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ع 
58 5 55 
V۷.0‏ الفصل الاول: اة ...6 ...هه .و 6 هه و هه ممم oo ooo‏ 
اله قا ء ا 
Veo.‏ لفصل الثانى: النار ¢ 4 4 ¢ 4 ¢ ¢ ¢ ¢ RNN RNN RNR RN RN RN QO RN RN QO QR RN QO RN QO RQ QQ RQ Q0 Q0‏ 0 ° 
7 


3 


3 
3 
3 


ف أ اه ب رد ألا أرطت رق "تلكوج ره وا ال با زود E‏ قا ENT. E AER‏ 


فاع ان بورق و لل ع أ لود ال له Su‏ واه لف عو لف ويه ىع VEN‏ 


3 
3 
3 


1o1 0 0 Q0 Q4 QQ QQ Q4 و‎ Q0 QQ Q0 Q0 Q0 Q0 QQ QQ QQ ¢ QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ QQ 


3 


السابع: الإ يمان بالقضاء والقدر ١54‏ 
الاب الأول قريق القضاء افدر وسكه ور اة واقافافد ود ود ود ودود ود ود واوا واوا ف ف 6 6 6 60606 60606060 |١565‏ 
a‏ التعيل الأوله aa‏ مسو ودعو وعد وى Mob‏ 
۲ الفصل الثاني: حك الإعان بالقضاء والقدر» وعراتيةه » » eens nso o»‏ 5590( 
الباب الثاني: قواعد في باب القضاء والقدر» وحدود نظر العقل في القدر uses nnn a‏ 4ل/ا5١ا‏ 
ناماه التضيل الأوله RR‏ مم عم م سيد جه ب وه وا مونم مد و /] 
۲ الفصل الثاني: حدود نظر العقل في القدر MAS ooo oso o» ` e’‏ 
اياي O‏ أفمال O E a‏ ماحد كعم قلع فم اللي 
OA‏ امقلله الفاغ سنح ممعم وان دونه مومه عق واو وحم MMP‏ 
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4 


الخاب 


۹.۲ 


۹.۳ 


۹.٤ 


۹۰٩ 


المحتو بات 


1 3AY QQ QR QR RQ QQ Q0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ 4 +4 +4 +4 ¢ الفصل الثاني: ار الإيمان بالقدر‎ A. 
13۹۳ NON QR QO QQ Q0 # Q0 ¢ ¢ ¢ ¢4 # ¢ ¢ الاب الرابع: المذاهب ف القدر» اساب الضللال فيه» وح الاحتجاج به‎ 
13۹۳ QQ QNRNRNNQRNQRN QD QR QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 ¢4 4 ¢4 4 4 ¢4 4 ¢ الفصل الأول: المذاهب 2 القدر‎ م.ء.ئ.١‎ 


١ 5 ال ال ال ال ال ال الم ال الم الم ل‎ RN الفصل الثاني: شيبات وجواما ¢ + »+ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ال ااال اال اال ا‎ Aes 
1۷۰° چ‎ N NON ال ال ال ال‎ QO QQ Q Q Q ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢4 ¢4 4 ¢ الفصل اال التاركون العمل اتک على القدر‎ Neto 
١/٠. ع‎ N N ال‎ QV ا ال ال ال ال‎ RN RN عم الفصل الرابع: الرد عل القدرية الجبرية ¢ 4 ¢4 ¢4 4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ااا ااا اال‎ 


1۷ الفصل اتلحامس: مذهب آهل السئة والجماعة 0 القدر ل ل ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ا ¢ ل ل ل د ل ل ل ل لذ ا 45 د‎ Nits 
V1 ° QQ RNR QQ QQ Q0 4 Q0 4 4 ¢ ¢ # ¢4 4 ¢ . الفصل السادش: من أقوال السلف في القدر‎ Keles t 
164 الفصل السابع: اشاب الضلال في القدر وحك الاحتجاج به‎ ۷ 


5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 


الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة ا 
الباب الأول: حقيقة الإيمان وبيان لحلاف في مسماه ¢ 4 4 4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ اا ا اال ال ال ال ال ال ال ال ل ل ل ه/ا١‏ 
۱ 5 ۹۰ الفصل الأول: تعريف الإ يمان لغة وشرعا وا بينهما \VYo ٠١ 0 Q0 Q0 N Q0 Q0 Q0 Q0 % ¢4 ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ #4 ¢ ٠‏ 


۲ الفصل الثاني: So RA Re ONE‏ دونع مجع ددح نه VEY‏ 
۳ الفصل الثالث: حقيقة الإيمان وارتياط العمل يه ٠.‏ » »م n os»‏ ممم اا . VV‏ 


VIN ooo nn» 5» الفصل الرابع: مفهوم الإعان والكقر عند القرق‎ ٤ 
AON eee ooo الباب الثانى: زيادة الأعان ونقصانه » ...4 ...6 .6 .مم مهو‎ 


A srs سدم مه ااه‎ ه٠‎ BA القسل الأوته الأدلش عل اللميل الأهاة رادلا‎ o 
١8٠ الفصل الثاني: أقوال أهل السنة في مسمى الإيمان» وما يدخل في مسمى الإيمان من الأوامى والنواهي‎ ۲ 
AV ع« جد معنم مكمه موه د عد‎ ok, وبري ا افا اوه راساب ادا ا‎ 
NY ... ...يمي ةم ممم م.م م‎ 26.6.2... 6.٠. الفصل الرابع: خصال الإعان وشعية‎ ٤ 
lO eon nooo o» » الفصل الخامس: الاستثتاء في الأعان‎ ٠ 
QQ ooo» الباب الثالث: أركان الإسلام والعلاقة بين الإسلام الإيان‎ 
A eens %5 الفصل الأول: أركان الإسلام‎ 1 


ات الفصل الثاني: هل الإسلام يزيد وينقض؟ 1١9535 ooo nooo» o»‏ 
i:‏ ع حوبا سير رمو كارو و ل 


£ الفصل الرابع: | لعلاقة بين الإ بان والإساام ١9548 oon nooo»‏ 
فود الها تا ESSE ER‏ مم جع لق 


e ۱‏ ۹۰ الفصا الأول: درجات الإيمان ¢ ¢ 4 ¢4 ¢4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ QQ QO QR QO QO QQ‏ 1۹۷۸ 
۲ 4 ۹۰ الفصل الثاني: التلازم بين الظاهر والباطن ¢ هف هي 4+ 4+ 4+ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 ¢ ¢ ¢ ¢ 4 ¢ ۱1۹۸١ QQ QQ QQ‏ 
oN‏ الفصل الثالث: عي تب الدين الثلاثة ¢ 4+ 4+ 4 4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ QQ RRQ QR RQ QR QQ Q0‏ 1۹۹ 
الباب اتلخامس: المعاصى ف ثرها على الإيمان» وأسيات و الإيمان ¢ 4 4 ¢ 6010 610 ¢ ¢ ¢ Q0‏ 11 ااا ا اا اا اا اا ا 1 ا 060 3 و ۲ 
۹0۰۱ الفصل الأول: المعاصى واا عل الإيمان عنك آهل الس والماعة ¢ 4 ¢4 4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ٤ 0 0 Q0 0 Q0 Q0‏ 8 ۲ 
0۰ الفصل الثاني: اجتماع الإيمان وبعص شعب الكفر في الشخص الواحد ¢ #4 ¢ ¢ ¢ ¢ و و و و و و ort NON‏ 
0 الفصل اقات ديات ترك الإيمان والإعراض هلك ۾ هو و هو و هد و و و هد و و و و وا و و و و ها وام °۳۸ 
الات الساذس: مسائل متفرقة و سح عو Vel wR Re RR RRR RR RR RRR ER e RR‏ 


E uranic aes E Ol a ات‎ ۹۰۱| 
VE anna oo» الفصل الثاني: حك إعان المللن‎ aH 


۹ الفصل الثالث: حك من مات من أطفال المسلمين nas so»‏ 0410م 
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المحتو بات 


۲°١۹ ال ا اك‎ N QQ QQ Q0 N Q0 4 ¢ 4 4# # 4 4 QQ الفصل الرابع: حك من مات من أطفال المشركين‎ aT: 
eo anes» >» الفصل اتلحامس: حك أهل القترة‎ ۹.0 


٠‏ الكاب التاسع: نواقض الإيمان 
ee‏ 


أ۴ الفصل الأول: تغريف الكفر وأتواعه ¢ ¢ Q4‏ ¢ ¢ ل + 0 
۲ ۱ الفصل الثاني: تعريف الردة ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠‏ 


#دس#ى» 1 الفصل الثالث: ضراط التكقير عند أعل الستة . د : 


٤‏ الفصل الرابع: 


۳ الباب الثانى: نواقض الإيمان فى باب التوحيد 
١‏ الفصل الأول: النواقض الاعتقادية في باب التوحيك ٠.٠٠٠٠٠٠۰۰۰ ۰۰۰۰۰ ٠.‏ 


۲ الفصل الثاني: الؤافكئ القواية إل o‏ ممم م ماده دوع 
۴۳ الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ N NNN QQ QQ QQ Q0 Q4‏ 


4 الباب الثاللث: نواقض الإان في باب التبوات ۰ ا 


٠. 
انع ال‎ 
٠.٠٠٠٠٠٠٠٠٠. موانع التكقير‎ 


0 ٠١ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


0 Q4 ¢4 Q4 ¢ ٠ 


0 ¢ ¢ ¢ ¢ ٠ 


0 ٠١ ¢ ¢ ¢ ٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ه٠‎ 


0 Q4 Q4 Q4 ¢ QQ 


0 Q0 ¢ Q4 ¢+ ٠ 


0 ¢ ¢ Q4 ¢ ٠ 


0 0 Q0 Q0 و‎ Q0 QQ Q4 و‎ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


1 الفصل الأول: النواقض الاعتقادية في باب النبوات ۰ ٠٠٠٠٠٠٠٠۰۰۰۰۰۰۰۰‏ 


۲ الفصل الثاني: اللرافتي اللو لال eee oa,‏ 
۴ الفصل الثالث: النواقض العملية في باب النبوات (الاستبانة بالمصحف مثالا) . . . . 


٠٠‏ الباب الرابع: واقطن اللاقان ل e‏ موده مح م وه حي 


ARSENE kha و الوق د‎ DN EL aa 
الفصل الثاني: نواقض متعلقة باليوم الالح ٠ه ههه ههوو وم0000‎ ٠٠۲ 


CER دع مش عع عام ب ود ا بس‎ EEE E TAO 


٠‏ الفصل الأول: التواقض المتفق علأا ٠ ٠ ٠ ٠. ٠‏ ...هه و م واف ءاف فاقة 
الفصل الثاني: التواقض الختلف عليها . ٠‏ 6ه .و 6ه و ةيه ههه ةيةه فق فقة 


۷ الباب السادس: ترك العمل بالكلية ناقض من نواقض الإ يمان ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ مل و و NON‏ 


0 الفصل الأول: الأدلة على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للإيمان ¢ # #4 و 4 و‎ ٠ 
. ٠.٠ ٠ ٠ الفصل الثاني: نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل الجوارح وح تاركه‎ 


١‏ الخاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


1 الاب الأول: عقيدة أهل السنة في الصحابة؛ وال المع وموقفهم من العلماء ا ل ل و و١٠‏ 


1ه ) الفمل الأول عليدة أفل oes a a E‏ 
۲ الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة في آل البيت ٠ ٠ ٠‏ ههه هه ااي 


۳ الفصل الثالث: موقف أهل السنة من 


cE ee e ean nah U ES 
EUDORA EELS لا ا‎ 
5 4 . -: 


5-5 
۱۱۰۳۰۱ عهيك . و و و و و و و و ود و ود و وا واو وا واو واوا و واوا وا ودود وا واوا نافد نافد فا مهن 


.”٠ط‏ الفصل الأول: تعريف الإمامة . 
۴ الفصل الثاني: وجوب الأمامة ٠‏ 
6 الفصل الثالث: شروط الإمام . . 
الفصل الرابع: واجبات الإمام . 
05 الفصل 00 حقوق الإمام . 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 
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٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


تمهيد في تعريف الناقض ٠.‏ »ھە anan nono»‏ 
6 الباب الأول: تعريف الكفر والردة» وضوابط إجراء الاحكام ال ااا ااا ¢ ¢ ¢ ¢ اال ا ا ال ال ال ال ل ل ل 0 لجا 


٠ 


٠ 


٠ 


؟٠١هدو‎ 
00۰ 
۲*0 ° 
۲۰0٦ 
.م‎ 
VY 
1°۲۳ 
5١ه‎ 
5١ه‎ 
17۷ 
من‎ 
YT. 
T° 
T° 
YE۸ 
رقن‎ 
رقن‎ 
0۹ 
۲۲۹۹ 
۲۲۹۹ 
4۷ 
۳0۹ 
۳0۹ 
۳۷۹ 


0 + ¢ ¢ QQ 
0 Q4 ¢ ¢4 QQ 
0 + ¢ ¢ QQ 
0 ¢ ¢ ¢ QQ 
0 ¢4 ¢4 ¢4 © 
0 + ¢ ¢ QQ 
0 Q4 Q4 Q4 QQ 


0 Q4 Q4 Q4 QQ 


0 Q4 Q4 ¢4 QQ 
0 Q4 ¢ ¢ QQ 
0 Q4 Q4 ¢ QQ 


0 ¢4 ¢4 ¢4 © 


0 Q4 Q4 Q4 QQ 


0 Q4 Q4 ¢ QQ 


0 + ¢ ¢ QQ 


0 Q4 Q4 ¢ QQ 


۳4۷ 
۳4۷ 
۳4۷ 
a: 
3۸۲ 
VY. 
۷۰۳ 
V۰ 
۷۰۸ 
WV 
Vo 
۲۷4۹ 


0 Q4 Q4 ¢ QQ 
0 + ¢ ¢ QQ 


0 Q4 ¢ ¢ QQ 
0 + ¢ ¢ QQ 


0 + ¢ ¢ QQ 


0 Q4 ¢ ¢ QQ 
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11.0 


۱۷ 


المحتو بات 


القسل السادس» ارم عل الاق د .مسيم عه دمم هه بيط م د و VVE‏ 
اام و امس وس ل 0 ۷۸۹ 


Rey el‏ ا 
1149 ااا ی ا وای حن ا ر و ...د + 
۳ الفصل الثاني: الشروط والآداب الواجب توافرها في الحتسب» وذكر شروط إنكار المنكر . 
٠٤‏ الفصل الثالث: درجات الي عن المنكر هه هه ههه ومومو 


٠١ 0 0 QO Q4 Q4 QO QQ QQ QD QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ QQ ¢ QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ اباب الرابع: الولاية وكامات الأولياء‎ 


٠ 


يذ لا 


1 الفصل الأول: الولاية ا ¢4 4 4 Q4‏ ااال RN RN RN RN‏ اا ا ال ال ل ال ال ال الم N N‏ الى 
۲ الفصل الثاني: netbeans O‏ 


بيه الفافين؟ السائل اللتهية الاريك و OSES E‏ 


١‏ الفصل الأول: المسح على اللحفين ¢ 4 4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ اا ال ال ال QO‏ ال ال ال ال ال ل ل ل 
۲ الفصل الثاني: مسائل فقهية أخرى ¢ 4 ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ QO QO QO QQ Q0‏ ال ال ال ل N‏ 


OND RN QO QO QO RQ QQ QO Q0 Q0 ¢ ¢ 4 ¢ ¢4 4 4 الباب السادس: الإيمان بالجن ا‎ 


فياتيا ١‏ اليل الله الب ERRAND‏ و 


۲ الفصل الثاني: الإيمان يوجود الجن ...6 ...6.6 ...6 .ممم م ةله 
۳ الفصل الثالث: خاق الجن وصفاتهم وأصنافهم 
4 الفصل الرابع: تكليف الجن وجزاؤهم والرسل المرسلة إلهم » ٠ ٠ ٠٠٠١٠ ٠ ٠ ٠‏ 
٠‏ الفصل الخامس: أهداف الشيطان وأساليبه في إغواء الناس ومدى سلطانه علييم ٠‏ 
65 الفصل السادس: الجن وعلم الغيب eens‏ 
۷ الفصل السابع: الجن ودعوى تحضير الأرواح ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ ٠ ٠ ٠‏ 


٠١ 0 Q0 QQ QQ QQ QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


٠ 


عن امن ٠‏ ¢ + ¢ + ¢ ¢ ال ¢ QQ ¢ QQ‏ الال Q4 QQ‏ الال QQ‏ اال اي 0 0 


٠ 


٠ 


V4 
V4 
V4 
A۱ 
YAA* 
4t 


ak 
40 
40۳ 
40۳ 
۲۹۹ 
۹ 


۲۹۹ 
۹۷۰ 


۹۷۷ 
للدم‎ 
Po. 
EY 
0° 


ok 0 0 O Q4 O Qh QO QO N RN QQ N Q0 Q0 Q0 Q0 Q0 ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ ¢ 4 +4 4 ¢ الفصل الثامن: دخول الجي في الإنبي‎ ١١ و‎ ۸ 
/اه .م‎ NNN 0 ا‎ 0 QR Q0 0 اباب السابع: وجوب لزوم الماعة والاعتصام ااب والبينة وذ م البدع 06-605 4 1 ا ا‎ 
.م‎ oV QQ QQ QQ QQ Q0 ¢ ¢ ¢4 ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢4 الفصل الأول: اماي على الماعة وذم التفرق ا‎ ۱ 1۰۷۰۱ 
۳۰۸A | QQ RN QO QQ QQ ¢ ¢ ¢ ¢4 ¢4 4 ¢ 4 ¢ 4 ¢4 4 ¢ الفصل الثاني: الاعتصام بالخاب ا‎ ۱ Ve 
* AV QQ RNQRRNRNQRNQR QR QQ Q# Q0 ¢ ¢ ¢4 % ¢ ¢ 4 4 ¢4 4 ¢4 ¢4 ¢ 4 ¢ الفصل اثالث ذم البدع‎ ۱ 1V. 
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المحتو بات 


عن الاب 

الكْاب: الموسوعة العقدية 1 

إعداد: جموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف 
الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 0012.266 

عدد الأجزاء: ١١‏ 

تم تميله في/ ربيع الأول ١٤۳١۳‏ هه 

[الكتاب مرقم آلا 


Shamela.org ۹ 


المحتو بات 


عن المؤلف 

(جموعة من المؤلفين) 

توسم بها (في حقل المؤلف) بعض الكتب والموسوعات التى تعد من قبل هيئات ولجان مخصصة او مجلات» وغو ذلك 
أو كاب يشترك فيه عدة مؤلفين 


Shamela.org ٠١ 


٠‏ الاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 
| مقدمة 
-[الموسوعة العقدية] 
إعداد: جموعة من الباحثين بإشراف الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف 
الناشر: موقع الدرر السنية على الإنترنت 0012.266 
علد الأجزاء: ١‏ 
تم تميله في/ ربيع الأول ١٤۳١۳‏ هم 
[الاب مرقم آليا] 
مقدمة م ره 3 اع هد وام 59 رو عرو 
المد لله القائل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 5ه - ]٥۸‏ 
والقائل: la‏ ارس ر 56 من 10 إل وخ إليه أله لا إل إل 5 ا [الأنبياء: °[ 
ag AAO‏ قريكت A‏ كن امقر كزنمبواهيد أن عدا E‏ المحرف إلى ا اح غيل الله 
عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بده إلى يوم الدين. 
أما بعك: 
فإن توضيح العقيدة الإسلامية الصحيحة وبيائها والدعوة إلهها من 1 كد الواجبات» لأنها هي الطريق لعرفة الله» وأول واجب على 
العبد» ومن أجلها أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وانقسم الناس بسببها إلى أشقياء وسعداء» وترتب على تحقيقها السعادة في الدنيا 
والآخرة» وخلقت من أجلها الحنة والنار. 
والعقيدة الصحيحة من ا ما بغي 2 اء له سما 1 كثرة الضلال فيها» واشتباه الحق بالباطل على كثير من المسلمين. 
وقد اهم اة السئة وعلماء هذه الأمة بشأن العقيدة ا بالخ ألما فيها کتبا كثيرة» منا المطول ومنها امختصر» ومنا الجامع» ومنا 
المقتصر» ولا كان الوقوف على أكثر هذه الكتب عسيرا ولا يوجد برناح أو موقع إلكتروني واحد مع كل ها يتعلق بعقيدة آهل 
السئة وابماعة» شرعنا بفضل الله وتوفيقه في مؤسسة الدرر السنية عبر موقعها الإلكتروني جمع ما تفرق في كتب العقيدة والتوحيد» 
معتمدين في ذلك على أكثر قن سان وا وكيك قر هاش طيخ اهل اا لتحم هيا رااان ورا اذا تعر و ع 
مسائل وموضوعات العقّيدة» مع تحقيقهاء وتنقيحهاء والتأليت بينبا» وتخريج اساد وتصنيفها تضنيفاً وا تجرياء مع احرص 
على ذكر الكلام المنقول كا هو مع ذكر المرجع» | يتم التصرف في بعض المواضع ويشار إلى ذلك» ونسأل الله ا 
خالصا لوجهه الكريم» وينفع به المسلمين. 


۲ الاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 


١‏ الباب الأول: مبادئ ومصادر وخصائص عل العقيدة والتوحيد مع نبذة تاريخية 
١‏ الفصل الأول: مبادئ عل العقيدة والتوحيد 

المبحث الأول: تعريف العقيدة والتوحيد والعلاقة بينبما 

املك الأول رف العقيدة هة 


الت ادك ر ا 
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العقيدة في اللغة: من العقد؛ وهو الربط» والإبرام» والإحكام» والتوثق» والشد بقوة» والقاسك» والمراصة» والإثبات؛ ومنه اليقين 
والجزم. والعقد نقيض الحل» ويقال: عقده يعقده عقداً» ومنه عقدة المين والنكاح» قال الله تبارك وتعالى: لا يواخ کر الله اللو 
في اجان وکن برًاخذ هجا عَقّدتم الان [المائدة: ۸۹]. 

والعقيدة: الحم الذي لا يقبل الشك فيه لدى معتقده» والعقيدة في الدين ما يقصد به الاعتقاد دون العمل؛ كعقيدة وجود الله وبعث 
الرسل. واجمع: عقائد وخلاصة ما عقد الإنسان عليه قلبه جازماً به؛ فهو عقيدة» سواء كان حقاء أم باطلاً الوجيز في عقيدة السلف 
الصالح لعبد اميد الأثري - ص وم 


المطلب الثاني: تعريف العقيدة في الاصطلاح العام 

المطلب الثاني: تعريف العقيدة في الاصطلاح العام 

العقيدة في الاصطلاح العام: هي الأمور التق يجب أن يصدق بها القلب» وتطمئن إليبا النفس؛ حتى تكون يقينا ثابتا لا يمازجها ريب» 
ولا يخالطها شك. أي: الإيمان الجازم الذي لا يتطرق إليه شك لدى معتقده» ويجب أن يكون مطابقاً للواقع» لا يقبل شكاً ولا ظناء 
فإن لم يصل العلل إلى درجة اليقين الجازم لا يسمى عقيدة. الوجيز في عقيدة السلف الصا لعبد اميد الأثري - ص .م 


المطلب الثالث: تعريف العقيدة الإسلامية 

المطلب الثالث: تعريف العقيدة الإسلامية 

العقيدة الإسلامية: هي الإيمان الجازم بربوبية الله تعالى وألوهيته وأسمائه وصفاته» وملائكته» وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء والقدر 
خيره وشره» وسائر ما ثبت من أمور الغيب» وأصول الدين» وما أجمع عليه السلف الصال» والتسلي التام لله تعالى في الأمر» واک 
والطاعة» والاتباع لرسوله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

والعقيدة الإسلامية: إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والماعة؛ لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله دينا لعباده» وهي عقيدة القرون 
الثلاثة المفضلة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان الوجيز في عقيدة السلف الصا لعبد الميد الأثري - ص .م 


المطلب الرابع: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا 

المطلب الرابع: تعريف التوحيد لغة واصطلاحا 

التوحيد في اللغة: مشتق من وحد الشىء إذا جعله واحداء فهو مصدر وحد يوحد» أي: جعل الثىء واحدا. 

وفي الشرع: إفراد الله - سبحانه - بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن 
صالح بن عثيمين - ١١ /١‏ 

قال العلامة ابن الق رحمه الله: ليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه: لا خالق إلا اللهء وأن الله رب كل شيء ومليكه» كا كان عباد 
الأصنام مقرين بذلك وهم مشركون» بل التوحيد يتضمن من محبة الله» واللخضوع له» والذل له» وكال الانقياد لطاعته» واخلاص 
العبادة له» وإرادة وجهه الأعلى جنيع الأقوال والأعمال» والمنع الا و ضاهه وو سات الداعة 
إلى المعاصي والإصرار عليهاء ومن عرف هذا عرف قول النبي صل الله عليه وسلم: ((إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه الله)) )١-(‏ ... وما جاء من هذا الضرب من الأحاديث؛ التي أشكلت على كثير من الناس» حت ظا بعضهم 
منسوخة! وظنها بعضهم قيلت قبل ورود الأواص والنواهي واستقرار الشرع» وحملها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول بعضهم 
الدخول بالود وقال: المعنى لا يدخلها خالدأء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة. فإن الشارع صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل 
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ذلك حاصلاً تجرد قول اللسان فققطء فإن هذا خلاف المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام» لأن المنافقين يقولونها بألسنتهم» وهم تحت 
ا لجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار. 

بل لا بد من قول القلب» وقول اللسان. 

وقول القلب: يتضمن من معرفتها والتصديق بباء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفي والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلهية المنفية عن غير 
الل الختصة به» التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب علماً ومعرفة ويقيناً وحالا: ما يوجب تحريم قائلها على النار. 
وتأمل حديث البطاقة (-7) التي توضع في كفة» ويقابلها تسعة وتسعون بجلا كل جل منها مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش 
السجلات» فلا يعذب صاحبها ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» ... ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل هو أنه 
Esa‏ 

وتأمل أيضاً ما قام بقلب قاتل الماثة (-م) من حقائق الإيمان التي ل تشغله عند السياق - الموت - عن السير إلى القرية عل ينوء 
بصدره» ويعالج سكرات الموت» لأن ذلك كان أمراً آخرء وإيماناً آخر ولذلك ألحق بأهل القرية الصالحة. وقريب من هذا ما قام بقلب 
البغي (-4) التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش» يا كل الثرى فقام بقلبها ذلك الوقت مع عدم الآلت» وعدم المعين» وعدم 
من ترائيه بعملها ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البثر وملء الماء في خفهاء ولم تعباً بتعرضها للتلف وحملها خفها بفيها وهو 
ملآن حت أمكنها الرتي من البئر ثم تواضعها لهذا الخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت له اللحف بيدها حتى شرب من 
غير أن ترجو منه جزاء ولا شكوراً. فأحرقت أنوار هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء فغفر لها (-0). 

وقد ورد في صحیح مس قوله صلی الله عليه وسلم ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» حرم ماله ودمه وحسابه على 
لله)) (-1) الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني - ص٠٤‏ 


]١[ )١(‏ رواه البخاري (ه؟4)» ومسلم (۳۲۳). من حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه. 

(١؟)‏ رواه الترمذي (۰»)۲۹۳۹ وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ وأحمد (9/ )5١"‏ (5994). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. 
قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال حمزة الكاني في ((مشيخة ابن االحطاب)) :)٠١17/١(‏ .. وهو من احسن الحديث, 
وقال ابن الملقن في ((التوضيح)) (“م/ هوه): صحيح على شرط البخاري ومسل وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)٠٠١(‏ 
١ 03‏ 

(حع) رواه البخاري ( 417١‏ ”)» )» ومسلم .)۲۷٣٢(‏ من حديث ابي سعيد اهدري رضي الله عنه. 

(-4) رواه البخاري (/451*)» ومسلم (ه4؟5)» واللفظ له. من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 

(-ه) مدارج السالكين لابن قم الجوزية (۱/ "0٠‏ - ۳۳۲) بتصرف إسيط. 

(17( رواه مسلم (" ؟). من حديث طارق بن أشي الأثجعي رضي الله عنه. 


المطاب اتلخامس: العلاقة بين التوحيد والعقيدة 

الطب انامس : الغلاقة رين التوحيد والعقيداة 

ع العقيدة وعلم التوحيد مترادفان عند آهل السنة» وإنما سمي عل التوحيد بعلم العقيدة بناء على المرة المرجوة منه» وهي انعقاد القاب 
انعقادا جازما لا يقبل الانفكاك المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية على مذهب أهل السنة لإبراهيم بن محمد البريكان - ص ٠١‏ 

وقد يفرق بينهما اصطلاحا باعتبار أن عل التوحيد هو العم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية بالأدلة المرضية» وأن عل العقيدة 
يزيد عليه برد الشيهات وقوادح الأدلة الحلافية» فيجتمعان في معرفة الحق بدليله» وتكون العقيدة أعم موضوعا من التوحيد لأنها تقرر 
الحق بدليله وترد الشببات وقوادح الأدلة وتناقش الديانات والفرق» وقد جرى السلف على تسمية كتبهم في التوحيد والإيمان بكتب 
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العقيدة» كا فعل أبو عثمان الصابوني رحمه الله في كابه (عقيدة السلف أصحاب الحديث) والإمام اللالكائي رحمه الله في (شرح أصول 
اعتقاد آهل السنة وابماعة) عل العقيدة عند أهل السنة وابماعة محمد ري - ص - ١١9‏ 


المبحث الثانى: أسماء علم العقيدة والتوحيد 
المطلب الأول: أسماء عل العقيدة والتوحيد عند أهل السنة وابماعة 


المبحث الثاني: أسماء عار العقيدة والتوحيد 
٠‏ الفرع الأول: العقيدة. 

٠‏ الفرع الثاني: التوحيد. 

. 7 القالنثة السنة: 

٠‏ الفرع الرابع: أصول الدين. 

٠‏ الفرع اتخامس: الفقه الأكبر. 

٠‏ الفرع السادس: الشريعة. 

٠‏ الفرع السابع: الإيمان. 


الفرع الأول: العقيدة 

الفرع الأول: العقيدة 

مرت كمة عقيدة بثلاث مراحل: 

المرحلة الأولى: وهي دور الموسوعية في المعنى وعدم الاختصاص» وهو المعنى اللغوي» فهي في اللغة تطلق ويراد بها: 

العزم المؤكد - المع - النية - التوثيق للعقود - ما يدين به الإنسان سواء كان حقا أو باطلا. 

المرحلة الثانية: وهي دور الفعل القلبي» وفيه تبرز العقيدة كعنى يقوم بقلب العبد» وغ احص من المرحلة قبله» ويعبر عنه بالمعئى 
المصدري وهو ببذا الاعتبار: الإيمان الذي لا يحتمل النقيض .......... 

المرحلة الثالثة: وهي الدور الذي نضجت فيه العقيدة» ايم علما ولقبا على قضايا معينة» وهو دور الاستقرار وهو المعبر عنه: العم 
بالأحكام الشرعية العقدية المكتسب من الأدلة اليقينية ورد الشيبات وقوادح الأدلة الحلافية. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية 
ل براهيم البريكان - بتصرف - ص ۸ 

ومن المؤلفات التي حملت اسم العقيدة أو الاعتقاد ومن ذلك: كاب (عقيدة السلف أصحاب الحديث) للصابوني (ت: 445ه). و 
(شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة) للالكائي (ت: 418ه). و (الاعتقاد) للبيقي (ت: ۸١٠٤ه).‏ مباحث في عقيدة هل 
السنة وابماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ٠١‏ 


الفرع الثاني: التوحيد 

الفرع الثاني: التوحيد 

وقد اشرات كلنة توصيد يتفن الأدوار التي مرت بها كلمة عقيدة» فهي في الدور اللغوي مشتقة من وحد يوحد توحيدا فهي مصدر 
للفعل وحد بمعنى جعله واحدا ثم نقل عن هذا المعنى إلى معنى الفرد المتميز عن غيره» لأن كون الله واحدا ليس بجعل جاعل» وعلى 
هذا فالواحد هو المنفرد بخصائصه عما سواه. ومن هذا المعنى قولمم: واحد زمانه أي: فردا فيه إما علما أو عقلا وكرما ونحو ذلك. 
وف الدور المصدري أو اعتباره فعلا من أفعال القلب: هو إفراد الله بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات والأفعال. 
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وني الدور الأخير وهو دور الاستقلال صارت فيه كامة التوحيد تدل على العلم المسمى بها وهي ببذا الاعتبار: العام الذي يقتدر به على 
إثبات العقائد الدينية بالأدلة اليقينية. المدخل إدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهي البريكان - بتصرف - ص ٠١‏ 

ومن المؤلفات في العقيدة والتي حملت اسم التوحيد: 

ومن ذلك: کاب (التوحيد ي الجاع اس ) للبخاري» (ت: 5ه ؟ه) وكاب (التوحيد واثبات صفات الرب) لابن خزيمة (ت: 
۱ه). وكاب (اعتقاد التوحيد) لأبي عبدالله مد بن خفيف (ت: ۳۷۱ه). وکاب (التوحيد) لابن منده (ت: وه*ه). 
وكاب (التوحيد) للإمام مد بن عبدالوهاب (ت: 5١١١ه).‏ مباحث في عقيدة أهل السنة واجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - 


ص ١٠١‏ 
الفرع الثالث: السنة 
الفرع الثالث: السنة 


تعدد معناها بحسب الاصطلاحات» فكل أهل عار إسلامي اصطلحوا على دلالة متناسبة وطبيعة هذه العلوم. 

فعلماء الحديث السنة عندهم: ما أضيف إلى الي 000 عليه وسل فين قر راقو ا رزوي وسكت 

وعند علماء أصول الفقه: هي ما أمى به الشارع لا على سبيل الإلزام ........ 

وعند علماء الفقه: هو ما يغاب فاعله ولا يعاقب تاركه. 

وعند علماء العقيدة الصحيحة ملحوظة فيا أن السنة من مصادر التلقى للعقيدة الصحيحة وطريق من طرق إثباتها. ولذا جعل بعض 
السلف السنة هي الاتباعء وجعلها بعضهم الإسلام» والقولان غير متنافرين ولا متعارضين لأن الإسلام هو تعبير عن العقيدة الصحيحة» 
والاتباع يعبر عن طريق التلتقى ومنيجه. 

فصار معنى السنة هو اتباع العقيدة الصحيحة الثابتة بالخاب والسنة ومن استعمل هذا اللفظ في هذا المعنى الإمام أحمد بن حنبل في 
ايه 4( لسنة) فقد ضمنه العقيدة ة الصحيحة الثابتة بقل العدول عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه» وكذا فعل عبد الله بن الإمام 
أحمد في كابه (السنة) ومنه أيضا كاب (السنة) لابن أبي عاصم. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان - بتصرف - 
ص ۱۲ 


الفرع الرابع: أصول الدين 

الفرع الرابع: أصول الدين 

وهو مركب من مضاف ومضاف إليه» فهو مركب إضافي» ولا يمكن منطقيا أن نتوصل إلى دق ارك و غيل اجات 
ار کیا وف :رأضول) دن 

فأصول جمع أصل وهو لغة ما يبنى عليه غيره كأساس المنزل. 

واصطلاحا: ما له فرع. .... 

والدين لغة: هو الذل واتلعضوع» وشرعا: هو امتثال المأمور واجتناب الحظورء ا واف الله زو كوف ااا كيح اول 
الدين - هو المبادئ العامة والقواعد الكلية الكبرى التي بها تتحقق طاعة الله ورسوله والاستسلام لأمره ونبيه. 

وهذا المعنى لا يراد به إلا م الخد وا راء الد لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم البريكان - بتصرف - ص ١١‏ 

وق الت مض الام كنا في الاعتقاد تمل اسم أصول الدين: 

ومن ذلك: كاب (اصول الدين) للبغدادي (ت: 4759ه). و (الشرح والإبانة عن اصول الديانة) لابن بطة (ت: ۳۷۸ه). و 
(الإبانة عن أصول الديانة) للأشعري (ت: 84«ه). مباحث في عقيدة أهل السنة وابجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ٠١‏ 
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الفرع الخامس: الفقه اللأكبر 

الفرع اللحامس: الفقه الأكبر 

الفقه في اللغة هو الفهم» وأضيف إلى الأكبر لإخراج الفقه وهو عل الحلال والحرام وعلم الفروع» وهو اصطلاح عرف في القرن الثاني 
المجري حيث سمى الإمام أبو حنيفة النعمان بن زوطى كابه الذي جمع فيه جملة اعتقادات السلف (الفقه الأكبر) إشارة إلى أنه 
أعظم ما في شريعة الإسلام ولا بتحقق هذا اللقب إلا على عار العقيدة. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهي البريكان - ص 
1١‏ 


الفرع السادس: الشريعة 

الفرع السادس: الشريعة 

أظلقف ال وبإطلاق اخ 6 قال ان فة رخا على: (العقائد التي يعتقدها أهل السنة من الإيمان» مثل اعتقادهم أن 
الان قرلا و وأ م كنا وم ويد شه ستيه ا عليه وسل وأن القرآن كلام الله غير خلوق ..... 


e 

والشريعة هنا كالسنة» ققد زاف ها سا وشرعه من العقائد» وقد يراد مها ما سنه وشرعه من العمل» وقد يراد بها كلاهماء 

وقد ألف بعض العلماء كتباً في الاعتقاد تمل اسم الشريعة؛ ومن أوطا: (الشريعة) لأبي بكر الآجري رحمه الله. و (الإبانة عن شريعة 
الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة) لابن بطة الحنيل رحمه الله. عل العقيدة عند أهل السنة واجماعة لمحمد يسري - ص ١+‏ 


ا 


الفرع السابع: الإيمان 

الفرع السابع: الإيمان 

صنف السلف كتبا باسم الإيمان بحثت قضايا التوحيد ومسائل الاعتقاد جميعا ومن أوها: 

- ( کاب الإيمان ومعالمه وسننه واستکال درجاته) للإمام أبي عبيد القاسم ابن سلام البغدادي رحمه الله 

- ( خاب الإيمان) للحافظ أبي بكر عبد الله بن مد بن أبي شبة العبسى رحمه الله 

- ( خاب الإیمان) لحافظ مد بن إحاق بن يحبى بن منده رحمه الله عم العقيدة عند آهل السنة واجماعة محمد سري - ص ٠١١‏ 
المطلب الثانى: أسماء عل العقيدة والتوحيد عند غير أهل السنة وابماعة 

الفرع الأول: عل الكلام 

هو عل يقتدر به على المخاصة في العقائد والمناظرة فيها بإيراد اليج والشبه ودفع إيرادات اللعصوم فهو باختصار عل الجدل العقدي 
الفرق بين على التوحيد وعلل الكلام 

و هن الا مور التالية 

: عم التوحيد يعتمد على الاب والسنة واجماع السلف والمعقول الصحيح المستند إليها. 

أ عل الكلام فهو عار يعتمد على الألفاظ المنطقية والأقيسة الكلامية فهو متأثر بعوامل خارجية عن دلالة الاب والسنة. 
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- عل التوحيد عام شرعي لا بدعة فيه وعلم الكلام عاي مبتدع لم يعرفه الرسول صل الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا تابعييم 
بإحسان إلى يوم الدين. 

- علم التوحيد لا إشتمل على أي لفظ بدعي ولا مصطلح فلسفي أما علم الكلام فإنه يشتمل على كثير من الألفاظ البدعية والمصطلحات 
المنطقية والآراء الفلسفية. 

اا ل التوحيد موجود في العصور المفضلة القرون الثلاثة وأما ع الكلام فليس كذلك بل هو عار حادث نتيجة مؤثرات خارجية 
بسبب ترجمة كتب المنطق والفلسفة. 

- آثار علم التوحيد مودة وأما آثار عار الكلام فهي مذمومة. 

- إن عار التوحيد أداة للمحق على المبطل وذلك بإظهاره لباطله وأما علم الكلام فهو أداة لمحق والمبطل وهو إلى المبطل أقرب. إ تحاف 
المريد بمعرفة التوحيد لإ براهيم البريكان - ص ١٠7‏ 

وإطلاق عل الكلام يعرف عند سائر الفرق المتكلمة» كالمعتزلة والأشاعرة» ومن يسلك سبيلهم» وهو لا يجوز لأن عل الكلام حادث 
مبتدع» ويقوم على التقول على الله بغير ع» ويخالف منبج السلف في تقرير العقائد. 

من ذلك: (شرح المقاصد في عل الكلام) للتفتازاني (ت:91/اه) مباحث في عقيدة أهل السنة وابماعة لناصر بن عبد الكريم العقل 
- ص ٠١‏ 

الفرع الثاني: الفلسفة 

الفرع الثاني: الفلسفة 

يطلق عل الفلسفة على عل العقيدة عند الفلاسفة ومن سلك سبيلهم» وهو إطلاق لا يجوز في العقيدة لأن الفلسفة مبناها على الأوهام 
والعقليات الحيالية» والتصورات اللحرافية عن امور الغيب الحجوبة. 


الفرع الثالث: التصوف 

الفرع الثالث: التصوف 

تطلق كلمة تصوف على العقيدة عند بعض المتصوفة والفلاسفة» والمستشرقين ومن نحا نحوهم » وهو إطلاق مبتدع لأنه بني على اعتبار 
شطحات المتصوفة وم امهم وخحرافاتهم 2 العقيدة. 


الفرع الرابع : الإلحيات 

الفرع الرابع: الإهيات ٍ 0 

وتطلق کہ الإلحيات عل العقيدة زل اهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين واتباعهم وغيرهمء وهو خطاء لان المقصود مها عندهم 
فلسفات الفلاسفة» وكلام المتكامين والملاحدة فيما يتعلق بالله - تعالى -. 


الفرع الحامس: ما وراء الطبيعة 

الفرع اللخامس: ما وراء الطبيعة 

أو (الميتافيزيقيا) كا يسميها الفلاسفة والكاب الغربيون ومن نحا نحوهم» وهي قريبة من معنى الإلحيات. ويطلق الناس على ما يؤمنون 
به ويعتنقونه من مبادئ وأفكار (عقائد) وان كانت باطلة أو لا تستند إلى دليل عقلى ولا نقل» فإن للعقيدة مفهوما صحيحا هو الحق» 
ا دن اسه وداه لمعيف رن الاب والسنة الثابتة» وإجماع السلف الصالح مباحث في عقيدة أهل السنة والجاعة لناصر 
بن عبد الكريم العقل - بتصرف - ص ١ ١‏ 


Shamela.org ۱۷ 


۲ الاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 

المبحث الثالث: موضوعات عا العقيدة 
المبحث الثالث: موضوعات ع العقيدة 
وموضوع عم التوحيد عند أهل السنة واجماعة يدور على 00 منها: بيان حقيقة الإيمان بالله تعالى وتوحيده» وما يجب له تعاللى من 
صفات الجلال والكال» مع إفراده وحده بالعبادة دون شريك» والإيمان الاد الأران والزسل الأطيارة وما يتعلق باليوم الاس 
والقضاء والقدر» كا يدور على ضد التوحيد وهو الشرك وهو الكفر وبيان حقيقتهما وأنواعهماء وقد يقال إن موضوع عل التوحيد يدور 
على محاور ثلاثة» وذلك على النحو التالي: 
١‏ - ذات الله تعالى أو الإلحيات» والبحث في ذات الله تعالى من حيئيات ثلاث؛ ما يتصف به تعالى ... وما يتنزه عنه ۰٠١‏ وحقه 
على عباده .... 
۲ - ذوات الرسل الكرام أو النبوات والبحث فما من المحيثيات التالية: ما يلزم ويجحب عليهم ... ما يجوز في حقهم ... ما يستحيل 
0 ما يجب على أتباعهم. 

“امات أن امات وهو ما يتوقف الإيمان به على مجرد ورود السمع أو الوحي به» وليس للعقل في إثباتها أو نفيها مدخل 
3 الساعة وتفاصيل البعث ... والبحث في الات أو مسائل الغيب يكون من حيث اعتقادها وهو يقوم على دعامتين: 
الإقرار بها مع التصديق ويقابله المحود والإنكار لحاء الإمرار لها مع إثبات معناها ويقابله اللموض في الكنه والحقيقة» ومحاولة التصور 
والتوهم بالعقل بعيدا عن النقل. 
وضابط السمعيات: أن العقل لا يمنعها ولا يحيلهاء ولا يقدر على ذلك» ولا يقدر أن يوجبها ولا يحار في ذلك» فتى ما صم النقل عن 
الله عن وجل ورسوله صل الله عليه وسار فإن الواجب اعتقاد ذلك والإقرار به» ودفع كل تعارض موهوم بين شرع الله وهو الوحي 
وبين خلقه وهو العقل» ... والقاعدة الذهبية هو انه لاا يتعارض وحي صعيح مع عقل صريح عند التحقيق عل العقيدة عند اهل السنة 
واجماعة محمد سري - بتصرف - ص هه ١‏ 
ومن موضوعات عل العقيدة أيضاً 
القدرء والأخبار» وأصول الأحكام القطعية» وسائر أصول الدين والاعتقاد» ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل والنحل 
الضالة» والموقف منم مباحث في عقيدة أهل السنة وابماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ٠١‏ 


المبحث الرابع: حكم تعلم علم التوحيد 

(ينبغي أن يعلم أن حك العلل كك معلومه» فإن كان المعلوم فرضاً أو سنة فعلمه كذلك» إذا توقف حصول المعلوم على تعلم ذلك العلم) 
77 

وني الحق أن تعلم عل التوحيد منه ما هو فرض عين» ومنه ما هو فرض كفاية» وهذا شأن العلوم الشرعية عامة. 

فال الى نقيت الزن ريه الله (أجمع العلماء أن من العلم ما هو فرض متعين على كل امرئ في خاصته بنفسه» ومنه ما هو فرض على 
الكفاية» إذا قام به قائم سقط فرضه على أهل ذلك الموضع) (-7). 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وطلب العلم الشرعي فرض على الكفاية إلا فيما يتعين» مثل طلب كل واحد عل ما أمره به 
وما نہاه عنه» فإن هذا فرض على الأعيان) (-"). 


وإن أعظم ذا أي الله به هو التوحيد» قال تعالى: فاع أنه لا إِله إلا الله واستغفر لذئيك وِللموْمنِينَ والمؤْمنات والله يعار متب 
وما کا ركان سیا ركم رلك آل تعدو الا او لاسر ا نوق دت ما :روطو الله ع فان رول 


الله ضياء الل غلنه 2 e‏ ادوع سا حت E‏ العزاد توما e‏ قل الله AE‏ ند أل "فال عق الله 
و 1 ري ما حق باد» وما حق الع ورسوا حق 
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عل الماد أن يعدوه :ولا يدركرا بذ شف( وف هديك معاد الان قال صل الله عليه وسل: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه: 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله)) (-ه). 

قال الإمام ابن أبي العز رحمه الله: (اعل أن التوحيد هو أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق» وأول مقام يقوم فيه السالك إلى 
اله عن وجل ... ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله» لا النظر (-)» ولا القصد إلى 
النظر (-7)» ولا الشك (-8)» فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام» وآخر ما يخرج به من الدنياء فهو أول واجب وآخر واجب) 
۰)47 

0 9 حافظ الحكمي رحمه الله في شرح منظومته :)٠١-(‏ 

أول واجب على العبيد ... معرفة الرحمن بالتوحيد 

إذ هو من كل الأوامى أعظم ... وهو نوعان أيا من يفهم 

وما يدل على أنه آخر واجب» حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل قال: ((لقنوا موتا کم لا إله إلا الله)) 
)١1-(‏ وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه: ((من مات وهو يعل أنه لا إله إلا الله» دخل الجنة)) (-17). 

فتعلم فرض العين من عل التوحيد هو أول الواجبات وأولاها وأفرضها على المكلفين أجمعين. 

وفرض العين منه» هو: ما تصح به عقيدة املسم في ربه» من حيث ما جوز ويجب ب ويمتنع في حق الله تعالى» ذاتا وأسماء وأفعالة 

وصفات» على وجه الإجمال» وهذا ما يسميه بعض العلماء بالإيمان امجمل أو الإجمالي. 

وهو ما إسأل عنه جميع اللحاق؛ لما روي عن أنس بن مالك وابن عمر ومجاهد في قوله عن وجل: فوريك تما اعون [اخجر: 97] 

قالوا: (عن لا إله إلا اللم) (-م١).‏ 

وما فرض الكفاية من عار التوحيد» فا زاد على ذلك من التفصيل والتدليل والتعليل» وتحصيل القدرة على رد الشبهات وقوادح 

الأدلة» وإلزام المعاندين وإخام امخالفين» وهذا ما يسمى بالإيمان التفصيلي» وهو المقدور على إثباته بالأدلة وحل ودفع الشبه الواردة 

عليه» وهو من أجل فروض الكفايات في علوم الإسلام؛ لأنه يتفي تأويل المبطلين وانتحال الغالين» فلا يجوز أن يخلو الزمان من يقوم 

بهذا الفرض الكفائي المهم» إذ لا شك أن حفظ عقائد الناس أكثر أهمية من حفظ أبدانهم وأموالهم وأعراضهم 

اشارا فإن حم الشارع في تعلم عل التوحيد أنه فرض عين على كل مكلف» من ذك وأن وذلك بالأدلة الإجمالية وأما بالأدلة 

التفصيلية ففرض عل الكفاية. ويشترط للتكليف بالتوحيد أربعة شروط» وهي: العقل» والبلوغ» وسلامة حاستي السمع أو انض 

وبل الدعوة. عم العقيدة عند اهل السنة واجماعة محمد سري - ص: ١١7‏ 


(-1) ((ترتيب العلوم)) للمرعشي (ص: .)٩۰‏ 
(5) ((جامع بيان العلم وفضله)) لابن عبد البر (ص: .)٠١‏ 


انظر: ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: ۲۲). 

انظر: ((الإرشاد)) لجويني (ص: "). 

نظر: ((الأصول الجسة)) للقاضي عبد الجبار. 

-9) ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن ابي العز (۱/ ۲۱ - «8). 
(۱٠۰‏ ((معارج القبول)) (۱/ ۲۹). 
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(-11) رواه مسار (۹۱۷). 

.)55( رواه مسلم‎ )١١١( 

)١1"-(‏ رواه البخاري ا قبل حديث (5؟) قائ وقال عدة من أهل العم ... » قال ابن جر في ((تغليق التعليق)) (؟/ 
:)٨۸‏ قلت: روي ذلك عن أنس» ومجاهد» وان مر وغيرهم. وقال الدارقطني في ((العلل)) (۱۲/ :)5١‏ ورفعه غير ححيح, وانظر: 
((تفسير الطبري)) (۱۷/ »)١9١‏ ((الدعاء)) للطبراني (ص: .)٤۳۹ - ٤۳۸‏ 


المبحث اللخامس: فضل عل التوحيد 

المبحث اللخامس: فضل عار التوحيد 

إذا كانت العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي المطهر؛ فإن علم التوحيد في الذروة من هذا الفضل العمي» حيث حاز الشرف 

الكامل دون غيره من العلوم» وذلك يظهر بالنظر إلى جهات ثلاث: موضوعه» ومعلومه» والحاجة إليه. 

فضله من جهة موضوعه: من المتقرر أن المتعلق يشرف بشرف المتعلق» فالتوحيد يتعلق بأشرف ذات» وأكل موصوف» بالله المي 

القيوم؛ المتفرد بصفات الجلال واجثمال والكال؛ ونعوت الكبرياء والعزة؛ لذا كان عل التوحيد أشرف العلوم موضوعا ومعاوماء وكيف 

لذكرن الك وموس غ رت العاللن» وة لی الله ا جن ومآل العباد إما إلى خي ا نعي ) واا هد مهاه بن 

السلف الفقه اللأكبر. 

وتحقيق التوحيد هو أشرف الأعمال مطلقاً ... وسئل النبي صل الله عليه وسل: أي العمل أفضل؟ فقال: ((إعان بالله ورسوله)) 

۰)17 

1 0 و وشل الل أجمعين» قال الإمام ابن الق رحمه الله: وجميع الرنفل اعرا إلى ياك بعد اياك تعن 
ه]ء فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وإخلاص عبادته من أولهم إلى آخرهم» فقال نوح لقومه: اعبدواً الله ما من لله زه 

[الأعراف: 55]ء وكذلك قال هود وصالح وشعيب وإبراهيم» قال الله تعالى: ولد بعتا 5 3 أ 1 أن اعيدوأ الله واجتنبوأ 

الطاغوتٌ [النحل: >م] (-0). 

الله سبحانه وتعالى إثما أرسل الرسل وأنزل الكتب لأجل إقامة التوحيد بين العبيد» قال تعالى: ومد بعتا في كل أمة رسولا أن 

اعبدوا الله واجتنبوأ الطاغوتٌ [النحل: م]» وله خلق الجن والإنس» قال تعالى: وما خَلَفْتَ الجن والإفس إلا يعيدون [الذاريات: 

١ه]»‏ أي: يوحدون .. » فأهم ما على العبد معرفته هو التوحيد» وذلك قبل معرفة العبادات كلها حتى الصلاة. 

فضله من جهة معلومه: إن معلوم عل التوحيد هو مراد الله الشرعي» الدال عليه وحيه وكلامه الجامع للعقائد الحقة» كالأحكام 

الاعتقادية المتعلقة بالإجان بالله تعالى وملائكته وكتبه ورسله» واليوم اا بع الود 

ومراد اله تعالى مجع أموراً نلاثة» ت وتترتب عليه أمور ثلاثة» فهو يمع أن الله تعالى أراده وأحبه فأ به وتر عل كونه أن به أن 

ثيب فاعله» ويعاقب تاركهء وأن ينوي عن مخالفته» لأن الأ بالشيء نمي عن ضده» فالأأص بالتوحيد نبي عن الشرك ولابد. 

قال تعالى: الیوم الت لكر دینک ا يک نعمتي ب وریت لكا الإسْلام دينًا [المائدة: م]ء قال عمر رضي الله عنه: ((قد 

عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي» وهو قم بعرفة يوم جمعة)) (دم). 

فاجتمع لدى نزوها ثلاثة مناسبات لا تجتمع بعد ذلك أبداً: 


عيد وعيد وعيد صرن مجتمعة 
وجه الحبيب ويوم العيد واجمعة 


فنزلت في عيد المسلمين الأسبوعي» وهو يوم اجمعة» الذي وافق عيد الجاج» وهو يوم عرفة» وهو اليوم الذي حضره النبي صلى الله عليه 
وس مع امته حاجاء واجتمع بهم اجتماعه الا كبر والاخير. 
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ومعلوم عل التوحيد هو الأحكام الاعتقادية المكتسبة من الأدلة المرضية» من كاب ناطق وسنة ماضية. 

(-1) رواه البخاري (19ه١)»‏ ومسلم (89). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) ((التنبييات السنية على شرح الواسطية) ) لعبد العزيز الرشيد (ص ۳( ۰ 

(حع) رواه البخاري (ه4)» و (۳۰۱۷). من حديث عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. 

وقطب رحى القرآن العظيم من فاتحته إلى خاتته في تقرير معلوم التوحيد. يقول الشيخ ا ی ا ره ا اعل أن فاتحة 

الككاب العزيز التي يكررها كل مسلم في كل صلاة مرات» ويفتتح بها التالي لكاب الله والمتعلم له» فيا الإرشاد إلى إخلاص التوحيد 
في ثلاثين 7 .)١‏ 590 

5 هو فاتحة القرآن العظيم وهو خاتمته» فهو فاتحة القرآن يا في أول سورة الفاتحة: امد لله رب الْعالمين [الفاتحة: ۲]» وهو في 

خاتمة القرآن العظيم قل أعوذ برب الناسٍ [الناس: ]١‏ (-8). 

فالقرآن من فاتحته إلى خاتمته في تقرير التوحيد بأنواعه» أو في بيان حقوق التوحيد ومقتضياته ومكملاته» أو في البشارة بعاقبة الموحدين 

في الدنيا والآخرة» أو في النذارة بعقوبة المشركين والمعاندين في الدارين» ثم إن حياة النبي صلى الله عليه وساي ودعوته في بيان القران 

بيانا عمليا تحققت فما معاني التوحيدء وحسمت فيه مواد الشرك على الوجه الأتم الأكل. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يحقق هذا التوحيد لأمته ويحسم عنهم مواد الشرك» إذ هذا 

تحقيق قولنا: لا إله إلا الله فإن الإله هو الذي تألحه القاوب لكال الحبة والتعظي» والإجلال والإكرام» والرجاء واتلوف (-"). 

فضله من جهة الحاجة إليه: 

واما فضل عل التوحيد باعتبار الحاجة إليه» فيظهر ذلك بالنظر إلى جملة امور» منها: 

أن الله تعالى طلبه» وأمس به كل مكلفء وأثنى على أهله» ومدح من توسل به إليه» ووعدهم أجراً عظيماً. 

قال تعالى: فاع أنه لا إل إلا اله [ممد: 9١]ء‏ وقال عن من قائل: وما مروا إلا ليعيدوا الله عللصين لَه اين حتقَاء [البينة:ه]. 

وقال سبحانه وتعالى: قوأوأ امن الله ا ما ازل اا ا ان 

وقال سبحانه: فن بعر 5 رل إيك من ريك 2 0 هر أي ال ا 

وقال عن وجل: قد فح المْؤّْممُونَ [المؤمنون: »]١‏ وقال تقدست أسعاؤه: 3 إننا سمعنا ماديا يتادي ليان أن آمنوأ برب فامتا ر 


00 


قاغفر لا وتا وکر نا سيعًاتنا نا وتوا مع الأمارِ إلى قوله: فاستجاب كم رجهم [آل عمران: ۱۹۳ - هؤو١].‏ 

وقال عن وجل: وسوف رت 21 و را عظيمًا | النساء: 17| 

ومنها أن عقيدة التوحيد هي الحق الذي أرسلت من أجله جميع الرسل. 

قال تعالى: ولْقّد بعتا في كل أمة رسولا أن اعبدوأ الله واجتنبوأ الطاغوتٌ [النحل: +م]. 

وقال سبحانه: وما ارسلتاً من قَبلِكَ من رسول إلا نوسي إليه أنه لا إ0 إلا أنَا قاعبدون [الأنبياء: .]٠٠‏ 

وهي حق الله على عباده کا في حديث معاذ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسار قال: (زعق اشعل ماده انعدو ول 
(٤ O‏ 5 

وهي ملة أبينا إبراهي عليه السلام الي أمرنا الله باتباعهاء قال تعالى: ٤‏ ثم أوحينا ليك أن ا مد ماهم حَنيًا وما کان من المشركين 


٣ 0‏ ]» وهي أيضاً دعوته عليه چ قال تعالى على لسانه: واجنبني وبني أن نعبد الأصتام [إبراهيم: .]٠١‏ 
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)۲7( 0 (حک الانقاء)) )) للشيخ بک يوك( (ص۸٥)۰‏ 

ODE EEO) 

(-5) رواه البخاري (/751 )» ومسلم ( ۰ ). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

ومنبا أن الله تعالى جعل الإيمان 0 لقبول العمل الصاح وانتفاع العبد به ف ادنيا والاخحرة. قال تعالى: من عمل من الصالحات 


وهو مؤّمن قلا كَفْرَآنَ لسعيه ونا کاتبون [الأميافة 5:6[ برقال سخا رومن أراد الآخرة ا ممن اوك 


ردم ر330 اسه 


كان سعدبي مشكورا |[الإسراء: 1۹ 
فإذا جاء العبد بغير الإيمان فقد خسر جميع عمله الصالحء قال تعالى: ومد أوحي إِليك وإلى الذينَ من قبلك لن أشركت ليحبطن لك 


ل مسال 


ونون من للحأسرين [الزمس: .]٠١‏ 

ومنا أن سعادة البشرية 2 الدنيا متوقفة على عم التوحيد» غفاجة العبد إليه فوق كل حاجة» وضرورته إليه فوق كل ضرورة» فلا 
راح ولا طا ولا سعادة إلا أن يعرف العبد ربه بأسعائه وصفاته وأفعاله من جهة صعيحة» صادقة ناصحة» وهي جهة الوحي. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: حاجة العبد إلى الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب» فإن آخر ما يقدر بعدم 
الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور الرسالة وحياتهاء مات قلبه موتا لا ترجى الحياة معه أبداء أو شقى شقاوة لا سعادة 
معها أبدا (-1). 

ولهذا سمى الله تعالى غير ا موحد ميتا حقيقة» قال تعال: الك لا اسيع الوق ولا تسمع الصم ا إذا واوا مین وها أنت ادق 
الف عن ضَلالتهم إن أسمع إلا من يمن باياتنا ھم م [الروم: *ه - 8ه]. 

فقابلة الموق بالسامعين تدل على أن الموق هم المشركون والكافرون» وهذا تفسير جمهور السلف (-5). 

وقيل المراد بالموق: موتى الأبدان» فنفي السماع يعني نفي الاهتداء» فا قيل إن الميت إسمع ولا يمتثل» فهؤلاء الأحياء من الكفار 
حين يسمعون القران كالموق حقيقة قيقَة حين إسمعون فلا يمتثلون ولا ينتفعون. 

ونا كيك هديق ا لين أن اله تعالى سه ما أنزله على رسوله صلی الله عليه وس زونها ق عليه وهاه تور لتقت 
الحداية عليه » ومعاه شفاء لأنه دواء للنفوس من عللهاء 

قال شيخ الإسلام رحهه الله: والرسالة روح العام ونوره وحياته» فأي صلاح للعالم إذا عدم الروح والحياة والنور» والدنيا مظلہة ملعونة 
إلا ما طلعت عليه شمس الرسالة» فكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه شمس الرسالة ويناله من حياتها وروحهاء فهو في ظلمة وهو من 
الأموانت: 


سن س هس سر 


قال ال "ار من كن ما فأحيناه ال ترا كفي بد في اناس كن مله في امات 5 ارج م مثا [الأنعام: »]٠١١‏ فهذا 
وصف المؤمن كان ميتا في ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نورا مشي به في الناس» وأما الكافر فيت 
القاب في الظلمات. 

وسمی الله تعالى الرسالة روحاء والروح إذا عدمت فقد فقدت الحياة؛ قال الله تعالى: و ذلك ااك روعا : ا ما گنت 


د 


دري ما اكاب ولا الإان ولكن جعلناه نورا نهدي به من شا منْ عبادتا [سورة الشورى: «ه] (-م) م العقيدة عند أهل 
2 واجماعة لمحمد يسري - ص۱۷۹ 


6 الفتاوى)) (۱۹/ 95 - ۰)۹۷ 

(١1؟)‏ انظر: ((تفسير الطبري)) (۱۰/ ۰)۱۲ و ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ ۲۳۲). 

TEE)‏ سور اه 

مك أعظم فضائله: أن جميع الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وفي كالحاء وفي ترتب الثواب عليها على التوحيد» 
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فكلما قوي التوحيد والإخلاص لله كلت هذه الأمور وتمت. 

ومن فضائله: أنه يسبل على العبد فعل اللحير وترك المنكرات ويسليه عن المصيبات» فالمخلص لله في إبمانه وتوحيده تخف عليه الطاعات 
لما يرجو من ثواب ربه ورضوانه» ويبون عليه ترك ما تبواه النفس من المعاصى» لما خشى من سخطه وعقابه. 

ومنبا: أن التوحيد إذا كل في القلب حبب الله لصاحبه الإيمان وزينه في قلبه» وكره إليه الكفر والفسوق والعصيان» وجعله من 
الراشدين. 

ومنها: أنه يخفف عن العبد المكاره ويبون عليه الآلام. 


فبحسب تككيل العبد للتوحيد والإيمان» يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح ونفس مطمئنة وتَسليم ور ضا بأفدان الله الول 

ومن أعظم فضائله: أنه يحرر العبد من رق الخلوقين والتعلق بم وخوفهم ورجائهم والعمل لأجلهم» وهذا هو العز الحقيقي والشرف 
العالى. 

4 مع ذلك متأها متعبدا لله لا برجو سواه ولا يخثى إلا إياه» ولا ينيب إلا إليه» وبذلك يتم فلاحه ويتحقق نجاحه. 

ومن فضائله التي لا يلحقه فيها شيء: أن التوحيد إذا تم ويل في القلب وتحقق تحققا كاملا بالإخلاص التام» فإنه يصير القليل من 
عمله كثيراء وتضاعف أعماله وأقواله بغير حصر ولا حساب» ورت كمة الإخلاص في ميزان العبد بحيث لا تقابلها السماوات 
والأرض وعمارها من جميع خاق الله كا في 

حديث أبي سعيد المذكور في الترجمة» وني حديث البطاقة التي فيها لا إله إلا الله التي وزنت أسعة وتسعين مجلا من الذنوب» كل جل 
يبلغ مد البصر» وذلك لكال إخلاص قائلهاء وک ممن يقوها لا تبلغ هذا المبلغ ؛ لأنه " يكن 42 قلبه من التوحيد والإخلااص الكامل 
مثل ولا قريب مما قام بقلب هذا العبد. 

ومن فضائل التوحيد: أن الله تكفل لأهله بالفتح والنصر في الدنياء والعز والشرف وحصول المداية والتيسير لليسرى وإصلاح الأحوال 
والتسذيدى الأقوال: وال فعال. 

ومنها: أن الله يدفع عن الموحدين أهل الإيمان شرور الدنيا والآخرة» وين عليهم بالحياة الطيبة والطمأنينة إليه والطمأنينة بذكره» وشواهد 
هذه ابل من الكاب والسنة كثيرة معروفة والله أعل. القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن سعدي - ص غ ١‏ 


اللبحث السادس: واضع عل التوحيد 

المبحث السادس: واضع عم التوحيد 

لاشك أن التوحيد جاءت به الرسل والأنبياء عليهم ا ونا يدوام عم التوحيد فقد م في وضعه وتدوينه بطورين: 

أولهما: طور الرواية (ما قبل التدوين)» والثاني: طور التدوين والاستقرار. 

وهذه محة عن كاتا المرحلتين: 

اولا: طور الرواية, ٠‏ | | 

م يكن الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى التدوين في العلوم الشرعية» فقد كانوا يتلقون عن رسول الله صلى الله 

عليه وسام الوحيين» "ويوردون عليه ما يشكل عليهم من الأسئلة والشہات فيجيبهم عنہا با يلج صدورهم» وقد أورد عليه من الأسئلة 

أعداؤه وأصحابه» أعداؤه للتعنت والمغالبة» وأصحابه للفهم والبيان وزيادة الإيمان" »)١-(‏ وكل ذلك رواه الصحابة عن النبي صلى الله 
عليه وسل من بعدهم» فكانت مسائل الاعتقاد محفوظة في أذهائهم» مستدلا عليها بكّاب ربهم وسنة بهم صل الله عليه وسل ول 

يقع بینم اختلااف 42 شان العقيدة؛ بل اجتمعوا على عقيدة صعيحة» سالمة نقية خالية من كل شوب» فكانوا اقرب إلى أن يوفقوا 

إلى الصواب من غيرهم بجا عا خصهم الله به من توقد الأذهان» وفصاحة اللسان» وسعة ة العللء وتقوى الرب» فالعربية طريقتهم وسليقتهم» 

والمعاني الصحيحة مركوزة في فطرهم وعمّوهم ٠:‏ الوا التتزيل وأسبابه» والتأويل وآدابه» وعاينوا الأثوار المَرانية» والأشعة المصطفوية؛ 
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فهم اسك الأمة ناتاه الضوايء واجدرها بعلم فقه السنة والكاب" (-5). 

لأجل هذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم بحاجة إلى تدوين عام التوحيد أو تصنيف كتب فيه. 

ثانيا: طور التدوين 

وبدأ هذا في حياة التابعين» وان وقعت في زمنه صلى الله عليه وسل صور من الكابة والتدوين» حيث ابتدأ ذلك الإمام الزهري رحمه 
الله تعالى» ثم شاع ذلك في النصف الأول من القرن الثاني المجري كا فعل الإمام مالك في الموطأء حيث رتبت الأحاديث على 
أبواب تعلق بالتوحيد مثل: باب الإيمان» وباب التوحيد» وباب العلم» اتح .. 

ولعل هذا التبويب للأحاديث كان النواة الأولى في استقلال كل باب فيما بعد بالتصنيف والبحث. 

وما أوقد جذوة التدوين ما وقع في آنحر زمن الصحابة من بدع واختلاف في العقيدة» کا في مسألة القدر» وكان أول من تكلم به معبد 
الجهني (ت: ١8ه)ء‏ ومسألة التشيع والغلو في آل البيت» وفتنة عبد الله بن سبأء كا وقعت من قبل بدعة اللحوارج وصرحوا بالتكفير 
بالذنوب» وبعد ذلك نشا مذهب المعتزلة على يد واصل بن عطاء (ت: ١١ه)»‏ وصنف في مسائل من العقيدة ما خالف به الصحابة 
والتابعين» وخرج على إجماع خير القرون في الاعتقاد» فتصدى له التابعون بالرد عليه والمناظرة في هذه المسائل» ثم بدأ التصنيف في 
عقيدة أهل السنة حين أصبح ضرورة لابد منها لننفي تأويل المبطلين» ورد انحراف الغالين» وكان أول مدون عرفناه في العقيدة - على 
هذا النحو - هو كاب الفقه الأكبر لأبي حنيفة رحمه الله (ت: ١٠١ه)ء‏ رواه أبو مطيع الک بن عبد الله البلخي» کا رواه حماد 
بن أبي حنيفة - وإن قيل إنه من وضع أبي مطيع البلخي - حدد فيه أبو حنيفة عقائد أهل السنة تحديدا منبجيا ورد فيه على المعتزلة» 
والقدرية» والجهمية» والشيعة» واشمّل على خمسة أبواب - في تم رواياته -: الأول في القدر» والثاني والثالث في المشيئة» والرابع في 
الرد على من يكفر بالذنب» واللخامس في الإبمان» وفيه حديث عن الأسماء والصفات» والفطرة» وعصمة الأنبياء» ومكانة الصحابة» 
وغير ذلك من مباحث العقيدة. 

17 (ؤزاه الاد لابن القم)) (۳/ .)١١9٠0‏ 

(؟) ((إعلام الموقعين لابن القم)) )١١٠١- ۱٤۸ /٤(‏ بتصرف. 

فلو قال قائل: إن واضع عل التوحيد - بمعنى أول من وضع مؤلفا خاصا في الفن من أهل السنة - هو الإمام أبو حنيفة؛ لكان صادقا 
ولم يبعد عن الصواب» "وان كان قد قيل: إن واضعه الإمام مالك بن أنس» وأنه ألف فيه رسالة» وقيل أيضا أنه لما كثرت الفتن أ 
المنصور بوضع كتب لإزالتها والرد عليه" .)١١(‏ 

كا ثبت أن الإمام ابن وهب رحمه الله (ت: ۹۷١ه)‏ وضع كابا في القدر على طريقة امحدئين في جمع الأحاديث وان كان دون 
ا گاب بنفس امم الفقيه الأ كبر لإمام الشافعي رحمه الله (ت: 4١٠ه)ء‏ تناول فيه مسائل الاعتقاد مسألة مسألد» ورد 
على الفرق الخالفة في ثنايا كلامه» إلا أن نسبة الاب إلى الإمام الشافعي غير موثقة» فقد قال حاجي خليفة في كشف الظنون: " .. 
لكن في نسبته إلى الشافعى شك» والظن الغالب أنه من تأليف بعض أكبر العلماء" (-9). 

ثم تتابع لتأليف بعد أبي حنيفة في علم التوحيد ولكن بأسماء مختلفة هذا العلم. فن أول ذلك كاب الإيان لأبي عبيد القاسم بن سلام 
(ت: غ؟١ه)»‏ وتبعه على هذا كثيرون إلى يوم الناس هذاء کا ظهر مصطلح السنة للدلالة على ما يسم من الاعتقادات» واشتبر ذلك 
زمن الإمام أحمد رحه الله ومن الكتب المصنفة بام السنة» كاب السنة لابن أبي شيبة رحمه الله (ت: ه١ه)‏ والسنة للإمام أحمد 
رحمه الله (ت: ١٤۲ھ(‏ وغير ذلك» ثم ظهر مصطلح التوحيد في مثل خاب التوحيد لابن سرج البغدادي رحه الله (ت: ۳۰۹هھ)» 
وكاب التوعيد لآن وة ربخ الله (ت: ١١۳ه)»‏ وواكب ذلك ظهور مصطلح أصول الدين» ثم ظهر التأليف باسم العقيدة أوائل 
القرن اللخامس المجري» واستقرت حركة التصنيف ومنيج التأليف» واستقل عل التوحيد علما متميزا عن غيره بلقب ومني مخصوص. 
واا فإِن فيما سبق بيانه رد على من زعم عو الأشاغر ةبواناتريدية > أن واضعي عا التوبحيد هما: أبو امسن الأشعري (ت: 
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٤ه)»‏ وأبو منصور الماتريدي (ت: «م#«ه)» حيث سبقا بقاليف كثيرة كتبت على منهج أهل الحديث» أهل السنة واجماعة. عل 
العقيدة عند أهل السنة واجماعة لحمد يسري- ۲٠۷‏ 


(-1) ((اللؤلؤ المنظوم في مبادئ العلوم محمد أبي عليان الشافعي)) (۲۳۷). 
(5) ((كشف الظنون لحاجي خليفة)) (۲/ ۱۳۸۷). 


المبحث السابع: فوائد التوحيد 

المبحث السابع: فوائد التوحيد 

التوحيد له فضائل عظيمة» واثار حميدة» ونتاح جميلة» ومن ذلك ما يأتي: 

- خير الدنيا والآخرة من فضائل التوحيد وكراته. 5 ش 

- التوحيد هو السبب الأعظم لتفريج كربات الدنيا والآخرة» يدفع الله به العقوبات في الدارين» ويبسط به النعم واللحيرات. 

- التوحيد اللخالص يشر الأمن التام في الدنيا والآخرة» قال الله عن وجل: الزن امنوأ ولد يأيسوأ انهم بظلم افشاك اا 
عدون [الأنعام: ۸۲]. 

- يحصل لصاحبه الحدى الكامل» والتوفيق لكل أجر وغنيمة. 

- يغفر الله بالتوحيد الذنوب ويكفر به السيئات» فقي الحديث القدسي عن أنس رضي الله عنه يرفعه: ((يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة)) (-1) 

> يوسن الله ا و ا رضي الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: ((من شبد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن مهدا عبده ورسولهء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى ميم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» 
أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) (-2)5 وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنما عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: 
((من مات لا يشرك باللّه شيثًا دخل الجنة)) (-). 

- التوحيد ينع دخول النار بالكلية إذا كل في القلب» فقي حديث عتبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((0.. فإن 
الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله بإنتغي بذلك وجه الله)) (-غ). 

- ينع الود في النار إذا كان في القلب منه أدنى حبة من خردل من إيمان (-ه). 

- التوحيد هو السبب الأعظم في نيل رضا الله وثوابه» وأسعد الناس بشفاعة مد صلى الله عليه وسلّ: ((من قال لا إله إلا الله خالصًا 
من قلبه أو نفسه)) (-5). 

- جميع الأعمال» والأقوال الظاهرة والباطنة متوقفة في قبولها وني كالهاء وني ترتيب الثواب عليها على التوحيد» فكاما قوي التوحيد 
والإخلاص لله کات هذه اوقت 

- يسل على العبد فعل اللحيرات» وترك المنكرات» ويسليه عن المصائب» فالموحد الخلص لله في توحيده تخف عليه الطاعات؛ لما برجو 
من واب ربه ورضوانه» ومبون عليه ترك ما تهواه النفس من المعاصي؛ نا بخشی من خط الله وعقابه. 

- التوحيد إذا كل في القلب حبب الله لضاحبه الإجان وزينه في قلبة» وله إليه الكقر والفسوق والعضيان» وله من الراشدين: 

- التوحيد يخفف عن العبد المكاره» ويبون عليه الآلام» فبحسب كال التوحيد في قلب العبد يتلقى المكاره والآلام بقلب منشرح 
ونفس مطمئنة» وتسلم ورضا بأقدار الله المؤلمة» وهو من أعظم أسباب انشراح الصدر. 


ك ييحرر العبد من رق الخلوقين والتعلق ‘er‏ وخوفهم ورجائهم» والعمل لاجلهم» وهذا هو العز ا حقيقي» والشرف العالي» ويكون 6 
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ذلك تعدا له لا رج سراف ولا فى إلا آنا وبذلك يتم فلاحه» ويتحقق نجاحه. 


(۱7( رواه الترمذي (۰). وقال: غر يب له نعرفه إلا من هذا الوجه» وكححه ان الق 2 ( (إعلام الموقعين)) (۱/ <( 
ال ان رج اساد لا باس ب ر ا في ((صحيح سنن الترمذي)). 
)۲7( رواه البخاري (Teo)‏ ).2 ومسلم ( (۲۸( 
(۳) رواه البخاري (ه4")؛ ومسل (۲۸) 
(د؛) رواه البخاري (؟54)» ومسلم ( (۳). 
(ده) لد (( ۰۰ اعرا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان ... (( رواه 
البخاري (YY)‏ 6 و (184) 

)٦7(‏ رواه البخاري ٩(‏ ۰)4 ر 
الطيبة بغير حص ولا 590 

- تکقل الله لأهل التو حيد بالفتح» والنصر في الدنياء والعز والشرف» وحصول الحداية» والتيسير لليسرى» واصلاح الأحوال» والتسديد 
في الأقوال والأفعال. 
- الله عن وجل يدافع عن الموحدين أهل الإجان شرور الدنيا والآخرة» وين عليهم بايا الط والطما س وال ن د 
قال العلامة السعدي رحمه الله: (وشواهد هذه اجمل من الاب والسنة كثيرة معروفة» والله أعلم) 
وقال ابن تهية رحمه الله: (وليس للقلوب سرور ولذة تامة إلا في محبة الله تعالى» والتقرب إليه با يحبه» ولا تتم محبة الله إلا بالإعراض 
عن كل محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا اللّه) (؟) نور التوحيد وظلمات الشرك لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص: 
١‏ 1 
-. أنه أ كير دغامة اللرغبة فق الطاعة؛ لأن الموحد يعمل لله سبحانة وتغالى؛ وعليه» فهو يعمل سرا وعلانية» أما غير الموخد؛ امراف 
مثلا فإنه يتصدق ويصلي» ويذكر الله إذا كان عنده من يراه فقط» وهذا قال بعض السلف: إني لأود أن أتقرب إلى الله بطاعة لا 
يعليها إلا هو. 
- أن الموحدين لهم الأمن وهم مبتدون؛ كأ قال تعالى: النين منوا ول يلبسوأ إيائهم بظلم أولتك مم الأمن وهم مبتدون [الأنعام: 
۲۳]). القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين - ۷١ /١‏ 
ومن أجل فوائده - أي: التوحيد - أنه يمنع الود في النار. 
ذا اث" ا ا ل إذا كل في القلب بمنع دخول النار بالكلية. 
ومنبا: أنه يحصل لصاحبه الحدى الكامل والأمن التام في الدنيا والآخرة 
وهنا أنه لسكب ويد ل رضنا الله و اران امد اناس اغ عه صل الله عليه وسل فى ال ا الله خالضا عق 
قلبه. القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد الرحمن بن سعدي - ص ۲۳ 


(-1) ((القول السديد)) (ص: ١5؟).‏ 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ ۰)۳۲ 

المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته 

المبحث الثامن: الغاية المطلوبة من دراسته 

١‏ - اللحروج من ربقة التقليد إلى الاستدلال فيكون مسل من مسامة الاختيار الذي اعتنق ما يعلمه ويدركه فامن عن قناعة وتسام. 
- الدفاع عن الإسلام وعقيدته برد الشبهة واثبات الحق. 
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۳ - تصحيح التصورات االحاطئة حول الله والكون والحياة وعلاقة كل منهما بالآخر. إتحاف المريد بمعرفة علم التوحيد لإبراهي البريكان 
- ص ؟١‏ 

الميحث التاسع: مسائل عل التوحيد 

المبحث التاسع: مسائل عل التوحيد 

هي قضايا كلية تبحث فيه تكون ما يدخل في نطاق العقيدة فهو عل كلي ولذا يقال علم أصول الدين إتحاف المريد بمعرفة علم التوحيد 
لإبراههم البريكان - ص ٠۲‏ 

ونتضمن معرفة الأحكام الشرعية العقدية كأحكام الألوهية» وعصمة الرسل» وقضايا اليوم الآخر ونحو ذلك» وقد عنيت كتب العقائد 
به أعظم عناية» وكتبت 2 تحربره وتفر يبه - عل منج السلف الصاح أهل البيكة والجماعة - مطولاات ومختصرات» ومنظومات 
ومنثورات من زمن السلف وإلى يوم الناس هذاء علم العقيدة عند أهل السنة واجماعة محمد يري - ص و مم 


المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة 

المبحث العاشر: وجوب التزام العقيدة الصحيحة 

العقيدة الصحيحة هي العقيدة المدلول عليها بألفاظ الاب والسنة ونحن ملزمون باتباع ألفاظها ومعانيهاء وبناء على ذلك يجب التزام 
العقيدة الصحيحة - ولا يقال إن الاب والسنة قد يختلف في دلالتهما في العقائد وغيرها لأننا نقول إنه لابد من مدلول حق لهماء 
وهذا المدلول كان له جيل قد طبقه فهو منبج عمل ظهرت آثاره وبانت فوائده ما يدل على أنه ثابت في واقع الأمى وحقيقته» فيجب 
القاسه من خلال البيان النبوي لذلك» والبيان الأثري من الصحابة رضي الله عنهم. وفرض دلالة مختلف فيا هو فرض حق لا 
يعرف» ومآل هذا الفرض إبطال دلالة النصوص» ومن ثم إبطال الشرع إذ مضمونه أن الحق الذي أنزل به القرآن الكريم وأرسل 
به الرسول صل الله عليه وسلم ليس بينا ولا واضحاء ولازم ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسار ترك الناس على الضلالة ولم يبلغهم 
ما أنزل إلهم من ربهم» وأن أححابه لم يكن لهم في واقع الم عقيدة» وكل هذه اللوازم باطلة إذ ما يازم منه الباطل فهو باطل. 
فظهر بهذا أن هناك حقا في باب العقيدة يجب أن يلتزم وهناك دلالة من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا محالت وَأ 
هذه العقيدة التي توصف بالصحة ووجوب الالتزام» هي ما کان عليه رسول الله صلى الله عليه وسم وأصحابه وتابعوهم وتابع تابعيهم إلى 
يوم الدين» كا قال سبحانه: والسابقون الأولون من المهَاجِرِينَ والأنصار وَالنِينَ اتبعوهم بإحسان رضي 41 8 ورضوا 2د واعد 0 
جتات يري ححا الأمبار حَالدِينَ فيا بدا ذلك لور العظيم [التوبة: .]٠٠١‏ 

ويمكن بعد هذا حصر موجبات التزام العقيدة الصحيحة فيما بلي: 

أولاء أتها مما أم الله باتباعه ا قال تعالى: وما ا إلا ليعبدوا الله خلصين له الذِينَ حتقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الرَكاة ذلك دين 
ية [البينة: ه] وقال سبحانه: واعبدوا الله ولا تش ركو به سينا [النساء: م]. 

ثانياً أنبا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كا قال سبحانه : 

وما آنا ف الرسول دوه وما مها کل عنه قانبوا واتقوا الله إن الله ديد الْعقَابٍ [الحشر: ۷]. 

ثالث استحلال قتال من لم يقبلها يا قال صلى الله عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله ... )) ( 
الحديث. 

رابعاً 9 الحق الذي ريات من أجلي الرسل» وارك الكتب» کا قال تعالى: وما أَرَسَلَنا من قبلك من ر 
ا إل إلا أنا فاعبدون [الأنبياء: "]. 


2 
ل 


إلا نوجي إليه أ: 


ع 
ر ا 
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امسا لأن الرسن يها أرسلا با ج قال سحا وقد بعثنا في كل أمة رسولا أن ادوا الله والجحيوا الطاغويت: اال : 
اوسا لأا العاية من تماق الحق والاقتن» > قال مجان وما حلفت امن والاس إلا يدرت [التازياتة كه ]: 


(-1) رواه البخاري (5)؛ ومسل (۲۲). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

سابعا: لأنها متعلق سعادة اعلق في الدنيا والآخرة ک) قال صلى الله عليه وسل: ((أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا 
الله خالضا من تقليه)) 0 وقال “صل الله عليه وسلِ: ((لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته وأخرت دعوتي شفاعة 
لأمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات لا يشرك بالله شيئا) ) (۳7). 

ثامنا: لأنها دين الله الذي ارتضاه لعباده ... قال تعالى: وأَنَّ هذا صراطي مستقيما فاتيعوه ولا لبعو السبل ضفرف بكر عن سَبيله 
دل a,‏ مقون [الأنعام: 6 .]١‏ 

تاسعاً أنها حق الله الذي أوجبه على عباده كا قال صلى الله عليه وسل: ( ا عل الاد ان دو و کا ا 
ا ۰ ۰ 

عاشرا: لأنها طريق النجاة من النار ... قال صلى الله عليه وسل: ((فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله ببتغي بذلك وجه 
لله)) اد 03 3 ١‏ ء 03 ١‏ 
الحادي عشر: لأنها أول ما يجب الدعوة إليه. كا قال صلى الله عليه وسل: ((فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله إلا الله)) 
(-ه) وف رواية: ((إلى أن يوحدوا اله)) (-). 0 00 1 1 

الثاني عشر: لأنها مله امام التي أعمرنا باتباعهاء كا قال سبحانه: م ويا | ِلك أن ن تيع مل امام حنيفا وما كان من المشركين 


چ ا ات 


[النحل: ۲ وقد فسر اله مله اهم بقول: وذ قال إبراهم لأبيه وقومه ني بء ء ما تعبد ون إلا الذي فطرني انه سريدين ن [الزحرف: 
۲ ۲۷]» وقال عن وجل: ِل إبراهم کان آم قاتا لته حَنيًا وَل يك من المشْركين [التحل: ٠‏ 17]: 

الثالث عشر: أن من التزما حرم ماله ودمه» يا قال صلى الله عليه وسل: ((من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم 
ماله ودمه وحسابه على الله عن وجل)) (-07. 5906 


الرابع عشر: لأنها ثما حك الله وقضى باتباعه» وما حک وا ی واچ ایا کا قال ا رصق .ريت ألا تعدوأ إلا اباد 
[الأصراء: ]. 

الحامس عشر: أن الله حرم مخالفتهاء كا قال تعالى: قل تعالوا أل ما حرم ربک عكر أل شركوا به شيعا [الأنعام: ]١ 5١‏ الآية. 
السادس عشر: أن الرسول صل الله عليه وسلم ال عه فال سان د ا الكافرون لا أعبد ما تعبدونَ [الكافرون: 
۲١‏ 

السابع عشر: امتداحه سبحانه للمومنين بالتزامها وترك ضدهاء كا قال سبحانه: ليت اهم ا لا يش رکون [المؤمنون: 105 


الثاني عشر: لأنها دعوة إبراهي عليه السلام» كا قال تعالى عنه: وذ قال ارام رب اجعل هدا اليلد آمنا جيني وبني أن تعبد 
الأصتام إإبراهي: هم" |. المدخل لدراسة العقيدة على مذهب آهل السنة واجماعة لإ براهم البريكان- ص .> 


رواه مس )من ا أو هزيزة وض اله 
رواه البخاري (/5751)» ومسلم (8). من حديث معاذ رضى الله عنه. 
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(-ه) رواه البخاري (4048١)4؛‏ ومسل 13 بلفظه غا ا ا من ا أن لذ لوالا اله) <١)‏ نیت اب 
عباس رضي الله عنهما. 

(-3) رواها البخاري (۷۳۷۲). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(حلا) رواه مسلم (؟). من حديث طارق بن أشي رضي الله عنه. 


۲ الفصل الثاني: تاريخ عقيدة التوحيد 
المبحث الأول: تاريخ عقيدة التوحيد ومتى طرأ الا نحراف عتها!! 


المبحث الأول: تاريخ عقيدة التوحيد ومتى طرأ الا نحراف عنها!! 

عقيدة التوحيد هي الدين الحنيف» والدين القمء دين الفطرة الي فطر الله الناس عليباء فهي موجودة مع وجود هذا الإنسان کا ثبت 
بالدليل القطعي وهو القرآن الذي هو أوثق مصدر للتاريخ. 

قال تعالى: فأقم وجهك للدي حَنيفًا فطرة الله 6 عر التاس علا لا تَبدِيلَ تلاق الله ذلك الدين لقم وکن أكثر اناس لا يعلمونَ 
ا | ش | 

قاد عليه السلام» قد فطره الله على العقيدة السليمة» وعامه ما لم يعلم من أمور الدين» فكان موحدا لله -تعالى- التوحيد اللخالص» 
مكقدا اا ني تمان دمن اعم والطاعة والرجاء واندشية؛ وقد اصطفاه الله من عباده الخلصين» قال الله - تعالى 1 
اصطفى آدم ونوحًا وال إبراهم وال عمرانَ على الْعاِينَ [آل عمران: “«م]. 

وقد شرفه الله -تعالى- بذلك» وأسجد له الملاتكت» قال -تعالى-: 

وذ ْنَا ادكه اتجدواأ لادم [البقرة: 4م]. 

وقل أذ الله -تعالى- على بني آدم العهد والميثاق أنه ربهم» a‏ على أنفسهم في أصل خلقهم ب ا فقال -تعالى -: وذ 


2 ے2 0 


ا ربك من 8 ادم من ظهورهم ذ ذریتم يهم وأشبد هو عل اشم الست ا او بل شبدنا أن تقوو يوم القيامة إا کا عن هدا 
غافلين أو تقولا إا أشرك آباؤتا من قبل وکا ذرية من بعدهم أفتبلكا با قعل المبْطلُونَ [الأعراف: ۱۷۲ - .]٠۷١‏ 

والناس كلهم يولدون على الفطرة ويفا دن عليهاء ما لم تصرفهم عنما صوارف الشر والضلال» من التربية على الكفر والضلال» ومن 
ا ا واد الشياطين؛ وشبهات المبطلين» وشبوات الدنياء وقد جاء في الحديث القدسي قوله -تعالى-: (( ... وأني خلقت 
عبادي حنفاء كلهم» وأنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به 
ل ال 

وقد أخبرالزسر ميل أله عليه وسار عن ذلك بقوله: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه» أو ينصرانه» أو يجسانه)) 
)١-(‏ .. الحديث فکا يتوجه هذا إلى كل إنسان مولود يتوجه إلى أول إنسان وهو آدم» عليه السلام» من باب أولى» فعقيدة التوحيد 
واللخير والصلاح هي الأصل الذي كان عليه آدمء عليه السلام» والأجيال الأولى من ذريته» فكانوا على التوحيد اللخالص. أما الشرك 
والضلال فإنما هي امور طارة لم تحدث إلا بعد آدم» عليه السلام» اا حال وعل ا فقد م عن ابن عباس رضي الله 
عنبما أنه قال: (كان بين نوح وادم عشرة قرون» كلهم على شريعة من الحق» سر فبعث الله النيبين مبشرين ومنذرين) (-"), 
وإلى هذا أشير الاية في قوله -تعالى -: کان اناس 00 واحدة فعث الي لين مسري ور [البقرة: 1١1؟].‏ 

أي: كانوا على الحق والهدى أمة واحدة على دين واحد - أول الم - فاختلفوا فيما بعد. كذا فسرها كثير من السلف (-4). 


ن الله 


د 
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وي عهد نوح» عليه السلام» كان الشرك سائداً في قومه» فكانوا يعبدون الأصنام من دون الله لذلك قال الله - تعالى - عن نوح: 
ولد ارساا نوها إلى قومه إن ل لذي مين أن لا يدوا إلا ال رد 2۷6 ا 

وبهذا .يتبين قطعاً أن العقيدة السليمة والتوحيد الخالص هما الأصل في تاريخ البشرء وأن الضلال والشرك والوثنية أمور طارئة بعد 
أحقاب من الزمان بعد آدم» عليه السلام .. والله أعل. مباحث في عقيدة أهل السنة وابماعة لناصر العقل - ص: ٠۹‏ 

(-1) رواه مسار (830؟). من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (59؟١)»‏ ومسلم (5564؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-2) رواه الطبري في تفسيره »)۲۷١ /٤(‏ والجا م (۲/ )٥٤۷ - ٥٩‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري و يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وقال ابن تمية في ( (بيان تلبيس الجهمية)) (۳/ :)٠١‏ ثابت, وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7/ 
:(Ao ٤‏ صعيح . 

(-4) راجع تفسير الاية السابقة في: ((تفسير الطبري)) (؟/ .)١98 - ۱۹٤‏ و ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)۲٠۱۸‏ وانظر: 
((دعوة التوحيد)) للدكتور مد خليل هراس (ص: .)١١9- 1٠١5‏ 


المبحث الثاني: عقيدة التوحيد في دعوة الرسل عامة 

المبحث الثانى: عقيدة التوحيد فى دعوة الرسل عامة 

E‏ ومن رياه التي Es‏ الكريم» وما حدث لحم مع أمهم» نجد أنيم اتفقوا جميعاً على دعوة واحدة» هي الدعوة 
إلى عبادة الله وحده لا شريك له» واجتناب الشرك» وإن اختلفت شرائعهم .)١7(‏ 

بل إن مسألة الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك ووسائله هي القضية الأولى التي جاء ذكرها في القرآن الكريم بين الرسل وأمهم» 
قال الله -تعالى- مخبراً عما أرسل به جميع الرسل: وما أرسلتا من قَبلِكَ من رسول إلا نوسي إليه أنه لا لله إلا أا فاعبدون [الأتبياء: 
]. 

وقال -تعالى-: وقد بعتا في كل م رسولا أن اعبدوأ الله واجتبوأ الطَاغوتٌ [النحل: م]. 

وقال تعالى: يرل 59 باروج من أمره عل من ياء من عباده أن أنذروأً أنه لا ِل إلا أنأ فاون [النحل: ۲]. 

وإذن: لخميع الرسل كان أول وأهم ما د فا إل كر التوتعيد» ود أله بالعيادة وتقواه وطاعته وطاعة ر و6 5؟ الله عنهم ذلك 
على سبيل التعميم» فقد ذكر ذلك عن بعضهم على التفصيل: 

فنوح» عليه السلام» قال لقومه: 

يا قوم اعبدوا اله ما لم من إل غيره [الأعراف: 05]. 

وكذلك هود» عليه السلام» قال لقومه: يا قوم اعبدوأ الله ما لَك من له غيره [الأعراف: .]٠١‏ 

وصالح؛ عليه السلام» قال لقومه: يا قوم اعبدوأ الله ما لك من إل غيره [الأعراف: .]۷١‏ 

وإبراهي» عليه السلام» قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه [العنكبوت: 15]. 

فالدعوة إلى التوحيد» والتحذير من الشرك» وصعة العقيدة وسلامتها هما الأصل الأول في دعوة المرسلين» من إدن نوح إلى ممد» عليهم 
السلام» وهذا هو الغاية الأولى التي بها تصلح كل شئون الدنيا والدين» فإذا حت العقيدة أذعن الناس لله وحده وأطاعوا رسله 
واستقاموا على شرعه على هدى وبصيرة» ومن ثم يصلح كل شيء من أمورهم اة وة 

وهذا لا يعني أن الرسل لم مبتموا بإصلاح المفاسد الأخرى, ولا أنهم م يدعوا إلى الفضائل الأخرى, بل جاءوا بشرائع ومن تسير علما 
الأمم وتصلح شئون حياتها الدنياء وأمروا بالمعروف والإصلاح والعدل» ونوا عن المنكر والفساد والظلم» وأمروا بكل خير وفضيلة) 
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ونہوا عن كل شر ورذيلة تفصيلا واجالا. 

لكن أعظم الفضائل توحيد الله - تعالى - وتقواه» وأعظم المفاسد الشرك باللهء وهو الظلم العظيم. فكان ذلك أعظم أول ما أرسل 

الله به الرسل. 

وهكذا كل دعوة لا تقوم على هذا اشاش 0 أي زمان وأي مكان - فإنبا دعوة قاصرة وناقصة» ويخثى أن يكون نصيبها إما 

الفشل» وإما الا نخراف عن الصراط المستقيم» > أو هما معأ لأن هذا أصل عظيم من أصول الدين متى غفات عنه الأمم وقعت في 
كارثة الشرك والابتداع» نسأل الله السلامة والعافية من ذلك. مباحث في عقيدة أهل السنة واججماعة لناصر العقل - ص: ۲۲ 


(-1) انظر: ((تطهير الاعتقاد) ) للصنعاني (ص: ه). 
البح الثالك: عقيدة التوحيد في دعوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم 


المبحث الثالث: عقيدة التوحيد في دعوة نبينا عمد صلى الله عليه وسلم 
إذ تأملنا القرآن الكريمء وسيرة الرسولء صلى الله عليه وسلم» في الدعوة» نصل إلى حقيقة واضحة كل الوضوح. وهي: 
أن غالب آيات القرآن الكريم جاءت في تقرير عقيدة التوحيد» توحيد الإلوهية والربوبية والأسماء والصفات» والدعوة إلى إخلاص 
العبادة والدين لله وحده لا شريك له» وثثبيت أصول الاعتقاد (الإيمان والإسلام). 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قضى غالب وقته - بعد النبوة - في تقرير الاعتقاد والدعوة إلى توحيد الله - تعالى - بالعبادة 
والطاعة» وهذا و إلا إله إلا الله مد رسول اللّه) . 
فالزعوة إل النقيدة اسيلا وما فلح اده الا کون هك الرستول» صل الله عليه وسلرء ووقته في عهد النبوة. 
واليك بيان ذلك: 
١‏ - أن الرسول صل الله عليه وسار قضى ثلاثا وعشرين سنة في الدعوة إلى الله 
وهي عهد النبوة - منها ثلاث عشرة سنة في مكة» جلها كانت في الدعوة إلى تحقيق (لا إله إلا اله كك رول اش( أي الدعوة 
إلى توحيد الله -تعالى- بالعبادة والإلوهية وحده لا شريك له» ونبذ الشرك وعبادة الأوثان وسائر الوسطاء» ونبذ البدع والمعتقدات 
0 سنين في المدينة» وكانت موزعة بين أشريع الأحكام» ولثبيت العقيدة» والحفاظ عليهاء وحمايتها من الشببات» والجهاد في 
سبيلهاء أي أن أغليها في تقرير عقيدة التوحيد وأصول الدين» ومن ذلك مجادلة أهل الكاب» وبيان بطلان معتقداتهم امحرفة» والتصدي 
لشبهاتهم وشبهات المنافقين» وصد كيدهم للإسلام والمسامين» وكل هذا في حماية العقيدة قبل كل شيء. 
فأي دعوة لا تولي أمى العقيدة من الاهتمام ک) أولاها رسول الله» صلى الله عليه وس - علما وعملا - فهي ناقصة 

ج أن الرتر لعل ال عليه وسل إا قاتل الناس على العقيدة (عقيدة التوحيد) حتى يكون الدين لله وحده» تلك العقيدة المتمثلة في 
شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله على الرغم أن سائر المفاسد والشرور كانت سائدة في ذلك الوقت» ومع ذلك فإن رسول 
الله» صلى الله عليه وسار» جعل الغاية من قتال الناس تحقيق التوحيد» وأركان الإسلام» فقد قال» صلى الله عليه وسلم: ( (أمرت أن 
أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا منى دماءهم 
إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)) (-1). 
وهذا لا يعني أن رسول اللهء صل الله عليه وسلء لم يبال بالأمور الأخرى» من الدعوة إلى الفضائل والأخلاق الميدة» من (البر 
والصلة والصدق والوفاء والأمانة). وترك ضدها - (من الآثام والكائر كالربا والزنا والظلم وقطيعة الرحم). وحاشاه ذلك» لكنه 
جعلها في مرتبة بعد أصول الاعتقاد» لأنه يعلم وهو القدوة» صل الله عليه وسلء أن الناس إذا استقاموا على دين الله وأخلصوا له 
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الطاعة والعبادة حسنت نياتهم وأعمالحم» وفعلوا اتحيرات واجتنبوا المنبيات في ال ملة» وأمروا بالمعروف حت يسود بينهم ويظهر» ونبوا 
عن المنكر حتى لا يظهر ولا يسود. إذن فدار احير على صلاح العقيدة» فإذا صلحت استقام الناس» على الحق والحير» واذا فسدت 
نيدت اخراك الاس وا یکت فهم الأهواء والاثام» وسبلت عليهم المكرات» وإلى هذا يشير الحديث الصحيح عن النبي» صلى 
الله عليه وسلرء: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب)) (-5). 
(-1) رواه البخاري (5)؛ ومسل (۲۲). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(-؟) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ من حديث النعمان بن !شير رضي الله عنه. 

فالرسول» صل الله عليه وسرء بالإضافة إلى كونه دعا إلى إخلاص الدين لله» وقاتل الناس حتى يشبدوا بكلمة الإخلاصء فإنه» صلى 
لله عليه وسلر» كان يدعو إلى جميع الأخلاق الفاضلةت جملة وتفصيلاء وينبى عن ضدهاء جملة وتفصيلا. 

وکا اهترء صل الله عليه وسلء بإصلاح الدين» كان يعمل على إصلاح دنيا الناس» إنغا كان ذلك كله في مرتبة دون الاهتمام بأمى 
التوحيد وإخلاص الدين لله وحده» وهذا ما يجهله أو يتجاهله المنازع في هذه المسألة. 

م - إذ تأملنا القران الكريم؛ المنزل على رسول الله صل الله عليه وسلمء رحمة للعالمين ومتباجاً للمسلمين إلى يوم الدين» وجدنا أن أغلبه 
في تقرير العقيدة وتقرير أصوهماء وتحرير العبادة والطاعة لله وحده لا شريك له واتباع رسوله» صلى الله عليه وسلم. 

فإن أول شيء زره اران وا الله رر ل الله عليه وسل او اونلعا و دنار" ا 
من الشرك» وأن يتطهر من الآثام والذنوب وغيرهاء ويبجر ما هم عليه من عبادة الأصنام» ويصبر على ذلك كله قال الله تعالى: 

يا أا المدثر قم فأنذر وريك فكبر ويك طهر والرجر فار ولا عق تَستَكثر وليك فصر [الدشر: ١‏ - ۷]. 

ثم اسقر القرآن الكربم» يتنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم سائر العهد المكيء لتثبيت العقيدة وتقريرهاء والدعوة إلى إخلاص 
العبادة والدين لله وحده» واتباع رسوله» صلى الله عليه وسلم. 

لذلك نجد أن أغلب آيات القرآن الكريم في العقيدة: إما بصريج العبارة» وإما بالإشارة» حيث إن معظم القرآن جاء في تقرير توحيد 
الإلوهية واخلاص العبادة لله وحده» وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات وأصول الإيمان والإسلام» وأمور الغيب والقدر خيره وشره» 
واليوم الاخرء والجنة واهلها ونعيمهاء والنار واهلها وعذابهاء (الوعد والوعيد)» واصول العقيدة تدور على هذه الامور. 

وقد ذكر العلماء أن القرآن: ثلث أحكام» وثلث أخبار» وثلث توحيد. وهذا ما فسروا به قول النبي» صل الله عليه وسل: ((قل هو الله 
I‏ قلت O) O‏ 

فإن قل هو الله أحَد [الإخلاص: ]١‏ اشقلت على أعظم التوحيد والتنزيه لله تعالى. 

وآيات الأحكام لا تخلو من ذكر للعقيدة وأصول الدين» وذلك من خلال ذكر أسماء الله وصفاته» وطاعته وطاعة رسوله» صلى الله عليه 
وسلم وذكر حك التشريع ... ونحو ذلك. 

وكذلك آيات الأخبار والقصص أغلبها في الإيمان والاعتقاد» وذلك من خلال أخبار المغيبات والوعيد واليوم الآخر» ونحو ذلك. 
وببذا بتحقق القول: بأن القرآن الكريم» هو الحادي إلى التي هي أقوم إلى يوم القيامة» وغالب آياته في تقرير العقيدة والدعوة إلا والدفاع 
عنها والجهاد في سبيلها. مباحث في عقيدة اهل السنة وابماعة لناصر العقل - ص: ۲٤‏ 


(-1) رواه مسلم (۰)۸۱۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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٠‏ الفصل الثالث: تقسيم مسائل الدين إلى أصول وفروع 

الملبحث الاول: ما يعتبر من الاصول فى الاعتقاد 

المبحث الأول: ما يعتبر من الأصول في الاعتقاد 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (إن أصول الدين إما أن تكون مسائل يجب اعتقادهاء ويجب أن تذك قولاء أو تعمل علا 
ا التوحيد والصفات» والقدرة والنبوة والمعاد» أو دلائل هذه المسائل) (۱7). وقال أيضاً (إن الإيمان بوجوب الواجبات 
الظاهرة المتواترة» وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة» هو من أعظم ال الإيمان وقواعد الدين) (-5). 

وبين الشيخ مد بن عبد الوهاب - رهه الله - اا التى بجحب على الإنسان معرفتها واعتقادها والإيمان بها والعمل بباء وجمعها في 
ثلاثة أصول هي: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه مد صلى الله عليه وسلم (-"). الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن طاهر 
معاش - بتصرف - ص: وهم 


.)؟0//١( ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )٠١( 
.)غ55/1١( (؟) ((جموع الفتاوى))‎ 
) 


-م) ((الأصول الثلاثة "من جموعة التوحيد")) (ص: ۲۳۹). 


المبحث الثاني: ضوابط القييز بين الأصول والفروع 


المبحث الثاني: ضوابط القييز بين الأصول والفروع 

جرت عادة كثير من العلماء في التفريق بين مسائل في الين يعتبروتها أصولا» وبين أخرى يعتبرونها فروعاء وبنوا على ذلك العذر باتلنطاً 
وغيره من العوارض في الفروع» وعدم العذر بها في الأصول. ١‏ 7 
كا طبق هذا التقسيم على العلوم الشرعية» حيث جعلت مسائل عل العقيدة وعلم لامكال وجعلت مسائل عا الفقه فروعاء مما 
حدا ببعض العلماء إلى إنكار تقسيم الشريعة إلى أصول وفروع. 

والملاحظ على هذا التقسيم بين مسائل الدين أو بين علوم الشرعية» يلاحظ عليه عدم انضباطه متفق عليه بين من رأى هذا التقسيم» 
ولهذا رد بعض العلماء هذا التقسيمء وانتقدوا من قال به ردوا علييم. 

و ایز العلماء الذين ردوا هذا التقسيم ورفضوه خاصة لما بني عليه من التطبيقات من حيث التكفير باللخطأ في الأصول» والعذر في 
الفروع» ومن حيث التبوين من شأن مسائل مبمات في الدين تعد من أركانه» إذ جعلت من فروع الدين؛ لأنها ليست من مسائل 
العقيدة - بزعمهم - كالصلاة والزكاة وما إليها من مسائل اختص بها عل الفقه في أغلب الأحيان. فكان من أبرز من رد هذا التقسي 
شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وتابعه على ذلك تلميذه الإمام ان القم رحمه الله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (أما التفريق بين نوع وتسميته مسائل الأصول» وبين نوع آخر وتسميته مسائل الفروع» فهذا 
الفرق ليس له أصل لا عن الصحابة ولا عن التابعين لهم بإحسان ولا أثة الإسلام» وإنما هو مأخوذ عن المعتزلة وأمثالمم من أهل 
البدع» وعنهم تلقاه من ذكره من الفقهاء في كتبهم» وهو تفريق متناقض. فإنه يقال لمن فرق بين النوعين: ما حد مسائل الأصول التي 
يكفر المخطئ فيبا؟» وما الفاصل بينها وبين مسائل الفروع؟. فإن قال: مسائل الأصول هي مسائل الاعتقاد» ومسائل الفروع هي مسائل 
العمل» قيل له: فتنازع الناس في محمد صلى الله عليه وسلم هل رأى ربه أم لا؟» وني أن عثمان أفضل من علي» أم علي أفضل؟» 
وفي كثير من معاني القرآن وتصحيح بعض الأحاديث» هي من المسائل الاعتقادية العلبية» ولا كفر فما بالاتفاق. ووجوب الصلاة 
والزكاة والصيام وتحريم الفواحش وامر هي مسائل عملية» والمنكر ها يكفر بالاتفاق. 

وإن قال: الأصول هي المسائل القطعية» قيل له: كثير من مسائل العمل قطعية» وكثير من مسائل العلم ليست قطعية. وكون المسائل 
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قطعية أو ظنية هو من الأمور الإضافية» وقد تكون المسألة عند رجل قطعية؛ لظهور الدليل القاطع له» كن سمع النص من الرسول 
ِل :الله عليه وسلم وتيقن مراده منه. وعند رجل لا تكون ظنية» فضلاً عن أن تكون قطعية؛ لعدم بلوغ النص إياه» أو لعدم ثبوته 
عنده» أو لعدم تمكنه من العلم بدلالته) .)1١(‏ 

وقال الإمام ابن القم رحمه الله: (إنهم قسموا الدين إلى مسائل علمية وعملية وسموها أصولا وفروعاء وقالوا: الحق في مسائل الأصول 
واحد» ومن خالفه» فهو كافر أو فاسق. وأما مسائل الفروع» فليس لله تعالی فيها حك معين ولا يتصور فيها الخطأء وکل مجتبد مصيب 
لك الله تعالى الذي هو حكه. وهذا التقسيم لو رجع إلى مجرد الاصطلاح لا ييز به ما موه أصولا ما سموه فروعاء فكيف وقد 
وضعوا قله ما وتا بعقوهم وآرائهم 258 ومنبا: إثيات الفروع بخان ال اذ دوك الأصول» وغير ذلك. وكل تقسيم لا شبد 
مالكب والسنة او الشرع E e‏ (¬ ). 


( در( راع الرس )2و 33 : 1 
غير أن النظر المدقق في هذه المسألة يجد أن التقسيم لا يرد جملة» بل يصح إذا تحقق فيه أمران: 
الأول: إعادة النظر في ضوابط القييز بين الأصول والفروع» وذلك بوضع ضوابط ححيحة المعنى من الناحية الشرعية. 
الثاني: التحقيق العلمي للأحكام المتعلقة بكل من الأصول والفروع. 
وما يدل على أن هذا التقسيم قد يقبل إذا توفرت شروط معينة موقف شيخ الإسلام ذاته من هذه المسألة» حيث إنه - رحمه الله - 
استعمل عبارة أصول الدين وفروعه» لكن لا على اصطلاح أهل الكلام» ومن ذلك - مثلا - قوله: (واذا عرفت أن مسمى أصول 
الدين في عرف الناطقين بهذا الاسم فيه إجمال وابهام؛ لما فيه من الاشتراك بحسب الأوضاع والاصطلاحات تبين أن الذي هو عند 
اله وهر ا الدين» فهو موروث عن الرسول) .)١١(‏ وقوله: (ما زال كثير من أثمة الطوائف الفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية وان E‏ ا مع يفطن آله المسلمين - رضي لله عنهم أجمعين نيم يقولون: نحن في الأصول 
أو في السنة على مذهب أحمد بن حنبل) (-5). وقوله: (والغرض هنا أن طريقة القرآن جاءت في أصول الدين وفروعه في الدلائل 
والمسائل بأكل المناج) 
ا ل ل ا 
الاعتبار مسألة اصطلاحية لا يترتب عليها أحكام شرعية» وعليه فلا نسب هذا التقسم إلى الشرع» بحيث تترتب عليه أحكام شرعية. 
وهذا الذي قد مل عليه موقف شيخ الإسلام من هذه المسألت بحيث يمل عدم 00 لهذا 0 واستعماله للتعبير الدال عليه» 

مل ذلك على إنكاره ترتيب أحكام التكفير والتفسيق وغيرها على أساس ذلك التقسيم (- 
أما عن ضوابط التفريق بين الأصول والفروع» فللعلماء عدة طرق في التفريق بينها (-9)» 9 
سس Co‏ من الفروع. 

ا ا فهو من 'الأضول» وما كان طني فهو من الفروع. 

م - أن الأصول هي العلميات» والفروع هي العمليات. 

> - أن الاصول هي الطلبيات» والفروع هي اللحبريات (-5). 
وما من قول من هذه الأقوال إلا ودار حوله نقاش» ووجد له ما يعارضه حتى لم يكاد يسم منها قول» وإن كان في بعضها وجهة نظر 
قوية ومعتبرة. والذي يترح عندي في ضابط القييز بين الأصول والفروع» هو أن كل ما كان جليلاً من المسائل» فهو من الأصول. 
وما کان دقيقاً منباء فهو من الفروع علميا كان أو عملياء كا قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (الحق أن الجليل من كل واحد 
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من الصنفين - العلبي والعملي - مسائل أصول» والدقيق مسائل فروع. فالعلم بالواجبات كباني الإسلام الجس» وتحريم الحرمات 
الظاهرة المتواترة» كالعلم بان الله على كل شيء قلير وبکل شيء علي » وأنه سميع بصيرء وأن القرآن كلام الله» ونحو ذلك من القضايا 
الظاهرة المتواترة» ولهذا من جحد تلك الأحكام العملية الجمع عليها كفرء كا أن من جحد هذه كفر) (-7). الجهل بمسائل الاعتقاد 
وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش - ص: ٠٠۹‏ 


ا ال و لا 

Co) O 

( ررضو الفتاوى)) ۰)۸۲ 

(-4) انظر: ((معجم المناهي اللفظية)) للشيخ د. بكر أبو زيد (ص: ٠٥‏ -05). 

(-0) انظر: ((الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما)) لسعد الشتري (۱/ ۱۳۹ - وم"). 
(-5) انظر: ((الأصول والفروع حقيقتهما والفرق بينهماء والأحكام المتعلقة بهما)) لسعد الشثري (7/ لاهه). 
OVO EEE)‏ 

٤‏ الفصل الرابع: خصائص العقيدة عند أهل السنة واجماعة 

تمهيد 

هید 


إن المتأمل المنصف» لو قارن بين المعتقدات السائدة بين الناس اليوم : لوجد للعقيدة الإسلامية - المتمثلة في عقيدة أهل السنة وابماعة 
- خصائص وسمات تميزها وأهلها بوضوح عن المعتقدات الأخرى من ديانات أو فرق أو مذاهب أو غيرها. مباحث في عقيدة أهل 
السنة واجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ۲۹ 


الضف الأول سلؤمة اداو 

الت الأول» تالكر 

وذلك باعتمادها على الاب والسنة وإجماع السلف» وأقوالهم غسب. 

وهذه اللخاصية لا توجد في مذاهب أهل الكلام والمبتدعة والصوفية» الذين يعتمدون على العقل والنظرء أو على الكشف والمحدس 
واكم والوجد» وغير ذلك من المصادر البشرية الناقصة قصة التي يحكونها أو يعتمدونها في امور الت (والعقيدة كلها غيب). 

أما هل السنة فهم - يمد الله - معتصمون لاقي ال وده رسوله صلی الله عليه وسل» واجماع السلف الصالح وأقوالهم» وأي معتقد 
الصاو a‏ المصادر إغا هو ضلال وبدعة. 

قالذن دعو أ: نهم يستمدون شيئاً من الدين عن طريق العقل والنظرء أو عا الكلام والفلسفة» أو الإهام والكشف والوجدء أو الرؤى 
والأحلام؛ أو عن طريق أشخاص يزعمون هم العصمة (غير الأنبياء) أو الإحاطة بعلم الغيب (من أنمة أو رؤساء أو أولياء أو أقطاب 
او اغات أو نحوهم)» | أنه إسعهم العمل بأنظمة النشر وقوائينهم + من من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم الفرية» ونقول 


من زعم ذلك کا قال الله تعالى لمن قال عليه بغير علم: قل هاتوأ برهائكر إن كنتم صَادقِينَ [ [البقرة: .]١١١‏ وأنى له أن يأتي إلا بشبه 
الشيطان. 
وهذه الميزة واللخصيصة - أعنى الاعتماد على الاب والسنة» ومنبج السلف الصا - سمة من سمات أهل السنة» لا تكاد تلف في 


كل مكان وزمان واد لله. مباحث في عقيدة أهل السنة واجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ۲۹ 
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المبحث الثاني: قيامها على التسليم و 


المبحث الثاني: قيامبا على التسلي لله ولرسوله 

نها تقوم على التسي لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم لأنها غيب والغيب يقوم ويعتمد على التسلمٍ والتصديق المطلق لله تعالى 

000 0 200 لم ذلك اکب لا ريب فيه هدى 
للمتقين [البقرة: ١‏ - "]. واج لذ يدرك الشرك ولا شيط يده ومن هناء فأهل السنة يقفون في أعى العقيدة على ما جاء عن الله 

وعن امم الله عليه وسلم بخلاف أهل البدع والكلام» فهم يخوضون في ذلك رجماً بالغيب» وأفى لهم أن يحيطوا بعلم الغيب» 

فلا هم أراحوا عقوهم بالتسلي» ولا عقائدهم وذمهم بالاتباع» ولا تركوا عامة أتباعهم على الفطرة التي فطرهم الله علييا. مباحث في 

عقيدة أهل السنة وال جاعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص .م 


الملبحث الثالث: اتصال سندها بالرسول صل الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وائمة المحدى قولا وعملا وعلما 
واعتقادا 

المبحث الثالث: اتصال سندها بالرسول صلى الله عليه وسلم والسحابة والتايعين رأة اهدع فرلا وعتلا وعلياً واعتقادا 

فلا يوجد ب عمد الله ا مق أضتول عفيدة آهل السنة والجماعة ليبس له امل وسند وقدوة من الصحابة والتابعين» وأَعْة الديبن إلى 
اليوم» بخلاف عقائد المبتدعة التي خالفوا فيا السلف» فهى محدثة» ولا سند لحا من كاب أو سنة» أو عن الصحابة والتابعين» وما ل 
يكن كذلك فهو بدعة» وكل بدعة ضلالة. مباحث في عقيدة أهل السنة وابماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ٠‏ 


المبحث الرابع: الوضوح والبيان 

المبحث الرابع: الوضوح والبيان 

تمتاز عقيدة أهل السنة وابماعة بالوضوح والبيان» وخلوها من التعارض والتناقض والغموضء والفلسفة والتعقيد في ألفاظها ومعانيهاء 
لأنها مستمدة من كلام الله المبين 

الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. بينما المعتقدات 
الأخرى هي من تخليط البشر أو تأويلهم وتحريفهم» وشتان بين المشربين» لاسما وأن العقيدة توقيفية غيبية لا مجال للاجتباد فيها كأ 
هو معلوم. مباحث في عقيدة أهل السنة واجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ١م‏ 


فإن العقيدة الإسلامية الصافية لاا اضطراب فيا ولا التباس» وذلك لاعتمادها على الوحي» وقوة صلة أتباعها الله وتحقيق العبودية له 
وحده» ووک غليه وتي وقوة يقينهم بما معهم من الحق» وسلامتهم من الحيرة في الدين» ومن القلق والشك والشببات» لاف 
أهل البدع فلا تخلو أهدافهم من علة من هذه العلل. 

اصدق مثال على ذلك: ما حصل لكثير من اة عم الكلام والفلسفة والتصوف» من اضطراب وتقلب وندم» لسبب ما حصل بيهم 
من مجانبة عقيدة السلف» ورجوع كثير منهم إلى التسليم» وتقرير ما يعتقده السلف» خاصة عند التقدم في السن» أو عند الموت. 


٠‏ الكاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 


کا حصل للإمام أب الحسن الأشعر ي» حيث رجع إلى عقيدة أهل السنة والماعة في (الإبانة) بعد الاعتزال ثم التلفيق. والباقلاني 
(ت ١"‏ ؛ه) في (المهيد). ومثله أبو مد الجويني (ت ٤١۸‏ ه)ء والد إمام الحرمين في (رسالة في إثبات الاستواء والفوقية). ومثله 
إمام الحرمين (ت 41/8ه) في (الرسالة النظامية). والشبرستاني» (ت 48 ده) في (نماية الإقدام). والرازي (نغر الدين) (ت 
٠٠٠‏ ه) في (أقسام الملذات) وغيرهم كثيرون» ومن ذلك أيضاً سلامة أتباعها - في العموم - من التلبس بالبدع والشركات والآثام 
والكائر» فأهل السنة في عموممم» هم اسل الناس من الوقوع في البدع» ولا تكون فيم الشركات. أما الذنوب والمعاصي والككائر فقد 
بقع فيها طوائف منهم لكنها فيهم أقل من غيرهم» وغيرهم لا يسل من علة من هذه العلل البدعية والشركية» كا أن المعاصي والككائر 
هي في أهل الافتراق أكثر من غيرهم في اجملة. 

فالمتكلمة من المعتزلة» وكثير من الأشاعرة ونحوهم قالوا في الله بغير عل» وخاضوا في الغيب بغير على» واللتعيوفة واللقارويون وا اهل 
البدع عبدوا الله بغير ما شرع» والرافضة» والباطنية ونحوهم كديا عل اش فال .واشروا غل رسوله. :غيل الله عليه وسار حتى صار 


الكذب 0 هم واللخوارج تشددوا فى الدين فشدد الله عليهم. مباحث فى عقيدة أهل السنة واجماعة لناصر بن عبد اليم العقل - 
کن 1 


المبحث السادس: أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين 


اللبحث السادس: أنها سبب الظهور والنصر والفلاح في الدارين 

من أبرز خصائص عقيدة أهل السنة: أنها من أسباب النجاح والنصر والقكن لمن قام بها ودعا إلها بصدق وعزم وصبر. 

فالطائفة التي تقسك ببذه العقيدة» عقيدة أهل السنة واجماعة» هي الطائفة الظاهرة والمنصورة التي لا يضرها من خذها ولا من عاداها 
إلى يوم القيامة. يا أخبرنا بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على ال حق لا يضرهم من خذهم 
حت يأتي أ الله وهم كذلك)) (-1) مباحث في عقيدة أهل السنة وابماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص ٣۲‏ 


(-1) رواه مسا (:198): هن حدايتك لوباك رضئ الله خنة. 


المببحث السابع: هي عقيدة اجاعة والاجتماع 

المبحث السابع: هي عقيدة ابماعة والاجتماع 

ذلك أنها الطريقة المثى بجمع شمل المسلمين ووحدة صفهم» وإصلاح ما فسد من شئون دينهم ودنياهم» لأنبا تردهم الات را 
وسبيل المؤمنين» وهذه اللحاصية لا يمكن ا تتحقق على يذ غرقة اردغ او اک 0 على ال أبداء والتاريخ شاهد 
على ذلك» فالدول التي قامت على السنة هي التي جمعت شمل المسلمين وقام بها الجهاد والأمر بالمعروفء والنعي عن المنكر» وعن با 
ا قدباً ا منذ عهد ايلاء الراشدين» والدولة العباسية في وك عهدهاء والدولة العثمانية في أذ عهدهاء» وعهد صلاح 
الدين اوت والدولة الإسلامية في انمره وعهد الدولة السعودية» حيث نصرت السنة» ودعت إلى التوحيد» وحاربت البدع 
والشريات» وطهرت البلاد المقدسة منهاء ولا تزال كذلك - عمد الله -» وينبغى أن تبقى كذلك على عهدها. وغالب هذه الدول 
حينما حدث فيا الاقتراق وسادت فما البدع فشلت وانهارت» والدول التي قامت على غير السنة» أشاعت الفوضى والفرقة والبدع 
والحدثات» ومزقت الشمل» وعطلت الجهاد» وأشاعت المنكرات» وصارت على يدها الهزائم» وانتشر في عهدها الجهل بالدين» واندثرت 
السنة» مثل دول الرافضة والباطنية» والقرامطة» والصوفية» وكدولة بني بويه» والفاطميين (العبيديين)» التق مزقت المسلمين» وأشاعت 
بينم البدع والشركيات. ولا صارت لمعتزلة وزارة ومرا كر في عهد بعض الخلفاء العباسيين ظهرت البدع الكلامية» وحوصر أَئة أهل 
السنة» وافتتن الناس - بل العلماء - في دينهم. مباحث في عقيدة أهل السنة وابجماعة لناصر بن عبد الكريم العقل - ص “مم 
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المبحث الثامن: البقاء والثبات والاستقرار 

المبحث الثامن: البقاء والثبات والاستقرار 

من أهم خصائص عقيدة أهل السنة: البقاء والثبات والاستقرار والاتفاق: فعقيدتهم في أصول الدين ثابتة طيلة هذه القرون» وإلى أن 
تقوم الساعة» بمعنى أنها متفقة ومستقرة ومحفوظة» رواية ودراية» في ألفاظها ومعانيهاء ثتناقلها الأجيال جيلا بعد جيل» لم يتطرق إليهما 
التبديل ولا التحريفء ولا التلفيق ولا الالتباس» ولا الزيادة ولا التقص. ٠ ٠‏ 

ومن أسباب ذلك: انبا مستمدة من كاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن سنة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الذي لا ينطق عن الموى» وقد تلقاها الصحابة ثم التابعون» وتابعوهم» وة .أذ التحميتكون دة سل الله عليه وسلم إلى 
اليوم» رواية ودراية» تلقينا وكابة. 

من ذلك مثلاً قول أهل السنة في الصفات إجمالاً وتفصيلاء فهو لا يزال واحدأ» وقولهم في كلام الله والقرآنء والاستواء» والتزول 
والرؤية» وقوهم في القدر» والإيمان» والشفاعة» والتوسل» وغيرها كله لا ,يزال ا نقل عن السلف والقرون الفاضلة. وهذا ما تكفل 
به الله من حفظ دينه. 

بخلاف الفرق الأخرىء وأقربها إلى أهل السنة الأشاعرة والماتريدية» ومع ذلك فهم مضطربون في كل ما خالفوا به السلف مما أولوه 
أو ابتدعوه» ويكثر في عقائدهم التلفيق والالتباس والاضطراب» والتوقف فيما جاء عن الله تعالى وعن رسوله صل الله عليه وسلمء 
وابتداع الألفاظ والمعاني التي لم ترد عن الله تعالى ولا عن رسوله صلى الله عليه وسل مباحث في عقيدة أهل السنة وابماعة لناصر بن 
عبد الكريم العقل - ص ٠۳‏ 

المبحث التاسع: التوقيفية (الربانية) 

المبحث التاسع: التوقيفية (الربانية) 

وتعني أن آهل السنة لا يقتبسون عقيدتهم إلا من مشكاة النبوة» قرآنا وسنة» لا عقل ولا ذوق ولا كشفء ولا يجعلون شيئا من 
ذلك معارضا للوحي؛ بل هذه إن حت كانت معضدة لجة السمع» فالوحي هو الأصل المعتمد في تقرير مسائل الاعتقاد. 

قال قوام السنة الأصبهاني: (وأما أهل التق لفعلوا الاب والسنة أمامهم» وطلبهم الدين من قبلهماء وما وقع لهم من معقومم وخواطرهم 
عرضوه على الاب والسنة فإن وجدوه موافقا هما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم إليه» وان وجدوه مخالفا هما تركوا 
ما وقع لحم» وأقبلوا على الاب والسنة» ورجعوا بالتبمة على أتفسمم» فإن الاب والسنة لا يبديان إلا إلى الحق» ورأي الإنسان قد 
يرى الحق وقد يرى الباطل» وهذا معنى قول أبي سليمان الدارني» وهو واحد زمانه في المعرفة: (ما حدثتنى نفسى بشىء إلا طلبت منها 
شاهدين من الاب والسنةء فإن أتت بهماء وإلا رددته في نحرها. أو كلام هذا معنام) (<01). ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام: (ولا ينصبون مقالة ويجعلونها من أصول دينهم وجمل كلاءبمء إن ل تكن ثابتة فيما جاء به رسول الله صل الله 
عليه وسلم؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الاب والحكمة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه) (-7). 

(فالذين يزعمون أنهم يستمدون شيئا من الدين عن طريق العقل والنظرء أو عم الكلام والفلسفة» أو الإلمام والكشف والوجد» أو 
الرؤى والأحلام» أو عن طريق أشخاص يزعمون لحم العصمة غير الأنبياء» أو الإحاطة بعل الت فق أقة أو ركساء أو أولياء او 
اقظانيه او غات او نحوهم)» اوك :ا إسعهم الل اة البشر وقوانيتهم؛ من زعم ذلك فقد افترى على الله أعظم 
الفرية) .)۳١(‏ عم العقيدة عند اهل السنة واجماعة محمد يسري- ۲٤١١‏ 


(-1) ((الجة في بيان المحجة للأصبهاني)) (۲/ .)۲٠١‏ 
E ETT)‏ 
(د*) ((بحوث في عقيدة اهل السنة واجماعة لناصر العقل)) (۳۳). 
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NT TA 

اح افا اة 

ال عن خصائص العقيدة الإسلامية تعني قيام العقيدة على التسليم بوجود الغيب» كا تعني وجوب الإيمان بكل ما ورد في 
النصوص الشرعية من أمور الغيب» وعدم رد شيء منها أو تأويلها. 

قال قتادة في قوله تعالى: اين يؤّمنون بالْعيبِ [البقرة: ]:) آمنوا بالجنة والتار» والبعث بعد الموت» وبيوم القيامة» وكل هذا غيب 
(» وقال أس رضي الله عنه:) الْذِينَ يؤْمنونَ بالْعَيب: آمنوا بالله وملائكتهء ورسله» واليوم الآخرء وجنته» وناره» وآمنوا بالحياة بعد 
الموت» فهذا كله غيب .)١-((‏ 

وقال القرطبي في تفسير قوله تعالى: اين يوْمنونَ لعي [البقرة: م]: (اختلف المفسرون في تأويل الغيب هناء فقالت فرقة: الغيب 
هده الكركة اانه سريفانة #توحفقة إن ر القضناء والقددر روفاك ارون القران وما فد ارب وال اروف 
الغيب 1 ها اشارا الرسول صلى الله 1 وسم نما لا تبتدي إليه العقول من اظ الساعة» وعذاب القبر» والحشرء والنشر» 
والصراط» واليزات والئة» والنان» “قال ان عطية:.وهذة الأقوان لا تتعارض؛ بل يقع الغيب على جميعهاء قلت: وهذا هو الإيمان 
الشرعي المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام» حين قال للنني صلى الله عليه وسل: فأخبرني عن الإيان» قال: (أن تؤمن بالله» 
وملائكته» وکتبه» ورسله» واليوم الآخر» وتؤمن بالقدر خيره وشره)» قال: صدقت (-) .. وذکر الحديث) (-م). 

مظاهر ودلائل الغيبية: 

والغيبية واحدة من الركائز الكبرى واللحصائص العظمى في العقيدة» حيث إن كثيرا من مسائل العقيدة وقضاياها يقع في نطاق الغيب» 
ولذلك شواهد كثيرة في الشرع» فمن ذلك: 

١‏ - أن الباري سبحانه ابتداً كابه العزيز بذكر هذه الركيزة تكاصية من خواص المؤمنين اللازمة» وصفة من صفاتهم البارزة. 

قال تعالى: الم ذَّلكَ الأب لا ريب فيه هذى لامتقين الذينَ يوْمنونَ بالْعيب ويقيمونَ الصلاة وما ررّقتَاهم يفون [البقرة: ١‏ - "]. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله:) ولا كانت سورة البقرة سنام القرآن ويقال إنها أول سورة نزلت بالمدينة» افتتحها الله بأربع 
آيات في صفة المؤمنين» وايتين في صفة الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين ((-4). 

۲ - ما ورد في فضل المؤمنين بالغيب وعظم أجرهم» وبيان أن الإيمان بالغيب هو أفضل الإيمان وأعظم مقامات الدين. 

قفي ع اعون ند قال: کا عند عبد الله بن مسعود جلوساء فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقونا به» فقال عبد 
الله: (إن أم مد سل الله عليه وسل كان بينا لمن رآه» والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيانا أفضل من إيمان بغيب ثم قرأً: الى 
ذلك اكاب لا ريب فيه هدى لمتقين» الذين يؤْمنونَ باعي [البقرة: ١‏ - م] (-ه). 

وقال ابن الم رحمه الله في تعليقه على قوله تعالی: ما كان الله ليذر المؤْمنِينَ على ما أنتم عليه حت بيز اميت من الطب وما كن 
لله لیطلعک عل الَْيبِ وکن الله جي من رسله من يشّاء فَآمنوأ بان ورسله وان تؤمنوأ ونوا َك أجر عَظيم [آل عمران: ]٠۷١‏ 
فک نتم وسعادتکر في الإيمان بالغيب الذي يطلع عليه رسله» فان آمنتم به وأيقنع فل أعظم الأجووالكامة) دما 

وقال رحمه الله: (الإيمان بالغيب اجل المقامات على الإطلاق) (۷7). 

وكا أن الإيمان بالغيب يقوم على أساس متين من الشرع» فهو يقوم كذلك على أساس متين من الفطرة والعقل. عل العقيدة عند أهل 
السنة واجماعة محمد سري- ٠٠٠١‏ 

((رواه مسلم من حديث عمرء وروی البخاري ومسل نحوه من حديث أبي هريرة رضي لله عنه) ). 

( (تفسير القرطبي)) (1/ ”5ل). 

((جموع الفتاوى)) (۷/ ۲۰۰). 
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(-0) رواه سعيد بن منصور في )) سننه) ) (۲/ .)٥٤٤‏ ). والحا م في ((المستدرك)) »)۳٠۳١۳(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه. وقال ابن حجر في ((الأمالي المطلقة) ) (۳۹): إسناده صحيح. 

(٦ ¬(‏ ((زاد المعاد لابن القم)) ( )۳ °( 

(۷7) ((طريق الحجرتين لابن القبم)) .)٤١۷ /١(‏ 


المبحث الحادي عشر: العقلانية 

يقصد بالعقلانية موافقة عقيدة أهل السنة وابماعة للعقل الصريح» واهتماءها به» وإعلاء منزلته ومكانته» وتوفير طاقته وتصريفها فيما 
فيك. 

قال شيخ الإسلام: (والأنبياء صلوات الله علهم وام معطيونوق لذ يقولون غل الله إل اىر لرن عنه إلا المند قفن 
ادعى في أخبارهم ما يناقض صرح المعقول كان كاذباء بل لابد أن يكون ذلك المعقول ليس بصرج» أو ذلك المنقول ليس بصحيح» 
فا عار يقينا أنهم أخبروا به يمتنع أن يكون في العمل ما يناقضه» وما عار يقينا أن العقل حك به يمتنع أن يكون في أخبارهم ما يناقضه» 
بل الأنبياء علمهم السلام قد يخبرون بما يعجز العقل عن معرفته لا با يعلم العقل بطلانه» فيخبرون بحارات العقول لا تحالات العقول) 
/ ا 


((الجواب الصحيح لابن تيمية)) (۳/ 35 .)١‏ 


المبحث الثاني عشر: الفطرية 

المبحث الثاني عشر: الفطرية 

قال تعالى: فَأَقَم وجك للدي حَنيفًا فطرة اله الي قطَرَالنّاس عا لا ديل تلاي ال ذلك الدين الم وَلَكِنَّ أكثر الاس لا بعلمو 
[الروم: ° ۰ 

قال ابن كثير رحمه الله: 2 تعالى E‏ وتوحيده» وال غيره) .)١<(‏ 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو 
يجسانه؛ كشل الببيمة تنتج الببيمة» هل ترى فيا جدعاء) (-9). 

- وعن عياض بن حار المجاشعي أن رسول اله صلی الله عليه وسل قال ذات يوم في خطبته: ((ألا إن ربي أمرني أن أعلك ما 
جهاتم نما علمني يو هذاء كل مال نحلته عبدا حلال» وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم» وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم» 
وحرمت عليهم ما أحللت» لحم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)) (دم). 

قال النووي رحمه الله: (قوله تعالى: (وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم) أي: مسلين» وقيل: لامرك الاي ول ماق 
شبية E O I‏ عم العهد في الذرء وقال: وذ خد ريك من بي آدم من ظهورهم وي وأشْبدهم 
عل أنفسهم ألست ربك قالوأ بل شيدنا أن تقولوأ يوم القيامة إنا كا عن هذا عافلين [الأعراف: ]۱۷١‏ (-4). 

وقال ابن الق رحمه الله في كلام له عن الفطرة: (بل الطفل يختار مص اللبن بنفسهء فإذا مكن من الثدي وجدت الرضاعة لا محالت 
فارتضاعه ضروري إذا لم يوجد معارض» وهو مولود على أن يرضع؛ فكذلك هو مولود على أن يعرف الله» والمعرفة ضرورية لا حال 
إذا لم يوجد معارض .. ) (۰)87 | 00 | 

وبناء على ما تقدم فإن الإيمان فطري عند أهل السنة واجماعة خلافا لأهل الأهواءء فالمقلدون من العوام الذين ليس هم أهلية النظر 
والاستدلال» مسلمون وان عجزوا عن إقامة الأدلة وايضاح البراهين. 
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قال السفاريى في منظومته: 

Te‏ عوام البشر ... فسلمون عند أهل الأثر 

قال ابن حامد: (لا يشترط أن يجزم عن دليل» يعني: بل يكفي ال جزم ولو عن تقليد) (-5). 

وقال التووئ رمه الله فى شرسه لديت: (أمرت أن أقاتل اناس حتی يشهدوا أ ا ووا ن وها ت بهم ) 
(7): وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الحققين واجماهير من السلف والحلف» أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد 
فيه كفاه ذلك» وهو مؤمن من الموحدين» ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكامين ومعرفة الله تعالى بباء خلافا لمن أوجب ذلك وجعله شرطا 
في كونه من أهل القبلة» وزعم ا لا يكون له حك المسلمين إلا به» وهذا المذهب هو قول كثير من المعتزلة وبعض أصحابنا المتكامين» 
وهو خطأ ظاهر فإن المراد التصديق ال جازم وقد حصل؛ ولأن النبي صلى الله عليه وسار اكتفى بالتصديق با جاء به صلى الله عليه وسلم 
ولم إشترط المعرفة بالدليل» فقد تظاهرت ببذا أحاديث في الصحيحين يحصل تجموعها التواتر بأصلها والعلم القطعي) (۸7). 


(-1) ((تفسير القرآن العظيم لابن كثير)) (/ .)٤۳۳‏ 

(۲٦۸( ومسا‎ »)۱۳۸١( رواه البخاري‎ )۲٣( 

(؟) ((رواه ل (۲۸). 

(-4) ((شرح النووي على صحيح مسل)) (۱۷/ ۱۹۷). 

(-ه) ((شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن القيم)) ° - 0 
(د5) ((لوامع الأنوار للسفاريني)) (۱/ 555). 

() ((رواه مسلم)) (۲۱) من حديث 1 0 7 لله عنه. 

(۸7) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) 


وقال ابن جر: (وفي كتب الي صل الله عليه 00 ١‏ هرقل وكسرى وغيرهما من الملوك پدعرهم إلى التوحيدء إلى غير ذلك من 
الأخبار المتواترة التواتر المعنوي الدال على أنه صلى الله عليه وسل لم زد في دعائه المشركين على أن يؤمنوا بالله وحده ويصدقوه فيما 
جاء به عنه» من فعل ذلك قبل منه سواء ء كان إذعانه عن تقدم نظر أم لاء ومن توقف منهم نه حينئذ على النظرء أو أقام عليه الجة 
إلى أن يذعن أو يستمر على عناده) (-1). 

مظاهر لفطرية. ش ! : 

ومن مظاهر قطرية النقيدة عند أهل اة عاف أا جات اة ر اكه الهو فيا ول يت وؤردت التعيو عن وأقوال الف 
وأهل السنة بالمبي عن الغلو والتشدد في أ الوك اس وفروعاء وعن التكلف في طلب عل ما جب علمه. 

قال تعالى: يريد الله يكر اليسر ولا يريد بكر العسر [البقرة: ]۱۸١‏ 

وقال سبحانه: وما جعل عَليكز في لين من حرج [الحج: 08] 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه» فسددواء وقاربواء 
وأبشرواء واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة)) (-؟). 

وترجم البخاري رحمه الله: (باب الدين يسرء وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أحب الدين إلى الله الحنيفية السمحة)) (-8). 
قال ابن جر رحمه الله: (قوله: باب الدين يسرء أي أن دين الإسلام ذو يسرء أو سمي الدين يسرا مبالغة بالنسبة إلى الأديان قبلهء لأن الله 
رفع عن هذه الأمة الإصر الذي كان على من قبلهم» ومن أوضم الأمثلة له أن توبتهم كانت بقتل أنفسهم. وتوبة هذه الأمة بالإقلاع 
والعزم والندم. قوله: ((أحب الدين)) أي خصال الدين؛ لأن خصال الدين كلها محبوبة لكن ما كان منها سمحا أي سهلا فهو أحب 
إل اله أو الدق. جنس أي أب الا دان إلى الله الحنيفية والمراد بالأديان الشرائع الماضية قبل أن تبدل وتنسخ» والحنيفية ملة 
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إبراهيم .. والسمحة السبلة» أي أنها مبنية على السبولة) (-4). عل العقيدة عند أهل السنة وابماعة محمد يسري- بعصرف- ۲۹۷ 


(۱7( ((فتح الباري لابن جر)) (۱۳/ ”9ه"). 
(؟) ((رواه البخاري)) (۳۹). 

(د) ((حعيح البخاري كاب الويمان)) /١(‏ ۲۳). 
(د؛) ((فتح الباري لابن جر)) /1١(‏ ۰)4۳ 


ات اال اع الشيولية 

المبحث الثالث عشر: الشمولية 

ويتضح شمول العقيدة في الامور الثلاثة الاتية: 

الأول: شمول العبادة» فالعبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. 

فالعبادة تشمل العبادات القلبية» كالحبة» واللوف» والرجاء» والتوكل» وتشمل العبادات القولية كالذكر والأمى بالمعروف والنبى عن 
المنكر» وقراءة القرآن» وتشمل العبادات الفعلية كالصلاة والصوم» والحج» وتشمل العبادات المالية» كالزكاة» وصدقة التطوع. 
رل كذللك ا كلها فإن! العيد ]ذا اج اخرمات» رهل الواجبات: والندوبات: ا اعات ميقا دلت عه اله اك 
كان فعله ذلك عبادة يغاب عليهاء وسيأتي الكلام على هذه المسألة بشيء من التفصيل عند الكلام على توحيد الألوهية. 

الثاني: أنها تشمل علاقة العبد بربه» وعلاقة الإنسان بغيره من البشرء وذلك في مباحث التوحيد بأنواعه الثلاثة» وفي مبحث الولاء 


والراء ره 
الثالث: أنها تشمل حال الإنسان في الحياة الدنياء وفي الحياة البرزخية (القبر)» وفي الحياة الأخروية. تسبيل العقيدة الإسلامية لعبدالله 
الجبرين- ص۷١‏ 


المبحث الرابع عشر: الوسطية 

المبحث الرابع عشر: الوسطية 

عقيدة أهل السنة واجماعة - والتي هي عقيدة الإسلام الصحيحة - وسط بين عقائد فرق الضلال المنتسبة إلى دين الإسلام» فهي في 
كل باب من أبواب العقيدة وسط بين فريقين آراؤهما متضادة» أحدهما غلا في هذا الباب والآخر قصر فيه» أحدهما أفرط والثاني 
فرط» فهي حق بين باطلين: فأهل السنة وسط أي عدول خيار - بين طرفين منحرفين» في جميع أمورهم. 

وساد نة أصول عقدية كان أهل النيئة اواججاغة وشطا فيا بين فرق الأمة: 

الأصل الأول: باب:الغبادات: 

توسط أهل السنة في هذا الباب بين الرافضة والصوفية وبين الدروز والنصيريين. 

فالرافضة والصوفية يعبدون الله با لم يشرعه من الأذكار والتوسلات» وإقامة الأعياد والاحتفالات البدعية» والبناء على القبور والصلاة 
عندها والطواف بها والذبح عندهاء وكثير منم يعبد أصحاب القبور بالذيح لهم أو دعائهم أن قا ركاه اله ]و ليرا دس عونا ا 
يدفعوا عنه مرهويا. ۰ 

والدروز والنصيريون - الذين يسمون العلويون - تركوا عبادة الله بالكلية فلا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون .. اء 

أما أهل السنة وابماعة فيعبدون الله بما جاء في كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل» فل يتركوا ما أوجب لله علههم من العبادات» 
ولم.يبتدعوا عبادات من تلقاء أنفسهم» عملا بقول النبي صل الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)). متفق 
عليه (د١).‏ 

وني رواية لمسل: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) (-5)» وقوله عليه الصلاة والسلام في خطبته: ((أما بعد» فإن خير 
الحديث تاب الله» وخير اهدي هدي ممد» وشر الأمور محدثاتهاء وکل بدعة ضلالة)). رواه مسلم (-). 
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الأصل الثاني: باب أسماء الله وصفاته: 

توسط أهل السنة واجماعة فى هذا الباب بين المغطلة وين الممثلة: 

فالمعطلة منهم من يتكر الأسماء والصفات» كالجهمية. 

ومنهم من ينكر الصفات كالعتزلة. 

ومنهم من يتكر أكثر الصفات» ويوا كالأشاعرة» اعتمادا منهم على عقولهم القاصرة» وتقديما ها على كاب الله وسنة رسوله صل الله 
عليه وسلم» فيعرضون النصوص الشرعية على عقوم فا قبلته قبلوه» وما لم تقبله ردوه أو أولوه» واعتبروا ذلك تنزيباء لخعلوا النصوص 
محكوما عليهاء لا حاكة على غيرهاء فيجعلون العقل وحده أصل علمهم» ويجعلون القرآن والسنة تابعين له» والمعقولات عندهم هي 
الأموك الك الأوليةة اة فما عن التصوص الف عة 

ولذلك حکوا بوجوب أشیاء» وامتناع أشياء أخرى في حق الله تعالى» ليج عقلية بزعمهم» اعتقدوها حقاء وهي باطلة» وعارضوا با 
نصوص القرآن وسنة المعصوم صلى الله عليه وسلء حت قال قائلهم: 

وکل نص أوهم التشيها (-4) 

أوله أو فوض ورم تنزيها (-ه) 

والممثلة يضربون لله الأمثال» ويدعون أن صفات الله تعالى تمائل صفات الخلوقين» كقول بعضهم: (يد الله كيدي) و (سمع الله 
كنم )| تداك اذه EE‏ 


0 


(53) راه امارج (ه596؟)» ومسام (۱۷۱۸) (۱۷). مع خت اة رضي الله عنبا. 

(د؟) رواه مسلم (1714). ورواه البخاري قافا ا الجزم قبل حديث )۷٠٠١(‏ كاب: الاعتصام» باب: إذا اجتبد العامل 

أو الجا كم فأخطأ. من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(-*) رواه مسلم (817) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(45) ((جمرع فتاوى ابن يمية)) (910//0). 

(-ه) ((جوهرة التوحيد لإبراهيم اللقاني الأشعري مع شرحها تحفة المريد للبيجوري)) (41) 

IE‏ أهل السنة واجماعة للقول الوسط في هذا الباب» والذي دل عليه كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلمء فآمنوا بجميع 

أسماء الله وصفاته الثابتة في النصوص الشرعية» فيصفون الله تعالى بما وصف به نفسه» وبما وصفه به أعرف الحلق به رسوله محمد بن 

عبد الله صل الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تأويل ومن غير تمثيل ولا تكييف» ويؤمنون بأنها صفات حقيقية» تليق بجلال الله 

تعالى» ولا تمائل صفات الخلوقين» عملا بقوله تعالى: ليس كثله شَيءٌ وهر السبيع ابص الور 11]: 

فأهل السنة يعتمدون على النصوص الشرعية» ويقدمونها على العقول البشرية» ويجعاون العقل البشري وسيلة لفهم النصوص الشرعية» 

وشرطا في معرفة العلوم» وكال وصلاح الأعمال» وبه يكل العلم والعمل» لكنه ليس مستقلا بذلك» فهم قد توسطوا في أعى العقل 

اشا فلم يقدموه على النصوص ك فعل أهل الكلام من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم» ولم يبملوه ويذموه 5 يفعل كثير من المتصوفة» 

الذين يعيبون العقل» ويقرون من الأمور ما يكذب به صريم العقل» ويصدقون بأمور عل العقل الصريح بطلانها ممن لم يعلم صدقه 
17( 

الثالث: باب القضاء والقدر: 

توسط أهل السنة والماعة في هذا الباب بين القدرية واتحبرية. 

فالقدرية نفوا القدر» فقالوا: إن أفعال العباد وطاعاتهم ومعاصيهم لم تدخل تحت قضاء الله وقدره» فالله تعالى على زعمهم لم يخاق أفعال 

العباد ولا شاءها منهم» بل العباد مستقلون بأفعالمم» فالعبد على زعمهم هو الخالق لفعله» وهو المريد له إرادة مستقاة» فأثيتوا خالا مع 
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لله سبحانه» وهذا إشراك في الربوبية» ففييم شبه من المجوس الذين قالوا بأن للكون خالقين» فهم (مجوس هذه الأمة). 

والجبرية غلوا في إثبات القدرء فقالوا: إن العبد مجبور على فعله» فهو كالريشة في المواء لا فعل له ولا قدرة ولا مشيئة. 

فود آلا أهل السنة وابماعة للقول الحق والوسط في هذا الباب» فأثبتوا أن العباد فاعلون حقيقة» وأن أفعالهم تنسب إلييم على جهة 
الحقيقة» وأن فعل العبد واقع بتقدير الله ومشيئته وخلقه فالله تعالى خالق العباد وخالق أفعالهم» سسا ران حلي وما 
تَعْمَلونَ [الصافات: 95]. كا أن للعباد مشيئة تحت مشيئة اللهء کا قال تعالى: وما َشاؤونَ إلا أن يشاء الله رب العالين [التكوير: 
۹ 

ومع ذلك فقد مر الله العباد بطاعته» وطاعة رسله» ونباهم عن معصيته» وهو سبحانه يحب المتقين» ولا يرضى عن الفاسقين» وقد أقام 
الله الخجة على العباد بإرسال الرسل وإنزال الكتب» فن أطاع عن بينة واختيار» لا إستحق العقاب وما ربك بظلام للعييد [فصلت: 
٦ئ‏ 

فأهل السئة هنون عراب القضاء والقدر الأربع الثابعة فى الاب والسنة» وهى: 

١‏ - عل الله الحيط بكل شيء» وأنه تعالى علم بما كان وما سيكون» وبما سيعمله اتلاق قبل أن يخلقهم. 

؟ - كّابة الله تعالى لكل ما هو كائن في اللوح الحفوظ قبل أن يخلق السموات والأرض عفسين ألف سنة. 

م - مشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملق فا شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأن كل ما يقع في هذا الوجود قد أراده الله قبل وقوعه. 


۰۳۳۸ ۰۱۹۸ /۳( ((العقيدة الطحاوية مع شرحها لابن 0 العز الحنفي)) (حملا - 8١م)ء ((جموع فتاوى ابن تهمية))‎ )١-( 
و‎ )66١0-1١" /۲( و((مناج السنة))‎ )۱۳۳ 61٠١8 ۰۲۰ ۰۱۲ /١( ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )٥۰٤٥ وه/‎ ۲۳ 
٠)١١ -۱۹۱( (العقيدة الواسطية مع شرحها لابن عثيمين)) (؟/ 57) و ((التنبييات السنية))‎ ( 

4 - أن الله خالق كل شيء» فهو خالق كل عامل وعمله» وکل متحرك وحرکته» وکل ساكن وسكونه .)١7(‏ 

وقد نظم بعضهم هذه المرآتب بقوله: 

عر كابة مولانا مشيئته ... كذاك خلق وإیجاد وتكوين 

الأصل الرابع: باب الوعد والوعيد: 

توسط أهل السنة واجماعة في هذا الباب بين الوعيدية وبين المرجئة. 

فالوعيدية يغلبون نصوص الوعيد على نصوص الوعد» ومنهم اللحوارج الذين يرون أن فاعل الكبيرة من المسلمين كالزاني وشارب اجر 
كافر مخلد في النار. 

والمرجثة غلبوا نصوص الرجاء على نصوص الوعيد» فقالوا: إن الإيمان هو التصديق القلي» وأن الأعمال ليست من الإيمان» فلا يضر 
مع الإيمان معصية؛ فالعاصي كالزاني وشارب ار لا يستيحق دخول النار» وإيمانه كإيمان أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما -. 

أما أهل السنة واجماعة فيرون أن المسلم إذا ارتكب معصية من الكائر لا يخرج من الإسلام» بل هو مسا ناقص الإيان؛ ما دام لم 
يرتكب شيئًا من المكفرات» فهو مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» وهو في الآخرة تحت مشيئة اللهء إن شاء الله عفا عنه» وان شاء عذبه 
حتى يطهره من ذنوبه ثم يدخله الجنة» ولا يخلد في النار إلا من كفر بالله تعالى أو أشرك به. 

فال يمان عند اهل السنة: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية (-؟). 

الأصل الحامس: باب أععاب النبي صلى الله عليه وسل: 

توسط أهل السنة وابماعة في هذا الباب بين الشيعة وبين الخوارج. 

فالشيعة - ومنهم الرافضة - غلوا في حق آل البيت كعلي بن أبي طالب وأولاده - رضي الله عنهم - فادعوا أن عليا - رضي الله عنه 
- معصوم» وأنه يعلم الغيب» وأنه أفضل من أبي بكر وعمر» ومن غلاتهم من يدعي إلوهيته. 
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وانخوارج جفوا في حق علي رضي الله عنه فكفروه» وكفروا معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنهما - وكفروا كل من ل يكن على 
طريقتهم. 

كا أن الروافض جفوا في حق أكثر الصحابة» فسبوهم» وقالوا: إنهم كفارء وأنهم ارتدوا بعد النبي صلى لله عليه وسلوء حت أبو بكر 
وعمر عند بعضهم كانا كافرين» ولا يستثنون من الصحابة إلا آل البيت ونفرا قليلاء قالوا: إنبم من أولياء آل البيت» ا أنهم يشتمون 
أمبات المؤمنين» وأفاضل الصحابة» وعلى رأسهم أبو بكر وعمر علانية» لكنهم قد يترضون عنهم ويظهرون موالاتهم هم تقربا إلى أهل 
السنة ومخادعة لهم» لان من لمر عقيدة التقية» فيظهرون لاهل السنة خلاف ما يبطنون (-")., 

أما أهل السنة وابماعة فيحبون جميع أعحاب الني صلى الله عليه وسلم» ويترضون عنهم» ويرون أنهم أفضل هذه الأمة بعد نبيها صلى 
الله عليه وسلرء وأن الله اختارهم لصحبة نبيه» ويمسكون عما حصل بينهم من التنازع» ويرون آم مجتبدون مأجورون» للمصيب منهم 
أجران» وللمخطئ أجر واحد على اجتباده» ويرون أن أفضلهم أبو بك ثم عمر ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين-» ويحبون 
آل بيت النبي صل الله عليه وسلم» ويرون أن لهم حقين» حق الإسلام» وحق القرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيوالوتهم» 
ويترضون عنهم (-4). تسيل العقيدة الإسلامية لعبد الله الجبرين- ص ۲١‏ 


)١ 9‏ ((ينظر مناج السنة)) (۳/ ه - »)۲۷١‏ ((شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليل)) (۱/ 4)١79 - ٩۱‏ ((شرح 
لطحاوية)) (۳۱۷ - 54*)» ((معارج القبول)) (۳/ .)٩٤١ - ٩۱۷‏ 

0 ؟) ((الكواكب الدرية)) .)١94-191(‏ 

(دع) قاله ابن تيمية سما في ( (جموع الفتاوى)) (۲۸/ ۰.)٤۷۹ - ٤۷۷‏ 

(-4) ((متهاج السنة)) الأجزاء (غ - ۸). 


6 الفصل اللحامس: مصادر العقيدة عند أهل السنة واجماعة 


العقيدة ها مصدران أساسيان» هما: كاب الله تعالى (القرآن الكريم). وما صم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرسول صلی 
لله عليه وسلم لا ينطق عن الموى» إن هو إلا وجي يوحى. وإجماع السلف الصالح: مصدر مبناه على الكاب والسنة. 

أما الفطرة والعقل السلي فهما مؤيدان يوافقان الاب والسنة» ويدركان أصول الاعتقاد على الإجمال لا على التفصيل» فالعقل والفطرة 
يدركان وجود الله وعظمته» وضرورة طاعته وعبادته» واتصافه بصفات العظمة والجلال على وجه العموم. ‏ أن العقل والفطرة 
السليمين يدركان ضرورة النبوات وإرسال الرسل» وضرورة البعث والجزاء على الأعمال» كذلك» على الإجمال لا على التفصيل. 

اما قلا وا امون ای فلا سبيل إلى إدراك شيء منبا على التفصيل إلا عن طريق الكاب والسنة (الوحي)» وإلا لما كانت 
E‏ النص الصريح من الكاب والسنة مع العقل الصحيح (السليم) غير متصور أصلاء بل هو مستحيل» فإذا جاء ما يوهم 
ذلك فإن الوحي مقدم وحك. لأنه صادر عن المعصوم - صلى الله عليه وس - والعقل لا عصمة له» بل هو نظر البشر الناقص. وهر 
معرض للوهم والخطأ والنسيان والموى والجهل والعجز» فهو قطعاً ناقص مباحث في عقيدة أهل السنة واجماعة لناصر بن عبد الكريم 
العقل - ص۲۸ 


المبحث الأول: النقل الصحيح 
المبحث الأول: النقل الصحيح 
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إن صعائم المنقول تشمل الكاب العزيز والسنة الصحيحة» قال تعالى: وتزْلنا عليكَ لكاب ياتا کل شيءِ [النحل:۸۹]» والعقيدة في 
لله تعاللى من أهم ما بين الله في کابه» قال سبحانه: إن هذا الَْرآنَ بدي للتي هي أفرم [الإسراء: 9]» وأهم ذلك العقيدة في الله وني 
انبيائه ورسالاته والغيب وما ګویه. 

وعن السنة قال تعالى: وما ينطق عن الموى إِنْ هو الا وی يوج [التجم: ۴ - 4]» وني الحديث عنه صلى الله عليه وس ((قد 
تركتكم على البيضاء ليلها كنبارهاء لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك)) .)١-(‏ 

وبيان مسائل الاعتقاد من أول وأولى ما عله النبي صلى الله عليه وسم للأمة في نصوص السنة» وهو صل الله عليه وسلم أنصح الأمة 
وأفصحهاء وأحرصها على أمانة البلاغ والرسالة» لهذا كانت نصوص السنة مع الاب هي معول السلف ومعتمدهم في الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد. 

قال شيخ الإسلام عن أهل السنة: هم آهل الاب والسنة؛ لأنهم يؤثرون لين الله عل كلام غيره من كلام أصناف الناس» 
ويقدمون هدي محمد صل الله عليه وس على هدي کل خا وخوت آثارة صل الله عليه وس باطناً اها (۲7). 

يقول الإمام البربهاري: واعلم أنه من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأوله من غير جة من السنة واجماعة» فقد قال على الله ما لا 
يعلر» ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. زا هااا عدن عبن« ا وجه والبلئة اه وسل اله ل الله عله 
وسلء وابماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسا في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. ومن اقتصر على سنة رسول 
الله صل الله عليه وسار فلج على أهل البدعة كلهم ؛ واستراح بدنه» وسل له دينه إن شاء الله لأن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: 
((ستفترق أمتي))» وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسل الفرقة الناجية منها فقال: ((ما أنا عليه وأصحابي)) (-)» فهذا هو الشفاء 
والبيان» والأمى الواضمء والمنار المستقيم (-8) 

وأهل السنة لا يستدلون بالقرآن دون السنة؛ بل بالسنة والقرآن» ولا يكل دين العبد إلا بالإيمان بما فيهماء لأنهما ما أوتيه الرسول صلى 
اله عليه وسلء قال: صلی الله عليه وسل: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)) (-0). 

(<1) رواه ابن ماجه )٤۳(‏ واللفظ له» وأحمد )1۲1/6( (1V1A)‏ وأبو عوانة في (مسنده) .)”57/1١(‏ من حديث العرباض 
بن سارية رضي الله عنه» قال أبو عوانة: وهذا حديث جيد من صصيح حديث الشاميين, وقال البزار کا في ((جامع بيان العلم وفضله)) 
:)۳٤۸ /۲(‏ حديث ثابت صحيح, وقال ابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (۲/ :)۳٤۸‏ حديث ثابت. 

(<5؟) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية .)٠١١ /١(‏ 

(دس/ رواه الترمذي (541؟) من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنبماء زقال» هذا حديث مقر غيب لا تعره مقن .هذا إل 
من هذا الوجه, وقال البغوي ((شرح السنة)) /١(‏ 51): ثابت, قال الحافظ العراقي في ((تخرج الإحياء)) (/ 584): أسانيدها 
جياد. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) (5541). 

(-4) ((شرح السنة)) للبربهاري (صه4). 

(-ه) رواه أبو داود (404)» وأحمد (4/ ۱۳۰) (1781) واللفظ له» من حديث المقدام بن معديكرب رضي الله ع 
والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). وقال الوادعي في ((صحيح دلائل النبوة)) (091): 
عرق کو 

فهما في الاحتجاج والاستدلال سواء» لا يعزل أحدهما من أجل التحاى إلى الآخر» قال تعالى: فَإِن َعم فی شیو 0 ه إِلَ الله 
والرسول [النساء: 54] وقال تعالى: فلا وريِكَ لا يؤمنون حتى بكوك فيما تر بيهم [النساء: د ]. 

يقول البرمهاري: واذا سمعت الرجل تأتيه بالأخ ر فلا ريده ويريد القران» فلا شك أنه رجل قد احتوى على الزندقة» فقم عنه ودعه 
(۱7). 
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ولا يعارض صحيح النقل - من أدلة عل العقيدة - بوهم الرأي وخطل القياس. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: فكان من الأصول المتفق عليها من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض 
القرآن» لا برأيه ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده .. فكان القرآن هو الإمام الذي يقتدى به» ولهذا لا يوجد في كلام أحد 
من اسلف اند عارض القران بعل ورأي وقياس» ولا بذوق ووجد ومكاشفة» ولا قال قط: قد تعارض 2 هذا العقل والنقل» 
فضلاً عن ان يقول: فيجب تقديم العقل» ول إما أن يفوض واما أن يؤوك! .. وم يكن السلف يقبلون معارضة الآية إلا باية 
رها أو تيمها أو اة الرسول صل الله عليه وسم تفسرهاء فإن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين القرآن وتدل عليه وتعبر 
عنه (۲7). 

وسنة النبي صل الله عليه وسلم يحتج بها مطلقا - بشرط الصحة -» لا فرق في ذلك بين العقائد والأحكام من حيث جيتا ومجالماء ولا 
بين المتواتر والاحاد من حيث بوتا وقبو ما علم العقيدة عند اهل السنة واجماعة محمد يسري - ص۹۰٠‏ 


.)5 ((شرح السنة)) للبربهباري (ص؛‎ )١١( 
.)۲۹ - ۲۷ /۱۳( (-؟) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن ية‎ 


المبحث الثاني: الإجماع 

الميحث الثاني: الإجماع 

والإجماع مصدر من مصادر الأدلة الاعتقادية؛ لأنه يستند في حقيقته إلى الوحي المعصوم من كاب وسنة» وأكثر مسائل الاعتقاد 
محل إجماع بين الصحابة والسلف الصالحء ولا تجتمع الأمة في أمور العقيدة ولا غيرها على ضلالة وباطل. (فالإجماع هو الأصل الثالث 
الذي يعتمدون عليه في العلم والدين» والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح؛ إذ بعدهم كثر لحلاف وانتشرت الأمة) 
(-1). وعلى هذا فإجماع السلف الصاح في أمور الاعتقاد جة شرعية ملزمة لمن جاء بعدهم» وهو إجماع معصوم» ولا تجوز مخالفته» 
(فدين المسلمين مبني على اتباع تاب الله وسنة نبيه وما اتفقت عليه الأمة» فهذه الثلاثة أصول معصومة) (-9) عل العقيدة عند أهل 
السنة واجماعة محمد يسري - ص ١"‏ 


(-1) ((تموع الفتاوى)) )) لشيخ الإسلام ابن تمية .)٠١١ /1١(‏ 
(-؟) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تهية .)١154 /۲١(‏ 


المبحث الثالث: العقل الصريح 

الميحث الثالث: العقل الصرج 

العقل مصدر من مصادر المعرفة الدينية» إلا أنه ليس مصدراً مستقلا؛ بل يحتاج إلى تنبيه الشرع» وإرشاده إلى الأدلةء لأن الاعتماد 
على عض العقل» سبيل للتفرق والتنازع (-1)» فالعقل لن يبتدي إلا بالوحي» والوحي لا يلغي الل 

وقد رفع الوحي من قيمة العقل وحث على التعقل» وأننى على العقلاء» قال تعالى: فبشر عباد لين إستمعونٌ القول تیعون اڭ 
وك لين هَدَاهُم 21 ووك هم ورا الألباب [الزم: ۱۷ -18]ء 

والنصوص الشرعية قد جاءت متضمنة الأدلة العقلية طايه بن كن لووقا و : ذلك: قوله تعاللى: 
أو کان فا آم إلا اله لله لفسدثا فا الله زا ا [الأنبياء: ۲[ 

وقال سبحانه: آم خلقُوا من غير سَيْءِ آم هم الالقُونَ [الطور:هم]. وقال جل وعلا: وأو كان من عند غير الله لوَجَدوأ فيه اتلاق 
كثيرا [سورة النساء: ۸۲]. وخوض العقل في أمور الإلميات باستقلال عن الوحي مظنة الحلاك وسبيل الضلال. 
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يقول ابن رشد الفيلسوف -وهو ممن خاض بالعقل في مسائل الاعتقاد وطالت تجربته-: ل يقل أحد من الناس في العلوم الإلمية قولا 
يعتد به» ولیس يعصم أحد من الحطأ إلا من عصمه الله تعالى بأمى إلمي خارج عن طبيعة الإنسان» وهم الأنبياء (-5). والمقارنة بين 
طريقة الوحي وطرق الفلاسفة والمتكامين في بحث أمور العقيدة هي مقارنة بين الصواب والخطأء والصحيح والفاسد» والنافع والضار. 
يقول الرازي - بعد طول بحث -: ولقد اختبرت الطرق الكلامية» والمناح الفلسفية» فا رأيت فائدة تساوي الفائدة التي وجدتها في 
القرآن. وقال: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناخ الفلسفية» فا رأيتها أشفي عليلاً ولا تروي غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن 
٠٠‏ ومن جرب مثل تجربقي عرف مثل معرفتي (75). 001 

فيزان ححة المعقولات هي الموافقة لكاب والسنة. قال في (الجة): وأما أهل الحق لفعلوا الاب والسنة أمامهم» وطلبوا الدين من 
قبلهماء وما وقع لهم من معقوهم عراصم عرضوه على الاب والسنة» فإن وجدوه موافقاً هما قبلوه» وشكروا الله حيث أراهم 
ذلك ووفقهم عليه» وان وة عخالفاً لهم تركوا ما وقع لحمء وأقبلوا على الاب والسنة» ورجعوا بالتهمة عل أنفسهم (-4). والعقل 
قد يبتدي بنفسه إلى مسائل الاعتقاد الككار على سبيل الإجمال» اياك وود الله مع ثبوت ذلك في الفطرة أولا. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية: واعلم أن عامة مسائل أصول الدين الكار ما يعم بالعقل (-5). أما مسائل العقيدة التفصيلية ما يتعاق 
بذات الله تعالى وصفاته ورسوله وأنبيائه» وما يجب لحم وما يستحيل» فا كانت العقول لتدركها لولا مجيء الوحي. 

قال أبو القاسم إسماعيل الأصباني: ولأن العقل لا مجال له في إدراك الدين بكاله» وبالعلم يدرك بكاله (-5) ويقصد بالعلم الوحي. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لا تحسبن أن العقول لو تركت وعلومها التي تستفيدها تجرد النظر» عرفت الله معرفة مفصلة بصفاته 


( 017 رای عل ای لذن الور رضن ۴ 

(؟) ((تمافت التبافت)) لابن تت (۲/ لاغ ه). 

(-*) ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز /١(‏ 544). 

)دز زاغ ونان احية)) لاي القانم إتقاعل الا ضاي 4119 55): 
(0) ((جموع الفتاوى)) لشيخ E‏ ابن تيمية s4 ۸ ٩(‏ 
(<5) ((الجة في بيان الحجة)) لأبي القاسم إسماعيل الأصيهاني (9/ + 50). 
(7) ((الصارم المسلول)) لشيخ الإسلام ابن تيية (؟/ 459) 


وقال اللالکائي رحمه الله: سياق ما يدل من كاب الله عن وجل» وما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسل ؛ عل أن وجوب معرفة 
الماواروودة اك الس ١‏ بالشرعز ال اردان كالب تر مضه ور E‏ راض واد ب لمان عل أنه لا إل إلا 
الله [حمد: 5١]ء‏ وقال تبارك وتعالى: وما أرسلنا 3 قبلك من رسول إلا نوسي لله أن لاإ إلا أنا فاعبدون [الأنبياء: »]۲١‏ فأخبر 
الله نبيه صلی الله عليه وسل في هذه الآية أن بالسمع والوحي عرف ا 
وكذلك وجوب معرفة ارسل بلع قال الله عارك وعالى: 0 0 اتا إن رسو الل لإي بيا أي َه مأك السماوات 
والأَرْض لا إِله إلا هو يحي وَعِيتَ فامنوأ بالله ورسوله اني الأي الذي يوم الله وکلماته E‏ هتون [الأعراف: |٠١۸‏ 
ا ص أ معرفة الله والرسل بالسمع 3 ا خير الله عن وجل» وهذا مذهب آهل السنة واجماعة .)١-(‏ 

ثم إن كثيراً من مسائل الاعتقاد بعد معرقتها والعلم ا لأتدرك العقرل ةا و كفا رداك كمتفات الله ال وأهناة» ويعقاق 
١‏ ورد من أمور اليوم الآخر من الغيبيات التي لا يحيلها أو يردها العقل» ولا يوجبها أو يطلبها. 
(ولهذا ضرب الله تعالى الأمثال في القرآن الكريم لتقرير مسائل الغيب» تنبيهاً للعقول على إمكان وجودهاء فاستدل على النشأة الآخرة 
بالذشأة الأولى» وعلى خلق الإنسان بخاق السماوات والأرض وهي أعظم وأبلغ في القدرة» وعلى البعث بعد الموت بإحياء الأرض 


1 
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الميتة بعد إنزال الماء عليها) (-5). 

قال السفاريني رحمه الله: لو كانت العقول مستقلة بمعرفة الحق وأحكامه» لكانت البة قائة على الناس قبل بعث الرسل وإنزال الكتب» 
واللازم اط التضن: .وما > مدا بين حى بعك رولا [الإسراء: »]٠١‏ قكنا المزوم (-9). 

وأخيراً. فإن العقل الصريم لا يخالف النقل الصحيح؛ ۽ فالأول خلق الله تعالى والثاني أمره» ولا يتخالفان؛ لأن مصدرهما واحد وهو 
الحق سبحانه: ألا له اتلاق والأميٌ [الأعراف: 04]. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (وليس في الكّاب والسنة ع الأمة شيء بخالف العقل الصريح؛ آنا كال العقل 
الصريح باطل» وليس في الخاب والسنة والإجماع باطل» ولكن فيه الفاظ قد لا يفهمها بعض الناس» أو يفهمون منها معنى باطلاء 
فالآفة منهم لا من الاب والسنة) (-4). 

ولذا قال الإمام مد بن شباب الزهري رحمه الله: (من الله عن وجل العلى» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسلي) (-0)؛ (وما أحسن 
المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو أن العقل مع النقل كالعامي المقلد مع العام المجتبد؛ بل هو دون ذلك بكثير» فإن العامي يمكنه 
أن و ولا يمكن للعالم أف يعر نيا ر عم العقيدة عند أهل السنة واجماعة محمد سري - ص "5 ١‏ 


8 ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واججماعة) ) للالكائي (۲/ .)١55 -١9‏ 

.)1178 /١( ((منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابماعة) ) لعثمان حسن‎ )١-( 
.)٠٠١ /١( (دع) ((لوامع الأنوار)) للسفاريتي‎ 

.)٤۹١ /11( ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية‎ )٤١( 

(ده) ((السنة)) خلال (*/ ولاه)ء و ((فتح الباري)) لابن جر /1١(‏ 004). 

(-5) ((شرح الطحاوية)) لابن أبي العز (1/ 581). 


المبحث الرابع: الفطرة السوية 

المبحث الرابع: الفطرة السوية 

أما الفطرة فهي خاق الحليقة على قبول الإسلام والتبيوٌ للتوحيد» أو هي الإسلام والدين لقم 

قال تعالى: اقم وجهك للدي حَنْيقًا فطرة الله التي فر الاس علا لا يديل لل اله ذلك الین الم ولَكن أكثر الناس لا يَعلمُونَ 
[الروم: ° 

قال ابن كثير رحمه الله: فإنه تعالى فطر خلقه على معرفته وتوحیده» وأنه لا إله غيره .)١-(‏ 

قال شيخ الإسلام: فالحنفية من موجبات الفطرة ومقتضياتهاء والحب لله» والخضوع له» والإخلاص له هو أصل أعال الحنيفية 
۰)7 

0 لا تبديل داق الله معناه: أن الله ساوى بين خلقه كلهم في الفطرة على الجباة المستقيمة. 

وفي الحديث الصحيح: (( كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه» كثل الببيمة تنتج الببيمة» هل ترى فيا 
جدعاء؟)) (دم), 

فعنى خاق المولود على الفطرة هو: أن الطفل خلق سليماً من الكفر على الميثاق الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم من صلبه 
(-5)» والفطرة قبول الإسلام» فهي كالأرض الحصبة القابلت» والوحي كالغيث النازل من السماء» ما إن ينزل عليها حت تهتز وتربو 
وتنبت من کل زوج یج ۰ 

والفطرة السوية تقبل الإسلام وتبتدي إلى وجود الحالق بما أودع الله الحلائق من قوانين E‏ انائ الذي م 
يتعلم 1 يتكلر) فهو يدرك أن الحادث لابد له من محدث» وأن الجزء دون الكل» وأنه ستحيل إستحيل ابجمع بين المتناقضين» وهذا من أوائل 
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العقل وبواكيره» وقلوب بتي آدم مفطورة على قبول الإسلام وادراك الحق» ولولا هذا الاستعداد ما أفاد النظر ولا البرهان» شأنها 
في ذلك شأن الأبدان» فطرها الله تعالى قابلة للانتفاع والاغتذاء بالطعام والشراب» ولولا هذا الاستعداد لما حصل انتفاع. 

والفطرة السوية بدي العبد إلى اصول التوحيد والإ يمان» وجمهرة اهل العلم من اهل السنة وغيرهم على فطرية الإ يمان» وليس بحتاج 
العبد لتحصيله من اصله إلى استدلال او برهان» فضلا عن ان يشك ويخرج من ثوب اليقين والإذعان» (والقلوب مفطورة على الإقرار 
به سبحانه أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات» كا قالت الرسل: أني لله مَك فاطر السماوات وَالأأرض 
[إبراهم: ]٠١‏ (5ه). 

يقول شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: الإقرار والاعتراف بالحالق فطري ضروري في نفوس الناس» وان كان بعض الناس قد ييحصل 
له ما يفسد فطرته حت يحتاج إلى نظر تحصل له به المعرفة (57). 

ونقول: إن أضل العلم الإمي فطري ضروري» وإنه شد رسوخا في النفوس من مبداً العلم الرياضي» كقولنا: إن الواحد نصف الاشين» 
ويلا العلم الطبيعي كقولنا: إن الجسم لا يكون في مكانين؛ لأن هذه المعارف أسماء قد تعرض عنها أكثر الفطرء وأما العلم الإلمي فا 
يتصور أن تعرض عنه فطرة (۷7). 0 
والفطرة تدل على اتصاف الحالق بالصفات العلى والكال المطلق» فهي تدرك أن من يخلق لا يكون كن لا بخلق» قال تعالى: أن 
لق كن لا يلق أقلا ترون [النحل: 107]. 


6 ((تفسير القران العظيم)) لابن كثير (۳/ 9" غ) 

(-5) ((درء تعارض العمل والنقل)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۸/ ١1ه4)‏ 

(حم) رواه البخاري (۰)۱۳۸° ومسلم (5564؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. واللفظ للبخاري. 
(-؛) ((جموعة الرسائل الكبرى)) لشيخ الإسلام ابن تعية (۲/ ۳۳۴۳ - ع #«م), 

(-ه) ((درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ الإسلام ابن تهية (98/8). 

(-5) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية (98/15"). 

NETE جيه‎ EEN EE 

فا 


لحالق لهذا الكون لا استوي مع غيره» 2 صفاته وأفعاله وذاته» فهي تدرك علو الصفات» م تدرك علو الذات» فإنه ما قال عارف 
مؤمن قط: يا الله إلا وجد في نفسه ضرورة بطلب العلوء لا يلتفت يمنة ولا يسرة» لا بجادل في ذلك مجادل. 

والفطرة وان غشيتبا غاشية الإلحاد؛ تبتدي إلى تفرده تعالى بالألوهية يظهر ذلك في أوقات الشدة والحنة» فإن القلب يفزع إلى خالقه» 
وياجأ إلى بارئه عند حلول ال حوادث العظام واللخطوب الجسام» قال تعالى: واذا مسر اضر في ليحر ضل من تذعون إلا إياه 
لارا ل 

'والإسلام بعقائده وأحكامه موافق للفطرة لا يعارضهاء بل كما كانت العقائد والأحكام بعيدة عن الإسلام» كانت معارضة للفطرة 
الصحيحة مضادة ضما ففي الفطرة محبة العدل وايغاره» وبغعض الظلم والنفار منه» واستقباح إرادة الشر لذاته» لكن تفاصيل ذلك إغا 
تعلم من جهة الرسل» فالطفل عند أول تميزه إذا ضرب من خلفه التفت لعلمه أن تلك الضربة لابد لها من ضارب» فإذا شعر به بكى» 
حت يقتص له منه» فيسكن ويبدأ» فهذا إقرار في الفطرة بالحالق» وهو التوحيد» وبالعدل الذي هو شرعة الرب تعالى) .)١-(‏ 
والعقل والفطرة وان كانا من دلائل التوحيد» إلا أنه لا تقوم الجة على بني آدم إلا بإرسال الرسل» وإنزال الكتب» وقطع العذرء 


رس 4 


قال 3 5 ص حق ت نبعث رسوا 0 0 فلا عذاب إلا بعد e‏ ارسلء 6 3 


0 0. 
وهر سيعانة .ها أهك :مق قينا من الأمم إلا بعد إرسال الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم» قال تعالى: وما هلکا م من قرية إلا ما 
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إلا وأهلها ظالمون [القصص: 55]. 

فإن قيل: إذا كان وجود الله وتعظيمه مركوزا في الفطر» والعقول تستدل على ذلك» فعلام توقف التكليف على مجيء الرسول» وإنزال 
الخاب؟ 

فيقال: إن إثيات كون الفطرة هي الإسلام» لا يقتضى خلق عم ضروري 2 نفس الإنسان» يجعله عا لما بالعقيدة واصوطاء ونواقضاء 
قال تعالى: واللهُ احرج من بطون أمباتكر لا تعلمون شيعا [النحل: ۷۸]. كا أن الله تعالى تكرما منه لا يعاقب قبل بلوغ الحية الرسالية 
ذلك أن لم يكن ربك ملك الْقَرى بطل وأهلها غافلون [الأنعام: ]١8١‏ بل تمتنع المؤاخذة حتى يبعث إلههم الرسول» ومن حكمة 
ذلك أن معرفة الله واثبات وجوده المركوز في الفطر والعقول إجمالي لا تفصيل» فالعقل لا يبتدي لكل کالات الله تعالى» ولا ييبتدي 
إلى كل ما يرضيه من الأقوال والأفعال» فلابد له من وحي يبديه ويرشده ويبين له معاقد الحل والحرمة في أفعال المكلفين» ‏ أن 
العقل والفطرة لا يدلان على عقوبة الآخرة لمن قصر في ذلك» خاء الرسول ببيان ثواب التوحيد» وعقوبة الشرك في الدنيا والآخرة. 
قال ابن الق رحمه الله: 

وكان الناس في كفر عظيم ب او اا فا طا 

وأخيراً فإنه لا تعارض ولا تناقض - مد الله - بين فطر الخلائق على الإسلام وبين عقيدة الإيمان بالقضاء والقدرء لأن الله تعالى 
زان عله ا ني فقد قدر عليه ما سيكون بعد ذلك من تغييره» وعلم ذلك) (-5). عل العقيدة عند أهل السنة واجماعة 
محمد يري - ص۱۹۸ 

(-1) ((إيغثار الحق على اتحلق)) لابن الوزير (ص .)٠٤٠١‏ 

(-؟) ((درء تعارض العقل والنقل)) لشيخ الإسلام ابن ية (۸/ 55"). 

” الباب الثاني: منهج أهل السنة واماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 

٠١‏ الفصل الأول: الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة وابجماعة 

الفصل الأول: الأصول المقررة في عقيدة أهل السنة وابماعة 

١‏ - مسائل التوحيد وتشمل التوحيد بأنواعه الثلاثة (توحيد الربوبية - توحيد الإلوهية - توحيد الأسماء والصفات). 

۲ 2 مسائل الإيمان 00 

۳ مسائل الكفر والشرك والنفاق والردة ونواقض الإيمان. 

٤‏ - أركان الإسلام والإيمان والإحسان. 

ه - وأحكام أهل الذمة وأحكام الديار وأهل الملل. 

5 - المسائل المتعلقة بالجن والملاتكة والغيبيات. 

۷ - الإيان بالقرآن وأنه كلام الله غير مخلوق. 

إن مساق ارات وا لجات وتحقوق :الايا 

٩‏ - مسائل الكرامات وخوارق العادات. 

۰ ۱ ج مسائل القضاء والقدر والإرادة والمشيئة الإهية. 

١‏ - مسائل الإيمان بالآخرة وما يتعلق به من فتنة القبر وعذابه وسؤال منكر ونكير والنفخ والبعث والحشر والحوض والميزان والحساب 
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۱۲ - حك أهل الكائر وبيان أن أهل السنة لا يكفرون أحداً بذنب مالم يكن كفراً. 
۳ - مسائل الشفاعة. 
14- أحكام التوسل والتبرك المشروع والممنوع وأحكام الرقية الشرعية. 
٥‏ - الفتن والملاحم وأشراط الساعة وعلاماتها الكبرى والصغرى. 
١‏ - مسائل الحم ما أنزل الله وأصول الك في الإسلام. 
۷ - مسائل الإمامة والخلافة وكونها في قريش وبيان شروطها وأركانها والسمع والطاعة لولي أم المسلمين وعدم اللحروج عليه إلا إذا 
الوم لكر ابو 
۸ - الرد على أهل البدع والأهواء وسائر الملل والنحل الضالة ور المبتدع. 
۱۹ - حقوق صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الحب والولاء والدفاع عنهم واعتقاد أن أفضلهم بعد اني صل الله عليه وسلم أبو بک 
نم مره ثم عشمان» ثم علي رضوان الله تعالى علييم؛ ثم باي العشرة والعم ع e E E RSE‏ 
9 ثم السابقون ممن أسلموا قبل قبل الفتح» ثم ثم مسلمة الفتح ومن م وان جميعهم ماتوا على الإسلام وان الله وعد اجميع الحسنى وزيادة» 
مع عدم اللحوض فيما جرى بينهم کا قال القحطاني رحمه الله: 
دع ما جرى بين الصحابة في الوغى ... إسيوفهم يوم التقى امعان 
فقتيلهم منهم وقاتلهم هم ... وكلاهما في الحشر مرحومان 
والله يوم الحشر ينزع كل ما... تحوي صدورهم من لضان (۱7( 
٠‏ - مسائل الولاء والبراء وحک التشبه بالكفار. 
۲١‏ - حفظ الي فيل أنه عليه وسا في أزواجه وآل بيته وأن حبهم من الإيمان وبغضهم من الكفر والنفاق مع البراءة من غلو 
الرافضة وجفاء الناصبة. 
۲ - مسائل اللأعس بالمعروف والښي عن المنكر والجهاد في سبيل الله 
۴۳ - قبول خبر الآحاد في الاعتقاد والعمل. 
4 - بيان منهج الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وتميزه عن مناخ أهل الزيغ والضلال. ا 
٠‏ - الاعتصام بالسنة واجتناب البدع والحدثات. هذه اهم المسائل التي اشعلت عليها عقيدة اهل السنة واججماعة» او مواضيع 
كثيرة متفرعة عن هذه المسائل. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة - عادل الشيخاني - 7 


)١-(‏ انظر: ((نونية القحطاني)) (ص"؟). 
۲ الفصل الثاني: قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابماعة 
تمهيد: 


00 السلف الأوائل مؤلفات خاصة في قواعد الاستدلال على مسائل الاعتقاد» بل اكتفوا با ورد في ثنايا كتب العقائد من 
تقعيدات وتأصيل» ومناظرات ورد للشبه والأباطيل» يظهر ذلك في كتب أهل السنة وابماعة المتقدمين عامة» ويظهر بوضوح في مثل 
كتب شيخ الإسلام ابن تهية» وتلميذه ابن الم رحمهما اللّهء إلا أن الدراسات المعاصرة عنيت بتحرير تلك القواعد» وبيان الضوابط» 
والكشف عن مناه السلف والأئّة في الاستدلال على مسائل الاعتقاد» وفي الرد على أهل البدع والإلحاد. 

وفيما يلي تنبيه على أهم تلك القواعد والضوابط المابجية في تقرير مسائل الاعتقاد کا أشارت إلييا كتب المتقدمين» وجمعتها ورتبتها 
بعض كتب المتأخرين عل العقيدة عند أهل السنة واجماعة محمد يسري - ص ۲۹ 
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المبحث الأول: انضباط مصادر أدلة الاعتقاد والاعتماد على ما حم منها 

الميحث الأول: انضباط مصادر أدلة الاعتقاد والاعتماد على ما صح منها 

العمّيدة توقيفية؛ فلا ند لبت إلا بدليل من الشارع» ولا مسر فيها للرأي والاجتباد» ومن 1 ثم فإن مصادرها مقصورة ة عل ما جاء فى 5 
e RANE OE‏ ولا أحد بعد الله أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه 
وس ولهذا كان منج السلف الصالح ومن تبعهم في تلتّى العقيدة مقصورًا على الاب والسنة. فا دل عليه الاب والسنة في حق 
الله تعالى آمنوا به واعتقدوه وعملوا ەە وما لم يدل عليه خاب الله ولا سنة رسوله 97 عن الله تعالى ورفضوه؛ ولهذا لم بحصل بيهم 
اختلاف ی الاعتقاد» بل كانتت عقيد م واحدة» وكانت جماعتهم واحدة؛ لد الله تکفل لمن قسك یکا ره وسنة رسوله باجتماع 
الكامة» والصواب في المعتقد واتحاد المنبج» قال تعالى: واعتصمواً حب الله جميعا ورا [آل عمران: .]٠١‏ وقال تعالى: فإما 
أن مني هدّى قن انيع هداي لا یضل ولا شتی [طه: .]٠ 3١‏ رلك سر الفزقة ة الناجية؛ لأن النبي صلى الله عليه وسار شبد 
هم بالنجاة حين ين بافتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة» كلها 42 النار إلا واحدة» ولا سئل عن هذه الواحدة قال: ((هي من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) .)١-(‏ 

المنطق الموروثين عن فلاسفة اليونان» حصل الانحراف والتفرق في الاعتقاد ما نع عنه اختلافٌ الكلمة» وتفرق الماعة» وتصدع بناء 
الجتمع الإسلامي عقيدة التوحيد وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك لصالح بن فوزان الفوزان 
هذا وان مق هنة الله على أهل الإسلام» أن وحد هم مصدرهم في اتلقي » فلا تذبذب ولا اضطراب في تلقي التصورات والأفكار 
ب ا ره الي له 
ل الي عرص عطس ب ل اي 
ذلك» بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل كاف كامل» يدخل فيه كل حقء وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه) 
منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع والحوادث لعبد الله بن صالح العجيري- ص "ام 

(<1) وواه الرمذي :41 ۳ من حديث عبن الله بن رو رسي الله عتما :وقال:.هذا حديك مشر غر يب لا ترف شل هذا 
إلا من هذا الوجه. قال الحافظ العراقي في ((المغنى)) ("/ 984): أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عمرو وحسنه ٠٠٠‏ ولأبي 
داود من حديث معاوية وابن ماجه من حديث أنس وعوف بن مالك وهي الجماعة وأسانيدها جياد. وحسنه الألباني في ((صميح 
سنن الترمذي)) . 


الممبحث الثانى: جية فهم السلف الصاح لنصوص الخاب والسنة 
المبحث الثاني: جية فهم السلف الصالح لنصوص الكاب والسنة 


إذا اختلف أهل القبلة وتنازعوا الحق والنجاة والفلاح في الدنيا والآخخرة» فإن أجدر الفرق بالصواب وأولاها بالحق وأقربها إلى التوفيق 
من كان في جانب أصعاب حمد صل الله عليه وسل وإذا كان الكاب الكريم حال أوجه في الفهم مختلفة؛ فإن بيان أصعاب تبينا 


صل الله عليه وسل له جة وأمارة على الفهم الصحيح. أبر الأمة قلوبا وأعمقها علماء وأقلها تكلفا وأحصها فطرة» وأحسنها سريرة» 
ا برهانا حضروا التتزيل وعلہوا اسان وفهموا مقاصد الرسول صل الله عليه وس وأدركرا هر اده» اختارهم الله تعالى على 
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عل عل العالمية. تسو اليا والمرسلين» (وكل من له لسان صدق من مشهور بعلم أو دين» معترف بأن خير هذه الأمة هم الصحابة 
رضي الله عنهم) (-1). 

(فن أخبرنا الله عن وجل أنه على ما في قلوبهم» فرضي عنهم» وأنزل السكينة عليهم؛ فلا يحل لأحد التوقف في أمرهم» أو الشك فيم 
البتة) (د5). 

قال قتادة رحمه الله في قوله تعالى: ويرى الْنِينَ ا العأر الذي رل ليك من ربك هو التق ويبدي إلى صراط العزيز ايد [سباً: 
5] (أصحاب محمد صل الله عليه وسلم) (-م). 

وقال سفيان رحمه الله في قوله تعالى: قل امد به وسَلام عل عباده اين اى [النحل:5] (هم أصحاب ممد صل الله عليه وسلم) 
(45). 

وني منزلة علمهم واجتادهم وفتاواهم قال الشافعي رحمه الله: ... فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه ول عام وخاضاء رهما 
وإرشادا وعرفوا من سنته ما عرفنا وجهاناء وهم فوقنا في كل عار واجتبادء وس وعقل؛ واراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند 
أنفسناء ومن أدركا من يرضى أو حكى لنا عنه ببلدنا صاروا فيما لم يعلموا لرسول الله صل الله عليه وسلم فيه سنة إلى قوم إن اجتمعواء 
أو قول بعضهم إن تفرقواء وهكذا نقول» ولم نخرج عن أقاويلهم» وإن قال أحدهم ولم يخالفه غيره أخذنا بقوله (-0). 

وأفضل عم السلف ما كانوا مقتدين فيه بالصحابة. 

يقول ابن تيية رحمه الله: ولا تجد إماماً في العم والدين» كالك» والأوزاعي» والثوري» وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
واسحاق بن راهويه» ومثل: الفضيل وأبي سليمان» ومعروف الكوخي» وأمثالهم» إلا وهم مصرحون بأن أفضل علمهم ما کانوا فيه 
مقتدين بعلم الصحابة» وأفضل عملهم ما كانوا فيه مقتدين بعمل الصحابة» وهم يرون الصحابة فوقهم في جميع نوات الفضائل والمناقب 
55 ۰ ' 

ثم إن التابعين وتابعييم قد حصل همم من العام بمراد الله ورسوله ما هو اقرب إلى منزلة الصحابة ممن هم دونهم؛ وذلك لملازمتهم هم» 
واشتغالهم بالقران حفظا وتفسيرا» وبالحديث رواية ودراية» ورحلاتهم في طلب الصحابة وطلب حديثهم وعلومم مشهورة معروفة» 
(ومن المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم» وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به ولا 
ريب أن أهل الحديث أعل الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم) (۷7). 


(15) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تمية (ص .)١56‏ 

(؟) ((الفصل ف الملل والنحل)) لابن حزم (4/ .)١1١5‏ 

(دع) ((تفسير الطبري)) (۲۲/ .)٤٤‏ 

.)۳۷۰ /9( ررمي القراد العظم)) لابن كثير‎ (٤7( 

)٠(‏ ((أعلام الموقعين)) لابن قي الجوزية /١(‏ ٠۸)ء‏ ونسبه إلى الإمام الشافمي في ((الرسالة البغدادية القديمة)). 
(-5) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) لابن تمية (ص50١).‏ 

ONEN EN GE EAD) 


والمسلمون في شأن العقيدة يحتاجون إلى (معرفة ما أراد الله ورسوله صلى الله عليه وسل SANSONE‏ 
التي بها نزل» وما قاله الصحابة والتابعون هم بإحسان وسائر علماء المسلمين في معاني تلك الألفاظ» فإن الرسول لما خاطبہم بالكّاب 
والسنة» عرفهم ما أراد بلك الألفاظ» وكانت معرفة الصحابة لمعاني القرآن أ كل من حفظهم لحروفه» وقد بلغوا تلك المعاني إلى التابعين 
أعظم مما بلغوا حروفه» فإن المعاني العامة التي يحتاج إليها عموم المسلمين» مثل معنى التوحيد» ومعنى الواحد والأحد والإيمان والإسلام» 
ونحو ذلك .. فلابد أن يكون الصحابة يعرفون ذلك» فإن معرفته أصل الدين) .)١-(‏ 
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فذهب السلف اسل وأعلم وأحكء لا کا يدعيه الخالفون» باختلاف نحلهم ومذاهبهم» فتارة يقول أهل السياسة والملك: إنهم لم يمهدوا 

قواعد ا حك والسياسة والتدبير لانشغالهم بالعلم والعبادة» وتارة يدعي أهل التصوف أنهم اوا ا وال کا لانشغالهم با جهاد 

والقتال وهكذا 7 ۰ 

والحق أن ( كل هؤلاء حجوبون عن معرفة مقادير السلف» وعمق علومهم» وقلة تكلفهم» وڳال بصائرهم» وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون 

إلا بالتكلف والاشتغال بالأطراف التي كانت هة القوم مراعاة أصواء وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب 

العالية في كل شيء» فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قدراً) (-0). 

وقال ابن رجب رحمه الله: من عرف قدر السلف» عرف أن RE‏ 00 وكثرة الجدل واتحصام» 

والزيادة 2 البيان على مقدار الحاجة؛ 1 يكن عياء ولا جهلاء ولا قصوراء واثما كان 5 وخشية 7 واشتغالاً عما لا ينقع : ما ينفع 

50000 .)85( 

وقي تحديد مفهوم السلف» قال سبحانه: والسابقونَ لأولونَ من المهَابِوينَ والأتصار والينَ البعوهم ر بإحسان ر رضي لله عنهم ورضوا 
عنه وأعد م جنات تَجرِي تتا الأخهار خالدين فيا أَبدَا َلك الْمُورْ العم [التوبة: ١١٠]ء‏ فالسلف اسم يمع الصحابة فن بعدهم 

من تبعهم ا إلى يوم الدين» وفي الصحيح: ( (آغيرالناس قرني» ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلوم ف )) (5غ). 

وهذه الخيرية خيرية علم وإيمان وعمل» ولقد حك ابن تيمية رحمه الله الإجماع على خيرية القرن الأول ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم 

07 نهم أفضل من الخلف في كل فضيلة .)٠7(‏ 

ولقد اعتصم أهل السنة وا جاعة بحجية فهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين فعصمهم هذا من التفرق والضلالء فقالوا با قال به 

السلف» وسكتوا عما سكتوا عنه» ووسعهم ما وسع السلف. 

أما أهل الضلال والابتداع» فذهيهم الطعن في الصحابة وتتكب طريق السلف» قال الإمام أحمد رحمه الله: (إذا رأيت الرجل يذكر 

أحدا من الصحابة بسوء» فاتهمه على الإسلام) (57). 

فالصحابة يكفرهم الرافضة تارة» والحوارج أخرىء والمعتزلة يقول قائلهم وهو عمرو بن عبيد - عليه من الله ما إستحق -: لو شبد عندي 

علي وطلحة والزبير وعثمان» على شراك نعل ما أجزت شهادتهم! (۷7). 

وصدق أبو حاتم الرازي رحمه الله حين قال: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر (-8). 

ورضي الله عن أبي زرعة الرازي حيث قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم فاعلم أنه 

E‏ أن امول شيل انه عليه وسل عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصعاب رسول الله صلى 

الله عليه وساي ونما يريدون أن يجرحوا شبودناء ليبطلوا الاب والسنة» والجرح بهم أولى» وهم زنادقة (-9) عار العقيدة عند أهل 

السنة واجماعة محمد يسري - ص۷٤٠‏ 


(د١)‏ ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن ية /٤(‏ *ه") 

(-؟) ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز .)٠١ 219 /١(‏ 

(-") ((فضل عل السلف على عم اللخلف)) لابن رجب (ص 08) 

(67( رواه البخارى ي )۲1۲ )» ومسلم .)۲٥۳۲۳(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 
(ده) ((جموع الفتاوى) ) )) لشيخ الإسلام ابن تيمية .)١58- ۱٥۷ /٤(‏ 

(-5) ((الصارم المسلول)) لشيخ الإسلام ابن تمية (9/ 8ه .)٠١‏ 

)۷7( ((الاعتصام)) للشاطبي (1/ 9١ل).‏ 

(۸7) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالکائی (۱/ ۱۷۹). 

(-9) ((الكفاية)) لخطيب البغدادي (ص017). 
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المبحث الثالث: الإيمان والتسلي والتعظيم لنصوص الوحيين 

المبحث الثالث: الإيمان والتسليم والتعظيم لنصوص الوحيين 

ومن أصول عقيدة السلف الصالح؛ أهل السنة واجماعة في منيج التلقي والاستدلال اتباع ما جاء في كاب الله عن وجل وما صح من 
سنة نبيه صل الله عليه وعل آل وس ظاهرا راطيا واتسلم هاء قال الله تعالى: وما كان لمن ولا مؤْمئة ذا قضى الله ورسوله أ 
أن يون شم الخيرة من أمرهم ددن O a e‏ اللمابه دم 

وهل اسنة واجماعة: لا يقدمون على كلام اللهء كلام رسواه صلى الله عليه وسلم كلام أحد من الناس» قال تعالى: يا يبا انين آمنوا 
لا تقدموا بن يدي اله ورسوله واوا الله إن الله سميع عَم [ [الجرات: .]١‏ ويعلمون بأن التقدم بين يدي الله ورسوله من القول على 
الله بغير علمء وهو من تزيين الشيطان الوجيز في عقيدة السلف الصا لعبد الجيد الأثري - ص۷٠ ٠‏ 

وما روي عن السلف في الإ يمان والتسلم للنصوص: 

(قال رجل للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من لطم اللحدود)) (17)» ((ولیس منا من لم يوقر 
كبيرنا) ) (-5) وما أشبه هذا الحديث؟ فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسه فقال: من الله عن وجل العلل وعلى الرسول البلاغ» 
وعلينا التسليم) ٠‏ (-م 

ولا ذكر عبدالله بن المبارك رحمه الله حديث: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... )) (-4)» فقال فيه قائل: ما هذا! على معنى 
الامكار:فتطني: ابن المبارك وا عتمتا خر ا ان( ف "أن وى ديت ررك الله .فيل الله عليه وسلمء ايا عونا مس 
حديث تركاه! لا بل نرويه كا سمعناء ونازم الجهل أنفسنا. (-7) وما بحسن إيراده في هذا الموضع ما قاله ابن تهية: بغي المسلم أن 
يقدر قدر كلام الله ورسوله ٠.‏ جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإ يمان به» فليس لنا أن تومن ببعض الاب ونكفر ببعض» ولیس 
الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكسء فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك 
النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه. (¬۷) نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز 
بن محمد بن علي العبد اللطيف - ص۹۳٤‏ 

وقال مد بن نصر المروزي في معنى الإ يمان: الإ يمان بالله: أن توحده» وتصدق به بالقلب واللسان» و تخضع له ولأمرهء بإعطاء العزم 
للأداء لما أمره» مجانبا للاستنكاف» والاستككار» والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت غابه» واجتنبت مساخطه ... وإيمانك محمد صلى 
الله عليه وسل قرا a‏ سداق ]ناذه جو فعاف كه باد يك ناذا اعطق ماضماة ين OSE E E ALES‏ 
الحرام» ووقفت عند الشببات» وسارعت في الحيرات تعظء قدر الصلاة محمد بن نصر المروزي - ۱/ ۳۹۲ 


(۱) رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسل 307 ذهو ديك عند أله أرق و 

(-؟) رواه الترمذي (۱۹۱۹). من حديث أنس بن مالك. وقال: هذا حديث غريبء ورواه أحمد (۲/ ۲۰۷) (ه398). 
خد عد الله بخ عزون الان وقال أحمد شاك في تحقيق المسند :)١548/11١(‏ إسناده صعيح» والحديث حه الألباني 
((السلسلة الصحيحة)) (95١؟5).‏ 

(۳) رواه الال في ((السنة)) (۳/ ٠)۷۹‏ وانظر: ( ا )) محمد بن نصر المروزي (۱/ .)٤۸۷‏ 

(-5) رواه البخاري ۲٤۷٥(‏ )> ومسلم ( (لاه ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(ده) أي: كثيرو الكلام والتشي ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۳/ ۰)۲۸ 
)17( 
e‏ 


a 
ف‎ 


-5) ((تعظي قدر الصلاة)) لمحمد بن نصر المروزي .)٠٠١ - ٠٠٤ /١(‏ 
۷7) ((جموع الفتاوي)) لشيخ الإسلام ابن تيية (۷/ ۳١‏ - ۳۷) بتصرف. 
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المبحث الرابع: جمع النصوص في الباب الواحد» وإعمالما بعد تصحيحها 


المبحث الرابع: جمع النصوص في الباب الواحد» وإعمالما بعد تصحيحها 

إن معقد السلامة من الانحراف عند بيان قضية عقدية وتفصيل أحكاءها هو جمع ما ورد إشأنها من تصضوسن: اكاب والسنة عل درجة 
الاستقصاء» چ حریر دلالات كل وتصحيح يح النقل عن التي صل الله عليه وسلوء واعتماد فهم الصحابة والثقات من علماء السلف 
الصالح رضى الله عنهم » فإن بدا ما ظاهره التعارض بين نصوص الوحيين عل المجتبد - لد 2 الواقع ونفس اللأمر» فينبع اجمع بين 
هذه الأدلة برد ما مض منها واشتبه إلى ما ظهر منها واتضح» وتقييد مطلقها بمقيدهاء وتخصيص عاما بخاصباء فإن كان التعارض 
في الواقع ونفس الام فبنسخ منسوخها بناعخها - وذلك في الاحكام دون الأخبار فلا يدخلها نسخ - وإن لم يكن إلى عل ذلك من 
سبيل» فيرده إلى عالمه تبارك وتعالى. 

قال شبخانه: ر اي اَل عك الڪاب منه آيات كات هن ام الاب وأخر متشاببات فأما لين في قلويوم یعون ما اب 
اپتغاء الفتئة وابتغاء تأويله ا تأويله إا الل وَالراظونٌ 5 العم ا به من عند ربنا وما در لا 0 الألباب 
آل عمران: 03 

وف الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ( (نزل الاب ا من باب واحد على حرف واحد» ونزل القران من سبعة اواك على 
سا ا زاجرا وامراء وحلالا وحراماء» وعم ومتشاماء وأمثالاء فأحلوا حلا له» وحرموا حرامه» وافعلوا ما متم به وانتهوا عا 
یتم عنه» واعتبروا بأمثاله» واعملوا يمحكمه» وآمنوا بمتشاببه» وقولوا آمنا به كل من عند ربنا)) (-1). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: يؤمن باحك ويدين به» ويؤمن بالمتشابه ولا يدين به» وهو من عند الله كله (-5). 

وقال الربيع بن خشيم رحمه الله: يا عبد الله» ما علمك الله في كابه من علم فاحمد الله» وما استأثر عليك به من عام فكله إلى عالمه؛ لا 
تكلف فإن الله يقول لنبيه صل الله عليه وسلم: قل ما أَسأَلكر عليه من أَجر وما آنا من المتَكلفِينَ [ص: 5م] (-م). 

واذا اتضح هذاء فإنه لا يجوز أن يؤخذ نص وأن يطرح نظيره في نفس الباب» أو أن تعمل جموعة من النصوص وتهمل الأخرى؛ لأن 
هذا مظنة الضلال في الفهم» والغلط في التأويل (-4)» قال الإمام أحمد رحمه الله: الحديث إذا لم تمع طرقه لم تفهمه» والحديث 
يفسر بعضه بعضا زحهة). 

وقال الشاطبى رحمه الله: ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحدء وهو الجهل بمقاصد الشرع» وعدم ضم أطرافه بعضها 
لبعض »فان ما خد الا دة عند الأعة اراسي إقا هو عل أن وغل الشريعة كالضورة الؤايدق سب ما نيت من كياقيا وعزياعا 
اة هليا عد رك 

(1) رواه ابن حبان (۳/ ۲۰) »)۷٤٥(‏ والطبراني (9/ 5*)» والحاكم /١(‏ 7"9)» من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه» وقال الحا ک: هذا ديد ضيح اوماد ول بخ رجاه» وقال الميثمي في (( ((جمع الزوائد) ( )۷/ ۳1۸(: رواه الطبراني وفيه عمار 
بن مطر وهو ضعيف جداً وقد وثقه بعضهم ٠‏ وقال الألباني 2 السلساة الصحيحة ز/امه): : تيح ٠‏ 


(-؟) رواه الطبري في تفسيره (9/ ۱۷۹). 
¬( لاسا للشاطبي (۲/ 0 


) 
١ )4<(‏ نظر: ((مفاتيح للفقه في الدين )) لاشيخ مصطنى العدوي (ص )٠١‏ فا بعدها. 

(ده) ( (الجامع لأخلاق الراوى ي(( للغطيب البغدادي )؟/ ؟١؟).‏ 

(-د) ((الموافقات)) للشاطبي ۲٤١ /١(‏ -545). 

وما يلتحق بهذا المعنى جمع روايات الحديث الواحد والنظر في أسانيده وألفاظه معاً وقبول ما ثبت» وطرح ما لم يثبت» وکا قيل: 
والحديث إذا لم تمع طرقه لم ثتبين علله» ثم النظر في الحديث بطوله وفي الروايات مجتمعة. 

وقد كانت لأهل البدع مواقف خالفوا بها إجماع أهل السنة بسبب عفالفتهم لهذا الأصل العظيم» فكانوا يجترئون من النصوص بطرف» 
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مع إغضاء الطرف عن بقية الأطراف» فصارت كل فرقة منهم من الدين بطرف» وبقي أهل السنة في كل قضية عقدية وسطاً بين 
طرفين» فهم - مثلاً - وسط في باب الوعيد بين غلاة المرجئة القائلين بأنه لا يضر مع الإ يمان ذنب» وبين الوعيدية من اللحوارج والمعتزلة 
القائلين بتخليد عصاة الموحدين في النار» يا أنهم وسط في باب أسماء الإيمان والدين بين المرجئة القائلين بأن مرتكب الكبيرة كامل 
الإيمان» وبين الوعيدية القائلين بتكفيره - کا هو عند اللحوارج - أو يجعله بمنزلة بين المنزلتين - ا هو عند المعتزلة -» وهم وسط في باب 
القدر بين القدرية النفاة لمشيئته تعالى وخلقه افعال العباد» وبين الجبرية النفاة لقدرة العبد واختياره ومشيئته وأسبة فعله إليه حقيقة» 
والقاعدة المادية عند اشتباه الأدلة: (أن من رد ما اشتبه إلى الواح منباء وحک محكمها على متشاببها عنده» فقد اهتدى» ومن عكس 
قل ١‏ 

واتفق لأهل السنة وابماعة (موافقة طريقة السلف من الصحابة والتابعين» وأعة الحديث والفقه في الدين» كالإمام أبي حنيفة» ومالك» 
والشافعي» واخ والبخاري» وامحاق» وغيرهم» وهي رد المتشابه إلى الحم وأنهم E‏ من احم ما حسم المتشابه وينه لحم 
فتتفق دلالته مع دلالة المحم وتراقق لرن ينا دناه وعد تينم فا فإنها كلها من عند الله وما كان من عند الله فلا 
اختلاف فيه تيم واثما الاختلاف والتناقض فيما كان من عند غيره) (۲7). 


م صر ت 


قال تعالى: فلا يتدبروث الْقَرانَ وو كان يمن عند ير الله وَجَدوأ فيه اختلافا کیا [النساء: »]۸٣‏ وقال تعالى: وانه 3-7 زیر لا 


أ باعل ن عن ديه ر حا َه ازيل من حكيم ميد [ه فصلت: 4١‏ - 45]. 
وقد حك الباقلاني الإجماع على منع التعارض بين الأدلة الشرعية في نفس الأ مطلقاًء كا روى اللخطيب البغدادي عنه ذلك فقال: 
يقول الباقلاني: وکل خبرين عل أن النبي صل الله عليه وسلم تكلم بہماء فلا يصح دخول التعارض فيهما على وجه» وان كان ظاهرهما 
متعارضين؛ لأن معنى التعارض بين الحبرين والقرآن من أمى وني وغير ذلك» أن يكون موجب أحدهما منافياً لموجب الآخحر» وذلك 
يكل لكلف إن كان أمر ا ونا واباحة وحظراء أو يوجب كون أحدذ هنا صدقا وال كذياً إن كنا خبرين» والثى صل الله علية 
وسلم منزه عن ذلك أجمع» ومعصوم منه باتفاق الأمة» وكل مثبت للنبوة (-"). ي 

(-1) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (۱/ ه4) بتصرف إسير. 

(<؟) ((أعلام الموقعين)) لابن قي الجوزية (۲/ 5914). 

(د*) ((الكفاية)) للخطيب البغدادي (ص۳۳٠٤).‏ 

ولا خالف أهل البدع هذه القاعدة كفر بعضهم بعضاء حيث آمن بعضهم بنصوص وكفروا بأخرى» فقد آمن - مثلا- الوعيدية: من 
االحوارج والمعتزلة بنصوص الوعيد »)١-(‏ وكفروا بنصوص الوعد» وقابلهم المرجئة فامنوا بنصوص الوعد (-5) وكفروا بنصوص 
ا وأهل السنة وابماعة آمنوا بكل وجمعوا بين النصوص» واعتمدوا على قول الله تعالى: عذَابي ا ورحمتي و وسعت 
E‏ شيءِ [الأعراف: .]١55‏ 

وقال تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلِكَ لن يشّاء [النساء: .]٤۸‏ 

وكذا الجبرية آمنوا بما كفر به القدرية» وكفروا بما آمن به القدرية» والحق الإيمان نيع النصوص» واعتقاد نفي التعارض بينهاء قال 
تعالى: لمن شاء 1 أن يستقيم وما شاؤوت إلا اناا رف العاين [التكوير: ۲۸ - 79]» فأثبت مشيئة للإنسان مقيدة بمشيئة 
ل 

فالتفت - يمد الله - النصوص واجتمعت» وزالت الشبه وارتفعت الجب واتقلعت. ش 

(وقد استعمل هذه القاعدة كثير من أتمة العلم والدين في كسر المبتدعة وتفنيد شبهاتهم» كصنيع الإمام الشافعي رحمه الله في كاب 
الرسالة» وفي كاب مختلف الحديث» وكذلك الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية» والإمام ابن قتيبة رحمه الله في كاب مختلف 
الحديث» والطحاوي رحمه الله في مشكل الآثار» وغير هؤلاء كثير من أتئمة السنة) (-). عل العقيدة عند أهل السنة وابماعة محمد 
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(۱7) ومن E e E‏ عطي اوك خاب لار هم فيا حَالِدُونَ [البقرة: .]8١‏ 0 
تال .ردن حمق اله رورسو وعد وده ل تار غا فيا ونه عاب مي *النساء:؛ *١‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: (( 
يدخل الجنة قتات)) يعني يعنى ثمام. رواه البخاري (5ه0١5))»‏ )» ومسلم (ه ). من حديث حذيفة بن البمان رضي لله عنه. وقوله صل 
الله عليه وسل: ((لا يدخل الجنة قاطع)) رواه البخاري (59/814)» 7 (5555). من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 
(-؟) ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسل: ((من مات وهو يعار أن لا إله إلا الله دخل الجنة)) رواه مسل (55). من حديث 
عثمان بن عفان رضي الله عنه. وقوله صل الله عليه وسل: ga)‏ قد أن لذ a gE E OAS‏ 
الله على النار)) رواه مسلم (۳۲). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

۰.)۳٤۸ /۱( ((منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد)) لعثمان عل حسن‎ )۳٣( 


المبحث الحامس: اشقّال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها 


المبحث اللحامس: اشقال الوحي على مسائل التوحيد بأدلتها 

إن المصدر الذي تؤخذ منه مسائل أصول الدين هو الوحي» فكل ما يلزم الناس اعتقاده أو العمل به» قد بينه الله تعالى بالوحي الصادق 

عن طريق كابه العزيز» أو بالواسطة من كلام المصطفى صل الله عليه وسل» أو ما يرجع إلههما من إجماع صميح؛ أو عقل صريح دل 

عليه النقل وأرشد إليه. 

قال تعالى: ْنَا عك الاب انا لَك شي | [التحل: 4 

وقال سبحانه: إن هذا اران د ل هي 3 ا . 

وفي الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: (( .. وم ا عن اا يلها و وهاسرا لقان و ر ةق رسك 

اله صل الله عليه وسللء تركا واللّه على مثل البيضاء» ليلها ونبارها سواء)) (-1)» وفي رواية أخرى: ((لا يزيغ عنها بعدي إلا 

۰ ١ .)5١( هالك))‎ 

وفي صحيح مسلم لما قيل لسلمان الفارسي رضي الله عنه: ((قد علمكم نبيكم صلى الله عليه وسلم كل شيء حتى الحراءة! فقال: أجل .. 
¬۳( 

i‏ التوحيد وقضاياه في هذا العموم من باب الأولى؛ بل (من الحال أن يترك تعليمهم ما يقولونه بألسنتهم» ف 

بقلوبہم في دم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته غاية المعارف» وعبادته أشرف المقاصد» والوصول إليه غاية المطالب) .)٠7(‏ 

اسول فل الله عليه وسل بخ ساكل التومسيد تازه بادا النقلية اة کا جرال لبرزخ» ومسائل الآخرة» وتارة يمع إلى الأداة 

النقلية الأدلة العقلية ويرشد إليهاء فإما أن تكون أدلة مسائل عم التوحيد أدلة نقلية» أو أدلة نقلية عقلية. 

ودا الأصل المبارك اعتصم آهل السنة واجماعة» فصدروا عن الوحي في تعلم التوحيد في مسائله وأدلته» (ولم ينصبوا مقالة ويجعلوها 

من أصول دينهم وجمل كلامم» إن ل تكن ثابتة فيما جاء به الرسل؛ بل يجعلون ما بعث به الرسول من الاب والحكمة» هو الأصل 

يعتقدونه ويعتمدونه) (-0). 

وردوا عند التنازع في مسال ما إلى نصوص الوحيء امتثالاً لقوله تعالى: فن تارتم في هي و الله والرسول إن كنتم تومنونَ 

بالل واليوم الآخر ذَلِكَ خير وأحسن تأويلاً [النساء: ه]ء ومعنى الرد إلى الله سبحانه: الرد إلى كابه» ومعتى الرد إلى رسوله صلى الله 

عليه وسل: الرد إلى سنته بعد وفاته» وهذا ما لا خلاف فيه بين جميع المسلمين" (-5). 
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وفي إعمال هذه القاعدة نظر إلى الوحي بعين الكال» واستغناء به عن غيره» واعتماد عليه» وتجنب اللوازم الباطلة لمذهب من يعول على 
العقل أو الذوق دون الشرع» وتحقيق للإيمان بالله واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم» ونجاة من مسالك أهل الأهواء الذين يتقدمون 
ن دی الله ورسوله بعلومهم وعقولهم وأذواقهم» وحسم لادة التقليد الباطلة» مع تحقيق الاجتماع والألفة ونبذ الاختلاف والفرقة. 
عم العقيدة عند اهل السنة واجماعة محمد سري - ص٠٣٤٠‏ 


(-1) رواه ابن ماجه (ه)» وابن أي عاصم في السنة (49)» والبزار في ((البحر الزخار)) .)۷١ /٠١(‏ من حديث أب الدرداء 
رضي الله عنه. قال البزار: إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (1۸۸): وهذا إسناد حسنء رجاله كلهم ثقات. 
(-؟) رواه ابن ماجه )٤۳(‏ واللفظ له» وأحمد (5/4؟١)‏ (۱۷۱۸۲). من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه» والحديث 
حسنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) /١(‏ ۰)1۸ وقال لأباني في ((السلسلة الصحيحة)) (4۳۷): إسناده صحيح. 

(حك) رواه مسلم (57). من حديث سلہان الفارسی رضي الله عنه. 

(-4) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية (0/ ۷ - 8). 

(-ه) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية (۳/ 1غ 8). 

(55) رشع الصدور وام رقع الور اللشركاي عند 


المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل 

المبحث السادس: الإيمان بالنصوص على ظاهرها ورد التأويل 

يقصد بظاهر النصوص مدلوها المفهوم بمقتضى الطاب العربي» لا ما يقابل النص عند متاخري الاصوليين» والظاهر عندهم ما احتمل 
معنى رابحا وآخر مر جوحاء والنص هو ما لا يحتمل إلا معنى واحداء (فلفظة الظاهر قد صارت مشتركة» فإن الظاهر في الفطر السليمة» 
واللسان العربي» والدين القم» ولسان السلف» غير الظاهر في عرف كثير من المتأخرين) (-1)» فالواجب في نصوص الوحي إجراؤها 
على ظاهرها المتبادر من كلام المتكل» واعتقاد أن هذا المعنى هو مراد المتكل» ونفية. يكن كديا لمتكار» أو اتباما له بالعي وعدم 
القدرة على البيان عما في نفسهء أو اتهاما له بالغبن والتدليس وعدم النصح للمكلف» وكل ذلك ممتنع في حق الله تعالی وحق رسوله 
ا الله عليه وسل. 

ومراد المتكلم يعلم إما باستعماله اللفظ الذي يدل بوضعه على المعنى المراد مع تخلية السياق عن أية قرينة تصرفه عن دلالته الظاهرة» أو 
بأن يصرح بإرادة المعنى المطلوب بيانه» أو أن يحتف بكلامه من القرائن التي تدل على مراده» وعلى هذا فصرف الكلام عن ظاهره 
المتبادر - من غير دليل يوجبه أو يبين مراد المتكلم - تح غير مقبول سببه الجهل أو الموى» وهذا وإن ماه المتأخرون تأويلا إلا أنه 
أقرب إلى التحريف منه إلى التأويل (-0)» ولا يس لهذا المتأول تأويله حتى يجيب على أمور أربعة: 

أحدهما: أن يبين احتمال اللفظ إذلك المعنى الذي أورده من جهة اللغة. 

الثاني: أن ييين وجه تعيينه هذا المعنى أنه المراد. 

الثالث: أن يقم الدليل الصارف للفظ عن حقيقته وظاهره؛ لأن الأصل عدمه» قال ابن الوزير رحمه الله: من النقص في الدين رد 
النصوص والظواهر» ورد حقائقها إلى الجاز من غير طريق قاطعة تدل على ثبوت الموجب للتأويل .. (-8). 

الرابع: أن بين سلامة الدليل الصارف عن المعارض» إذ دليل إرادة الحقيقة والظاهر قائم» وهو إما قطمي» وإما ظاهر» فإن كان 
قطعيا ل ياتفت إلى نقيضه» وان كان ظاهرا فلابد من الترجيح (-4). 

وما يدل على إعمال الظواهر أنه لا يتم بلاغ ولا يكيل إنذار» ولا تقوم الية ولا تعقطع المعذرة بكلام لا تفيد ألفاظه اليقين» ولا تدل 
على مراد لمکم اء بل على خلاف ذلك» فينتفي عن عن القران - والعياذ بالله - معنى الحداية» وشفاء الصدورء والرحمة» التي وصف 
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لله تعالى بها تابه الكربم» ومعاني الرأفة والرحمة والحرص على رفع العنت والمشقة عن الأمة» التي وصف الله تعالى بها نبيه صلى الله 
عليه وسار في كابه العزيز» وهو الذي ترك الأمة على مثل البيضاء ليلها كنارها لا يزيغ عنها إلا هالك» فلا التباس في أمره ونبيه» ولا 
إلغاز في إرشاده وخبره» باطنه وظاهره 0 كيف لاء وهو القائل: ((إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير 
ما یعلمه لهم وينذرهم شر ما يعليه لهم ... )) (05). 

17) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية (۳۳/ .)٠۷١‏ 

-؟) التأويل: هو نقل ظاهر اللفظ عن وضعه الأصلي إلى ما يحتاج على دليل اولاه ما ترك ظاهر اللفظ. ((لسان العرب)) لا 


ل 


منظور (۱/ 5514؟). 

(-") ((إيغار الحق)) لابن الوزير (ص75١).‏ 

ATEN N SAATE E o E) 
e و ((بدائع الفوائد)) لابن قم الجوزية‎ ) ٠ 


)٥۳(‏ رواه مسل .)۱۸٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

ودلالته صل الله عليه وسار للأمة في شأن اعتقادها أهم أعماله» وأولاها بالإيضاح والإفهام بلسان عربي مبين» وال جزم واقع بأن 
الصحابة رضوان الله تعالى علييم فهموها على وجهها الذي يفهمه العربيء بغير تكلف ولا تحل في صرف ظواهرهاء ومن كان باللسان 
العربي أعرف ففهمه لنصوص الوحي أرعخ» وقد قال عمر رضي الله عنه: (يا أيبا الناس» عليك بديوان شعرك في الجاهلية» فإن فيه 
تفسير کابک» ومعاني كلام ) 

وقال ابن تيمية رحمه الله: لم يكن في الصحابة من تأول شيئًا من نصوصه - أي نصوص الوحي - على خلاف ما دل عليهء لا فيما 
أخبر به الله عن أسعائه وصفاته» ولا فيما أخبر به عما بعد الموت ... (-9). 

وقي إنكار التأويل الكلامي ومناح الفلاسفة ومن تأثر بهم من المتكامين» يقول الحافظ ابن جر رحمه الله: وقد توسع من تأخر عن 
القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها نة التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مزجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» 
وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من الآثار بالتأويل - ولو كان مستكرهاً - ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي 
رتبوه هو أشرف العلوم» وأولاها بالتحصيل» وأن من لم إستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك با كان عليه 
السلف» واجتنب ما احدثه الخلف (-8), 

لاشرك ]ن تعره ريح اد عونا اة الأويل: فأصل ا ن اهو مك التأويل الذي لم يرده الله ورسوله بکلامه» 
ولا دل عليه أنه مراده» وهل اختلفت لآم على أنبيائهم إلا باللأويل وهل وقعت 2 ا فتنة كبيرة أو صغيرة إلا بالتأويل» 
وهل ارقت دماء المسامين 2 الفتن إلا بالتأويل» ولیس 0 مختصاً بدين الإسلام فقط؛ بل اون الرسل " تزل على الاستقامة 
والسداد حتى دخلها التأويل» فدخل عليها من الفساد ما لا يعلمه إلا رب العباد (-4). 

فقي لزوم الإيمان بالنصوص على ظاهرها ودفع التأويل المتعسف بغير دليل موافقة لنصوص الكاب والسنة لفظا ومعنى» مع بعد عن 
التكلف في الدين» والقول على الله بغير على» والافتراء على رسوله الأمين» فضلا عن ما في ذلك من مصلحة سد باب الخروج على 
العقيدة ببدعة محدثة» وسد باب اللحروج على الشريعة» والاجتراء على الحرمات» والتباون بالطاعات والوقوع في المنكرات» بصرف ألفاظ 
الوعد والوعيد عن حقيقتها وظاهرهاء ودعوى أن كل ذلك غير مراد. ش 

(وهذه القاعدة تفيد بطلان مذهب المفوضة في الصفات» الذين يفوضون معاني النصوص إلى الله» مدعين أن هذا هو مذهب السلف» 
وقد عار براءة مذهب السلف من هذا المذهب بتواتر الأخبار عنهم بإثبات معاني هذه النصوص على الإجمال والتفصيل» وإنما فوضوا 
العام بكيفيتها لا العم بمعانيها) (-5). 

قال ابن تيمية رحمه الله: إن الصحابة والتابعين ل يمتنع أحد منم عن تفسير آية من كاب الله ولا قال هذه من المتشابه الذي لا يعم 
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معناه» ولا قال قط أحد من سلف الأمة ولا من الأتمة المتبوعين: إن في القرآن آيات لا يعم اھا وا وول الله غيل الله 
عليه وسلم» ولا أهل العم والإيمان جميعهمء وإنما قد ينفون علم بعض ذلك عن بعض الناس» وهذا لا ريب فيه (57). 
بل كان قول آهل المل: من الله البيان» وعلى رسوله البلاغ» وعلينا التسليم. 


((قح الباري)) لابن جر (۱۳/ .)۲٣۷‏ 
(أعلام الموقعين)) لابن قي الجوزية (515/4). 
-ه) ((القواعد المثل)) للشيخ ابن عثيمين (ص ه"). 
-5) ((جموع الفتاوى)) لشيخ نع ابن تمية 1 وم ). 
aE‏ امقر راد اله ومراد تیه صلى الله عليه وسلم» ولاك كراهن الصرطء مرها هاه ا ورك ابن 
مسعود رضي الله عنه: والله الذي لا إله غيره» ما أنزلت سورة من كاب الله إلا أنا أعلم ال الششولة A‏ كاي اك إلا 
أن| أعلم اك ولو أعلم أحداً أعلم 5 کات الله ملعه اليل ركيت إليه ر(كز): 
وقال مسروق رحمه الله: كان عبد الله يقرأ علينا السورة ثم يحثنا فيا ويفسرها عامة النبار (-7)» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه: نعم ترجمان القران ابن عباس (8"5). 
وقال مجاهد رحمه الله: عرضت المصحف عل ابن عباس ثلاث عرضات» من فاتحته إلى خائمته» أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها 
7( 
العا فن فس التفروضع وال ع بظواهرهاء وك م دات الضرض إا مات ا ان كه ارا 
بظواهرها فأثبتوها دون تفسير أو تكييف لمعناها. 
قال الذهبى: قال سفيان (-ه) وغيره: قراءتها - أى آيات الصفات - تفسيرها» ر 555 بينة واضحة في اللغة» لا يبتغى بها مضايق 
التأويل الف زحدا). عم العقيدة عند 00 السئة واجماعة محمد يسري - ص اوم 
والواجب في نصوص القران والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف لاسيعا نصوص الصفات حيث لا مجال للراي فيهاء 
ودليل ذلك: السمع» والعقل. 
أما السمع: فقوله تعالى: رل به ارت الأمين عل فبك لتكون من المنذرينَ اسان عَرَ بي مبينٍ [الشعراء: ۱۹۲ - ]١50‏ وقوله: إ: 
آرلاه قرانًا عر بها لعل تَعقلونَ [يوسف: ٠]‏ وقوله: إنا جعلناه قرانا عربيا لعل تَعقلُونَ [الزرف: م]. وهذا يدل على وجوب 
فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن ينع منه دليل شرعي. ٠‏ ۰ 
وقد ذم لله تعالى الود على تحريفهم» وبين آم شرفم من أبعد الناس عن الإيمان. فقال: أفتطمعون أن يمنا لكر وقد کان 
فرق منم معو كلام الله ثم بحرفوته من بعد ما عَمَُوه وهم يعون [البقرة: .]۷١‏ وقال تعالى: من اين هادوأ رفون الك عن 
مواضعه LL‏ معنا وعصيتا الآية [النساء: 45]. 


Coa 


(<1) رواه البخاري »)5٠007(‏ ومسل ( ۷ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-؟) رواه الطبري في تفسيره (۱/ 0080 

(۴) رواه أبو خيثمة في ((العم)) (۸)ء وان أبي شبية في ((المصنف)) ۴۸۳/٩‏ وأحد في ((فضائل الصحابة)) (ص440) 
»)١555(‏ والطبري في تفسيره (۱/ ٠٥‏ ). والجا م (9/ 11۸( ) كلهم موقوفاً عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال الحا ک: هذا 
حديث فصي غل شرط لا وقال ابن كثير في تفسيره (۱/ ۱۳): إسناده صصيح» وقال الألباني في تاب ((العلم)) 
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لأبي خيثمة: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه الطبراني »)٠١8/١1(‏ والأصبهاني في ((حلية الأولياء)) )۳٠١ /١(‏ مرفوعا 

عن ابن عباس. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ 9 5): رواه الطبراني وفيه عبد الله بن خراش وهو ضعيف. 

(-5) رواه ابن ابي شيبة في ( (المصنف)) (5/ »)١55‏ والداري (۱/ ۲۷۳) »)١١50(‏ والطبري في تفسيره ۰)٠١ /١(‏ والطبراني 
۷/1۱ )» واللخا كك (۳۰۷/۲). 


) 
(حه) وهو الإمام سفيان بن عيينة رحه الله تعالی» روى ذلك عنه اللالكاق 42 اعتقاد آهل السنة (۳/ ›»)٤١١‏ والدارقطني 42 
((الصفات)) (ص١4»‏ 47) وانظر: ((الاعتقاد)) للبمهتقي (ص »)١١8‏ و ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) لابن قي الجوزية 
0 1١)ء.‏ 

ا الي الى 

واا العقل: فلأن المتكلم ببذه النصوص أعار بمراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره وإلا لاختلفت 
الآراء وتفرقت الأمة. القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صا بن عثيمين - ص۲ ٤‏ 

واعلم أن من قواعد أهل السنة المقررة أن الأصل أن يمل النص على ظاهره» وأن الظاهر مراد» وأن الظاهر ما يتبادر إلى الذهن 
من ال معاني» وأنه لا يخرج عن هذا الظاهر إلا بدليل» فإن عدم الدليل كان امل على الظاهر هو المتعين» وامل على خلافه تحريف» 
فالتغروضن"الشرعية ترص نذاب و رة لا وض إخلال» قاو قد أن میک أراد من الخاطب حمل كلامه على خلاف ظاهره 
وحقيقته من غير قريئة ولا دليل ولا بيان لصادم هذا الفعل مقصود الإرشاد والمداية وأن ترك الخاطب والحالة هذه بدون ذلك 
الحطاب خير له وأقرب إلى المدى ... ومن أسباب إخراج النصوص عن ظواهرها عند البعض دعوى معارضتها للمعقول كالشأن 
في كثير من العقائد الإسلامية» إو أن من طالع كتب المؤولة وجد عندهم توسعا عيبا في هذا الباب» وكلما خاضوا بالتأويل 2 
باب جرهم ذلك إلى استسهال التأويل في باب آحر وهكذا حتى آل الأم بالباطنية مثلا إلى تأويل جملة الشريعة حتى ما يتعلق منها 
بالأحكام الشرعية كالصلاة والزكاة والصيام والحج» وجعل ذلك كله من قبيل الباطن الخالف للظاهرء ... والذي يعنينا هنا أن نؤكد 
على أن هذه النصوص الشرعية جب جلها على ظواهرها ولا يصح تأويلها مجرد تنزيلها على واقع حالي أو لتوهم معارضتها المعقول» 
وأن تأويلها والحالة هذه مخرج لما عن قصد الشارع وبالتالي فتتزيلها بعد التأويل تنزيل لها على واقع غير مراد ولا مقصود للشارع. 
منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع والحوادث لعبد الله بن صا العجيري - ص۸۹ 


ما ينب اعتقاده أن نصوص الكاب والسنة الصحيحة والصريحة في دلالتهاء لا يعارضها شىء من المعقولات الصريحة» ذلك أن العقل 
شاهد بصحة الشريعة إجمالا وتفصيلاء فأما الإجمال» فمن جهة شبادة العقل بصحة النبوة وصدق الرسول صل الله عليه وسلمء فيلزم 
من ذلك تصديقه في كل ما يخبر به من الخاب والحكة. 

وأما التفصيل» فسائل الشريعة ليس فيا ما يرده العقل؛ بل كل ما أدركه العقل من مسائلها فهو يشبد له بالصحة تصديقا وتعضيداء 
وما قصر العقل عن إدرا كه من مسائلهاء فهذا لعظم الشريعة» وتفوقهاء ومع ذلك فليس في العقل ما يمنع وقوع تلك المسائل التي جز 
العقل عن إدراكهاء فالشريعة قد تأتي بما يحير العقول لا بما تحيله العقول. 

فإن وجد ما يوهم التعارض بين العمل والنقل» فإما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون صيحا ليس فيه دلالة صيحة على المدعى» 
افا أن.يكرن العقل فاسدا بفساد مقدماته: 

فن احتج - مثلا- في إنكار الصفات الإلمية بأن لازم ذلك إثبات آلمة مع اللهء فقد احتج بعقل غير صحيح؛ بل لا يجوز نسمية ذلك 
عاذ ا إذ لا يجوز في العقل وجود موجود مجرد عن الصفات؛ بل هو من أعظم الممتنعات العقلية؛ لأنه إستلزم رفع النقيضين» 
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حيث يقال: هو موجود ولا موجود» ولا يقال هذا في حق الخلوق» فلا إستازم إثبات الخلوق متصفا بصفات السمع والبصر والكلام 
والحياة أن يتعدد الخلوق» ميث تكون كل صفة متها إنسانا قائها بنفسه» وهذا معلوم البطلان في حق الخلوق» وبطلانه في حق الخالق 
ا فهذا عقل فاسد لا يقاوم النقل الصحيح الصريم من آيات الصفات وأحاديثا. 

وقد يكون النقل مكذوبا والعقل صميحأء كا في حديث يروى عن ابي هريرة رضي الله عنه أنه قال: فل اسوك الله مم ربنا؟ قال: 
((من ماء مرور» لا من أرقي ولا من سماء» خلق خياد فأجراها فر نلق نفسه من ذلك العرق ف )) (17). 

ففي هذا اكاب وامثاله لا يقال إنه يعارض ديل العمّل» فلا يصلح أن يكون دليلا فضلا عن أن ينسب إلى الشرع ليعارض به 
العقل» علاوة على أن الأدلة ا تنقضه وتبطله. 

وقد کر النقل صويحاً إلا أنه لا يدل على المعنى المدعى» فيتوهم التعارض بين المنقول والمعقول» کا في حديث أي فور أن اني 
علا عليه وسار قال: ((إن الله عن وجل يقول يوم القيامة: يا ابن آدم مرضت فل تعدني .. الحديث)) (957). 

من فهم من الحديث أن الله تعالى يمرض أو جوع ويعطش لم يفهم معنى الحديث لأن الحديث فسره المتكلم به» وبين المراد منه» وهو 
أن العبد هو الذي جاع وعطش ومرض» وأن لله تعالى منزه عن ذلك عل العقيدة عند أهل السنة واجماعة محمد يسري - ص وهم 


(-1) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره /۱١(‏ ۱۲۸)» وابن الجوزي في ((الموضوعات)) »)٠١٠ /١(‏ والسيوطي في ((اللآىْ 
المصنوعة)) )١١ /١(‏ كلاهما من طريق الحا م. وقال ابن الجوزي: هذا حديث لا يشك في وضعه» وما وضع مثل هذا مسل“ وانه 
من أرك الموضوعات وأدبرهاء إذ هو مستحيل لأن الخالق لا يخلق نفسه. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة والموضوعة)) بعد 
حديث (۷۷۰): منک 

(-؟) رواه مسلم (5559). من حديث ا هريرة رضي الله عنه. 

وق أطاله ا عي چ اند الكلام على التعارض المتوهم وذلك في كاب البديع (درء تعارض العقل والنقل) وما قاله في ذلك: ليس 
في المعقول الصريح ما يمكن أن يكون مقدما على ما جاءت به الرسل وذلك لأن الآيات والبراهين دالة على صدق الرسل وأنهم لا 
يقولون على الله إلا الحق وأنهم معصومون فيما يبلغونه عن الله من احبر والطلب لا يجوز أن يستقر في خبرهم عن الله شيء من الحطأ 
كا اتفق على ذلك جميع المقرين بالرسل من المسلمين والهود والنصارى وغيرهم» فوجب أن جميع مالقق اه الروك عو ال صوق 
وحق لا يجوز أن يكون في ذلك شيء مناقض لدليل عقلي ولا “معي فت عل المؤمن بالرسول أنه أخبر بشيء من ذلك جزم جزما قاطعا 
أنه حق وأنه لا يجوز أن يكون في الباطن بخلاف ما أخبر به وأنه بمتنع أن يعارضه دليل قطعي ولا عقَلي ولا معي وأن كل ما ظن 
أنه عارضه من ذلك فَإنما هو جج داحضة وشبه من جنس شبه السوفسطائية» وإذا كان العمل العالم بصدق الرسول قد شد له بذلك 
وأنه يمتنع أن يعارض خبره دليل صحيح كان هذا العقل شاهدا بأن كل ما خالف خبر الرسول فهو باطل فيكون هذا العمل والسمع 
جميعا شبدا ببطلان العقل الخالف للسمع درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام امد بن عبد الحليم بن ية - ١١١/١‏ 

وأن والعقل الصريح عندهم - أي: عند أهل السنة - يوافق النقل الصحيح» وعند الإشكال يقدمون النقل ولا إشكال؛ لأن النقل لا 
يأتي بما يستحيل على العقل أن يتقبله» ونما يأتي بما تحار فيه العقول» والعقل يصدق النقل في كل ما أخبر به ولا العكس. 

ولا يقللون من شأن العقل؛ فهو مناط التكليف عندهم» ولكن يقولون: إن العقل لا يتقدم على الشرع - وإلا لاستغنى اللحلق عن 
الرسل - ولكن يعمل دال دارته ولملا مرا اهن السنة لامر واتباعهم ولیم ا هدي النبي صل الله عليه وسل 
قال الله تعالى: فإن ر ا لَك فاع 5 تيعون آهواء هم اض ص ابع ا بعر هدّى من الله ِن لسلا مدي القُوم 
الظالمين [القصص: ٠١‏ ] الوجيز في عقيدة السلف الصالح لعبد احميد الأثري - ص/اه ١‏ 

وإذا ظهر تعارض بين الدليلين النقلى والعقلى» فلابد من أحد ثلاثة احتمالات: 

الأول أن كر أحد الرلنين قلعا و ظنيا فيجب تقديم القطعي نقلياً كان أم عقلياء وان كان ظنيين فالواجب تقديم الراج» 
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عقلياً كان أم نقلياً 

الثاني: أن 0 أك الدليلين قاسداء فالواجب تقديم الدليل الصحيح على اا راد ا ا أم عقليا 

افا أن كرون هد ادان مي والآخر ليس بذاك» فهنا يجب تقديم الدلالة الصريحة على الدلالة الحفية» لكن قد يخفى من 
وجوه الدلالات عند بعض الناس ما قد يكون يبنا وواضاً عند البعض الآخرء فلا تعارض في نا عندل. 

أما أن يكون الدليلان قطعيين - سندا ومتنا- ثم يتعارضان» فهذا لا يكون أبدأ لا بين نقليين» ولا بين عقليين» ولا بين نقلي وعقلي) 
۰)17 

50 اعتقاد أهل السنة في هذا الباب (أن الأدلة العقلية الصريحة توافق ما جاءت به الرسل» وأن صر المعقول لا يناقض صحيح 
المنقول» واثما يقع التناقض بين ما يدخل في السمع ولیس منه» وما يدخل في العقل ولیس منه) (5). 

وقد أعمل الصحابة رضي الله عنهم هذا الأصل» وتلقاه عنهم التابعون» وتواترت عبارات أهل العلم بهذا المعنى. 

قال اة وه الله فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان أنه لا يقبل من أحد قط أن يعارض القرآن 
و ولا ذوقه ولا معقوله ولا قياسه ولا وجده» فا: نهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات» والايات البينات أن الرسول جاء بالهدى ودين 
الحق» وأن القران مدي للتي هي أقوم (۳7). 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله: كل شيء خالف أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطء ولا يقوم معه رأي ولا قياس» فان الله 

تعالى قطع العذر بقول رسول الله صلی الله عليه وسلم» فليس لاحد معه آم ولا نبي غير ما امس هو به ٠)4-(‏ 

وقال الإمام مالك رحمه الله: أو كلما جاء رجل أجدل من الآخرء رد ما أنزل جبريل على مد صل الله عليه وسلم (-0). 

ومن ثمرات الالتزام ببذه القاعدة» إثبات عصمة الشرع الحكيم إذ ليس فيه ما يخالف العقل الصحيح» وسد باب التأويل والتفويض» 
واستقامة الحياة على الوجه الأتم الأكل عند نفي التعارض بين وحي الله تعالى وخلقه» فتنعم البشرية ببدي الله وشرعه وتنتفع بما أنعم 
على خلقه. عم العقيدة عند اهل السنة واجماعة محمد سري - ص وهم 


(-1) ( منج الاستدلال على مسائل الاعتقاد)) لعثمان عل حسن .)"557/١(‏ 
(-؟) ((درء التعارض)) لشيخ الإسلام ابن ية (۱/ ۰۲۳۱ ۲۳۲). 

(۳) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن ية (۱۳/ ۲۸). 

(-) ((الأم)) للإمام الشافعي (۲/ .)٠۹۳‏ 

(ده) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالكائي .)١44 /١(‏ 


الث الثامن : السكوت عا سكت عنه الله ووسوله وأمسك:عنه السلق 

لمحت القافق :" انكرت غا سكع قله الل ورسوله امسات عته الات 

كل مسألة من المسائل الشرعية - ولاسعا مسائل الاعتقاد- لا ك فيا نيا أو إثبانا إلا يدليل» فا ورد الدليل اماه تة وما ورد 
بنفيه نفى» وما ل يرد بإثباته ولا بنفيه دليل توقفناء ولم نحک فيه بشيء؛ لا إثباتاً ولا نفياء ولا يعنى هذا أن المسألة خلية عن الدليل» 
بل قد يكون غليها دليل» لكن لا تعلمه» فالواجب التوقق: ]ما مطلقا أو شين وجدان الدليل. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما لم يرد به احبر إن عار انتفاؤه نفيناه وإلا سكتنا عنه فلا نثبت إلا بعلم ولا نتفي إلا بعلم ... فالأقسام 
ثلاثة: ما عم ثيوته أثبت» وما عم انتفاؤه نفى » وما لم يعم نفيه ولا إثياته كك عنه» هذا هو الواجب» والسكوت عن الثىء غير 
الجزم بنفيه أو ثبوته (-1). 
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وقد وردت كثير من نصوص الاب والسنة» وأقوال الصحابة والتابعين وأعْة السلف وأهل السنة بالأمر بالكف عا ل يرد في الشرع» 
والسكركة غا نكت عبد ال وروا را ماه املق ا الموض فيما لا عا للإنسان به من دليل أو أثر. 

قال تعالى: ولا ْف ما ليس لَك به عل إن السمع والبصر والفراد كل أُولئكَ كان عله مسْوُولةً [الإسراء: +"] قال قتادة: لا تقل 
اڭ ولم تر وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلرء فإن الله سائلك عن ذلك كله (-9). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((ذروني ما تركتك؛ فنا هلك من كان قبل بكثرة سؤاههم 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم» وإذا نبيتكم عن شيء فدعوه)) (-8). 

قال غيل الله عليه وسل: (إن الله عن وجل فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتبكوهاء وحد حدودا فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياء من غير أسيان» فلا تحثوا عنها)) (-4). 

وقال ابن مسعود رضي الله عنه: ( (من علم فليقل» ومن لم يعلم فليقل: الله أعل» فإن من العلم أن يقول لما لا يعل: لا أعلم؛ فإن الله قال 
نبيه صلى الله عليه وسل: قل ما أسألكر عليه من اجر وما أنَا من المكلفِينَ [ص: )]۸١‏ (-ه). 

وترجم ار البخاري رحمه الله في کاب 8 (ححيحه): باب: ما یکره من كثرة السؤال» ومن تكلف ما لا يعنيه» وقوله 
تعالى: لا الوأ عن أشياء إن تبد لك اسو [المائئدة:1 »]٠١‏ وباب: ما يذكر من ذم الرأي وتكلف القياس ولا تف لا تقل ما 
ليس لَك به عل [الإسراء: IR‏ 

وال رچ أب تة رة اله ما تقول فيما أحدثه الناس في الكلام في الأعراض والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة» عليك 
بالأثر وطريق السلف» وإياك وكل محدثة فإنها بدعة (۷7). 


(-1) ((شرح اصول اعتقاد آهل السنة)) للالكاني )٤۳۲ ۰٤۳۱ /١5(‏ 

(؟) رواه الطبري في تفسيره ((جامع البيان)) /١4(‏ 54ه) 

(۳) رواه البخاري (۷۲۸۸)» ومسا (۱۳۳۴۷). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(دة) رواه الدارقطني )۱۸۳/٤(‏ (5:)» والطبراني (۲۲/ ۲۲۱)» والحا م (غ/9؟١١)»‏ والبميقي في ((السنن الكبرى)) /٠١(‏ 


.)١١‏ من حديث أبي ثعلبة الحشني. قال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) /١‏ 41: رواه الطبراني في ((الكبير) ) وهو هكذا في هذه 
الزوابة وكآن بعضن الروآة قلق أن هذا معن وسكت فزواها. ذلك والله أعلم» ورجاله رجال الصحيح. وحسنه النووي في ((رياض 
الصالحين)) .)581١(‏ وقال ابن حجر ني ((فتح الباري)) :)58٠١ /١(‏ له شاهد. 

(<ه) رواه البخاري (4)41174 ومسل اناس جيف يك فين الله اق اهز 

(حدد) (ر(صحيح البخاري)) (5/ 555/8). 

(۷7) ((ذم الكلام)) للهروي (۱۳/ ۳۳۴۳). 

وروى اللالكائي بسنده عن أبي إسحاق قال: سألت الأوزاعي فقال: (اصبر نفسك على السنة» وقف حيث وقف القوم» وقل با قالواء 
وكف عا كفوا عنه» واسلك سبيل سلفك الصاح فإنه يسعك ما وسعهم) .)1١-(‏ 

وقال إبراهي النخعي: (بلغني عنهم - يعني الصحابة - لم يجاوزوا بالوضوء ظفرا ما جاوزته به» وكفى على قوم وزرا أن تخالف 
أعمالهم أعمال أععاب بيهم صلی الله عليه وسلم) )۲٣(‏ 

وقال الشعبي: (عليك بآثار من سلف وإن رفضك 8 واياك وآراء الرجال وان زخرفوها لك بالقول). وقال أيضا: (ما حدثوك به 
عن أصعاب مد صلى الله عليه وسلم فده وما حدثوك به عن رأءهم فانبذه في الحش) (-م). 

وقال ابن عبد الحادي رحمه الله: (ولا يجوز إحداث تأويل في آية أو سنة» لم يكن على عهد السلف» ولا عرفوه ولا بينوه للأمة» فإن 
هذا يتضمن أنهم جهاوا الحق في هذاء وضلوا عنه» واهتدى إليه هذا المعترض المستأخر) (-4). 
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ال ابن رست سه الله (فالعم النافع من هذه العلوم كلها: ضبط نصوص الاب والسنة» وفهم معانيهاء والتقيد في ذلك بالمأثور 
عن الصحابة وتابعيهم في معاني القران والحديث» وفيما ورد عنهم من الكلام في مسائل الحلال والحرام» والزهد والرقاق» والمعارف» 
وغير ذلك» والاجتباد على تمييز صعيحه من سقيمه أولاء ثم الاجتهاد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياء وفي ذلك كفاية لمن عقل» 
وشغل لمن بالعلم النافع عني واشتغل) (-ه) علم العقيدة عند اهل السنة واجماعة محمد سري - ص١٠۷٠‏ 

) ((أعلام الموقعين)) لابن قي الجوزية (4/ .)٠١١‏ 

) ((أعلام الموقعين)) لابن قي الجوزية (4/ .)٠١١‏ 
-4) ((الصارم المنكي)) لابن عبد الحادي (ص۷٤٤).‏ 

) ((فضل عا السلف على الخلف)) لابن رجب (ص١١١).‏ 


المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ 


المبحث التاسع: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ 

لا شك أن متابعة اكاب والسنة في اللفظ والمعنى أكل وأتم من متابعتهما في المعنى دون اللفظ»ء ويكون ذلك باعتماد ألفاظ 
ومصطلحات الاب والسنة عند تقرير مسائل الاعتقاد وأصول الدين» والتعبير بها عن المعاني الشرعية» وفق لغة القرآن وبيان الرسول 
صل الله عليه وسلم. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (الأحسن في هذا الباب مراعاة ألفاظ النصوصء فيثبت ما أثبته الله ورسوله باللفظ الذي أثبته» وينفي 
ما نفاه الله ورسوله کا نفاه) .)١-(‏ 

وقال ابن القَمِ رحمه الله: (إن الي صل الله عليه وسا كان يحافظ على ألفاظ القرآن تقديما وتأخيراء وتعريفا وتتكيرا کا يحافظ على 
معانيه» ومنه قوله وقد بدأ بالصفا: ((أبداً با بدأ الله به)) (-5)» ومنه بداءته في الوضوء بالوجه ثم اليدين اتباعا للفظ القرآن (-م) 
ومنه ق نخدت اران هاري ((آننك كاك الذي رلته ونيك الذي أرسات)) )مراف لقره فال يا اا ا 
إا رساك [الأحزاب: ه:]) )7( 

ولهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول بالمعنى» ومن أجازه اشترط أن يكون الناقل عالما بما يحيل المعنى من اللفظ» مدركا 
لأساليب العرب حت يستبين الفروق» وأما شأن العقيدة خاصة فهو أعظم وأخطرء إذا كان هدي أهل السنة والسلف مراعاة الألفاظ 
ا 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إن السلف كنوا يراعون لفظ القرآن والحديث فيما ,ثبتونه وينفونه في الله وصفاته وأفعاله» فلا يأتون 
بلفظ محدث مبتدع في النفي والإثبات؛ بل كل معنى صحيح فإنه داخل فيما أخبر به الرسول) (-5). 

وقال رحمه الله: (والتعبير عن حقائق الإيمان بعبارات القرآن أولى من التعبير عنها بغيرهاء فإن ألفاظ القرآن يجب الإيمان بهاء وهي 
تنزيل من حكيم حيد» والأمة متفقة عليهاء ويجب الإقرار بمضمونها قبل أن تفهم» وفيها من الحم والمعاني ما لا تنقضي غائبه. 
والألفاظ المحدثة فا إحمال واشتباه ونزاع» ثم قد يجعل اللفظ حجة تجرده وليس هو قول الرسول الصادق المصدوق وقد يضطرب في 
ا وا ر يعرفه من جربه من كلام الناسء فالاعتصام بحبل الله يكون بالاعتصام بالقرآن والإسلام كا قال تعالى: واعتصمواً 
dd TY‏ 
الثار قاتقد 8 مثا كلك پین الله لك آبانه لمل عدون [آل عمران: .]٠١۳‏ ومق ذكرت ألفاظ القرآن والحديث وبين معثاه بيانا 
ال وفيها زيادات عظيمة لا توجد في كلام الناس» وهي محفوظة ما دخل 
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في م الناس من الباطل ک) قال: نا تحن برلا 0 وان له لَافْظُونَ [اخر: ]٩‏ وقال تعالى: إن انين کفروا اذكو كَا جاءهم وانه 


كاب عر لا عه الأطل مو بن يدي ول عل بد عكر جار فصلت: ]٤۲ - 4١‏ وقال تعالى: الر خاب أَحَككتْ 
آياته ثم فصَلَتْ من ادن حکم خبير [هود: ]١‏ وقال: الريك آيات الكَأب الحكم [يونس: »]١‏ وفيه من دلائل الربوبية والنبوة 
والمعاد ما لا يوجد في كلام انان العام يه ره الدين المفيدة لليقين» وهي أصول دين الله وو صل دين حدث ورأي 
مبتدع) (0). ٍ 

والألفاظ التى لم ترد في الكّاب والسنة إما أن تكون اصطلاحات متعينة للدلالة على الحق ولا تستعمل في غير هذاء فيلزم استعماها 
فيما اصطلح عليه من المعاني الصحيحة» وهكذا الأمى فيما استعمله السلف الصاح من الألفاظ الشرعية. 

المعنى» ومنع من التكل باللفظ المجمل؛ وعلم الألفاظ الشرعية في ذلك. عل العقيدة عند أهل السنة والماعة لمحمد سري- ٠٠۳‏ 


(-1) ((جموع الفتاوى)) )٤۲۳/۱۹(‏ 

(-؟) ((رواه مسلِم)) (۱۲۱۸) من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(-م) قال تعالى: يا مما لين آمنوأ إِذَا قم إل الصَلاة 0 جرم يديك إلى المرافى * المائدة: +*. 
(-4) ((رواه البخاري)) 00 ۱۱) (ومسلم)) (١071؟)‏ 

(ده) ((بدائع الفوائد لابن القم)) (4/ .)۹۱١‏ 

(حد) ((جموع الفتاوى)) (0/ 4"9). 

(7) ((النبوات لابن تمية)) (580). 


المبحث العاشر: الإيمان ينيع نصوص الكاب والسنة 

إن ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه تعالى» فإنه يجب الإيمان به - سواء عرفنا معناه» أو لم نعرف - لأنه الصادق 
المصدوق» فا جاء في الاب والسنة» وجب على كل مؤمن الإيمان به» وإن لم يفهم معنا رداك ها ت اتفاق الامة واا مع 
أن هذا الباب (مسائل الاعتقاد) يوجد عامته منصوصا في الاب والسنة» متفقا عليه بين سلف الأمة .)1١-(‏ 

امن آهل الإسلام بان الله تعالى “e‏ وملیکهم؛ وأنه حكيم ) عل » قدير» رحمن» رحم» ا الرسل مدا يتم وال معهم الاب 
واميزان» فا أخبر به الرسول عن ال فالله ار وهو سبحانه إنما يخبر بعلمه» ويمتنع أن كبر فيضن عله 9 
من ح الله والله أ به وهو ارم 2 

قال تعالى: لکن 41 شی ع انل إيك آله يعليه واک دون وكفى الله ديد [النساء: )5١( ]١55‏ وهذا يقتضى أن ا 
لغه الرسول صل الله عليه وسار حتق من عند الله يوافق عل الله وعراده» ES bel‏ نا 
بالطاعة والانقياد» فن قبل عن الرسول ما أخبر به فعن الله قبل» ومن أطاع الرسول فيما أم به فقد أطاع الله. 

الإيمان بالنتصوص ضربان: 

والإيمان بنصوص الخاب والسنة على ضربين: 

أحدهما: إيمان ممل وهذا من فروض الاعيان» فيجب على كل احد - ممن اسم وجهه لله تعالى» ورضي بالإسلام ديناء وبالرسول 
صل الله عليه وسلم نبيا ورسولا - الإيمان بنصوص الكاب والسنة» سواء أظهرت له معانيها ووضحت مداولاتهاء أم لاء فهذا حظ 
العامة» ومن لا يفهم العربية ومن في معناهما ممن اشتبه عليه معنى آية أو حديث» فا زال كثير من الصحابة» ومن بعدهم» ير بآية 
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أو لفظ وهو لا يدرك معناه» إلا ويؤمن به» وبكل ما أمره إلى عالمه؛ ومثله وقع لأبي بكر الصديق وعمر بن اللعطاب رضي الله عنہما 
¬۳ 

E e DG a‏ بالشخص من 
عوامل لرا هو مدعاة إلى عدم الفهم» ووضوح الطاب عنده. 

فالواجب على المسلم الإيمان بالنص - بعد معرفة ححة مخرجه - إيانا عاما جملا من غير أن يشترط فهم معناه» أو إدراك حقيقته أو 
سلامته عن المعارض العقلي - كا يقوله أرباب الكلام - أو موافقته للذوق والكشف - كا يدعيه غلاة المتصوفة-. 

الثاني: إيمان مفصل» وهذا من الفروض الكفائية» هو خاص بکل من قام عنده الدليل» وبان له المدلول» وظهر معناه» فإذا حصل 
ذلك عنده» صار الإيمان في حقه فرضا متعيناء والا فالأصل فيه أنه كفائي» قال شارح الطحاوية: (ولا ريب أن معرفة ما جاء به 
الرسول على التفصيل فرض على الكفاية) لكن من قدر عليه وجب عليه تحصيله» طلبا حماية الدين» وكفاية المسلمين بتعليمهم وتفهيمهم 

إياه» وهو بحر نتفاوت فيه همم الطالبين» وتتطاول عنده أعناق الراغبين» وبقدر المعرفة به» تكجل المعرفة بالله وبدينه: قال تعالى: يرفع 
ال الین آمثوا متك وَالَينَ أَويُوا الع درجات وَالَه جا َعملُونَ حير [امجادلة: ]١١‏ منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة واجماعة لعثمان علي حسن- ٠۲۴۲ /١‏ 


1 رق EE NEE‏ 0 
؟) ((انظر: جموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تمية)) )۳۸١(‏ وما بعدها مطبعة "القرآن" ٠۳۷۳‏ ه - 984١م‏ - المند (بدون رقم 
اطع 
*) ((انظر: جموعة تفسير شيخ الإسلام ابن تمية)) (۳۳۳) ((الجامع لأحكام القرآن)) (۱۹/ ۲۲۳). 


المبحث الحادي عشر: لا نسخ في الأخبار ولا في أصول الدين 


المبحث الحادي عشر: لا سخ في الأخبار ولا في أصول الدين 

إن مسائل الاعتقاد - من الإيمان بالله تعالى» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» ورسالاته» واليوم الآخر ونحو ذلك من الأمور الثوابت» التي 
جاءت بها جميع رسل الله تعالى» من لدن آدم إلى مد عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يدخلها سخ أو تعديل ....... » 
والشريغة توعان خن وأمر» اتن يدخ فيد ا لاض اليل والوعل.والوغيد» ويشم ل ها أخين الله اله ن داه رصقا 
وأفعاله» وما أخبر أنه كان» أو سيكون من مفعولاته» وما قص علينا من أخبار الأمم الماضية» وأخبار الرسل ودعواتهم» وما فعل 
بأعدائهم» وما أعده لأوليائهم» ودع ف ها ا و اعبار كلق لمعيو سدور نارطق وها فا الا جاو ا 
وما ذكره من أخبار الجنة والنار» والحساب والعقاب» والبعث والحشر والجزاء» كل هذا ونظيره يدخل في جملة الأخبار» والتى يجب 
على المسلم مقابلتها بالتصديق والتسليم» ويعلم ا كلها حق» مطابقة للأمى في نفسه» لا يجوز أن تختلف أو نتعارض - وان طهر 
من ذلك فإغا هو عارض يعرض على الأذهان يزول عند التحقيق» والنظر الدقيق - ومن ثم فلا يجوز أن يدخل أخبار الله تعالى النسخ 
أو التبديل» بل هي محكة ثابتة؛ لأنه تعالى إذا أخبر عن شيء فإنما يخبر بعلمه» وعلمه أزلي لا أول له» وهو مطابق للأعى في نفسه» عم 
ها كان يها مكو نه ونا بكرن فلي حار عم شيء أنه کان أو كول ثم أخبر بنقيض ذلك أو برفعه» لكان ذلك خلفا وكذباء 
مستلزما سبق الجهل» وحدوث العم وتجدده» وهذا مما يعلم ضرورة ا تعالى منزه عنه» بل هو من صفات الخلوقين المربويين» لا 
بي احجان E‏ ُ 
فاخبر عن شيء أنه كان أو سيكون ثم أخبر بخلاف ذلك كان مكذبا لنفسه» وذلك غير جائز على الله تعالى» ولا على رسوله صلی الله 
عليه وسلم من جهة كونه مبلغا عن الله تعالى» فن قال: سمحت كذا ورأيت كذاء ثم قال بعد: ل يكن ما أخبرت اني سمعته ورأيته 
موافقا للصواب؛ فقد أ كذب نفسه» أو دل على أنه أخبر بما لا عم له به» أو تعمد الكذب في ذلك» أو قال بالظن وكان جاهلا لحقيقة 
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الأمى ثم رجع عن ظنه» وهذا كله لا يجوز وصف الخالق سبحانه به» بل ل بزل الله تعالی عالما بما يكون» وما سیکون» ومريدا له» ل 
يستحدث علما لم يكن» ولا إرادة لم تكن» فهو العالم بعواقب الأمورء الفعال لما يريد (-5). 

ولهذا قال أبو جعفر النحاس رحمه الله - في معرض الرد على من يجوز النسخ في الأخبار -: (وهذا القول عظيم جداء يؤول إلى الكفرء 
لأن قائلا لو قال: قام فلانء ثم قال: ل يقم» ثم قال: فسخته لكان كاذبا) (-دم). 

أما النوع الثاني - من نوعي الشريعة - فهو الأمس» والنبي منه؛ لأنه أمى بالترك. ويدخل في ذلك العبادات: أصولها وفروعهاء وجميع 
المعاملات» وكذا فضائل الأخلاق. 

والأمر وان كان النسخ يدخله في ال جلة» لكن تستثنى منه كليات الشريعة» من الضروريات والحاجيات والتحسينات» فالشريعة مبنية 
على حفظ هذه الكليات (-4)» فأصول العبادات: كالصلاة والصومء والزكاة» والحج» وما يحفظ الضروريات انمسء وما يحقق 
العدل وال حسانء وما يجلب الفضيلة» ويدفع الرذيلة» كل ذلك لا يقع فيه النسخ» واثما يقع في تفاصيل هذه المسائل» وهو ما يتعلق 
بالحيئات» والكيفيات» والأمكنة» والأزمنة» والأعداد» وهو جزء يسير إذا ما قورن بكليات الشريعة. قال شيخ الإسلام ان تمية: 
(كاب الله نوعان: خبر وأمر» أما احبر فلا يجوز أن اض ولكن قد يفسر أحد ارين الاخ وين ماو واا الا فيد خله 
النسخ» ولا ينسخ ما ازل الله إلا بجا أنزله الله فن أراد أن ينسخ شرع الله الذي أنزله برأيه وهواه كان ملحداء وكذلك من دفع خبر 
اله براه ونظره كان ملحدا) (-5). منہج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة لعثمان علي حسن /١-‏ 7578 


ر )١‏ ((انظر: الإيضاح لناتخ القرآن ومنسوخه .. لأبي بكر بن أبي طالب القيسي)) .)٥۷(‏ 

(؟) ((انظر: أحكام آهل الذمة لابن القم) (۲/ ١وه).‏ 

(-") ((النا والمنسوخ في القرآن الكريم لأبي جعفر مد بن أحمد بن إسماعيل الصفار المشهور بأبي جعفر النحاس)) (). 
(دع) 30 الموافقات للشاطي) ) ١/0‏ ۰0< 11۷(. 

(-ه) ((درء تعارض العقل والنقل)) .)7١8/0(‏ 


المبحث الثاني عشر: رد التنازع إلى الاب والسنة 

المبحث الثاني عشر: رد التنازع إلى الاب والسنة 

إن كل ما تمازعت واختلفت فيه الأمة من أصول اين وفروعه» يحب رده إلى الاب والسنة؛ طلبا لرفع التنازع» ودفع الاختلااف 
ومعرفة الحق والصواب. 

لقد وقع الاختلاف والتنازع 2 الدين بين هذه الامة» - اسوة بالامم قبلها من الييود والنصارى - 2 اصول الدين وفروعه» وذلك 
عل اشر الوحي ڳج في قوله تعالى: ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خا 


ر کر ی ی 


وت كامة ربك لمان جهنم من الجنة والتاس أبمعين [هود: ۱۱۸ - ۱۱۹] وقوله تعالى: ولا تکونواً كالذين تفرقوأ واختلفواً من 
بعد ما جاءهم بيات وك كُمْ عاب عَظم [آل عمران: ه٠‏ سيد ((تفرقت الود على إحدى وسبعين 
فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة والنصارى عل ذلك وتفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرقة)) »)١-(‏ وف رواية: (( كلهم في النار إلا 
ملة واحدة» قالوا: ومن هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي)) ( 

والاختلاف المذكور ف فى القران اليم قسمان: من يو موه أو ذمه» ومن جهة ذاته (-"): 

أولا: من جهة مدحه ا وهو نوعان: 

الأول: أنه تعالى يذم الطائفتين الختلفتين جميعاء كا في قوله تعالى: ذلك بان الله رل الاب باحق وان اليب ارا الجا ابي 


شقاق بعيد [البقرة: 175] وقول تعالى: إن لين فرقوأ دينهم a‏ نا إل لله ثم م با کانوا 


ا عي اس هس 


يفعلون [الأنعام: 9 || الثاني: اختلاف حمد الله تعالى فيه إحدى الطائفتين» وذم الأخرى كا في قوله تعالی: تك الرسل فلن 
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کک مهم من ر الي کک عات واوا ع بن کک يدنه و دس 3 ال 00 


تا ا مر 


8 ا ror‏ ا لك | ا م 7 وميم م من کر جد لإحدى الطائفتين» وهم المؤمنون» وذم ا 
والاختلاف الذي تذم فيه جع الطوائف المتنازعة» 0 سببه: 


بعد ما جاءتهم ا البقرة 0520 
وتارة يكون بسبب جهل الختلفين بحقيقة الأ الذي يتنازعون فيه أو الجهل بدليله» أو دلالته. 
ثانيا: من جهة ذاته: وهو - أيضا - نوعان (-4): 
الأول: اختلاف تنوع: وهو على وجوه: 
)١ ¬)‏ ((تقدم تخريجه)) (5”). 
(5؟) ((تقدم تخريجه)) (5"). ٍ 
(-”) ((انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة اصحاب احم لابن تيمية)) )١55 /١(‏ وما بعدهاء 
)٤7(‏ ((انظر: اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب اي لابن تهية)) )١1١8/1(‏ وما بعدها ((شرح الطحاوية)) (5157). 
أ- أن يكون كل واحك من القولين أو الفعلين حقا مشروعاء كالاختلاف في القراءات التي اختلف فيا الصحابة» فزجرهم النبي صلى 
الله عليه وسل عن الاختلاف وقال: (( كلام محسن)) 0)١7(‏ 
ومن ذلك - أيضا - الاختلاف في صفة الأذان والإقامة» والتشبدات وصلاة انللوف» إلى غير ذلك مما شرع جميعه» وقد يقال: إن 
بعض أنواعه أفضل من بعض. 

- أن يتفق القولان في المعنى والىك» ويختلفان في اللفظ والعبارة» كالاختلاف في الحدود (التعريفات)» والتعبير عن المسميات» 
وتقسي الأحكام» وغير ذلك. 
ج - أن يكون المعنيان مختلفين» لكنهما لا يتنافيان» فهذا قول صحيح وهذا قول صحيح» كاختلاف الصحابة في صلاة العصر أثناء 
سيرهم إلى بني قريظة (5). 
كينا يكرت طريقتين مشروعتين» ورجل أو قوم قد سلكوا ف لكوي واتحرون قد سلكوا الأخرى» كلاهما بحسن في الدين» ثم 
الجهل أو الظلم يمل على ذم إحداهماء أو تفضيلها بلا قصد صالمء أو بلا نية» وبلا عل 
وهذا النوع من أنواع الاختلاف» يكون فيه كل واحد من الختلفين مصيباء لكن الذم إنما يقع على من بغى على صاحبه» وظلمه. 
الثانى: اختللاف تضاد: 
وهو القولان المتنافيان» فاللحطب فيه أشد؛ لتنافي القولين» وقد يكون مع أحد المتنازعين بعض الحق» أو دليل يقتضي حقاء فرد ذلك 
من الباطل؛ كالاختلاف بين المشيبة والمعطلة في الصفات» فع المشيبة بعض ال حق وهو أصل الإثبات» ومع المعطلة بعض الحق وهو 
ا التنزيه والصواب والنجاة في ضم ال حقين» واجمع بينهما. 
وهذا النوعان (التنوع والتضاد) إنما يكون الخرج منهما بالرد إلى الله ورسوله» فيظهر ما خفي من الدليل أو الدلالت» فيرتفع التنازع» 
ويندفع البغي» وبتبين وجه الحق والصواب» ثم يطالب المبطل بالإذعان والانقياد. 
فإن الرجل إذا تك بكلام؛ إما أن يكون كلامه ظاهر الصواب» موافقا للأدلة؛ فيقبل كلامه» أو أن يكون ظاهر البطلان مخالفا 
للأدلة؛ فيرد كلامه» أو أن يكون في كلامه إجمال؛ فيطالب بالتفسير والبيان» فيقبل ما وافق الحق» ويرد ما سواه» وكل هذا يتبين 
بالرد إلى الله ورسوله. قال شارح الطحاوية: (والأمور التي تتنازع فا الأمة في الأصول والفروع» إذا لم ترد إلى الله والرسول ل .يتبين 
فيها الحق» بل يصير فيا المتنازعون على غير بينة من أمرهم ٠‏ ). منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة 
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لعثمان على حسن- ۱/ ۲۸۷ 


)١1-(‏ ((انظر: صحيح البخاري 5/ ٠١‏ "فتح الباري" كاب اللحصومات - باب ما يذكر في الأثخاص واللحصومات بين المسلمين واليهود 

- حديث رقم: ))541٠١‏ ((مسند الإمام أحمد)) (۱/ ۰4۱۲ 455). 

دم 00 صحيح البخاري ۲/ 45 'فتح الباري" كاب اللحوف - باب صلاة الغائب والمطلوب - حديث رقم: ((4٦‏ 
((صحيح مسلم)) (۳/ )١٠"91‏ كاب الجهاد والسير - باب المبادرة بالغزو - حديث رقم: .٠۷۷١‏ 


المبحث الثالث عشر: ظواهر النصوص مفهومة لدى الخاطبين 

المبحث الثالث عشر: ظواهر النصوص مفهومة لدى الخاطبين 

كلام الله وكلام رسوله عرب مبين» وظاهره غاية في البيان» وهو مفهوم لدى الخاطبين من أهل اللسان العربي» ولاسيما ما يتعاق من 
ذلك بأصول الدين والإيمان» والتي كثر فما خوض المتأخرين واختلافهم .... > 

ومن المعلوم أن القرآن عربي» وأنزل على رسول عر بي» وخوطبت به - أول الأمر- أمة عر بية» وأن القرآن مقصود به الحداية والإرشاد» 
فلزم أن يكون بينا للأمة الخاطبة به» ولا يكون كذلك حت تفهمه وتعقله» ولا يتم ذلك حت يكون جاريا على معهودها في االخطاب» 
وعادتها في الكلام» وهكذا كان القرآن الكريم. 

وقد کات نك انق تخلقه أن برل كل شوك لساك" ونه ن مضل لماصو من الرسالة» فيكون الرسول مبينا في كلامه 
وبلاغه» ويكون الخاطب قادرا على الفهم» متمكنا من الإدراك» وببذا تقوم الجة وتتقطع المعذرة: بالبيان من الرسول والفهم من 


المرسل إليه» ولهذا قال موبى- ف اتغلين سواه الل أن يرسل معة أحاه اروت وزیا + واي هارون هو أفصح متي لاتا فارسله مي 
ردءًا يصدقني إن حاف أن يكذبون < فلو أن الله تعالى خاطب أمة بغير لسانبا ما فهمت خطابه ها م 


ررم 3 


الخجة عليها بذلك اللخطاب» وقد قال تعالى: من اهتدّى 5 ملف ا وشل 5 علا ولا رر ا dl‏ 505 
مََينَ حت تبعت وسولاً [الأسراءة: ]٠١‏ قال أبو جعقر الطبرع رجه اله تال ( 0 كان معلوها أنه عير جار أن حاطب الله جل 
ذكره أحدا من خلقه إلا بما يفهمه الخاطب» ولا يرسل إلى أحد منم رسولا برسالة إلا بلسان وبيان يفهمه المرسل إليه» لأن الخاطب 
المرسل إليه إن ل يفهم ا و اول إليه» خاله قبل الخطاب وقبل مجيء الرسالة وبعده سواء» إذا لم يفده الطاب والرسالة 
a‏ ا 
فعاني كاب الله تعالى موافقة لمعاني كلام العرب» كا أن ألفاظه موافقة لألفاظهاء ولهذا كان لا يمكن لأحد أن يفهم كلام الله 
ورسوله إلا من هذه الجهة» جهة كونه عربيا: في ألفاظه وتراكيب تلك الألفاظ» عر بيا في أساليبه ومعانيه» قال الشاطبى رحمه الله: 
(فعلى الناظر في الشريعة والمتكلم فيها: أصولا وفروعاء أمران: أحدهما: أن لا يتكلم في شيء من ذلك حتى يكون عربياء أو كالعربي في 
كونه عارفا بلسان العرب» بالغا فيه مبالغ العرب» أو مبالغ الأثمة المتقدمين كانخليل وسيبويه والكسائي والفراء ومن أشييهم وداناهم» 
ولیس المراد أن يكون حافظا كفظهم» وجامعا كمعهم» وإنما المراد أن يصير فهمه عربا في الخملة ... ) (-9). 

فلابد في فهم معاني نصوص الاب والسنة من مراعاة معهود العرب في خطابهاء فلا يصح العدول عن عرفها في كلامباء م لا 
يصح أن يفهم كلام الله ورسوله على نحو لا تعرفه العرب من لغتها وأسلويها (-"). 

وقد ذكر الإمام الشافمي رحمه الله تعالى (-4) بعض معهود العرب في خطابهاء وأنها تخاطب بالشيء منه عاما ظاهرا تريد به العام 
الظاهر» ومثاله من القرآن الكريم: قول تعالى: يا أا الاس ينا فنا م من در وأَنقٌ [الجرات: 1] فهذا يعم جميع الاس (-0). 


)٠١(‏ ((تفسير الطبري)) /١(‏ ۷) (المقدمة). 
)۲7( ((الاعتصام)) (۲/ لاو ؟). 
(حع) ((الموافقات)) (9/ ۰)۸۲ 
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(-4) ((الرسالة)) (١ه)‏ و ((تفسير الطبري)) /١(‏ ۷) (المقدمة). 

(ده) ((الرسالة)) (5ه). 

وتخاطب بالشيء عاما ظاهرا ر E‏ ر ومثاله من القرآن الک قوله تعالى: وما لكر لا تاتون في سيل اله 
والمستضعفين من 4 0 والولدان لين ولون ر ر ا من هذه القرية الظار اهلها واجمل ل 8 نك ول 5 ل 
وتخاطب 0 ا 0 تريد به اتلعاص» مثاله: قوله تعالى: 2 0 ا [التحريم: 1] ودل ا وقودها إن 
هو بعض الناس» لا کلهم» كا في قوله تعالى: إن انين سيقت طم منا الست أولنك عنها مبعدونَ [الأنبياء: ]٠١١‏ (-0). 
وتخاطب بالشیء ظاهرا يعرف في سياقه أنه يراد به غير ظاهره» مثاله: قوله تعالى: واسأل القرية التى كا فیا والعير التى قاتا فا وإنا 
صَادِقَونَ [يوسف: 67] والمراد: أهل القرية» وأهل العير (-8). 

وكل هذا موجود العلم به في أول الكلام أو وسطه أو آخرهء ثم قال الشافى رهه ان ذکر بعض تصرفات العرب في لسانها 
يبجهل بعضه» ومن تكلف ما جهل وما لم ثبته معرفته: كانت موافقته للصواب - إن وافقه من حيث لا يعرفه - غير شمودة» والله 
أعللء وكان بخطئه غير معذور) (-4) وذلك لأنه أتى البيت من غير بابه» ورام الوصول إلى الغاية من غير طريقهاء ولهذا قال الحسن 
رحمه الله: (أهلكتهم العجمة؛ يتأولونه - أي القرآن - على غير تأويله) (-ه). 

٠‏ والمقصود هنا بيان أن نصوص القرآن والسنة عربية في ألفاظها وأسالييهاء ولا يفهمها إلا من كان عر بيا في لسانه وفهمه» وكا 
كان علمه بلسان العرب وأساليبها في الكلام أعمق كان فهمه للكّاب والسنة أرعة. منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل 
السنة واجماعة لعثمان على حسن- ؟/ ۳۷> 


(الرسالة)) (04). 
((الرسالة)) .)٦۲(‏ 


7 

0 

(حم) ((الرسالة)) .)۸٤(‏ 
(-4) ((الرسالة)) (" 

(ده) رواه عنه البخارى ي في كاب ((التار الكبير) ) (ه/ 4۳( برقم: ۹ - دار الكتب العلبية - بيروت (بدون رقم الطبعة 


المبحث الرابع عشر: الإ يمان بالمتشابه والعمل باک 


المببحث الرابع عشر: الإ يمان بالمتشابه والعمل باک 
وصف الله تعالى القرآن بأنه كله حک» وأنه كله متشابه» وفي موضع ثالث جعل منه ما هو مك ومنه ما هو متشابه. وعلى هذا فيابغي 
أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي بخص بعضه (- .)١‏ 


وس 3س 


أما الإحكام الذي يعمه فذكور في مثل قوله تعالى: ار کب اکت ایائ نم فصت من ادن حکم َو هود: ١‏ 

قال قتادة رجه الله (أي جعلت محكمة كلهاء لا خلل فيها ولا باطل) (؟) وقال في موضع ا (أحكها الله من الباطل ثم فصلها 
بالحلال والحرام) (-م) وقال مجاهد رحمه الله: (أعكرة جملة ثم بينت آية آية جنيع ما يحتاج إليه من الدليل على التوحيد والنبوة 
والبعث وغيرها) (-4) وقال ابن كثير رحمه اللّه: (أي هي حكة في لفظها مفصلة في معناها فهو كامل: صورة ومعنى) (-0). 
فالقران الكريم كله حك بمعنى أنه متقن مصون من الباطل والفساد؛ صدق في أخباره» حق في أحكامه» عدل في وعده ووعيده» قال 
ابن تهية رحمه الله: (فإحكام الكلام إتقانه بقييز الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الفي في أوامره) (-5). 
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وأما التشابه الذي يعم القرآن فذكور في مثل قوله تعالى: اله رل اخس الحديث با مايا مكاي [الزمس: ۲۴] قال مجاهد رحمه 
لله: (يعني القرآن كله متشابه مثاني) (-7) وقال قتادة رحمه الله: (الآية تشبه الآيق» والحرف يشبه الحرف) (-8) وقال سعيد بن 
جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: (مثاني: قال: القرآن يشبه بعضه بعضاء ویرد بعضه على بعض) (-4) وقال سعيد بن جبير 
رحمه الله: (يشبه بعضه بعضاء ويصدق بعضه بعضاء ويدل بعضه على بعض) .)٠١-(‏ ونحوه عن السدي .)١1-(‏ 

فالتشابه الذي يعم القرآن هو تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاء فإذا أمى بام ل يأمى بنقيضه في موضع آخرء بل یام 
به أو بنظيره أو بمازوماته» وإذا ی عن شيء لم يأمى به في موضع آخر» بل یی عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته - إذا لم يكن هناك 
نسخ - ومثله يقال في الأخبار: فإذا أخبر عن شيء لم يخبر عن نقيضه أو بنفيه في موضع آخرء بل يخبر عنه بما يصدقه ويوكده» أو 
يفصله وريبينه کا في القصص مثلا. 

فهذا التشابه الذي يعم القرآن هو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله تعالى: ألا يدَبرونَ القرانَ ولو كان من عند غير الله لوجدوأ فيه 
اختلافا كثيرًا [النساء: 6] ولهذا كان القول المضاد للقرآن موصوفا بالاختلاف والاضطراب كا قال تعالى في وصف قول المشركين 
دك لني قول حتف بوك عه مَنْ أفكَ [الذاريات: ۸ - و]. 

وهذا التشابه العام ل ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له فالكلام المتقن يصدق بعضه بعضاء ويشبه بعضه بعضا في الحق والصدق 
والعدل (۲7). 


60 ((جموع فتاوى ابن تهية)) (۳/ ۰)٥۹‏ و ((تفسير القرطي)) (4/ »)٠١‏ و ((تفسير البغوي)) (۱/ ۲۹۸). 
(؟) ((تفسير القرطبي)) (9/ ؟). 

(دع) ((تفسير القرطي)) (9/ "). 

(<5) ((تفسير القرطي)) (9/ "). 

(-0) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ ه"؛) (طبعة دار إحياء الكتب العربية) وعزاه إلى مجاهد وقتادة. 

(5) ((جموع فتاوى ابن ييه (۳/ ۰)0۰ 

(-) ((تفسير ابن كثير)) (4/ )٠١‏ (طبعة دار إحياء الكتب العربية). 

(دم) ((فسراان كثير) ) (4/.+ه). (طبعة دار إنجياء الكتب العربية): 

(-9) ((تفسير ابن كثير)) (4/ )0٠‏ (طبعة دار إحياء الكتب العربية). 

)٠١-(‏ ((تفسير الطبري)) (*؟/ )٠١١‏ (طبعة دار المعرفة - الطبعة الثانية 91 ١ه‏ - ۱۹۷۲م - بيروت). 
)١١(‏ ((تفسير الطبري)) (؟/ 14) (طبعة دار المعرفة). 

00 ((جموع فتاوى ابن تمية)) (۳/ .)5١‏ 


أما الإحكام اللخاص فإنه ضد التشابه الحاص» وهو المذكور في آية آل عمران .)١-(‏ والتشابه الخاص هو مشاببة الشيء لغيره من 
وجه مع خالفته له من وجه آخر» بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هوء أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام اللحاص هو الفصل 
بها قي القن اد ها بالآخرء وهذا التشابه إنما يكون في القدر المشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 

ثم من الناس من لا يبتدي إلى الفصل بينهماء فيكون مشتبها عليه» ومنهم من يبتدي إلى ذلك» فالتشابه الذي لا يقيز قد يكون من 
الأمور النسبية الإضافية» بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض» ومثل هذا يعرف منه أهل العلم (الراعنون فيه) ما يزيل عنه هذا 
الاشتباه» كا إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة با يشاهدونه في الدنيا فظن أنه مثله» فعا العلماء أنه ليس مثله وإن 
كان مشابها له من بعض الوجوه E‏ 0 00 

وقد يكون المتشابه من الأمور التي لا يعلمها أحد من العباد» بل استأثر الله بعلمهاء كا استأثر الله بالعلم بالقدر المميز بين حقائق الدنيا 
وحقائق الآخرة» مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
واجماعة لعثمان علي حسن- ۲/ ٤۷۷‏ 


۶ ا وي 2 
ت هن ۱ 


هن أم الاب ا NEI‏ 
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٠‏ الاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 
(5؟) ((جموع فتاوى ابن مية)) (9/ ۰)١١‏ 
۳ الفصل الثالث: لوازم منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابماعة 
المبحث الأول: موقف أهل السنة وابجماعة من التأويل 
المطلب الأول: ذكر إجماع الصحابة, والتابعين, وأهل السنة, وأصحاب الحديث, والفقهاء على نبذ التأويل 
المطلب الأول: ذكر إجماع الصحابة, والتابعين, وأهل السنة, وأصحاب الحديث, والفقهاء على نبذ التأويل 
اولا: إجماع الصحابة والتابعين: 
- ذکر ما قاله مد بن إحاق بن خزية رحمه الله: ۰ ٍ 
قال: (إن الآخبار في صفات الله موافقة لكاب الله تعالى» نقلها اتخلف عن السلف: قرنا بعد قرن» من لدن الصحابة والتابعين إلى 
عصرنا هذاء على سبيل الصفات لله تعالى» والمعرفة والإيمان به» والتسلي لما أخبر الله تعالى في تنزيله» ونبيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
عن کابه» مع اجتناب التأويل» والخود» وترك القثيل والتكييف) .)١-(‏ 
- ذکر ما قاله القاضى أبو يعلى رحمه الله: 
قال: (ويدل على إبطال التأويل: أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء ولا صرفوها عن 
ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغاً لكانوا أسبق» لما فيه من إزالة التشبيه» ودفع الشيبة» بل قد روي عنهم ما دل على إبطاله ... ) ... 
- ذكر ما قاله شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: 
قال: (إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلها؛ وقد طالعت التفاسير المنقولة عن الصحابة» 
ا روو ناغل و ت مق ذلك غل ا غا الل هال عي الك لكان السار أ كال مرخ مات شن فلم أجد -إلى ساعتي 
هذه- عن احد من الصحابة أنه تاول شيئًا من ايات الصفات, أو احاديث الصفات بخلاف مقتضاه المفهوم المعروف» بل عنهم من 
تقرير ذلك وثثبيته» وبيان أن ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يخصيه إلا الله ... ) (-9). 
- ذكر ما قاله الأوزاعي إمام الشام رحمه الله: 
قال: ( کا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذه فوق عرشه» ونؤمن نما وردت السنة به من صفاته جل وعلا) (-م), 
ثانيا: إجماع اهل السنة واصعاب الحديث: 
- ذكر ما قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله: 
وذلك عقب روايته لحديث في فضل الصدقة» فيه ذكر صفة البمين للرحمن جل ذكره» قال أبو عيسى: (وقد قال غير واحد من أهل 
العلم في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات» ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنياء قالوا: قد يتت 
الروايات في هذاء ويؤمن بباء ولا يتوهمء ولا يقال كيف؟ هكذا روي عن مالك بن أنس, وسفيان بن عيينة, وعيد الله بن المبارك 
أغهم قالوا في هذه الأحاديث: أمروها بلا كيف» وهكذا قول أهل العلم من أهل السنة واجماعة ... ) (-4). 
- ذکر ما قاله أبو عمر يوسف بن عبد البر رحمه الله: 1 
قال: (أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بهاء وحملها على الحقيقة لا على الجازء إلا أنهم 
لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة حصورة. 
وأما أهل البدع, والجهمية, والمعتزلة كلهاء والحوارج: فكلهم ينكرها ولا يمل شيئاً منها على الحقيقة» ويزعمون أن من أقر بها مشبه» 
وهم شك من ألا نافون لللعيود »وان فيما قال القائلرق عا طق به كاب الله وستة زرل الله صل الله عليه وسلم وهم أمة اماعة) 
(ده). 
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- ذکر ما قاله أبو عثمان الصابوني رحمه الله: 

(-1) ذكره عنه ابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص: ۱۸) برقم: .٠١‏ 

(؟) ((جموع فتاوى ابن نمية)) (5/ .)۳۹٤‏ 

(-") رواه البهقي في ((الأسماء والصفات)) (ص: ١84‏ )» وصصحه ابن الي في ((اجتماع الجيوش)) (ص: )2 وجود 

إسناده الحافظ في ((فتح الباري)) (405/18). 

(4) ((سنن الترمذي)) (۳/ ۰۲٤‏ 7"5) عقب حديث رقم: (555). 

ار اميد ادن عداو OO‏ 

قال: (إن اصحاب الحديث المتمسكين بالكّاب والسنة ... يعرفون رهم عن وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شېد له با 

زا عليه وسل على ما وردت به الأخبار الصحاح» ونقلته العدول الثقات عنهء ويثبتون له (جل جلاله) منها ما أثبته 

لنفسة في كابة .وعل السات رسوله. صل الله عليه وسار ... ولا يحرفون الكل ف ر و ر الي اناو و 

اله أهل السنة من التحريف, والتكييف, والتشبيه ... ) (-1). 

- ذكر ما قاله محبي السنة البغوي ي (إرحنه للّه) : 

000 لقوله تعالى: م استوى عل العرشٍ [الأعراف: 4ه] قال رحمه الله: (أولت المعتزلة الاستواء بالاستيلاء, فأما أهل 
ا عل التوش بين لله EEE E I‏ الع فيه إلى الله عن وجل ) (0). 

ثالثا: 0 الفقهاء وأعة العلم: 

- ذکر ما قاله مد بن الحسن - صاحب أبي حنيفة - رحمهما الله تعالى قال: (اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى المغرب على الإيمان 

بالقرآن والأحاديث التي ساسا اقات عن نوك الها الله عليه وس في صفة الرب عن وجل من غير تفسير, ولا وصف, ولا 

تشييه» فن فسر شيئاً من ذلك خرج مما كان عليه اني صلى الله عليه ولم وفارق اجماعة» لأنه وصفه بصفة لا شيء) (-6). 

- ذكر ما قاله مد بن إسحاق بن خزية رحمه الله: 

قال: (فنحن فنحن وجميع علمائنا من آهل الجاز, وتهامة, واليمن, والعراق, والشام, ومصر مذهبنا: أنا نشت لله ما أثنته لنفسه؛ نقر بذلك 

بألسنتناء ونصدق بذلك بقاوبنا من غير أن أشبه وجه خالقنا بوجه أحد من المخاوقين» وعن ربنا عن أن نشيهه بامخلوقين» وجل ربنا عن 

مقالة المعطلين» لعل أن بكرن عدماً ما قاله المبطلون؛ لأنه ما لا صفة له» تعالى الله عما 00 الجهميون الذين يتكرون صفات خالقناء 

لذي وصف الله بها نفسه في محكم تنزيله» وعلى لسان نبيه مد صلى الله عليه وسل) (- 1 

- ذكر ما قاله أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: 

قال: (روينا عن مالك بن انس» والاوزاعي» وسفيان بن سعيد» وسفيان ابن عيينة» ومعمر بن راشد» في الاحاديث في الصفات انهم 

كلهم قال: أمروها کا جاءت) (-0). 

- ذكر ما قاله أبو عبد الله مد بن اللحضر الجد الأعلى لابن تيية رحمهما الله: 

قال: (أما الإتيان المنسوب إلى الله فلا يختلف قول أمة السلف: ككحولء» والزهري» والأوزاعي» وابن المبارك» وسفيان الثوري؛ 

الین شد ومالك ن اليه والشافعي» وال وأتباعهم أنه يمر كا جاء» وكذلك ما شاكل ذلك مما جاء في القرآن» أو وردت 

هلسن كأعادية النزول ونحوهاء وهي طريقة السلامة» ومنيج ج آهل السنة واجماعة» يؤمنون بظاهرها ويكلون علمها إلى الله تعاللى, 

ويعتقدون أن الله منزه عن مات الحدث» على ذلك مضت الأثمة خلفاً بعد سلف) (- 5). 

د 55 ما قال ان قذامة رحمه: الله 

قال: (ولا خلاف بين أهل النقل سنيهم وبدعيهم في أن مذهب السلف رضي الله عنهم في صفات الله سبحانه وتعالى الإقرار بها 

والإمرار لهاء والتسلي لقائلهاء وترك التعرض لتفسيرهاء بذلك جاءت الأخبار عنهم مملة ومفصلة) (-7) ثم ذكر طرفاً من ذلك. 
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وقال في موضع آعن ا(ومذهي الست رجه الله ی الإيمان بصفات الله تعالی وأسمائه التي وصف بها نفسه في آیاته وتتزيله» أو 
على لسان رسوله من غير زيادة عليهاء ولا نقص منہاء ولا تجاوز لماء ولا تفسير اء ولا تأويل لها با يخالف ظاهرها ... ) (-8). 
- ذكر ما قاله ابن كثير رحمه الله:. 

و لقوله تعالى: ثم استوى عل اعرش [الأعراف: :6]. 

قال رحمه الله: (فللناس في هذا المقام مقاللات كثيرة جداًء ليس هذا موضع بسطهاء» وانما يسلك في هذا 0 مذهب السلف الصاح 
مالك» والأوزاعي» والثوري» والليث بن سعد» والشافعي» وأعدين جيل واحاق بن راهويه» وغيرهم من أ المسلبين قدهاً وحديثا 
وهو إمرارها كا جاءت من غير تكييف, ولا تشبيه, ولا تعطيل ... ) (-4). منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي 
بن حسن- ۲/ o۷‏ 


(-1) ((عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) (ص: "2 4) برقم: .٣‏ 

)۲7( ((تفسير البغوي)) 0 اك 

0 0 ((العلو)) الذهبي (ص: »)5١‏ و ((ذم التأويل)) (ص: )١5‏ برقم: ١٠ء‏ و ((شرح السنة)) اللالکائی (9/ )٤١۲‏ برقم: 
5 8 لط التوحيد وإثبات صفات الرب)) عن وجل لابن خزيمة (ص: »)١١ 4٠١‏ راجعه: مد خليل هراس - مكتبة 


الكليات الأزهرية - کک للطباعة ٠۱۳۸۷‏ ه - ۸٦۱۹م‏ مصر (بدون رقم الطبعة). 


- ه) ((جامع بیان العلم) ) (9/ ١١8‏ ). 

(355) ((جموع فتاوى ابن هية)) (15/ .)4١5‏ 

)۷7( ركم لظي )رصن ٠١:‏ ١١)ء.‏ 

(-8) ((ذم التأويل)) (ص: )١١‏ برقم: .٦‏ 

(-9) ((تفسير ابن كثير)) (9/ )٤١١‏ (طبعة الشعب). 


المطلب الثاني: أقوال بعض العلماء في التأويل 


المطلب الثاني: أقوال بعض العلماء في التأويل 

- قال الأوزاعي رحمه الله: (كان الزهري ومكحول يقولان: أمروا هذه الأحاديث ا جاءت) .)١-(‏ 

وقراءتها: تفسيرهاء كأ قال سفيان بن عيينة: (كل ما وصف الله به نفسه في القرآن» فقراءته تفسيره» لا کیف» ولا مثل) (-7). 
- وقال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: (فا ذكره الله تعالى في القرآن من ذك الوجه» واليد» والنفس» فهو له صفات بلا كيفء ولا يقال 
إن يده قدرته أو نعمته» لأن فيه إبطال الصفة» وهو قول أهل القدر والاعتزال» ولكن يده صفة بلا كيف» وغضبه ورضاه صفتان 
بن فاته رسال ]باد كيك رار 

- وقال محمد بن الحسن رحمه الله 2 احاديث الصفات كالنزول ونحوه: (إن هذه الاحاديث قد روتها الثقات» فنحن نرويباء ونؤمن 
ا رلاشره) 059 00 0 

- وقال الوليد بن مسل: (سالت مالك بن انس» وسفيان الثوري» والليث ابن سعد» والاوزاعي عن الاخبار الي 2 الصفات» فقالوا: 
أمروها کا جاءت) (-ه). 

- وقال أبو مد الجويثي - والد إمام الحرمين رحمهما الله: (وأثبتنا علو ربنا سبحانه» وفوقيته» واستواءه على عرشه كا يليق بجلاله 
وعظمته» والحق واخ في ذلك» والصدور تنشرح له فإن التحريف تأباه العقول الصحيحة» مثل تحريف الاستواء بالاستيلاء وغيره 
۰ ۰)7 

u‏ ا وهاه ا - على ما ذهب إليه جماعة من المعتزلة - ولا التشاغل بتأويلها - على ما 
ذهب إليه اا - والواجب جلها على ظاهرهاء وام صفات الله تعالى» لا أشبه سائر الموصوفين بها من اللحلق» ولا نعتقد التشبيه 
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فهاء لکن على ما روي عن شيخنا وإمامنا أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل» وغيره من أ نة أصحاب الحديث) (۷7). 


(-1) رواه ابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص: ۱۸) برقم: 2*١‏ وقال محققه (البدر): (إسناده حسن) واللالكائي في ((شرح 

أصول السنة)) (۳/ )٤١١ ٠٠٠۰‏ برقم: 70 وذكر الترمذي نحوه 1 مالك وابن عيينة وابن المبارك رحمهم الله ((سنن الترمذي)) 

(9/ 4؟) عقب الحديث رقم: (577). وانظر: ((جامع بيان العلم)) (۲/ .)۱١۸‏ 

(-؟) رواه الدارقطني في كاب ((الصفات)) (ص: )4١‏ برقم: ۰٩١‏ وابن قدامة في ((ذم التأويل)) (ص: ۰)۱۹ وغوه عند 

البيقي في ((الأسماء والصفات)) (ص: و١‏ ؛) وصحح إسناده الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) (1/ 00 4). 

(-س) كاب ((الفقه الأكبر)) (ص: )١86‏ - دار الكتب العربية الكبرى ابي ركو رقم الطبعة وتاريخها) . 

(-4) ((ذم التأويل)) (ص: )٠١‏ وشرح أصول السنة - اللالكائي - («/ ") برقم: ١4/اء‏ و ((العلو للذهي)) (ص: 289 

(۰ 

)٠7(‏ ((الشريعة)) للآجري (ص: )۳٠١‏ و ((الأسماء والصفات)) لبقي (ص: "0 4)» و ((الاعتقاد والهداية إلى سبل 

الرشاد)) للبييقي (ص: ۱۱۸) برقم: ۲۹۵ تقديم: أحمد عصام الكاتب - دار الآفاق ال جديدة - الطبعة الأولى ۰۱٤۱ھ‏ - ۹۸۱٠م‏ 

- بيروت» و ((الانتقاء في فضائل الثلاثة الأعة الفقهاء)) .... لأبي عمر بن عبد البر (ص: 5") مكتبة القدس - مطبعة المعاهد 

٠ه‏ مصر (بدون رقم الطبعة) و ((ذم التأويل)) (ص: ۲۰)» قال محمقه (البدر): (إسناده حسن) هامش رقم: 58. 

(-5) ((رسالة في إثبات الاستواء والفوقية) ) ... لأبي مد الجويني (ضمن جموعة الرسائل المنيرية) .)١81 /١(‏ 

(-7) كاب ((إبطال التأويلات)) (ص: 4) (مخطوط). 

- وقال أبو بكر الحطيب البغدادي رحمه الله: (أما الكلام في الصفات» فإن ما روي عنها في السنن الصحاح» مذهب السلف إثباتها 

وإجراؤها على ظواهرهاء ونفي الكيفية والتشبيه عنها ... ولا نقول: معنى اليد: القدرة» ولا إن معنى السمع والبصر: العلل ولاأن 

نقول إنها جوارح ... ونقول: إنما وجب إثباتها لأن التوقيف ورد بباء ووجب نفي التشبيه عنما لقوله تعالى: ليس كله نَيِءٌ [الشورى: 

٠۷۲ منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن على بن حسن- ؟/‎ .]٤ وَل يكن له كفوا أحد [الإخلاص:‎ ]١ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله 2 شرح الواسطية: وأهل السنة واجماعة إيمانهم ا وصف الله به ا خال من التحريف» يعن 

تير الفط او ال 

وخر المع سمه القائلؤن به توبلا ويسمون أنفسهم بأهل التأويل» لأجل أن يصبغوا هذا الكلام صبغة القبول» لأن التأويل لا 

م ل لي لت لل و ا 
تحريفا! ولو قالوا: هذا تحريف» لأعلنوا على أنفسهم برفض کلامم 

وهذا عبر المؤلف - يعني ابن تيية - رحمه الله بالتحريف دون التأويل مع أن كثيراً من يتكامون في هذا الباب يعبرون بنفي التأويل» 

يقولون: من غير تأويل» لكن ما عبر به المؤلف أولى لوجوه أربعة: 7 

الوجه الأول: أنه اللفظ الذي جاء به القرآن» فإن الله تعالى قال: يحرفُونَ الكل عن مواضعه [النساء: ٤١‏ ]» والتعبير الذي عبر به القرآن 

ا من قا ادل على المعنى. 

الوجه الثاني: أنه أدل على الحال» وأقرب إلى العدل» فالمؤول بغير دليل ليس من العدل أن ميه مول بل القدل أن تعفه جا 

إستحق وهو أن يكون محرفاً. 1 7 0 

الوجه الثالث: أن التأويل بغير دليل باطل» يجب البعد عنه والتنفير منه» واستعمال التحريف فيه أبلغ تعفيراً من التأويل» لأن التحريف 

لا يقبله أحد» لكن التأويل لين» تقبله النفس» وتستفصل عن معناه» أما التحريف» يتجرد ما نقول: هذا تحريف. ينفر الإنسان منه» 

إذا كان كذلك» فإن استعمال التحريف فيمن خالفوا طريق السلف أليق من استعمال التأويل. 

الوجه الرابع: أن التأويل ليس مذموماً كله» قال النبي عليه الصلاة والسلام: ((اللهم فقهه في الدين» وعلمه التأويل)) »)١-(‏ وقال 
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لله تعالى: وما يل اویه إلا الله والرَاحفونَ في العلل [آل عمران: ۷]» فامتدحهم بأهم يعلمون التأويل. 

والأويل لين كه دقوماء لأن الأول له معان مدد ركرن عق الفامير وركون ممق العاقبة ولال ويكون عق صرف 
اللفظ عن ظاهره. 

(آ) يكون بمعنى التفسير» كثير من المفسرين عندما يفسرون الآية» يقولون: تأويل قوله تعالى كذا وكذا. ثم يذكرون المعنى. وسعي 
التفسير تأويلاء لأننا أولنا الكلامء أي: جعلناه يؤول إلى معناه المراد به. 

(ب) اویل ت عاقبة قبة الشيء» وهذا إن ورد في طلب» فتأويله فعله إن كان مرا او إن کان ا وان ورد في خبر» فتأويله 
وقوعه. 

مثاله في احبر قوله تعالى: هل ينظرونَ إلا تأويله يوم يأ تأويله يول انين اسوه من قبل قد جاءث رسل ربا باي [الأعراف: 
۳ه]» فالمعنى: ما بنتظر هؤلاء إلا عاقبة ومال ما اخبروا به» يوم يأتي ذلك الخبر به» يقول الذين أسوه من قبل: قد جاءت رسل ربنا 
(<1) رواه أحمد (1/ كد؟) (۰)۲۳۹۷ والطبراني (۱۰/ ۲۹۳)» )» والحا م (9/ 6 .)5١‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
وقال الحا ک: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني ف e‏ الصحيحة)) (589؟): صعيح. 

وني قزل رسفت لا نواد واخوته جداً قال: هذا اليل رؤياي من قبل [يوسف: :]٠٠١‏ هذا وقوع رؤباي» لأنه قال ذلك 
بعد أن سجدوا له. 

ومثاله في الطلب قول عائّشة رضي الله عنها: ((كان الي صلى الله عليه وسار يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده بعد أن أنزل عليه قو 
تعالى: ذا جاء نصر الله والمتح [النصر: »]١‏ سبحانك اللهم ربنا ومدك» اللهم اغفر لي» يتأول القرآن)) .)١١(‏ أي: يعمل به. 
(ج) المعنى الثالث للتأويل: صرف اللفظ عن ظاهره, وهذا النوع ينقسم إلى مود ومذموم» فإن دل عليه دليل» فهو مود النوع 
ويكون من القسم الأول» وهو التفسير» وإن لم يدل عليه دليل» فهو مذموم» ويكون من باب التحريف» وليس من باب التأويل. 
وهذا الثاني هو الذي درج عليه أهل التحريف في صفات الله عن وجل. 

مثاله قوله تعالى: الرمن عل الْعرْشِ اسبوى [طه: 0]: ظاهر اللفظ أن الله تعالى استوى على العرش: استقر عليه» وعلا عليه» فإذا 
قال قائل: معنى (استوى): استولى على العرش» فنقول: هذا تأويل عندك لأنك صرفت اللفظ عن ظاهره» لكن هذا تحريف في 
الحقيقَة» لأنه ما دل عليه ديل بل الدليل على خلافه» م سيأني إن شاء الله. 

فأما قوله تعالى: أن آم الل لا ستعچاوه [النحل: »]١‏ فعى: أنى أ الله أي: سيأتي أمى اللهء فهذا مخالف لظاهر اللفظ لكن عليه 
دليل وهو قوله: لا أستعجلوه. 

وكذلك قوله تعالى: فَإِدًا قرات اران فاستع بالل و من السَيطَان ن ارجم [النحل: 98]» أي: إذا أردت أن تقرأء وليس المعنى: إذا 
أكلت القراءة» قل: أعوذ بالله من الشيطان الرجي» لأننا علمنا من السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرد أن يقرأء استعاذ بالله 
من الشيطان الرجي» لا إذا أكل القراءة» فالتأويل صصح . 

وكذلك قول أنس بن مالك: ((كان النبي صل الله عليه وسلم إذا دخل الحلاء» قال: أعوذ بالله من الحبث والحبائث)) (-2)5 فعنى 
(إذا دخل): إذا أراد أن يدخل» لأن ذكر الله لا يليق ليق داخل هذا المكان» فلهذا حملنا قوله: (إذا دخل) على إذا أراد أن يدخل: هذا 
التأويل الذي دل عليه صحيح» ولا بعكو كرون نا 

ولذلك قلنا: إن التعبير بالتحريف عن التأويل الذي ليس عليه دليل صحيح أولى» لأنه الذي جاء به القرآن» ولأنه ألصق بطريق الحرف» 
ولأنه أشد تتفيراً عن هذه الطريقة الخالفة لطريق السلف» ولأن التحريف كله مذموم» بخلاف التأويل» فإن منه ما يكون مذموما 
وموداًء فيكون التعبير بالتحريف أولى من التعبير بالتأويل من أربعة أوجه. شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين - /١‏ 
AY‏ 
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(ينظر الفصل اللحامس»› من الباب الثالك» ف الاب الثانى من ا موسوعة) 


رواه البخاري 00 ومسلم 00 من ديك عاشة رضى الله عنباء 
رواه البخاري »)۱٤١(‏ ومسل (ه ]انمو عيدو ای ف الك وطن ا 


المبحث الثاني: موقف أهل السنة واجماعة من التعطيل 

المبحث الثاني: موقف أهل السنة واجماعة من التعطيل 

التعطيل بمعنى التخلية والترك» كقوله تعالى: ير معط [الحج: ١٤]ء‏ أي: مخلاة متروكة. 

والزاة باط انكر ما أت اه لبه عن الأساء وهات سوا كان كا أو جي وسواء كن ذلك ريض أو صخر هذا 
كله إسمئ تعطيلا. 

فأهل السنة والجماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو أي صفة من صفات اللّه, ولا ييجحدونهاء بل يقرون بها إقراراً كاملا. 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل, والتعطيل في المداول» فثلا 

إذا قال قائل: معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14]» أي بل قوتاه هذا حرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيحء لأن المراد 
اليد الحقيقية» فقد عطل المعنى المراد» وأثبت معنى غير المراد. وإذا قال: بل يداه مبسوطتان» لا أدري! أفوض الأ إلى الله لا 
أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد احرف إليها اللفظ. نقول: هذا معطل» وليس بحرفء لأنه لم يغير معنى اللفظء ول يفسره بغير مرادهء 
لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله عن وجل. 

أهل السنة واجماعة يتبرءون من الطريقتين: 

الطريقة الأولى: التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى غير مراد. 

والطريقة الثانية: وهي طريقة أهل التفويض» فهم لا يفوضون المعنى كا يقول المفوضة بل يقولون: نحن نقول: بل يدَاء أي: يداه 
الحقيقيتان وطاق وهما غير القوة والنعمة. 

فعقيدة اهل السنة واجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل. شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - ٩١ /١‏ 

(ينظر الفصل اللخامس»ء من الباب الثالث» في الاب الثاني من الموسوعة) 


المبحث الثالث: موقف أهل السنة وابجماعة من التكييف 

اللبحث 00 موقف أهل السنة وابماعة من التكييف 

لفظة ( ا ا ا 

Ma‏ كيف يكيف تكيبفا أي ذكر كيفية الصفة. 

التكييف نالك عله ب (كيف)» فإذا قلت مشلا كيف جاء زيد؟ تقول: 5 إذاً: كيف مججيئه. كيف لون السيارة؟ ا 
فلت اللون. 

أهل السنة واجماعة لا يكيفون صفات الله مستندين في ذلك إلى الدليل السمعي والدليل العقلي: 

أما الدليل السمعي» فثل قوله تعالى: قل إا حرم بي الماش ش ما ظهر منها وما بن والإثم والبغي په ير التق وأن تش كوأ بان ما ل 
رك ااا وان ولوأ على الله ما لا تعامون [الأعراف: «م]ء والشاهد في قوله: وان ووا عل الله ما لا تون 

فإذا جاء رجل وقال: إن الله استوى على العرش» على هذه الكيفية ووصف كيفية معينة: نقول: هذا قد قال على الله مالا يعام! هل 
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أخبرك الله بأنه استوى على هذه الكيفية؟! لاء أخبرنا الله بأنه استوى ولم يخبرنا كيف استوى. فنقول: هذا تكييف وقول على الله 
ولهذا قال بعض السلف إذا قال لك الجهمي: إن الله ينزل إلى السماء» فكيف ينزل؟ فقل: إن الله أخبرنا أنه ينزل» ولم يخبرنا كيف 
ينزل. وهذه قاعدة مفيدة. 

دليل آخر من السمع: قال تعالى: ولا تف ما لیس لك به عر إن السمع ا أولئكَ کان عنه مسؤولة [الإسراء: 
٣‏ لا : تتبع ما ليس لك به علم» ! إن الم والبصر والمراد كل أولتكَ کان عنه مسولا 

وها الدليل العقلي» فكيفية الشيء لا تدرك إلا بواحد من أمور ثلاثة: مشاهدته» أو مشاهدة نظيره» أو خبر الصادق عنه أي: إما أن 
تكون شاهدته أنت وعرفت كيفيته. أو شاهدت نظيره» كا لو قال واحد: إن فلاناً اشترى سيارة داتسون موديل مان وثانين رقم 
ألفين. فتعرف كيفيتباء لأن عندك مثلها أو خبر صادق عنه؛ أتاك رجل صادق وقال: إن سيارة فلان صفتها كذا وكذا ٠...‏ ووصفها 
تاماء فتدرك الكيفية الآن. ‏ 0 _ 

وهذا أيضا قال بعض العلماء جوابا لطيفا: إن معنی قولنا: (بدون تكييف): RT‏ مز تعدا كيه 1م 
لمنفي علمنا بالكيفية لأن استواء ء الله على العرش لا شك أن له كيفية» لكن لا تع نزوله إلى السماء الدنيا له كيفية» لكن لا تعل» 
لأن ما من موجود إلا وله كيفية» لکنا قد تكون معلومة وقد تكون جهولة. 

سئل 2 مالك رحمه الله عن قوله تعالى: الرحمن عل اعرش استوى [طه: 1 كيف استوى؟ فأطرق مالك ا حق علاه 
العرق» 9 رفع را وقال: (الاستواء غير مجهول) » أي: من حيث المعنى 7 لأن اللغة العربية بين أيدينا» E‏ المواضع الي وردت 
فيها (استوى) معداة ب (على) معناها العلو فقال: (الاستواء غير مجهول والكيف غير معقول) لأن العقل لا يدرك الكيف» فإذا 
انتفى الدليل السمعي والعقلى عن الكيفية» وجب الكف عنهاء (والإيمان به واجب)» لأن الله أخبر به عنه نفسه» فوجب تصديقه» 
(والسؤال عنه بدعة) (-1): السؤال عن الكيفية بدعة» لأن من هم أحرص منا على العلل ما سألوا عنها وهم الصحابة لما قال الله: 
الرحمن على اعرش [الأعراف: 04]» عرفوا عظمة الله عن وجل» ومعنى الاستواء على العرش» وأنه لا يمكن أن تسأل: كيف 
استوى؟ لأنك لن تدرك ذلك, فنحن إذا سكلناء فنقول: هذا السؤال بدعة. 

وكلام مالك رحمه الله ميزان بميع الصفات» فإن قيل لك مثلا: إن الله ينزل إلى السماء الدنياء كيف ينزل؟ فالنزول غير مجهول» 
والكيف غير معقول» والإيمان به, واجب والسؤال عنه بدعة والذين يسألون: كيف يكن النزول وثلث الليل يتنقل؟! فتقول: السؤال 
هذا بدعة كيف آسأل عن شيء ما سأل عنه الصحابة وهم أحرص منك على احير وعلى العلم بما يجب لله عن وجل» ولسنا بأعلم من 
الرسول عليه الصلاة وعدم فهو م يعلمهم٠ ٠‏ فسؤالك هذا بدعة» ولولا أننا نحسن الظن بك» لقلنا ما يليق بك بأنك رجل مبتدع. 
والإمام مالك رحمه الله قال: (ما أراك إلا مبتدعاً) ثم أمى به فأخرجء لأن السلف يكرهون أهل البدع, وكلامهم, واعتراضاتهم, 
yT e‏ 

فأنت يا أخي عليك في هذا الباب بالتسليم» فن تمام الإسلام لله عن وجل آلا تحث في هذه الأمور» وهذا أحذرة داتئما من البحث 
فيما يتعلق بأسماء الله وصفاته على سبيل التعنت والتنطع والشيء الذي ما سأل الصحابة عنهء لأننا إذا فتحنا على أنفسنا هذه الأبواب» 
انققح غا الأبؤات: دمت الأسوانة:وعزنا عن ضبط اشنا فلذلك فل "مضا وأطعنا, وامنا وفيدقاء» امنا وصدقنا بان 
وأطعنا الطلب, وسمعنا القول» حتى تسل! 

وأي إنسان يسأل فيما يتعلق بصفات الله عن شيء ما سأل عنه الصحابة» فقل كا قال الإمام مالك» فإن لك سلفا: السؤال عن هذا 
بدعة. وإذا قلت ذلك» لن يلح عليك» وإذا أم» فقل: يا مبتدع! السؤال عنه بدعة» اسأل عن الأحكام التي أنت مكلف بباء أما أن 
تسل عن شيء تعلق بالرب عن وجل, وبأسمائه وصفاته» ولم يسأل عنه الصحابة» فهذا لا نقبله منك أبداً! 

وهناك كلام للسلف يدل على أنهم يفهمون معاني ما أنزل الله على رسوله من الصفات» ك نقل عن الأوزاعي وغيره» نقل عنهم أنهم 
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قالوا في آيات الصفات وأحاديثها: أمروها کا جاءت بلا كيف. )١-(‏ وهذا يدل على أنهم يثبتون لها معنى من وجهين: 

أولا: أنهم قالوا: (أمروها کا جاءت) ومعلوم أنها ألفاظ جاءت لعاني ولم تأت عبئا فإذا أمررناها كا جاءت» لزم من ذلك أن 
ثبت لها معنى. 

ثانياً قوله : (بلا كيف) لاني الكينية يول عل ورد ام ای لذن بتي اک عن فی لا( بريد اررق 

إذأً» فهذا الكلام المشبور عند السلف يدل على أنهم يثبتون هذه النصوص معنى. شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين 
- ۹۷/۱ 


:)۷٥ص( والذهي 2 ((العلو)) زهوه). وقال الألباني 2 ((مختصر العلو))‎ »)١١5١ رواه البمقي 2 ((الاعتقاد)) (ص‎ )١-( 
٠ یح‎ 
/8( والبميقي في ((السنن الكبرى))‎ »)40( )٠١۷ رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)) (م/‎ )۲( 


الميحث الرابع: موقف أهل السنة وابجماعة من المشيل 


المبحث الرابع: موقف أهل السنة واجماعة من المشيل 
القثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطلقء لأن كل ممثل مكيفء ولیس كل مكيف ممثلاء لأن التكييف 
ذكر كيفية غير مقرونة بممائل؛ مثل أن تقول: لي قلم كيفيته كذا وكذا. فإن قرنت بممائل» صار تمثيلاء مثل أن أقول: هذا القلم مثل 
هذا القلمء لأني ذكرت شيئاً اثلا لشيء, وعرفت هذا القلم بذكر مائات 
وأهل السنة واجماعة يثبتون لله عن وجل الصفات بدون ممائلة» يقولون: إن الله عن وجل له حياة وليست مثل حياتناء له علم وليس 
مكل علمناء له بصن لين مكل بصترتاء له جه وليم فكل وهنا لايد وليسة كل ايديا 5ه وهكذا جميع الصفات» يقولون: إن لله 
عن وجل لا يماثل خلقه فيما وصف به نفسه ابداء» وهم على ذلك ادلة ممعية وادلة عقلية: 
أ- الأدلة السمعية: تتقسم إلى قسمين: خبر» وطلب. 

- فن احبر قوله تعالى: ليس كله شيءٌ [الشورى: ١‏ فالآية فها تشي صر للتمثيل وقوله: ھل تعر لہ ميا [مريم: »]٦١‏ فإن 
هذا وإن كان إنشاء» لكنه بمعنى الحبر» لأنه استفهام بمعنى النفي E E E es‏ 
على نفي المائلةة وهي كلها خبرية, 
- وأما الطلب» فقال الله تعالى: فلا علو بلي أنداداً [البقرة: ]١‏ أي: نظراء مماثلين. وقال: فلا تضربوأ يله الأَمَْالَ [النحل: .]۷٤‏ 
فن مثل الله بخلقه» فقد كذب احبر وعصى الأمى وهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقهء فقال نعي بن حماد 
اللزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه» فقد كفر (١٠)ء‏ لأنه جمع بين التكذيب بابر وعصيان الطلب. 
وأما الأدلة العقلية على انتفاء القائل بين اللخالق والخلوق: فمن وجوه: 
أولا: أن نقول لا يمكن القائل بين اللخالق والخلوق بأي حال من الأحوال لول يكن بينهما من التباين إلا أصل الوجود» لكان كافياء 
وذلك أن وجود الحالق واجبء فهو أَزلي أبدي» ووجود الخلوق ممكن مسبوق بعدم ويلحقه فناء» فا كانا كذلك لا يمكن أن يقال: 
إنبما متمائلان. 


ثانياً أنا نجد التباين العظيم بين اخالق والخلوق في صفاته وني أفعاله» في صفاته يسمع عن وجل كل صوت مما خفي ومبما بعد» لو 
كان في قعار البحار» لسمعه عن وجل. 


5 1 سه سا سس اشنا ور ب ور ترس الى سه سا يهاس م اي ماي عه شيع ےر سكم ي اي رو 5 
وائزل الله قوله تعالى: قد سمع الله قول الي تجحادلك في زوجها وأشتكي إلى الله والله سمع تحاورما إن الله سعيع بصير |[ المجادلة: »]١‏ 
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تقول عائّشة: المد لله الذي وسع سمعه الأصوات (-9) ... والله تعالی معها من على عرشه وبينه وبينها ما لا يعلم مداه إلا الله عن 
وجل» ولا يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعناء 

ثالاً: نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين للق بذاته: وع سيه السَمَاوَات وَالأَرْضٌ [البقرة: هه"9]ء والأرض بميعا قيضت 
[الزس: 517]» ولا يمكن لأحد من اماق أن يكون هكذاء فإذا كان مبايناً لغلق ف ذاته» فالصفات تابعة لإذات» فيكون أيضا مباينا 
لخلق في صفاته عن وجل» ولا يمكن القائل بين اللخالق والخلوق. 

(د١)‏ رواه الذهي في ((العلو)) (574)» وصححه الألباني في ((مختصر العلو)) (ص٥۷).‏ 

)١-(‏ رواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم عن عااشة رضي الله عنباء بعد حديث (۷۳۸۰)» ورواه النساقي (5/ )۱۸٩‏ وابن ماجه 
(۱۸۸) وأحمد (5/ 45) (5581)» قال ابن عساكر في معجم الشيوخ (۱/ 17) وابن جر في التغليق (ه/ ۳۳۹) والألباني في 
يج ابن ماجه: صعيح ٠‏ 

رابعاً نقول: إننا نشاهد في الخلوقات أشياء نتفق في الأسماء وتختلف في المسميات» يختلف الناس في صفاتهم: هذا قوي البصر وهذا 
ضعيف» وهذا قوي السمع وهذا ضعيف» هذا قوي الندن هاا ”تيت وهذا 55 ودای ۰ وهكذا التباين في الخاوقات التي 
من جنس واحد» فا بالك بالخلوقات الختلفة الأجناس؟ فالتباين بينها أظهر وهذاء لا يمكن لأحد أن يقول: إن لى يدا كيد الجلء 
أو لي يدا كيد الذرة» أو لي يدا كيد ار فعندنا الآن إنسان, وجمل, وذرة, وهر» كل واحد له يد مختلفة عن الثاني مع أنها متفقة 
في الاسم فنقول: إذا جاز التفاوت بين المسميات في الخلوقات مع اتفاق الاسم لخوازه بين الحالق والخلوق ليس جائزاً فقط بل هو 
واجب» فعندنا أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن بماثل الخلوق بأي حال من الأحوال. 

رعا نقول أيضاً هناك دليل فطري» وذلك لأن الإنسان بفطرته بدون أن يلقن يعرف الفرق بين الخالق والخلوق ولولا هذه الفطرة؛ ما 
ذهب يدعو ات حالق. 

فتبين الآن أن القثيل منتف روغلا وق 

فإن قال قائل: إن النبي صل الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديك: 

قال النبي صل الله عليه وسل: ((إنك. سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدرء لا تضامون في رؤيته)) (-1)؛ فقال: () والكاف 
للتشبيه» هذا رسول الله صلی الله عليه وسلم» ونحن من قاعدتنا أن نؤمن بما قال الرسول كا تؤمن جما قال الله» فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 
نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره بجوابين: الجواب الأول ممل والثاني مفصل. 

فالأول المجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام رسوله الذي صم عنه أبداء لأن الكل حق» والحق لا يتعارض, 
والكل من عند الله وما عند الله تعالى لا يتناقض) ولو كان من عند غير الله أوجدواً فيه اختلاهًا كثيرًا [النساء: 8]ء فإن وقع 
ما يوهم التعارض في همك؛ فاعلم أن هذا ليس بحسب النص» ولكن باعتبار ما غندك؛ فأتت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الاب والسنة؛ فإما لقلة العلل وإما لقصور الفهم» وإما للتقصير في البحث والتدبر» ولو بحشت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض الذي 
تومته لا أصل له» واما لسوء القصد والنية؛ بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق؛ كأهل الزيغ الذين 
بتبعون المتشابه. 

TT‏ ارد الع ا لأن هذه الطريق طريق الراعفين في العلر؛ قال 
الله تعالى: هو الذي أل عليِكَ اكاب منه آيات کات هن أم الاب وأَخْر مَتََاييَاتُ فما اين في قلويهم ريم 00 ا 


و 0 م 
لا اولوا 


منه ناء الف ناء ا ل لألباب 
وأما الجواب المفصل؛ yt‏ 
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(-1) رواه البخاري (04ه)» ومسل (8). من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: کا عند الى صلى الله عليه وسل 
فنظر إلى القمر ليلة - يعنى البدر- فقال: ((إنکر سترون ربكم كا ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته» فإن استطعتم أن لا تغلبوا على 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا)). ثم قرأً: وسبح مد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب [ق: 8"]. 
إن قول النبي صل الله عليه وسل: ((إتكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته) )؛ ليس تشبيباً لمرئي با مرئي» 
ولكنه تشبيه للرؤية بالرؤية؛ ((سترون .. كأ ترون))؛ الكاف في: ((م ترون)): داخلة على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية» 
وتقدير الكلام: كرؤيتكم القمر ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية, لا المرثي بالمرثي» والمراد كك ترونه رؤية واضحة ا ترون 
القمر ليلة البدر وهذا أعقبه بقوله: ((لا تضامون في رؤيته)) أو: ((لا تضارون في رؤيته)) فزال الإشكال الآن. 
قال النبي صل الله عليه وسل: ((إن الله خلق آدم على صورته)) )١-(‏ والصورة ماثلة للأخرى» ولا يعقل صورة إلا ماثلة الأحرى»› 
وهذا أكتب لك رسالة» ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف والكامات؛ 
فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: ((إن الله خلق آدم على صورته)): الرسول عليه الصلاة والسلام أعم وأصدق وأنصح وأفصح 
اللحلق. 
11 المجمل أن نقول: لا يمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى: ليس كله شيءٌ [الشورى: »]١١‏ فإن يسر الله لك اجمع؛ 
فاجمع» وإن لم يتيسرء فقل: آمتا په كل مَنْ عند ربا [آل عمران: 0]» وعقيدتما أن الله لا مثيل له؛ بهذا تسل أمام الله عن وجل. 
هذا كلام الله وهذا كلام رسوله» والكل حق» للا كن أن كدب يعض هعضا أنه كدح ولينن سكأ كي ينسخ؛ فأقول: هذا 
نفي للممائلت» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله ليس كثله شيء» وان الله خلق آدم على صورته؛ فهذا كلام اللهء وهذا كلام رسوله, 
والكل حق نؤمن به» ونقول: كل من عند ربنا وسكت وهذا هوغاية ما ستطيع. 
وأما ا جواب المفصل؛ فنقول: إن الذي قال: ((إن الله خلق آدم على صورته)) رسول الذي قال: ليس كثْله نَيْءٌ [الشورى: ]١١‏ 
والرسول لا يمكن أن ينطق بما يكذب المرسل والذي قال: ((خلق آدم على صورته) ) هو الذي قال: ((إن أول زمرة تدخل الجنة على 
صورة القمر)) (-5) فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخاون الجنة على صورة القمر من كل وجه, أو تعتقد أنهم على صورة البشر 
كن في الوضاءة, والحسن, ا 2 ذلك على صورة القمرء لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول؛ فقتضاه 
نهم دخلوا وليس لهم أعين, وليس لهم آناف, وليس لهم أفواه! وإن شتا قانا: دخلوا وهم أجار! وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال» 
سه ء على صورة الشيء أن کن قاتلا له من و 
فإن أ فهمك» وتقاصر عن هذا وقال: أنا لا أفهم إلا أنه ماثل . 
قلنا: هناك عراب ا وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة الخلوق إلى خالقه؛ فقوله: ((على صورته) )؛ مثل قوله عن وجل في أدم: 
555 فيه من روحي [اخر: ۹ ولا يمكن أن الله عن وجل أعطى آدم 0 من روحه» بل المراد الروح التي خلقها الله عن 
وجل» ين إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ كا تقول: عباد الله؛ يشم الكافر, والمسلم, والمؤمن, والشهيد, والصديق 
والنبي, لكننا لو قلنا: مد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست كالعبودية السابقة. 


(<1) رواه البخاري (/2)5711 ومسا (519) واللفظ له. من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري (۳۳۲۷)» ومسا )2 من ديك أن هريرة رضي الله عنه. 

فقوله: ((خلق ادم على صورته) )؛ يعني: صورة من الصور التي خلقها الله وصورهاء ک) قال تعالى: ولد حَلَقنَا كا م 
قلنَا للملاتكة اتجدوأ لدم [الأعراف: »]١١‏ والمصور آدم ذب ادم عل صورة الله يعني: أن الله هو الذي صوره على هذه الصورة 
التي تعد أحسن صورة في الخلوقات» لد حَلَقَنَا الإنسَانَ في أحسن تقوم [التين: 4]؛ فإضافة الله الصورة إليه من باب التشريف؛ 
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كأنه عن وجل اعتنى ببذه الصورة ومن أجل ذلك؛ لا تضرب الوجه؛ فتعيبه حسا ولا تقبحه فتقول: قبح لله وجهك ووجه من 
أشبه وجهك؛ فتعيبه معنى؛ فن أجل أنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريا؛ لا تقبحها بعيب حي ولا بعيب 
معنوي ٠‏ 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفاً أم له نظير؟ 

نقول: له نظير» كا في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله؛ لأن هذه الصورة (أي: صورة آدم) منفصلة بائة من الله, وكل شيء أضافه 
الله إل ننه وهو مضل بان عنه؛ فهو من الخلوقات؛ خفينئذ يزول الإشكال. 

ولكن إذا قال قائل: أبما أسلم المعنى الأول أو الثاني؟ قلنا: المعنى الأول أسلء » ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغاً في اللغة العربية, 
وامكاناً في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه, ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها ماثلة الصورة الأخرى» وحينئذ يكون الأسلم أن 
كمه عل اهم 

فإذا قلت: ما هي الصورة التي تكون لله ويكون آدم عليها؟ 

قلنا: إن الله عن وجل له وجه, وله عين, وله يد, وله رجل عن وجل» لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء ماثلة للإنسان؛ فهناك 
شيء من الشبه لكنه ليس على سبيل الممائلة؛ كا أن الزمرة الأولى من أهل الجنة فيها شبه من القمر لكن بدون ماثلة» وببذا يصدق 
ما ذهب إليه أهل السنة واجماعة؛ من أن جميع شات اله اة وال لست قافلة اقات ا غر فن ن غر فرت ولا مقط 
ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

أسمع كثيراً من الكتب الي نقرأها يقولون: تشبيه؛ يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون القثيل؛ فأبما أولى: أنعبر بالتشبيه» أو نعبر بالقثيل؟ 
كول بالغثيل او 

أولاً: لأن القرآن عبر به: ليس كثله عَيْءٌ [الشورى: ١١]ء‏ فلا تجعلواً د أندَاداً [البقرة: ۲۲] ... وما أشبه ذلك» وكل ما عبر 
به القرآن؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من القرآن, ولا أدل على المعنى المراد من القرآن» والله أعم او 2 
فتكون موافقة القران هي الصواب» فنعبر بنفي القثيل. وهكذا في كل مكان؛ فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف 
أو مقارب. 

ثانياً أن التشبيه عند بعض الناس يعني إثبات الصفات ولهذا يسمون أهل السنة: مشببة؛ فإذا قلنا: من غير أشبيه وهذا الرجل لا يفهم 
من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات! فصار معن التشبيه يوهم معنى فأسدا, فلهذا كان العدول 
عنه اولى. 

الثا: أن تفي التشبيه على الإطلاق غير صحيح لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوهء 
والاشتراك نوع آشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاً؛ لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والخلوق في شيء ماء 

مثلا: الوجود؛ يشترك في أصله الخالق والمخلوق» هذا نوع اشتراك نوع تشابه» لكن فرق بين الوجودين؛ وجود اللخالق واجب, ووجود 
المخلوق ممكن. 

وكذلك السمع؛ فيه اشتراك؛ الإنسان له سمع» واللخالق له سمع» لكن بينهما فرق» لكن أصل وجود السمع مشترا 

فإذا قلنا: من غير آشبيه ونفينا مطلق التشبيه؛ صار في هذا إشكال. 

وبهذا عرفنا أن التعبير بالقثيل ول م ثلاثة :اوه 

فإن قلت: ما الفرق بينهما من وجهين. 

الأول: أن القثيل کا مقيدة بممائل؛ فتقول يد فلان مثل يد فلان» والتكييف ذكر الصفة غير مقيدة بممائل؛ مثل أن تقول: 
كيفية يد فلان كذا وکذا. 

وعل هذا نقول: كل مثل مكيف» ولا عكس. 

الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة» والقثيل يكون في ذلك كا في قوله تعالى: لَه الذي خاق سبع معاوات ومن الأرض 
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۲ آي ل E‏ ۰۲/۱ 


الم انلام شرق اهل السنه وا شاع نارن 

المطلن الأول حنقيقة مدهب اعاب اقرخ 

هم طائفة من المنتسبين إلى السنة واتباع السلف» تعارض عندهم المعقول والمتقول فاع ضرا عنما جميعاء بقلوبهم وعقوهم» بعك أن 
هالهم ما عليه أصحاب التأويل من تحريف للنصوصء وجناية على الدين» فقالوا في أسماء الله وصفاته» وما جاء في ذكر الجنة والنار 
والوعد والوعيد» إنها نصوص متشاببة» لا يعلم معناها إلا الله تعالى وجعلوا الوقف في آية آل عمران عند لفظ الجلالة (-1). 

وهم طائفتان من حيث إثبات ظواهر النصوص ونفيها (5؟): 

الأول: تقول: اراد ذه التصوض خلاف مدلؤها الظاهنه ولا يعرف اعد من الأتزياءر ولا اللاك ولا الصحابة» ولا أجل هن 
الاما أراف" الله ا ا ل لون رقت الساعة: 

الثانية: تقول: بل تجرى على ظاهرهاء وتمل عليه» ومع هذاء فلا يعار تأويلها إلا الله تعالى فتناقضوا: حيث أثيتوا ها تأويلا يخالف 
ظاهرهاء وقالوا -مع هذا-: إنها تمل على ظاهرها. 

وهم ا طائفتان من حيث عل رفول فيل الله عليه وسار بمعاني النصوص وعدمه: (ع) 

الأول تقول :إن الزسول هل الله عليه وسل كان يعلم معاني هذه النصوص المتشاببة» لكنه لم بين للناس المراد منهاء ولا أوضمه 
إيضاحا يقطع النزاع» وهذا هو المشهور يينهم. 

الثانية: تقول: -وهم الأ كابر منبم-: إن معاني هذه النصوص المتشاببة لا يعلمه إلا الله» لا الرسول, ولا جبريل, ولا أحد من الصحابة, 
والتابعين, وعلماء الأمة. 

وعند الطائفتين» ان هذه التنصوص إا الت للابعلاء» والمقصود منبا تحصيل الثواب بتلاوتها وقراءتها من غير فقه ولا فهم (دع). 
فأصعاب التفويض بنوا مذهبهم على أصلين: 

الأول: أن هذه النصوص - نصوص الصفات, والقدر, والوعد, والوعيد, والمعاد - من المتشابه» ديت تف E E‏ 
لا يعلم أحد من السلف جعل شيئاً من هذه النصوص من المتشابه الذي لا يعلم معناه أحد من الناس. 

الثاني: أن المتشابه لا يعلمه إلا الله تعالى, واستدلوا على ذلك بالوقف على لفظ الجلالة ي أب ان عمران» والوقف حعيح ) وهو قول 
جمهور العلماء» لکن ل يقل واحد منهم إن معاني هذه النصوص وغيرها لا علمه إلا الله: لا الرسول صلى الله عليه وسلم, ولا أحد من 
الأمة. فهم لم يفرقوا بين معنى الكلام وتفسيره, والذي يعلمه الرسول والراعفون في العلل وبين التأويل الذي اختص الله بعلمه» من 
العلم بوقت الساعة, وحقائق الأسماء والصفات» ومسائل اليوم الآخر ونحو ذلك» ومع ذلك فنحن نفهم ما خوطبنا به من هذه المسائل 
من جهة المعنى» وان کا نجهلها: كيفية وقدراً ... 

الفرق بين التفويض والإثبات: 

تباين السلف وأصعاب التفويض في مسائل أهمها: 

الأولى: أن السلف أثبتوا اللفظ وما دل عليه من المعاني» مع فهمهم المعنى المراد من حيث الوضع اللغوي» ومن حيث معرفة مراد 
المتكلر» فيعلمون معى السمع والبصر» والوجه واليدين» والصراط والميزان» ونحو ذلك. 

أما أصعاب التفويض فهم وإن كانوا قد أثبتوا اللفظ» وفهموه من حيث وضع اللغة» لكنهم توقفوا في تعيين المراد به في حق الله تعالى, 
بوم انه ركف NEAL‏ 
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الثانية: السلف فوضوا العم بالكيفية دون العلل بالمعنى؛ فيعلمون معنى السمع والبصر, والوجه, واليدين» ويعلمون معاني ما أخبر الله به 
من مسائل اليوم الآخر من أنواع النعيم, وصنوف العذاب» ولكنهم يجهاون كيفية ذلك وحقيقته التي هو عليها. 

أما أصحاب التفويض فقد فوضوا العم بالكيفية والمعنى جميعاء فلا يعلمون معاني نصوص الصفات» ولا معاني نصوص المعاد» بل 
يقولون: لا ندري ما أراد الله با 

الثالثة: أعحاب التفويض وافقوا السلف - أو كثيراً منهم - في الوقف على لفظ الجلالة» لكنهم خالفوهم في جعلهم التأويل المنفي في 
الآية هو تفسير اللفظ ومعرفة معناه» أو هو التأويل بالاصطلاح الحادث عند المتأخرين (-5). والسلف يقولون: التأويل المنفي هو 
الحقيقة التي يؤول إليها الأمر, وهو غالب استعمال القرآن» كا مر. منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي بن حسن- 
؟/ o۸1‏ 


ا 
سلب 
E‏ 
Pin"‏ 
حمسا 
ل 
يي 


درء تعارض العقل والنقل)) ۰)٠١ /١(‏ و ((ججموع فتاوى ابن يیة)) (۳/ كت ۰٩۷‏ ه/ ٩۷ /٤ ٤۳٥ - ۳٤‏ - 
) و ((شرح الطحاوية)) (ص: »)٥١١‏ وانظر: ((اساس التقديس)) للرازي (ص: ۲۲۲) وما بعدهاء. 


(-9) انظر: ((درء تعارض العقل)) (1/ ١٠)ء‏ و ((شرح الطحاوية)) (ص: 01ه). 

(-0) انظر: ((درء تعارض العقل والتقل)) (1/ 504)* , 

(دة) انظر: ((جموع فتاوى ابن تيمية)) /۱١(‏ 545)» و ((اساس التقديس)) للرازي (ص: ١5‏ ؟5). 
(ده) انظر: ((جموع فتاوى ابن ممية يمية) ) (۱۷/ ). 


المطلب الثاني: الأدلة على بطلان مذهب التفويض 

المطلب الثاني: الأدلة على بطلان مذهب التفويض 

وات الآنات والأحاد يك عل انات ضفة معينة وذلك بأساليت معد دة :ودلالات :متعاضدة) برك أن .هذا الظاهر هو المظاوفب 
فهمه» فصرف العقول والقلوب عن إدراك هذا المعنى - والذي احتشدت النصوص لتأ كيده - هو غاية في الاستبلاه. 

- لقد فسرأئُة السلف كثيراً من آيات الصفات كمّوهم في الاستواء إنه: العلو, والاستقرار, والارتفاع (-1)» مما يدل على أنهم فهموا 
ا 

- قول عبد الله بن المبارك وقد سئل: كيف نعرف ربنا؟ فقال: (نعرف ربنا: فوق سبع سموات على العرش استوىء بائّن من خلقه) » 
وي رواية» قال: (على السماء السابعة على عرشه) (5) وهذا الذي قاله هو مقتضى النصوص» وهو الذي فهمه منها. 

- تفريق السلف بين إدراك المعنى وادراك الكيف: وقد تقدم كلام الإمام مالك رحمه الله في ذلك» وقال الذهبي عقب كلام مالك 
رجه الله: (وهو قول آهل السنة قاطبة: أن كيفية الاستواء لا نعقلهاء بل ا وان استواءه معلوم کا أخبر في كابه» وأنه كا يليق 
به 7( 

1 "9 التفويض لوازم باطلة» منها: 

أ- القدح في الرب جل وعلا, وفي القرآن الكريم, وفي الرسول صل الله عليه وسلم وذلك بأن يكون الله تعالی أنزل كلاماً لا يفهم» 
وأمى بتدبر ما لا يتدبر» وبعمّل مالا يعقل» وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين والذكر الكريم سبباً لأنواع الاختلافات والضلالات» 
بل يكون بینہم وكأنه بغير لغتهم» وأن يكون الرسول صل الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين» ولا بين للناس ما نزل إلهم» وببذا تكون 
قد فسدت الرسالة» وبطلت الجة» وهو الذي لم يتجرأ عليه صناديد الكفر (-4). 

بد أن اظ المتأولة على المغوضة فينسبون هذه الطريقة إلى السلف» فيكون السلف من العا ارافان جنا ا م 
الذين لا يعلمون الاب إلا أماني» شغلهم الجهاد 0 البلاد عن التدبر في 00 الله تعالى وعمّله وفهمه» فقال المتأخرون قولتهم 
المشتومة: طريقة السلف اسل وطريقّة انذلف أعل وأحک» بل طريقة السلف اسل وأعلم وأحک» وما أمتاز عنهم المتأخرون إلا بالتكلف 
والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصوها وضبط قواعدهاء وشد معاقدهاء وهممهم مشمرة إلى المطالب العالية في كل 
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شيء فالمتأخرون في شأن» والقوم في شأن آخرء وقد جعل الله لكل شيء قدراً (-5). 

ج- استطالة نفاة المعاد - وغيرهم من الملاحدة - على المفوضة فيقول الواحد منهم: الحق في نفس الأمى ما علمته برأبي وعقلي» وليس 
في النصوص ما يناقض ذلك» لأن تلك النصوص مشكلة ومتشاببة لا يعار أحد معناهاء وما لا يعلم معناه لا يجوز الاستدلال به» فيبقى 
هذا المذهب (التفويض) سداً لباب المدى والبيان من جهة الأنبياء» وفتعا لباب من يعارضبم من أهل الضلالات من الفلاسفة, 
والملاحدة الباطنية» وأصحاب الأذواق والمواجيد والتأويلات الشنيعة (-5). منج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي 


بن حسن -بتصرف - ۲/ موه 
0 0 من الباب الثالث» في الكّاب الثاني 00 
١‏ 
-5) رواه البمقي 2 ((الأسماء والصفات)) (ص: 57" وعبد لل بن أحمد 2 ((السنة)) (ص: ۷ - ٠١‏ - ۷۲) والداري 
في ((الرد على المريبي)) (ص: ١۲)ء‏ والذهبي في ((العلو)) وصصحه. انظر: ((مختصر العلو)) (ص: )١9١‏ برقم: 19١‏ وابن 
الق في ((الجيوش الإسلامية)) (ص: 45) وصححه» وقي (ص: )۸٤‏ وقال: (وقد صم عنه صحة قريبة من التواتر .... ) ثم دکر 
0 وحصحه الألباني في ((مختصر العلو)) (ص: .)١5١‏ 
(-*) ((العلو)) للذهبي (ص: ۸۲). 
(-4) انظر: ((درء تعآرض العقل والتقل)) (۱/ 904). 
قر و رضن 017 
(-3) انظر: ((درء تعارض العقل والتقل)) (۱/ 0707 508). 


المبحث السادس: موقف أهل السنة واجماعة من المنطق الأرسطى 


المطلب الأول: التعريف بالمنطق الأرسطى 


المطلب الأول: التعريف بالمنطق الأرسطي 

يزعم أصحاب المنطق أن المنطق نوعان: ظاهر وباطن» والظاهر هو الألفاظ والكلام» وتقويمه إما يكون بالنحو في النثر» وبالعروض في 
الشعر» وأما الباطن فهو عمل العقل» وفكره» وتقويمه إنما يكون بالمنطق الاصطلاحي :)١-(‏ 

والمشهور عندهم أنه: (آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عن اللحطأ في الفكر أو أن يزل في تفكيره) )١-(‏ منبج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند اهل السنة واجماعة لعثمان على حسن - ۲/ 99ه 


(-1) ((حاشية الجرجاني على تحرير القواعد المنطقية حمود بن مد الرازي)) )۱۸١(‏ و ((المنطق المنظم في شرح الملوي على السام 
لعبد المتعال الصعيدي)) )١١(‏ و ((المنطق والفكر الإنساني لعبد السلام مد عبده)) (0). 

(؟) ((تحرير القواعد المنطقية لحمود بن مد الرازي على شرح الرسالة الشمسية لعمر بن علي القزويني - المعروف بالكاتبي)) (15) 
و ((التعريفات ممجرجاني)) )١15١(‏ و ((الرد على المنطقيين)) (۷). 


لاطت الان سات رفظ الطليق: المتعاق' الا رشطى 

تمهيد: 

تمهيد: ع ع ع ع ع 

قد يظن البعض ان المسلمين رفضوا المنطق الارسطى جرد اشتغال الامم الكافرة به وهذا ظن خاطئ لانه إستلزم ان يرفض المسلبون 
كل ما أنى من غيرهم من علوم صحيحة كالطب, والحساب, والمندسة ونحوها. وانما رفض المسلمون المنطق الأرسطي لأسباب شرعية 
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وعقلية منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة لعثمان على حسن - 9/ “١١‏ 


المسألة الأولى: الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطى 


المسألة الأولى: الأسباب الشرعية لرفض المنطق الأرسطي 
١‏ - أنه لم يؤثر عن الصدر الأول من الصحابة والتابعين التكم بالمنطق؛ إما لكونه لم يكن موجوداً في زمانهم» أو كان موجوداً ثم 
أعرضوا عنه (-1) وشريعة الإسلام ليست موقوفة على شيء يتعلم من غير المسلبين أصلاً (-5)» وإن كان طريقاً صميحاء فكيف 
إذا كان فاسداً أو متضمناً للفساد» بل الكفر والإلحاد. 

- أن المنطق أشأ في بيئة فلسفية» كان أصحابها أهل شرك والحاد» بل ما عند مشركي العرب من الكفر والشرك خير ما عند الفلاسفة 
(دم). قال ابن تيية في الفلاسفة: (وضلالهم في الإلميات ظاهر لأكثر الناسء ولحذا كفرهم فيا نظار المسامين قاطبة) (-4). 
ولهذا كان أبو القاس السبلي وغيره يقول: (نعوذ بالله من قياس فلسفي وخيال صوفي) (-ه). 
فلم يأخذ المسامون بالمنطق الأرسطي لملابسته العلوم الفلسفية المباينة للعقائد الصحيحة (-5). 
۴ - خشية اغترار بعض المسامين بالمنطق لما يرى من صدق قضاياه» فيظن أنها كلها صادقة» وأن ما يتعلق منها بالعقائد مبرهن بمثل 
تلك البراهين» يقول الغزالي - في معرض نقده للمنطق في أواخر كتبه - (-7): (وربما ينظر في المنطق - أيضاً - من يستحسنه ويراه 
واضحاً فيظن أن ما ينقل عنهم من الكفريات مؤيدة بمثل تلك البراهين» فاستعجل بالكفر قبل الانتباء إلى العلوم الإلمية) ويشير ابن 
تمية إلى هذا المعنى في أول كابه: الرد على المنطقيين (¬۸)» فيقول: (كنت أحسب أن قضاياه - أي المنطق - صادقة لما رأيت من 
صدق كثير منها ثم تين لي فيما بعد خطأ طائفة من قضاياه ... وتبين لي أن كثيراً ما ذكروه في أصولهم في الإلميات وفي المنطق هو 
من أصول فساد قولهم في الإلميات). 
؛ - قصور البرهان الفلسفي عن الوصول بالإنسان إلى اليقين» وذلك عند تطبيقه في الإلميات؛ يقول الغزالي: (لهم نوع من الظلم في 
هذا العلل وهو أنهم دون ا کا يعلم أمها تورث اليقين لا حالة» لكنهم عند الانتباء إلى المقاصد الدينية ما أمكنهم الوفاء 
بتلك الشروط» بل اهلوا غاية التساهل) (-9). 
ه - ما يسببه المنطق الأرسطى من التفرق والاختلاف والتنابذ» ومازال أهله والمشتغلون به على هذه الحال» بل لا تكاد تجد اثنين 
منهم يتفقان على مسإ حتى التي يسمونها بديبيات أو يقينيات .)٠١-(‏ وقد مر قول من قال: (فا دخلت هذه العلوم على دولة 
شرعية إلا افسدتها واوقعت بين علمائها) .)١١-(‏ 
١‏ - ما يازم منه من لوازم فاسدة» تناقض العم والإيمان, وتفضي إلى أنواع من الجهل, والكفر, والضلال )١5-(‏ ... ومن ذلك: 
أ- القول بقدم العالم» وذلك لأن الإله لا يسبق العالم في الوجود الزمني» وإن كان يسبقه في الوجود الفكري» مثلما تسبق المقدمة النتيجة 
في الوجود الفکري .)۱۳٣(‏ 
وهذا مما أنكره الغزالي على الفلاسفة وكفرهم به في كابه: (تهافت الفلاسفة) .)١4-(‏ 


(-1) ((صون المنطق)) )١5(‏ و ((فتاوى ابن الصلاح)) .)١(‏ 

(<5) ((الرد على المنطقيين)) .)٠١۸(‏ 

)۳7( ((الرد على المنطقيين)) (۱ 1° (oro‏ وما بعدهاء 

.)٠٠١( ((الرد على المنطقيين))‎ )٠١( 

(-ه) ((الرد على المنطقيين)) 0 

(-5) ((مقدمة ابن خلدون)) )٤۸۳(‏ و ((مناڅ البحث للنشار)) ص: ط (التصدير)» و (ص: ۸۷). 
(-) ((المنقذ من الضلال)) (44). 

(۸7) ((الرد على المنطقيين)) (۳). 
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-ة) ((المنقذ من الضلال)) (59). 

)٠‏ ((الرد على المنطقيين) ) 0 وا ا 

) ((صون المنطق)) (4 

( 0 على المنطقيين) ) 0 

0 انظر: (ص: ۸۸) وما ودين د/ سلميان دنيا ا الطبعة الرابعة ١۸١۳١ه-‏ م - مصره 

ومن فساد هذا المذهب ما زمه من شمن eas‏ ف الاق منذ البداية» 3 ا في ال المقدمة منذ البداية» 0 اللحالق 
ب- إنكار الصفات الثبوتية لله تعالى» بل يصفونه بالسلوي الهش او عا يتضمن إلا 7 ولا قالوا: راع لا سر 
واحد» لأنه لو صدر عنه اثنان لكان ذلك مخالفاً للوحدة» وببذا نفوا أن يكون الله فاعلاً مختاراً» فنفوا الصفات عن الله تعالى 0 
من تشبه بالنفوس الفلكية أو الإنسانية» ثم شبهوه باجمادات (-5). 

ج- إنكار عا الله تعالى بالجزئيات» وهذا هو المشهور عنهم وهو ما أتكره الغزالي -أيضا- في كابه: (التبافت) وغيره (-")» فالله تعالى 
عندهم يعار الأمور الكلية دون أفرادها وجزئياتهاء وذلك لأن هذه الجزئيات في تغير وتجدد» فلو تعلق عار الله تعالى بها للزمه التغير 
والتجدد بتغير المعلوم وتجدده» فيلزم من ذلك التغير في ذات الله تعالى» وهو الواحد الأحد (-4). وهذا تكذيب صر للقرآن الم 
وصحيح العقل» وفيه فتح لباب الفساد في العالم» واللخروج على الشريعة جملة وتفصيلاء وأعظم منه إساءة الظن برب العالمين. 

د- إنكار النبوات: لما رأى الفلاسفة اشتراك النفوس في كثير من الأحوال عادة» جعلوا ذلك أمراً عاماً وكلياً وملزماً لكل النفوس» 
ورأوا لبعض النفوس قوة حدسية» وتأثيرا في بعض الأمور» وأمورا متخيلة» فلما بلغهم من أمى الأنبياء كالمعجزات, ونزول الوحي, 
ورؤية الملاتكة وغير ذلك» جعلوا ما يحعدث للأنبياء على نحو ما يكون لتلك النفوس» فليست النبوة - عندهم - هبة الله ومنته عل 
بعض عباده» بل هي أمى مكتسب تستعد له النفوس بأنواع الرياضات (-0). 

ه- إنكار الأخبار المتواترة: وذلك أن الأمور المعلومة بالتواتر والتجربة والحدس -عند المناطقة- احتمالية الصدق» ويختص بها من 
علمها فلا تكون حجة على غيره» کا أن صدقها قاصر على الجزئية التي جربت, أو سمعت, أو شوهدت» فهي جزئية من جهة نفسباء ومن 
جهة العلم ببا؛ وعليه» فا يتواتر عن الأنبياء من أمى المعجزات وغيرها من أحوالهم وشرائعهم لا تقوم به حجة» وهذا من أصول الإلحاد 
والزندقة» وبناء على هذا يقول من يقول من أهل الإلحاد: هذا " يتواتر عندي فلا تقوم به اخجة علي. فيقّال له: اسعع 3 بع غيرك» 
وحينئذ يحصل لك العلم. ٠‏ ونما هذا كقول من يقول: رود بة الهلال أو غيره لا تحصل إلا بالمس» وأنا لم أرهء فيقال له: انظر إليه کا 
نظر غيرك فستراه» إذا كنت لم تصدق الخبرين. 

ثم إنه ليس من شرط قيام حجة الله تعالى عم المدعوين بباء ولهذا م يكن إعراض الكفار عن اسماع القران وتدبره ا ا قيام اة 
علهم» واا فإن عدم العلم ليس علما بالعدم» فهم إذا لم يعليوا ذلك لم يكن هذا علما منيم بعدم ذلك» ولا بعدم عار غيرهم به بل 
هم كا قال تعالى: بل كَدْبوا با ل يحيطوا بعلب ولا يأتهم اويل ... [يوفس: وم] (-5). منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند أهل السنة واجماعة لعثمان على حسن - بتصرف- ۲/ 511 


(-1) آنظر: ((الغزو الفكري)) لمل لبن (ص: ۲۲). 


(-5) انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: 4١؟)‏ وما بعدهاء 

(-م) (ص: 005)» وانظر: ((فيصل التفرقة)) للغزالي (ص: 1917). 

(-4) انظر: ((الغزو الفكري)) لعلي لبن (ص: 57). 

(-ه) انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: ۲۷۷ - ۳۰١‏ - ۳۰۲ - كلاخ - ه/اغ). 

(-1) انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: 47) وما بعدهاء و ((الغزو الفكري)) (ص: .)۹٩‏ 
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المسألة الثانية: الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطى 


المسألة الثانية: الأسباب العقلية لرفض المنطق الأرسطى 
١‏ - المنطق الأرسطي تجريدي» لا صلة له بالواقع» فهو بيحث في عالم الكليات» وهذا العام ليس له وجود في الحارج» بل وجوده في 
الذهن؛ فالمنطق بتجاهل البحث في الجزئيات والأعيان المشخصة (1). 

؟ - اننا نرى كثيراً من العلوم - كالهندسة, والطب, والفلك - نتقدم تقدماً كبيراً دون أن يكون كار الباحثين فما ممن تخرجوا عل 
منطق أرسطو (5)؛ يقول ابن تهية: (إننا لا نجد أحداً من أهل الأرض حقق علياً من العلوم وصار إماما فيه بفضل المنطق؛ لا 
من العلوم الدينية ولا غيرهاء فالأطباء والمهندسون وغيرهم بحققون ما يحققون من علومهم بغير صناعة المنطق» وقد صنف في الإسلام 
علوم النحو, والعروض, والفقه وأصوله وغير ذلك» وليس في أثمة هذه الفنون من كان يلتفت إلى المنطق» بل عامتهم كانوا قبل أن 
يعرف المنطق اليوناني) (-م), 
٣‏ - أن محاولة فرض المنطق على كل العلوم - العقلية والتطبيقية» بل والشرعية - وجعله مقدمة لهاء وشرطاً في تعلمها» ضرب من 
الحيال» بل المنطق غمط فکري انی عهده» وقد کان يناسب الفکر اليوناني في حقبة من التاريخ» حيث الفكرة الجردة» والجدل المثالي؛ 
يقول الدكتور عبد اللطيف محمد العبد: (ظن أنصار المنطق أنه العم الذي لا عل قبله» ولا عار بعده» لأنه معيار الحقائق كلهاء وميزان 
العلوم؛ ولم يكن هؤلاء بتخيلون مجرد تخيل أن هذا المنطق القياسي لن يكون عل العلوم» بل إنه سيصبح مرحلة تاريخية مضى أوانما) 
7( 
1 1 هذا المنطق كان له أكبر الأثر في تخلف اليونان عن ركب المدنية» حيث انزوى بالفكر والجهود العلمية نحو عالم الميتافيزيقا - 
عالم ما وراء الطبيعة - معرضا عن الحياة المدنية» والعلوم التطبيقية الواقعية: 
يقول الأستاذ علي لبن: (يكاد يتفق مؤرخوا الفلسفة على أن العلم لم ينض في مطلع العصر الأوربي الحديث إلا بعد الثورة المزدوجة 
على السلطة العلبية مثلة في المنطق الأرسطي» والسلطة الدينية ممثلة في رجال الكنيسة)) (-ه). 
ولهذا كان ظهور المنطق الحديث على يد فرافسيس بيكون وغيره والذي استفادوه من علماء الإسلام وخاصة شيخ الإسلام ابن تهمية» 
كان ظهوره ضربة قاضية للمنطق الأرسطي ف او وعاماةً گا ف التقدم العلمي والحضاري فيا (57). منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند اهل السنة واججماعة لعثمان على حسن - ۲/ “١٠١‏ 


-1) انظر: ((مقدمة ابن ار 0 ۲۳ 84 4)» و ((المنطق الحديث)) لمحمود قاسم (ص: 8). 


انزو افكري)) (ص: 45)» وانظر: ((منج البحث)) لعل النشار (ص: .)9٠‏ 
((مناج البحث) ) لعل النشار (ص: ۰۲۳۹ ۲۳۷)» و ((الإسلام والعلم التجريبي)) السويدي (ص: »)۲١‏ و 
ا 2 تاريخ العلوم)) لفؤاد سركين (الحاضرة الأولى) (ص: )١9‏ وما بعدها. 


((نقض 
( اکير اس 9 : ) (بتصرف) انظر: ((لمنطى الحديث)) لحعود قامم (ص: .)1١‏ 
) 

انظر: 


المطلب الثالث: حك الاشتعالالمطق الأرسظ 


المطلب الثالث: حك الاشتغال بالمنطق الأرسطي 
قال ابن تيية: (ما زال علماء المسلمين وأمة الدين يذمونه, ويذمون أهله, وينبون عنه وعن أهله» حت رأيت للمتأخرين فتيا فيها خطوط 
جماعة من أعيان زمانهم من أََة الشافعية والحنفية وغيرهم فيها كلام عظي في تحرعه» وعقوبة أهله) .)٠١(‏ 
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وقال ابن الصلاح: (سمعت الشيخ العماد بن يوس بحي عن يوسف الدمشقي مدرس النظامية ببغداد - وكان من النظار المعروفين 
ت أنه كان ینکر هذا الكلام (وجوب تعم المنطق) ويقول: فأبو بكر وعمر وفلان وفلان» , بعني أن أوائقك السادة عظمت حظوظهم من 
الثلج واليقين» ولم يحيطوا ببذه المقدمة وأسبابها) .)١-(‏ 

وفتوى ابن الصلاح في تحريم المنطق مشورة» وكان قد سئل عمن اشتغل بالمنطق والفلسفة تعلياً وتعليماً وهل المنطق مما أباح الشارع 
تعلمه وتعليمه؟» وهل نقل عن الصحابة والتابعين والأثمة امجتهدين إباحته أو الاشتغال به؟ وهل يجوز أن يستعمل في إثبات الأحكام 
الشرعية الاصطلاحات المنطقية» أم لا؟. . إلى آخر الفتوى (-"): فأجاب رحمه الله تعالى بما ملخصه: 

القليقة اس السفه والانحلال» ومادة الحيرة والضلال. . ثم بالغ في ذم الفلسفة وازدرائبا. . ثم قال: (وأما المنطق فهو مدخل 
الفلسفة, ومدخل الشر شرء وليس الاشتغال بتعليمه وتعلمه ما أباحه الشارع» ولا استباحه أحد من الصحابة والتابعين» والأئة امجتهدين» 
والسلف الصالحين» وسائر من يقتدى به من أعلام الأمة وسادتها) .. ثم ذكر أن استعمال الاصطلاحات المنطقية في مباحث الأحكام 
الشرعية من الأمور المستحدثة والمكرات المستبشعة» وليس بالأحكام الشرعية - وال جد لله - افتقار إلى المنطق أصلاء ٠‏ إلى آخخر 
الجواب (دع). 

فهل يقال بعد ذلك إن الصحيح المشبور جوازه بشرط المكنة من العلوم الشرعية» فضلاً عن جوازه مطلقاًء فضلاً عن وجوبه على 
الأعيان أو الكفاية» سبحانك هذا ببتان عظي! 

لکن قد يقال يجوز حكايته لبيان عوره» واثبات فساده» وعديم فائدته» مثله في ذلك مثل الأحاد نك الموضوعة» تح لبيان وضعها 
وفسادها. منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة لعثمان علي حسن - ؟/ ٠۳۲‏ 


دا )1 معيد النعم لعبد الوهاب السبكي)) )۸ ۷). 
(؟) ((نقض المنطق)) .)1١65(‏ 

0 (فتاوی ان الصلاح)) .)۳٤(‏ 

0 )4-( 


المبحث السابع: موقف أهل السنة وابجماعة من الكشف والرؤى الصوفي 
المطلب الاول: التعريف بالكشف والرؤى 
المطلب الأول: التعريف بالكشف والرؤى 
أولا: الكشف: 7 
وهو الاطلاع على ما وراء الجاب من المعاني الغيبية والأمور الحفية وجوداً أو شبودا (-1) ... 
وللمتصوفة بعض المصطلحات التي تمل معن الكشف» وقد يكون بينها وينه موم وخصوص » 55 فثلا: 
١‏ - الخاطر عندهم: ما يرد على القلب والضمير من اللحطاب» ربانيا كان أو ملكا أو نفسيا أو شيطانياء من غير إقامة» وقد يكون كل 
E‏ (۲7). 

- الوارد: وهو ما يرد على القلب من اللحواطر المحمودة من ا )۳7( , وقد قيل للخاطر الرباني: أول اللحاطر» وهو لا يخطئ 
ادا وقد ف بال ۵ ة والتسلط وعد الاندفا 4 وانلعا | إلحاما و القاء الث ء في الرو. 

و E‏ عى هو ج 
وأتقاطر التفساق سى هاجسا و أما الخاطر الشيطاني فهو ما يدعو إلى مخالفة الحق .)٤7(‏ 
۳ - التجلي: وهو ما يتكشف للقلوب من أنوار الغيوب (-0). 

؛ - المحادثة: وهي خطاب الحق للعارفين من عالم الملك والشبادة كالنداء من الشجرة لموسى (عليه السلام) (-5). 
6 - المسامرة: وهي خطاب الحق للعارفين من عام الاسرار والغيوب نزل به الروح الامين على قلوبهم (۷7). 
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- الذوق: نور عرفاني يقذفه الحق بتجليه في قلوب أوليائه؛ يفرقون به بين الحق والباطل» من غير أن ينقلوا ذلك عن كاب أو غيره 
00 

- البصيرة: ملكة ترى حقائق الأشياء وبواطنهاء كا يرى البصير ظواهر الأشياء المادية (-4). 
e‏ يقابله الإشراق عند السبرودي إمام الفلسفة الإشراقية» التي تقابل الفلسفة المشائية عند ابن سيناء فالأولى تقوم على الكشف 
والذوق» والثانية على اليج المنطقية, والاستدلالات العقلية »)٠١-(‏ وقد تأثر السبروردي في ذلك بأفلاطون حتى قال: (إمام الحكة 
ورئيسها أفلاطون) .)١1-(‏ 
ثانيا: الرؤى: 
وهي جمع رؤيا: وهي إدراكات علقها الله تعالى في قلب العبد على يد ملك أو شيطانء إما بأسمائها أي حقيقتباء واما بكاها أي بعبارتهاء 
واما تخليط» ونظيرها في اليقظة اللحواطر )١57(‏ .. منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن على بن حسن- ۲/ ٦۳۸‏ 


e ENE) 

(-؟) ((اصطلاحات الصوفية)) لابن عربي (ص: )١4١‏ (وهو بذيل التعريفات لجرجاني). 

(¬ 0 0 الصوفية)) (ص: .)١١‏ 

4 لاسلس الصوفية)) لابن عربي (ص ۸ 

(-5) ((اصطلاحات الصوفية)) لابن عربي (ص: 00 

(۷7) ((اصطلاحات الصوفية)) لابن عر بي 8 0 

LP‏ مك امختطلاعات الفزوفة )طني رصق 186 ارويز (التعريهات )) يعاق رص 61م 

ر [(لتعريفات)) لبرجاني (ص: 55). 

)٠١-(‏ انظر: ((أصول الفلسفة الإشراقية عند شباب الدين السروردي)) للدكتور: على أبو ريان (ص: 5وه» )1١‏ - مكتبة الأنجلو 


لض اتر هة اح متي اة لو ۹م القاهرة. 
)١1-(‏ مقدمة خاب: ((حكمة الإشراق)) للسبروردي (ص: )٠١‏ (وهو صمن ججموعة دوم مصنفات) تصحيح هنري بين 


ع 


015 ارد ور الطريا ا 


المطلب الثانى: موقف أهل السنة واجماعة من ذلك 

المطلب الثاني: موقف أهل السنة واجماعة من ذلك 

إن علوم المتصوفة - کا يزعم أصابها - تستفاد من غير طريق الشرع» ولا يجوز أن توزن به» كيف وقد أخذوها من الله تعالى إما 
كفاحل أو إطامك اومن لمر صل الله عليه وسار بعد موته يقظة» خالهم مع الشرع كال اللحضر مع موبى» هكذا يزعمون. 

وفي هذا المبحث ...... بيان موقف أهل السنة وابماعة من هذا المذهب اللحطير» والذي حاول أعداء الإسلام أن يبطلوا به أحكام 
الشرع, ويدكوا حصونه» 000۰ وهذا الموقف 2 مقامات: 

المقام الأول: الميزان الصحيح 

لا ريب عند المؤمنين أن الحق الذي لا يشوبه باطل: الكاب, والسنة, واجماع الأمة» وبإزاء ذلك الإلحامات, والمنامات, والإسرائيليات, 
والحكايات ونحو ذلك» ففيها الحق والباطل» ویعرف ذلك بعد عر ضا على الوحي (الخاب والسنة) 7 فا زكاه منبا قبل » والا رد على 
فالمؤمن هو الذي يستغنى بالرسالت© ويكتفى بالنى صل الله عليه وسل فيتبعه اتباعاً عاماً مطلقاً غير مشروط» وأما غيره فيتبع بشرط 
موافقته للشرع؛ ولهذا وجب عند التنازع والاختلاف: الرد إلى الله ورسوله (الكاب والسنة)» وكذلك يجب رد الأحوال, والأذواق, 
والمكاشفات ونحوها إلى الاب والسنة» ووزنها ميزان الشرع» فن لمن يبن على هذا الأصل العظيم» کله ر وغليةى وتناو كه وجميع آمره» 
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ر وام م رر ەه ر ي 


فليس من الدين في شيء (-5)» فالله تعالى يقول: لا ويك لا يؤمنونَ حت عوك فیما تر يهم ثم لا عدوأ في اشيم حرجا 
ET‏ ] وقال تعالى: ل إن تم يود الله فاتیعوني یی الله ويخفر لكر دوبک والله حَفُور رَحيم 
[آل عمران: ]"١‏ ويقول: فإن َعم 5 شي و الله والرسول [النساء: 9ه]. 

وقد ذكر العلامة ابن القم رحمه الله أن منشأ ضلال من ضل من المتصوفة جعلهم الذوق, والوجد, والحال, ونحو ذلك حاکا يتخا كون 
إليه فيما يسوغ ويمتنع» وفيما هو صحيح وفاسد» لخعلوه حكا لحت والباطل» حت نبذوا لذلك موجب العلم والنصوص» فعظم وتفاقم 
الفساد والشرء وطمست معالم الإيمان والسلوك المستقيم» وانعكس السير؛ فكان إلى الله فصيروه إلى النفوس؛ فا محجوبون عن أذواقهم 
ومواجيدهم يدون الت وهؤلاء المدعون الكشف والذوق يعبدون أنفسهم ... (-). 

فالشريعة حا ک» لا 0 عليهاء ولو كان ما يقع من من الفوازق: والمكاقنات :وال جرال وقوه تايا عليها بتخصيص عام» أو تقد 
مطلق» أو تأويل ظاهرء أو نحو ذلك» لكان غيرها حاكاً عليياء وصارت هي محكوماً علا بغيرهاء وذلك باطل باتفاق (-4). 

بل اتفق أولياء ل الرجل لو طار في المواء, أو مشى على الماء لا نغتر به حت ننظر متابعته لرسول الله صل الله عليه وسلم 
وموافقته لامره ونهيه (-0). 

وقال أبو حفص الحداد: (من ل يزن أفعاله وأحواله في كل وقت بالكاب والسنة» ولم يتم خواطره فلا تعدوه في ديوان الرجال) 


: 7 

(OEE ررض‎ 7) 

(۲) ((جموع فتاوى ابن تية)) (19/ )٦١‏ و ((مدارج السالكين)) /١(‏ 455) و ((قطر اولي على حديث الولي محمد علي 
الشوكاني)) (۲۷۸). 

(د5) ((مدارج السالكين)) .)٠۹٤/۱(‏ 

(-4) ((مشتى الحارف)) .)۸١(‏ [ 

(حه) ((جموع فتاوى ابن نمية)) )۲۱٤ /١١(‏ و((مشتى الحارف)) (۸۱). 

(-5) ((شذرات الذهب)) (؟/ )١5١‏ و((مشتّى الحارف)) (/ا5؟). 


والمقصود هنا بيان أن الشرع هو الحا كم والميزان والمزكي» وأن كل الأقوال, والاعتقادات, والأحوال مردودة مرفوضة إلا ما قبله 
الشرع منها وزکاه» ومن عكس انعكس قلبه وانتکس ا 

المقام الثاني: المتابعة الصحيحة للشريعة تقتضي إهامات وأحوالاً صادقة: 

إن المؤمن إذا صحت معرفته بالله, ورسوله, ودینه» وصدقت متابعته للشرع ظاهراً وباطناء يفتح الله عليه بما لا يفتح على غيره» من 
إلمامات صعيحة» وفراسات صائبة» واحوال صادقة: 

قال تعالى: ا 55 ٠‏ ا من کک فلو إا 0 0 0 ما يوعظونٌ په لكان خير 
ب في صفة فة الدجال: ا بين عينيه: کافر» يقرؤه زه کل مؤمن؛ ا وغير 0 0 قال ابن تيية رحمه الله: (فدل على 
أن المؤمن يتبين له ما لا يتبين لغيره» ولا سا في الفتن» وينكشف له حال الكذاب الوضاع على الله ورسوله. . وكلما قوي الإيمان 
في القلب قوي انكشاف الأمور له» وعرف حقائقها من بواطلهاء وكاما ضعف الإيمان ضعف الكشف e‏ 

وكان عمر بن اللحطاب رضي الله عنه يقول: (اقتربوا من أفواه المطيعين واسمعوا منهم ما يقولون, فإنه تجبل لحم أمور صادقة) (<4). 
وقال أبو عثمان النيسابوري: (من أعى السنة على نفسه قولاً وفعلا نطق e‏ ومن أمى الهوى عل نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ 
لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم: وان تطيعوه يدوا [التور: 94]) (-0). 

وقال شاه الكرماني: (من غض بصره 7 امحارم» وامك نفسه عن الشببات» وعمر باطنه بدوام المراقبة» وظاهره باتباع السنة» وعود 
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نفسه أ كل الحلال لم تخطئ له فراسة) (-5). 

المقام الثالث: خرق العادة لا يدل على الولاية 

قد يظهر شيء - مما يظن أنه كرامة - على يد أهل الرياضة» وترك الاستكار من الطعام والشراب» والملازمين للسبر واللحلوات» وذلك 
ترتيب معلوم» وقانون معروف لديم .. فيحصل للواحد منهم نوع صفاء من الكدورات البشرية» حتى يدرك ما لا يدركه غيره؛ 

فيخبر بموت فلان الغائب» أو بقدومه في وقت كذاء ونحو ذلك» وليس في هذا ما يدل على أنه كرامة» أو أنه ولي الله» بل يعفق ذلك 

ا المرتاضين» من كفرة اند وغيرهم (0). 


)١ 3‏ ((ججموع فتاوى ابن ية)) (۱۳/ ۰)٤٥‏ 

)۲7( ((صحيح مسم)) ( CTA‏ كات الفاق اشر اهل السا دات د الخال رض وها م الحديث بلي الرقم: ”ا 
)۳٣(‏ ((جموع فتاوى ابن ية)) (۲۰/ ۰)٤٥‏ 

(4) ((مجموع فتاوى ابن تھی( ( 6۷۳/۱۰( 

(-ه) ((الجامع لأخلاق الراوي)) )۸٠ /١(‏ باب أدب الطلب» وانظر ((جموع فتاوى ابن تهية)) )1١ /1١1(‏ و ((قطرالولي)) 
(۲). 

(5) ((طبقات الأولياء)) (51*) و ((مشتى الحارف)) )۲٠۸(‏ و ((قواعد التحديث للقاسمي)) .)١49(‏ 


0/7 اكز NOONE‏ تا )سور رفظ SNOOP) OC‏ ما في تأنيب الكوثري من 


ع 


الاباطيل)) )) الشيخ عبد الرحمن بن بجی المعلمي الهاني (؟/ ۲۳۸ - ۲۳۹) بتحقيق: محمد ناصر الدين الألباني - طبعة الرئاسة العامة 
ا البحوث العلمية ا د ل الطيمة الثانية م لم 0 م 


عاف راه عر ومدق دين صا فلس إلى اوا 7 المقربين» وهو في الحقيقة معذور قد رفع عنه قلم التكليف» فليس 
ا ولا دوا له (۱7). 

وقال ابن سينا: (إذا بلغك أن عارفا أطاق بقوته فعلا, أو تحريكا, أو حركة تخرج عن وسع مثله؛ فلا علقه بكل ذلك الاستنكارء فلقد 
تمد إلى سيب مبيلا في اعتبارك مذاهب الطبيعة) (۲7). 

وقال - ا - (إذا بلغك أن ارقا حدث عن غيب فأصاتت متقدماً بیشری 0 نذير» فصدق» ولا يتعسرن عليك الإيمان به» فإن 
لذلك في مذاهب الطبيعة أا معلومة) (-8), 

فهذا مما يوكد أن تلك اللحوارق قد يناها الكافر بأسباب طبيعية» لا تدل على ولاية ولا كرامة. وقد ة قسم أهل العلم الفراسة إلى ثلاثة 
أقسام (¬ ئ(“ وذكروا منها الفراسة الرياضية» وأنها تحصل بالجوع, والسبر, والتخلى » ااي 0 والكافر» لا تدل على ولاية» 
ولا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مستقم. 

فإذا كانت هذه الحوارق تقع من المسلم ومن الكافر» ونتعدد أسبابهاء وتختلف مصادرها: فقد تكون من الله» أو من نفس الإنسان» 
أو من الشيطان» لم يكن في وقوعها من شخص ما دليل على ولايته وصلاحهء ‏ أنه لا يضر المسم عدمهاء فن لم تتكشف له شيء 
من المغيبات؛ أو لم تسخر له شيء من الكونيات لا ينقص ذلك في مرتبته عند الله» بل قد يكون عدم ذلك أنفع له في دنياه وآخرته 
زحدهة). 

لکن الین إذا ص علماً وعملاً فإنه يوجب خرق العادة - کا م - إذا احتاج إلى ذلك صاحبه» ) قال تعالى: آلا إن أُولياء الله لا 
خوف عَلبِم ولا هم كرون الْذِينَ آمنوا وكانوا يتقُونَ [بواس: ۲ - 1۳] فل يذكر لهم شيئاً أحسن من الوصف بالإيمان والتقوى. 
قال أبو على الجوزجاني: (كن طالباً للاستقامة لا طالباً للكرامة» فإن نفسك متحركة في طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة) 
0003 


وقال أبو العباس بن عطاء: (من ألزم نفسه آداب الله نور الله قلبه بغور المعرفة» ولا مقام أشرف من مقام متابعة الحبيب -عليه الصلاة 
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والسلام- ي اا وأفعاله» وأخلاقه) (۷7). 

ويقول الشعراني: (أكل الإلهام أن يلهم الرجل أتباع الشرع» والنظر في الكتب الإلهية» ويقف عند حدودها واا ) (۸7). 
ثم إن اللخارق ق - المكاشفة - قد يقع للمؤمن لنقصان درجته وضعف يقينه» أما من كوشف بصدق اليقين - بين المعرفة الشرعية - 
ورفع عن قلبه جاب الشببة والشبوة» أغناه ذلك عن معاينة اتلحوارق» بل الحكمة لا تقتضى حصوطا لمن هذا 0 إغغا تحصل للأول 
لحاجته إليها ٠)9-(‏ 1 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: (فسبيل الصادق مطالبة النفس بالاستقامة» فهي كل الكرامة» ثم إذا وقع في طريقه شيء خارق كان 
كأن لم يقع» فا يبالي» ولا ينقص بذلك» وإنما ينقص بالإخلال بواجب حق الاستقامة) .)٠١-(‏ 


)١1-(‏ انظر: ((قطر الولي)) (ص: 54؟). 

(-؟) ((الإشارات والتنبييات)) (ص: ۲۰۸). 

(د") ((الإشارات والتنبييات)) (ص: .)5١9‏ 

(-؛) انظر: ((شرح الطحاوية)) (ص: .)٠٠١‏ 

(-ه) انظر: ((مجموع فتاوى ابن تهية)) (۱۱/ ***)» و ((شرح الطحاوية)) (ص: .)٤۹۸‏ 
(<5) ((جموع فتاوى ابن تيية)) /١١(‏ 90")» و ((شرح الطحاوية)) (ص: 595). 

(7) ((طبقات الأولياء)) لابن القن (ص: وهء ١٠)ء‏ و ((مشتى الحارف)) (ص: 158). 
(۸7) ((مشتی الحارف)) (ص: ۲۷۰). 

(-9) انظر: ((مموع فتاوى ابن ية)) (۱۱/ ۳۲۱). 

.)۳۲۱ /۱۱( عية))‎ e ((ججموع فتاوى‎ )٠١( 


وقال تليمذه ابن القع راي (الكشف الصحيح أن رف الى الذي بحت ابه رساو وارك يذ كه معاي لاه ورد 
إرادة القلب له» فيدور معه وا و هذا هو التحقيق الصحيح» وما خالفه فغرور قبيح) (۱7). 

المقام االحامس: مرتبة الوحي أعظم وأشرف من مرتبة الكشف والإلحام ونحوهما: 

عدد ابن الم زس الله مراتب الهداية» وأوصلها إلى عشر مراتب» ذكر في مقدمتها: التكليم» والوحي» وإرسال الملك» وجعل هذه 
الغلاث خاصة بالأنبياء SE‏ فيا أحد من الأولياء. ثم ذكر في المرتبة الرابعة: مرتبة التحديث» وفي المرتبة التاسعة: الإلحام» 
والرؤية في المرتبة العاشرة ... (-5). 

فهذا يبن ان مرتبة الوحي وعلم الشريعة - التي مصدرها الوحي - افضل واشرف من مرتبة التحديث والإلحام وغيرها من مصادر 
العلم» ويتضح ذلك بوجوه (۳7): 

الأول: أن عل الشريعة خبراً وطلباً لا ينال إلا من جهة الوحي الذي طريقه الرسول صل الله عليه وسل» وأما العلم بالمكاشفات ونحوها 
فأسبابه كثيرة» ومعلوم أن ما اختص به الرسول وورثته أفضل مما يشركهم فيه بقية الناس. 

الثاني: أن الشريعة لا يعمل با إلا المؤمنون الصا حون الذين هم آهل .اة وأحباب الله وصفوته وأولياؤه» ولا یام بها إلا هم» 
0 المكاشفات ونحوها فقد تقع من كافر, ومنافق, وفاجر» فا كان من العلم ختصاً بالصالين فهو أفضل مما بشترك فيه المصلحون 
والمفسدون. 5 5 

الثالث: الع بالشريعة والعمل به ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة» ويدفع عنه مضرة الدنيا والآخرة من غير حاجة معه إلى الكشف 
TT‏ العم بالكشف وغيره إن لم يقترن به الدين والا هلك صاحبه في اليا واكم ما في الآخرة فلعدم الدين؛ وأما في الدنيا 
فلأن الإنسان يعرض نفسه» ودينه» وجسمه» وقلبه» وعقله» وأهله وماله لخاطرات» لا يضمن حسن العاقبة معهاء فک منهم من ذهب 
عقّله وماله» زا شحى انقية لان عر خطوب مطلويه. 

الرابع: إن الدبن إذا ص علا ولا فلابد أن يوجب نرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه» ک) قال تعالى: ومن يتتي تي الله يحل له 


هي اسه ره 


5 جا ويررْقه من حَيتُ لا يحنّسب [الطلاق:م 5 اتلس اکآ أن ميق اناده لايل ن لين علدا رع 


٠‏ الكتاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 


الخامس: أن المقصود من الوحي والشرع مراعاة حق العبودية واقامتها, وقد أعى بذلك الشارع» ومقصود المتصوفة من الكشف ونحوه 
مشاهدة الربوبية» ولم يأمى بها الشارع» ومن المعلوم أن مراعاة ما أمى به الشارع أولى من مراعاة ما ل يأمى به. منهج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة لعثمان بن على بن حسن- بتصرف - ۲/ هه 


.)۲۲۹ /8( ((مدارج السالكين))‎ )١-( 
(-؟) انظر: ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۷) وما بعدهاء‎ 
انظر: ((جموع فتاوى ابن تمية)) (۱۱/ ۳۲۷) وما بعدها.‎ )*-( 


القاعدة الأولى: إن كنت ناقلا فالصحة» أو مدعيا فالدليل 

القاعدة الأولى: إن كنت ناقلا فالصحة» أو مدعياً فالدليل 

كل دعوى لابد من إقامة الدليل عليهاء والا كانت مجرد دعوى خلية عن البرهان» والدليل إما أن يكون نقلي أو عقلياء والمطلوب في 
النقلي تحرير صعتهء وق ل إظهار صراحته وبيان چته: 

قال تعالى: ل هاتوا رھک إن صادقين [البقرة: ]١١١‏ فهذا عام 2 كل دعوی» لابد من تصديقها بالدليل. 

وقال تعالى: قل رايعم ما تدعو من دون الله أروني ماڏا حَلقُوا من الأرض اَم مم شرك في السماوات يوني پڪاب من قبل هدا أو 
رة من علم إن 2 صَادِقِينَ [الأحقاف: ؛] فطاليهم أولا بالطريق العقلي» وثانيا بالطريق السمعي .)١-(‏ قال ابن تهية: (فالكاب 
هو الاب - أي جنس الكتب المنزلة من عند الله - والأثارة ما قال من قال من السلف: هي الرواية والإسناد. وقالوا: هي اللخط 
أيضاء إذ الرواية والإسناد يكتب باللحطء وذلك لأن الأثارة من الأش فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد, ويقيد ذلك 
باللحط» فيكون ذلك كله من آثاره) (-8). 

ومن هنا قال علماء أدب البحث والمناظرة: 

(إن كنت ناقلاً فالصحة» أو مدعياً فالدليل) (-0). 


ولهذا تجد كثيراً من أهل البدع يستدل على بدعته» بنقل ضعيف, أو موضوع» أو دلالة ضعيفة» أو يعقل فاسد. 

فالشيعة الرافضة يكثر عندهم الاستدلال بالنقول الموضوعة والضعيفة» وكذلك الدلالة الضعيفة» ويشاركهم في ذلك طوائف من 
المتصوفة. 

أما هل الفلسفة والكلام فيكثر عندهم الاستدلال بالأقيسة العقلية الفاسدة» أو الاحتمالات والتجويزات (-4). 


(-1) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ ه5"). 

(-5) ((درء تعارض العقل والنقل)) ۰٥۷ /١(‏ 8ه)» وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۰۲٥۸‏ 59؟) طبعة الشعب. 

(-5) انظر: ((ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة)) لعبد الرحمن حسن حبتكة الميداني (ص: ۰۳۹۸ )۳۸١‏ دار الق 
الطبعة الأولى 6ه - ۱۹۷۰م دمشق - بيروت. 

(-4) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) ٠)۲۹ ٠٠١ /١(‏ و ((تحريم النظر)) لابن قدامة (ص: »)١١ ٠٠١‏ و ((شرف 
أصحاب الحديث) ) للبغدادي (ص: 5ه )» برقم: 21١١‏ (ص: ۷۸) برقم: /151. 


القاعدة الثانية: موافقة النصوص لفظا ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ: 


القاعدة الثانية: موافقة النصوص لفظاً ومعنى أولى من موافقتها في المعنى دون اللفظ: 
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وذلك أن متابعة الكاب والسنة في اللفظ والمعنى أكل وأتم من متابعتها في المعنى دون اللفظ؛ فالرسول صلى الله عليه وسلم علم البراء 
بن عازب كامات يقوهن إذا أخذ مضجعهء وفيها (( ... آمنت بكابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت)) قال البراء: ((فرددتين 
لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال - أي النبي صل الله عليه وسلم - قل آمنت بنبيك الذي أرسلت)) (<1) 
تحقيقاً لكال الموافقة» في اللفظ والمعنى. 

ولهذا منع جمع من العلماء نقل حديث الرسول صل الله عليه وس بالعى ومن أجازه اشتزط أن بكرن الناقل عاقلا عالطا جا ين 
المع مالظ مدركاً لأساليب الروك سدق مقن اق 3 

فالناس في موافقة الكاب والسنة أقسام: 

الأول: من يوافقهما لفظاً ومعنى» وهذا أسعد الناس بالحق. 

الثاني: من يوافقهما في المعنى دون اللفظ» كن يتكلم في المعاني الشرعية الصحيحة بألفاظ غير شرعية» وهذا كالألفاظ الجملة والتي 
تحتمل حقاً وباطلا كن يتك في تفي الجهة عن الله تعالى قاصداً تفي الجهة المخلوقة» أو يتفي الحيز والمكان الخلوقين وغير ذلك من 
الألفاظ التي لم ترد لا في الاب ولا في السنة» بل تحتمل معاني صحيحة وأخرى فاسدة» فإذا عرف مراد صاحبها وكان موافقا للمعنى 
الصحيح» قبل مراده» ومنع من التكل باللفظ المجمل» وعلم الألفاظ الشرعية في ذلك. وكذلك يدخل فيم من نفى ظاهر نصوص 
الصفات قاصداً نفي المعنى الظاهر الختص بالخلوق» فنفيه صحيح» لكن ظاهر النصوص لم يدل على باطل» حتى إستوجب هذا النفي» 
وانما ننفى هذا ما توهمه أنه ظاهر النص» وإن ل يكن كذلك في نفس الأعر. 

الثالث: من يوافق الاب والسنة في اللفظ دون المعنى» وهؤلاء كطوائف الباطنية وغيرهم من يعبرون عن عمَّائٌدهم الفاسدة: فاط 
شرعية» فالصلاة عند هم كشف أسرارهم» والصيام کتمانہاء والحج القصد إلى شيوخهم» ونحو ذلك (حم), 

الرابع: تن عالق مادا و قفا ومعنى» وهؤلاء أشقى الطوائف» وهم من الكفرة والملاحدة ونحوهم. 

(1) رواه البخاري ( ۷ ) ومسل (۲۷۱۰) واللفظ لمسلم. 

(-5) انظر: 0 للشافغى (ص: ۰۳۷۰ .)۳۷١‏ 

(-م) انظر: ((الإقام لأفئدة الباطنية الطغام)) للعلوي (ص: )۷١‏ وما بعدها. 


القاعدة الثالثة: لا بنبغى بتر الدليل» والاستدلال بجزئه 

القاعدة الثالثة: لا ينبغيٍ بتر الدليل» والاستدلال بجزئه 

وهذا هو شأن أهل الابتداع حتى يجدوا من الكامات الشرعية ما يسوغ لهم بدعتهم, وشا تروج عند ضعفاء E‏ 

قال مد بن كعب القرظي رحمه لله تعالى في الرد على القدرية: 5 وإنهم أموا اة من ات الله عن ول ولكنهم يأخذون بأوها 
ويتركون آخرهاء والذي نفسي بيده لا بليس أعلم بالله عل وجل» يعلم من أغواه» وهم يز مون أنهم يغوون أنفسهم ورشدوا) (۱7). 
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ولا احتج غيلان الدمشقي أمام عمر بن عبد العزيز على مقالته في القدر بقوله تعالى: إنا خلفتا الإنْسَانَ من نطقة ة شاج تتليه ليه علتاه 
سميعا بصيرا إنا هديناه السبِيل إما شاك واما كفورًا [الإنسان: ۲ - ] قال له عمر: (أقرا آخر السورة: وما تَشَاوُونَ إلا أن يشاء 
اله ِن لله كان عليمًا کیا حل ن ای ر والظالمينَ عد نم دابا آي [الإنسان: ٠س ]۳١‏ ثم قال عمر: وما تقول يا 
غيلان» قال: أقول: قد كنت أعى فبصرتنيء وأصم فأسمعتني» وضالاً فهديتني ... ) فتاب» ثم رجع إلى مقالته في عهد هشام بن 


عبد الملك؛ فصلبه (-9). 
(-1) ((الشريعة)) للآجري (ص: ۲۲۲). 
(-5) ((الشريعة)) للآجري (ص: ۲۲۸). 


Shamela.org ۹۸ 


۲ الاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 


القاعدة الرابعة: الحق يقبل من أى جهة جاء 

القاعدة الرابعة: الحق يقبل من أي جهة جاء 

الحق يقبل لكونه موافقا للدليل» فلا أثر للمتكلم به في قبوله أو رفضه» ولهذا كان أهل السنة يقبلون ما عند جميع الطوائف من الحق» 
ويردون ما عندها من الباطل» بغض النظر عن الموالي منها أو المعادي: 

قال تعالى: فهدى الله انين آمنوا نا اختلفوا فيه من الت بإذْنه وال ېدي من يشَّاءُ إل صرَاط مستقم [البقرة: 81] وفي دعاء 
ابي صلى الله عليه وسل: (( ... اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك, إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) .)١(‏ قال ابن 
الم رحمه الله: (فن هداه الله سبحانه إلى الأخذ بالحق حيث كان ومع من کان» ولو كان مع من يبغضه ويعاديه» ورد الباطل مع 
من كان ولو كان مع من بحبه ويواليه» فهو ثمن هدى الله لما اختلف فيه من الحق) (۲7). 

وقال تعالى: ولا حرمت شتان قوم على ألا تعداوا اعدلوا هو أَقربَ للتقوَى ... [المائدة: ۸] ومن العدل فيم قبول ما عندهم من 
الحق. 

وهكذا أدبنا القرآن الكريم حين ساق كلام بلقيس - وقت كفرها- ثم وافقها عليه» قال تعالى - حكاية عنها -: (إن الملوك إذا دخلوا 
قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة) قال الله تعالى: و كَدَلكَ يِفْعَلُونَ [الفل: 4غ "]. 

ولا دل الشيطان أبا هريرة رضى الله عنه إلى آية الكرسى لتكون له حرزاً من الشيطان» وذلك مقابل فكه من الأسرء قال له النى صلى 
الله عليه وسلم: ((صدقك وهو كذوب)) .)۳٣(‏ 

ركان عاذ بن بل :وقيى :الله عنه ينول «[اقزلوا انل مق كع مق جا وان کن قرا او قال اجا واحذروا زيغة الحكي» 
قالوا: كيف نعل أن الكافر يقول كلمة الحق؟ قال: إن على الحق نوراً) (-4). 

ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تمية - مبينا منبجه في التعامل مع الخالفين له من أهل الكلام وغيرهم-: (وليس كل من ذكرنا شيئاً من 
قوله - من المتكلمين وغيرهم - يقول ميع ما نقوله في هذا الباب وغیره» ولكن الحق يقبل من كل من تكلم به) زحهة). 


(-1) رواه مسار (۷۷۰). من حديث عاش رضي الله عنها. 

(؟) ((الصواعق المرسلة)) (۲/ 5١ه).‏ 

(حع) رواه البخاري (۲۳۱۱). 

(67( رواه أو كاوه لل |( , والخا م (غ/ ١07‏ هة). قال الحا ک: صحيح على شر ط الشيخين ولم خرجاه, وقال الألباني في ((صحيح 


سنن أبي داود)): صحيح الإسناد موقوف. ولفظه: ( ... وأحذرك زيغة الحكيم فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم» 
وقد يقول المنافق كامة الحق. قال قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة» وأن المنافق قد يقول كلمة 
الحق؟ قال: بل اجتنب من كلام الحكيم المشتبرات التي يقال لها ما هذه ولا يشيك ذلك عنه فإنه لعله أن يراجع» وتلق الحق إذا 
سمعته فإن على الحق نوراً) . 

(ده) ((جموع فتاوى ابن يمية)) (0/ .)٠١١‏ 

القاعدة الخامسة: الحق لا يعرف بالرجال» اعرف الحق تعرف رجاله 

القاعدة الخامسة: الحق لا يعرف بالرجال» اعرف ال حق تعرف رجاله 

الحق ما وافق الدليل من غير التفات إلى كثرة المقبلين» أو قلة المعرضين» فالحق لا يوزن بالرجال» وإنما يوزن الرجال بالحق» ومجرد 
تفور النافرين» أو محبة الموافقين لا يدل على صحة قول أو فساده» بل كل قول يحتج له خلا قول النبي صل الله عليه وسار فإنه يحتج به 
عاد 


٠‏ الكتاب الأول: مقدمات في عل العقيدة والتوحيد 


ومن المعلوم أنه لا يوجد أحد من الأئمة المقبولين عند الأمة قبولاً عاماء يتعمد مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في شيء من سنتهء لا 
دقيق ولا جليل» بل هم متفقون اتفاقاً يقينياً على وجوب متابعته» وعلى أن كل أحد من الناس يؤخذ من قوله ويرد» إلا الرسول 
صل الله عليه وسل» وذلك لأجل ثبوت العصمة للشارع وحده» أما غيره فيعتريه من نقص العلم والفهم ما إستوجب عرض قوله على 
الشرع طلباً لإجازة والتركية. 


.)۸١ و ((القواعد المثل)) للعثيمين (ص:‎ »)١54 انظر: ((نقض المنطق)) (ص:‎ )٠١( 

القاعدة السادسة: - كلام غير الشارع 

القاعدة السادسة: ح كلام غير الشارع 

ما يقوله سائر الناس من الكلام ي المطالب الشرعية لايد من عرضه على الخاب والسنة» فإن وافق الكّاب والسنة فهو حق يقبل, وان 
خالفهما فهو باطل يرد» وان احتمل الجهتين: 

فإما أن يعرف مراد المتكلم فيحكم له أو عليه بحسب المراد» وإما أن لا يعرف مراده» فينظر في سيرته - سيرة المتكلم - فإن كانت 
حسنة حمل كلامه على الوجه الحسن؛ والبلد الطيب يخْرج تباته بإذن ريه [الأعراف: 8ه] وان كانت سيرته سيئة حمل كلامه على 
الوجه السيء واأذي خبثٌ لا يخرج إلا تكدا [الأعراف: .]٥۸‏ 

أما إذا عرف مراده لکن لم يعرف: هل جاء SS‏ فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل» 
واعتصاماً بهذه القاعدة شرح ابن لق + رحمه الله كاب 5 السائرين للشيخ الحروي في ابه القم: (مدارج السالكين) » فقبل من 


كلام الشيخ ما أسنده الدليل» ورد منه ما خالفه الدليل» وحمل على أحسن الحامل ما احتمل وجوهاء إحساناً لظن بشيخ الإسلام 
ا 7 


(د١)‏ انظر: ((جموع فتاوى ابن تية)) (۱۳/ ۰۱٤١ ٠٠٤٠١‏ ۱۷/ هه")» و ((شرح الطحاوية)) (ص: .)١5١‏ 
(-5) انظر: ((مقدمة مدارج السالكين)) محمد حامد الفقي (ص: ت - ث). 


القاعدة الشابعة» السكوت عا سكت الله ةه ورسواة 

القاعدة السابعة» السكوت غا سكت الله عنه ورسولة 

كل مسألة من مسائل الشريعة - ولاسيها مسائل الاعتقاد - لا يحم فيباء نفياً أو إثباناً إلا بدليل» فا ورد الدليل بإثباته أثبتناه» وما 
ورد بنفيه نفيناه؛ وما لم برد بإثاته ولا بنفيه دليل توقفناء وم نكم فيه بشيء؛ لا إثبتً ولا نفيء ولا يعني هذا أن المسألة خلية عن 
الدليل» بل قد يكون علا دليل» لکن لا تطبه اراج يا ارقت ما عطقا او لعن يجان الدليل؛ 

قال تعالى: ولا قف ما ليس لَك به عل إن السمم وَابصرَ واماد كل أُولتكَ كان عله مَسْوُولةً [الإسراء: +م] قال قتادة: (لا تقل 
رایت ولم تر» وسمعت ولم تسمع» وعلمت ولم تعلم» فإن الله سائلك عن ذلك كله) .)١(‏ 

وقال هيل الله عليه وسل: ((إن الله عن وجل فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحرم حرمات فلا تنتبكوهاء وحد حدوداً فلا تعتدوهاء 
وسكت عن أشياء من غير نسيان» فلا تحثوا عنها)) (-5). 

قال ابن تيية: (الأقسام ثلاثة: ما عل ثبوته أثبت» وما عل انتفاؤه نفي» وما لم بعل نفيه ولا إثباته سكت عنه» هذا هو الواجب» 
والسكوت عن الشيء غير الجزم بنفيه أو ثيوته) (-م). 
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(-1) ((تفسير ابن كثير)) (ه/ ۷۲) (طبعة الشعب). 

(د؟) رواه الدارقطني (4/ )١18‏ (5؟:)» والطبراني (۲۲/ ۲۲۱)» والحا م (غ/9١١)»‏ والبميقي في ((السئن الكبرى)) /٠١(‏ 
۲). من حديث أبي ثعلبة الحشني. قال الميشمي في ((جمع الزوائد) ) /١‏ 41: رواه الطبراني في ((الكبير) ) وهو هكذا في هذه 
الرواية وكأن بعض الرواة ظن أن هذا معنى وسكت فرواها كذلك والله أعلم» ورجاله رجال الصحيح. وذكره ابن كثير في تفسيره 
(۱/ ۲۷۸) وصصحه. وقال الألباني في ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص۳۳۸): حسن لغيره. 
ا 


القاعدة الثامنة: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة 

القاعدة الثامنة: الامتناع عن مناظرة أهل السفسطة 

إذا وضم الحق وبان ل يبق للمعارضة العلمية ولا العملية محل» فإن الأمم كلهم متفقون على أن الحاظرة ]ذا افيف إل ات مر 
بينة بتفسهاء ضرورية» وبحدها الخصم كان سوفسطائيا فلا نبغي مناظرته بعد ذلك» قال تعالى: وقل الحق من ريك فن شَاءَ فيومن 
ومن شَاءَ فليكفر [الكهف: ۲۹] وقال تعالى: بجادلوتك في الح بعدما تين ... [الأنفال: ]١‏ فكل من جادل في الحق بعد وضوحه 
وبيانه فقد غالط شرعاً وعقّلا (-1). قال المزني رحمه الله: (وحق المناظرة أن يراد بها الله عن وجل» وأن يقبل منها ما يتبين) (-7). 
ولهذا كان من الأسئلة ما ليس له جواب غير السكوت والانتهاء يا قال النبي صل الله عليه وسل: ((يأتي الشيطان أحدك فيقول: 
من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ باللّه ولينته)) (-"). فإن كل نظر لابد له من ضرورة 
ستد إلياة فاا احا جت الضرؤزة إلى ,استدلال'ونظن أدائ ذلك إل التسسلسل “وهو باطل» 
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(۱7( انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ c(1‏ و ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: .)١9 «o۸‏ 
)۲7( ((جامع بیان العلم)) (۲/ ۳۲). 
) 


-") رواه البخاري (۳۲۷۹)» ومسلم 5 من هديك ای شزا رمن الل ع 


القاعدة التاسعة: الباطل لا يرد بالباطل» بل بالحق 
القاعدة التاسعة: الباطل لا يرد بالباطل» بل بالحق 

السلف والأئمة يذمون ما كان من الكلام والعقليات باطلاء وان قصد به نصر الكاب والسنة» فيذمون من قابل بدعة ببدعة» وفاسداً 
بفاسد .)١-(‏ فالباطل يرد بالحق المحضء والبدعة ترد بالسنة الصحيحة: 

قال الخلال: (أخبرنا أبو بكر المروذي» قال: كتب إلى عبد الوهاب في أمى حسين بن خلف البحتري العكبري» وقال: إنه قد تازه 
عن ميراث أبيه» فقال رجل قدري: إن الله لم يجبر العباد على المعاصي» فرد عليه أحمد بن رجاء فقال: إن الله جبر العباد» أراد بذلك 
إثبات القدر. فوضع أحمد بن علي كبا يحتج فيه» فأدخلته على أبي عبد الله» فأخبرته بالقصة» فقال: ويضع كاباً؟ وأنكر أبو عبد الله 
عليهما جميعاً على ابن رجاء حين قال: جبر العباد» وعلى القدري الذي قال: لم يجير العباد» وأنكر على أحمد بن على وضعه الاب 
واحتجاجه» وأمى ببجرانه بوضعه الّاب» وقال لي: يحب على ابن رجاء أن إستغفر ربه لما قال: جبر العباد» فقلت لأبي عبد الله: فا 
الجواب في هذه المسألة؟ قال: يضل الله من ياء وَمبْدي من اء [فاطر: ۸] (-0). 

وهذا الفخر الرازي يرد على النصارى قوم في إلمة عيسى بأن الإله لا يكون جسما, ولا متحيزاً, ولا عرضاً (-")» ومعلوم أن هذه 
الألفاظ لم ترد لا في الّاب» ولا في السنة» ولا في كلام سلف الأمة وأتمَتهاء بل هي ألفاظ محدثة مبتدعة» فيكون قد رد باطلهم 
بخوه. 
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وفي باب الصفات رف المعتزلة ونحوهم - للرد على الشببة - سلم النفي والتعطيل» قال ابن قتيبة رحمه الله: (وتعمق آخرون في النظر 
وزعموا أهم يريد ون تصحيح التوحيد بنفى التشبيه عن اللحالق» فأبطلوا الصفات» مثل: الحم والقدرة اال العفو وا غ 5ك 
) (67). 

وأراد بعض مثبتة القدر الرد على نفاته» فأنكروا فعل العبد واختياره. والشيعة أرادوا الإنكار على اللتوارج لذن عفرو هلياً رضي الله 
عنه فوقعوا في سائر الصحابة عدا آل البيت- تكفيراً شف وقالوا: لا ولاء إلا ببراء. 

وهكذاء فن لم يعتصم بالكاب والسنة في مناظراته لم يسم من مثل هذه البدع. 


37 ا رکو فار المشن اهر ةذ 

(-5) ((السنة)) لخلال (ص: ١١٥ه٥)‏ برقم: ۰٩٥۲‏ والأعلام المذكورون في القصة - خلا عبد الوهاب - لم أجد من ترجم هم. 
[-5) انظر: ((مناظرة في الرد على النصارى)) للرازي (ص: ۲۲). 

ْ (67) 


الماعدة العاشرة: عدم العم بالدليل لیس علا بالعدم 


القاعدة العاشرة: عدم العلم بالدليل ليس علما بالعدم 

كثير من المتناظرين قد ييجعل عمدته في نفي وجود أمى ماء عدم علمه بالدليل على وجوده» والأصل أن عدم العلل بالدليل ليس علا 

بالعدم»» وعدم الوجدان ليس نفياً للوجود» فكا أن الإثبات يحتاج إلى دليل, فكذلك النفي يحتاج إلى دليل» وإلا فا لم يعلم وجوده 
بدليل معين» قد يكون معاوماً بأدلة أخرىء فثلا: عدم الدليل العقلي على وجود أمى ماء لا يعني عدم وجوده» لأنه قد يكون ثابتا 
بالدليل السمعي» أو غيره. 

فالدليل يجب فيه الطرد لا العكس» ؛ بمعنى أنه یازم من وجوده الوجودء ولا يلزم من عدمه العدم» أي عدم المدلول عليه» قال تعالى: 
بل بوا بها ل بيطا عليه وکا يهم > ويه [يونس: 5"] فهذا ني على كل من كذب با قصر عنه علبه. 

فن نفى كثيراً من الغيبيات كالصفات, والقدر, والملاتكة, والجن, وأحوال البرزخ, والمعاد» لعدم قيام دليل الحس والمشاهدة» أو دليل 
العقل - كا يزعم - كان غالطأ لأنه أخبر عن نفسه» ولا بمنع أن يكون غيره قد قام عنده دليل العقل» أو دليل السمع» أو دليل 

المشاهدة کا وقع ذلك للرسول صل الله عليه وسل في مشاهدة الجن والملاتكة وأحوال البرزخ والمعاد (-1). 

وقد رد الفخر الرازي على النصارى دعواهم إلهية عيسى عليه السلام لظهور اللحوارق على يديه» بأن عدم ظهور هذه اللحوارق في حق 

غيره لا يلزم منه عدم إلهية ذلك الغيرء بل غاية ما هناك أنه لم يوجد هذا الدليل المعين» وعليه» فيجوز - كا هو لازم قولحم - حلول 

الله تعالى في كل مخلوق من مخلوقاته» إذ لا دليل على اختصاص عيسى عليه السلام بذلك» لأنه لا يزم من عدم الدليل عدم المدلول 
۰)۳٣‏ 

0 ار نعل E‏ كانه وقوه الالو E‏ لوجود الدليل» وقد علم عدم الدليل» فيقع العلم بعدم المدلول المستلزم 

اذل لأن عدم اللازم دليل على عدم ر مثاله: 

قد ايت واف الوا عل ھل كانت الله تعالى ودينه» فإنه لا يجوز على الأمة كتمان ما يحتاج الناس إلى نقله» فلما لم ينقل ما 

يحتاجون إليه في اض دينهم نقلاً عام لا شتا عدم ذلك» نحو سورة ا او ا سادسة ونحو ذلك (-"). 


0 انظر: ((ججموعة تفسير ابن تيمية)) (ص: ٠)١١ - ٠٠١‏ و ((الرد على المنطقيين)) (ص: »)٠٠١‏ ( (ورفع الملام)) ردص 
¥۳( 

(-5) انظر: ((مناظرة في الرد على النصارى)) (ص: ٠)۲۷ - ۲١‏ 

(-") انظر: ((رفع الملام)) (ص: ۷۳ء .)۷٤‏ 
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القاعدة الحادية عشرة: في لازم المذهب 
القاعدة الحادية عشرة: في لازم المذهب 
أو بنبغي أن يعلم أن اللازم من قول الله تعالی, وقول رسوله صلی الله عليه وسلم إذا صم أن يكون لازماً فهو حق» بثبت ويك ب 
لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم الحق حقء ولأن الله تعالى عام با يكون 0 من كلامه وكلام رسوله» فيكون راذا (<1). 
وكذلك قول الإنسان ا ق والسية فكو سنا :ولا زمه سا واما اک اننا ا 
ولازمه باطلاً (-م). 
ثانياً اللازم من قول العالم له ثلاث حالات (-9): 
الحالة الأولى: أن يذك له لانم قول فليتزهة مق أن تقول لن شبك وزن الأعمال في اة لامك القول رار ورن عاض 
فيقول المثبت: نعم التزم بده لأن أحوال'الكسرة تبلق عن أحوال الدياء والله تعالى على كل شيء قدير» ثم إنه قد وجد في زماننا 
هذا موازين لحرارة, والبرودة, والإضاءة, ونحو ذلك من الأعراض. 
وهذا اللازم يجوز إضافته إليه إذا عم منه أنه لا يمنعه. 
الحالة الثانية: أن يذكر له لازم قوله» فيمنع التلازم بينه وبين قوله» مثل أن يقول نافي الصفات لمن ,ثبتباء يلزمك أن يكون الله تعالى 
مشابهاً لخلق في صفاته» فيقول المثبت: لا يازم ذلك؛ لأننا عندما أضفنا الصفات إلى اللحالق سبحانه قطعنا توهم الاشتراك والمشاببة» 
كا أنك أيها النافي للصفات» ثبت ذاتاً لله تعالى وتمنع أن يكون الله مشابما لخاق في ذاته» فقل ذلك أيضاً في الصفات إذ لا فرق 
ينبما. ش ْ 
وهذا اللازم لا يجوز إضافته إليه بعد أن بين هو وجه امتناع التلازم بين قوله وبين ما أضيف إليه. 
الحالة الثالثة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه فلا يذكر بالتزام ولا منع» فهذا حككه أن لا اعت الف لاله إذا ذكر له اللازم: فقد يلتزمه» 
وقد ينع التلازم؛ وقد .يتبين له وجه الق فيرجع عن اللازم وال ازوم جميعا. ولأجل هذه الاحتمالات فلا ينبغي إضافة اللازم إليه 
ولا سما أن الإنسان بشر وتعتريه حالات نفسية وخارجية توجب له او عن اللازم؛ فقد يغفل» اوو أ يتلق ى 
القول ف مان ا رامدو وا 
قال ابن تهية رحمه الله: (ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الاستواء أو غيره من الصفات إنه مجاز ليس 
بحقيقة؛ فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيء من أسائه أو صفاته حقيقة) (-4). 
لكن قد تذكر اللوازم الباطلة - لاسا عند المناظرة - لإظهار شناعة المذهب الباطل (الملزوم)» لأن العاقل إذا نبه إلى ما يلزم قول 
من اللوازم الفاسدة» فقد ينتبه ويرجع عن قوله. 
وأهل البدع - لاضطرابهم وتناقضهم - قد يفر الواحد منهم من اللازم الحق ليقع في اللازم الباطل» وهو يظن في ذلك السلامة: 
قار رس ارو كرجا بعل بن يا يتم فى الأرا اكوا شع واكك ايا لا ان وك ا 
- بزعمه - فيقع في التعطيل» والذي قد يقوده إلى التعطيل الكامل فلا يعرف إلا موجوداً معبوداً! 


)١ ¬)‏ انظر: ((القواعد المثل)) للعثيمين (ص: ١ .)١١ 2١١‏ 

(۲) انظر: ((القواعد ا لابن تة (ص: .)١58‏ تحقيق: مد حامد الفقي» مطبعة السنة الحمدية الطبعة الأولى ١۳۷٠ھ‏ 
- ١١۹٠م‏ القاهرة. 

(دم) انظر: 0 النورانية)) (ص: ۰۱۲۸ )١١9‏ 02 فتاوى ابن تيمية)) (۲۰/ ۰۲۱۷ ه"/ ۰)۲۸۸ و ((طريق 
الحجرتين)) لابن القم (ص: ۰۲۳۷ ۲۳۸)» و ((القواعد المثل)) للعثيمين (ص: .)١ ٠۱١‏ 
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القاعدة الثانية عشرة: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيا 

القاعدة الثانية عشرة: الاستدلال بالدليل المتفق عليه على المسألة المتنازع فيا 

الحصمان إما أن يتغقا على أصل يرجعان إليه أم لاء فإن لم يتفقا على شيء» لم تقع بمناظرتهما فائدة» وإذا كانت الدعوى لابد لها من 
دليل» وكان الدليل عند الحصم متنازعاً فيه» ليس عنده بدليل» صار الإتيان به عبثا لا يفيد فائدة ولا حصل 27 إذ مقصود 
المناظرة رد الحصم إلى الصواب بطريق بعرفه» فلايد من الرجوع إلى دليل يعرفه الحصم السائل» معرفة الحصم المستدل: 

ولذا كان الرجوع عند المسلمين إلى الكاب والسنة» E‏ علييماء وكان المرجوع إليه عند ا مع غير المسلمين مال به الكفار 
كا قال تعالى: - في حاجة الكفار -: قل لن الأَرْضٌ ومن فيا إن كنم تعلو سيقولون له قل أفلا درون قل من رب السماوات 


ام ي و 3 جا جلك + “عل عي زلا برعل 


الع ورب اعرش العظيم سواون يو قل ألا تقون قل من بيده مکوت كل ٿيءِ و يجار عليه إن كنتم تَعلمُونَ سيقولون 

له قل فأ تسحروت بل ناهم باحق وام م لکاذبونَ [المؤمنون: 6م - .)١١( ]9١٠‏ 

(-1) انظ (الموافقات)) /٤(‏ ومم). 

القاعدة الثالثة عشرة: | جمع بين المتماثلات والتفريق بين الختلفات 

القاعدة الثالثة عشرة: اجمع بين المتماثللات والتفريق بين الختلفات 

وهي خاصة العقل الصحيح, وصفة الفطرة السليمة» وعليها قامت أحكام الشرع» فالشيء يعطى حك نظيره» وينفى عنه حك خالفه» 

ولا يجوز العكس بحال: وهو أن يفرق بين متماثلين أو بين مختلفين: 

قال الله و الهود: أف منون يعض الاب وتَكفْرونَ بض [البقرة: 5 وذلك أ: نهم أغفلوا حك التوراة في سفك الدماء 

وإخراج سجر حارف وأقاموه و في مفاداة الأسرى (- )١‏ وكان راجب عليمإقا في شأنم كله. 

وقال تعالى: في شأنهم 0 : وإذا قيل م ا ع أَنرّلَ الله قالوا : ومن ع رل رن ع ا اه مَصَدَقًا 1 لا معهم 

[البقرة: 91] كو سالك فل 18 لله عليه وسار مع ما فيها من التصديق لما معهم من التوراة والإنجيل» واجميع يخرج من مشكاة 

واحدة؛ فكان الكفر ببعض ذلك كفراً بالجميع وحداً له (-؟). 

هذا في جانب التفريق بين المتماثلات» أما في جانب المع بين الختلفات» فقد قاس الهود الرب (جل جلاله) على الخلوق الضعيف 

القاصرء فوصفوه (سبحانه) بصفات الخلوقين» فقالوا: يد الله مغلولة [المائدة: ] وقالوا: إن الله فقير وسن أَغنيَاءُ [آل عمران: 181] 

ا عر ابن الله 4 [التوبة: ]| وفيه إثبات الصاحبة والولد وهي من صفات الخلوقات» ویش ركهم في ذلك النصارى القائلون: 

المشيح ابن الله [التوبة: .]٠١‏ 

فكل من فرق بين متماثلين, اب عدوي 0 لدو كرطيه وو دوه والعاري ارم بادا رسيي و 

قلفاة الصفات: بعتا أ ياء أو الصفات دون الأسماء» أو الصفات والأسماء جميعاء فرقوا بين المتمائلات, إذ القول في بعض 

الصفات كالقول في ال ا ا واثباتاء وكذلك القول في الصفات كالقول في الأسماء» وكذلك القول في الصفات والأسماء فرع 
عن القول في الذات زدم). 

وهم -أيضاً عر ناك اد رجي الال دن اي جام ع لحي وار ار مسد 

ونفاة القدر فرقوا بين المتشامبات والمتماثلات من وجه؛ حيث اعتمدوا النصوص التي 2د ثثبت قدرة العبد ومشيكته» وأنكروا النتصوص 

التي ثبت قدرة الخالق, ومشيئته, وخلقه, وسابق علمه» وجمعوا بين الختلفات من وجه حيث قاسوا الخلوق بالخالق, وجعاوهما سواء 

فيما ييجوز, وييجب, ويمتنع . ٠‏ قال ابن قتيبة رحمه الله: (ألا ترى أن أهل القدر حين نظروا في قدر الله الذي هو سره بآرائهم, وحملوه على 
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فایس أرتية أشني قياساً على ما جعل في تركيب الخلوق من معرفة العدل من الحلق على الحلق» أن يجعلوا ذلك حكا بين الله 
وبين العبد» فقالوا بالتخلية والإهمال» وجعلوا العباد فاعلين لما لا يشاء» وقادرين على ما لا يريد, كأنهم لم يسمعوا بإجماع الناس على: ما 
اقناءة اله كان "وها ل O IE‏ 

والوعيدية من اللحوارج ا 2 فامنوا اء وین نصوص الوعد فكفروا اء واجميع يخرج من مشكاة واحدة» 
والشيعة EL‏ رضوان الله 9 فقولا آل بيت منهم وعادوا غيرهم ) والوااجب موالا هم جميعا a ٠‏ بين الرسول صلى 
الله عليه وس وبين غيره في إثبات العصمة» حيث ساقوها في عَم والوااجب التفريق 2 ذلك بين ارسل e‏ من الناس. 
ومن خالف هذه القاعدة - اك من فرق بين الكّاب والسنة فاعتمد اكاب دون السنة» وكذلك من فرق بين نصوص الأحكام 
فاضفدهاء وين نضوض- العقائذ فعض عنما اویل أو تفويض» أو تكدبب إن كاك أحاديث جاده وكذلك مرخ فرق بين السنة 
ر ا العماند ةا 

(-1) انظ (إبدائع الفوائد) ) لابن الم (4/ 158 )٠١١‏ و ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ ۷۳ء 114) (طبعة الشعب). 
(؟) وانظر: ((تفسير ابن كثير)) )۱۸١ /١(‏ (طبعة الشعب). 

(-م) راجع في ذلك: ((الرسالة التدمرية)) (ص: )۲١‏ وما بعدها. 

(-) ((اختلاف اللفظ) ) (ص: ۰۱۲ .)١18‏ 


القاعدة الرابعة عشرة: المعارضة الصحيحة هي التق يمكن طردها 

القاعدة الرابعة عشرة: المعارضة الصحيحة هي التي يمكن طردها 

قال تعالى: أل إلى الي سج ماهم في ريه أن َه لله الك لذ ال اهم ري الي ي وجي قا أن أي اميت َل 
ارام ِن الله ياتي پالشنس من اشرق قات ا من لغرب فت الي کفر وال لا يدي اَم الظالمينَ [البقرة: .]٠۸‏ 

فليا قوف اال شم الله تعالى في ادعاء الإحياء والإماتة طالبه إبراهي بطرد المساواة» وهي أن من حقوق الربوبية التصرف في 
اک وي كوا كبه واا ومن ذلك أن الله تعالى !سير الشمس من المشرق على المغرب» فإن كت ا في ادعاء ا 
له تعالى في الإحياء والإماتة» فأعكس حكة هذه الشمس» واجعلها تسير من المغرب إلى المشرق» فت الذي ء ف 
القَومَ الظالمينَ (-1). 

وكذلك يقال - مثلاً - لنفاة بعض الصفات بقصد التنزيه؛ اطردوا جتك وانفوا سائر الصفات» بل وسائر الأسعاء» حتى صفة الوجود؛ 
قري سيا E‏ إولا نوف يعر لد E‏ 
أثبت الصفات جميعاً مع نفي التشبيه والمماثلة بين الخالق والمخلوق في شيء منبا. 


)١ 3‏ انظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 47) (طبعة الشعب)» و ((مختصر الصواعق)) .)٠١9 /١(‏ 

القاعدة اللحامسة عشرة: فى مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم اللخاص 

القاعدة الخامسة عشرة: في مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلا حم اللاص 

إذا تكلم الخالف باصطلاحه الخاص الذي اصطلحه مخالفا به ما عليه الشرع من الألفاظ؛ فقد يعبر عن المعاني التي أثبتها الشرع بعبارات 
أخرى ليست فيه» أو أنها فيه لكن جاءت بمعان أخرء بل قد يكون معناها المعروف في لغة العرب التى نزل بها القرآن منتفياً باطلا 
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نفاه الشرع والعقل :)١-(‏ كلفظ التوحيد عند الطوائف المنحرفة: 

فالتوحيد عند الفلاسفة يعنون به إثبات الوجود المطلق» مجردا عن الماهية والصفة. 

وعند الاتحادية وأصعاب وحدة الوجود: أن الرب تعالى هو عين كل موجود. 

وعند الجهمية: التوحيد هو إنكار صفة العلو لله تعالى, والكلام, والسمع, والبصر, وغير ذلك من الصفات التي ثبتت بالسمع ودل عليها 
العقال» 

وعند القدرية: إنكار قدر الله وعموم مشيثته في الكائئات وقدرته عليها. 

ويدخل في ذلك -أيضا- نحو التكلم بالألفاظ الجملة كلفظ الجهة» والحيز والمكان» والجسم وغير ذلك. 

فيبقى الخاطب لهم والراد عليهم متردداً بين أمور: 

الأول: أن يخاطبهم بغير اصطلاحهمء بل بالألفاظ والمعاني الشرعية» غفينئذ قد يقولون: إنا لا نفهم ما قيل لناء أو أن المخاطب لنا 
والراد علينا لم يفهم قولنا ومرادناء ويلبسون على الاش بان الذي عنيناه بكلامنا حق معلوم بالعقل أو بالذوق» وأنه موافق للشرع. 
الثاني: أن بخاطههم بلغتهم واصطلاحهم - وقد يكون ذلك مخالفاً لألفاظ القرآن في الظاهر - -فينئذ قد ينسبون المخاطب لهم إلى أنه 
أطاق تلك الألفاظ التي تحتمل حقاً وباطلا وأوهموا الجهال باصطلاحهم اللخاص. 

الثالث: أن يمتنع عن موافقتهم في الكل بها نفياً وإثباتاه بل يستفصل عن مرادهم: فإن أرادوا بهذه الألفاظ حقاً قبل» وان أرادوا 
باطاداً رد» وهنا قد بنسبونه إلى العجز ا (۲7): 

خينئذ تختلف المصلحة؛ فيختار الخاطب لهم تلاق الأمثل 2 مخاطبتهم والرد عم“ وذلك بحسب ما يقتضيه امقام (۳7): 

فإن كانوا في مقام دعوة الناس إلى قولهم وإلزاءهم به أمكن أن يقال هم: لاصو هل آمل أن عيب اغا إلا إلى فا دعا اليه رسول 
الله صلى الله عليه وساب فا لم يثبت أن الرسول دعا الحاق إليه لم يكن على الناس إجابة من دعا إليه» ولا له دعوة الناس إلى ذلك. 
ومثل هذا فعله شيوخ السنة بين يدى ولاة الأمور في مناظراتهم لرؤوس المعتزلة والجهمية (-4). 

أما إن كان الخالف معارضاً للشرع بما يذكرهء أو كان غير ملتزم بالشريعة: فهؤلاء لابد في مخاطبتهم من الكلام على المعاني التي يدعونها: 
إما بألفاظهم» وإما بألفاظ يوافقون على أنها تقوم مقام ألفاظهم» وإن أمكن نقل معانهم إلى العبارة الشرعية كان حسناء وإن لم يمكن 
مخاطبتهم إلا بلغتہم» فبيان ضلالحم؛ ودفع صيالهم عن الإسلام بلغتهم» أولى من الإا عن ذلك لأجل جرد اللفظ: 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وأما مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم ولغتهم فليس بمكروه إذا احتيج إلى ذلك» وكانت المعاني 
صحيحة» كخاطبة العجم من الروم والفرس والترك بلغتبم وعرفهم» فإن هذا جائز حسن لحاجة ... ) (-0). 

فخاطبة أهل الاصطلاح باتهم واصطلاحهم يفيد من وجوه: 

الأول: أنهم يفهمون الحجة. 

الثاني: أن ذلك أبلغ في الرد علههم» وكسرهم. 

الثالث: بيان تمكن أهل الحق من معاني مسائلهم وعرضها بي أسلوب يقتضيه الموقف. 

وقد استعمل شيخ الإسلام هذا الأسلوب في كثير من مصنفاته التي فيا الرد على أهل البدع والفلسفة» مثل كاب درء التعارض» 
ا ا E‏ يت الشيخ مد الأمين الشنقيطي رحمه لله مستخدم المنطق في الرد على من يؤمنون به» وذلك في تفسيره 


(-1) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ۲۲۳). 

(-5) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ ۰۲۲۲۳ ۲۲۹). 

(-") انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ ۲۲۹) وما بعدهاء 

(45) انظر مثالا لذلك: ((الاعتصام)) ٠٠۲٤١١ /١(‏ 544)» و ((الشريعة)) (ص: ٦۲‏ - 64). 
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(-0) ((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ "؛). 

(حدد) انظر: مثلا - ((أضواء البیان)) .)١6١- ۱٤۸ /٤(‏ 

القاعدة السادسة عشرة: التوقف عند الإيبام» والاستفصال عند الإجمال 

القاعدة السادسة عشرة: التوقف عند الإيهام» والاستفصال عند الإجمال 

إذا أورد المنازع لفظاً يملا يحتمل حقاً وباطلا لم يكن لنا إثبات اللفظ أو نفيه» بل الواجب التوقف» وليس ذلك اللو النقيضين عن 
الحق» ولا لقصور أو تقصير في بيان الحق» ولكن لأن اللفظ جمل» والعبارة موهمة مشتملة على الحق والباطل» ففي إثباتها إثبات الحق 
والباطل» وفي نفهها تفي الحق والباطل» فالواجب الامتناع عن كلا الإطلاقين» ثم الاستفسار عن مراد صاحبها بها فإن أراد بها حقاً 
قبل» وان أراد بها باطلاً رد (-1). 

رمك كارن المع الصحيح المراد من العبارة الموهمة» ينع من إطلاقها ويركب للمعنى لفظه الشرعي» حتى ينتفي عنه الإيبام والإجمال: 
مثال ذلك: لفظ لججة/ 9 تعالى (-5): 

فلو سال سال :هل بترن لله معان الدهة؟ 

الجوات: RE Eo A‏ ويغني عنه ما ثبت في الاب والسنة من 
أن الله تعال فى السا 

ملظي نهد رادج ا 11 حمية عار لاوط اا 

أما المعنى الأول فباطل» لنافاته العلو لله تعالى الثابت بالكاب, والسنة, والإجماع, والعقل, والفطرة. 

والثاني باطل - أيضاً - لأن الله تعالى أعظم من أن يحيط به شيء من مخلوقاته. 

وأما المعنى الثالث: فق يجب إثباته وقبوله» لأن الله تعالى هو العلى الأعل» ولا بحيط به شىء من مخلوقاته. 

يقول طاش كبرى زاده في أصول المناظرة (-م): ۰ ۰ 

وليجتنب فما عن الإطناب ... ثم عن الإيجاز واتلحطاب 

إلى رفيع القدر والمهابة ... وعن كلام شابه الغرابة 

وجمل من غير أن يفصلا ... كذا تعرض لا لا مدخلا , 

ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف المي عن إطلاق النفى أو الإثبات في مثل هذه المواطن: 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (إذا سأل الجهمي فقال: أخبرونا عن القرآن» هو الله أو غير الله؟ قيل له: وان الله جل ثناؤه لم يقل في 
القرآن: إن القرآن أنا ولم يقل: غيري» وقال: هو كلامي» فسميناه باسم ماه الله به» فقلنا: كلام الله فن می القرآن باس سماه الله 
به كان من المهتدين» ومن مماه باسم غيره كان من الضالين) (-4). 

وني كاب السنة للخلال (-ه): سثل الزبيدي والأوزاعي عن الجبر» فقال الزبيدي: (أمى الله أعظم» وقدرته أعظم من أن يجبر أو 
بعضل» ولكن يقضي ويقدر» ويخلق ويجبل عبده على ما أحيه ) + 

وقال الأوزاعي: (ما أعرف لجبر أصلا من القرآن ولا السنة» فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء, والقدر, والخلق, والجبل» فهذا 
يعرف في القرآن والحديث عن رسول لله صل الله عليه وسلم). 

قال ابن تيمية: (فهذان الجوابان اللذان ذكهما هذان الإمامان في عصر تابعي التابعين من ا الاج ٠‏ وجواب الأوزاعي أقوم 
من جواب الزبيدي لأن الزبيدي نفى الجبر» والأوزاعي منع إطلاقه» إذ هذا اللفظ قد يحتمل معنى صميحاً فنفيه قد يقتضي نفي 
الحق والباطل) (-3) وكذلك إثباته قد يقتضي إثبات التق والباطل» والصواب الإعراض عنهء أو التفصيل في الجواب. 

ومثال آخخر لمنيج السلف في هذه المسأًلت» ما أورده الإمام الذهبي في اب (العلو) (-7) من كلام أبي بكر مد بن الحسن الحصري 
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القيرواني الذي ساق أقوال جماعة من العلماء في مسألة الاستواء» ثم قال: (وهذا هو الصحيح الذي أقول به من غير تحديد, ولا تمكن 
في مكان, ولا کون فيه ولا ماسة). 

قال الذهى معلقا على ذلك: (سلب هذه الأشياء واثباتها مداره على النقل» فلو ورد شىء بذلك نطقنا به والا فالسكوت والكنف 
أشبه بشمائل السلف) (-8). 

(-1) انظر: ((درء تعارض العقل, والنقل)) »)۷١ /١(‏ و ((جموع تفسير ابن تية)) (ص: 7ه"م). 

(5) انظر: ((القواعد المثى) ) للعثيمين (ص: E‏ 1 

(۳۳) ((علم البحث والمناظرة)) رسالة للعلامة أبي احير عصام الدين أحمد بن مصطفى المشبور بطاش كبرى زاده (ص: 47) 
0 لل ا /891١اه)‏ مصر. 


القاعدة السابعة عشرة: طالب الحق إستفيد من رد أهل البدع» بعضهم على بعض 


القاعدة السابعة عشرة: طالب الحق يستفيد من رد أهل البدع» بعضهم على بعض 

قال ابن الق رحمه الله :)١<(‏ (من ن المعلوم أن كل مبطل ألكر على خصمه شيئاً من الباطل قد شاركه في بعضه أو في نظيره فإنه لا 
نکن من دحض جته وكسر باطله» لأن خصمه ساط عليه ثل ما سلط هو به عليه, وهذا شأن أهل الأهواء مع بعضهم بعضاء 
ولهذا كان غا ا ان ا يناقض بعضهم بعضاء ويكسر أقوال بعضهم بعض» وفي هذا منفعة جليلة لطالب الحق» فإنه يكتفي 
بإبطال كل فرقة لقول الفرقة الأخرى (. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (والمناظرة تارة تكون بين الحق والباطل» وتارة بين القولين الباطلين لتبيين بطلانهماء أو بطلان 
اغا ای کون اھا طا فا فإن هذا ينتفع به كثيراً من أقوال آهل الكلام والفلسفة وأمثالهم» من يقول ا 
القول الفاسد وينكر على منازعه ما هو أقرب منه إلى الصواب» فيبين أن قول منازعه أحق بالصحة إن کان قوله اء وان قولة أحق 
بالفساد إن كان قول منازعه فاسداً لتنقطع بذلك جة الباطل» فإن هذا اھ مم» إذ كان المبطلون يعارضون نصوص الاب والسنة 
بأقوالهم» فإن بيان فسادها أحد ركني الحق وأحد المطلوبين» فإن هؤلاء لو تركوا نصوص الأنبياء مدت وكفت» ولكن صالوا عليها 
صول الحاربين لله ولرسوله» فإذا دفع صيالهم وبين ضلالحم كان ذلك من أعظم الجهاد في سبيل الله) (-5). 

مثال ذلك (دم): 

إذا استدل متأول الصفات على متكر المعاد وحشر الأجساد بنصوص الوحي» أبدا لها منكر المعاد تأويلات تخالف ظاهرهاء وقال 
للمستدل بما: تأولت أنا هذه النصوص (نصوص المعاد) ج تأولت أنت نصوص الصفات» ولاسها أا أكثر وأصرح» فإذا تطرق 
التأويل إليهاء فهو إلى ما دونها اقرب تطرقا. ولا نجاة من هذا التناقض إلا بالإيمان ميع النصوصء وإجرائها على ظاهرهاء ومنع 
التأويل. 


)١ ¬)‏ ((الصواعق المرسلة)) (۲/ ۰٤٥۲‏ ؟ه:). 
)زد ٠‏ العغل OEE TOES EO O‏ 
(-؟) انظر: ((الصواعق المرسلة)) (۲/ *ه4» 4ه4). 
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القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية مق ال مور اة الإضافية 


القاعدة الثامنة عشرة: القطعية والظنية من الأمور النسبية الإضافية 

کون العلل - أو الدليل - بديبياً أو نظرياء قطعياً أو ظنياًء هو من الأمور النسبية الإضافية التي تختلف باختلاف المدرك المستدل فقد 

يكون قطعياً عند زيد» ما لا يعرفه غيره إلا بالنظر» ومن اعتقد أن القطع والظن صفة لازمة للدليل بحيث يشترك في ذلك جميع الناس 

فقد غلط وخالف الواة قع والحس .)١ ( ٠.‏ 

وعليه» فمن 0 الأحاديث بحجة أنها ظنية» فهذا إخبار منه عن حاله» إذ لم يحصل له من الطرق ما يفيده العلم والقطع» ولا 

يلزم من ذلك النفي العام» حتى يكون غيره من أهل الحديث والسنة لم يحصل له العلم والقطع بمدلول تلك الأحاديث: 

فيال للمتكر: اصرف عنايتك إلى ما جاء به الرسول» واحرص عليه ولتبعه واجمعه» واعرف أحوال نقلته وسيرتهم» واجعل ذلك غاية 
طلبك ونباية قصدك حتى يحصل لك من الع اليقيني ما حصل لغيرك» أما مع إعراضك عنه وعن طلبه» فلو قلت: إنه لا يفيدك ظنا 

فضلا عن اليقين» كنت صادقا في الإخبار عن نفسك» وعن حظك ونصيبك منها .)٠٠(‏ 

وما يذكره كثير من أهل الكلام من وجوب القطع في المسائل الحبرية والتى قد يسمونها مسائل الأصول» وقد يوجبون القطع فيها على 

كل أحدء فهذا الإطلاق والتعميم ليس بصحيح» بل هو خطأ مخالف الاب والسنة واجماع سلف الأمة وأعُتهاء بل ما أوجب الله 
هلل واليقين وجب فيه ذلك» کا في قوله تعالى: اعلوا أن الله ديد العقاب وأن الله حور رم [المائدة: 4/8]ء وقوله تعالى: 

فاع أنه لا لله إلا الله واستغفر لذنبك مد: 9] وأما ما تنازع فيه الناس من المسائل الدقيقة والتي قد قد تكون مشتببة عند كثير 

منهم» لا يقدر الواحد منهم فما على دليل يفيد اليقين» لا شرعي ولا غيره» لم يجب على مثل هذا في ذلك ما لا يقدر عليه» ولیس عليه 

أن يترك ما يقدر عليه من اعتقاد قول غالب على ظنه» لعجزه عن تمام اليقين» بل ذلك هو الذي يقدر عليه» ولاسها إذا كان موافقا 

للحق» فالاعتقاد المطابق للحق ينفع صاحبه ويثاب عليه» ويسقط به الفرض» إذا ل يقدر على أكثر منه. 

0 هؤلاء المتكلمين من أبعد اناس عا أوجبوه» بل تجدهم يحتجون با هو أقرب إلى الأغلوطات منه إلى الظنيات فضلا عن 

رس ل سا بر رك رود ا 
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كر 


) : انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: »)١8‏ و ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ 49). 

(-5) انظر: ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ .)٤١۳ - ٤۳۲‏ 

(-") انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) /١(‏ «هء *ه). 

القاعدة التاسعة عشرة: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيا 

القاعدة التاسعة عشرة: الاصطلاحات الحادثة لا تغير من الحقائق شيئاً 

قد يستخدم المبتدعة بعض الألفاظ الحسنة يصفون بها ما هم عليه من العقائد الفاسدة» رجاء قبولها عند ضعفاء الناس وشيوعها بينهم» 
ويستخدمون في حق منازعيهم من أهل السنة الألفاظ الذميمة والألقاب الشنيعة تتفيراً منهم» ورا لعلومهم :)١-(‏ 

فأهل الكلام يسمون ما عندهم من الكلام عقليات, وقطعيات, ويقينيات, ودسمون ما عند غيرهم من العلوم: ظواهر وظنيات. 
وحرفو الكل عن مواضعه يسمون تحريفهم تأويلا ليروج ويقبل» وقد عرفنا أن التأويل في استعمال القرآن هو العاقبة التي يؤول إليها 
الاي وي عرف السلف: تفسير كلام وش معناه. 

والمعطلة للصفات» لسمون ني الصفات تنزيباً وتقديساً ا ولسمون إثباتها: ا وتشبياً وحشواً ويلقبون مثبتيها: بالجسمة, 
والمشيبة, والحشوية. 
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والمتصوفة إسمون خيالاتهم الشيطانية: حقائق ومعارف يقينية» وقد يسمونها توحيداً» ويسمون ما عند أهل السنة: ظواهر, ورسوما. 
وعوائق, وحبا. 1 
وكل هذه الاصطلاحات لا ينبغى أن تغير من ا حقائق شيئاء 


(-1) انظر: ((مختصر الصواعق)) /١(‏ ۸۷ - 85)» و ((الغنية)) لعبد القادر الجيلاني /١(‏ ۱۷). 


القاعدة العشرون: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع 

القاعدة العشرون: الحيدة عن الجواب ضرب من الانقطاع 

الحيدة: جواب السائل بغير ما سأل عنهء كأن يقول لك قائل: من أبن جكث؟ فقول له: حضرت الآن. فهذا ليس جوابة: .ومثال 
الحيدة في كاب الله تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام مع قومه: قال تعالى: إِذْ قال لأبيه وقومه ما دون فالا تعد انام فقا 
قاع كن كال هل سمس إذ درت أو عر أو رون ارا فا بن أت أن بترلوا:بالإبضات: 
وليس لهم حبة على ذلك إلا مجرد الدعوىء أو يقولوا بالنقي فتظهر جة إبراهيم عليهمء فلما أدركوا أن أيا من الأمرين لا يصلح جواباً 
يخلصهمء حادوا عن الجواب ف قالوا بل وجدتا َاءنَا كلك يفْعَلُونَ [الشعراء: ]۷٤‏ وهذا ليس جواب إبراهي عليه السلام» وإغا 
حيدة وانقطاع .)١5(‏ 

ومن أمثلة حيدة أهل البدع ما أجاب به بشر المريسي عبد العزيز ا لمكي حين سأله: هل لله عل؟ فقال بشر: الله لا يجهل (-0)» لأنه 
أدرك إن هو أجاب بالإثبات فقد أبطل جته في كون القرآن مخلوقاء لأنه لا يستطيع أن يقول: عل الله مخلوق» والقرآن من عل الله. 
وان أجاب بالنفى كان ذلك منه تكذيباً صريحاً بنصوص التنزيل, فاد عن الجواب للا يلزمه أحد الوجهين. فشمد المأمون عليه 
بالانقطاع. منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد لعثمان بن علي بن حسن- ۲/ 5/59 


.)۳۳ - ۳۲ انظر: ((الحيدة)) (ص:‎ )١-( 
۰)۳١ - ۳۱ انظر: ((الحيدة)) (ص:‎ )۲٢( 


۳ الباب الثالث: خصائص منج أهل السنة وابماعة في تقرير مسائل الاعتقاد ونتام الالتزام به 
٠١‏ الفصل الأول: خصائص منبج أهل السنة وابماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 


الفصل الأول: خصائص منبج أهل السنة وال جاعة في تقرير مسائل الاعتقاد 

امتازت مناح أهل السنة واجماعة في تقرير مسائل الدين أصوله وفروعه بخصائص جعلتها أكثر موافقة للحق واصابة له» نذكر في هذا 
او طرفا منہا: 

اولا: وحدة المصدر: 1 

وهو أن السلف لا يتلقون أمور دينهم إلا عن مشكاة النبوة» لا عقل ولا ذوق ولا كشف» بل هذه إن صحت كانت معضدة لحة 
السمع (الكاب والسنة) فكيف ممن عارض بها دلائل الكاب والسنة» وأكثرها جهالات وخيالات فاسدة. وبهذا نفهم كيف أن 
اا وسار أتكر على عمر بن اللحطاب رضي الله عنه النظر في صحيفة من التوراة» وهو اكاب المنزل من السماء» وإن 
شابه التحريف فهو أفضل من كثير من الأقيسة العقليةء واحيالات الصوفية :)١-(‏ 

روى الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن ثابت أنه قال: ((جاء عمر بن اللحطاب إلى الي صل الله عليه وس فقال: يا رسول 
الله إني مررت بأخ لي من قريظة فكتب لي جوامع من التوراة ألا أعرضها عليك؟ قال: فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسل» 
قال عبد اللّه: فقلت له: ألا ترى ما بوجه رسول الله صلى الله عليه وسار فقال عمر: رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد صلى الله 
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عليه وسل رسولاء قال: فسري عن النبي صلى الله عليه وسلء ثم قال: والذي نفسي بيده لو أصبح فیک موسی ثم اتبعتموه وتركتموني 

لضللتم» إنكم حظي من الأمم وأنا حظك من النبيين)) .)۲١(‏ وفي رواية (( ... أمتبوكون فيا يا ابن اللحطاب» والذي نفسي بيده 

نقد جتتكم بها بيضاء نقية .. . والذي نفسي بيده لو أن موسی صل الله عليه وسل كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)) (-*) ... 

فهذا موسى عليه السلام لو قدر وجوده بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما جاز لأحد متابعته وترك ما عليه النبي صل الله عليه وسل» 

بل ما جاز له - أي موسى - ترك متابعة النبي صل الله عليه وسلم فكيف نتلقى أمور الديانة - أصوها وفروعها - عن عقل أو ذوق أو 

وجد او نحو ذلك؟ 

قال ابن عبد البر (رحمه الله): (ليس في الاعتقاد كله» في صفات الله وأسمائه» إلا ما جاء منصوصا في كاب الله» أو صح عن رسول 

اله صلى الله عليه وسلء أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يسم له ولا يناظر فيه) (-4). 

ثانيا: منج توقيفي: 

(-1) ((اعتقادات المسلمين والمشركين للرازي)) (77) ((التعرف لمذهب أهل التصوف لأبي محمد الكلاباذي)) (١؟)‏ بتحقيق 

د. عبد الحلم مود وطه عبد الباق سرورء دار إحياء الكتب العربية (عيسى البابي الحلبي وشركاه) ۱۳۸۰ھ - ٠195م‏ القاهرة 

(بدون رقم الطبعة)» ((جموع فتاوى ابن سمية)) /۱١(‏ ۰)۱۸ 

(-؟) رواه أحمد في ((مسنده)) (۳/ .)١590( )٤۷۰‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ ۱۷۹): رجاله رجال الصحيح 

إلا ان فيه جابر الجعفى وهو ضعيف. 

)۳7( وواه امل E‏ (۳/ ۳۸۷) (هو١ه١).‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۲/ :)١5*‏ إسناده على شرط 

مسل. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۱/ 185)  -‏ ذكر ذلك في المقدمة. وحسنه الألباني في ((تخريج كاب السنة)) 
0° )ء. 

(-4) ((جامع بیان العلى وفضله)) (۲/ .)١110‏ 

فهو منج يقوم على التسليم المطلق لنصوص الكّاب والسنة» لا يردون منها شيئاء ولا يعارضونها بشيء» لا بعقل» ولا ذوق» ولا منام» 

ولا غير ذلك+ بل يقفون سيت تقف بهم النصوص» ولا يتجاوزوتها إلى إعمال ري أو قياس أو دوق ٠٠‏ ملتزمين قوله تعالى: يا أا 

نين آمنوا لا دموا بين يدي اله ورسوله وَاتَقُوا اله إن اله سميع م [امجرات: ]١‏ وقال الربيع بن خشيم رحمه الله: "يا عبد الله ما 

عمك الله في كابه من عل فأحمد الله» وما استأثر عليك به من علم فكله إلى عالمه» لا تتكلض» فإن الله قول لنبيه: قل ما أسألكر عليه 

من أجر وما أنا من المتَكلْفِينَ [ص: 87] )١-(‏ وقال الأوزاعي رحمه الله: (كان مكحول والزهري يقولان: أمروا هذه الأحاديث 

کا جاءت ولا تماظروا فيها) (-") يعنى أحاديث الصفات. 

أما غير أهل السنة فقد أصلوا لأنفسهم قواعد» حا كوا إليها النصوصء فا وافق منها تلك القواعد قالوا به معضدين لا محتجين» وما خالف 

ردوه: إما بتضعيف - إن كان حديثا - أو تأويل» وان أحسنوا المعاملة فوضوا العلم به وعزلوه عن سلطان الك والاحتجاج» حت 

أحدثوا في دين الله تعالى من المقالات الشنيعة ما ضاهواء أو سبقوا به اليهود والنصارى وعباد الأصنام. 

قال يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعي» يوم ناظره حفص الفرد» قال لي: يا أبا موسى .. . لقد معت من حفص كلاما لا 

أقدر أن أحكيه) (-") وقال ابن عيينة: (سمعت من جابر الجعفي كلاما خشيت أن يقع علي وعليه البيت) (-4). 

ثالثا: تجنب الجدل واللحصومات في الدين: 

وبناء على ما سبق كان للسلف موقف واضم وصريح من الجدل واللحصومات في مسائل الاعتقاد» حتى عدوا الكلام والقحل فيا من 

البدع» التي شددوا النكير على مقترفيهاء وقصة عمر بن اللخطاب رضي الله عنه مع صبيغ بن عسل مشهورة معروفة: 

وهي (أن صبيغا قدم المدينة وكانت عنده كتب» لعل يسأل عن متشابه القرآن» فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه فبعث إليه» وقد أعد 
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له عراجين النخل» فلما دخل عليه جلس» فقال له عمر رضي الله عنه: من أنت؟ فقال: أنا عبد الله صبيغ» فقال عمر رضي الله عنه: 
وأنا عبد الله عمر» ثم أهوى إليه عل يضربه بتلك العراجين» فا زال يضربه حتى جه» لعل الدم يسيل على وجهه» فقال: حسبك يا 
أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في رأسي) (-ه). 

(-1) ((الاعتصام للشاطبي)) (۲/ ۳۳۹) وانظر ((جامع بیان العلم لابن عبد البر)) (۲/ ۱۱۸). 

)2 ((الاعتصام للشاطبي)) 850 ) انظ ((جامع بیان العم لابن عبد البر)) (۲/ .)١١8‏ 

)۳7( ( (جامع بيان العم لابن عبد البر)) (۲/ )١١5‏ 
(دع) ( (جامع بيان العلم لابن عبد البر)) (۲/ .)١١5‏ 
(-0) ((الشريعة للآجري)) (۷۳) ((سنن الدارمي)) (1/ )٠١‏ ((شرح أصول السنة- اللالكائي)) (4/ 54) ((عقيدة السلف 


وأححاب الحديث للإمام أبي إسماعيل عبد الرحمن بن إسماعيل الصابوني)) (01) ((تفسير ابن كثير)) (۷/ )84٠‏ ((الإصابة في 
تمييز الصحابة)) (/ /ه4) 


وقال مالك بن 2 رضي الله عنه: (الكلام في الدين ا رهه ول يل أهل بلدنا بكهونه» وينبون عنه» نحو الكلام 2 رأي جهم 
والقدر» E,‏ ذلك» ولا خت الكلام إلا فيما تحته عمل» فأما الكلام في دين الله وي الله عن وجل» فالسكوت أحب إلي» 
لأني رأيت أهل بلدنا ينبون عن الكلام في دين الله إلا فيما تحته عمل) )١١(‏ قال أبو عمر بن عبد البر (رحمه الله): (والذي قال 
مالك رحمه الله عليه جماعة العلماء قديما وحديغاء من اهل الحديث» والفتوى» واثما خالف ذلك اهل البدع: المعتزلة وسائر الفرق» واما 
ابجماعة فعلى ما قال مالك) )١-(‏ وذلك فيما لم تكن هناك ضرورة» كرد باطل أو خوف من ضلالة أن تعم» فالواجب بیان الحق 
ودفع الباطل على ما أشار إليه ابن عبد البر رحمه الله (-م). 

رابعا: اتفاق السلف فى مسائل العقيدة: 

لقد كان من ثمرة صحة المنبج» وصدق قضاياه: أن يتفق أهل السنة على مسائل الاعتقاد مع اختلاف أعصارهم» وتباعد أمصارهم. 
يقول الإمام الأصبهاني رحمه الله: (وما يدل على أن أهل الحديث هم أهل الحق أنك لو طالعت جميع كتههم المصنفة من أوهم إلى 
آخرهم» قديمهم وحديئهم» مع اختلاف بادام وزمائهم» وتباعد ما بينهم ي الدیارء وسكون كل واحد منم قطرا من الأقطار؛ 
وجدتهم في بيان الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد» بجرون على طريقة لا يحيدون عنهاء ولا يميلون فيباء قولهم في ذلك واحد» 
ونقلهم واحدء لا ترى فيهم اختلافاء ولا تفرقا في شئ ما وان قل» بل لو جمعت جميع ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم» 
وجدته كأنه جاء عن قلب واحد» وجرى على لسان واحد» وهل على الحق دليل أبين من هذا؟) (-4). منبج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند اهل السنة واجماعة لعثمان عل حسن - بتصرف - ١‏ / 35 


٠ 


(۱7( ((جامع بیان العلم)) (؟/ ذالا). 

ردم ((جامع بیان العلم)) (؟/ ۰)۱۱ 

(دك) ((جامع بيان العلم)) (۲/ )١١5‏ وانظر: ((الشريعة للآجري)) (57). 
(-) ((احجة في بيان امحجة)). 


۲ الفصل الثاني: نانح الالتزام بمنبج أهل السنة وابماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 

الفصل الثاني: نتا الالتزام بمنبج أهل السنة وابماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 

النتيجة الأولى: تحقيق كال الدين» وتمام النعمة» وقيام الحمة: 

التزام هذا المنبج فيه اعتراف حتيقى بأن الله تعالى أكل الدين» وأتم لحنت وأ اسوك صل الله عليه وسلم بلغ الرسالة» وأدى 
الأمانة» وكشف الغمة» وأقام الجة» وأوضم ال اا و علهم الذين هم ES‏ الله عليه وسلء 
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وره في العلم والإيمان» وحفظة الله تعالى في عباده» أقاموا الدين علما وعملاء وبلغوه لفظا ومعنى. وهذا وان كان واضحا في كل 
مسائل الديانة إلا أنه في مسائل الاعتقاد أشد وضوحاء وأعظم رسوخاء إذ (معرفة الاعتقاد أصل الدين» وأساس الحداية» وأفضل 
اوت ا اه القلوت رخف اون و ادر عد الت ل كيف کن ماف ركرك اودر فشن خان الله يعن 
النبيين لم يحكوا هذا الباب اعتقادا وقولا؟! 

وك اشالوت مانت أنه كزة ابي صل الله عليه وسل قد علم أمته كل شيء حتى اللحراءة» وقال: (تركتك على البيضاءء ليلها 
كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك) )١<(‏ .. محال مع تعليمهم كل شيء لهم فيه منفعة في الدين - وإن دقت - أن يترك تعليمهم 
ا بألسنتهم» ويعتقدونه في قلوبهم» في ربهم ومعبودهم رب العالمين» الذي معرفته» غاية ا معارف» وعبادته أشرف المقاصد» 
والوصول إليه غاية المطالب» بل هذا خلاصة الدعوة النبوية» وزبدة الرسالة الإلمية» فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان 
وحكة أن لا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية القام» ثم إذا كان قد وقع ذلك منه: من ا محال أن يكون خير أمته 
وأفضل قرونها قصروا في هذا الباب: زائدين فيه أو ناقصين عنه ... ) (-9). 

النتيجة الثانية: بيان ثبوت العصمة للشارع: 

الالتزام بهذا المنبج يفيد إثبات العصمة للشارع الحكيم» بحيث لا يجوز الاستدراك عليه» وذلك بعد أن تقرر بالأدلة والبراهين اليقينية 
أن ليس في الشرع ما يخالف مقتضيات العقول الصحيحة» ا أنه ليس في العقل الصحيح ما يخالف نصا صحيحا صرحا من نصوص 
الكّاب والسنة. بل كل ما يظن أنه يخالف الشرع من العقل فيمكن إثبات فساده بعقل صحيح صريم يبن أن تلك الخالفة مجرد ظن 
00 فيجب النظر إلى الشريعة بعين الكال لا بعين النقصان واعتبارها اعتبارا كليا في العمائد والعبادات والمعاملات» وعدم اللخروج 
عنها البتة؛ لأن اعروج عنها تيه وضلال ورعي في عماية كيف وقد ثبت كلما وتمامها فالزائد والمنقص في جهتبها هو المبتدع بإطلاق» 
انحرف عن جادة الصواب إلى بنيات الطرق» وهذا هو الذي أغفله المبتدعون فدخل عليهم بسببه الاستدراك على الشرع (-م). 
النتيجة الثالثة: التصديق یع نصوص الخاب والسنة: 


((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 1۸): إسناده حسن, وصصحه الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (۲/ )٠١١‏ , والألباني في ((صميح ابن 
ماجه) ) . 

(١؟)‏ ((جموع فتاوى ابن ية)) (5/ ۰)١‏ 

)۳7( ((الاعتصام للشاطبي)) (۲/ .)"1١‏ 

الالتزام بهذا المنبج يفيد التصديق بميع نصوص الكاب والسنة» والاستدلال بها مجتمعة - ما لم يكن بين بعضها تناخ - لأنها حرجت 
من مشكاة واحدة» وتكم مها من وصف نفسه يكال العم وتمام الحكة ومن صلق من الله قيلا» فلا يجوز ضرب بعضا ببعض ؟ 3 
ذلك يققضى التكذبب ببعضن انی إذ أنه من بات مارک حى عى رهد ا يققطى الت ب بأحداهنا أو اللاشتياة والخيرة: والوا حب 
التصديق ببذا الحق وهو الحق؛ قال تعالى: فن أظلر يمن كدب على الله كدب بالصدقٍ إِذْ جاءه أليس في جهنم منوى للكافرين 
وَالّدي عا بالصدق دق أولتك هم المتقُونَ | الزمى: ۳ - r‏ فلم سبحانه من كذب و كذب حق» ول عع إلا من 
صدق وصدق بالحق» فلو صدق الإنسان فيما يقوله» ولم يصدق بالحق الذي يقوله غيره لم يكن بمدوحاء حتى يكون ممن جيء بالصدق 
ويصدق به» فأؤائك هم المتقون" .)١١(‏ 

النتيجة الرابعة: تعظيم نصوص الخّاب والسنة: 

إن الالتزام بهذا المنيج يجعل المسلم في موقف المعظم لنصوص الاب والسنة؛ لأنه يعتقد أن كل ما تضمنته هو الحق والصواب» وفي 
خلافها الباطل والضلال. 

أما الخالفون فقد سقطت من نفوسهم هيبة النصوص حت استحاوا حرماتهاء وعاثوا فيا تكذيبا أو تحريفاء وإن أحسنوا المعاملة أعرضوا 
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عنها بقلوبهم وعقوهم ولم يستدلوا بشيء مناء فهم: ومنهم ا لا يعلمُونَ الاب إلا ماني إن ھ هم | آلا عدون ا 0 
النتيجة الحامسة: عصمة علوم آهل السنة: 
أهل السنة معصومون فيما يأخذونه عن إجماع الصحابة والتابعين» لأن إجماعهم جة» ولا تجتمع هذه الأمة على ضلالة» فكيف إذا 
أجمع السلف الصاح من الصحابة والتابعين وتابعيهم على مسألة» فإن خلافهم فيا لا يجوز لأنه خلاف الإجماع» وخلاف القرون 
ا مفضلة. 
أما أهل البدع والتفرق فلم يبالوا بهذا الأصل» حت أعلنوا مخالفتهم لسلف الأمة وأمتهاء ونسبوهم إلى أعظم السفه والجهل. 
النتيجة السادسة: السكوت عما سكت عنه السلف: 
كل ابا فيكت عنها الصحابة والسلف الصا وتكلم فيبا لعلف - ولا يما فيما يتعاق بمسائل الاعتقاد والإيمان - إلا كان السكوت 
عنما أولى وأليق» ول يات فيها املف إلا بباطل من القول وزورا. ولهذا قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله في وصيته إلى عدي بن 
أرطأة ( .. فإن السنة إنما سنها من قد عرف ما في خلافها من الخطأ والزلل» واحمق والتعمق» فارض لنفسك بما يرضى به القوم 
لأنفسهم؛ فإنهم عن ع وقفوا» وببصر نافذ قد كفواء وهم كانوا على كشف الأمون افو - وبفضل - لو كان فيه أجرى» فل 
لم : أى حدث بعدهم» ما أحدثه بعدهم إلا من اتبع غير سلتهم» ا ل يه إنهم لحم السابقون» فقد تكلهوا فيه بما يكفي» 
ووصفوا منه ما يشفي» فا دونهم مقصرء وما فوقهم محسرء لقد قصر عنهم ارون فضلواء وانهم بين ذلك لعلى هدى مستقي) (۲7). 
النتيجة السابعة: النجاة الحضة موقوفة على متابعة مذهب أهل السنة: 
(-1) ((درء تعارض العقل والنقل)) (8/ 404). 
(؟) ((الشريعة للاجري)) (۲۳۳). 
إن النجاة الحضة وقف على من كان على مثل ما كان عليه البي صلى الله عليه وسم وأصصابه؛ وهذا إثما يعرف عن طريق السان المرويةء 
والاثار الضحابية. واو الناس بكعرفة ذلك هم أهل السنة والجماعة؛ وذلك لخم وعنايتهم اء وانتسابهم إليبا» بعكس آهل البدع 
من المتكلمة والمتصوفة الذين هم من أبعد الناس عن معرفة ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم e‏ 
الفلسفية والحيالات الصوفية» ومنهم من يعترف بقلة بضاعته من الإرث النبوي» ومنهم من لو اطلعت على مصنفاته لا تكاد تقف على 
آية كريمة» أو حديث شريف» أو أثر عن صحابي شاهدين على أنفسهم بالجفاء. 
ثم ها هي الفرق الككار: المعتزلة واللحوارج والشيعة كلهم يطعن في الصحابة رضوان الله علهم طعنا صرحا :)١5(‏ 
أما المعتزلة فقد طعن زعيمهم النظام في أكثر الصحابة وأسقط عدالة ابن مسعود» وطعن في فتاوى علي بن ابي طالب» وثلب عثمان 
بن عفان» و 2 كل من أفق من الصحابة بالاجتباد» وقال: إن ذلك م إغا کان لاجا ا إما لجهلهم بأن ذلك لا بحل 
مء واما لأنهم أرادوا أن يكونوا زعماء وأرباب مذاهب تنسب إليهم. فنسب خيار الصحابة إلى الجهل أو النفاق. 
ثم إنه أبطل إجماع الصحابة ول يره حجةء وأجاز أن تجتمع الأمة على الضلالة (<0). 
واا - كان رعيمهم واصل بن عطاء الغزال اشكك 2 عدالة علي وابليه» وابن عباس» وطلحة» والزيير» وعااشة وكل من شبك حرب 
اجخمل من الفريقين» فقال مقالته المشبورة: لو شبد عندي علي وطلحة على باقة ة بقل لم أحكم بشمادتما؛ لعلمي بأن أحدهما فاسق ولا 
أعرفه بعينه. ووافقه على ذلك صاحبه عمرو بن عبيد وزاد عليه بأن قطع بفسق كل من الفريقين. 
وأما الحوارج فتكفيرهم لعلي وأكثر الصحابة رضي الله عنهم واستباحتهم لدمائهم وأموالهم مشهور معلوم» بل ساقوا الكفر إلى كل من 
أذنب من هذه الأمة. 
أما الشيعة فشعارهم الطعن في سائر الصحابة - عدا آل البيت - وغلاتهم من السبئية والبيانية وغيرهم قد حك علماء الإسلام عليهم 
بالردة والحروج من الدين بالكلية. 
والإمامية منهم ادعت ردة أكثر الصحابة بعد النني صل الله عليه وسلم. 
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والأشاعرة ونحوهم من المتكلمين من يد عي ف طريقة شه الحلف العم والإحکام» وي طريقة السلف السلامة دوك العم والإحکام» ازم 
تجهيل السلف من الصحابة والتابعين وهو طعن فيهم من هذا الوجه. ولهذا قال ابن تهية رحمه الله - بعد أن حكى عنهم هذا الكلام -: 
(ولا ريب أن هذا شعبة من الرفض) (-م). 

فكيف يقال في هؤلاء جميعا إنهم موافقون للصحابة في علومهم وأعمالهم؟! 

النتيجة الثامنة: شرف الانتساب إلى السلف الصال: 
إن الفلفية لن رادها اعد مسو 

أحدهما: الحقيقة التاريخية التى تختص بأهل القرون الثلاثة المفضلة؛ لحديث: (خير الناس قرني» ثم الذين ياونهمء ثم الذين يلونهم .. ) 
(45). 

الثاني: الطريقة التي كان عليها أهل تلك القرون الفاضلة من القسك بالكّاب والسنة وتقديمهما على ما سواهماء والعمل بها على مقتضى 
فهم الصحابة والملك: 

فالسلفية بالمعنى الثاني منهاج باق إلى يوم القيامة يصح الانتساب إليه متى التزمت شروطه وقواعده؛ لحديث: (لا تزال طائفة من أمتي 
ظاهرين على الحق» لا يضرهم من خذلهمء حق يأتي أم الله وهم كذلك) (-0). 

E : )‏ ا 

((فضل الإجماع)) ٠٠١(‏ من هذا البحث). 
((جموع فتاوى ابن تمية)) (4/ /1ه١).‏ 
E)‏ 

OEE E 

وعليه» فكل أحد وان تاخر زمانه عن عصر السلف» لكنه التزم منباجهم في العم والعمل فهو منيم» وسلفي معهم» فالمرء مع من 
الحن+ فال أبن الإفاء ابن عقيل ركه الله لبعض أححابه: (أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن 
تكون مثلهم فكن مثلهم» وإن رأيت أن طريقة المتكامين أولى من طريقة بي بكر وعمر فبئس ما رأيت) (-1). 

النتيجة التاسعة: عدم صعة الإيمان المشروط: 

الالتزام بهذا المنيج يقرر عدم صعة الإيمان كن يقول: أنا لا اومن بخبر الرسول صلى الله عليه وسار حتى أعلم انتفاء المعارض العقلي» 
أو أنا لا أؤمن حتى تصدق خبره رؤيا منام» أو كشف» أو ذوق» أو حس (التجربة المعملية) أو نحو ذلك من الشرائط» فهذا إيمان 
تورات ماي بن الت" ودا جاءتهم 9 وال نين حل مغل ما أو سل اله له عل" حت يل سال 


320 نه ر ساس 


a‏ اجر صغار عند الله وداب شذيد ا كانوأ يرون [الأنعام: ]٠١١‏ والنين قالوا: واذ فلت يا موسى أن ومن لك 
کر جهرة و فاځذتک الصاعقّة وأ ترون [البقرة: هه]. 

فالواجن عل الاسان-= إذا مين ل صق الرسول- أن يرم بالله ورسالاته إبمانا مطلقا غير مشروط» ولا متعلق بشيء من خارج. 
ولهذا كان شعار أهل الإيمان» سمعتا أطي [البقرة: ]۲۸١‏ وشعار أهل الكفر والطغيان: معنا وعصيتا [البقرة: 98]. 

النتيجة العاشرة: تكثير الصواب وتقليل الحطاً: 

الاعتماد على الاب والسنة واجماع الأمة في الاستدلال يقلل اللخطأ ويكثر الصواب والتوفيق» وهذا الخطأ يكون إسبب نقص عل 
المستدل أو قصور فهمه» أو سوء قصده» وهذا قد يوجد في بعض أهل السنة (ففي بعضهم من التفريط في الحق» والتعدي على اللحاق 
ما قد يكون بعضه خطأ مغفوراء وقد يكون منكرا من القول وزوراء وقد يكون من البدع والضلالات التي توجب غليظ العقوبات؛ 
فهذا لا يكره إلا جاهل أو ظالم .. ) لكن - مع ذلك - هم بالنسبة إلى غيرهم - في ذلك - كالمسامين بالنسبة إلى بقية الملل» فكل 
شر يكون في بعض المسلمين فهو في غيرهم أكثرء وکل خير يكون في غيرهم فهو فيهم أعلى وأعظم» وهكذا أهل الحديث والسنة بالنسبة 
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إلى غيرهم من طوائف المسلمين (-): يعرفون الحق وي رحمون الحلق؛ أما أهل البدع فيكذبون بالحق ويكفرون اللحاق» فلا عل ولا 
رحمة ٠٠‏ (۳7). 
النتيجة الحادية عشرة: الاستغناء بالكّاب والسنة عما سواهما: 


(-1) ((تلبيس لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي)) .)۸١(‏ 

(-5) ((نقض المنطق لابن تهمية)) (۲۲). 

(-") ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ .)٤١١‏ 

الالتزام بهذا المنبج يفيد الاستغناء بالكاب والسنة عن النظر في الكتب المتقدمة: كالتوارة والإنجيل والزبورء لما أصابها من التحريف 
والتبديل» والزيادة والنقصانء فالقرآن الكريم کاب مستقل بنفسهء ناخ لا قبله» لم يحوج الله تعالى أهله إلى کاب آخر - کا هو حال 
آهل الزبور والإنجيل مع التوراة - والقرآن قد اشهمّل على جميع ما في الكتب الأخرى من المحاسن» وعلى زيادات كثيرة لا توجد 
فيهاء مع ضمان الحفظ ونزاهة النص عن التحريف» وهمذا كان مصدقا لما بين يديه من الكاب» ومهيمنا عليه» يقرر ما فيه من الحق» 
ويبطل ما حرف منه وينسخ ما نسخه الله تعالى (-1). وهذا لما رأى النبي صل الله عليه وسلم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ينظر 
في صحيفة من التوراة غضب وقال: ((أمتبوكون فيا يا ابن االخطاب» والذي نفسي بيده لقد جثتك بها بيضاء نقية ٠.‏ والذي نفسي 
بيده لو أن موسی صل الله عليه وسلم كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني)) (-7). 

النتيجة الثانية عشرة: طريقة السلف: اسل وأعلم وأحك: 

اتان رن طر هة الاش أسلء وطرنقة الك أل وأحك» وهي التأويل الذي هو صرف النصوص إلى معنى قد تحتمله اللغة» 
لكن في غير هذا السياق المعين» والتأويل عندهم مظنون بالاتفاق (-”) فلا أحد منهم يقطع بالمعنى الذي صرفوا اللفظ إليه» لم 
يحصلوا شيئاء بل تركوا النصوص وفيا الحق واليقين» واوا إلى احتمالات وتجويزات مزقتهم كل ممزق» مع حيرة وضياع: 

قال الشوكاني رجه الله (-5): (فهم - أي أهل الكلام - متفقون فيما بينهم على أن طريق السلف أسلم» ولكن زعموا أن طريق 
الحلف أعل» فكان غاية ما ظفروا به من هذه الأعلمية لطريق الف أن تنى حققوهم وأذكاؤهم في آخر أمرهم ا ا 
هنيئا للعامة» فتدبر هذه الأعلمية التي حاصلها أن مذ من ظفر بها لجاهل الجهل البسيط» ويقنى أنه 2 عدادهم» ومن يلين بدينهم» 
ويمشي على طريقهم» فإن هذا ينادي بأعلى صوت» ويدل بأوضم دلالة على أن هذه الأعلمية التي طلبوها: الجهل خير منها بكثير» فا 
ظنك بعلم يقر صاحبه على نفسه: أن الجهل خير منه» وني عند البلوغ إلى غايته» والوصول إلى نبايته أن يكون جاهلا به» عاطلا 
عنه» ففى هذا عبرة للمعتدين وآية بينة للناظرين .. ). 

النتيجة الثالثة عشرة: اجتماع محاسن الفرق الأخرى لأهل السنة خالصة من كل كدر: 

الالتزام بهذا المنيج مع لأهل السنة ما عند الفرق الأخرى من الحق» مع نبذ أباطيلهم؛ لأن ما عند الفرق الخالفة للق شبه» والشبهة 
ما أشببت الحق من وجهء وهذا تشتبه على الناس» فأهل السنة يأخذون بالوجه الحق» ويدعون الوجه الباطل» وسبب هذا التوفيق 
هو استدلالحم بجميع النصوص» من غير توهم تعارض بينباء أو بينها وبين العقل الصحيح الصريح» أما أهل الفرق الأخرى فقد ضربوا 
النصوص بعضها ببعض» أو عارضوها بآرائهم وأقيستهم الفاسدة» فامنوا ببعض الاب وكفروا ببعض» وأهل السنة آمنوا باكّاب كله» 
وأقاموه عليا وعملا. 

النتيجة الرابعة عشرة: مخالفة مسالك الامم الضالة: 

(<1) ((جموع فتاوى ابن تهية)) (۱۹/ 184). 

(5) ((تقدم تخريجه)) .)٤۲(‏ 


O yD O) 
.)۳( ((التحف في مذاهب السلف))‎ )4-( 


الالتزام بهذا المنبج يفيد مجانبة مسالك الأمم الضالة من الهود والنصارى وغيرهم» وفنا ارا تخالفة طرائقهم» وتجنب سننهم» ومنها 
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ومن ا ب ری الله حير و فاخذتک الصاعقّة وام م يَنظرون | البقرة: هة]. وقال الذين كفروا: : وإذا جام ا 


ا ا 


کی ی مطل ا وق مل ال ال أن ع يو را مین اأ انوا سكا جد ال وع ا 
[الأنعام: [٤‏ 

وكل من أوقف الإيمان بالنصوص على موافقة عقله أو قياسه أو ذوقه أو كشفه أو منامه أو حسه ففيه شبه من شبه اليهود والنصارى 
والذين كفرواء وقد أمرنا تخالفتهم. وهذا لا تكاد تجد شبهة أو مقالة منحرفة في الفرق الخالفة لأهل السنة» إلا وفي الييود والنصارى 
اليج اطاسة مره ما تلزمه الخالفة من الكفرء وما يلتزمه الخالف من الدعوى إلى بدعته: 

مخالفة هذا المنبج تؤدي إلى كثير من الكفريات كنفي الصفات» والقول بخلق القرآن» والتكذيب بالقدر» ونفي حكمة الرب تعالى 
ومشيئته واختياره» والحلول والاتحاد» وتفضيل الأولياء على الأنبياء» والتكذيب بعاد المعاد وحشر الأجياة والطعن 42 الصحابة 
وحملة الدين» وغير ذلك من الأمور الكفرية» وقد كان لكل فرقة من الفرق الخالف لأهل السنة نصيب من هذه الأمور وغيرها. 
قال أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله: (وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك» وكثير منهم إلى الإلحاد؛ تشم رواح الإلحاد من فلتات كلام 
e‏ 1 : 

كا أنه يغلب على مخالف هذا المنبج أن يكون داعيا إلى بدعته؛ لأنه يتدين بذلك» أي يعتقده دينا وشرعة» وأن ما عليه غيره بدعة 
وضلالة» وعلى هذا يفهم قول من قال: المبتدع لا توبة له (٣۲)؛‏ لانه يعتقد ان ما عليه هو الحق» وما دونه الباطل» بخلااف العاصي 
فإنه مقر تخالفته ومعصيته» فهذا يرجى رجوعه وتوبته» بخلااف ذلك المبتدع. 

النتيجة السادسة عشرة: اليقين والثبات لأهل السنة» وفي مقابله الاضطراب والتنقل لأهل البدع: 

الالتزام بهذا المج يفيد الرجل يقينا وثباتاء ومخالفته تفيده اضطرابا وتتقلا: 

قال ابن تيمية رحمه الله: (إنك جد أهل الكلام أكثر الناس انتقالا من قول إلى قول» وجزما بالقول في موضع ) وجزما بنقيضه» وتكفير 
قائله في موضع آخرء وهذا دليل عدم اليقين» فإن الإيمان كا قال فيه قيصر لما سأل أبا سفيان عمن أسلم مع النبي صلى الله عليه وسل: 
هل يرجع أحد منهم عن دينه خطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا. قال: وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشته القلوب» لا يسخطه 
أحد. ولهذا قال بعض السلف - عر بن عبد العزيز أو غيره -: من جعل دينه غرضا لخصومات أكثر التنقل (-0). 


(-1) ((تلييس إبليس لابن الجوزي)) .)۸٥(‏ 
7( ((الاعتصام)) (VY /Y)‏ 


0 رواه عنه ابن عبد البر في جامع بیان العلم (۲/ .)١١١‏ 

اما اهل البنة راشدت فا يعار أحد من علمائهم» ولا صالح عامتبم رجع قط عن قوله واعتقاده» بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك» 
وان امتحنوا بأنواع الحن» وفتنوا بأنواع الفتن» وهذه حال الأنبياء وأتباعهم من المتقدمين» كأهل الأخدود ونحوهم» وكسلق الآمة 
من الصحابة والتابعين وغيرهم من الأعة .. ومن صبر من أهل الأهواء على قوله» فذاك لما فيه من الحق» إذ لايد في كل بدعة - 
عليها طائفة كبيرة - من الحق الذي جاء به الرسول صل اله عليه وسلم افق غليه أهل الوا ما وجب قوف الناطل 
ا لمحض لا قبل بحال. 

وباب ملة: فالثبات والاستقرار في أهل الحديث والسنة أضعاف أضعاف ما هو عند أهل الكلام والفلسفة .. ) .)١-(‏ 

النتيجة السابعة عشرة: الشك والحيرة والضياع مصير المخالف: 

مخالفة هذا المنبج أورئت الخالفين شكا وحيرة وضياعا: 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: وقد بلغني بإسناد متصل عن بعض رؤوسهم وهو الحونجي صاحب (كشف الأسرار في المنطق)» وهو 
عند كثير منهم غاية في هذا الفن. أنه قال عند الموت: أموت وما علمت شيئا إلا أن الممكن يفتقر إلى الواجب. ثم قال: الافتقار 


آم رقوااغل الزسل با أخبروا به وأتترضوا علهم بالاعتراضات الباطلة» كا قالت البهود لموسى عليه السلام: وذ 0 
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وصف عدمي. أموت وما علمت شيئا) (-5). 

وقال رجه الله (حدثني من قرأ على ابن واصل اموي أنه قال: أبيت بالليل» وأستلقي على ظهري» وأضع الملحفة على وجهي وأبيت 
أقابل أدلة هؤلاء بأدلة هؤلاء وبالعكس» وأصبح وما ترج عندي شيء) (۳7). 

وقال آخخر (بت البارحة أفكر إلى الصباح في دليل على التوحيد سالم عن المعارض فا وجدته) (-4). 

وهذا الفخر الرازي يقول قر 

(نباية إقدام العقول عقال ... وأكثر سمي العالمين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من جسومنا ... وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا ... سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا) 

وهذا الشبرستاني يصف حال المتكامين في قوله (-5): 

(لقد طفت في تلك المعاهد كلها ... وسيرت طرفي بين تلك المعالم 

فلم أر إلا واضعا كف حائر ... على ذقن أو قارعا سن نادم) 

وقال ابن أي الحديد المعتزلي المتشيع يصف حاله وحال إخوانه من المتكامين (-): 

(فيك يا أغلوطة الفكر ... حار أمري وانقض عمرى 

سافرت فيك العقول فا ... ربحت إلا أذى السفر 

ف ااال عورا اك الروت اظ 

كتبوا إن الذي ذكؤوا ٠٠١‏ حارج عن قوة البشر) 

الا تة (ومن عل أن المتكامين من المتفلسفة وغيرهم في الغالب: إن لني قول خف يوك عنه من أفكَ [الذاريات: ۸ - و] 
يعلم الذكي منم والعاقل: أنه ليس هو فيما يقولة عل بصيرة؛ وأن ته ليست ببينة» وانما هي قيل فيها: 

جج تبافت كالزجاج تخالا ... حقا وکل كاسر مكسور 

ويعلم العليم البصير أبم من وجه مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله عنه حيث قال: (حكي في أهل الكلام أن يضربوا با جريد 
والنعال» ويطاف بهم في القبائل والعشائر» ويقال: هذا جزاء من أعرض عن الاب والسنة وأقبل على الكلام). (-8). 


ل 


))17( 

(<5) ((درء تعارض العقل والنقل) ) (۳/ ۲( 
(دم) ((درء تعارض العقل والنقل) ) (۳/ ۹۳( 
(-؛) ((درء و العقل والنقل) ) (۳/ ۹( 
(-ه) ((درء تعارض العقل والنقل)) .)١5١ /١(‏ 

OT 

)۷7( 
(۸7) رواه ابن عبد البر في: ((جامع بيان العم وفضله)) (۲/ ۱۹۳). 

ومن وغة ان إذا نظرت إلهم بعين القدر - والحبرة مسئولية علهم» والشيطان مستحوذ علهم ب رحمتهم وترفقت pc‏ وتوا ذكاء وما 
أوتوا زكاء» وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما» وأعطوا سیا ا وأفئدة 5 أغنی u‏ عه و أبصارهم 1 ا من شيءِ 
ا یات الله وحاق بهم ماكر اك درون [الاحتافت TA‏ كان هيمانم E‏ ل بذلله حدق 
السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونبوا عنه» وذموا أهله وعابوهم» وعلم أن من ابتغى المدى في غير الاب والسنة لم 
ردد من الله إلا بعدا) (-1). 

ولهذا من أدركته رحمة الله تعالى منهم خرج عن ذلك ورجع إلى طريقة السلف وأوصى بذلك: 
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روى اللخطيب البغدادي بسنده إلى أحمد بن سنان أنه قال: ( كان الوليد الكرابيسي خالي» فلما حضرته الوفاة قال لبنيه: تعلمون أحدا 
أعلم بالكلام مني؟ قالوا: لا. قال: فتتبمونني؟ قالوا: لا. قال: فإني أوصيك أتقبلون؟ قالوا: نعم. قال: عليك با عليه حاب الحديث 
فإني رأيت الحق معهم) )۲١(‏ قال أبو بكر بن الأشعث: (كان أعرف الناس بالكلام بعد حفص الفرد الكرابيسي) (-8). وقد 
سثل الإمام أحمد عنه وما أظهر: فكلح وجهه ثم قال: (إنغا جاء بلاؤهم من هذه الكتب التي ووا ا انار سرك امامل 
الله عليه وسار وأعحابه وأقبلوا على هذه الكتب) (-4). 

وقال أبو المعالي الجويني: (لقد جلت أهل الإسلام جولة وعلوممم» وركبت البحر الأعظم» وغصت في الذي نبوا عنه» كل ذلك 
في طلب الحق وهربا من التقليد» والآن فقد رجعت عن الكل إلى كلمة الحق» عليكم بدين العجائ فإن لم يدركني الحق بلطيف بره 
فأموت على دين العجائز» ويختم عاقبة أمري عند الرحيل بكلمة الإخلاصء فالويل لابن الجويني) (-0) وكان يقول لأصحابه: (يا 
أححابنا لا تنشغلوا بالکلام» فلو عرفت أن الكلام يبلغ في ما بلغ ما تشاغلت به) (-5). 

النتيجة الثامنة عشرة: أهل السنة أعمق علما وأسد عقلا: 

ا كان أهل السنة ملتزمين المنبج الصحيح كان كلاءهم في مسائل الكون صعيحا متفقاء لا يتكامون فیا إلا بعلم (عقلي أو معي)» 
وذلك لأن اعتقاد الحق الثابت يقوي الإدراك ويصححه: قال تعالى: وَالذِينَ اهتدوا زادهم هذى وآنّاهم تقواهم (10) سورة مد 


E TS 


سدس وه 


NS ) ا‎ i ((جموع‎ 2 

(-5) ((شرف أححعاب الحديث)) (0ه» 5ه برقم: »)١١١‏ وكذلك رواه ابن الجوزي في تلبيس إبليس ص: .۸٤‏ 
(۳) ((شرف أصحاب الحديث)) (00). 

Es ((شرف‎ )٤7( 

(87) 

e ا‎ (٦7) 

(OLO SEE ET 


رال اقم 000 في شرح آية: يكاد زيا ضيغ ل سه ار ررض نور ېدي اله لثوره من ياء ويَضْرِبٌ اله امال 
لتاس وال 13 شيءِ م [النور: ه"] قال رحمه الله: (النور على النور: نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح» ونور الوحي 
والكاب؛ فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور» وهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسع ما فيه بالأثر 9 
يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به» فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي فيريه عقله وفطرته وذوقه الذي جاء به 
الرسول صل الله عليه وآله وسلم هو الحق» لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة بل يتصادفان ويتوافقان) (-1). 

أما غير أهل السنة من المتكامين والمتصوفة وغيرهم فكلاممم في مسائل الكون خبط من غير عل: 

يقول عبد القادر البغدادي - وهو يذكر ما أجمع عليه آهل السنة وهم - عنده - الأشاعرة -: (وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها 
وات حركتها إنما تكون بعارض يعرض هما من زلزلة ونحوها .. وأجمعوا على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلهاء وكذلك 
السماء متناهية الأقطار من الجهات الست (-8)) وزعم انه يرد بذلك على الفلاسفة والدهرية. 

فهذا الذي قاله لا يدل عليه عقل ولا نقل فضلا عن الإجماع» بل هو - في زماننا هذا - أشبه بالأساطير. ولهذا قال ابن تمية رحمه الله: 
(والخطأ فيما تقوله الفلاسفة في الإلميات والنبوات والمعاد والشرائع أعظم من خطأ المتكامين» وأما فيما يقولونه في العلوم الطبيعية 
فقد يكون صواب المتفلسفة أكثر من صواب من رد عليهم من أهل الكلام» فإن أكثر أهل الكلام في هذه الأمور بلا عللء ولا عقل» 
ولا شرع) (85). 
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النتيجة التاسعة عشرة: اعتقاد منع التعارض بين النقل والعقل يفيد في عمران الحياة» وازدهار الحضارات؛ فتنعم البشرية ببدي الله 
وشرعه» ولأهل السنة اليد الطولى والقدح المعلى في تقدم المعارف العقلية» والعلوم التطبيقية» إذ ليس هناك ما يحجزهم دونهاء كا 
حدث في الدولة المسيحية في عصور الظلام» حين انقدح عندهم التعارض بين نصوص الإنجيل ومعطيات العقل» حت تعرض 
المشتغلون بالعلوم التطبيقية والمعارف العقلية إلى أشد أنواع التنكيل من قبل الكنيسة حتى كان الانعتاق من سلطانماء وبداية ظهور 
الاتجاه العلماني. 

يقول شيخ الإسلام ابن تعية رحمه الله: (فكل من استقراً أحوال العام وعد الملجلت انحن رسن عقت وأنهم ينالون في المدة اليسيرة 
من حقائق العلوم والأعمال أضعاف ما يناله غيرهم في قرون وأجيال» وكذلك أهل السنة والحديث تجدهم 0 (-4) متمتعين 
33 6)ء 

النتيجة العشرون: إن الالتزام بهذا المنبج يوحد بين صفوف المسلمين» ومع كلهتهم؛ على تنوع اهتماماتهم العلمية والعملية» وتفاضل 
مقاديرهم ف العم والإيمان» ولا يعني هذا الاتفاق في جميع تفاصيل المسائل ودقائقهاء ولكن الاتفاق في الطريق والمنيج الموصل إلى 
الحق» فإن وجد اختلاف بعد ذلك لم يفسد للود قضية» بل يندفع بالتناصم والتشاور» وتذوب حدته في بحر الألفة والمودة: 

قال أبو القاسم الأضييان رحمه الله: )٠7(‏ (السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكاب والسنة وطرق النقل» فأورثهم 
الاتفاق والائتلاف» وأهل البدع أخذوا الدين من المعقولات والآراء فأورثهم الافتراق والاختلاف» فإن النقل والرواية من الثقات 
المتقنين قلما تختلف» وان (اختلفت) (-7) في لفظ أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين» ولا يقدح فيه» وأما ذكر دلائل العقل 
(-8) فقلما نتفق» بل عقل كل واحد یری صاحبه غير مايرى الآخر. منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والماعة 
لعثمان علي حسن - ۲/ ۷۳۰ 


م ((الفرق بين الفرق)) )۰ ۳( الاين له)) (4؟5١)»‏ ((المواقف للا مجي)) (۰۱۹۹ ۰۲۱۷ .)5١9‏ 

1 ((الرد على المنطقيين)) .)۳۱۱١(‏ 

في الأصل ( كذلك ولعل الصواب ما أثبته. 

((جموع فاوی ابن یت) (4/ 15): 

((الجة في بيان ا محجة ورقة)) )٠٠١(‏ وهذا النص أسبه ابن القم في مختصر الصواعق ۲/ 475 وما بعدها إلى أبي المظفر 
2 


ل 


( 
( 
2 
( 


دنا 
A7‏ 


في الأصل (اختلف) ولعل الصواب ما أثبته» کا في ختصر الصواعق ۲/ .٤٠١‏ 


)۷7( 
)۸7( هكذا في الأصل» وني مختصر الصواعق: وأما المعقولات واتخواطر والآراء فقلما تتفق. .. 9/ 495. 


۳ الفصل الثالث: حكم من خالف منىج أهل السنة وابجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 

الفصل الثالث: حك من خالف منبج أهل السنة وابجماعة في تقرير مسائل الاعتقاد 

لقد بين النبي قبل الله عليه وسل أن هذه الأمة ستفترق - أسوة بالهود والنصارى - إلى ثلاث وسبعين فرقة» وأن جميعها في النار 
خلا واحدة هي الناجية» وهي الماعة» وهي الفرقة المنصورة »)١-(‏ وأن سبب نجاتها هو التزاما بما كان عليه النبي صل الله عليه وسلم 
وأححابه من أمؤن الدنانة: غلا روغلا 

وقد أفتى أهل العلم بأن الفرقة الناجية والطائفة المنصورة هم أصحاب الحديث» حت قال الإمام أحمد رحمه الله: (إن لم يكونوا أصماب 
الحديث فلا ادري من هم) (-7). وروي نحوه عن يزيد بن هارون» وأحمد بن سنان» وعلي بن المديي» والإمام البخاري رحمهم 


اللّه) (دم), 
وأهل الحديث والسنة: هم الذين ليس هم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فهم أعلم الناس بأقواله وأحواله» 
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وأعظمهم تمييزا بين ححيحها وسقيمهاء وأمُتِم فقهاء فيهاء وأهل معرفة بمعانيهاء وهم - أيضا - أعظم الناس اتباعا ها تصديقا وعملا 
وحباء وموالاة لمن والاهاء ومعاداة لمن عاداهاء الذين يردون المقالات المجملة إلى ما جاء به من الَكّاب والحكمة؛ فلا ينصبون مقالة - 
عن رأي أو ذوق - ويجعلوتها من أصول دينهم وجمل كلاممم» إن لم تكن ثابتة فيما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم» بل يجعلون 
ما بعث به من الاب والحككة هو الأصل الذي يعتقدونه ويعتمدونه. 

وما تنازع فيه الناس من مسائل الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأحكام» ومسائل المعاد وحشر الأجساد وغير ذلك» يردونه إلى 
ا معاي غراف کاب وال ای وها كان متا اا لكاب و او و درن الق وما ترف 
الأنفس؛ فإن اتباع الظن جهل» واتباع هوى النفس بغير هدى من الله ظلم (-4). 

وعليه» فا عدا طائفة أهل الحديث هم أهل أهواء وبدع وتفرق» محكوم على جملتهم تخالفة الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم الله 
عليهم بالحداية والتوفيق: 

قال أو غر بن غيت الى وه الله (أجمع أهل الفقه والآثار من جميع الأمصار أن أهل الكلام: أهل بدع وزيغ» ولا يعدون عند 
الميع - في جميع الأمصار - في طبقات العلماء» وإئما العلماء: أهل الأثر والتفقه فيه» ويتفاضلون فيه بالإتقان والميز والفهم) (-0). 
وقال هارون الرشيد رحمه الله: (طلبت أربعة فوجد تپا في أربعة: طلبت الكفر فوجدته في الجهمية» وطلبت الكلام والشغب فوجدته 
في المعتزلة» وطلبت الكذب فوجدته عند الرافضة» وطلبت الحق فوجدته مع أصحاب الحديث) (-5). 

وقال رجل لحسن بن زياد اللؤاؤي في زفر بن هذيل: (أكان ينظر في الكلام؟ فقال: سبحان الله! ما أحمقك! ما أدركت مشيختنا: 
زفر» وأبا يوسف» وأبا حنيفة» ومن جالسنا وأخذنا عنهم يمهم غير الفقه والاقتداء بمن تقدمهم) (-7). 

وقال الإمام مالك رحمه الله: (لا تجوز الإجارات في شيء من كتب الأهواء والبدع والتنجيمء وذكر كتباء ثم قال: وكتب أهل 
الأهواء والبدع عند أصحابنا هي كتب أصءاب الكلام من المعتزلة وغيرهم» وتفسخ الإجارة في ذلك) (۸7). 

(-1) ((أحاديث الاقتراق والطائفة المنصورة)) )٠١(‏ من هذا البحث. 

(5) رواه عنه اللحطيب البغدادي في شرف احعاب الحديث (5؟) برقم ۲ ص: ۲۷ برقم: ۸ 
)۳٣(‏ شرف اححاب الحديث (ص ١؟)‏ برقم: ۰٤۷ ۰٤٩‏ وص ۲۷ برقم: 24/8 449 ٠.٥۱ ۰٥۰‏ 
(دغ) ((جموع فتاوى ابن تمية)) (۳/ .)۳٤۷‏ 

(ده) ((جامع بیان العلم)) .)١١10/9(‏ 

(<) شرف أحعاب الحديث (ص 5ه) برقم: .1٠١‏ 

(5/) ((جامع بیان العلم)) (۲/ ١١17‏ 
(۸7) ((جامع بیان العلم)) (۲/ ١١17‏ 
وقال ابن خويز منداد - من أمة المالكية-: (أهل الأهواء عند مالك وسائر أصحابنا هم أهل الكلام» فكل متكلم فهو من أهل الأهواء 
والبدع: أشعريا كان» أو غير أشعري» ولا تقبل له شهادة في الإسلام أبداء ومبجر ويؤدب على بدعته» فإن تمادى عليه استتيب منها) 
(۱7). 

وقال يونس بن عبد الأعلى: (سمعت الشافعي - يوم ناظره حفص الفرد - قال لي: يا أبا موسى لأن يلقى الله عن وجل العبد بكل 
ذنب ما خلا الشرك» خير من أن يلقاه بشيء من الكلام» لقد سمحت من حفص كلاما لا أقدر أن أحكيه) (-؟). 

وأيضا - قال الشافعي رحمه الله: (حكمي في أصعاب الكلام أن يضربوا با جريد والنعال» وحملوا على الإبل» ويطاف بهم في العشائر 
والقبائل؛ فينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكاب والسنة وأخذ في الكلام) (-"). 

وقال الإمام أحمد رحه الله: (إنه لا يفلح صاحب كلام أبداء ولا تكاد ترى أحدا نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل) (-4). 

وقال أبو مد بن حزم رحمه الله: ( ٠‏ فلم يسع مسلما يقر بالتوحيد أن يرجع عند التنازع إلى غير القرآن شوغ رسلا ا 


i 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لله عليه وسلمء ولا أن يأبى عما وجد فيهماء فإن فعل ذلك بعد قيام الجة عليه فهو فاسقء وأما من فعله مستحلا لمخروج عن أمرهماء 
وموجبا لطاعة أحد دونهما فهو كافر لا شك عندنا في ذلك) (- ه). 

وقال رحمه الله - في موضع آخخر - عقب قوله تعالى: وإذَا قيل م تَعالوأ إل ما رل الله وإلى الرسول رأيت المتافقين وفك 
صدودًا [النساء: ]1١‏ قال: (فليتق الله - الذي إليه اار6 به ورجا 1 قراءة هذه الآية» وليشتد إشفاقه من 
أن يكون غفتارا للدخول تحت هذه الصفة المذكورة المذمومة الموبقة الموجبة للنار» فإن من ناظر خصمه في مسألة من مسائل الديانة 
واا التي أعرنا بالتفقه فيهاء فدعاه خصمه إلى ما أنزل الله تعالى وإلى كلام الرسول فصده عنہماء ودعاه إلى قياس» أو إلى قول 
فلان وفلان» فليعل أن الله عن وجل قد ماه منافقاء نعوذ بالله من هذه المنزلة المهلكة) (-5). منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد 
عند اهل السنة واجماعة لعثمان علي حسن - ۲/ ۷١۹‏ 


(۱7( ((جامع بيان 0 .)١١07/9(‏ 

)۲7( العام بیان العلم)) (۲/ ۰)۱۱ 

0 شرف ف أصعاب الحديث ردص (Y۸‏ برقم: ۱۹۸ وترم النظر ص: .٠۷‏ 
)٤7(‏ ((جامع بيان 0 (۲/ )١١5‏ وتحريم النظر ص: .٠۷‏ 

(حه) ((الإحكام)) (۱/ .)۱۱١‏ 

.)١ 57 ((الإحكام))‎ (17( 


ع« الكاب الثانى: الإبجان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك 
وأقسامه) 


١‏ الفصل الأول: فطرية المعرفة بوجود الله 


الفضل الأول #قطرية المعرفة وة الله ٠‏ 

و فطري» مغروز في النفس البشرية؛ فعندما خاق الله تعالى آدم عليه السلام أخذ منه» ومن ذريته» الشبادة على 
أنه رجهم ومعبودهم الحق فقال سبحانه وتعالى: وذ ار ا فخ طهوزهم دريهم وأشبدهم عل أفييهم الست برک 
لوأ بل دنا أن تقولواً يوم القيامة إنا كا عن هذا عافلين أو تمُولوأ إا أشرك آباؤتا من قبل وم ذرية من بعدهم أَكَْلم يما فعل 
المبطلونَ [الأعراف: ۱۷۲ - .]١۷۳‏ 

وقد كانت دعوة الأنبياء چ تنبثق من هذا اليك الفطري لع وهو الإ يمان بالله تعالى؛ والدعوة لتوحيده في ربوبیته» وألوهيته» 
وأسعائه» وصفاته» فا أثر عن أمة من الأمم إنكارها لوحو الله ال إلا ما س إلى عو وا 

قال شيخ الإسلام ابن تمية (ت ۸( (وأشير من عرف تجاهله» وتظاهره بإنكار الصانع فرعون» وقد كان مستيقناً به في الباطن؛ 


ر 


كا قال له موسی: مد علمتَ ما أنرَلَ لاء إل رت السماوات وَالأرض بصا وني لأظنك يا فرعون را |[الإسراء: ۲۳ ° 


وقال تعالى عنه وعن قومه: وححدوا يبا وَاستيمنتا أنفسهم ظلما وعلوا [الغل: .)١١( )]١٤‏ 
ونص شيخ الإسلام في موضع آخخر على أن فرعون كان معترفاً بالله في الباطن» فقال: (وفرعون لم يقل هذا لعدم معرفته في الباطن 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 

بالخالق» ولكن أظهر خلاف ما في نفسه؛ ا قال تعالى: وحَدوا يها واستيقنتها اشم ظلما وعلدًا [الفل: .]٠٤‏ 
وأما الدهرية فهم لم ینکروا وجود الله تعالى» كا قال الشہرستاني (ت :)٥٤۸‏ (أما تعطيل العام عن الصانع العلي» القادر الحكيم » 
قلست أراها مقالة» ولا عرفت علا صاحب مقالة» إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أنهم قالوا: کان العام في الأزل أجزاء 

مبثوثة» تتحرك على غير استقامة» فاصطكت اتفافا فصل العالم بشكله الذي تراه عليه» ولست أرى صاحب هذه المقالة من ينكر وجود 
الصانع؛ بل هو يعترف بالصانع» لكنه يحيل سبب وجود العام على البحث والاتفاق؛ احترازاً عن التعليل) (-7). 
وما يجب العلل به أن هذا المصطلح - أي (وجود الله تعالى) أو (إثبات الصانع)» أو (إثبات واجب الوجود)» وغيرها - هي 
مصطلحات مبتدعة» برزت في الوسط الإسلامي» مع ظهور فرق الابتداع» واختلاط المسلمين بهل الشك والريب» من أهل البلاد 
المفتوحة» فا كانت البيئة الإسلامية تعرف مثل هذه المصطلحات الحدثة. 
ولعل مثل هذه المقالات روجها زنادقة البلاد المفتوحة؛ حقداً وحسداً على هذا الدين وأهله» عندما هالهم سرعة انتشاره وتقبله من 
آهل تلك البلاد» فعكف هؤلاء الزنادقة وغيرهم من القادة الدينيين على تأليف المقالات المنحرفة وزرع الشبه والريب بين المسامين 
الجدد. 


)١-(‏ ابن تيمية ((ردء تعارض العقل والنقل)) (۸/ ۳۸) ت د. مد رشاد سالم - ط ١401 - ١‏ - جامعة الإمام مد بن سعود» 
وانظر .. أبي العز الحنفي» ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: )١07‏ ت الألباني ط الأزهر. 

(<؟) الشبرستاني ((نباية الإقدام في عل الكلام)) (ص: ۱۲۳ - )١١4‏ ت- الفرد جيوم - لندن 1914. 

وما يوضم هذا التعليل أن بلاد فارس والعراق وغيرها قد تعرضت إلى مجمات فكرية عنيفة من الصابئة ودهاقنة الفرق يعاونم اليهود 
والنصارى» والسمنية المنود» الذين كانوا يطوفون في البلاد الإسلامية ويزرعون الشبه والشكوك» ولا شك أن هذه الجاعات قد نشأت 
ونظمت نفسهاء وبدأت عملها في القرن الأول المجري. 

ومن أمثلة ذلك ما روي أن جموعة من الملاحدة سألوا :)١-(‏ (ما الدلالة على وجود الصانع» فقال لهم: دعوني نفاطري مشغول بأص 
غر یب» قالوا: ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة؛ وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد 
ييحركها ولا عم عليهاء فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال وما ذاك؟ قالوا: أهذا يصدقه عاقل؟ فقال: فكيف صدقت عقولک أن هذا العام 
عا فيه من الأنواع والأصناف العجيبة وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث وتتحرك هذه المتحركات بغير 
محرم؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام) (-7). 

ومنها أيضاً أوائك السمنية امنود الذين جادلوا الجهم بن صفوان (ت ۸١٠ه)‏ ني الله المعبود فتحير الجهم» ولم يدر ما يجيب وتوقف 
عن الصلاة أربعين يوماً حتى يتبين له ما يعبد بزعمه» ثم أحدثت هذه الجادلة الانحراف الكبير في عقلية الجهم؛ ما حدا به إلى نفي 
الصفات» وفتح باب كبيراً من أبواب الشر في عقيدة الأمة (-م). 

فهذه الموجات الإلحادية التي غزت العام الإسلامي في مراحل تكونه الأول كانت من أهم الاسات التي فتحت باب الجدل في 
وجود الله تعالى» وفي أسعائه وصفاته» على تلك الطريقة المبتدعة المذمومة» التي خالفت ما جاء به الكّاب والسنة من تقرير هذه المسائل 
بالطريقة السبلة الميسرة المقبولة ر 

وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيية على أن أصول هذه المقالات المبتدعة هم الجهمية وغيرهم من فرق الابتداع» فقال: (إذا كانت معرفته 
والإقرار به ثابعاً في كل فطرة» فكيف ينكر ذلك كثير من النظار؛ نظار المسلمين وغيرهم» وهم يدعون أنهم يقيمون الأدلة العقلية على 
المطالب الإلحية» فيقال لهم ... أول من عرف في الإسلام بإنكار هذه المعرفة - هم أهل الكلام؛ الذين اتفق السلف على ذمهم» من 
الجهمية» والقدرية» وهم عند سلف الأمة من أضل الطوائف» وأجهلهم» ولكن اتشر كثير من أصولهم في لقا شرن الذي يوافقون 
لاك رو عاحي انم هويا فصار بعض الناس يظن أن هذا قول صدر في الأصل عن علماء مسامين» وليس كذلك 
إغا صدر أولاً عمن ذمه أعة الدين» وعلماء المسلمين) (-4). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وتبعا لهذا الا نحراف ... في تقرير وجود الله تعالى عند الجهمية» والمبتدعة اتسع انحراف المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» فاشترطوا النظر 
والاستدلال» والشك لحصول العلم بالصانع بزعمهم» وقد فند شيخ الإسلام هذا الزعم الباطل» فقال: (ليس هذا قول أحد من سلف 
الأمة ولا ابا ولا قال أن مالاا والمرسلين» ولا هو قول المتكلمين» ولا غالبيم» بل هذا قول محدث في الإسلام» ابتدعه 
متكلمو المعتزلة» ونحوهم من المتكامين الذين اتفق سلف الأمة وأنمتها على ذمهم» وقد نازعهم في ذلك طوائف من المتكامين من المرجئة» 
والشيعة» وغيرهم» وقالوا: بل الإقرار بالصانع فطري ضروري بديمي» لا يجب ان يتوقف على النظر والاستدلال ٠...‏ بل قد اتفق 
سلف الأمة وأَئتها على أن معرفة الله والإقرار به لا يقف على هذه الطرق الت يذكرها أهل النظر) (-5). العقيدة الإسلامية لعطا 
الله يخيت المعايطة - ص: ١‏ ۰ 

2-0 او م کی مطاف وخ ا و بدا لوو ی کی و مدي ادها ان ا إل ن 
آهل العم ((درء تعارض)) (۳/ 5؟5١).‏ 

)نان که( د اا 7 

(-*) ((عقائد السلف)) الإمام أحد بن حنبل ((الرد على الزنادقة)) (ص: 50) ت - النشار وطالبي ط منشأة المعارف 
الإسكندرية - 191/1م. 

(-4) ابن تمية ((مجموع الفتاوى)) /۱١(‏ 1"؛) - جمع وترتيب عبد الرحمن بن مد بن قاسم العاصي النجدي - رحمه الله» وولده 
(-5) ابن تهية ((نقض تأسيس الجهمية)) (ه/ 407) - بعصرف - ت عبد الرحمن بن مد العاصي وولده» وانظر ((جموع 
الفتاوى)) (5/ )٠٠١‏ وأسبة هذه الطرق إلى المبتدعة والجهمية. 


۲ الفصل الثاني: وصف الله تعالى بالوجود 


الفصل الثاني: وصف الله تعالى بالوجود 

وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء» حتى المشركين» لا ينازع في ذلك 
إلا مأحد دهري» ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد لأن الوجود نوعان: 

الآول: وجود ذاتي: 

وهو ما كان وجوده ثابتاً له ف تفسه» لا مكسوباً له من غيره» وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته؛ فان وجوده لم إسبقه عدم» ولا 
يلحقه عدمء هو الول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شَيْءٍ م [الحديد:م] 

الثاني: وجود حادث: 

وهو ما کان حادثاً بعد 0 فهذا الذي لابد له من موجد يوجده وخالق يحدثه» وهو الله سبحانه» قال 0 51 خالق کل ٿيءِ 
وهو عل 3 7 وکل له مقاليد السماوات والأأرض [الزم:۲٠‏ - +]ء وقال تعالى: آم خلقوا من غر ٿيء م هم الحألقُون أم 
حلَقّوا السماوات والأرضٌ بل لا يوقنونَ [الطور: هم - ]۳١‏ .... فتاوى الجنة الدائّة للبحوث العلمية والافتاء - ۳/ ٠۹۰‏ 


۳ الفصل الثالث: معرفة الله 

الفصل الثالث: معرفة الله 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: 

معرفة الله مان 

١أ-‏ معرفة وجود ومعاني» وهذا هو المطلوب مناه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۲ - ومعرفة كنه وحقيقة» وهذا غير مطلوب منا لأنه مستحيل. 

ل : لو قال قائل: تعرف الله مثلا: تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته؟ لكان الجواب: لاء لا نعلم ذلك وليس مطلوب منا والوصول 
إلى ذلك مستحيل» فالمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود ومعرفة الصفات بالمعاني» أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله 
عن وجل» فصار قول المؤلف في معرفة الله لا بد فيه من هذا التسديدء قوله: (أول واجب على العبيد): أول واجب على الإنسان 
أن يعرف الله وقالواة المراد أو را اه و ا اول وا جب لف فهو النظر والقدين المرطيل إلى معرفة اله فالعلناء قارا أو 
ما يحب على الإنسان أن ينظر فإذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة فيكون النظر أول واجب لغيره» والمعرفة أول واجب لذاته» وقال 
بعض أهل العل: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته» لأن معرفة الله عن وجل معلومة بالفطرة» والإنسان مجبول عليها ولا يجهل الله 
عن وجل إلا من اجتالته الشياطين ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر أو يفكرء قالوا: ودليل ذلك قوله صل الله عليه 
وسلم: ((كل مولود يواد على الفطرة)) )١7(‏ وقوله سبحانه في الحديث القدسي: ((إني خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين)) 
)١-(‏ فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة» فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة ولو ترك ونفسه في 
أرض برية ما عبد غير الله» ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله» وحينئذ تكون عبادته لله إذا عاش في بيئة مسلمة يكون المقوم لها 
شيكين: 0 الفطرة والبيئة» لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة» لقوله صل الله عليه 
وسل: ((فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)) (-8)» إذن معرفة الله عن وجل لا تاج إلى د الأصل» وهذا عوام المسلمين 
الآن هل هم فكروا ونظروا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟ سدم 
ما تظروا بل إن بعض الناس - والعياذ بالله - إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يبلك» کا قال صلى الله عليه وسلم: ((هلك 
المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون)) (-4)؛ 

(-1) رواه البخاري (4ه؟٠١)»‏ ومسلم (5564؟). من حديث ن هريرة رضي الله عنه. 

(د؟) رواه مس (5875). من حديث عياض بن حار المجاشعي رضي الله عنه. 

(د) رواه البخاري (/ه١)»‏ ومسلم (556). من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 

(دع) مسلم (7170؟). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه .. 

فالصحيح: إذن ما قاله المؤلف أن: أول واجب: معرفة الله» أما النظر: فلا نقول: إنه واجب» نعم لو فرض أن الإنسان احتاج إلى 
النظر -فينئذ يجب عليه النظر لو كان | لاود ا سن لعن ع إن لقره لاد ار ماروا ادال + وار 
سا 8 ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من سىء وان عسو أن کون قد اقتربَ جم م فاي حدیث نا بعده يوون 
[الأعراف:٠۱۸]‏ وقال: أقلر يدبروا الْقَوَكَ [المؤمنون: 1۸] وقال تعالى: کب ركاه إيك مبار لیدبروا آیاته [ص: ۲۹] فإذا وجد 
الإسان في إيمانة ضعفاً حينئذ يجب أن ينظرء لكن لا ينظر هذا الناظر من زاوية الجدل والمعارضات والإيرادات» لأنه إن نظر من 
عله الزاوية يكو ماله ا ا روود عليه ا من ا ا :سوك و مز عرق نزاوي الوضوك إلى 
الحقيقة» فثلاً: نظر إلى الشمس هذا الخلوق الكبير الوهاج لا يقول من الذي خلقه؟ خلقه الله عن وجل» فيقول: من الذي خاق اللّه؟ 
لاء يقول خلقه الله ويسكت» لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أمرنا أن ننتبي إذا قال لنا الشيطان من خلق الله؟ لنقطع التسلسل» 
الحاصل: أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا للضرورة كالدواء لضعف الإيمان والا فعرفة الله مركوزة بالفطر» وقول المؤلف: (معرفة 
الإله بالتسديد): أي بالصواب» لكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عن وجل؟ الطريق: قلنا بالفطرة قبل كل شيء» فالإسان مفطور 
على معرفة ربه تعالى وأن له خالق» وان كان لا مبتدي إلى معرفة صفات انبلق على التفصيل ولكن يعرف أن له خالقاً كامل من 
كل وجه» ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله: العقل» الأمور العقلية فإن العمل يبتدي إلى معرفة الله بالنظر إلى ذاته - هذا إذا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


كان القن سانيا من الشبيات - فينظر إلى ما بالناس من نعمة فيستدل به على وجود المنع؛ لأنه اولا وجود المنعم ما وجدت النعم 
وعلى رحمته فلولاه ا لعل ويل ا لال باعل بل اله وار زايد ا وا ا تر 
عل ظهرها من دابة [فاطر: هغ] لأن أكثر الناس على الكفرء فلو أراد الله أن يؤاخذه - أن يؤاخذهم على أعالمم - ما ترك عل 
ر و ا تنظر في السماوات والأرض فنستدل به على عظم الله فإن عظم لخلوق يدل على عظم اللخالق»» وهكذاء نعرف الله 
تعالى بإجابة الدعاء» فتعرف بهذا تنود الله وقد رقم ورصيكة وميد قد 2 ونه ادعوني اسب لكا [غافر: ]٠‏ أخذ الله للكافرين 
بالككات والهزام تدل على أن الله شديد العقاب» وأنه من المجرمين منتقم» ارا لأوليائه تدل على أن الله ينصر من شاء شرح 
العقيدة السفارينية محمد بن صالح بن عثيمين - ص۸١٠‏ 

كا أنه يحب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات» وأما دلالة الاختراع فيدخل فيا 
وجود الحيوان ووجود النبات ووجود السموات» وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في يت و 

أحدهما: أن هذه اا وهذا معروف بنفسه في الیوان والنبات» ا قال تعالى: إن انين دعو من دون اله أن بخلقوا 
ذبابا ولو اجتمعوا له الآية [الحج: ۷۳]؛ فإنا رى أجساماً جمادية ثم تحدث فيا الحياة» فنعلل كلما أن اھا را شا وا ها 
وهو الله تبارك وتعالى» وأما السموات فنعلم من قبل حركاتها التي لا تفتر أنها مأمورة بالعناية بما هاهنا ومسخرة لناء والمسخر المأمور 
مخترع من قبل غيره ضرورة. 

وأما الأصل الثاني: فهو أن كل مخترع فله مخترع, فيتضح من هنين الأصلين أن للموجود فاعلاً مخترعاً له وفي هذا الجنس دلائل 


كثيرة على عدد اخترعات. 
رلك کان اجا عل ن اراد راه ال ل رة أن سرف واهر اف لك عل الاختراع ا ف جميع 
اوا لأن من لم يعرف حفيقة م ء لم يعرف حقيقة الاختراع» ولمذا أشار تعالى وتقدس بقوله: 8 ينظروا في مکوت 


السماوات والأرضي وما حَلَقَ الله من سىء [الأعراف: ]١80‏ وكذلك أيضاً من تتبع معنى الحكمة في موجود أعني معرفة السبب 
الذي من أجله خاق الغاية المقصودة به كان وقوفه على دليل العناية أتم. فهذان الدليلان هما دليل الشرع. 

وأما أن الآبات المنيبة على الأدلة اللفضية إلى وجود الصانع سبحانه في الاب العزيز هي مختصرة في هذين الجنسين من الدلالة, فهذا 
بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكمّاب العزيز في هذا المعنى» إذا تصفحت وجدت على ثلاث أنواع: 

إما آيات تعضمن التنبيه على دلالة العناية. 

واما انات نتضمن التنبيه على دلالة العم 

واما آيات تمع الأمرين من الدلالة جميعاً. 

فأما الآيات التي تعضمن دلالة العناية فثل قوله تعالى: أ تَعلٍ الأرْص مادا والْبال أُونَادًا - إلى قوله - وجنات ألعَاًا [النبأً: ]1١‏ 
فكل وه ال مارا الذي جر ى السا را رل فار ار مرا و اد فک ا ا وکل 
قوله تعالى: فليتظر الإنْسَانَ ِل طعامه [عبس:٤۲]‏ ومثل هذا في القرآن كثير. 

وأما الآيات التي تضمنت دلالة الاختراع فقط فثل قوله تعالى: اظ الإنسان مم خاق خاق من ماء داق [الطارق:] ومثل قوله 
تعالى: أا نظرون إل الإبل E‏ [الغاشية سل و ا ا ا لتاس ضرب مئل فَاسَقعوا لَه إن ان 
عون من د دون الله لن سلوا ذبابا ولو اجتمعوا ل الآية [ الج ۳] ومن هذا قوله حكاية عن إبراهيم صلى الله عليه وسل: إن 
وجهت وجهِي الذي فطر السماوات والأرض حضنيقا وما أنَا من المشركين [الأنعام: +[ إلى غير ذلك من الآبات التي لا تحصى. 


ر 


فأما الآيات التي تمع الدلالتين فهي كثيرة أيضاء بل هي الأكثر مثل قوله تعالى: يا ایا الئاس اعبدواً ربكر الذي حك والينَ من 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
لكر ملک تقون - إلى قوله تعالى - فلا تجْاوأ بتي أنداداً وأنتم تَعلُونَ [البقرة: ۲۱ - ۲۲] فإن قوله: الَذِي حَلَمَكرْ وَالِْينَ من قبلكز 
عك تقون [البقرة: ]۲١‏ تنبيه على دلالة الاختراع» وقوله: الذي جَعل لكر الأرضّ فراشاً والسماء بتاء تنبيه على دلالة العناية» 
ومثل وال م الأرض اليه ياه وأخرجتا ما حا نه يا ون [يس: ] وقوله: ويون في خَلقٍ السماوات 
وَالأرض ربنا ما حلفت هذا باطلا سَبْحَانكٌ فقتا عذاب النار [آل عمران:٠ ١١‏ ]. وأكثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوجد فيا 
النوعان من الدلالة. ۰ 
فهذه الدلالة هي الصراط المستقيم الذي دعا الله تعالى الناس منه إلى معرفة وجوده» ونپهم عل ذلك بما جعل في فطرهم من ر 
هذا المعنى» وإلى هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى: وذ عد رك من م من ظهورهم ذ ا 
وأشْبدهم - إلى قوله تعالى لا 1 شهدنًا [الأعراف: ]١7١‏ ولهذا قد يحب فل elb Sy‏ في الإيمان به, وامتثال 
ما جاء به رسله أن يسلك هذه الطريقة حت يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية» مع شهادته لنفسه» وشهادة ملائكته له» ما 
قال تبارك وتعالى: شېد الله آته لا إل إلا هو والملائكة 0 لعل ًا بالقسط لا إل إلا هو العزيرٌ الحكيم ودلالة الموجودات من هاتين 
الجهتين هو التسبيح المشار إليه بقوله تعالى: إن مِنْ شىء إلا يسح مده وكن لا مهو بيهم [الإسراء: .]٤ ٤‏ 
فقد بان من هذا أن الأدلة على وجود الصانع تعالى منحصرة في هذين الجنسين: دلالة العناية» ودلالة الاختراع. وأن هاتين الطريقتين 
هما اعانا طريقة اتلمواص» وأعني باخواص العلماء» واثما الاختلاف بين المعرفتين في التفصيل: أعني أن ا ججمهور يقتصرون في معرفة 
العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم ادن واا الاه فيزيدون إل نما بد دون من هله الأكياة ماکان 
ا ھان أعني من العناية والاختراع» حت لقد قال بعض العلماء: إن الذي أدرك العلماء من معرفة منافع أعضاء الإنسان 
والحيوان هو قريب ألف منفعة. وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية والطبيعية» وهي التي جاءت بها الرسل ونزات 
مان كفي و لقال لنيز لون النمهور في هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط؛ بل ومن قبل التعمق في معرفة الشيء الواحد 
نفسه؛ فإن مثال اجمهور في النظر إلى الموجودات مثالهم في النظر إلى المصنوعات التي ليس عندهم عار بصنعتهاء فإنهم إثما يعرفون من 
أمرها انبا مصنوعات فقط» وأن لما صانعا موجوداء ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات التي عنده علم ببعض صنعتها 
ونوتهة اة فيا والااغلك أن مو خا من العلناء بالملضتوعات هده اال فهو أعل بالصانع من جهة ما هو صانع من الذي لا يعرف 
من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط. وأما مثال الدهرية في هذا الذين بحدوا الصانع سبحانه وتعالى فثال من أحس مصنوعات 
فلم يعترف أنبا مصنوعات» بل نسب ما رأى فيها من الصنعة إلى الاتفاق والأمى الذي يحدث من ذاته. بيان تلييس الجهمية لابن تهية 
/١ -‏ سا١‏ 


٤‏ الفصل الرابع: أقسام اليد 
عمهيك 


تمهيد 

تتوعت عبارات علماء أهل السنة في التعبير عن أنواع التوحيد» ولكنها مع ذلك التنوع متفقة في المضمون» ولعل السبب في ذلك هو 
أن تلك التقسيمات مأخوذ من استقراء النصوص, ولم ينص عليها باللفظ مباشرة» ولذلك فن العلماء )١-(‏ من قسم التوحيد إلى ثلاثة 
أقسام» ھی 

... توحيد الربوبية‎ - ١ 

۲ - توحيد الاسماء والصفات ... 

م - توحيد الألوهية ... 

ومن المتأخرين من زاد قسما رابعاً على الأقسام الثلاثة السابقة وسماه: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؛ - توحيد الأتباع أو توحيد الحاكية (أي التحاكم إلى الكاب والسنة)» ولكن يلاحظ على من ذكر هذا القسم أن هذا القسم في 
الحقيقة داخل ضمن توحيد الألوهية؛ لأن العبادة لا تقبل شرعاً إلا بشرطين هما: 

١‏ -الإخلاص. 

۲ - الإتباع. 

کا قال تعالى: فن کان يرجوا لاء ربه فليعمل عملا صالاً ولا يشرك بعبادة ربه أَحَدَا [الكهف: .]١٠١‏ 

ومن العلماء من قسم التوحيد إلى قسمين» وهذا هو الأغلب في كلام أهل العام المتقدمين لأنهم يمعون بين توحيد الربوبية وتوحيد 
الأسماء والصفات» وذلك بالنظر إلى انما إشكلان يجموعهما جانب الع الله بورق عن ويل وا ا ذلك ا 
الألوهية يشكل جانب العمل لله. 

وتقسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام راجع إلى اعتبار متعلق التوحيد» وتقسيمه إلى قسمين راجع إلى اعتبار ما يجب على الموحد. 

فمن العلماء من يقول: التوحيد قسمان (-5): 

القسم الأول: توحيد المعرفة والإثبات: 

ويريد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وسمي بتوحيد المعرفة؛ لأن معرفة الله عن وجل إنما تكون بمعرفة أسمائه, وصفاته, 
و 

اقيم اتانی: و ا ال 

ويراد به الألوهية» وسمى بتوحيد القصد والطلب, لأن العبد يتوجه بقلبه ولسانه وجوارحه بالعبادة لله وحده رغبة ورهبة» ويقصد بذلك 
وجه الله وابتغاء مر ضمأته ٠‏ 

ومن العلماء من يقسم التوحيد إلى قسمين هما (-"): 

القسم الأول: التوحيد العلمى الحبري: 

ور به توحيد الربوية, ا 

E (الڪاب‎ NEN لأنه‎ 00 

القسم الثاني: التوحيد الإرادي الطلبي: 

والمقصود به توحيد الألوهية» وسمي بالتوحيد الإرادي لأن العبد له في العبادات إرادة» فهو إما أن يقوم بلك العبادة أو لا يقوم بباء 
الي لأن العبد يطلب العبادات 0 الله وبقصده عر وجل بذلك. 

القسم الأول: التوحيد اقول 

والمراد به توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات» وسعى بالقولي لأنه في مقابل توحيد الألوهية الذي يشكل الجانب العلمى من 
التوحيد» وأما هذا الجانب فهو مختص بالجانب القولي العلمي. 

القسم الثاني: التوحيد العملي: ١‏ 

واا توحيد لا 57 بالعملي؛ لأنه E e‏ 0 القاب, وعمل اللسان, وعمل الجوارح التي تشكل تجموعها جانب 
ق 9 افيد 00 

ويعيى بذلك توحيد الريوبية, وتوحيد الأسماء والصفات» وسمى بذلك لأن تفرد الله بأفعاله وأسمائه وصفاته يوجب له السيادة المطلقة, 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والتصرف التام في هذا الكون خلقا, ورزقا, واحياء, واماتة, وتصرفاً وتدبير سبحانه وتعالى. فن واجب الموحد أن يفرد الله بذلك. 

والقسم الثاني: توحيد العبادة: 

المراد به توحيد الألوهية» وتسميته بذلك واضحة لا تحتاج إلى مزيد تفصيل. معتقد أهل السنة وابماعة في توحيد الأسماء والصفات 
محمد بن خليفة القيمي -بتصرف- ص: ۲۷ 

»)١78/١( انظر: ((طريق الهجرتين)) (ص:0”)» و ((شرح الطحاوية)) (ص:76)» و ((لوامع الأنوار) ) للسفاريني‎ )١١( 
.)١9 - ۱۷ و ((تيسير العزيز اميد)) (ص:‎ 

( د ذلك ابن القم في كابه ((مدارج السالكين)) (۳/ .)٤٤۹‏ 

ودع مق 5 ذلك ابن القم في ابه ((مدارج السالكين)) ("/ »)٠٠١‏ وابن تيية في ((الصفدية)) (۲/ ۲۲۸). 

(-؛) ممن ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيية: انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱/ 51"). 


المبحث الأول: توحيد الربوبية 

المبحث الأول: توحيد الربوبية 

معناه الاعتقاد ال جازم بأن الله وحده رب كل شيء ومليكه» لا شريك له وهو اللحالق وحده وهو مدبر العالم والمتصرف فيهء وأنه 
خالق العباد ورازقهم ومحييهم وميتهم» والإيمان بقضاء الله وقدره وبوحدانيته في ذاته» وخلاصته هو: توحيد الله تعالى بأفعاله. 

وقد قامت الأدلة الشرعية على وجوب الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى» ك) في قوله: امد لله رب العالين [الفاتحة: .]١‏ 

وقوله: ألا له املق وَالأَمن تَارَكَ الله رَبٌ الاين [الأعراف: 04]. 

وقوله: هو الذي حَلَقَ 3 1 ف الأرض جميعاً [البقرة: ۲۹]. 

وقوله تعالى: إن الله هو الررَاق ذو القَوة المتِينَ [الذاريات: 8ه]. 

وهذا النوع من التوحيد لم يخالف فيه كفار قريش» وأكثر أصحاب الملل والديانات؛ فكلهم يعتقدون أن خالق العالم هو الله وحده» 
قال الله تبارك وتعالى عم ون سام من حَلق السماوات والأرض ليون الله [لقمان: [e‏ 

وقال: قل لَنِ الأرض ومن فيا إن كنت تعلمون سيمُولُونَ لله قل ألا درون قل من رب السماوات السبع و لظم 
يوار ٿه قل اقلا تون ل من يد مکوت کل تيء وهو جي ولا يجار عي إن کنن ون سيون ٿه ل أن روق 
ناهم بالق وام لكاذبونَ [المؤمنون: 86 - ]۰ 

GOS‏ مفطورة على الإقرار بربوبيته سبحانه وتعالى ولذا فلا يصبح معتقده موحداًء حتى يلتزم بالنوع الثاني من أنواع 
التوحيد» توحيد الألوهية الوجيز في عقيدة السلف الصا لعبد الجيد الأثري - ص هه 


ا ا واه 

المبحث الثاني: توحيد الألوهية 

هو إفراد ا بأفعال العباد» ويسمى توحيد العبادة» ومعناه الاعتقاد الجازم أذ ا اه ران ع ها ای ولا إله 
غيره» وکل معبود سواه باطل» وافراده تعالى بالعبادة واالخحضوع والطاعة المطلقة» وأن لا بشرك به أحد كائباً من کان» ولا يصرف شيء 
من العبادة لغيره» كالصلاة» والصيام» والزكاة» 0-0 والدعاء» والاستعانة» والنذر» والذيح» والتوكل» واتلعوف والرجاء» ات 
وغيرها من أنواع العبادة الظاهرة والباطنة» وأن يعبد الله بالحب واللحوف والرجاء جميعاء وعبادته بيعضما دون بعض ضلال. 

قال الله تعالى: إياك نعبل واياك أستعين [الفاتحة: ه] 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال: ومن يدع مع الله إا آخر لا برهان لَه به فعا حسابه عند ريه إنه لا يلح الكافرون [المؤمنون: .]١١١‏ 

وتوحيد الألوهية هو ما دعت إليه جميع الرسل» وإنكاره هو الذي أورد الأمم السابقة موارد الحلاك. 

وهو أول الدين وآخره وباطنه وظاهره» وهو أول وعو الرسل وآترها ولأجله أرسلت الرسل» وأنزلت الكتب» وسلت سيوف الجهاد؛ 
وفرق بين المؤمنين والكافرين» وبين اهل الحنة وأهل النار. 

وهو معنى قوله تعالى: لا له إا الله 

قال تعالى: وما أرسلتا من بلك مِنْ رسول 
لعبد اميد الأثري - ص ٠ه‏ 


و 


E‏ أنه لا 


إلا إل إلا أنا فاعبدون [الأنبياء: .]١‏ الوجيز في عقيدة السلف الصا 


المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

المبحث الثالث: توحيد الأسماء والصفات 

معناه الاعتقاد الجازم بأن الله عن وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وهو متصف ينيع صفات الكال» ومنزه عن جميع صفات 
النلقص» متفرد بذلك عن جميع الكائئات. 

وأهل السنة واجماعة: يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القرآن والسنة» ويصفون ربهم با وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه وآياته» ويثبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل» ولا تكييف 
ولا تعطيل» ولا تحريف» وقاعدتهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: لیس كله شَيءٌ وهو السميع البضير [التورى: ٠١١٠‏ 
وقوله: وله الأمعاءُ الحسى قادعوه با ودروا انين يأحدون في أسعائه سيجزون ما كنوا يعملون [الأعراف: .]18١‏ 

وأهل السنة وابماعة: لا يحددون کف سات الله عمل وعاد لأنه تبارك وتعالى لم يخبر عن الكيفية» ولأنه لا أحد أعلم من الله 
ا م ال ا E:‏ تر أعلر آم الله [البقرة: ٤ ٠‏ 

وقال تعالى: lt‏ إن اله يعار واتتم م لا تعلمون [النحل: ]۷٤‏ 

ولا أحد أعل بالله من رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: وما ينطق عَنْ اوی إن هو إلا وي 
0 [التجم: ۴ - ع] الوجيز في عقيدة السلف الصا لعبد اميد الأثري - ص .+ 

وسيأتي الكلام عن كل قسم على حدة في موضعه من الموسوعة إن شاء الله تعالى. 


لمبحث الرابع: مشروعية هذا التقسي 

قال e‏ العلامة مد الأمين الشنقيطي رحمه الله في (أضواء البيان) :)١(‏ (وقد دل استقراء القرآن العظي على أن توحيد الله 
الاول: توحيده في ربوييته. 

الثاني: توحيده جل وعلا في عبوديته. 

النوع الثالث: توحيده جل وعلا في أسعائه وصفاته) . 

وقال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: (هذا التقسيم الاستقرائي لدى متقدمي علماء السلف أشار إليه ابن منده وابن جرير الطبري وغيرهما 
وقرره شيخا الإ سلام ابن يية وابن القيمء وقرره الزبيدي في تاج العروس» وشيخنا الشنقيطي في (أضواء البيان) وآخرين رحم الله 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


اجميع» وهو استقراء تام لنصوص الشرع» وهو مطرد لدى أهل كل فن» كا في استقراء النحاة كلام العرب إلى اسم وفعل وحرف» 
والعرب ل تفه ببذاء ولم يعتب على النحاة في ذلك عاتب» وهكذا من أنواع الاستقراء (-5). 

وهذا التقسيم موجود مع بداية التصنيف والتدوين لمسائل العقيدة ومن الأدلة على ذلك بعض النصوص الواردة عن السلف في بيان 
ذلك: 

0 الأول: للإمام أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري حيث قال في كابه (الإبانة) ما نصه: ( ... وذلك أن أصل 
الإيمان بالله الذي يجب على اعلق اعتقاده في إثبات الإيمان به ثلاثة أشياء: 

أحدها: أن يقد العبك ربانيتة. ليكون بذلك مايا لمذاهب أهل :التعطيل التق لا يثيتوان. صباتعا. 

والثاني: أن يعتقد وحدانيته ليكون مباينا بذلك مذاهب أهل الشرك الذين أقروا بالصانع وأشركوا معه في العبادة غيره. 

والثالث: أن يعتقده موصوفا بالصفات التي لا يجوز إلا أن يكون موصوفا بها من العلل والقدرة والحكمة وسائر ما وصف به نفسه في 
كابه .. (-)) وكلامه هذا صريح في أن أصل الإيمان بالله وتوحيده مبني على هذه الأمور الثلاثة فسمى الأول اعتقاد الربانية 
والثاني اعتقاد الوحدانية والثالث اعتقاد اتصافه بالصفات العلى اللازمة لكال الله سبحانه وتعالى. 

والنص الثاني: للإمام الحافظ أب عبد الله مد بن إسحاق بن يحبى بن منده رحمه الله حيث فصل وبوب في کابه القم: (كاب التوحيد) 
في الأقسام الثلاثة للتوحيد فن تبويباته: 

١‏ - ذكر ما وصف الله عن وجل به نفسه ودل على وحدانیته عن وجل وأنه أحد صمد ل يلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. 

٣‏ - دک معرفة ذا تداق 

۴ - دك معرفة أسماء الله عن وجل الحسنة التي تسمى بها وأظهرها لعباده للمعرفة والدعاء والذكر - وأبواب أخرى كثيرة فن أراد 
الوقوف عليها فليرجع إلى الكّاب المذكور. 

واذلك وصف الكاب ومباحثه حققه الدكتور علي الفقمي بقوله: 

(قسم المؤلف التوحيد إلى أربعة أقسام حيث جعل أسماء الله الحسنى قسما مستقلا ثم أتبعها بالصفات» وأقسام التوحيد الذي ذكرها 
احا الزبوية: 

توحيد الألوهية وهو تحقيق شبادة أن لا إله إلا الله. 

توحيد أسماء الله الحسنى. 

الصفات) )٤7(‏ (ده). ۰ 

وقد سبق هذين الإمامين إمام الاثمة ابو بكر بن خزيمة رحمه الله في تصنيف كاب مستقل في توحيد المعرفة والإثبات وسماه خاب 
(التوحيد وإثبات صفات الرب عن وجل). 


¬ 


)٠٠١ /"( ((أضواء البيان)) للعلامة محمد الأمين الشنقيطى‎ )١7( 

(-؟) ((التحذير من مختصرات الصابوني في التفسير) ) للعلامة بكر أبو زيد (۱۳۳ حاشية رقم ۲ من الردود ط ١414 /١‏ دار 
العاصمة - الرياض). 

رصع ) ((الإبانة)) (۲/ ۱۷۲ - ۰)۷۳ 

(-5) ((التوحيد ابن مندة)) /١(‏ ۳۳) تحقيق على بن ناصر الفقهى ط الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 

(-0) انظر في ذلك: ((القول السديد في الرد على من أتكر تقسيم التوحيد) )» عبد الرزاق البدرء دار ابن عفان. 

وسبق ابجميع الإمام مد بن إسماعيل البخاري رحه الله في تصنيف كاب التوحيد في الرد على الجهمية ضمن كابه الجامع الصحيح 
المعروف بصحيح الإمام البخاري. 

وما يدل على أن لفظ التوحيد واعتبار أقسامه أمى متعاهد عليه عند السلف قديما افتتاح الإمام الطحاوي عقيدته بقوله: نقول في توحيد 
الله معتقدين بتوفيق الله: إن الله واحد لا شريك له .. ولا شیء مثله ولا شیء يعجزه ولا إله غيره .. ثم قال: (له معنى الربوبية ولا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


م بوب» ومعنى الخالق ولا مخلوق) .)١-(‏ قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابماعة لعادل الشيخاني-ص 1و 

وقد سئل الشيخ عبد العزيز بن باز عن هذا التقسيم ومشروعيته فاجاب با يلي: 

نهد لله فهذا التقسيم مأخوذ من الاستقراء والتأمل لأن العلماء لما استقرؤوا ما جاءت به النصوص من كاب الله وسنة رسوله صلى 
الله عليه وسلم ظهر لهم هذاء وزاد بعضهم نوعا رابعا هو توحيد المتابعة» وهذا كله بالاستقراء 

فلا شك أن من تدبر القرآن الكريم وجد فيه آيات تأعى بإخلاص العبادة لله وحده» وهذا هو توحيد الألوهية» ووجد آيات تدل على 
أن الله هو الخلاق وأنه الرزاق وأنه مدبر الأمور» وهذا هو توحيد الربوبية الذي أقر به المشركون ولم يدخلهم في الإسلام» کا جد 
آيات أخرى تدل على أن له الأسماء الحسنى والصفات العلى» وأنه لا شبيه له ولا كفو له» وهذا هو توحيد الأسماء والصفات الذي 
أنكره المبتدعة من الجهمية والمعتزلة والمشيبة» ومن سلك سبيلهم. 

ويجد آيات تدل على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ورفض ما خالف شرعه» وهذا هو توحيد المتابعة» فهذا التقسيم قد عل 
بالاستقراء ولتبع الآيات ودراسة السنة» ومن ذلك: 

قول الله سبحانه: إياك نعبد واياك نستعين |الفاتحة: ؛] 


م وم م سس 


وقوله عن وجل: يا أيها الناس اعبدوأ ربكر الذي خلقكر والذين من قبلكر لعلكر نتقون [البقرة: ]"١‏ 
وقوله جل وتعالى: وكير إل واحد لا إله إلا هو الرحمن ارجم [البقرة: ]٠١۳‏ 
وقوله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد مهم من ررق وم 
[الذاريات: ده - لاه] 

وقوله سبحانه: إن ربكر الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النبار يطلبه حثيثا والشمسر 


مض 


— 


ا وى 3 3 5 ا س 3 7 0ش ت وم 3 
ريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 


ا م مسخرآت ار ألا له املق والأمم تبارك اله رب الْعَاكِينَ [الأعراف:؛ ه] 

وقال سبحانه: ليس کله يءَ و الت البصير [الشورى: ]١١‏ 

وان عر ول فل هرات أحد أله الب ل باد ول وا و كن هه كرا اح اااي 2| 

وقال جل شأنه: قل إن - ار الله فاتیعوني حبك الله ويغفر لكر ذنويكز وال فور رجم آل عمران: .]"١‏ 

وقال سبحانه: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا غا عليه ما حمل وعلیځ ما حلم وان تطیعوه ېدوا وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين [النور: ٤‏ ] والآيات الدالة على ما ذكر من التقسيم كثيرة. 


(-1) ((العقيدة الطحاوية بشرح ابن أبي العز) ) (97) تحقيق أحمد شاكر ط دون/41١ه.‏ 

ومن الأحاديث: قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ رضي الله عنه المتفق على صحته: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئا)) )١(‏ ْ 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار)) .)١-(‏ 

وقوله لجبريل عليه السلام لما سأله عن الإسلام قال: ((أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقي الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة 
لات يي ليده ظ 

وقوله صل الله عليه وسل: ((من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصا الله)) (-4). 

وقوله عليه الصلاة والسلام: ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن 
عصاني فقد أبى)) (-ه) والأحاديث في هذا الباب كثيرة. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: الإله هو المعبود المطاع فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو الذي يستحق أن يعبد» وكونه يستتحق 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستلزم أن يكون هو المحبوب غاية الحب الخضوع له غاية الحضوع. 

وقال: فإن الإله هو المحبوب المعبود الذي تأمه القلوب بحبها وتخضع له وتذل له وتخافه وترجوه وتنيب إليه في شدائدها وتدعوه في 
ماتا ونتوكل عليه في مصالحها وتلجأ إليه وتطمئن بذكره وتسکن ا ؛ ولیس ذلك إلا لله وحدهء ولهذا كانت لا إله إلا الله 
ا الکلام» وكان أهلها آهل الله ويه ولك ون نا E‏ وأهل + غضبه ونقمته» فإذا حت حم بها كل فيا واو 
واذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله. 

نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا من حكام ومحكومين للفقه في دينه والثبات عليه والنصح لله ولعباده» والحذر مما يخالف ذلك» إنه 
ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسم على نبينا مد وآله وصحبه أجمعين جموع فتاوى ومقالات متنوعة لعبد العزيز بن عبد الله بن باز 
- ۲10/1 


(-1) رواه البخار ي ۲۸۵٦(‏ )» ومسلم ( ۰ )۰ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري .)٤٤۹۷(‏ سوام ار 

E NS E ٩( (د") رواه البخاري (50)» ومسلم‎ 

) ا ي (/اهو؟ )> ومسلم ( (ه8م١‏ ). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
a )٥7(‏ 


اللبحث اللحامس: العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد 


المبحث الخامس: العلاقة بين هذه الأقسام للتوحيد 

هذه الأقسام تشكل يجموعها جانب الإيمان بالله الذي سميه التوحيد, فلا يكل لأحد توحيده إلا باجتماع أنواع التوحيد الثلاثة, فهي 
متكافلة متلازمة, يكل بعضها بعضأء ولا يمكن الاستغناء ببعضها عن الآخرء فلا ينفع توحيد الربوبية بدون توحيد الألوهية» وكذلك 
لا يصح ولا يقوم اريك الا رة يدون ود ربو ولك ترد الله في ربوبيته وألوهيته لا إستقيم بدون توحيد الله في أسمائه 
وصفاته» فاتخلل والانحراف في أي نوع منها هو خلل في التوحيد كله. (فعرفة اله لا تكون بدون عبادته» والعبادة لا تكون يدون 
معرفة اللّهء فهما متلازمان) (-1). 

وقد أوضح بعض أهل الع هذه العلاقة بقوله: (هي علاقة تلازم وتضمن وشول). 

فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. 
وتوحيد الأاوهية متضمن لتوحيد الربوبية. 
رتخد الأساءةوالصفات شال لوعن مما ٠‏ 
بيان ذلك: أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن الله سبحانه هو الرب وحده لا شريك له في ربوبيته لزمه من ذلك الإقرار أن يفرد الله 
بالعبادة وحده سبحانه وتعالى؛ لأنه لا يصلح أن يعبد إلا من كان رباً خالقاً مالکا مدبراً» وما دام كله لله وحده وجب أن يكون هو 
المعبود وحده. 0 0 0 ١‏ 

وهذا جرت سنة القران الكريم على سوق ايات الربوبية مقرونة بايات الدعوة إلى توحيد الالوهية» ومن أمثلة ذلك: 

قوله تعالى: يا اها الئاس اعبدوا ربك الذي خَلفَكر والذينَ من قبل لمك مقون الذي جعل لكر الأرض قراشًا والسماء ناء 
ورل من السماءِ مَاء احرج به من القّرَات رقا كر قلا تجعلوا لله أندادا ونم تعلمون [البقرة: .]7١‏ 

وأما توحيد الألوهية فهو متضمن اتوحيد الربوبية؛ لأن من عبد الله ول يشرك به شيئاً فهذا يدل مناً على أنه قد اعتقد بأن الله هو ربه 
ومالكه الذي لا رب غيره. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهذا أعى يشاهده الموحد من نفسه» فكونه قد أفرد الله بالعبادة ولم يصرف شيئاً منها لغير الله ما هو إلا لإقراره بتوحيد الربوبية, وأنه 
لاو مالك زولا ر انه وده 

وأما توحيد الأسماء والصفات فهو شامل للنوعين معاء وذلك لأنه قوم على إفراد الله تعالى بكل ما له من الأسماء الحسنى, والصفات 
العلى التي لا تنبغي إلا له سبحانه وتعالى» والتي من جملتها: الرب - اللحالق - الرازق - الملك» وهذا هو توحيد الربوبية. 

ومن جملتها: الله - الغفور - الرحي - التواب» وهذا هو توحيد الألوهية (-5). 

فائدة: القران كله دعوة للتوحيد. 

قال ابن القم رحمه الله: (كل سورة في القرآن هي متضمنة للتوحيد» بل نقول قولاً كلياً. إن كل آية في القران فهي متضمنة للتوحيد» 
شاهدة به» داعية إليه. 

فإن القران: 

١‏ - إما خبر عن الله وأسمائه, وصفاته, وأفعاله» فهو التوحيد العلبى اللحبري. 

- واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له» وخلع كل ما يعبد من دونه» فهو التوحيد الإرادي الطابي. 

۳ - وإما آم ونهي» وإلزام بطاعته في بيه وأمره» فهي حقوق التوحيد ومكلاته. 

- واما خبر عن كرامة الله لأهل توحيده وطاعته» وما فعل بم في الدنياء وما يكرمهم به في ال قير اود 

ه - وإما خبر عن أهل الشرك» وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في العقبى من العذاب» فهو خبر عمن خرج عن حك 


توحيده. 
فالقران كله ي التوحيد وحقوقه وجزائه» وي شان الشرك واهله وجزام) (۳7). معتل اهل السنة والجماعة 2 تو حید الاسعاء 


(-1) ((تحذير أهل الإيمان)) )١4٠ /١(‏ (ضمن جموعة الرسائل المنيرية). 
(-5) انظر: ((الكواشف الجلية عن معاني الواسطية)) للشيخ عبد العزيز السلمان (ص: 49١‏ - ؟45). 
)۳٣(‏ ((مدارج السالكين)) ("/ ٤٤۹‏ - 0١5هغ).‏ 


۲ الباب الأول: توحيد الربوبية 

0.1 الفصل الأول: تغريق توبحيد الربوبية 'ومتزلئة: 

المبحث الاول: مدلول كمة الرب من حيث الاشتقاق اللغوي: 

المبحث الأول: مدلول كلية الرب من حيث الاشتقاق اللغوي: 

لزت فشر ارين به اسم الفاعل - أي أنه راب» قال الراغب الأصفهاني: (الرب مصدر مستعار للفاعل) .)1١-(‏ 

قال ابن الأتبارى: (الرب: ينقسم إلى ثلاثة أقسام: يكون الرب: المالك» ويكون الرب: السيد المطاع ... » والرب: المصلح .. ). 
فهذه ثلاثة أصول ترجع إليها معاني كلمة الرب. 

فلأل الأول: حبق امالك والصاحب» ومن هذا المت 'قرل الول هيل الله عليه وسار في ضالة الإبل ((فذرها حتى يلقاها ربها)) 
(55). 

والأصل الثاني: بمعنى السيد المطاع» قل الطبري: (وأما تأويل قوله: (رب) فإن الرب في كلام العرب متصرف على معان: فالسيد 
المطاع فها يدعى رباء ومن ذلك قول لبيد بن ربيعة العامم: 


وأهلكن يما رب كندة وابنه ٠...‏ ورب معد بين خبت وعرعر 


E‏ :فول ليسول غيل الله عليه وسلم في حديث أشراط الساعة: (أن تلد الأمة ربها) أي سيدها - وهذا لفظ البخاري. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وأما الأصل الثالث: فبمعنى المصلح للشيء المدبر له» ولذلك قال بعض أهل العلم باشتقاق كلمة الرب من التربية. قال الراغب: (الرب 
في الأصل التربية» وهو إنشاء الشىء حالاً غالا إلى حد القام) (-4). 
وقال الطبري بعل أن ذكر المعاني الثلاثة لکلہة (الرب) قال: (وقد يتصرف معن الرب 2 وجوه غير ذلك» غير أنها تعود إلى بعص 
هذه الوجوه 0 (-0). منهج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبد اللطيف- ۲٠١ /١‏ 

١‏ رواه البخاري (91). من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 

NC شيو‎ 1 
Oe) EES 

OE ال‎ 


المبحث الثاني: معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى 

المبحث الثاني: معنى كلمة الرب من حيث هي اسم لله تعالى 

قال - ابن جرير - في معنى اسم (الرب) لله سبحانه وتعالى: (فربنا جل ثناؤه: السيد الذي لا شبه له» ولا مثل في سؤدده» والمصلح 
اس خلقه بما 3 علهم من نعمه» والمالك الذي له الحلق والام) .)١١(‏ 

ولا مستعمل E‏ في حق الخلوق إلا مضافة فيقال: زو الدار ورب المال. 

قال ابن قتيبة رحمه الله: (ولا يقال للمخلوق: هذا (الرب) معرفاً بالألف واللام كا يقال لله إنما يقال رب كذا فيعرف بالإضافة 
لأن الله مالك كل شيء؛ فإذا قيل: (الرب) دلت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: رك کا ورت كنا سي إل 
ثبيء خاص لأنه لا يملك شيئاً غيره) (۲7). 

وعلى هذا إذا ذكر اسم الرب معرفاً فلا يطلق إلا على الله تعالى» وزاد الراغب أن كلمة (رب) فاه رلا مرف ١‏ عاق إلا عن 
الله فقال (۳7): (ولا يقال الرب مطلقاً إلا ايله تعالى التكفل U EAS EEA‏ ية ل عَفُونُ) اه 
وقال ابن الأثير أيضا (ولا يطلق غير مضاف إلا على الله تعالى) (-4). 

وأما كلمة (رب) بالإضافة فتقال لله ولغيره بحسب الإضافة فن الأول قوله تعالى: امد لله رب الْعَاينَ ومن الثاني اذ كني عند ريك 
[توشفف 90 | اق دوك برف مله الاك لأحك خاي ى الق( 0 
ومصدر رب يرب الربوبية والرباية» إلا أن الرباية لا تقال في الله» وانما في غيره» قال الراغب: (والربوبية مصدر يقال في الله عل 
وجل» والرباية تقال في غيره). (-5) منهج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبد اللطيف- ۱/ ۲٠۱۷‏ 


(۱7( ( (تفسير الطبري) ) )1 ۲ )» وانظر: ((تفسير غریب القران)) لابن قتيبة (ص: 9) 
(-؟) ((تفسیر غریب القرآن)) (ص: .)٩‏ 

.)۳۳١ ((المفردات)) (ص:‎ )۳٣( 

(دة) ((النباية 2 غر یب الحديث)) (۲/ ۱۷۹) 

(-ه) انظر: ((المفردات)) للراغب (ص: 85”) و ((النهاية في غريب الحديث)) (۲/ ۱۷۹). 
(د) ((المفردات)) للراغب (ص: 95”) 


الملبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحا 
المبحث الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطلاحاً 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


هو الإقرار الجازم بأن الله تعالى رب كل شيء وملیکه» وخالقه» ومدبره» والمتصرف فيهء لم يكن له شريك في الملك» ولم يكن له ولي 
من الذل» ولا راف لامر ولا معقب لدكمه. ولا مضاد له (ولا مائل له)» (ولا سمي له)» ولا منازع في شيء من معاني ربوبيته 
ومقتضيات أسمائه وصفاته. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد الحكي- ص: .م 

ومنهم من عرفه بأنه: الاعتقاد بان الله هو اللحالق الرازق المدبر لكل ثبيء وحده لا شريك له (د١).‏ 

وهو إشتمل على ما بلي: 

> امان وجرد انه فال 

۲ - الإقرار بأن الله تعالى خالق كل شيء» ومالكه» ورازقه» وأنه ال حبي» المميت» النافع» الضارء المتفرد بإجابة الدعاء» الذي له الأ 
كله» وبيده احير كله» القادر على ما يشاء» المقدر بيع الأمور» المتصرف فيهاء المدبر اء ليس له في ذلك كله شريك (-7). 

وقد تكاثرت الأدلة في القرآن والسنة في إا الزوية لله تعالى» فكل نص ورد فيه اسم (الرب) أو ذك فيه خصيصة من خصائص 
الربوبية» كانلخاق؛ والرزق» والملك» والتقدير» والتديير» وغيرها فهو من أدلة الربوبية» کقولہ تعالى: امد لله رب العالمين [الفاتحة: 7]ء 
وكقوله سبحانه: آلا له الاق ا [الأعراف: 64 ]» وكقوله جل وعلا: قل من م م شي [المؤمنون: ۸۸] (۳7)› 
والملكوت: الملك. 000 

وقد أ الله العباد بالنظر والتفكر في آيات الله الظاهرة من الخلوقات العلوية والسفليةء ليستدلوا بها على ربوبيته سبحانه وتعالى. تتسبيل 
العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: ١غ‏ 

فالرب هو المالك ا قال تعالى: هو الله ؛ الذي لا له إلا هر مَك [الحشر: ۳] ويقول: وله ملك السماوات والأرض وما ينما 
[المائدة: »]١١7/‏ وقال: ين الذي بيده ملكرت 3 شي واليه ر |اس: 8095]. 

والرب هو الخالق البارئ المصور كا قال عن نفسه: هو الله الخالق البارئ المصور [الحشر: 4 9]» فلا خالق سواه» وهو الذي برأ اللحاق 
فأوجدهم بقدرته المصور خلقه كيف شاء وكيف إشاء (-4). 

والرب هو المبدئ والمعيد كا قال: وهو الذي ا اعلق ثم يعيده [الروم: 1"]» فهو الذي ابتدأ الأشياء كلها فأوجدهاء إذ هو الأول 
الذي ليس قبله شيء» 9 هو بعيدها سبحانه. 

والرب هو نحي والمميت» الذي أحيا بأن خلق فيهم الحياة والذي خاق الوت کا خلق الحياة. كا قال تعالى: الذي خَلَقَ الوت 


ەر ر 302ر 


واا ر ا [الملك: ؟] ويقول: لا إله إل هو يي وتيت 2 اباك الأولين [الدخان: ۸]. 

والرب هو النافع الضارء قال تعالى: ودا ذقنا الناس رحمة من بعد ومر i‏ مني ياتتا [يوس: ]۲١‏ وقال: قل فن 
لك کک من ا عي إن اراد پک ضرا أو اراد بک فعا [الفتح: .]١١‏ 

رب وال المج قل مان ای ل من لح قل بك کا نايف کک زيل لمن ند [فاطر: ۲]» وقال 
الرسول صل الله عليه وسلم في دعائه بعد الفراغ من الصلاة: ((اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)) (-0). 

والرب هو المدبر لأمى هذا الكون كا قال: ثم استوى عل العرش يدير الأ [یونس: +"]. وقال: ومن يدير الام فسیقولون الله 
[یوس: ١‏ "]ء وقال يدير الام فصل الآيات لع يلقاء ربک توقنون الرعد: ۲]. 

والرب هو انكالق الرازق القوي القدير کا قال تعالى: قل الله خالق كل مَيءٍ [الرعد: ١٠]ء‏ وقال هل من حالق غور افو ززق من 
السات والأرضٍ إفاطر: 9] وقال: 1 الله عر الاق ذو القُوة المتين [الذاريات: »]٥۸‏ وقال: ِن الله ع 3 شىء قدیر [البقرة: 
]. منبج آهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلحالد عبد اللطيف - ۱/ ۲۲۷ ٠‏ 


(-1) ينظر: ((مجوعة التوحيد)) (1/ 9). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-؟) ((شرح الطحاوية)) (ص:5©)» ((مدارج السالكين)) باب التوحيد (۱/ ۳۳ - 45» ۳/ 47/8)» ((تيسير العزيز اميد)) 
(ص:7١)»‏ ((القول السديد)) (ص:8١)»‏ ((معارج القبول)) (۱/ 99). 

(-*) ((مدارج السالكين)) (۳/ 58 - 559)» ((شرح الطحاوية)) (ص: »)٤١ - ٤١‏ ((المدخل لدراسة العقيدة)) (ص: 
؟0). 
(-4) انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۳/ .)٠٠١‏ | 
(ده) رواه البخاري (8644)» ومسل (9ه). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية 

المبحث الرابع: منزلة توحيد الربوبية 

إذا أقر العبد بانفراد الرب تبارك وتعالى بالخالق والخكم» وشمد بذلك» فإن ذلك يقوده إلى تحقيق توحيد الإهية» فإن الأمرين متلازمان» 
فن أقر لله بالربوبية لزمه أن يقر له بالإهية: (فإن أول ما يتعلق القلب يتعاق بتوحيد الربوبية» ثم يرتقى إلى توحيد الإلمية» کا يدعو 
الله سبحانه عباده في كابه بهذا النوع من التوحيد إلى النوع الآخرء ويحتج عليهم به, ويقررهم به» ثم يخبر أنهم ينقضونه بش ركهم به في 
الإهية) .)٠١(‏ 

وان ذلك انهف ات لله خصائص الربوبية .... من الحلق, والإحياء, والإماتة, والنفع, والضر, والإسعاد, والإشقاء - استسل لله 
تعالى في كل شيء» فيعلم أن ما أصابه فن الله ولم يكن ليخطتهء وأنه إذا دخل الجنة فبتوفيق الله وفضلهء وإذا دخل النار فبحكته 
وعدله» وکل ذلك قدره الله تعالى» فإذا على ذلك» لجأ إلى خالقه ليستعين به في جاب المنافع ودقع المضارء وليستهديه الصراط المستقي» 
فيورث ذلك محبة عظيمة في قلب العبد لربه تعالى» فيقدم حاب ربه على كل شیء» ويورثه ذلك الحوف من الله وتعظيمه وتوقيره: 
(فهذه علامة توحيد الإلمية في هذا القلب» والباب الذي دخل إليه منه: توحيد الربوبية» أي: باب توحيد الإلهية: هو توحيد الربوبية) 
(55). 

وببذا التقديم تظهر أهمية الإقرار بالربوبية لله تعالى» وهذه المعرفة فطرية في قلوب بني آدم ..... إلا أن أكثر الناس الذين وقعوا في 
الشرك إِنما وقعوا فيه لإتيانهم بما يناقض توحيد الإلمية» لذلك جاءتهم الرسل بالدعوة إلى هذا النوع من التوحيد - أعني توحيد الإهية 
- وإذا أقر الإنسان لله بالربوبية ولم يوحده في عبوديته ما نفعه إقراره هذا - لذلك يقول الله جل وعلا: وما يؤمن أ كثرهم بالله إلا 
وهم مشركون [يوسف: ١٠]ء‏ قال مجاهد رحه الله في تفسير هذه الآية: (إعائهم قوهم: الله خالقنا, ويرزقنا, وييتناء فهذا إيمان» 
مع براك عبادتهم غيره) ٠.‏ اه منبج آهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى للحالد بن عبد اللطيف -بتصرف - /١‏ 


(۱7) ((مدارج السالكين)) .)٤۱۳/۱(‏ 
(<؟) ((مدارج السالكين)) .)٤١۳ /١(‏ 
1.1 الفصل الثاني: الإقرار بالربوبية 

المبحث الأول: فطرية الإقرار بالربوبية 


المبحث الأول: فطرية الإقرار بالربوبية 

لا شك أن الإقرار بالربوبية أمى فطري والشرك حادث طارئ والأبناء تقلدوه عن الآباء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الآباء أشركوا 
ونحن جرينا على عادتهم يا يحري الناس على عادة آبائهم في المطاعم والملابس والمساكن يقال لهم: نتم كنتم معترفين بالصانع مقرين 
بان الله ربك لا شريك له وقد شهدتم بذلك على أنفسك فإن شبادة المرء على نفسه هي إقراره بالشىء ليس إلا قال الله تعالى: يا أا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الذين امنوأ كونواً قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكر [النساء:ه١]‏ وليس اراد أن يقول: أشهد على نفسى بكذا بل من أقر 
بشيء فقد شبد على نفسه به فلم عداتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شبدتم به على أنفسك إلى الشرك؟ بل عداتم عن المعلوم المتيقن إلى 
ما لا يعلم له حقيقة تقليدا لمن لا حجة معه بخلاف اتباعهم في العادات الدنيوية فإن تلك ل يكن عند ما يعلم به فسادها وفيه مصلحة 
لک بخلااف الشرك فإنه كان عند من المعرفة والشبادة على أنفسك ما يجين فساده وعدولک فيه عن الصواب فإن الدين الذي 57 
الصى عن أبويه هو: دين التربية والعادة وهو لأجل مصلحة الدنيا فإن الطفل لا بد له من كافل وأحق الناس به أبواه ومذا جاءت 
الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا الظاهرة وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه - على الصحيح - حت يبلغ ويعقل وتقوم 
عليه الجة وحيتئذ فعليه أن يتبع: دين العم والعقل وهو الذي يعم بعقله e:‏ دين صحيح فإن کان اباؤه مبتدين كيوسف الصديق مع 
آبائه قال: واتبعت مله آبآئي إبراهيم وانتحق ويعقَوبَ [يوسف:۳۸] وقال ليعقوب بنوه: تعبد إِمَكَ واله آبائك إراهيم واسعاعيل واسحق 
[البقرة:١]‏ وإن كان الآباء مخالفين الرسل كان عليه أن بع الاد ال ال وو صا الإنسان يوالديه #4 وان جاهد اك 
لتشرك بي ما ليس لك به علر فلا تطعهما [العنكبوت:۸] فن اتبع دين آبائه بغير بصيرة وعلم بل يعدل عن الحق المعلوم إليه فهذا اتبع 
هواه كا قال تعالى: واذا قیل لهم اتبعوا ما أَترَلَ الله قالوأ بل نتبع ما الْمَينا عليه آباءنا أولو کان آباؤهم لا عقلون شيا ولا يېتدون 
|[البقرة: ١٠7١‏ ] وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الإسلام بع أحدهم اة فيما كان عليه من اعتقاد ومذهب شرح 
العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى - ٠٠٤ /١‏ 

وتعتبر معرفة الله تعالى والإقرار بوجوده من الامور الضرورية الفطرية التي غرسها الله تعالى في فطر الناس» وشبدت بها عمّولهم» بل 
فطر القلوب عليه أعظم من فا عل ا ار ر مق الموجردات وإذا فن اعا بورد الله ال رقن كلوانت ال 
الدين وقوامه» ولبه وصميمه» وهو في الواقع أس لا يحتاج إلى سرد الأدلة وحشد البراهين» وهذا لم يكثر في كاب الله تعالى ولا سنة 
رسوله صلی لله عليه وسام الحديث عن إثبات وجود الله عن وجل» لكن لما وجد شرذمة من الناس تنكر وجود الله مكابرة؛ كفرعون» 
أو لتغير الفطرة لسبب خارجي: فإن الله تعالى قد أقام من الدلائل الباهرة» والبراهين القاطعة ما يهر العقول» ويقود القلوب إلى التسليم 
والانقياد. 

وهذه الأدلة إنما يصار إليها ليزداد المؤمن إعانا ويقيناء ومعرفة بالله وتعظيما له» وأما من فسدت فطرته» وتغيرت جبلته» فهذه الأدلة 
واعظة وم شدة للعودة إلى الفطرة التي 57 عنبا» وتنك اء 

وجماع القول: أن الإقرار بوجود الله والاعتراف به مستقر في قلوب الخلق جميعا وأنه من لوازم خلقهم» ضروري فيهم» فال ر أنه 
حصل لسبب. 

ولقد حکی آهل العلل إجماع الأمم» واتفاق الملل» وتوافق الفطر على هذا الأمى الضروري» ومن هؤلاء الأئة الأعلام» والصفوة الكرام: 
نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع: قال: (أهل الفطر كلهم متفقون على الإقرار بالصانع) .)1١-(‏ 

وبين أن هذا الأ قل اجتمع على الإقرار به جميع الثقلين - الإنس والجن - حيث قال: (والمقصود هنا أن من المعروف عند السلف 
ا أن جميع الجن والإنس معترفون بالحالق مقرون به» ٠...‏ فعلم أن أصل الإقرار بالصانع والاعتراف به مستقر في قلوب جميع 
الإنس والجن وأنه من لوازم خلقه» ضروري فيهم» وان قد ر أنه حصل سب کا أن اغتذاءهم الطعام والشراب هو من لوازم خلقهم» 
وذلك ضروري فيهم) (0)55 

وأوضم أن الإقرار بوجود الله وربوبيته لم يكن ينازع فيه المشركون الذين دعتهم رسلهم إلى عبادة الله وحده» حيث قال: (وأما الرب 
فهو معروف بالفطرة: قات رسلهم أفي الله شك [إبراهي: ]٠١‏ فالمشركون من عباد الأصنام وغيرهم ن هَل اكات تار فون با 
مقرون به انه رمم وخالقهم ورازقهم» وانه رب السموات والارض والشمس والقمر» وانه المقصود الاعظم) (۳7). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


وذ أن الإقرار بالخالق كاله أ فطري ضروري مركوز في فطر البشر السليمة من الانحراف والتغير» إذ يقول: (إن الإقرار باللحالق 
وکاله يكون فطرياً ضرورياً في حق من سامت فطرته» وان كان مع ذلك تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير 
فنالا عد تين القطزة» و اخراك تعزن ليا( ), 

وعد الإقرار بالله ما اتفق عليه جميع المؤمنين» من الأولين والآخرين» بل وجميع الكتب الإلهية حيث يقول:. .. (ومنه ما هو متفق 
عليه بين جميع المؤمنين» من الأولين والآخرين؛ وجميع الكتب الإهية: مثل الإقرار بالله) (-0) ...... 

ولم يكثر السلف - رحمهم الله - اللوض في إثبات وجود الله تعالى وحشد الأدلة لتقريره؛ لأنه من القضايا المسلمة المستقرة في الفطرة 
البشرية؛ وإذا لم ينقل عنهم من الأقوال في تقرير وجود الله عن وجل إلا شيئاً سيرا ورد في شأن الفطرة وأخذ الميثاق والإشباد على 
ذلك والآيات الكونية والنفسية. 

ومن ذلك قول مد بن كعب القرظي - في قوله تعالى: واد أَحَدَ ربك من بني دم من ظهورهم درم [الأعراف: 17]-: (أقرت 
الأرواح قبل أن تخلق أجاسدها) ١ .)٦7(‏ 

وقال مجاهد بن جبر - في قوله تعالى: صبغة الله ي [البقرة: 184]- : "فطرة الله التي فطر الناس علا" (-7). 

وأما الكلبي والحسن فقد قالا - في قول الله تعالى: وَإذ أَحَلٌ ريك تونق ادم فخ رر د وا اع اشيم انث 
هو بل [الأعراف: :-]10١‏ (أخذ ميثاقهم أنه ربهم» فأعطوه ذلك ولا تسأل أحداً كافراً ولا غيره: من ربك؟» إلا قال: 
لله) (۸7). ٠‏ 

وقال السدي: (ليس في الأرض أحد من ولد آدم إلا وهو يعرف أن ربه الله) (-9). 

وقال ابن جرير - في تفسير قول الله تعالى: وأشبدهم عل أنفسيم الست بریک الوأ ب [الأعراف: :-]107١‏ (يقول تعالى ذكرهم شہدنا 
عليك ایا المقرون بأن الله ربكم) .)1١-(‏ 

وبين الراغب الأصفهان أن معرفة الله عن .وجل مركوزة النفوسء حيثقال: (معرفة الله تعالى. العامية - أي. الإبمالية - مركوزة 
في النفس» وهي معرفة كل أحد أنه مفعول» وأن له فاعلا فعله ونقله من الأحوال الختلفة) .)١١-(‏ المسائل العقدية التي حكى فيا 
ابن تهية الإجماع مجموعة مؤلفين - بتصرف - ص: ۲۳۷ 


)"58/57( ((الفتاوى الكبرى))‎ )١<( 

ردم ((الدرء)) )۸/ (AY‏ 

(-") ((رسالة 2 الكلام على الفطرة)) لابن تيية من ((جموع الرسائل الكبرى) ) /Y)‏ لال 
(؛) ((الجموع)) (5/ ۰)۷۳ 

(حه) ((امجموع)) (۱۲/ ۰)٤٥‏ 

(حد) ((تفسير ابن جرير)) (5/ .)١١١‏ 

(دلا) ((تفسير ابن جرير)) (۱/ .)٦۲۳‏ 

(۸7) ((تفسير ابن جرير)) .)١١١/5(‏ 

(حة) ((تفسير ابن جرير)) (5/ :)١١5‏ 

۰)۱۱۷ /5( ((تفسير ابن جرير))‎ )٠١-( 

)١99 ((الذريعة إلى مكارم الشريعة)) (ص:‎ )١١-( 


المبحث الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك 

المبحث الثاني: عدم كفاية الإقرار بالربوبية للبراءة من الشرك 

إن توحيد الربوبية هو أحد أنواع التوحيد الثلاثة؛ ولذ فإنه لا يصح إيمان أحد, ولا يتحقق توحيده إلا إذا وحد الله في ربوبيته» لکن 
هذا النوع من التوحيد ليس هو الغاية من بعثة الرسل عليهم السلام» ولا بنجي وحده من عذاب الله ما لم يأت العبد بلازمه توحيد 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الف 

ولذا يقول الله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بال إلا وهم مشركون [يوسف: »]٠١١‏ والمعنى أي: ما يقر أكثرهم بالله رباً وخالقاً ورازقاً 
a‏ وكل ذلك من توحيد الربوبية - إلا وهم مشركون معه في عبادته غيره من الأوثان والأصنام التي لا تضر ولا تنفع» ولا تعطي 
ولا تمنع. 

وببذا المعنى للاية قال المفسرون من الصحابة والتابعين. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: (من إيائهم إذا قيل هم فخ اشاق الا ومن خلق الا رض ومن شلق الان فار اند ,وهم 
و 1 ' ْ 

وقال عكرمة: (تسألهم من خلقهم, ومن خلق السماوات والأرض, فيقولون الله فذلك إيائهم بالله» وهم يعبدون غيره). 

وقال مجاهد: (إائهم قوهم: الله خالقنا, ويرزقنا, وبميتنا, فهذا إيان 8 شرك عبادتهم غيره). 


e 


Êv 


ا 0 0 


| الشعراء: 7 ص دم ۰ 00 
والنصوص عن السلف في هذا المعنى كثيرة» بل لقد كان المشركون زمن النبي صلى الله عليه وسلم مقرين بالله ربا خالقا رازقا مدبراء 
وكان شركهم به من جهة العبادة حيث اتخذوا الأنداد والشركاء, يدعونهم, ويستغيثون بهم, وينزلون بهم حاجاتهم وطلباتهم. 

وقد دل القرآن الكريم في مواطن عديدة منه على إقرار المشركين بربوبية الله مع إشراكهم به في العبادة» ومن ذلك قوله تعالى: وليْن 
أله من خَاقَ السماوات والأرض وخر الشمس والقمر ليقوان اله فأ يْفَكُونَ [العنكبوت: »]7١‏ وقوله تعالى: وأ سألهم مَنْ 
ازل 5 السَمَاءِ ماءَ فاخا به الأَرض من بعد موتها ليون اله قل امد لله بل کرحم ا يعقلُونَ [العنكبوت: 1۳]» وقوله تعالى: 
ون سألتهم من لمهم يوان اله فأ يؤْفَكُونَ [الزحرف: ۸۷]» وقوله تعالى: قل َنِ الأرض ومن فما إن كت تعلمون سيمُولُونَ 
له قل قا كرون فل من رب السمارات الع ورب امش المت سيقولون لته قل افلا عقون قل من بيده ملكوت كل ٿيءِ 
وهر مجر ولا يجار عليه إن ل تر تعلمونَ و فان ا [المؤمنون: 66 - ۸4] ۰ 


(-1) ((فسير ابن جير)) (1/ ۲۸۹). | 
فلم حكن لتر كون يعتقدون أن الاصنام هي التي تنزل الغيث وترزق العالم وتدبر شؤونه» بل كانوا يعتقدون أن ذلك من خصائص 
ارب سبحانه» ويقرون ا نهم التي يدعون من دون الله مخلوقة لا تملك لأنفسها ولا لعابدےا و ولا نفعاً استقلالا, ولا موتا ولا 
حياة, ولا نشورأ ولا تسمع, ولا تبصرء ويقرون أن الله هو المتفرد دنر فريك له ليس إليهم ولا إلى أوثانهم شيء من ذلك» 
وان سبحانه اللخالق وما عداه مخلوق, والرب وما عداه ع بوب » غير أنمم جعلوا له 3 ا ووسائط» عد لهم بزجمهم عند 
الله ويقريوتهم | ليه زلفى؛ ولذا قال الله تعالى: وَالْذِينَ ادوا من دونه أُوليَاء ما تعبدهم | إلا لیقربوتا إِلَ اله زى [الزمم: «]ء أي 
ليشفعوا هم عند الله 2 نصرهم ورزتهم وما ينوم من 2 الدنيا. 

ومع هذا الإقرار العام من المشركين لله بالربوبية إلا أنه ل يدخلهمٍ في الإسلام, بل ح الله فهم بأنهم مش رکون كافرون, وعدم 
بالنار واتلحلود فيهاء واستباح رسوله صلى الله عليه وسا دماءهم وأموالهم لكونهم لم حققوا لازم توحيد الربوبية وهو توحيد الله في 
الد ع 3 ١‏ 

وببذا .يتبين أن الإقرار بتوحيد الربوبية وحده دون الإتيان بلازمه توحيد الالوهية لا يكفي ولا ينجي من عذاب الله» بل هو جة بالغة 
على الإنسان تقتضي إخلاص الدين لله وحده لا شريك له» وتستلزم إفراد الله وحده بالعبادة. فإذا لم يأت بذلك فهو كافر حلال الدم 
والمال. أصول الإيمان في ضوء الاب والسنة لنخبة من العلماء ص ١١‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهذا التوحيد - أي توحيد الربوبية - لا يكفي العبد في حصول الإسلام بل لا بد أن يأتي مع ذلك بلازمه من توحيد الألوهية لأن 
الله تعالى حكى عن المشركين أنهم مقرون بهذا التوحيد لله وحده قال تعالى: قل من يررك من السماء والأرض أمن يلك السمع 
لصاون يح امي بن ليت وح لت من الي ومن يلأ وله لأا مود [يوس:1-] قال تال 
0 الهم من حَلَقَهم ليقوان الل [الزعرف:٠8]‏ وقال: وين امك رل قن السا ما فاا الأرض من بعد موتا يوان 
لَه [العنكبوت:۳٠]‏ وقال تعالى: من ب المضطر ذا دعاه الآية [الفل:7] فهم كانوا يعلمون أن جميع ذلك لله وحده ول يكونوا 
اللا ll‏ [يوسف:١٠١]‏ قال مجاهد: في الآية: إيما: نېم بالله قوهم: إن 
اله خلقنا ويرزقنا ويميتنا فهذا مان مع شرك عبادتهم غيره رواه ابن جرير وابن أبي حاتم وعن ابن عباس وعطاء والضحاك نحو ذلك» 
فتبين أن الكفار يعرفون الله ويعرفون ربوبيته وملكه وقهره وكانوا مع ذلك يعبدونه ويخلصون له أنواعا من العبادات ايع والصدقة 
وال ارو و و و ذلك و آم على ملة إبراهيم عليه السلام فأنزل الله تعالی ما کان ارام رن و 
تصرايا ولكن کان حنيقا مسا وما کان من ا [آل عمران:۷٠]‏ وبعضهم يؤمن بالبعث والحساب وبعضهم يؤمن بالقدر 


ک قال زهير: 
يؤخر فيوضع في کاب فيدخر 


ليوم الحساب أو يعجل فينقم 
وقال عنترة: 
کک 


نسائهم اا براق مع هذا الإقرار والمعرفة وما ذاك إلا ل في توحيد al‏ الذي ف لا إل إلا الله o‏ 
الجيد في شرح کاب التوحيد لسليمان بن عبد الله آل الشيخ - ص۷٠‏ 
قال ابن القيم: 
فا كان له سبحانه فهو متعاق بألوهيته وما كان به فهو متعاق بربوبيته وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوييته ولذلك كان توحيد 
الألوهية هو المنجي من الشرك دون تو حید الربوبية جرده فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بان الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه 
ولكن لما ل يأتوا بتوحيد الألوهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين لمحمد بن 
ابي بكر ابن قي الجوزية - ص ه" 


المبحث الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية 

المبحث الثالث: الفرق بين مجرد الإقرار بالربوبية وبين توحيد الربوبية 

إن مشركي العرب كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وكانوا مع هذا مشركين قال تعالى: وما ين أكأرهم يال إلا وهم 
مركن لوست ]١‏ قالت طائفة من السلف: تسم من خاق السموات والأرض؟ فيقولون: اله وهم مع هذا يعبدون غيره قال 


ره ص 


تعالى: قل لن الأرض ومن فيا إن كنت تعلمون سيمُوونَ به قل ألا ترون قل من رب السماوات السبع ورب المرش ش العظم 
سيقوون ب قل ألا تقون قل من بيده مکوت کل يءِ وهو يجير ولا يجار عله إإن "كنم تعلمونَ سواون يِل قل فال سرون 
[المؤمنون:84 - ]۸٩‏ فليس كل من أقر بان الله تعالى رك كل شی: وخالقه يكون عابدا له دون ما سواه داعيا له دون ما سواه 


راجيا له خائفا منه دون ما سواه يوالي فيه ويعادي فيه ويطيع رسله ويأمى بما أمى به وينبى عا نبى عنه وعامة المشركين أقروا بأن 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله خالق كل شيء وأثبتوا الشفعاء الذين يشركونهم به وجعلوا له أندادا قال تعالى: أم اڏوا من دون الله شفعاء قل أوآو 0 لا 
علكون شیا ولا یعقلون ال 2 ا وقال تال .ويعيدون من دون الله ما لا یضر م ولا ينفعهم و 
عند الله قل أتنيثون الله با لا يعار في السماوات ولا ني الأرضٍ محا وماك )ا يش رکون إيوس:8!] وقال تعالى: ولق جتتمونًا 


رای جا َناك ول رة ورتم ما وا كا وو ظھور ف وما رَى معکز شفعاء کر ال زعم أ e‏ یک 4 قد ع 


ینک وضل عن ما كنم عون [الأنعام: 4 9] وقال تعالى: ومن الناس من يَعْدُ من دون الله أَندَاداً [البقرة:ه56١]‏ وهذا كان أتباع 
هؤلاء من يسجد للشمس والقمر والكواكب ويدعوها ويصوم وينسك ها ویتقرب إلها مم يقول: إن هذا ليس بشرك إنما الشرك إذا 
اعتقدت آنا المدبرة لي فإذا جعلتها سببا وواسطة لم أكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك فتح الجيد 
شرح كاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - ص ١١‏ 


المبحث الرابع: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية 


المبحث الرابع: مقتضيات الإقرار لله تعالى بالربوبية 

إذا أقر العبد لله تعالى بالربوبية» فإن إقراره هذا يقتضي أموراً لابد منباء فإن ل يلتزم هذه المقتضيات ما نفعه إقراره بالربوبية لله فهذه 
المقتضيات هي: 

الأول ا الا يفك الح ا وليه عر ولا ر كد ولا سك و سط وها ولا رقنا رلا إعظا بولا ا ر حاو 
إماتة ولا تدييراً ولا تصريفا إلا واللّه سبحانه وتعالی هو فاعله وخالقه لا يشركه في ذلك ولا يلك واحد منه شيئاً) (-1) وقد دخل 
في هذا: الإيمان بالقضاء والقدر ... 

الثاني: إثيات رب مباين للعالم» قول ابن الم رحمه الله: (إن الربوبية الحضه تفتضي مباينة الرب 3 بالزات 5 بان ينهم بالربوبية 
وبالصفات والأفعال» فن ل يثبت رباً مبايناً للعالم فا أثبت رباً) )١-(‏ وهذا قاله عند تفسير قول الله تعالى: امد لله رب الْعَاكيَ» 
والعالم هو كل ما سوى الله تعالى. 

الثالث: أن يتوصل العبد بالإقرار بالربوبية إلى الإقرار بالألوهية فيجردها لله تعالى فلا يصرف أي نوع من أنواع العبادات لغير الله 
تبارك وتعالى. منہج آهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تخالد عبد اللطيف- /١‏ ۲۳۲ 

(-1) ((مجلة الجامعة الإسلامية السنة - ١١‏ - العدد ۲ - مفهوم الربوبية)) للشيخ سعد ندا (ص: .)١74‏ 

(د؟) ((مدارج السالكين)) /١(‏ 64). 


۴ الفصل الثالث: مسلك القران في إثبات الربوبية 
مهید: 


تمهيد: 

لم تكن مسألة إثبات وجود الله تعالى هدفا أساسيا من الأهداف» وذلك لأن الإقرار بوجود الله مى فطري فطر الله عليه الحاق. والله 
سبحانه ا وأظهر من أن جهلٍ فيطلب الدليل 3 وجوده. 

وقد وجد قليل من الناس 578 من ینکر وجود الله تع لى إما مكابرة وعناداً كفرعون» أو لتقو الفطظرة لسبب خارجي. 


واليوم وان كان قل كثر القائلون عدم وجود الحالق إلا أنهم قليل ا جنب من يقر بوجوده» وهم مع ذلك يلون خلقهم إلى 
الطبيعة!. 


وللسبب المذكور سابقاً نجد أن الاستدلال على وجود الله تعالى في القرآن لم يكن مقصوداً أصالة» وانما يمكن أن يستنتج ذلك استنتاجاً. 
منج أهل السنة وابماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد بن عبد اللعليف - /١‏ ۲۷۹ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا وا 


ومع ذلك لم يكتف القران الكريم NPE EIEN‏ تعالى» بل حفل بالأدلة العظيمة» والآيات الباهرة الدالة على 
وجوده» وعظمته سبحانه وتعالى» فكل ما في هذا الوجود من خلق وعناية بهذا الكون» وأسييره» على على أكل نظام» وحكمة هو دلالة 
صادقة على وجود الله تعالى المدبر لهذا الكون. 

وذلك لأن الأدلة عل وجردهء وفظمته موز مكئون الفطزة».وتزيدها يقيداً واستقامة» والأدلة يحتاج إلها يشام كدف قطريه: 
حيث يقول شيخ الإسلام ابن تعية: (الإقرار بامخالق لافطا وریا ف ق عن ات فر وإن كان مع ذلك 
تقوم عليه الأدلة الكثيرة» وقد يحتاج إلى الأدلة عليه كثير من الناس» عند تغير الفطرة» وأحوال تعرض ها) .)١-(‏ 

وعندما ظهرت الجهمية ومن تابعهم من فرق الابتداع» م يأتوا بطرق مفيدة وصائبة في معرفة الحالق- سبحانه وتعالى - بل عقدوا 
الطرق السبلة واطالوها, وغاية ما عندهم من الطرق هو الاستدلال بحدوث الحوادث على حدث موجد للاء وقد اعتبر شيخ الإسلام 
ابن تهية أن هذه الطريقة جزء من الطريقة القرآنية فقال: (هذه الطريقة جزء من الطريقة المذكورة» وهي التى جاءت بها الرسل» 
وكات لها سلف 'الأمة وأتبا, وجمامير النقلاء من الأولية» فإن' الله يدر ف انه ما عة في العام من السحابء انط راتات 
والحيوان» وغير ذلك من الحوادث, ويذكر في آياته خلق السموات والأرض» واختلاف الليل والنهار» ونحو ذلك) (-7). 

وقد أثبت الواقع الذي عاشه الصحابة - رضوان الله عليهم - أن الأدلة القرانية يحتاج إليها من تعرضت فطرته لأحوال من الشرك 
والكفر» فتأتي هذه الأدلة لتنبيه الفطرة» وإيقاظها من انحرافاتباء فعن ممد- ت:8وه- ابن جبير - ت: ده - ابن مطعم عن أبيه 
رضي الله عنه قال: (قدمت على النبي صل الله عليه وسل في فداء الأسرى» فاضطجعت في المسجد بعد العصرء وقد أصابني الكرى» 
و ا كفيك دوعا قرا النبي صلى الله عليه وسار في ا مغرب والطور وکاب مسطور [الطور: ١‏ - ] فاسمّعت 
قراءته حتى حرجت من المسجد, فكان يومئذ أول ما دخل الإسلام قلي) (-"). 

وني البخاري قال جبير بن معطم رضي الله عنه: ((سمعت الني صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور» فلما بلغ هذه الآية: آَم 
خلقوا من غير سىء آَم هم اللمالقون أم حَلَهُوا السماوات والأرض بل لا يوقنونَ أم عندهم حَرَائن ريك أَم هم المصيّطرون [الطور:هم 
- ۳۷]» كاد قلي أن يطير)) (-4). 

قال ا الحطابي: ( كأنه انزع عند سماع هذه الآية لفهمه معناهاء ومعرفته بلقي في اع فاستدركها بلطيف طبعه) (-0). 

إن اا الذي أحد ثنه هذه الآيات القرانية بقلب هذه الصحابي الجليل» وكانت سببا من اسان إسلامه وايمانه» م ا 
الأدلة القرآنية في إحياء الفطرة ومعالجتها من ظلمات الشرك» والكفر, ولقد ع القرآن الكريم اجمهرة الكبيرة من العرب» وغيرهم 
منذ بدء الإسلام وإلى يومنا هذا وعّائبه لا تعقضي» وأدلته العظيمة ما زالت سبباً كبيراً في دخول الناس أفواجاً في هذا الدين. العقيدة 
ا وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله مخيت المعايطة - ص: ۲۸ - ا" 


(-1) ((تجوعة الفتاوى)) /٩(‏ ۷۳) 

(-5) ((درء تعارض العتقل)) (؟/ (AY‏ 

(-*) رواه ابن عسا كر في ( (مختصر تاريخ دمشق)) لابن منظور (ص: .)۷٥٩‏ وانظر: ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر /٥۰(‏ 07). 
ورواه بخوه البخاري .)٤۸٥٤(‏ 

(-4) رواه البخاري .)٤۸٥٤(‏ 

E e او يت‎ 


المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من انحرفت فطرهم 


المبحث الأول: مسلك الإلزام والرد على من ا نحرفت فطرهم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فن الإلزام قوله تعالى: آم خلقوا من ير سىء آَم هم امَْالقُونَ [الطور: .]٠١‏ 

والذين انحرفت فطرهم هم الذين أتكروا الاق تبارك وتعالى فقال الله عنهم وَقَُوا ما هي إلا حَيَانا لدت وت و وما ِل إلا 
الدَهْرٌ [الجائية: ]۲٤‏ فأتكروا البعث وأتكروا أن يكون لحم رب يفنيهم» فرد الله عم بقوله: وما م ذلك من عم | إن هم إلا 0 
[الجاثية: ]٠٤‏ أي ليس لهم عل يقين يدل على صحة قولهم» سواء كان هذا العلل خبرا أو كان جة وبرهااً عقلياء ثم بين الله أنهم في 
اعتقادهم الذي نطقوا به بألسنتهم اکن وران هذا امن وام لاتباعهم الظن .)١١(‏ 

ومن أوجه الرد على من انحرفت فطرهم: ما جاء عن فرعون الذي كان يقول لقومه: ما عبت لَه من إله ري [القصص: ۳۸] 
فتابعه قومه على ذلك كا قال تعالى: فاستخف قومه فأَطَاعُوهُ [الزخرف: 54] فسأل فرعون موسى فقال: وما رب الْمَاكَينَ [الشعراء: 
۳] أي من هذا الذي تزعم أنه رب العالمين غيري؟ قال ابن كثير - رحمه الله - (هكذا فسره علماء السلف وأئمة اللخلف) (-5). 
وذلك رد على من قال: إن فرعون سأل عن ماهية الرب» وهذا غلط لأنه كان منكراً جاحداً ولم يكن مقراً حت يسال عن الماهية» 
و.يبينه قوله فال قال قن رك يا مرمى ا٤‏ وهنا أجاب موسى عليه السلام لما سأله عن رب العالمين: َال رب السماوات 
َالْأَرضٍ وما ينما أي خالق جميع ذلك ومالكه والمتصرف فيه وهو الذي خاق الأشياء كلهاء العالم العلوي وما فيه من الكواكب» 
والعالم السفلى وما فيه من مائب الخلوقات كالجبال والبحار والأجار» وهذا الرد على فرعون واضح» لأنه لا يمكن أن يدعي ملكه لكل 
هذه الأشياء» ونما كان له نوع ملك وهو محدود على مصرء فعندما سمع هذه الجة التفت إلى من حوله من الملا قائلا ألا استمعونَ 
على سبيل التبك. ثم زاد موسى عليه السلام اج فقال: رَبك ورب ابات الْأَولينَ. أي خالقكم وخالق آباتك الأولين النين كانوا 
قبل فرعون وزمانه» فكيف تصح منه دعوى الربوبية إذا؟ فا كان من فرعون إلا أن وصف مومى بالجنون فقال: ن رسولكر الذي 
ا یک ر في تضليل قومه» فأجاب موسى بقوله: الشرق والمغرب وما ما إن ك تعقلونَ أي هو الذي 
جعل المشرق مشرقا تطلع منه الشمس والكواكب» وا مغرب تغرب فيه الشمس والکوا كب بنظام دقيق لا يتغير على حسب تقديره» 
وتقرير الخة: إن كان فرعون صادقاً في دعواه الربوبية فليعكس الأمرء فغلب وانقطع فعدل إلى استعمال قوته وسلطانه إلى آخر القصة. 
منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى خالد بن عبد اللطيف - /١‏ ۲۷۹ 

(-1) انظرة ((تفسير الطبري)) (۲۲/ ۸۰). 

(5) ((تفسير القران العظم)) لابن كثير (۳/ ۳۳۲). 


المبحث الثاني: مسلك ذكر الآيات الدالة على الربوبية 

المبحث الثاني: مسلك ذك الايات الدالة على الربوبية 

وهي العلامات الخلوقة الحكة الإتقان: 

فدلالتها من جهة أنها مخلوقة محدثة» ومن جهة إحكامما واتقانهاء قال الله تعالى: وني الْأَرضٍ یات للموقنين وف وني شك أ أفلا ا 
[الذاريات: .]۲١ - ٠١‏ فلينظر الإنسان إلى آثار قدرة الله فيه والتدبير منذ أن كان نطفة في رحم أمه» ثم تعقله من طور إلى آخر إلى 
خروجه إلى الدنيا وله من الأعضاء والحواس هما يظهر آثار الإحكام الإلمي. 

وهكذا إذا نظر الإنسان في 9 هذا العالم وما فيه من السير الدقيق المنظم اي فإنه يحصل له العم ا E‏ بعلم و وة 


قوله تعالى: الل الذي حَاَقَ السماوات الارن انزلا سن السماء ما أ به مِنَّ ارات ررقا لک وخر لكر الف لتجري في 


ەم م سان 


بحر بأمره وخر لكر الأشهار وتر لكر اا وَالقَمر دائين وخر لكر الليل والنبار [ [إبراهيم: ۳۲ - ۲۳]. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الحافظ ابن رجب: (وأخبر سبحانه وتعالى أنه إنما خاق السموات والأرض ونزل الأعى لنعلم بذلك قدرته وعلمه» فيكون دليلاً 
ع معرقه 7002 كا قال تعالى: اله الذي خلق سبع سعاوات ومن الأرض مثلهن يرل الم بينهن لتعلموا أن اله على كل 
شيءِ دير وان الله ود حاط 3 شيءِ عم [الطلاق: ؟١]) )١١(‏ اه. منج آهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله 
تعالى ا غا اد ۲۷۸/۱1 

ومن الأدلة الشرعية على توحيد الربوبية: ... قوله تعالى: الخد لله الذي حلق السماوات والأرض وجعل الظمات والنور [الأنعام: 
١‏ 

7 تعالى: المد لله رب الْعَاْينَ [الفاتحة: .]١‏ 

قوله تعالى: قل من رب السماوات والأرض قل الله قل واد ذم ن دوه ياء لا يلون شيم مارلا ضرا قل هل سوي 
لأ والبصير أم هل أستوي اللات والتور آم ملو | ته شركاء حلقوا تكلقه فتشابه انلق لبم قل الله خالق كل شىء وهو الواحد 


0 
0 


مهار [الرعد: 1٦‏ 
وقوله تعالى: الله الذي حَلَفَك ثم ررقي ثم یتک ثم ییک هل من شر کک من يفعل من لھ من سيءٍ سبحانه وتعای عما بش رکون 
[الروم: .]٤١‏ 


وقول تعالى: هد خان 3 َو اذا ق اين بن 0 [لقمان: 

زقراه ال ةرب اا وم NT E‏ ا .]٥‏ 

طريقة القرآن في الاستدلال على توحيد الربوبية: 

سلك القران عدداً من الأساليب 333 منبا: 7 وو 1 ١‏ 1 7 

أولا: الاستدلال باستحالة صدور الوجود من عدم كا في قوله تعالى: آم خلقوا من غير شيءٍ آم هم الحالقون آم خلقوا السماوات 
واد رضن بل لا يوقنون [الطور: ه” - 5"]. 

وصورة هذا الدليل في الاية: 

(۱7) ((شرح حديث ابي الدرداء في طلب العلم)) (ص: 4( 

إما أن يكونوا خلقوا أنفسبم وهذا باطل لانه يلزم منه الدور وهو باطل حيث يترتب كل من الفرضين على الآخر فكونهم خلقوا أنفسهم 
إستلزم وجودهم قبل الحلق إذ لا بيصدر الوجود من العدم ضرورة» إذ له معن للعدم إلا عم الوجود ولا معى للوجود إلا كون 
الشيء ء ليس بمعدوم. 

واما يكونوا لا خالق لهم أصادً فيكون العدم هو الذي أوجدهم وهذا باطل إذ لا معنى للعدم إلا عدم الوجود فيازم من قوشم دا 
الفرض اجمع بين النقيضين وهو کون الشيء ودا 0 والوجود والعدم نقيضان له يجتمعان ولا برتفعان ولا کن أن نشا 
واحد مهما من الاأخر: 

والفرض الثالث أن يكون لحم خالق هو الله سبحانه وتعالى. 

ثاني الاستدلال بما في العالم من التغير المانع من قدمه إذ التغير علامة الحدوث والحاق فلابد إذا له من خالق ويدل عليه قوله تعالى: 


ےو ب 


وله ڪام من تراپ ثم من نطقة م جلك اجا وما تمل من أن ولا تع إلا عليه [فاطر: .]١‏ 
وقوله تعالى: َل تر أَنَ الله يزجي سحابا ثم ولف يته م يجعله رکاما فى الودق يرج من خلاله ويل من السماء من جال فيا من 


020 رعو ر ا ار امي عجن 


برد فيصيب به من إشَاء ويصرفه عن من إشَاء يكاد سنا برقه يذهب پالاًبصار يمب اله ليل رن ف ذلك لعرة لأول الأبصار: 
|[ الُور: "ا - 54]. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


العا إن الكون مک الوجود وما كان كذلك فهو مخلوق له 0 أن يكون وب الوجود لأن إمكان 2 عليه والو جود يني 
وجوه رودل ابه واا ال ر أن الله كلق السماوات وَالأَرْضَ باحق إن يَأ | هيك وات بخلق جديد [إبراهم: ]١9‏ 
رابع أن الكون وجد على سبيل الإتقان مما يمنع كونه وجد من غير موجد ويدل عليه قوله تعالى: الذي خلق س معاوات طباقا 


0 
2 ت ور 


ما رَى في حأ الم من تفوت فاجع الْبصَرَ هَلْ رى من فطور تم ازجع البصر كتين يب ليك البصر حاساً وهو حسير 
[الملك: 6-۳[ 
خامسا: إبطال الشرك في الربوبية کا في قوله تعالى: ما اند الل من ولد وما کان معه من إل ذا لهب كل ِل بها اق ولعلا بعضهم 
على بعض [المؤمنون: 8]. 
وصورة الدليل في الآية هو: (إن الإله الحق لا بد أن يكون خالقاً فاعلاً يوصل إلى عابده النفع ويدفع عنه الضرء فلو كان معه سبحانه 
إله آخر يشركه في ملكه لكان له خاق وفعل وحينئذ فلا يرضى تلك الشركة بل إن قدر على قهر ذلك الشريك والتفرد بالك والألوهية 
دونه فعل وان لم يقدر على ذلك انفرد بخلقه وذهب بذلك الحاق م ينفرد ملوك الدنيا بعضهم عن بعض بلك وإذا لم يقدر المنفرد 
منهم على قهر الآخر والعلو عليه فلابد من احد ثلاثة امور: 
إما أن يذهب كل إله يخلقه وسلطانه. 
وإما أن يعلو بعضهم على بعض. 
واما أن يكونوا تحت قهر ملك واحد يتصرف فم كيف إشاء ولا يتص رفون فيه. 
فالفرض الأول غير مكن إذ لابد أن تبين أثار فعله في الكون. والفرض الثاني ممتنع ضرورة اختلال الكون نتيجة العلو وتضارب 
الإرادات» والثالث هو الحق وهو كون الرب هو الإله الواحد) .)١١(‏ إتحاف المريد بمعرفة التوحيد لإبراهيم بن عجن ]ركان د ن 


.)٠١۷ 0805 الطحاوية)) (ص: 255 ۲۷) ((الأسئلة والأجوبة الأصولية)) (ص:‎ DT 


4 الفصل الرابع: أنواع الأدلة الدالة على إثبات الربوبية 
مهيد 


5-3 


هيك 
الإيمان بالله تعالى يتضمن الإبمان بوحدانيته» واستحقاقه للعبادة؛ لأن وجوده - جل وعلا - لا شك فيه ولا ريب» وقد دل على 


وجوده سبحانه وتعالی: الفطرة» والعقل» والشرع» والس الإيمان حفيقته خوارمه نواقضه عند آهل السنة لعبدالله بن عبد | ميد الأئربي 
- ص ١١ ٤‏ 


المبحث الأول: دلالة الفطرة 

الملبحث الأول: دلالة الفطرة 

الفطرة في اللغة: فعلها ثلاثي وهو فطر» والحالة منه: الفطرة كال ميلسة» وهي بمعنى الخلقة. 

قال ابن فارس عن أصل هذه الكلمة ( ... أصل صحيح يدل على فتح شيء وإبرازه» ومنه الفطرة: وهي الخلقة) )١-(‏ اه. 
وأ بالفتح قبل لإبراذ سني ع امنا 

وف اللسان: والفطرة تعنى: الابتداء والاختراع (5). 

ولاسر ظاهر في و خلاف بين هذه المعاني الثلاثة» الخلقة» والابتداء» والاختراع. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال الشيخ السعدي رحه الله في تعريفها: (هي اللخلقة التي خلق الله عباده عليها وجعلهم مفطورين عليها وعلى محبة اللحير وإيثاره 
وكراهية الشر ودفعه» وفطرهم حنفاء مستعدين لقبول احير والإخلاص لله والتقرب إليه) (-"). 
ودليل الفطرة راخ في نفوس البشر إلا ما غير منهاء والدليل إذا كان راعفاً في النفس يكونه قوياً لا يحتاج الشخص معه إلى استدلال» 
ولهذا فهو أصل لكل الأدلة الأخرى الدالة على الإقرار بوجود الرب سبحانه» فهى مؤيدة له ومثبتة للإقرار. ولتقرير أصل هذا الدليل 
إليك بعض الأدلة الدالة على ذلك: ۰ 

)١‏ لجوء الإنسان وفزعه إلى خالقه سبحانه» سواء كان هذا الإنسان فا ا عند الشدة والحاجة. 
إن بني آدم جميعا يشعرون بحاجتهم وفقرهمء وهذا الشعور أ ضروري فطري» إذ 0 فإذا ألمت بالإنسان - حق 
المشرك - مصيبة قد تؤدي به إلى اللاك فزع إلى خَالقه سات واا إليه وحده واستغنى به ولم يستغن عنه» وشعور هذا الإنسان 
حاجته وفقره إلى ربه تابع لشعوره بوجوده واقراره» فإنه لا ا إشعر الإأسان بحاجته وفقره إلى خالقه إلا إذا شعر بوجوده» 
چ حاجته وفقره إلى 1 7 ضروري لا E‏ ا ۾ الإقراديه أو | أن 3 فرص 1 


سرف ما اا باو بوس 1۲ 
وقال تعالى: ذا سک اضر في ار صل من مذ عون إلا إياه فلا تجا کر إِلَ الأ عضت وان الإسّان كفورًا [الإسراء: 1۷]. 


عر عر ر ىا 


وقال تعالى: واذا مس الإنَانَ ضر دعا ر میا إل مدا و مله یی ما کان ول ين قل ويل يندا عل 


عن سبيله قل تع بكفرك ليلا إِنكَ من اب لار ال 

فرجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عند الشدائد دليل على أنه يقر بفطرته بخالقه وربه سبحانه» وهكذا كل إنسان إذا رجع إل ت ادن 
رجوع عرف افتقاره إلى الباري سبحانه في تكوينه في رحم أمه وحفظه له» وعرف كذلك افتقاره إليه في بقائه وتقلبه في أحواله 
كلهاء وتبقى هذه المعرفة في نفسه قوية لأن الحاجة استازمتباء فتكون أوضم من الأدلة الكلية مثل افتقار كل حادث إلى محدث 
(ده). 2 

") ورود التكليف بتوحيد العبادة أولا: 


(<1) ((معجم مقابيس اللغة)) (4/ ١٠1ه)‏ - مادة (قط). | 

)۲7( ( (لسان ا (ه/ ۸(“ مادة (فطر)» والاصل انه لابن الاثير في ( (النباية ي غر يب الحديث)) (۳/ لاهع). 
(-*) ((مجة قلوب الابرار)) (ص: 54). 

(-5) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ ٥۳۲‏ - ۳۳ه). 

(ده) انظر: ((جموع الفتاوى)) ٤۸ /١(‏ - 59). و ((درء تعارض العمل والنقل)) (۳/ .)١55‏ و ((دلائل التوحيد)) للقا 


(ص: ۱۹۱ - ۱۹۲). 

E ع‎ e 
21111110109 0 وحده دون غيره» ووه‎ yy 
.]٠١ لَه العلي الكرير [غافر:‎ 

ولذلك بعث الله رسله بالتوحيد وترك الشرك فقال: وما أرسلتا من بلك من رسول إلا نوجي إليه أنه لا 
۲[ 

وعلى هذا يكون تقرير هذه الحة بامرين: 


إله إلا آنا قاعبدون [الأنبياء: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


الأول: لولم يكن الإقرار بالله تعالى وبربوبيته فطرياً لدعاهم إليه أولاً - إذ الأ بتوحيده في عبادته فرع الإقرار به وبربوبيته فيكون 
بعده .)١5(‏ 

الثاني: لولم يكن الإقرار بالله تعالى وبربوبيته فطرياً لساغ لمعارضي الرسل عند دعوتهم لهم بقول الله تعالى: فاعبدون أن يقولوا: نحن 
لم نعرفه أصلا فكيف يأمرناء فلما لم يحدث ذلك دل على أن المعرفة كانت مستقرة في فطرهم (-5). 

ويؤيده الدليل الثالث الذي سيأتي ذكره إن شاء الله. ولم يعرف من ينكر وجوده من أقوام الرسل إلا ما كان من فرعون» ومع هذا 
فإنكاره كان تظاهراً ول يكن باطناً را قال تعالى: قال لَقَد لمت ما أل هؤلاء إلا 0 السماوات والأرظن يضار [الاتزاء | 
وقال: وخدوا بها واستيقنتا أنفسهم ظلمًا وعلوا [الفل: 14]. 

۳) إلزام المشركين بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية (-م): 

مد N AY‏ الواح E a‏ ويلا انق متركه الرال ا 
اطر السماوات والأرض يدعو يعفر لم من تويك ویرک إل أجل مسمى [إبراهيم: .]٠١‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (فدل ذلك على أنه ليس في الله شك عند اتاق المخاطبين» وهذا بين أنهم مفطورون على الإقرار) (-4) 


اه. 


؛) التصريم بأن الفطرة مقتضية للإقرار بالرب وتوحيده وحبه في الأدلة السمعية: 

قال رفوك انا صل الله عليه وسلم ((ما من مولود إلا يواد على الفطرة فأبواه يبودانه أو يجسانه أو ينصرانه)) (-0) والصوب أن 
الفطرة هنا هي فطرة الإسلام» وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة» وليس المراد أن الإفسان حين يخرج 
من بطن أمه يعلم هذا الدين موحداً لله فإن الله تعالى يقول: والله أخرجم من بطون أمباتك لا تَعلمُونَ سينا [التحل: ۷۸] وإنما المراد 
أن فطرته مقتضية وموجبة لدين الإسلام ولمعرفة ال حالق والإقرار به ومحبته. ومقتضيات هذه الفطرة وموجباتها تحصل شيئاً بعد شىء 
وذلك بحسب كال الفطرة وسلامتها من الموانع (-5). 

والأدلة القاضية بصحة هذا التفسير كثيرة منها: 

أولا: ورود روايات لهذا الحديث تفسر الفطرة منها قوله صلى الله عليه وسلِ: ((على هذه الملة)) (-7). 

.)٤۹۱ /۸ - ۱۳۰ /"( انظر: ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )١- 

نظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ .)٤٤١‏ 

نظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ .)٤۷۹‏ 

((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ .)٤٤١‏ 


-ه) رواه البخاري »)١75/8(‏ ومسلم (5564؟). من حديث ا هريرة رضى الله عنه. 


هع ما 


ثانيً: إن الصحابة فهموا من الحديث أن المراد بالفطرة: الإسلام» ولذلك سألوا الرسول صل الله عليه وسلم عقب ذلك عن أطفال 
المشركين لوجود ما يغير تلك الفطرة السليمة وإلا لما سألوا عنهم وأيضاً فإن أبا هريرة - رضي الله عنه - تلا قوله تعالى: فطرة الله التي 
َطّر الاس علا [الروم: ]٠‏ عقب هذا الحديث. مما يدل أنه فهم أن الراد من الفطرة: الإسلام: ‏ _ 

الث إن هذا الحديث يؤيده ظاهر القرآن» وهو قوله تعالى: فَأقَم وَجَهَكَ لل حنيما فطرة اله الي فطر الاس علا [الروم: ]٠‏ فقد 
عم الله كل الناس ببذه الفطرة في قوله الناس وأضافها إليه إضافة مدح لا إضافة ذم لأنها منصوبة على المصدرية التي دل علا الفعل 
قم فيكون المعنى: إن إقامة الوجه للدين حنيفاً هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها .)١١(‏ وتفسير الآية بهذا المعنى منقول عن عامة 
السلف (<5). 


Shamela.org €۸ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


رابعا: قال رسول الله صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ((خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين ... )) (-م) 

خامساً لم يذكر النبي صل الله عليه وسلم لموجب الفطرة ومقتضاها شرطأء بل ذکر ما يمنع موجبها حيث قال: (ما من موود إل واد 

على الفطرة فأبواه يبودانه أو يجسانه أو ينصرانه) ) (-4) ومع ذلك لم يذكر عند تغيرها بمؤثر خارجي: أو يسلمانه» ما يدل على أن المراد 

ا مغرف الله والإقرار به» بمعنى أن ذلك هو مقتضى فطرتهم» وأن حصوها لا يتوقف على وجود شرط وإنما على انتفاء الموانع 

زحهة). 

هه( برهان عقلى: 

وهو أنه إذا فرض جدلاً أن معرفة الله تعالى نظرية وطلب إقامة الأدلة على الإقرار به وبربوبيته» فإنه لابد من وجود علوم ضرورية 

فطرية أولية تنتهي إليها العلوم النظرية» ولا يمكن إثباتها بعلوم نظرية كذلك لا يلزم من الدور القبلي والتساسل في المؤثرات. وهذه 

العلوم الضرورية شرط وجودها صحة الفطرة وسلامتها» فبالفطرة السليمة مع حسن النظر يحصل المطلوب من العلم ( e‏ 

ویو هذا أن الذي يستدل لإثيات الرب سبحاته لابد أن ع ف شه أ اذ معا ريم بسي ال مله ادي 

تعر به و فهاهنا أمران: الشعور بمطلوبه» والدليل المؤدي إليه (-7)» وببذا يتضح أنه لولا ما في القلوب من الاستعداد لمعرفة 

الحقائق لما قام نظر ولا استدلال (-8)» والحقيقة المطلوبة هنا: معرفة وجود 00 ويوضحه كذلك: أن مجرد التعليم والتحضيض لا 
يحصل به العم والإرادة اولا وجود قوة في النفس قابلة لذلك التعليم وتلك الإرادة» فإن البهائم واجمادات لو علمت وحضضت بوسائل 

تب 51 متفقة» مما يدل على أن القوابل مختلفة» والقابل هو مقتضى 

الفطرة. 

اعتراضات على دليل الفطرة: 

الأغراض الأول او كانت و و ترق کی ای | دكار رد الله ا 

والجواب: 

أولا: إن الإقرار باخالق يكون فطريا في حق من سلمت فطرته» كا هو نص الحديث السابق. 

ثانيا: إن من أثر عنه إنكار اللحالق 2 البشر قليلون ا مقارنة ثبت وجوده» وهم على قسمين: 

(5؟) انظر: ا 0 0 

(-5) رواه البخاري e‏ )2 0 (5564؟). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(-ه) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ 454). 

(-5) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۳/ .)"٠9‏ 

(د/ا) انظر: ((ججموع الفتاوی)) (۱/ ۰)٤۸‏ 

(-8) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ 55). 

قسم یکره ظاهراً فقط کا تقدم في شأن فرعون. 

قسم آخر هو في الحقيقة معترف في قرارة نفسه بوجود مدبر وصانع» ويحيل ذلك إلى الطبيعة أو غيرها!. ما يدل على وجود علوم أولية 

الاعتراض الثاني (-1): 

لو كانت معرفته فطرية ضرورية فكيف ينكر ذلك كثير من النظار ويدعون أنهم يقيمون الآدلة على وجوده؟ 

والجواب: 

أولا: إن من أنكر هذه المعرفة الفطرية الضرورية هم أهل الكلام المذموم الذين ذمهم السلف» ولم يؤثر هذا الإنكار عن علماء المسلمين» 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بل إنبم نصوا على خلاف هذا کا صم عن الإمام الزهري (-5)» فهؤلاء المتكلبون تأثروا بمؤثر خارجي. 

ثانياً إن الإأسان قد يقوم بنفسه من العلوم والإرادات وغيرها من الصفات ما لا بعلم أنه قاتم بنفسه. فهاهنا امور وهي: عم الإنسان 
عليه وك لير هد E‏ عر راذا اال جرال لماه E‏ مرق رون جذة. اموه للم اي اقل كرون 
قاعاً بإأسان وان كان غاا عه عليه بأد يعم ذلك الشيء» ولكن إذا ذکر له تذي, وأعحين من نفسه بالمعرفة. وقد تقدم أنه ولا وجود 


علوم ضرورية فطرية لما 3 نظر ولا استد لال ولا 3 وقام. 
الاعتراض الثالث (-م): 


قالوا: إن المعرفة لا تحصل مبتدأة في النفس» بل لابد لها من طريق. 

الجواب: 

اوہ إن هذا من موارد النزاع وهو هل المعرفة نظرية أو فطرية» وعليه فلا يصلح إبرادها قضية مسالا بباء وقد دللنا سابقاً على عة 
القول بأنها فطرية. 

ثانا أن يقابل هذا القول بالمعارضة فيقال: إنها قد تحصل في النفس مبتدأة ولا يمكنهم حينئذ أن يقيموا دليلاً على تفي ذلك» وان 
أقاموه فباستقراء يكون إما فاسداً واما ناقصأء 

ثالث إن أهل الكلام أ بتوا عاوماً ضرورية؛ منها عام الإنسان بوجود نفسهء فإذا كان هذا ضرورياء فالعلم بربوبية اللخالق أولى أن يكون 
ضروريا في حق من سامت فطرته» وإن زعم المتكم أن ذلك ييحتاج إلى طريق . منهج أهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد 
اله تعالى محالد عبد اللطيف- ۲/۱ 


(-1) انظر: ((مموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية)) .)*4٠0/15(‏ 00 

(۲) انظر: ((فتح الباري)) “(YéA/Y)‏ والحديث رواه البخاري )١5/(‏ وقال: حدثنا أبو المان اخبرنا شعيب قال ابن شباب: 
(يصلى على كل مولود متوفى وإن كان لغية من أجل أنه ولد على فطرة الإسلام يدعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وان كانت أمه 
على غير الإسلام إذا استبل صارخاً يصلي عليه ولا يصلى على من لا يستبل Ca‏ 

(-") انظر: هذا الاعتراض والجواب عنه في ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ ۳۷). 

هذا وان من فضل الله ورحمته أن فطر كل إنسان على توحيده وابتغاء وجهه بحيث يكون ذلك أصلاً یولد عليه كل مولود وهذا هو 
مق ند يك النطرة وقول الرسوك مطل النه عليه وسل: ((كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)) )1١-(‏ 
فالفطرة هي الإسلام الذي أصله توحيد الله بالإرادة والحبةء وأما الأديان الحرفة فهي مخالفة للفطرة» وانحراف عن الأصل الذي هو 
الإسلام وهذا فإن القت لا عكن أن رطمئن:ومكق إلا إلى ما فطره الله عليه من إرادته ومحبته وحده وكل إرادة وحبة لغير الله فهي 
عذاب وصرف للفطرة عن أصلهاء مبما يكن المراد ا محبوب وقول الي صلى الله عليه وسل في الحديث الصحيح: ( (تعس عبد الدينار 
وعبد الدرهم وعبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط خط تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش)) (-5) مع أنه دعاء بالتعاسة 
والانتكاس لمن كان عبداً للدينار فإنه أيضاً تقرير لواقع حاصل» وهو أن كل من كان معبوده المال فلابد أن يكون حاله من تعاسة إلى 
تعاسة» ومن انتكاس إلى انتكاس» مخالفته لحقيقة فطرته بحب الله وارادة وجهه وحده ضوابط التكفير عند أهل السنة وابماعة لعبد 
الله بن حمد القرني - ص م٠١‏ 

قال ابن كثير رحمه الله تعاللى» في تفسير قوله تعالى: وذ اوربك من بي آدم من ن ظهورهم وأشمدهم ع أنفسهم لست 
ريك قالوا بل مدنا أن تمُولوا يوم القيامة إنا كا عن هَذَا عَافلينَ الأعراف: ١١‏ 

وذهب طائفة من السلف وانحلف أن المراد بهذا الإشهاد إما هو فطرهم على التوحيد, کا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
ل ورل عليه وسل: ((كل مولود يولد على الفطرة - وفي رواية - على هذه الملة فأبواه يبودانه وينصرانه ويجسانه کا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


تولد البريمة ببيمة جمعاء هل تحسون فا من جدعاء) ) '(-م) ترجاه وفي صحيح مسار عن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال 
0" ((يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء لخاء+ نيم القياطين فاجتاتهم عن ادم وخرمت عم ما 
أخاليك هم)) ) وعن الأسود بن سريع من بتي سعد قال ((غزوت مع ل ا عليه وسا أربع غزوات قال فتناول 
yy‏ ما بال قوم .بتناولون الذرية فقال رجل يا 
رسول الله أليسوا أبناء المشركين؟ فقال: إن خيارك أبناء المشركين ألا إنها ليست أسمة تولد إلا ولدت على الفطرة فا رال غلا س 
یدن عنها لسانها فأبواها مبوداتها وينصرانها)) (-0) 

)١1<(‏ رواه البخاري »)١758(‏ ومسلم (564؟). من عدي ان هريرة رضي الله عنه. 

(5) رواه البخاري (۰)۲۸۸۷ من حديث أبي هريرة رضي ا 

(-") رواه البخاري »)۱۳۸١(‏ ورواية ((على هذه الملة) ) رواها مسلم ( (۲٦0۸)‏ 

.)5856( رواه مسلم‎ )٤7( 

(-0) رواه أحمد /٤(‏ 4؟5) (1545) واللفظ لهء والدارمي (۲/ 594)» والحا م (۲/ .)١4‏ وقال الحا 5: صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال أبو نعي في ((حلية الأولياء)) (۸/ ۲۸۹): مشهور ثابت. وقال الحيثمي في ((جمع 
الزوائد)) (ه/ :)۳٠١‏ رواه أحمد بأسانيد والطبراني في الكبير والأوسط .. وبعض أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني 
E‏ 8 ي ا 


جو مه 


E SE yy 
© الذي ل خلائت ف اا [الأنعام:ه”١] | وقال: وَيعَلَكرْ خَلَمَاءَ الأرض [الفل:17] وقال تعالى:‎ ES 
فا دش درية وم آي [الأنعام:1] ثم قال تعالى: وأشمدهم على أنفسهم ألست برك قالوا بل أي أوجدهم شاهدين بذلك‎ 
الآية وتارة تكون حالا كقوله تعالى: ما‎ ٠ قائلين له حالا, قال الشبادة تكون بالقول كقوله تعالى: فَالْوا شنا عل أنفسنًا الأنعام:.‎ 
کان امش كين أَنْ روا مساج الله َاهِدِينَ عل أيهم بالكفر [التوبة. ۱۷ ] أي حالم شاهد عليهم بذلك لا أنهم قائلون ذلك,‎ 
من‎ EA UE E ]۷ وكذا قوله تعالی: واه ع ذلك ا [العاديات:‎ 
معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عار الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ص "مه‎ ]٤ اا إبراهيه:‎ 3 

وقال ابن تيمية رحمه الله في معرض كلامه على إقرار الناس بفطرهم على وجود اللخالق سبحانه وتعالى: ولهذا كان أكثر الناس على 
أن الإقرار بالصانع ضروري فطري وذلك أن اضطرار النفوس إلى ذلك أعظم من اضطرارها إلى ما لا تعلق به حاجتها ألا ترى أن 
اناس يعرفون من أحوال من تعلق به منافعهم ومضارهم كولاة أمورهم وماليكهم وأصدقاءئهم وأعدائهم مالا يعلمونه من أحوال من 
لا يرجونه ولا يخافونه ولا شيء أحوج إلى شيء من من الخلوق إلى خالقه فهم يحتاجون إليه من جهة ربوبيته إذ كان هو الذي خلقهم 
ا نهم بالشافع ويدقع عنهم المضار: وما ب من عة ن الله ثم إِذا مس الضر وَإليْه ترون [النحل: ۴ ]٠‏ 

وکل ما بحصل من أحد فإنغا هو خلقه وتقديره وتسبيبه وتيسيره وهذه الحاجة التي توجب رجوعهم إليه حال اضطرارهم "أ يخاطبهم 
ذلك في تابه وهم محتاجون إليه من جهة ألوهيته فإنه لا صلاح همم إلا بن يكون هو معبودهم الذي يحبونه ويعظمونه ولا يجعاون 
له أندادا يحبونهم كب الله بل يكون ما يحبونه سواه كأنبيائه وصالمي عباده إنما يحبونهم لأجله كا في الصحيحين عن النبي صلى الله 
عليه وسل أنه قال ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيعان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن كان يحب المرء لا يحبه 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إلا لله ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يلقى في النار)) )١-(‏ ومعلوم أن السؤال والحب والذل 
واالحوف والرجاء والتعظي والاعتراف بالحاجة والافتقار ونحو ذلك مشروط بالشعور بالمسئول الحبوب المرجو الخوف المعبود المعظم 
الذي تعترف النفوس بالحاجة إليه والافتقار الذي تواضع كل شيء لعظمته واستسم كل شيء لقدرته وذل كل شيء لعزته فإذا كانت 
هذه الأمور نما تحتاج النفوس إلا ولا بد لها منها بل هي ضرورية فيها كان شرطها ولازمها وهو الاعتراف بالصانع به أولى أن يكون 
في النفوس وقول النبي صلى الله عليه وساي في الحديث الصحيح: (( كل مولود يولد على الفطرة)) 3 ؟) ويروي عن ربه: ((خلقت 
عبادي حنفاء)) (-") ونحو ذلك لا يتضمن مجرد الإقرار بالصانع فقط بل إقرارا ,تبعه عبودية لله بالحب والتعظيم وإخلاص الدين 
له وهذا هو الحنيفية وأصل الإيمان قول القلب وعمله أي علمه بالحالق وعبوديته لخالق والقلب مفطور على هذا وهذا وإذا كان بعض 
الناس قد خرج عن الفطرة بجا عرض له من المرض إما بجهله وإما بظلمه -فحد بآيات الله واستيقنتها نفسه ظلما وعلوا لم تنع أن يكون 
اماق ولدوا على الفطرة درء تعارض العمل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تممية - ۲/ ۲٤‏ 


ر رواه البخاري »)١5(‏ )» ومسلم (49). من حديث اا مالك رضى الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (8ه8١)»‏ ومسلم (5564؟). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(-*) رواه مسام 4 ]دن کی اشن ن جار اتن ری الداع 


الحف القاى: ولال اين 

المبحث الثاني: دلالة الهس 

وأما دلالة ا لجس على وجود الله» فإن الإنسان يدعو الله عن وجل» يقول: يا رب! ويدعو بالشيء» ثم يستجاب له فيه» وهذه دلالة 
حسية» هو نفسه لم يدع إلا اللّه» واستجاب الله له» رأى ذلك رأي العين وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرناء أن الله 
استجاب لمم فالأعرابي الذي دخل والرسول صلى الله عليه وسار يخطب الناس يوم المعة قال: هلكت الأموال» وانقطعت السبل 
فادع الله يغيثنا قال أنس: والله» ما في السماء من سحاب ولا قزعة (أي: قطعة ححاب) وما بيننا وبين سلع (جبل في المدينة تأتي 
من جهته السحب) من بيت ولا دار وبعد دعاء الرسول صلى الله عليه وسم فورا حرجت سحابة مثل الترس» وارتفعت في السماء 
وانتشرت ورعدت» وبرقت» ونزل المطرء فا نزل الرسول صلى الله عليه وسل إلا والمطر بتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام 3 0 
وها امن واقع يدل على وجود الحالق دلالة حسية وني القرآن كثير من هذاء مثل: او اد ا ا رم 
الراحين اتتا 4 [الأنبياء:٠۸‏ > [Af‏ وغير ذلك من الآيات شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - /١‏ 5ه 


۰)۸4۷( رواه البخاري (۹4۳۳)»› ومسلم‎ )١<( 


المببحث الثالك::دلالة الآيات: الكونية 


الكت الال :ولذاة الآبات الكونية 

- دليل اعلق والحدوث 

كل حادث لا بد له من محدث ولا محدث للحوادث إلا الله عن وجلء والحقيقة أن دلالة الحوادث عل الحدث دلالة حسية عقلية: 
أما کا تحنبيةة فلاا مشاهدة بال ٠‏ 

وأما كونها عقلية: فلأن العقل يدل على أن كل حادث لا بد له من محدث. 


ولهذا سئل أعرابي: بم عرفت ربك؟ فقال: الأثر يدل على المسير» والبعرة تدل على البعير» فسماء ذات أبراج ا ذات چاج 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


وحار ذات أمواج ألا تدل على السميع البصير؟ الجواب: بلى» هذا أعرابي استدل على أن هذه الحوادث العظيمة تدل على خالق عظيم 
عن وجل» هو السميع البصير» فالحوادث دليل على وجود الحدث» 9 ثم كل حادث منها يدل على صفة مناسبة عن ارود فنزول 
المطر يدل له شك على وجود اتلحالق ويدل على ر حمته وهذه 10 غير الدلالة على 96 وجود الجدب واف والحروب تدل على 
وجود الخالق وتدل على غضب الله عن وجل وانتقامه» فكل حادث فله دلالتان: 

دلالة كلية عامة: أشترك فيا جميع الحوادث وهي وجود اللحالق وجود الحدث. 

ودلالة خاصة: في كل حادث با يختص به كدلالة الغيث على الرحمة ودلالة الجدب على الغضب وهكذا. 

وهناك دلالة أخرى: النوازل التى تنزل لسبب دالة على وجود الحالق» مثل: دعاء الله عن وجل ثم استجابته للدعاء دليل على وجوده» 
وهذه وان كانت من باب دلالة الحادث على الحدث لكنها أخصء لما دعا النى صل الله عليه وسلم الله أن يغيث اللخلق قال: ((اللهم 
أغثنا اللهم أغثنا) ) ثم نشأ السحاب وأمطر قبل أن ينزل من المنبر» هذا حديث أنس )١١(‏ يدل على وجود الخالق وهذا أخص من 
دلالة العموم شرح العمّيدة السفارينية لحمد بن صالح بن عثيمين 2 ص٥٤‏ 

ومن أمثلة الآيات القرآنية التى تتحدث عن الدلائل الكونية المتعلقة بالحلق والتكوين قوله -تعالى -: ومن آياته الليل والهار والشمس 
والّقَمر لا تُسجدوا للشمس ولا للقمر واتجدوا لله الذي خلقهن إن كنت إياه تعبدون [فصلت: ۳۷] ومن آياته أن خلقکر من تراب 
م ذا نتم بشر تتشرون [الروم: ]٠١‏ ومن آياته حَلق السماوات والأرض واختلاف الستتكر وران إن في ذَلكَ لآيات لَلعالِينَ 
ومن آياتِه 0 بالليلي والنبار ا من فضله إن في ذلك لآيات 0 1 امعو وین آياته يريك البرق خوفا وطمعا وينزّل من 
لاء فيي به لأر بعد موتا إن 5 ذلك لآيات ت قوم عقون ومن آياته أن تقوم السناة E‏ ا ثم E‏ 
0 من الأرض إذا َنم ر چون [الروم: ۲ - «o‏ فهذه الآيات كونية وان شید فقل: كوي قدرية» وكانت د 3 أنه د 
إستطيع اللحاق أن يفعلوهاء مثا لا يستطيع أحد انلق مثل الشمس والقمر» ولا يستطيع أن يأتي بالليل إذا جاء النهار» ولا بالنهبار 
إذا جاء الليل» فهذه الآيات كونية شرح العقيدة الواسطية لحمد بن صالح بن عثيمين - /١‏ غ١‏ 


(-1) رواه البخاري (489)ء ومسل (۸۹۷). 


المبحث الرابع: دلالة الشرع 

المبحث الرابع: دلالة الشرع 

هذه الطريقة قد تبدو غريبة خاصة على علماء الكلام» ولكن سيتم ان وجه دلالتها على وجود الله تعالی بما يزيل غرابتها إن شاء 
لله. وقد سلك بعض العلماء هذه الطريقة كالقاضي أب يعلى في كابه: (عيون المسائل) وأبي بكر الببمقى في كابه (الاعتقاد) واللخطابي 
في رسالة: (الغنية عن الكلام) وأشار شيخ الإسلام إلى صحتها وشرعيتها إذا حررت .)١١(‏ وقال ابن القَمم: (وهذه الطريق من 
أقوى الطرق وأصحها وأدحها على الصانع وصفاته وأفعاله. وارتباط أدلة هذه الطريق بمدلولاتها أقوى من ارتباط الأدلة العقلية الصريحة 
بمدلولاتهاء فإنها جمعت بين دلالة الحس والعقل» ودلالتها ضرورية بنفسهاء ولهذا يسميها الله ايات بينات) .)٠١(‏ 

وبيان 2 الطريق من وجهين: 

الوه الأول الاات والبراهن ك رامرات 

الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصالح الاق التي جاءوا بها. 

الوجه الأول: الآآيات والبراهين - وهي المعجزات: 

ین الله تعالی في كابه العزيز أنه أرسل رسله بالوحي وأيدهم بالآيات تصديقاً هم فقال: مد أرسلتا رسلا بالبيتات وأا مهم الب 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


[الحديد: ]٠١‏ وقال: وما رسلا من َلك إل رجالا نوجي للم فَاسألوأ آهل الذكر إن كنتم لا يعون بالبیتات 0 [النحل: “4 - 
4 ؛] وقال الرسول صل الله عليه وسلم ((ما من الأنبياء من نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإئما كان الذي أوتيته 
وحياً أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثر هم تابعاً يوم القيامة)) 0 وسعاها الله تعالى برهاناً كذلك» فقال عن آيتي العصا واليد 
اللتين أرسل بهما موس عليه السلام: هذَاننكَ برهانَان من ربك إل فرعون ومله [القصص: «م]. 

تماقا الله ا ا وبرهاناً وبينة» وذلك لقوة دلالتها على المطلوب» وأنه جرد حدوثها حصل العم الضروري» فهي من جسن الات 
من دلالتها على المراد» بل هي أقوى لغرابتها وعظمتبا. ١‏ 

ومن المعلوم أن الرسول إذا جاء قومه وادعى أنه رسول الله يوحى إليه بأنه لا إله إلا اللهء أيده الله وصدقه باية» فههنا أمور: 

الول ةافول 

الثاني: أن الله هو الذي أرسله سواء كان الخاطب يقر بوجوده أو لا يقر 

الثالث: أنه مرسل لدعوة الناس إلى إفراد الله بالأألوهية. 

فإذا جاء الرسول بآية وهي العلامة التي تدل على صدقه ثبشت الرسالة وكذلك الربوبية ضمناء وذلك لأنها حدث من جنس لا يقدر 
على مثله البشر وحصلت عند دعوى الرسول الرسالة» كيف وإذا انضم إلى ذلك ما عرف من أحوال الأنبياء وصدقهم وما حصل 
لهم ولأتباعهم من التأبيد والنصرء ولأعدائهم من الحلاك والحسران ... ولذلك فليس بلازم أن لتقدم معرفة العبد بوجود الله تعالى 
على حصول الاية والمعجزة ومن ثم تقرر النبوة» لانها ... من جنس الايات الخلوقة المحدثة التي لابد لما من محدث أحدثها (47). 
(-1) انظر: ((مموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية)) (۱۱/ 9/ا"). 

(-5؟) ((الصواعق المرسلة)) لابن القم (9/ .)۱١۹۷‏ 

(حم) رواه البخاري »)49581١(‏ ومسلم (؟5١).‏ من حديث ا هريرة رضي الله عنه. 

(-؛) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (9/ ٠)١١‏ 

ويمكن الاستدلال لا بما حدث بين وق عليه ا وفرعون» 3 قص الله تعالى ذلك في القران فقال ا موسى وهارون عليهما 
السلام: فاي فرعو فقولا إن رول رب العاين أن أرسل معنا - ني إسرائيل ل ال و فا يدا ولت نا ين غر ينين 


سه مه 200 02 ا 


وفعت مَلَكَ التي نت وت من اکان َل مها ا ونان الاين فرت متك ا فتك وب لي ري حم وجي 
: من المرسليت ولك نعمة نها عل نعلت بني إسرائيل قال عون وما رب الْعَالمِينَ قال رب السماوات وَالأرض وما اك 


م م 


00 لی کر آلا ی قال ری ورت اا الأرلن قال إن رولك ای یلاک رد قال رب ای 
وارب وما يمان تم تقون ا ن لذت لا ري لَأجعَدكَ من اجون فل أو حك بشي مون قال فَأ به إن 

کنب من الصادقِينَ فَألتَى ا ذا هي 52 مپین وزع 3 ذا هي يضَاء للناظرينَ [الشعراء: ١5‏ - 880]. 

ومعلوم أن فرعون قد ادعى أنه ربهم الأعلى َال أا رب الْأَمْلَ [النازعات: .]۲٤‏ 

فهو وان كان يتظاهر بذلك إلا أنه في باطنه يقر بربوبية الله على خلقه. ک) قال الله عنه ومن حوله من الملا وححدوا با واسَيقنتا 
نشم ظلًا وعلُوا [الفل: .]١٤‏ والآيات ساتها الله تعالى للرد عليه في هذه الدعوى التي تظاهر بباء وإذلك لما حاجه موسى عليه 
السلام بالآيات الظاهرة قال له: قال لمن اتخذت إلا غيري لأجعلنك من المسجونين [الشعراء: ۲۹] فأصر على موقفه وعناده - فدعاه 
موبى عليه السلام لبرهانين عظيمين وهما قلب العصا ثعباناً واخعراج اليد بيضاء بعد ضمها فلو كان ذلك لا يدل على مطلوب موسى عليه 
السلام وإبطال دعوى فرعون لما دعاه إليه موسى عليه السلام» بل إنه ماه مبيناً فقال: قال أو جيك بَِيْءِ مين [الشعراء: ٠.م].‏ 
فتقرر من هذا النص أنه يمكن إثبات ربوبية الله ووجوده بالآيات المعجزات وإن ل يكن الخاطب مقراً بذلك ومن ثم يقوم لله بالعبادة. 
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وأما إن كان المخاطب مقراً بوجود الله بفطرته التي لم نتغير فإنه بالآية والمعجزة ثتقرر عنده النبوة والوحدانية في الإلحية كا قال الله 
تعالى: أم ولون افتراه قل فاقوا بعر سور مله مفتريات وادعوأ من استطعتعم من دون الله إن كنت صَادقينَ فن ل ستجیبواً لك 
أل بعلم الله أن لأ إل إلا هو قهل َم مسلون [هود: »]١ ١ - ٠١‏ فهذا نص وام على أنه بالآآية - وهي هنا معجزة 
القرآن - ثثبت ونتقرر الرسالة والوحدانية ضرورة )١-(‏ ومعلوم أن توحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية» فإذا ثبت الأول ثبت 
الثاني 06 ضرورة ثبوت المتضمن بثبوت المتضمن. ثبت أنه يمكن إثبات الربوبية بآيات الأنبياء. 

الوجه الثاني: العلوم والأحكام المتضمنة لمصال اللحلق التي جاءوا ببا: 

و العلوم: 

(-1) اشر (( جوع الفتاوى)) (۱۱/ ۰)۷۹ 

ا يما اتفقوا على الإخبار بأشياء معينة - يقطع المرء بأنهم ل تواطڙا عليها ومن ذلك: دعوتهم, خا ا وا 
وكذلك بشارة موسى وعيسى برسالة رسولنا مد عليهم الصلاة والسلام من غير تواطوٌ منهم على بعد في الأزمنة والأمكنة» فكان ذلك 
على الوجه الذي بشرا به. 

ار الله عليه وسا قد أخبر بأخبار الأمم الماضين مع القطع بأنه كان يعيش في أمة أمية» وكذلك قد أخبر بأمور تحصل في 
المستقبل+ وقد حصلت» منها ما هو في القرآت» ومنها ما هو في السنة» فما ورد في القرآن قوله تعالى: الم عت الروم في أذ الأرض 
وهم من بعد عَم سيغلبونَ في بضع سنينَ [الروم: ١‏ - 4] فكان ا أخبر» وما ورد في السنة: ((إذا هلك كسرى فلا كسرى 
بسدم)) 1 )١‏ وقوله: ((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوت الله ملكه من يشاء)) (-7) وكانت خلافة أي بكر رضي الله عنه سنتين 
فة أ شبر» وخلافة عمر رضي الله عنه: عشر سنين ونصفاء وخلافة عثمان رضي الله عنه اثنتي عشرة سنة» وخلافة علي رضي الله 
عنه أربع سنين وتسعة أشبرء وخلافة الحسن رضي الله عنه ستة أشبره ثم نشأ املك وكان معاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلين 
وهو أفضلهم ( ¬( )» فكان الأ كا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. 

والأخبار في هذا كثيرة جداً يحصل يجموعها القطع والعلم الضروريء فيدل ذلك على صدقه في الرسالة وعلى وجود اللخالق سبحانه» 
لأنه هو الذي أطلعه على ذلك إذ أنه لا يعقل أبداً أن بتحدث الإنسان ويخير بأشياء ويصدق فا دايا دون تردد» ودون أن يجرب 
عليه كذبء إلا إذا كان موحى إليه» وأن الذي أوجى إليه هو الذي بيده الأمور وتتطابق أخباره مع قدره» وهذا ظاهر. 

ثانياً: الأحكام المتضمنة لمصالح الحلق: 

فقد تضمنت شريعة النبي صل الله عليه وس أموراً عظيمة» يقطع الإنسان أنها لا يمكن أن تكون إلا من خالق عليم حكمم» فالشريعة 
جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودرء المفاسد وتقليلهاء وهذا واضم جدا في الضروريات اللمس: الدين» والعقل والنفس» والمال» 
والعرض. ويراجع في هذا الكتب التي حث فيا عن حكة التشريع ومقاصد الشريعة الإسلامية. منج أهل السنة واجماعة ومنيج 
الأشاعرة في توحيد الله تعالى ملخالد عبد اللطيف- /١‏ ۲۹۱ 


(1) رواه البخاري (۳۹۱۸)» ومسلم (۰)۲۹۱۸ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
)١-(‏ رواه أبو داود (4745)» والخا م (/ »)١55‏ والطبراني (۷/ 84) (5459). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال 


الألباني في ((صحيح سنن أب داود)): حسن صمعيح. 
(-") انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ه4ه). 


00 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لتحي لاسن ولاه العقل 
الح الاس لاله القن 
فأما دلالة العقل» فنقول: هل وجود هذه الكائمات بنفسهاء أو وجدت هكذا صدفة؟ فإن قلت: وجدت بنفسماء فستحيل عقلا ما 
دامت هي معدومة؟ كيف تكون موجودة وهي معدومة؟! المعدوم ليس بشيء حتى يوجدء إذاً لا يمكن أن توجد نفسها بنفسها وإن 
قلت: وجدت صدفة» فنقول: هذا يستحيل ايضاء فانت ايها الجاحد» هل ما انتج من الطائرات والصواريخ والسيارات والالات 

بأنواعهاء هل وجد هذا ضدفة؟! ‏ فيقول: لا يمكن أن يكون فكذلك هذه الأطيار والجبال والشمس والقمر والنجوم والشجر واجمر 
والرمال والبحار وغير ذلك لا يمكن أن توجد صدفة أبداً ويقال: إن طائفة من السمنية جاءوا إلى ألي حنيفة رحمه الله وهم من أهل 
الهند» فناظروه في إثبات اللحالق عن وجل» وكان أبو حنيفة من أذى العلماء فوعدهم أن يأتوا بعد يوم ا ا و ماذًا 
قلت؟ قال أنا أفكر في سفينة مملوءة من البضائع والأرزاق جاءت تشق عباب الماء حتى أرست في الميناء وتزلت المولة وذهبت» وليس 
فيها قائد ولا حمالون قالوا: تفكر ببذا؟! قال: نعم قالوا: إذاً ليس لك عقل! هل يعقل أن سفينة تأتي بدون قائد وتنزل وتتصرف؟! هذا 
ليس معقول! قال: كيف لا تعقلون هذاء وتعقلون أن هذه السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب والناس 
كلها بدون صانع؟ فعرفوا أن الرجل خاطبهم بعقوهم» وعجزوا عن جوابه هذا أو معناه وقيل لأعرابي من البادية: بم عرفت ربك؟ 
فقال: الأثر يدل على المسير» واليعرة نال عل ابع فسماء ذات ا وأرض ذات خاجء وبحار ذات أمواج» ألا تدل على السميع 
البصير؟ وهذا قال الله عن وجل: أم خلقوا من غير شيءٍ أم هم اللالقون [الطور: ه"] فينئذ يكون العقل دالا دلالة قطعية على 
وجود الله شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين /١‏ ٠ه‏ 

نعم إن العقل د ألا قل وجه الله تعالى, وانفراده بالربوبية, وڳال قدرته على الخلق وسيطرته عليهم» وذلك عن طريق النظر والتفكر في 

ى لله الدالة عليه. وللنظر في آيات الله والاستدلال بها على ربوبيته طرق كثيرة بحسب تنوع الآيات وأشهرها طريقان: 
الطريق الأول: النظر في آيات الله في خلق النفس البشرية وهو ما يعرف ب (دلالة الأنفس)» فالنفس آية من آيات الله العظيمة الدالة 
على تفرد الله وحده بالربوبية لا شريك له» يا قال تعالى: وني تفس ألا تبصرونَ [الذاريات: »]7١‏ وقال تعالى: وتفس e,‏ 
[الشمس: ۷]ء وهذا لو أن الإنسان أمعن النظر في نفسه وما فيها من عجائب صنع الله لأرشده ذلك إلى ا غا عي عن 
إذ لا يستطيع الإنسان أن يخلق النطفة التي امن أو أن فون إل علقف. هوك الدانة العف اكرول لمعه عطاماء آذ 
يكسو العظام ماً؟ | ٠‏ 
الطريق الثاني: النظر في ابات الله في خلق الكون وهو ما يعرف 5 (دلالة الآفاق)ء وهذه كذلك اية من آيات الله العظيمة الدالة 


رر ٥‏ م e‏ ساسا و 


على ربوبيته» قال الله تعالى: سترمهم آياتتا في الفاق وفي أنفسيم - ل سلس ارا E ENE‏ 


فصلت: ۳ه 

تأمل 5 وما في هذا الكون من سماء وأرض» وما اشقلت عليه السماء من نجوم, وکوا كب, وشمس, وقر» وما اشهّلت عليه 
الأرض من جبال, وأتجار, وبحار, وأنهار» وما يكتنف ذلك من ليل ونهار وتسيير هذا الكون كله بهذا النظام الدقيق؛ دله ذلك على 
أن هناك خالقاً لهذا الكون» موجدا له مديرا لشؤونه» وكلما تدبر العاقل في هذه الخلوقات, وتغلغل فكره في بدائع الكائات عل أنها 
خلقت للق وبالحق» وأنها صحائف آيات» وكتب براهين ودلالات على جميع ما أخبر به الله عن نفسه, وأدلة على وحدانيته. أصول 
الإيمان في ضوء الاب والسنة لنخبة من العلماء ص١١‏ 
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۴ الكاب الثاني: الإيمان بالله: (توحيد الريوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
المبحث الاول: مضادة تو حید الويؤينة 
اللحث[الأول: مضاذة وجك الربوية 
يضاد توحيد الربوبية الإلحاد» وانكار وجوب الرب عن وجل. 
ويضاده اا اعتقاد متصرف مع ا عر وجل 2 أي شي ء؛ من تد بير الكون» من إيجاد» أو إعدام» ااا أو إماتة» أو 
جلب خير» أو دفع شر» أو غير ذلك من معاني الربوبية» أو اعتقاد منازع له في شىء من مقتضيات أسمائه وصفاته» كعم الغيب» 3 
كالعظمة» والکبریاءء ونحو ذلك (¬ (١‏ 


- اعتقاد مشرع مع الله عن وجل لأنه هو الرب وحده» وربوبيته اما اة الكوني والشرعي. رسائل في العقيدة 
محمد بن إبراهيم احمد- ص: ۱۲۷ 


.)05 انظر: ((أعلام السنة المنشورة)) (ص:‎ )١١( 


المبحث الثاني: إنكار الربوبية 

المبحث الثانى: إنكار الربوبية 

1 ينك توحيد الربوبية أحد من البشر إلا طائفة من الشذاذ, المكابرين, المعاندين, المنكرين لما هو متقرر في فطرهم؛ فإنكارهم إنما كان 
بالسنتهم مع اعترافهم بذلك في قرارة انفسهم. 

ومن أشبر من عرف بذلك فرعون؛ الذي قال لقومه -كا أخبر الله عنه-: أنا ربكر الأعلّ [النازعات: ؟] وقال: ما علمت لكر من 
إله غيري [القصص: 88]. 

وكلامه هذا جرد دعوى لم يقم عليها بينقء ولا دليل» بل کان هو نفسه غير مؤمن جا يقول. 

قال -تعالى- على لسان موسى عليه السلام: قال لق علمتَ ما أَنرَلَ هَوْلَاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وان لأظنك يا فرعون 


شور | الأمراف ا 

اودر وجل - وهو العليم بذات وتان كلام فرعون ودعواه لم يكن عن عقيدة ويقين» واثما هو مكابرة وعناد» قال تعالى: 
وڪدوا پا واستَيمتا نسم لا وعلوا [اثقل: 14]. 

وَعن 51 ا ا اله اكوا ر الم يل کا وجو سياه وان ا ع عقيدتهم الحبيثة الفاجرة التي 
تقوم على الكفر بالغيب» والإ يان بالمادة وحدهاء 

وهم في الحقيقة لم يزيدوا على أن موا الله بغير اسعهء بحيث أَهوا الطبيعة» ونعتوها بنعوت الكال التي لا تليق بأحد إلا الله - عن وجل 
- فقالوا: الطبيعة حكيمة» الطبيعة تخلق» إلى غير ذلك. 

وكلاءهم هذا باطل متهافت» بل إن أصعاب هذا المبدأ انشقوا على أتفسمم» ولعن بعضهم بعضاء وكفر بعضهم بيعض .)١-(‏ رسائل 
في العقيدة محمد بن إبراهي الجد- ص: ٠۲۷‏ 


(-1) انظر: ((الشيوعية)) لحمد بن إبراهي الجد. 


5 الفصل السادس: حدود العذر بالجهل بتوحيد الربوبية 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


هذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم» بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار 
بغيره من الموجودات» كا قالت الرسل عليهم السلام فيما حكى الله عنهم: قال رسلهم أني لله َك قاطر السماوات والأأرض 
لإبراهي: ]٠١‏ .... م يعرف عن أحد من الطوائف أنه قال: إن العام له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال» فإن الثنوية من 
المجوس والمانوية القائلين بالأصلين: النور والظلمة» وأن العالم صدر عتبما متفقون على أن انور أفضل من الظلمة» وهو الإله المحمودء 
دان الظلمة شريرة مذمومة» وهم متنازعون في الظلية: هل هي قديمة أو حدثة؟» فلم بشبتوا ربين متماثلين. 

وأما النصارى القائلون بالتثليث» فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض» بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد» 
ويقولون: بامم الاب والابن وروح القدس إله واحد ... 

والمشركون من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية» وأن خالق السماوات والأرض واحد» كا أخبر تعالى بقوله: وان لمم من 1 
خاق السماوات ا 9 اله [لقمان: ه5]» وقوله قل 0 رن ض ومن فیا إن تعلو ا لله i‏ أت 06 
[المؤمنون: 66 - 46م] (ذ١).‏ 

فلا شك أن الإيمان بالله وحده لا شريك لهء وأنه وحده المستحق للربوبية أمى فطر عليه الناس وهم في علم الذر» كم قال تعالى: 
وذ ا من ا من هورم م وَأشيدَهم ع نشوم الست بريكر قَالوأ بل شہدتا أن تولو يوم القيامة إنا م عن 
هذًا عَافينَ أو تمولوأ إا أَشْرك آباؤتا من قبل وكا ذرية من بعدهم أفتبلك جا قعل المبطلون وكذلك نفصل الايات ولعلهم برجعون 
[الأعراف: ۱۷۲ - 114]. 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: ( ... دل على أن الفطرة التي فطروا عليها من التوحيد) (-9). 

وما يدل على هذا قوله صلى الله عليه وسل: ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه أو ينصرانه أو يجسانه)) (-"). قال ابن أي 
العز - رحمه الله -: (لا يقال: إن معناه یولد ساذجاً لا يعرف توحيداً ولا شركأء كا قال بعضهم) (-4). 

ومنه قوله صل الله عليه وسل فيما برويه عن ربه عل وجل: ((خلقت عبادي حنفاء فاجتلهم الشياطين ... )) .)٠7(‏ 

وبناء على ما سبق من الأدلة الشرعية والأدلة الواقعية على أن اناس فطروا على توحيد الرب عن وجل» أمكن القول أن الجة على 
وحدانية الرب تبارك وتعالى وتفرده بالخلق قد قامت عليهم» وهي حة مستقلة على من أنكر ربوبية الله تعالى أو أشرك معه فيا غيره 
معه 3 دونه» أو ادع الجهل اء 

(-1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) /١(‏ ۲۵ - ۲۹) يتصرف يسير. 

(؟) ((تفسير القران العظيم)) (۲/ ه/ا؟). 

(۳۳) رواه البخاري (4)108 ومسا (۲۹۰۸). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) ((شرح العقيدة الطحاوية)) /١(‏ 9”). 

(ده) رواه مسلم (856؟) بلفظ: ((وإنهم اتم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)). من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 
ولكن من رحمة الله جخلقه لما وقع الناس في شيء من الشرك بالله في ربوبيته وغيروا فطرهم» أرسل هم الرسل تذكرهم بما في فطرهم» 
وتأمرهم بما هو مقتضى هذه الفطرة. قال ابن أبي العز - رحمه الله -: (فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا فى الناس» بين القرآن 
بطلانه» کا في قوله تعالى: ما اد اله من ولد وما کان مَمَهُ من ِل ذا ذهب كل إله جا حاق ولماد بعضيم على بض [المؤمنون: 
YS‏ 

وفي هذا المعنى قوله تعالى: أن بلق كن لأ يلق ألا تَدكرُونَ [التحل: 11]ء وقوله تعالى: قل لو كان معه اة كا يوون ذا لأبتكوا 
إلى ذي اعرش سيلا [الإسراء: .]٤١‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فقضية توحيد الربوبية التى جعل الله عن وجل الإقرار بها مركوزاً في الفطر» وبعد ما أرسلت الرسل بزيادة بيانها والدعوة إلى عبادة 
الله وحده التي هي مقتضى الإقرار بتوحيد الربوبية» فهذه القضية أصبحت من بديبيات العقائد المعلومة بجميع الناس» لا عذر لأحد في 
إنكارها بدعوى الجهل أو الشببة أو غيرها من الدعاوى؛ لأن إنكار ذلك يناقض الفطرة التى فطر الله الناس عليها ونصب الأدلة الباهرة 


عليها. 
ولهذا فإذا أردنا تحديد مناط قيام الجة على الناس في قضية توحيد الربوبية» فإننا تأخذ بعين الاعتبار بديبية المسألة وأنها فطرية» ولذلك 
جاءت الأدلة الشرعية للتذكير ببذه العقيدة الفطرية» وكذلك أدلة الحلق المنصوبة الدالة على وحدانية الحالق المدبر سبحانه وتعالى. 
قال الحافظ ابن الق ا معلقا على آية الإشباد في سورة الأعراف: (ولما كانت هذه آية الأعراف فى سورة مكية» ذكر فيا 
الميثاق والإشهاد العام يع المكلفين ممن أقر بربوييته ووحدانيته وبطلان الشرك. وهو ميثاق واشهاد تقوم علبهم اة وينقطع به العذرء 
وتحل به العقوبة ويستحق تخالفته الإهلاك» فلابد أن يكونوا ذا كرين له عارفين به» وذلك ما فطرهم عليه من الإقرار بربوبيته وأنه 
ربهم وفاطرهم» وأنهم مخلوقون مربوبون. ثم أرسل الهم رسله يذكرونهم با في فطرهم وعموهم» ويعرفونهم حقه عليهم وآمره ونبيه 
ووعده ووعيده) (۲7). 


وقال الشيخ الحكمي - رحمه الله - مبيناً أنواع المواثيق التي أخذها الله عن وجل على بني آدم حتى بتحدد مناط قيام اة على الإنسان» 
قال: ( ۰۰ هذه المواثيق E‏ بالكّاب والسنة: 


الأول: الميثاق الذي أخذه الله تعالى علهم حين أخرجهم من ظهر أبهم آدم عليه السلام راح عل اش الست رک قالرا ل 
الآيات ... وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله في هذه الآيات» وهو نص الأحاديث الثابعة في الصحيحين وغيرهما. 

اميثاق الثاني: ميثاق الفطرة» وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم في الميثاق الأول» کا قال تعالى: اقم وحيك 
للدين حَنِيمًا فطرة الله 07 قر الناس عَلَيَا لا تبديل نلق ال [الروم: ٠م]‏ ... 

ليثاق الثالث: هو ما جاءت به الرسل وأنزلت به الكتب تجديداً للميثاق الأول وتذكيراً به رسلا مبشرين ومنذريَ اثلا کون لتاس 
عل الله ا الرس و عا کا [النساء: .]١58‏ 

(-1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۱/ ۳۸ - ۰)۳۹ 

1 NE 

فن أدرك هذا الميثاق وهو باق على فطرته وهي شاهدة با ثبت في الميثاق الأول» فإنه يقبل ذلك من أول مرة ولا يعوقف؛ لأنه جاء 
موافقاً ما في فطرته وما جبله الله عليه» فيزداد بذلك يقينه ويقوى إیانه» فلا یتلعم ولا يتردد. ومن أدركه وقد تغيرت فطرته عما جباه 
لله من الإقرار بما ثبت في الميثاق الأول بأن كان قد اجتالته الشياطين عن دينه وهوده أبواه أو نصراه أو مجساهء فهذا إن تداركه الله 
تعالى برحمته فرجع إلى فطرته وصدق بما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» نفعه الميثاق الأول والثاني. وان كذب ببذا الميثاق» 
كان مكذبا بالأول» فلم ينفعه إقراره به يوم أخذه الله علیه» حيث قال (بلى) جوابا لقوله تعالى: ألست بكر [الأعراف: 107]ء 
وقامت عليه جة الله وغلبت عليه الشقاوة وحق عليه العذاب. ومن يبن الله فا له من مكرم» إن الله يفعل ما يشاء. 

ومن لم يدرك هذا الميثاق بأن مات صغيراً قبل التكليف» مات على الميثاق الأول على الفطرة» فإن كان من أولاد المسلمين» فهم مع 
آبائهم. وان كان من أولاد المشركين» فالله أعلم جا كان عاملا لو أدركه» كا في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنه قال: سئل 
وسو الله یل الله عليه وسلم عن أولاد المشركين» فقال صل الله عليه وسل: ((الله تعالى إذ خلقهم أعلم با كانوا عاملين)) (-1). 
فتوحيد الربوبية قامت به الجة القاطعة للعذر» وهمذا كان زبدة الرسالة امحمدية هي الدعوة إلى لازم هذا التوحيد وهو توحيد الألوهية» 
وهو عبادة الله وحده دون شريك» إذ انحراف الناس غالباً ما يكون في هذا النوع من التوحيد» ولهذا احتاجوا على مدى التاريخ 
البشري إلى الرسل التي تدعوهم إلى عبادة الله تعالى وحده دون شريك» قال تعالى: ولد بعتا في كل أ رسولاً أن اعبدوأ الله 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


واجتنبوأ الطاغوت [النحل: 85]» وقال تعالى: وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 05]. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن 0 الشيخ رحمه الله: (وليس المراد بالتوحيد غرة عرضين الرررية وهر :عقاف أقااه وعد مك 
العالم» كا يظن ذلك من يظنه من أهل الكلام والتصوف. ويظن هؤلاء أنهم إذا أثبتوا ذلك بالدليل فقد أثبتوا غاية التوحيد» وأنهم 
إذا شبدوا هذا وفنوا فيه فقد فنوا في غاية التوحيد. فإن الرجل عيضت رن تعالى من الصفات ونزهه عن كل ما ينزه عنه» 
وأقر بأنه وحده خالق كل شيء؛ لم يكن موحدا حتى يشبد أن لا إله إلا الله وحده. فيقر بأن الله وحده هو المستحق للعبادة» ويلتزم 
بعبادة الله وحده لا شريك) (-0). 

واللخلاصة أنه لما كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية بل وببعض تفاصيله» فالأولى والأحرى أن يكون المسلمون كذلك» فلا يتوقع 
إذن من مس أن يجهل هذا التوحيد أو تشتبه عليه بعض تفاصيله» فضلاً عن أن ينكر شيئاً من خصائص الرب عن وجل كالتفرد 
بالوحدانية والخلق والتدبير» أو ينسبه جل وعلا إلى نتقص» كأن ,نسب له الولد أو الصاحبة أو اللغوب أو غيرها من النقائص - تعالى 
او ذلك هلوا کات أو ان يعت ا هال : فهذا كله ما لا يتصور ورود الجهل فيه ذه ل أحدامن ي ذلك إذا صدر 
من أحد شيء من هذه الكفريات» فإنه يكفر ولا يعذر بأي عذر كان جهل أو غيره. لكن أن يقع منهم الجهل بتوحيد الألوهية» 
فهذا وارد بل واقع» وهو أ خطير جداء لذلك يجب أن نرى حدود ما يعذر به المسلم إذا وقع فيما ا توحيد الألوهية. الجهل 
بمسائل الاعتقاد وحكمّه لعبد الرزاق بن طاهر معاش - ص: ٠١١‏ 


(۱7( ((معارج القبول)) .)٤١ - 1١0 /١(‏ 
(؟) ((فتح المجيد شرح کاب التوحيد)) (ص: ۰)۱١‏ 


المبحث الأول: ا eT‏ ل اللحالق عن وجل وذم العلماء لما 


الميحث الأول: بدعية طريقة المتكلمين في الاستدلال على وجود اللحالق عن وجل وذم العلماء لحا 

أن الإيمان به تعالى والإقرار بوجوده أمى فطرت عليه القاوب» أعظم من فطرتها على الإقرار بغيره من الموجودات» فهو سبحانه أبين 
وأظهر من أن يجهل» فيطلب الدليل على وجوده. 

يقول الحافظ العلامة ابن القي: "سمعت شيخ الإسلام تقي الدين ابن تهية - قدس الله روحه - يقول: كيف يطلب الدليل على من 
هو دليل على كل شىء؟ وكان كثيراً ما تقثل ببذا البيت: 

وليس يصح في الأذهان شىء ... إذا احتاج النهار إلى دليل 

ومعلوم أن وجود الرب تعالى أظهر للعقول والفطر من جود النهار» ومن م د ذلك في عقله وفطرته فليتهمهما" 0 

ذلك ١‏ 0-0 إثيات وجود الله تبارك وتعالى من حيث هو موجود من الأهداف القرانية» ول يكن ذلك ھن من أهداف الأنبياء 
علهم الصلاة والسلام» وعلى رأسهم نبينا مد صلى الله عليه وسلم» وهذا قالت الرسل لأعهم: اني الله مَك [إبراهيم: .]٠‏ إلا أن 
القرآن الكريم لم يتجاهل هذه 0 بل نبه إليهاء وأشار إلى دلائلهاء إذ الفطر قد نتغير وتفسد» والإيمان واليقين قد يضعف» فأقام 
الله عن وجل من الدلائل الباهرة» والبراهين القاطعة ما يمر العقول» ويقود القلوب إلى التسليم والانقياد» فكل شيء يدل على وجود 
الله تعالى؛ إذ ما من شىء إلا وهو ار من آثان كدر هه نخان ونا ثم إلا خالق ومخلوق» والخلوق يدل على خالقه فطرة وبداهة» إذ ما 
من أثر إلا وله مؤثرء كا اشتهر في قول الأعرابي الذي سئل: كيف عرفت ربك؟ فقال - بفطرته السليمة - البعرة تدل على البعير؛ 
والأثر يدل على المسير» فسماء ذات أبراج» أرض ذات غاج» وجبال وبحار وأنبار» أفلا تدل على السميع البصير؟ (-5). 

فهذه المسألة - مع منتى وضوحها وجلائها - تخبط الناس فيا خبط عشواء» وأكثروا فيها القيل والقال» واشتد بينهم النزاع» وطال 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الحدال: 

ويعتبر المتكلمون أكثر من اشتغل بتقرير وجود الحالق عن وجل والاستدلال له» غير أنهم لم يسيروا في ذلك على منج الات :والسنة 

وفهم السلف الصالح» وإنما أتوا بطريقة ة مخترعة مستمدة من الفلسفة والمنطق اليوناني» فترتب على ذلك مفاسد عديدة في أبواب الاعتقاد. 

سلك المتكامون في الاستدلال على إثبات وجود الله تعالى» طريقة مبتدعة» مذمومة في الشرع» كا أنها مخطرة» مخوفة في العقل» ألا 

وهي ما يسمونه (دليل الاعراض وحدوث الاجسام). 

واعتمدوا فيما نجوه على الجواهر والأعراض (-") وما يتعلق بها من الإمكان أو الحدوث أو غير ذلك مما ذكروه» لكون العام مؤلفا 
ف ازا حادثة» والمؤلف بن العذاك ادق افق« ا ا مود ر ا قبل الوجود» فلما اختص العام 

.)4-( عن العدم ا جائز احتاج إلى موجد وافتقر إلى صانع وهو الله تعالى‎ EET 

قال الإيجي: "قد علمت أن العالم إما جوهر أو عرض» قد يستدل على إثبات الصانع یک واعد مما إها بإمكانة أو دوت بناء غل 

أن علة الحاجة عندهم إما الحدوث وحده أو الإمكان مع ادو ترط اوشلا فده وه ارا 


.)6١0 /١( ((مدارج السالكين)) لابن الق‎ )١7( 
.)۸۳ انظر: ((ترجيح أساليب القرآن على أساليب اليونان)) لابن الوزير (ص:‎ )۲( 
.)١45 انظر: ((الإرشاد)) جويني (ص: 5")» و ((التعريفات)) جرجاني (ص: ۷۹)» (ص:‎ )"-( 
انظر على سبيل المثال والمختصر في ((أصول الدين)) لعبد الجبار (ص: 10 - /10)» ((التوحيد)) للماتريدي (ص:‎ )4-( 
و ((تبافت الفلاسفة)) للغزاللي (ص: 9”*) و ((نماية الإقدام))‎ ٠)۳١ و ((الإرشاد)) لجويني (ص:‎ «(YY <Y 1۹ 
.)۳۷ ((القهيد)) للباقلاني (ص:‎ »)۱٤١ للشبرستاني (ص: ه - 5)؛ ((الحصل)) للرازي (ص:‎ 
الأول: الاستدلال بحدوث الجواهرء قيل: هذه طريقة الخليل صلوات الرحمن وسلامه عليه» حيث قال: قال لا ا الآفلين [الأنعام:‎ 
.)١-( وهو أن العالم الجوهري أي المتحيز بالذات حادث كا مر» وكل حادث فله محدث كا تشبد بذلك بديبة العقل‎ »]7 
وأما إدعاؤهم أن طريقتهم في الاستدلال على وجود الله تعالى بدليل الجواهر والأعراض الدال على حدوث العالم هي طريقة إبراهيم‎ 
فادعاء‎ ]۷٠ الخليل فيما حكى الله عنه في قوله: فلا جن عليه اليل وَأَى كوك قال هذا ري فلا أن ال لا أحبٌ الاين [الأنعام:‎ 
باطل مخالف لصحيح المنقول وصري المعقول وللغة العربية التي نزل بها القرآن واستدلال في غير محله» فإن أحداً من سلف الأمة وأئمتها‎ 
.)8-( اهل العلم والإيمان لم يقل بذلك» كا ذكر الإمام الدارمي» وغيره من علماء أهل السنة؛ بل وبينوا أن هذا من التفاسير المبتدعة‎ 
.)4-( وقد فسر أمة المفسرين: الأفول ب (المغيب) (-"). وكذا فسره أهل اللغة وغريب القرآن بذلك‎ 

ثم إن إبراهيم ماقام كوي اوداك تجرد الحركة على نفي الربوبية» ولو كان يقصد ذلك لكفاه تحرك هذه الكواكب 
ون حقرقها ا على ما أراد» وإئما استدل بأفولها ومغييها عن عين عابديما على عدم استحقاقها للعبادة» لأن الذي إستحق 
العبادة لا يبغى أن شيب عن عين 'عابدة تلحظة والهدة» وهذه الكواكب لا تملك لنفسها أن تمنعها من الإحتجاب وال عن اف 
عابديبا فلا تصلح أن تكون اة مد من دون الله. 
فهذه طريقة إبراهي عليه السلام في نفي ألوهية الكواكب» وهذا هو مقصوده ما يناقض ما ذهب إليه المتكامون في تأويلهم الأفول 
بالحركة والتغير واستدلاهم بذلك لتقرير منبجهم العقلي في إثبات وجود الله المبني على دليل الإمكان والوجوب أو الجواهر والأعراض 

6)ء 
- نجد المتكلمين يستدلون على حدوث العالم بحدوث الأعراض التي هي صفات الأجسام القائمة بها إما الأكوان وإما غيرهاء 
وتقرير المقدمات التي يحتاج إليها هذا الدليل من إثبات الأعراض التي هي العنفات ارلا أو انات با الأ کزان التي هي الحركة 
والبكرة والاجتماع والافتراق» واثبات حدوثها ثانياء بإبطال ظهورها بعد الكون وابطال انعقا ما من حل إلى محل ثم إثبات امتناع 
خاو الجسم ثالثل إما عن كل جنس من أجناس الأعراض بإثبات أن الجسم قابل اء ون القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


واما عن الأكوان واثبات امتناع حوادث لا أول هما رابعا وهو مبنى على مقدمتين: 
أحدهما: أن الجسم لا يخلو عن الأعراض التي هي الصفات. 


ل 


(-1) ((شرح المواقف))» ومعه ((شرح الجرجاني)) (۲/ ۲ - ") وما بعدها. 

(-؟) انظر: ((رد الإمام الدارمي على بشر المريسي)) (ص: ١٠)ء‏ و ((درء التعارض)) لابن تبية (1/ 914). 

(-*) انظر: ((تفسير الطبري)) (0/ 545)» و ((تفسير البغوي)) (؟/ ۰)٩۰‏ و ((تفسير ابن كثير)) .)1١95/9(‏ 

(-4) انظر: ((الصحاح)) لجوهري /١(‏ ١1۲)ء‏ و ((معجم مقاييس اللغة العربية)) لابن فارس (115/1) و ((لسان العرب)) 
لابن منظور )١87/1١1١(‏ (مادة: الأفل) و ((المفردات 2 غر يب القران)) للراغب الأصفهاني فى (ص: ۰)۲۳ 

ده) انظر: ((درء التعارض)) (۱/ "١4‏ - 16”)ء (۸/ هه" - ۰)۰۹ (9/ ۸۲ - ۰)۸٤‏ و ((منباج السنة)) /١(‏ غ4 - 
۱٤۱ /۲( ٥‏ -4)1548 و ((الرد على المنطقيين)) (ص: ٠)٠١ - ۳۰٤‏ و ((بغية المرتاد)) (ص: ۳۹۰ - 9"104). 
والثانية: أن ما لا يخلو عن الصفات التي هي الأعراض فهو حدث؛ لأن الصفات التي هي الأعراض لا تكون إلا محدثة» وقد 
يفرضون ذلك 2 بعض الصفات التى هي الأعراض كالأكوان» وما لا يخلو عن جنس الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا 
تناهى (1). ش 

ومن خلال ما سبق عرضه لا يخال أحدا شك في صعوبة هذا الدليل» وشدة غموضه وتعقیده» واشمّاله على مقدمات عسيرة عويصة» 
ولا معين فينتقل. 

في أكثر من موضع» غير أن الأمى الذي هو محل النقد في هذا الدليل هو طريقتهم في إثبات حدوث العالم» ومن ثم زعمهم أن طريقتهم 
تلك هي طريقة إبراهي الخليل عليه السلام. 

وعلى كل» فقد اشتد نكير أهل العلم من هل السنة واجماعة» بل وحتى الحققين من المتكامين على مسلك هذه الطريقة» وحصر الدليل 
على إثبات وجود الله تعالى فيها. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع: ناقش شيخ الإسلام استدلال المتكمين ذا الدليل 2 كثير من رسائله ومؤلفاته» وأوضم 
بطلان هذا الدليل بالمنقول وا معقول» وكان من جملة ما استدل به على بطلانه» واحتج به اتفاق السلف - رجهم اللخ واناد 
إجماعهم على بدعية هذه الطريقة بقة التي سلكها المتكلمون في إثبات الصانع» وذمهم اء حيث قال: (المقصود هنا أن كثيراً من أهل 
النظر صار ما يوجبونه من النظر والاستدلال ويجعلونه ا الدين والإيمان هو هذه الطريقة المبتدعة في الشرع الخالفة للعقل الذي 
اتفق سلف الأمة وأَئتها على ذمها وذم أهلها) (-0). 

وقال أيضا: (ولكن الاستدلال على ذلك بالطريقة الجهمية المعتزلة» طريقة الأعراض والحركة والسكونء التي مبناها على أن الأجسام 
محدثة لكونها لا تخلو عن الحوادث» وامتناع کرادت لا اول لهاء طريقة مبتدعة في الشرع باتفاق آهل العم بالسنة» وطريقة مخوفة في 
N‏ كثيرة) ۳( 

موقوفة عليه للزم أ ع eee‏ الله ولا مومنين يد e 0 ls‏ مسان بل إن الأنيياء والرسلین ل يأسروا 
اكد بسلوك هذا السبيل» فلو كانت المعرفة موقوفة عليه وي واجبة لکان اس وان ا مستحبة کان اء ولو كان وأا 
e‏ لشرعه رسول الله صلل الله عليه وسلرء ولو كان مشروعاً لنقلته الصحابة) د ئ( 

قال: (الإقر ار بالصانع فطري ضروري بديمي لا يجب أن يتوقف على النظر والاستدلال؛ بل قد اتفق سلف الأمة وأنُتا على أن 
ES EY‏ الطرق التي ذكها أهل طريقة النظر) (-ه). 

وقال اشا (أن اسل المعرفة والإقرار بالصانع له قف على النظر والاستدلال؛ بل يحصل بديبة وضرورة؛ ولهذا يقر بالصانع يع 


ت 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا وا 


الأمم مع عظيم شركهم وكفرهم وأنهم لا يسلكون من هذه الطرق المشبهورة عند النظار مثل الاستدلال بالحدوث على المحدث» 
وبالإمكان عل الواجب) ِ 5). 
ول كلاماً لأبي الحسن الأشعري ينه اتفاق السلف عل الاستغناء ء عن هذه الطريقة» وأقزة على ذلك (۷7). 
(-1) انظر: (( وع الفتاوی)) (۳/ ۳۰۴۳ - .)۳۰٤‏ 
((النبوات)) .)/٥‏ 


1 

ا 

) (۳7) 

(-5) انظر: ((نتقض 5 سيس)) (۱/ ۰)٦۱۹‏ 
(-5) انظر: ((نقض التأسيس)) (۲/ .)٤۷۳‏ 
(-7) انظر: ((نقض التأسيس)) (۲/ *40). 
)۷7( انظر: ((درء التعارض)) (۷/ .)۲۲۶٤‏ 


وبين (أن طريقة الاستدلال بما يشاهد حدوثه قد جاء به القرآن» واتفق عليها السلف والاَعةء ولكن تمشيا مع الضرورة والحس» ولا 

يحتاج مع ذلك إلى إقامة دليل على حدوث ما يحدث من الأعيان» بل يستدل بذلك على وجود المحدث تعالى) (-1). 

وفي ذلك يقول: (طريقة الاستدلال بما إشاهد حدوثه جاء بها القرآن» واتفق عليها السلف والأعُة) (-7). 

ذكر من حكى الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: (لقد أتكر أهل العلم - رحمهم الله - على المتكامين ساوكهم هذه 
المسالك المعقدة» فوسموهم بالبدعة والضلالة» وبينوا فساد طريقتهم عقلاء وتحريها شرعاء وأقوال أهل العلل - رحمهم الله - في بيان 
عظم خطر هذه الطريقة وصعوبتها كثيرة» ومن ذلك إجابة أبي حنيفة حينما سأله السائل عا أحدثه الناس من الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: مقالات الفلاسفة» عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة؛ فإنها بدعة) (-م). 

وقد سئل القاضي ابن سر عن التوحيد» فذكر توحيد المسلمين» وقال: (وأما توحيد أهل الباطل فهو الحوض في الجواهر والأعراض» 
وإنما بعث النبي صلى الله عليه وس بإنكار ذلك) (-4). 

وعقب شيخ الإسلام على هذا القول بقوله: (ولم يرد بذلك أنه أنكر هذين اللفظينء فإنهما لم يكونا قد أحدثا في زمنه» وانما أراد إنكار 
ما يعنى بها من المعاني الباطلة؛ فإنه أول من أحدثهما الجهمية والمعتزلة) (-ه). 

ويقول أبو الحسن الأشعري: (وإذا ثبت بالآيات صدقه صل الله عليه وسلء فقد علم صحة كل ما أخبر به ابي صل الله عليه وسلم 
عنه» وصارت أخباره عليه السلام أدلة على صحة سائر ما دعانا إليه من الأمور الغائية عن حواسنا وصفات فعله» وصار خبره عليه 
السلام عن ذلك سبيلاً إلى إدراكه» وطريقاً إلى العم بحقيقته» وكان ما يستدل به من أخباره عليه السلام على ذلك أوضم دلالة من 
دلالة الأعراض التي اعتمد على الاستدلال بها الفلاسفة» ومن اتبعها من القدرية» وأهل البدع المنحرفين عن الرسل عليهم السلام) 
۰)7 

2 هذا الدليل» وشدة خفائه» وكثرة مقدماته» وأشار إلى أن السلف الصا ومن تبعهم من الخلف قد عدلوا عن هذه 
الطرق المعقدة الغامضة. وأعرضوا عما صارت إليه الفلاسفة ومن اتبعهم من القدرية وغيرهم من أهل البدع من الاستدلال بذلك» 
لاستغنائهم بالأدلة الواضحة في ذلك عنه (-7). 

وثمن قرر اتصاف هذه الطريقة بالاعوجاج واللخطورة» ووجود الغنية فيما استدل به السلف - رحمهم الله -؛ لما فيه من الوضوح 
والسلامة أبو سليمان اللحطابي حيث قال: (فإن قال هؤلاء القوم: فإنكم قد أنكرتم الكلام» ومنعتم استعمال أدلة العقول» فا الذي 

تعتمدون عليه في صحة أصول ديتك؟ ومن أي طريق ثتوصاون إلى معرفة حقائقها؟ وقد علمتم أن الاب لم يعار حقه» وأن الرسول لم 
يت صدقه إلا بأدلة العقول» ونم قد نفيتموها؟! 


0 التعارض)) (۷/ ۲۲۳). 
(¬ ۲) أنه نظر: ((درء التعارض)) (ه/ (٤‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


دعم 0 ابن قدامة المقدسي في ((ذم التأويل)) (ص: ۰۳۲ ۰)۳۳ 
)٤7(‏ نقله ا ((حموع الفتاوى)) (۱۷/ 0.م). 
(-ه) نقله عنه س الإسلام في ((جموع الفتاوى)) .)٠٠٠١ /٠۱۷(‏ 
(-5) ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص: .)١186 ۰۱۸٤‏ 
(۷7) ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص: .)١9١ - ١185‏ 
قلنا: إننا لا نتكر أدلة العقول والتوصل بها إلى المعارف» ولكننا لا نذهب في استعمالها إلى الطريقة التي سلكتموها في الاستدلال 
بالأعراض وتعلقها بالجواهر» وانقلابها فيها على حدوث العالم واثبات الصانع» ونرغب إلى ما هو أوضم بياناً وافصح يك إن 
أن قال - فأما مثبتوا النبوات فقد أغناهم الله تعالى عن ذلك» وكفاهم كلفة المؤونة في ركوب هذه الطريقة المنعرجة التي لا يؤمن 
الت غل 00 والابتداع والانقطاع على سالكها) .)١-(‏ 
وقال = بعد ما 55 هلمن الأدلة على إثبات الصانع عن وجل ومال إلى الأدلة الشرعية منها -: (وقد ألى متكليوا زماننا هذاء 
إلا الاستدلال بالأعراض وتعلقها بالجواهر وانقلابها فيهاء وزعموا أنه لا دلالة أقوى من ذلك ولا أصم منه. ونحن وان کا لا ننكر 
الاستدلال بهذا النوع من الدلالة» فإن الذي نختاره ونؤثره هو ما قدمنا ذكره لأنه أدلة اعتبار وطريق السلف من علماء أمتناء وإنما 
سلك المتكلمون في الاستدلال بالأعراض مذهب الفلاسفة وأخذوه عنهم) (-؟). 
وقد تنبه أبو حامد الغزالي إلى بدعية هذا الدليل» وأنه اليس من -طريقة الرسول. صل الله عليه وسل» ولا صحابته رضوان الله م 
فأعان ذلك رغم ساوكه له حيث يقول: (فليت شعري متى نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» أو عن الصحابة رضي الله عنهم 
إحضار أعرابي أسلء وقوله له: الدليل على أن العام حادث: أنه لا يخلو عن الأعراض» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث) 
دم 
ا الآمدي - فقد قلل من شأن هذا الدليل» فقال بعد أن نقله بطوله: (وهو عند التحقيق سراب غير حقيقة) (-4). 
وكذا يرى ابن رشد الحفيد عدم ححة هذا الدليل» أو جدواه» ويرى أن في غيره من الطرق الشرعية غنية عنه» ويظهر ذلك بوضوح 
من خلال نقده لطريقة الأشعرية في إثبات وجود الحالق بهذا الدليل حيث قال: (وطريقتهم التي سلكوا في بيان حدوث الجزء الذي 
لا بجزأء وهو الذي يسمونه الجوهر الفرد: طريقة معتاضة» تذهب عن كثير من أهل الرياضة في صناعة الجدل» فضلا عن اجمهور» 
ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية» ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري) (-ه). 
واستدل ابن عبد البر على فساد هذه الطريقة وبدعيتباء بعدم سلوك الصحابة لهاء مع ما نطق به القرآن من تزكيتهم وتقديمهم» والإطناب 
في مدحهم وتعظيمهم» فلو كانت هذه الطريقة لديم ور اوم أخلاقهم معروفة لاستفاض عنهم النقل» ولتواترت ا الرواية 
واللحبر» وني ذلك يقول: (ولو كان النظر في الحركة والسكون علههم واجباء وفي الجسم ونفيه» والتشبيه ونفيه لازماء ما أضاعوه» ولو 
أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم. ولو كان ذلك من علمهم وور او 
أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم» ولشبروا به كا شهروا بالقرآن والروايات) (-5). 


(-1) ((الغنية عن الكلام وأهله)) لخطابي نقلا عن ((نقض التأسيس)) /١(‏ 554)» و ((درء التعارض)) (۷/ ۲۹۲ - 
(٤‏ 

(-؟) کاب ((شعار الدين)) لخطابي» نقلا عن ((نقض التأسيس)) (۱/ ۲۲۹ - »)۲٠۰‏ و ((درء التعارض)) (۷/ 794). 
)۳7( فف التفرقة بين الإسلام والزندقة) ) للغزالى (ص: ۰۱۲۷ ۰۲۰۲ .)٠٠۳‏ 

.)؟١٠١ ((غاية المرام في علم ا( ) للآمدي (ص:‎ )٠7( 

(ده) ((الكشف عن مناڅ الأدلة) ) لابن رشد (ض: ۰)٤۳‏ 

(دد) ((اتمهيد)) لابن عبد البر (۷/ .)٠١١‏ 


وبنحو ما استدل به ابن عبد البر استدل أبو المظفر السمعاني حيث يقول: (وقد علمنا أن النبي صلى الله عليه وساي لم يدعهم في هذه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأمور إلى الاستدلال بالأعراض والجواهر وذكر ماهيتيماء ولا يمكن لأحد من الناس أن يروي في ذلك عنه ولا عن أحد من الصحابة 

رضي اله عنهم من هذا الفط رفا واحداً فا فوقه» لا في طريق ودود عاذ تدا ايم ذهبوا خلاف مذهب هؤلاء وسلكوا غير 

طريقهم» وأن هذا طريق محدث مخترع لم يكن عليه رسول الله صل الله عليه وسلء ولا أصحابه رضي الله عنهم» وسلوكه يعود علههم 

بالطعن والقدح واسبتهم إلى الجهل وقلة العلم في الدين واشتباه الطريق عليهم) .)١٠١(‏ 

وما أصدق عبارة ابن عقيل في هذه القضية: (أنا أقطع أن الصحابة ماتوا ولم يعرفوا لا الجوهر ولا العرض. فإن رضيت أن تكون 

مثلهم فكن. وإن رأيت طريقة المتكامين أولى من طريقة أبي بكر وعمر فبئس ما رأيت) (-5). 

وأشار العمراني إلى تصريح العلماء بتحريم الكلام» وبدعية هذا الطريق بقوله: (قد صرح العلماء من أهل الحديث والفقهاء المشبورون 

تحريم الكلام» وقالوا هو حدث وبدعة في الدين» وقالوا لو كان طريقاً صحيحاً لمعرفة الله سبحانه لنبه الله سبحانه في القرآن ولأمم النبي 

صلى الله عليه وسلم به وتكامت به الصحابة رضي الله عنهم. وقد عل النبي صل الله عليه وس أصحابه الاستنجاء ودم على جميع الأحكام 

فلو كان الكلام من مات الدين لنبه النبي صلى الله عليه وسار عليه) (-8). 

مستند الإجماع: استند العلماء في إجماعهم في هذه المسألة على ما ورد من نصوص كثيرة في الكاب والسنة من الي عن الابتداع في 

الدين» ولا سما في مسألة مبمة كهذه» تتعلق بعقيدة المسلم وأصل دينه. 

فقد تتبع أهل العام آي الاب» وكلام رب الأرباب» وسنة رسول الله صل الله عليه وسلم ما تواتر منها وما كان من أحاديث الآحاد» 

وأقوال السلف الصالح من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم من الأئة المتبوعين» فلم يقفوا على حرف واحد يدل على تلك الطريقة 

المذمومة» فانعقد على الك بيدعيتها إجماعهم» واتفقت على ذم أهلها أقوالهم. 

ويا جاء التنيه على دلالة املق والإبداع في القرآن الكريم في عدة مواضع كقوله تعالى: اَم خلقوا من غير سَيْءِ آَم هم اللالقون آَم 

خلقوا السماوات وَالأَض بل لا پوقنون [الطور: وم - 5م]ء وقوله تعالى: أولا يد الإنسان 5 حَقاه من قل ول يك عي ف 

۷ وقوله تعالى: وقد حَقَتَكَ من 00 وَل يك 56 [مے: 9]. 

والمتأمل في كاب الله يجده مماوءاً بالآيات التى تدعو الإنسان إلى النظر والتفكر تلك الدلائل القاطعة المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس» 

لا النظر الذي سلكه المتكلبون في استدلالحم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

فالاستدلال بالآيات الكونية وما هو مشاهد ومحسوس وما تدل عليه الضرورة والفطر والحس منبج قويم من مناج أهل السنة واجماعة» 

فقد عقد أهل العلم - رحمهم الله تعالى - فصولا كثيرة في كتبهم ساقوا تحتبا عدداً كبيراً من الآيات والأحاديث وأقوال السلف 

للدلالة على وحدانية الله عن وجل بدليل خلق السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح وال جبال والهواء والماء 

وخلق الإنسان وانتقاله من طور النطفة إلى العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم إنشائه خلقا آخر. 

ولعل من أبلغ الأدلة الحاثة على الاستدلال بما هو مشاهد ومحسوس من الآيات الكونية المبثوثة في الآفاق وفي الأنفس قول الله تعالى: 
مم يبن في الفاق وي اشيم حت ِب هم أله الحق أولز يحت ربك أله على كل تيء شي يد [فصلت: 08]. 

وقوله تعالى: وني رض ايا للموقنين وني اشک افا ا [الذاریات: ۲۰ - ١5]ء.‏ 

وعلى كل؛ فلم برد في كاب الله ولا سنة رسول الله ولا أقوال السلف الصاح ما يشير إلى مسلك المتكابين في هذه المسألة بل جاء 


التحذير منه والك بيدعيته» واشتد نكير أهل العلم على من سكله وقرره. المسائل العقدية التي حكى فيا ابن تيية الإجماع لمجموعة مؤلفين 
- ص: ۲۳۷ 


(-1) ((الانتصار لأهل الحديث)) للسمعاني (ص: 59 .)۷١ ٠۷١‏ 
(15) رويس إبليس) ن اوري رص اه 
(-") ((الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية الأشرار) ) للعمراني (1/ .)١79‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المبحث الثاني: خطأ المتكامين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه 

المبحث الثاني: خطأ المتكلمين في إيجابهم النظر على المكلف ودعواهم أن المعرفة موقوفة عليه 

تقرر في المبحث السابق اتفاق العلماء على بدعية الطريقة التى سلكها المتكامون في إثبات وجود الله تعالى» وأن هذه الطريقة فيا فساد 
كثير في وسائلها ومقاصدهاء فأما وسائلها فع صعوعا فقييا خطورزة و للاث»عظيمة» وآما مقاصدها فغاتا إثبات وجرد الان جل 
وعلا وتدبيره لهذا الكون وهذا الم قد فطر الناس عليه» فوجود الحالق عن وجل أظهر من كل شىء على الإطلاق» فهو أظهر 


اعبار من التو اسان وان للعقول من كل ما تعقله وتقر بوجوده» فا ينكزه إلا مكبر بلسانه» وأما قلبه وعقله وفطرته فكلها 
تكذبه .)١<(‏ 


ولم يقف الأمى عند هذا الحد» من جعل هذه الطريقة المعتاضة المبتدعة أحد الطرق الموصلة إلى معرفة الله عن وجل» حتى زعم 
المتكلمون أن من لم يعرفهاء ويستدل بها على وجود الله تعالى لا يقبل ولا يصح إيمانه. 

ومن ثم أوجبوا على المكلف الاستدلال بها لمعرفة الحالق جل وعلاء إذ إن أول واجب على المكلف عندهم النظرء أو القصد إلى النظر 
المفضي - في نظرهم - إلى قيام الاستدلال وصحة البرهان. 

يقول القاضى عبد الجبار المعتزلي: (إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى» لأنه 
تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة» فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر) (-0). 

ويقول عبد القاهر البغدادي: (الصحيح عندنا قول من يقول: إن أول الواجبات على المكلف النظر والاستدلال المؤديات إلى المعرفة 
بالله تعاللى وبصفاته وتوحيده وعدله وحكمته» ثم النظر والاستدلال المؤديان إلى جواز إرسال الرسل منه» وجواز تكليف العباد ما شا 
ثم النظر المؤدي إلى وجوب الإرسال والتكليف منه» ثم النظر المؤدي إلى تفصيل أركان الشريعة» ثم العمل بما يلزمه منها على شروطه) 
¬۳). 

00 الجويي: (أول ما يجب على العاقل البالغ - باستكال سن البلوغ أو الحلم 5 القصد إلى النظر الصحيح المفضي إلى العلم 
بحدوث العالم .. ) (45). 

بل وذكر حك من مات قبل أن يكتسب معرفة الله تعالى عن النظر والاستدلال قائلا: (فن اخترمته المنية قبل أن ينظر وله زمن يسع 
النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى ولم ينظر مع ارتفاع الموانع» ومات بعد زمان الإنكار فهو ملحق بالكفرء وأما لو أمضى من أول ال حال 
قدراً من الزمان يسع بعض النظر لكنه قصر في النظر ثم مات قبل مضي الزمان الذي يسع في مثله النظر الكامل فإن الأحم في ذلك 
الحم بكفره لموته غير عالم مع بدء التقصير منه فليلحق بالكفرة ((-0). 

وقد اعتبر السنوسي النظر والاستدلال بالأقيسة المنطقية شرطا للدخول في الإسلام» ومن عاند في أدائه وجب استخراجه منه بالسيف 

إلى ان يموت زحد). 

وهكذا أضاف المتكلمون إلى بدعتهم السابقة بدعة أخرى» رتبوا عليها أحكام شنيعة تقشعر منها الجلود» كتسميتهم من لم بتبع هذه 
الطريقة مقاداً محكوماً عليه بالكفر وانحسران أو الفسق» فيلزم من قوهم هذا أنهم هم المؤمنون الناجون فقط دون سواهم» ويكون 
العوام - وهم أكثر المسلمين - ليسوا بمؤمنين ولا ناجين من النار» بل حت العلماء الذين ل يسلكوا مسالكهم ويتبعوا طريقتهم! وفي 
هذا تحجير لواسع» وتضييق لرحمة الله وابتداع لقول لم يسبقوا إليه. 


.)5١؟‎ /١( انظر: ((مفتاح دار السعادة))» لابن القم‎ )١١( 

(-5) ((الحيط بالتكليف)) للقاضي عبد الجبار (ص: 57)» و ((شرح الأصول النمسة)) له (ص: .)۷١ 01/١‏ 
)۳7( ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: .)۷١‏ 

(-4) ((الشامل)) حوبي (ص: .)۲١‏ 

(-ه) ((الشامل)) لجويني (ص: 209 90"). 
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(-5) انظر: ((شرح أم البراهين)) للسنوسي (ص: 215 ۱۷). 

وعلى كل حال؛ فإن القول الحق في هذه المسألد» والذي تشبد له النصوصء وعليه اتفاق السلف والأئمة - کا حكاه شيخ الإسلام 
عنم في أكثر من موضع - هو أن أول واجب على المكلف الشبادتان. 

وقد حكى انعقاد الإجماع على ذلك غير واحد من أهل الع - رحمهم لله تعالى - وني ذلك إبطال لما ذهب إليه المتكلمون في هذه 
المسألة» وأحد أوجه الرد علهم وتزيف لقولهم» ودحض لشبهتهم» وتخطئة نجهم وطريقتهم. 

نص ما حكاه شيخ الإسلام من الإجماع: بين رحمه الله أن معرفة الله والإقرار به لا يقف على هذه الطرق المذمومة عند السلف» 
بل بعض هذه الطرق لا تفيد عندهم المعرفة فضلاً عن أن يكون الله لا يقر به مقر ولا يعرفه عارف إلا ببذه الطريقة المذمومة والتي 
أوجبها المتكامون على المكلف للدخول في الإسلام حيث يقول: (بل قد اتفق سلف الأمة وأمّتها على أن معرفة الله والإقرار به لا يقف 
على هذه الطرق التي يذكرها أهل طريقة : النظر؛ بل بعض هذه الطرق لا تفيد عندهم المعرفة فضلا عن أن يكون الله لا يقر به مقر 
ولا يعرفه عارف إلا بالطريقة المشبورة له من إثبات حدوث العالم بحدوث صفاته مع دعواهم أن الله لا يعرف إلا ببذه الطريقة) 
17( 

50 (وليس هذا قول أحد من سلف الأمة ولا أتمتهاء ولا قاله أحد من الأنبياء والمرسلين» ولا هو قول كل المتكلمين ولا 
غالبہم» بل هذا قول محدث في الإسلام ابتدعه متكاموا المعتزلة ونحوهم من المتكامين الذين اتفق سلف الأمة وأمّتها على ذمهم) (-9). 
وحكى اتفاق السلف - رحمهم الله تعالى - على تخطئة المتكامين في إيجابهم هذا النظر المعين على المكلف لتحصيل المعرفة» وإيقافهم 
المعرفة عليه بقوله: (والمقصود هنا أن هؤلاء الذين قالوا: معرفة الرب لا تحصل إلا بالنظرء ثم قالوا: لا تحصل إلا ببذا النظرء هم من 

أهل الكلا و القيية ادر و افق م الأنة و ا ووو العلنا ی ا وغيرهم على خطأ هؤلاء ف 
إيجابهم هذا النظر المعين» وني دعواهم أن المعرفة موقوفة عليه. إذ قد علم بالاضطرار من دين السول صل الله عليه وسلم أنه لم يوجب 
a E‏ شرو اد من Al GN‏ ال 

وقال بعد ذكره لأقوال المتكلمين ومن تبعهم في يجاب هذا النظر: ( كلها غلط مخالف للكاب والسنة وإجماع السلف والأئمة» بل وباطلة 
في العقل أيضاً) (-4). | 

وأو اللوازم الفاسدة من إيقاف المتكلمون معرفة الله تعالى وتحصيلها على هذا النظر المعين من الالتزام بالقول بعدم معرفة الصحابة 
والتابعين وأعّة المسلمين بالل والإيمان به» ولا شك أن هذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين» وني ذلك يقول: (إن هذا الدليل ل 

يستدل به أحد من الصحابة والتابعين ولا من أَمْة المسلمين» فلو كانت معرفة الرب عن وجل والإيمان به موقوفة عليه للزم آم كوا 
عبن غارف الله ولا مؤمنين به» وهذا من أعظم الكفر باتفاق المسلمين) (-ه). 

واذا كان قول المتكامين بأن أول واجب على المكلف النظر المعين - المستفاد من دليل الأعراض وحدوث الأجسام - فاسد مطرح 
مذموم عند السلف» فا هو القول الصحيح الذي اتفق عليه السلف والأتمَة» وتؤيده النصوص والأدلة؟ 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية مجيبا عن هذا السؤال: (والمقصود هنا أن السلف والأنمة متفقون على أن أول ما ؤم به العباد الشبادتان» 
ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ ل يؤم بتجديد ذلك عقب البلوغ) (-5). 


(دا) ((التقض)) (؟/ .)٤۷۳‏ 

.)٤۷۳ ((التقض)) (؟/‎ )۲١( 

.)۳۳۰ ((امجموع)) (5ا/‎ )۳٣( 

(دع) ((امجموع)) )۱7/ (TY‏ 

(حه) ((التقض)) .)50١97/1١(‏ 

(55) ارالك رونا #حراظر EO‏ 

وبين ان (الشہاد ده تصمن الإقرار بالصانع تعالى وبرسوله» اما جرد الإقرار بالصانع دوك الإتيان بالشبادتين فهذا لا بصير به الرجل 
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مؤمنا بل ولا يصير مؤمنا بأن بعلم أنه رب كل شيء حتى يشبد أن لا إله إلا الله» ولا يصير مؤمناً بذلك حتى يشبد أن ممداً رسول 
لله صلى الله عليه وسلم) 

وقال - في معرض نقده لمن أوجب النظر على المكلف» وجعله أول الواجبات-: (والني صل الله عليه وسلم لم يدع أحداً من الق 
إلى النظر ابتداء» ولا إلى مجرد إثبات الصانع» بل أول ما دعاهم إليه الشبادتان» وبذلك أمى أصعابه) (-0). 

ل حك أن ساق جملة من الأحاديث الدالة على أن أول ما يدعى إليه الشبادتان وكذلك الأ قتال الناس حتى يأتوا 
بالشبادتين -: (وهذا ما اتفق عليه أَعَة الدين» وعلماء المسلمين» فإنهم جمعون على ما عم بالاضطرار من دين الرسول» أن كل کافر فإنه 
دک إل الشبادتين» سواء کان معطلا أو مش رک أو ابيا وبذلك بغي اكات شا ولا يصير مسلما بدون ذلك) (-م). 

وقال أيضا: (أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن یسار يكتفى منه بالإقرار بالشبادتين): (د٤):‏ 

وقال كذلك: (وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يات بالشبادتين فهو كافر) (-0). 

وقال في موضع آنحر: (فأما الشبادتان إذا ل كم . ا مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين) (-5). 

ذم من حك الإجماع أو نص عل المسألة من سبق شيخ الإسلام: جاءت هذه المسألة نتيجة للمسألة السابقة والتي أكثر أهل الكلام 
الاشتغال اء فأحدثوا في دين ا ول يرد عن رسول اله صل الله عليه وسل ولم يكن عليه سلفنا الصالح. 

وقد اشتد نكير أهل العلى - رحمهم الله تعالى - على كلتا المسألتين» وومعوا أهلها بالابتداع والضلال» وبينوا فساد ما ذهبوا إليه» 
وحذووا من م اما وول اله وفك اسر ضا جملة من ااك أهلن العلر - رحمهم الله تعالى - عند الحديث عن المسألة الأولى. 
استدلاهم بدليل الأعراض وحدوث الأجسام» وها نحن نذكر جملة أخرى تضاف إلى ما سبق لتكون موضحة لموقف أهل العلل - 
رحمهم الله تعالى - من المسألة الأصل وما نمى عنباء 

فقد حكى الإمام أبو بكر بن المنذر الإجماع على أن الكافر إذا أقر بالشهادتين وتبرأ من كل دين خالف دين الإسلام وهو بالغ صميح 

يعقل أنه يصير بذلك مسلماً حيث قال: م کل من أحفظ عن عل أن کار دا ا لا إل إلا له وأ حا ده رسوا راد 0 
ما جاء به مد صلى اله عليه وسم حق» وأبراً من كل دين خالف الإسلام وهو بالغ صعيح يعقل» أنه مسلم) (17). 

فانظر كيف تجرأ هؤلاء المتكامون على شرق هذا الإجماع وإطراحه» ولا غرو في ذلك فإن هؤلاء ليس لهم خبرة بأقوال الصحابة 
والتابعين وأقوال أثمة المسلمين في مسائل أصول الدين» بل إنما يعرفون أقوال الجهمية والمعتزلة ونحوهم من أهل الكلام الحدث وهؤلاء 
كلهم مبتدعه عند سلف الأمة وأَمتها (۸7). 

ولهذا تجد في كتب أهل الكلام ما يدل على غاية الجهل با قاله الرسول والصحابة والتابعون وأئمة الإسلام مما يوجب أن يقال: كأن 
هؤلاء نشأوا في غير ديار الإسلام ولا ريب أنهم نشأوا بين من لم يعرف العلوم الإسلامية حتى صار المعروف عندهم اا 
معروفاً ولبسهم فتن ربي فيا الصغير وهرم فيا الكبير» وبدلت السنة بالبدعة والحق بالباطل (-9). 


)١1؟‎ ۰۱۱ /۸( ((النقض))‎ )١1-( 
1 نر ن‎ 85 

۰)۷ /۸( ((التقض))‎ )۳٣( 

(حة) ((الدرء)) (۷/ .)٤۳۷‏ 

(حه) ((امجموع)) (۷/ ۰)۰۲ 

(حد) ((امجموع)) (۷/ ۰)۰۹ 

.)١54 ((الإجماع)) لابن المنذر (ص:‎ )۷١( 
انظر: ((الصفدية)) (۲/ 5/8؟5).‎ )۸7( 
.)٤۸۲ /۲( انظر: ((التقض))‎ )9-( 
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فع وضوح هذا الإجماع وصراحته» إلا أنا نجد الجويني والإيبجي يدعيان الإجماع على أن أول واجب على المكلف النظر أو القصد إلى 
النظر المؤدي إلى معرفة الله! 

وبطلان هذا الإجماع المدعى ظاهر لكل من له من العم أدنى نظرء إذ إن فيه مخالفة لصحيح المنقول ولإجماع من يعتد بإجماعه من 
أهل الع وحاشا أن تجتمع الأمة على أمى مخالف لصحيح المنقول وصري المعقول فإن هذا ضلال» والأمة لا تجتمع على ضلال. 
ثم إن بعض المتكامين أيضا قد خالفوا الجويني والإيجي في هذا الإجماع وقالوا بخلافه فكيف يدعيان الإجماع على ذلك إذن؟! 

واسمع إلى ما قاله أبو جعفر السمناني وهو من رؤوس الأشاعرة عن هذه المسألة: (إن هذه المسألة بقيت في مقالة الأشعري من مسائل 
المعتزلة وتفرع عليها أن الواجب على كل أحد معرفة الله بالأدلة الدالة عليه» وأنه لا يكفي التقليد في ذلك) (-1). 

وفك هك اخ حزم على من جعل النظر والاستدلال أول الواجبات» وسمى من خالف هذه الطريقة مقلداً لا يقبل إعانه بقوله: ( ... 
إن الرسول صلى الله عليه وسل منذ بعث لم بزل يدعو الناس الجم الغفير إلى الإبمان بالله تعالى وبا أتى به» ويقاتل من أهل الأرض 
من قاتله» ويستحل سفك دمائهم» وسبي نسائهم وأولادهم» وال أموالهم متقربا إلى الله تعالى بذلك» وأخذ الجزية واصغاره. 
ويقبل من آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده» ويحك له بحك الإسلام» وفييم المرأة البدوية» والراعي» والراعية» والفلاح الصحراوي 
الوحشي» والزنجي المسبي» والزنجية امجلوبة» والرومية» والجاهل» والضعيف في فهمه فا منهم أحد ولا غيرهم قال له عليه السلام: 5 
لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين حتى آستدل على صعة ما أدعوك إليه ... ثم جرى على هذه الطريقة جميع الصحابة رضي الله عنهم 
أولهم عن آخرهم» ولا يختلنف اك 2 هذا الأعس. 

لع الواد رقي البروساا روز كان توق عورا ونام اح كرد عزو الام يسن ١‏ يبن للناس ما لا يصلح 
لأحد الإسلام إلا به» ثم عفق على إغفال ذلك أو تعمد عدم ذكره جميع أهل الإسلام وتنبه له هؤلاء الأشقياء!. 

ومن ظن أنه وقع في الدين على ما لم يقع عليه رسول الله صل الله عليه وسلم فهو كافر بلا خلاف فصح أن هذه المقالة حرق للإجماع» 
وخاد اتان و الله عليه وسل» وجميع أهل الإسلام قاطبة) (-9). 

وقال ابن عبد البر: (إنه من نظر إلى إسلام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وسعد وعبد الرحمن وسائر المهاجرين والأنصار وجميع 
الوفود النين دخلوا في دين الله أفواجاً عل أن الله عن وجل لم يعرفه واحد منم إلا بتصديق النبيين بأعلام النبوة ودلائل الرسالة» لا 
من قبل حركة ولا من باب الكل والبعض» ولا من باب كان ویکون» ولو كان النظر في الحركة والسكون علههم واجباء وفي الجسم 
ونفيه والتشبيه ونفيه لازما ما أضاعوه» ولو أضاعوا الواجب ما نطق القرآن بتزكيتهم وتقديمهم» ولا أطنب في مدحهم وتعظيمهم» ولو 
كان ذلك من عملهم مشهوراً أو من أخلاقهم معروفاً لاستفاض عنهم ولشهروا به كا شرو بالقرآن والروايات) (-). 

(-1) نقله عنه الحافظ ابن جر في ((الفتح)) (۱۳/ 3"51)» ونقله أيضا شيخ الإسلام في ((الدرء)) (۷/ )٤١۷‏ بتصرف. 
(-؟) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم 0 ولا - 5/). 

ر(دعم) ((القهيد)) (۷/ ؟5١).‏ 

ومن نص على مخالفة المتكلمين فيما أوجبوه على المكلف لإجماع المسلبين أبو المظفر السمعاني حيث يقول: (فإنهم - أي أهل الكلام 
- قالوا: أول ما يجب على الإنسان النظر المؤدي إلى معرفة الباري عن وجل وهذا قول مخترع لم يسبقهم إليه أحد من السلف وأمة 
الدين» ولو أنك تدبرت جميع أقوالهم وكتبهم لم تجد هذا في شيء منبا منقولاً من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه وكذلك من 
التابعين بعدهم. 

وكيف يجوز أن يخفى عليهم أول الفرائض وهم صدر هذه الأمة والسفراء بيننا وبين رسول الله؟!. 

هذا وقد تواترت الأخبار أن النبي فل الله عليه وسل کان يدعو الكفار إلى الإسلام والشبادتين ... ولم يرو أنه دعاهم إلى النظر 
والاستدلال» وانما يكون حک الكافر في الشرع أن يدعى إلى الإسلام فإن أبى وسأل النظرة والإمبال آنا غات إل ذلك 
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ولا يجوز على طريقهم الإقدام على هذا الكافر بالقتل والسبي إلا بعد أن يذكر له هذا وبمهل لأن النظر والاستدلال لا يكون إلا بمهاة 
وخصوصاً إذا طلب الكافر ذلك» وربا لا يتفق النظر والاستدلال في مدة يسيرة فيحتاج إلى إمبال الكفار مدة طويلة تأتي على سنين» 
ليتمكنوا من النظر على الام والكال وهو خلاف إجماع المسلمين) .)١-(‏ 
وممن عاب على المتكامين إيجابهم النظر على المكلف أبو حامد الغزالي بقوله: (من أشد الناس غلوا وإسرافا طائفة من المتكلمين كفروا 
عوام المسلمين وزعموا أن من لم يعرف الكلام معرفتنا ولم يعرف العقائد الشرعية بأدلتها التي حررناها كافر. 
فهؤلاء ضيقوا رحمة الله الواسعة على عباده أولأ» وجعلوا الجنة وقفاً على شرذمة يسيرة من المتكامين» ثم جعلوا ما تواتر من السنة ثانياء 
إذ ظهر من عصر الرسول صلى الله عليه وسلم وعصر الصحابة حكهم بإسلام طوائف من أجلاف العرب كانوا مشتغلين بعبادة الوئن 
ولم يشتغلوا بتعليم الدليل» ولو اشتغلوا به لم يفهموه» ومن ظن أن مدرك الإيمان بالكلام والأدلة المحررة والتقسيمات المرتبة فقد أبعد 
3 ی نت 2ن ل ميل الله عليه وسل وعن الصحابة إحضار أعرابي اسل وقوهم له: الدليل على أن العام حادث» أن 
لا يخلو عن الأعراض» وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث ... وعد النبي صلى الله عليه وسلم أن من تكلم بكلمة التوحيد أجرى 
عليه أحكام المسلمين» فثبت بهذا أن مأخذ التكفير من الشرع لا من العقل» إذ الخ بإباحة الدم» والحلود في النار شرعي لا عقلي 
خلافا لما ظنه بعض الناس) (-5). ٍ 
ونص عبد القادر الجيلاني على أن أول ما يجب على من أراد الدخول في دين الإسلام التلفظ بالشهادتين» والبراءة من كل دين يخالفه 
حيث قال: (الذي يجب على من يريد الدخول في دين الإسلام أولا أن يتلفظ بالشهادتين لا إله إلا الله مد رسول الله» ويتبرأ من 
اط دين غير دين الإسلام» ويعتقد بقلبه وحدانية الله تعالى) (-9). 
وقال ابن الصلاح - في معرض كلامه على حديث ضام بن ثعلبة رضي الله عنه وفيه قال رضي الله عنه: ((يا مد أتانا رسولك فزعم 
نا أنك تزعم أن الله أرسلك» قال: صدق)) ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ((اثن صدق ليدخلن الجنة)). (-4). 
وفي الحديث دلالة على حعة ما ذهب إليه الثم العلماء في أن العوام المقلدين مؤمنون» وأنه يكتفي منهم تجرد اعتقادهم الحق جزما من 
غير شك وتزلزل» خلافا لمن أتكر ذلك من المعتزلة. 

-1) ((الانتصار لأصحاب الحديث)) للسمعاني (ص: ٠٦۲ ٦۱‏ 58). 


0 

(-؟) ((فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة)) للغزالي (ص: ١6‏ - «.5). 
(د") ((الغنية)) الجيلاني .)١/۱(‏ 

) 


45 )واه التهارس (17) »عن محدي/ ین روطي ا ا 

له الدلالة من الحديث أنه صلى الله عليه وسل قرر ضماماً على ما اعتمد عليه في تعرف رسالته وصدقه صلى الله عليه وسلم من 
مناشدته ومجرد إخباره إياه بذلك» ولم ينكر عليه ذلك قائلا له: أن الواجب عليك أن تستدرك ذلك من النظر في معجزاتي» والاستدلال 
بالأدلة القطعية التي تفيدك العلم (-1). 
مستند الإجماع: من تأمل نصوص الاب والسنة وجدها حافلة بذكر الأعس الذي بعث الله عن وجل من أجله المرسلين» واجتمعت 
عليه كلمتهم أجمعين» فكان ذلك الأمى هو أوجب الواجبات» أول الفرائض والمطلوبات والذي شغل حيزاً من حياتهم» بل كل حياتهم 
لتبليغه والدعوة إليه» فكان وظيفتهم والحكمة من بعثتهم» ألا وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له» لا ا زعم المتكامون أنه النظر 
المؤدي إلى معرفة الباري؛ فدونك الادلة على ذلك» من الخاب والسنة: 

فن الکاب: قول الله تعالى: ولد نا في 3 ا رسولا أن اعبدواً الله واجتنبوأ الطَاغوتَ [النحل: م]. 

وقول تعالى: وما أرسلتا من بلك من رسول إلا ا أنه لا لله إلا أنَا فاعبدون [الأنبياء: .]۲٠‏ ونظائرهما كثير. 

ووجه الدلالة من هاتين الآبتين ظاهر 070 في أن الرسل إنما بعثوا لأعى الناس بعبادة الله ودعوتهم إلى ذلك» بل دلت الآية على 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حصر ممتهم ووظيفتهم في ذلك» ولو كان النظر أوجب الواجبات وأوطاء نبه عليه الشارع الحكيم > ولكان على رأس الاهتمام من 
الأنبياء والمرسلين» ولا لم يكن كذلك تبين بطلان ما ذهب إليه المتكامون» وفساد طريقتهم ومسلكهم. 

وأما السنة: فقد أخرج البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنما أن رسول الله صلى الله عليه وسار ((لا بعث النبي صلى الله 
عليه وسر معاذ بن جبل إلى نحو أهل المن قال له إنك تقدم على قوم من أهل الاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله 
تعالى)) (55). ٍ ۰ 

وني رواية: ((ادعهم إلى شبادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله)) (-م). 

رک ا س ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى الراية عليا رضي الله عنه يوم خيب فقال علي: ا اا أقاتلهم 
حتی يكونوا مثلنا؟ فقال: انفذ على رسلك حت تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام ... )) (-4). 

ووجه الدلالة من الحديئين بينة؛ إذ لو كان النظر إلى معرفة الله تعالى واجباً كا يدعي المتكلمون لأمس صلى الله عليه وسلم بالدعوة إليه 
أولاء ولا قدم عليها غيره» ومن ثم تظهر خخالفة المتكلمين لما جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم. 

ومن الأدلة أيضا ما أخرجه الشيخان من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل 
الناس حت يقولوا لا إله إلا الله)). (ده) 

ووه :ادلاه ظاهن بق |د .أن الرسول صل الله عليه وساي عاق كفه عن قتال الناس على شرط به يعصم المرء دمه وماله» ألا وهو 
التلفظ بالشبادتين» بخلاف ما سلكه المتكلمون من الحك بسفك دم من لم يعرف الله تعالى بالطرق والأقيسة العقلية التي ابتدعوها. 
شرل صل الله عليه وسلم دعا الناس إلى توحيد الله عن وجل وقبل إسلام من قال لا إله إلا الله محمد رسول اللّه» وهؤلاء المتكامون 
يدعون الناس إلى الاستدلال والدخول في الإسلام ببذه الطريقة المبتدعة ويجعلونه أول واجب على المكلف ومن لم يعرف أو عاند في 
تركه حك بكفره وسفك دمه» فتأمل ما بين المنبجين من البون الشاسع والفرق الكبير. المسائل العقدية التي حكى فيا ابن ية الإجماع 
مجموعة مؤلفين - ص: ۲٠۰‏ 


)١44 - ١47 ((صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط)) لابن الصلاح (ص:‎ )١١( 
.)۷۳۷۲( (د؟) رواه البخاري‎ 

(-؟) رواه البخاري (ه89١).‏ 

(د؛) رواه البخاري »)551١١(‏ ومسلم (5١ع؟).‏ 

(-0) رواه البخاري (5؟)» ومسام هيت هد الله بن عمر رضي الله عنهماء 


الميحث الثالث: المتكلمون يعتنون بتقرير الريوبية» ويسكتون عن الألوهية 

المبحث الثالث: المتكامون يعتنون بتقرير الربوبية» ويسكتون عن الألوهية ٍ 

ومن أهل الكلام: من أطال نظره في تقرير هذا التوحيد- توحيد الربوبية-: إما بدليل أن الاشتراك يوجب نقص القدرة وفوات الكال» 
وبأن استقلال كل من الفاعلين با مفعول محال وإما بغير ذلك من الدلائل» ويظن أنه بذلك قرر الوحدانية وأثبت أنه لا إله إلا هوه 
وأن الإلحية هي: القدرة على الاختراع أو نحو ذلك» فإذا ثبت أنه لا يقدر على الاختراع إلا الله» وأنه لا شريك له في اللحلق» كان 
هذا معن قوانا: لا إله إلا اش وم يعم أن مشرك العرب كارا رن عزنا التوحيد» کا قال تعالى وان سام من حل السماوات 
لار لوت ا قل امد ل ء [لقمان [Yo:‏ وقال تعالى قل 95 الأرض ومن فيا إن 2 تعلون تولو لله قل افلا يلد ون 
الآيات» وقال تعالى وما يمن أكترهم بال إلا وهم مشركون [يوسف:١٠]‏ قال ابن عباس وغيره: (تسأمم: من خاق السماوات 
والأرض؟ فيقولون: الله» وهم مع ذلك يعبدون غيره) وهذا التوحيد هو من التوحيد الواجب» لكن لا يحصل به الواجب» ولا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يخلص تجرده عن الإشراك الذي هو أكبر الكائر» الذي لا يغفره اللّه» بل لا بد أن يخلص لله الدين» فلا يعبد إلا إياه» فيكون دينه 
كله لله اقتضاء الصراط المستقي مخالفة أصحاب الحم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - ۲/ 04م 


۳ الباب الثاني: توحيد الألوهية 

١‏ الفصل الأول: تعريف الإله واشتقاق اسم الله والفرق بين الرب والإله 

المببحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة (الإله) 

الميحث الأول: المعنى اللغوي لكلمة (الإله) 

الألوهية هي مصدر أله يألهء قال الجوهري: (أله - بالفتح - إلاهة» أي عبد عبادة» ومنه قرأ ابن عباس رضي الله عنهما: وَيَدَرَ 

واطتّك [الأعراف: ]١71/‏ بكسر الهمزة قال وعبادتك وكان يقول: إن فرعون كان يعبد في الأرض ومنه قولنا: (الله) وأصله: (إله) 

على فعال بمعنى مفعول أي معبود» كقولنا: إمام فعال: لأنه مفعول أي متم به) اه .)١-(‏ 

وعلى هذا فإن الألوهية صفة لله تعالى تعنى استحقاقه جل وعلا للعبادة بما له من الأسماء والصفات والحامد العظيمة (-؟) ولذلك 

قال ابن عباس رضي الله عنبما (والله ذو الألوهية والمعبودية على خلقه أجمعين) (-") اه. منج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة 

فى توحيد الله تعالى للحالد عبد اللطيف- /١‏ 4ه 

ون ابن سيده: (والإلحة والألوهة والألوهية العبادة) وأما الألوهية التي جاءت هذه الكلمة لإثبات استحقاق الله وحده لما فهى 

من وع كلام آهل اللغة ایا فزع القلب إلى الله وسكونه إليه» واتجاهه إليه لشدة محبته له» وافتقاره إليه وجمعهما كون الله 0 

الغاية والمراد والمقصود مطلقاً. ۰ 

يقول ابن الأثير: أصله من أله يأله إذا تحيره يريد: إذا وقع العبد في عظمة الله وجلاله وغير ذلك من صفات الربوبية وصرف وهمه 

إلها ابغض الناس حت لا يميل قلبه إلى احد. 

ويقول أبو الهيثم: ( ا جه وذ كن نامسق بكرن م وق کون اده خا وراز قا وهار وغه متدرا واصل إله 
لأ فتلت الراى هة ومع ولاه أن احق إليه يمون في حوائجهم ويفزعون إليه فيما ريم كا يوله طفل إلى أمه) » ويقول الإمام 

0 لقم: اسم الله دال على كونه مألوهاً معبوداً تأهه الحلائق محبة وتعظيماً وخضوعاً وفزعاً إليه في الواحم والنوائب ضوابط التكفير 

عند آهل السنة وابماعة لعبد الله بن مد القرني - ص۷٠‏ 


(-1) ((الصحاح)) لجوهري (5/ ۲۲۲۳) مادة (أله)» وانظر ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: 75). 
(5) انظر: ((شرح الواسطية)) لابن عثيمين (ص: .)١١‏ 
(-8) رواه الطبري (۱/ ۱۲۳). 


المبحث الثاني: اشتقاق لفظ الجلالة (الله) 

المبحث الثاني: اشتقاق لفظ الجلالة (الله) 

واختلفوا في كونه مشتقا أو لا, ذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أَعة اللغة والشافعي واللخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم 
اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن, فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على 
الألف واللام وقال آخرون إنه مشتق, واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتة مين اد الاق فأصل الام الإله غذفت الهمزة 
وأدغمت اللام الأولى في الثانية وجوبا فقيل الله ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: وهو الله في السماوات وني الأرض [الأنعام:"] 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مع قوله تعالى: وهو الذي في اا وني الأرض إل [الزخرف:84] ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له, ومعنى أله يله إلاهة 
ميك عبد عبان فا امألوه أي المعبود وهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عن وجل, وقيل إنه هو الاسم الأعظم معارج القبول 
شرح سام الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ص ٠١‏ 

وقال الشيخ مد خليل هراس في شرحه للعقيدة الواسطية: واسم الجلالة؛ قيل: إنه اسم 08 غير مشتقّ؛ لأن الاشتقاق يستازم مادة 
ع منباء واسعه تعالى قديم» والقديم لا مادّة له» فهو كسائر الأعلام الحضة التي لا نتضمّن صفات تقوم بمسمياتها والصحيح أنه 
6 واختلف في مبدأ اشتقاقه» فقيل: E‏ وة ا ميق بد عبادة 

وقيل: من أله - بكسر اللام - يأل - بفتحها - أكاء إذا تحير والصحيح الأول» فهو إله؛ بمعنى مألوه؛ أي: معبود وعلى القول بالاشتقاق 
يكون وصفًا في الأصل» ولكن عَلبّتْ عليه المي فتجري عليه بقية الأسماء أخبارًا وأوصافاء يقال: الله رن رح ميم علب ج 
يقال: الله الرحمن الرحي إن شرح العقيدة الواسطية لحمد بن خليل هراس - ص هغ 


المبحث الثالث: الفرق بين الرب والإله في المعنى 

الت اا ای تاوا :الم 

ا E‏ ومصيره ومنتهاه وما خلق له وما فيه صلاحه وکاله وهو عبادة الله والاسم الثاني - الرب 
- يتضمن خاق العبد ومبتداه وهو أنه يربه ويتولاه مع أن الثاني يدخل في الأول دخول الربوبية في الإلحية والربوبية تستلزم الألوهية 
أيضا والاسم الرحمن يتضمن كال التعليقين وبوصف الخالين فيه تتم سعادته في دنياه وأخراه ولهذا قال تعالى: وهم يكُفرونَ بالرحمن 
قل هو رن لا لله إلا هو عليه ولت وليه ماب [الرعد:.م] فذكر هنا الأسماء الثلاثة وربي والإله وقال: عليه توكلت وإليه متاب کا 
ذكر الأسماء الثلاثة في أم القرآن e‏ هناك ياسم ذوفن يدا في السورة بإياك نعبد فقدم الاسم وما يتعلق به من العبادة لأن 
(الرب) هو القادرء الخالق» البارئ» المصور» البي» القيوم» العليم» السميع» البصير» الحسن» المنعم» الجواد» المعطي» المانع» الضارء 
النافع» المقدم» المؤخرء الذي يضل من إشاءء ويبدي من إشاءء ويسعد من يشاء» ويشقي ويعز من إشاء» ويذل من يشاء» إلى غير ذلك 
من معاني ربوبيته التي له منها ما إستحقه من الاسماء الحسنى جموع الفتاوى لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن تمية - ۲/14 
- اسم الله أدل على مقصود العبادة التي لما خاق اعلق 

اق ووة الرنما لمر العاف قا الك ا الاس اعبدوا ربك الذي حَلفَكر وَالذِينَ من قبل لعلك نَتقونَ [البقرة: ١؟]‏ 
وقال هل الله عليه وسل: ات أن اق ای ی دوا أن لذ له وان ا عدم و ) وذلك عضن 
الإقرار به وعبادته وحده فإن الإله هو المعبود ولم يقل حتى يشبدوا أن لا رب إلا الله فان اسم الله أدل على مقصود العبادة له التي 
لما خلق الحلق وبا اموا جموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن مية - ؟/ ١‏ 

- انم الرب أحق حال الاستعانة والمسألة 

والرب هو المربي اتلحالق الرازق الناصر الحادي وهذا الاسم احق باهم الاستعانة والمسألة ولهذا يقال: رب اغفر لي ولوالدي [نوح:۲۸]› 
ربا طلا أَنفْسا وان ل تغفر لا ورتا نكو منّ الاسرينَ [الأعراف:مم]ء رب إن طت تشي فَاغْفِرْ لي [القصص:15]» 
ربئا احفر لا نويا وإسْرَاقنًا في امتا [آل عمران:۷٤١]»‏ ربا لا تؤاخدتا إن سينا أو أَحْطَأنا [البقرة:٠۲۸]‏ فعامة المسألة والاستعانة 
المشروعة باسم أرب ره الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد اللي بن تهية - ١/14‏ 

- إقرار الخلق بالله من جهة ربوييته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى: ولا كان عل النفوس بحاجتهم وفقرهم إلى الرب قبل علمهم بحاجتهم وفقرهم إلى الإله 
المعبود وقصدهم لدفع حاجاتهم العاجلة قبل الآجلة كان إقرارهم بالل من جهة ربوبيته أسبق من إقرارهم به من جهة ألوهيته وكان 
الدعاء له والاستعانة به 0-0 عليه فم أكثر من العبادة له والإنابة إليه ولهذا إنما بعث الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له الذي هو المقصود المستازم للإقرار بالربوبية وقد أخبر عنهم أ نهم لن سألتهم من خلقهم ليقوان الله وأنهم إذا مسهم الضر ضل 
من يدعون إلا إياه وقال وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فأخبر أنهم مقرون بربوبيته وأمهم مخلصون له الدين إذا 
مسهم الضر في دعائهم واستعانتهم ثم يعرضون عن عبادته في حال حصول أغراضهم وكثير من المتكامين إنما يقررون الوحدانية من 
جهة الربوبية وأما الرسل فهم دعوا إليها من جهة الألوهية وكذلك كثير من المتصوفة المتعبدة وأرباب الأحوال إنما توجههم إلى الله 
من جهة ربوبيته لما بمدهم به في الباطن من الأحوال التي بها يتصرفون وهؤلاء من جنس الملوك وقد ذم لله عن وجل في القرآن 
هذا الصنف كثيرا فتدبر هذا فإنه تعكشف به أحوال قوم يتكامون في الحقائق ويعملون علبها وهم لعمري في نوع من الحقائق الكونية 
القدرية الربوبية لا في الحقائق الدينية الشرعية الإلحية وقد تكلمت على هذا المعنى في مواضع متعددة وهو أصل عظيٍ يجب الاعتناء به 
والله سبحانه أعلم جموع الفتاوى لأحمد بن عبد الحليم ابن ية - ٠١/١٤‏ 


)١1-(‏ رواه البخاري في صعيحه (5؟) ومسلم في صعيحه (۲۲) من حديث ابن عمر رضي الله عنبما. 


۲ الفصل الثاني: تعريف توحيد الألوهية ومنزلته والأدلة عليه وأنواعها 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية 

المبحث الأول: تعريف توحيد الألوهية ٍ ٍ 

المراد بتوحيد الأ لوهية: إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات .)١-(‏ ويعبر بعض أهل العم بالعبادة بدل التعبد» ولا 
فرق» إذ مراده بالعبادة معناها المصدري وهو التعبد. والتعبد له ركان وشرطان لصحته» أما الركان: فغاية اضوع والتذلل لله وكال 
الحبة له. واعا الشرطان: فعرفة التو ول اد سبحانه وتعالى -» ومعرفة دينه الشرعي الجزائي» والمقصود بالعبادات: 0000 
تعالى من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة» ولما شرطان: المتابعة فييا - أي أن تكون وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل» 
والصدق اجا الله es‏ فيها. ر ۰ 

وهذا هو معنى شهادة ألا إله إلا الله - وتمام تحقيقها بشبادة أن حمداً رسول الله صلل الله عليه وسلم. 

وما يوضح أن التعريف السابق هو تعريف لشهادة ألا إله إلا الله قول الله تعالى: وإذ قال إبراهم لأبيه وقومه إِنتي براء ما تعبدون إلا 
الذي فطرني فٳنه سيين وجعلها كله باقية في عقهه لهم برچعون [الزخرف: 7 - ۲۸] قال ابن جرير: (وقوله: وجعلها كلمة باقية 
ف عقبه يقول تعالى ذكره: وجعل قوله ني براء ما تعبدون إلا الذي فطرني وهو قول لا إله إلا الله: كامة باقية في عقبه» وهم ذریته» 
فلم بزل في ذريته من يقول ذلك من بعده.) (5؟) اه. 

وكامات السلف كلها تدور حول هذا المعنى فنهم من فسر الكلمة بشبادة ألا إله إلا الله ومنهم من فسرها بالإسلام (-*). 

ولا خلاف بين القولين» إذ الإسلام هو الاستسلام لله بالعبودية» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد شيئاً سواه» وهذا هو معنى 
لا إله إلا الله المتركبة من الننفي والإثبات؛ نفي عبادة ما سوى الله» واثبات العبادة لله وحده» وهذان هما النفى والإثيات نفسهما 
الواردان في الآية براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. ۰ 

ويركد صحة هذا التفسير أن إبراهي عليه السلام جعل الكامة في بنيه بأمرين: الدعاء والوصية (-4) أما الدعاء - ففي قوله: واجنبني 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


وبني أن تعد الأصنام [إبراهيم: هم] فهذا تبري من عبادة ما سوى الله تعالى» وهذا إستازم إفزاة الله جل ولا وده بالغبادة ب 
ولذلك کان من دعائه: او ا ا ا وی د ا ا ا : ۸ وأما الرصية فقي قول: ا 


سل قال ألمت لرب العاين ووصی وا مام نيه ويعقوب يا بتي إن الله اصطفى لكر الدينَ قلا عون إلا وأنتم ملو اة 
]١ 89 - ۱۳۱‏ فبين الله تعالى أن إبراهي عليه السلام وصى بنيه بالإسلام» وكذلك يعقوب عليه السلام وصى ببا بنيه وعهدوا بها إلى 
أولادهم من بعدهم» ثم إن الله بين صيغة هذه الوصية بقوله: آم كنم شبداء | إِذْ حضر يعقوب الوت إِذْ قال لبنيه ما تعبدون من 
بعدي قالوا نعبد إهك و آبائك إبراهيم واتماعيل واتحق إا واحدا ون له مسلون [البقرة: 1119]. 


.)٠۷١ /١( انظر: ((رسالة فى معنى العبادة لأبي بطين ضمن جموعة التوحيد))‎ )١1-( 

ا (5/91مه). 

(-") انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۱/ ۸4 - 4۰). 

(-4) انظر: ((أضواء ء البيان)) (۷/ 1 "5). 

فهذا نص في أن الوصية هي الإسلام وهي قوهم: تعبد ِلك وإله آبائك إبراهيم وإمماعيل وإتحق وه نظهرظهوراً جليا أن الكلنة عن 
الإسلام - أي الاستسلام لله بالعبودية - وقد لخص ذلك ابن جرير الطبري بقوله (وهي الإسلام الذي أم به نبيه صل الله عليه وسلم 
وهو إخلاص العبادة والتوحيد لله وخضوع القلب والجوارح له) (-1) اه. منبج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله 
تعالى للحالد عبد اللطيف- ۷١ /١‏ 5 

وتوححيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة (۲). ويسمى باعتبار إضافته إلى الله تعالى ب (توحيد الألوهية)» ويسمى باعتبار إضافته 
إلى الخلق ب (توحيد العبادة)» و (توحيد العبودية) و (توحيد الله بافعال العباد)» و (توحيد العمل)» و (توحيد القصد)» و (توحيد 
الإرادة والطلب)» لأنه مبني على إخلاص القصد في جميع العبادات» بإرادة وجه الله تعالى (-8). 

وهذا التوحيد من أجله خلق الله الجن والإفس» كا قال تعالى: وما حلفت ان والإفس إلا ليعبدون [الذاريات: 05]» ومن أجل 
أرسل الله الرسل وأنزل الكتب» ا قال تعالى: وما أرسلتا من قك من رسول إلا نوجي إِليه أنه لا إل إلا آنا فاعبدون [الأنبياء: 
"؟]ء وهو أول دعوة الرسل وآخرهاء كا قال سبحانه: ولد بعتا في كل أ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوأً الطاغوتٌ [التحل: 8 
تن احا قات التصيومة ن :ا اء وأغهم» وبين أتباع الأنبياء ل التوحيد وبين أهل الشرك وأهل البدع واللخرافات» ومن 
أجله جردت سيوف الجهاد في سبيل الله» وهو أول الدين وآخره» بل هو حقيقة دين الإسلام (-4)4 وهو يتضمن أنواع التوحيد. 
فتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية ولتوحيد الأسماء والصفات (-ه)» فإن من عبد الله تعالى وحده» وآمن بأنه المستحق وحده 
للعبادة» دل ذلك على أنه مؤمن بربوبيته وبأسمائه وصفاته» لأنه لم يفعل ذلك إلا لأنه يعتقد بأن الله تعالى وحده هو المتفضل عليه 
وعلى جميع عباده بالخلق, والرزق, والتدبير, وغير ذلك من خصائص الربوبية» وأنه تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلاء التي تدل 
عل أنه المستحق للعبادة وحده لا شريك له. 

ومع أهمية هذا التوحيد فقد جحده أكثر اللخلق» فأتكروا أن يكون الله تعالى هو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» وعبدوا غيره معه. 
قال العلامة امجتبد محمد بن إسماعيل الصنعاني: (اعلم أن الله تعالى بعث الأنبياء علييم الصلاة والسلام من أوهم إلى آخرهم يدعون 
العباد إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» لا إلى إثبات أنه خلقهم ونحوه» إذ هم مقرون بذلك» كا قررناه وكررناه» ولذا قالوا: جتنا عبد 
لله وَحْدَه [الأعراف: ]٠١‏ أي لنفرده بالعبادة» ونخصه بها من دون التنا؟ ... فعبدوا مع الله غيره» وأشركوا معه سواه» واتخذوا 
له أنداداً) (-3). تسيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: ٣ه‏ 


(EOE a O) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(5) ((تطهير الاعتقاد)) للصنعاني: الاصل الثالث (ص: ٠)٠١‏ ((الدرر السنية)) (5/ »)551١‏ و ((ينظر شرح الطحاوية)) 
(ص: ؛؟). 

(-*) ((شرح الطحاوية)) (ص: 4؟)» ((جموعة التوحيد)) /١(‏ ١)ء‏ ((الدرر السنية)) (؟/ )"١4 ٠٠٠١‏ ((تيسير العزيز 
اميد)) (ص: ۲۲)» ((القول السديد)) (ص: »)١5‏ ((القواعد الحسان)) (ص: »)١57‏ ((الحق الوا المبين)) (ص: /اه)» 
((القول المفيد)) /١(‏ 9). 

(-5) ((شرح الطحاوية)) (ص: ۲۱ - ۲٤١‏ - 59)» ((تطهير الاعتقاد)) للصنعاني (ص: ٠)٠١‏ ((تيسير العزيز ا ميد)) (ص 
FE‏ لر 00 للشوكاني (ص: ٠)٠١‏ ((قرة عيون الموحدين)) لعبد الرحمن بن حسن (ص: ٠)٤‏ ((معارج 


(٤١ 
((قرة عيون الموحدين)) (ص: ه).‎ ٠)۲۳ ((تيسير العزيز الجيد)) (ص:‎ ٠)٤١ - ۳۲ - لطحاوية)) (ص: وم‎ 3 
)ارقن‎ ENE EET) 


المبحث الثاني: منزلة توحيد الألوهية 

المبحث الثاني: منزلة توحيد الألوهية 

إن التوحيد هو إفراد الله جل وعلا بالتعبد في جميع أنواع العبادات وهذا هو تحقيق كلمة لا إله إلا الله ولا تصح إلا بالمتابعة وهي 
قباد أن نهدا رسول الل صل الله عليه وسل. والذي عليه أهل السنة وابماعة أن أول واجب هو الشبادتان» يا حكى عنهم ذلك 
شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (إن السلف والأثمة متفقون على أن أول ما ؤم به العباد الشبادتان» ومتفقون على أن من فعل 
ذلك قبل البلوغ ل يؤمى بتجديد ذلك عقب البلوغ) (-1) اه. 

والأدلة على أن أول الواجبات هو عبادة الله با شرع يمكن تلخيصها في أربعة أدلة عامة: 

لديل الأول: هو أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد الله جلا وعلا وإخلاص العبادة له کا قال الله تعالى: ولد يثنا في کل آم 0 
أن عدوا لله واجتنبوأ الطَاغوتٌ |التحل: 5م]ء وقال: وما رَس من قبلك من رسول إل نوجي إليه 5 لا لله إل 5 فاعبدون 
[الأنبياء: .]۲١‏ ولقد وردت آيات كثيرة تين أن آحاد الرسل يأتون قومهم فيقولون هم: ادوا لله ما لَك من إل ا 

ويتضح هذا الدليل بالعلم بامرين وهما: 

الأمى الأول: إن الأصل في بني آدم التوحيد وكان ذلك مدة عشرة قرون بين آدم ونوح عليهما السلام» فقد كانوا على التوحيد ثم نشأ 
فهم الشرك - ثم إن الأصل في بني آدم: الإقرار بالله. 

الم الثاني: معرفة الشرك الذي وقعوا فيه وهو الشرك في الألوهية. 

فإذا عل الأمران» وهما: أن الأصل في بني آدم توحيد الله بعبادته» وأن الشرك الذي وقعوا فيه هو الشرك في العبادة لا إنكار وجود 
الله وتفرده بانحاق والرزق» عل أن الرسل جاءوا بدغوة النامن إلى عبادة الله وحده وترك عبادة غيره» فيعلم هذا أن أو وان 
على المكلف هو توحيد الله بعبادته وحده لا شريك له خاصة وأن الأدلة دالة على أن كل مولود يولد على الفطرة. فيبقى بعد ذلك أن 


من ل يقر بوجود الله عليه أن يقر أولاً ليتوصل بإقراره هذا إلى عبادة الله فيكون وجوب إقراره وسيلة اواجب مقصود وهو إفراد الله 
بالعبادة» إذ الإقرار وحده لا يكفى. 


الدليل الثاني: إن الغاية من خلق الإنسان هي العبادة. كا قال الله جل وعلا: وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55] 
فقد بين الله جل وعلا أنه خاق الناس لهذه الغاية وهي عبادته» وبين سبحانه أنه فطر الناس على الإقرار به ولذلك فإنه أول ما يأمرهم 
بأمرهم بعبادته کا قال: يا آیہا الاس اعبدوأ ربک ادي حل وَالْدينَ من قبل لمك مقون [البقرة: .]۲١‏ 

الدليل الثالث: وهو كا قال أبو المظفر بن السمعاني: (تواترت الأخبار أن النبي صلى الله عليه وسل كان يدعو الكفار إلى الإسلام 
والشبادتين) (5). 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
)١١(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ .)١١‏ وانظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: .)۷١‏ 
(-؟) ((مختصر الانتصار لأهل الحديث - ضمن صون المنطق والكلام للسيوطي)) (ص: 107). 
ون ذلك ول الرسول صلى الله عليه وس لمعاذ رضي الله عنه لما بعثه إلى المن: ((فليكن أول ما تدعوهم | أن الا 
الله وأني رسول الله)) (-1). وقوله: ((أمرت أن أقائل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول لل)) (۲). وقد كان 
الرسول صلى الله عليه وسار عند بيعة الرجال والنساء أول ما يبدأ به في البيعة قوله: ((بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئاً)) (-*). 
ادال لاع ع 03 03 03 ع 3 ١‏ 
الإجماع: وهذا الإجماع حكاه ابن المنذر بقوله: (أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن الكافر إذا قال: أشبد أن لا إله إلا الله 
وأشبد أن 0 عبده ورسوله» وأن كل ما جاء به مد حقء وأبرأ إلى الله من كل دين يخالف دين الإسلام» وهو بالغ صميح يعقل: 
أنه مسلم) (- ) اه. 
وق 0 المظفر بن السمعاني أن القول بأن أول الواجبات هو النظر قول مبتدع ل يكن معروفاً عند الصحابة ولا التابعين» إذ لو 
كان معروفاً لنقلوه لنا لشدة اهتماءهم بهذا الدين» كيف والمدعى أنه أول الواجبات! - وإنما المعروف أنهم كانوا يدعون إلى الإسلام» 
وهم الذين نقلوا طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في دعوته» ما يدل على أن المستقر عندهم شو أن ارك شيء يدعى إليه الكافر هو 
العهادتان رها أول واج (5-1 )1 
وقد حكى هذا الاشاق شيخ الإسلام ابن تة كا تقدم النقل عنه وحكاه كذلك تلميذه ابن القم فقال: (وأ جمع المسلمون على أن الكافر 
إذا قال لا إله إلا ا رويك لله فقد دخل في الإسلام) (دد). 
رهذا يدل عل أنه أول اجات وار أن خر لادم جا اع ذلك 
ومن المعلوم أن الشهادة تعضمن الإقرار بالله تعالى ويرسوله صلى الله عليه وسل» فكل من شبد لله تعالى بالألوهية فشبادته فرع إقراره 
بوجوده وربوبيته» ولكن إذا وجد من لم يقر بالله خير فطرته فهذا يجب عليه النظر أولاً لأنه وسيلة لإقراره لله تعالى بالعبودية؛ 
فوجوب مثل هذه الحالة يعتبر من وجوب الوسائل التي تؤدي إلى الغاية د 
و ا رر کک اک ا ,أن الله هو الرب الخالق حت يشبد أن لا إله إلا الله وأن عمداً 
رسول الله صلى الله عليه وسلم (-8). م السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبد اللطيف- ۸١ /١‏ 
قال الشيخ حافظ الحكي-رحمه الله تعالى- في شرح قوله في منظومة (سلم الوصول): 
وهر الدئ ال ارتلا وسله يحون ا 0 


(-1) رواه البخاري »)١508(‏ ومسلم (۱۹) ((عبادة الله)) بدلاً من ((شمادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) ). 
(؟) رواه البخاري (5؟)» ومسلم (۲۲). من حديث ابن عمر رضي الله عتبماء 

)۳7( رواه البخاري ي )1۸( (“ ومسا (۱۷۰۹). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(-4) نقله عنه شيخ الإسلام في ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ ۷) 

(-ه) انظر: ((مختصر كابه الانتصار لأهل الحديث ضهن صون المنطق والكلام)) (ص: ۱۷١‏ - 1009). 

(-5) ((مدارج السالكين)) (۳/ (t١‏ 

06 5 في ((معرض الرد على الأشعرية في مسألة أول واجب على المكلف)) (ص: ۳۲۳ - .)۳۲٤‏ 

(۸7) ان نظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (8/ .)١7- 1١١‏ 


يقول: (وهو) أي توحيد الإلهية (الذي به الإله) عن وجل (أرسل رسله) من أولهم إلى آخرهم (يدعون إليه أولا) قبل كل أمى 
يدعو إلى شيء قبله, فهم وان اختلفت شرائعهم في تحديد بعض العبادات والحلال والحرام لم يختلفوا في الأصل الذي هو إفراد الله 
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شان كلف ا و أو ا شرك مدهي قرو کا فال روك الله صلى الله عليه وسل: ((نحن معاشر الأنبياء أولاد 
علات, ديننا واحد) ) (-1) وقد أخبر الله عن وجل عن اتفاق دعوة رسله إجمالاً وتفصيلاً فقال تعالى: شرع كر من الدين ما وصى 
نه توا والذي أوسا إليك وما وَصَينا به إبراهم وموسى وعيسى أن أقيموا الذي ولا لتفرقوا فيه [الشورى: ]٠١‏ وهؤلاء هم أواو 
العزم من الرسل: فوح وإراهم ووی وعيسى ونبنا مد صلی الله عليه وس وكذلك بقية الرسل, وال فيان واسَأل من رسلا قك 


١ 8‏ > لو ال ال و لت واد 


دن 0 اجعلنا دول 1 5 يعبدون کک 0 0 0 0 لاد 59 بن سول إلا نوحي إليه ا له إل إل 


تعالى: إا اا ليك ا 0 ف والنييين من بعده ا ِل ا ني 95 ويعقوب والأسباط وعيسى e‏ 
ويواس وهارون.وسليمان: واتينا داوود ا ورسلا قل قصصناهم علِيك دن َل ورسلا أ تقُصصهم عَلِيكَ 1 2 a‏ کیا 


شو 2 داس م ترد 


رسلا مبشرين ومنذرین للا یون لتاس عل الله جه بد الرس وكات الل له عزيرًا حكيما [النساء: ]١58 - ١5‏ وفي الصحيح عن 
المغيرة رضي الله عنه قال: ((قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح. فبلغ ذلك 
ابي صلى الله عليه وسلم فقال: تعجبون من غيرة سعد, والله لأنا أغير منه, والله أغير مني, ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
a SES E NES‏ الجن NASE r E SEE‏ عو للدي ومن 
أجل ذلك وعد الله الجنة)) (-9). 


(۱7( رواه البخاري (5غ:؟)» ومسلم زهك؟ ؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عله ٠‏ 
(۲) رواه البخاري (٩۱٤۷)ء‏ ومسا .)١499(‏ من حديث الغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
وأما مقامات التفصيل فقال تعالى: ولد أرسلتا نوحاً إلى قومه و شال با قو اا له ماگ من غیره لي آخاف میک عَذَابَ 


اوا ج کے ر م 0r‏ هم 


2 عظیم [الأعراف: ]٥۹‏ إلى آخر الآيات, وقال تعالی: وإلى عاد د أخاهم ا اعيدوا الله ما لك بن له غيره ألا 
َقُونَ [الأعراف: ]٠١‏ إلى آخر الآيات وقال تعالى: إلى بود لدف صَاحاً قال يا قوم اعبدوا الله ما ير من إل غيره [الأعراف: 


۳] إلى آتحر الآبات, وقال الله تعالى: وى 0 ا EE‏ ا اله ما کر من إل عر اغراف د إلى ار 
الآبات, وقال الله تعالى: وذ قال اما لأبيه آرر أل اصتاما اة ي راك وقومك في ضلال ت و ذلك ري برهم ملكت 
السَمَاوَات والأرض وليكون من الموقنينَ هلما جن عليه اليل رأى كرا قال هذا رني هلا أ قال لا حب الآفين فلا رأى الْقَمرَ 
بارعا قال هذا ري فلا أل قال ن ل مدني ري لأ كونن من الوم الصَالَينَ فا رأى الشمس بَازْعَةَ قال هذا رني هذا أ كبر فنا 
فب ل یا قوم إن بي نما تش رِكُونَ [الأنعام: 4 - ۷۸]. وهذا في مقام مناظرته عليه الصلاة والسلام لعباد الكواكب على سبيل 
الاستدراج أو التوبيخ ليبين لهم حافتيم وجهلهم وضعف عقوم في عبادتهم هذه الكواكب الخلوقة لحكة الله عن وجل اتر 
قدي رضم عن لها ومسخرها النصرف فيا ركهم باه أ شرا کیم مع فا غره عز وجل ف قم عمال 


قوم لي بريءَ ما پش رکون ِف ا وجهي لأذي َطَرَ السماوات والأرض حنيقا وما تأ من امشركينَ ساجة رمه قال أشنا 
في الله وقد هَدَانِ وَلا حاف ما رکون به إلا أن ياء ري سيا وسع ري ڪل ىء علا اد ل E‏ 7 


عو ا ر کک 


o SS 


3 ww رمه‎ 


هو الظل الذي لا يغفره لله عن وجل, وني الصحيح: عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: 5 e‏ ا 


00 


3 RES 


ماع 


2 
ره 


o 
م‎ 


001 
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رار ره هم ص عترم 


إعانمم بظل أولتك لهم ال وهم ا قال أصحاب الني صل الله عليه وسل: ينا لم يظم نفسه؟ فأنزل الله تعالى: إن ار ظا 


4 


م [لقمآن: )١( ))]١٠‏ فالذين آمنوا الإيمان التام الذي لم تشبه شوائب الشرك الأكبر المنافي بجميعه, ولا الشرك الأصغر المنافي 
لكاله, ولا معاصى الله الحبطة ثمراته من الطاعات, فأولئك لحم الأمن التام من خزي الدنيا وعذاب الآخرة, والاهتداء التام في الدنيا 


)١1-(‏ رواه البخاري (/591). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
وبحسب ما ينقص من الإيمان ينقص من الأمن ا وباجتناب المعاصي يحصل تمامبا. ثم قال عن وتك ی تنا يناه اام 


عل قومه 3 درجات م من ا ربك حَكيم علي م [الأنعام: 8] وقال تعالى: وعد انيتا ماهم ١‏ رشده من قبل وکا به ين إِذ 
قال لأبيه وقومه ما هذه 5 التي نتم 0 افو فالا وجدتا آباءنا ها عابدين قال لقد 2 م وبا وق ف ضلال ص َاْوا 


شوه لاش رر 3 r‏ 


جتنا بالق 1 نت من اللأعييَ ن و رب السماوات والأرض الذي فطرخن و ڏل من الشاهدين وتاه لأكيدن 
سام بعد أن نوا مذرين هم ًا | إل كيرا م لهم بلي مجعو الوا من فعل هدا باختنا إنه ن الاين قالوا سيت 


2 الى نت م عن اماه و ع ا 


فق ا اام قالوا فاتوا به ل َع الناس مهم دود قاو ت فعلت هذا اتتا يا امام قال بل فعله کویرهم 
هذا ا إن نوا طقونَ فرجغرا ل فوم َقَالوا ا 5 تم الظالمونَ م م کو ع دوم قد علمت 37 لاء طقونَ قال 


أفتعيد ون من دون الله i‏ 59 ولا 1 اف لك دول من دون الله د عقون [الأ نبياء: آ١ه-‏ ۷ إلى ا 
الآبات, وقال تعالى: واثل عم ٤‏ إِرَاهم | إِذْ قال لأبيه وقومه ما عدون قالوا تعد أَصَامًا َل ها عا فين قال هل عوکر إِذْ 


وشرو ابل وج تا ذلك شعاود قال ار کک وار الأقدمون ونم ول 


o E 


E‏ 3 0 89 - 7 7 ا إِذ ا 0 إِذ 7 أيه وقومه مادا 


تعبدون أثفكا اة دون الله يدون قا ن َب اللي تعر رفي الجوم ال إن سقم فووا عل مذ َع إلى انهم قل 
ألا تا کون ما کی لا طون راع عَم ضرا بالهين فاقوا يه رفون َال اتعبدون ما تون والله حَلفَكر وما تعملون قَالوا ابنوا له 
ال في ام [الصافات: م - /91] إلى آخمر الآيات. 

وقال تعالى: اي اكاب امإ عن مرا َال لأب يا ب | تعبد ما لا سمع ولا ييصر ولا يعني عنك شيت يا بت 
إن قد جاءني من الم ما لر بابك ماتيعني أهدك صراطا سویا یا أَبت لا تعبد الشيْطَانَ إن الشيطان كان لارحمن عصيا يا أت إن 
أحَافُ أن يسك عَذَابٌ من الرحمن كود إلشيطان ويا [مريم: ١غ+-هغ].ء‏ 

فبين لأبيه أن المته لا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع ولا تقدر على جلب خير ولا دفع شر ولا تغني عنه شيئا. فتبين بذلك أن 
عبادة مثل هذا جهل وضلال. ٠‏ ثم بين له أن عنده دواء ذلك الداء, والهدى من ذلك الضلال فقال تعالى: إئي قد جاءني من العلم 
ما لر يبك فاتيعق أهداك ضراطاً سويا وي أن فعله ذلك عبادة الاشيطان, مرجب لعذاب الرنمن :وولاية الشيطان, عاذ بالل مق 


ر 


ذلك. وقال فل امام | إِذ قال لقومه عبد وا الله واه ملك حير لكر إن لراك إِعا تحبد ون من دون الله أوتانا ومون 
کا إن لين دون من دون الله a‏ ررق عند الله الم الرزق ا ا 1 إليه ترجعون مسد ه6١‏ - 


م ر ررر ص ع ر 24 
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دسي هله 


في عقب لعلهم يرجعونَ [ [الزحرف: ۲۹ - ۲۸] وقال تعالى عن يوسف عليه السلام: ني ركت مله قوم لا يوون ب بالله ي وهم فم بالآخرة 
هم ارود وتيت به ان اوم وق ينوب ما عن أن را بلله من ٿيء لك من َل الو ينا وع الاس وکن 


ا لتاس لا شون يا صاحبي السجن 8 مون 41 الواحد ا من دونه إلا أسعاء معيتموها مم 
ان 2 ما أن لَه را من سَلْطَان إن الحكر إلا ينه أ أ E‏ ذلك لدي لقم [يوسف: ۳۷ - ]٤١‏ الآيات وغيرها. 
ركذلك قص الله تال عتا عن جميع الرسل من فوح إلى محد صل الله عليه وسل فقال تعال: أذ أ نأ ن من بك قو 
2 وعاد و والينَ من عم ل يعم | إلا الله ادي رسلهم, بالبيتات وا م في اجيم وقالراً 1 كفْرنًا با عا أَرسلتم ب به 


ونا َي سك يما تدعوتا | إليه ميپ قات رسام أفي لله شك فاطر السَمَاوَات وَالأرض دعر N‏ ويوخركر 
إِلَ أجلي مس الوأ إنْ أنه تم إلا بسر مثا تریدون أن تصدوتا عما کان يعبد آباؤتا قاتوتا بسلطان مبين قات هم رسلهُم إن حنَ إل 


رمي سه روش لم د سه سن سس س ت 


شر مذ كر وکن اله من على من ا من باد وما ان لا أن كم يسلطان إلا بإذْنِ الله وعلى الل يتوكي الؤمنونَ وما ت 
لاك عل افدر و هدانا سينا ولتصيرن عل ما آذیقوتا وع الله و فليتوكل المتركلون [ [إبراهيم: ٩‏ - ؟1] الآيات. ولو ذهبنا نذكر 

قصص الرسل وحاورتهم مع قومبم وعواقب ذلك لطال الفصل. وأما نبينا مد صلى الله عليه وسلم وسيرته في قومه وصبره على أذاهم 
وما جرى له معهم فأجلى من الشمس في نحر الظهيرة, والقرآن كله من فاتحته إلى خاتمته في شأن ذلك. معارج القبول بشرح سل 
الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص ١‏ ٠ه‏ 


المبحث الثالث: أنواع الأدلة الدالة على توحيد الأاوهية 


قد وردت في القرآن أدلة تقرر توحيد الألوهية بأحسن تقرير وبأقوى جة لا يمكن دفعها أبداً ويمكن حصر هذه الأدلة في تخمسة أنواع: 
النوع الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه 

انوع الثاني: بيان حال الآلمة التي تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة 

النوع الثالث: تذكير المشركين با يكمن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا برهان لهم ولا جة في شركهم 

النوع الرابع: بيان ان الحم لله وحده شرعا وجزاء ۰ ٍ ۰ 
النوع اللحامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده. منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله 
لالد عبد اللطيف - ٠١١۷/١‏ 


المطلب الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي يتكرونه 

المطلب الأول: إلزام المشركين باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا بتوحيد الألوهية الذي ينكرونه 

فإنه قد تكرر في القرآن بيان أن الخال هو الذي يستحق أن يعبد» وأن المتفرد بالنعم الظاهرة والباطنة هو الذي يستحق أن يعبد دون 
ما سواه. فظهر من هذا أن هذا النوع من الأدلة يكون في مسألتين: 

المسألة الأولى: العلم بأن الله هو المنفرد بالق والتديير (-1). 

المسألة الثانية: العلم بأنه المنفرد بهبة النعم الظاهرة والباطنة (-0): 
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قال الله تعالى: يا يها النّاس اغبدوا ریک الذي حل والِْينَ من نک ملك عون اع ل ارط نا سافيا 
ورل من السماء ماه احرج به ن ارات رذق ككل هلا موأ بت نداد وأ م تعلمون [البقرة: ۲۱ - 09م]. 

قال عكرمة (نباهم الله تعالى أن يشركوا به شيت ون يعبدوا غيره أو يتذوا له نداً وعدلاً ني الطاعة فقال: لا شريك لي في خلقم 
وني ررقم الذي أرزقكم وملكي إيا م ونعمتي التي م فأفردوا لي الطاعة وأخلصوا لي العبادة ولا ران ترما 
ونداً من خلقي فإدم تعلدون أن كل نعمة عليكم مني (دم). اه 

نقد آله مال اتف لعبادة لأنه هو انلق 3 - وأمرهم أمى | قاب بترا عدر رك ال اله تعالى: قل أ اله 


کر ی د و 


أذ 1 فاطر السماوات والأرض وھ يرم ولا يطعم قن 5 وت أذ كيك اول من اسار وله کوان من المش كين 3 8 


3 


TS 


رو کی ا 


هو وان يسنك يخ فهو عل كل ڪيء قير وهو الاجر فو عباده وهو اليم الحبير [ [الأنعام: 8-14 1]. 

ففي هذه الآيات تقرير التوحيد لله تعالى» فالاستفهام في قول تعالى أَعَيرَ الله إنكاري» أي كيف أتخذ ولياً غير الله فأطيعه وأعبده والله 
هو خالق السموات والأرض الذي يرزق الخلق ولا يحتاج الم فهو الغني عن كل ما سواه فإذلك أمره الله بعبادته وحده ونهاه عن 
الشرك. ٠‏ ثم بين الله تعالى أن الثواب والعقاب بيده» وبين تعالى أنه على كل شيء قدير ولا يعجزه شيء وهو المتصرف وحده فله القدرة 
الكاملة والعزة الظاهرة - فإذا كان ذلك كذلك كيف لا تُخلص له العبادة (-4)! 


.)۱۹۳ انظر: ((القواعد الحسان لتفسير القران) ) للسعدي (ص:‎ )١1-( 

(5؟) انظر: ((القواعد الحسان لتفسير القران) ) للسعدي (ص: ۱۹۳ - ٠)۹٤‏ و ((تفسير السعدي)) .)55/١(‏ 
)۳٣(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱/ 59" - ۳۷۰) 

a ((تفسير الطبري)) ل ل و‎ E 


وقال تاا دم السساوات. وال رض أى وگن 4 وان و كن له صاحبة وخلق کل تيء وهو کل شیو کم دل اله ربک لا 
َه إلا هو الق كل يءِ فاعبدوه وهو عل کي َي كل كيل [الأنعام: ]٠١١ - ٠١١‏ وفيا أن الخالق والوكيل على كل شيء بحفظه 
ورزقه وتصريفه هو الذي يستحق أن يعبد - قال ابن جرير: (يقول جل شاؤه لم: أيه الجاهلون: إنه لا نيء له الألوهية والعبادة إلا 
الذي خاق 23 شيءِ وهو يكل د شيءِ 7 فإنه لا يذبغي أن تكون عبادتكم وعبادة جميع من في السموات والأرض إلا له خالصة بغير 
شريك تشركونه فيها. فإنه خالق كل شيء وبارئه وصانعه» وحق على المصنوع أن يفرد صانعه بالعبادة) (-1). 

هذا وقد كان المشركون يقرون بتوحيد الربوبية - ولذلك قال الله جل وعلا عنهم وما يؤمن أ كثرهم بال إلا وهم مركو لي 
[٠٠١‏ قال عكرمة مولى ابن عباس في تفسير الآية السابقة: (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره) 
)۲7( اه. 

ومثل هذا التفسير منقول عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره (-). 

ولذلك فإن الله قررهم بهذا النوع من التوحيد - أي إذا كنتم أيها المشركون تقرون لله بأنه خالق كل شيء ورازقه فعليك أن تقروا 
كلك لله تعالل الألوهية وحده ونتقوه ولا تعبدوا غيره. قال الله تعالى: قل من ررقم من السماء والأرض أمن لك السمم اغا 
رح ا ار اش الي ومن يدير الأ فَسيعُولونَ الله قل ألا تقون فل الله رب الى قناذًا بعد 
الت إلا الضلال قان تصرفون [يونس: ١م‏ - «م]. 

قال ابن جرير عند قوله أَفَلا ْتقُونَ: (أفلا تخافون عقاب الله على شر کک وادعاتک زا ف هذه الصفة صفته» وعبادتك معه من لا 


Shamela.org ۱۸۱ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يرزقكم شيئاً ولا يماك لک ضرا ولا نفعأة) (-4). 
ا ا ا 2 عاد الي اسر ئی اہ خر 3 شرو من لق 00 لض أو 38 اسه 


ار و ١‏ ع ن ا ار 


ارا مقا ري 0 200 ع الى اشم يكو 0 د 1 
ول لا لأر الله مع ال کيا ما درون أمن ديكا في ات لر اير ومن سل الریاح ثرا ين دي نمت أله مع 


الله ۾ تعالى م أ د الخلق ثم يعيده ومن ررقم من السماء رضن أله مع الله قل هاتوا بر ھان 2 صادقين. 


® رواه الطبري 1 تفسيره A /١57(‏ 
ا ((تفسير الطبري ي( ( E‏ 
( 


فهذه الآيات ا ڏک الله 0 لفرعون وقومه وذهاب ملك سبأ وإهلاك تود قوم صا عليه السلام واهلاك قوم لوط 
عليه السلام ووجه الناسبة يا قال ابن جرير رحمه الله: (قل يا مد هؤلاء الذين زينا لهم أعملهم من قومك فهم يعمهون: الله الذي 
أنعم على أوليائه هذه النعم التي قصها عليك في هذه السورة» وأهلك أعداءه بالذي أهلكهم به من صنوف العذاب التي ذكرها لكم فيا 
خر اما كر كن مو أوثاكم التي لا تنفعكم ولا تضرم ولا تدفع عن أنفسها ولا عن أوليائها سوءاً ولا تجلب إلا ولا إلييم تفعا؟ يقول: 
إن هذا الأمى لا يشكل على من له عقل» فكيف تستجيزون أن تشركوا عبادة من لا نفع عنده لك ولا دفع ضر عنك في عبادة من 
بيده النفع والضر وله كل شيء؟ ثم ابعدأ تعالى ذكره تعديد نعمه علييم) (-1). ثم ذكر الآيات وتفسيرها. وقد بين الله تعالى خصائص 
ربوبيته في هذه الآبات الدالة على أنه المعبود وحده - وأن ما سواه لا يستحق شيئاً من العبادة» فإنه كلما ذكر شيئاً من خصائصه قال: 
َه مّعَ اله أي يقدر على ذلك أو يفعله؟ والجواب: لاء وإذا كان كذلك كان هو المستحق لأن يعبد وحده» ولذلك نص الله على 
ذلك بقوله تعَالَ الله عما پش رکون بعد أن ابتدأ الآيات بقوله: الله خير ما پش رکون ثم بين تعالى جز كل من يدعي شيئاً من خصائص 
ربوبيته لغيره تعالى فقال آمراً نبيه صل الله عليه وسلم بأن يخاطبهم بصيغة التعجيز: قل هات برهانک إن كنم صادقين. 

وبعد هذا التقرير يظهر جلياً أن التوكل والاستعانة ونحوها نما تكون بالله رب الأرض والسموات الذي بيده الأمى كله - وهذا هو 
الذي تقتضيه الفطرة السليمة - فإن الذي خلق وقدر وهدى والذي بيده ملكوت كل شيء هو الذي يتوكل عليه ولستعان به وحده 
- وأن الذي أنعم على الحق بأنواع النعم التي لا تعد ولا تحصى كأ قال الله تعاللى: ون تعدوأ اا لا تحصوها [النحل: ۱۸] هو 
ااي ا و ا آم رم لذ بر وب ده وعد ع أل ال را وتي أل ]مره ف وا ان بعد 
اللطيف - ٠١۷/١‏ 


.)٤۸۳ /۱۹( ((تفسير الطبري))‎ )1١5( 
المطلب الثاني: بيان حال الآلحة التى تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة‎ 


المطلب الثاني: بيان حال الآلمة التي تعبد دون الله في الدنيا والآخرة بصفة تقرر عدم استحقاقها للعبادة 

وهذا انوع من الأدلة ين الله جل وعلا فيه أن ما دونه مخلوق مربوب له وأنهم لا ييخلقون شيئاً ولا بملكون شيئاء ومن كانت هذه 
صفته فإنه لا يستحق العبادة أبدأ» وبين الله تعالى عدم نفع ما يعبد من دونه من الخلوقات في الدنيا ولا في الآخرة» ليوكد آنا لا 
تستحق العبادة» ويمكن حصر هذا النوع من الأدلة في ثلاثة مسائل: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المسألة الأولى: معرفة ما يعبد من دون الله من الخلوقات وبيان نقصها من جميع الوجوه. 

المسألة الثائية تن اسان من دزن اله 

المسألة الثالثة: الإخبار عن التعادي الحاصل بعد البعث. 

المسألة الأول: معرفة ما يعبد من دون الله من الخلوقات وبيان نقصها من جميع الوجوه (-1): 

قال الله تعالى: واوا من دونه آله لا مون سیا وهم مون ولا لگون لاتفسہم ضرا ولا فعا ولا کون موتا ولا ياء ولا 
شُورًا [الفرقان: "]. 

ففي هذه الآية تقريع للمشركين بعبادتهم ما دون الله وتنبيه لحم على موضع خطأ فعلهم بیان أن امتهم التي يعبدونها لا تخاق شيئً بل 
هي مخلوقة ومع ذلك فهي لا تملك دفع ضر عن نفسها ولا جاب منفعة إليها ولا تملك إماتة ولا إحياء ولا بعثاً - فهذه هي صفتها فهي 
لا ستحق العبادة (؟). 

وقد ذكر الله تعالى هذه الآيات بعد قوله: تبَارَكَ الذي بزل الفرقانَ عل عبده ليكون للعَالينَ تير الذي لله ملك السماوات وَالْأرض 
وا ر يكن رت یا رذق كن و ار Y=‏ 

قال ابن جرير: (يقول تعالی ذكره: فأفردوا أيها الناس لربک الذي نزل الفرقان على عبده مد نبيه صل الله عليه وسلم اغ 
له العبادة دون كل ما تعبدون من دونه من الآلحة والأصنام والملائكة والجن والإنس» فإن كل ذلك خلقه وفي ملكه» فلا تصلح 
العبادة إلا لله الذي هو ملك جميع ذلك) (- ۳( 

وقال الشيخ محد الأمين الشتقيطي رحمه الله عند قوله تعالى: اله لذي حاف م رفك ثم یتک ثم ریک هل من شكلم من 


بو 


عل من دل من ليه [الروم: ٠‏ ] قال: E AN,‏ الذي لا جواب هم غيره هو: لاه آئ: لسن مخ: شر کا من مدر 
على أن يفعل من ذلك المذكور من الخلق والرزق والإماتة والإحياء» فما تعين اعترافهم وبخهم مرا عم بقوله: سبحانه وتعالى عما 
رجو (-4) اه. 

و الات لي ين ا و ا 


و مهس 33S‏ و عي عرو ماوت ا چ 


اتاق ثم يعيده قل الله دا و ن إيوس: .]۳١‏ 
وم تال 1 0 س ١‏ 1 0 0 بن دون الله 0 0 ذبابا ولو اجتمعوا له الذباب 


س یټ ہے صر ی سم 


00 0 (القواعد الحسان)) 2 ۷ e‏ 

(؟) انظر: ((تفسير الطبري)) (۱۹/ ۲۳۷). 

(د) ((تفسیر الطبري)) .)۲۳۹٣/۱۹(‏ 

(-4) ((أضواء البيان)) EW‏ 

واتضح من هذه الآية أن من يعبد شيئاً مع لله لا يكون قد قدر الله تعالى حق قدره. وفي هذا الدلالة الواضحة على أن الله تعالى 
ذكر من اليج الدالة على توحيده وصرف العبادة إليه وحده لا شريك له: أن غيره لا يخلق شيئ وأنه ضعيف م بوب لله فوجب ألا 
يصرف إليه شيء من العبادة. 

الما الثانية: مج المسكولين من :دوت الله د 

وهذه المسألة وان كانت داخلة في عموم المسألة قبلها إلا أنه قد ورد إفرادها بالذكر في القرآن الكريم - وترد كذلك مرتبطة مع تلك 
المسألة. / ا 

ومن هذه الآبات قوله تعالى: قل ادعو اين َعَم من دونه قلا لون كشف الضر عَتكز ولا ويلا [الإسراء: *] وني هذه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ا دوق الله سواء كوا ملائكة أو جنا أو إنساً أو أصناماً أو غير ذلك إذا أراد الله إنزال عونا كش مره 
إلى نفع أو غرلا الغير إلى اعرين ولا شاف أن اللدعوين م دون الله عاتدوون عن :ذلك ا ادر هر آله تحال فلا قدر أن أن 
شونا ةر وببذا يعلم أن أولئك لا يجوز صرف شيء من العبادة إلهم إذ المستحق لأن يعبد هو الذي لا يعجزه شيء وهو الله 
سبحانه وتعالى٠‏ , 

ومن ذلك أن الله تعالى قد ذکر يجائب قدرته في خاق الإنسان والبحار وما يستخرج منها وما يجري فما من الفلك وخلقه الليل والنهار 
والشمس والقمر وجريان ذلك بنظام دقيق محم - فبعد أن ذكر ذلك قال: ذلك ا ر له الملك وَالنِينَ بذعو من دونه ما 
يلكوت من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 000 ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفرون شرك ولا ينك مثل خير 
[فاطر: ]١5 - ١‏ ففي هذه الاية يان لعجز من يدعى من دون الله إما لعدم سماعه أصلا أو لعدم استجابته إن مع الدعاء. وهذا 
يدل على عدم استحقاق غير الله للعبادة. 

وقد يذى الله تعالى أن التعجيز يقع في الآخرة أيضاء فن ذلك قول الله تعالى: 0 وك تادوا شركائي اين مم دعوم 0 
ستَجيبوا ۳ وجعلنا ب م مويمًا [الكهف: .]٥١‏ وقوله تعالى: وقيل ااا فد عوهم فا ا ت وا ت 
کک تون ٤‏ 


لاز نَم اين جر مالم بن ولا مالقا جد إلا بأو ا 3 - 6 قفي هذه | ا 
اله تعاللى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين: ادعوا الذين زجمتموهم شركاء لل ليجابا لک فعا أ يدفعاً عتك ضرا نهم لا 
إستطيعون ذلك وهذا يفيد عدم استحقاقهم لعبادة )١-(‏ ثم بين الله تعالى عر المدعوين من دونه بقوله: ا a‏ 5 
هذا يقول ابن القم: ( (فتأمل كيف أخذت هذه الآية على المشركين تجامع الطرق التي دخلوا منبا إلى الشرك وسدتها عليهم أحك سد 
وال فان العايد اغا لق با لحرا برج من شه E E aS‏ 
مالک الأسباب التي ينفع ا أ کک اا أو طهيرا أن وزيا ناا 4 او بويا ذا حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا ائتفت 
هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشرك وانقطعت مواده» فنفى سبحانه عن آلمتهم أن تملك مثقال ذرة في 
السموات والأرض» فقد يقول المشرك: هي شريكة لمالك الحق فنفى شركتبها له» فيقول إلا الشفاعة» فنفاها عن الهتهم وأخبر أنه لا 
شفع لوخد إلا بإذنه» فهو الذي يأُذن للشافع» فإن لم يأذن له لم يتقدم بالشفاعة بين يديه» کا يكون في حق الخلوقين» فإن المشفوع 
عنده يحتاج إلى الشافع ومعاونته له فيقبل شفاعته وان ل بأذن له فيهاء وأما من كل ما سواه فقير إليه بذاته وهو الغني بذاته عن كل 
ما سواه فكيف إشفع عنده أحد بدون إذنه!) (-5). 

ومن الأحاديث في هذا الباب قول الرسول صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي لله عنهما ((يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله 
عطاك حفط الله تلام تاهك» ]ذا سألت فاسال اه واذا استعنت فاستعن بالله» وأعلم أن الأب لاست عل أن قور 
بشيء لم ينشعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت 
الاقلام وجفت الصحف)) .)۳١(‏ 


E OE 
.)457- ٤١١ /۲( (؟) ((الصواعق المرسلة))‎ 
:5 (-م) رواه الترمذي (55015)» وأحمد (۱/ ۲۹۳) (5+9م)ء والحا م (م/ 58 ). قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحا‎ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي الله عنما لم يخرجا شباب 
بن حراش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذاء وصصحه عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام 
الصغرى)) ("/ 019 3), 000 

ففي هذه الوصية الأعى بالاستعانة بالله وحده وسؤاله وحدهء ثم ذكر أصلا عظيماً عليه مدار الوصية وهو تقدير الله عن وجل للأشياء 
كلها قال ابن رجب: (واعل أن مدار جميع هذه الوصية على هذا الأصل» وما ذكر قبله وبعده فهو متفرع عليه وراجع إليه» فإن العبد 
إذا عار أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له من خير وشر ونفع وضرء وأن اجتباد اتلاق كلهم على خلاف المقدور غير مفيد البتة علم 
حينئذ أن الله وحده هو الضار النافع» المعطي المانع؛ فأوجب ذلك للعبد توحيد ربه عن وجل وإفراده بالطاعة» وحفظ حدوده» فإن 
المعبود نما يقصد بعبادته جلب المنافع ودفع المضار» وهذا ذم الله من يعبد من لا ينفع ولا يضر ولا يغني عن عابده شيئاء فن عل 
أنه لا ينفع ولا يضر ولا يعطي ولا ينع غير الله أوجب له ذلك إفراده باللحوف والرجاء والحبة والسؤال والتضرع والدعاء وتقديم 
طاعته على طاعة الحلق ی وان يتقي عخطه ولو کان فيه خط المحلق ي وافراده بالاستعانة به والسؤال له» واخلاص الدعاء له 
في حال الشدة وحال الرخاء» بخلاف ما كان المشركون عليه من إخلاص الدعاء له عند الشدائد ونسيانه في الرخاء ودعاء من يرجون 
نفعه من ونه = قال الله ع ول : قل آفرايتم ما تڏعونَ من دون اله إِنْ أَرَادن اله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني رة 
هل هن مسكات o‏ المتوكون [الزمر: ۳۸]) اه (1). 

المسألة الثالثة: الإخبار عن التعادي الحاصل بعد البعث 

وهذا من تمام عدم نفع ما يعبد من دون الله» وفيه حسم لادة الشرك بالله إذ أنه مع عدم نفعه يضر صاحبه في الآخرة» فإن من يعبد 
غير الله تعالی يتبرأ منه معبوده يوم القيامة وينقلب ضداً له وتنقطع بينهما أسباب المودة مع استحكام العداوة ولعن بعضهم بعضاء ومن 
الآات في هذا الا اباب قول | 1 تعالى: سس 0 قول : شرگن گا تڙون قل ا ر 0 لين 
5 دون [اقصصس: ۲ - (né‏ 

ومنبا قول الله تعالى: انين عون من دونه ما كَلكونَ من قطمير إن تدعوهم a‏ سمعوا ما استجابوا لكي ويوم 


ر ره 


ا ا e‏ 

ونا فلاس ا تمن يدعو من دون اله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم ن داعم عافن ردا حشر الاس 
كنوا نهم أعدَاء وكنوا بعبَادتيم كافرينَ [الأحقاف: ه - ]١‏ ومنها قول الله تعالى: وانخذوا من دون الله هة ونوا كم عا كلا 
ر ادوم ويكونون علهِم ضدا | [ميم: ۸۱ - ۸۲]. 

ومنها قول الله تعالى: وقد موا فرادی > خلفتا کر أول مره وترکتم ماحولا کر وراه طهور 3 ونا تر و ا ا 


م oor‏ کی ل 


َعَم ایک شرك اند تق و وصل عم ما كنم عون الاقم 4 
ومن ذلك ما قاله الله تعاللى عن خليله إبراهيم عليه السلام: وَقَالَ إا انتم من دون اله أوثانا مودة بكر في الحياة الدنيا ثم يوم 


القيامة كر بعصم بْْضٍ وين بعكم بعصا ماكر لثار وما لم من نَاصِرِينَ [العنكبوت: ]. 
فالآبات السابقة أفادت عدم نفع ما يعبد من دون الله بل أفادت وقوع العداوة والبغضاء ما يدل على بطلان عبادتهاء وأن المستحق 
لأن يعبد هو الله وحده لا شريك له. منج أهل السنة والماعة ومنج الأشاعرة في توحيد الله خالد عبد اللطيف - 1۳/۱ 


6 ((جامع العلوم والحك)) لابن رجب الحنبلي .)٤۸٥ - 484 /١(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب الثالث: تذكير المشركين بما يكن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا جة ولا برهان لهم في شركهم 


المطلب الثالث: تذكير المشركين با يكن في نفوسهم من التوحيد وأنه لا جة ولا برهان لحم في شركهم 

فهذا النوع فيه مسألتان: 

المسألة الأولى: تذكير المشركين بما يكن في نفوسهم من التوحيد. 

المسألة الثانية: ياك ا کک اک كن بن ولا برهان هم في شركهم. 

أما المسألة الأولى: وهي تذكير المشركين بما یکن 42 نفوسهم من التوحيد :)١-(‏ 

فهذا يحدث في أوقات الشدةء فإن المشركين كانوا إذا ركبوا في الفلك واشتدت الرياح هيجاناً وتلاطمت الأمواج ا فرق 
أيقنوا أنه لا بم إلا الله فنك ذلك يتركون أصنامهم ويلتجئون إلى الله وحده» فيحتج الله علهم بأنه يجب أن يفردوه بالدعاء وحده 


ت سس ول 


في السراء والضراء. فن الآيات في هذا لاك ريسن و ل وجرين وهم بچ 
وروا پا جات يع عاص دجام م الج من كل مكان وطلوا هم حبط ريم دعو اله خلصين له الي نميا بن 


سرو سين 


هله زه لكوت من الشَاينَ ا احم إذا هم يبغْونَ في الأَرْضٍ sS‏ الاس إا بغیک عل أنفسك متاع اة E‏ 
ينا تا مز چعکر نم جا كنم ت ن [يوفس: "م - #وم]. 
هنا قله عال: قل من بيك تن لات ليبرا عفن تنا ین د کر بن الي ل لل ني 


متها ومن كل كب ثم اتم الشركون [الأنعام: 1 - 5084| ومنبا قوله تعالی: وإذا مس الْإنسَانَ ضر دعا ریه منيبًا لله ثم إِذَا ا 


ري س30 لس ی ی ينحني 


ته ي ا که بوه من قل ََََ أا عل عن سيل ف تتح يفول لا بنك ين أضاب لار افم ۸[ 

وا قزل الله ال: ودا ا الْضْرٌ في الب قل من تدغون إلا اد فیا جا ک إن لير أعرضتم وان الإنسان كفورًا [الإسراء: 
۷[ 

قال الشيخ محمد الأمين: (لا يخفى على الناظر في هذه الآية الكريمة أن الله ذم الكفار وعاتتهم بأنهم في وقت الشدائد والأهوال خاصة 
خلضوك العبادة ا وة نوالا رفون عا من عق ارق ر موقتف الأمى. والعافية شر كرون عفرف الاج وده 
التي هي عبادته وحده في جميع أنواع العبادة ويعلم من ذلك أن 8 جهاة المتسمين بالإسلام له 1 عبدة الأوثان فإنهم إذا 
دهتهم الشدائد وغشيتهم الأهوال والكروب التجأوا إلى غير الله ممن يعتقدون فيه الصلاح» في الوقت الذي يخلص فيه الكفار العبادة 
لله مع أن الله جل وعلا أوضم في غير موضع أن إجابة المضطر وإنجاءه من الكرب من حقوقه التي لا يشاركه فيا غيره ... ) (-5). 
(-1) أنظر ((رسالة الشرك ومظاهره)) (ص: .)١54‏ 

(-؟) ((اضواء البيان)) (۳/ .)5١6 - 5١4‏ 

وقال الشوكاني في تفسير آية يونس المتقدمة: (وفي هذا دليل على أن اعلق جبلوا على الرجوع إلى الله في الشدائد ... وبيان أن هؤلاء 
المشركين كانوا لا يلتفتون إلى أصناءهم في هذه الحالة وما يشاببهاء فيا عب لل حدث في الإسلام من طوائف يعتقدون في الأموات» 
فإذا عرضت لهم في البحر مثل هذه ال حالة دعوا الأموات ولم يخلصوا لله كا فعله المشركون!) (-1). 

فإذا صفا الفكر واستيقظت الفطرة أيقن الإنسان أنه لا يعبد إلا الله وحده في جميع أنواع العبادات» وبمثل هذا كان قد أسلم عكرمة 
بن ابي جهل فقد روى سعد بن ابي وقاص - رضي الله عنه - ما حاصله: (أن النبي صلى الله عليه وسار لما أهدر يوم الفتح دم جماعة 
منهم عكرمة بن أبي جهل هرب من مكة وركب البحر» فأصابهم عاصف فقال أصحاب السفينة لأهل السفينة: أخلصوا فإن المت لا 
تغني عن شيعا - فقال عكرمة: لثن لم يجني في البحر إلا الإخلاص ما ينجيني في البر غيرهء اللهم إن لك عهداً إن أنت عافيتني ما أنا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فيه أن آي مدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفواً کہا خاء فا( (د؟). اه 

وأما المسألة الثانية: وهي أنه لا جة للمشركين ولا برهان هم في الشرك (-"): فهذا نوع من الأدلة العامة التي تبطل على المشركين 
عبادتهم لغير الله وتلزمهم بإفراد العبادة لله جل وعلا. فإن المشركين قد طولبوا بإقامة الدليل والبرهان على شركهم فعجزوا عن ذلك. 
واخبر الله انهم إن تون في :ذلك عل علد ابام الضالين وبتبعون الظن الذي لا يدل على الحق بي حال. ثم إن الله تعالى 
يخاطب المشركين بأسلوب فيه ترهيب عسى أن يعودوا إلى صوابهم. فيخبرهم انهم سيساً لون اجة والبرهان على شركهم يوم القيامة 
فيعجزون هناك» ويعلمون علم القن :ا نم کانوا على باطل ويندمون على شركهم وتعنتهم ولات حين مندم. 

فن الآيات الدالة على أنه لا جة لمشركين في شركهم سوى الظن: قول الله تعالى: ألا إن لته من في السماوات ومن في الأرض وما 


س 2 ماه 


تيع الذين يد عون من دون الله كر إن تيعون إا الظن وان هم | إل د [يونس: 15] قال الحافظ ابن كثير: (ثم اهال 
أن فلك السمرات اا المشركين يعبدون الأصنام وهي لا تملك شيئاً ولا قي ول لا دليل لهم على عبادتهم بل 
ما يتبعون في ذلك ظنونهم وتخرصهم وكذبهم وإفكهم) 

ومن هذه الآيات ما قصه الله عن أصعاب الكهف فقال: هولاء قومتا ادوا من دونه آل لوا يأنُونَ لهم يسلطان بين من أظل يمن 
ری عل اله ذبا [الكهف: ]٠١‏ قال ابن جرير في قوله: ولا ياتون عم بسلْطَان بين [الكهف: :]١١‏ (هلا يأتون على عبادتهم 
إياها بحجة بينة) وقال الشيخ محمد الأمين: (لُولَا في الآية الكريمة للتحضيض» وهو الطلب بحث وشدة» والمراد بهذا الطلب التعجيز 
لأنه من المعلوم أنه لا يقدر أحد أن يأتي بسلطان بين على جواز عبادة غير الله تعالى» والمراد بالسلطان البين: الجة الواضحة) (-0). 


(15) ((فح القس)) (۲/ .)٤٠١‏ 
(-5) رواه النساقي (۷/ ه١٠).‏ وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (549) ۴ اشار في المقدمة. وابن 
اقم في ((زاد المعاد)) (۳/ .)١٠١١‏ وقال اهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (5/ :)١7١‏ رجاله ثقات. وصححه الألباني 2 ((ححيح 
سنن النسائي)) .)٤۰۷۸(‏ 

(-؟) انظر: ((اضواء البيان)) /٤(‏ ۳۰ - 98"), 

(-غ) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 4؟5). 

(ده) ((اضواء البيان)) .)"1١ /٤(‏ 1 1 

ومن الآبات كذلك قول الله تعالى: عدون واد وزاك ا وما ابس هم به به عل وما للظالمين من نصير [ المج 
۷۱ ومن الآيات كذلك قول الله تعالى: وقالوا لو شَاء لرحمن ما عبدتَاهم ما م بلك من علم إن هم إلا و آم آتيناهم > 55 
سن قل هم و مكو بل ا امنا عل آم ونا ل افارهم مدو وتيك ماسقا من َلك في رة ين َو 


إل قال مترفوها إنَا وج 1 ابا عل آله وانا عل آثارهم ا [الزحرف: ۲۰ - مم], 

فهذه الآيات فما بيان أن المشركين احتجوا بباطل من القول على زعهم صعة عبادتهم غير الله» واستندوا في ذلك إلى أمرين» الأول 
بمشيئة الرحمن فكان بقاؤهم على الشرك - على زعمهم - مما يرضاه الله وظنوا أن عدم أخذهم بالعذاب دليل على رضى لله لیم 
- والأمى الثاني هو استنادهم على تقليد آبائهم وكل ذلك من احرص والظن» فدل ذلك على بطلان عبادتهم غير الله» فازم من هذا 
إفراد الله جل وعلا بالعبادة و 

ومن الآيات كذلك قول الله تعالى: قل ارا تم ماعود من دون ال أزوني مادا حَلُوا من الأرضي أم م شرك في السمَاَات ل2 وني 
2 من قل هذا 1 أَثَارَة ف ع إن 2 صَاد قن [الأحقاف: ]٤‏ فإن الله تعالى طالب المشركين في هذه الآية بالدليل السمعى 


2 ر 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهما جتان قاطعتان وبرهانان ساطعان إن وجداء والاء فإن الدليل العقلى يدل على أن الذي خلق هو الذي يعبد لا الخلوق المربوب 
ولذلك قال: أروني مَاذَا حَلَقُوا من رض ام هم شرك في السماوات ثم طاليهم بالدليل السمعي النقلي: وني اب من قبي هڌا أو 
أثارة من ع وكل ذلك للتعجيز - ولا يستطيعون إثبات شيء من ذلك - فدل على بطلان عبادتهم غير الله» وأن الواجب هو إفراد 
الله جل وعلا بالعبادة (-5). 

يه سيسأل:المشركين جه يوم القيامة» وان لوهم في رقت هيم شل جاج لعذر يعتذرون به» دار 


ل له سل بير م ر هسم 


ويوم يتادمهم فيقول بن شركائي الْذينَ اك حون ونرْعنا من كل أمة سيدا فعلنَا هاتوا برهائكر فعلموا أن الحق لله وضل عنم ما 
1 رون افص 0 0 

قال مجاهد في قوله: فقا هاتوا برهالكر قال: (جتک م كنم تعبدون وتقولون) (-"). 

فعل ما تقدم أن من الأدلة الدالة على وجوب إفراد الله تعالى بالعبادة والكفر بالطواغيت هو ما أقامه الله من الجة على استحقاقه 
لعبادة» ثم بيانه فساد عمل المشركين باتباعهم للظن وعدم إقامتبم للحجة الساطعة على عبادة الهتهم التي يعبدونهاء وهذا النوع من 
الاستدلال هو من نوع الإبطال المستلزم لصحة نقيض ما أبطل» أي إذا بطلت عبادة غير الله بما تقدم من الأدلة الدالة على ضعف 
غير الله وتجزه» وبا ثبت من عدم نفع غيره» بل ثبت ضرره على عابده» كان نقيض هذا هو الحق» وهو ترك عبادة غير الله وافراد 
الله وحده بالعبادة» إذ هو وحده المتصف بالصفات التي بما تستحق العبادة. منبج أهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله 
لخالد عبد اللطيف - ٠١١۲/١‏ 


)١ 3‏ انظر: ((الصواعق المرسلة)) (۲/ 458). 
(<؟) انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۲/ 97). 
(-") رواه عنه الطبري في تفسيره (19/ 514). 


المطلب الرابع: بيان أن الك لله وده قرعا ورا 


المطلب الرابع: بيان أن الح له ا ا وا 

من أنواع الأدلة لتقرير توحيد الألوهية بيان أن الك لله تعالى دون سواه. وحكه تعالى شامل حك الشرعي الأمري» وا لتك ال جزائي 
القضائي وهذا من ربوبية الله تعالی» فإنه جل وعلا قد حک قرغا ف أن کن السا جد دوق سراد وی ر غا ر 
وبين بطلان عمل المشركين وصحة عمل الموحدين» وقد بين الله حكمه ال جزائي القضائي من نصره لأوليائه الموحدين في الدنيا وإثابتهم في 
الآخرة» وعذابه الدنيوي والأخروي لأعدائه المشركين به» وكل ذلك للتنفير من عبادة غيره وافراده وحده بالعبادة. فتبين من هذا 
الوقن أن هذا 0 شامل لمسائل: 

المسألة الأولى: )١-(‏ من حك الله الشرعي: الأعى بعبادته وحده لا شريك له» وتوجيه المشركين إلى سؤاله وحده. 

المسألة الثانية: 1 ومن حکه الشرعي: حکه ببطلان عمل المشركين وصلاح عمل الموحدين. 

المسألة الثالثة: ومن حكمه الجزائي: إثابته لأوليائه الموحدين ونصرهم في الدنيا والآخرة» وحكمه بنقيض ذلك على المشركين. 

أما المسألة الأولى: وهي الأر ساف الل جل وعلا وتوجيه المشركين إلى سؤاله وحده» فإن الله تعالی قد قال: إن الحكر إلا لته أ 
ألا تعبدوأ إلا إياه ذلك الدين ا ولكن أكثر الناس لا يعون [يوسف: .]4٠‏ 

وقال الله تعالى: وريك دلق ما اء ويار ما كنم ا ان ا و وتال كرت ررك در ماد Sn‏ 


اله الل ر 


يعلنون وهو ال ا لله إل a‏ اد 2 الأول والآخرة 1 ال واليه e‏ [القصص: ۸ - 006 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فبين الله تعالى أن له الخلق والاختيار» فهو يخلق ما يشاءء ويختار ما يشاءء ولا أحد يشاركه في ذلك» ولذلك نزه نفسه عن شرك 
المشركين (-8) ثم بين الله تعالى انفراده بالخك» وهو شامل لکل قضاء يقضيه (فالحلال ما أحله تعالى وا حرام ما حرمه والدين ما 
شرعه والقضاء ما قضاه) (-غ). 

وان ما قضاه الله تعالى وصية وأمراً: عبادته وحده لا شريك له كا قال: وقَضَى ربك أل يدوا إلا ياه [الإسراء: 00 . 

وان الله تعالى وجه المشركين إلى إخلاص الدعاء له وحده فقال تعالى: 5 قعلوأ قاحسّة قالوأ وجدتا علا آبَاءنَا والله آنا بها قل 


و وه م ع 


إن اله لا يمن لاء ارطع فنالا شار ان N‏ وافكوا جر بو كن متيو رلا نر روي 1 
الین کاک دون اعرا 2 

وقد بين طم الله تعالى بطلان دعائهم غير الله بأوجه كثيرة كعجز من يدعونه وأنه مر بوب مخلوق لا يملك شيئاً ٠...‏ وإن اله تعالى أم 
كل الناس بدعائه وحده لا شريك له وترك الإفساد في الأرض بالشرك وغيره فقال: ادعو ریک ترما وح َه لا يحب المحتدين 
ولا تفسدوأ في الأرض بعد إصلاحها أذ هوه وف ولان رجت الله ا من اش [الأعراف: هه -5م]. 

المسألة الثانية: ومن حكمه الشرعي حكه ببطلان عمل المشركين وصلاح عمل الموحدين: 

(-1) انظر ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص: )١8‏ و ((رسالة الشرك ومظاهره)) (ص: .)٠۹١‏ 

)۲7( 5 ((القواعد الحسان)) (ص: ۱۷). 

۰)۳۹۷ /9( انظر: ((تفسیر ابن كثير))‎ )۳٣( 

(7 6( ((أضواء البيان)) /٤(‏ ۰)۸۲ ۰ 
فمن حك الله الشرعي حكمه بصلاح عمل الموحدين وحسنه وذلك يوجب تقديمه على كل عمل» فن الآيات في هذا الباب قول الله 
قال "ومن اسمن دا كن اسار :وه لله وخر کین واتع مله إبراهم حَنِيًا واد الله إبراهي خيلا [النساء: ]١١‏ قال ابن جرير: 
(وهذا قضاء من | الله جل اه للإسلام وأهله بالفضل عل سائر الملل غيره وأهلها) (-1) اه 

وَقاك الله تقال ومن اخسن قولا من دعا إِلَّ الله و تمل صالخا وقال نف م اا ول أستوي اسه ولا السيئة قات 
سم - وم] أي أنه لا أحد أحسن قولا ممن آمن بالله ودعا إلى الإيمان به م لشرع الله فقام بأمره واجتنب خبيه» ثم بين الله 
حكه الشرعي بعدم تساوي الحسنة والسيئة. والأظهر في الكلمتين - أي الحسنة والسيئة - العموم كا قال ابن جرير: (ولا يستوي 
الإيمان بالله والعمل بطاعته والشرك به والعمل بمعصيته) (-9). 

وقد حك الله بضلال المشركين وعملهم» فبين أنه لا أضل من المشركين ولا ضلال أبعد من ضلال عملهم» فهذا حك شرعي يوجب 
ترك الشرك فقال: ومن شرك بالله مد ضل ضَلالا بعيدًا [النساء: 115]. 

المسألة الثالثة: ومن حكمه ا جزائي: إثابته لأوليائه الموحدين ونصرهم في الدنيا والآخرة» وحكه بنقيض ذلك على المشركين 

فإن الله تعالى قد حكى عن إهلاكه للمشركين المكذبين للرسل وإنجائه لأوليائه الموحدين من الرسل وأتباعهم» وأبقى لنا وسائل لنتعرف 
على صدق ذلك بما نراه ونسمعه بطرق قطعية» ثم يذكر أن في ذلك آية» أي علامة على صحة استحقاقه للعبادة وأن عبادة غيره باطلة 
لا نفع فیا بل فا ضرر. 

فن ذلك قول الله تعالى: واا وکود د وقد تين م من مساكنهم | [المتكبوت: ۸ فقال تفصيلا ود ولد أَرَسَلنًا ود 
أخاهم صالخا أن اصدا ذا هم فريقان ختصمون قال يا قوم لم أستعججاو ن بالسيتة قبل الحسنَة لو تعفرو الله لک ترون 
[الفل: ٤٠١‏ - 5غ] (ای أن قال عنهم) انظر کیک كن غاقية قبة مكرهم 5 دَمرْنَاهم قوسم اين فلك ب خاوية با ظلموا ِن 


في ذلك لاي لموم يعلمون وأنجيتا اين ن منوا و 1 [الفغل: ١ه‏ - ٣ه].‏ 
وقد قص الله عن وجل 2 سوره ة الشعراء قصص الرسل مع أقواممم» وأنهم جاءوهم بالتوحيد» فيقع التكذيب من اكت الناسة فينزل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله عليهم عذابه بسبب ذلك ويذكر إنجاءه للموحدين ثم يقول: إن في ذلك ليه وما كان أ كثرهم 077 ون ربك شو العزيز الرحيم 
[الشعراء: ۸ - 3] والاية: العلامة» اي علامة على صعة استحقاقه العبادة وبطلان عبادة غيره. 

وهذا الذي ذكره الله من تعذيب المشركين به وإنجاء الموحدين كله في الدنيا. 

وأما في الآخرة فالنصوص كثيرة جداً فنها قول الله تعالى: إنه من بِشْرلكٌ بالل فد رم الله عليه الجن ومأواه الثار وما للظالمين من 
أنصَارِ [امائدة: ۷۲]. وقال تعالى: ولا تجعل مم الله إا آخر تى في جهنم ملوما مذ جور [الا مرا ]وق االووحدين يقول ونوك 
الله صل الله عليه وسار ((من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة)) (-8). منبج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد 
الله الد عبد اللطيقك- ۲۸/۱ 


(FEAT) 
EOE 


المطلب الحامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده: 


المطلب اللحامس: إجماع الكتب السماوية على استحقاق الله للعبادة وحده: 

فإن الرسل جميعهم قد جاءوا بإخلاص الدين كله لله واتفقوا على ذلك» وهذه حجة برهانية في أن الله هو المستحق لأن يعبد وحده 
لا شريك له وأنه لا منازع له في ذلك» ولذلك يطالب المشركين بأن يذكروا ما عندهم من براهين توجب العبادة لغير الله سواء كانت 
سمعية أو عقليةء فلم إستطيعوا إثبات ذلك ... 

أما الآيات في هذه المسألة فنها قول الله تعالى: ود ينا في كنأ مولا أن اعبدوا الله واجتنيوأ الطّاغُوتَ [النحل: +"] وقال: 
اسان من سلا من فبك من رمن جنا من دون الرحمن مه د اليه 4 وقال تعالى: أ ادوا اه من الأَْضٍ 
م شرو أو کان يم آل إلا اله دتا قحان الله رب العرش عا يصفُونَ لا يسأل عا يفعل وهم ساون أم الوا من دوه 
اة قل ها وا مهكد هذا ڏو من مي وڏ من قلي بن ا کرحم لا غنود الحق فهم معْرصُودَ وما ارتا من قك من ومول إلا 
نوسي لله 5 لا لله إلا ا فاعبدون [الأنبياء: [o-1‏ 

وهذا يوم بطلان ما عليه المشركون من الشرك بالله تعالى» فإنه لا مستند لحم في إشراكهم بالله غيره من دليل معي ولا عقلي» 
بل الأدلة كلها السمعية والعقلية على خلاف افترائهم وزعمهم» فالذي خاق هو الذي يعبد وهو الذي يشكر على ما أنعم» و 
الناهي فيلتزم أمره ونبيه - وذلك الذي اتفقت عليه الرسل» ايمل كلهم على تباعدهم في الأزمنة والأمكنة مع كال صدقهم وظهور 
الآيات والبراهين الدالة على صدقهم» اتفقوا على وجوب عبادة الله وحده وتحريم الشرك به» قايات الرسل دالة على صعة دعواهم 


r03 


اة والزمبالة وع وعدامة الله» قال الله تعالى مبيناً معجزة القرآن ودلالتها: 1 ولون اقراه قل فاتوا بعر سور مله مفتريات 
ا استطعتم من دون الله إن هع صادقينَ إن ل . ستجیبوا لكر فاعلہواً أا زل بعلم اله وان لأ إل إل هو فهل نتم فاون 


[هود: 1 - ]١4‏ فبين 0 أنه بالمعجزة ثبت الرسالة والوحدانية. واتفاق الرسل فلجهدا اذا وليل الو هل A‏ 
وحده وترك عبادة غيره. منبج أهل السنة وابماعة ومنيج الأشاعرة في توحید الله تعالى لحار عبد اللطيف- بتصرف - /١‏ غ” ١‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب السادس: دلالة العقل والنقل على توحيد الألوهية 

المطلب السادس: دلالة العمّل والنقل على توحيد الألوهية 

وجه دلالة العقل على ذلك هو العلم بحسن بحسن التوحيد وقبح الشرك» فالعقل يدرك حسن عبادة الله الذي خاق فأحسن خلقه مع اتصافه 
بصفات الكال وتنزهه عن صفات النقصء فهو المحسن إلى خلقه بأنواع النعم والمتفضل علمم بأنواع الفضائل» فكل ذلك يدل على 
حسن عبادته رغبة فيما عنده من الحير» والعقل كذلك يدرك قبح عبادة غير الله إذ كل من هو دون الله خلوق مربوب فقير إلى 
ربه» لا يملك شيئا فكيف يعقلى شا لا نتحقه وساوئ بالخالق المنعم!ء خاصة وأن النفوس مفطورة على الإقرار بالله والميل إلى 
ما ينفع ر هده وام السمع فإنه دال على ... حسن التوحيد وقبح الشرك ويزيد على دلالة العقل: بإثبات العقاب على ترك 
التوحيد والثواب على تحقيقه. وأدلة القرآن دالة على أن العقل يعلم حسن التوحيد وقبح الشرك دون إثبات الجزاء» فن ذلك: 
الأول: أنه قد ورد في القران ضرب الأمثلة على بطلان الشرك وهي مقاييس عقلية» فلو م يكن العقل درك اليد وحسن التوحيد 
لما ضرب الله هذه الأمثلة ولا كتفى لا بتو حیده واي ا به. 

ومن الآيات الواردة عرب عه 0 الله من عرب لل متلا عبدًا 0 ا 2 اومن ررق متا ا 


a Vo e E ل‎ 


فالمثل الأول: مثل الكافر والمؤمن - والثاني: مثل ضربه الله ليبين عدم استحمّاق غيره a‏ وعدم قدرته» وعدم فهمه وعقمله. 
وها اله سبحانه فهو الذي اش بالعدل وهو التوحيد .)١-(‏ 


م ماس 


رل انه عرب« الله ملا رجلا فيه شركاء متشاکسون ورجلا سلما جلي هل يستويان متلا احمد َه بل أكارهم لا يعون [الزمر: 
9"] وهذا مثل ضربه الله للمشرك الذي يعبد آلمة شتى»› وللموحد الذي يعبد إا واحداً وهو الله لينبه على قبح الشرك وحسن التوحيد 
¬( 

0 لله من الأدلة العقلية لاستحقاقه للعبادة وحده لا شريك له كتفرده بالخلق والتدبير والرزق ... وعدم استحقاق غيره 
لذلك ... 

(-1) انظر: ((تفسير الطبري)) (۸/ )١١١ - ١5/1١6١‏ و ((تفسير البغري)) (ه/ 79). 

(-5) انظر: لاج السالكين)) ("/ .)٤٥۳‏ 

فلو ل يكن فيما أقامه من أدلة عقلية فائدة لاكتفى بالأمى بالتوحيد والنبي فق الغ ك دون اناز مهم باعترافهم بتوحيد الربوبية ليقروا 
ا الألوهية. ie‏ أبقاه الله من أدلة عقلية يراها ويسمعها الناس تدل على قبح الشرك من إهلاكه عاداً وود وإنجائه للموحدين: 
EEE‏ تين تین لک م من مساكيم | [العنکبوت: ۳۸]. وما ذكره بعد إهلاكه للمشركين وانجائه للموحدين بقوله: إن في 
ذلك لآب وما كان أكثرهم مؤمنينَ وإ ربك كو اليد اجيم [الشعراء: ۸ - ۹] والآبة هي العلامة الدالة على ما هي علامة له فهدّا 
احبر متضمن إدليل عقَلي وهو: لو كان ما عليه المشركون صحيحاً لما أهلكهم الله ولو كانت عبادة الآلحة التي عبدت دون الله صعيحة 
لنفعت أخابها بكف العذاب ودفعه. وقال الله تعالى عن عن إبراهيم عليه السلام: أَنفَكا اة دون ال تريدون ف ن برب الْعَاِينَ 
[الصافات: ۸۷ - 85] عبد ون ما تون واا وما مار ن [الصافات: ٩١‏ - 15] تغطاب إبراهي عليه السلام لقومه خطاب 
عقلي وهو: ما ظنك بربكم إذا لقيتموه يوم القيامة وقد عبدتم غيره أن يفعل ب5» وما ظنكم به من ظن السوء حتى عبدتم غيره! مع أن 
الأصنام التي عبدوها ل تدفع عن نفسها ضراً إذ قام بتحطيمهاء وهي كذلك مخلوقة مربوبة مثل من يعبدها بل أقل شأنا! فكيف يستقيم 
عقل من يعبدهااء. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقد قال شيخ الإسلام ابن تبمية: (فهذا كله يبين قبح ما كانوا عليه قبل الي. فلولا أن تخسن :الوك وعنادة الله وده لا شرت 
له وقبح الشرك ثابت في نفس الأ معلوم بالعقل ل يخاطبهم بهذا إذ كانوا لم يفعلوا شيا يذمون عليه) (-1). 

ويؤكد هذا ما جاء في استعمال القرآن بعد ضرب الأمثلة وإقامة الأدلة من مخاطبة العقول بقوله: كلك تمَصَلْ الات لقم يعون 
وهلا الآبة عماءث؛ بعل مكل ضرية الله عن وجل ليبين أنه أولى بالتتزيه عن الشركاء من الأسياد من البشر في عدم رضاهم بمشاركة 
عاليكهم لحم في حقهم فقال: صرب لح متلا ين نفس هل لم من ما ملكت ايان من شركاء في ما رفاك فانم فيد سواه 
فونم یفک أشكر ذلك تفصل الآيات لموم يعقلونَ [الروم: ۲۸]. 

الثالث: مطالبة الله المشركين الدليل العقلي والسمعي على شركهم: 

وني ذلك يقول الله تعالى: قل أَرأيم تم ما تَدَعونٌ من دون الله أروني مادا لوا من رض ا شرك ف السسارات م وني كناب 
من قبل هڌا 0 رة من عل إن كنم صادقين | [الأحقاف: ]٤‏ قال ابن الم (فطلبهم بالدليل السمعي والعقلي) (-9). 

فطالبته إياهم بالدليل العقلي وهو في قوله: ارون ا من ارظن 1 شرك 5 السماوات دايل على أن العقل يعلم بطلان 
صرف شيء من العبادة لغير الله» إذ العابد إنما برجو ممن يعبده نفعاً أو دفع ضر عنه - والذي لا يخلق ولا لك شيئاً لا استقلالاً ولا 
شركة ضعيف فقير عاجز لا يغني شيئاً فلم إستحق أن يعبد. 

وا العقاب على ترك التوحيد فهذا لا يكون إلا بعد ورود الشرع - كا قال ابن القيم: ( (إن العقاب على ترك هذا الواجب يتأخر إلى 
حين ورود الشرع کا دل عليه قول تعالى: وما كا معذين حن نيعت رسولا [الإسراء ]٠١‏ وقوله: کا آي فيا فيڪ سام ڪر 
ل يأك دي فوا لی قد جاءتا دير گا .. [الملك: ۸ - 9] وقوله: ما کان ربك لِك الى حَقى بيت في آنا رسوا يو 
عم آياتنا وم كا مہلکی القرَى إل اهيا ظَالمُونَ [القصص: 55] وقوله: ذلك ار 1 30 ملك ار بطل ا عَافلُونَ 
[الأنعام: ]٠١‏ فهذا يدل على أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل وأنه لا يبلكهم بهذا الظلم قبل إقامة امة علييم») ( (-") وقال شيخ 
الإسلام ابن تهية: 000 استحقاق العباد للعذاب بالشرك فا دونه مشروط ببلاغ الرسالة في أصل الدين وفروعه) (-4). 
منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى للحالد عبد اللطيف- ٠١١ /١‏ 


(دد) ((جموع الفتاوى)) (۱۱/ ٦۸۱‏ - 45 0). 

(-؟) ((الصواعق المرسلة)) (۲/ 58غ). 

.)454 - ٤٥۴ /"( ((مدارج السالكين))‎ )۳٣( 

(-4) ((قاعدة في المحبة)) لشيخ الإسلام شمن ((جامع الرسائل)) (؟/ 97؟). 


المطلب السابع: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية 


المطلب السابع: دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية 

دلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية فهي دلالة التزام؛ لأنه خارج عن معناه مثل دلالة التوبة على التائب فالتوبة غير التائب دلالة 
الوالد على الولد» فالولد غير الوالد شيء خارج عنه» فتوحيد الربوبية غير توحيد الألوهية. 

فدلالة توحيد الربوبية على دلالة توحيد الألوهية دلالة التزام هو شيء خارج عن معناه. أما دلالة الألوهية على الربوبية فهي دلالة 
تضمن لأنه في ظل الألوهية توحيد الربوبية» هذه الثلاث دلالات تسمى دلالة التضمن» ودلالة الالتزام» ودلالة المطابقة. 

فدلالة الالتزام دلالة الشيء على خارج معناه كدلالة توحيد الربوبية على توحيد الألوهية» ودلالة التضمن هي دلالة الشيء على جزء 
من معناه كدلالة توحيد الألوهية على توحيد الربوبية» ودلالة المطابقة: دلالة الشيء على جميع معناه كدلالة الألوهية على الربوبية 
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۳ الكاب الثاني: الإيمان بالله: (توحيد الريوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
والألوهية. شرح العقيدة الطحاوية لعبدالعزيز الراجي ES‏ 


المعحث الرابع: عفد الإسلام» وم تك 

البحث الرابع: عقد الإسلام؛ ويم يثبت؟ 

المقصود بعقد الإسلام هو أصل الدين» أي القدر الشرعي الذي متى ما التزمه المكلف نجا به من الكفرء وكذلك نجا به من الحاود 
في النار إذا مات على ذلك. فبه يصير الكافر مسلما والعدو وليه والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال. كا يترتب على الإقرار بهذا 
الأصل الدخول في مسمى أهل القبلة» واستحقاق ما لحم من حقوق» ووجوب ما عليهم من واجبات. 

وفائدة هذا المبحث وثمرته هي: الوقوف على ما بتحقق به أصل الإسلام» ومن بح له به» وهل يعذر أحد بجهل بعض أركانه أو بعدم 
الالتزام بها؟ ومن ثمة يكون هذا المبحث:< من الأصول اللازمة لدراسة حك الجهل بمسائل الاعتقاد على التفصيل. 

ويتحقق أصل الدين بالإقرار المجمل بكل ما حم به احبر عن النبي صلى الله عليه وس تصديقاً وانقياداً. وهذا المعنى تعبر عنه الشبادتان؛ 
ولهذا جعلهما الله تبارك وتعالى باب الدخول إلى الإسلام» وجعل النطق بهما هو مناط عصمة الدماء والأموال والأعراض. 

فقي صحيح البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسار قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا: لا إله 
إلا الله. فن قال: لا إله إلا الله» عصم مني ماله ونفسه إلا بحقهاء وحسابه على الله عن وجل)) .)١-(‏ وفي رواية: ((0.. حق 
يشبدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به)) (۲). وفي رواية له أيضا من حديث أب مالك الأشمعي عن أبيه قال: سمعت 
رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: ((من قال: لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» حرم الله دمه وماله» وحسابه على الله عن 
وجل)) .)۳٣(‏ ۰ ٍ ۰ 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (ومن المعلوم بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسلم كان يقبل من كل من جاءه يريد الدخول في 
الإسلام الشبادتين فقط» ويعصم دمه بذلك» ويجعله مسلما. فقد انکر على أسامه بن زيد قتله لمن قال: لا إله إلا الله لما رفع عليه 
ا واشتد تكيره عليه. ولم یکن النبي صلی الله ل وسلم إشترط على من جاءه يريد الإسلام» أن يلتزم الصلاة والزكاة) (-4). 
فالشبادة لله بالوحدانية تعني الإقرار المجمل بالتوحيد» والبراءة المطلقة من الشرك» والشبادة محمد صلى الله عليه وسا بالرسالة تعني 
الأقران امل يكل ماعا يهطل الله عليه وسل من عند الله تصديقا وانقيادا. 

وهذا كان منج رسول الله صل الله عليه وسلم في قبول من كان يأتيه من الكفار يريد الإسلام» كا جاء في الأحاديث المتقدمة» وك 
جاء في كلام الحافظ ابن رجب رحه الله» وهكذا كان أمره لرسله إلى القبائل والملوك وأهل الكاب» وكذلك إذا بعث السرايا أن 
يدعوا إلى توحيد الله ويقاتلوا عليه. ۰ 

عن أن معبد مولى ابن عباس قال: سمعت ابن عباس يقول: ((لما بعث النبي صل الله عليه وسلم معاذ إلى نحو أهل المن» قال له: 
إنك تقدم على قوم من أهل الكاب» فليكن أول ما تدعوهم إلى عبادة الله ... )) (-ه) الحديث؛ وني رواية: ((ادعهم إلى شهادة 
أن لا إله إلا اللهء وأني رسول اله)) (-3). 


((جامع العلوم والحكم)) (ص: ۸۳). ط١اء‏ مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت ٤١۸‏ ١ه.‏ 
ده) رواه البخاري »)١55/(‏ ومسلم (19). 


( 

( 
-") رواه مسلم (۲۳). 

( 

( 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وعن أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ل( عطق الا را كي اا وة اور 
ويفتح الله عليه ... فدعا علياء» فبعثه فقال: اذهب فقاتل» حت يفتح الله عليك» ولا تلتفت. فشى ساعة - أو قال: قليلا -» ثم وقف 
ول يلتفت» فقال: يا رسول الله علام أقاتل الناس؟» قال: قاتلوهم حت يشبدوا أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول اللهء فإذا فعلوا 
ذلك» منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله)) .)1١-(‏ 

وبناء على ما سبق» فإن وصف السار لا يثبت للمكلف على الحقيقة التي يصير بها مسلما عند الله إلا بأمرين: 

الأول: تحقق هذا الأصل في القلب. 

الثاني: النطق باللسان بالبراءة من الشرك والالتزام بالتوحيد» وهذا في حالة اللو من الموانع والأعذار الشرعية المعتبرة كالبكر والإكراه. 
فهذا القدر - وهو أصل الدين - إذا ما تحقق ولم ينقض بقول أو عمل أو اعتقاد» فقد نجا صاحبه من الكفرء ومن الخلود في النار 
وفنا ا اطا عليه شيخ الإسلام ابن ية اسم (الإيمان المجمل)» حيث قال: (فعامة الناس إذا أسليوا بعد كفرء أو ولدوا على 
الإسلام» والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسوله» فهم مسلمون» ومعهم إيمان جمل. ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى 
قلوبهم نما يحصل شيا فثيئاً إن أعطاهم الله ذلك) ا. ه (-5). 

وعلى هذاء فإن نفي الإيمان المجمل معناه نفي مطلق الإيمان» وسقوط صاحبه في الكفر الأكبر الناقل عن الملت» ويتحقق هذا بانتفاء 
أو نقض أحد عناصره من التصديق أو الانقياد أو الإقرار. 

ومن كلدل ا می مان كن تاجيا أن أوك وا ج عل الكت كر تناد أن 3ل الذااش و هذا را يفول 

أهل الكلام من المعتزلة والأشعرية أن أول ما يجب على العبد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله تعالى» أو القصد إلى النظر أو غيره 
¬۳). 

٤‏ 0 ابن حجر: (قال القرطبي: لولم يكن في (عل) الكلام إلا مسألتان» هما من مبادئه» لكان حقيقا بالذم. 

إحداهما: قول بعضهم: إن أول واجب الشك؛ إذ هو اللازم لوجوب النظرء أو القصد إلى النظر. 

والثانية: قول جماعة منهم: من لم يعرف الله بالطرق التي رتبا أهل الكلام؛ لم يصح إيمانه. 

والقائل بباتين المسألتين كافر؛ لجعله الشك في الله تعالى واجباء ومعظم المسلمين كفاراًء حتى يدخل في عموم كلامه السلف الصالح 
من الصحابة والتابعين» وهذا معلوم الفساد من الدين بالضرورة) (-4). 

واللخلاصة: أن هذا الالتزام المجمل هو الذي يتوقف على تحقيقه ثبوت عقد الإسلام» فلا يكون المرء مسلما إلا باستيفائه. ک أنه شرط 
في صحة الأعمال وقبولهاء فهو سابق على غيره من التكاليف. 

أما الالتزام بباقي الواجبات» فإنه يأتي بعد تحقيق هذا الأصل» فإن حصل التزام وعمل» استلزم ذلك بقاء وصف الإسلام واسمراره» 
وهذا مصداق أمى النبي ضل الله عليه وسل لمعاذ حين بعثه إلى المن أن يدعو إلى الشهادتين» فن أطاعه على ذلك» أعلمه بالصلاة ثم 
الزكاة. ١‏ 1 

قال شيخ الإسلام ابن تمية -رحه الله-: (الكافر إذا سام وقلنا له: قد وجبت عليك الصلاة» فإنه يلتزمها وينويبا؛ لاستشعاره لها جملة 
ولم يعلم صفتهاء بل كل من آمن بالرسول صلى الله عليه وسار إيانا راعفاء فإن إيمانه متضمن لتصديقه فيما أخبر» وطاعته فيما أمرء 
وان ل يعلم ولم يقصد أنواع الأخبار والأعمال. ثم عند العلم بالتفصيل» إما أن يصدق ويطيع» فيصير من الذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
أو يخالف ذلك» فيصير إما منافقاء وإما عاصيا فاسقاء أو غير ذلك (-0). 

والفرة النهائية التي نستخلصها من هذا المبحث هو: أنه لا عذر لأحد بالجهل في هذا الأصل» فن لم ,تحقق لديه» لم يكن مسلماء دون 
اعتبار لعلم أو لجهل. فإن هذا مما انعقد به الإجماع بقين المسلمين بكفر كل من لم يدن بدين الإسلام. فكل من لم يشمد لله بالوحدانية» 
ولمحمد صل الله عليه وسل بالرسالت» فهو كافر بلا نزاع» سواء كان يبوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غيره. 

أما ما كان من نزاع في بعض هذه الطوائف من لم تبلغهم نذارة ولم يصلهم بلاغ فهو فيما يتعلق بأحكام الآخرة» هل يخادون في 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


النار لكفرهم» أو يعفى عنهم؛ لعدم بلوغ اة ام“ أم يمتحنون 2 عر صات يوم القيامة؟. أما 2 الدنيا فهم كفار بلا اع. الجهل 
بمسائل الاعتقاد وحکه لعبد الرزاق بن طاهر بن أجمل- ص: ”ىه 


7( )ا( (ص: )۲١۷‏ -تحقيق الشيخ ناصر الدين الألباني-. 
) انظر: ((إتحاف المريد بجوهرة التوحيد)) لعبد السلام اللقاني (ص: .)٤١‏ 
47( ت E‏ 
( 


المبحث الحامس: تأثير عارض اجهل على توحيد الألوهية 

الت الاس ا غارزضن اهل عل ترسية الألرفة ۰ 
إن توحيد الربوبية الذي أقر به اللحاق لا يكفي وحده» بل هو من الجة عليهم» فلا بد من الإقرار بتوحيد الألوهية الذي هو إفراد الله 
تعالى بالعبادة الخالصة. وهو معنى (لا إله إلا الله)» (إذ الإله: هو الذي يؤله فيعبد محبة وإنابة وإجلالاً واكراماً ... ولهذا كانت "لا 
إله الله أحسن الحسنات» وكان التوحيد بقول (لا إله إلا الله) رأس الأمى) (-1). وهذا هو حق الله على عباده أن يعبدوه ولا 
يشركوا به شيئاء كا في الحديث الصحيح الذي رواه معاذ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسال أنه قال: ((أتدري ما حق الله 
على عباده؟ قال: قلت: الله ورسوله أعل» قال: حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء أتدري ما حق العباد على الله إذا 
فعلوا ذلك؟» قال: قلت: الله ورسوله اع“ قال: حقهم أن لا يعذبهم)) (۲7). 

وهذا التوحيد لوازم ظاهرة وباطنة» وهي من أواص N E EES‏ 
القتهار الذي له صفات الكال والجلال» کا قال الله تعالى: قل الهم مالك الك م تي املك 5 اء وع املك من اء وتعز من 
اء ودل من َقّاء [آل عمران: ۲۹]» وقال تعالى: وما ب من تعمة ن الله ثم إدا مسك الضر َه ارون [النحل: 0]» وقال 


و عع 


تعالى: إن سك اله ضر لا کاش ل إلا هو وان سنك تبر فهو على كي ىء قير [الأنعام: E‏ وان يمسسك 

اله يضر قلا كاشفٌ له إلا هو وان برد بحر قلا راد مضل إيونس: ب :]ولاك مال: قل اران َم ٿا شون ين دون لذ 
رادي اله بضر هل م کاشفات ضره أو أرادني يرحمة لمن مسكات رحمته [الزمس: ۳۸]» وقال تعالى: قل اد انين رتم 
ٿن دون الو لا يلون بال در في السماواتِ ولا في الأرض وما هم فما من شرك وما له منم من طهر ولا تع الا 
عنده إِلّا ن أَذنَ لَه [سباً: ۲۲ - ۲۳ ]» وقال تعالى: کک إا اتر الله إل و ي ءِ الك | إل وله 


ر ي 


ترجعون [القصص: ۸۸]» وقال تعالى: وما موا إل ليعبدوا 21 خلصين 1 المين اه ويقيموا الصلاة ويتوا الَا وذلك دين 
القيمة [البينة: ه]. 

(ونظائر هذا في القرآن كثير» وكذلك في الأحاديث» وكذلك في إجماع الأمة» لا سما أهل العلل والإيمان منهم» فإنه عندهم قطب 
رج الدين» م هو الواقع) (۳7). 

إذلك وجب على الإنسان المؤمن الموحد من أعمال القلب ومن أعمال الجوارح ما يحقق به حقيقة التوحيد لله عن وجل» وما يحقق 
ا لم الرب جل وعلا ومحبته» ورجاءه عرفا منه» والرضا به والتسام له» والطاعة له 
والاتقياد عملا بالقلب والجوارح معا 


(-1) ((تموع الفتاوی)) (۱/ ۲۲ - 00). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-؟) رواه البخاري (/951ه)» ومسام (۳۰). 
Ce 5‏ 
ومن أهم الأعمال القلبية التي بتحقق بها كال التوحيد الرضا (وقد جاء هذا الرضا بأنواعه مبينا في سورة الأنعام التي هي سورة التوحيد 
العظمى» فقد اشمّلت على ثلاثة أنواع من الرضا هي جماع التوحيد كله: 
١‏ - الرضا بالله ربا لا شريك له في التقرب والتأله والتعبد: قل أَعَرَ الله أبني ربا وهو رب كل شىء [الأنعام: 14]. 
- الرضا بالله حكا لا شريك له في التشريع والطاعة: أفغير الله ابي حك وهو الذي أل ليك الاب ممصلا [الأنعام: .]١1١4‏ 
- الرضا بالله وليا لا شريك له في محبته وموالاته: قل أغير الله أت وليا قاطر السَمَاوَات وَالأَرْضٍ [الأنعام: .]١ ٤‏ 
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: (( ((ذاق طعم الإيمان من رضي باللّه رباء وبالإسلام ديناء وتحمد رسولا)) (-1). وقال عليه 
الصلاة والسلام: ((من قال حين يسمع النداء: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبحمد رسولاء غفرت له ذنوبه)) (-0). 
واللوازم الظاهرة التي يتحقق بها التوحيد نتلخص في أتباع أوام الله واجتناب نواهيه» وتحقيق ذلك بأتباع الرسول صلى الله عليه وس 
والالتزام بالشريعة. وهذا هو مقتضى الشبادتين (لا إله إلا الله» محمد رسول الله). 
وما يلي مقام الرضا من أعمال القلوب» مقام الصدق والإخلاص (وهذان عملان قلبيان من أعظم أعمال القلوب وأهم أصول الإيمان. 
فأما الصدق» فهو الفرقان بين الإيمان والنفاق» وأما الإخلاصء فهو الفرقان بين التوحيد والشرك - في قول القلب واعتقاده» أو فى 
إزاده وات والأعال - الى راما وأعظمها قباد أفتزلا إل إلة اله )لايل الا قى العدى.والاخلاص +.. ۰ 
کت لمنافقين في دعوی الإيمان وقول الشبادة؛ لانتفاء الصدق» فقال: إِذَا جاءك المنافمونَ قالوا شبد إتك لرسول اله وال 
يعار نك أرسوله وال شبد إن المنَافقينَ لكاذبونَ [المنافقون: ]١‏ ... 
كا أبطل سبحانه زعم أهل الاب والمشركين أن دينهم هو الحقٍ بانتفاء الإخلاص» فقال: لر يكن اين قروا م من أَهْلٍ الب 
والشركين كين حت ا البينة [البينة: ]١‏ إلى أن يقول وما دا إل اله لين له الدين حتفاء ويقيموا الصلاة 0 
بكم وذلك دين القيمة [البينة: ه]» وقال تعالى: الخذّوأً أحبارهم ورهار ا من دون الله 4 والمسيح ح ابن میم وما ا أذ 
ليعبدوأ إا واحدا لا إِله إلا هو سبحاته عما يشركون [التوبة: ]"١‏ ... 
فمل حك الصدق والإخلاص بطلت أكثر دعاوي العابدين وهلك أكثر الثقلين» فالصدق يخرج كل من عبد مع الله غيرهء أو أراد 
غيره معه في عمل من أعمال العبادة» يا في الحديث الصحيح: قال الله تبارك وتعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا 
أشرك فيه مي غيري ترکته وشركة)) (-7).) (-4). 


(-1) رواه مسل 5 جهو ا الفا :بن عالط رمن اة 
)۲7( رواه مسلم (كىأ). من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله لاه 
(حم) رواه مسلم (5865؟). من ديك ان هربرة رضي الله عنه. 

د ئ( ((ظاهرة الإرجاء)) ت 89 ). 

والمنافي لهذا التوحيد هو الشرك بالله تعالى» وهو صور كثيرة واقعة في حياة الناس اليوم لأسا كثيرة» منها قلة الدعاة إلى توحيد الله 
تعالى بالعبادة والطاعة» ومنها إعراض الناس عن تعلم أحكام الدين اشتغالا مم بالدنيا والشبوات» ومنها الجهل المتفشى في كثير من 
أقطار المسلمين وخاصة الجهل بالدين الصحيح» والاء فعا الضلالة والبدع منتشر وله مؤسسات وهيئات تقوم عليه وترعاه وتنشره بين 
المسلبين. 

والذي يبمنا من هذه الأسباب الجهل الذي أدى بالناس إلى التفريط في حق خالقهم عليهم؛ فوقعوا في الخالفات التي تنافي توحيد 
الألوهية بالكلية أو تنافي بعض تفاصيل هذا التوحيد. فا هي حدود العذر بالجهل فيما يتعاق بتوحيد الألوهية؟. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الحم في هذه المسألة ينبني على جملة من القواعد: 

١‏ - تحديد أبرز الصور الت تنافي توحيد الألوهية. 

۲ - إذا قلنا: إنه لا تكفير ولا عقاب إلا بعد قيام الجةء فلابد من تحديد مناط قيام الجة في هذه المسألة ونحن نحاول تطبيق هذه 
القاعدة على الواقع. 

4 وين Eg‏ تفده امنيا لاوط لذ عدن 

تحديد أبرز الصور التى تنافي توحيد الألوهية: 

- عدم ااا بالعبادة» كن أظهر الإيمان نفاقاً أو صلى أو ذب لغير الله أو دعا أو استغاث بغيره» أو أطاع مخلوقاً في تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحل» ومنهم أهل الكاب والمشركون الذين اتخذوا من دون الله أولياء من الأنبياء أو غيرهم» وعبدوهم زاعمين 
أنهم يقربونهم إلى الله زلفى» ومن هؤلاء أيضا غلاة القبوريين المنتسبون للإسلام ممن يستغيثون بالأموات ويطلبون منهم قضاء الحاجات 
ويتقربون إلهم بالذيح» ثم يزعمون أنهم إنما يفعلون ذلك معهم ليقربوهم إلى الله زلفى. 

- الاعتراض والكراهية لما أنزل الله بعضه أو كله» وهذا مما وقعت فيه الأمة كليا أو جزئياء فوقع فيا الاعتراض على توحيد المعرفة 
والإثبات» والاعتراض على الأعى الشرعي بالتحليل والتحريم» والاعتراض على أمره الكوني. فاعترض كثير منهم على صفاته وشريعته 
وقضائه وقدره .)١-(‏ الجهل بمسائل الاعتقاد وحکه لعبد الرزاق بن طاهر بن أحمد- ص: ۲۷۸ 


(-1) انظر: ((مدارج السالكين)) ("/ 59 - .)۷١‏ 


المبحث السادس: تحديد دائرة ما يعذر به في توحيد الألوهية وما لا يعذر به 


للحت الساد س د دة ما لز يدان وعد ا وا عدوي 

إن إفراة اله سيخانة توتعالى بالعباذة:والطاعة وتيك مآ.سواه من المعتودات الباظلة هو ل دين الأسلام» ومو المقصود من التبادتن» 

فلابد لدخول الإسلام من الإقرار الجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه اعتقاداً بالقلب وانقياداً بالجوارح. وإذا لم 

بتحقق هذا بأن يعتقد صحة دين آخر مع الإسلام» أو أن يصرف شيا من العبادة لغير الله معتقداً استحقاق ذلك الغير لتلك العبادة» 

فن كانت هذه حاله» فلا يسمى موحداً» بل هو کافر كفرا أصلياً. 

قال الحافظ ابن القم - رحمه الله - : (الإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك» وال يمان بالل ورسوله وأتباعه فيما جاء به» 

فا ١‏ يات العبد بہذاء فليس بمسا» وان " يكن كافراً اننا فهو كافر جاهل. فغاية هذه الطبقة آم كفار جهال غير معاندين» 

وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم كفاراء فإن الكافر من حل ترحية الله ركان رسو إنا عاد كيلا وا لأهل العناد) 
۰)17 

0 سيق أنه لا عذر بالجهل في الإقرار المجمل بالإسلام والبراءة المجملة من كل دين يخالفه» فكل من ل يدن بدين الإسلام الذي 

لبه وزبدته إقراد الله تبارك وتعالى بالعبادة والطاعة» فهو كافر» سواءً ١‏ كان ذلك عناداً أم E‏ 

فعبادة غير الله معه أو من دونه مما يناف أصل التوحيد» ولهذا كل ما كان من الاعتقادات أو الأعمال ما ينافى أصل التوحيد كالتوجه 

بأنواع العبادات كالصلاة والسجود لغير اللهء اعتقاداً أن ذلك الغير يستحق العبادة مع الله أو من دونه» كل هذا مما ينافي مدلول 

الشبادتين» فكان لا عذر لأحد بجهل أو غيره إذا وقع فيه؛ لأن أمى التوحيد قد قامت عليه الجة بصورة كثيرة» منها الميثاق الذي 

أخذه الله على بني آدم الذي جاءت الرسل تذكر به وهي الصورة الثانية» ثم الإقرار بالشبادتين. 

فالجهل ببذا الأصل لا يعتبر عذرا ك بقيام الجة فيه على كل معين أقر بالشهادتين» وإنما يعذر بالجهل في بعض تفاصيل هذا الأصل 

إذا ل تبلغ المكلف الجة فيهاء أو قامت في ذهن المكلف شبهات يعذر ببا. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وما يدخل في هذا المعنى كذلك أي مما ينافي أصل التوحيد مما هو واقع في الأمة - ولا حول ولا قوة إلا بالله - الإعراض والكراهية 
ما أنزل الله تعالى بعضه أو كله. وهذا ما يحتاج الكلام فيه إلى بسط وتفصيل. 

يقول الإمام ابن القم - رحمه الله - عند حديثه عن أنواع الاعتراض النافي للرضا: (النوع الثاني: الاعتراض على شرعه وأمره. وأهل 
هذا الاعتراض ثلاثة أنواع: 

أحدها: الاعتراض عليه بآرائهم وأقيستهم المتضمنة تحليل ما حرم الله سبحانه وتعالى» وتحريم ما أباحه» واسقاط ما أوجبه» وإيجاب 
ما أسقطه» وابطال ما صمحهء وتصحيح ما أبطله» واعتبار ما ألغاه» والغاء ما اعتبره» وتقييد ما أطلقه» واطلاق ما قيده. 

وهذه هي الآراء والأقيسة التي اتفق السلف قاطبة على ذماء وصاحوا على أصحابها من أقطار الأرض» وحذروا منهم» ونفروا عنبم. 
الثاني: الاعتراض على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد واللحيالات والكشوفات الباطلة الشياطنية المتضمنة شرع دين لم 
بأذن به الله» وابطال دينه الذي شرعه على لسان رسوله ... 


)١ 3‏ ((طريق الهجرتين)) (ص: .)4١١‏ ٍ ۰ 

الثالث: الاعتراض على ذلك بالسياسات الجائرة التي لأرباب الولايات التي قدموها على حك الله ورسوله» وحكوا بها بين عباده» 
وعطلوا لحا وبها شرعه وعدله وحدوده. فقال الأولون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل. وقال الآخرون: إذا تعارض الأثر 
والقياس قدمنا القياس. وقال أصحاب الذوق والكشف والوجد: إذا تعارض الذوق والوجد والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق 
والوجد والكشف. وقال أصحاب السياسة: إذا تعارضت السياسة والشرع» قدمنا السياسة. لفعلت كل طائفة قبالة دين الله وشرعه 
طاغوتا يتحا کون إليه) (-1). 

(وأصل هذه الاعتراضات التلقي عن غير الله ورسوله» والاسمداد من غير الوحي وتحکي غيره» فنهم من حكم العقل بزعمه» فنقل 
فلسفات الوثنيين وحثالة فكر التائبين» وهؤلاء هم أععاب الكلام (والفلسفة). 

- ومنهم من حك الذوق والوجد والكشف وانتکس بالعقل المسلم إلى حضيض اللرافة والوهم» (وهؤلاء هم ضلال الصوفية 
وملاحدتهم) ۰ 

- ومنهم من حك الأقيسة العقلية والأعراف السياسية بحجة تحقيق المصلحة ومراعاة الأصول الكلية - وهم فقهاء الرأي وعلماء 
السلاطين من جهة؛ وحكام عصور الانحراف من جهة أخرى -» فأحلوا من الدماء والأموال والفروج ما ورد النص الصريم بتجريعه» 
وكان ذلك مع وقوعه في دائرة الاجتاد الحطأ أو التطبيق المتعسف ممهداً لما وقعت فيه الأمة في العصر الحديث من الشرك الأكبر» 
اران الأطم بتكي القوانين الوضعية واحلاها محل الشريعة» بل الكراهية الصريحة لكثير ما أنزل الله ويخاصة في الجهاد والجاب 
والموالاة والسياسية) (-5). الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن طاهر بن أحمد- ص: ٠۸١‏ 

(-1) ((مدارج السالكين)) (۳/ 55 - .)۷١‏ 

(5) ((ظاهرة الإرجاء)) للشيخ د. سفر الحوالي (ص: )4١١‏ بتصرف إسير. 


۴۳ الفصل الثالث: الشہادتان 
المبحث الأول: شهادة (لا إله إلا الله) 
المطلت الأول معي شبادة لا إل إل الله 


المطلب الأول: معنى شبادة لا إله إلا الله 
ومعنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله وهو في غير موضع من القرآن» ويأتيك في قول البقاعي صريحا قوله (وحده) تأكيد للإثبات 
(لا شريك له) تأكيد للنفي قال الحافظ: كا قال تعالى: ومک إل واحد لا لله إلا هو امن الرحيم [البقرة:١]‏ وقال: وما أَرسَأنًا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


o ما‎ 


من بلك من رسول إلا نوجي ليه آنه لا له إلا أنَا فاعبدون [الأنبباء:۲] وقال: وَإِلَ عاد دحام هرد ال يا قوم اعبدواً الله ما 
3 من ل غيره [الأعراف:ه٠]‏ فأجابوه رداً عليه بقوهم: جتنا لتعبد الله وحده ودر ما كان يعبد آباوّتا [الأعراف:٠۷]‏ وقال 
تعالى: ذلك بأ اله هو الحق وان ما يعون من دونه هو الَاطلُ ون الله هو المي الْكَبيرٌ [الحج:79] فتضمن ذلك تفي الإلحية عا 
را وهي العبادة واثباتها لوخ شريك ا والقرات. من ارال 2 ین هذا ويقرره ويرشد إليه (كر العلماءء 
في معنى لا إله إلا الله) قال الوزير أبو المظفر في الإفصاح: قوله: شهادة أن لا إله إلا الله يقتضي أن يكون الشاهد عالاً بأنه لا إله إلا 
اله كا قال تعالى: فاع أنه لا له إلا ال [تمد: ]٠١‏ قال: واسم (الله) بعد (إلا) من حيث أنه الواجب له الإلحية» فلا ستحقها 
غيره سبحانه قال: وجملة الفائدة في ذلك: أن تعل أن هذه الكامة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله» فإنك لما نفيت الإلحية 
وأثبت الإيجاب لله سبحانه كنت من كفر بالطاغوت وآمن بالله وقال ابن القي في البدائع رداً لقول من قال: إن المستثنى مخرج من 
المستثنى منه قال ابن القي: بل هو مخرج من المستثنى منه وحكمهء فلا يكون داخلا في المستثنى» إذ لو كان كذلك لم يدخل الرجل 
في الإسلام بقوله: لا إله إلا الله لأنه لم يثبت الإهية لله تعالى وهذه أعظم كلمة تضمنت بالوضع نفي الإلمية عما سوى الله وإثباتها له 
بوصف الاختصاص فدلالتها على إثبات إلهيته أعظم من دلالة قولنا: (الله إله) ولا يستريب أحد في هذا البتة انتبى بمعناه وقال أبو 
عبد الله القرطبي في تفسيره (لا إله إلا الله) أي لا معبود إلا هو وقال الزمخشري: الإله من أسماء الأجناس كالرجل والفرس» يقع 
على كل معبود بحق أو باطل» ثم غلب على المعبود بحق وقال شيخ الإسلام: الإله هو المعبود المطاع» فإن الإله هو المألوه» والمألوه هو 
الذي يستحق أن يعبد وكونه يستحق أن يعبد هو بما اتصف به من الصفات التي تستازم أن يكون هو الحبوب غاية الحب» اللخضوع 
له غاية الحضوعء قال: فإن الإله هو الحبوب المعبود الذي تألمه القلوب بحبهاء وتخضع له وتذل له» وتخافه وترجوه» وتنيب إليه في 
شدائدهاء وتدعوه في مبماتها» ولتوکل عليه في مصالحهاء وتلجأ إليه وتطمئن بذكره» وتسكن إلى حبه» وليس ذلك إلا لله وحده» ولهذا 
كانت (لا إله إلا الله) أصدق الكلام» وكان أهلها أهل الله وحزبه» والمنكرون ها أعداءه وأهل غضبه ونقمته» فإذا حت صم بها كل 
مسألة وحال وذوق» وإذا لم يصححها العبد فالفساد لازم له في علومه وأعماله وقال ابن القم: (الإله) هو الذي تألمه القلوب محبة 
واجلالاً وإنابة» وإ كراماً وتعظيماً وذلاً وخضوعاً وخوفاً ورجاء وتوكلا وقال ابن رجب: (الإله) هو الذي يطاع فلا يعصىء هيبة له 
واجلالاًء ومحبة وخوفاً ورجاء» وتوكلا عليهء وسؤالاً منه ودعاء له» ولا يصلح هذا كله إلا الله عن وجل» فن أشرك مخلوقاً في شيء 
من هذه الأمور التق هي من خصائص الإلمية كان ذلك 

لعا إحاخمة ى قول (لا إله إلا الله) وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من ذلك وقال البقاعي: لا إله إلا الله أي 
انتفاء عظيماً أن يكون معبود بحق غير الماك الأعظمء فإن هذا العلم هو أعظم الذكرى المنجية من أهوال الساعة» وإنما يكون علا إذا 
كان نافعاء ونما يكون نافعا إذا كان مع الإذعان والعمل با تقتضيه» والا فهو جهل صرف وقال الطيبي: (الإله) فعال بمعنى مفعول» 
كالاب بمعنى المكتوب» من أله إلمة أي عبد عبادة قال الشارح: وهذا كثير في كلام العلماء وإجماع منهم فدلت (لا إله إلا الله) 
على نفي الإلمية عن كل ما سوى الله تعالى كاثناً ما كان» وإثبات الإلمية لله وحده دون كل ما سواه» وهذا هو التوحيد الذي دعت 
إليه الرسل ودل عليه القرآن من أوله إلى آخحرهء كا قال تعالى عن الجن: او جي لي أنه اشع تقر من لين اا نا سن ران عي 
ا الرشد فامتا به ون شرك ب حًا |الجن:١‏ - ۲] فلا إله إلا الله لا تفع إلا من عرف مدلولها نفياً وإثاتاء واعتقد ذلك 
وقبله وعمل به وأما من قالها من غير علم واعتقاد وعمل» فقد تقدم في كلام العلماء أن هذا جهل صرف» فهي جة عليه بلا ريب فتح 
الجيد شرح كاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - ص٤٠‏ 
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المطلب الثانى: فضل شبادة لا إله إلا الله 


المطلب الثاني: فضل شمادة لا إله إلا الله 

قال الشيخ حافظ الحكمي- رحمه الله- في شرح قوله في (سلم الوصول): 

وقد حوته لفْظة الشباده ... فهى سبيل القوز والسعاده 

من قافا مدا مها +++ وکن عامل تاها 

في الول والفعل ومَات مؤمنا ... ببعث يوم اشر تاج آي 

يقول: (لفظة الشبادة) أي شهادة أن لا إله إلا الله (نهي) أي هذه الكلمة (سبيل الفوز) بدخول الجنة والنجاة من النار قال الله عن 
وجل قن رح حاكن و ادل لله هذ فار را عران:10] (و) عن سيل (النعادة) :ف اهارت أي رهما لا وسر 
إلا إلا بيده الكلة, فهى الكلنة الى أرسل' اش ا :وميه وارك عا كه رولا جلها عاق الذنيا وال رة وة والنان وق شاا تكوث 
الشقاوة والسعادة وبا توعد الكعب الان أو الشمال, ويقل الميزان أو فت وبا التجاة من النار يعد الورودر.ويغلام الاما البقاء في 
التار, وبها أخذ الله الميثاق, وعليها الجزاء والحاسبة, وعنها السؤال يوم التلاق إذ يقول تعالى: فوريك لنسألهم أجمعين عما كانوا يحملونَ 
[الجر:9] وقال تعالى: فَلنْسأنَ اين 0 ل وأنسالن المرسلين [الأعراف: +] فأما سؤاله تعالى الذين أرسل إلههم يوم القيامة 
فنه قوله تعالى: ويوم يناديم فيقول ماذًا أجبتم المرْسَِينَ [القصص ]٠ ٥:‏ والآبات قبلها وبعدها وغير ذلك وأما سؤاله المرسلين فنه قول 
تعالى: يوم كحم الله الرسل فقول مادا َب فوا لا علر ا نت أَنْتَ عدم الغيوب [المائدة: ]٠١‏ وغير ذلك من الآيات, وهي 
أعظم نعمة أنعم الله عن وجل بها على عباده أن هداهم إليها, ولهذا ذكرها في سورة النحل التي هي سورة النعم, فقدمها أولا قبل كل 
نعمة فقال تعالى: يرل ادنك ا من أمره على من إشَاء منْ عباده أن أنذروا أنه لا لله إلا نأ اتقون [النحل: 7] وهي كلمة 
الشبادة ومفتاح دار السعادة, وهي أصل الدين وأساسه ورأس أمره وساق تجرته وعمود فسطاطه, وبقية أركان الدين وفرائضه متفرعة 
عنبا, ومتشعبة منها مككلات ها مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها, فهي العروة الوثقى التي قال الله عن وجل: فمن يكفر بالطاغوت 
ويؤْمن بالله فقد اسَمّسَكَ بالعروة لوث لا اتفصام نا [البقرة:0"] قاله سعيد بن جبير والضحاك, وهي العهد الذي ذكر الله عن 
وجل إذ يقول: لا يلكُونَ الشَماعة إلا من ال عند الرحْمَنٍ عَهَدَا [مريم:88] قال ذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 
(هو شمادة أن لا إله إلا الله, والبراءة من الحول والقوة إلا بالله, وأن لا يرجوإلا الله عن وجل) )١-(‏ وهي الحسنى التي قال الله عن 
وجل: فأما من أغطى واتقى وصدق باحس فسنيسره للْسْرَى [الليل: ه - ۷] الآيات, قاله أبو عبد الرحمن السلبي والضحاك ورواه 
عطية عن ابن عباس (-7) وهي كلمة الحق التي ذكر الله عن وجل إذ يقول تعالى: إلا من شيد بالق وهم يعون [الزعرف:8] 
قال ذلك البغوي وهي كلمة التقوى التي ذكر الله عن وجل إذ يقول: امم كلمة التقوى وکانوا أحق با وهلا [الفنتح:”] وروى 
ذلك ا ووعد الله ن اة والترمذي بأسانيدهم إلى أبي بن كعب رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم (-ع) 


(۱7( رواه الطبري في تفسيره (۱۸/ (Yoo‏ وهو من رواية على بن أبي طلحة عنه وروايته عنه منقطعة. 

(5) رواه البغوي (۸/ .)٤٤١‏ وعطية العو فيه مقال رو انظر: ((الضعفاء والمتروكين) ) للنسائي »)48١(‏ و ((الضعفاء)) 
للعقيلي (۱۳۹۲)» و ((الكامل في الضعفاء)) لابن عدي .)٠٠۳١١(‏ 

(-") رواه الترمذي (ه؟*)» وأحمد (ه/ ۱۳۸) (۲۱۲۹۱) .. قال أو اقلم غر یب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث الحسن 
بن قزعة. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


وهي القول الثابت الذي ذك الله عن وجل إذ يقول تعالى: ثبت الله الذي امنوأ بالمول الثابت في الحيّاة ادنيا وفي الآخرة [إبراهي:/1] 
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اداه فى ا عن او برضي ال عند كن لني يقل اذ ف )١‏ وهي الكلمة الطيبة المضروبة مثلا قبل 
ذلك إذ يقول تعالى: ضرب الله متلا كلمة طيبة كشجرة : طون َلْهَا رت ورا في السَّماء [إبراهيم:54] قاله علي بن طلحة عن ابن 
عباس :8 أطلها ثابت في قلب المؤمن, وفرعها العمل الصالح في النناء اعد إلى الله عن وجل وكذا قال الضحاك وسعيد بن 
جبير وعكرمة ومجاهد وغير واحد وهي الحسنة التي ذكر الله عن وجل إذ يقول: من جاء بالستة فله عضر اعاعا [الأنعام: ]1١‏ قال 
الله تعالى: من جاء بالحستة فله حير مثا وهم من فرع يومد آمئون [الفل:89] قال ذلك زين العابدين إبراهي التخمي, وعن أي ذر 
مرفوعا ((هي أحسن الحسنات)) (-م) وهي تو الذنوب واللحطايا وهي المثل الأعلى الذي ذكر الله عن وجل إذ يقول: وله المكل 
أل في السماوات والأرض [الروم:۲۷] قال ذلك قتادة ومد بن جرير, ورواه مالك عن مد بن المتكدر وهي سبب النجاة کا في 
صحيح مس أن ابي صل الله عليه وسلم سمع مؤذنا يقول: ((أشبد أن لا إله إلا لله فقال صلی الله عليه وسل: رجت عن انان 
(-4) وفيه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: ((من شېد أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله حرم الله عليه النار)) (-0)» وفي حديث الشفاعة: ((أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة 
من إيمان)) (-5) وهي سبب دخول الجنة كا في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: (( 7 قال كيك أن ل إل إل الله و شرف لد وآن علد د و أن کی كيل الله زان اک وک فا 
إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق أدخله الله الجنة من أي أبواب الجنة القانية شاء)) (-7)» وفي رواية: ((أدخله 
لله الجنة على ما كان من عمل)) )۸7( وهي أفضل ما ذكر الله عن وجل به, وأثقل شيء في ميزان العبد يوم القيامة كا في المسند 
عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسل: ((إن نوحا عليه الصلاة والسلام قال لابنه عند موته: آمرك بلا 
إله إلا الله فإن السموات السبع والأرضين السبع لو وضعن في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحخت بين لا إله إلا الله ولو أن 
السموات السبع والأرضين السبع كل حلقة مبهمة لفصمتين لا إله إلا الله)) (-4)» 
ANE‏ (1859١)ء‏ ومسل (۲۸۷۱). 
(-؟) رواه الطبري في تفسيره .)0717/١5(‏ ورواية علي بن ابي طلحة عنه مرسلة. 
(-") رواه الطبري (۱۲/ ۲۷۹) وحسنه ابن جر في ((الأمالي المطلقة)) (ص59١)»‏ والألباني في ((كامة الإخلاص)) لابن 


رجب ر(صهه). 
رواه مسلم (۳۸۲) ۰ 


(٤7( 
.) 9 (ده) رواه مسلم‎ 

(-5) رواه الحا م )٠١١ /١(‏ وقال الذهي س الإسناد» وشطره الثاني في البخاري (۲۲). 
(دلا) رواه 0 (ه؟؛ ")2 ومسلم ( )20 

(۸7) 

3 


٤¬ 


۸7) رواه البخاري (ه*ع؟). 

9) رواه أحمد (؟/ )١59‏ (89ه0). وصححه الألباني 2 ((السلسلة الصحيحة)) )١"4(‏ .. 
((إن الله سيخلص رجلا من أمتى على رءوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه آسعة وتسعين جلا كل جل مثل مد البصر ثم يقول: 
أتتكر من هذا شيئا, أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول لا يا رب فيقول أفلك عذر؟ فيقول: بلى إن لك عندنا حسنة, وإنه لا ظلم عليك 
اليوم, فيخرج بطاقة فيا اشد ان لا إله إلا الله واشبد ان 6 ورسوله, فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة 
هذه السجللات؟ فقال: فإنك لا تظلم, قال فتوضع السجلات فى كفة والبطاقة فى كفة, فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل 
مع اسم الله تعالى شيء)) (-1) وهي التي لا يحجبها شيء دون الله عن وجل وفيه ايضا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى 
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الله عليه وسار أنه قال: ((ما من عبد قال لا إله إلا الله خلصا إلا فتحت لما أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش)) (-5) , وهي 
الأمان من وحشة القبور وهول الحشر واعلم أن النصوص الواردة في فضل هذه الشبادة كثيرة لا بحاط با وفيما ذكرنا كفاية, ... 
ويكفيك في فضل لا إل إلا الله أخبار النني صلى الله عليه وسلم أنها أعلى جميع شعب الإيمان, كا ني الصحيحين عن أبي هريرة رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((الإيمان بضع وسبعون - أو بضع وستون- شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله, 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) وهذا لفظ مسلم (-") (من قاها) أي قال هذه الكامة حال كونه (معتقدا) أي عالما ومتيقنا 
(معناها) الذي دلت عليه نفيا وإثباتا (وكان) مع ذلك (عاملا بمقتضاها) على وفق ما علمه منها وتيقنه فإن ثمرة العلم به (في القول) أي 
قول القلب واللسان (والفعل) أي عمل القلب واللسان والجوارح فاك ال و لين آمنوا لم تقولون ما لا تشعلون كبر متا 
عند الله أن ولوا مالا عون [الصف:۲ - "] (ومات مؤمنا) أي فل ذلك, وهذا شرط لا بد منه فإغا الأعمال باحواتيم قال رسول 
لله صلى الله عليه وسل: ((ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة)) (-4) الحديث في الصحيحين عن 
ا (يبعث يوم الحشر) أي يوم امع (ناج) E,‏ القيامة قال تعالى إن الذين سبقت لهم منا الحسنى 
اوك عا ون لا ا یما وهم ف ما اش شتت أنفسيم حَالِدونَ لا زم لمع الا کر ر وتام انگ هذا ا 
الذي كم توعدو | [الأنبياء: F-1 ١‏ وقال الله ا عا بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئل آمنونَ [النحل:۸۹] 
معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأمرول فظن امد الحكي - ص ٠09‏ ه 


)١(‏ رواه الترمذي »)586٠١(‏ وابن ماجه »)47٠١(‏ وأحمد )1۳/۲( )444(“› والحا م (۱/ ۰4٦‏ 89 ه). قال أبو عيسى: 
هذا :ك ت مین غ ت وقال الجا ک: هذا حديث صعيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وحسنه 
ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ ۱۷۴) - كا أشار إلى ذلك في مقدمته -. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) :)۱۷١/۱١(‏ 
إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صعيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

( )ترواة 0 1 وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي) ): صحيح. 
(-؟) رواه البخاري (5)» ٩‏ ومسلم ( (ه؟). 

(-4) رواه البخاري (0871)» ومسم (94). من حديث أي ذر رضي الله عنه. 


المطلب الثالث: أقوال العلماء في المراد من الأحاديث الواردة في فضل كمة التوحيد 

المطلب الثالث: أقوال العلماء في المراد من الأحاديث الواردة في فضل كاہة التوحيد 

اعل أن الأحاديث الدالة على أن الشبادتين سبب دخول الجنة والنجاة من النار لا تناقض بينها وبين أحاديث الوعيد التي فيها: من فعل 
ذنب كذا فال جنة عليه حرام, أو لا يدخل ال جنة من فعل كذا, لإمكان المع بين النصوص بأنها جنان كثيرة كا أخبر النبي صلى الله عليه 
وسا وبأن أهل الجنة أيضا متفاوتون في دخول الجنة في السبق وارتفاع المنازل, فيكون فاعل الذنب لا يدخل الجنة التي ات ان ل 
يرتكبه, أو لا يدخلها في الوقت الذي يدخل فيه من لم يرتكب ذلك الذنب, وهذا واضم مفهوم للعارف بلغة العرب وكذلك لا تناقض 
بين الأحاديث التي فيا تحريم أهل هاتين الشبادتين على النار وبين الأحاديث التي فيا إخراجهم منها بعد أن صاروا حمما لإمكان امع 
بأن تحريم من يدخلها بذنبه من أهل التوحيد بأن تحريمه عليها يكون بعد خروجه منها برحمة الله ثم بشفاعة الشافعين, ثم يغتسلون في نهر 
الحياة ويدخلون الجنة, غينئذ قد حرموا عليها فلا تمسهم بعد ذلك أو يكون المراد أمهم يحرمون مطلقا على النار التي أعدت للكافرين التي 
لا يخرج منبا من دخلها, وهي ما عدا الطبقة العليا من النار التي يدخلها بعض عصاة أهل التوحيد ممن شاء الله تعالى عقابه وتطهيره 
بها على قدر ذنبه, ثم يخرجون فلا يبقى فيا أحد وهذه إشارة كافية في هذا الموضع, BET‏ اسان 
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في هذا الباب كلاما حسنا بعد سياقه حديث معاذ وحديث عتبان وحديث أي ذر وحديث عبادة ٠...‏ وأحاديث هذا الباب نوعان: 
أحدهما ما فيه أن من أتى بالشهادتين دخل الجنة ولم يحجب عنبا, وهذا ظاهر, فإن النار لا يخلد فيها أحد من أهل التوحيد اللخالص, 
بل يدخل الجنة ولا يحجب عنها إذا طهر من ذنوبه بالنار, وقد يعفو الله عنه فيدخله الجنة بلا عقاب قبل وحديث أبي ذر معناه أن 
الزنا والسرقة لا يمنعان دخول الجنة مع التوحيد, وهذا حق لا مرية فيه, وليس فيه أن لا يعذب عليها مع التوحيد, و مسند البزار 
عن أي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: ((من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر يصيبه قبل ذلك ما أصابه)) )١-(‏ الثاني فيه أنه 
يحرم على النار, وقد حمله بعضهم على اللحلود فيها أو على ما يخاد فيا أهلها وهي ما عدا الدرك الأعلى من النار, فإن الدرك الأعلى يدخله 
كثير من عصاة الموحدين بذنوبهم ثم يخرجون إشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الرا مين وف الصحيحين: ((إن الله تعالى يقول: وعزني 
وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا اللّه)) (-م) 

(-1) رواه الطبراني في ((الأوسط)) (5/ ١۲۷)ء‏ و ((الصغير)) /١(‏ 541). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (؟/ 
ا( : : رواته رواة الصحيح. ٠‏ وقال الميثمي ي ( (جمع الزواند)) (۱/ ۲): رواه ا ف في ((الأوسط)) و ((الصغير)) 
٠ 0 0 0‏ وقال الألباني في ((صحيح الترغيب 0 هيب)): (صحيح) . 

(؟) البخاري 2)251١(‏ و )“من خديث لسن رطق اله عة 

وقالت طائفة من العلماء: المراد من هذه الأحافيك أن له إله إلا الله سلب إدخول الحنة والنجاة من النار ومقتض إذلك, ولكن 
المقتضى لا يعمل عمله إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه, فقد بخلف عنه مقتضاه لفوات شرط من شروطه او لوجود مانع , وهذا 
قول الحسن ووهب بن منبه وهو أظهر وقال الحسن للفرزدق وهو يدفن امرأته: ما أعددت هذا اليوم؟ قال: شبادة أن لا إله إلا الله 
منذ سبعين سنة قال الحسن: نعم العدة, لكن للا إله إلا الله شروطا, فإياك وقذف الحصنات وقيل لحسن: إن أناسا يقولون من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة, كر دس ا الا تي ل الو 
الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بل, ولكن ما من مفتاح إلا له أسنان, فإن أت يت بمفتاح له أسنان فتح لك, وإلا لم يفتح لك ( -1) وهذا 
الحديث: ((إن مفتاح الجنة لا إله إلا الله) ) أخرجه الإمام أحمد بإسناد منقطع عن معاذ رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله 
عليه وسلم: ((إذا سألك أهل المن عن مفتاح الجنة فقل: لا إله إلا الله)) ويدل على هذا كون النبي صلى الله عليه وسلم رتب دخول 
الجنة على الأعمال الصالحة في كثير من النصوص, وكا في الصحيحين عن أبي أيوب أن رجلا قال: يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني 
الجنة قال: ( (تعبد الله لا تشرك به شيثا, وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم)) (-؟) وني حيح مسل عن أبي هريرة رضي الله 
عنه ((أن رجلا قال: يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة قال: تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقم الصلاة المكتوبة وتؤدي 
الزكاة المفروضة وتصوم رمضان فقال الرجل: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا ولا أنقص قفر قال وسر ال الله عليه 
وسلم: من سره أن ينظ رإلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)) (-") وفي المسند عن بشير بن اللخصاصية قال: ((أتيت النبي صلى 
الله عليه وسل لأبايعه, فاشترط علي كاذه أن لا إله إل ا وان عدا وسوك الله وأن أقي الصلاة وأن أوتي الزكاة وأج جة الإسلام 
وأن أصوم رمضان وأن أجاهد في سبيل الله, فقلت: يا رسول الله, أما اثنتين فوالله ما أطيقها, الجهاد والصدقة, فقبض رسول الله صلى 
الله عليه وس يده ثم حركها وقال: فلا جهاد ولا صدقة! فم تدخل الجنة إذا؟ قلت: أبايعك, فبايعته علين كلهن)) (-4) 


)١1-(‏ رواه البخاري ا حديث (۱۲۳۷) کاب: الجنائز» باب: في الجنائز» ومن کان آخر كلامه لا إله إلا له ورواه 
موصولا في ((التاريخ الكبير)) (551)» ورواه أبو نعي في ((حلية الأولياء)) (4/ 55)» والبهقي في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ 
4/"). قال البوصيري 2 ((إتحاف ا (۸/ :)A‏ رواه عاق بن راهويه بإسناد حسن ۰ وقد علقه البخاري لوهب. وله 
شاهد مرفوع من حديث معاذ بن جبل وواه أن بك حنبل» والبزار» والطبراني في حاب ((الدعاء) ) بسند ضعيف. وقال ابن جر في 
((المطالب العالية)) (۳/ 504 5): إسناده حسن موقوف» قد علقه البخارى أوهب وانظر: ((تغليق التعليق)) (۲/ .)٤٥٤ - ٤٥۳‏ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(۲) رواه البخاري »)١95(‏ ومسام (۱۳). 

(د*) رواه البخاري (۱۳۹۷)ء ومسلم .)١4(‏ 

(<4) رواه أحمد (ه/ 6 ؟؟) ) واا ( (۲/ .)۳٤۷‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الميثمي في 
((جمع الزوائد)) (47/1): ورجال أحمد موثقون .. 

ففي اليف ان الجهاد والصدقة شرط في دخول الجنة مع حصول التوحيد والصلاة والصيام والحج ونظير هذا أن ابي صلى الله عليه 
وسل قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشمدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم)) ففهم عمر وجماعة من 
الصحابة أن من أن الشهادتين امتنع من عقوبة الدنيا تجرد ذلك, فتوقفوا عن قتال مانعي الزكاة, وفهم الصديق رضي الله عنه أنه لا 
يمتنع قتاله إلا بأداء حقوقها لقوله صل الله عليه وسل: ((فإذا فعلوا ذلك منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله)) 
وقال: الزكاة حق المال وهذا الذي فهمه الصديق رضي الله عنه قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسار صريحا غير واحد من الصحابة, 
منهم ان روان وغيرهما رضي الله عنهم, وأنه قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا ن لا إله إلا الله وان مدا رسول الله 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)) )١-(‏ ودل على ذلك قوله تعالى: فَإن تابوأ وأَقاموأ الصلاة وتوا الرّكةَ [التوبة: ه] الآية ولا ثبت 
إلا بأداء الفرائض مع التوحيد, ولما قرر أبو بكر رضي الله عنه هذا للصحابة رجعوا إلى قوله ورأوه صوابار فإذا علم أن عقوبة الدنيا لا 
ترتفع عمن أدى الشبادتين مطلقا, بل يعاقب بإخلاله بحق من حقوق الإسلام, فكذلك عقوبة الآخرة وقد ذهب طائفة إلى أن هذه 
الأحاذ يف الذكورة أولا وما في معناها كانت قبل نزول الفرائض والحدود, منهم الزهري والثوري وغيرهما, وهذا بعيد جدا, فإن كثيرا 
منبا كانت بالمدينة بعد نزول الفرائض والحدود, وفي بعضها أنه كان في غزوة تبوك وهي في آخخر حياة الرسول صل الله عليه وسلم, 
وهؤلاء منهم من يقول: هذه الأحاديث منسوخة, ومنهم من يقول هي محكة ولكن ضم إليما قراط ووا كدا بن أن قاةة التصن 
هل هي سخ أم لا؟ واللحلاف في ذلك بين الأصوليين مشهور, وقد صرح الثوري بأنها منسوخة, وأنه نسختها الفرائض والحدود وقد 
يكون مرادهم بالنسخ البيان والإيضاح, فإن السلف كانوا يطلقون النسخ على مثل ذلك كثيرا ويكون مرادهم أن آيات الفرائض 
والحدود تببن توقف دخول اهل الجنة والنجاة من النار على فعل الفرائض واجتناب حارم فصارت النصوص منسوخة أي مبينة 
مفسرة, ونصوص احدود والفرائض ناعفة أي مفسرة لمعنى تلك النصوص موضخة لما وقالت طائفة تلك النصوص المطلقة قد جاءت 
مقيدة في أحاديث أخرى, ففي بعضا: ((من قال لا إله إلا الله مخلصا دخل الجنة)) )١-(‏ وفي بعضها ((مستيقنا)) (-م)» ... 
وني بعضها: ((يقوها من قلبه)) (-4)» ... 
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(-1) رواه البخاري (70)ء ومسل (۲۲). 

-0) رواه أحجد (ه/ +«م) (۲۲۱۱۳)» وابن حبان (۱/ )٤۲۹‏ (۲۰۰). من حديث معاذ بن جبل رض الله عنه. وحصحد 
الألباني في ((الساسلة الصحيحة)) )٠٠٠١(‏ وقال: صحيح عل شرط الشيخين. ٠‏ 

(-*) رواه مسلم (۳۱). 

(-4) رواه أحمد (۱/ 5) .)٤٤۷(‏ من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. ورواه ابن حبان (۱/ 4"4)» والحاكم /١(‏ 
من عدايث عثمان بن عفان عن عمر رضي الله عنهما. وقال: هذا E‏ عدر الشيخين» ووافقه الذهبي. وقال 
البوصيري في ((إتحاف الحيرة)) (5/ ۱۳۸): هذا إسناد صحيح على شرط مس . ٠‏ وقال الحيثمي 2 ((جمع الزوائد) ) /1(١‏ ): 
رجاله ثقات. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) /١(‏ ١؟5):‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح 0 والترهيب)) 
(8؟5١):‏ صحيح. 

وهذا كله إشارة إلى عمل القلب وتحققه بمعنى الشمادتين, فتحققه بمعنى شبادة أن لا إله إلا الله أن لا يأله قلبه غير الله حبا ورجاء 
وخوفا وطمعا وتوكلا واستعانة وخضوعا وإنابة وطلبا وتحققه بشبادة أن مدا رسول الله صلى الله عليه وسار أن لا يعبد بغير ما شرعه 


اسبح 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


على لسان نبيه - مد - صلى الله عليه وسل ... وتحقيق هذا المعنى وإيضاحه أن قول العبد (لا إله إلا الله) يقتضي أن لا إله غير 
الله , والإله الذي يطاع ولا يعصى هيبة وإاجلالا ومحبة وخوفا ورجاء وتوكلا عليه وسؤالا منه ودعاء له, ولا يصلح ذلك كله لغير الله 
عن وجل, فن أشرك مخلوقا في شيء من هذه الأمور التي هي من خصائص الإلمية كان ذلك قدحا في إخلاصه في قوله لا إله إلا 
اله وتقصاً ني توحيده, وكان فيه من عبودية الخلوق بحسب ما فيه من المعاصي التي منشأها من طاعة غير الله عن وجل أو خوفه أو 
رخا أو التوكل عليه أو العمل, ا ورد إطلاق الكفر والشرك على الربا وعلى الت خر اله عن وجل وعلى التوكل على غير الله 
والاعتماد عليه وعلى من سوى بين الله وبين الخلوق في المشيئة مثل أن يقول ما شاء الله وشاء فلان, وكذا قوله: مالي إلا الله وأنت, 
وكذلك ما يقدح في التوحيد وتفرد الله بالنفع والضر كالطيرة والرق المكروهة واتيان الكهان وتصديقهم ا يقولون وكذلك اتباع هوی 
النفس فيما نى الله عنه قادح في تمام التوحيد وكاله, ولهذا أطاق الشرع على كثير من الذنوب التي منشأها من هوى النفس أنها كفر 
وشرك كقتال المسلم ومن أتى حائضا أو امرأة في دبرها ومن شرب امر في المرة الرابعة وان كان ذلك لا يخرجه من الملة بالكلية, 
وهذا قال السلف: كفر دون كفر, وشرك دون شرك, وقد ورد إطلاق الإله على الموى المتبع قال تعالى: أرأيت من اد إه هواه 
[الفرقان:؛] قال الحسن رحمه الله تعالى: هو الذي لا يبوى شيئًا إلا ركبه, وقال قتادة: هو الذي كلما هوی شیا ركبه وكما اشترى 
شيئا أتاه لا يحجزه عن ذلك ورع ... ويشهد لهذا الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ((تعس عبد الدينار, تعس عبد 
الدرهم, تعس عبد القطيفة, تعس عبد اميصة, تعس وانتكس, وإذا شيك فلا انتقش)) )٠١(‏ , فدل هذا على أن من أحب شيئًا 
2 وكان من غاية قصده ومطلوبه, ووالى لأجله وعادى لأجله, فهو عبده, ذلك ت اليم قود ا بده عليه الك أن 


[س:۰ UE ٦‏ ات 1 0006 عليه الصلاة 5 1 0 لا 0 السّيْطانَ د الشَيْطان كان عَصيا 
[م ٤:‏ 4] فن لم بتحقق بعبودية الرحمن وطاعته فإنه يعبد الشيطان بطاعته, ولم يخلص من عبادة الشيطان إلا من أخلص عبودية 
الرحمن وهم الذين قال فيهم: إن عبادي ليس لَك لم سُلْطَانْ [الجر:٠٤]‏ فهم الذين حققوا قول لا إله إلا الله وأخلصوا في قوها 
وصدقوا قولهم بفعلهم فلم يلتفتوا إلى غير الله حبة ورجاء وخشية وطاعة وتوكلا, وهم الذين صدقوا في قول لا إله إلا الله وهم عباد الله 
حقا فأما من قال لا إله إلا الله بلسانه ثم أطاع الشيطان وهواه في معصية الله ومخالفته فقد كذب قوله فعله, ونقص من کال توحيده 
بقدر معصية الله في طاعة الشيطان والهوى: ومن أضل من اتيم هواه بعر هذى من الله [القصص:٠‏ ه] ولا لع الى فيضْلتَ عن 


ب شع مه 


00 |[ ص 0 0 رحمه الله تعالى: فيا هذا كن عبدا لله لا عبدا للهوى, فان انهوی .بوي باه ی انار اواب متفرقون 
e‏ لله الواحد اهار [يوسف:89] , ((تعس عبد الدرهم, تعس عبد الدينار)) والله لا بنجو غدا من عذاب الله إلا من حقق 
عبودية الله وحده ولم يلتفت إلى شيء من الأغيار, من علم أن له ومعبوده فرد فليفرده بالعبودية ولا يشرك بعبادة ربه أحدا انى 
کلامه رحمه الله تعالى معارج القبول بشرح سا الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص/07 


(د١ا)‏ رواه البخاري (۲۸۸۷). 


المطلب الرابع: مراتب شهادة لا إله إلا الله 
تمهيد: 


تمهيد: 
إن الشبادة تصمن كلام الشاهد وخيره وقوله وتضصمن إعلامه واخباره وبيانه فلها اربع هراتب: فاول ع اتبها: عم ومعرفة واعتقاد 


لصحة المشبود به وثبوته وثانيها: تكلمه بذلك ونطقه به وان لم يعلم به غيره بل يتكلم به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتيها وثالثها: أن 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يعلم غيره بما شېد به ويخبره به ويبينه له ورابعها: أن يلزمه بمضمونها ويأمره به فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط 
تضمنت هذه امراف الأويفة عم الله سبحانه بذلك وتكلمه به واعلامه واخباره تتلقه به وأمرهم والزامهم به مدارج السالكين بين 
منازل إياك نعبد وإياك ستعين محمد بن عبدالله بن الق - */ ٤١١‏ 


مرت ام 

متب اع 

أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق نتضمنها ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا جا لا علم له به قال الله تعاللى: إلا من شد بالق وهم 
عبيون [الزحرف:٠۸]‏ وقال النبي صل الله عليه وسلم ((على مثلها فاشبد وأشار إلى الشمس)) (-1) مدارج السالكين بين منا 
إياك نعبد وإياك استعين محمد بن عبدالله بن الق - / ٤٥١‏ 


(۱7) رواه الجا م 2 ((المستدرك)) )۱۱۰/6( وقال صحبح الإسناد» وقال الذهي 2 التلخيص: بل واه» ورواه البمقي ي 
((السنن الكبرى)) (۱۰/ )١55‏ وقال: يرو من وجه يعتمد عليه» وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) :)٠٤١٤ /٤(‏ قلت: رواه 
كذلك ابن عدي في " الكامل " والعقيل في " كابه " وأعلاه مد بن سليمان ان مشمول وأسند ابن عدي تضعيفه عن النساقي ووافقه 
وقال: عامة ما يرويه لا يتابع عليه إسنادا ولا متناء وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 5117): فيه نظر» وقال ابن جر في 
((التلخيص)) /٤(‏ ۱۹۸): في إسناده مد بن سليمان بن مسمول وهو ضعيف» وقال الألباني في تخر الطحاوية )9١(‏ ضعيف. 


مر تبة التكلم واتخحبر 

مر تبة التكلم واتلحبر 

وأما مرتبة التكلم والخبر فن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به وإن لم يتلفظ بالشهادة قال تعالى: قل هل شہداء كم الذين يشبدون أن الله 
حرم هذا فإن شهدوا فلا تشبد معهم [الأنعام: ٠ه ٥‏ وقال تعالى: وجعلوا اک الین هم عباد الرحمن إ اانا مهدو حلفم سكب 
شاد تم وإسالون [الزعوض:9١]‏ -فعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشبادة ول يؤدوها عند غيرهم قال الي صل الله عليه 
وسلم: ((عدلت شهادة الزور الإشراك بالله)) (-1). وشهادة الزور هي قول الزور كا قال تعالى: دَلكَ ومن يم حرمات الله فهو 
ير له عند ريه وَأَحلْتْ لَك الأنعام إلا ما يتل عليكر فاجتنبوا الرجس من وان واجتنبوا قَولَ اا لله غير مشركين به 
من برل بات مكنا رمن السماء نطف الهأ وي به الع في مان ني تميق [الحج: ."] وسمى الله تعالى إقرار العبد على 
نفسه شبادة قال تعالى: 0 انين آمنواً کونواً قوامين بالقسط شداء لله ولو عل 7 [النساء:ه١]‏ فشبادة المرء على نفسه هي 
إقرارة عل فة دوق اليك المي في قصة ماعن الأسلي: ((فلما شبد على نفسه أربع مرات رجمه رسول الله)) (-؟) وقال 
تعالى: الوأ شَهِدنًا عل أنفستا و وغم الا ا وشا ع أنفسهم [الأنعام: ا وا واف دل 2 أن الشاهد عند 6 
وغيره لا شترط في قبول شبادته أن بتلفظ بلفظ الشبادة کا هو مذهب مالك وأهل المدينة وظاهر كلام اا رمه اعد 
من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك وقد قال ابن عباس: ((شبد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله 
عليه وسل نى عن الصلاة بعد الصبح حت تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب)) (") ومعلوم أنهم ل يتلفظوا بلفظ الشهادة 
والعشرة الذين شد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يتلفظ في شادته هم بلفظ الشبادة بل قال: ((أبو بكر في الجنة» وعمر 
في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة)) (-4) الحديث وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله مد رسول الله فقد 


دخل في الإسلام وشبد شهادة الحق ول يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة وأنه قد دخل في قوله: ((حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله)) 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-) وني لفظ آخر ((حتى يقولوا لا إله إلا الله)) (-5) فدل على أن مجرد قولحم لا إله إلا الله شبادة منهم وهذا أكثر من أن 
تذكر شواهده من الاب والسنة فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه والله أعلم مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد 
وإياك نستعين محمد بن عبدالله بن القے - "/ ٤٥١١‏ 

)١-(‏ رواه أب و ذأوة (599")» والترمذي (5599)» وابن ماجه (571775). وقال الترمذي: غریب ولا نعرف لأيمن ماعا من 
النبي وقد اختلفوا في رواية الحديث عن سفيان بن زياد. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيبام)) (4/ 048): لايصح. وقال ابن 
القن في ((خلاصة البدر المنير)) (۲/ :)٤١١‏ إسناده ضعيف وله طريق انحر فيه مقال. وقال الزيلعي في ((تخريج الكشاف)) 
(؟/ 8"): -فيه- زياد العصفري قال ابن القطان مجهول. 

(5) رواه البخاري )٥۲۷۱(‏ ومسلم (لحكلا)ء. 

(د*) رواه البخاري (581). 

(-5) رواه أبو داود (4549)» والترمذي »)۳۷٤۸(‏ وابن ماجه »)١(‏ وأحمد (۱/ ۱۸۷) (1579). من حديث سعيد بن 
زيد رضي لله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ 4 ) - وذلك کا أشار في مقدمته 
-. وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) ("/ :)١١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

(-ه) رواه البخاري (70)» ومسل (۲۲). من حديث ابن عمر رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسل .)۲١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


مرتبة الإعلام والإإخبار 

مرتبة الإعلام والإخبار 

فصل وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقول وإعلام بالفعل وهذا شأن كل معا لوه ا عر خازة نله قول رة شا 
ولهذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح بابها لكل من دخل إلا وأذن بالصلاة فيا معلما أنبا وقف إن لم يتلفظ به وكذلك من وجد 
متقربا إلى غيره بأنواع المسار معلما له ولغيره أنه يحبه وان ل يتلفظ بقوله وكذلك بالعكس وكذلك شاد الرب جل جلاله وبيانه واعلامه 
بكرن لتقارة و اصرق الول هنما | رسا بد ا وأنزل به كتبه وما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروا عن الله 
أنه شبد لنفسه بأنه لا إله إلا هو وأخبر بذلك وأمى عباده أن يشهدوا به وشهادته سبحانه أن لا إله إلا هو معاومة من جهة كل من بلغ 
عنه كلامه وأما بيانه واعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة وهذا 
أيضا يستعمل فيه لفظ الشبادة ا يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد والبيان فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره ک) بينه الشاهد 
والخبر بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ وقد !سمى شاهد الحال نطقا وقولا وكلاما لقيامه مقامه وأدائه مؤداه كا قيل: 

وقالت له العينان سمعا وطاعة ... وحدرتا بالدر لما يغقب 

وقال الاخر: 

شكا إلي جملى طول السرى ... صبرا جميلي فكلانا مبتلى 
وقال الاخر: 1 

امتلاً الحوض وقال قطني ... مهلا رويدا قد ملأت بطني 
واسمى هذا شبادة أيضا کا ف فرتعا .ها كان النشركين أن مروا مشاجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر فهذه شهادة منهم على 
أنفسهم با يفعلون من أعمال الكفر وأقواله فهي شهادة بكفرهم وهم شاهدون على أنفسبم بما شبدت به والمقصود أن الله سبحانه 
إشبد با جعل آياته الخلوقة دالة عليه فإن ا و عن 0 القولية الكلامية المطابقة بقة للا شبدت به آياته اتدلقية 


ررر 2 ٥‏ ليس 2 4 


E‏ ساريم آياتتا في الآقاق وفي أنفسيم حت نام أ ایا کر أله 
ع کل شيءِ شيد شيد [فصلت: «0] أي أن القرآن حق فأخبر أنه يدل بآياته الأفقية والنفسية على صدق آياته القولية الكلامية وهذه 
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الاد القملية قد دك ها غو واد ن أغة اة واو ان كان نالل عدون الي وار ا عد ا لوال 
إله إلا هو مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين محمد بن عبدالله بن القے - / ٤٥١‏ 


مرتبة الأعى والإلزام 

مرتبة الأمى والإلزام 

وأما المرتبة الرابعة وهي الأ بذلك والإلزام به وان كان مجرد الشبادة لا يستلزمه لكن الشبادة في هذا الموضع تدل عليه ونتضمنه 
فإنه سبحانه شېد به شہادة من حكم به وقضى وأمى وألزم عباده به كا قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه [الإسراء: *«؟] وقال 
تعالى: وال الله لا دوأ إهين اين إا هو إله وَاحد [النحل:١‏ ه] وقال تعالى: وما مروا إلا ليَحدُوا اله مخلصينَ له لين [البينة: 0] 
وقال تعالى: لا جل مع اله إا ار [الإسراء: ۲۲] وقال الله سبحانه وتعالی: ولا تدع مع له إا آم [القصص:۸۸] والقرآن كله 
شاهد بذلك ووجه استلزام شبادته سبحانه لذلك أنه إذا شبد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وح وق آنا سرا لست ا 
وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل واثباتها أظل الظلم فلا إستحق العبادة سواه كا لا تصلح الإلحية لغيره وذلك يستلزم الأعى باتخاذه وحده 
إلا والنبى عن اتخاذ غيره معه إِلما وهذا يفهمه الخاطب من هذا النفى والإثيات "ا إذا رأيت رجلا إستفتق أو ستشهد أو ستطب 
من ليس أهلا إذلك ويدع من هو أهل له فتقول هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان 
فإن هذا ام منك وي وايضا فإن الادلة قد دلت على انه سبحانه وحده المستحق للعبادة فإذا اخبر انه هو وحده المستحق للعبادة 
تضمن هذا الإخبار أمى العباد والزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى علهم وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم فإذا شبد سبحانه 
أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمى والإلزام بتوحيده وأيضا فلفظ الحم والقضاء يستعمل في امل الحبرية فيقال لجملة الحبرية 
قضية وح وقد حك فيا بكيت وكيت قال تعالى: ألا نهم من إفكهم يوون ولد اله وام كاذْبِونَ أصطقى البتات عل الْبنينَ ما 
کک کیت کون [الصافات: ]١١١‏ عل هذا الإخبار الجرد منهم حكا وقال في موضع آخر: أَقتَجعلُ المسلیین کالمجرمین ما لک 
EES‏ [القلم: هم] لکن هذا حك لا إلزام معه والح والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام والله سبحانه أعلم مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لحمد بن أبي بكر ابن قي الجوزية - ۳/ ٤ه ٤‏ 


المظلب اللامس: شروط لا إله إلا الله 

المطلب الحامس: شروط لا إله إلا الله 

الشرط الاول: العم 

والمراد به العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا المنافي لمجهل بذلك, قال الله تعالى: فَاعلر أنه لا إل إلا الله [ممد:ه ]١‏ وقال الله تعالى: إلا 
من مد باح [الزحرف: ۸] أي بلا إله إلا الله وهم علو بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم قال الله تعالى: شید الله أنه لا إل 
إلا هو والملائكة ورا العم انا بالقسط لا إل إلا هو لعزي الحكيم آل عمران:8١]‏ وقال الله تعالى: قل هل يستوي الذَينَ يعلمونَ 
وَالذَينَ لا يعلمون نا يدك اورا لباب [الزم:ة] وقال الله تعالى: إا ّى الله من عبّاده العَلنَاءُ [فاطر:8"] وقال الله تعالى: وتك 
الأمئَالَ نضربا للئّاسٍ وما يعقلها إلا العالون [العنكبوت:"4] وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ((من مات وهو بعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)) (<1) 

الشرط الثاني: اليقَين 
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اليقين المنافي للشك بأن يكون قائلها مستيقنا بمدلول هذه الكلمة يقينا حازما, فإن الإيمان لا يغني فيه إلا علم اليقين لا عار الظن, فكيف 
إذا دخله شك, قال الله تعالى: إِنما المؤْمنونَ الذينَ آمنوا بالله ورسوله ثم كر برتابوا وجاهدوا في سَبِيلٍ الله - إلى قوله - أُولئِكَ هم 
الصادقون [الجرات:"] فاشترط في صدق إبمائهم بالله ورسوله كونهم ل يرتابوا, أي لم يشكوا, فأما المرتاب فهو من المنافقين والعياذ 
الله الذين قال الله تعالى فيهم: ينما يستأذنك اَن لا يؤْمنونَ بالله واليوم الآخر وارتابث قلوبهم فهم في ريم يترددون [التوبة:هع] 
وفي الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول 
الله ل نا 1 ؟) ونی دواية: اكات اه ا ماو فاه ويا سافن 
لاط ينيك أن لاإ اله اله مستيقنا بها قله فبشره بالجئة)) 3 الي د ASG‏ ماين 
قلبه غير شاك فيها, فإذا انتفى الشرط انتفى المشروط 

الشرط الثالث: القبول 

(-1) رواه مسلم E)‏ 
(5؟) رواه مسلم (۳۷). 
(-8) رواه مسل امن E‏ اد أن سعيد الخدري رضي الله عنهما. 

(45) رواه مسلم (۳۱). 

القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه, وقد قص الله عن وجل علينا من أنباء ما قد سبق من إنجاء من قبلها وانتقامه تمن ردها وأباها 


م ماهس 


كا قال تعالى: وگڌلك ما اراتا ِن فيلك في قري من تفي إلا فلا إا خلا بَاءنَا على أمة نعل انيعم ممْنَدُونَ قَالَ 
أوأو جنم دی ما وَجَدم عله آي نا إا ألم ؛ به کافرونَ ن امتا منهم فانظر كيف كان عاقبة لكين [الزخرف:مم 


- ه"] وقال الله تعالى: 1 ثم نبي رسلنا وَالْذِينَ امنوأ كذلك حقا علينا نبج المؤْمنِينَ [يوفس:١٠١]‏ وقال الله تعالى: ولقد أَرسلْنًا من 
قبلك رسلا ل قوم وهم باليينات فانعقمتا من الي دنا ون ا تصر المؤمنينَ اروم :۷ وكذلك أخبرنا بما ٌّ 
ا أعده ان ردها من العذاب, کا قال تعالى: احشروا اين ظلموا روجهم ا من دون 
الله د قاهدوهم | إل اط ام وقفوهم إنهم مسئولون إلى قوله: نهم كانوا ذا قیل لحم لا لله إلا الله يستكيرون ویقولون أَنا اركوا 
اتتا لشاعي مجنون [الصافات:۲۲ - 85] عل الله تعالى عد ديم دة و عن قول لا إله إلا الله , وتكذيہم من 
جاء بہار فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته, بل قالوا إنكارا واستكارا أجعل الآمة إا واحدًا إن هذا شىء عات وانطلق اللا منهم 
أن امشوا واصيروا عل اتک إنَّ هذَا ي٤‏ يراد ما معا بها في الله الآخرَة إِنْ هَدَا إلا اختلاق [ص:ه - ۷] وقالوا ههنا: نّا 
تاركوا اتتا لشَاعٍ مجنون فكذبهم الله عن وجل ورد ذلك عليهم عن رسوله صلى الله عليه وسلم قا بل جا يالى وصدق اال 
[الصافات:۷ ] إلى آخر الآیات, ثم قال في شأن من قبلها: إلا عباد الله امخلصين وك م ررق ماو راک 2 مكرمون في 
جتات العيم [ [الصافات:١‏ 4] إلى آخر الآيات, وقال الله تعالى: من جاء بالستة قله خير مها وهم من 3 يوم آمنُونَ [النحل:۸۹] 
وني الصحيح عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه عن الي صلى الله عليه وسلم قال: ((مثل ما بعثني الله به من الحدى والعلم كثل 
الغيث الكثير أصاب أرضا فكان منها نقية قبلت الماء فأنبتت الكلاً والعشب الكثير, وكانت منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله 7 
اناس فشربوا وسقوا وزرعوا, ROL,‏ ثفة أخرى إنما هي قيعان لا مسك ماء ولا تا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله 
و يعن ال به ف وع وشل نا رد يالك واتار ر ی اوی ار (۱7( 


Shamela.org ۲۰۹ 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الشرط الرابع: الانقياد 


.)۲۲۸۲( رواه البخاري (۷۹)» ومسلم‎ )١( 


الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك قال تعالى: وأنيبوا إلى ربك وأسلموا له [الزمس:؛ ه] وقال تعالى: ومن أحسن ديا من اسر 
وجهه لله وهو محسن [النساءه١]‏ وقال تعاللى: ومن اسل وجهه لله وهو سن ققد اَقْسَكَ بالعروة لوتّى [لقمان:۲۲] أي بلا إل 


إلا الله وإ ال عاقبة الأمور [لقمان: YY‏ ] ومعنى يسام وجهه أي نقاد, وهو محسن موحد ومن لم إسلم وجهه إلى الله ا 
قله م يستمسك بالعروة الت وهو العني بقوله تعالى: ومن كفر فلا زنك كفره ینا مجعھم فليم بها لوا إن اله علم بات 
لصدور ُتنهم ا قليلاً م تصطرهم إل عدذَابِ غليظ إلقمان ا ]| وهذا تمام الانقياد وغايته 

الصدق فيا الاي ا يقوها صدقا من قابه يواطئ قلبه لسانه, قال الله تعالى: الم أحسب النّاس أن يركوا أن مووا آمنا 
وهم لا تنود واد شتا الذي من لهم فين ال اتن ضفرا ولي لكين [السكبوت: اك آخر الآیات وقال تعالى في 


شأن المنافقين الذين قالوها كذبا: ومن التاس من يمول امتا بالله ي وباليوم الآخر وما هم مَؤْمِنين ياد عون لله والينَ آمنوا :وما دون 

اهم ورود في وهم مر رادم اله رصا وم عذَاب ایم جا وا يون [البقرة:م - ١١‏ | وم ذكر الله تعالى من 
شأنهم وأبدى وعد وكشف أستارهم وهتكها وا فضاتحهم في غير ما موضع من کابه كالبقرة وان عمران والنساء والأتفال والتوبة 

وسورة كاملة في شأمهم وغير ذلك وني الصحيحين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من أحد 

يشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا عبده ورسوله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النا ر)) (<1) فاشترط في إنجاء من قال هذه الكمة 

من النار أن يقولها صدقا من قلبه, فلا ينفعه مجرد التلفظ بدون مواطأة القلب وفيما أيضا من حديث أنس بن مالك وطلحة بن عبيد 

لله رضي الله عنهما من قصة الأعرابي وهو مام بن ثعلبة واف بتي سعد بن بكر لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرائع 

الإسلام فأشيرة, ((قال: هل على غيرها؟ قال: "لا, إلا أن تطوع', قال: والله لذ أذيد عليا بولا اصن هنبا قال رسول الله صل الله 

عليه وسل: "أفلح إن صدق")) (-5) وني بعض الروايات ((إن صدق ليدخان الجنة)) (-") فاشترط في فلاحه ودخول الجنة أن 

يكون صادقا 

الشرط السادس: الإإخلاص 

(-1) رواه البخاري (۱۲۸)» ومسل (۳۲). 

(5؟) رواه البخاري (45)» ومسلم .)١١(‏ 

(د*) رواه مسلم (۱۲). 

الإخلاص وهو تصفية العمل بصاح النية عن جميع شوائب الشرك, قال الله تعالى: ألا ب لين الخألص [الزمس:"] وقال الله تعالى: 

وما 5 | إلا ليعبدوا اله خلصين 1 الین [البينة:ه] الآية وقال الله تعالى: فاعبد بد اله نلصا ل الین [الزمس:"] وقال الله تعالى: قل 

9 مرت 0 ع اله مخلصا له الین [الزم: [١ ١‏ ,قل 21 أعبد مخلصا له دبي ا ك الله تعالی: إن المنافقينَ في الدرك 


ان ا 077 سر 


الأسقَل من الثار وآن ند لهم تصيرا إلا اين تَابوأ وأصلحوأ واعتصموأ بالل وأخلصوأ دينهم يله 4 اوك مع المؤْمنينَ [النساء:” 4 ]١‏ 
وغير ذلك من الآيات وف الصحيح عن ف هريرة عن الي صل الله عليه وسلم: (( الناس إشفاعتي من قال لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه أو نفسه)) )١-(‏ وني الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إن الله حرم 
على النار من قال لا إل إلا الله ينغي ذلك ر عن وجل)) (-7) وني جامع الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ما قال عبد قط لا إله إلا الله مخلصا إلا فنتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الكائر)) (دم) 
السابع: الحبة 


.)99( رواه البخاري‎ )١1-( 

E) )ا‎ 

(-") رواه الترمذي )۳٠۹۰(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي) ): صحيح. 
ا ف الكلمة ولا اقتضته ودلت عليه ول ليا العامة لملتزمين الشروطها رقن نما تاقض: ذلك قال الله عن وجل: وین لتاس 
من قد من دون الله أَندَاداً 3 کب الله واللِينَ آمنوأً سد حًا لله [البقرة e‏ ل انين منوا من يريد 


شوه ر وش رو 


منک عن دينه فَسَوْفَ تي الله قوم حم ويحبوته ذا على المؤْمِنينَ أعرَّة عل الكافرين يبجاهدونَ في سَبِيلٍ الله ولا افون لومة لام 
[المائدة:غ [o‏ فأخيرتا الله عن وجل آنا ا ا فد حا ولك لأنهم لم شركوا معه في محبته أحدا کا فعل مدعو محبته من 
لخر ن اين ادوا من دونه أنداذا يحبونه كبه, وعلامة حب العبد ربه تقديم محابه وان خالفت هواه, وبغض ما يبغض ربه وان 
مال إليه هواه, وموالاة من والى الله ورسوله ومعاداة من عاداه, واتباع رسول الله صلى الله عليه سل واقتفاء ا 


چ د ا عد 


هذه العلامات شروط في الحبة لا يتصور وجود الحبة 2 م شرط من قال الله تبارك وتال ارايت 0 ا که هواه اقات 
تكو عليه وكلا [الفرقان:"4] الآيات» وقال تعالى: أفرأيت من اد که هواه واضله الله عل عل وخم عل ممعه وقلبه وجعل على 


ر 


بصره غشاوة فمن يبديه من بعد الله [ال جاثية:٠٠] NE BE E‏ 


عم ره 


الذنوب فسببه تقديم العبد هواه على أوامي الله عن وجل ونواهيه وقال تعالى في شأن الموالاة والمعاداة فيه: قد كنت لكر اسو تة 
5 ماهم اين معه إِذْ قالوا وميم اسك زعا عدون مق دون الله كفرنا پک وبدا يننا وبيئكر العداوة والبغضاء آبدا حت 


00 الله و وده الآيات د الله 00 لا کید 3 ينوق الله واليوم دخ یوادود من 8 الله ا ر کاو 


دوأ الود وَالتَصَارَى 0 أي بض بعض ومن 7 0 َه ب اله :۱ ] الآيات, قال الله تعالى: الین آمنوا 
لا دوا آباء كز واخوانکر اوا اا لكر الإعان ومن وم منک E‏ هم الظَامونَ [التوية:م" - 84] الآيتين, 
E‏ أن آمنوا لا دوا عدوي کک وء [الممتحنة: 1] إل اح لسر ةوغر ذلك مز الات وال تعالى 
في اشتراط اتباع الرسول صل الله عليه وس قل إن كنت بون الله تبون ییک الله ویغفر لكر ذنوبك والله فور رم قل 
أطيعواً 2 لسن فإن توا قان الله لا يحب الكافرين [آل عمران:١"]‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((ثلاث من كن فيه 
وک طلارة لهات ايكون الله رورسو لحن لبها مدر اهار وان 

يحب المرء لا يحبه إلا لله, وأن یکره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كا يكره أن يقذف في النار)) أخرجاه من حديث اس 
رضي الله عنه )١-(‏ وفبهما عنه وعن أي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا يؤمن أحدم حتى 
أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين)) (-؟) ... وذلك الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسل هو احبر عن الله 
والأعى با يحبه الله ويرضاه والنبي عما يكرهه ويأباه, فإذا امتثل العبد ما أمره الله به واجتنب ما نهاه عنه وان کان مخالفا هواه كان 
مؤمنا حقا, فكيف إذا كان لا يبوى سوى ذلك وفي الحديث: ((أوثق عرى الإيان الحب في الله والبغض فيه)) (-") وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله, فإغا تعال ولاية الله بذلك وقد أصبح غالب 
مؤاخاة الناس اليوم على أمى الدنيا, وذلك لا يجدي على أهله شيئا) (-4) وقال الحسن البصري وغيره من السلف: ادعى قوم محبة 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
لله عن وجل فابتلاهم الله بهذه الآية: فل إن كت بون الله فاتبعوني ییک الله ويخفر لكر ذنويكر وال فور زرحم قل أطيعواً 
الله والرسول فإن تَولوأ إن الله له | الْكافِينَ [آل عمران:1"] وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مد بن سنان قال حدثنا فليح 
قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((كل أمتي يدخاون 
ا لجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعنى دخل الجنة, ومن عصاني فقد أبى)) (-5) قال حدثنا مد بن عبادة 
لقنا ري دكا بطر و تسيد ق ا عرفا د رسيت ا لابرط ا ((جاءت 
ملاككة إلى ابي - صل الله عليه وسلم - وهو نائم فقال بعضهم إنه نائم. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبك 
هذا مثلا فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم. وقال بعضهم إن العين ناعة والقلب يقظان. فقالوا مثله شل رجل بن داراء وجعل 
فيا مأدبة وبعث داعياء فن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدبة» ومن لم يجب الداعي ل يدخل الدار ولم يا كل من المأدبة. 
فقالوا أولوها له يفقهها فقال بعضهم إنه نائم. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة» والداعي مد - صلى الله 
ار ع ال امغر واي زان طلم اريس بي gE N‏ لضي ل وير 
صلى الله عليه وسلم - فرق بين الناس)) (-5) ومن هنا يعلم أنه لا تتم شبادة أن لا إله إلا الله إلا بشهادة أن حمدا رسول الله صلل 
لله عليه وسلم. فإذا عل أنه لا تم تم محبة الله عن وجل إلا تحبة ما يحبه وكاهة ما يكرهه, فلا طريق إلى معرفة ما يحبه تعالى ويرضاه, وما 
يكرهه ويأباه إلا باتباع ما أمى به رسول لله صلى الله عليه وسلم واجتناب ما ہی عنه, فصارت محبته مستلزمة لحبة رسول الله صلى 
اله عليه وسام وتصديقه ومتابعته, ولهذا قرن محبته يحبة رسول الله صل الله عليه وسل في مواضع كثيرة من القرآن كقوله عن وجل: 


ل ودام ي ت 


قل إن کن اؤ وااو واخوانکز واا وعشيرتك رسك اقترفتموها وتجارة شون كسادها َمْسا كن رضنا احب 


ی من الله و واد س بحن يأ ال بار الله لا بدي القوم القاسقين [التوبة:> ؟] وغير ذلك من الآيات 
معارج القبول بشرح سار الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحکی - ص۱۸٥‏ - ٥۲٤‏ 


(-1) رواه البخاري 2)١5(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 

(؟) رواه البخاري »)١6(‏ ومسلم (44). 

(-”) رواه أحمد (58/4) (1860417) والطيالسي في ((المسند)) )٠١١ /١(‏ (۷٤۷)ء‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۷/ 
((الترغيب والترهيب)) (4/ :)۸١‏ رواه أحمد والبييقي كلاهما 

وروا قي بن ابي سليم. ٠‏ وقال العراقي في ((المخني) ) (۲/ :)۱۲٤‏ رواه أحمد من حديث البراء بن عازب وفيه ليث بن ن أبي سام 

مختلف فيه. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 44): رواه أحمد وفيه ليث بن أبي سلم وضعفه الأ كثرون. قال الألباني في 

(صحيح الترغيب والترهيب) °( 0 


(-4) رواه ابن أي شيبة بنحوه (۷/ .)١"4‏ 
(ده) رواه البخاري (۷۲۸۰). 
)٩7(‏ رواه البخاري (۷۲۸۱). 


٠ .)6‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عله ٠‏ قال المنذري في 


المطلب السادس: نواقض لا إل إلا الله 

المطلب السادس: نواقض لا إله إلا الله 

النواقض: جمع ناقض » وهو القسلن فالنواقض هي المفسدات لعنى الشبادة» بحيث لا تترتب على نطقها واعتقادها والعمل بمدلولها - 
آثارها وي الدخول 2 الإسلام» والبراء من صده» وعليه فإذا وجد 2 العبد ناقض من النواقض» فإنه له يكون من المسلمين» ولا 
يكتسب أحكام المسلمين» بل يعطى أحكام أهل الشرك والكفر» إن كان الناقض وجد معه ابتداء» والردة إن وجد بعد أن دخل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الإسلام» المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهي بن محمد البريكان- ص: ١١١‏ 

ونواقض (لا إله إلا الله) وتسمى (نواقض الإسلام) و (نواقض التوحيد) وهي اللحصال التي تحصل بها الردة عن دين الإسلام» فهي 
كثيرة» وقد ذكر بعضهم أنها تصل إلى أربعمائة ناقض (<1). 

وهذه النواقض تجتمع في ثلاثة نواقض رئيسية هي: 

.... الشرك الأكبر: وهو أنواع كثيرة .... ۲ - الكفر الأكبر: وهو أنواع كثيرة‎ - ١ 

۳ - النفاق الاعتقادي ..... تسيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين - بتصرف - ص٤٦‏ 

والأحكام المترتبة على وجود الناقض نوعان: 

الأول: عدم دخوله في الإسلام إن وجد الناقض معه ابعداء» على معنى أنه نطق بهاء واعتقد مداولهاء وعمل بموجباتها مع وجود ما 
يناقضها فيه. 

الثاني: أن يرد عليه الناقض بعد دخوله في الإسلام» فيكون بوروده عليه 57 E‏ عن دين الإسلام. 

والنواقض هي: 

اوہ الجهل بمعنى الشبادة: ل ل 

ثانا الشك والتردد 42 مدلو اء او نة لأنه بذلك يفرض جوازه وعدمه» حق ولو رج احد الطرفين» فلابد من اليقين به. 

ثالثا الشرك بالله: فإن البراء منه جزء معناهاء لأن معناها يتضمن أمرين: 

۰ إثبات الالوهية» والعبادة» والطاعة له وحده.‎ - ١ 

1# - نفي استحقاق ف من ا والعبادة» والطاعة لما سواه» وهذا القسم هو الشرك بالله. م قال سبحانه وتعالى عن إبراهيم 
عليه السلام: إن براء ما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سمهدين وجعلها كله باقية في عقيه لملم رون وهذا إستاز م الع بالشرك 
وحدوده» حت بيمكن اجتنابه» والبراء منه ومن أهله» فإن عدم المعرفة به أوقع الكثير من الناس في شرك المشركين» ظناً منه أنه من 
التوحيد اا وز أو ف فى أقل اال أنه جائز» لا محظور فيه. 

رابع الكذب العقدي (النفاق): بأن يبدي الإيمان ويضمر الكفرء قال تعالى عن الخافقين: يِمُوُونَ بالْستهم ما ليس في قُلُوييم 
فالمضاد هو من يعرف معنى هذه الكلمة» ويقبله ويعمل با تقتضيه» وما يلزم قائلها من واجبات الدين» و قله ماف 

خامساً البغض لطذه الكلمة» وما مله من ا وعداء أهلهاء وياو 2 وخاولة عد الناس عناء بالدعوة إلى ما يضادهاء 
ا وتم واتخاذهم أولياء من دون الله: قال تعالى: ومن التاس 35 كذ من دون الله أنْدَادًا 0 عب اللو وقال 
سبحانه: ل إن کان اباو ف وأبعاة كذ واخوانکز وأزواجكر وعشيريكا وأموال اة رها وتجارة شون كسادها 5 وا 
ا ج من الله د ورسواه وجهاد في سبيله فا 1 الل ا 


)١ 5)‏ الدرر السنية (1/ .)٠١١‏ 
سادساً: الترك لمعناها ولفظها والعمل بموجبها جملة وتفضيلا: فلا يصلي» ولا يصوم» ولا حج» ولا يزکي» ولا يعمل أي عمل من أعمال 
الإسلام» وان ادعى فهمه المعنى» وأنه يقد له أو نعي لأهلهء مبغض لضده» وأهل ذلك الضدء فإن ذلك لا يغني عنه من الله 

شيئاء فلا يدخل ني الإسلام وان دخل فيه فهو مرتد عنه. 

58 الرد والإعراض عن معناها واعتقاده: فإن مشركي العرب کانوا یعلمون معناهاء لكنهم رافضون له» غير راضين به» قال الله 
تعالى: إِذا قیل هم لا لله إلا الله یستکیرون ويقولون أا لتاركوا متنا لشاعي مجنون. 

وقد اتخذ بعض العلماء في بيان النواقض طريقة غير التي بنينا عليها بحثناء فقسم النواقض إلى أربعة أنواع هي: 

الأول: الناقض القولي: ك (سب) الله» وسب الرسول» والبراء من دين الإسلام» ودعوى أن النفع والضر بيد غير الله ودعاء غير 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


9 والاستغاثة بغيره » والاستجارة !سواه ونحو ذلك. 

الثاني: الناقض الفعلى: كالسجود لغيره» والركوع لسواه» والصلاة لغيره» ونحو 

الثالث: الناقض الاعتقادي: كاعتقاد تعدد الإله أو أن هناك من يجيب الدعاء» ويكشف الضر سواه» ونحو ذلك. 

الرابع: الشك في شىء من مداولاتها: كالشك في كون الله إلا واحداً أو أكثر وفي كون الكاشف للضر الله» أو غيره ونمو ذلك. 
ومن العلماء من اختار تقسيما ثالثاً هو: 

أولا: النواقض المتعلقة بالذنات والإلحية: كالشرك» وانکار الصفات» والأسماء وانکار الربوبية» ونحو ذلك. 

ثانيً النواقض المتعلقة بالنبي صل الله عليه وسل: كإنكار الرسالة» أو ما جاء به الرسول» أو إنكار بعض ما جاء به» وحده. 

ثالثاً: النواقض المتعلقة بالشريعة: كتجويز التعبد بغيرهاء أو الحم غيل ها ازل اللي أو إنكار ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام» 
أو الاستهزاء بالدين وأهله» أو الإعراض عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. 

را :الوا فظن المتسلقة را تراه للدت أفعالهم - كوالاة المشركين» ومظاهرتهم» ومعاونتهم على المسلمين» والسحرء والكهانة» والعرافة» 
ونحوهاء 7 3 

وهذه التقاسيم مهما اختلفت موارد التقسيم فيها» فإنبا متفقة غير مختلفة» وان لحظ كل واحد منهم موردا خاصا به يرجع إليه التقسيم » 
وهي في جملتها تقاسيم صحيحة المعنى والمبنى» فلا حرج في اعتبار أي واحد منباء لأن اختلافها اختلاف في الأسلوب» لا في أصل 
الفكرة ولا معناها. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهم بن محمد البريكان- ص: ١١١‏ 


المبحث الثالي: شبادة أن مدا رسول الله 

المطلب الأول: معنى قاذ أن عند بوسرلا الله 

الط ار هس اة أن عدا رسؤل الله 

والشبادة بأن حمداً رسول الله نتضمن تصديقه في كل ما أخبر وطاعته في كل ما امس فا أثبته وجب إثباته وما نفاه وجب نفيه کا 
يحب على اعلق أن يشبتوا ما أثبته الرسول لربه من الأسماء والصفات وينفوا عنه ما نفاه عنه من ممائلة امخلوقات فيخلصون من التعطيل 
والقثيل ويكونون على خير عقيدة في إثبات بلا آشبيه وتنزيه بلا تعطيل وعليهم أن يفعلوا ما أمرهم به وأن ينتبوا عما نېاهم عنه ويحللوا 
ما أحله ويحرموا ما حرمه فلا حرام إلا ما حرمه الله ورسوله ولا دين إلا ما شرعه الله ورسوله ولهذا ذم الله المشركين في سورة الأنعام 
والأعراف وغيرهما لكونهم حرموا ما لم يحرمه الله ولكونهم شرعوا دينا ل يأذن به الله کا في قوله تعالى: وجعلوأ لتو ما درا من 
الحرث والأنعام تصيبًا [الأنعام: ]٠١١‏ إلى آخر السورة وما ذكر الله في صدر سورة الأعراف وكذلك قوله تعالى: أم نهم شركاء شرعوا 
هُم من الین ما ل يدن به اللّهُ [الشورى: ]8١‏ وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وسل: نّا أرسلتاك سَاهدًا ومبشرا وتذِيرا وداعيا 
ِل اله بإذنه وسراجا 1 [الأحزاب:ه ؛ - 5ع] فأخبره أنه أرسله داعيا إليه بإذنه فن دعا إلى غير الله فقد أشرك ومن دعا إليه 
بغير إذنه فقد ابتدع والشرك بدعة والمبتدع يؤول إلى الشرك ولم يوجد مبتدع إلا وفيه نوع من الشرك كا قال تعالى: الخذواً أحبارهم 
ورهباتهم رابا من دون الله والمسيح ابن مزيم وما موأ إلا ليحيدُوأ إا وَاحدًا لا إِله إل هو سبحاته عما ثرون [التوبة ]"١‏ وكان 
من شركهع ب ا هم الحرام فأطاعوهم وحرموا عام الحلال مركم وقد قال تعالى: قاتلوأ انين لا ومنو بالله ولا ياليوم 
الآخر ولا 2 ما حرم ار ولا يدينونَ دين الحتي من انين أوتوأ الاب حت يخطوأ الجزية عن يد ل وهم صَاغرٌون | التوبة: 
9] فقرن بعدم إ يمانم بالله واليوم الآخر أنهم لا يحرمون ما حرمه الله ورسوله ولا يدينون دين الحق والمؤمنون ا الرسول فيما 
أخبر به عن الله وعن اليوم الآخر فامنوا 7" واليوم الآخر وأطاعوه فيما أ ونبى وحلل وحرم خرموا ما حرم الله ورسوله ودانوا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


دين الحق فان الله بعث الرسول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الحبائث فأمرهم بكل معروف 
ونباهم عن كل منكر وأحل لحم كل طيب وحرم علييم كل خبيث اقتضاء الصراط المستقي مخالفة أصحاب اي لشيخ الإسلام أحمد 

بن عبد الحليم بن ية - ۲/ 8141 

و (معنى شهادة أن مدا رسول الله: طاعته فيما أمم, وتصديقه فيما أخبر, واجتناب ما نبى عنه وزجرء وأن لا يعبد الله إلا بما شرع) 
۰)17 

a‏ هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام المسة» كا أن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم داخل في الركن 
الرابع من أركان الإيمان الستة» ويشهد لذلك حديث جبريل المشبور. 

ويلاحظ أننا عرّفنا الشهادة والإيمان به بتعريف واحدء وهذا الأمى يصح في حالة الإفراد. .... أما في حالة الاقتران فالإيمان به 

يختص بتصديق القلب وإقراره» والشهادة يراد بها نطق اللسان واعترافه» ويحب تحقيق هذه الشبادة معرفة وإقراراً, وانقياداً وطاعة 
-0), 

1 0 الإسلام ابن تهية: (وأما الإيمان بالرسول فهو المهم» إذ لا يتم الإعان بالله بدون الإعمان بهء ولا تحصل النجاة والسعادة 
بدونه» إذ هو الطريق إلى الله سبحانه» ولهذا كان را الإسلام: -أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن مدا عبده ورسوله-) (-م). 
حقوق النبي صل الله عليه وسل على أمته محمد خليفة القيمي /١-‏ ۲۷ 


(-1) الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص 4) من جموعة الرسائل المفيدة. 
(-5) ((زاد المعاد)) /١(‏ 4"). 
(حع) ((جموع الفتاوى)) (۸/ ۰٦۳۸‏ 59"9). 


ل 


المطلب الثاني: تعريف الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسل 


المطلب الثاني: تعريف الإيمان بابي صلى الله عليه وسلم 

(الإيمان بالرسول: هو تصديقه, وطاعته, واتباع شريعته) )١-(‏ وهذه الأمور هي الركائز التي يقوم عليها الإيمان بابي صلى الله عليه 
وسلم, وعن بيان هذه الأمور المطلوية عند الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم قال العلماء: 

ااا تصديقه صلى الله عليه وسام فيتعاق به أمران عظيمان: 

أحدهما: إثبات نبوته وصدقه فيما بلغه عن الله وهذا مختص به صلى الله عليه وسلم (-9). 

ويندرج تحت هذا الإثبات والتصديق عدة أمور منها: 

١‏ - الإيمان بعموم رسالته إلى كافة الثقلين إنسهم وجنهم. 

۲ - الإيمان بكونه خاتم النبين, ورسالته خاتمة الرسالات. 

۳ - الإيمان بكون رسالته ناعخة لما قبلها من الشرائع. 

۽ - الإيان بأنه صلى الله عليه وسار قد بلغ الرسالة وأكلها, وأدى الأمانة, ونصح لأمته حتى تركهم على البيضاء ليلها كنبارها. 

٥‏ - الإيمان بعصمته صلى الله عليه وسا. 

٦‏ - الإيمان بماله من حقوق خلاف ما تقدم ذكره, كحبته وتعظيمه صل الله عليه وسا. 

الثائي: (تصديقه فيما جاء به» وأن ما جاء به من عند الله حى يجب 'اتباعه. وهذا يجب عليه صلى الله عليه وسلم وعلى كل أحد) 
(85). 


فيجب تصديق النبي صل الله عليه وسار جميع ما أخبر به عن الله عن وجل» من أنباء ما قد سبق, وأخبار ما سيأتي» وما حل بن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حلال , وحرم من حرام» والإيمان بأن ذلك كله من عند الله عن وجل» قال تعالى: وما ينطق عن اوی إن هو إلا وي یوی [النجم: 
دع 

قال 0 الد ا ع هد ا افيه الیل یا غاا باك رل وري ان رما عا به اشر 
صلى الله عليه وسلم على التفصيل فرض على الكفاية) (-4). 

ب- طاعته واتباع شريعته: إن الإيمان بالرسول صل الله عليه وسل كا يضمن تصديقه فيما جاء به فهو يتضمن كذلك العزم على 
العمل با جاء به, وهذه هي الركيزة الثانية من ركائز الإيمان به صلى الله عليه وسلم. 

وهي تعني: الانقياد له صلى لله عليه وسار وذلك بفعل ما أمى به واجتناب ما نبى عنه وزجر امتثالاً لقوله تعالى: وما آنا ف الرسول 
كوه وما كبا ف عنه فَانتوا [الحشر: ۷]. فيجب على الطلق اتباع شريعته, والالتزام بسنته, مع الرضا بما قضاه والتسليم له» والاعتقاد 
الجازم أن طاعته هي طاعة لثدر وان مضه مما لله, لأنه هو الواسطة بين الله وبين الثقلين في التبليغ E‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: (يجب على الحاق الإقرار (-5) بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم, فا جاء به القرآن العزيز أو السنة 
المعلومة وجب على اللحلق الإقرار به جملة وتفصيلا عند العام بالتفصيل» فلا يكون الرجل مؤمناً حتى يقر بما جاء به النبي صلى الله عليه 
وسل وهو تحقيق شبادة أن لا إله إلا اللهر وأن ممداً رسول الله هن شبد أنه .رسول الله شبك أنه ضادق قيما ر به عن الله تعالى 
فإن هذا حقيقة الشبادة بالرسالة) (-5). حقوق يم ۲٤‏ 


¬ 


)۹۲ كاب ((اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصعحاب اخم)) (ص:‎ )٠١( 

E ET) 

OE) 

(دع) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 55). 

(-0) يقول ابن تبية في بيان معنى الإقرار: (إن الإيمان هو الإقرار لا مجرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق 
وعمل القلب الذي هو الانقياد). ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۰٦۴۳۸‏ 1۳۹). 

(-5) ((ججموع الفتاوى)) (5/ 164). 


المطلب الثالث: وجوب الإيمان بنبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم 


المطلب الثالث: وجوب الإعان بتبوته ورسالته صل الله عليه وسل 

الأدلة من القرآن والسنة على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسل. 

أ-الأدلة من القرآن: ٍ ٠ ٍ ٠‏ 
أوجب الله سبحانه وتعالى على الثقلين - الإنس والجن - الذين أدركتهم رسالة النبي صل الله عليه وسار أن يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه 
وسار وبما جاء به ما شبدت بذلك نصوص الکاب العزيز. 

کا أكد الله وجوب الإيمان بأن جعله مقترناً بالإيمان به سبحانه وتعالى في مواضع كثيرة من القرآن الكريم منها: 

قال تعالى: آمنوا بالل ورسوله وانفقوا يما جعلک مستخلفين فيه فَاذِينَ امنوا منک وانفقوا ص 5 0 وما لكر لا توْمنُونَ بال 
والرسول بذعو لتؤمنوا يريك وق أَحَذَ يناف إن كنم مُوْمنِينَ [الحديد: ۷ - ۸] وقال تعالى: فَآمنوا بالل ورسوله والثور الذي 
رلا وال بها تعمأون خير [التغاين: ,8]. 

وقال تعالى: يا ييا لين آمنوا آمثوا بالل ورسوله والڪاب الي رل عل رسوله والڪاپ الي انر من قبل ومن يكفر بال وملاڻگته 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وکتبه ورسلا ۾ واليوم الآخر قد ضل صللا بعيداً [النساء: »]١‏ وقال تعالى: لتؤْمنوا الله ورول وتعزروه وتوقروه وأسحوه ب 
َأصيلاً [الفتح: ]٤‏ |» وقال تعالى: قل e‏ 5 رل اله ليك جميعاً الذي د ماك السماوات والأرضٍ لاإ إا هو يحي 
es‏ د درسو ابي الأي الذي يومن بالل وكماته واتبعوه لعل تَبتَدونَ [الأعراف: »]١58‏ وقال تعالى: إا المؤْمنونَ 
الذي آمتوا باللّه ورضوله ثم لر برتابوا وجاهدوا بأموالهم ونيم في سَبِيلٍ الله و أُوتَكَ م الصادقونٌ [الجرات: .]٠١‏ والإيمان به صلى 
اله عليه وسلم واحد من ثلا حقوق اقرن بها حقه صل اله عليه وسلم مع حق الله على في القرآن الكريم. 
أما الحق الثاني له: فهو طاعته قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكر تَرحمونَ [آل عمران: »]٠١١‏ ... 
والحق الثالث هو: محبته قال تعالى: قل إن کان اباو ف وأبتا وك وإخوانكز اك وعَشيرتكر وأموال اقترفتموها وتجارة عون 
كسادها ومساکن ترضوتها حب لیک من اله ورسوله وچهاد في سبيله فَرَيصوا حت أت الله مره واه لا يبد الْقَوْمَ القَاسقينَ 
[التوبة: »]۲٤‏ ..... ( أن الإيمان به واجب متعين لا يتم إيمان إلا به ولا يصح إسلام Oe)‏ 
وقال تعالى في حق من لم يؤمن: ومن ا يالله ي ورسوله فنا عدن للكافرينَ سَعيراً [ [الفتح: ]١‏ 
وبما تقدم من آيات يعلمى وجوب الإ يمان الرسول صلى الله عليه وسام وأهميته وأنه لا يتم الإ يمان 0 بدون الإيمان به» م لا تحصل 
نجاة ولا سعادة بدون الإيمان به لأنه هو الطريق إلى الله سبحانه وتعالى» ولذلك كان أول أركان الإسلام (شهادة أن لا إله إلا الله 
وشبادة أن مدا رسول الله). 
(-1) ((الشَفا)) للقاضي عياض (54/8) بعصرف. 
بع اراد انين الفنة فل وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسل: 
وردت في السنة أحاديث كثيرة جداً تدل على وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسل على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته» سواء 
كانوا آهل كاب» أم ليسوا بأهل كاب» ويستوي في ذلك عر ہم وچمهم؛ وذكرهم وأشاهم» فلا ع ا من هؤلاء اللخروج عن 
شریعته, أو التعبد لله بغير ما جاء به. لأن الله لا يقبل من أحد عملا يخالف شرع نبيه جمد صلى الله عليه وسلم. 
قال تعالى: ومن 23 غير الإسلام دیا ل منه وهو في الآخرة من الحأسرين [آل عمران: ]۸١‏ ... ومن تلك الأحاديث الواردة 
فى هذا الشان: 
1 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله 
ويؤمنوا بي وبما جئت به, فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها وحسابهم على الله)) .)1١-(‏ 
۲ - وعن ابن عمر رضي الله عنبما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله» ويقيموا الصلاة» ويتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على 
لله)) (۲7). ا 
٣‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلی الله عليه وسم انه قال: 
((والذي نفس عمد بيده لا إسمع بي أحد من هذه الأمة يبودي ولا نصراني ثم يموت ول يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصعاب 
التار)) (د") .. ٍ ۰ ۰ 
٤‏ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما في حديث وفد عبد القيس أن النبي صل الله عليه وسلم قال لهم: ((أتدرون ما الإيان بالله 
وبح ال ال و أعلم ٠‏ قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اللهء وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضانء وأن 
تعطوا من المغنم امهس .... )) (-4) الحديث. 
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ه - وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: بعثنى رسول الله فقال: ((إنك تأتي قوماً من أهل الكاب, فادعهم إلى شبادة أن لا إله 

إلا الله وني رسول الله, فإن هم أطاعوا إذلك فأعليهم أن الله افترض عليهم مس صلوات في كل يوم وليلة, فإن هم أطاعوا لذلك 

فأعللهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإن هم أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم 

فإنه ليس بينها وبين الله جاب.)) (-ه). 

واو الا خاد وغيرها تكد وجوب الإيمان به صلى الله عليه وسار زعا جا و اك طا ویک ن كيان عا ها أجل انه 

ورسوله» ويحرم ما حرم الله ورسوله» ويوجب ما أوجيه الله ورسوله» ويحب ما احبه الله ورسوله» ویکره ما کرهه الله ورسوله. 

1 دليل الإجماع: 

أجمعت الأمة على وجوب الإيان بالني صلى الله عليه وسلم» كا أجمعت كذلك على أن كل من قامت عليه الخحية برسالة مد صلى الله 
عليه وس من الإنس والجن فلم يؤمن به استحق تی عقاب الله تعالى كا يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول وهذا أصل 

متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بأنههات و جلف ا اهل السنة وابنماعة وغيرهم 3 لأف ارمتول 

صل الله عليه وسلم هو الذي جاء بذلك وذكره الله في كابه وبينه الرسول أيضا في الحكمة المنزلة عليه من غير الكاب» فإن الله تعالى 

أنزل عليه الكّاب والحكمة» ولم يبتدع المسلمون شيئا من ذلك من تلقاء أنفسهم (-7). حقوق النى صل الله عليه وسل على أمته لمحمد 

٦۸ /١- خليفة القيمى‎ 

(-1) رواه مسلم E)‏ 

(؟) رواه البخاري (55)» ومسلم (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(-4) رواه البخاري (09) وهذا لفظه» ومسام (11). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(ده) رواه البخاري (ه89١)»‏ ومسلم (۲۹) واللفظ لمسلم. 

(-5) ((إيضاح الدلالة في عموم الرسالة) ) اح الإسلام ابن تمية مطبوعة ضمن جموعة الرسائل المنيرية (7/ 99). 

(7) ((الجواب الصحيح لمن 0 دين المسيح)) )١175/1(‏ 


المطلب الرابع: وجوب محبته صلى الله عليه وسار 

المسألة الأولى: المعنى الصحيح لحبة النبي صل الله عليه وسار وانقسام الناس فيا 

المسألة الأولى: المعنى الصحيح لحبة الى صلى الله عليه وسار وانقسام الناس فيا 

اعلم اانه كانه فاق قد ريشن ا فا الله عليه وسلم على القلب واللسان والجوارح حقوقاً زائدة على مجرد التصديق بنبوته» 
كا أوجب سبحانه على خلقه من العبادات على القلب, واللسان, وال جوارح اا زائدة على مجرد التصديق به سبحانه. وحرم سبحانه 
لحرمة رسوله - مما بباح أن يفعل مع غيره - أموراً زائدة على مجرد التكذيب بنبوته. 

فن تلك الحقوق حقه صل الله عليه وسلم بأن يكون أحب إلى المؤمن من نفسه وولده وجميع الحلق كا دلت على ذلك الأدلة من 
القرآن والسنة )١-(‏ والتى سيأتي ذكرهاء 

(غب النبي صل الله عليه وسلم من أعظم واجبات الدين) (-5). 


فهذه الحبة الواجبة له صل الله عليه وس هي من محبة اللهء فهي حب لله وفي الله» ذلك لأن محبة الله توجب محبة ما يحبه اللهء والله 
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يحب نبيه وخليله صلى الله عليه وسلم» فوجب بذلك محبته حقاء فهي متفرعة عن محبة الله وتابعة لحا, واقتران ذكرها مع محبة الله في 
القرآن والسنة إنما هو للتنبيه على أهميتها وعظم منزلتها. 
وبمقتضى هذه الحبة يجب موافقة ت الرسول صل الله عليه وس في حب ما يحبه, وكره ما يكرهه» أي بتحقيق المتابعة له فيحب بقلبه ما 
ارتم ويكره ما كرهه الرسول» ويرضى با يرضى الرسول» ويسخط ما يسخط الرسول» ويعمل بجوارحه بمقتضى هذا الحب 
0 اتقسم الناس في فهمهم هذه الحبة إلى ثلاثة أقسام هي: 
القسم الأول: أهل الإفراط. 
القسم الثاني: أهل التفريط. 
القسم الثالث: الذين توسطوا بين الإفراط والتفريط. 
أما أععاب القسم الأول: فهم الذين بالغوا في محبته بابتداعهم أموراً لم يشرعها الله ورسوله صلى الله عليه وسل» ظناً منهم أن فعل هذه 
الامور هو علامة النحبة وبرهاتها. 1 1 
ومن تلك الأمور احتفالهم بمولده» ومبالغتهم في مدحه, وإيصاله إلى أمور لا تنبغي إلا لله تعالى ومن ذلك قول قائلهم: 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ... بوك درب الحادث العمم 
ا تكنو معاد آخذاً بيدي ... فضلا فضلاً وإلا فقل يا زلة القدم (دم) 

وقوله: 
0 الدنيا وضرتها ٠٠١‏ ومن اك والقم 
ذا كانت الذنيا والاعرة من جود :الرسؤل تل الله عليه وسلم» ومن بعض علومه عل اللوح والقلم لأن (من) للتبعيض» فاذا للخالق 
جل وعلا؟ 
إضافة إلى صرف بعض أنواع العبادة له كالدعاء, والتوسل, والاستشفاع, والحلف به, والطواف, والقسح بالخجرة التي فيها قبره صل 
الله عليه وسا إلى غير ذلك من البدعيات والشركات تي تفعل بدعوى الحبة للرسول صل الله عليه وسلء وهي و بشرعها الله 
ورسوله صلی الله عليه وسلم وم يفعلها الصحابة رضوان الله علهم الذين عرفوا بإجلاهم وتقديرهم وحبتهم ارسول الله صلی الله عليه 
وسل وإضافة إلى ذلك فإن ما يقوم به هؤلاء هي أمور مخالفة لما جاء به الشارع» بل هي أمور قد حذر الشارع من فعلهاء ولقد صار 
عط کار ااب هذا القسم ا عليه وسا مدحه بالأشعار والقصائد المقترنة بالغلو والإطراء الزائد الذي حذر منه الشارع 
الكريمء مع عصيانهم له في كثير من ا ونبيه» فتجد هذا النوع من اض الحلق له صلوات الله عليه وسلامه .)٤7(‏ 
(-1) ((الصارم المسلول)) (ص 24١‏ ١؟4)‏ بتصرف يسير. 
(-؟) ((الرد على الأخنائي)) (ص: .)7١‏ 
(*) ((ديوان البوصيري)) (ص: ۰)۲۳۸ 
(-4) ((تيسير العزيز الميد)) (ص: +18). 


فيا ترى أي محبة هذه التي يخالف أصحابها شرع نبيهم» فيحلوا ما حرم الله, ويحرموا ما أحل اللهء فكرهوا ما أحب الله ورسوله» وأحبوا 
ما کرهه الله ورسوله. فكيف تكون لمؤلاء محبة وهم قد ابتدعوا ما ابتدعوه من أمور لم تشرع في الدين» ونعلم التوشون: لفل الله 
عليه وس قد تبرأ من ابتدع في هذا الدين فقال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (۱7) .. 

والذي يجب على أمثال هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول وتعظيمه إنما تكون بتصديقه فيما أخبر به عن الله» وطاعته فيما أمى به» 
ومتابعته» ومحبته وموالاته» لا بالتكديب بما أرسل به» والإشراك به والغلو فيه» فهذا لا يعدو كونه كفراً به» وطعنا فيما جاء به ومعاداة 
A)‏ 

كا يحب عليهم ا بين الحقوق التي يختص با الله وحده» وبين الحقوق التي له ولرسله» والحقوق التي يختص با الرسول» فقد 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
ميز سبحانه بين ذلك في مثل قوله وتعزروه وتوقروه وأسبحوه 58 صلا | لا ]» فالتعزير والتوقير للرسول والتسبيح بكرة وأصيلا 
لّهء وكا قال: ومن بطع لله وروا ويخش الله وتفه اوك هم الْمَائرُونَ فالطاعة لله ولرسوله» وانخشية والتقوى لله وحده وكا 
يقول المرسلون: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون [نوح: #]. 
فعلى هؤلاء أن يعلموا أن محبة الرسول صل الله عليه وسلم لا تبال بدعائه والاستغاثة به» فتلك أمور صرفها لغير الله يعد شركا مع الله, 
فالله وحده هو الذي يدعى, ويستغاث به, فهو رب العالمين» وخالق كل شىء» وهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه» وهو القريب الذي 
جيب الداع إذا دعامر وهو عميع الذغاء بخان وتمان ا يقول لاون علو كبيراً .»: 
أما أصعاب القسم الثاني: فهم أهل التفريط الذين قصروا في تحقيق هذا المقام فلم يراعوا حقه صلى الله عليه وسلم في وجوب تقديم 
محبته على حبة النفس والأهل والمال. كا ل يراعوا ماله من حقوق أخرى كتعزيره, وتوقيره, وإجلاله, وطاعته, واتباع سنته, والصلاة 
والسلام عليه, إلى غير ذلك من الحقوق العظيمة الواجبة له. والسبب في ذلك يعود إلى إحدى الأمور التالية أو إلها جميعاً وهي: 
أولا: إعراض هؤلاء عن سنة نهم صل الله عليه وسلم وعن اتباع شرعه بسبب ما هم عليه من المعاصي» وإسرافهم في تقديم شبوات 
أنفسهم وأهوائهم على ما جاء في الشرع من الأوامى والنواهي. 
انياً اعتقاد الكثير أن جرد التصديق يكفي ف تحقيق الإيمان» وأن هذا هو القدر الواجب علبهم» ولذا تراهم يكتفون بالتصديق بنبوة 
مد صلی الله عليه وسلرء دون تحقيق المتابعة له» وهذا هو حال أهل الإرجاء الذين يؤخرون العمل عن مسمى الإيمان, ويقولون إن 
الإيمان هو التصديق بالقلب فقط» أو تصديق القلب وإقرار اللسان, وما أكثرهم في زماننا هذا. 
الثا: جهل الكثير منهم بأمور دينهم بما فيبا الحقوق الواجبة له صلى الله عليه وسلء والتي من ضمنها محبته صل الله عليه وسام, فكثير من 
الناس - ولا حول ولا قوة إلا بالله - ليس لهم من الإسلام إلا امه وليس لهم من الدين إلا رسمه. 
فالواجب على هؤلاء أن يعودوا إلى رشدهم, وأن يقلعوا عن غيهم» وما هم عليه من المعاصي والذنوب التي هي سبب نقصان إيانهم, 
وضعف محبتهم, وبعدهم عما يقربهم إلى الله تعالى. 
EEE‏ ۷ ) , ومسلم (۱۷۱۸) 
(-5) ((الرد على الأخنائي)) (ص: ۰۲٤‏ فصر اء 
كا يجب عليهم أن اا أن رة المد الى | إا بل الإيمان قول باللسان, واعتقاد بالجنان, وعمل بالأركان, يزيد بطاعة الرحمن, 
وينقص بطاعة الشيطان» فليس لأحد أن يخرج العمل عن مسمى الإيمان, فاذلك يجب على كل من يؤمن بالله ورسوله أن يطيع لله 
ورسوله, و.يتبع ا الله من الشرع على رسوله صلى الله عليه وسلمء فبذلك يحصل الإيمان» فإن الاتباع هو ميزان الإيمان, فبحسب 
اتباع المرء يكون إيمانه» فى ما قوي اتباعه قوي إيمانه والعكس بالعكس. 
كا يجب عليهم معرفة أمور دينهم وبخاصة الواجب منها, والتي من ضعنها معرفة ما للمصطفى صل الله عليه وساي من الحقوق الواجبة, 
فلقد ذم الله تبارك وتعالى أولئك تفر انين لم يعرفوا ما نبي صلی الله عليه وسل من حق في عدم رفع الصوت عند مخاطبته أو مناداته, 
ووصفهم الله بأنهم لا يعقلون قال تعالى: إن انين يتادوتك من وراء کک کرم لا يعقَلونَ [الجرات: 1 وق الشورة لفيا 


َه ع سيره 


أثنى على الذين عفرا حق المصطفى صل الله عليه وسل فقال تعالى: إن اين يغضونَ ا عند رسول الله ي اولك لين امتح الله 


قلوبهم م للتقوى م 1-7 ت وأجر طم | [الخجرات: "]ء والله سبحانه وتعالى قول في ابه العزيز قل هَل إستوي انين يعلمون الي لا 


يعون [الزمم: 9]. وليعلم هؤلاء أنه لا يتحقق لحم إيمان ولا محبة إلا باتباعهم للمصطفى صلى الله عليه وسل, واقتدائهم بسنته, والسير 
ع 
أما القسم الثالث: فهم الذين توسطوا بين الطرفين السابقين أهل الإفراط وأهل التفريط. فأععاب هذا القسم هم السلف من الصحابة 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والتابعين ومن سار على مبجهم, الذين آمنوا بوجوب هذه الحبة حكا, وقاموا بمقتضاها اعتقاداً وقولاً وعملاً. فأحبوا النبي صلى الله عليه 
وسلم فوق محبة النفس, والولد, والأهل, وجميع اللخلق امتثالاً لأمى الله وأمى رسوله صل الله عليه وسل, لخعلوه أولى بهم من أنفسهم 
عدت لون الي ا ؤي ص شيم [الأحزاب: TE‏ بوق بالأنفس والأمرال طاغة قر مال ما 
کان لأهل المديئة ومن وم من الأَعرَاب أن يلوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأتفسم عَنْ تسه [التوبة: .]٠١١‏ وقاموا بمقتضى 
هذه الحبة اعتقاداً وقولاً وعملدةً بحسب ما أو جب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من حقوق على القلب واللسان وال جوارح من غير إفراط 
ولا تفريط. فامنوا وصدقوا بنبوته ورسالته وما جاء به من ربه عن وجل. وقاموا- بحسب استطاعتهم- با يلزم من طاعته, والانقياد 
لأمره, والتأسي بفعله, والاقتداء بسنته, إلى غير ذلك ما يعد من لوازم الإيمان برسالته. 

قأل تعالى: وما انا ف الرسول تقدوه وما ا عه قارا [الليس+(] وامتقاوا ا أض بيه سنيساتة وال من :محتقا زائدة عل عورد 
التصديق ا وما يدخل في لوازم رسالته. 

فن ذلك امتثامم لأمره سبحانه بالصلاة عليه والتسليم قال تعالى: إن الله وملاکته E‏ اني ا انين اا عليه ولوأ 
سما [الأزاب؛ 5| وما أمل به سبحالة: من تعريره وتوقيزه قال تغالى: وتوكروه ومسبحوه.- تعزيزة يكون يكضرور وتأبيذه ر ومتعة 
من كل ما يؤذيه صلى الله عليه وسل 

وتوقيره: يكون بإجلاله وإ کرامه, ون يعامل بالتشريف, والتكريم, والتعظيم بما يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار (-1). 
ويدخل في ذلك مخاطبته بما يليق قال تعالى: لا کجعلوا دعاء الرسول بین كدعاه بعضک بعضاء 

وحرمة التقدم بين يديه بالكلام حت يأذن» وحرمة رفع الصوت 7 صوته وأن هر له بالكلام كا يجهر الرجل للرجل قال تعالى: يا 
0 الڌين آمنوا لا تقدموا بين يدي اله ورسوله واتقوا الله إن الله يع 0 يا أيها اين اتو ل رفوا اتر قوق صرت الي 
ولا هرو له لمر ون ل ينض أن تبط أا وم لا أشعرون إن لين يعْضُونَ أَصواتُمْ عند رَسُول اه وك لين 
امتحن الله لوهم باتوی م مير وأجر عَظِم | [امجرات: ١‏ - ۳]. 

فاو امون امتغاليةً وطاعة لأس الله تبارك وتعالى, وأدوا ما فرض عليهم من الحقوق الأخرى التي يطول ذکرها .... نهم مع 
قيامم ببذه الأمور لم بتجاوزوا ما أمروا به فلم يغالوا وم يبالغوا کا فعل أهل الإفراط الذين وصفوا النبي صلى الله عليه وسام بأمور لا 
تنبغي لغير الله کل الف رة لذ امور لذ يكور كدر فيا لا كا وا لامككانة ودر اط يدوه 

بل هم مؤمنون بأن ما أكرم الله به نبيه صلى الله عليه وسل HSN A‏ وعظم القدر, وشرف المنزلته كل ذلك لا 
يوجب خروجه عن إشريته وعبودينة لله قال تعالى: ا ED‏ شرا 0 [الإسراء: 917]. 

واعتقدوا أنه ليس من الحبة في شىء الغلو في حقه وقدره ووصفه بأمور قل اختص الله مها وحده» بل علموا أن في هذا مخالفة ومضادة 
ناك الحبة, ومناقضة ما أمى به سبحانه وتعالى تيه صلى الله عليه وسل أن يقوله لأمته: قل لا أَمْلِكَ لتقي تفعاً ولا ضرالا ما شَاءَ الله 
ولو كنت أعار الغيب لَاسَكثَرت من امير وما مسني السو إِنْ آنا إل تذير وإشیر لكوم ومون [القل: .]٠١‏ 

وقال تعالى: قل لا يعار مَنْ في السماوات والأرض الْعَيبَ إلا الله وما يشعرون أيان بيعثون [الأعراف: 188]. 

فكل غلو ني حقه صلى الله عليه وسلم ليس من محبته في شيء بل يعد مخالفة لما أمى به فيجب الابتعاد عن ذلك والحذر من عقوبته قال 
تعالى: فَليحدَرِ اين الود عن ألره أن تيم فة أو يصدهم عذّاب ألم کا يعد مشاقة لرسول صل الله عليه وسلم. 5 


م 


ومن شاق الرسول من بعد ما تين له الهدى و يبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تول ونصله جهنم وساءت مصيراً [النساء: 1° 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


ولذا فإنه يجب الحذر من حال الغلاة الذين غلوا في حق النبي صل الله عليه وسلم بجا بتدعوه من الأأمور التي لم يشرعها الله في > 

على لعاف زسؤلد» بل ذاو الله وزرا غا 

(-1) ((الصارم المسلول)) (ص: 478). 

وقد يظن البعض بأن السير على منج أهل التوسط فيه انتقاص من قدر النبي صلى الله عليه وسلم وغمط لحقهء والأمى على عكس ما 
يظنون فالذي يعتقده السلف الصا رضوان الله علهم أجمعين أن الحق الواجب أن رثن على النبي صلى الله عليه وسلم بما هو أهل له 
من الخصائض ا والفضائل العظيمة التي شرفه بها, والصفات الحقيقية والخلقية التي كان علما, وذلك للتعرف 
وتعريف الناس بفضله ومكانته وعظيم قدره عند الله وعند خلقه حت يتأبى ويقتدى به في أقواله وأفعاله, فهو الأسوة والقدوة عليه 
أفضل الصلاة والتسليم قال تعالى: لَقَد د كان لكر في شولا ا کان برجو الله والْيوم الآخر وذ الله كثيراً [الأحزاب: 
38 

ا الحبة له صلى الله عليه وسلم الاشتغال بمعرفة سيرته بقصد التأسي والاقتداء بما كان عليه من كريم اللحصال, وبحاسن الأفعال 
RFE‏ معرفة شمائله, ودلائل نبوته التي تعمق إ يمان اليم بصدق نبوته, وتزيد في محبته وتعظيمه صلى الله عليه وسلم. ٠‏ ولقد اهم 
السلف ببذه الجوانب وأولوها رعايتهم واهتماءهم, فاعتنوا بتأليف المؤلفات التي أوضحت هذه الجوانب وأبرزتها, فقد ألفت لهذا الغرض 
كتب الشمائل الى اعتنت بذك صفاته وأسخواله ٍِ عباداته, وخلقه, وهديه, ومعاملاته »)١-(‏ ک ألفت كتب الدلائل التى اعتنت 
بدلائل وعلامات نيوته صلى الله عليه وسلم ( ¬( ۰ 

هذا بالإضافة إلى ما كتب في الفضائل والخصائص التي كانت لني صل الله عليه وسلم. ٠‏ > اعتنوا بأصل هذه الرانب خنيعها ألا 
وهو سيرته الشريفة صلى الله عليه وسلم, فقد ألفت لهذا الغرض المؤلفات الي اعتنت بحياته منذ ولادته إلى وفاته, وضمت في جوانب 
ذلك لخدي عن اشأتة,:وبعفقة,:وما نخدت له هن الأمور قبل المجرة وبعدها, :وها كان من أن دعوته, وغز‌واته, وسراياه, وما يتعلق 
ببذه الجوانب وغيرها نما هو داخل في سيرته .)۳٣(‏ فقد دونت هذه الجوانب جميعها وخدمت بقصد أن يتأبى الناس به صلى الله 
علية سل وان رقا عل كال ذاه .صل آله عليه وسط .وما قوز عن وات وتفرد به من أخلاق, لتزيد تلك المعرفة من محبتهم 
له, وتفيتها في قلوبهم, ولتبعث في نفوسهم تعظيمه وإجلاله. 

وببذا يعار أن أهل التوسط لم ينتقصوا من قدره صل الله عليه وسل, بل حفظوا وحافظوا على كل ما من شأنه أن يضمن اسقرارية 
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فهذه حال أهل التوسط وهذا هو منبجهم, فن أراد أن يسير على النبج القويم, ويسلك الصراط المستقي فعليه بسبيل أهل الإيمان 
وطريقهم, ألا وهو الاب والسنة, فذاك طريق الحق» والحق أحق أن بتبع. 

وهذا منبج السلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابعهم ومن سار على :بجهم إلى يوم الدين» فقد كانت محبتهم للنبي صلى الله عليه 
وسل تحكمها قواعد الاب والسنة» فا أمى به الشارع قروا به, وما نى عنه الشارع انتهوا عنه» ولم يحكموا في هذه الحبة عواطفهم 
وأهواءهم كا فعل أهل الإفراط النين زلت بهم أقدامهم بسبب غلوهم في حقه, ذاك الغلو الذي دفعهم إليه تحكي أهواء بم ؛ وهو غاو 
اال اش تمن سلطان: بل إن نصوص الشرع تنص على تحريمه» وانه ليصدق وصف أهل الإفراط بقوله تعالى: أل ل 
اتبع هواه عير هدي من الل إن اله لا يدي لموم الظالمين [القصص: .]0١‏ 

تفلاصة القول في هذا الجانب أن المفهوم الصحيح لحبته صل الله عليه وسلم يقثل في ذلك المفهوم الذي كان عليه سلف الأمة وأئتها 
من الصحابة, والتابعين, وتابعيهم, ومن سار على :بجهم وسلك سبيلهم. ذلك المفهوم المستمد من آيات القرآن ونصوص السنة والذي 
لم يخرج عنهما قيد أغلة. حقوق النبي صل الله عليه وسم على أمته محمد خليفة القيمي /١1-‏ ۲۸۹ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) من تلك الكتب: كاب ((الشمائل)) للترمذيء وكاب ((الشمائل)) لابن كثير. 
(؟) منبا: کاب ((دلائل النبوة)) لاب نعم الاصبهاني» وكاب ((دلائل النبوة)) للبييقي. 
(-") ومن أشمل الكتب التي تحدثت عن سيرته صلى الله عليه وسلم كاب ((السيرة لابن كثير) ) . 


المسالة الثانية: التحذير من الحبة البدعية 

المسالة الثانية: التحذير من الحبة البدعية 

يظن البعض من الناس أن له الحق في التعبير عن محبته للنبي صلى الله عليه وسلم بما يراه ويستحسنه من الأمور» من غير أن يراعي في 
ذلك قواعد الشرع وأصوله, وهذا الصنف من الناس تراه منساقا مع عواطفه, جاعلا لما حق التشريع في هذا الدين. فتراه يغلو في حق 
ابي صلى الله عليه وسلم حتى كل به إلى بعض مراتب الألوهية. وتراه يبتدع في دين الله أموراً تصل إلى حد العظائم. وتراه يقدم 
على الشركات والكفريات. وكل ذلك بدعوى محبة النبي صل الله عليه وسلم ولقد حك الله عن وجل بالضلال على هذا الصنف فقال 
تعالى: ومن أضل من اتيم هواه بير هدي من الل [القصص: ١‏ ]. 

فالمتبعون لعواطفهم وأهوائهم الحكون هاء لابد وأن يكونوا نابذين مدي الله المتمثل في الكاب والسنة» واللذين يشتملان على قواءد 
هذا الدين وأصوله والتى من ضمنها تحريم الابتداع في الدين والإحداث فيه» وتحريم الغلو بشتى مظاهره وأشكاله» وتحريم الشرك يختلف 
صوره والوانه. 

ولذلك حك الله بضلالهم وغوايتهم, وبعدهم عن الصراط المستقيم. غري بأمثال هؤلاء أن يقلعوا عن غهم» وأن يحكوا في عواطفهم 
کاب ربهم وسنة نبيهم صل الله عليه وسلم. 

فحبة الني صلى الله عليه وسلم من الدين» وتحقيقها يكون عن طريق ما شرع في هذا الدين» لا عن طريق البدع وما تبواه النفوس, 
فالبدع قد حذرنا نبينا صلى الله عليه وسار منها بقوله: ((إياكم ومحدثات الأمور)) )١(‏ وهذا الحديث يعني في هذا المقام أن ليس 
لأحد الحق في التعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم إلا با جاء به النبي صلى الله عليه وسا, فعلى المسلم أن يدرك هذا الأمر, وليحذر 
من سبل اهل الضلال والاغراف. 

قال تعالى: وان هذا صراطي مستقيماً قاتيعوه ولا نبعوا اس فرق بكر عَنْ سَبيلِه [الأنعام: “6 .]١‏ 

وإن الناظر في أحوال أولئك المفتونين بالبدع تحت دعوى محبة النبي صلى الله عليه وسلم يجد أنهم قد رغبوا في تلك الأمور المبتدعة لأنها 
أمور لا مشقة فيا على النفس, -فعلوها بدلا ما يحب عليهم من الأعمال والطاعات التي شق على نفوسهم الضعيفة المريضة» فالحبة عند 
هؤلاء تنحصر في مظاهر التعظيم اللساني ال ليء بالغلو والشرك, والمقترن بالاجتماع على موائد الطعام والذي لا يخلو في بعض الأحيان 
من المنكرات واحرمات. , ۰ 

ويحق للمرء أن يتساءل: أي عبة هذه التى تجيز هؤلاء أن ,يبتدعوا في دين الله بزيادة أو نقص, أو تغيير أو تبديل؟ لاشك أن فعل 
موا مول ينا قن انه ورد اف كاه رسيا ولا عذر لفاعلها فيما أقدم عليه وان كان فعل ذلك بحسن نية» غسن النية لا ييح 
الابتداع في الدين» فلقد كان جل ما أحدث أهل الملل قبلنا من التغيير في دينهم عن حسن نية» فازالوا على حالم تلك حتى صارت 
اديانهم على غير ما جاءت به رسلهم. 

وما يؤسف له أن كثيراً من الناس يسك بعلك البدع تقليداً لمشاتخه أو عشيرته أو أهل بلده. إلى غير ذلك من العصبيات الجاهلية التق 
ما أنزل الله بها من سلطان, والتي أعمت بصائر الكثير منهم وأضلتهم عن سبيل الله. : 
(-1) رواه ابو داود (4701) والترمذي »)۲۹۷٩(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ وأحمد »)۱۷۱۸٤( )١١5 /٤(‏ والحاكم .)١05/1(‏ 
من حديث العرباض بن سارية. والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الحا : هذا حديث صحيح 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


السنة)) »)١81١ /١(‏ وصححه الالباني في ((ححيح سنن ابن ماجه) ) . 

ولقد كان من الحري بهؤلاء أن يقتدوا بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلىء الذين كانوا أشد الأمة محبة للننى صلى الله عليه وسل» 
وأشدهم تعظيما TAT‏ الناس على احير من جاء بعدهم» والذين بذلوا أنفسهم وأموالهم في هذا السبيل. فلقد كان من سنن 
الصحابة رضوان الله عليهم حرصهم على اتباع ابي صل الله عليه وسار لأنهم يؤمنون بأن منشأ محبته وثباتها وقوتها إنما يكون بمتابعته 
صل الله عليه وسل في أقواله, وأفعاله, وسلوكه, وتصرفاته. 

كا أنهم يؤمنون 5 الابتداع في الدين يضاد تلك الحبة وينافيها ولذلك لم يعهد عنبم أنهم بتدعوا أشياء من عند أنفسهم لإظهار حبتهم 
لوال السعي رمم 6ح ارو لاحي در ابح قبت ٠ a‏ فإذا كان هذا هو 
ان e e‏ أشد الأمة TS‏ ات 
عليه في الدنيا ولا في الآخرة. 

فعن قت قال إن مر رضي الله عنه: (من کان منک 2 فليتآس بأصعاب عمد صل الله عليه وسلم» فإنهم كانوا أبر هذه 
الأمة قلوباء وأعمقها علما, وأقلها تكلفا, ا هديا, وأحسنها حالاء قوم 0 الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسل» وإقامة دينه» 
فاعرفوا لهم فضلهم, واتبعوهم في آثارهم, فإنهم كانوا على الحدى المستقي) (-1) حقوق النبي صل الله عليه وسلم على أمته محمد 
خليفة القيمى ۳٠۷ /١-‏ 


(-1) ((جامع بیان العم وفضله)) (۲/ .)١١9‏ 


المطلب االخامس: وجوب تعزييره, وتوقيره, وتعظيمه صل الله عليه وسلم 
المسالة الاولى: معن التعزير, والتوقير, والتعظيم. 


المسالة الاولى: أ التعزين والتوقي والتعظيم . 


قال تعالى: لتؤْمنوا بالله ورصولة وتعزروه وتوقروه ف 


ت م ور اک يا ور ُه 


]. 
وقال تعالی: انين أمنوا به وع زوه ونصروه واتبعوا الور | الذي زل معه اولك هم المفلحون [الأعراف: لاه .]١‏ 
أ- أما التعزير فى اللغة: 
فيقول صاحب معجم مقاييس اللغة عن أصل هذه الكلمة: (عزر) العين والزاء. والراء: كلمتان: 
أحدهما: التعظيم والنصره والكامة الأخحرى: جنس من الضرب. فالأولى: النصر والتوقير كقوله تعالی: وتعرروم وتوقروه ا 
الآخر: التعزير وهو الضرب دون الحد .)١-(‏ 
وفي النهاية في غريب الحديث (أصل التعزير: المنع والرد. فكأن من نصرته قد رددت عنه أعداءه ومنعتهم من أذاه. وهذا قيل 
للتأديب الذي هو دون الحد تعزير» لأنه بمنع ا لجاني أن يعاود الذنب» يقال عزرته» وعزرته. فهو من الأضداد) (-5). 


وجاء في تبذيب اللغة: (عزد 0 اله عن وجل: وتعزروه وتوقروه 


SERE الى شمر ساد‎ Mo 
واللفظة استعمل لعدة معان م‎ 
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ا افو الم السات والسيفاة 

۲ - التعزير: التوقير. 

۳ التعزير: التاديب دوك الحد. 

4 - التعزير: التوقيف على الفرائض والأحكام .)١١(‏ 

وأما عن المعنى الشرعي المراد هنا: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما: وعزَّروه يقول: (حموه ووقروه) (-4). 

وعن جاهد قال: (عزروه: سددوا اهس ه واعانوا رسوله ونصروه) زحة). 

وعن قتادة 2 قوله: وتعزروه قال: e‏ (۰)7 

وقال ابن رد الطبري: وعرَّّروه (وقروه, وعظموه, وحموه, من الناس) (-07). 

راك .اسشا بعد أن نقل قول ابن عباس ومجاهد وقتادة: (وهذه الأقوال متقاربات المعنى» وان اختلفت ألفاظ أهلها ببا, ومعنى التعزير 
في هذا الموضع: التقوية بالنصر والمعونة» ولا يكون ذلك إلا بالطاعة والتعظيم والإجلال) (۸7). 

وقال شيخ الإسلام: (التعزير: اسم جامع لنصره وتاييده ومنعه من كل ما يؤذيه) (۰)47 

ب- وأما عن التوقير في اللغة: 

ففي معجم مقاييس اللغة: (وقر) الواو. والقاف. والراء: أصل يدل على ثقل في الشيء ... ومنه الوقار: الحلم والرزانة .)1١-(‏ 
وجاء 2 تبذيب اللغة: (وقر الرجل من الوقار» يمره فهو وقور. ووقرت الرجل: إذا عظمته, ومنه قوله عر وجل: وتعزروه وتوقروه 
(۰))۱۱7 

وأما المعنى الشرعي المراد هنا: 

فقال ابن عباس: (وتوقروه يعني التعظيم) )١١-(‏ 

وقال قتادة: (وتوقروه ا الله بنسويده وتفخيمه ) اليك .)١‏ 

وقال أيضاً (وتوقروه أي ليعظموه) .)١6-(‏ 

وقال ابن جرير الطبري: (فأما التوقير فهو التعظيم والإجلال والتفخيم) (-15). 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: (التوقير: امم جامع لكل ما فيه سكينة وطمأنينة من الإجلال والإكرام» وأن يعامل من التشريف 
والتكريم والتعظيم با يصونه عن كل ما يخرجه عن حد الوقار) .)1١7-(‏ 

قال ابن كثير: (التوقير: هو الاحترام, والإجلال, والإعظام) (۱۸7). 

ج- وأما التعظي في اللغة: | 

في لسان العرب (التعظم: التبجيل: يقال لفلان عظمة عند الناس: اي حرمة يعظم لها) (-و١).‏ 

ولفظ (التعظيم) لا يرد 2 خطاب الشارع 3 ورد لفظ (التعزير) و (التوقير) لک العلماء استعملوه 2 كلامم عند هذه المسالة 
وذلك لقربه في المعنى إلى ذهن السامع» ولتأديته للمعنى المراد من لفظتي (التعزير) و (التوقير). حقوق النبي صل الله عليه وسلم على 
أمته محمد خليفة القيمى -9/ 419 


.)١١١ /٤( ((مقاييس اللغة))‎ )1١-( 

(د؟) ((التهاية)) (۳/ ۲۲۸). ا 
(حع) ((تمذيب اللغة)) (۲/ ۱۲۹ )١١١-‏ بتصرف. 
(دة) ((تفسبر الطبري)) (9/ 868). 

(ده) ((تفسير الطبري)) (9/ 865). 

(<ة) ((تفسیر الطبري)) (5/ 76). 
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بري)) (9/ ۰)۸٩‏ 
8) ((تفسير الطبري)) (55/ 06). 


لمان المرب (ه/ ۰)۹۱ 


١ 
(Vé /55( ) ي)‎ 
(۷é /55( تفسير الطبري ي(‎ 
.)176 /55( ) ي)‎ 
.)۷ قب الطبرع)) (5؟/‎ 
الصارم المسلول)) (ص؟؟47).‎ 
.)١85 /٤( ) تفسير ابن كثير)‎ 
.)4١١- 4٠١ /۱۲( لسان العرب))‎ 


امسا العانية وجرت رقرة وتعظيمه صل الله عليه وسل والأدلة على ذلك 


المسألة الثانية. وجوب ترقره اوتغظيمة صل الله عليه وسل والأدلة على ذلك 

إن تعظي انق ل الله عليه وسل» وإجلاله» وتوقيره» شعبة عظيمة من شعب الإيان» وهذه الشعبة غير شعبة الحبة )١-(‏ بل إن 
منزلنا O‏ مانا ررق اغبت لك لأس ليس" “دعتي معطياء ألا ترد أن الزاا قلي رادت نكن ا 
تكبمه ولا يدعوه إلى تعظيمه. 

والولد يحب والده فيجمع له بين التکرے والتعظيم . والسيد قد يحب مالیکه, ولكنه لا يعظمهم. والمماليك نحبون ساداتهم ويعظمونهم. 
فعلمنا بذلك أن التعظيم رتبته فوق رتبة الحبة (-9). 

فن بجی التي امل عليه ول عل أمنه أناعبايا ويسم وة ول كرتن كن واد اوددر رن كل عبد السيده هدا ی 


رورسو 3 822 8 


من 0 0 له ما يزيد على لوازم الرسالة, وهو ما أمى الله به في كابه العزيز قال تعالى: منوا يالله ب ورسولة وتعزروه وتوقروه 
[الفتم: و 

وال انين منوا به ورو ا لور الي رل وك هم المغلحون [الأعراف: .]١61/‏ 

فأبان أن حق الرسول صل الله عليه وسلم في أمته ا مرق | ديا زراك عيفالة أن الفلاح إنما يكون لمن جمع بين الإ يمان 
به وتعزيره, ولا خلاف في أن التعزير هاهنا التعظيم (-8). 

وني اجمع الحاصل في الآيتين بين الإيمان به وتعظيمه» تنبيه وإرشاد إلى أن القيام بحقوقه صلى الله عليه وسلم يعد من الإيمان الواجب 
الذي لا يتم إيمان العبد إلا به. قال الحليمي: (فعلوم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وسل أجل, وأعظم, وأكرم, وألزم لناء وأوجب 
علينا من حقوق السادات على ماليكهم, والآباء على أولادهم, لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم به لنا أرواحنا, 
وا لافار و اض اضنار وأعوالنارواهلينار وا و 5ا في العاجلة» فهدانا به لما إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعي. فأية نعمة توازي هذه 
النعم, وأية منة تداني هذه المنن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته» وتوعدنا على معصيته بالنار. ووعدنا باتباعه الجنة. فأي رتبة تضاهي 
هذه الرتبة» وأي درجة تساوي في العلا هذه الدرجة. فق علينا أن نحبه, ونجله, ونعظمه, ونهابه أكثر من إجلال كل عبد سيده, 
ركو واد والدده جوففل حك نظي القرانر رتوكس وان الله جل ثماقه) ١)4-(‏ , 

ففي القرآن الكريم آيات كثيرة جاء فيها التأكيد على هذا الحق من حقوقه صلى الله عليه وسلم وبخاصة في جوانب معينة من جوانب 
تعظيمة ومن تلك الآبات ما يل؛ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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١‏ - قوله تعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول ینکر كدعا بعضكر بعضاً [النور: ] (ففي هذه الآية ني من الله أن يدعوا رسول الله 
صل الله عليه وس بغلظ وجفاء» و هم أن يل عوه بلين وتواضع) زحهة). 

وروى الطبري بسنده عن مجاهد في تفسيرها فقال: (أمرهم أن يدعوه يا رسول الله 2 لين وتواضع » ولا يقولوا: يا مده 2 تجهم) 
7 

وعن قتادة قال: (أمرهم أن يفخموه ويشرفوه) (۷7). 


6 انظر ((النباج في شعب الإيمان)) لحليمي (۲/ )١١4‏ الشعبة اللخامسة عشرة. وكذلك ((الجامع في شعب الإيان)) للبمبقي 
)"٠٠ /١(‏ الشعبة الخامسة عشرة. 

(<5) ((المتهاج في شعب الإيمان)) لحليمي (؟/ 4؟١).‏ 

(-") ((المتهباج في شعب الإيمان)) (۲/ )١١ ١‏ بتصرف. 

(-4) ((المتباج في شعب الإيمان)) (4؟1 - )١١5‏ و ((الجامع لشعب الإيعان)) (۳۰۲- م#.ع). 

(ده) ((تفسير الطبري)) (۱۸/ ۱۷۷). 

(حد) ((تفسير الطبري)) (۱۸/ ۰)۱۷۷ 

(۷7) ((تفسير الطبري)) (۱۸/ ۱۷۷) 


وقال شيخ الإسلام ابن تيية رحه الله في تفسيرها: (خص الله نبيه في هذه الآية بالمخاطبة با يليق به» فنبى أن يقولوا: يا حمد, أو 
يا أحد» أو يا أبا القاسم» ولكن شر يا رشو ان ا ى ااه روك لا تخاظوته ذلك واه اة أ وماق عاط اعا 
لم يكرم به أحداً من الأنبياء» فلم يدعه باسمه في القرآن قطء بل يقول ا اني قل لأزواجك إن كنتن تردن الياة الدنيا وز ينا 


ر 


[الأحزاب: ]٠۸‏ با أي اي إن أت ل وجك [الأحزاب: ]٠١‏ با ما الي اي اله الأراب: ]١‏ يا أ اني إن أ 
شهدا شرا وكير [الأحزاب: ا ا الي ذا طلقم اسا | [الطلاق: ١‏ ا الي رمم أل اك [لتحرم. ١‏ 
اسول غ اأ إِيِكَ من ربك [المائدة: 1+] يا أيها المرمل قم الل [المزمل: ١‏ - 8] يا أا المد قم فأندر [المدئر: 
١‏ - ۲] يام لني حبك اه [الأتفال: ئ[ 

أله انه قال وفنا يأ 3 اسكن الت وروعك [البقرة: هم] قَالَ ي ادما ا سام [البقرة: ۳۳] يا : فوح | ال 
اهلك [هود: +:] يا إبراهي أعرض عَنْ هذا [هود: ]۷١‏ يَا مومى إني اصطفيتك عل الاس الأعراف: ٤‏ ] يا داود إنّا جَعلنَاكَ 
َليفَةَ في الأرضي [ص: 5"] يا عيسى ابن ميم اذل نعمت عليك وع والدتك [المائدة: .)١<( )]1٠١‏ 

رال (وإذا کا في باب العبارة عن الني صل الله عليه وسل علينا أن نفرق بين مخاطبته والإخبار عنه. فإذا خاطبناه كان 
علينا أن نتأدب بآداب الله تعالی حيث قال: لا ڪجعلوا دعاء الرسول بین كدعاء بعضكر بعضاً [النور: 1۳] فلا تقول يا ممد, يا 
اچ 6 دعر بدك عضا ا ا رر ا يي ل وله خان تعالى خاطب الأنبياء عم الصلاة والسلام بأسمائهم 
فقال: يا دم اسكن أت ورّوجك الجن [البقرة: ]يا نوح اهبط إسلام منا وبركات عليك وعل أمم من مَك [هود: 48] يا 


00 أا ربك [طه: [٠۲ - ١١‏ يا عیسى إن متوفيك ورَافعكَ إل [آل عمران: ه]. 


له 


ر 


اليل ار ال ا اي [الأتفال: 14] يا أ ا الرسول لا يك ال يمارعرن في الف[ E‏ 
اروك بت عا ON‏ اه] كن [اليمل :]با اجا EO‏ 6 
في دعائه وخطابه. 


(۱7)( ((الصارم المسلول)) (ص ٤۲۲‏ - 9 ؟). 
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وأما إذا كا في مقام الإخبار عنه قلنا: (أشبد أن لا إله إلا الله, وأشبد أن ممداً رسول الله) وقلنا: عمد رسول الله وخاتم النبيين» 
فنخبر عنه باسعه كا أخبر الله سبحانه لما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم ما کان جد أا أَحَد مِنْ رِجَالكز ولكن رسول اله وخا النييئ 
ااا ] وال د رسول الله واأذين معه أشداء عل الكقار رحمَاء راهم ركعاً دا [الفتے:۹ ؟] وقال: وما عمد إل 
رسول ق حلت من قبله الرسل [آل عمران: ]١٤٤‏ وقال: وَالَِينَ آمنوا وعبلوا ارا 0 عل [حد: ۲]. 

رق ين مام ا امخاطبة 0 لإخبار فرق ل ثابت ا والعقل (- 


لق ار ل ل لس ا وام EE N‏ 


امه 34 


الله ي أُوكَ انين امتحن ال لويم للتقُوَى م 0 جر طم | إِنَ انين ينادونكَ من وراء هرات أ كثرهم لا يعقَلونَ ولو انهم 
فوا ا کان حيرا شم وال فور رجم [الجرات: ١‏ - ه] فهذه الآيات اشقلت على جملة من الآداب التي اوت الله 
ا فاده كف فا عي أن اماه اسول هيل انه ا وسلم من التوقير. والاحترام, والتبجيل, والإعظام وهذه الآداب هي: 
أولاً: أنه حرم التقدم بين يديه بالكلام حتى يأذن» ال ا ا انين ن آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله: 

قال ابن كثير في معناها: (أي لا تسارعوا في الأشياء بين يديه أي: قبله, بل كونوا تبعاً له في جميع الأمور» حتى يدخل في عموم هذا 
الأدب الشرعي حديث معاذ رضي الله عنه حيث قال له الني صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى الهن: (( ((م 2ك ؟ قال: باب الله 
تعالى. ٠‏ قال صلى الله عليه وسا: فإن لم تجد؟ قال: نة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال صلى الله عليه وسا: ود كد 
رضي الله أغلهة ایل _- فضرب في صدره وقال: امد لله الذي وفق رسول رسول له صلی الله عليه وسلم لا يرضي رسول الله 
صلى الله عليه وسلم)) 

لرن 2 أنه 00 ونظره واجتباده إلى ما بعد الكّاب والسنة ولو قدمه قبل البحث عنما لكان من باب التقدم بين يدي الله 
ورسوله) .)۳٣(‏ 

(-1) ((درء تعارض العمل والنقل)) (۱/ ۰۲۹۷ ۲۹۸). 

(؟) رواه ابو داود (95ه5*)» والترمذي (۰)۱۳۲۷ وسكت عن ابي داود. وقال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولیس 
إسناده عندي بمتصل. وصعحه الطحاوي في ((شرح مشكل الاثار)) (9/ ۲۱۲). وقال الذهبي في ((تلخيص العلل المتناهية)) 
(559): حسن الإسناد ومعناه صحيح ٠‏ وقال ابن الملقن 2 ((شرح البخاري) ) (۳۲۳/ 594): إسناده جيد. 

500 .)5١8 /4( ((تفسير ابن كثير))‎ )۳٣( 

وقال الحليمى عند تعليقه على هذه الاية: (والمعنى لا تقدموا قولا أو فعلا بين يدي قول رسول الله صل الله عليه وسلم وفعله فيما 
سبيله أ تأخذوه عله من ا دين اود بل را أقوالكم وأفعالكم إلى انار رسول الله صل الله عليه وس 2 ذلك بما يراه, 
فانک إذا قدمتم بين يديه كنتم مقدمين بين يدي اله عن وجل, إذ كان رسوله لا يقضى إلا عنه» واتقوا الله أي احذروا عقابه بتقديمم 
بين يدي رسول الله ومعاملته با يوهم الاستخفاف به, وخالفة شيء مما يأمرم به عن الله ET‏ اله سميع 
عم أي عي لما تقد مونه بين يدي العا وسلوء أو تأتونه اقتداء به واتباعاً ca‏ عليم ا يكون منک من إجلاله أو خلاف 
ذلك, فهو يجزيك بما سمعه ويعلمه متك.) ( 

ولقد تأدب الصحابة مع رمم ومع 0 بعد نزول هذه الاية مقترح منهم يقترح على الله ورسوله» وما عاد واحد منهم یدل 
برأي ل يطلب منه رسول الله صلى الله عليه وسار أن يدلي په وما عاد أحد يقضي برأيه في أمى أو حك إلا أن يرجع قبل ذلك إلى قول 
ا لني صل الله عليه وسلم. 
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عي كاذ الل صل الله عليه وسل يسأهم عن اليوم الذي هم فيه, والمكان الذي هم فيه, وهم يعلمونه حق العلمء فيتحرجون أن 
يجيبوا إلا بقوهم: الله ورسوله أعل. خشية أن يكون في قولهم تقدم بين يدي الله ورسوله. ومن ذلك ما جاء في حديث ابي بكرة 
تفيع بن ا حارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسل- سأل في جة الوداع: ((أي شبر هذا؟ .. قلنا: الله ورسوله أعلم. 
فسكت حتى ظننا أن سيسميه بغير اسمه» قال: أليس ذو الجة؟ قلنا: بل. قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله ع فسكت حق 
ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال: فأي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم, فسکت حدق ظا أنه سسهية 
بغير اسعه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. .. )) (-7) الحديث. فهذه صورة من الأدب» ومن التحرج» ومن التقوى التي انى 
إليها الصحابة بعد سماعهم ذلك النداء» وذلك التوجيه» وتلك الإشارة إلى التقوى, تقوى الله السميع العليم. 
انيا أنه حرم رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسم وأن يجهر له بالكلام كا يجهر الرجل للرجل» وهذا من باب الأدب 
مع الي صل الله عليه وسا في الحديث واللحطاب, ومن التوقير الذي يجب له» ذلك التوقير الذي دكين هل دراك ارات اله 
يقير بالك فصن ارسرل صل اله علة وس م ومر علسة ف فقال تعالى: يا أا انين آمنوا لا ترفعوا اصواتکر فوق صوت 
اني ) ولا جروا له بالقول هر بعضكر لبعض أن تحبط أعمالكر وأنم لا اشعرون [الجرات: ؟]. 


(-1) ((الباج في شعب الإبعان)) (۲/ ۱۲۷). 
(55؟) رواه البخاري »)۱۷٤۱(‏ ومسلم (۱۹۷۹). 


قال ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية: (هذا أدب ثان اعا تعالى به المؤمنين, أن لا يرفعوا أصواتهم يين يدي النبي صل الله عليه 
وسم فوق صوته» وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما, فعن ابن أبي مليكة قال: (كاد الحيران أن يبلكا أبو 
بكر وعمر رضي الله عنبما, رفعا أصواتهما عند النبي صل الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم, فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس 
رضي الله عنه أخي بن مجاشع, وأشار الآخر برجل آخرء قال نافع لا أحفظ اسمه فقال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: ما أردت إلا 
خلاني» قال: ما أردت خلافك, فارتفعت أصواتهما في ذلك» فأنزل الله يا أَيا انين آمنُوا لا ترفعوا أَصوَاتكرٌ الآية) قال ابن الزبير 
رضي الله عنه: فا كان عمر رضي الله عنه إسمع رسول الله صل الله عليه وسار بعد هذه الآية حتى يستفهمه» ولم يذكر ذلك عن أبيه 
يعني أبا بكر) (<1). 

فقد نهى الله عن وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلی الله عليه وسل» وقد روي عن أمير المؤمنين عمر بن انلحطاب رضي 
الله عنه (أنه مع صوت رجلين في مسجد النبي صل الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما اء فقال: أتدريان أن أنقا؟ ثم قال: من 
أبن أنقا؟ قالا: من أهل الطائف» فقال: لو كنتما من آهل المدينة لأوجعتكما ضربا) .)٠٠(‏ 

وقال العلماء: يكره رفع الصوت عند قبره صل الله عليه وسلم کا كان یکره ني حياته عليه الصلاة والسلام, لأنه محترم حيا 00 قبره 
صل الله عليه وسار دائما. 

ثم نبي عن الجهر له بالقول کا يجهر الرجل مخاطبة من عداه» بل بيخاطب بسكينة, ووقار, وتعظيم» وهذا قال تبارك وتعالى: ولا جيرا 
له بالقَول هر بعضكر لض كا قال: لا تجعلوا دعاء الرسول يتك كدعا بعضكر عضا 

0 ا ا تم لا تَْعرونَ أي ما بينام عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب اله 
تعالى لفضبه, فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري, کا جاء في الصحيح: ((إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى لا يلقي لها 
بالا يكتب له بها الجنة» وإن الرجل يتكلم بالكامة من خط الله تعالى لا يلقي لها بالا هبوي بها في النار أبعد ما بين السماء والأرض)) 
(85). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


م ندب لله تعالى إلى خفض الصوت عنده وحث على ذلك, وأرشد إليه ورغب فيه فقال: إن انين يْضونٌ أصواتهم عند رسول اله 
وك انين امتح اله قلوبم للتقوَى أي أخلصها ها, وجعلها أهلا وحلا لهم مغفرة وأجر عَظيم ( ٤‏ 

وجاء في الكشاف عند تفسير هذه الآيات قوله: (أعاد النداء عليهم- أي في قوله: يا أمها الین آمنوا لا ترفعوا أصواتكر قوق صوّت 
عن تأملهم, وما أخذوا به عند حضور مجلس رسول الله صل الله عليه وسلم من الأدب الذي الحافظة عليه تعود عليهم بعظي الجدوى 
في دينهم. 

وذلك لأن في إعظام صاحب الشرع إعظام ما ورد به» ومستعظم الحق لا يدعه استعظامه أن ألو عملا ا يحدوه عليه» وارتداعا جا 
يصده عنه» واتتهاء إلى كل خير. 


(د١)‏ رواه البخاري (4845). 

(١؟)‏ رواه البخاري .)٤۷۰(‏ 

(حع) رواه البخاري (5141/8). 

1 مسر ان كير ) لق ل‎ (٤7( 

واللزاد ترات ل رقمو سوا فوق صوت اني أنه إذا نطق ونطمَتم فعليكم أن لا تبلغوا بأصواتک وراء الحد الذي يبلغه بصوته, 
وان تغضوا منها حیث يكون كلامه عالياً «eS‏ وجهره باهراً لجهرة؛ حى تكون ميرته علي لاتحةء وسابقته واضحة. وامتيازه عن 
جمهوركم كشية الأبلق (-1). غير خاف» لا أن تغمروا صوته بلغط؟» وتبيروا منطقه بصخبك. 

لا يردا له امول كم إذا كلمتموه وهو صامت فإياكم والعدول عا نهیم عنه من رفع الصوت» بل علیک أن لا تبلغوا به 
الجهر الدائر ینک وأن تتعمدوا في مخاطبته القول البين المقرب من الهمس, يداف الجهر» كا تكون مفاطبة المهيب المعظم» 
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عاملين بقوله عن شأنه: وتعزروه وتوقروه وليس الغرض من رفع الصوت ولا الجهر ما يقصد به الاستخفاف والاستهانة» لأن ذلك 
كفر» والخاطبون مؤمنون وانما الغرض صوت هو في نفسه والمسموع من جرسه غير مناسب لما يهاب به العظماء» ويوقر الكبراء» 
فيتكلف الغض منه» ورده إلى حد یل به إلى ما يستبين فيه المأمور به من التعزير والتوقير. ولم بتناول الي أيضاً رفع الصوت الذي لا 
يتأذى به رسول الله صلی الله عليه وسلم ووا كان منهم في حرب» أو مجادلة معاند» أو إرهاب عدو أو ما أشببه» فلم ينهوا عن الجهر 
مطلقاً حتى لا يسوغ لهم أن يكاموه إلا بالهمس والخافتة» وإنما نوا عن جهر مقيد بصفة أعلى, الجهر المنعوت بممائلة ما قد اعتادوه منه 
فيما بينبم» وهو اللخلو عن مراعاة أببة النبوة» وجلالة مقدارهاء وانحطاط سائر الرتب وان جلت عن رتبتها) .)١-(‏ 

(ومن البداهة أن هذه الآيات وأمثالها في تأديب الأمة وتعليمها إنما جاءت بأسلوبها المعجز لتفخيم ان النبي صل الله عليه وسل 
واظهار رفعة قدره المنيف» وسمو منزلته صلى الله عليه وسلم فوق كل منزلة أحد من الحلق» وهي مسوقة في مواضعها من القران اليم 
لتعليم الأمة أفراداً وجماعات الأدب الأكل مع النبي صل الله عليه وسار في كل ما يتصل بخاطبته والتحدث إليه» والإصغاء إلى 
حدينه» ومجالسته حت إستشعر المؤمن بقلبه وروحه وكافة إحساساته ومشاعره ما أوجبه الله تعالى من توقيره صلى الله عليه وسلم توقيرا 
يحل رفيع قدره» وعظيم مقامه» ويظهر تشريف الله تعالى له بما ميزه به على سائر الحلق» وقد اتفق أهل العلم من أمة أعلام الأمة على 
أن حرمته صل الله عليه وسار بعد وفاته كرمته في حياته) (-"9). 

الث أن الله تبارك وتعالى ذم الذين ينادونه من وراء الجرات وهي بيوت أسائه فقال: أ كثرهم لا يعقلونَ , ثم أرشد تعالى إلى الأدب 
في ذلك فقال: ووا ا ا لكان عراف أي: لكان لهم في ذلك اللحيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة (-4) , 
فكره إليهم النداء على هذه الصفة المنافية للأدب والتوقير اللائ بشخص النبي صلى الله عليه وسل» ولكن لهم ما يجب عليهم وهو الصبر 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والانتظار حتى يخرج إلهم, وحبب إليهم التوبة والإنابة» ورغبهم في المغفرة والرحمة (-ه). 

(-1) معناها کا في ((حاشية ابن المنير على الكشاف)) (4/ ١ه"):‏ قوله (كشية الأباق) في الصحاح (الشية): لون يخالف معظم 
لون الفرس وغيره. وفيه أيضا: اللغط الصوت والجابة. وفيه الصخب: الصياح والجابة. 

)۲7( ((الكشاف)) )| ؤغهف هوه). 

(دم) كاب ((حمد رسول الله صل الله عليه وس منج ورسالة)) تاليف مد الصادق إبراهيم عرجون /٤(‏ ۳۳۲). 

(د؛) ((تفسير ابن كثير)) .)5١8/4(‏ 

(ده) ((فٍ ظلال القران)) لسيد قطب (5/ )5814٠‏ بتصرف يإسير. 

قال الحليمي: (في هذه الآية يسلي الله نبيه صلى الله عليه وسلم بما أخبره من أن الذين يصيحون خارج منزله ولا يصبرون حق يخرج 
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قال الحليمي: ( (فأعلهم اف نالسر خضل الله عليه وسا کرم, وأشرقم وارى واجل من أنفسهم» فلا يسعهم من ذلك أن 
يصرفوا أنفسهم عا لا يصرف نفسه عنه, فيتخلفوا عنه إذا حرج لجهاد أعداء الله معتذرين من شدة حر» أو طول طريق» أو عوز ماء» 
أو قلة زاد» بل يلزمهم متابعته ومشايعته على أي حال رضها لنفسه» وفي هذا أعظم البيان لمن عقّل» وَأ الدلالة على وجوب تعظيمه 
واجلاله وتوقيره) (55؟). 

ولا .يا اا الین سرا دخلا وت تي إلا أن بود لَك إلى طعام عير تاظرين ناه وك إِذّا دعيمم فَادْخلُوا 
إا طم اشرو ولا مستَأنسينَ لحَديث إن ڏلکر کان بوذي الي فيستحي منک وال لا سحي من المي واذا سألموهن متاعا 
فاسألوهن من ورَاء جاب [الأحزاب: .]٠۳١‏ 

ا سما وان غ أن واا و ال رسكل له 0 و ا ا ا ا 
فيدخل بيته بغير إذنه إذا دعاهم إلى طعام لم ينضج» وأحاطوا به منتظرين إدراكه, وإذا حضر الطعام ودخلوا وطعموا لزموا مجالسهم 
مستأنسين بامحادثة» وأخبرهم أن ذلك مني عنه» إذ كان الني صل الله عليه وسار قد تأذى منه ويستحى أن يكلمهم» كا أدبهم فيما 
بنبغي عليهم تجاه معاملتهم مع اوا صلی الله عليه وسلِ, وهذا كله ما يدل على ماله صلى الله عليه وسلم من التعظي, والاحترام. 

ه - وقد جاء بعد هذه الآيات الأمى بالصلاة والسلام عليه صل الله عليه وسلم حيث قال تعالى: إن الله وملائکته يصَلُونَ عل اني 
١:‏ ا اموا ضرا ف روبلا ليما اا د 

ووجه إل هذه الاية ما قبلها هو أنه لما كان من الواجب على المكلفين تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم برفع الأذى عنه, واظهار 
شرفه وکرامته, فذکر الله تعالى القسم الأول- أي رفع الأدنى- ق قولة تان يا أا نین آمنوا لا دخلا يوت اني [الأحزاب: #ه] 
إلى آخرها وذكر القسم الثاني- أي إظهار شرفه وكرامته- في هذه الآية الثانيق» وبدأ بالأول لأن دفع المفاسد أهم. 

وأيضاً لما أرشد الله تعالى المؤمنين إلى تعظيمه صل الله عليه وسلم بتعلم سلوك طريق الأدب معه في أشياء كثيرة نتعلق بحياته وموته 
إظهاراً لشرفه, وتعظيماً له» عقبه با يدل على أنه تعالى أيضاً معظم لشأنه أيضأء وكذلك ملائكته المقربون حملة العرش وحفظته, الذين 
لا يعصون الله ما اهم ويفعلون ما يؤمون. 

وفيه يان لمنقبة عظيمة له صلى الله عليه وسلم, فإن الملك قد يأمى بإكرام شخص ولا يكون عنده بمكان, فأزيل هذا التوهم, وبين أنه 
ألم الق على ربه تعالى .... 


Shamela.org ۲۳۱ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(1) ((المتباج في شعب الإيمان)) (۲/ .)۱١۸‏ 

)۲7( ر شعب اا (9/ ١؟3١).‏ 

5 - وقال تعالى: إن انين يوّدُونَ الله رسو لهم اه في لدي والآخرة وأَعد م عابا ما وال يوذ وت امون ,والمؤمنات بغر 
ما اکتسبوا ققد احتملوا ببتانا 0 مبيناً [الأحزاب: 1ه - 8ه] 

فالله تعالى من تعظيمه لنبيه صل الله عليه وسلم حفظ له کرامته, وصان له حقه, ففرق بين ذاه وأذى المؤمنين» فأوجب على من آذى 
ابي صلى الله عليه وس اللعن والطرد من رحمته, وهذا حكر على من آذاه بالكفر, وني الآخرة له العذاب المهين ومصيره إلى جهنم 
وبس المصير. بينما حكر على من آذى المؤمنين بالمتان والإثم, والفرق يبن الحكين ناج عن الفرق بين حق النبي صلى الله عليه وسلم 
وحق عيره. 0 

قال شيخ الإسلام ابن تهية في استدلاله بهذه الآية على وجوب قتل من آذى الي صلى الله عليه وسلم: (ودلالتها من وجوه: 

أحدها: أنه قرن أذاه بأذاه 3 قرن طاعته بطاعته» من آذاه فقد آذى الله تعالى» وقد جاء ذلك ا عنه» ومن آذى الله فهو كافر 
حلال الدم. بين ذلك أن الله تعالى جعل حبة الله ورسوله» وإرضاء الله ورسوله, وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً فقال تعالى: قل إِنْ 
كن اباو ف وجا ف واخرانک وازراجک وحشير:؟..وأموال:افترشموها وجارة یرن كسادها ومسا كن ترضونها حب ای يعن 
اله ورسوله [التوبة:74] وقال تعالى: وأطيعوا الله والرسول [آل عمران: *1] في مواضع ون دار اله را ا 
ُن يرضوه [التوبة: 51] فوحد ان وق :ذلك إغارة إلى أن إزضاء الله إرضاء للرسول, وإرضاء الرسول فيه إرضاء لله وقال أيضاً 
إن انين يبإيعوتك إا ييايعون اله [ الفت: ]١ ٠‏ وقال أيضاً: يسألوتك عن الأتقال قل الأنمال لله والرسول الأنفال: 1 

ونل شقاق: الله ورشوادى وحادة الله ورشواف رادت الله ورسوله, ومعصية الله ورسوله شيئاً واحداً» فقال: ذَلكَ ا اقرا اله 


ورسواه 0 شاق أله وريه [الأتفال: | وقال: إن ين درن ر برقال لعا ال ا 
ادد اله و [التوبة: ۳ ] وقال: ومن يحص الله 00 |النساء: .]١4‏ 

وف هذا وغيره بيان لتلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة» فن آذى الرسول فقد آذى الله» ومن أطاعه فقد 
أطاع اللّه» لأن الأمة لا يصلون ما بينهم ويين ربمم إلا بواسطة الرسول» ليس لأحد منهم طريق غيره» ولا سبب سواه, وقد أقامه 
الله مقام نفسه في أمره ونبيه, وإخباره وبيانه» فلا يجوز أن يفرق بين الله ورسوله في شيء من هذه الأمور. 

وثانمها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» لفعل على هذا أنه قد احتمل ببتاناً واا مبيناً وجعل على ذلك 
اللعنة في الدنيا والآخرة وأعد له العذاب المهين» ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كائر الإثم وفيه الجلد» وليس فوق ذلك إلا 
ا ا 1 00 

الثالث: أنه ذكر أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد هم عذابا مبيناء واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده عن رحته في الدنيا والآخرة 
لا يكون إلا كافراً, فإن المؤمن يقرب إليها بعض الأوقات ولا يكون مباح الدم» لأن حقن الدم رحمة عظيمة من الله فلا ثبت 
E‏ 

.)4١ - +١ ((الصارم المسلول)) (ص‎ )١١( 

وما يوض ذلك أن سب النبي صلى الله عليه وسلم قد 7 ف اطاأعدة ی أن ی ا سان ج کر را و عاف افا 
أوليائه وبارزه با محاربة, ومن حيث طعن في كابه ودينه» فإن صحتهما موقوفة على صعة الرسالة» ومن حيث طعن في ألوهيته؛ فإن الطعن 
في الرسول طعن في المرسل» وتكاذيبه تكاذيب لله تبارك وتعالى وإنكار لكلامه وأعره وخبره وكثير من صفاته. 

ب- وتعلق به حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها من الأمم» فإن جميع المؤمنين مؤمنون به وا امه فإن قيام ا 
دنياهم ودينهم واخرتهم به, بل عامة الحير الذي يصيبهم في الدنيا والاخرة بوساطته وسفارته» فالسب له اعظم عندهم من سب أنفسهم, 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وآباغهم, وأبنائهم, وسب ججبيعهم» واک إلهم من أنفسهم, وأولادهم, وآبائهم, والناس أجمعين. | | 

ج- وتعلق به حق رسول الله كلها من حيث خصوص نفسه, فإن الإنسان تؤذيه الوقيعة في عرضه اكثر ما يؤذيه أخذ ماله» وأكثر ما 
يؤذيه الضرب» بل رعا كانت عنده أعظم من الجرح ونحوه» خصوصاً من يجب عليه أن يظهر للناس كال عرضه, وعاو قدره لينتفعوا 
بذلك في الدنيا والآخرة (-1). 

.]٠ ۰4 وق سال ب يا لرن را لا وا وان وفوا اشرت واوا لكين ماب أي ابقر‎ - ١ 

قال بعض المفسرين: هي لغة كانت في الأنصارء نبوا عن قوها تعظيماً نبي صل الله عليه وسلم وتيجيلا له» لأن معناها ارعنا نرعك» 
ل ل ا ل د 

وقيل: كانت اليهود تعرض بها للنبي صل الله عليه وسار بالرعونة, ة في المسلمون عن قوطا قطعاً للذريعة» ومنعاً للتشبه بهم في قوها 
لمشاركة اللفظة, وقيل غير هذا (-؟). 

۸ - وقال تعالی: وما کان لكر أَنْ توذوا رسول اله ولا أن تتكحوا أَزواجه من بعده أبداً إن ذلك كان عنْدَ اله عَظيماً [الأحزاب: 
ففي هذه الآية حرم الله على الأمة أن تكح أزواجه من بعده لأن ذلك يؤذيه, وجعله عظيما عند الله تعظيماً لحرمته صلى الله عليه 
وسلء غرم تعالى على الأمة ما هو مباح أن يعامل به بعضهم بعضاء وذلك تمييزاً انبيه صلى الله عليه وسام وتعظيماً لشأنه. وقد ذكر أن 
هذه الآية نزلت لما قال بعض الناس: لو قد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجت عائّشة (-ع). 

ولو أن أحداً أقدم على هذا الأمى فنكح أزواجه أو سراريه لكانت عقوبته في الشرع هي القتل جزاء ء له بما انتبك من حرمته, والدليل 
على ذلك ما رواه مسلم بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن رجلا كان ي تهم بأم ولد رسول الله صلی الله عليه وسا فقال 
مسن سك ال سوير EAS AEE‏ 
فإذا هو مجبوب ليس له ذكر فكف علي عنهء ثم أن النبي صل الله عليه وسار فقال: يا رسول الله إنه مجبوب ما له ذک)) (-4). 


.)۳۹٤ - ((الصارم المسلول)) ( ص۳۹۳‎ )١١( 

(55) ((الشغا)) (۲/ ١5ه).‏ 

(-*) ((الصارم المسلول)) (ص 55). 

(7( رواه مام (۲۷۷۱). 

قال ابن تهية رحمه الله: (فهذا الرجل أمى النبي صلى الله عليه وسام بضرب عنقه لما قد استحل من حرمته» ولم يأمر بإقامة حد الزناء 
لأن إقامة حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة» بل إن كان محصناً رجم» وان كان غير حصن جلدء ولا يام عليه الحد إلا بأربعة شبداء 
أو بالإقرار المعتبرء فما أمى النبي صل الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير حصن عل أن قتله لا 
انتبكه من حرمته ... فلما تين أنه كان مجبوباً عل أن المفسدة مأمونة منه ... ) (-1). 

وبالإضافة إلى ما تقدم» فقد أوجب الله على الأمة احترام أزواج الني صل الله عليه وسل وجعلهن أمبات في التحريم والاحترام 
1 2 م ووم اهرهم 7 اه وهر له ەر و 4ت 5 5 ١ 5 ١‏ 
فقال تعالى: النبي أو بالمؤمنين بن أنفيهم وأزواجه أمباتهم [الأحزاب: 1] فقي هذه الآية رفع الله مقام أزواج النبي صلى الله عليه 
وسار وبوأهن منزلة عالية» وهي منزلة الأمومة جميع المؤمنين» وفي ذلك من الحرمة والاحترام, والتوقير, وال كرام, والإعظام ما يوجب 
على كل مسل أن يحفظ لحن هذا الق ويؤديه على الوجه المطلوب منه شرعا. 

وهذه المنزلة لأمبات المؤمنين هي من التشريف والتعظيم الذي أعطاه الله للنبي صل الله عليه وسلم. 
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۹ روقال تعاى: إا المؤمنون اين آمنوا باد ورسوله واا مە 2 جاخ أ يَذُهبوا حت يست ذنوه إن الْذرنَ يستأذنوكَ 


اوك اللي بؤمتون باشو ورسوله ودا استاد نوك ايحن ا ثم هم واستغفر لم لله إن الله غفور ج لا کجعلوا 
e‏ الوك مذ بع e‏ اليب 1 0-0 لواذاً فليحد ر الذينَ حَالفُونَ عَنْ ا أن تصييهم ذ e‏ 
يصيبهم عاب ألم [الور: .]1١ - ٠۲‏ 

قي هاتين الاين الكرعتين منيج تعظم قدر ابي صل الله عليه وسلمء ويان ما ينبغي أن يكون عليه حال المؤمنين في جميع أمورهم 
التي تربطهم 0 الله عليه 0 د اده الله 0 5 ودير 0 ع عليه جلا بيب حرصه _ وعرة 00 
وول اسل 3 عليه . 000 نوا معه على أ جامع 3 ترك 0 a‏ ثالث الإجان بلله والإيجان 
برسوله مع تصدير اجملة بإنغا وإيقاع المؤمنين مبتدأ خبراً عنه بموصول أحاطت صلته بذكر الإيمانين» ثم عقبه بما يزيده توكيدا وتشديدا 
بخ عاد على أسلوب آنحر وهو قوله: إن الذي إستأذ نونك اوك الین يؤْمنون الله ورسوله [النور: 3 وضينه شيعا آنی وفوا 
جعل الاستئذان كالمصدق بصحة الإيان, وعرض بالمنافقين وتسللهم لواذا) (-م). 


(-1) ((الصارم المسلول)) (ص: وه - .)٠١‏ 

(55) ((الصارم المسلول)) (ص: .)٤١۳‏ 

)۳٣(‏ ((الکشاف)) (۳/ ۷۸) بتصرف يإسير. 

وببذه النصوص بتبين للمسم أن حقوق رسول الله صلى الله عليه وساي أجل, وأعظم, وأكرم, وألزم لنا وأوجب علينا من حقوق 
السادات على مماليكهم, والآباء على أولادهم, لأن الله تعالى أنقذنا به من النار في الآخرة» وعصم بدا لنا ارو اا وايذاتنار وأغر اشنا 
وأموالنا, وأهلينا, وأولادنا في العاجلة» فهدانا به لأعى إذا أطعناه فيه أدانا إلى جنات النعيم» فأبة نعمة توازي هذه النعم, وأية منة تداني 
هذه المئن. ثم إنه جل ثناؤه ألزمنا طاعته, وتوعدنا على معصيته بالنار» ووعدنا باتباعه الجنة, فأي رتبة تضاهي هذه الرتبة» وأي درجة 
ساوي 2 العلا هذه الدرجة. 


اللي رع ا 


علينا إذاً أن نحبه, ونجله, ونعظمه, ونهابه» فبمذا نكون من المفلحين: انين آمنوا به وعوّروه وتصروه واتبعوا اور الذي رل ل 
وك 5 00 [الأعراف: /اه١]‏ فالآبة بينت أن الفلاح إِنما يكون لمن جمع إلى الإيمان ب ر ولا هلافك أن ای هنا 
التعظيم )١1-(‏ , فلقد جل الله في هذه الآية الفلاح بأسلوب 0 بهذا الأدب القرآني الرفع. 

وكا قال تعالى في الإنافة بمقامه الأشرف» وبيان حقه على كل مؤمن ومؤمنة: إا رساك شاهداً ومبشرا أ وتذيراً لتؤمنوا بال ورسوله 
وتعرروه وتوقروه [ [الفتح: ۸ - 9]. ل 

وقد ذهب علماء السلف إلى أن الضمير في قوله جل شأنه: وتعزروه وتوقروه راجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل ومعناه: تعظموا 
لا عليه وس وتفخموه في أدب الخاطبة والتحدث إليه ومجالسته. قال ابن تهية: (فالتسبيح لله وحده» والتعزير والتوقير 
الوه وا چا بالله ورسوله) (57). ۰ ۰ 

اواج ارك وطرعا رات اقرون قام ارقي ريو لديل الاسعلية ول وام منزلته عند ربه» نما يوجب عل المؤمنين برسالته ان 
كرواق عام" تهم معه على سنن الإجلال والتعظم. حقوق النبي صل الله عليه وسار على أمته محمد خليفة ليمي /Y-‏ اع 


)١ ¬)‏ ((شعب الإيمان)) للبمقي» شعبة التعظيم ( 1ل بس (TT‏ 
ET‏ 
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المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسل 


المطلب السادس: نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم 

إن مما نبغي معرفته بعد توضيح معنى الإبمان بالنبي صل الله عليه وسل, وتبيين شروط الشمادة ومراتيها, أن تعرف نواقض هذا الأمى 
ومبطلاته حتى يحترز المسلم من الوقوع فيهاء فعن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه 
وسم عن الحير, وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني ... )) )١١(‏ الحديث. 

وعن عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: (إنما تقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية) (-5). 
ولهذا كان الصحابة رضوان الله علهم أعظم هذه الأمة إياناً لكال معرفتهم باللخير والشرء وكال محبتهم للخير, وبغضهم للشرء لما علموه 
من حسن حال الإيمان والعمل الصالح» وقبح حال الكفر والمعاصي. 

ولمعرفة نواقض الإ يمان به صلى الله عليه وسلم نقول: 

لا كان الإيمان به صلی الله عليه وسار يعني تصديقه وتصديق ما جاء به صلی الله عليه وسل» والانقياد له» فإن الطعن في أحد هذين 
الأمرين ينافي الإيمان ويناقضه. فالنواقض على هذا الاعتبار يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صل الله عليه وسل. 

القسم الثاني: الطعن فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم ما هو معلوم من الدين بالضرورة» إما بإنكاره أو بانتقاصه. 

القسم الأول: الطعن في شخص الرسول صلى الله عليه وسل: 

وما يدخل تحت هذا القسم أسبة أي شيء للرسول عليه الصلاة والسلام ما ,تنائى مع اصطفاء الله له لتبليغ دينه إلى عباده» فيكفر 
كل من طعن في صدق الرسول صل الله عليه وسل, أو أمانته, أو عفته, أو صلاح عقله ونحو ذلك. 

6 كف كن ني الول سيل الله عليه وسل» أوعابة» أو لى يه تقضاً ق شةر أوالنبية أوتدينة) أوتخضلة من حصا أو عرض 
به» أو شبهه بشيء على طريق السب له أو الإزراء عليه, أو التصغير لشأنه, أو الغض منه أو العيب له» فهو ساب له, والحكم فيه حك 
الساب يقتل كفرأ» وكذلك من لعنه» أو دعا عليه» أو تمنى مضرة له» أو نسب إليه مالا يليق بمنصبه على طريق الذم» أو عبث في جهته 
العزيزة لسخف من الكلام, وثجر ومنكر من القول وزور» أو عيره إشيء ما جرى من البلاء والحنة عليه» أو تنقصه ببعض العوارض 
البشرية الجائزة المعهودة لديه (-"), 

فالساب إن كان مساياً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف» وهو مذهب الأعمة الأربعة وغيرهم. 

وان كان ذمياً فإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأهل المدينة, وهو مذهب أحمد وفقهاء الحديث, وهو المنصوص عن الشافمي نفسه کا 
حكاه غير واحد (-4). 0 ٌ 
وهذا الح على الساب والمستهزئ» يستوي فيه الجاد والحازل بدليل قوله تعالى: ولان سألتهم ليقولن نما کا خوض وتلعب قل أَبالله 
واياته ورسوله كنتم ترون لا تعتذروا قد كفرتم بعد يان [التوبة: ٠‏ - 55]. 

وهذا نص في أن الاستهزاء بالله وبآياته وبرسوله كفرء (فالسب المقصود بطريق الأولى)» وقد دلت هذه الآية على أن كل من يمقص 
ل الله صلى الله عليه وسلم ادا أو هازلا فد كق 

(-1) رواه البخاري »)۳۹۰٦(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

(؟) ((تيسير العزيز احميد)) (ص: ۰)۹۰ 

(دم) ((الشفا)) القاضي عياض (۲/ 4۳۲) بحقيق عل محمد البجاوي. 

(-4) ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 24 ۸) بعصرف. 
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وقد ردق عن رجال من أهل العم منهم ابن عمر, ومد بن كعب, وزيد بن أسل, وقتادة- دخل حديث بعضهم في بعض- أنه قال 
كل كن اا فى عزو تولك ها رارك دل فاا و ارغ بطري ولا كني اليا و أن كف الفا يكن شرل الله 
صلى الله عليه وس وا اهوت بق انالك کک ا عون درل الله شل الله عليه وسل 
فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسم ليخبره» فوجد القرآن قد سبقه» اء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وس 
وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول الله, إنما كا نلعب ونتحدث حديث الركب, نقطع به عناء الطريق. 

قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقاً بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم, وان الجارة لتنكب رجليه» وهو يقول: إنما کا وض 
ونلعب» فيقول له رسول الله صل الله عليه وسل: ((أبالله وآياته ورسوله کنتم تستهزئون)) ما يلتفت إليه» ولا يزيده عليه (-1) (-7). 
فهؤلاء لما تنقصوا النبي صلى الله عليه وسل حيث عابوه والعلماء من أصحابه, واستهانوا بخبره أخبر الله نم كفروا بذلك وإن قالوه 
استهزاء فكيف با هو أغلظ من ذلك؟ (-"م) . 

ومن الأدلة على كفر الطاعن في شخص الرسول صلى الله عله وسل قوله تعالى: إن الذينَ يوون الله وسو احم ال ى الا والأآخرة 
وأعد لهم عَذَاباً مريناً [الأحزاب: /اه]. 

واللعن: الإبعاد عن الرحمة؛ ومن طرده عن رحمته في الدنيا والآخرة لا يكون إلا كافراً (-4). 

وفي هذه الآية قرن الله بين أذى الني صل الله عليه وسل وأذاه, ک) قرن في آيات أخر بين طاعته وطاعة نبيه» وفى هذا وغيره بیان 
تلازم الحقين» وأن جهة حرمة الله تعالى ورسوله جهة واحدة» فن آذى الرسول فقد آذى الله ومن أطاعه فقد أطاع اللهء لأن الأمة 
لا يصلون ما يينهم وبين ربهم إلا بواسطة الني صلى الله عليه وسلء ولیس لأحد منهم طريق غيره, ولا سبب سوادء وقد أقامه اله 
مقام نفسه في أمره ونبيه, واخباره وبيانه, فلا يجوز أن قر قن :الله ورسوله في شيء من هذه الأمور (-0). 

ومن الأدلة الواردة في السنة حديث جار بن عبد الله رضى الله عنبما قال: 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله» فقام مد بن مسلمة فقال: يا رسول الله 
أتحب أن أقتله؟» قال: نعم ... )) الحديث (-1). فعلم من هذا الحديث أن من آذى الله ورسوله كان حقه أن يقتل كا قتل كعب 
بن الأشرف, والأدلة من الاب والسنة على هذه المسألة كثيرة ولا مجال لاستيعابها هنا 

الإجماع: وقد أجمعت الأمة على قتل منتقصه من المسلمين وسابه» وكذلك حكى غير واحد الإجماع على قتله وتكفيره. 


(-1) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۷) ٍ 

(¬ 0 رواه ان ابي حاتم 2 ( (تفسیره) ) (۷/ 1۳( بلفظ مقارب. قال الوادعي ي ( (الصحيح المسند من اسباب النزول)) 
(۲۲): رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مس إلا في الشواهد وله شاهد سند حسن. 

)۳7( ( (الصارم المسلول)) (ص: ۳١‏ - ۳۳). 

(-4) ((الصارم المسلول)) (ص: .)4١‏ 

(-ه) ((الصارم المسلول)) (ص: )٤١ - ٠١‏ بتصرف. 

)17( رواه البخارى ي (۳۷ 6 


N Ss‏ جمع المسلدون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم» أو دقع 
شيئاً ما أنزل الله عن وجل» أو قتل نبي من أنبياء الله عن وجل أنه كافر بذلك وإن كان مقراً بكل ما أنزل إليه). وقال اللحطابي: (لا 
أعلم أحداً من المسلمين اختلف في ل وجري كله جولان عدن عو أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسار والمتتقص 
له كافر» والوعيد جاء عليه بعذاب الله له وحكه عند الأمة القتل, ومن شك في كفره وعذابه كفر ( 0 

ومن المعلوم أن سب النبي صل الله عليه وسلم تعاق به عدة حقوق: 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


١‏ - حت الله سبحانه: 

من حيث كفر برسوله» وعادى افضل اوليائه, وبارزه با محاربة» ومن حيث طعن في كابه ودينه» فإن صحتهما موقوفة على صحة الرسالة» 
ومن حيث طعن ي الوهيته» فإن الطعن 2 الرسول طعن 2 المرسل, وتكذيبه تکذنت لله تبارك وتعالٰى, وانکار لكلامه, واصه, وخيره, 
وكثير من صفاته. 

۲ - وتعلق حق جميع المؤمنين: 

من هذه الامة ومن غيرها من الامم به فإن بيع المؤمنين مؤمئون به خصوصا امته فإن قيام اص دنياهم وديهم وأخرتهم به» بل عامة 
الحير الذي يصيبهم في الدنيا والآخرة بواسطته وسفارته, فالسب له أعظم عندهم من سب أنفسهم, وآبائهم, وأبنائهم, وسب جميعهم» 
- أنه ا إلهم من أنفسهم, وأولادهم, وآبائهم, والناس ا 

۴ - وتعلق حق رسول الله صلی الله عليه وسلم به: 

من حيث خصوص نفسه» فإن الإاسان تؤذيه الوقيعة في عرضه أكثر مما يؤذيه أخذ ماله» وأكثر ما يؤذيه الغترب» بل .زا كانت 
عنده أعظم من الجرح ونحوه» خصوصا من يجب عليه أن يظهر للناس كال عرضه وعلو قدره لينتفعوا بذلك في الدنيا والآخرة» فإن 
هتك عرضه وعلو قدره قد يكون أعظم عنده من قتله» فان قتله لا يقدح عند الناس في نبوته ورسالته وعلو قدره كا أن موته لا 
يقدح في ذلك» بخلاف الوقيعة في عرضه فإنها قد تؤثر في نفوس بعض الناس من النفرة عنه, وسوء الظن به ما يفسد علبهم إيمانهم, 
وببذا يعلم أن السب فيه من الأذى لله ولرسوله ولعباده المؤمنين ما ليس في غيره من الأمور كالكفر والحاربة. 

وبا تقدم ذه من الادلة يتضح اتتقاض إيمان من طعن 2 فص الرسول صل الله عليه وس سب ر أو استبزاء, او اتتقاص سواء 
كان في ذلك جاداً أو هازلا. 

(-1) ((الصارم المسلول)) (ص: م - 4). 

(55) ((الصارم المسلول)) (ص: ۲۹۳ - 54؟5). 

وستثنى من ذلك المكره بدليل قوله تعالى: إلا من أ ره وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل: ]٠١5‏ فالآية نزلت في عمار بن ياسر حين 
عذيه الماركون حي ركفر عنمن صل الله عليه وسل, فوافقهم على ذلك مكرهاً وجاء معتذراً إلى النى صلى الله عليه وسل فأتزل الله 
هذه الاي وروی أن ما قاله أنه سب النبي صل الله عليه وسلم وذكر امتهم بخير» فشكا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
(-1). وفي ذلك أنزل الله: إلا من أ ره وقلبه مطمئن بالإيمان» وهذا اتفق العلماء على أن المكره على الكفر يجوز له أن يوالي إبقاء 
و نبالل حرق الله عنه يأبى عليهم ذلك» وهم يفعلون به الأفاعيل ... (-5). 

القسم الثاني: من نواقض الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسل: 

الطعن فيما أخبر به الرسول لا- مما هو معلوم من الدين بالضرورة- إما بإنكاره أو انتقاصه. 

أ- أن يكون ذلك الأعى المنخص من الأمور التى أجمعت علا الأمة, وأن يكون من الأمور المعلومة من الدين بالضرورة: أي أن يكون 
علمه منتشراً كالصلوات انمس, وصوم شبر رمضان» وعموم رسالته (-). 

ب- أن لا يكون المنکر حديث عهد بالإسلام لا يعرف حدوده, فهذا إذا أتكر شيعا من الأمور المعلومة من الدين بالضزورة جهلا به 
فإنه لا يكفر (-4). 

ج- أن لا يكون المنکر مكرها على ذلك فإن المكره له حك آتعر كا قدمنا ذلك. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والممكر في هذه الحالة يتك بكفره وانتقاض إيانه. والمنتقص لأمور الدين إذا كان غير مكره فإنه يكفر سواء كان جاداً في ذلك أم 
هازلا. 

امسق ذا البو حوره عدا كريس E‏ ی ا رسال الي صل اله عليه بره 

د أن يعتقد أن غير هدي النبي صل الله عليه وسلم أكل من هديه, وأن حم غيره أحسن من حكه, كالنين يفضلون القانون 

الوضعي على 5 الشرع, ويصفون الشريعة الإسلامية بالقصور والرجعية وعدم مسايرة التطور» وهذا من أعظم المناقضة لشبادة أن 

مدا رسول الله 

ثانياً بر العو د خياد 0 اربيزن سيل اد سور وارايية وي E‏ 

ثالث اعتقاد الإنسان أنه يسعه اعروج عن شريعة النبي صل الله عليه وسا وا الأ وران 

الأولى: أن لا يرى عرب سلين اروس يم ولا وجوب طاعته فيما أم به, وان اعتقد مع ذلك أن الرسول صلى 

الله عليه وس عظيم القدر علا وعملا, وأنه جوز تصديقه وطاعته, ولكنه يقول إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود اكا وبرى 

أنه تحصل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته, وهذا هو قول الفلاسفة الصابئة, وهذا القول لا ريب في كفر صاحبه» فمن 

نواقض الإسلام أن يعتقد الإنسان عدم كفر المشركين, ويرى صحة مذهيهم» أو يشك في كفرهم. 

وهذا القول هو الذي ينادي به في وقتنا الحاضر من يدعون إلى وحدة الأديان, ويروج لهم في ذلك الماسونية الهودية. 

الثانية: من يرى طلب العلم بالله من غير خبره» أو العمل لله من غير أمرهء وهؤلاء وإن كانوا يعتقدون أنه يحب تصديق الرسول أو 

تجب طاعته» لكنهم في سلوكهم العلمي والعملي غير سالكين هذا المسلك, بل يسلكون مسلكا آخر إما من جهة القياس والنظرء وإما 

من جهة الذوق والوجدان» واما من جهة التقليد» وما جاء عن الرسول إما أن يعرضوا عنه واما أن يردوه إلى ما سلكوه. 

وإضافة إلى هذه النواقض فإن الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتقض أيضا بالنواقض العامة الأخرى للإسلام. حقوق النبي صلى 

الله عليه وسلم على أمته محمد خليفة القيمي -1/ .48 

(-1) رواه اتاگ ( (؟/ /اه") والبييقي (۸/ ۰۲۰۸ ۲۰۹). قال الحا 5: صصيح الإسناد وم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير 

فى ((إرشاد الفقيه)) (۲/ :)۲۹١‏ إسناده صحيح وزاد بعضهم وي هذا أنزات: من كفر بالله من بعد إيمانه .. الآية. وقال ابن جر 

في ((الدراية)) (۲/ ۱۹۷): إسناده صحيح إن كان ممد بن عمار سمعه من أبيه. وقال الألباني في ((فقه السيرة)) :)٠١(‏ في 

ت هذا السياق نظر وعلته الإرسال. 

7 7( م كثير) ) (۲/ ۰۸۷ 88ه) بعصرف. 

85 ار وركيم عمل شرج اوو ):21 

(-4) انظر: ((صعيح مسا بشرح النووي)) .)5١5 /1١(‏ 

(-ه) ((الجامة الفريد) ): (رسالة نواقض الإسلام) للشيخ مد بن عبد الوهاب (ص: ۲۸۲). 


4 الفصل الرابع: تعريف العبادة وبيان إطلاقها وأركائها وشروطها 


الت :الاوك عرزت الاد 
فالعبادة: الطاعة مع اللخضوع - قال الراغب: (العبودية: إظهار التذلل» والعبادة أبلغ منها لأنها غاية التذلل) .)١-(‏ 
وقال الزجاج (ومعنى العبادة في اللغة: الطاعة مع اللخضوع) (-5) وقال الجوهري (أصل العبودية: الخضوع والتذلل) (-م). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ومن التعريف اللغوي السابق يمكن أن يقال عن العبادة الشرعية ة إنها: الاتقياد واللخضوع لله تعالى على وجه التقرب إليه بما شرع مع 
المحبة. منج آهل السنة والجماعة ومنيج الأشافرة 42 تو حید الله تعالى تلخالد عبد اللطيف- /١‏ هه 


-1) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص: 47ه). 

(-؟) ((لسان العرب)) (۳/ ۲۷۳)» مادة: (عبد). 

(د#) ((لسان العرب)) (۳/ »)۲۷١‏ مادة: (عبد). 

أو كا عرفها ابن تيية -رحمه الله تعالى-بقوله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة 
فالصلاة والزكاة ا والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأم بالمعروف والنبي 
عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان إلى ال جار واليتم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهاتئم والدعاء والذكر 
والقراءة وأمثال ذلك من العبادة وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه واخلاص الدين له والصبر لحكه والشكر لنعمه 
والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته واللوف لعذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله وذلك أن العبادة لله هي الغاية الحبوية له 
والمرضية له التي خلق اتلاق ها كا قال تعالى: وما حلفت الجن والإفس إلا ليعبدون [الذاريات:05] وبا أرسل جميع الرسل کا قال 
نوح لقومه: اعبدواأ اله ما ل من إل 0 الاعات ك قال 2 ع وشعيب وغم لقومهم وقال تعالى: ولد بعتا 
في کل أ رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوأ الطاغوتَ هم من هدى الله ومنهم من حمَت عليه الضلالة انحل :۳| ا 


o 0007 


أَرسَلَْا من فبك من رسول إلا نوي إليه أنه لا إل إلا أن قاعبدون [الأنبياء:ه؟] وقال تعالى: إن هذه آم َم مة واخدة ونا ريك 


قاعبدون [الأنبياء:4۲] يا قال في الآية الأخرى: اأ اسل كوا من الطيبات واعملوا صالاً إن جا تَعمَلُونَ م [المؤمنون: ا[ 
وجعل ذلك لازما ارسوله ا ىت 8 د ربك اتی 56 لبقن [اخجر:99] وبذلك وصف اه وأنبياءه فقال تعالی: 1 


من ف السماوات اش ض ومن عنده لا ِستكرون ء عن عبادته و ار ا لي َالتَارَ لا ري [الأنبياء :۹ ]١‏ وقال 


ر لس ين 3 1 ا or‏ رر ر وو 


تغال: إل أن نوك کون عن عاد وشوه وله ون [الأعراف:> ]وذ م المستكبرين عنها بقوله: وقال ربک 
اذعوني اجب لك إن الي كرون عَنْ عباتي يدون جهنم ارين [غاف: 1 و تقر اه ال ا 
عينا اشرت عباد الله 4 روتپا تفْجِيرا لكان :] وقال: وعباد الرحمنٍ انين شون عل لض هونا [الفرقان:+] الآيات ولا 


00 208 


قال الشيطان: قال رَبٌ بآ وني رين 2 في الأرضٍ ا أجمعين إلا عبَادكَ 3 المخْلَصِينَ [الأعراف:5١]‏ قال الله 
تعالى: إن عبادي ليس لك علوم سان إلا من تبك من الْعَاوينَ [الجر:٠٤]‏ وقال في وصف الملاتكة بذلك: وقالوا الد الرحمن 
وا شدلة ر ال و اقول وحم او ا [الأبياءنة؟] إلى قوله: 2 من حشيته مشفقون الأنياء:۲۸] 
قال هال رقاوا ا لرحمن وا جم سينا إدا تكاد السماوات بطرت منه وم الأأرض ور ابال هذا أن درا للرحمن 
د وما ينبني للرحمن أن بنذ ولا إن 0 من في السماوات والأرضٍ إلا آي الرحمن عبدا لَقَد ماهم م دهم ا 8 انيه 
يوم م القيامة فا إمم:۸۸] وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلحية والنبوة: إن هر إلا عد العينا عليه [الزحرف:و ه] وهذا 
قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لا تطروني يا أطرت النصارى عيسى)) )١١(‏ جموع الفتاوى لشيخ الإسلام 
ا حمد بن عبد الحليم بن ية - ۹4/1۰ 


3-2 


)١-(‏ رواه البخاري )۳٤٤٥(‏ بلفظ (ابن مريم). وو عودية غر انات رک الل عه 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المبحث الثانى: إطلاقات العبادة 

المبحث الثاني: إطلاقات العبادة 

للعبادة معان بحسب ما ثتعلق به» وبحسب كونها مصدراً أو اسعأء وبحسب المتوجه بها إليه» وبحسب ما يلاحظ فیا من حقء فهذه 
الإطلاق الأول: إطلاقات العبادة بحسب ما تتعلق به: 

فالعبادة من حيث تعلقها بعموم الحلق و متم بإب عبادة عامة كونية والى خاصة شر عية .)١١(‏ 

فالعبادة العامة: م عبادة القهر والملك وهي امل آهل السموات الارن كيم E‏ عبيد ص بوبون له قال 


الله تعالى: وقالوا الد لمن ودا قد جم سینا إذا تکاد السماوات يفطن منه و تنش الأرض ع ندل هذا أن دعا للرحمن 


و ر 


ودا وما ينبني للرحمن أن بنذ ولا إن من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدًا [مريم: ۸۸ - ۹۳] وقد ذكر ابن الق 
أن هذا انوع يأ على خمسة او وهي: 
١‏ - إما متكا م في الآية المذكورة سابقاء 

۲ - أو معرفاً بللام؛ رن له بريد لا للعباد [غافر: .]"١‏ 

- أو مقيداً بإشارة أو نحوهاء كقوله تعالى: ووم يحشرهم وما يعبدونَ من دون الله فيقول أأنتم أضللتم عبادي هولاء اَم هم لوا 
2 [الفرقان: .]١1/‏ 
4 - أو أن يذكروا في عموم عباده فيندرجوا مع أهل طاعته في الذكرء كقوله تعالى: أت حكر بين عبّادك في ما كانوا فيه يختَلفُونَ 
[الزم: .]٤٠١‏ 
ه - أن يذكروا موصوفين بفعلهم كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا عل أنفسيم لا تقنطُوا من رحمة ال [الزمر: .]٠۴‏ 
وهذا المثال المذكور في الوجه اللحامس لا يسار من اعتراض ك قال ابن القيم نفسه: (وقد قال: إنما ماهم عباده إذا لم يقنطوا من 
رحمته وأنابوا إليه واتبعوا أحسن ما أنزل إلهم من ربهم فيكونون من عبيد الإلمية والطاعة) (-9) اه. 
وأما العبادة الخاصة الشرعية» فهي عبادة الطاعة واللخضوع والذل والحبة الاختيارية» وهي خاصة لمن وفقه الله من المكلفين من الأنبياء 
والمزنجلين وظامة اا بيه 
وشن :الات الواردة فيا قول الله تعالى: يا عباد لا خوف عليكر اليوم ولا أن كرون [الزخرف: 8+] وقوله: فير عباد اين 
يستمعون الول فيتبعون أحسته [الزمر: ١۷‏ - 18] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 
الإطلاق الثاني: إطلاقات العبادة بحسب الاسمية والمصدرية: 
فالعبادة باعتبارها مصدراً تعنى التعبد» وهو فعل العابد وتعريفها: (التذال لله محبة وتعظيماً بفعل أوامره واجتناب نواهيه على الوجه 
الذي جاءت به ر 3 ۳) اه. 
وأما باعتتارها انها فهي تعني: المتعبد (-4) به وتعريفها: (اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) 
(ده). 
ومن التعريف المذكور في معنى العبادة باعتبارها اس يتضح أن اللعادة أربع مراتب وهي: قول القلب» 0 اللسان» وعمل القلب» 
وعمل الجوارح» وهذا معنى قوله: (من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة) وقد فصل ابن الق هذه المراتب فقا 
)7 
(<؟) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۱۲۷). 
00 هذا التعريف لابن عثيمين في ل 00 من 0 (؟/ ه؟). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-ه) هذا التعريف لشيخ الإسلام ابن تهمية في ((رسالة العبودية ضمن جموعة التوحيد)) (۲/ .)٠٠٤‏ 

(قول القلب: هو اعتقاد ما أخبر الله سبحانه به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله» وملائكته ولقائه على لسان رسله. 

وقول اللسان: الإخبار عنه بذلك والدعوة إليه والذب عنه وتبيين بطلان البدع الخالفة له» والقيام بذكره وتبليغ أوامره. 

وعمل القلب: كالحبة له والتوكل عليه والإنابة إليه واللحوف منه والرجاء له» واخلاص الدين له» والصبر على أوامره وعن نواهيه وعلى 
أقداره والرضى به عنه» والموالاة فيه والمعاداة فيه» والذل له» واتلحضوع» والإخبات إليه والطمأنينة به» وغير ذلك من أعمال القلوب» 
التي فرضها أفرض من أعمال ال جوارح» ومستحبها أحب إلى الله من مستحبهاء وعمل الجوارح بدونها إما عديم المنفعة أو قليل المنفعة. 
وأعمال الجوارح: كالصلاة والجهاد ونقل الأقدام إلى اجمعة وابماعات» ومساعدة العاجزء والإحسان إلى الحلق» ونحو ذلك.) )١-(‏ 


اه. 


فظهر من هذا أن جميع أمور الديانة من الاعتقادات والإرادات والأقوال والأعمال داخلة في مسمى العبادة. 

ولما جهل كثير من المتأخرين حقيقة العبادة على الوجه المذكور أعلاه كان من الأفضل زيادة البيان لبعض أنواع العبادة بذكر أمثلة 
لها - خاصة المتنازع فيا - مع نقل أقوال الأثمة الأعلام وبيانهم أنها من العبادة وأن صرفها لغير الله لا يجوز. 

ومن هذه الأمثلة: الاستعاذة والاستغاثة والحلف. 

فالاستعاذة: طلب العوذ - وهي الالتجاء إلى الله تعالى من الشر لإزالته أو دفعه (-7). والاستغائة: طلب الغوث» وهي: إزالة 
الشدة» كالاستنصار وهو طلب النصر. ولا خلاف في أنه تجوز الاستغاثة بالمخلوق فيما كان قادراً عليه من الأمور (-م) ومنه قول 
الله تعالى: وان استنصروك في الدين فلك النَصْرٌ [الأنفال: /] وقوله: فاستعاته ادي من شيعته عل الذي من عدره [القصص: 
5ك وأنا مالا تدر عه خا کر اوت راو ا و کی ما هون ا ار مما 9 جل 
وعلا. قال الله تعالى: د تَسَغِيُونَ ری فَاسْسَجَابَ لک [الأنفال: 9]. وقال تعالى: یا ما الاس ادوا نعمت الله عليكرٌ هل من 
خَالقٍ غير اهرقم من السماء وَالْأَرْضٍ [فاطر: ]. 

والاستعاذة والاستغاثة نوعان من أنواع الدعاء - والدعاء عبادة كا أخبر الرسول صل الله عليه وسلم بقوله: ((الدعاء هو العبادة)) 
(-4) ثم تلا قول الله تعالى: وقال ربك اذعوني أَُسْتَحِبْ لَك [غافر: »]٠١‏ ومن أقوال أهل العم في أن الدعاء عبادة: (قال نعي 
بن حماد في ابه (الرد على الجهمية): دلت هذه الأحاديث على أن القرآن غير مخلوق» إذ لو كان مخلوقا لم يستعذ بباء إذ لا يستعاذ 
تخلوق» قال الله تعالى: فاستعذ بالله [الأعراف: ]7٠١‏ وقال النبي صلى الله عليه وسل: ((وإذا استعذت فاستعذ بالله)) (-0) اه. 


.)١١ وانظر: ((تطهير الاعتقاد)) (ص:‎ .)١١١ - ٠۲١ /١( ((مدارج السالكين))‎ )١<( 

(57؟) انظر: ((فتج المجيد)) (ص: ۱۷۳). 

(-") انظر: ((فتح المجيد)) (ص: »)١76‏ و ((الدر النضيد)) للشوكاني (ص: .)١44‏ 

42 (146416)ء والنساقي‎ (TV1 /:( وأحمد‎ »)"١١1١( والترمذي (5959)» وابن ماجه‎ »)١41/9( رواه ا داود‎ )٤7( 
E TT ۰)۷ /۱( وابن حبان (۳/ ۱۷۲) (۰»)۸۹۰ والجا م‎ »)١١454( )٤٥۰ /5( ((السنن الكبرى))‎ 
٠ داود» وقال الترمذي: حسن تيح » وقال الحا ک: تبح الإسناد» وقال النووي 2 ((الأذكار)) (6۷۸): إسناده تييح‎ 

(-ه) لم أقف عليه بهذا اللفظ. 

وهذا الكلام ساقه نعي بن حماد ليدلل على أن القرآن غير مخلوق» وحجته في ذلك ما ورد في الاستعاذة بكامات الله وأسمائه الحسنى» فلو 
كانت مخلوقة لم جازت الاستعاذة بها وهذا يوكد أن هذه المسألة - وهي عدم جواز الاستعاذة بغير الله - كانت معلومة عند الموافق 
ونظير هذا الاستدلال وهذا القول: قول ابن خزية: فإنه قال: (أفليس العلم حيطا با ذوي اجا أنه غير جائز أن يأمى النبي صلى الله 
عليه وسلم بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه؟ هل سمعتم عالماً يجيز أن يقول الداعي: ا الک نو قر كلق الله ور يفول 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الداعي: أعوذ بالصفا والمروة» أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خلق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسلم يعرف دين الله» محال أن 
يستعيذ مسلم بخلق الله من شر خلقه) (-1) اه. 

وقد أورد الإمام البخاري في كابه الصحيح باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها ضمن كاب التوحيد» ثم ساق فيه أسعة 
أجاة يكن ومقصوده ببذه الترجمة: إثبات أن أمعاء الله تعالى غير عغلوقة» لأنه قذ وردت الاستعاذة بها والسؤال بباء لأن الخلوق لا 
إستعاذ به ولا سال به. 00 1 
ويؤكد صحة هذا المعنى الذي تدل عليه ترجمته هو أنه أورد في الباب آسعة أحاديث وتاسعها لفظه: ((لا تحلفوا باباكم ومن كان حالفا 
فليحلف بالله)) (-5) وقد قال في ابه خاق أفعال العباد: (-") (وليس لأحد أن يحلف باللحواتم والدراهم البيض وألواح الصبيان 
التي يكتبونها ثم يحونها مرة بعد مرةء وإن حلف فلا يمين عليه لقول الله عن وجل قلا تَجعلوأ يته أندَاداً [البقرة: .)]٠١‏ 

فهذا نص واضع من الإمام البخاري يفيد أن الحلف بغير الله يعتبر شركك وإيراده حديث الأعى بالحلف بالله وحده في باب السؤال 
بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها يدل على أنه يرى عدم جواز السؤال والاستعاذة بغير الله تعالى» وهذا واضم. 

والإطلاق الثالث للعبادة: 

هو باعتبار المتوجه بها إليه: فن توجه بعبادته لله تعالى كانت هذه العبادة توحیداًء ومن توجه بها إلى غير الله كانت شركأه فعن الثاني 
يقول الله جل وعلا فيمن دعا غيره: دلکر اله ربك له للك وَالِينَ بذعو من دونه ما يلكو من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا 
دعاء ف ولو سععوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة يكفْرُونَ بشرَكك [فاطر: ]١6 - ٠۴‏ فدعاؤهم اغير الله عبادة مء وسماها الله تعالى 
ش رکا وهكذا كل عبادة من صلاة وصيام وزكاة وج وغير ذلك إذا توجه بها صاحبها إلى الله تعالى كان ذ اك اء واذا صرفها 
آل غر اله تعالى. كانت قركا 

الإطلاق الرابع للعبادة: باعتبار ما يلاحظ فيا من حق: فإن العبادة قد تطلق على معنى أخص وهو ما يقابل المعاملات» ولذلك فإن 
الفقهاء في كتب الفقه يدرجون أبوايا في قسم العبادات وهي: الصلاة والزكاة والصيام والحج» وما عداها في باب المعاملات وهذا لا 
يعني أن العبادات منحصرة في المذكورات فقط بل تشمل غيرهاء بل إن المعاملات نفسها داخلة في مسمى العبادة العام وذلك من 
جهة التزاءبا وفق الشرع. منبج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبد اللطيف- /١‏ ٠ه‏ 

ERO ROSNER OS 

AN EE ES E) 

(-") ((خاق أفعال العباد)) (ص: .)١69‏ 1 


المتحف القالى: أركان الغادة 

المطلب الأول: الركن الأول كال اللخضوع والذل 

وهو أن إستكين العبد لله تعالی ويخضع له ويذل. والذل له أربع مراتب ک) ذكر ابن القَيم: 

(المرتبة الأولى: مشتركة بين الحاق» وهي ذل الخاجة والققر إلى الله :فأهل اشرات الا رض بيع اجون إله 'فقراء إل وهو 
وحده الغني عنهم» وك أهل اراتا والأوضن ا وسو لا سان أحداء! ارم اقايةة ذل الطافة ا روهز ذل التعباز 
وهذا خاص بأهل طاعته وهو سر العبودية. والمرتبة الثالثة: ذل الحبة» فإن ا لمحب ذليل بالذات» وعل قدر محبته له يكون ذله. 
والمرتبة الرابعة: ذل المعصية والجناية» فإذا اجتمعت هذه المراتب الأربع: كان الذل لله والحضوع له أكل وأتم» إذ يذل له خوفاً 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وخشية» ومحبة وإنابة» وطاعة وفقراً وفاقة) )١-(‏ اه. منهج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبد 
اللطيف- “٥ /١‏ 

(-1) ((مدارج السالكين)) /١(‏ 574). 

المطلب الثاني: الركن الثاني كال الحبة 

المطلب الثاني: الركن الثاني كال الحبة 

فإن الذي يدل على اعتبار كال الحب مع كال الذل هو أن أصل التأله: التعبد وهو كا يقول ابن القي: (التعبد آخحر مراتب الحب» 
يقال: عبده الحب وتهه إذا ملكه» وذلك لمحبوبه) )١-(‏ اه. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية: (والعبادة تمع كال الحبة وال الذل» فالعابد حب خاضع» بخلاف من بحب من لا يخضع له» بل بحبه 
ليتوسل به إلى محبوب آخخحرء وبخلاف من يخضع لمن لا يحبه ا يخضع للظالم» فإن كلا من هذين ليس عبادة محضة) (-5) اه. 
وما يدل على أن هذا الحب ركن لابد منه قول الله تعالى: ومن الئاس من بد من دون الله أَندَاداً 0 ب الله والذينَ آمنوأ 
عد ا [البقرة: .]١56‏ 

قال ابن القَيم: (فأخبر أن من أحب من دون الله شيئاً ما يحب الله تعالى فهو ممن اتخذ من دون الله أندادأ» فهذا ند في الحبة لا في 
اشاق والريوية إن أجدا هن أهل الا رشن لم يثبت هذا الند في الربوبية» بخلاف ند الحبة) (-*) اه. فإذا تيين هذا علم أن إفراد 
الله بالحبة أصل العبادة» وهذا يستلزم أن يكون الحب كله لله ولأجله وفيه (-4). 

ويوض شيخ الإسلام ابن تيمية حقيقة حب الله وما يحب لله فيقول: (وكل ما أ الله أن يحب ويعظم فإنما محبته وتعظيمه لله فالله 
هو الحبوب المعظم في الحبة والتعظي» والمقصود المستقر الذي إليه المنتبى» وأما ما سوى ذلك فيحب لأجل الله» أي لأجل محبة العبد 
لله يحب ما أحبه الله فن مام محبة الشيء محبة محبوب الحبوب وبغض يغيضهء ويشبد هذا الحديث: ((أوثق عرى الإيمان الحب في 
الله والبغض في الله)) (-0).) (-5) اه 000 

وشرط ححة احبة: المتابعة التي لابد فا من الصدق والإخلاص. وما يدل على أن اتباع امس المحبوب واجتناب نبيه لازم المحبة قول 
اله تعالى: قل إإن كنع تخبون الله فاتيعوني يبك الله [آل عمران: ١م]‏ عل الله تعالى أتباعهم لرسوله صلى الله عليه وسلم علامة على 
صدق محبتهم لله» وجعل حبه لهم مشروطاً بأتباعهم له» فعلم بهذا استحالة ثبوت محبتهم لله وثبوت محبة الله همم بدون المتابعة للرسول 
صلى الله عليه وسلم» وهذا يدل على أن الحبة مستلزمة للمتابعة (-07. 

فإن لم تتحقق المتابعة والطاعة يكون مدعي الحبة كاذباً في دعواه محبة الله ويكون من الكافرين» وهذا المعنى هو ما قررته الآية التي تلي 
الآية التي تقدم ذکرهاء وهي قول الله تعالى: قل أطيعوأ الله وَالرسِولَ فإن ولوأ قن اله لا يحب الْكافرينَ [آل عمران: «"]. 

ومن العرض السابق يعم ان للعبادة بمعنى التعبد شرطين هما: معرفة المعبود» ومعرفة دينه. 


6 
(؟) ((قاعدة في الحبة ضمن جامع الرسائل)) (۲/ .)۲۸٤‏ 
ش ْ ((مدارج السالكين)) (۳/ .)5١‏ 


(-ه) رواه الطبراني (۱۱/ 6 ١؟) »)١١51/(‏ والبييقى في ((شعب الإيمان)) (۷/ ۷۰) (901) بلفظ: ((أوثق عرى الإيمان 
الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله) ). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وحسنه ابن جرفي ((تخريج 
مشكاة المصابيح)) (4/ ٠‏ 4) كا أشار إلى ذلك في المقدمة. 


Shamela.org er 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) ((قاعدة في الحبة ضمن جامع الرسائل)) (۲/ ۲۸۷ - ۰)۲۸۸ 

كلا انظر: وسار الطري)) (5/ ۰)۲۲ و ((مدارج ا /1١(‏ وللاء 

فأما الشرط الأول وهو: معرفة المعبود سبحانه وتعالى فهو واضخم جدأء فإنه حتى يتحقق الذل والحضوع لمعبود فإنه إشترط أن تتحقق 
معرفته» والسبيل إلى ذلك هو العلل ما للمعبود سبحانه من الأسماء والصفات ومعاني الربوبية فإنه (لا تكون العبادة إلا مع المعرفة 
للبعيوة) 17 : 

وأما الشرط الثاني: وهو معرفة دينه - فإنه واضم في البيان المتقدم في شرط الحبة - فإن شرطها هو متابعة أوام المعبود واجتناب 
نواهيه» وأوامره ونواهيه هي دينه الذي أنزله» ولا يمكن أن تتحقق المتابعة إدينه إلا بعد معرفته» ولذلك كانت معرفة دين الله شرطأً في 
التعبد. وقد بين ابن القيم مراتب العلل بالله وبدينه بقوله: (فأما العم به سبحانه تفمس مراتب: العلم بذاته» وصفاته» وأفعاله» وأسعائه 
وتنزيبه عما لا يليق به. والعلم بدينه مرتبتان: إحداهما: دينه الأمري الشرعي وهو الصراط المستقي الموصل إليه» والثانية: دينه الجزائي 
المتضمن ثوابه وعقابه» وقد دخل في هذا العل: العلم بملائكته وكتبه ورسله) (۲) اه. منبج أهل السنة واماعة ومنبج الأشاعرة 
في توحيد الله تعالى لالد عبد اللطيف- ٠٠ /١‏ 

العبادة المأمور بها عضمن معنى الذل ومعنى الحب فهي نتضمن غاية الذل لله بغاية الحبة له فإن آخر مراتب الحب هو التتيم وأوله العلاقة 
تعلق القلب با محبوب ثم الصبابة لانصباب القلب إليه ثم الغرام وهو الحب اللازم للقلب ثم العشق وآخخرها التتبم يقال تيم الله أي عبد 
لله فالمتيم المعبد محبوبه ومن خضع لإنسان مع بعضه له لا يكون عابدا له ولو أحب شيًا ولم يخضع له لم يكن عابدا له کا قد يحب 
ولده وصديقه وهذا لا يكي أحدهما في عبادة الله تعالى بل يحب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء وأن يكون الله أعظم 
عنده من كل شيء بل لا يستحق الحبة والذل التام إلا الله وكل ما أحب لغير الله فحبته فاسدة وما عظم بغير أم الله كان تعظيمه 
باطلا قال الله تعالى: قل إن كان آباؤک وأبناوّم وإخواتك وأزواجك وعشيرتك وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن 
ترضونها أحب ليم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره [التوبة: 9] فنس الحبة تكون لله ورسوله كالطاعة 
فإن الطاعة لله ورسوله والإرضاء لله ورسوله والله ورسوله أحق أن يرضوه والإيتاء لله ورسوله وأو 5 رصواما آنَاهم ا ر 
[التوبة: 9ه] جموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد ا حليم بن تيمية - ٠١۴۳ /1١١‏ 

والعبودية مدارها على قاعدتين هما أصلها: حب كامل وذل تام ومنشاً هذين الأصلين .... هما مشاهدة المنة التي تورث الحبة ومطالعة 
عيب النفس والعمل التي تورث الذل التام وإذا كان العبد قد بنى سلوكه إلى الله تعالى على هذين الأصلين لم يظفر عدوه به إلا على 
غرة وغيلة وما أسرع ما ينعشه اللا وجل ويجبره ويتداركه برحمته الوابل الصيب ورافع الک الطيب لحمد بن أبي بكرابن قم الحوزية 


0 ' عبادته من أصلين أحدهما: إخلاص الدين لهء والثاني: موافقة أمره الذي بعث به رسله ولهذا كان عمر بن اللخطاب رضى 
الله عنه قول في دعاته: الهم اجعل عملي كله صاحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئاً وقال الفضيل بن عياض: في 
قوله تعالى: ليبلو ل لَيكرْ أَحَسَنْ عملا [هود:۷] قال: أخلصه وأصوبه قالوا: يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه قال: إذا كان العمل خالصاً 
ولم يكن صواباً لم يقبل وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يقبل حتى يكون خالصاً صوابا واللخالص أن يكون لله والصواب أن يكون 
على السنة جموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية - /١‏ "الام 

ومن لا إخلاص له ولا متابعة فليس عمله موافقا للشرع: وليس هو خالصا للمعبود كأعمال المتزينين للناس المرائين لمم بما لم يشرعه 
الله ورسوله وهؤلاء شرار اللحلق وأمقتهم إلى الله عن وجل وهم أوفر نصيب من قوله: لا سین الي يفْرحونَ عا ا وون أن 
دوا با ل يفعلوأ فلا كسد ممَارَة من الْعذاب [آل عمران:۱۸۸] يفرحون با أتوا من البدعة والضلالة والشرك ويحبون أن مدوا 
باتباع السنة والإخلاص وهذا الضرب يكثر فيمن انحرف من المنتسبين إلى العلم والفقر والعبادة عن الصراط المستقم فإنهم يرتكبون 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


البدع والضلالاات والرياء والسمعة وبول أن يمدوا بما 1 يفعلوه من الاتباع والإخللااص والعلم فهم آهل الغضب والضلال مدارج 
السالكين بين منازل إياك نعبد واياك نستعين لمحمد , بن أن بکر ابن قم الجوزية - ۸٤ /١‏ 


(-1) ((الفروق في اللغة)) لأبي هلال العسكري (ص: .)٠٠١‏ 
(<؟) ((مدارج السالكين)) .)١58/1١(‏ 


المبحث الرابع: بيان مستحقها 
المبحث الرابع: يان مستحنها 

الذي يستحق العبادة هو الله جل وعلا وحده دون غيره» فإن العبادة لا تكون إلا لخالق المنعم .... قال الله تعالى: إياك نعبد واياك 
ستعين [الفاتحة: ه] وهذا أشلوف ف الحصر والاختصاص »))١١(‏ ومعنى هذه الابة ركب من أعرنن: نفي واثبات» فلنفي: خلع 
جمبيع المعبودات بغير حق في جميع أنواع العبادات. والإثبات: إفراد الله تعالى وحده جنيع انواع العبادات على الوجه المشروعء» فقوله: 
إياكَ يفيد الحصر: أي لا أحداً سواك» وهذا هو النفى» أما الإثبات ففى قوله: عبد أي وحدك» وهذا المعنى يستفاد من آيات كثيرة 


في القرآن» منها قوله تعالى: ولد نا في كل امه رسولا أن اعبدوأ الله واجتنبوأ الطَاغوتَ [التحل: ص وقوه: اس دوا 
ربك الذي حلم [البقرة: ]"١‏ فهذا إثبات» ثم ذكر النفي في آخر الآية التالية: قلا جعاواً لله أنداداً وان م تعلمون [البقرة: ۲۲] ومنها 
قوله: من يكف بالطاغوت وين بالله فقد اسكسك بالعروة وني [البقرة: .]٠٠٠١‏ فالنفي في قوله: 0 يكفر) والإثبات في قوله: 
ومن الآيات الدالة على استحقاق الله للعبادة وحده دون ما سواه قول الله تعالى: وليّن سالتهم من خلقهم ليقوان الله فألى يؤفكون 
[الزحرف: ۸۷] والمعنى ا قال ابن جرير: (فأي وجه يصرفون عن عبادة الذي خلقهم ويحرمون إصابة الحق في عبادته!) (-"). 

وباجملة فإن العبادة: (لا يستحقها إلا من له غاية الإفضال وهو الله تعالى) (-4) .... 

وأما سببما الذي تستحق به فهو الاتصاف بصفات الكال والتنزه عن النقص فالله هو اللحالق جميع الحلق والمسبغ عليهم نعمه الظاهرة 
والباطنة» وكلهم مفتقرون إليه ويرغبون نعمته وفضله» فال حاجة والرغبة في نعمته وفضله يبعثان على الانقياد لله والحضوع له (-0) وبه 
بعلل أن العبادة: (لا تستحق إلا بغاية الإنعام) (-5) وقال ابن كثير (إنه اللخالق الرازق مالك الدار وساكنيها ورازقهم» فبهذا ستحق 
أن يعبد وحده ولا يشرك به غيره» وهذا قال: قلا تجْعلوأ يته أندادا وأتتم تَعلُونَ [البقرة: «"].) (-/) اه 

فلما كان هو المالك المتصرف في الأمور كيف شاءء کان له سبحانه أن يأمى بما يشاء وينبى» وانه سبحانه قد أمى بعبادته وحده لا 
شريك له ونی عن عبادة غيره. 

ويدل على صحة ما ذكرته من السبب الذي تستحق به العبادة ما يذكره الله تعالى من أدلة دالة على افا قدا ونطدة العنادة دون غر 
ومن ذلك: بيان أنه الحالق الرازق المنعم» وناك أن قوم عا مسف قات ك ومان أذ الكت كاه قرعا وكزاة 40 وعدا 
يتضح سبب وقوع بعض الناس في الشرك بالله تعالى» وذلك لظنهم أن غير الله تعالى يكون منعماً بشيء استقلالاً أو له تأثير في التصرف 
ونحو ذلك فيقع في تعظيمه واللوف منه ورهبته ورجائه» وتلك هي عبادته. 

والأدلة الدالة على استحقاق الله تعالى العبادة والسبب الذي استحق به العبادة كثيرة» وسا كتفي بذكر دليلين فقط - الأول: في أفضل 
سورة في القرآن» والثاني: في أعظم آية في القران. 


(<1) انظر: ((شرح الكوكب المنير)) (۳/ 91١‏ ه)» و ((أضواء البيان)) 4١ /1١(‏ - 47). 
(-؟) انظر: ((أضواء البيان)) (۱/ 4١‏ - 47). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


OEE) 

(دع) ارات ألفاظ القران)) للراغب (ص: (o۲‏ 

(-ه) انظر: ((رسالة الشرك ومظاهره)) (ص: ۸۸). 

(-5) ((الفروق في اللغة)) ا هلال العسكري (ص: 6١١؟).‏ 

)۷7( ( (تفسير ابن كثير)) (۱/ لاه). , 

فالدليل الأول وهو سورة القاتحة: فإن فرك الله تعالى: | ياك نعبد واياك ستعين [الفاتحة: ١ه‏ اء بعد آبات تضمدت. انا لله والفناء 

حمق 41 واد رب العالمين المنعم علييم بأنواع النعم الى لا تحصى» وأنه الرحمن الرحي بعباده» والمجازي هم يوم الدين» فجيء تلك 

الآية بعد هذه الآيات يدل على أن ما ذكر قبلها سبب في استحقاق الله جل وعلا للعبادة وحده دون سواه» فإنه قد حمد نفسه بما له 

ارحي» فهذان اسمان يبعثان على الرغبة فيما عند الله» ويدفعان توهم بعض المشركين من أنه لا يمكن التقرب إلى الله إلا بواسطة 

لكثرة الذنوب والمعاصى» 9 بين ملکه ليوم الدين فيبعث هذا على عبادة الله وحده لأنه هو المجازي وحده» وهو الذي يملك الشفاعة 

ولا يشفع عنده أحد إلا بعد إذنه للشافع ورضاه عن المشفوع له. 

الدليل الثاني وهو: آية الكرسي التي هي أعظم آية في القرآن - فإن فيها بيان استحقاق الله تعالى وحده للعبادة والسبب الذي 
ستحق به العبادة - وبيان ذلك: أن الله تعالى بدأها بأنه هو المستحق للعبادة فقال: الله لا إل إلا هوَ ثم ذكر بعد ذلك من الصفات 

ما يدل على أنه بها قد استحق العبادة فقال: ل لبر فاي اسم دال على حياة الله الكاملة المقتضية كال علمه وعزته وقدرته وغير 

ذلك من صفاته الذاتية» وار سم دال على قيام الله بنفسه 0 خلق الموجودات واحکاما ورزقها وتدبيرها م ثم قال: 0 تأده 


ر م مامه 


تة ولام فنفى هذه النقائص يكد كال ما ذكره من اسعيه المي ايوم هذا يقتضي الاعتماد على الله جل وعلا وحده کا قال: 
وتوكلٌ علي الي ادي لا يموت وقال: أَفَنْ هو ام ١‏ کل تفس با کسبت وجعلوأ لله شركاء قل وهم [الرعد: #«#] والمعتى 
OEE‏ (أفالرب الذي هو دائم لا يبيد ولا يبلك قائم بحفظ أرزاق جميع اتخلق» متضمن اء عالم بهم وبا يكسبونه من 
لمال رقیب علهم لا يعزب عن شيء أ کارا کن هو هالك باد لا سع ولا ببصر ولا يفهم شيث ولا يدفم عن نفسه ولا 
عمن يعبده ضرا ولا يحلب إلههما نفعاً كلاهما سواء؟!) )١-(‏ اه والمقصود هنا ذم من أشرك بالله غيره وهو يعلم أن غيره لا ستحق 
العبادة» وقد بين الله أنه هو وحده المستحق للعبادة با ذكره من صفاته سبحانه. ثم بين الله ملكه لكل شيء في آية الكرسي فقال: لَه ما 
في السماوات وما في الأرض قال ابن جرير: (وانها يعني بذلك أنه لا تنبغي العبادة لشيء سواهء لأن المملوك إنما هو طوع يد مالك 
ولیس له خدمة غيره إلا بأمره) (¬ ؟) اھ 
ثم قال الله تعالى بعدها من ذا الي يشقع عنده إلا بي وفيه رد على زعم المشركين بعد إقرارهم ما تقدم في أول آية الكرسي من 
أن الله هو اللخالق والمالك فزعموا: ما تعبدهم إلا لیقربوتا لی اله لقَى [الزمم: "] فبين الله تعالى أنه لا يشفع عنده أحد لأحد إلا 
بعد تخليته إياه من العذاب وإذنه بالشفاعة لمن يشفع له من رسله وأوليائه وأهل طاعته ثم قال تعالى: يعار ما بين أيدييم وما خلفهم 
والمقصود بيان وجوب إخلاص الدين لله تعالى الذي هو حيط بكل شيء علاً. ثم بین الله تعالى أن ما سواه لا بعلم شيئاً إلا إذا شاء 
تعليمه فقال: ولا يحيطون إشيءٍ من عله إلا جا شَاء والمقصود بيان أن العبادة لا تنبغي من كان جاهلاً (-م). وهكذا سياق الآية 
ماما ار | 
وعليه فإنه يع مما تقدم ان لاستحقاق الله وحده العبادة دون سواه سببين: 
الأول: اتصاف الله جل وعلا بصفات الكال وتنزهه عن صفات النقص» ومن صفاته: إنعامه وافضاله على خلقه الباعثان على الرغبة 
فيما عند الله والقيام بعبادته وشکره» وانلوف منه. 


Shamela.org "5 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


اال مره الشرعي: فالله جل وعلا له الملك وله الأمى فهو مالك ندلقه يتصرف فيم اضر وفك أمرهم عاض وترك عادة غر 
منج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى نلالد عبد اللطيف - بتصرف- /١‏ 8+ 


ع ل ال يا 
OEE OO aê AT)‏ 
OEE)‏ 


ل 


۳.1.0 الفصل الخامس: الولاء والبراء 

RSA ONEN 

الولاء في اللغة: جاء في لسان العرب: الموالاة - کا قال ابن الاعرابي -: ان يتشاجر اثنان فيدخل ثالث بينهما للصلح» ويكون له في 
والمولى: اسم يع على جماعة كثيرة» فهو: اأرب» والمالك» والسيد والمنعم» والمعتق» والناصر» والمجحب» والتابع » والجحار» وابن العم» 
والحليف» والعقيد» والصبر» والعبد» والمعتق» والمنعم عليه. ويلاحظ في هذه المعاني أنها تقوم على النصرة والمحبة )١-(‏ 

والولاية - بالفتح ِِ 2 النسب والنصرة والعتق. 

والموالاة - بالضم - من والى القوم. قال الشافعي 2 قوله صلی الله عليه وسل: ((من كنت مولاه فعلي مولاه)) )۲7( يعني بذلك 
ولاء الإسلام» كقوله تعالى: ذلك بأن الله مول الذين امنوا وأن الكافرين لا مول هم [مد:١١].‏ 

والموالاة ضد المعاداة» والولي ضد العدوء قال تعالى: يا أبت إئي حاف أن يسك عذاب من الرَحمن فون للشيطان ويا [مري:ه 4]. 
قال ثعلب: كل من عبد شيئاً من دون الله فقد اتخذه ولياً. وقوله تعالى: الله ولي الذين آمنواً [البقرة:۷١٠].‏ وليهم في نصرهم على 
والولي: القرب والدنو (۳7). والموالاة: المتابعة. 

والتولي: يكون بمعنى الإعراض» ويكون بمعنى الاتباع. قال تعالى: وان تتولوا إستبدل قوما غير کر [ممد:۳۸]. أي: أن تعرضوا عن 
الإسلام. ١‏ 
وقوله تعالى: ومن يتوهم منكر فإنه منم إن الله لا يمدي اموم الظالمينَ [المائدة:1ه]. 
معناه: من يتبعهم وينصرهم (47) 
وقال صاحب (المصباح المنير) الولي: فعيل بع فاعل» من وليه إذا قام به) ومنه قوله تعالی: الله ولي الذين ءامنوا |البقرة:/اه ؟]. 
ويكون الولي: بمعنى مفعول» في حق المطيع» فيقال: المؤمن ولي الله ووالاه موالاة وولاء: من باب (قاتل) أي تابعه (-ه). 
تعريف البراء في اللغة: قال ابن الأعرابي: برئ إذا تخلص» وبرئ» إذا تنزه وتباعد» وبرئ: E aE‏ 
من الله ورسوله [التوبة:١]‏ أي: إعذار وإنذار. 

وفاعديك أن هريرة رطى اش عا دعام كن ]إلى العمل فان قال عن نوست ف سال الحم قال اوك إن رسف 
مي بريء وأنا مله براء) (۰)7 أي برىئ عن مساواته 42 الحم وَأ أقاس به ول ,برد براءة الولاية والحبة لأنه 00 بالا يمان به 
انتبى من (الناية) ٠‏ 

والبراء والبريء سواء. 

وليلة البراء: ليلة يعبرأ القمر من الشمس» وهي أول ليلة من الشبر (-7). 


(-1) ((لسان العرب)) لابن منظور (۳/ ۹۸٥‏ - 985)» وانظر: ((القاموس الحيط)) (ص٤۲۹).‏ 


5 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(<؟) رواه الترمذي (۳۷۱۳)» وأحمد )١١8/1(‏ (م0٠هو)ء‏ والحا م (۳/ ۰)۱۱۸ من حديث زيد بن الأرقم رضى الله عنه. قال 
الترمذي: حديث حسن صحيح غريب. وقال الحا م: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين. وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) 
(ه/ 0؛) - كا أشار لذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(-") ((لسان العرب)) (۳/ ۰)۹۸٩‏ 

(-4) ((لسان العرب)) (۳/ 98/8). 

(ده) ((المصباح المنير)) للفيوني (۲/ .)۸٤١‏ 

زحى هذا الأئى ذه ابن الآثير في ابه ( (النهاية 42 غر يب اج 1/ ١‏ 6 تحقيق الزاوي والطناحي. 

(7) ((لسان العرب)) (۱/ ۱۸۳)» و ((القاموس المحيط)) (۱/ ۸). 

تعريف و الى e‏ الولاية هي النصرة والحبة الام الاسام والكون مع امحبوبين ظاهراً. قال تعالى: الله ولي 
انين آمنوا رجهم من الظامّات ِل الور انين كقروأ ويا هم الطاغوت e‏ من اور ِل الظلمّات [البقرة:/اه ؟] .)٠١(‏ 
فوالاة الكفار تعني التقرب امم واظهار الود لهم؛ بالأقوال والأفعال والنوايا (-5). 

تعريف البراء بالغ الاصطلاحي: هو البعد واتلحلااص والعداوة بعل الإعذار والإنذار. 

شح تعريف الولاء والبراء: قال شيخ الإسلام ابن لعية: الولاية: صد العداوة: البغض والبعد ۰0۰۰ والولي: القريب يقال: هذا بلي هذا: 
أي يقرب منه» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ((ألقوا الفرائض بأهلها ففا بقي فهو لأولى رجل ذكر)) (-*) أي: لأقرب رجل إلى 
الميت. 

فإذا كان ولي الله هو الموافق المتابع له فيما يحبه ويرضاه» ويبغعضه وسخطه واش به ويغى عله » كان المعادي لوليه قافا ل 3 
قال تعالى: لا تَتذُوا عدوي وعدو كر أولياء تلُْونَ ليم بِامودَة [الممتحنة:١].‏ فن عادى أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه 
ولهذا جاء ي الحديث: ((ومن عادى لي 7 فل بارزني بالمحاربة) ) (دع) .)٥7(‏ 

ومسوى الموالاة (لأعداء اللّه): 2 على شعب متفاوتة منها ما وجب الردة وذهاب الإسلام بالكلية» ومنا ما هو دون ذلك من الكائر 
والمحرمات زحدا). وما عقد الله الاخ والحبة والموالاة والنصرة بين بين المؤمنين» ونی عن موالاة الكافرين كلهم من هود ونصارى 

وملحدين ومشركين وغيرهم كان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين: أن كل مؤمن موحد تارك جميع المكفرات الشرعية تجب 
خحبته وموالاته ونصرته» وكل من ٠‏ كان لاف ذلك وجب التقرب إلى الله ببغضه ومعاداته» وجهاده باللسان واليد حسب القدرة 
وحيث إن الولاء والبراء تابعان لحب والبغعض» فإن اميل الإيمان أن تحب 42 الله اتان وأتباعهم» وتبعضص 2 الله أعداءه وأعذاء 
ر 

(۱7)( 2 ا (ص” ١٠‏ غ).» و ((تيسير العزيز اميد شرح كاب التوحيد)) (ص؟؟:). 

(د5) كاب ((الإيمان)) )) لنعيم يا سين (صه١).‏ 

)۳7( 5 البخاري (510795)» ومسلم ( .)١151(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(-؛) رواه البخاري )٠٥۰۲(‏ بلفظ: ((إن الله قال: من عادى لى و فقد اذنته بالحرب .. )). من حديث أي هريرة رضى 
الله عله ٠‏ ورواه الطبراني 2 ((الأوسط)) (۱/ 14۲( بلفظ: (من أهان لي فقد بارزني بامحاربة) . من حديث اس بن مالك 
رضي الله عنه ٠‏ قال الهيثمي 2 ( (جمع الزوائد) ) )0 /١‏ ۰( رواه الطبراني ي ((الأوسط)) وفيه: تمر بن سعيك او ف 
الدمشقى وهو ضعيف. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (ه/ا/ا١):‏ معط عدا وقال في ((السلسلة الصحيحة)) (؟/ 
14 إسناده ضعيف» مسلسل بالعلل. 

رك لابن تبية (ص۷). 8 

(-5) انظر: ((الرسائل المفيدة)) للشيخ عبداللطيف بن عبدالر من بن حسن ال الشيخ (ص۳٤).‏ 

(7) انظر: ( (الفتاوى السعدية)) للشيخ عبدالرحمن بن سعدي .)98/١(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقد ورد عن ابن عباس رضى الله عنهما قوله: من أحب في الله» وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تعال ولاية الله 
بذلكء ولن جد عبد طعم الإعان وات كثرت سلاته وصومه سى يكون. كذللك» وقد صارت عامة مؤاخاة الاس عل أس الدنياء 
وذلك لا يجدي على أهله شيئاً (-1). 

وإذا كان حبر هذه الأمة يذكر أن مؤاخاة الناس في زمانه قد أصبحت على أمى الدنيا وأن ذلك لا يجدي على أهله شيئاء وهذا في 
القرن الذي هو خير القرون: دير بالمؤمن أن يعي ويعرف من يحب ومن يبغض» ومن يوالي ومن يعادي ثم يزن نفسه يزان الاب 
والسنة ليرى أواقف هو في صف الشيطان وحزبه أم في صف عباد الرحمن وحزب الله الذين هم المفلحون» وما عداهم فأولئك هم 
الذين خسروا الدنيا والاخرة! 1 

وإذا أصبحت المؤاخاة والحبة على أم الدنيا - يا قال الصحابي ال جليل عبدالله بن عباس - فإن تلك الحبة والمؤاخاة لا تابث أن تزول 
بزوال العرض الزائل وحينئذ لا يكون للأمة شوكة ومنعة أمام أعدائبا. 

وفي عصرنا الحاضر عصر المادة والدنيا قد أصبحت محبة الناس في الأغلب على أمى الدنيا وذلك لا يجدي على أهله شيئا. ولن تقوم 
للأمة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتماع على الحب فيه والبغض فيه والولاء له والبراء من أمرنا الله بالبراء منه» وعندئذ 
يفرح المؤمنون بنصر الله. الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني - ص۸۷ 

(<1) رواه مد بن نصر المروزي في ((تعظيم قدر الصلاة)) /١(‏ 05 5)» والعدني في ((الإيمان)) (7)» وأورده السيوطي في 
((الدر المنثور) ) (۸/ ۸۷) وقال: وأخرج ابن أبي شيبة» والحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول))» وابن أبي حاتم عن ابن عباس ثم 
ذكره بنحوه ... وفيه الليث بن ابي سايم قال عنه ابن جر في ((تقريب التبذيب)) (۲/ :)٤۸‏ صدوق اختلط جدا ولم يقيز حدينه. 


المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء 

المبحث الثاني: أهمية الولاء والبراء 

إن الولاء والبراء شرط في الإيمان» کا قال سبحانه: ترى كثيرا متهم يتولُونَ الذي كفروأ ليس ما قدمت لهم أنفسهم أن نط الله 
علييم وني العڌاب هم حَالِدونَ ولو كنوا ومنو باللّه وا 8 رل ليه ما اتحَدوهم أولياء وككن كثيرا منهم فَاسِقُونَ [المائدة:0م 
AES‏ 

يقول ابن تهية عن هذه الآية: فذكر جملة شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط» وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع الشرط 
انتفاء المشروط» فقال: وو كانو يوْمُونَ بالله واي وما أل لله ما الَدُوهُمْ أَوِْيَاء فدل على أن الإيمان المذكور يفي اتخاذهم أولياء 
ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم أولياء» ما فعل الإيان الواجب من الإيان 
الله وای وما آل إليه عد (-): 

والولاء والبراء أوثق عرى الإيان» کا قال صل الله عليه وسل: ((أوثق عرى الإعان الحب في الله والبغض في الله)) (-5). 
يقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن مد بن عبدالوهاب: فهل يتم الدين أو يقام عل الجهاد» أو عم الأأعس بالمعروف والنبي عن المتكر 
إلا بالحب في دين الله والبغض في الله» والمعاداة في الله والموالاة في الله» ولو كان الناس متفقين على طريقة واحدة» ومحبة من غير 
عداوة ولا بغضاءء ل يكن فرقاناً بين الحق والباطل» ولا بين المؤمنين والكفار» ولا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان (-م). 
ويقول الشيخ حمد بن عتيق: فأما معاداة الكفار والمشركين فاع أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب ذلكء وأكد إيجابه وحرم موالاتهم 
وشدد فهاء حتى إنه ليس في كاب الله تعالى حك فيه من الأدلة أكثر ولا أبين من هذا الك بعد وجوب التوحيد» وتحريم ضده 
ام 
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وقد كان النبي صلى الله عليه وسار يبايع أصحابه على تحقيق هذا الأصل العظي» فعن جرير بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: اتيت 
التي صل الله عليه وسلم وهو يبايع؛ فقلت ا ررك الله أششطظ بدك ااك واشترط علي فأنت أعلم قال: ((أبايعك على أن تعبد 
الله» وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الزكاة» وتناحم المسلمين» وتفارق المشركين) ) (57). 

وجاء من طريق بېز بن حكيم عن أبيه عن جده: ' قلت يا نبي الله ما أتيتك حتى حلفت أكثر من عددهن - لأصابع يديه - ألا آتيك» 
ولا آني دينك» وإني كنت امرءاً لا أعقل شيئاً إلا ما علمني الله ورسوله» وإني أسألك بوجه الله عن وجل با بعنك ربك إلينا؟ قال: 
بالإسلام» قال: قلت: وما نات الإسلام؟ قال: أن تقول: أسليت وجهى إلى الله عر وجل وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤقٍ الزكاة» 
كل مسل على مس محرم» أخوان تصيران» لا يقبل الله عن وجل من مشرك بعدما اسل عملا أو يفارق المشركين إلى المسامين (-5). 
(-1) ((الجعآن)) (ص؛1). 

(؟) رواه الطبراني (۱۱/ .)5١٠6‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. وصححه الالباني في ((صحيح الجامع)) (۳۹). 
(-*) رسالة ((اوثق عرى الإيمان)) (ص۳۸). 

(-5) ((النجاة والفكاك من موالاة المرتدين واهل الاشراك)) (ضمن جموعة التوحيد) (ص *"). 

(-ه) رواه النسائي (۷/ 548١)ء‏ واحمد /٤(‏ ه5م) (58؟18). وقال الالباني في ((صحيح سان النسائي) ): يح . 

(حد) رواه النسائي زه/ ۰)۸۲ واحمد زه/ )٤‏ (هه١٠5)»‏ والحا م ۰)٤۳ /٤(‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ول يخرجاه. 
وما أجمل تلك العبارة التي سطرها أبو الوفاء بن عقيل قائلا: إذا أردت أن تعل محل الإسلام من أهل الزمان» فلا تنظر إلى زحامم 
اوا الجوامع» ولا ضجيجهم في الموقف بلبيك» وإنما انظر إلى مواطاًتهم أعداء الشريعة» عاش ابن الراوندي والمعري عليهما لعائن 
الله ينظمون وينثرون 0 0300 وعاشوا سنين » وعظمت قبورهم» واشتریت تصانيفهم » وهذا يدل على برودة الدين ق القلب (۱7). 
وا معن الولاء فهو الحبة والمودة والقرب» والبراء هو البغعض والعداوة والبعد» والولاء واليراء من أعمال القاوب» لحن تظهر 
مقتضياتهما على اللسان والجوارح. 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: وأصل الموالاة الحب» وأصل المعادة البغض» وينشأ عنهما من أعمال 
القلوب والجوارح ما يدخل في حقيقة الموالاة والمعاداة كالنصرة والأنس والمعاونة» وكالجهاد والحجرة» ونحو ذلك من الأعمال (-8). 
والؤلاه له کن إلا مال وإرشرلة غيل الله عليه وسل وللمؤمنين قال سبحانه: إِنما وليكر الله ورسوله والذين امنوأ الذينَ يقيمونَ 
الصلاة تون الرَكاةَ وهم راكعونَ [المائدة:هه]. 

فالولاء للمؤمنين يكون محبتهم لإيمانهم» ونصرتهم » والنصح لحم والدعاء لحم والسلام علهم» وزيارة ع ينهم » وتشييع ميتهم » واعانتهم» 
والبراءة من الكفار تكون ببغضهم 2 ا ومفارقتهم» وعدم الركون إلہم» أو الإتجإاب ‘pe‏ والحذر من التشبه ‘pC‏ وتحقيق مخالفتهم 
شرعاء وجهادهم بالملل واللسان والسنان» ونحو ذلك من مقتضيات العداوة 2 الله .)٤7(‏ 

۲ 2 وما 6 موالاة الكفار تقع على شعب متفاوتة» وصور عغختلفة» إذا فإن الحم فيها ليس 2ك وعدا فإن من هذه الشعب 
والصور ما يبوجب الردة» ونقض الإيمان بالكلية» ومنا ما هو دون ذلك من المعاصى (57). 

يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالر حمن بن حسن آل الشيخ: ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون 
والشرك ونحو ذلك من الألفاظ الواردة في الاب والسنة» قد يراد بها مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» 
والأول هو الأصل عند الأصوليين» والثاني لا يمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وإنما يعرف ذلك بالبيان النبوي» وتفسير 
ال 
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وهذه الموالاة التى تناقض الإيمان» قد تكون اعتقاداً غسب» وقد تظهر في أقوال وأعمال. والذي يبمنا في هذا المبحث الموالاة العملية» 
حيث سنورد مسألة مظاهرة الكفار على المسلمين كثال لتلك الموالاة» وقبل أن نفصل الحديث عن تلك المسألة» فإنا نوضم - باختصار 
- جملة من الأمثلة على تلك الموالاة العملية» نظراً لعظم خطرهاء وسعة انتشارهاء وكثرة الوقوع فيهاء فنذكر منها ما يلي: 


-1) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح /١(‏ 758). 
-؟) ((الدرر السنية)) 0 


-") انظر: تفصيل ذلك 2 رسالة ((أوثق عرى الإيمان)) لسليمان بن عبدالله بن مد بن عبدالوهاب (ص4غ - ۰)٥۱‏ وکاب 
(الولاء والبراء) ) لمحمد القحطاني» و ((الموالاة والمعاداة) ) لمحماس الجلعود. 

أ )) لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب (ص44 - »)0١‏ وگاب 
0 والبباء ء)) محمد القحطاني» و ((الموالاة والمعادة) ) لمحماس الجلعود. 


ه) انظر: ((الدرر السنية)) )۷ هه١,‏ وه١, 2)5١٠١‏ و ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (۳/ >۳١ 2٠١‏ ۰۳۸ ل/اه). 
-5) ((جموعة الرسائل والمسائل ا (9/ ۷). 


من أقام ناذه الكو رغه اشارا لصحبتهم» فيرضى ما هم عليه من الین أو بمدحه» أو يرضههم بعيب المسلمين» فهذا کافر عدو 
لله ورسوله» لقوله تعالى: لا بز المؤمنون الكافرين أولياء من دون الوزن ومن يشغل ذلك فليس من لله في شيءِ [آل عمران:8؟] 

17( 
ا رشد: فإذا وجب بالكاب والسنة واجماع الأمة على من اسل بيلد الحرب أن يہاجر» ويلحق بدار المسلمين ولا يثوي بين 
المشركين» ويقي بين أظهرهم اثلا تجري عليه أحكاءبم» فكيف بباح لأحد الدخول إلى بلادهم حيث تجري علينا أحكامهم في تجارة 
أو غيرهاء وقد كره مالك رحمه الله تعالی أن يسكن أحد بباد یسب فيه السلف فكيف ببلد يكفر فيه بالرحمن» وتعبد فيه من دونه 
الأوثان» ولا تستقر نفس أحد على هذا إلا وهو مسار سوء» مريض الإيمان (-5). 
وما حرره ابن حزم في هذه المسألة قوله: قد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب فقد أب عن الله تعالى» وعن إمام 
المسلمين وجماعتهم» برها ايشم E‏ ريد بن EE ARS‏ (-م) وهو عليه السلام لا 
يبرأ إلا من كافر» قال تعالى: وَالمؤْمنُونَ وَالمؤْمنّات بعضهم أولياء بعض 2 ا ۷١‏ 
قال أبو مد: فصح بهذا أن من لحق بدار الكفر والحرب مختاراً 0 لمن يليه من المسلمين» فهو بهذا الفعل مرتد له أحكام المرتد 
كلها من وجوب القتل عليه» متى قدر عليه» ومن إباحة ماله» وانفساخ نكاحه وغير ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسل بير 
من مسلم. وأما من فر إلى أرض الحرب لظم خافه» ولم يحارب المسلمين» ولا أعانهم عليه» ولم يجد في المسلمين من يجيره فهذا لا 
شيء عليه لأنه مضطر مكره (-4). 
ويقول في موضع عر مو یا وکن الث ر کرو ورهار هذا أقل أحواله إن سل من الردة بنفس فراقه جماعة الإسلام» 
وانحيازه إلى أرض الشرك رحه). 
ويقول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالى: إن انين توفاهم 255941 طالمي أنفسيهم قَالوأ فم كنم قالوأ كا مستضعفين في الأأرضٍ ان 
َل تكن أَرْضُ الله واسعة فهاجرو فيا فأك مَأَوَاهُمْ 5 وَسَاءثُ مَصِيرًا [النساء:91]: هذه الآية الكريمة عامة في كل من أقام 
بين ظهراني المشركين وهو قادر على المجرة ولس متمكاً من إقامة الدين» فهو ظالم لنفسه مرتكب حراماً بالإجماع (-5). 
ولا سئل أحمد بن بجی الونش ريسي عن قوم من الأندلسيين هاجروا من بلادهم الأنذلس - وقد كانت دار شرك - إلى دار الإسلام 
في بلاد ا مغرب ... 


(-1) انظر: ((الدفاع عن أهل السنة والاتباع)) حمد بن عتيق (ص١١)ء‏ و ((الدرر السنية)) (۷/ .)٠٠۲‏ 
(-5) ((مقدمات ابن راشد)) (۲/ 511 "51). 


) 
١‏ 
(-غ) انظر: تفصيل ذلك في رسالة ((اوثق عرى الإيمان 
١‏ 
)5 
) 
|- 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(9م )ادي روا ابو داود (5348)» الوط 4 سن عدت جزيو بن کا الله رضي الله عنه. قال البخاري في 
((البدر المنير)) (9/ )١*‏ ): الصحيح أنه مرسل. وقال ابن حزم في ((اغلى)) /٠١(‏ وحم ): يح . وقال ابن كثير في ((إرشاد 
الفقيه)) (۲/ ۲۹۸): إسناده صعيح. وقال ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (؟/ 454): صحيح على طريقة بعض أهل الحديث - 
کا اشترط على نفسه في المقدمة -. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۳/ ١8‏ 4) - أشار إذلك في مقدمته -. وقال الألباني 
في ((صحيح سان أب داود)): صيح. 
-غ) ((اغلى)) (۱۳/ ۰۱۳۸ ۱۳۹). 

( 


) 
)زر راعل)) (FIT‏ 
(-0) تفسير ابن كثير /١‏ ٤۱ه٥.‏ 


ثم ندموا على تلك المجرة» وسغطوا وصرحوا بذم دار الإسلام» ومدح دار الكفر وأهله ... فكتب رحمه الله جواباً مبسوطاً عن هذه 
النازلت» بعنوان: (أسن المتاجر في بيان أحكام من غلب على وطنه النصارى ولم يباجر» وما يترتب عليه من العقوبات والزواجر) (-1) 
فأورد النصوص الشرعية في تحريم الموالاة الكفرية» ووجوب المجرة إلى دار الإسلام ثم قال: وتكرار الآيات في هذا المعنى وجريما 
على نسق وتيرة واحدة موكد للتحريم؛ ورافع للاحتمال المتطرق إليه» فإن المعنى إذا نص عليه وأ كد بالتكرار فقد ارتفع الاحتمال لا 
شك» فتتعاضد هذه النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والاجتماعات القطعية على هذا النبي» فلا تجد في حرم هذه الإقامة» وهذه 
الموالاة الكفرانية مخالفاً من أهل القبلة المتمسكين بالكاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه» ولا من خلفه تغزيل من حك 
حميك» فهو تحريم مقطوع به من الدين ٠...‏ ومن خالف الآن في ذلك أو رام الحلاف من المقيمين معهم والراكنين إليهم» جوز هذه 
الإقامة واستخف أمرها واستسبل حكهاء فهو مارق من الدين» ومفارق جماعة المسلمين» ومحجوج با لا مدفع فيه لمسلمء ومسبوق 
بالإجماع الذي لا سبيل إلى مخالفته وخرق سبيله (-7). 

وجاء في انحر فتواه» قوله للسائل: وما ذكرت عن هؤلاء المهاجرين من قبيح الكلام وسب دار الإسلام» وتمني الرجوع إلى دار الشرك 
والأصنام» وغير ذلك من الفواحش المنكرة التي لا تصدر إلا من اللثام» يوجب لمم خحزي الدنيا والآخرة وينزهم أسواً المنازل» والواجب 
على من مكنه الله في الأرض ويسره لليسرى أن يقبض على هؤلاء وأن يرهقهم العقوبة الشديدة» والتنكيل المبرح ضرباً وسجناً حى 
لا يتعدوا حدود الله لأن فتنة هؤلاء أشد ضرراً من فتنة الجوع وانلموف ونبب الأنفس والأموال» وذلك أن من هلك هنالك فإلى 
رحمة الله تعالى وكريم عفوه» ومن هلك ديه فإلى لعنة الله وعظي س#خطه» فإن محبة الموالاة الشركية» والمساكنة النصرانية والعزم على 
رفض الحجرة والركوب إلى الكفار» والرضى بدفع الجزية إلههم» ونبذ العزة الإسلامية» والطاعة الإمامية» والبيعة السلطانية» وظهور 
السلطان النصراني عليها وإذلاله إياها فواحش عظيمة مبلكة قاصمة للظهر يكاد أن تكون كفراً والعياذ بالله (-م). 

ويقول الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ: الإقامة بيلد يعلو فيها الشرك والكفر» ويظهر الرفض» ودين الإفرخ 
ونحوهم من المعطلة للربوبية والإهية» وترفع فما شعائرهم» ويهدم الإسلام والتوحيد» ويعطل التسبيح والتكبير والتحميد» وتقلع قواعد 
الملة والإيمان» ويحكم بينهم حك الإفرج واليونان» ويشت السابقون من أهل بدر وبيعة الرضوان» فالإقامة بين أظهرهم والحالة هذه لا 
تصدر عن قلب باشره حقيقة الإسلام والإيمان والدين ... بل لا يصدر عن قلب رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد صل الله عليه 
وسل نبي فإن الرضى ببذه الأصول الثلاثة قطب الدين» وعليه تدور حمَائ ی الع واليقين» وني قصة إسلام جرير بن عبدالله أنه قال 
يا رسول الله بايعني واشترط» فقال الرسول صلى الله عليه وسل: (( ((تعبدالله ولا تشرك به شيئاً وتقي الصلاة وتؤتي الزكاة وأن تفارق 
المشركين) ) أخرجه أبو عبدالرحمن النسائي (-4)» وفيه إلحاق مفارقة المشركين بأركان الإسلام ودعائمه العظام. 


٠٠١١ - ١١9 /۲ انظر المعيار المعرب‎ )١- 


(-5) ((المعيار المعرب)) ۲/ ۰۱۲۲۳ ۱۲٤١‏ = باختصار. 
(-") ((المعيار المعرب)) (۲/ »)١۱۳١‏ وانظر ما كتبه الونشريسي من مفاسد الإقامة في ديار الكفر في كابه ((المعيار)) (۲/ ۱۳۷ 
> ا( 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-4) رواه النسائي (۷/ »)۱٤۸‏ وأحمد (4/ ۳( (1۸۲۸). وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ): صحيح. 

ب- من أطاع الكفار ني التشريع والتحليل والتحريمء فأظهر الموافقة في ذلك» فهو كافر وخارج عن الملة» وسنورد بعض النصوص 

القرانية في هذا الشأن: 

تقول مال يا اا اا اموا إن يمرا رفا من ان اوا الك ردو بعد اما اون اعرا 

وما قاله أبو السعود في تفسير هذه الآية: وتعليق الرد بطاعة فريق منهم للمبالغة في التحذير عن طاعتهم وإيجاب الاجتناب عن مصاحبتهم 

بالكلية» فإنه في قوة أن يقال: لا تطيعوا فريقا ... .)1١-(‏ 

وتأمل قوله تعالى: إن تطيعواً .. (فإن هذا الفعل جاء مطلقا فذف المتعلق المعمول فيهء ليفيد تعمي المعنى (-5)» فالآية الكريمة 

تحذر أبما تحذير عن طاعة أهل اتاب - قضلا عن غيرهم من أصناف الكفار ا وات لاون اما 

ويقول عن وجل: ئ الينَ ا تطیعوا لن ES‏ ع اعاب لبوا خاسرین [آل عمران:49١].‏ 

يقَول الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن ا عند هذه الآبة: أخبر تعالى أن المؤمنين إن أطاعوا الكفار فلا بد أن يرد وهم 

على أعقابيم عن الإسلام» فإنهم لا يقنعون منهم بدون الكفرء وأخبر أنهم إن فعلوا ذلك صاروا من اللحاسرين ف الذتا والاترق 

ولم يرخص في مواقفهم i‏ و منهم. 0 هو الواقع فإنهم لا يقتنعون من وافقهم إلا بشبادة أنهم على حق واظهار العداوة 

والبغضاء للمسامين 0 

ويقول سبحانه وتعالى: ولا تا كلوأ يا لد يذ اسم الله عليه وإنه سق وان الشياطين يوحون إلى أوليائهم ليجادلو وان أطعتموهم 

ی لْشْركُونَ [الأنعام: ۱ 

فصرح تعالى بأنهم مشركون في طاعة أولئك الكفار» حينما ا في تحايل أو رم .)٤7(‏ 

وقال تبارك وتعالى: إن لين دوا عل بارهم من بعد ما تین هم ادى الشيطَان سول هم وأمل م ذلك يأنهم م الوا نين هوا 
ما رل الل له سنطيعكر في بعض الأمي وال يل إسرارهم [حمد ”ا [Y1‏ 

فهذا النوع من الموالاة كان سبباً في ردة أولئك القوم (-5)» ولذا يقول ابن حزم: خعلهم ركفي كفارا ييل علمهم الحق» وبعد أن 

0 لهم الحدى بقوهم للكفار ما قالوا فقط» وأخبرنا تعالى أنه يعرف إسرارهم ee‏ 

ويقول القاسمي في (تفسيره): ذلك إشارة إلى ما ذكر من ارتدادهمء يأنهم أن لبآ" نهم قالوا أي: المنافقون الذين كرهوا ما نزل 

الله أى: اليود الكارهين لنزول ا اھ سل ال له وسل ستیگ نی ينض الأ أي بعض أمرك. اوغا تأعرون 

Ed‏ وض ذلك قوله تعالى: أل تر ِل الْذِينَ تافقوا ولون لإخوانيم انين مروا من أَهلٍ اكاب لبن ا رجن مک 

ولا نطيع یکر اا وان وم لتتصرتكر [الحشر:١1]‏ (۷). 


)ه١‎ - انظر توضيح هذه النكته في كاب ((القواعد الحسان لتفسير القرآن) ) لعبدالرحمن السعدي (ص5؛‎ )١-( 

(-*) ((الدلائل في ح موالاة أهل الإشراك)) (ص#مم). 

(-4) انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي /٤(‏ 87). 

(-ه) انظر: ((مموع الفتاوى) ) لابن تهية (۲۸/ ۱۹۳). 

(-د) ((الفصل)) (۳/ ؟55). 

(۷7) ((تفسير القاسعي)) (5١5/1ه).‏ 

فتلك الآيات الكريمات قد قررت أن من الطاعة لأولئك الكفار هي ردة عن دين الإسلام» كوافقتهم ي عداوة الرسول صلى 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لله عليه وسلمء أو المظاهرة على مد صلى الله عليه وسل كا جاء مفصلاً في كتب التفسير (- .)١‏ 

واذا عاقبهم الله تعالى بحبوط الأعمال» كا جاء في الآيات التالية: فكيف إِذا توقتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك يانم 
اتبعوا ما أنقط الله ورهوا رضواته فا حبط اشم عمد ۲۸,۳۲۷[ 

وما سطره يراع الشيخ سليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب - رحمهم الله - عند قوله تعالى: ذلك بأنهم قالوا ... الآية: أخبر تعالى 
أن سبب ما جرى عليهم من الردة وتسويل الشيطان والإملاء لحم هو قولهم للذزين رهوا ما نل الله at‏ 
كان هن وعد المشر كين الكارهن ا رل الله بطاعتهم في بعض الأمر كافرأً» وإن لم يفعل ما وعدهم به» فكيف بمن وافق المشركين 
وأظهر انهم على هدى (55). نواقض الإ يمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي العبداللطيف - ٠١۸‏ 

(-1) انظر: ((زاد المسير)) لابن الجوزي (۷/ ١9‏ 4)» و ((فتح القدير)) للشوكاني (ه/ 9*)» و ( (تفسير النسفي)) /١(‏ 017). 
(-؟) ((الدلائل في حك موالاة أهل الإشراك)) (50» .)١١‏ 


ل 


المبحث الثالث: عقيدة أهل السنة وابماعة فى الولاء والبراء 


المبحث الثالث: عقيدة أهل السنة وابماعة في الولاء والبراء 

يقول شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: 

على المؤمن أن يعادي في الله ويوالي في الله فإن كان هناك مؤمن فعليه أن يواليه - وإن ظلمه. فإن الظل لا يقطع الموالاة الإيمانية. 
قال تعالى: 

وان طاتفتان من المؤْمنِينَ اقتتلوا فأصلحوا يما [الخجرات:9]. 

(لخعلهم إخوة مع وجود القتال والبغي» وأمى بالإصلاح بينم فليتدبر المؤمن: أن المؤمن تجب موالاته وإن ظلمك واعتدى عليك» 
والكافر قن مادا وان أعطاك وا خن اك فإن الله فا يدك اوأر الكش ليكوت ان كله ل :فكون الدب 
اوا لأا والإ كرام والثواب لأوليائه والإهانة والعقاب لأعدائه. 

(واذا اجتمع في الرجل الواحد: خير وشر» وور وطاعة» ومعصية وسنة وبدعة استحق من الموالاة والثواب بقدر ما فيه من احير 
واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر» فيجتمع في الشخص الواحد موجبات الإكرام والإهانة كاللص 0 يله 
لسرقته» ويعطى من بيت المال ما يكفيه لحاجته. هذا هو الأصل الذي اتفق عليه أهل السنة واجماعة» وخالفهم اتلوارج والمعتزلة ومن 
وا ٍ 

ولا كان الولاء والبراء مبنبين على قاعدة الحب والبغض ... فإن الناس في نظر أهل السنة وابماعة - بحسب الحب والبغض والولاء 
والبراء - ثلاثة أصناف: 

الأول: من يحب جملة. وهو من آمن بالله ورسوله» وقام بوظائف الإسلام ومبانيه العظام علياً وعملاً واعتقاداً. وأخلص أعماله وأفعاله 
وأقواله لله» وانقاد لأوامره وانتبى عا ہی الله عنه» وأحب في الله ووالى في الله وأبغض في الله» وعادى في الله» وقدم قول رسول 
لله صل الله عليه وسلم على قول كل أحد كاثناً من كان (-7) 

الثاني: من يحب من وجه ويبغض من وجه» فهو المسلم الذي خلط عملا صالحاً وآخخر سيئاء فيحب ويوالى على قدر ما معه من اللمير» 
ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر ومن لم تسع قلبه لهذا كان ما يفسد أكثر ما يصلح .. واذا أردت الدليل على ذلك فهذا 
عبد الله بن حمار (-) وهو رجل من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم - كان يشرب اخمر» فأتي به إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس فلعنه رجل وقال: ما أكثر ما يوق به» فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله)) (-4) مع أنه 
صل الله عليه وسل لعن الجر وشاربها وبائعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والحمولة إليه (-0). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)5١5- ۲۰۸ /۲۸( انظر ( (جموع الفتاوى))‎ )١5( 
)١ص( ((إرشاد الطالب)) لابن حمان‎ )5-( 


(-") عبد الله بن حار هكذا أورده ابن تحمان والموجودة في (صصحيح البخاري) (۱۲/ )۷٥‏ أنه عبد اللهء كان بلقب حماراً. وقال 
ابن جر: كان يبدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويضحكه في كلامه. انظر ((الإصابة)) .)۲۷١ /٤(‏ 

(-4) رواه البخاري (51980). 

و E‏ , والطبراني في اليا ارك سك a‏ 
والترهيب) ) 00 8 ثقات, وقال ابن الملقن في را (14۸/۸): [ فيه ا[ شبيب بن شر وثقه ابن معين فينبغي 
إذن تصحيحه, وصصحه الألباني 2 ((صحيح سنن ابن ماجه)) ٠‏ 

الثالث: من يبغض جملة وهو من كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ول يؤْمن بالقدر خيره وشره» وأنه كله بقضاء الله 
وقدره لالت بعل الموت» وترك أحد أركان الإسلام اللمسة» 3 اف بالله 2 عبادته أحداً من الأنبياء والأؤلباء والصالحين» 
وصرف هم توا مرخ أنواع العبادة كالحب والدعاء» واتفوف والرجاء والتعظيم والتوكل» والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة» والذيح 
والنذر والإبانة والذل واللخضوع وانحشية والرغبة والرهبة والتعلق» أو ألحد في أسمائه وصفاته واتبع غير سبيل المؤمنين» وانتحل ما كان 
عليه أهل البدع والأهواء المضلة» وكذلك كل من قامت به نواقض اوم العشرة أو أحدها )١-(‏ 

فأهل السنة والجماعة - إذن ج يوالون المؤمن المستقيم على دينه ولاء كاماد و حبونه وينصرونه نصره 5 كاملت ويتبرؤون من الكفرة 
والملحدين والمشركين والمرتدين ويعادونهم عداوة ا كاملين. أما من خلط ع AF‏ ا فيوالونه محسب ما عنده من 
وأهلم اة ا جاع يترون من عاد الله وره :ولو عن أفرم رال ها 

لا جد قوما يؤمنون بالّهِ واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانيم 0 عطيدنم أولتك ت 
في تووم ليان وأيدهم بروج منه ويذخلهم جنات نري من تا الأبار خالدين فيا رضي الله عنم ورضوا عنه أُولئكَ حب الله 
ألا إن حب الله 4 هم المغلحونَ اد 0 

ويمتثلون لنبيه تعالى في NT‏ انين آمنوا أ لا دوا آباء كذ وإخواككز أولياء إن ا الكفْر عل الإيمان ومن وهم 5 
اوك م لاود فل إن کان او وا واخوانکز ا وير 0 اقترفتموها وتجارة عون ن كسادها ومسا كن 


ره ع ولادم ي ت رہ ب ۶ ا بر 


اا یھ * من الله و وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأني ال ا وال لا يمدي القوم القاسقين [التوبة:*” - .]۲٤‏ 
ويلخص الإمام ابن تيية مذهب أهل السنة واجماعة فيقول: 

(المد والذم والحب والبغض والموالاة والمعادة إنما تكون بالأشياء التي أنزل الله بها سلطانه» وسلطانه كابه» فن كان مؤمناً وجبت 
موالاته من أي صنف کان» ومن كان 06 وجبت معاداته من أي صنف کان. 

قال تعالى: إا ولیک اله ورسوله والين آمنوأ اين يمون الصلاة ويؤْتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا 
فإن حزب الله هم الغالبون [المائدة: هه - 55]. 

وقال: يا أيها الزن آمنوأ لا تدوأ الود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يولم متك فَإنَه مهم إن الله لا بدي الوم 
الظالمينَ [مائدة: ١0]ء‏ 

وقال: والمؤمنون وَالمؤْمنَات بعضهم أولياء بض [التوبة: ١‏ ۷]. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ومن كان فيه إيمان وفيه غور أعطي من الموالاة حسب إيمانه» ومن البغض حسب خوره» ولا رجح من الإيمان بالكلية تجرد الذنوب 
و كا يقول اللحوارج والمعتزلة. 


)١ ¬)‏ ((إرشاد الطالب)) (ص١١).‏ 

ولا بعل الانبياء والصديقون داه a:‏ مزل الفساق ف ال يمان والدين واپ والبغعض و e‏ 

قال تعالى: وان طائفتان من المؤْمنينَ اقتتلوا فَأَصلحوا من قإن بعَتْ إِحَدَاهما ا فقاتلوا التي یی ف إِلَ أمي الله 
إن قاءث فأصلحوا يتما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المْفُسطَين [اغيرات: ٠-5‏ 1]. 

ُعلهم إخوة مع وجود الاقتتال والبغي. 

و 0 السلف مع الاقتتال e‏ مزالا اين لا يعادون كعاداة الكفار» فيقبل بعضهم بشبادة بعض» ويأخل 
بعضهم العلم من بعض» ويتوارثون وبتناكون» ويتعاملون بمعاملة المسلمين بعضهم مع بعض مع ما كان بينهم من القتال والتلاعن وغير 
ذلك) ( 

الولاء والبراء القلى: 

ومن عقيدة أهل السنة وابماعة 7 هذا الموضوع أن الولاء القلبي وكذلك العداوة يجب أن تكون كاملة. 

ا حب القاب وبخضه» DE‏ وكراهته» فينبغي أن تكون كاملة جازمة» لا توجب نقص ذلك إلا بنقص الإيمان» نا فعل البدن 
فهو بحسب قدرته» ومق كانت ! إرادة القاب وكاهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب قدرته فإنه یعطی ثواب الفاعل الكامل. 
ذلك أنهو الناعن هه ركرق بعة وبحضة وارادته وكراهته بحسب عة نفسه وبخضهاء لا بحسب عبة الله ورسواهء وبغضص لله ورشولة 


ددس ماص 3 مله 


ار 3 من اكوك فإن اتبعه الإنسان فقد اتبع هواه فإن ا إستجيبوأ 51 فاع 5 تيعون أهواءهم ردن 5 4 اتبع هواه بغير 
خد من الله إن الله لا ا الوم الظَالمينَ ا (Y7) [o‏ 

موقف أهل السنة واجماعة من أصحاب البدع والأهواء: 

يدخل في معتقد أهل السنة واماعة البراءة من أرباب البدع والأهواء. 

والبدعة: ماخوذة من الابتداع وهو الاختراع» وهو الشيء ينحدث من غير اصل سبق ولا مثال احتذي ولا الف مثله ومنه قولهم: 
الع الله الق أي أخلقهم ابعذاء ومنه قوله تعالم: 

بيع السماوات ولارن ي [البقرة: .]١١1/‏ 

وقوله: قل ما كنت مَنْ اسل [الأحقاف: ]. 

أي لم أكن أول رسول إلى أهل الأرض. 

وهذا الاسم يدخل فيما تخترعه القلوب» وفيما تنطق به الألسنة وفيما تفعله الجوارح (-ع) 

قال ابن الجوزي: 

(البدعة عبارة عن فعل لم يكن فابتدع. والأغلب في المبتدعات أنها تصادم الشريعة بالخالفة وتوجب التعاطي عليها بزيادة أو نقصان) 
دع 

0 أن يقول: ما شأننا الآن وأصحاب البدع لا سما وأنت تكلم عن ولاء الكفار والبراء منهم وموالاة المؤمنين ونصرتهم؟؟ 

والجواب على ذلك: أولا: أن البدعة خطرها عظيٍ وكبير» والدليل على ذلك أنها تتقسم إلى رتب متفاوتة ما بين الكفر الصرج إلى 

الكبيرة والصغيرة» وي هذا يقول الإمام الشاطبي: 

الح تسم ا اسار بايا مو ا ا نبه عليها القران بقوله: 


)١(‏ ((جموع الفتاوى)) لابن ية (ص ٠١-٠١8‏ ؟) الطبعة الأولى سنة ١49‏ ه مطبعة المنار بمصر 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


5 0 البلاتين)) /١(‏ 514*) و ((الام بالمعروف لابن يية)). 
(-م) كاب ((الحوادث والبدع)) الطرطوشي (8" - 9*) تحقيق مد الطالي 
3 ((تلييس إبليس)) (ص6؟) 
وجعاوا تو تا درا من الث والأنعام تيبا فقالا هذا يله يهم ودا لشركاتًا فا کان لشركائيم قلا يصل إِلَ الله وما کان لله 


ا 


فهو صل إل شرا el,‏ [الأنعام: 7[ 
وقوله تعالى: واوا ماني بعلون هذه الأنعام حَالِصَة إذکورتا ورم عل ازواجت وان يكن ميته هم فيد شركاء سيجزديم وَصفهم نه 


حکم م [الأنعام: 1۹| 

وقوله: ما جعل الله من بحيرة 3 سائبة و وصيلة ولا حام ولكن الذين كقروا ترون عل الله الكذب وأكثرهم لا يعقَلونَ [المائدة: 
۳[ 

وكذلك بدعة المنافقين حين اتخذوا الدين ذريعة لحفظ النفس وال مال وما أشبه ذلك مما لا يشك أنه كفر صراح) )١-(‏ 
ل E‏ وكا أن الله حاته 
وقال :ولا واوا لا صف از تفع اذب هذا حلال وهذًا حرام لَتمتروأ عل الله اذب 
لأ يفلحون [التحل:1١].‏ 

فهذه البدعة الكفرية وأمثالها لأصحاببا منا العداء والبغعض والکره والجهاد بعل الإعذار والإنذار» والبراءة م له تلن عن البراءة 
من الكافر الأصلي. فقد قال صلى الله عليه وسلم ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (-7). 

قال البغوي: 

(وقد اتفق علماء السنة على معاداة أهل البدعة ومباجرتهم) (-م) 

ونعود لرتب البدع ‏ ذكرها الشاطبى فقال: 

(ومن البدع ما هو من المعاصي التي ليست بكفر أو يختلف فيا هل هي كفر أم لا؟ كبدعة الحوارج والقدرية والمرجئة ومن أشيبهم 
ومنها ما هو معصية ويتفق على أنها ليست بكفر» كبدعة التبتل (-) والصيام قائما في الشمس والخصاء بقصد قطع شبوة الماع. 
ومنبا: ما هو مکروه كالاجتماع لإدعاء عشية عرفة» وذ السللاطين 42 خطبة المعة على ما قاله ابن عبد السلام الشافى ز(ده) وما 
أشبه ذلك) (-5) 

فارناب هذه البدع ا منهم أهل السنة واجماعة. 

ثانا لحطورة البدع على الدين أورد هنا نماذج من أقوال سلف الأمة في التحذير من البدع وأصحابها. ومن ذلك ما قاله الصحابي الجليل 


اانه ل جعرة رک اه غ قرل: 


تنا لد چ غيل اع > ی ١‏ 6م اسه 
ن الذين بفترون على الله الكذب 


1 


)۳۷ /۲( ((الاعتصام))‎ )١- 
.)۱۷۱۸( رواه البخاري (۲۹۹۷) , ومسلم‎ )۲۳ 
OER 
.)٥١ التبتل: هو الانقطاع عن الدنيا إلى الله. انظر ((مختار الصحاح)) (ص‎ ) 
ه من‎ 55٠ -ه) هو سلطان العلماء عبد العزيز السلي الدمشقي فقّيه شافعي بلغ رتبة الاجتباد ولد سنة /الاه ه وتوفي سنة‎ 
مؤلفاته ( (التفسير الكبير) )» و ((الإلمام في أدلة الأحكام) )؛ و ((قواعد الشريعة)) و ((قواعد الأحكام)) و ((الفتاوى)). انظر‎ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


((الأعلام)) للزركلي (4/ ١؟)‏ الطبعة الرابعة وفية أن له ترجمة في فوات الوفيات /١(‏ ۲۸۷) و ((طبقات السبكي)) (ه/ )۸٠‏ 
و ((النجوم الزاهرة) ) (۷/ ۲۰۸) و ((ذيل الروضتين)) )5١(‏ - و ((مفتاح السعادة)) (۲/ *١؟).‏ 

e e 

(من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أعحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة» أبرها قلوباء وأعمقها علءاً وأقلها 

تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ونقل دينه» فتشبوا بأخلاقهم وطرائقهم» فهم كانوا على المدي المستقيم) 

(-1). وقال سفيان الثوري رحمه الله: البدعة أحب إلى إبليس من المعصية» المعصية يتاب منهاء والبدعة لا يتاب منها. (95) 

وقال الإمام مالك رحمه الله: من أحدث في هذه الأمة شيئاً لم يكن عليه سلفها فقد زعم أن رسول الله صل الله عليه وسلم خان 

الك لذن الله تعالى يقول: 

اليوم اکت لک دینک [المائدة: م], 

فا ل يكن يومئذ ا اليوم ديناً (-م) 

وذكر الشاطبى رحمه الله أن مفاسد البدع تخخصر في أمرين: 

(1) أنها مضادة للشارع» ومراغمة له» حيث نصب المبتدع نفسه منصب المستدرك على الشريعة لا منصب المكتفى بما حد له. 

() أن كل بدعة - وإن قلت - تشريع زائد أو ناقص» أو تغيير للأصل الصحيح» وكل ذلك قد يكون على الانفراد» وقد يكون 

ملحقاً بما هو مشروع فيكون قادحاً في المشروع» ولو فعل أحد مثل هذا في نفس الشريعة عامداًء لكفرء إذ الزيادة والنقصان فيا أو 

التغيير - قل أو كثر - كفر (-4). 

ويعضد هذا النظر عموم الأدلة في ذم البدع ومنها: قوله صلى الله عليه وسل: ((كل بدعة ضلالة)) (-5) وقوله صلى الله عليه وسل: 

((من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه» لا ينقص ذلك من آنامهم شيئاً)) (-5). 

وقال احد علماء السلف: 

(لا تجالسوا أصعاب الأهواء» أو قال أصحاب اللخصومات فإني لا آمن أن يغمسوك في ضلالتهم» ويلبسوا عليكم بعض ما تعرفون) (-7). 

الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني - ص۳۸٠‏ 


ا 
د ي (015/1). 
(دع) ((الاعتصام)) 0 00 

(-4) ((الاعتصام)) (۲/ )5١‏ بتصرف سيط. 
ا وس ار 

.)55104( رواه مسلم‎ )٦7( 

e 


الميحث الرابع: التشبه بالكفار 

المبحث الرابع: التشبه بالكفار 

لا شك أن الدين الإسلامي ليس حريصا على تيز المسلمين في المضمون فسب وإنها حتى في المظهر العام امام في نفسه والمجتمع 
الإسلامي في عمومه. ولذلك كان الى عن التشبه بالكفار أحد التكاليف الربانية ذه العقيدة. وقد حفل الاب والسنة بأدلة 
كثيرة حول هذه القضية. لأن التشبه بالكفار في الظاهر يورث التشبه بهم في العقيدة أو مودتهم» ومسارتهم وموافقتهم على هواهم 
ما يحدث القيع في حياة المسلم ويجعله إمعة يتبع كل ناعق» والله يريد له العزة والكرامة. وإذا تمعنا في طريقة التربية القرانية: وجدنا 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أن الإسلام ربى المسلمين على العقيدة الصحيحة فترة طويلة قبل نزول التكاليف» فلما رست جذور هذه الشجرة المباركة في النفوس 

جاءت التكاليف واحداً إثر الآشر عا جعل المسلمين يترقون في هذا السام التربوي الإيماني إلى الذروة. 

من هنا جاء الي عن التشبه بالكفار في العهد المدني. وذلك بعد الجهاد من أجل صيانة وحماية الجتمع الإسلامي من كل دخيل» 

وحرصاً على بناء الشخصية الإسلامية الفريدة. فك أن هذه العقيدة فريدة في مضمونها وجوهرها فهي أيضاً فريدة في شكلها ومظهرها. 

اچ قل اا ا عل أن أغريية ا ت 

وتجتاح العالم الإسلامي اليوم موجة من التبعية الجارفة في كل شيء» ومن ذلك التشبه بالغرب الكافر من قبل ضعاف الإيمان الذين 

يرون أن ذلك الفعل هو سبيل التقدم والرقي! 

وفي هذا يقول الأستاذ مد أسد (وان السطحيين من الناس فقط ليستطيعوا أن يعتقدوا أنه من الممكن تقليد مدنية ما في مظاهرها 

الحارجية من غير أن يتأثروا في الوقت نفسه بروحها. 

"إن المدنية ليست شكلاً أجوف فقطء ولكنها نشاط حي. وني الحظة التي نبدأ فيها. بتقبل شكلها تأخذ مجاريها الأساسية ومؤثراتها 

الفعالة تعمل فيناء ثم تخلع على اتجاهنا العقلي كله شكلاً ولكن ببطء ومن غير أن نلحظ ذلك. 

ولق قدر الرسول صل الله عليه وسلم هذا الاختيار حق قدره حينما قال: ((من آشبه بقوم فهو منبم)) .)١-(‏ وهذا الحديث المشبور 

انون اة اف بيس )ال سير يحابي يدل على أن لا مفر من أن يصطبغ المسلمون بالمدنية التي يقلدونها؟ 

"ومن هذه الناحية قد يستحيل أن نرى الفرق الأساسي بين "المهم" وبين غير المهم في نواحي الحياة الاجتماعية وليس ثمة خطأ أكبر 

من أن نفترض أن اللباس - مثا - شبيء خارجي بحت وال لا خوف منه على "حياة الإأسان" العقلية والروحية. إنه على وجه العموم 
نتيجة تطور طويل الأمد لذوق شعب ما في ناحية معينة وزي هذا اللباس يتفق مع الإدراك البديعي لذلك الشعب ومع ميوله. لقد 

تشكل هذا الزي ثم ما فع يبدل أشكاله باسقرار حسب التبدل الذي طرأ على خصائص ذلك الشعب وميوله. وبلبس الثياب الأوربية 

يوافق امسر من غير شعور ظاهر بين ذوقه والذوق الأوربي ثم يشوه "حياته" العقلية بشكل يتفق هائياً مع اللباس الجديد وبعمله هذا 

يكون (المسلى) قد تخل عن الإمكانيات الثقافية لقومه» وتخلى عن ذوقهم التقليدي» وتقبل لباس العبودية العقلية الذي خلعته عليه 

المذنية الأجنيية: 


(۱7) [وم ))]٠‏ رواه أبو داود (۲۱ 4 , وابن أبي شيبة OO‏ حترستو يعد اللدرن وروي من 
حديث حذيفة وأبي هريرة, وان رضي الله عم , والحديث سك عله ا داود, وقال العرافي 2 ((& الإحياء)) (۱/ ۹): 
إسناده گعیح, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۲۸۲): ثابت [و] إسناده حسن, وقال الألباني 2 ((صحيح أ داود)): 
حسن حيح٠‏ 

E‏ المسم أوروبة في لباسباء وعاداتها وأسلوب حياتها فإنه يتكشف عن أنه يؤثر المدنية الأوربية» مهما كانت دعواه القى يعلنهاء 
وأنه أن المستكيل غلا أن معان مدي ية في مقاصدها العقلية والبديعية من غير إعجاب بروحهاء وانه ن الل أن حجن 
بروح مدنية مناهضة للتوجيه الديئي» وتبقى مع ذلك مسلياً صميحاً. 

(إن الميل إلى تقليد القدن الأجنبي نتيجة الشعور بالنقص هذا ولا شىء سواه» ما يصاب به المسلمون الذين يقلدون المدنية الغربية) 
هذ 

وأصل المشاببة: أن الله جبل بتي آدم - بل سائر امخلوقات - على التفاعل بين الشيثين المتشابيين» وكلما كانت المشاببة أكثر: كان 
التفاعل في الأخلاق والصفات أتم. والمشاركة بين بتي الإنسان أشد تفاعلاً فلأجل هذا الأصل وقع التأثر والتأثير في بني آدم فاكتسب 
بعضهم» أخلاق بعض بالمشاركة والمعاشرة. 

والمشابهة في الأمور الظاهرة: توجب مشاببة في الأمور الباطنة على وجه المسارقة والتدريج اللحفى» وقد رأينا الهود والنصارى الذين 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عاشروا المسلمين أقل كفراً من غيرهم» ك رأينا المسلمين الذين أكثروا من معاشرة اليهود والنصارى هم أقل إيانا من غيرهم ممن جرد 
الإسلام (؟) 

ثم إن المشاركة في اهدي الظاهر: توجب مناسبة واتتلافا وان بعل المكان والزمان وهذا ا خسوس» بل إا تورث نوع مودة وحبة 
وموالاة في الباطن» كا أن احبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر. 

e‏ 2 الأمور ار تورث المحبة والموالاة فکیف بالمشامبة 2 ا دبنية؟ ز عم إا تفتضي إلى نوع من الموالاة 
ا 7 ا ر الود والتضارق 7 َعضهم أولياء بض بعضٍ ومن وشم منک فإنه منهم ! إن الله لا يدي الوم الظالمينَ 
|المائدة: ١1ه[].‏ 

وهنا لابد أن نورد بعص التنتصوص الكثيرة والمستفيضة من الاب والسنة الق ہت a‏ مشامة الكفار واتباع 00 
ال ر انا 1 الاب وا اة ا من الطيبّات ت وام ع لمكي اينهم ينات من 


س لوس اس 


SS 


e ۹ طايه‎ 

001 ((الإسلام على مفترق الطرق)). ترجمة د. عمر فروخ (ص ۸١‏ - 87) الطبعة الثامنة سنة ٤۹۷١م‏ دار العلم 
للملايين. 

))]٠١41١[ )5-(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 0 

(دم) ["؛ ٠١‏ ])) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ر(ص ۲۱۹ - ۲۲۲) 


أخين سيحاتة» أنه أنعم على بتي إسرائيل بنعم الین 0 وأنهم اختلفوا بعد مجيء العلم غياً من بعضهم على بعض. 

م جغل عنداً ل الله عليه وسل على شريعة شرعها له» وأمره باتباعهاء وهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلبون» وقد دخل في الذين 
لا یعلمون كل من خالف شريعته. 

واهواؤهم: هو ما يبوونه» وما عليه المشركون من هدم الظاهر» الذي هو من موجبات ديا ينهم الباطل» وتوابع ذلك فهم يبوونه» 
وموافقتهم فيه ) اتباع لمأ يبوونه» ولهذا: يفرح الكافرون بموافقة المسلمين 2 بعص أمورهم» وسرون به» ويودون أن لو بذلوا 0 
ليحصل ذلك» ولو فرض ان ليس الفعل من اتباع اهوائهم فلا ريب ان مخالفتهم في ذلك احسم لمادة متابعتهم واعون على حصول 
فضا الله في تركهاء وأن موافقتهم في ذلك قد تكون ذريعة إلى موافقتهم في غيره» فإن " من حام حول الى أوشك أن يواقعه " 
وأي الأمرين كان» حصل المقصود في جل وان كان الأول أظهر. 

وني هذا الباب قوله سبحانه: والذِينَ اينهم اكاب يفرحون با رل إِليِكَ ومن الأحرّاب من ينك بعضه قل إا أت أن أعبد الله 
9 به إليه أ لآب وك أرقا 6 ریا وآ منت رام بد ما جل من اماك بن له من ول 
واف [الرعد: >" - ۳۷]. فالضمير في أهوائهم» هو وا أعلم - إلى ما تقدم ذکره» وهم الات النين ا ا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لك من الله من 8 ولا نصير [البقرة: ٠‏ ومتابعتهم فيما يختصون به من دينهم وتوابع دينهم» إتباع لأهوائهم» بل يحصل إتباع 
اهوائهم با هو دون ذلك. 

ومن هذا - أيضاً - قوله تعالى: وآن ترضى عنك الود ولا التصارى حت تع متهم قل إن هدى الله هو ادى ون اتيعت أهواءهم 
بعد الذي جاءك من العم ما َك من الله من ولي ولا نصير [البقرة: .]٠١١‏ 

فانظر كيف قال في الحبر: ملم وقال في النبي: أَهْوَاءهمء لأن القوم لا يرضون إلا بإتباع الملة مطلقاء والزجر وقع عن إتباع أهوائهم 
في قليل أو كثير» ومن المعلوم أن متابعتهم في بعض ما هم عليه من الدين» نوع متابعة لهم في بعض ما يبوونه» أو مظنة لمتابعتهم فيما 
يمبوونه» کا تقدم. 


ومن هذا لاف قول یاون ا يت لين ا الب ب آل ما ببِعوأ قبلتك وما نت ابع لهم وما به بعضهم ابع ة قله بعضٍ 
وات ا من بعد ما جاءك من الْعلم | إنك ذا بن الطَامينَ لين الاسم الاب يعرفوته كا 1 أبتاء هم وان فريقا م 0 


کا وهم يعلمونَ لل هن ريلك فلا مكو من ارين ولک وجهة هو مولا فَاستَيقوأ اخيرات ن ما ككونوأ يات بك 
لله جميعا ن الله عل كل شَيءٍ من لكك نت ون ويك عر لتنج ضع لز ين تيك راان كفوعا 


چ اي ان کی ی ل سينا و ل Su o‏ 


00-9 وي ين 
اين ظلمواً م منهم [البقرة: هغ١‏ - 0°[ 

قال o‏ معناه» للا يحتج اليهود علي بالموافقة فقة في القبلة» فيقولون: قد وافقونا في قبلتناء فيوشك أن يوافقونا في 
دينناء فقطع الله بخالفتهم في القبلة هذه الجة إذ الج اسم لكل ما يحتج به من حق وباطل إلا این طَلموأْ مم وهم قريشء فإنهم 
يقولون: عادوا إلى قبلتنا» فيوشك أن يعودوا إلى د ينناء 

فبين سبحانه» أن من حكمة سخ القبلة وتغييرها» مخالفة الناس الكافرين في قبلتهم» ليكون ذلك أقطع لما يطمعون فيه من الباطل» 
ومعلوم أن هذا المعنى ثابت في كل غفالفة وموافقة» فإن الكافر إذ اتبع في شيء من أمرهء كان له في الجة مثل ما كان أو قريب هما 
وقال سبحانه: ولا تکونواً كالذين تفرقواً واختلفوا من بعد ما جاء هم يتات ولك نهم عاب عَظم [آل عمران: © ]٠١‏ (وهم: الهود 
والنصارى» الذين افترقوا على أكثر من سبعين فرقة» ولهذا نبى النبي صل الله عليه وسم عن متابعتهم في نفس التفرق والاختلاف» 
مع أنه صل الله عليه وسار قد أخبر أن أمته: ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة» مع أن قوله: لا تكن مثل فلان» قد يعم ممائلته بطريق 
لفك اود لمق اترادد م يكم ددعي ان كن +القتع ور مارت ام امخروم: ودل على أنه - كلها بعد الرجل عن مشاببتهم 
ال ل ل ل ل ل ري ا 

وال سا ارس وها رون: 6ل قد أجِييّت دعر فاستقيما ولا تعن سييل انين لا يعلمُونَ [يؤنس: 884] وقال سبحانة: وواعدنا 
موی لابين د وَأممَاها بعشر فم ميات رب رين هول موی لأحيه هارو لني في قي وح ولا تبع سيل 


e م‎ 


مسين [الأعراف: 14 وقال تعالى: يشاقق الرسول من بعد ما تين له اهدي ويتبع عر مسقل ا وله اتو ونصله 


ر 
r‏ 


جهنم وات مَصِيرًا | النساء: ه ]١ ١‏ إلى غير ذلك من الايات. 

وما هم عليه من اهدي والعمل» هو من سبيل غير المؤمنين» بل ومن سبيل المفسدين» والذين لا يعلمون» وما يقدر عدم اندراجه ي 
العموم» فاي ثابت عن جنسه» فيكون مفارقة الجنس بالكلية أقرب إلى ترك اموي » ومقاربته مظنة وقوع المي عنه» قال سبحانه: 
ااك اکب باي مُصَدَقًا با بن يديه من الکاب ومييمنًا علي فاح ہم جا آل اله ولا شم آعواء هم عما جا ءك من الق 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ل جنا مك شرعة ومناجا وو شاء الله جلك دكن ليوك[ في ما آنا م يفوا ارات إل اله مز جتكز جي 


نیم 5 كمض فيه لفون إلى قوله: 5 بع أفواءهم واحدرهم أن يتنوك عن بعض ما أنرّل الله إليك فإن تولو اعا أا بريد 
ET 20‏ وان كثيرًا من الناس فَاسقُونَ [المائدة: ]٤۹٩ - ٤۸‏ ومتابعتهم في هديبمء هي من اتباع ما مبوونه» أو 
مظنة لاتباع ما يبوونه وتركها معن ة على ترك ذلك» وحسم لمادة متابعتهم فيما يهوونه. 

واعلم: أن في كاب الله من المي عن مشاببة الأمم الكافرة وقصصهم التي فيها عبرة لنا بترك ما فعلوه - كثير. مثل قوله» لما ذكر ما فعله 
بأهل الكاب من المثلات: فَاعتروا يا أولي الأبْصَارِ [الحشر: "] وقوله: مذ كان في قَصَصِم عبر لأولي الأبَابٍ [يوسف: ]11١‏ 
وامثال ذلك» ومنه ما يدل على مقصودناء ومنه ما فيه إشارة وتم للمقصود. 

ثم هذا الذي دل عليه الكّاب: من مشاببة بعض هذه الأمة للقرون الماضية في الدنيا وفي الدين» وذم من يفعل ذلك» دلت عليه - 
ايض لوقه اروك الله صلی الله عليه وسلمء وتأول الآية - على ذلك - أصحابه رضي الله عنهم. 

فما جاء في الاسقتاع: حديث لتأخذن م أخذت الأمم قبلك. 

فعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسا قال: ((لتأخذن كا أخذت الأمم من قبلك: ذراعاً بذراع» را ا 
وباعاً بباع» حتى لو أن أحداً من أولئك دخل حر ضب لدخلتموه - قال أبو هريرة: اقروًا - إن شت - كَِينَ من فيلك كانوأ أَسَدَ 
منک قوة قالوا: يا رسول الله كا صنعت فارس والروم وأهل الكاب؟ قال: فهل الناس إلا هم؟)) (-1). 

وما أثر عن بعض الصحابة في ذلك. 

وعن ابن عباس رضي الله عنبماء في هذه الآية» أنه قال: (ما أشبه الليلة بالبارحة» هؤلاء بنو إسرائيل شيهنا بهم) (۲7). 

وعن ابن مسعود رضي الله عنه» أنه قال: (أنتم أشبه الأمم بني إسرائيل متا وهدياً تبعون عملهم حذو القذة بالقذة» غير أني لا 
أدري أتعبدون العجل أم لا؟) (-م). 

(-1) رواه أبويعل في ((المسند)) (11/ ۱۸۲) وابن جرير في ((التفسير)) (14/ 41") , ورواه ابن ماجه )۳۹۹٤(‏ بثموه, قال 
العراتي في ((الباعث على اللخلاص)) :)٠١(‏ إسناده حسن, قال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن صعيح. 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (۷/ ۳۲۱) , وابن جرير في ((التفسير)) /۱٤(‏ 47"). 

(-") رواه البغوي في ((التفسير)) (4/ *7) قال البزار في ((البحر الزخار)) (ه/ 41): [فيه] أبو قيس ليس بالقوي» وقد 
روى عنه غير واحد, وقال الحيثمي في ((ممع الزوائد) ) /٠١(‏ ۷۴): فيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ 414): [فيه] ليث بن أي سليم صدوق ولكنه كان اختلط. 

وعن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: (المنافقون الذين منک اليوم شر من المنافقين النين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلء قلنا: وكيف؟ قال: أوائك كانوا يخفون نفاقهم» وهؤلاء أعلنوه) (-1). 

نا لعن بد السو مطل ا وسلم في السنة من مشاببة أمته الماضين في الدنياء وتحذيره من ذلك حديث أبي عبيدة» حين جاء بمال 
من البحرين 

وام السنة: خاءت بالإخبار بمشاببتهم في الدنياء وذم ذلك» والنبي عن ذلك» وكذلك في الدين. 

فاما الاول: الذي هو الاسمتاع باللحلاق: 

فقي (الصحيحين) - عن عمرو بن عوف: ((أن رسول الله صلى الله عليه وساي بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين» يأتي يجزيتهاء 
و عليه وسلمء هو صا أهل البحرين» وأم عليهم العلاء بن الحضرمي فقدم أبو عبيدة بال من البحرين» 
فسمعت الأنصار بقدوم أبي عبيدة فوافوا صلاة الفجر مع رسول الله صل الله عليه وسإي» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسل: 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


انصرف فتعرضوا له» فتيسم رسول الله صلى الله عليه وسل حين رآهم» ثم قال: أظتك ممعم أن أبا عبيدة قدم بشيء من البحرين؟ 
فقالوا: أجل يا رسول الله» فقال: أبشرواء وأملوا ما يسرك» فواللہ ما الفقر أخشى عليك» ولكن أخشى عليك أن تبسط الدنيا عليك» کا 
بسطت على من كان قبلک» فتنافسوها كا تنافسوهاء وتبلككم م أهلكتبم) ) 

قد رصل اه عليه وسل: أنه لا يخاف فتنة الفقر وانما يخاف بسط الدنيا وتنافسباء واهلاكهاء وهذا هو الاسمتاع بالحلاق المذكور 
فى الآية. 

خوف الرسول صلى الله عليه وسلم على أمته من فتنة الدنيا: 

وفي (الصحيحين) - عن عقبة بن عام: ((أن النبي صل الله عليه وسلء حرج يومأء فصلى على أهل أحد صلاته على الميت» ثم انصرف 
إلى المنبر فقال: إفي فرط لكم» وأنا شبيد علیک واني والله لأنظر إلى حوضي الآن» وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض - أو مفاتيح 
الأرض - وإني والله ما أخاف عليك أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليك: E‏ -"). وفي رواية: ((ولكني أخثى 
عليكم الدنيا أن 500 تقتلواء - فتبلكوا كا هلك من کان قبلك)). قال عقبة: ((فكان آخخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المنبر)) (-4). 

وفي (حصيح مسلم)» عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إذا فتحت عليكم خزائن فارس 
والروم أي قوم أَنتّ؟ ولع ن ر عن مويل “قال رسو الله صل :الله عليه وسل: لتنافسون» 
ثم تتحاسدون» ثم نتدابرون» أو - ثتباغضون» أو غير ذلك - ثم تنطلقون إلى مساكين المهاجرين» فتحملون بعضهم على رقاب بعض 
(((7): 

7 

(؟) رواه البخار ي (۱ کک .)۲۹٦۱(‏ 

(-") رواه البخار 5-6 ۰) ومسا (595؟5) )۳١(‏ واللفظ لمسلم. 

.)۳۱( 050 رواه مسام‎ (٤7( 

(-ه) رواه مسام ('دة؟). 

وفي (الصحيحين) - عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: ((جلس رسول الله صل الله عليه وسلم على المنبر» وجلسنا حوله» فقال: إن 
ما أخاف عليك بعدي: ما يفتح من زهرة الدنياء وزينتهاء فقال رجل: أو يأتي احير بالشريا رسول الله! قال: فسكت عنه رسول الله 
صل الله عليه وسلم» فقيل ما شأنك تکل رسول الله ولا يكلمك؟ قال: ورأينا أنه ينزل عليه» فأفاق يمسح عنه الرحضاء وقال: أن هذا 
السائل؟ و كانه مده - فقال: إنه. ل يأق اتير بالشر) ) - وفى رواية:< فقال: ((أن الستائل افا أو خير هوه + لذا - إن لير لا بان 
إلا بالحير» وإن مما ينبت الربيع كا يقتل حبطاء أو بء إلا آكلة الحضرء فإنها أكلت حتى إذا امتدت خاصرتها استقبلت عين الشمس» 
فثلطت وبالت» ثم رتعت - وإن هذا المال خضر حلى ونعم صاحب المسلم هوء لمن أعطى منه المسكين واليتيم» وان اليل دأو ا 
قال رسول الله صلی الله عليه وسار - وإنه من يأخذه بغير حقه كالذي يأكل ولا يشبع» ويكون عليه شبيداً يوم القيامة (((-1). 
وف الرسول صل الله عليه وسلم على أمته من فتنة النساء وأن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء 

وروی مسلم في (صحيحه) - عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله سبحانه» 
مستخلفك فا فينظر كيف تعملون؟ فاتقوا الدنياء واتقوا النساء» فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء)) (-5). 

غذر رسول الله صل الله عليه وسلم فتنة النساء» معلل أن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. 

هذا نظ يا ا وة عو ,خورف اوا سه :صل الله عليه وسلء أنه قال: ((إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم)) 
)۳١(‏ يعني وصل الشعر. 
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وكثير من مشاببات أهل الاب في أعيادهم وغيرهاء إنما يدعو إليها النساء. 

ونما جاء في الموض: حديث افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين مل 

وأما الحوض كالذي خاضوا: فروينا من حديث الثوري» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى» عن عبد الله بن يزيد» عن عبد 
ا عرو وق الله عنما قال ان سيوك لله صل الله عليه وسل: ا كل امیا اغ م ضار ال ال 
حتى إذا كان منهم من أتى أمه علانية كان في أمتي من يصنع ذلك» وإن بتي إسرائيل تفرقت على ثنتين وسبعين ملت وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين ملت كلهم في النار إلا ملة واحدة» قالوا من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه اليوم وأصحابي)) (-:) رواه أبو 
عيسى والترمذي» وقال: هذا حديث غریب مفسرء لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 

وهذا الافتراق مشهور عن النبي صلى الله عليه وسم من حديث أب هريرة» وسعد ومعاوية» وعمرو بن عوف» وغیرهم» وإنما ذكوت 
حديث ابن عمرو لما فيه من ذكر المشاببة. 

(-1) رواه البخاري (1438) ومسلم .)٠١69(‏ 

)۲7( رواه مسام (VY)‏ 

(1۲۷) ( ومسلم‎ , ) )٥۹۳۲( رواه البخاري‎ )۳٣( 

د ا ) , والخا م ( 0 , قال الترمذي هذا حديث مفسر غريب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه, 
وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ 1"): في طريقه عبد الرحمن بن زياد الإفريقي» وحسنه الألباني في في ((صحيح سنن 
الترمذي)). 

حديث ثان في افتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة: فعن مد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة رضى الله عنه: أن رسول 
الله صلل الله عليه وسام قال: ((تفترق اليهود على إحدى وسبعين فرقة» أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق أمتي 
على ثلاث وسبعين فرقة) ) (۱7( رواه اولاز وابن ماجه» والترمذدي وقال: هذا حديث حسن تبح 

حديث ثالث: 

وعن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ( (إن آهل الاين افتر فترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملت وان هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة - يعني الأهواء 2 كلها في النار إلا واحدة وهي اجماعة) ) . وقال: ( (إنه سيخرجح من أمتي أقوام تتجارى 
بوانت الاهراء »اناري الك يفك فادرا ترم ولا مفصل إلا دخله» والله يا معشر العرب لن لم تقوموا بما جاء به 
مل لغيرٌ من الناس احرى ان لا يقوم به)) (حم). 

هذا حديث محفوظ من حديث صفوان بن عمرو» عن زهو عبد الله الحرازي» عن ال عاص - عبد الله بن لى» عن معاوية» 
رواه عله غير واحد» م أبو المان» وبقية Cs‏ رواه أجل TET‏ 2 ((سننه)). 

وقد روى ابن ماجه هذا المعنى من حديث صفوان بن عمرو» عن راشد بن سعد عن عوف بن مالك الا تجعي» ويروى من وجوه 
أحرى» فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسل: باقتراق أمته على ثلاث وسبعين فرقة» واثنتان وسبعون: لا ريب أنهم لذن عدو کن 
الاختلاف الذي أخبر به النى صلى الله عليه وسل إقااق الدنه انرق الذقاء ار عا نينا 

ثم هذا الاختلاف الذي أخبرية ال مل الله عليه وسلم: إما في الدين فقط» وإما في الدين والدنياء ثم قد يؤول إلى الدماء» وقد يكون 
الاختلاف فى الدنيا فقط. 

وهذا الاختلاف الذي دلت عليه هذه الأخاديت: هو مما نی الله عنه في قوله سبحانه: ولا تكونوا كالنين تفرقوا واختلفوا [آل عمران: 
]م 

وقوله: إن انين فرقوأ دينهم وكانوأ شيعا ست منهم في في شيء غا أمرهم إلى الله ثم يهم ا ك2 رن [الأنعام: 9] وقوله: وان 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
e CR‏ به للك تقون [الأنعام: 9 .]١‏ 
حديث: سألت رب ثلاثاً فأعطاني اثنتين 
رسرعياق ذا e‏ حو تي م e‏ ((أنه أقبل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
طائفة من أصحابه؛ من العالية؛ حت إذا م بمسجد بني معاوية؛ دخل فركع فيه ركعتين» وصلينا معه ودعا ربه طويلاء ثم انصرف إلينا 
فقال: سألت ريي ثلاث فأعطاني اه ثنتين» ومنعنى واحدة: مالك رن أن ايلك اما فأعطانيهاء وسألت ری أن لا يبلك 
أمتى بالغرق» فأعطانيياء وسألته أن لا يجعل بأسهم ينهم فنعنيها)) (-م). 
(-1) رواه أبو داود (4595) والترمذي )54٠0(‏ وابن ماجه )۳۹۹١(‏ ببنحوه, قال الترمذي حديث أبي هريرة حديث حسن 
صصيح, وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن صحيح. 
(۳7( رواه أبو داود )٤۹۷(‏ , وأحمد (4/ ۱۰۲) (۱۹۹۷۹) , والحا م (۱/ ۲۱۸) , والطبرانی ((۱۹/ 5/ا") , قال الحا 5: 
ھلوا ال وناشا e‏ الحديث, وقال ابن تمية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) (۱/ ۱۳۷): محفوظ من حدیث 
صفوان بن عمرو, وقال الألباني في (( كاب السنة)) (۲): ا 
)۳7( رواه مسام (-589). 
حدية: إن لازو ل الا رضن وات مارا ارا روف الرسول صل الله عليه وسلم على أمته من الأنة المضلين» واخباره 
صل الله عليه وسار إنه سيلحق حي من أمته بالمشركين» وتعبد فام الأوثان» ويخرج فييم ثلاثون كذابون يزعمون النبوة» وإنه لا تزال 
E‏ منصورة. 
TT‏ - في (صحيحه) عن ثوبان قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: ( ((إن الله زوى لي الأرض» فرأيت مشارقها 
ومغاربهاء وان أمتي سييلغ ملكها ما زوي لي منهاء وأعطيت الكنزين: الأحر والأبيض وإني سألت ربي لأمتي: أن لا يبلكها إسنة 
بعامة» وأن لا يسلط علييم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم» وإن ربي قال: يا مد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد» واني أعطيتك 
تع نح وكيم ميان را امدة ظريع عورا لسري اشير ٠‏ قساترى يتاي احور لطي ارم بي ليها 
أو قال: من بين أقطارها - حت يكون بعضهم يبلك بعضاء ولسي بعضهم ب (-1) ورواه البرقاني في (صحيحه) وزاد: ((وإنما 
أخاف على أمتي الأعة المضلين وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» 
وحق يعبد فثام من أمتي الأوثان» وانه سيكون 2 أمتي كذابون ثلاثون» كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين» لا 5 بعدي» ولا 
تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة؛ لا يضرهم من خذلهم حت يأتي أ الله تبارك وتعالى)) (-5). 
وهذا المعنى محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسل من غير وجه» يشير إلى أن التفرقة» والاختلاف» لا بد من قوعهما في الأمة» وكان 
ا ينجو منه مق كاه أله له ا رو اا ن مر عن غد اف ن عرد ل ت راد قرا ا سيق 
ابي صلی الله عليه وسلم يقرأ خلافهاء فأخذت بیده» فانطلقت به إلى النبي صل الله عليه وسلم فذكرت ذلك ه» فعرفت في وجهه 
رايهم وقال: كلام حسن» ولا تختلفواء فإن من کان قبل اختلفوا فهلكوا)) (-"9) رواه مسلم. 


)١ 5‏ رواه مسلم (58489). 

(-؟) رواه أبو داود (4557) , وابن حبان (۷۲۳۸) والحاكم (4/ )٤۹٩‏ , الحديث سكت عنه ابو داود, وقال الحا کم هذا 
حديث صصحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذه السياقة وإنما أخرج مسلِم حديث معاذ بن هشام عن قتادة عن أب قلابة عن أبي 
أمعاء الرحبي عن ثوبان مختصرا, ووافقه الذهبي, وقال أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (۲/ 78"): ثابت من حديث أيوب عن أبي 
قلابة وفيه ألفاظ تفرد بها عن النبي ثوبان, وقال ابن 7 نيمية في ( (اقتضاء الصراط المستقيم)) (۱/ :)۱٤۲‏ محفوظ من غير وجه, وصححه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


السخاوي في ((البلدانيات)) )٠١١(‏ , وصصحه الألباني في ((صميح أب داود)). 

(-*) رواه البخاري )١51١(‏ , ولم يروه مسلم كا ذكر المصنف رحمه الله 

ومن ذلك: ما روى الزهري» عن سنان بن ابي سنان الدؤلي عن أبي واقد الليئي أنه قال: ((خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل 
إل ترق و قم اء عد ركف ولا کن شدرة يكت و ها بطر ينا أسلحتهم » كاك لا دان ارال را عدار 
فقلنا يا رسول الله اجعل انا ذات أنواط» کا لحم ذات أنواط؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل الله أكبر! إنها الستنء قلتم - 
والذين نفسي بيده - كا قالت و ارال اوي و ا ين 
(-1). رواه مالك والنسائي والترمذي» وقال: عاك سر مع فط رراركن اقل کان قبلم)). 

وقد قدمت ما خحرجاه في (الصحيحين) - E Ss‏ ((لتتبعن سنن من 
كان قبلک» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جر ضب لدخاتموه» قالوا يا رسول الله الود والنصاری؟» قال: فن)) (-5). 
وما رواه البخاري عن أي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها: شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع» قالوا: فارس والروم؟ قال: فمن الناس إلا أولتك)) (-م). 

وهذا كله خرج منه مخرج احبر عن وقوع ذلك» والذم لمن فعله» کا كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور 
اروت ۰ 

فعا ان مشاببتها الود والنصارى» وفارس والروم - مما ذمه الله ورسوله» وهو المطلوب» ولا يقال: فإذا كان الخّاب والسنة قد دلا 
على وقوع ذلك فا فائدة الى عنه؟ لأن الكاب والسنة - أيضاً - قد دلا على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفة متمسكة بالحق الذي 
بعث به شمد صل الله عليه وسل إلى قيام الساعة؛ وأنها لا تجتمع على ضلالةء ففي النبي عن ذلك تكثير هذه الطائقة المنصورة» وثثبيتهاء 
وزيادة إيمامباء فنسأل الله الجيب: أن يجعانا منبا. 

وشا لو فورض أن الناس لا يترك اڪ منم هذه المشامبة المنكرة» لكان 2 العم با معرفة القبييح» والإيمان بذلك» فإن نفس العم 
والإيمان بما کرهه الله خير» وان ل يعمل به» بل فائدة ة العم والإيمان أعظم من فائدة مجرد العمل الذي لم يقترن به عل» فإن الإنسان 
إذا عرف المعروف»ء وأنكر المكر: كان خيراً من أن يكون ميت القلب» لا يعرف معروفاً ولا ینکر متكرأء ألا ترى أن النبى صلى اللہ 
عليه وسلم قال: ((من رأى متك متكاً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيهان))؟ (-4) 
رواه مسا 

وني لفظ: ((ليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل)). (-ه). 

وما يدل من القرآن على الي عن مشابهة الكفار: قوله سبحاته: يا أا الذينَ آمنوأ لا ولوأ راعنا وقولوا انظرنًا واسمعوا وللكافرينَ 
عَدَابُ ألم [البقرة: ]٠١ ٤‏ قال قتادة وغيره: (كانت الههود تقوله استهزاء فكره الله للمؤمنين أن يقولوا مثل قوهم) وقال أيضا (كانت 
امود تقول للنبي صلى الله عليه وسلء راعنا سمعك يستهزؤن بذلك» وكانت في اليهود قبيحة) . 

))]٠١51[ )1<(‏ رواه الترمذي (۲۱۸۰) وأحمد (ه/ ۲۱۸) (۲۱۹۰۰) وابن حبان /١5(‏ 44) والطبراني (۳/ +4؟) 
والنسائي في ((السنن الكبرى)) (845/5) قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير) ) (7/ 4 ه): 


[أشار في المقدمة إلى ححته] , وحححه الألباني 2 ((ححيح سنن الترمذي)). 

(-؟) ))]1١55[‏ رواه البخاري (790). 

))]٠١5[ )۳۳(‏ رواه البخاري (۷۳۱۹). 

))]٠١54[ (f7)‏ رواه مسا (49). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
(-ه) زه5١٠]))‏ رواه مسلم .)٥۰(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وروى أحمد عن عطية قال: كان يأتي ناس من البهود فيقولون: راعنا سمعك» حتى قالها ناس من المسلمين» فكره الله لهم ما قالت 
الييود (۱7). : 

وقال عطاء: ( كانت لغة في الأنصار في الجاهلية). 

وقال أبو العالية: إن مشركي العرب كانوا إذا حدث بعضهم بعضا يقول أحدهم لصاحبه: أرعني سمعك» فنبوا عن ذلك وكذلك قال 
الا 

LL‏ هذه الكامة نى المسلمون عن قولهاء لأن امود كانوا يقولونها - وان كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن 
قبيحة - لما كان في مشاببتهم فيا من مشاببة الكفار» وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. 

اما الإجماع من وجوه:- 

- من ذلك أن أمير المؤمنين» عمر في الصحابة رضي الله عنهم» ثم عامة الأئمة بعده» وسائر الفقهاء - جعلوا في الشروط المشروطة على 
أهل الذمة من النصارى وغيرهم» فيما شرطوه على أنفسهم: أن نوقر المسامين» ونقوم لحم من مجالسناء إذا أرادوا ال جلوس» ولا نتشبه 
بهم في شيء» من لباسهم: قلنسوة» أو عمامة أو نعلين» أو فرق شعر» ولا نتكلم بكلامهم» ولا نکتني بکاهم» ولا ركب السروج» ولا 
نتقلد السيوف» ولا نتخذ شيئاً من السلاح» ولا تمله؛ ولا ننقش خواتهنا بالعربية» ولا نبيع امور وأن نجز مقادم رؤوسناء وأن نلزم 
زينا حيثما كانء وأن نشد الزنابير» وأن لا نظهر الصليب على كاسنا ولا نظهر صليباء ولا كتباء في شيء من طرق المسلمين» ولا 
أسواقهم» ولا نضرب بنواقيسنا في كْانْسا إلا ضرباً خفيا ولا رفع أصواتا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في شيء من طرق 
المسلمين. (5) رواه حرب بإسناد جيد. 

وي رواية أخرى رواها الخلال: وأن لا نضرب بنواقيسنا إلا ضرباً خفياء في جوف کاسناء ولا نظهر عليها صليباء» ولا نرفع اصواتنا 
في الصلاة» ولا القراءة في كانسناء فيما يحضره المسامون» وأن لا نخرج صليباء ولا كابا في سوق المسلمين» وأن لا نخرج باعوثا - 
والباعوث: يخرجون يجتمعون کا يخرج يوم الى والفطر - ولا شعانیناء ولا ترفع أصواتنا مع موتاناء ولا نظهر النيران معهم في 
أسواق المسامين» وأن لا نجاورهم بالحنازير» ولا نبيع انجور- إلى أن قال: وأن نلزم زينا حيثما كا وأن لا نتشبه بالمسلمين» في لبس 
قلنسوة ولا عمامة» ولا نعلين» ولا فرق شعر» ولا في مراكبهمء ولا تتکلم بكلامهم ولا نكتني بکاهم» ون نجز مقادم رؤوسناء ولا 
تفرق نواصيناء ونشد الزنانير على أوساطنا. 

وعد و اشرو ان شيء في كتب الفقه والعللء وهي جمع علا في اجملة» بين العلماء من الأعة المتبوعين» وأصحابيم» وسا الأعة 
كذلك الشروط التي شرطها عمر بن عبد العزيز تقتضي منعهم من التشبه بالمسلمين. 

وروى - أيضاً - أبو الشيخ بإسناده» عن محمد بن قيس» وسعد بن عبد الرحمن بن حبان قالا: دخل ناس من بي تغلب على عمر بن 
عبد العزيز عليهم العمائم كهيئة العرب» فقالوا يا أمير المؤمنين أحقنا بالعرب قال: فن أنتم؟ قالوا: نحن بنو تغلب» قال أولستم من أوسط 
العرب؟ قالوا نحن نصارىء قال علي يحم (-")» فأخذ من نواصيهم» وألقى العمائم وشق رداء كل واحد شبراً يحتزم به» وقال: لا 
تركبوا السروج» واركبوا على الأكف» ودلوا رجلیکر من شق واحد. 

))]٠١57[ )۱7(‏ رواه ابن جرير في ((التفسير)) (۲/ .)45٠0‏ 

))]1١51[ )۲7(‏ رواه البمقي في ((السان الكبرى)) (9/ 7 .)5١‏ 

)7"( إزمد٠١ ٠‏ ])) الجم: هو ما جز به الشعر ونحوه» وهو آل كالمقص. انظر ((مختار الصحاح))» مادة (ج ل م)» (ص .)٠١8‏ 
وعن مجاهد ای الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز: أن لا يضرب الناقوس انها قن الكنيسة» وعن معمر: أن عمر بن عبد 
العزيز كتب: أن امنع من قبلك» فلا يبس نصراني قباء» ولا ثوب نز» ولا عصب وتقدم في ذلك أشد التقدم» واكتب فيه حتى لا 
يخفى على أحد نبي عنه» وقد ذكر لي أن كثيراً من قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم» ل ل 
واتخذوا الوفر واجمام وتركوا التقصيص» ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك» إن ذلك بك ضعف وغز» فانظر كل شيء كنت 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


:بيت عنه» وتقدمت فیه» إلا تعاهدته وأحكته ولا ترخص فيه» ولا تعد عنه شيا 

فاتفق عمر رضي الله عنه» والمسلمون معه» وسائر العلماء بعدهم ن وق الله تعالى من ولاة الأمور - على منعهم من أن يظهروا في 
دار الإسلام شيئاً ما يختصون به» مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين» فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟. 
الوجه الثاني من دلائل الإجماع: أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات وقضايا متعددة وانتشرت ولم 
ينكرها منكر من ذلك: هى أبي بكر عن الصمت لغير سبب لأنه من فعل الجاهلية. 

فعن قيس بن أبي حازم قال: دخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه» على امرأة من أحمس» يقال هما زينب فرآها لا تتكلرء فقال ما 
ا لا نتكل؟. قالوا: جت مصمته» فقال ها تكلبي» فإن هذا لا يحل هذا عمل الجاهلية» فتكامت فقالت من أنت؟ قال امرؤ من 
المهاجرين قالت: أي المهاجرين؟ قال: من قريش قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول» وقال: أنا أبو بكر قالت: ما بقَاونا على هذا 
الم الصا الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاوَّم عليه ما استقامت لك أَمْتك قالت: وما الأئة؟ قال: أما كان لقومك رؤوس 
شاف يأ م ونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى قال: فهم أولئك على الناس. )١-(‏ رواه البخاري في (صحيحه). 

فأخبر أبو بكر: أن الصمت المطاق لا يحل» وعقب ذلك بقوله: هذا من عمل الجاهلية» قاصداً بذلك عيب هذا العمل» وذمه. 

الوجه الثالث - في تقرير الإجماع: 

ما ذكره عامة علماء الإسلام من المتقدمين» والأتئمة المتبوعين وأصحابهم في تعليل الي عن أشياء يخالفة الكفار» أو مخالفة النصارى» 
أو مخالفة الأعاجم» وهو أكثر من أن يمكن استقصاوه» وما من أحد له أدنى نظر في الفقه إلا وقد بلغه من ذلك طائفة» وهذا بعد 
التأمل والنظرء يورث علماً ضروريأ باتفاق الأنمة» من النبي عن موافقة الكفار والأعاجم» والأعس يخالفتهم. 

فن ذلك: أن الأصل المستقر عليه في مذهب أبي حنيفة: أن تأخير الصلاة أفضل من تعجيلهاء إلا في مواضع يستثنونهاء كاستثناء يوم 
الغيم» وكتعجيل الظهر في الشتاء - وان كان غيرها من العلماء يقولون: الأصل أن التعجيل أفضل - فيستحبون تأخير الفجر والعصرء 
والعشاء والظهر إلا في الشتاء في غير الغيم. ثم قالوا: يستحب تعجيل المغرب» لأن تأخيرها مكروه لما فيه من التشبه باليهود» وهذا - 
أيضاً - قول سائر الأعَة» وهذه العلة منصوصة کا تقدم. 

وقالوا - أيضاً - يكره السجود في الطاق» لأنه يشبه صنيع أهل الكاب» من حيث تخصيص الإمام با مكانء بخلاف ما إذا كان سجوده 
في الطاق» وهذا - أيضا - ظاهر مذهب احمد وغيره» وفيه اثار صحيحة عن الصحابة - ابن مسعود» وغيره. 

زقالراة تخ اسن أذا يقل بويك a a‏ مانن E a E‏ فين O EE‏ 
عل ساط فيه صاز لأن فة اسا رة ولا مجك عل الصاو لأسيليه عيادة الضوره ,وأطلق الكزاهة ى الأضل لأن المغيل 
معقلم. 


.)۳۸۳٤( رواه البخاري‎ ))]١١59[ )۱7( 

وقالوا: لو لبس وبا فيه تاور که لأنه لشبه حامل الصنمء ولا یکره تماثيل غير ذوي اأروح لأنه لا یعبده 

قالات اشا إن صام يوم الشك ينوي أنه من رمضان كره» لأنه تشبه بأهل الكاب» لأنهم زادوا في مدة صوءهم. 

وقالوا: فإذا غربت الشمس أفاض الإمام والناس معه على هيئتهم حت يأتوا مزدلفة» لأن فيه إظهار مخالفة المشركين. 

ال ا -: لا يجوز الأكل والشرب والادهان والتطيب في آنية الذهب والفضة» للرجال» والنساء» للنصوص» ولأنه تشبه بزي 
المشركين» وتنعم بتنعم المترفين والمسرفين. 

وقالوا في تعليل المنع من لباس الحرير في حجة أبي يوسف ومد على أبي حنيفة» في المنع من افتراشه وتعليقه والستر به» لأنه من زي 
الأكاسرة» والجبابرة» والتشبه بهم حرام. 

قال عمر: إيا م وزي الأعاجم (1) وقال مد في الجامع الصغير: ولا يتختم إلا بالفضة. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.)5-( ما لي أجد رغ الأسنام؟؛ 5 ان 5 حديد فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟))‎ a 

ومثل هذا كثير في مذهب ابي حنيفة واصحابه. 

فاذج من أقوال المالكية: 

وأما مذهب مالك وأححابه» ففيه ما هو أكثر من ذلك؛ حتى قال مالك فيما رواه ابن القاسم في المدونة: لا يحرم الأعسيةاولة دفر 
بها ولا يحلف. 


وقال: ونبى عمر رضي الله عنه عن رطانة الأعاجم وقال: إنها خب (-"). قال: وأكره الصلاة إلى جر منفرد في الطريق وأما جار 
ة خائز. قال: ويكره ترك العمل يوم البعة كفعل أهل الاب يوم اموا سك قال: ويقال من تعظم لله تعظيم ذي الشيبة 
مسل قيل: فالرجل يقوم للرجل له الفضل والفقه؟ قال: أكره ذلك ولا بأس بأن يوسع له في مجلسه» قال: وقيام المرأة لزوجها حت 
يجاس من فعل ال جبابرة وربا يكون الناس ينتظرونه فإذا طلع قامواء فليس هذا من فعل الإسلام» وهو فيما ينبى عنه من التشبه 
بأهل الاب والاعاجم» وفيما ليس من عمل المسلمين» اشد من عمل الكوفيين وأبلغ» مع أن الكوفيين يبالغون في هذا الباب» حق 
أصحاب أبي حنيفة في تكفير من أشبه بالكفار في لباسهم وأعيادهم . 
(¬ 6 |۷۰ 00 رواه ابن حبان (58/19؟) من حديث قتادة عن أبي عثمان بلفظ: )) و96 وإيا م والتنعم وزي العجم ووو 
(( قال شعيب الأرياة وعل: إسناده تيح على شر ط مسار. 
(۲7) [۱۰۷۱])) رواه أبو داود )٤۲۲۲۳(‏ , والترمذي )۱۷۸٥(‏ , والنسائي (۸/ ۱۷۲) (90١ه)‏ وابن حبان (۱۲/ ۲۹۹) 
, من حديث بريدة بن الحصيب, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي هذا حديث غريب وفي الباب عن عبد الله بن عمرو 
وعبد الله بن مسل, وقال النسائي في ((السنن الكبرى)) (4449): متكر, وقال البغوي في ((شرح السنة)) (9/ 4۲): إسناده 
غريب وحديث سل أجم, وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني) ) (۸/ 4 45): في إسناده عبد الله بن مس أبو طيبة السلبي المروزي 
قال أبو حاتم الرازي: يكتب حدينه ولا يحتج به, وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي) ). 
(5*) [۱۰۷۲])) روى البمقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 4؟) )١18510(‏ , وعبد الرزاق في ((المصنف)) )4١١ /١(‏ 
ابن ية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) )2١١ /١(‏ , وابن القي في ((أحكام أهل الذمة)) (/ 41؟1١):إسناده‏ صحيح, وقال ابن 
مفلح 2 ((الآداب الشرعية)) (۳/ )4١17‏ , وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (۲/ :)٤۹٤‏ إسناده صعيح. 
وقال بعض أصحاب مالك: من ذب بطيخة في أعيادهم» فكأنما ذب خنزيراء وكذلك أصعاب الشافعي دروا هذا الأضل في غير موضع 
من مسائلهم» ما جاءت به الآثاره كا ذكر غيرهم من العلماء» مثل ما ذكروه في النبى عن الصلوات في الأوقات المبى عن الصلاة 
فيها - مثل طلوع الشمس وغروبها - ذكروا تعليل ذلك بن المشركين إسجدون للشمس حينئذ» كا في الحديث: ( (إنها ساعة إسجد ها 
الكفار)) .)١-(‏ 
وذكروا في السحور وتأخيره: أن ذلك فرق بين صيامنا وصيام أهل الخاب» وذكروا في اللباس الى عما فيه تشبه الرجال بالنساء» واشبه 
النساء بالرجال. ١,‏ 
ET‏ سافيق أن المشركين كانوا يفون بعرفات إلى اصفرار الشمس» ويفيضون من جمع بعد طلوع الشمس» وأن 
السنة جاءت تخالفة المشركين في ذلك بالتعريف إلى الغروب» والوقوف مع إلى قبيل طلوع الشمس» کا جاء في الحديث: ((خالفوا 
المشركين)) (-) و (خالف هدينا هدي المشركين). وذكروا - أيضا - الشروط على أهل الذمة» منعهم عن التشبه بالمسلمين في 
لباسهم وغيره» مما يتضمن منع المسلمين أيضا عن مشاببتهم في ذلك» تفريقاً بين علامة المسلمين وعلامة الكفار. 
نماذج من أقوال الشافعية: 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وبال طائفة مہم“ فنبوا عن التشبه بهل البدع» فيما كان شعاراً هم وان كان ترا کا ذه طائفة منم ي نسنيم القبور» فإن 
مذهب الشافعي: أن الأفضل تسطيحها. 

ومذهب أحمد وأبي حنيفة: أن الأفضل تسنيمها. 

ثم قال طائفة من أصحاب الشافعي» بل ينبغي آسنيمها في هذه الأوقات» لأن الرافضة تسطحها ففي آسطيحها آشبه بهم فيما هو شعار 
9 طائفة: بل نحن أسطحهاء فإذا سطحناها لم يكن تسطيحها شعاراً هم. فالتفت الطائفتان على المي عن التشبه بأهل البدع فيما 
هو شعار لهم» وإنما تنازعوا في ان التسطيح هل يحصل به ذلك ام لا؟. 

فإن كان هذا في التشبه بأهل البدع» فكيف بالكفار؟. 

نماذج من أقوال الحنابلة: 

وأما كلام أحمد وأصحابه في ذلك فكثير جداء أكثر من أن يحصرء قد قدمنا منه طائفة من كلامه عند ذكر النصوص» عند قول 
صل الله عليه وعلى آله وسل: ((من تشبه بقوم فهو منبم)) (-8)» وقوله: ((أحفوا الشوارب» وأعفوا المعى» لا تشبهوا بالمشركين)) 
(45): قوله: ((إنها للحم في الدنيا ولك في الآخرة)) (-0). 


(-1) [۱۰۷۳])) رواه مسلم (۸۳۲) , من حديث عمرو بن عبسة السلمي رضي الله عنه. ولفظه: ( ...... ثم أقصر عن الصلاة 
حتى تطلع الشمس حت ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لا الكفار ..... ). 

(؟) ))]1١74[‏ رواه البخاري )١1784(‏ من حديث عرو بن ميمون بلفظ: ((شبدت عمر- رضي الله عنه - صلى نع الصبح 
ثم وقف فقال إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس ويقولون أشرق ر وأن ابي - صل الله عليه وسل- خالفهم ثم 
أفاض قبل أن تطلع الشمس)). 

))]٠١070[ )۳(‏ رواه أب داود (4081) , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/١1اغ)‏ رقع حدر عن الله بين عن وروي من 
حديث حذيفة وأبي هريرة, وأنس رضي الله عنهم, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (1/ 9هم): 
إسناده صحيح, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۲۸۲): ثابت [و] إسناده حسن, وقال الألباني في ((صميح أبي داود) ): 
(-4) [177])) رواه البخاري )٥۸۹۲(‏ ومسا (۲۵۹) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بلفظ: ((خالفوا المشركين 
وفروا الى وأحفوا الشوارب) ). 

(-ه) [۱۰۷۷])) رواه البخاري .)٥٦۳۳(‏ 

وشل قول اجك ما أب لأت إلا أن بغر الغين ولا“ تشه بأهل 'الكثانن» وقال. عض ااب بالك أن خضي ولا اة 
بالهود» وكره حلق القفا وقال: هو من فعل المجوس من آشبه بقوم فهو منبم وال النعل الصرار» وهو من زي العجم. 

وكره تسمية الشبور بالعجمية» والأتخاص بالأسماء الفارسية مثل: آذرماه» وقال للذي دعاه: زي المجوس» زي المجوس؟ ونفض يده 
قوجهة وهذاء كت رق تصوضة 1 يحصره 

وقال حرب الكرماني: قلت ل أحمد: الرجل إشد وسطه بحبل ويصلل؟ قال: على القباء لا باس به» وكرهه على القميص» وذهب إلى 
أنه من زي اليهود» فذكرت له السفرء وأنا نشد ذلك على أوساطناء 5 فيه قليلا» وأما المنطقة والعمامة ونحو ذلك» فلم يكرهه إنما 
كه اتلخيط» وقال: هو أشنع. 

قلت: وكذلك كره أحابه أن يشد وسطه على الوجه الذي يشبه فعل أهل الكمّاب. فأما ما سوى ذلك: فإنه لا يكره في الصلاة على 
الصحيح المنصوص» بل يوس من صلى في قيص واسع الجيب أن يحتزم» كا جاء في الحديث» لثلا يرى عورة نفسه» وقال الفقهاء 
من أصحاب الإمام أحمد وغيره» منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل» والشيخ أبو يمد عبد القادر الجيلي» وغيره» في أصناف اللباس 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وأقسامه:- ومن اللباس المكروه: ما خالف زي العرب» وأشبه زي الأعاجم وعادتهم» ولفظ عبد القادر: ويكره كل ما خالف زي 
العرب» وشابه زي الاعاجم. 

وقال أيضاً أصعاب أحمد وغيرهم» منهم أبو الحسن الآمدي المعروف ب ابن البغدادي - وأظنه نقله أيضاً عن أبي عبد الله بن حامد -: 
ولا يكره غسل اليدين في الإناء الذي أكل فيهء لأن اني صلى الله عليه وسلم فعله» وقد نص أحمد على ذلك» وقال: ل يزل العلماء 
يفعلون ذلك ونحن نفعله واما تنکره العامة» وغسل اليدين بعد الطعام مسنون» رواية واحدة. 

واذا قدم ما يغسل فيه اليد» فلا يرفع حق بسا الماع ادا أن الرفم من زي الأعاجم» وكذلك قال الشيخ أبو مد عبد القادر 
الجبلي: ويشخب أن يجعل اء اليد في طست واخد» لما روی فى ادير ((لا تبددوا يبد الله شملک)) 

وروي ((أنه صلى الله عليه وسلم: نى أن يرفع الطست حقى يطف)) )١5(‏ يعني بمتل. 

وقالوا أيضاً - ومنهم أبو مد عبد القادر - في تعليل كراهة حاق الرأس» على إحدى الروايتين» لأن في ذلك تشبياً بالأعاجم» وقال 
صلی الله عليه وسل:)) من آشبه بقوم فهو منبم) ((-9). 

بل قد ذكر طوائف من الفقهاء من أصحاب الشافعي وأحمد وغيرهما: كراهة أشياء لما فيها من التشبه بأهل البدع» مثل ما قال غير واحد 
من الطائفتين - ومنهم عبد القادر-: ويستحب أن يقتم في يساره للآثار» ولأن خلاف ذلك عادة وشعار للمبتدعة. 


(-1) [1078])) رواه الببهقي في ((شعب الإيمان)) (ه/ )۲٠٠١‏ والقضاعي في ((المسند)) )٠٠۸ /١(‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه قال رسول الله صلی الله عليه وساا: ((لا ترفعوا الطست حتى يطف اجمعوا وضوء کم جمع الله شلك)) , قال لبقي 
في إسناده بعض من يجهل, وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) .)٠١١١(‏ 

)7( |1۰۷4][(( زواه أب :داوة (0*1غ) , وابن 5 شيبة في ال (5/ ١ل/ا؛)‏ ,من حديث عبد الله بن حمر, وروي 
من حديث حذيفة, وأبي هريرة, وس رضي الله عنهم, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال العراقي في (( شج الإحياء)) /١(‏ 
۹): إسناده صحيح, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۲۸۲): ثابت [و] إسناده حسن, وقال الألباني في ((صميح أبي 
داود)): حسن ع ٍ 1 

وحتى إن طوائف من اصحاب الشافعي» استحبوا أسنيم القبور» وان كانت السنة عندهم أسطيحهاء قالوا: لان ذلك صار شعارا للمبتدعة» 
ولس الغرطن.هنا تمر أعيات هذه المسائل» ولا الكلام على ما قيل فيها بنفي ولا إثبات» وإنما الغرض بيان ما اتفق عليه العلماء من 
كراهة التشبه بغير أهل الإسلام. 

وقد يتردد العلماء في بعض هذه القاعدة» لتعارض الأدلة فيهاء أو لعدم اعتقاد بعضهم اندراجه في هذه القاعدة» مثل ما نقله الأثرم 
قال ممعت آبا عبد الله سأ عق لبس الحرير ف الخر؟ ققال: أرجو أن لا یکرت به بأس: 

قال: وسمعت أبا عبد الله يسأل عن المنطقة والحلية فيها؟ فقال: أما المنطقة فقد كرهها قوم» يقولون: من زي العجم» وكانوا يحتجزون 
العمائم. 

وهذا إنما علق القول فيه» لأن في المنطقة منفعة عارضت ما فيا من التشبه» ونقل عن بعض السلف أنه كان يقنطق» فلهذا حكى 
الكلام عن غيره وا 

ومثل هذا هل يجعل قولاً له إذا سئل عن مسألة فكى فيا جواب غيره ولم يردفه بموافقة ولا مخالفة؟ فيه لأعحابه وجهان: 

أحدهما: نعم» لأنه ولا موافقته له لما كان قد أجاب السائل» لأنه إنما سأله عن قوله» ولم يسأله أن يحكي له مذاهب الناس. 

والثاني: لا يجعل تجرد ذلك قولا له لأنه إنها حكاه فقطء ومجرد الحكاية لا يدل على الموافقة. 

وفي لبس المنطقة أثر» وكلام ليس هذا موضعه. 

ولثل هذا - تردد كلامه في القوس الفارسية» فقال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن القوس الفارسية؟ فقال: إنما كانت قسي الناس 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


العربية ثم قال: إن بعض الناس احتج بحديث عمر رضي الله عنه: ((جعاب وأدم)) )١1(‏ , قلت: حديث أبي عمرو بن حماس؟ 
قال: نعم» قال أبو عبد الله يقول: فلا تكون جعبة إلا للفارسية» والنبل فإغا هو قرن. 

قال الأثرم: قلت ل أبي عبد الله: في تفسير مجاهد» قلوبتا في أكنة [فصلت: ه] قال: كالجعبة للنبل» قال: فإن كان يسمي جعبة للنبل» 
فليس ما احتج به الذي قال هذا بشيء» ثم قال: ينبغي أن يسال عن هذا اهل العربية. 

قال أبو بكر: قيل ل أبي عبد الله: الدراعة يكون لما فرج؟ فقال: كان ل خالد بن معدان دراعة لها فرج من بين يديها قدر ذراع» قيل ل 
أبي عبد الله: فيكون لها فرج من خلفها؟ قال: ما أدريء أما من بين يديما فقد سمعت» وأما من خلفها فلم أسمع» قال: إلا أن في ذلك 
سعة له عند الركوب ومنفعة. قال: وقد احتج بعض الاس في هذا بقوله تعالى: وأعدوأ م ما استطعتم من فة [الأنفال: ]٠١‏ قال 
الأثرم: قلت ل أبي عبد الله: واحتج ببذه الآية بعض الناس في القوس الفارسية» ثم قلت: إن أهل خراسان يزعمون أنه لا منفعة لهم 
في القوس العربية» وإنما النكاية عندهم للفارسية» قال: كيف!؟ وإنما افتتحت الدنيا بالعربية» قال الأثرم: قلت ل أبي عبد الله ورأيتهم 
بالثغر لا يكادون يعدلون بالفارسية قال: إنما رأيت الرجل بالشام متنكا قوسا عر بية. 


))]1١8١[ )1<(‏ رواه البييقي في ((الستن الكبرى)) ١507 /٤(‏ ) , قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (۳/ :)۳١١‏ إسناده 


وروی الأثرم» عن حفص بن عر حدثنا رجاء بن مرجى» حدئني عبد الله بن بشرء عن أبي راشد ال حبرانيء وأبي الاج السكسكيء 
عن على قال: ( ( ب ينما رسول الله صل الله عليه وسل يتركأ على قوس له عربية» إذ رأى رجلا معه قوس فارسية فقال: ألقها فإنها 
ملعونة» ولكن علي بالقسي العربية» وبرماح القناء فبها يؤيد الله الینء وبها يمن لک في الأرض)) »)١-(‏ ولأصحابنا في القوس 
الفارسية ونحوهاء كلام طويل» ليس هذا موضعه» وإنما نبيت بذلك على أن ما لم يكن من هدي المسامين بل هو من هدي العجم أو 
نحوهم » وان ظهرت فائدته» ووضعت منفعته» تراهم يترددون فيه» ويختلفون لتعارض الدليلين: دليل ملازمة اهدي الأول» ودليل 
استعمال هذا الذي فيه منفعة بلا مضرة» مع أنه ليس من العبادات» وتوابعهاء وإنما هو من الأمور الدنيوية» وأنت ترى عامة كلام 
أحمد إنما يثبت الرخصة بالأثر عن عمر أو بفعل خالد بن معدانء ليثبت بذلك أن ذلك كان يفعل على عهد السلف» ويقرون عليهء 
فيكون من هدي المسلمين» لا من هدي الأعاجم وأهل الكّاب» فهذا هو وجيه الجةء لا أن مجرد فعل خالد بن معدان جة. 

وأما ما في هذا الباب عن سائر أتمة المسلمين» من الصحابة والتابعين وسائر الفقهاء» فأكثر من أن يمكن ذكر عشره» وقد قدمنا في أثناء 
الأخاديت كلام بعضهم الذي يدل على كلام الباقين» وبدون ما ذكرناه يعلم إجماع الأمة على كراهة التشبه بأهل الاب والأعاجم 
2 امل وان كانوا قد يختلفون ف بعض الفروع» إما لاعتقاد بعضهم أنه ليس من هدي الكفار» أو لاعتقاده َ فيه دليااً راح 
أو لغير ذلك» كا أنهم جمعون على اتباع الاب والسنة» وان كان قد الف بعضهم شيعاً من ذلك لنوع تأويل) والله سبحانه أعل. 
اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب الحم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تمية - 0/۱ 


)17( |1۰۸1((( و في ((المراسيل)) (895) وقال: قد أسند هذا الحديث ولیس بصحيح, وذده ال حيثمي ف ((جمع 
الزوائد) ) (5/ 78؟) وقال: رواه الطبراني عن شيخه بكر بن سبل الدمياطى قال الذهبى وهو مقارب الحديث وقال النسائي ضعيف» 


وبقية رجاله رجال الصحيح إلا أنى لم أجد لأبي عبيدة عيسى بن سليم من عبد الله بن بشر سماعا. 


من نافلة القول: أن الشارع ما ترك خيراً إلا دل الأمة عليه» وما ترك شرا إلا حذر الأمة عنه. وحين أص الشارع الحكي يخالفة 
الكفار - في الحدي الظاهر - فإن ذلك لحك جليلة )١-(‏ منها: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)١(‏ إن المشاركة في الحدي الظاهر: تورث تناسباً وتشاكلا بين المتشابمين يقود إلى الموافقة في الأخلاق والأعمال. 

وهذا أمى حسوس» فإن اللابس لثياب الجند المقاتلة - مثلاً - في نفسه نوع تخلق بأخلاقهم» ويصير طبعه مقتضياً لذلك» إلا أن ينعد 
من ذلك مانع . 

(؟) إن الخالفة 2 اهدي الظاهر: توجب مباينة ومفارقة توجب الانقطاع عن موجبات الغضب واسباب الضلال. والانعطاف إلى 
أهل الحدي والرضوان» وتحقق ما قطع ارافان ر أا اشا 

وكلما كان القلب أتم حياة» وأعرف بالا سلام الذي هو الإسلام - لست أعني جرد التوسم به ظاهراً باطناً تجرد الاعتقادات 
التقليدية من حيث الملة - كان إحساسه بمفارقة اليبود والنصارى باطناً أو ظاهراً أتم. ٠‏ وبعده عن أخلاقهم الموجودة في بعض المسلمين 
أشد. 

(۳ ا ف اهدي ا توجب الاختلاط الظاهر» حت يرتفع القييز ظاهراً , بين المهديين المرضيين» وبين المغضوب علبهم 
والضالين إلى غير ذلك من الأسباب الحكية. 

هذا إذا لم يكن ذلك المدي الظاهر إلا مباحاً محضأء لو تجرد عن مشاببتهم. 

فأما إن كان من موجبات كفرهم فإنه يكون شعبة من شعب الكفرء فوافقتهم فيه موافقة في نوع من أنواع ضلالتهم ومعاصيهم. 
وهذا أصل ينبغي أن يتفطن إليه (-7). 

مثال واحد من مشاببة اليبود والنصارى: 

(العيد): 

العيد مظهر مميز للأمة» ومن هنا اخترته مثالا واحداً من أمثلة التشبه بالهود والنصارىء وقد وردت الأدلة الكثيرة الحرمة للتشبه بهم 
في هذا الشأن من الاب والسنة والإجماع والاعتبار (-م). 

أما الاب فقد قال تعالى: وَالَِينَ لا يدون الور [الفرقان: .]7٠‏ 

قال مجاهد في تفسيرها إنها أعياد الشركة بن وكذلك قال مثله الربيع بن أنس والقاضي أبو يعلى والضحاك (- 4). 

وإذا كان الله قد مدح ترك شمودها الذي هو جرد الحضور برؤية أو سماع فكيف بالموافقة بما يزيد على ذلك من العمل الذي هو عمل 
الزور لا جرد شهوده؟ ۰ ش ش 

ومن السنة: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((قدم رسول الله صل الله عليه وسلم وهمم يومان يلعبون فيهما فقال: ما هذان 
اليومان؟ قالوا: کا تلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وس إن الله قد أبدلكم بهما خيراً منهماء يوم الأضى ويوم 
الفطر)) (-ه) رواه أبو داود وأحمد والنسائي على شرط مسلم. 


)١١ -١٠١( ((اقتضاء الصراط المستقيم))‎ ))]1١89[ )١7( 

))]1١8*[ )57(‏ ((اقتضاء الصراط المستقم)) (ص١١).‏ 

))]1١84[ )"-(‏ أفاض شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله في هذا الموضوع بما يكفي ويشفي في كابه الي ((اقتضاء الصراط 
المستقي)) ل لد رحمه الله 

(د) ))]٠٠۸١[‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص١8١).‏ 

(-ه) ))]1٠١87[‏ رواه أبو داود )۱۱۳١(‏ , وأحمد (۳/ )۱۳۹٤۷( )۲٠۰‏ , والحاكم (۱/ 484) , والحديث سكت عنه أبو 
داود, وقال الحا م هذا حديث صعيح على شرط مسال ول يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال النووي في ( (الخلاصة)) (۲/ 819): إسناده 
صحيح, وقال ابن تيية في ( (اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 485): إسناده على شرط مسلم, وصصحه الألباني في ((صحيح أبي داود)) . 
و أن اليومين الجاهليين لم يقرهما رسول الله صلى الله عليه وس ولا تركهم يلعبون فيهما على العادة بل قال ((إن الله قد 
أبدلكم مهما خيرا منبما ... )) والإبدال من الشيء يقتضي ترك المبدل منه» إذ لا يمع بين البدل والمبدل منه. وهذه العبارة لا 
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أستعمل إلا فيها ترك اجتماعهما كقوله تعالى: 
وذ نا للملائكة اتجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس کان من الحن ففسق عن آم ربه أفتخدوته وذريته أولياء من دوني وهم 0 
س للظالين بدلا [الكهف: .]٠١‏ 
وقوله صلى الله عليه وسلم ((خيراً منهما)) يقتضي الاعتياض با شرع لنا عما كان في الجاهلية. 
والمحذور في أعياد هل الكابين التي نقرهم غلا اشک من المحذور في أعياد الجاهلية التي لا نقرهم عليهاء فإن الأمة قد حذروا مشابهة 
امود والنصارى وأخبروا إن سيفعل قوم منهم هذا الحذورء بخلاف دين ال جاهلية فإنه لا يعود إلا في آخر الدهر عند اخترام أنفس 
المؤمنين عموماء ولو لم يكن أشد منه فإنه مثله على ما لا يخفى» إذ الشر الذي له فاعل موجود يخاف على الناس منه أكثر من شر لا 
ل ل ۰ 
أما الإجماع: فا هو معلوم من السير أن الود والنصارى وامجوس ما زالوا في أمصار المسلمين بالجزية يفعلون أعيادهم التي لهم» ومع 
ذلك لم يكن على عهد السلف من المسلمين من يشركهم في شيء من ذلك. 
وكذلك ما فعله عمر بخصوص أهل الذمة وما اتفق عليه الصحابة والفقهاء أن أهل الذمة لا يظهرون أعيادهم في دار الإسلام» وإذا 
كان هذا اتفاقهم فكيف يسوغ للمسلمين فعلها؟ أو ليس فعل المسل لها أشد من فعل الكافر لما مظهرا ها؟ 
وقد قال عمر رضي الله عنه: (إيا كم ورطانة الأعاجم» وأن تدخلوا على المشركين يوم عيدهم في كائسهم فإن السخطة نتنزل عليهم) 
رواه أبو الشيخ الأصبهاني ورواه البمقي بإسناد صصيح (-5). 
وأما الاعتبار: فالأعياد من جملة الشرعء والمناج والمناسك التي قال الله فيها: 3 جعلنا منك شرعة ومنباجًا [المائدة: 48]. 
فالا فرق ين طتا رركتو و الغيد ونين قارب ليشار اماه وإن المرافقة قة في جميع العيد: موافقة في الكفر» والموافقة في بعض 
فروعه: موافقة في بعض شعب الكفر» بل إن الأعياد من أخص ما تقيز به الشرائع» ومن أظهر ما لها من الشعائر» فالموافقة فا موافقة 
في أخص شرائع ورد 
ولا وي أن الموافقة في هذا قد تنتبى إلى الكفر في اجملة (-©). 

ثم إن عيدهم من الدين الملعون عا فوافقتهم فيه موافقَة فيما يقيزون به من امات خط الله وعقابه. 
0 (أنه إذا سوغ فعل القليل من ذلك أدى إلى فعل الكثير» ثم إذا ا شتهر الشيء دخل فيه عوام الناس وتناسوا 
أصله حتى يصير عادة للناس بل عيداً هم» حتى يضاهى بعيد الله» بل قد يزيد عليه حتى يكاد أن يفضي إلى موت الإسلام وحياة 
الكفر) (45). 
0 انظر ((اقتضاء الصراط المستقم)) (ص .)١85- 1١84‏ 
(۲7) [۱۰۸۸])) رواه البمقي في ((الستن الكبرى)) (9/ )۲٠١‏ (18740) , وعبد الرزاق في ((المصنف)) )4١١/1١(‏ , 
قال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) )2١١ /١(‏ , وابن القبم في ((أحكام أهل الذمة)) (/ 41؟1): 
وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (۳/ 4117 ) , وابن كثير في ((مسند الفاروق)) (۲/ 494): إسناده صصيح. 
(حع) [وم١٠‏ ])) ((اقتضاء الصراط 0 1 ۰۸( 
))]1١90[ )٤7(‏ ((اقتضاء الصراط المستقم)) (ص .)5١59‏ 
أما ما ينعكس على نفوسهم إذا تشبه بهم المسلمون في العيد خاصة فهو السرور والفرح لأن في ذلك رفعة لباطلهم وتنافياً لمبدأ القهر 
والجزية والصغار الواقعين نحته. 
وخلاصة المشاببة: أنها تفضي إلى کر اوس غالا أو تفضي إلييما في اجمملة وليس في هذا المفضي مصلحة» وما أفضى إلى ذلك 
كن عرق العامة شرم رالد افاي لا وي فيا لان استقرار الف ية يدل عل :أن ها أففى إلى الكفر غالا وما أفضى آله 
على وجه خفي حرام وما أفضى إليه في ال ملة ولا حاجة تدعو إليه حرام (-1). 
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وبعك أن تعن المسلم كل هذه الأحكام بخصوص العيد عليه أن يقيس بمقياس الكاب والسنة: الأعياد الحدثة اليوم ومن يحدثونها 
ومن يبنئون بها الكفرة والملاحدة. مثل عيد الثورة! وعيد الجلوس! وعيد الميلاد! وعيد الأم؛ وعيد تحكي القانون ونبذ الشريعة 
وعيد الوطن وعيد الجلاء إلى أخر هذه المسميات والأسماء الجاهلية التى ما أنزل بها من سلطان» والتى هي مضاهاة ومنازعة لشريعة 
او ۰ ۰ 

و المسلم أن لا يقر بها ولا ِ مب أحداً بها ويكتفي با لعيدين الإسلاميين الفطر والأضى وني الأيام الأخرى كاج معة وغيرها ما يغنينا 
عن استيراد شعائر وشعارات الكفر وأربابه. 

صورة مشرقة من صور القيز في الجتمع الإسلامي الأول: 

كما عاد الحديث إلى الرعيل الأول كان له حلاوة خاصة تبعث في النفس الأمل والرجاء بالاقتضاء بأولئك العظام» وتحفز الهمم 
لتشمر عن ساعد الجد فتلحق بركب قافلة الإيمان» ودعاة الهدى والخير. 

ولقد كانت الشروط العمرية التي وضعها الفاروق رضي الله عنه مثالا رائعاً في تعامل المسلمين مع غيرهم وتميز أهل الذمة عن المسلمين 
ما يحفظ على الجتمع الإسلامي شخصيته المستقلة ويرعى لأوائك الذميين حقوقهم التي أمى با هذا الدين الحنيف. 

إن الحرص العمري على تميز المسلمين عن غير المسلمين هو عمق هذه العقيدة في نفسه والقيام بمسؤوليته كراع للأمة يعم أنه مسؤول عنها 
كا في الحديث الصحيح (( کلک راع وکلک مسؤول عن رعيته)) (7؟) متفق عليه. 

والذي جعلني أختار موضوع أهل الذمة في هذه النقطة بالذات هو أن وضع الذميين في الدولة الإسلامية وضع خاص غير وضع 
الكفار الخريين أو المهادنين. 

وحيث ينشأً ويعيش الذميون وسط المجتمع الإسلامي فإن هذا الشيء يجب أن يكون محاطاً بحصانة خاصة للمسامين ثلا يؤدي 
ااي بالذميين إلى التشبه بم وذوبان الشخصية الإسلامية التي أراد هذا الدين أن تكون فريدة متميزة في كل شيء. 

ثم إن من صفات هذا الدين الحنيف العدل حتى مع الكفار» ولكن ما حدود هذا العدل وما سماته؟ خاصة وأنه قد أقر (الذميين) 
على العيش وسط الجتمع الإسلامي؟ 

))]1١91[ )1-(‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص .)٠٠١‏ 

(-؟) [۱۰۹۲])) رواه البخاري (۸۹۳) ومسل (۱۸۲۹) , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

الجواب: هو ما ورد في (الشروط العمرية) التي نصت على حماية المسلمين وكفلت للذميين حقوقهم على أن يكونوا هم أيضاً متميزين 
بزمهم وديانتهم حت لا يلتبس المسلم بالذمي: وينتج من ذلك خليط لا يعرف له اتجاه محدد وهوية خاصة. وذ الوط 6 شرك 
عنها شيخ الإسلام ابن تيية - منها: ما مقصوده القييز عن المسلدين في الشعور واللباس» والأسماء» والمراكب والكلام ونحوها ليتميز 
المسلم من الكافر ولا يشبه أحدهما الآخر في الظاهر. وم برض عمر رضي الله عنه والمسلمون ا القييز» بل بالقييز في عامة اهدي 
وذلك يقتضي: ل المسلمين على القيز عن الكفار ظاهراً وترك التشبه بہم» ولقد كان أمراء الهدى مثل العمرين وغيرهما يبالغون في 
تحقيق ذلك با يتم به المقصود. ومنها: ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارهاء كنعهم من إظهار انخمر» والناقوس والنيران في 
الأعياد. ومنها: 5 بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بككابهم. 

ومنها: ما يعود بترك إكراءهم والزاءبم الصغار الذي شرعه الله (-1). وإليك نص هذه الشروط: 

روى سفيان الثوري عن مسروق عن عبدالرحمن بن غم قال: كتبت لعمر بن اللخطاب رضي الله عنه حين صالح نصارى الشام» 
وشرط علبهم فيه ( (ألا يدث في مدينتهم ولا فيما حوها درا ولا كنيسة؛ ولا قلاية (-7)» ولا صومعة راهبء ولا يجددوا ما خرب؛ 
ولا بمنعوا كام أن ينزها أحد من المسلمين ثلاث ليال يطعمونهم اول ورا ماسوسا ولذ كر اعفاً للمسلمين» ولا يعلموا أولادهم 
ا كيرا قرا ولا يمنعوا ذوي قراباتهم من الإسلام إن أرادوه وأن يوقروا المسلمين» وأن يقوموا لحم من جالسهم إذا 
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أرادوا الجلوس» ولا يتشبهوا بالمسلمين في شيء من لباسهم» ولا يتكنوا بکاهم» اکا جرا وک ھاو سار بيعو اون 
وأن يجزوا مقادم رؤوسهم» وأن يلزموا زیہم حيثما كانواء وان افوا لزنائير على أوساطهم ولا يظهروا صلياً ولا شيئاً من كتههم في 
شيء من طرق المسلمين» ولا يجاوروا المسلمين بموتاهم» ولا يضربوا بالناقوس إلا ضرباً خفياًء ولا يرفعوا أصواء تم بالقراءة في الهم 
في شيء من حضرة المسلمين» ولا يخرجوا شعانين» ولا يرفعوا أصواتهم مع موتاهم» ولا يظهروا النيران معهم ولا إشتروا من الرقيق ما 
جرت فيه سهام المسلدين) (-8). 

فإن خالفوا شيئاً ما شرطوه فلا ذمة لهمء وقد حل للمسلمين منهم ما يحل من أهل المعاندة والشقاق ق (-) انی 

ولهذه الشروط طرق أخرى في روايتماء ولكنبا كلها تلتقي عند هذا المعنى» ولذلك عقب ابن الق رمه الله على اختلاف تلك الروايات 
بقوله: وشبرة هذه الشروط تغني عن إسنادهاء فإن الأَمُة تلقوها بالقبول وذكروها في كتبهم واحتجوا بباء ولم يزل ذكر الشروط العمرية 
على ألسلتهم وفي كتبيم» وقد أنفذها من بعده الخلفاء وعملوا بها (-0). 

سبعاق: الله!!! 


))]1١9[ 6‏ انظر ( (اقتضاء الصراط المستقم)) (۱۲۲ - .)١754‏ 
(؟) ))]١١94[‏ القلاية: مبنى ببنيه النصارى كالمئارة ولا تكون إلا لواحد ينفرد فيها بنفسه ولا يكون لما باب» بل فيها طاقة 
يتناول منبا طعامه وشرابه وما يحتاج إليه. انظر ((أحكام أهل الذمة)) (۲/ .)٠0۸‏ 
))]1١56[ )*-(‏ رواه البمقي في ((السنن الكبرى)) (9/ ؟١5)‏ , قال الذهبي في ((المهذب)) (۷/ 1/517"): فيه يحبى بن 
عقبة قال أبو حاتم: يفتعل الحديث وقال النسائي وغيره: ليس بغقة, وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (ه/ :)٠١‏ إسناده ضعيف 
جداء 
(<؛) [ده١٠]))‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القم (9/ 551 - 58د) 
(-0) [۱۰۹۷])) ((أحكام آهل الذمة)) لابن القم (؟/ 57) انظر ((اقتضاء الصراط المستقي)) (ص۱۲). 
ما هذا لبون الشاسع بين تلك القمة وبين هذا الغثاء الذي يعيش اليوم غ /الأرعل كدعا سكا وراك الكفان اة و حيتي 
نفسه مسلما؟ 
اين تلك العزة والقوة والسلطان الرباني الذي أخذ به ذلك الجيل» وأين الضعف والاستخذاء والتبعية العمياء التى يعيشها (المسلمون) 
اليوم؟ 
5 هل المنتسبون اليوم للإسلام في درجة الذميين الذين طبقت علبهم هذه الشروط؟ 
هل "المسامون" اليوم ذميون للكفار؟ 
إن الذي يظهر لي أنه حتى على هذا الافتراض الأخير فإن المسلمين اليوم أقل قدراً من ذمبي الأمس. ذميو الأمس: في صغار وفى 
ذلة وفي زي معين ومكان معين. نعم. 
م مسلمو اليوم ففي صغار وذلة واستكانة عن إسلامهم وتبعية للشرق الملحد والغرب الكافر» واعجاب وانببار بما عليه أعداء الإسلام» 
وتخرية واستهزاء بما كان عليه سلف هذه الأمة! 
من هنا فهم أحط قدراً عند الله - ما داموا بهذه الصفات - وأحقر من أن يبابوا وأصغر من أن يسمع همم كامة في الجتمع الدولي 
ا 03 ع ع ع 

فعلى اسم الصادق. المسل الواعي. المسلم المدرك لحقيقة إسلامه أن يعرف أين يضع قدمه ومن يهب حبه وولاءه» وأن يعلم أن حب 
أعداء الله وموالاتهم والتشبه + بهم لا تلتقي مع صدق إيانه واثما يفعل ذلك من 2 الإسلام عن وبس ذلك الزعم الكاذب. 
وقد ذكر علماء الإسلام ما ينتقض به عهد الذي عرفا عا اتان من أ دخيل يستغل سماحة الإسلام فيغدر بالمسلمين. 
وهذه النواقض هي:- 
)١(‏ الإعانة على قتال المسلمين» وقتل المسلم أو المسلية. 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ق الطريق م 

(8) اوا جرس المشركين | وان المشركين بأن يكتب لحم أسرار المسلمين. 

(4) الزنا بالمسلمة أو إصابتها با سم النکاح. 

(ه) افتتان 0 عن دينه. 

-( سب الله أو لني صل الله عليه وسلم‎ )١( 

والأدلة على انتقاض عهد الذعي بسب الله أو او رسوله ووجوب قتله» وقتل المسلم إذا فعل ذلك كثيرة من الاب 

والسنة وإجماع الصحابة والتابعين والاعتبار (-5). 

أما الاب: فقوله تعالى: وإن نكثوا أبمائهم من بعد عهدهم وطعنوأ في دينك فقاتلوا أَمةَ الكفر نهم لا أمان لهم لعلهم ينون [التوية: 

1۲ 

وقوله تعالى: قاتلوا اين لا ونون اوا بای ایوا رر ما انه ور ولا د فين ای ون اين اوا ب 

حت يعطوأ الجزية عن د 2 صاغرُون [التوبة: ۲۹]. 

وقوله تعالى: إن اين وّذون الله ورسوله امهم اله في ال والآخرة وعد م داب 3 والنين يِؤْذُونَ المؤْمنينَ والمُؤْمنات بغير ما 

| فقّد احتملوا تاتا واا مين [الأحزاب: لاه - .]٥۸‏ 

))]٠١۹۸[ )1-(‏ انظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) لابن تمية (ه - 55). 

(؟) ))]٠١۹۹[‏ ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)): والمراد بالاعتبار: القياس. 

ومن اة ما رواه الشعبي عن علي رضي الله عنه ((أن يهودبة كانت لشت اني صلى الله عليه وسلم وتقع فيه» نشتقها رجل حى 

ماتت فأبطل رسول الله صل الله عليه وسل دما)) )١-(‏ رواه أبو داود وابن بطة في (سننه)» والحديث متصل لأن الشعبي رأى 
علياً وكان على عهد علي قد ناهز العشرين سنة. يد - لأن الشعبي يبعد سماعه من علي - فهو حجة وفاق لأن الشعبي 

عندهم صحيح المراسيل لا يعرفون له عرسالا إلا صرحا (دم). 

وأا قا روا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن أعمى كانت له أم ولد أشتم اني صلى الله عليه وسلم وتقع فيه» فينهاها فلا 

تنتبي» ويزجرها فلا تنزجرء فلا كانت ذات ليلة جعلت تقع في النبي صلى الله عليه وسلم وتشتمه فأخذ المغول فوضعه في بطنها واتكاأً 

علا فقتلهاء فلا أصبح ذكر ذلك النبي صل الله عليه وسلم ممع الناس فقال: ا ا 

ا ا ل ل ل ا تشتمك وتقع 

فيك فأمهاها فلا تنټي نی وأزجرها فلا تنزجرء ولي منها ابنان مثل اللؤلؤتين» وكانت بي رفيقة» فلما كانت البارحة جعلت تشتمك وتقع 

فيك فأخذت المغول فوضعته في بطنها واتكأت عليها حتى قتلها. فقال الي صلى الله عليه وسل اكهدوا أن دسا هدر) ) زواه راود 

والنسائي (۳7). 

ومن السنة أيضا: ما احتج به الشافعي على أن الذعي إذا سب قتل وبرئت منه الذمة وهو قصة كعب بن الأشرف الهودي. والحديث 

متفق عليه (-4). وأما إجماع الصحابة: فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة مستفيضة ولم يتكرها أحد فصارت إجماعا ومن ذلك: 

ما رفع إلى المهاجر بن أبي أمية» وكان أميراً على العامة ونواحهها: أن امرأتين مغنيتين غنت أحدهما بشع لني صلى الله عليه وسلم فقطع 

يدها ونزع ثنيتهها وغنت الأخرى ببجاء المسلمين فقطع يدها وتز ثنيتهاء فكتب إليه أبو بكر: بلغتي الذي سرت به في المرأة التي غنت 

وزمزمت بشت الني صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقتني لأمرتك بقتلهاء لأن حد الأنبياء ليس يشبه الحدودء فن تعاطى ذلك من 

مسلم فهو رتد أو معاهد فهو حارب غادر (-ه). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


))]١1٠١٠١[ )۱7(‏ رواه اوا (orr/Y)‏ , والببيقي في ((الستن الكبرى)) (9/ )5٠١‏ , والحديث سكت عله أب اود وقال 
الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۷/ :)"١‏ رجاله رجال الصحيح, وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (0/ :)9١‏ إسناده صحيح 
عل شر الشيهن: 

))]١٠١١[ )5(‏ ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص١١).‏ 

(دم) ))]١١١١[‏ رواه أيوداود (4"51) , والنساقي (۷/ ۱۰۷) )١70(‏ , والدارقطني (۳/ ۱۱۲) , والطبراني (1١1/١1ه”)‏ 
, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (78"): رواته ثقات, وقال الشوكاني في ((الدراري المضية)) 
(507): رجال إسناده ثقات, وصححه الألباني في ((صحيح سنن أب داود) ). 

.)16١1( ومسلم‎ )٤۰۳۷( رواه البخاري‎ ))]١1١١*[ )4( 

(-ه) ))]11١4[‏ انظر ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص .)٠٠١‏ 

وي عهد عمر رضي الله عنه: جاءه رجل من أهل الاب - حين دخل الشام - وهو مشجوج مضروب فغضب لذلك عمر وأص 
بإحضار عوف بن مالك الأشمعي لأنه هو الذي فعل ذلك بالذمي فلما سأله عمر عن فعله هذا قال: يا أمير المؤمنين رأيت هذا يسوق 
الم عا طن | لمر ات كر اران امسر و باكرا ارا تتنى بالمرأة فلتصدق على ما 
قلت فأتاها عوف» فذهب معه أبوها وزوجها فأخبر مر بمثل قول عوف» فام عمر بالهودي فصلب وقال: م على هذا صالحنا 5 ثم 
قال: يا أيها الناس اتقوا الله في ذمة مد صلى الله عليه وسلم فن فعل منهم مثل هذا فلا ذمة له (- 5" 

وأما الاعتبار: فن وجوه: (-5) 

أحدها: أن عيب ديننا وشت ا عافد ا وشاوية فكان نقضا للعيد 6#اغاهدة اسار نة بطري الأول 

الثاني: - إن مطلق العهد الذي بيننا ويينهم يقتضي أن يكفوا ويمسكوا عن إظهار الطعن في دينناء وشتم رسولناء كا يقتضي الإمساك 
عن دمائما وحار بتنا. 

الثالث: إن الله فرض علينا تعزیز رسوله وتوقيره» وتعزيزه: نصره ومنعه» وتوقيره: إجلاله وتعظيمه» وذلك يوجب صون عرضه بكل 
طريق. فلا يجوز أن نصا أهل الذمة» وهم إسمعونا شت نبينا وإظهار ذلك لانا إذا ترکاهم على هذا ترك الواجب علينا نحو رسول 
اله صلى الله عليه وسل. الولاء والبراء في الإسلام محمد بن سعيد القحطاني - ٣۲۲‏ 

قال ابن تهية رحمه الله تعالى: ومشاركتهم في الظاهر: إن ل تكن ذريعة أو سبباً قريباء أو بعيداً إلى نوع ما من الموالاة والموادة» فليس 
فييا مصلحة المقاطعة المباينة» مع أنها تدعو إلى نوع ما من المواصلة - كا توجبه الطبيعة» وتدل عليه العادة - ولهذا كان السلف رضي 
لله عنهم يستدلون ببذه الآيات على ترك الاستعانة بهم في الولايات. 

فروى الإمام أحمد بإسناد صحيح» (عن أي موبى رضي الله عنه قال: قلت لعمر رضي الله عنه: إن لي كاتباً نصرانياً قال مالك؟ قاتلك 
اله أما ممعت الله يقول: يا أَمها انين آمنوأ لا تدوأ الود والنصَارَى أُولياء بخضهم أولياء بعض ومن يتوم متك فته ممم إن الله 
مدي الوم الظالمينَ امائدة: ١ه].‏ ألا اتخذت حنيفا؟ قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي ابه وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم 
الله ولا أعزهم إذ أذهم الله ولا أدنهم إذ أقصاهم اللّه) (دم), 

كا جاء القران باي عن موالاة م ومودتهم وكذلك جاءت البتة الوك 'وسنة اتذافاء الراشدين: وأجمع الفقهاء عليهاء اقتضاء 
الصراط المستقم لخالفة أصعاب الحم اا أحمد بن عبد الحليم بن تهية - ١١4 /١‏ 


(۱7) [ه١٠1١]))‏ رواه البمبتقي في ((السنن الكبرى)) (9/ ۲۰۱) من حديث سويد بن غفلة, وقال: تابعه ابن أشوع عن الشعبى 
عن عوف بن مالك, وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ :)۲٠۷‏ معروف, وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ 4 4"): 
إسناده صحيح, وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (ه/ :)١٠١‏ فقد قال البيهقى عقبه: " تابعه ابن أشوع عن الشعبي عن عوف بن 
مالك ". قلث: فهو ببذه المتابعة حسن إن شاء الله تعالى. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(1155[5])) زياه البخارئ (8550). 
))]۱۱١۷[ (۳7)‏ الحديث 0 اجده في ((المسند)) ورواه البيهقي ف ((السئن الكبرى)) )١5177//١١١(‏ ,بلفظ اخر, قال ابن تيمية 
في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) :)۱۸١ /١(‏ إسناده صحيح, 

وقال رحمه الله: أن المشابهة في الظاهر تورث نوع مودة ومحبة» وموالاة في الباطن» م أن احبة في الباطن تورث المشاببة في الظاهر 
وهذا أ يشبد به ا لجس والتجربة» عم أن الرجلين إذا كانا من بلد واحد» 9 اجتمعا فى دار غربة» كان بينهما من المودة» والاتتلاف 
ا عظي» وان کانا في مصرهما لم يكونا متعارفين» أو كانا متباجرين» وذاك لأن الاشتراك في البلد نوع وصف اختصا به عن بلد 
الغربة» بل لو اجتمع رجلان في سفرء أو بلد غريب» وكانت بينهما مشاببة في العمامة أو الثياب» أو الشعرء أو المركوب ونحو ذلك 
- لكان بينبما من الائتلاف أكثر مما بين غيرهماء وكذلك تجد أرباب الصناعات الدنيوية يألف بعضهم بعضاء ما لا يألفون غيرهم» 
کن ذلك يكون مع المعاداة والمحاربة: إما على الملك» وإما على الدين» وتجد الملوك ونحوهم من الرؤساء» وإن تباعدت ديارهم 
وممالكهم بينم مناسبة تورث مشامبة ورعاية من بعضهم لبعض» وهذا كله موجب الطباع ومقتضاه» إلا أن بنع من ذلك دين أو 
عرص ج 3 3 ع 
فإذا كانت المشاببة في أمور دنيوية» تورث الحبة والموالاة لهم» فكيف بالمشاببة في أمور دينية؟ فإن إفضاءها إلى نوع من اراد أكثر 
واد والمحبة والموالاة هم تعافي الإيمان» قال الله تعالی: ااا الذي امنوأ لا نڏوا د والنصارى أولياء بم أولياء بعض 1 ن و 


وم منک له منهم إن اله لا بدي الوم القالین ری الزین في قلوروم مرَض ينارود فوم ولون نی أن تمي ا 

ال أن 1 بالفتج أو امي من عنده فيصبحوأً ع ما روأ في ف نادمين 16 الذين اموأ أمولاء الذي اسا بالل ا 
ا اوم إن لك حيطت ماهم ابوا خاسرین [الائدة: ٠٠‏ - «0]. 

وقال تعالى فيما يذم بها آهل الگاب: ل انين كر من بي إسرائيل على لسان داوود وعيسى ابن مرم ذلك بما عصوا وكانوا 


gos 


و ا اعون عن مگ فعاو لیس ما کاو يفَو ری کیا میم جود این گترو یس ما د م ابم أن 
خط 21 عم وني الْعَذَاب امم خَالدونَ و 0 مون بالله والنبي وأ رل إليه ا الخذوهم أولياء وکن كبيرا م منم فَاسِقُونَ 


٠ ا‎ - V۸ [المائدة‎ 


0 ا د 5 يومنون بالل ا الخ بوادون اا اا ارا أو وام أو شيم 


ا سه2 ره 0 


اوائك كنتت 5 و الإيمان لدم وج منه ويدخلهم جنات تجري من تتا الأمبار خالدينَ فیا رضي ال عنم ورضوا ا 
اوك حب الہ ألا 93 عرب الله هم ا [امجادلة: ۲۲]. 
فلحي اسان انل وعد مم يواد كاقراء فر واد الكفار قلسن من والمفانية الظاهرة مظنة اراد كن عرمة وده وأعلم 


0 وجوه الفساد في مشاببتهم كثيرة» فلنقتصر على ما نهنا عليه. اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب حم لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن ية - ۱ / ٤۸۸‏ 


المنتصف النادس:'الفرق بين الرالاة وي العامة بال 
المبحث السادس: الفرق بين الموالاة وبين المعاملة بالحسنى 
أن الولاء شيء والمعاملة بالحسنى شيء آخخر والأصل في هذا قوله تعالى: 


٤‏ سل 3ه 


لاا اله عن الَذينَ ل اتاو في الدين وا أن تبروهم وتقسطوا لبهم إن | اله يحب المفُسطينَ [الممتحنة:۸]. 


Shamela.org ۲۷۹ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقد اختلف أهل العلل في تفسيرها فقال بعضهم أن المعني بها: الذين كانوا آمنوا بمكة ولم يباجروا فأذن الله للمؤمنين ببرهم والإحسان 
إلهم وإلى هذا ذهب مجاهد. 

وقال اخرون: عني بها من غير اهل مكة من لم يباجر. 

وقال آخرون: بل عني بها من مشركي مكة من ل يقاتل المؤمنين ولم يخرجوهم من ديارهم ونسخ الله ذلك بعد بالأعى بقتالهم. ويروى 
هذا عن قتادة (۱7). 

ورج ابن جرير: أن أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: عني بذلك: لا ينپا الله عن الذين ۾ ناون في الدين من جميع 
Ea‏ لأن الله على وجل عم بقواه: لا له عن الْذِينَ لر يعاو في الذي 
َل برجم من ديا ركذ أن روحم وَفْسطوا لهم إن له يجب المقسطين. ٠‏ جميع من كان ذلك صفته» فلم يخصص به بعضاً دون 
بعض» ولا معنى لقول من قال: ذلك منسوخ. لأن بر المؤمن أحداً من أهل الحرب ممن بينه ويينه قرابة نسبء أو ممن لا قرابة ييتهما 
ولا نسب غير محرم» ولا مني عنه إذا م يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام» أو تقوية لهم بعراع أو 
سلاح. 

ويبين ذلك احبر المروي عن ابن الزبير في قصة أسماء مع أمبا كا والإسلام بفعله هذا - حتى في حالة الحصومة - يستبقي أسباب 
الود في النفوس بنظافة السلوك» وعدالة المعاملة انتظاراً لليوم الذي يقتنع فيه خصومه بأن احير في أن ينضووا تحت لوائه الرفيع (-"). 
ا أعى بصلة الأقارب الكفار والمشركين و ... ذلك ليس موالاة لهم في شيء. 

INE‏ قاع كمه أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها مع أمها فقد روى البخاري ومسل عن أسماء رضي الله عنها قالت: 
((قدمت علي أي وهي مشركة في عهد رسول الله صل الله عليه وسار فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت: إن أي قدمت 
علي وهي راغبة أفأصل أي؟ قال: نعم صلي أمك)) (¬ ئ( 

قال اللخطابي: فيه - أي الحديث - أن الرحم الكافرة توصل من المال ونحوه كا توصل المسلمة ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر 
والأم الكافرة وان كان الولد مسلياً (-5). 

قال ابن < ع اا والإحسان لا يستلزم التحابب والتوادد المنبي عنه في قوله تعالى: 

لا جد قوما يؤْمنونَ باللّه لم الآخر يادو و آبَاءهم م أو أبتاءهم أو وام أو عشيرهم أ ولك 3-3 
في تووم م الإيانَ ار روچ منه ويدخلهم جنات ري من تتا الأبار حَالِِينَ فيا رضي الله عب ورضوا نه اوك حوب الله 


ألا إن حزب الله 4 هم المغلحونَ | المجادلة: ۲ 
فإنها عامة في حق من قاتل ومن لم يقاتل زحدا). 


)55 /۲۸( ((تفسير الطبري))‎ ))]١1١8[ )1١( 
(11/۲۸) کک‎ (CYA (Y7) 

))]۱۱۱١[ )۳7(‏ انظر ((الظلال)) (5/ )۳٠٤٤‏ 
))]١١١١[ )٤7(‏ رواه البخاري (0٠57؟)‏ ومسام (۰۰۳). 
(حه) |؟١١١]))‏ ((فتح الباري)) (ه/ )۲۳٤‏ 
EF UE OT‏ 


وقال ابن القي: الذي يقوم عليه الدليل وجوب الإنفاق» وإن اختلف الدينان لقوله تعالى: 

ووصیتا الإنسَانَ يوالديه حملته أمه وهنا على وهن وقصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إن الي وان جَاهَدَاكَ على أن مُمْرِكَ بي ما 
ا اش و نو لاا لام باو ند مسر را ليان القارراة رد لوي ا لبر ينا 

ء]١ه-‎ ١غ‎ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وليس من الإحسان ولا من المعروف ترك أبيه وأمه في غاية الضرورة والفاقة وهو في غاية الغنى. وقد ذم الله قاطعي الرحم وعظم 
قطيعتها وأوجب حقها وإن كا كافرة لقوله تعاللى: 

واتقوا الله ادي تَسَاءلُونَ په والأرحام إن 0 اك رقيبًا [النساء: .]١‏ 

وني الحديث ((لا يدخل آلجنة قاطع رحم)) (-1). 

وصلة الرحم واجبة» وإن كانت 00 وللواصل دينه وقياس النفقة على الميراث قياس فاسد» فإن الميراث مبناه على النصرة 
والموالاة مخلاف النفقة فإنها صلة ومواساة من حقوق القرابة. 

وقد جعل الله القرابة حقاً - وإن كانت كافرة - فالكفر لا سقط حقوقها في الدنيا. قال تعالى: 

ا وا أشركوأ په شيا وبالوالدين إحسانًا وبذي افر والیتامى والمساكين والجار ذي لمرن والجار 5 والصاحب 
با جنپ ان ال a,‏ [النساء: "]. 

وکل من ذكر في هذه الآية فقه واجب وإن کان كافراًء فا بال ذي القربى وحده يخرج من جملة من وصى الله بالإحسان إليه 
¬۳( 

0 يتضح لنا: أن الموالاة الممثلة في الحب والنصرة شي ء. والنفقة والصلة والاحسان للأقارب الكفار شيء اخر. وسماحة 
الإسلام أيضاً نتضح في معاملة الأسر ی والشيوخ والأطفال والنساء في الحرب. كا هو معلوم من صفحاته المشرقة. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيية رحه الله: الأصل أنه لا يحرم على الناس من المعاملات التي يحتاجون إلا إلا ما دل الاب والسنة على 
تحريمهء كا لا يشرع لهم من العبادات التي يتقربون با إلى الله إلا مما دل اكاب والسنة على شرعه. إذ الدين ما شرعه الله والحرام 
ما حرمه الله بخلاف الذين ذمهم الله حيث حرموا من دون الله ما لم يحرمه الله وأشركوا به ما لم ينزل به سلطانه وشرعوا لهم من 
الدين مالم يأذن به لله (دس), 

والطلذقاً من هذه الفاغ رال الو صن الشرعية وة رشرل ال ا الله عليه وسا وأكحابه الراشدين وأثمة المسلبين تقول: 

إن التعامل مع الكفار في البيع والشراء والحدية وخلاف ذلك لا يدخل في مسمى الموالاة» بل يباح للمسلم البيع والشراء مع الكفار 
فهذا شيخ الإسلام ES‏ ٍ 

(يجوز فيها ما يجوز في معاملة أمثالهم» ويحرم فما ما يحرم في معاملة أمثالهم» فيجوز أن بتاع الرجل من مواشيهم وخيلهم ونحو ذلك 
كا بتاع من مواشي الأعراب والتريان والأكراد ويجوز أن ببيعهم من الطعام والثياب ونحو ذلك ما رببيعه لأمثالهم. 

فأما إن باعهم أو باع غيرهم ما يعينهم به على الحرمات» كبيع اليل والسلاح لمن يقاتل به قتالا محرما فهذا لا يجوز قال تعالى: 


(۱7( [ئ١١‏ 1((( رواه البخاري (984ه) ومسام (٦)‏ من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(<؟) ))]١١١١[‏ ((أحکام أهل الذمة)) (۲/ .)٤۱۸ - ٤۱۷‏ 

E Se 13 

وتعاوت 35 ابر والتقوی و عل الثم بخان 2 21 إن 21 شید الْعقَاب 

على طريق الاستنقاذ لتصرف في مصارفه الشرعية فتعاد إلى e‏ 0 عرولا رافك 0 مصال المسلمين: جاز هذا. وإذا 
عل أن في أموالهم شيئاً محرماً لا تعرف عينه» فهذا لا تحرم معاملتهم فيه يا إذا علم أن في الأسواق ما هو مغصوب ومسروق ولم يعلم 
E‏ ٍ ۰ 

وقد روى البخاري في كاب البيوع باب الشراء والبيع مع المشركين وأهل الحرب عن عبدالرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما قال: 
((کا مع النبي صل الله عليه وس ثم جاء رجل مشرك مشعان (-5) طويل بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم: (بيعا آم 
عطية) أو قال: ام هبة؟ فقال: لاء بيع فاشترى منه شاة)) (دم), 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لا طال: معاملة الكفار جائزة إلا بيع ما يستعين به أهل المرب على المسلبين (¬ ( 
ولت أيضاً عن النبي صل الله عليه وسلم (( ((أنه أخذ من بودي ثلاثين وما عم تعن وريه درعه)) (ده) قال شيخ الإسلام ابن 


لعية: = 
(وإذا سافر الرجل إلى دار المرب ليشترئ مہا جاز عندتاء ا دل عليه حذيث تجارة إلى بكز رضى الله عنه فی حياة زشول الله صل 
الله عليه وسل إلى أرض الشام وهي حينذاك دار حرب وغير ذلك من الأحاديث. ٠‏ 
فأما بيع امسلل هم في أعيادهم ما يستعينون به عل عيدهم من الطعام واللباس والريحان وغو ذلك» أو هذاه ذلك هم: فهذا فيه نوع 
إعانة على إقامة عيدهم 08 وهو مبني عل أصل وهو: أنه اضر أن 6 اا او بذ ونه رل 
ا سلانها بقاتلون به مسلا ( ٠)‏ 

؟) الوقف عليهم أو وقفهم على المسلمين: 
1 ابن القم: (أما ما وقفوه. فينظر فيه» فإن وقفوه على معين أو جهة يجوز للمسل الوقف عليها كالصدقة على المساكين والفقراء 
واصلاح الطرق والمصالح العامة» أو على أولادهم وأساهم وأعقابهم: فهذا الوقن صعيح. حكمه حك وقف المسلمين على هذه الجهات 
لكن إذا شرط في استحقاق الأولاد والأقارب بقاءهم على الكفر- فإن أسلموا لم يستحقوا شيئا- لم يصح هذا الشرطء ولم يجز اک 
أن يحك بموجبه باتفاق الأمة لأنه مناقض لدين الإسلا» مضاد لا بعث الله به رسوله صل الله عليه وسلم. 
أما وقف المسل عليه: فإنه يصح منه ما وافق حك الله ورسوله» فيجوز أن يقف على معين منهم» أو على أقاربه» وبني فلان ونحوه. 


))]11١17[ )1-(‏ ((المسائل الماردينية)) (ص ۱۳۲ - )٠١۳‏ تحقيق الشاويش الطبعة الثالثة سنة 99 ١ه‏ 

(-؟) [1118])) أي طويل مشعث الشعر. 

))]١١١5[ )۳7(‏ رواه البخاري (5١؟؟)‏ ومسل (ده٠١5).‏ 

)4٠١ /4( ((فتح الباري))‎ ))]١١[ )٤7( 

(-0) [۱۱۲۱])) رواه أحمد (۲۷۲۶) , والطبراني /۱١(‏ ۲۹۸) , والببيقي في ((السنن الكبرى)) (5/ 5) , وابن بي شيبة 
2 ((المصنف)) /٤(‏ ۲۷۲) من حديث ابن عباس رضي الله عنبما, قال ابن جرير في ((مسند ابن عباس)) /١(‏ 5*9): اسناده 


صحيح, وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۳/ :)١١5‏ رجاله موثوقون, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (4/ 555): إسناده 
صصيح, وحصحه مقبل الوادعي في 0 المسند)) (317). وروى البخاري (51؟) نحوه من حديث عائشة بلفظ: (اشترى 
رسول الله صل الله عليه وس من يبودي طعاما ورهنه درعه). 

(-5) [5؟١١]))‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (ص ۲۲۹). 

ولا يكون الكفر موجباً ولا شرطاً في الاستحقاق ولا مانعاً منه - فلو وقف على ولده أو أبيه أو قرابته استحقوا ذلك وان بقوا على 
كفرهم» فإن أسلموا فأولى بالاستحقاق. 1 

وأما الوقف على كاسم وبيعهم ومواضع كفرهم التي يقيمون E‏ فلا يصح من کافر ولا مسلم. فإن في ذلك أعظم 
الإعانة له على الكفر والمساعدة والتقوية عليه» وذلك مناف لدين الله) (-1). 

(5) عادهم وتشیم 

روى البخاري في كاب الجنائز عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان غلام يبودي يخدم النبي غيل الله عليه وسل فرض فأتاه الي 
صل الله عليه وسل يعودهء فقعد عند رأسه فقال له: أسل. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فأسل» 
طرع الي مل آذ و ور جد لله الذي أنقذه من التار)) (- ). 

و اها قصة أبي طالب حين حضرته الوفاة فزاره النبي صل الله عليه وسا وعرض عليه الإسلام (-") . 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال ابن بطال: إِنما تشرع عيادته إذا رجي أن يجيب إلى الدخول في الإسلام» فأما إذا لم يطمع في ذلك فلا (-4) 

قال ابن جر: والذي يظهر: أن ذلك يختلف باختلاف المقاصدء فقد يق بعيادته مصلحة أخرى (-ه). 

(أما تبنثتهم بشعائر الكفر الختصة بهم فرام بالاتفاق» وذلك مثل أن يبنأهم بأعيادهم فيقول: عيدك مبارك» أو تبن بهذا العيد» فهذا 
إن سلم قائله من الكفر فهو من ا محرمات» وهو بمنزلة أن يبنئه إسجوده للصليب» بل ذلك أعظم إا عند الله وأشد مقتاً من التبنئة 
بشرب امر وقتل النفس وارتكاب الفرج الحرام ونحوه. ا" ٍ ١‏ 
وكثير نما لا قدر للدين عنده بقع في ذلك» ولا يدري قبح ما فعل. فن هنأ عبدا بمعصية» أو بدعة او كفر فقد تعرض لقت الله 
وتخطه» وقد كان أهل الورع من أهل العلل بتجنبون تبنثة الظلمة بالولايات» وتبنئة الجهال بمنصب القضاء والتدريس والافتاء تجنبا 
مقت الله وسقوطهم من عينه " وإن بلي الرجل فتعاطاه دفعا لشر يتوقعه منهم فى إليهم ولم يقل إلا خيراً ودعا لهم بالتوفيق والتسديد 
ل ْ 

ويدخل في هذا أيضا: تعظيمهم ومخاطبتهم بالسيد والمولى وذلك حرام قطعاء ففي الحديث المرفوع ( (لا تقولوا للمنافق سيد فإنه إن يك 
سيداً فقد اتخطتم ربكم عن وجل)) (۷7). 

ولا يجوز أيضاً تلقيييم - كا يقول ابن الق - بمعز الدولة أو فلان السديد» أو الرشيد أو الصالح ونحو ذلك. ومن آسمى بشيء من هذه 
الأسماء لم جز للمسلم أن يدعوه به» بل إن كان نصرانيا قال: يا نصراني» يا صليبي» ويقال للهودي» يا يبودي. 

#وقك اواائقم ا واماابوع قد EAN aE‏ نهم E SDE OE E‏ 
Sg N‏ بابي العلاء وأبي الفضل» وان الطيب» ولسمون شيا ونحمينا ومان اوقت كاتف أسماؤهم من 
قبل: يوحنا ومق وجرجس وبطرسن :وزرا وأشتغيأء وحزقيل وحبي» ولکل زمان دولة ورجال) (۸7). 


(۱7) ["؟١١]))‏ ((أحکام آهل الذمة)) (۱/ ۲۹۹ - )۳١١‏ وانظر ((مجموعة الرسائل والمسائل)) (۱/ 5؟؟) 

.)٠۳٥١( رواه البخاري‎ ))]۱۱۲٤[ )5-( 

(۳7) زه ؟١١]))‏ رواه البخاري .)۳۸۸٤(‏ 

.)۱۱۹/۱۰( ((فتح الباري))‎ ))]١١؟5[‎ )٤7( 

OED اناري‎ EWS 

(<5) [8؟١١]))‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن القم (۱/ .)٠١١ - ۲۰٠‏ 

00/20 ) ) رواه ابو داود )٤۹۷۷(‏ , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ê)‏ 


٠ .)۷۷١ /۲( (لأحكام أهل الذمة))‎ ))]١ 1١0 )۸7( 

وإذا كان هذا كلام العلامة ابن القي وهو المتوفى سنة ۷١١‏ ه رحمه الله. فلينظر المسلم اليوم إلى هذا الغثاء الذي هو كغثاء السيل» 
ينتسبون للإسلام وهم يتبعون أعداء الله في كل صغيرة وكبيرة حتى لو دخلوا جر ضب لدخاوه» وليست تبعية لهم غسب بل إنها 
تبعية بإعجاب وانهار! فا تمر بأعدائنا مناسبة إلا وتنهال التهاني علهم من كل حدب وصوب بالتبنئة والتبريك ومعسول الأماني!! 

)غ0 ح السلام عليهم: 

اختلف العلماء في معني قوله تعالى عن إبراهيم عليه السلام حين دعا أباه فأبى قال إبراهي سلام عك [مري»: .]٤۷‏ 

فأما اجمهور فقالوا: المراد بسلامه المسالمة التي هي المشاركة لا التحية. وقال الطبري: معناه: أمنة مني لك. وعلى هذا لا يبدأ الكافر 
بالسلام (-1). وقال بعضهم في معنى تسليمه: هو تحية مفارق. وجوز تحية الكافر وأن يبدأ بها قيل لابن عيينة: هل يجوز السلام على 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ره سس 3ه 


الكافر؟ قال نعم: قال الله تعالى: لا نا ف الله عن اَذينَ ل باتو في الدين ول ترجو من ديار ف أن تبروهم وتقسطوا للم إن 
له يحب المُقُسطينٌ [الممتحنة: 8]. 

وقال: قد كن کک أو حستة في اهم [الممتحنة: 4]. 

وقال إبراهيم لأبيه سَلام عليك [مريم: .]٤١‏ 

قال القرطبي: قلت: والاظهر من الاية ما قاله سفيان بن عيينة ١؟).‏ 

وف الشأن حدينانة: فك .رو أبن هريزة أن مول الله صل الله عليه وسار قال: ((لا تبدؤا المود ولا النصارى بالسلام» فإذا ليم 
أحدهم في الطريق فاضطروه إلى أضيقه) ) (-م). 

وني (الصحيحين) عن أسامة بن زيد ((أن الي صل الله عليه وسل رکب تفار عله ]| كاف نه قطيفة فدكية» وأردفه: وران 
أسامة بن زيد» وهويعود سعد بن عبادة في بني الحارث بن اللحزرج وذلك قبل وقعة بدر» حتى مس في مجلس فيه اخلاط من المسلمين 
ا کن عبدة الات والهود» وفيهم عبدالله بن ابي بن سلول» وفي اجاس عبدالله بن 3 فلنا'شقيت اللدن عاجة الزانة 
حمر عبدالله بن أبي أنفه برادئه ثم قال: لا تبروا عليناء فسلم علييم النبي صلى الله عليه وسلم)) AE‏ 

قال القرطبي: (فالأول يفيد ترك السلام عليمم ابتداء» لأن ذلك كرام والكافر ليس أهله 0 يجوز ذلك. قال الطبري: ولا 
يعارض ما رواه أسامة بحديث أبي هريرة» فإنه ليس أحدهما خلاف للآخر» وذلك أن حديث أبي هريرة مخرجه العموم» وخبر أسامة 
يبن أن معناه الخصوص: قال النخعي إذا كانت لك حاجة عند يبودي أو نصراني فابداً بالسلام. 

فان ذا أن حديث آی هريرة ((لا تبدؤهم بالسلام) ) إذا كان لغير سبب يدعو إلى أن تبدؤهم بالسلام من قضاء ذمام أو حاجة 
تعرض لک قبلهم» أو حق صعبة أو جوار أو سفر. 

قال الطبري: قد روي عن السلف أنهم كانوا يسلمون على أهل الاب وفعله ابن مسعود بدهقان صعبه في طريقه قال له علقمة: يا أبا 
عبدالرحمن أليس يكره أنه يبدوًا بالسلام؟ قال: نعم. ولكن حق الصحبة. 

وقال الأوزاعي: إن سلمت فقد سام الصالحون قبلك وإن تركت فقد ترك الصا حون قبلك وروي عن الحسن البصري أنه قال إذا 
مرت مجلس فيه مسلمون وكفار فس علهم) 

قال ابن القم: إن صاحب هذا الوجه - أي من أجاز ابتداءهم بالسلام - قال: يقال له - السلام عليك. فقط بدون ذكر الرحمة» 
وبلفظ الإفراد (-5). 

(أما رد السلام عليهم فاختلف في وجوبه: فابمهور على وجوبه وهو الصواب. وقالت طائفة: لا يجب الرد عليهم كا لا يجب على أهل 
البدع وأولى والصواب الأول: والفرق: أنا مأمورون بجر أهل البدع تعزيراً لهم وتحذيراً منهم بخلاف أهل الذمة) (-7). 

قلت: وما يرح رأي ابجمهور في وجوب الرد على أهل الاب قوله صل الله عليه وسلم ((إذا سل عليكم الهود فإنما يقول أحدهم: 
السام عليك. فقل وعليك)) ا وقوكد صل الله عليه وسلم ((إذا سل عليكم أهل الاب فقولوا: وعليكم)) (-4) الولاء والبراء 
2 الإسلام محمد بن سعيد القحطاني - ص۲٠۳‏ 


OITA OOD 
ED (تفسير القرطبي))‎ ( (1Y) (7) 
رواه مسلم (/ا5ا؟).‎ (1) ("7) 

.)۱۷۹۸( رواه البخاري (4555) , ومسلم‎ ))]١١14[ )٤7( 
(۱1۲/۱۱) (تفسير القرطبي))‎ ( (([11۳°| (7) 

(-د) ))]۱۱۳١[‏ زاد المعاد (9/ ه”*8غ) 

(۷7) [/ا١١]))‏ زاد المعاد (؟/ ه”*8غ) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(۸7) [۱۱۳۸])) رواه البخاري (/7801) , ومسل ( (174؟) , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنما 
))]١١99[ )٩7(‏ رواه البخاري (54؟5) , ومسلم (۲۱۹۳ انق خد أن برضن الد ع 


المبحث السابع: أمور نى عنما الشارع مخالفة للكفار 


المبحث السابع: أمور نبى عنها الشارع مخالفة للكفار 
كان النبي عليه الصلاة والسلام يكره مشابهبة أهل الكابين في ... الآصار والأغلال» وزجر أصحابه عن التبتل» وقال: ((لا رهبانية في 
الإسلام)) (-1)» وأعى بالسحور (-7)»؛ ونبى عن المواصلة (-8)» وقال فيما يعيب أهل الكابين ويحذر موافقتهم: (فتلك بقاياهم 
في الصوامع) (-4) وهذا باب واسع جداً. اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية 
دص ١56١‏ 
فلابد أن يكون المشتق أمراً مطلويا. 
و ل مضق اک ا ات له زمرك ا ا عليه وسل» وسنة خلفائه الراشدين» التي أجمع الفقهاء عليها يتخالفتهم وترك 
التشبه ‘e‏ 

ففى (الصحيحين) عق أن هريرة رضي الله نهال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( ((إن الييود والنصاری لا يصبغون 
نفالفوهم)) (ده) ا مخالفتهم » وذلك يقتضى أن يكون جنس مخالفتهم قدا للشارع» لأنه: إن کان الام بجنس الخالفة 
حصل المقصود» وان كان الأم بالخالفة في تغيير الشعر فقط - فهو لأجل ما فيه من الخالفة. فالخالفة: إما علة مفردة» أو علة أخرى» 
أو بعض علة اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - ص ١58‏ 


))]1١140[ )1-(‏ أورده ابن رجب في ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۱۰۲) عن طاوس مرسلا, وقال ابن حجر في ((قح 
الباري)) لابن جر (9/ )١‏ ): ل أره هذا اللفظ, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (4/ :)58١‏ عن طاووس مرفوعا بلفظ: 
(الا زمام ولا خزام ولا رهبانية ولا تبتل ولا سياحة 2 الإسلام) ) وهذا إسناد رجاله ثقات» وهو سل وقد عزاه ي ( (الجامع 
الصغير) ) لعبد الرزاق عن طاووس مرسلا, وضعفه في ((ضعيف الجامع)) (/581؟5). 

))]١١41[ )۲7(‏ رواه البخاري (۱۹۲۳) ) , ومسلم ( (هو: )١‏ , من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه ((تسحروا فإن في السحور 
ركة)). 
(۳7) [5؛١١]))‏ رواه البخاري )١957(‏ او (۱۱۰۲) , من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنهماء 

))]١١4*| (f7)‏ رواه أبو داود )۹4۰€( واو 0 ٥‏ ) من حديث اسن .ين مالك رضى الله عنه, والحديث سكت عنه 
اوا وقال ابن تيية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) :)۲۹١ /١(‏ له شواهد في الصحيح, وقال ابن الق في ((الصلاة وح 
تارکها)) (۱۲۲): تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه مجهول, وقال ابن ا ((الآداب الشرعية)) (۲/ ۹۸): إسناده جيد, وقال 
الميثمي ف ((جمع الزوائد)) (5/ 59؟): رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العميا وهو ثقَة» وضعفه الألباني 2 
((ضعيف الجامع)) (188) , ثم تراجع وصصحه, انظر ((جلباب المرأة المسلمة)) .)٠١(‏ 

(-ه) ))]١١44[‏ رواه البخاري (84515) ومسلم .)51١*(‏ 

وتنا اء أبضاً کا فى :(الصحيحين) عن ابن عمر رضي اله نة قال قال رسو اله صلى الله عليه وسل: ( ((خالفوا المشركين: أحفوا 
الشوارب ا الی)) (¬ 6 رواه البخاري ومسلم وهذا لفظه» فام تخالفة المشركين للق 6 نے قال: ((أحفوا الشوارب واوا 
الى ) ) وهذه اجملة الثانية بدل من الأولى» فإن الإبدال يقع في اجممل» كا يقع في المفردات» كقوله تعالى: واذ یاک من آل فرعون 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
ا سوء اعاب يدون ا ويستحیون نما و وني دل لاء من ري عظم | [البقرة:9 4]. فهذا الذبح والاستحياء: هو 
وا كذلك هنا: هذا هو الخالفة للمشركين المأمور بها هناء لكن الأ بها أولةً بلفظ مخالفة المشركين دليل على أن 
الخالفة أمى مقصود للشارع» وان عينت هنا في هذا الفعل» فإن تقديم الخالفة علة تقديم العام على اللخاص» كأ يقال: أكرم ضيفك 
أطعمه وحادثه» فأمرك بالإكرام أولاً دليل على أن إ كرام الضيف مقصود» ثم عينت 0 الذي يكون إكراماً في ذلك لوقت 
والتقرير من هذا الحديث شبيه بالتقرير من قوله: ((لا يصبغون نغالفوهم)) وقد روى مسلم ف صحيحه) عن أي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل لله عليه وسل: ((جزوا الشوارب وأرخوا اللجى» خالفوا الجوس)) (-5). 
خالفة الجوس اص مقصود للشارع: 
فعقب الام بالوصف المشتق المناسب» وذلك دليل على أن مخالفة المجوس أمى مقصود للشارع؛ وهو العلة في هذا الحك» أو علة أخرى» 
أو بعض علة» وان كان الأظهر عند الإطلاق: أنه عامة تامة» لهذا لما فهم السلف كراهة التشبه بالجوس» في هذا وغيره - كرهوا أشياء 
غير منصوصة بعينها عن النبي صل الله عليه وسار من هدي الجوس. 
الي عن حاق القفا مخالفة للمجوس: 
قال المروذي: سألت أبا عبد الله - يعني أحمد بن حنبل - عن حاق القفاء فقال: هو من فعل الجوس» ومن أشبه بقوم فهو منهم. 
وقال - أيضاً - قيل ل أبي عبد الله: يكره للرجل أن يحلق قفاه أو وجهه؟ فقال: أما أنا فلا أحلق قفاي. 
وقد روي فيه حديث مسل عن قتادة: راهيته» وقال: إن حلق الفا من فعل الجوس. 
قال: وكان أبو عبد الله عاق قفاه وقت الحجامة. 
وقال أحمد - خا EE‏ يحاق قفاه وقت الجامة. 
وقد روى عنه ابن منصورء قال: سألت أحمد عن حاق القفاء فقال: لا أعل في وديا إلا ما يروى عن إبراهيم 5 
ذکر املال هذاء وغيره. 
وذ - 86 - بإسناده» عن ليثم بن حميد» قال: حف القفا من شكل الجوس. 
وعن المعتمر بن سليمان التيمي قال: كان ابي إذا جز شعره لم يحلق قفاه» قيل له 4؟ قال: كان یکره أن بتشبه بالعجم. 
والسلف تارة يعللون الكراهة بالتشبه بأهل الكاب» وتارة بالتشبه بالأعاجم» وكلا العلتين منصوصة في السنة» مع أن الصادق - صلى 
الله عليه وسلرء قد أخبر بوقوع المشاببة لمؤلاء وهؤلاء» ... اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب ابحم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحليم بن تهية - ص 111 
ومن ذلك ضا الأ بالنعنون اة لاهن الكت 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه: قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكاب: أكلة 
السحر)) رواه مسار في (صحيحه) (-") اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب ابحم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحم بن تهية - 


ص۱۸۹ 


(۱7) إه؛١١]))‏ رواه البخاري )٥۸۹۲(‏ ومسام (9ه؟). 

(۲7) [5؛١١]))‏ رواه مسلم (50؟). 

(۳7) إلا ))]١١‏ رواه مسلم (5و١٠).‏ 

وما رواه أبو داود من حديث أب أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تزال أمتي بخير - أو 
على الفطرة - ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم)) )١-(‏ ورواه ابن ماجه من حديث العباس» (-5) ورواه الإمام أحمد 
من حديث السائب بن يزيد. 

وقد جاء مفسرا تعليله: لا يزالون بخير ما ل يؤخروا المغرب إلى طلوع النجم» مضاهاة للمودية ويؤخروا الفجر إلى عاق النجوم: مضاهاة 
للنصرانية. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال سعيد بن منصور: جا اب ماد حدثنا الصلت بن ببرام» عن الحارث بن وهب» عن :أن عبد الرحمن الصنا بحي » قال: قال 
رل لله صل الله عليه وسل: ((لا تزال أمتي على مسكة ما لم ينتظروا با مغرب اشتباك النجوم» مضاهاة لليهودية» ولم .ينتظروا بالفجر 
محاق النجوم» مضاهاة للنصرانية» ولم يكلوا ال جنائز إلى أهلها)) (-"). اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصعاب الحم لشيخ الإسلام 
احمد بن عبد الحلم بن يمية - ص۱۸۷٠‏ 

ومن غكالفة أهل الكاب أيضا الأمى بتعجيل الفطور ... وهذا يدل على أن الفصل بين العبادتين: أمى مقصود للشارع» وقد صرح بذلك 
- فيما رواه - اپو داود» عن الي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل: ((لا يزال الدين ظاهرا ما عمجل الناس الفطرء لأن 
الهود والنصارى يؤخرون)) (-4)» وهذا نص في أن ظهور الدين الحاصل بتعجيل الفطر لأجل مخالفة المود والنصارى. 

وإذا كان مخالفتهم سبباً لظهور الدين» فَإئما المقصود بإرسال الرسل أن يظهر دين الله على الدين كلهء فيكون نفس مخالفتهم من أكبر 
مقاصد البعثة. اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية - ص۱۸۷ 


))]۱۱٤۸[ )۱7(‏ رواه أبو داود (418) , والطبراني /٤(‏ ۱۸۳) , وأحمد )۱٤١۷ /٤(‏ (۱۷۳۹۷) , والحاكم (۱/ ۳۰۴۳) , 
والبيقى في ((السنن الكبرى) ): (1/ ۳۷۰) ,من حدیث أي أيوب الأنصاری رطى الله عنه, والحديث سكت عنه آبو داود, وقال 
ا محا کم حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح الإسناد, ووافقه الذهبي, وقال ابن عبد الهادي في ((تقيح تحقيق 
التعليق)) /١(‏ 5514): [فيه] محمد بن إسحاق صدوق, وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار) ) (۱/ ١0"‏ غ): في إسناده محمد بن إسحاق 
ولكنه صرح بالتحديث, وصصحه الألباني في ((صحيح أي داود) ). 

(-؟) ))]١١149[‏ رواه ابن ماجه (189) , والطبراني في ((الأوسط)) (۲/ )۲٠١‏ و ((الصغير)) )25/١(‏ , والحام /١(‏ 
٤١‏ ) , من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه, قال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) ("/ :)٠١‏ إسناده جيد, 
وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) :)١47/11(‏ [فيه] عمر وهو تالف, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(دع) ))]١١6١[‏ رواه أحمد /٤(‏ و4 م) (۱۹۰۹۰) , والطبراني (۸/ ۸۰) , قال ابن رجب في ((فتح الباري لابن رجب)) 
4٠ /۳(‏ ؟): مرسل, وقال الميثمي 2 ((جمع الزوائد)) (۱/ :)*١5‏ رجاله ثقات. 

))]١١١61[ )٤7(‏ رواه أبو داود (۱/ ۷۱۸) , وأحمد (۲/ ٠ه4)‏ (4809) , والحاگ (۱/ 097) , والنسائي في ((السنن 
الكبرى)) (۲/ 5") , والبميقي في ((السنن الكبرى)) (4/ ۲۳۷) , وابن حبان (۸/ ۲۷۳) , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 
(9/ ۲۷۷) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الحا کم هذا حديث صصيح على شرط مسل ولم يخرجاه, وأشار المنذري في ( (الترغيب 
والترهيب)) :)٠١١ /١(‏ إلى أن [إسناده ححيح أو حسن أو ما قاربهما] , وحسنه الألباني في ((صصيح الجامع)) .)۷٦۸۹(‏ 

ومن ذلك ما جاء في الي عن الوصال قال سعيد بن منصور: اتنا ري الث اون ف ع ا عن اليل 2 اراد رن 
الخصاصية - قالت: ((أردت أن أصوم يومين مواصلة» فناني عنه بشير» وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نباني عن ذلك» 
وقال: إما يفعل ذلك النصارى» صوموا كا أمر؟ اللهء وأتموا الصوم كا أمرك اللهء وأتموا الصيام إلى الليل» فإذا كان الليل فأفطروا)) 
(-1) وقد رواه أحمد في (المسند). 

فعلل الي عن الوصال: بأنه صوم النصارى» وهو ک) قال رسول الله صلی الله عليه وسلمء واشبه أن يكون من رهبانيتهم التي ابتدعوها 
اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص ١۸۹‏ 

ومن ذلك ما جاء من الى عن مشاببة الهود في ترك مؤاكلة المرأة حال حيضها 

عن أنس رضي الله عنه: ((أن امود كانوا إذا حاضت المرأة فيم لم يا كلوهاء ولم يجامعوها في البيوت» فسأل أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسلم» النبي صل الله عليه وسل» فأنزل الله عن وجل: ويسألوتك عن المحيض قل هو أَذَّى فَاعترُْوا النسَاء في المحيض [البقرة: 
۲ , فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((اصنعوا كل شيء إلا النكاح) ) , فبلغ ذلك اليهود» فقالوا: ما يريد هذا الرجل أن يدع 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من أا نينا إلا اا قن غا ان عطي رغاد ين نيهت فال باترسول الله :إن اليه فول كنا ركذا أفلا نجامعهن ؟ 
فتغير وجه رسول الله صل الله عليه وسلم» حتى ظننا أن قد وجد عليهما تفرجاء فاستقبلهما هدية من لبن» إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
فأرسل في آثارهماء فسقاهماء فعرفنا أنه لم يجد عليهما)). رواه مسلم (5). 
فهذا الحديث يدل على كثرة ما شرعه الله لنبيه من مخالفة الهودء بل: على أنه خالفهم في عامة أمورهم» حت قالوا: ما يريد أن يدع 
من أمرنا شيعا إلا خالفنا فيه. 
5 ان المخالفة - ا سنبينه - تارة تكون في اقل الحم وتارة في وصفهء ومجانبة الحائض: لم يخالفوا في أصله» بل خولفوا في وصفه» 
حيث شرع الله فاون الحائض في غير محل الأذى» فما أراد بعض الصحابة أن يعتدي في الخالفة إلى ترك ما شرعه الله: تغير وجه 
رسول الله صل الله عليه وسا 
وهذا الباب - باب الطهارة - كان على المود فيه أغلال عظيمة» فابتدع النصارى ترك ذلك كلهء حت أنهم لا ينجسون شيئًا! بلا 
شرع من الله فهدى الله الأمة: الوسط بما شرعه لما إلى وسط من ذلك» وإن كان ما كان عليه الييود كان أيضاً مشروعاء فاجتناب 
ما لم شرع الله اجتنابه: مقاربة للهود» وملابسة ما شرع الله اجتنابه: مقاربة للنصارى» وخير الحدي هدي محمد صل الله عليه وسلم. 
اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية - ص ١٠١‏ 
(<1) [؟9١١]))‏ رواه أحمد (ه/ ۲۲۵) (499) , وعبد بن حميد (۱/ ١99‏ ) , وابن أبي حاتم في ((التفسير)) /١(‏ 484) , 
قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۳/ :)17١‏ فيه ليل امرأة بشير لم أجد من خرجها وبقية رجاله رجال الصحيح, وقال ابن جرفي 
((فتح الباري لابن جر)) /٤(‏ 599): إسناده صحيح إلى ليل, وقال الألباني في ((جلباب المرأة المسلمة)) (۱۷۷): إسناده صعيح. 
((11er| (7)‏ رواه مسلم (۳۰۲). 
ومااجاء أيضا فى الي عن مشاببتهم ما رواه البخاري عن مسروق عن عائّشة: أنها كانت تكره أن جعل يده في خاصرته» وتقول: إن 
امود تفعله ورواه - أيضاً - من حديث أي هريرة قال: ((ممهي عن اللحصر في الصلاة)) (-1)» وفي لفظ: ((مبي أن يصلي الرجل 
ختصراً) ) (-؟) قال: وقال هشام وأبو هلال» عن ابن سيرين» عن ابي هريرة: نبى الني ل الله عليه وسل. وهكذا رواه مس في 
(صحيحه): نی رسول الله صل الله عليه وسلم. 
وعن زياد بن صبيح قال: ((صليت إلى جنب ابن عمر فوضعت يدي على خاصرتي» فلما صلى قال: هذا الصلب في الصلاة» وكان 
سوك ا :الله عليه وسل ينبى عنه)) (-8). رواه أحد» وأبو داود» والنسائي اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصصاب الحم 
لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن ية - ص۹۷٠‏ 
وما جاء في مخالفتيم كذلك ما روي عن جار بن عبد الله رضي الله عنما أنه قال: ((اشتكى رسول الله صل الله عليه وسار فصلينا 
وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماء فأشار إلينا فقعدناء فصلينا بصلاته قعوداً فليا سل قال: إن كدتم 
آنفاً تفعلون فعل فارس والروم: يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا اقوا بأنمتك» إن صلى قائماً فصلوا قياماً وان صل قاعداً فصلوا 
قعوداً)) (-4) رواه مسل» وأبو داود: من حديث الليث عن أي الزبير» عن جابر. 
ورواه أبو داود» وغيره» من حديث الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: ((ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فرسا بالمدينة 
e‏ نخلة» فانقطعت قدمه» فأتيناه نعوده» فوجدناه في مشربة لعائّشة يسبح جالساء قال: ا 
أقثاة رة أعرى نعوده» فصلى المكتوبة جالساء فقمنا خلفه» فأشار إلينا فقعدنا قال: فلما قضى الصلاة قال: إذا صلى الإمام ا 
لان لني وإذا صلى الإمام قائاً فصلوا قياما ولا تفعلوا يا يفعل أهل فارس بعظمائها)) (-0). وأظن في غير رواية أبي داود: 
((ولا تعظموني کا يعظم الأعاجم بعضا خا ففي هذا الحديث: أنه أمرهم بترك القيام الذي هو فرض في الصلاة» وعلل ذلك 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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بأن قيام المأمومين مع قعود الإمام يشبه فعل فارس والروم بعظماهم في قياهم وهم قعود. 

ومعلوم أن المأموم إنما نوی أن يقوم لله لا لإمامه وهذا تشديد عظيم في النعي عن القيام للرجل القاعد» ونبى - أيضاً - عما يشبه ذلك» 
وإن لم يقصد به ذلك وهذا نى عن السجود لله بين يدي الرجل» وعن الصلاة إلى ما قد عبد من دون ال کالنار ونحوها. 
ا - نی عما يشبه فعل فارس والروم وان كانت نيتنا غير نيتهم» لقوله: ((فلا تفعلوا) ). ٠‏ فهل بعد هذا في المي 
عن مشاب متهم في مجرد الصورة غاية؟. 


.)۱١١۹( رواه البخاري‎ ))]١١54[ )1١( 

(5؟) ))]١١١8[‏ رواه مسلم .)٥٤٥(‏ 

7 کک رواه ا (4۰۳( ب وأعمل (oA) (1° /Y)‏ , والبمقي في ((السنن الكبرى)) (۲/ ۲۸۸) , وابن 
أ في ((المصنف)) (۱/ ۳۹۹) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۸/ :)۱۲٩‏ إسناده 
کک وحصحه الألباني في في ((ححيح سنن ا داود)). 

.)۱۳( روآه مسال‎ ))]١١هالإ‎ (f7) 

(-<ه) [8ه١١]))‏ رواه أبو داود (؟0) , والطبراني في ((الأوسط)) /٤(‏ ۳۷۹) , وابن حبان (0/ 47) , وابن خزعة في 
((صحيحه)) ("/ )٥۳‏ , وابويعلى (۳/ 5١١‏ ) , وابن ابي شيبة في ((المصنف)) (۷/ 587) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال 
الميثمي في ((موارد الظمآن)) /1١(‏ ۱۷۳) , هو في الصحيح باختصار, وقال الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) :)۳٠۸ /۱٤(‏ 
ان زرل الله حل أله عليه وسام مجيئًا متواترا من وجوه صحاح مقبولة, وصصحه الألباني في ((صعيح سنن أبي داود)). 

ثم هذا الحديث - سواء كان محكاً في قعود الإمام» أو منسوخاً - فإن الجة منه قائمة» لأن فسخ القعود لا يدل على فساد تلك العلة 
وإنما يقتضي أنه قد عارضها ما ترح علبهاء مثل كون القيام فرضاً في الصلاة» فلا يسقط الفرض يبرد المشاببة الصورية» وهذا محل 
اجتباد وأما المشابهة الصورية - إذا لم سقط فرضاً - كانت تلك العلة التي عال بها رسول الله صلى الله عليه وسار سليمة عن معارض» 
أو نسخ» لأن القيام في الصلاة ليس بمشابهبة في الحقيقة» فلا يكون محذوراًء فالكر إذا عال بعلةء ثم فسخ مع بقاء العلة فلابد من أن 
يكون غيرها ترج علبها وقت النا أو ضعف تأثيرهاء أما أن تكون في نفسها باطلة: فهذا محال» هذا كله لو كان الحم هنا منسوخاء 
فكيف والصحيح أن هذا الحديث حك قد عمل به غير واحد من الصحابة بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلء مع كونهم علموا 
صلاته في عر ضه. 

وقد استفاض عنه صلى الله عليه وس الأمى به استفاضة صحيحة صريحة يمتنع معها أن يكون حديث المرض ناتفاً له» على ما هو مقرر 
في غير هذا الموضع: إما بجواز الأمرينء إذ فعل القيام لا ينافي فعل القعود وإما بالفرق بين المبتدئ للصلاة قاعداًء والصلاة التي ابتدأها 
الإمام فاتك لعدم دخول هذه الصلاة في قوله: ((وإذا صلى قاعداً)) ولعدم المفسدة التي علل بباء ولأن بناء فعل آخر الصلاة على 
أوها من بنائها على صلاة الإمام» ونحو ذلك من الأمور المذكورة» في غير هذا الموضع. اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصحاب احم 
لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحلم بن ية - ص۹۹١٠‏ 

وقد ذهب غير واحد من العلماء على كراهة أشياء من زي غير المسلمين» قال مد بن أبي حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج 
فيه؟ فكرهه للرجل والمرأة» وقال: إن كان للكنيق والوضوء وأ كرة الصرار» وقال: هو من زي العجم. 

وقد شل سعيك بق عاض عنة فقال: سة ينا أحب إلا من سنه ا كهن. 

وقال في رواية المروذي» وقد سأله عن النعل السندي فقال: أما أنا فلا أستعملهاء ولكن إن كان للطين» أو الخرج فأرجوء وأما من 
أراد الزينة فلا ورأى على باب الخرج نعلا سندياً فقال: يتشبه بأولاد الملوك!. 

وقال حرب الكرماني قلت ل أحمد» فهذه النعال الغلاظ؟ قال: هذه السندية؟ قال إذا كان للوضوءء أو للكنيف» أو موضع ضرورة» 
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فلا بأس» وكأنه كره أن يمشي فيا في الأز قة قيل: فالنعل من اتخشب؟ قال: لا بأس بها أيضاً إذا كان موضع ضرورة. 

وقال حرب: حدثنا أحمد بن نصرء حدثنا حبان بن موبى» قال سئل ابن المبارك عن هذه النعال الكزمانية» فلم تعجبه وقال أما في 
هذه غنية عن تلك؟. 

وروی اللخلال: عن أحمد بن إبراهي الدورقي قال: سألت سعيد بن عامر» عن لباس النعال السبتية فقال: زي نبينا أحب إلينا من زي 
باكهن ملك اهندء ولو كان في مسجد المدينة لأخرجوه من المدينة. 

سعيد بن عامى الضبعي: إمام آهل البصرة غا وذ من شيوخ الإمام أحمد» قال يحبى بن سعيد القطان - وذكر عنده سعيد بن عاص 
فقال: هو شيخ المصر منذ أربعين سنة» وقال أبو مسعود بن الفرات: ما رأيت بالبصرة مثل سعيد بن عامم» وقال الميموني»: رأيت أبا 
عبد الله عمامته تحت ذقنه» ويكره غير ذلك» وقال: العرب عمائمها تحت أذقائبا. 

وقال أحمد - في رواية الحسن بن مد -: يكره أن لا تكون - العمامة تحت الحنك كراهية شديدة وقال: إنما يتعمم بمثل ذلك اليهود 


والنصارى واجوس. 

ولهذا - اسشا - كه أحجمد: لباس أشياء كانت شعار الظلہة 2 وقته: من السواد ونحوه» وده هو وغيره: تغميض العين 2 الصلاة 
وقال: هو من فعل الهود. 

وقد روى أبو حفص العكبري - بإسناده - عن بلال بن أبي حدرد» قال رسول لله صلی الله عليه وسلم: ( (( تمعددواء واخشوشنوا 


وانتعلوا وامشوا حفاة)) (¬ .)١‏ 

وهذا مشبور محفوظ عن عمر بن اللحطاب رضي الله عنه اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
ا حلم بن ية - ص۳٣٤۲‏ 

واا او اوا حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفى» حدثنا مد بن ربيعة» حدثنا أبو الحسن العسقلاني» عن أبي جعفر بن خمد 
E‏ 
وهذا يقتضى أنه حسن عند ابي داود» ورواه 0 : 1 - عن قتيبة 5 غر تة وليمن اناده ولا غرف ااا 
ولا ابن ركانة» وهذا القدر لا بمنع: أن تيد ذا الحديث واسلشهد به» وهذا بين في أن مفارقة امسر المشرك في اللباس أمى مطلوب 
للشارع» كقوله: ((فرق ما بين الحلال والحرام: الدف والصوت)) (-") , فإن التفريق بينبما مطلوب في الظاهرء إذ الفرق بالاعتقاد 
والعمل :يدون العمامة تحاضل» فلولا أنه مارم اا ا لم يكن فيه فائدة. اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصعاب ام 
ES‏ - ص۰٣۲‏ 

وأيضاً - عن أي غطفان المري قال: معت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول: ((حين صام رسول الله صلى الله عليه وسل 
يوم عاشوراء» وأمى بصيامه» قالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى» قال رسول لله صلی 0 إذا كان العام 
ا إن ا - صمنا ايوم التاسع» قال: فلم يأت العام المقبل حدق توق .رسول الله-ضل الله عليه وسلم)) (-4). رواه مسل 
))]١١59[ )۱7(‏ رواه الطبراني في ((الکبیں)) (۱۹/ )٤۰‏ ,وي ((الأوسط)) (5/ ؟١١)‏ وابن أي شيبة في ((المصنف)) 
(ه/ ۳۰۳) , قال ابن )7 0 مشق)) 0 0 0 عبد الله بن سعيد ضعيف بمرة, وقال العرافي في ((تخرج 
ضعيف, وقال الألباني في ا 00 0 ضعيف 6 

(۲7) [1170])) رواه أبو داود (۷۸ Ege E E NRE ES‏ وبر SION‏ 
والجا م (3117/6) e TG‏ عنه ابو داود, وقال الترمذي هذا حديث حسن غریب وإسناده ليس بالقائم ولا تفا 
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الحسن العسقلاني ولا ابن ركانة, وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) :)8١ /١(‏ إسناده مجهول لا يعرف سماع بعضه من بعض, 
وقال ابن القطان في ( (الوهم والإيهام)) (9/ 58): علة هذا ال حبر انه من رواية أبي الحسن العسقلاني عن ابي جعفر بن مد بن 
ركانة عن أبيه أن ركانة: فذكره وما من هؤلاء من تعرف له حال, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۳/ 47 5): لم يصح, وقال 
السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (45*): لا يثبت, وقال العجاوني في ((كشف الحفاء)) (7/ 30): واه, وضعفه الألباني في 
((ضعيف أَبي داود)). 

))]١١5١1١[ )۳7(‏ رواه الترمذي (۱۰۸۸) , والنسائی (*/ ۳۹۸) (ودعم) , وابن ماجه )۱۸۹٩(‏ , وأحمد (۳/ )٤۱۸‏ 
)١55489(‏ ,قال الترمذي حدديث 1 بن حاطب عي عون وقال ابن عسا كر في ((معجم الشيوخ)) (۲/ ۱۱۳۸): محفوظ 
من بعلايت طتو عن اوباج وى بن ان سل وحتيعة الاليال ed‏ 

.)١184( رواه مام‎ ))]١ ١5| (f7) 

ا الإمام أحمد» عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلل: ((صوموا يوم عاشوراء» خالفوا فيه الييود» وصوموا 
قبله يوماً أو بعده يوماً) ) (-1) ورواه سعيد بهذا الإسناد» ولفظه: ((صوموا يوم عاشوراء» وخالفوا اليهود» وصوموا يوماً قبله أو يوماً 
بعده) ) . 

والحديث رواه ابن ابي ليل عن داود بن على عن ابيه عن جده: ابن عباس. 

فتدبر: هذا يوم عاشوراء» يوم فاضل يكفر سنة ماضية صامه رسول الله صلى الله عليه وسار» وأعى بصيامه ورغب فيهء ثم لما قيل له 
قبيل وفاته: إنه يوم تعظمه اليبود والنصارى» اص مخالفتهم بطم يوم اخر إليه» وعم على ذلك. 

ولهذا: استحب العلماء - منهم الإمام أحمد - أن يصوم تاسوعاء وعاشوراء» وذلك عللت الصحابة رضي الله عنهم. 

قال سعيد بن منصور: حدثنا سفيان» عن عمرو بن دينار» سمع عطاء سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول: ( (صوموا التاسع والعاشرء 
خالفوا المود)) (-5). اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب احم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحم بن تيية - ص هه" 

قد روي عن غير واحد من أهل العل: اف اهل الك قلا قا مرو ارو انها - في صومهم وعباداتهم» وتأولوا على ذلك قوله 
تعالى: کتب علیکر الصيام کا كتب عل اين من قبَلكرْ ولكن أهل الكابين بدَاوا. 

ولهذا نبى الني يق الله عليه وسل عن تقدم رمضان باليوم واليومين» وعلل الفقهاء ذلك: با بخاف من أن يزاد في الصوم المفروض 
ما لیس منه» كا زاده اهل الخاب» من النصارى» فإنهم زادوا في صومهم» وجعلوه فيما بين الشتاء والصيف» وجعلوا له طريقة من 
الحساب يتعرفونه ببا. 1 

وقد إستدل بهذا الحديث» على خصوص الي عن اعيادهم» فإن اعيادهم معلومة بالخاب والحساب» والحديث فيه عموم. 

أو يقال: إذا نبينا عن ذلك في عيد الله ورسوله» ففي غيرها من الأعياد والموامم أولى وأحرى» ولا في ذلك: من مضارعة الأمة 
الامية» سائر الامم. 

وباجملة - فالحديث يقتضي: باصن و ا بالوصف الذي فارقت به غيرهاء وذلك يقتضي أن ترك المشابهة للأمم أقرنية إل 
حصول الوفاء اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب احم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص هه" 

وأيضاً - عن ابن عمر رضي الله عنهماء عن الني صلى الله عليه وسل قال: ((إنا أمة أمية: لا نكتب ولا نحسب» الشبر: هكذا هكذاء 
يعني مرة اسعة وعشرين» وهرة ثلاثين)) (دم). رواه البخاري ومسلم. 


(۱7) [1178])) رواه أحمد (۱/ )۲١۱‏ (2184) , والبقي في ((السنن الكبرى)) (4/ ۲۸۷) , وابن خزيمة في ((ععيحه)) 
(۳/ ۲۹۰) , قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) /١(‏ 54ه): [فيه] داود بن على عندي أنه لا بأس برواياته, وقال ابن 
القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (م/ :)١548‏ [فيه] داود بن على سئل يحبى بن معين عنه فقال: أرجو أنه لا يكذب, وقال أحمد 
شا کر في ((مسند أمد)) (4/ ١؟)نإسناده‏ حسن, وقال الشيخ الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) :)5١90(‏ إسناده ضعيف» 
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وروي موقوفا وسنده صحيح. 

))]١154[ )۲7(‏ رواه الترمذي (5") , والبيقي في ((السنن الكبرى)) (4/ ۲۸۷). 

))]١158[ )"-(‏ رواه البخاري (۱۹۱۳) ومسلم (۱۰۸۰). 

فوصف هذه الأمة» بترك الكّاب والحساب» الذي يفعله غيرها من الأمم في أوقات عباداتهم وأعيادهم» وأحاها عل الروت يف 
قال - في غير حديث: ((صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته)) »)١-(‏ وني رواية: ((صوموا من الوضم إلى الوحم)) (5)» أي من 
الحلال إلى الملال. 

وهذا: دليل على ما أجمع عليه المسلمون - إلا من شذ من بعض المتاخحرين اخالفين» المسبوقين بالإجماع - من أن مواقيت الصوم والفطر 
الاب من الود والتصارى. 

تعالى: یا أمها لذن امنوأ كتب عَليكر الصيام ا كتب عل انين من فيلك لعل مون [البقرة: »]١8«‏ ولكن أهل الكتابين بدلواء 
اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص 4 ١0‏ 

واا ففى (الصحيحين): عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف: أنه بع معاوية» عام ج على المنبر» وتناول قصة من شعر» كانت 
في يد حرسي» فقال: يا أهل المدينة» أن علماوّة؟ معت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبى عن مثل هذه ويقول: [زإغا ھلک و 
زي سوء» وان ني الله صلى الله عليه وسل نى عن الزورء قال: وجاء رجل بعصى على رأمها شرقة قال معاوية: ألا وهذا الزور)) 
.)٤7(‏ 

قال قتادة: يعني ما يكثر به النساء أشعارهن» من اللحرق. 

ندا عا إلا الود إن رسؤل الله ل الله عليه وسل بلغه» فسماه الزور)) (-0) فقد أخبر البى صل الله عليه وسلم عن وصل 
الشعر: ((أن بني إسرائيل هلكوا حين أحدثه نساؤهم) )» حدر أمعد مل ذلكء .وهذا: قال معاون ما كنت أرئ أن أحدا قعل إلا 
الييود. 

فا كان من زي اليهود» أي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما يعذبون عليه» أو مظنة لذلك» أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا 
عليه» لا سما إذا لم يقيز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره» فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره» فيترك ابميع» كا أن ما يخبرونا به لما اشتبه 
صدقه بكذبه: ترك اجميع. اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص ١0”‏ 
))]١١5[ )1-(‏ رواه البخاري )١909(‏ ومسلم .)٠١81(‏ 

(؟) ))]١١151[‏ رواه الطبراني (۱/ ١؟)‏ , والبزار (4/ )١١5‏ , قال الحيثمي في ( (ججمع الزوائد)) (۳/ :)١5١‏ فيه سالم بن 
عبيد الله بن سالم ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله موثقون, وقال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) (۱۹۱۸): حسن لغيره. 

))]١١58[ )۳7(‏ رواه البخاري (845748). 

(حة) [وك١ا١]))‏ رواه مسلم (۲۷). 

(حه) ))]١١17١[‏ رواه البخاري (488") , ومسلم (۲۱۲۷). 

ولا ئی الله عن التشبه مبؤلاء الذين قست قلوبهم» وذ أيضا في أن السورة حال النين ابتدعوا الرهبانية» فا رعوها حق رعايتها» 
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0 8 ل عنم 0 ل ر ر او او 2_2 ol o‏ 3 رو رمه ەه 
فعقبها بقوله: يا أا الذين امنوا اتقوا الله وامنوا برسوله يوجر كفلين من رحمته وييجعل لكر نورا شون به ويغفر لكر وال غفور رحيم 
م َ ەر 30٤‏ ر ٤‏ شسَ مه 34 ر سسا ا س مه 5 روش هماه سم سمس كية 7 کا م 2 هماه 2 
لثلا يعار اهل الاب الا يقدرون على شی من فضل الله وان الفضل بيك الله يؤتيه من إشاء واللة ذو الفضل العظيم [الحديد: ۲۸ 
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- ۲۹]- فإن الإيمان بالرسول: تصديقه وطاعته واتباع شريعته» وفي ذلك مخالفة للرهبانية» لأنه لم يبعث بهاء بل نبى عنهاء وأخبر أن 
من اتبعه: كان له أجران» وبذلك جاءت الأحاديث الصحيحة» من طريق ابن عمر وغيره» في مثلنا ومثل أهل الكّاب. 

وقد صرح صل الله عليه وسل بذلك - فيما رواه أبو داود في ( سننه) من تحدية ابن وهب أخترق سعيد بن .عبد الرتحين نآ 
اليناف أن سبل بن أي أمامة حدثه: أنه دخل ا عل س بن مالك بالمدينة» فقال: أن رسول الله صل الله عليه وسم كان 


يقول: ((لا تشددوا على 00 فيشدد علیک» » فإن قوماً شددوا على أنفسهم » فشدد الله علهم» فتلك بقاياهم في الصوامع» رهبانية 
ابتدعوها ما كتبناها علهم)) 


هذا الذي 2 رواية 0 عن 0 داود» وي رواية ابن داسة عنه: أنه دخل هو وأبوه على اش بن مالك» بالمدينة» 2 زمان مر 
بن عبد العزيز» وهو أمير المدينة» فإذا هو يصلي صلاة خفيفة» كأنها صلاة المسافرء أو قري منباء فلا سم قال: يرحمك الله أرأيت هذه 
الصلاة المكتوبة أم شيء تنفلته؟ قال: إنها للمكتوبة» وإنها لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلمء > کان يقول: ((لا تشددوا على أنفسم 
فيشدد الله عليك» فإن قوماً شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم» فتلك بقاياهم في الصوامع» رهبانية ابتدعوهاء ما كتبناها عليهم)) 
اك 
(<1) [۱۱۷۱])) رواه أبو داود (4404) وأبو بعل ١‏ ) من .حديث أنس بن مالك رضي الله عنه, والديث كت :عله 
SEs‏ وقال ابن تيية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) :)۲۹١ /١(‏ له شواهد في الصحيح, وقال ابن الق في ((الصلاة وحكم 
تارکها)) (۱۲۲): تفرد به ابن أبي العمياء وهو شبه مجهول, وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (۲/ 4۸): إسناده جيد, وقال 
الميثمي في ( ( ممع الزوائد)) (5/ :)٠١۹‏ رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العميا وهو ثقة» وضعفه الألباني في 
((ضعيف أي داود)) و ((ضعيف الجامع)) (1۲۳۲) , ثم تراجع وصصحه, انظر ((جاباب المرأة المسلمة)) (70). 
(-؟) [۱۱۷۲])) رواه أبو داود (4504) وأبو یع 0 ويك هن يديك البق "مالك رقي الله نهر وا دیف سكت عنه 
أبو داود, وقال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقبم)) /١(‏ 59): له شواهد في الصحيح, وقال ابن القبم في ((الصلاة وحك 
تاركها)) (۱۲۲): تفرد به ابن أي العمياء وهو شبه مجهول, وقال ابن مفلح 2 ((الآداب الشرعية) ) (۲/ /9): إسناده جيد, وقال 
الميثمي في ( ( ممع الزوائد)) (5/ 9ه 5): رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن عبد الرحمن بن أبي العميا وهو ثقة» وضعفه الألباني في 
((ضعيف أبي داود)) و ((ضعيف الجامع)) (7788) ,ثم تراجع وصصحه, انظر ((جاباب المرأة المسلمة)) (70). 
ثم غدا من الغد: فقال ألا تركب لتنظر ولتعتبر؟ قال: نعم» فركبوا جميعا فإذا بديار باد أهلها وانقضوا وفنواء خاوية على عروشها 
قال: أتعرف هذه الديار؟ فقال: نعم» ما أعرفني بها وبأهلهاء هؤلاء أهل ديار أهلكهم الله بيغههم وحسدهم» إن الحسد يطفئ نور 
الحسنات» والبغي يصدق ذلك أو يكذبه» والعين تزني» والكف والقدم» والجسد واللسان» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. 
فأما سبل بن أَبي أمامة» فقد وثقه يحبى بن معين وغيره» وروى له مسار وغيره» وأما ابن أبي العمياء» فن أهل بيت المقدس ما أعرف 
حاله» لكن رواية أبي داود لحديث» وسكوته عنه: يقتضي أنه حسن عنده» وله شواهد في (الصحيح). اقتضاء الصراط المستقم 
لخالفة أصحاب ا أحمد بن عبد الحليم بن تيية - ص۲٣۲‏ 
ومن لك امل :الله عليه وسل حذرنا من مشاببة من قبلناء في ٤‏ كانوا يفرقون في الحدود بين الأشراف والضعفاء» وأمى أن 
يسوي بين الناس في ذلك» وان كان كثير من ذوي الرأي والسياسة قد يظن أن إعفاء الرؤساء أجود في السياسة. 

فى (الفحيحين) عن عرصي اها عرا دي دا شرومية الى بيرقت ا كر باد قا وبر لهل i E‏ 
((ا أسامة أُتشفع في حد من حدود الله؟!. نا هلك بنو إسرائيل أنهم كانوا: إذا سرق فيهم الشريف تركوه» وإذا سرق الضعيف 
أقاموا عليه الحدء والذي نفسى بيده لو أن فاطمة بنت مد سرقت 1 يدها)) .)١1<(‏ 
انيز س رت بطوة رش واشتد عليهم أن تقطع يد امرأة منهم» فبين صل الله عليه وسل: أن هلاك بتي إسرائيل» نما 
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كان في تخصيص رؤساء الناس بالعفو عن العقوبات» وأخبر: أن فاطمة ابنته - التق هي أشرف القناء.- أو شرفت وفك أعاذها الله 
من ذلك ت لقطع يدهاء» ليبين: أن وجوب العدل والتعميم 2 الحدود» لا ستثی منه بنت الرسول صل الله عليه وسلوء فضلاً عن بنت 
غيره٠‏ 

وهذا يوافق ما 2 (الصحيحين) » عن عبد الله بن مرة» عن البراء بن عازب قال: ((م على الي صل الله عليه وسم بيهودي» مم 
مجلود» فدعاهمء فقال: هكذا تجدون حد الزاني في اب5؟ قالوا: نعم» فدعا رجلا من علمائهم قال: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على 
موسی» أمكذا تجدون حد الزاني في 5ب5؟ قال: لاء ولولا أنك نشدتني بهذا لم أخبرك» نجده: الرجم ولكنه كثر في أشرافناء فکا 
إذا أخذنا الشريف تركاهء وإذا أخذنا الضعيف أقنا عليه الحدء فقلنا فلنجتمع على شيء نقيمه على الشريف والوضيع» لفعانا اقم 
e‏ ا إن ای جا ر ا ا يرجم ا م ا 
الروك ل زنك الي يسَارعونَ في الكفرإلى قوله: إن وتي هذا لوه [المائدة: ١1ع]‏ (-م). 

يقول: انوا مدا فإن أمرك بالتحميم وال جلد نفذوهء وإن أفتا م بالرجم فاحدذرو فأزال: الله تغالى: ومن ل ع با نر الله کک 
هم الكافرون [المائدة: 44] ومن لم يحم جا أل الله فَأُولَكَ هم الظالمون [المائدة: هغ] ومن ل يحم با أَنرَلَ ال اولك هم 
لماسقونَ [المائدة: ]٤۷‏ في الكفار كلها. اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب الي لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - 
4٤‏ 


(۱7) [۱۱۷۳[])) رواه البخاري (ه/ا4"؟) ومسلم (۱۹۸۸). 
(5؟) ))][۱۱۷٤[‏ رواه مسلم (۱۷۰۰). 
وأيضا ما روى ابو داود والنسائي وابن ماجه» من حديث عياش بن عباس» عن ابن الحصين - يعني اينغ بن شفي - قال: حرجت انا 
وصاحب لي يكنى أبا عامس - رجل من المعافر - لنصلي بإيلياء» وكان قاصهم د وجل من الأزه - يقال :أي ر هان من الصحاية 
قال أبو الحصين: فسبقني صاحي إلى المسجد» ثم ردفته للست إلى جنبه فسألني: هل أدركت قصص أب ريحانة؟ قلت: لا قال: 
سمعته يقول ((نبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن عشر: عن الوشرء والوشم» والنتف» وعن مكامعة الرجل الرجل بغير شعار» 
ومكامعة المرأة المرأة بغير شعار» وأن يجعل الرجل بأسفل ثيابه حريراًء مثل الأعاجم» أو يجعل على منكبيه حريرا» مثل الأعاج» 
وعن النهبى» وركوب الفور» ولبوس اللحاتم» إلا لذي سلطان)) .)١-(‏ وفي رواية عن أي ريحانة قال: بلغني أن رسول الله صل الله 
عليه وسلء. .. هذا الحديث محفوظ من حديث عياش بن عباس» رواه عنه المفضل بن فضالة» وحيوة بن 7 المصري» ويحى بن 
أيوب» وکل منهم ثقة» وعياش بن عباس روى له مسل» وقال يحبى بن معين: ثقة» وقال أبو حاتم: صالح» وأما أبو الحصين - هيم ين 
شفي - قال الدارقطني - شفي بفتح القن و تفي لاء وا كار دون رر شفي هو غلط - وأبو عامى الخجري فشيخان» قد روى 
عن كل واحد منهماء أكثر من واحد» وهما من الشيوخ القدماء. 
وهذا الحديث: قد أشكل على أكثر الفقهاء» من جهة أن يسير الحرير قد دل على جوازه نصوص متعددة» ويتوجه تحريمه على هذا 
الأصل وهو: أن يكون صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما كره أن يجعل الرجل على أسفل ثيابه» أو على منكبيه حريرا» مثل الأعاجم» 
فيكون المنبي عنه نوعاً كان شعاراً الأعاجم» فنهى عنه لذلك» لا لكونه حريرأء فإنه لو كان النبي عنه لكونه حريراً لعم الثوب كلدء 
ولم بخص هذين الموضعين» وهذا قال فيه: ((مثل الأعاجم)). 
والأصل في الصفة: أن تكون لتقييد الموصوفء لا لتوضيحه» وعلى هذا: يمكن تخر ما رواه أبو داود» بإسناده صصيح» عن سعيد 
بن أ عروبة عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين» أن التي صل الله عليه وس قال: ((لا أرقي الأرجران» ولا ألبس 
المعصفر» ولا ألبس القميص المكفف بالحرير» قال: فأومأ الحسن إلى جيب قيمصه قال: وقال: ألا وطيب الرجال ريم لا لون له» 
ألا وطيب النساء لون لا ريج له)) (¬۲) قال سعيد: أراه قال: إنما حملوا قوله في طيب النساءء على أنها إذا خرجتء فأما إذا كانت 
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عند زوجها فلتطيب با شاءت» أو يخرج هذا الحديث على الكراهة فقط. وكذلك: قد يقال في الحديث الأول» لكن في ذلك نظر 
اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية - ص۰۷٣‏ 

))]١١10[ )1<(‏ رواه أبو داود (9/ 5غ4) , والنسائ (۸/ )۱٤۳‏ (5031) , وأحمد (4/ )١4‏ (1784) , والدارني 
(؟/ *58م) , والبييقى في ((السنن الكبرى)) (۳/ ۲۷۷) قال اا الذي تفرد به من هذا الحديث خبر انحاتم, وقال ابن عبد 
لبر في ((الاستذكار)) (۷/ ٠:‏ 4): مسند لا تجد بمثل إسناده جة, وضعفه الألبائي في ((ضعيف الجامع) ). 

(-؟) ))]١1١75[‏ رواه أبو داود (4044) , وأحمد (4/ )١19989( )٤٤۲‏ , والحاكم (4/ )۲١١‏ , والبيهقى في ((السنن 
الكبرى)) (۳/ ۲۷۱) , والحديث سكت عنه ابو وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۱/ :)٤۷۸‏ صعيح ثابت, وقال ابن 
تمية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 47"): إسناده صحيح, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) . 

ا - فقي (الصحيحين) عن رافع بن خدج قال: قلت: يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدأ» وليس معنا مدى» أفنذح بالقصب؟ 


فقال: ((ما أخبر الدم» وذكر اسم الله عليه» فكل» ليس السن والظفر» وسأحدتك عن ذلك» أما السن: فعظمء وأما الظفر: فدى 
الحبشة)) (-1). 


ایل الله عليه وسلم عن الذي بالظفرء معلا بأنا مدى الحبشة» كا علل السن: بأنه عظمء وقد اختلف الفقهاء في هذاء 
فذهب أهل الرأي: إلى أن علة الي كون الذبح بالسن والظفر يشبه الحنق» أو هو مظنة الحنق» والمنخنقة محرمة» وسوغوا على هذاء 
اذبح بالسن والظفر المنزوعين» لأن التذكية بالآلات المنفصلة امحددة» لا خنق فيه» وابجهور منعوا من ذلك مطلقاء لأن النبي صلى الله 
عليه وسل: استثنى السن والظفر مما نهر الدم» فل أنه من الحدد الذي لا يجوز التذكية به» ولو كان لكونه خنقاء لم إستثنه» والمظنة 
إغا تقام مقام الحقيقة إذا كانت الحكمة خفية أو غير منضبطة؛ فأما مع ظهورها وانضباطها فلا 
اا - فإنه مخالف لتعليل رسول الله صل الله عليه وس المنصوص في الحديث» ثم اختلف هؤلاء» هل يمنع من التذكية بسائر العظام» 
عملا بعموم العلة؟ على قولين» في مذهب أحمد وغيره. 
وعلى الأقوال الثلائة: فقوله صلى الله عليه وسلء: ((وأما الظفر فدى الحبشة) )2 بعد قوله: ((وسأحدفك عن ذلك))ء يقتضي أن هذا 
الوصف - وهو كونه مدى الحبشة - له تأثير في المنع: إما أن يكون علةء أو دليلاً على العلةه أو وصفاً من أوصاف العلةء أو دليلهاء 
والحبشة في أظفارهم طول» فيذكون بها دون سائر الأمم» فيجوز أن يكون نى عن ذلك: لما فيه من مشابهتهم فيما يختصمون به. 
وأما العظم: فيجوز أن يكون نبيه عن التذكية به» كنبيه عن الاستنجاء به لما فيه من تنجيسه على الجن» إذ الدم نجس» وليس الغرض 
هنا دک مسألة الذكاة بخصوصهاء فإن فیا كلاماً ليس هذا موضعه. اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب الجي لشيخ الإسلام أحمد 
بعكم بن ية - ص ١‏ الا 
ويفا - فقد روى أبو داود في ( سننه)» وغيره من حديث هشيم: أخبرنا أبو بشر عن أبي عمير بن أنس» عن عمومة له من الأنصار» 
قال: ((اهم النبي صل الله عليه وسلم للصلاة» كيف مع الناس ها؟ فقيل له: انصب راية عند حضور الصلاة» فإذا رأوها آذن 
بعضهم بعضاء فلم يعجبه ذلك» قال: Cs‏ شبور اليبود» فلم يعجبه ذلك» وقال: E.‏ اليود» قال: فذكروا له الناقوس» 
قال: هو من فعل النصارى» فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهو مبتم لهم النبي صلى الله عليه وسلمء فأري الأذان في منامه» 
قال: فقدا عل رسوك الله.صل الله عليه وسل» فأخبره» فقال: يا رسول الله: إني لبين نائم ويقظان» إذ أتاني آت» فأراني الأذان» 
قال: وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد رآه قبل ذلك» فكتمه عشرين یوما قال: ثم أخبر النبي صل الله عليه وسل فقال له: 
ما منعك أن تخبرنا؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد» فاستحييت» فقال رسول الله صلی الله عليه وسل: يا بلال قم فانظر ما يأمرك به 
عبد الله بن زيد فافعله قال: فأذن بلال)) (<5)» قال أو خدثني أبو عمير: ان الأنصار تزعم أن عبد الله بن زيد» لولا أنه كان 
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62 [۱۱۷۷])) رواه مسلم (1954). 

(<؟) [۱۱۷۸])) رواه أبو داود (434) , والببيقي في ((السنن الكبرى)) (۱/ ۳۹۰) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال 
ابن عبد البر في ((المهيد)) (974/ :)۲١‏ حسن, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۲/ 4۷): إسناده صحيح, وصصحه الألباني في 
((جلباب المراة)) ١ 1 1 .)۱١۷(‏ ۰ 

وروى سعيد بن منصور في (سننه): حدثنا ابو عوانة» عن مغيرة» عن عاص الشعبي: أن رسول الله صل الله عليه ع 9 بالصلاة 
اهتماماً شديداً» تبن ذلك فيه» وكان فيما َه به من اض الصلاة: أن ذم الناقوس» ثم قال: هو من ا النصارى» 9 اراد أن يبعث 
رجالا يؤذنون الناس بالصلاة» في الطرق» ثم قال: أكره أن أشغل رجالا عن صلاتهم بأذان غيرهم» وذكر رؤيا عبد الله بن زيد. 
ويشبد لهذا ما أخرجاه في (الصحيحين)» عن أبي قلابة» عن أنس قال: ((لما كثر الناس» ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه» 
فذكروا أن ينوروا نار أو يضربوا ناقوساء فأ بلال أن يشفع الأذان - ويوتر الإقامة)). (-1). 

وق (الصحيحين) › عن ابن و عن نافع » عن ابن عمر قال: ((كان المسلمون حين قدموا المدينة» يجتمعون» فيتحينون الصلاة» 
ولیس ينادي بها اد في ذلك» فقال بعضهم: اتخذوا ا مثل ناقوس النصارى» وقال بعضهم: قرناً مثل قرن الهود» 
فقال عمر: أو لا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: يا بلال قم فناد بالصلاة)) .)۲١(‏ اقتضاء 
الصراط المستقم لخالفة أصعاب احم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية- ص١‏ ١م‏ 

راف كاقية الهو شل ا عليه وسلم بوق اليمود وناقوس النصارى لعلة الخالفةء وهذا يقتضي كراهة هذا النوع من الأصوات مطلقاً 
في غير الصلاة أيضاًء لأنه من أمى اليبود والنصارى» فإن النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة» غير أوقات عباداتهم. 
وإثما شعار الدين الحنيف الأذان المتضمن للإعلان بذكر الله» الذي به تفتح أبواب السماء» فتبرب الشياطين» وتنزل الرحمة. 

وقد ابتلي كثير من هذه الأمة» من الملوك وغيرهم ببذا الشعار اليهودي والنصراني» حتى إنا رأيناهم» في هذا اجيس الحقير الصغير 
(-") , يزفون البخور» ويضربون له بنواقيس صغار» حتى إن من الملوك من كان يضرب بالأبواق» والدبادب» في أوقات الصلوات 
الڅس» وهو نفس ما كرهه رسول الله صل الله عليه وسلمء ومنہم من كان يضرب بها طرفي النهارء اشيا منه - زعم - بذي القرنين» 
ووكل ها:دون ذلك إلى ملوك الأطراف: 

وهذه المشاببة للهود والنصارى» وللأعاجم: من الروم والفرس» لما غلبت على ملوك المشرق» هي وأمثالهاء مما خالفوا به هدي المسلمين» 
ودخلوا فيما کهه الله ورسوله - ساط عليم» الترك الكافرون» الموعود بقتالحم حتى فعلوا في العباد والبلاد» ما لم يجر في دولة الإسلام 
مثله» وذلك تصديق قوله صل الله عليه وسلل: ((لتركين سنن من كان قبلك)) (-4). اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أعحاب ابخيم 
لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحليم بن يمية - ص۳۱۸ 

17) [۱۱۷۹])) رواه البخاري )7١9(‏ , ومسم (۳۷۸). 

)) رواه البخاري )5١04(‏ , ومسلم (۳۷۷). 

(د«) [1181])) اميس الصغير: يوم من أيام النصارى التي يحتفلون بہاء وهو الواقع قبل آم اميس من أيام صومهم» ويحتفلون 
بهذا اميس الصغير تقدياً للاحتفال بيوم اجيس الكبير» وهو آخر صوم النصارى» وهو عيد المائدة. (من تعليق: د. ناصر بن عبد 
الكريم العقل) . 

)٤7(‏ [؟8١١]))‏ رواه الترمذي (۲۱۸۰) واحمد (ه/ ۲۱۸) (۲۱۹۰۰) وابن حبان (ه١/‏ 94) والطبراني (۳/ 44؟) 
والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 47"*) قال الترمذي هذا حديث حسن صعيح, وأحمد شار في ((عمدة التفسير)) (7/ 4 ه): 
[أشار في المقدمة إلى حته] , وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
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وأنضا ت فقن اة بن امان فال قال زرل اه خا ال عليه وسلم: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأ كلوا في صحافهاء 
فإنها لحم في الدنيا ولك في الآخرة)) )١-(‏ متفق عليه. 

وعن جبير بن نفير» عن عبد الله بن عمرو قال: ((رأى زوك الله صل الله عليه وسل علي ثوبين معصفرين فقال: إن هذه ثياب 
الكفار فلا تلبسها)) )١(‏ رواه مسلم. 

علل النبي عن لبسها بأنها: من ثياب الكفار» وسواء أراد أنها ما يستحله الكفارء بأنهم يستمتعون بخلاقهم في الدنياء أو ما يعتاده 
الكفار إذلك. 5 1 

كا أنه في الحديث قال: يستمتعون بآنية الذهب والفضة في الدنياء وهي للمؤمنين في الآخرة» ولهذا كان العلماء» يجعلون اتخاذ الحرير 
وأواني الذهب والفضة» تشبياً بالكفار. 

فقي (الصحيحين) عن أبي عثمان النهدي» قال: كتب إلينا حمر رضي الله عنه ونحن بأذريجان» مع عتبة بن فرقد» ( (يا عتبة إنه ليس 
من كد أبيك» ولا من كد أمك» فأشبع المسلمين في رحالهم» مما تشبع منه في رحلك» وإيا كم والتنعم» وزي أهل الشرك» ولبوس 
اش نان ر انه سل الله عليه وسل: نبى عن لبس الحرير» قال: إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم 
بأصبعيه: الوسطى والسبابة وضهما)) (0)085 | 00 ٍ 

وروی ابو بكر الحلال بإسناده عن مد بن سيرين» أن حذيفة بن المان أنى بيتاء فراى فيه حارستان: فيه أباريق الصفر والرصاص» 
فم يدخله» وقال: ((من آشبه بقوم فهو منبم))» وني لفظ آخر: ((فرأى شيئاً من زي العجم خفرج وقال: من آشبه بقوم فهو منهم)) 
(-4)» وقال علي بن أبي صا السواق: كا في ولمة» لخاء أحمد بن حنبل» فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة» خفرج فلحقه 
صاحب الدار» فنفض يده في وجهه وقال: زي المجوس! زي المجوس!. وقال في رواية صال: إذا كان في الدعوة مسك أو شيء من: 
آنية الجوس: الذهب والفضة» أو ستر الجدران بالثياب - خرج ولم يطعم. 

ولو تتبعنا ما في هذا الباب» عن النبى صلى الله عليه وسلمء مع ما دل عليه كاب الله» لطال. اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أعحاب 
الحم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تمية - ص ١م‏ 

وقد تقدم ما رواه البخاري في (صحيحه)» ((عن عمر بن اللحطاب: أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إيا م وزي أهل 
ال 

وهذا نبي منه للمسلمین» عن كل ما كان من زي المشركين. 

وقال الإمام أحمد في (المسند): حدثنا يزيد» حدثنا عاصم» عن أبي عثمان النهدي» عن عمر بن اللخطاب أنه قال: ((اتزرواء وارتدواء 
وانتعلواء والبسوا اتخفاف» والسراويلات» ا الركب» وانزوا نزوا» وعلیک بالمعدنة» رفوا الأغراضن» وذروا التنعم وزي العجم» 
ولا ع والحرير» فان رسول الله صل الله غل وسلم قد نبى عنه» وقال: لا تلبسوا من الحرير» إلا عا كان هك وأشار وسول الله صل 
الله عليه وسام بأصبعيه) ) (-0). 

وقال أحمد: حدثنا حسن بن موسی» حد شا زهير» حدثنا عاصم الال عن 5 عثمان قال: جاءنا خاب مر رضي الله عنه» ونحن 
بأذريجان: يا عتبة بن فرقد» إيا م والتنعم» وزي أهل الشرك» ولبوس الحريرء فإن رسول الله صل الله عليه وسلم: نهانا عن لبوس 
الحرير وقال: إلا هكذاء ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلر» أصبعيه)) (-5)» وهذا ثابت على شرط الصحيحين. 

وفيه: أن عمر رضي الله عنه أمر با معدية» وهي زي بني معد بن عدنان» وهم العرب» فالمعدية أسبة إلى معد ونبى عن زي العجم وزي 
المشركين» وهذا عام کا لا يخفى اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصعاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - ص۲۳۳ 
(FÎ 0‏ رواه البخاري (57) , ومسام (۲۰۹۷) , واللفظ للبخاري. 

)7( [إغها١ذ]))‏ رواه مسلم °( 
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(9*) [هكى ١١‏ ])) رواه البخاري )٥۸۲۹(‏ , ومسلم )5١59(‏ , واللفظ لمسلم. 

.)١728/1( رواه أحمد في ((الورع))‎ ))]١١80[ )٤7( 

(-ه) [۱۱۸۷])) رواه احمد (۱/ )٤۳‏ (۳۰۱) , والبييقى في ((السنن الكبرى)) (۱۰/ ۱۲۸) , وابن حبان (۱۲/ ۲۹۸) , 
قال أحمد شاکر في ((مسند أحمد)) (۱/ :)٠١۳‏ إسناده صميح. وقال أبو نعي في ((الحلية)) (۳/ :)۱٤١‏ ثابت مشهور من حديث 
عاصم . 

)٦7(‏ [۱۱۸۸])) رواه أحمد )٠١ /١(‏ (4۲) , قال ابن تيمية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) /١(‏ ۳۷۳): ثابت على شرط 
(الصحيحين) , وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد) /١(‏ 1۲): إسناده صحيح. 

ال ا كد انق ,وسو انرا خا 

المبحث الثامن: شبات وجوابها حول التشبه 

فإن قيل ما ذكر ... من الأدلة معارض بجا يدل على خلافه وذلك: أن و ناء ما لم يرد شرعنا بخلافه» وقوله تعالى: 
فداهم اقتده. وقوله: اتبع مله إيرَاهيم. وقول حك يبا ليون انين أسلمواً [المائدة: .]٤ ٤‏ وغير ذلك من الدلائل المذكورة في غير 
هذا الموضع» مع كم مسامون هذه القاعدة» وهي قول عامة السلف وجمهور الفقهاء. 

ومعارض بما رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله صلل الله عليه وسام قدم المدينة» فوجد اليبود صياماء 
يوم عاشوراء» فقال لهم صلى الله عليه وسل: ((ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: هذا يوم عظيمء أنجى الله فيه موسى وقومه» وأغرق 
فيه فرعون وقومه» فصامه موبى شكاً لله» فنحن نصومه تعظيماً له» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: فنحن أحق وأولى بموسى 
منک فصامه رسول الله صل الله عليه وسلم وأمس بصیامه)). )١-(‏ متفق عليه. 

وعن ابي موبى رضي الله عنه قال: کان يوم عاشوراء تعده اليهود عيدا» قال النبي صل الله عليه وسلم: ((فصوموه أنتم)). (-9) 
متفق عليه وهذا اللفظ للبخاري ولفظ مسل: ((تعظمه الهود وتخذه عيداً)) (-0)» وفي لفظ: ((كان أهل خيبر يصومون يوم 
ار وكوي يا ويلبسون نساءهم فيه حلييم وشاراتهم)) (-4). 

وعن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس رضي الله عنہماء قال: (( کان أهل الاب يسدلون أشعارهم» وكان 
ا مش رکون يفرقون رؤوسهم» وكان رسول الله صل الله عليه وس بحب موافقة أهل الاب فيما لم يوم فيه بشيء فسدل رسول الله 
صل الله عليه وسل» ناصيته» ثم فرق بعد)) (-0). متفق عليه. 

بيان أن هذا الاعتراض مبني على مقدمتين كلتاهما منتفية 

قيل: أما ا معارضة بكون شرع من قبلنا شرع لناء ما ل يرد شرعنا بخلافه» فذاك مبني على مقدمتين» كلتاهما منتفية» في مسألة التشبه 


pr 
)١١0( رواه البخاري (۳۳۹۷) ومسل‎ ))]۱۱۸۹[ )۱7( 
.)5٠١ه( رواه البخاري‎ ))]۱۱۹۰[ )۲7( 

.)١١*1( رواه مسلم‎ ))]١١51[ )۳۲( 

(5؛) [؟95١١]))‏ رواه مسلم (۱۱۳۱) (۱۳۰). 

(<ه) [۱۱۹۳])) رواه البخاري (/0911) ومسلم (۲۳۳۹). 


إحداهما: أن يثبت أن ذلك شرع هم» بقل موثوق به» مثل أن يخبرنا الله في كابه» أو على لسان رسوله» أو يتقل بالتواتره ونمو ذلك 
فأما مجرد الرجوع إلى قولهم؛ أو إلى ما في كتبيم؛ فلا يجوز بالاتفاق» والنبي صلى الله عليه وسال وان كان قد استخبرهم ا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مرة» وأما نحن فلا تأمن أن يحدثونا بالكذب» فيكون فاسق» بل كافرء قد جاءنا بنباً فاتبعناه» وقد ثبت في (الصحيح) )1١-(‏ عن 
ابي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إذا حدككم أهل الکاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم)) (-5). 
المقدمة الثانية: أن لا يكون 2 0 بيان خاص لذلك» فأما إذا كان فيه بيان خاص: إما بالموافقة» فقة» أو بالخالفة» استغني عن ذلك 
فيما ينبى عنه عن موافقته» ولم يثبت أنه شرع لمن كان قبلناء وان ثبت فقد كان هدي نبينا صل الله عليه وسلم وأصابه بخلافه» وبهم 
أمرنا نحن أن نتبع ونقتدي» ق أمرنا نبينا صلى الله عليه وسل: أن يكون هدينا مخالفاً هدي اهود والنصارى» وائما تجىء الموافقة في 
بعض الأحكام العارضة» لا في المدي الراتب» والشعار الدائم. 
وصفه» مثل: فداء من نذر أن يذب ولده بشاة» ومثل: اللحتان المأمور به في ملة إبراهي عليه السلام» ونحو ذلك» وليس الكلام فيه 
.. .. كل ما جاء من تشبه النبي صلى الله عليه وسار بأهل الكاب نما كان في صدر المجرة ثم أسخ فإذا كان أصل صومه لم يكن 
موافقة لأهل الكاب» فيكون قوله: ((فنحن أحق بموسى منك)). توكيداً لصومه» وبيانا للهود: أن يفعلونه من موافقة موسى نحن 
أیضا نفعله» فنکون أولى بموسى منك. 

ثم الجواب عن هذاء وعن قوله: كان يحب موافقة فقة أهل اکب فا م يوس فيه شيم مر من وجوه: 
أحدها: أن هذا كان متقدماء ثم نسخ الله ذلك» وشرع له الفة آهل الخاب» اة بذلك» وفي متن الحديث: أنه سدل شعره موا 
حم 9 فرق شعره بعكه ولمذا صار الفرق شعار المسلمين» وكان من الشروط على أهل الزمة أن لا يفرقوا شعورهم) وهذا ك أن الله 
تا شع له ا اول يا استقبال برك لمقدس 8 0 الاب» ثم 3 ذلك وامرة اال الكعيةة واهيرة عن الاد 
e,‏ ا 5000" 
واو ان ولک وجهة هو مولا [البقرة: ]١48‏ وكذلك أخبره في موضع أ انه جعل لكل شرعة ومنهاجاء فالشعار من جملة 
الشرعة. 
))]١١۹4[ )1-(‏ الذي ثبت في الصحيح وهو ما رواه البخاري (7547) من حديث أبي هريرة رضى الله عنه بلفظ: ((لا تصدقوا 
آهل الاب ولا تكذبوهم وقواواً آمنا بالله وم ِل إلا *البقرة: .))*١85‏ 
(۲7) [۱۱۹۰])) رواه أبو داود )44( اک )١١5 /٤(‏ (54؟7١)‏ , والطبراني (۲۲/ )۳٤۹‏ , وابن حبان /١4(‏ 
)٠١١‏ , والبهقي في ((السنن الكبرى)) , من حديث أب ملة الأنصاري, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الزيلمي في ((تخريج 
الكشاف)) (۳/ :)٤١‏ [فيه] غملة بن أبي ثملة قال ابن قطان مجهول الحال وله سند آخحر, وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) 
(1/ ؟ه): إسناده جيد, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (5/ :)۷١١‏ إسناده ثقات رجال الشيخين غير ابن أبي ثملة يقولون 
صدوق بحسنون اون حل يثه ٠‏ 
المود في صومه» وأ صل الله عليه وسام بذلك» وهذا كان ابن عباس رضي الله عنهما وهو الذي يقول: وكان يعجبه موافقة أهل 
اكاب فيما لم يؤمى فيه بشيء» وهو الذي روى قوله: ((نحن أحق بموسى متك)) - أشد الصحابة رضي الله عنهم أمراً تخالفة امود 
2 صوم عاشوراء» وقد ذكنا أنه 0 روى شرع الخالفة. 
وروی - أيضا - مسلم في ( صعيحه 7 : 0 قال: 5 إلى ان ا ا مر اخبرني 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يصومه؟ قال: نعم)) .)١-(‏ 

وروی مس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع)) (-9) 

٫‏ يعني يوم عاشوراء» ومعنى قول ابن عباس: صم التاسع يعني والعاشر» هكذا ثبت عنه» وعلله تخالفة الييود» قال سعيد بن منصور: 
حدثنا سفيان بن مرو بن دينار» أنه مع عطاء» سمع ابن عباس رضي الله عنبماء يقول: صوموا التاسع والعاشر» خالفوا المود. 

وروينا في فوائد داود بن عمرو» عن إسماعيل بن علية قال: ذكروا عند ابن أي نجيح» أن ابن عباس كان يقول: يوم عاشوراء يوم التاسع 

فقال ابن أبي نجيح: إنما قال ابن عباس: أكره أن أصوم يزماً فارداء ولگ صوموا قبله پوماً او 

ويحقق ذلك: ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنہما قال: ((أمى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوم يوم عاشوراء العاشر 
: من المحرم)) »)۳٣(‏ قال الترمذي: حديث حسن صعيح. 

وروى سعيد في ( اشع عق ان ان رواج حار جاع اير اوبعل جاده عباتن قال رسول الله صلى الله عليه 

وس ) ((صوموا يوم وا يتدام وما نوما قله ا ا و ووا ا ر ا اوتاه 

ب (-5)» ولهذا ذهب أحمد على مثل ما رواه ابن عباس وأفقق به» فقال فى رواية الأثرم: أنا أذهب 2 عاشوراء: أن يصام يوم 

التاسع والعاشر» لحديث ابن عباس: ((صوموا التاسع والعاشر)) (-5)» وقال حرب: سألت أحمد عن صوم يوم عاشوراء» فقال: 

يصوم التاسع والعاشر» وقال في رواية الميموني» وأبي الحارث: من أراد أن يصوم عاشوراء صام التاسع والعاشر إلا أن تشكل: الور 

فيصوم ثلاثة ايام » ابن سيرين يقول ذلك. 

وقد قال بعض أصحابنا: إن الأفضل صوم التاسع والعاشر» وإن - اقتصر على العاشر ل يكره. 

.)۱۳۲( )١١( رواه مسل‎ (TT O3 

(۲7) إلاوا١ا]))‏ روا اه مسلم )1( )۳€(. 

(حع) إزموذا])) رواه الترمذي )۷٥٥(‏ , وقال حديث ابن عباس حسن حعيح, وحصحه الألباني في في ((ححيح سنن الترمذي)) , 

وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) (507): سنده رجال الصحيح ولكنه منقطع. 

(حة) [ووا١]))‏ واف اخ )۲1/1( , والبيهقي في ((السنن الكبرى)) /٤(‏ ۲۸۷) , وابن خخزيمة في ((صحيحه)) 

(۳/ ٠9؟)‏ , قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) ("/ 5554): إفيه] داود بن علي عندي أله لذ رامن برواياته, وقال ابن 

القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (9/ :)١54‏ [فيه] داود بن علي سثل يحبى بن مغ قله فال رمد أنه لا يكذب, وقال الشيخ 

الألباني في ((صصيح ابن خزية)) :)5١90(‏ إسناده ضعيف» وروي موقوفاً وسنده صعيح. 

(<ه) [۱۲۰۰])) رواه البههقي في ((السنن الكبرى)) /٤(‏ ۲۸۷). 

ومقتضى كلام أحمد: أنه يكره الاقتصار على العاشر» لأنه سثل عنه فأفتى بصوم اليومين وأمى بذلك» وجعل هذا هو السنة لمن أراد 

صوم عاشوراء» واتبع في ذلك حديث ابن عباس» وابن عباس كان یکره إفراد العاشر على ما هو مشهور عنه. 

وما يوضم ذلك: أن كل ما جاء من التشبه بم» إنما كان في صدر الحجرة» ثم نسخ» ذلك: أن المود إذ ذاك» كانوا لا بقيزون عن 

المسلمين لا في شعور ولا في لباس» ولا بعلامة ولا غيرها. 

ثم إنه ثبت بعد ذلك في الكاب والسنة والإجماع» الذي كل ظهوره في زمن عمر بن اللعطاب رضي الله عنه» ما شرعه الله من مخالفة 

الكافرين ومفارقتهم في الشعار والحدي. 

وسبب ذلك: أن الخالفة لهم لا تكون إلا مع ظهور الدين وعلوه كالجهاد» وإلزامهم بالجزية والصغار» فلما كان المسلمون في أول ضعفاء 

لم تشرع الخالفة هم» فلما كل الدين وظهر وعلاء شرع ذلك. 

ومثل ذلك اليوم: لو أن المسم بدار حرب» أو دار كفر غير حرب» لم يكن مأموراً با خالفة لهم في اهدي الظاهرء لما عليه في ذلك من 

الضرر» بل قد يستحب للرجل» أو يجب عليه» أن يشاركهم أحيانا في هديم الظاهرء إذا كان في ذلك مصلحة دينية: من دعوتهم إلى 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الدين» والاطلاع على باطن أمورهم؛ لاخبار ا نسلين يتاك أو دفع ضررهم عن المسلمين» ونحو ذلك من المقاصد الصالة. 

فأما في دار الإسلام والمجرة» التي أعن الله فيا دينه» وجعل على الكافرين بها الصغار والجزية» ففها شرعت الخالفة» واذا ظهر أن 
TS‏ حقيقة الأحاديث في هذا. 

الوجه الثاني: و فرضنا أن ذلك لم ينسخء فاي صلى الله عليه وسم هو الذي کان له أن يوافقهم لأنه يعلم حقهم من باطلهم» با يعاده 
الله إياه» ونحن نتبعه» فأما نحن فلا يجوز لنا أن نأخذ شيعا من الدين عنهم: لا من أقوالحم؛ ولا من أفعالهم» بإجماع المسلمين المعلوم 
بالاضطران هن دن الرسول صل الله عليه وسل ولو قال رجل: إستحب لنا موافقة أهل الكّاب» الموجودين في زمانناء لكان قد خرج 
عن دين الامة. 

الثالث: أن نقول بموجبه: كان يعجبه موافقة أهل الاب فيما لم يؤم فيه بشيء» ثم إنه أ يعخالفتهم» وأمرنا نحن أن نتبع هديه وهدي 
أصحابه السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصاره والكلام إنما هو في أنا منبيون عن التشبه : بهم» فيما لم يكن سلف الأمة عليه فأما ما 
كان سلك: الام ةغل فلا ريب فة سرا ء فعلوه أو تركوه» فإا لا ترك ما أمى الله به لأجل أن الكفار تفعله» مع أن الله ل يأمرنا 
بشيء يوافقونا عليه إلا ولا بد فيه من نوع مغايرة يقيز بها دين الله المحكر مما قد نسخ أو بدل اقتضاء الصراط المستقي مخالفة أصماب 
الي لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية دص 4١”‏ 


٤‏ الباب الثالث: توحيد الأسماء والصفات 
٠١‏ الفصل الأول: توحيد الأسماء والصفات (تعريفه وعقيدة أهل السنة فيه ومنزلته والقواعد التى تعلق به) 


اللطلت الأول عرشت ترد الأسغاء والصفاك 
توحيد الأسماء والصفات: هو إفراد الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى الواردة فى القرآن والسنة» والإيمان بمعانيها وأحكامبا. معتقد أهل 
السنة وابماعة فى توحيد الأسماء والصفات لحمد بن خليفة القيمى- ص: ۲۹ 


المطلب الثاني: شرح مفردات التعريف 

المطلب الثاني: شرح مفردات التعريف 

أولا: (إفراد الله): 

هذا معنى كامة (التوحيد)» فأصل هذه الكلمة من (وحد) فيقال: وحد يوحد توحيداً: أي جعله واحداً. 
ومادة (وحد) في اللغة مصدرها على انفراد الثيء. 

فإذا قلت: توحيد الله بأمعائه: فالمعنى إفراد الله بأسمائه. 

ثانيا: (بأسمائه الحسنى): 

(بأسمائه): الاسم في اللغة: هو اللفظ الموضوع لعنى تعييناً أو تمييزاً. أو الاسم: ما دل على الذات وما قام بها من الصفات. 
ومن أسماء الله تعالى: الله - الرحمن - الرحي - الغفور - العزيز - القدير - السميع - البصير - البارئ ... 
(الحسنى): هذا وصف لأسماء الله» وقد ورد ذكره في القرآن الكريم. 

١‏ - المواضع التي ورد فيا: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ورد هذا الوصف لأسماء الله عن وجل في أربعة مواضع من كاب الله عن وجل» وهذه المواضع هي: 

أ- قال تعالى: وله الأسماء الحسى فادعوه بها ودروا الْذينَ يلحدون في أمعائه سيجزونَ ما كنوا يعَمَلونَ [الأعراف: .]186١‏ 

ب- قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فل الأسماء الحستى [الإسراء: ]١٠١‏ 
e‏ 

د- قال تعالى: هو الله اللحالق البارئ المصور له الأسماءٌ الحسنى [الحشر: 4 ؟]. 

۲ - تصريفها: حسنى على وزن (فعلى) تأنيث أفعل التفضيل » خب انث ا ككبرى تأنيث لكين ا ق ا 
هوات أذ تقول 3 اا ال عقي ما وا اله ذلك 

" - معناها: معنى حسنى: المفضلة على الحسنة» أي البالغة في الحسن غايته. 

المعنى العام للاية: وله الأسماءٌ الحسنى: لله أحسن الها وأجلها لاض اصن المعاني واشرفهاء 0 ٠‏ 

ه - الحكم المستفاد: يجب الإيمان بهذا الوصف الذي أخبر الله به عن أسمائه وذلك بالاعتقاد ال جازم أن أسماء الله هي أحسن الأسماء, 
ثالثا: (وصفاته العلى): 

(وصفاته): الصفة هي: ما قام بالذات مما يميزها عن غيرها من أمور ذاتية أو معنوية أو فعلية. 
ومن صفات الله ع وجل: 

الذاتية: اليدان - الوجه - العينان - الأصابع. 

المعنوية: العم مب القدرة ب الحياة ك الإرادة. 

الفعلية: النزول جا الاق - الرزق. 

(العلّ): قال تعالى: لأزين لا منود بالآخرة مكل السو وش ال الا وهو ر الي الحم [التحل: ٠‏ 


سە کا ار و 


وقال تعالى: وهو الذي ا الحلق ثم به رخ اهرون عليه 1 اَل الأعل 5 السماوات وَالأرض يس [الروم: 8 


٠9+99 


۲ - تصريفها: (الأعلى) صيغة أفعل التفضيل» أي أعل من غيره (¬ .)١‏ 

۲ - مع الآية قال القرطي: ولله الل الأعلّ: أي الوصف الأعلى (-7). 

ووبان كثير: كثير: وله الل الأعلى وهو كل صفة كال؛ وکل کال في الوجود فالله أحق به من غير أن يستلزم ذلك نقصاً بوجه نصحم 
(-1) ((الصواعق ق المرسلة)) (9/ .)٠١٠١‏ 

9 ([تفسير القرطبي)) IT)‏ 

؛ - الحكر المستفاد: يجب الإيمان با أخبر الله به عن نفسه, وذلك بالاعتقاد ال جازم بأن كل ما أخبر الله به في كابه أو على لسان 
رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات هي صفات كال لا نقص فبا بوجه من الوجوه» فهو سبحانه المستحق للكال المطلق من جميع 
الوجوه. 

قال الإمام ان القے: (المثل الأعلى يتضمن ثبوت الصفات العليا لله سبحانه » ووجودها العلمى» واتخبر عنبا» وذكهاء وعبادة الرب 
Te‏ (۱7). 

ا الواردة في القران و 

أي يجب الوقوف في أسماء الله وخا كل :ما جات هافن وال ارد عل ذلك ول تق به 

فلا نسمي أو نصف الله بما لم يسم أويصف به نفسه في كابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسل. 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وذلك لأنه لا طريق إلى معرفة أسماء الله وصفاته إلا من طريق واحد هو طريق احبر - أي الكاب والسنة -. 

فلو قال شخص: لله ممع بلا أذنين. 

وقال آخر: لله سمع بأذنين. 

لحكمنا بخطأ الاثنين؛ لأنه لم يأت ذكر الأذنين في النصوص لا نفياً ولا إثباتاء والحق هو أن يقال: لله سمع يليق بجلاله کا جاءت بذلك 
اللشتوض وقد انا اله أن نعكلم بغير على» فقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به عأ إن المع وال والفواة كل ولك کان نه 
مسولا [الإسراء: م] وبالتالي لا يجوز الإثبات أو النفى إلا بالنص. 

قال الإمام أحمد (ت )١4١‏ رحه الله: (لا و الأعا وصق ا ابلا ردير فيل اننم عليه وسل, لا نتجاوز 
القران والسنة) (-9). 

وقال ابن عبد البر (ت 4+8) رحمه الله: (ليس في الاعتقاد كله في صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصاً في كاب الله» أو صم 
عن وو صل الله عليه وسل» أو أجمعت عليه الأمة» وما جاء من أخبار الآحاد في ذلك كله أو نحوه يس له ولا يناظر فيه) 
عا ٍ 

انما وال مان غاا اح اما 
أي الإيمان بما تضمنته من المعاني, وبما ترتب علا من مقتضيات وأحكام. 

وهذا ما جاء الأمى به والحث عليه في القرآن والسنة. 

فن القرآن: قوله تعالى: ولله الأَسمَاء الحستى قادعوه با [الأعراف: »]1٠١‏ والشاهد من الآية قوله: (فادعوه بها). 

ووجه الاستشهاد: أن الله يدعو عباده إلى أن يعرفوه بأسمائه وصفاته» و يثنوا عليه بباء ويأخذوا بحظهم من عبوديتباء فالدعاء بها يتناول: 
دعاء المسألة: كقولك: ربي ارزقنى. 

ا کر سيان ال 

ودعاء التعبد: كالركوع والسجود (-6). 

ومن السنة: قوله صل الله عليه وسلم: ((إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحد» من أحصاها دخل الجنة)) متفق عليه. 

الشاهد من الحديث: قوله صلى الله عليه وسلم: ((من أحصاها)). 

ووجه الاستشهاد: أن معنى أحصاها: أي حفظها ألفاظا وفهم معانيها ومدلولاتباء وعمل بمقتضياتها وأحكاءها. 
فالعلم بأسماء الله وصفاته, واعتقاد سمي الله واتصافه بها هو من العبادة, وإدراك القلب لمعانيياء وما تضمنته من الأحكام والمقتضيات» 
واستشعاره وتجاوبه لذلك بالقدر الذي يؤدي إلى سلامة تفكيره واستقامة سلوكه» هو عبادة أيضاء 
فأهل السنة يؤمنون بما دلت عليه أسماء الله وصفاته من المعاني» وبا يترتب عليها من مقتضيات وأحكام» بخلاف أهل الباطل الذين 
ورافك رعو ر 
فأهل السنة يؤمنون بأن كل اسم من أسماء الله يدل على معنى الذي نسميه (الصفة) , فلذلك كان لزاما على من يؤمن بأسماء الله تعالى 
أن يراعي الأمور التالية: 

(-1) ((الصواعق المرسلة)) (/ )1١4‏ بتصرف. 

الفتوى الموية)) (ص: »)5١‏ دار غر التراث. 

0 جامع بیان العم وفضله)) (ص: ۰)٩٦‏ 

-؛) ((مدارج السالكين)) .)45١ /١(‏ 
أولا: الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عن وجل. 
ثانيا: الإيمان بما دل عليه الاسم من المعنى اي (الصفة). 


> > کک 
سلب 
جل 
ل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الا الإيمان بما يتعلق به من الآثار والحكم والمقتضى. 
مثال ذلك: (السميع). 
اسم من أسعاء الله الحسنى» فلابد من الإيمان به من: 
١‏ - إثبات اسم (السميع) باعتباره اما من أسماء الله الحسنى. 
۲ - إثبات (السمع) صفة له. 
۴ - إثبات الىك (أي الفعل) وهو أن الله يسمع السر والنجوى. 
واثبات المقتضى والأثر: وهو وجوب خشية الله, ومراقبته, وخوفه, والحياء منه عن وجل. 
قال ابن القيم رحه اله: (كل اسم من أسمائه عن وجل له تعبد مختص به علماً ومعرفة وحالا: 
علماً ومعرفة: أي إن من عل أن الله مسمى ببذا الاسم وعرف ما يتضمنه من الصفة ثم اعتقد ذلك فهذه عبادة. 
وسال أي إن لكل اسم من أسفاء الله مداولا خاضا وتأثيراً معيناً في القلب والسلوك» فإذا أدرك القلب معنى الاسم وما يتضمنه 
واستفعر ولك اوت عع هذه المعاني» وانعكست هذه المعرفة على تفكيره وسلوكه) .)١-(‏ 
وكذلك الشأن ف صفنات الله عن وجل» فلابد من الإيمان بمعانيها وأحكامباء فهذه عقيدة أهل السنة» بخلاف عقيدة المعطلة الذين 
نفوا ما دلت عليه تلك الصفات من المعاني» وتلاعبوا يلك المعاني غرفوها وبدلوها. 
فأهل السنة يرون أنه لزاماً على من أراد إثبات الصفات والإيان بأنبا صفات كال ثبت لله حقيقة - أن يراعي الأمور التالية: 
١‏ - إثبات تلك الصفة فلا يعاملها بالنفى والإنكار. 

۲ - أن لا يتعدى بها اسمها انخاص الذي سماها اله به بل يحترم الاسم كا يحترم الصفةء فلا يعطل الصفة ولا يخير اسمها ويعيرها 
اس ا سمي المعطلة مععه وبصره وكلامه (أعراضا) . 
ولسمون وجهه ويديه وقدمه (جوارح وأا 
ويسمون عاوه على خلقه واستواءه علي عرشه (تحيزا). ٍ 
۳ - عدم آشبيهها بما للمخلوق» فان الله سبحانه (ليس كثله شيء) لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. 
4 - اليس من إدراك كنبها وكيفياتها» فالعقل قد نس من تعرف كنه الصفة وكيفيتهاء فإنه لا بعر كيف الله إلا الله» وهذا معنى 
قول أهل السنة: (بلا كيف): أي بلا كيف يعقله البشرء فإن من لا تعلم حقيقة ذاته وماهيته كيف تعرف كيفية نعوته وصفاته؟ 
ولا يقدح في الإيمان بهاء ومعرفة معانيهاء فالكيفية وراء ذلك (-7). 
5 - تحقيق المقتضى والأثر لتلك الصفات» فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها - أعني من موجبات العلم عبار 
والتحقق بمعرفتها - فعلم العبد بتفرد الرب باللحلق, والرزق, والإحياء, والإماتة» يثر له عبودية (التوكل). 

العبد يجلال الله وعظمته وعزه» يشر له الحضوع, والاستكانة, والحبة. معتقد أهل السنة والماعة في توحيد الأسماء والصفات لمحمد 

بن خليفة القيمي- بتصرف - ص: ۲۹ 
(-1) ((مدارج السالكين)) .)45١ /١(‏ 
(-؟) ((مدارج السالكين)) (۳/ ۳۰۸ - وه") بعصرف سیر 


المبحث الثانى: عقيدة أهل السنة وابماعة فى أسماء الله وصفاته إجمالا 


المبحث الثانى: عقيدة أهل السنة وابماعة فى أسماء الله وصفاته إجمالا 
وأهل السنة واجماعة: يعرفون ربهم بصفاته الواردة في القران والسنة» ويصفون ربمم ما وصف به تفسةه» وجا وصفه به رسوله صل الله 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عليه وعلى آله وسلم ولا يحرفون الكلم عن مواضعه» ولا يلحدون في أسمائه وآياته» ويبتون لله ما أثبته لنفسه من غير تمثيل» ولا تكييف 
ولا تعطيل» ولا تحريف» وقاعدتهم في كل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ليس كله ي٤‏ وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ وقوله: 
وله الأسماء الحستى فادعوه بها ودروا الْذِينَ يلحدون في أسمائه سيجزون ما كنوا يعمأونَ [الأعراف:٠١]‏ وأهل السنة وابماعة: لا 
يدرف کا تات ا حول لطت AA‏ لم يخبر عن الكيفية» ولأنه لا أحد أعم من الله سبحانه بنفسه» قال تعالى: 
قل أأتتم أل اَم اله [البقرة:٠ ]١ ٤‏ وقال تعالى: فلا تضربوا ب الأمثال إن الله يعار وأتتم لا تَعلمُونَ قعل نلا ولا أحد أعلم بالله 
مق وسولة ا لغيه وع آله وسل الذي قال الله تبارك وتعالى في حقه: وما ينطق عن اوی إن هر إلا ل [النجم:ة] 

وأهل السنة وابماعة: يؤمنون أن الله - سبحانه وتعالى - هو الأول ليس قبله شيء» والآخر الذي ليس بعده شيء» والظاهر الذي 
ليس فوقه شيء» والباطن الذي ليس دونه شيءَ» كا قال سبحانه: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل سىء م [الحديد:م] 
وكا أن ذاته - سبحانه وتعالى - لا تشبه الذوات» فكذلك صفاته لا تشبه الصفات؛ لأنه سبحانه لا سعى له» ولا کفء له ولا ند له» 
ولا يقاس بخلقهء فيثبتون لله ما أثبته لنفسه إثانً بلا تمثيل وتنزيباً بلا تعطيل؛ -فين ,تون لله ما أثبته لنفسه لا يمثلون» وإذا نزهوه لا 
يعطلون الصفات التي وصف نفسه بہاء وأنه تعالى محیط بكل شيء؛ وخالق كل شيء» ورازق كل حيء قال الله تعالى: ألا يعلر مَنْ 
لق وهو اللطيف اير [الملك:4١]‏ وقال: إن الله هو الرزاق ذو القَوة المتِينَ [الذاريات:8ه] ويؤمنون بأن الله تعالى استوى على 
العرش فوق سبع مموات بائن من خاقه» أحاط بكل شيء علا کا أخبر عن نفسه في كابه العزيز في سبع آيات كريمات بلا تكييف 
قال تعالى: الرحمن عل عرش استوی [طه:] ه] وقال: ثم استوى على الْعَرْشٍ [الأعراف:؛ه] وقال: أأمنتم من في السماء أن خسف 


بكر الأرْص وَإِذَا هي تراما ت من في السماء أن سل عليكر حاصبا فستعلمون كيف تذير [الملك:7١]‏ وقال: إليه يصعد لكك 


ات والعمل الصاح برفعه [فاطر: ]٠١‏ وقال: يحَافُونَ 9 من فوقهم [النحل:٠‏ ه] وقال الي صل الله عليه وعلى آله وسل: ((ألا 
تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟)) )1١-(‏ 
ع ا سس oN eM‏ 
وأهلٍ السنة وابجماعة: يؤمنون بأن الكرسي ا حق قال تعالى: وسع م السماوات ولارن نولا وده حفظهمًا وهو الس 
الْعظيم [ [البقرة:ه ه؟] والعرش لا يقدر قدره إلا الله والكرسي في العرش كلقة ملقاة في فلاة وسع البتماواك رضن والله مستغن 
عن العرش والكرسي» ولم إستو على العرش لاحتياجه إليه؛ بل لحكة يعلمهاء وهو منزه عن أن يحتاج إلى العرش أو ما دونه» فشأن الله 
تبارك وتعالى أعظم من ذلك؛ بل العرش والكرمبي ممولان بقدرته وسلطانه وأن الله تعالى خلق آدم - عليه السلام - بيديه» وأن كلتا 
ديه يكين ويداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء کا وصف نفسه سبحاته فقال: قت لود يد ال مو عت يدوم ونوا ب وأ بل 
داه مبسوطتان يق اء [الائدة:34] وقال: ما مَنَعَكَ أن تَسجِدَ ا حَلَفْتَ بدي [ص:ه/] وأهل السنة والجماعة: يثبتون لله 
سحا وبصرا وعليا وقدرة» وقوة» وعزاً وكلاماً وحياة» وقدماً وساقاء ويدأء ومعية وغيرها من صفاته - عن وجل - التى وصف 
بها نفسه في كابه العزيز» وعلى لسان بيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكيفية يعلمها الله ولا نعلمهاء لأنه تعالى لم يخبرنا عن الكيفية» 
قال تعالى: نف معا مع وأرى [طندة] وقال: 9 الم ا [التحريم:"] | كر اللي موی كينا ا 
ربك ذو الجلال وال وام امن ۷ رضي اله م ره [ابينة 0 6 و [لمائدة 0 ما آسفوتا امنا منهم 
[الزخرف:هه] و عن ساق وَيدعوْنَ إل ا قلا يستَطيعونٌ [القم:؟4] | اله 3 إِله إا هو الي اليو [البقرة:هه؟] 
غضب الله عم [المجادلة: ]١ ٤‏ وغيرها من ايات الصفات واهل السنة واجماعة: يؤمنون بان المؤمنين يرون ربهم 2 الاخرة بأبصارهم» 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا وا 


ويزورونه» ويكامهم ویکامونه» قال تعالى: و يومئل ا ل ع تاظرة [القيامة:؟] وسوف يرونه کا يرون القمر ليلة البدر لا 
يضامون في رؤيته» م قال الي صلى الله عليه وعلى آله 0 ((إنكم سترون رگ كا ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته)) 
(-1) وأن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل نزولاً حقيقياً يليق بجلاله وعظمته قال الني صلى الله عليه 
وسلم: ( ((ينزل ربا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر؛ فيقول: من يدعوني فأستجيب له؟ من ساني فأعطيه من 
يستغفرني فأغفر له؟)) (-0) 

رع ا رس ا ان ل و ا رن اا ل و 
فنظر إلى القمر ليلة -يعنى البدر- فقال: ( e‏ ا ( 

(۲) رواه البخاري 2»)١١45(‏ ومسلم ( (۷۵۸). من حديث أب هريرة رضي الله عنه .. 


وبؤمنودٍ أنه تعالى جي ء 2 الميعاد الفصل بين العباد» مجيئاً حقيقياً يليق بجلاله» قال سبحانه وتعالی: 3 إذا 57 الأرش - ی 


ا َك وا لمك ا [الفجر:١”"‏ - ؟"؟] وقوله: هل ر إل أن بام الل 5 ظالٍ من الغمام واک فضي الأ 
[البقرة: ]5٠١‏ فنهج أهل السنة واجماعة في كل ذلك الإيمان الكامل با أخبر به الله تعالى» وأخبر به رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم والتسليم به؛ كا قال الإمام الزهري رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم وكا قال الإمام سفيان 
بن عيينة رحمه الله تعالى: (كل ما وصف الله تعالى به نفسه في القرآن فقراءته تفسيره لا كيف» ولا مثل) وكا قال الإمام الشاففي 
رجه الله تعال: (آمنت بال وجا جاء بحن الله غل مرا الله وامنت يسول الله وها جاء عن رسول الله عل مراد رسول الله):وقال 
الوليد بن مسل: سألت الأوزاعي» وسفيان بن عيينة» ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» فقالوا: (أمروها کا 
جاءت بلا كيف) وقال الإمام مالك بن أنس - إمام دار المجرة - رحمه الله: إياك والبدع قيل: وما البدع؟ قال: أهل البدع هم 
الین يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته» ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان وسأله رجل 
عن قوله تعالى: الرحمن عل الْعَرشٍ استوَى كيف استوى؟ فقال: الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا ضالا وأعى به أن يخرج من الجلس وقال الإمام أب فة رة :الله تعالى: لا ينبغي لحد أن ينطق 
في ذات الله بشىء؛ بل يصفه بما وصف به نفسه» ولا يقول فيه برأيه شيئاء تبارك الله تعالی رب العالمين ولا سثل - رحمه الله - عن 
صفة النزول» فقال: ينزل بلا كيف. وقال الحافظ الإمام نعي بن حماد اللمزاعي رحمه الله: من شبه الله بخلقه فقد كفر» ومن أككر 
ما وصف به نفسه فقد کفر» ولیس ما وصف به نفسه ولا رسوله تشبيها وقال بعض السلف: قدم الإسلام لا ثثبت إلا على قنطرة 
التسليم إذا فإنه من سلك مسلك السلف في الحديث عن ذات الله تعالى وصفاته» يكون ملتزماً منج القرآن في أسعاء الله وصفاته سواء 
كان السالك في عصر السلفء أو في العصور المتأخرة وكل من خالف السلف في منيجهم؛ فلا يكون ملتزماً بمنبج القرآن» وان کان 
موجوداً في عصر السلف» وبين أظهر الصحابة والتابعين الوجيز في عقيدة السلف الصا لعبد الميد الأثري - ص هه 


المبحث الثالث: منزلة العلم بأمعاء الله وصفاته من الدين 
المطلب الأول: العم ااا وان كو الط ى الل رة الجا رال 


الط الأول العم بأسماء الله وصفاته هو الطريق إلى معرفة الله سبحانه وتعالى 
والإيمان بالأسماء والصفات يقوي اليقين بالله» وهو سبب لمعرفة الله والعلم به» بل إن العم بالله ومعرفة الله - جل وعلا - تكون بمعرفة 
أسوائه وصفاته» وبمعرفة اثار الأسماء والصفات فى ملكوت الله جل وعلا المهيد لشرح كاب التوحيد لصاح بن عبد العزيز آل الشيخ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


٤۳۷ ص‎ - 


المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منهج الله 

المطلب الثاني: تزكية النفوس وإقامتها على منبج الله 

أما التزكية التي أَننى الله تعالى على أصحابها في قوله: قد فلم من رَكَاهَا [الشمس:4] فالمراد بتزكية النفس هنا تطهيرها بالأعمال الصالحة 
وترك الأعمال السيّئةء هذه تزكية النفس» شغلها بالأعمال الصالحة وتجنيها للأعمال السيئة فهناك تزكية منبي عنها وهي: الإعجاب 
ودح للنفس» وهناك تركية مأمورٌ بها وهي الإصلاح والتوبة والعمل الصام: قد َم من رَكاهَاء وتوعد الله الذين لا يزكون أنفسهم 
ال ال رول لمش رکین لين لا تون الرّكاةَ [فصلت: ٦‏ - ۷] قال بعض المفسرين: امراد بالذكاة ها ركه الل لف اة 
مكية» والزكاة بالأموال لم تكن نزلت إلا في المدينة» وفي قوله تعالى: ايت هم ارك قاعلونَ [المؤمنون:٤‏ ] قالوا: والمراد بالزكاة هنا 


رة الفين »> لآن الآية مكية- أيضا-» فتركية النفس بالأعمال الصالحة مطلوبة مأمور بها إعانة المستفيد بشرح كاب التوحيد لصالح 
بن فوزان الفوزان - ص +4 ؟ 


المطلب الثالث: العام بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم 


المطلب الثالث: العلم بأسماء الله وصفاته أشرف العلوم 

إن العلم بالل وأسمائه وصفاته أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» لأن شرف العام بشرف المعلوم» والمعلوم في هذا العلم هو الله سبحانه 
وتعالى بأمعائه وصفاته وأفعاله» فالاشتغال بفهم هذا العللء والبحث التام عنه» اشتغال بأعلى المطالب» وحصوله للعبد من أشرف 
المواهب» ولذلك بينه الرسول صلى الله عليه وسلم غاية البيان» ولاهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم ببيانه لم يختلف فيه الصحابة رضي 
لله عليهم کا اختلفوا في الأحكام تفسير أسماء الله الحسنى لعبدالرحمن السعدي - ص٠‏ - ۸ 


المطلب الرابع: العام بأسماء الله وصفاته أصل العام بكل ما سواه 


المطلب الرابع: العام بأسماء الله وصفاته أصل للعلم بكل ما سواه 

إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا إما علم بما كونه أو عل 
بجا شرعه ومصدر الخلق والأمى عن أسعائه الحسنى وما مرتبطان با ارتباط المقتضى عقتضيه فالأ كله مصدره عن أسمائه الحسنى 
وهذا كله حسن لا يخرج عن مصال العباد وکا أن كل موجود سواه فبإيجاده فوجود من سواه تابع لوجوده تبع المفعول الخلوق 
مخالقه فكلك العلم بها أصل للعلم بكل ما سواه فالعلم بأمعائه وإحصاؤها أصل لسائر العلوم فن أحصى أسماءه كا ينبغي للمخلوق أحصى 
جميع العلوم إذ إحصاء أسمائه أصل لإحصاء كل معلوم لأن المعلومات هي من مقتضاها ومرتبطة بها وتأمل صدور اللحاق والأمى عن 
عله وحككته تعالى ولهذا لا تجد فيا خللا ولا تفاوتا لأن الملل الواقع فيما يأمى به العبد أو يفعله إما أن يكون هله به أو لعدم حكته 
واماةاليق تفال فهو العليم الحكيم قلا بلق فعلة ولا اة خلل ولا تفاوت ولا تناقض بدائع الفوائد محمد , ان بکراین قم الجوزية 
Ves‏ 


المطلب الخامس: العلم بأمماء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان 
المطلب اللخامس: العلل بأمعاء الله وصفاته من أسباب زيادة الإيمان 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إن الإيمان بأسماء الله الحسنى ومعرفتها يتضمن أنواع التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية» وتوحيد الإهية» وتوحيد الأسماء والصفات» 
وهذه الأنواع ص روح الإيمان ا (الروح: هو الفرح» والاستراحة من غم القاب)» واا وغايته» فكلا زاد العبد معرفة باسماء 
الله وصفاته ازداد إيمانه وقوي يقينه التوضيح والبيان لشجرة الإيمان لعبد الرحمن بن ناصر السعدي - ص ١‏ 4 


المطلب السادس: عظم ثواب من أحصى أسماء الله سبحانه وتعالى 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صل الله عليه وسل: ((لله عة يعون اسار ما إلا وائيدة لا حفظها أ اوخل 
الجنة» وهو وتر يحب الوتر)) .)١١(‏ 
وني رواية: ((من أحصاها دخل الجنة)) (-5). 


(15) رواه البخاري »2)541١(‏ ومسلم (/511؟). 
(<؟) رواه البخاري (۷۳۹۲)» ومسل (7555). 


المسألة الأولى: هل المراد بالحديث حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد؟ 


المسألة الأولى: هل المراد بالحديث حصر الأسماء الحستى في هذا العدد؟ 
((لله تسعة وتسعون اسماً مائة إلا واحدة)) هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد, أو أنها أكثر من ذلك» ولكن اختصت 
هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ 

فذهب جمهور العلماء إلى الثاني» ونقل النووي اتفاق العلماء عليه» وقال: ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى, وليس معناه أنه ليس 
له اسم غير هذه التسعة والتسعين» وإئما مقصود الحديث: أن هذه الأسماء من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة 
بإحصائباء لا الإخبار حصر الأسماء. 

وقال أبو سليمان حمد اللخطابي: إنما هو بمنزلة قولك إن لزيد ألف درهم أعدها للصدقة» وكقولك: إن لعمرو مائة ثوب من زاره خلعها 
عليه» وهذا لا يدل على أنه ليس عنده من الدراهم أكثر من ألف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة ثوب» وإنما دلالته أن الذي 
أعده زيد من الدراهم للصدقة ألف درهم» وأن الذي أرصده عمرو من الثياب لخلع مائة, والذي يدل على صحة هذا التأويل حديث 
عبد الله بن مسعود وقد ذكره مد بن إسحاق بن نخزيمة في المأثور: 

أن النبي صل الله عليه وسلم كان يدعو: ((اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حكك» عدل في قضاؤك› 
0 اسم هو لك» ميت به نفسك» أو أنزلته في كابك, أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في عا الغيب عندك .. 
إنخ)) ). فهذا يدلك على أن لله أسماء ل ينزها في کابه» جیما عن خلقه» ولم يظهرها هم. اھ ( 

0 شيخ 0 ک في (جموع الفتاوى) (5/ )"8١‏ بعد نقله 0 االحطابي: ل فقوله: ((إن له أسعة وتسعون) ) تقيده بهذا 
العدد» بمنزلة قوله تعالى: آسعة عشم فلما استقلوهم قال: وما يعار جنود ريك إلا هو وما هي إلا ذرّى للبشر [المدء ٹر 1م]. فأن لا 
بعل أمعاءة إلا هو أو اه 

وقال في (درء تعارض العقل والنقل) (8/ +“*م) والصواب الذي عليه اجمهور أن قول النبي صل الله عليه وسلم: (( ((إن لله تسعة 
ا اها ود اا دخل الجنة)) (۳7) ان ان أن ا ا ن هن اا وخ اه ل عر اده اشن 
له إلا تسعة وتسعون اسمأء ثم ذكر حديث عبد الله بن مسعود السابق (- (٤‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال: وثبت في الصحيح أن النبي صل الله عليه وسل كان يقول في جوده: ( (اللهم إني أعوذ برضاك من خط, وبمعافاتك من عقوبتك, 
ويك منك لا أحصى ثماء عليك, أنت ج أثنيت على نفسك)) (-ه). 

فأخبر أنه صلى الله عليه وسار لا يحصى اء عليه» ولو أحصى جميع أسعائه لأحصى صفاته كلها, فكان يحصى الثناء عليه لأن صفاته إغا 
يعبر عنها بأسمائه . 

(<1) رواه أحمد (۱/ ۳۹۱) (۳۷۱۲) والطيراني /٠١(‏ 159) وابن حبان (م/ «ه؟) والحاكم (۱/ .)1٩۰‏ من حديث ابن 
مسعود رضي الله عنه. قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 189): رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن 
حبان , وصححه ابن الق في ((شفاء العليل)) (۲/ )۷٤۹‏ وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ ۲۹۷)) إسناده صصيح, وعصحه 
الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (199). 

(<؟) ((شأن الدعاء)) (ص: .)۲٤‏ 

(دم) رواه البخاري »)541١(‏ ومسام (۷۷). 

(-:) الحديث رواه أحمد (۱/ ۳۹۱) (۳۷۱۲) والطبرانني )١59 /٠١(‏ وابن حبان (م/ ««ه؟) والحاكم /١(‏ 190). قال 
الحيشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۱۸۹): رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان , وصصحه ابن الق في 
((شفاء العليل)) (۲/ 749) وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) (ه/ ۲۹۷)) إسناده صحيح, وصصحه الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) .)١99(‏ ۰ 

(<ه) رواه مسام (487). من حديث عاشة رضي الله عنها. 

وخالف ابن حزم ههناء فذهب إلى الحصر في العدد المذكور, ورد عليه الحافظ ابن جر في الفتح فقال: وابن حزم ممن ذهب إلى الحصر 
في العدد المذكور» وهو لا يقول بالمفهوم أصلاء ولكنه احتج بالتأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم: ((ماثة إلا واحداً)) قال: لإنه لو 
جاز أن يكون له اسم زائْد على العدد المذكور» لزم أن يكون له مائة» فيبطل قوله: ((مائة إلا واحداً)). 

قال الحافظ: وهذا الذي قاله ليس بحجة على ما تقدم» لأن الحصر المذكور عندهم باعتبار الوعد الحاصل لمن أحصاهاء فن ادعى أن 
الوعد وقع من أحصى زائداً على ذلك أخطأء ولا يلزم من ذلك أن لا يكون هناك اسم زائد. اه (-1). 

وقد تكلم العلماء - ومنهم الرازي في شرح الأسماء - عن سر هذا العدد الخصوص بكلام كثير (-5)» والذي نراه أن تفويض علمه 
لله أقرب إلى الصواب» لأن الله لم يطلعنا على حككة ذلك» فهو كأعداد الصلوات» والله تعالى أعل . الج الأسعى في شرح أسماء الله 
a‏ اا عر 1 ٠‏ 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أسماء الله ليست محصورة بعدد معين» والدليل على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم في حديث ابن 
مسعود الحديث الصحيح المشهور: ((اللهم إني عبدك» ابن عبدك» ابن أمتك - إلى أن قال: أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك 
أو أنزلته في ابك» أو علمته أحداً من خلقك» أو استأثرت به في عل الخيب غندك) ) (جم) + وما أستأثر الله به في علم الغيب لا 
يمكن أن يع به وما ليس بمعلوم فليس تحصور وأما قوله صل الله عليه وسل: ((إن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها دخل الجنة)) 
(-5)» فليس معناه أنه ليس له إلا هذه الأسماء» لكن معناه أن من أحصى من أسمائه هذه التسعة والتسعين فإنه يدخل الجنة» فموله: 
((من أحصاها) ) تكيل لجملة الأولى» وليست استثنافية منفصلة» ونظير هذا قول القائل: عندي مئة فرس أعددتها لجهاد في سبيل 
الله» فليس معناه أنه ليس عنده إلا هذه المئة بل معناه أن هذه المئة معدَة هذا الشيء القول المفيد على كاب التوحيد لمحمد بن صالح 
بن عثيمين - ۲/ ٣٥٤‏ 


رت ENC‏ 
الما E‏ 
-م) رواه أحمد (۱/ ۳۹۱) (۳۷۱۲)» وأبويعلى في ((المسند)) »)١198/9(‏ وابن حبان (۳/ 8ه”)ء والطبراني (۱۰/ 159) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والحاكم /١(‏ 540). وقال: هذا حديث ححيح على شرط مسلم إن سل من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه فإنه مختلف في 
سماعه عن أبيه. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) :)١5 /٠١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه قال: ((وذهاب غمي)) مكا 
((همي) ) والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. وقال ابن الق في (شفاء العليل) 
(0/ 749): صحيح. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ ۲۹۷): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
(۱۹۹): یح 
) 


-4) رواه البخاري (95/ا؟)» ومسلم (/51؟). من حديث أن هريرة رضي الله عنه. 


المسألة الثانية: معنى إحصاء أسماء الله 


المسألة الثانية: معنى إحصاء أسماء الله 

معنى قوله ((من أحصاها)) وهو يحتمل وجوها: 0 25000 
- أن بعدها احق سترقيا حفط ويدعو ربه بباء ويثني عليه يميعهاء كقوله تعالى: ليعار أن قد أبلغوا رسالات ریم واا یا لدجم 

TT‏ شيءِ ا [الجن: ۲۸]. واستدل له اللحطابي بقوله صلى الله عليه وسل - كا في الرواية الأخرى - ((من حفظها دخل 

ٍ ٍ .)55( )١١( الجنة))‎ 

وقال النووي: قال البخاري وغيره من الحققين: معناه حفظها, وهذا هو الاظهر لثبوته نصا ي اخبر. 

وقال في الأذكار: وهو قول الأكثرين (-م). 

وقال ابن الجوزي: لما ثبت في بعض طرق الحديث ((من حفظها)) بدل ((من أحصاها))» اخترنا أن المراد (العد) أي: من عدها 

ليستوفيها حفظاً. 

ورد هذا القول الحافظ فقال: وفيه نظرء لأنه لا يازم من مجيئه بلفظ ((حفظها) ) تعيين السرد عن ظهر قلب, بل يحتمل الحفظ 

: 

وقال الأصيلي: ليس المراد بالإحصاء عدها فقط, لأنه قد يعدها الفاجرء وإنا المراد العلم بها. 

وكذا قال أبو نعي الأصبهاني وابن عطية (-4). 

- أن يكون المراد بالإحصاء (الإطاقة)» كقواه تعالى: عل أن أن تحصوه [المزمل: ]"١‏ أي لن تطيقوه» وكقول النبي صلى الله عليه 

وسلم ((استقيموا ولن تحصوا .. )) (-0). أي: لن تبلغوا كل الاستقامة. 

فيكون المعنى: أن يطبق الأسماء الحسنى ويحسن المراعاة لهاء وأن يعمل بمقتضاهاء وأن يعتبرها فيلزم نفسه بواجبها. 

فإذا قال: يا رحمن يا رحي» تذكر صفة الرحمة» واعتقد أن من ضصفات الله سبحا رجو رة ولا يبأس من مخفرقة: 

وإذا قال: (السميع البصير) عل أنه يراه ويسمعه, وأنه لا تخفى عليه خافية» فيخافه في سره, وعلنه, ويراقبه في كافة أحواله. 

واذا قال: (الرزاق) اعتقد أنه المتكفل برزقه يسوقه إليه في وقته, فيثق بوعده, ويعلم أنه لا رازق له سواه .. إع (-5). 

وقال أبو عمر الطامنكي: من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي والحافظ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسل 

المعرفة بالأسماء والصفات, وما نتضمن من الفوائد, وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالماً لمعاني الأسماءء ولا مستفيداً 

بذکرها ما تدل عليه من المعاني اه (۷7). 

إن يكون الإحصاء بمعنى العقل والمعرفة, فيكون عاد اث من عرفهاء وعقل ماتا رامن ادل اللةه وهو ما خود من الخضناة 

وهي العقل» والعرب تقول: فلان ذو حصاة» اي: ذو عقل» ومعرفة بالامور (۸7). 

قال القرطبي: المرجو من كرم الله تعالى أن من حصل له إحصاء هذه الأسماء على إحدى هذه المراتب مع حة النية أن يدخله الله 

ال 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) رواه البخاري »)541١(‏ ومسام (۲۹۷۷). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(<؟) ((شأن الدعاء)) (5؟). 
0 م (54): 
(د؛) ((الفتح)) .)۲۲۹٣/۱۱(‏ 
)٥7(‏ رواه ابن ماجه (5١5؟)»‏ وا زه/ 5لا؟) (؟*:55)ء والدارمى )۱۷٤ /١(‏ (هه5ا)ء وابن حبان (۳/ )”3١‏ 
(۱۰۳۷)» والطبراني (۲/ »)١544( )٠١١‏ والحا م (441)» والبهقى (۱/ ۸۲) (89*). من حديث ثوبان رضي الله عنه. 
قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۱/ :)٤۷‏ هذا الحديث رجاله ثات أثبات» إلا أنه منقطع بين سالم وثوبان» فإنه لم إسمع 
منه بلا خلاف» لكن له طرق أخرى متصلة» وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) :)١0 /١(‏ إسناده صحيح» وجود إسناده 
النووي في ((المجموع)) (؟/ 5)» وحسنه ابن خجر في 0 مشكاة المصابيح)) )۱۸١ /١(‏ م قال في المقدمة. 

: 6 0 0 )) ص (۲۷ - ۲۸) ((الفتح)) (۱۱/ 85" -085). 

۷7( ا ا 

.)۲۲٣١ /۱۱( ((شأن الدعاء)) ص (۲۸ - ۲۹) ((الفتح))‎ )۸ ٤ 
.)١-( وهذه المراتب الثلاثة للسابقين, والصديقين, کک المين اه‎ 
د - أن يكون معنى الحديث أن يقرأ القرآن حتى يختمه فيستوفي هذه الأسماء كلها في أضعاف التلاوة» فكأنه قال: من حفظ القرآن‎ 
وقرأه فقد استحق تحق دخول الجنة. (؟)‎ 
قلت: لكن قد يفوته بعض الأسماء الواردة بالأحاديث النبوية الزائدة على القرآن.‎ 

- طعن أبو زيد البلخى في صحة احبر بأن دخول الجنة ثبت في القرآن مشروطاً بيذل النفس والمال, فكيف يحصل تجرد حفظ ألفاظ 
تعد في أيسر مدة؟ ١‏ 
قال الحافظ: ٍ 
وتعقب بأن الشرط المذكور ليس مطرداً ولا حصر فيه» بل قد تحصل الجنة بغير ذلك» كا ورد في كثير من الأعمال غير الجهاد إن 
فاعله يدخل الجنة. وأما دعوى أن حفظها يحصل في أيسر مدة فإغا يرد على من حمل (الحفظ والإحصاء) على معنى أن يسردها عن 
ظهر قلب» فأما من أوله على بعض الوجوه المتقدمة فإنه يكون في غاية المشقة. ويمكن الجواب عن الأول بأن الفضل واسع اه. 
¬۳). 
3 5 أن من أخذ هذا الحديث دون الزيادة التى فيا تفصيل الأسماء كان المراد بقوله (من أحصاها) أي من طلبها في 
القرآن, وفي جملة الأحاديث الصحيحة حتى يلتقط منها تلك الأسماء التسعة والتسعين, ومعلوم أن ذلك مما لا يمكن تحصيله إلا بعد 
تحصيل عل الأصول والفروع حت يقدر على التقاط هذه الأسماء من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم, ومعلوم أن من حصل 
هذه العلوم» واجتبد حتى بلغ درجة يمكنه معها التقاط هذه الأسماء من الاب والسنة فقد بلغ الغاية القصوى في العبودية (-4) اه 
باختصار. 
- قوله: a,‏ ۰ 
الوتر: هو الفرد» ومعناه في صفة الله جل وعلا الواحد الذي لا شريك له, ولا نظير له» المتفرد عن خلقه, البائن منم بذاته وصفاته, 
فهو سبحانه وتره 
وجميع خلقه شفع, عا ا اکا قال ا ومن كل شَيْءٍ حَلفنا زوجي لعل تَدوونَ [الذاريات: 5غ]. 
فالمراد أن الله يحب الوتر من كل شيء, وان تعدد ما فيه الوتر» ولذلك أمى بالوتر في كثير من الأعمال والطاعات کا في الصلوات 
الممس, ووتر الليل, وأعداد الطهارة, وتكفين الميت. وني كثير من الخلوقات كالسموات والأرض (-ه). الج الأممى في شرح 
أسماء الله الحستى محمد بن حمد الجود- ص 45 
وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - في معنى الإحصاء: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


> الالفاطة ا لنطا ومعق. 

۲ - دعاء الله بباء لقوله تعالى: قادعوه بها [الأعراف:١٠1]»‏ وذلك بأن تجعلها وسيلة لك عند الدعاء» فتقول: يا ذا الجلال والإكرام» 
يا حي يا قيوم! وما أشبه ذلك 

۴ - أن تتعبد لله بمقتضاهاء فإذا علمت أنه رحي تعرض لرحته» وإذا علمت أنه غفور نتعرض للغفرته» وإذا علمت أنه سميع اتقيت 
القول الذي يغضبه» وإذا علمت أنه بصير اجتنبت الفعل الذي لا يرضاه القول المفيد على كاب التوحيد لحمد بن صالح بن عثيمين - 
0 8 أما قوله صلى الله عليه وسل: ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة)) (-5)» فلا يدل على 
حفس الا ساد بدا العدد» :ولو كان المراد افون لكات العبارة: إن أسناء آله عة وتتنوق اجا مق أسخضاها ندل اة أ وخر 
ذلك إذن فعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» وعلى هذا فيكون قوله: (من أحصاها دخل الجنة) جملة 
مكيلة لما قبلهاء وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتبا للصدة قة» فإنه لا بمنع أن يكون عندك دراهم أخرى 
م تعدها للصدقة ولم يصح عن النبي صل الله عليه وسلم تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف قال شيخ الإسلام 
بن تميه في (الفتاوى) ص مم جد من "مموع ابن قاسم": تعيينها ليس من كلام النبي نشل الله عليه وسل باتفاق أهل المعرفة 


بحديثه» وقال قبل ذلك ص ۳۷۹: إن الوليد ذکرها عن بعض شيوخه الشاميين کا جاء مفسراً في بعض طرق حديئه اه وقال ابن 
ت الباري) ص ه١١‏ ج١١‏ ط السلفية: ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) »> تفرد الوليد فقط» بل الاختلاف 


1 فيه واللاضطراب» وتد ليسه واحتمال الإدراج اه ولا لم يصح تعيينها عن التي صل أله عله وس اختلنف السلف فيه » وروي عم 
0 المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صا بن عثيمين - ص١‏ 


ر (۲۲/۱۱). 


) (| 

برك 
0 0 0 0 

) 

) 

) 


.)۲۲۷ /۱۱( ((الفتح))‎ )۳٣( 

(-غ) ((شر ح الأسماء للرازي)) (۸۲). 

(ده) ف( (۲۲۷/۱۱). 

(دد) رواه البخاري (95ا؟)» ومسلم (/35171). من حديث أن هريرة رضي الله عنه. 


المسألة الثالثة: ضعف الطرق التى فيها سرد الأسماء 

المسألة الثالثة: ضعف الطرق التي فيها سرد الأسماء 

الأول :تهنا اة الترمذي (54/اه")» وابن حبان ۲۳۸٤(‏ )» والحا م )١5 /1١(‏ )» والبييقي في (السنن) (۱۰/ ۰)۲۷ ويي (الأسماء 

والصفات) (ص١١‏ - »)١5‏ وني (الاعتقاد) (ص 0١8‏ )» والبغوي في (شرح السنة) (ه/ ۳۲) ) , كلهم من طريق الوليد بن مسلم 

أخبرنا شعيب بن أبي ر عن أن الزنادر عن الأعرج, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صل الله عليه وسم: (( ((إن اله 

.)١١( )) .. ال غير واحدة من أحصاها دخل الجنة, هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحي الملك القدوس‎ RÎ 

قال الترمذي عقب الحديث: (هذا حديث غريب, حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صاط, ولا نعرفه إلا من حديث صفوان ابن 

7 وهو ثقة عند أهل الحديث» وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أي هريرة عر عن التي صل الله عليه وسلم, ولا نعم في كبير 
من الروايات ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث» وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي 

و الله عليه وسام, وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح) اه. 
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ولم ينفرد به صفوان بن صالح ا قال الترمذي, فقد أخرجه البيبقي في (الأسماء) (ص )١١‏ من طريق مومى بن أيوب النصيبي, وهو 
ثقة عن الوليد بن مسلم. 

وهذه الطريق هي أحسن الطرق على ضعف فيا سيأتي بيانه. 

الثانية: ما أخرجه ابن ماجه (81") من طريق عبد الملك ابن مد الصنعاني ثنا زهير بن محمد القيمى ثنا موسى بن عقبة حدثتى عبد 
الرحمن الأعرج عن أبي هريرة به مع اختلاف في سرد الأسماء ونقص وتقديم وتأخير. 

قال البوصيري في (الزوائد): لم ييخرج أحد من الأعة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه, والترمذي, 
مع تقديم وتأخير, وطريق الترمذي أصم شيء في الباب. 

قلت: عبد الملك بن مد هو الميري البرسممى قال فيه الحافظ: لين الحديث. 

الثالثة: أخرجها الحا )١07 /١(‏ والبيهتى في (الأسماء) (ص: ۱۸ - )١5‏ وني (الاعتقاد) (ص١ه)‏ من طريق خالد بن مخلد 
القطواني ثنا عبد العزيز بن حصين بن الترجمان ثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان عن مد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسلم به. 

قال الحا ک: (عبد العزيز بن الحصين بن الترحمان ثقة وان ل يخرجاه) . 

فتعقبه الذهبي بقوله: (بل ضعفوه). 

وقد ذكر من ضعفه في (الميزان) (9/ 7717): (قال البخاري ليس بالقوي عندهم, وقال ابن معين ضعيف» وقال مسل: ذاهب 
الحديث» وقال ابن عدي: الضعف على رواياته بين) ٠‏ 

وقال البييقي 2 (الأسماء) (ص۱۹): (ويحتمل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة, وكذلك في حديث الوليد بن مسار ولهذا 
ونقل الحافظ في (التلخيص) (4/ 17) عن ابن العربي قوله: (لا نعلي هل تفسير هذا الأسامي في الحديث أو من قول الراوي) . 


(-1) قال الترمذي: غريب» وقال ابن جر في ((تخريم حديث الأسماء)) :)٠١ /١(‏ [له متابعة]. 

وقال شيخ الإسلام أحمد بن تمية - رحمه الله - كا في (مجموع الفتاوى) (5/ و/ا"): (فالحديث الذي فيه ذكر ذلك (أي الأسماء 
الحسنى) هو حديث الترمذي روى الأسماء الحسنى في (جامعه) من حديث الوليد بن مسلم عن شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن 
أبي هريرة, ورواها ابن ماجه في سننه من طريق مخلد بن زياد القطواني عن 0 بن حسان بن محمد بن سيرين عن أن هريرة» وقد 
اتفق أهل المعرفة بالحديث على أن هاتين الروايتين ليستا من كلام النبي صلى الله عليه وسل, وإنما كل منهما من كلام بعض السلف» 
فالوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين کا جاء مفسرا في بعض طرق حديثه). (وانظر جموع الفتاوى ۸/ ٩۷ - ٩٩‏ و۲۲/ .)٤۸۲‏ 
وقال ابن كثير في (التفسير) (۲/ 559):) والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه وإنما 
ذلك کا رواه الوليد بن مسا وعبد الملك بن مد الصنعاني عن زهير أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا ذلك. 

أي أنهم جمعوها من القرآن» کا روى عن جعفر بن مد, وسفيان بن عيينة, وأبو زيد اللغوي والله (e‏ اه. 

وقال الحافظ في (الفتح) :)5١5 /١١(‏ واختلف العلماء في سرد الأسماء هل هو مرفوع أو مدرج في اللخبر عن بعض الرواة» فشى 
كثير منهم على الأول» واستدلوا به على جواز تسمية الله تعالى بما لم يرد في القرآن بصيغة الاسم, لأن كثيراً من هذه الأسماء كذلك» 
وذهب آنحرون إلى أن التعيين مدرج للحاو أكثر الروايات عنه, ونقله عبد العزيز النخشبي عن كثير من العلماء. 

ثم نقل عن الحا كم قوله: (إن العلة فيه مجرد تفرد الوليد بن مسلم, وأنه أوثق ممن رواه بدون ذكر الأسماء) . 

ورد عليه الحافظ بقوله: (وليست العلة عند الشيخين تفرد الوليد فقط, بل الاختلاف فيه, والاضطراب, وتدليسه, واحتمال الإدراج) 


اه. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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وقد نقل الحافظ ما يدل على الإدراج» وهو ما أخرجه عثمان الدارمي في (النقض عل المريسي) عن هشام بن عمار عن الوليد فقال 
عن خليد بن دعلج عن قتادة عن مد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره بدون التعيين» قال الوليد: وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل 
ذلك وقال: (كلها في القرآن (هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحي) وسرد الأسماء). 

واخرجه ابو الشيخ بن حيان من رواية ابي عامى القرشي عن الوليد بن مسلم بسند اخر فقال: حدثنا زهير بن مد عن موسى بن عقبة 
عن الأعرج عن أبي هريرة» قال زهير: (فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال أو وها أن تفتتح بلا إله إلا الله وسرد الأسماء) اه. 
وهذه الرواية هي رواية ابن ماجه السابقة, ولكن وقع فيا سرد الأسماء أولا ثم بعد أن انتبى سردهاء قال زهير: (فبلغنا من غير واحد 
من أهل العلء أن أوها يفتح بقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك, وله المد, بيده اللخير, وهو على كل شيء قدیر» لا إله 
إلا الله له الأسماء الحسنى). 

قال الحافظ: (والوليد بن مسا أوثق من عبد الملك الصنعاني» ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج) اه. 

قلت: بل عبد الملك لين الحديث كا نقلنا آنفاً من قول الحافظ نفسه! 

وقال في (بلوغ المرام) (ص 554): (والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة) اه 

وقال الصنعاني في (سبل السلام) (4/ :)٠١8‏ (اتفق الحفاظ من أمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة) اه. 

خلاصة القول أن هذه الزيادة مدرجة في الحديث ولا يصح رفعها. النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- 
ص: ٥۰‏ 


المطلب السابع: تعظي الله وة ودعاو اسا وعيفاتة 


المطاب السايع: تعظم الله وغيدة:وذغاؤة اسا وشا 

راي فادعوه ع [الأعراف:٠۱۸]‏ الدعاء هو السؤال» والدعاء قد يكون بلسان المقال» مثل مثل: الهم اغفر لي يا غفور وهكذاء أو بلسان 
الحال وذلك بالتعبد لهء وهذا قال العلماء: إن الدعاء دعاء مسألة ودعاء عبادةء لأن حقيقة الأمى أن المتعبد برجو بلسان حاله رحمة 
الله ويخاف عقابه والأى بدعاء الله بها يتضمن الام بمعرفتهاء لأن لا يمكن دعاء الله ا إلا بعد معرفتها أوهذا خلافاً ا قاله يعن 
المداهنين في وقتنا الحاضر: إن البحث في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه أيريدون أن يعبدوا شيعا لا أسماء له ولا صفات! 
أم يريدون أن يداهنوا هؤلاء ال حرفين حتى لا يحصل جدل ولا مناظرة معهم» وهذا مبدأ خطير أن يقال للناس لا تيحثوا في الأسماء 
والصفات» مع أن الله أمرنا بدعائه بها والأمى للوجوب» ويقتضي وجوب علمنا بأسماء الله» ومعلوم أيضاً أننا لا نعلمها أسماء مجردة عن 
المعاني» بل لابد أن لها معاني فلا بد أن نيحث فيباء لأن علمها ألفاظاً مجردة لا فائدة فيه» وان قدر أن فيه فائدة بالتعبد باللفظء فإنه لا 
يحصل به كال الفائدة واعلم أن دعا اله أسمائه له مهات الأول دعاء الماد وؤلك أن تعد له جا تيه فلك الاما وطاق 
عق لاه فاده E‏ ادعوني أستجب لك إِنَّ الذِينَ يستيرون عَنْ عبادتي [غافر:70]» ولم يقل: عن دعائي» 
فدل على أن الدعاء عبادة فلا ارح يدل على الرحمة» وحينئذ نتطلع إلى أسباب الرحمة وتفعلها والغفور يدل على المغفرة» وحينئذ 
درفن القفزة الله عن وجل بكثرة التوبة والاستغفار كذلك وما أشبه ذلك والقريب: يقتضي أن نتعرض إلى القرب منه بالصلاة 
وغيرهاء وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد والسميع: يقتضي أن نتعبد لله قتضي السمع» بحيث لا تسمع الله قولاً يغضبه ولا 
برضا تمتك وال يقتضي أن نتعبد لله بمقتضي ذلك البصر بحيث لا برى منك فعلا يكرهه منك الثاني: دعاء المسألت» وهو أن تقدما 
بن يدي سؤالك متوسلاً بها إلى الله تعالى مثلاً: يا حيء يا قيوم اغفر لي وا رحمني» وقال صل الله عليه وسل: ((فاغفر لي مغفرة من 
عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم)) (-1)» والإنسان إذا دعا وعلل» فقد أنى على ربه بهذا الاسم طالباً أن يكون سبباً للاجابة» 
والتوسل بصفة المدعو الحبوبة له سبب للإجابة» فالثناء على الله بأسمائه من أسباب الإجابة القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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)١<(‏ رواه البخاري )۸۳٤(‏ ومسل (۲۷۰۵). من حديث أي بكر الصديق رضى الله عنه. 


المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كاله سبحانه وتعالى في تشريعه للأحكام 


المطلب الثامن: العلم بأسماء الله وصفاته دليل على كاله سبحانه وتعالى في تشريعه للأحكام 

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا ((إن الله يقبض يوم القيامة الأرضين وتكون السماء بهينه)) )١١(‏ وأخرجه مسلم من حديث 
غنيك الله بن مقسم قلت: وهذه الأحاديث وما في معناها تدل على عظمة الله وعظيم قدرته وعظم مخلوقاته وقد تعرف سبحانه وتعالى 
إلى عباده بصفاته وعجائب خلوقاته» وكلها تعرف وتدل على كاله وأنه هو المعبود لا شريك له في ربوبيته والحيته وتدل على إثبات 
الصفات له على ما يليق بجلال الله وعظمته؛ إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيباً بلا تعطيل» وهذا هو الذي دلت عليه نصوص الاب والسنة 
و ا ا ا ومن تبعهم بإحسان» واقتفى أثرهم على الإسلام والإيمان وتأمل ما في هذه الأحاديث الصحيحة من تعظيم 
اني صل الله عليه وسلم ربه بذكر صفات كاله على ما يليق بعظمته وجلاله وتصديقه الود فيما أخبروا به عن الله من الصفات التي 
تدل على عظمته فتح الجيد شرح كاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ - ص۸٠٠‏ 

(-1) رواه البخاري )۷١٠۲(‏ بلفظ ((الأرض))» ومسل (۲۷۸۷) بلفظ ((الأرض)) وبلفظ ((يطوي)). وذكره ابن كثير 
بهذا اللفظ في ((تفسير القرآن العظيم)) (ه/ ۳۸۲) وقال: انفرد به من هذا الوجه البخاري. 


المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله 


المطلب التاسع: التعبد بمقتضى أسماء الله 

التعبد لله قتضاهاء ولذلك وجهان: الوجه الأول: أن تدعو الله بهاء لقوله تعالى: ويله الأسعاء الحستى فادعوه يبا [الأعراف:٠۱۸]‏ 
بأن تجعلها وسيلة إلى مطلوبك» فتختار الاسم المناسب لمطلوبك» فعند سؤال المغفرة تقول: يا غفور! وليس من المناسب أن تقول: يا 
شديد العقاب اغفر لي» بل هذا يشبه الاستهزاء» بل تقول: أجرني من عقابك 

الوجه الثاني: أن نتعرض في عبادتك لما تقتضيه هذه الأسماء» فقتضى الرحيم الرحمة» فاعمل الصا الذي يكون جالباً لرحمة الله 
ومقتضي الغفور المغفرة» إذاً افعل ما يكون سبباً في مغفرة ذنوبك» هذا هو معني إحصائباء فإذا كان كذلك» فهو جدير لأن يكون ثمناً 
لدخول الجنة» وهذا الثن ليس على وجه المقابات ولكن غل وة السيب» لن الأغال الصالحة سبب لدخول الجنة وليست دل 
ولهذا ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم ف سكل اه ا ی الوا ولك امت نا ر الله ا 
ولا أناء إلا أن يتخمدني الله برحمة)) (¬ و ارم 


(۱7) رواه البخاري (/5451)» ومسلم كلم ؟م). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وروي من طرق عن عااشة وعن اف 
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ع« الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
مطل الأول: معنى الاسم والصفة والفرق بينهما 
الاسم: (هو ما دل على معنى في نفسه) (-1)» و (أسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليها) (-؟)» (وقيل: الاسم ما أنبأ عن المسمى» 
والفعل ما أنبأ عن حركة المسمى» والحرف ما أنبا عن معنى ليس باسم ولا فعل) (95) 
الصفة: (هي امم الدال على بعص احوال الزات وهي الامارة اللازمة بذات الموصوف الذي یعرف (te‏ (-غ)» (وهي ما وقع 
الصف مشتقا منبا» وهو دال عليها» وذلك مثل العم والقدرة ونحوه) (ده) 
وقال ابن فارس: (الصفة: الأمارة اللازمة للشيء) (-5)» وقال: (النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن) (¬۷) 
سئات الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالسعودية عن الفرق بين الاسم والصفة؟ فأجابت با يلي: 
(أسماء الله كل ما دل على ذات الله مع صفات الكل القائة به» مثل: القادر» العليم» الحكي» السميع» البصير؛ فإن هذه الأسماء 
دلت على ذات الله وعلى ما قام بها من العلم والحكمة والسمع والبصرء أما الصفات؛ فهي نعوت الكال القائّة بالذات؛ كالعلم والحكمة 
والسمع والبصر؛ فالاسم دل على أمرين» والصفة دلت على أص واحد» ويقال: الاسم متضمن للصفة» والصفة مستلزمة للاسم) (۸7) 
ولمعرفة ما بي الاسم عن الصفة» والصفة عن الام أمورء منها: 
أولاً: (أن الأسماء يشتق منبا صفات» أما الصفات؛ فلا يشتق منها أسماء» فنشتق من أسماء الله الرحيم والقادر والعظيم» صفات الرحمة 
والقدرة والعظمة» کن له أشتق من صفات الإرادة والجىء والمكر اسم المريد والجائي وال كر) 
فاضاو سان وتال اوضباف: کا قال ابن الق في (النونية): 
أمعاؤه أوصاف مذ كلها 


3 وريس § ره 3س o‏ 


ثانيا (أن الاسم لا شق من أفعال الله فلا أشتق من كونه يحب ويكره ويغضب اسم الخب: والكارة والقاضنء أما فاده فى 
من أفعاله فنثبت له صفة الحبة والكره والغضب ونحوها من تلك الأفعال» لذلك قيل: باب الصفات أوسع من باب الأسماء) (-4) 
ثالث أن أسماء الله ع وجل وصفاته تشترك فى الاستعاذة بها والحلف بباء لكن تختلف فى التعبد والدعاء» فيتعبد الله بأسمائه» فنقول: 
عبدالكريم» وعبد الرحمن» وعبد العزيزء لكان لا يتعبد بصفاته؛ فلا نقول: عبد الکرم» و الرحمة» وعبد العزة» ك أنه يدعى الل 
بأسمائه» فنقول: یا رحيم! ارحمناء ويا كريم! كفتاه ويا یا الطت باه كن لا ر فقا قزل يا ت إل ار یا 
كرم الله! أو: يا لطف الله! ذلك أن الصفة ليست هي الموصوف؛ فالرحمة ليست هي اله» بل هي صفة لله وكذلك العزةء وغيرهاء 
فهذه صفات لله؛ ولیست هي الله» ولا يجوز التعبد إلا للهء ولا يجوز دعاء إلا الله؛ لقوله تعالى: يعبدوتتي لا يش رکون بي شيثا [النور: 
هه]ء وقوله تعالى اذعوني أستجب لَك [غافر:٠]‏ وغيرها من الآيات )٠١-(‏ صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص7١‏ 
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) 
) 
(الكليات)) لأبي البقاء الكفوي (ص ۸۳). 

(التعریفات)) (ص .)٠۳۳۴‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(ده) ((الكليات)) ( ص٩٤‏ ه) ويعني بالوصف هنا الاسم فالعا صفة» والعالى وصف دال عليهاء والقدرة صفة» والقادر وصف 
دال عليهاء 

رحن ((معجم مقارييس اللغة)) (ه/ .)٤٤۸‏ 

(7) ((معجم مقاييس اللغة)) (5/ .)١١9‏ 

(۸7) ((فتاوى الجنة الدائمة)) (۳/ ١١١‏ - فتوى رقم 69147). 

(-9) انظر: ((مدارج السالكين)) (۳/ واغع). 

)٠١-(‏ انظر: ((فتاوى الشيخ ابن عثيمين)) /١(‏ 75 - ترتيب أشرف عبد المقصود)» وقد نسب هذا القول لشيخ الإسلام ابن 


OT‏ لماعل 
باس به. والله اعلم 


المطلب الثانى: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية 


المطلب الثاني: اشتقاق أسماء الله وصفاته ودلالتها على الوصفية 

وكل اسم من أسمائه يدل على الذات المسماة وعلى الصفة التي تضمنها الاسم كالعليم يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات 
والقدرة والرحيم يدل على الذات والرحمة ومن أنكر دلالة أسمائه على صفاته من يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غلاة الباطنية 
القرامطة الذين يقولون لا يقال هو حي ولا ليس بحي بل ينفون عنه النقيضين فإن أولئنك القرامطة الباطنية لا يتكرون اسما هو عا خض 
كالمضمرات وإئما ينكرون ما في أسمائه الحسنى من صفات الإثبات فن وافقهم على مقصودهم كان مع دعواه الغلو في الظاهر موافقا 
لغلاة الباطنية في ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك وإئما المقصود أن كل اسم من أمعائه يدل على ذاته وعلى ما في الاسم من صفاته 
EY‏ على الصفة التي في الاسم الآخر بطريق اللزوم وكذلك أسماء اللي مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب وكذلك أسماء 
القرآن مثل القرآن والفرقان والحدى والشفاء والبيان والكاب وأمثال ذلك جموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - 
ل rr‏ | 1 1 1 

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: هل أسماء الله مشتقة أو جامدة -يعني: هل المراد بها الدلالة على الذات فقطء أو على الذات 
والصفة-؟ 

الجواب: على الذات والصفةء أما أسماؤنا نحن» فيراد بها الدلالة على الذات فقطء فقد يسمى ممداً وهو من أشد الناس ذمأ وقد 
يسمى عبد الله وهو من أفر عباد الله أما أسماء الله عن وجل» وأسماء الرسول صل الله عليه وسل وأسماء القرآن» وأسماء اليوم الآخرء 
وما أشبه ذلك» فإنها أسماء متضمنة للأوصاف القول المفيد على كاب التوحيد لمحمد بن صا بن عثيمين - "/ ٠١‏ 


المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات 

المطلب الثالث: التفاضل بين الأسماء والصفات 

وقول من قال صفات الله لا ثتفاضل ونحو ذلك قول لا دليل عليه بل هو مورد النزاع ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة لا 
تفضل على صفته التي هي الغضب وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم إن الله كتب في كاب موضوع عنده فوق العرش إن رحمتي 
تغلب غضبى وفي رواية تسبق غضبى وصفة الموصوف من العم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب وغير ذلك من الصفات 
س 1 ١‏ ا 
أحدهما: أن بعض الصفات أفضل من بعض وأدخل في كل الموصوف بها فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من 
اتصافه بضد ذلك لكن الله تعالی لا يوصف بضد ذلك ولا يوصف إلا بصفات الكال وله الأسماء الحسنى يدعى بها فلا يدعى إلا 
بأمائه الحسنى وأسعاؤه متضمنة لصفاته وبعض أسمائه أفضل من بعض وأدخل في كال الموصوف بها ولهذا في الدعاء المأثور أسألك 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


باسمك العظيم الأعظم الكبير الأكبر ولقد دعا الله بامعه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وأمثال ذلك فتفاضل 
الأسماء والصفات من الأمور البينات والثاني: أن الصفة الواحدة قد نتفاضل فالا م بأمور يكون أل من الأ امود ازا رشا 
عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم والرحمة هم أكل من الرحمة لغيرهم وتكيم لله لبعض عباده اکل من تكليمه لبعض وكذلك 
ا ر هذا الباب وكا أن أسماءه وصفاته متنوعة فهي أيضا متفاضلة ‏ دل على ذلك الكّاب والسنة والإجماع مع العمل وإنما شببة من 
منع تفاضلها من جنس شببة من منع تعددها وذلك يرجع إلى تفي الصفات كا يقوله الجهمية لما ادعوه ا 07 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - ۲11/1۷ 


المطلب الرابع: اقتضاء الصفات والأسماء لاثارها 

إن لكل صفة من الصفات العليا حكا ومقتضيات وأثرا هو مظهر كالما وان كانت كاملة في نفسها لكن ظهور آثارها وأحكامبا من 
كالما فلا يجوز تعطيله فإن صفة القادر تستدعي مقدورا وصفة اللحالق تستدعي مخلوقا وصفة الوهاب الرازق المعطي المانع الضار النافع 
المقدم المؤخر المعز المذل العفو الرؤوف تستدعي آثارها وأحكاما فلو عطلت تلك الصفات عن الخلوق المرزوق المغفور له المرحوم المعفو 
عنه لم يظهر كالما وكانت معطلة عن مقتضياتها وموجباتها فلو كان اعلق كلهم مطيعون عابدون حامدون لتعطل أثر كثير من الصفات 
العلى والأسماء الحسنى وكيف كان يظهر أثر صفة العفو والمغفرة والصفح والتجاوز والانتقام والعز والقهر والعدل والحكمة التي تنزل 
اش مناز هما وتضعها مواضعها فلو كان اعلق كلهم آم واحدة لفاتت الحم والآيات والعبر والغايات المحمودة في خلقهم على هذا 
الوجه وفات كال الملك والتصرف فإن الملك إذا اقتصر تصرفه على مقدور واحد من مقدوراته فأما أن يكون عاجرا عن غيره فيتركه 
عرَا أو جاهلا بما في تصرفه في غيره من المصاحة فيتركه جهلا وأما أقدر القادرين وأعلم الا وأحكم الحا كين فتصرفه في مملكته لا 
قف عل مقدو نواد لأن ذلك نقص في ملكه فالكال كل الكال في العطاء والمنع واالحفض والرفع والثواب والعقاب والإ كرام 
والإهانة والإعزاز والإذلال والتقديم والتأخير والضر والنفع وتخصيص هذا على هذا وإيثار هذا على هذا ولو فعل هذا كله بنوع واحد 
متماثل الأفراد لكان ذلك منافيا لحكمته وحككته تأباه كل الآباء فإنه لا يفرق بين متمائلين ولا يسوي بين مختلفين وقد عاب على من 
يفعل ذلك وأتكر على من نسبه إليه والقرآن مملوء من عيبه على من يفعل ذلك فكيف يجعل له العبيد ما يكرهون ويضربون له مثل 
السوء وقد فطر الله عباده على إنكار ذلك من بعضهم على بعض وطعنهم على من يفعله وكيف يعيب الرب سبحانه من عباده شيئا 
ويتصف به وهو سبحانه إنما عابه لأنه نتقص فهو أولى أن يتنزه عنه وإذا كان لا بد من ظهور آثار الأسماء والصفات ولا يمكن ظهور 
آثارها إلا في المتقابلات والمتضادات لم يكن في الحكمة بد من إيجادها | إذ لو فقدت لتعطلت الأحكام بتلك الصفات وهو محال يوضحه 
شفاء العايل في مسائل القضاء والقدر والحككة والتعليل لمحمد بن أبي بكرابن قي الجوزية - ۲٠۹ /١‏ 


المطلب الحامس: اعتبارات إطلاق الأسماء 

المطلب اللحامس: اعتبارات إطلاق الأسماء 

- امتناع إطلاق الأسماء على الله مع عدم ثبوت الصفة منها 

قال السفاريني -رحمه الله- في شرحه لنطم الدرة المضيئة: (لكنها) أي الأسماء الحسنى (في) القول (الحق) المعتمد عند أهل الحق 
(توقيفية) بنص الشرع وورود السمع بها ونما يجب أن يعلم أن علماء السنة اتفقوا على جواز إطلاق الأسماء الحسنى والصفات العلى على 
الباري - جل وعلا - إذا ورد بها الإذن من الشارع» وعلى امتناعه على ما ورد المنع عنه لوامع الأنوار اليبية وسواطع الأسرار الأثرية 
محمد بن احمد السفاريئى - ٠١٤١ /١‏ 

- بيان أسمائه تعالى المضافة التي لا تطلق بغير إضافة 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مثل: أرحم الراحمين وخير الغافرين ورب العالمين ومالك يوم الدين وأحسن الحالقين وجامع الناس ليوم لا ريب فيه ومقلب القاوب 
وغير ذلك مما ثبت في الكاب والسنة وثبت في الدعاء بها بإجماع المسلمين جموع الفتاوى لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلي بن تهية - 
۲/ ۳۸۰ 


الميحث اللحامس: أنواع المضاف إلى الله 


المبحث الحامس: أنواع المضاف إلى الله 

المضاف إلى الله سبحانه في الاب والسنة سواء كانت إضافة امم إلى اسم أو نسبة فعل إلى اسم أو خبر باسم عن امم لا يخلو من 
ثلاثة أقسام: 

أحدها: إضافة الصفة إلى الموصوف: كقوله تعالى: ولا بحيطون بِشَيْءٍ من عله [البقرة:ه ه"] وقوله: 
[الذاريات:8ه] وفى حديث الاستخارة: ((اللهم إن اسر ا و سو بقدرتك)) ( 
بعلمك الغيب وقدرتك على الحلق)) (-5) فهذا في الإضافة الاسعية 

وأما بصيغة الفعل فكقوله: ع ال كز حم تعلو شك [البقرة:۱۸۷] وقوله: عل أن أن تخصوه فاب عي [لمزمل: . ۰ وأما 
احبر الذي هو جملة اسمية فثل قوله: وال 34 شيءِ م[ [البقرة:۲۸۲] وال على 3 شيءِ قير [البقرة:٤۲۸]‏ وذلك لأن ادم 
الذي توصف به الذوات إما جملة أو مفرد فاجخملة: إما اسعية كقوله: وال تيكل شي عم [البقرة:7/7] أو فعلية كقوله: عم أن أن 


رض ر 


مره [المزمل:١٠]‏ أما المفرد فلابد فيه من إضافة الصفة لفظا وق كقوله: لشيء من عليه |البقرة:ه ه؟] وقوله: هو اشد منم 
وة [القصص:۷۸] أو إضافة الموصوف كقوله: هو الرَرّاقَ [الذاريات:8ه] 

والقسم الثاني: إضافة الخلوقات: كقوله نَاقَهَ اله وسقياها [الشمس:١]‏ وقوله وطهر بيتي للطائفِينَ [الحج:77] وقوله رسول الله 
[النساء:/اه ]١‏ وعباد الرحمن [الفرقان:+] وقوله ذو الْعَرشٍ [غافر:ه١]‏ وقول وسع ا السماوات وَالأَرْضٌ [البقرة:هه؟] فهذا 
ل الأول لم يختلف أهل السنة وابماعة في أنه قديم وغير مخاوق 

وقد خالفهم بعض أهل الكلام في ثبوت الصفات لا في أحكاما وخالفهم بعضهم في قدم العلل وأثبت بعضهم حدوثه وليس الغرض 
هنا تفصيل ذلك 

الثالث: وهو محل الكلام هنا ما فيه معنى الصفة والفعل: مثل قوله: وكا الله موسى تَكُليما [النساء:54١]‏ وقوله: إا مره إِذَا أراد 
سینا أن يقُولَ له كُنْ فيَكُون [يس:۸۲] وقوله: قل لَوْ كان البحر مدادا لَكلمَات رني [الكهف:9١٠]‏ وقوله: بريدون أن يدوا 
كلام اله [الفتح:١٠]‏ وقد كان قريق منم يسْمَعُونَ كلام الله [البقرة:ه0] وقوله: إن الله سك ما بريد [المائدة:1] فعال كا بريد 
[هود:۷١١]‏ وقوله: E‏ عل غَضَبٍ [البقرة: ٠‏ ] وقوله: وغضب الله عليه ولعته [النساء:97] وقوله: فما آسفُونا انمتا منهم 
E‏ وقوا َلك 5 اام ما أخقط لله ت رر 2 وقول رضي 0 ا 4 اام قر 


هام ها مداه 


ص 5 اکر س و۶ و3 0 س وم 3 
إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين 
17( 


وني الحديث الاخر: ((اللهم 


اك نم افج ۲۲| هل إا أن يام LL‏ ل من الم د [ابقرة 0 هل رن إل أن د 
ولن يغضب بعده مثله)) (-") وقوله: ((ععك o Ll‏ الآخر اها يدخل الجنة)) (-5) وقوله: ( (ينزل ربا 
إلى موا الدنيا)) ز(ده) الحديث واشباه هذا وهو باب واسع جوع الفتاوى لشيخ الإسلام | حمد بن عبد الحليم بن ية 3 3/ EE‏ 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(-1) رواه البخاري .)١177(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(-؟) رواه النسائي ("/ 4ه)ء وأحمد /٤(‏ 54؟) »)۱۸۳١١(‏ وأبو يعلى (/ 0 وابن حبان (ه/ 04م)» والحاكم /١(‏ 
٠)٥‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال اهيثمي ف ((جمع الزوائد)) /۱١(‏ ۱۷۷): رواه 0 0 
؛ رواه أبو يعلى ورجاله ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط. وقال الألباني في النسائي)): صحيح. 
(دم) رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسلم ( )1١94(‏ حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-4) رواه البخاري (57؟2»)58 ومسلم ( 00 بلفظ ((يضحك)). 
(-ه) رواه البخاري (ه4١١‏ ) ومسلم ( e‏ 


المبحث السادس: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل 

المبحث السادس: اتصافه تعالى بالأفعال في الأزل 

فالصفات الذاتية هي التي ل يزك ولا يزال متصفاً ببا وهي نوعان: معنوية وخبرية: 

فالمعنوية» مثل: ال حياة» والعلمء القدرة» والحكمة وما أشبه ذلك» وهذا على سبيل القمَثيل لا الحصر. 

واتحبرية» مثل: اليدين» والوجه» والعينين وما اشبه ذلك مما سماه» نظيره ابعاض واجزاء لناء 

لله تعالى لم بزل له يدان ووجه وعينان لم يحدث له شيء من ذلك بعد أن لم يكن» وان ينفك عن شيء منه» كا أن الله لم يزل حيا 
ولا يزال حیاء لم يزل عالماً ولا يزال عالمك ولم زل قادراً ولا يزال قادراً وهكذاء يعنى ليس حياته تتجدد» ولا قدرته تتجدد» ولا معه 
بتجدد بل هو موصوف ذا أزلاً وابد وتجدد المسموع لا ستازم تجدد السمع» فأنا مثلاً عندما امع الأذان الآن فهذا ليس ساو أنه 
حدث لي ممع جديد عند سماع الأذان بل هو منذ خلقه الله ني لكن المسموع يتهدد وهذا لا أثر له في الصفة واصطلح العلماء رحمهم 
الله على أن يسموها الصفات الذاتية» قالوا: لأنها ملازمة للذات» لا تنفك عنا والصفات الفعلية هي الصفات المتعلقة بمشيثته» وهي 
نوعان: صفات هما سبب معلوم» مثل: ارضیء فالله عن وجل إذا وجد سبب الرضى» رضي» م قال تعالى: إن تكفروا فن الله ني 
ع ولأ ررض لعباده الْكَفْرَ وان ا [الزم:7] وصفات ليس لما سبب معلوم» مثل: النزول إلى السماء الدنيا حين 
يبقى ثلث الليل الآخر ومن الصفات ما هو صفة ذاتية وفعلية باعتبارين» فالكلام صفة فعلية باعتبار آحاده لكن باعتبار أصله صفة 
ذاتية» لأن الله لم يزل ولا يزال متكلماً لكنه یکل جا شاء متى شاء اصطلح العلماء رحمهم الله أن يسموا هذه الصفات الصفات الفعلية» 
لأنها من فعله سبحانه وتعالى وها أدلة كثيرة من القرآن» مثل: وجاء ربك وَاخَلكُ صما صما [الفجر: ۲۲]» هل يترون إل أن تام 
المادتكة أو 0 u‏ [الأنعام: من الآية۸١٠]‏ رضي الل نهم ورضوا عنه [المائدة: ۱۱۹]» وکن كه اله ابعائهم بهم [التوبة: 
4 أن سغط الله علييم وني الْعَدذَابِ هم خالدون [المائدة: ]۸٠‏ وليس في إثباتها لله تعالى نقص بوجه من الوجوه بل هذا من كاله 
أن يكون فاعلا لما يريد وأوائك القوم الحرفون يقولون: إثباتها من النقص! وهذا يتكرون جميع الصفات الفعلية» يقولون: لا يجيء ولا 
يرضى» ولا إسخط ولا یکره ولا يحب يتكرون كل هذه» بدعوى أن هذه حادثة والحادث لا يقوم إلا بحادث وهذا باطل» لأنه في 


مقابلة النص» وهو باطل بنفسه» فإنه لا يازم من حدوث الفعل حدوث الفاعل شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صا بن عثيمين - 
۷۷/۱ 


۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
المبحث السابع: قواعد أحكام الأسماء والصفات 
المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسليم ما حاء فى الككاب: والسنة فى باب الأسفاء والصفات 


المطلب الأول: وجوب الإيمان والتسلي ما جاء في الاب والسنة في باب الأسماء والصفات 
اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بيع الأسماء الحسنى» وما دلت عليه من الصفات» وما ينشأ عنها من الأفعال شرح العقيدة الواسطية 
محمد خليل هراس - ص۷٥١۱‏ 
اعم يا أي وفنا الله واياك أن الواجب عل العبد ... الإيان بالله وأسمائه وصفاته والتسلي لأقداره واليقين بعدله وحككته والفرح 
بفضله ورحمته ونحن لا نعلم من حكة الله وسائر أسمائه وصفاته إلا ما علمناه ولا يحيط بكنه شيء منها ونبايته إلا الذي اتصف بها 
وهو الله الذي لا إله إلا هو معارج القبول بشرح سل الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي- ص۲۹۷ 
امطلب الثاني: حک الوصف والتسمية واتخبر 

ع ع iA‏ 3 ا 
المسألة الأولى: حك اشتقاق المصدر والفعل والإخبار بهما عن الله 
والبصر والقدرة ويخبر عنه بالأفعال من ذلك نحو قد مع اله [امجادلة:1] فَقَدَرَا نعم المادرون [المرسلات:م"] هذا إن كان 
الفعل متعديا فإن كان لازما لم يخبر عنه به نحو الحي بل يطلق عليه الاسم والمصدر دون الفعل فلا يقال حي بدائع الفوائد محمد بن 
5 بكرابن قي الجوزية - ١7١ /١‏ 


المسألة الثانية: بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدا والتسمية به 

المسألة الثانية: بيان عدم التلازم بين الإخبار بالفعل مقيدا والتسمية به 

وأما صفة الكال بقيدء فهذه لا يوصف الله بها على الإطلاق إلا مقيداء مثل: المك والخداع» والاستبزاء وما أشبه ذلك» فهذه 
الصفات كال بقيد» إذا كانت في مقابلة من يفعلون ذلك» فهي كال» وإن ذكرت مطلقة» فلا تصح بالنسبة لله عن وجلء ولهذا 
لا يصح إطلاق وصفه بالماكر أو المستهزئ أو الخادع» بل تقيد فنقول: ماكر بالماكرين» مستهزئ بالمنافقين» خادع للمنافقين» كائد 
للكافرين» فتقيدها لأا لم تأت إلا مقيدة شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين - ١417 /١‏ 


المسألة الثالثة: بیان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا يشتق منه اسم 


المسألة الثالثة: بیان ما يوصف به الله تعالى من فعل لا إشتق منه اسم 

أن الصفة إذا كانت منقسمة إلى كال ونقص لم تدخل بمطلقها في أسمائه بل يطلق عليه منها كالما وهذا كالمريد والفاعل والصانع فإن 
هذه الألفاظ لا تدخل في أسمائه ولهذا غلط من سماه بالصانع عند الإطلاق بل هو الفعال لما يريد فإن الإرادة والفعل والصنع منقسمة 
ولهذا إِنما أطلق على نفسه من ذلك أكله فعلا وخبرا ... أنه لا يام من الإخبار عنه بالفعل مقيدا أن يشتق له منه اسم مطلق کا 
غلط فيه بعض المتأخرين لفعل من أسمائه الحسنى المضل الفاتن الما كر تعالى الله عن قوله فإن هذه الأسماء لم يطلق عليه سبحانه منها 
إلا أفعال مخصوصة معينة فلا يجوز أن يسمى بأسمائها بدائع الفوائد محمد بن أبي بكر ابن قي الجوزية - 1/ ١59‏ 


Shamela.org ۳۲۱ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب الثالث: حك الألفاظ المجملة نفيا وإثباتا 

المطلب الثالث: حك الألفاظ الجملة نفيا واثباتا 

وإذا كان المتكلم في مقام الإجابة لمن عارضه بالعقل وادعى أن العقل يعارض النصوص فإنه قد يحتاج إلى حل شببته وبيان بطلانما 
فإذا أخذ الناني يذكر ألفاظا جملة مثل أن يقول: لو كان فوق العرش لكان جسما أو لكان مركا وهو منزه عن ذلك ولو كان له عار وقدرة 
لكان جسما وكان مرکا وهو منزه عن ذلك ولو خاق واستوى وأنى لكان تحله الحوادث وهو منزه عن ذلك ولو قامت به الصفات 
لته الأعراض وهو منزه عن ذلك فهنا يستفصل السائل ويقول له: ماذا تريد ببذه الألفاظ الجملة؟ فإن أراد بها حقا وباطلا قبل 
الحق ورد الباطل مثل أن يقول: انا أريد بنفي الجسم نفي قيامه بنفسه وقيام الصفات به ونفي كونه مرکا فنقول: هو قم بنفسه وله 
صفات قائٌة به وأنت معيت هذا تجسيما لم يجز أن أدع المق الذي دل عليه صحيح المنقول وصرج المعقول لأجل تسميتك أنت له بهذا 
وأما قولك: ليس مرکا فإن أردت به أنه سبحانه ركبه مركب أو کان متفرقا فتركب وأنه يمكن تفرقه وانفصاله فالله تعالی منزه عن 
ذلك وان أردث أنه موصوف بالصفات مباين لمخلوقات فهذا المعني حق ولا يجوز رده اج تُسميتك له مرکا فهذا ونحوه مما 0 
به درء تعارض العمّل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلي بن تيية - ۳/۱ 

قال ابن أبي العز الحنفي رمه الله-: وحول الحوادث بالرب تعالى» المنفي في عل الكلام المذموم» لم برد نفيه ولا إثباته في کاب ولا 
تة وفيه إجال: فإن: أريذ بالنفي أنه سبحانه لا يحل في ذاته المقدسة لشيء من مخلوقاته الحدثةء أو لا يحدث له وصف متجدد لم 
يكن - فهذا نفي صحيح وإن أريد به نفي الصفات الاختيارية» من أنه لا يفعل ما يريد» ولا يتكلم بما شاء إذا شاء» IES‏ 
ويرضى لا كأحد من الوری» ولا يوصف با وصف به نفسه من النزول والاستواء والإتيان كا يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفى باطل 
وأهل الكلام المذموم يطلقون تفي حلول الحوادث؛ فيسل السني للمتكلم ذلك» على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم 
له هذا النفي امه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم له وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي الجملء وإلا فلو 
استفسر واستفصل ل ينقطع معه وكذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات أم لا؟ لفظها ممل» وكذلك لفظ الغير» فيه إجمال» 
فقد يراد به ما ليس هو إياه» وقد يراد به ما جاز مفارقته له ولهذا كان أثة السنة رحمهم الله تعالى لا يطلقون على صفات الله وكلامه 
أنه غيره» ولا أنه ليس غيره لأن إطلاق الإثبات قد يشعر أن ذلك مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هو إذا كان لفظ الغير 
وهات اد يعات إد يع الاك والصيل فإن أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بنفسها منفصلة عن الصفات الزائدة عليها - فهذا 
غير صحيح» وإن أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة - فهذا حق» ولكن ليس 
في الخارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكل الثابتة لحا لا تتفصل عنهاء وانما يفرض الذهن ذاتا وصفة» 
كلا وحده» ولكن ليس في اللحخارج ذات غير موصوفة» فإن هذا محال ولو ل يكن إلا صفة الوجود» فإنها لا تىفك عن الموجودء وان 
كان الاھ شر دا وود يتصور هذا وحده» وهذا وحده» لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج وقد يقول بعضهم: 
الصفة لا عين الموصوف ولا غيره هذا له معنى صحيح» وهو: أن الصفة ليست عين ذات الموصوف التي يفرضها الذهن مجردة بل هي 
غيرهاء وليست غير الموصوف» بل الموصوف بصفاته شىء واحد غير متعدد فإذا قلت: أعوذ بالله فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة 
بات ا اقافة إلى لا طبن لافطال عه من الوجوه وإذا قلت: أعوذ بعزة الله فقد عذت بصفة من صفات الله 
تعالى» ول أعد يقير الله هذا الى غ من لفظ الذات» فإن ذات في أصل معناها لا تستعمل إلا مضافة» أي: ذات وجود» ذات 
قدرة» ذات عن» ذات عل» ذات كرم» إلى غير ذلك من الصفات فذات كذا بمعنى صاحبة كذا: تأنيث ذو هذا أصل معنى الكامة» 
فعلم ان الذات لا يتصور انفصال الصفات عنما بوجه من الوجوه شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز الحنفي - /١‏ ۹۷ 


۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
المطلب الرابع: أحكام التسلسل نفيا واثباتا 


المطلب الرابع: أحكا م التسلسل نفياً واثباتاً 

وسل لظ جمل؛ رد يقي ولال کاب ولا سنت ليجب مراع اء وهر يسم إل واجب ومتع وکن فالتسلسل في 
المؤثرين محال ممتنع إذاته» وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره مما قبله لا إلى غاية والتسلسل الواجب: ما دل عليه 
العقل والشرع» من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد» وأنه كما انقضى لأهل الجنة نعي أحدث لهم نیا اخ فاد أده وكذلك 
التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن كل فعل مسبوق بفعل آخرء فهذا واجب في کلامه» فإنه لم بزل متكياً إذا شاء» 
ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته» فإن كل حي فعال» والفرق بين الحي والميت: الفعل» 
ولمذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال» وقال عثمان بن سعيد: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات 
معطلا عن كاله من الكلام والإرادة والفعل وأما التسلسل الممكن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف» كا نتسلسل في طرف 
الأبد» فإنه إذا لم يزل حياً قادراً مريداً متكليء وذلك من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له وجب هذه الصفات له» وأن يفعل أكل من 
أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل انلق معه» فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا أول له» فلكل مخلوق أول» 
واعخالق سسا اولك ا افو وده اللحالق» وکل ما سواه خلوق کائن بعد أن لم يكن قالوا: وکل قول سوى هذا فصرج العقل برده 
ويقضي ببطلانه» وکل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد أمرين» لا بد له منهما: أما أن يقول بأن الفعل لم 
بزل مككاه وأما أن يقول لم بزل واقعاء والا تناقض تناقضاً ينه حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً على الفعل» والفعل محال مع 
إذاته» ا 1 يمكن وجوده» بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له وهذا قول ينقض بعضه 0 والمقصود: أن الذي دل 
عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن أما كون الرب تعالى لم بزل معطلا عن الفعل ثم فعل» 
فليس في الشرع ولا في العقل ما بثبته» بل كلاهما يدل على نقيضه وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في 
الماضي» فقالوا: إنك لو قلت: لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا تمكاه ولو قلت: لا أعطيك درهماً حتى أعطيك قبله 
درهما کان هذا ممتنعاً وهذا لمشيل والموازنة غير صحيحة» بل ا موازنة الصحيحة أن تقول: ما أعطيتك درهماً إلا أعطيتك قبله د رهما 
فتجعل ماضياً قبل ماض» كا جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل وأما قول القائل: لا أعطيك حتى أعطيك قبله» فهو تفي لامستقبل 
حتى يحصل في المستقبل ويكون قبله فقد نفى المستقبل حتى يوجد المستقبل» وهذا ممتنع أما تفي الماضي حت يكون قبله ماض» فإن 
هذا ممكن والعطاء المستقبل ابتداؤه 00 لا يكون قبله ما لا تباية له» فإن ما لا نباية له فيما 
يتناهى متنع شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ٠١5 /١‏ 


المبحث الثامن: قواعد فى أدلة الأسماء والصفات 

المطلب الأول: القاعدة الأولى الأدلة التى ثبت با أسماء الله تعالى وصفاته 

المطلب الأول: القاعدة الأولى الأدلة التى ثثبت با أسماء الله تعالى وصفاته 

وهي: خاب الله تعالى» وسنة رسوله صل الله عليه وسلوء فلا ثبت أسماء الله وصفاته بغيرهما وعلى هذا فا ورد إثياته لله تعالى من ذلك 
في الكاب أو السنة وجب إثباته» وما ورد نفيه فما وجب نفيه» مع إثبات کال ضدهء وما لم يرد إثباته ولا نفيه فما وجب التوقف 
في لفظه فلا ثبت ولا ينفى لعدم ورود الإثبات والنفى فيه وأما معناه فيفصل فيه» فإن أريد به حق يليق بالله تعالٰی فهو مقبول وان 


TE‏ لالم الله عن وجل وجب رده. 
فما ورد إثباته لله تعالى: كل صفة دل عليها اسم من أسماء الله تعالى دلالة مطابقة» أو تضمن» أو التزام ومنه كل صفة دل عليها فعل 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من أفعاله كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والجيء الفصل بين عباده يوم القيامة» ونحو ذلك من أفعاله التي لا تحصى 
أنواغها: فلا عم أفرادها و حل ال ما يشاء [إبراهي :۲۷] ومنه: الوجه» والعينان» واليدان ونحوها ومنه الكلام» والمشيئة» والإرادة 
بقسميها: الكوني» والشرعي فالكونية بمعنى المشيئة» والشرعية بمعنى الحبة ومنه الرضاء والحبة» والغضبء والكراهة ونحوها وما ورد 
نفية تعن انه سخا لف وثبوت كال ضده: الموت» والتوم» والسنةء والعجزه والإعياء» والظل 4 والقفاك عن اعمال الشيادة وأ 
يكون له مثيل أو كفؤ ونو ذلك وما لم يرد إثباته ولا نفيه لفظ (الجهة) فلو سأل سائل هل ثبت لله تعالى جهة؟ قلا له: لفظ الجهة 
م يرد في الكاب والسنة إثباتً ولا نفيا ويغتي عنه ما م بت فما من أن الله تعالى في السماء وأما معناه فإما أن يراد به جهة سفل أو 
جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به فالأول باطل لنافاته لعلو الله تعالى الثابت بالاب والسنة» والعقل والفطرةء والإجماع 
والثاني باطل أيضاً؛ لأن الله تعالى أعظم من أن بحيط به شيء من مخلوقاته والثالث حقء لأن الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط 


به شيء من مخلوقاته ودليل هذه القاعدة س والعقل فأما السيع فنه قو تعالى: وها رتاه بار فاتبعوه ه واتقوا لعل 


کا ر ETT‏ 


ون [الأنعام: هه ]١‏ وقوله: فامنوا الله ورا اني الأي الذي و بالل وكلماته واتبعوه عك تيتدون [الأعراف:۸١٠]‏ 
وقوله: وما آنا كد اسوك دوه وما ا عه فانتپوا [الحشر:7] وقوله: من بطع ازلو أَطَاعَ الله ومن تول فا أرسلتاك عم 
حفيظاً [النساء:١8]‏ وقوله: فن تارتم في عَيْءٍ وه ال اله والرسول إن كثتم تومنو باه واليوم الآخر ذلك حير وأحسن تَأوِيلاً 
[النساء:ة ه] وقوله: وأن احم بيهم عا أل الله ولا تيع أهواءهم [المائدة:4]. 
إلى غير ذلك من النصوص الدالة على وجوب الإيمان بما جاء في القران والسنة وكل نص يدل على وجوب الإيمان بما جاء في القران 
فهو دال على وجوب الإيمان بما جاء في السنة؛ لأن مما جاء في القرآن الاأص باتباع النبي صل الله عليه وسلم والرد إليه عند التنازع 
والرد إليه يكون إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته فأين الإيمان بالقرآن لمن استكبر عن اتباع الرسول صلى الله عليه وس المأمور 
به في القرآن؟ وأين الإيمان بالقرآن لمن ل يرد النزاع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أم الله به في القرآن؟ وأين الإيمان بالرسول الذي 
آم به القرآن لمن لم يقبل ما جاء في سنته؟ 
ولقد قال الله تعالى: وترلنًا عليِكَ الاب تبياناً لکل شيءِ [النحل:89] ومن المعلوم أن كثيراً من أمور الشريعة العلمية والعملية جاء 
بيانها بالسنة» فيكون بيانها بالسنة من تبيان القرآن وأما العقل فنقول: إن تفصيل القول فيما يجب أو يمتنع أو يجوز في حق الله تعالى 
من أمور الغيب التي لا يمكن إدراكها بالعقل» فوجب الرجوع فيه إلى ما جاء في الاب والسنة القواعد المثل في صفات الله وأسمائه 
ال حسنى محمد بن صا بن عثيمين - ص 9" 


وان الشرع قد دل الناس على الطرق العقلية بأيسر طريق وأحسنه» فأكثر الأدلة الشرعية فما إرشاد للناس للطرق العقلية لتقرير 
الإلميات والنبوات والبعث والمعاد (¬ .)١‏ 


وما يتعلق بهذا الباب فإله لابد من طلب الدى فيه من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم لتعرف الطريقة ت الشرعية في الإثبات 
yS‏ 

والأسماء والصفات من أعظم المسائل التي يحب فيا الاتباع» وقد قال الله تعالى: اتبعوا م رل ل من رک ولا لتبعوأ من دونه 
أوليَاء [الأعراف: م]» وأمى الله تعالى برد التنازع إلى كابه وإلى رسوله فقال: وما اختلفم فيه من ٿيءِ e‏ إلى الله [الشورى: 
١ :‏ ا اين منوا أطيعرأ 2 وأطيعرأ الل و الأمي منك إن ارح م 0 اموا E‏ 0-0 
تۇمنون بالل واليوم ا [النساء: 09]ء وأقسم سبحانه على عدم إيمان من لم يحكم رسوله صلى الله عليه 
وسل وم يذعن ويسم له فقال: التريلة لذب رقو كار N‏ ققرت مرا 
ليما [النساء: 56]. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فقي هذه الأدلة الأمى بطاعة الله وطاعة رسوله وأتباع ما أنزل وترك غيره ورد النزاع إلى كابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسار لا إلى 
غيرهما. 

والذي يدعو إلى القول بالاكتفاء بالكاب والسنة أمور منها: 

الأمى الأول: إن الكلام الشرعي لا نشی فيه جهل ولا خطأ ولا تقصير في البيان ولا كذب» إذ هو كا قال الله تعالى عن كّابه: لا 
یا الباطل تمن بين ديه ولا من له تازیل من حك ميد | |[ فصلت: ]0 والجهل اا والتقصير ني البيان والكذب والتلبيس 


كل ذلك من الباطل» وقد نص الله عل نفيه عن كابهء وأثنت بت العصمة لرسوله صلى الله عليه وسلم فقال: وما ينطق عن اوی إن هو 
| [النجم: ۳ - 4]» ولا شك أن كلام الله تعالى يجب أن يكون مقدماً في هذا الباب إذ هو أعلم بنفسه فقال: انتم عر 
أم الله [البقرة: »]١5٠‏ ونفى إحاطة الناس بالعلل به فقال: ولا يحيطونَ به علا [طه: ١٠١]؛‏ ووصف كلامه بأنه أحسن الحديث 
وأصدق الحديث فقال: ومن أُصدَق من الله حديعًا [النساء: ۸۷]» وقال: الله زل أحسنَ الحديث كبا متشاما ماني [الزمر: #"]. 
ووصفه بذلك يقتضي سلامته من الخطأ في الأخبار والأحكام ويقتضي كذلك أنه مشتمل على أحسن طريق لدلالة الناس وارشادهم 
ا 

(-1) آنظر: ((الصواعق المرسلة)) (۲/ ٠)۹۹ - ٤٦۰‏ 

ويزيد اللأعس وا أن الذي خلق هو الذي اول الشرع» فهو عا بم ينأسبهم من السبل الموصلة إلى الحق» ذلك أن الله تعاللى قد 
فطر املق على الإقرار به والميل إلى الحق وجعلهم مستعدين لقبوله - إلا إذا تغيرت الفطرة - فظهر من هذا أن الله الذي أنزل الاب 
هو الذي هيأ خلقه لمعرفة أصل الإيمان وفروعه بالشرع» قال الله تعالى: َم وجهك للدين حنيقا فطرة الله اي فطر التاس علب لا 
تبديل لي اله ذلك الدين اقم ولكن أ كثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا م من امش كين [الروم: ٠م‏ 
[I >‏ 

فالله عن وجل أعد للناس ما يسددهم ويوصلهم إلى طريق الحق من الفطرة والآيات الظاهرة في الآفاق والأنفس فإذا انقاد الناس 
واستضاءوا بنور الشرع فإنهم ا ما شی من قصور العقل اجرد وحده فيه (۱7( خاصة إذا عم أن النفوس ر بإراداتها 
الأول: ما يطرأ على الفطرة من التغيير وما يغشاها من الا نحراف» فتنصرف بذلك عما هي معدة له من التوصل إلى الحق وقبوله» وفي 
هذا ستول او ا وسل: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه مبودانه وينصرانه ويجسانه» كا تنتج الببيمة جمعاء 
هل تحسون فيها من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شت شثتم » فطرة الله الى قَطْرَ الناس علا لا تبديل تللق الله [الروم: ))]٠١‏ 
(-م) لذلك فإن من سلمت فطرته يكون مستعداً لقبول الشرع» e‏ تاكن إل ذهه کان أن ما دک ان هال مو الصفات 
ودکره عله رسوله صل الله عليه وس أن ظاهره إستازم التشبيه والقثيل» بل يعلم أن ذلك ثبت على غاية الكال والتنزيه. 

اثاني: الإعراض عن الشرع المكل للمعرفة الفطرية وانجلي ها عما يغشاها من الانحراف والتغيير» يقول الله تعالى: و كلك أُوحينا 
7 ال 0 ليان كن علا 0 بدي و من شاه ون يناد ونك ېدي إل صراط 
فإذا اجتمع الأمران - تغيير الفطرة والإعراض عن الشرع - في شخص كان في غاية الضلال والعياذ باللّه. 

(-1) انظر: ((القائد إلى تصحيح العقائد) ) للمعلمي (ص: >٠٠‏ - “غ). 

(-؟) انظر: ((القائد إلى تصحيح العقائد) ) للمعلبي (ص: .)٠١‏ 

(د") رواه البخاري »)١58(‏ ومسام (504؟). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فإذا عل أن الله قد فطر الناس على الحق وأنزل إليهم ما يناسبهم عا أن الناس في غنى عن الكلام الذي عند إطلاقه قد يتضمن باطلاء 
مثل عل الكلام الذي يقوم على الأوهام والشكوك وإن سماها علماء الكلام بالقواطع العقلية والبراهين» فإن الصحابة رضي الله عنهم 
ماتوا ولم يعرفوا الكلام عن طريقة الجواهر والأعراض والمقاييس المنطقية والنظر العقلي المتعمق البعيد عن الفطرة. وفي هذا الصدد 
يقول أبو الوفاء بن عقيل لبعض أصعابه: (أنا أقطع أن الصحابة ماتوا وما عرفوا الجوهر والعرض» فإن رضيت أن تكون مثلهم فكن» 
وان رأيت أن طريقة المتكليين أول من طريقة ا بكر وعمر فبئس ما رأيت» وقد أفضى الكلام بأهله إلى الشكوك وكثير منهم إلى 
الإلحاد» تثم روات الإلحاد من فلتات المتكلمين» وأصل ذلك أنهم ما قنعوا بما قنعت به الشرائع وطلبوا الحقائق وليس في قوة العقل 
إدراك ما عند الله من الحكمة التي انفرد بهاء ولا أخرج الباري من علمه تخلقه ما علمه هو من حقائق الأمور) .)1١-(‏ 
ولزيادة البيان فإنه يقال: إن الله قد أكل دينه» وشهد على خيرية القرن الأول» ففى إكال الدين والشهادة بأن الصحابة كانوا خير 
الناس الدليل الواضم واخبة القاطعة بأن جميع العقائد المطاوب معرقتها في الإسلام. كانت مبينة وحاصلة هم. 
أما كال الدين فإن الله تعالى قد قال: الوم اکت لك دینک وأممت عليكز نعمت ورَضيتٌ لَك الإشلام دي [المائدة: ]+ فوح 
من هذا أن الناس لا يحتاجون إلى شيء في أمور دينهم إلى نقل سوى القرآن والسنة بله الفلسفات الإلمية اليونانية» وقد جاء أناس 
وا رک كوا فيا سن ما عا من اھ اك التي عل الله عليه ونم اتويت جلاه E‏ 
د نبههم إلهم إلى ما جاء به غيره إلى غيرهم)) (-5). فأنزل الله عن وجل: ول يهم أنا أا عك الاب بقل عَم إن في 
ذلك رة ودی قوم منود [العنكبوت: »]5١‏ وقيل إنها نزلت في المشركين حين طلبوا من النبي صلى الله عليه وس آية تدل على 
صدقه» فبين الله تعالى أن في كابه الكفاية. لاك الله تال اض کا با برهان وشبد بذلك وكفى بالل شهيداً فقال تعالى: يا 
8 اناس ق ا برهن من 5 وَل ا ورا بين [النساء: 1174]» فالطريقة الاستدلالية البرهانية الصحيحة هي الطريقة 
الغرعية الممينة طالب الدين. كلها والواعدة يكل خينبوالذاعية إليهه 
(-1) ((لبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص: 48) و ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ۲۲۸). 
(-؟) رواه أبو داود في ((المراسيل)) (4810)» والطبري /۲١(‏ 7ه )» وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (؟/ ٤١‏ 
١غ).‏ 007 من حديث يحبى بن جعدة. قال ابن عبدالبر: ورواه الفريابي وابن وهب واخ ميدي وأبو الطاهر عن سفيان عن عمرو بن 
دينار عن يحبى بن جعدة عن اهل ماري E‏ 
واا ل ان اا ورا ا تعالى عنبم: اين اموأ وهاجروأ وَجَاهدوأ في سبل الله اليب اا أ ونصروأ اولك 
5 هم امنود حََا هم مره ورز رم [الأأشالة |۷٤‏ وقال: كنم حير مه أرجت 1 0 بالمعروف وون عن المنگر 
ومون باه [آل عمران: ]١٠١‏ وقال الرسول صلى الله عليه وسل: ((خير الناس قرني ... )» وتمسكهم بالككّاب والسنة 
معلوم» وقد أخذوا من ذلك حظاً وافراً فاستحقوا تلك الحيرية المنصوص عليهاء ول يؤثر عنهم _- فيما خاض فيه المتأخرون مع 
قدرتهم على البيان لفصاحتهم ورحان عقوهم» ولم يكونوا يعدلون عن النصوص الشرعية مهما أثيرت الشببات» فإن عبد الله بن عمر - 
رضي الله عنهما - لما ذكر له كلام بعض الناس وخوضهم في القدر تبرأ منہم واكتفى بذكر حديث جبريل عليه السلام في الإسلام 
والإيمان والإحسان ... فهذا يدل على اعتصامبم بالشرع» وأن الشرع هو الحق وأنه قد جاء بإثبات الصفات لله على الوجه اللائق به. 
ثم إن التابعين الذين أخذوا العم عن الصحابة» وهم خير من جاء بعدهم لم يكونوا يعدلون عن الأدلة الشرعية ولم يقولوا فيها إنها ظنية» 
بل كلامم في ذم الكلام وأهله ومجر المبتدعة مشبور. وهكذا من جاء بعدهم إلى زمان الأتمة الأربعة ومن تبعهم بإحسان يقولون 
بهذا الأصل العظي. 
الأمى الثاني: مما يدعو إلى الا كتفاء بالشرع: 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


هو أن مسائل الإيمان بالأسماء والصفات من المسائل الغيبية التى لا يمكن أن تعرف إلا باللحبر الصادق» والخبر الصادق يأتي بيان 
الأسماء والصفات» ويأتي كذلك بطرق إثباتها من الطرق العقلية الواضحة - ويين طريقة الإثبات والتتزيه فيهاء 

أما ما عدا ذلك فعلوم مأخوذة من فلاسفة اليونان دخلت على المسلمين فأحدثت بياهم شرا مستطيرأًء فنشأت الفرق» وكلها متناحرة 
مختلفة فيما بينهاء مخالفة للكاب والسنة» بل إن الفرقة الواحدة يؤثر عنها في المسألة الواحدة أكثر من قول» وهذا حال كل من ابتغى 
المدى في غير کاب الله وسنة الرسول صل الله عليه وسا 

فدخول هذه العلوم كان شراً لا شك فيه» ومن شرها أنه قد تسلط بها بعض أعداء الإسلام في النيل منه» ذلك لأن بعض من أخذ 
هذه العلوم من المسلمين حاول تطبيق ما ورد في الشرع على تلك الأصول الفاسدة» فيؤول به الأمى إلى إنكار الصفات وغير ذلك» ا 
هو الشأن ي إثبات وجود الله تعالى» إذ يوم عند هم دليل إثباته على اصل فاسد وهو منع قيام الحوادث بذات الباري» ففرعوا على 
هذا: القول بنفي الصفات الاختيارية عنه ... فيكثر عندئل التناقض» ويلتزمون شنائع يتسلط بها علهم عن افد 

و الا ات الواقع والحيرة الشديدة تراجع بعض كار علماء الكلام عما خاضوا فيه مسلمين للسلف طريقتهم ... 

فكيف بعد هذا يوثق بعلوم لا امف ود ات الأمون اة 

١‏ - الى عن متابعة غير الڪاب والسنة. 

؟ - وني الأئمة عن عل الكلام لاشقاله على الباطل. 

۴ - وحيرة وتردد من خاض فيه من الككارا. منبج أهل السنة وابجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبد اللطيف - 
بتصرف- ۲/ ٤۳٤‏ 


)١(‏ رواه البخاري »)۲٠٣۲(‏ ومسام (59؟). من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 


المطلب الثاني: القاعدة الثانية إجراء نصوص القران والسنة على ظاهرها دون تحريف لاسما نصوص الصفات 
المطلب الثاني: القاعدة الثانية إجراء نصوص القرآن والسنة على ظاهرها دون تحريف لاسما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي 
وليل وات و اا وا ل ا الأمين عل ليك لَكُونَ من المندرين يلسّان عرب مين 
[الشعراء:۱۹۳] وقوله: إنا أرلتاه قرانا عر بيا عكر تعقلونَ [يوسف:"] وقوله: إنا جعلناه قراناً عريا لعل تَعْقَُونَ [الزعرف:٠]‏ 
وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي إلا أن يمنع منه دليل شرعي وقد ذم الله تعالى الهود على تحريفهم» 
وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإ يمان فقال: افتطمعون أن يؤمنوأ لكر وقد كن ریق مهم يمعو كلام م الله ثم بر فوته من 
بعد 1 عاو وهم 3 [البقرة:٠۷]‏ وقال تعالى: من انين هاذوا رفون الكل عن مواضعه 0 معنا وعضيا |[النساء:” ع ] 
الآية وأما العقل: فلأن ا كه امون أعم مراده من غيره» وقد خاطبنا باللسان العربي المبين فوجب قبوله على ظاهره والا 
اخ راء فتك الأمة القواعد المثلى في صيفات الله وأسعائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين - ص47 

والمراد بالظاهر: الظاهر الشرعي» وذلك بإثبات آلصفات الواردة في الكّاب وامدقل كيد ريات وتنزيه ا الحلق 
له في تلك الصفات )١-(‏ مع قطع الطمع عن إدراك الكيفية - . ٠.‏ - وببذا يعلم أن معاني نصوص الصفات مفهومة» وأن إدراك 

كيفية الصفات شيء متنع. و بتبادر إلى الذهن من المعاني الشرعية هو المراد بالظاهر. 

وأما ترك التحريق» قاراد به عدم التسلط على نصوص الصفات بصرف معانما المتبادرة بأصل الوضع أو السياق إلى معاني أخرى 
غير متبادرة» وهذا الذي إسميه أهله تأويلا. 5 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المسألة الأولى دواعي حمل النصوص على ظاهرها 

وهذه الدواعي هي أدلة كلية تبين أن حمل نصوص الصفات على ظاهرها متعين» وهو أ لذ اخفاء :فيه ولا غموض» ويمكن حصرها 
۰۰ في أربعة دل 

الدليل الأول: وصف القران بالبيان والحدى: 

إذا كان السامع ا م ا وكان خطاب م ينا واضعاً فهم الخاطب مراد 0 بكلامه. وقد وصف الله تعالى کابه بأنه 


وينم رو3 


تبيان لکل شيء فال عليك اكاب تیان 03 شي [النحل: ٩‏ وقال: وما انرا عليك الَْابَ 5 لتبين لهم الذي اختلفواً 


فيه وهدى 0 وم ينون |التحل: 4 وقال تعالى: وما ارسلتا من رسول | إل يلسان ن قومه ليبين نهم [إبراهم: E‏ وقال تعالى: 
u,‏ ال لتبينَ للناسٍ ما نز الهم ومهم فون | [النحل: .]٤٤‏ 


E - ۳۱۹ /۲( انظر: ((الرسالة التدمرية)) (ص: 1۹( و ((أضواء ء البيان))‎ )١١( 

فاتضح من هذه النخوضح وغيرها كرت أن كاب الله عا فشان ی ی و قد ل بلسان عر بي قي وات اسوك 
صل الله عليه وسلم - مبين للناس هذا الكاب بلسان قومه» فهذا يفيد أن نصوص الصفات مما بينه الله تعالى للناس» وهي كثيرة جداً 
ونتناول كل الصفات مثل العلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والحياة والإرادة والاستواء واليدين والوجه والغضب والرضاء ولا 
يوجد مع هذا دليل واحد يفيد أن هذه النصوص مراد بها خلاف ظاهرها. فإخلاء اتک كلامه من قرينة تفيد أن ظاهره غير مراد 
ينافي بيانه وإرشاده» مع ملاحظة الأمور الآتية: 

الأمى الأول: إن الله تعالى أعلم بما ينزك (-1). 

الأمى الثاني: إنه لو كان الظاهر غير مراد لجاء البيان بذلك - إذ تأخير البيان عن وقت الحاجة ممتنع» ووقت الحاجة هو وقت اللحطاب» 
وعلى فرض جواز تأخره إلى ما بعد ذلك فلا يجوز تأخيره بعد موت الني صل الله عليه وسلء ومعلوم أنه على كثرة النصوص الواردة 
بذكر الصفات لم يأت نص واحد يصرفها عن ظاهرها. ٠‏ فعلم ذه الأمور مجتمعة أن خطاب الشرع في صفات رب العالمين يجب حمله 
على ظاهره إذ الخاطب أعل بما ينزل وكلامه هدى وبيان وقد أخلاه عما يصرفه عن ظاهره. 

الدليل الثاني: وهو أن الرسول صل الله عليه وسار - المبين لاب - يا قال الله تعالى: ايك ال تبن لتاس ما ند 7 


3 هھ سي لور 


ولعلهم م يترون [النحل: 44] وهو الحادي إلى صراط مستقم ما قال الله تعالى: ونك عدف إلى صراط مستقم [الشورى: 57] قد 
اشملت سنته على ذكر الصفات لله تعالى» إما تصريحاً بالقول واما إقراراًء وكل من القول والإقرار إما أن يكون قد ورد مثله في القران 
أو لم يرد» وكل من ذلك إما صفات فعلية أو ذاتية. 

فثال قوله صل الله عليه وسلم في الصفات وهي مذكورة في القرآن: صفة اليدين» وصفة الاستواء» فالأولى صفة ذاتية» والثانية فعلية 
ومثال قوله صل الله عليه وسل في صفات لم يأت ذكرها في القرآن: الضحك والأصابع. ومثال إقراره صل الله عليه وسلم - لبعض 
الصفات» وهي مذكورة في القرآن: الاستواء» كا هو في حديث الجارية» لما سأها أبن الله؟ قالت في السماءء فقال لسيدها ((أعتقها 
فإنها مؤمنة)) )١-(‏ ومثال إقراره صلى الله عليه وسم لبعض الصفات» ولم يأت ذكرها في القرآن: الأصابع» كديث الحبر المودي» 
0 وقد يفسر الرسول صلى الله عليه وسلم - صفة قد لا يفهم من نص القرآن أنها صفة لله تعالى كصفة الساق. 

الدليل الثالث: فهم الصحابة لا أن ظاهرها مراد ..... 

الدليل الرابع: إجماع الأئمة على أن ظاهرها مراد. 

(-1) انظر: ((الصواعق المرسلة)) (1/ ۳۱۰ ۳۲۰( 

(-5) رواه مسال (/الاه). من حديث معاوية بن الحم رضي الله عنه. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الوليد بن مسلم: (سألت الأوزاعي ومالك بن أنس وسفيان الثوري والليث بن سعد عن هذه الأحاديث التي فيها الرؤية وغير 
ذلك» فقالوا: أمضها بلا كيف) )١7(‏ وفي رواية أنه سألهم ( ... عن الأحاديث التي فيا الصفات فكلهم قال: أمروها کا جاءت 
بلا تفسير) (-5). وقال أبو عبيد القاسم بن سلام (هذه الأحاديث صحاح جلها أحعاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض وهي 
عندنا حق لا أشك فيه ... ) وقال الإمام أحمد: (ولا تفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت ولا نردها ... ) (-8) وقال الإمام 
أبو مر بن عبد البر (ومن حق الكلام أن يمل على حقيقته حتى تى ثتفق الأمة أنه أريد به الجازء إذ لا سبيل إلى أتباع ما أنزل إلينا من 
ربنا تعالى إلا على ذلك» وإئما يوجه كلام الله عن وجل إلى الأشبر والأظهر من وجوهه ما لم بمنع من ذلك ما يجب له التسليم. 00 
ساغ ادعاء الجاز لكل مدع ما ثبت ثبت شيء من العبارات» وجل الله أن يخاطب إلا بما تفهمه العرب من معهود مخاطباتها ثما يصح معناه 
عند لقان اا ٠‏ معام ى اة مفهوم» وهو العلو والارتفاع على شيء .. إ) اه .)٤7(‏ 

وأقوال الأنمة كثيرة في هذا الباب يصعب حصرهاء وفيما ذكر الكفاية وبالله التوفيق. 

فهذا الذي تقدم يدل دلالة قاطعة على أن ما جاء في نصوص الصفات حق على ظاهره المراد شرع فيجب إثباتها بلا تمثيل» وتنزيه 
لامع متايه عفدي بذ سيره ذلك نر كه و العا باذ ؤي ينها عن قرا اد ريرك انه ييل لكيهب ودر 
ذلك في سنته قولاً وإقرارا بذكرها ما وردت في القران» بل یذکر صفات أخرى لم ترد فيه وهو الذي قال الله فيه: وهأ نطق عن اوی 
إن هو إلا حي يوس | النجم: ۴ - 4] يدل دلالة قاطعة أن نصوص الصفات يجب إجراؤها على ظاهرهاء إذ المأمور ببيان الدين " 
يصرف عن ظاهرها - وهذا أمى بين. منهج أهل السنة واماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبد اللطيف- بتصرف - 
tot /Y‏ 


(-1) أخرجه الدارقطني في ((الصفات)) (ص: )۷١‏ (رقم: 1۷) وانظر ((مختصر العلو)) (ص: )٠٤۳١‏ (رقم: .)١15‏ 
)١-(‏ أخرجه الآجري في ((الشريعة)) (ص: )#1١4‏ ورواها الخلال ا في ((سير أعلام النبلاء)) (۸/ 157). 

(-") ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) )٠١١ /١(‏ 

(-؛) ((التمهيد)) لابن عبد البر (۷/ 1 )١‏ 


المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار اخر. 

المطلب الثالث: القاعدة الثالثة ظاهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار ومجهولة لنا باعتبار اخر. 

فباعتبار المعنى هي معلومة» وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة وقد دل على ذلك: السمع والعقل أما السمع: فنه قوله تعالى: جاب 

رتاه إِليِكَ مبَارَك دروا ارال ولتد أولوا الاب [ص:۲۹] وقوله تعالى: إنا جعلناه قراناً عربياً لعلكر تعقلون [الزخرف:"] وقول 
جل ذكره وار إليك اذى تبن للنّاس 7 ل لهم لهم 01 [النحل: ]٤‏ والتدبر لا يكون إلا فيما يمككن الوصول إلى فهمه» 

ليذ الإسان با فهمه منه وكون اقرآن حرا قله من يفهم المریة یدل على أن معناه معلوم رلا ا کان فرق بين أن يكون بالغ 

العربية ا يدها وبيان الى صلى الله عليه وس القران للناس شامل لان فة وات ماه وام العقل: فلآن من الحال ال الله 

تعالى كبا أو يتك وقوه صل الله عليه وسل بكلام يقصد بهذا اكاب وهذا الكلام أن يكون هداية للخلق» ويبقى في أعظم الأمور 

وا مازلة الحروف الحجائية التي لا يفم منها شيء؛ لأن ذلك من السفه الذي تأباه حكة الله تعالى» وقد 


و برس سم 


قال الله تعالى عن کابه: كب اکت ایا م فصت من أن حكم حبر اوا لت ال ا د 
نصوص الصفات ... وبمذا عار بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني تسلواضئ ا ا وع اننا می اتا 
والسلف بريئون من هذا المذهب» وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني هذه النصوص إجماليةً ااا وتفصيلا أحيانا وتفويضهم 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الكيفية إلى عل الله - عن وجل. 

قال شيخ الإسلام ابن تييه في كابه المعروف ب (العقل والنقل )١١ /١‏ المطبوع على هامش (منهاج السنة): وأما التفويض فن 
المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه» فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله - 
لك فال سه وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معناه بل يقولون 
كلاماً لا يعقلون معناه» قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبياناً للناس» 
واه الول أن يبلغ البلاغ المبين» وأن بين للناس ما نزل إلههم ۳ بتدبر القرآن وعقله ومع هذا تارقم ما ف ور ما ا 
الرب عن صفاته لا يعم أحد معناه فلا يعمل ولا يتدبر» ولا يكون الرسول بين للناس ما نزل إلهم» ولا بلغ البلاغ المبين» وعلى هذا 
التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع التق في نفس الأمى ما علمته برأبي وعقلي» وليس في النصوص ما يناقض ذلك؛ لأن تلك النصوص 
مشكلة متشاببة» ولا يعم أحد معناهاء وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به» فيبقى هذا الكلام سداً لباب الحدى والبيان من 
جهة الأنبياء» وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الحدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء؛ لأننا نحن نعل ما نقول ونبينه 
بالأدلة العقليةء والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلاً عن أن يبينوا مرادهم» فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة 
والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد أه كلام الشيخ وهو كلام سديد من ذي رأي رشيد» وما عليه مزيد - رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة» وجمعنا به في جنات النعيم القواعد المثل في صفات الله واسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين - ص ”47 


المطلب الرابع: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني» وهو يختلف بحسب السياق 
وما يضاف إليه الكلام. 

المطلب الرابع: القاعدة الرابعة ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من ال معاني» وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. 
لكلة اراحدة يكون لما مسن في سياق» ومع آخر في سراق وتركيب الكلام ر يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه فافظ 
(القرية)» 095 يراد به القوم تارة» ومساكن القوم زه اى فمن الأول قوله تعالى: وان من قرية إلا ن مبلكوها قبل وم القيامة 
أو معَذّبوهًا ابا شديداً [الإسراء:6 ه] ومن الثاني قوله تعالى عن الملا254 عي إا إلا مل هذه القرية [العنكبوت:#1] 
وتقول: صنعت هذا بیدي» فلا تكون اليد كاليد في قوله تعالى: 1 خَلنَتَ يدي [ص:ه/] لأن اليد في المثال أضيفت إلى الخلوق 
فتكون مناسبة له» وفي الآية أضيفت إلى اللحالق فتكون لائقة به» فلا أحد سيم الفطرة صر العقل يعتقد أن يد اللحالق كيد الخلوق 
أو بالعكس ونقول: ما عندك إلا زيد» وما زيد إلا عندك» فتفيد اجملة الثانية معنى غير ما تفيده الأول مع اتحاد الكلمات» لكن 
اختلف التركيب فغير المعنى به إذا تقرر هذا فظاهر نصوص الصفات ما يتبادر منها إلى الذهن من ال معاني وقد انقسم الناس فيه إلى 
ثلاثة أقسام: القسم الأول: من جعاوا الظاهر المتبادر منبا معنى حقاً يليق بالله - عن وجل - وأبقوا دلالتها على ذلك» وهؤلاء هم 
السلف الذين اجتمعوا على ما كان عليه النبي صل الله عليه وسل وأصحابه» والذين لا يصدق لقب أهل السنة والماعة إلا علييم وقد 
أجمعوا على ذلك كا نقله ابن عبد البر فقال: "أهل السنة جمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن الكريم والسنة» والإيمان 
بباء وحملها على الحقيقة لا على الجازء ا نهم لا يكيفون شيئاً من ذلك» ولا حدون فيه صفة محصورة' ١‏ أه وقال القاضي أبو يعلى 
في كاب (إبطال التأويل): (لا يجوز رد هذه الأخبار» ولا التشاغل بتأويلهاء والواجب حملها على ظاهرهاء وأنها صفات الل لا 
تشبه صفات سائر الموصوفين بها من الخلق» ولا يعتقد التشبيه فيياء لكن على ما روي عن الإمام أحمد وسائر الأثمة) أه نقل ذلك 
عن ابن عبد البر والقاضي شيخ الإسلام ابن تبيه في الفتوى الموية ۸۷ - ۸٩‏ جه من جموع الفتاوى لابن القاسم وهذا هو المذهب 
الصحيح» والطريق القويم الحكيم» وذلك لوجهين: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأول: أنه تطبيق تام لما دل عليه الاب والسنة من وجوب الأخذ با جاء فيهما من أسماء الله وصفاته كا يعلم ذلك من لتبعه بعلم 
وانصاف 
الثاني: أن يقال: إن ال رلا ان كود فيا واوا السلك ار فيا E‏ والثاني باطل لأنه يلزم منه أن يكون السلف من الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان تكلموا بالباطل تصريحاً أو ظاهراًء ول يتكلموا مرة واحدة لا تصريحاً ولا ظاهراً بالحق الذي يجب اعتقاده وهذا 
إستازم أن يكونوا إما جاهلين بالحق وإما عالمين به لكن كتموه» وكلاهما باطل» وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم» فتعين أن 
0 الحق فيما قاله السلف دون غيرهم. 
القسم الثاني: من جعلوا الظاهر المتبادر من نصوص الصفات معنى باطلا لا يليق بالله وهو: التشبيه» وأبقوا دلالتها على ذلك وهؤلاء 
هم المشبية ومذهبهم باطل حرم من عدة أوجه: الأول: أنه جناية على النصوص وتعطيل لها عن المراد بباء فكيف يكون المراد با 
التشبيه وقد قال الله تعالى: ليس كثله سىء [الشورى:١١]‏ الثاني: أن العقل دل على مباينة الخالق للبخلوق في الذات والصفات» 
فكيف يك بدلالة النصوص عل التشابه بينهما؟ الثالث: أن هذا المفهوم الذي فهمه المشبه من النصوص الف لما فهمه السلف متها 
فيكون باطلاً فإن قال المشبه: أنا لا أعقل من نزول الله ويده إلا مثل ما للمخلوق من ذلك» والله تعالى ل يخاطبنا إلا بما نعرفه ونعقله 
خوابه من ثلاثة أوجه: أحدها: أن الذي خاطبنا بذلك هو الذي قال عن نفسه: ليس كثله شي E‏ يضربوا له الأمثال» 
أو علدا له أنداداً فقال: قل لله الأمتال ِن 21 وام تعلو [النحل:٤‏ ۷] وقال: قلا لوا له أندَاداً وام عون 
الق ۲| وكلوامه تال كلد حق رضدق بفضة ينض 0 تاقفن اا أن قال :كه 0 
فسيقول: بلى! فيقال له: فلتعقل له صفات لا تشبه الصفات» فإن القول في الصفات كالقول في الذات» ومن فرق بينهما فقد تناقض! 
ثالثها: أن يقال: ألست تشاهد في الخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية؟ فسيقول: بلى! فيقال له: إذا عقات 
التباين بين الخلوقات في هذاء فلماذا لا تعقله بين الحالق والخلوق» مع أن التباين بين انلحالق والخلوق أظهر وأعظمء بل القائل مستحيل 
بين امخالق والمخلوق كا سبق في القاعدة السادسة من قواعد الصفات القسم الثالث: من جعلوا المعنى المتبادر من نصوص الصفات 
معنى باطلا» لا يليق بالله وهو التشبيه» ثم إنهم من أجل ذلك أنكروا ما دلت عليه من المعنى اللائق بالله» وهم أهل التعطيل سواء كان 
تعطيلهم عاماً في الأسماء والصفات» أم خاصاً فيهماء أو في أحدهماء فهؤلاء صرفوا النصوص عن ظاهرها إلى معاني عينوها بعقولهم» 
واضطربوا في تعيينها اضطراباً كثيرأ وسموا ذلك تأويلاء وهو في الحقيقة تحريف ومذهههم باطل من وكوف ادها انه جناية على 
النصوص حيث جعلوها دال على معنى باطل غير لائى باللّه ولا مراد له الثاني: أنه صرف لكلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله 
عليه وس عن ظاهره» واللّه - تعالى - خاطب الناس بلسان عر بي مبين» ليعقلوا الكلام ويفهموه على ما يقتضيه هذا اللسان العربي» 
والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم بأفصح لسان البشر؛ فوجب حمل كلام الله ورسوله على ظاهره المفهوم بذلك اللسان العربي؛ غير 
أنه يجب أن يصان عن التكييف والقثيل في حق الله - عن وجل. 
اثالث: أن صرف كلام الله ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه» قول على الله بلا على وهو محرم؛ لقوله - تعالى -: قل إا حرم 
رق القواحش ما ظهر مثا وما طن والإم والبغي بعير ال وأن تُشركوا يالل ما ل بزل به سلْطانًا وأن تقولوا عل الله ما لا 
عون [الأعراف:""] ولقوله - سبحانه -: ولا تف ما لیس لَك به علر إِنَّ السمع ا وك ع 
[الإسراء:+م] فالصارف لکلام الله - تعالی - ورسوله عن ظاهره إلى معنى يخالفه قد قفا ما لیس له به علم وقال على الله ما لا يعلم 
من وجهين: الأول: أنه زعم أنه ليس المراد بكلام الله - تعالى - ورسوله كذاء مع أنه ظاهر الكلام الثاني: أنه زعم أن المراد به 
كذا لمعنى آخر لا يدل عليه ظاهر الكلام وإذا كان من المعلوم أن تعيين أحد المعنيين المتساويين في الاحتمال قول بلا عل فا ظنك 
بتعيين المعنى المرجوح الخالف لظاهر الكلام؟! مثال ذلك: قوله - تعالى - لإبليس ما مَنَعكَ أن أسجد نا حلفت بدي [ص:ه8] 
فإذا صرف الكلام عن ظاهره» وقال: لم يرد باليدين اليدين الحقيقيتين وانما أراد كذا وكذا قلنا له: ما دليلك على ما نفيت؟! وما دليلك 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عل انيت بت۱۴ إن أتى بدليل - وأنى له ذلك - وإلا كان قائلا على الله بلا علم في تفيه وإثباته الوجه الرابع: في إبطال مذهب أهل 
التعطيل: أن صرف نصوص الصفات عن ظاهرها مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسم وأصحابه وسلف الأمة وأمتباء فيكون 
باطلا» لأن احق بلا ريب فيما كان عليه اي صلی الله عليه وسلم ركاه ولف الامة 0 الوجه اللحامس: أن يقال للمعطل: 
هل أنت أعلم بلله من نفسه؟ فسيقول: لا ثم يقال له: هل .ها اشر اه ان تة مدق حق؟ فسيقول: مه هل تع 
كلاماً أفصح وأبين من كلام الله - تعالى؟ فسيقول: لا ثم يقال له: هل تظن أن الله 00 - أراد أن يعمي الحق على 
الحلق في هذه النصوص ليستخرجوه بعقولهم؟ فسيقول: لا هذا ما يقال له باعتبار ما جاء في القرآن أما باعتبار ما جاء في السنة فيقال 
له: هل أنت أعل باله من رسوله صل الله عليه وسل؟ فسيقول: لا ثم يقال له: هل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسل عن 
الحق صدق وحق؟ فسيقول: نعم ثم يقال له: هل تعلم أن أحداً من الناس أفصح كلاماء وأبين من رسول الله صلى الله عليه وسل؟ 
فسيقول لا ثم يقال له هل تعلم أن أحداً من الناس أنصح لعباد الله من رسول الله؟ فسيقول: لا فيقال له: إذا كنت تقر بذلك فلماذا 
لا يكون عندك الإقدام والشجاعة في إثبات ما أثبته الله - تعالى - لنفسه» وأثبته له رسوله صل الله عليه وسام على حقيقته وظاهره 
اللائق بالله؟ وكيف يكون عندك الإقدام والشجاعة في نفي حقيقته تلك» وصرفه إلى معنى يخالف ظاهره بغير عل؟ وماذا يضيرك إذا 
أثبت لله - تعالى - ما أثبته لنفسه في كابه» أو سنة نبيه على الوجه اللائق به» فأخذت با جاء في الاب والسنة إثباتاً وتفيا؟ اليس 
هذا أسلم لك وأقوم لجوابك إذا سئلت يوم القيامة: ماذا أجبتم المرسلين [قصص:108] أوليس صرفك هذه النصوص عن ظاهرهاء 
وي ی اح جا ا ل لزاه بكرن حمل" تقدير جواز صرفها - غير ما صرفتبا إليه الوجه السادس في إبطال مذهب 
أهل التعطيل: أنه يازم عليه لوازم باطلة؛ وبطلان اللازم يدل على بطلان الملزوم فن هذه اللوازم: أولا: أن أهل التعطيل لم يصرفوا 
نصوص الصفات عن ظاهرها إلا حيث اعتقدوا أنه مستلزم أو موهم لتشبيه الله 

- تعالی - بخلقه» وتشبيه الله - تعالى - بخلقه كفر لأنه تكذيب لقوله - تعالى-: ليس كله َيِءٌ [الشورى:1١١]‏ قال نعي بن حماد 
الجزاعي أحد مشايغ البخاري - رحمهما الله -: من شبه الله بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفرء وليس فيما 
وصف الله به نفسه ولا رسوله شا أه ومن المعلوم أن من أبطل الباطل أن يجعل ظاهر كلام الله تعالی وكلام رسوله صلى الله عليه 
وسل تشيهاً وكفراً أو موهما ذلك ثانا أن كاب الله - تعالى - الذي أنزله تبياناً لكل شيء» وهدى للناس» وشفاءً لما في الصدورء 
ونوراً مبيناء وفرقاناً بين الحق والباطل ل يبين الله - تعالى - فيه ما يجب على العباد اعتقاده في أسمائه وصفاته» وإنما جعل ذلك موكلا 
إلى عقوهم» تون شما شاءون» :ويك وق عا لا تريدون :هذا اهز البطلذن كالما أن اني صلى الله عليه وسلم SE NES‏ 
وأصحابه وسلف الأمة وأتهك كانوا قاصرين أو مقصرين في معرفة وتبيين ما يجب لله تعالى من الصفات أو يمتنع عليه أو يجوز إذ لم 
برد عنهم حرف واحد فيما ذهب إليه أهل التعطيل في صفات الله - تعالى - ومعوه تأويلا. 

ا يكون الني صل الله عليه وسل وا الزاكذوة و قاصرين لجهلهم بذلك وعزهم عن معرفته» أو 
مقصرين لعدم بيانهم للأمة» وكلا الأمرين باطل!! رابعا: أن كلام الله ورضوآه ليس مرا اتا فيما يقد وف في ريه 0 الذي 
معرفتهم به من أهم ما جاءت به الشرائع بل هو زبدة الرسالات» وإئما المرجع تلك العقول المضطرية المتاقضة قفرة وها انها فسا 
اتكذيب إن وجدوا إلى ذلك سبيلاء أو التحريف الذي يسمونه تأويلاء إن لم يقكنوا من بيه اما أنه يلزم منه جواز تفي ما 
أثبته الله ورسوله» فيقال في قوله - تعالى -: د [الفجر:؟؟] لا ييجيء» وف قوله صلی الله عليه وسلم: (( ( (يتزل ربنا إلى السماء 
الدنيا)) )١١(‏ 


(-1) رواه البخاري )١١45(‏ ومسا (981): .من حديت أ هريرة رظى الله عة ٠٠‏ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إنه لا ينزل لأن إسناد الجيء والنزول إلى الله مجاز عندهم» وأظهر علامات الجاز عند القائلين به صعة نفيهء ونفي ما أثبته اوا 
من أبطل الباطل» ولا يمكن الانفكاك عنه بتأويله إلى أمره؛ لأنه ليس في السياق ما يدل عليه ثم إن من أهل التعطيل من طرد قاعدته 
في جميع الصفات» أواتعلاق آل الأسماء - أيضاً - ومنهم من تناقض تاف الات دون عض «الأشعرية الما و 
ما اث بتوه بحجة أن العقل يدل عليه» وتفوا ما نفوه بحجة أن العقل ينفيه أو لا يدل عليه فنقول لهم: eT‏ 
لا يدل عليه يمكن إثباته بالطريق العقلي الذي أَثبتم به ما أثبتموه كا هو ثابت بالدليل السمعي مثال ذلك: آم توا صفة الإرادةء 
ونفوا صفة الرحمة أثبتوا صفة الإرادة لدلالة السمع والعقل عليها أما السمع: فنه قوله تعالی: ولَكن الله بقع ما يريد [البقرة:8ه "] 
وأما العقل: فإن اختلاف الخلوقات وتخصيص بعضها بما يختص به من ذات أو وصف دليل على الإرادة ونفوا الرحمة؛ لأنها تستلزم 
لين الراحم ورقته للمرحوم» وهذا محال في حق الله تعالى وأولوا الأدلة السمعية المثبتة للرحمة إلى الفعل أو إرادة الفعل ففسروا الرحيم 
بالمنعم أو مريد الإنعام فنقول لهم: الرحمة اة لله تعالى بالأدلة السمعية» وأدلة ثبوتها أكثر عدداً ووا الإرادة فقد وردت 
بالاسم مثل: الرحمن ارجم والصفة مثل: ا امور ذو الرحمة [الكهف:۸ه] والفعل مثل: ورم من إشاء [العنكبوت:١؟]‏ 
ويمكن إثباتها بالعقل فإن النعم التي تترى على العباد من كل وجهء والنقم التي تدفع عنهم في كل حين دالة على ثبوت الرحمة لله - 
عن وجل - ودلالتها على ذلك أبين وأجلى من دلالة التخصيص على الإرادة» لظهور ذلك لخاصة والعامة» بخلاف دلالة التخصيص 
على الإرادة» فإنه لا يظهر إلا لأفراد من الناس وأما نفيها بحجة أنها تستلزم اللين والرقة؛ جوابه: أن هذه الجة لو كانت مستقيمة 
لأمكن تفي الإرادة بمثلها فيقال: الإرادة ميل المريد إلى ما يرجو به حصول منفعة أو دفع مضرة» وهذا يستلزم الحاجة» والله تعالى 
منزه عن ذلك فإن أجيب: بأن هذه إرادة الخلوق أمكن الجواب بمثله في الرحمة بأن الرحمة المستلزمة للنتقص هي رحمة الخلوق وببذا 
تين بطلان مذهب أهل التحطيل سواء كانت تعطيلا غاماً أو خاضا وبه عل أن طريق الأشاعرة والماتريدية في أسماء الله وصفاته وما 
احتجوا به لذلك لا تتدفع به شبه المعتزلة والجهمية وذلك من وجهين: أحدهما: أنه طريق مبتدع لم يكن عليه النبي صل الله عليه وسلم 
و سات ٠ھ‏ وا والبدعة لا تدفع بالبدعة ونما تدفع بالسنة الثاني: أن المعتزلة والجهمية يمكنهم أن يحتجوا لما نفوه على الأشاعرة 
والماتريدية بمثل ما احتج به الأشاعرة والماتريدية لما نفوه على أهل السنة» فيقولون: لقد آعم لأس نفي ما نفيتم من الصفات با 
زمتموه دليلاً عقلياً وأولتم دليله السمعي» فلماذا تحرمون علينا تفي ما نفيناه بما نراه دليلا عقليا وتؤول دليله السمعي» فلنا عقول كا 

أن لكر عقولا فإن كانت عقولنا خاطئة فكيف كانت عقولك صائبة» وإن كانت عقولك صائبة فكيف كانت عقولنا خاطئة» وليس 
لك جة في الإنكار علينا سوى مجرد التحك واتباع الموى وهذه جة دامغة وإلزام صحيح من الجهمية والمعتزلة للأشعرية والماتريدية» 
ولا مدفع لذلك ولا محيص عنه إلا بالرجوع هذهب السلف الذين يطردون هذا الباب» ويثبتون لله تعالى من الأسماء والصفات ما 
ا سي ل إثباتا لا تمثيل فيه ولا تكييف» وتنزيها لا تعطيل فيه ولا تحريف» ومن 
ل يجعلٍ الله له نوراً فا له من نور [النور:٠٤]‏ ( )ع اميق نكل E‏ مل مطل ملظي لمان مره 
وأما تمثيله فلأنه إغا عطل لاعتقاده أن إثبات اك التشبيه فثل أولا» وعطل ثانيا کا أنه بتعطيله مثله بالناقص وأما تمثيل 
الممثل فظاهر» وأما تعطيله فن ثلاثة أوجه: الأول: أنه عطل نفس النص الذي أثبت به الصفة» حيث جعله دالا على القثيل مع أنه 
لا دلالة فيه عليه وإنما يدل على صفة تليق باللّه عن وجل الثاني: أنه عطل كل نص يدل على نفى مماثلة الله لحلقه الثالث: أنه عطل الله 
تعالى عن كاله الواجب حيث مثله بالمخلوق الناقص القواعد المثل في صفات الله وأسعائه لقب و 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب اتلمامس: عدم التفريق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ بها انظر ((الصفات الإلهية)) للشيخ مد 
امان الجامى (ص: 64). 

المطلب اللحامس: عدم التفريق بين الأدلة الشرعية من حيث الأخذ با (-1) 

والمراد ببذه القاعدة أنه يستدل في الاعتقاد - ومنه مسائل الأسماء والصفات - بأدلة الشرع الأصيلة كلهاء القرآن» والحديث بقسميه 
المتواتر والاحاد المتلقاة بالقبول. وعلى هذا كان الصحابة والتابعون ومن تبعهم بإحسان. 

وأكثر الكلام هنا سيكون عن الأحاديث إذ أكثر المتكلمون من القول بأن أحاديث الآحاد تفيد الظن فلا يؤخذ بها في المسائل العلمية 
الاعتقادية وهذا القول قالوه لعدم مقدرتهم على صرف ظاهرها بأنواع التحريفات التي موها تأويلات» فأصلوا هذه القاعدة ليتوصلوا 
بها إلى جحد كثير من المسائل التي تخالف أصوهم. 

و 0 - أي 0 07 بين الأدلة - تقوم ی بیان ثلاثة ا غي: 

الثاني: 17 إفادة 0 المتلقى بالقبول 3 ا 

الثالث: بيان عدم مخالفة الأحاديث للقرآن في باب الأسماء والصفات. 

أما الأساس الأول: الأدلة عل حية السمع بقسميه فقا 

فالا دل في هذا كثيرة يكفى ذکر ايتين من كاب الله فالآيتان إحداهما توجب الأخذ بالقرآن والسنة» والثانية تين حفظهما. أما الآية 
الأول فقون اش تال وما اا ك ارسول قدو وما نا ك3 عه ذاعوا افر ذاه وهذا ال ل کل ما جا به رسول اه 
غيل :الله عليه وسلم ما هو في القرآن وبينه في سنته» سواء كان ذلك في الاعتقادات أو غيرها. 

وأما الآية الثانية فقول الله تعالى: إنا تحن نرا الذي وانا له فظو [الجر: 9] ومعلوم أن هذا يشمل القرآن والحديث» وحتى على 
القول بأن الذكر في الآية هو القرآن فإنه يقال: قد أنزل الله تعالی کابه - وهو الذكر - ليبينه رسوله صلى الله عليه وسلم فقال: ونا 
ليك الد تبن الئاس ما رل لهم [النحل: 4 4]» وأنواع البيان كثيرة كبيان جمل» أو تخصيص عام» وكل ذلك جاء به الرسول 
صل الله عليه وس هذه الأمة وها وآخخرها كا قال الله تعالى: لأنذر م به ومن بم [الأنعام: 19]» فصح ببذا أن السنة الصحيحة 
جة مطلقاً في أي ان 

الأساس الثاني: خبر الواحد إذا احتفت به القرائن يفيد العل: 

وأذكر هنا حديثين يفيدان قبوله» ثم أتبعه بأقوال هل العلم خاصة في الصفات» أما الحديثان» فالأول: حديث بعث معاذ إلى المن - 
جف تال الورك فنا الله عليه وسل: ((إنك تأتي قوماً مق آهل الاب يكن أول ما تدعوهم إليه شبادة ألا إله إلا الله)) (-0). 
والثاني: عن أنس: ((أن أهل المن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسل فا اھت ما رلا ا السنة والإسلام» قال: 
فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة)) (-م). 

واكتفيت ببذين الحديفين لأنهما يبينان السنة العملية» ولا يقال إن هنين من أحاديث الآحاد فيكف يجعلان جة في قبول خبر 
الآحاد؟ والجواب من وجهين: 

اولظ ER ES‏ مو إذ بعث الرسول صلى الله عليه وسل - أفراداً من أصحابه إلى عدة أماكن - كبعثه علي بن أبي 
طالب» ومعاذ بن جبل» وأبا موسی» وأبا عبيدة وغيرهم وطن الله عنهم. 

الثاني: إن هذين الحديثين مخرجان في الصحيحين» وهما ما ل يتكلم فيه النقاد بالطعن» ونا كان كلك ف اش على تلقيه 
بالقبول. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) انظر ((الصفات الإلهية) ا اباي (ض:54): 
(-؟) رواه البخاري »)١508(‏ ومسلم (۱۹) ((عبادة الله)) بدلاً من ((شبادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله) ). 
)۳7( رواه مسام 00 
ووجه الاستدلال بذلك يا قال الإمام الشافعي رحمه الله: (وهو - صلى الله عليه وسل لا يبعث بأمره إلا والجة للمبعوث إليهم وعم 
قاع بقبول خبره عن رسول الله صل الله عليه وسم وقد کان ا على اڭ إلهم فيشافههم» او يدك إلهم عددا فبعث اا 
يعرفونه بالصدق) (0)17 , | 
فصح ما تقدم من الحديثين أن خبر الواحد الصحيح المفيد للعلم جة في العقيدة وعلى هذا كان الأثمة - رحمهم الله تعالى - (-9). ما 
الذين قالوا بأنه لا يفيد العلم واخترعوا هذه المقالة إنما كان قصدهم رد الأخبار التي لا توافق بدعهم» وني هذا الصدد يقول الإمام أبو 
المظفر السمعاني الشافعي: (إن الخبر إذا صم عن رسول الله صلى الله عليه وسل ورواه الثقات والأئمة وأسنده خلفهم عن سلفهم إلى 
عوك الله صل الله عليه وسلم وتلقته الأمة بالقبول فإنه يوجب العلم فيما سبيله العللء هذا عامة قول أهل الحديث والمتقنين من القائمين 
على السنة» وانما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد العلل بحال ولابد من نقله بطريق التواتر لوقوع العلل به شيء اخترعته 
القدرية والمعتزلة وكان قصدهم منه رة لجان ) ١‏ 206 
وقال الإمام أبو عمر بن عبد البر المالكي: (وكلهم - (أي أهل الفقه والأثر) - يدين بخبر الواحد العدل في الاعتقادات ويعادي 
ويوالي عليها ويجعلها شرا وديناً في معتقده» على ذلك جماعة أهل السنة 6 (<). 
ومن القرائن التي ذكرها أهل العلم إذا احتفت مخبر الواحد أفادت العلم (-ه): 
١‏ - كون الحديث في الصحيحين أو في أحدهما نما اتفق على صعته. 

ةا كن اطديت مشبوراً له طرق متعلددة اة مق طنعتالزواة الال : 
م - كون الحديث مسلسلا بالأتمة الحفاظ المتقنين. 
٤‏ - كونه متلقى بالقبول عند الأمة. 
والأحاديث الواردة في الصفات هي كلها من هذا الباب وقد تلقاها الأئمة بالقبول» وقد تقدم نقل كلام ابن عبد البر في ذلك وحكاية 
ذلك عن أهل السنة قاطبة» ويضاف إلى ذلك أقوال كار الأئمة قبله: 
فن ذلك ما ذكره عباد بن العوام فقال: (قدم علينا شريك بن عبد الله منذ نمو تمسين سنة قال: فقلت له: يا أبا عبد الله إن عندنا 
را من المعتزلة و هذه الأحاديث» قال: خدثني خو ره عقر ا ف هذا وقال: أما نحن فقد أخذنا ديننا عن التابعين 
عن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار فهم عمن أخذوا؟.) ا 
وقال الإمام أحمد لما سئل عن أحاديث الرؤية: (أحاديث صحاح نؤمن بها ونقر» وكل ما روي عن الي ا عليه وسلم بأسائيد 
جيدة نؤمن به ونقر) فلم يشترط إمام السنة التواتر في اللحبر لقبوله وإنما اشترط الصحة فقط. 
وقال عباس الدوري: معت أبا عبيد القاسم بن سلام - وذكر الباب الذي يروى فيه حديث الرؤية والكرسي موضع القدمين وضحك 
ربنا من قنوط عباده وقرب غيره وأين كان ربنا قبل أن يخلق السماء» وأن جهنم لا تمت حتى يضع ربك عن وجل قدمه فيا فتقول 
قطء قط وأشباه هذه الأحاديث فقال: هذه أحاديث صعاح حملها أصحاب الحديث والفقهاء بعضهم عن بعض» وهي عندنا حق لا 
شك فيا) اه (0). 
(-1) ((الرسالة)) للإمام الشافعي (ص: ١١غ).‏ 
(-5) وانظر: ((الرد على من انكر الحرف والصوت)) لأبي نصر السجزي (ص: 180 - .)١91‏ 
(-*) ((رسالة الانتصار لأهل الحديث - مختصرها - للسمعاني ضمن صون المنطق للسيوطي)) (ص: .)1١5١ - 15١‏ 
)٠١(‏ ((التمهيد)) لابن عبد البر (1/ ۸). 
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(-ه) انظر: ((نزهة النظر)) لابن جر (ص: ۲١‏ - ۲۷). 

(-5) ((السنة)) لعبد الله بن أحمد (۱/ ۲۷۳) (رقم/ 05ه). 

(-7) أخرجه الدارقطني في ((الصفات)) (ص: وم - )١‏ (رقم/ .)٥۷‏ 

ومثل هذا ما نقله أحمد بن نصر عن سفيان بن عيينة الإمام لما سأله فقال له: (كيف حديث عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله 
عليه وسل: ((إن الله عن وجل يمل السموات على إصبع والأرضين على إصبع)) (-1) وحديث: ((إن قلوب بني آدم بين أصبعين 
من أصابع الرحمن)) (١۲)ء‏ وحديث: ((إن الله عن وجل يعجب ويضحك)) (-") ... فقال سفيان: هي کا جاءت» نقر بها 
e E‏ | 
فهذه أقوال الأَنمة المشهود لهم بالإمامة في الديانة والعلم صرحوا بقبول هذه الأحاديث» وهم من أخبر الناس بحديث الرسول صلى الله 
عليه وسلء إذ أهل كل عل أخبر بعلمهم من غيرهم. 

الأساس الثالث: بيان عدم خالفة الأحاديث للقرآن في باب الأسماء والصفات على وجه الخصوص: 

ويمكن تقس الأشاديك إلى فمن عي ساوت دمن الات 

قىم مق الأحاديث ورد بصفات هي واردة في القرآن كذلك فهذه تكون مؤكدة. وقسم منها ورد بصفات هي من نوع الصفات 
الواردة في القرآن وان لم يرد ذكرها في القرآن نصاء 

أما القسم الأول: وهي الأحاديث الواردة بالصفات المذكورة في القرآن» فهي أكثر الأحاديث» ومن ذلك في الصفات الذاتية: صفة 
اليدين» فقد وردت في أحاديث كثيرة جداً منها: ((قال وعرشه على الماء» وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع)) (-ه)» ومصداق 
هذا في القرآن قوله الله: بل يداه مبسوطتان [المائدة: 4]» وقول الله تعالى: ما مبَعَكَ أن تَسجِدَ لا حلفت يدي [ص: 06]. 
ومثال الصفات الفعلية في الأحاديث: ((لما خلق الله العاق كتب في كاب» فهو عنده فوق العرش إن رحمتي تغلب غضبي)) (-5). 
ففي هذا الحديث التصريح بإثبات فوقية الرحمن على العرش» ومصداق ذلك في كاب الله تعالى: الرمن على الْعَرشٍ استوى [طه: ه] 
وقوله: ثم استوى على العش [الأعراف: 04]. 

ومثل ما تقدم ما ورد في صفة السمع والبصر والوجه والكلام والرحمة والخضب والقدرة والإرادة والعلم والحياة والعلو الحب» وغير 
ذلك من الصفات الواردة في كاب الله ثم وردت كذلك في السنة. 

أما القسم الثاني: وهي الأحاديث الواردة ببعض الصفات التي لم يأت ذكرها في القرآن نصا وهي مثل أحاديث الضحك والنزول من 
صفات الأفعال» وصفة الأصابع من صفات الذات» فثل هذه يقال فما: 

هذه الأحاديث إما متواترة كديث النزول (-/)» فثل هذه الأحاديث لا يمكن أن يقال فيا إنها ظنية الثبوت» ولكن الخالفون 
يلجأون إلى تأويلها ...م 

واما أن تكون هذه الأحاديث من الاحاد» فالكلام فيها من جهتين: 

١‏ - إن هذه الأحاديث قد تلقاها الأعّة بالقبول» وهذه قرينة موجبة للقول بإفادتها للعلم. 

۲ - والجهة الثانية: إن هذه الصفات الواردة في أحاديث الآحاد هي من نوع الصفات الواردة في القرآن» كالأصبع» فإن في السنة بيان 
أن الله يأخذ بها السموات والأرضين والشجر يوم القيامة» وفي القرآن بيان أن الله يطوي السموات بيينه كال قال الله: والسماوات 
مطويات ينه [الزمس: 1۷] وكذلك جاء في السنة» وهكذا يقال في الضحك» فإن الغضب الوارد في القرآن - كقول الله تعلى: 
وَعَضْبَّ الله عليه [النساء: 47]: صفة فعلية لله» يقال كذلك: إن الضحك صفة فعلية لله وردت بها السنة» فكلاهما: صفة فعل. 
وببذا يعلم أنه ليس في السنة شيء يخالف القرآن» فوجب إثبات كل ما ورد في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات 
ا ا چا رفول الله ميل اا وسل حق على حقيقته» ولا يجوز إنكارها كلها لأن القول في الصفات كالقول في الذات» 
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> ل قوز إكان يفنا لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر. منج أهل السنة واجماعة ومنيج الأشاعرة في توحيد 
الله تعالى تلحالد عبد اللطيف- ۲/ >٤۳‏ 


)١<(‏ رواه البخاري »)741١5(‏ ومسلم .)۲۷۸١(‏ بلفظ: ((يمسك السموات)) ۷ من ((يمل السموات)). 
(-؟) رواه مسلم (5504؟). من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما. 
2 الحديث رواه النسائي )8 ۸) (ه١١8).‏ ولفظه: ((إن الله عن وجل يعجب من رجلين يقتل أحدهما صاحبه وقال مرة 
اخرى ليضحك من رجلين يقتل احدهما ادع الجنة)). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. والحديث في الصحيحين 
رواه البخاري (5؟58؟)» ومسلم ( 1۸4°( 

)٤‏ أخرجه الدارقطني في 0 (ص: 4١‏ - 49) (رقم/5). 
-ه) رواه البخاري .)7/41١١(‏ من حديث ابي هريرة رضى الله عنه. 
-5) رواه البخاري »)۷٤۰٤(‏ ومسل .)۲۷١۱(‏ من ا اف هريرة رضي الله عنه. 
0 حديث النزول رواه البخاري »)١١45(‏ ومسلم .)۷٥۸(‏ من حديث ف هريرة رضي الله عنه. وقد روى حديث النزول 
أيضاً: أحمد ومالك وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني و 


3 
) 
) 
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المطلب السادس: الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس 

المطلب السادس: الاستدلال بقياس الأولى دون غيره من أنواع القياس 

إن الله تعالى لا مثيل لهء بل له المثل الأعلى» ولذلك نبى أن يضرب له المثل فقال: قلا تَضربوأ يِه الأمثال إن الله يعار وأ لا 
تَعلمونَ [النحل: 74]» فلا يجوز أن يشل بغيره من الخلق» سواء كان ذلك بقياس تمثيل أو قياس شمول .)١-(‏ وإنما يستعمل في حقه 
سبحانه» قياس الأول الدال عليه قول الله تعالى: ويله الل الأَعْلّ [النحل: ]+٠‏ أي الأكل والأحسن والأطيب ا قال ابن جرير 
رسع الله فقياس الأولى راجع إلى الأمثال المضروبة في الاب والسنة. 

ويستعمل قياس الأولى في الإثبات وفي التنزيه. 

أما في الإثبات: فإنه يكون في أمرين كليين (-7): 

الأول: إن الاتصاف بالصفات الوجودية في حق الخلوق أكل فيه من اتصافه بالأمور العدمية» فاللحالق أحق بالأمور الوجودية من 
كل مخلوق. 

الثاني: إن كل کال ثبت فانلحالق أولى به منه» ويشترط في هذا الکال: 

بن لا يكون فيه نقص بوجه من الوجوه» كالقدرة على إنجاب الولد» فهذا کال ی حق الخلوق» ولكن ليس ا مطلقاء إذ 
فيه نقص من وجوه وهو أن الوالد محتاج إلى ولده ولا إستغني عنه ولذلك قال الله تعالى: قالوا اد الله ولدا سبحاته هو اني او 
4 

۲ - أن لا يكون مستازماً للعدم» وهذا الشرط ذكر لأن بعض الخالفين يصفونه بصفات السلوب التي لا نتضمن أمراً وجودياًء ويزعمون 
أنبا كال في حق الخالق مع أنبا مستازمة للعدم. فيجب إذاً أن يوصف الله بصفات كاملة وجودية لا صفات مستلزمة للعدم (-م). 
ويمكن الاستدلال لقاعدة استعمال قياس الأولى في الإثبات بذكر ثلاث صفات؛ الأولى: الرحمة» والثانية: القدرة» والثالثة: الفرح. 
أن الأول فدلا ل ارس غيل الله عليه وسلم لأصحابه: ((أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا والله» وهي تقدر على 
ألا تطرحه» فقال رسول الله صلی الله عليه وسل: لله أرحم بعباده من هذه بولدها)) (-4) اه. 
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والثانية في قول الرسول صل الله عليه وسلم لأبي مسعود رضي الله عنه للا ضرب مملوكه فقال له: ((اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام)) (7ه). 

والثالثة: في قول الرسول صل الله عليه وساء: ((لله أفرح بتوبة عبده من أحدم يجد ضالته بالفلاة)) (-5). 

والاستعمال الثاني لقياس الأولى يكون في التنزيه: وهو أن كل نقص وعيب في نفسه ينزه الخلوق عنه» فتنزيه الحالق عنه أولى. 
والمقصود بالعيب في نفسه ما تضمن سلب كال ما أنيت (-0). 

ومثال هذا القياس ما ذكره الله من مثل في شأن تازهه عن أن يكون له شريك في صفة الإلحية» قال الله تعالى: صَرَب لم ملا من 


00 ع وه جنر سر 


شیک ھل لم من ما ملکٹ َعَم من شرَكاء في ما وراك فانم تم فيه سواء فوم يفت أنفسك كَدَلكَ نقصل الآيّات 
يعقلونَ [الروم: ۸ 


.)۳۳ انظر: ((الرسالة التدمرية)) (؟/‎ )١-( 

(۲۳) انظر: ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ۲۹ - .)۳١‏ 

(-") انظر: ((نقض التأسيس)) لابن تبمية (۲/ ۳۹۰ - ۳۹۲). 

(-4) رواه البخاري (2)5599 ومسلم (غه/ا؟). ٠‏ من حديث عمر رضي الله عنه. 
)7( 

e 

) 


1 


لوه اء) 


رواه مسام .)١1559(‏ من عدي انه مسعود رضي الله عنه. 

رواه مسام (ه/51؟). من دوه ان هريرة رضي الله عنه. 

: 00 - ۲۹ /۱( انظر: ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )۷٠ 

ومعنى المثل على سبيل الإجمال: أن الله عن وجل ذكره يوب المشركين على اتخاذهم شركاء مع الله فضرب مم مثلا من أنفسهم وهو 
أكم إذا كتتم لا ترضون لأنفسك أن يكون مالیککر شركاء في الذي رزقك الله من أموال» بل تمتنعون أن يكونوا لك نظراء فكيف 
ترضون أن تجعاوا مخلوق ومملوي الذين زعمتم أنهم شركاء يدعون ويعبدون کا أدعى وأعبد؟ فإذا كنت تنزهون وتنفون ذلك عن أنفسكم 
فالخالق أولى بأن تنزهوه وتنفوا عنه الشريك في العبادة (-1). 

وقد مسب شيخ الإسلام ابن تيية هذه الطريقة من الاستدلال إلى ت من آهل العم منم 0 أحمد رحمه الله ا 

فن ذلك: قال الإمام أحمد: (ووجدتا كل شيء أسفل منه مذموما يقول الله جل ثناؤه: إن المنافقين في الدرك الأسقَلِ من التار 
[النساء: 45 ]١‏ وقال: وقَالَ الذي كفروا ربا أرنا اأذين أضلاتا من الجن والإنس مهما تحَتَ أَقدَامنا ليكوتا منَّ الْأَسْمَِينَ [فصات 

5؟]) اھ .)۳٣(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيية معلقاً على كلام الإمام أحمد: (وهذه الجة من باب (قياس الأولى) وهو أن السفل مذموم في الخلوق 
خی عل الله أعداءه في أسفل سافلين» وذلك مستقر في فطر العباد» حتى إن أتباع المضلين طلبوا أن يجعلوهم تحت أقداءهم ليكونوا 
من الأسفلين» وإذا كان هذا ما ينزه ويقدس عنه الخلوق ويوصف به المذموم المعيب من الخلوق فالرب تعالى أحق أن ينزه ويقدس 
عن أن يكون في السفل أو يكون موصوفاً بالسفل هو أو شيء منه أو يدخل ذلك في صفاته بوجه من الوجوه» بل هو العلي الأعلى بكل 
وجه) اه (-4). 

وقال الإمام أحمد: (ومن الاعتبار في ذلك: لو أن رجلا کان في يديه قدح من قوارير صاف وفيه شراب صاف» كان بصر ابن آدم 
قد أحاط بالقدح من غير أن يكون ابن آدم في القدح فالله: وله لمل العلل [الروم: ۲۷] قد أحاط نيع خلقه من غير أن يكون في 
شيء من خلقه) (-0). 

قال شيخ الإسلام معلقاً على كلام الإمام: (ثم ذكر الإمام أحمد جة اعتبارية عقلية قياسية لإمكان ذلك هي من باب الأولى ... 
فضرب أحمد رحمه الله مثلاً وذكر قياساً وهو أن العبد إذا أمكنه أن يحيط بصره با في يده وقبضته من غير أن يكون داخلا فيه ولا 
محايقاً له فالله تخا اول امتاق :ذلك اناف به وا خو ان لذ رق ذلك ممتنعاً في حقه» وذكر أحمد في ضمن هذا القياس قول 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لله تعالى: وله الل الْأَعْلَ [الروم: ا"] مطابق لما ذكرناه من أن الله له قياس الأولى والأحرى .. وأما المثل المساوي أو الناقص 
فليس لله بحال) (-د) اه. 

وقد حكى ابن هبيرة هذه الطريقة عن عامة أهل السنة واجماعة فقال في كابه الإفصاح: (إن أهل السنة يحكون: أن النطق بإثبات 
الضفات: وأحادع | تمل :عل" كات متذآولات بن الاق وله وتر جرا من أن قرا سفرك لأن اله ماق لا شريك له بل 
له المفل الأعل :قلت هو قياش الأول وال حى فكل .ما نت اللتخلوق من منفات الكال فالدالق أحق يه وآولى وأحرئ به هة 
منبج أهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى تلالد عبد اللطيف- ۲/ 4*8 


.)۳۷ /١( و ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )۳۸ - "١ /۱۱( انظر: ((تفسير الطبري))‎ )١١( 
.)۳١ /١( انظر: ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )١( 

.)۳۹ - ۳۸ ((الرد على الزنادقة والجهمية)) (ص:‎ )۳٣( 
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(-ه) ((الرد على الزنادقة والجهمية) ) للإمام أحمد (ص: و"). 

(-5) ((نقض التأسيس)) (۲/ 5:ه). 


المبحث التاسع: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 
المطلب الأول: 5 استعمال الأقيسة في حق الرب سبحانه وتعالى 


المطلب الأول: حك استعمال الأقيسة في حق الرب سبحانه وتعالى 

اما القسم الثاني وهو دلائل هذه المسائل الأصولية ‏ فإنه وان كان يظن طوائف من المتكامين المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق 
احبر الصادق فدلالته موقوفة علي العلم بصدق الخبر ويجعلون ما بني عليه صدق الخبر معقولات حضة ‏ فقد غلطوا في ذلك غلطا 
عظيما بل ضلوا ضلالا مبينا في ظنهم أن دلالة الاب والسنة إنما هي بطريق احبر الجرد بل الأعى ما عليه سلف الأمة أهل العلل 
والإيمان من أن الله سبحانه وتعالي بين من الأدزد العقلية التي يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر أحد من هؤلاء قدره ونهاية ما 
يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وجه وذلك كالأمثال المضروبة التي يذكرها الله في كابه التي قال فيها: ومد صَرَيْا لتاس في 
هذا القران من كل مكل [الزمر: ۲۷] فإن الأمثال المضروبة هي الأقيسة العقلية سواء كانت قياس مول أو قياس ممثيل ويدخل 
في ذلك ما يسمونه براهين وان الشمولي المؤلف من المقدمات اليقينية وان كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك کا معي 
الله آیتي موسی برهانين: انك برهاتان من ربك [القصص: «"] وما يوضم هذا أن العلم الإلمي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تشيلي 
يستوي فيه الأصل والفرع ولا بقياس شمولي تستوي فيه أفراده فإن الله سبحانه ليس كثله شيء فلا يجوز أن يمثل بغيره ولا يجوز أن 
يدخل تحت قضية كلية آستوي أفرادها ولهذا لما سلك طوائف من المتفلسفة والمتكامة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية لم يصلوا بها 
إلى اليقين بل تناقضت أدلتهم وغلب علهم ‏ بعد التناهي ‏ الحيرة والاضطراب لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافئها ولكن يستعمل في 
ذلك قياس الأولي سواء كان تمثيلا أو شمولا كا قال تعالى: وَنَهِ المَكَلُ الأعْلّ [النحل: ]٠٠‏ مثل أن يعم أن كل كال »نيك لمكن 
اوا تقس وو ا ۔ وهو ما كان كالا للموجود غير مستلزم للعدم ‏ فالواجب القددم ‏ اول يال لأ تقض 
فيه بوجه من الوجوه ثبت نوعه للمخلوق المربوب المعلول المدبر فإنغا استفاده من خالقه وربه ومدبره فهو أحق به منه وأن كل نقص 
وعيب في نفسه ‏ وهو ما تضمن سلب هذا الكال إذا وجب نفيه عن الرب تبارك وتعالى بطريق الأولى وأنه أحق بالأمور الوجودية 
من كل مرد راما القدمية بالممكن الخدت با أن ور ذلك زل هذه الطرق .هي الق كان مها الت رالاغة في مل 
هذه المطالب يا استعمل نحوها الإمام أحمد ومن قبله وبعده من أمة أهل الإسلام وبمثل ذلك جاء القرآن في تقرير أصول الدين في 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مسائل التوحيد والضفات والمعاد ونحو ذلك ومثال ذلك أنه سبحانة لما أخبر بالمعاد - والعلم به تابع للعلم بإمكانه فإن الممتنع خرن ان 
کون نر سان إمكانه أتم بيان ولم يسلك في ذلك ما يسلكه طوائف من آهل الكلام حيث يثبتون الإمكان اللحارجي تجرد الإمكان 
الذهني فيقولون: هذا ممكن لأنه لو قدر وجوده ل یازم من : تقدير وجوده محال فإن الشأن في هذه المقدمة فن أبن يعم أنه لا يازم من 
تقدير وجوده محال؟ فإن هذه قضية كلية سالبة فلا بد من العلم بعموم هذا النقي وما يحتج به بعضهم على أن هذا ممكن بأنا لا نعل 
امتناعه کا نعل امتناع الأمور الظاهر امتناعها مثل كون الجسم متحركا ساکا فهذا كاحتجاج بعضهم علي أنها ليست بديبية بأن غيرها 
من البديبيات أجلى منها وهذه حجة ضعيفة لأن البديهي هو ما إذا تصور طرفاه جزم العقل به والمتصوران قد يكونان خفيين فالقضايا 
نعفاوت في ال جلاء والحفاء لتفاوت تصورها كا نعفاوت لتفاوت الأذهان وذلك لا يقدح في كونها ضرورية ولا يوجب 

أن ما لم يظهر امتناعه يكون مكنا بل قول هؤلاء أضعف لأن الشيء قد يكون متنعا لأمور خفية لازمة له فا لم يعلم انتفاء تلك اللوازم 
أو عدم لزوما لا يمكن الجزم بإمكانه وا محال هنا أعل من المحال لذاته أو لغيره والإمكان الذهني حقيقته عدم العلل بالامتناع وعدم 
العم بالامتناع لا يستلزم العلم بالإمكان الخارجي بل يبقى الشيء في الذهن غير معلوم الامتناع ولا معلوم الإمكان الخارجي وهذا هو 
الإمكان الذهني فإن الله سبحانه وتعالى لم يكتف في بیان إمكان المعاد بهذا إذ يمكن أن يكون الثيء ممتنعا ولو لغيره وإن لم يعلم الذهن 
امتناعه بخلاف الإمكان الحارجي فإنه إذا عل بطل أن يكون ممتنعا والإنسان يعار الإمكان الحارجي: تارة بعلمه بوجود الشيء وتارة 
بعلمه بو جود نظيره وتارة تعلمه بوجود ما الشيء ا بالوجود منه فإن وجود الثبيء دليل علي أن ما هو دونه ول بالإمكان منه ثم | ثم إنه 
إذا تيين کون الشيء ء کا فلا بد من بيان قدرة الرب عليه وإلا فجرد العلم بإمكانه لا يكفي في إمكان وقوعه إن لم يعم قدرة الرب 
على ذلك درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - ۱۹/۱ 

RE‏ ونين عه | ايرترا مل له E‏ وبل ولا عرز ان بسدى بام كن ماري 
القياس أو الاشتقاق من فعل ونحوه خلافاً لمعتزلة والكامية فلا يجوز السميتة نا ولا ماك ولا مستهدقاً أخذاً من قوله تعالى: والسماء 
بنیتاها بأد [الذاريات:۷٤]‏ وقوله: ومكرواً ومک اللَّهُ [آل عمران:؛ ه] وقوله: الله استررئ 2 [البقرة o:‏ 0 ولا يجوز تسميته زارعأه ولا 
ماهداً وله فالقاً ولا منشئاً ولا قابلاك ولا شديداً» ونحو ذلك آخذاً من قوله تعالى: م زر عون م 2 ازارعونَ ا وقوله 
نعم المَاهدُونَ [الذاريات:48] وقول أأتتم أنشأتم متها أم حن المنشوُونَ [الواقعة:٠0]‏ وقوله تعالى قالق الس وَالتَوَى [الأنعام:ه ۹] 
وقوله وقابل التوبٍ شديد الْعقَابٍ [غافر:"] لأنها لم تستعمل في هذه النصوص إلا مضافة وني أخبار على غير طريق التسمي لا مطلقة 
فلا يجوز استعمالها إلا على الصفة التي وردت عليها في النصوص الشرعية فيجب ألا يعبد في التسمية إلا لاسم من الأسماء التي مى 
باشب مركا ى القران أو اة عا رموه نميل الله عليه وساي فيما ثبت عنه من الأحاديث كأسمائه التي في آخر سورة الحشر» 
والمذكورة أول سورة الحديد» المنشورة في سور أخرى من القرآن وصل الله عليه وسل شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة 
لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص 9ه ”7 


المطلب الثاني: حك تعمي دلالة النص على الاسم والصفة والذات 

المطلب الثاني: حك تعميم دلالة النص على الاسم والصفة والذات 

دلالة النصوص نوعان حقيقة وإضافية فالحقيقة تابعة لقصد المتكلم وإرادته وهذه الدلالة لا تختلف والإضافية تابعة لفهم السامع 
وادراكه وجودة فكره وقريحته وصفاء ذهنه ومعرفته بالألفاظ ومراتيها وهذه الدلالة تختلف اختلافا متباينا بحسب تباين السامعين في 
ذلك وقد كان أبو هريرة وعبد الله بن عمر أحفظ الصحابة للحديث وأكثرهم رواية له وكان الصديق وتمر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ثابت أفقه منبما بل عبد الله بن عباس أيضا أفقه منهما ومن عبد الله بن عمر وقد أنكر النبي صلى الله عليه وسار - على عمر فهمه إتيان 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


البيت الحرام عام الحديبية من إطلاق قوله إنك ستأتيه وتطوف به فإنه لا دلالة في هذا اللفظ في تعيين العام الذي يأتونه فيه وأنكر 
على عدي بن حاتم فهمه من الحيط الأبيض والخيط الأسود نفس العقالين وأنكر على من فهم من قوله لا يدخل الجنة من كان في 
قلبه مثقال حبة خردلة من كبر شمول لفظه لحسن الثوب وحسن النعل وأخبرهم أنه بطر الحق وغمط الناس وأنكر على من فهم من 
قوله من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه أنه كراهة الموت وأخبرهم أن هذا للكافر إذا احتضر وبشر 
بالعذاب فإنه حينئذ يكره لقاء الله والله يكره لقاءه وأن المؤمن إذا احتضر وبشر بكرامة الله أحب لقاء الله وأحب الله لقاءه وأنكر على 
عائشة إذ فهمت من قوله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا معارضته لقوله صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب وبين لها أن 
الحساب اليسير هو العرض أي حساب العرض لا حساب المناقشة وأنكر على من فهم من قوله تعالى من يعمل سوءا يجز به أن هذا 
الجزاء إنغا هو في الآخرة وأنه لا يسام أحد من عمل السوء EY‏ هذا الجزاء قد يكون في الدنيا بالحم والحزن والمرض والنصب وغير 
ذلك من مصائبها وليس في اللفظ تقييد الجزاء بيوم القيامة وأنكر على من فهم من قوله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إعانهم بظلم أولثك 
لهم الأمن وهم مبتدون أنه ظا النفس بالمعاصي ون أله الشرك وذ قول لقمان لابن إن الشرك لظم عظي مع أن سياق اللفظ عند 
إعطائه حقه من التأمل بين ذلك فإن الله سبحانه لم يقل ولم يظلموا أنفسهمء بل قال: ولم يلبسوا إيمائهم بظلم [الأنعام:6] إعلام 
الموقعين عن رب العالمين محمد بن أب بكرابن قي الجوزية - ٠٠٠١ /١‏ 


المطلب الثالث: حم الاستدلال بالتشبيه نفيا واثياتا 

المطلب الثالث: حک الاستدلال بالتشبيه نفيا واثباتا 

أن لفظ (التشبيه) و (التركيب) لفظ فيه إجمال وهؤلاء أنفسهم - هم وجماهير العقلاء - يعلمون افا سفن الا ونيا قدو 
مشترك ونفى ذلك القدر المشترك ليس هو نفس المثيل والتشبيه الذي قام الدليل العقلى والسمعي على نفيه وإئما التشبيه الذي قام 
الدليل على نفيه ما إستلزم ثبوت شيء من خصائص الخلوقين لله سبحانه وتعالى إذ هو سبحانه: ليس كثله شي [الشورى: ]١١‏ ولا 
في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله ولهذا اتفق جميع طوائف المسلمين وغيرهم على الرد على هؤلاء الملاحدة وبيان أنه ليس كل ما 
اتفق شيئان في شىء من الأشياء يحب أن يكون أحدهما مثلا للآخر ولا يجوز أن ينفى عن الخالق سبحانه كل ما يكون فيه موافقة 
لغيره في معنى ما فإنه يلزمه عد مه بالكلية "ا فعله هؤلاء الملاحدة بل يلزم نفى وجوده ونفى عد مه وهو غاية التناقض والإلحاد والكفر 
والجهل درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية - / ۷ 

فيما يجوز وما لا يجوز على الله من النفي والإثبات أنه لقائل أن يقول: لا بد في هذا الباب من ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا 
يجوز في النفى والإثبات إذ الاعتماد في هذا الباب على مجرد نفى التشبيه أو مطلق الإثبات من غير تشبيه ليس بسديد وذلك أنه ما 
من شيكئين إلا بينہما قدر مشترك وقدر مميز فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه قيل له: إن أردت أنه ماثل له من كل وجه 
ادل E E ١‏ الاسم لزمك هذا في سائر ما لثبته وأنتم إنما اقم الدليل على 
إبطال التشبيه والقائل الذي فسرتموه بانه يجوز على احدهما ما يجوز على الاخر وبمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له ومعلوم 
أن إثبات التشبيه بهذا التفسير ما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من 
بعض الوجوه ا في الأسماء والصفات المتواطئة ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك 
المعنى قالوا: إنه مشبه ومنازعوهم يقولون: ذلك المعنى ليس من التشبيه وقد يفرق بين لفظ التشبيه والمثيل وذلك أن المعتزلة ونحوهم 
من نفاة الصفات يقولون: كل من أثبت لله صفة قديمة فهو مشبه ممثل فمن قال إن لله علما قديما أو قدرة قديمة كان عندهم مشبها 
مثلا لأن القديم عند جمهورهم هو أخص وصف الإله فن أثبت له صفة قديمة فقد أثبت لله مثلا قديما ويسمونه ممثلا بهذا الاعتبار 
ومثبتة الصفات لا يوافقومهم على هذا بل يقولون: أخص وصفه لا يتصف به غيره مثل كونه رب العالمين وأنه بكل شيء علي وأنه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


على كل شيء قدير وأنه إله واحد ونحو ذلك والصفة لا توصف شيء من ذلك ثم من هؤلاء الصفاتية من لا يقول في الصفات إنها 
قديمة بل يقول: الرب بصفاته قديم ومنهم من يقول: هو قديم وصفته قديمة ولا يقول: هو وصفاته قديمان ومنهم من يقول: هو وصفاته 
قديمان ولكن يقول: ذلك لا يقتضي مشاركة الصفة له في شيء من خصائصه فإن القدم ليس من خصائص الذات امجردة بل من 
خصائص الذات الموصوفة بصفات وإلا فالذات الجردة لا وجود لما عندهم فضلا عن أن تختص بالقدم وقد يقولون: الذات متصفة 
بالقدم والصفات متصفة بالقدم وليست الصفات إها ولا ربا ما أن ابي محدث وصفاته محدثة وليست صفاته نبيا فهؤلاء إذا أطلقوا 
على الصفاتية اسم التشبيه والقثيل: كان هذا بحسب اعتقادهم الذي ينازعهم فيه أولئك ثم تقول لأولئك: هب أن هذا المعنى قد يسمى 
في اصطلاح بعض الناس تشبيها فهذا المعنى لم ينفعه عقل ولا سمع وإما الواجب نفي ما نفته الأدلة الشرعية والعقلية والقرآن قد نفى 
مسمى المثل والكفء والند وغو ذلك ولكن يقولون الصفة في لغة العرب ليست مثل الموصوف ولا كفؤه ولا نده فلا يدخل في 
القن اما العقل: فلم ينف مسمى التشبيه في اصطلاح المعتزلة وكذلك أيضا يقولون: إن الصفات لا تقوم إلا يجسم متحيز والأجسام 
متماثلة فلو قامت به الصفات للزم أن يكون نماثلا لسائر الأجسام وهذا هو التشبيه وكذلك يقول: هذا كثير من الصفاتية الذين يثبتون 
الصفات وينفون علوه على العرش وقام الأفعال الاختيارية به ونحو ذلك ويقولون: الصفات قد تقوم با ليس جسم وأما العلو على العالم 
فلا يصح إلا إذا كان جسما فلو أثبتنا علوه للزم أن يكون جسما وحينئذ فالأجسام متماثلة فيازم التشبيه فلهذا تجد هؤلاء يسمون من 
أثبت العلو ونحوه مشبما ولا يسمون من أثبت السمع والبصر والكلام ونحوه مشيها ا يقول صاحب الإرشاد وأمثاله وكذلك يوافقهم 
على القول بقائل الأجسام القاضي أبو يعلى وأمثاله من مثبتة الصفات والعلو لكن هؤلاء يجعلون العلو صفة خبرية كا هو أول قولي 
القاضي أب يعلى فيكون الكلام فيه کلام في الوجه وقد يقولون: إن ما يثبتونه لا يناني الجسم كا يقولونه في سائر الصفات والعاقل 
إذ تأمل وجد الأ فيما نفؤة كالأمى فيما أثبتو «لا فرق وأصل كلا م هؤلاء كلهم على إثبات الصفات مستلزم للتجسيم والأجسام 
متماثلة والمثبتون يجيبون عن هذا تارة بمنع المقدمة الأولى وتارة بمنع المقدمة الثانية وتارة بمنع كل من المقدمين وتارة بالاستفصال ولا 
ريب أن قوم بقائل الأجسام قول باطل سواء فسروا الجسم بما يشار إليه أو بالقائم بنفسه أو با موجود أو بالمركب من اليولي والصورة 
ونحو ذلك فإما .يبنى على صحة ذلك وعلى إثبات الجوهر الفرد وعلى أنه متمائل وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك والمقصود: هنا أنهم 
يطلقون التشبيه على ما يعتقدونه تجسيما بناء على تمائل الأجسام وامثبتون ينازعو:هم في اعتقادهم كإطلاق الرافضة النصب على من 
تولى أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بناء على أن من أحبهما فقد بغض عليا رضي الله عنه ومن أبغضه فهو ناصبي وأهل السنة ينازعونهم 
في المقدمة الأولى ولهذا يقول هؤلاء: إن الشيئين لا يشيبان من وجه ويختلفان من وجه وأكثر العقلاء على خلاف ذلك وقد إسطنا 
الكلام على هذا في غير هذا الموضع وبينا فيه جج من يقول بقائل الأجسام وجج من نفي ذلك وبينا فساد قول من يقول بقائلها وأيضا 
فالاعتماد بهذا الطريق على ني التشبيه اعتماد باطل وذلك أنه إذا أثبت تمائل الأجسام عا لا ينفون ذلك إلا بالجة التي ينفون بها 
الجسم وإذا ثبت أن هذا يستلزم الجسم وثبت امتناع الجسم: كان هذا وحده كافيا في تفي ذلك لا يحتاج تفي ذلك إلى تفي مسمى 
Sg‏ لو ثبت له كذا وكذا لكان جسما ثم يقال: والأجسام متمائلة 
اشتراكها فيما يجب ويجوز ومتنع وهذا متنع عليه لكن حيتئد يكون من سلك هذا الماك معتمدا في نفي التشبيه على نفي 
صم کرد آمل نيهي اسم هذا مساك حر ستكم ليه إن اء له وإ تمد هنا أن مجرد الاعتماد في نفي ما ينفي 
على مجرد نفي التشبيه لا يفيد إذ ما من شيئين ا لل ST‏ 
نتن ا ا ا ت له صفات الكال ونفي ممائلة غيره له فيا فإن نفي المماثلة فيما هو مستحق له 
وهذا حقيقة التوحيد: E SS a‏ 
وة لا اة فيه اس وعدا کان بسب ا i‏ إثبات ما وصف به نفسه من الصفات ونفي مائلته بشي ء من الخلوقات 
فإن قيل: هب الأمر كذلك ولكن إذا كان ذلك القدر المشترك لا يستلزم إثبات ما يمتنع على الرب سبحانه ولا نفي ما يستحقه 
لم يكن ممتنعا كا إذا قيل: إنه موجود حي علي ميع بصير وقد سعى بعض الخلوقات حيا سميعا عليما بصيرا فإذا قيل: يلزم أنه يجوز 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عليه ما يجوز على ذلك من جهة كونه موجودا حيا عليما سميعا بصيرا قيل: لازم هذا القدر المشترك ليس ممتنعا على الرب تعالى فإن 
ذلك لا يقتضي حدوثا ولا مکانا ولا نقصا ولا شیا ثما ينافي صفات الربوبية وذلك أن القدر المشترك هو مسمى الوجود و 
أو الحياة أو المي أو العلم أو العليم أو السمع أو البصر أو السميع أو البصير أو القدرة أو القدير والقدير المشترك مطلق كلي لا يختص 
ls E‏ شتراك لا فيما يختص بالممكن الحدث ولا فيما يخص بالواجب القديم فإن ما يختص به أحدهما 
يمتنع اشتراكهما فيه فإذا كان القدر المشترك الذي اشتركا فيه صفة كال كالوجود والمياة والعلم والقدر ولم يكن في 

ذلك شيء مما يدل على خصائص الخلوقين کا لا يدل على شيء من خصائص الخالق لم يكن في إثبات هذا محذور أصلا بل إثبات 
هذا من اوازم الوجود فكل موجودين لا بد بينبما من مثل هذا ومن ني هذا لزمه تعطيل وجود كل موجود وهذا لما اطلع الأعة 
على أن هذا حقيقة قو ل الجهمية سموهم معطلة وكان جهم كر أن يسمى الله شيئا وربما قالت الجهمية هو شيء لا كالأشياء فإن 
تفي القدر المشترك مطلقا لزم التعطيل العام والمعاني لر يوقف بها الرب تعالى كالحياة والعلم والقدار بل الوجرد واوت والققيقة 
ونحو ذلك: يجب لوازمها فإن ثبوت الملزوم يقتضي ثبوت اللازم وخصائص اخلوق التي يجب تنزيه الرب عنها ليست من لوازم ذلك 
أصلا بل تلك من لوازم ما يختص باخلوقات من وجود وحياة وعلم ونحو ذلك والله سبحانه منزه عن خصائص الخلوقين ومازومات 
خصائصهم وهذا الموضع من فهمه فهما جيدا وتدبره: زالت عنه عامة الشبيات وانكشف له غلط كثير من الأذكاء في هذا المقام وقد 
بسط هذا في مواضع كثيرة وبين فيا أن القدر المشترك الكلي لا يوجد في اللخارج إلا معينا مقيدا وإن معنى اشتراك الموجودات في أص 
هو آشاببها من ذلك الوجه وإن ذلك المعنى العام يطلق على هذا وهذا لأن الموجودات في اللخارج لا يشارك أحدها الآخر في شيء 
موجود فيه بل كل موجود متميز عن غيره بذاته وصفاته وأفعاله ولا كان الأمى كذلك كان كثير من الناس متناقضا في هذا المقام 
فتارة يظن إثبات القدر المشترك يوجب التشبيه الباطل فيجعل ذلك له حجة فيما يظن نفيه من الصفات حذرا من ملزومات التشبيه 
وتارة يتفطن انه لا بد من إثبات هذا على تقدير فيجب به فيما يثبته من الصفات لمن احتج به من النفاة ولكثرة الاشتباه في هذا 
المقام وقعت الشيبة في أن وجود الرب هل هو عين ماهيته أو زائد على ماهيته؟ وهل لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي أو التواطؤ 
أو التشكيك؟ كا وقع الاشتباه في إثبات الأحوال ونفيها وفي أن المعدوم هل هو شيء أو لا؟ وني وجود الموجودات هل هو زائْد 
على ماهيتها أم لا؟ وقد كثر من نة النظار الاضطراب والتناقض في هذه المقامات فتارة يقول أحدهم القولين المتناقضين ويحكي عن 
الناس مقالات ما قالوها وتارة يبقى في الشك والتحير وقد بسطنا من الكلام في هذه المقامات وما وقع من اشتباه والغلط والحيرة فيا 
لأمة الكلام والفلسفة مالا نتسع له هذه امل المختصرة وبينا أن الصواب هو أن وجود كل شيء في اللحارج هو ماهيته الموجودين في 
الخارج بخلاف الماهية التي الذهن فإنبما مغيرة للموجود في امارج وأن لفظ الذات والشيء والماهية والحقيقة ونحو ذلك فهذه الألفاظ 
كلها متواطئة فإذا قيل: إنها مشككة اتفاضل معانهها فالمشكك نوع من المتواطئ العام الذي براعى فيه دلالة اللفظ على القدر المشترك 
سواء كان المعنى متفاضلا في موارده أو متماثلا وبينما أن المعدوم شيء أيضا في العلم والذهن لا في الخارج فلا فرق بين الثبوت 
والوجود لكن الفرق ثابت بين الوجود العلمي والعينى مع أن ما في العم ليس هو الحقيقة الموجودة ولكن هو العا التابع للعالم القائم به 
وكذلك الأحوال الت تقاثل فيا الموجودات وتختلف: ها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائُة 
بها المعينة فتتشابه بذلك وتختلف به وأما هذه ابلبلة الختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل جامعة من فهمها علم قدر تفعها وانفتح 
له باب الحدى وإمكان إغلاق باب إضلال ثم بسطها وشرحها له مقام آخر إذ لكل مقام مقال والمقصود: هنا أن الاعتماد على مثل 
هذه الجة فيما ينفى عن الرب وينزه عنه - كا يفعله كثير من المصنفين - خطأ لمن تدبر ذلك وهذا من طرق النفى الباطلة الرسالة 
التدمرية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلم بن تهية - /١‏ ۷۳ ْ 


المطلب الرابع: حك التجسيم نفيا وإثبانا 


المطلب الرابع: حك التجسيم نفيا وإثباتا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله: وأما لفظ الجسم والجوهر والمتحيز والمركب والمنقسم فلا يوجد له ذكر في كلام أحد من السلف 
كا لا يوجد له ذكر في الكتاب والسنة لا بعفي ولا إثبات إلا بالإنكار على الحائضين في ذلك من النفاة الذين ت نفوا ما جاءت به النصوص 
والمشببة الذين ردوا ما نفته النصوص ك ذكرنا أن أول من تكلم بالجسم نفيا واثباتا هم طوائف من الشيعة والمعتزلة وهم من أهل 
الكلام الذين كان السلف يطعنون عليهم وهم في مثل هذا على المعتزلة أعظم إنكارا إذ المتشيعة لم يشتبر عن السلف الإنكار علهم إلا 
فيما هو من توابع التشيع مثل مسائل الإمامة التي انفردوا بها عن الأمة وتوابعها بخلاف مسائل الصفات والقدر فإن طعنهم فيه على 
المعتزلة معروف مشبور ظاهر عند اتلخاص والعام جموع الفتاوى لشيخ الإسلام امد بن عبد ا حلم بن ية - ١/:ه‏ 

وقال رحمه الله: فإن أراد بقوله ليس بجسم هذا المعنى قيل له: هذا المعنى الذي قصدت نفيه بهذا اللفظ معنى ثابت بصحيح المنقول 
وصرج المعقول وأنت لم تقم دليلا على نفيه وأما اللفظ فبدعة نفيا واثباتا فليس في الاب ولا الل لاجد ا ا 
وأعْتها إطلاق لفظ الجسم في صفات الله تعالى لا نفيا ولا إثباتا وكذلك لفظ الجوهر والمتحيز ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع أهل 
الكلام الحدث فيها نفيا وإثباتا وان قال كل ما يشار إليه ويرى وترفع إليه الأيدي فإنه لا يكون إلا جسما مركا من الجواهر الفردة 
أو من المادة والصورة قيل له هذا محل نزاع فأكثر العقلاء ينفون ذلك وأنت ل تذكر على ذلك دليلا وهذا منتى نظر النفاة فإن عامة 
ما عندهم أن ما تقوم به الصفات ويقوم به الكلام والإرادة والأفعال وما يمكن رؤيته بالأبصار لا يكون جسما مرا من الجواهر 
الفردة أو من المادة والصورة وما يذكرونه من العبارة فإلى هذا يعود وقد تنوعت طرق أهل الإثبات في الرد عليهم فنهم من سام لهم أنه 
يقوم به الأمور الاختيارية من الأفعال وغيرها ولا يكون إلا جسما ونازعهم فيما يقوم به من الصفات التي يتعلق منها شيء بالمشيئة 
والقدوة ومنهم من نازعهم في هذا وهذا وقال بل لا يكون هذا جسما ولا هذا جسما ومنهم من سل لهم أنه جسم ونازعهم في کون 
القديم ليس بحسم جموع الفتاوى لشيخ الإسلام امد بن عبد الحليم بن يمية - ٥۰/۱‏ 


المبحث العاشر: تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات وحك الجهل بيعضها 

المطلب الأول: تأثير عارض الجهل على توحيد الأسماء والصفات 

المطلب الأول: تأ یر عارض الجهل على توحيل الأسماء. والصفات 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله َي مرضي حديثه عن توحيد الأسماء والصفات: (الأصل في هذا الباب أن يبوصف الله 
تعالی بما وصف به نفسه» وبا وصفته به رسله نفياً واثباتاء فيثبت لله ما أثبته لنفسهء وينفى عنه ما نفاه عن نفسه. وقد عار أن طريقة 
سلف الأمة وأمتها إثبات ما أثبته من الصفات من غير تكييف ولا تمثيل» ومن غير تحريف ولا تعطيل. وكذلك ينفون عنه ما نفاه 
عن نفسه ج ما أثنته من الصفات 0 غير إ خاد ق اسمائه ف آياته» فإن الله ذم الذين يلحدون في أسمائه وآباته» ک) قال 
تعالى: ولتي الأسعاء الحستى فادعوه با وذّروا اللِينَ لْحدُونَ في أمعائه سيجرو ما كنوأ يعملون [الأعراف: .]18٠١‏ 

فن عدل بأسماء الله وصفاته عن حقائقها ومعانها الصحيحة» فقد وقع في الإلحاد. والإلحاد في أسماء الله وصفاته أنواع: 

(النوع الأول: أن تسمى الأصنام بباء كتسمية اللات من الإله» والعزى من العزين ومناة من المنان. 

النوع الثاني: تسميتة سبحانه وتعالى بما لا يليق به» كتسمية النصارى له أباء وأسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. 

النوع الثالث: وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص» كقول الهود الذين قالوا: إن الله فير ون أغنياء [آل عمران: 181]ء 
وقوهم يد الله موه [المائدة: 4]» وأنه استراح يوم السبت» تعالى الله عما يقولون. 

النوع الرابع: جحد معانيها وحقائقهاء كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا ثتضمن صفات ولا معاني» فالسميع لا يدل على سمع» والبصير 
لا يدل على بصر» وال حي لا يدل على حياة» ونحو ذلك. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


انوع الحامس: تشبيه صفاته بصفات خلقه» كقول المثل: يده كيدي إلى غير ذلك» تعالى الله 

وقد 0 الله الملحدين في أسمائه وآباته باش الوعيد» فقال سبحانه في الاية )۱۸١(‏ من سورة ة الأعراف: وله الأسعاء ال e‏ 
پا وذرواً لين يحدونَ في أسمائه وا را ا وقال في الآية (40) من سورة فصلت: إن انين لحدونَ في ياتا لا 
يخفون علينا) (-1). 

غر انالا غاد دلت كه من شن لكنن فن اغد كفرا وقنادا» اشن کن اد هلا وتاولا وهوامؤمن ون غير قميك لا لاد 


فهذا الإمام این كثير في تفسيره لقوله تعالى: وب اسان آنا لاه من نطق وا هو حم مين وضرب ا ما وبي حل 


ل من بي العام وهي ريي قل ييا الي أنه أول مره وهو بل حلي عا إس: ۷۷ - 09]ء » يورد سبب نزوطا وأنها في 
أبي بن خلف» فقال: (قال مجاهد وعكرمة وعروة بن الزبير والسدي وقتادة: جاء أو بق غل لها ان رسول الله صلى الله 

عليه ونس بوتي يده خظم عظم رميم» وهو يفته ويذروه في المواء وهو قول: يا مد» أتزعم أن الله يبعث هذا؟» قال صلى الله عليه وسل 
((نعمء بيتك الله ثم بيعثك» ثم بحشرك إلى النار)) (- (. 


(-1) ((شرح العقيدة الواسطية)) للفوزان (ص: .)١5‏ 

(۲) رواه الطبري في تفسيره (۲۰/ "هه - 54ه)» وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ /08). 

م أورد بعد ذلك قصة الرجل المسرف على نفسه الذي دفعه عظم خوفه من الله إلى أن يوصي أهله بأن يحرقوه إذا مات ويذروا رماده 
في الحواء» ظنا منه أن الله لا يقدر على جمعه. وفي الحديث أنه غفر له يخوفه من الله» ...... أورد هذا وذاك للتفريق بين المناطين» 
حيث إن في كل حالة من الخالتين إنكاراً لقدرة الله تعالى على جمع الرميم المتفرق» ولكن الأول كان كافراً معاندأء فكان من أهل 
النار» ( (نعم» يميتك الله ثم يبعثك» ثم يحشرك إلى النار) ). والثاني كان مؤمناً جاه شديد اتغوف من الله تعالى» فغفر له» الله أعل. 
الشاهد من هذا أنه لابد من التفريق في مثل هذه المسائل بين جاهل أو متأول لم تقم عليه الجة التي يكفر تاركهاء وبين جاحد معاند. 
وعلى هذا الأساس كانت معاملة أَمة أهل السنة مع الفرق التي ضلت في باب الأسماء والصفات؛ لأنها إنما ضلت بسبب الشبهات التي 
عرضت ها - بسبب بعدها عن النقل الصحيح» وجريما خلف سراب المعقولات» وأهمها شبهة التشبيه أو التجسي» ما دعاهم إلى 
المبالغة في تنزيه الله تعالى على غير منج الكاب والسنة. 

فالجهل في هذه المسألة عذر معتبر» وكذلك الشبة والتأول. فلو لم تكن هذه الأحوال عذراء للزم تكفير المتكلمين بتأويلهم توه 
الصفات» وحملهم هما على الجاز وأنبا ليست ثابعة لله على الحقيقة؛ لظنبم أن ذلك يستلزم تشبيه الله خلقه. فردهم لنصوص الصفات 
مبني على إرادة التزيه لله عن مشابهة خلقه - حسب ظنهم -» .)١ E‏ 
اله (فالإمام أحمد رضي الله عنه ترحم لمم (, يعنى: الجهمية) ا وام يتين 
لهم أنهم مكذبون للرسول ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا فأخطأواء وقلدوا من قال ذلك لهم) (55) 

وقال - رحمه الله - عن نفسه: (كنت أقول لجهمية من الحلولية» والنفاة الذين نفوا أن لله فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو 
وافقتک» كنت كافراء لأني أعلم أن قول كفرء ونم عندي لا تکفرون؛ لاک جهال. وكان هذا خطابا لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم 
وأمرائبم» وأصل جهلهم شبات عقلية حصلت لرؤوسهم في قصور من معرفة المنقول الصحيح وا معقول الصريج الموافق له) .)٠7(‏ 
الجهل بمسائل الاعتقاد وحككه لعبد الرزاق بن طاهر معاش- بتصرف - ص: هوم 


)١-(‏ انظر: ((ضوابط التكفير عند أهل السنة)) (ص: غ8؟). 
(-؟) ((المسائل الماردينية)) (ص: 59). 
(TE) OEE OT)‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب الثاني: حك الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته 


المطلب الثاني: حك الجهل ببعض أسماء الله وصفاته وأدلته 

قضية الجهل ببعض أسماء الله وصفاته من القضايا التي يشل بها أهل العم على العذر بالجهل فيما يتعاق بقضايا التوحيد» وأن المخطئ 

النص الشرعي اء ولا ثبت بالعقل او الرؤيا او الذوق ونو ذلك. كبح ان العقل يدركها بالفطرة» ولكن العقل o00.‏ تابع للنقل 

الصحيح. 

قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: (لله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردهاء ومن خالف بعد ثبوت الجة عليه» فقط كفر. وأما قبل قيام 

احجة» فإنه يعذر بالجهل؛ لأن عم ذلك لا يدرك بالعقل ولا الرؤية ولا الفو, فنثبت هذه الصفات وننفى عنه التشبيه» ا نفى عن 

نفسه فقال: ليس كثله شيءٌ [الشورى: )]١١‏ (-1). 

وقال الإمام النووي - رحمه الله -: (قال القاضي: ومن كفره بذلك - أي يجهل الصفة - ابن جرير الطبري» وقاله أبو الحسن الأشعري 

أولا: وقال الآخرون: لا يكفر يجهل الصفة» ولا يخرج به عن اسم الإيمان بخلاف حدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعري» وعليه 

استقر قوله؛ لأنه لم يعتقد بذلك اعتقاداً يقطع بصوابه» ويراه ديناً وشرعاء وانما يكفر من يعتقد أن مقالته حق. قال هؤلاء: ولو سثل 

الناس عن الصفات» لوجد العالم بها قليلا) (-0). 

وقال ابن قتيبة - رحمه الله -: (قد يغلط في بعض الصفات قوم من المسلمين» فلا يكفرون بذلك) (-م). 

وقال شيخ الإسلام ابن تههية - رحمه الله -: (وقول طائفة من آهل الكلام: إن الصفات الثابتة بالعقل هي التي يجب الإقرار بها ويكفر 

تاركهاء» خلااف ما أبنت بالسمع» فإنهم تارة ينفونه » وتارة يتا ولونه او بفوضون معناه وتارة بت ونه » لكن بجعلون الإيمان والكفر متعلقا 

بالصفات العقلية. فهذا لا أصل له عن سلف الأمة وأنُتهاء إذ الإيمان والكفر هما من الأحكام التى ثبتت بالرسالة» وبالأدلة الشرعية 

بميز بين المؤمن والكافر» لا تجرد الدلالة العقلية) (-4). 

وقال الشيخ عبد الله البابطين: (من شك في صفة من صفات الرب ومثله لا يجهلهاء كفر» وان کان جهلهاء لم يكفر) (حه). 

والقياس هنا يكون بالنظر إلى بيئة كل واحد منهما من حيث مظنة العم أو عدمباء وبالنظر إلى قدرات كل واحد منهما الإدراكية 

والعلمية. قال شيخ الإسلام رةه الله ع رفا كان الراب أن اهل يض أساءالله ومان ا کون تابه کا دا كان 

مقرا بما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم» ولم يبلغه ما يوجب العلل بما جهله على وجه يتقضي كفره إذا لم يعلمه) (55). 

والأدلة على عذر الجاهل ببعض الأسماء والصفات الإلمية» فلا يكفر حت تقام عليه الجة الشرعية ثم يعاند. الأدلة على هذا كثيرة» 

نلك منبا ما يلي: 

- عن أبي هريرة رضي الله عنه عن التي صل الله عليه وسلم قال: أ كان رسن موف عل فون ا امرك هال ليده إذانأنا 

مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً. فلما مات فعل به ذلك» فأم الله 

الأرضء فقال: اجمعي ما فيك منه» ففعلت» فإذا هو قائم» فقال: ما حملك على ما صنعت» قال: يا رب خشيتك فغفر له)) (-7). 
) 

(شرح مسلم)) للنووي (ه/58ه - .)٥۹۹٩‏ 

(فتح الباري)) (5/ .)٥۲۳‏ 

(جموع الفتاوی)) (۳/ ۳۳۸). 

(عقيدة الموحدين والرد على الضلال والمبتدعين)) (ص: .)١8‏ 

(جموع الفتاوى)) (۷/ .)٥۳۸‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ل حاقل ان ا رع الوم (اختلف العلماء في معناه» فقال منم قائلون: ارج جه سكن دات ا ر وا 
وهي القدرة» فل يعلم أن اله على ما يشاء قدير. قالوا: ومن جهل صفة من صفات الله عن وجل وآمن بسائر صفاته وعرفهاء لم يكن 
بيجهل بعض صفات الله كافراًء قالوا: وإنما الكافر من عاند الحق لا من جهله. وهذا قول المتقدمين من العلماء ومن سلك سبيلهم 
من المتأخرين) .)١-(‏ ثم قال: (وأما جهل هذا الرجل المذكور في هذا الحديث بصفة من صفات الله في علمه وقدرته» فليس ذلك 
مخرجه من الإيمان) (55)؛ ثم استدل على ما ذهب إليه بحال الصحابة - رضي الله عنهم -» حيث ا ا عن القدر» كقوهم: 
يا رسول الله» اعم اهل الجنة من اهل النار؟ (9)» ثم قال: (ومعلوم انهم إغما سالوه عن ذلك وهم جاهلون به» وغير جائز عند 
أحد من المسلمين أن يكونوا بسؤالههم عن ذلك كافرين» أو يكونوا في حين سؤالهم عنه غير مؤمنين ... ول يضرهم جهلهم به قبل أن 
يعلموه. ولو کان لا يإسعهم جهله وقتا من الأوقات» لعلمهم ذلك مع الشبادتين بالإيمان» وأخذ ذلك عليهم في حين إسلامم) (-4). 
- وقال الإمام الخطابي - رحمه الله -: (وقد يستشكل هذاء فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى؟» وال جواب 
أنه ل ينكر البعث» وإنما جهل فظن أنه إذا فعل به ذلك لا يعاد فلا يعذب ... ) (-0). 

- وقال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: (فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عن وجل يقدر على جمع رماده واحيائه» وقد غفر له 
لإقراره وخوفه وجهله) (57). 

- وقال شيخ الإسلام ابن تتبية - رحمه الله-: (فهذا الرجل ظن أن الله لا يقدر عليه إذا تفرق هذا التفرق» فظن أنه لا يعيده إذا صار 
كذلك وکل واحد من إنكار قدرة الله تعالى وانکار معاد الأبدان وان تفرقت» کفر» لکن كان مع إيمانه بالله وايمانه اة وخشيته 
منه جاهلاً بذلك» ضالاً في هذا الظن مخطنا. فغفر الله له ذلك ... فغاية ما في الأ أنه كان رجلا لم يكن عالاً جميع ما يستحقه الله 
من الصفات» وبتفصيل أنه القادر. وكثير من المؤمنين قد يجهل ذلك» فلا يكون كافراً) (-07). ٠‏ 

- واستشهد الحافظ ابن القيم - رحمه الله بهذا الحديث عند حدیثه عن كفر اجحود» فاستانی تكن نة من ل طفة وض اله هنا ينه 
جهلاء فقال: (كديث الذي جحد قدرة الله عليه» وأمى أهله أن بحرقوه ويذروه في الرج. > ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله؛ إذ 
كان ذلك الذي فعله مبلغ علبه» وم جحد قدرة الله على إعادته عناداً أوكنيا) (۸7). 

- وقال الإمام ابن الوزير: (وأما ا تعالى على ما ظنه غالا فلا يكون كفراء إلا لو عل ااا اا ل واه 
ممكن مقدور ثم كذبهم أو أحداً منهم) (-5). 

- وقال الشيخ عبد الله بن الشيخ مد بن عبد الوهاب: (فهذا الرجل اعتقد أنه إذا فعل بعد ذلك» لا يقدر الله على بعثه - جهلا منه 
لا كفرا ولا عناداً -» فشك في قدرة الله على بعثه. ومع هذا غفر له ورحمه) .)٠١-(‏ 


(ET LA) (E ؟) اتید‎ 51 


EA OEY ا‎ 

(۴) أخرجه الإمام ابن عبد البر في ((المهيد)) (۱۸/ .)٤۷‏ 

EEE E) 

OOO E) 

O ae O) 

(۷7) ((جموع الفتاوى)) (۱۱/ 0۹ - .)4١١‏ وانظر: (*/ ۲۳۱ و ۱۲/ »)491١‏ و ((الاستقامة)) (۱/ .)٠١١ - ۱٦٤‏ 
(۸7) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۳۸ - ۳۳۹). 

(دة) ارال على الحلق)) (ص: .)۳۹٤‏ 

3 5 ((جموعة الرسائل والمسائل ا (۲۸/۱). 


ومن الأذلة عل رمق جل يعض اء الله وصفاته كذلك ما روته أم المؤمنين عائّشة - رضى الله عنها - قالت: ((ألا أحدكم عني 
يفن رسول لفل الله عليه وسل؟ قلنا: بل» قالت: لما كانت لياتي التي النبي فيا عندي» انقلب فوضع رداءه وخلع نعليه فوضعهما 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عند رجليه» وإسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع» فل يلبث إلا ريخا ظن أني قد رقدت» فأخذ رداءه رويداً وانععل روید وفتح 
الباب نفرجء ثم أجافه رويداً. خعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري» ثم انطلقت على أثره حتى جاء البقيع» فقام فأطال 
القيام» ثم رفع يديه ثلاث مرات» ثم انحرف فانحرفت» فاسرع فاسرعت» فهرول فهرولت» فاحضر فاحضرت» فسبقته فدخلت» 
فليس إلا أن اضطجعت فدخل» فقال: ما لك يا عاش حشياء رائبة؟ قالت: قلت: لا شىء يا رسول الله قال: لتخبرننى أو ليخبرني 
اللطيف الخبير» قالت: قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته» قال: فأنت السواد الذي رأيت أمامي؟ قلت: 5 فلهزني في 
ظهري لهزة فأوجعتني» وقال: أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله» قالت: مهما یکتم الناس يعلمه الله؟ء قال: نعم ... )) (-1). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: (فهذه عائشة أم المؤمنين سألت النبي صل الله عليه وسلم: هل يعم الله كل ما یکتم الناس؟, 
فقال ها النبي صل الله عليه وسلِ: نعم. وهذا يدل على أنها لم تكن تعلم ذلك» ولم تكن قبل معرقتبا بأن الله عالم بكل شيء يكتمه 
الناس كافرة» وان كان الإقرار بذلك بعد قيام الجة من أصول الإيمان. وإنكار علمه بكل شيء كإنكار قدرته على كل شيء» هذا مع 
أنها كانت من يستحق اللوم على الذنب» ولهذا هزها النني صل الله عليه وسلمء وقال: ((أتخافين أن يحيف الله عليك ورسوله؟)). 
وهذا الأصل مبسوط في غير هذا الموضع. فقد تيين أن هذا القول كفرء ولكن تكفير قائله لا يحكم به حت يكون قد بلغه من العلم ما 
تقوم به عليه الخجة التي يكفر تاركها) (۲). الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر معاش - ص: ۳۹۹ 

(-1) رواه مسل (914). 

.)٤۱۳ - ٤۱۲ /1١١( (؟) (رجموع الفتاوى))‎ 

۲ الفصل الثاني: المسائل المتعلقة بالأسماء الحسنى 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة والماعة في الأسماء الحسنى 

المبحث الأول: مذهب أهل السنة واجماعة في الأسماء الحسنى 

مذهب أهل السنة وابماعة في الأسماء الحسنى هو مذهيهم في الصفات عموماً. وذلك أن أسماء الله سبحانه وتعالى دالة على صفات 
كاله» فهى مشتقة من الصفات. فهى أسماء وهي أوصاف» وبذلك كانت حسنى. 

والذي درج عليه سلف الأمة ومن تابعهم بإحسان واتفقوا عليه هو: الإقرار والتصديق لآيات الأسماء الصفات وأحاديئهاء وإمرارها 
كا جاءت وإثباتهاء دون تشبيه, أو تعطيل, أو تحريف, أو تأويل. 

وإليك بعض النقول عنهم التي ثبت ذلك: 

١‏ - قال أحمد الدروق: سمعت وكيعاً يقول: نسم هذه الأحاديث کا جاءت ولا نقول كيف كذاء ولا لم كذاء يعني مثل حديث: 
(يمل السماوات على إصبع) (وقلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن) .)١-(‏ 

۲ - عن يونس بن عبد الأعلى: معت الشافعي يقول وقد سئل عن صفات الله وما يؤمن به فقال: 

لله تعالى أسماء وصفات جاء بها کابه, وأخبر بها نبيه أمته لا يسع أحداً من خاق الله قامت عليه الجة ردهاء لأن القرآن نزل بهار وصم 
عن رسول الله صلی الله عليه وسا القول بها فيما روى عنه العدول. 

فإن خالف ذلك بعد ثبوت الجة عليه فهو كافرء أما قبل ثبوت الحة عليه فعذور بالجهل» لأن عار ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية 
والفكرء ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتباء اللحبر إليه بها. 

وثثبت هذه الصفات وينفى عنها التشبيه كا نفى التشبيه عن نفسه فقال: ليس كثْله شىء وهو السميع البصير [الشورى: )]١١‏ (-7). 
۴ - وقال في الرسالة: ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو کا وصف نفسه, وفوق ما يصفه به خلقه (-م). 

٤‏ - وعن محمد بن إسماعيل الترمذي: سمعت نعم بن حماد يقول: 
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۳ الكاب الثاني: الإيمان بالله: (توحيد الريوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وقال الترمذي بعد روايته لحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بمينه, فيربيها 
لأحدم کا يربى أحدك مبرة .. )) (-ه) الحديث. 
(وقد قال غير واحد من آهل العلل في هذا الحديث وما يشبه هذا من الروايات من الصفات ونزول الرب تبارك وتعالى كل ليلة إلى 
هكذا روي عن مالك بن اس وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك؛ أنهم قالوا في هذا الحديث: أمروها بلا (كيف)» وهكذا قول 
أهل العلم من أهل السنة واجماعة) (<5). 
وأما الجهمية فأتكوت هذه الروايات وقالوا هذا تشبيه. 
وقد ذكر الله تبارك وتعالى في غير موضع من كابه اليد, والسمع, والبصر, فتأولت الجهمية هذه الآبات, وفسروها على غير ما فسر أهل 
الع وقالوا: إن الله لم يخلق آدم بيده. وقالوا: إنما معنى اليد القوة. 
وقال إسحاق بن إبراهيم (هو ابن راهويه): إنما يكون التشبيه إذا قال: 


-ه) رواه الترمذي (551:5)» وأحمد (۲/ ١/اغ) »)٠٠١90(‏ والبخاري في ((العلل الكبير) ) .)۱٠۷(‏ وقال: إروي] عن 
عااشة وعن ابي هريرة اح وقال الترمذي: حسن صحيح» وصححه ابن العربي في ((عارضة الاحوذي)) (۲/ .)١١9‏ والحديث اصله 
في البخاري ومسلم. 

.)5١ /9( ((سنن الترمذي))‎ )٠7( 
يد كيد, أو هثل يده أو مع كسمع, أو مثل عع فإذا قال: سمع كسمع, أو مثل سمع فهذا انشبيه » وأما إذا قال کا قال الله يدر ومع‎ 
وبصر, ولا يقول: (کیف) ولا يقول: مثل مع ولا كسمع, فهذا لا يكون تشبيها وهو ا قال الله تبارك في كابه: لیس كثله شي‎ 
.)٠١( ]١١ وهو السميع البصير [الشورى:‎ 
وهذا ما ذهب إليه أبو الحسن على بن إسماعيل الأشعري الذي رجع إلى مذهب أهل السنة وابماعة, وترك ما كان عليه من عل الكلام‎ 
.)۲7( المبتدع الخالف لكاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل‎ 
قال رحمه الله في كابه (اختلاف المصلين ومقالات المسلمين) بعد أن ذكر فرق اللحوارج والروافض والجهمية وغيرهم:‎ 
(ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث).‎ 
جملة قولهم: الإقرار بالله, وملائكته, وكتبه. ورسله, وبما جاء عن الله» وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» لا يردون‎ 
وأن الله على عرشه کا قال: الرحمن عل الْعرشٍ استوى , وأن له يدين بلا (كيف) ا قال: لا خلت پيدي.‎ 
وأن أسماء الله لا يقال إنها غير الله ا قالت المعتزلة واتلوارج.‎ 
وأقروا أن لله علياً کا قال: أله عله وما تمل من أن ولا تضع إلا يعليه.‎ 
وأثبتوا السمع, والبصرء ولم ينفوا ذلك عن الله كا نفته المعتزلة.‎ 
.)*-( إلى آخر كلامه في إثبات الصفات‎ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهذه العقيدة هي التى کان عليها ابي صلی الله عليه وسلم واا رضن الله عنهم أجمعين» وهي التي تلقاها التابعون منهم» وتواصوا با 
جيلا بعد جيل» محذرين بعضهم البعض من خخالفتا والشطط عنها. 

وداة فة العقيدةة اة الل الماضى هن ادن اها و وا لمرن و وار و والمضتفين: 

es‏ وله قد زكى اعتقاد بيه صلى الله عليه وسلم وأصصا رضي اله عنهم أجمعين بقوله جل ثماؤه: ان آمتوا وشل ما آمتم يه قد 
اهتدوأً وان تولوا فنا هم في شقاق فسيكفيكهم | لله وهو السميع لملم صبغة اش ج من الله صبغة و عايدون [البقرة: 
۷ - 1۳۸[ 

فذهب آهل الحق 33 إثيات الأسعاء الحسنى والواردة بالكّاب العزين, وبالسنة المطهرة, والإيمان اء وبا دلت عليه من المعالى, والإيمان 
ما تعلقت بها من الآثار. 

فثلا نؤمن بان الله سبحانه (رحم) ومعناه: انه ذو رحمة» ومن اثار هذا الاسم: انه يرحم من لشاء. 

مثال ال نؤمن أن الله (قدير) ومعناه: أنه ذو قدرة, ومن آثار هذا الاسم: أنه عل کل شىء قدير» وهذا القول 2 ی الأمعاء. 
النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الجود - ص ٠۹‏ 


(-1) ((ستن الترمذي)) (8/ 50). 
(-؟) انظر: ((تبيين كذب المفتري)) لابن عساكر 
والنباية) ) لابن كثير (۱۱/ *١؟)»‏ و مل الغ 
(-") ((انظر مقالات الإسلاميين)) من ص ( 


(ص: ۰)۳۸ ((وفيات الأعيان)) لابن خلكان (۳/ »)۲۸١‏ ((البداية 
ر)) للذهبي (ص: ١؟؟)»‏ 
۰( 


الت كال سا الاسم عق ال ق 


المبحتك الان سا الاسم غين المسمى أو غيره 

هذه المسألة من المسائل الحادثة التي لم يعرفها السلف الأوائل من الصحابة والتابعين» ولم ينقل عنم أنهم خاضوا فيهاء كا قال ابن جرير 

رحمه الله تعالى: ثم حدث في دهرنا هذا حماقات خاض فيا أهل الجهل والغباء, ونوكي الأمة, والرعاع, يتعب إحصاؤها ويل تعدادهاء 

فیا القول في اسم الشيء» اهو هو أم هو غيره. 

وقال: وأما القول في الاسم أهو المسمى أم غير المسمى, فإنه من الماقات الحادثة التي لا أثر فيها فيتبع» ولا قول من إمام فيستمع» 

ار فيه 2 ولت عن رن ف( 

ولكن لما كان الكلام في هذا الأمى مستمراً من أهل البدع والضلالات» اضطر أهل السنة للرد على هؤلاء» وتفنيد أقوالحم الباطلة 

الخالفة لجاب الله وسنة نبيه, وبيان الحق فى هذه المسألة. 

وقبل أن ندخل في بيان هذه المسألة لنتتعرف على المعنى الغوي للفظة (اسم). 

قال الزجاج: معنى قولنا اسم هو مشتق من السمو وهو الرفعة» والأصل فيه: معو مثل قنو وأقناء. 

وقال الجوهري مثله. 

قال 0 سيده: والاسم اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض لتفصل به بعضه من بعض كقولك مبتدئا: إسم هذا كذاء وان شئت 
سم هذا كذاء 

ا الاسم رس وسمة توضع على الشيء تعرف به. 

قال الأزهري: ومن قال إن اهما مأخوذ من وسعت فهو غلطاء . لأنه لو كان اسم من مته لكان تصغيره وسيعاً مثل تصغير عدة وصلة 

وها اا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال ابن تيية: وهو مشتق من (السمو) وهو العلو ىا قال النحاة البصريون» وقال النحاة الكوفيون هو مشتق من (السمة) وهي العلامةء 

وهذا صحيح في (الاشتقاق الأوسط) وهو ما يتفق فيه حروف اللفظين دون ترتيبهماء فإنه في كليهما (السين والميم والواو) والمعنى 

صصيح» فإن السمة والسيما: العلامة» ومنه يقال: وسمته امه كقوله: سَنَسمه على الخرطوم [القلم: 10]. ومنه التوسم كقوله: إن في 

ذلك لآيات للمتوسمينَ [اجر: .]۷١‏ 

لكن اشتقاقه من (السمو) هو الاشتقاق اتماص الذي يتفق فيه اللفظان في الحروف, وترتيببا, ومعناه أخص وأتم» فإنهم يقولون في 

تصريفه: سميت, ولا يقولون وسعت» وني جمعه أسماء لا أوسامء وني تصغيره سمي لا وسي. ويقال لصاحبه مسمى لا يقال موسوم» 

وهذا المعنى أخص. فإن (العلو) مقارن (للظهور)» كلما كان الشيء أعلى كان أظهر. 

فالاسم يظهر به المسمى ويعلو» فيقال سمه أي ار وأعله أي أعل ذکره بالاسم الذي يذكر به» لکن تارة با مد به ویذکر 

تارة با يذم به» م قال تعالى: وهنا م من من رحتنا وجعلنا 1 لسان صدق 3 ليا | مس بم: ٠‏ ]. وقال ورفعتا لك E‏ [الشرح:4] 

الوا عليه 5 الآخرين لام عل ج ف العالين N‏ 0-7 

وقال في التوع المدموم: اهم في هذه ادنيا عة ويوم القيامة هم من الممِوحِينَ [القصص: .]٤١‏ وقال تعالى: تتلوا عليكَ من نا 

موسى وفرعون بالق قوم و [القصص: «]ء فكلاهما ظهر ذكره» لكن هذا إمام في الحير, وهذا إمام في الشر. 

وما ليس لها سم» فإنه لا يذكر, ولا يظهر, ولا يعاو ذكره» بل هو كالشيء الحفي الذي لا يعرف, وهذا يقال: الاسم ديل غل الس 

ا ونحو ذلك. 

ولهذا کان (أهل الإسلام والسنة) اللي هة ٠‏ عا ارو وعد ولط و ووو ويظهووة 51م 

(<1) ((صرج السنة)) (2107 .)١١‏ 

والملاحدة: الذين يتكرون أسماءه, وتعرض قلوبهم عن معرفته وعبادته» وبحبته وذكرهء حتى ينسوا ذكره سوا اله فم [التوبة: 517]» 

وا تکونوا الین سوا اله انام شما وك م افون [اطكره :119] :..واه ف ريك فى نفك تضرعا وخيقة وون الجهر 
من القَول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين [الأعراف: .]٠٠٠١‏ 

والاسم يتناول اللفظ والمعنى المتصور في القلب» قد يراد به مجرد اللفظ» وقد يراد به مجرد المعنى فإنه من الكلام» والكلام اسم للفظ 

والمعنى» وق اد يه اها كان من ذكر الله بقلبه أو لسانه فقد ذکره» لکن ذكره بهما أتم. 

والله تعالى قل 0 بتسبیح اسمه, وا مر بالتسبیح باسعه, کا ص بدعائه بأسعائه الم فيدعى بأسعائه ا وسح اسعه» وأسبيح َه 

هو اسبح له إذ المقصود بالاسم المسمى» کا أن دعاء الاسم هو دعاء المسمى. قال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوأ الرحمن أيا ما تدعوا 

فله الأسعاء الحسى ولا تجهر بصلاتك ولا حافت بها وابتغ بين ذَلكَ سَبيلاً لاسا ا 7 

يان المسألة: قال شيخ الإسلام أحمد ابن تيية رحمه الله تعالى: 

(فصل في الاسم والمسمى» هل هو هو أو غيره؟ أولا يقال هو هوء ولا يقال هو غيره؟ أو هو له؟ أو يفصل في ذلك؟ 

فإن الناس قد تنازعوا في ذلك» والنزاع اشتبر بعد الأنعة» بعد أحمد وغيره» والذي كان معروفاً عند (أعة السنة) أحمد وغيره: الإنكار 

على الجهمية الذين يقولون أسماء الله مخلوقة» ويقولون: الاسم غير المسمى» وأسماء الله غيره» وما كان غيره فهو مخاوق. 

وهؤلاء هم الذين ذمهم السلف وغلظوا فيم القول» لأن أسماء الله من كلامه» وكلام الله غير مخلوق» بل هو المتكلم به» وهو المسمى 

لنفسه با فيه من الأسماء. 

والجهمية يقولون: كلامه مخلوق» وأسعاؤه مخلوقة» وهو نفسه لم يتكلم بكلام يقوم بذاته, ولا می نفسه باسم هو المتکلم به» بل قد يقولون: 

إنه تكلم به وسعى نفسه ببذه الأسماء» بمعنى أنه خلقها في غيره» لا بمعنى أنه نفسه تكلم بها الكلام القائم به» فالقول في أسمائه هو نوع من 
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ع« الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
ويقول شارح العقيدة الطحاوية: 
(طالما غلط كثير من الناس في ذلك وجهاوا الصواب فيه. فالاسم يراد به المسمى تارة» ويراد به اللفظ الدال عليه أخرى. 
فإذا قلت: قال الله كذاء أو ممع الله لمن حمده, ونحو ذلك فهذا المراد به المسمى نفسه. 
واذا قلت: الله اسم عن بي , والرحمن اسم عى بي , والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك» فالاسم ها هنا هو المراد لا ال ولا يقال 
غيره» لما في لفظ الغير من الإجمال. 
فإ ارد اران اللفظط غير المعنى شق. وان أريد أن الله سبحانه كان ولا اسم 4غ ج علق اة اا اوح سعاه خلقه 
بأسماء من صنعهم» فهذا من أعظم الضلال والإلحاد في أسماء الله تعالى) اه (-م). 
وزيادة في الإيضاح نقول إن الاسم يأتي في مواضع من الكلام ويراد به التسمية: 
(-1) ((جموع الفتاوى)) (5/ ۲۰۷) باختصار. 


(؟) ((اجمرع الفتاوى)) (5/ 186). 
(-") ((العقيدة الطحاوية)) .)١1(‏ 


بوب ذلك البخاري في كاب التوحيد: باب السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بهاء وخحرج بعدة أحاديث منها: الذكر الذي يقال عند 
النوم ((باسعك ريي وضعت جني ,)١-( )) ٠‏ وحديث اش 2 التسمية عند الذح (5)» وحديث ابن عمر في المي عن الحلف 
إلا بالله (دس), 

قال ابن بطال: (مقصوده ببذه الترجمة تصحيح القول بأن الاسم هو المسمى, فلذلك حت الاستعاذة بالاسم کا حصت بالذات) اه 
.)٤7(‏ 

وجاء في القرآن الكريم الأع بتنزيه الاسم في قوله: سبح اسم ربك الأعلى , وقوله: فسبح ياسم ريك العظم , وقوله: تبارك اسم ريك 
ذي الجلال ولام فدل هذا على أنه أمى بتسبيح الله تعالى, ودل العقل على أن المسبح هو الله تعالى لا غيره. لأن تسبيح الاسم 
وذكره هو سبيح المسمى وذكره. 

فإن المسبح والذاك إنما يسبح اسمه ويذكر اسمهء فيقول: (سبحان ربي الأعلى) فهو نطق بلفظ ربي الأعلى» والمراد هو المسمى بهذا 
اللفظ» فتسبيح الاسم هو سبيح المسمى. 

ويأتي ي موضع آخخر ويراد به الاسم نفسه: 

كديث أنس أن النبي صل الله عليه وسل: ((اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه: مد رسول الله)) (-0)» فالمراد هنا نقش الاسم 
والتسمية. 

وقول اى صل الله عليه وسل: ( (يقول الله تعالی: انا مع عبدي ما ذکرني وتحركت 5 شفتاه) ) رحن 8 علوم ان المراد تحرك شفتاه 
بذكر امم الله وهو القول ليس المراد أن الشفتين تتحرك بنفسه تعالى (¬۷). 

وكذا ديف( زإق للد عة ومين اا( الاد ها 

وأهل السنة واجماعة الذين قالوا بأن الاسم هو المسمى» لا ينازعون في أن الاسم غير المسمى من جهة أن الأسماء أقوال, وأنا ليست 
هي المسميات فهذا لا ينازع فيه أحد من العقلاء. 

لكنهم قالوا ذلك (أي أن الاسم هو المسمى) رداً على الجهمية والمعتزلة الذين قالوا: إن الاسم غير المسمى» ويقصدون أن أسماء الله 
فون توما كان غ فين ارق راذا اسن ل اسم له حتى خلق لنفسه أسعاء, وهذا كله من الباطل المعلوم شرعاً وعقلاً. 


)١١(‏ رواه البخاري (570)» ومسام (90/14) من ديت أن هين ومو اله عن 
(-؟) الحديث رواه البخاري (50هه)» ومسل (ككحلاء 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-*) الحديث رواه أبو داود (۳۲۵۱) والترمذي (ه6١)‏ وأحمد (۲/ )۱۲١‏ (1۰۷۳) وابن حبان (۱۰/ )١199‏ والحا كم (4/ 
۰ ) من حديث عبد الله بن عمر, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي هذا حديث حسن, وقال الحا کم صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 9ه 4) وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)): إسناده 
گخیح, وجح الألباني ي ((حخحيح أي داود)). 

.)٤١۳ /1٠١( ((شرح حعيح البخاري))‎ )٠١( 

(ده) رواه البخاري »)٥۸۷۷(‏ ومسلم (۲۰۹۲). 

(-1) رواه البخاري معلقاً بصيغة ال جزم قبل حديث »)۷٥۲٤(‏ ورواه موصولا ابن ماجه (۳۷۹۲)» وأحمد (۲/ )٥٤۰‏ (۰»)۱۰۹۸۹ 
وابن حبان (۳/ ۹۷) »)۸۱١(‏ والبمقي في ((شعب الإيمان)) (۱/ ۳۹۱) ۰»)٥۰۹(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (7ه/ 
). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. قال ابن عساک: إله متابعة]» وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ ١41؟):‏ 
هذا إسناد حسن» وقال ابن جر في ((بلوغ المرام)) (407): ذكره البخاري تعليقاً وصصحه ابن حبان» وانظر: ((تغليق التعليق)) 
لابن جر (ه/ 57" ). 

(۷7) ((جموع الفتاوى)) (5/ ۰)۱۹۸ 

(۸) رواه البخاري (۲۷۳۹)ء ومسل (۲۹۷۷). من حديث أي هريرة رضي آل 

وهناك قول آخحر في هذه المسألة يقل عن أهل السنة وهو أن (الاسم للمسمى) ذكره ابن جرير حيث قال: (وحسب امرئ من العلم 
به» والقول فيه» أن ينتبي إلى قول الله عن وجل ثناؤه الصادق وهو قوله: قل ادعو الله أو ادعوأ الرحمن أيا ما تذعوأ فل الأعاء 
الحسق ولا تجهر بصَلاتكَ ولا حافت بها وابتغ بين ذلك سيلا [الإسراء: .)١-( ]١٠١‏ وقوله تعالى: ويله الأسعاء الحسى قادعوه 
بها [الأعراف: )]۱۸١‏ اه (<-0). 

شناعة قول الجهمية فى هذه المسالة: 

قال ابن أبي حاتم 5 (الرد على الجهمية): ذكر نعي بن حماد أن الجهمية قالوا: إن أسماء الله غخلوقة, لأن الاسم غير المسمى, 
وادعوا أن الله كان ولا وجود هذه الأسماء ثم خلقها ثم تسمى ببا. 

قال: قلنا لهم إن لله قال: سبج اسم ريك الأعلّ , وقال: ڏل ا ر فأخبر أنه المعبود, ودل كلامه على اسمه بما دل به على نفسه, 
فن زعم أن اسم لله مخلوق فقد زعم أن الله أ نبيه أن سبح مخاوقاً. 

ونقل عن إسحاق بن راهويه عن الجهمية أن جهما قال: لو قلت إن لله تسعا وتسعين اسما لعبدت تسعة وتسعين إلها. قال: فقلنا لهم 
عن الله أمى عباده أن يدعوه بأسعائه فقال وتو الأسعاء الحستى قادعوه با والأسماء جمع أقله ثلاثة» ولا فرق في الزيادة على الواحد بين 
الثلاثة وبين التسعة والتسعين (-8). 

وقالت الجهمية لمن قال: إن الله لم يزل بأسمائه وصفاته: قلتم بقول النصارى حيث جعلوا معه غيره. 

فأجابوا (أي أهل السنة): بأنا نقول إنه واحد بأسمائه وصفاته فلا نصف إلا واحداً بصفاته كا قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا 
وصفه بالوحدة مع أنه كان له لسان, وعينان, وأذنان, وسمع, وبصر, ولم يخرج ببذه الصفات عن كونه واحد, ولله المثل الأعلى (-4). 
وقال الشافعي: (من حلف باسم من أسماء الله فنث فعليه الكفارة» لأن اسم التق فونه ا و اا واا 
فليس عليه الكفارة» لأنه مخلوق» وذاك غير خلوق) (-5). الهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود -م 
-1) ((جموع 

(5؟) ((صرج السنة)) (۲۷). 
)۳٣(‏ ((الفتح)) (۱۳/ ۳۷۸). 
(د) ((الفتح)) (۱۳/ ۳۸۱) 


٠ 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(-ه) رواه اللالکائی في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (۲/ »)5١١‏ والذهبي في ((العلو)) (ص: .)١5١5‏ 


المبحث الثالث: قواعد في أسماء الله تعالى 

القاعدة الأولى: 

القاعدة الأولى: 

اسماء الله تعالى كلها حسنى 

أي بالغة في الحسن غايته» قال الله تعالى: وله الأسعاء الحسي [الأعراف:٠1١]‏ وذلك لأا متضمنة لصفات كاملة لا نقص فيا بوجه 
من الوجوه» لا احتمالاً ولا تقديراً مثال ذلك: "المي" اسم من أسماء الله تعالى» متضمن لحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم» ولا يلحقها 
زوال الحياة المستلزمة لكال الصفات من العلم» والقدرة» ر اروها ال اه "العم" | ع من أسماء الله متضمن للعلم 
الكامل» الذي لم یسب بجهل» ولا يلحقه نسيان» قال الله تعالى عا عند َي في كاب لا يضل ري ولا ا [طه: "اه ] لماخ 
امحيط بكل شيء جملة وتفصيلاء سواء ما يتعلق بأفعاله» أو أفعال خلقه» قال الله تعالى: وعنده مقا الیب لا يعلها إلا هو وبع ما 
في الير والبحر وما اسقط من وَرَقَة إلا بعلا ولا حبة في ظلمّات الأرضيٍ ولا رَطبٍ ولا ياس | إا في کاب مين [الأنعام:9ه] وما 


ا م سه ماله 


بن داب في لضي إلا عل له ها وي عفرا وها كل في کاپ موي [هود :*] يعار ما في السماوات والأرض و يعار 
م 18 و تعلنون واللةٌ م بذات ا [التغابن:4] ومثال ثالث: "الرحمن" اسم من أسماء الله تعالى متضمن للرحمة الكاملة» التي 
قال عنها رسول الله صلی الله عليه وسلم ((لله أرحم بعباده من هذه بولدها)) )١-(‏ يعني أم صي وجدته في السبي فأخذته وألصقته 
اوا رت و اشا الرحمة الواسعة التي قال الله عنها: وَرَحمتي وَسعَثُ كل سَىْءٍ [الأعراف:57١]‏ وقال عن دعاء الملائكة 
للمؤمنين: ربا وسعت 1 شيءِ رح وعم [غافر:/ا] والحسن في أسماء الله تعالى يكون باعتبار كل اسم على انفراده» ويكون باعتبار 
جمعه إلى غيره» فيحصل نع الاسم إلى الآخر كال فوق كال مثال ذلك: "العزيز الحكي' فإن الله تعالى يمع بينهما في القرآن كثيراً 
فيكون كل منہما دالا على الكال اتماص الذي يقتضيه» وهو العزة في العزين والحكم والحكمة في الحكيم» وابنمع بينهما دال على كال 
آخر وهو أن عزته تعالى مقرونة بالحكة» فعزته لا تقتضي ظلياً وجوراً وسوء فعل» كا قد يكون من أعزاء الخلوقين» فإن العزيز منهم 
قد تأخذه العزة بالإثم» فيظم ويجور ويسيء التصرف وكذلك حکه تعالى وحكمته مقرونان بالعز الكامل بخلاف حك الخلوق وحكته 
فإنهما يعتريهما الذل القواعد الثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صا بن عثيمين- ص ٩‏ 


(-1) رواه البخاري (5999) ومسا )هن حدق عن بن الطاب رفن الله هة 


القاعدة الثانية: 

القاعدة الثانية: 1 1 

اسماء الله تعالى اعلام واوصاف 

اعلام باعتبار دلالتها على الذات» واوصاف باعتبار ما دلت عليه من المعاني» وهي بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» 
وهو الله - عن وجل - وبالاعتبار الثاني متباينة لدلالة كل واحد منبما على معناه الحاص ف "المي ء العليم » القدير» السميع» البصير» 
الرحمن» الرحيمء العزيز» الحكي" كيذ معاد لاسي وا واو ان سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العلي» ومعنى العليم غير 
معنى القدير» وهكذا. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وانما قلنا بأنها أعلام وأوصاف» إدلالة القرآن عليه کا في قوله تعالى: وهو الْعُور ارجم [يوفس:17١١]‏ وقوله: وربكٌ الْعُور ذو الرحمة 
[الكهف:58] فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن له عل» 
ولا ميع إلا لمن له سمعء ولا بصير إلا لمن له بصرء وهذا أمى أبين من أن يحتاج إلى دليل وببذا علم ضلال من سلبوا أسماء الله 
تعالى معانيها من أهل التعطيل وقالوا: إن الله تعالى سميع بلا سمع» وبصير بلا بصرء وعزيز بلا عزة وهكذا وعللوا ذلك بأن ثبوت 
الصفات يستلزم تعدد القدماء وهذه العلة عليلة بل ميتة لدلالة السمع (” ١‏ ا ا أما | السمع: فلن الله تال رضت 
نفسه بأوصاف كثيرة» مع أنه الواحد الأحد فقال تعال: إن بطش ربك کے دید افو يلاف ونا وخر و التفور اأودود ذو الْمَرشٍ 
المجيد ال 1 ر [البروج:١‏ - ]١5‏ وقال تعالى: سبج اسم ريك الأعلّ الذي خاق فسوی ودي ر واأذي اچ 
المرعى عله غتاء 9 [الأعلى: ١‏ - 0] ففي هذه الآبات الكريمة أوصاف كثيرة لموصوف واحدء ولم يلزم من ثبوتها تعدد القدماء 
وأما العقل: فلأن الصفات ليست ذوات بائئة من الموصوف» حتى يلزم من ثبوتها التعدد» وإنما هي من صفات من اتصف بباء فهي 
قائمة به» وکل موجود فلابد له س تعدد صفاته» ففيه صفة الوجود» وكونه واجب الوجود» أو ممكن الوجود» وكونه عيناً قاءًاً بنفسه 
اوتا ف بغيره وا اها عل أن: "الدهر" ليس من أسماء الله تعالىء لأنه م حافك لا مظنم معن ا الا عا ای ولانه 
اسم للوقت والزمن» قال الله تعالى عن منكري البعث: وقالوا ما هي إلا اا ال موت وکیا وما ہلک إلا الدهر وما م ب بلك من 
علم إن هم إلا ينون [الجاثية:٤۲]‏ يريدون مرور الليالي والأيام فأما قوله صل الله عليه وسل: ((قال الله - عن وجل -: يؤذيني ابن 
آدم يسب الدهرء وأنا الدهر» بيدي الأمى أقلب الليل والنهار)) (-5) فلا يدل على أن الدهر من أسماء الله تعالى؛ وذلك أن الذين 
تون الدهز الغا يريدون الزمات الذي هن حل رادت لا بريدون: الله تعالى» فيكون مح قول واا الذهر" ما سيره قرا “بيذدئ 
الأمى أقلب الليل والتهار"» فهو سبحانه خالق الدهر وما فيه» وقد بين أنه يقلب الليل والنهار» وما الدهرء ولا يمكن أن يكون المقلب 
(بکسر اللام) هو المقلب (بفتحها) وببذا تبين أنه يمتنع أن يكون الدهر في هذا الحديث مرادا به الله تعالى القواعد المثل في صفات 
الله وأمعائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص ١١‏ 

-1) السمع هو القرآن والسنة» وسيعر بك هذا التعبير كثيراً فائتبه له. 

(-؟) رواه البخاري (4875) ومسا (45؟؟). من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 


القاعدة الثالثة: 

القاعدة ,الثالثة: 

أسماء الله تعالی إن دلت على وصف متعد» تضمنت ثلاثة أمور 

أحدها: ثبوت ذلك الاسم لله عن وجل الثاني: ثبوت الصفة التي نضا لعن بطل القالع: نوت حكها ومققضاها ودا ادل 
أهل الع على سقوط المد عن قطاع الطريق بالتوبة» استدلوا على ذلك بقوله تعالى: إلا الذينَ تَابوأ من قبل أن تقدروا عليِيم فاعلموأ أن 
ال رر رجحم [المائدة:م] لأن مقتضى هذين الامعين أن يكون الله تعالى قد غفر لحم ذنوبهم» ورحمهم بإسقاط الحد عنهم مثال 
ذلك "ايع" يعضمن | إثبات السميع اسا لله تعالى» وإثبات السمع صفة له واثبات حك ذلك ومقتضاه وهو أنه يسمع السر والنجوى 
کا قال تعالى: واللَّهُ يسمع اورا إن الله يع بصير ِصيرٌ [الجاداة١]‏ دلت عل وصف غير متعد تضمنت أمرين: أحدها: بوت ذلك 
الاسم لله عن وجل الثاني: ثبوت الصفة التي ا َه عن وجل مثال ذلك"الحي" يتضمن إثيات المي اسما لله - عن وجل - واثبات 
الحياة صفة له القواعد المثل في صفات الله واسمائه الحسنى محمد بن صا بن عثيمين- ص١١‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


القاعدة الرابعة: 

القاعدة الرابعة: 

دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة وبالتضمن وبالالتزام 

مثال ذلك: (اتحالق) يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» 
ويدل على صفق العم والقدرة بالالتزام ولهذا لما ذكر الله خلق السموات والأرض قال: لتعلموا أن الله على کل يء ا وان 
احا یکل د شىء علا [الطلاق:١]‏ ودلالة لازام مقن عدا ان العم إذا تدبر المعنى ووفقه الله تعالى فهماً للتلازم» فإنه بذلك 
يحصل من الدليل الواحد على مسائل كثيرة واعلم أن اللازم من قول الله تعالىش» وقول رسول الله صلى الله عليه وس إذا صح أن 
کا فهو حق؛ وذلك لأن كلام الله ورسوله حق» ولازم الى حقء ولأن الله تعالى عالم اکن ا من كلامه 5 
رسوله فيكون مراداً وها اللازم من قول أحد سوى قول الله ورسوله» فله ثلاث حالات: الأولى: أن يذكر للقائل ويلتزم به» مثل أن 
رل من ب الات الع لن بلا بان ااك العتقات:القعلية لله بع وبق ب أن بكرة من افا ما هن ادي فقول 
ال وأنا ألتزم بذلك فإن الله تعالى لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد ولا نفاد لأقواله وأفعاله كا قال تعالى: قل أو كان البَحر مداداً 
لکامات رب نفد ُن تمد كات رن ولو جتنا شه مدداً [الكهف:* ]١ ٠‏ وقال: ولو أَعا في الأرضٍ من تعر أقلام 
0 من بعداة سيعة بر ما نفدت كات الله إن الله عرد حك [لقمان:۲۷] وحدوث آحاد فعله تعالى لا يستلزم نقصاً في 
حقه الال الثانية: أن يذكر له وبمنع اللازم بينه وبين قوله» مثل أن يقول الناني للصفات لمن ثبتبا: يلزم من إثباتكك أن يكون الله تعالى 
مشابماً لخلق في صفاته فيقول المثبت: لا يلزم ذلك» لأن صفات الحالق مضافة إليه لم تذكر مطلقة حتى يمكن ما ألزمت به» وعلى هذا 
فتكون مختصة به لائقة به» م أنك أيها النافي للصفات ثبت لله تعالى ذاتاً وتمنع أن يكون مشابباً للق في ذاته» فأي فرق بين الذات 
والصفات؟! وح اللازم في هاتين الحالتين ظاهر الحال الثالثة: أن يكون اللازم مسکوتا عنه» فلا يذكر بالتزام ولا منع» غکه في هذه 
الحال ألا نسب إلى القائل» لأنه يحتمل لو ذکر له أن يلتزم به أو یمنع التلازم» ويحتمل او ذكر له فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن 
قوله؛ لأن فساد اللازم يدل على فساد الملزوم ولورود هذين الاحتمالين لا يمكن الك بأن لازم القول قول فإن قيل: إذا كان هذا 
اللازم لازماً من قولهء لزم أن يكون قولاً له» لأن ذلك هو الأصلء لاسا مع قرب التلازم قلنا: هذا مدفوع بأن الإفسان بشرء وله 
حالات نفسية وخارجية توجب الذهول عن اللازم» فقد يغفل» أو يسبوء أو ينغاق فكره» أو يقول القول في مضايق المناظرات من 
غير تفكير في لوازمه» ونحو ذلك القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص ؛ ١‏ 


المقاعدة الخامسة: 

القاعدة الحامسة: 

أسماء الله تعالى توقيفية» لا جال للعقل فا 

وغل هذا ت الوقرق :فا عل ا جا اب اة ف فار من لآن ان مك اور ا ا ان من 
الأسماء» فوجب الوقوف في ذلك على النص لقوله تعالى: ولا تف ما ليس لَك به عار إن الع وا واماد کل أولئك کان عنْه 
مسولا ا E‏ وقوله: قل ! 5 ري القواحش ما ظهر منبا وما بطن والإم والبغي بغير الحتي وان أشركوأ بال مار زل 
به سلْطَانًا أن عورأ ع الله مالا تَعلمُونَ [الأعراف:مم] وان تسميته تعالى بما م سم به نفسه» او انار ما معى به نفسه» جناية 
في حقه تعالى» فوجب سلوك الأدب في ذلك والاقتصار على ما جاء به النص القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى لحمد بن 
صالح بن عثيمين- ص ١١‏ 


Shamela.org دهم‎ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


القاعدة السادسة: 

القاعدة السادسة: 

أسواء الله تعالى غير محصورة بعدد معين 

لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: ( Ey‏ ارعاكة عدا من 
عب رابا رف يدوع فوسف 3 )١‏ وما استأ: رااان ی ی کو ا ولا الإحاطة 
به فأما قوله صل الله عليه وسل: ((إن لله تسعة وتسعين اسماً مائة إلا واحداً من أحصاها دخل الجنة)) )٠١(‏ فلا يدل على حصر 
الأ عا هذا اده ولو كان" الاو ال لكات الغبارة: "إن أهاء الله عة رسكن اها من اها شل اة أو و ذلك ادن 
فعنى الحديث: أن هذا العدد من شأنه أن من أحصاه دخل الجنة» وعلى هذا فيكون قوله: (من أحصاها دخل الجنة) جملة مكيلة لما 
قبلها» وليست مستقلة» ونظير هذا أن تقول: عندي مائة درهم أعددتها للصدقة» فإنه لا ملع أن يكون عندك دراهم اک لم تعدها 
للصدقة ولم يصح عن النبي صل الله عليه وسا تعيين هذه الأسماء» والحديث المروي عنه في تعيينها ضعيف قال شيخ الإسلام ابن يميه 
2 (الفتاوى) (ص ۳۸۳ ج08 ) من (ججموع ابن قامم): تعيياها ليبس من كلام التي صل الله عليه وس باتفاق أهل المعرفة حديثه» 
وقال قبل ذلك ص /ال: إن الوليد ذكرها عن بعض شيوخه الشاميين يا جاء مفسراً في بعض طرق حديثه اه 

وقال ابن جر في (فتح الباري) (صه ١١‏ ج١١)‏ ط السلفية: ليست العلة عند الشيخين (البخاري ومسلم) )» تفرد الوليد فقط» بل 
الاختلاف فيه والاضطراب» وتدليسه واحتمال و أه ولا ١‏ يصح تعيينها عن التي صل الله عليه وس اختلنف السلف فيه » 
وروي عنهم في ذلك أنواع وقد جمعت تسعة وتسعين اسما ما ظهر لي من كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم القواعد الث 
في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صا بن عثيمين- ص۷٠‏ 


(۱7)( رواو خد )4۱1/1"( c(FV17)‏ وأبو يعلى في ((المسند)) (۹/ ۰)۹۸ وابن حبان OT‏ وو ٠١0)‏ 

والحا ثم (۱/ .)19٠0‏ وقال: ل ا كا بوره إزسال عبد ارده بن عد الله عن أ بيه فإنه مختلف في 
سماعه عن أبيه. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) :)15/1١(‏ رواه أحمد وأبو يعلى والبزار إلا أنه قال: ((و e‏ 
((همي)) والطبراني ورجال أحمد وأبي يعلى رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان. وقال ابن 1 
العليل)) (۲/ 749): صعيح. وقال أحمد شاكر في ((مسند أجد) ) (/ ۲۹۷): إسناده صحيح. وقال الألبا 
الصحيحة)) :)١99(‏ صعيح. 


(؟) رواه البخاري (۲۷۳۹)» ومسا (۷ )من ديك أن +هريزة وطى الله غه 


3 


القاعدة السابعة: 

القاعدة السابعة: 7 

الإلحاد في أسماء الله تعالى هو الميل بها عما يجب فبهاء وهو أنواع: الأول: أن ينكر شيئاً منها أو ما دلت عليه من الصفات والأحكام؛ کا 
فعل أهل التعطيل من الجهمية وغيرهم وانما كان ذلك إلحاداً لوجوب الإيمان با وا دلت عليه من الأحكام والصفات اللائقة بالله» 
فإنكار شىء من ذلك ميل بها عما يحب فيا الثاني: أن يجعلها دالة على صفات تشابه صفات الخلوقين كا فعل أهل التشبيه» وذلك 
لأن التشبيه معنى باطل لا يمكن أن تدل عليه النصوصء بل هي دالة على بطلانه» لفعلها دالة عليه ميل بها عما يجب فيها الثالث: 
أن يسمى الله تعالى بما لم يسم به تفسه» كتسمية النصارى له: (الأب)» وتسمية الفلاسفة إياه (العلة الفاعلة)» وذلك لأن أسماء الله 
تعالى توقيفية» فتسمية الله تعالی بما لم يسم به نفسه ميل بها عما يجب فيباء كا أن هذه الأسماء التي معوه بها نفسها باطلة ينزه الله تعالى 
عنها الرابع: أن يشتق من أسمائه أسماء للأصنام» ا فعل المشركون في اشتقاق العزى من العزيز» واشتقاق اللات من الإله» على أحد 
القولين» فسموا بها أصناءهم؛ وذلك لأن أسماء الله تعالى مختصة به» لقوله تعالى: وللِّ الأسمعاء الحسنى فادعوه بها [الأعراف:١٠18]‏ 


Shamela.org ov 


م الاب الثانى: الا مان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقوله: اله لا لله إلا هو له الأسماء الى [طه:۸] وقوله: له الأسعاء الحسى يسح له ما في السماوات وَالأَرْضٍ [الحشر:4"] فكي 
امنا رارج اللي اه رسع ما لمارا وا رك مر عنصن اا اميق ب عرو وا عل ال 
الذي يختص بالله - عن وجل - ميل بها عما يجب فيبا والإلحاد ميع أنواعه محرم؛ لأن الله تعالى هدد الملحدين بقوله: وذروأ اين 
يلْحدونَ في أممائه سيجرَونَ ما كانوأ يعَمَلُونَ [الأعراف:٠۱۸]‏ ومنه ما يكون شرك أو كفراً حسبما تقتضيه الأدلة الشرعية القواعد 
المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- صم 


المبحث الرابع: شرح أسماء الله الحسنى 


ا 

0 الله 3 ع 35 3 ١‏ 
هو المألوه المعبود» ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين» لما اتصف به من صفات الألوهية التي هي صفات الكال شرح أسماء الله 
الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ١7‏ 

وهو عل على ذاته تبارك وتعالى وكل الأسماء الحسنى تضاف إليه كا قال تعالى: وله الأسماء الحستى [الأعراف:٠۱۸]‏ وقال تعالى: الل 
لا إل إلا هو له الأسمَاُ الى [طه:۸] ألا ترى أنك تقول الرحمن من أسماء الله تعالى والرحيم من أسماء الله ونحو ذلك, ولا تقول الله 
من أسماء الرحمن, وقال النبي: ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة)) )١-(‏ واختلفوا في كونه مشتقا 
أولا, ذهب اليل وسيبويه وجماعة من أئة اللغة والشافعي واللخطابي وامام الحرمين ومن وافقهم إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام 
فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن, فلولا أنه من أصل الكامة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام وقال آخرون إنه 
مشتق, واختلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله إلمة, فأصل الاسم الإله فذفت الحمزة وأدغمت اللام الأولى في 
الثانية وجوبا فقيل الله, ومن أقوى الأدلة عليه قوله تعالى: وهو الله في السماوات وني الأرض [الأنعام:] مع قول تعالى: وهو الذي 
في السّمَاءِ إل وف الأَرْضٍ إل [الزخعرف:44] ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له ومعنى إله يأله إلحة عبد يعبد عبادة فالله المألوه 
أي المعبود وهذا الاسم خصائص لا يحصيها إلا الله عن وجل, وقيل إنه هو الام الأعظم معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عله 
الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص۷۷ 


(-1) رواه البخاري (۲۷۳۹)» ومسا ( ۷ یت أن رر رض ا 


- الإله 
- الإله 

هو الجامع جميع صفات الكال ونعوت ال جلال» فقد دخل في هذا الاسم جميع الأسماء الحسنى» ولهذا كان القول الصحيح أن (الله) 
أصله (الإله) وأن اسم (الله) هو الجامع بجيع الأسماء الحسنى والصفات العلى والله أعلم قال الله تعالى: إنما الله إله واحد سبحانه أن 


بن على بن وهف القحطاني - ص۱۸۸١‏ 


كن 
الا کر 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(الأكبر) الذي السموات والأرض وما فيهن وما بينهما في كفه كردلة في كف آحاد عباده له العظمة والكبرياء وهو أكبر كل 
شیء شهادة لا منازع له في عظمته وكبريائه ولا نبغ العظمة والكبرياء إلا له ومن نازعه في صفة منهما أذاقه عذابه وأحل عليه 
غضبه ومن يحلل عليه غضبه فقد هوی معارج القبول شرح سم الوصول إلى عم الأضوك لافيت اکا الحكمى- ص ١١"‏ 


: الول الا والظاهر» والباطن 

-الأول» :والكني والظاهرء .والباطق 

قال الله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل شَيْءٍ م [الحديد:م] هذه الأسماء الأربعة المباركة قد فسرها النبي صلى 
الله عليه وسل ر خائعا راض فال يخاطب ربه: ((اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء)) )١١(‏ إلى آخر الحديث» ففسر كل امم بمعناه العظيم» ونفى عنه ما 
يضاده وينافيه فتدبر هذه المعاني الجليلة الال على تفرد الرب العظيم بالكال المطلق والإحاطة المطلقة الزمانية في قوله (الأول والآخر) 
والمكانية في (الظاهر والباطن) فالأول يدل على أن كل ما سواه حادث کائن بعد أن لم يكن» ويوجب العبد أن يلحظ فضل ربه في 
1 ا و اليب وال عه عا وا يدل على أنه هو الغاية» والصمد الذي تصمد إليه المخلوقات بتأههاء 
ورغبتباء ورهبتباء وجميع ياه (والظاهر) يدل على عظمة صفاته واضحلال كل شيء عند عظمته من ذوات وصفات على علوه» 
(والباطن) يدل على إطلاعه على السرائر» والضمائر» والحباياء واحفاياء ودقائق الأشياء» يا يدل على كال قربه ودنوه ولا يتناف الظاهر 


والباطن لأن الله ليس كثله شىء في كل النعوت شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني 
- ص۷۷ ١ ١‏ 


(-1) رواه مسلم (۲۷۱۳). من حديث سپیل بن سعد رضي الله عنه. 


- البر» الوهاب 

د البرة الوهات 

قال الله تعالى: إا کا من قبل َوه َه هو ار الحم و ال وال سحا رالا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتنا وهب لَنَا من 
لدنك رحة إنك أنت الوهاب [آل عمران:۸] من أسمائه تعالى (البر الوهاب) الذي شمل الكائنات بأسرها ببره وهباته وكرمه» فهو مولى 
اميل ودائم الإحسان وواسع المواهب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص45 ١‏ 


- البصير 

- البصير 

الذي أحاط بصره بجيع المبصرات في أقطار الأرض والسماوات» حتى أخفى ما يكون فيا فيرى دبيب الغلة السوداء على الصخرة 
الصماء في الليلة الظلماء» وجميع أعضائها الباطنة والظاهرة وسريان القوت في أعضائها الدقيقة» ويرى سريان المياه في أغصان الأثجار 
وعروقها وجميع النباتات على اختلاف أنواعها وصغرها ودقتباء ويرى نياط عروق الفلة والنحلة والبعوضة وأصغر من ذلك فسبحان 
من تحيرت العقول ي عظمته» وسعة متعلقات صفاته» وڳال عظمته» 2 5 الغييت؛ e‏ والحاضر والغائب» وبرى 
خيانات الأعين وتقلبات الأجفان وحركات الجنان؛ قال تعالى: الذي براك حين تقوم و ف ا [الشعراء:6م 1” - ٠88]ء‏ 


u‏ حائنة لعن وما في الصدورٌ [غافر:9 »]١‏ واه على كل شىء 5 شبيد [البروج: 9 أي مطلع ومحيط علمه وبصره وسععه يع 
الكائات (-1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص٦۸‏ 


(>-1) ((الحق الواضم المبين)) (ص ۳٤‏ - 5”) و ((شرح النونية) ) للهراس (؟/ ؟07). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- التواب 

- التواب 

قال الله تعالى: ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم [التوبة:4١٠]‏ (التواب) 
الذي ل يذل يتوب على التائينء ويغفر ذنوب المنيبين فكل من تاب إلى الله توبة نصوحاء تاب الله عليه فهو التائب على التائين: أولا 
بتوفيقهم للتوبة والإقبال بقاوبهم إليه وهو التائب عليهم بعد توبتبم» قبولا لحاء وعفواً عن خطاياهم )١-(‏ وعلى هذا تكون توبته على 
عبده نوعان: أحدهما: يوقع في قلب عبده التوبة إليه والإنابة إليه» فيقوم بالتوبة وشروطها من الإقلاع عن المعاصيء والندم على فعلهاء 
والعزم على أن لا يعود إليها واستبدالها بعمل صا والثاني: توبته على عبده بقبولها وإجابتها وعو الذنوب بباء فإن التوبة النصوح تجب 
ما قبلها (-8) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء اكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ٠١‏ 


.)0171 ((تفسير السعدي)) (ه/‎ )١١( 
((الحق الواضم المبين)) (ص74).‎ )5-( 


- الحسيب 
- الحسيب 

قال الله تعالى: وكقى بالله حسيبا [النساء:ة] وقال سبحانه: ألا له الك وهو أسرع الاسيين [الأنعام:7+] والحسيب: 

هو الكافي للعباد جميع ما آمهم من ص ديهم ودنياهم من حصول المنافع ودفع المضار 

والحسيب بالمعنى الأخص هو الكاني لعبده المتقي المتوكل عليه كفاية خاصة يصلح بها دينه ودنياه 
00 لبي ا 
ومن اتبعكَ من المؤْمنِينَ [الأنفال:14] أي كافيك وكاني أتباعك فكفاية الله لعبده بحسب ما قام به من متابعة الرسول صل الله عليه 
وسل لاھ رياط رقا بعبودية الله تعالى )٠١(‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني 
- ص۱۳۱ 

(-1) ((الحق الواخ المبين)) (ص۷۸) و ((شرح النونية)) للهراس (۲/ .)٠١‏ 

- الحفيظ 

- الحفيظ 

قال الله تعالى: إن ري عل كل شَيْءِ حفيظ [هود:۷ه] (لحفيظ) معنيان: أحدهما: أنه قد حفظ على عباده ما ملوه من خير وشر 
وطاعة ومعصية» فإن عليه حيط بميع أعمالهم ظاهرها وباطنباء وقد كتب ذلك في اللوح المحفوظ» ووكل بالعباد ملائكة کراماً كاتيين 
يعون ما تعن [الانفطار:١]‏ فهذا المعنى من حفظه يقتضي إحاطة عل الله بأحوال العباد كلها ظاهرها وباطنها وكابتها في اللوح 
امحفوظ وفي الصحف التي في أيدي الملائكة» وعلمه بمقاديرهاء وكالها ونقصهاء ومقادير جزائها في الثواب والعقاب ثم مجازاته عليها بفضله 
وعدله والمعنى الثاني: من معني (الحفيظ) أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون» وحفظه نخلقه نوعان عام وخاص فالعام: حفظه 
جميع الخلوقات بتيسيره ها ما يقيتها ويحفظ بنيتها وتمشي إلى هدايته وإلى مصا حها بإرشاده وهدايته العامة التي قال عنها: الذي أعطى 
شی َلْقّه ثم هَدَى [طه:٠ه]‏ أي هدى كل مخلوق إلى ما قدر له وقضى له من ضروراته وحاجاته» كاداية للبأكل والمشرب 
والمنكح» والسعي في أسباب ذلك» وكدفعه عنهم أصناف المكاره والمضارء وهذا يشترك فيه البر والفاجر بل الحيوانات وغيرهاء فهو 
الذي يحفظ السماوات والأرض أن تزولاء ويحفظ الخلائق بنعمه» وقد وكل بالآدمي حفظة من الملائكة الكرام ييحفظونه من أمى الله 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
أى ي يدفعون عنه كل ما يضره مما هو بصدد أن يضره لولا حفظ الله والنوع الثاني: حفظه اللخاص لأوليائه سوى ما تقدم» يحفظهم عا 
ls‏ أو يزلزل إيقائهم من الشبه والفتن والشبوات» فيعافهم 1 ويخرجهم من N‏ وعافية» ويحفظهم من أعدائهم 

من الجن والإنس» فينصرهم علهم ويدفع عنهم کیدهم» قال الله تعالى: إن الله يدافع غ ال موا[ [الحج :"| وهذا i‏ 2 
و حيوما فزرم ل يم وااعي عل حبني كبا EE‏ تكون مدافعة الله عنه بلطفه» وفي الحديث: ((احفظ 
الله يحفظك)) (- 0 1 احفظ 0 بالامتثال» » وأواهيه با بالاجتناب» رد ب 0 بحفظك في نفسك» و ولك 


١ ١١ص‎ 


(-1) رواه الترمذي (5517)» وأحمد (۱/ ۲۹۳) (5579)» والحاكم (۳/ 1۲۳). من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. 
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحا ک: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي 
الله عنهما إلا أن الشيخين رضي ل و القداح ني المخيخي وقد روئ اندي انايد عن إن 
عباس غير هذا. وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) /١(‏ 490): حسن جيد. وقال ابن جر في ((موافقة اللحبر الخبر) ) 
(۱/ ۳۲۷): حسن. وقال ٤‏ 0 الحسنة)) (۱۸۸): حسن وله شاهد. وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) 
/٤(‏ ۲۹۷): إسناده حسن. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) :)۲۳١۳ /٤(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((حعيح سنن 
الترمذي) ): صحيح. 

(؟) ((الحق الواضم المبين)) ( ص٠٠‏ - .)5١‏ 


الله عن وجل هو ال حق في ذاته وصفاته ... كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم ذاته ولا وجود لشيء من الأشياء إلا به فهو 
الذي لم يزك» ولا يزال» با جلال» وابجمال» والكال موصوفاً ول .يزك ولا .يزال بال حسان معروفاً فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» 
ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له؛ هي الحق» وکل شبيء نسب إليهء فهو حق )١-(‏ ذَلكَ بان 
اله هو الحق وان ما پڏعون من دونه البَاطل وان اله هو الي لكر [الحج:؟1] وق الحق من ريگ ن ساء ومن ومن سا 
فيفر [الكهف :] لک الله 1 ای ذا 1 لحي إلا الصَلاَلَ [يوأس r:‏ ول ا وره الباطل إن البَاطلَ کان 
هوقا [الإسراء:١81]‏ وقال الله تعالى: يومئل دو 21 ديا ا د أن اله ل لين [النور:ه ؟] فأوصافه العظيمة حق» 


وأفعاله هي الحق » وعبادته ص الحق» ووعده حق» ووعيده وحسابه هو العدل الذي لا جور د فيه (د؟) شرح أمعاء الله الحسنى 42 
ضوء الككّاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص7١‏ 


60 ((تفسير السعدي)) (ه/ 81> - 1۳۲) بتصرف سيره 
(؟) ((تفسير السعدي)) (5/ ه٠١‏ ؛) و ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (/ ۲۷۷). 


م 
3 


قال الله تعالى: قاصيرواً حت کک الله ينا وهر ير ا [الأعراف:۸۷] ال تمان وك 3 ريك صِدقًا و مدل 
لكلماته [الأنعام:ه ]١١‏ وقال تعالى: ِن الله يمك بالعدل والإحسان [النحل:٠9]‏ وقال صلى الله عليه وسل (( ((إن الله هو الحم وإليه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الحم)) ( ) وقال تعالى: أَقعَيرَ الله ي بني وهر الذي 5 یک الاب 0 الآية [الأنعام ٤١‏ ] والله سبحانه هو الذي 
يحك بين 00 في الدنيا والآخرة بعدله وقسطه فلا يظم مثقال ذرة» ولا مل أحداً وزر أحد» ولا يجازي العبد بأكثر من ذنبه ويؤدي 
الحقوق إلى أهلها فلا يدع صاحب حق إلا وصل إليه حقه وهو العدل في تدبيره وتقديره (-7؟) وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» 
وأفغاله- كلها جارية عل سين العذل والاستقامة لين فيا شاعية جور ألا فهي كلها بين الفضل والرحمة» وبين العدل والحكة .. 
وما ينزله سبحانه بالعصاة والمكذبين من أنواع الحلاك واللحزي في الدنياء وما أعده لم من العذاب المهين في الآخرة فإنما فعل بهم ما 
يستحقونه فإنه لا يأخذ إلا بذنب» ولا يعذب إلا بعد إقامة امجة» وأقواله كلها عدل» فهو لا يأمرهم إلا بما فيه مصلحة خالصة أو راجحة 
ولا ينهاهم إلا عما مضرته خالصة أو راجحة وكذلك حكه بين عباده يوم فصل القضاءء ووزنه لأعمالهم عدل لا جور فيه ا قال تعالى: 
وضع الموازين القسط ليوم القيامة قلا تظار تفس مين سیا وإن کان مْمّالَ حبة من ردل ایتا ا وَكقّى بنا اسن [الأنبياء: 4] وهو 
سبحانه ( )1( ) بالعدل فى ي وصفه وي فعله وي قوله وي حکه بالقسط وهذا معنى قوله: إن ري ع صراط مسقم [هود:”ه] فإن 
أقواله صدق» وأفعاله دائرة بين العدل والفضل» فهي كلها ا و عاد فا اتا أحكام عادلة لا ظلم فيها 
بوجه من الوجوه» وكذلك أحكام الجزاء والثواب والعقاب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف 
ا ص۱۳۷ 

(۱) رواه أبو داود (4°(› N N‏ مكلت نه أبن ارد 


وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 
UE‏ 011 


قال الله تعالى: واعَلمُوأ أن الله يعار ما في أتفس فاحدروه وَاعلموأ أن الله فور حلم [البقرة:٠٠۲]‏ الذي يدر على خلقه النعم الظاهرة 
والباطنة» مع معاصيهم وكثرة زلاتهم» فيحل عن مقابلة العاصين بعصيائهم وإستعتههم 3 يتوبوا» ويمهلهم کي ينيبوا (-1) وهو الذي 
له الحم الكامل الذي وسع أهل الكفر والفسوق والعصيان» حيث أمبلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة ليتوبوا ولو شاء 0 بذنوبهم فور 
صدورها منهمء فإ الذنوب تقتضي ترتب آقارها علا من العقوبات العاجلة التنوعة ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إمبالهم ( 06 
کا قال تعالى: وو باخ الله الاس با سبوا ما ترك على ظهرها من دابة وکن يرهم إل أجل مسمی دا جاء ألم ون لله 
كن بعباده بصا کک وقال تعال: رياح الل الاس 0 ما رك 3 من دآبة كن م 5 أَجَلٍ جل مس م 5 


1 E 


(-1) [ سير السعدي)) (ه/ .)٠۳۰‏ 
)۲7( ((شرح النونية) ) للهراس (۲/ 65). 
0 


قال الله تعالى: يا أا الناس نتم الفقراء إلى الل وال َه هو اني اميد [فاطر:ه ]١‏ ذکر ابن القم رحمه الله تعالى أن الله حميد من وجهين: 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أحدهما: أن جميع الخلوقات ناطقة يمده» فكل حمد وقع من أهل التمارانت :رركن الأولية مم والآخرين» وکل حمد يقع 0 
في الدنيا والآخرة» وکل حمد لم يقع منهم بل كان مفروضاً ومقدراً حيئما تسلسلث الأزمان واتصلت الأوقات» حداً علا الوجود كله 
العالم العلوي والسفلي» ويملاً نظير الوجود من غير عد ولا إحصاء» فإن الله تعالى مستحقه من وجوه كثيرة: منها أن الله هو الذي 
خلقهم» ورزقهم» وأسدى عليهم النعم الظاهرة والباطنة» الدينية والدنيوية» وصرف عنهم النقم وا لمكاره» فا بالعباد من نعمة فن الله» 
ولا يدفع الشرور إلا هو» فيستحق مهم 3 ګمدوه في جميع الأوقات» وأن بثنوا عليه ويشكروه بعدد اللحظات الوجه الثاني: أنه مد 
عل ما له من الأسماء الحسنى والصفات الكاملة العليا والمدائح وا محامد والنعوت الجليلة اجميلة» فله كل صفة كال وله من تلك الصفة 
أ جلها وأعظمهاء فكل صفة من صفاته يستحق علا أكل امد والثناء» فكيف بميع الأوصاف المقدسة» فله المد إذاته» وله امد 
لصفاته» وله اند لأفعاله» لأنها دائرة بين أفعال الفضل والإحسان» وبين أفعال العدل والحكمة التي يستحق عليها كال المد» وله امد 
على خلقه» وعلى شرعه» وعلى أحكامه القدرية» وأحكامه الشرعية» وأحكام الجزاء في الأولى والآخرة» وتفاصيل حمده وما يمد عليه 
لا تحيط بها الأفكار» ولا تحصيها الأقلام (-1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - 
ص۱٩‏ 


(-1) ((احق الواح المبين)) (ص 4م - )٠١‏ و ((شرح القصيدة النونية)) للهراس (۲/ )۷١‏ و ((توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد)) (۲/ ه١؟5).‏ 


- الحى» القيوم 

درا القيوم 

قال الله تعالى: الله لا لله إلا هو المي لدي البقرة :0[ وقال سبحانه: آل ال لا إل إل هو الى الْقَيوم آل عمران:۲] وقال عن 
وجل: وعنت اة لي ايوم ف جات عن يهنا [طه:١ ]١١‏ وهما من أسماء الله الحسنى و (الحي القيوم) جمعها في غاية 
المناسبة کا جمعها الله 2 عدة مواضع 2 کابه» وذلك اا محتويان على جميع صفات الكيال» فالجى هو كامل الحياة» وذلك يتضمن 
بيع الصفات الذاتية ل كالعل» والعزة» والقدرة والإرادة» والعظمة» والكبرياء» وغيرها من صفات الزات المقدسة» والقيوم هو 
كامل القيومية وله معنيان: 

هو الذي قام بنفسه» وعظمت صفاته» واستغنی عن جميع مخلوقاته . 

وقامت به الأرض والسماوات وما فما من الخلوقات» فهو الذي أوجدها وأمدها وأعدها لكل ما فيه بقاؤها وصلاحها وقيامماء فهو 
الغني عنها من كل وجه وهي التي افتقرت إليه من كل وجه» فالحي والقيوم من له صفة كل كال وهو الفعال لما يريد )١-(‏ شرح 
أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص5٠ ١‏ 


(-1) ((الحق الواح المبين)) (۸۷ - ۸۸) وانظر: ((شرح النونية)) للهراس (۲/ )٠١9‏ و ((توضيح المقاصد)) (۲/ 95؟). 


- الجبار 

- الجبار 

قال الله تعالى: هو اله الذي لا لله إلا هو المَإِكَ القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار [الحشر:"] لجبار ثلاثة معان كلها 
داخلة باسمه (الجبار): 


للثبات والصبر ويعوضه على مصابه أعظم الأجر إذا قام بواجيهاء ويجبر جبراً خاصا قلوب اللحاضعين لعظمته وجلاله» وقلوب الحبين بما 
يفيض عليها من أنواع كراماته وأصناف المعارف والأحوال الإيمانية» فقلوب المنكسرين لأجله جبرها دان قريب واذا دعا الداعي» 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فقال: اللهم اجبرني» فإنه يريد هذا الجبر الذي حقيقته إصلاح العبد ودفع المكاره عنه. 

والمعنى الثاني: أنه القهار لكل شيء؛ الذي دان له كل شيء» وخضع له كل شيء 

وال اكات أنه العلي على كل شيء فصار الجبار متضمنا لمعنى الرءوف القهار العلي. 

وقد يراد به معنى رابع وهو المتكبر عن كل سوء ونقص» وعن ممائلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو ضد أو سمي أو شريك في 
خصائصه وحقوقه (-1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ١١‏ 


.)9 9# /۲( وانظر: ((توضيح المقاصد))‎ )٠١* /۲( ((الحق الواضم المبين)) (ص۷۷). وانظر: ((شرح النونية)) للهراس‎ )١<( 


- الیل 
- اجميل 

قال صل الله عليه وسل: ((إن الله جميل يحب اللمال)) )١-(‏ فهو سبحانه جميل بذاته» وأسمائه» وصفاته» وأفعاله» فلا يمكن مخلوقاً أن 
يعبر عن بعض جمال ذاته» حتى إن أهل الجنة مع ما هم فيه من العم المقم واللذات والسرور والأفراح التي لا يقدر قدرها إذا رأوا 
دم وتمتعوا ماله سوا ما هم فيه من النعم وتلاشی ما فيه من الأفراح» وودوا أن لو تدوم هذه الحال» واكتسبوا من جماله ونوره 
الا إلى جمالهم» وكانت لومم في شوق داتم ونزوع إلى رؤية ربهم» ويفرحون جوم المزيد فرحاً تكاد تطير له القلوب وكذلك هو اميل 
في أسمائه» فإنبا كلها حسنى بل أحسن الأسماء على الإطلاق وأجملهاء قال تعالى: وله الأسماء الحسى قادعوه [الأعراف:٠۱۸]‏ وقال 
تعالى: هل تعر له ميا [مريم:ه+] فكلها دالة على غاية الجد والجد والكال» لا يسمى باسم منقسم إل كال E‏ بين 
ي أوصافه» فإن أوصافه كلها أوصاف كال ونعوت ثناء وحمد» فهي أوسع الصفات وأعمها وأكثرها تعلق خصوصاً أوصاف الرحمة» 
والبر» والكرم» والجودء وكذلك أفعاله كلها جميلة» فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي عمد عليها ونی عليه ويشكرء وبين أفعال 
العدل التي يمد عليها لموافقتها للحكمة والجد فليس في أفعاله عبث» ولا سفه» ولا سدی» ولا ظلمء كلها خير» وهدى» ورحمة» ورشدء 
وعدل: ِن ري عل صراط مسقم [هود:ه] فلكاله الذي لا بحصي أحد عليه به ثناء كلت أفعاله كلها فصارت أحكامه من أحسن 
الأحكام؛ وا ودف عبر اق وصنع: أتقن ما صنعه: صنْع الله الذي امن كل شىء [الفل:۸۸] وأحسن خلقه الذي أحسَ 
كل سء حَلقَه [السجدة:۷] ومن أحسن من الله حا لموم يوقنونَ [المائدة:٠0]‏ والأكوان محتوية على أصناف ابجمال» وجمالها من 
لله تعالى فهو الذي كساها امال وأعطاها الحسن» فهو أولى منها لأن معطي امال أحق بابجمال» فكل جمال في الدنيا والآخرة باطني 
وظاهري:ختخوضاً ما يحظية الول :لاهن الجنة من امال المفرط في رجام ونسائهم» فلو بدا كن انف وق الور الع إلى اليا 
لطمس ضوء الشمس كا تطمس الشمس ضوء النجوم» أليس الذي كساهم ذلك امال ومن علهم بذلك الحسن والكال أحق منهم 
بالمال الذي ليس كثله شيء فهذا دليل عملي واضم مسا المقدمات على هذه المسألة العظيمة وعلى غيرها من صفاته» قال تعالى: وله 
المَتّل الأعل [النحل:٠]‏ فكل ما وجد في المخلوقات من كال لا يستلزم تقصأه فإن معطيه وهو الله أحق به من المعطى جا لا أسبة 
ینہم» كا لا نسبة لذواتهم إلى ذاته وصفاتهم إلى صفاته» فالذي أعطاهم السمع» والبصرء والحياة» والعلء والقدرة» واجثمال» أحق 
لت د لدجو دود نان أل لتاقي ((لا أحصي ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك)) (5) وقال 
صل الله عليه وسل: ((ابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انی إليه بصره من خلقه)) (-م) فسبحان الله وتقدس عا 
يقوله الظالمون النافون لكاله علواً كبيراًء وحسبهم مقتاً وخساراً أنهم حرموا من الوصول إلى معرفته والابتباج محبته (-4) قال صل 
لله عليه وس في الحديث الصحيح: ((لا أحد أصبر على أذى سمعه من الله» يجعلون له الولد وهو يعافهم ويرزقهم)) (-5) وقال 
أيضاً في الصحيح: قال الله تعالى: (( كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشمَني ابن آدم ولم يكن له ذلك فأما تكذييه إياي فقوله: لن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يعيدني کا بدأني وليس أول الاق بأهون علي من إعادته وأما شمه إياي فقوله إن لي ولداً وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ول 
يكن له كفواً أحد) ) )٠-(‏ فالله تعالى يدر على عباده الأرزاق المطيع منهم والعاصي» والعصاة لا يزالون في حاربته وتكذيبه وتكديب 
رسله والسعي في إطفاء دينه» والله تعالى حلي على ما يقولون وما يفعلون» يتتابعون في الشرور وهو يتابع عليهم النعم» وصبره اکل صبر 
ل عن كال قدرة وكال غنى عن اعلق وكال رحمة وإحسان» فتبارك الرب الرحيٍ الذي ليس كثله شيء الذي يحب الصابرين 
ويعينهم في كل أمرهم شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص۷۸٠‏ 


(-1) رواه مسلم (91). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(؟) رواه مسا (485). من حديث عائّشة رضي الله عنها. 

(-") رواه مسار (۱۷۹). من حديث أبي موبى الأشعري رضي الله عنه. 

(-4) توضيح ا حق المبين (ص5؟ - ۳۲) بتصرف إسير. 

(<ه) رواه البخاري (۷۳۷۸) ومسا (5804). من حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(-5) رواه البخاري .)٤۹۷٤(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


لون ر 

اي البقير 

هذا مأخوذ من قوله صل الله عليه وسال ((إن الله حي يستحي من عبده إذا مد يديه es‏ 
عليه وسل: ((إن الله عن وجل حليم» > حبي ستير يحب الحياء والستر فإذا اغتسل أحد حدک فليستتر)) (-؟) وهذا من رحته» وکرمه» 


وكاله» وحلمه أن العبد يمجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه» حت أنه لا يمكنه أن يعصي إلا 0 يتقوى عليها بنعم ربه» والرب مع 
كال غناه عن الذاق كليم فن ليحي من هته رفي و ادل العقربة بوه فار بها بيهر ا م 
عنه ويغفر له» فهو ببب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه با معاصي» خيره الم بعدد اللحظات رق إليه صاعد» ولا يزال الملك 
الكريم يصعد إليه منهم با معاصي وكل قبيح ويستحي تعالى ممن شاب في الإسلام آنا يعدي ومن قدايديه إله أن ردقا عقر ويدغو 
عباده إلى دعائه ويعدهم بالإجابة وهو الجي السو يعت أهل الحياء والستر» ومن موا عاد عليه في الدنيا والاخرة» ولهذا 
يكره من عبده إذا فعل معصية أن يذيعهاء بل يتوب إليه فيما بينه وبينه ولا يظهرها للناس» وان من أمقت الناس إليه من بات عاصيا 
الله بسر قيطي يكشت بز الله عليه وقال تمان إن انين بون أن شيع الَاحمّة في الِْينَ آمنوا م عَذَابُ لم في ال 
والآخرة [النور:9 ]١‏ وهذا كله من معنى اسمه (الحليم) الذي وسع حلمه أهل الكفر والفسوق والعصيان» ومنع عقوبته أن تحل بأهل 
الظلم عاجلاء فهو يمهلهم ليتوبواء ولا مبملهم إذا أصروا واسمّروا في طغيانهم ول ينيبوا شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة 
لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ١85‏ 
(-1) رواه ابو داود »)١484(‏ والترمذي (5هه*)ء وابن ماجه (858*) بلفظ ((ربک حي كريم))؛ والحاكم (۱/ ۷۱۸). 
من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه. قال الترمذي: a‏ بعضهم ول يرفعه. وقال الحا 5: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): ج 
(-؟) رواه أبو داود )٠١٠۲(‏ من غير لفظة ((حليم))» والنسائي »)٠١ /١(‏ وأحمد 1 "). من حديث يعلى بن أمية 
رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال النووي في ((اللخلاصة)) (۱/ 4 »)7١‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): 
تيح 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- اللحالق» الحلاق» البارئ» المصور 

- اللحالق» اللحلاق» البارئ» المصور 

قال اللحطابي: (-الحالق- واد كن ل ل OR‏ هل من خالق عير الله [فاطر: ]. فاما في نعو 
الآدميين فعنى الخلق: التقدير كقوله عن وجل: أي أخاق لك من الطَينِ كهِييّة الطَيْرِ [آل عمران: 49] (<1) اه 

واللخلاق: من أفعال المبالغة من الخالق تدل على كثرة خلق الله تعالى وإيجاده» فك يحصل في اللحظة الواحدة من بلايين الخلوقات التي 
هي اثر من ثار اسمه سبحانه اللحلاق: إن ربك هو الحلاق العليم [اخجر: .]۸١‏ 

واسمه سبحانه (اللحالق واتلخلاق) ما قرت به جميع الأمم مم وکافرهم» وي ذلك يقول الإمام ابن القم رحمه الله تعالى في معرض 
رده على من قال: أن اسم (اتمالق) يثبت له سبحانه مجازاً. 

(إنه ليس في e‏ أظهر من كون الله: (خالقاً)» ولهذا أقرث به جميع الأمم - مؤمنهم وكافرهم - ولظهور ذلك؛ وكون العم 
به بديبياً فطرياً؛ احتج الله به على من أشرك به في عبادته فقال: ولان سألهم من خَلقَ السماوات والأرض ليقولن الله [الزمر: 4م]ء 
في غير موضع من كابه. 

فعل أن كونه سبحانه (خالقا): من أظهر شيء عند العقول» فكيف يكون احبر عنه بذلك مجازاً» وهو أصل كل حقيقة» خميع 


ا چ ر 


الحقائق مز تي إلى خلقه وإيجاده» فهو الذي خاق وهو الذي علم؛ ل ل نا يام ربك الذي خلق حاق الإنسان من علق افا 
وربك الم الي عر با عر الإنسان ما لر يدل [العلق: ١‏ - 9]ء 

خميع الور دات ات إل خلقه وه یکت کون گنه افا غالا غاز واذا کان كونه خالقاً عالاً مجازاً: لم يبق له فعل 
حقيقة ولا اسم حقيقة» فصارت أفعاله كلها جازات» وأسماؤه الحسنى كلها مجازات ... إلى قوله: فإن جميع أهل الإسلام متفقون 
على أن الله خالق حقيقة لا مجازاًء بل وعباد الأصنام وجميع الملل) (-0). 

وقد دک رحمه الله تعالى اسعه سبحانه (اتلحلاق) في نونيته حيث قال: 

(وكذاك يشبد أنه سبحانه ... الحلاق باعث هذه الأبدان) (-م) 

© ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: >٠۳‏ 

(الباري) أي المنشئ للأعيان من العدم إلى الوجود والبرء هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود, وليس كل من 
قدر شیا ورتبه يقدر على تنفيذه وایجاده سوى الله عن وجل كا قيل: ولأنت تفري ما خلقت وبعض القوم يخلق ثم لا يفري أي 
أنت تنفد ما خلقت أي قدرت بخلاف غيرك فإنه لا يستطيع كل ما بريد فاللاق التقدير, والفري التنفيذ. 

(المصور) الممثل للمخلوقات بالعلامات التي بيز بعضها عن بعض, أي الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها, يقال هذه 
صورة الأمس أو مثاله فأولا يكون خلقا ثم برءا ثم تصويرا, وهذه الثلاثة الأسماء التي في سورة الحشر في خائمتها هو اله التاق البارئ 
المصور له الأسماء امسق [الحشر:٤‏ ] قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد 
والصورة التي يختار كقوله تعالى: في أي صورة مشار ك [الاتفطار:۸] معارج القبول بشرح سم الوصول إلى عل الأصول حافظ 
حك الحكمي- ص ١١4‏ 


(<1) ((شأن الدعاء)) (ص: 45). 
-؟) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ /9"). 
-") ((النونية)) البيت رقم (۳۰۸۵). 


سيا شد 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ال 

- ارب 
قال الله تعالى: قل أغير الله ي أبغي ر کل شيءِ [الأتعام: 4 هو: ا مربي جميع عباده» بالتديير» وأصناف النعم اصن 
من هذاء تربيته لأصفيائه» بإصلاح قلوبهم» وأرواحهم وأخلاقهم ولهذا كثر دعاؤهم له بهذا الاسم الجليل» لأنهم اون هو 


- الرحمن» الرحم» الکرے» الأكرم 


- الرحمن» الأكرم 
قال الله تعالى: ابد لله رب الَْاينَ الرحمن ارجم [الفاتحة:م - "] الآيات» وقال تعالى: ومن كر فا شک لنفسه و ومن كفر فان 


ري 8 2 [الغل:٠٤]»‏ وقال سبحانه: س الله ئفسه وال روف بالعباد [آل عمران:٠۳]‏ قال العلامة الشيخ عبد الرحمن 
بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى: الرحمن» الرحيمء والبرء الكريم» الجواد» الروءف» الوهاب حو انعا نا رفي ميا قر ون 
كلها على اتصاف الربء بالرحمة» والبر» والجود» والكرم» وعلى سعة رمته ومواهبه التي عم بها ج ا E‏ ما تقتضيه حكته 
وخص المؤمنين منهاء بالنصيب الأوفر» والحظ الأكل» قال تعالى: ورحمتي وسعت 1 شيءِ Ee‏ لين تقون [الأعراف:55١]‏ 
الاية والنعم والإحسان» كله من آثار رحمته» وجوده» وکرمه وخيرات الدنيا والآخرة» كلها من اثار رحمته )١-(‏ وقال ابن تيمية رحمه 
0 في تفسير قول تعالى: د ا ل 0 الذي م 7 0 الإنسان اا الف : 0 ا 0 وا 
فهدى 0 [Y>‏ قال 3 i‏ أغطلى شيءِ حَلْقَه م هدى : طه: ٠‏ ه]ء الذي خلقني 1 ارم لدف 
يضمن الابتداء والكرم تضمن الانتباء كا قال في سورة الفاتحة رب الْعالينَ ثم قال الرحمن ارجم ولفظ الكرم جامع لامحاسن والحامد 

لا يراد به مجرد الإعطاء بل الإعطاء من تمام معناه» فإن الإحسان إلى الغير تمام وا محاسن والكرم كثرة الحير ويسرته والله سبحانه 
ارا اد و عا لل لحرت نا اير لاد وري لاك رك (وربك أكرم) فإنه لا يدل على الحصر وقواه 
الوم يدل على الحصر ولم يقل بقل ((الأوم من كذا)) بل أطلق الاسمء الك أنه الأوم طلقا غر ميد فل عن أنه مضنت ا 
الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه (-7) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - 
(الحن الرحي) امعان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة, ورحمن أشد مبالغة من رحي فالرحمن يدل على الرحمة العامة يا قال تعالى: 
الرحمن على اعرش استوى [طه:ه] والرحيم يدل على الرحمة الخاصة بالمؤمنين كا قال تعالى: وكا بالمؤمنين رَحيمًا [الأحزاب:4] 
ذکره ابن جرير إسناده عن العزرعي بمعناه وفي الدعاء المأثور ((رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما)) )۳٠(‏ , والظاهر المفهوم من نصوص 
اللاب والسنة ان اسعه الرحمن يدل على الصفة الذاتية من حيث اتصافه تعالى بالرحمة, واسعه اأرحيم يدل على الصفة الفعلية من حيث 
إيصاله الرحمة إلى المرحوم, فلهذا قال تعالى: وان بالمْؤْمنينَ رَحيما [الأحزاب:"4] إنه بم راف رم [التوبة:11١]‏ ول يأت قط 
إنه بهم رحمن, ووصف نيه حمداً صلی الله عليه وسم بأنه رؤوف رحي فقال تعالى: ريصق عي ا زوف رم [التوبة |١١۸:‏ 
ولم يصف أحدا من خلقه أنه رحمن فتأمل ذلك, والله أعلم معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي 
- ص۷۸ 


011/2 يا‎ LE) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(؟) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (15/ 59 )١95-‏ بتصرف إسير. 

(-") رواه الطبراني في ((المعجم الصغير)) بدون لفظة ((ورحيمهما)) /١(‏ 805). وذكره المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(/ هه) بلفظة ((ورحيمهما)). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)۱۸١ /1١(‏ 
رواه الطبراني في ((الصغير)) ورجاله ثقات وقال المنذري: رواه الطبراني في ((الصغير)) بإسناد جيد» وحسنه الألباني في ((صحيح 
الترغيب والترهيب)) .)187١(‏ والحديث بلفظه قد رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (۲۰/ .)١54‏ من حديث معاذ بن جبل 


- الرؤوف 

- الرؤوف ۰ للم ش 5 00 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: إن الله بالناسٍ لرؤوف رحم: (إن الله: جنيع عباده ذو رافه» والرافة اعلى معاني الرحمة» 

وهي عامة جميع اعلق في الدنيا ولبعضهم في الآخرة) .)١-(‏ 

وقال اللحخطابي: (-الرؤوف- هو الرحيم التاطلق :راه على عباده» وقال بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخص 

والرحمة أعم» وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة» ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة فهذا موضع الفرق بينهما) .)۲٠(‏ 

ويوكد هذا الفرق القرطبي بقوله: (إن الرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه» والرحمة قد تكون مؤلمة في ال حال ويكون عقباها لذة» ولذا 

قال سبحانه: ولا أذ م يما رأَقةَ في دين الله [النور: »]١‏ ولم يقل: رحمة» فإن ضرب العصاة على عصيائهم رحمة لهم لا رأفة؛ فإن 

صفة الرأفة إذا انسدلت على مخلوق لم يلحقه مكروه. 

فلذلك تقول لمن اا بلاء في الدنيا» وي صمنه خير في الأخرى: إن الله قد رحمه ببذا البلاء» وتقول لمن اع عافية في الدنياء و 

ضمنها خير في الأخرى واتصلت له العافية أولا وآخرأء وظاهراً وباطنا إن الله قد رأف 4( (دع). 

قال الأقليشي: (فتأمل هذه التفرقة بين الرأفة والرحمة» ولذلك جاءا معاء فقال: إن 2 بالتاس ف زح وعلى هذا الرأذ لرأفة أعم 
من الرحمة» فتى أراد الله بعبد رحمة أنعم عليه بباء إلا أنها قد تكون عقيب بلاء» وقد لا تكونء والرأفة بخلاف ذلك) (-4). ولله 

الاسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: 4 "اه 

ET) ((تفسير الطبري))‎ )١١( 

)۲7( ((شأن الدعاء)) (ص: ده 

)۳7( نقلا عن كاب ( ((المج ا شرح اماه الحسنى)) مد حمود النجدي (۲/ .)5١5‏ 

(-4) تقلا عن كاب ((النبج الأمعى في شرح أسمائه الحسنى)) مد حمود النجدي .)۲۱١/۲(‏ 


عي 


- الرزاق» الرازق 

- الرزاق» الرازق 500000 0 
وهو مبالغة من: رازق للدلالة على الكثرة والرازق من أسمائه سبحانه قال تعالى: إن الله هو الرزاق [الذارايات:08] وما من دابة ف 
الأرض إلا عل الله ررْقهًا [هود:+] وقال صل الله عليه وسل: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق)) )١<(‏ ورزقه لعباده 
نوعان: عام وخاص 

فالعام إيصاله جميع الحليقة جميع ما تحتاجه في معاشما وقياماء فسبل لما الأرزاق» ودبرها في أجساباء وساق إلى كل عضو صغير 
وكبير ما يحتاجه من القوت» وهذا عام للبر والفاجر والمسلم والكافر» بل للآدميين والجن والملائكة والحيوانات كلها وعام أيضا من وجه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


آخر في حق المكلفين» فإنه قد يكون من الحلال الذي لا تبعة على العبد فيه» وقد يكون من الحرام وإسمى رزقاً ونعمة بهذا الاعتبارء 
ويقال (رزقه ا( سواء ارتزق من حلال أو حرام وهو مطلق الرزق. 

وأما الرزق المطلق فهو النوع الثاني» وهو الرزق اللخاص» وهو الرزق النافع المستمر نفعه في الدنيا والآخرة» وهو الذي على يد رسول 
الله وهو نوعان: 

ا رزق القلوب بالعلم والإيمان وحقائق ذلك» فإن القلوب مفتقرة غاية الافتقار إلى أن تكون عالمة بالحق مريدة له متألهة لله متعبدة» 
وبذلك بحصل غناها ويزول فقرها. 

ب - ورزق البدن بالرزق الحلال الذي لا تبعة فيه» فإن الرزق الذي خص به المؤمنين والذي يسألونه منه شامل للأمرين» فينبغي 
للعبد إذا دعا ربه في حصول الرزق أن يستحضر بقلبه هنين الأمرين» فعنى (اللهم ارزقني) أي ما يصلح به قلبي من العلم والهدى 
والمعرفة ومن الإيمان الشامل لكل عمل صا وخلق حسنء وما به يصلح بدني من الرزق الحلال المني الذي لا صعوبة فيه ولا تبعة 
تعتريه (دنو) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص٤ ١١‏ 


(-1) رواه أبوداود ره "*)ء والترمذي »)١81١4(‏ وابن ماجه »)55٠٠١(‏ وأحمد (9/ كه١)‏ (۱۲۹۱۳). من ا 
مالك رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار) ) 
(ه/ 37): روي من وجوه صحيحة لا بأس با وقال ابن حجر في ((تسدید القوس)) :)99/١(‏ أصله ف مس٠‏ وقال: ابن.دقيق 
العيد في ((الاقتراح)) (ص١١)2‏ صعيح. 

(<؟) ((الحق الواحم المبين)) (ص 80 - 87) وانظر: ((شرح النونية)) للهراس )٠١8/9(‏ و ((توضيح المقاصد)) (۲/ 98). 


- الرفيق 

١ ١ الرفيق‎ 

مأخوذ من قوله صلى الله عليه وساي في الحديث الصحيح: ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما 

لا يعطى على ما سواه)) )١<(‏ فالله تعالی رفيق في أفعاله» خلق الخلوقات كلها بالتدريج شيئاً فشيئاً بحسب حكته ورفقه» مع أنه 

قادر على خلقها دفعة واحدة وفي لحظة واحدة ومن تدبر المخلوقات وتدبر الشرائع كل بان بها شيئ بعد شيء شاهد من ذلك العجب 

العجيب» فالمتأني الذي يأتي الأمور برفق وسكينة ووقارء اتباعاً لسن الله في الكون واتباعاً لنبيه صلى الله عليه وسلم فإن من هذا هديه 

وطريقه نتيسر له الأمور» وبالأخص الذي يحتاج إلى أمى الناس ونبيهم وإرشادهم» فإنه مضطر إلى الرفق واللين» وكذلك من آذاه 

الحلق بالا قوال البشعة وصان لسانه عن مشاتمتہم» ودافع عن نفسه برفق ولين» اندفع عنه من اذاهم ما لا يند فع بمقابلهم بمثل مقاهم 

وفعاهم» ومع ذلك ققد كسب الراحة والظماينة والرزانة والحل. 

ل وجل فت نادم ا ا ميان هق أن نإ الك أن رعلا فن تعد زوه« ا ورل الله ج الله ع 

وسلم يخطب ثم قال يا رسول لله: هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يغيثناء فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: 
ا أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا)) )١-(‏ فالله عن وجل يغيث عباده في الشدائد والمشقات» فهو يغيث جميع الخلوقات عندما 

نتعسر أمورها وتقع في الشدائد 00 0 جائعهم ويكسو عاريهم» ويخلص مكروبهم» وينزل الغيث علبهم في وقت الضرورة 

والحاجة» وكذلك يجيب إغاثة اللهفان أي دعاء من دعاه في حالة اللهف والشدة والاضطرار» فن استغاثه أغاثه وني الاب والسنة من 

ذكر تفريجه للكربات» وإزالته الشدائد» وتيسيره للعسير شيء كثير جداً معروف شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد 

بن علي بن وهف القحطاني - ص۱۸۳ 

ا 1040)- من حديث ماشه رض اله عب 

(۲) رواه البخاري »)۱۰۱٤(‏ ومسلم (۸۹۷). 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الرقيب 

- الرقيب 

المطلع على ما أكنته الصدوره القائم على كل نفس بجا كسبت قال الله تعالی: إن الله کان ليك رقي [النساء:١]‏ والرقيب هو سبحانه 
الذي حفظ الخلوقات وأجراهاء على أحسن نظام وأكل تدبير (-1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن 
وهف القحطاني - ص ١١١‏ 


62 رواه مسلم (/41غ).٠‏ 


“الموج 

ا 

قال في اللسان: (قال أبو إحاق الزجاج: (السبوح): الذي ينزه عن كل سوء) )١-(‏ (وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: (سبوح) 
هو الله - عن وجل - فالمراد بالسبوح القدوس: المسبح المقدس» فكأنه قال: مسبح مقدس رب الملائكة والروح» ومعنى سبوح: المبراً 
من النقائص والشريك» وكل ما لا يليق بالإهية) (؟). 

والسبوح: هو الذي سبحه» ويقدسه؛ وينزهه كل من ف الشماوات والارض» کا قال تبارك وتعالى: اسع و ما في السماوات وما 
في الأرض [اجمعة: ]١‏ ويقول سبحانه: اسبح له السماوات السبع والأرض ومن فين وان من شيء وات : ده ولَكن لا 


ا م مه 


تهون تسبيحهم إته كان حليما غَفُورًا [الإسراء: 44] (-"). 

قال في تبذيب اللغة: (-سبحان- في اللغة تنزيه الله عن وجل عن السوء. 

قلت: وهذا قول سيبويه فقال: سبحت الله ا ا بمعنى واحد و ولام سبحانه يقوم مقام المصدر. قال 
سيوك قال أ الطاب الك تهات الل #قولك: .بزاءة الله من السوء» كأنه قال: أبرئ الله من السوء» قلت: ومعنى تنزيه الله 
من الس هيده فن ولك أسبيحه: تبعيده من قولك: سبحت في الرس اذا اهذتك فيها ... وجماع معناه بعده - تبارك وتعالى 
عن أن يكرت لامكل او شرك أو قد او( وه العا ا ادهو اف عيك الزن افر القليل ٠۹۹:‏ 


بدائع الفوائد)) (۲/ .)۳۹١‏ 


) 
(مسلم شرح النووي)) .)۲۰٤ /٤(‏ 
) 
(تذيب اللغة)) /٤(‏ مس ۳۳۹). 


- السميع 

قال الله تعالى: وَكَانَ الله سميعا بصيرا [النساء:74١]‏ وكثيراً ما يقرن الله بين صفة السمع والبصر فكل من السمع والبصر محيط يميع 
متعلقاته الظاهرة» والباطنة فالسميع الذي أحاط سمعه ينيع المسموعات» فكل ما في العالم العلوي والسفلي من الأصوات يسمعها سرها 
وعلنها وكأنها لديه صوت واحد» لا تختلط عليه الأصوات» ولا تخفى عليه یع O‏ و والبعيد والسر والعلانية عنده 
ا 0 0 ار لول ومن ھر بد ومن هو متي بالل سلوب وال 0 0 3 م 
0 لقد جاءت الجادلة تشتى إلى رسول الله صل الله عليه وسل 0 في جانب الخيرة» وانه ليخفى على بعض كلاهباء فأنزل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


اللّه: 0 0 جَاداكَ في رَوَجِهَا 7 3 0 ومععه تعالى 2 أحدهما: ا د 00 ده 


الدعاء [إبراهيم:۳۹] وقول المصلي (سمع الله لمن حمده) أي استجاب شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن 
وهف القحطاني - ص٤۸‏ 


)١1-(‏ رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم مختصرا (785)» والنساقي (158/5)» وابن ماجه »)١84(‏ وأحمد (45/5) (541؟) 


كلهم بلفظ ((الحد لله)) بدلا من ((تبارك الله)). وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) )1١/1(‏ والألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجة)): صحيح. وقال ابن تهية في ((تلبيس الجهمية)) (1/ :)۲۸١‏ إسناده ثابت. 


- السيد» الصمد 

- السيد» الصمد 

قال الله تعالى: قُلْ هو الله أحد اله الصمَدٌ [الإخلاص:۲] وقال النبي صلى الله عليه سل ((السيد الله تبارك وتعالى)) (1) و 
(السيد) يطلق على الرب» والمالك» والشريف» والفاضل» والكريم؛ والحليم» والرئيس» والزوج ومتحمل أذى قومه والله عن وجل 
هو السيد الذي يلك نواصي الخلق ويتولاهم فالسؤدد كله حقيقة لله والخلق كلهم عبيده وهذا لا ينافي السيادة الإضافية الخصوصة 
بالأفراد الإنسانية فسيادة انلحالق تبارك وتعالى ليست كسيادة الخلوق الضعيف )١-(‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكّاب والسنة 
لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص7١‏ 

(الصمد) قال عكرمة عن ابن عباس: (يعنى الذي يصمد إليه الخلائق في حوا نجهم ومسائلهم) (-") وقال علي بن اك طلحة عن ابن 
عباس: هراد ادي قد کل في دده ارين لدي كد كل في ر وام اي قد كل ف حت وال لني قد كل 
في حلمه والعليم الذي قد كل في علمه والحكيم الذي قد كل في حكته وهو الذي قد كل في أنواع الشرف والسؤدد وهو الله سبحانه, 
هذه صفته لا تنبغي إلا له, ليس له كفو ولیس كثله شيء سبحان الله الواحد القهار) (-4) وعن أبي وائل: (الصمد) الذي قد 
انتبى سؤدده ورواه عن ابن مسعود رضي الله عنه (-0) وعن زيد بن اسل الصمد السيد وقال الحسن وقتادة: هو الباق بعد خلقه 
وقال الحسن أيضا: الصمد الي القيوم الذي لا زوال له, وقال عكرمة: الصمد الذي لم يخرج منه شيء ولم يطعم وقال ابن مسعود 
وابن عباس وسعيد بن المسيب ومجاهد وعبد الله بن بريدة وعكرمة أيضا وسعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وعطية العوفي والضحاك: 
الصمد الذي لا جوف له (-5) وقال الشعبي: هو الذي لا يأكل الطعام ولا يشرب الشراب وقال عبد الله بن بريدة أيضا: الصمد 
نور يتلألاً قال ابن كثير رحمه الله تعالى: روى ذلك كله وحكاه ابن ن حاتم والبييقي والطبراني, وكذا أبو جعفر بن جرير ساق أكثر 
ذلك بأسانيده قال الطبرانى فى كاب السنة له بعد إيراده كثيرا من هذه الأقوال فى تفسير الصمد: وكل هذه صحيحة, وهی صفات 
ربنا عن وجل, وهو اا بض إليه في الحواځ, وهو الذي انی سؤدده, وهو ا الذي لا جوف له ولا يأكل ولا یشرب وهو 
الباقي بعد خلقه وقال البهقى نحو ذلك 

فرك اتقلي ريه ال سان عن أبي بن كعب ((أن المشركين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسل: افسب لنا ربك, فأنزل الله 
تعالى: قل هو الله أَحَدُ اله الصمد)) (-) والصمد الذي ل يلد ولم يولد, لأنه ليس شيء يولد إلا سبعوت وليس شيء يموت إلا 
سيورث وان الله تعالى لا يموت ولا يورث ول یکن له كمُوا أَحَدْ قال: لم يكن له شبيه ولا عدل ولیس کله شيء, قلت: وهذه 
السورة العظيمة التي قال فيها النبي صل الله عليه وسل: ((إنها تعدل ثلث القرآن)) (-8) مشتملة على توحيد الإلمية والربوبية والأسماء 
والصفات, جامعة بين الإثبات لصفات الكل وبين التنزيه له تعالى عن الأشباه والأمثال, متضمنة الرد على جميع طوائف الكفر 
والاتحاد ومن نسب له الصاحبة والولد وغيرهم, تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا والله أعلم معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأصول لحافظ بن أحمد الحكى - ص ١14‏ 


ا وواه اوقا و واس )تمق حدر عبد ان لخر رطى اهو لدت مكف 
عنه أبو داود. وقال الشوكاني في ((إخلاص كمة التوحيد)) (ص 54): إسناده جيد. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبِي داود)): 


-؟) ((النهاية في غریب الحديث)) لابن الأثير (۲/ 18 4). وانظر: ((عون المعبود شرح سنن أبي داود)) (۱۳/ 151). 
(-") انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (۸/ 078). 

) رواه الطبري /۲٤(‏ 1۹۲) وابن أبي حاتم في تفسير سورة الإخلاص /٠١(‏ 84174)» وأبو الشيخ في ((العظمة)) /١(‏ 
۳). قال ابن تمية في ((مموع الفتاوى)) (۸/ :)١6١‏ ثابت عن عبد الله بن أبي صالح عن معاوية بن صالح قن قل ان أن 
طلحة الوالبي» لكن يقال: إنه لم يسمع التفسير من ابن عباس» ولكن مثل هذا الكلام ثابت عن السلف. وقال الألباني في ((تصحيح 
العقاند) ) ل (١ ١‏ فيه ضعف وانقطاع. 
(-0) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (77). قال ابن تمية في ((تلبيس الجهمية)) :)۲۸١ /١(‏ إسناده ثابت. وقال الألباني 
5 ((ظلال الجنة)) (555): إسناده حن 
(-5) رواه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ ۰)۹۰ وابن أبي عاصم في ((السنة)) زهكى ۰1۷۳ ۰۷٤‏ ماري كاري ۰)۸۹ والبميقي 
في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ ١١٠).وقال‏ الألباني في ((ظلال الجنة)) )1۷٤(‏ من طريق مجاهد: صعيح مقطوع. 
(دلا) رواه الترمذي (8*54*)» والحا م (؟/ حم ه). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن دون قوله: ((والصمد الذي. ٠.‏ (( 
(-8) رواه البخاري .)٥۰۱۳(‏ من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه. ومسل (۰)۸۱۲ من حديث أبي هريرة رضي الله 
ناه 
- الشافي 
- الشافي 
الشفاء في اللغة هو البرء من المرض يقال: شفاه الله يشفيه» واشتفى افتعل منه» فنقله من شفاء الأجسام إلى شفاء القلوب والنفوس 
١ ¬(‏ والله يال وا مز القاي فمن عائقة رظي لله جما إزآن تي ل الله عليه وغل كان يعرد بض أهاه يمع يلاه آي 
ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس اشفه وأنت الشافي» لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقماً)) (-۲) ((وقال أس رضي 
الله عنه لثابت البناني حينما اشتكى إليه: ألا أرقيك برقية رسول لله صلى الله علية وسلم؟ قال: بى قال: اللهم رب الناس مذهب 
الباس اشفي أنت الشافي لا شافي إلا أنه تقد لا ا (-م) فالله عن وجل هو الشافي من الأمراض والعلل والشكوك 
وشفاؤه شفاءان أو نوعان: النوع الأول: الشفاء المعنوي الروحي وهو الشفاء من علل القاوب 
النوع الثاني: الشفاء المادي وهو الشفاء من علل الأبدان وقد ذكر عن وجل هذين النوعين في كابه وبين ذلك رسول الله صلى الله عليه 
وسا في سنته شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص٤۲۲‏ 
)١-(‏ ((التهاية في فزي ادت ن ار (88/9غ) وانظر: ((ختار الصحاح)) (ص 54 ٠.)١‏ 
(د؟) البخاري (4/اه)» ومسلم (1و١ا؟).‏ 
(د*) رواه البخاري (51417). 


2 الغا 5 اشک 
ب الشاكرء الشكور 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
قال الله تعالى: ومن تطوحَ حيرا إن الله ا عم [البقرة:۸١١]‏ وقال تعالى: إن تقرضوا الله قَرَضًا حسنا يضاعفه لكر ويغفر لكر 
وال شکور حلم [انخين:11] وكنَ اله له شاک یما [النساء:۷٤ ]١‏ من أسمائه تعالى (الشاكرء الشكور) الذي لا يضيع سعي العاملين 
لوجهه بل يضاعفه أشافا اة إن الله لا يضيع أحن من اک عمللا وقد أخبر في ابه وسنة نبيه بمضاعفة الحسنات الواحدة 

عكر إلا سعدانة إل دات ر ولك من ا لسرن لأا ردق اقل لاله اغا فرق لزيد 
ومن ترك شيئاً لأجله عوضه خيراً منه» وهو الذي وفق المؤمنين لمرضاته ثم شكرهم على ذلك وأعطاهم من كاماته» ما لا عين رأت 
ولا أذن معت ولا خطر على قلب بشر» وكل هذا ليس حقاً واجباً عليه» وإنما هو الذي أوجبه على نفسه جوداً منه وكرماً وليس فوقه 
سبحانه من يوجب عليه شيئاً قال تعالى: لا يسأل عا يفعل وهم ساون [الأنبياء:7] فلا يجب عليه سبحانه إثابة المطيع» ولا عقاب 
العاصي بل الثواب محض فضله واحسانه» والعقاب محض عدله وحكته؛ ولكنه سبحانه الذي أوجب على نفسه ما يشاء فيصير واجبا 
ليه بمقتضى وعده الذي لا لف کا قال تعالى: کب ركع ته الحم أله من ل كذ وء! هَل نم اب من بده وأ 
فاته فور دجم [الأنعام: 4 ه] وكا قال سبحانه: وكان حم علَينا تصر المؤْمنِينَ [الروم:41] ومذهب أهل السنة أنه ليس للعباد حق 
واجب على الله وأنه مما يكن من حق فهو الذي أحقه وأوجبه ولذلك لا يضيع عنده عمل قام على الإخلاص والمتابعة للنني صلى 
الله غلئة وسل فإنهما الشرطان الأساسيان لقبول الأعمال )١-(‏ فا أصاب العباد من النعم ودفع النقم» فإنه من الله تعالى فضلا منه 
وما وان نعمهم فبفضله وإاحسانه» وان عذبهم فبعدله وحكته» وهو المحمود على جميع ذلك شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب 
والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص ١١8‏ 


(-1) ((شرح النونية)) للهراس (۲/ ۹۸)ء وانظر: ((توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)) (۲/ .)۲۴١‏ 


- الشبيد 
و 1 
أي المطلع على جميع الا مع جميع الأحواةة ا وا وأبصر جميع روات وقيتيا و جا ها رها وا عاط 
علمه بكل شيء» الذي شد لعباده» وعلى عباده» بما علموه» قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى: (الرقيب) و (الشهيد) 
ا وكلاءبا يدل على إحاطة سمع الله بالمسموعات» وبصره بالمبصرات» وعلمه جنيع المعلومات الجلية واللخفية» وهو الرقيب على ما 
0 الخواطر» وما تحركت به اللواحظ» ومن باب أولى الأفعال الظاهرة بالأركان» قال تعالى: إن الله كان عليك رقيبًا [النساء:١]‏ 
َه على کل د شيءِ شبيد 0 [الجادلة:٠]‏ ولهذا كانت المراقبة التي هي من أعلى أعمال القلوب هي التعبد لله بامعه الرقيب الشيد» فى عل 
العبد أن حركاته الظاهرة والباطنة قد أحاط الله بعلمهاء واستحضر هذا العلم في كل أحواله» أوجب له ذلك حراسة باطنة عن كل قكر 
وهاجس يبغضه الله» وحفظ ظاهره عن كل قول أو فعل إسخط الله وتعبد بمقام الإحسان فعبد الله كأنه يراه فإن لم يكن يراه» فإن 
الله يراه فإذا الله كان رقيباً على دقائق اللحفيات» مطلعاً على السرائر والنيات» كان من باب أولى شهيداً على الظواهر والجليات» وهي 
الأفعال التي تفعل بالأركان أي الجوارح شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ١١١‏ 


+ لطبي 

- الطيب 

قال النووي رمه الله تعالى في شرح الحديث: (قال القاضي عياض: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى المنزه عن النقاتص وهو بمعنى 
القدوس» وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من اللحبث) .)1١-(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال ابن الم ره لش تعالى فى شرع لقره صل الله عليه وسلم: ((والصلوات والطيبات)) وذلك في دعاء التشهد: (وكذلك قوله: 
(والطيبات) هي صفة الموصوف الحذوف أي: الطيبات من الكلمات والأفعال والصفات والأسماء لله وحده» فهو طيب وأفعاله 
طيبة» وصفاته أطيب شيء» وأمعاؤه أطيب الأسماء» وامعه (الطيب)» ولا يصدر عنه إلا طيب» ولا يصعد إليه إلا طيب» ولا يقرب 
منه إلا طيب» وإليه يصعد الكل الطيب وفعله طيب» والعمل الطيب يعرج إليه» فالطيبات كلها له ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتبية 
إليه ... فإذا كان هو سبحانه الطيب على الإطلاق فالكلمات الطيبات» والأفعال الطيبات» والصفات الطيبات» والأسماء الطيبات 
كلها له سبحانه لا يستحقها أحد سواه» بل ما طاب شيء قط إلا بطيبته سبحانه فطيب كل ما سواه من آثار طيبته» ولا تصلح هذه 
التحية الطيبة إلا له) (-5). وللّه الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: ۷٠۳‏ 

(15) ((شرح مس للنووي)) (۷/ .)٠٠١‏ 

(-5) ((الصلاة وحم تاركها)) (ص: ۰۲۱٤‏ ه١؟).‏ 


- العزيز 

0 العزيز - - ت - 3 

قال تعالى: فإن العزة لله جميعا [يونس:10] وقال: إن ربك هو القوي العزيز [هود:7”7] فعاني العزة الثلاثئة كلها كاملة لله العظيم. 
عزة القوة الدال عليها من أسمائه القوي المتين» وهي وصفه العظيم الذي لا تنسب إليه قوة الخلوقات وان عظمت قال الله تعالى: إن 
اله هو الرزاق ذو الْقَوةِ المتين [الذاريات:۸ه] وقال: وال قدير وال غفور رجحم [الممتحنة:/1]» وقال عن وجل: قل هو القَادر على 
أن يبعت علیکر عذابا من فوقكر أو من تحت آرجلک أو لبس شيعا ويذيق بعضَح بأس بعض [|الأنعام:+]» وقال تعالى: وکان 
ال على ا مقتدرا [الكهنف:ه غ]» وقال عن وجل: إن المتقين 2 جنات و معد صدق عند مليك مقتدر | القمر:هه 
- ]| 

وعزة الامتناع فإنه هو الغنى بذاته» فلا يحتاج إلى أحد ولا يبلغ العباد ضره فيضرونه» ولا نفعه فينفعونه» بل هو الضار النافع المعطى 
الماع . ١‏ 
وعزة القهر والغلبة لكل الكائمات فهى كلها مقهورة له خاضعة لعظمته منقادة لإرادته» لجميع نواصي الخلوقات بيده» لا بتحرك منا 
متحرك ولا يتصرف متصرف إلا بحوله وقوته واذنه» فا شاء الله کان وما لم يشا لم يكن» ولا حول ولا قوة إلا به من قوته واقتداره 
أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام» وأنه خلق انلق ثم بميتهم ثم يحيمهم ثم إليه يرون ما اق ولا کی إلا 
كتفس واحدة [لقمان:۲۸]» وهو الذي بيدأ اعلق ثم يعيده وهو أهون عليه [الروم:۲۷] شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب 
والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص۹۳ 

3 القدير» القادر» المقتدر 

- القدير» القادر» المقتدر 

قال الحطابي رحهه الله تعالی: (-القادر-: هو من القدرة على الشىء» يقال: قدر يقدر قدرة فهو قادر وقدير» کقوله تعا ل ى: وكان 2 
عل كل شىء قديرا [الأحاية 07+ ووضت الله اة يه باه قاور عل کل کی أراده لآ رف غ ولا :فقون )+ 
ويقول ابن القم رحمه لله تعالی في نونيته: 

(وهو القدير ولیس يعجزه إذا ... مارام شيئاً قط ذو سلطان) (-5) 

وقال في موطن آخخر من النونية: 


Shamela.org Vt 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ويقول في طريق الهجرتين: (-القدير- الذي لکال قدرته: يبدي من يشاء ويضل من يشاءء ويجعل المؤمن مؤْمناً والكافر كافراًء والبر 
برا والفاجر فاجراً وهو الذي جعل إبراهيم وآله أئمة يدعون إليه ويهدون بأمره؛ وجعل فرعون وقومه عه يدون إل التار | القصص: 
١‏ ولكال قدرته لا حيط أحد بشىء من علمه إلا بما شاء أن يعلمه إياه» ولكال قدرته خلق السماوات والأرض وما بينهما في 
عه او ارتو ولا و اع خلته ولا ل و ا أن كاف و ارال إلى 


يديه» كا قيل: 
وكيف يفر المرء عنك بذنبه ... إذا كان يطوي في يديك المراحلا (-4) 


ويقول الشيخ السعدي رحه الله تعالى: (-القدير-: كامل القدرة» بقدرته أوجد الموجودات» وبقدرته دبرهاء وبقدرته سواها وأحكهاء 
وبقدرته يحبي ويميت» ويبعث العباد لجزاء» ويجازي المحسن بإحسانه» والمسيء بإساءته» الذي إذا أراد شیا قال له: كن فيكون» 
رض كت قارب ويصرفها على ما يشاء ويريد) (-ه). ۰ 

وقول الراغب الأصفهاني: (القدرة إذا وصف با الإنسان فاسم طيكة جا کن من فعل شيء ماء واذا وصف بها الله تعالى فهي 
ت الجر فته وخال أن يوصف فين الله بالقدرة اله بل هة أن غا قارع كا عد لاه لا خد غير الله وف 
الوزام ووه لأ وينم اموس قدي واللّه تعاللى هو الذي ينتفي عنه العجز من كل وجه. 

والقدير هو الفاعل ما يشاء على قدر ما تقتضي الیک لا رادا عليه ولا ناقصاً عند ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله تعالى: إن اله 
على كل سء قدير) (57). 

واثان فة الله عن وجل لا تعد ولا تحصى؛ فأتفا وقع النظر على شيء من كاق ال عن وجل ف الآفاق» وى الاش وى ارارق 
والمعجزات رأى قدرة الله عن وجل الباهرة أمامه ومن ذا الذي يحصي ما خلقه الله تعالى. وله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز 
e‏ 1۰ 


OTT) 

7 (الوية)). البيت رقم .)٥۳۰(‏ 
(دغ) ((طريق الهجرتين)) (ص: .)۲١١‏ 
(حه) ((تفسير السعدي)) (ه/ ۰٦۲٤‏ 6؟59). 
(-5) ((المفردات)) للراغب (ص: 984"). 
“العو 

- القوي 


فأ الطبري رجه الله الى خد قزله تمان إِنّ الله قري شدي المقاب القوي الذي لا يليه غالب ولا يرد اء :راد ينقد آم 
وبمضي قضاؤه في خلقه» شديد عقابه لمن كفر بآياته وخد 0 (-1)» وقال ابن كثير - رحمه الله تعالى - عند هذه الآية: (أي: 
لا يغلبه غالب ولا يفوته هارب) (-5). 

ويقول ابن القبم - رحمه الله تعالی - في نونيته: 

وهو القوي له القوى جمعا تعالى ۰ رب ذي الأكوان والأزمان 7 

وقال رحمه الله تعالى: (قوله تعالى: إن الله هو الررَاقُ ذو الموة المتين [الذاريات: .]٥۸‏ فعلم أن (القوي) من أسمائه ومعناه: الموصوف 
اقوت ٠)٤7‏ 

وقال اللخطابي رحمه الله تعالى: (هو الذي لا يستولي عليه العجز في حال من الأحوالء والخلوق وإن وصف بالقوة فإن قوته متناهية 
EE‏ 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى الفرق بين القدرة والقوة فقال: (القدرة يقابلها العجزء والقوة يقابلها الضعف» والفرق بينهما 
أن القدرة يوضت بها ذو الشعوز اة توصي رادو الشعون و 

ثانياً أن القوة احم فكل قوي من ذي الشعور قادر وليس كل قادر قويا) (¬ 5). ولله الامعاء الحسنى فادعوه مها لعبد العزيز بن 
ناصر الجليل - ص: ۳۹۸ 


(-1) [(تسير الطبري)) (۱۰/ ۱۷ - 18). 
(د؟) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۲۰). 

(د") ((التونية)) (9/ 8١؟).‏ 

.)58/1١( ((مدارج السالكين))‎ )٤7( 

(<ه) ((شأن الدعاء)) (ص: ۷۷). 

(17( ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص: .)١510/‏ 
- المتين 

- ان 


يفيد اسم (المتين) في حق الله تعالى: (المتناهي في القوة والقدرة) .)١-(‏ 

وقال اللخطابي: (-والمتين- الشديد القوي الذي لا تنقطع قوته ولا تلحقه في أفعاله مشقة» ولا يمسه لغوب) (-5). 

(والمتانة تدل على شدة القوة لله تعالى فن حيث إنه بالغ القدرة: (القوي)» ومن حيث إنه شديد القوة: -متين-) (-م). 

وقال الطبري رحمه الله تعالى: (-ذي القوة المتين-: أي ذي القوة الشديد) (-4). وله الأسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن 
ناصر الجليل - ص: ٤٠۲‏ 


(-1) ((تفسير الأسماء)) (ص: هه) 
(-) ((شان الدعاء)) (ص: ۷۷). 
)۳٠(‏ ((المقصد الاسني)) (ص: ۰)۸۱ 
)٤7(‏ ((تفسير الطبري)) (۱۲/۲۷). 


اانه اله ولا وده حمةا ا حفظهما وهو الي العظم [ [البقرة:ه ه"] | الله تعالى عظيم له كل وصف ومعنی يوجب التعظم» » فلا يقدر 
مخلوق أن يثني عليه كا ينبغي له ولا بحصي ثناء عليه» بل هو كا أَننى على نفسه وفوق ما بني عليه عباده واعلم أن معاني التعظيم الثابعة 
له وحده توعان 0 

احدها: أنه موصوف بكل صفة کال» وله من ذلك الکال أكله» واعظمه» واوسعه» فله العم المحيط» والقدرة النافذة» والكبرياء 
والعظمة» ومن عظمته أن السماوات والأرض في كف الرحمن أصغر من الحردلة كا قال ذلك ابن عباس وغيره» وقال تعالى: وما 
قدروا الله ق قذره والأرض بميعا قبضته 2 الْقَيامَة والسماوات مطویات يبينه ا:۷٦[‏ وقال ال إن الله جك السماوات 
والارضن أن رولا وائ را إن أمسكهما من أحد من بعده [فاطرة ١‏ 6]» وقاله تفال وهر ل الْعَظيم | [البقرة: ه77]ء تکاد 


السعاوات بطر من فَوْقَهِنَ [الشورى:ه] الآية وني الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: ((إن الله يقول الكبرياء ردائي والعظمة 
إزاري» فن نازعنى واحداً منبما عذبته)) )١-(‏ فلله تعالى الكبرياء والعظمة» الوصفان اللذان لا يقدر قدرهما ولا يبلغ كنبهما 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


النوع الثاني: من معاني عظمته تعالى أنه لا يستحق أحد من اللحاق أن يعظم كا يعظم الله فيستحق جل جلاله من عباده أن يعظموه 
بقلو ہم» وألسنتهم» وجوارحهم» وذلك ببذل الجهد في معرفته» ومحبته والذل له» والانكسار له» واللخضوع لكبريائه» وانلوف منه» 
واعمال اللسان بالثناء عليه» وقيام الجوارح بشکره وعبوديته ومن تعظيمه أن یتقی حق تقاته» فيطاع فلا يعصى» ويذكر فلا ینسی» ويشكر 
فلا يكفر ومن تعظيمه تعظي ما حرمه وشرعه من زمان ومكان وأعمال: ذَلكَ ومن يعَظم سَعَائر ال ًا من قوی اقلوب [الحج:0"] 
وقوله تعالى ذلك ومن يعظم حرمات اله فهو حير له عند رب [الحج:٠م]‏ ومن تعظيمه أن لا يعترض على شيء ما خلقه أو شرعه 
0 شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ۸٠‏ 


(۱7( رواه مسلم 0 ۰ ) بل بلفظ ((العز إزاره))» ورواه ا داود (۰۹۰)“› وأحمد (۲/ (t14‏ )4۳4۸( كلاهما بلفظ 
((قذفته) )» وابن ماجه (ه/ا١غ)»‏ وابن حبان (۱۲/ 8غ) كلاهما بلفظ: ((ألقيته) ). ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
[-) ((الحق الواضم امبين)) (ص۲۷ - 04) و ((شرح القصيدة النونية)) للهراس (۲/ 58) و ((توضيح المقأصد وتصحيح 
القواعد)) (”/ .)5١4‏ 


ب العفو» الغفور» الغفار 

ب او الغفور» الغفار 

قال الله تعالى: ِن اله e‏ [الحج: ٦ ٠‏ 5] الذي لم يزك» ولا يزال ا وبالغفران والصفح عن عباده 00 كل انعد 
فط إلى عرد رر کا و رة وكمة وقد وعدا با لمخفرة والعفو» لمق أن .بأسبابياء قال تعال واي فار لن اف 
وامن وعمل الا [طه:؟8] بحر ھا له العفو الشامل الذي وسع ما يصدر من عباده من الذنوب» ولاسها إذا أتوا بما يسبب 
العفو عنهم من الاستغفار» والتوبة» والإيمان» والأعمال الصالحة فهو سبحانه يقبل التوبة» عن عباده ويعفو عن السيئات» وهو عفو 
يحب العفو ويحب من عباده أن يسعوا في تحصيل الأسباب التي ينالون بها عفوه: من السعي في مرضاته» والإحسان إلى خلقه ومن 
كال ف ان ارات ES‏ إليه ورجع غفر له جميع جرمه صغيره وكبيره» وأنه جعل الإسلام يجب ما قبله» 
والتوبة تجب ما قبلها )١-(‏ قال الله تعالى: ل يا عاي الي رفوا عل اضيرم لا توا هن رة لون اله عفر لوب جي 
إته هو الْعَُور الرجيم [الزمس:0] وني الحديث: ((إن الله يقول: يا ابن آدم إنك لو أتيتنى بقراب الأرض خطايا ثم لقيتنى لا تشرك بي 
شيئاً لأتيتك بقرابها مغفرة)) (-5) وقال تعالى: إن ربك واسع المخفرة [النجم:9"] وقد فتح الله عن وجل الأسباب لنيل مغفرته 
بالتوبة» والاستغفار» والإيمان» والعمل الصالح» والإحسان إلى عباد الله» والعفو عنبم» وقوة الطمع في فضل الله وحسن الظن بالله 
وغير ذلك هما جعله الله مقرباً لمغفرته (-م) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - 
ص١٠‏ 1 

(-1) ((شرح القصيدة النونية) ) للهراس (۲/ ١۸)ء‏ و ((الحق الوا المبين)) (ص5ه). 

)١-(‏ رواه الترمذي (٠14ه").‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. وقال: حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وقال 
ابن 00 ((جامع العلوم والحكم)) (۲/ *6۰): ادو اش به. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١71/(‏ الحديث 
0 7 ((الحق الوا المبين)) (ص م7 - .)۷٤‏ 


- العلى» الأعلى» المتعال 
- العلي» الأعلى» المتعال 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


O‏ تعالى: (وأما تأويل قوله: (وهو العلي) فإنه يعني: وال العلي» والعلي الفعيل من قولك: علا يعلو علواً إذا ارتفع 
فهو عال وعلي» والعلي: ذو العلو والارتفاع على خلقه بقدرته) .)١-(‏ 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (العليء الأعلى ) هو الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه: علو الذات» وعلو القدر والصفات» 
وعلو القهر. 

فهو الذي على العرش استوى» وعلى الملك احتوى» و جنيع صفات العظمة والكبرياء والجلال واججمال وغاية الال اتصف» واليه فيها 
ان ر n‏ ا 

والله تبارك وتعالى له جميع انواع العلو» ومن انكر شيئا منباء فقد ضل ضلالا بعيدا» وقد جاءت النصوص بإثبات انواع العلو اله» وهي: 
١‏ - علو الذات» فالله تبارك وتعالی مستو على عرشه» وعرشه فوق مخلوقاته» كا قال تعالى: إن ربك الله الذي خَلَقَ السماوات 
والأرص في ستة أيام ثم استوى عل اعرش [يونس: م]. 

وقال: الله الذي رفم السمّاوات عير عمد رونا م استوى على العرش» الرحمن على الْعرش استوى [طه ه]. 

والله مستو على عرشه فوق عباده» كا قال تبارك وتعالى: وهو الْقَاهر قوق عباده [الأنعام: 18]. 

وقال: افون 4 من فوقهم E‏ رون [النحل: .]٠١‏ 

وفي إثبات علو الذات الإهية يقول ابن الق في نونيته: 

و 

إذ ستحيل خلاف ذا ببيان 

وهو الذي حما على العرش استوى ... 

قد قام بالتدبير للأكوان ... ... ؟ - علو القهر والغلب» كا قال تعالى: هو الله الواحد الْمّهار [الزمر: .]٤‏ فلا ينازعه منازع» ولا يغلبه 
غالب» وکل مخلوقاته تحت قهره وسلطانه» ما شاء کان» وما لم شأ لم يكن» وقد وصف الحق - تبارك وتعالى عشي ات كه 
تدل على علو القهر والغلب كالعزيز» والقوي» والقدير» والقاهر والغالب ونحو ذلك. قال سبحانه: 10 ماهر فوق عباده ده [الأنعام: 
11۸ 

۴ - علو المكانة والقدرء وهو الذي أطلق عليه القرآن: (المثل الأعلى) ك في قوله تعالى: وله المكَلَ الأعل [التحل: »]٠١‏ وقوله: وله 
انل الأعلى في السماوات والأرض وهو الْعزيدٌ الحكيم [الروم: ۲۷]. 

فالمثل الأعلى: الصفات العليا التي لا يستحقها غيره» فالله هو الإله الواحد الأحدء وهو متعال عن الشريك والمثيل والند والنظير: قل 
عر اله اح ال المد دول برا و كع ل كنود د [الإب لاض 2 

وفي إثبات كل أنواع العلو للعلي العظيم يقول ابن الم رحمه الله تعالى: 

وهو العلي فكل أنواع العلو ... له فثباته بلا كران (-عم) 

ويقول أيضاً في نونيته مبيناً اسمي الجلالة (الأعلى» والعلي) ودلالتهما على عاو الله تعالى على خلقه: 

هذا وثانها صر علوه ... وله بكم صريحه لفظان 

لفظ العلى ولفظة الأعلى معرفة ... أنتك هنا لقصد بيان 

إن العلو له بمطلقه على التعمي ... والإطلاق بالبرهان 

وله العلو من الوجوه جميعها ... ذاتاً وقهراً من علو الشان (-4) 

© ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: “ه75 


(15) رهس O‏ 
TT (۲7)‏ (/ 48177 )» طبعة دار المدني. 
(دم) ((نونية ابن القم)) (۲/ ٠)٠١‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-4) ((النونية رقم الأبيات)) (ص: .)١١5- ١١8‏ 


قال الله تعالى: ... إن الله يكل شىء م [الأنفال:ه/]ء فهو العليم الحيط علمه بكل شيء: بالواجبات» والممتنعات» فيعلم تعالى نفسه 
ال و الملاسة» و را العظيمة» وهي الواجبات التي لا يمكن إلا وجودهاء ويعلم الممتنعات حال امتناعهاء ويعلم ما يترتب 
على وجودها لو وجدت کا قال تعالى: لو کان فييما هة | إلا الله لَقَسَدَنا [الأنبیاء:۲۲] وقال تعالى: ما اد الله من ولد وما كان مه 


من لله ! إذا ذهب كل إل جا حَقَ ولعلا بعضهم على بعض [المؤمنون:91] فهذا وشببه من ذكر علمه بالممتنعات التي يعلمها وإخباره 
اينما عنها لوجدت على وجه الفرض والتقدير ويعلم تعالى الممكات» وهي التي يجوز وجودها وعدهها ما وجد منها وما لم يوجد ما 
لم تقتض الحكة إيجاده» فهو العلم الذي أحاط علمه ا العلوي اسفن لا يخلو عن علمه مكان ولا زمان ويعل الغيب والشهادة» 
والظواهر والبواطن» وال جلي واتلفي» قال الله تعالى: إن الله 12 شيءِ عَم [ [الأنفال:76] والنصوص في ذكر إحاطة ع الله وتفصيل 

دقائق معلوماته كثيرة جداً لا یکن حصرها واحصاوها وأنه لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا اسفن ذلك 
ولا أكبر» وأنه لا يغفل ولا ينسى» وأن علوم الحلائق على سعتها وتنوعها إذا أسبت إلى عل الله اضحلت وتلاشت» كا أن قدرتهم 
إذا نسبت إلى قدرة الله لم يكن لها نسبة إليها بوجه من الوجوه» فهو الذي علمهم ما لم يكونوا يعلمون» وأقدرهم على ما ل يكونوا عليه 
قادرن وكا أن علمه حيط بجميع العالم العلوي والسفلي» وما فيه من الخلوقات ذواتهاء وأوصافهاء وأفعالهاء وجميع أمو رهاء فهو يعلم ما 
كان وما يكون في المستقبلات التي لا نباية اء وما لم يكن لو كان كيف كان يكون» ويعلم أحوال المكلفين منذ أنشأهم وبعد ما 
ميتم وبعد ما يحييهم» قد أحاط علمه بأعمالحم كلها خيرها وشرها وجزاء تلك الأعمال وتفاصيل ذلك في دار القرار )١-(‏ والخلاصة: 
أن الله تعالى هو الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات» والمستحيلات» والممكات» وبالعالم العلوي» 
والسفلي» وبالماضي» والحاضرء والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء (-5) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة 
لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص۸۸ 


5م راطق او ن ن ۷ رشرج ا ر وار رتسي ا 2 
EE EO)‏ 


- اللحبير 

- الخبير 

قال ابن الم رحمه الله تعالى: (الحبير): الذي انتبى علمه إلى الإحاطة ببواطن الأشياء وخفاياها ما أحاط بظواهرها .)١-(‏ 

وقال الغزالي رحمه الله تعالى: (-الحبير- هو الذي لا تعزب عنه الأخبار الباطنة ولا يجري في الماك والملكوت شىء ولا برك ذرة 
ولا سکن ولا يضطرب نفس ولا يطمئن إلا ويكون عنده خبره. وهو بمعنى العلي» لكن العليم إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة سمي 
رة وس ملاتا ایا( 

وال القع رة الله تعالى: (-العلي اللحبير- وهو الذي أحاط عليه بالظواهر والبواطن» والإسرار والإعلان» وبالواجبات والمستحيلات 
والممكات وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء) (-م), 

ويقول ابن عاشور رحمه الله تعالى: (-والحبير-: العالم بدقائق الأمور المعقولة والمحسوسة والظاهرة والفية) (-4). ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: ۳۹۲ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) ((الصواعق ى المرسلة)) (۲/ ؟5غ). 
(-؟) ((المقصد اا سنى)) (ص: ۰)٦۳‏ 

.)599 ((تفسير السعدي)) (ه/‎ )۳٣( 

(<؛) ((التحرير والتنوير)) .)"1١ /١1١(‏ 
الي 

- الغني 


قال الله تعالى: وانه هو أَغْى وأَقىى [النجم:48]» وال اا اب اناس أتم الْمعرَاء إِلَ ال وال هو لني انيد [فاطر:ه١]‏ 
فهو تعالى (الغني) الذي له الغنى التام المطلق من كل الوجوه لكاله وكال صفاته التي لا يتطرق إليها نقص بوجه من الوجوه» ولا 
يمكن أن يكون إلا غنياً فإن غناه من لوازم ذاته» ک لا يكون إلا حسناء جوادا برأ رحيماً كريماء والخلوقات بأسرها لا تستغني عنه 
في حال من أحوالاء فهي مفتقرة إليه في إيجادهاء وفي بقائها» وني كل ما تحتاجه أو تضطر إليه» ومن سعة غناه أن خزائن السماوات 
والأرض والرحمة بيده» وأن جوده على خلقه متواصل في جميع الحظات والأوقات» وأن يده سحاء الليل والنهارء وخيره على الحاق 
مدرار ومن کال غناه وكرمه أنه يأمى عباده بدعائه» ويعدهم بإجابة دعواتهم وإسعافهم ينيع مراداتهم» ويؤتهم من فضله ما سأاوه 
وما لم يسألوه» ومن كال غناه أنه لو اجتمع أول الق وآخرهم في صعيد واحد فسألوه» فأعطى كلا منهم ما سأله وما بلغت أمانيه 
ما نقص من ملكه مثقال ذرة ومن كال غناه وسعة عطاياه ما يبسطه على أهل دار كرامته من النعيم والاذات المتتابعات» واللحيرات 
امتواصلات» ما لا عين رأت ولا أذن ممعت ولا خطر على قلب بشر ومن كال غناه أنه لم تخد صاحبة» ولا ولدآء ولا شريكا في 
ا ونا من الذل فهو الغني الذي كل بنعوته وأوصافه» المغني بيع مخلوقاته )١-(‏ والخلاصة أن الله الغني الذي له الغنى التام 
المطلق من كل الوجوه و جميع خلقه» غو انا المغني لخواص خلقه» با أفاض على قلوبهم» من المعارف الربانية» والحقائق 
الإيمائية (-8) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص۹۸ 


(>1) ((الحق الواضم المبين)) (ص ٤۷‏ - 58) و ((شرح النونية) ) للهراس (؟/ 78). 
(؟) ((تفسير السعدي)) (0/ 079). 


: الفتاح 


ع 
قال الله تعالى: قل تمع ينا ربنا ثم يقح ينا الح وهو الماح اليم [سبأ:>"] الفات: الحا ك والفتاح من أبنية المبالغة فالفتاح هو 
الحم المحسن الجواد» وفتحه تعالى قسمين: 

أحدهما: فتحه بحكه الديني وحكمه الجزائي 

والثاني: الفتاح بحكمه القدري 

ففتحه بحكمه الديتي هو شرعه على ألسنة رسله جميع ما يحتاجه المكلفون» ويستقيمون به على الصراط المستقيم وأما فتحه يجزائه فهو 
فتحه بين أنبيائه ومخالفييم وبين أوليائه وأعداء جم يكام الأنبياء وأتباعهم ونجاتهم» وبإهانة أعدائهم وعقوباتهم وكذلك فتحه يوم القيامة 
وحكمه بين الخلائق حين يوني كل عامل ما عمله وأما فتحه القدري فهو ما يقدره على عباده من خير وشر ونفع وضر وعطاء ومنع» 
قال تعالى: ما يج اله لاس من رحمة فلا ممبسك كا وما يسك فلا مزسل لَه بن بعده وهو العزيز الحم [فاطر:۲] فالرب تعالى 
هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكرمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله (-1) شرح أسماء 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص08 ١‏ 


(۱7) ((الحق الواضم المبين)) (ص 88 ) وانظر: ((شرح النونية) ) للهراس (9/ .)١١1/‏ 


- القابض» الباسط» المعطى 
- لانشن الاس المعطي 
قال الله تعالى: والله يفيض و سط اليه 7 حون [البقرةة ۳| قال مل الل عليه وسل: )0 ((إن الله هو المسعر» القابض» الباسط 
الرزاق)) (- )١‏ وقال صل الله عليه وسح: ((من برد لله به خيراً يفقهه في الدين والله المعطي وأنا القاسم ) ) (<؟) وقال صل الله 
عليه وسلم: ((إن الله عن وجل لا ينام ولا بنبغي له ان ينام يخفض القسط ويرفعه» يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل 
OTT OE‏ اديت 5 
و قل اللهم مالك الك ني الت من ناء ونع الك من اء وتز من ناء ول من ناء للك لير نك عل كل 
شي ير [آل عمران:>"] وقال صل الله عليه وسل: ( ((إن الله يرفم ذا الاب اها ويضع به آخرين)) (-4) وقد كان صلى الله 
عليه وسلم يقول بعد السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله الجد وهو على 
كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) (-0) هذه الصفات الكريمة من الأسماء 
امتقابلات التي لا ينبغي أن يثنى على الله بها إلا كل واحد منها مع الآخرء لأن الكال المطلق من اجتماع الوصفين» فهو القابض 
الأرزاق والأرواح والنفوس» والباسط للأرزاق والرحمة والقلوب وهو الرافع لأقوام قائمين بالعلم والإيمان» اللحافض لأعدائه وهو المعز 
لأهل طاعته» وهذا عن حقيقي» فإِنَّ المطيع لله عزيز وان كان فقيراً ليس له أعوان» المذل لأهل معصيته وأعدائه ذلا في الدنيا 
والآخرة فالعاصي وإن ظهر بمظاهر العز فقلبه حشوه الذل وإن لم إشعر به لانخماسه في الشبوات فإن العز كل العز بطاعة الله والذل 
بمعصيته ومن يبن الله فا له من مكرم [الحج:6١]‏ من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً [فاطر: ]١ ٠‏ وله العزة ولرسوله [المنافقون:۸] وهو 
تال الماع امع فلا معطي ا معء ولا ماع لا أعطى وهذء الأمور كله ع لعدله وحكتهوحمدمة إن له احكة في خف من 
يخفضه ويذله ويحرمه» ولا حجة لأحد على اللهء كا له الفضل احض على من رفعه وأغطأة وبسط له اتلحيرات» فعلى العبد أن يعترف 
یک الله ESE NDS‏ ويشكره بلسانه وجنانه وأركانه» 1 أنه هو المنفرد ببذه الأمور وكلها عارية تاره فإن 
لله جعل لرفعه وعطائه واكرامه أسباباء ولضد ذلك أسباباً من قام رويك E‏ أما ا 
روت لل اهل السعاد 5 وأما اهل الشقارة فون لل اها ا وهذا يوجب للعبد القيام بتوحيد الله والاعتماد على 
ربه في حصول ما يحب» ويجتبد في فعل الأسباب النافعة فإنها محل حكة الله شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد 
بن علي بن وهف القحطاني - ص۱۸۸ 
(-9)وواة ادا ره "*)» والترمذي »)١1"1١4(‏ وابن ماجه »)5١٠١(‏ وأحمد رظرحه١)‏ (31؟ ١‏ ). ف اي مين 
مالك رضي لله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار) ) 
(ه/ *47): روي من وجوه صحيحة لا بأس ببا. وقال ابن كثير في ( (إرشاد الفقيه)) (۲/ *”): إسناده على شرط مسلم. وقال 
ابن حجر في ((تسديد القوس)) (98/1): أصله في مسلم. وقال ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (ص١١)»‏ والألباني في ( (صحيح 
أي داود)): صعيح . ۰ 
(-5) رواه البخاري (115”) واللفظ له» ومسا .)٠١10(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. 
(-) رواه مسار (۱۷۹) من حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-4) رواه مسل )مق ديت کر بن الطاب« رک اله عند 
(-ه) البخاري »)۸٤٤(‏ ومسل (98ه). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 


- القاهر» القهار 

- القاهر» القهار 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: (القاهر) المذلل المستعبد خلقه العالي عليهم (-1) 

وقال ابن كثير رحمه الله: (وهو القاهر فوق عباده) أي: هو الذي خضعت له الرقاب وذلت له الجبابرة» وعنت له الوجوه وقهر كل 
شيء؛ ودانت له اللخلائق وتواضعت لعظمته وجلاله وكبريائه وعلوه وقدرته على الأشياء» واستكانك وتضاءلت بق بدية وشت قهزه 
وحکه) (<0). 

O‏ لقم - رجه الله تعالى دن توئيئة؛ 

وكذلك القهار من أوصافه ... فالخلق مقهورون بالسلطان 

او م يكن حياً عزيزاً قادراً ... ما كان من قهر ولا سلطان (-8) 

ويقول أيضاً: (لا يكون القهار إلا واحداء إذ لو كان معه كفوٌ له فإن لم يقهره لم يكن قهاراً على الإطلاق» وان قهره لم يكن کف 
فكان القهار واحداً) (-4). 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (القهار بميع العالم العلوي والسفلي» القهار لكل شيء الذي خضعت له الخلوقات وذلك لعزته 
وقوته وکال اقتداره) (-ه). 

وقال اللخطابي: (-القهار- هو الذي قهر الجبابرة من عتاة خلقه بالعقوبة» وقهر الخلق كلهم بالموت) (-5). ولله الأسماء الحسنى فادعوه 
سي او +1 


0 917 

) ((النونية)) 0 

) ((الصواعق المرسلة)) (۳/ .)٠١1١8‏ 
) ((تفسير السعدي)) (ه/ ٦۲٤‏ -458/5). 
) ((شأن الدعاء)) (ص: «ه). 


- القدوس» السلام 

قال الله تعالى: هو الل َه الي لا إِله إلا هو الك ا السلام [الحشر:٣۲]‏ (القدوس» السلام) معناهما متقاربان» فإن القدوس 
مأخوذ من قدس بمعنى: نزهه وأبعده عن السوء مع الإجلال والتعظي والسلام مأخوذ من السلامة فهو سبحانه السالم من مائلة أحد 
من خلقه؛ ومن النقص» ومن كل ما ينافي كاله (-1) فهو المقدس المعظم المنزه عن كل سوءء السالم من ممائلة أحد من خلقه ومن 
النقصان ومن كل ما ينافي كاله فهذا ضابط ما ينزه عنه: ينزه عن كل نقص بوجه من الوجوه» وينزه ويعظم أن يكون له مثيل» أو 
a‏ اى ا ر یا وينزه عن نقص صفة من صفاته التي هي اڳل العفا عو اعقلميا و وسا ومن تمام تنزيبه 
عن ذلك إثبات صفات الكبرياء والعظمة له» فإن التنزيه مراد لغيره ومقصود به حفظ کاله عن الظنون السيئة كظن ال جاهلية الذين 
يظنون به ظن السوء» ظن غير ما يليق بجلاله» وإذا قال العبد مثنيا على ربه: (سبحان الله) أو (تقدس الله) أو (تعالى الله) ونحوها 
كان مثنياً عليه بالسلامة من كل نقص واثبات كل کال (-0) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الإمام ابن لقب رحمه الله تعالى في اسم (السلام): الله أحق ببذا الاسم عو افع عه E‏ امن 
من كل وجه» فهو السلام الحق بكل اعتبار» والخلوق سلام بالإضافة» فهو سبحانه سلام في ذاته عن كل عيب ونقص يتخيله وهم 
وسلام في صفاته من كل عيب ونقص» وسلام في أفعاله من كل عيب ونقص وشر وظلر وفعل واقع على غير وجه الحكمة» بل 
ا تعالی لهذا الاسم اکل من استحقاق كل ما يطلق عليه» وهذا هو 
حقيقة التنزيه الذي نزه به نفسه» ونزهه به رسوله شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - 
ص ° ١ ٤‏ 


(-1) ((شرح النونية)) للهراس (۲/ .)٠٠١‏ 
(<5) ((الحق الواضم المبين)) (ص ۸۱ - ٠)۸۲‏ 


ارب 

- القريب 

TT 

من أسمائه (القريب)» وقربه نوعان: 

وقرب خاص بالداعين والعابدين ا محبين» وهو قرب يقتضي الحبة» والتصرة» والتأييد 2 الحركات والسككات» والإجابة للداعين» والقبول 
والإثابة للعابدين )١-(‏ قال تعالى: وإذا سالك عبادي عني فلي ل 2 عة الداع ! إِذا دعان |[البقرة:85١]‏ واذا فهم القرب 
ببذا امعنى في العموم والخصوص لم يكن هناك تعارض أصلاً بينه وبين ما هو معلوم من وجوده تعالى فوق عرشه فسبحان من هو 
علي في دنوه قريب في عاوه )۲7( شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكّاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص۱۱۷ 


OTA E االرص 34 ) نبور‎ E 2) 
(EE OE توضيع‎ SOE EAS 


- الكبير 

5 الكبير 5 8 

وهو سبحانه وتعالى الموصوف بصفات الجد» والكبرياء» والعظمة» والجلال» الذي هو أكبر من كل شيء» وأعظم من كل شيء» 
وأجل وأعلى. 

وله التعظي والإجلال» في قلوب أوليائه وأصفيائه قد مائت قلوبهم من تعظيمه» وإجلاله» واللحضوع له» والتذلل لكبريائه (-1) قال 
لله تعالى: ذلك بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فاك لله العلي الكبير [غافر:١]‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء 
الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص4 / 


معن لدي ]111/0 


- اللطيف 

- اللطيف 

كانه اسه EE‏ لليف بعباده يرق من يناه وهو القوي لعز [الشورى:4١]‏ وقال تعالى: لا تدر كه الأبصار وهو يذرك الأبِصَارٌ 
وهو اللطيف 0-6 [الأنعام:١١]‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(اللطيف) من أسمائه الحسنى» وهو الذي يلطف بعبده في أموره الداخلية المتعلقة بنفسه» ويلطف بعبده في الأمور الخارجية عنه» 
فيسوقه ويسوق إليه ما به صلاحه من حيث لا إشعر وهذا من آثار عله وكامه ورحمته» فلهذا كان معنى اللطيف نوعين: 

أنه الخبير الذي أحاط علمه بالأسرار والبواطن والحبايا والحفايا ومكنونات الصدور ومغيبات الأمور» وما لطف ودق من كل شيء. 
انوع الثاني: لطفه بعبده ووليه الذي يريد أن يتم عليه إحسانه؛ ويشمله بكرمه ويرقيه إلى المنازل العالية فيجسره لليسرى ويجنبه نبه العسرى» 
وجري عليه من أصناف انحن التي يكرهها وآشق عليه» وهي عين صلاحه والطريق إلى سعادته» ک) امتحن الأنبياء بأذى قوممم وبالجهاد 
في سبیله» وكا ذکر الله عن يوسف صل الله عليه وسلم وكيف ترقت به الأحوال ولطف الله به وله بما قدره عليه من تلك الأحوال 
التي حصل له في عاقبتها حسن العقبى في الدنيا والآخرة» وكا يمتحن أولياءه بما يكرهونه لينيلهم ما يحبون. 

فک لله من لطف وكرم لا تدركه الأفهام» ولا نتصوره الأوهام» وك استشرف العبد على مطلوب من مطالب الدنيا من ولاية» أو 
رياسة» أو سبب من الأسباب الحبوبة» فيصرفه الله عنها ويصرفها عنه رحمة به لثلا تضره في دينه» فيظل العبد حزينا من جهله وعدم 
معرفته بربه» ولو عل ما ذخر له في الغيب وأريد إصلاحه فيه مد الله وشكره على ذلك» فإن الله بعباده رؤوف رحيم لطيف بأوليائه 
شرح أسماء الله الحسنى في ضوء اكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ١١١‏ 


- المبين 

لمبين: اسم الفاعل من أبان يبن فهو مبين إذا أظهر وبين إما قولاء وإما فعلا والبينة هي الدلالة الواضحة عقلية كانت أو محسوسة 
والبيان ركم عن الشيء وسمي الكلام بياناً لكشفه عن المقصود واظهاره نحو هذا پان لئاس [آل عمران:86١]‏ فالله عن وجل 
هو المبين لعباده سبيل الرشاد والموضح لمم الأعمال التي يستحقون الثواب على فعلها والأعمال التي يستحقون العقاب عليهاء وبين لهم 
ما يأتون» وما يذرون يقال: أبان الرجل في كلامه د فهو مبين والبيان: لكام ويقال: (بان اكلام وآباث ع واد ف 
و (<1) وقد سعى الله نفسه بامبين يومئذ و الله دي د وموك أن أله اهو اق المبين [النور:ه ؟] وهو سبحانه 
الذي بين لعباده طرق المداية وحذرهم وبين لهم طرق الضلال وأرسل الم الجر وا ت الک ين م قال الله عن وجل: إن 
اليب يكتمون ما انزلا من البينات واطدى من بعد ما ا للتاس في الاب اوك يلعنهم الله “ ويلعنهم اللاعنون [ [البقرة:ه9١]‏ وهذا 
ee‏ اي وى لخاد لمحي اتن ا السازيي الى بيدا به لان 


ر و ںہ 


في كتبه التي أنزنها على رسله عليهم الصلاة والسلام وقال عن وجل: وقال الذِينَ لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تاتا آية كلك قَالَ 
أن من قلهم مل قوم تشابيت قأوببم قد بين الآيات َم يوقو [لبقرة:4١١]»‏ > ذلك بین الله 14 الآیات لم ون 


ه ابر مسي ت مايق ٠‏ بم “.هد 


[البقرة:75؟] ؛ يريد د اله لیبن لكر ومبديكر سنن الي من بلک ويتوب عكر وال لله عم حكيم ال وقال عن وجل: بدني 
به الله من اتبع رضواته سبل السلام وخرجهم من الظأمات إل اور بإِذنه نه وديم إن صراط متم [المائدة:ه١‏ - ]١‏ ويقول 
وما انر كيف نین مم الآيات ثم انظر أ رکون [المائدة:٥۷]‏ وَيبْنْ الل لكر الآيات وَاللَّه عليم حك [النور:8١]‏ والله 
ع وجلبيين ی الترعيه وزو ضه اتويت لكام ا وخر على ھا بعلل غناوه سكي ب شرع ر 3 
الحكمة البالغة والحجة الدامغة وقال عن وجل: گذلك يبن الله کر آياته لعل تېتدون [آل عمران:١٠]‏ وقال: وما کان لله ليضل 
BE‏ 


قوماً إلا بعد إ بلاغ الرسالة إليهم حتى يكونوا قد قامت عليهم الجة (-م) شرح أسماء اله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي 
بن وهف القحطاني - ص۹۷١‏ 


E 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.)18١ص( انظر: ((مفردات القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص58 - 15)» و ((اشتقاق الأسماء)) للزجاجي‎ )١١( 
.)710/4 /9( (-؟) ((تفسير القران العظيم)) لابن كثير‎ 
.)”95 /۲( ((تفسير القران العظم)) لابن كثير‎ )"-( 


ا 
- المتكبر 
-المتكبر- العظيم ذو الكبرياء» المتعالي عن صفات خلقه» التي عتاتهم. والكيرياء: العظمة والملك. وقيل: شي عبارة عن کال 
الذات» وكال الوجود» ولا يوصف با على وجه المدح إلا للّه) 500 
وقال اللخطابي: (المتكبر: المتعالي عن صفات الخلق. ويقال: هو الذي يتكبر على عتاة خلقه إذا نازعوه العظمة فيقصمهم. والتاء في 
المتكبر: تاء التفرد» والتخصص بالكير» له تاء التعاطى والتكلف) (دن). 
وقال قتادة: (المتكبر) أي: تكبر عن كل شر (-"). 
وقيل: (المتكبر) هو الذي تكبر عن ظلٍ عباده وهو يرجع إلى الأول (-4). 
نما سبق من النقولات يمكن فهم معنى اسعه سبحانه (المتكبر) في المعاني التالية: 
۱ - المتكبر والمتنزه عن كل سوء وشر. 
۲ - المتكبر على عتاة خلقه عهة وخاريم إذا تازعره e GS‏ 
ا 
° 5 ي كبر وعظم فكل شيء د دون جلاله صغير وحقير. 
وقد كان الننى صل الله عليه 0 ربه سبحانه ويثنى عليه في ركوعه وسجوده ببذا الدعاء: ((سبحان ذي الجبروت والملكوت 
والكترناء والعظلفة) > و الا غاد لفق فادعوه ينا لد الو بن تاشر اليل كن :۷ 
-1) ((لسان العرب)) (*/ .)5١١‏ 
(شأن الدعاء)) (ص: 48). 
(تفسير الطبري)) (۲۸/ ۰)۳۷ 
(تفسير الطبري)) (۲۸/ ۰)۳۷ 


من أمعائه تعالى (المجيب) لدعوة الداعين وسؤال السائلين وعباده المستجيبين» واجابته نوعان: 

إجابة عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة؛ قال تعالى: وقال ربك اذعوني أَسْتَجِبُ لَك [غافر:٠>]‏ فدعاء المسألة أن يقول 
العبد اللهم أعطني كذا أو اللهم ادع عني كذاء فهذا يقع من البر والفاجرء وح ا فيد لكل سم اة تبي الخال اة 
وبحسب ما تقتضيه حکته وهذا يستدل به على کرم المولى و إحسانه للبر والفاجر» ولا يدل تجرده على حسن حال الداعي الذي 
ات دعوته إن ل يقترن بذلك ما يدل عليه وعلى ون كلق ی ا ا ودعائهم لقومہم وعلى قوممم فيجيبهم الله 
فإنه يدل على صدقهم فيما أخبروا به وكرامتهم على ربهم» ولهذا كان النبي صلى الله عليه كثيراً ما يدعو بدعاء يشاهد المسلمون وغيرهم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إجابته» وذلك من دلائل نبوته وآبات صدقه» وكذلك ما يذكرونه عن كثير من أولياء الله من إجابة الدعوات» فإنه من أدلة كاماتهم 
عل الله 

وأ الإجابة اللخاصة فلها أسباب عديدة» منبا دعوة المضطر الذي وت في شدة وكربة عظيمة؛ فإن الله يجيب دعوته» قال تعالى: أمن 
ع المضطر | اذا دعاة [افل:+] وسبب ذلك شدة الافتقار إلى الله وقوة الانكسار وانقطاع تعلقه بالخلوقين» ولسعة رحمة الله ا 
يشمل بها الخلق بحسب حاجتهم إليياء فكيف جن اضطر إليهاء ومن أسباب الإجابة طول السفر والتوسل إلى الله بأحب الوسائل إليه 
من أسمائه وصفاته ونعمه» وكذلك دعوة المريض» والمظلوم» والصائم والوالد على ولده أو له» وفي الأوقات والأحوال الشريفة مثل 
أذبان الضلواك» وا رقات الشكزة ين الأذان والإقامة» وعند النداء» ونزول المطر واشتداد البأس» ونحو ذلك )١1<(‏ إن ربي قريب 


5 


جيب [هود:71] شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص١١‏ 

(-1) ((شرح النونية)) للهراس (۲/ 98 - 34) و ((توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)) (۲/ 589). 

- الجيد 

- الجيد 

(الجيد) الذي له الجد العظي» والجد هو عظمة الصفات وسعتباء فكل وصف من أوصافه عظيم شأنه: فهو العليم الكامل في علمه» 
الرحيم الذي وسعتٽ رحهته كل شيع القدير الذي لا ببعجزه شيع الحليم الكامل 2 حليه» ع الكامل ف كه إلى بقية أسمائه 
وصفاته (- )١‏ التي بلغت غاية الجد فليس في شيء منها قصور أو نقصان قال تعالى: قَالوأ أتعجبِينَ من آم الله رمت الله وبركاته علي 
0 ابیت إنه > يل 8 [هود:٣۷]‏ شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - صم 


19 رراعق الواح امون )رص انوا ررهرج التونية ١)‏ اوراس 1 


- امحسن 
- امحسن 

والمحسن من أسماء الله تعالى» لحديث انس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( (إذا حككتم؛ فاعدلواء وإذا قتلتم 
فأحسنواء فإن الله 0 يحب الإحسان)) )١-(‏ صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 
(۱) رواه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص 4 )» والطبراني في ((الأوسط)) (ه0ه) واللفظ له» وابن عدي في ((الكامل 
في الضعفاء)) (۷/ ١٠۳)ء‏ وأبو نعي في ((أخبار أصبهان)) (۲/ .)١١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ ۱۹۷):رواه 
الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (459): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. وقال 
في ((إرواء الغليل)) (۷/ 59): سنده حسن. 

- امحيط 

- امحيط 

قال الله تعالى: وَللَهِ ما في السماوات وما في الأرض وكان الله يكل 0 ميس [النساء:7١]‏ وقال عن وجل: إن سس حسنة 


سوم وإن يكذ سي روأ ہا وإن ضور وأ وتوا لا یضر کا يدهم شين نَ اله ا يلون حيط [آل عمران: ] وهو الذي 
حاقل بكل شىء 00 وقدرة» و رحمة» ا وقد اا عليه بيع المعلومات» وبصره بيع المبصرات» وسععه بيع المسموعات 
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م« الاب الثانى: الا مان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ونفذت مشيكته وقدرته ايع الموجودات» ووسعث رحمته أهل الارن والسماوات» وقهر بعزته 9 غلوق ودانت له e‏ الأشياء 
(-1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن على بن وهف القحطاني - ص۹٠١‏ 


ON Ee كز(‎ 


. المقدم» والمؤخر 

- المقدم» والمؤخر 

اها تو ابي صلى الله عليه وسلم بين التشېد والتسليم: ((اللهم اغفر لي ما قدمت» وما أحرت» وما أسررت» وما أعانت» 
وما أسرفت» وما أنت أعلم به مني أنت المقدم» وأنت المؤخر لا إله إلا أنت)) (-1). 

المقدم والمؤخر هما كا تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة التي لا يطلق واحد بمفرده على الله إلا مقروناً بالآخر فإن الكال من 
اجتماعهماء فهو تعالى المقدم لمن شاء والمؤخر لمن شاء بحكته وهذا التقديم يكون كونياً كتقديم ن اشرات عل عضن واش 
بعضها على بعض» وكتقديم الأسباب على مسبباتها والشروط على مشروطاتها وأنواع التقديم والتأخير في الحلق والتقدير بحر لا ساحل 
له ويكون شرعياً کا فضل الأنبياء على الخلق وفضل بعضهم على بعض» وفضل بعض عباده على بعض» و والإيان» 
والعمل» 6 0 وا ا راف ا أخر منم إشيء من ذلك وکل هذا تبع كه وهذان الؤصفان ونا شان 
الصفات الذاتية لكونهما قائُين بالله والله متصف ببماء ومن صفات الأفعال لأن التقديم والتأخير متعاق بالمخلوقات ذواتهاء وأفعاهاء 
ومعانيهاء وأوصافهاء وهي ناشئة عن إرادة الله وقدرته. 

فهذا هو التقسيم الصحيح لصفات الباري» وان صفات الذات متعلقة بالذات» وصفات افعاله متصفة بها الذات ومتعلقة با نشا 
عنبا من الأقوال والأفعال (-") قال الله عن وجل: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وان يمسسك بخیر فهو على كل 
شيء قدير [الأنعام:107] وقال الله تعالى: قل قن جلك لك من الله سينا إن أراد بكر ضرا أو أَرَاد پک فعا بل کان الله بجا تعملون 
0 [الفتح:1١]‏ وصفة الضر والنفع هما كا تقدم من الأسماء المزدوجة المتقابلة فالله تعالى النافع لمن شاء من عباده بالمنافع الدينية 
والدنيوية» الضار لمن فعل الأسباب التي توجب ذلك» وكل هذا تبع لحككته وسننه الكونية وللأسباب التي جعلها موصلة إلى مسيباتهاء 
فإن الله تعالى جعل مقاصد تاق وأموراً محبوبة في الدين والدنيا» وجعل لما أسباباً وطرقاء وأمس بساوكها ويسرها لعباده غاية التيسين 
فن سلكها أوصلته إلى المقصود النافع» ومن تركها أو ترك بعضها أو فوت كلما أو أتاها عل وجه ناقص ففاته الكال المطلوب فلا 
يلومنْ إلا نفسه» وليس له حبة على الله» فإن الله أعطاه السمع» والبصرء والفؤاد» والقوة” والقدرة» وهداه النجدين» وبين له الأسباب» 
والمسببات» ولم بمنعه طريقاً يوصل إلى خير ديني ولا دنيوي» فتخلفه عن هذه الأمور يوجب أن يكون هو الملوم عليها المذموم على 
تركها واعلم أن صفات الأفعال كلها متعلقة وصادرة عن هذه الصفات الثلاث: القدرة الكاملة» والمشيئة النافذة» والحكمة الشاملة 
التامة وهي كلها قائمة بالله» والله متصف بباء وآثارها ومقتضياتها جميع ما يصدر عنها في الكون كله من التقديم والتأخير» والنفع 
والضرء والعطاء والحرمان» والحفض والرفع» لا فرق بين سوسها ومعقوطماء ولا بين د.ينيها ودنيويبا فهذا معنى كونها أوصاف أفعال 
لا کا ظنه أهل الكلام الباطل (-") شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص7١ ١‏ 
)٠١(‏ رواه البخاري ( NS‏ ابن عباس رضي الله عنهما. ومسلم (۷۷۱) وقيده بقوله بين التشبد والتسلم. من حديث 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 

(؟) ((الحق الواحم المبين)) (ص١١٠).‏ 

ودع ( (توضيح الكافية الشافية) ) ) الي عبد الرحمن بن ناصر السعدي ( ص۱۳۱ - ۱۳۲). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- المقيت 

- المققيت 

قال ابن جرير رحمه الله تعالى: (اختلف أهل التأويل في تأويل قوله تعالى: وكَانَ الله عل كل مء مقيتاء فقال بعضهم في تأويله: 
وکن الل عل کل شىء فيط وكريدا. 

وقال آخرون معنى ذلك: القائم على كل شيء بالتدبير» وقال آخرون: هو القدير. 

ثم قال: والصواب من هذه الأقوال: قول من قال: معن المقيت: القدير وذلك أن ذلك فيما بلغه يذكر كذلك بلغة قريش» وينشد 
للزبير بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسل: 

زی فن كتفت اي بع وك عل ا ا 

أي: قادراً) (<1). 

وقال اللخطابي: (المقيت بمعنى القدير» والمقيت أيضا: معطى القوت) (-0). 

وقال ابن العربي: (وعلى القول بأته (القادر) يكون من صفات الذات» وإن قلنا إنه اسم للذي يعطي القوت فهو امم للوهاب والرزاق 
ويكون من صفات الأفعال) (-"). 

وقال القرطبي -رحمه الله- في التفسير: (وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ» وقال الكسائي: المقيت المقتدر. 

وقال النحاس: وقل أبي عبيدة أولى لأنه مشتق من القوت» والقوت معناه مقدار ما يحفظ الإنسان) (-4). 

وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (المقيت الذي أوصل إلى كل موجود ما به يقتات» وأوصل إليبا أرزاقها وصرفها كيف يشاء 
کته وحمده) (-ه). 

وقال الراغب: (وقاته يقيته قوتاً أطعمه قوته» وأقاته يقيته جعل له ما يقوته وني الحديث الشريف ((كفى بالمرء إماً أن يضيع من 
يقوت)). وقيل: مقتدرأء وقيل: حافظأ وقيل: شاهداًء وحقيقته قائاً عليه يحفظه ويقيته) (-1)» وني الحديث: ((اللهم اجعل 
روف لوقه قوتاً) ) . 
ويبدو أن هناك فرقا بين اسم المقيت واسم الرزاق» فالمقيت أخص من الرزاق؛ لأنه يختص بالقوت» أما الرزاق فيتناول القوت وغير 
القوت. 

فالمقيت سبحانه يقدر حاجة الخلائق بعلمه» ثم يسوقها إلييم بقدرته» ليقيتهم بها ويحفظهم. قال الله عن وجل: وقَدَرَ فيا اقات [فصات: 
° 

0 كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: (وقدر فيها أقواتها وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس) 
)موك الأسهاء ای فا دعو ييا لد الان اسر اليل سد ا 

17) ((تفسير الطبري)) /٥(‏ ۱۱۸). 

((شأن الدعاء)) (ص: ۰)٦۸‏ 


1 
3 
0 
2 
0 
ج 
ى_ 
E‏ 
> 
ل 


( (تفسیر الطبري)) (595/5). 

( (تفسير السعدي)) (ه/ .)٦۲١‏ 

((المفردات)) للراغب (ص: .)4١4‏ 

((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰)۹۳ 

- الملك» المليك» مالك الملك 

- الملك» المليك» مالك الملك 

المعنى اللغوي (للملك): (الملك» والمللك» والمليك؛ والمالك: ذو الملك. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال ابن سيده: الملكء اللك» الملّك: احتواء الشىء والقدرة على الاستبدادية وتملكه: أي ملكه هرأ وأملكه الشىء وملك إياه تمليكا 
جعله ملكا له. وأملكوه زوجوه» شبه الزوج بملك عليها في سياستها. والملكوت مختص جلك الله تعالى وهو مصدر ملك» أدخلت فيه 
الثاء نحو: جبروت ورهبوت ورحموت. قال تعالى: أو ينظروأ في ملَكُوت السماوات والأرض [الأعراف: 186]) (<1). 
معناه في حق الله تعالی: 

لا ا تعالى: (الْلك: الذي لا ملك فوقه ولا شيء إلا دونه) (-5). 

وقال ابن كثير رحمه الله تعالى: (وهو الله الذي لا إله إلا هو الملك أي: المالك جميع الأشياء المتصرف فيا بلا مبالغة ولا مدافعة) 
دم 

u‏ بن الق زه الله تعالى: (إن من أسمائه: (الملك)» ومعناه الملك الحقيقي ثابت له - سبحانه - بكل وجه» وهذه الصفات 

تستازم سائر صفات الكال. إذ من الحال ثبوت الملك الحقيقي اتام من ليس له حياة ولا قدرة» ولا إرادة ولا سمع ولا بصر ولا 
كلام ولا فعل اختياري قوم به» وكيف يوصف بالملك من لا يام ولا ينبي؛ ولا يثيب ولا يعاقب؛ ولا يعطي ولا يمنع؛ ولا يعز 
ولا يذل؛ ولا يبين ولا يكرم؛ ولا ينعم ولا ينتقم ولا يخفض ولا يرفع» ولا يرسل الرسل إلى أقطار مملكته» ولا يتقدم إلى عبيده 

بأوامره ونواهيه؟ فأي ملك في الحقيقة لمن عدم ذلك؟ 

وببذا يتبين أن المعطلين لأسمائه وصفاته: جعلوا مماليكه أكل منه» ويأنف أحدهم أن يقال في أمره وملكه ما يقوله هو في ربه. 

فصفة ملكه الحق مستلزمة لوجود ما لا يتم التصرف إلا به» والكل منه - سبحانه - فلم يتوقف کال ملكه على غيره» فإن كل ما سواه 

مسند إليه؛ متوقف في وجوده على مشيثته وخلقه) (-4). 

وهذه المعاني التي تضمنها اسم الجلالة (الملك): هي ما يتم به حقيقة الملك» کا ذكر ذلك ابن الق - رحمه الله تعالى - في موطن 

أخ مرك يقول: (إن حقيقة الملك: إِنما تتم بالعطاء والمنع؛ وال كام والإهانة؛ والإثابة والعقوبة؛ والغضب والرضاء والتولية والعزل؛ 

وإعزاز من يليق به العزه وإذلال من يليق به الذل. قال تعلى: قل قل الهم مالك املك تي ال من ناء وتز الك يمن ناء وير 

من اء ودل م ناء بيد اتير إتك عل 3 شيءِ قير تو اليل في ازو بار ني اليل ورج اي من اليك او 


صت هديس 2ت ا 


ال المي ا غيرِ حساب [آل عمران: ۲۹ - ۲۷]» وقال تعالى: يسال من في السماوات والأرض 0 هو 
ف أن [الرحمن: 59]. 

يغفر ذنبا» ويفرج کربا؛ ويكشف غماء وينصر مظلوما؛ ويأخذ ظالاًء ويفك عانيا؛ ويغني فقیراء ويجبر كسيرا وإشفي عيضا ويقيل 
عثرة؛ ويستر عورة» ويعز ذليلا؛ ويذل عزيزاء ويعطي سائلاء ويذهب بدولة ويأتي بأخرى؛ ويداول الأيام بين الناس؛ ويرفع أقواما 
ولا يتأخر» بل كل منها قد أحصاه کا أحصاه كابه؛ وجرى به قلمهي ونفذ فيه حکه؛ وسبق به علمه» فهو المتصرف في الممالك كلها 
وحده؛ تصرف ملك قادر قاهر» عادل رحم» تام الملك؛ لا ينازعه في ملكه منازع؛ ولا يعارضه فيه معارض» فتصرفه في المملكة دائر 
بين العدل والإحسان؛ والحكمة والمصلحة والرحمة؛ فلا رح تصرفه عن ذلك) زحهة). ولله الأسعاء الحسنى فادعوه مها لعبد العزيز بن 
000 د ص: روم 

( ر )۳/۲۸( 

) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ “:"). 

.)5١١ - 5١09 /۲( ((شفاء العليل))‎ ) 

) ((طريق الجرتين وباب السعادتين)) (ص: ۰۲۲۸ ۲۲۹). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- المنان 

- المنان ع ١ ١ ١‏ ع ١ ١‏ 
المنان من أسماء الله الحسنى التي سماه بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله 
عليه وسل رجلا يقول: ((اللهم إني أسألك بأن لك امد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السموات والأرضء يا 
ذا الجلال والإكرام» يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار فقال النبي صلى الله عليه وسل: لقد سأل الله باسمه الأعظم 
الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب)) )١١(‏ قال ابن الأثير (-5): (المنان) هو المنعم المعطي من المن: العطاء» لا من 
المنة وكثيراً ما يرد المن في كلامبم: بمعنى الإحسان إلى من لا يستثيبه ولا يطلب الجزاء عليه فالمنان من أبنية المبالغة كالوهاب ومنه 
الحديث الذي أخرجه البخاري وغيره أن الى صل الله عليه وسل قال (زإنه لين من الاس عل أمن غل في نفسه وماله من الي 
بكر بن أبي قافة ولو كنت متخذاً من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن خلة الإسلام أفضل)) (-) ومعنى ((إن من أمن 
الناس)) أكثرهم ا لنا بنفسه» وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة والله عن وجل هوالمنان: من المن العطاء» 
والمنان: هو عظيم المواهب» فإنه أعطى الحياة» والعقل» والنطق» وصور فأحسن وأنعم فأجول» وأ سنى النعم» وأكثر العطايا والمنح قال 
وقوله الحق: وان تعدوأ نعمت اللو لا تحصوها إن الإنسَانَ لَظََوم كفار [إبراهيم:4""] 

(-1) رواه أبو داود »)١49(‏ والترمذي (غ4ه#م)» والنسائي (م/ »)٥۲‏ وابن ماجه (868") واللفظ لهء وأحمد (۳/ ۱۲۰) 
c(7)‏ والحا م (۱/ ۰)۸۳ والحديث سكت عنه اواو وقال الترمذي: حديث غريب. وقال الألباني 2 ((ححيح سنن 
(5؟) ((النهاية في غريب الحديث)) (4/ e‏ 

)۳7( رواه البخاري )6۷( من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما. 

وين أعقلم ر آل اقم اي ادوا ا بعاد ا ع ا الله ع و التي ا أله به نون 
الضلال وعصمهم به من اللاك (- )١‏ قال الله تعالى: قد من الله عل اومن إذ بعت فهم رسولا من اشيم يتلو علوم اياي 
وک ويعاهم الب وة وان کارا من 0 في ضلال مين [آل عمران: ۱١٤‏ ] فالله عن وجل هو الذي سه على عباده: 
باهلق» والرزق» والصحة 2 الأبدان» والأمن ي الأوظان» ا علهم النعم الظاهرة والباطنة» ومن أعظم المئن وأكلها واقعياد 
بل أصل النعم - الهداية للإسلام ومنته بالإيمان وهذا أفضل من كل شيء ومعنى قد من الله عل الموْمنِينَ أي تفضل على المؤمنين 
المصدقين والمنان المتفضل (١۲)ء‏ والمنة: النعمة العظيمة قال الأصفهاني: المنة: النعمة الثقيلة وهي على نوعين: التوع الأول: أن 
تكون هذه المنة بالفعل فيقال: من فلان على فلان إذا أثقله بالنعمة وعلى ذلك قوله تعالى: لد من الله عل المؤْمنينَ وقوله تعالى: 
كك أ بو هل ير اسع كور زاك E‏ | النساء:ع 5 ] وقال عن وجل: ل ا 


۶ سه سير 3 


[الصانات:٤ ]١ ١‏ ولد مننا عليك َة أخرى ل ]وريد أن من عل ال هوا في رض وتجعلهم أ وحجملهُم الوارئين 
[القصص:٥]‏ فمن الله عا ووقَانًا عَدَابَ اة [الطور:۷٠]‏ وکن اله ن على من إشّاء من عباده [إبراهم:١١]‏ وهذا كله على 
الحقيقة لا يكون إلا من الله تعالى فهو الذي من على عباده ببذه النعم العظيمة فله المد حتى يرضى وله الجد بعد رضاه وله المد في 
الآولى والاخرة. 

نوع الثاني: أن يكون المن بالقول وذلك مستقبح فيما بين الناس ولقبح ذلك قيل المنة تدم الصنيعة قال الله تعالى: ينون علي أن 
آسلیوا قل لا نوا عل سام بل الله من علي أن هدا ك لمان إن كنع صَادِقِينَ [الخجرات:1] فالمنة من الله عليهم بالفعل وهو 
هدايتهم للإسلام» والمنة منهم بالقول المذموم وقد ذم الله في ابه ونبى عن المن المذموم: وهو النة بالقول فقال: ولا كن سكير 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


[ اندرا ] فك نمثل لا تان بعملك على ريك تستكثره وقيل غير ذلك وقال الله عن وجل: الي يفون أموالكم في مَل الله م 


ل یعون م وا متا ولا دی هم أجرهم عند وريم ولأ وف علوم ولا هم يون فول معروف ومفرة خير من سد يبتبعها 
ا غي م لين منوا ل تپطلوا کک اي وا والأذى كلدي فق © له 00 انا ول ومن الله 0 الآخر 


0 وقد ذم الله u‏ الله ات a‏ ا E‏ فال 2 الصلاة لح ((ثلاثة لا ١‏ اکم اله الله يوم القيامة ولا 
ينظر إلههم» ولا يزكيهم» وهمم عذاب ألم فقرأها رسول الله صل الله عليه وسل ثلاث مرات قال أبو ذر: خابوا وخسروا من هم یا 
رسول الله قال: المسبل» والمنان؛ والمنفق سلعته بالحلف الكاذب)) (-م) هذا هو المن المذموم أما المن بمعنى العطاء والإحسان» 
والجود فهو الحمود والخلاصة: أن الله تبارك وتعالى هو المنان الذي ليس كثله شيء وهو السميع البصير» وهو عظي المواهب» أعطى 
الحياة» العمل » والنطق» وصور فحن وأنعم فأجزل» وأكثر العطايا والمنح» وأنقذ عباده المؤمنين» ومن عليهم بإرسال الرسل وإنزال 
الكتب» وإخراجهم من الظلمات إلى النور بمنه وفضله ومن على غناوه عن بالق 4 والرؤقء والضحةه: والأمن العبادة ممتي 
E‏ النعم مع كثرة معاصيهم وذنوبهم شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني 


)۱7( 
(<م) ((الأسماء والصفات)) للبميقي (۱/ ۲۰۹). 
)۳٣(‏ رواه مسلم .)1١5(‏ 


- المهيمن 

- المهيمن 

المطلع على خفايا الأمور» وخبايا الصدورء الذي أحاط بكل شيء علياً (-1) وقال البغوي (4/ 97"): الشبيد على عباده بأعمالهم 
وهو قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما يقال: هيمن يبيمن فهو مبيمن إذا كان رقيباً على الشيء شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب 
والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص ١59‏ 


- المؤمن 

- المؤمن 

المعنى اللغوي (للمؤمن) 
له معنیان: 


الأول: 2 قال او 1 الإيمان: التصديق والثقة. وقال الله ڪر وجل و وما 2 
الثاني: (من ا 3 يقول: 0 فلان فلانا أي: أعطاه أمانا ليسكن إليه ويأمن» فكذلك أيضاً (الله المؤمن) أي: يؤمن عباده 
المؤمنين فلا يامن إلا من امنه) (5؟)١‏ 

معنى هذا الاسم الكريم في حق الله تعالى: 

أولا: تعلقه بالمعنى الأول (المصدق): ومن معانيه في حق الله - عن وجل - ما بلي: 


نت بمؤمن ع نا [يوسف: 117]» أي: لفرط 


و 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
١‏ - أنه يصدق نفسه بتوحيده وصفاته» كا قال عن من قائل: شېد لله أنه لا ِل إل هو وَالمَلائكة ا العم قاتا بالط [آل عمران: 
11۸ 
ققد كلك يانه ت ارا و أعظم شبادة: قل أي شي كبر شاد [الأنعام: 19]» فليس فوق شهادة الله 
شبادة» فهي أعظم من شبادة ملائکته» ورسله» وأنبيائه» ومخلوقاته له بالشبادة. 
٠‏ - تصديق الله رسله وأنبياءه وأتباعهم» فن ذلك ما أنزله الله من الآيات البينات التي دلت على صدقهم» ومن ذلك ما يظهره على 
أيدي المؤمنين» ومنها: ما يريه أعداءه من نصرة المؤمنين» فقد يرى الكفرة الملائكة تقاتل مع المؤمنين» ومنها: أن الكفرة قد يدعون 
الله أن ينصر الحق» فينصر الله المؤمنين» وغير ذلك ما يصدق به رسله وأتباعهم. ومن ذلك: إيقاع العذاب بالجرمين والطغاة» أعداء 
الرسل فإن وقوع العذاب بهم تصديق من الله - عن وجل - لرسله. 
م - تصديق الله عباده المؤمنين في يوم الدين» فالله يسال الناس ني يوم القيامة» ويصدق المؤمنين بإيمانهم» ويكذب الكفرة والجرمين» 
فيشهد علهم اعضاءهم» فتشبد. ويصدق المؤمنين ما وعدهم به من الثواب» ومصدق ما أوعدهم من العقاب (دم), 
يقول الإمام ابن اقيم رحمه الله تعالى: (المصدق الذي يصدق الصادقين با يقم له من شواهد صد قهم ) فهو الذي صدق رسله واه 
فيما بلغوا عنه؛ وشبد لهم 3 نهم صادقون بالدلائل التي دل بها على صدقهم اققا واا فا يهاه و بد اا وقوله 
الحق: انه لكين أن يري العباد من الآيات الأفقية والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله» 3 تعالى: اریم آياتنا 5 


صر ملت ور 0ر 


الآفاق وني اقم حق يي فم أنه الى | [فصلت: ۳ه]» أي: القران» فإنه هو المتقدم في قوله: قل ريم | إن کان من عند اله ثم 
کفرتم به به |فصلت: ة]. 

ثم قال: وليب يك أن ع كل َيه يد [فصلت: »]٥۳‏ فشبد سبحانه لرسوله بقوله أن ما جاء به حق» ووعده أن يرى العياد 
من اياته الخلقية ما يشبد بذلك ا ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك راچا شبادته - سبحانه - على كل شيء) (-4). 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (المؤمن: الذي أننى على نفسه بصفات الكال» وبكال الجلال» واجمال الذي أرسل رسله 
وأنزل كتبه بالآيات والبراهين» وصدق رسله بكل آية وبرهان» ويدل على صدقهم وصعة ما جاءوا به) (55). 

ثانياً: تعلقه بالمعنى الثاني المشتق من (الأمان): وفيه من المعاني ما يلى: 

تطاري كن عدو سراد 01 لمي ا عريو د E‏ (قال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما 
(المؤمن) أي: أمن خلقه من أن يظلمهم) (-5). 

(<1) ((تفسير الأسماء )) (ص: ۰)۳۱ 

09 0 أسماء الله تعالى)) (ص: 6"). 

(-م) أنظر: ((أساء الله الحسنى)) للأشقر (ص: ٠٦٤‏ 50). 

.)555 /۳( ((مدارج السالكين))‎ )٤7( 

(حده) ((تفسير السعدي)) (ه/ ۰)۰۱ 

LC BE 

۲ - أنه الذي يبب عباده المؤمنين الأمن في الدنيا بالطما نة وان الذي يجدونه في قلوبهم بفعل الإ يمان به سبحانه وتوحيده. 

م - أنه الذي يؤمن خوف عبده الذي لأ إليه بصدق في كشف کبته وتأمين خوفه. يقول ابن القم رحمه الله تعالى: (والمضطر إذا 
صدق 2 الاضطرار إليه: وجده ا 0 واتخائف إذا صدق 2 الجرء إليه : وجده مؤمناً من االحوف) (¬ .)١‏ 

٤‏ - انه الذي يؤمن عباده المنقادين لشرعه با شرع هم من الاحکام والحدود الت يامنون فيا على دينهم» وانفسهم» وعقوهم» 
وأعراضبم» وأموالهم سواء على مستوى الفردء أو الأسرة» أو الجتمع بحيث يعيش ابيع في أمن وسلام في ظل أحكام الله - عن 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وجل - والتي هي أثر من آثار اسمه (السلام المؤمن). 
ه - أنه الذي يؤمن عباده يوم الفزع الأكبر من مخاوف يوم الام ود ان الان قال الله تعالى عن عباده المؤمنين: إن الذين 


ا و ەرو سس و3 


eee‏ أنفسهم حالدود لا يحزنهم اش الأ كبر وتعقاهم 


رصم ت 


انگ هذا 1 الذي كم توعدو | [الأ نبياء: »]٠١# - ٠‏ وقال سبحانه عن أثر الإيمان 2 تحقيق الأمن في الدنيا والآخرة: 
اين امنوأ ول يليسوأ انهم بطل وك كم الأمن 7 دون [الأنعام: ۸۲] .)٠١(‏ 
- أنه الذي يؤمن عباده المؤمنين عند نزول الموت حال الاحتضار بأن يسمعوا تطمين ملائكة الرحمة لهم وتبشيرهم بالجنة» وتأمين 
خوفهم وحزنهم؛ قال الله تعالى: إن اين الوا وبا لله ثم استقاموا ازل عَم الملائكة ألا افوا ولا روا شرا انه التي 0 
توعدونٌ 02 اوا ف الحيأة الد وني الآخرة وک فیا ما سوي فک ولك فيها پا ما تدعو رلا من غَفُور دحم [فصات 
100 ْ 
- انه الذي يؤمن یع عباده» بل جميع خلقه» مؤمنهم وکافرهم» إأسهم وجنهم» كل ما یامن بقاء حياتهم إلى الاجل الذي اجل 
لهم بتوفير رزقهم ودفع الغوائم عنهم. وله الأضاء اخسن فادهوه بها لغبد العزذين بن تاصر الیل := حن ۲٠۹‏ 
-1) ((مدارج السالكين) ) 9 4( 00 
-؟) انظر في تفسير هذه الآية وأقسام الأمن وشموله رسالة ((فأي الفريقين أحق بالأمن)) للمؤلف. 


- التصير 

- النصير 

الصو ا كمون اف ار مغك ران كل واحد من المتناصرين نأض وو ر إذا أعانه على عدوه وش 
منه (¬ )١‏ والنصير هو الموثوق منه بأن لا يسم وليه ولا يخذله والله عل وجل النصير وتصره ليس كنصر الخاوق: لس کی 

وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ وقد سمى نفسه تبارك وتعالى باسم النصير فقال: وكفى ربك ماديا ونصِيرًا [الفرقان: |١١‏ ا 

باغداتکر وَكقى بالله ولا مَكقّى بالله تصيرًا [النساء:ه »]٤‏ واغتصموا بالل هو مولا ف قنعم الول ونعم النصِيرٌ [الحج:08] فاعو أن 

الله مولا كا نعم المول ونعم التصير [الأنفال:+4] والله عل وجل هو التضير الذي يتر اده المؤمنين ويعينيم كا قال عن وجل: 

إن ينص رك الله قلا غالب لكر وان ندل فن ذا الذي يتصر م من بعده وَل الله فيتوكل المؤْمُونَ [آل عمران:٠17]‏ وقال عن 

وجل إن تعصروا ا تعر كل وت اقام [ حدر إنا صر رسلنا والدين اموا في اليا الا ويوم يقُوم الأشباد 0 

ووم يفرح الْمؤْمنون صر الله صر من يا وهر المي لحم [الروم:ه ]٠‏ وَلينصردَ اله من ينصره إن الله هوي ريز [الحج:. ۽ 

ركان اما عبر لوف [الروم:۷٤]‏ م ا ا ه الله في الدثيا والآخرة فلیمدد يسبب لل ا 

هل يڏهين كيده ما يغيظ [الحج:ه١]‏ ونصرة الله للعبد ظاهرة من هذه الآيات وغيرها فهو ينصر من ينصره ويعينه ويسدده. شرح 

أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص۲۱۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الله تعالى: وکفی برك هادیا وتَصِيرًا [الفرقان:٠]‏ قال تعالى: و اله اد انين آمنوا إل صراط مد مسْتقم [الحج: ه] (الهادي) 
أي: الذي يمدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع» والى دفع المضار» ويعلمهم مالا يعلمون» وديم مداية الوق والتسديد» ويلهمهم 


التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه» منقادة لأمره والهداية: هي دلالة بلطف شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن 
على بن وهف القحطاني - ص ١١*‏ 


اا الخد 

واا ا 

قال الله تعالى: قل هو الل أحد [الإخلاص:١]»‏ وقال سبحانه: قل الله خالق كل شي وهو الواحد الْمَهار [الرعد:1] وهو الذي 
وا جنيع الكالات» بحيث لا يشاركه فا مشارك ويجب على العبيد توحيده» عقداً وقولاً وعملا» بأن يعترفوا بكاله المطلق وتفرده 
الا و رد ا راع الاد 

ولاخ الذي تفرد بكل كال» ومجد وجلال» وجمال وحمد» وحكة» ورحمة» وغيرها من صفات الکال فليس له مثيل ولا نظير» 
ولا 5 بوجه من الوجوه فهو الأحد في حياته وقيوميته» وعلمه وقدرته» وعظمته وجلاله» وجماله وحمده» وحکته ورحمته» وغيرها 
EE E ES EDE RE GOR‏ 
الكامل» والسيد العظم» الذي لم يبق صفة ال إلا اتصف بها ووصفه بغايتها والماء بحيث لا تحيط الخلائق ببعض تلك الصفات 
بقاوبهم» ولا تعبر عنها ألسنتهم (<1) شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الكاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص5١‏ 


(-1) ((بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار) ) لعبد الرحمن السعدي (ص ١91؟).‏ 


- الواسع 

- الواسع 

قال ف اللسان: (الواسع هو الذي فح رزقه يع خلقه» ووسعت ر حمته کل شيء» وغناه کل فقر) (۱7). 

ويقول اخطابي رهه أن (الواسع: هو الغني الذي وس غناه مفاقر عباده» ووسع رزقه يع خلقه» والسعة 2 كلام العرب: الغنى. 
ويقال: الله يعطي عن سعة أي عن غنى) (-9). 

ويقول الطبري - رحمه الله - عند قوله تعالى: إن 21 واسع ليم [البقرة: :]١١8‏ (يعني جل ثناؤه بقوله: واسع أئ: يسع خلقه 
كلهم بالكفاية والاتصال والحود والتديير) نصحم 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى: (الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتها بحيث لا بحصي أحد ثناء عليه» بل هو كم أثنى على 
نفسه» واسع العظمة والسلطان والملك» واسع الفضل والإحسان» عظيم الحود والكرم) (دع). 

ويلاحظ في هذا المعنى أن كل واحد منها أخذ ببيعض معان ومقتضيات هذا الاسم الجليل» وإلا فاسم (الواسع) يشمل - کا قال 
الشيخ السعدي - جميع الصفات والنعوت» فهو الواسع 2 علمه» وهو الواسع 2 غناه» وهو الواسع ق فضله وانعامه وجوده» وهو 
الواسع في قوته وعظمته وجبروته» وهو الواسع في قدرته» الواسع في حكمته» وهو الواسع في مغفرته ورحمته. ولله الأسماء الحسنى 
فادعوه مها لعبد العزيز بن ناصر ال جليل - ص: ۳٣۲۲‏ 

(-1) انظر: ((اللسان)) (5/ همغ). 

(<؟) ((شأن الدعاء)) (ص: ۷۲). 

(د") ((تفسير الطبري)) .)٤۰۳/۱(‏ 

(د؛) ((تفسير السعدي)) (0/ 01921). 


Shamela.org ۳4 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الوتر 

١ ١ الوتر‎ 0 

قال ابن قتيبة رحمه الله تعالى: (الله عن وجل وتر وهو واحد) .)1١-(‏ 

وقال اللخطابي رحمه الله تعالى: (-الوتر- هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير) (-5). 

وقال الحافظ ابن جر رحمه الله تعالى: (-الوتر- الفرد ومعناه في حق الله أنه الواحد الذي لا نظير له في ذاته ولا انقسام) (-م). وله 
الامعاء الحسنى فادعوه بها - عبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: ۷٠۳‏ 

(1) ((غريب الحديث)) (۱۷۲/۱). 

(5؟) ((شان الدعاء)) (ص: »)٠١‏ وانظر البمقي ني ((الاعتقاد)) (ص: .)٦۸‏ 

(") ((فتح الباري)) (۱۱/ ۲۲۷). 


الوق 
قال تعالى: واستغفروأ ربک ثم توبوأ له إن رني رحي ودود [هود:٠4]‏ وقال تعالى: وهو امور الودود [البروج:٤١]‏ والود مأخوذ 
50 بضم الواو بمعنى خالص الحبة فالودود هو الحب الحبوب بمعنى واد مودود» فهو الواد لأنبيائه» وملائكته» وعباده المؤمنين» 
وهو الحبوب لهم بل لا شيء أحب إلييم منه؛ ولا تعادل محبة الله من أصفيائه محبة أخرى» لا في أصلهاء ولا في كيفيتباء ولا في 
متعلقاتهاء وهذا هو الفرض والواجب أن تكون محبة الله في قلب العبد سابقة بقة لكل عبة» غالبة لكل محبة ويتعين أن تكون بقية انحاب 
تبعاً لها وعبة الله هي روح الأعمال» وجمبيع العبودية الظاهرة والباطنة ناشئة عن محبة الله ومحبة العبد لربه فضل من الله واحسان» 
ليست بحول العبد ولا قوته فهو تعالى الذي أحب عبده لعل الحبة في قلبه» ثم لما أحبه العبد بتوفيقه جازاه الله بحب آتحرء فهذا هو 
الإحسان ا لمحض على الحقيقة» إذ منه السبب ومنه المسبب» ليس المقصود منها المعاوضة» وانما ذلك محبة منه تعالى للشا كرين من عباده 
ولشكرهم» فالمصلحة كلها عائدة إلى العبد» فتبارك الذي جعل وأودع الحبة في قلوب المؤمنين» ثم ل بزل يها ويقويها حتى وصلت 
في قلوب الأصفياء إلى حالة نتضاءل عندها جميع المحاب» وتسلّهم عن الأحباب» وتبون عليهم المصائب» وتلذذ لحم مشقة الطاعات» 
وتثر لهم ما يشاءون من أصناف الكرامات التي أعلاها محبة الله والفوز برضاه والأنس بقربه فحبة العبد لربه محفوفة يحبتين من ربه: 
فحبة قبلها صار بها محباً لربه» ومحبة بعدها شكراً من الله على محبة صار بها من أصفيائه الخلصين وأعظم سبب يكتسب به العبد محبة 
ربه التي هي أعظم المطالب» الإار من ذكره والثناء عليه» وكثرة الإنابة إليه» وقوة التوكل عليه» والتقرب إليه بالفرائض والنوافل» 
وتحقيق الإخلاص له في الأقوال والأفعال» ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهراً وباطناً (-1) كا قال تعالى: قل إن کے عرد 
الله قاتبعوني ييحبك الله ويغفر لر [آل عمران:1"] شرح أسماء الله الحسنى في ضوء الاب والسنة لسعيد بن علي بن وهف القحطاني 
- ص ١١‏ 


OTD ES OTE A EE ge 55 المبيق)) ارصن‎ EO) 


ِ- الوكل» الكفيل 


- الوول» الكفيل 


اق E‏ و م ف ل ع لأا .]١‏ 


Shamela.org ووم‎ 


م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يقول الطبري رحمه الله تعالى عند هذه الآية: (والله على كل ما خلق من شيء رقيب وحفيظ» يقوم بأرزاق جميعه وأقواته وسياسته 
وتدبيره وتصريفه بقدرته) (-1). 

ويقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى عند قوله تعالى: الله خالق كل 28 تيءِ وهو عل كل شي وک كل [الزمر: ]. 

(فإخباره بأنه عل كل شيء وكل» يدل على إحاطة علمه يع الأشياءء وکال قدرته على تدبيرهاء وکال تدبيره» وکال حكته التي يضع 
بها الأشياء مواضعها) (-9). 

ويقول في موطن آخر: (-والوكل- المتولي لتدبير خلقه بعلمه وکال قدرته وشمول حككته» الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم 
العسرى وكفاهم الأمور) (-8). 

أما المعنى اتماص (للوكل) فهو ما ذكره الشيخ السعدي سابقاً بقوله: (الذي يتولى أولياءه فيسرهم لليسرى وجنبهم العسرى وكفاهم 
الأأمو 6 )47 وهو المراد في قوله تعالى: وتوكل عل الله وكقّى بالله ركلا [الأحزاب: #]ء وقوله سبحانه: قرَادهم إانا وقالوا 0 
لله ونعم م الول آل عمران: ۱۷۳]. 

وهذه كله خاصة بالمؤمنين حيث إن فيا معنى زائد على المعنى العام الذي سبق ذكره وهو معيته الخاصة بأوليائه واعانته ونصرته هم. 
فتلخص من (الوكيل) المعاني التالية: 

١‏ - الكفيل. ۲ - الكافي. " - المدبر الحفيظ نله القدر على ذلك. 

أما هع (الكفيل): فيقول إن ريي رمه الله تعال علد قوله تغال: ٠‏ وقد جعم الله عیکر كفيلاً أي: (وقد جعاتم الله بالوفاء جا 
تعاقدتم عليه على أتفسك ا يرع الموفي متك بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض .. وساق بسنده إلى مجاهد في معنى 
(كفيلا) قال: وکلا) (<ه). 0 

وقال القرطبي رحمه الله: 2 - كفيلا- يعني : شبيداً ويقال: حافظاً ويقال: ا (-5). وله الأسماء الحسنى فادعوه بها - عبد 
العزيز بن ناصر الجليل - ص: ٤۷٥‏ 


(-1) (اتفسیر الطبري)) (۷/ ۲۹۹). 
تفسير السعدي)) /٤(‏ همم). 
تفسير السعدي)) (ه/ 00 


ل 
EE‏ 
رما زر EAE‏ 
501 
)77( )) 


ده) ((تفسير الطبري)) .)۱۱١ ۰۱۱۰ /۱٤(‏ 
۲) ((تفسير القرطبي)) (۱۰/ .)١7١‏ 

- الولي» المولى 

0 


رھ :کر 


أو ري قال ابن جرير في قوله تعالى: اله ولي اين منوا [البقرة: ]۲١۷‏ (نصيرهم وظهيرهم» يتولاهم بعونه وتوفيقه: رجهم 

من امات إل انور [البقرة يك يعني بذلك: يخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان) .)٠١(‏ 

وقال في قوله تعالى: وكفى ر بالله 4 ولي [النساء: ه4]» ]» (وكفا م 0 بالله ربک ولیا يليكم وبلي مورک بالحياطة لک وا اة ا 

إستفزة أعداوّم عن م أ یصدو عن اتباع 1 )2 

وقال في قوله تعالى: إن ولي اله الذي 17 الب را الصالحين [الأعراف: ١۹٠]»ء‏ (يقول تعالى ذكره لنبيه مد صلى الله 
عليه وسام قل يا مد للمشركين من عبدة الأوثان: إن ولي ونصيري ومعيني وظهيري عليكم الله الذي نزل الاب علي بالحق» وهو 

يتولى من صلح عمله بطاعته من خلقه) .)۳٣(‏ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال الزجاج: (-الولي- هو فعيل؛ من الموالاة» والولي: الناصر وقال الله تعالى: الله ولي انين آمنوأ رجهم من الظامات إلى النور 

[البقرة: 517؟]» وهو تعالى ولمم بأن يتولى نصرهم وإرشادهم» ا يتولى ذلك من الصبي وليه» وهو يتولى يوم الحساب ثوابهم 

EIR 

وذكر الحطابي نحو كلام الزجاج» وزاد: (والولي أيضاً المتولي للأمى والقائم به» كولي اليتي» وولي المرأة في عقد النكاح عليهاء وأصله 
من الولي» وهو القرب) (-ه). 

ثانيا (المولى): 

يقول ابن جرير في قوله تعالى: (أنتَ ا قانصرًنًا ع الوم الكافرين [البقرة: 85"])» أنت ولينا بنصرك» دون من عاداك وكفر 

بك» لأنا مؤمنون بك ومطيعون فيما اتنا ونبيتنا» فأنت ولي من أطاعك وعدو من كفر بك فعصاك» فانصرنا لأنا حزبك» على القوم 

الكافرين الذين جحدوا وحدانيتك وعبدوا الآلحة والأنداد دونك» وأطاعوا في معصيتك الشيطان. 

والمولى في هذا الموضع المفعل» من ولي فلان ار فلان فهو يليه ولاية وهو ولية ومولاه) (-5). 

ا 

الح ألا له ال وهو سرع الاسيين [الأنعام: ٠١‏ ]ء وقوله تعالى: نالك تیلو كل فس ما أسلفت وردواً إلى الله مولاهم المي 

ولع 3 نهم ما كانوأ يفترون [يوفس: »]۳١‏ ولا نتعارض هذه الآيات مع قوله تعالى: ذلك بأن الله مول اين آمنوا وأن الكافرينَ لا 

17 م[ [مد: 4]١١‏ ويجيب الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى عن هذا بقوله: (والجواب عن هذا: أن معنى كونه مولى الكافرين أنه 

مالكهم المتصرف فيم بما شاء» ومعنى كونه مولى المؤمنين دون الكافرين» أي: ولاية الحبة والتوفيق والنصر» والعلم عند الله تعالى) 

سن ولله الأسعاء الحسنى فادعوه بها لعبد العزيز بن ناصر الجليل - ص: 6*٠‏ 


ان فسير الظيري ا ا 

(<؟) ((تفسير الطبري)) (5/ 05). 

11 31) O 

.)٠١ ((تفسير الأسماء)) (ص:‎ )٠7( 

(ده) ((شأن الدعاء)) (ص: 78). 

Ey O)‏ ااه 

(۷7) ((دفع إيبام الاضطراب عن ابات الخّاب)) (ص: .)١١5‏ 


المبحث اللعامس: تفاضل أسماء الله ودلالة ذلك 

المطلب الأول: أدلة تفاضل أسماء الله 

المطلب الأول: أدلة تفاضل أسماء الله 

والحاصل أن أسماء الله كثيرة لا تحصر ولا تحد بعدد» وهي متفاضلة غير متساوية في الفضل بعضها أفضل من بعض» وان كانت أسماء 
لمسمى واحد» والأدلة على تفاضل أسماء الله متعددة» فإن النصوص تدل على أن بعض أسمائه سبحانه أفضل من بعض» ففي الآثار 
دک اسعه 0 يناه ف وردت ا متعددة في 0 17 قفي وات ول 0 الله عليه 00 ((لقد سأل الله 
الله اله الأعظه ف 0 5 وفي رواية: (إباسمه الأعظم ل ) (-0)» وفي 17 0 الأعل الأعن ل 
الأكوم)) (حى)ء 0 0 في تعيين الاسم الأعظم ما هو؟ وهي مسألة للناس فيا خلاف معروف في كتب العلم (۷7). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ففي هذه الروايات دلالة ظاهرة على تفاضل الأسماء الحسنى» إدلالتها على أن في الأسماء الحسنى اسم أعظم يفضلها فهو أعظمها. 
ومن الأدلة على تفاضل أسمائه سبحانه قوله صلى الله عليه وسل: ((إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحد» من أحصاها دخل الجنة)) 
)۸7( ۰ 0 

نفص النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الأسماء التسعة والتسعين ببذه الفضيلة» وهي أن من أحصاها دخل ال جنة» فاختصت 
وأسماء الله غير محصورة في هذا العدد فله سبحانه أسماء غيرهاء إذ هذه هي دلالة الحديث القى نقل النووي الاتفاق عليها في قوله: 
E ES‏ سر gl OSS‏ لقاو A‏ إن ان حل A NOE‏ 
ونما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين من أحصاها دخل الجنة» فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها) (-9). 

وقد مثل العلماء لهذا بقول من يلك ألف مملوك: إن لي مائة ملوك أعددتهم مجهاد, فليس قوله هذا مانعاً من أن له غيرهم معدون لغير 
الجهاد» فلا دلالة في الحديث لمن احتج به على حصر الأسماء الحسنى في هذا العدد وأنه ليس لله من الأسماء إلا هذا العدد فقطء کا 
فعله ابن حزم e‏ ۱ م به ع ع ١‏ 

ومن الأدلة على تفاوت أسماء الله في الفضل: الحديث المتقدم الذي فيه أن أسماءه سبحانه أقسام منها ما استأثر الله بعلمه» ومنها ما 
أنزله في كابه» ومنها ما علمه أحداً من خلقه» ففى هذا دلالة على تفاوتها وعلى اختصاص كل منها مخصيصة. 

م أن کل كليل ميك خاب ونه :ذل عل قاض غات الله التي تدل عليها أسماؤه» هو دليل على تفاضل تلك الأسماء» لتفاضل 
دلالتهاء لأن الاسم يراد لمعناه لا لحروفه. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفبي - ص ٠۸‏ 


)١(‏ رواه الترمذي (ه/ا؛”*)» وابن ماجه (ه١”)»‏ والحا م /١(‏ 584). من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غر يب» وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). ورواه ابن ماجه (885/8). من حديث اس 
رضي الله عنه. قال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن صميح. 
(-) رواه الترمذي (4غه")» وأحمد (م/ هغ؟) (هوه"١).‏ من حديث أنس رضى الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث 
غريب من هذا الوجه» وقال الميثمي في ((جمع الزوائه)) :)١59 /٠١(‏ ورجال أحمد ثقات إلا أن ابن إسماق مدلس وان كان 
ثقة» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (؟/ )٤٠١‏ ا قال ذلك في المقدمة. ورواه الحم (۱/ ۰)۸۳ من حديث 
بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقال: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد على شرط مسا. 
)۳7( رواه ا داود (ه49١)»‏ والنساقي (۳/ «(oY‏ وأحمد (۳/ (1o۸‏ (؟؟5؟ ١‏ ). والحديث سكت عنه ۴ داود» وصصحه 
0 في ((صحيح سنن أي داد)). 
4) لم أقف على هذه الرواية. 

-ه) لم أقف على هذه الرواية. 
0 رواه الطبراني .)١١١4( 0 /١١(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) 
9 : رواه الطبراني في ((الأوسط))» و ((الكبير)) وفيه من لم أعرفهم 
e )) (۷7)‏ ي)) (31/1) ((فتح الباري)) (۱۱/ 84؟) فقد ذكر أربعة عشر قولاً في تعيين الاسم الأعظم. 
(۸7) رواه البخاري (۲۷۳۹)» ومسلم ( (۲۹۷۷). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
ا 00 0 ه) و ((المقصد الأسني)) (181) و ((الفتاوى)) (5/ )۳۸١‏ و ((بدائع الفوائد)) (157/1). 
ا ا ال ا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب الثاني: وجوه تفاضل أسماء الله 


المطلب الثاني: وجوه تفاضل أسماء الله 

والناظر في أسماء الله يجد أنها نتفاوت من وجوه عدة يظهر بها تفاضلهاء فمن ذلك: 

أن اناغو تع لى منا ما يطلق عليه و ا ر وهو غالب الأسماءء كالقدير, والسميع, والبصير, والعزين, والحكيم» وهذا يسوغ 
أن ا و بقرت فتقول: يا عزيز» يا حليم» يا غفور» يا رحمن» يا رحيمء وان قر كل اسمء وكذلك في الثناء عليه اللحبر 
عنه بما يسوغ لك الإفراد وابمع» ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقروناً بمقابله كالانع والضار والمنتقم» قاذ رر أن مرد هدا عن 
مقابله» فإنه مقرون بالمعطي ودع والعفو» فهو المعطي المانع» الضار النافع» المنتقم العفوء المعز المذل» لأن الال 2 اقتران كل اسم 
من هذه ا يقايله» لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير اتلحلق ا عطاء زا 5 2 ا ا وام أن بني 
عليه جرد المنع والانتقام والإضرار فلا للسوغ» فهذه الأسعاء المزدوجة تجري الأسماء منہا مجرى الاسم الواحد 2 E‏ فصل بعص 
حروفه عن بعض» فهي وان تعددت» جارية مجرى م الواحد» ا مفردة» ولم تطلق عليه إلا مقترنة» فاعلمه» فلو قلت 
يا مذل, يا ضار, يا مانع, وأخبرت بذلك لم تكن مثنياً عليه, ولا حامداً له حتى تذكر مقابلها (-1) فهذا وجه من وجوه تفاوتها يظهر به 
تفاضلها, فايس الاسم الدال على الكال بمفرده مساوياً لإذي لا يدل على الكال إلا باقترانه بمقابله. 

ومن ذلك: 

أن من أسمائه سبحانه ما يدل على صفة واحدة كالسميع والبصير» ومنها ما يدل على صفات عديدة لا تختص بصفة معينة كاجيد 
والعظيم» » فإن الجيد من اتصف بصفات متعد ده من صفات الكال» وهو موضوع لبلوغ النباية 2 څمود» ولنيل الشرف بكرم 
الفعال» وللكثرة» ولذا قالوا: اسمجد المرخ والعفار أي استكثرا من النار حر ال اا وا العظيم من 
اتصف بصفات كثيرة من صفات الكالء وكذلك الصمد» قال ابن عباس رضي الله عنهما: (الصمدء السيد الذي كل في سؤدده, 
والشريف الذي کل في شرفه» والعظيم الذي قد يل في عظمته» والحليم الذي قد كل في حلمه» والغني الذي قد كل في غناه» 
والجبار الذي قد کل في جبروته» والعالح الذي قد كل في علمه» والحكيم الذي قد مل في حکه» وهو الذي قد كل في أنواع الشرف 
والسؤدد) (۲7). 

ومن ذلك: 

أن من الأسماء ما يتضمن سلب صفة نقص عن الله» وهي الصفة المقابلة للصفة التي يثبتها الاسم» كالبصير مثلا فيا سلب صفة 
نقص عن الله وهي العمى سبحانه وتعالى وتنزه وتقدس» ومنها ما يرجع إلى التنزيه ا حض من كل نقص وعيب جملة وتفصيلا فيكون 
ومن ذلك: 

أن من أسمائه سبحانه ما يدل على صفة بعينهاء ومنها ما يدل على تلك الصفة وزيادةء كالعليم يدل على صفة العلل مطلقاء والخبير يدل 
على علمه بالأمور الباطنة» وكذلك الغنى هو الذي استغنى بنفسه عن كل شىء فلا يحتاج إلى شيء» والملك أيضاً لا يحتاج إلى شىء 
ولكنه يحتاج إليه کل شیء» فيكون الك ا الغ وزيادة (۳7). 

ويدل على تفاوت الأسماء الحسنى في الفضل» وجود أسماء منها دالة على صفة واحدة» واشتقاقها واحد» مع الاختلاف في مبانهاء 
مثل: القدير المقتدر القادر» والغفور الغفار الغافر» والرحمن الرحيم؛ ونحو ذلك فإن كلا منبا معدود ا وهي 0 متفاضلة» 
دل على تفاضلها صيغ مبانيهاء فإن فعال وفعيل وفعلان صيغ مبالغة و ( (فعال) 00 (فاعل)» (فعلان) ) أبلغ من (فعيل فعيل ) » ولذا 
د تمانع بين أهل العلم بلغات الغرت أن الرتمق أبلغ من الرحيم (-4)» 0 أكثر العلماء (-0). 

قال الزمخشري: (في الرحمن من البالغة ما ليس في الرحيم, ولذلك قالوا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنياء ويقولون: إن الزيادة في 
البناء لزيادة المعنى) . 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال الغزالي: (الغافر يدل على أصل المغفرة فقط» والغفور يدل كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب حق أن بعك الا شر إلا نوعاً 
واحداً من الذنوب فلا يقال له: الغفور» والغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار» أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى» 
حت إن من يغفر الذنوب جميعا ولكن أول مرة ولا يغفر للعائد إلى الذنب مرة بعد أخرى لم يستحق اسم الغفار) (55) .. مباحث 
المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالر من الشظيفى - ص۷۲ 


(-؟) رواه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ ۰)۹۲ وابن أي حاتم في تفسيره (ص: 419*). 
(دع) ((المقصد الأسنى)) (77). 

E) OES) 

(-ه) ((البرهان في علوم القران)) (۲/ 4 )5١‏ و ((معترك الأقران)) (۱/ .)41١7‏ 
(-5) ((المقصد الأسنى)) (77). 


المطلب الثالث: دلالة تفاضل أسماء الله تعالى 

المطلب الثالث: دلالة تفاضل أسماء الله تعالى 

تفاضل أسماء الله تعالى يدل على أنها متباينة المعاني» وأن ترادفها إنما هو من جهة المسمى» أي من حيث كونها جميعاً أسماء لذات 
رأة هو الله عن وجل آما هن خف ماما هى اة وره ولا مايا عل ذلك أن التفاضل لآ بكرن الأ بين هة 
GN‏ كن REN‏ وجه لا يعقل فيه شىء أفضل من شىء والأسماء إذا كانت مترادفة المعاني لا 
يكون في واحد منها زيادة دلالة على الآخرء بل يقوم كل واحد منها مقام الآخر» ويدل على ما يدل عليه الآخر من معنى سواء إسواء» 
وليست أسماء الله كذلك» بل إن كل اسم منها يدل على معنى غير المعنى الذي يدل عليه غيره منباء ولذلك وقع التفاضل فيا ولا يقع 
التفاضل في الأسماء المترادفة» وتفسير الاسم منها بغيره ليس تفسيراً بمرادف محض» بل هو على سبيل التقريب والتفهيم (-1). 
ويدل تفاضل أسماء الله كذلك على أنها أسماء تدل على معان وصفات» وليست أعلاماً محضة لا مفهوم ها إلا مجرد الدلالة الحضة على 
مسماهاء فإن الأعلام الحضة لا تدل على معان ولا يشتق منها أوصاف للمسمى» ولذلك لا يقع فيا التفاضل إذ لا وجه لتفاضلهاء إذ 
لا يفهم منها جميعها إلا معنى واحد وهو الدلالة على المسمى لا غير. 

أما أسماء الله فهي معان وأوصاف» ولذلك تشتق منها الأوصاف لله ولذلك وقع فما التفاضل, ولا يقع التفاضل في الأعلام الحضة. 
فقي ثبوت تفاضل أسماء الله نقض لما ضل به المعتزلة ومن لف لفهم من اعتقاد أن أسماء الله أعلام مترادفة .. مباحث المفاضلة في 
العقيدة لمحمد بن عبدال رحمن الشظيفى - ص ۷٦‏ 


.)١158 /1١( ) ((بدائع الفوائد)‎ (۱7( 

۳ الفصل الثالث: المسائل المتعلقة بالصفات 
المبحث الأول: قواعد في صفات الله تعالى 
القاعدة الأولى: 


القاعدة الأولى: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


كالحياة» والعلم» والقدرة» والسمع» والبصرء والرحمة» والعزة» والحكة» والعلو» والعظمة» وغير ذلك وقد دل على هذا السمع» والعقل» 


أما السمع: فنه قوله تعالى: للذِينَ لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ويله المت الأعل وهو العزيز الحكيم [النحل:10] والمثل الأعلى هو 
الوصف الأعلى. 


وأما العقل: فوجهه أن كل موجود حقيقة» فلابد أن تكون له صفة إما صفة كال» وإما صفة نقص والثاني باطل بالنسبة إلى الرب 
الكامل المستحق للعبادة؛ وهذا أظهر الله تعالى بطلان ألوهية الأصنام باتصافها بالتقص والعجز فقال تعالى: ومن صل 9 دوشن 
دون الله ا لا ي 1 ا يوم القيامة ة وهم عن دعام م عَافلُونَ [الأحقاف :ه] وقال تعالى: والينَ د من دون الله لا خلقون 
شنا وهم حون أموات غير أحياء وما شعرون أيانَ يعون [النحل:١7‏ - ۲۱] وقال عن إبراهيم وهو يحتج على أبيه: يا بت لم تعد 
ما لا سم ولا بیصر ولا يني عَنكَ شتا [مرم:47] E;‏ دون من دون اله ما لا شع سیا ولا يضرف اف لك 
ونا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون [الأنبياء:٠٠‏ - 1۷] ثم إنه قد ثبت بالحس والمشاهدة أن للمخلوق صفات كال» وهي من الله 
تعالى» عطي الال أولى به وأما الفطرة: فلأن النفوس السليمة مجبولة مفطورة على محبة الله وتعظيمه وعبادته» وهل تحب وتعظم 
وتعبد إلا من علدت أنه متصف بصفات الكال اللائقة بربوبيته وألوهيته؟ وإذا كانت الصفة نقصا لا كال فا فهي ممتنعة في حق 
لله تعالى كالموت والجهل» والنسيان» والعجزء والعمى» والصمم ونحوهاء لقوله تعالى: وتوكل عل الي الذي لا بجوت [الفرقان:08] 
وقوله عن موسى: في کاپ لا يضل َي ولا سی [طه:۲٥]‏ وقول: وما کان اله يِه من لي في السَمََاتِ ولا في الأض 
[فاطر:٤‏ 4] وقوله: أَم يحَسبونَ أنا لا سمع سرهم وتجواهم بل ورسلنا لديم يتبون [الزخرف:١6]‏ وقال الي صل الله عليه وسلم في 
الدجال ((إنه أعور وان ربكم ليس بأعور)) )١-(‏ وقال: ((أيها الناس» اربعوا على أنفسك فانک لا تدعون أصمء ولا غائباً)) (-0) 
وقد عاقب الله تعالى الواصفين له بالنتقص» کا في قوله تعالى: وقالت الود يد الله مخلولة غت أيدمهم ولعنوا با قالوأ بل يداه مبسوطتان 
[المائدة:4+] وقوله: لَقَد مع الله قول اين َالو إن الله قير ون أغنياء سحتب ما قَالوأ وقتلهم الأنبياء بغير حقٍ وتقُول ذوقوأ 
عذاب الخريق آل عمران:۱۸۱[] ونزه تفسه عما يصفونه به من النقائص» فقال سبحانه: سبِحانَ ريك رب ب رة عن يفون ولام 


۶ ر 


ل رمن والح ولو ر ماين اك 0 زا ا اا اله من ولد وا کان معه من إِله إذا اھت 


ر 


0 رواه 00000 > و‎ )١-( 

(<؟) رواه البخاري »)٤۲۰۲(‏ ومسل .)۷۰٤(‏ 

وإذا كانت الصفة كال في حال» ونقصاً في حال» لم تكن جائزة في حق الله ولا ممتنعة على سبيل الإطلاق» فلا ثثبت له إثباتاً طلقا 
ولا تنفى عنه نفياً مطلقاً بل لابد من التفصيل: فتجوز في الحال التي تكون كالاء وتمتنع في الحال التي تكون نقصاً وذلك كالمكر, 
والكيد» واللخداع» ونحوها فهذه الصفات تكون كلا إذا كانت في مقابلة من يعاملون الفاعل بثلهاء لأنها حينئذ تدل على أن فاعلها 
قادر على مقابلة عدوه بمثل فعله أو أشد» وتكون نقصاً في غير هذه الحال» ولهذا لم يذكرها الله تعالى من صفاته على سبيل الإطلاق 
وإنما ذكرها في مقابلة من يعاملونه ورسله بمثلهاء كقوله تعالى: ويككرون ویک الله واللّه خير الا كين [الأنفال:٠"]‏ وقوله: نهم يكيدونَ 
کا اید كيدا [الطار ق |٠۹2‏ ووا وان كديا با اعا سس رجهم من حيث :لا يلون وال كم إن كبذي. مي 
[الأعراف:۱۸۲ - ۵ وقول إن المنَافقينَ كدعو الله وهو حادعهم [النساء:؟ 6 ]١‏ وقوله: قالوأ آمنا واا خلوأ إل اينوم 
الوأ إنا معكر ما ن مستزؤون الله یستبزیء رہم [البقرة:٤۱‏ - ١١‏ ]» وهذا لم یذکر الله أنه خان من خانوه فقال تعالى: وان يدوأ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


خيانتك فد خانوا الله من 0 فأمكنَ وال حك فقال: فامکن مم ا ولم يقل: نفانهم؛ لان الحيانة خدعة 
N‏ مطلقاً وبذا عرف أن قول بعض العوام : (خان الله من يخون) منكر فاحش» يجب النبى عنه القواعد 
المثل في صفات الله وأسعائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص۲۷ 


القاعدة الثانية: 

القاعدة الثانية: 

باب الصفات اوسع من باب الامعاء 

وذلك لأن كل امم و )و اولان هو الات نا كبلق ,ا فال" الل نال رفاك رذ TAO EE‏ نري 
هاء قال الله تعالى: ولو أا في الأرض من تجرة أقلام والبحر يده من بعده سبعة أبخر ما تَقَدَتْ كَليَاتٌ الله إن الله عريد كي 
[لقمان:۲۷]. 

ومن أمثلة ذلك: أن من صفات الله تعالى الجيء» والإتيان» والأخذ ا ولط إلى غير ذلك من الصفات التي لا تحصى 
كا قال تعالى: وا ربك |[ الفجر:؟؟] وقال: هل ا إا أن يأ يهم الله في ظلٍ من الخمام [البقرة:١١؟]‏ وقال: فَأَحَذَّهم الله 
ادوم آل عمران:١ ]١‏ وقال: ويمسك ا أن فع ع ا إلا بإذنه [ نه [الحج:ه] ] وقال: إن بطش ريك ديد [البروج:7١]‏ 
وقال: يريد الله بكر ايسر ولا يريد بكر الْعَسْر [البقرة:80١]‏ وقال النبي صلى الله عليه وسل () ((تتكتريعا إلى السا ايا 027 
ف ا تعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد» ولا أسميه بہاء فلا نقول إن من أسمائه الجائي» والآني» والآخذ» والممسك» 


والباطش» والمريد» والنازل» ونحو ذلك» وان كا نخبر بذلك عنه ونصفه به القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح 
بن عثيمين- ص ٠١‏ 


(-1) رواه البخاري »)١١45(‏ ومسلم (758). من حديث أي قريزة رقن الله د 


القاعدة الثالثة: 

القاعدة الثالثة: 

صفات الله تعالى على قسمين: ثبوتية» وسلبية 

فالثبوتية: ما أثبته الله تعالى لنفسه في كابه» أو على لسان رسوله صلی الله عليه وسل» EE‏ مم ررم 
كالحياة والعلمء والقدرة» والاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والوجه» واليدين» ونحو ذلك فيجب إثباتها لله تعالى حقيقة 
على الوجه اللائق به بدليل السمع والعقل أما السمع: فنه قوله تعالى: يا أا اين اموأ آمنوأ الله ورسوله والکاپ الذي ل عل سواه 
والْكَّابٍ الذي ازل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر قد ضل ضَلالاً بعيدًا [النساء :۹ ] فال يمان بالله 
يتضمن: الإيمان بصفاته والإيمان بالككّاب الذي نزل على رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما جاء فيه من صفات الله وكون محمد صل الله 
عليه وسام رسوله يتضمن: الإيمان بكل ما أخبر يه عن عرسله» وفوا عر وجل 

وأما العقل: فلأن الله تعالى أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بها من غيره» وأصدق قيلاء وأحسن حدياً من غيره» فوجب إثباتها له کا 
أخبر بها من غير ترددء فإن التردد في اللخبر إنما يعاق حين يكون الخبر صادراً من يجوز عليه الجهل» أو الكذبء أو الى بحيث لا 
ES E e o E‏ تريح قرول EEE‏ تقول فيها خرن 
به النبي صل الله عليه وسل عن الله تعالى» فإن النبي صلى الله عليه وسلم أعلل الناس بربه وأصدقهم خبراً وأنصحهم إرادة» وأفصحهم 
يانه فوجب قبول ما أخبر به على ما هو عليه والصفات السلبية: ما نفاها الله - سبحانه - عن نفسه في كابه» أو على لسان رسوله صلى 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله عليه وسلم» وكلها صفات نقص في حقه كالموت» والنوم» والجهل» والنسيان» والعجزء والتعب فيجب نفيها عن الله تعالى - لما 
سبق - مع إثبات ضدها على الوجه الأكل» وذلك لأن ما نفاه الله تعالى عن نفسه فالمراد به بیان انتفائه لثبوت کال ضدهء لا جرد 
نفيه؛ لأن النفي ليس بكال» إلا أن يتضمن ما يدل على الكال» وذلك لأن النفي عدمء والعدم ليس بشيء» فضلاً عن أن يكون 
كالاء ولأن الننفي قد يكون لعدم قابلية امحل له» فلا يكون كلا يا لو قلت: الجدار لا يظلم وقد يكون للعجز عن القيام به فيكون 
نقصاء أ في قول الشاعى: 

I TT‏ ول 


و الا 


مثال ذلك: قول تعاللى: 0 1 المي ادي 05 [الفرقان:مه] فنفي الموت عنه يتضمن کال حياته. 

0 بطل ربك ا [الكهف:4] وثفي الظم عنه يتضمن كال عدله. 

مثال ثالث: قوله تعالى: وما کان اللہ ليعجزه من شيءِ في السماوات - 5 الأرضٍ [فاطر:؛ ]٤‏ فنفى العجز عنه يتضمن کال علمه 
وقدرته وهذا قال بعده: إته كان عليما قير [فاطر:٤‏ 4] لأن العجز سببه إما الجهل بأسباب الإجاد واما قصور القدرة عنه فلكال 
عل الله تعالى 000 ليعجزه شيء في السموات ولا في الأرض وببذا المثال علمنا أن الصفة السلبية قد نتضمن أكثر من كال 
القواعد المثلى في صفات الله واسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص "١‏ 


القاعدة الرابعة: 

القاعدة الرابعة: ٍ 

الصفات الثبوتية صفات مدح وكال» فكلما كثرت وتنوعت دلالتها ظهر من كال الموصوف بها ما هو اكثر. 

ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية» کا هو معلوم. 

أما الصفات السلبية فلم تزكر غالباً إلا في الأحوال التالية: 

الأولى: بیان عموم كاله کا في قوله تعالى: يس كله شَيْءٌ [الشورى:١١]‏ ول يكن له كمُوًا أحَدْ [الإخلاص:؛]. 

الثانية: تفي ما ادعاه في حقه الكاذبون» کا في قوله: أن دعوا للحن ودا وما ينبي للرحمن أن سند ولا [مے:۱٩‏ - .]۹١‏ 

الثالثة: دفع توهم نقص من كله فيما يتعلق بهذا الأأعس المعين» کا في قوله: و حا آلا دعن 1 ما لاعبين [الأنبياء: ]١‏ 
وقوله: ود حلفت السماوات والأرض وما هما في ستة أيام وما مستا من لوب [ق:۳۸] القواعد المثل في صفات الله وأسعائه 
الحسى مد بن صالح بن عثيمين- ص م 


القاعدة الخامسة: 

القاعدة الخامسة: 

الصفات الثبوتية تنقسم إلى قسمين: ذاتية وفعلية 

فالذاتية: هي التي لم يزك ولا يزال متقاً با كالعل» والقدرة» والسمع» والبصر» والعزة» والحكمة» والعلو» والعظمة» ومنها الصفات 
الحبرية» كالوجه» واليدين» والعينين والفعلية: هي التي نتعلق بمشيئته» إن شاء فعلهاء وان شاء لم يفعلهاء كالاستواء على العرش» والنزول 
إلى السماء الدنياء 

وقد تكون الصفة ذاتية فعلية باعتبارين» كالكلام» فإنه باعتبار أصله صفة ذاتية؛ لأن الله تعالى لم يزل ولا بال متكا وباعتيار آخاد 


تج ا ال 


الكلام صفة فعلية؛ لأن الكلام يتعلق بمشيئته» يتكلم متى شاء با شاء كا في قوله تعالى: إا مدا اراد یا أن يفول له كن فيكون 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


Ml‏ 0 ا ا 
[الإفسان:٠].‏ القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص غم 


القاعدة السادسة: 

القاعدة السادسة: 

يازم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين 

أحدهما: القثيل والثاني: التكييف فأما القثيل: فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى ممائل لصفات الخلوقين» وهذا اعتقاد 
باطل بدليل السمع والعقل أما السمع: فنه قوله تعالى: لیس كله 5 [الشورى:ا ]١‏ وقوله: امن يلق كن لا علق آفلا ترون 
[التحل:7١]‏ وقوله: هل تعر له سعيا میا [مر م :10[ وقرادة ول e‏ اھ کا ا [الإخلاص:4] وأما العقل فن وجوه: الأول: أنه 
قد عم بالضرورة أن بين اللخالق والخلوق تبياناً في الذات» وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات؛ لأن صفة كل موصوف 
تليق به» م هو ظاهر في صفات الخلوقات المتباينة في الذوات» فقوة البعير مثالا غير قوة الذرة» فإذا ظهر التباين بين الخلوقات مع 
اشترا کیا في الإمكان والحدوث» فظهور التباين بينها وبين اللحالق اع وأقوى الثاني: أن يقال: كيف يكون الرب الخالق الكامل 
من جميع الوجوه مشابماً في صفاته للمخلوق المربوب الناقص المفتقر إلى من يكله» وهل اعتقاد ذلك إلا تتقص للق الخالق؟! فإن 
تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصاً الثالث: أننا نشاهد في الخلوقات ما يعفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية» فنشاهد أن 
للإنسان يدا ليست كيد الفيل» وله قوة ليست كقوة اخمل» مع الاتفاق في الاسم» فهذه يد وهذه يد» وهذه قوة وهذه قوة» وبينهما 
تباين في الكيفية والوصفء فعا بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يازم منه الاتفاق في الحقيقة والتشبيه كالقثيل» وقد يفرق بينهما بأن 
القثيل التسوية في كل الصفات» والتشبيه التسوية في أكثر الصفات» لكن التعبير بنفي القثيل أولى لوافقة القران: ليس كثله شي 
[الشورى:١١]‏ وأما التكييف: فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذاء من غير أن يقيدها بمماثل وهذا اعتقاد 
اردان اليد لمانا السو فنه قوله تعالى: ولا يحيطونٌ به علمًا [طه:١١١]‏ وقوله: ولا قف ما ليس لك 4 عل إن الع 
وايضر والفراة أولثك کان نه م [الإسراء:"] ومن المعلوم أنه لا عم لا يكيفية غات راء لأنه فعا أخيرنا عنها وم 
يخبرنا عن كيفيتبا» فيكون تكييفنا قفواً ما ليس لنا به علمء وقولاً ا لا يمكننا الإحاطة به وأما العقل: فلأن الشيء لا تعرف كيفية 
صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه» وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله - 
عن وجل - فوجب بطلان تكييفها وأيضاً فإننا نقول: أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى؟ إن أي كيفية تقدرها في ذهنكء فالله 
أعظم وأجل من ذلك وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذباً فيها؛ لأنه لا على لك بذلك وحينئذ يجب الكف 
عن التكييف تقديراً بالجنان» أو تقديراً باللسان» أو تحريراً بالبنان ولهذا لما سثل مالك - رحمه الله تعالى - عن قوله تعالى: الرحمن عل 
اعرش استوى [طه:ه] كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء (العرق) ثم قال: "الاستواء غير مجهول» والكيف 
غير معقول» والإيمان به واجب» والسؤال عنه بدعة" وروی عن شيخه ربيعة أيضاً: "الاستواء غير جهول والكيف غير معقول" وقد 
مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان وإذا كان الكيف غير معقول ول يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي فوجب 
الكف عنه فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته» فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منهاء وان ألقاه الشيطان في 
قلبك فاعل أنه من نزغاته» فالجأ إلى ربك فإنه معاذك» وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك» قال الله تعالى: وام ينك من الشيطَان زع 
فاستعل بال إنه هو السميع لملم [فصلت:"]. القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص هم 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


القاعدة السابعة: 

القاعدة السابعة: 

صفات الله تعالى توقيفية لا مجال للعقل فيا ٤‏ 

فلا ثبت لله تعالى من الصفات إلا ما دل الكاب والسنة على ثيوته» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: "لا يوصف الله إلا بما وصف 
به تفسةه» أو وصفه به رسولهء لا يتجاوز القرآن والحديث" وإدلالة الاب والسنة على ثبوث الصفة ثلاثة أوجه: 

الأول: التصريح بالصفة كالعزة» والقوة» والرحمة» والبطش» والوجه» واليدين ونحوها الثاني: تضمن الاسم لها مثل: الغفور متضمن 
للمخفرة» والسميع و للسمع » ونحو ذلك. 

الثالث: التصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء على العرش» والنزول إلى السماء الدنياء والمجيء للفصل بين العباد يوم القيامة» 
والانتقام من الجرمين» الدال علا - على الترتيب - قوله تعالى: الرحمن على الْعَرْشٍ استوى [طه:ه] وقول النبي صلى الله عليه وسل: 
(لإكذك ا ا وقول الله ال وجاء ربك اتلك صقا صما [الفهر :نون وه إا من الجر 
منتقمونَ [السجدة:١۲].‏ القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى محمد بن صالح بن عثيمين- ص۲۸ 


)۱١(‏ رواه البخاري »)١١45(‏ ومسلم (758). من حديث ان قزيزة رضي لفل 


القاعدة الثامنة 

القاعدة الثامنة 6 00 5 

(التوقف في الالفاظ امجملة التى ل يرد إثباتها ولا نفيهاء اما معناها؛ فيستفصل عنه» فان ارید به باطل ينزه الله عنه؛ رد» وان أريد به 
حق لا يمتنع على الله؛ قبلَ» مع بيان ما يدل على المعنى الصواب من الألفاظ الشرعية» والدعوة إلى استعماله مكان هذا اللفظ الجمل 
الحادث) (-1). 

مثاله: لفظة (الجهة): نتوقف في إثباتها ونفيهاء ونسأل قائلها: ماذا تعني بالجهة؟ فإن قال: أعني أنه في مكان يحويه قلنا: هذا معنى باطل 


ينزه الله عنه» ورددناه وإن قال: أعنى جهة العلو المطاق؛ قلنا: هذا حق لا يمتنع على الله وقبلنا منه المعنى» وقلنا له: لكن الأولى أن 
تقول: هو في السماءء أو في العلو» كا وردت به الأدلة الصحيحة» وأما لفظة (جهة)؛ فهى جملة حادثة» الأولى تركها. 


(-1) (التدمرية/ ۰)٦١‏ (ججموع الفتاوى) (ه/ ۲۹۹ و5/ 5م). 


الماعدة التاسعة: 


القاعدة التاسعة: 
(كل صفة ثبتت بالنقل الصحيح؛ وافقت العقل الصرج» ولابد) )١-(‏ 


)١7(‏ (مختصر الصواعق المرسلة) ۰۱٤١ /١(‏ ه؟). 

القاعدة العاشرة: 

القاعدة العاشرة: 

(صفات الله عَنَّ وجل يستعاذ بها ويحلف بها) (-1). 

ومنبا قوله صلى الله عليه وسلر: ((أعوذ برضاك من خطك» وبمعافاتك من عقوبتك)) رواه مسلم (57)» ولذلك بوب البخاري في 
قاب الان والتذور: باب :للف رة الله وضفاته وكليانة؛ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


OTS OE OSE E‏ شرج السنة)) للبغوي (۱/ ۱۸١‏ - ۱۸۷)» وقرق 
ئ الك الس العا والصفة الذاتية» وقالوا: لا يجوز الحلف بصفات الفعل. 
39 ۲) رواه مسلم (0)485 


القاعدة الحادية عشرة: 

القاعدة الحادية عشرة: 

فك أن ا 0 لا شہه الذوات؛ فهى متصفة بصفات فة حقيقية لا أشبه الصفات» وک أن إثبات الزات إثيات وجود له إثيات 
كيفية» كذلك إثبات الصفات. 

(-1) ((الكلام على الصفات)) لخطيب البغدادي (ص ١٠)ء‏ ((الجة في بيان الحجة)) لقوام السنة /١(‏ 104)+ ((التدمرية)) 
ر(ص"؛)» ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۰۳۳۲۰ كر هه"). 


القاعدة الثانية عشرة: 

القاعدة الثانية عشرة: 

(القول في بعض الصفات كالقول في البعض الاخر) .)١-(‏ 

فن أقر بصفات الله كالسمع» والبصرء والإرادة» يلزمه أن يقر محبة الله» ورضاه» وغضبهء وكراهيته يقول شيخ الإسلام ابن تمية: 
ومن فرق بين صفة وصفة» مع تساويبما في أسباب الحقيقة والمجاز؛ كان متناقضا في قوله» متبافتا في مذهبه» مشابها لمن آمن ببعض 
الاب وكفر ببعض. 

(-1) ((التدمرية)) (ص١"*)»‏ ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۲۱۲). 

القاعدة الثالثة عشرة: 

القاعدة الثالثة عشرة: 

(ما أضيف إلى الله مما هو غير بائن عنه؛ فهو صفة له غير مخلوقة» وكل شىء أضيف إلى الله بائن عنه؛ فهو مخلوق؛ فليس كل ما 
اضف إلى الله إستلزم أن يكون 58 له( (۱7). 

مثال الأول: سمع الله» وبصر الله» ورضاهء وعخطه ومثال الثاني: بيت الله» وناقة الله. 


المقاعدة الرابعة e‏ 
(صفات الله ع وجل وسائر مسائل الاعتقاد ثبت با ثبت عن رسول الله صل الله عليه وسل» ران كان تمده واا كان 
(۲7). 


((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) (۳/ 4 »)١‏ ((مجموع الفتاوى)) (9/ )٠۹۰‏ له أيضاء ( (جموع فتاوى ورسائل 
0 م (ا/ ككلا. 
(؟) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ 9:9" 4۱۲٤ء .)٤٣۳‏ 


القاعدة اتخامسة عشرة: 


القاعدة الحامسة عشرة: 
(ما جاء في الاب أو السنة» وجب على كل مؤمن القول بموجبه والإيان به» وان ل يفهم معناه) (-1). 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
)٠١(‏ ((التدمرية)) (ص: ۰)٠١‏ ((جموع الفتاوى)) (0/ /59)» ((دقائق التفسير)) (ه/ 548). 


القاعدة السادسة عشرة: 
القاعدة السادسة عشرة: 
(باب الأخبار أوسع من باب الصفات» وما يطلق عليه من الأخيارةء له جب أن بكرن توقيفيا؛ كالقديم» والشىء» والموجود) (۱7). 


¬ 


.)١717 /١( ((بدائع الفوائد)) لابن القم‎ )١١( 


القاعدة السابعة عشرة: 

القاعدة السابعة عشرة: 

(صفات الله عنّ وجل لا يقاس عليها) (۱7). 

فلا يقاس السخاءُ على الجود» ولا الجلد على القوة» ولا الاستطاعة على القدرة» ولا الرقة على الرحمة والرأفة» ولا المعرفة على العم 
وهكذا؛ لأن صفات الله ع وجل لا يتجاوز فما التوقيف. 

القاعدة الثامنة عشرة: 

(صفات الله عَنَّ وجل لا حصر اء لأن كل اسم يتضمن صفة» ... وأسماء الله لا حصر هماء فنها ما استأثر الله به في علم الغيب 
عنده) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠۲‏ 


(-1) ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: .)١١١‏ 


المبحث الثاني: أنواع الصفات 


المبحث الثاني: أنواع الصفات 
٠‏ المطلب الأول: الصفات الثبوتية وضابطها. 
٠‏ المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها. 


اف ا ا 

المطلك الارل السيفات الوثية وضابظها 

الصفات الثبوتية (المثبتة) هي: (الصفات التي تدل على معنى ثبوتي ووجودي) (<1). 

أو هي: ما أثبته الله تعالی لنفسه في كابه, أو على لسان رسوله صل الله عليه وسلم» رکا مهاف 6لة الآ قسن قرا وا الم 
(55). 

وأمثلة هذه الصفات كثيرة عسير حصرهاء من ذلك: العام واتخلق» والحياة» والقدرة» والإرادة والسمع» والبصر» والکلام» والإحياء» 
والإماتة» والرضى» والغضب» والوجه» واليدين» والرجل» والعلو والاستواء» وغير ذلك. 

فضابط الثبوتي: كل صفة ورد إثباتها لله عن وجل في كابه, أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. 

وهذا النوع من الصفات الثبوتية ينقسم بدوره إلى أقسام متعددة بحسب الاعتبارات التي يرجع إليها كل تقسي. 

- فتنقسم باعتبار تعلقها بذات الله عن وجل إلى: 

١‏ - صفات ذاتية» وهى: التق لا تنفك عن الذات. 

کا یاة» والعلم» والقدرة» والوجه» واليدين» ونحوهاء. 

صفات فعلية» وهى: التى تعلق بمشيئة الله وقدرته. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


كانخلق» والرزق» والاستواء» وا نجي ونحوها (دم), 

- وتقسم باعتبار لزومبا لذات الله عن وجل إلى: 

١‏ - صفات لازمة» وهي: اللازمة للموصوف لا تفارقه إلا بعدم ذاته» وهي: 

- إما ذاتية» وهي: ما لا يمككن تصور الذات مع تصور عدماء کالوجه» واليدين» والقدم» والإ صبع ونحوهاء. 

. واما معنوية» وهي: ما يمككن تصور الذات مع تصور عدههاء كالحياة» والعلم» والقدرة» ونحوهاء 

۲ - صفات عارضة (اختيارية)» وهي: التي يمكن مفارقتها الموصوف مع بقاء الذات وهي: 

- إما من باب الأفعال» كالاستواء» والمجىء» والنزول» ونحوها. 

- إما من باب الأقوال» كالتكليم» والمثاداة» والمتاياة» وغوه 

- واما من باب الأحوال» كالفرح» والضحك» والسخط» ونحوها (-4). 

وتتقسم باعتبار أدلة ثبوتها إلى: 

١‏ - الصفات الشرعية العقلية» وهي: التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي السمعي» والدليل العقلي» والفطرة السليمة» كالعلم والسمع» 
والبصرء والعلو» والقدرة» ونحوها. 

۲ - الصفات الحبرية السمعية» وهي: التي لا سبيل إلى إثباتها إلا بطريق السمع» کالاستواء» واليد» والوجه» والإصبع » والنزول» 
ونحوها (-ه). النفى في باب صفات الله عن وجل لأرزتي بن مد سعيداني - ص ۱۰۱ 

.)٠٠۳١ ((الصفات الإلمية في الكاب والسنة النبوية)) (ص:‎ )١- 

-5) ((الصفات الإهية في الاب والسنة النبوية)) (ص: )5١*‏ ((شرح العقيدة الواسطية لابن عثيمين)) »)١47 /١(‏ 
(القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى)) (ص: ۲۸). 

-*) ((تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكال» ضمن جموع الفتاوى)) (5/ 18) ((الكواشف الجلية)) (489). 
-؛) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۳/ ۳۲۱ /٤‏ ۲۳) ((الرد على المنطقيين)) (ص: ۸۰) ((ججموع الفتاوى)) (5/ 55؟). 
-ه) ((الصفات الإلهية في اكاب والسنة النبوية)) (ص: )۲٠۷‏ ((الصفات الإلهية» تعريفها وأقسامما)) (50 - ۷۲). 


المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها 

المطلب الثاني: الصفات المنفية وضابطها 

الصفات المنفية (السلبية) هي: (ما نفاه الله عن وجل عن نفسه في كابه أو على لسان رسوله الله صلى الله عليه وسلم) (-1). 

أو هي: (الصفات التي تقع في سياق النفي» أي: التي تدخل عليها أداة النفي» مثل: (ما) و (لا) و (ليس)) (-7). 

وأمثلتها كثيرة» منها: الموت» والجهل» والعجزء والنوم» والظل» واتخاذ الصاحة, أو الوإد, أو الريك وو ذلك: 

ومنهم من ذكر تعريفاً آخر للصفات المنفية فقال: (المقصود بصفات السلوب هي: التي يكون السلب داخلاً في مفهومباء ففهوم القدم 
عدم الأولية» ومفهوم الوحدة عدم الشركة و ردك( 

وهذا التعريف عليه بعض الاعتراضات» فهو وان كان في أصله تعريفاً صحيحاً إلا أنه يؤاخذ عليه أمران» هما: 

التعريف أولاً: غير جامع فيخرج منه الصفات التي سبقت بأدوات النفي» إذ المنفي فيها هي الصفة نفسها التي هي نقص أو عيب في 
حق الله عن وجل» لا أن السلب داخل في مفهومباء وهذه الصفات هي الأكثر وروداً في القرآن والسنة (-4). 

كا يؤاخذ عليه أيضا: أنه أدخل في القثيل بعض الصفات التي لم يرد ثبوتها في القرآن الكريم والسنة الصحيحة على أنها صفة» كالقدم» 
والقيام بالنفس, والخالفة لحوادث مثلآء فأهل السنة واجماعة لا يصفون الله عن وجل إلا با وصف به نفسه, أو وصفه به رسوله صلى 
الله عليه وسل» فباب الصفات عندهم توقيفي» وان کان يجوز عندهم إطلاق وصف القدم, والقيام, بالنفس على الله عن وجل, وبأنه 
قديم وقائم بنفسه من باب الإخبار لا من باب الأسماء والصفات (-0). 


Shamela.org °۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


على أن بعض الصفات الت يذكر المتكلمون أنها صفات سلبية ورد إطلاقها في حق الله عن وجل أسماء: كالواحد» والباقي» والغنى» 
لكن على سبيل الإثبات لا النقى» فإن الله عن وجل يسمى الواحد ويوصف بالوحدانية» ويسمى الباتي رو اا ولس 
الغني ويوصف بالغنى المطلق عن كل ما سواه. وإن كانت هذه الصفات ثتضمن نفي أضدادهاء من عدم الشريك وعدم الفناء وعدم 
الاحتياج إلى الغير» لكن هذا يقال في جميع الصفات المثبتة» أن إثباتها على الوجه الكامل يستازم ني ضدها من النقص» فلو جعل 
هذا ضابطاً في النفي» ل يبق عندنا إلا صفات منفية فقط. 

والذي يحب أن يعار أن ما من تفي ورد في القرآن والسنة - على قلته -» فإنه لم يرد إلا لإثبات كال ضد الأ المنفي؛ لأن الننفي 
الحض ليس فيه مدح» ... 

وضابط النفي في صفات الله عن وجل: (أن ينفى عن الله تعالى: 

أو كل صفة عيب؛ كالعمى» والصم» واللترسء والنوم» والموت .. ونحو ذلك. 

ثانياً كل نقص في كاله؛ كنقص حياته» أو علمه» أو قدرته» أو عزته» أو او اك 

ثالثا: تماثلة المخلوقين؛ كأن يجعل عليه كعم المخلوق» أو وجهه كوجه الخلوق» أو استواؤه عل عرشه كاستواء الخلوق .. وغو ذلك. 
فن أدلة انتفاء الأول عنه: قوله تعالى: وله الل الأعلّ [النحل: »]7٠‏ فإن ثبوت المثل الأعلى له - وهو الوصف الأعلى - يستلزم 
انتفاء كل صفة عيب. 

ومن أ أدلة انتفاء الثاني: ول ا قد حا 58 N‏ ن و [r‏ 


ا 


(-1) ((القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى)) (ص: ."). ((الصفات الإلمية» تعريفها وأقسامها)) (ص: 8ه). 
)۲7( ((الصفات الإلحية في الخاب والسنة النبوية)) (ص: .)5١١‏ 

(-©) ((ابن تيية السلفي لحراس)) (ص: ۸۷). 

(-غ) انظر: ((الصفات الإلحية في الكّاب والسنة النبوية)) (ص: .)5١*‏ 

(-ه) ((العقائد السلفية بأدلتها النقلية والعقلية)) .)۸١ /١(‏ 

.)86 ((تقريب التدمرية)) (ص:‎ )١7( 

المبحث الثالث: صفات الله الواردة في الاب والسنة 

تمهيد 

تمهيد 


او 3 الصفات الفعلية الخبرية؛ كالضحك» والبشبشة والغضب والحب والبغعض والكيد والمکر وغيرها» وبعضاً من الصفات 
السمعية» اا بقية الصفات الق اة العملية 6 فهذه لا منټی ها وأنى لأحد أن شا ويشعل الله ما ياء [إبراهم:۲۷] 
صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر الستّاف - ص ١١‏ 


e 


- الأولية , 
طق د اليه لاع و رداك ل اعرد (الأول)ء الثابت في اكاب والسنةء ومعناه: الذي لیس قبله شىء 


الدليل من الكاب: قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو يكل َيْءٍ علي [الحديد:"]. 
مں 7 ۶ ا شي ا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الدليل من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ((اللهم أنت الأول؛ فليس قبلك شيء)) (-1). 

قال ابن القبم: فأولية الله عر وجل سابقة على وة کا وا را ا ا ما سواه» فأولیته سَبْقُه لكل شيء» 
واه بقاؤه بعد كل شيء) وار سبحانه فوقيته وعلوه عل كل شي ء) ومعنى الظهور بق يقتضي العلوه وظاهر الشيء هو ما علا منه 
وأحاط بباطنه» وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء» بحيث يكون أقرب إليه من سه وھا اقرب غير قرب المحب من حبيبه» هذا 
لون وهذا لون فدار هذه الأسماء الأربعة على الإحاطة» وهي إحاطتان: زمانية» ومكانية» فإحاطة أوليته وآخخريته بالقبل والبعد» فكل 
سابق انی إلى أوليته» 17 آخر انی إلى أخريته» فأحاطت أوليته واخريته بالأوائل والأواخر» وأحاطت ار اا یکل 
ظاهر وباطن» فا من ظاهر إلا و ف وما ا ]إل وال مشو ونا مق أول إلا والله قبله» وما من آخخر ااه الأول 
قدمه» والآخر دوامه وبقاؤه» والظاهر علوه وعظمته» والباطن قربه ودنوه» فسبق کل شي بأوليته» وبقى بعد يي شيء با خر یته» 
وعلا على كل شيء بظهوره؛ ودنا من كل شيء ببطونه» فلا تواري منه اء سما ولا أرض أرضا ولا يحجب عنه ظاهر باطنا بل 
الباطن له ظاهرء والغيب عنده شهادة» ا عنده علانية» فهذه الأسماء الأربعة تشتمل على أركان التوحيد» فهو 


الأول 2 أخريته» والآخر في أوليته» والظاهر في بطونه» والباطن 2 ظهوره» لم بزل أ وا وظاهراً وباطناً )۲7( صفات ا عر 
وجل الواردة في الاب والسنة لملا عبد القادر السقاف - ص۳۸٠‏ 


(۱7) رواه مسام .)(Y۱۳(‏ 

( ۲ ((طريق افجرتين))' ع۷ ): 

ت الإتيان والمجىء 

- الإتيان وامجىء 

صفتان فعليتان خبريعان ابتتان بالجاب والسنة الدليل من الكتاب: 

]7٠١:ةرقبلا[ قوله تعالى: هل ينظرونَ إلا أن م الله في ظالِ ن شام والملاتكة وقضي الأَميّ‎ - ١ 

۲ - وقوله: هل يرون | ك ااا م ا ا 30 اا بض الت ريك [الأنعام:۸١٠]‏ 

۳ - وقوله: وا 5 امك فا 0 |الفجر:؟؟|] 

لاعن كل المي ١‏ 2 2 و 

)١-( ) حديث ابي هريرة رضي الله عنه ار ((وإن تقر فرب إل ذراعا؛ تقربت إليه باعاء» وان اتاني يشي ؛ أتيته هرولة)‎ - ١ 

۲ لص رضي الله عله 2 الرؤية: ((قال: فيأتههم الجبار في صورة غير صورته التي راوه فها أو ع فيقول: 
أنا ربه)) ) 

قال ابن جرير في 00 الأولى: اختلف في صفة إتيان الرب تبارك وتعالى الذي ذكره في قوله: هَل يرون إلا أن ي اللي 
[البقرة: 1°[ E‏ لا صفة لذلك غير الذي وطو د و من اججيء والإتيان وَالدول» وغير جائز تكلف 
القول في ذلك لأحد إلا بخير من الله جل جلاله أو من رسول مرسل» فأما القول في صفات الله وا معا فر جا لحد هة 
او إلا ما مكنا وقال آخرون» ثم رڅ القول ل 

وقال او اطسق الأشغري: وأجمعوا على أنه ع ل ينجي يوم القيامة والملك 9 9 اه )۳7( 

وقال الشيخ مد خليل اراق لي أن ذكر شيخ الإسلام الآيات السابقة: في هذه الآيات إثبات صفتين من صفات الفعل» وهما 
صفتا الإتيان والمجىء» والذي عليه أهل السنة وابماعة الإيمان بذلك على حقيقته» والابتعاد عن التأويل الذي هو في الحقيقة إلحاد 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وتعطيل اه وانظر كلام البغوي في صفة (الأصابع) (-4). 

فائدة: لقد جاءت صفتا الإتيان واججيء مقترنتين في حدیث واحد» رواه مس من حديث أن هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((إذا 
تلقّاني عبدي ڊشبر؛ تلقيته ذراع؛ وإذا تلقَان بذراع» تلقیته بباع» وإذا تلقّاني بباع» جتته أتيته بأسرع)) (-ه) قال النووي: (هكذا هو 
في أكثر النسخ: ((جثته أتبته) )» وفي بعضها ((جثته بأسرع)) فقطء وفي بعضها: ((أتيته) )» وهاتان ظاهرتان» والأول صميح أيضا 
واجمع يينهما للتوكيد» وهو حسن» لاسما عند اختلاف اللفظ» والله أ( صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص وم 


) 

(۲7) 

(-م) ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص۲۲۷). 
(-5) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص؟١١).‏ 
ر(ده) 


الدليل من الخاب: 


2 


۲ و ل ي عبادي عي ٽي َريپ ا الداع إِذَا دعَان 


رم 2 


رس 


١‏ - حديث: ات للعبد»؛ مال يدع بإثم أو قطيعة رحم؛ ما م ستعجل قيل: يا رسول الله! ما الاستعجال؟ قال: يقول: 
قد دعوت وقد دعوت فلم ار لي» فيستحسر عند ذلك» ويدع الدعاء)) .)١5(‏ 

کی عا ن ان رض آله عا د وا ((ألا وإني قد :بيت عن القراءة في الركوع والسجود فإذا ركعتم فعظموا 
ربک وإذا سجدتم فاجتهدوا في الدعاء فإنه فن أن يستجاب لک)) (-7). 

قال الحافظ ابن الي ( (۳7): 

ا من ذو اچ نه أن الجيب لكل من نَادَاني 

وهو اجيب إدعوة المضطر ... يذعوه في سر وفي علا 

قال الشيخ اراش في شرح هذه الأبيات: (ومن أسمائه سبحانه (المجيب) وهو اسم فاعل من الإجابة» وإجابته تعالى نوعان: إجابة 
عامة لكل من دعاه دعاء عبادة أو دعاء مسألة). 

وقال الشيخ السعدي: ومن آثاره الإجابة للداعين والإنابة للعابدين؛ فهو الجيب إجابة عامة للداعين ممما كانواء وعلى أي حال كانواء 
كا وعدهم بهذا الوعد المطلق» وهو الجيب إجابة خاصة للمستجيبين له» المنقادين لشرعه» وهو المجيب أيضاً للمضطرين ومن انقطع 
رجاؤهم من الخلوقين وقوي تعلقهم به طمعا ورجاءً وخوفا (-4) صفات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


القادر السقاف - ص١‏ 3 


62 رواه مس (۷۳). 
(۲۳) رواه النسائي (9/ ۲۱۷). والحديث رواه بوه مسلم .)٤۷۹(‏ 
0 ((التونية) ) (۲/ ۸۷). 


-غ) ((تفسير السعدي)) (ه/ 7”04). 

ا 

الاس 

يوصف الله جل وعلا بأنه الأحد» وهو اسم له سبحانه وتعالى 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: قل هو الله أحد [الإخلاص: .]١‏ 

الدليل من السنة: 

١‏ - الحديث القدسى الذي يرويه أبو هريرة رضى الله عنه: ((وأما شمه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولدأء وأنا الأحد الصمدء لم ألد ول 
أولد» ولم يكن لي كفأ أحد)) (-1). 

اعد كريد رضي ال تعن ( ( ناوشر لله صلی الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك أني أشبد أنك أنت الله لا 
إله إلا انت الأحد الصمد)) (؟). 


معناه: 

.)۳7( الذي لا شبيه له ولا نظير قاله: البہقی‎ - ١ 

۲ - الأحد: الفرد قاله: ابن الأثير (-). 

م - الذي لا نظير له ولا وزير ولا نديد ولا شبيه ولا عديل» ولا يطلق هذا اللفظ على أحد في الإثبات إلا على الله عَنَّ وجل؛ لأنه 
الكامل 2 ج ا وأفعاله قاله: ابن كثير في تفسير سورة الإخللاص. صفات الله عر وجل الواردة ف الخاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص۳٠٤‏ 

.)٤۹۷٤( رواه البخاري‎ )١1-( 

(<؟) رواه ا داود »)١59(‏ والترمذي (ه/ا؛ *)» وابن ماجه »)۳۸٣۷(‏ واكم (ه/ 4۹4( )°( والحا م (۱/ 
۳). والحديث سكت عنه ا داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الحا ک: هذا حديث حعيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجة)): صميح. 

(حع) ((الاعتقاد)) (ص۷٦).‏ 

.)١٠ /٤( ((جامع الاصول))‎ (67( 


-١‏ الإنعام على الغير» وهو زائد على العدل. 


والمحسن من أسماء الله تعالى 
الدليل من الكْاب: 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.]0 قوله تعالى: اإذي أحسن كل يءِ حَلَقَه وبداً حَلقَ الْإنسَان من طين [السجدة:‎ - ١ 

۲ - وقوله: وصور كر فأحسن صور ف وإليه المصير [التغابن: «]. 

۲ - وقوله: قد أَحْسَنَ اله له ًا [الطلاق: .]١١‏ 

4 - وقوله: وأحسن كأ أحسن الله إليك [القصص: ۷۷]. 

الاليل من ا ١ ١ ١ ١‏ 
١‏ - حديث أنس رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا حكتم؛ فاعدلواء وإذا قتلم؛ فأحسنواء فإن الله 
خسن يحب الإحسان)) (<1). 

۲ - حديث شداد بن أوس رضي لله عن قال طت من .رسو الله :اله عليه وسل اثنتين؟ أنه قال: ((إن الله ع وجل 
خسن يحب الإحسان» فإذا قتلم؛ فأحسنوا القتلة)) (-9). 

۴ - حديث الحسن عن سمرة مرفوعاً ((إن الله عَنّ وجل محسنْ؛ فأحسنواء فإذا قتل أحدك فليكرم قاتله وإذا ذم فليحد شفرته وليرح 
ذيحته.)) (-م). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٣٤‏ 


)١(‏ رواه ابن أبي عاصم في ((الديات)) (ص 44)» والطبراني في ((الأوسط)) (75ه) واللفظ له وابن عدي في ((الكامل 
في الضعفاء)) (۷/ ١٠۳)ء‏ وأبو نعي في ((أخبار أصبهان)) (۲/ .)١١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ ۱۹۷):رواه 
الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (459): وهذا إسناد جيد رجاله ثقات. وقال 
في ((إرواء الغليل)) (۷/ 59): سنده حسن. 

(-؟) رواه عبدالرزاق (5977/4)» ومن طريقه الطبراني (5/ »)٤۲۹‏ وصصحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (1874). والحديث 
واف كل 300 )١‏ يدون لفظةة رز عدن ) ١)‏ 

(-*) رواه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (۸/ .)٠۷١‏ والحسن اختلف في سماعه من سعرة. انظر لذلك: ((نصب الراية)) 
/١(‏ ١4)ء‏ و ((التلخيص الحبير)) (۲/ 51) .)٠٠١(‏ والحديث صصحه الألباني في ((صيح الجامع)) (۱۸۲۳). 


كان 

+ الاح الد 

خبفة فلية خبرية ثابعة له عر وجل اكاب رال 

الدليل من الكاب: قوله تعالى: وإذ أَحَدَ رَبك من بتي آم من ظهُورهِم [الأعراف: 107]. 

الدليل من السنة: 

١‏ - حديث عبد الله بن عمر رضي اه مانم فرعا ريسل ا وجل منازام وأراقيه يده فقرلة آنا اله ون أضساضة 
ويبسطها - أنا اللك)) )١7(‏ ٍ 1 ا 0 

۲ - حديث ابي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: ((وما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا اخذها الرحمن 
بجينه)) 0 ٠‏ ع 0 عه 5 سوير له مه 
قال ابن فارس: الحمزة وامخاء والذال أصل واحد تفرع منه فروع متقاربة في المعنى أما (أخذ)؛ فالأصل حوز الشيء وجبيه وجمعه» 
تقول أخذت الشيء آخذه أخذاً قال الخليل: هو خلاف العطاء» وهو التناول اه (-8). 

فالأخذ إما أن يكون خلاف العطاء» وهو ما كان باليد كالعطاء» وإما أخذ قهرء كقوله تعالى: فَأَحَدهِ الله كال الآخرة وَالأُولّ 
[النازعات:7] وقوله تعالى: وكذلك أخذ رَيْكَ إِذَا أَحَدَ القرَى [هود:*١٠]»‏ ومنه أخذ الأرواح» وأخذ العهود والمواثيق» وهذا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لمعنى ظاهر» والمعني هنا المعنى الأوّل» وكلاهما صفة لله تعالى. 

قال ابن القم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مثة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه» مقرونا بجا 
يدل على أنها يد حقيقية؛ من الإمساك» والطي» والقبض» والبسط وأخذ الصدقة ينه وأنه يطوي السماوات يوم القيامة» ثم يأخذهن 
بيده الى اه (-5). 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: من صفات الله تعالى المجبيء والإتيان والأخذ والإمساك والبطش إلى غير ذلك من الصفات 
فنصف الله تعالى ببذه الصفات على الوجه الوارد (-5). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص ه6 


رواه (غ١١٠).‏ 

((معجم مقاييس اللغة)) /١(‏ 58). 

.)۱۷۱ /۲( عتم اضر ق المرسلة))‎ ١ 

((القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى)) (0"). 


- الأذن (بمعنى الاسمّاع) 

- الأذن (بمعنى الاسقاع) 

صفة ثابتة لله عَنّ وجل بالحديث الصحيح الدليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا ((ما أن الله لشيء كأذنه لبي يتغقى 

بالقرآن يجهر به)) (-1). 

قال أبو عبيد القاسم بن سلام بعد أن اور كان هريرة رضي الله عنه بإستاده: أما قوله ((كأذنه))؛ , بعني: ما اسع الله لنيء 

كاسقاعه لنبي يتغنى بالقرآن» حدثنا جاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله تعالى: وأذنث لرا وَحَقْثْ [الانشقاق:"] قال: معت أو 

ايد يقال: أذنت للشيء آذَنْ له أن إذا اسقعته اه (0) وقال البغري: قوله: ((ما أَذنَ الله لشيء كأدّنه)) 
عني: ما اسقع الله لشيء ء کاسماعه» الله لا يشغله سمع عن مع يقال: ا ء ادن أدَناً بفتح الذال: ذا وا 0 0 

وقال الحطابي في: قوله: ((ما أذ الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن)) الألف والذال مفتوحتان» مصدر أَذْنْت للشيء أذناً إذا 

اسقعت له» ومن قال: (كإذنه) فقد وهم. اه (-4). 

وقال ابن كثير بعد أن أورد حديث: ((ل يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن)) قال: ومعناه أن الله تعالى ما اسقع لشيء 

كاسقاعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحستباء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكال خلقهم وتمام اللعشية» وذلك هو 

الغاية في ذلك» وهو سبحانه وتعالى يسمع ارات العباد كلهم برهم وفاجرهم» كا قالت عاشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع 

5 الأصوات ( -ه)» ولكن اسقاعه القراءة عباده المؤمنين أعظم؛ كا قال تعالى: وما تَكُون في شان وما لو منه من قرآن ولا 

تعملون من عمَلٍ 2 يكر شبودا إِذْ تَفِيضونَ فيه [يونس: ]1١‏ الآبةء ثم اسقاعه لقراءة أنبيائه أبلغ؛ کا دل عليه هذا الحديث 

المظي» ومنهم من فسر الأدّن ها هنا بالأمر» والأول أولى؛ لقوله: ((ما أذنَّ الله لشيء كاده نبي يتغنى بالقرآن))؛ أي: يجهر به 

والأذن: الاسقاع؛ إدلالة السياق عليه ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجة إسند جيد عن فضالة بن عبيد؛ قال: قال رسول الله صلى 

الله عليه وسل: ((لله أشد دنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القَينة إلى قينته)) (-5) اه. 

قلت: حديث فضالة روي بإسنادين ضعيفين: الأول: منقطعء من رواية إسماعيل بن عبيد الله عن فضالة بن عبيد» رواه أحمد في 

(المسند 5/ »)١9‏ والحا م في (المستدرك »)٥۷١ /١‏ وقال: على شرط البخاري» قال الذهبي: قلت: بل هو منقطع . 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والإسناد الثاني: موصول» رواه ابن ماجة 0 (ITE‏ من طريق إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة به» وعلته 
ميسرة» قال عنه الذهبي في الميزان: ماحد عنه سوى إسعاعيل بن عبيد الله وقال 2 (الكاشف): نرة» وقال ابن ججرفي (التقريب): 
مقبول. 

قال الأزهري: وني الحديث: ((ما أَذنَ الله لشيءٍ كأدّنه نبي يتغنى بالقرآن) )» قال أبو عبيد: يعنى: ما اسقع الله لشيء كاسقاعه اني 
يتغنى بالقرآن يقال: أَذنتَ الشيء آذن 44 إذا امعت  ))40‏ (ذ9) وقال ان 'منظور فى لان العرب). قال ابن سيدة:-وادن إليه 
دنا : اسقع» وني الحديث: ((ما أذ الله لشيءٍ كأذنه لني يتخنى بالقرآن))» قال أبو عبيد ثم ذكر كلام أبي عبيد السابق. 

وقال ابن فارس: ويقال للرجل السامع من كل أحد: أذن» قال الله تعالى: ومنهم الذِينَ يوذُونَ الي وَيعُولُونَ هو أذن [التوبة: ]1١‏ 
والأدّن: وقیل: أ لأنه الاق يكون اه (۸7) قلت: هذا 2 حق الخلوقين» آم اتلحالق سبحانه وتعالى؛ فشأنه ا 


ع 20-3 شىء وهر الع ا [الشورى:١١]؛‏ فنحن نقول: إِنَ الله يأذن دنا أي: يستمع اسيّاعاً بلا كيف. صفات الله عن 
وجل الواردة في الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷٤‏ 


)١1<(‏ رواه البخاري (5054)» ومسام (۷۹۳) واللفظ له. 
(-5) ((غريب الحديث)) (۱/ ۲۸۲). 

(دع) ((شرح السنة)) /٤(‏ 484). 

(د؛) ((غريب الحديث)) (9/ 55؟). ش 
(-0) رواه البخاري .)۷۳۸١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(-5) ((فضائل القران)) ( ص٤۱۱ .)١١5-‏ 

حلا وليب E‏ 

(-8) ((معجم مقاييس اللغة)) .)۷١ /١(‏ 


- الإرادة والمشيكئة 

- الإرادة والمشيكة 

صفتان ثابتتان بالكاب وا الدليل من الخّاب: 

قوله تعالى: ُن الل أن م شرح OS‏ للإسلام دق برد أن يضله ده صَيقًا حرجا [الأنعام: .]٠١١‏ 

وقوله: إِنَّ ا [الماقدة: .]١‏ 

وقوله: وما شاؤون إلا أن شاء اله [الإنسان: ٠م].‏ 

وقوله: ف اللهم مالك لمك و الملك من نشاء وتنزع الملك يمن نشاء وتعز من نشاء وتذل من ناء [آل عمران: 55]. 

الدليل من السنة: 7 : 

عحنة: أن و الله ا و الله صلى الله عليه وسلم قال: ((وكل لله بالرحم ملكا ... فإذا أراد الله أن يقضي 
ھال 0 [ 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما؛ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((إذا أراد الله بقوم عذابا؛ أصاب العذاب 
من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالحم) ) 

حديث ((إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء» وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء)) (-م). 

حديث الي هريرة رضي الله عنه: ((ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء)) (-غ). 

قال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على إثيات حياة الله ع وجل» ل بزل بها حيا إلى أن قال: وإرادة لم يزل بها مريداً اه (-ه) وقال 
شيخ الإسلام - بعد أن سرد بعض الآيات السابقة وغيرها -: وكذلك وصف نفسه بالمشيئة» ووصف عبده بالمشيئة وكذلك وصف 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


نفسه بالإرادة» ووصف عبده بالإرادة ومعلوم أن مشيكئة الله ليست مثل مشيئة العبد» ولا إرادته مثل إرادته ٠ ٠‏ اه (17( وله رهه 
الله كلام طويل حول هذه الصفة في (دقائق التفسير) )۷7( وانظر كلام ابن كثير في صفة (السمع) وجب إثيات صفة الإرادة 
بقسميها الكوني والشرعي؛ فالكونية معى المشيئة» والشرعية بع الحبة. صفات الله عر وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص 50 


© اطا الرواح 
صغة خبرية ثابة لله عر وجل ا الصحيحة» الدليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مر فوعاً. ((وتحلوف فم الصائم اا 


عة ع 


الله من ريح المسك)) (- )١‏ قال احافظ ابن القے: : من المعلوم أن أطيب ما عند الناس من الرائحة رائحة المسك فثل النبي صلى الله 
عليه وسل هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب راتحة المسك عندنا وأعظم» ونسبة استطابة ذلك إليه سبحانه وتعالى كنسبة سائر صفاته 
وأفعاله إليه فإنها استطابة لا تمائل استطابة الخلوقين يا أن رضاه وغضبه وفرحه وكراهيته وحبه وبغضه لا تمائل ما للمخلوق من ذلك 
كا أن ذاته سبحانه وتعالى لا آشبه ذوات خلقه» وصفاته لا تشبه صفاتهم وأفعالهم» وهو سبحانه وتعالى إستطيب الكلم الطيب فيصعد 
إليه والعمل الصاح فيرفعه وليست هذه الاستطابة كاستطابتناء ثم إن تأويله لا يرفع الإشكال إذ ما استشكله هؤلاء من الاستطابة يازم 
مثله في الرضا فإن قال: رضا ليس كرضا الخلوقين 0 استطابة ليست كاستطابة الخلوقين وعلى هذا جميع ما يجيء من هذا الباب 
أه (-0) وقال الشيخ على الشبل: والذي لد من العلماء وفي مقدمتهم الإمام دا الع وضة ا 
لرائحة خاوف فم الصائم من جنس الصفات الم يجب الإيان بها مع عدم ممائلة صفات الوقن قين (-*). صفات الله عن وجل 
الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١ه‏ 

-1) رواه البخاري (8هه)ء ومسلم .)١151(‏ 


) 
(-؟) ((الوابل الصيب)) /١(‏ ۲( 
(-*) ((التنبيه على الخالفات العقدية في فتح الباري)) (ص5"). 


- الاستهزاء بالكافرين 
ل اغوي الدليل» ر تغالى: وإذا فوأ الذي آمنوأ الوأ امنا وإذا خلوا إلى شياطينهم الوأ نا 


ل روش وه 


ل 0 ١‏ 0 الهزء: ا 
والتأويل عندنا: 1 معنى الاستهزاء في كلام العرب: إظهار المسترزيء 0 من القول والقعل ما يرضيه ظاهراء وهو بذلك من 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قيله وفعله به مورثه ا ا Cs‏ والسخرية والمكر ثم قال: وأما الذين زعموا أن قول الله تعالى ذكره الل سر 
يم اما هو على وجه الجواب» وأنه لم يكن من الله استبزاء ولا مكر ولا خلديعة؛ فنافون عن الله عر وجل ما قد أثيته الله ع وجل 
لنفسه وأوجبه لحاء وسواءٌ قال قائل: لم يكن فخ الله شل اذكه التتراء ولا عكر ولا حدعة ولا رة عق احبر آنه تررق وسر 
ويمكر به» أو قال: لم يخسف الله بمن أخبر أنه خسف به من الأمم ول يغرق من أخبر أنه أغرقه منهم ويقال لقائل ذلك: إن الله جل 
كاوه رن انه مكر بقوم مضوا قبلنا لم نرهم» وأخبرنا عن آخرين أنه خسف ببم» وعن آخرين أنه أغرقهم» فصدقنا الله تعالى فيما 
ذه فيما أخيرنا من ذلك ولم نفرق بين شيء منه؛ فا برهانك على تفريقك ما فرقت بينه بزعمك أنه قد أغرق وخسف بن أخبر 
أنه أغرقه وخسف به» ولم يمكر يمن أخبر أنه قد مكر به؟! اه .)١١(‏ 
وقال قوام السنة الأسماني: وتولى الذب عنهم (أي: عن المؤمنين) حين قالوا: إا نحن مستيزئون» فقال: الله تزع بيمء وقال: 
فیسخرون منهم عكر الله منهم م [التويقية أ وأجاب عنهم فقال: أ م هم السقَهاء 4 بكارم و اه 
عيب» وتولى المجازاة هم» فقال الله استهزئا وهم [البقرة: [٠١‏ وقال خر الله منهم ااه 06 لأن هاتين الصفتين إذا كانتا من الله 
لم تكن سفها؛ لأن الله حكم» والحكي لا يفعل السفه» بل ما يكون منه يكون صواباً وحكة اه (-7). 
وقال شيخ الإسلام رداً على الذين يدّعون أن هناك مجازاً في القرآن: وكذلك ما ادعوا أنه جاز في القرآن كلفظ (المكر) و (الاستهزاء) 
و(الستكرية) لضاف إل الله ووعوا أنه مسمى بامم ما يقابله على طربق الجاز» وليس كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعات 
من لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلا له» وأما إذا فعلت يمن فعلها بامجني عليه عقو بة له بمثل فعله؛ كانت عدلام كا قال تعالى: كدلك 
کدنا يوس [يوسف /] فكاد له كما كادت إخوته لما قال له أبوه لا تقصص رؤياك عل خوك يُكيدوأ لت كيدا [يوسف:ه]» 
وقال تعالى: | م دوق i‏ وأكيد 525 [الطارق:6١]‏ وقال تعالى: ومکروا م وَمكرنَ 1 وهم لا شعرون فانظر کیت کان 
]٠ 0 0‏ وقال تعالى: انين يرون المطوعِنَ من الْؤْمنينَ في الصدقات وَالدِينَ لا يدون إلا جهدهم فيسخرون منهم 
عفر الله منهم [التوبة:۷۹] ولهذا كان الاستهزاء بهم فع يستحق هذا الاسم؛ کا روى عن ابن عباس؛ أنه يفتح لحم باب من الجنة 
وهم في ااا فيسرعون إليه» فيغلق» ثم يفتح لهم باب آخرء فيسرعون إليه» فيغلق» فيضحك منهم المؤمنون قال تعالى قاليوم اليب 
امنوأ من الكفار يَصْحَكُونَ على الأرائك ينظرونَ هَل ثوب الكقار ما كانوا يمُعلُونَ [المطففين:م] وعن الحسن البصري: إذا كان 
يوم القيامة؛ خمدت النار لحم م تمد الإهالة من القدر» فيمشون» فيخسف بهم وعن مقاتل: إذا ضرب بينهم وبين المؤمنين إسور له 
باب؛ باطنه فيه الرحمة» وظاهره من قبله العذاب» فيبقون في الظلمة» فيقال هم: ارجعوا وراء 5 فالتمسوا نورا وقال بعضهم: استهزاؤه: 
استدراجه لهم وقيل: إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم وقيل: إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة وقيل: هو 
تجهيلهم وتخطتتهم فيما فعلوه وهذا كله حق» وهو استہزاء بهم حقيقة)) اه (-8). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص”ه 


.)904( ((جمل اللغة))‎ )٠١( 
.)158/1( (-؟) ((الجة في بيان الحجة))‎ 


(د*) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)١١١‏ وانظر كلام ابن القم في صفة (اللخداع) في ((مختصر الصواعق المرسلة)) (؟/ 4"). 
- الاستواء على العرش انظر: ((أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)) للالكائي (3/ 387)» و ((رسالة في 


الاستواء والفوقية)) لأبي محمد الجويى» و ((دقائق التفسير)) لابن تمية (5/ 237 - 244)» (6/ 436 - 
9). 


- الاستواء على العرش )١-(‏ 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
عه ا ت خبریة ابت لله عر وجل بالكاب والسنة الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى: اا ع اعرش استوى [طه: ه]. 
وقوله: ثم استوى عل اعرش [الأعراف: ٤‏ 6» يوأس: ۳ الرعد: ٠٣‏ الفرقان: 5ه» السجدة: 4» الحديد: 00 
الدليل من السنة: 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن النبي صلى الله عليه وس أ وده فقا" زرا أبااعزيرة! إن ا غق الممازات واا ر 
وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش)) (0077 ٠ ٠‏ 
حديث قتادة بن النعمان رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: ((لما فرغ الله من خلقه؛ استوى على 
عررشه) 7 
ومعنى الاستواء: العلو» والارتفاع» والاستقرار» والصعود؛ کا 2 نونية ابن الق (5 ) قال رحمه الله 
فلهم عبارات عليها أربع قد ... حصلت للفارس الطعان 
وهي استقر وقد علا وكذلك أر ... تفع الذي ما فيه من تكران 
وكذاك قد صعد الذي هو أربع 
وانظر أيضاً: صفة (العلو)» وكلام البغوي في صفة (الأصابع) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقّاف - ص هه 


(-1) انظر: ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) للالكائي (۳/ ۳۸۷)» و ((رسالة في الاستواء والفوقية)) لأبي مد الجويني» و 
((دقائق التفسير)) لابن تية (ه/ ۲۳۷ - ۰)۲٤٤‏ (5/ 55 - ۹( 

(-5) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 7" 4). قال الذهبي في ((العلو)) (ص 44): غريب. وقال الألباني في ((مختصر 
العلو)) :)۷١(‏ جيد الإسناد. 

(-") ذكره الذهبي في ((العلو)) (58)» وني ((العرش)) (78)» وابن القم في ((اجتماع اليوش الإسلامية)) (ص١ه).‏ قال 
الذهبي في ((العلو) ): رواته ثقات رواه أبو بكر الال في كاب السنة له» وقال في ((العرش)): إسناده صحيح على شرط الصحيحين. 
وقال بان الم - قبل أن يذكره -: روى الخلال في كاب السنة بإسناد صحيح على شرط البخاري عن قتادة - ثم ذكره -. 


(-4) (۱/ 5١؟)‏ تحقيق هراس. 


- الأسف (بمعنى الغضب) 
الاس فين الي 


صفة فعلية خبرية ثابتة لله عن وجل بالکاب العزيز الدليل: 

قوله تعالى: فلہا آسفوتًا انمتا منهم [الزخرف: ه ه] وقد استشمد بها شيخ الإسلام ابن تمية في (العقيدة الواسطية)» وكل من شرحها 
بعد ذلك. 

قال ابن ف فبا أسفوتا؛ أي: اونا والأست: الغضب» قال أسفت ا 00 أي: غضبت اه ونقل هذا المعنى ابن جرير 
2 اا عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد )١-(‏ قال المرافى: N‏ بمعنى شدة الحزن» وبمعنى 
شدة الغضب والسخخط» وهو المراد في الآية اه (-؟). صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعاوي بن عبد القادر السقاف 
- ص ٥ ٦‏ 


(-1) ((تفسیر غریب القران)) (۳۹۹). | 
(-؟) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص١١١).‏ وانظر أيضا: (تبذيب اللغة /١١‏ 95). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


0 الأصابع 
3 الأصابع 


ون و کی نايد ا بوسر باه ا 

١‏ - حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء أنه مع رسول الله صل الله عليه وسام يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها 
بين إصبعين من أصابع الرحمن)) .)1١-(‏ 

۲ - حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه؛ قال: ((جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسار من أهل الكاب» فقال: يا أبا القامم ! 
إن الله يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع إلى أن قال: فرأيت ابي صل الله عليه وساي حك حتى بدت نواجذه؛ ثم 
قرأ وما قدروا الله حق قذْره)) (-0). 1 

قال إمام الأئمة أبو بكر بن خزية: (باب إثبات الأصابع لله عَنَّ وجل)» وذكر بأسانيده ما يثبت ذلك (-م). 

وقال أبو بكر الآجري: د الإيمان بأن قلوب الحلا , ين إصبعين من أصايع ارب عَنَّ وجل» بلا كيف) (-5) وقال البغوي بعد 
ذو اديت السايق؛ (والإصبع ا في الحديث ي من صفات الله عن 0 وكذلك ک وااعناء يه اكات أو اليه من هذا 
القبيل من صفات الله تعالى» كالتفس» والوجه» والعين» واليد» والرجل» 6 ارا ق اا اا 
على العرش» والضحك» والفرح) اه (-5) وقال ابن قتيبة بعد أن ذكر حديث عبد الله بن لا ونحن نقول: إن هذا الحديث 
صعيح» وان الذي ذهبوا إليه في تأويل الإصبع ليقي ادي E‏ البلام قال في دعائه: ((يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على 
دينك فقالت له إحدى أزواجه: أو تخاف يا رسول الله على نفسك؟ فقال: إن قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع لله ع وجَلّ)) 
(-7)» فإن كان القلب عندهم بين نعمتين من نعم الله تعالى؛ فهو حفوظ بتينك النعمتين فلأي شيء دعا بالتثبيت؟ ولم احتج على 
المرأة التي قالت له: أتخاف على نفسك؟ با ركد قولها؟ وكان ينبغي أن لا يخاف إذا كان القلب محروساً بتعمتين فإن قال لنا: ما الإصبع 
عندك ها هنا؟ 

قلنا: هو مثل قوله في الحديث الآخر: ((يمل الأرض على إصبع))» وكذا على إصبعين» ولا يجوز أن تكون الإصبع ها هنا نعمة» 
وكقوله تعالى: وما قدروا الله حق قذره والأرض بقيعا قبضته يوم الْقِيامَة والسماوات مطويات بمْينه [الزمر:1۷]» ولم يجز ذلك ولا 
شرل ايع كأصابعناء ل قبضة كقبضاتناء لأن كل شيء منه عَنَّ وجل لا يشبه شيئاً منا)) اه (¬۷) فأهل السنة 
والجماعة يثبتون لله تعالى أصابع تليق به ليس كثله ّي 4 [الشورى:١١].‏ صفات الله عن وجل الواردة في اكاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص/اه 


62 رواه مسلم (غه5؟). 


) رواه البخاري (415/) ومسلم (10857؟). 

۰)۱۸۷ /۱( ((التوحيد))‎ )۳ 
TO OT) 

OA EA 

) بنفس اللفظ الذي ذكره ابن قتيبة غير موجود» ولكن رواه الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها وحسنه بلفظ مقارب 
في سننه (77ه") وصححه الألباني» وأحمد من حديث عائشة رضى الله عنها (5/ )١4548( )9١‏ والطبراني في الأوسط (۲/ 
)١4‏ وقال الحيثمي: فيه العلاء بن الفضل قال ابن عدى في بعض ما يروية نكرة» وبقية رجاله وثقوا وفييم خلاف. 
(-07) ((تأويل مختلف الحديث)) (صه؟). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الإلحية والألوهية 

- الإلحية والألوهية 

صفة ثابعة لله عَنَّ وجل من اسمه (الله) واسمه (الإله)» وهما امان ثابتان في مواضع عديدة من كاب الله عر وجل وأصل كلمة (الله) 
إله کا رجه ابن القَيم في (بدائع الفوائد)» وإله بمعنى مألوه؛ أي: معبود؛ ككّاب بمعنى مكتوب والإلهية أو الألوهية صفة مأخوذة من 
هذين الامعين. 1 ٠ ٠‏ 

قال الحافظ ابن الق عند الحديث عن أسماء الله تعالى (الله)» (الرب)» (الرحمن)؛ قال: فالدين والشرع والأمى والنبي مظهره وقيامه 
من صفة الإلحية» واحلق والإيجاد والتدبير والفعل من صفة الربوبية» والجزاء والثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك .)٠١(‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي في: الله: هو المألوه المعبود ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين لما اتصف به من صفات الألوهية 
التي ج صفات الکال (۲7). صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص وه 


62 ( (مدارج السالكين)) .)۳٤ /١(‏ 
(5؟) ((تفسير السعدي)) (5/ ۲۹۸). 


صفة لله عر وجل كا قال في كم تزه ألا له املق وَالأَمئ [الأعراف: 04 | إلا أن هذا لا يعني أنه كلما ذكرت كلمة (الأمر) في 
الاب أو السنة مضافة إلى الله مثل (أعى الله) أو (الأعى لله)؛ أنها صفة له لذلك قال شيخ الإسلام ابن تيية مثبتاً هذه الصفة 0-6 
هذه القاعدة بقوله: لفظة (الأمر)؛ فإن الله تعالى لما أخبر بقوله: إن مره إا أراد سيا أن يمول له كن فيكون [يس:۸۲]» وقال: 
5 انلق وَالأمك [الأعراف :4 )» واستدل طوائف بن السلف على أن اللا غير مخلوق» بل هو كلامه» وصفة من صفاته ذه 
الاية وغيرها؛ صار كثير من الناس يطرد ذلك في لفظ الأمى حيث ورد» فيجعله صفة» طرداً للدلالة» ويجعل دلالته على غير الصفة 
نقضا ها وليس الأمى كذلك؛ فبينت في بعض رسائلي أن لار وغيره من الصفات يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى؛ 
فالرحمة صفة لله» ويسمى ما خلق رحمة» والقدرة من صفات الله وا وإسمى المقدور قدرة» ويسمي تعلقها بالمقدور قدرة» واللحاق 
من صفات الله تعالى» ويسمى (الخلوق) خلقا والعلم من قات الله وتسم الوم أو المتعق علماء فتارة يراد الصفة» وتارة يراد 
متعلقهاء وتارة يراد نفس التعلّق اه وقال أبو الحسن الأشعري: رأجنعوا عل أن أمره > واه ةر عرق وقول 
الله تعالى على ححة ذلك بقوله تعالى: ألا له اعلق وَالأَممْ اه (-1). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعاوي بن عبد 
القادر السقاف - ص ٠.‏ 

(-1) ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص١97).‏ 

- الإمساك 

E 

وا وجل باك مسك السماوات والأرض وغيرهما امسا كأيليق بجلاله وعظمته» وهي صفة فعلية خبرية ثابتة الاب والسنة 
الدليل من الكاب: قول تعالى: إن الله مسك السماوات والأرض أن تولا [فاطر:١٤].‏ 

الدليل من السنة: حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((أن مبودياً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسل» قال با شا إن الله 
يمسك السماوات على إصبع» والأرضين على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر على إصبع» والحلائق على إصبع» ثم يقول: أنا الملك: 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


شحاف سول الله صلی الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» ثم قرأ: وما دروأ الله حَقَ قذره [الأنعام:١‏ 94] وفي رواية: فضحك رسول 
الله صل الله عليه وسلم تعجباً وتصديقاً له)) (كو) قالة انل عوية ي ماك اله مارك وال اة وجل فاو السماوات 
لأر وما ليا عل أي (0). | 5 

ثم اورد حديث ابن مسعود رضي الله عنه بإسناده من عدة طرق» ثم قال: اما خبر ابن مسعود؛ فعناه: أن الله جل وعلا يمسك ما 
ذكر في اللحبر على أصابعه» على ما في احبر سواء» قبل تبديل الله الأرض غير الأرض؛ لأن الإمساك على الأصابع غير القبض على 
الشيء» وهو مفهوم في اللغة التي خوطبنا بها اه (-") وقال أبو بكر الآجري: (باب الإيمان بأن الله عَنّ وجل يمسك السماوات على 
إصبع والأرضين على إصبع) وقال ابن لقم في (مختصر الصواعق المرسلة 7/ :)11/١‏ ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مئة موضع» 50 متنوعاً رفا فيه 00 بما يدل على أنها يد حقيقة؛ من: الإمساك» والطي» والقبض» 
والبسط أه (-؛) وانظر: صفة القبض والطي. صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 


صا 

(۱) رواه البخاري )۷٤۱٤(‏ واللفظ له» ومسلم )۲۷۸٩(‏ 
TS‏ ا عي 

A OAT) 

.)”١86ص( ((الشريعة))‎ )٤١( 

+ الأنامل 

- الأنامل 


صفة ذاتية خهرية ثابة لله عن وجل بالحديث الصحيح الدليل: حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه: ((فإذا آنا بربي عَنَّ وجل - يعنى: 
في المنام» ورؤى الأنبياء حق - في أحسن صورة» فقال: يا حمد! يم نتمم الملا الأعلى؟ قلت: لا أدري رب! قال: يا ممد! في 
يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب! قال: يا ممد! في يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري رب! فرأيته اوضع كفه بين كتفي » 
حي :ولاك :برد اناما في صدري)) )١-(‏ قال شيخ الإسلام: فقوله (أي: الرازي): وجدت برد أنامله؛ أي: معناه وجدت أثر 
تلك العناية يقال له: أثر تلك العناية كان حاصلاً على ظهره وفي فؤاده وصدره؛ فتخصيص أثر العناية لا يجوز إذ عنده لم يوضع 
ين الكتفين شيء قطء وما انق آه مرت اف حا اله فكان تحن أن ين أن انر تلك العناية متعلق با يعم» أو بأشرف 
الأعضاء» وما بين الثديين كذلك؛ بخلاف ما إذا قرأ الحديث على وجهه؛ فإنه إذا وضعت الكف على ظهره؛ ثقل بردها إلى الناحية 
الأخرى» وهو الصدرء ومثل هذا يعلمه الناس بالإحساس وأيضاً فقول القائل: وضع يده بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين دبي 
نص لا يحتمل التأويل والتعبير بمثل هذا اللفظ عن مجرد الاعتناء» وهذا أمى يعلم بطلانه بالضرورة من اللغة العربية» وهو من غث 
كلام القرامطة والسوفسطائية. . ثم قال: الوجه السادس: أنه صلى الله عليه وسا ذكر ثلاثة أشياء» حيث قال: ((فوضع يده بين 
كتفي حتى وجدت بردها - وي رواية - برد أنامله على صدريء فعلمت ما بين المشرق والمغرب)) (57)» فذكر وضع يده بين كتفيه» 
وذكر غاية ذلك أنه وجد برد أنامله بين ثدييه» وهذا معنى ثان» وهو وجود هذا البرد عن شيء خصوص في ل خصوص» وعقب 
ذلك بقوله: الوضع الموجود (كذا)» وكل هذا بين أن أحد هذه المعاني ليس هو الآخر اه (-"). صفات الله عن وجل الواردة في 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص7 

(-1) رواه الترمذي (۳۲۳۰)» وأحمد (ه/ «؛؟) (۲۲۱۹۲). قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح؛ سألت محمد بن إسماعيل 
- البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (4/ 7)» والألباني في 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


((صحيح سنن الترمذي) ): صجيح. والحديث روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن ممرة وثوبان رضي الله عنهم جميعاً. 

)۲7( 3 0 ي ل 0 2 وأحمد )1/ 3۸( (EAE)‏ وأبو بعل ۰)۷١ /٤(‏ وابن خزيمة في ((التوحيد)) 
(۲۹۳) بلفظ: ((ثد في)) بدلاً من ((صدري)). من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب 
من هذا الوجه. وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) (ه/ :)15١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)): 
ا 


(۳) ((نقض أساس التقديس)) (ق ٥۲٤‏ -5؟ه). 


E‏ من امجرمين 

يوصف الله ع ل بأنه (ذو انتقام)» وأنه ينتهم من الج رمين؟ کا يليق به سبحانه» وهي 100 فعلية ثابعة بالكّاب والسنة» ولیس 
(المنتقم) من أسماء الله تعالى الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: ومن عاد فینتقم اله منه وال عزیز ذو اتام [المائدة: هو] 


حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» وقوله عن قريش: (فكشف عنهم» فعادواء فانتقم الله منهم يوم بدر» فذلك قوله تعالى: 
ارب يوم تأتي السماء دَحَانَ مرين إلى قوله جل ذكره إِنا مُتقمُوتَ) (-1) 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مر فوعاً ((فقال للنار: أنت عذابي» أنتقم بك من شح وال ن ات رحمتي» أرحم بك 
من شئّت)) (۲) قال الأزهري في (تمذيب اللغة): قال و إحماق: معنى (نقمت): بالغت في كراهة الشيء اه وقال الراغب 
في (المفردات): التقمة: العقوبة: قال الله تعالى: فَاتعَمنًا منم فأغرقاهم في الم [الأعراف:7١]»‏ فانتقمتا من الذِينَ أجرموا 
[الروم:۷٤]‏ وقال اللحطابي: الانتقام: افتعال من نقم ينقم: إذا بلغت به الكراهة حد السخط (-") وقال شيخ الإسلام بن تمية: 
ولا في أسمائه الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم امم التق ونما جاء المنتقم في القرآن مقيداً كقوله: إنا من المجرمين منتقمون 
|[ السجدة:؟؟] وجاء تاف مانا إلى الله في قوله: إن 21 ریز ذو الام | إبراهم: :/اع] اه (-غ) وقال الشيخ خمد بن صا العثيمين: 


ولدلالة الخاب والسنة على ثبوت الصفة ثلاثة ا الثالك: التصريح بفعل اوا دال عليها؛ كالاستواء ء على العو الول إلى 
0 الدنيا» واججيء ء للفصل بين العباد يوم القيامة» والانتقام من الجرمين» 9 م استدل للصفة اة بقوله تعالى: إا من مين 
منتقمونٌ |[السجدة:؟؟] اه (ده). مات الله عن وجل الواردة ف الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۳٣٠‏ 
(-1) رواه البخاري .)٤۸۲۲(‏ 

(؟) رواه الترمذي لاد وأحد (؟/ ٠هغ؛) .)4۸۱٥(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن یح . ٠‏ ووافقه لأباني ييه سنن الترمذي)). والحديث في الصحيحين حيث رواه البخاري »)585٠0(‏ ومسلم 
(845؟) بلفظ ((أعذب)) بدلا من ((أنتقم)). 

0 ((شان الدعاء)) (ص‎ )۳٣( 

(-؛) ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ ۰)٩٥‏ 

(-ه) ((القواعد المثل)) (ص8"). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الإ يجاب والتحليل والتحريم 

- الإيجاب والتحليل والتحريم 

صفات فعلية ثابعة لله تعالى بالكاب والسنة الدليل من الكاب: قوله تعالى: وأحل الله اليم ورم ابا [البقرة: ]۲۷١‏ 

الدليل من السنة: 

١‏ - حديث أي سعيد اللددري رضي الله عنه مرفوعا ((من أكل من هذه الشجرة اتلبيثة شيئاً فلا يقربنا في المسجد» فقال الناس 
حرمت حرمت فبلغ ذاك النبي صل الله عليه وسار فقال: أيما الناس إنه ليس بي تحريم ما أحل الله لي ولكنما شجرة أكره ريحها)) 
۰)۱7 

0 هريرة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس قد فرض الله عليك الحج فجوا 
فقال رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حت قالها ثلاثا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم لو قلت: نعم! لوجبت ولا استطعتم)) 
ا ع ع ١ 5 3 ١‏ ت 

وقوله لوجبت اي: لأوجبها الله ع وجل قال شيخ الإسلام: الحلف بالنذر والطلاق ونحوهما هو حلف بصفات الله» فإنه إذا قال: 
إن فعلتٌ كذا فعلي الحج فقد حلف بإيجاب احج عليه وإيجاب الحج عليه حك من أحكام الله تعالى وهو من صفاته» وكذلك لو قال: 
فعلي تحريرٌ رقبة» وإذا قال: ام أتي طالق وعبدي حر فقد حلف بإزالة ملكه الذي هو تحريمه عليه والتحريم من صفات الله کا أنَّ 
الإيجاب من صفات الله اه (-") وانظر صفة: (التشريع). صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص هه" 


(د١)‏ رواه مسلم (هدهة). 
(-) رواه مسلم (۳۷(. 
(85) ررقي O‏ 


- البارئ 
- البارئ 
ا عَنَّ وجل بأنه البارئ» وهو اسم له ا وال وهل العفة اة اكاب وا الذليل م الات 


7 
ع 


قوله تعالى: هو الله الاق الْبارىئٌ [الحشر: + 8]. 

وقوله: فتويوأ إل بارنكر فاقتلوأً أنفسكر [البقرة: 4 0]. 

الدليل من السنة: حديث أن حيفة؛ قال: سألت عليا رضي الله عنه: هل عند شيء ما ليس في القران؟ فقال: والذي فلق الحبة 
وبرأ النسمة؛ ما عندنا إلا ما في القرآن؛ إلا فهماً (-1). 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (البارئ)» ومعنى (البارئ): ا الخلق يبرؤهم» والبرية: اتلعلق اه (-5) وقال الزجاج: 
البرء: خاق على صفة» فكل مبروء مخلوق» وليس كل مخلوق مبروء (-") وقال ابن الأثير: البارئ: هو الذي خاق العاق» لا عن 
مثال» إلا أن هذه اللفظة من الاختصاص بال حيوان ما ليس لها بغيره من الخلوقات» وقلما تستعمل في غير الحيوان» فيقال: برأ الله 
النسمة» وخلق السماوات والأرض (-4). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ++ 
)١1-(‏ رواه البخاري (5908). 

)۲7( ( (تفسير غي يب القران)) ١(ص5١).‏ 

(67( ((جامع الاصول)) /٤(‏ ۱۷۷). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الباطن (الباطنية) 

- الباطن (الباطنية) , 

100 78 وجل بأنه الباطن» وهو اسم له ثابت بالكاب والسنة الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن ن وهو يكل شي م [الحديد: م] الدليل من السنة: حديث أبي هريرة: ((اللهم أنت 
الأول؛ فليس قبلك شيء وأنت الباطن؛ فليس دونك شيء)) )١7(‏ والمعنى كا قال ابن جرير: هو الباطن جميع الأشياء؛ فلا شيء 
أقرب إلى شيء منه؛ كا قال تعالى: ون أقرّب لله من حبل الوريد [ق:17] وقال ابن منده: الباطن: الحتجب عن ذوي الألباب 
كنه ذاته وكيفية صفاته عَنَّ وجَلَّ (-5) وقال البغوي في (التفسير): الباطن: العالم بكل شيء وانظر: كلام ابن القيم في صفة 
(الأولية). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷“ 

.) 010/1 رواه مسلم‎ )١7 


) 
AER EAD 


- بديع السموات والأرض 


- بديع السموات والأرض 

وت الك 0 0 بديع السماوات ارقن وما 0 وهي صفة ثابتة له بالكاب والسنة الدليل من الكاب: 

۲ - وقوله: بيع ارا رالأرْض ا 1 0 3 1 0 اه 35 0 شي e‏ يء م [الأنعام: .]٠١١‏ 
الدليل من السنة: حديث اسن بن مالك رضي الله عنه؛ قال: (( سمع البي صلى الله عليه وس رجا يقول: اللهم إِفي أسألك بأ 
لك الدع له إله إلا أنت وحدك» له شريك لك» المنان» يدبع السماوات اار٤‏ ذو الجلال والإ كرام فقال: لقد سأل الله بامعه 
الأعظم» الذي إذا 0 به؛ أعطى » واذا دعي به أجاب) ) (۱7). 

المعنى: قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: بديع السماوات والأرض؛ أي: خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن وانخاق 
3 م اعد ١‏ الح اد ابن منظور في مادة (ب د لدع السماوات والارض» اي: خالمها ومبدعها؛ فهو 
0 بعطهم (البديع) من اسماء الله ع E‏ وي هذا نظر صفات الله عر وجل الواردة ي الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص۸“ 


(-1) رواه أبو داود »)١498(‏ والترمذي (44ه")ء والنسائي (۳/ ۰)۲ وابن ماجه (۳۸۵۸) واللفظ له» وأحمد ("/ ۱۲۰) 
(87١1١)ء‏ والخاكم (1/ 1۸۳). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال الألباني في ((صميح سنن 
ابن ماجه) ): حسن صحيح. 

(<؟) ((التفسير)) (ه/ 0.0 ). 

- البر 

ا 

Ma E REN e NEE ANSE E E 
ارجم [الطور:۲۸].‎ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الدليل من السنة: حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ((إن من عباد الله تعالى من لو أقسم على الله لأيره)) (-1). 

ومعنی (البر): 5 

١‏ - اللطيف بعباده قاله ابن جرير في تفسير الاية السابقة 

؟ - العطوف على عباده ببره ولطفه قاله ابن الأثير (-؟) 

۳ - وقال ابن الق (۳7): 

والر ف أوصافها سبحاته .مه هر كثرة ارات والإحسان 

وفي (لسان العرب): ال الصادق» وفي التغزيل العزيز: إ نه هر الو الحم [الطور: ۲۸] زار وا الله تعالى وتقدس: العطوفٌ 
الرحيم اللطيف الک قال ابن الأثير: ي أمعاء اله تعالى ا 51 على عباده ببره ولطفه. صفات اله ن وجل 
الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السّاف - ص۹“ 


.)17175( رواه البخاري (۲۷۰۳)» ومسل‎ )۱١( 


.)١87 /٤( (-؟) ((جامع الأصول))‎ 
OE) 


EEE 

1 البركة والتبارك 

له ذاتية ول لله ع و ثاب بالڭاب وال الدليلٍ 3 الخاب: 

ا رمت لله و وركانه عليكر أهل البيت إنه حميد ميد [هود: «0] 

وقوله: تبارك الذي بيده الملّك [الملك: .]١‏ 

ووردت لفظة (تبارك) في مواضع ا من القران الكرم: [الزخرف: 86م]ء [الرحمن: 28]» وي ثلاث مواضع من سورة الفرقان. 
الدليل من السنة: حديث أي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((بينا أيوب عليه السلام يغتسل عرياناً فناداه ربه عَنَّ وجل: يا أيوب! ألم 
أكن أغنيتك عما ترى؟ قال: بل وعزتك» ولكن لا غنى بي عن بركتك)) (-1). 

ويكفي استدلالا إذلك تحية الإسلام: (السلام عليكر ورحمة الله وبركاته) . 

المعنى: قال ابن القم: وأما صفته تبارك؛ فختصة به تعالى كا أطلقها على نفسه )١-(‏ وقال: فتبا ر كه سبحانه صفة ذات له وصفة 
فعل (-") وقال السلمان: ول الثاني بركة: هي صفته تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة» والفعل منها تبارك» ولهذا لا يقال لغيره 
كذلك» ولا يصلح إلا له عنَّ وجل؛ فهو سبحانه المبارك» وعبده ورسوله المبارك؛ کا قال المسيح: وجعاني ما6 الو اسن 
بارك الله فيه؛ فهو المبارك» وأما صفته؛ فختصة به كا أطلق على نفسه بقوله فا رلك ت العالين [الأعراف:؛ ه] (-غ). 
صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠۷‏ ۰ 


.)۲۷۹( رواه البخاري‎ )١1( 


(-؟) ((بدائع الفوائد) ) (9/ .)١86‏ 
(دم) ((جلاء الأفهام) ) (ص57١).‏ 
(دع) ((الكواشف الجلية)) (ص۲۸۳). 
- البسط والقبض 

- البسط والقبض 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يوصف الله ع ل بالبسط» وتوصف يده بالبسط» وي صف ة فعلية خر يه ا بالكّاب والسنة» و (الباسط) ١‏ سم من أسوائه سبحانه 


وتعالل. 

الدليل من الکاب: 

قوله تعالى: والله قيض E‏ واليه ترجعون [البقرة: هغ7]. 

وقوله: a‏ مسوطعان ( (٤‏ سور ة المائدة | المائدة E:‏ 

وقوله: إن ا الرزق لمن يشاء ويقدر [الإسراء: .]٠١‏ 

فلل عن البظة: 

ديت الس رضي الله عنه: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق» وإفي لأرجو الله أن ألقى الله وليس أحد منك يطالبني بمظلمة 
في دم ولا مال)) حديث صحيح .)١5(‏ 

حديث نزول الرب تبارك وتعالى إلى السماء الدنيا عند مسلم من حديث أي هريرة رضى الله عنه: ((ثم ببسط يديه تبارك وتعالى؛ 
يقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم)) (-0). 

حديث أن موسى الأشعري رضى الله عنه: ((إن الله ,ببسط يده بالليل ليتوب مسیء النبار» وببسط يده بالنبار ليتوب مسیء الليل)) 
OT .)۳7(‏ 1 

قال ابن منده: ومن امعاء الله ع وجل: الباسط؛ صفة له اه (دع) قال ابن جرير في تفسير الاية الاولى: يعن بموله ( (يقبض)): 
يقتر بقبضه الرزق عمن إشاء من خلقه» ويعني بقوله ((ويبسط)): يوسع ب الرزق على من يشاء اه فالبسط: نقيض القبض» 
وسط الشيء ء: نشره» ويد سط » أى: مطلقة» والبسطة: الزيادة والسعة ومنه قوله تعالی: و سط ف العم والجسم [ |البقرة (Ye:‏ 

والباسط: هو الذي سط الرزق لعباده» ويوسعه علهم جوده ورحته» و سط الأرواح 2 الا عند الحياة انظر مادة (ب سس 
ط) في (لسان العرب) قال شيخ الإسلام: ووصف نفسه (يعنى: الله) ببسط اليدين» فقال بل يداه مبسوطتان [المائدة:4+]» ووصف 
بعض خلقه ببسط اليد في قوله تعالى: ولا تجعل يدل ا إل عنقك ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما عحسورًا [الإسراء:ة ؟]ء 
وليس اليد كاليد» ولا البسط كالبسط) (-05) وانظر صفة: (القبض). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص 7١‏ 


(۱7( زناه أو قاذ زه "”)» والترمذي »)١"١4(‏ وابن ماجه »)55٠٠١(‏ وحمل (۳/ )١55‏ (١71؟1١).‏ والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (ه/ 47): روي من وجوه صحيحة 
لا باس بہا. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ ۳۳): إسناده على شرط مسل. وقال ابن جر في ((التلخيص الحبير)) /١(‏ 
۳): إسناده على شرط مسل. وقال ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (ص١١)»‏ والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجة) ): صميح. 


(-؟) رواه مسلم (068). 
(جع) رواه مسلم (وه/ا؟). 
(دة) ((التوحيد)) (۲/ ۰)۹۳ 
(-ه) ((التدمرية)) (ص5؟). 


- البشبشة أو البشاشة 

- البشيشة أ و البشاشة 

بها فة غر نت عوجر فاع اعون المي الدليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه؛ أن اني صل الله عليه وسلم قال: 
((ما توطن رجل مسا المساجد للصلاة والذى؛ إلا تشد تبشبش الله له كا يتبشبش أهل الغائب بغائبهم إذا قدم عليهم)) (۱7( 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
قال ابن قتيبة: قوله: يتبشبش» هو من البشاشة» وهو (يتفعل) اه (-") قال أبو يعلى الفراء تعقيباً على كلام ابن قتيبة: مل احبر 
على ظاهره» ولم يتأوله وقال قبل ذلك بعد أن تکل عن إثبات صفة الفرح لله تعالى: وكذلك القول في البشبشة؛ لأن معناه يقارب 
ذلك يا جاز إطلاق الفرح اه (-") قال الإمام الدارمي: وبلغنا أن بعض أعحاب المريسي قال له: كيف تصنع ببذه الأسانيد الجياد 
الي يحتجون بها علينا في رد مذاهبنا ما لا يمكن التكذيب بها؛ مثل: سفيان عن منصور عن الزهري» والزهري عن سالم» وأيوب بن 
عوف عن ابن سيرين» وعمرو بن دينار عن جابر عن النبي صلی الله عليه وس وما أشيبها؟ قال: فقال المريسي: لا تردوه تفتضحواء 
ولکن؛ غالطوهم بالتأويل؛ فتكونوا قد رددتموها بلطف؛ إذ لم مکنک ردها بعنف؛ ک فعل هذا المعارض سواء. 
وسننقل بعض ما روي في هذه الأبواب من الحب والبغض والسخط والكراهية وما أشيبه (ثم ذكر أحاديث في صفة الحب ثم البغض 
ثم السخط ثم الكره ثم العجب ثم الفرح» ثم حديث أي هريرة السابق في البشاشة» ثم قال) وفي هذه الأبواب روايات كثيرة أكثر ما 
دک ل نات بها خافة التطويل (-5). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠‏ 
(۱) رواه ابن ماجه (۸۰۰)» واللفظ لهء وأحمد (9/ ۳۲۸) (۸۳۳۲)ء والطیالسی (٤۲۳۳)ء‏ والحام /١(‏ ۳۳۲). وقال 
الحا ک: هذا حديث تيح على شر ط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الذهي. وقال البوصيري 2 ( (مصباح الزجاجة)) )؟/ ۲۳ :)١‏ 
هذا إسناد صحيح. وقال الألباني في ((عحيح سنن ابن ماجة)): صحيح. 

85 زر عيب اين OE‏ 
(-") ((إبطال التاويلات)) .)۲٤۳/۱(‏ 
(-4) ((نقض الدارني على المرسي)) (ص١١5).‏ 


- البصر 
ار 
الضف ف قات اد عَنَّ وجل الذاتية الثابتة بالكاب والسنة و (البصير): اسم من أسمائه تعالى 


الدليل من الخاب: 
قوله تعالى: إن الله نعمًا يحظكم به إنَّ الله كان سميعًا بَصيرًا [النساء: /ن] 


راس 2 


وقوله: ليس كثله شي وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ 

لايل عق اة ديك أن !موس اا شر رطق الله عنه: ((يا أيها الناس! أربعوا على أنفسك» إن لا تدعون أصم ول عاعاء 
ولكن تدعون سميعا بصيرأء إن الذي تدعون أقرب إلى أحدم من عنق راحلته)) )١1<(‏ انظر صفة: (الرؤية) و (النظر) و (العين)؛ 
لله سبحانه وتعالى صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤۷‏ 


اع 


(حد١ا)‏ رواه البخاري (59854). 


- البطش 

- البطش 

نة قطية رة فاب لله عنَّ وجل بالكاب العزيز» ومعناه: الانتقام والأخذ القوي الشديد قد ورد البطش مضافاً إلى الله تعالى في 
ثلاث مواضع من القرآن الكريم. 

قوله تعالى: يوم تبطش البطْسّة الكبرى إِنَا منتقمونَ [الدخان:1]. 

وقوله تعالى: ولد نرهم بطشتنا فتماروا اندر [القمر: +م]. 


0 
ا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقوله: إن بطش ريك شید [البروج: ۲[ 

قال ابن الق: قال تعالى في آلمة المشركين المعطلين ألم أرجل يَسُونَ رها آم م أيد طون را آم هم أعن طروت بها أم ىم آذان 
ل [الأعراف: 14°[ » خعل سبحانه عدم البطش والمثى والسمع والبصر دليلا على م إطية من 000 فيه هذه الصفات» 
بادا لمتطاة واطيدية خم 

وقال: ثم ذکر سبحانه جزاء أوليائه المؤمنين ثم ذكر شدة بطشه بطشه وأنه لا ببعجزه شيع فإنه هو المبدئ المعيد» ومن كان كذلك فلا أشد 
من بطشه» وهو مع ذلك الغفور الودود» يغفر لمن تاب إليه ويوده ويحبه» فو ا الموصوف إشدة لواش ومع ذلك هو الغفور 
الودود المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب | إليه وأقبل عليه لض ) قال الشيخ ابن عثيمين: من صفات الله تعالى الجىء والإتيان 
والأحد.والاسناك والبطقن إل غر ذاك من الضفات قتصف 1 تعالى بمذه الصفات على الوجه الوارد (-"). صفات الله عن 
وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السّاف - ص ه7٠‏ 

(-1) ((الصواعق المرسلة)) (8/ 916). 

(-؟) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص 5ه). 

(-») ((القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى)) (ص .م). 


- البغض 

- البغض 

نه عل کو اما ا و ع 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((إن الله تعالى إذا أحب عبداً وإذا أبغض عبداء دعا جبريل» فيقول إني أبغض فلانا؛ فأبغضه» 

فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء إن الله يبغض فلانا؛ فأبغضوه» فيبغضه أهل السماءء ثم توضع له البغضاء في الأرض)) 
17( 

0 أبي هريرة رضى الله عنه: ((أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)) (-0). 

يقول ابن القم: إا الله سبحانه به نفسه من الحبة والرضى والفرح والغضب والبغض والسخط من أعظم صفات الكال اه 
(”۳) وني (تبديب اللغة): وقال الليث: البغض: نقيض الحب (-4) وانظر كلام ابن أبي العز في صفة (الغضب) وابن كثير في 
صفة (السمع). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠۷‏ 


(-1) رواه مسلم (/ا51؟). 

(<؟) رواه مسار (311). 

(-9) في ((الصواعق المرسلة)) /٤(‏ ١1ه5١).‏ 
(45) ((تمذيب اللغة)) (8/ 117). 


: البقاء 

18 ذاتية شاا ا وجل فاع الاب الو اليل فان وي وج ريك ذو الجلال وال وام [الرمن: ۲۷]. 

وقد عل بعضهم (الباي) م أسماء الله تعالى» ولا دليل معهم» منهم: ابن منده »)١-(‏ والزجاجي (5)» وقوام السنة الأضيان 
(-8)» وغيرهم قال قوام اسن : معنى الباق: الدائم» الموصوف بالبقاء» الذي لا يستولي عليه الفناء» وليست صفة بقائه ودوامه كبقاء 
الجنة والنار ودواءبماء وذلك أن بقاءه أبدي أزلي» وبقاء الجنة والنار أبدي غير أزلي» فالأزلي ما ل يزل» والأبدي ما لا يزال» والجنة 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والنار كائنتان بعد أن ل تكونا اه (-4) وقال أبو بكر الباقلاني فيما نقله عنه شيخ الإسلام ابن تهية وأقره عليه: صفات ذاته التي ل 
يزك ولا يزال موصوفا بها هي: الحياة» والعمم والبقاء والوجه» والعينان اه 

وقال الحافظ ابن جر: قوله (باب قول الرجل لَعَمر الله) أي هل يكون بين و غ قاين (لعمر) (-3) وقال أبو الاسم 
الزجاج: العمر الحياة, فن قال لَعَمْر الله كأنه حلف ياء الله, واللام اید او غرف ن ما قم به, ومن تم قال المالكية 
والحتفية: تمعقد با العين: لأن بقاء الله من صفًة ذاته وقال الشيخ حمد بن إبراهي آل الشيخ: البقاء من صفات الله» فإذا أسند إلى 
إنسان؛ فهو من الشرك اه (7) وانظر صفة (الحياة). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 


- ص۷۷ 

.)۸٩ /۲( ((التوحيد))‎ )١١( 

(-؟) ((اشتقاق أسماء الله)) (ص۲۰۰). 

OOOO) 

.)۱۲۸/۱( (زاخة))‎ )٤7( 

ر(ده) ((الفتاوی)) (ه/ ۰)۹٩‏ 

)١7(‏ ((فتح الباري)) (410/11ه)ء 

(۷7) ((الفتاوى والرسائل)) (۱/ ۲۰۷). 

- التجلي 

- التجلي 

عق فل ر ا سدع و ,لكات وا را ليوز ا كارك الصرفة التجل: ما يتكشف للقلوب من أنوار 
الغيوب. [ 


الدليل من الکاب: قوله تعالى قال رب ا أنظر إِليِكَ قال ن تراني وکن انر إلى لجل ن استر مكانه فسَوْفٌ تراني فا تل 


شو ولد ر ع سا سريف ب ر ت 


ربه لجل جعله د وخر مومى صعقاً [الأعراف: 4 

الدليل من السنة: 

روى الإمام أحمد بإسناد صميح: ((حدثما أبو المثنى معاذ بن معاذ العنبري قال حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت البناني عن أنس بن 
مالك رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله تعالى: ا تيل رَبهُ لبق [الأعراف: "4 ]١‏ قال: قال هكذا يعني أنه أخرج 
عر المنصر قال أحمد أرانا معاذ قال كان م یا رین ما تريد إلى هذا يا أبا مد قال فضرب صدره ضربة شديدة وقال من 
انت يا حميد وما أنت يا حميد يحدثني به انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم فتقول أنت ما تريد إليه)) (۱7). 

وعند الترمذي بإسناد صحيح أيضاً من حديث سليمان بن حرب حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس رضي الله عنه: ((أن الني 
عل ان عليه ونيز قرأ هذه الآية فلا يل ربه بل جَعَلهُ دك قال حماد هكذا وأمسك سليمان بطرف إبهامه على أثملة إصبعه المنى 
قال فساخ الجبل ور ونی( 

حديث جل الله عن وجل لعباده يوم القيامة المشبور رواه البخاري (-") والترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح (4-7)» وقد 
روي عن النبي صل الله عليه وس روليات كثيرة مثل هذا ما يذكر فيه أمى الرؤية أنَّ الناس يرون ربهم وذكر القدم وما أشبه هذه 
الأشياء» والمذهبٌ في هذا عند أهل العلل من الأغمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم 
رووا هذه الأشياء ثم قالوا تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف» وهذا الذي اختاره أهل الحديث أن تروى هذه الأشياء 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


كا جاءت و مها ولا تفسر ولا د وهم ولا يقال كيف وهذا عر أهل العم الذي اختاروه وذهبوا إليه ومعى قوله 2 الحديث: 


ر س 


( (فيعرفهم نفسه)) يعني : جل لهم أه. 


¬ 


(-1) رواه أحمد (*/ ۱۳۵) (۱۲۲۸۲)ء والحا م (۲/ ١ه")‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط مسل ووافقه الذهبي. وقال 
الألباني في ((ظلال الجنة)) :)٤۸١(‏ صميح. 

(-؟) رواه الترمذي .)۳٠۷٤(‏ وقال: حسن غريب صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

TOES OE) 

N EOE) 

وقال الإمام أحمد كا في (جموع الفتاوى) لشيخ م ابن تيية: وهو الذي خاق السموات لر وما بينهما في ستة أيام م 
استوى ص العرش» وهو الذي 7 موسى تكليماً وجل لجبل لؤفعله 8 ولا يماثله شيءَ من الأشياء 42 شيءِ من صفاته» فليس 
كعامه عل أحد» ولا کقدرته قدرة أحد» ولا کر مته 8 ة أحد» ولا كاستوائه استواء أحد» ولا كسمعه وبصره مع أحد ولا بصره» 
ك سوسا ددس م 


ur ue ش3 ر‎ 4 


E e 


ت 


لأنه ليس کڻيء من خلقه» وتعالى عن الأشياء» ولا شريك لهء وفي قول الله عل وجل ف تل وب ملي دلالة واضحة أنه لم يكن 


سن ےت 


قبل ذلك متجلياً لجبل وفي ذلك ما يفسر معنى حديث التتزيل ومن أراد أن يقف على أقاويل العلماء في قوله عنَّ وجل: فلہا تجل 
رب لب فلينظر في تفسير بقي بن مخلد ومد بن جرير وليقف على ما ذكرا من ذاك ففيما ذكرا منه كفاية وبالله العصمة والتوفيق 
)١-(‏ وقال شيخ الإسلام: وطريقة الرسل هي ما جاء بها القرآن الله تعالى في القرآن .ثبت الصفات على وجه التفصيل وينفي عنه 
- على طريق الإجمال - التشبيه والقثيل فهو في القرآن يخبر أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قلير وأنه عزيز حكيم غفور رحب وأنه 
سميع بصير وأنه غفور ودود وأنه تعالى - على عظم ذاته - يحب المؤمنين ويرضى عنبم ويغضب على الكفار ويسخط عليهم وأنه خلق 
السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش وأنه كلم موسى تكليما وأنه تل يجبل -فعله دكا : وأمثال ذلك (-م) وقال 
: في (جموع الفتاوى 0 أنه إذا تجلى لهم يوم القيامة جد له المؤمنون» ومن كان يسجد في الدنيا م 
ظهره مثل الطبق (-4) وقال الحكي: وقوله فتنظرون | يه وينظر إليكر فيه إثبات صفة الل لله عل وجل واثبات النظر له واثبات 
رؤيته في الآخرة ونظر المؤمنين إليه أه (ه) قال ابن منظور في (لسان العرب): قال الزجاج: جل رب لجل أي: قر انال 
وهذا قول أهل السنة وابماعة وقال اليل بن أحمد الفراهيدي في كاب (العين): قال لله ع وجل فلا يل ربه لجل أي ظهر 
وبان. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷۸ 


(۱7( / /اه؟). 

(د؟) ((اتمهید)) (۷/ .)١9*‏ 

۰)۳۷ /5( ((جموع الفتاوى))‎ )۳٣( 
۰)1 /۲۳( )٤7( 

(ده) ((معارج القبول)) (۲/ ۷۷۲). 


اتدل إل السماء ا 
- التدلي (إلى السماء الدنيا) 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


صفة فعلية يد خزرب ا لله عَنّ وجل بالسنة الصحيحة والتَدّل في اللغة: ارول من علو انظر صفة: [اللزوك) م قات ال عن وجل 
الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۸۲ 


- التردد في قبض نفس المؤمن 

- التردد في قبض نفس المؤمن 

صفة فعلية خبرية ثابعة لله تعالى على ما يليق به ليس كله ي٤‏ الدليل: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ((إن الله قال: من 
عادى لي ولأ فقد اذنته المرب وا عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن؛ یکره الموت» وأنا أكره مُسَاَته)) (-1). 
ا لاعن اسع تردد لله في هذا الخد يث؟ فأجاب: هذا حديث اب وراد كاري عن لساري أبي 
و حديث روي في ميق را وقد رد هذا الكلام طائفة» وقالوا: 3 الله لا يوصف بالتردد» وانما يتردد من لا 
E 5‏ أعم بالعواقب» وربا قال بعضهم: إن الله يعامل معاملة المتردد والتحقيق: أن كلام رسوله حق» وليس أحد 
أعل ا أنصح للأمة منه» ولا أفصح ولا اخسن انا من فاد كان كلت كان ادق الك عله مق اض 
الناس وأجهلهم وأسوئهم أدبا بل يجب تأديبه وتعزيره» ويجب أن يصان كلام رسول الله صلى الله عليه وسار عن الظنون الباطلة 
والاعتقادات الفاسدة» ولكن المتردد مناء وان کان تردده في لار ا كونه ما يعم غاقية الامون لا بكرن E‏ به 
نفسه مزل ما يوصف به الواحد منا؛ فإن الله لن ا شيء؛ لا في ذاته» ولا في صفاته» ولا في أفعاله» ثم هذا باطل؛ فإن الواحد 
منا بتردد تارة لعدم العم بالعواقب» وتارة لما في الفعلين من المصالح والمفاسد» فيريد الفعل لما فيه من المصلحة» ويكرهه لما فيه من 
المفسدة» لا لجهل منه بالشيء الواحد الذي بحب من وجه ويكره من وجه؛ کا قيل: 

الشيب ذه وك أن أرق ... فاخب لکيء على البغضاء محبوبٌ 

وهذا مثل إرادة المريض لدوائه الكريه» بل جميع ما يريده العبد من الأعمال الصالحة التي تكرهها النفس هو من هذا الباب» وفي 
الصحيح: ((حفت النار بالشبوات» وحفت الجنة بالمكاره) ) (-5)» وقال تعالى كتب علیک القتال وهو که لكر [البقرة:915] 
الآية ومن هذا الباب يظهر معنى التردد المذكور في هذا الحديث؛ فإنه قال: ((لا يزال عبدي يتقرب إلى بالنوافل حقى أحبه)) (-م)؛ 
فإن العبد الذي هذا حاله صار محبوبا للق محبا له» يتقرب إليه أولا بالفرائض وهو يحبهاء ثم اجتبد في النوافل التي يحبها ويحب فاعلهاء 
فأ بكل ما يقدر عليه من محبوب الحق» فأحبه الحق لفعل محبوبه من الجانين بقصد اتفاق الإرادة؛ بحيث يحب ما يحبه» ويكره ما 
يكرهه محبوبه» والرب یکره أن يسوء عبده ومحبوبه» فلزم من هذا أن یکره الموت؛ ليزداد من حاب خبوبه» والله سبحانه وتعالی قد قضى 
بالموت» فكل ما قضى به؛ فهو بریده» ولا بد منه؛ فالرب ميد لموته لما سبق به قضاؤه» وهو مع ذلك كاره لمساءة عبده» وهي المساءة 
التي تحصل له بالموت» مان الوت هرادا ی من ويه :مك وها 4 من وجه وهلا 2ة الروت :وهو أن يكون الشيء الواحد مراداً 
من وجه وشا من وجه» وان کان لابد من ترج أجل الجانيين» کا ترج إرادة اموق لحن مع وجود كراهة مساءة عبده» وليس 
أرادته لوت المؤمن الذي يحبه ويكره مساءته كإرادته لموت الكافر الذي يبغضه ويريد مساءته ثم قال: والمقصود هنا: التنبيه عل أن 
الى المعين يكون محبوباً من وجه مكروهاً من وجه» وأن هذا حقيقة التردد» وكا أن هذا في الأفعال؛ فهو في الأشخاصء» والله أل 
(-4) وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: إثبات التردد لله عَنَّ وجل على وجه الإطلاق لا يجوز لأن الله تعالى ذكر التردد في 
هذه المسألة: ما ترددت عن شيء أنا فاعله كترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن أه (-5) وليس هذا التردد من أجل الشك 
في المصلحة» ولا من أجل الشك في القدرة على فعل الشيء» بل هو من أجل رحمة هذا العبد المؤمن» ولهذا قال في نفس الحديث: 
((يكره الموت» وأكره إساءته» ولابد له منه)) (-5) وهذا لا يعني أن الله عم وجل موصوف بالتردد في قدرته أو في علمه» بخلاف 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الآدمى فهو إذا أراد أن يفعل الشىء يتردد» إما لشكه فى نتانجه ومصلحته» واما لشكه فى قدرته عليه: هل يقدر أو لا يقدر أما الرب 
ع وجل فلا صفات الله عر وجل الوازدة ى اكاب والسنة لعاري بن عبد القادرالنقاف »ن٠‏ 


(۱7) رواه البخاري .)٠٥۰۲(‏ 

(55؟) رواه البخاري (/5481) بلفظ (جبت)» ورواه مسلم (۲۸۲۲) واللفظ له. من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. 
(-") رواه البخاري )50٠5(‏ بلفظ ((مايزال)). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

OPES SEE) 

(-ه) ((لقاء الباب المفتوح)) (سؤال .)١859‏ | 

(-5) رواه البخاري )596٠05(‏ دون ((ولا بد .. )). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

- الترك 

- الترك 


صفة فعلية تاه بالكاب والسنة الدليل من الاب: 

قوله تعالى: حب اله تورم ركهم في ات لا رود |البقرة: .]١١‏ 

قوله تعالی: وأو يوًاخذ الله الئاس با كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة [فاطر: 48]. 

الدليل من السنة: حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ((قال ال تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري؛ تركته وشركه)) (1). 

قال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -: وتركه سبحانه للشيء E‏ قعة بمشيئته التابعة لحكته: قال الله تعالى: 


عل التي بتر لل .18 


وترکهم في ظلنات لا مغرو ا ول کال ی ورا ر ن بن الک ارا ر نهنا 0 
بينة [العتكبوت:5] والنصوص في ثبوت الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة» وهي دالة على كال قدرته وسلطانه 
وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يماثئل قيامها بامخاوقين» وان شاركوه في أصل المعنى» كا هو معلوم عند أهل السنة اه (-5) وانظر 
صفة: (النسيان). صفات الله عن وجل الواردة في اكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ه/ 


(-1) رواه مسلم (86و؟). من حديث أي هربرة رضي الله عنه. 
(55) ((جمرع فتاوى ورسائل)) (۲/ 5ه) (04"). 


- التشريع 

- التشريع 

هما من أسعائه سبحانه الدليل من الکاب: قوله تعالى: شرع لكر من الدین ما وصى به نوخا واأڌي اا [الشورى: ]١١‏ الآية 

الدليل من السنة: 

حديث عبد ال بن مسعود رضي الله عنه ال: (من سره أَنْ يى الله عدا مسلا فأيحافظ عل هؤلاء الصلوات حي یاد بين فَإِنَ 
لله سرع لبیک صل الله ل عي وس شن الى ون من سي الفدَى) (- ود 

وقد كثر في أقوال العلماء إضافة التشريع ل سبحانه وتعالى ومن ذلك: 


.)5-( قول العلامة مد الأمين الشنقيطي: والعجب ممن يح غير تشريع الله ثم يدعي الإسلام‎ - ١ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؟ - وقوله: وببذه النصوص السماوية التى ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين بتبعون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة لما شرعه الله جل وعلا على ألسئة رسله صلى الله عليهم وسل» أنه لايشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته 
واعماه عن نور الوحي مثلهم (9"5). 

۳ - وقوله: اير الأحكام» شرعية ا 
كان كل من بع تشريعاً غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع ربأه وأشركه مع لله (<4). 

2 وقوه اغليوا أا الأخران: أن ا E‏ تبع 
نظاماً غير نظام الله وتشريعاً غير تشريع الله - أو غير ما شرعه الله - وقانوناً مخالفاً لشرع الله من وضع البشر معرضاً عن نور السماء 
الذي أنزله الله على لسان رسوله من کان يفعل هذا هو ومن كان يعبد الصنم ويسجد للوثن لا فرق بينهما البتة بوجه من الوجوه» فهما 
واحد» كلاهما مشرك بالله» هذا أشرك به في عبادته» وهذا أشرك به في حکه» كلهما سواء (-5). 

ه - قول الجنة الدائّة للبحوث العلمية والدعوة والإرشاد: الشرك الأكبر أن يجعل الإنسان لله نداً إما في أسمائه وصفاته» وما أن يجعل 
له ندا في العبادة وإما أن يجعل لله ندا في التشريع بأن بعند مشرعاً له سوى الله أو شريكا لله في التشريع برتضي حكه ويدين به في 
اساي والتحريم عبادة وتقرباً وقضاء وفصلاً في امحصومات أو يستحله وإن ل يرده دين ا كثر إطلاقهم لكلمة (الشارع) و (المشَرَع) 


على ا و و من باب الصفة (17( وانظر ضفات: (الإيجاب والتحريم والتحليل) ٠‏ صفات الله عم وجل الواردة 2 الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٦۸‏ 


سنه فل ري ب له ع ول بالڭاب والسنة انظر صفة: (الب لعجب). صفات ا و الواردة فى الاب والسنة لعلوي بن 


ٍِ التقديم والتا خير 

- التقديم والتاخير 

صفتان من صفات الذات والأفعال لله عَنَّ وجل ثابتتان بالكاب والسنة» والمقدم والمؤخر اسمان لله تعالى الدليل من الكاب: 
قوله تعالى: وان يخر اله نفسا ذا ع2 جلها [المنافقون:١١].‏ 


سس 3ر سس 3 ٥‏ 


وقوله: إا يرهم ليوم تشخص فيه الأبصار [إبراهم: :61[ 


لدليل من ا 
يك رانك لمقدم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت)) (<1). 


حديث: ((أعذر الله إلى امرئ أخخر أجله حتى بلغه ستين سنة)) (-0). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث: ((لا يزال قوم يتأخرون حت يؤخرهم الله)) (-"). 
قال ابن التي 0 04: 


اشم وخر ذانك ال ..٠‏ صفتان للأفعال تابعتان 

وهمًا صِمًات الذات أيضاً إذ ها ... بالذات لا بالقير قتان 

قال الشيخ محمد خليل الحراس في شرحه للأبيات: والتقديم والتأخير صفتان من صفات الأفعال التابعة لمشيثته تعالى وحكته» وها 
أيضاً صفتان للذات؛ إذا قيامهما بالذات لا بغيرهاء وهكذا كل صفات الأفعال هي من هذا الوجه صفات ذات» حيث إن الذات 
متصفة بهاء ومن حيث تعلقها جا .ينشأ عنها من الأقوال والأفعال تسمى صفات أفعال صفات الله عن وجل الواردة في اتاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۸۸ 


)٠١(‏ رواه البخاري (۱۱۲۰)ء من حديث ابن عباس رضي الله عنه. ومسل اا هق عدي عل بن إن يدوق الله 
ناه 
(5) رواه البخاري (1419). من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 
(5") رواه مسام (48). من حديث ابي سعيد اللددري رضي الله عنه. 
( 


)٠١5 /۲( ((النونية))‎ )٤7( 
التقرب والقرب والدنو‎ - 


- التقرب والقرب والدنو 
التقرب أو القرب E‏ ينات اللد الفعلية الاختيارية» ثابتة له بالكاب والسنة و (القريب) اسم من أسمائه تعالى الدليل من 
الكّاب: 

قوله تعالى: واذا ساك ي عبادي عي فاي قريب ا دعوة الأاعي إذا دعان [البقرة: ]١185‏ 

وقول تعالى: استتور و ر ١ TT‏ 


حديث: ((من ترب مني شیا قرت منه ذراع ومن تفرب مني ذراع رب منه باع)) (- (١‏ 
حديث أي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((أيها الناس! أربعوا على أنفسك» إنكر لا تدعون أصم ولا غائباء ولكن تدعون سميعاً 
e‏ 0 


ا( )¬ ۳( 


اعلم أن أهل السنة وابماعة من السلف وأهل الحديث يعتقدون أن الله عَنّ وجل قريب من عباده حقيقة كا يليق بجلاله وعظمته» 
وهو مستو على عرشه» اناهن ت وأنه عقرب الهم حقيقة» ويدنو منهم حقيقة» ولكنهم لا يفسرون کل قرب ورد لفظه في 
القرآن أو السنة بالقرب ال حقيقي؛ فقد يكون القرب قرب الملائك» وذلك حسب سياق اللفظ يقول شيخ الإسلام ابن تهية: وأما دنوه 
وتقربه من بعض عباده؛ فهذا يثبته من ثبت قيام الأفعال الاختيارية بنفسه» ومجيئه يوم القيامة» ونزوله» واستواءه على العرش» وهذا 
مذهب أَمُة السلف وأ الإسلام المشهورين وأهل الحديث» والنقل عنهم بذلك متواتر اه (-4) ويقول في موضع آخر: ولا يازم من 
جواز القرب عليه أن يكون كل موضع ذكر فيه قربه يراد به قربه بنفسه» بل يبقى هذا من الأمور الجائزة» وينظر في النص الوارد» 
فان دل على هذا حمل عليه» وان دل على هذا حمل عليه» وهذا كا تقدم في لفظ الإتيان والجيء اه (-ه) وقد أطال الكلام رحمه 
لله على هذه المسألة بما لا مزيد عليه (-7) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۸4۹ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)7( رواه مسام (۲۹۸۷) من يان ذر رضي الله عنه. والحديث روي بلفظ متقارب من ديت ان هريرة رضي الله عنه؛ 
رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسلم .)۲٣۷۵(‏ ر 

(5) رواه البخاري »)٤۲۰۵(‏ ومسل .)۲۷۰٤(‏ كلاهما بلفظ ((وهو معكم)) بدلا من ((إن الذي تدعون ... )). 

.)۱۳٤۸( رواه مسلم‎ )۳٣( 

OTN E) E) 

(-ه) ((مموع الفتاوى)) (5/ 14). 

/5( ء)ه١5‎ - 646 EV = 9ه‎ TEA - TEV «TE | - "٠. انظر إن شئت المواضع التالية: (ه/ ۲۳۲ - لا"الاى‎ )١<( 
05)ء وانظر: ((القواعد المثلى)) للشيخ ابن عثيمين (المثال الحادي عشر والثاني عشر).‎ ۳۲ - ۳۰ ۰۲۵ - ۱۹ ۱ - ۱۲ ۸ ٥ 


- التوب 

- التوب 

ميقة ا ا الات ال (التواب) من أسمائه تعالى الدليل من الکاب: 

قوله تعالى: تی آدم من ريه کلمات فاب عليه إنه هو التواب ارجم [البقرة: ۳۷]. 

وقوله: والله يريد أَنْ يعوب [النساء: ۷ 

الدليل من السنة: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربهاء تاب الله عليه)) (-1). 
حديك أل ر لله عنه: ((لو أن لابن آدم وادياً من ذهب؛ أحب أن يكون له واديان» ولن يملأ فاه إلا التراب» ويتوب الله على 
من تاب)) (55). 

يقَول ابن القيم (۳7): 

ولك التواب من أوصافه ... والتوب ف أوصافه توعان 


ه 4 0 مه 


إذن بتوبة عبده وفوا 3033 15 المتاب نة اتان 


قال الشيخ الحراس في شرح هنين البيتين: وأما التواب؛ فهو الكثير التوب؛ بمعنى: الرجوع على عبده بالمغفرة وقبول التوبة وتوبته 
سبحانه على عبده نوعان: أحدهما: أنه يلهم عبده التوبة إليه» ويوفقه لتحصيل شروطها من الندم والاستغفار والإقلاع عن المعصية 
والعزم على عدم العود إليها واستبدالها بعمل الصالحات والثاني: توبته على عبده بقبوها واجابتها ومحو الذنوب بها فإن التوبة النصوح 
تجب ما قبلها صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١‏ ه 

(<1) رواه مسل (۲۷۰۴۳). 

(۲) رواه البخاري »)1٤۳۹(‏ ومسلم .)۱۰٤۸(‏ 

5( افيد ال ارا 


- الجبروت 

- الجبروت 

صفة ذاتية لله عى وجل من اسمه (الجبار)» وهي ثابعة بالكاب والسنة الدليل من الكتاب: قوله تعالى: العزِير الجبار اكير [العشر: 
ا السنة: 

حديث عوف بن مالك رضي الله عنه؛ قال: فت مع رسول الله صل الله عليه وسام ليلة» فلما ركع؛ مكث قدر سورة البقرة يقول في 
ركوعه: ((سبحانه ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)) .)١-(‏ 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
حديث اا سعيك الحدري رضي الله عله 2 الرؤية: )) hellip;‏ قال: فيأتههم الجبار في صورة غير صورته التي اكه فيها ول ل 
(Y7) bellip;))‏ . 
قال ابن قتيبة في: (جبروته): تجبره» أي: تعظمه اه (-م). 
Normal‏ 


false 

false 

false 

عليه الصلاة و lںUSe-N‏ 

عليه5-27011 الصلاة و السلام 

كوك 

xplorer é الصلاة و السلام‎ MicrosoftInternet ale 

وكذلك الجبار في أوصافه 

والجبر في أوصافه نوعان 

جبر الضعيفٍ وكل قلب قد غَدَاً 

TT 

والثاني جبر المهر بالعز الذي 

لا ينبغى لسواه من إِنْسَان 

وله مسمى ثالث وهو العل 

و فليس يدنو منه من سان 

التي قات لكل بان 

قال الحراس في شرحه هذه الأبيات: وقد ذكر المؤلف هنا لاسمه (الجبار) ثلاثة معان» كلها داخلة فيه» بحيث يصح إرادتها منه: 
أحدها: أنه الذي يجبر ضعف الضعفاء من عباده» ويجبر كسر القلوب المنكسرة من أجلهء الخاضعة لعظمته وجلاله؛ فک جبر سبحانه 
من كسير» واغنى من فقير» واعن من ذليل» وازال من شدة» وسر من عسير؟ وم جبر من مصاب» فوفقه للثبات والصبر» واعاضه 
من مصابه أعظم الأجر؟ غقيقة هذا الجبر هو إصلاح حال العبد بتخليصه من شدته ودفع المكاره عنه المعنى الثانى: أنه القهار» دان 
ل لعظمته) وخضع كل خلوق جبروته وعزته؛ فهو يجبر عباده على ما أراد ما اقتضته حكمته ومشيئته؛ فلا إستطيعون الفكاك 
منه والثالث: أنه العلى بذاته فوق جميع خلقه؛ فلا يستطيع اعد مم أن يدنو منه اه وقد ذكر العلامة الشيخ السعدي a‏ 
لمعو را وهو أنه المتكبر عن كل سوء ونقص» وعن ممائلة أحد» وعن أن يكون له كفو أو ضد أو مى أو شريك في خصائصه 
وحقوقه اه صفات الله عر وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ٩۲‏ 


(-1) رواه أبو داود (AVY)‏ والنساقي (؟/ ۰)4۱ وأحمد (5/ 4؟) (5405). والحديث سكت عنه ا وقال النووي 
في ((الأذكار)) :)۸١(‏ صحيح. وقال ابن جر في ((نتائم الأفكار)) (۲/ 74): حسن. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) /١(‏ 
:)٥‏ رجال إسناده ثقات. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(<؟) رواه البخاري .)۷٤۳۹(‏ 

(-*) ((تفسير غریب القران)) (ص۱۹). 
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م« الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(-؛) ((القصيدة النونية)) (9/ 90). 


- الجلال 

ا لجلال , 1 

صفة ذاتية ثابتة بالكاب والسنة» و (الجليل) ليس من أسمائه تعالى الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال وال كام [الرحمن:70]. 

وقوله: سََارَلكَ اسم ربك ذي الجلال والإ كام [الرحمن: ۷۸]. 

الدليل من السنة: ۰ ۰ 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: ((فيقول: وعرّتي وجلالي وكبريائي وعظمتي؛ لأخرجن منها من قال: لا إله إلا الله)) (-1). 
حديث أن هريرة وض اللهبعته» قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن الله تعالى يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ 
ايوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي)) (-5) والجلال بمعنى العظمة 

قال ابن م( (۳7): 

وهو الیل فكل أوْصَافٍ الاد ۰۰ ل له َقَقََ بلا بطلان 

قال الراس: (وأوصاف الجلال الثابعة له سبحانه» مثل العزة والقهر والكبرياء والعظمة والسعة والمجحد؟ ا أ له على التحقيق» له 
يفوته منها شىء) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤‏ 4 

(-1) رواه البخاري )۷٥۱۰(‏ واللفظ لهء ومسل (۱۹۳). 

(<؟) رواه مسلم (5555). 

(5") ((القصيدة النونية)) (؟/ ١)54‏ 


- امال 


صفة ذاتية لله ع وجل» من اسمه (اجميل)» الثابت في السنة الصحيحة الدليل: حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه مر فوعا: 
((إنَ الله جيل يحب اجمال)) (-1). 

قال الحافظ قَوام السنة أبو القاسم الأصبهاني: قال بعض أهل النظر وقال: لا يجوز أن يوصف الله ب (اجميل) ولا وجه لإنكار هذا 
ال ور ا N E‏ ((إنَّ الله جميل 
بحب اجمال)) 0 فالوجه إغا هو التسليم والإيمان اھ (۳7( 


اليم 7 


من بعض س آار 5 .. أل جرع ؤي لقان _ 

ماله بالات والأوصاف وال ... أفعال والأسماء بابر هان 

لا يءَ يه دات وضقات ب سا 0 إفك ذي بان 

زل قراس في (الشرح): وأما اجميل؛ فهو اسم له سبحانه من اجمال» وهو الحسن الكثير» والثابت له سبحانه من هذا الوصف هو 
امال المطلق» الذي هو اجمال على اق ان جمال هذه الموجودات على كثرة ألوانه وتعدد فنونه هو من بعض آثار جماله» فيكون 
قو مياه أو ذلك ا ف 16 هيه تان راع اال اوداك لايد أن کت بالا من كنا اریت اغلاات 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهو سبحانه اميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله أما جمال الذات؛ فهو ما لا يمكن لخلوق أن يعبر عن شيء منه أو يبلغ بعض كنبه» 
وحسبك أن أهل الجنة مع ما هم فيه من النعي لمعم وأفانين اللذات والسرور التي لا يقدر قدرهاء إذا رأوا ربهم» وتمتعوا يماله؛ 
سوا كل ما هم فيه» واضمحل عندهم هذا النعيم» وودوا لو تدوم لهم هذه الحال» ولم يكن شيء أحب إلههم من الاستغراق في شود 
هذا اال واكتسيوا من اله بووره سخا اله إلى جمالهم» وبقوا في شوق دام إلى رؤيته» حت إنهم يفرحون بيوم المزيد فرحا 
تكاد تطير له القلوب وأما جمال الأسماء؛ فإنها كلها حسنى» بل هي أحسن الأسماء وأجملها على الإطلاق؛ فكلها دالة على يال المد 
والجد واج مال وال جلال» ا ما ليس ؛ بحسن ولا جميل وأما جمال الصفات؛ فان صفاته كلها صفات کال ومجدء ونعوت 
ثناء وحمد» بل هي أوسع الصفات وأعمهاء وأ كلها آثاراً وتعلقات» لاسيما صفات الرحمة والبر والكرم وال جود والإحسان والإنعام وأما 
جمال الأفعال؛ فإنها دائرة بين أفعال البر والإحسان التي يمد عليها ويشكرء وبين أفعال العدل التي مد عليها لموافقتها لحكمة وال جدء 
فليس في أفعاله عبث ولا سفه ولا جور ولا ظل» بل كلها خير ورحمة ورشد وهدى وعدل وحكةء قال تعالى: إن ري علي صِرَاط 
س [هود:٦‏ ه]» ولان كال الأفعال تابع لكال الذات والصفات؛ فان الأفعال أثر الصفات» وصفاته کا قلنا أجل الصفات؛ فلا 
و تكون أفعاله أكل الأفعال. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤‏ 4 


e lS 

(-5) رواه مسلم (91). 

(دم) ((الجة في بيان المحجة)) (۲/ 407). 
(-4) ((القصيدة النونية)) (7/ 54). 

- الجنب 

يك 


جعل بعضبم (الجنب) صفة من صفات الله الذاتية» وهذا خطأء والسلف على خلاف ذلك ومن هؤلاء الذين أثبتوا هذه الصفة 
صديق حسن خان في كابه (قطف القر) (-1)» والذين أثبتوا هذه الصفة يستدلون بقوله تعالى: أن تقول تفس يا حَسْرَنًا عل م 
فرطت في جنب الله [الزمس: 5] يقول ابن جرير عند تفسير هذه الآية: وقوله: عل ما فرطت في جنب الله يقول: على ما ضيعت 
من العمل بما أمرني الله به» وقصرت في الدنيا في طاعة الله أه وقال الدارمي: وادعى المعارض أيضاً زوراً على قوم نهم يقولون في 
تفسير قول الله: يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله قال: يعنون بذلك ال جنب الذي هو العضوء وليس على ما يتوهمونه فيقال لهذا 
المعارض: ما أرخص الكذب عندك» وأخفه على لسانك» فإن كنت صادقاً في دعواك؛ فأشر بها إلى أحد من بني آدم قاله» وإلاء فلم 
تشنع بالكذب على قوم هم أعل بهذا التفسير منك» وأبصر بتأويل كاب الله منك ومن إمامك؟! إنما تفسيرها عندهم: تحسر الكفار 
على ما فرطوا في الإيمان والفضائل التي تدعو إلى ذات الله تعالى» واختاروا علييا الكفر والسخرية بأولياء الله» فسماهم الساخرين» 
فهذا تفسير (الجنب) عندهمء فن أنبأك أنهم قالوا: جنب من الجنوب؟! فإنه لا يجهل هذا المعنى كثير من عوام المسلمين» فضلاً عن 
علمائهم أه (-9) ويقول شيخ الإسلام: لا يعرف عالم مشهور عند المسلمين» ولا طائفة مشهورة من طوائف المسلمين» أثبتوا لله جنباً 
نظير جنب الإنسان» وهذا اللفظ جاء في القرآن في قوله: أن تقول تفس يا حسرتا على ما قرطت في جنب الله [الزمس:0] فليس في 
مجرد الإضافة ما يستلزم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان الخلوقة وصفاتها القائمة بها ما ليس بصفة 
له باتفاق الحاق؛ كقوله تعالى: (ييت الله)» ناقة الله [الأعراف:٠۷]ء‏ وعباد الله [الصافات:٠٤]»‏ بل وكذلك (روح الله) (دع) 
عند سلف المسلمين متم وجمهورهم» ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل كلام الله» وعلم الله» ويد الله 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وكون الفا RE‏ بين أنه لش ی يا اه انقزر يني ا ا سول سس اد 
على ما رت في جنب اللو والتفريط ليس في شيء من صفات الله عَنَّ وجَلَء والإنسان إذ قال: فلان قد فرط في جنب فلان أو 
جانبه؛ لا يريد به أن التفربط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص» بل يريد به أنه فرط في ب جهته وفي حقه فإذا كان هذا اللفظ إذا 
أضيف إلى الخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في نفس جنب الإنسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم بلاصقه؛ فكيف يظن 
إن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذاته؟ اه (-5) ويقول ابن القم: فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة بما وصفت 
ا افوس لا تعلم أن لله جنب ولا تقر بذلك؛ كا هو الموجود منها في الدنيا؛ فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم 
بذلك» وقد قال عنهم: يا حسرتا عل ما فرطت في جنپ الله [الزم: 5ه]ء» والتفريط فعل أو ترك فعل» وهذا لا يكون قاما بذزات 
لله لا في جنب ولا في غيره» بل يكون منفصلا عن اللّه» وهذا معلوم بالحس والمشاهدة» وظاهر القرآن يدل على أن قول القائل: يا 
خسرت لی ما فرطت في جنب اللو ليس أنه جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الله وأبعاضه اه (-ه) 

قلت: لا يصح إضافة الأبعاض إلى الله تعالى وذكر ابن الجوزي في (زاد المسير) عند تفسير الآية السابقة نحمسة أقوال جنب اللّه: طاعة 
الله وحق الله واه للم وک الله وقرب الله صفات الله عن وجل الواردة 2 الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 


(-1) ((قطف اشر)) (ص۷٠).‏ 

(7؟) ((نقض الداري على المريسي)) (ص٤۰)۱۸‏ 

(-۳) 0 [الحج:”؟] وفيه روح الله [بوسف:۸۷] بفتح الراء لا بضمها وفيه روحي |اخجر:؟] 
(-4) ((الجواب الصحيح) ) (۴/ ¢ ١145‏ ). 

(-ه) ((الصواعق المرسلة)) .)٠٠١ /١(‏ 


م يرد لفظ (الجهة)؛ لا إثباتاً ولا نفيا لا في الاب ولا في السنة» ولذلك؛ فالحق فيا التفصيل» ويغني عنه العلو والفوقية» وأنه سبحانه 
وتعالى في السماء يقول شيخ الإسلام ابن تهية في (الرسالة التدمرية) (القاعدة الثانية): فلفظ الجهة قد يراد به شيء موجود غير الله؛ 
كرون غارفا 6 ذا أ راغي فين الور سالارا تة وف راد يها ليبن رخ كين الله ال إذا أرين اة وا 
فوق العالم ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ الجهة ولا نفيه؛ كا فيه إثبات العلوء والاستواء» والفوقية» والعروج إليه ونمو ذلك» 
وقد علم أن ما ثم موجود إلا اللحالق والمخلوق» والحالق سبحانه وتعالى مباين للمخلوق» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء 
من مخلوقاته فیقال لمن نفى الجهة: أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق؟ الله ليس داخلا في الخلوقات» آم ترين بالجهة ها وراء ٠‏ الال 
فلا ريب أن الله فوق العالم مباين للمخلوقات وكذلك يقال لمن قال: لله في جهة» أتريد بذلك أن الله فوق العال؟ اوك :نه أن أله 
ار ف شيء من من الخلوقات؟ فان آرت الأول فهو حق» وان أردت الثاني فهو باطل اه ويقول في (ججموع الفتاوى): فإذا قال 
القائل: هو في جهة أو ليس في جهة؟ قيل له: الجهة أمى موجود أو معدوم» فإن كان أمراً موجوداًء ولا موجود إلا اللحالق والمخلوق» 
والخالق بائن عن الخلوق؛ لم يكن الرب في جهة موجودة مخلوقة» وان كانت الجهة أا معدوماء بأن يسمى ما وراء العام جهة» فإذا 
كان الحالق 57 العالم» وكان ما وراء العالى جهة مسماة» وليس هو شيئاً فووا 0 في جهة معدومة بهذا الاعتبار لكن؛ لا 
فرق بين قول القائل: هو في معدوم» وقوله: ليس في شيء قران امعدوم ليس شيعا باتفاق العقلاء. 

ولا ریب أن لفظ الجهة يريدون به تارة معنى و وتارة معنى ار ر بل المتكم الواحد مع في كلامه بين هذا وهذاء فإذا 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أزيل الاحتمال؛ ظهر حقيقة الأمى فإذا قال القائل: لو كان في جهة؛ لكانت قديمة معه قيل له: هذا إذا أريد بالجهة أ موجود 
سواه؛ فالله ليس في جهة بهذا الاعتبار. 

وإذا قال: لو ري لكان في جهة» وذلك محال قيل له: إن أردت بذلك: لكان في جهة موجودة؛ فذلك محال؛ فان الموجود يمكن 
رؤيته» وإن 4 يكن في موجود غيره؛ العام فإنه يمكن رؤية سطحه وليس هو في عالم آخر وان قال أردت أنه لبد أن يكون فيما 
لسمى جهة» ولو معدوما؛ فإنه إذا كان مبان للعالي سمي ما وراء العالم جهة قيل له: فلم قلت: إنه إذا كان في جهة بهذا الاعتبار كان 
متنعاً؟ فإذا قال: لأنّ ما بين العالم ورئي لا يكون إلا جسماً أو متحيزاً عاد القول إلى لفظ الجسم والمتحيز يا عاد إلى لفظ الجهة فيقال 
له: المتحيز يراد به ما حازه غيره ويراد به ما بان عن غيره فكان متحيزاً عنه» فإن أردت بالمتحيز الأول؛ لم يكن سبحانه متحيزاً؛ لأنه 
بائن عن امخلوقات» لا يحوزه غيره» وإن أردت الثاني؛ فهو سبحانه بائن عن الخلوقات» منفصل عنباء ليس هو حالا فيهاء ولا متحدأ 
ببا؛ فهذا التفصيل بزول الاشتباه والتضليل اه (¬ )١‏ وقال الشيخ العثيمين عه لد : وما ليرد إثباته ولا تفيه لفظ (الجهة)» فل 
ا هل تيت الله تعالى جهة؟ قلنا له: نظ الجهة ل برد في الكاب والسنة إثباتاً ولا نقيأ ويغني عنه ما ثبت نت فيما من أن الله 
عالق السما ءا راا متام فما آنا جهة سفْل أو جهة علو تحيط بالله أو جهة علو لا تحيط به فالأول باطلء لمنافاته لعلو 
الله تعالى اثابت بالكاب والسنة والعقل والفطرة والإجماع والثاني باطل أيضا لأنَّ الله تعالى أعظم من أن بحيط به شيء من مخلوقاته 


والثالث حقَ؛ لأنَّ الله تعالى العلي فوق خلقه ولا يحيط به شيء من مخلوقاته اه (-؟). صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
وال لعلوي بن عبد القادر السّاف - ص وه 


(-1) (لتموع الفتاوى)) (5/ م - .)٤۰‏ 
(EET)‏ روه 


: الجا ك واک 

- الحا م وا 

و عر وجل بأنه الحا والکې و (الحك) اسم O OA‏ 

قوله تعالى: فير الله َي حك [الأنعام: ٤‏ 

قوله تعالى: قاصبروا حت يك اللہ پیتتا وهو خیر الح کین [الأعراف: ۸۷]. 

ال ال بعد يف ها زايد رضي الله كنف اسيلا وقد إل ريقو اله صل الله عليه وسلم مع قومه؛ سمعهم يكنونه بأبي 
امک فدعاه رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال: إن الله هو الك وإليه الحم فل تكنى أبا ال5؟ (1) واگ والحاكم بمعنى 
واحد» إلا أن الگ أبلغ من الحامء وهو الذي إليه الحَكم» وأصل الم منع الفساد والظلم وقي الفدل: اعفن عات الله عن رج 
الواردة في اكاب والسئة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 

42 والحديث سكت عنه أ داود. وقال الألباني‎ .)۷٥ /١( زههةغ)» والنسائي )۸/ ۲7(“ والحا م‎ ERE 
((صحيح سنن ابي داود)): صعيح.‎ 


- الحب والمحبة 
- الحب وامحبة 
صفات لله ع وجل فعلية اختيارية ثابعة بالكاب والسنة الدليل من الكاب: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قوله تعالى: وأحستوا إن الله يحب المحسنينَ [البقرة: .]١98‏ 

وقوله: فَسَوْفَ بآ الله ل قوم u‏ [المائدة: ٤‏ ه]. 

الدليل من السنة: 

حديث سهل بن سعد رضي الله عنه: ((لأعطين الراية غداً رجلا يفتح الله على يديه» يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله)) .)١7(‏ 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ((إِنَ الله يحب العبد التقي» الغني» اللحفي)) (-7). 

فأهل النسنة وابفاغة يبون ضفة الب والحبة لله ع وجل» ويقولون: هى ضفة حقيقية لله ع وجل ».عل ها يليق به» وليس هن 
إرادة الثواب؛ كا يقول المؤولة ما ثبت أهل السنة لازم الحبة وأثرهاء وهو إرادة الثواب وإكام من يحبه سبحانه قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في (جموع الفتاوى ؟/ 4 ه"): إن 0 0 عه المسلمين أثبتت عبة الله لعباده المؤمنين وحبتهم له» كقوله تعالى: 
وَالذينَ آمنوا شد حباً لَه ب [البقرة:ه1] وقوله: 0 ويحبوته [المائدة:٤‏ ه] وقوله: أحب يليك من الله ورسوله [التوبة:4؟] وقد أحع 
سلف الأمة وأَمتها على إثبات محبة الله تعالى لعباده المؤمنين ومحبتهم له وهذا أصل دين الخليل إمام الحنفاء عليه السلام اه صفات الله 
عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١٠‏ 

15 وهاه E‏ ي (۳۰۰۹)» ومسل (5105). 

(-؟) رواه مسلم 0 
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صفة فعلية خبرية ثاتة لله عَرّ وجلل بالسنة الصحيحة الدليل: 

حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه مرفوعا. ((وعدني ربي ان يدخل الجنة من امت سبعين الفا لا حساب علبهم ولا عذاب» مع 
كل أل سرن ا وثلاث حثيات من حثيات ربي)) (<1). 

حديث عام بن زيد البكالي عن عتبة بن عبد الي رضي الله عنه) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لاد توق وعدن 
أن يدخل من أمتي الجنة سبعين ألفاً بغير حساب» ثم بتبع كل ألف سبعين ألفا ثم يجني بكفه ثلاث حثيات» فكبر عر)) ê)‏ 
الل 7 7 

۳ - حديث أي سعيد الأثماري اللمير رضي الله عنه مرفوعا. ((إن ريي وعدني ان يدخل ال جنة من متي سبعين ألفاً بغر حساب» 
ويشفع لكل ألف سبعين ألفا ثم يحئي ربي ثلاث حثيات بکفیه)) (-م), 

وقد أورد الدارمي في حديث عتبة وأبي سعيد في موطن (النقض على المريسي) في طعنه إثبات صفة اليد والكف لله عَنَّ وجل. 
وقال المباركفوري عند شرحه لحديث أب أمامة المتقدم: (ثلاث حثيات)؛ بفتح الحاء والمثلثة» جمع حثية» والحثية والحثوة يستعمل 
فيما يعطيه الإنسان بكفيه دفعة واحدة من غير وزن وتقدير. اه (-4) وقال ابن القيم: ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة 
والتابعين في أكثر من مئة موضع وروداً متنوعاً متصرفاً فيه مقروناً بما يدل على أنبا يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط 
والمصاافة والحثيات اه (-5). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤١٠‏ 


)١<(‏ رواه الترمذي (/1"؛ ؟)» وابن ماجه (5585)» وأحمد /٥(‏ ۲۹۸) (ل/اه559). قال الترمذي: هذا حديث حسن غر یب. 

وقال البوصيري في ((إتحاف الحيرة) ) (۸/ 4۳): رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه. وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (15/ 
5) إسناده قوي. وقال الألباني في ((صعيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(-؟) رواه ابن حبان »)5١ /١5(‏ والطبراني في ((الكبير)) (۱۷/ 2)١5‏ وف ((الأوسط)) (۱/ ۰)۱۲ قال الميثمي 2 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 414): رواه الطبراني في ((الأوسط)) ... وف ((الكبير)) وأحمد باختصار عنهماء وفيه عام بن زيد 
البكالى وقد ذه ابن أبى حاتم ول جر حه ول يوثقه» وبقية رجاله ثقات. اه. والدارمي في ((نقضه على المرسي)) (1/ “(۲۷٦‏ 
والفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) (۲/ »)"41١‏ وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) REE :)٤۱۸ /۱١(‏ اع ال 
الضياء وقال: لا أعلم له علة. قلت: علته الاختلاف في سنده. اه .. وأبو عامى البكالي: ذكره أيضاً البخاري في ((التاريخ الكبير) ) 
ول يجرحه أو يوثقه» وذكره ابن حبان في ((الثقات)) (50/ )١91١‏ وقال: يروي عن عتبة بن عبد روى عنه أبو سلام ويحجبى بن أبي 
كثير» عداده في أهل الشام. اه. وأبو سلام قال عنه ابن جر في ((تقريب التبذيب)) (1۸۷۹): ممطور الأسود الحبشي أبو سلام 
ثقة يرسل. اه. ويحبى بن أبي كثير قال عنه ابن جرفي ((تقريب التبذيب)) (57/): أن كثير الطائی مولاهم او 
الفا فة ت الكنه يداش ويرسل» هه لبقية رخال اديت قات وقد له حديت أن أمامة ردى "الل عة السانق: 

7 رواه الطبراني في ((الكبير)) (۲۲/ »)٠٠٤‏ و ((الأوسط)) (۱/ ۱۲۸). وقال: لا يروى هذا الحديث عن أن سعين 
الأغاري إلا بهذا الإسناد تفرد به معاوية بن سلام. ورواه الدارمي في ((نقضه على المرسي)) /١(‏ ۲۸۰)ء وابن أبي عاصم في 
((السنة)) »)۸٠٤(‏ قال البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (۸/ :)4٤‏ رواه الطبراني في ((الأوسط))» وأبوأحمد الحا في 
((الكنى)) وسياقه أتم. وقال ابن جر في ((الإصابة)) (۷/ ۱۷۷): سنده صحيح وكلهم من رجال الصحيح إلا قيس بن جر وهو 
شاي ثقة ولكن أخرجه الحا ك أبو أحمد أيضا من طريق أبي توبة عن معاوية بن سلام فقال إن قيس بن جر الكندي حدث الوليد 
بن عبد الملك أن أبا سعيد اتير حدثه وأخرجه الطبراني من طريق أبي توبة عن معاوية فقال إن أبا سعيد الأنماري وقيل قيس بن 
الحارث وأخرجه أيضا من وجه آتعر عن الزبيدي عن عبد الله بن عامس فقال: عن قيس بن الحارث إن أبا سعيد احير الأنصاري 
حدثه فذكر طرفا منه فمن هذا الاختلاف يتوقف في الجزم بصحة هذا السند. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) 5١5 /٠١(‏ ): رواه 
الطبراني في ((الأوسط)) و ((الكبير)) ... ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((ظلال الجنة)) :)8١4(‏ ضعيف. والحديث إشهد 
له حديث أي اما رضي الله عنه السابق. 


(-) ((تحفة الأحوذي)) (۷/ .)1١9‏ 
(ده) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ١/ا١).‏ 


اوو 

- الجزة والحقو ٠‏ 

صفتان ذاتيان خبريتان ثابتتان بالسنة الصحيحة الدليل: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((إنَّ الرحم تجنة آخذةٌ بحجزة الرحمن؛ يصل من وصلهاء ويقطع من قطمها)) (-1). 

حديث أ هريرة رضي الله عنه: ((خلق الله اللحلق» فلما فرغ منه؛ قامت الرحم» فأخذت بحقو الرحمن» فقال: مه! قالت: هذا مقام 
العائد بك من القطيعة)) (-0). 

والحقو والخيزة: موضع عقد الإزار وشده قال الحافظ أبو موسى المديتي: وا الرحم أخذت بحجزة الرحمن)) - ثم ذكر 
تفسيرين لحدیث- ثم قال: واجراؤه على ظاهره أولى اه (-8). 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في (شرح كاب التوحيد من صميح البخاري) ناقلا من (نقض التأسيس) لشيخ الإسلام» ومن (إبطال 
التأويلات) لأبي يعلى الفراء» ومعلقا: قال شيخ الإسلام رحمه الله في رده على الرازي في زعمه أن هذا الحديث: (يعني: عديك أن 
هريرة المتقدم) يجب تأويله: قال: فيقال له: بل هذا من الأخبار التي يقرها من يقر نظيره» والتزاع فيه كالنزاع في نظيره؛ فدعواك 
أنه لا بد فيه من التأويل بلا حجة تخصه؛ لا تصح وقال: وهذا الحديث في اجملة من أحاديث الصفات» التي نص الأتمة على أنه يمر 
كا جاء» وردوا على من نفى موجبه» وما ذكره اللحطابي وغيره أن هذا الحديث ما يتأول بالاتفاق؛ فهذا بحسب علمهء حيث لم يبلغه 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قد عن أنه ون ا المقاف اف اع #اتجاوف قان تابن ا د ا حدر قال 
المروزي: قرأت عل ابي عبد الله كابأ قر فيه ذكر حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل: ((إنَ الله خلق الرحم» حتى إذا 
فرغ منها؛ أخذت بحقو الرحمن)) فرفع الحدث رأسهء وقال: أخاف أن تكون كفرت قال أبو عبد الله: هذا جهمي وقال أبو طالب: 
سفت :ایا عد اله شال عن حديث هشام بن عمار؛ أنه قريء عليه حديث الرحم: (تجيء يوم القيامة فتعاق بالرحمن تعالى)» فقال: 
أخاف أن تكون قد كفرت فقال: هذا شامي؛ ما له ولهذا؟ قلت: فا تقول؟ قال: يمضى كل حديث على ما جاء. 

وقال القاضي ا اعلم أنه غير ممتنع حل :هذا ادن عل اھ وآن (الحقو) 1 (الجزة) صفة ذات» لا على وجه الجارحة 
والبعض» وأن الرحم آخذة بهاء لا على وجه الاتصال والمماسة» بل نطلق ذلك تسمية کا أطلقها الشرع» وقد ذكر شيخنا أبو عبد الله 
- رحمه الله - هذا الحديث في کابه» وأخذ بظاهره» وهو ظاهر كلام أحمد. 

قلت: قوله: (لا على وجه الجارحة والبعض)» وقوله: (لا على وجه الاتصال ا قول غير سديد» وهو من أقوال أهل البدع 
لني أفسدت عقولٌ كثير من الناس؛ فثل هذا الكلام امجمل لا يجوز نفيه مطلقاء ولا إثاته مطلقاء لأنه يحتمل حقاً وباطلاء فلا بد 
من التفصيل في ذلك» والإعراض عنه أولى؛ لأن كلام 000 صل الله عليه وسلم خال منه» وليس هو بحاجة إليه؛ فهو واضم 
وليس ظاهر هذا الحديث أن لله إزاراً ورداء من جنس الأزر والأردية التي يلبسها الناس» ما يصنع من الجلود والككان والقطن وغيره» 
بل هذا الحديث نص في تفي هذا المعنى الفاسد؛ فإنه لو قيل عن بعض العباد: إن العظمة إزاره والكبرياء رداؤه؛ لكان إخباره بذلك 
عن العظمة والكبرياء اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثياب فإذا كان هذا المعنى الفاسد لا بظهر من وصف الخلوق؛ لان کت 
الفظ ينع ذلك» وبين المعنى المراد؛ فكيف يدّعى أن هذا المعنى ظاهر اللفظ في حق الله تعالى» فان كل من يفهم اللخطاب ويعرف 
اللغة؛ يعلم أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثياب» ولا أحد من يفهم اللخطاب يدعي في قوله صلى 
الله عليه وسل کال ق اليد إن#سيف ادان خالداً حدید» ولا في قوله صلی الله عليه وسلم في الفرس: ((إنا وجدناه بحراً)) 


(-4)؛ أن ظاهره أن الفرس ماء كثير ونحو ذلك اه (-ه). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقّاف - ص ١٠١"‏ 


(د١)‏ رواه أحمد (۳۲۱/۱) زدهو؟)» وابن ا عاصم في ((السنة)) »)٥۳۸(‏ والطبراني (۱۰/ ۳۲۷)» قال الحيثمي في ((جمع 
الزوائد)) (۸/ :)١5١‏ رواه أحمد والبزار والطبراني بخوه وفيه صالح مولى التوأمة وقد اختلط وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال أحمد 
شاكر في ((مسند أحمد)) (4/ 44"): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١17١(‏ وهذا إسناد حسن» 
رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير صالح مولى التوأمة ففيه كلام. 

(-؟) رواه البخاري (480). 

(د*) ((المجموع المغيث)) .)٠٠١ /١(‏ 7 

(-؛) رواه البخاري »)58١١(‏ ومسلم (۲۳۰۷) بدون (إنا) وي لفظ لها اشنا ((إن وجدناه لبحرا) ). 

(-0) ((شرح کاب التوحيد من صيح البخاري)) (۲/ 889). 


ا 
- الجركة 
م يرد هذا اللفظ في الاب والسنةء ويغني عنه إثبات التزول والإتيان والجيء وغو ذلك قال شيخ الإسلام في شرح حديث التزول: 
لفظ (الحركة)؛ هل يوصف الله بها أم يجب نفيه عنه؟ اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل وغير أهل الملل من أهل الحديث 
وأهل الكلام وأهل الفلسفة وغيرهم على ثلاثة أقوال» وهذه الثلاثة موجودة في أصحاب الأثمة الأربعة من أصحاب الإمام أحمد وغيرهم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ثم شرع رحمه الله في ذكر معنى الحركة عند المتكلمين والفلاسفة وأصحاب أرسطو وأنواع الحركة )١1-(‏ إلى أن قال: والمقصود هنا 
أن الناس متنازعون في جنس الحركة العامة التي لتناول ما يقوم بذات الموصوف من الأمور الاختيارية؛ كالغضب والرضى والفرح» 
التو ارت "و لأستو والارو لديل :والأفنانا الد الى رالاعا ور ولك عل وة أقوال: ادها رمن يش :ذلك 
فطلا و معنى وهذا أول من عرف به هم الجهمية والمعتزلة والقول الثاني: إثبات ذلك» وهو قول المشامية والكرامية 9 ف 
طوائف أهل الكلام الذين صرحوا بلفظ الحركة. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارمي إثبات لفظ الحركة في كاب نقضه على بشر المربسي» ونصره على أنه قول أهل السنة والحديث» وذكره 
حرب بن إسماعيل الكرماني - لما ذكر مذهب أهل السنة والأثر - عن أهل السنة والحديث قاطبة» وذكر من لقي منهم على ذلك: أحمد 
بن حنبل» واتحاق بن راهويه» وعبد الله بن الزيير الميدي» وسعيد بن منصورء وهو قول أب عبد الله بن حامد وغيره. 

وكثيرٌ من أهل الحديث والسنة يقول: المعنى صحيحء لكن؛ لا يطلق هذا اللفظ؛ لعدم عجيء الأثر به؛ کا ذكر ذلك أبو عر بن عبد 
البر وغيره في كلاءهم على عات ا ور غ لنياف عن أهل السئة والحديك: هو الإقران جا وردبيه الاب والسنة؛ 
من أنه يأتي ويتزل وغير ذلك من الأفعال اللازمة قال أبو عرو الطلمني: اوا ی امل السنة واخاغة) على أن الله اي يوم 
القيامة م ع نان الأمم وعرضها کا يشاء وكيف يشاء؛ قال تعالى: 0 ا إلا أَنْ ا بيه الله ظلٍ من الخمام 


ur2 ur 


والانکة وقضيّ الأ [البقرة: »]۲١ ٠‏ وقال تعالى: وجاء ربك والاك صما صَفَاً [الفجر:۲] قال: وأجمعوا على أن الله بزل كل ليلة 
إلى سماء الدنيا على ما أتت به الآثار كيف شاءء لا يحدون في ذلك شيئًا ثم روى بإسناده عن مد بن وضاح؛ قال: وسألت يحبى بن 
معين عن النزول؟ فقال: نعم؛ أقر به» ولا أحد فيه حَدَاً (-") والقول الثالث: الإمساك عن النفي والإثبات» وهو اختيار كثيرٌ من 
أهل الحديث والفقهاء والصوفية؛ كاين بطة وغيره» وهؤلاء فيهم من يعرض بقلبه عن تقدير أحد الأمرين» ومنهم من ييل بقلبه إلى 
أحدهماء ولكن؛ لا يتكلم لا بنفي ولا بإثبات والذي يجب القطع به أن الله ليس كثله شيء في جميع ما يصف به نفسه» فن وصفه 
مثل صفات الخلوقين في شيء من الأشياء؛ فهو مخطئ قطعا؛ كن قال: إنه ينزل فيتحرك وينتقل ك) ينزل الإنسان من السطح إلى 


أسفل الدار؛ كقول من يقول: إنه او هارن شيكون وا فر لكان وا كنوع نذا باطل يجب تنزيه الرب عنه کا 


(-1) ((تموع الفتاوى)) (ه/ هده). 

(5؟) ((جمرع الفتاوى)) (ه/ لالاه). 

(حم) ((جموع الفتاوى)) (ه/ /الاه) وانظر كلامه رحمه الله في ((الاستقامة)) 1٠7١ /١(‏ - ۰)۷۸ 

وقال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: النصوص في إثبات الفعل وامجيء والاستواء والتزول إلى السماء الدنيا إن كانت تستلزم الحركة 
لله فالحركة له حق ثابت بمقتضى هذه النصوص ولازمهاء وان کا لا نعقل كيفية هذه الحركة وان كانت هذه النصوص لا آستلزم 
الحركة لله تعالى؛ ل يكن لنا إثبات الحركة له بهذه النصوص» ايس لنا أيضاً أ أن E e‏ عقولنا لحاء أو توهمنا أنها 
تستلزم إثبات النقص» وذلك أن صفات الله تعالى توقيفية» يتوقف إثباتها ونفيها على ما جاء به الاب والسنة؛ لامتناع القياس في 
حقه تعالى؛ فإنه لا مثل له ولا ندء وليس في الاب والستة إثبات لفظ الحركة أو نفيه؛ فالقول بإثبات نفيه أو لفظه قول على الله 
بلا عم وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيية رجه الله في كثير من رسائله في الصفات على مسألة الحركة: وبين أقوال ااناس فهاء وما هو 
الحق من ذلك» وأن من الناس من جزم بإثباتهاء ومنهم من توقض» ومنهم من جزم بنفيهاء والصواب في ذلك أن ما دل عليه الاب 
والسنة من أفعال الله تعالى ولوازمها؛ فهو حق ثابت يجب الإيمان به» وليس فيه نقص ولا مشاببة لخلق؛ فعليك بهذا الأصل؟ فإنه 
يفيدك» وأعرض عا كان عليه أهل الكلام من الأقيسة الفاسدة التي يحاولون صرف نصوص الكاب والسنة إليها؛ ليحرفوا بها الكل 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عن مواضعه» سواء عن نية صالحة أو سيئة اه .)١-(‏ صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 
- ص ٠١9‏ 


- الحسيب 
يوصف الله ع وخل بأنه الحسيب» وهو اسم له ثابت بالخاب والسنة. 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: إن الله کان عل كل شي حسيباً [النساء: 6]. 

وقوله: وَكفى الله حسيباً [النساء: + والأحزاب: وم]. 

الدليل من السنة: 

حديث أب بكرة رضي الله عنه: ((إن كان أحدك مادحاً لا عالت فليقل: أحسب كذا وکذا - إن كان یری أنه كذلك -» وحسيبه 
اله ولا يرك عل الله أحد)) (-1). 

قول عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: (فن أظهر لنا خيراً؛ أمناه وقربتاه» ولیس لنا من سريرته شيء» الله يحاسبه في سريرته) (-5). 
ومعنى الحسيب؛ أي: الحفيظ» والكافي» والشبيد» والحاسب انظر: تفسير الآية 5و8 من سورة النساء في (تفسير ابن جرير) وابن 
الجوزي في (زاد المسير). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 

(<1) رواه البخاري (4)5051 ومسل (900-0). 

(<؟) رواه البخاري (55141). 


- الحفظ 

- البفظ 

صفة من صفاته تعالى الثابتة بالكْاب والسنة من امعيه (الحافظ) و (الحفيظ) 

الدليل من الككّاب: 5 

قوله تعالى: إن ري ع کل شيءِ حَفيظ [هود: /اه]. 

وقوله: الل خير حافظاً وهو أرحم الراحينَ [يوسف: 14]. 

الدليل من السنة: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما المشبور: ((احفظ الله يحفظك)) (-1). 

يقول ابن القيم (۲7): 

يط لي وه لك .. ل بيط بن ع آل ا 

يقول الهراس في الشرح (باختصار): ومن أسمائه سبحانه: الحفيظ» وله معنيان: أحدهما: أنه يحفظ على العباد ما عملوه من خير وش 
وعرف ونكر» وطاعة ومعصية والمعنى الثاني من معني الحفيظ: أنه تعالى الحافظ لعباده من جميع ما يكرهون وحفظه تكلقه نوعان: 
عام وخاص فالعام هو حفظه بيع الخلوقات والنوع الثاني حفظه اللخاص لأوليائه حفظاً زائداً على ما تقدم؛ بحفظهم عما يضر إيمانهم 
ويزازل يقينهم. صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 


)١<(‏ رواه الترمذي (5١ه؟)»‏ وأحمد (۱/ ۲۹۳( (۲74)ء والحا م (9/ ۲۲). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
وقال الحا 5: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي الله عنهما ل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يخرجا لشباب بن خحراش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا. وقال ابن رجب في ( (جامع 
العلوم والحكم)) /١(‏ ه49): حسن جيد. وقال ابن حجر في ((موافقة احبر اللحبر)) /١(‏ ۳۲۷): حسن. وقال السخاوي في 
((المقاصد الحسنة)) 0 حسن وله شاهد. وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (4/ ۲۹۷): إسناده حسن. وقال أحمد 
شاك في ((مسند أحمد)) (4/ م*0): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 

(25) '((القصيدة او 0۴/۲7 


يبوصف الله 0 0 بأنه حفي» وهذا ثابت بالگاب العزيز. 

الدليل: 

قود تعالى: ال سام عك َس َي إل كان بي حَفِياً[مريم: ٤۷‏ 
ومعنى ا حفي؛ أي: ال اللطيف قاله الراغب ني (المفردات). 


وقال ابن قتيبة فى (تفسير غر يب القران): أي: آنا غ منه الإجابة إذا دعوته. صفات الله عن وجل الواردة فى الاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص4 ١١‏ 


- الحق 

- الحق 

يوصف الله ع وجل بأنه الحق سبحانه وتعالى» وهو اسم له ثابتٌ بالكتاب والسنة 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: ذلك بان الله هو الحق وأنه يحي اموق وأنه على كل شىء دير [الحج: + 

وقوله تعلى: فعا الله الاك الى لا لله إلا هوَ رب امرش الكرم [المؤمنون: 11]. 

الدليل من السنة: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أنت الحق وقولك الحق)) (-1). 

قال قوام السنة: ومن أسمائه تعالى: الحق» وهو المتحقق كونه ووجوده» وکل شيء م وجوده وكونه فهو حق اه (-5). 

ويحوه قال ابن الائ ثير (-")» وقال السعدي: الحق؟ 2 ذاته وصفاته؛ فهو واجب الوجود» كامل الصفات والنعوت» وجوده من لوازم 
ذاته» ولا وجود لشيء ء من الأشياء ل به» فهو الذي ل يزك ولا يزال بالجلال وال مال والکال اء ول يزك ولا يزال بالإحسان 
معروفا فقوله حق» وفعله حق» ولقاؤه حق» ورسله حق» وكتبه حق» ودينه هو الحق» وعبادته وحده لا شريك له هي الحق» وکل 
ثشيء نسب إليه فهو حق؛ ذلك بان الله هو الحق وان ما يدوت من دونه هو الباطل وأَنَّ اله هو اللي اكير [الحج:+]ء وَقل الق 
lS‏ يكف [الكهف ]ء ادا بعد الق إلا الصَّلالُ [يونس:«"] ۰۰ اه (-غ). 


قلت: قوله: وکل شيء ,نسب إليه فهو حق؛ أي: كل شيء بنسب إليه بحق» فهو حق صفات الله على وجل الواردة في الكاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - صه ١١‏ 


6 رواه البخاري (072*/85). 
OTe ODT)‏ 
)۳7( ((جامع الاصول)) /٤(‏ ۱۷۹). 
(د؛) ((تفسير السعدي)) (ه/ ۰)۰١‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الحكمة 


4. 


صفة ذاتية ثابعة لله ع وجل» و(الحكيم) من أسعائه تعالى» وهو ثابت بالخاب والسنة. 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: وهو الحكيم الخبير [الأنعام: 18]. 

وقوله: والله عزيز حکم [البقرة: /؟5]. 

الدليل من السنة: 

ديت سعد بن أن وقاضن رضي الله غه سهان ارب العلليق» ولا تول ولا فة إلا باه العزيز الحكيم)) 

قال ابن الق (۲7): 

وهو الحكيم وذاك من أوصافه 5 ر واكام 0 مما ٠‏ توعان أا ما شا عد مان توعان أیضاً مابتا البرهان 

قال الهراس: ومن أسمائه الحسنى سبحانه: (الحكيم)» وهو إما فعيل بمعنى فاعل؛ أي: ذو الخك» وهو القضاء على الشيء بأنه كذا 
اول کن أو فعيل معى مفعل » وهو الذي > الأشياء ويتقنها» وقيل: الحكيم ذو الحكة» وهي معرفة أفضل الأشياء بأفضل 
العلوم. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١٠١‏ 

(-1) رواه مسلم (5595). 


ا اموي )در برقا 


ال 

3 

يوصف الله عر وجل بالحلم» وهي صفة ذاتية ثابتة له بالكّاب والسنة» و (الحلم) اسم من أسمعائه تعالى. 

لدليل من الكاب: 

قوله تعالی: 0 فا 57 خير من صدقة لعا أذ وال ني حلم [ |[البقرة: 5م ]. 

وقوله: ته کان ا را [فاطر: .]٤١‏ 

الدليل من السنة: ۰ ۰ 

حديث ابن عباس رضي الله عنبما: ((لا إله إلا الله العظي الحليم» لا إله إلا الله رب العرش العظيم)) 

قال ابن ام( (۲7): 

هر اللي قل عاجل عله امسن 0 ۰۰۰ توب ف عصيان ولاه رارض e‏ 

والعصيان» حيث أمبلهم ولم يعاجلهم بالعقوبة؛ 7 : ٤‏ شاء؛ 3 بذنوبهم فور صدورها منهم؛ فإن الذنوب تقتضي 
ترتب آثارها عليها من العقوبات العاجلة المتنوعة؛ ولكن حلمه سبحانه هو الذي اقتضى إممالهم؛ ک) قال تعالى: وأو بؤاخذ الله الئاس ا 
كسوا ما ر عل ظهرها هن :دابة ولک يرهم ا جَاء أجلهم إن الله كان نمياو مرا فاط فع | قات 
الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷١٠٠‏ 


)١ 3‏ رواه البخاري (51948)» ومسلم (۲۷۳۰) 
اد ا 
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- اميد 

- اميد 

يوصف الله عر وجل بأنه الميدء وهو صفة ذاتية له» و (الميد) اسم من أسمائه» ثابتٌ بالكاب والسنة. 
الدليل من الخاب: 


.]"510/ قوله تعالى: واعلموا أَنْ د ميد [البقرة:‎ - ١ 

وقول يا أب اناس ان الْمَْرَاءُ إلى الله واللهُ هو الْعَنى اليد [فاطر: .]٠١‏ 

الاين عالق ١‏ 

حديث كعب بن غرة رضي الله عنه في التشهد: ((قولوا: اللهم صل على مد وعلى آل مد» کا صليت على آل إبراهي» إنك حميد 
مجيد)) (<1). 

المعنى: 


قال ابن منظور في (اللسان): المميد من صفاته سبحانه وتعالى» بمعنى امحمود على كل حال» وهو فعيل بمعنى مفعول. 


وقال ابن الأثير: احميد: المحمود» الذي استحق اح مد بفعله» وهو فعيل بمعنى مفعول (-؟) صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف" - ص۱۱۸ 


(-1) رواه البخاري (۳۳۷۰)ء ومسلم (403). 
(-؟) ((جامع الأصول)) (4/ .)18٠١‏ 


- الحنان (بمعنى الرحمة) 


- الحنان (بمعنى الرحمة) 

سف ف عر لله حل وجل اکت را 

الدليل من الخاب: 

عزر ا :صرق عر 2 0 وس ەر 3 ەە سا ر ر ر هھ ا ررر 2 رار ر سه ص 

قوله تعالى: يا يحبى خذ الحّاب بقوة واتيناه الحكر صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا IFET]‏ 
الدليل من السنة: 


حديث أي سعيد اتخدري رضي الله عنه مر فوعاً ((يوضع الصراط بين ظهراني جهع» عليه حك كبك الما ثم رشع ااا 
في كل من كان يشبد أن لا إله إلا الله مخلصاًء فيخرجوتهم منهاء قال: ثم يتحنن الله برحمته على من فيباء فا يترك فيها عبداً في قلبه 
مثقال حبة من إيمان إلا أخرجه منبا)) (-1). 

قال ابن جرير: قوله: وحتانا من إدنا: يقول تعالى ذكره: ورحمة منا ومحبة له اتيناه الح صبياء وقد اختلف أهل التأويل في معنى 
الحنان» فقال بعضهم: معناه: الرحمة اه ثم أسب ذلك بإسناده إلى ابن عباس وعكرمة والضحاك وقتادة» ثم قال: وقال آخرون: معنى 
ذلك: و عندنا عليه فعلنا ذلك» ومسب ذلك بإسناده إلى مجاهد» 9 قال: وقال اوق بل معن الحنان: الحبة» ووجهوا 
معى الكلام إلى: ومحبة من عندنا فعلنا ذلك» 9 مسب ذلك بإسناده إلى عكرمة وابن زيد» 9 قال: وقال آخحرون: متنا تما نا أه» 
ونسب ذلك بإسناده إلى عطاء بن أبي رباح ثم ثم قال: وأصل ذلك - أعني: الحنان- من قول القائل: حن فلان إلى كذاء وذلك إذا 
3 ا #اإواشتاق» , ثم يقال: تحن د إذا وصف ا عليه والرقة به والرحمة له کا قال الشاعر: 

بمعنى : بت فلليان: و حن فلان على فلانء يقال منه: حننثٌ عليه؛ فأنا أحن عليه» وحناناً اه (-7). 
وقال الفراء: وقوله: واا من دنا الحنان: الرحمة» ونصب حنانا؛ أي: وفعلنا ذلك رحمة E‏ اه .)۳٣(‏ 
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وبنخوه قال ابن قتيبة» ونسب البيت السابق لحطيكة يخاطب فيه عمر بن الخطاب رضى الله عنه (-4). 

زفق أ عي القاسم بن سلام عن أبي معاوية (الضرير) عن هشام بن عروة عن أبيه؛ أنه كان يقول في تلبيته: لبيك ربنا وحنانيك 
ز(ده) وهذا إسناد يح ) وعروة بن الزبير تابعي ثقة» أحد الفقهاء السبعة بالمدينة قال أبو عبيد: قوله: حنانيك؛ يريد: رحمتك» والعردب 
تقول: حنانك يا رب» وحنانيك يا رب؛ بمعنى واحد اه (-5). 


(-1) رواه ابن امبارك في ((الزهد)) (ص8 4)» وابن بي شيبة (۷/ 58)» وأحمد (۳/ ۱۱) 4)11١97(‏ وابن ماجه - عن 
ابن أن شيبة- مختصراً (558)» والطبري في تفسيره (۱۸/ 595)» والحلال - عن أحمد 5 رر (ه/ ١ه)»‏ وابن خزيعة 
في ((التوحيد)) (777/9) بإثبات لفظة (يتجل) في المطبوع بدلا من (يتحنن) التي في النسخة الألمانية» والحاكم (4/ 578). وقال: 
هذا حديث صعيح على شرط مس ولم يخرجاه» وسكت عنه الذهبي. وقال البوصيري في ((إتحاف الحيرة)) (۸/ 57): رواه أحمد بن 
منيع» ورواته ثقات» وأبوبكربن أبي شيية عضرا وعنه ابن ماجه. وقال السفار.ييني في ((لوانح الأنوار)) (۲/ ۲۳۸): وأخرج الحا م 
بسند صحيح - ثم ذكر الحديث -. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. وقال الوادعي في ((الشفاعة)) (ص9١١):‏ 
والحديث بهذا السند - أي سند أحمد - حسن. والحديث أصله في الصحيحين من حديث أن هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله 
(١؟)‏ ((تفسير الطبري)) /١15(‏ 5ه). 

(-م) ((معاني القران)) (9/ 1( 

(-4) ((تفسير غريب القران)) (ص۲۷۳). 

(-ه) ((غريب الحديث)) (۲/ .)٠٠٥١‏ 

.)1١05 /۲( ((غريب الحديث))‎ )٦7( 

وقال ابو موسى المديقي: في حديث زيد بن عمرو: ((حنانيك؛ أي: ارعي رحمة بعد رحمة)) اه .)١-(‏ 

وقال الأزهري: روى ب العباس عن ابن الأعرابي؛ أنه قال: الحنان: 5 أسماء الله بتشديد النون؛ بمعنى: الرحيم قال: والحئان؛ 
بالتخفيف: الرحمة قال: والحنان: الرزق» والحنان: البركة» والحنان: الهيبة» والحنان: الوقار ثم قال الأزهري: وقال الليث: الحنان: 
الرحمة» والفعل التحئن قال: والله الحنَان الان الرحي بعباده» ومنه قوله تعالى: وحتاتا من ناء أي: رحمة من لدنا قلت (أي: 
الأزهري): والحتان من أسماء الله تعالىء جاء على فعال بتشديد النون صحيح» وكان بعض مشايخنا أنكر التشديد فيه؛ لأنه ذهب به إلى 
الحنين» فاستوحش أن يكون الحنين من صفات الله تعالى» وإئما معنى الحنّان: الرحي» من الحنان» وهو الرحمة ثم قال: قال أبو إحماق: 
الحتان في صفة الله: ذو الرحمة والتعطف اه كلام الأزهري )١-(‏ 

وقال ا سليمان اللحطابي: الحسّان: ذو الرحمة والعطف» والحنان - مخفف - اله (۳7). 

وقال ابن تهية: وقال (يعني: الجوهري): الحنين: الشوق» وتوقان النفس وقال: حن إل ليه ڪن حنيناً فهو حال والحنان: الرحمة» يقال: 
مايه حنان ومنه قوله تعالى: وحتاتاً من دتا وزكاة» والحتان بالتشديد: ذو الرحمة» وتحنن عليه: ترحمء والعرب تقول: 
حنانيك يا رب! وحنانك! بمعنى واحد؛ أي: رحمتك وهذا كلام الجوهري» وني الأثر في تفسير الحنان المنان: أن الحنان هو الذي 
يقبل على من أعرض عنه» والمنان الذي يبدأ بالنوال قبل السؤال» وهذا باب واسع اه كلام ابن تيية (-4). 

وقال ابن القيم (-0) رادا عل ا فاد الات 

الوا ولیس لرا مع ولا بصر ... ولأ رح فک وان 

وكذاك ليس لرينا من ق ۰ رة لالد أو رحمة وحتان 


سه 5 ا ره سد 


كلا ولا وصف يوم به ... سوى ذات جردة بغير معان 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأول: مسر بعض المفسرين» ومنهم ابن کر وآتيناه الک صبياً وحتاناً من ادناب أي آنيناه الحكر وحناناً وزكاة؛ أي: جعلناه ذا 
حنان وزكاة» فيكون الحنان صفة ليحبى عليه الصلاة والسلام. 

الثاني: روى ابن أبي شيبة» وأحمدء وابن ماجه؛ من طريق وكيع عن أبي رة عن أنس بن سيرين عن نس بن مالك رضي الله عنه؛ 
قال: ((سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأن لك المدء لا إله إلا أنت» وحدكء لا شريك لك» المنان» 
بدديع السماوات والارض)) (17( وهذا إسناد تيح ٠‏ 

ورواه أحمدء والنسائي» وأبو داود» والطبراني» والبغوي» وا حا ك؛ من طريق خلف بن خليفة عن حفص بن عمر أخي أنس بن مالك 
لأمه؛ بلفظ: ((المنان)) (07). 

وأخرجه أحمد من طريق خلف بن خليفة به بلفظ: ((الحنان)) (۸7). 


6 ( (اجموع المغيث)) (014/1) 

(EET ONO) 

(-") ((شأن الدعاء)) (ص )٠١١‏ 

.)۱۸٤( ((شرح‎ )٤7( 

(85) ز[الفصيدة ا 87 ٍ 

(-د) رواه ابن ابي : شيبة (5/ /اغ)» وا (۳/ ۱۲۰) (5؟؟؟1١)»‏ وابن ماجه (85/8"). قال الالبانٍ في ((صحيح ستن ابن 
ماجه)): : حن یج۰ 

-لا) رواه أبو داود (ه49١)»‏ والنسائي (؟/ ؟ه)ء أحمد (۳/ ه؛؟) (هوه؟١1)»‏ والطبراني 2 ((الدعاء)) »)١١5(‏ والبغوي 


في ((شرح السنة)) ».)١808(‏ والحاكم (۱/ 1۸۳). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح على شرط 
مسلم ولم يخرجاه. وقال الشيخ الألباني في ((صصحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(۸7( او (9/ ۱۸) (۱۲۹۳۲). وقال شعيب الأرناؤوط 2 ((مسند أحمد)): حديث صحيح» وهذا إسناد قوي. 
وان ا مرو رن نعلت ا غ( 00 9 

وخلف بن خليفة: قال عنه الحافظ في (التقريب): صدوق» اختلط في الأعرن ودعي أنه رأى عمرو بن حريث الصحابي» فأنكر عليه 
ذلك ابن عيينة واحمد اه (-؟). 

الثالث: روى الإمام أحمد وغيره حديث: ((أن عبداً في جهن لينادي ألف سنة يا حتان يا متان)) (-") وإسناده ضعيف 

لرابع: روى الحا من طريق عبد العزيز بن الحصين بن الترجمان دی ن لله عا انع واسغین اسما من أحصاها دخل الجنة)) 
فک ها ع منبا: ((الحنان)) (-غ)» وعبد العزيز هذا ضعيف» قال عنه الحافظ: متفق على ضعفه» وا البخاري ومسلم وابن معين» 
وقال البقى: ضعيف عند أهل النقل اه (-0). 

قال اللخطاني: وما يدعو به الناس خاصهم وعامهمء وإن لم ثثبت به الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسل: الان اه (-5) 

هذا حسب النسخة المغربية كا أفاده الأستاذ أحمد يوسف الدقاق محقق الكاب» وفي النسخة التيمورية زيادة: ((المنان))» وأظنها 
عن من 0 وعلی ا حال فقد قم إثبات أن ((المثان)) من أسماء الله ع ل 

واللحلاصة: أن عد بعضهم (الحتان) من أسماء الله تعالى فيه نظر؛ لعدم ثبوته والله أعلم صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١١9‏ 


(-1) رواه ابن حبان (۳/ .)۱۷١‏ وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) (۲/ )٤۴۰‏ - کا أشار في مقدمته -» وقال الأباني في 
((مشكاة المصابيح)) (59*0): إسناده صيح. 
(-؟) ((تقريب المذيب)) (107901). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-") رواه أحمد (۳/ ۲۳۰) (هم ١14‏ )» وقال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) (۱۰/ ۳۸۷): رواه أحمد وأبو يعلى راكنا كان 
الصحيح غير أبي ظلال وضعفه اب جهور ووثقه ابن حبان. وقال العراقي في ((المغني)) (4/ :)٩‏ أخرجه أحمد وأبو يعلى من رواية أبي 
ظلال القسملي عن انس اق ظلال ضعيف واسمه هلال بن ميمون. وقال ابن حجر ف ((القول المسدد)) (ص6" - ه"):اورده 
ابن اوري ف ((الموضوغات) ) هن طريق ((المستد) ) أيضاً وقال: هذا حديث ليس بصحيح. قال ابن معين: أبو ظلال ليس بشيء. 
وقال ان ضا كان OS‏ رو ا قلت: قد أخرج له الترمذي وحسن له 
بعض حديثه» وعاق له البخاري حديثاه وأخرج هذا الحديث ابن خزية في كاب ((التوحيد)) من صحيحه إلا أنه ساقه بطريقة له 
تدل على أنه ليس على شرطه في الصحة» وفي اججملة ليس هو موضوعاً وأخرجه البييقى في ((الأسماء والصفات)) له من وجه آخر عن 
لام إن امشكين» وأو طلال قد فال كيه اللخاري: مارت وفال أب الا وين أواغر طزق ديت الوك اناا 
عبد الله بن عبد اميد ثنا زياد بن ايوب ثنا مروان بن معاوية ثنا مالك بن ابي الحسن عن الحسن قال: يخرج رجل من النار بعد 
ألف عام فقال الحسن: ليتني كنت ذلك الرجل انتبى. فهذا شاهد لبعض حديث أنس. اه. قال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) 
TEL‏ 

۰)٦۳ /۱( رواه الحا يم‎ )٤7( 

(ده) ( (تلخيص الحبير) ) /٤(‏ ۱۷۲ - ۱۷۳). 

(-5) ((شأن الدعاء)) (ص١١٠).‏ 


2 الحياء والاستحيا 

- الحياء والاستحياء 

طن كر ١‏ ليه لس بوكر بالكاب والسنة» و (الحبي) من أسمائه تعالى 

الدليل من الكّاب: 

قوله تعالى: إن الله لا إستحب أن يضرب مثلا ما بعوضة قا فوقها [البقرة: +؟] 

قوله تعالى: واللهُ لا يستحى من التق [الأحزاب: ]٠۳١‏ 

` RR 

حديث ان واقد الليئ رضى الله عنه مر فوعا: ((وأما الآخرء فاستحياء فاستحيا الله منه» ا الاخرء فأعر ض» فأعر ض الله عنه)) 
ا ١ ١ ١‏ س 

حديث سلہان رضي الله عله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسار: ( (إِن ربک جي اكريم» بستحي من عبده إذا رفع إليه يديه 
أن يردهما صفراً خائبتين)) (-©) رواه الترمذي واللفظ له» وأبو داود» وأحمدء وا جا كم انظر: (جامع الأصول »)۲٠٠۱۸‏ و (صحيح 
الجامع ٠۷١۷‏ 

ويمن أثبت صفة الاستحياء من السلف الإمام أبو الحسن محمد بن عبدالملك الكرجي» فيما نقله عنه شيخ الإسلام في (جموع الفتاوى 
16١ /‏ )؛ موافقا له 

وقال ابن (۳7): 


0 5 ا الففران 
قال الراس: وحياؤه تعالى وصف بليق به» ليس كياء الخلوقين» الذي هو تغير وانكسار يعتري الشخص عند خوف ما يعاب أو 
يذم» بل هو ترك ما ليس يتناسب مع سعة رحمته وڳال جوده ومه وعظم عفوه وحليه؛ فالعبد يجاهره بالمعصية مع انه افقر شىء 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إليه وأضعفه لديه» ويستعين بنعمه على معصيته» ولكن الرب سبحانه مع کال غناه وتمام قدرته عليه إستحي من هتك ستره وفضيحته» 
يعر ها جيه لمن اا ف ريع ذلك ر و 

قال الأزهري: وقال الليث: الحياء من الاستحياء؛ ممدود قلت: وللعرب في هذا الحرف لغتان: يقال: استحى فلان يستحى؛ بياء 
واحدة» واستحيا فلان إستحبي ؛ بياءين » والقران نزل باللغة التامةع (ريعني الثانية) اه (-4). صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
ا لعلوي بن عبد القادر السقاف - صه ١7‏ 


)١ 3‏ رواه البخاري »)٦٩(‏ ومسلم (1105؟) 

(-؟) رواه أبو داود »)١484(‏ والترمذي -- وابن ماجه (0ه8*)ء وأحمد (ه/ )٤۳۸‏ (۲۳۷۹۵)» والحام /١(‏ 
١)‏ واقدوة سكم عله ابو دار وقال الترمذي: هذا حديث حسن غریب» ورواه بعضهم ولم يرفعه. وقال الحا ک: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال البغوي في ((شرح السنة)) (۳/ :)١59‏ هذا حديث حسن غريب. وقال 
الذهبي في ((العلو)) (1۳): مشهور. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۲/ )4١‏ - ك أشار في مقدمته -.وقال الألباني في 
حي من ان اسه ): تيج 


ري فاه 
(دة) ((تمذيب اللغة)) (ه/ 88؟). 


ا 

E 

س مق قات الله وجل الذاتية الثابتة بالكاب والسنةء و (الحي) اسم من أسمائه تعالى. 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: الله لا إل إل هو المي الوم [آل عمران: 7]. 

وقوله: وتوکل عل الي الذي لا يموت [الفرقان: ۸]. 

الل من اة 

حديث ابن عباس رضي الله عنبما: ((اللهم لك أسلمت» وبك آمنت أنت الي الذي لا بموت» والجن والإنس يوتون)) (-1). 
قال شيخ الإسلام: كلامه وحياته من صفات الله كعليه وقدرته. 

وقال: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله فن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة الله فقد 
کت عاد 

وقال الحراس في (شرحه للنونية) (-"): ومعنى الحى: الموصوف بالحياة الكاملة الأبدية» التى لا يلحقها موت ولا فناء» لأنها ذاتية له 
سبحانه» وكا أن قيوميته مستلزمة لسائر صفات الكال الفعلية؛ فكذلك حياته مستازمة لسار صفات الكال الذاتية من العلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والعزة والكبرياء والعظمة ونحوها اه. 

0 الإفك عند البخاري ومسل: ((قال سعد بن معاذ رضي الله غت ا إرسول اللا آنا وان أعدرك مله إن كان من الأوس؛ 
ضربنا عنقه» وإن كان من إخواتنا من الحزرج؛ أمرتناء ففعلنا فيه أمرك فقال سعد بن عبادة رضي الله عنه: كذبت لعمر الله لا 
تقتله» ولا تقدر على ذلك فقام أسيد بن الحضير رضي الله عنه» فقال: كذبت لعمر الله؛ لنقتلنه)) (-4). 

قال الحافظ: العمر؛ بفتح العين المهملة: هو البقاءء وهو العمر بضمهاء لكن لا يستعمل في القسم إلا بالفتح ( (ده) 

وقال القاضي عياض: وقوله: ((لعمر الله) ) ؟ أي: بقاء الله زحد). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال البميقي: غ ودا اا وببقائه والني صل الله عليه وسلم يسع ( (-7). صفات الله عن وجل الواردة في 
الخاب ا لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷١٠٠‏ 


(-1) رواه مسا (۲۷۱۷). 

(<؟) ((دقائق التفسير)) (۲/ »)٠١7‏ ((الجواب الصحيح)) 

)۳7( ((شرح القصيدة النونية)) 0 60006 

)٤7(‏ رواه 00 (لككم) ومسم ( ). من حديث عالشة رضي الله عنهاء 
(ده) ((الفتح)) (۸/ .)٤۷۲‏ 

(<5) ((مشارق الأنوار)) (9/ ۸۷). 

(۷7) ((الاعتقاد)) (۸۳). وانظر: ((الأسماء والصفات)) /١(‏ ۲۹۲). 
- الخبير 

- الخبير 

صفة ذاتية ثابعة لله ع وجل بالككاب والسنة» وذلك من اسمه (الخبير) 
الدليل من الحّاب: 


قوله تعالى: قال نبأني العليم امير [التحريم: ]١‏ 

وقوله: َال اليب والشَّبَادة وهو الحكيم اتير [الأنعام: «7] 

الدليل من اليئنة: 

حديث عائّشة رضي الله عنهاء أن ابي صل الله عليه وسلم قال لما في قصة قصة تتبعها له إلى البقيع: ((ما لك يا عائش حشياً رابية؟)) 
قالت: قلت: لا شيء قال: ((لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير)) .)1١-(‏ 

ع ' 

١‏ - العام بما کان وما يكون: قاله ابن منظور في ((اللسان)). 

۲ - وقال اللحطابي: هو العالم بكنه الشيء» المطلع على حقيقته (-9). 

۳ - وقال ابو هلال العسكري: الفرق بين العلم والخبر: أن احبر هو العلم بكنه المعلومات على حقائقها؛ ففيه معنى زائد على العلم (-*) . 
صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 

(17) رواه مسا (9174). 

(۲) ((شأن الدعاء)) (ص۳٠).‏ 

) رصن‎ Os 

- الخداع 0 خادعه 

- الحداع لخ خادعه 

الداع صفة من ادات اله وجل الفعلية اة الا اكاب والسدة رلك ل يوضق ا عل شيل الأطلاق» إا رف 
ا وا 


الدليل من الخاب: 
قول الله تعالى: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم [النساء: 417 .]١‏ 
الدليل من السنة: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث الزبير بن العوام رضي الله عنه» ((أن أم كشوم بنت عقبة كانت عنده» فقالت له وهي حامل: طيب نفسبي بتطليقة فطلتها 
تطليقة» ثم خرج إلى الصلاة» فرجع وقد وضعت» فقال: ما ها خدعتني خدعها الله؟! ثم أتى ابي صلى الله عليه وسلم» فقال: سبق 
الاب أجلهء اخطبها إلى نفسها)) .)١-(‏ 

قال ابن الق في (إعلام الموقعين) بعد أن ذكر آيات في صفة (الكيد) و (المكر): قيل: إن تسمية ذلك مكراً وكيداً واستهزاء وخداعاً 
من باب الاستعارة ويجاز المقابلة, نحو: وَجَرَاء ية سي ما [الشورى:٠ »]٤‏ وغو قوله: من اعتدى علي فَاعتَدُوا عله ّي ما 
اعتدَى عَلَيكر [البقرة:٤۹١]»‏ وقيل -وهو أصوب-: بل تسميته بذلك حقيقة على بابه؛ إن ا مكر إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي» 
وكذلك الكيد والخادعة اه (-5). 

قلت: قوله عن القول الثاني: وهو أصوب: قد يوهم أن الأول صواب» والحق أن القول الأول باطل مخالف لطريقة السلف في 
الصفات» وانظر كلامه رحمه الله في (مختصر الصواعق المرسلة) (-م). 

وال الشيخ عبد العزيز بن بار معقباً على الحافظ ابن جر لا تأول صفة من صفات الله: هذا خطأ لا يليق من الشارح» والصواب 
إثبات وصف الله بذلك حقيقة على الوجه اللائق به سبحانه كسائر الصفات» وهو سبحانه يجازي العامل بمثل عمله» فن مک مك الله 
به» ومن خادع؛ خادعه» وهكذا من أوعى؛ أوعى الله عليه» وهذا قول أهل السنة واجماعة؛ فالزمه؛ تفز بالنجاة والسلامة» والله الموفق 
اه (د4). ۰ ۰ ا 
وسئل الشيخ العثيمين - رحمه الله- في (المجموع القين): هل يوصف الله باللحيانة واتلحداع يأ قال الله تعالى: خاد عون الله وهو خادعهم 
فأجاب بقوله: أما اللحيانة؛ فلا يوصف الله بها أبدأ» لأنها ذم بكل حال؛ إذ إنها مكر في موضع الائقان» وهو مذموم؛ قال الله تعالى: 
وان يدوا خيَاتتَكَ فد خانوا الله من قبل فَأَمَكَنَ مهم [الأنفال: ١۷]ء‏ ولم يقل: خفانهم وأما اللخداع؛ فهو كالمكرء يوصف الله تعالى 
به حين يكون مدحاء ولا يوصف به على سبيل الإطلاق؛ قال الله تعالى: إن المنَافقين يخادعون الله وهو خادعهم [النساء: ]٠٤١‏ اه 
)٥7(‏ ۰ 

وانظر كلام ابن جرير الطبري في صفة (الاستبزاء)؛ فإنه مبمء وكلام الشيخ محمد بن إبراهيم في صفة (الملل). صفات الله عن وجل 
الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١١‏ 


)١1-(‏ رواه ابن ماجه (25055)» والبييقى (۷/ .)45١‏ قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (؟/ 4؟١):‏ هذا إسناد رجاله 
ثقات إلا أنه منقطع» O‏ روايته عن الزبير مرسلة قاله المزي في ((التبذيب)). قال الشوكاني في ((الدراري 
0 (50): رجال إسناده رجال الصحيح إلا مد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا باس به. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
ماجه)): صحيح. 

(إعلام الموقعين)) (۳/ 9؟؟) 

(مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ۳۳ - 9"4). 

(فتح الباري)) (۳/ .)۳٠١‏ 

(المجموع الفين)) (۲/ 57). 


صفة من صفات الله الفعلية الثابتة بالكاب والسنةء وهي مأخوذة أيضاً من اسميه (الحالق) و (الخلآق): وهي من صفات الذات 
فاتك افيض 

الدليل من الكّاب: 

وردت هذه الصفة 2 القران رات عديدة» تارة بالفعل (> خلق)» 3 بمكصدره» وتارة بامعه (اللحالق) و (الخلآق)» ومن ذلك: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قوله تعالى: ألا له الق وألا [الأعراف: 04]. 

وقوله: ا ربك هو الاق لعل [المجر: 85]. 

وقوله: وقد حا الان ونع ما توشوس به نفسه [ق: .]1١‏ 

وقوله: هو الله اخالق الباريء المصور له الأسعاء الحسنى [الحشر: غ7]. 

الدليل من السنة: 1 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ((قال الله تعالى: ومن أظل من ذهب يخلق علقي فليخلقوا ذرة» أو ليخلقوا حبة» أو 
حاترا ی ۰ 

حديث عاشة رضي الله عنما في التصاوير: ((أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله)) (-5). 

قال الأزهري: ومن صفات الله: الحالق والحلاق» ولا تجوز هذه الصفة بالألف واللام لغير الله جل وعن. 

والحلق في كلام العرب ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه. 

وقال ا الأنباري: الحلق في كلام العرب على ضربين: أحدهما: 

الإنشاء على مثال ابدعه والاخر: التقدير. 

وقال في قول الله جل وعَنّ: فتبارك الله أحسن اتخالَينَ [المؤمنون:4١]:‏ معناه: أحسن المقدرين اه (-0). 

وقال ابن تيية: وأما قولنا: هو موصوف في الأزل بالصفات الفعلية من الحاق والكرم والمغفرة؛ فهذا إخبار عن أن وصفه بذلك متقدم؛ 
لأن الوصف هو الكلام الذي يخبر به عنه» وهذا ما تدخله الحقيقة والجاز» وهو حقيقة عند أصحابناء وأما اتصافه بذلك؛ فسواء كان 
ا 17 وراء القدرة أو إضافية؛ فيه من الكلام ما تقدم .)٤7(‏ 

وقال في موضع آخخر: والله تعالى لا يوصف بشيء من خلوقاته» بل صفاته قائمة بذاته» وهذا مطرد على أصول السلف وجمهور المسلمين 
من أهل السنة وغيرهم» ويقولون: إن خلق الله للسماوات والأرض ليس هو نفس السماوات والأرض» بل الحاق غير المخلوق» 
لاسما مذهب السلف والأئمة وأهل السنة الذين وافقوهم على إثبات صفات الله وأفعاله (-0). 

وقال في موضع ثالث: وهذا كان مذهب جماهير أهل السنة والمعرفة - وهو المشبور عند أصحاب الإمام أحمد وأبي حنيفة وغيرهم من 
المالكية والشافعية والصوفية وأهل الحديث وطوائف من آهل الكلام من الكرامية وغيرهم ب أن كون الله سبحانه وتعالى خالقاً ا 
وخحيياً وميتاً وباعثاً ووارثاً و ذلك من صفات فعله» وهو من صفات ذاته؛ ليس من يخلق كن لا شلق ومذهب المهور أن اشاق 
غير المخلوق؛ فالعلق فعل الله القاتم به» والخلوق هو الخلوقات المنفصلة عنه (-5). 

وقد نقل رحمه الله في (جموع الفتاوى) قول أبي يعلى الصغير الحنبلي: فاللحاق صفة قائمة بذاته» وامخلوق الموجود الخترع» وهذا بناء 
على أصلناء وأن الصفات الناشئة عن الأفعال موصوف با في القدم» وان كانت المفعولات محدثة قال: وهذا هو الصحيح (-7). 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١١‏ 


(-1) روا ابخاري (۳٥۹ه)‏ وسل (۲۱۱۱). 
)۲٣(‏ رواه البخاري »)٥۹٥٤(‏ ومسام (/ا ٠١‏ 5). 
)3 ا 10 ) TN)‏ 

.)۲۷۲ /5( ((جموع الفتاوى))‎ )٤7( 

(-ه) ((جموع الفتاوى)) (۸/ .)١1١5‏ 

ا لد 
(۷7) ((جموع الفتاوى)) (5/ .)١49‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- احلة 

- الخلة 

0008 شن إشان وك د شط قر ا 
الل من اكات 

قوله تعالى: واتخد الله إبراهم خليلا [النساء: .]٠٠٠١‏ 

الدليل من السنة: 


حديث: ((ولقد اتخذ الله صاحبكم خلیلا))؛ يعني نفسه صلى الله عليه وسلم (-1) 

حديث أب هريرة رضي الله عنه: ((قيل: يا رسول الله من أكرم الناس؟ قال: أتقاهم» فقالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: فيوسف 
ني الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خلیل الله)) (<5). 

قال البغوي في تفسير آية النساء: واخيدَ الله رام حَليلا؛ صفيا والحلّةة صفاء المودة» ثم قال: قال الزجاج: معنى الخليل الذي ليس 
في محبته خلل» وانلّة الصداقة» فسمي خليلاً لأن الله أحبه واصطفاه. 

وقال ابن كثير في تفسير الآية نفسها: وإنما مي خليل الله لشدة محبة ربه عَنَّ وجل له لما قام له من الطاعة التي يحبا ويرضاها. 
ونقل ابن تهية من كلام أي عبد الله مد بن خفيف من كابه (اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات) قوله: اتل والحبة صفتان 
۵ هو موصوف بهماء ولا تدخل أوصافه تحث التكييف والتشبيهء وصفات انلاق من الحبة واناه جائ عليها الكيف (-8). صفات 
الله عن وجل الواردة في الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١4‏ 

(-1) رواه مسلم (۲۳۸۲) من حديث عبد الله بن مسعود رضي اهلف 

(-؟) رواه البخاري »)۳۳٣۲۳(‏ ومسام سا 


(-") ((جموع الفتاوی)) (/ ۸۰). وانظر أيضاً: (/ ۷۱). 


- الدلالة أو الدليل 
- الدلالة أو الدليل 


يوصف الله عَنَّ وجل بأنه الدليل يدل عباده ويهديهم طريق الرشاد وليس الدليل من أسمائه والدليل: المادي» والدلالة (بفتح الدال 
وكسرها): الحداية. 


الدليل من الخاب: 
قوله تعالى: يا أمها الْديسَامنوا هل أدلكر على تجارة يكر من عاب ألم [الصف: .]٠١‏ 
الدليل من السنة: َ 


حديث أب بن كعب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: ((إنه بینما موسى عليه السلام في قومه يذكرهم 
بأيام الله - وأيام الله: نعماؤه وبلاؤه - إذ قال: ما أعلم في الأرض رجلا خيراً وأعلم مني» قال: فأوحى الله إليه إني أعلم بالحير منه» أو 
عند من هو E NS‏ 1 

قال شخ الإسلام: وها وا من مقتضى اسمه الحادي وني الأثر المنقول عن أحمد بن حنبل أنه أمس رجلا أن يقول يا دليل 
الحيارى دأني على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين (۲). 

وقال: وني الدعاء الذي عله الإمام أحمد لبعض أحابه: (يا دليل الحيارى دَلَن على طريق الصادقين واجعلني من عبادك الصالحين) 
وهذا كان عامة أهل السنة من أصحابنا وغيرهم على أن الله يسمى دليلاء ومنع ابن عقيل وكثير من أضاب الأشعري أن يسمى دليلاً 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لاعتقادهم أن الدليل هو ما ستدل به وأن الله فاا وهذا الذي قالوه بحسب ما غلب في عرف ا من الفرق بين الدال 
والدليل» وجوابه من وجهين؛ امف إن الدليل معدول عن الدال وهو ما يؤكد فيه صفة الدلالة فک دليلٍ ال ولیس 1 دال 
دليلا رای رن اعا الات الي بل :را ونل لون من اداالات "تمل رال وإنما سمي ما يستدل به من 


الأقوال والأفعال والأجسام أدلة باعتبار أنها تدل من ستدل بهاء کا يخير عنها بأنها بدي ورد ورف ا رب وك 
وتي وفص ودب وان ل يكن لاقي ذلك قصد وارادة ولا شن وآدراك كا خر مشيور في الكلاء"الغري: وطيره»: فا ذكزوه هن 
الفرق والتخصيص لا أصل له في كلام العرب» الثاني: أنه لو كان الدليل من أسماء الآلات التي يفعل بها فقد قال الله تعالى فيما 
روى عنه نبيه في عبده الحبوب: في 0 وبي يبصر»ء وبي يعقل» وبي ينطق» وبي يبطش» وبي إسعى» والمسم يقول: استعنت بالله» 
واعتصمت به» واذا كان ما سوى الله من الموجودات الأعيان والصفات يستدل با سواء كانت حية أولم تكن بل ووستدل 0 
فلأن يستدل باي القيوم أولى وأحرى» على أن الذي في الدعاء المأثور: (يا دليل الحيارى د على طريق الصادقين واجعاني من 

عبادك الصالحين) يقتضي أن تسميته دليلةً باعتبار أنه دل لعباده لا تجرد أنه إستدل به ک قد ستدل با لا يقصد الدلالة والحداية من 
الأعيان والأقوال والأفعال اه (-م). ا 

قلت: أسماء الله توقيفية ولیس منها (الدليل) وتوجيه 0 شيخ اكد رده على ابن عقيل وكثير من الأشاعرة انهم لا و 
ا هردان 2 فرد عليهم مثا صفة الدلال لله عر وجل بما سبق نقله ومنه قله #[الذيل ر هن 
الدال وهو ما يركد فيه صفة ة الدلاله فكل دليلٍ دان 1 دال دليلا)؛ أما دعاء الإمام أحمد -إن حم عنه- فليس فيه سمية الله 
ب (الدليل) إنما فيه مناداة الله عَنَّ وجل بصفة من صفاته وهذا جائز كقولك: يا فارج الحم ويا كاشف الغم» ويا دليل الميارى وغو 


ذلك» وليس الفارج والكاشف من أسمائه تعالى» والله أعل. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص ه8١‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (8؟؟). 
Se‏ 
OEE‏ 


ا 

- الديان 

يوصف الله عَنّ وجل بأنه الان الذي يجازي عباده بعملهم» وهو امم له ثابت بالسنة. 

الدليل: 3 ۰ ۰ ۰ 

حديث عبد الله بن انيس رضي الله عنه قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الناس يوم القيامة أو قال العباد 
غراة شرل ا كان قلنا وما بهما قال ليس معهم شيء ثم يناديم بصوت إسمعه من قرب أنا الملك أنا الديان ولا ينبغي لأحد من 
أهل النار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حق حت أقصه)) (-1). 

ومن أثبت هذا الاسم لله عَنّ وجل الإمام ابن الق في قصيدته النونية المشبورة المسماة (الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية) 
ل 


وني ف ا وقول تعالى ا ا 520 ی حورن عار وة الان ف غ الله الل: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وني (لسان العرب): الديان من أسماء الله عَنّ وجل معناه: الحم القاضي وسئل بعض السلف عن علي بن أبي طالب عليه السلام 
فقال: كان ديان هذه الأمة بعد نبا أي قاتا وين كهاء :ولد بان القهار وهو فعال من دان الناس أي قهرهم على الطاعة يقال 
دنتهم فدانوا أي قهرتهم فأطاعوا. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص8١‏ 

(-1) رواه البخاري ل يف ا حديث )۷٤۸۰(‏ کاب: التوحيد» باب: قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة ... » ورواه 
موصولاً أحمد (۳/ )٤۹‏ (۱۹۰۸۵)» وابن أبي عاصم (4١ه)»‏ والطبراني في ((الأوسط)) (۸/ 58©)» والحاكم (۲/ .)٤۷١‏ 
وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في ((التلخيص)): صحيح. وقال ابن الق في ((الصواعق المرسلة)) (ص485): 
هذا حديث حسن جليل. وقال الهيتمي المكي في ((الزواجر)) (9/ "4# 5): إسناده صحيح. وقال العراتي في ((المغني)) (4/ 
۳): رواه أحمد بإسناد حسن. وقال ابن ناصر الدمشقي في ((حديث جابر)) (4"): حسن. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) 
(۱/ ۱۳۳): رواه أحمد والطبراني في ((الکبیر)) وعبد الله بن حمد: ضعيف. وقال في /٠١(‏ هعم - 45*): رواه أحمد ورجاله 
وثقوا ورواه الطبراني في ( (الأوسط)) بنحوه إلا أنه قال بمصر. وقال الألباني في ((ظلال الجنة)) (014): صحيح. وانظر كلام ابن 
جر في ((تغليق التعليق)) (ه/ هه") ففيه حظ. 

E OE eT 


EN 
O a E E 


- الذات 

5 5 ET الذات‎ - 

يصح إضافة لفظة (الذات) إلى الله عَنَّ وجلء كقولنا: ذات اللهء أو: الذات الإلمية» لكن لا على أن (ذات) صفة له» بل ذات 
الثىء بمعنى نفسه او حقيقته. 

NESE‏ كار مو مرت رودو بلك 

ما رواه البخاريء ومسل؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه: ((إِنَّ إبراهيم لم يكذب إلا ثلاث كذبات» اثنتين في ذات الله)) 
١ 5 ١ 03 0‏ 

وما رواه البخاري (-7) من حديث أب هريرة رضي الله عنه في قصة مقتل خبيب الأنصاري رضي الله عنه» وقوله: 

َب أبالي حي اَن مسلا ... على أي شق كان لله مضرعي 

وذلكَ في ذات الإلد وإن يشا ... ياك على أوصالل شو مزع 

وقد أفرد قوام السنّ في (الجة في بيان الحجة) فصلا في الذات» فقال: فصل في بيان ذكر الذات» ثم قال: قال قوم من أهل العلل: 
ذات الله حقيقته وقال بعضهم: انقطع العلم دونها وقيل: استغرقت العقول والأوهام في معرفة ذاته وقيل: ذات الله موصوفة بالعلم 
غير مدركة بالإحاطة ولا مرئية بالأبصار في دار الدنياء وهو موجود بحقائق الإيمان على الإيقان بلا إحاطة إدراك» بل هو عار بذاته» 
وهو موصوف غير مجهول» وموجود غير مدرك» ومرثي غير حاط به؛ لقربه» كأنك تراه» إسمع ويرى» وهو العلي الأعلى» وعلى العرش 
استوى تبارك وتعالى» ظاهر في ملكه وقدرته» قد جب عن اعلق كنه ذاته» ودلهم عليه بآياته؛ فالقلوب تعرفه» والعقول لا تكيفه» 
وهو بكل شيء محيط» وعلى كل شيء قلير اه (-8) وقال شيخ الإسلام: امم (الله) إذا قيل: الجد لله أو قيل: بم الله بتناول 
ذاته وصفاته» لا تناول ذاتاً مجحردة عن الصفات» ولا صفات مجردة عن الذات» وقد نص أعة السنة كأحمد وغيره على أن صفاته 
داخلة في مسمى أسمائه» فلا يقال: إن عل الله وقدرته زائدة عليه» لكن من أهل الإثبات من قال: إنها زائدة على الذات وهذا إذا 
أريد به أمها زائدة على ما أثبته أهل النفي من الذات المجردة؛ فهو صحيح؛ فإن أوائك قصروا في الإثبات» فزاد هذا عليهم» وقال: الرب 
له صفات زائدة على ما علمتموه وإن أراد أنها زائدة على الذات الموجودة في نفس الأمر؛ فهو كلام متناقض؛ لأنه ليس في نفس 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأ دات عرد حى :يقال إن اللنتفات زائدة علياءيل لا مكن وجرد الات إلا عا بد سين ذأناً من الصفات» :ولا مكن وجرد 
الصفات إلا بما به تصير صفات من الذات» فتخيل وجود أحدها دون الآخر ثم زيادة الآخر عليه تخيل باطل اه (-4). 

وقال في أيضاًُ ويفرق بين دعائه والإخبار عنه؛ فلا يدعى إلا بالأمماء الحسنى» وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون باسم مبيء» لکن قد 
يكون باسم حسن » اوا باسم ليس بسي ) وان 1 يح بحسنه؛ مثل اسم : شي وذات» وموجود اه (¬ 1 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: وبعض الناس يظن أن إطلاق الذات عل الله تعالى كإطلاق الصفات؛ أي أنه وصف له» فيئكر ذلك 
ناء على هذا الظن» ويقول: هذا ما وردء وليس الأعى كذلك» وإنما المراد التفرقة بين الصفة والموصوف» 00 الذين يطلقون 
هذا اللفظع أنهم يريدون نفس الموصوف وحقيقته فلا إنكار علهم في ذلك؛ کا وضحه كلام شيخ الإسلام وتلميذه ابن القم (-5). 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص و١‏ 

-1) رواه البخاري (۳۳۵۸)» ومسل (۲۳۷۱). 

رواه البخاري .)۳۰٤٥١(‏ 


.)۱۷۱/۱( ؟) ((اخحة))‎ 
O E 


)) 
((جموع الفتاوى)) (5/ .)١47‏ وانظر كلامه رحمه الله عن (الذات) في ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۰۳۳۰ ۳۳۸). 
)) 


د ا 2 بجعت an‏ 
7 
[ کک ی مويل سبي موي ر 


٠ ا‎ 

-5) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) /١(‏ 15؟). 

- الرأفة 

- الرأفة 

صفة خر ا ية ابتة ل ع و وذلك من امود (اأرؤوف)» وهو ثابت بالكّاب العزيز. 
ا 


ر ه33 عام اس 


قوله تعالى: ولولا فضل الله لیک ورحمته ون الله وو 3 [اشور: ° 

قوله تعالى: ولا تجعل ف قلوينا غلا للذِينَ آمنوا ربتا إِنْكَ رووف رجحم ا 3 

والرأفة أشد وأبلغ من الرحمة. 

قال ابن جرير في تفسير الآية e‏ إن الله ميع عباده ذو رأفة » والرافة فة اعل معاني 
e‏ الحطاي: وت د العاطف برأفته على عباده» وقال بعضهم: الرأفة أبلغ الرحمة وأرقهاء ويقال: إن الرأفة أخص 
والرحمة أعم» وقد تكون الرحمة في الكراهة للمصلحة» ولا تكاد الرأفة تكون في الكراهة؛ فهذا موضع الفرق بينهما (- .)١‏ 

الواردة في الحّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١6١‏ 


(<1) ((شأن الدعاء)) (ص١3).‏ وانظر: ((جامع الأصول)) (4/ ۱۸۲). 
(<؟) ((تمذيب اللغة)) /۱٠١(‏ ۲۳۸). 


- الرؤي 
الرؤية - كالبصر والنظر- صفة ذاتية ثابعة لله عن وجل بالكاب والسنة 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: ني مع اع وَأَرَى [طه: 5ع] 

وقوله: أل يعر بان الله رى [العلق: ]١4‏ 

الدليل من السئة: 

حديث جبريل المشهور وفيه: ((قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) رواه البخاري» 
ومسل؛ من حديث أب هريرة رضي الله عنه (-1) ورواه مسلم أيضاً من حديث عير بن اللخطاب رضي الله عنه (-5). 

قول أنس بن النضر رضي الله عنه في غزوة أحد: ((ات الله أشهدني قتال المشركين؛ يرين الله ما أصنع)) (دس), 

قال قرام الست الأصيهاني: قال الله تعالى: واصنع لفك بأعينتا ووخيتا [هود:/ام]» وقال: خَجَري بأعينتا [القمر:٤ »]١‏ وقال: تصن 
عل عبني [طه:۳۹]» وقال: وَاصبِر لک ريك فإنك بأعينتا [الطور:4.6]؛ فواجب على كل مون أذ ت تاتا و 
ما أثبته الله انفسه» وليس بؤمن من ينفي عن الله ما أثبته الله لنفسه في كابه» فرؤية الحالق لا تكون كرؤية الخلوق» وسمع اللحالق 
لا يكون كسمع الخلوق» قال الله تعالى: فسيرى الله ملك ورسوله ونومون [التوبة:ه١٠]»‏ وليس رؤية الله تعالى أعمال بني آدم 
كؤية رسول الله صلی الله عليه وسلم والمؤمنين» وان کان اسم الرؤية يقع على اجمميع» وقال تعالى: يا أت م عبد ما لامع ولا یبور 
|٤۲: [‏ > جل وتعالى عن أن إشبه صفة شيء من خلقه صفته» أو فعل أحد من خلقه فعله؛ فالله تعالى يرى ما تحت الثرى» وما 
تحت الأرض السابعة السفل» وما في السماوات العلى» لا يغيب عن بصره شىء من ذلك ولا يخفى؛ يرى ما في جوف البحار وها 
كاف فاق امراك ون ا قرفن “دن ا تلاوت ا ا درك يعر تابدن لاد ميق 


ما يكون بينه وبينه جاب» وقد ثتفق الأسامي وتختلف المعاني اه (-4). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن 


(-1) رواه البخاري (50)» ومسلم ٩(‏ 


)۲7( رواه مسلم 0 0 
(-) رواه البخاري (۲۸۰۵)» ورواه مسار (۱۹۰۳) بلفظ: ((ليراني الله)). 
ل ا لاه 


- رؤيته سبحانه وتعالى 


- رؤيته سبحانه وتعالى 

أهل السنة وابماعة يؤمنون أن المؤمنين يرون مهم اا يوم القيامة» وهذا ثابت بالكّاب والسنة 
الدليل من الكْاب: 

قول تقال وجوه يومئل تاضرة إلى ربا تاظرة [القيامة: ۲۲ - «"] 

الدليل من السنة: 


قوله صلی الله عليه وسل: ((إنكم سترون ربكم عيانا كا ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته)) (۱7). 

حديث صهيب رضي الله عنه مرفوعاً. ((إذا دخل أهل الجنة الجنة؛ يقول الله تبارك وتعالى: تريدون شیتا أزيدم؟ فيقولون: ألم تبيض 
وجوهنا؟ 1 تدخانا الجنة وتخجنا من النار؟ قال: فيكشف الجاب» فا أعطوا شيئاً أحبّ إلهم من النظر إلى ربهم عَنَّ وجَلء ثم تلا هذه 
الاية: لين e‏ الس ریاد( (¬ ). 


قال أبو الحسن الأشعري: وها عل أن المؤمنين يرون لله ع وجل 2 القيامة بأعين وجوههم» على ما أخبر به تعالی» في قوله تعالى: 
0 يومئذ ار ال را َاظرة» وقد 37 معن ذلك الى صل الله عليه وسلرء ودفع إشكاله فيه ؛ بقوله للمؤمنين: ( ( ترون ربک 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
عيانا) )» وقوله: ((ترون ربک يوم القيامة يا ترون القمر؛ لا تضامون في رؤيته) )» فبين أن رؤيته تعالی بأعين الوجوه اه (-"). 
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: والأحاديث في رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة كثيرة جذاء وقد توائرت عن ,رسول الله صل الله عليه 
وسلرء وتلقاها أتياعه بكل قبول وارتياح وانشراح ما وكلهم يرجو ربه وا أن يكون ثمن يراه 2 جنات عدن يوم يلقاه (دع). 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص غ6 ١‏ 


0 

(د؟) رواه مسلم (۰)۱۸۱ 

(-") ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص۲۳۷). 

(-4) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) (9/ ۸). وانظر الكلام عن (صفة الرؤية) في: كاب (الرؤية) للدارقطني» 
و (الرد على الجهمية ۸۷) و (الشريعة /01؟) للآجري» و (التصديق بالنظر إلى الله تعالى في الآخرة) له أيضاء وكاب (رؤية الله 
تعالى وتحقيق الكلام فيها) للدكتور أحمد بن ناصر آل حمدء وكاب (دلالة القرآن والأثر على رؤية الله تعالى بالبصر) للأستاذ عبد العزيز 
الرومي. 


- الربوبية 

- الربوبية 

صفة ذاتية ثابتة لله عَنَّ وجل» وذلك من امه (الرب) الثابت بالاب والسنة في مواضع عديدة؛ تارة وحده (الرب)» وتارة مضافاء؛ 
كل زرف العاليق )1 و زرب المشتر فين 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: المد لله رب الْعَاكَينَ [الفاتحة: ۲]. 

وقوله: رب المشرقين ورب المغربين [الرحمن: .]1١17‏ 

الدليل من السنة: 

حلا رك ان کان ری الله عنه مرفوعاً ((ألا واني :بيت أن أقرأ القرآن راكعاً وساجداء فأما الركوع؛ فعظموا فيه الرب عِنَّ 
وجل)) .)1١5(‏ 1 0 

حديث عمرو بن عبسة مرفوعا: ((أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخرء فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك 
الساعة؛ فكن)) (-5). 

ومعنى الرب: المالك والمتصرف والمدبر والسيد والمربي 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (الرب)» والرب المالك» قال هذا رب الدار ورب الضيعة ورب الغلام؛ أى: مالکهء قال الله سبحانه: 
ارجم إلى رَيِكءٍ أي: إلى سيدك ولا قال لخلوق: هذا الرّب؛ معرفاً بالألف واللام» كا يقال لله إنما يقال: هذا رب كذاء فيعرّف 
بالإضافة؛ لأن الله مالك كل شىء فإذا قيل: الرّب؛ دلت الألف واللام على معنى العموم» وإذا قيل لمخلوق: رب كذا ورب كذاء 
نسب إلى شىء خاص» لأنه لا يملك شيئاً غيره اه (-8). 

وقال ابن القم: وتأمل ارتباط اتلاق والأعى ببذه الأسماء الثلاثق» وهي (الله)ء و (الرب)» و (الرحمن)؛ كيف نشا عنها اتلاق والأأص 
والثواب والعقاب» وکیف جمعٺ الحلق وفرقتہم؛ فلها اجمعء ولا الفرق. 

فاسم (الرب) له امع الجامع جميع الخلوقات؛ فهو رب كل شيء وخالقه والقادر عليه» لا يخرج شيء عن ربوبيته» وکل من في 
السماوات والأرض عبد له في قبضته وتحت قهره» فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلمية» فاه وحده السعداءء وأقروا 
له طوعاً بأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي لا تلبغى العبادة والتوكل والرجاء واتموف والحب والإنابة والإخبات واللحشية والتذلل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ولعو إلا له» وهنا اقترق الناس» وصاروا فريقين: فريقاً مش ركين في السعير» وفريقاً موحدين في الجنة؛ فالإلحية هي التي فرقتهم ”ا 
أن الربوبية هي التي جمعتهم؛ فالدين والشرع» والأص واي -مظهره وقيامه- من صفة الإلية» واتحلق وال يجاد والتدبير والفعل من 
صفة الربوبية» والجزاء بالثواب والعقاب والجنة والنار من صفة الملك» وهو ملك يوم الدين» فأمرهم بإطهيته» 0 ووفقهم وهداهم 
وأضلهم بربوييته» وأثابيم وعاقبيم بملکه وعدله» وكل واحدة من هذه امورل تقك عن الأخر ا “حفاكت الله عن وجل 
الواردة 2 الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص5 ؛ ١‏ 


(۱7)( رواه مسام (6۷۹). 

(؟) رواه ۴ داود (لا/ا1١)»‏ والترمذي »)۳٥۷۹(‏ والنسائي (۱/ ۰»)۲۷۹ وابن ماجه »)١"54(‏ واحمد /٤(‏ ۱۱۳) 
»)17١10(‏ والحاگ /١(‏ "ه؛). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وقال الحا مم: هذا حديث صعيح على شرط ملم ولم يخرجاه. وقال البيقي في ((السنن الصغير)) :)۳۲١ /١(‏ صحيح. وقال 
ابن عبد البر في ((القهيد)) (4/ ۰٠١‏ ۲۴): صحيح. وقال ابن حجر في ((نتاٌ الأفكار)) (9/ 74): صحيح. وقال الشوكاني في 
((نيل الأوطار)) (/ 59): رجال إسناده رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح الترمذي)): صحيح. 


(-") ((غریب القرآن)) (صه). 
)٤7(‏ ((مدارج السالكين)) .)۳٤ /١(‏ 


: الرجل والقدمان 

ا لقان 

3 بش ا 

١ 3 0 3 الدليل:‎ 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في تحاخ الجنة والنار» وفيه: ((فاما النار؛ فلا تمت حت يضع الله تبارك وتعالى رجله» فتقول: قط 
06 817 

قروا لغار فل ديت أل رهی العا کو( : 

أثر ابن عباس رضي الله عنه؛ قال: (الكرسي موضع القدمین» والعرش لا يقدر أحد قدره) (-8). 

أثر أبي موسى الأشعري رضي الله عنه؛ قال: (الكرسي موضع القدمين» وله أطيط كأطيط الرخل) (-4). 

وبهبذه الأحاديث والآثاز الصبحيحة شت له وچ صفة لدم والرجل» وأن لله 2 وتا قدمين - کا في أرق عباس وأبي 
موسى رضي الله عنهما - تليقان به وبعظمته» ليس کله د شي وهو السميع البضير [الشورى:١ .]١‏ 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان في (شرحه لكاب التوحيد من صحيح البخاري) بعد ذكر روايات صفة القدم والرجل: (ففي جموع هذه 
الروايات البيان الواضم بأن القدم والرجل - وكلاهما عبارة عن شيء واحد - صفة لله تعالى حقيقة على ما يليق بعظمته) اه (-ه). 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص8 ؛ ١‏ 


(<1) رواه البخاري (4)4800؛ ومسا (845؟) (5"). وثبت عندهما أيضاً بلفظ ((قدمه)) من حديث أي هريرة وأس بن 
مالك رض الله .عتهما. 

(-؟) ((صحيح البخاري)) رقم (4844). 

(۳۳) رواه ابن ابي شيبة في (العرش) (ص۷۹)ء والدارمي في ((نقضه على المريسي)) (۱/ ۳۹۹ - ١٠٠)ء‏ وعبد الله بن أحمد في 
((السنة)) (01/1")» وابن بي حاتم في تفسيره (۲/ ۹۱٤)ء‏ والطبراني (۱۲/ ۳۹)ء وأبو الشيخ في ((العظمة)) (۲/ 080)» 
وابن بطة في ((الإبانة)) (۳/ ۰)۳۹ وابن منده في ((الرد على الجهمية)) (ص٠۲)»›‏ والجا م (9/ 1°( والبمقي 2 ( (الأسماء 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والصفات)) (۲/ .)۷٥۸( )١95‏ قال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الذهبي 
في ((العلو)) :)۷٦(‏ رواته ثقات. وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) :)١١ /١(‏ محفوظ والصواب موقوف. قال الميثمي في 
((جمع الزوائد)) (+/ ۳۲۳): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((مختصر العلو)) (7): صحيح موقوف. 
(-4) رواه 0 0 (العرش) (ص/37)» وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) (۱/ »)۳٠۲‏ والطبري في تفسيره (0/ ۳۹۸)» 
وأبو الشيخ في ( (5917//5)» وابن منده في ((الرد على الجهمية)) (ص »)5١‏ والبميقي في ((الأسماء والصفات)) (؟/ 
(۹٦‏ 00 5 0 جر في ((فتح الباري)) (۸/ :)٤۷‏ إسناده حعيح» وقال الألباني 2 ((مختصر العلو)) (75): صحيح. 
)٥7(‏ ((شرح كاب التوحيد)) .)١57/1١(‏ وانظر عن صفة (الرجل والقدمين): کاب ((التوحيد)) (١/؟١5)‏ لابن خزيمة» 
((نقض الداري على المريسي)) (17 - 2)7٠١‏ ((إبطال التأويلات)) للفراء (ص58١)»‏ و ((الجواب الصحيح)) لابن تهية ("/ 
١5١‏ ). وانظر كلام ابن كثير في صفة (الأصابع). 


ا 

- الرحمة 

فة كاج بالكاب والسنةء و (الرحمن) و (الرحيم) من أسمائه تعالى تكررا في الكاب والسنة مرات عديدة. 
اليل مق الكاب: 


قوله تعالى: امد لله رب العا0ين الرحمن الاجم ا 

قوله تعالى: انك جر رحمة الله الله ل حَفُورٌ حم [البقرة: .]۲٠۸‏ 

الدليل من السئة: 

تحية الإسلام: السلام علي و رحمة الله وب ركاته» وقد وردت ف أحاديك صحيحة كثيرة (۱7). 

حديث أي هريرة رضي الله عن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (( لما خلق الله اللحلق» كتب في کاب» فهو عنده فوق 


العرش: إن رحمق تغلب غضبى) ) (۲7). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١:‏ 


)١<(‏ منا ما رواه البخاري »)١8515(‏ ومسلم .)١١195(‏ من حديث اق قتادة رضى الله عنه قال: ((... يا رسول الله إن 


أصحابك أرسلوا يقرءون عليك السلام ورحمة الله وبركاته ... )). 
(<؟) رواه البخاري »)۷٤۰٤(‏ ومسل (۲۷۱). 


- الرزق 
1 الرزق 1 1 07 77 7 
الدليل من الكْاب: 


قوله تعالى: فكلوا ما ررَقكر الله حلالا طَيباً [النحل: .]١١٤‏ 

وقوله تعالى: يرهم 21 رزقا حستاً وإ الله هو حير الرازقين [الحج: ۸| 

وقوله تعالى: إن الله هو الررّاق ذو الْقُوة التين [الذاريات: ۸]. 

الدليل من السنة: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً ( لو أن أحدم إذا اتی أهله قال: بسم الله الهم جنبنا الشيطان» وجنب الشيطان ما 


E 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: ((إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق)) (-5). 

قال ابن الق في (النونية شرح الحراس): 

وكذلك الررّاقَ من أسمائه ... والررّق من أفعاله نوعان 

قال اطراس: ومن سات سخا (الرراق )6 وهو #بالعة من (رازق)؛ للدلالة على الكثرة» مأخوذ من اررق - بفتح الراء - الذي هو 
المصدره وأما الرزق - بكسرها -؛ فهو لعباده الذين لا تنقطع عنم أمداده وفواضله طرفة عين» والرزق كاتخاق» سم انين افيه 
الذي يرزق الله به العبد؛ فعنى الررّاق: الكثير الرزق» صفة من صفات الفعل» وهو شأن من شؤون ربوبيته عل وجَلّ» لا يصح أن 
بنسب إلى غيره» فلا يسعى غيره رازقاً ا لا يسمى خالقا قال تعالى: الله الي خاک ثم رفك م يتك ثم ییک [الروم:. ]ء 

فالأرزاق كلها بيد الله وحده» فهو خالق الأرزاق والمرتزقة» وموصلها إلهم» وخالق أسباب القتع بماء فالواجب نسبتها إليه وحده 
وشكره عليها فهو مولاها وواهبها اه (-"). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١٠ ١‏ 
1-1 روا الطاري (4)141 ومسلم .)١44(‏ 

/( بلفظ: (الرزاق) بدلا من (الرازق)» وابن ماجه (۲۲۰۰)» وأحمد‎ )۱۳۱٤( والترمذي‎ »)"451١( رواه أبو داود‎ )١-( 
) والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)‎ .)18518( )5 
(ه/ 47): روي من وجوه صصيحة لا ياس ببا. وقال ابن كثير في ( (إرشاد الفقيه)) (۲/ *”): إسناده على شرط مسلم. وقال‎ 
ابن حجر في ((تسديد القوس)) (۱/ 97): أصله في مسلم. وقال ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (ص١١)» والألباني في ((صميح‎ 
. ابي داود)): صعيح‎ 

(<") ((شرح القصيدة النونية)) للهراس (۲/ .)٠١١‏ 


- الرشد 

- الرشد 
اء ر وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((الإمام ضامنء والمؤذن مؤتمنء اللهم أرشد الأئة واغفر للمؤذنين) ) 
(۱7). 


قال الخطابي: الرشيد: هو الذي أرشد الخلق إلى مصالحهم» قبل مدق من ويكون بمعنى الحكيم ذي الرشد؛ لاستقامة تدييره» 
واصابته في أفعاله 0 

قل ابن 2 (۳7): 

وهو الرشيد فقوله وقعاله .+ رشد وريك شد اران 

وكلاهما حق فهذا وصفه ... والفعل للإرشاد ذاك الثاني 

وقال المراس: قال العلامة السعدي رحمه الله في شرحه هذا الاسم الكريم: يعنى أن (الرشيد) هو الذي ل E‏ 
و الحيران الضال» فيديه إلى الصراط المستقيم نياناً وتعليما وتوقيقاً فالرشك الدال عليه امه (الرشيك) ا وضفة تغالى» والإرشاد 
لعباده فعله اه. 

قلث: وتسمية الله ب (الرشيد) يفتقر إلى دليل» صفات الله عن وجل الواردة فى الاب والسنة لعلوي :بن عيذ القادار السقاف - 


(-1) رواه أبو داود (!11ه)» والترمذي (۲۰۷)» وأحمد (۲/ ۲۳۲) (159). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال أبو نعي 
في ((حلية الأولياء)) (۷/ 4۲): صحيح متفق عليه. وقال اللحطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) /١1(‏ 4 0): محفوظ. وقال ابن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


العربي في ((عارضة الأحوذي)) (50): حسن. وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) (۲/ 80): حسن ححيح من حديث 
ا صالم. وقال ابن حجر في ((اج الأفكار)) (۱/ ۳۳۸): حسن. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) :)٠٠١ /١7(‏ إسناده 
ع قال الألباني في في ((ححيح أبي داود)): : صحيح. والحديث روي عن عائشة» وابن عمر» و آمامت ووائلة» واف حذورة رضي 
الله عنهم چت ا متقاربة. 

)١-(‏ ((شأن الدعاء)) (ص0و). 

OO 


- الرضى 

- الرضى 

دق من ات اله وجل عة اللخبرية الثابتة بالخاب والسنة. 

الدليل من الّاب: 

فول تغالى: رضى لله عنم ورضرا عنه [المائدة ٨18‏ ]۲ 

وقوله تعالى: َد رضي الله عن الْمؤْمِنينَ إِذْ ييايعونك صت الشجرة [الفتح: 18]. 

الدليل من السنة: 

.)١-( ا وبمعافاتك من عقوبتك))‎ 0 E 

قال 0 الصابوني: وكذلك يقولون (أي: 1 في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» ووردت با الأخبار الصحاح؛ 
من: السمع» والبصر» والعين والرضى» والسخط» والحياة اه (۳7). 

وقد استشبد شيخ الإسلام ابن تهية في (الواسطية) (-4)» و (التدمرية) (-ه) ببعض ما مضى على إثبات صفة الرضى لله تعالى 
على ما يليق به. 

وانظر: صفة (الغضب) وكلام ابن كثير في صفة (السمع) صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص١۲١٠‏ 


(۱7) رواه مسام ركف ). 
۲) رواه مسلم .)۱۷۱١(‏ 
عقيدة السلف أصحاب الحديث)) (صه). 


- الرفق 1 

من الصفات الفعلية الحبرية الثابتة لله عر وجل» و (الرفيق) اسم من أسمائه تعالى 

الدليل: 

حديث عائّشة رضى الله عتها مر فوعا: ((يا عائّشة! إن الله رفيق» يحب الرفق في الأمس كله)) 0 

حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا. ((اللهم من ولي من أمى أمتي شيا فش علييم» فاشقق عليه» ومن ولي من أمى متي شد 
فرفق بهم» فارفق به)) (55). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


موصوف 4 لمأ فيها من د ولأن ذلك ت إجماع ال الأمة اه 006 

وهو الرفيق يحب آهل الرفق بل ۰٠۰‏ يعطيهم بالرفتي فوق ماني 

قال الحراس: ومن أسمائه (الرفيق)» وهو مأخوذ من الرفق الذي هو التأني في الأمور والتدرج فبهاء وضده العنف الذي هو الأخذ فيا 
وي (تهذيب اللغة): قال الليث: الرفق: لين الجانب» ولطافة الفعل» وصاحبه رفيق .)٥7(‏ صفات الله عر وجل الواردة 2 الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص"ه ١‏ 


-1) رواه البخاري (/5951)» ومسام (هدا؟). 
رواه مسلم (8؟8١).‏ 

*) ((إبطال التأويلات)) (ص۷٦٤).‏ 
م النونية) ) (9/ ٠)۸١‏ 


.)٠١ 9 


o RR وعم‎ esos 
8 


3 


رمث ع ل بأنه الرقيب» وهو من صفات الذات» و (الرقيب) اسم من أسماء الله الثابتة بالخاب. 

الدليل: 

قوله تعالى: إن الله كان عليكر رقيبا [النساء: ا .]١‏ 

ر عاق الي د اك [المائد دار 

و 0 الحافظ eT‏ 15 

وقال السعدي: الرقيب: المطلع على ما أكثته الصدورء القَائم على كل نفس بما كسبت» الذي حفظ الخلوقات وأجراها على أحسن 
نظام وأكل تد بير (۲7). 

قال القرطبي: رقيب؛ بمعنى: راقب» فهو من صفات ذاته» راجعة إلى العلم والسمع والبصر؛ فإن الله تعالى رقيب على الأشياء بعلمه 
المقدس عن مباشرة النسيان» ورقيب للمبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنة ولا نوم» ورقيب للمسموعات إسمعه المدرك لكل حركة 
وكلام؛ فهو سبحانه رقيب عليها مبذه الصفات» ضر رقبته الكليات والحزئيات وجميع الحفيات 2 الارض والسماوات» ولا خفى 
عنده» بل جميع الموجودات كلها على مط واحد» ي اما کت رقبته التي هي من صفته اه (-"). صفات الله عن وجل الواردة في 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القاكر المقاف - ص٤١٥۱‏ 


(۱7( ((جا 0 الأصول) ) /٤(‏ ۹( 
(۲۳) ((التفسیں)) (/ .)م 
(د*) ((الآسنى في شرح أسماء الله الحسنى)) .)٤٠١١ /١(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الوح ب بفتح الراء وسكون الواو؛ بمعنى: الرحمة» ونسي الرج» والراحة (انظر: (لسان العرب)» وعلى المعنى الأول تكون صفة لله ع 


وجل: 
ورود (روح) بمعنى (رحمة) في القرآن الکر: في قوله تعالى: ولا تيأسوأ من روح الله إنه ا من روج وح الله إلا القَوم الكافرون 
[إيوسف: 1۸۷ 


َو ر ت3 


قال ابن جرير: نه لا يتاس من روح الوه يقول: لا يقنط من فرجه ورحمته ويقطع رجاءه منه» ثم نقل إسنده عن قتادة قوله: ولا 
سوأ ِن روج | ای أي: من رحته اه (17). 

وقال البغوي: من روح الله أي: من رحة الله وقيل: من فرجه. 

وقال السعدي في تفسير الآبة أيضاً ولا تيأسوا بن روح الل إن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاهء والإياس يوجب 
له التثاقل والتباطؤء وأولى ما رجا العباد فضل الله وإحسانه ورحمته وروحه إِته لا ياس من روح الله إلا القوم الكافرون» فام 
لكفرهم اون رحمته» ورحمته بعيدة منېم» فلا نشوا بالكافرين» وول هذا على ا سين | عات الع کن راوچ الله 
وروحه .)5١(‏ 

ورود لفظة (روح) في السنة: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ((الريج من روح اللّه)) (-م). 

و (روح) هنا إما بمعنى رحمة أو هي نسي الريع» وعلى الأول تكون صفة» وعلى الثاني تكون من إضافة الخلوق لله عي وجل. 
قال ابن الأثير: وفيه: (الرج من روح اله)؛ أي: من رحمته بعباده (-4). 

وقال النووي: (من روح الله)؛ هو بفتح الراء» قال العلماء: 3 من رحمة الله بعباده (-ه). 

ل ٹمس الح العظيم آبادي: ( ج من روح الله)؛ بفتح الراء؛ معنى الرحمة؛ >ا في قوله تعالى: ولا تاوا مق رو اشر ا 
ياس من روح الله إلا القُوم الكافرونَ 

وقال أحمد شاك: وقوله: (من روح اللّه)؛ بفتح الراء وسكون الواو؛ أي: من رحمته بعباده اه (-0). 

وبنحوه قال الألباني - رحمه ا - في (الكر الطيب) (۰)۸7 

ولشيخ الإسلام تفسير آخر لحديث» سيأتي ذكره قريياً في لفظة (روح)؛ بالضمء وكأنه جعل لفظ الحديث: ((الرج من روح الله)). 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠١‏ 


(1) ((تفسير الطبري)) (1/ ۲۳۲ - شاک). 

Ca E 

-") رواه واوق (/91 ١‏ ه)» وابن ماجه (۳۷۲۷)» زاج )/ 1( (روحادل). والحديث سكت عنه أبو داود. قال النووي 
ادر (۲۳۲): إسناده حسن. قال ابن جر في ( (الفتوحات الربانية)) (4/ ۲۷۲):حسن صحيح ورجاله رجال الصحيح 
بت بن قيس. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود)). 
4) النباية (VY /Y)‏ 

في (الأذكار/ ۲۳۲) 
(عون المعبود)) /١4(‏ *). 
لش المسند)) .)١54 /١(‏ 
8 


دك 


سس ت 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الروح 


شوو 


- الروح 

الروح؛ بالضم: خلق من مخلوقات اله ع وجل أضيفت إلى الله إضافة ملك وتشريف لا إضافة وصف؛ فهو خالقها ومالكهاء يقبضها 
مت شاء ويرسلها مت شاء سبحانه» وقد وردت في الخاب والسنة مضافة إلى لله عر وجل في عدة مواضع. 

e 


ای اص 2 ەو لس 


وقوله: فإذا سويته فحت فيه من روجي اا ۹ص: 

وقوله: فارسا إا روحتا فمل ا شرا ويا [م>: 107]. 

وقوله: ثم سواه ونح فيه من روحه [السجدة: 9]. 

ذكرها في السنة: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في استفتاح الجنة» وفيه: ((فيأتون آدم ثم موسى عليهما السلام» فيقول: اذهبوا إلى عيسى كامة الله 
و ل ۰ 1 

حديث ابي هريرة رضي الله عنه في الشفاعة» وفيه: ((يا ادم! انت ابو البشرء خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه فيأتون عيسى» 
فيقولون: يا عيسى! أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم وروح منه)) (-9). 

أقوال العلماء في ا المضافة إلى الله تعالى: 

١‏ - قال ابن تمية: فليس في مجرد الإضافة ما يستازم أن يكون المضاف إلى الله صفة له» بل قد يضاف إليه من الأعيان الخلوقة 
وصفاتها القائة بها ما ليس بصفة له باتفاق الحاق؛ كقوله تعالى: (بيت الله)» وناقة الله» وعباد الله» بل وكذلك (روح الله) (دم) 
عند سلف المسلمين وأَعُتهم وجمهورهم) ولكن؛ إذا أضيف إليه ما هو صفة له وليس بصفة لغيره؛ مثل كلام للهء وعلم الله» ويد الله 
ونحو ذلك؛ كان صفة له (-4). 

وقال في (مجموع الفتاوى): وقال النبي صل الله عليه وسل: ((الرج من روح الله)) (-ه)؛ أي: من الروح التي خلقها الله» فإضافة 
الروح إلى الله إضافة ملك؛ لا إضافة وصف؛ إذ كل ما يضاف إلى الله إن كان عينا قائمة بنفسها فهو ملك له» وإن كان صفة قائمُة 
بغيرها ليس لها حل تقوم به؛ فهو صفة لله فالأول كقوله نَاقةَ الله وسفياها [الشمس:١]»‏ وقوله: فأرسلتا ها روحَنًا 1 
وهو جبريل» فتمٹل کا برا سيا قات إِني اعوذ بالرحمن منك إن کنب فيا قال إا آنا َسُولَ ويك لاحب لَك لاما رک [(مريم:/١‏ 


8 او ق و واف هه ق چ )٧ا‏ ا -ظ امل > چچ ر ا ق ا 


2 5 وقال: وسيم ابت عمرآن التي حصنت فرجها فنفخنا فيه مروا [التحرم:؟١]»‏ وقال عن آدم: ذا سو بته ونفخت 
فيه من روحي قَمَعوا له سَاجدِينَ [اخجرنه0] (-3). 


0 
(-1) رواه مسلم .)١96(‏ والحديث رواه 0 (4405) عن أأس رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري e‏ )» ومسلم )۱۹٤(‏ 

)۳٣(‏ ليس في القرآن بيت لله بل فيه بيتي |الحج:7؟] وفيه روح الله [يوسف:817] بفتح الراء لا بضمها وفيه روحي [اخجر:9؟]. 
(-؛) ((الجواب الصحيح)) ("/ )٠٤١‏ 

(-ه) رواه أبو داود (5091)» وابن 0 (۳۷۲۷)» وأحمد (۲/ ۲۹۷) (519/). والحديث سكت عنه أبو داود. قال 
النووي في ((الأذكار)) (۲۳۲): إسناده حسن. وقال ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ ۲۷۲): حسن صحيح ورجاله رجال 
الصحيح إلا ثابت بن قيس. وصصحه الألباني في ((صعيح سنن أي داود)) . 

(e EEN O 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؟ - وقال ابن القم: فصل: وأما المسألة السابعة عشرة» وهي: هل الروح قديمة أم محدثة مخلوقة؟ وإذا كانت محدثة مخاوقة» وهي من 
امس الله فكيف يكون أمى الله محدثاً مخلوقاً؟ وقد أخبر سبحانه أنه نفخ في آدم من روحه؛ فهذه الإضافة إليه هل تدل على أنها قديمة 
أم لا؟ وما حقيقة هذه الإضافة؛ فقد أخبر عن آدم أنه خلقه بيده» وتفخ فيه من روحه» فأضاف اليد والروح إليه إضافة واحدة؟. 
فهذه مسأل 71 فيها عا وضل فما طوائف من بي آدم» وهدى الله أتباع رسوله فما حق المبين والصواب المستبين» فأجمعت الرسل 
صلوات الله وسلامه عليهم على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مر بوبة مدبرة» هذا معلوم بالاضطرار من دين الرسل صلوات الله وسلامه 
عليهم؛ کا يعم بالاضطرار من دينهم أن العالم حادث» وأن معاد الأبدان واقع» وأن الله وحده امخالق» وكل ما سواه مخلوق له» وقد 
نابغة ممن قصر فهمه فى اللاب والسنة» فزعم أنها قديمة غير مخلوقة» واحتج اا أن الله وه غر عاو وان ا ان ااا 
إليه كا أضاف إليه عليه وكابه ور وتععه وبصره ويده» وتوقف أخرون فقالوا: له نقول عو ولا غير مخلوقة. 
9 نقل الحافظ أي عبد الله بن منده و مد بن نصر المروزي» وهما ون يتوت أنه مخلوقة» ثم قال: ولا خلاف بين 
المسلمين أن الأرواح التي 2 آدم وبليه وعيسى 7 سواه من ي ادم كلها مخلوقة ا خلقها وأنشأها ام واخترعهاء» ثم أضافها 
إلى نفسه ا أضاف إليه سائر خلقه» قال تعالى: وسر لكر عق ا وما في الأرض جميعًا من [الجاثية: ]١‏ اه (<1). 

0 وقال ابن كثير في (التفسير): فقوله 2 الآبة والحديث: و ا كقوله: وسر لكر م 5 السماوات 0 5 الأرض جميعا 

0 أي: من خلقه ومن عنده» وليست (من) للتبعيض؛ ‏ تقول النصارى عم لعائن الله المتتابعة» بل هي لابتداء 
الغاية» وقد قال جاهد 2 قوله:: و 5 أي ورسول منه» وقال غيره: وحبة منه» اظ الول أنه غلوق من روچ مخلوقة» 
وأضيفت الروح إلى الله على وجه اتشریف؛ کا أضيفت اناقة والبيت إلى الله اه 
لكن روى الإمام أحمد من حديث ابن حمر رضي الله عنبما مم فوعاً ((حت لا يبقى في الارضين إلا شرار اهلهاء» وتلفظهم ارضوهم» 
وتقذرهم سس الرحمن ر E‏ الح ) قال الشيخ احمل ا إسناده ضعيف» ولگ الغريب أنه علق عل الحديث بقوله: روح 
الرحمن من الصفات التي بجحب الإيمان مها 0 أو انکر من غير تشبيه ولا ثيل » ل كثله شي سبحانه وتعالى! 
قلت: هذا مر دود بما سبق» والحديث ضعي ف ٠‏ 
نقل أبو موسى المدينى في (الجموع المغيث) كلاما نافعا جداً لأبي إححاق إبراهيم الحربي عن الاختلاف في قراءة وتفسير (الروح)؛ 
فراجعه إن شت شنت (-"). 
فائدة: $ 2ع 
قال شيخ الإسلام: لم يعبر أحد من الأنبياء عن حياة الله بأنها روح الله فن حمل كلام أحد من الأنبياء بلفظ الروح أنه يراد به حياة 
الله فقد كذب اه (-4). صفات الله عن وجل الواردة فى الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۸١٠‏ 
( 7 رضن 6): 
(<؟) رواه احمد (۲/ )۸٤‏ (555ه). قال الميثمي في ٍ ع الزوائد) ) (ه/ ؛ه5): رواه احمد 2 حديث طويل 2 قتال اهل 
البغي وفيه أبو جناب الكلبي هواك وال جد في ((مسند أحمد)) (۷/ 78): ضعيف. 
((المجموع الف 0 14). 

((الجواب الصحيح)) (4/ .)5٠0‏ 


: الزارع 
حك 
رفت الله م ۳ أ الزارع» ولكنه ليس اع من أمعائه . 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقد وردت هذه الصفة في قوله تعالى: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم تحن الزارعون [الواقعة: +1]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: أضاف الحرث إلهم والزرع إليه تعالى؛ لأن الحرث فعلهم» ويجري على اختيارهم» والزرع من فعل 
الله تعالى» وينبت على اختیاره» لا على اختيارهم اه. 

وقال الشيخ مد العثيمين - رحمه الله - في جواب له عن سؤال: لماذا كان التسمي بعبد الحارث من الشرك مع أن الله هو الحارث؟ 
قال: أما قول السائل في سؤاله (مع أن الله هو الحارث)؛ فلا أعلم اا ال ا اف واها يوطت ع ور يانه ا ر 
يسمى به؛ کا في قوله تعالى: أفرآيتم ما حرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون [الواقعة:4+] اه (-1). صفات الله عن وجل الواردة 
2 الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص7١‏ 


OE OE كدر‎ EET) 


- الساق 

- الساق 

صن من قات ا انع ل شال اكاب ر ال 
الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: يوم شف عَنْ ساق وا شرن إل اجرد قلا يستطيعون [القلم: .]٤١‏ 
الدليل من السنة: 


حديث أي سعيد اتخدري رضی الله عنه: ((فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن)) (-1). 

قال شيخ الإسلام ا السادس: أنه من أن في ظاهر القرآن أن لله ساقاً وليس معه إلا قوله: يوم يكُسّتْ عن ساق» 
والصحابة قد تنازعوا في تفسير الآية» هل المراد به الكشف عن الشدة» أو المراد به أنه يكشف الرب عن ساقه؟ ولم لتنازع الصحابة 
والتابعون فيما يذكر من آيات الصفات إلا في هذه الآية؛ بخلاف قول: ‏ حلفت يدي [ص:06]», و ريك [الرحمن:/1"] 
ونحو ذلك؛ فإنه لم ,نازع فيا الصحابة والتابعون» وذلك أنه ليس في ظاهر القرآن أن ذلك صفة لله تعالى؛ لأنه قال: يوم يكُسّتْ 
عن سَاقِء ولم يقل: عن ساق الله ولا قال: يكشف الرب عن ساقه» وإنما ذكر ساقاً كرة غير معرفة ولا مضافة» وهذا اللفظ عجرده 
لا يدل على أنها ساق الله والذين جعلوا ذلك من صفات الله تعالى أثبتو ه بالحديث الصحيح اشم لل اذه ولو اريك أن ا 
الحدري الخرج في (الصحيحين)» الذي قال فيه ((فيكشف الرب عن ساقه) )» وقد يقال: إن ظاهر القرآن يدل على ذلك من جهة 
أنه أخبر أنه يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود» والسجود لا يصلح إلا لله فعلم أنه هو الكاشف عن ساقه وأيضا مل ذلك على 
الشّدَة لا يصحء لأن المستعمل في دة أن ال: كشت لله الشدة» أي: أزالهاء كا قال: فلا كَسَفنا عم لداب إِذَا 5 ينثو 
[الزخرف:٠‏ ه]» وقال: فما كشفتا عنهم لجرلل أَجَلٍ هم بالغوه [الأعراف:١١٠]»‏ وقال: ور رتام وکشفنا ما رہم من ض 
وا في ايم و [الزمنون:٥۷]»‏ وإذا كان المعروف من ذلك في اللغة أن يقال: كشف القَدَّةء أي: أزاماء فلفظ الآية: 
Ed‏ عن ساق» وهذا يراد به الإظهار والإبانة؛ کا قال: کشفتا ا اا فهناك تحدث الشّدة لا يزيلهاء» فلا يكشف الشّدة يوم 
القيامة» لكن هذا الظاهر ليس ظاهراً من مجرد لفظة ساق» بل بالتركيب والسياق وتدبر المعنى المقصود اه (-7). 

ولتلميذه ابن القي في (الصواعق المرسلة) كلام شبيه بهذاء قال رحمه الله: الثامن: أن نقول من أين في ظاهر القرآن أن لله ساقاً؟ 
وليس معك إلا قوله تعالى: يوم م يكف عَنْ ساق [القَم: ١٤]ء‏ والصحابة متنازعون في تفسير الآية؛ هل المراد الكشف عن اشد 
أو المراد بها أن الرب تعالى يكشف عن ساقه؟ ولا يحفظ عن الصحابة والتابعين نزاع فيما يذكر أنه من الصفات أم لا في غير هذا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


اموضعء وليس في ظاهر القرآن ما يدل على أن ذلك صفة الله؛ لأنه سبحانه لم يضف الساق إليه» وإنما ذكره مجرداً عن الإضافة منكراًء 
والذين اث ثبتوا ذلك صفة كاليدين والإصبع 1 ا ذلك من ظاهر القران» وإنما آثبتو ه محديث أبي سعيد اتخدري المتفق على صعته» 
واو ديت الشفاعة ا وفيه: امكنم الرب عن ساقه» فيخرون له سجداً))» ومن حمل الآية على ذلك؛ قال: قوله تعالى: 
يوم يكُمّفُ عَنْ سَاقٍ وَيدعَوْنَ إلى السجود [القل: :]٤١‏ مطابق لقوله صل الله عليه وسل: ((فيكشف عن ساقه» فيخرون له جدا)) 
وتتكيره للتعظيم والتفخيم» كانه قالخا ركفت کن من شط )مولت طا وان شان ات كرة لا نظي اوک اوه قاد 
وحمل الآية على الشدة لا يصح بوجه» فإن لغة القوم في مثل ذلك أن يقال: كشفت الشدة عن القوم» لا كشف عنهاء کا قال 
الله تعالى: فما كشفتا عنهم الْعَذَابَ إِذَا هم ينكثون [الزخرف: »]5٠‏ وقال: وأو رحمناهم وكشفتا ما ويم من ضر [المؤمنون: 0]ء 
فالعذاب والقدة هو المكتفوق: لا المكفوف نه وأرضا فيتاك تحدث الهدة وتقق ولا زان إلا يدول :اة .وهتاك لا يدغون 
إلى البيجزه واا يدغوك اليه أك ما كانيج الشَّدة اه (دم) 1 

قلت اين ا الإمامين المليلين أن الصحابة اختلفوا في إثبات صفة الاق لله ع وجل مع ورودها صراحة في حديث أبِي سعيد 
المتقدمء بل مقصودهما أنهم اختلفوا في تفسير الآية؛ هل المراد بها الكشف عن الشدة» أو المراد الكشف عن ساق الله؟ والله أعل. 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 

.)۱۸۳( واللفظ لهء ومسل‎ )۷٤۳۹( REE 


(-؟) ((نقض أساس التقديس)) (ق/١51؟).‏ 
لصم (۲۲/۱). 


ا 

السو 

يوصف الله ع وجل بأنه السبوح» وهذا ثابت بالسنة الصحيحة» والسبوح من أسماء الله تعالى» أثبته ابن تهية في (مموع الفتاوى) 
»)١‏ والشيخ العثيمين -رحمه الله- في (القواعد المثى) . 

الدليل: 

حديث عائشة رضي الله عنها؛ قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: ((سبوح قدوس رب الملاتكة 

والروح)) (55). 

المعنى: 


33 


قال الفيروزأبادي في (القاموس E e‏ 5 وان ن فاته ال ا ج E‏ 

وقال ابن قتيبة: ومن 0 ا وهو حرف مبني على يل نع اللّه): إذا هه ا من كل عيب» ومنه قيل: 
سبحان الله أي: تنزيباً له وتبرئة له من ذلك اه (-م), 

(قال أبو إسحاق الزجاج: السبوح: الذي ينزه عن كل سوء» وقال الحليمي: السبوح معناه: المنزه عن المعائب» والصفات التق تعتر 
الحدثين من ناحية الحدث» والتسبيح: التغزيه) وقال النووي في شرحه ل (صحيح مسل) في الحديث المتقدم: قوله: ((سبوح قدوس)): 
هما بضم السين وان تيو والضم أفصح وأكثر قال الجوهري في (فصل: ذرح): كان سيبويه يقوهما ا وقال الجوهري 


في (فصل: سبح): : سبوح من صفات الله تعالى قال ثعلب: كل اسم على فعول؛ فهو مفتوح الأول؛ إلا ا ادوس فإن 3 
فيهما ا کش وكذلك الذروح» وهي دويبة حمراء منقطة بسواد تطير» وهي من ذوات السموم وقال ابن فارس والزبيدي وغيرهما: سبوح 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
0 0 ب فالمراد اسح ادرت کک المقدس؛ فكأنه قال: مسبح e‏ رب الاک ومعنی 5 ا 
القاضى 78 وقيل فيه: a‏ عل تقدير: ا م 0 اا 
وقوله: ((رب الملاتكة والروح))؛ قيل: الروح ملك عظيم وقيل: يحتمل أن يكون جبريل عليه السلام وقيل: خلق لا تراهم الملائكة 
ا لا نرى نحن الملاقكة» والله سبحانه وتعالى أعل. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 
ص11 ١‏ 


(۱7) (؟5/ هى). 
(-؟) رواه مسلم (/41غ). 
(۳) ((تفسير غریب القرآن)) (ص۸). 


فة هليه له ع وجل ثاعة بال الصحيحة بوب الست )مق أسافه الا 

الدليل: 

حديث يعلى بن أمية رضي الله عنه مرفوعا: ((إن الله ع وجل حلي“ حبي» ستير» يحب الحياء والستر» فإذا اغتسل أحد؟؛ ليستتر) ) 
0 ۰ ۰ 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا يستر الله على عبد في الدنياء إلا ستره الله يوم القيامة)) (-5). 

قال ان 2 (۳7): 

اشوا للب نقد عدو تعب ای التعينان 

لكنه يلقى عليه ستره ... فهو الستير وصاحب الغفران 

وستير؛ أي: يحب الستر لعباده المؤمنين؛ ستر عوراتهم» وستر ذنوبهم» فيأرهم أن يستروا عوراتهم» وأن لا يجاهروا بمعاصيهم في الدنياء 
وهو إسترها عليهم في الآخرة. 

فائدة: اعام أن (الستار) ليس من أسمائه تعالى» ولم يرد ما يدل على ذلك؛ خلاف ما هو شائع عند عوام الناس. صفات الله عن وجل 
الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷٠٠‏ 


(-1) رواه أبو داود (5017) من غير لفظة ((حليم))» والنسائي (۱/ »)7٠١‏ وأحمد (4/ 74؟). من حديث يعلى بن أمية 


رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال النووي في ((الخلاصة)) »)"١ 4 /١(‏ والألباني في ((صحبح سنن أبي داود) ): 
تيح ٠‏ 

TED 

N E 


- السخرية بالكافرين 

e ا‎ 

الیل من اکان 

قوله تعالى: 5 ا لم [التو لتوبة: ۷۹] 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الدليل من السنة: 

حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في آخر أهل النار خروجاً منها وآخر أهل الجنة دخولا فيهاء وفيه أنه قال يخاطب الله ع 
وح ((أتسخر بي؟ أو تضحك بي وأنت ت الملك)) (۱7). 

قال الأزهري: يقَال: ر منه وبه: إذا مر به (-0). 

قال قوام السنة: وتولى اذب عنهم (يعني ا إا ن مسا تون فقال: لله يستهزئ بهم [البقرة:4 ٠١ - ١‏ ]> وقال: 


ا ل 0 م لد ر 


فیسخرون منهم ر ال مم وأجاب عنهم) فقال: ألا مهم السقهاء 4 |البقرة فأجل أقدارهم أن ففرا فق عت ول 
امجازاة هم» فقال: الل ری م وقال: عفر الل منهم ؛ لأن هاتين الصفتين إذا كانت من الله م تكن 9 لأن الله حكيم ) 
والحكي لآ ل انفده بل سما يكون مته ركرن راا ولک كات ]ء 

وقال شيخ الإسلام في (جموع الفتاوى) عند الرد على من زعم أنَّ هناك مجازاً 5 القران: وكذلك ما ادعوا أنه مجاز في القران؛ كلفظ 
ل ولا وة الضاف إلى اه وزعوا أنه مسمى بام ما يقابله على طريق الجازه لشن که بل يات 
هذه الأسماء إذا فعلت بمن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلماً له» وأما إذا فعلت بمن فعلها بالجني عليه عقو بة له بمثل فعله كانت عدلاء 
كا قال تعالی: ذلك کنا لوس [يوسف:07]» » فكاد له کا كادت إخوته ما قاله له أبوه: لا تقصص رؤياك عل إخوتك فيكيدوا 
لك كيدا [يوسف:0]» وقال تعالى: 3 نهم كيد ون ذاو يد كيدا [الطارق:ه١]ء‏ وقال تعالى: ومكوا 9 ومكرنا 59 وهم لا 


ماخر 2 


اشعر ون فانظر کی کان عافية Ez‏ [الغل:٠‏ ه]» وقال تعالى: الذين مرون المطوعن من المؤْمنِينَ في الصدقات والْذِينَ لا جدون 
إلا جهدهم ترون مهم حر ل يهم [اتوبة ۷[ اه (-4). 

فأهل السنة واجماعة بتو صفة السخرية لله عل وجل كا أثيتها لنفسهء كا يثبتون صفة الكيد وا مك ولا بخوضون في كيفيتهاء ولا 
إشببونها إسخرية الخلوق؛ فالله ليس كثله شيءَُ وق السبيع السا [الشورى؟١١].‏ 

وانظر كلام ابن جرير الطبري في صفة (الاستهزاء 26 فإنه مم صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص8١‏ 

.)185( رواه البخاري (011ة)ء ومسل‎ )١1-( 

.)١51/ (/ا/‎ 00 (۲7) 

(۳) رراخة)) (۱۹۸/۱). 

۰)۱۱ /۷( )٤7( 


ا أن الج 


الط أو السخط 

ع من صفات الله القغلة الخبرية الثابعة بالخاب والسنة. 

الدليل من ر هھ ون 4o‏ 

قوله تعالى: ليس ما قدمت همم أنفسهم أن سخط الله عليهم [المائدة: .]8٠١‏ 

قوله تعالى: ذلك ينهم اتبعوا ما خط الله ورهوا رضواته [ممد: ۲۸]. 

الدليل من السنة: 

حديث أي سعيد اهدري رضي الله عنه: ((إن الله ع وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك وسعديك (إلى أن قال 
فيه:) فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليك رضواني؛ فلا أعغط علي بعده 
ابدا)) (ح١).‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث بريدة رضي الله عنه: ((لا تقولوا للمنافق سيد فإن يك سيداب فقد أعفطتم ريم عنَّ وجل)) (-7). 

قال أبو إسماعيل الصابوني: وكذلك يقولون في جميع الصفات (يعني: الإثبات) التي نزل بها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من 
السمع والبصر والعين والرضى والسخط اه (-). 

وقال الشيخ مد خليل اراس في (شرحه للواسطية) تعليقاً على بعض الآيات التي أوردها شيخ الإسلام ابن تيية فيا بعض صفات الله 
غك وجل الفكية عطيقت :هده الراك ات طن غات مغرو و الرطق وال ال واه وا و 
ولاس وهي عند أهل الحق صفات حقيقية لله عَنَّ وجل على ما يليق به ولا تشبه ما يتصف به الخلوق من ذلك» ولا يازم منها 
ما يلزم في المخلوق (-4). 

وانظر كلام ابن كثير في: صفة (السمع) صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١۷٠‏ 
)١1-(‏ رواه البخاري (5049)» ومسل (۲۸۲۹). 

(-؟) رواه أبو داود »)٤۹۷۷(‏ وأحمد (ه/ 45") (۲۲۹۸۹). وسكت عنه أبو داود» وقال المنذري في ( (الترغيب والترهيب)) 
(4/ 44): إسناده صحيح. وقال النووي في ((الأذكار)) (ص 4 ): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((سنن أب داود) ): صحيح. 
(-") ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) (صه) 
(4) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص8١٠).‏ 


و 
هة فمل ار عاق ل داق اكات اة اة 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: واللّهُ ريع الحساب [البقرة: 29٠‏ النور: 8"]. 

وقوله: إن 59 ري الْعقَاب [الأنعام: ودلاء 

الدليل من السنة: 

حديث عانشة رضي الله عنهاء قالت: (( كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسبن لرسول الله صلى الله عليه وس وأقول: أتبب المرأة نفسبا؟! 
فلما أنزل الله تعالى: ترجي من كَمَاءُ منبن وَتَوْوي إِليِكَ من قَمَاءُ ومن بيت من عَرّلْتَ قلا جتاح عك قلت: ما أرى ريك إلا 
ERE‏ ٍ ۰ 7 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. ((إن الله قال: إذا لاني عبدي بشبر؛ تلقيته بذراع» وإذا تلقاني بذراع؛ تلقيته بباع» وإذا 
تلقاني بباع؛ جثته أتيته بأسرع)) (-5). 

قال ابن جرير في تفسير الآية 7٠‏ من سورة البقرة: وإنما وصف جل ثناؤه نفسه بسرعة الحساب لأنه جل ذكره بحصي ما بحصي 
من أعمال عباده بغير عقد أصابع» ولا فكي ولا روية» فعل العجزة الضعفة من الحاق» ولكنه لا خفي عليه شيء في الأرض ولا في 
السماءء ولا يعربٍ عنه مثقال ذرة فهماء ثم هو مجاز عباده على كل ذلك» فلذلك جل ذكره مح بسرعة الحساب. 

وقال أيضاً القول في تأويل قوله تعالى: یوم ری کل تفن با كُسَبْتْ لا ظا الوم إن لَه سريع الحساب [غافر: 1۷] إن الله ذو 
سرعة في محاسبة عباده يومئذ على أعمالهم التي عملوها في الدنيا. 

وقال الشوكاني في (فتح القدير) في تفسير آية البقرة السابقة: والمعنى أن حسابه لعباده في يوم القيامة سريع مجيئه فبادروا ذلك بأعمال 
الحير» أو أنه وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهمء وأنه لا يشغله أن عن شأن فيحاسيهم في حالة واحدة. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال أيضاً في تفسير قوله تعالى وهو سريم الْحسّابٍ [الرعد: :]٤١‏ وهو سريع الحساب فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته على 
السرعة. 

EEE‏ أبو عبد الله بن منده رهه اله (السريع) من أسماء الله في كابه» مولتعنا نينت ی هة السايق» ووافقه عليه حمق 
الخاب )7(“ وف ذلك E‏ وکن a‏ اش يتضمن أنه صفة عند هاء 


ف ا برع ف خاد سريع عقابه» بزع ف اا ومجيئه» ليس كثله ٿيءُ سبحانه. صفات الله عن وجل الواردة في 
الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١٠7١‏ 


62 رواه البخاري ›»)٤۷۸۸(‏ ومسلم (غ65١).‏ 
(-؟) رواه مسلم زهلاد؟) (۳). 


OWES 


الس ت 

- السكوت 

رطصورعا ا و س ر ا ت وا 
فعلية اختيارية متعلقة بعشيئته سبحانه وتعالى. 

الدليل: 

حديث أب الدرداء رضي الله عنه مرفوعاً ((ما أحلَّ الله في كابه فهو الحلال» وما حَرّم فهو الحرام» وما سكت عنه فهو عَفُو فاقباوا 
من الله عافيته) ) الحديث (-1). 

حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: الحلال ما أحل الله في كابه» والحرام ما حرم الله في کاب وما سكت عنه؛ فهو ما عفا لک 
ْ 

0 9 الإسلام: قال شيخ الإسلام (يعني: أبا إسماعيل الأنصاري): فطار لتلك الفتنة (يعني: التي وقعت بين الإمام أبي بكر بن 
حزيمة وأصحابه ) ذاك الإمام أبو بكر» فلم زل يصيح بتشويبهاء ويصنف في ردهاء كأنه مدو جيك ی دون فى الفا وتمكن في 
السرائر» ولقن في الككاتيب» ونقش في الحاريب: إن الله متكلر» إن شاء تكلى» وان شاء سكت؛ لخِزى الله ذاك الإمام وأولئك النفر 
ار ر وتوقير نبيه خيرأ» قلت: ل ستيكاي و عن الى ابر سوير ١‏ ((الحلال ما أحل الله في کابه» والحرام 
ما حرم الله 2 کابه» وما سكت عنه فهو ما عفا عنه)) (-") رواه اوا ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت» وهو ما 
نطق به الشارع - وهو الله ورسوله - وما سكت عنه: تارة تكون دلالة السكوت أولى با لحك من المنطوق» وهو مفهوم الموافقة» وتارة 
تخالفه» وهو مفهوم الخالفة» وتارة أشببه» وهو القياس امحض فثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسکوت» لکن السكوت يكون 
تارة عن التكلم وتارة عن إظهار الكلام وإعلامه اه (-4). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص۷۳٠‏ 

(-1) روآه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (5/ 749)ء والحام (۲/ ١05‏ 4). قال البزار في ((البحر الزخار)) /1١(‏ ۲۷): 
إسناده صالح. وقال الحا 4: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في ( (التلخيص)): صحيح. وقال الميثمي في ((جمع 
ازوائد)) :)17١ /١(‏ رواه البزار والطبراني في ((الكبير) ) وإسناده حسن ورجاله موثقون. وقال الألباني في ((التعليقات الرضية)) 
(9/ ؛؟): صحيح . 


(؟) رواه الترمذي (؟7١)»‏ وابن ماجه /٤( 1 »)۳۳۹٣۷(‏ ۰)۲۹ قال يم هذا حديث غر یب لا نعرفه مرفوعا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


محفوظ عن سلمان الفارسي مإقونا EEE‏ لبي صلى الله عليه وسل. وقال ابن القيم في ((إعلام الموقعين)) (۱/ ۲۲۲): 
إسناده جيد مرفوع. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن. 

(-") رواه الترمذي (۱۷۲۹)» وابن ماجه (۳۳۹۷)» والحا کم (4/ .)١79‏ من حديث سلمان رضي الله عنه. قال الترمذي: 
هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وقال الحا : هذا حديث صحعيح مفسر في الباب وسيف بن هارون لم يخرجا 
له. ووافقه الذهبي. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/ 186): معق هذا الحديث ابت ف الصحيح. فعوقال ا 
في ((جموع الفتاوى)) (85/ :)5١5‏ محفوظ عن سلمان الفارسي موقوفاً عليه أو مرفوعاً إلى التي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن 
الهم في ((إعلام الموقعين)) (۱/ ۲۲۲): إسناده جيد مرفوع. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن. ورواه ببحوه أبو 
داود (۳۸۰۰) موقوفاً على ابن عباس رضي الله عنهما وسكت عنه وقال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) (9/ :)٠١‏ إسناده 
حسن. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (1/ 517): إسناده صصيح, وصححه الألباني في ((غاية المرام)) (ص غ"). 

(غ) ((جمرع الفتاوى)) (5/ ۱۷۸). 


: السلام 

- السلام 

ا 

قوله تعالى: امَك ا السلام المؤْمن ال [الحشر: ۲۳]. 

الدليل من السئة: 

حديث ثوبان رضي الله عنه: ((اللهم أنت السلام؛ ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام)) (-1). 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (السلام)؛ قال: السلام لمن المهيمن» ومنه سمي الرجل: عبد السلام؛ 3 E‏ عبد ا وبرى أهل 
النظر من أصحاب اللغة أن السلام بمعنى السلامة؛ کا ال الرضاع والرضافة ادك ولا قال الشاعر: 

ي ادا ر ل له د ي بن تا 

فسمى نفسه جل ثناؤه سلاماً لسلامته ما يلحق الخلق من العيب والنقص والفناء والموت اه .)١-(‏ 

وقال االحطابي: السلام في صفة الله سبحانه هو الذي سم م عيب» وبريء من كل افة ونقص يلحق الخلوقين؛ وقيل: الذي سم 
الق من ظلمه (دم). 

وقال ابن كثير في تفسير الاية السابقة: السلام؛ أي: من جميع العيوب والنقائص؛ لكاله في ذاته وصفاته وافعاله. 

وقال ابن الأثير: السلام: ذو السلام؛ أي: الذي سل من كل عيب وبريء من كل آقة (-4). 

وقال السعدي: الندولين السلام؛ أي: المعظم مره عن صفات النقص کلهاء فا9 عاثله أحد من الحلق؛ فهو المتنزه عن جميع العيوب» 
والمتتزه عن أن يقاربه أو يماثله أحد في شيء من الكال (-ه). 

وقال البييقي: السلام: هو الذي سم نک عيب» وبريء من کل أفة» وهذه صفة لستحقها بذاته .)٦7(‏ صفات الله عن وجل 
الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ه7٠١‏ 


E) 
EO A O) 
.)٤۱ (دم) ((شان الدعاء)) (ص:‎ 
.)١۷١ /٤( ((جامع الأصول))‎ )-( 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


السلطات 

توصت الدع وعل با ذو عطاق والملقلان حه من مهاه اة الأنيان عا ا داه وشا عقاف هذا ابت فى 
الدليل: 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء ((عن ابي صلى الله عليه وسلم؛ أنه كان إذا دخل المسجد يقول: أعوذ بالله 
العظيم» وبوجهه الکرے» لله القديم» من الشيطان الرجي)) (۱7). 

قال الأزهري: وقال الليث: السلطان: قدرة الك وقدرة من جعل ذلك له وان لم يكن ملكا (۲7). 

قال أبو مد الجويق: نصفه با وصف به نفسه من الصفات الق توجب عظمته وقدسه ذو الوجه الكريمء والسمع السميع» والبصر 
البصير والقدرة والسلطان والعظمة (-م). 

قال الحافظ ابن الي ( 3 

والروح والأملاك تصعد في معا رجه إليه جل ذو السلْطان صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص ١7١‏ 

(۱7( رواه او دأوة زكدة). وسكت هه وقال التووي 2 ((الأذكار)) ( ص١ :)٤‏ حديث حسن رواه اواو بإسناد حيك. 


(-؟) ((تهذیب اللغة)) (۱۲/ 095 ). 
(-") ((رسالة إثبات الاستواء والفوقية)) (ص ه7١).‏ 
(-؛) ((القصيدة النونية)) .)4١8 /١(‏ 


1 

صفة ذاتية ثابعة لله عَّ وجل بالاب والسنة» و (السميع) من أسمائه تعالى 

الدليل من الحّاب: 

قوله تعالى: إني مَعَكا امع وَأَرَى [طه: 45] 

وقوله: ليس كثله شيع وهو السويع البصير [الشورى: ]١١‏ 

وقوله: قد مع الله قول التي حَاداكَ في روجها ونشتکي إلى الله والله يسمع حاورا إن الله يع بصير بصيرٌ [الجادلة ]١‏ 

الدليل من السنة: ‏ , [ 

حديث عااشة رضي الله عنها في قصة المجادلة وقوها: ((احمد لله الذي وسع سمعه الأصوات)) .)٠١(‏ 

حديث عائشة رضي الله عنهاء أا قالت للنبي صلى الله عليه وسل: هل أتى عليك يوم أشد عليك من يوم أحد؟ فقال: ((لقد لقيت 
من قومك» وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة (وفي الحديث:) فناداني ملك الجبال» فسل علي» ثم قال: يا ممد! إن الله قد ممع قول 
فرنك» واا اعباك) | 05م 

فأهل السنة واجماعة يقولون: إن الله سميع بسمع يليق بجلاله وعظمته» کا أنه بصير بيصره ليس كله شي وهو السميع البصير. 

قال أ ادن الأسرف: وأجمعوا على أنه عَنّ وجل سمع ويرى (دس), 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الحافظ ابن القيم : وهو ری بصير له السمع والبصر» «سمع ويبصر وليس كثله شيء في عه وبصره (دع). 

وقال الحافظ ابن كثير فى رسالته (العقائد): فإذا نطق اكاب العزيز» ووردت الأخبار الصحيحة» بإثبات السمع والبصر والعين والوجه 
والعلم والقوة والقدرة والعظمة والمشيئة والإرادة والقول والكلام والرضى والسخط والحب والبغعض والفرح والضحك؛ وجب اعتقاد 
اريس بك عير فقي وق ودر ذاه فاك المر رون اقل فين والاهاء إل نا قالنا ال سا وال وو غيل الله عليه وسل؛ 
ولا زيادة عليه » ولا تكييف له» ولا انشبيه » ولا تحريف» ولا تبديل » ولا تغيير» وازالة لفظ عما تعرفه العرب وتصرفه عليه » والإمساك 
انظر: (علاقة الإثيات والتنفويض) لرضا نعسان معطي زحهة). 

وقال اا ما السمع فقد رت عنه الآيات بكل صيغ الاشتقاق» وهي: مع وسمع » وسميع » وأسعع» فهو صفة حقيقية 7 
يدرك مها اللات (-5). صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷۷٠‏ 


و س 3 


(د١ا)‏ رواه البخاري ا الجزم بعد حديث (4)7865» ورواه مو E‏ (5/ ۰)۱۸ وابن ماجه (۱۸۸)» وان 
)41/7( الله قال بن عسا كر في ((معجم الشيوخ)) (۱/ ١158‏ )ء وابن جر في ( (تغليق التعليق)) (ه/ ۳۳۹)» والألباني 
)۲7( ا التخارى r1)‏ ).2 ومسام (۱۷4). 

(-*) ((رسالة إلى أهل الثغر)) (ص ه؟؟). 

(-؛) ((الصواعق المرسلة)) ("/ .)٠١ ١‏ 

(-ه) (ضا١ه).‏ 

(دد) ((شرحه للواسطية)) .)١5١(‏ 

ا 

ا ل 

يوطنت« الله عل وجل أنه الس وهو اسم ثابت له بالسئة الصحيحة. 

الدليل: 


حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه؛ قال: انطلقت في وفد بني عامس إلى رسول الله صلی الله عليه وسلء فقلنا: أنت سيدنا فقال: 
((السيد الله تبارك وتعالى)) (-1). 

قال ابن الق (۲7): 

وهو الإله السيد الصمد الذي ... صمدَت إليه الحاق بالإذعان 

الكامل الأوصاف من كل الوجوه ... كاله ما فيه من نقَصان 

ومن معاني الصمد - کا سيأتي في بابه -: السيد الذي كل في سؤدده. 

وقال في (تحفة المودود): وأمّا وصفٌ الربٌ تعالى بأته السّّد فذلك وص لربه على الإطلاق» فإن سيد اماق هو مالك أمرهم الذي 
إليه يرجعون» وبأمره يعملون» وعن قوله يصدرون» فإذا كانت الملائكة والإس وان خلقا له سبحانه وتعالى وملكا له ليس هم غنى 
عنه طرفة عين» وکل رغباتهم إليه وکل حوائجهم إلیه» كان هو سبحانه وتعالى السيد على الحقيقة (-6). 

وقال في (بدائع 0 السيد إذا أطلق عليه تعالى فهو بمعنى: المالك» والمولى» والرب» لا بالمعنى الذي يطلق على الخلوق والله سبحانه 
وتعالى أعلم اه (-:). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١/9‏ 


)١ 1‏ رواه ابو داود (4805)» وأحمد (4/ )۲٤‏ () وسكت عنه. وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) (4/ -:)٤۰۴۳‏ کا أشار 
إذلك في المقدمة-. وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (5145): إسناده جيد. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ): 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


0 ((القصيدة النونية)) (۲/ 94) 

.)6١ رص‎ )۳٣( 

(V۰ /۳( )7( 

- الشافى 

- الشافي 

وا اله عَنَّ وجل بأنه الشافي» الذي يشفي عباده من الأسقام» و (الشاني) اسم من أسمائه تعالى الثابتة بالسنة الصحيحة. 
الدليل من الخّاب: 1 

قول تعالى: ((واذًا مرضت فهو يشفين)) [الشعراء: .]8١‏ 

الدليل من السنة: 


حديث عائّشة رضى الله عنهما مرفوعاً ((اللهم راسا أذهيئ اليا ن٤ا‏ اه الشاني» كنا الاشناة ل شنا لا ادق 
ير د ١ ° ١‏ 2 عت ع ١‏ ع 

خی غ رک الله عنها - في حر النبي صلى الله عليه وسل - مم فوعا: ((أما آنا فقد شفاني الله وخشيت أن يغير ذلك على الناس 
0 (دم). صفات الله عن وجل الواردة في اكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١٠۸٠‏ 

(-1) البخاري (1/49ه)؛ ومسلم (9191). 

(<؟) رواه البخاري (54؟؟9). 


- الشخص 

+ الشخضن 

يجوز إطلاق لفظة (شخص شخص) على الله َنَّ وجَل» وقد وردت هذه اللفظة في صعيح السنة. 

من ذلك ما رواه مسلم من حديث سعد بن عبادة رضي لله عنه؛ قال: لو رأيت رجلا مع امراني؛ لضربته بالسيف غير مصفح عنه 
فبلغ ذلك و ا ارا عليه وسل» فقال» ((اتعجون هن غيرة سعد؟ قواللك لاا أغير ههه والله أغير مني» من أجل غيرة الله 
حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله» ولا شخص أحب إليه العذر من الله» من أجل ذلك بعث الله المرسلين 
مبشرين ومنذرين» ولا فص أحب إليه المدحة من الله» من أجل ذلك؛ وعد الله الجنة)) )١-(‏ ورواه البخاري (7415) بلفظ: 
((لا أحد) )؛ لكنه قال: (وقال عبيد الله بن عمرو بن عبد الملك (أحد رواة الحديث): ((لا شخص أغير من الله)) (-7). 

وقال البخاري: باب: قول النبي صل الله عليه وسلم: ((لا شخص أغير من الله)) (-"). 

وقال ابن أبي عاصم في (السنة): باب: ذكر الكلام والصوت والشخص وغير ذلك (-4). 

وقال أبو يعلى الفراء في فصل عنونه الحقق بقوله: (إثبات صفة الشخص والغيرة لربنا جل شأنه) ؛ قال بعد ذكر حديث مسلم السابق: 
ع أن الكلام في هذا امبر في فصلين: أحدهما: إطلاق صفة الغيرة عليه والثاني: في إطلاق الشخص أما الغيرة وأما لفظ الشخص 
فرأيت بعض أصعاب الحديث يذهب إلى جواز إطلاقه» ووجهه أن قوله: ((لا شخص)) نفي من إثبات» وذلك يقتضي الجنس؛ 
كقولك: لا رجل أكرم من زيد؛ يقتضي أن زيداً يقع عليه اسم رجلء كذلك قوله: ((لا شخص أغير من الله))؛ يقتضي أنه سبحانه 
يقع عليه هذا الاسم اه (-ه) 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان حفظه الله في (شرحه لاب التوحيد من حعيح البخاري): قال (أي: البخاري): باب: قول الي صل 
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الله عليه وسلم: ((لا شخص أغير من الله)) لخيرة بفتح الغين والشخص: هو ما شخص وبان عن غيرهء ومقصد البخاري أ أن هذ 
الاسمين يطلقان على الله تعالى وصفاً لهب لأن الرسول صل الله عليه وسلم أثيتهما لله» وهو عل الخلق بالله تعالى اه (-1). 

وتعقيباً على قول عبيد الله القواريري: ليس حديتٌ أشدّ على الجهمية من هذا الحديث (يعني: حديث مسل) » قال حفظه الله (-0): 
وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قوله: أجمعت الأمة على أن الله تعالى لا يجوز أن يوصف بأنه شخص؛ لأن التوقيف ل يرد به اه ذكره 
الحافظ وهذه مجازفة» ودعوى عارية من الدليل؛ فأين هذا الإجماع المزعوم؟! ومن قاله سوى المتأثرين ببدع أهل الكلام؛ كاللعطاب» 
وابن فورك» وابن بطال؛ عفا الله عنا وعنهم؟! 

وقوله: لأن التوقيف لم يرد به: يبطله ما تقدم من ذكر ثبوت هذا اللفظ عن رسول الله صل الله عليه وسلم بطرق صعيحة لا مطعن فيباء 
وإذا حم الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء وجب العمل به والقول بموجبه» سواء كان في مسائل الاعتقاد أو في العمليات»› 
وقد صم عنه صلى الله عليه وسار إطلاق هذا الاسم - أعني: الشخص - على الله تعالى» فيجب اتباعه في ذلك على من يؤمن بأنه رسول 
الله وهو صلی الله عليه وسا أعلم بربه وا يجب له وما متنع عليه تعالى من غيره من سائر البشر. 

وتقدم أن الشخص في اللغة: ما شخص وارتفع وظهر؛ قال في (اللسان): الشخص كل جسم له ارتفاع وظهور» والله تعالى أظهر من 
كل شيء وأعظم وأكبر» وليس في إطلاق الشخص عليه حذور على أصل أهل السنة الذين يتقيدون با قال الله ورسوله اه. صفات 
الله عن وجل الواردة في الكتّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١8١‏ 


(؟) رواه البخاري (74157) 

.)7415( قبل حديث‎ )۳٣( 

(حة) (۲۲/۱). 

زحة) (۱/ ۲۲). 

.)۳٣٣/۱( لحك‎ 

)۳۳۸ /۱( ((شرح کاب التوحيد من صحيح البخاري))‎ )۷٣( 


- الشدة (بمعنى القوة) 


- الشدة (معنى فى القوة) , 
مف ذائية له ع قحل ثابعة بالخاب والسنة. 
الدليل من الككاب: 
قوله تعالى: وهو شديد امال [الرعد: .]١۳‏ 
وقوله تعالى: قال سذشد حَضد بأخيكَ وَتَجحَل لج سُلْطَانًا [القصص: ه"*]. 
وقوله تعالى: ن َلقنَاهم وَصَدَدْنَا برهم [الإفسان: ۲۸]. 
الدليل من السنة: 
((اللهم اشدذ وطأتك على مضر)) (-1). 
قال الزجاجي: (الشديد في صفات الله عَنّ وجل على ضربين: 
أحدهما: أن ا بالشديد: القوي؛ لأنه قد يقال للقوي من الادميين: شدي وكأنه 2 صفات الادميين» يذهب به إلى معنى شدة 
البدن وصلابته وجلده» وذلك في صفات الله عنَّ وجل غير سائغ» بل يكون الشديد في صفاته بمعنى القوي حسب» والشديد: خلاف 
العيفك: 


0 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والاخر: أن يراد بالشديد في صفاته عر وجل: تالقان فرجع المعنى في ذلك في الحقيقة إلى أ ا EE‏ إن 
عذابي دید امام 30 ألا ترى أنا إذا قلنا: ر انالا مروت عياله بالكثرة» وكذلك إذا قلنا: ريد كثيرٌ 
المال؛ فإنما وصفنا ماله الكترةقء إن کن او قيض هله الفط ر 5 د عدي الاه قافا وملا عقالة ا 
فكذلك مجراه في قولنا: اله ديد الْعقَاب [البقرة:95١]:‏ دید العڌاب [البقرة اك ه (<5). 


وقد عل الزجاجي وان مندهة 2 كاب التوحيد) ووافقه محفقه (الشديدً) من أمماء الله تعالى» ولا و على ذلك. صفات الله ع 
وجل الواردة في الاب والسئة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١/84‏ 


.)٦۷١( رواه البخاري (۲۹۳۲) ومسلم‎ )١-( 
.)٠۹۲ص( (-؟) ((اشتقاق أساء الله))‎ 


يذه قله لام اودر و (الشاكر) و (الشكور) من أسمائه تعالى» وكل ذلك ثابت بالكاب والسنة. 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: ومن تطح حيرا قن الله ساك عم [البقرة: .]٠١۸‏ 

100 وال شكور حلي [التغاين: ۷ 

الدليل من السنة: 

حديث أي هريرة رضي الله عنه في قصة ساقي الكلب ماء» وفيه: ((فتزل البئر فلا خفه ماء» ثم أمسكه بفيه حت رتي» فسقى الكلب» 
فش الله له» فغفر له)) (-1). 

قال ابن منظور في (لسان العرب): والشكور: من صفات الله جل اسمه» معناه: أنه يركو عنده القليل من أعمال العباد» فيضاعف 
هم الجزاء» وشكره لعباده: مغفرة هم. 

وقال أبو القاسم الزجاجي (-5): وقد تأتي الصفة بالفعل الله ع وجل ولد فال (العد شكرر ا أى: ك عة وا ع 
وجل شكور للعبدء أي: يشك له عله أي: يجازيه على عمله» والعيد تواب إلى الله من ذنيهء والله تواب عليهء أي: يقبل توبته ويعفو 
عنهء 


قلت: تفسير شكر الله لعباده بالمغفرة والجازاة قد يهم منه صرفه عن الحقيقة وهذا غير صعيح. 

قال ابن القيم ( (۳7): ): وأما شكر الرب تعالى؛ فله شأن أخرء كشأن صيره» فهر أولى بصفة الشكر من كل شكورء بل هو الشكور على 
الحقيقة؛ ؛ فإنه يعطي العبد» ويوفقه لما يشكره عليه إلى اخر كلامه رحمه الله وهو نفيس 08 صفات الل بوعل الواردة في الخاب 
و لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص هما 


)١ 3‏ رواه البخاري (۲۳۹۳)» ومسلم (144؟5). 


(-؟) ((اشتقاق أسماء الله)) (ص١5١).‏ 
(-") ((عدة الصابرين)) .)54١4(‏ 


وا وس بأنه (شبيد) » والشبيد امم من أسمائه تعالى» وهذه الصفة ثابتة بالكاب والسنة. 
الدليل من الخاب: 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قوله تعالى: شېد الله أنه لا إِلهَ إلا هو [آل عمران: ۱۸]. 
قوله تعالى: قل أي شي ۽ أكبر شَبَادة فل اله شید بيني وبتكا [الأنعام: .]٠١‏ 
الدليل من السنة: 


حديث حة الوداع» وفيه: ((اللهم اشبد! فليبلغ الشاهد الغائب)) .)1١-(‏ 


قال ابن الأثير: الشبيد: هو الذي لا يغيب عنه شيء» يقال: شاهد وشهيد؛ كعالم وعليم؛ أي أنه حاضر يشاهد الأشياء ويراها (-9). 
وقال الشيخ السعدي: الشبيد؛ أي: المطلع على جميع الأشياء» مع جميع الأصوات خفيها وجليهاء وأبصر جميع الموجودات دقيقها 
اا :مها و کا ا حا علمه بكل شيء» الذي شبد لعباده وعلى عباده با عملوه اه (-8). 

و (شبد الله)؛ معنى: عل رب .وقطى» وا هن وين انظ ( ديب اللفة ٠‏ قات ال عر وجل الوارفة ف الكاب والبنة 
لعلوي بن عبد القادر السمّاف - ص۸۷٠‏ 

)15179( ومسلم‎ 4)1741( ANS 


(-؟) ((جامع الأصول)) .)١079 /٤(‏ 
(-"9") ((تفسير السعدي)) (ه/9١").‏ 


يضم إطلاق امف لني 66 عل اشع وجل أو عا ةم مشا ن ا (الشيء) اسم من امعائه تعالى. 

الدليل من الّاب: 

قوله تعالى: قل أي شيءِ أ كبر شمادة قل الله شهيد بيني وييكر [الأنعام: 15] 

وقوله: كل شَىَءٍ هالك إلا وجهه [القصص: ۸۸] والوجه صفة ذاتية لله تعالى 

وقوله: أو قال أوحي إل ولم يوح إليه شيءُ [الأنعام: 48]» والقرآن كلام لله» وهو صفة من صفاته» والقول في الصفة كالقول في 
الذات. 

الدليل من السنة: 

حديث سبل بن سعد رضي الله عنه؛ قال: قال النبي صلى الله عليه وسل لرجل: ((أمعك من القرآن شي؟ قال: نعم سورة كذا 
وسورة كذاء لسور سماها)) .)١-(‏ 

قال البخاري في كاب التوحيد من (صيحه): باب: قل أي شي أكبر شمادة قل الك فسعى الله عالى نفسه شيئأء وسمى اني صلى 
الله عليه وسل NES a‏ ٿيءِ هالك الأوجيه م ووه خد مال السابى): 

قال الشيخ عبد الله الغنيمان: يريد بهذا أنه يطلق على الله تعالى أنه شىء» وكذلك صفاته» وليس معنى ذلك أن الشىء من أسماء الله 
الحسنى » ولكن يخبر عنه تعالى بأنه في ء» وكذا يخبر عن صفاته 3 شيء؛ لن 1-3 موجود يصح أن يقال: إنه شيءَ اه (۲7). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه؛ فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون باسم سيء» 
لکن قد يكون باسم حسن »۰ او باسم لیس س٠۰‏ وان ل يحم سنه مثل اسم شيع وذات» وموجود (۳7). ۴ 

وقال ابن القي: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء كالقديم» 
والشىء» والموجود (-4). صفات الله عن وجل الواردة في اتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص88١‏ 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)۷٤۱۷(‏ 


Shamela.org SAY 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


0517710 1) الخارى)‎ O) 


(-*) ((ججموع الفتاوى)) (5/ .)۱٤١‏ وانظر أیضاً: (9/ ۳۰۰ - ۳۰۱). 
(دع) ((بدائع الفوائد) ) /١(‏ ؟5١).‏ 


يوصف الله عَنَّ وجل بصفة الصبر؛ كا هو ثابت في السنة الصحيحة» أما (الصبور)؛ ففي إثبات أنه اسم لله تعالى نظر؛ لعدم ثبوته. 
الدليل: 

حديث أن موسى رضي الله عنه: ((ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدّعون له الود ثم يعافهم ويرزقهم)) (-1). 

قال اللخطابي: معنى الصبور في صفة الله سبحانه قريب من معنى الحليم؛ إلا أن الفرق بين الأمرين أنهم لا يأمنون العقوبة في صفة 
الصبور يا إسلمون منها في صفة الحليم» والله أعلم بالصواب (-5). 

قال وام السنة الأصبهاني: قال بعض أهل النظر: لا يوصف الله بالصبرء ولا يقال: صبور» وقال: الصبر تمل الشيء» ولا وجه لإنكار 
هذا الاسمع لأن الحديث قد ورد به؛ ولولا التوقيف؛ لم نقله اه (-"). 

قلت: وصف الله ع عل بالصبر ثابت؛ م ميَّ في حديث أبي موسی رضي الله عنه» أما اسم الصبور؛ فلعله يعني بالحديث حديث 
سرد الأسماء عند الترمذي» وهو ضعيف» ولا أعرف آية أو حديغا صعيحا ثبت هذا الاسم له سبحانه وتعالى 

وقال الحافظ ابن القم: وصبره تعالى يفارق صبر الخلوق ولا يمائله من وجوه متعددة» والفرق بين الصبر والحل: انا الحم 
ا فعلى 8 العبد يكون صبره» الحم في صفات الرب تعالى أوسع من الصبر وكونه ا من لوازم ذاه سا اا 
عار يله ونان بكفر العباد وشركهم ومسبتهم له سبحانه وأنواع معاصيهم وجورهم اه (دع). 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في (شرح كاب التوحيد من صعيح البخاري) تعليقاً على كلام المازري الذي نقله النووي في شح 
حديث أي موسی رضي الله عنه» حيث قال المازري: حقيقة الصبر: منع النفس من الانتقام أو غيره؛ فالصبر نتيجة الامتناع» فأطلق 
اسم الصبر على قي 2 حق الله تعالى؛ قال الغنيمان: 0 قوله: فأطاق اسم الصبر على ال 2 ج الله تعالى؛ فيه نظر» 
وذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم أطلق على ربه الصبرء وأنه ما أحد أصبر منه» وهو صلى الله عليه وسار أعلم الحاق بالله تعالى» 
وأخشاهم ed‏ وأقدرهم على البيان عن الحق» وأنصحهم للخلق؛ فلا استدراك عليه» فيجب أن يبقى ما أطلقه صلى الله عليه وسلم على 
الله تعالى بدون تأويل؛ إلا إذا كان يريد بذلك تفسير معنى الصبر» ولكن الأولى أن يبقى كا قال؛ لأنه واضم» ليس بحاجة إلى تفسير 
(-ه). صفات الله عن وجل 0 في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١89‏ 


1 الدعاء م 0 
/ 
1/ 


الصدق, 


ا ک۶ ل ا ت 


Shamela.org SAY 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الدليل من الکاب: 
قوله تعالى: قل صدق اله ل فاتيعوا مله إبراهم حنيفا [آل عمران:90]. 


ررر اباك دعي عر جر انيل 


وا لا هداما وعدنا الله ورميوة وصد ف الله ورز اا م د 

الدليل من السنة: 

حديث: ((صدق الله وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)) (-1). 

حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: ((صدق الله وكذب بطن أخيك)) (-5). 

قال أبو القاسم الزجاجي: الصادق في خبره: الذي لا تكذيب لهب فالله عَنَّ وجل الصادق في جميع ما أخبر به عباده قال الفراء: الصدق: 
قوة الحبر» والكذب: ضعف الحبر (ثم قال أبو القاسم :) والصادق أيضاٌ الصادق في وعده» الوافي به» يقال: وفي بعهده ووعده وأوفي 


راسم 330 ملع َع 


e‏ ا وهذه مين يه سيط ون بوره ميم من قوله: نه كان وعده ماتيا؛ 
أي: | تيا»ء مفعول بمعنى فاعل» واذا كان وعده تيا فهو الصادق فيه» وكل شيء وعد الا و عباده به؛ فهو كائن کا وعد به 
ع وجل لا محالة اه .)۳٣(‏ صفات الله عن وجل الواردة في الحّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١5١‏ 


(<1) رواه البخاري (۱۷۹۷)» ومسل (144). من حديث ابن عمر رضي الله عتبما. 
(؟) رواه البخاري يسن (“ ومسام (۲۱۷). 
(دم) ((اشتقاق أسماء ا( (ص6١١).‏ 


يجوز إطلاق هذه اللفظة واضافتها إلى الله تعالى» فتقول: صفة الله» وصفة الرحمن» ومن صفاته وأوصافه كذا ونحو ذلك» وهذا ثابت 
بعفهوم القران ومنطوق الةم 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: سبحان ريك رب الْعزة عما يصفون [الصافات:١٠18].‏ 

وسيأتي توجيه ابن جر للاية. 

الدليل من السنة: 

حديث عائّشة رضي الله عنباء ((أن النبي صلى الله عليه وسار بعث رجلا على سرية» وكان يقرأ لأعحابه في صلاته» فيختم ب ب قل هو الله 
ا فلما رجعوا؛ دوا ذلك لني ی الله عليه وسل فقال: سلوه: لأي شيء يصع ذلك؟ قينا لوه فقال: ع صفة الرحمن» وأنا 
أحب أن أقرأ بها فقال النى صلى الله عليه وسل: أخبروه أن الله يحبه)) (-1). 

وقد يوس البخاري رحمه الله في کاب التوحيد من (صحيحه): باب: قول الله تعالی: وهو الْعَزيرَ الحکي» رك ا 
يصفون وله العزة ولرسوله» ومن حلف بعزة الله وصفاته. 

وقال: باب: قل أي سء أ كبر ماده قل ال فسمى الله تعالى نفسه شيا وسعى النبي صل الله عليه وسلم اا 
من صفاته الى. 

ومن ات رحمهم الله ک ( کاب التوحيد) لابن خحزية» و ( كاب التوحيد) لابن منده» و (رد الدارمي على المريسي) » 

ور وجد أنهم استخد مون ذلك كثيراً. 

وأكر ابن حزم إطلاق الصفة» ورد عليه الحافظ فقال: وفي حديث الباب جة لمن أثبت أن لله صفة» وهو قول اجمهور» وشد ابن حزم» 
فقال: هذه لفظة اصطلح عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم» ولم ثثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه» 


Shamela.org <A“ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فإن اعترضوا بحديث الباب؛ فهو من أفراد سعيد بن أبي هلال» وفيه ضعف قال: وعلى تقدير صحته؛ ف قل هو الله ا 
كا جاء في هذا الحديث» ولا زاد عليه؛ بخلاف الصفة التي يطلقونها؛ فإنها في لغة العرب لا تطلق إلا على جوهر أو عرّض كذا قال! 
وسعيد متفق على الاحتجاج به؛ فلا يلتفت إليه في تضعيفه» وكلامه الأخير مردود باتفاق اجميع على إثبات الأسماء لم قال الله 
تعالى: ونه الأسماء الحستى فادعوه بها [الأعراف:٠8١]‏ وقال بعد أن ذكر منها عدة أسماء في آتر سورة الحشر: له الأسماء الحسقى 
[الحشر:؛ ۲]» والأسماء المذكورة فيها بلغة العرب صفات» ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ لأنه إذا ثبت أنه حي مل فت و 

بصفة زائدة على الزات» وهي صفة الحياة» ولولا ذلك؛ رشب الاقتصار على ما نئ عن وجود الذزات فقط» وقد قال سبحانه وتعالى: 
سحا َك رب الور ناِيصفُونه فيه نفسه حما يصفونه به من صفة النقص» ومفهومه أن وصفه بصفة الكال مشروع اه (57). 
وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في (شرحه كاب التوحيد من صحيح البخاري) (-") بعد إيراده جملة من ابات واعاديك الصفات؛ 
منبا حديث عالشة؛ قال: وقال الله تعالى: سبحان ربك رب العزة عما يصفون [الصافات:١٠8١]»‏ 0 إضافة 0 إلى صفته» 
فثبت ذه التصوص وغيرها كير أن شاهفاف» وان كل اسم تسمى الله به يدل على الصفة؛ لأن الأسماء مشتقة من الصفات وانظر: 
(النعت). صفات الله عن وجل الواردة في الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص7١‏ 


.)۸۱۳( رواه البخاري (ه/ا/17)» ومسل‎ )١- 


) 
(د؟) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)١۹‏ 
لصم (۱/ ۰)1۳ 


- الصمد 


صفة ذاتية لله ع 0 وهو اسم له ثابت بالكّاب والسنة. 
الدليل من الكاب: ET‏ 
قوله تعالى في سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمدء ولم يرد هذا الاسم إلا في هذه السورة. 
الدليل هق المينة: ۰ 0 
حديث أي هريرة رضي الله عنه القدسي: (( كذبني ابن آدم وأما شمه إياي؛ فقوله: اتخذ الله ولداء وأنا الأحد الصمدء ل ألد ولم 
أولد» ولم يكن لي کفوا أحد)) .)١-(‏ 
معن الصمد: 1 
اختلفوا في معنى الصمد على أقوال كثيرة؛ منها - ا في (تفسير ابن جرير) -: 
١‏ - المصمت الذي لا جوف له. 
- الذي لا يأكل ولا يشرب. 
- الذي لا يخرج منه شيء» لم يلد ولم يولد. 
4 - السيد الذي انى سؤددة: 
ه - الباق الذي لا يفنى. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ه ١‏ 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)٤۹۷٤(‏ 


- ااصنع 


يوصف الله 0 ل با صانع کل ثىء» وهذا ثابت بالكّاب والسنة» ولیس (الصانع) من أسوائه تعالى. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث حذيفة رضي الله عنه 207 ((إن الله يصنع صنع كل صانع وصنعته)) (۱7). 

قال وام السنة الأصبهاني: ومن ا تعالى: الصانع» قال الله ع وجل: ص الله الذي عن 9 شي وروي عن حذيفة رضي 
الله عنه؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((إن الله ل صنع 1 صانع وصنعته) )؛ قيل: الصنع: الاختراع والتركيب 
اه (د؟). 

وقال البهيقي في (الأسعاء والصفات): ومتها (أي: أسماء الله عنَّ وجلّ): الصانع» ومعناه: المركب والمهيع قال الله ع وجل: صلم 
الله الذي اتقنَ کل َيْءٍ» وقد يكون الصانع الفاعل» فيدخل فيه الاختراع والتركيب معاً اه. 

ومن عد (الصانع) من أسماء الله تعالى أيضاً ابن منده في (التوحيد) (-۳)» وفي هذا نظر كبير. 

قال أبو موسى المديتي: قوله: صح الله أي: قوله وفعله والصنع والصّنع والصعَةٌ واحد .)٤7(‏ 

وقال ابن الجوزي في (زاد المسير) في تفسير آية اللل: قول تعالى: صنع الأو قال الزجاج: هو منصوب على المصدرء لأن قوله: وى 
الجبال جامدة [الغل:۸۸]؛ دليل على الصنعة» فكأنه قال: صنع الله ذلك تا ويجوز الرفع ع معنى: ذلك ب الله آه. 
قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: يا يا الاس احبدُوا رَبك الذي حل واِينَ من فيلك ملك - تقُونَ [البقرة: .]"١‏ 

(وقال اجروة: من تال هذه الستمواتت- ف ارتفاعها واتساعها وما فيا من الكرا كب .وما درا فى الأرض من الليوانات المتتوقة 
والنبات الختلف الطعوم والأراييج والأشكال والألوان مع اتحاد طبيعة التربة والماء؛ استدل على وجود الصانع وقدرته العظيمة وحكته 
ورحمته بخلقه ولطفه هم واحسانه الهم وبره مهم لا اله غيره ولا رب سواه عليه توكلت وإليه أنيب؛ والآيات في القرآن الدالة على هذا 
المقام كثيرة جدا). 

وسئل الشيخ عبد الله بن جبرين کا في (الكنز الفين) (-ه) عن جواز إطلاق كلمة الصانع على الله عَنَّ وجل فقال: هذه تجوز 
على وجه الصفة» فنعتقد أن الله الصانع» بمعنى أنه المبدع للكون» وهو الذي صنع الكون بذاته وأبدعه» فلذلك يكر من إطلاقها في 
الكتب؛ ا ذكر ذلك ابن كثير في تفسير الآية الكرية: اعبدوا ربك الذي خلقك والِْينَ من قبل [البقرة: ]"١‏ وأطلق ذلك 
شيخ الإسلام في عدة مواضع 2 الجزء الثاني من جموع الفتاوى» ونحو ذلك فإطلاق الصانع ا و لله أنه مبدع للكون. 
ضفات الله عن وجل الواردة فى الكثات والسئئة لعلو بن عبد القاد ر السقاف -.ص ١+‏ 


(-1) رواه البخاري في ( (خلق أفعال العباد)) (۱۱۷)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (۳۵۷و۸١۳)»‏ وابن منده في ((التوحید)) 
(115)» والحا كم في (المستدرك)» والبمقي في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ ١۷).وعند‏ بعضهم بلفظ (خلق)؛ بدل (صنع). قال 
ا لحا : صصيح على شرط مسل. ووافقه الذهبي» وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) »)١١4 /١(‏ وابن حجر في ((فتح الباري)) 
(448/1) والألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (/1517): صحيح. 

ناد 


(4۳/1) (7¬ 

-؛) ((المجموع المغيث)) (۲/ .)٠۹١‏ 
ده) (9/ا١).‏ 

- الصورة 

- الصورة 


ل رك ر 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


SNEED ES 

الدليل: 

حدیث ا سعيد اخدري رضي الله عنه الطويل في رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وفيه: ((فيأتهم الجبار في صورته التي رأوه فيها 
اول مرة» فيقول: أنا ربک فیقولون: أنت ربنا)) (-1). 

حديث: ((رأيت ربي في أحسن صورة)) (7). 

قال أبو مد ابن قتيبة في (تأويل مختلف الحديث/ :)51١‏ والذي عندي - والله تعالى أعلم + أن لخر افيف باعي نو ابد 
والأصابع والعين» وإئما وقع الإلف لتلك نجيئها في القران» ووقعت الوحشة من هذه لأنها لم تأت في القرآن» ونحن نؤمن باجميع» ولا 
نقول في شيء منه بكيفية ولا حد (-"). 

وقال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) في التعليق على حديث: ((رأيت ربي في أحسن صورة))؛ قال: اعم أن الكلام في هذا 
الحبر يتعلق به فصول: أحدها جواز إطلاق الصورة عليه (67). ...| TT‏ 

وقال شيخ الإسلام في (نقض تأسيس الرازي): والوجه اللحامس: أن الأحاديث مع آيات القرآن أخبرت بأنه يأتي عباده يوم القيامة 
على الوجه الذي وصفء وعند هؤلاء هو كل آت» وما في الدنيا والآخرة» وأما أهل الإلحاد والحلول اللحاص» كالذين يقولون بالاتحاد 
أو الحلول في المسيح أو علي أو بعض المشايخ أو , 08 0 ل 
هذا الحديث كا تأوله أهل الاتحاد والحلول المطلق؛ لكونه قال: فيأتتهم الله في صورة» لكن يقال هم: E‏ اد 
(يعني ھا حديث أي سعيد) كسائر ما ورد من الأسماء والصفات التي قد يسمى الخلوق بها على وجه التقييد» وإذا أطلقت 
على الله مختصة به مثل امام والقدير والرحيم والس الف وشل خلقة ية و ابراه عل ارش ور ذلك اها رصم 

وبهذا يتضح أن الصورة صفة من صفات الله ع وجل الذاتية كسائر الصفات الثابتة بالأحاديث الصحيحة. 

اا خا( فاق الله آدم عل صورته) )؛ فلم أورده في الأدلة؛ للاختلاف القائم بين أهل العلم: هل الضمير في (صورته) عائد على 
آدم أم على الله وإن كان كثير من السلف ومن تبعهم من اتخلف يجعاونه عائدا على الله عل وجل. 

راجع لذلك: كاب (نقض أساس التقديس) لابن تبية» وكاب الشيخ حمود التويجري رجه الله (عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم 


2 الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص8١‏ 


.)۱۸۳( ومسلم‎ »)۷٤۳۹( رواه البخاري‎ )۱١( 

(-؟) رواه الترمذي (هم#«م)» وأحمد /٥(‏ ”) (۲۲۱۹۲). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح؛ سألت مد بن إسماعيل - البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال ابن العربي في 
((أحكام القرآن)) /٤(‏ ۷۳)» والألباني في ((صصيح سنن الترمذي)): صعيح. والحديث روي عن ابن عباس وابن حمر وجار بن 
معرة وثوبان رضي لله م جحبيعاً. 

(-*) ((تأويل مختلف الحديث)) (951). 


(حة) /١(‏ 5؟ ١‏ ). 
(حه) (ورقة هوهع). 
زحىم (۲/ مل دمحا 
- الضحك 

لبيك 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عفد رق قات ان ع1 وه اقول اشير + القرية الأجاديت O‏ 

الدليل: 

حديث أي هريرة رضي الله عنه مر فوعا. ((يطيطك :الله إلى عن اا ی و د 

دعو يد رو سر ورا الج عله بقار رقمر راسي رمق بغي 15 

اعم أن أهل السنة وابجماعة يثيتون هذه الصفة وغيرها من صفات الله ع وجل الثابتة له بالكاب أو السنة الصحيحة؛ من غير تمثيل 
ولا تكييف» وإسلمون بذلك» ويقولون: كل فق ر 1 

قال الإمام ابن خزيمة في کاب (التوحيد) (-"): باب: ذكر إثبات ضحك ربنا عَنّ وجل: بلا صفة تصف ضضكه جل ثناؤهء لا ولا 
يشبه كه بضحك الخلوقين» وضحكهم كذلك» بل نؤمن بأنه يضحك؛ ‏ أعلم النبي صل الله عليه وسلمء وأسكت عن صفة ضكر 
جل وعلاء إذ لله عَنَّ وجل استأثر بصفة ضصكهء لم يطلعنا على ذلك؛ فنحن قائلون جا قال النبي صلى الله عليه وسلي» مصدقون بذلك» 
بقلوبغا منصتون عما لم يبين لنا تما استأثر الله بعلمه. 

ومعنى قوله: بلا صفة تصف تمك أي بلا تكييف لضحكه. 

17 أب بكر الآجري في (الشريعة): 5 الإعان بأن الله عَنَّ وجل يضحك: اعلموا - وفقنا الله وإياكم للرشاد من القول والعمل - أنَّ 
أهل الحن يصفون الله عر وجل بما وصف به نفسه عر وجل» وجا وصفه به رسوله صل الله عليه وسلم» وبا وصفه به الصحاية رضي 
الله عنهم وهذا مذهب العلماء يمن اتبع ولم بتدع» ولا يقال فيه: كيض؟ بل التسليم له» والإيمان به» أن الله ع وجل ك كنا 
روي عن النبي صلی الله عليه وسلم وعن صحابته رضي الله عنهم؛ فلا ینکر هذا إلا من لا ند حاله عند أهل الحق اه (-4). 
وقاك: أبن ع القاسم بن سلام لما قيل له: هذه الأحاديث التي تروى؛ في: الرؤية» والكرسي موضع القدمين» وضعك ربنا من قنوط 
عبادة وإن جهنم لقتل وأشباء ak‏ قال A‏ فاده الأ عاد وف هن لذ SERA‏ الثقات بعضهم عن بعض 
(-ه). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ٠٠٠١‏ 

15 رواه الغاري (5855 )4 ومسلم (۱۸۹۰) 


(؟) رواه البخاري (الاهك)ء )» ومسلم ( (185). وفيه أنه قال يخاطب الله ع : ((اتسخر سخر بي؟ ۳ تضحك بي وأنث 
(o /Y) )‏ 

(-؛) ((الشريعة)) (ص۲۷۷). ا 

(-ه) انظر: ((القهيد)) (۷/ .)٠١١ - ١49‏ راجع عن صفة الضحك: كاب ((الجة في بيان الحجة)) لقوام السنة الأصبهاني 

(1/ ۲۹ 5/97ه4)؛ ((المسائل رسال المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)) ٠)٠١ /١(‏ ((مجموع الفتاوى)) لابن تهية (3/ 

.)»١‏ ((شرح الغنيمان لكاب التوحيد من صحيح البخاري)) (؟/ 5 .)٠١‏ وانظر: كلام البغوي في صفة (الأصابع) » وكلام ابن 

كثير في صفة (السمع). 


يوضك الله عل وتعل بأ (الطنيب)» وهذا عابت بالقديث الصحيم 

الدليل: 

حديث أي رمثة رضى الله عنه؛ أنه قال للنبي صلى الله عليه وسل: أرني هذا الذي بظهرك؛ فإني رجل طبيب قال: ((الله الطبيب» 
بل أنت رجل رفيق» طبيبها الذي خلقها)) .)١<(‏ 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث عائّشة رضي الله عنها: قالت: ((ثم مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعت يدي على صدره فقلت: أذهب البأس» 
زج الثانن» أت الطبيت» وات لشاف وكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ألقني بالرفيق الأعلى وألحقني بالرفيق الأعلى) ) 
(55). / 

قال ابن فارس: الطب: هو العم بالشیء» يقال: رجل طب وطبيب؛ اي: عام حاذق (دم). 

وقال الأزهري في (تبذيب اللغة) (-4) بعد أن أورد حديث أبي رمثة رضي الله عنه: ((طبيبما الذي خلقها) ): معناه: العالم با 
خالقها الذي خلقها لا أنت. 

وقال شمس الدين الحق أبادي: الله الطبيب» بل أنت رجل رفيق؛ أي: أنت ترفق بالمريض» وثتلطفه» والله هو يبرئه ويعافيه اه 
(-0). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲٠۲‏ 


(1) رواه أبو داود »)٤۲۰۷(‏ وأحمد (4/ )١158‏ (/910ه07١).‏ والحديث سكت عنه ابو داود. وقال ابن العربي في ((القبس 
شرح الموطأ)) (۳/ :)١١1/‏ صحيح. وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) /١١(‏ 1۷): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((حعيح 
سنن ابي داود)): کعیح . 


(-؟) رواه أحمد )٠١8/5(‏ (55818)» والنسائ في ((السنن الكبرى)) /٤(‏ 54")» والبمقي في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ 
۷). قال شعيب الأرناؤوط في ((مسند e‏ حمد) ): | سناده صحيح على شرط البخاري. 

(۳) ((معجم مقاييس اللغة)) (0/ .)٤١۷‏ 

(دغ) 0 ۳( 

(ده) ((عون المعبود)) (۱۱/ .)۲٦۲‏ 

- الطيب 

- الطيب 

يبوصف الله ا بالا طيب 3 وهو اسم له» ثابت بالسنة الصحيحة. 

الدليل: 


ديك أن ف رک لله عنه: ((أيها الناس! إن الله َيب لا يقبل إلا طَيباً)) (<1). 

قال النووي في (شرح يح مسل): قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعنى النزه عن النقائص» وهو بمعنى القدوس» وأصل 
الطيب الزكاة والطهارة والسلامة من اللحبث. 

وقال ابن القبم في ( (الصواعق المرسلة) (-9): إنه سبحانه يحب صفاته؛ ا قال النبي صل الله عليه وسل: ((اللهم لقو قن 
العفو)) (-م)» وقال: ((إن الله جميل يحب اجثمال)) (-4)» و ((إن الله طيب لا يقبل إلا طا .)٥7(‏ 

وقال المباركفوري: قال القاضي رحمد ا :لقني ناسرف اذا ا أنه عه فقن ا تدس عر 
الآفات» وإذا E‏ ا به أنه المتعري عن رذائل الأخلاق وقبائح الأعمال والمتحلي ا ذلك» واذا وصف 


ل الأنران اک خيان الأمواك :4-3 )1 اضقات! الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
e‏ - ص غ١٠٠‏ 


رر 


ll 6‏ 
(حع) رواه الترمذي (1ه")» وابن ماجه (۳۸۰۰)» وا مد (5/ ۱۷۱) (5:7؟)» والجا م (۷۱۲/۱). من یت .غا 


رضي لله عنها. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الما ك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صبيح. 


بآ 

-؛) رواه مسلم 0 عست رض الله : 
8 
( 


( (ععیح مسلم)) 
) 


(تحفة 0 0 0 


صفة ذاتية لله ع من اسمه (الظاهر) الثابت بالجاب والسنة. 

ا 

TT 

ما رواه مسلم من حديث أي هريرة رضي الله عنه» وفيه: ( (اللهم أت الوك فليس قبلك شيء٠‏ واف الآخر فليس بعدك شيء٠‏ 
وانت الظاهر فليس فوقك شيء)) .)٠١(‏ 

ال 

فسر اني صل الله عليه وسل الظاهر بقواه: ((ليس فوقك شيء ) )» ولیس بعد تفسيره تفسير» وقد نظرت في أغلب من فسرها فوجدتهم 
كلهم يرجعون إلى تفسير ابي صلى الله عليه وسل» فيا سبحان من أعطاه جوامع الكل ! 

قال البهيقي في (الاعتقاد) بعد تفسير الظاهر والباطن: هما من صفات الذات (-7) وانظر كلام ابن الق في صفة (الأولية) صفات 
00 الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السققاف - ص غ١١‏ 


((صحيح مسلم)) (V1)‏ 
1 ا (٦‏ 


- الظل 
- القل 

اع رحني الله وإياك أن الظل جاء تارة مضافاً إلى الله تعالى» وتارة مضافاً إلى العرش. 

فقد روى: البخاري» ومسل؛ ن خاد ان هريرة رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((سبعة يظلهم الله في 
ظله يوم لا ظل إلا ظله)) (-1) وروى مسار من حديث أي هريرة رضي الله عنه: ((أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي 
يوم لا ظل إلا ظلي)) (55). 

وروی مس اا عن عديث أي الس برضي الله عنه مرفوعا: ((من أنظر معسراً أو وضع عنه؛ أظله الله في ظله)) (-") وستأتي 
الإضافة مفسرة ب (ظل العرش) في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الإمام أحمد والترمذي. 

وروى الإمام أحمد» والحا ک» والطبراني» وابن حبان من حديث معاذ بن جبل رضي لله عنه: ((المتحابون في الله في ظل العرش يوم 
لا ظل إلا ظله)) (-4) وروى الإمام أحد» وابن أبي الدنيا؛ من حديث عبادة بن الصامت: ((حقت عبتي للمتحابين في والمتحابون 
ف الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله)) (-5) وقال الألباني 2 (صحيح الجامع) : (صحيح) )٦7(‏ وروی 
الإمام أحمد» والدارمي» والبغوي؛ من حديث أبي قتادة رضي الله عنه: ((من نفس عن غريمه أو محا عنه؛ كان في ظل العرش يوم 
القيامة)) (¬۷) وحصحه الألباني في (صميح الجامع) (-6) وروى الإمام أحمد في (المسند 795 - شاكر)» والترمذي (صحيح سنن 
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رمدي )١ ١١۴‏ واللفظ لهم من حديث أبي هريرة رط الله عنه عرفوعا ((من أنظر معسرا أو وضع له؛ أظله الله يوم القيامة تحت 
ظل ر زوم لا لل لها قلكه) 6 وأرردة ا مقبل الزادعق فى (المشيع الغا ليس ف الطحيحين) :60 
(۱) رواه البخاري (570)» ومسلم (۱۰۳۱). 
)۲7( صعيح مسام (كده؟). 
)۳٣(‏ صحيح مسلم ٦(‏ ۰ 
(-؛) رواه أحمد في (ه/ ۳۲۸) (4 ١١88‏ ).؛ وابن حبان في (۲/ ۳۳۸)» والطبراني (۲۰/ ۰)۷۹ والحا م في /٤(‏ ۱۸۷). وقال: 
هذا إسناد صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح الجامع)): صحيح. 
(-ه) رواه أحمد في (ه/ 5م؟) (۲۲۱۱۷)» وابن أبي الدنيا في ((الأخوان)) (ص4). 
oe‏ 
(دلا) رواه احمد (ه/ ۳۰۰) »)551١5(‏ والدارمي (5/ ۰)٤١‏ والبغوي في ((شرح السنة)) (4/ 49") وقال: هذا حديث 
حسن . و حه الألباني کا سيأتي. 
(۸7) ((صميح الجامع)) (3097). 
(-ة) رواه الترمذي »)١١١5(‏ وأحمد (؟/ وه" ). وقال الترمذي: حديث ابي هريرة حديث حسن حعيح غريب من هذا الوجه. 
وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

)١‏ ((الصحيح المسند)) )١017(‏ قال الوادعي بعد أن أورد حديث أحمد: هذا حديث صعيح رجاله رجال الصحيح. و 
)١571(‏ قال الوادعي بعد أن أورد حديث الترمذي: هو صحيح على شرط مسا. 

معنى (الظل) الوارد في الأحاديث: قال ا حافظ أبو عبد الله بن منده: بان آخر يدل على أن العرش ظل يستظل فيه من يشاء الله من 
عباده» ثم ذكر بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه؛ قال: د مد ((إن (إن الله يقول يوم القيامة: أبن المتحابون 
حلالي» الیرم أللهم في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي)) ( »)١‏ ثم أورد حديث: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا 
ظله)) (-5)» وكأنه رحمه الله يشير إلى أن الظل في حديث السبعة هو ظل العرش 0 في حديث المتحابين في الله وقال ابن عبد 
ابر في (القهيد) بعد أو أورد حديث ((سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله)): والظل في هذا الحديث يراد به الرحمة» والله أعل» 
و Ey OG A‏ دام وله [الرعد:هم]ء وقال: وظلٍ دود [الواقعة: ٠‏ “«]» وقال: في ظلال وعيون 
[المرسلات:١غ]‏ اه وقال البغوي في (شرح السنة ۲/ )٠٠٠١‏ في شرح حديث السبعة: قيل: في قوله: ((يظلهم الله في ظله) )؛ معناه: 
إدخاله إياهم في رحمته ورعايته» وقيل: المراد منه ظل العرش اه .)١١(‏ 
وقال الشيخ حافظ الحكمي في (معارج القبول) عند كلامه على علو الله فوق عرشه ووصف العرش؛ قال: ومن ذلك النصوص 
الواردة في ذكر العرش وصفته» وإضافته غالباً إلى خالقه تبارك وتعالى فوقه» ثم ذكر بعض الآيات والأحاديث» إلى أن قال: وفيه عن 
اني صل الله عليه وسلم قال: ((سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) اه (-4) فأنت ترى أن سياق الكلام يدل 
على أن الظل عنده من صفات العرش وقال الحافظ ابن جر في (الفتح) عند شرح حديث السبعة: قوله: ((في ظله))؛ قال عياض: 
إضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وكل ظل؛ فهو ملكه كذا قال» وكان حقه أن يقول: إضافة تشريف؛ ليحصل امتياز هذا على غيره؛ 
كا قيل للكعبة: يت اللهء مع أن المساجد كلها ملكه وقيل: المراد بظله: عرامته وحمايته؛ كا يقال: فلان في ظل الملك وهو قول 
عيسى بن دينار» وقواه عياض وقيل: المراد ظل عرشه ويدل عليه حديث سلبان عند سعيد بن منصور بإسناد حسن: سبعة يظلهم 
الله في ظل عرشه (فذكر الحديث)» وإذا کان المراد ظل العرش؛ استلزم ما ذكر من كونهم في كنف الله وکرامته من غير عكس؛ 
فهو أرخ» وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضاً تقييد ذلك بيوم القيامة؛ کا صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمرء وهو 
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NEE ENE EEE SS 
الجنة» ثم إن ذلك مشترك جميع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب العصال المذكورة» فیرح أن المراد ظل العرش اه‎ 2 
٠٠١ه ه). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص‎ ¬( 


Eel 


رواه البخاري (2»)550 ومسلم (۱۰۳۱). 


((القهيد)) (۲/ ۲۸۲). 
((معارج القبول)) .)107١ /١(‏ 
((فتح ا (/ (٤‏ 


- العتاب او العتب 

- العتاب أو العتب 

ترفه فل اشا فلعد ا اک E‏ ريكا جا و 

الدليل: 

حديث أبي بن كعب رضی الله عنه: ((قام موسی خطيباً في بني إسرائيل» فسئل: أي الناس أعإ؟ فال أنا أعلل فع الله عليه إذ 
برد العلم إليه) ) 

قول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وهو يقص ما جرى بين النبي صلى الله عليه وس وزوجاته: ((فاعتزل النبي صلى الله عليه وس من 
أجل :ذلك الت ين أنه خفضة إلى عائقة) وكا قد قال ما أنا يد آخل فمن شرا من شدة مرجدته علييق ين :عاد الله)) 
(55). 

وف (القاموس): يطلق العتاب على الموجدة والسخط والغعضب واللوم. 

قال ابو هرب 'المديق وی کدی إلى ید موي هين سكل أ الاق أعل؟ قال: أنا (فعتب الله عليه) العتب: أدنى الغضب اه 
(-") وهذا منه رحمه الله إثبات هذه الصفة بمعناهاء وهو أدنى الغضب. صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السمّاف - ص و١١‏ 


(۱7)( رواه البخاري )1۲۲( (“ ومسلم ( (TA:‏ 
(۲) رواه البخاري (478؟)2 ومسل 
(دع) ((الحموع المغيث)) (۲/ .)٠٠١‏ 


- العجب 

العحت 

ضفة من ضفات الله عر وجل الفعلية الخبرية التابنة له بالكاب والسئة. 

الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: بل عبت ويسخرون [الصافات: 1]. 

قال ابن جرير في (التفسير): قوله: بل عبت ويسخرون؛ اختلفت القراء في قراءة ذلك» فقرأته عامة قراء الكوفة: بل عبت ويسخرون» 
بضم التاء من عبت؛ بمعنى: بل عظم عندي وكبر اتخاذهم لي شريكاً وتکذیہم تاز بلي وهم سخرون» وقراً ذلك عامة قراء المدينة 
والبصرة وبعض قراء الكوفة حبْتٌ؛ بفتح التاء؛ بمعنى: بل عبت أنت يا مد ويسخرون من هذا القرآن. 

والصواب من القول في ذلك أن يقال: إنہما قراءتان مشهورتان في قراء الأمصارء فبأيتهما قرأ القارئ؛ فصيب. 
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فإن قال قائل: وكيف يكون مصيباً القارئ بہما مع اختلاف معنييهما؟! قيل: إنہما وان اختلف معنياهما؛ فكل واحد من معنييه 
صعيح» قد عجب محمد ما أعطاه الله من الفضل» وخر منه أهل الشرك بالله» وقد يجب ربنا من عظي ما قاله المشركون في الله» وسفر 
المشركون ما قالوه اه. o‏ 

وقال أبو زرعة عبدالرحمن بن زنجلة في كابه (جة القرا عات): قرأ حمزة والكسائي: بل عبت ويسخرون» بضم التاء» وقرأ الباقون بفتح 
التاء» ثم قال: قال أبو عبيد: قوله: ل يت رو بالنصب: بل عبت يا مد من جهلهم وتكذيهم وهم إسخرون منك» ومن 
قراً: ڪبت؛ فهو إخبار عن الله ع وجل اه (د١).‏ 

وقد حت القراءة بالضم عن ابن مسعود رضي الله عنه ک) سيأتي. 

وقوله تعالى: وإن تَعْجَبْ فمجب قوم أءدًا كا تراب ًا أي حل جديد [الرعد: ]٠‏ 


٠ 
رر ر 5 ع انرس‎ 


تقل ابن جرير في ( تفسير) هذه الآية بإسناده إلى قتادة قوله: قوله: وان تعجب فعجب: إن عبت با ت قب قولحم اذا کا ر 
نا أي حأ جديد: عب الرحمن تبارك وتعالى من تكذيمم بالبعث بعد الموت. 

قال ابن زنجلة في (خة القرا ءات) بعد ذكر قراءة بل عبْتَ بالضم: قال أبو عبيد: والشاهد لما مع هذه الأخبار قوله تعالى: وان تعجب 
فعجب قوشم لمعل جلاله اغ (۲7). 

الدليل من السنة: ٠‏ 00 

حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ((لقد عب الله عنَّ وجل (أو: ضحك) من فلان وفلانة)) (دم), 

حديث أي هريرة رضي الله عنه: ((بَّ الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل)) (-4). 

روى الحا كم في (المستدرك)» ومن طريقه البييقي في (الأسماء والصفات)؛ بسند صحيح عن الأعمش عن أبي وائل شقيق بن سلمة؛ 
قال: قرأ عبد الله (يعني: ابن مسعود) رضي الله عنه: بل عبت ويسْحَرونَء قال شرع إن الله لا يعجب من شيءء إنما يعجب من 
لا يعلم قال الأعمش: فذكرت لإبراهيم» فقال: إن شريحاً كان يعجبه رأيهء إن عبدالله كان أعلم من شريج» وكان عبد الله يقرأها: بل 
ب (-ه) قال الما ك: هذا حديث صعيح على شرط البخاري ومسل ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

قال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) بعد أن ذكر ثلاثة أحاديث في إثبات صفة العجب: اعم أن الكلام في هذا الحديث (يعني 
الثالث) كالكلام في الذي قبله» وأنه لا يمتنع إطلاق ذلك عليه وحمله على ظاهره؛ إذ ليس في ذلك ما يحيل صفاته» ولا يخرجها عما 
تستحقه؛ لأنا لا نثبت عا هو تعظي لأ دهمه استعظمه لم يكن عالما به؛ لأنه ما لا يليق بصفاته» بل ثبت ذلك صفة کا أثبتنا غيرها 
م 

وقال قوام السنّة الأصيهاني: وقال قوم: لا يوصف الله بأنه يجبء لأن الب من يعلم ما لم يكن يع واحتج مثبت هذه الصفة 
بالحديث» وبقراءة أهل الكوفة: بل عبت وَيسحَرودَء على أنه إخبازهى اشع وجل عن ف( 

وقال ابن أبي عاصم في (السنة): باب: في تعجب ربنا من بعض ما يصنع عباده ما يتقرب به إليه» ثم سرد جملة من الأحاديث التي 
للبت هذه ا زحل). 


وانظر إن شئت: (جموع الفتاوى) لشيخ الإسلام ابن تهية (-9). صفات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد 
القادر السمّاف - ص ٠١١‏ 


.) 505 ((حة القراءات)) (ص:‎ )١7( 
0 .)٠۰۷ ((جة القراءت)) (ص:‎ )٠١( 
بلفظ: ((قد حب الله من صنيعكا بضيفكا الليلة)).‎ )۲٠٠٤( رواه البخاري (4885)؛ ومسل‎ )"-( 
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Ee E) 

(-ه) رواه الحا ثم (۲/ 457)» والبييقي في ((الأسماء والصفات)) (۲/ )٠٠١‏ 
(17( ((إبعال التأويلات) ) (صه؛؟). 

EVI OE) 

OE OAT) 

(۹7) ((مجموع الفتاوى)) /٤(‏ ۰۱۸۱ 5/ ۱۲۳و٤۱۲).‏ 

- العدل 

- العدل , 

فة فاج الدع وجل بالا عاذت الميحيعة: 

الدليل: 


ما رواه البخاري» ومسل؛ شنيف ان می رک ع وو الله عليه وسلم للذي قال: والله؛ إن هذه قسمة ما عدل 
فها قال النبي صل الله عليه وسلم: ((فن يعدل إذا لم يعدل الله ورسوله)) (-1). 

قال ابن الق (۲7): 

والعدل من أوصافه في فعله ... ومقاله والح في الميزان 

قال الحراس: وهو سبحانه موصوف بالعدل في فعله» فأفعاله كلها جارية على سنن العدل والاستقامة» ليس فما شائبة جور أصلا؛ فهى 
دائرة كلها بين الفضل والرحمة» وی العدل والحكة اه. 


وقد عد بعضهم (العدل) من أسماء الله تعالى» ولیس معهم 2 ذلك دليل» والصواب أنه لیس اسا له» بل هو صفة. صفات الله عن 
وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 


0310: 118 اغارف‎ OE 
OATS 


- العز والعزة 


- ا ول 5 
ا ا ا شال ا و و( فنا ا اه ع وجل 
الدليل من الكاب: 


قوله تعالى: َك أَنْتَ العزيز الحكيم [البقرة: .]٠١۹‏ 

وقوله: وتعز من لا ودل من ناه [آل عمران: 55]. 7 

وقوله: قإن العزة لله جميعًا [النساء: »]٠٠١‏ إن العزة لله بجميعًا [يونس: »]٠١‏ فيه الْعرة بميعًا [فاطر: »]٠١‏ وله العزة ولرسوله 
وار [المنافقون: 8] 


لديل من السنة: 
حديث أي سعيك الحدري وأبي هريرة قالا: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((العزإزاره والكبرياء رداوه فمن ينازعى عذبته)) 
5 | 

حديث ابن عباس رضی الله عنه: ((اللهم أعوذ بعر زتك)) .)5١(‏ 


ان رضي الله عنه: (الا تزال جهنم تقول ا رب العزة فيها قدمه» فتقول: قط قط وعرّتك» وبزوي 
بعضها إلى بعض)) (85). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أثر عبد الله بن مسعود وعبد الله بن تمر رضي لله عنهما؛ أنهما كانا يقولان في السعي بين الصفا والمروة: (رب اغفر وارحم» وتجاوز 
عا تع ؛ إنك أنت الأعر الأكرم) .)٤7(‏ 

قلت: فثبت بذلك أن (الأعن) من أسماء الله الثابتة بالسنة؛ فهذا مما لا يقال بالرأي» و (الأكرم) ثابت بالكاب والسنة انظر صفة 
(الكرم). 

المعنى: 


بوب البخاري الباب الثاني عشر من كاب الأيمان والنذور بقوله: باب الحلف رة الله وصفاته وكلماته» وني كاب التوحيد: باب قول 
الله تجا وهو ار ال حكي» سيان ريك رب العزة عما يصفون» وله العزة ولرسوله» ومن حلف بعزة الله وصفاته. 

فأنت ترى أنه يثبت صفة العزة لله عنَّ وجل» ولذلك قال الحافظ: والذي يظهر أن مراد البخاري بالترجمة إثبات العزة لله راداً على 
من قال: إنه عزیز بلا عرَّةٍ كا قالوا: العليم بلا علم (-ه) 

قال الشيخ الغنيمان حفظه الله تعقيا. قلت: 5 سائر الصفات؛ کا هو ظاهر (-5). 

وقال الخيمان أنضا والعزة من صفات ذاته تعالى التي لا تنفك عنه» فغلب بعزته» وقهر بها كل شيء» وکل عر حصلت ندلقه؛ فهي 
منه اه (۷7). 

ومعنى (العرّة)؛ أي: المنعة والغلبة» ومنه قوله تعالى: وَعنَّنِ في اللحطاب؛ أي: عَلن وقهرني» ومن أمثال العرب: (من عنَّ )؛ أي 
من غلب استلب (-8). صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤٠۲‏ 


(۱7( رواه مسام (۹۳۰). 

-؟) رواه البخاري (۷۳۸۳)» ومسلم (۲۷۱۷). 

(۳۳) رواه البخاري (5771)» ومسلم (58448). 

(-4) رواه ابن ابي شيبة (۳/ ١٠٠)ء‏ والطبراني في ((الدعاء)) (۸۷۰)ء والبمهقي (ه/ .)٩١‏ موقوفاً على ابن مسعود رضي الله 
عنه. وقال العراقي في ((المغني)) /١(‏ 4 45): إسناده صحيح. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ :)٤١١ - 401١‏ 
موقوف يح الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة (/ )47١‏ موقوفاً على ابن عمر رضي لله عنهما. وقال الألباني - رحمه الله - في 
((مناسك الحج والعمرة) ) (ص١5):‏ رواه إن أبي شبية عن ابن مسعود وان e e‏ كحيحين ٠١‏ والحديث رواه 
و (e OEE‏ 

OE) 

eS a) 

((شرح كاب التوحيد)) (۱/ .)١59‏ 

-8) انظر: ((معاني القران الكريم)) للنحاس (۲/ 9١؟).‏ 


اسبح 


2 


نا حر علي اغ تون ا 

الدليل: 

حديث أم سلمة رضي الله عنه في (صحيح مسلٍ)؛ قالت: ((فلها توفي أبو سلمة؛ قلت: من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى 
لله عليه وسا ؟! ثم عَرّمْ الله لي» فقلتها قالت: فتزوجت رسول الله صلی الله عليه وسل)) 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال شيخ الإسلام ابن تمية: وهل يجوز وصفه بالعزم؟ فيه قولان: أحدهما: المنع؛ كقول القاضى أبي بكر والقاضى أي يعلى» والثاني: 
الجواز» وهو أصح» فقد قرأ جماعة من السلف: فاد عَرَمْتَ فتَوَكلٌ على الله [آل عمران:09١]؛‏ بالضمء وني الحديث الصحيح من حديث 
١‏ سلمة: (ثم عرّم الله لي)» وكذلك في خطبة مسل: (فعزم لي) اه (-5). 

,0 بعنى ابن تيمية مخطبة ا 0 قوله ي المقدمة: وللذي سألتٌ أكمك الله حين 0555 إلى تدبره وما تؤول به الخال إن سِاءْ الله 
عاق مودي 5 و وظننثٌُ حين سأتني تجشم ذلك أن و عزم لي» عليه وقضي لي امه كان أول من يصيبه نفع ذلك 
إياي ا قبل غيري من الناس لاسا كثيرة يطول بذكرها الوصف اه فقوله: (لو عم لي أي لو عم الله لي. 
قلت: والعزم في حق الخلوقين عقد القلب على إمضاء الأمرء ولا تقول في حت الله: كيف؟ بل نثبته على وجه يليق بجلاله وعظمته» 
ئيس كثله شىء ومعناه في اللغة: الجد وارادة الفعل. صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 
- ص٦۲۱‏ ` 


.)5( )518( رواه مسلم‎ )1١( 
ركم رع العاف اال‎ 
د العطاء والمنع‎ 


- العطاء والمتع 
ما ان لله 12 و ا ان ا ت و :الي من أنعاء ا وتدر: 


الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: إنا أعطيتاك O O‏ 

.]5٠ الذي أغطى کل شىء حَلْقَه نم هَدَى [طه:‎ OT 
الدليل من السنة:‎ 


حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما: ((من يرد الله به خيراً؛ يفقهه في الدين» ونم أنا قاسمء ويعطي الله)) (-1). 

وفي رواية عند البخاري: ((والله المعطي وأنا القاسم)) (-5). 

الحديث المشبور: ((اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت)) (-8). 

قال ابن منظور في (لسان العرب): المانع: من صفات الله تعالى له معنيان: 

أحدهما: ما روي عن الني صل الله عليه وسلم؛ أنه قال: ((اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت)) (-4)» فكان عَنَّ وجل 
يعطي من استحق ى العطاء» وينع من لم يستحق إلا المنو» ويعطي من يشاء» ومنع من إشاء» وهو العادل في جميع ذلك. 

والمعنى الثاني: أنه تبارك وتعالى يمنع أهل دينه؛ أي: يبحوطهم وينصرهم وقيل: نع من يريد من خلقه ما يريد» ويعطيه ما يريد ومن 
هذا يقال: فلان في منعة؛ أي: في قوم يمنعونه ويخونه» وهذا المعنى في صفة الله جل جلاله بالغ؛ إذ لا منعة لمن لم يمنعه الله ولا 
يمتنع من ل يكن الله له مانعاء صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷٠۲‏ 


62 رواه البخاري (۷۳۱۲)» ومسام (۳۷) (۰۰). 


(<؟) رواه البخاري .)91١1١5(‏ 
)۳7( رواه البخارى ي (5 85 )» ومسلم (" e‏ 
(دع) رواه البخارى ي (5 85 )» ومسلم (" ٠‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنهه 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


صفة ذاتية تابعة لله ع وجل بالكاب والسنة» والعظي اسم من أسمائه. 

الدليل من الکاب: 

قوله تعالى: وهو لعي العم | [البقرة: هه"]. 

وقوله: سبح اسم ريك العظم [ [الواقعة: ۰4٦‏ الحاقة: ؟ه]. 

وقوله: إنه كان لا يمن بال لظي [الحاقة: “«م]. 

الدليل من السنة: 

حديث أنس رضي الله عنه في الشفاعة» وفيه: ((فيقال لي: يا مد! ارفع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع تشفع فأقول: يا رب! فيمن 
قال: لا إله إلا الله والله أكبر فيقول: وعزتي وجلالي وعظمت؛ لأخرجن 0 7 إلا الله)) (<(1). 

ديف ان عباس رضي لله عنه في دعاء الكرب: ((لا إله إلا الله العظيم ام( 

قال قوام السنّة الأصبهاني: ومن أسمائه تعالى العظم: الي ا 70 
يعظم بها بعضهم عضا فن الناس من يعظم ماله ومنهم من يعظم لفضلء ومنهم من يعظم لعم؛ ومنهم من يعظم لسلطانة ومنيم 
من يعظم لجاهء وکل واحد من الاق ما يعظم لع ده و مق مو للف ع و يعظم في الأحوال كلها (-م). 

وقال الأزهري: ومن صفات الله ع وجل: العلي العظيم وعظمة الله لا تُكيّف ولا مد ولا مدل بشيء» وجب عل العباد أن يعليرا 
أنه عظيم كا وصف نفسه» وفوق ذلك؛ بلا كيفية ولا تحديد اه (- ). 

وانظر كلام ابن كثير في صفة (السمع) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١١‏ 


)١-‏ رواه البخاري »))761١١(‏ اه 


) 

(-؟) رواه البخاري »)۷٤۳۱(‏ ومسلم (۲۷۳۰) 

.)١18٠١ /١( ام الحجة))‎ (۳7) 

(د؛) ((تهذيب اللغة)) (9/ ٠)١۳‏ 

A 

3 لفقو بوالمغافاة 

صفة فعلية لله عَنَّ وجل ثابتة له بالكاب والسنة» ومعناها الصفح عن الذنوب» و (العَفُو) اسم لله تعالى. 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: إن الله كان عفوا عَفُورًا [النساء: “«غ]. 
وقوله: عَمَا الله عك ل أذنت همم [التوبة: “«غ]. 


الدليل من السنة: 

حديث ا 0 اغفر له» وار حمه» وعافه واعف عنه) ) (۱7). 

حديث عائّشة رضي الله عنها ((اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافاتك من عقوبتك)) (-©) ولا يستعاذ إلا بالله أو بصفة 
من صفاته. 


قال الأزهري: قال ا الأتباري: الأصل في قوله 0 وعل: عفا الله عك ا م محا الله عنك؛ ا من قولهم: 
عفت الرياح الاثار: إذا درستها ومحتها (-م). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ر ور روش ره وو سر 


وهو العفو فعفوه وسع الور اة ولاه غار رعق بالسكان 
وقال السعدي: العفو الغفور» الغفار: الذي ل يزك ولا يزال بالعفو وا وبالغفران والصفح عن عباده e‏ (-ه). صفات 
الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص 7١‏ 


5 


عه ا اللي 
تة لله عر وجل بالكاب وا ومن 5 

الدليل من الحّاب: 

قوله تعالى: عام الغيب وَالشْبَادة [الأنعام: ۴ الرعد: 4 التغابن: ۱۸]. 

وقوله: ولا يحيطونٌ بشيءٍ من عليه إلا بجا شاءَ |البقرة: [oo‏ 

وقوله: ون اله يكل مي عَم |المائد 5: ۷ 

وقوله: إِنكَ أَنتَ لام ليوب | المائدة: 5 ]. 

الدليل من السنة: 

حديث الاستخارة: ((اللهم إني أستخيرك بعلمك)) .)1١-(‏ 

حديث أبي بن كعب رضي الله عنه وقول اللحضر لموبى عليهما السلام: ((إنك على علم من عل الله علبكه الله لا أعلمه» وأنا على عل 

من عل الله علمنيه لا تعلمه)) (-8). 

والأدلة لإثبات هذه الصفة كثيرة جداً. 

قال لا صحيحه ) کاب التوحيد: باب قول الله تعالى: عَم المي فلا يظهر عل غيبه ا وان الله عنده عأر الساعة» أنه 

بعلبه» وما تمل من أن ولا تع إلا بعلب إل برد عل السام 


قال الشيخ الغنيمان: أراد البخاري رحمه الله يان ثبوت علم الله تعالى» وعلمه تعالى من لوازم نفسه المقدسة» وبراهين علمه تعالى ظاهرة 
مشاهدة في خلقه وشرو ومعلوم عند كل عاقل أن الخلق يستازم الإرادة» ولا بد للإرادة من علم بالمراد» كا قال تعالى: ألا يعار من 
خلق وهو اللطيث الخبير» ثم قال: والأدلة على وصف الله 2 كثيرة» ولا ینکرها إلا ضال أو معاند مکابر اه (-"). 

قال الإمام أحمد: إذا قال الرجل: العم خلوق؛ فهو كافرء لأنه يزعم اَن لله لم يكن له عار حتى خلقه. 

وقال: وهو يعلم ما في السماوات السبع» والأرضين السبع» وما بينهماء وما تحت الثرى» وما في قعر البحار» ومنبت كل شعرة وكل 
شجرة وكل زرع وكل نبات» ومسقط كل ورقة» وعدد ذلك» وعدد الحصى والرمل والتراب» ومثاقيل الجبال» وأعمال العباد وآثارهم» 
وكلامهم» وأنفاسبم» ويعلم كل شيء» لا يخفى عليه من ذلك شيء» وهو على العرش فوق السماء السابعة .)٤7(‏ صفات الله عن 
وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠۲۲‏ 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)١١51:7(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-؟) رواه البخاري (۱۲۲)» ومسام (۲۳۸۰). 
e‏ 
(-4) انظر: ((المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد بن حنبل في العقيدة)) (۱/ ۰۲۸۲ 784). 


- العلو والفوقية 

- العلو والفوقية 

صفة ذاتية ثابعة لله عَنَّ وجل بالكاب والسنة» ومن أسمائه (العلي) و (الأعلى) و (المتعال). 
والعلو ثلاثة أقسام: 

١‏ - علو شأن انظر صفة: (العظمة) و (الجلال). 

۲ دو (القهر) . 


" - علو قوقية (علو ذات). 

وأهل السنة واجماعة يعتقدون أ الله فوق جميع مخلوقاته» مستو على عر شه» 2 سمائه» عالياً على خلقه» اعا منهم» يعلم أعاهم وإسمع 
أقوالهم ويرى حركاتهم وسكاتهم لا تخفى عليه خافية. 

الدليل من الحّاب: 

الأدلة من الاب كثيرة جداً ومن ذلك: 

قوله تعالى: وهو الي العْظيم [البقرة: هه؟]. 

وق - اسم ربك الأعلّ الأعلى: ا 

وقوله: عالم اليب والشبادة الكبير المتعال [الرعد: 9]. 

وقوله: و ماهر فوق عباده ده [الأنعام: ۸[ 

وقوله: افون دم من فقي [النحل: ]5٠١‏ 

وقوله: منت م من في الحاو ان a‏ الأَرْضَ [الملك:١٠١].‏ 

الدليل من السنة: 

والأدلة من السنة اشا كثيرة جداً منها: 

حديث: ((الا تأمنوني وانا امین من في السماء؟!)) .)١-(‏ 

حديث التزول إلى السماء الدنيا كل ليله ٠ ٠ ٍ ,  0)9(‏ 

حديث: ((أين الله)) قالت: في السماء قال: ((من أنا؟)) قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أعتقها فإنها مؤمنة)) 
(-"). صفات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١‏ 

الدليل من أقوال الصحابة والتابعين والعلماء: ۰ 

عن مجاهد قال: (قيل لابن عباس إن ناسا يقولون في القدر قال: يكذبون بالكّاب لثن أخذت بشعر احدهم لانصونه إن الله كان على 
عرشه قبل أن يخلق شيئا نغلق انلق فكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة فإنما يجري الناس على أمس قد فرغ منه) .)٤7(‏ 

عن ابن عباس قال: (الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره). 

عن قيس قال: (لما قدم عمر رضي لله عنه الشام استقبله الناس وهو على بعيره فقالوا: يا أمير المؤمنين لو ركبت برذونا يلقاك عظماء 
الناس ووجوههم؟ فقال عمر رضي الله عنه: ألا أريكر ههنا إغا الأى من ههنا فأشار بيده إلى السماء) (-ه). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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عائشة رضي الله عنها قالت: (وايم الله إني لأخشى لو كنت أحب قتله لقتلت - يعني عثمان رضي الله عنه - ولكن عل الله فوق 
0 قتله) سا د الألباني- ص هه فا بعدها 


)۱7( ي( 

)7( ي / 

)۳7( دل 5 

( بطة في ((الإبانة)) (كاب القدر) /١(‏ ۳۳۸)ء والذهبي في ((العلو)) (۷٠)ء‏ وقال الألباني في ((مختصر العاو)) 
۹ 

(ده) رواه ابن 5 شيبة (ه/ 9)» والخلال في ((السنة)) (۲/ »)۳١۱۷‏ والذهي في ((العلو)) (ص۷۷) وقال: إسناده كالشمس. 

وقال الألباني في ((مختصر العلو)) (ص"4): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(-7) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) »)447/1١(‏ والبخاري في ((خلق أفعال العباد)) »)١44(‏ والدارمي في ((الرد على 

الجهمية)) (8). قال الألباني في ((مختصر العلو)) (ص۲٥):‏ صحيح. 


- العمل والفعل 

- العمل والفعل 000 

وهما صفتان ثابتتان لله عنَّ وجل بالكّاب والسنة. 

الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: بعل اله مايا [إد براهيم: ۲۷]. 

وقوله تعالى: إن الله يفل ما يريد | [الحج: ٤‏ 
| 


ا وا آنا حلفا م ما عن أيدينا أنعا هم ا مالگون [يس: 117]. 

الدليل من السنة: 

حديث أم رومان وهي أم عائّشة رضى الله عنهما قالت: ((بينا أنا قاعدة أنا وعائئشة إذ ولحت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلان 
وفعل)) (-1). 

قال ابن منظور في لسان العرب: الفعل كاية عن كل عمل متعد أو غير متعد. 

قال لبخاري في عق | أفعال 2 ا اناس في الفاعل والتبول ا فقالت ا لأفاعيل كلها من البشر ليست من 


ل 0000 
قال شيخ الإسلام ابن تهية: ووصف نفسه بالعمل فقال أوَلم بروا آنا خلفتا هم يما حلت أيد ا ناما قهم ها مَالكونَ [يس:71] 


4. 


ووصف عبده بالعمل فقال جََاء يما کانوا ا [السجدة:٠1١]‏ وليس العمل كالعمل اه (-")., صفات: الله عن وجل الواردة في 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السققاف - ص٤۲۲‏ 


(-1) رواه البخاري (160غ). 
(-؟) ((خلق أفعال العباد)) .)١١4 /١(‏ 
)۳٣(‏ ((جموع الفتاوی)) (۳/ ۰)۱٤‏ 
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صفة 3 ذاتية خيرية ت تابعة له ع وجل بالڭاب و وأهل السنة واجماعة يعتقدون ُن الله بيصر بعين» "ا يعتقدون أن الله ع 0 
له عينان تليقان به؛ لیس كثله ى وهو السميع الور [الشورى:١١]٠‏ 

mn 

قوله تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحیتا [هود: ۳۷]. 

وقوله: َأ عك عب مني وض عل عبني [طه: ۹ 

وقوله: واصير لک ربك فإنك بأعينتا [الطور: .]٤۸‏ 

الدليل من السنة: 

روى أبو داود من حديث أي هريرة رضي الله عنه: ((أن النبي صل الله عليه وسل قرأ هذه الآية إن الله کان سميعا بصيراء فوضع 
إبمامه على أذنهء والتي تليها على عينيه)) (-1). 

حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: ((إنْ الله لا يخفى عليك إن الله ليس بأعور (وأشار إلى عينيه)؛ وإن المسيح الدجال أعور 
العين النى» كأن عينه عنبة طافية)) (55). 

قال ابن خزيمة في ( کاب التوحيد) بعد أن ذكر جملة من الآيات لثم قف غ فواجب على كل مؤمن أن او 
ثبت اللخالق البارئ لنفسه من العين» وغير مؤمن من يفي عن اله تبارك وتعل ما قد مين اله في تك تله بان اني صلی اله عله 
الذي جعله الله مبيناً عنه عَنَّ وجل في قوله: وأنرلتا إليك الد لتب للناسٍ ما نزْلَ إَِِمِء فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لله عينين 
فكان بيانه ا بیان محكم التنزيل» الذي هو مسطور بين الدفتين» مقروء في الحاريب والكّاتيب (-"). 

وقال: نحن نقول: لربنا الخالق عينان يبصر بہما ما تحت الثرى وتحت الأرض السابعة السفل» وما في السماوات اعلى اه (- ئ( 
فوت اللذلكاق فى: (أصول الاعتقاة) ا عاق ادل من كالب اشع وجل وة رسوله صل الله عليه وسل على أن صفات 
ال وجل الوجه والعينين واليدين اه زحهة). 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: قوله: ((إن الله ليس بأعور)): هذه ابملة هي المقصودة من الحديث في هذا الباب؛ فهذا يدل على أن 
لله عينين حقيقة؛ لآن العور فقد احد العينين او ذهاب نورها اه (-5). 

وقال الشيخ ابن عثيمين: وأجمع أهل السنة على أن العينين اثنتان» ويؤيده قول الني صل الله عليه وسلم في الدجال: ((إنه أعور» وان 
ربكم ليس بأعور)) اه (-00. 

وله - رحمه اا مطولة حول هذه الصفة» واثبات أن لله عينين في (ججموع الفتاوى) (¬ ۸ فلتراجع. 


وانظر كلام البغوي 2 صفة (الأصابع) » وكلام ابن كثير في صفة (السمة): صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي 
بن عبد القادر السقاف - ص ١5‏ 


(-1) رواه أبو داود .)٤۷۲۸(‏ وسكت عنه» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (1/ :)۳۸١‏ إسناده قوي على شرط مسا. 
وقال الألباني 2 ((صحيح سنن أبي داود)): إسناده یح . 


(<؟) رواه البخاري .)۷٤۰۷(‏ 
ANIA‏ 

(67( ( (التوحيد)) (1/ ۰)۱۱ 

(-ه) ((أصول الاعتقاد) ) (۳/ .)٤۱١‏ 

(5) ((شرح کاب التوحيد من صعيح البخاري)) (۱/ .)۲۸١‏ 
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(-7) ((عقيدة أهل السنة واجماعة)) (ص؟١).‏ 
(۸7) (۳/ ١غ‏ - )0١0‏ الطبعة الاولى. 


- الغضب 

- الغضب 

فقا عليه ر فاع ا عا وجل ا0ا را 

الدليل من الجاب: 

قوله تعالى: واتخامسة أن حَضَبَ الله علا إن كان من الصادقينَ [النور: 9]. 

وقوله: كوا . فراولا طعااهه E‏ كن ذختي قد مرج [طه: ۸۱]. 

وا 5 اين آمنوا لا واوا ا عضب الله عم [الممتحنة: .]١7‏ 

الدليل من السنة: 

حديث: ((إن رحمتي غلبت غضي)) (-1). 

حديث الشفاعة الطويل» وفيه: ((إن ربي قد غضب اليوم غضباً ل يغضب قبله مثله» وان يغضب بعده مثله)) (-9). 

وأهل السنة واجماعة يثبتون صفة الغضب لله عَنَّ وجل رجه إلى كاده و يكيفون ولا يشبهون ولا يؤولون؛ كن يقول: 
الغضب إرادة العقاب» ولا يعطلون» بل يقولون: ليس نله ي٤‏ وهو اسيع البصير. 

قال الطحاوي في (عقيدته) المشبورة: والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى. 

قال الشارح ابن أبي العز الحنفي: فسن للف وا اة ات ع اي ا اا و رای ان وض 
ذلك من اغات التي ورد بها الكاب والسنة اه. 

وقال قوام الستة الأسمان: قال علناونا: يوضيق الله بلقب ول رضت بالط اء قات اله ع وجل الوأردة ى اكاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۲۸ 


(-1) رواه البخاري )۳۱۹٤(‏ واللفظ له» ومسلم (۲۷۵۱). من حديث أن اقرينة برق الله عله 


(-؟) رواه البخاري »)۳۲٣۰(‏ ومسل (154) من حديك أن هريرة وى الله عه 
(۳) ((اخجة في بيان الخجة)) (۲/ /1هغ). 


فا اا ات ع ب اكات ا فا عا اه ر غات ا 

الدليل من الکاب: 

قوله تعالى: کب الله لأَغلينَ أنا ورسلي [امجادلة: 0 

وقوله: الله عاب ع ا وکن أكثرٌ الاس 0 |[يبوسف: ا 

الدليل من السنة: 

حديث أ هريرة رضى الله عن أن رميو الله صل الله عليه وس كان يقول: ((لا إله إلا الله وحده» أ جنده» ونصر عبده» 
وغلب الأحزاب وحده؛ فلا شىء بعده)) (-1). 

والغلبة بمعنى القهر؛ کا في (القاموس)» والله سبحانه وتعالى يتصف بالقهر» ومن أسمائه (القاهر) و (القهار)؛ کا سيأتي. 


دس كس 


ومعنى: لأغلين انا ورسلي؛ أي: لأتعصرن أنا ورسلي. 
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والاغاب عل ارف فال لشي اة امه ال افر مط م ولا عليه ااب اه 


(غلب الأحزاب وحده)؛ أي 0 وهزءهم وحده. 


وقد عد يعض العلماء (الغالب) من أمعاء الله تعالى» وفيه نظر.. صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسئة لعلوي بن عيد القادر 
السقاف - ص۲۲۹ 


(<1) رواه البخاري »)٤۱۱٤(‏ ومسلم (10774؟). 


- الغغى 

32 

صفة ذاتية تابه لله عَيّ وجل بالكاب والسنة» و (الغني) من أسماء الله تعالى. 
الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: َال مالي اميد [فاطر: .]١١‏ 


لك جر رر حي 


مقر عق يا عزف ا شين ER‏ 

وقوله: ا ئلا فَأَغْىَ [الضحى: ۸]. 

الدليل من السنة: 

حديث ان هريرة رضي الله عنه مرفوعاً: ( (بينا أيوب عليه السلام يغتتسل عریانا فناداه ربه ع وجل: يا أيوب! ألم أكن أغنيتك عا 
تری؟ قال: لى وعريك)) (-1). 

حديث: ((ومن بإمتعفيك + يعفه الله ومن المستغن ؛ بغله ا( (دن). 

حديث ث أبي هريرة رضي الله عنه: ا الله 0 أنا أغني a‏ (۳7). 

الف ير وا دات ع أبداً 255 ٍ أن الى أبداً و 5 5 

وقال ابن اقيم 5 (الثونية) e‏ 

ر وهو التي ِذَاته فغتاه دا ٠...‏ تي E‏ والإحسان 


قال الشيخ لمراس في في (الشرح): ومن أسمائه الحسنى (الغني)؛ فله سبحانه الغنى التام المطلق من كل وجه؛ بحيث لا تشوبه شائية 
وحاجة صد وذلك لأن غناه وصف لازم لهء» له ينفك عنه؟ أنه مقتضى ذاته» وما بالذنات له کن أن يزول؟؛ فيمتنع ss‏ 
غنياً کا يمتنع أن يكون إلا جواداً محسناً براً رحيماً كرياً اه وانظر كلام الزجاجي في: صفة (الواسع). صفات الله عن وجل الواردة 
في الا والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص 7٠١‏ 


(-1) رواه البخاري (۲۷۹). 
) رواه البخاري 4)١4579(‏ ومسلم )٠١9*(‏ 
دم) رواه مسلم (۰.)۲۹۸۰ 
ْ ((طرق المجرتين)) 0 


((القصيدة النونية)) (١؟/‏ 74). 
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يوصف الله عل وجل بالقيرة وهي صفة فعلية خبرية تليق بجلاله وعظمته» لا تشبه عير الخلوق» ولا ندري كيف: ليس كثله شيءٌ 
وهو السويع البصير [ [الشورى:١١].‏ 

الدليل: 

حديث أبي هريرة رضى الله عنه: ((إن الله تعالى يغار» وغيرة الله تعالى أن يأتي المرء ما حرم الله عليه)) (-1). 

حديث سعد بن عبادة رضي الله هز( سرن قر سعد فر الله ان واللهُ أغير مني» فق ا رم الفواحش 
ما ظهر منها وما بطن» ولا شخص أغير من الله)) (-5) رواه البخاري ومسم. 

قال البخاري في (صميحه) کاب التوحيده باب :*٠‏ باب قول النبي صلى الله عليه وسل: ((لا شخص أغير من الله)). 

قال الشيخ الغنيمان في (الشرح): ETT‏ تعالى من جنس صفاته التي يختص ببا فهي ليست ممائلة لغيرة الخلوق» بل هي صفة 
تليق بعظمته؛ مثل الغضب والرضى وغو ذلك من خصائصه التق لا يشاركه انلق فيهاء 

وقال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) بعد ذكر الحديثين السابقين: اعلم أن الكلام في هذا احبر في فصلين: 

أحدها: إطلاق صفة الغيرة عليه. 

والثاني: في إطلاق الشخص. 

أما الغيرة؛ فغير ممتنع إطلاقها عليه سبحانه؛ لأنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يخرجها عما تستحقه؛ لأن الغيرة هي الكراهية 
الثىء» وذلك جائز في صفاته قال تعالى: وکن كره الله انيعائهم نهم [التوبة: ]٤١‏ اه (-م). 

وقال الحافظ ابن القم: إن ال فحن ال :ولك اهف خر أنه زا اد غر ون من رة 1 الفواحش» ولا أحد أحب 
إليه اة مهت اة عد اللغطلة الثفاة من الكينياتك اة اني واش والغضب والسخط والمقت والكراهية» فيستحيل 
وصفه 2 بذلك» ومعلوم أن هذه الصفات من صفات الال المحمودة عملا عقلاً وشرعاً وعرفاً وفطرة» وأضدادها مذمومة و 
دشرا ا فان 5 لا کک استوي aê‏ وتركها؛ موم غاية 9 ا 0 اه .)٤7(‏ 
5 ضقاك ا ا ا el‏ - ص۲۳۲ 


)۲7( 
(دعم) ((إبطال التأويلات) ) (۱/ ۰)۱٦‏ 
ل E‏ (غ/ ۰)4۷ 


فة لله ع وجل اعة بالاب والسنةء و (الفتاح) امم من أسمائه تعالى. 
الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: وهو المتاح لملم [سباً: +م] 

وقوله: ربنا افتح يبنا وبين قومتا باحق وأنت خير اهتين [الأعراف: ۸۹] 
قوله: ما يفتح اله لتاس من رحمة قلا مسك ها [فاطر:؟] 

الدليل من السنة: 
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حديث أب هريرة رضي الله عنه: ( ((اللهم احبسها علينا (يعني: الشمس)» غفبست حت فتح الله عليه)) (-1) 

حديث سهل بن سعد - رضي الله عنه - سمع النبي - صل الله عليه وسلم - يقول يوم خيبر: ((الأعطين الراية رجلا يفتح الله على يديه) ) 
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قال ابن الق (۳7): 

وكذلك الفتاح من أسمعائه ... والفتح في أوصافه أمرّان 

فتح ع وهو شرع إلنا دب والفتح لسارت د 

الت فاح بذين كلما ... عذلاً وإحساناً من الرحمن 

والفتح بمعنى ك5 والقضاء ا ف الات الثانية» والفتح ضد الغلق کا ف الآية الثالثةء والفتح بمعنى النصر کا ف الحديثين السابقين 
صفات الله عن وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص مم٠١‏ 

(-1) رواه البخاري (81174)» ومسل .)۱۷٤١۷(‏ 

(-؟) رواه البخاري ›»)۲۹٤۲(‏ ومسلم (5١ع؟).‏ 

(د") ((القصيدة النونية)) (9/ .)٠٠١‏ 
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م فل خر اه لدع ور ا خا ام 

الدليل: 

حديث: ((لله أفرح بتوبة عبده - وفي لفظ - أشد فرحاً)) (-1) 

قال أبو إسماعيل الصابوني: وكذلك يقولون في جميع الصفات (أي: الإثبات) التي ونا كه اران ووو شي الدكيان الصحاح 
من السمع والبصر والعين ا والضحك وغيرها اه (5؟) 

وقال الشيخ محمد خليل الحراس في شرحه للعقيدة الواسطية عند شرحه هذا المحديث: وني هذا الحديث إثبات صفة الفرح لله عي وجل» 

والكلام فيه كالكلام في غيره من الصفات؛ أنه صفة حقيقية لله عَنّ وجل» على ما يليق به» وهو من صفات الفعل التابعة مشيثته 

تعالى وقدرته» فيحدث له هذا المعنى المعبر عنه بالفرح عندما يحدثُ عبده التوبة والإناية إليه» وهو مستازم لرضاه عن عبده التائب» 

وقبوله توبته واذا كان الفرح في المخلوق على أنواع؛ فقد يكون فرح خفة وسرور وطرب وقد يكون فرح أشر وبطر؛ فالله ع وجل 

مرو شالق كله» ففرحه لا إشبه فرح أحد من خلقه؛ لا في ذاته» ولا في أسبابه» ولا في غاياته؛ فسببه کال رحمته واحسانه الي 

يحب من عباده أن يتعرضوا لحاء وغايته إتمام نعمته على التائيين المنيبين وأما تفسير الفرح بلازمه» وهو الرضى» وتفسير الرضى بإرادة 

الثواب؛ فكل ذلك نف وتعطيل لفرحه ورضاه سبحانه» أوجبه سوء ظنّ هؤلاء المعطّلة بربهم» حيث توهموا أن هذه المعاني تكون فيه 

کا هي في الخاوق» تعالى الله عن تشببههم وتعطيلهم اه (-*) 

ومن أثبت صفة (الفرح) من السلف: الدارميء وابن قتيبة» وأبو يعلى الفراء انظر: صفة (البشبشة) 

وانظر كلام البغوي في صفة (الأصابع) وكلام ابن كثير في صفة (السمع) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن 

عبد القادر السقاف - ص غ١‏ 


(-1) رواه البخاري (1۳۰۸)» ومسل (044؟) بلفظ: ((لله أشد فرحا)). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 
والحديث روي بألفاظ متقاربة عن أبي هريرة» اشن بن عالت والبراء بن عازب» والنعمان بن إشير رضي الله عنهم أجمعين. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) ((عقيدة السلف أصحاب الحديث)) (صه). 
(-") ((شرح العقيدة الواسطية)) .)١55(‏ 


- الفطر 

ا ع چ هه 3 

من صفات افعاله تعالى انه فطر اتحلق» وهو فاطر السماوات والارض» وهذا ثابت بالكّاب والسنة 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: قل الذي E‏ اول مه [الإسراء: ١ه]‏ 

وقوله: فطرة الله 0 فصر الئاس علا لا تبديل لق الله [الروم: ]"٠‏ 

وقوله: المد له قاطر السماوات وَالأَرض [فاطر: ]١‏ 

وقوله: إلا الذي فطرني فإنه سهدي [الزخرف: ]٣۷‏ 

الدليل من السنة: 

حديث: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض)) )١-(‏ 

حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((وجهت وجهي للذي فط السماوات والأرض حنيفاً)) (-) 

المعنى: 

فَطَرَ أي: سق والقَطر: الابتداء والاختراع» فطرك أول مرة؛ أي: ابتدأ خلقك» فطر السماوات والأرض؛ أي: شقهما وفتقهما 
بعد أن كانتا رتقاء وهو مبدعها ومبتدئها وخالقها انظر كتب التفسير» و (التباية) لابن الأثير صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٣٠۲‏ 

(-1) رواه ملم (۷۷۰). 

(-؟) رواه مسام (۷۷۱). 


- القبض والطي 

- القبض والطي 

صفتان فعليتان خبريتان لله عَنَّ وجل» ثابتتان بالكاب والسنة» و (القابض) من أسماء الله تعالى 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: والله يفيض وببسط والیه ترجعون [البقرة: ٤١‏ ۲] 

قوله تعالى: والأرض بميعا قبضته يوم الْقيَامَة والسماوات مطويات يمين [الزم: 31] 

الدليل من السنة: 

عدية أن هريرة رضي الله عنه: ((يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء ببمينه)) )١-(‏ 

قال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) بعد ذكر حديث: ((إن الله خاق آدم من قبضة قبضها)): اعا أنه غير متنع إطلاق القبض 
عليه سبحانه» وإضافتها إلى الصفة التى هي اليد التى خلق بها آدم؛ لأنه مخلوق باليد من هذه القبضة» فدلٌ على أنها قبضة باليد» وني 
جواز إطلاق ذلك أنه ليس في ذلك ما يحيل صفاته ولا يمخرجها عا تستحقه اه )١-(‏ 

بجا يدل على أنها يد حقيقة من الإمساك والطي والقبض والبسط (-") 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: قوله: ((يقبض الله الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بهينه) ): القبض: هو أخذ الشيء باليد وجمعه» 
والطي: هو ملاقاة الشيء بعضه على بعض وجمعه» وهو قريب من القبض وهذا من صفات الله تعالى الاختيارية» التي علق بمشيئته 
وإرادته» وهي ثابتة بآيات كثيرة وأحاديث صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسل وهي ما يجب الإيمان به؛ لأن ذلك داخل في 
الإيان بالله تعالى» ويحرم تأويلها الخرج لمعانيها عن ظاهرهاء وقد دل على ثبو ته لله تعالى العقل أيضاء فإنه لا يمكن لن نفاها إثبات 
أن الله هو الخالق لهذا الكون المشاهد؛ لأن الفعل لابد له من فاعل» والفاعل لاب له من فعل» وليس هناك فعل معقول إلا ما قام 
EVE E‏ والجيء» اوش افيش والطي؛ -فدوث ما يحدثه تعالى من الخلوقات تابع لما يفعله من أفعاله 
الاختيارية القانمة به تعالى؛ وهو تعالى سي قيوم» فعّال لما يريد» فن أتكر قيام الأفعال الاختيارية به تعالى فإن معنى ذلك أنه ینکر خلقه 
هذا العالم المشاهد وغير المشاهد» ويتكر قوله: إنه على کل شيْءٍ قدير؛ فالعقل دل على ما جاء به الشرع وما صرح فاق مادا اميك 

من القبض والطيء قد جاء غا اشا في كاب الله قال ود ك1 قال الى ,وما نا الله حق قدره الان جميعا قبضته يوم 
القيامة والسماوات مطویات ينه ا وتعال عما يش رکون [الزمس:717]» والأحاديث والآثار عن السلف في صريح الآرة واطديك 
المذكور في الباب كثيرة وظاهرة جلية لا تحتمل تأويلا ولا تحتاج إلى تمسيرء وهذا صار تأويلها تحريفا والحادا فيها اه (-5) وانظر: 
صفة (البسط) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۳۷ 


)١<(‏ رواه البخاري »4)48١17(‏ ومسلم (۲۷۸۷) واللفظ له 

(-؟) ((إبطال التأويلات)) (ص86١5١).‏ 

0 0 200 Oe (۳7) 

ا 

اة 

صفة ذاتية ثابعة لله ع وجل بالكاب والسنة» ومن أسمائه تعالى: (القادر) و (القدي) و (المقتدر) 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: إن الله على كل شيءٍ قدير [البقرة: ]٠١‏ وغيرها 

وقوله: هو الماد عل أن يمت ر عدب | [الأنعام: 08 

وقوله: إن المتََينَ في جنات ونر في مفْعد صدق عند مليك مفتدر [القمر: 4ه - وه] 

ااا بالبنة: 7 ' 00 

حديث عثمان بن ابي العاص رضى الله عنه مرفوعا: ( (اعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما اجد واحاذر)) )١(‏ 

حديث أب مسعود البدري رضي الله عنه» لما ضرب غلامه؛ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: (( ((اعل أبا مسعود! أن الله أقدر عليك 
منك على هذا الغلام)) (-0) 

قال الحطابي: ووصف ال ا قادر على کل شىء اراد لا يعترضه غز ولا فتور» وقد يكون القادر بمعنى ادر للش يقال: 
قدرت الشيء وقدرته؛ بمعنى واحد (-") وانظر كلام ابن كثير في صفة (السمع) صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص 714٠١‏ 


62 رواه مسام 5١9‏ "). 
)۲7( رواه مسام (9ه5١).‏ 
(-م) ((شأن الدعاء)) (ص٥۸).‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- القدم 
يحبر عن الله عَنَّ وجل بأنه قديم» لا صفة له» والقديم ليس اسماً له 

قال الحافظ ابن القي: ((ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفياء 
كالقديم» والشيء» والموجود» والقائم بنفسه)) اه (<1) 

قال قوام السة: بن (أي: النبي صل الله عليه وسلم) مراد الله تعالى فيما أخبر عن نفسه» وبين أن نفسه قديم غير فان» وأن ذاته لا 
يوصف إلا با وصف» ووصفه النبي صل الله عليه وسلم اه (-؟) 

وني الحديث الصحيح: ((أعوذ بالله العظير» وبوجهه الكريم» وسلطانه القديم» من الشيطان الرجيم)) (-*) 

وفيه وصف ساطان الله ع وجل بالقدم 

وقد وصف شيخ الإسلام ابن تهية عر الله بالقدّم في (الواسطية)» فقال: والإيمان بالقدر على درجتين» كل درجة نتضمن شيئين» 
فالدرجة الأولى: الإبجان بأن الله علي بالحلق وهم عاملون بعلمه القديم الذي هو موصوفٌ به أزلاً وأبداً (-4) 

وقال في (مجموع الفتاوى): والناس متنازعون؛ هل يسمى الله بما صم معناه في اللغة والعقل والشرع» وان لم يرد بإطلاقه نص ولا 
إجماغ» أم لا يطلق إلا ما أطلق نص أو إجماع؟ على قولين مشبورين» وعامة النظار يطلقون ما لا نص في إطلاقه ولا إجماع؛ كلفظ 
(القديم) و (الذات) وغو ذلك» ومن الناس من يفصل بين الأسماء التي يدعى بهاء وبين ما يخبر به عند الحاجة؛ فهو سبحانه إغا 
يدعى بالأسماء الحسنىء كا قال: وله الأسماء ا سىء وأما إذا احتيج إلى الإخبار عنه؛ مثل أن يقال: ليس هو بقديم» ولا موجود» 
ولا ذات قاتمة بنفسها ونحو ذلك؛ فقيل في تحقيق الإثبات: بل هو سبحانه قديم» موجود» وهو ذات قائمة بنفسهاء وقيل: ليس بشيء» 
فقيل: بل هو شيء؛ فهذا سائغ اه (-ه) 

وقال البهيقي: القديم هو الموجود لم يزل» وهذه صفة يستحقها بذاته (-5) 

وقد عده السفاريتي في (لوامع الأنوار) صفة لله تعالى» بل اسما له» وعلق عليه الشيخ عبد الله بابطين بقوله: قوله: إن القديم اسم من 
أسمائه تعالى: فيه نظر من وجهينء إلى أن قال: وبذلك لا يصح إطلاق القديم على الله باعتبار أنه من أسمائه» وان كان يصح الإخبار 
به عنه؛ كا قلنا: إن باب الإخبار أوسع من باب الإنشاءء والله أعل (-7) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص ١+١‏ 


(۱7( ((بدائع الفوائد) ) /١(‏ ؟5١).‏ 

ٍ ۰ ۰ OES 

)۳7( رواه ابو داود زك5ة). من حديث عبد الله 0 عمروبن العاص رضي الله عنهماء قال التووي ي ((الاذكار)) ( ص٦‏ ۸): 
حديث حسن رواه ا داود بإسناد حيك. وقال ابن جر في ((نتائج الأفكار) ) (۱/ ۷): هذا حديث حسن غر يب » ورجاله 
/ 

a)‏ )ار رع 

((الاعتقاد)) (ص1۸). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بإ سال اع وس ۶$ ۶ وس 
يوصف الله ع وجل بانه سبحانه القدوس» وھ صفة ذاتية» والقدوس اسم له» ثابت بالخاب والسنة 


الدليل من الخاب: 
قوله تعالى: هو الله الذي لا إِله إلا هو اللك القدوس [الحشر: “"] 
الدليل من السنة: 


علا فاه رضي الله عنها- وقد تقدم -: ادع 5 رب الملاتكة والروح)) )۱7( 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (قدُوس)» وهو حرف ميني على (فعُول)» من (القدس)» وهو الطهارة (-1) 

فا فة ا صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١4"‏ 
Ll)‏ (6۷). 

(5؟) ((تفسير غریب القران)) (ص۸). 


- القران 

- القران 

57 البخاري في كاب التوحيد من صحيحه: باب قل أي شىء أكبر شبادة قل الله فسمى نفسه شيئاً وسمى النبي القرآن شيا وهو 
وقال اللالكاق: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وساي مما يدل على أن القرآن من صفات الله القديمة ثم ساق حديث محاجة آدم 
لعيسى - عليهما السلام -المشهور )١-(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: القرآن صفة من صفات الله وصف بها نفسه (-0) 

وقال في مجموع الفتاوى: أهل السنة متفقون على أن القرآن كلام الله غير خلوق وأن كلامه من صفاته القائّة بنفسه ليس من مخلوقاته 
١ 0‏ س 5 

وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص م , 


۳ 
7 ززيات تلبس ا‎ 7( 
VIN OE AEE 


نه شاع توه ا و ا ا 
الدليل: 

ف ا وهو ماهر فوق عباده [الأتعام: 214 51] 

ةقان وهر الواحد اهار [الرعد: ٠١‏ 

ولم يرد في القرآن (القّهار) إلا مسبوقاً ب (الواحد) وذلك في ستة مواضع 


قال ابن القيم (۱7): 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وكذلك القهار من أوصافه أو لر يكن حياً عزيزاً قادراً ... الق ممهورونَ بالس صان ما کان من قهر ومن سلْطان 

والقهر بمعنى الغلبة والأخذ من فوق ر ر ر ر 

قال ابن جرير عند تفسير قوله تعالى: وهو القاهر فوق عباده: واثما قال: فوق عباده؛ لانه وصف نفسه تعالى بقهره إياهم» ومن صفة 
کل قاهر شيئاً أن يكون ب عليه» معن الكلام ! إذاً: والله الغالب عباده المذلل هم شات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤٤۲‏ 


(<1) ((القصيدة التونية)) (۲/ 44). 
نوك 


ال 
8 ذاتية فعلية ثايعة ا م و بالخاب والسنة» وهو والكلام شيءَ واحد 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: قلا اهبطوا منها جميعًا [البقرة: ۳۸] 

وقوله: والله يمول التق وهو يمدي السبيل [الأحزاب: ]٤‏ 

وقوله: وَإذْ قَالَ رَبك للملاتكة إن جاع في الأَرْضٍ خَلِيمَةَ [البقرة: ]٣ ١‏ 

الدليل من السنة: 

أما السنة» فإن أغلب الأحاديث القدسية مبدوءة ب (قال الله)» أو (يقول الله) وانظر: صفة (الكلام) صفات الله عن وجل الواردة 
2 الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٥٤۲‏ 


ع 

- القوة 

ف 0 له ع 05 ثابعة بالكّاب العزيز و (القوي) من أسماء الله تعالى 

الدليل: 

قوله تعالى: وهو القوي العزیز [الشورى: 15] 

قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو الْمُوة المتين [الذاريات: 8ه] 

قال البخاري في (صحيحه) في كاب التوحيد: باب قول الله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو الْمُوة المتين 

قال الشيخ الغنيمان: وهذه الآية ونظائرها تدل بوضوح على أن الله تعالى موصوف بالصفات العلياء كا أنه مسمى بالأسماء الحسى؛ 
فالقوة صفته» والرزاق اسمه» وتقدم أن كل اسم لابن أن تن الضف ولك زعو عل ال ن اعات © :اهار 
إليه» والله آعم( )١‏ وانظر كلام ابن ee‏ (السمع) 

صفات الله عن وجل الواردة 2 الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص5 ؟ 


(15) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) (۱/ 917). 


ا 
ا 
E‏ عَنَّ وجل بأنه القيوم الم والقيام» رشو رمس ذال ا بالكاب والسنة» و (القيوم) اسم من أسمائه تبارك وتعالى 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبيه» وا و و و 
N‏ 
قوله تعالى: الله لا إل إلا هو اللي القيوم [البقر لبقرة: ۲٥٥‏ آل عمران: ۲] 
وقوله: وعنت الوجوه لي اليم [طه: ]١١١‏ 


الدليل من السنة: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما في دعاء الي صل الله عليه وسل في دة ا( (لك المد أننث قم ا 
فمن)) )١5(‏ 


قال العلماء: من صفاته القيّام والقيم» والقَيوم بنص القرآن وقائم» ومنه قوله تعالى: أن هو قم عل كل نَفْسِ؛ قال الحروي: ويقال: 
رام قال ابن عباس: القَيوم الذي لا يزول وقال غيره: هو القائم على كل شيء ومعناه مدبر أمى خلقه» وهما سائغان في تفسير الآية 
والحديث اه 

قله ارق جين ف تي الآة الأول هن شزرة الشعراة: ((القيوم)) )): الم بحفظ كل شيء ورذقه وتدبيره وتصريفه فيما شاء وأحب 
من تغيير وتبديل وزيادة ونقص» ثم ذكر قولين في معنى لمرو ثم قال: وأولى التأويلين بالصواب ما قال مجاهد والربيع» وأن ذلك 
وصف من الله TENE‏ القاتم ا کل شيء؛ 2 رزقه» والدفع عنه» وكلاءته» وتدييره» وصرفه في قدرته 

وقال ابن قتيبة: ومن صفاته: 0 و (القبام)» وقرئ بہما جميعاء وهما (فيعول) و (فیعال)» من قت بالشيء: إذا ولیته» كأنه 
لقم بكل شيع و 2 التقدير: ديور ودبارااف )3( 

وقال الزجاجي: القيوم: فيعول من قام يقوم» وهو من أوصاف المبالغة في الفعل اه (-") 

وقال ابن الق (دع) 

هذا ومن أوصافه ايوم 5 وَالقيوم في أوصافه أمرّان 

إحداها القيوم فام تسه ... والكَونُ فام به هما الأمرّان 

فالأول استغتاؤه عن غيره ... والفقر من کل إليه الثاني 

ا ا شان كذا ... موصوفه أيضاً عَظمم الان 

صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷٤۲‏ 


3 

(57) ((تفسير غریب القرآن)) 
(*) ((اشتقاق اسماء الله)) (صه١٠).‏ 
OTE aE)‏ 


- الكافى 

- الكافي 

يوصف الله عَنَّ وجل بأنه كاف عباده ما يحتاجون إليه» وهي صفة ثابتة بالكاب والسنة 
الدليل 0 الڳاب:ِ 


وقوله: 0 يك المْسترئينَ [اخجر: 00 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقوله: اليس 21 بكاف 5 [الزم: 5"] 

الدليل من السنة: ۰ 

خدايك لوطي الله عنه؛ ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه؛ قال: امد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا؛ 
فم تمن لا كافي له ولا مؤوي)) )١(‏ 

فة 200 ع 010 (صحيح مسل) م ديت أن رضي الله عند وه أن كلما ذهيوا :به إلى مكان: تلم فال: 
0 قال الشيخ عبد 0 5 الكافي عباده جميع ما يحتاجون ويضطرون إليه» الكافي كفاية خاصة من امن به وتوكل عليه 
واسهّل منه حواځ دينه ودنياه (-”) قال الراغب الأصفهاني 2 (المفردات): الكفاية ما فيه سد اللحلة وبلوغ المراد في اللأس وقد 


بعض العلماء (الكافي) من أسماء الله تعالى وني هذا نظر صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 
- ص۸٤۲‏ 


١ 
)©٠08( رواه مسل‎ )۲۳( 
5)) )۳7( 


صفة ذاتية عر ا لع وهر بالخاب والسنة» و (الممَكير) من أسماء الله تعالى 

الدليل من الكاب: 

قوله ت السلام ممن المهيمن لعزي الجبار لمتكي ا [r‏ 

وقوله: 1 الکرياءُ ف السماوات والأرضٍ ر العزيز الحكم [ [الجاثية: ۳۷] 

الدليل من السنة: [ 1 

حديث عبد الله بن قيس رضي الله عنه مرفوعا: ((جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب انيتهما وما فيهماء وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)) )١-(‏ 

حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما: ((العز إزاره؛ والكبرياء رداؤه» فن ينازعني؛ عذبته)) (-7) وأبو داود 
بلفظ: ((الكبرياء ردائي» والعظمة إزاري)) (-م) 

قال ابن قتيبة: وكبرياء الله: شرفه» وهو من (تكبر): إذا أعلى نفسه اه (-4) 

وقال قوام السنّة: أثبت الله العرّة والمَظَمّة والقدرة والكبر والقوة لنفسه في ابه (-5) وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: ((وما بين 
القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)): ومن المعلوم أن الكترياء من مات الله ال ولا 
خرن اللا أن قرا جام فد تعن الله التكبر بجھنم؛ کا قال تعالى: قل ادخلوا واب جهنم خالدین فیا بس مثوى الْتَكَيرِنَ 
[الزم:٣۷]‏ ثم ثم قال: ووصف الله تعالى بأن العظّمة إزاره والكبرياء رداؤه» كسائر صفاته؛ ثبت على ما يليق به» وجب أن يؤمن بها 
على ما أفاده النص؛ دون تحريف ولا تعطيل (-5) 

صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ٠ه‏ ؟ 

(-1) روه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسل (۸۰ 

(د؟) رواه مسلم (0؟5؟). 
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۴ الكاب الثاني: الإيمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
)۳7( رواه اواد (۹۰ ٠‏ ئ( ٠‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. ونکت عله وقال الا في ((ححيح سئن ا داود)): 
(-4) ((تفسیر غریب القرآن)) (ص۱۸). 
(حه) ((اة)) (۲/ ۰)۱۸ 
(-5) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) (۲/ .)١51١‏ 


اكير 


e 
الدليل من الخاب:‎ 


قوله تعالى: عالم الْعَيِبٍ والسْبَادَة الكبير المتعال [الرعد: ۹] 

وقوله تعالى: وأَنَّ الله هر الع الْكبيرٌ [لقمان: |٣١‏ 

الدليل من السنة: إن الأحاديث الصحيحة والأذكار الثابعة عن الت الله عليه وسلم» والتي قي وم ام وهل بالکبر» وأنه 
أكبر من كل شيء كثيرة جداًء منبا تكبيرات الأذان والصلاة ((الله أكبر)) (-1)» ومنا: ((الله أكبر كبيراً)) (۲)ء ومتها: 
((فن كبر الله وحمد الله)) (-")» ومنها: ((يسبحونك ويكبرونك ويحدونك)) (-4) وغيرها كثير ومعنى الكبير؛ أي: العظي 
الذي كل شيء دونه» وهو أعظم من كل شيء قال ابن منظور في (لسان العرب): والكبير في صفة الله تعالى: العظيم الجليل صفات 
الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١ه؟‏ 


ع 


(-1) منها في الأذان: ما رواه البخاري (414) من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. ومسا (۳۷۹) من حديث أي 
محذورة رضي الله عنه. ومنها في الصلاة: ما رواه البخاري )۷۹٥(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه مسلم (01). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(-*) رواه مسلم .)٠٠١1(‏ من حديث عااشة رضي الله عنهاء 

(-4) رواه البخاري (5408)» ومس (۲۹۸۹). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


- الكابة واتخط 

- الكابة واتخط 

صغ ضلا ويب له ع وبل الاب والسنت فهو سياه يكتب ما شاء مت شاء» کا يلي بعقلم شا لا كعاب اغاوقن» 
والتي تليق بصغر شأ: نهم الدليل من الككاب: 

قوله تعالى: ستكتي ما الا لهم الأنبياء بعير حق [آل عمران: ]١181‏ 

وقوله تعالى: وكتبتا له في الألواح من كل شىء موعظة [الأعراف: ]١45‏ 

وقوله: ولم كبا في الزبور من بعد الكو [الأنبياء: ]٠١٠‏ 

لدليل من السنة: ٠‏ 1 

حديث أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ((لما قضى الله الخلق؛ كتب في كابه؛ فهو عنده فوق عرشه: إن رحمتي تغلب غضبي)) 
(-1)» ورواه الترمذي» وابن ماجه؛ بلفظ: (( .. لما خلق الحلق؛ كتب بيده على نفسه ... )) )۲٣(‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث احتجاج موسی وآدم علمهما السلام» وفيه قول آدم موبى: ((أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك 
الألواح فيها تبيان كل ني ء» وقربك ني فب وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟)) )۳٣(‏ رواه البخاري »)551١4(‏ ومسام 
)۲٠٠۲(‏ وني رواية: ((وخط لك التوراة بيده)) (-4) 

قال أبو بكر الآجري في (الشريعة): باب الإيان بأن الله عَنَّ وجل خلق آدم عليه السلام بيده» وحَطً التوراة لموسى عليه السلام بيده 
)7( 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: قوله: ((كتب في كابه)): يجوز أن يكون المعنى: أ اقل أن يكتب؛ كا قال الحافظ» ويجوز أن 
يكون على ظاهره؛ بأن كتب تعالى بدون واسطة» ويجوز أن يكون قال: كن؛ فكانت الكابة» ولا محذور في ذلك كله» وقد ثبت 
في (سنن الترمذي) و (ابن ماجه) في هذا الحديث: ((أن الله عَنّ وجل لما خاق اتلق؛ كتب بيده على نفسه: إن رحمتي سبقت 
غضي)) (05) ٠‏ 
قلت: أما حديث الترمذي وابن ماجه؛ فلا يصح إلا على أن الكثابة كانت بدون واسطة وأا كانت بيده سبحانه وتعالی صفات الله 
عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص 4 ه٠١‏ 

.)۲۷۵۱( ومسل‎ »)۳۱۹۴( TE 

(؟) رواه الترمذي (غه*)» وابن ماجه (4555). قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح غريب. والحديث م وثبت 
بالإسناد الثابت الصحيح عند ابن خزيمة - كا أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): حسن صحيح. 

(حع) رواه البخاري »)٤۷۳۸(‏ ومسام (؟ه50؟) )١5(‏ واللفظ له. 

(-4) رواه البخاري »)551١4(‏ ومسل (۲) (1۳). 

ر(ده) ((الشريعة)) (ص۳۲۳). 

(-د) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) .)55١0 /١(‏ 


0 
- الكرم 


8 0 ابعة لله عل وجل بالكاب والسنة» ومن أسمائه: (الكريم) و (الأكم) 
الدليل من الكتاب: 
قوله تعالى: يا يما الإنسان ما عَرَك ربك لكريم [الانقطار: |١‏ 


وقوله: فنا الإسَان إذا ما ابتلاه 00 فا دمه ونعمه 1 ري رمن [الفجر: ]١١‏ 
ور اف وربك الأ كم [العاق: ]٣‏ 


الدليل من السنة: 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في الدعاء على الجنازة: ((اللهم اغفر له» وا رحمه» وعافه» واعف عنه» وأکرم تله ووسع 
مدخله)) )١5(‏ 


حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه» وقول الأعر ابي لني صلى الله عليه وس ((والذي أومك؛ لا أتطوع شيا ) )۲7( 
حديث غيرة سعد بن عبادة رضي الله عنه» وقوله للنبي صل الله عليه وسلم: ((بلى؛ والذي أكرمك بالحق)) (دم) 

أر عبد الله ن مسعود وابن عمر رضي الله عنهما: (رب اغفر وارحم» وتجاوز عما تعلم» إنك أنت الأعن الكرم) (٤7(‏ 

قال ابن منظور في (لسان العرب): الكريم من صفات الله وأسمائه» وهو الكثير الخير» الجواد المعطيء الذي لا ينغد عطاؤه» وهو 
الكريم المطلق 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الشيخ السعدي: الرحمن الرحيم والبر الكريم الجواد الرؤوف الوهاب؛ هذه الأسماء ثتقارب معاتيماء وتدل كلها على اتصاف الرب 
بالرحمة والبر والجود والكرم» وعلى سعة رحمته ومواهبه التي عم بها جميع الوجود بحسب ما تقتضيه حكمته» وخص المؤمنين منها 
بالنصيب الأغى والحظ الأكل اه (-ه) 

وقال أبو هلال العسكري: الفرق بين الكرم وال جود أن الجود هو الذي ذكرناه (يعني: كثرة العطاء من غير سؤال)» والكرم يتصرف 
على وجوه» فيقال لله تعالى: كم ومعناه أنه عزيز» وهو من صفات ذاته» ومنه قوله تعالى: َل يريك الک |الانفطار:"]؛ أي: 
لعزيز الذي لا يغلب» ويكون بمعنى الجواد المفضال؛ فيكون من صفات فعله (-5) وذكر معاني وأقوالاً أخرى 

وقال الزجاجي: الكريم: الجواد» والكرم: العزيز» والكريم: الصفوح هذه ثلاثة وجه للكريم في كلام ا ا وض الله 
ع ول اا ارد بالکم الجواد أو الصفوح؛ تعلق بالمفعول به؛ لأنه لا بد من متکرم عليه په ومصفوح عنه موجود» وإذا أريد به 
العزيز؛ TS‏ ا اه )۷7٣(‏ يعني رحمه الله: إذا أريد يه الوا والصفوح؛ فهي صفة فعل» وإذا أريد به العزيز» فهي 
صفة ذات والله أعلم صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السققاف - ص٤٠۲‏ 


(-1) رواه مسلم .)٩٩۳(‏ 

(-؟) رواه البخاري (۱۸۹۱). 
) ) رواه مسلم ۰)۱٤۹۸(‏ 
أ 


عنه. وقال العراق في ((المغنى)) /١(‏ 474): إسناده صحييم. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ 401 - 407): 
موقوف صحيح الإسناد. ورواه ابن أبي شيبة (8/ )٤٠١‏ موقوفاً على ابن عمر رضي لله عنهما. وقال الألباني - رحمه الله - في 
((مناسك الحج والعمرة) ) (ص‌۳۸): 8 ابن أبي شيبة عن ابن مسعود وان ګر رضي ا عا اسان ن والحديث رواه 
الطبراني في ((الأوسط)) (8/ )١41‏ مرفوعاً سند ضعيف من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. انظر: ((ممع الزوائد) ) 
(۳/ ۰)۲۸ و ((تلخيص الخبير)) (۲/ 391). 

(حه) ((تفسير السعدي)) (ه/ ۲۹۹). 

(5) ((الفروق)) رص ؟45١).‏ 

(۷7) ((اشتقاق أسماء الله)) (ص7١).‏ 


- الکه 

- الكره 

E‏ لله ع وجل بالتّاب والسنة الدليل من الكتاب: قوله تعالى: وکن كه الله ايعائبم نهم ا 

الدليل من السنة: 1 

حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه مرفوعا: ((إن الله حرم عليك: عقوق الأنات#ومتعا وهات» وواد البنات» وکره لک: قيل 
وقال» وكثرة السؤال» واضاعة المال)) (¬ 6 

حديث عائشة رضي الله عنها: ((وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وتخطهء كيه لقاء الله وکر الله لقاءه)) (دو) 

وانظر: صفة (السخط) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص هم 

(-1) رواه البخاري (5404)؛ ومسل .)٥۹۳(‏ 

(۲) رواه مسلم (7584). والحديث رواه البخاري معلقاً بعد حديث (/50-01). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الكف 

صفة ذاتية خبرية ثابتة لله عَنَّ وجل بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدليل: 

حديث أب هريرة رضي الله عنه: ((ما تصدق أحد بصدقة من طيب» ولا يقبل الله إلا الطيب؛ إلا أخذها الرحمن بيينه» وإن كانت 
رة» فتربو في كش الرحمنء حت تكون أعظم من الجبل» کا برب أحلدم فأوه أو فصيله)) (<1) 

حديكه ت ربي في أحسن صورة - وفيه - فرأيته وضع كفه بين كتفي » حت وجدت برد أنامله في صدري)) (؟) 

قال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) مثبتاً الكف وراداً على من أول الصورة والكف في حديث الصورة بقوله: الثالث: أنه 
وصفه بالصورة» ووضع الكف بين كتفيه» وهذه الصفة لا نتصف بها الأفعال ولك (-") وقال قوام الست الأصبهاني في (الجة) 
بعد سرده جملة من أحاديث الصفات: وقوله: ((إنَّ أحدك يأتي بصدقته فيضعها في كف الرحمن)) (-4)» وقوله: ((يضع السماوات 
على إصبع والأرضين على إصبع)) (-5) وأمثال هذه الأحاديث» فإذا تدبره متدبر» ول يتعصبء بان له ححة ذلك» وأن الإيمان به 
اجب وأ البحث عن كيفية ذلك باطل اه ثم قال: وللقدم معان» وللكف معانء وليس يحتمل الحديث شيا من ذلك؛ إلا ما هو 
معروف في كلام العرب؛ فهو معلوم بالحديث» مجهول الكيفية وقال صديق حسن خان في (قطف القر/ 57): ومن صفاته سبحانه: 
اليد والمين» والكف» والإصبع (-5) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۹٠٠۲‏ 
»)۱٤۱۰( RINE‏ ومسل )۱۰۱٤(‏ 

)۲٣(‏ رواه الترمذي (۳۲۳۲۰))» واحمد (ه/ )۲٤۲۳‏ (551277). قال الترمذي: هذا حديث حسن حعيح؛ سالت محمد بن إسماعيل 
- البخاري - عن هذا الحديث فقال: هذا حديث حسن صعيح. ٠‏ وقال ابن العربي في ((أحكام القران)) /٤(‏ 08 والألباني ف 
((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. والحديث روي عن ابن عباس وابن عمر وجابر بن سمرة وثوبان رضي الله عنهم جميعا. 

(-") ((إبطال التأويلات)) (۱/ .)١81‏ 

)٤(‏ رواه أحمد (418/8) (81) بلفظ مقارب. من حديث أي هريرة رضي الله عنه. قال شعيب الأرناؤوط: صحيح. 
(-ه) زوآة البخاري :(1ه 004 خن عبد الله بن مسعود بلط اء خر إلى رميؤل له صل الله عليه وسلم فقال: يا مد إن الله يضع 
السماء على إصبع» والأرض على إصبع» والجبال على إصبع» والشجر والأنبار على إصبع» وسائر الق على إصبع» ثم يقول بيده: أنا 
الملك فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: ((وما قَدروأ الله حق قذره) ). 

(7) ((لغة)) (۲/ ۰۲۹ ۲۹۲). 


- الكفيل 

لكاي 

يوطت ا وجل أنه الكفيل» الذي يكفل ويحفظ عادو وه :نز ا اا ا الئل من کت ا رهد 

جعلم اله میک كفيلا | [النحل: 41] الدليل من السنّة: قصة الرجل من بني إسرائيل» الذي أسلفٌ آخَرَ أل دينار» وفيه أنه قال: 
((اللهم إنك تعلم أني كنت تبلغت فلاناً ألف دينار» فسألني كفيلاء فقلت: كفى بالله كفيلاء فرضي بك)) (-1) 

والكفيل عع الركل واللتفيكل:والشبيد والعائل: والضامن قال أن بر ى اسر قوله تغالى: وقد جَعلمَ الله عليكز كفيلا: وقد جعاتم 

الله بالوفاء جا تعاقدتم عليه على أنفسكم راعياًء يرعى الموفي منك بعهد الله الذي عاهد على الوفاء به والناقض قال الراغب الأصفهاني 
في (المفردات): 0 الكفالة الضمان والكفيل الحظ الذي فيه الكفاية» كأنه تكفل بأمره وقد عد بعضهم الكفيل من أسماء الله 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


تعالى صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السققاف - ص۸٠۲‏ 

.)۲۲۹۱( ي‎ REE 

- الكلام والقول والحديث والنداء والصوت 

- الكلام والقول والحديث والنداء والصوت 

يعتقد أهل السئّة واجماعة أن الله عر وجل يتكلم وقول وقيف وا كاذب وت وت وأن اران کک مزل غر 
مخلوق» وكلام الله صفة ذاتية فعلية (ذاتية باعتبار أصله وفعلية باعتبار آحاده) 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: وكأ الله موسى تَكُليمًا [النساء: 14] 

وقوله: فلا أتاها نودي منْ شاطئ الوادي الجن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إِني أنا الله رب لماي [القصص: [۳١‏ 
وقوله: قل لو كان البَحر مدَادًا لكات ربي لتقد البحر قبل أن عد كات رَبِي ولو جنا مله مدا [الكهف: ]٠١5‏ (كلام 
TT‏ 

وقوله: وان أحد من المشركين استجارك فأجره حت سمع كلام الله [التوبة: 5] ( كلام لسمع) 

وقوله: ومن أصدق من الله حدياً [النساء: ۸۷] 

الدليل عن ا 

حديث احتجاج آدم وموسی وفيه: ((قال له آدم: يا موسی! اصطفاك الله بكلامه)) )١-(‏ 

حديث قصة الإفك وقول عائّشة رضي الله عنبا: ((ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكل الله في بأمي يتلى)) (-0) 

حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: ((إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربا وسعديك فيقول: هل 
رضیتم؟)) )۳٣(‏ ۰ 

حديث ابن عباس رضي الله عنه: ((بينما جبريل قاعد عند النبي صل الله عليه وسام وقال: أبشر بنورين أوتيتين ل يؤتهما نبي قبلك: 
فاتحة الكاب» وخواتيم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهماء إلا أعطيته)) (-4) 

حديث أب سعيد اهددري رضي الله عنه مرفوعاً. ((يقول الله: يا آدم! فيقول: لبيك وسعديك» فينادى بصوت: إن الله يأمرك أن 
تخرج من ذريتك بعتا إلى النار)) (-0) 

ومن أقوال العلماء في ذلك: 

١‏ - قال الإمام البخاري: وان الله ع وسل ينادي بصوت إسمعه من بعد کا إسمعه من قَربء فليس هذا لغير الله جل ذكرهء وف 
هذا (يعتي: حديث عبد الله بن انیس ذكره بعد كلامه هذا) دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الحاق؛ لأن صوت الله جل ذكره 
يسمع من بعد کا إسمع من قرب» وأن الملائكة يصعقون من صوته؛ فإذا تنادى الملاتكةه لم يصعقوا (-5) 

؟ - وقال أبو بكر المخلال: أخبرني علي بن عيسى أن حنبلاً حدثبم؛ قال: قلت لأبي عبد الله: الله يكلم عبده يوم القيامة؟ قال: نعم؛ 
فن يقضي بين امخلائق إلا الله عر وجل ۱۴ يكلم عبده ويسألهء الله متكا لم بزل الله متكاها یام بما یشاءء ویحکر بما يشاءء ولیس له 
عدل ولا مثل» كيف شاء وأبن شاء (-/) 7 

۴ - وقال عبد الله ابن الإمام أحمد رحمهما الله: سألت أبي رحمه الله عن قوم يقولون: لا كلم الله ع وجل موسی؛ لم تکام بصوت» 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


نقاك أن ةيل إفرويك ع وك تكلم بصوت» هذه الأحاديث نرويها کا جاءت (-8). 

ه - وقال أبو الحسن الأشعري: وأجمعوا على إثبات حياة الله عَنّ وجل» لم يزل بها حياً وكلاماً لم يزل به متكاياً اه )1١-(‏ 
)١-‏ رواه البخاري (2)5314 ومسل 0 

-؟) رواه البخاري )4١41١(‏ )» ومسلم ( (VV‏ 

۳) رواه البخاري (55049))» ومسل 00 


) 

) 

) 

دع رواه مسلم (5 (A‏ 
(حه) رواه البخاري .)۷٤۸۳(‏ 
) 

) 

) 

) 


( 
( 
( 
( 
-5) ((خلق أفعال العباد)) (ص۹٤۱).‏ 
) انظر: ((المسائل والرسالة المروية عن امام أحمد)) (1/كىم). 
67) ((المسائل والرسالة المروية عن الإمام أمد)) (۳۰۲/۱). 
EOE‏ ار US‏ 
0 ((رسالة. إلى آهل الثغر)) (ص؛١5).‏ 


” - وقال قوام اسن الأصبهاني: وخاطر أبو بكر رضي الله عنه (أي: راهن قرماً من أهل مكة) )» فقراً عليهم القرآن» فقالوا: هذا من 
كلام صاحبك فقال: ليس بكلامي ولا كلام صاحي» ولكنه كلام الله تعالى» ولم يكر عليه أحد من الصحابة 

وقال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه على المنبر: إن هذا القران كلام اش( 

فهو إجماع الصحابة واجماع التابعين بعدهم» مثل: سعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن» والشعبي, وغيرهم من يطول ذکرهم» 
أشاروا إلى أن كلام الله هو المتلو في امحاريب والمصاحف 

وذكر: صالح بن أحمد بن حنيل» وحنبل؛ أن أحمد رمه الب قال: جبريل سمعه من الله تعالى» والنبي صل الله عليه وسلم سمعه من 
ب والصحابة سمعته من النبي صل الله عليه وسلم وفي قول أب بكر رضي الله عنه: (ليس بكلامي؛ ولا كلام صاحبيء انا هو 
كلام الله تعالى): إثبات الحرف والصوت؛ لأنه نما تلا عليهم القرآن بالحرف والصوت اه )١-(‏ 

۷ - وبوب رحمه الله في (الجة) (فصل في إثبات النداء صفة لله عَنَّ وجل) ثم سرد جملة من الآيات والأحاديث (-5) 

۸ - وقال شيخ الإسلام ابن تيية: واستفاضت الآثار عن الي ل آله عليه وسم والصحابة والتابعين ومن بعدهم من اة ال أله 
سبحانه ينادي بصوت؛ نادى موسی» وينادي عباده يوم القيامة بصوت» ویتکا بالوحي بصوت» ولم ينقل عن أحد من السلف أنه 
قال: إن الله يتكلم بلا صوت أو بلا حرفء ولا أنه أكر أن يتكلم الله بصوت أو بحرف (-م) 

e‏ ا وا 

فامع ندا الرحمن وت الذي خصتٌ به الأذنان 0 الحا وأهلِ م ا للنجاء دم صوتان 

ولزيد شرح فيما يتعلق بصفة الكلام انظر: (شرح الشيخ عبد الله الغنيمان لتاب التوحيد من صحيح البخاري) (۲/ ۳۰۷ - 815)» 
وكاب (العقيدة السلفية في كلام رب البرية) للأخ عبد الله بن يوسف الجديع» وهي نافعة جداً صفات الله عن وجل الواردة في 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۹١٠۲‏ 


(۱7) ((الغة)) (۱/ ۳۳۱و۲٣۳).‏ 
(دم) ((اة)) (۱/ ۰)۹۹ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-*) ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ .)۳۰٤‏ وانظر أیضاً: (5/ ذه - ه4ه). 
(-4) ((القصيدة النونية)) .)8١ /١(‏ 


- الكنف 

ر 

صفة خيرية ا لله ع ادل بالحديث الصحيح» وال کف 2 اللغة: الستر والحرز والجانب والتاحية 

الدليل: ما رواه البخاري ومسام؛ من حديث ابن حمر رضي الله عنهما: ((يدنو أحدك من ربه حت يضع كتقه عليه فيقول)) )١-(‏ 
قال البخاري: قال عبد الله بن المبارك: كنفه؛ يعني : ستره (5؟) 

وقال الأزهري في (تهذيب اللغة) بعد أن نقل كلام ابن المبارك هذا: وقال ابن شميل: يضع الله عليه كته أي: رحمته وبره 5 
وقال شيخ الإسلام في (نقض التأسيس)؛ کا ذكر الغنيمان في (شرح كاب التوحيد من صيح البخاري): قال الال في (کاب 
السنّة) باب: يضع کتفه على عبده» تبارك وتعالى: أخبر مد بن ا هارون وحمد بن جعفر؛ أن ابا الشاريق م قال: قلت 
لأبي عبد الله: ما معنى قوله: (إِنَ الله يدني العبد يوم القيامة؛ فيضع عليه کتفه؟) قال: هكذا نقول: يدنيه ويضع کتفه عليه؛ ک) قال؛ 
شرك 2 ابوک د كذ قال :اول أنبأنا إبراهيم الحربي؛ قال: قوله: ((فيضع عليه كتقّه) ) ؛ يقول: ناحيته قال إبراهيم: خرن 
او الأصمعي ؛ يقال: نزل في كنف بغي فلان؛ أئ: 2 ناحيتهم. اه (-4) 

قال الحافظ أبو موسى المديني في (لمجموع المغيث): في الحديث: ((يدني المؤمن من ربه عَنَّ وجل حتى يضع عليه كتقه)) (-0)؛ 
أي: إستره» وقيل: يرحمه» وقال الإمام إسعاعيل: م أر أحداً نروب إلا إن كان معناه: إستره من الخلق» وقيل في رواية: إستره بيده 
وكنفا الإنسان: ناحيتاه» ومن الطائر: جناحاه (-5) 

وقال الشيخ الغنيمان في المصدر السابق: قوله: ((حتى يضع كُتَقَه عليه) ): جاء الكتف مفسراً في الحديث بأنه الست والمعنى: أنه 
تعالى إستر عبده عن رؤية اللحاق له؛ لثلا يفتضح امامهم فيخزى؛ لانه حين السؤال والتقرير بذنوبه نتغير حاله» ويظهر على وجهه اللوف 
الشديد» وبتبين فيه الكرب والشدة (7) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١‏ 


(-1) رواه البخاري (1۰۷۰)» ومسل (۲۷۹۸). 


(-") انظر: ((خلق أفعال العباد)) (ص١٠١).‏ 

(حع) ((تذيب اللغة)) /1١(‏ 4/ا؟). 

(-4) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) (۲/ 3717 8) 
(-ه) رواه البخاري (4580). من حديث ابن عمر رضي الله عنبما. 
(<ى) ((الجموع المغيث)) (۳/ ۷۸). 

(-/) ((شرح كاب التوحيد من صحيح البخاري)) (؟/ 477). 

- الكيد لأعدائه 

9 الكيد الأعدائه 


2 


صفة فعلية خبرية ثابتة لله بالكّاب» ولا شكعية سيدا مقابله كيد | ق الد 
عر وجل ولا يو 42 خلوق الدليل: 

قوله تعالى: كلك کدنا وسک [یوسف: [۷٦‏ 

وقوله: 2 کا د وأكيد كيدا [الطارق: ]١١‏ 


وقوله: وأملي لهم ن کیلای ت متين [الأعراف: ۳ القل: [6٥‏ 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال أبو إحاق الحربي: (الكيد من الله خلافه من الناسء ‏ أن ا كر منه خلافه من الناس) اه )١-(‏ وهذا إثبات منه لصفة 
الكيد وا كر على حقيقتهما وقال شيخ الإسلام ابن تهية في (مموع الفتاوى) راداً على من زعم أن في القرآن مجازاً: وكذلك ما ادعوا 
أنه مجاز في القرآن؛ كلفظ: (الكك) و (الاستهزاء)» و (السخرية)؛ المضاف إلى الله» وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله على طريق 
الجازء وليس كذلك» بل مسميات هذه الأسماء إذا فعلت بن لا يستحق العقوبة؛ كانت ظلياً له» وأما إذا فعلت يمن فعلها بالجني عليه 
عقوبة له جشل فعله؛ كانت عدلا؛ ک) قال تعالی: كلك كدنا يوسق [يوسف:177]» ؛ فكاد له کا كادت إخوته لما قال له أبوه: لا 
تقصص رؤُيَاكَ عل إِخوتك فيكيدوا لَك كيداً [يوسف:0]» وقال تعالى: نهم يكيدون كيدا وأكيد کیداً الطارق:١]‏ اه (-5) 
وقال في (التدمرية): وهكذا وصف نفسه بار والكيد» كا وصف عبده بذلك» فقال: ومون ويك الله [الأتفال:.م]ء وقال: 
- یدول كيدا را كيد كيداً [الطارق:5١]»‏ ولیس اکر كالمكر ولا الكيد كالكيد (-8) وانظر كلام ابن الق في (مدارج 
دكا )عق ا ا كذ ) وقال الشيخ محمد خليل هراس في (شرح العقيدة الواسطية) عند قوله تعالى: 
ومكروا ومکر الل وقوله: إنهم يكيدونَ كيداً وأكيد كيدا قال رحمه الله: تضمنت هذه الآيات إثبات صفتي ار والكيد» وهما 
من صفات الفعل الاختيارية» ولكن لا بنبغي أن يشتق له من هانين الصفتين اممء فيقال: ماري روح Cy‏ 


النص من أنه خير الما كين» وأنه يكيد لأعدائه الكافرين اه (5-7) وانظر: صفة (الخداع) ADs‏ صفات الله عن وجل الواردة 42 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السّاف - ص ه5١‏ 


د١)‏ ((غريب الحديث)) (۱/ ۰)۹٤‏ 
(د؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)١١١‏ 

)۳١(‏ ((التدمرية)) (ص5؟). 

(ح) (۳/ هقة). 

(ده) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ۳۲ - .).)٠٤‏ 
(<) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص١1).‏ 


نحي ا و( )من ا ا 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: وهر اللطيف امير [الأنعام: ]٠١‏ 

وقوله: الل َيف پعباده [الشورى: ]١5‏ 

ا حديث عائثئة رضي الله عنها في لتبعها اني صل الله عليه وس لما خرج من عندها خفية أزيارة البقيع» وفيه قال 
صل الله عليه وسله: ((ما لك يا عاش حشياً رابية؟ قالت: قلت: لا شيء قال: لتخبرني أو ليخبرني اللطيف الخبير)) (-1) 

قال ابن القم ي ( (النونية '/ ل 

وهو اليف بعبده ولعبده ۰۰ واللطف ف أوصافه نوعان 

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي: اللطيف: الذي أحاط علمه بالسرائر واللحفاياء وأدرك الحبايا والبواطن والأمور الدقيقة» اللطيف بعباده 
المؤمنين» الموصل إلبهم مصالحهم بلطفه واحسانه من طرق لا يشعرون باء فهو بمعنى اللحبير وبمعنى الرؤوف (5-5) 

رقا اث ر في (لسان العرب): اللطف واللُطن: البر والترمة والتحفي الأطف» حنمن عفات ال واسم من أسمائه» ومعناه 
والله أعل: الرفيق بعباده صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٦٠۲‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


صفة فعلية اختيارية ثابتهً لله عي وجل الاب والسنّة الدليل من الكتاب: 

قوله تعالى: وغضب الله عليه ولعته [النساء: «4] 

وقوله: إن الله لعن الكافرين وأعد كم سَعِيرًا [الأحزاب: 4+] 

وقوله: لَعنة اله على الظالمينَ [الأعراف: 4 4]» [هود:۱۸] 

الدليل من السنّة: 

حديث: ((لعن الله الواصلة والمستوصلة)) (-1) 

حديث: ((لعن الله السارق يرق البيضة)) (-5) 

حديث: ((المدينة حرم ما بين عير إلى ثور» فن أحدث فيا حدثاء أو أوى حدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين)) (-م) 
وقد استشبد شيخ الإسلام ابن تيية في (الواسطية) بقوله تعالى: ومن يقتل مؤْمنًا متعمدا راوه جهنم خالدا فا وَعَضْبَ الله عليه 
ولعت [النساء:9]ء بإثبات صفة الغضب واللعن (-4) وقال الشيخ خليل اراس عن هذه الآية وآيات معها: تضمنت هذه الآيات 
إثبات بعض صفات الفعل؛ من الرضى له والغضب» وان والکره» ثم قال: واللعن: هو الطرد والإبعاد عن رحمة اللّه» واللعين 


والملعون: من حقت عليه اللعنة» أو دعي عليه بها صفات الله عن وجل الواردة في اتاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 
ص۷٣۲‏ 


i (ITV: 


- الؤمن و ر ممهء ۶ 

يوصف الله عل وجل بأنه المؤمن» وهو اسم له ثابت بالگاب 

الدليل من الكاب: قوله تعالى: السلام الموّمن المهيمن [الحشر: "م] 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (المؤمن)» وأصل الإيمان: التصديق فالعبد مؤمن؛ أي: مصدق محقّق» والله مؤمن؛ أي: مصدق ما وعده 
ومحققه» 3 قابل إيمانه وقد يكون (المؤمن) من الأمان؛ أي: افو ل من ااه وك اة 4 عنفات آله جل وك الا 
رف تصرف غيرهاء لا يقال: امن الله > يقال: دس الله ولا يقال: يؤمن الله کا يقال: 5 الله وانما ني في صفاته 
إلى حيث انتبى؛ فإن كان قد جاء من هذا شيء عن الرسول صل الله عليه وعلى آله أو عن الأنمة؛ جاز أن يطلق کا أطلق غيره اه 
(-1) وقال ابن منظور في (لسان العرب): المؤمن من أسماء الله تعالى الذي وحد نفسه؛ بقوله: والك إل واحد [البقرة:158]» 
وبقوله: شبد الله أنه لا له إل هو [آل عمران:8١]»‏ وقيل: المؤمن الذي آمن أولياءه عذابه» وقيل: المؤمن في صفة الله الذي أمن 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الان تمن الله زفي الوم الى ف عباده ما وعدهم» وكل هذه الصفات لله عَنَّ وجل؛ لأنه صدق بقوله ما دعا إليه عباده 
من توحيد» وكأنه أمن الحلق من ظلمه» وما وعدنا من البعث والجنة لمن آمن به والنار لمن كفر به» فإنه مصدق وعده» لا شريك 
له وقال الزجاجي: المؤمن في صفات الله ع حل عل وجهين: أحدهما: أن يكون من الأمان؛ أي: يؤمن عباده المؤمنين من بأسه 
وعذابه» فيأمنونَ ذلك؛ كا تقول: (آمَنّ فلان فلاناً)ء أي: أعطاه أماناً ليسكنَ إليه ويأمنَّ» فكذلك أيضاً يقال: اله ا مؤمن؛ أي: يمن 
عباده المؤمنين» فلا يأمن إلا من آمنه والوجه الآخر: أن يكون المؤمن من الإيمان» وهو التصديق» فيكون ذلك على ضربين: أحدهما: 
أن يقال: الله المؤمن؛ أي: مصدّق عباده الؤمنين؛ أي: يصدتهم على إيمائهم» فيكون تصديقه إياهم قبول صدقهم وإعانهم وإثابتهم 

TOE SI‏ ا أي: ا ا يقال مدن فلن في قوله وصدق؛ إذا ر 0 بمتزاة 
و ع ر وجل EE‏ ومحققه فهذه ثلاثة أوجه في المؤمن» ا إضافتها 3 ا و 
هذه الصفة من صفاته ع و فلا يقال: امن الله كا يقال: تقدس ا واا الل ولا قال: 1 و كا يقال: الله بحم 
ويغفر» ولم يستعمل ذلك؛ كا قيل: تبارك الله» ولم يقل: هو متبارك» وإنما تستعمل صفاته على ما استعملتها الأمة وأطلقتها )٠(‏ 
صفات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۸٣٠۲‏ 


E‏ فصر ييه القران)) رصن ة): 
(-؟) ((اشتقاق أسماء الله)) (ص۲۲۱). 


- المبين: 

- المبين: 

eS‏ عن وجل أله المبين» وهو اسم 4 ابت الاب الم الدليل من اكاب ر عفالى! وسل يورم الل دي ا ولون 
ان الله د المبيئ [النور: ه"] قال ابن جرير في تفسير هذه ال كول ولون و 3 الله هو الحق الذي يبين لهم حقائق ما 
كان يعد هم في الدنيا من العذاب» ويزول حينئذ الشك فيه عن آهل النفاق الذين كانوا فيما كان يعد هم في الدنيا يمترون وقال قوام 
السنة الأصبهاني: المبين: ومعناه البين أمره» وقيل: البين الربوبية والملكوت» يقال: أبان الشىء بمعنى تبين» وقيل معناه: أبان للخلق ما 
احتاجوا إليه (-1) صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠۲۷‏ 

.)١ 8 /1( ((ا))‎ )15( 

- المتانة 

المتانة $ $ 7 7 7 س و۶ و3 م 27 

صفة ذاتية ثابتة اله عنّ وجل بالكاب» و (المتين) من أسماء الله تعالى الدليل: قوله تعالى: إن الله هو الرزاق ذو الْموة المتين [الذاريات: 
9۸[ 

قال أبو ركريا الفراء: وقرأ الناس المتين» رفع م تبارك وتعالى اه )١-(‏ وبه قال الزجاج (-5)» والأزهري »)۳٣(‏ 
وقال: ومعنى ذو القوة المتين: ذو الاقتدار الشديدء والمتين في صفة الله القوي وقال ابن منظور في (لسان العرب): والمتين في صفة 
الله القوي والمتانة: الشدة والقّوة؛ فهو من حيث إنه بالغ افدر ناما زى ون عت اشد اة من وقال الشيخ عبد العزيز 
السلمان: وما يؤخذ من الآية إثبات المتانة وهي من الصفات الذاتية (-4) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص٠۲۷‏ 


(<1) ((معاني القران)) (۳/ ۹۰). 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) ((معاني القرآن)) (ه/ 5ه). 

(حع) ((تذيب اللغة)) "٠5 /1١4(‏ ). 

(-5) ((الكواشف الجلية عن معاني الواسطية)) (ص44١).‏ 

- الجد 

1 اجد 

8 ذائية لله ع وجل ن ا ا ا بالخاب والسنّة وليس (الماجد) من أسعمائه تعالى الدليل من الخاب: 
قوله 2 وهو الور الودود د اعرش المُجيد [الببوج: [1٥‏ 


ل ع عرس بن کر 


وقوله: رمت الله وبركاته عليكر آهل البيت لَه مید يد [هود: ۷۳] 
لديل من اة جت( ل لالب سل عل a Ek EE SE‏ بال عل بان 
وعلى آل مدء ک) باركت على آل إبراهي» إنك حميد مجيد)) )١-(‏ 


قال ابن قتيبة: ( جد اله): شرفه» وکرمه اه (-5) 

وقال ابن القبم (-م): 

وهو اید صفاته 3 5 أن الوصف أَعْظَم سان 

وقال أيضاً امأ المجد؛ فهو مستلزم للعظمة والسعة وال جلال؛ ‏ يدل على موضوعه في اللغة؛ ا على صفات العظمة و 
والجد يدل على صفات الإكرام» والله سبحانه ذو الجلال والإكرام» وهذا معن قول العبد: لا إله إلا الله والله أكبر؛ فلا إله إلا الله 
دال على ألوهيته وتفرده فیاء فألوهيته تستلزم محبته التامة» واللّه أكبر دال على مجده وعظمته اه (-4) قال ابن منظور في (لسا 
العرب): الجد: المروءة والسخاءء والمجد: الكرم والشرفء والجيد: من صفات الله عَنَّ وجل» وفعيل أبلغ من فاعل» فكأنه مع معنى 
الجليل والوهاب والكريم وقال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الجيد الكبير العظي الجليل: وهو الموصوف بصفات الجد والكبرياء 
والعظمة والجلال (-ه) صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۷۲ 


(تفسير غريب القران)) (ص9١).‏ 
القصيدة ة النونية)) (؟/ ككا). 


زجلا (ص٤۱۷).‏ 
ر 


a 
8 
) 
E) 


يوطت ا 8 بأنه محيط» قد أحاط بكل شيء» وهي صفة ذاتية» و (الحیط) اسم من أسعائه تعالى ثابت بالگاب الدليل: 

قوله تعالى: وله حيط بالکافرین ا 1۹ 

وقوله: أن E‏ کل 5 ثيءٍ علما [الطلاق: ؟١]‏ 

وغيرها من الآيات قال قوام اسن الأصبهاني: الحيط: هو الذي أحاطت قدرته ينيع خلقه» وهو الذي أحاط بكل شيء علب وأحصى 
ل عدداً (-1) وقال البهيقي: الحيط: هو الذي أحاطت قدرته بميع المقدورات» وأحاط علمه يميع المعلومات» والقدرة له 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


صفة قائمة بذاته» والعلم له صفة قائمة بذاته (-؟) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 
ص۲۷۳ 


۰)۱٤ - ۱۹۳ /۱( ((امة))‎ )١- 
)٦۸ص( (؟) ((الاعتقاد))‎ 


“اك اليك 

باع الا وجرن بأنه ا جي والمميت» وهذا ثابت بالجاب والسئة» وهما صفتان فعليتان خاصتان بالله ع وجل» وليسا هما من 
أمعائه 

الدليل من الككاب: 


روي اروام يه وه برس مه 


قوله تعالى: م یتک ثم بيك م إليه لَه ترجعون [البقرة:۲۸] 

وقوله: وهو الذي أحيا ف ثم مینک ثم ییک إن الإنسَانَ لَكَفُور [الحج: 5] 

وقوله: إل الي أحياها حي المَوْقَ إته على كل سَيءٍ قير [فصلت: [٣۹‏ 

e 

حديث حذيفة رضي الله عنه في دعاء الاستيقاظ من النوم: ((امد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور)) (-1) 

حديث أنس رضي الله عنه: ((اللهم أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي)) (-7) 

قال البييقي: الحجي: هو الذي يحبي النطفة الميتة» فيخرج منها النسمة ال حية» ويحبي الأجسام البالية بإعادة الأرواح إليها عند البعث» 
ويحبي القلوب بنور المعرفة» ويحبي الأرض بعد موتها؛ بإنزال الغيث» وإنبات الرزق المميت: هو الذي يميت الأحياء» ويوهي بالموت 
قوة الأقوياء (-م) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤۲۷‏ 

(-1) رواه البخاري (381). والحديث رواه ار (۲۷۱۱). من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري (١510/1ه)»‏ )> ومسلم ( 3۸°( 

(د*) ((الاعتقاد)) 00 


- المستعان 

37 00 

يوصف الله ع وجل بأنه المستعان» الذي إستعين به عباده فيعياهم» وهذا ثابت بالكاب والسنة الدليل من الكاب: 

قوله تعالى: إياك نعبد واياك أستعين [الفاتحة: ه] 

ق صر يبيل بان لقان عل ما تصفونَ [يوسف: 18] 

الذليل وة 

حديث معاذ بن جبل رضي لله عنه: ((اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك)) )٠١(‏ 

حديث ابن عباس رضي الله عتهما: ((إذا سألت؛ فاسأل الله» واذا استعنت؛ فاستعن بالله) ) 2 

وقد عد بعضوم اتام من أسماء الل وقي هذا نظن أها (المعين)؛ فهو ليس من أسماء الله خلاف ما هو منتشر عند العامة» 
فتراهم عدون الله به بتسمية عبد المعين صفات الله عن وجل الواردة في الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١٠۲۷‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.(YYIVY) رواه أو اود (؟؟5١)ء» والنسائي (۳/ ۳ه) بلفظة: ((رب)) 0 ((اللهم))ء واا (ه/ ؛:؟)‎ )١( 
إسناده صحيح.‎ :)١4 /4( والحديث سكت عنه أبو داود. وقال النووي في ((المجموع)) (/ 485)» وابن الملقن في ((الإعلام))‎ 
وقال ابن كثير في ((البداية والتهاية)) (۷/ /910)» وابن حجر في ((نتاتم الأفكار)) (۲/ 5917)» والألباني في ((صحيح سنن أبي‎ 
. داود)): تيح‎ 

(د؟) رواه الترمذي (١5؟)»‏ وحن (۱/ ۲۹۳( (۲74)ء والحا م (۳/ 50 ). قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح. 
وقال الحا ک: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي الله عنما ل 
يخرجا لشباب بن خراش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا. وقال ابن رجب في ( (جامع 
العلوم والحكم)) /١(‏ ه49): حسن جيد. وقال ابن حجر في ((موافقة احبر الحبر)) /١(‏ ۳۲۷): حسن. وقال السخاوي في 
((المقاصد الحسنة)) 0 حسن وله شاهد. وقال الصنعاني في ((سبل السلام)) (4/ 5177؟): إسناده حسن. وقال أحمد 
شاك في ((مسند أحمد)) (4/ ۲۳۲): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 


- المسح 
٣‏ 


5 E SS 0000 
ا‎ 


حديث ابن عباس رضي الله عنهء قال: الما نولت ية الدين؟ قال وسو الله صل الله عليه وسلم: ( (إنَّ أ إن أول من جحد آدم» إن الله تعالى 
لا خلقه؛ مسح ظهره» فأخرج منه ما هو من ذراري إلى يوم القيامة» فعرضهم عليه)) )۲7( 

قال ابن 0 وورد لفظط اليد 2 القران والسنّة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من مه مواضع 2 متنوعاً متصرفاً فيه 0 با 
يدل على أن يد حقيفية من الإمساك والطي والقبض والبسط وأنه مش ظهر ادم بيده اه )۳7( صفات الله عر وجل الواردة ي 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقات - ص٣۲۷‏ 


طن (001)» والحاكم (۲/ غه"). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وقد روي من غير وجه عن ابي 
هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم. وقال ابن منده في ((الرد على الجهمية)) (50): ححيح. وقال الحاك؟: هذا حديث صعيح على 
شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (۲/ م)» والألباني في ((صميح سنن الترمذي)): 
صعيح. والحديث روي عن مر رضي الله عنه. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ 51؟) (۲۲۷۰)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) »)7١4(‏ والطبراني (۱۲/ .)5١4‏ قال الهيثمي في ((جمع 
الزوائد) ) (۸/ 205): رواه أحمد والطبراني وقال في أوله لما نزلت آية الدين وقال ؟ عمره قال ستون سنة» والباقي بمعناه وفيه علي بن 
زيد وضعفه الجمهور» وبقية رجاله ثقات. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (4/ :)۷١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((ظلال 
ا E‏ 

(-”) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۲/ ١1/ا١).‏ 


- المصور 
E‏ 7 8 
يوصف الله عنَّ وجل بأنه المصورء وهذا ثابت بالكاب والسنة» و (المصور) من أسمائه تعالى الدليل من الكاب: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قوله تعالى: هو الله اللحالق البارئ المصور [الحشر: 4؟] 

وقوله: هو الذي يصو ر كر في الأرحام كيف يشّاء [آل عمران:+] 

ا 

حديث انس رضي الله عنه: ((َا صور الله آدم في الجنة؛ ترک ما شاء الله أن يتركه)) (<1) 

حديث علي بن 0 طالب رضي الله عنه: ( ( جد وجهي للذي خلقه رض وشق سمعه وبصره)) )۲٣(‏ 

قال ابن منظور في (لسان العرب): ومن أسماء الله المصورء وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبهاء فأعطى كل شيء منها صورة 
خاصة وهيئة مفردة يقيز بها على اختلافها وكثرتها 

قال الشيخ ابن سعدي: الخالق البارئ المصور: الذي خلق جميع الموجودات وبرأها وسواها بحكته؛ وصورها مده وحكته» وهو لم يزل 
ولا يزال على هذا الوصف العظيم (-") صفات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۷۷ 


(۱7) رواه مسام (للدم). 
)۲7( رواه مسام (۷۷۱). 
OA OT)‏ 


يعتقد أهل الحّء أهل السنّة وابماعة أن لله معنا على الحقيقة» وأنه فوق سماواته» مستو على عرشهء بائ من خلقه» وهذه العية ثاب 
ا 

وا ووم أن ما [الحديد: ]٤‏ 

وقوله: ولا دى من ذَلكَ ولا أ ثرإلا هو معهم أن ما كانوا [الجادلة ۷] 

ا 

حديث ابن عمر رضي الله عنهما: ((إذا كان أحدك في الصلاة؛ فلا يبصق قبل وجهه؛ فإِنَّ الله قبل وجهه)) )١-(‏ 

الحديث القدسي: ((أنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني ... )) (-5) 

وانظر: صفة (القَرْب) ٠‏ 00 

قال شيخ الإسلام ابن تيية في (الواسطية): فصل: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيان بالله الإيمان جا أخبر الله به في كابه» وتواتر عن 
رسوله» وأجمع عليه سلف الأمة؛ من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه» عل على خلقه» وهو سبحانه معهم أا کانواء يعلم ما هم 
عاملون» ثم بعد أن أورد بعض الآبات؛ قال: وکل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته» لا 
يحتاج إلى تحريف» ولكن يصان عن الظنون الكاذبة (-م) 

قال الشيخ العثيمين -رحمه الله- في (تعقيب معية الله على خلقه) في بيان سبب كابه هذا التعقيب: ج - ولبيان معنى هذه الصفة 
العظيمة التي وصف الله بها نفسه في عدة آيات من القرآن» ووصفه بها نبيه مد صلی الله عليه وسلم اه 

وهذه الرسالة من أفضل ما قرأت في توضيح معنى المعية؛ فلتراجع» وقد طبعها الشيخ رحمه الله في آخر ابه القي: (القواعد المثل في 
صفات الله وأسمائه الحسنى) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر الستقاف - ص۲۷۸ 

0 (05غ)» ومسلم ولاغه). 

(-5) رواه البخاري (4)7400؛ ومسا (517؟). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(دم) ((العقيدة الواسطية)) (ص"5١).‏ 


وال 

لخر لفان 

صفة فيه ابت لله عر وَل بالكاب والسنّ ومن أسمائه (الخفار) و (الغفور) الدليل من الكاب: 
قوله تعالى: وقالوا معنا وأطعنًا غفرانك ا وليك الصير [البقرة: [A0‏ 


3 


وقوله: إن الله عَزِيرُ مور [فاطر: ۲۸] 

وقوله: ألا هو الْعزيز الَْقَار [الزمر: 0] 

وقوله: إن ربك ذو مَغفِرَة وذو عقّاب ألم [فصلت: 4] 

الو ا 

حديث أب هريرة رضي الله عنه: ((بل قولوا: معنا وأطعنا غفرانك ربا وإليك المصير)) (-1) 

حديث عائشة رضي الله عا ((من أحب لقاء الله أحب اللهالقاءف ومن كه القاء الله كه الله لقاءه فقيل يا رسول ال1 كاهية 
لاء الله كراهية الموت» كلنا نكره الموت؟ قال: ذاك عند موته» إذا يشر برحمة الله ومغفرته؛ أحب لقاء الله)) (-) 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (الغفور)» وهو من قولك: غفرت الشيء: إذا غطيته؛ كا يقال: كفرته: إذا غطيته ويقال: كذا أغفر من 
كذاء أي: أستر (-") وقال الزجاجي: غقور ب كا قوت الك .هن اة المبالعقة فالله ع وجل فوزع لأنه قعل :ذلك لعاده رة 
نعل مزرة إلى .ما لا عمىء غات هذه الصفة عل أبنية الممالغة إذلك» 0 لأنه لا يقع الستر إلا بمستور إستر ويغطى ؛ 
رابك ارات ا الات ا ی بدن أرضاف لمبالغة في الفعل (- ) وقال الشيخ ابن سعدي: العفو الغفور الغفار: 
الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفاء أحد مضطر إلى عفوه ومغفرته» كا هو مضطر إلى 
ا 56 ) وال الشنيح عبد العزة النسلمانة وليعفرا صمحو ألا يرن أن فر اله لك وال فور رحي؛ في هذه الآيات 
إثبات وصف الله بالعفو والمغفرة اه (-5) مات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١179‏ 


0 


١) 

(-؟) رواه النسائي (5/ »)٠١‏ وابن ماجه (4574). وقال الالباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صعيح. 
(-0) ((تفسير غریب القرآن)) ( ص٤‏ ۱) 

(-5) ((اشتقاق اسماء اه )) (ص ۰)۹۳ 

(ده) ((تفسير السعدي)) (ه/ ۳۰۰). 

(57) ((الكواشف الجلية عن معاني الواسطية)) (ص١07؟).‏ 

- المت 

00 -ِ 


- 


صفة فعلية ية خبرية ثابعة لله ع ل بالخاب والسنة الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: إن اين كفروا ينادون لمت الله أكبر من مقتكر أتفس [غافر: ]٠١‏ 

الدليل من السنّة: 

حديث عياض بن هار رضي الله عنه: ((وان الله نظر إلى أهل الأرض» فقتهم؛ عر بهم وتجمهم؛ إلا بقايا من أهل الكاب)) )١١(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ال نر ا کے 


وني (معاني القرآن واعرابه) في معنى قوله تعالى: إنه کان فاحشة ومقتاً وسَاءَ سَبيلا [النساء: ۲۲]؛ قال النجاج: المقت: أشد البغض 
اه (-5) وقد استشبد شيخ الإسلام في (الواسطية) لإثبات صف (المقت) بقوله تعالی: كبر مقتاً عند الله أن تَعُولُوا ما لا تفعلونَ 
[الصف:م] وقال الشيخ مد خليل اراس فيد هذه الاك تصنت ادات نكن قاف الف امع ارهن لله والعضب 
القت والأسّف» وهي عند أهل الحق صفات يقي ا ل ا ا ب ري ار 
يلزم منها ما يلزم في المخلوق اه وقال شيخ الإسلام أيضاً في (التدمرية): وكذلك وصف نفسه بأنه يمقّت الكفار» ووصفهم بالمنّت» 
فقال: إن الین کفروا ينَادَونَ لمت الله أكبر من ممتَكر أتفسك وليس القت مثل المت (-") صفات الله عن وجل الواردة في 
الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠۲۸‏ 


62 رواه مسلم ۰.)۲۸٦۰(‏ 
(-؟) ((معاني القرآن وإعرابه)) (۲/ ۳۲). 
)۳١(‏ ((العقيدة التدمرية)) (55). 


بوص الله عر ين بأنه میت يقدر لعباده القوت» ويحفظ علبهم رزقهم» وهذا ثابت بالكّاب العزيز والمقيت من أسمائه تعالى 
الدليل: قوله تعالى: وَكانَ الل عل كل شي مقيتاً [النساء: ]۸١‏ قال ابن جرير في تفسير الآية: اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: 
َكانَ الله عل كل سَيْءِ مقيت قال بعضهم: تأويله: وكان الله على كل شيء حفيظاً وشبيداً - ونقل بإسناده هذا القول عن ابن عباس 
ومجاهد - وقال احرون: معنى ذلك: القائم على كل شيءٍ 0 هو القدير - ونقل ذلك بإسناده عن السدي وابن زيد - 
ااا شو الأ قرا فلمو فاك سين (امقيت): | لقدير اه )١-(‏ ومن قال من أهل اللغة: المّيت بمعنى القدير: أبو إحاق 
الزجاج في (تفسير أسماء الله الحسنى) (-) - وله قول آخر ساق -» وتلميذه أبو القاسم الإجاجي. د اسبة إلى :طبه ازجاح اي 
(اشتقاق أسماء ا( (”۳» والفراء في (معاني القرآن) (-:) ومن قال: المقيت بمعنى الحفيظ: الزجاج في (معاني القرآن 
(-ه)» وهذا قول آخر له» ووافقه أبو جعفر النحاس في (معاني القرآن الكريم) (-5) قال القرطبي في (الأسنى في شرح أسماء الله 
الحسنى) (7): وعلى القول بأنه القادر يكون من صفات الذات» وإن قلنا إنه اسم الذي يعطي القوت؛ فهو اسم للوهاب والرزاق» 
ويكون من صفات الأفعال وقد عد الشيخ العثيمين -رحمه الله- (المقيت) من أسماء الله تعالى» انظر: (القواعد المثل)» وانظر أيضاً 
(النبج الأسعى) (-8) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۸۲ 


05 (رضير الطري )) (0/ ۸۳ - شا ک) 
)۲7( ((تفسير أسماء الله ی (ص )٤۸‏ 
(-") ((اشتقاق أسعاء ا( (ص؟١١).‏ 
(-) ((معاني القران)) (۱/ ۲۸۰). 

(-ه) ((معاني القران واعرابه)) (۲/ ۰)۸٩‏ 
(-5) ((معاني القران الكريم)) (۲/ .)۱٤١‏ 
(۷) ((الأسنى)) (۱/ .)٠۷١‏ 

(۸7) ((المج الاسمی)) (۱/ ۳۳۷). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- المكر على من يمكر به 


- المكر عل من يمكربه | 1 
من أضفات الله القعلية اطيزية ال لا رضت ها وضما حطلقاء وهن اة بالكات والسنة 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: ومکروا ومک الله ولل حير الاکن [آل عمران؛ ه] 

وقوله: ومكروا مرا ومکرتا مرا وهم لا يشعرون [الفل ]9٠‏ 

الدليل من الستة: 

حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((رب أعني ولا تعن على» وانصرني ولا تتعصر على» وامكر لي ولا تك على)) )١-(‏ رواه أبو 
داود (صحيح سنن ان داود/۳۷٣۱۳)»‏ والترمذي 81 )4 وابن ماجه ١ ١‏ 

قال أبو إسحاق الحربي: والكيد من الله خلافه من الناس» ك المكر منه خلافه من الناس (-م) 

وهذا إثبات منه لصفت الكيد والمكر على الحقيقة قال شيخ الإسلام: وهكذا وصف نفسه بالمكر والكيد» کا وصف عبده بذلك» 
فقال: ومون و 41 [الأتفال: ٠‏ ۳]» وقال: ا دون کا وأ کید کا [الطارق:١٠٠ ٠]‏ وليس الک کلک ولا الكيد 
كالكيد (د-م) 

وانظر كلام تلميذه ابن الق في (مختصر الصواعق المرسلة) (-4) 

وفي (المجموع الفين) سئل الشيخ العثيمين -رحمه الله- هل يوصف الله بالمو؟ وهل يسمى به؟ فأجاب: لا يوصف الله تعالى بار إلا 
مقیداً» فلا يوصف الله تعالى به وصفاً مطلقا؛ قال الله تعالى: أفاأمنوا مك الله قلا يامن مر الل إلا قوم سرون [الأعراف:99]ء 

في هذه الآية دليل على أن لله مكراء وار هر التوصل إلى إيقاع الحصم من حيث لا شع وذ حاف ا الاي اة 
البخاري ((الحرب خدعة)) (-0) فإن قيل: كيف يوصف الله باکر مع أن ظاهره أنه ممم ؟ قيل: إن المكر في عله مود» يدل 
على قوة ا غالب ص خصمه» i‏ لا وض الله به على الإطلاق» فلا يجوز أن إن لله 0 واثما تذ؟ هذه 
الصفة في ٤‏ يكرد مدحاً؛ مثل قوله تعالى: ويكروت ویر الل وقوله ومكروا ما ومكنا مكراً وهم لو شعرون [الفل:٠5]»‏ ومثل 
قوله تعالى: أقأمنوا مک الل ولا تنفى عنه هذه الصفة على سبيل الإطلاق» بل إنها في المقام التي تكون ا يوصف بهاء وفي المقام 
التي لا تكون مدحا لا يوصف بہاء وكذلك لا يسمى الله به؛ فلا يقال: إن من أسماء الله الماكر وار من الصفات الفعلية؛ لأنها 
تعلق بمشيئة الله سبحانه اه (-1) وانظر كلام الإمام ابن جرير الطبري في صفة (الاستبرَاء)؛ وكلام ابن القبم في صفة (الخداع) 
صفات الله عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۸۳ 

(-1) رواه أبو داود »)١51١(‏ والترمذي (1ههبم)» وابن ماجه (٠*م")ء‏ وأحمد (۱/ ۲۲۷) (۱۹۹۷). والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال البغوي في ((شرح السنة)) (9/ :)٠١١‏ حسن صعيح. وقال ابن 
جر في ((الأمالي المطلقة) ) (ص٠١۲):‏ حسن. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (8/ :)8٠١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني 
(صعيح سنن ابن ماجه)): صعيح. 


ي( ( 
77 غريت ا 00 
*) ((العقيدة التدمرية)) (ص5"). 
ESTE‏ 

7( رواه البخارى ي (۲۹ )0 ورواه مسل 0 (Vt‏ من حديث أن هريرة رصى الله عنه. والحديث روي في الصحيحين س 
عن علي بن ابي طالب وجابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 


DE EOE) 


Shamela.org o۲۹ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- الملك والملكوت 

- الملك والملكوت 

من صفات الله الذاتية الثابتة بالكاب والسنّةء و (الملِك) و (اليك) من أسمائه تعالى الدليل من الكاب: 

قوله تعالی: قل الهم مالك الك [آل ا ٦‏ 

قوله تعالى: في مد صق عند ميك مقر [القمر: هه ] 

قوله تعالى: هر ال “الذي لا له إا هو امَك [الحشر: 7] 

اليل اله 

حديث أب هريرة رضي لله عنه: ((يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة» ويطوي السماء بهينه» ثم يقول: أنا الملك» أن ملوك 
الأرض؟)) ٠ )٠١(‏ 0 
حديث عوف بن مالك رضي الله عنه: ((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)) (-5) قال في (اللسان) ملك الله 
وملكوته: سلطانه وعظمته 

وقال في (القاموس الحيط): الملكوت: العز والسلطان وقال الرّجَاجي: فأما الملك؛ فتأويله: ذو الملك يوم الدين» ويوم الدين هو يوم 
الجزاء والحساب» فوصف الله نفسه جل وع بأنه املك يوم لا ملك سواه (-م) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص 7/5 

.)۲۷۸۷( (4819)؛ ومسل‎ SENE 

(۲) رواه أبو داود (۸۷۳) والنسائي (۲/ »)١91‏ وأحمد (5/ .)۲٤٠۰۲۹( )۲٤‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال النووي 
في ((الأذكار)) :)۸١(‏ حعيح. وقال ابن جرفي ((عانم الأفكار)) (۲/ 74): حسن. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۲/ 
:)٥‏ رجال إسناده ثقات. وقال الالباني ي ((ححيح سنن ابي داود)): صحيح ٠‏ 

(-") ((اشتقاق أسماء الله)) (ص»«4) 


- الل 

- الملل 

ورد في الحديث الصحيح قوله صل الله عليه وسل: ((عليكم بما تطيقون» فوالله؛ لا يمل الله حتى تملوا)) (-1) 

وني رواية لمسلم: ((فوالله؛ لا یسم الله حتى تسأموا)) (-0) 

قال أبو إتحاق الحربي في (غريب الحديث): قوله: ((لا بل الله حت تملوا)): أخبرنا سلمة عن الفراء؛ يقال: مللت أُمَل: خجرت» 
وقال أب زيد: مل جل ملالت وأمللته ملالا 3 المعنى لا يمل من ثواب أعمالكم حق لوا من العمل)) اهادم 

قلت: وهذا ليس تأويلاء بل تفسير الحديث على ظاهره؛ لأن الذين أولوه كالنووي ني (رياض الصالحين) باب الاقتصاد في العبادة» 
والبمقي ف (الأسماء والصفات) فصل: ما جاء في الملال؛ قالوا: معنى لا ی الله أي: لا يقطع ثوابه» أو أنه كاية عن تناهي حق 
الله عليك في الطاعة وقال الشيخ ممد بن إبراهم: لذ هالا عر حي ن 2 
لا نقص فيه؛ كنصوص الاستهزاء والخداع فيما بتبادر (-4) وقد ستل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-: هل نستطيع أن نثبت صفة 
الملل والهرولة لله تعالى؟ فأجاب: جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((فإنَّ الله لا بل حتى تملوا)) فن العلماء من 
قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله» لكن؛ ملل الله ليس كلل الخلوق؛ إذ إن ملل الخلوق نقص؛ لأنه يدل على سأمه وضجره من 
هذا الشيء» أما مال الله فهو كال وليس فيه نقص» وجري هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكال وإن كانت في حق 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


امخاوق ليست كلا ومن العلماء من يقول: إن قوله: ((لا يل حتى تملوا) )؛ يراد به بيان أنه ہما عملت من عمل؛ فإن الله يحازيك 
e‏ 
حت لوا))» لا يسوم یوت الل له عل وجلا 

وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى مازه عن كل صفة نقص من الملل وغيرهء وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على 
الملل؛ فالمراد به ملل ليس كلل الخلوق اه (-ه) صفات الله عن وجل الواردة 2 الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السّاف - 


۲۸۹٣ص‎ 

(-1) رواه البخاري ۳)» ومسلم (785). من حديث عااشة رضي الله عنها 
(؟) رواه مسلم (788) (۲۲۰) 

82 (رغر ا 1 سم 

(-؛) ((الفتاوى والرسائل)) (۱/ .)5١9‏ 

(ده) ((جموعة دروس وفتاوی الحرم)) (۱/ .)١59‏ 

- المماحلة والحال 

وان 


من صفات الله الفعلية اللحبرية الثابتة بالكاب العزيز الدليل: 

قوله تعالى: وهم يجَادُوَ في الله وهو شديد الال [الرعد:1] نقل الأزهري في (تمذيب اللغة) قول القتيي في قول الله جل وعنٌ: 
وهو ديد امحال؛ أي: شديد الكيد وال وقول سفيان الثوري: شديد الالء قال: شديد الانتقام وقول أبي عبيد: امحَال: الكيد 
وا ر وقول الفراء: امْحَالِ: الممَاحلة وغيرها من الأقوال (-1) وفي (الصحاح): (الممَاحلة): المماكرة وا مكايدة اه وقال الحطابي 
في (غريب الحديث): الحال: الكيد» ومنه قول الله تعالى: وهو شديد الال اه (-7) وقد استشبد شيخ الإسلام ببذه الآبة في 
(الواسطية) لإثبات هذه الصفة مع لآبات لني فيا صفة ال والكيد (-") وقال ابن كثير في تفسير هذه الآية: وهذه الآية شبيبة 
بقوله تعالى: ا موا ومكنًا مكراً وهم لا ا 

وقال الشيخ زيد بن فياض: وفي هذه الآيات إثبات وصف الله با كر والكيد والمماحلة» وهذه صفات فعلية ثثبت لله كا يليق بجلاله 
وعظمته» قوله: وهو ديد محال أي: الأخذ بشدة وقوة» والحال والممّاحلة المماكرة والمغالبة اه (-) 

وبنحوه قال الشيخ عبد العزيز السلمان في (الكواشف الجلية) (-ه) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد 
القادر السقاف - ص۲۸۸ 


-1) ((تبذيب اللغة)) (ه/ .)۹١‏ 

(غريب الحديث)) (۳/ .)١57‏ 

العقيدة الواسطية)) (ص؟؟١).‏ 

الروضة الندية شرح العقيدة الواسطية)) (ص4١١)‏ 
الكواشف الجلية)) (ص55؟). 


- المن والمنة 
- المن والمنة 


8 فعلية ثابعة بالكّاب وال و (اتان) من اا الثابتة بالحديث الصحيح 
الدليل من الخاب: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قوله تعالى: قد من الله علّ اومن د بیت فيم رسولا من أنفسهم آل عمران: 154] 

وقوله: وکن اله بن على سن ناء من نادو [إراهم: ١‏ 

ا 

حديث أنس رضي الله عنه: ((اللهم أسألك بأن لك المدء لا إله إلا أنت» المنان» بديع السماوات والأرض)) )١-(‏ 

ديت أي سعيد العدؤي :رضي الله خت ((إن رسول الله صل الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه» فقال: ما أجلس؟ قالوا: 
جلسنا نذکر الله وتحده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا)) (- (r‏ 

قال الراغب اللأصفهاني في (المفردات): المنة: النعمة الفا ويقال ذلك على وجهين: أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال: من 
فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك قوله: لد من الله على المؤْمنِينَ [آل عمران:4]174 كَدَلكَ كنت من قبل قن الله عليكز 
[النساء: ٤‏ 9] ولقد منتا عل موسى وهارون [الصافات: ١١١‏ ]› عل من يشاءٌ إإبباهيم: »]1١١‏ وثريد أن من عل لين استضعفوا 
(ه) سورة القصص [القصص: ه] وذلك على الحقيقة لا يكون إلا لله تعالى والثاني: أن يكون ذلك بالقول» وذلك مستقبح فيما بين 
الناس إلا عند كفران النعمة اه _ 30 

وقال في (القاموس الحيط): من عليه ما أنعم واصطنع عنده صنيعة ومنة والمنان من أسماء الله تعالى؛ أي: المعطي ابتداء صفات 
الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۸۹ 

(-1) رواه أبوداود »)١59(‏ والترمذي (غ4ه”*)» والنسائی (*/ ؟ه)» وابن ماجه »)۳۸١۸(‏ وأحمد («/ 1۲°( (ITY)‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث غريب. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن صعيح. 

)۲7( رواه مسام (۲۷۰۱). 


- الموجود 

ا 

و عن الع ول بأنه موجود» ولیس الموجود من أسمائه تعالى ٍ ٍ 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: ويفرق بين دعائه والإخبار عنه» فلا يدعى إلا بالأسماء الحسنى» وأما الإخبار عنه؛ فلا يكون بام سيئ» 
لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيئ» وان لم حكر بحسنه؛ مثل: شيء وذات وموجود )١-(‏ 

وانظر كلامه في (القدم) کا في (مجموع الفتاوى) (-5) 

وقال ف (ذقاق انمي ف هعرس رده غل الممكلنين» قار أهل السنّه يفره بالويغود وجال لورد وأولقك يصفويه بعلم كال 
الوجود» أو بعدم الوجود بالكلية؛ فهم ممثلة معطلة ممثلة في العقل والشرع» معطلة في العمل والشرع اه (-م) 

وقال ابن القي: ما يطلق عليه في باب الأسماء والصفات توقيفي» وما يطلق عليه من الأخبار لا يجب أن يكون توقيفيا؛ كالقديم» 
والشيء» والموجود )٤7(‏ 

وني (فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء) سئلت الجنة السؤال التالي: 

س: لم أجد في أسماء الله وصفاته اسم الموجود» وإنما وجدت | مم الاد وظنت فق اللغة أن الوجود عل وزن شرل ولايد أن 
يكون لكل موجود موجد کا أن 1 مفعول فاعل» ومحال أن يوجد لله موجد نرت أن الواجد يشبه اسم اللحالق» والموجود إشبه اسم 
الخلوق» وك أن لكل موجود موجد؛ فلكل مخلوق خالق؛ فهل لي بعد ذلك اق أ الله أنه موجود؟ 

وقد أجابت الجنة بتوقيع كل من الشيخ: عبد العزيز بن بازء عبدالرزاق عفيفي» عبدالله بن غديان» عبدالله بن قعود 

المد لله وحده» والصلاة والسلام على رسوله وآله» وصحبه وبعد: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ج: وجود الله معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة لله بإجماع المسلمين» بل صفة لله عند جميع العقلاء» حتى المشركين» لا ينازع في 

ذلك إلا ملْحد دهري» ولا يلزم من إثبات الوجود صفة لله أن يكون له موجد؛ لأنّ الوجود نوعان: 

الأول: وجود ذاتي» وهو ما كان وجوده ثابتاً له ف نفسه» لا مكسوباً له من غيره» وهذا هو وجود الله سبحانه وصفاته؛ فان وجوده 

م يسبقه عدمء ولا يلحقه عدم» هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو کل سىء م [الحديد:م] 

0 8 حادث» وهو ما کان حادثا بعد لو فهذا الذي لابد له من موجد يوجده وخالق يحدثه» وهو سبحانه» قال تعالى: 
له خالق کل 5 َيه وهو عل 1 شي وکل 1 مقالید السمَاوَات وَالأرض [الزمي:7+ - +]ء وقال تعالى: آم خلقوا من عبر شىء 

: هم لفون آَم حَلمُوا السماوات والأَرض بل لا يوقنونَ [الطور: ه۲ 052 ]نوق هذا وک الله ا ر ور 

بذلك في و فيقال: الله موجود» ولیس الوجود اسع بل صفة 3 وبال التوفيق» وصلى الله على نبينا مد واله وصحبه وس اه (ده) 

قلت: الأولى أن قال حي؛ بدل: موجود أما قول السائل: إنه وجد الواجد من أسماء الله تعالى؛ فهذا غير ععیح» ول يبت في 0 

ولا سنة والله أعلم صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۹۰ 


.)۱٤١ /5( ((جموع الفتاوى))‎ )١١( 

(۲7) زول ۰)۰۰ 

.)١١١ /5( ((دقائق التفسير))‎ )۳٣( 

(دع) ((بدائع الفوائد) ) /١(‏ ؟15١).‏ 

(-ه) ((فتاوى الجنة الداعمة للبحوث العلمية والإفتاء)) (۳/ ١8‏ /فتوى رقم 6 )). 

- الناصر والنصير 1 1 

يوضت: الله ع .وجل بأنه الثاضن اتون اد انف جد .وعدا تابنت بالك وة و الي مق اغا تان 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: بل الله مولا ف وهو خير الَاصِرِينَ [آل عمران: ]١6١‏ 

وقوله: وإن تولوا فاعلموا أن الله مولا كز نعم الول ونعم النصير [الأنفال: ]6١‏ 

وقوله: إن تتصروا الله صر کر [تمد: ۷] 

وقوله: إذا جاء تضر الله وَالْمتح [النصر: ١‏ 

الدليل من السنة: 

حديث أنس رضي الله عنه: ((اللهم أنت عضدي» وأنت نصيري» بك أحول وبك أصول وبك أقاتل)) (-1) حديث صصيح رواه 
أبو داود (7777)» والترمذي (صحيح سنن الترمذي/98)» وغيرهما وصصحه الألباني في (الكلم الطيب/١١‏ 

حديث: ((صدق وعده» ونصر عبده» وهزم الأحزاب وحده)) )5١(‏ 


فائدة: (الناصر): ليس من أسماء الله تعالى» وعليه؛ فلا يصح التعبد به» مثل: عبدالناصر صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۹۳ 


)١1١(‏ رواه ا داود (5595)» والترمذي (2)"584» وا (9/ 1۸€( ("؟و؟ ١‏ ). والحديث سكت عنه ا داود. وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية) ) (ه/ ۰)4۰ والالباني 2 ((صحيح سنن ابي داود)): 
تيح ٠‏ 


(-؟) رواه البخاري (/11/51)» ومسا .)۱۳٤٤(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


Shamela.org or 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- التزول والمبوط والتدلي (إلى السماء الدنيا) 
- النزول والحبوط والتدلي (إلى الشعاء الي 


2 Su o 


ات ن ع اا م وجرا ال 

الدليل: 

حديث النزول المشهور: ((ينْكُ ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر)) (-1) 

حديث علي بن ابي طالب وأبي هريرة رضي الله عنهما مر فوع ((لولا آنا شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة ولأخرت 
عفاء الأنعرة إلى فلك اليل ار :مضو فلت الليل الأول سط الله تعالى إلى السماء الدنيا فلم يزل هناك حتى يطلع الفجر)) 
)۲7( وبنحوه عن ابن مسعود رضي الله عنه (دم) 

یت إن اش تال مول ی شبن رمضان. كل ليلة حتى اذا ذهب الليل الأول هبط إلى السماء ثم قال: هل من سائل يعطى» 
هل من مستغفر يغفر له» هل من تائبٍ يتاب عليه)) (-4) 

حديث الإسراء عن أنس رضي الله نه إن کی معاد انيداو ی و لانو العزة فد حتى كان منه قاب قوسين أو 
أدنى)) (ده) ٠‏ 

قال أ وسهد الذارفي فى (الزذغل ية بعد أن دك ما بيت ارول من أحاديك رعول الله ضل الله عليه وسل: فين الأحادية 
قد جاءت كلها وأكثر منها في نزول الرب تبارك وتعالى في هذه المواطن» وعلى تصديقها والإيمان بها أدركا أهل الفقه والبصر من 
مشاخناء لا ينكرها منهم أحد» ولا يمتنع من روايتها اه (57) 

وقال إمام الأثمة مد بن خخزيمة في (كاب التوحيد): باب: ذكر أخبار ثابتة السند صحيحة القوام» رواها علماء الجاز والعراق عن الني 
صلى الله عليه وساي في نزول الرب جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة: نشبد شهادة مقر بلسانه» مصدق بقلبه» مستيقن با في هذه 
الأخبار من ذكر نول الرب» من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا المصطفى لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى سماء الدنياء وأعلمنا 
أنه ينزل» والله جل وعلا ل يترك ولا نبيه عليه السلام بيان ما بالمسلمين الحاجة إليه من أ دينهم؛ فنحن قائلون مصدقون با في هذه 
الأخبار من ذكر النزول» غير متكلفين القول بصفته أو بصفة الكيفية؛ إذ ابي صل الله عليه وسلم لم يصف أنا كيفية النزول 

وفي هذه الأخبار ما بان وثبت وم أن اله جل وعلا فوق سماء الدنيا الذي أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسل أنه زل إليه» إذ محال في 
لغة العرب أن يقول: نزل من أسفل إلى أعلى» ومفهوم في الطاب أن الزول من أعلى إلى أسفل اه (-07) 

وقال أبو القاسم اللالكائي: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسل في نزول الرب تبارك وتعالى» رواه عن النبي صل الله عليه 


(-1) رواه البخاري )١١4(‏ ومسل (708). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ )1٠١‏ (9317) من حديث علي بن أبِي طالب رضي الله عنه. ورواه / ) )1١5(‏ من حديث 
أ هريرة رقى. الله عند ورواة أيضاً عن أبي هريرة رضي لله عنه (۲/ )٤۳۳‏ (89ه1) بلفظ: ((نزل)) بدلا من ((هبط)). 
قال الميشمي في ( (جمع الزوائه)) :)٠١٤ /٠١(‏ رواه أحد وأبويعل ... ورجاهما ثقات. قال أحمد شاك في ((مسند أحد)) (۲/ 
۲۳ ): إسناده صعيح. ااه في الصحيحين مختصراً. 

رحع) رواه احمد (۱/ ۳۸۸) (۳۹۷۳). قال الألباني في ((إرواء الغليل)) (5/ ۱۹۹): إسناده صحيح. 

(-4) رواه ابن أبي عاصم (1ه). وقال الألباني في ((ظلال الجنة)): صعيح. 

(ده) رواه البخاري (۷9۱۷). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) ((الرد على الجهمية)) (ص۷۹). 

(د/) كاب ((التوحيد)) (۱/ 85 ؟). 

(-8) ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (۳/ .)٤١٤‏ 

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في تفسير سورة الإخلاص: فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه بزل إلى سماء الدنيا كل ليلة» وأنه يدنو 
عشية عرفة إلى الجاج» وأنه طُ موسی بالوادي الأيمن ف البقعة المباركة من الشجرة» وأنه استوى إلى السماء وهي دان تقال نا 
وللأرض: ائتيا طوعاً أو رها لم يازم من ذلك أن تكون هذه الأفعال من جنس ما نشاهده من نزول هذه الأعيان المشبودة» حت 
بقال: ذلك يستازم تفريغ مكان وشغل آخر (-1) 

زقأاة الأقام ابن جزيز الطتر ى اصن بال ان "ف :غيل القرن: فم ادرت طبه من مات الا را لا انعد 
وذلك نحو إخبار الله تعالى ذكره إيانا أنه سميع بصي وأنَّ له يدين بقوله بل يداه مبسوطتان وأنه يبيط إلى السماء الدنيا حبر رسول الله 
صل الله عليه وسلم (7) 

وقال شيخ الإسلام نقلاً عن الكرجي مؤيداً له: روي عن ممد بن الحسن صاحب أبي حنيفة أنه قال في الأحاديث التي جاءت إن 
الله بط إلى السماء الناتيا وضو هذا من الاأحاديت إن هذه الأحاديت قل برها اقات فيحن روا ومن جا ولا نفسرها (دن) 
وكذا ابن القي في (اجتماع الجيوش الإسلامية) نقلاً عن أبي القاسم اللالكائي (-4) 

وقال أيضاً: وقد تأول قوم من المنتسبين إلى السئة والحديث حديث الرُول وما كان نحوه من النصوص التي فيا فعل الرب اللازم 
كالإتيان والمجيء والحبوط ونحو ذلك ورد على ذلك مثبتاً هذه الصفات (-0) 

وقال يعد أن د رواناكةان ده دت التول: قيس ما ذكره عبدالرحمن بن منده مع أنه استوعب طرق هذا الحديث وذ 
ألفاظه مثل قوله: ((ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا إذا مضى ثلث الليل الأول فيقول: أنا الملك من ذا الذي يسألنى فأعطيه» 
من ذا الذي يدعوني فأستجيب لهء من ذا الذي يستغفرني فأغفر له» فلا يزال كذلك إلى الفجر)) (-) وف لفظ: ((إذا بتي من 
لليل ثلثاه يبط الرب إلى السماء الدنيا)) (-7) وفى لفظ: ((حتى ينشق الفجر ثم يرتفع)) (-6) وني رواية: ((يقول لا أسأل 
عن عبادي غيري؛ من ذا الذي يسألني فأعطيه)) )٩7(‏ وفي رواية عرو بن عيسة: ((أَن الت لق عرف اليل لك اا 
الدنيا)) )١١١( )٠١-(‏ قلت غديث النرُول E‏ ألفاظ: لوول و والتدَلّ 


وانظر: (رسالة شرح حديث التزول) ) لشيخ الإسلام رحمه الله صفات اوخل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص٤۲۹‏ 


62 ((دقائق التفسير)) (5/ .)٤٠١٤‏ 

(5؟) ((التبصير في معالم التغزيل)) (ص؟١).‏ 

OA EEE) 

(-5) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) .)١9 /١(‏ 

(-ه) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ه/ ۳۹۷). 

(17( زواق اعد (۲/ ۲۸۲) (۷۷۷۹) وقال شعيب الأرتافوط: إسناده صحيح على شرط مسل. 

(-7) رواه أحمد (۱/ ۰۳۸۸ ١"‏ 4)» وابن خزية في ((التوحيد)) )٠۴۷ /١(‏ بلفظ (ثلث الليل الباقي). 

(۸7) ابن ابي عاصم ف انلع (500» )٥۰۱‏ والنسائي في ((الستن الكبرى)) (5/ ۰۱۲٤‏ 5؟١).‏ من حديث أبي هريرة 


وأبي سعيد اتلحدري رضي الله عنهما. وقال الألباني في ((ظلال الجنة) ): إسناده جيد. 
(-ة) رواه ابن خزيمة في ((التوحيد)) ۰)٠۳ /١(‏ وابن حبان /١(‏ 544)» والطبراني (ه/ ٠ه).‏ من حديث رفاعة بن عرابة 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الجهني رضي الله عنه. وأشار الألباني إلى صحة هذه الرواية في ((السلسلة الضعيفة)) تحت الحديث رقم (۳۸۹۷). 

)٠١-(‏ رواه احمد /٤(‏ 6٠6ى*)‏ (5ه555١)‏ دون اخره (إلى السماء الدنيا) وقال شعيب الارناؤوط: إسناده ضعيف لانقطاعه بين 
سليم بن عام وعمرو بن عبسة على خطأ في متنه واختلف فيه على يزيد بن هارون. 

.)"94 /٥( ((اجتماع الجيوش الإسلامية))‎ )١1-( 


- النسيان (بمعنى الترك) 
: النسيان مع ل 


2 


ف فر عير E‏ دو Os‏ 

الدليل من الحّاب: 

قوله تعالى: أسوا الله فدّسههم [التوبة: 1۷] 

وقوله: فاليوم 0 3 سوا لاء > هذا | 6 


قراف ذوقوا ا َم اء ویک هذا إا اا [السجدة: ]١4‏ 

وقوله: وقيل اليوم 00 3 سيم لاء و هذا |الجاثية: "| 

الدليل من السئنة: ۰ 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤية الله يوم القيامة» وفيه : أن الله يلقى العبدء فيقول: أفظننت أنك ملاق؟ فيقول: لا فيقول - 
أي: الله عر وجل - فإني أنساك كا نسيتني)) (1) 

قال الإمام أحمد: أما قوله: الْيوْم تنس كر ا نيتم لقَاء ومک هَذَاءِ يقول: نترككم في النارء كا سیت کا تركتم العمل للقاء یومک هذا 
3 د سه ت 2 رو ٠١‏ سه رو 

وقال ابن فارس: النسيان: الترك» قال الله جل وعنَّ: نسوا الله فنسههم اه )۳٣(‏ 

وقال الطبري في تفسير قوله تعالى أسوا الله فنسههم: معناه: تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمرهء فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته» 
وقد دللنا فيما مضى على أن معنى النسيان: الترك» بشواهده فأغنى ذلك عن إعادته ههنا أه 

وسئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في (جموع فتاوى ورسائل) (-4) السؤال التالي: هل يوصف الله تعالى بالنسيان؟ 

فأجاب حفظه الله تعالى بقوله: (للنسيان معنيان: 

أحدهما: الذهول عن شيء معلوم؛ مثل قوله تعالى: ربا لا توًاخذتا إن أسيتا أو أخطأتا [البقرة:٠۲۸]-وضرب‏ مموعة من الأمثلة 
لذلك- ثم قال: وعلى هذا فلا يجوز وصف الله بالنسيان بهذا المعنى على كل حال 

والمعنى الثاني للنسيان: الترك عن علم وعمد؛ مثل قوله تعالى: فلا سوا ما ڏوا به فتحتا علم أَبْوَابَ كل شيْءِ [الأنعام:4 4] الآيقء 
ومثل قوله تعالى: ولد عهدتا إلى ادم من ل فنسي واد جد 24 [طه:ه ١١‏ ]؛ على أحد القولينء ومثل قوله صلى الله عليه وسام 
0 أهل ایل ((مدجل ربطها 5 0 ينس حت 00 رقاها وظلهورها؛ في له كذلك س( داوف لبن 
اه 1 21 فنسيهم إن لاقي هم لاسقونَ ا (صیے 2 ( جاب 50 i‏ ( عن اي هريرة رضي 
الله عنه؛ قال: ((قالوا: یا رسول الله! هل نرى ربتا يوم القيامة؟ فذكر الحديث» وفيه: أن الله تعالى يلقى العبد» فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا فيقول: فإني أنساك كا نسيتني)) (-5) 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيثته التابعة لحككته؛ قال الله تعالى: ركهم في ظلمات لا ييصرون [البقرة:10]» 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وال او بعصم يومئل 5 ف بعضٍ [الكهف:4۹]ء وقال: ولقد ترك منها بينة کرت :] والنصوص في ثبوت 
الترك وغيره من أفعاله المتعلقة بعشيكته كثيرة معلومة وي دالة على کال قدرته وسلطانه 
وقيام هذه الأفعال به سبحانه لا يمائل قيامها بالمخلوقين» وان شاركه في أصل المعنى؛ كا هو معلوم عند أهل السنة) صفات الله عن 
وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۹۸ 


) رواه مسلم (مدة؟). 

) ((الرد على الزنادقة والجهمية)) (ص١؟)‏ 
aN‏ 
( 

( 


.(ot) (0-o "ل‎ 


2 


عا قله ر ا له ا وح لكات وا 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: ولا يكلمهم الل * ولا يلم بوم الْيامَة آل عمران: ۷۷[ 

الدليل» مق ال 

هديك أن هريرة رضي الله عنه: ((إن الله لا يعظر إلى اجا ولا إلى صورک» ولكن ينظر إلى قاوب وأعمالكم)) ( 

حديث أي هريرة رضي الله عنه: ((لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً)) (-م) 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضاً ((ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إلهم ولا يزكيهم)) 

قال ابن أبي العز الحنفى: النظر له عدة استعمالاات احسب صلاته وتعلره بنفسه: فإن عدي بنفسه ؟ فمعناه: التوقف والانتظار: انظرونًا 
تقبس من تورك [الحديد: 1] وإن عدي ب (ني)؛ فعناه: التفكر والاعتبار؛ كقوله: اول ينظروا ف مَلّكُوت السماوات والأرض 
[الأعراف: 5 وان عدي ب (إلى)؛ فعناه: المعاينة بالأبصار؛ كقوله تعالى: انظروا إلى مره إذا مر [الأنعام: 9] اه (-غ) 
وأنث ترى أن النظر فيما سبق من أدلة متعد ب (إلى)؛ اغلا واجماعة بقولون: اا و رو 
بعينه سبحانه وتعالی؛ كا يليق بشأنه العظيم ن کله د شي وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ 

وانغلر صفة: (البصر) و (الرؤية) و (العين) صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٠‏ .م 
(۱7) رواه مسار (9074). 

)۲7( رواه البخاري (٥۷۸۸)‏ )2 ومسلم ( )۸۷ 66 ). 

)۳7( رواه البخاري )۳0۸( )2 ومسلم ( )۰۸ °( 
(7 6( 


ع ((شرح العقيدة الطحاوية)) /١(‏ ۰( 


- الى“ 

- النعت 1 

يصح إطلاق هذه اللفظة واضافتها إلى الله تعالى» فتقول: نعت الله أو نعوت الله» ونحو ذلك» لان النعت في اللغة بمعنى الصفة - على 
الراك بد 
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انان فارس في (معجم مقابيس اللغة): النعت: وصفك الشيء بما فيه من حسن؛ ا 
وب بن منظور ا ا وت ا اول 
قال المناوي في لوقت عل ات ا الصفة لغة: اعت 


وقال أبو هال المسكري فى اب (الفروق): القرق ين (الصفة) :و (النعت): النعث هو ما يظهر من الصفات وشن أن (الفعت) 
فيد من لاني التي ذكناها ما لا تفيده (الصفة)ء ثم قد تداخل (الصفة) و (النعت) فيقع كل واحد منهما موضع الآخر لتقارب 
معنيهماء ويجوز أن يقال: (الصفة) لغة و (النعت) لغة أخرىء ولا فرق يينهما 

وقد كثر في أقوال العلماء إضافة النعت إلى الله ع وجل ومن ذلك: 

ولاك جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: قل غير الله أذ ول اط السماوات ا ي [الأنعام: :]١4‏ يقول الله: فاطر السموات 
زالأرضي آل ولا ففاطر السمؤات من نعت الله وصفته خفض» وقوله في تفسير قوله تعالى: والله ریا ماک شرگن 
[الأنعام: ۲۴]» واختلفت القراء أيضاً في قراءة قوله: والله ربا ما ا مشر كين فقرأ ذلك عامة قراء المدينة وبعض الكوفيين والبصريين 
واا ا عل أن ار تمت لله 

قول 5 الإسلام ابن تممية: ومن أعظم الأصول معرفة الإنسان بما نعت الله به نفسه من الصفات الفعلية (-1) 

وقوه: إذا قيل: الرحمنء الرحي» الملك» القدوس» السلام». في ها أسماء لمسهى واحد سبحانه وتعالى وإن کان کل انم يدل على 
نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر )١-(‏ وقول واصفاً هل الإيمان: وتضمن إيجاتهم الله إیانہم بربوييته وصفات 7 ونعوت 
جلالء وأمعائه الحسنى» وعموم قدرته ومشيثته وكال علمه وحكته؛ فباينوا بذلك جيع طوائف أهل البدع والمنكرن إذلك أو لشيء منه 
0 5 شاع 5 و 3 و س 
قول الحافظ ابن القيم: اسعاؤه كلها اسماء مدج وحمد وثناء وتجيد» ولذلك كانت حسنى» وصفاته كلها صفات كال ونعوته كلها 
وت جلال» وأفعاله 55 حكة ورحمة ومصلحة وعدل (-4) 

وقوله: التوحيد الح هو ما نعت الله به نفسه على ألسنة رسله فهم لم ينعتوه من تلقاء أنفسهم واا نعتوه با أذن لحم في تعته به (ده) 
و صفات الرب جل جلا داخلة في مسمى اسمه» فليس اسمه: الله» والرب» والإلهء أسماء إذات مجردة لا صفة 
ها البتةء فإن هذه الذات الجردة وجودها مستحيل» وإ نما يفرضها الذهن فرض الممتنعات ثم يحك عليها واسم الله سبحانه والرب والإله 
اسم لذات لها جميع صفات الكال ونعوت الجلال كلعل والقدرة والحياة والإرادة والكلام والسمع والبصر والبقاء والقدم وسائر 
الكال الذي يستحقه الله لذاته» فصفاته داخلة في مسمى اسمه» فتجريد الصفات عن الذات والذات عن الصفات فرض وخيال ذهني 
لا N E‏ يزب لي عدرل ولا عا ولا E‏ قن فيض اناما راق لانت ا: 


ولا صفة ولا فعل ولا وجه ولا يدين »2 ذلك اه معدوم مفروض 2 الأذهان» لا وجود له 42 الأعيان رحد 


(1) ((اجمرع الفتاوى)) (10/9/1"). 
(د؟) ((جمرع الفتاوى)) (ه/ .)١1١١‏ 

(د) ((جموع الفتاوى)) /١4(‏ ه"1١).‏ 
(-؛) ((مدارج السالكين)) /١(‏ 5؟١).‏ 
(دد) ((مدارج السالكين)) (۳/ ۳۹۲). 


وقوله: فهذا الموصوف مبذه الصفات والنعوت والأفعال والعلو والعظمة والحفظ والعزة والحكة والملك واحمد والمغفرة والرحمة والكلام 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والمشيئة والولاية وإحياء الموتى والقدرة التامة الشاملة والحك بين عباده وكونه فاطر السموات والأرض وهو السميع البصير؛ فهذا هو 
الذي ليس كثله شيء لكثرة نعوته وأوصافه وأسمائه وأفعاله وثبوتها له على وجه الكال الذي لا يمائله فيه شيء )١-(‏ 

قول ابن كثير في تفسير قوله تعالى: هتالت الولاية لله الح [الكهف: 44]: منهم من رفع (الحق) عل أنه نعثٌ للولاية كقوله تعالى: 
املك يومئذ الحق للرحمن وكان يوماً عل الكافرين عسيراً [الفرقان:7؟] ومنهم من خفض القاف على أنه فت و کا م 
رد مولاهم لق [الأنعام:77] 

قول الحافظ الذهبي (-5): فإننا على أصل صحيح» وعمّد متين» من أن الله تقدس اسمه لا مثل له وأنّ إيماتما بما ثبت من نعوته 
انا دا قلست إذ ات ا ر فنعقل وجود الباري ومز ذاته المقدسة عن الأشباه من غير أن نتعقل الماهية» 
فكذلك القول في صفاته نؤمن بها ونعقل وجودها ونعلمها في ابملة من غير أن نتعفّلها أو ُشيهها أو نكيفها أو نمثلها بصفات خلقه» تعالى 
الله عن ذلك علواً كبيراً وغيرهم وغيرهم كثيرء لكن الأولى أن نقول (صفة الله) أو (صفات الله) بدل (نعت الله) أو (نعوت 
الله) لورود الحديث الصحيح بذلك انظر: (الصفة) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 


.)٠١ 9 /۳( ((الصواعق المرسلة))‎ )١-( 
.)٠۳ص( (؟) ((العلو للعلي الغفار))‎ 


- النفس (بسكون الفاء) 

امسن ن 

أهل السنة واجماعة يثبتون النفس لله تعالى» وتفسه هي ذاته ع وجلٌ» وهي ثابتة بالكاب والسنة 

الدليل من الخاب: 

قوله تعالى: ر ال تة [آل عمران: ۰۲۸ ۳۰] 

وقوله: تعر ما في تفسى ولا أَعل ما في تفسك [المائدة: ]11١‏ 

وقوله: کت u‏ ع نفسه اة [الأنعام: [٤‏ 

الدليل من السنة: 

الحديث المشهور: ((يا عبادي! إني حرمت الظلم على نفسي)) (-1) 

حديث عاشة رضى الله عنها: ((وأعوذ بك منك» لا أحصى ثناء عليك أنت ‏ أثنيت على نفسك)) (-؟) 

حديث آي غريرة رضى الله عنة: ((يقول الله تعالى: آنا عند:ظن عبدي فى» وأنا معه إذا ذكني» فزن درن في نفسة» ذكته فى 
نفسي)) (5") 

قال شيخ الإسلام ابن تهية عن نفس الله: ونفسه هي ذاته المقدسة (-غ) 

وقال أيضة :وراد بنفس الى + ذاته وغينه» جا يقال: رأيث زيداً نفس وعيثة» .وقد قال تعالى: تعر ما فى تفنى ولا أعلر ما في تنك 
[المائدة:113]» وقال تعالى: كب ربك عل تفسه الرحمة [الأنعام:؟١]ء‏ وقال تعالى: ويحدّر كر الله تفه [آل عمران:۲۸]» وفي 
زنة عرشه» سبحان الله رضى نفسه» سبحان الله مداد کہاته)) (-ه)» وف الحديث الصحيح الإلمي عن اني صل الله عليه وسل: 
((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني» إن ذكرني في نفسه» ذکرته في نفسى» وان ذكني في ملأ ذکرته في ملا 
خير منهم)) (دد)؛ فهذه المواضع المراد فما بلفظ الفين عند جمهور العلماء: الله نفسه» التي هي ذاته» المتصفة بصفاته» ليس المراد 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بها ذاتاً منفكة عن الصفات» ولا المراد بها صفة للذات» وطائفة من الناس يجعلو:ها من باب الصفات» كا يظن طائفة أا الزات 
الجردة عن الصفات» وكلا القولين خطأ اه (-/07). 

ونی (تاب التوحيد) من (صحيح البخاري): باب: قول الله تعالى: ويحَذّر فر الله تَفْسَهء وقوله جل ذكه: تعر ما في تفسي ولا علو 
ما في سك وقال القاسعي في (التفسير): وذ ر كر الله تسه أي: ذاته المقدسة. 

قال الشيخ E‏ بانفس في هذا: الله تعالى» المتصف بصفاته» ولا يقصد بذلك ذاتاً منفكة عن الصفات» ‏ لا 
يراد به صفة الذات کا قاله بعض الناس اه (-) لكن من السلف من يعد (التفس) صفة لله ع وجَلٌّ» منهم الإمام ابن خزعة 
في كاب (التوحيد)؛ حيث قال في أوله: فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كابنا هذا: ذكر نفسه» جل ربنا عن 
أن تكون نفسه اكت خلقه» وغ أن كون ها لا فن له اه (دو) ومنهم عبد الغني المقدسي؛ قال: ومما نطق به القران وح به 
التقل من الصفات (النَفُس)» ثم سرد بعض الآيات والأحاديث لإثبات ذلك )٠1١-(‏ ومنهم البغوي انظر: صفة (الأصابع) ومن 
الارن صديق حسن خان في (قطف ال (-١١)؛‏ قال: ومما نطق بها القران وص بها النقل من الصفات: (النفُس) لكنه في 
تقسير قوله تغالى: ودر ف الله فس قال: أي: ذاته المقدسة والله أعلم صفات الله عن وجل الواردة في الكاب والسنة لعلوي بن 
عبد القادر السقاف - ص ه .٠م‏ 


رواه مسلم (لالاه ؟). من حديث أي ذررضى الله عنه. 
رواه مسام ۰)6۸٦(‏ 
)۳٣‏ رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسام .)٦۷(‏ 


( (جموع الفتاوى)) (9/ ۲۹۲ - ۲۹۳). 
((شرح کاب التوحيد من صحيح البخاري)) (۱/ 59؟). 
((التوحيد)) ON‏ 

((عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي)) (ص١غ).‏ 
((قطف اش)) (ص50). 


- النفس (بالتحريك) 

- نفس (بالتحريك) , ٠‏ 

e‏ من التنفيس؛ کالقرج والتفريج» ثابتة بالسنة الصحيحة 

الدليل: 

دیک سلية بن تفيل الشكوق :ره :الله ع ؛ أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال وهو مول ظهره إلى المن: ((إني أجد نفس 
العن من ها)) (17) ر 1 

حديث الي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((آلا إن الإيمان يمان والحكمة بمانية» وأجد نفس ربک من قبل المن)) (د) 

خد ابي بن كعب رضي الله عنه موقوفا عليه: ((لا تسبوا الرج؛ فإنها من نفس الرحمن تبارك وتعالى)) (-9) 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا؛ نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة)) (- ئ( 
قال الأزهري بعد أن ذكر حديث: ((أجد تفس ربك من قبل المن))؛ قال: ((أجد تنفيس ربك عكر من جهة الهن؛ لأن الله جل 


) 
) 
) 
) 
) 
(حد) رواه البخاري »)۷٤۰٥(‏ ومسام .)٦۷(‏ 
) 
) 
) 
2 
) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وع نصرهم ہم وأيدهم برجالهم؛ وكذلك قوله: ((الريج من تفس الرحمن))؛ أي: من تنفيس الله بها عن المكروبين» وتفريجه عن 

الملهوفين)) اه (-ه) 2 

وقال في (القاموس المحيط): وفي قوله: ((ولا تسبوا الرخ؛ فإنها من تقس الرحمن))» و ((أجد تفس ربك من قبل المن))؛ اسم 

وضع موضع المصدر الحقيقي» من نفس تتفيساً وَقّسا أي: فرج تفريجا)) 

قال أبو يعلى الفراء بعد ذكره حديث: ((الر من تس الرحمن)): ): اعلم أن شيخنا أبا عبد الله ذکر هذا الحديث في کاب وامتنع أن 

يكون على ظاهره» في أن الريج 8 ترجع إلى الذات» والأمى على ما قالهء ويكوث. ماه أن اليج ما شرج اله ع وهل اعد 

امروب والمخموم؛ فيكون معنى اس معنى التنفيس» وذلك a‏ 2 قولهم: نفست عن فلان؛ أي: رجت عنه» وكلمت زيدا 

2 التنفيس عن غريمه» ويقال: نفس الله عن قات 0 أي: فرج عنه» وروي في الحبر: ((من تفس عن و نفس 

الله عنه كربة يوم القيامة))» وروي في الحبر أن الله فرج عن بيه بارج يوم الأحزاب» فقال سبحانه: فأرسلنا عم وا وجنوداً أ 

تروها [الأحزاب: 9] 1 

وانما وجب حمل هذا اللحبر على هذاء ولم يجب تأويل غيره من الأخبار؛ لأنه قد روي في احبر ما يدل على ذلك» وذلك أنه قال: 

((فإذا رأيقوهاء فقولوا: اللهم إنا ا ن را ووا ا رر ها رای نيه رو الخدم ره ودر فاقيا وفر نا ارات 
به))ء وهذا يقتضي ان فيها شرا وانہا مرسلة» وهذه صفات الحدثات اه (-5) 

وبنحو هذا الكلام قال ابن قتيبة (-7) 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية شارحاً لحديث: ((إني لأجد تقس الرحمن من قبل المن)): فقوله: ((من المن))؛ ین مقصود الحديث؛ 


سه سنن 


له ليس لليمن اختصاص يصفات الله تعالى حتى بظن ذلك» ولكن منها جاء الذين يحيهم ويحبونه» الذين ن قال فيهم: من يرد منک 


رو 


عن دينه فسوف ياي ال بقوم ت و [المائدة:؛ ه]» وقد روي أنه لا تزلت هده الا سٿل عن هؤلاء؟ فذكر أنهم قوم أبي 
موسى الأشعري» وجاءت الأحاديث الصحيحة مثل قوله: ((أتا م آهل العق؟ ارق قلويا ولت أفقدة؛ الإيمان عان» والحكمة يمانية) ) 
(-8)» وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة» وفتحوا 0 فهم نفس الرحمن عن المؤمنين الكربات)) (-9) وبخوه قال الشيخ 


العثيمين - رحمه الله - ف (القواعد المثل) زت 6 صفات الله ج وجل الواردة ف الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف ج 
ص۳۰۷ 


(-1) رواه الطبراني (۷/ 07)» والبزار و بر الزخار)) (9/ »)١5١‏ والبمقي في ((الأسماء والصفات)) (۲/ .)٠۹۱‏ 
وأشار عبد الحق الإشبيلي إلى تصحيحه في مقدمة ابه ((الأحكام الصغرى)) (*50)» وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
(۳۳۹۷): إسناده تيح ٠‏ 

(-5) رواه أحمد (۲/ »)٠١991( )٥٤۱‏ والطبراني في ((مسند الشاميين)) (۲/ .)١45‏ قال العراتي في ((المغني)) :)٠٤١/١(‏ 
رجاله ثقات. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 5): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير شبيب وهو ثقة. وأشار الألباني 
إلى تصحيحه في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث رقم (۳۳۹۷) وقال: فهذا شاهد قوي له من حديث سلمة بن نفيل أوجب علي 
تخريجه هنا والتثبيه عل أن الحديث ضار به حميحاً. والحديث أصله في الصحيحين عختصرا. 

(-") رواه النساثي في ((السنن الكبرى)) (5/ »)58٠‏ والحا ثم (۲/ ۲۹۸)» والبييقي في ((الأسماء والصفات)) (۲/ م#«وم). 
وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد أسند من حديث حبيب بن أبي ثابت من غير هذه الرواية. وقال 
الاي في ((التلخيص) )عل قرط اناري 

(دغ) رواه مسلم (599؟). 

ET)‏ لي ليد 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) ((إبطال التأويلات)) (ص0١55).‏ 

(۷) :(زتاويل عتتلق الحديث) )۰)۳۹ ۰ 
(۸7) رواه البخاري »)٤۳۸۸(‏ ومسام .)٥۲(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
OA OE EE) 7)‏ 

ONE NE 35 


1 


- النور, ونور السماوات والارض 

2 ا ونور ا والأرض 

د ذاتية لله ع 5 ثابعة بالخاب والسنة» وقد غل ل بعضهم (الثور) من أسماء الله تعالى؛ ك سيان 

الدليل من الاب: 

قوله تعالى: الل نور السماوات والأرض مُثَل نوره كشكاة فيا مصباح [النور: ]٠١‏ 

وقوله: وأشرقت الارض پور رما [الزم: 59] 

الدليل من السة: 

حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعاً. ((إن الله تبارك وتعالى خاق خلقه في ظلمة» فألقى علييم من نوره» فن أصابه من 
ذلك النور؛ اهتدى» ومن اطا ل (۱7( 

حديث: ((اللهم لك المد؛ أنت نور السماوات والأرض» ولك الد)) (-5) 

قال الإمام أبو عبد الله مد بن خفيف في كابه: اعتقاد التوحيد بإثبات الأسماء والصفات - كا في (جموع الفتاوى) موافقا له -: 
فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام» بقل العدل عن العدل» حتى يتصل به صلى الله عليه وسلم» وإن 
ما قضى الله علينا في كابه» ووصف به نفسه» ووردت السنة بصحة ذلك؛ أن قال: الله نور السَماوَات والأرض [النور:هم]» ثم قال 
عقيب ذلك: نور على نور |النور:ه "]» وبذلك دعاه صل الله عليه وسل: ((انت نور السماوات والارض)) )۳7( 

وقال شيخ الإسلام: النص في كاب الله وسنة رسوله قد معى الله نور السماوات والأرض» وقد أخبر النص أن الله نور» وأخبر أيضاً 
أا انور فهذه ثلاثة أنوار في النص» وقد تقدم ذكر الأول» وأما الثاني؛ فهو في قوله: وأشرقت الأرض بور ربا [الزمي:19] 
وفي قوله: ثل نوره» وفيما رواه مسلم في ( صحيحه) عن عبد الله بن عمرو؛ قال: و ([إن الله اق 
خلقه في ظلمة» وألقى عليهم من نوره» فن أصابه من ذلك النور؛ اهتدى» ومن أخطأه؛ شل (<) (ده) 

وقال في موضع آخخر: وقد أخبر الله في كابه أن الأرض تشرق بنور ربها» فإذا كانت شرق من نوره؛ كيف لا يكون هو نورا؟ ! ولا 
يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة خاق وملك واصطفاء؛ كقوله: ناقة الله ونحو ذلك؛ لوجوه (وذكرها) اه (-5) 

تلبيه: 


حديث عبد الله بن عمرو لم يروه مسال في (ععيحه) 

وقال ابن القي: والنور يضاف إليه سبحانه على أحد الوجهين: إضافة صفة إلى موصوفهاء وإضافة مفعول إلى فاعله؛ فالأول كقوله 
تعالى: وأشْرَقتَ الأرض يور ريا الآية؛ فهذا إشراقها يوم القيامة بنوره تعالى إذا جاء لفصل القضاء (۷7) 

28 رحمه الله 2 (النونية) (۸7): 

والثور من أسمائه عا ومن 5 أُوْصَافه لحان ذي البرهان 

قال اراس في (الشرح): ومن أسمائه سبحانه النور» وهو أنضاً صفة من «ضفاته» -ويتقال: الله تون فيكونٍ اسما خبراً به على تأويله 


یں 


بالمشتق » ويقال: ذونور» فيكون صفة؛ قال تعالی: 21 ور لارا والأرض» وقال: ا الأرض و 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسل كان حين يستيقظ من الليل؛ يقول: ((اللهم لك المد؛ أنت نور 
السماوات والأرض ومن فيين)) (-9) اه 

وانظر: (جموع الفتاوى (5/ »))۳۹١ - ۳۷٤١‏ و (مختصر الصواعق المرسلة (۲/ ۱۹۲ - »))٠٠٠١‏ و (شرح الشيخ عبد الله الغنيمان 
لاب التوحيد من صعيح البخاري /١(‏ ۱۷۰ - ۱۷۷)) اا عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر 
السقاف - ص١٠۳‏ 

(-1) رواه الترمذي (5545)» وأحمد (9/ كلا١)‏ (غغكحا). والحا م ۰)۸٤ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. ووافقه ابن 
العربي في ((عارضة الأحوذي) ) (ه/ .)8١5١‏ وقال الحا ک: هذا حديث صحيح قد تداوله الأعّة وقد احتجا جنيع رواته ثم لم يخرجاه 
ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) :)۱١۸ /٠١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي) ): صحيح. 

(55؟) رواه البخاري (2)5111 ومسام (79) واللفظ له. من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. 

(۳) انظر: ((مموع الفتاوى)) (ه/ ۷۳). 

(-) رواه الترمذي »)۲۹٤۲(‏ وأحمد (۲/ )۱۷١‏ (5744). والحا م .)۸٤ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن. ووافقه ابن 
العربي في ((عارضة الأحوذي) ) (ه/ .)8١5‏ وقال الحا ک: هذا حديث صحيح قد تداوله الأعُة وقد احتجا جنيع رواته ثم لم يخرجاه 
ولا أعلم له علة. ووافقه الذهبي. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) :)۱١۸ /٠١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي)): صحيح. والحديث لم يروه مسلم. 


ر(حه) ((جموع الفتاوى)) (5/ 85”). 

(حد) ((جموع الفتاوى)) (5/ ۳۹۲). 

(-۷) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (صه؛). 

(۸7) ((القصيدة النونية)) (؟/ .)٠١5‏ 

(-9) رواه البخاري (۰)1۳۱۷ ومسلم .)۷٦۹(‏ 

- المادى 

- اهادي 

اوضق الل عر وجل ا فاا )غ وها لت بالکاب والسنة» وهو اسم له سبحانه وتعالى 
الدليل من الخاب: 


قوله تعالى: وقالوا امد به الذي هَدَانَا هَذَا [الأعراف: ]٤٣‏ 

وقوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يمدي من يشاء [القصص: 55] 

وقوله: وكفى يربك هاديا ونصيراً [الفرقان: ]#١‏ 

الدليل من السنة: 

الحديث القدسي المشبور» حديث أبي ذر رضي الله عنه: ((يا عبادي! كلك ضال إلا من هديته؛ فاستهدوني أهدم)) (<1) 
حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ((اللهم اغفر لي» وارحمني» واهدني» وارزقني)) (-7) 

قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي: الحادي: أي الذي يبدي ويرشد عباده إلى جميع المنافع وإلى دفع المضار» ويعلمهم ما لا يعلون» 
ويبديهم لهداية التوفيق والتسديد» ويلهمهم التقوى» ويجعل قلوبهم منيبة إليه منقادة لأمره (-") صفات الله عن وجل الواردة في 
اكاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٣۳٠۳‏ 


(-1) رواه مس (۲۵۷۷). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-؟) رواه مسلم (كحد؟). 
(EE)‏ 


E E 
الهبوط (إلى السماء الدنيا)‎ - 


صفة في خبرية تاببة لله عل وجل بالسنة الصحيحة 


وفي اللسان: المبوط نقيض الصعود (أي: نزول من علو) انظر صفة: (التزول) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي 
بن عبد القادر السقّاف - ص٤١٠٠‏ 


- الهرولة 

ا 

م فك رر ا له ع وجل ايت الم 

الدليل: 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري ومسل: ((وإن أتاني يمشي» أتيته هَرولة)) 0 

قال أبو إسماعيل الحروي في (الأربعون في دلائل التوحيد): باب ارواة لله ع وجل ثم أورد الحديث 06 

وقال أبو إسحاق الحربي في (غريب الحديث) بعد أن أورد حديث أبي هريرة: قوله: ((هروأة) ): و ابرع اه (دم) 

وقال أبو موسى المديني في (المجموع المغيث) في الحديث عن الله تبارك وتعالى: من أتاني بمشي؛ أتيته هرولة) )» وهي مشي سريع؛ بين 
المثى والعدو اه (-4) 

هذا ابات هنا رحيما الل ا عل حا 

وقد ورد في الفتوى (رقم 14۳۲) من فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (۳/ )١4*‏ ما بلي: س: هل لله صفة اهرولة؟ 
المد لله والصلاة والسلام على رسوله وآله وصعبه وبعد: 

ج: : نعم؛ صفة ارو على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على ما ليق به قال تعالى: ((إذا تقرب إلي العبد شبرأ» تقربت 
إليه ذراعا» وإذا تقرب إل ذراعا؛ تقربت منه باعاء وإذا أتاني ماشيا؛ أتيته هرولة) ) رواه البخاري؛ ومسل 

وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا مد وآله وصحبه وسلم 

وقد وقع على هذه الفتوى كل من المشاية: عبد العزيز بن باز» عبدالرزاق عفيفي» عبد الله بن غديان» عبد الله بن قعود 

وني (الجواب الختار لحداية الحتار- ص 4 ۲) للشيخ محمد العثيمين قوله: صفة ارولة ثابتة لله تعالى» كا في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري ومسل عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلمء ۽ قال: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي به (فذک الحديث» وفيه:) 
وان أتاني يمشي؛ أتيته هروأة))» وهذه اغْرَوَلَدَ صفة من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثيل؛ لأنه 
ارك عو اماء ويد عا فرعابدوة كيت لأن التكييف قول على الله بغي علم؛ وهو حرام وبدون تمثيل؛ لأن الله يقول: 


ليس كثله شي ره السبيع البصير [ [الشورى:١١]‏ صفات الله عن وجل الواردة في الخاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السمّاف - 
ص غ١"‏ 


)١-‏ رواه البخاري (ه٠4/)»‏ ومسام زولا ؟). 


) 
(-؟) ((الأربعون في دلائل التوحيد)) (ص: ۷۹). 
(د") ((غریب الحديث)) (9/ 584). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


NE فسن‎ LE 


aR ES 

الدليل: 

قوله تعالى: اومن المهيمن [الحشر: "8] 

قال ابن جرير في تفسير الآية ٤۸‏ من سورة المائدة مصدقًا لما بين يديه من اكاب ومهيمنا عليه الآية: وأصل اهيمتة: الحفظ والارتقاب» 
يقَال: إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده؛ قد هيمن فلان عليه؛ فهو يبيمن هيمتة وهو عليه مبيمن اه 

وقال ابن منظور في (اللسان): المهيمن: اسم من أسماء الله تعالى في الكتب القديمة» والمهيمن: الشاهد» وهو من أمن غيره من اتلحوف 
وقال الكسائي: المهيمن الشهيد وقال غيره: الرقيب يقال: هيمن يهيمن هَيْمَنّة إذا كان رقيباً على الشيء وقيل: مبيمن في الأصل 
مؤيمن» وهو مفيعل من الأمانة 1 1 

وقال البهقى: المهيمن: هو الشبيد على خلقه بما يكون منهم من قول أو عمل» وهو من صفات ذاته» وقيل: هو الآمين» وقيل: هو 
الرقيب على الشيء والحافظ له )١-(‏ صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ١م‏ 


(۱7( ((الاعتقاد)) (صه ه). 


EE 

- الواحد ا 

يوقت ال وجل بالوحدانية بدلالة الاب والسنة» و (الواحد) من أسمائه تعالى 

لديل من الكاب: و , 

قوله تعالى: إنما الله إله واحد |النساء: ]١0/١‏ 

وقوله: ن الملك اليوم لله الواحد مهار [غافر: ]١5‏ 

الدليل من السنة: 

قوله صلى الله عليه وسل: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك)) وقد تكرر في كثير من الأحاديث الصحيحة (-1) 

قول النبي صل الله عليه وسار لمعاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه إلى الهن: ((فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالى) ) 
ال ا الواحد: هو الفرد الذي ل زل وحده بلا شريك» وقيل؛ هو الذي لا قسيم لذاته ولا شبيه له ولا شريك» وهذه صفة 
إستحقها بذاته )۳7( 1 

وقال الشيخ عبد العزيز السلمان: مثال صفات الذات: النفس» العلم» الحياة الوحدانية» الجلال» وهي التي لا تنفك عن الله (-غ) 
صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۷٠۳٠‏ 


(-1) منها ما رواه البخاري »)۸٤٤(‏ ومسل (09). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

)۲٣(‏ رواه البخاري (710/5)» ورواه مس (۱۹) بلفظ: ((عبادة ا( 00 ((أن يوحدوا الله) ). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

(حع) ((الاعتقاد)) (ص*0). 

(-4) ((الكواشف الجلية)) (ص9؟؛). 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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- الوارث 

E 

يوت اله ع وجل .بأنةا الوازنك» وتهذا ابت اكاب الرن وقد عده یرون من سا الله مال 
الدليل: 


قوله تعالى: نا صن ترت الأرض ومن علا اليا برعو [مرم: ٠١‏ 4] 

وقوله: ونا لحن نحي ميت ون الوارثون [اخجر: "| 

قال الأزهري: الوارث: صفة من صفات الله عَنّ وجَلُ» وهو الباقي الدائم (-1) 

وقال البههقي: الباقي: هو الذي دام وجودهء والبقاء له صفة قائمة بذاته» وفي معناه الوارث )١-(‏ صفات الله عن وجل الواردة في 
لكات وال لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۱۸٠۳‏ 


.)١١ا/1١( ((تمذيب اللغة))‎ )١- 
((الاعتقاد)) (ص05).‎ )5-( 


- الواسع والموسع 

- الواسع والموسع 

يوصف الله عَنّ وجل بأنه الواسع والموسع» وهذا ثابت بالكاب والسنة» و (الواسع) من أسمائه تعالى 
الدليل من الكاب: 


قوله تعالى: إن لله واسع علمم | [البقرة: ]١١٠8‏ 


م ماس 


وقوله: وسع ري کل شيع علا [الأنعام: ۸°[ 

وفوا والسماة اها بايد ونا لوسعون [الذاريات: ]٤١‏ 

ادامل عن الم ا 14 ا 

حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ((إن اول الناس يقضى يوم القيامة ورجل وسع الله عليه واعطاه من اصناف المال)) )١-(‏ 
حديث الدعاء في صلاة الجنازة» وفيه: ((وأکرم زل ووسّع مدخله)) (-0) 

قال ابن قتيبة: ومن صفاته (الواسع)؛ وهو الغني» والسعة: الغنى (-*) 

وقال قوام اسن الأصبهاني: الواسع: وشت رصيق الاق افينع وقيل: وسع َوَكه الذلق کی ا هذا لذ وهو يا کک ت 
ولا يقدر أن يا كل غير ما رزق (45) 

وقال البهيقي: الواسع: هو العالم» فيرجع معناه إلى صفة العلم» وقيل: الغني الذي وسع غناه مفاقر الخلق (-ه) 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: الواسع الصفات والنعوت ومتعلقاتهاء بحيث لا بحصي ك ثناءً عليه» بل هو کا اق على نفسه» 
0 العظية و والملك» وا e e‏ مط د 0 09 


م ساس 


فاق اه وقوله: وَل عع م |البقرة 0 59 2 اسع 54 | النساء: 1° فعبارة عن سعة قدرته 0 ور حمته 
وأفضاله ۰ 

وقال الزجاجي: الواسع: الغنى» يقال: فلان يعطى من سعة؛ أي: من غنى وجدة (7) صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص18 


(د١)‏ رواه مسلم (ه١9١).‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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)۳7( ر 1 تفسير غر يب القرآن) ) 0000 

(5غ) ((اخجة)) .)19١/1(‏ 

(ده) ((الاعتقاد)) ر(ص١٠6).‏ 

(17( ( (التفسير) ) اه 1 

(7) ((اشتقاق اسماء الله)) (ص۷۲). 

- الوتر 

او ١‏ 7 اس 3 3 

يوصف الله عنَّ وجل بأنه وتر» وهذا ثابت بالأحاديث الصحيحة» و (الوتر) من أسمائه تعالى 
الدليل: 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه: ((لله تسعة وتسعون اسماً من حفظها دخل الجنة» وإن الله وتر يحب الوثْر)) (1) 

حديث علي رضي الله عنه: ((إن الله ونر يحب الوترء فأوتروا يا أهل القرآن)) (-0) 

قال المخطابي: الوتر: الفرد ومعنى الوتر في صفة الله جل وعلا: الواحد الذي لا شريك لهء ولا نظير لهء المتفرد عن خلقه» البائن منهم 
بصفاته» فهو سبحانه وتر» وجميع خلقه شفع» خلقوا ازواجا )۳٣(‏ 

قال البييقي: الوتر: هو الفرد الذي لا شريك له ولا نظير» وهذه صفة يستحقها بذاته (-4) صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
و لعلوي بن عبد القادر السّاف - ص ٠١٠9م‏ 


)١ 3‏ رواه البخاري 2»)541١(‏ ومسل .)۲٣۷۷(‏ 
(-؟) رواه أبو داود »)١415(‏ والترمذي (458) واللفظ لهء وابن ماجه »)١١59(‏ وأحمد »)۱۲۲٤( )١44 /١(‏ والحاک 
(441/1). والحديث سكت عنه أبو داود. قال الترمذي: حديث علي حديث حسن. ووافقه ابن جر في ((هداية الرواة)) (؟/ 
/اه) - كا أشار لذلك في مقدمته -. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (۲/ :)۲۹١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((حعيح 

سنن الترمذي) ): صحيح. 
(-*) ((شأن الدعاء)) (صوم - ۳۰). 
(-5) ((الاعتقاد)) (ص58). 


- الوجه 
اع / 


صفة ذاتية خبرية لله عن وجل اة بالتكاب والبننة 


الدليل من الكّاب: 

قوله تعالى: وما تقُونَ إلا بتعا وجه الله [البقرة: ۲۷۲] 

وقوله: والذينَ صبروا ابتغاءَ وجه دم [الرعد: *"] 

الدليل من السنة: 

حديث ابن مسعود رضي الله عنه: ((لا قسم التي صل الله عليه وسلم الغنائم يوم عدو دوةال وهل بو انان هذه ف ما مدل 
فيهاء وما أريد فيها وجه الله)) (۱) 

دی إن عبر رط الله عنما في الثلاثة الذين حيسوا في الغار» فقال كل واحد منهم: ((اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
ففرج عنا ما نحن فيه)) (-8) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: ((إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله؛ إلا ازددت به درجة ورفعة)) (-2) 
قال إمام الأثمة ابن خزيمة ني (كاب التوحيد) بعد أن أورد جملة من الآيات ثبت صفة الوجه لله تعالى: (فنحن وجميع علمائنا من 
أهل امجاز وتهامة والمن والعراق والشام ومصرء مذهبنا: أنا نثبت لله ما أثبته الله اما ا بألسنتناء ونصدق ذلك بقلوبتا؛ من 
غير أن أشبه وجه خالقنا بوجه أحد من الخلوقين» عن ربنا أن يشبه امخلوقين» وجل ربنا عن مقالة المعطلين) (- 00 

قال الحافظ ابن منده: (ومن صفات الله عر وجل التي 000000506 سي هالك إلا وجهه [القصص:۸۸]» وقال: 
ا ريك ذو الجلال وال ا م [الرحمن:/1"]» وكان الي صل الله عليه وسل اسيك برعه الله مق ران کاو ال 
به)» ثم سرد أعادية تدم ثم قال: (بيان N‏ العباد ينظرون إلى وس زم ع وا وسرد بسنده ما يدل على ذلك) 
(7) 

وقال 1 اسن الأصفهاني: ذكر إثبات وجه الله عَنَّ وجل الذي وصفه بال جلال والإكرام والبقاء في قوله عل وجل: و يبتّى وجه ريك 
ذو الجلال والإ كرام اه (-1) وانظر: (أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) للالكائي (-0)» و (تفسير ابن جرير) لقوله تعالى: ويبقَى 
وجه رَبك وتفسير الآية نفسها من (أضواء البيان)» وانظر كلام البغوي في صفة (الأصابع)؛ وكلام ابن كثير في صفة (السمع) 
صفات الله عن وجل 0 2 اا ا 


(التوحيد)) عردم ). 


.)417 / 


ا 

> ع وبل ا اردور القاق رة وشي عياده الان ویرد رة وهنا بت ا کاب ار ی زلود ود) ن اعا فان 
الدليل: 

قوله تعالى: واستغفروا وار ا | إليه إن ري رح دود [هود: ]1١‏ 

وقوله: وهو الور الودود [البووج: 1 

الود والمودة: الحب والحبة» والودود: لمحب انظر: (اللسان) 

قال أبو القاسم الزجاجي: الودود: فيه قولان: 

أحدهما: أنه فعول بمعنى فاعل؛ كقولك: غفور بمعنى غافر» وك قالوا: رجل و بمعق عار معنى شا کر» فيكون الودود 
OT 8‏ وت :118 O O‏ وم ده والمودة والحبة في المعنى سواءً؛ فالله عن وجل 
5 لأوليائه والصالحين من عباده» وکو حب هم 


والقول الاخر: أنه فعول بع مفعول؛ كا يقال: رجل هيوب؟ أي: وبيب ) فتقديره: أنه ع وجل مودود؛ أي: وده عباده و حبونه 
وهما وجهان جيدان 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقد تأتي الصفة بالفعل لله عل وجل ولعبده؛ فيقال: العبد شکور لله؛ أي: يشک نعمته» ع وجل شكور ا أق: يشک له 
عمله» أي: يجازيه على عمله» والعبد تواب إلى الله من ذنيه؛ والله توا عليه؛ أي: يقبل توبته ويعفو عنه اه (-1) 

وقال ابن القم: الودود المتودد إلى عباده بنعمه الذي يود من تاب إليه وأقبل عليه وهو الودود أيضاً أي الحبوب قال البخاري في 
(صحيحه) الودود: الحبيب والتحقيق أن اللفظ يدل على الأمرين على كونه واداً لأوليائه ومودوداً هم فأحدهما بالوضع والآخر باللزوم 
فهو الحبيب المحب لأوليائه يحييم ويحبونه (-8) 


وانظر: (تفسير غر يب القرآن) لابن فتسة قتيبة (") صفات الله عر وجل الواردة 2 الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 
ص 777 


(-1) ((اشتقاق أساء الله)) (ص١5١).‏ 
(-؟) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص وه). 
(دع) رصم .)١‏ 


- الوصل والقطع 


- الوصل والقطع 
صفتان فعليتان ثابتتان بالسنة الصحيحة» تليقان بالله عر وجل والوصل: ضد المجران والقطع 
الدليل: 


حديث عائّشة رضي الله عنبا قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الرجم معلقة بالعرش تقول من وصاني وصله الله ومن قَطَمَني 
قطعه اللّه) ) )02 7 ا 
حديث عبد الله بن حمر رضي الله عنبما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ( رمن وص فا رص اله * ومن قط صفا قطعه 
ا( (<؟) رواه أبو داود (5۷۰( والنساقي (۸۱۰) انظر: صعيح سنن النساقي (1/لالا١‏ 

قال الشيخ علي الشبل في كاب (التنبيه على الخالفات العقدية في فتح الباري) وقد قرظه عدد من العلماء في مقدمتهم الشيخ عبدالعزيز 
بن باز - رحمه الله -: الوصل والقطع فعلان ثابتان له سبحانه لاثقان به من باب المحازاة والمقابلة لمن إستحقهماء وهما من الصفات 
الواجب إثباتهما له سبحانه كسائر الصفات» وليستا بمستحيلتين على الله في حقيقتييما (-) صفات الله عن وجل الواردة في الاب 
والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص٤۲٠‏ 

(-1) رواه البخاري (4۸4( ومسام (هدهه؟) واللفظ له. 

(-؟) رواه أبو داود (577)» والنسائي (9/ «4)» وأحمد (۲/ )٩۷‏ (84/اه)» والحا؟ (۱/ #«س). والحديث سكت عنه أبو 
داود» وقال الحا؟: هذا حديث صيح على شرط مسا ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ): 


٠ 
0 


(-”) ((التنبيه على الخالفات العقدية في كاب فتح الباري)) (ص۷۲). 


- الوكل 


1 الول 1 
و نوج ا الوكل» وهذا ثابت بالكاب والسنة» وهو اسم من أسعائه 
الدليل من الکاب: 


قول تعالى: سحسينا الل نعم الول [آل عمران: ۱۷۳] 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ا ل 


وقوله: وهو على كل سء ويل [الأنعام: |٠١۲‏ 


الدليل من السنة: 
حديث ابن عباس رضي الله عنهماء قال: ((حسبتا الله ونعم الول قالها إبراهيم صل الله عليه وسل حين ألقي في النار» وقالها مد 
صلى الله عليه وسلم)) 


قال ابن منظور في (اللسان): وفي أسماء الله تعالى الوكل: هو المقم الكفيل بأرزاق العباد» وحقيقته أنه يستقل بأم التوكل الموكل 
إليه» وفي التتزيل العزيز: ألا تَتدُوا من 1 - [الإسراء:۲] وقال أبو إسحاق: ص في صفة الله تعالى الذي 0 بالقيام نيع ما 
ا 

ا ل الا يه اليه انام بأ من سد إل اقم 
اشر ؤلما كان القوم الذين وصفهم الله بم وصفهم به ف هذه الآيات قل کانوا فوضوا أمرهم إلى الله ووثقوا به» واا ذلك 
إليه» وصف نفسه بقيامه لهم بذلك» وتفويضهم أمرهم إليه بالوكالة» فقال: ونعم الوكل الله تعالى لهم صفات الله عن وجل الواردة في 


(-1) دواه البخاري (4078). 


ان 


- الولي والمولى (الولاية والموالاة) 
يوصف الله عَنَّ وجل بأنه ولي الذين آمنوا ومولاهمء و (الولي) و (الولَ): اسمان لله تعالى ثابتان بالكاب والسنة 
الدليل من الككاب: 


قوله تعالى: الله 17 انين منوا رجهم من الات اور [البقرة: /اه"] 

وقوله: ذلك بان لله ول لين منوا وان الكافرينَ لا مول م [ [خمد: ]١١‏ 

والآيات في ذلك كثيرة جدا 

الدليل من السنة: 

قول الزبیر لابنه عبد الله يوم اجمل: (يا بني! إن زت عن شيء منه (يعنى: دينه)؛ فاستعن عليه بمولاي قال: فوالله؛ ما دريت ما 
أراد حتى قلت: يا أبت! من مولاك؟ قال: الله قال: فوالله» ما وقعت في كربة من دينه إلا قلت: يا مولى الزيير! اقض عنه دينه 


5 


۴ ضيه) 7 ؛ ِ 2 5 

حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه: ((اللهم ات نفسي تقواهاء وركها أنت خير من زكاهاء انت وليها ومولاها)) (5؟) 

قال ابن جرير في تفسير قوله تعالى: الل 0 الي آمنوا [البقرة: 017 ؟]: نصيرهم وظهيرهم؛ يتولاهم بعونه وتوفيقه 

وانظر كلام ابن أبي العز الحنفى في صفة (الغضب) قات انه عن وجل الواردة في الكّاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - 
ص٣۳۲۹‏ 1 


(د١ا)‏ رواه البخاري (۳۱۲۹). 


.(VYY) رواه مسلم‎ )۲٢( 


- الوهاب 
+/الوهاب 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من أسمائه تعالى 

الدليل من الخاب: 

قوله تعاللى: ربتا لا تزغ قلوبنا بعد إِذ شرت رهن 1 فق نك رحمة إنك أنت الزات [آل عمران: ۸] 

وقوله: يبب لمن يشاءٌ إناثا وہب لمن إشاءٌ الذكور [الشورى: 45] 

الدليل من السنة: 

حديث ابي هريرة رضي الله عنه: ((ثم ذكرت قول أخي سليمان: رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي)) )١-(‏ 
قال أبو القاسم الزجاجي: الوهاب: الكثير المبة والعطية» وفعال في كلام اعرف اا اه د ول وهات كاده ادا 
بعد واحد ويعطيهم» فاءت الصفة على فاك لكثرة ذلك وتردده» واطبة: الإعطاء تفضلا وابتداءً من غير استحمّاق ولا مكافأة اه 
)۳7( ۰ 

وقال ابن منظور في (اسان الع المبة: العطية اللحالية عن الاعواض والاغراض» فإذا كثرت؛ سبي صاحبها وهاباء وهو من ابلية 
المبالغة» ثم قال: واسم الله ع وجل الوهاب؛ فهو من صفات الله تعالى المنعم على العباد» والله تعالى الوهاب الواهب صفات الله عن 
وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۷٣‏ 

(-1) رواه البخاري (471)؛ ومسلم (041) واللفظ له. 

(-؟) ((اشتقاق أسماء الله)) .)١١5(‏ 


ايدان 

لدان 

صفة ذاتية خبرية لله ع وجل نثبتها کا نثبت باتي صفاته تعالى؛ من غير تحريفٍ ولا تعطيل» ومن غير تكييفٍ ولا تمثيل» وهي ثابعة 
بالكاب والسنة 

الدليل من الخاب 

قوله تعالى: وَقَالت الود يد الله مغاولة علْتْ يديهم ولعنوا با قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف ياء [المائدة: 14] 

وقوله: امك أذ ةك ا يلي [ص: و7] 

الدليل من السنة: 


حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه: ((إنَ الله تعالى سط يده بالليل ليتوب مسیء النبار» و سط يده بالنبار ليتوب مسیء 
الليل» حتى تطلع الشمس من مغربها)) )١-(‏ 

حديث الشفاعة» وفيه: ((فيأتونه فيقولون: 0 أنت أبو البشرء خلقك الله بيده » - فيك من روحه)) )۲7( 

حديث أي سعيك الحدري رضي الله عنه: ((إن الله ع ت يقول لأهل الحنة: يا أهل الحنة! فيقولون: لبيك ربنا وسعديك» واتخير 
في يديك)) ( 5 

حديث: ((يد الله ملاى لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع)) (4-5) 

قال إمام الأئمة ابن خزيمة في (کاب التوحيد): باب: ذکر إثيات اليد لخالق البارئ جل وعلاء والبيان أن الله تعالى له يدان ک أعلمنا 
في مك تنزيله» وسرد جملة من الآيات تدل على ذلك» ثم قال: باب ذكر البيان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم على إثبات يد الله 
جل وعلا موافقاً لما تلونا من تنزيل ربنا لا مالفأ قد تزه الله ببيه وأعلى درجته ورفع قدره عن أن قول إلا ما هو موافق لما أنزل الله 
نون وداه رده 

وقال ۴ الحسن الأشعري: وأجمعوا على أنه ع وجل إسمع وبرى» وَأ له تعالى يدين مبسوطتين اه رحن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال أبو بكر الإسماعيلي: وخاق آدم عليه السلام بیده» ويداه مبسوطتان ينفق كيف إشاءء بلا اعتقاد كيف یداه» إذ ل ينطق کاب 
الله تعالى فيه بکیف اه (۷7) 

وقال قوام اسن الأصبهاني في (اخجة): فصل: في إثبات اليد لله تعالى صفة له» ثم أورد بعض الآيات التي تدل على ذلك» ثم قال: 
5 ليان من نسنة اللي عل الله عليه وسلم على إثبات اليد موافقاً للتنزيل» ثم أورد أحاديث بسنده تدل على ذلك اه (-8) 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: إن لله تعالى يدين مختصتان به ذاتيتان له کا يليق بجلاله (-) 

وانظر: (أصول الاعتقاد) للالكائي )٠١-(‏ صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص۲۸٠‏ 


-0) رواه البخاري 8م ومسلم (غ:9١).‏ من هدرت إن هريرة رضي الله عنه. 
-") رواه البخاري (5549)» ومسام (۲۸۲۹). 

-4) رواه البخاري »)۷٤۱۱(‏ ورواه مسار (44۳) بلفظ: ((یین)) بدلا (يد). 
(التوحيد)) (۱/ ۱۱۸). 

(رسالة إلى أهل الثغر/ 778). 

اة الحديث)) (ص١ه).‏ 

.)۱۸٥ /۱( (اغة))‎ 

(جموع الفتاوى)) (5/ .)۲٣۳‏ 

(IT /Y) (1° 


دنا 


) 
7 
سا 
(٤7)‏ 
A‏ 
ار 
اام 
4 
ار 

e) 


ا و هال وا 
- الهين والشمال واليسار 


توصف 7 الله ع و 5 بين » وهذا ثاببتٌ بالخاب والسنة 
ادل من الكتاب: 


قوله تعالى: وَالأَرض بميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيينه [الزمس: 117] 

الدليل من السنة: 

حديث أَبي هريرة رضي الله عنه رفوا ((بين الله ملأى لا يغيضها نفقة)) (-1) 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((ويطوي السماء تبينه)) (-5) 

حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة ((من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب» ولا يصعد إلى الله إلا الطيب؛ فان الله يتقبلها 
جع 00 ر 
يؤمن أهل السنة وابماعة أن لله 
تحقيق القول في صفة الشمال: 
أولا: القائلون بإثيات صفة الشاك أو اليساز 

ومنهم: الإمام عثمان بن سعيد الدارمي» وأبو يعلى الفراء» ومد بن عبد الوهاب» وصديق حسن خان» وممد خليل الحراس» وعبدالله 
الغنيمان» واليك ادام واقواهم: 

ادلتهم: 

ما رواه مسلم في (صحيحه) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعاً ((يطوي الله عل وجل السماوات يوم القيامة» ثم 
يأخذهن بيده المنى» ثم يقول: أنا الملك! أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول)) (-4) ال الحديث 


2 


ع وجل يدين» وأن إحدى يديه بين فهل الأخرى توصف بالشّمال؟ أم أن كلا يديه بين؟ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حديث أب الدرداء رضي الله عنه رفوا ((خاق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه المين فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب 
كتفه اليسرى فأخرج ذرية سوداء كأ ا > فقال للتي عه إلى الجنة ولا أباللي» وقال للقي في يساره: إلى النار ولا أبالي) ) 
ومن أدلتهم وصف إحدى اليدين بالهين؛ کا في الأحاديث السابقة» وآن هذا يقتضي أن الأخرى ليست بميناء فتكون شالا» وفي بعض 
الأحاديث تذك المين» ويذى مقابلها: ((بيده الأخرى))» وهذا يعنى أنَّ الأخرى ليست المين» فتكون الشّمال 
أقوالهم: ٠‏ 

قال الإمام أبو سعيد الدارمي (-5): وأعب من هذا قول الثلجي الجاهل فيما ادعى تأويل حديث رسول الله صل الله عليه وسل: 
((المقسطون يوم القيامة على منابر من نور عن بين الرحمن وكلتا يديه بَين)) (¬۷)ء فادعى الثلجي أن النبي صلى الله عليه وسل تأول 
كلتا يديه يمين؛ أنه حرج من تأويل الغلوليين أنها بين الأيدي» وخرج من معنى اليدين إلى النعم؛ يعني بالغلوليين: آهل السنة؛ يعني أنه 
ل کون بمينان» فلا يوصف اعد بعمينين» ولكن يمين وشمال بزعمه 

اه وض 489 )؛ ومسلم (۹4۳). 

7؟) رواه البخاري (5619)» ومسلم (10810؟). 

رواه البخاري (7490) واللفظ له» ومسلم )٠١١54(‏ 


معي يي 


(۳7) 

(۳7) 

(دغ) رواه مسلم (۲۷۸۸). 
(-0) رواه أحمد EY‏ 4 والبزار فق زر البتحن الزخار)) N N0‏ والطبراني قي ( مسد الشاميين) ) 71 
.)١‏ قال البزار: إسناده حسن. وقال الميشمي في ((ججمع الزوائد)) (۷/ 188): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (49): إسناده صحيح. 

(55) ((نقض الداري على اندي (صه١٠١).‏ 

(دلا) رواه مسلم (18717) بلفظ: ((إن المقسطين عند الله ۰ )). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

قال أب سعد :كيلك اا اا رشن| إنما عنى رسول الله صلى الله عليه وسار ما قد أطلق على التي في مقابلة الببين الشمال» ولكن تأويله: 
((وكلتا يديه يين))؛ أي: منزه على النتقص والضعف» كا في أيدينا الشّمال من النقص وعدم البطش» فقال: ((كلتا يدي الرحمن 
يين)) ؛ إجلالا لله» وتعظيماً أن يوصف بالشّمال» وقد وصفت يداه بالشّمال واليسار» وكذلك لو لم يج إطلاق الشّمال واليسارء لا 
أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولو لم يجز أن يقال: كلتا يدي الرحمن بينء لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهذا قد 
جوزه الناس في الحلق؛ فكيف لا يجوز ابن الثلجي في يدي الله أنهما جميعا يمينان» وقد سمي من الناس ذا الشمالين» باز نفي دعوى 
ابن الثلجي أيضاء ويخرج ذو الشمالين من معنى أصعاب الأيدي ْ 

وقال أبو يعلى الفراء في (إبطال التأويلات) )١-(‏ بعد أن د ويك ان الدرداء رضي الله عنه: واعلم ESED‏ 
إطلاق القبضة عليه» والبمين واليسار والمسح» وذلك غير متنع؛ U‏ 5 قبل من 5 لا حيل صفاته؛ فهو بمثابة اليدين ال وغيرهما 
وقال الشيخ مد بن عبد الوهاب في آخر باب من (كّاب التوحيد) في المسألة السادسة: (التصرج بتسميتها الشمال)؛ يعني: حديث 
ابن حمر رضي الله عنه عند مس 

وقال العلامة صديق حسن خان في كابه (قطف القار) (-5): ومن صفاته سبحانه: اليد» والعين» والكف» والإصبع» والشمال 
وقال الشيخ جمد خليل هراس في تعليقه على (ككاب التوحيد) لابن شزعة (دم): يظهر أن انع من إطلاق اليسار على الله عر وجل 
نما هو على جهة التأدب فقط؛ فان إثبات البمين وإسناد بعض الشؤون إليها كا في قوله تعللى: والسماوات مطویات بيمينه» وکا في قوله 
عليه السلام: ((إن بين الله ملأى سحاء الليل والتبار؛ يدل على أن اليد الأخرى المقابلة ها ليست يمينا) ) . 


ء1 


Shamela.org oo 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال الشيخ عبد الله الغنيمان في شرحه (لّاب التوحيد من صحيح البخاري): (هذاء وقد تبوعت النصوص من كاب الله تعالى وسنة 
رسوله صل الله عليه وسلم على إثبات اليدين لله تعالى وإثبات الأصابع مء وإثبات القبض وثثنيتهماء وأن إحداها بين کا مر» وفي 
نصوص كثيرة» والأخرى شمال؛ كا في (صحيح مسل)» وأنه تعالی ,ببسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» وبالنهار ليتوب مسيء الليل» 
وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيت مين فيريها'لصالحنهاء.وآن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلتا يديه 
بمين» وغير ذلك ما هو ثابت عن الله ورسوله وقال: وقد أتانا صلى الله عليه وس بذكر الأصابع» و الکف» وذ المين» والشمال» 
واليدين مرة مثناة» ومرة منصوص على واحدة أنه يفعل بها كذا وكذاء ون الأخرى فا كذاء کا تقدمت النصوص بذلك) (-4) 
ثانیا: القائلون بان كلتا يدى الله بين لا شمال ولا يسار فيهما 
منهم: الإمام ابن خزية ف تاب التوحيد)» والإمام أحمدء والبييقي» والألباني» واليك أدلتهم وأقوالهم: 
ادلتهم: 

ما رواه ملم في ( صحيحه) من حديث عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما مرفوعا. لؤرإن اللفاسظيج طن الله عل هنا مق 
نور عن مين ا 7 وجل» وكلتا يديه كين) ) (٥7)‏ 


کے 

گے 

£ 
لكا 
لسر سس 


ص55 ). 
(é7‏ )11/1 ما وزس)ء 


-ده) رواه مسلم (A۷)‏ 

حديث عبد الله بن عمر بن اللخطاب رضي الله عنهما مرفوعاً ((أوك ما خلق الله تعالى القلمء فأخذه بیینه» وكلتا يديه يبين)) (-1) 
رواه ابن أبي عاصم 2 0 “(°٦‏ والآجري 2 ا و الألباني 

ڪن 5 هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ((لما خاق الله آدم» ونفخ فيه من وو ا ا فلا شت يا آدم» 
فقال: اخترت 2 ربي» وكلتا يداه بين مباركة» ثم ثم بسطها) ) (-؟) رواه ابن أي عاصم في السنة (۲۰۹)» وابن حبان (/5151)» 

والحا كم /١(‏ 54) وصصحهء وعنه الببيتقي في (الأسماء والصفات 9/ 5ه) والحديث حسنه الألباني في تخريجه ل (السنة 

حدیث أبي هريرة رضي الله عنه م فوعا. ((يين الله ملأى لا يغيضها نفقة وبيده الأخرى القبض؛ يرفع ويخفض)) رواه البخاري» 
ومسل (”۳) ورواه ابن خزية في ( كاب التوحيد)» وسنده صعيح؛ بلفظ: ((وبهينه الأخرى القبض)) (-4) 

أقوالهم: 

قال ابن تخزيمة في (تاب التوحيد): باب: ذكر سنة ثامنة تبين وتوضم أن ملحالقنا جل وعلا يدين» كلتاهما بكينان» لا يسار محالقنا عن 
وجل؛ إذ اليسار من صفة المخلوقين» ّل ربا عن أن يكون له يسار 

وقال أيضا بل الأرض ا ا ربنا 2 وعلا» بإحدى يديه يوم القيامة» والسماوات مطزيات ينه » وهي اليد الاش وكلتا 


يدي ربنا بين » لا شال فيهماء جل رينا وعن عن أن يكون له يسار؛ إذ كون إحدى الينين نساراً إما 16 من علامات الخلوقين» 
جل ربنا وعن عن شبه خلقه اه (-ه) 

((وکفا يديه ين))» اجان بذاك فن ل يؤمن بذ بذلك» ا دن رسول 500 00 
برسول الله صلی الله عليه وسلم ( (17( 


وسئل الشيخ الألباني-رحمه الله- في مجلة الأصالة (-): كيف نوقق بين رواية: ((بشماله)) الواردة في حديث ابن عمر رضي الله 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عنهما في (صحيح مسلم) وقوله صل الله عليه وسلم: ((وكلتا يديه يبين))؟ 

جواب: لا تعارض بين الحديقين بادئ بدء؛ فقوله صلى اله عليه وسلم: ( (وكلتا يديه يين) ): لكين لقوله تعالى: ليس كثله شيءٌ وهو 
السميع البصير؛ فهذا الوصف الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسل تأ کید للتنزيه» فيد الله ليست كيد البشر: شال وكين» 
ولكن كلتا يديه سبحانه یمین 

وأ آخرء أن رواية: ((بشماله)): شاذة؛ كا بنتها في (تخريج المصطلحات الأربعة الواردة في القرآن رقم )١‏ للمودودي 

ويؤكد هذا أن با داود رواه وقال: ((بيده الأخرى))» بدل: ((بشماله))» وهو الموافق لقوله صلى الله عليه وسل: ((وکلتا يديه 
كَين) )» والله أعلم 

مناقشة الأدلة التي ثبت صفة (الشمال) و (اليْسَار): 


(15) :وواه ابن أن عاصم في السنة »)1١5(‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (كاب القدر) /١(‏ ه#م)» والآجري في ((الشريعة)) 
(ص157). وصصحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) ٠)81(‏ 

(د؟) رواه الترمذي (548**)» وابن حبان »)4٠١ /١4(‏ والحا م »)١5 /١(‏ والبييقى .)١47 /٠١١(‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث صم وثبت بالإسناد الثابت الصحيح عند ابن خزيمة - كا أشار لذلك في مقدمة 
کاب ((التوحيد)) (۱/ .)11١‏ وقال الخا؟: هذا حديث صعيح على شرط مسل. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
القرمذي) ): حسن حعيح. 

(د"*) رواه البخاري »)۷٤۱۹(‏ ومسلم (*99). 

(-؛) رواه ابن خزيمة في ((التوحيد)) .)١58- 1١57 /١(‏ 

(ده) ((التوحيد)) ۰۱٥۹(‏ ۱۹۷). 

(-5) ((طبقات الحنابلة)) (۱/ "١‏ ). 

(/ا) العدد الرابع - (ص8١؟)‏ 

حديث عبدالله بن عمر عند مسلم (۲۷۸۸ - ١٤۲)ء‏ وفيه لفظة (الشّمال)» تفرد بها مر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الطاب عن 
سالم عن ابن عمر» وعمر بن حمزة ضعيف» والحديث عند البخاري )۷٤۱۲(‏ من طريق عبيد الله عن نافع عن ابن عمر» وعند مسل 
(۲۷۸۸ - هلاو ؟) من طريق عبيد الله بن مقسم عن ابن عمر» وليس عندها لفظة (الشّمال). 

قال الحافظ البييقى: 0 (الشمال) فيه» تفرد به عمر بن حمزة عن سالم» وقد روى هذا الحديث نافع وعبيد الله بن مقسم عن ابن 
عمر؛ ل يذكرا فيه الشمال وروى ذكر الشمال في حديث آخر في غير هذه القصة؛ إلا أنه ضعيف برة» تفرد بأحدهما: جعفر بن الزيير» 
وبالآخر: يزيد الرقاشى وها متروكان» وكيف ذلك؟! وصحيح عن النبى صل الله عليه وسا أنه سمى كلق يديه ینا اه (<1) 

حديث أبي الدرداء رضي الله عنه المتقدم؛ وفيه: ((وقال للتى في يساره: إلى النار ولا أبالي) ) (-9). 

قولهم: ((إِنَ ذكر امین يدل على أن الأخرى شمال) ): قول صحيح لو لم يرد ما يدل على أن كلتا يدي الله بينء 

مناقشة الأدلة التى ثثبت أن يدي الله كلتاهما يين: 

وصف اليدين بأن كلتما بين لا يعني عند العرب أن الأخرى ليست يِسَارا بل قد يوصف الإنسان بان يديه كلتاهما بين كا قال 
المرار: 5 1 

إن على الأماة ِن عقيل ... فى كلا يدن له ين 

ولا يعني أن لا شمال له» بل هو من کرمه وعطائه شماله كيمينه 

انظر البيت في: (مختلف تأويل الحديث) لابن قتيبة (-م) 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أب أبو الطيب طاهر بن الحسين بن مصعب بذي التينين» كتب له أحد أصعابه: 

ایوا پا الک ب 

TT 

انظر: (ثمار القلوب) (د٤)‏ 

ا أنَّ العرب تسمى الرجل ذا الشّمالينء وقد سمي عمير بن عبد عمرو بن نضلة رضي الله عنه بذلك» وقيل: بل هو ذو اليدين راجع: 


0 
ا 


e 
ولا يعنون بذي الشمالين؛ أي: لا مين له‎ 
الترجيح:‎ 


إن تعليل القائلين ان إحدى يدي الله ع وجل بين الا شال 0 إنغا نقول: كلتاهما بين ؛ تأدباً وتعظيما د الشمال م 
صفات النقص والضعف - قول و وله حظ من النظرء إلا أننا نقول: إن صفات الله توقيفية» وما لم يأت فلا یح صر 
في وصف إحدى يدي الله ع وجل بالشمال او اسان فإننا لا نتعدی قول النبي صلى الله عليه وسل: ((كلتاهما يين) ) ) والله أعل 
عبات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص .م 

(-1) ((الأسماء والصفات)) (۲/ "4 .)١‏ 

)۲7( زوا حمل (5/ ١؛؛)‏ (۲۷۰۲۸)» والبزار في ((البحر الزخار)) /١١(‏ 78)» والطبزاني في ((مسند الشاميين)) ("/ 
.١‏ قال البزار: إسناده حسن. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ ۱۸۸): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله رجال 
الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (49): إسناده صحيح. 

(۳7) (ليء5). 


[-؛) (ص۲۹۱) 


- الاخرية 
- الآخرية 
صفة ذاتية لله عَنَّ وجَل» وذلك من اسمه الآخرء والذي ورد في الاب والسنة 
الدليل من الکاب: 
الأرل والآخر والظاهر والباطن ن وهو يكل شيءٍ علي [الحديد: #م] 
الدليل من السنة: 
ما رواه مسلم في (صعيحه ) عن سهيل ؟ قال: كان 7 صالح ارتاي ا أراد أحدنا أن ينام: أن ی على شقه الأعنء م ثم يقول: 


( (اللهم رب السماوات» ورب الأرض» ورب العرش العظيم» ربنا ورب كل شيء» فالق الحب والنوى» ومنل التوراة والإنجيل 
والفرقان» أعوذ بك من شر كل شيء أت آخدٌ بناصيته» اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء» وأنت 
الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيءء اقض عنا الدَيّنّء واغتنا من الفقر)) وكان يروى ذلك عن أب هريرة عن 
البق صل الله عليه وسلم (-1) 
المعنى: 
١‏ - أي: الذي ليس بعده شيء م في الحديث 
۲ - الباقي بعد الأشياء كلها قاله ابن الأثير في (جامع الأصول) (-7)» وبنحوه قال الزجاج في (تفسير أسماء الله الحسنى)» وابن منظور 


في (اللسان) وانظر كلام ابن القي في صفة (الأولية) صفات الله عن وجل الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 
- ص۳۳۸ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المبحث الرابع: معاني التنزيه التي جاءت بها النصوص 
تمهيد: 


تمهيد: 

الصفات المنفية التق ذكرت في القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة ترد معان عديدة يمكن حصرها في نوعين من التنزيه: 

اس 0 قي ا ا عن الله عن وجلء المنافية لصفات كاله. 

صفات 0 الثابتة له. 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (والتنزيه الذي لستحقه الرب معه نوعان: 

- والثاني: نی ممائلة شىء من الأشياء فيما ستحقه من صفات الككال (۱7)). النفى 2 باب صفات الله عر وجل لأرزقي بن کل 

سعيداني - ص ۱۰۷ 

(-1) ((منباج السنة النبوية)) (۲/ 187) و (۱/ ۱٥۷‏ ه/ )١159‏ و((جموع الفتاوى)) /1١5(‏ ۰۹۸ 5”)» ((درء تعارض 

العقل والنقل)) /٠١(‏ ه4؟) ((بيان تلبيس الجهمية)) /١(‏ ۰)۷۸ ((الصفدية)) (۲/ 8؟5)» ((التسعينية)) »))١88/١(‏ 
((الجواب الصحيح)) (5/ »)51١‏ ((الفرقان بين اولياء الرحمن واولياء الشيطان)) (448؟)» ((شرح حديث النزول)) (۷۸)» 

8 القصيدة 00 )۲/ 6ه - ۰( 


المطلب الأول: تفي النقائص عن الله عن وجل 


المطلب الأول: تفي النقائص عن الله عن وجل 

توحيد الله عن وجل الذي دلت عليه النصوص ينقسم إلى توحيد قولي» وتوحيد عملي» فالتوحيد القولي هو ما كان خبرا عن الله وأسمائه 
وصفاته وأفعاله» وهذا احبر إما أن يكون بنفى أو إثبات (-1). 

فالنفي هو تنزيه الله عن وجل عن كل نقص أو عيب من كل وجه» وهو ما دلت عليه نصوص القرآن الكرم والسنة النبوية» وهو ما 
فطر الله عليه جميع اماق من إثبات كال الله عن وجل : في النفص عنه» وهو ما يعم بالعقل أيضاً 0 

وقد ضرب الله عن وجل الأمثال وأقام الج والبراهين على المشركين بإظهار بطلان ألوهية الأصنامٍ التي يعبدونها للا صف به من 
التقائص والعيوب التي يجب أن يتنزه عنها الرب المعبود (-")» فقال تعالى: ضرب الله ٿه متلا عبدا تملوكا لا يقدر عل شيءٍ ومن ررَقنَاه 
متا ڑا خسنا فهو ی من سرا وجرا هل شتوو امد بتو بل أ ارم لا يون [النحل: 8 فبين أن كونه مملوكاً عاجزاً صفة 
نقص وهذا مثل للالهة التي تعبد من دون الله وان القدرة والملك والإحسان صفة كال» وهذا مثل لله عن وجل» فهذا ليس مثل 


هذاء 
ر و م کر ور 


وقال تعالى: ربت ال لأسا أ لا قور عل کی ر ل ل مله ھا یچیه لا اب چت هل نري هرون 
32 الْعدل م + سيم [انحل c۷7‏ فالأول مثل 0 0 0 الذي لا 0 ثيء. 2 التي 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وقال تعالى: إذ قال أيه يا أت م تعبد ما لا يسع ولا يبصر ولا يعني عنك شيا [مرم: ؟4] أي: (ل تعبد أصناماً ناقصة في ذاتها 
وني أفعالماء فلا تسمعء ولا تبصر» ولا تملك لعبادها نفعاً ولا ضرا» بل لا تملك لأنفسها شيا من النفع» ولا تقدر على شيء من الدفع؛ 
فهذا برهان جلي دال على أن عبادة الناقص في ذاته وأفعاله مستقبح عقلاً وشرعاء ودل تنبيهه واشارته» أن الذي يبحب ويحسن عبادة 
من له الكال الذي لا ينال العباد نعمة إلا منهء ولا يدفع عنهم نقمة إلا هو وهو الله تعالى) 2 


000 9و ر لال يعر ه 


وقال تعالى: وات قوم موسى من بعده من حلم لا ل اد يكلمهم ول يم ا اذوه وكاتوا ظالمين 
[الأعراف: 5 »]١‏ (فدل ذلك على أن عدم التكلم والهداية نقص» وان الذي تکل ويبدي اکل من لا كر ولا يبدي) (دد)ء 
فهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له» إلى امثال ذلك من الايات. 

(ومثل هذا في القرآن متعدد من وصف الأصنام بسلاب صفات الكال» كعدم التكل, والفعل, وعدم الحياة ونحو ذلك» مما يبين أن 
المتصف بذلك منتقص معيب كسائر الجادات» وأن هذه الصفات لا تسلب إلا عن ناقص معيب. 

وأما رب انخلق الذي هو أجل من كل موجود» فهو أحق الموجودات بصفات الكال» وأنه لا يستوي المتصف بصفات الكال والذي 
لا يتصف بباء وهو يذكر أن ابلمادات في العادة لا تقبل الاتصاف ببذه الصفات) (-7). 

وهذا ما دلت عليه النصوص الصريحة, والعقول الصحيحة» وما استقر في الفطر من أن الرب الحالق المستحق للعبادة وحده» يحب أن 
يتصف بكل كال على أتم وجوهه» وأن يتنزه عن كل نقص وعيب يمكن أن يتصوره العقل (-8). النفى في باب صفات الله عن 
وجل لأرزقٍ بن مد سعيداني - ص ٠١8‏ 


(-1) ((مدارج OE O SE ON EATEN‏ زكر كماد ا 
(؟) ((تفصيل الإجمال فيما يجب لَه من صفات الجال» ضمن جموعة الرسائل والمسائل)) (ه/ ه9١)‏ ((الصواعق المرسلة)) 
(۱/ ۹۳ 416/۳ °1°( 

.)84 /۱( ((مدارج السالكين))‎ )۳٣( 

(<4) ((تفصيل الإجمال فيما يجب لله من صفات الكال» ضمن جموعة الرسائل والمسائل)) (ه/ )7١*‏ ((الصواعق المرسلة)) 
861٠١٠١ 4۱ /۳ ۰۲۹۲۳ /۱(‏ ١١٠)»ء‏ ((النبوات)) (۲/ »)84٠‏ ((القواعد المثل)) (ص: ۲۳). 
ET GENESEE)‏ 

(-5) ((تفصيل الإجمال فيما بجحب له من صفات الجال» ضمن جموعة الرسائل والمسائل)) (ه/ .)5١7‏ 

(7) ((تفصيل الإجمال فيما بجحب لله من صفات الكهال» ضمن جموعة الرسائل والمسائل)) (ه/ )5١‏ و ((جموع الفتاوى)) 
(ه/ “598 ) و ((منباج السنة النبوية)) (9/ 150). 

ل يي 


الأصفهانية)) )١١9(‏ و ((شفاء العليل)) (۲/ عمس معم), 


المطلب الثانى: إثبات أنه ليس كثل الله عن وجل شىء فى صفاته الثابعة له 


المطلب الثاني: إثبات أنه ليس كثل الله عن وجل شىء في صفاته الثابتة له 

وهذا هو النوع الثاني من المعاني الجامعة للصفات المنفية التي جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية» وهو يقوم على تنزيه أوصاف 
الكال الثابتة له سبحانه عن ممائلة أوصاف الخلوقين. 

جميع ما اتصف الله عن وجل به من الصفات لا يماثله فا احد من خلقه» والنص إذا ورد بإثبات صفة من الصفات وجب الإيمان 
به والاعتقاد ال جازم بأن ذلك الوصف بالغ من غايات الكال والشرف والعلو ما يقطع جميع علائق أوهام المشاببة بينه وبين صفات 
الخلوقین (-1)» وهذا الذي أخبرنا به سبحانه وتعالى في قوله تعالى: ليس كثله يءٌ وهو السميع البصير [الشورى: ]١١‏ ونحوهاء 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أي: أن الله عن وجل منزه عن أن يكون له مثل في شيء مما يوصف به من صفات كاله؛ لأن ممائلة الخلوق من أعظم النقص الذي 
ف فد ا اه 
(وكذلك ما كان مختصا بالخلوق فإنه يمتنع اتصاف الرب به» فلا يوصف الرب بشبيء من النقائص» ولا بشيء من خصائص الخاوق» 
وکل ما كان من خصائص الخلوق فلا بد فيه من نقص) (-8). ِ 
فن شبه صفات الله عن وجل بصفات خلقه لم يكن عابدا لله في الحقيقة» وانما يعبد وثنا. 
وكذلك من نفى ما وصف الله به نفسه أو وصفه به رسوله صل الله عليه وسل» فإنه في حقيقة أمره لا يعبد شيا موجودا وانما يعبد 
عدما مفقودا (-4). 

قيل: (الممثل يعبد صفاء والمعطل يعيد عدما) (-ه)» والسبيل الذي عليه أهل السنة واجماعة» هو إثبات ما أثبته الله لنفسه أو 
TT‏ مع تازيهه عن وجل أن يشبه شيء من صفاته شيا من صفات خلقه. 
يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (وهذا كان مذهب سلف الأمة وأَمُتها أنيم يصفون الله عن وجل بما وصف به نفسه, وبا 
ووه ودرا مرج عر ررم ود يطيل» ومن غير تكييف ولا تمثیل. Ey‏ 
يشبتون له الأمعاء والصفات» وينفون عنه ماثلة الخلوقات» إثبات بلا تمثيل» وتنزيه بلا تعطيل» ا قال تعالى: ليس كثله شيءَ وهو 
السميع البصيرء فقوله: ليس كثله سَيْءُ رد على أهل القثيل» وقوله: السميع البَصير رد على أهل التعطيل) (-3). 
وقال رحمه الله: (فالرسل وصفوا الله بصفات الكال» ونزهوه عن النقائص المناقضة للكال» ونزهوه عن أن يكون له مثل في شىء 
من صفات الكال» وأثبتوا له صفات الكال على وجه التفصيل» ونفوا عنه القثيل) (-0). ۰ 
ك السمعية التي وردت في نفي الممائلة تتقسم إلى قسمين: 
ا 


قال الشيخ محمد بن صا العثيمين رحمه الله: (الأدلة السمعية (-8) تتقسم إلى قسمين: خبر» وطلب. 

د فن ادير قوله تعالى: ليس كثله شىء وهو السميع البضير [ الشورى: »]١١‏ فالآية فها في صرج للتمثيل. وقول تعر له ميا [ مرم 
هوكا]ء فإن هذا وان کان إنشاء» لكنه بمعنى ار استفهام بمعنى النفي. وقوله: e‏ 1 يرا أ [الإإخلاص: 4]» فهذه 
كلها تدل على نفي المائات وهي كلها خبرية. 
- وأما الطلب؛ فقال تعالى: فلا تعلو يته أنداداً وأنتم تَعلُونَ [البقرة: ۲۲]ء أي: نظراء مماثلين. وقال: فلا تضربوأ بتي الأمثال إن الله 


بعر وتم تتم لا تعلمون [النحل: (<٤‏ (-4)ء :الثفى فى باب ضفات الله عن وجل لأرزق بن عمد سعیدان := ن ٠٠١‏ 


0 ((منبج ودراسات لآيات الأسماء والصفات)) (ص: .)٠١‏ 

)ه١5‎ /5 ۰٤٤۹ /9( ((جموع الفتاوى))‎ )5١( 

.)۷١ /۲( ((بيان تلييس الجهمية))‎ »)٠١* /۱( ((الصفدية))‎ )۳١( 

.)58 /9( ((شرح القصيدة النونية))‎ (٤7( 

(ده) ((جموع الفتاوى)) (ه/ »)51١‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) .)"١057/1٠١١(‏ 

(-د) ((الصفدية)) »)٠١/1١(‏ 0 العقل والنقل)) (5/ »)١1١1١ /۷ ٠٤۹‏ ((منهاج السنة النبوية)) (؟/ 07). 
(7) ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) (4/ ١5‏ )»0 ((جلاء الأفهام)) (98). 

)7^( على نفي المماثلة. 

)47( ((شرح العقيدة الواسطية)) )٠١* /١(‏ 


Shamela.org 9ه‎ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المبحث الخامس: الكامات المجملة» وطريقة أهل السنة وابماعة في التعامل معها 
7 

أ القصوة بالكلمات الجملة: أنها ألفاظ يطلقها أهل التعطيل: 

هي مصطلحات امل 

والامستقسار 


ج- ومراد أهل التعطيل من إطلاقها: التوصل إلى تفي الصفات عن الله تعالى بحجة تنزيبه عن النقائص. 

د- والذي دعاهم إلا ذلك: جرهم عن مقارعة هل السنة بالحخة؛ فلجؤوا إلى هذه الطريقة؛ ليخفوا عوارهم» وزيفهم. 

ه- وهذه الألفاظ لم ترد لا في الكّاب» ولا في السنة؛ بل هي من إطلاقات أهل الكلام. 

ووطريقة أهل السنة في التعامل مع هذه الكلمات: أنهم يتوقفون في هذه الألفاظ؛ لأنه ل يرد نفيها ولا إثباتها في الاب والسنة؛ فلا 
E‏ 1 0 1 

اما المعنى الذي تحت هذه الألفاظ فإنهم إستفصلون عنه» فإن کان معنى باطلا ينزه الله عنه ردوه» وان کان معنى حقا لا يمتنع على 
الله قبلوه» واستعملوا اللفظ الشرعي المناسب للمقام. 

وأشبر الألفاظ امجملة وروداً في كتب العقائد ما بى: 


١‏ - الجهة. 
۲ - الحد. 


٠.ضارعالا‎ 5 ۳ 

4 - الأبعاض أو الأعضاء والأركان وال جوارح. 

ولول ادت اا 

5 - التسلسل. رسائل ني العقيدة محمد بن إبراههم المد- ص: ۲۱۹ 


المطلب الأول: كامة (الجهة) 

المطلب الأول: كمة (الجهة) 

هذه اللفظة من الكلمات الجماة التي يطلقها أهل التعطيل» فا معناها في اللغة؟ وما مرادهم من إطلاقها؟ وما التحقيق في تلك اللفظة؟ 
وهي هي ثابتة لله» أو منفية عنه؟ 

أ- معنى الجهة في اللغة: تطلق الجهة على الوضع الذي نتوجه إليهء وتقصده» وتطلق على الطريق» وعلى كل شيء استقبلته» وأخذت 
١ 1 5‏ 

ب- ومراد اهل التعطيل من إطلاق لفظ الجهة: نفى صفة العلو عن الله عن وجل. 

ج- والتحقيق في هذه اللفظة: أن يقال: إن إطلاق لفظ الجهة في حق الله سبحاته وتعالى أس مبتدع ل برد في الككاب ولا السنة» ولا 
عن احد من سلف هذه الامة. ۰ 1 1 ٍ 1 

وبناء على هذا لا يصح إطلاق الجهة على الله عن وجل لا نفياً ولا إثباتاء بل لابد من التفصيل؛ لأن هذا المعنى يحتمل حقاً ويحتمل 
باطلا. 

فإن أريد بها جهة سفل فإنها منتفية عن الله» وممتنعة عليه أيضاً؛ فإن الله أعظم وأجل من أن يحيط به شيء من مخلوقاته» كيف وقد 
وسع كرسيه السموات والأرض؟ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وان أريد بالجهة أنه في جميع الجهات» وأنه حال في خلقه» وأنه بذاته في كل مكان فإن ذلك ممتنع على الله» منتف في حقه. 

وان أريد نفى الجهة عن الله كا يقول أهل التعطيل؛ حيث يقولون: إن الله ليس في جهة» أي ليس في مكانء فهو لا داخل العالم» 
ا لمحض. 

وان أريد با جهة أنه في جهة علو تليق بجلاله» وعظمته من غير إحاطة به» ومن غير أن يكون محتاجاً لأحد من خلقه فإن ذلك حق 
ثابت له» ومعنى صحيح دلت عليه النصوصء والعقول» والفطر السليمة. 

ومعنى كونه في السماء» أي في جهة العلوء أو أن ( في) بمعنى على» أي على السماء» كا قال تعالى: صلب في جوع الل [طه: 
]١‏ أي على جذوع النخل. 

وببذا التفصيل بتبين الحق من الباطل في هذا الإطلاق. 

أما بالنسبة للفظ فكا سبق لا ثبت ولا ينفى» بل يجب أن يستعمل بدلا عنه اللفظ الشرعي» وهو العلو» والفوقية (-؟). رسائل في 
سير الحد- ص: ۲۲۱ 


.)ه5٠١‎ - انظر: ((لسان العرب)) (۱۳/ ههه‎ )١-( 
و‎ .)١91١- 155 انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص:١55)» و ((التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية)) (ص:‎ )5-( 
.) ۳ ((فتح رب البرية)) (ص:‎ 


المطلب الثاني: كلمة (الحد) 

المطلب الثاني: كلمة (الحد) 

رها نضا من الألفافل الجملة التي يطلقها أهل التعطيل. 

فا معنى الحد في اللغة؟ وماذا يريد أهل التعطيل من إطلاقه؟ وما شببتهم في ذلك؟ وما جواب أهل السنة؟ 

أ- معنى الحد في اللغة: يطلق على الفصلء والمنع» وال حاجز بين الشيئين الذي بمنع اختلاط أحدهما بالآخر. 

يقال: ددنت کا جعلت 4 دا ره 

وحد الدار ما تقيز به عن غيرهاء وحد الشىء: الوصف الحيط بمعناه» المميز له عن غيره (-1). 

بعكو ا يبريد ون تق اطا (الحد) تفي استواء الله على عرشه. 

ج- وشببتهم في ذلك: أنهم يقولون: لو أثبتنا استواء الله على عرشه للزم أن کن خود لان المستوى على الشيء بكرن دود 
فالإنسان مثلا إذا استوى على البعير صار محدوداً وة م ورا م رفن شود ا 

وبناء على ذلك فهم ينفون استواء الله على عرشه, ويرون أنهم ينزهون الله عن وجل عن الحد أو ادود 

د- جواب أهل السنة: أهل السنة يقولون: إن لفظ (الحد) لم يرد في الكّاب» ولا في السنة. 

ولیس لنا أن نصف الله بمالم يصف به نفسهء ولا وصفه به رسوله صل الله عليه وسم لا نفياء ولا إثباتك وإنما نحن متبعون لا مبتدعون. 
هذا بالنسبة للفظ. 

آم بالنسة اح فاا قصل < كاد ھا ورل مادا رون اد 

إن أردتم بالحد أن الله -عن وجل - محدود» أي متميز عن خلقه» منفصل عنهم» مباين هم فهذا حق ليس فيه شيء من النقص» وهو 
ثابت لله بهذا المعنى. 

وان أردتم ودا أن ال ع وأنتم تريدون نفي ذلك عنه بنفي استوائه عليه - فهذا باطل ولیس بلازم صحيح؛ فان 
الله -تعالى- مستو على عرشه» وان كان -عن وجل- أكبر من العرش ومن غير العرش. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والأرض جميعا قبضته يوم القيامة» والسموات مطويات بهينه (-5). رسائل في العقيدة محمد بن إبراهي المد- ص: ۲۲٠‏ 


(-1) انظر: ((معجم مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص: »)٠١8‏ و ((المصباح المنير)) للفيومي (ص: 58). 


(-5) انظر ((شرح عقيدة الطحاوية)) (ص: »)5١9‏ و ((شرح العقيدة الواسطية)) للشيخ مد بن عثيمين رحمه الله (1/ ۳٠۷١‏ 
(TA - TV4”‏ 


المطلب الثالث: كمة (الأعراض) 

المطلب الثالث: كلمة (الأعراض) 

هذا اللفظ من الألفاظ الجملة التي يطلقها أهل الكلام ومن أقوالحم في ذلك: (نحن ننزه الله تعالى من الأعراض والأغراض» 
الاعاش والحدود» والجهات). 

ويقولون: (سبحان من تازه عن الاعراض, والاغراض, والابعاض). 

ا- تعريف الاعراض ي اللغة: الاعراض حع عرضء» والعرض هو ما لا ثبات له. 

3 هو م ليس بلازم للشيء. 

أو هو: ما لا يمتنع انفكا كه عن الشيء .)١-(‏ 

ومن الأمثلة على ذلك: الفرح بالنسبة للإنسان فهو عرض؛ لأنه لا ثبات له» بل هو عارض يعرض ويزول. 

وكذلك الغضبء والرضاء 

ب- العرض في اصطلاح المتكامين: قال الفيومي: (العرض عند المتكامين ما لا يقوم بنفسه» ولا يوجد إلا في محل يقوم به) (-8). 
وقال الراغب الأصفهاني: (والعرض ما لا يكون له ثبات» ومنه استعار المتكامون العرض لما لا ثبات له إلا بالجوهر كاللون والطعم) 
جد 

ج- مراد المتكلمين من قولهم: (إن الله منزه عن الأعراض): مرادهم من ذلك نفي الصفات عن الله تعالى, لأن الأعراض عندهم 


هي الصفات. 

د- شبيتهم في ذلك: يقولون: لأن الأعراض لا تقوم إلا بالأجسام» والأجسام متمائلة؛ فإثبات الصفات يعني أن الله جدم» والله 
منزه عن ذلك. 

وبناء عليه نقول بنفي الصفات؛ لأنه يترتب على إثباتها التجسيم» وو صق اله بأنه جسم» والتجسيم تمثيل» وهذا كفر وضلال» فهذه 
هي شيبة المتكلدين. 


ه- الرد على أهل الكلام في هذه المسألة: الرد عليهم من وجوه: 

١‏ - أن لفظ (الأعراض) ل ترد في الكتاب, ولا في السنة, لا نفياً ولا إثبات ولم ترد كذلك عن سلف الأمة. 

وطريقة أهل السنة المعهودة في مثل هذه الألفاظ التوقف في اللفظ» فلا نثبت الأععراض»ء ولا نتفيهاء 

أما معناها فيستفصل عن مرادهم في ذلك ويقال هم: إن أردتم بالأعراض ما يقتضي نقصاً في حق الله تعالى كالحزن» والندم» 
والمرض» واللحوفء فإن المعنى صحيح» والله منزه عن ذلك؛ لأنه نقصء لا لأنها أعراض. 

وان أردتم تفي ما أثبته الله لنفسه في كابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات كالغضبء والفرح» والرضاء ونحوها 
بحجة انبا اعراض - فإن ذلك باطل مردود» ولا يلزم من إثباتها اي لازم. 

؟ - أن الصفات الربانية ليست كلها أعراض» بل إن بعضها أعراض كالفرح» والغضب» وبعضها ليست أعراضاء كبعض الصفات 
الذاتية كاليد» والوجه» والقدم» والساق؛ فهذه ليست أعراضاء بل لازمة للذات لا تنفك عنها. 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


٠"‏ - أن قولك: (إن الأعراض لا تقوم إلا بجسم) قول باطل؛ فالأعراض قد تقوم بغير الجسم کا يقال: ليل طويل» فقولنا: طويل» 
وصف ل: ليلء والليل ليس بجسم» ومثل ذلك: حر شديد» ومرض مؤلم» وبرد قارس. 

۽ - أن القول بقائل الأجسام قول باطل؛ فالأجسام غير متماثلة لا بالذوات ولا بالصفات» ولا بالحدوث؛ ففي الهم تختلف الذرة 
عن اجمل» وفي الوزن يختلف جسم القيراط عن جسم القنطار» وني المممس يختلف اللحشن عن الناعم» واللين عن القاسي» وهكذا. 
ه - أن لفظ الجسم من إحداث المتكامين» وهذا اللفظ كقاعدة الألفاظ المجملة؛ فإن كان إثبات الصفات يلزم منه أن يكون جسما 
في مفهومك فليس ذلك يضيرناء 

لكن إن أردت بالجسم الشيء 0 بنفسه المتصف با يليق به فهذا حق لأننا نؤمن بان لله ذاماً موصوفة بالصفات اللائقة اء 

فإن أردت باجم هذا ا معنى فيصح 

وان أردت باجم الشيء Ml‏ ولحم ودم, اللفتقر بعضه إلى بعض. وها أشبه ذلك فاطل و لأنه يلزم أن يكوك 
الله حادثاً أو محدثاً. وهذا أمى مستحيلء على أننا لا نوافق على إثبات الجسم» ولا نقيه» لأنه تمل :محا وباطلا رسائل ف العقيدة 
محمد بن إبراههم المد- ص: ۲۲١‏ 


(-1) انظر ((التعريفات) ) لجرجاني (ص: .)١54 - ٠١۴۳‏ 
a NET‏ 
(دسم ((معجم مفردات ألفاظ القرآن) ) للراغب الأصفهاني (ص: .)۳٤۲‏ 


المطلب الرابع: كلمة (الأبعاض) 


المطلب الرابع: كمة (الأبعاض) 

الأبعاض» ويقال: الأعضاءء أو الأركان» أو الجوارح: وهذه أيضا من الكلمات الجملة التي تطلق وتحتمل حمّا وباطلا فإليك نبذة 
في معانيها» ومقصود أهل التعطيل من إطلاقها وجواب أهل السنة على تلك الدعوى. 

أ- معاني هذه الكلمات: معاني هذه الكامات متقاربة من بعض. 

: فالأبعاض: جع لكامة بعض» يقال: بعض الشيء أي عزؤهة ومد کا أي جعلته عاضا (۱7). 

- والأركان: جع ركن» وركن الشيء قوامه» وجانبه القوي الذي 52 به» ولسكن إليه. 

و ء: جمع جزء» وال جزء ما پت رکب الشيء عنه وعن غیره. 

وجزء الشيء ما يعقوم به جملته كأجزاء السفينة» وأجزاء البيت. 

- والجوارح: مفردها الجارحة» وتسمى الصائدة من الكلاب, والفهود, والطيور جارحة؛ إما لأنها تجرح» واما لأنها تكسب. 

وسعيت الأعضاء الكاسبة جوارح تشببياً بها لأحد هنين (-). 

ا هذه الألفاظ لفظ: الأعضاءء والأدوات» ونحوها. ٍ 

ب- مقصود اهل التعطيل من إطلاقها: مقصودهم نفي بعض الصفات الذاتية الثابتة بالادلة القطعية» كاليد» والوجه» والساق» والقدم 
والعين ( ٠ ٠)”‏ ل 
3 ما الذي دعاهم إلى نفيها؟ الذي دعاهم إلى نفي تلك الصفات هو اعتقادهم انها بالنسبة للمخلوق ابعاض» واعضاء» واركان» 
وأجزاء» وجوارح وأدوات ونحو ذلك؛ فيرون -بزعمهم- أن إثبات تلك الصفات لله يقتضي المثيل» والتجسيم؛ فوجب عندهم نفيها 
قراراً من ذلك 50 

وقد جؤوا إلى تلك الألفاظ الجملةء لأجل أن يروج كلامبم» ويلقى القبول. 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


د- جواب أهل السنة: أهل السنة يقولون: إن هذه الصفات وإن كانت تعد في حق الخلوق أبعاضا أو أعضاء» وجوارح ونحو ذلك 
نكن مدن تضق لفاك أله ليه أو آنا لد رل اميل الله عليه وسلم, فلا مخوض فيبا بآرائنا وأهوائناء بل نؤمن بها 
وثمرها کا جاءت ونفوض كبها وحقيقتها إلى الله عن وجل لعدم معرفتنا الحقيقة الذات؛ لأن حقيقة معرفة الصفة متوقفة على معرفة 
حقيقة الذات كا لا يخفى» وهذه الصفات - أعني اليد والساق ونحوها وكثير من صفات الله - قد تشترك مع صفات خلقه في 
اللفظ» وفي المعنى العام المطلق قبل أن تضاف. 

ومجرد إضافتبا تختص صفات الحالق باللحالق» وصفات الخلوق بالخلوق؛ فصفات اللحالق تليق بجلاله, وعظمته, وربوبيته» وقيومته. 
وصفات اخلوق تليق بحدوثه» وضعفه» وخلوقیته (-4). 

وبناء عل “ذلك يقال لمن يطلق تاك الألفال الجمله السالفة: إن أرؤت أن مقن عن الله عن وجل أن بكرن حسما 'وجثةه وأغضاء: 
ونحو ذلك - فكلامك صعيح» ونفيك في محله. 

وإن أردت بذلك نفي الصفات الثابتة له» والتي ظننت أن إثباتها يقتضي التجسي» ونحو ذلك من اللوازم الباطلة - فإن قولك باطل» 
ونقيك في غير محله. 

هذا بالنسبة للمعنى. 

أما بالنسبة للفظ فيجب ألا تعدل عن الألفاظ الشرعية في النفى أو الإثبات؛ لسلامتها من الاحتمالات الفاسدة. 

قول شارح ا رولك :لا يقال هه ف ا ا أوا او ا 
الماهية» والله تعالی هو الأحدء الصمدء لا بتر زا سبحانه وتعالى, والأعضاء فيا معنى التفريق والتعضية تعالى الله عن ذلك» ومن هذا 
المعنى قوله تعالى: الذي ار القَرَآنَ عضين |[ خجر: ا 

وال جوارح فيا معنى الا كتساب والانتفاع؛ وكذلك الأدوات هي الآلات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة. 

وكل هذه المعاني منتفية عن الله تعالى ولهذا ل يرد ذكرها في صفات الله تعالى فالألفاظ الشرعية صحيحة المعاني» سالمة من الاحتمالات 
الفاسدة» فكذلك يجب أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفيك ولا إثباتا؛ لثلا يثبت معنى فاسد» وأن ينفى معنى صعيح. 

وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للبحق والمبطل) (-0). رسائل في العقيدة محمد بن إبراهي الجد- ص: ۲۲۸ 


(-1) انظر ( (معجم مفردات ألفاظ القران)) (ص: ٠ه»‏ ۰۸۸ ۰۹۰ )5١8‏ و ((التعريفات)) (ص: ۰۷۸ .)١١1/‏ 
د انظر ( (معجم مفردات ألفاظ القران)) (ص: ٠ه»‏ ۰۸۸ ۰۹۰ ۲۰۸) و ((التعريفات)) (ص: ۰۷۸ .)١١1/‏ 
)۳7( ل ح العقيدة الطحاوية)) (ص: 9١5؟).‏ 

(دة) انظر: ((الصفات الإطية)) (ص: ۲۰۸ .)5١9-‏ 

(ده) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ۰۲۲۰ .)57١‏ 


المطلب اتلخامس: كلمة (الأغراض) 

المطلب اللحامس: كلمة (الأغراض) 

هذه الكلمة من إطلاقات المتكامين» واليك بعض التفصيل في هذا اللفظ. 

3 الأغراض 2 اللغة: حع غرض» والغرض هو الحدف الذي برعي فيه» أو هو الهلاف الذي ينصب» فير فيه. 

والغرض يطلق في اللغة أيضاً على الحاجة» والبغية» والقصد .)١-(‏ 

ب- الغرض في اصطلاح علماء الكلام: قيل هو ما لأجله يصدر الفعل من الفاعل (-5). 

وقال الجلال الدواني رحمه الله: (الغرض هو الأمى الباعث للفاعل على الفعل» وهو الحرك الأول» وبه يصير الفاعل فاعلاً) (-م), 
وبذلك نرى توافق المعنى اللغوي والاصطلاحي للغرض» وانه غاية الفاعل من فعله» وهو الباعث له على فعله (-4). 

2 مراد اهل الكلام مبذه اللفظة: يريدون إبطال الحكة 2 أفعال الله عن وجل وشرعه. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


د- جتهم في ذلك: شرل لرن وغل وه ارصن الأ عاف ]نيا فن ال عن الأغ انقلا بكرن 4 عرض فا شرعه 
أو نخلقه؛ فأبطلوا الحكمة من ذلك» وفوا أن الله لم يشرع إلا مجرد مشيئته -فسب؛ فإذا شاء تحريم شىء وف أو شاف انه اوخ 
وقالوا: لو قررنا أن له حكة فيما شرعه لوقعنا في محذورين: 

الأول: أنه إذا كان لله غرض فإنه محتاج إلى ذلك الغرض؛ ليعود عليه من ذلك منفعة» والله منزه عن ذلك. 

والثاني: أننا إذا عللنا الأحكام أي أثبتنا الحكمة والعلة لزم أن تحب 2ل اله ما ع اك لن ا لحك يدور مع علته» فنقع فيما 
معلل بالأغراض (-ه). 

ه- الرد علهم: 

١‏ - أن هذا اللفظ - الأغراض أو الغرض - ل يرد لا في الاب ولا في السنة» ولا أطلقه أحد من علماء الإسلام وأتباعهم؛ 
لأن هذه الكامة قد توهم النقص» ونفيها قد يفهم منه نفى الحككة؛ فلابد إذاً من التفصيل» والأولى أن يعبر بلفظ: الحكمة» والرحمةء 
والإرادة» ونحو ذلك مما ورد به النص. ١‏ 

۲ - أن الغرض الذي ينزه الله عنه ما كان إدفع ضررء أو جلب مصلحة لهء فالله سبحانه لم يخلق» ولم يشرع لأن مصلحة اللحلق والأمم 
رة ال واغا ذلك اصلحة ادلق: 

ولا ريب أن ذلك کال محضء قال تعالى: نهم آن يضروا الله سيتا [آل عمران: /11]. 

وقال: إن تكفروا فإن الله غنى عذكر [الزمر: ۷]. 

وهذا أس مستقر في الفطر. 

۳ - أن إييجاب حصول الأشياء على الله متى وجدت الحكمة حق صحيح, لكنه مخالف لما يراه المعتزلة من جهة أن الله عن وجل هو 
الذي أوجب هذا على نفسه» ولم يوجبه عليه ا كا قال عن وجل: كتب ربك على نفسه الرحمة [الأنعام: 4 ]. 

وکا قال: كن سا عل نصر المؤمنين [الروم: ۷ 

وکا في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما كان رديف النبي صل الله عليه وسلم على حمار فقال: ((أتدري ما حق الله على العباد» 
وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: الله ورسوله أعل. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيا وحق العباد على الله 
أن لا يعذب من لا يشرك به)) (-0) الحديث. 

ثم إن مقياس الصلاح والأصلح ليس راجعا إلى عقول البشر ومقاريسهم, بل إن ذلك راجع إلى ما تقتضيه حكة الله تعالمى, فقد تكون 
على خلاف ما يراه احق باديء الرأي في عقوهم القاصرة؛ فانقطاع المطر - على سبيل المثال- قد يبدو لكثير من الناس أنه ليس 
الأصلح» بينما قد يكون هو الأصلح لكنه مراد لغيره لقوله تعالى: ظهر اساد في البر والبحر با كسب أيدي الناس ليذيقهم بع 
الذي عملوا لعلهم يرجعون [الروم: ائ 

وكذلك استدراج الكفار بالنعم» وابتلاء المسلمين بالمصائب, كل ذلك مل في طياته ضروبا من ا لحك التي لا تحيط عقول البشر إلا 
باقل القليل منها. 1 

بل إن خلق إبليس» وتقدير المعاصي» وتقدير الالام يتضمن حكم تر العقول وتيين عن عظم حكّة أحكم الحا كين (-7). رسائل 
في العقيدة محمد بن إبراهم المد- ص: ۲۳۲ 


رك عور لهاك OOO‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-؟) انظر ((شرح مطالع الأنصار على طوالع الأنوار)) لشمس الدين بن مود الأصفهاني (ص: 5117). 
الس 0 العقائد العضدية)) ليجلال الدواني 1 64 ). 

(-4) انظر: ((الحكة والتعليل في أفعال الله)) د. محمد المدخلي (ص: 75 - .)٤١‏ 

(-ه) انظر ((آراء المعتزلة الأصولية) ) 0 د علي الضويحي (ص: .)١١١ - ٠١5‏ 

(حى رواه البخاري زدهم؟) )2 ومسلم (۰ 

(7) انظر تفصيل ذلك في (( خاب 8 00 والقدر)) للكاتب» (ص: .)۱۷١ - ۱٤١‏ 


المطلب السادس: حلول الحوادث بالله تعالى 
المطلب السادس: حلول الحوادث باللّه تعالى 
هذا اللفظ من إطلاقات أهل الكلام» وإليك بعض التفصيل في معناه» ومقصود أهل الكلام منه» والرد على ذلك 
أ :معن كلة (خاول): الداول .هو عبازة عن. كو أجد اسمن :طرق كني كلول الماء فى الكوق (15). 
ب- معنى کہة 00 0 جمع حادث» 01 الخلوق المسبوق بالعدم» ويسمى حدوثاً زا 
الروك 0 هو کون الني. ترا في وجوده 0 ري 
ج- معنى (حاول الحوادث الله 5 u‏ ا ا e‏ فيه تعالى. 
د- مقصود آهل التعطيل من هذا الإطلاق: مقصودهم نفي اتصاف الله بالصفات الاختيارية الفعلية» وهي الي يفعلها مت شاء» 
كيف شاء» مثل الإتيان لفصل القضاءء والضحك» والسحن» والفرح؛ فينفون جميع الصفات الاختيارية. 
ه- جم 2 ذلك: وجتهم 2 ذلك أن قيام تلك الصفات بالله يعني قيام الحوادث أي الأكياة المخلوقة الموجودة بالله. 
وإذا قامت به أصبح هو حادثا بعد أن لم يكنء كا يعني ذلك أن تكون الخلوقات حالة فيه وهذا ممتنع» فهذه هي جتهم. 
وجواب آهل السنة: آهل السئة يقولون: إن هذا الإطلاق لم يرد في جاب ولا سنة» لا نفيا ولا اتک أنه لين روف حلا شلف 
الأمة. ع ل ع ع 
اما المعنى فيستفصل عنه؛ فإن اريد بنفى حلول الحوادث بالله أن لا يحل بذاته المقدسة شىء من مخلوقاته المحدثة» او لا يحدث له 
وصف متجدد لم يكن له من قبل فهذا النفى صحيح فالله عن وجل ليس خلا لخلوقاته, وليست موجودة فيه» ولا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن له من قبل. 
وان اريد بالحوادث: افعاله الاختيارية التق يفعلها می شا كيف دنا کالنزول» والاستواء» والرضاء والغعضب» والجىء لفصل القضاء 
ونحو ذلك فهذا النفى باطل ص دود. 
بل يقال له: إن تلك الصفات ثابتة» وان مثبتبا -في الحقيقة- مثبت ما أثبته الله لنفسه في كابه» أو على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسلم. رسائل في العقيدة محمد بن إبراهم المد- ص: ۲۳۵ 
(-1) انر ((التعريفات)) لجرجاني (ص: .)٩۷‏ 
)۲٢(‏ انظر: ((التعريفات)) (ص: 86 - ۰)۸٩‏ 


المطلب السابع: كلمة (التسلسل) 
المطلب السابع: كلمة (التسلسل) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


التسلسل: وهو أحد الألفاظ المجملة الى بطلقها المتكلمون. 

ولأجل أن ف رمت الف مارا ر e‏ والحطأ في إطلاقها إليك هذا العرض الموجز. 

أ تعريف التسلسل: قال الجرجاني: (التسلسل OE E‏ 

يد سب کے بذاك کی بذاك أغذا تن له کی يله د کن ركز جا لذ اه ا ا فلع ای بين 
طرفيهما؛ ففى السلسلة مبدؤها ومنتهاهاء وأما التسلسل فطرفاه الزمن الماضى والمستقبل. 

بج راد أل الكلام من إطلاق هذه اللفظة: مرادهم تلف باختلاف سياق الکلام» وباختلاف المتكلمين؛ فقد يكون مرادهم 
في قدم اتصاف الله يعض صفاته» وقد يكون مرادهم نفي دوام أفعال الله ومفعولاته» وقد يكون مرادهم تفي أبدية ال جنة والنارء 
د- هل وردت هذه اللفظة في الكاب» أو السنةء أو أطلقها أحد من أمة السلف؟ الجواب: لا. 

ه- طريقة أهل السنة في التعامل مع هذا اللفظ: طريقتهم كطريقتهم في سائر الألفاظ انجملةء حيث إنهم يتوقفون في لفظ (التسلسل) 
فلا شتونه» ولا ينفونه» لأنه لفظ مبتدع جمل يحتمل ت وباطلا وو كط 

وا الي لبك : 

اما بالنسبة للمعنى فإنهم إستفصلونء فإن اريد به حق قبلوه» وان اريد به باطل ردوه. 

ووبناء على ذلك فإنه ينظر في هذا اللفظ» وتطبق عليه هذه القاعدة: فيقال لمن أطلقوا هذا اللفظ: 

١‏ - إذا أردتم بالتسلسل: دوام أفعال الرب - أزلاً وأبداً - فذلك معنى صحيح دل عليه العقل والشرع؛ فإثباته واجب» ونفيه ممتنع» 
قال الله تعالى: خَالِِينَ فيا ما دامت السرات رالا رض إلا ر ربك فا ريف ت ا 

والفعال هو من يفعل على الدوام» ولو خلا من الفعل في أحد الزمانين لم يكن فعالاً فوجب دوام الفعل ألا وأبداً. 

ثم إن المتصف بالفعل أكل ممن لا يتصف بهء ولو خلا الرب منه لحلا من كال يجب له» وهذا ممتنع. 

ولأن الفعل لازم من لوازم الحياة» وكل حي فهو فعال» واللّه تعالى حي» فهو فعال وحياته لا تنفك عنه أبداً وأزلا. 

ولأن الفرق بين المي والميت الفعل» والله حي؛ فلابد أن يكون فاعلاء وخلوه من الفعل في أحد الزمانين: الماضي والمستقبل متنع؛ 
فوجب دوام كلد أزلا ا 

تخلاصة هذه المسألة أنه إذا أريد بالتسلسل دوام أفعال الرب فذلك معنى صحيح واجب في حق الله» ونفيه ممتنع. 

۳ - وإذا أريد بالتسلسل: أنه تعالى كان معطلا عن الفعل ثم فعل» أو أنه اتصف بصفة من الصفات بعد أن لم يكن متصفاً بها» أو 
أنه حصل له الکال بعد أن لم يكن - فذلك معنى باطل لا يجوز. 

فالله عن وجل لم يزل متصفاً بصفات الجال صفات الذات» وصفات الفعل» ولا يجوز أن بعتقد أن الله اتصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفاً ببا؛ لأن صفاته سبحانه صفات کال وفقدها صفة نقص؛ فلا يجوز أن يكون قد حصل له الكال بعد أن كان متصفاً بضده. 
قال الإمام الطحاوي رحمه الله: (ما زال بصفاته قدياً قبل خلقه, ل يزدد بکونہم شيئاً لم يكن قبلهم من صفته. 

وکا كان بصفاته أزلياً كذلك لا بال عليها أبديا). 

مثال ذلك صفة الكلام؛ فالله عن وجل م بزل متكاياً إذا شاء. 

ولم تحدث له صفة الكلام في وقت» ولم يكن معطلا عنبا في وقت» بل هو متصف بها زلا وأبداً. 

وكذلك صفة العاق» فلل تحدث له هذه الصفة بعد أن كان معطلا عنها. 

4 - وإذا كان المقصود بالتسلسل التسلسل في مفعولات الله عن وجل وأنه ما زال ولا يزال يخلق خلقاً بعد خلق إلى ما لا نهاية - 
اك معنى صحيح» وتسلسل ممكن» وهو جائز في الشرع والعقل. 


(-1) ((التعريفات)) لجرجاني (ص: 01). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الله تعلى: أفعييتا باندأقي ي الأول بل هم في لَِسٍ مِنْ خاي جَدِيد [ق: .]|٠١‏ 
ثم إنه عن وجل ما زال يخلق خلقَء ويرتب الثاني على الأول وهكذاء فا زال الإنسان والحيوان منذ خلقه الله يترتب خلقه على خاق 
3 وأمه. ت غ ع 

ه - وإن أريد بالتسلسل: التسلسل بالمؤثرين» آي بأن يؤثر الشيء بالشيء إلى ما لا نهاية» وأن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد 
تأثيره مما قبله لا إلى غاية - فذلك تسلسل ممتنع شرعاً وعقلا؛ لاستحالة وقوعه؛ فالله عن وجل خالق كل شيء» وإليه المنتبى؛ فهو 
الأول فليس قبله شيء» وهو الآخر فليس بعده شي وهو الظاهر فليس فوقه شيء» وهو الباطن فليس دونه شي ء. 
والقول بالتسلسل في المؤثرين يؤدي إلى خاو اللحدث واخلوق من محدث وخالق» ويي بإنكار الخالق جل وعلا. 
خلاصة القول في مسألة التسلسل عموماً؛ 
ان الل عو تركس اور عر ماه واد ع بذاك أا وى السلا 
- وأن التسلسل من الألفاظ امجملة التي لابد فيها من الاستفصال کا مر. 
- وأنه إن أريد بالتسلسل: دوام أفعال الرب ومفعولاته» وأنه متصف بصفات الكال ألا وأبداً فذلك حق صحيح» يدل عليه الشرع 
و ا 27 ا 1 
E‏ أنه عن وجل کان معطلا عن افعاله» وصفاته» ثم فعل» واتصف فصل له الکال بعد أن لم يكن متصفا به» 
أو أريد بالتسلسل: التساسل في المؤثرين فذلك معنى باطل مردود بالشرع والعقل .)١-(‏ رسائل في العقيدة محمد بن إبراهي الجد- 


ص: ۲۳۸ 


)١ ¬)‏ انظر تفصيل الحديث 3 التسلسل في ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: »)٠١١ - ٠١١‏ و ((توضيح المقاصد وتصحيح 
القواعد شرح النونية)) الشيخ 00 عيسى (۱/ ۰»)۳۷۰ و ((القواعد الكلية الأمعاء والصفات عند السلف)) د. إبراههم البريكان 
(ص: ۲۰۸ - ١١5‏ ). 


المبيحث السادس: خصائص إيمان الصحابة ي الصفات الإمية 
ايحت السادس: خصائص إيمان الصحابة في الصفات الإلحية 

لقد نزل الاب العزيز وجاء النبي احاتم عليه الصلاة والسلام بالصورة الصحيحة الكاملة عن الإله الحق سبحانه وجاءت النصوص 
القرآنية والنبوية بأحسن ما يمكن أن تأتي به واضحة لا لبس ولا غموض فيياء وني ذلك يقول المولى: جل جلاله: واتيعوا أَحَسَنَ ما 
نل ليم من ربك من بل أن يأتيكر العذاب بغتة وأنتم ا تَمْعرُونَ [الزمم:ه ه]» وإن من غاية الحسن في هذا الكاب والسنة المطهرة 
ما وصف به الرب سبحانه من صفات الکال والجلال التي تعهد الله بحفظها فكانت هذه الصفات الربانية تامة كاملة, وقد اختص 
اله بها خير خلقه وصفوته من البشرية جمعاء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسل, الذين نزل علييم الوحجي ضا طرياء فعاصروا أحدائه 
وات نزوله» ففهموا مراد رمم سبحانه وراد رسوله صل الله عليه وسار فكان ذلك الجيل المبارك خير من ا خر من اهن 
وخير من فهم» وخير من بلغ لمن بعده تمام التبليغ» فلا عب أن تتطلع الأعناق إلى مستواهم» أو تنسب إلهم؛ ولمس منبجهم الحق 
2 1 مسائل الاعتقاد 33 
E‏ نهم» وتأثرهم بالوحي المنزل على رسوهمم صلی الله عليه وسلم فقال سبحانه وتعالى: الله تزل أحسنَ 


و ٠‏ اليه عر 7 


الحديث ابا مَمَايها ماني 2 شر مله جأود الي ون يهم ثم ين جلودهم وويم إلى وير اللو لك هذى الله مدي بد من 


ع چا ١‏ عر 


يشَّاء ومن يضلل اله ا له من هاد [الزمم:"7] وقال تعالى: عمد رسول الله وَالذِينَ معه أشداء عل الکقار رحماء بيهم تراهم ركم 


و سه 8 شو داه ملقعاة ل تەم مقع ه A‏ اه يەر 2 وهر 
| بَعْونَ فضلا من الله ورضوانًا اهم و في وجوههم من أ السجود ذلك مثلهم بي التوراة ومثلهم ني الإ جيل كارع اخريج شطاه 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
فازره فاستغلظ فاستوى عل سوقه يعجب ا مط ليغيظ م الْكَمَارَ وعد اله انين آمنوا وعملوا الصالحات هم 6 مغفرةٌ وأَجرًا عظيمًا 
[الفتح:۲۹]. 
زف ات ٤‏ صل الله عليه وسار أن أصحابه أمنة هذه الأمة با سملون من سلامة المعتقد الحق» والاستقامة الصادقة على أمى الله 
تعالى: فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((صاينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قلنا: لو جاسنا حتى نصلي 
معه العشاء! قال: ؤلسنا. خفرج علينا. فقال: ما زلتم ههنا؟ قلنا: يا رسول الله, صلينا معك المغرب. ثم قلنا: نجلس حتى نصلي معك 
العشاء. قال: أحستم أو أصبتم قال: فرفع رأسه إلى السماء. وكان كثيراً مما يرفع رأسه إلى السماء. فقال: النجوم أمثة الماك فإذا 
ذهين النجوم 2 السماء ما توعد. وأنا أمنة لأصحابي. فإذا ذهبت أق أصحابي ما يوعدون. وأصحابي أمنة لأمتي. فإذا ذهب أصحابي 
أ أمتي ما يوعدون)) )١-(‏ 


(۱7) [ةع؟])) رواه مسلم (۳۱). 

قال الإمام النووي: (قال العلماء معنى الحديث: أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية, فإذا الكادرت النجوم وتناثرت يوم القيامة» 

وهنت السماء فانفطرت, واأشقت, وذهبت, وقوله صل الله عليه وسل: ((وانا امنة لاصحابي فإذا ذهبت الى اصحابي ما يوعدون)) أي: 
من الفتن والحروب, وارتداد من ارتد من الأعراب, واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحا, وقد وقع كل ذلك. وقوله صلى 

الله عليه وسل: ((وأصحابي أمنة لأمتي؛ فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون)) معناه: ظهور البدع» والحوادث في الدين» والفتن 
فيه, وطلوع قرن الشيطان, وظهور الروم) (۱7). 

وقد كان الصحابة رضوان الله علوم أمنة للأمة في صفاء عقيدتها وجميع تصوراتهباء حيث عاش من عاش منهم» وأشروا العلم» وبلغوا 

ان لخاد يك رر الله جنل الله عليه وسار في كل مسائل العقيدة والشريعة, وساد عصرهم الوفاق العقدي بين الأمة» وفي أواخر 

عصرهم برزت المرجئة والجهمية» وغيرها وكان علماء السلف يعتدون في إبطال البدع با تلقوه عنهم من أحاديث رسول الله صلى الله 

عليه وسل ومن أقوالحم في تفسير کاب الله» ومن قبل هذاء وكله من نصوص الكّاب والسنة» فكانوا رضوان الله عم أمنة للأمة 

من المعطلة» والنفاة, والمشبهة, ومن جميع أهل البدع» فهم المنارة التي يبتدى بها في الظلمات. 

وقد كان عبدالله بن مسعود رضي الله عنه وغيره من الصحابة الكرام ينبهون الناس إلى ضرورة اتباع منج الصحابة رضوان الله عم 

حيث يقول: (من کان منک فاس فليتأس باصحاب مد صل الله عليه وسل فإنهم كانوا اهلو الا فا وأعيقيا علا تاقينا 

تكلفا 0 هديا وأحسنها حالا, قوماً اختارهم الله لصحبه نبيه صلى الله عليه وسل, وإقامة دينه» فاعرفوا لهم فضلهم» واتبعوهم في 

آثارهم؛ فإنهم كانوا على الحدى المستقيم) (-5). 

وكاق هة افا ,ركو لاع ابن ونوى د يتغل الست فيتس حل اندلق فقول ام اف ااا الط فان 

سلكتموها لقد سبقتم ا ولئن أخذتم بميناً وثمالاً لقد ضلتم ضلال بعيداً) (-م). 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه لا يجاس مجلساً إلا ويحذر من الابتداع في الدين» فيقول: (الله حكر قسط هلك الرتابون» إن 

وراء م فتنا يكثر فیا المال» ويفتح فيها القرآن حت يأخذه المؤمن» والمنافق» والرجل, والمرأة, والصغير, والكبير» والعبد, والحر» فيوشك 

قائل أن يقول للناس: ألا تتبعوني» وقد قرأت القرآن؟ ما هم بمتبعي حت أبتدع لهم غيره» فإيا كم وما ابتدع فإن ما ابتدع ضلالت 

وأحذركم زيغة الحكي» فإن الشيطان قد يقول كامة الضلالة على لسان الحكيم» ويقول المنافق كامة الحق) (-4). 

وقد بلغ من صفات عقيدتهم, وسلامة سلوكهم أنهم كانوا يقارنون الأحوال التي عاشوها مع رسول الله صلى الله عليه وسا» وأحوال 

عصرهم المتأخر؛ حيث يقول أنس رضي الله عنه: (إنك لتعملون أعمالاً هي أدق في أعينك من الشعرء إن كا لنعدها على عهد النني 

صل الله عليه وسلم من الموبقات) قال أبو عبدالله: (يعني بذلك المهلكات) (-0). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۰)۸۳ /1١7( ((شرح صعيح مسلر)) للنووي‎ )١5( 
۰)٦۳ /1١7( ((شرح صعيح مسلر)) للنووي‎ )55( 
.(VTAY) (حع) رواه البخاري‎ 

(47( اوا (رلحة)» )» والحا م ٤(‏ 00 وقال: يح على شرط الشيخين ولم يخرجاه,. وقال ابن تيية في ((ججموع 
الفتاوى) ): مشبور» وصح إسناده 0 في ((صحيح سنن أبي داود)). 

(ده) رواه البخاري (1491). 

لقد كان العهد الذي عاشوه مع رسول اااي العقيدة والشريعة» فلما ظهرت الفتن 
والأحداث العظيمة وأطلت البدع برأسها في أواخر حياتهم كانوا هم المرجع الذي رجع | إليه علماء السلف في رد البدع» وأقوال أربابها 
الخالفة لمنبجهم الحق» ويمكننا إعطاء هذه الصورة الموجزة عن طبيعة البيان القرآني والنبوي في عرض الصفات الإلهية التي آمن بها 
الصحابة الكرام واعتقدوها الاعتقاد الحق؛ وهو المعتقد الحق الذي اعتقده التابعون وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين, وهو اللنيج الذي 
هيمن على جمهور الأمة بالرغم من كثرة فرق الابتداع التي طرحت بدعها الخالفة لهذا المنبج لزه ناد لعتقدهم وما أثر عنهم. 

- شمولية النصوص القرانية لمسائل الأسماء والصفات: 

لقد حفل القرآن الكريم بذكر أسماء الله وصفاته وكالاته إلى حد يفوق الحصرء فلا تكاد تخاو الآلاف من الآيات القرانية من ذكر 
هذه الصفات والكالات في أوائلها أوأثنائهاء أو أواخر هاء إما متنائرة في تلك الآيات» وإما مع عقوا واا 
متنوعة» واحتفال القرآن بذكر صفات الله وكالاته على هذه النحو حقيقة لا يخطئها من يقرأ القرآن ويتدبر آياته؛ بحيث لا يحتاج هذا 
الأم إلى ذكر نماذج هذه الحقيقة القرانية لأنها تنتظم معظم آيات القرآن الكريم ولا يقتصر ذكر القرآن للصفات الإلمية على الآيات 
التي يكون موضوعها الحديث عن ذات الله وصفاته, بل كثيراً ما تختم ببذه الصفات الآيات التي يكون موضوعها الدعوة إلى عبادة 
الله تعالى وبيان هذه العبادات وآثارها الفردية والاجتماعية. 

أو الدعوة إلى الأخلاق الإسلامية الكريمة» والحض عليهاء وبيان نتائجها, وأثارها, وكذلك الآيات التي تناول نظام الجتمع في مختلف 
جوانبه السياسية» والاقتصادية, والاجتماعية, والتشريعية» فلا تكاد تخلو أغلب آيات القرآن الكريم التي ترافق عرض هذه الموضوعات 
من التذكير بصفات الله تعالى التي ينبني عليها ضرورة السك ببذه التوجيبات الإلمية والتحذير من عخالفتياء هذا بالإضافة إلى الآيات 
التي تتحدث عن اليوم الآخر بكل ما فيه من البعث» والحشر, والعرض» والجزاء, وا جنة, والنار ترغيباً في ثواب الله ورضاه» وتحذيراً 
من غضبه» وعقابه, فعلى أساس الكثير من الصفات الإلهية التي تذكر في هذه الآيات يقوم الترغيب والترهيب وإثبات كل ما يتناو 
اليوم الآخر من معتقدات. 

- إن هذا العرض الموسع للصفات الإلمية في الاب العزيز جعل الإيان بباء وفهم المراد الإلحي منها مسألة بدهية» لا تحتاج إلى 
خوض فيهاء أو شرح وزيادة بيان» وقد أوقف القرآن الکم والبنقة التو هذا العرض غد دوه معت تت فيا آفياث الات 
بمعانيها المعروفة لغة, ولم يتعد ذلك إلى الكشف عن الكيفية, فالتزم الصحابة رضوان اله عليهم» با منج القراني والنبوي ولم يعوا في 
النفي والتشبيه کا وقع غيرهم من لم يلتزم بهذا المنيج الرباني فاعتقدوا - رضوان الله عليهم- المعتقد الحق في الصفات الإية, وورث 
هذا ا منج الحق منهم التابعون وتابعوهمٍ بإحسان. 

- يلاحظ في العرض القرآني» والنبوي أن الإثبات جاء بصورة واسعة النطاق» وأن النفى جاء في مسائل محدودة لتنزيه الرب - سبحانه 
- عن التقائص التي نسبها إليه أهل الأديان السابقة والمشركون, فالإثبات مة مفصل, والنفي جمل» وقد وضع القرآن الكرم الأساس 
الى لظمالة رقدواة المي N E‏ ال ا وتعال: ا سخ من ل أو نيا تأت جير 
أو ملا آل تع أن الله عل کل شيءِ قر أل تعر أن الله له ملك السماوات وَالأرض وما لم © من دون الله 0 8 ولا نصير 
[البقرة:١١٠‏ -/ا١٠١]‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا و 


وهذا المعتقد أي الإثبات المفصل للصفات الإلمية هو الذي اعتقده الصحابة والتابعون وتابعوهم بخلاف المبتدعة الذين امتدت ألسنتهم 
الآثمة إلى الصفات الإلهية بالتعطيل, والتأويل, والتشبيه» وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وقد عل النبي صلى الله عليه 
وسل أمته هذا التوحيد والقران ملوء منه» ول يقل لهم كلمة واحدة لتضمن نفي الصفات, ولا قال ذلك أحد من الصحابة, والتابعين, 
وأَعْة الدين, مع العلم الضروري بأ نهم كانوا اع بمعاني القرآن مناء وإن ادعى مدع تقدمه في الفلسفة عليهم» فلا يمكنه أن يدعي تقدمه 
في معرفة ما أريد به القرآن علييم؛ وهم | الذي تلا من الرسول صل الله عليه وسلم لفظه ومعناه» وهم النين أدوا ذلك إلى من بعدهم 
قال أبو عبدال رحمن ادلي ت:٤‏ ۷ه -: حدثنا الذين كانوا يقرءون القران» عثمان بن عفان, وعبدالله بن مسعود وغيرهما أنهم کانوا 
إذا تعلبوا من رسول الله صل الله عليه 9 عشر آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيا من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن» والعلم, 
والعمل) .)١5(‏ 


(-1) ابن تهية ((نقض تأسيس الجهمية)) .)٠٠١ /١(‏ 0 

- فالإثيات المفصل هو ما قررناه من هيمنة الصفات الإلمية على معظم آيات الكاب العزيزه والنفي المجمل بين محدوديته هذا العرض 
الذي اقتبسناه من القرآن الكريم والسنة المطهرة» فقد عرض القرآن الكريم للتصورات الباطلة لليهود, والنصارى, والمشركين عن الله 
تعالى فقال سبحانه وتعالى عن بعض حماقات اليهود: وقالت الود يد الله مغلولة غلت أيدمهم ولعنوأ جا الوأ بل يداه مبسوطتان 
ينفق كيف ا [المائدة:4+]ء وزعمت اليهود أن لله ولداً - سبحانه وتعالى عن قولهم- فقال سبحانه: وقالت الود عير ابن الله 
[التوبة:٠م]ء‏ وزعوا - لعنهم الله - أن الله فقير وهم أغنياء» قال تعالى: مذ مع الله قول اين َالو إن الله فقير ون أَغنياء 
ستحتب ما قالوأ [آل عمران:٠ ]١۸‏ وقال تعالى رداً على مزاعم اليهود الذين قالوا: إنه استراح يوم السبت - سبحانه - عن ذلك: وقد 
خافتا السَمَاوات وَالْأَرْض وما يما في ستة اام وما مستا من لعو [ق:۳۸] , وقال تعالى رداً على شبه التصارى وأكاذيهم: مذ 
کفر اليس ثرا د اله هو اَي ابن ميم قل قن يلك من اله َي إن اراد أن بلك الح 8 ميم وام ومن في الأَْضٍ 
ميا وله ملك السماوات والأرض وما ما باق ما يشّاء وال ع کل تيْءِ قدير [المائدة:۷۲]» وقال سبحانه رداً على هذه لمزاعم 
الباطلة: ما کان له أن بد من ولد / ذا فی أممً ْنا يول له کن فیکون [مري»:ه"] وقال تعالى: بديع السماوات وَالأرضٍ 


ع وي ررق ر رق ر ررر 


ا صاحبة وخاق کل شي وهر كل شي م [الأنعام:١ »]٠١‏ وأبطل القرآن تصورات المشركين عن 
الإله الحق» فقال سبحانه: وييجعلونَ له البتات سجاه وم ما يبون [النحل:۷٠]‏ , وقال تعالى: فاستفهم ألربك البتات ولمم البنون 
[الصافات:٩ ]١ ٤‏ وقال تعالى: 1 که البتات 3 نون | [الطور: 19 . 

وقال تعالى: آم حلفا اللات انا وهم شَاهدونَ ألا ا من إفكهم ل وام م لكاذبونَ أصطفى البنّات على الْبنينَ ما 


ا کیک شكرة ند تون م کا لاد مین تایا وک إن تر ماد مسا بے ل قن تقذ ت ي 
TS‏ 
مام معو نحن الصَافونَ ونا لحن المسحودً وان و ان عندتا يرا من الأو خا ياد ال د المخلصين فكفروا 


به فَسَوْفَ لون و متنا لعبادتا الان ا الو وان جندتا هم العَالبونَ َو 3 ت حين ن وأبصرهم 


ا يبصرونٌ أَفعدَابنا يستعچاون ذا 1 ماحم ف صباح الدرئ و ا یرون ا ريك 
رب العزة عما يصفونَ ولام عل ارسي واد ل رب العالين [الصافات: 0° - [1A‏ وقال تعالی: ووا الذي لا 


ا 1 ر سه e‏ ر 


بوت وس مده وكفى د 4 5 عباده يرا |الفرقان (o۸:‏ 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وقال تعالى: ليس كله ي٤‏ وهو السميم البصير [الشورى:١١]‏ وقال تعالى: اله لاه إلا وال ا 
تاي الات وما في الأْضي من ذا الي بق ده إل اڏت يرما ب بم وما مولا طون تيء من عله إل جا 


ار اي جب ص 


\ 


ر 


شاء وسع م السماوات والأرش ولا وده حفظهما وهو اللي لظم | [البقرة:ه ]٠٠‏ وقال تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد 
لد درك كن د O‏ [الإخلاص:۱ - ]٤‏ 

والسنة المطهرة اتبعت القرآن الكريم في الإثبات المفصل والنفي امجمل» فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((قام فينا 
مرا فی ال علي روسل فا ا بحن وغل م وی ل ا ص ا ور يرقم إل مل اليل ا 
عمل النهارء وعمل النهار قبل عمل الليل جابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرة من خلقه)) .)٠7(‏ 

وعن عبدالله بن عمر رضي الله عنېما قال: ((ذكر الدجال عند النبي صلی الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى علیک, إن الله لیس 
بأعور, وأشار بيده إلى عينه وإن المسيح الدجال أعور عين المنى كأن عينه عنبة طافية)) (-؟) 


)١-(‏ رواه مسلم (۱۷۹) من حديث ات موسى الأشعري رضي ال 

(<؟) رواه البخاري .)۷٤۰۷(‏ 

دوق امن الجا وران الله علهم؛ من خلال هذا العرض المفصل الواسع بأن آيات الصفات هي من الحك وليست من المتشابه 
كا افترى المبتدعة فيما بعد» وهذا الإحكام جاء من خلال سبولة معانيها وان السلف تعرضوا لتفسيرها التفسير الذي ثبت الصفة» 
اى يان الكنية يقول شيخ الإسلام بعد أن يعرض قول الرازي حول سورة الإخلاص يقول الرازي: (هذه السورة يحب 
أن تكون من الحكات لا من المتشاببات, ولأنه تعالى جعلها جواياً عن سؤال السائل عند الحاجة وذلك يقتضي كونها من المحكات 
لا من المتشاببات» وإذا ثبت هذا وجب الجزم اک کی عالق عله ار كاك (-1) قلت-شيخ الإسلام- كون 
هذه السورة من الهکات» وكون كل مذهب يخالفها باطل هو حق لا ريب فيه» بل هذه السورة تعدل ثلث القرآن» كا ثبت ذلك 
في الأحاديث الصحيحة» وهي صفة الرحمن كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح» وعليها اعتمد الأنمة في تنزيه الله كا ذكره الفضيل بن 
عياض » والإمام أحمد» وغيرهم من اة الإسلام الك سار الآبات: الملكورة فا أسماء الله وصفاته؛ مثل آبة الكرسي» وأو 
الحديد, وآخر الحشر ونحو ذلك هي كذلك- كل ذلك من الآبات احکات لکن هذه السورة ذكر فيا ما ل يذكر في غيرها من اسمه 
الأحد الصمد» ومثل نفي الأصول والفروع» والنظراء جميعا والا فاسمه الرحمن أنزله الله لما أنكر المشركون هذا الاسم, فأئبته الله لنفسه 
و عليهم» وهذا أبلغ في كونه محكاً من هذه السورة إذ الرد على المنكر أبلغ في إثبات نقيض قوله من جواب السائل الذي ل يرد عليه 
بغي ولا إثبات) ((55) 

ويقول شيخ الإسلام أيضاً إن آيات الصفات من حك وليست من المتشابه: (إن الصحابة رضي الله عنهم» فسروا للتابعين القرآن م 
قال مجاهد: عرضت المصحف عل ابن عباس من أوله إلى آخخره وه عند كل آية منه وأسأله عنهاء ولهذا قال سفيان الثوري: إذا 
جاءك الشمير عن كامن: كسك بده وکن ان متو د قول 

(لوأعلم أحداً أعلم بکاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته) (-") وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير 
ما لم يحصه إلا الله» والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها) (-4). 

أما آيات الصفات فقد تعرض السلف لتفسير معناها المفهوم لغة» ووقفوا عند المعنى اللغوي ولم يتعدوه إلى الموض في الكنه» أو القول 
بالنغي والتعطيل, فايات الصفات إذا هي من المحكم الذي فهم الصحابة معناه. 

ومن الملاحظ على بعض آيات الصفات أنبا عرضت بصورة مميزة, وذلك من خلال وقائع اعاتا ها" ا ورانا 
علهم» فكانت تلك التعقيبات التي تربط الحديث بالصفات الإلحية مصدر إيمان؛ ويقين» وفهم كامل راد الله عن وجل. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(۱7) إزمهع؟] انت ع عدا ادم الرازي 

(5) ابن تيية ((نقض اس الجهمية)) .)551١ /١(‏ 

)۳7( رواه مسل (59؛؟). 

)۳۲ - ۳۱ ابن تمية ((القاعدة المراكشية)) (ص:‎ )٠7( 

وسوف نعرض بملة من هذه الأحاديث التي عرضت فيا الصفات الإلهية وكان للصحابة منبا مواقف وتعقيبات تم عن تام الفهم» 
واليقين الكامل بباء فقد روى مسلم عن أب هريرة رضي الله عنه قال: ((نا نزلت على رسول الله صلى الله عليه و وسل لله ما 
السماوات وما في الْأَرْضٍ وان تبدوا ما في أنفسك أو خفوه يحَاسبكر به الله فيغفر لن ياء ويعڌب من يشَاءُ والله على كل سء 
قدي [البقرة: 4"] , قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, اوسيل الله صلى الله عليه وسا ثم بركوا على 
الركب. فقالوا: أي رسول الله! كلفنا من الأعمال ما نطيق. الصلاة, والصيام, والجهاد, والصدقة. وقد أنزلت عليك هذه الآية. ولا 
نطيقهاة قال رسؤل الله ل الله عليه وسل: أتريدون أن تقولوا کا قال أهل الكابين من قبلك: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا 
غفرانك ربنا وإليك المصير. فا اقترأها القوم ذلت بها ألستتيم. . فأنزل الله في إثرها: امن السو بج أل إل من ره و 
آم باللّه وملائكته وکتبه ورسله لا نرق ين أَحَد من رسله وقالوا سمعتا وأطعتا غفراتكَ ربتا وليك المصير [البقرة:٠۲۸]‏ فلما فعلوا 
ذلك نسخها الله تعالى. وأنزل الله عن وجل: لا يكل ال ا لط مسا اا اكد ونم E‏ 
أو أخطأناء قال: نعم 3 ولا تمل علیتا إصرا لته عل النِينَ من قبلتاء قال: نعم» E‏ 5 ما لا طَاقَة لتا په» قال: تعم» 
واف ا واغفر لا وار نا أَنْتَ وا فانرا ع الوم الكافرين [البقرة: 585؟] قال: نعم.)) )١١(‏ 

لقد كان هذا الفهم منبعه التأثر بصفة من أعظم صفاته سبحانه وهي العم ؛ علبه بما يدون وما ركتمون, نقافوا من ذلك أشد اعرف 
وهذا بيهن عمق الفهم للمعاني وملاحظتها ما يخصهم في دينهم, وما برضي ربهم, فلما عم سبحانه؛ منهم هذا الإيمان الصادق زادهم إجانا 
00 دروو اد عباس قال: (إلما نزلت هذه الاية: له ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوأ ما في افك 


وه وهو و ور ر 


أو توه یحاسبک به الله فيغفر لمن ل يعدب من ياء واللهُ على کي شيءِ ير [ابقرة:٤۲۸].‏ قال: دخل قلوبهم منها شيء لم 

يدخل قاوبېم من شيء؛ فقال اني صل الله عليه وسل: قولوا: معنا وسلمناء قال: فألتى الله الإمان في قلوبهم ٠.‏ )) (0). 

وروی البخاري ومسل عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((اشتد غضب الله على قوم فعلوا بنبيه 

.)۳7( A E E عاضر اك رواحي‎ 

(17) روا مسا (ه؟١).‏ 

(¬ ۲) رواه مسلم (5؟١).‏ 

(۳) رواه البخاري (۷۳ ا (۷۹۳). 

ا 0 كلم اط ابه عن لعن ابن عباس - رضي اله عنبماء أنه قال: ((اشتد غضب الله على من قتله النبي صلى الله 
عليه وسلم)) )١‏ فأي فهم يكون من هؤلاء الصحابة - رضوان الله عليهم- في هذه الساعات العصيبة من الممهوم اللغوي للعبارة» 

ولكنه غضب 0 بجلاله وكاله» فلم يخطر على باهم تشبيه ذلك بغضب الخلوقين» أو خطر على باهم أن يؤولوه» أو يعطلوه» رضوان 

الله عليهم. 

e Nap مياه مي‎ EE E وي ايقل‎ 

رضي الله عنه قال: و مع النبي صل الله عليه وسلم في سفر: فكما إذا علونا كبرناء فقال: أربعوا على أنفسك؛ فانک لا تدعون أصمء 

ولا غاا تدعون سميعاً قريباً) ) (-5) وي رواية مسلم قال: (( ((إن الذي يعون فرك إل أحدكم من عنق راحلته)) (- ۳( 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ومن تام فهم الصحابة للصفات الإلمية أن عائشة رضي الله عنها قالت: ((الحد لله الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت الجادلة 
ENE N E NS‏ قد مع الله قول التي تجادلك 
في روجا َي إل ال وال يمع اور إن اله تيع بصير [الجادلة (٤7( ))] ١‏ 

فكان هذا التعجب نابعاً من وصف الرب سبحانه بأعظم صفات الكال» وهذا هو التفريق بين الصفات الإلمية وصفات الخلوقين على 
اسان هذه الصحابية الجليلة التي تمثل هذا المع الكبير الذي يؤمن بالصفات الإلمية هذا الإيمان الحق» وكانوا رضوان الله علييم يحبون 
صفات ربهم» ويتقربون إليه بهذا الحب» فقد روى البخاري ومسل عن عااشة رضي الله عنبا ((أن رسول الله صلی الله عليه وسلم بعث 
رجلاً على سرية» فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم ب قل هو الل أَحَدْ [الإخلاص:١]ء‏ فلا رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله 
عليه وس فقال: سلوه لأي شيء يصنع هذا فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن» فأنا أحب أن أقرأ بها» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ا - عن وجل- يحبه)) (-5)؛ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم لأبي بن 
كعب: ((إن الله أمرني أن أقرأ عليك: ل يكن اين كفروا منْ أَهْلٍ الب والمشركين منفكين حتى تأعيم اليه [البينة:1] قال: 
وسماني؟ قال: نعم, فبکی)) (57). 

وروی البخاري عن اس قال: ((جاء زيد بن حارثة يشكوء لعل الني صل الله عليه وسا يقول: اتق الله وأمسك عليك زوجك, 
قال أنس: لو كان رسول الله صل الله عليه وسار كاتا شيعا لكتم هذه فكانت زينب تفخر على أزواج النبي صل الله عليه وسل تقول 
زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق سبع سعوات)) (-0). 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)٤۰۷٤(‏ 

(<؟) رواه البخاري .)۱۳۸٤(‏ 

(د) رواه مسلم .)۲۷۰٤(‏ 

(-4) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم بعد حديث (1785)» ورواه موصولاً النسائي (5/ 158)» وابن ماجه (188)» وأحمد 
/ *؛) (١41؟4©).‏ قال ابن عسا كر في ((معجم الشيوخ)) »)١5*/1١(‏ وابن جر في ((تغليق التعليق)) (ه/ ۳۳۹)» والألباني 

في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

(ه) رواه البخاري (791/5)» ومسل (" 

(دد) رواه البخاري (4959)» ومسام )۹۹ 

(دلا) رواه البخاري .)745١(‏ 


وما يبين عمق الفهم» وسرعة التفاعل مع الصفات التي أ: ثرت في إا عليم» ما رواه البخاري ومس في 
حديث الإفك عن عائشة رضي الله عنبا قالت: ((فلما أنزل لله هذا في براءتي قال أبو بكر رضي الله عنه وكان ينفق على مسطح بن 
أثاثة لقرابته منهء والله لا أنفق على مسطح شيئاً بعد ما قاله لعائشةء فأنزل الله تعالى: ولا يأل أولوا مضل منك والسعة أن يدوا أولي 
ارق وَانَسَاكينَ وَالمَاجرِينَ في سبل الله ولیعفوا ولْيصْمحوا ألا بون أن يغفر ال لَك وال فور رم [النور:؟؟] فقال أبو بكر 
الصديق: بلى والله إني لأحب أن يغفر الله لي؛ فرجع إلى مسطح الذي کان يجري عليه)) .)1١-(‏ 

وهكذا لو بحثنا عن مواقف الصحابة لوجدناها قد ألمت إلماماً كبيراً في الصفات ومعانيها, وظهرت آثارها على حياتهم 3 تصرفاتهم, 
ولعل الوقائع العظيمة من الغزوات التي غزاها الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والآيات التي نزلت إشأنها والتي تن تق تعقيباتا 
بالصفات الإلحية, هي من هذا الجانب الذي ری أنبا هيمنت علية: فكانوا باعل درجات الفهم والإيمان واليقين, E‏ تجلى هذا 
الجانب في تصوراتهم ببذه الضخامة والشمول استغنوا عن السؤال والبحث والتنقير عنه» ومع ضخامة هذا العرض وشوليته في القران 
والسنة فقد غشيت أبصار المبتدعة عنه تماما وقاموا بالبحث والتنقير على غير المدى الرباني, وفتحوا أبواب الشرور على الأمة في أخص 


ب 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مسائل الألوهية, وهي مسائل الصفات التي حسمت مادة الاعتقاد بها على الصورة التي وقف عندها الصحابة, والتابعون, وتابعوهم 
الذين بمتدح طريقتهم الخليفة الزاهد عمر بن عبدالعزيز رحمه الله فيقول: (قف حيث وقف القوم» فإنهم عن على وقفواء وببصر نافد 
قد كفواء وإنهم على كشفها کانوا أقوى» وبالفضل لو كان فيا أحرى» فلئن قلتم حدث بعدهم فا أحدثه إلا من سلك غير سبيلهم؛ 
ورغب بنفسه عنېم» ولقد تكموا منه با يكفي, ووصفوا منه ما يشفي, فا دونه مقصر, وما فوقهم مجسر, لقد قصر عنهم قوم جِفوا, 
وطمح آخرون عنهم فغاوا, ونیم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم) (-5). وكانوا - رضوان الله عليهم- يكرهون التعمق والتكلف؛ 
فقد روى البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كا عند عمرء فقال: نينا عن التكلف)) (-") فإذا كان عمر رضي 
الله عنه يروي النبي عن التكلف فن باب أولى أن ينتهوا عن الحوض في الصفات با لا يحل, وإنما وقفوا عند الحد الذي وقف عنده 
الاب والسنة ا القول بالوصف والكيفية» أو النفى والتعطيل. 

)۲۷۷۰( (۲۹۹۱)ء ومسل‎ rs 


(-؟) رواه عبدالله بن أحد في ((زوائد الزهد)) 7 99")» وأبو نعم في ((حلية الأولياء)) (ه/ ۰۳۳۸ ۳۳۹). 
(-؟) رواه البخاري (۷۲۹۳). 


2< ا كيف أن اا قير الات امات لاك دم الرسول صل الله عليه وسلم لهم حيث يقول: ( (التسيم لقول 
سافان رر عليه وسل ولأححابه» وتابعيهم الناقلين إلينا شريعته عليه السلام» وأن لا نتهم ميم أحداً لثبوت 
عدالتهم ف سائر لوازم الشريعة» فإنهم نقلوها عن معدن النبوة» وعنصر الرسالة, ونع أن الان و عند الحاجة, وقد بين 
لم رسول له صلى الله عليه وسلم جميع ما أرسله الله تعالی به حتى قال فلان: (علمك نبیکر كل شيء حتى الخراءة» فقال الصحابي: 
أجل لقد نبانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول» أو أن نستنجي بالمين, أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أجار, أو أن أستنجي برجيع أو 
بعظم) (-1). وحتى قال عليه السلام في خطبة الوداع: ((إن الزمان استدار كهيئته يوم خاق السموات والأرض السنة اثنا عشر 
شرا منها أرئعة حرم» ثلاثة متواليات» ذو القعدة, وذو اجة» ومحرم» ورجب - مضر- الذي بين جمادي وشعبان)) (-5) هذا فيما 
لا ر جل كيف ف أسالتوصيد, E‏ وأنه يلزم الاق كيفية معرفتها ما وسعه إلا 
E EE‏ فلا يرفع أحد طرفه إلى کي كيفية معرفة صفات الله تعالى من قبل عقله إلا غضه ادهش 
SS SNES‏ مول ا أن يؤمنوا به جملة, وأن يحيطوا به تفصيلا) (دم) 


(-1) رواه مسل )هن ديت لان رک الله عه 

)۲7( رواه البخاري (۳۱۹۷)› ومسلم (9/ا5١).‏ من حديث 5 بکرة رضي الله عنه. 

)۳7( ( (العواصم والقواصم)) (۳/ ۷۰( 

عروية ای غات لعي رادا عليهم» بجانب فهمهم الواح ها أنهم لم بتنازعوا بأي منباء وقد تنازعوا في آيات الأحكام, 
د يؤثر وجود أي 0 ينهم في الصفات الإلحية, وهذا راجع إلى كال فهمهم لماء يقول ان الق رحمه اللّه: ( وقد تنازع الصحابة في 
تأويل قوله تعالى: أويعفو الذي بيده ده النكاج [البقرة:۲۳۷] , هل هو الأب, أو الزوج, وتنازعوا في تأويل قوله تعالى: أولامسم 
النْسَاء [النساء:"9غ] هل هو اجماع, أو اللمس باليد, والقبلة ونحوهاء وتتازعوا في تأويل قوله تعالى: ولا جنا إل عابري سبيل هل هو 
المسافر يصلي اليم مع ال جنابة E‏ الاد الاه وهر خي راغا في تأويل ذوي لقریی المستحقين 0 ا 
1 قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم, أو قرابة الإمام, وتنازعوا في تأويل قوله تعالى: وإذا قرعا اران فاسقعواً 1 وأنصتواً لک 


يس 4 م ا هه 


ران [الأعراف:؛ س ھن تراه الصلاة الواجبة أم لا, وتنازعوا في تأويل قوله: والذين يوون منک ورون أَرْوَاجًا 


سس َه سا وو 3 


ا بان أربعة أشبر وَعَشْرا [البقرة:٤٠۲]‏ هل يتناول اللفظ الحال, أو هل لحمل فقط, وتنازعوا في قوله: اک 
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۳ الكاب الثاني: الإيمان بالله: (توحيد الريوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
الميتة [المائدة:"] هل يدخل فيه ما مات في البحر أم لا وتتازعوا في تأويل الكلالة, وفي تأويل قوله تعالى: فإن کان له إخوة فلامه 
[النساء:١‏ ١]ء‏ وأمثال ذلك, ولم ,تنازعوا في تأويل آيات الصفات وأخبارها في موضع واحد» بل اتفقت كهتهم وكلمة التابعين بعدهم 
على إقرارها وإمرارها, مع فهم معانيها واثبات حقائقها, وهذا يدل على أنها أعظم النوعين بيانا, وأن العناية ببيانها أهم لأنها من تمام 
تحقيق الشهادتين, وإثباتها من لوازم التوحيد, فبينها الله ورسوله بياناً شافياً لا يقع فيه لبس ولا إشكال يوقع الراحفين في العلم في منازعة 
ولا اشتباه, ومن شرح الله لها صدره, ونور لها قلبه يعلم أن دلالتها على معانها أظهر من دلالة كثير من آيات الأحكام على معاتيها, 
أعني فهم أصل المعنى لا فهم الكنه» والكيفية, ولهذا أشكل على بعض الصحابة قوله: حت بين لكر الحيط الأبيض من اللميط 
الأسود من الجر [البقرة:1810] ولم يشكل عليه ولا على غيره قوله: وإذا سألك عبادي عن فإني قريب أجيب دعوة الداع ذا دعان 
للستجييرا لوا ی لعلهم برشدون [البقرة:187١]»‏ وأمثالها من آيات الصفات, وأشكل على عمر بن الطاب آية الكلالةء وم 
شك عليه أل اد واو لشي وا رل فرط وغوه مل ات الات خا فإن بعض آيات الأحكام مله عرف بيانها 
بالسنة كقوله تعالى: قفدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة:۹١]‏ , فهذا مجمل في قدر الصيام والإطعام, فبينته السنة بأنه صيام 
ثلاثة أيام» أو إطعام ستة مساكين, أو ذخ شاق وكذلك» قوله: وليطوفوا بالبيت العتيق [الحج:ه ؟] مل في مقدار الطواف فبينته السنة 
بأنه سبع , ونظائره كثيرة كاية السرقة» واية الزكاة, واية الحج» وليس في ايات الصفات» واحاديثها جمل يحتاج إلى بيان من خارج بل 
بيانها فيبا, وإن جاءت السنة بزيادة في البيان, والتفصيل؛ فلم تكن آيات الصفات جملة محتملة لا يفهم المراد منها إلا بالسنة بخلاف 
آنا الأحكام) (۱7). العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله نخيت المعابطة - بتصرف < ض: 6١‏ - ۹۸ 


.)١١؟-‎ ۲۰۸ /۱( ((الصواعق المرسلة))‎ )١1-( 
المببحث السابع: الرد على الأفكار الخاطئة حول عقيدة الصحابة والتابعين في الصفات‎ 
تمهيد:‎ 


5-7 


5 الحامة التي فن الات أنه رل افر لطن هن ستول الله فل اله عليه وسل وأخابه فن المنتسبين هذه الآمة 
هم المنافقون الذين ظهرت من خلالحم فرق الابتداع والمبتدعة, وأولهم ذو الحويصرة أول الخوارج؛ الذي خرج من ضئضئه حرقوص 
بن زهير» وذي الثدية» وجمهور الحوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه, ثم على علي رضي لله عنه, وقالوا بعكفيرهم» وتكفير 
الصحابة, ثم عبدالله بن سباً وأتباعه السبثية الذين اتخذوا شعار التشيع؛ حيث قالت الحوارج بتكفير عثمان, وعلي, وطلحة, والزبير, وعائشة 
ومن عاش في زمائهم من الصحابة فاستدركت عليهم الشيعة» فتناولت أبا بكر» وعمر, وجمهور الصحابة, ولتغطية سؤتها في كراهيتهم تولت 
أربعة منهم فقط بجوار علي رضي الله عنه. 

ثم عندما برز قرن المرجئة المبتدعة خاضوا في الأحداث التي وقعت بين الصحابة رضوان الله عليهم» مخالفين بجمهور الأمة» وقالوا بالتوقف 
فيهم» ثم عندما ظهرت المعتزلة على يد واصل بن عطاء» وقرينه في الضلالة عمرو بن عبيد قالوا: بتفسيق الصحابة علهم رضوان الله 
وصار مثل هؤلاء الحيارى المتبوكون يطلقون ألسنتهم العلية للطعن على خير خلق الله عن وجل, حتى أن عمرو بن عبيد كان يقول عن 
عبدالله بن عمر إنه حشوي »)١7(‏ ثم تعمقت خطة أعداء الآمة ببروز الجعدية» والجهمية, وغلاة الشيعة, والقرامطة, وفلاسفة المعتزلة 
النين توجهوا للعقائد التي اعتقدها الصحابة بصفاء وكال تام, فقاموا بالإنكار والطعن والصاق الأباطيل بهمء والزعم بأنهم كانوا لا 
يفهمون معاني الصفات, فقام هؤلاء المبتدعة بالتأويل والتعطيل» والنفي والتشبيه لإثارة الشكوك والبلبلة في صفوف الأمة, حتى قيض 
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لله هم من رد مجمتهم الظالمة التي كانت تبدف إلى تجريد معاني الألوهية من نفوس المسلمين, والعمل على سيادة منبجها الظالم عندما 
اھ الامو والمعتصم, والوائق, في امتحان علماء الأمة طمعا منهم في زعزعة قداسة القرآن من تفوس المسلمين, وإعادتهم إلى 
الجاهلية, ولكن الله عن وجل أعن دينه بصمود علماء السلف وعلى رأسهم إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله وجزاه الله خير - 
فعاد االحزي والعار على المعتزلة ومن شايعهم من فرق الضلال. 

ومن هناء فإن أغلب الأفكار الحاطئة التي أثيرت قديماً وحديئاً عن عقيدة الصحابة رضوان الله علهم» فهي تنبع من هذه المستنقعات 
العفنة من المعتزلة, والشيعة, واللحوارج, والمرجئة, والمشيهة, والقدرية, الذين انبرى لمناصرتهم فئة من الكّاب المعاصرين تحت مسميات 
براقة» وكأن المغيرين تداعوا من جديد عندما شاهدوا الصحوة الإسلامية تغو ونتلمس طريق السلف في المعتقد والساوك, فقاموا بإشاعة 
أباطيل الفرق الضالة في قوالب جديدة, وأصبح الشباب المسلم في حيرة واضطراب, ولكن الله عن وجل منجز وعده وناصر دينه, بإذنه 
تعالى: وال اب 15 اس وکن 1 لتاس لا يعلمون [يوسف:١*]‏ 

وقد سبق أن تعرضت لعقيدة الصحابة في الصفات, وأنهم كانوا أعظم الان فنا وسوف نعرض فيما بلي بملة من الشبه التي أثارها 
اعداء الصحابة لإ بطالماء وبيان زيفهاء واهداف القائلين بباء وذلك أن هؤلاء المبتدعة عندما الجاتهم بدعهم المنحرفة لمثل هذه المقالات 
أرادوا تسويقها بين الناس, فقاموا بإلصاقها بالصحابة» وحاشاهم رضوان الله علههم» أن يميلوا عن الطريق القويم الذي اختطه لهم رسول 
الله صلى الله عليه وسل. العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله بخيت المعايطة - ص: ١١‏ 


رتم تررمك الع اسيك OTE E ١‏ 


الطلن الأول فيه :القاتلية بان العرتطانة توالتانعيق :انوا ون الضفات والرة علا 

المطاب الأول: شبه القائلين ااا و ا كان ورك ا ٍ 

الأويل بالمعنى المبتدع أول من استخدمه كسلاح لتعطيل النصوص هم فرق الابتداع الذين أخذوه بدورهم عن اليهود حيث ذكر 
القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: وما يل اویل إلا اله وَالَاحُونَ في العلم ولون امتا په كل من عند رخا وما يكل ووأ لباب 
[آل عمران:۷] , أن جماعة من اليهود منهم حبي بن أخطب دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: بلغنا أنه نزل عليك الم فإن 
كنت صادقاً في مقالتك فإن ملك أمتك يكون إحدى وسبعين سنة» لأن الألف في حساب امل واحد» واللام ثلاثون» والميم اون 
فتزل: وما يتوه إلا اله والرَحُونَ في العا ولون آمنا به كل من عند ربا وَمَا َكل ووأ الأبَاب [آل عمران:۷] (-1) 
ثم جاء عبدالله بن سبأ واتبع منج من سبقه وبنئى بدعته الحدامة على تأويل اي القران» حيث قال: (لعجب ممن يزعم أن عيسى يرجع» 
ويكذب بأن مدا يرجعء وقد قال الله عن وجل: إل الذي فرص عليك اران ادك إل معاد قل ريي لر من جاء بأمدّى ومن هو 
في صَلَال مين [القصص:8ه] فحمد أحق بالرجوع من عيسى)» قال: فقبل ذلك عنه» ووضع لحم الرجعة ... ) (-7) وابعت 
حلقات المبتدعة» فوجدت في هذا المنبج سلاحاً يخدم أغراضها اللحبيثة إلي أعناق النصوص لتأبيد باطلها, فكانت تلك الانحرافات التي 
جاء بها الشيعة مبنية على التأويل الباطل للنصوص, وعندما ظهرت المرجئة استخدمت نفس هذا المنبج وكذلك القدرية, والمعتزلة, 
واللحوارج, والجهمية, فأصبح التأويل الباطل مأوى لكل من يريد اعروج على عقيدة الأمة وشريعتبا, فهم ل يكتفوا بالتأويل في مسائل 
العقيدة, ونما امتدت یدیم الآثمة لتأويل جميع مسائل الشريعة بقصد تعطيلها وتوهينها في نفوس الناس. 

- والتأويل في عرف السلف هو التفسير؛ حيث يقول الإمام الطبري: (إن الصحابة رضوان الله علهم - كانوا يفهمون معاني القران, 
وتأويله» وتفسيره بما يوافق الطريقة النبوية في الإثبات» فعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات» لم 
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يجاوزهن حت يعرف معانيين» والعمل ببن (-") وعنه قال: وله الذي لا إله غيره» ما نزلت آية في كاب الله إلا أعلم فيما نزلت, 

وأين نزلت, ولو أعلم مكان أحد أعلل بككاب الله مني تناله المطليا لأنيته) (-4). 

فالتأويل في لفظ السلف كا يقول شيخ الإسلام ابن تمية: (له معنيان: أحدهما تفسير الكلام» وبيان معناه سواء وافق ظاهره» أو 

خالفه, فيكون التأويل والتفسير عند هؤلاء عتما ريا أو ماقف وكا والله أعل هو الذي عناه مجاهد أن العلماء يعلمون تأويله ومد بن 

جرير الطبري عندما يقول في تفسيره» القول في تأويل قوله كذا وكذا, واختلف أهل التأويل في هذه الآية ونحو ذلك ومراده التفسيرء 

داق الثاني في لفظ السلف هو نفس المراد بالكلام فإن الكلام إن كان طلباً كان تأويله نفس المطلوب وان عن كو اويل 
نفس الثيء ء الخبر به) (-0). 

(۱7) 

(<؟) ((تارج الأمم والملوك)) للطبري (۲/ ۷٤1)ء‏ ((الكامل)) لابن الأثير (/ ۷۷). 

)۳7( رواه الطبري في تفسيره ٠)٤٤ /١(‏ 

(٤ 7( 

) 


ل ف موضع كو (إن لفظ التأويل في القرآن يراد به ما يؤول الأمى إليه, وان كان موافقاً لمدلول اللفظ ومفهومه في الظاهر, 
ويراد به تفسير الكلام وبيان معناه وان كان موافقا له, وهو اصطلاح المفسرين المتقدمين؛ كجاهد وغيره» ويراد به صرف اللفظ عن 
الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح» لدليل يقترن بذلك, وتخصيص لفظ التأويل بهذا المعنى إِنما يوجد في كلام بعض المتأخرين 
افا الصحابة والتابعون هم اجان وسا ا امن 6الكقه اة وغيرهم فللا خضون' لفك التأويل دة المع بل هر يدون 
بالتأويل المعنى الأول والثاني) .)١٠١(‏ 

- أما التأويل الباطل الذي قالت به فرق الابتداع فهو (صرف اللفظ عن مفهومه إلى غير مفهومه» فهذا لم يكن هو المراد بلفظ التأويل 
في كلام السلفء وكان السلف يتكرون التأويلات التي تخرج الكلام عن مراد الله ورسوله التي هي من نوع تحريف الكلم عن مواضعه, 
فكانوا يتكرون التأويل الباطل الذي هو التفسير الباطل) (-9). 

ويقول ابن القَيم جرعي الله -: (وأما المعتزلة والجهمية وغيرهم من فرق المتكامين فرادهم بالتأويل صرف اللفظ عن ظاهره وهذا 
هو الشائع في عرف المتأخرين من أهل الأصولء والفقه» ولهذا يقولون: التأويل على خلاف الأصلء والتأويل يحتاج إلى دليل وهذا 
التأويل هو الذي صنف في تسويغه وابطاله من الجانيين, فصنف جماعة في تأويل آيات الصفات وأخبارها كأبي بكر بن فورك- ت 
٠۰٤ھ‏ -» وابن ېدي الطبري /٠١-‏ 9ه - وغيرهما, وعارضهم آخرون فصنفوا في إبطال تلك التأويلات كالقاضي أبي يعلى - ت ٤٥٤۸‏ 
- » والشيخ موفق الدين بن قدامة- ت لاو زكر ا (۳7). 

- وإذا كانت فرق الابتداع على مختلف مشاربها لم تنسب القول بالتأويل فيما أعلم إلى الى ماك عليه وسل أو أصحابه الكرام فإن 
ببعض المعاصرين تجرأوا بدافع التعصب إلى مذاهبهم فنسبوا ذلك إلى الرسول صلى الله عليه وسِ, وصحابته الكرام, حيث يقول ابن 
خليفة عليوي: (سنجعل قدوتنا في التأويل رسول الله وصعابته الكرام, والتابعين ومن سار على هديهم من أَعَة الإسلام الأعلام إلى يوم 
الوا ويقال هار هل الرسول عل الله عليه وسل أول الاستواء على العرش أم لاء وإذا كان عليه الصلاة والسلام» قد أول أعسر 
كلمة يمكن أن يستعصي فهمها على الأمة فيكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد أشار إلى أمته باقتفاء أ ره بتأويل كل ما پوهم ظاهره 
التتجسي!! والسؤال هنا هل يوجد دليل على ما قلته: نعم» ها هو الدليل - جاء في کاب العلو لإذهبي - حديث سمعناه من أحمد بن 
هبة الله عن ابي رزين العقيلي» قال: قلت يا رسول الله» أن كان ربنا قبل أن يخلق السموات والأرض» قال: ((كان في عماء» ما 
فوقه هواء» وما تحته هواء ثم خلق العرش» ثم استولى عليه) ) (-6). 
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اق أن الى مل أله عليه وسار قد أول قوله تعالى: الرحمن على الْعَرشٍ استوى [طه:ه] بقوله: ثم استولى عليه» وبذا يكون 
الو ا اتن الرسول خا لله عليه وسلم بصرف كل لفظ عن ظاهره يفهم منه التجسي إلى لفظ آخر يفني عنه ذلك» وسواء 
أكان الحديث صرحا أم ضعيفاً فلا أقل من أن حمل على التفسير» وحينثذ لا يخرج عن التأويل) (-ه). 


.)١5 /١( ((درء تعارض العمل والنقل))‎ )١1-( 

(؟) ((الصفدية)) لابن ية (۱/ ١91؟).‏ 

(-م) ((الصواعق المرسلة)) (1/ ۰)۷۹ 

0 ئ( رواه الذهى ف (العلو) (55). وقال: رواه الترمذي وابن ماجه» واسناده حسن ٠‏ 

(-ه) ((هذه عقيدة السلف والخلف)) (ص:۸۷) لابن خليفة عليوي. 

ثم نسب القول بالتأويل إلى ابن عباس رضي الله عنهما فيقول: (فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام؛ قد فسر الاستواء بالاستيلاء؛ 
فهذا هو التأويل بعينه» وقد علمت أن السلف الصالح وعلى رأسهم حبر هذه الأمة عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قد أول كثيراً من 
الصفات» وهو أحق بالتأويل من كافة الأمة» لاختصاصه به بفضل دعاء الرسول له بالتأويل بقوله: ((اللهم علمه الحكمة)) »)١-(‏ 
((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) (-؟) 

وبذا يعلم أن التأويل ليس مذموماء إذ لو كان كذلك لم دعا الا عليه وسل ارغان يق ون أجل هدا رات الا 
اقتفاء أثر السلف الصالح في التأويل في كل لفظ يوهم ظاهره التجسيم) (-*) 

أما حسن السقاف - محقق کاب دفع شبه التشبيه» لابن الجوزي- فيقول: (أول ابن عباس قوله - تعالى - يوم نکش عن ساق 
ويدعون إل السجود فلا يستطيعونٌ [القل:١٠٤]»‏ فقال: يكشف عن شدة» فأول الساق بالشدة ذكر ذلك الحافظ بن جر في فتح الباري 
CEVA 1Y‏ والحافظ بن جرير الطبري في تفسيره» حيث قال في صدر كلامه على هذه الآية: قال جماعة من الصحابة والتابعين من 
(7 6( 

- وللرد على هذه الأباطيل نقول أولا: مما يؤسف له أن المتأخرين قد بلغت ببم الجرأة على قول ما لم يقله أسلافهم الأوائل» فإن الأوائل 
كانوا يقرون في أنفسهم أن التأويل هم الذين قالوا به, ولم ينسبوه فيما أعلم إلى امول عل .الله عليه وس أو صحابته الكرام» وذلك 
بسبب تقاصر أفهاءهم عن مستوى الصحابة والتابعين في اليقين والفهم, ولعدم سعة صدورهم وعقوم لتقبل الوحي الرباني بنصوصه 
الواضحة السبلة الميسرة. 

ولكن المتأخرين عندما شاهدوا الصحوة الإسلامية عمس طريق السلف وتأخذ بمعتقدهم الحق والسبل طارت عقومم» خفافوا على 
هذا البناء الهش الذي أقامه المتكلمون أن ينهار» فقامت بطرح هذه الدعاوى الباطلة المزيفة. 

ثانيا: وما بين ان القوم فقدوا صوابهم ان عليوي قل زور الحديث» وزاد فيه من عندذه؟ ليوافق مذهبه الباطل 2 التاويل فإن الحديث 
هذا هو لفظه: قال أبو رزين العقيل قلت: ((يا رسول الله أبن كان ربنا قبل أن يخاق السموات والأرض؟ قال: كان في عماء, ما تحته 
هواء, وما فوقه هواء, ثم خلق عرشه على الماء) ) (-0) وفي رواية للإمام أحمد ((ثم خلق العرش ثم استوى عليه - تبارك وتعالى) ) . 
فلا يوجد في الحديث ما زعمه زوراً وببتانا عن أكذوبة الاستيلاء. 

(-1) رواه البخاري زحه/ا؟). 

(-؟) رواه البخاري )١4*(‏ دون لفظ: ((وعلمه التأویل))» وأحمد (1/ 55 ؟) (۲۳۹۷)» وابن حبان /1١١(‏ 1ه) (0ه١7)ء‏ 
والحا م (۳/ 6 .)51١‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) (۸/ :)"٠١‏ منم من 
أرسله والمتصل هو الصحيح» وقال العراتي في ((تخرج الإحياء) ) (/ :)٠۹‏ متفق عليه دون قوله: ((وعلمه التأويل) )» وقال الميثمي 
في ((جمع الزوائد)) (4/ ۲۷۹): لأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-") ((هذه عقيدة السلف والخلف)) (ص:٠۸)‏ لابن خليفة عليوي. 

(67( ((دفع التشبيه با كف التنزيه)) (ص: )١١‏ لابن الجوزي. 

(ده) رواه الترمذي (۰))۳۱۰۹ وابن ماجه »)١87(‏ وا )١١ /٤(‏ (۲۳۳))» وابن حبان .)5١41( )۸ /۱٤(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن »2 وقال الذهى 2 (العلو) (55): رواه الترمذي وابن ماجه» واسناده حسن ٠‏ 

ثالثا: زعم عليوي أن هذا الحديث في كاب العلو للذهبي - رحمه الله- وقد بحثت عن الحديث في المطبوعة التي حققها فضيلة الشيخ 
الألبانيء فلم أجد هذا الحديث فضلاً عن الزيادة التي أضافها من عنده ولا حول ولا قوة إلا بالله. 

الذي ذهب إليه المبتدعة» مع أن روايتي البخاري ومسل ليس فيهما أي إشارة إلى أن ابي صلى الله عليه وسلم دعا له بأن يعلمه التأويل, 
فعن ابن عباس أن انی صل الله عليه وسلم رذعل تاذب رجهت 4ف وقال من وضع هذا؟ فأخبر, فقال: اللهم, فقهه في 
الدين)) ١)1١5(‏ 


8 


خامسا: أما ما ذكره السقاف من تأويل ابن عباس للساق» فهذا ليس من التأويل المبتدع الذي قالت به فرق الابتداع, فإن هذه الآية 
قد اختلف السلف في تفسيرها, وليس هناك بينهم أي خلاف بإثبات الصفة نفسما حيث يبطل شيخ الإسلام ابن تمية هذا الزعم بهذه 
الشبادة العظيمة فيقول: (إن جميع ما في القرآن من آيات الصفات» فليس عن الصحابة اختلاف في تأويلهاء وقد طالعت التفاسير 
المنقولة عن الصحابة» وما ورد في الحديث ووقفت من ذلك ما شاء الله تعالى من الكتب الكار والصغار أكثر من مئة تفسير: فلم أجد 
إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئاً من آيات الصفات» أو أحاديث الصفات, بخلاف مقتضاها المفهوم المعروف, بل 
إن عنهم في تقرير ذلك وثبيته وبيان ذلك من صفات الله ما يخالف كلام المتأولين ما لا يحصيه إلا الله, وكذلك فيما يذكرونه آثرين 
وذاكين عنهم شبيء كثير, وتمام هذا أني لم أجدهم تتازعوا إلا في مثل قول تعالى: يوم يف عن ساق ويون إل السجود فلا 
يسْتَطيعونَ [القلم:١٤]‏ , فروى ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة: أن الله يكشف عن الشدة في الآخرة, وعن أبي سعيد وطائفة 
أنهم عدوها من الصفات, لحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحيحين, ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن هذه من الصفات فإنه 
قال: يوم يحشف عن ساق تكرة في الإثبات لم يضفها إلى الله ولم يقل عن ساقهء فع التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا 
بدليل آخرء و تأويل صرف الاية عن دوا ووم المعزروف). ( 7 ): 
وقال القاضي أبو يعلى: (ودليل آخخر على بطال التأويل أن الصحابة ومن بعدهم من التابعين حملوها على ظاهرهاء ولم يتعرضوا لتأويلهاء 
ولا صرفها عن ظاهرهاء فلو كان التأويل سائغا لكانوا أسبق إليه لما فيه من إزالة التشبيه» ورفع الشبه» بل قد روي عنهم ما دل على 
إبطاله) (د"). | 

وقال المقريزي رحمه الله مفصلاً مذهب الصحابة والتابعين في الصفات: (إنه لم يرد قط من طريق صحيح» ولا سق عن أحد من 
الصحابة رضي الله عنبم على اختلاف طبقاتهم» وكثرة عددهم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسا عن معنى شيء ما وصف الرب 
سبحانه به نفسه الكريمة في القرآن الكريم وعلى لسان نبيه مد صلى الله عليه وسلم, بل كلهم فهموا معنى ذلك وسكتوا عن الكلام في 
الصفات, نعم» ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات» أو صفة فعل» وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم, ا ا 
وساقوا الكلام واحداً وهكذا أثبتواء رضي الله عم ما أطلقه: الله عن وجل» على نفسه الكريمة من الوجه واليد» ونحو ذلك مع تفي 
ماثلد الخلوقين فأثبتوا رضي الله عنهم بلا آشبيه, ونزهوا من غير تعطيل, ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذاء ورأوا 
بأجمعهم إجراء الصفات کا وردت» ولم يكن عند أحد منهم شيء من الطرق الكلامية, ولا مسائل الفلسفة, فقضى عصر الصحابة 
رضي الله عنهم على هذا) (-4). 

وهكذا سقط دعوى المبطلين الذين راموا تسويق بضاعتهم المزجاة» عن طريق أسبة مبتدعاتهم إلى خير الله بعد الأنبياء والرسل» فلم 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يكن لهم حاجة رضوان الله علهم إلى التأويل أو غيره» فهم الذين نزل القرآن وهم أحياء سمعونه من رسول الله غضا طرياء وعاصروا 
أحداثه التي قيلت فيها آيات القرآن كلهاء وصفات دمم سبحانه كانوا لتوقيرها, والإيمان بہا, والتعبد بها أعظم, وأجل 6 ولو اشک علهم 
شيء مما قاله المبلطون؛ لسألوا ولأجابهم النبي قل الله عليه وسل الذي كانت أعظم مبماته تعريفهم بربهم المعبود بوحدانيته» وأسعائه, 
و ته العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله يخيت المعايطة - ص: ٠۹۳‏ 

.)۲٤۷۷( ومسل‎ »)۱٤۴۳( رواه البخاري‎ )١1-( 

(5؟) ((جمرع الفتاوى)) (5/ 914") 

(-") أبو يعلى ((إبطال التأويلات لأخبار الصفات)) (ص:٠۷)‏ ت محمد النجدي ط١»‏ الكويت 


المطلب الثاني: شبية القائلين بأن الصحابة والتابعين كانوا يفوضون معاني الصفات والرد عليها 

المطلب الثاني: شبية القائلين بأن الصحابة والتابعين كانوا يفوضون معاني الصفات والرد عليها 

ومن زعم هذه الشبهة الشبرستاني» حيث يقول: (اعلم أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى» صفات أزلية من الع 
والقدر, الحياة, والإرادة, والسمع, والبصر, والكلام, والجلال, والإكرام, والجود, والإنعام, والعزة, والعظمة, ولا يفرقون بين صفات 
الذات وصفات الفعل, بل يسوقون الكلام سوقاً واحداً, وكذلك يثبتون صفات خبرية» مثل اليدين» والوجه» ولا ؤولون ذلك» إلا أنهم 
يقولون: هذه الصفات قد وردت 2 الشرع فنسميبا صفات خبرية» ولا كان المعتزلة ينفون الصفات, والسلف يثبتونها جي السلف 
صفاتية, والمعتزلة معطلة, فبالغ بعض السلف في إثبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات الحدثات» واقتصر بعضهم على صفات دلت 
الأفعال عليهاء وما ورد به اتلحبر» فافترقوا فرقتين: 

فنهم من أوله على وجه يحتمل ذلك اللفظ, ومنهم من توقف في التأويل» وقال عرفنا بمقتضى العقل أن الله تعالى ليس كثله شنيء» 
فلا إشبه شيعاً من الخلوقات, ولا شمه ما شي و بذلك» إلا أنا لا نعرف معي اللفظ الوارد فيها؛ مثل قوله تعالى: الرحمن 
على اعرش اسْتوَى [طه:ه] ومثل قوله: حلفت بدي [ص:٠۷]ء‏ ومثل قوله: وَجّاء رَبك [الفجر:؟8]» إلى غير ذلك, ولسنا مكلفين 
بمعرفة تفسير هذه الآيات وتأويلهاء بل التكليف قد ورد بالاعتقاد بأنه لا شريك له» ولیس كثله شيء» وذلك قد أثبتناه يقيناً, ثم إن 
جماعة من المتأخرين زادوا على ما قله السلف» فقالوا لا بد من إجرائها على ظاهرهاء فوقعوا في التشبيه الصرف؛ وذلك على خلاف ما 
اعتقده السلف) (0)17 , | 

وقال السيوطي: (وجمهور أهل السنة» منهم السلف» وأهل الحديث على الإيمان بهاء وتفويض معناها المراد منها إلى الله تعالى, ولا 
نفسرها مع تنزيبنا له عن حقيقتها) (-؟). ويقول حسن السقاف: (وبقيت مسألة» ولا شك أن السلف كانوا يفوضون الكيف 
والمعنى» ا بلتفويض عند إطلاقه بلا شك) (دم). ش 

هذه بعض أقوال من أسبوا التفويض إلى السلف» رضوان الله عليهم؛ حيث يلمح من عبارة الشبرستاني أن السلف تطور مذهيهم 
من الإثبات إلى القول بالتأويل أو التفويض» وهذا زعم باطل .لا أساتن: له فإ السلف» وأوهم الصحابة رضوان الله علهم مذهييم 
الإثبات ما حادوا عنه إلى قول من الأقوال المبتدعة» وكذلك فعل السيوطي عندما أغفل مذهب السلف المثبت لمعاني الصفات مع 
عدم تعرضهم للكيفية. 

ويذكر شيخ الإسلام سبب أشوء هذه الشببة فيقول عن المفوضة: (هم طائفة من المنتسبين إلى السنة» وأتباع السلف» تعارض عندهم 
المعقول والمنقول» فأعرضوا عنها جميعاً بقاوبهم وعقوهمء بعد أن هالهم ما عليه أصحاب التأويل من تحريف للنصوصء وجناية على 
الدين» فقالوا في أسماء الله وصفاته» وما جاء في ذكر الجنة والنار, والوعد والوعيد إنها نصوص متشاببة لا يعلم معناها إلا الله تعالى وهم 
طائفتان هن خيث إثبات: ظواهر التضوض :وتفنياء الأول تقول المزاف يذه التصوصن خلاف هداوها الظاهر .ولا يحرف أعل من 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لاء ولا ل نولا الصا ولا حل مق الآمةة نا أراة'الشاجيا كلا لون وق الساعة: 

الثانية تقول: بل تجري على ظاهرهاء وتمل عليه» ومع هذاء فلا يعلم تأويلها إلا الله تعالى فتناقضوا؛ حيث أثبتوا هما تأويلاً يخالن 
ظاهرهاء وقالواء مع هذا بأنها تمل على ظاهرها. 

(-1) الشبرستاني ((الملل والنحل)) (ص: ٩۲‏ - 9) ت عبد العزيز الوكل» دار الفكر. 

(؟) السيوطي ((الإتقان في علوم القران)) (۲/ 5) ۰۱۹۷۳ لبنان. 

(-") ابن الجوزي ((دفع شبه التشبيه)) (ص:٠۲)‏ مقدمة الحقق. 

وهم أيضاً طائفتان؛ من حيث عل الرسول صل الله عليه وسلم بمعاني النصوص الأولى تقول: أن الرسول صلى الله عليه وسلم کان يعلم 
معاني النصوص المتشاببة» لكنه لم يبن للناس المراد منباء ولا أوضعه إيضاحاً يقطع النزاع» وهذا هو المشبور عنبمء والثانية تقول: وهم 
الأكبر منهم» أن معاني هذه النصوص المتشاببة لا يعلمها إلا الله لا الرسول» ولا جبريل» ولا أحد من الصحابة» والتابعين, وعلماء 
الأمة» وعند الطائفتين أن هذه النصوص إغا أنزات الابتلاء» والمقصود منبا تحصيل الثواب بتلاوتهاء وقراءتهاء من غير فقه» ولا فهم) 
(۱7). 

وقد اشتبه على بعض المعاصرين قول بعض السلف (أَّوها ا جاءت) فظنوا أن هذا القول موافق لمذهب القائلين بالتفويض (-0) 
ويبطل شيخ الإسلام هذه الدعوى» فيقول: (والمقصود هنا التنبيه» على أصول المقالات الفاسدة التي أوجبت الضلالة في باب العلمء 
والإيمان با جاء به الرسول صل الله عليه وسلم وأن من جعل الرسول غير علم بمعاني القرآن الذي أنزل إليه» ولا جبريل جعله غير 
عام بالسمعيات» ول يبجعل القران هدی» ولا بياناً للناس, وهم مخطئون فيما أسبوا إلى الرسول صلى الله عليه وسار والى السلف من 
الجهل ‏ أخطأ في ذلك أهل التحريف والتأويلات الفاسدة» وسائر أصناف الملاحدة) (-م). 

ديه الأوزاعي: ( کا والتابعون متوافرون» نقول إن الله تعالى ذكره» فوق عرشه» ونؤمن با وردت فيه السنة من صفاته) (-8) 
ونسب للأوزاعي, ومكحول, والزهري» ومالك بن أنس» وسفيان الثوري» والليث بن سعد قوهم عن الأخبار التق جاءت في الصفات, 
فقالوا: أمرّوها کا جاءت بلا كيف (-5)» فقولهم رضي الله عنبم: [أعروها ات رودا على المعطلة» وقوهم: د کا 
على الممثلةه وكان مالك بن أنس إذا ذكر عنده من يدفع أحاديث الصفات يقول: (قال عمر بن عبدالعزيز: سن رسول الله صلى الله 
عليه وسل وولاة الأ بعدة ستل الاخ با تمدق لكاب الل واستكال لظاعة اله وفرة عل دن :الله لسن لأحد من خلق: الله 
تغييرهاء ولا النظر في شيء خالفها, من اهتدى بها فهو مبتد» ومن استنصر بها فهو منصور, ومن خالفها واتبع غير سبيل المؤمنين» ولاه 
الله ما تولى» وأصلاه جهنم وساءت مصيراً) زحد). 

(-1) ابن تعية ((ججموع الفتاوى)) /۱١(‏ 447). 

(؟) انظر ابن الجوزي (( دفع شبه التشبيه)) (۲۲)› كلام الحقق. 

(95) ((جمرع فتاوى ابن يمية)) (8/0”). 

2 رواه البييقي في ((الأسماء والصفات)) (9/ 04 ) (858). قال الذهبي في ((تذكرة الحفاظ)) (ص: :)۱۸١‏ إسناده 


(ده) ( (الأسماء والصفات)) لبقي «(VY /Y)‏ ((شرح اه اعتقاد آهل السنة)) لللالكاقي (*/ ؟ىه)ء و ((التهيد)) (4/ 
1۹( 

وو الس EE‏ /اه")ء والآجري في ((الشريعة)) (ص:”4). : 

وعندما سئل مالك بن أنس» عن الاستواء أ ثبت المعنى» وترك القول بالكيفية» فقد جاءه رجل» فقال: يا أبا عبدالله, الرحمن عل 
اعرش ای :[ 0 أطرق ما مالك 5 500 0 0 0 ير الكت 00 
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أمرّوها يا جاءت بلا كيف» فإنما نفوا علم الكيفية» ولم ينفوا حقيقة الصفة» ولو كان القوم قد آمنوا باللفظ المجرد من غير فهم لمعناه 
على ما يليق بالله لما قالوا: الاستواء حيتئذ لا يكون معلوما بل مجهولاً بمنزلة حروف المعجمء وأيضأ فإنه لا جاج إلى تفي عل الكيفية 
إذا ل يفهم عن اللفظ معنى» وإنما يحتاج إلى نفي عل الكيفية, إذا أثبت الصفات» وأيضا فقوهم: أمروها کا جاءت يقتضي إبقاء 
دلالتها على ما هي عليه» فإنها جاءت ألفاظ دالة على معاني» فلو كانت دلالتها منتفية» لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها مع اعتقاد 
أن المفهوم منها غير المراد, أو أمروا لفظها مع اعتقاد أن الله لا يوصف با دلت عليه حقيقة, وحينئذ فلا تكون قد أمرت كا جاءت, 
ولا يقال حينئذ بلا كيفء إذ نفى الكيف عا ليس بثابت لغو من القول (-5). 

وقال أبو الفضل إسحاق بن أحمد بن غا العلفي (ت54ه) في رسالة إلى عبد الرحمن بن الجوزي ينكر عليه أشياء» ومن جملتها التأويل» 
وزعمه أن جماعة من السلف فوضوا معنى الصفات» قال: (ثم تعرضت لصفات الخالق تعالى كأنها صدرت لا من صدر سكن فيه 
احتشام العلي العظي» ولا أملاها قلب مليء بالميبة والتعظي؛ وزعمت أن طائفة من أهل السنة الأخيار تلقوهاء وما فهموا وحاشاهم 
من ذلك بل كفوا عن الثرثرة» والتشدق» ولا عا جمد الله عن الجدال واللعصام, ولا جهلا بطرق الكلام, وإنما أمسكوا عن اللوض 
في ذلك عن عل ودراية لا عن جهل وعماية) (75). 

ويرى شيخ الإسلام أن القول بالتفويض يفضي إلى (القدح في الرب جلا وعلا وني القرآن الكريم» وفي الرسول صل الله عليه وساب 
وذلك بأن يكن الله تعالى أنزل كلاماً لا يفهم, وأمس بتدبر ما لا يتدبر, وبعقل ما لا يعقل, وأن يكون القرآن الذي هو النور المبين 
والذكر الحكيم سبب لأنواع الاختلافات» والضلالات» بل يكون بینہم» وكأنه بغير لغتهم» وأن يكون الرسول صل الله عليه وس لم 
يبلغ البلاغ المبين» ولا بين للناس ما نزل إليهم» وبهذا يكون قد فسدت الرسالة» وبطلت الجة» وهو الذي لم يتجرأ عليه صناديد الكفر) 
7( 

- تبدو لنا خطورة القول بالتفويض الذي رده علماء السلف» وجعلوه بدعة تقابل بدعة التأويل» وان القول به هو إزراء بمقام 
النبوة» ومقام الصحابة» وسلف الأمة جمعاء؛ فهموا مراد ربهم» وعبدوه العبادة الحقة» وآمنوا بأسعائه» وصفاته كما جاءت في الاب 
والسنة» وهم فوق جميع آهل العقول» والأفهام لا یدانم ف هذه المكانة أحد على الإطلاق كا قال الإمام الشافعي» رحمه الله 
(ا فقا ي كل قل رول دنعل اوم جال بعل أو يدرك نيه موا ورام انا هرمن رايا لات ده ٠)‏ العتيدة 
الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله بخيت المعايطة - ص: ۲٠٠١‏ 


.)۲۸ وابن قدامة في ((إثبات صفة العلو)) (ص:‎ »)894 /١( رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة))‎ )١1-( 
بتصرف» وانظر د. رضا نعسان» ((علاقة الإثبات والتفويض بصفات رب‎ )4١ - ۳۸ /5( ابن تهية ((مموع الفتاوى))‎ )5-( 
العالمين)) (ص: 59) ط ۳ء مكة المكرمة.‎ 

(-") ((الذيل على طبقات الحنابلة) ) لابن رجب الحنبلي (7/ )۲١۷‏ نقلا عن الأستاذ عثمان علي حسن» ((منبج الاستدلال على 
مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابماعة)) (۲/ )٥۸۷‏ ط١»‏ 417 ١ه‏ مكتبة الرشد» الرياض. 

(-5) ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن ية .)5١4 /١(‏ 

(-0) ((درء تعارض العقل والنقل)) لابن تيمية (ه/ 7) 


المطلب الثالث: إبطال شبية القائلين بأن الصحابة والتابعين قد شغلهم الجهاد عن فهم آيات الصفات ومسائل 
الد 

الطاب البالك: إبطال شنبة القائلين بأن الصحابة والتابعين قد شغلهم الجهاد عن فهم ايات الصفات ومسائل العقيدة 

والذين قالوا ببذه الشيبة أهل الابتداع» قدي والمستشرقين وتلاميذهم کو وابن عربي» وابن سينا وأبو حامد الغزالي فقال: (ثم | 
ا ا ا ا o‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


كانوا مشغولين بالجهاد عن هذا الباب, وأنهم هم حققوا ما لم يحققه الصحابة, ويقولون أيضاً أن الرسول صل الله عليه وسلم لم يعلمهم 
هذهب ئلا يشتغلوا به عن الجهاد, وأهل السيف قد يظن من يظن منهم أن لهم من الجهاد وقتال الأعداء ما لم يكن مثله للصحابة, وأن 
الصحابة كانوا مشغولين بالعلم» والعبادة عن مثل جهادهم) (۱7). 

أما المستشرقون فيمثلهم كاب دائرة المعارف الإسلامية» حيث يزعم أحدهم أن الصحابة والتابعين عندما انتهوا من الفتوحات قاموا 
بتفهم القرآن» حيث يقول: (ولا استقر المسلمون بعد الفتوحات, ودخل من دخل في الإسلام من أرباب الديانات الختلفة, عكف 
المسلمون من جهة على فهم القرآن» والتعمق في الفهم» وأثار بعض هؤلاء الذين التحقوا بالإسلام دون أن بتبطنوه من جهة أخرى كثيراً 
من عقائدهم الدينيةء وصاروا بتجادلون حواء ويجادلون المسلمين فيباء في هذا المرحلة نجد الآيات المتشاببات في القران يتسعرضها 
المفكرون ويحالونبا, ويحاول كل أحد أن يخضعها لما يرى, إما بأخذها على ظواهرهاء وإما بتأويلها تنزيباً لله تعالى» عما يوهم التشبيه في 
الذات أو الصفات واما بالإيمان بها کا جاءت دون تعرض هما بتفسير أو تأويل, وكان نتيجة هذه المواقف من تلك الآيات ظهور فرقة 
المشببة والمجسمة, وفرقة المعتزلة النافية للصفات مبالغة في التنزيه, والصفاتية» وهم جمهور السلف الذين بين بين) (-؟) 

ويردد أحمد أمين نفس فكرة المستشرقين فيقول: (إن المسامين لما فرغوا من الفتح واستقر بهم الأمر» واتسع هم الرزق» أخذ عقلهم 
يتفلسف في الدين» فيثير خلافات درنية» ويجتبد في بحثهاء والتوفيق بين مظاهرها, ويكاد يكون هذا مظهراً عاماً في كل ما نعرفه من 
أديان, فهي اول أمرها فيك ا قز يذ لا تابه لحلاف ولا تلتفت إلى بحث) (-") 

وهذه المزاعم في غاية البطلان وذلك لأن الصحابة قد اكتملت معالم عقيدتهم وشريعتهم ف وة اسز عليه وسل, ولقد 
كانت الأحداث التي عاشوها رضوا ن الله عليمم» والآبات التي خوطبوا بها ابتداء والتي تتحدث عن كل مسائل العقيدة هي الزاد 
الحقيقي الذي فهموا فيه أمور عقيدتهم» والتي عرضت بوضوح وشمول ام عن البحث, والتنقير, والابتداع, أو السؤال, فانطلقوا 
بهذا التصور الكامل عن الإله 0 ووعده الحق لهم بالجزاء الحسن بالجنة» وأنه رضي الله عنهم» ورضوا عنه» انطلقوا يفتحون الدنيا 
شرقاً وشا وقد امتللأت قلوبهم حباً وعقوم معرفة ة وفهماً لكل معاني الصفات ويمثل هذا الكال في الفهم والمعرفة ما رواه البخاري 
عن طارق بن شباب قال: (قالت المود لعمر: إن تقرؤون آية لو نزلت فيناء لاتخذناها عيدأء فقال عمر: إني لأعل يك او 
افك وران رسولة الله صل الله عليه وسلم حيث أنزلت: يوم عرفة» وإنا والله بعرفة» قال سفيان» وأشك كان يوم ابلمعة أم لا اليوم 
اکت لك دینك [المائدة:م]). 

فقد أكل الله دينه» وفهمته العصبة المؤمنة تمام الفهم» وأعرض عر رضي الله عنه عن مزاعم البهود» بأخذهم يوم نزول الآيات 
أعياداً» وأخبرهم عن علمه بزمان نزولا ومكان نزولماء فكانت تفيد تمام هذا الدين» وأعظم ما فيه مسائل' العقيدة» ومن أخصها توححين 
الإله الحق بأمعائه» وصفاته والإيمان الحق» وعدم تعريضما لجدال والحصومة» ولم يكن الصحابة ولا التابعين سلفاً لمن زاغت عقيدته 
فال إلى التأويل, والتعطيل, أو مال إلى التشبيه, فإن الصحابة والتابعين ما كانوا يعدلون بالقرآن والسنة أي فكر بشري أبدأء وإنما الذين 
تفلسفوا هم قنائص زنادقة البلاد المفتوحة, الذين دخلوا في جدال معهم؛ كال جعد والجهم» وعمرو بن عبيد» وواصل بن عطاء وغيرهم 
الذين سقطوا في حمأة البدعة الممقوتة» وفتحوا باب الشرور على الأمة. العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله 
يخيت المعايطة - ص: ۲٠٠١‏ 


)۲7( ((دائرة المعاردف الإسلامية)) (ه/ ١‏ ذهة). دار المعرفة - بيروت. 
(د*) أحمد أمين ((ضحى الإسلام)) (۳/ ۲)ء دار الكاب العربي - بيروت. 
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المطلب الرابع: إبطال التعليل الباطل لسكوت الصحابة» وعدم سؤالمم عن الصفات الإلمية 

المطلب الرابع: إبطال التعليل الباطل لسكوت الصحابة» وعدم سؤالهم عن الصفات الإلهية 

ومن المزاعم الباطلة التي قيلت حول عقيدة الصحابة سكوتهم» وعدم خوضهم في الصفات وعدم ماهم عنباء وهذا الزعم في غاية 
الفساد والبطلان وذلك لأن الصحابة رضوان الله علهم» إِنما سكتوا عن اللوض في الصفات و يسلوا عنا؛ لأنهم وجدوا أن کاب 
ربهم وسنة نبههم ءانه عليه وسل قد كفتهم مؤنة التكلف والسؤال فقد أحاطت الآيات والأحاديث بكل ما يخص الإله الحق من 
أسمائه وصفاته» وكل مسائل العقيدة فقد وردت بشت الأشكال والصور التي يطول حصرها ک) ذكرنا من قبل. 

ويقرر شيخ الإسلام رحه الله هذه الشبهة ويرد عليها فيقول: (وصار كثير منم يقول: إن الرسول صل الله عليه وسلم لم يكن يعرف 
أصول الدين, ومنهم من هاب التي صلى الله عليه وساي ولكن» يقول: الصحابة والتابعون لم يكونوا يعرفون ذلك» ومن عظم الصحابة 
والتابعين مع تعظيم أقوال هؤلاء يبتقى حائراً كيف لم يتكلم أولئك الأفاضل في هذه الأمور التي هي أفضل العلوم ومن هو مؤمن 
بالرسول معظم له يستشكل كيف ل ين أصول الدين مع أن الناس أحوج منهم إلى غيرهم) .)1١-(‏ 

ويرد شيخ الإسلام فيقول: (فكل ما يحتاج الناس إلى معرفته واعتقاده» والتصديق به من هذه المسائل فقد ينه الدد ؤرما جنا نافيا 
قاظها لاسر إذ هذا من أعظم ما بلغه الرسول البلاغ المبين» وبينه للناس» وهو من أعظم ما أقام الله الجة على عباده فيه بالرسل 
الذين بينوه وبلغوه» وكاب الله الذي نقل الصحابة» ثم التابعون عن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظه ومعانيه» والحكة التي هي سنة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم التي نقاوها أيضاً عن الرسول مشتملة من ذلك على غاية المراد وتام الواجب والمستحب) (-7). 
وكاو كك أن اسسا ران الله علهم» كانوا في غنى عن السؤال, وإنما سكتوا عن فهم وعل» ما سبق» وذكرنا من هيمنة مسائل 
الصفات على الاب والسنة» واستيعابها من قبلهم بأعل درجات الاستيعاب» ولو احتاجوا إلى السؤاك لسألوا جا سألوا عن رؤية الله 
عن وجل» وكسؤال أبي رزين العقيلي أبن كان ربنا؟ وقول ذلك الصحابي: أيضحك ربنا؟ نزاخم عن القدرء وعن مسائل الآخرة 
من الحساب» والجنة والنارء فلم يكن هناك جر على السؤال عن مسائل الاعتقاد» وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تمية: (كل من 
فيه أدنى محبة للعلم أو أدنى محبة للعبادة لا بد أن يخطر بقلبه هذا الباب» ويقصد فيه الحق» ومعرفة اتخطأ من الصواب فلا يتصور أن 
يكون الصحابة والتابعون كلهم كانوا معرضين عن هذا لا سلون عنه, ولا إشتاقون إلى معرفته, ولا تطلب قلوبهم الحق فيه» وهم ليلا 
ونباراً» يتوجهون بقاوبهم 1د ليه سبحانه» ويدعونه تضرعاً وخفية» 00 00 والقلوب مجبولة مفطورة على طلب العم ومعرفة الحق 
فيه» وهي مشتاقة إليه أكثر من شوقها إلى كثير من الأمورء ومع الإرادة الجازمة والقدرة يحب حصول المراد وهم قادرون على سؤال 
الرسول صل الله عليه وسل, وسؤال بعضهم بعضأء وقد سألوا عما دون ذلك, سألوه: رى ربنا يوم القيامة؟ فأجاببم» وسأله أبو رزين: 
أيضحك الرب؟ فقال: نعم» فقال» لن نعدم من رب يضحك خيراً) (-). 

وغاية القول أن سكوت الصحابة وعدم سؤالهم عن حقائق الصفات وكيفيتها كان لوجود هذا الفهم» والإيمان وعدم تعرض عقوهم 
لشبهات الشك والحيرة» ولوفرة النصوص القرانية» والنبوية التي أفاضت في البيان فلم تبقى لأنفسبم مجالا للتساؤل فكان هذا البيان 
وهذا الوضوح وسلامة الاعتقاد من أعظم أسباب استقرار عصر الصحابة والتابعين وبعدهم عن الجدال والبدع العقدية فانصرفوا إلى 
خدمة ديهم فانطلقوا يفتحون اما شرقاً وغرباً ويزكون أنفسهم بقراءة كابه ولتبع سنة نبيه» واجتبدوا بالعبادات» والطاعات 
النافعة 0 من تقاصرت أفهاءهم» وضعف إيمانهم» نهم ويقينهم فراموا ابتداع تصور جديد عن الإله الحق فوقعوا في الفتن التي كانت 
سبباً في حیرتہم وشكهم, وكان من خيارهم الذين امتن الله عليهم بالهداية قبل موتهم أن ندموا أشد الندم على غفالفة منبج الصحابة 
والتابعين. العقيدة الإسلامية وجهود علماء السلف في تقريرها لعطاء الله بخيت المعايطة - ص: ۲١٠۷‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) ((درء تعارض العقل والنقل)) لأحمد بن عبدالحلم ابن ية .)٠٤ /١(‏ 


(-؟) ((درء تعارض العقل والنقل)) لأحمد بن عبدالحليم ابن تهية (۱/ ۲۷) 
(-”) ((القادة المراكشية)) (ص: )٤۸ - ٤۷‏ 


المطلب اللخامس: إ بطال الزعم أن الصحابة والتابعين أقاموا العقيدة على أسس غير دقيقة باعتمادهم على أخبار 
الاحاد 

المطلب الخامس: إبطال الزعم أن الصحابة والتابعين أقاموا العقيدة على أسس غير دقيقة باعتمادهم على أخبار الآحاد 

وقد ابتدع هذا القول فرق الابتداع على مختلف مشاربهاء وأولهم المعتزلة؛ الذين حكوا عقوهم بالنصوص الشرعية» بزعم أن العقائد 
لا ثثبت عندهم إلا إذا بلغ احبر حد التواتر» وهذا الشرط الذي وضعوه كان دافعه المنبج المبتدع الذي اختطوه في رد معظم العقائد 
التي جاءت على لسان النبي صل الله عليه وسلم وهو الذي لا ينطق عن الحوى. 

يقول الشيخ عمر الأشقر: (والناظر في كلام سلفنا الصالح يعلم أنبم كانوا يثبتون العقائد ببصوص القرآن والحديث» لا يفرقون بين 
المتواتر والآحاد» ولا يفرقون في الاحتجاج بين العقائد والأحكام؛ ولم يعرف أحد خالف في هذا من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين» 
ولا من الأتمة المرضيينء أمثال الأثمة الأربعة» وكان السلف الصاح وما يزال أتباعهم يتكرون أشد الإنكار على الذين يرغبون إلى ترك 
الأحاديث والنصوصء والاحتكام إلى العقل» ويسفهون من قال بذلك. 

ونبتت نابتة ترفض الاحتجاج والأخذ بأحاديث الآحاد في العقائد, وعندما سثل هؤلاء عن مستندهم وجدناهم يستدلون بحجة اتلوارج 
والمعتزلة» الذين رفضوا أحاديث الآحاد في العقائد والأحكام» فتراهم يقولون: الأحاديث الآحاد لا فيد اليقين, والعقائد لا نى إلا 
E‏ 8 5 

وعلماء أهل السنة مجمعون على الأخذ بخبر الآحاد في العقائد قال الإمام الشافعي: (فقال لي قائل: احدد لي أقل ما تقوم به الجة على 
أهل الع حتى يثبت علييم خبر اللخاصة؟ فقلت: خبر الواحد عن الواحد حتى ينتهي به إلى النبي صل الله عليه وسلم أو من انتهى به 
إل دوه (۲7). ْ 00 

ثم يفصل قوله هذاء فيقول (-"): (فإن قال قائل: اذکر احجة في ثثبيت خبر الواحد بنص خبرء أو دلالة فيه» او إجماع فقلت له: 
أخبرنا سفيان بن عبدالملك بن عير عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((نضر الله عبداً 
مع مقالتي خفظها ووعاهاء واداها فرب حامل فقه غير فقيه» ورب حامل فقه إلى من هو افقه منه» ثلاث لا يغل عليين قلب 
مسلمء إخلاص العمل 2 والنصيحة للمسلمين, ولزوم جماعتهم؛ فإن دعوتهم تحيط من وراتهم)) (45) فليا ندب رسول الله إلى ماع 
مقالته» وحفظهاء ا ا فم والاممرؤٌ واحد» دل على أنه لا ا 0 يؤدي عنه إلا ما تقوم به احجة على من أدى إليه» لأنه 
إغا يدي عنه حلال, وحرام يحتنب, وحد يقَام» ومال يؤخذ ويعطى» ونصيحة 2 دين ودنيا) (ده). 


(-1) ((أصل الاعتقاد)) د. عمر الأشقر )١١ - ١١(‏ ط" الدار السلفية» الكويت. 

(-؟) ((الرسالة)) (ص:۳۹۹) ت أحمد شاک - بدون تاريخ. 

(-) ((الرسالة)) (ص:۳۹۹) ت أحمد شاكر - بدون تاريخ 

(د؛) رواه الترمذي (/ا1ه؟)» وأحمد (۱/ 5"؛) (لاهاة)ء وابن حبان (۱/ 5548) (53)» والبہقی في ((شعب الإيمان)) 
وصححه ابن جر في 0 احبر اللخبر)) /١(‏ 54"). 

0 ل ا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أنه لا يستحيل التعبد بخبر الواحد عقلاء ولا يجب التعبد عقلاء ون لا تخصرء وإنفاذ رسول الله صلى الله عليه وسار رسله» وقضاته» 
وأمراءه وسعاته إلى الأطراف» وهم آحاد, وبإجماع الأمة على أن العامي مأمور باتباع المفتي وتصديقه» مع أنه ربما يخبر عن ظنه» 
فالذي يخبر عن السماع الذي لا شك فيه اولى بالتصديق) .)١5(‏ 

ويقول ابن القَيم رحمه الله: (وأما المقام الثامن: وهو انعقاد الإجماع المعلوم المتيقن على قبول هذه الأحاديث» وإثبات صفات الرب 
تعالى مها فهذا لا يشك فيه من له اقل خبرة بالمنقول؛ فإن الصحابة هم الذين رووا هذه الأحاديث» وتلقاها بعضهم من بعض بالقبول» 
وم ينكرها أحد منهم على من رواهاء ثم تلقها عنهم جميع التابعين من أوهم إلى آخرهمء ومن ممعها منبم» تلقاها بالقبول والتصديق هم» 
ومن لم إسمعها منهم تلقها عن التابعين كذلك وكذلك تابع التابعين مع التابعين, هذا من يعلمه ضرورة آهل الخدت کا علوت 0 
الصحابة وصدقهم» وأمانتهم» ونقلهم ذلك عن نبيهم صلى الله عليه وساي» والغسل من الجنابة وأعداد الصلوات وأوقاتهم» ونقل الأذان 
والتشبد» واج معة والعيدين» فإن الذين نقلوا هذا هم الذين نقلوا أحاديث الصفات» فإن جاز عليهم الخطأ والكذب في نقلهاء جاز علهم 
ذلك في تقل غيرها مما ذكرناه, وحينئذ فلا وثوق لنا بشيء نقل لنا عن نبينا صل الله عليه وسل البتة» وهذا انسلاخ من الدين والعلم 
والعقل» على أن كثيراً من القادحين في دين الإسلام قد طردوه» وقالواء لا وثوق لنا بشيء من ذلك البتة) (-9). 

وقد أتى ابن الم رحمه الله بواحد وعشرين دليلاً على صحة خبر الآحاد» وقال إن مقصود المبتدعة هو رد الأخبار في مسائل العقيدة 
حسب أصوم الفاسدة, مع أنهم يحتجون بأخبار الآحاد؛ لتأبيد بدعتهم» فيقول: (وأما هذا القول الذي يذكر أن خبر الواحد لا يفيد 
الع بحال» فلا بد من نقله بطريق التواتر؛ لوقوع العم به حت أخبر عنه القدرية» والمعتزلة وكان مقصدهم منه رد الأخبار, وتلقفه 
منم بعض الفقهاء الذين لم يكن لحم في العلم قدم ثابت, ولن يقفوا على مقصودهم من هذا القول, ولو أنصف أهل الفرق في الأمة 
لأقروا بأن خبر الواحد يوجب العلرء فإنك تراهم مع اختلافهم في طرائقهم وعقائدهم إستدل كل فريق منهم على صحة ما يذهب إليه 
ا اوعدت رى فاب القدر هارن يقر ضل الله عليه وسا: ((كل مولود یواد على الفطرة)) (-"). 

وبقوله عن ربه: ((خلقت عبادي حنفاء» فاجتالتهم الشياطين)) .)٤7(‏ 

وتری أهل الإرجاء يستدلون بقوله: ((من قال لا إله إلا الله» دخل الجنة)) (-0) 


(¬ 0 أبن الأثير ( (جامع الاصول في أحاديث الرسول)) (۱/ ه١١‏ -5؟5١)‏ ت عبدالقادر الارناؤوط ط ۲ ٠٤١۳‏ دار الفكر 
0 0 لقم ((مختصر الصواعق المرسلة)) اختصار خمد الموصلي (۲/ 74ه) ط ٠١١١‏ دار الندوة - بيروت 

(حع) رواه البخاري (۱۳۱۹ )» ومام (ككود). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه مسا )۲۸٠١(‏ بلفظ: ((وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)). من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 
(حة) رواه مسل (۲۷). 


وذكر احتجاج الشيعة» واللحوارج ثم قال: إلى غير ذلك من الأحاديث التي إستدل بها أهل الفرق» ومشبور معلوم استدلال أهل السنة 
بالأحاديث» ورجوعهم الما فهذا إجماع منم على القول بأخبار الآحاد, وكذلك أجمع آهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم عل زواية 
الأحاديث 2 صفات الله ومسائل القدرء والرؤية ل الإيمان, والشفاعة» والحوض, واخراج الموحدين المأنبين من النار» وف 
صفة الجنة, وني الترغيب, والترهيب» والوعد, والوعيد) (-1). 
وقد ترتب على عدم احتجاج هؤلاء المبتدعة بخبر الآحاد أن أنكروا جملة من عقائد الإسلام التي آمن بها الصحابة والتابعون» وجمهور 
الأمة من بعدهم» حيث يقول الشيخ الألباني: (أنكروا جملة من العقائد؛ منها: 
١‏ - نبوة آدم - عليه السلام» وغيره من الأنبياء الذين لم يذكروا في القران. 

۲ - أفضلية نبينا مد صلى الله عليه وسل» على غيره من الأنبياء. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۴ - شفاعته صلى الله عليه وسار العظمى في ا حشر. 
٤‏ - شفاعته لأهل الكائر من أمته. 

وا الله عليه وسا كلها ما عدا القرآن» ومنها معجزة انشقاق القمر فإنها مع ذكرها في القرآن تأولها بما ينافي الأحاديث 
المسيسة المضرلمة بالققاق' القمر عجره رسول الله صل الله عليه وسا 
5 - صفاته البدنية, وبعض ثمائله الخلقية. 
با الأسادية: الى هدت عن بدء الاق وضفة الاد واخ وة واتار وا ما غار قان روان خر الأسوذ مرع اة 
م - خصوصياته مثل دخول الجنة» وروية أهلهاء وما أعد للمتمين, واسلام قرينه من الجن » وغير ذلك. 
9 - القطع بأن العشرة ة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 
۰ - الإيمان بعذاب القير. 
١‏ - الإيمان بسؤال منكر وتكير في القبر. 
۲ -الإيمان بضغطة القبر. 
۳ - الإيمان بالميزان ذي الكفتين يوم القيامة. 
٤‏ - الإيمان بالصراط. 
٠‏ - الإيمان بالحوض. 
E 1۷‏ ل والحشر, والنشره 
١6‏ - الزيمان a‏ والقدر خيره و 

۲ - الإيجان اعرش والكرسي حقيقة جيف ا 

١‏ - الإيمان بأن القرآن كاب الله حقيقة لا مجازاً. 
۲ - الإيمان بأن أهل الككائر لا 508 في النار (-؟) وغيرها. حتى عدد ٠١‏ معتقداً يفضي عدم الأخذ بأحاديث الآحاد إلى 
إنكارها وعدم الاعتقاد با 
وهكذا تبدو خطورة هذا الا نحراف الذي قالت به فرق الابتداع التق ردت عقائد الإسلام, التى آمن بها الصحابة الكرام الذين تلقوها 
عن الصادق المصدوق» وكانت هم إاشرى من الله نالوا مها الرضوان والثواب العظيم» وكانت وما زااكت الأمة على هذه المعتقدات 1 
اله E‏ 14د ات 


.)ه١0ه‎ /۲( ابن لقم ((مختصر الصواعق))‎ )١ 
۰)۳١ الألباق: ((وجوب الأخذ بخبر الآحاد)) (ص:‎ 20 


المبحث الثامن: وظيفة العقل في باب الصفات 

تمهيد: العلاقة بين العقل والشرع 

تمهيد: العلاقة بين العقل والشرع 

من تمام تكريم الإسلام للعقل إعاله فيما خلق له» وهيئ من أجلهء وجبه عن التبوك والحوض فيما لا سبيل له ولا قدرة عليه. 


وباب الققاك خخ ارما ضرورية» و نظرية» و غيبية » فالعلو م الضرورية يتفق عليها جميع العقلاء. والعلوم النظرية 
يتفاوت الناس في إدراكها بحسب ما أتوا من قدرات ذهنية وتدبر ونظر, وأما العلوم الغيبية فتعلق العقل مها من جهتين: 


Shamela.org o۸۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أو العم بها: وهذا لا يستقل به العقل» ولا يبتدي إليه من حيث هو إلا أن مبدى إليه بخبر الصادق» فيعلمه حينئذ علماً معنوياً عاماً 
مبنياً على الاشتراك الذهني مع ما يوافقه في عالم الشبادة. 

ثانيا: إدراك تفاصيلها وكيفياتها: وهذا لا سبيل إل مطلقاء إذ أنه قاصر قصوراً ذاتياً عن بلوغ دركه والإحاطة بعلمه. 

ومع كون العقل لا يستقل بالعلم بباب الصفات على سبيل التفصيل» فضلا عن إدراك كيفية بميع الصفات» فإنه لا يحيل ذلك ولا 
بمنعه كا بمنع المستحيلات العقلية» مثل اجتماع النقيضين في حل واحد» أو ارتفاعهما عنه معأ بل يقف من هذه النصوص الغيبية 
الحبرية موقف التسليم إذا صم النقل وسلمت الرواية. قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (والرسل جاءت بما يعجز العقل عن 
درک ولم تأت با يعلم بالعقل امتناعه) »)١-(‏ وقال أيضا: (فإن الرسول لا يجوز عليه أن يخالف شيئاً من الحق» ولا يخبر بما تحيله 
العقول وتنفيه. لكن يخبر بما تعجز العقول عن معرفته فيخبر تحارات العقول» لا تحالات العقول. وهذا قال الإمام أحمد في رسالته 
في السنة» التى رواها عبدوس بن مالك العطار» قال: (ليس في السنة قياس» ولا يضرب هما الأمثال» ولا تدرك بالعقول)» هذا قوله 
وقول سا فة الاين فإنيم متفقولة عل أن ماجاء به الرسول صب اله علية. وسل لا تدرك كل الان يعقر :ولو أذركره قرم 
لاستغنوا عن الرسول) (5). 

والعقل الصريم السام من الشببات والشبوات لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح السالم من العلل والقوادح في سنده ومتنه. وسر ذلك 
أن کا منهما فخ للد فالعقل خلقه والنقل خبره وأعره» ألا له للق وَالأمئْ [الأعراف: 54]. فكيف يختلفان! قال تعالى: أَقَادَ 
برو لمران ولو كان من عند غير الله أوجدواً فيه اختلهًا كثيرًا [النساء: 8]. وهذا فإن العلاقة بين العمل والشرع ها حالان لا 
الا 

- فإما أن يؤيد العقل الشرع ويصدقه ويدل عليه. 

- وإما أن يسار له» ويجوز ما جاء به. 

ولا كن ايكون القالك: وهر أن عاوضة ب غالفة: ٍ 0 

وهذه الموافقة بين العقل الصري والنقل الصحيح تقع من الطرفين» بحيث يصدق أحدها الآخرء أو لا يعارضه. قال شيخ الإسلام ابن 
تهية رحمه الله: ( .. كل ما يدل عليه الاب والسنة فإنه موافق لصريم المعقول» وإن العقل الصري لا يخالف النقل الصحيح» ولكن 
كثيراً من الناس يغلطون إما في هذا وإما في هذاء فن عرف قول الرسول ومراده كان عارفاً بالأدلة الشرعية؛ وليس في المعقول ما 
يخالف المنقول .. وكذلك (العقليات الصريحة) إذا كانت مقدماتها وترتييها صعيحاً لم تكن إلا حقأء لا تماقض شيئاً ما قاله الرسول) 
كان 

ولا كان (النقل الصحيح) معصوماً حفوظاء وكان العقل عرضة للزلل والا نحراف» كان للنقل على العمل وصاية وحماية. فلا قياس في 
مقابلة النص» وإذا قدر ظهور تعارض بين العقل والنقل الصحيح» فالنقل ثابت والعقل متهم. فالنقل يحوط العقل وإسوسه ويوجهه 
الوجهة الصحيحة» ويحفظه من الزيغ. 

كا أن النقل الصحيح ينير الطريق للعقل» ويوفر عليه الجهد» كا مثل شيخ الإسلام ابن تهية فيما تقدم أثر النقل على العقل بقوله: (إن 
اتصل به نور الإيمان والقران كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والنار. وان انفرد بنفسه لم يبصر الأمور التي يعجز وحده عن 
دركها) (-4). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالر من القاضي دص ٤۷۳‏ 

-1) ((ججمرع الفتاوى)) (۳/ ۳۳۹). 

(؟) ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ ۲۹۷). 
)۳٢(‏ (رجمرع الفتاوى)) (۱۲/ ۸۰ - ۰)۸۱ 
(دة) ((جموع الفتاوی)) (۳/ ۳۳۹). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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المطلب الأول: من وظائف العقل في باب الصفات فهم معانما 


المطلب الأول: من وظائف العقل في باب الصفات فهم معانيها 

فإن الله سبحانه وتعالی خاطب عباده بلسان عر بي مبين» وجعل كابه تبياناً لكل شيء وشفاء لما في الصدور. ولم يستثن نوعاً من الآيات 
ها ومترقة ما کال ال 02 اع لأمِينْ على ليك کون من المنرِينَ يلان عي 01 [الشعراء: ١9“‏ - 
٥‏ وقال أيضا وَهَذَا خاب مصدق لسانًا ص يا أينذر انين لوا وشرى لأسحسنين [الأحقاف: ؟١].‏ وقال: وكذلك أوسينا 
رليك واا ارا ای ومن ار ی ا ا ربب فك قرين فى اک زیی بای اکر ا کی 
أن تتحقق النذارة المذكورة إلا بفهم معناه وتعقله. وطذا قال: إنا جعلتاه قرانًا پیا عر تعْقلُونَ [الزرف: “]. فالتلازم بين كونه 
عر بياً وتعقله واخح. فالألفاظ إنما هي أوعية للمعاني. كا أن عر بية القرآن سبب لحصول التقوى الناشئة من الفهم. قال تعالى: وكدإ 
تناه قرآنًا پیا وَصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث هم ذا [طه: .]١1‏ وعربية القرآن سبب لحصول العلم الذي هو 
رة الفهم للمعنى. قال تعالى: کاب فَصَلْت آياته رانا ريا موم يمون [فصلت: *]. وقد قطع الله حجة الذين قد يتعللون بعدم فهمه 
يجعله عربياً مفهوم المعنى لدی الخاطبين فقال: ولو جَعلناه رن حا لقالا آولا فصت آياته امي وري قل هو لذن آمنوا هذى 
وشفاء [فصلت: .]٤ ٤‏ 

فالعقل مدعو لفهم خطاب الشارع دون استثناء» ومن ادعى استثناء نص معين, أو نوع معين من النصوص طولب بالدليل» ولا دليل. 
ومن أمثلة فهم معاني ما أخبر الله عن نفسه من الأسماء والصفات» قول الإمام الأصباني أبي القاسم إسماعيل بن مد في شرح أسماء 
الله الحسنى: (ومن أسماء الله تعالى: الحليم: حلي عمن عصاه لأنه لو أراد أخذه في وقته أخذه» فهو يحم عنه ويؤخره إلى أجله» 
وهذا الاسم وإن كان مشتركا يوصف به الخلوق» ل المخلوقين حلم لم يكن في الصغر ثم كان في الكبر» وقد يتغير بالمرض, والغضب, 
والأسباب الحادثة؛ ويفنى حلمه بفنائه» وحم الله عن وجل ل بزل ولم يزول. والمخلوق يحلم عن شيء ولا يحم عن غيره» ويحلم عمن لا 
يقدر عليه» والله تعالى حلم مع القدرة) (-1). 

فهذا مثال للمنبج الشرعي في فهم نصوص الصفات تضمن إثبات المعنى المشترك للفظ الصفة المعهود بالأذهان» ثم فرق بين ما ينبغي 
لخالق وما ينبغي للمخلوق» وأن لله تعالى المثل الأعلى. وهكذا صنع في بقية الأسماء والصفات. 

وني الحديث عن أبي هريرة رضى الله عنه مرفوعا: ((إن لله تسعة وتسعين اسماء مائة إلا واحدة» إنه وتر يحب الوتر» من أحصاها 
دحل ا فان أبن ساق ااج ربع اله ق ر مى الات رر أن بكرن نقتا ممق هقاب ودر ا 
من الحصاة التي هي العقل) (-”). وأنشد في هذا المعنى قول الشاعر: 

وان لسان المرء ما لم تكن له ... حصاة على عوراته لدليل 
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(-1) ((الجة في بيان المحجة)) .)٠١١ /١(‏ 

(-؟) رواه البخاري (1075؟)» ومسام (۷۷). 

(-") ((تفسير أسماء الله الحسنى)) (ص: ۲۲). 7 

إن العقل يدرك ما يجب لله سبحانه وتعالى ويمتنع عليه على سبيل الإجمال لا على سبيل التفصيل؛ فثلا: العقل يدرك بأن الرب لابذ 
أن يكون كامل الصفات» ولكن هذا لا يعني أن العقل .ثبت كل صفة بعينها أو ينفيها لكن يثبت أو ينفى على سبيل العموم الرب 


ر ھ33 


لخد ان کن كامل الصفات انا اف ثلا يدرك أن لين ان كوت الرب فيد بد قال إبراهم لأبيه: ا 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
م ل اسع ر بر رم ۲ ولابد أن يكون خالقاً؛ لأن الله قال: أشن يلق ٠‏ كن لا يلق [التحل: ]١‏ والڌين يدعونَ من 
دون الله لا يحلقُونَ شیا [النحل: ]٠١‏ يدرك هذا و بأن الله سبحانه وتعالى ی بمتنع أن بكرن حادثاً بعد العدم؛ لا تقضن» ولقواد 
تعالى محتجاً على هؤلاء الذين يعبدون الأصنام: اين دعن من دون الله ل 377 سيا وهم لفون [النحل: ١۲]؛‏ إذاً يمتنع أن 
يكون الخالق حادثاً بالفعل والعقل أيضاً يدرك بأن كل صفة نقص فهي ممتنع على الله لأن الرب لابد أن يكون كاملا فيدرك بأن 
الله عن وجل مسلوب عن العجزء لأنه صفة نقص إذا كان الرب عاجزاً وعصى وأراد أن يعاقب الذي عصاه وهو عاجز؛ فلا يمكن! 
اذ العقل :درك بان الجر لا مكن. أن ويف الله ةوالع كذلك الت كذلك والجهل كذلك وهكذا على سبيل العموم 
ندرك ذلك» لكن على سبيل التفصيل لا يمكن أن ندركه فنتوقف فيه على السمع شرح العقيدة الواسطية لحمد بن صالح بن عثيمين - 
۸۱/۱ 
المطلب الثاني: التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتها 
المطلب الثاني: التفكر والتدبر لآثارها ومقتضياتها 
وهذه وظيفة زائدة على مجرد العلم بالمعنى الأصلي. رق اع نالك فال قدي كانه مطل دون أن نشدي رع مام ا ی لذ كلها 
التدبرء فقال تعالى: کاب أنرلاه إليك مبارك ليديروا آياته تدك ورا لأبَاب [ص: ۲۹]. ونعى الله على المعرضين عن تدبره فقال: 
ألا يرون اران أم على قوب أَقْمَاهًا [عمد: 4"] وهذا شامل لنصوص الصفات وغيرها. 
ومن التدبر الذي يتعلق بصفات الباري تدبر آثار هذه الأوصاف الشريفة ومقتضياتهاء کا قال تعالى: فَانظر إِلَ آثار رمت الله كيف 
يي الأرض بعد موتا [الروم: ٠‏ ]. وهذه الوظيفة ميدان فسيح» ومجال واسع ترتاده عقول المؤمنين فلا تحيط به» ولا تبلغ منتباه. 
فكل الخلوقات والأعراض والأحداث شواهد حية لآثار أسمائه وصفاته» ومظاهر ناطقة بعظمته ورحمته. وانطلاق القوى العقلية في 
هذا الجال تعظر ونتفكر من أعظم أسباب زيادة الإيمان وامتلاء القلب تحبة الله وتعظيمه. وقد صنف العلماء المصنفات في التأمل 
العقلي في مخلوقات الله تعالى» والاستدلال بذلك على الإيمان به وعبادته (-1). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد 
بن عبدالرحمن القاضي - ص 475 


(-1) انظر على سبيل المثال: ((مفتاح دار السعادة)) و ((شفاء العليل)) لابن القيم, وانظر: تفسير ((ظلال القران)) للآيات 
الكونية لسيد قطب, وانظر: كاب ((التوحيد)) و ((الإيمان)) لعبدامجيد الزنداني. 


المطلب الثالث: استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة اللائقة بالله تعالى 

المطلب الثالث: استعمال الأقيسة العقلية الصحيحة اللاثئقة باللّه تعالى 

لما كان (العقل) أحد مصادر المعرفة بما أودع الله فيه من قوة الاستدلال والنظر والمقايسة» جرى استعماله في إثبات العقائد لتأبيد 
دلالة الشرع. وقد تضمن الاب والسنة جملة من (المقاييس العقلية) التي هي بمثابة مقدمات منطقية للوصول إلى النتاح التي جاء 
بها الشرع. ويعتبر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الأمثال المضروبة في القران (أقيسة عقلية) »))١-(‏ وبذلك مع بين الحسنيين 
باتفاق الدلالتين» دلالة العقل ودلالة الشرع. قال: (وإذا كان الشيء موجوداً في الشرع» فذلك 0 بان يكون في القرآن الدلالة 
على الطرق العقلية» والتنبيه عليها والبيان لها والإرشاد إليهاء والقرآن ملآن من ذلك» فتكون شرعية بمعنى أن الشرع هدى إليهاء عقلية 
معنى أنه يعرف صحتها بالعقل» فقد جمعت وصفي الكال). 

وقد قال تعالى: له الي أَنوَلَ كاب بالق واليزان وما يدريك لعل الساعة قريب [الشوزع: 4)١۷‏ وقال: قد أرسلنا رسلا بابيئات 


له دود سه 


وارلا مهم اكاب والميزان ليقوم اناس بالقسط [الحديد: ه"]ء وقد فسر السلف (اليزان) بالعدل. والعدل يقتضي التسوية بين 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
المتمائلات والتفريق بين الختلفات. 
ومن المقاييس العقلية الصحيحة المتعلقة بباب الصفات ما يل: 
١‏ - إثيات الكال لله ونفى النقص عنه: 
وهذه قضية إستقل العقل بالحك بها موافقاً بذلك دلالة الشرع والفطرة. وخلاصتها أن كل (موجود) في خارج الذهن لا بد أن يكون 
مكنا سه وهذه الصفة إما أن تكون صفة كال أو صفة نقص. وصفة النقص ممتنعة في حق الإله المعبود» واللائق به الكال. ومن 
جهة أخرى فإن المشاهدة والسن تذل عل تبرت صفات كالية للبيخلوق. والله خالق الخلوق وصفاته» قراهب الكال أو بالكال: 
تلك المقدمات» وهذه النتيجة» محل اتفاق بين جميع ارباب الملل والنحل» وجمهور اهل الفلسفة والکلام» لكنهم يختلفون 2 تحقيق 
مناطها في أفراد الصفات مع الإجماع على أن الرب المعبود مستحق للكال» منزه عن النقص (-5). 
ويفصل شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله هذه اجخملة العقلية بقوله: (فإذا قيل: (الوجود) إما واجب وإما ممكن» والممكن لا بد له من 
واجب» فيازم ثبوت الواجب على التقديرين» فهو مثل أن يقال: الموجود إما (قديم) واما حادث؛ والحادث لايد له من قديم» فیازم 
ثبوت القد- م على التقديرين. 
والموجود 7 (غني) واما 0 فقیر) » والفقير لا 3 له من الغي» 0 وجود الغني على التقديرين. والموجود إما ( قيوم بنفسه ) واما (غير 
قيوم)» وغير القيوم لابد له من القيوم» فلزم ثبوت القيوم على التقديرين. والموجود إما (مخلوق) واما (غير مخلوق)» والخلوق لابد له 
من خالق 0 فلزم ثبوت اللحالق غير الخلوق على التقديرين» ونظائر ذلك متعددة) (-م)., 


۰)۸۸ /9( ((جمرع فتاوى ابن يمية))‎ )1١( 

(١؟)‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (5/ ٦۸‏ - ۰)۸۸ 

(د) ((جموع الفتاوى)) (0700/5). 

فهذا المقياس العقلى يعرض على الصفات فيثبت لله صفات الكال» وينفى عنه صفات النقص» وهو مدرك مقرر ببداهة العقول. 
ثم ينتقل شيخ الإسلام إلى بسط الوجه الثاني في استحقاق الله للكال» وانتفاء النقص عنه فيقول: (ثم يقول: هذا الواجب القديم 
الحالق» إما أن يكون ثبوت الكال الذي لا نقص فيه للممكن الوجود ممكنا له» وإما أن لا يكون. والثاني: ممتنع؛ لأن هذا ممكن 
للموجود المحدث الفقير الممكن» فلأن يمكن للواجب الغني القديم بطريق الأولى والأحرى؛ فإن كلاهما موجود. والكلام في الال 
الممكن الوجود الذي لا نقص فيه. فإذا كان الکال الفكن الوجود مي للمفضول» فلآن يكن للفاضل بطريق الأولى» EN‏ 
ل ل ين منه بطريق الأول ET.‏ لي 
ثبت للفاضل بطريق الاولى. 7 7 
ون ذلك الكمال إِنما استفاده الخلوق من الحالق» والذي جعل غيره كاملا هو أحق بالکال منه؛ فالذي جعل غيره قادرا اف 
بالقدرة. والذي عار غيره أولى بالعم» والذي أحيا غيره أولى بالحياة. والفلاسفة توافق على هذاء ويقولون: كل كال للمعلول فهو من 
آثار العلة» والعلة أولى به) .)١-(‏ 

وهذه حجة عقلية قرآنية. قال تعالى منبهاً على هذا المعنى: أفمن يلق کن لأ عاق آلا بون [النحل: 11]. صرب الله متلا عبدًا 
وكا لا يقد على يءِ ومن روا متا را حسنا فهر يق منه را وجهرا هل یسوون اند رتو بل أكارهم لا يعون |التحل: 


ور ووم ووم راق رر انها ع 


0 ل ل 0 
يام بالْعدل وهو عل صراط م مسقم [النحل: ]. ادوا من دونه اة لا بخلقون سينا وهم م لفون ولا يلكو لاشم ص 


ا ا ولا کون 0 3 1 0 أشورًا ا ۳ 
فهذه الآيات» وأمثالها كثير في القرآن» ميزان عقلى أثبت الله به ألوهيته لاتصافه بالكال وبطلان ألوهية ما سواه لاتصافها بصفات 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


التقص, والعيب, والعجز. وقد أنكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله على طائفة من المتكامين زعموا أن ثبوت الكال لله وانتفاء انتقص 
عنه لا يعم بالعقل» وإثما يعم بالسمع والإجماع» وبين خطاهم ومخالفتهم لسائر الطوائف (-5). 

فهذا المقياس العقلي وظيفة يمارسها العقل باستقلال لح على الصفات العقلية. فصفة (العلو) مثلاً ثبت بالعقل - کا ثبت بغيره - 
فالعقل يك أن العلو صفة كال» ك أن نقيضه (السفل) صفة نقص» فيثبت الأولى وينفي الثانية. 

قياس الا ولى: 


(15) ررحي الفعارى) )0102105 

(-) ((تجمرع الفتاوى)) (5/ ۷۳). 

وهذا مقياس عقلى يل المقياس السابق في الرتبة. فإذا دل العقل على إثبات جنس الكال لله تعالى وآحاده وأفراده» فإن قياس الأولى 
قط مات من اللات يوت عاماً لخائق وامخلوق فإن لله تعالى أكله وأعظمه ليس له فيه مكاف انظ ا قال ان 
وله الل الأَعلّ [النحل: ٠+]ء‏ وقال تعالى: وله الل الأعلىّ في السماوات ار ض وهو المرب اكم [ [۲۷: الروم]. فلما كانت 
الألفاظ الدالة على الصفات تمل معاني مشتركة باعتبار أصل المعنى» كان لابد من القياس. والقياس الصحيح هنا هو قياس الأولى؛ 
وهو طريقة السلف الت وافقوا بها القرآن. قال شارح الطحاوية: (وما يوضم هذا: أن العلم الإلمى لا يجوز أن يستدل فيه بقياس تمثيل 
إستوي فيه الأضل والفرع» ولا بقياس شمولي يستوي أفراده» فإن الله سبحانه ليس كثله شىء» فلا ران يمثل بغيره» ولا خرن أن 
ولكن يستعمل في ذلك قياس الأولى» سواء كان تمثيلا أو شمولاء يا قال تعالى: وللّهِ المكل الأعلّ» مثل أن يعم أن كل کال لاممکن 
أو للخت لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما کان کالا للوجود غير مستازم للعدم بوجه» فالوا جب القدے ادل به. وکل کال 
لا نقص فيه بوجه من الوجوه» نت نوعه للمخلوق والمربوب المدبر» فإا استفاده من خالقه وربه ومدبيره» وهو أحق به منهه واف 
13 نقص وعيب 2 نفسه» وهو ما تصمن سلب هذا الكال» إذا وجب نفيه عن شيء من من أنواع الخلوقات والممكات والمحدثات فإنه 
يجب نفيه عن الرب تعالى بطريق الأولل) (-1). 

ويبين شيخ ا ابن تعية رحمه الله مدی هذه الأواوية 2 قياس الأولى» ومقدار ذلك التفاضل المندرج شت ذلك المعنى العام 
المشترك فيقول: (وأما قياس الأولى الذي اسل املف قافا للقرآن» فيدل على أنه ثبت له من صفات الكل الت لا نقص 
فیا اکل فأ عليوه اا لخر مع التفاوت الذي لا يضبطه العقل كا لا يضبط التفاوت بين اللحالق وبين الخلوق. بل إذا كان العقل 
يدرك من التفاضل الذي بين مخلوق ومخلوق ما لا ينخصر قدره» وهو يعلم أن فضل الله على كل مخلوق أعظم من فضل مخلوق على 
ار كان هذا مما بين له أن ما يثبت للرب أعظم من كل ما يثبت لكل ما سواه بما لا يدرك قدره. فكان قياس الأولى يفيده أمراً 
يختص به الرب مع علمه بجنس ذلك الأم) (-5). 

نفي الصفة إثيات لنقيضها: 

قال شيخ الإسلام رهه الله“ (وهذه الطريقة هي من أعظم الطرق 2 إثيات الصفات» وكان السلف يحتجون اء و.يشبتون أن من 
عبد إا لا يسمع, ولا بيصر, ولا يتكلم فقد عبد رباً ناقصا, معيبا, و (۳7). 

ومن أمثلة احتجاج السلف ببذه الطريقة العقلية قول امام الدارمي في رده على المريسي: (وكيقك ارت أن سمي أهل السنة 
وأهل المعرفة بصفات الله المقدسة: مشيبة » إذا وصفوا الله ما وصف به نفسه 2 كلامه بالأشياء الق أسعاؤها موجودة 2 صفات ی 
آدم بلا تكييف. 

(-1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) ص .)١77(‏ 

(5؟) ((جمرع الفتاوى)) (94/ .)١45‏ 

(") ((درء تعارض العقل والنقل)) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وأنت قد شببت إِلك في يديه, وسمعه, وبصره بأعمى با وتوهمت في معبودك ما تومت في الأعمى والأقطع» فعبودك في دعواك 
خدج منقوص ؟ ات له بصر له؛ واب له كلام لهء» وأصم لا مع له“ ومقعد له حراك به ولیس هذه بصفة إله المصلين. أفأنت 
أوحشن ا 2 شبك إلهك لاء العميان والمقطوعين؛ أم هؤلاء الذين سم مشبهبة إذ وصفوه 2 وصف به نفسه بلا انشديه ؟ 
فلولا أنها كلمة هي محنة الجهمية التي بها ينبزون المؤمنين ما سميت مشبهاً غيرك؛ لسماجة ما شبيت ومثلت) (- .)١‏ 

وقد حاول نفاة الصفات التخلص من هذا الإلزام العقلي بالزعم بأن ذلك متحقق إذا كان الحل قابلا للاتصاف بالصفتين المتقابلتين 
وما لا فلاء . وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله ني مواضع عدة من كتبه على هذه الشببة» ومن ذلك قوله : (ومن قال: إنه ليس بحي 
ولا سميع, ولا بصير, ولا متکلم لزمه أن يكون ميتاً أصم أعى أب5. فإن قال: العمى عدم البصر عما من شأنه أن يقبل البصرء وما 
لا يقبل البصر کالحائط لا يقال له أعمى ولا بصير» قيل له: هذا اصطلاح اصطلحتموه» وإلا فا يوصف بعدم الحياة والسمع والبصر 
والكلام يمكن وصفه بالموت, والصم, اليو وار وال و اها فك مورد قبل ا ات موا ر رقا ان آله 
درل جعل اماد ا 3 جعل عصا موسی حية ابتلعت الحبال والعصي. وأيضا: فالذي له يقبل الاتصاف مبذه الصفات أعظم 
6 يمن يقبل الاتصاف با مع اتصافه بنقائضها. فاجماد الذي لا يوصف بالبصر, ولا العمى, ولا الكلام واللحرس أعظم ا 
الي الأعى الأخزس) (<0). 

فقد فر هؤلاء النفاة من أشبيبه بالحيوانات - بزعمهم - فوقعوا في أشبيبه باخمادات. مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد 
بن عبدالرحمن القاضى - ص 64/٠١‏ 

(-1) ((رد الإمام الدارمي على بشر المريبي)) (ص: 48). 

(-؟) ((التدمرية)) (ص: .)٦۲ - ٦١‏ 


المطلب الرابع: إبطال الأقيسة العقلية الخاطئة 


المطلب الرابع: إبطال الأقيسة العقلية اتخاطئة 

العقل الصريح المستضيء بنور الشرع الصحيح ميزان توزن به الدعاوى والمقدمات. وكا أن العقل يقعد القواعد السليمة والمقدمات 
الصحيحة فإنه يمارس وظيفة أخحرى» وهي فص المقدمات المزعومة وبيان زيفهاء وبالتالي بطلان ما بني عليها من نتا وعقائد. 
وتظهر أهمية هذه الوظيفة العقلية المامة إذا تبينا جم الأقيسة العقلية الباطلة التي توارثتها أجيال الفلاسفة والمتكلمين مسلمين بهاء مذعنين 
لما أدت إليه من عانم حتى ولو خالفت الشرع مخالفة صريحة. 

فالفرق بين الأقيسة العقلية الصحيحة والأقيسة العقلية اللخاطئة» أن الأولى منضبطة بضوابط الشرع المعصوم موافقة للفطر السليمة» 
والأخرى ادا رة میرف ”لا حارط ا عا عؤثرات شتى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (بل المقدمة التي تدعي طائفة من 
النظار صحتباء تقول الأخرى هي باطلة» وهذا بخلاف مقدمات أهل الإثبات الموافقة قة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» فإنها من 
العقليات التي اتفقت عليها فطر العقلاء سليمي الفطرةء التي لا ينازع فها إلا من تلقى النزاع تعليماً من غيره» لا من موجب فطرته» 
فما يقدح فيا بمقدمة تقليدية أو نظرية» لا ترجع إلى العقل الصريح» وهو يدعي أنها عقلية فطرية. 

ومن كان له خبرة بحقيقة هذا الباب» تين له أن جميع المقدمات العقلية التي ترجع إليها براهين المعارضين للنصوص النبوية نما ترجع 
إلى تقليد منهم لأسلافهم لا إلى ما يعلم بضرورة العقل ولا إلى الفطرة) .)٠١(‏ 

ولم يزل السلف الصاح رحمهم الله يرفضون نتاج الفلسفة اليونانية الفاسد» ويحذرون منه ويكشفون عواره» مع التزامهم بالمتبج الإياني 
في عرض العقيدة. ومن أمثلة تفطن السلف لمسالكهم الباطلة قول الإمام أحمد رحمه الله في الرد على الجهمية نفاة الصفات: ( .. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقلنا هو شيء فقالوا: هو شيء لا كالأشياء» فقلنا: إن الشيء الذي لا كالأشياء قد عرف أهل العقل أنه لا شيء. فعند ذلك تبين 
اناس أنهم لا يثبتون شيئاً بشيء» ولكنبم يدفعون عن أنفسهم الشنعة بما يقرون من العلانية) (-7) 

لكن السلف الأولون لم يطيلوا النفس في نقض شبهاتهم, وتفنيد ججهم لما في ذلك من نشرها وإذاعتها في حال كان الغالب على الناس 
السنة والاتباع, والسلامة من هذه اللوثات. ولا عمت البلوى بكتب أهل الكلام» وصاروا هم المتنفذين» وأصحاب الرياسات» ونشروا 
مذاهيهم» ين الله في العصور المتأخرة - القرنين السابع والثامن الحجريين - شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله فانتدب فتك أستارهم, 
وبيان عوارهم لأمة بعلم نقي» ومعتقد سلفي» وذهن ثاقب» وعقل راح» غمل علهم سلاحهم الذي كانوا إستطيلون به على أهل 
السنة والاتباع» وهو (العقل)» وبين أن أهل السنة أسعد ببذا الدليل من غيرهم, وأولى الناس به. وسنضرب بعض الأمثلة لإبطال 
العقل الصريم لبعض المقاييس العقلية الخاطئة في باب الصفات. 

١‏ - إثبات الصفات إثيات لتعدد الالحة: 


)١-(‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) /٤(‏ ۲۷۸ - و/ا؟). 

(-5) ((الرد على الجهمية والزنادقة)) ص (9؟). 

وهذا عمدة نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة» حيث زعموا ان إثبات صفات (قديمة) يقتضي استحقاق تلك الصفات للقدم الذي 
للهء ومن ثم مساواته في الإلمية» فنعوا إثبات الصفات بناء عليهاء وأبقوا له جرد ألفاظ الأسماء كأعلام محضة, خالية من المعاني المتمايزة» 
بل هي من قبيل المترادفات. قال القاضى عبد الجبار المعتزلي: ( .. إنه تعالى لو كان يستحق هذه الصفات لمعان قديمة» وقد ثبت أن 
القديم إغا يخالف غفالفه بكونه قدي وفك أن الصفة التي تقع بها الخالفة عند الافتراق بها تقع المماثلة عند الاتفاق» وذلك يوجب 
أن تكون هذه المعاني مثلاً لله تعالى .. ) (-1). 

وهذه حجة داحضةء ولازم مزعوم» فإن الصفات المضافة إلى الله عن وجل ليست أعياناً منفصلة قائمة بذاتها حتى تكون قديمة قدم 
الخالق - على حد تعبير المتكامين بالقدم - وانما هي أوصاف له - سبحانه - قائمة به. قال شارح الطحاوية: (وهذا كان أت السنة - 
رهم الله تمان .٠لا‏ يطلقون عل صفات الله وكلامه أنه غيره» ولا أنه لين غيره. لأن إطلاق الآنبات قد يشعر أن ذلك مبان 
له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوء إذ كان لفظ (الغير) فيه إجمال» فلا يطلق إلا مع البيان والتفصيل: فإن أريد به أن هناك 
ذا مجردة قائمة بنفسهاء منفصاة عن الصفات الزائدة عليهاء فهذا غير صصيح» وإن أريد به أن الصفات الزائدة على الذات التي يفهم 
من معناها غير ما يفهم من معنى الصفة» فهذا حق» ولكن ليس 2 الحارج ذات مجردة عن الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات 
الال الثابتة لما لا تتفصل عنما .. ) (-5). 

وما بيبطل هذا المسلك اضطرارهم إلى إثبات صفات لا بد لحم من إثباتها كالوجود والحياة والقدرة» وهذا تناقض يستلزم البطلان. 
۲ - الصفات لا تقوم إلا بالا جسام» والاجسام متماثلة» فإثيات الصفات مستلزم الجسم : 

وهاتان المقدمتان باطلتان. فالصفات تقوم بالأجسام وغير الأجسام. فيقال مثلا: الليل طويل, والنبار قصير, والعكس, وها ليسا 
جسمين.. كا أن المدعي .يثبث أوصافا من العلم والحياة والقدرة لله عن وجل مع نفيه (الجسمية) عنه. 

0 دعوى ثمائل الأجسام دعوى باطلة ببداهة العقول. فإن بين الأجسام من التغاير في الصفات ما هو معلوم بالضرورة» كيرا 
وكافة» وصلابة» وأضدادها وغيرها. 

(-1) ((شرح الأصول المسة)) (ص: .)١58‏ 

(5) ((شرح العقيدة الطحاوية)) ص لكي ٍ / 
ثم لابد من تحرير المراد بالجسم, فإنه في حق الله تعالى من الألفاظ البدعية التي لم ترد بنفي ولا إثبات» فلا يصح إطلاقه نفيا ولا إثباتا 
في حق الله 'تعالل» لان صقاته - ستبعانه - توقيفية. :وأما في المعنى فله عدة استعمالات. فقد يراد به البدن والجسم الكثيف - أ 
في اللغة - وقد يراد به المركب من الجواهر المفردة, أو المركب من المادة والصورة» وهذه كلها منفية عن الله تعالى» فضلاً عن كونها 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا وا 


غير متمائلة خلاف ما زعموا قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولا ريب أن قوم بقائل الأجسام قول باطل, سواء فسروا الجسم بما يشار 
إليه» أو بالقائم بنفسه, أو بالموجود, أو بالمركب من الميولي والصورة ونحو ذلك. فأما إذا فسروه بالمركب من الجواهر المفردة على أنها 
متمائلة» فهذا .يبنى على صحة ذلك» وعلى إثبات الجواهر المفردة» وعلى أنها متماثلة» وجمهور العقلاء يخالفونهم في ذلك) (-1)» إذ أن 
هذه المرادات مركات يفتقر بعضها إلى بعض فهي مخلوقات. وقد يريد النافي بالجسم ما يوصف بالصفات» ويرى بالأبصار» ويتكل, 
وإسمع, ويبصر, ويقوم به صفات تليق به من الوجه, واليدين, والعينين وغيرها من الصفات الثابتة لله. فنفيه لهذا المعنى باطل مردود 
عليه إذ هو التعطيل بعينه» فلا نتفي عنه هذه الأوصاف لتواطتهم على تسمية المتصف بها جسما. 

۳ - إثبات الصفات يستلزم الحدوث» والله منزه عن الحوادث: 

وهذه شببة عقلية أراد النفاة أن يتوصلوا بها إلى نفى الصفات الفعلية الاختيارية المتعلقة بمشيئته - سبحانه -» ويجعلون هذه الدعوى من 
أخص خصائص الباري - جل وعلا -. قال ال جويني: (مما يخالف الجوهر فيه حكر الإله قبول الأعراض, وصعة الاتصاف بالحوادث» 
والرب سبحانه وتعالى يتقدس عن قبول الحوادث) (-5). ومن هذه المقدمة ينطلق المتكلمون من معتزلة وأشاعرة إلى نفي الاستواء, 
وامجيء, والفرح, والسخط, والرضا, والغضب, والنزول .. اع من صفات الفعل. قال شارح الطحاوية رحمه الله: (وحاول الحوادث 
بالرب تعالى المنفي في علم الكلام المذموم» ل يرد نفيه ولا إثباته في كاب ولا سنة. وفيه إجمال: فإن أريد بالنغي أنه سبحانه لا يحل في 
ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف متجدد ل يكن» فهذا نفي صصيح. وان أريد به نفي الصفات الاختيارية» 
م قعل ها يريد ولا يتكلم بما شاء إذا شاء» ول دانع روفن له 6ع قن ی وكيك نوميت ی 
النزول, والاستواء, والإتيان يا يليق بجلاله وعظمته» فهذا نفى باطل. 

وأهل الكلام المذموم يطلقون تفي حلول ا حوادث» فيسل السني المتكلم ذلك؛ على ظن أنه نفى عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فإذا سلم 
له هذا النفي ألزمه تفي الصفات 0 000 الفعل» وهو غير لازم له. وإئما أتي السني من تسليم هذا النفي المجمل» وإلا فلو 
استفسر واستفصل م يتقطع معد 


u - ۱۲۱ ((التدمية)) (ص:‎ )١ 3 

(5) ((الإرشاد)) (ص: ؟5). 

(-") ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ۱۲۸ - .)١59‏ 

ُ بعد هذا الاستفصال يتنع التلازم المزعوم فن أن خدوث: العقة عدوت للتوضوقمة :بل "تقول إن علق .يتن الصفات الفعلية 
كشيئته وحكته دليل كال عقلا وشرعا. ٠‏ قال شيخ الإسلام ابن تعمية رحمه الله في معرض مناقشته لحذه الشببة: ( .. إذا قدر ذات 

عمل ا نين فق روعي دو عل اک مسا وذاث لا لمكا فر ا يل اهن قاد اللي که اا 

كانت الأولى اکل من الثانية. فعدم هذه الأفعال نقص بالضرورة» وأما وجودها بحسب الإمكان فهو الكال. ويقال: لا نسم أن 

عدم هذه مطلقاً نقص ولا کال» ولا وجودها مطلقاً نتقص ولا كال؛ بل وجودها في الوقت الذي اقتضت مشيئته وقدرته وحكته» 

هو الكال» ووجودها بدون ذلك نقص» وعدما مع اقتضاء الحكمة عدهها كال» ووجودها حيث اقتضت الحكة وجودها هو الکال) 

۰)17 

0 نتم هذا المبحث أشير إلى مة بارزة في امج العقلي الصحيح» ألا وهي الاطراد» والتسوية بين المتمائلات» والتفريق بين 

الختلفات» بل هي حقيقة العدل والميزان الذي .ينبغي أن يدل عليه العقل. 

وبالمقابل فإن المناح العقلية الباطلة يعتريها التناقض والاضطراب وعدم طرد القاعدة على جميع أجزائها. وفيما يلي مثال بديع يصور 

هذه السمة في المبجين: 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (القول في بعض الصفات كالقول في بعض» فإذا كان الخاطب من يقر بأن الله حي بحياة» 

علم بعل» قلير بقدرة» ميع إسمع» بصير ببصرء متکم بكلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في حبته ورضاه وغضبه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وكاهيته» فيجعل ذلك جار ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض الخلوقات من النعم والعقوبات. 

قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته. بل القول في أحدهما كالقول في الآخر» فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين» فكذلك 
محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو العثيل» وان قلت: له إرادة تي به کا أن للتخلوق إرادة فلي به. قيل لك: وكذلك له محبة تليق به, 
كاوق ا تلق يه ورد روغب بن والخاوق رکا وعدي يلين ب 

وان قال: الغضب غليان القلب لطاب الانتقام؛ قيل له: والإرادة ميل النفس إلى جاب منفعة أودفع مضرة. فإن قلت هذه إرادة 
الخلوق» قيل لك: وهذا غضب الخلوق .. فإن قال: تلك الصفات اثبتها بالعقل» لان الفعل الحادث دل على القدرة» والتخصيص 
دل على الإرادة» والإحكام دل على العلل» وهذه الصفات مستازمة لحياة. والمبي لا يخلو عن السمع والبصر والكلام» أو ضد ذلك ... 
يقال: بمكن إثبات هذه الصفات بنظير ما أثبت به تلك من العقليات. فيقال: نفع العباد بالإحسان إليهم يدل على الرحمة, كدلالة 
التخصيص عل المشيئة. وا كرام الطائعين يدل على حبتهم» وعقاب الكفار يدل على بغضهم 

فا أعظم المنة بهذا العقل حين يستنير بنور الإيمان» ويبتدي ببداه» ويعتصم بدلالته» ويحفظ حدوده» فيعمل فيما خلق له متفكاً 
متدبرأ» فيكون صاحبه من (أولي الألباب). 

وما أعظم البلية بذلك العقل حين يسرح بلا قيد ولا شرط, فيضرب في التيه بغر هدى» ويتخبط في الظلمات» ثتناوشه وساوس شياطين 
الإنس وال جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً, فيكون صاحبه من (الضالين) (-5). مذهب أهل التفويض في نصوص 
الصفات لأحمد عبدالرحمن القاضي - ص ٤۸۷‏ 


(15) ((تموع الفتاوى)) (5/ ۱۰۷ .)1١8-‏ 
(-؟) ((التدمرية باختصار)) (۳۱ - 6"). 


المطلب الأول: من أدلة تفاضل صفات الله 

المطلب الأول: من أدلة تفاضل صفات الله 

ی تقاض ات الله کون ينعن امات أف هك ي عه عق وة انض ن ذل ادل الات و خضل الله 
عليه وسلم: (( ((للا قضى الله الحلق كتب في کابه فهو عنده فوق العرش» إن رحمتي غلبت غضبي)) (۱7( 

٠‏ وي رواية: ((سبقت غضبي)) (5). قال ابن تمية رحمه الله: (وصف رحمته بأنها تغلب وتسبق غضبه» وهذا يدل على فضل 
رحمته على غضبه من جهة سبقها وغلبتها) (¬ . 

وعن عااشة رضي الله عنا ا التي صلل الله عليه وسلم كان يقول 2 جوده: ((اللهم إن اعوذ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 
عقوبتك» وأعوذ بك منك)) (-4)» فكان يستعيذ من صفة السخط بصفة الرضاء ومن عقوبة الله بمعافاته» وبه سبحانه منه» قال ابن 
تمية رحمه الله: (ومعلوم أن المستعاذ به أفضل من المستعاذ منه) (-0). 

واا قوله: ((أعوذ بك ا فعناه والله أعلل» الاستعاذة بكل صفة مرغوب فيا من صفات الله من كل صفة مرهوب منها من 


فاتك ا كر ن دلا عامعاً يذل غل قاض[ قات الله المستعاة نيا وا لاد ا يها وقد قال ابن ية ره اه راما 
استعاذته به منه فلابد أن يكون باعتبار جهتين: ,ستعيذ به اعبار ك اجه ومنه باعتبار تلك ال جحهة» ليتغاير المستعاذ به والمستعاذ منه 
اك أن المستعاذ منه مخوف مرهوب منه» والمستعاذ به مدعو مستجار به ملتجاً إليه» والجهة الواجدة لا تكون مطلوبة وا منباء لکن 
باعتبار جهتين تصح) (55). والجهتان متعلقتان بصفاته ولا ريب» وشبه رحمه الله قوله: ((أعوذ بك منك)) بقوله في حديث البراء 
في الدعاء عند النوم: ((لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك)) (-7). وقال رحمه الله: (ومعلوم أن جهة كونه منجياً غير جهة كونه 
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ا ف ولك هة و ل فی که انيما ت نوك قل ف ولك خان قر ر أو افا افا بهد أو غا رار 
بذاته باعتبارين) (۸7). 

ثم إن 8 10 دليل على تفاضل امعاء الله دليل على تفاضل صفاته لان امعاء الله امعاء واوصاف. مباحث المفاضلة في العقيدة لحمد بن 
عبدالرحمن ن الشظيفي - ص ۷۸ 


55 ((جواب أهل العم وال يمان)) ٠)89(‏ 


((جواب أهل العلل والإيمان)) (90). 
((جواب أهل العم والإيمان)) (90). 
-/) رواه البخاري »)۲٤۷(‏ ومسام (١7؟).‏ من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. 
-8) ((جواب اهل العم والإيمان)) .)91١(‏ 


المطلب الثاني: تفاضل الصفة الواحدة 

المطلب الثاني: تفاضل الصفة الواحدة 

التفاضل في صفات الله قد يقع في الصفة الواحدة» فتكون الصفة الواحدة متفاضلة» ومن أدلة ذلك: تفاضل صفة الحب والبغض» 
قال صلى الله عليه وسل: ((أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى الله أسواقها)) (-1). و (أحب) و (أبغض) صيغة 
تفضيل؛ وقال صل الله عليه وسلم: (( ((أبشطن الخال إى "الله الألد اتلخصم)) (-؟). وقال صلى الله عليه وسل: ( (أبغض الناس إلى 
الله ثلاثة: ملحد في الحرم» ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية» ومطلب دم امرئ بغير حق يبريق دمه)) (-"). وكذا تفاضل صفة اليد 
كاف جدیثة ((ين الله ملآى. لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار, أَرأيتم ما أنفق منذ خاق السماوات والأرض. وبيده الأخرى 
القبض يرفع ويخفض)) (-4). 

قال ابن تعِية: (فبين صل الله عليه وسار أن الفضل بيده المنى والعدل بيده الأخرى» ومعلوم أنه مع أن كلتا يديه يمين فالفضل أعلى 
من العدل» وهو سبحانه كل رحمة منه فضل, وكل نقمة منه عدل» ورحمته أفضل من نقمته) قال: (ولهذا كان المقسطون على منابر 
من نور عن يمين الرحمن (-5) ولم يكونوا عن يده الأخرى وجعلهم عن يمين الرحمن تفضيل لهممء كا فضل في القرآن أهل المين 
وأهل الميمنة على أصحاب الشمال وأصعاب المشأمة» وإن كانوا نما عذبهم بعدله» وكذلك الأحاديث والآثار جاءت بأن أهل قبضة 
لمن أهل السعادة, وأهل القبضة الأخرى هم أهل الشقاوة) (-5). 

ومن تفاضل الصفة الواحدة من صفات الله» تفاضل صفة الكلام» والدلائل عليه كثيرة من كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسل» 
فن ذلك: أن القرآن كلام الله وقد فضله على سائر كتبه التي سبقته وهي كلها كلامه سبحانه وتعالى» قال تعالى: وأَنرَلا إِلِيِكَ الب 
بالق مصدقا لا بین يديه من اكاب ومهيمنًا عليه المائدة: 184 ان الله اق د هن بين اق کم خان خد بأن 
تکفل ا ان عرف ا أن يأتوا ثل اول عكر سول هة اول سورة م وغين :ذلك من خصائضه) وتحصيضن 
لقرآن بأحكام وفضائل توجب تشريفه وتفضيله» عل غيره مما أنزل الله عل رسلهة وقد قال سبحاته: واتيعوا جسن ما أَزْلَ لي من 
رب من بل أن يأتیر العداب بختة E‏ أشعرون [الزمر: ٠‏ ه]» وقال: الله رْلَ أحسن الحديث كاب مشا ماني [الزمس: ۲۳]. 
ثم القرآن نفسه متفاضل» کا م عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تفضيل بعض آياته وسوره على غيرهاء فمن ذلك: 
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فيك أن ين كف ال قال رسول الله صلی الله عليه وسل: آنا آنا ادر ادر آية من كاب الله معك أعظم؟ قال قلت: 
الله ورسوله عا قال: يا أبا المنذر, أتدري أي آية من كاب الله معك أعظم؟ قال قلت: الله 0 هو المي القيوم. قال: فضرب 
في صدري وقال: والله ليهنك العلل أبا المنذر)) (0). 


ركام 
(-؟) رواه البخاري (7410)» ومسل (۲۹۹۸). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

(-") رواه البخاري (58/875). من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 

(-4) رواه البخاري (24)4584 ومسا (49). من حديث أب هريرة رضي الله عنباء 

(-0) الحديث رواه مسلم (۱۸۲۷). من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(دد) ((جواب اهل العلل والويمان)) (۹۲). 

(دلا) رواه مسلم (۸۱۰). 

فهذه آية من كلام الله وهي آية الكرسي أعظم آي في کاب الله» ووردت أحاديث فیا تخصيص بعض الآيات من کاب الله 0 
كا ثبت في الآبتين من آنحر البقرة أن من قرأهما في ليلة كفتاه (-1)» وكذا ثبت في بعض السور» نحو قوله صلى الله عليه وسلم: ( (يو 
بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمه سورة البقرة وآل عمران)) (-5). فهذا في تفضيل هاتين السورتين من 3 
لله» وفي حديث ابن عباس قال: (( ب ينما جبريل قاعد عند الي صل الله عليه وساي مع نقيضاً من فوقه» فرفع رأسهء فقال: هذا 
باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك» فقال هذا ملك نزل إلى الأرض. لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب, وخواتيم سورة البقرة. لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته)) (-8). وقال صلى 
لله عليه وسل: ((قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن)) (-4). وقال: ((والذي نفسي بيده لتعدل ثلث القرآن)) (-5) ووردت 
أحاديث عديدة يطول حصرها فیا ما ذكر من تخصيص بعض الآيات والسور بفضائل» وجميعها يدل على أن كلام الله يتفاضل» قال 
الغزالي: (لعلك تقول: قد توجه قصدك في هذه التنبهمات إلى تفضيل ؛ نع القران عل يعفر والكل و0 ا يماح کف ارق ما 
بعضا؟ وكيف يكون بعضها أشرف من بعض؟ فاعل: أن نور البصيرة إن كان لا يرشدك إلى الفرق بين آية الكرسي وآية المداينات» 
وبين سورة الإخلاص وسورة تبت» وترتاع من اعتقاد الفرق نفسك الجوارة» المستغرقة بالتقليد» فقلد صاحب الرسالة صلوات الله 
وسلامه عليه» فهو الذي أتزل عليه القرآن» وقد دلت الأخبار على شرف بعض الآيات وعلى تضعيف الأجر في بعض السور المنزاة 
(-5)) ونقل السيوطي عن العز بن عبد السلام قوله: (كلام الله في الله أفضل من كلامه في غيره» ف قل هو الله أحد أفضل من 
تبث يدا أبي هب (7). فهذا من وجوه تفاضل صفة الكلام ومن وجوهها أيضاً ما قاله ابن تيية: (فإذا كان الخبر به أكل وأفضل 
كان احبر به أفضل وإذا كان المأمور به أفضل كان الأ به أفضل (-8)) وقد قال تعالى: وما کان لبِشَر أن كله الله إلا وي 
ارو رات ار رين را فون :أنه ما كاه له ع کے اکر دا لان علوم أن که من .وراد 
خاب أفضل من تكليمه بالإيحاء وبإرسال رسول» ولهذا كان من فضائل موسى عليه السلام أن الله كلمه تكليماً وقال: قال یا موسى 
إن اصطفيتك عل الاس بِرِسَالاق وبكلاي عد ما ابتك وكن من الشَّاكِينَ [الأعراف: .]١44‏ ولقد قال تعالى: ما انسح منْ 
1 أو مه تأت عجن أو مها ألا م أن اله عل حل يه قو [البقرة: .]٠١‏ قال ابن تيية: (أخبر أنه يأت خير منها أو 


» وهذا بيان من الله لكون تلك الآية قد يأتي بمثلها تارة أو خير منبا أخرى فدل ذلك على أن الآيات تقائل تارة ونتفاضل أخرى) 
(-9) .. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفى - ص٠۸‏ 
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(-1) الحديث رواه البخاري »)٤۰۰۸(‏ ومسل (808). من حديث أب مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه. 
(؟) رواه مسل ٥(‏ ۰)۸۰ من حديث النواس بن معان رضي الله عنه. 

(-9) رواه مسلم (860). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(-4) رواه مسلم (۸۱۲). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري .)٥۰۱۳(‏ من حديث الي سعيد اتخدري رضي الله عنه. 

رحد 

(۷7) 

(۸7) 

(47) 


¬ 


(جواهر القرآن)) (ص: ۰)٦۲‏ 
(الإتقان)) (۲/ ۱۹۹). 


جواب أهل العلل والإيمان)) (ص: .)5١‏ 
جواب أهل العلل والإيمان)) (ص: .)5١‏ 


5) ( 
PY‏ 
E‏ 
OT‏ 
المطلب الثالث: دلالة تفاضل صفات الله 
المطلب الثالث: دلالة تفاضل صفات الله 
تفاضل صفات الله عن وجل يدل على تعددهاء لأن التفاضل لا يعقل إلا مع التعددء إذ لا يكون إلا بين شيئين فصاعداً ....... وهذا 
يدل إلى أن صفات الله ليست هى عين ذاته» وانما هى متعلقة بذاته سبحانه وتعالى» لأن الذات واحدة غير متعددة» ولكنا متصفة 
ات متعددة رتاف الذات اقات وليل كالماء لأن الذات المجردة التى لا نتعلق بها صفة ناقصة. 
وثيوت تعدد صفات الله يدل على ثيوتا لله عن وجل» فلا يسع المؤمن إلا إثباتها متعددة» لكل منها معنى يخاير معنى الآشی ولذلك كان 
ورود إثبات صفات الله في نصوص الشرع إنما يكون على وجه التفصيل» أما النفى فيكون مجلا ففى النصوص ذك أسماء وصفات 
لله مفصلة» وفيا تفي ما لا يصلح له من التشبيه والقثيل إجمالا وهذا بخلاف طريقة أهل الضلال والباطل الذين يفصلون في النفي» 
فينفون عنه صفاته على وجه التفصيل» ولا بثبتون له إلا وجوداً مطلقاً لا نتعاق به صفة .)١-(‏ وإثبات تفاضل الصفات هو من 
لوازم إثبات الصفات» فن أثبت الصفات لزمه إثبات تفاضلهاء لأن إثبات التفاضل بين الشيئين» فرع من إثبات كل واحد منهما 
معناه وما تضمنه من كال» فينظر في أيبما أفضل وأكل» أما إذا كان الشيئان منفيين» فلا تفاضل بينهماء لأنه لا وجود هما أصلاء 
فلا كال ولا فضيلة هناك أصلا حتى يمكن النظر في التفاضل» ولذلك فإنه يمتنع التفاضل بين صفات الله بناء على مذهب المعطلة 
الباطل من الجهمية والمعتزلة ونحوهم. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفي - بتصرف - ص: ۸١‏ 


(-1) ((انظر الرسالة التدمرية)) (ص ۸ - ١١‏ ولا ,ره/). 


4 الفصل الرابع: آثار الإيمان بأسماء الله الحسنى وصفاته العلى 
هيك 


5-7 


قال الإماء ابن القم: (والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمى اقتضاؤها لآثارها من اللحاق والتكوين» 
فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها - أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها - وهذا مطرد في جميع أنواع 
العبودية التي تقع على القلب والجوارح: 

)١(‏ فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع واللحلق والرزق والإحياء والإماتة تقر له عبودية التوكل عليه باطناء ولوازم 
التوكل وغراته ظاهرا. 
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)١(‏ علمه إسمعه تعالى وبصره وعلمه» وأنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات واللأرض» وأنه يعلم الب و خر ويعلم خائمة 
الأعين وما تخفي الصدور يثر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله» وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء با يحبه 
لله ويرضاه فيثمر له ذلك الحياء باطناه وبثر له الحياء اجتناب الحرمات والقبائ. ومعرفة غناه وجوده وکرمه وبره واحسانه ورحمته 
توجب له سعة الرجاء» ويثر له ذلك من أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب معرفته وعلمه. 

(۳) وكذلك معرفته يجلال الله وعظمته وعزته تر له اللعضوع والاستكانة والحبة» وتثر له تلك الأحوال الباطنة أنواعاً من العبودية 
الظاهرة هي موجباتماء وكذلك علمه بكاله وجماله وصفاته العلى يوجب له محبة خاصة بمنزلة أنواع العبودية» فرجعت العبودية كلها إلى 
مقتطئ الأسماء والصفات» وارقيظت ا رياط اتذلق با فة سبخانة وامره هو موجن أسهائة وصفاته في العلم وآثارها ومقتضاهاء 
لأنه لا يتزين من عباده بطاعتهم» ولا تشينه معصيتهم. وتأمل قوله صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي يرويه عن ربه تبارك 
وتعالى: ((يا عبادي إن لن تبلغوا ضري فتضروني» ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني)) ذكر هذا عقب قوله: ((يا عبادي إنكمٌ تخطئون بالليل 
والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر ل5)) .)١-(‏ فتضمن ذلك أن يفعله تعالى بهم في غفران زلاتهم واجابة دعواتهم» 
وتفريح كرباتهم ليس لجاب منفعة منهم ولا لدفع مضرة يتوقعها منبم؛ كا هو عادة الخلوق الذي ينفع غيره ليكافته بنفع مثله» أو ليدفع 
عنه ضرراًء فالرب تعالى لم يحسن إلى عباده ليكافتوه» ولا ليدفعوا عنه ضرا فقال: ((لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري 
فتضروني))» إني لست إذا هديت مستېدیک» وأطعمت مستطعمک» وكسوت مستکسیک وأرويت مستسقیک» وكفيت مستکفیک 
وغفرت لمستغفرك» بالذي أطلب منك أن تتفعوني أو تدفعوا عني قا فإنكر لن تبلغوا ذلك وأنا الغني الميد» كيف والخلق عاجزون 
عما يقدرون عليه» من الأفعال إلا بإقداره وتيسيره وخلقه» فكيف با لا يقدرون عليه» فكيف يبلغون نفع الغني الصمد الذي يمتنع 
في حقه أن يستجلب من غيره نفعاًء أو يستدفع منه ضرراًء بل ذلك مستحيل في حقه؟! 


)١-(‏ رواه مسلم (لالاه؟). من حديث أي ذر رضي الله عنه. 

ثم ذكر بعد هذا قوله: ((یا عبادي أو أن أولكم وآخرم وإنسكم وجنکر كانوا على اتی قلب رجل واحد متك ما زاد ذلك في ملكي شيئاء 
ولو أن أولكم وآخزم وإننكم وجتكم كنوا على أخر قلب رجل واحد متكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا)) (- ١)؛‏ فيبين سبحانه أن 
7 أمرهم به من الطاعات وما نباهم عنه من السيئات لا يتضمن استجلاب نفعهم» ولا استدفاع ضررهم كش اليد كيدقة لرا 
ولده» والإمام رعيته با ينفع الاس اعون وتبيهم عما يضر الناهي والمنبي» فبين تعالى أنه المنزه عن لحوق نفعهم وضرهم به في 
اتكييانة إلههم با يفعله بهم وجا يأمرهم به واا الأضلك يعد هذا وان تقواهم وخورهم الذي هو طاعتبم ومعصيتهم لا يزيد 
في ملكه شيئاه ولا ينقصه» وأن ذسبة ما يسألونه كلهم إياه؛ فيعطههم إلى ما عنده كلا سبةء فتضمن ذلك أنه لم يأمرهم ولم يحسن 
إلهم بإجابة الدعوات» وغفر الزلات» وتفريج الكربات لاستجلاب منفعة» ولا لاستدفاع مضرة» وأنهم لو أطاعوه كلهم لم يزيدوا في 
ملكه شيا ولو عصوه كلهم لم ينقصوا من ملكه شيعا واه الغني الميد. ومن كان هكذا فإنه لا يتزيد بطاعة عباده وأمرهم ونیم ما 
يقتضيه ملكه التام وحمده وحككته» ولو لم يكن في ذلك إلا أنه يستوجب من عباده شكر نعمه التي لا تحصى» بحسب قواهم وطاقتبم» 
لا خت ها ينبغي له» فإنه أعظم وأجل من أن يقدر خلقه عليه ولكنه سبحانه يرضى من عباده بما تسمح به طبائعهم وقواهم» فلا 
شيء أحسن في العقول والفطر من شكر المنعم» ولا أنفع ل 7 (<0). 

ويضرب الإمام ابن القيم مثالا على الاثار المترتبة على عبودية الله تعالى باسجي لازا قائ ( فعبود يته ياسمه الأول تقتضي 
التجرد عن مطالعة الأسباب» والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى جرد سبق فضله ورحمته» وأنه هو المبتدئ بالإحسان من 
غير وسيلة من العبد» إذ لا وسيلة له في العدم قبل وجوده» وأي وسيلة كانت هناك» إِنما هو عدم محضء وقد أنى عليه حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراًء فنه سبحانه الإعداد» ومنه الإمداد» وفضله سابق على الوسائل» والوسائل من مجرد فضله» وجوده» لم 
تكن بوسائل أخرى. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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فن نزل اسمه الأول على هذا المعنى أوجب له فقراً خاصاً وعبودية خاصة» وعبوديته باسمه الآخر تقتضي أيضاً عدم ركونه ووقوفه 
بالأسباب والوقوف معهاء فإنها تتعدم لا محالة وتنقضي بالآخرية» ويبقى الدائم الباقي بعدهاء فالتعلق بها تعلق با يعدم وينقضي» 
والتعلق بالاخر سبحانه تعلق بالحي الذي لا يموت ولا يزول» فالمتعاق به حقيق الا يزول ولا ينقطع بخلاف التعاق بغيره ما له اخر يغنى 
به» كذا نظر العارف إليه سبق الأولية» حيث كان قبل الأسباب كلهاء وكذلك نظره إليه ببقاء الآخرية حيث يبقى بعد الأسباب 
كلهاء فكان الله ولم يكن شيء غيره» كل شيء هالك إلا وجهه؛ فتأمل عبودية هنين الاسمين وما يوجبانه من صعة الاضطرار إلى الله 
وحده» ودوام الفقر اليه دون كل شيء سواه» وأن الأمم ابعداً منه والیه يرجع» فهو المبتدئ بالفضل حيث لا سبب ولا وسيلة واليه 
تنتهي الأسيات والوشائ :© فيو اوك كل شيء وكوروك اند رب كل شيء وفاعله وخالقه وبارئه» فهو الحق وغايته التي لا صلاح 
له ولا فلاح ولا کال إلا بان يكون وحده غايته ونهايته ومقصوده» فهو الأول الذي ابتدأت منه الخلوقات» والآخر الذي انتبت إليه 
عبودياتها وارادتها ومحبتباء فليس وراء الله شىء يقصد ويعبد ويتأله» ک أنه ليس قبله شىء يخلق ويبراً) (دم). 

وللتعبد ببذين الاسمين (الأول والآخر) يرى الإمام ابن الق أن هما رتبتين: ١‏ 

(<؟) ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ .)٥۱۳ - ٥۱۰‏ 

O IE‏ 11 ا 

الرتبة الأولى: أن تشهد الأولية منه تعالى في كل شىء والاخرية بعد كل شىءء» والعلو والفوقية فوق كل شىء» والقرب من الدنو دون 
كل شيء فاللخلوق يحجبه مثله عما هو دونه فيصير الحاجب بينه وبين الحجوب» والرب جل جلاله ليس دونه شيء أقرب إلى اناق 
والرتبة الثانية من التعبد: أن يعامل كل اسم بمقتضاه؛ فيعامل سبقه تعالى بأوليته لكل شيء وسبقه بفضله واحسانه» الأسباب كلها با 
يقتضيه ذلك من إفراده وعدم الالتفات إلى غيره والوثوق بسواه والتوكل على غيره» فن ذا الذي شفع لك في الأزل حيث لم تكن شيئاً 
ا حتى ماك باسم الإسلام» ووسعك بسمة الإيمان» وجعلك من أهل قبضة المين» وأقطعك في ذلك الغيب عمالات المؤمنين» 
فعصمك عن العبادة للعبيد» وأعتقك من التزام الرق لمن له شكل ونديد» ثم وجه وجهة قلبك إليه سبحانه دون ما سواه .)١-(‏ 
وعن سر العبودية وغايتها وحكتها قال: (إما يطلع عليها من عرف صفات الرب عن وجل ولم يعطلهاء وعرف معن الإلهية وحقيقتهاء 
ومعنى كونه إلماء بل هو الإله الحق» وكل إله سواه فباطل» بل أبطل الباطل» وأن حقيقة الإلمية لا تنبغى إلا له» وأن العبادة موجب 
إلميته وأثرها ومقتضاها وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» وكارتباط المعلوم بالعلم والمقدور بالقدرة» والأصوات بالسمع » 
والإحسان بالرحمة» والعطاء بالجود) (-5). 

ويذكر الإمام ابن القم (أن أعرف الناس بأسماء الله وصفاته أشدهم حباً ه» فكل امم من أسمائه وصفاته تستعدي محبة خاصة» فإن 
أسماءه كلها حسنى وهي مشتقة من صفاته» وأفعاله دالة عليهاء فهو الحبوب المحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أم إذ ليس في 
أفعاله عبث» وليس في أوامره سفهء بل أفعاله كلها لا تخرج عن الحكمة والمصلحة» والعدل» والفضل» والرحمة» وكل واحد من 
ذلك يستوجب امد والثناء والحبة عليه» ولا يتصور شر هذا المقام حق تصوره فضلا عن أن يوفاه حقه» فأعرف خلقه به وأحيهم له 
صل الله عليه وسا يقول: ((لا أحصى ثناء عليك أنت كا أثنيت على نفسك)) (-") ولو شبد بقلبه صفة واحدة من أوصاف كاله 
لاستدعت منه الحبة التامة علا (-غ) 

وبالنظر والتأمل في أجزاء هذا الفصل يتضح لنا عدة أمور أوردها الإمام ابن القم وهي لا تخرج عما ذهب إليه اة أهل السنة واجماعة» 
بل هي أصل فيما ذهبوا إليه من أنه لا بد في الأسماء الحسنى من أركان ثلاثة: وهي الإيمان بالاسم» وبا دل عليه من المعنى» وجا 
تعلق به من الآثار. وهذه الأمور جاءت على التحو التالى: 

ألا أن الأسماء والصفات مقتضية لآثارها من العبودية اقتضاءها لآثارها من اماق والتكوين» فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
موجباتها ومقتضياتها تعني من موجبات العم بها والتحقق بمعرفتها. 
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ثانيا: أن مذهب السلف الصاح قائم على الإيان بأسماء الله وصفاته» وبما دلت عليه من المعاني» وبا تعلقت به من الآثار والأحكام 
(حهة). 

ثالثاً: أن الوجود خلقا وأمراً يتعلق بأسماء الله وصفاته» وإن کان العلم ما فيه بعض آثارها ومقتضياتها؛ إذا عرفت هذا فن أسمائه الغفار 
والتواب والعفو فلا بد ذه الأسماء من متعلقات ولا بد من جناية تغفر» وتوبة تقبل» وجراتم يعفى عنها (77). 


.)۲١ ۰۲٤ ((طريق الهجرتين)) (ص:‎ )١1-( 

0)1١١١ /١( ((مدارج السالكين))‎ )5<( 

(-") رواه مسار .)٤۸٩(‏ من حديث عائشة رضي الله عنبا. 

(-؛) ((مدارج السالكين)) .)١١١ /١(‏ 

)٠7(‏ ((مفتاح دار السعادة)) (۳/ »)01١‏ وانظر: ((الكواشف الجلية)) للسلمان (ص: »)٠٠٠١‏ ((طريق الوصول إلى العلم 
المأمول)) لابن سعدي (ص: و4"). 

.)41١9 - ٤۱۷ /۱( ((مدارج السالكين))‎ )5-( 


رابع (أن ظهور أحكاءبا وآثارها لا بد منه إذ هو من مقتضى الكال المقدس والملك التام» وإذا أعطيت اسم الملك حقه - ولن 
تستطيع - علمت أن الاق والأمس والثواب والعقاب» والعطاء والحرمان أمس لازم لصفة الملك» وأن صفة الملك تقتضي ذلك ولا بد 
وأن تعطيل :هذه الضفة آم متنع. فالملك الحق مقتضي إرسال الرسل وإنزال الكتب وأص العباد ونبهم وثوابهم وعقابهم) (-1). 
خامساً. أن لكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها. من عرفها أثمرت له أنواعاً من العبودية الظاهرة والباطنة بحسب 
رد اح E‏ 3 ع 

سادساٌ من مقتضيات العبودية لله بأسمائه الحسنى التجرد عن مطالعة الأسباب» والوقوف أو الالتفات إليهاء وتجريد النظر إلى مجرد 
سبق فضله ورحمته» وانه هو المبتدئ بالإحسان والإنعام عليه من غير وسيلة من العبد. 

سابعا: أن العبادة موجب إفيته وأثرها ومقتضاهاء وارتباطها بها كارتباط متعلق الصفات بالصفات» وأعظم الناس سعادة أعظمهم 
و ء ت £ 

وما تجدر الإشارة إليه ... أن معرفة هذه الآثار على التفصيل لا تجب على كل أحد بل كل بحسبه» فيجب على العالم ما لا يجب على 
غيره» ولا يعني هذا أيضاً أن تعرف كل آثار أسماء الله تبارك وتعالى لأن هذا حال على البشر معرفته» وليس في مقدورهم الإحاطة 
به علما لأنه قد منع من ذلك فقال عن وجل: ولا يحيطُونَ به عا [طه: .]١٠١‏ منهج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله 
الحسنى لمشرف بن علي الغامدي- ص: ١١5‏ 

(-1) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص: 50). 

)۲7( ( (مفتاح دار السعادة)) (۲/ )0٠١١‏ وما بعدهاء وانظر: ((طريق الحجرتين)) (ص: ۱۲۲). 


المبحث الأول: الآثار الإيمانية العامة الأسماء والصفات 

المبحث الأول: الآثار الإيانية العامة للأسماء والصفات 

إن للتعبد بالأسماء والصفات آثارا كثيرة على قلب العبد وعمله» قال العز بن عبد السلام: (اعلم أن معرفة الذات والصفات مثمرة بيع 
اخيرات العاجلة والاجلة» ومعرفة 1 صفة من الصفات تخر حالا علية» وأقوالا سلية » وأفعالا رضية» وهراتب دنيوية» ودرجات 
أخروية» فثل معرفة الذات والصفات كشجرة طيبة أصلها - وهو معرفة الذات - ثابت بالخجة والبرهان» وفرعها - وهو معرفة الصفات 
- في السماء مجدا وشرفا تؤتي أ كلها كل حين من الأحوال والأقوال والأعمال بإذن ريا [إبراهيم: 0 "] وهو خالقها إذ لا يحصل 
شىء من ثمارها إلا بإذنه وتوفيقه» منبت هذه الشجرة القلب الذي إن صلح بالمغرفة والا رال صلح الجسد كله) .)١5(‏ 
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وهذه إشارة موجزة إلى بعض تلك الآثار؛ إذ تقصي تلك الآثار اس في غاية العسرء ويجزئ منها ما يبلغ القصد: 
اوہ مب الله: 
من تأمل أسماء الله وصفاته وتعلق قلبه بها طرحه ذلك على باب الحبة» وفتح له من المعارف والعلوم أمورا لا يعبر عنها (-9)» وان 
مرخ عرفت الله أورثه ذلك الحبة له سبحانه وتعالى» قال ابن الجوزي: (فينبغي الاجتباد في طلب المعرفة بالأدلة» ثم العمل بمقتضى 
المعرفة بالجد 2 ا ذلك يورث الحبة ٠...‏ ذلك الح الأكبر» وو رصم 
وراو انتم خرف ال خو أحي اله ا جه الده وات ابه هو الفوز العظيم والجنة والنعيم» والحبة هي المنزلة التي (فيها 
تنافس المتنافسون» واليها شخص العاملون وإلى علمها شمر السابقون» وعليها تفانى الحبوب وبروح أسيمها تروح العابدون» فهي قوت 
القاوب وغذاء الأرواح وقرة العيون» وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات» والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات» 
والشفاء الذي من عدمه حلت بقلبه جميع الأسقام واللذة التي من لم يظفر بها فعيشه كله هموم وآلام» وهي روح الإيمان والأعمال 
والمقامات والأخوال» والتي متى خلت منها فهي كالجسد الذي لا روح فيه) (-4). 
بے أله کا ۰ ۰ 
وحب الله هو فطرة القلب التى فطر عليهاء قال ابن تية: (والقلب إنما خاق لأجل حب الله تعالى» وهذه الفطرة التى فطر الله عليها 
عباده كا قال التي صلى اله علي وسا: ((كل مولود يولد على الفطرة» فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو مان كا 5 اليم ياء 
هل تحسون فيا من جدعاء) )» ثم يقول أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شت : شت : فطرة الله ا فطر انان عليها لا تبديل الاق الله 
[الروم: ]٠‏ أخرجه البخاري ومسل (-ه)» فالله سبحانه فطر عباده على رغاد وده ا کی ا فيان ماد كن 
القلب عارفا بالله محبا له عابدا له وحده) (-5). 
(-1) ((تجرة المعارف والأحوال)) (ص: .)٠١ - ٠٤١‏ 
؟) انظر: ((مفتاح دار السعادة)) .)585/1١(‏ 
د") ((صيد الخاطر)) (ص: .)0١‏ 

) ((مدارج السالكين)) (۳/ 5 - ۷). 
-ه) رواه البخاري (8/ه85١)»‏ ومسام (لهه؟). 
7 ((مموع الفتاوی)) (۱۰/ .)۱۳١ - ۱۳٤‏ 
ومن سلك طريق التأمل في الأسماء والصفات ولاحظ نعم الله عليه كيف لا يكون حب الله تعالى أعظم شيء لديه» قال أبو سليمان 
الواسطي: (ذكر النعم يورث الحبة) (-1)» وقال ابن القي: (فإذا انضم داعي الإحسان والإنعام إلى داعي الكال واججمال لم يتخلف 
n‏ فإن الله فطر القلوب على حبة المحسن الكامل في 
أوصافه وأخلاقه» وإذا كانت هذه فطرة الله التي فطر عليها قلوب عباده» فن المعلوم أنه لا أحد أعظم إحساناً منه سبحانه وتعالى» 
ولا شيء اکل منه ولا أجمل» فكل كال وجمال في الخلوق من آثار صنعه سبحانه وتعالى» وهو الذي لا يحد كاله ولا يوصف جلاله 
وال ولا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه ميل صفاته وعظيم إحسانه وبديع أفعاله» بل هو كا أثنى على نفسه وإذا كان الكال محبوباً 
ادات وتفسه وب أن يكون اد هو الحبوب إذاته وصفاته؛ إذ لا شيء أكل منه» وكل اسم من أسمائه وصفة من صفاته وأفعاله دالة 
عليياء فهو الحبوب الحمود على كل ما فعل وعلى كل ما أمر؛ إذ ليس في أفعاله عبث ولا في أوامره سفه» بل أفعاله كلها لا تخرج 
عن الحكمة والمصلحة والعدل والفضل والرحمة» وكل واحد من ذلك إستوجب احمد والثناء وا محبة عليه» وكلامه كله صدق وعدل» 
وجزاؤه كله فضل وعدلء فإنه إن أعطى فبفضله ورحمته ونعمته» وان منع أو عاقب فبعدله وحكته 
ما للعباد عليه حق واجب ... كلا ولا سعي إديه ضائع 
إن عذبوا فبعدله أو نعموا ... فبفضله وهو الكريم الواسع (-8) 
سرور القلب محبة الله: 


حم 
ل 
نك رل رك يك كد 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وإذا شمر العبد إلى تلك المنزلة ورام الوصول إلا وعرف الله بأسمائه وصفاته التفت القلب إلى الله وخلى عن كل ما عداه ف (لم يكن 
شيء أحب إليه منه» ول ت 000 ۳( 

قال جى , أن كد (نظرنا فلم نجد شيئاً يعلذذ به المتلذذون أفضل من حب الله تعالى وطلب مرضاته) . 

فكأن لسان الحال يقول: 

كل محبوب سوى الله سرف ... وموم وموم وأسف 

كل کوت تبه جلف .ها فل ايحن عا ما 

وقال ابن تهية: (وليس للقلوب سرور ولا لذة تامة إلا في حبة الله والتقرب إليه بما يحبه» ولا تمكن محبته إلا بالإعراض عن كل 
محبوب سواه» وهذا حقيقة لا إله إلا اللّه) (-ه). 

محبة الله باعث التوحيد والطاعة: 

ولذا كانت محبة الله مقتضية لعدم التشريك بينه وبين غيره فهي باعث التوحيد» ألا ترى أن القلب له وجه واحد: ما جعل الله لرجل 
من بين في جه [الأحزاب: غ]ء فإذا مال إلى جهة لم يمل إلى غيرهاء وليس لأحد قلبان يوحد بأحدهما ويشرك بالآخر ..)١7(‏ 
قال فن تحن هه الله ا انرق ا القت ورامك عه رينت اراج إلا إلى رای اريه وضازت الس سد 
مطمئنة بإرادة مولاها عن ماردها وهواهاء يا هذا اعبد الله لمراده منك لا لمرادك منه)ء وقال: (من امتلاً قلبه من محبة الله لم يكن 
فيه فراغ لشىء من إرادة النفس والحوى) (-7). 

ك 5 واه حت ألم به من جوانبه وأعياه هذا هو الدواء لكل داء والباسم للشفاء» تأمل في أسماء الخال العظيم وصفاته لتتلسس 


محبته وما يقربك إليه. 

(-1) ((الحبة لله سبحاته) ) لإبراهيم بن الجنيد (ص: 84). 
(OEE O EO)‏ 
(55) (زروضة اع( 

(-5) ((احبة لله سبحانه) ) للا برا براهم بن الجنيد (ص: .)٠١١ ٠٤٤‏ 
(e‏ 0 الفعارى ) O‏ 

(-5) لاحظ ((روضة النبين)) (ص: .)۲۹١‏ 

.)١517//١( ((الدين الحالص))‎ 1 a) 


واذا اردت كال العبودية فاعم أنه تابع لجال الحبة» وذلك تابع لکال الحبوب 2 نفسه» ولأ ا كان الله تعالى له الال المطلق من 
كل وجه بحيث لا يعتريه توهم النقص فإن القلوب السليمة والفطر المستقيمة والعقول الحكيمة لا تلتفت إلا إليه ولا ا ا 


ولا تقبل بحبها إلا إليه سبحانه» وحينذاك فلا تقبل إلا لما تقتضيه تلك الحبة من عبوديته وطاعته وأتباع مرضاته واستفراغ الجهد في 
التعبد له والإنابة إليه. 


قال ابن القم: (وهذا الباعث أكل بواعث العبودية وأقواها حتى لو فرض تجرده عن الأمى والنبي والثواب والعقاب استفرغ الوسع 
واستخلص القاب للمعبود الحق) (۱7). 

واياك أن يخلو قلبك من الحب لله تعالى أو أن تملئه من محبة غيره فإن الله تعالى يغار على قلب عبده أن يكون معرضا عن حبء فالله 
تعالى خلقك لنفسه واختارك من بين خلقه» ولتعلم أن الله تعالى إذا أراد بعبده خيراً سلط على قلبه إذا أعرض عنه واشتغل بحب غيره 
أنواع العذاب حتى يرجع قلبه إليه وإذا اشتغلت جوارحه بغير طاعته ابتلاها بأنواع البلاء (-5). 

وبعد هذا اللهج بقولك: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب على حبك (-")» فقد كان هذا من دعاء سيد 
الحبين صل الله عليه وسل فأكثر منه لعل الله تعالى أن يفتح لك الباب» فإن من أكثر الطرق ولم بإذن الله تعالى. 


ثانياً الذل والتعظي. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من تحقق بمعاني الأسماء والصفات شهد قلبه عظمة الله تعالى فأفاض على قلبه الذل والاتكسار بين يدي العزيز الجبار. 

جود القلب: 

ولاك أن تام العبودية لا يتم إلا بام الذل والانقياد لله وأكل الخلق عبودية أكلهم ذلا وافتقارا وخضوعا بحيث يحصل للقلب 
انکسار خاص لا شمه شيء فهو یری حینئذ أنه لا يصلح للانتفاع إلا يحبر جديد من خالقه وربه ومولاه» وحينئذ يستكثر القايل من 
الحير على نفسه كأنه لا يستحقه» ويستكثر قليل معاصيه لعظمة الله تعالى في قلبه» وذلك هو جود القلب» سئل بعض العارفين أإسجد 
القلب؟ قال: نعم سجد مجدة لا يرفع رأسه منها إلى يوم اللقاء. 

ومن جد هذه السجدة جدت معه جميع جوارحه» وعنا الوجه جي القيوم» ووضع خده على عتبة العبودية التي يمول عنا ابن تمية: 
(من اراد السعادة الابدية فليازم عتبة العبودية) ... 

وإذا تأمل العبد ذلك ألا يدعوه إلى تعظي الخالق العظيم» فلا إستصغر في حقه معصية قط مهما صغرت» ولا يستعظم في حقه طاعة 
ا چ ١‏ 2# 

قال القرافي في سر تحريم العجب: (إنه سوء أدب على الله تعالى» فإن العبد لا ينبغي له أن يستعظم ما يتقرب به إلى سيده» بل 
يستصغره بالنسبة إلى عظمة سيده لا يما عظمة الله تعالى» ولذلك قال الله تعالى: وما دروا الله حَقَّ قَدْره [الزّمر: 310] أي ما 
عظيره حق تعظيته) (-1)04 ل ظ 0 
فانظر وفقك الله كيف شر التأمل في الأسماء والصفات والتعبد بها من معرفة عظمة الله تعالى» وما يره ذلك من الأدب مع الله 
والذل بين يديه واحتقار كل عمل يتقرب به إليه إذ هو قليل في حق عظمته تعالى» وما بره ذلك من انلوف منه والبعد عن معاصيه؛ 
إذ كل عظي يخشى من غخالفة أمره والوقوع في بيه فكيف بأعظم عظيم جل وعلا. 

ثالثاً: اتخشية واهيبة. 

(-1) ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ 88 - ۰)۸٩‏ 

.)81١ انظر: ((روضة المحبين)) (ص:‎ )٠١( 

ر(حم) رواه الترمذي زه 8؟"2)» واحمد زه/ 4 ؟) (۲۲۱۹۲)» والطبراني (۲۰/ )٠١9‏ (5١؟)»‏ والحا م (1/ ۷۰۲ رقم 
31 ). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح سالت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث 
فقال: هذا حديث حسن صحيح» وقال ابن العربي في ((أحكام القرآن)) /٤(‏ 7): صحيح. 

(-ة) ((الفروق)) (4//ا؟؟5). ۰ ل 

قال ابن القيم : ( کہا ازدادت معرفة العبد بربه ازدادت هيبته له وخشيته إياه» م قال الله تعالى: إنما يخثى الله من عباده العلماء 
[فاطر: ۸] أي العلماء به» وقال النبي صلى الله عليه وساء: ((أنا اعرف بالله وأشدكم له خشية)) (1)) (-5). 

وفي قول تعالى: إا ّى الله من عباده العلماءُ يقول البحر ابن عباس في معنى الآية: (إما يخافني من خلقي من عل جبروتي وعزتي 
وسلطاني) .)۳٣(‏ ٍ 

وقال ابن كثير: (إنما يمخشاه حق خشيته العلماء العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظيم القدير العليم الموصوف بصفات الكال 
المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به أكل كانت الخشية له أعظم وأكثر) (-4). 

وكيف لا يخشع القلب وباب إذا امتلاً بالحب والتعظيم والمعرفة بالحالق العظيم» فإن من عرف الله صفا له العيش» وطابت له الحياة» 
وهابه کل شىء» وذهب عنه خوف الخلوقين» وأ بالله وحده (-0). 

رابع اليقين والسكينة والطمأنيئة. 

من عبد الله بأسمائه وصفاته وتحقق من معرفة خالقه جل وعلاء وعظمه حق تعظيمه فإنه ولا شك يصل إلى درجة اليقين. 

قال ابن القبم: (فاليقين هو الوقوف على ما قام بالحق من أسمائه وصفاته ونعوت كاله وتوحيده) (-3). 

وباليقين مع الصبر تعال الإمامة في الدين» قال تعالى: وجَعلنا منهم أَعّةَ يمدو امتا لا صبروا وكنوا بأياتتا يوقنونَ [السجدة: 4 ؟]. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وتلك المنزلة العالية الرفيعة هي روح أعمال القلوب التي هي أرواح أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقية؛ ومتى وصل اليقين إلى القاب 
امتلاً نورا واشراقا وانتفی عنه كل ريب وشك وعفط وغم وامتلاً محبة لله وخوفا منه ورضى به وشكرا له وتوكلا عليه وانابة إليه» قال 
أبو بكر الدقاق: (اليقين ملاك القلب وبه كال الإيمان» وباليقين عرف الله» وبالعقل عقل عن الله). [ 
واذا تيقن القلب نزلت السكينة» وهي الطمأنينة والسكون الذي ينزل في القلب عند اشتداد المخاوف والبلاء» فيزداد ذلك القلب إيمانا 
وثباتاء ويكسو الجوارح خشوعا ووقاراء ويضفي على اللسان حكمة وصوابا (۷7). 

خامسا: الرضاء ۰ 

والرضا من ترات المعرفة باله» فن عرف الله بعدله وحكمه وحكته ولطفه أثمر ذلك في قلبه الرضا بك الله وقدره في شرعه وكونه 
فلا يتعرض على أمره ونهیه ولا على قضائه وقدره» بل تراه: يجري في شن ا ترارات ك بع 2 ا 


عذابه فيك عذب 0۰۰ وبعده فيك قرب 


)١ 5‏ رواه البخاري »)51١1(‏ ومسل .)۲٠٠٠١(‏ بلفظ: ((إني لأعلمهم باه وأشدهم له خشية)). من حديث عائّشة رضي الله 


/ 

) 

((قسير القرآن العظيم)) ( 0 ۰)۱ 
لاحظ ((روضة الحبين)) (ص: 405). 


a E 

وقد كان من سؤال الحبيب صلى الله عليه وسل: ((أسألك الرضا بعد القضا)) .)٠١(‏ 

وأا برضن الممن' العارف باساء الله وصفاته بحك الله رقشا لأنه يعلم أن تدبير الله له خير من تدبيره لنفسه» وأنه تعالى أعلم مصلحته 
لقي وأرحم فقن م ربد من نفسه» وإذا تراه يرضى ويسلمء بل إنه يرى أن هذه الأحكام القدرية الكونية أو الشرعية 
إنغا هي رحمة وحكةء وحینئذ لا تراه يعترض على شیء منہاء بل لسان حاله: رضيت بالله رباء وبالإسلام ديناء ومد صلى الله عليه 
وسم رسولا» وذلك والله خص الإيمان. 

ا التوكل. 

إن من أجل ما يثره التعبد بالأسماء والصفات أن يعتمد القلب على الله ويخلص في تفويض أمره إليه» وذلك حقيقة التوكل على الله. 
والتوكل من أعظم العبادات تعلقا بالأسماء والصفات» ذلك أن مبناه على أصلين عظيمين. 

الأول: عار القلب» وهو يقينه بعلم الله وكفايته وکال قيامه بشأن خلقه» فهو القيوم سبحانه الذي كفى عباده شئونهم» فبه يقومون وله 
يصمدون. 

والثاني: عمل القلب» وهو سكونه إلى العظي الفعال لما يريد وطمانينته إليه وتفويض أمره إليه ورضاه وتسليمه بتصرفه وفعله؛ إذ كل 
شيء يحضي ويكون فبحکه وحكته وقدره وعلمه» لا ينفذ شيء في الأرض ولا في السماء عن قدرته» فله الحم كلهء واليه يرجع 
ومتى ما أخلص القلب ذلك لله علما وعملا كان من سابقى المتوكلين وصادقي المفوضين والمستسلمين» وانه والله لغاية الس والعز أن 
يعتمد الإنسان في جميع أمره وشا عل الله تعالى. 


Shamela.org 1۷ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ولا أن كان هذان الأمران إغا ينبنيان على العلم بهذا الباب العظيم باب الأسماء والصفات قال بعض العلماء مفسرا التوكل بأنه المعرفة 
بالله» وائما أراد أنه بحسب معرفة العبد بالله تعالى وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وتعبده بها وعلمه بقدرة الله وكفايته وتام عله وقيوميته 
دور ال فور كن مشيئته يصح له التوكل وتم له ويتحقق» قال ابن القيم: ( كما کان بالله اعرف كان توكله عليه أقوى)» ولذا قال 
ابن تعية: (لا يصح التوكل ولا يتصور من فيلسوف ولا من القدرية النفاة القائلين بأنه يكون في ملكه ما لا يشاء ولا إستقيم أيضا من 
الجهمية النفاة لصفات الرب جل جلاله ولا يستقي التوكل إلا من أهل الإثبات) (-م). 

ا 500 
إن من تأمل شيا من أسماء الله وصفاته فإنها بلا شك ستقوده إلى أن يتضرع إلى الله بالدعاء ويبتبل إليه بالرجاء» فن تأمل قرب الله 
تعالى من عبده المؤمن» وأن الله تعالى هو القريب الجيب والبر الرحي والحسن الكريم فإن ذلك سيفتح له باب الرجاء وإحسان الظن 
بالله وسيدفعه إلى الاجتباد في الدعاء والتقرب إلى الله به. 

بل إن من تأمل وتعبد بالأسماء والصفات لا يقتصر على مجرد الدعاء» بل سيفيض عليه ذلك الأمى حضور القلب وجمعيته بكليته على 
الله تعالى فيرفع يديه ملحا على الله بالدعاء والسؤال والطلب والرجاء. 


(۱7) روا اا (ه/ )١91١‏ (۲۱۷۱۰))» وابن خحزية في ((التوحيد)) ۰)۳٤ /١(‏ وابن أي عاصم في ((السنة)) (55)» 
والحا م /١(‏ ۰)۹۷ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) .)"١4 /١(‏ من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. والحديث حم 
وثبت بالإسناد الثابت الصحيح عند ابن خخزيمة - يا أشار إلى ذلك في المقدمة - وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء 
وصصحه الألباني في (تخريج كاب السنة لابن أي عاصم). 

(5؟) انظر: ((طريق الطجرتين)) (ص: 555). 

.)47 وانظر: ((طريق الحجرتين)) (ص:‎ )١5 /۲( ((مدارج السالكين))‎ )۳٣( 

واغا' كان الذعاء هن أجل ثمرات العام بالأسماء والصفات» وكان هو سلاح المؤؤمن» وميدان العارف» ونجوى المحبء وسل الطالب» 
وقرة عين المشتاق» وملجأ المظلوم لما فيه من المعاني الإلمية العظيمة» واذا قال ابن عقيل مبينا شيثا من هذه المعاني: (قد ندب الله 
أحدها: الوجود» فإن من ليس بموجود لا يدعى. 

الثاني: الغنى» فإن الفقير لا يدعى. 

الثالث: السمع» فإن الأصم لا يدعى. 

الرابع: الكرم» فإن البخيل لا يدعى. 

الخامس: الرحمة» فإن القاسى لا يدعى. 

السادس: القدرة» فإن العاجز لا يدعى) .)١-(‏ 

ثامنا: الإخلاص. 

إن إدراك معاني الأسماء والصفات على التحقيق حمل العبد على إفراد الله بالقصد والابتعاد عن صرف شىء من العبادة لغيره تعالى» 
واذا كان من أعظم ما يخلص العبد من دنس الرياء ملاحظة أسماء الله وصفاته» فن لاحظ من أسماء الله الغني دفعه ذلك إلى 
الإخلاص لغنى الله تعالى عن عمله وفقره هو إلى الله عن وجل قال الله تبارك وتعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا 
أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) (-9). 

ومن تأمل امم الله العليم فإنه يعلم أن ما أخفاه عن أعين الناس من ملاحظة اعلق لا يخفى على الله لعلمه التام بكل شيء» ومن تأمل 
اسم الله الحفيظ حمله ذلك على ترك الرياء؛ لأن كل ما يفعله العبد محفوظ عليه سيوافى به يوم القيامة. 

واذا صنع ذلك كان له كله الله فة لله وبغعضه له وقوله لله و لغ و ومنعه 0 فاق رين رم اناس ا اد 
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شكوراء ولسان حاله: إا تطعمک لوجه الله لا نريد منک جَرَاء ولا شكُورًا [الإفسان: 4] 

وان تقصير العبد في إخلاصه ووقوعه في الرياء أو قصد غير الله إنما هو بسبب جهله بأسماء الله وصفاته» وإذا قال ابن رجب: (ما 
تظاهر المرائي إلى اللخلق بعمله إلا يجهله بعظمة الخالق) (-م). 

ذلك أن من امتا قلبه بعظمة الله فإنه يستصغر كل من سواه ... ولم يتعلق بغير الله» والله تعالى له الأمى كلهء فلا يكون في الكون 
الامو و 

اا لتلذذ بالعبادة. 

إن من أعظم المنح الربانية منحة التلذذ بالعبادة» فإذا قام العبد بالعبادة وجد هما من اللذة يا يجد المتذوق طعم الحلاوة في نمه ووجد 
في قلبه من الأنس والانشراح والسعادة ما لا يجده في وقت آخرء وحينئذ تكون العبادة راحة نفسه وطرب قلبه فيكون لسان حال 
أرحنا بالعبادة يا بلال» كا كان النبي صلى الله عليه وسار يقول في الصلاة: ((قم يا بلال فأرحنا بالصلاة)) (-4)» فتكون الصلاة 
ما فيبا من القرب لله والمناجاة له والتلذذ بكلامه والتذلل له والتعبد بأسمائه قرة العين وسلوة الفؤاد» ولذا كان النبي صلى الله عليه وسل 
يقول: ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) (-ه). 

((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أي العز (ص: 5178). 

رواه مسام (۰)۲۹۸۰ ون سكي ان هريرة رضي الله عنه. 

ٍ ٠)٥۳ (تحقيق كلمة الإخلاص)) (ضمن جموعة رسائل له» ت: العزازي:‎ ( ۳٣( 

(-5) رواه ابو داود (49/85). من حديث صر محمد بن الحنفية. والحديث سكت عنه ابو داود» وقال الطحاوي في ((شرح 
مشكل الآثار) ) :)١17/14(‏ كلام صحيح معقول» وقال الزيلعي في ((تخرج الكشاف)) /١(‏ 58): إسناده على شرط البخاري. 
(ده) رواه أحمد (۳/ »)۱۲۳۱١( )١١8‏ والنسائي (۷/ 51)» وأبويعل (د/ ۲۳۷) (٠سوس)ء‏ والحاكم (۲/ »)۱۷٤‏ والبويقي 
(۷/ ۷۸) (۳۲۳۲). قال الحا ک: صيح على شرط مسل“ وقال البييقي: له متابعة» ورواه جماعة من الضعفاء عن ثابت» وقال 
الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۱۷۷): إسناده قوي. 

قال ابن تيية: (فإن اللذة والفرحة والسرور وطيب الوقت والنعبم الذي لا يمكن التعبير عنه إنما هو في معرفة الله سبحانه وتعالى وتوحيده 
والإيمان به وانفتاح الحقائق الإيمانية والمعارف القرانية يا قال بعض الشيوخ: لقد كنت في حال أقول فيا إن كان أهل الجنة في 
هذه الحال إنهم لفي عيش طيب» وقال آخخر: تمر على القلب أوقات يرقص فيها طرباء وليس في الدنيا نعي يشبه نعي الآخرة إلا نعي 
الإيمان والمعرفة» ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسار يقول: ((أرحنا بالصلاة يا بلال) )2 ولا يقول أرحنا منبا كا يقوله من تقل عليه 
الصلاة كا قال تعالى: واستعينوا بالصير والصلاة وانها لَكَبيرَة إلا عل اللحأشعينَ [البقرة: 40]» والمشوع: اضوع لله تعالى والسكون 
والطمأنينة إليه بالقلب والجوارج) (-001 ٠‏ 

خفة العبادة إسبب إذتبا: 

وبتحصيل هذه اللذة يخف ثقل العبادة على القلب» بل قد تزول تلك المشقة فتكون العبادة بردا وسلاما على القلب» قال الشاطى: 
اقرب انان شاه أن لأ يدل عليه ذلك الال ولا الكل وان هو اع من اة أو ناد فيل به الصعي» أو يلاله فى العمل 
من الحبة ولا حصل له فيه من اللذة حتى خف عليه ما ثقل على غيره» وصارت تلك المشقة في حقه غير مشقة بل يزيده كثرة العمل 
وكثرة العناء فيه نورا وراحة أو يحفظ عن تأثير ذلك المشوش في العمل بالنسبة إليه أو إلى غيره كا جاء في الحديث: ((أرحنا بها يا 
سا 

تأمل الأسماء والصفات طريق للذة العبادة: 

وإذا تبين ذلك فإن من أعظم ما يحصل به لذة العبادة هو تأمل الأسماء والصفات وتعبد الله بها ومراعاتها في كل عبادة يأتي بها العبد 
أو يتركها. 0001 

فإذا تصدق العبد بالقليل مستشعرا أن الله شکور لا يضيع عمله» بل يبارك له فيه ولو كان قليلا كان ذلك مدخلا على قلبه الفرح 
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والسرور بربه ووجد في قلبه حلاوة عظيمة لعمله. ۰ 

ومن صل لله تعالى متذكرا حينما قام لله صافا قدميه قيومية الله تعالی وأن الله قائم بذاته وعباده لا يقومون إلا به سبحانه وتعالى» ثم 
إذا كبر ورفع يديه استشعر أن الله أكبر من كل شيء» وشاهد كبرياء الله وعظمته وجلاله» ثم إذا قرأ دعاء الاستفتاح استشعر ما 
فيه من تنزيه الرب عن كل نقصء وإذا استعاذ وبسمل التجأ بقلبه إلى الركن الركين وتبرأ من كل حول واعتصم بالله من عدوه 
واستعان به لا بغيره» ثم إذا قرأ الفاتحة استشعر ما فيها من استحقاق الله لكل الحامد وألوهيته وربوبيته ورحمته بخلقه وملكه لكل 
شيء» واستحضر أنه يناجي ربه وأن ربه يجيبه على مناجاته كا في الصحيح: ((قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين 
ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: ابد له رب العَالَينَه قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال: الرحمن الرحبم» قال الله تعالى: أثى 
علي عبدي» وإذا قال: مالك يوم الذين» قال: مجدني عبدي» فإذا قال: إياك تعبد واياك نستعين» قال هذا بيني وبين عبدي ولعبدي 
ما سأل» فإذا قال اهدنًا الصراط المستقيم راط انين نعمت ع غر ارت ولا الضالينَ» قال هذا لعبدي ولعبدي ما 
سأل)) (دس)ء [ 

ثم تذكر عظمة الله وعلوه» وتذكر خضوعه وتذلله بين يدي ربه بركوعه وسجوده وانکساره» وتامل ذلك وهو يقول: سبحان ربي العظيم» 
سبحان ربي الأعلى؛ إذا صنع ذلك في صلاته كيف لا يصلي صلاة مودع» وكيف لا يتلذذ بصلاته وعبادته (-4) ... 

وما سبق هو جنس من العبادة» وكل عبادة يقدم عليها العبد مستشعرا هذه المعاني» وقد امتلاً قلبه بالحب للخالق العظيم فإنه ولا بد 
يحصل لذتبا والأنس بباء وني الحديث: ((ثلاث من كن فيه وجد بين حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسولة أحب إليه ما سواهاء 
وأن يحب المرء لا يحبه إلا الله» وأن يكره أن يعود في الكفر كا يكره أن يقذف في النار)) (-0). التعبد بالأسماء والصفات لحات 
علمية إيمانية لوليد بن فهد الودعان - بتصرف - ص: 54 

(-1) ((مموع الفتاوى)) (۲۸/ ۴۱) وهي رسالة يتحدث فيا عن نعم الله عليه وهو ني السجن. 

(-؟) ((الموافقات)) (۲/ ١٠1؟)‏ زديك غو اط :اا في تأثرهم من خوضهم في العمل الشاق» وانظر (( كشف الكربة 
في وصف حال أهل الغربة)) (مع جموعة رسائل لابن رجب ت: عاجل العزازي» ص: .)1٠١8‏ 

(-*) رواه مسلم (۳۹۵). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) انظر كاب ((الصلاة)) لابن القبم (ص: )۱۷١‏ وما بعدها. 

(-0) رواه البخاري (4)15 ومسل (4). من حديث أنس رضي الله عنه. 


المبحث الثاني: الآثار الإيمانية لبعض أمعاء الله وما تضمنته من صفات 
أولا: الآثار الإيمانية لاس الله الرحمن 


أولا: الآثار الإيمائية لامم الله الرحمن 

وان من تأمل هذا الاسم الكريم أثمر ذلك في قلبه أمورا عظيمة» ومنها: 

أولا: الحب: 

فقد جبلت النفوس على حب من احسن إليها وكيف لا يحب الإأسان من افاض عليه رحمته وعطفه ومنته وفضله ومن هو ارحم 
لاه انع بيذت ل لمعي AAG E‏ عليه هد اسح فنا انرا عب hs EEN‏ نينا فنأ 
ن ف م على رسو وسم إسبى فإدا آمراه من تبتعي إد و بيا في 
اخ ا له برعت فال رسو اله صلی الله عليه وسل: ((أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار))» قالوا: لا والله 
وهي تقدر على أن لا تطرح» فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لله أرحم بعباده من هذه بولدها)) (-1). 
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ثانيا: الرجاء وحسن الظن بالله: 

قال العز بن عبد السلام: (من عرف سعة رحمة الله كان حاله الرجاء) (-5)» وني الصحيح: ((قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي 
١ 3‏ 1 

وني الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عن وجل: ((قال اذنب عبد ذنبا فقال اللهم اغفر لي ذنبي» فقال 
ارك وهال أن عدف ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب» فقال أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك 
وتغالل» عدي أذبتب ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب» ثم عاد فأذنب فقال أي رب اغفر لي ذنبي» فقال تبارك وتعالى: 
أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب أعمل ما شت فقد غفرت لك)) (-4). 

وفي الحديث: ((أسرف رجل على نفسه -وفي رواية لم يعمل حسنة قط- فلما حضره الموت أوصى بنيه» فقال إذا أنا مت فأحرقوني 
ثم احمقوني ثم اذروني في الريح في البحر فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه به أحداء قال ففعلوا ذلك به فقال للأرض أدى 
ما أخذت فإذا هو قائم» فقال له ما حملك على ما صنعت» فقال خشيتك يا رب أو قال مخافتك» فغفر له بذلك)) (-ه). 

وقد دخل حماد بن سلمة على الثوري» فقال سفيان: أترى أن الله يغفر لمثل» فقال حماد: والله لو خيرت بين محاسبة الله إياي وبين 
غا ري ارت عاب وف لأن إل ارج دعن ا ٠‏ 

وما يزيد العبد تعلقا بربه واحسان الظن به أن الله تعالى يشكر عمل عبده مع قلته» بل ويغفر لصاحبه بسببه» وفي الحديث: ((بينما رجل 
يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد برا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأ كل الثرى من العطش» فقال الرجل لقد بلغ 
هذا الكلب من العطش» فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البثر فلأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه 
حتی رق فسقى الكلب فشك الله له فغر له) )» قالوا يا رسول الله وان لنا في هذه البهائم لأجراء فقال: ((في كل كبد رطبة أجر)) 
(-5)» وفي لفظ ((أن امرأة بغيا رأت كبا في يوم حار يطيف بيثر قد أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر لها)) (۷7). 
وفيه: ((كان على الطريق غصن تجرة يؤذي الناس فأماطها رجل فأدخل الجنة)) (-8). 


(-1) رواه البخاري (5999))» ومسلم (1054؟). من حديث حمر رضي الله عنه. 

(-؟) ((مختصر الفوائد في أحكام المقاصد)) (ص: ۲۰۴۲ - ع اور المعارف والأحوال)) (ص: 88). 

(حع) رواه البخاري (ه٠74)»‏ ومسلم ( (ه17؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه البخاري »)۷٥۰۷(‏ ومسلم (1758؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ه) رواه البخاري (9"4/17)» ومسا (91757). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري (۲۳۹۳)» ومسا (44؟5). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(۷7) رواه البخاري (/2)8451 ومسل ( (4؟5). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-8) رواه ابن ماجه (٤۲۹۸)»ء‏ وأحمد (۲/ ه49) .)٠١4"5(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وصححه الألباني في 
( (صحيح سنن ابن ماجه)) . 


وفيه: ((كان تاجر يداين الناس فإذا رأى معسرا قال لفتيانه تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عناء فتجاوز الله عنه)) (-1). 

وان من حسن الظن بالله أن ترى البلاء رحمة ونعمة فك من محنة حصت الذنوب ونبيت من الغفلة وذكرت بالنعمة» وج من محنة 
امنيح نة أهاذت إلى الله وأنقذت من شرك الشيطان: 

إذا سر بالسراء عم سرورها ... وإن مس بالضراء أعقبها الأجر 

وما منهما إلا له فيه نعمة ... تضيق بها الاوهام والبر والبحر 

فإذا أصابك البلاء فهو رحمة» وقد سمى الني صل الله عليه وس الطاعون رحمة» فعن عاأشة رضي ماعنا أ شالف رسو لدعي 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله عليه وسر عن الطاعون» نغبرها صلى الله عليه وسل: ((أنه كان عذابا يبعثه الله على من يشاء عله الله رحمة للبؤمنين فليس من 
عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا کان له مثل أجر شبيد)) (-5). 

ولو لم يكن في البلاء إلا تكفير الذنوب لكفى في كونه رحمة وفضلاء وني الحديث: ((ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم 
ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه)) (-")» وفيه: ((ما من مصيبة تصيب المسل إلا كفر 
الله بها عنه حت الشوكة يشاكها)) (-4)» وني الترمذي: ((ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حت يلقى الله وما 
0 


32 اله الام شرا وهو خير له ا رای موسی فعل اللحضر شرا فكان خيرا. 


إن التأمل في إحسان الله ورحمته يورث العبد حياء منه سبحانه وتعالى» فيستحي العبد المؤمن من خالقه أن يعصيه» ثم إن وقع في 
الذنب جهلا منه استحيا من الله بعد وقوعه في الذنب» ولذا كان الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة للناس بذنوبهم خوفا ونجلاء وإن هذا 
لأس قل من ينتبه له» بل قد يظن كثير من الناس أن التوبة والعفو قد غمر ذنوبه فلا يلتفت إلى الحياء بعد ذلك. 

كان الأسود بن يزيد يجتهد في العبادة والصوم حتى يصفر جسده فلما احتضر بكى» فقيل له: ما هذا الجزع؟ فقال: ما لي لا أجزعء 


والله لو أت نيت بالمغفرة من الله لأهمني الحياء منه نما قد صنعت» إن الرجل ليكون بينه وبين آخر الذنب الصغير فيعفو عنه فلا يزال 
مستحييا منه. 


وزرا أ أن نميا مه من اا( 

راغا رحمة الحلق: 

ومن استشعر رحمة الله تعالى وشاهد ذلك بقلب صادق أفاض على قلبه رحمة الخلق» ولذا كان النبي صلى الله عليه وس أرحم الحاق 
بالخلق» وسماه ربه رحيما فقال تعالى: بالمَوؤْمِنِينَ روف رحم [التوبة: .]۱١۸‏ 


(-1) رواه البخا ي (۲۰۷۸)» ومسلم .)١55717(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري .)٥۷۳٤(‏ من حديث عااشة رضى الله عنها 

(-") رواه البخاري (2»5541 055417))» ومسلم (/01؟). من حديث أ سعيد اتلحدري وأبي هريرة رضي اا 

(-4) رواه البخاري (0٠514ه)»‏ ومسل (/اه؟). من حديث عااشة رضي الله عنباء 

(-ه) رواه الترمذي (۲۳۹۹)» وأحمد (۲/ ٠‏ ه؛) (١981)ء‏ وابن حبان (۷/ )١1/5‏ (91؟)» والحا م (4/ ٠ه").‏ من 


حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيحء وقال الحا ك: صحيح على شرط مسارء وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي 
في ((الأحكام الصغرى)) (88) ك أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(-5) رواه بو داود »)٤۰۱۷(‏ والترمذي (1/9؟)» وابن ماجه (۱۹۲۰)» وأحمد (ه/ *) (۹٤۲۰۰)ء‏ والحاگ (4/ ۱۹۹). 
من حديث معاوية بن حيدة رضي الله عنةه-واتذل يق شك عه ا وقال الترمذي: حديث حسن» وقال الحا ک: هذا حديث 
حح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسنه ابن حجر في ((هداية الساري)) .)5١(‏ 

وقد أبصر الأقرع بن حارس الي صل الله عليه وس يقبل الحسن» فقال: إن لي عشرة من الولد ما قبلت واحدا منهم » فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: ( (إنه من لا يرحم لا .يرحم)) (۱7). 

ولا قدم ناس من الأعراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أتقبلون صبياتك؟» فقالوا نعم» فقالوا لکن والله ما نقبل» فقال 
رسول اله صلى الله عليه وسا: ((وأملك إن كان الله نزع منك الرحمة)) (-7). 

وثتبين آثار رحمته صل الله عليه وسلم حينما رأى ابنه إبراهم وهو في سكرات الموت» قال انس لقد رأيته وهو يكيد بنفسه بين يدى 


46 
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رسول الله صلى الله عليه وسام قدمعت عينا رسول الله صل الله عليه وسل فقال: ((تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما برضي 

ربناء والله يا إبراهيم إنا بك محزونون)) (-8) وف رواية البخاري: ((جعلت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم تذرفان» فقال له 

عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله فقال: يا ابن عوف إنها رحمة)) (-4). 

سر ل ودر م رعق بيده لوعي فتك قله نا الله 
عليه وسلم: ((من لا يرحم الناس لا يرحمه الله عن وجل)) (-ه)» وقال صل الله عليه وسل: ((لا تنزع الرحمة إلا من شقي)) 

(-5)» وكان 9 لبعض بنات النبي صلى الله عليه وسلم يقضي فأرسلت إليه أن ياعا فأرسل: ((إن لل ما أخد وله ما أعطى وکل إل 

أجل مسمى فلتصبر ولتحتسب))» فأرسات إليه فأقسمت عليه» فقام رسول الله صل الله عليه وساي ومعه أسامة ومعاذ بن جبل وسعد 

بن عبادة» فلما دخل ناولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبي ونفسه تقعقع في صدره فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال 

سعد بن عبادة أتبكي! فقال: ((هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده» وإنما يرحم الله من عباده الرحماء)) (-7)» وفي الترمذي: 

((الراحون يرحمهم الرحمن؛ ارحموا من في الأرض پر مک من في السماء)) (-8). 

قال الطيبي: (أني بصيغة العموم ليشمل جميع أصناف انلق فيرحم البر والفاجر والناطق والبيم والوحوش والطير) (-9). 

رجه عب عن كثير من الأذهان: 


رواه البخاري (/5991)» ومسلم (۲۳۱۸). 


( 
( ي (0994)» ومسل (۲۳۱۷). من حديث عائشة رضي الله عنها. 
-") رواه البخارى ۳) ومسلم (9"15؟). 
( ( 
( ( 


ي( 
) 
رواه البغادي (۰۳ ۳۰ 
e‏ 
)۲ 


د 


م 
ل 


ده “(YY‏ ومسام (۲۳۱۹). من حديث جرير بن عبدالله رضي الله عنه. 

-5) رواه 9 اك والترمذي (۱۹۲۳)» وأحمد (؟/ ۳۰۱) (۷۹۸۸)» وابن حبان (؟/ ۲۱۳) (55:)» والحا م 
(4/ ۲۷۷). من حديث اش رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه الترمذي» وقال الما ک: هذا حديث صحيح 
الإسناد. 

(۷) رواه البخاري »)۱۲۸٤(‏ ومسا (97). من حديث أسامة بن زيد رضي الل 

(-8) رواه أبو داود »)٤۹٤۱(‏ والترمذي »)١974(‏ وأحمد (۲/ )١1١‏ (5494)» والحاك (4/ .)۱۷١‏ من حديث عبدالله 
بن عمرو رضي لله عنبما. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن ححيح» وصححه العراتي في ((الأربعون العشارية)) 
(ص: .)۱۲١‏ 

.)١١ /١( ((تحفة الأحوذي))‎ )9-( 

و اة التي تغيب عن كثير من الأذهان رحمة عموم اللحلق مسلمهم وكافرهم» قال بن تمية في أهل البدع: (ومن وجه آخر إذا 
نادت إلهم بعين القدر ا صتولة عار والشيطان ' مستحوذ عليهم- برقم فوت pl‏ وأتوا ا وما أ EET‏ 
واوا أعظرا فلوفاء. و عفرا ها اسار وة دا اغ عم عه أبصارهم ر ا من ٿيءِ إذْ كانوا يححَدونَ 
يآيات الله ي وحاق بم ما كانوا به يسمَهئُونَ [الأحقاف: هذ (۱7). 

وقال" ابن القم: 

وانظر بعين الحكم وارحمهم بها ... إذ لا ترد مشيئة الديان 

وانظر بعين الأمى واحملهم على ... أحكامه فهما إذا نظران 

واجعل لقلبك مقلتين كلاهما ... من خشية الرحمن باكيتان 

لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم ... فالقلب بين أصابع الرحمن 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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تلبيبال: 

0 لتأمل في هذا الاسم الكريم لا بد من التنبيه على أمرين: أُوهما: أن رحمة الله الخاصة إنما تحصل بطاعة الله واتباع مرضاته 
الله عن وجل يقول: إن رحمت اللو قريب من المحسنينَ [الأعراف: +ه]. 

وليس لمن عصى الله أن يتعلق باسمه الرحمن ليستمر في العصيان فالله تعالى يقول: ىء عبادي أني أناالْعَُور ارح وأن عَذَابي هو 
اعاب الأيم [اخجر: 9غ - ١5]ء‏ وقد ج عمر بن عبد العزيز مع سليمان بن عبد الملك فأصابيم برق ورعد كادت تخلع له قلوبهم» 
فقال سليمان: هل رأيت مثل هذه الليلة أو سمعت بباء قال: يا أمير المؤمنين هذا صوت رحمة الله فكيف لو معت صوت عذاب الله 
E)‏ ((لويعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة ما طمع يجنته أحدء ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
ج 

ثانهما: أن ما کر من آثار وتأملات في هذا الاسم الكريم إنما هي قطرة من بحر وزهرة من بستان» فلو سودت الدفاتر والأوراق كلها 
ما أدركت جميع ما في هذا الاسم من الأسرار والمعاني» وهكذا كل اسم من أسماء الله تعالى» وانما هي فتوحات يفتح الله بها لكل عبد 
ی یی ات تدان ا ا جميع ما في كل اسم من أسماء الله تعالى. التعبد بالأسماء والصفات لمحات علمية 
إيمانية لوليد بن فهد الودعان - ص: هه 

(-1) ((الفتوى الموية)) (ص: «5ه) وانظر كلاما جميل عن ذلك في ((مدارج السالكين)) (۱/ 459). 

(-؟) رواه ابن عساکر في ((تاريخ دمشق)) (40/ .)١6‏ 

(-") رواه مسل (7070). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ثانيا: الآثار الإعانية لاسم الله اميل 


ثانيا: الآثار الإ يمانية الاسم الله اميل 

إن التعبد باسمه اميل يقتضي محبته والتأله له» وأن يبذل العبد له خالص الحبة وصفو الوداد» بحيث يسيح القلب في رياض معرفته, 
وميادين جماله» ويبتيج با يحصل له من آثار جماله وكاله» فان الله ذو الجلال والإكرام (<1) ... 

عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((إن الله جميل يحب اجمال)) (-8). 

فائدة مبمة: يشرع الدعاء للغير باجمال» تأسياً بالنبي صلى الله عليه وسلم. عن عمرو بن أخطب رضي الله عنه قال: استسقى رسول 
الله صلل الله عليه وسا» فأتيته بإناء فيه ماء وفيه شعرة» فرفعتها فناولته» فنظر إلي (رسول الله) صلى الله عليه وسل فقال: ((اللهم 
جمله) ). قال: فرأيته وهو ابن ثلاث وتسعين» وما في رأسه ولیه شعرة بيضاء. (-م) 

وعنه رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسل مسح وجهه» ودعا له باجمال (-4). نسأل الله جل وعلا أن يمل قاوبنا 
وألسنتنا وأعمالنا. الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد المادي بن حسن وهبى - ص: ١١4‏ 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بابجمال فإنه حرص على معرفة ربه تعالى بهذا امال الذي بهر القلوب والعقول فكان كل جمال في 
الوجود من آثار صنعته» فا الظن بمن صدر عنه هذا اجمال؟ قال الإمام ابن القي: من أعن أنواع المعرفة معرفة الرب سبحانه باجمال 
وهي معرفة خواص الحاق» وكلهم عرفه بصفة من صفاته» ومهم معرفة من عرفه بكاله وجلاله» وجماله سبحانه ليس كثله شيء 
في سائر صفاته» ولو فرضت الخلق كلهم على أجملهم صورة وكلهم على تلك الصورة» ونسبت جام الظاهر والباطن إلى جمال الرب 
سبحانه لكان أقل من نسبة سراج ضعيف إلى قرص الشمس» ويكفي في جماله: (أنه لو كشف عن وجهه لأحرقت سبحاته ما انتبى 
إليه بصره من خلقه)» ويكفي في جماله أن كل جمال ظاهر وباطن في الدنيا والآخرة فن آثار صنعته فا الظن بمن صدر عنه هذا اججمال» 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ويكفي في جماله أنه له العزة جميعاء والقوة جميعأء والجود كله والإحسان كلهء والعلم كله» والفضل كله» والنور كله» وجهه أشرقت 
له الظلمات كا قال النبي صل الله عليه وسل في دعاء الطائف: ((أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات» وصلح عليه أمس الدنيا 
ل O‏ 

ولقد ضل في مفهوم امال أقوام قال عنهم الإمام ابن القَمِ 

ولكن ضل في هذا الموضوع فريقان: فريق قالوا كل ما خلقه جميل» فهو يحب كل ما خلقه» ونحن نحب جميع ما خلقه فلا بنبغي منه 
شيئاء قالوا: ومن رأى الكائنات منه راھا كلها جميلة وأنشد منشدهم: 

وإذا رأيت الكائئات بعينهم ... إميع ما يحوي الوجود مليح 


للدم 


.)۲۲۸ /9( ((المجموعة الكاملة))‎ )١7( 

(<؟) رواه مسلم ۰)٩۱(‏ 

(-") رواه أحمد (ه/ )۳٤۰‏ (۲۲۹۳۲))» وابن حبان (15/ ۱۳۲) (۷۱۷۲)» والحا كم /٤(‏ ه5١)ء‏ والطبراني (1١8/1؟)‏ 
٠ e)‏ قال الحا 4: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)۳۸١‏ 
رواه أحمد والطبراني إلا أنه قال: ستون سنة» واسناده حسن» وحسنه ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (0/ 97؟). 

(دع) رواه أحمد زه/ (é1‏ (541ة؟5)ء وأبق بعل (۱۲/ )١: ٠‏ (/اغمد)ء وابن حبان .)07١01١( )١1١ /١(‏ وصصحه 
الألباني في ((صحيح الموارد)) »)١19*(‏ والوادعي في ((الصحيح المسند)) .)1٠١*(‏ 

(-ه) رواه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (۷/ 59)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) .)١57” /٤۹(‏ من حديث 
عبدالله بن جعفر رضي الله عنبما. قال ابن عدي: لم سمع أن أحدا حدث بهذا الحديث غير أبي صا الراسبي» وضعفه الألباني في 
((سلسلة الأععاديك ا OT)‏ 

واحتجوا بقواه تعالى: اإذي أحسن كل شىء حَلَقَه [السجدة: ۷] وقوله: صنع الله الذي أَتمَنَ كل شَيْءِ [الفل: ۸۸] وقوله: ما تر 
في حَلقِ ال حن من تاوت [الملك: "]ء والعارف عندهم هو الذي يصرح بإطلاق اجمال» ولا يرى في الوجود قبيحاء وهؤلاء قد 
عدمت الغيرة لله من قلوبهم» والبغض في الله» والمعاداة فيه» وإنكار المنكر وال جهاد في سبيله وإقامة حدوده» ويرى جمال الصور من 
الذكور والإناث من امال الذي يحبه الله فيتعبدون بفسقهم فيهاء وان كان اتحاديا قال: هي مظهر من مظاهر الحق» ويسميها المظاهر 
الميلة. 

وقابلهم الفريق الثاني فقالوا: قد ذم الله سبحانه جمال الصورء وتمام القامة والخلقة» فقال عن المنافقين: وإذا رأيتيم تعجبك أجسامهم 
[المنافقون: ]٤‏ وقال: وك هلما قبلهم من قرن هم أحسن أَتَانًا ونيا [مري: 74] أي أموالاً ومناظر. قال 9 5 
وفي یح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم: ( (إن الله لا ينظ رإلى 1 وأموالك وإما ينظر إلى قلوبك وأعالك)) (-1). قالوا: ومعلوم 
أنه لم ينف نظر الإدراك» وانما ننفى نظر الحبة. قالوا: وقد حرم علينا لباس الحرير والذهب وآنية الذهب والفضة» u‏ أعظم جمال 
الدنياء وقال: ولا مدن عينيك إل ما متعتا به أزواجا منهم هره الياة التي لهم فيه [طه: 1801] وني الحديث: ((البذاذة من 
الإيمان)) .)۲١(‏ وقد ذم الله المسرفين» والسرف كا يكون في الطعام والشراب يكون في اللباس. وفصل النزاع أن يقال: اجمال في 
الصورة واللباس والميئة ثلاثة أنواع: منه ما مد ومنه ما يذمء ومنه ما لا يتعلق به مدح ولا ذم. فاحمود منه ما كان لله وأعان على 
اغ وتنفيذ أوامره» والاستجابة له» ) كان الني صل الله عليه وسل يتجمل للوفود. وهو نظير لباس آلة الحرب للقتال ولباس 
الحرير و فى الحرب والخحيلاء فيه» فإن ذلك ا إذا تضمن إعلاء لكلمة الله ونصر دينه» وغيظ عدوه» والمذموم منه ما کان للدنيا 
والرئاسة والفخر والخيلاء والتوسل إل الشبواكه وان كرت هر غا العبد واه مله فان كيرا من النفوس ليس لا هم في سوى 
ذلك» وأما ما لا ند ولا يذم فهو ما خلا عن هذين القصدين» وتجرد عن الوصفين. والقصوة ا ا ی سمل عل 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أصلين عظيمين: فأوله معرفة» وآخره سلوك» فيعرف الله سبحانه باجال الذي لا بمائله في شيء» ويعبد بابمال الذي يحبه من الأقوال 
والأعمال والأخلاق» فيحب من عبده أن يمل لسانه بالصدق وقلبه بالإخلاص والحبة والتوكل» وجوارحه بالطاعة» وبدنه بإظهار 
نعمه عليه في لباسه» وتطهيره له من الأنجاس والأحداث والأوساخ في الشعور المكروهة واحتان وتقلم الأظافر» فيعرفه بصفات امال 
ويتعرف إليه بالأفعال والأقوال والأخلاق اجميلة» فيعرفه امال الذي هو وصفه» ويعبده باجمال الذي هو شرعه ودينه» لمع الحديث 
قاعدتين: المعرفة والسلوك (-"). منج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن علي الغامدي -بتصرف - ص: 
1۷ 


(-1) رواه مسا (4591). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۲۳) رواه أبو داود (5171)» وابن ماجه ٠(‏ 094)» والبمقي في ((شعب الإعان)) /٥(‏ ۲۲۷). من حديث أي أمامة رضي 
الله عنه. والحديث سكت عنه و داود» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۱۰/ ۳۸۱): صڪيح ٠‏ و صصح إسناده السفاريني ف 
((شرح کاب الشباب)) (۲۸۱). 

(دع) ((الفوائد)) (ص: ۳۲٢۳‏ - ۳۲۷). 


الثا: الآثار الإيمانية لاسم الله الرقيب 


ثالثا: الآثار الإيمانية لاسم الله الرقيب 
وه فيد الله باسمه الرقيب أورثه ذلك المقام المستولي على جميع المقامات» وهو مقام المراقبة لله في حركاته وسكاته» لأن من عل أنه 
رقيب على حركات قلبه, وحركات جوارحه وألفاظه السرية والجهرية» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل وقت وكل 
لحظة» وكل نفس وكل طرفة عين» واستدام هذا العلل فإنه لابد أن څر له هذا المقام الجليل» وهذا سر عظيم ا 
انظروا إلى ثمراته وفوائده العظيمة» واصلاحه للشؤون الباطنة والظاهرة .)١-(‏ الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الهادي بن حسن 
وهي د ص: ۱۲۸ 

- يحب على كل مكلف أن بعلم لله جل شأنه هو القريب على عباده» الذي يراقب حركاتهم وسكاتهم» وأقوالهم وأفعالحم بل ما 
يبجول لويم رم لا خښ ا من خلقه عن ذلك قال سبحانه ا أ 0 ف اشک ره [البقرة: ه78]. 
وال ريا وسعت شيءِ رحة وعلما [غافر: ۷]. 
قال القرطبي: ورقيب بمعنى راقب» فهو من صفات ذاته» راجعة إلى العلل والسمع الق ان الله فال رقي ل الأشياء اة 
المقدس عن مباشرة النسيان. 
ورقيب للسبصرات ببصره الذي لا تأخذه سنه ولا نوم. ورقيب للمسموعات إسمعه المدرك لكل حركة وكلام. فهو سبحانه رقيب عليها 
ببذه الصفات»» تحت رقبته الكليات والجزئيات» وجميع اللفيات في الأرضين والسماوات» ولا خفي عنده بل جميع الموجودات كلها 
على نمط واحد في أنها تحت رقبته التي هي من صفته اه (-؟). 
فن كان لذلك ملاحظاً غير غافل عنه» راقب تصرفاته» ومعاملاته وعباداته» وسائر حياته» وفي ذلك صلاح دنياه وآخرته» بل بلوغه 
أعلى درجات الإيمان كا جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسل عن الإحسان فأجابه: ((أن تعبد 
الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (دم). 
قال ابن القي: (المراقبة) دوام عل العبد» وتيقنه باطلاع الحق سبحانه وتعالى على ظاهره وباطنه. 
فاستدامته لهذا العلم واليقين: هي المراقبة» وهي ثمرة علمه بأن الله سبحانه رقيب عليه» ناظر إليه» سامع لقوله» وهو مطلع على عمله كل 
وقت وكل لحظة وكل نفس وكل طرفة عين. 
قال: (والمراقبة) هي التعبد باسمه (الرقيب)» الحفيظ» العليم » السميع» البصير. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فن عقل هذه الأسماء» وتعبد بمقتضاهاء حصلت له المراقبة والله أعلم (-4). الج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد 
المود- ص: ۳۷۸ 
( 
(”۲) ((الكاب الأسنى)) ٤١١(‏ - 407). 
(-") رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسا .)٩(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-؛) ((مدارج السالكين)) (۲/ 50 - 55) باختصار. 


رابعا: الآثار الإيجانية لاسم الله المحسن 
ان أل سيوع ا لمعه ان اا را ف کال فيه افون ھان و كس ا 
1 ب من بد بمعافي و فهو جميل حب بحسن حب أ و ب أ 
شيء. 
عن أنس رضي الله عنه: أن النبي صل الله عليه وسا قال: ((إن الله محسن يحب الإحسانء فإذا حكتم فاعدلواء وإذا قلتم فأحسنوا)) 
(۱7). 
وعن شداد بن أوس رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتين أنه قال: ((إن الله حسن يحب الإحسان» 
فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ واذا ذحت فأحسنوا الذيع» وليحد أحد؟ شفرته» ثم ليرح ذيحته)) (-0). 
حسنوا و حم حسنوا الذبح2 وي شم رت :م اليزج )) )۲7( 


فإذا کان العبد ازا بالاحسان إلى من أن“ ستحق القتل من الآدميين» وبإحسان ذبحة ما يراد ذنحه من الحيوان» فکیف بغير هذه 
الحالة؟ (دس) 

عن كليب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الله يحب من العامل إذا عمل أن يحسن)) (-4). 

قال ابن الم رحمة الله: 


والله لا يرضى بكثرة فعلنا ... لكن بأحسنه مع الإيمان 

فالعارفون مرادهم إحسانه ... والجاهلون عموا عن الإحسان (-0) 

والإحسان هو غاية الوجود الإنساني. قال جل جلاله: الذي خلق الوت والحيّاة إيبلو ف أي أحسن عملا وهو العزيز الور زاللك: 
۲]. وقال تعالى: إنا لا نضيع أَجر من أَحَسَنَ عملا [الكهف: .]٠‏ وقال سبحانه: إنا علا ما عل الأرض ريه ا تاوما ا 

أحسن علا [الكهف: ۷ > (ولم يقل: أكثر عملا فإذا عرف العبد أنه خلق لأجل أن يختبر في إحسان العمل» كان حريصاً على 

الحالة التي بجح با في هذا 0 لأن اختبار رب العالمين يوم القيامة» من لم بجح فيه جر إلى النار» فعدم النجاح فيه مبلكة» وقد 

أراد جبريل عليه السلام أن ای زيبول اميل ات عرد نويلم فل عقر ا ر كيماء فقال لاني صلى الله عليه 

وسل فى حديقة المشهور: يا مد د صلوات الله وسلامه عليه - أخبرتي عن الإحسان؟ أي: :وهو الذي خلق الاق من أجل الاختبار 

فيه فبين له النبي صلى الله عليه وسار أن طرقه الوحيدة هي هذا الواعظ الأكبر, والزاجر الأعظم» الذي هو طريق المراقبة والعلم فقال: 

((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (-5).) (7). 

والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله وهو: ((أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (-8). فهذان مقامان: 

أحدهما: مقام المراقبة» وهو أن يستحضر العبد قرب الله منه واطلاعه عليه؛ فيتخايل أنه لا يزال بين يدي اللّه» فيراقبه في حركاته, 

وسكاته, وسره وعلانيته» فهذا مقام المراقبين الخلصين» وهو أدنى مقام الإحسان. 

والثاني: أن يشبد العبد بقلبه ذلك شہادة» فيصير كأنه يرى الله ويشاهده» وهذا نهاية مقام الإحسان» وهو مقام العارفين. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ )٠١‏ (070ه). قال ابن القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (4/ :)١984‏ 
[فيه] مد بن بلال قال ابن عدي: اررستو انه ل اس به 

(-؟) رواه الطبراني (۷/ .)۷١١١( )۲۷١‏ وحصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (1874). 

(-*) ((بجة قلوب الأبرار)) (ص: .)١1١9‏ 

(-5) رواه الطبراني (۱۹/ ۱۹۹) )١ ١8(‏ والبمهقي في ((شعب الإيمان)) (4/ ه9"). وحسنه الالبانٍ في ((صحيح الجامع)) 
لمك ول/ا"1١6).‏ 

(-ه) ((الكافية الشافية)) (ص: .)۷١‏ 

(-5) رواه البخاري (50)» ومسلم (9). 

es) e e ((العذب‎ )۷٠( 

٩( ومسلم‎ ٥ »)5١0( رواه البخاري‎ )۸7( 

فمن وصل إلى هذا 0 فقد وصل ٤‏ نباية الإحسان» وصار الإيمان لقلبه بمنزلة العيان» فعرف ربه وأنس به في خلوته» وتتعم 
بذکره, ومتاجاته, ودعائه (-1). 

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وس أناس من أهل البدوء فقالوا: يا رسول الله! قدم علينا أناس 
من قرابتناء فزعموا أنه لا ينتفع عمل دون المجرة والجهاد؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((حيثما كنتم» فأحسنوا عبادة الله 
وأبشروا بالجنة)) (-9). 1 

والإحسان إلى الخلوقين (هو بذل المعروف القولي والفعلي وال مالي إلى اللحلق. فأعظم الإحسان تعلي الجاهلين» وإرشاد الضالين» 
والنصيحة بميع العالمين. 

ومن الإحسان: إعانة المحتاجين» واغاثة الملهوفين» وازالة ضرر المضطرين» ومساعدة ذوي الحوائح على حواتجهم: وبذل الجاه والشفاعة 
لناس في الأمور التي تتفعهم 

ومن الإحسان المالي: جميع الصدقات المالية» سواء كانت على المحتاجين» أو على المشاريع الدينية العام نفعها. 

ومن الإحسان: المدايا والمبات للأغنياء والفقراء» خصوصاً الأقارب والجيران» ومن لحم حق على الإنسان من صاحب ومعامل 
وغيرهم٠‏ 

ومن أعظم أنواع الإحسان: العفو عن الخطئين المسيئين» والإغضاء عن زلاتهم» و كم قدصم 

ومن كانت طريقته الإحسان» أحسن الله جزاءه. قال تعالى: هل جراء الإحسان إا الإحسان [الر حمن: 0]» وهذا استفهام بمعنى 


رم رک 


التقرير؛ أي: هل جزاء من أحسن في عبادة الله والى عباد الله إلا أن يحسن الله جزاءه. وقال تعالى: للذِينَ ااا وزيادة 
[يوذس: ١]؛‏ فالحسنى: الجنة» والزيادة: النظر إلى وجه الله الكريم. وقال تعالى: إن لله يحب المحسنين [البقرة: |٠١١‏ ومحبة الله 
هي أعلى (-4) ما تمناه المؤمنون» وأفضل ما سأله السائلون» وسببها من اليد أن كرن من المحسنين في عبادته وإلى عباده» فينال من 
محبة الله ورحمته بحسب ما قام به من الإحسان (-0). 

ومحبته - تبارك وتعالى - لعبده المؤمن شيء فوق إنعامه» وإحسانه» وعطائه» وإثابته» فإن هذا أثر الحبة وموجبهاء أما هي فأعظم من 
ذلك وأشرف. الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الحادي بن حسن وهبي - ص: ١48‏ 


((فتح الرحي الملك العلام)) (ص: .)١١ - ١١7‏ 
3 2 املك العلام)) (ص: .)١١١ -١٠١١‏ 
((شرح كاب التوحيد من صعيح البخاري)) (۱/ 59). 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 


خامسا: الآثار الإيمانية لاسم الله الفتاح 

١‏ - إن الفتح والنصر لا يكون إلا من الله سبحانه وتعالى» فهو يفتح على من يشاء ويخذل من يشاء. وقد نسب الله الفتوح لنفسه لينبه 
عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غيره» وان ملو يلاعتو واوا مضا ج علبي وييص ره كل اام ٠‏ قال تعالى: إنا 
فتحتا لك فتحا ميا [الفتح: E EE E‏ فعس الله أن ياأتي بالفتح أو أي 
من عنده [المائدة: ٣ه]»‏ وقال: وأخرى وتبا e‏ الله 4 وقح رش [الصف: .]١‏ ومن ذلك: ما هيأ الله تعالى للمسلمين من 
ساك النص e‏ يوم یار 

عن سبل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسار قال يوم خيير: ((لأعطين هذه الراية غداً رجلاء يفتح الله على 
يديه » حب الله ورسوله» و نحبه : نه ألله ورسوله)) (¬ .)١‏ 

وعن عبد ا مسعود رضي الله عنه قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ))5 منصورون» ومصيبون» ومفتوح لک 
الاي 5 ٍ 

؟ - وقد يفتح الله سبحانه أنواع النعم واللحيرات على الناس استدراجا لهم إذا تركوا ما أمروا به» ووقعوا فيما نبوا عنه» ک) قال 
سبحانه: فلا سوا ما دروا به فحنا علم أبواب كل شَيْءٍ حت إذا فرحوا يا أوتوا أخذتاهم بغتة قدا هم مبلسونَ [الأنعام: .]٤٤‏ 

عن عقبة بن عامس رضي الله عنه: عن النبي صل الله عليه وسار قال: ((إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنياء على معاصيه ما يحب» 
فما هو استدراج)) ثم تلا رسول الله صلی الله عليه وسل: فَما نسو ما دروا په فحنا علييم اباب كل شَيْءِ حت لدا فرحوا بها أوتوا 
أخذناهم بغتة فَإِذَا هم مبلسون [الأنعام: ]٤٤‏ (دم). 

۳ - وما بفتحه الله ل على من ٠‏ شاء أن عباده من الحكة 0 والفقه 2 الا 2 حسب کک والإخلاص والصدق» 0 جد 


شرح الله صدره ا 1 0 00 للقّاسية 0000 [الزر: [rr‏ 

فالرب تعالى هو الفتاح العليم الذي يفتح لعباده الطائعين خزائن جوده وكمه» ويفتح على أعدائه ضد ذلك» وذلك بفضله وعدله. 

٤‏ - مفاتيح كل شيء بيد الفتاح جل وعلاء فعلى المؤمن أن يطلب من الله أن يفتح عليه أبواب رحمته. 

(-1) رواة البخارئ »)۲۹٤۲(‏ ومسلم (75057). 

(د؟) رواه الترمذي (لاه؟؟)» وا /1١(‏ 4۳( (زكهاغ)ء» والنسائي ف ((السنن الكبرى)) (ه/ ١١ه)‏ (۰)۹۸۲۸ وابن 
حبان (۱۱/ ۱۲۹) (4804)» والبييقى ("/ ۱۸۰) (0870). قال الترمذي: حسن صحيح» وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه 
للمسند (5/ 45)» وقال الألباني: تيح 

(-") رواه أحمد (4/ ه4١)‏ (17849)» والطبري في تفسيره (۱۱/ 51"). قال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۱/ ۷۷۳): 
في إسناد أحمد: رشدين بن سعد وهو ضعيف. وإسناد الطبري لا باس بہماء فهما إشدان من رواية رشدين ويكونان شاهدين له» وقال 
الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (417): إسناده قوي. 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: ((إذا دخل أحدك المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم 
وليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسام على النبي ا عليه وسلم وليقل: اللهم اعصمني من الشيطان الرجيم)) 
.)1١(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وفي ختام الكلام على اسم الله الفتاح» نوصي المسلم بن يكون مفتاحاً غير مغلاقاً للشر» يفتعح عليه بأكثر ما فتح به على عباده. 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن من الناس مفاتيح لخير» مغاليق للشر» وإن من الناس 
مفاتيح للشرء مغاليق لخير» فطوبى لمن جعل الله مفاتيح احير على يديه» وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه)) (-7). الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لعبد الحادي بن حسن وهبى - ص: ٠١١‏ 

١‏ الل سبحانه هو الا ك ين عبادة في اليا والكخزة بالقسنط والعدال» يفكم يشم :في الذيا :بطق جا أرسل من السل» وأتزل من 
الكتب. 

يقول القرطبي رحمه الله في هذا الامم: ويتضمن من الصفات كل ما لا يتم الحك إلا به» فيدل صريحاً على إقامة الخلق وحفظهم في 
املق لثلا يستأصل المقتدرون المستضعفين فى الحال. 

ويدل على الجزاء العدل على أعمال الجوارح والقاوب ٤‏ الخال ون ات ا و و ا 
وهذا الاسم يختص بالفصل والقضاء بين العباد بالقسط والعدل» وقد حك الله بين عباده في الدنيا بما أنزل من کابه» وبين من سنة 
ا وکل حاى إما أن يحك حك الله تعالى أو بغيره» فان حك بك الله فأجره على اللهء وا حا في الحقيقة هو الله تعالى» وان حک 
بغير -ك الله فليس بحاك إنما هو ظالم وَمَنْ ل يحْكرْ جا أل اله اوك هم الارن [المائدة: ]٤١‏ (دم). 

) ذكرنا أن الله سبحانه حكر بين عباده في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويفتح بينهم بالحق والعدل» وقد توجهت الرسل إلى الله الفتاح 
سبحانه أن يفتح بينم وبين اقوام المعاندين فيما حصل بینم من الخصومة والجدال. 

قال نوح عليه الصلاة والسلام قال رب إن قي كذبون فافتح بيني وينم نحا وني ومن معي من المؤْمنينَ [الشعراء: ١١11‏ - 
1۸ 

وقال شعيب عليه الصلاة والسلام ربنا افتح بيننا وبين قومتا باحق وأَنْتَ خير القاتينَ [الأعراف: .]۸٩‏ 

الا ا جبار عنيد [إبراهي: .]٠١‏ 

وقد استجاب الله سبحانه لرسله ولدعائهم ففتح بينهم وبين أقوامم بالحق» فنجي الرسل وأتباعهم وأهلك المعاندين المعرضين عن الإيمان 
بآيات الله وهذا من الك بينم في الحياة الدنيا. 

") وكذا يوم القيامة فإن الله سبحانه هو الفتاح الذي يحك بين عباده فيما كانوا يختلفون فيه في الدنيا. 

(۱/ 98”)ء والبييقي (۲/ .)4١19( )٤٤١‏ قال الحا : صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وقال البوصيري (۱/ :)١8‏ 
هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال ابن جر في ((نتاحٌ الأفكار)) :)۲۷١ /١(‏ حسن لشواهده. 

(۲) رواه ابن ماجه »)١50(‏ والبمقي في ((شعب الإيمان)) /١(‏ هه؛). وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 
aed‏ ظ 

قال سبحانه قل بجع يننا ربا ثم يفتح بيننا بالحتي وهو الفتاح العليم [سباً: ]۲١‏ ففي ذلك اليوم يقضي الله سبحانه ويفصل بين العباد» 
فيتبين الضال من المهتدي» وهو سبحانه لا يحتاج إلى شود ليفتح بين خلقه» لأنه لا تخفى عليه خافية وما كان غائبا عما حدث في 
ادنيا فصن علمم بعلم وما نا عَائِينَ [الأعراف: ۷]» وقال وما َكُونُ في أن وما نلو منه من قران ولا تعملونَ من عمل إلا ک 
ودا يون پو ويب عن ون بل رفي لأنض واي لتا عن ولا لني اب 
مین إيوس: .]51١‏ 

وقد سمى الله يوم القيامة بيوم الفتح في قوله سبحانه قل يوم المت لا يتمع انين كقروا انهم ولا هم ينظرون [السجدة: ۲۹]. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.] إن الله سبحانه متفرد بعلم مفاتح الغيب التي ذكرها في قوله تعالى وعنده ماح الغَيبٍ لا يعلمها إلا هو [الأنعام:‎ )٤ 

وقد عددها في قوله سبحانه إن الله عنده عل الساعة ويازل الت ويعكرَ ما في الأرحام وما تذري تفس مادا تسب عَدَا وما دري 
نفس باي أَرْضٍ توت إن اله عم خير [لقمان: [٤‏ 

قال القرطبي: مفائتح جمع مفتح هذه اللغة الفصيحة ويقال مفتاح» وع مفاتيح» وع مفاتيح» المفتح عبارة عن كل ما يحل غلقاء 


محسوساً كان كالقفل على البيت» أو معقولاً كالنظرء ثم قال: وهو الآية استعارة على التوصل إلى الغيوب كا يتوصل في الشاهد بالمفتاح 
إل اله اسان 


ولذلك قال بعضهم: هو مأخوذ من قول الناس افتح علي كذاء أي أعطني أو علمني ما أتوصل إليه به» فالله تعالى عنده عل الغيب 
وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هو فن شاء إطلاعه عليها أطلعه ومن شاء حجبه عنها جبه» ولا يكون ذلك من إفاضته إلا على 
رسوله بدليل قوله تعالى وما کان اللہ لیطلعک عل اليب ولکن الله جتي من رسله من بِشَّاءُ [آل عمران: ]٠۷۹‏ وقول عالم اليب 
فلا بظهر عل ييه أَحَدَا إلا من ارتضی من رسول ا" 

وقال في (الأسنى) ): والفتح في اللغة حل ما استغاق من ال حسوساتٍ والمعقولات» وال سبحانه هو (الفتاح) لذلك» فيفتح ما تغلق على 
العباد من أسبابهم» فيخني فقيرا» ويفرج عن مكروب» ل ا ل ل 
بالغنى» وكذلك المتحاكان إلى الحا ک» يتغلق عليهما وجه الك فيفتحه املا عليهماء ولذلك سمي الحم فتاحا لأنه يحل ما استغلق من 
الحصوم» تقول: افتح بينناء أي احكم» ومنه قول شعيب: ربنا افتح بيننا وبين قومتا بالق [الأعراف: ۸4] أي: احك ونت خير 
القاتحين أي الحا كين .)5-١(‏ 

ه) أن الفتح والنصر من الله سبحانه فهو يفتح على من إشاء ويخذل من إشاءء وقد نسب الله الفتوح لنفسه» لينبه عباده على طلب 
النصر والفتح منه لا من غيره» وأن يعماوا بطاعته وينالوا مرضاته» ليفتح عليهم وينصرهم على أعدائهم. قال تعالى إنا فتحنا لك فتحا 
مين [الفتح: »]١‏ وهو خطاب لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. 


(۱7) ((الجامع لاحکام القران)) (۷/ ١‏ - ؟). 

E E 3 

وقال جل ناوه 5 21 اَن أن بالفتج أو َر من عنده | المائدة: «oY‏ وقال ر وتا 07 الله 4 وفتح قريب ولشر 
المؤْمني [الصف: .]٠١‏ 

)٦‏ أن الله بيده مفاتيح خزائن السماوات والأرض. قال سبحانه. 

َه مقالید مارات والأرضٍ سط الرزق ن اء ويقدر ته كل يء عم [الشورى: ١]ء‏ فا يفتحه من اللمير للناس لا يماك 
أحد أن يغلقه عنبم» وما يذه فلا بماك أحد أن يفتحه علیم کا قال جل وعلا ما يح اله لاس من رَه اك کا وما بيذ 


7 5 


فا مزسل له من بعده وهو لعزي الحكيم | [فاطر: ۲]. 
SS‏ 059502000050000 
والسلام» فقد وصلت الياه إلى رؤوس الجبال» فا استطاعوا أن يردوها عن أنفسبم» ولو حبس عن عباده القطر والنبات سنين طويلة 
لا استطاعوا أيضا أن يفتحوا ما أغلقه الله سبحانه وان يسك الله بضر قلا كاشت لَه إلا هو وان بردك خير قلا راد لمَضْلِهِ [يونس: 
1۷ ۰ اګ 
۷( وقد يفتح الله سبحانه أنواع النعم واللحيرات على الناس استدراجاً لهم إذا او و يه ا اا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لا نوا ما ڏوا به فحنا علييم آبواب كل شَيْءٍِ حت ذا فرحوا با أوتوا أخذتاهم بغتة ذا هم مبلسون [الأنعام: .]٤٤‏ 

۸( وما فتحه الله على من لشاء من عباده الحكة والعلم والفقه ي الدين» ويكون ذلك كسب التقوى والإخلاص والصدق» ولذا 
تجد أن فهم السلف أعمق وعلمهم أوسع ممن جاء بعدهم واتقوأ الله ويعلمكر الله [البقرة: 80"]. 

وقال تعالى: ممن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ريه فويل للمّاسية قلوبهم من ذأ الله أولئكَ في ضلال مبين [الزمر: ۲۲]. 
قال القرطبي: وهذا الفتح والشرح ليس له حد» وقد أخذ كل مؤمن منه بحظء ففاز الأنبياء بالقسم الأعلى» ثم من بعدهم الأولياء» 
ثم العلماء» ثم عوام ا مؤمنين» ولم يخيب الله منه سوى الكافرين. 

وكان النی صل الله عليه وسل يقول لأصعابه: ((إذا دخل أحدك المسجد فيسل على الننى صل الله عليه وسار وليقل: اللهم افتح لي 
أبواب رحمتك» وإذا خرج فليسام على النبي صل الله عليه وسلم وليقل: اللهم باعدني من الشيطان)) (-1). النبج الأسعى في شرح 
أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- ص: 1۹4 


سادسا: الآثار الإيمانية الاسم الله الشاك والشكور 


سادسا: الآثار الإيجانية لاسم الله الشاکر والشكور 

أولا: إن العبد من حين استقر في الرحم إلى وقته» يتقلب في نعم الله ظاهراً وباطناً ليلا ونارًء ويقظة ومناماء سراً وعلانية (-1) 
في كل الآنات» وني جميع العظات. وتواتر إحسان الله إليه على مدى الأتفاس. 

قال ابن القم رحمه الله: 

يكفيك رب لم تزل في فضله ... متقلبا في السر والإعلان (-؟) 

جل وعلا لا تعفد عطایاه» ولا تتقطع آلاؤه؛ ولا تنتبي نعماؤه» قال جل جلاله: ار تروا أن الله تخر لكر ما في السماوات وما في 
الأرض سبع میک 8 ظاهرة وبَاطئة [لقمان: .]۲١‏ والنعم الظاهرة بعضها وقع» وبعضها منتظر وقوعه. والنعم الباطنة بعضها 
نعلمه» وبعضبا نحاول أن نعلمه» وبعضا لا نعلمه ابداء 

فلو اجتبد العبد في إحصاء أنواع النعم لما قدر» كا قال الله تعالى: ون سو نعمة الله لا تحصوما [إبراهيم: 4*] (أي وإن لتعرضوا 
لتعداد النعم التي أنعم الله تعالى بها عليكم إجمالا فعا عي E E aT E E‏ 
عا فق لجال 

ومن المعلوم أنه لو رام فرد من أفراد العباد أن بحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه, أو حاسة من حواسه ل يقدر على 
ذلك قط» ولا أمكنه أصلاء فكيف با عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه؟! فكيف با عدا ذلك من النعم الواصلة إليه 
في كل وقت على تنويعها واختلاف أجناسبا؟! 5 ٍ 

وان كل جزء من أجزاء الإنسان لو ظهر فيه أدنى خلل وايسر نقص» لنغص النعم على الإنسان, وتمنى أن ينفق الدنيا لو كانت في ملكه 
حتى يزول عنه ذلك الخلل» فهو سبحانه يدبر هذا الإنسان على الوجه الملائم له» مع أن الإنسان لا علم له بوجود ذلك» فكيف يطيق 
حصر بعض نعم الله عليه, أو يقدر على إحصائار أويقكن من شكر أدناها؟ وأي شكر يقابل هذا الإنعام؟ فا الظن بما فوق ذلك وأعظم 
منه» هذا إلى ما يصرف عنه من المضرات وأنواع الأذى التي تقصده» ولعلها توازن النعم في الكثرة» والعبد لا شعور له بأكثرها 
أصلاء والله سبحانه يكلؤه منها بالليل والتهار» کا قال تعالى: قل من باو كر اليل والهار من ارم [الأنبياء: »]4٠‏ فهو سبحانه 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


منعم عم بكلاءتهم وحفظهم وحراستهم ما يؤذيهم بالليل والنہار وحده» له حافظط هم غيره. هذا مع غناه التام عنهم وفقرهم التام 
اليه من كل وجه (-4). 
و العم الصالات أغال القن كان تعم الله عليه أ كن واد تة مه لعج اله عرق جميم اغبا 

“مل و إن نعم من نعم الله استغرق جميع 
ما ثم إلا العجز عن شك ربنا 0 كا بنبغي سبحانه متفضلا زده) 
فينبغي على العبد أن يكون عبداً شكوراً, یشک الله على وافر نعمه» وجميل إحسانه» ويبالغ في الشكر» (عل النعم الدنيوية» كصحة الجسم 
وعافيته» وحصول الرزق وغير ذلك. ويشكره وريثني عليه» بالنعم الدينية» كالتوفيق للإخلاصء والتقوى» بل نعم الدين» هي النعم على 
الحقيقة) (-5). فلله امد والمنة» الذي أنعم على عباده ببذه النعم التي لا يقدرون لها على جزاء ولا شكور (-0). 
فعلى العبد أن يكثر من الشكرء بالقلب واللسان» والعمل بالجوارح. لعله يشكر الله على بعض مننه العظيمة» وآلائه الجسيمة» وإحسانه 
التام» وخيره المدرار» وعطائه العظيم» وا كرامه الحليل. 


(1) ((الروح)) (ص: ۲۹۸). 

(5) ((الكافية الشافية)) (ص: ۲۸۷). 

(حم) ((فتح البيان)) (۷/ ۱۱۹ - .)١1١١‏ 

MOE O ((طريق‎ E) 

(-ه) ((مجالس في تفسير قوله تعالى: لقد من الله على المؤمنين (ص: .)٤٦۸‏ 
)١7(‏ انظر: ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص: 88 .)٠١‏ 


كاعر TT‏ 
فالشكر بالقلب: الاعتراف بالنعم الباطنة والظاهرة للمنعم» وأنها منه وبفضله. وأنها وصلت إليه من غير تمن بذله فيها, ولا وسيلة منه 
توسل بها إليه, ولا استحقاق منه هماء وأنها لله في الحقيقة لا للعبد (-1)» قال جل وعلا: وما بک من نعمة فن لله [التحل: ه]. 
أي ما يلاسك من النعم على اختلاف أنواعها فهي منه سبحانه» والنعمة إما دينية وهي معرفة الحق إذاته ومعرفة اللحير لأجل العمل 
به» واما دنيوية (5). فا (طاب العيش إلا بمنته» وكل نعمة منه في الدئيا والاخرة» فهي منه يمن بها على من أنعم عليه) (حم). 
فأشرف الناس منزلة: أعرفهم ببذه المنة» وأعظمهم إقراراً اء وذكراً لحاء وشكراً عليهاء ومحبة لله لأجلهاء فهل يتقلب أحد قط إلا في 


منته؟ 


وقد جاء في الحديث ما يبن عظمة تذكر النعمة والاعتراف بباء وهو قوله صلى الله عليه وسل: ((سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت 
ربليء لا إله إلا أن علق واا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» اعود بك ع شرها صنعت» أبوء لك بتعمتك على» 
وأبوء لك بذنهي» فاغفر ليه فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ومن قامها من التهار موقناً بباء فات من يومه قبل أن مسي فهو من أهل 
الجنة» ومن قاها من الليل وهو موقن بباء فات قبل أن يصبح» فهو من آهل الجنة)) (-4). 

تكو هل انه عليه وسل الاعتراف بالنعمة في أدبار الصلوات في قوله: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله المد وهو 
عل كل شىء قدي لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا إله إلا اللهء ولا تعبد إلا إياه» له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسنء لا إله إلا 
اله مخلصين له الدین» ولو كره الكافرون)) (0)05 ر 

فلله النعمة الظاهرة والباطنة» وله الفضل في كل شيء, واللّهُ ذو الْفَْلٍ الْعظيم [البقرة: .]٠١‏ 

فالعبد لا خروج له عن نعمته وفضله ومنه واحسانه طرفة عين» لا في الدنيا ولا في الآخرة (-5). فهو المان بمدايته للإيمان» وتيسيره 
لأعمال» واحسانه با جزاء» كل ذلك مجرد منته وفضله بل اله بن عير [الجرات: ۱۷] (د۷). فإيجادهم نعمة منه» وجعلهم 
أحياء ناطقين نعمة منه» وإعطاؤهم الأسماع والأبصار والعقول نعمة منه» وإدرار الأرزاق عليهم على اختلاف أنواعها وأصنافها نعمة 
منه» وتعريفهم نفسه بأسعائه وشا و افا باه واجراء ذكره على ألسلتهم ومحبته ومعرفته على قاوبهم نعمة منه» وحفظهم بعد 
إيجادهم نعمة منه» وقيامه بمصالحهم دقيقها وجليلها نعمة منه» وهدايتهم إلى أسباب مصالحهم ومعاشهم نعمة منه. وذكر نعمه على 
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سبيل التفصيل لا سبيل إليه» ولا قدرة للبشر عليه (-8). 
والشكر باللسان: الثناء بالتعم» وذكرهاء وتعدادهاء وإظهارها. قال سبحانه وتعالى: وأا عة رَبك َد [الضحى: .]١١‏ 

وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسلم على المثير: ((من ل يشكر القلیلء لم يشكر الكثير؛ ومن لم يشكر 
الناس» لم يشكر الله. التحدث بنعمة الله شكر» وتركها كفر)) (-9). 


)١ 3‏ ((الفوائد)) (ص: ۰)۱۷ 

(5) ((فتح البيان)) (۷/ 9 

("؟) ((التبيان في أقسام القران)) (ص: ۳۳). 

(-4) رواه البخاري (5:+). من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه. 

(-5) رواه مسار (094). من حديث عبدالله بن الزبير رضي الله عنه. 

OT el 0 (17 

(۷7) ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ .)٥۱١‏ 

)7^( [(شف العليل)) /١(‏ هع"؟). 

(47( وواة کا )€/ c(IAEVY) (TVA‏ والبييقي في ((شعب الإيمان)) (5/ ٠)١١‏ والمنذري ني ((الترغيب والترهيب)) 
SAFI‏ اناده له اس به» وحسنه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) /١(‏ ۳۳۲)» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 


*"): رجاله ثقات. 

وعن عبد الله بن مرو رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ( (إقا أ هي رار فيه فل عيدى 2 
وعن أبي الأحوص عن أبيه قال: أ كانيج ساك عليه وسل في ثوب دون» فقال: ((ألك مال؟ قال: نعم. قال: من أي المال؟ 
قال: قد آتاني الله من الإبل, والغنم, والمحيل, والرقيق. قال: فإذا آناك الله مالاء فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته)) (-7). 

فإذا أنعم الله عليك بال فليكن عليك أثر هذا المال في لباسك» في بيتك» في مركوبك» في صدقاتك» في نفقاتك؛ لير أثر نعمة الله 
عليك في هذا المال. وإذا أنعم الله عليك بعلم فلير عليك أثر هذا العم من تعليمه ونشره بين الناس» والدعوة إلى الله وغير ذلك (-). 
والشكر بالجوارح: أن لا يستعان بالنعم إلا على طاعة الله وأن يحذر من استعما ما في شيء من معاصيه. 

قال سبحانه وتعالى: اعملوا آل داوود شرا [سباً: ۱۳]. 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى نتفطر قدماه ويقول: ((أفلا أحب أن أكون عبداً شكوراً؟!)) (-4). 

فشمى الأغال شك أ» وأ خر أن شك قياشة با وحافظتة غلا ٠)5‏ 

العجب ممن يعار أن كل ما به من النعم من الله ثم لا يستحي من الاستعانة بها على ارتكاب ما نهاه! 

ولقد احسن القائل: 

أنالك رزقه لتقوم فيه ... بطاعته وآشکر بعض حقه 

فلم أشكر لنعمته ولكن ... قويت على معاصيه برزقه 

ومن كثرت عليه النعم فليقيدها بالشک» والا ذهبت٠‏ 

إذا كنت في نعمة فارعها ... فإن ا معاصي تزيل النعم 

وحافظ عليها بشكر الإله ... فشكر الإله يزيل النقم 


ولو لم يكن من فضل الشكر إلا أن النعم به موصولة» والمزيد هما مرتبط به؛ لكان كافياء فهو حافظ الموجود من النعم» جالب للمفقود 
منها بالمزيد. قال سبحانه وتعالى: لن شكرتم لأزيدنكر [إبراهيم: ۷]» نعمة إلى نعمة تفضلا من الكريم المنان. 
فلن ينقطع المزيد من الله تعالى» حق ينقطع الخ ين العيد. 
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(فن شكر الله على ما رزقه وسع الله عليه في الرزق» ردق 3ك الل غل ما افدر هليه مق طا أزاده'مق لاعت تومن شک فل ما 
أنعم من الصحة» زاده الله صحة إلى غير ذلك) (-5). 

فبالشكر نثبت النعم ولا تزول» ويبلغ الشاكر من المزيد فوق المأمول. فتى لم تر حالك في مز يد» فاستقبل الشكر. 

وإذا وفقك الله للشكر» فهذه نعمة تحتاج إلى شكر جديد؛ فإن شكرت» فإنها نعمة تحتاج إلى شكر ثان» وهلي جراء فلا يقدر العباد على 
القيام بشكر النعم. وحقيقة الشكر الاعتراف بالعجز عن الشکر» ا قيل: 

إذا كان شكري نعمة الله نعمة ... على له في مثلها يجب الشكر 

فكيف بلوغ الشكر إلا بفضله ... وان طالت الأيام واتصل العمر 

وا ل سبحانك لا نحصي ثناء عليك» أنت ‏ أثنيت على نفسك. 

والرب سبحانه وتعالى يعطي مع استغنائه عن العبد» والعبد يشكر مع افتقاره إلى الرب. فهل يكاف شكر الحتاج الفقير عطاء الغني 
الكريم؟! 

(-1) رواه الترمذي (۲۸۱۹). وقال: حسنء وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (۳/ 18 0): إسناده جيد إلى عمرو حديثه 
حسنء وقال ابن جر في ((فتح الباري)) :)901١/1٠١(‏ له شاهد. 

(۲7( وا ا »)٤۰۹۳(‏ والنسائي (۸/ ۰)۱۸ والطبراني (۱۹/ ۲۸۰) (86؟15١).‏ وا سكت قله او اوت 
وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (9/ :)۱١۸‏ رجاله رجال الصحيح» وصصحه أحمد شا كر في ((عمدة التفسير)) (۱/ )۷٤٦‏ کا 
أشان إل لقال ا 

(-") ((شرح رياض الصالحين)) (/ .)٥۲٤‏ 

(-4) رواه البخاري .)٤۸۳۷(‏ من حديث عائشة رضى الله عناء 

(ده) ((طريق الهجرتين)) (ص: .)١١١‏ ۰ 

(حد) ((فتح البيان)) (۷/ ۸۸ - ۰)۸٩‏ 

ولكن الله تعالى رضي منا بشهود المنة ورؤية التقصير في القيام بشكره» كا في حديث سيد الاستغفار: ((أبوء لك بنعمتك علي» وأبوء 
اك بذني)) .)1١(‏ 0 

والمعنى: أقر لك» وألتزم بتعمتك علي» وأقر وألتزم بذنبي» فنك النعمة والإحسان والفضل» ومني الذنب والإساءة. 

فالعبد دائاً بين نعمة من الله يحتاج فها إلى الشكي وذنب منه يحتاج فيه إلى الاستغفار» وكل من هذين من الأمور اللازمة للعبد دائماه 
فإنه لا يزال يتقاب في نعم الله والائه» ولا يزال محتاجا إلى التوبة والاستغفار. 

والشاكرون هم الأقلون عدداًء الأعظمون عند الله قدراً. قال تعالى: وليل من عبادي الشكور [سباً: ]١‏ (-0) الذين يقرون بتعمة 
رہم“ ويخضعون لله ويحبونه» ويصرفونها في طاعة مولاهم ورضاه (-"9). وقال سبحانه: ولكن اکر الناس ا [البقرة: 
۳ )؛ فضله وإنعامه» ولا يعرفون حق إحسانه (فأكثر انلق منحرفون عن شكر المنعم» مشتغلون باللهو واللعب» قد رضوا لأنفسهم 
بأسافل الأمر» وسفاسف الأخلاق) (-4). فأكثرهم لم يشكروا الله تعالى على ما أولاهم من النعم» ودفع عنهم من النقم (-0). 
ثانياً وما ينبغي أن يعلم بأن (منفعة الشكر ترجع إلى العبد دنياً وآخرةء لا إلى الله والعبد هو الذي ينتفع بشكره» لأن نفع ذلك وثوابه 
راجع إليه وفائدته حاصلة له إذ به أستبقى النعمة» وإسببه يستجلب المزيد لها من الله سبحانه» کا قال تعاللى: 0 شک اغا یشک لنفسه 
وَمَنْ كمَرَ فن ري ني كيم [الفل: »]4٠‏ وقال تعالى: ومن يش فإما يش لتفسه وَمَنْ حفر إن الله نى ميد [لقمان: ٠1]ء‏ 
غني عن أعماله» (غني عن شكره غير محتاج إليه» ميد مستحق لحمد من خلقه» لإنعامه عليهم بنعمه التي لا يحاط بقدرهاء ولا بحصر 
عددهاء وان لم مده أحد من خلقه» فإن كل موجود ناطق مده بلسان الحال) (-5). 

فشكر العبد إحسان منه إلى نفسه دنيا وأخرى» فإنه إنما هو حسن إلى نفسه بالشكر لا أنه مكافئ به انعم الرب» فالرب تعالى لا استطيع 
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أ أن ركاف تعفة اید ولا أقلهاء ولا أدنى نعمة من نعمه» فإنه تعالى هو المنعم المتفضل» اللخالق للشكر والشاكر وما يشكر عليه فلا 
يستطيع أحد أن بحصي ثناء عليه» فإنه هو الحسن إلى عبده بنعمه» وأحسن إليه بأن أوزعه شكرها. 

ومن تام نعمته سبحانه» وعظيم بره وکرمه وجوده» محبته له على هذا الشكرء ورضاه منه به» وثناؤه عليه به» ومنفعته وفائدته مختصة 
بالعبد» لا تعود منفعته على الله» وهذا غاية الكرم الذي لا كرم فوقه» ينعم عليك ثم يوزعك شكر النعمة» ويرضى عنك» ثم يعيد إليك 
منفعة شكرك» ويجعله سببا لتوالي نعمه واتصاطا إليك» والزيادة على ذلك منبا (۷7). 

وتأمل قوله تعالى: ما يفعل الله يعذَايكر إن سكام 3 وان الله شاك عليمًا [النساء: 410 .]١‏ 

كيف تجد في ضمن هذا الحطاب أن شكره تعالی يأبى تعذيب عباده بغير جرم» كا يأبى إضاعة سعبهم باطلاء فالشكور لا يضيع أجر 
محسن» ولا يعذب غير مسيء (۸7). 


)١١(‏ جزء من حديث الاستغفار؛ رواه البخاري (5105). من حديك شداة ين اش رضي ال 
)١-(‏ ((المجموعة الكاملة) ) (0/ 8؟4)» للعلامة السعدي رحمه الله 

(۳7) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص: .)٠١41١‏ 

.)181١ ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص:‎ )٤7( 

(حه) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص: 945). 

(حح) ((فتح القدير)) /٤(‏ ۳۳۸). 

(7) ((تبذيب مدارج السالكين)) (ص: 5١١‏ - 515). 


)7( ((عدة الصابرين)) (ص: 20 
ثالث على العبد أن يشكر من أجرى الله سبحانه النعمة على يدهء قال الله تعالى: أن اشكر لي ولوالديك إل المصير [لقمان: »]٠٤‏ فأ 
اشكره ثم بشكر الوالدين ! اذ سلب وجوده في الدنيا» وسبرا وتعبا في تربيته وتخذ بته» فيحسن إل بالقول الک واتحطاب المت 
والفعل اميل» والتواضع مما وا كامبماء واجلاهماء والقيام بمؤونتهما» واجتناب الإساءة إلييما من كل وحه» بالقول والفعل. يمن 
EE‏ ومن لم يشكرهما فإنه لم يشكر الله TS‏ 
أيديهماء وقد قال النبي صلى الله عليه وسل: ((لا يشكر الله» من لا يشكر الناس)) (-1). 
أي: من كان من طبعه كفران نعمة الناس» وترك الشكر لمعروفهم فلن يكون شاكأ لله» ولا يوفق لذلك» ومن عجز عن القليل يز 
عن الكثير من باب أولى» وقد قال الله تعالى: وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها [النحل: 18]؛ فكيف يؤدي العاجز شكر هذه النعم 
التى لا تحصى؟! إذا لم يود القليل (؟). 
فلابد من مكافأة المحسن وشكره على صنيعه. 
عن عبد الله بن أبي ربيعة اللخزومي رضى الله عنه. أن النبي صل الله عليه وسار استلف منه - حين غزا حنيناً - ثلاثين أو أربعين ألفاء 
فلما قدم قضاها إياه؛ ثم قال له النبي صل الله عليه وسل: ((بارك الله لك في أهلك ومالك؛ إثما جزاء السلف الوفاء والمد)) (-8). 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((من صنع الیک معروفاً فكافتوه» فإن لم تجدوا ما 
تكافئونه فادعوا له» حتى تروا انکر قد كافأتموه)) (-4). 

قوله: ((من صنع اليك معروفاً فكافتوه) ) بأن أعطاك شيثا من الالء أو أكرمك» أو أعانك على شيء تحتاج إليهء هذا معروف؛ لأنه 
غير واجب عليه » واثما بذله ا وإحساناً. 
قوله: (فكافتوه) بأن تصنع إليه معروفاً مثل معروفه» من باب المكافئة» فالمؤمن يكون کیا يكاق على المعروف ولا يبجحده ولا نکره» 
بل يكافئ عليه» والله تعالى يقول: هَل جَرَاء الإحسّان إلا الإحسَانْ [الرحمن: ٠١‏ ]؛ فإذا ل تجد شيئ تكافته به عن معروفه» فعليك 
بالدعاء له (فادعوا له)» فادعوا الله له بالخير على معروفه واحسانه إليك (-ه). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(<1) رواه آبو داود (4811)» وأحمد (۲/ ۲۹۰) (0997)» وابن حبان (۸/ ۱۹۸) (8417)» وأبونعيم فى ((حلية الأولياء)) 
(۷/ 8 5١)ء‏ والبييقى (5/ ۱۸۲) (۰)۱۱۸۱۲ من حديث أبي هربرة رضى الله عنه. والحديث سكت عنه ا داود» وصححه 
ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (۱۱۷)» وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية) ) (1/ ٠م):‏ إسناده صعيح» وقال السفاريني 
الحنببلٍ في ((شرح كاب الشباب)) :)۱٤۷(‏ له طرق يقوي بعضها بعضاء 

(-؟) ((شرح صحيح الأدب المفرد)) /١(‏ 0ه ؟). 

(حع) رواه ابن ماجه (۰»)۱۹۸۳ وك (غ/ 1"( c(۷)‏ وأبو نعي في ((حلية الاولياء)) (۷/ .)١١1١9‏ وحسنه الالباني 
في ((صحيح سنن ابن ماجه)) . 

(-4) رواه أبو داود (15179)» والنسائي (ه/ ۰)۸۲ وأحمد (۲/ 1۸) (مدعه)ء وابن حبان (8/ ۱۹۹) »)*4١48(‏ والحاک 
(1/ الاه). والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه النووي في ((المجموع)) (5/ 540 )» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) 
(إسناده صحيح) . 

(-0) ((تسميل الإلمام بفقه الأحاديث من بلوغ المرام)) (19/8/5). 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((من صنع إليه معروف» فقال لفاعله: جزاك الله خيراء 
فقد أبلغ في الثناء)) (-1). 

وهذا لا يعني أن ينس العبد المعطي الأولء (لأن النعم كلها لله تعالى» وكا قال تعالى: وما بک من نعمة فن الله [النحل: «0]ء وقال 
تعالل: کا مد مدلا وهرّلاء من عطاء رَيْكَ [الإسراء: ٠"]ء‏ فالله سبحانه هو المعطى على الحقيقة» فإنه هو الذي خلق الأرزاق 
وقدرهاء يدانا إلى من يشاء من عباده؛ فالمعطى هو الذي أعطاه» وحرك قلبه لعطاء ا فهو الأول والآخر) (-0). 

فن سلك هذا المسلك العظي استراح من عبودية انلق ونظره إلييم» وأراح الناس من لومه وذمه إياهم» وتجرد التوحيد في قلبه» 
وي انه وانشرح صدره» وتتوز قليه ومن توكل على الله فهو حسبه (-"). 

5 ينبغي على العبد (أن يتدبر نعم الله عليه» وات فبا و بجا كال قدا فاه ]ذا وازن ين ال جردا وبين حالة عدمباء 
تنبه عمله لموضع المنة. لاف من جرى مع العوائد» ورای أن هذا ا لم يزك مستمراً ولا يزال. وحمي قلبه عن الثناء على الله 
بنعمه» ورؤية افتقاره إليه في كل وقت. فإن هذا لا يحدث له فكرة شكر) (-). 

وان خصلة تكون هما كل هذه القيمة» وتكون فيا كل هذه الفائدة» لحقيق أن يقسك بها من غير إغفال بحال. 

(اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا ما لا يعلمه إلا أنت» وما علمناه» شكراً لا حيط به حصر ولا يحصره عد» وعدد ما 
شكرك الشا كرون بكل لسان في كل زمان) (-ه). 0 ٍ ٍ 

فائدة مهمة: شرع جود الشكر عند النعم المتجددة» (شكرا لله عليبا» وخضوعا له» وذلاء» 2 مقابلة فرحة النعم, وانبساط النفس لماء 
وذلك ع أ کر ادوا فان الله سبحانه لا يحب الفرحين ولا الأشرين» فكان دواء هذا الداء الخضوع والذل والانكسار لرب العالمين؛ 
و ن )۰)77 ٍ ٍ 0 

عن ابي بکرة رضي الله عنه: عن الي صل الله عليه وسل: أنه كان إذا جاءه آم سرورء أو بشر به» حر ساجدا شا کرا لله (۷7) 
الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد المادي بن حسن وهي - ص: ١178‏ 

(1) رواه الترمذي (۲۰۳۰)» والنسائي في ((السنن الکبری)) (5/ )٥۳‏ (۱۰۰۰۸)» وابن حبان (۸/ ۲۰۲) (841). 
قال الترمذي: حسن جيد غريب» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (؟/ (YY‏ کا قال ذلك 2 المقدمة» وصححه 
الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) . 
(5؟) ((جموع الفتاوى)) (۱/ ۰)۹۲ 
)۳٣(‏ ((اجموع الفتاوى)) (۱/ ۰)۹۳ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(<4) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص: ۸۷۲). 

(ده) ((فتح البیان)) (۷/ .)1١١‏ 

E POET 

(77) رواه ابو داود (1/14؟). وسكت عنه» وصححه | لأباى فى ((صحيح سنن أي داود)). 


سابعا: الآثار الإيمانية الاسم الله الحفيظ 


سابعا: الآثار الإ يمانية الاسم الله الحفيظ 

إن التعبد باسم الله الحفيظ يقتضي من العبد أن يحفظ حدوده وحقوقه وأوامره ونواهيه» وحفظ ذلك: هو الوقوف عند أوامره 

بالامتثال» وعند نواهيه بالاجتناب» وعند حدوده» 3 يتجاوز ما ع به» وأذن فيه» إلى ما می عنه» فمن فعل ذلك» فهو من الحافظين 

لحدود الله الذين مدحهم لله في كابه» قال: هذا ما توعدون لكل واپ حفيظ من خشي لحن بالغیپ وجاء بقلب منيب [ق: ”م 

- ۳۲]؛ وفسر الحنفيظ هاهنا بالحافظ لأوام الله وبالحافظ لذنوبه 1 

ومن أعظم ما يجب حفظه من أوام الله: الصلاة» وقد أعر الله بالحافظة علا فقال: حافظوأ عل الصلوات والصلاة الوسطى [البقر 

۸ ] ومدح المحافظين عليها بقوله: وَالنِينَ هم عل صَلاتهم يحَافظونَ [المعارج: غ"م]. 

وكذلك الطهارة» فإنها مفتاح الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((استقيموا وان تحصواء 

واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن)) (-1). 

فإن العبد تنتقض طهارته ولا يعلم بذلك إلا الله فامحافظة على الوضوء للصلاة» دليل على ثبوت الإيمان في القلب. 

وما يمر بحفظه الأيمان» قال الله: واحمظوا ماک [المائدة: ۸۹]ء فإن الأيمان یقع الناس فيها كثيرأء ومبمل كثير منهم ما يجب بها 

فلا بحفظهءٍ ولا بلتزمه. 

فن حفظ أبمانه» دل على دخول الإيان في قلبه. 

زق ورف التقديك 0 في الحلف الكاذب» ولا يصدر كثرة الحلف بالله إلا من الجهل بالله» وقلة هيبته في الصدور. 

وما يلزم المؤمن حفظه: رأسه وبطنه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( ED)‏ 
الحياء قال: قلنا: يا رسول الله إنا متحي واتفد :للع قال لين فاك ولكن الاستحياء من الله حن اليا أن تفط الراسن :“وما 
وی لالبطن وما ریه ود الوت وا ومن أراد الآخرة» ترك زينة الدنياء فن فعل ذلك» فقد استحيا من الله حق الحياء) ) 
۰)۳٣‏ 

00 الرأس وما وعى: يدخل فيه حفظ السمع والبصر واللسان من الحرمات» وحفظ البطن وما حوى: يتضمن حفظ القلب عن 
الإصرار على محرم. قال الله: وَاعَلمُوا أن الله عكر ما في أَنفسك فَاحدَروه [البقرة: »]۲٠١‏ وقد جمع الله ذلك كله في قوله: إن السمم 
وَالبَصَرَ واناد كل ولك کان عنه مسولا [الإسراء: "], 

ويدخل في حفظ البطن وما حوى: حفظه من إدخال الحرام إليه» من المأكولات والمشروبات. 

وما يحب حفظه من المنبيات: حفظ اللسان والفرج. 


عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((من حفظ ما بين فقميه وفرجه» دخل الجنة)) 


)7 
وقد قار الله حفظ اربج عاط 00 الحافظين اء ق ڪڪ بغضوا من أبصارهم حمطا فروجهم [النور: »]٠‏ وقال: 


E e 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(15) وراد ان ماي (؟5)» وأحمد (ه/ 5لام) »)۲۲٤۳۲(‏ والطبراني (۲/ .)١444( )٠١١‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن 
ماجه)) (۱/ :)٤۷‏ هذا الحديث رجاله ثقات» أثبات إلا أنه منقطع بين سال وثوبان» فإنه لم مسمع منه بلا خلاف. لكن له طريق 
أخرى متصلة» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) )۱۸١ /١(‏ كا قال ذلك في المقدمة» وقال ابن كثير في ((إرشاد 
الفقيه)) :)١47/١(‏ له سند جيد. 
(-؟) رواه الترمذي .)۲٠٠١۸(‏ وقال: هذا حديث إنما نعرفه من هذا الوجهء وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
(-*) رواه أحمد (4/ ۳۹۸) (/الاه9١)»‏ وأبو يعلى (۱۳/ ۲۰۹) (٥۷۲۷)ء‏ والخا كم /٤(‏ ۳۹۹)ء والمنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (۳/ ۹). وقال: رواته ثقات» قال ا ميثمى 2 ( (جمع الزوائد)) ( 1۰ ۱ °( رواه اك وأبو يعلى والطبراني بوه 
ورجال الطبراني وأبي يعلى ثقات وفي رجال أحمد راو ولم يسم وبقية رجاله ثقات ده الرواي الذي سقط عنه أحمد هو سليمان 
بن يسار» وصصحه الألباني في ((صحيح الجامع الصغير)) .)78٠0(‏ 


ثامنا: الآثار الإعانية لاسم الله الكافي 


ثامنا: الآثار الإيمانية لامم الله الكاني 

إذا عل العبد أن الله هو الكافي عباده رزقاً ومعاشاً وقوتاء وحفظاً وكلاءة» ونصراً وعزأ» اكتفى بمعونته عمن سواه. 

عن ابي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((ومن استكفى كفاه الله عن وجل)) (-1). 

فن وقع في شدة وضائقة» فليطلب من الله الكفاية؛ فإن الله يكفيه. 

فإن الغلام المؤمن لما ایی ان يرجع عن دينه» دفعه الملك إلى نفر من اصحابه - أي جماعة من الناس - وقال هم: اذهبوا به إلى جبل 

كذا وكذاء جبل معروف عندهم شاهق رفيع؛ وقال همم: إذا بلغوا ذروته فاطرحوه يعني على الأرض» ليقع رموس اا E‏ 

بعد أن تعرضوا عليه ان يرجع عن دينه» فإن رجع والا فاط رحوه. 

فلا بلغوا تمة الجبل كيرا مه ی عن يديه ان لأن ار ل ارك أو يتزحزح؛ م ان ڪه 

قال: (اللهم اكفنيهم با شئت) دعوة مضطر مؤمن: (اللهم اكفنهم با شئت ) أي: بالذي تشاء ولم يعين» فرجف الله . بم الجبل 

فسقطوا وهلكوا. وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما الذي جاء بك؟ أين أحعابك؟ فقال: قد كفانهم الله ثم دفعه إلى جماعة آخرين 

وأمرهم أن يركبوا البحر في قرقور -أي سفينة-؛ فإذا بلغوا لجة البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه» إن يفعل رموه في اخ 
فلما توسطوا من البحر عرضوا عليه أن يرجع عن دينه -وهو الإيمان بالل فقال: لا! فقال: (اللهم اكفنمم بما شئت) فانقلبت السفينة 

وغرقوا 7 الله الصا (۳7). 

ومن كان عليه دين» فليتضرع إلى الله تعالى ليكفيه هم الدين. 

عن علي رضي الله عنه: أن مكاتباً جاءه» فقال: إن قد مجزت عن كابتي, 0 قال: ألا أعلمك كلمات علمنهن رسول الله صلى 

لله عليه وسل» و كا غك مدل جل ودا أداة الله عنك؟! قال: ((قل: اللهم! اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك 

سوا ررك 1 08 : 

فنسآل الله تعالى» وهو خير مسؤول» أن يكفينا وإيا م هم الدنيا والآخرة» فإنه الكافي لكل مبمء وبيده اعلق والآم» وهو على كل 

شيء قدير. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظي. الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد المادي بن حسن وهيي - ص: ۲۲۰ 


(-1) رواه النساقي (/ 98)» وأحمد (۳/ 9) .)١١١075(‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ): حسن صحيح. 


(-؟) رواه مسلم (0008). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(5) ((شرح رياض الصالحين)) (۱/ ۱۲۲ - ۱۲۳). 
(-4) رواه الترمذي (+5ه")» وأحمد )۱٥۳/۱(‏ (۱۳۱۸)» والحا ثم (۱/ ۷۲۱). قال الترمذي: حسن غریب» وقال الجا ک: 
هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه ابن حجر في ((تخرج مشكة المصابيح)) (۳/ )٠١‏ ا قال ذلك في المقدمة. 


تاسعا: الآثار الإيمانية لاسم الله الجى 


تاسعا: الآثار الإيمانية لاسم الله ا لمجي 
اعلم - بارك الله فيك - بأن أعظم الحياء ينبغي أن يكون من الله تعالى» الذي نتقلب في نعمه واحسانه الليل والنهار» ولا ستغتی عنه 
طرفة عين» ونحن تحت سمعه وبصره» لا يغيب عنه من حالنا وقولنا وفعلنا شيء. فهو الذي خلقنا وهو الذي رزقناء فنطعم من خيره» 
ونتنفس من جوه» وتعيش عل أرضهء وأستظل بسمائه» والاؤه غمرتنا من المهد إلى الحد والى ما بعد ذلك من خلود طويل في الجنة 
إن شاء الله تعالى. فكيف لا نستحي منه؟ وكيف نقابل كل هذه النعم بالإساءة؟! 
وواد أللياء من (المعزقة يعظمة الله وجلا :وقد رده لاه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبدء أورثه الحياء من الله والميبة له» فغلب 
على قلبه ذكر إطلاع الله العظيم إلى ما في قلبه وجوارحه» وذكر المقام غدا بين يديه» وسؤاله إياه عن جميع أعمال قلبه وجوارحه» وذكر 
دوام إحسانه إليه» وقلة الشكر منه لربه» فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه» هاج منه الحياء من الله فاستحبى من الله أن يطلع على 
قلبه» وهو معتقد لشیء مما يكره» أو على جارحة من جوارحه» بتحرك با يكره» فطهر قلبه من كل معصية» ومنع جوارحه من جميع 
معاصيه) .)١5(‏ 
فن استحبى من ربه حق الحياء» حفظ القلب وما وعى» والرأاس وما وحوى. وعرف ما خلق له من عبادة ربه» فاثر ما یی على 
١ ١ ١ Es‏ 0 
عن وجل» کا آستحي رجلا صالحا من قومك)) (۳7). 
فقل لنفسك: لو كان رجل من صالي قوعي يراني» أو يسمع کلامي» لاستحيت منه» فكيف لا استحي من ري تبارك وتعالى» ثم 
لا امن تعجيل عقوبته وكشف ستره؟! 
فإن من عم ان الله يراه حيث کان» وانه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته» واستحضر ذلك في خلواته» اوجب له ذلك ترك 
قال القتخطاك' ر دا 
واذا خلوت رة ى ظلية..:والنفس "داغية إلى ,الطغبان 
ا عدن الذنتن أما تنس .واس ى اللو مايا 
روم اينات sS‏ ((احفظ عورتك إلا من زوجتك» 
قال: قلت: e‏ الله إذا کان أحدنا خالياً؟ 7 ((الله د ن بستحي مته من الناس)) (- ه). 

فقد (أمى النبي صل الله عليه وسلم الرجل: أن سار رزه وان كان خالياً لا يراه أحد» أدبا مع الله» على حسب القرب منه» وة 
واجلاله» وشدة الحياء منه» ومعرفة وقاره) زحدا). 
فإن أصل أعمال القلوب الحياء» فن (اتصف بالحياء من الله» فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه» وخوفه ورجائه» والتحبب إليه مهما 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أمكن) (-7). الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الحادي بن حسن وهبي - ص: ١45‏ 


.)855 /۲( ((تعظي قدر الصلاة))‎ )١١( 
((الجموعة الكاملة)) (5/ ه4)» للعلامة السعدي رحمه الله‎ )5-( 
وأحمد في ((الزهد)) (ص: 45). وصححه الألباني في ((صميح الجامع‎ »)١40 /5( رواه الببيقي في ((شعب الإيان))‎ )"-( 


الصغير)) (5041). 

”ر ا و 

(حه) رواه ابو داود »)4٠15(‏ والترمذي (94/ا؟)» وابن ماجه (9/اه١)»‏ واحمد زه/ ۳) »)5٠١:45(‏ والجا م /٤(‏ ۰)۹4 
وا .كك عله ابو داو وحسنه الترمذي» وقال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصحه ابن 
القطان في ((أحكام النظر)) (44). 

.)۷١١ ((تبذيب المدارج)) (ص:‎ )١7( 

(-۷) ((الجموعة الكاملة)) (ه/ 1۷)» للعلامة السعدي رحمه الله. 


عاشرا: الآثار الإيمانية لاسم الله الحادي 


عاشرا: الآثار الإيانية لاسم الله الحادي 

الحداية إلى الصراط المستقم أجل مطلوب وأعظم مسؤول» ونيله أشرف المواهب. وهي أكبر نعمة ينعم بها المادي سبحانه على من 

إشاء قن اده وأجل مه الواضلة إليثاء: فعل :العيد أن سال الله تعالى الحداية إلى الصراط المستقيم. ولهذا فإن العبد في اليوم والليلة» 

ا الله الهداية إلى الصراط المستقيم» يا في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم [الفاتحة: 1]» ويشهد من (اهدنا) عشر مراتب» 

إذا اجتمعت حصلت له المداية. 

المرتبة الأولى: هداية العلم الا ا A‏ 

الثانية: أن يقدره عليه. والا فهو غير قادر بنفسه. 

الثالثة: أن يجعله مريداً له. 

الرابعة: أن يجعله فاعلا له. 

الحامسة: ان بثبته على ذلك» وإستمر به إلى الوفاة. 

السادسة: أن يصرف عنه الموانع والعوارض المضادة له (-1). 

ومعلوم العرسايسن السك وخواطره» وشبوات الغي في قلبه» كل منها مانع من وصول أثر المداية إليه» فإن لم يصرفها الله عنه ل يبتد 

هدى تامأ غاجته إلى هداية الله له مقرونة بأنفاسه» وهي أعظم حاجة للعبد (5). 

السابعة: أن بيه في الطريق نفسها هداية خاصة» ا من الأول: فإن الأول هداية إلى الطريق احا وهذه هداية فيا وفي 
مارا شاد (۳7). 

فإن العبد قد يبتدي إلى طريق قصده» تيز له الطرق عن غيرهاء ولا يبتدي إلى تفاصيل سيره فيهاء ولاوقات المسير من غيره» وزاد 

المسير» و الطرق (-4). / 1 

الثامنة: ان يشبده المقصود في الطريق» وينبهه عليه. فيكون مطالعا له في سيره» وملتفتا إليه. 

التاسعة: أن يشبده فقره وضرورته إلى هذه الحداية» فوق كل ضرورة. 2 ظاهره وباطنه» 2 جمبيع ما بأتيه ويذره. ويدخل 2 هذا 

أن يبدي و ERS‏ كا في دعاء النبي صل الله عليه وسل: ((اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة مبتدين)) 

(ده). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يعني نهدي غيرنا ونبتدي فى أنفسناء وهذه أفضل ارجات أن كرن الك هادا سء قال غال: وجعلتا منم أنه 
00 [السجدة: [٠٤‏ 0 

اا أن يشبده طريق المنحرفين عن المداية. وهما: طريق أهل الغضبء الذين عدلوا عن أتباع الحق قصداً وعناداً» وطريق هل 
الضلال» الذين عدلوا عنها جها وضلالا. ۰ 

ولقد کان اني صل الله عليه وسم ال ربه الحداية» ويحث أححابه على سؤال الله الحداية. 

وليتأمل القارئ اللبيب» الأحاديث التالية: 

١‏ - عن ابي ذر رضي الله عنه: عن النبي صل الله عليه وسلم - فيما روى عن الله تبارك وتعالى - أنه قال: ((يا عبادي کلک ضال 
إلا من هديته» فاستېدوني ھگ( ) 

أي: اطلبوا مني المداية» أوفقك إلى سلوك طريقها. 


62 ((تمذيب المدارج)) (ص: .)٠١١١‏ 
-5) ((مفتاح دار السعادة)) .)9١57/1١(‏ 


.)٠١١١ (رتذيب المدارج)) (ص:‎ )۳١( 
۰ RC ل رشفاء‎ 5 
من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه.‎ .)7٠١6 /۱( والحا م‎ »)۱۸۳٥۱( 54؟)‎ /٤( (ده) رواه النساقي (۳/ غه)ء واحمد‎ 
قال الحا ؟: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۲/ «م#"): رجاله إسناده ثقات» وصمحه‎ 
. الألباني في ((صحيح سان النسائي))‎ 

(-5) ((شرح حديث عماربن ياسر)) (ص: 45). 

(دلا) رواه مسلم (/ا/1ه ؟). 

۲ - عن الحسن بن علي رضي الله عنه قال: علبني رسول الله صلى الله عليه وسلم كامات أقومن في قنوت الوتر: (( ((اللهم اهدني فيمن 
هديت» وعافني فيمن عافيت» وتولني فيمن توليت» وبارك لي فيما أعظيت» وقني شر ما قضيت» إنك تقضي ولا يقضى عليك» وانه 
لآ يذل طق وال ولا م بعاد يك تباركت ربنا وتعاليت)) (- .)١‏ 

فقوله: (اهدني) سؤال للهداية المطلقة» التق لا بخلف عنها الاهتداء. 

وقوله: (فيمن هديت) فيه فوائد: 

أحدها: أنه سؤال له أن يدخله في جملة المهتدين» وزمرتهم ورفقتهم. 

الثانية: توسل إليه بإحسانه وإنعامه» أي إنك قد هديت من عبادك بشراً كثيراً فضلاً منك وإحساناًء فأحسن إلي کا أحسنت إلهم: 
كا يقول الرجل للملك: اجعلنى من جملة من أغنيته وأعطيته وأحسنت إليه. 

الثالثة: أن ما حصل لأولئك من الحدىء لم يكن منم ولا بأنفسيم» وانها كان منك» فأنت الذي هديتهم (-9). 

٣‏ - عن علي رضي 0-0 اوه الله صل الله عليه وسلم: ( (قل: اللهم اهدني وسددني» واذكر بالمدى هدايتك الطريق» 
والسداد نداد السم)) 

قال ابن اقم ونج الله 0 من 0 التعليم والنصحء حك اة اف ذاتسأل الله لدف إل طرق ر اه وه كرنه ار 
وقد ضل عن الطريق» ولا يدري أن يتوجه» فطلع له وجل خبير بالطريق» عالم بهاء فسأله أن یدلہ على الطريق» فهكذا شآن طريق 
الاخرة مياد لما بالطريق المحسوس للمسافر؛ وحاجة المسافر إلى الله سبحانه» إلى أن يبديه تلك الطريق» أعظم من ¿ حاجة المسافر إلى 
بلد» إلى من يدله على الطريق الموصل إليباء 

وكذلك السداد - وهو إصابة القصد قولاً وعملة - فثله مثل رامي السهم إذا وقع و ا واذا لم يقع باطلا؛ فهكذا المصيب 
لحت في قوله وعمله» بمنزلة المصيب في رميه (4-7). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؛ - عن ابن مسعود رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسل كان يقول: ((اللهم إني أسألك الحدى والتقى والعفاف والغنى)) 
كما 8 8 2 8 ١ ١‏ 

ه - عن الي سلية بن عبد الرحمن بن عوف قال: سالت عااشة ام المؤمنين: باي شيء کان نبي الله صلی الله عليه وسلم يفتتح صلاته 
إذا قام من الليل؟ قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: ((اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل» فاطر السماوات والأرض» 
عالم الغيب والشهادة؛ أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه بختلفون» اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك» إنك تبدي من آشاء إلى 
صراط مستقيم)) (57). 

EE‏ فاك عليه وسلم في الدعاء العظي لقو فق a‏ سي [لطلوتت» قات (قطر انيتا وان واد رطع 
روسل إلى !الله بهذا الوصف في الحداية للفطرة التي ابتدأ الخلق عليهاء فذكر كونه فاطر السماوات والأرض» والمطلوب تعليم الحق» 
والتوفيق له» فذکر علمه سبحانه بالغيب والشهادة» وأن من هو بكل شيء عام جدير أن يطلب منه عبده أن يعلمه» ويرشده ويبديه؛ وهو 
بمنزلة التوسل إلى الغني بغناه وسعة كرمه أن يعطي عبده شيئاً من ماله» والتوسل إلى الغفور بسعة مغفرته أن يغفر لعبده» وبعفوه أن 
يعفو عنه» وبر هته أن پرحمه» ونظائر ذلك. ْ 

وذكر ربوبيته تعالی لجبريل وميكائيل وإسرافيل؛ وهذا - والله أعلم - لأن المطلوب هدى يجيا به القلب؛ وهؤلاء الثلاثة الأملاك» قد 
جعل لله تعالى على أيديمم أسباب حياة العباد: ْ 

اما جبريل: فهو صاحب الوحي الذي يوحيه الله إلى الانبياء» وهو سبب لحياة الدنيا والاخرة. 

وأما ميكائيل: فهو الموكل بالقطرء الذي به سبب حياة كل شيء. 

وأما إسرافيل: فهو الذي ينفخ في الصور» فيحبي الله لموتى بنفخته؛ فإذا هم قيام لرب العالمين (-7). 

فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة بالحياة» له تأثير عظيم في حصول المطلوب. والله المستعان (-8). الأسماء 
الحسنى والصفات العلى لعبد اهادي بن حسن وهبي - ص: 56م 

(1) رواه ابو داود (5؟4١)»‏ والترمذي (474)» والنسائی (*/ 548).» وابن حبان (۳/ 70؟) .)٩٤٥(‏ والحديث سكت 


اة وصصح إسناده النووي في ((المجموع)) (455//0). 


١ 
( 
( 

حه) رواه مسلم (۰)۲۷۲۱ 
( 
) ((مفتاح دار السعادة)) (۱/ ۳۰۹ - ۳۰۷). 
( 

حادي عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله السلام 


حادي عشر: الآثار الإيانية لاسم الله السلام 

١‏ - الدعاء بالسلامة: 

إن الله تعالى هو السلام ويحب السلام» ويعطي السلام لمن طلبه منه بصدق وإخلاص. 

أ- عن ابن عمر رضي الله عنه» قال: كان رسول الله صلى الله عليه وس إذا رأى املال قال: ((اللهم أهله علينا بالأمن والإيان» 


م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والسلامة والإسلام؛ ربنا وربك اله)) (-1). 

قوله: (أهله) أي: أطلعه عليناء وأرنا إياه» والمعنى: اجعل رؤيتنا له مقترناً بالأمن والإيعان. 

قوله: (بالأمن) أي: مقترنا بالأمن من الآفات والمصائب. 

قوله: (والإيمان) أي: وبثبات الإيمان فيه. 

قوله: (والسلامة) أي: السلامة عن آفات الدنيا والدين (-5). 

ب- وعلى (العبد أن يطلب السلامة يوم القيامة يوم يبعث الله الأحياء» عند معاينته هول المطلع» إذا قدم على الله وحيداً مجرداً عن 
كل مؤنس» إلا ما قدمه من صا عمله» وعند موافاته القيامة مع المع الأعظمء ليصير إلى إحدى الدارين التي خلق اء واستعمل 
يعمل أهلهاء وطلب السلامة فيه ]كد من جميع ما قبله» فإن عطبه لا ستدرك» وعثرته لا تقال» وسقمه لا يداوى» وفقره لا إسد. 
فأي موطن أحق بطلب السلامة من هذا الموطن» فنسأل الله السلامة فيا بمنه وكرمه» ولطفه وجوده واحسانه (-"). 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (( ... ولا يتكلم يومئذ إلا الرسل» ودعوى الرسل يومئذ: 
اللهم سل سل)) (-6). الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد المادي بن حسن وهيي - ص: ۲٠٤‏ 

(-1) رواه الطبراني (۱۲/ 5هع) .)١۳۳۳۰(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ؟5١):‏ فيه عثمان بن إبراهي الحاطبي 
وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات. 

)۲7( ((العم الميب)) (ص: .)٤١١‏ 

.)٦٥٤ ((بدائع الفوائد)) (؟/‎ )۳٣( 

(-4) رواه البخاري »)8١5(‏ ومسلم (۱۸۲). 


ثاني عشر: الآثار الإيمانية لاسم لله الشافي 


ثاني عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله الشافي 

أولاً: أن الله تعالى هو الشاني» ولا شافي إلا هوه ولا شفاء إلا شفاؤه» ولا يرفع المرض إلا هو. 

وفي الحديث: ((اللهم رب الناس» أذهب الباس» واشفه وأنت الشافي؛ لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما)) .)٠١(‏ 
وقوله: (لا شفاء إلا شفاؤك) صدق رسول الله صلى الله عليه وساي فلا شفاء إلا شفاء الله» فشفاء الله لا شفاء غيره» وشفاء الخلوقين 
ليس إلا سبباء والشافي هو الله» فليس الطبيب وليس الدواء هما اللذان يشفيان» بل الطبيب سبب» والدواء سبب» وإنما الشافي هو 
الله. 3 03 ١‏ 
ولحذا يمرض رجلان بمرض واحد» ويداويان بدواء واحد» وعلى صفة واحدة» فيموت هذاء ويشفى ذاك» لان الاس كله بيد الله 
فهو الشافي» وما يصنع م ادو أورزق فهو سنن رو کی ماعوارون بذلك السبب» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((فتداوواء ولا 
تداووا بحرام) ) (-9). 

وقوله: (شفاء لا يغادر سقماً) يعني: شفاء كملا لا يبقى سقما أي: لا يبقى مرضاً (-م). 

ففي هذه الرقية توسل إلى الله يكال ربوييته» وکال عن بالشفاء» وأنه 585 الشافي» وأنه لا شفاء إلا شفاؤه» فتضمنت التوسل إليه 
بتوحيده واحسانه وربوييته ١)4-(‏ 

ثاناً: أن الله تعالى ل ينزل داء إلا وأنزل له شفاء» وله أسباب. 

عن جابر رضي الله عنه: عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لكل داء دواء» فإن أصيب دواء الداء» برأ بإذن الله تعالى) ) 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ورعن أسافة بن تزيلك زضى :الله عنه فال يت ابي صلى الله عليه وسلم وأصحابه» كأنما على رؤوسهم الطير» فسلمت ثم قعدت» خاء 
الأعراب من ههنا وههناء فقالوا: يا رسول الله» أنتداوى؟ فقال: ((تداوواء فإن الله عن وجل لم يضع داء» إلا وضع له دواء» غير 
داء واحد: الهرم)) (۰)7 الأسماء ا لجسن والصفات الى لعبد اهادي بن حسن وهی ناض : ° عم 


(-1) رواه أبو داود (۳۸۸۲) , وابن ماجه (.هم) واوا (۳۸۱/۱) )۳٦۱٠١(‏ , والطبراني (١٠/*١؟)‏ ,وال جا م /٤(‏ 
۳). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الحا کم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ :)۲٠۹‏ إسناده حسن, وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة) ) (؟/او؟): إسناده تيح ٠‏ 

(؟) رواه الطبراني (4 ”/ 54؟) (549). قال الميثمي في ( (جمع الزوائد)) (ه/ :)۸٩‏ رجاله ثقات» وصحصحه الألباني في ((ححيح 
الجامع)) .)۱۷١۹۲(‏ 

(-) ((شرح رياض الصالحين)) (۳/ 58 -55). 

(دة) ((زاد المعاد)) /٤(‏ ۱۸۸). 

(ده) رواه مسلم .)۲۲۰٤(‏ 

(حد) رواه ا داود (868؟) واللفظ له» والترمذي »)5١8(‏ وابن ماجه (۲۷۸۹)» وأحمد (8/4ل/ا؟) (۷۷ )۰ وابن 
حبان (۱۳/ 55:) (5051)» والحا م /١(‏ ۲۰۹). والحديث سكت عنه ابو داود» وقال الترمذي: حسن صعيح» وقال الحا ک: 
هذا حديث تيح ول يخرجاه» ووافقه الذهي» وح إسناده التووي 2 ((المجموع)) (ه/ ۷ .)١‏ 


ثالث عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله اميد 


ثالث عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله اليد 

إذا عل العبد أن امد على الإطلاق إنما هو لله» وأنه يستحق جميع الحامد بأسرهاء كان حرياً به أن يشتغل بالثناء والجد لذي العلى 
والمجد؛ فإنه (سبحانه وتعالى له الكال المطلق الذي لا نقص فيه بوجه ماء والإحسان كله له ومنه» فهو سبحانه وتعالى أهل وأحق 
بكل حمد» ويكل حب من كل جهة» فهو أهل أن يحب لذاته, ولصفاته, ولأفعاله, ولأسمائه, ولإحسانه» ولكل ما صدر منه سبحانه 
وا 

ولا نتصور القلوب حقيقة نعمته واحسانه» فضلاً عن أن يقوم بشكره (-5). 

ولو استنفد العبد أنفاسه كلها في حمده على نعمة من نعمه» كان ما يجب له من المد ويستحقه فوق ذلك وأضعافه» ولا يحصى أحد 
البتة ثناء عليه حامده. 

(ولكن الله سبحانه لکرمه» رضى من عباده باليسير من شكره» دا شكره) (حم), 

وفضائل احمد كثيرة 2 السنة» نذك بعضما: 

١‏ - عن الأسود بن سريع رضي الله عنه قال: كنت شاعراً» فأتيت النبي صل الله عليه وسر فقلت: يا رسول الله! إني مدحت ربي 
تحامد» قال: ((أما إن ربك يحب المد)) (-4). 

فهو سبحانه وتعالى حميد يحب احمد» ويحب من محنده» وحمده لنفسه أعظم من حمد العباد له» وبحب من بني عليه» وثناؤه على نفسه 
أعظم من ثناء العباد عليه. 

والجد هو الإخبار بحاسن المحمود على وجه الحب له. (وهذه اللفظة لا تصلح على هذا الوجه» ولا تنبغي إلا لمن هذا شأنه وهو اميد 
الجيد) (ده). 

ومحاسن الحمود تعالى إما قائمة بذاته» وإما ظاهرة في مخلوقاته. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


النوع الأول: حمد الأسماء والصفات» وهو حمد يتضمن الثناء عليه بكاله القائم بذاته» وعلى ما له من الأسماء الحسنى» والصفات الكاملة 
العلياء والمداتم والمحامد» والنعوت الجليلة اجميلة. 

وتفصيل هذا نما لا سبيل للعقول البشرية إلى الإحاطة به ولا إلى التعبير عنه» ولكن باجخملة فكل صفة عليا, واسم حسن, وثناء جميل» 
وکل حمد, وتسبيح, وتنزيه, وتقديس, وجلال واکرام» فهو لله عن وجل على أكل الوجوه .وأتنها وأدوعباء وجميع ما يوصف به, ويذكر 
به, ويخبر عنه به فهو محامد له, وثناء, وتسبيح, وتقديس» فسبحانه وده لا بحصي أحد من خلقه ثناء عليه» بل هو م أَثنى على نفسه 
وفوق ما .ني به عليه خلقه» فله الخد أولا وآخرأً, حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه» كا بنبغي لکرم وجهه وع جلاله ورفيع مجده وعلو 
جده. فهذا تنبيه على احد نوعي حمده» وهو حمد الأسماء والصفات. 

النوع الثاني: حمد النعم والآلاء» وهذا مشود لخليقة برها وفاجرهاء مؤمنها وكافرهاء من جزيل مواهبه وسعة عطاياهء وكريم أياديه» 
وجميل صنائعه» وحسن معاملته لعباده» وسعة رحمته لحم» وبره ولطفه وحنانه» وإجابته لدعوات المضطرين» وكشف كربات المكروبين» 
واغاثة الملهوفين» ورحمته للعالمين» وابتدائه بالنعم قبل السؤال ومن غير استحقاق» بل ابتداء منه تجرد فضله وکمه واحسانه» ودفع 
انحن والبلايا بعد انعقاد أسبابها وصرفها بعد وقوعها (-5). 


)١-(‏ ((جلاء الأفهام)) (ص: /510؟). 
(5؟) ((جلاء الأفهام)) (ص: ؟5غ). 
)۳7( جاده الأفهام) ) (ص: ع8 ه). 
(-4) رواه أحمد (م ۳/ ه "9 ؛) »)١5554(‏ والطبراني (۱/ ۲۸۲) (۸۲۲). قال الطحاوي في ((شرح معاني الاثار)) /٤(‏ ۳۹۸): 
جاءت الآثار متواترة بذلك» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 4۸): أحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح» وصمحه أحمد 
شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 58) ا أشار إلى ذلك في المقدمة. 
(-ه) انظر: ((بدائع الفوائد)) (۲/ .)٥۳۷‏ 
(<5) ((طريق امجرتین)) (ص: 009497 ٠‏ | 
وحمده يتضمن أصلين: الإخبار تحامده وصفات كاله؛ والحبة له عليهاء 
(وهو سبحانه كا يحب أن يعبد» يحب أن مد ونی عليه» ويذكر بأوصافه الع واسمائه الحسنى) (55). 
۳ - عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((أفضل التكر: لا إله إلا الله وأفضل الدعاء: امد لله)) 
١ ١ 7‏ ع ع ع 
قال شيخ الإسلام رحهه الله: فسمى امد لله دعاء وهو ثناء خض » لان المد متضمن الحب والثناء. والحب اعى انواع الطلب؛ 
فالحامد طالب للمحبوب» فهو أحق أن يسمى داعيا من السائل الطالب؛ فنفس المد والثناء متضمن لأعظم الطلب» فهو دعاء حقيقة» 
بل أحق أن يسمى دعاء من غيره من أنواع الطلب الذي هو دونه (-4). 

عع ان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ما أنعم الله على عبد نعمة فقال: المد للّهء إلا كان الذي 
أعطاه أفضل مما أخذ)) (-ه). 
فإن حمده لولي النعمة نعمة أخرى هي أفضل وأنفع له» وأجدى عائدة من النعمة العاجلة» فإن أفضل النعم وأجلها على الإطلاق» 
نعمة معرفته تعالى وحمدذه وطاعته 0 
ه - عن عمران بن حصين رضي الله عنه: عن رسول الله صل الله عليه وس قال: ((إك أفضل عباد الله يوم القيامة اخمادون)) 
(05). 
فقد دل هذا الحديث على أن أفضل العباد يوم المعاد الذين يكثرون من حمد الله في السراء والضراء. الأسماء الحسنى والصفات العلى 
لعبد الحادي بن حسن وهبى - ص: ۹۱ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) رواه أبو يعلى (۷/ 41 *) (4557)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ 9ه"). وقال: رجاله رجال الصحيح» 
وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ ۲۲): رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. 

(-؟) ((طريق الهجرتين)) (ص: 41). 

)۳٣(‏ رواه الترمذي (۳۳۸۳)» وابن ماجه »)5١8٠0(‏ والنسائي ف ((الستن الكبرى)) (5/ 8١؟) »)55377/1١١(‏ وابن حبان 
)١١5 /"(‏ (845)» وال حا /١(‏ 505). قال الحا مم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وحسنه ابن جر في ((نتاځ 
الأفكار)) /١(‏ 0 )» وصصحه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 57) ا أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) /١5(‏ ۰)۱۹ 5 

(ده) رواه ابن ماجه (۳۰۸۲). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ 4 4؟): إسناده حسن» وحسنه الالباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ). 

(-5) ((فتيا في صيغة الحمد)) (ص: ۰)۱۲ لابن الثم رحمه الله 

(-/) رواه أحمد /٤(‏ 4"؛) (۱۹۹۰۹) موقوفاً والطبراني (۱۸/ .)١59554( )۱۲٤۲‏ وصحح إسناده ابن جرير في ( (مسند 
عمر)) (۲/ ۰)۸۲ وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 48): رواه أحمد موقوفاً وهو شبه المرفوع ورجاله رجال الصحيح» 
وصصحه الألباني في ( (صميح الجامع)) .)٠١۷١(‏ 

إن المؤمن متى ما عرف أن الله متصف با جد فإنه يسعى إلى حمده تعالى على كل حال بكل وسيلة ممكنة ومشروعة في السراء والضراء 
والشدة والرخاء والعسر واليسر وفيما يحب ويكره» فهو اميد فى ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله» فله من الأسماء الحسنى أحستبهاء ومن 
الصفات أكلها وأعلاهاء وأن أفعاله تعالى دائرة بين الفضل 5 وهو أهل لكل الحامد وليس ذلك لأحد إلا الله تعالى. قال 
الإمام ابن القم: وباجملة فكل صفة عليا واسم حسن وثناء ميل وکل حمد ومدح وتسبيح وتنزيه وتقديس وجلال وا كرام فهو لله عن 
وجل على أكل الوجوه وأتمها وأدوماء وجميع ما يوصف به ويذكر به ويخبر عنه به فهو حمد له وثناء وتسبيح وتقديس» فسبحانه و مده 
لا يحصى أحد من خلقه ثناء عليه بل هو كا ای على نفسه وفوق ما بن به عليه خلقه» فله امد أولا وآخراً حمداً كثيراً طيباً مباركا 
فيه کا ينبخي لکرم وجهه وعن جلاله ورفيع مجده وعلو جده (۱7). 

قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعتقد أن المد على الإطلاق إِنما هو لله وأن الألف واللام للاستغراق لا للعهد» فهو الذي 
يستحق جميع الحامد بأسرهاء فنحمده على كل نعمة وعلى كل حال تحامده كلها ما علم منها وما لم بعلل ... ثم يجب عليه أن يسعى في 
خصال المد وهي التخلق بالأخلاق احميدة والأفعال اجخميلة (-9). منج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف 
بن علي بن عبد الله اخمراني الغامدي - ص: وم 

فكلمة (المد لله) كلمة عظيمة جليلة القدرء كثيرة النفع» لها فضل عظي وثواب جزيل وأجر جسي عند الله. حبك اع مو فعا 
وكرمه هذا المقدار العظي لقائل هذا القول اليسير» الذي يمكن أن يقوله القائل في جميع الأحوال والأوقات» من غير تكلف بدن ولا 
Es‏ رآني ابي صلى الله عليه وسلم» واا شفتي» فقال لي: ((بأي شيء تحرك شفتيك يا أبا أمامة؟ 
فقلت: أذكر الله يا رسول الله» فقال: ألا أدلك على ما هو أكثر من ذكرك الله الليل مع النهار؟ تقول: المد لله عدد ما خلتق» المد لله 
ملء ما خاقء امد لله عدد ما في السماوات والأرض» امد لله عدد ما أحصى _ واد لله على ما أحصى کابه» والمد لله عدد 
كل شيء؛ وام لله ملء كل شيء» وتسبح الله مثلهن. تعامهن وعلمهن عقبك من بعدك)) (-م). 

ومن نظر بعين المعرفة في هذاء استكثر منه طمعا بالحير العظي, والأجر الجسيم» والعطاء الجليل» والجود اجميل. 

(فلله تعالى المد والشكر والثناء» حيث أعطى العباد من مصالحهم ومنافعهم فوق ما يطلبون» وأعلى ما ينون وآتاهم من كل ما 
سألوه» لا نحصي ثناء عليه» بل هو کا أثنى على نفسه) (-4). 
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ومن أجل نعم الله على الإطلاق» الت يستحق عليها المد» ما تعاقب الیل والهار: 2 الإسلام. ٠‏ فهي اليه انلق 1 OE CO‏ 


على عباده» قال الله تعالى: الِيوم اجات لكر دینک وأممت میک نعمت ورضیت لكر الإسلام ديا [المائدة: م]. 


رف 


واه ابن ية 0 لد 0 يام (0/ ۲۳۸) (۷۹4۳۰). وصمحه | لألباني في ((صحيح الجامع)) زهاد؟). 


e hE e‏ ما أجلسك؟ قالوا: جلسنا نذى الله» قال: الله 
ما أجلسك إلا ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاكء قال: أما إني لم أستحلفكم تبمة لك وما كان أحد بمنزلتي من رسول الله صلى 
اله عليه وسلم أقل عنه حديثاً مني» وإن رسول الله صل الله عليه وسلم حرج على حلقة من أصحابه» فقال: ((ما أجلسك؟ قالوا: جلسنا 
نذكر الله ونمده على ما هدانا للإسلام» ومن به عليناء قال: الله ما أجلسكم إلى ذاك؟ قالوا: والله ما أجلسنا إلا ذاك» قال: أما إني ل 
أستحلقك تبمة لك» ولكنه أتاني جبريل فأخبرني: أن الله بياهي بكر الملاتكة)) (-1). 

فهؤلاء کانوا قد جلسوا دون الله بذكر أوصافه وآلائه» ونون عليه بذلك» ويذكرون حسن الإسلام» ويعترفون لله بالفضل العظيم إذ 
هداهم له ومن عليهم به ( ۲ 

فن حصل له نصيب من دين الإسلام فقد حصل له الفضل العظي» وقد عظمت عليه نعمة الله» فا أحوجه إلى القيام إشكر هذه 
النعمة وسؤاله دوامها والثبات عليها إلى الممات» والموت عليهاء فبذلك تتم النعمة (-"9). 

فالمد لله الذي خصنا بهذه الرحمة» وأسبغ علينا هذه النعمة» وأعطانا هذه الفضائل اجمة (-4). 

الجد للهء ثم امد لله تعالى» الذي هدانا للإسلام» وما کا لنبتدي لولا أن هدانا الله 

يا ذا الجلال والإکرام» ‏ هديتنا للإسلامء أسألك أن لا تنزعه عناء حتى نتوفانا على الإسلام (¬ه). الأسماء الحسنى والصفات 
العلى لعبد الحادي بن حسن وهي - ص: ٠١8‏ 


( 
)۳٣(‏ ((لطائف المعارق)) (ص: )١17١ - ١59‏ 
(دع) ((لطائف المعارف) ) (ص: ١‏ ). 
(ده) ((موارد الأمان) ) (ص: 59غ). 


راع عشر: الآثار الإجمانية لام لله القوي 

أن المؤمن عندما يعم أن من أوقياقة تعالى القوة والقدرة على كل ثبيء فإنه يدرك تماما أنه لا قوة له على طاعة الله تعالى إلا بتوفيقه 
وقوته وعونه» وأنه لا حول له على اجتناب المعاصي ودفع الشرور عن نفسه إلا بعون من الله ويدل عل هذا قرا صل الله عليه وسل: 
((يا عبد الله بن قيس ألا أعلبك كلمات هي من كنوز الجنة: لا حول ولا قوة إلا بالله)) .)١-(‏ قال النووي: قال العلماء: سبب 
ذلك أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان له» وأنه لا صانع غيره» ولا راد لأمره وأن العبد لا يملك شيئًا 
من الأعرء ثم قال: قال أهل اللغة: (الحول) الحركة والحيلة أي: لا حركة ولا استطاعة ولا حيلة إلا بمشيئة الله تعالى» وقيل معناه: 
لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا الله. وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» ولا قوة على طاعته إلا بمعونته» 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وحكي هذا عن ابن مسعود رضى الله عنه» وكله متقارب (-9). 

وک قيل: ١‏ ش 8 

إذا لم يكن عون من الله للفتى ... فا كثر ما بجني عليه اجتباده (-9) 

قال الإمام ابن م ولو اجتمعت قوى الحلائق على شخص واحد منم ثم أعطي كل واحد منبم مثل تلك القوة لكانت فسبتها إلى قوته 
سبحانه دون لسبة قوة البعوضة إلى حملة العرش» ولو كان جودهم على جود رجل واحد» وکل الحلائق على ذلك الجود لكانت أسبته 
إلى جوده دون نسبة قطرة إلى البحر» وكذلك عل الحلائق إذا نسب إلى علمه كان كنقرة عصفور من البحرء 0 سائر صفاته كياته 
وسمعه وبصره وإرادته (-6). منيج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنی هرف بن غل :بن عبد الله اخراني الغامدي - 
ص: ۳۹۲ 


((شرح e‏ 0 
((ديوان علي ا طالب رضي لله عنه)) (ص: 5ه). 
((شفاء العليل)) (ص: ۲۲۸). 


خامس عشر: الآثار الإيانية لامم الله الحي 


خامس عشر: الآثار الإيمائية لاسم الله الحي 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى حي بحياة وهي صفة لازمة له تعالى وله جميع معانيها الكاملة من السمع والبصر والقدرة والإرادة 
وغيرها من الصفات الذاتية الثابتة بالكاب والسنة» والحي من أسعائه عن وجلء فإنه يسم وجهه له إيانا به وتوكلا عليه» ففيه رغبته 
وو وسا وا ا حي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون» وحاديه في هذا كله قوله صلى الله عليه وسل: ((اللهم لك 
أسلمت وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني» أنت الحي الذي 
لهرت ونين وا O‏ 1 : 

ومن مقتضى الإيمان ببذا الاسم أن يلهج المؤمن به لا له من تأثير عظي في حياة القلوب. قال الإمام ابن القَيم: فذكر الله سبحانه 
وتعالى» ومحبته وطاعته والإقبال عليه ضامن لأطيب الحياة في الدنيا والآخرة» والإعراض عنه والغفلة ومعصيته: كفيل بالحياة المنخصة 
والمعيشة الضنك في الدنيا والآخرة (-8). 

ومن تجريبات السالكين التي جربوها فألفوها حيحة: أن من أدمن (يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت) أورثه ذلك حياة القلب والعقل» 
وكان شيخ الإسلام ابن تيية -قدس الله روحه- شديد الله جبها جداً وقال لي يوماً: لحذين الاسمين - وهما (الي القيوم) - تأثير عظي 
في حياة القلب. وكان يشير إلى أنهما الاسم الأعظم» وسمعته يقول: من واظب على أربعين مرة كل يوم بين سنة الفجر وصلاة الفجر: 
(يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت برحمتك استغيث) حصات له حياة القلب ولم يمت قلبه (-"). منبج الإمام ابن قي الجوزية في شرح 
أسماء الله الحسنى لمشرف بن على بن عبد الله المراني الغامدي - ص: ووم 


(-1) رواه مسلم (۲۷۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
)۲٢(‏ ((مدارج السالكين)) (۳/ ۰۲۷۰ ۲۷۱). 
)۳٣(‏ ((مدارج السالكين)) (۱/ .)٤۸۲‏ 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


سادس عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله القيوم 


سادس عشر: الآثار الإيمانية لامم الله القيوم 

انان عق عط هذا الاسم الكريم حقه من العم والعمل بمقتضاه فقد استيقن أن الله تعالى قائم بتدبير أمور العباد وأرزاقهم 
وح عات امن على بهذا لاسر عه رن ابراه بان ار وتعالى فقد توكل على ربه وانقطع رجاه من اتللق إلى الله 
تعالى» واستخنى عما في أيديهم إلى ما في يدي الله تبارك وتعالى لأن العباد حتاجون مفتقرون إلى خالقهم في قياءهم وقعودهم وحركاتهم 
وسکاتہم في دنياهم ا وفي حياتهم وبعد ماتهم. ۰ 1 

ومن مقتضى الإيمان بهذا الاسم الكريم (القيوم) الدعاء به والتعبد لله بمقتضاه (فن عا عبوديات الأسماء الحسنى والدعاء بهاء وسر 
ارتباطها بالحاق والأمى وبمطالب العبد وحاجاته: عرف ذلك وتحققه) (-1). منهج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى 
لمشرف بن علي بن عبد الله اجراني الغامدي - ص: ۲٠۽‏ 


.)٤۸۲ /١( (مدارج السالكين))‎ ( 62 


سابع عشر: الآثار الإيمانية الاسم اا ضيب 


سابع عشر: الآثار الإيمانية لامم الله الصمد 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالی بصمديته ولیس في الوجود صمد سوى الله تعالى» فإنه يصمد إليه في الواح كلها ويكون مفزعه 
وغايته فلا يقصد غيره ولا يلجأ في حوانجه إلا إليه. 

ومن جعله اله تعالى مقصد عباده في مبمات دينهم ودنياهم وأجرى على لسانه ويده حواج خلقهء فقد أنعم عليه بحظ من معنى هذا 
الوصف وعليه أن بتخلق بأخلاق السيادة والسادة حق یکون د وبابه e‏ روى 5 بن عروة عن أ قال: ادر گت 
سعد بن عبادة ومناد ينادي على أطمه: من أحب شعماً وجا فليأت سعدا ثم أدركت ابنه قيساً ينادي مثل ذلك (-1) (-0). 


قال الإمام ابن تمية: والخلوق وان كان صمداً من بعض الوجوه فإن حقيقة الصمدية منتفية عنه فإنه يقبل التفرق والتجزئة» و اا 
EE EE‏ ين ١‏ ويشهة E‏ اد ولا د WS‏ تيارك 
وتعالى (-م). 


قال الغزالي في المقصد: ورن حظ لوال مساو سافة و نيدات ديم ودساقم اجرف عل انبانه as‏ ايه قدا عم عليه 
بحظ من هذا الوصف (-5). منبج الإمام ان قم الجوزية في شرح أمعاء الله الحسى لمشرف بن على بن عبد الله احمراني الغامدي 


) 
(<؟) ((الأسنى في شرح الأمعاء الحسنى)) للقرطبي /١(‏ 185). 
)۳٣(‏ ((جموع الفتاوى) ) للومام ابن تيمية (۱۷/ ۰)۲۳۸ 

(-) ((المقصد الأسنى)) للغزالي (ص: .)١١9‏ 


ثامن عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله الظاهر والباطن 


امن عشر: الآثار الإيمانية لاسم الله الظاهر والباطن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أن المؤمن إذا تحقق علوه تعالى المطلق على كل شيء بذاته» وأنه ليس فوقه شيء البتة وأنه ظاهر فوق عباده يدبر الأمى من السماء 
إلى ركاه ري لاطي ف ل ليرد ا eS‏ وملجا ناا إل هادا اشر 
م أن الله عن وجل هو الباطن الحيط بكل شيء الذي اخاطت أولعه اح اة الأوائل i‏ ات ظاهريته وباطنيته بكل 
ا فا من ظاهر إلا والله فوقه» وما من باطن إلا والله دونه» دنا من کل شيءَ ببطونه فلا تواري منه معاء معاء ولا اش 
أرضاً ولا حجب عنه ظاهر باطنا بل الباطن له ظاهر» والغيب عنده شبادة» والبعيد منه قريب والسر عند علانية» فهو العم ببواطن 
الأمور:وطواهرها استوي عنده هذا وهذاء قال تعالى وا ء م م من أمر اقول ومن جهر به ومن هو مستخف اليل ساكب اماد 
[الرعد: ]٠١‏ فيستوي عند الله تعالى من هو متخف في قعر بيته في ظلام الليل ومن هو سائر في سربه (طريقه) في بياض النهار 
و 

وعن عبوديته تعالى ببذين الاسعين قال الإمام ابن القے: : وأما عبوديته باسمه الظاهر فکا فسره التي صلى الله عليه وسلم: (( نت الظاهر 
فليس فوقك شيء٠‏ وأنث ت الباطن فليس دونك م شیء)) (۲7)“ فإذا قق العبد علوه المطلق على كل شىء بذاته وا 90 فوقه شىء 
اليف والداظاعر قوق عا فون ا اا إل الأرض م توجه إليه إِلْه بصعد الكل الطيب والعمل الصاح برفعه [فاطر: ]٠١‏ 
صار لقَابه قبلة توجه نوه ومعبود ‏ بتوجه إليه قصده» وصاحب هذه الحال إذا سلك وتأله وفك طلب قله ها سيك إليه ويتوجه إليه٠‏ 
ls‏ تعبده بامعه الباطن ر نطاق التعبير عن حفيقته ويكل اللسان عن وصفه» وتصطلم الإشارة إليه وتجفو العبارة عنه» فإنه 
إستازم معرفة بريئة من شوائب التعطيل خلصة من فرث التشبيه» منزهة عن رجس الحلول آهل الانخراف» فمن رزق هذا فهم معنی 
امود (الباطن) ووح له التعبد به. 

وباب هذه المعرفة والتعبد هو معرفة ة إحاطة الرب سبحانه و وعظمته» أت ارام وال قوت وَأ السماوات السبع و 
السبع في يده تكردلة في يد العبد. قال تعالى: وذ نا لك إن ربك أحاط بالناس [الإسراء: ]٠١‏ وقال: واللهُ من 2 
[البروج: ]٠١‏ اق ق ا ا الدالين على هنين المعنيين: اسم العلو الدال على أنه (الظاهر) وأنه لا شىء فوقه» 
واسم العظمة الدال على الإحاطة» وأنه لا شيء دونه كا قال تعالى: وهو الْعلي الْعَظيم [الشورى: ]٤‏ وقال تعالى وهو اللي اكير [سبا 
]7٠‏ وقال: ويله المشرق والمغرب فعا تولوأ فم وجه الله إن الله واسع 3 [البقرة: »]١١8‏ وهو تبارك وتعالى ‏ أنه العالي على 
خلقه بذاته فليس فوقه شيء فهو (الباطن) بذاته فليس دونه شيء بل ظهر على كل شيء فكان فوقه» وبطن فكان أقرب إلى كل 
شىء من نفسه فهذا أقرب لإحاطة العامة (-"). منج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن على بن عبد الله 
المراني الغامدي - ص: 41١5‏ 

۰ ٠)١٤ ((طريق اهجرتین)) (ص:‎ )٠١( 

(-؟) رواه مسلم (۲۷۱۳). من حديث ابي هريرة رضى الله عنه. 


(5") ((طريق المهجرتين)) (ص: ۲۱ - 54). 


تاسع عشر: الآثار الإيمانية الاسم الله المعطي والمانع 


5 عشر: ا الإيجانية 2 اله العطي والمانع 
والمنع فيطرح ااا ص ويضرب عن الأسباب 0 ويبجعل الله هو الكل وکل . موجود مع 50 كالطل لا 3 له في 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الفعل» فلا يذم مانعاً بوجه ولا يمدح معطياً إلا من حيث ينظر إلى الله فيمدحه لمدح الله إياه إذ جرت باللحير يداه على ما أجراهما الله. 
کا يدرك أن التأبيد والأخاطة والتصر عل الأعداء إغا يكون بحس متايعة الرسول صل الله غلية وسلم» وعندها تكون العزة والكفاية 
والنصرة. ج أنه بحسب متابعته تكون المداية والنجاة» فالله سبحانه علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» 
فلأتباعه الحدى والأمن والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة والولاية» والتأبيد وطيب العيش في الدنيا والآخرة» ولخالفيه الذلة والصغار 
والوف والضلال» واللذلان والشقاء في الدنيا والآخرة (-1). 

ومن مقتضى الإيمان ببذين الاسمين الكريمين: أن لا يفن اح هذين الاسمين عن الآخر وذلك تأدياً مع الله تعالى» فإن إفراد أحدهما 
عن الآخر يوهم ل 

قال الخطابي: وفي ذكرهما معاً إنباء عن القدرة وأدل على الحكة» كقوله تعالى: والله يفيض ويبسط واليه ترجعون [البقرة: هغ"]» 
وإذا ذكرت القابض مفرداً عن الباسط كنت كأنك قد قصرت بالصفة على المنع والحرمان» وإذا رمات اھا و شمو 
بين الصفتين منبئاً على وجه الحكمة فيهما (-7). منهج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن علي بن عبد الله 
ا جراني الغامدي - ص: ٤٣۲‏ 

(-1) انظر: ((زاد المعاد)) /١(‏ ۳۷) بتصرف. 

(-؟) ((شأن الدعاء)) للخطابي (ص: 8ه). وانظر: ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: .)٠١‏ 


عشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله الاش .الا 


عشرون: الآثار الإعانية لاسم الله قافن انا 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالقبض والبسط فيقبض الأرواح عن الأشباح بعد الممات» ويبسط الأرواح في الأجساد عند 
الحياة» ويقبض الصدقات من الأغنياء و اررق ان شار ی ير قاد ريت أنه يتوجه بكليته إلى اله تعالى فهو 
امعد وهو الممد» وهو القائل سبحانه تعالى: واللهُ قيض و وإليه لخترن لقو ]ب أن الآثار الإيمانية لاسم الله هذين 
الاسعين الكريمين ما قاله الإمام ابن الق في حالتي الوا وأثرهما في المؤمن حيث قال: القبض والبسط حالتان تعرضان 
لكل سالك» يتولدان من اللحوف تارة فيقبضه اعرف تارة والرجاء تارة» واجمعية تارة» فتفرقته تورثه القبض» وجمعيته تورثه البسط» 
ويتولدان من أحكام الراره قار وارد يورت قضاء وارد ورت طا وقد يهجم على قلب السالك قبض لا يدري ما سببه ا 
يدري ما سببه» وحكم صاحب هذا القبض: أمران: الأول: التوبة والاستغفار لأن ذلك القبض نتيجة جناية» أو جفوة ولا شعر با 
والثاني: الاستسلام حتى يمضي عنه ذلك الوقت» ولا يتكلف دفعه» ولا يستقبل وقته مغالبة وقهرء ولا يطلب طلوع الفجر في وسط 
الليل» وليرقد حتى يمضي عامة الليل وحن طلوع الفجرء وانقشاع ظلمة الليل» بل يصبر حتى يبجم عليه الملك فالله يقبض وببسط. 
وكذلك إذا مجم وارد البسط فليحذر كل الحذر من الحركة والاهتزاز» وليحرزه بالسكون والانكاش» فالعاقل يقف على البساط» 
ودر من الانساط» .وهذا شأن غتلاء آهل الدنيا ورؤسائهم: إذا ما ورد علهم ما يسرهم ويبسطهم وبيج أفراحهم» قابلوه بالسكون 
والثبات والاستقرار حتى كأنه لم بیجم عليهم )١-(‏ 

ومن مقتضى الإيمان ببذين الاسمين الكريمين أن لا يفرد أحدهما في الذكر عن قرينه» وذلك تأدباً مع الله تعالى واظهاراً تمام قدرته» قال 
الزجاج: الأدب في هذين الاسمين أن يذكرا معاً لأن تمام القدرة بذكرهما معا ألا ترى أنك إذا قلت: إلى فلان قبض أمري» وإسطه» 
ولا تجموعها أنك تريد أن جميع أمرك إليه؟ وتقول: ليس إليك من أمري بسط ولا قبض» ولا حل ولا عقد» أراد ليس إليك منه 
شيء (5). منبج الإمام ابن قم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن علي بن عبد الله ا جراني الغامدي - ص: ٤٣٤‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(۱7) ((مدارج السالكين)) (۲/ ۰۳۸۹ ۳۹۰). 
(-5) ((تفسير أسماء الله الحسنى)) للزجاج (ص: .)٠١‏ 


واحد وعشرون: الآثار الإيجانية لاسم الله الحافض الرافع 


واحد وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله الحافض الرافع 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالفض والرفع يوقن أن الله تعالى يرفع أولياءه بالطاعة فيعلي مراتههم وينصرهم على أعدائه ويجعل 
العاقبة لحم ك أنه يخفض الجبارين ويذل الفراعنة المتكبرين. فهو الذي يرفع أولياءه في الدنيا والآخرة وذلك با وفقهم إليه من طاعته 
وامتثال أمره ونبيه والعمل بمقتضى شرعه واتباع ما جاء به نبيه صلى الله عليه وسل فإذا فعلوا ذلك كانت لهم الرفعة والسؤدد على 
ما الا وكانوا شام ون الأمم وهداة إلى الحق على المحجة البيضاء التي من وافقها كانت له الرفعة والعلو» ومن خالفها وزاغ عنها 
فليس له إلا الخفض والذل والصغار في الدنيا والآخرة» وكان مصيره مصير أولئك الكفرة الجبابرة والفراعنة المتكبرين ومصيرهم أن 
يحشروا يوم القيامة في صورة الذر حتى تطأهم الحلائق بأقداما (-1). 

وليس المرفوع قدراً والمعلى 0 وأمرأ» والمستحق مجداً وشفراً من رفع الطين على الطين وتكبر على المساكين وتجبر على أشكاله بكثرة 
ماله» واستقامة أحواله» وإئما المشرف شأنا والمعلى رتبة ومكاناً من رفعه الله بتوفيقه» وأيده لتصديقه» وهداه إلى طريقته» صفى قلبه 
وخل له وجهه وصعد إلى السماء أنينه» وصدق إلى الله شوقه وحنينه» وفي الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلا: ((رب أشعث 
أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره)) (<05). واعل أن فورض ا عرد كيه ارقي والتضرة وأد رك :ايد لان والقترة» 
ويصبح في حسرة. فعلى هذا: الرفع رافک اھا ن را ن رة اواب السماء فرفع واسعكر ون كين إلى أسفل 
أبعد وآإس» وبحسب ذلك الأعمال بشارات ونذارات (-"). ومن مقتضى الإيمان بمذين الاسمين كذلك أن يوصل أحدهما في الذكر 
بالآخر لأن الأسماء المزدوجة تجري الأسماء منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض» فهي وإن تعددت 
جارية مجرى الاسم الواحد ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة (-4). منج الإمام ابن قم الجوزية في شرح أسماء الله 
ا لمشرف بن على بن عبد الله امراني الغامدي - ص: 675 

(-1) ((مدارج السالكين)) (۲/ )٠١١‏ بتصرف. 

(-؟) رواه مسلم (۲۹۲۲) بدون لفظة: ((أغبر)). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-") ((الأسنى في شرح أسماء الله الحسنى)) للقرطبي (۱/ ۳۹۸). 

.)١184 /١( ) (بدائع الفوائد)‎ ( (47( 


اثنان وعشرون: الآثار الإعانية لاسم الله المعز المذل 


اثنان وعشرون: الآثار الإيانية لاسم الله المعز المذل 

أن المؤمن عندما يدرك أن الله تعالى المعز المذل فإنه يجد في العزة مظهراً من مظاهر الثقة بالله تعالى ورسوخ اليقين والقوة في الدين 
واللخلق. فعن طارق بن شاب قال: خرج عمر بن اللحطاب إلى الشام ومعنا ابو عبيدة بن الجراح فاتوا على مخاضة» وعمر على ناقة له 
فنزل عنها وخلع خفيه فوضعها على عاتقه وأخذ بزمام ناقته نفاض بها المخاضة» فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين أنت تفعل هذا؟ تخلع 
خفيك وتضعها على عاتقك» وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك. فقال عمر: أوه لو يقل ذا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


غيرك أبا عبيدة جعلته نكالا لأمة مد صلى الله عليه وسلم» إنا ا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام» فهما نطلب العز بغير ما أعزنا الله به 
أذلنا الله (<1) 

وف قدام سور e‏ (ما ل )۲7( 

وقال الإمام ابن القيم وه ا لين امنوأ من برد متك عن دينه فَسَوْفٌ يَأت الله وم 0 و ذه عل المؤمنينَ 
أعرّة على الكافرينَ [المائدة: ٤‏ ]: لما كان الذل منم ذل رحمة وعطف وشفقة وإخبات عداه بأداة (على) تضميناً لمعاني هذه الأفعال» 
فإنه لم يرد به ذل الموان الذي صاحبه ذليل» وانما هو ذل اللين والانقياد الذي صاحبه ذلول» فالمؤمن ذلول م في الحديث: ((المؤمن 
كاجمل الذلول» والمنافق والفاسق ذليل)) (-")» وأربعة يعشقهم الذل أشد العشق: الكذاب» والفام» والبخيل» والجبار. 

وقوله: أعزّة على الكافرين هو من عزة افر والتعة والغليةه قال عطاء رضي الله عنه: للمؤمنين كالوالد لوده وعلى الكافرين كالسبع على 
فريستهء كا قال في الآية الأخرى: أشداء عل الكفار رحماء بيهم [الفتح: ۲۹] وهذا عكس حال من قيل فهم: 

كبراً علينا وجبناً عن عدو ٠‏ لبدّست الحلتان (٤ e‏ 

© منبج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحستى لشرف بن علي بن عبد الله الجراني الغامدي - ص: ٤٣۱‏ 

(-1) رواه الحاكم (۱/ »)1١‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ه"). من حديث طارق بن شباب رضي الله عنه. 
قال الحا ؟: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين .. ولم يخرجاه» وله شاهد. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١11/1(‏ 
صحيح على شرط الشيخين. 

(-؟) رواه البخاري (8584). من حديث قيس بن ابي حازم رضي الله عنه. 

(-0) ل أقف عليه. 

(-؛) ((مدارج السالكين)) (۲/ .)84٠‏ 


ثلاث وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله البر 


ثلاث وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله ال 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالبر والكرم والإحسان فإن ذلك يوجب له معرفة بكرم الله عليه وفضله في المغفرة وتمام الإحسان 
إلى الخلائق وإمهاله المسبيء والعاصي» فلا يؤاخذهم فيعجلهم عن التوبة مع كال قدرته على معاجلتهم بالعقوبة» قال الإمام ابن الق في 
لطائف أسرار توبة العبد: ومنها: أن یعرف - العبد - بره سبحانه 2 ستره عليه حال ارتكاب المعصية مع کال رؤيته له ولو شاء بره 
لفضحه بين خلقه غذروه» وهذا من کال بره» ومن أسمائه (البر) وهذا البر من سيده كان عن کال غناه عنه» وڳال فقر العبد إليه» 
فيستقل بمطالعة هذه المنة» ومشاهدة هذا البر والإحسان والكرم» فيذهل عن ذكر الخطيئة» فيبقى مع الله سبحانه» وذلك أنفع له من 
الاشتغال يجنايته» وشبود ذل معصيته» فإن الاشتغال بالله والغفلة عما سواه: هو المطلب الأعلى والقصد الأسنى. 

ومنها: شهود حل الله سبحانه وتعالى في إمبال راكب اللحطيئة ولو شاء لعاجله بالعقوبة ولكنه الحليم الذي لا يعجل» ومنها: معرفة العبد 
کرم ربه في قبول العذر منه إذا اعتذر إليه بنحو ما تقدم من الاعتذار لا بالقدرء فإنه مخاصة وحاجة» ا تقدم» فيقبل عذره بكرمه 
ورد فيوجب له ذلك اشتغالا بذکره وشكره. ش 1 0007 

ومنها: رشك افصاه ىق معيركه الإن. اللغفرة فصل امن الله بخان املك حدق وله عادو مرداء وانما عفوه بفضله لا 
باستحقاقك» فيوجب لك ذلك 5 شك له ومحبة» وإنابة | إليه» 7 ااا به» ومعرفة له باسم الغفار» ومشاهدة ذه الصفة» 
وتقيداً بمقتضاهاء وذلك أكل في العبودية والحبة والمعرفة .)١7(‏ منهج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


على بن عبد الله الجراني الغامدي - ص: ٤٣٥‏ 


0 ((مدارج السالكين)) (۱/ ۲۲۸). 


أربع وعشرون: الآثار الإيانية لاسم الله المنان 


أربع وعشرون: الآثار الإيمانية لامم الله الان 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالمن والعطاء الكثير الذي ليس وراءه استثابة فإنه يستشعر مواهب الله العظيمة» فهو الذي أعطى 
الحياة والعقل والمنطق وصور فأحسن الصورء وأنعم فأجزل وأسنى النعمء وأكثر العطايا والمتح فقال وقوله الحق: وان تعدوأ نعمت 
اله لا تخصوها [النحل: .]٠۸‏ 

قال الإمام ابن اقم في معرض كلامه عن الأول والآخر والظاهر والباطن: فانظر: كيف كانت هذه الأسماء الأربعة الأول والآخر 
والظاهر والباطن؛ جماع المعرفة وجماع العبودية له. فهنا وقفت شبادة العبد مع فضل خالقه ومنته فلا يرى لغيره شيئًا إلا به وبحوله 
وقوته .. فإذا وصل إلى القلب نور صفة المنة وشبد معنى اسمه المنان» وتجلى سبحانه على قلب عبده بهذا الاسم مع اسعه الاول» ذهل 
القلب والنفس بهء وصار العبد فقيراً إلى مولاه بمطالعة سبق فضله الأول؛ ... (1). 

ومن مقتضى الإيمان بهذا الاسم الكريم أن يأخذ المؤمن بحظه ونصيبه من هذه الصفة على وجهها الحسن من العطاء والصنع ميل 
والإحسان إلى اللحلق» وحاديه في ذلك السلف الصا الذين ضربوا أروع الأمثلة في العطاء والفضل. فهذا اوک الصديق رضي الله 
عنه جاء با له ولم يبق لأهله منه شيء جاء يقدمه للإسلام والمسلمين فقال فيه النبي صلى الله عليه وسل: ((وإن من أمن الناس علي 
في ماله أبو بكر)) )١-(‏ وقوله: ((ما أحد أمن علي من أبي بكر واساني بنفسه وماله» وأتكحني ابنته)) (-"). وهذا عمر الفاروق 
الذي أعطى الإسلام حياته كلها دمه ودموعه ليله ونهاره حتى ضرب الإسلام اطا وقال فيه القائل: 

وراع صاحب كسرى أوراق غر بين الرعيةعطلا وهر راغ 

وعهده ملوك الفرس أن ورا من الجند والأحراس مہا 

راه مستغرقاً في نومه فرأى 5 فيه الجلالة في أسمى معانيها 

وقال قولة حق أصبحت مثلا ٠...‏ وأص صبح ال جيل بعد الجيل يروا 

أمنت لما أقت العدل بينهم ... فنمت نوم قرير العين هانها (-4) 

ولا زال يأمى وينبي بالإسلام حت وهو مضرج بدمائه» ويككى عنه رضي الله عنه» أن أعرابياً أتاه فقال: 

يا عمر اللخير جزيت الجنة ... أكس بنياتي وأمنه 

وكن لنا من الزمانا جنة ... أقسم بالله لتفعانه 

قال عمر: إن لم أفعل يكون ماذا؟ قال: 

إذا أبا حفص لأذهينه. 

قال: إذا ذهبت يكون ماذا؟ قال: 

يكون عن حالي لتسألنه ٠‏ يوم يكون الأعطيات منة 

وموقف المسؤول بينهنه ... إما إلى نار واما جنة 

فبكى عمر حتى اختضلت ليت بالدمع ثم قال: يا غلام أعطه قيصي هذا إذلك اليوم لا لشعره» فوالله لا أملك غيره (-0). 

وهذا عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي حفر بئر رومة وجهز الجيوش بماله وأعطى عطاء من لا يخشى الفقر حتى قال فيه الني 
صل الله عليه وسل: ((ما على عثمان فعل بعد هذا)) (-5). وهذا علي رضي الله عنه قام مقام إخوانه وأصحابه حت جعلت محبته 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من علامة الإ يمان وبغضه علامة للنفاق (7)» قام بالدين خير قيام حتى طعن وهو بصلي بالناس فكانت حياته مليئة بالعطاء والعلم 
والجهاد فرضي الله عنهم أجمعين» ولا يزال في الأمة عمد الله من يترسم خطى هؤلاء المؤمنين -من الأَمة والعلماء والصالحين- في العطاء 
والتنافس والبذل والمسارعة فيه ولكل متمد نصيبه وكل آخذ بحظه ونصيبه من ذلك وكل ميسر لما خاق له. 

ومن مقتضى الإيمان بهذا الاسم الكريم أن لا يمن المؤمن بعلمه ولا بعمله. قال الإمام ابن القيم: زفق جل الله يتيحان يدأ برت 
وكل فطرته وأوقفه على مبادئ الأمور وغاياتباء ومناطها ومصادرها ومواردها أصبح كالمفاس حقاً من علومه وأعماله وأحواله وأذواقه 
يقول: أستغفر الله من علبي ومن عمللى» أي انتسابي إليهما وغيبتي بهما عن فضل من ذكرني بهما وابتدأني بإعطائهما من غير تقدم سبب 
مني يوجب ذلك ... (-8). منىج الإمام ابن قب الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن علي الغامدي - بتصرف - ص: 


٥| 

E O لطرق‎ 1 

(¬ ۲( رواه البخاري ( ("1٤‏ 

(-*) رواه الطبراني .)١١4571( )١91 /11١(‏ قال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) (9/ 49): فيه أرطأة أبو حاتم وهو ضعيف. 
(دغع) ( رشح ديوان حافظ إبراهم)) (ص: ۰۳۸۸ ۰)۳۸۹ 

(-ه) افق 2 شرح الأسماء الحسنى)) للقرطبي (۹۳/۱). 

(حد) رواه الترمذي (۳۷۰۱) وو زه/ ؟5) (545١5)ء‏ والحا م ۳ .)١٠١‏ من حديث عبدالرحمن بن سمرة رضى الله 


عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهي. 
وحسنه الألباني في ((صيح سنن الترمذي)). 

(-7) الحديث رواه مس (۷۸) بلفظ: (قال علي: والذي فاق الحبة وبر النسمة! إنه لعهد النبي الأمي صل الله عليه وسار إلى أن لا 
يحبنى إلا مؤمن» ولا يبغضنى إلا منافق). 

(۸7) ((طريق الهجرتين)) (ص: 75). 


حمس وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله المجيب 


نمس وعشرون: الآثار الإيمانية لامم الله اجيب 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالجيب الذي يقابل الدعاء والسؤال بالعطاء والقبول» وربتدئ بالنوال قبل السؤال ويجيب دعوة 
المضطر إذا دعاه ويكشف السوء» ويغيث الملهوف ]ذا ثاداد» فاته بتري وجار بريه وتطلقه ديه طا ورجا فيو الذى اذا الاد 
بالإجابة حيث قال تعالى: اذعوني أَسْتَجبٌ لَك [غافر: ]٠١‏ فلا أعظم ولا أكرم من هذا العرض على العباد» فسبحان من اتفرد 
بإجابة الذاعق وعفيس كب المضطرين الذي من شأنة 0 قبل الا أمرة ]ذا أراف شكا أن ر کک 

ومن مقتضى الإيمان بہذا الاسم الكريم أن يكون المؤمن مجيباً أولاً لربه تعالى فيما أمره به ونهاه عنه» وفيما قربه إليه ودعاه» ثم لعباده 
فيما أنعم الله عليه بالاقتدار عليه» وني كل سائل با يسأله إن قدر عليه وفي لطف الجواب إن جز عنه» قال الله تعالى: وأما السائل 
ا 7 

وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((لو دعيت إلى كراع لأجبت» ولو أهدي إلي ذراع لقبلت)) (-1). 

وكان حضوره الدعوات وقبوله الحدايا غاية الإكرام والإيجاب منه (-7). منج الإمام ابن قي ال جوزية في شرح أسماء الله الحسنى 
لمشرف بن على بن عبد الله المراني الغامدي - ص: 5هغ 


(-1) رواه البخاري (0118). من حديث ان هريرة رضى الله عنه. 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
)١-(‏ انظر: ((المقصد الأسنى)) للغزالي (ص: )٠١5‏ بعصرف. 


ست وعشرون: الآثار الإعانية لاسم الله الستير 


ست وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله الستير 

يجب على المؤمن أن يتصف بالستر لينال بذلك محبة الله عن وجل لأنه تعالى حبي ستير يحب أهل الحياء والستر. قال النووي في شرح 
مسل في قوله صل الله عليه وسلم: ((ومن ستر مسلماً ستره الله عن وجل يوم القيامة)) )١-(‏ قال: وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد 
به الستر على ذوي الميئات ونحوهم عق لبس هو سروف اذى والفحشاء (-5). منىج الإمام ابن قم الجوزية في شرح أسماء الله 
الحسنى لمشرف بن على بن عبد الله امراني الغامدي - ص: ٤٥۸‏ 

(-1) رواه البخار ي (7447). 


(؟) ((الآداب الشرعية)) لابن مفلح .)٠٠١ /١(‏ 


سبع وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله الجواد 


سبع وعشرون: الآثار الإعانية لاسم الله الجواد 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالجود وكثرة العطاء فإنه يحرص على مواقع فضله ورحمته تعالى» فإنه أجود الأجودين وأكرم 
الأكرمين فهو يحب الإحسان والجود والعطاء والبر» وذلك أن الفضل كله بيده والحير كله منه. قال الإمام ابن القَيم: وفرحه بعطائه 
وجوده وإفضاله أشد من فرح الآخذ بما يعطاه ويأخذه» أحوج ما هو إليه أعظم ا کن فر فإذا اجتمع شدة الحاجة وعظم قدر 
العطية والنفع بها فا الظن بفرح المعطي؟ ففرح المعطي سبحانه بعطائه أشد وأعظم من فرح هذا با يأخذه وله المثل الأعلى ... فا 
الظن بن تقدس وتنزه عن ذلك كله؟ ولو أن أهل سماواتة وأرضه» وأول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم ورطبهم ويابسهم قاموا في 
صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد ما سأله: ما نقص ذلك هما عنده مثقال ذرة وهو الجواد إذاته» كا أنه الحي لذاته» العليم إذاته» 
السميع البصير لذاته خوده العالي من لوازم ذاته» ... .)1١7(‏ 

والجود صفة الكرماء وشعة النبلاء» كانت العرب تفاخر به وتطاول حتى تنافس فيه أقوام. وهو عشر مراتب جمعها الإمام ابن القم 
2 (مدارج السالكين) فقال: 

أحدها: الجود بالنفس وهو أعلى مراتبه م قال الشاعر: 

جود بالنفس إذ ضن البخيل بها ... والجود بالنفس اقصى غاية الجود (-7) 

الثانية: والجود بالرياسة. وهو ثاني مراتب الجود» وحمل الجواد جوده على امتبان رياسته وال جود ہا وال يثار في قضاء حاجات ال ملتمس. 
الثالثة: الجود براحته ورفاهيته» وإجمامه نفسه» فيجود بها تعباً وكداً في مصلحة غيره» ومن هذا جود الإنسان بنونه ولذته لمسامره کا 


EE RAE 

الرابعة: الجود بالعلم وبذله» وهو من أعلى مراتب الجود» وال جود به أفضل من الجود بالمال» لأن العلم أشرف من المال. 

الحامسة: الجود بالنفع بالجاه» كالشفاعة والمشي مع الرجل إلى ذي سلطان» ونحوه وذلك زكاة ال جاه المطالب بها العبد» كا أن التعليم 
ويذل العم زکاته. 

السادسة: الجود ينفع البدن على اختلاف أنواه كا قال صلى الله عليه وسلِ: ((يصبح على كل سلامي من أحدك صدقة كل يوم تطلع 
فيه الشمس يعدل بين اثنين: صدقة» ويعين الرجل في دابته فيحمله عليهاء أو يرفم له عليها متاعه: صدقة» والكلية الطيبة: صدقة» وبكل 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


خطوة مشيها الرجل إلى الصلاة: صدقة» ويعميط الأذى عن الطريق: صدقة)) م 

السابعة: الجود بالعرض» كود ا ضضم من الصحابة رضي الله عم كان إذا أصبح قال: اللهم إنه لا مال لي أتصدق به عل 
9 ال ا سر ((من يستطيع منک أن يكون 
كأبي ضضم)) 

الثامنة: الحود 00 د والإغضاء» وهذه ص تبة شريفة من مرآ تبه وهي أنفع لصاحہا من ال جود بالمال وأعزر له ا 
وأملك لنفسه» وأشرف لما» ولا يقدر عليها إلا التفوس الكار. 

(-1) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۲۳۲» .)۲۳٤‏ 

(-؟) ((موسوعة الشعر العربي) )» معهد 0 العلمية بيجامعة 3 القرى (۱/ 89ه)ء الث لآق القيص: اندر اعن. 

)۳٣(‏ رواه البخاري (۲۹۸۹) )» ومسلم ٩(‏ ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه بخوه او اة (AAV)‏ ا تب الإيمان)) (5/ ١1ه/ا؟)»‏ والضياء (ه/ .)١6١‏ تر مله يه ا لمك رضي 
الله عنه. قال البييقي: الصحيح رواية من رواه رسلا وقال الضياء: رجاله موثقون والصحيح أنه سل ٠‏ 

التاسعة: 0 بالحلق ا والبسطة» وقد قوق الجود 0 0 ا قر الذي 0 0 درجة الما القائمء وهو 
٠ 17‏ 

العاشرة: ال جود بتركه ما في أيدي الناس عليهم» فلا يلتفت إليه» ولا يستشرف له بقلبه» ولا يتعرض له بحاله» ولا لسانه» وهذا الذي 
قال عبد الله بن المبارك: (إ: نه أفضل من عفاء النفس بالبذل)» فلسان حال القدر يقول للفقير الجواد: وان لم أعطك با تجود به على 
الناس» يد م بزهدك 2 أموالهم وما في يدهم تفضل علهم» وتزا مهم في فى ال جود» وتنفرد عنهم بالراحة» ولكل مرتبة من مراتب 
الجود ص ید وتأثير خاص ي القاب والحال» واه سبحانه وتعالى قل صن المزيد لجواد» والإتلاف للإمساك» والله المستعان (۲7). 
منبج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن على بن عبد الله الجراني الغامدي - ص: 45١‏ 

(-1) رواه آبو داود »)4١84(‏ وأحمد (ه/ 3) (5061)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) )٤۸٩ /٥(‏ (4191)» والطبراني 
۰)۳۸٤( a‏ وابن حبان (۲/ ۲۸۱) »)٥۲۲(‏ والبمقي في ((شعب الإيمان)) (5/ ؟ه؟). مق ديك ان جري الجهنى 
رضي الله عنه٠‏ وا لحد يث کک عله أبو داود» وقال ابن عسا كر في ( (معجم الشيوخ)) :)١ ۱٤٤(‏ غ يب » وقال الذهي ف 
((المهذب)) :)t0۳/۸)‏ لبعضه طرق عن جابر واسناده حسن. . والحديث رواه مسام (5؟0؟) بلفظ: ((لا تحقرن من المعروف 
شيئاء ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق)) من حديث أبي ذر رضي الله عنه. 

(55) ((مدارج السالكين)) (۲/ ه." - ۳۰۸) باختصار. 


مان وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله القريب 


ثمان وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم اا 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالقرب من داعيه بالإجابة» ومن مطيعه بالإنابة» فإنه يحرص على أن يكون قريباً من الله بعكيله 
العبودية» فإنه ليس بين الرب والعبد إلا عض العبودية» فكلما كل قرت العد اله خضه ديد فاه فن قرت إليه شترا قرت إليه 
ا 

هذا قربه تعالی من عابده» يا قربه من داعيه فك في الاية: اذا سأك عبادى عنى فان قريب 8 دعوة ة الداع إ اذا دعان [البقرة: 


ارب ی كر 


[1٦‏ وقربه تعالى من عباده وداعيه قرب خاص خض من قرب الإنابة وقرب الإجابة» الذي ١‏ لبت أكثر المتكلمين سواه 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.)۱7( 

وببذا يتبين أن قربه تعالى من عباده نوعان: 

أولهما: قربه - تعالى - من قلوب المؤمنين» وقرب قاوبهم منه» وهذا أمى معروف لا يجهل فإن القلوب تصعد إليه على قدر ما فيا من 
الإيمان والمعرفة به تعالى وذكره وخشيته والتوكل عليه لم ينكره منهم أحد. والثاني: ما دل عليه الحديث ونحوه مثل قربه عشية عرفة» 
وقربه آخخر الليل» كا ثبتت بذلك النصوص. وهذا القرب ينكره أكثر المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشعرية» وانكاره منكر (-7). 
ولارد على من زعم أن القرب يقصد به الحلول والاتحاد قال الإمام ابن القم: (وأما ما ذكرتم من أن مشاهدة القرب تجعل القصد 
فلسوف تعل أن سيرك لم يكن ... إلا إليك إذا يلقت ار 

وكآن ا ةر ورد قليه ولبافة عرد أفتن إليه من إرادته ولطفه. هذا خبيء هذا الكلام؛ وتعالى الله عن إلحاد 
هذا وأمثاله وإفكهم علواً كبيرأء بل هو سبحانه فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه. 

وأما ما ذكاتم من القرب: فإن أردتم عموم قربه إلى كل لسان من نطفه» وإلى كل قلب من قصده» فهذا - لو م - لكان قرب 
قدرة وعم واحاطة لا قربا بالذات والوجود» فإنه سبحانه لا يمازج خلقه» ولا يخالطهم» ولا بد م مع أن هذا الى م يرد عن الله 
ورسوله» ولا عن أحد من السلف الأخيار تسميته قربأ ولم يجى القرب في القرآن والسنة قط إلا خاصاً کا تقدم. 

وان أردتم القرب اللخاص إلى اللسان والقلب: فهذا قرب الحبة» وقرب الرضى» والأنس كقرب العبد من ربه وهو ساجدء وهو نوع 
انحر من القرب لا مثال ولا نظير» فإن الروح اقات ران عق اله وهو على عر شه والروح والقلب والبدن» وهذا لا ينافي القصد 
والطلب» بل هو مشروط بالقصد» فيستحيل وجوده بدونه» وكا كان الطاب والقصد اع كان هذا القرب اقوى (۳7). منج الإمام 
ابن قم الجوزية في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن على بن عبد الله الجراني الغامدي - ص: ٤۷١‏ 


(۱7( ((بدائع الفوائد) ) (۲/ .)۳٠١‏ 
)۲٢(‏ کاب ((التوحيد)) للغنيمان (۱/ 55؟). 
)۳٣(‏ ((مدارج السالكين)) (۲/ ۳۰۰ - ۳۰۲). 


اسع وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله الريك 


تسع وعشرون: الآثار الإيمانية لاسم الله الرشيد 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالرشد في قوله وفعله وأمره ونبيه» فإنه يطمع في توفيقه تعالى وهدايته له» فن هداه فهو وليه 
ومرشده. وقي الدعاء: (اللهم هب لي من لدنك رحمة وهياً لي من أمري رشدا). 

فسبحان من أرشد الصغار من الأطفال والبهائم إلى المنافع» كالتقام الثدي ومص الضرع» والعنكبوت سيج تلك البيوت» والنحل 
لصنعة ذلك الشكل» ... وقس على هذاء فكل موجود في الأرض والسماء جاء على منبج السداد» ومنه سبحانه جاء الرشاد وأعظم 
الرشاد» إرشاد عباده المؤمنين إلى دينه ودين ملائكته ورسله» وما حوته كتبه ذلك الدين القم؛ ليه أن دع متعاملة :مولاه عا ار 
به وعن ما نباه وهذا غاية الرشد» يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في خطبته: ((من يطع الله ورسوله فقد رشد» ومن يعص الله 
ورسوله فلا ياومن إلا نفسهء ولا يضر الله شيئا)) (-1). فقد بين صل الله عليه وسلم أن الرشد في طاعة الله» والفي في معصيته» 
وغليه أن يرشد غباد الله ويبديهم حت لا يألفوا أعيادهم وهي -أي الأعادي - كل ذات وصفة من الصفات التي تصدهم عن طاعة 
الله وعبادته وتوقعهم في حبائل العصيان وشبواته. فإذا اتصف ببذه الصفات تسمى عند الله رشيدأء ونال منه حظاً بيدا ولله عليه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


في هذه المنة والفضل ك امتن على إبراهيم فقال: ولقد امنا إبراهم رشده من قبل [الأنبياء: ]0١‏ (-0). منبج الإمام ابن قي الجوزية 
في شرح أسماء الله الحسنى لمشرف بن على الغامدي -بتصرف- ص: ٤۷٤‏ 

(-1) رواه أبو داود (۱۰۹۷)» والبمقي (۳/ 0 (594ه). الصضكاء مسعود رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو 
داود» 0 إسناده ٠‏ النروي في (( التع تيح 0 )5/ )١‏ 


ثلاثون: الآثار الإيمانية لاسم الا 


ثلاثون: الآثار الإيمانية لاسم الله الصبور 

أن المؤمن عندما يدرك اتصافه تعالى بالصبر فلا يعاجل العصاة بالانتقام منهم ويمهلهم لوقت معلوم» فإن هذا كله يفتح له باب الرجاء 
ويحنه على الإنابة إلى الله تعالى. قال الإمام ابن القَيِ: وأما صبره سبحانه فتعلق بكفر العباد وشركهم» ومسبتهم له سبحانه وأنواع 
معاصيهم وجورهم فلا يزه ذلك كله إلى تعجيل العقوبة بل يصبر على كيده» ويمهله» ويستصلحه ويرفق به» وبحم عنه» حت إذا م 
يبق فيه موضع للضيعة» ولا يصلح على الإمال والرفق بالحم ولا ينيب إلى ربه ولا يدخل عليه لا من باب الإحسان والنعم» ولا من 
باب البلاء والنقم أخذه أخذ عزيز مقتدر بعد غاية الإعذار إليه» وبذل النصيحة له ودعائه إليه من كل باب» وهذا كله من موجبات 
صفة حلمه» وهي صفة ذاتية له لا تزول .)١-(‏ 

ومن مقتضى الإان بهذا الاسم 8د “23231111 
وَرَابطواً [آل عمران: ]۲١ ١‏ فأمى سبحانه بالصبر على ما يخصه وعلى مصابرة الأعداء والمداومة على الصبر حتى يتخذه إلفا وصاحباً وخلا 
اا توقلا ر أنه ف ا معهم والصابرون جمع صابر» والصابر أعلى مقاماً من المتصبر» مس رسول الله صلى الله عليه 
وسار بامرأة تبكي عند قبر فقال لها: ((اتقي لله واصبري)) (-7) الحديث» وفيه فقال ((إنما الصبر عند الصدمة الأولى)) (-"). 
وقلما يكون الصبر عند الصدمة الأولى من المتصبر» وإئما يكون من الصابر أو الصبار أو الصبور» وهي مقامات بعضها فوق بعض (-6). 
منبج الإمام ابن قي الجوزية في شرح أسماء الله الحسنی لمشرف بن علي بن عبد الله اجراني الغامدي - ص: ٤۷۸‏ 


-1) ((عدة الصابرين)) (ص: .)45١ ۰٤۲۰‏ 


واحد وثلاثون: الآثار الإيمائية لأسماء الله الملك - المالك - المليك 

واحد وثلاثون: الآثار الإيانية لأسماء الله الملك - المالك - المليك 

١‏ - إن الملك الحقيقي لله وحده لا يشركه فيه أحد» وكل من ملك شيثا فإنما هو بمليك الله له» قال صلى الله عليه وسار ((لا مالك 
إلا الله)) (¬ 0 وني رواية ((لا ملك إلا الله)) (-م) (دس), 


وله شي Ea‏ إذا اتسع ملكه إلا أن الذي إإستحق هذا الاسم هو الله جل وعن لأنه مالك الملك» ولس ولك لاحك 
ل EG‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا وا 


فالخلوقات لا تملك شيئاء وقد أنكر تعالى على المشركين الذين عبدوا هذه الخلوقات التي هي مثلهم في الضعف والعوفية لله تقال اا 
لا غلك عم ارات رالا رطق شيئا ولا مثقال ذرة ولا تنفع أحدا ولا تضره. 

قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يلك م رقا من السماوات والأرض شيثا ولا يستطيعون [النحل: /0]. 

وقال سیحان ل ادون من دون الو مال لك کی ضرا وکا ا وال حر اليم ال [المائدة: .]۷١‏ 

وقان اا قل ادعوا النِينَ ر من دون الله لا يلگونَ مثقال ذَرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيمًا من شرك وما 
له منهم من ظهير [سباً: ۲[ 

وقال سبحانه: والَذينَ تَدَعَونَ من دونه ما بلگون منْ قطمیر [فاطر: 1]. 

واسق ا رلك وماق :هو انالك NE‏ رض :دا الحير» يرزق من يشاء» وهو المالك للموت والحياة والنشور» والنفع والضر 
وإليه يرجع لمن كلهء فهو المالك بميع الممالك» العلوية والسفلية وجميع من فما مماليك لله فقراء مدبرون. 

وهو سبحانه كل يوم هو في شأن يتصرف في ملكوته كيف شاء» فعن أي الدرداء رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم 
في قوله تعالى: کل يوم هو في سان [الرمن: ۳۹ قال: ((من شأنه أن يغفر ذنباً ويفرج كرباً ويرفع قوماً ويخفض آخخرين)) (-4). 
قال تعالى: وت ملكه من يا وا واسع علي [ [البقرة:/اغ ؟]. 

وعن أن هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا تسبوا الدهر فإن الله عن وجل قال: آنا الدهرء الايام 
والليالي لي» أجددها وأبلهاء وآني بماوك بعد ملوك)) (-ه). 

ولكن من الناس من يطغى ويظن أنه المالك الحقيقى وينسى أنه مستخلف فقط فيما تاه الله من ملك ومال وجاه وعقار» فيتكبر 
وبر ويم الناس بغير حقء کا حك الله سبحانه عن فرعون عليه لعن لله لذي فى نفسه وضعفها وزعم لنفسه امك بل والألوهية؛ 
قال عمال عن 0 3 ر ت ایس بي تملك مص وهه الأمار رى بن تق فلا تبصرون [الّعرف: ١ه].‏ 


ر (T1) e‏ من حديث ا هريرة رصى الله عنه:٠‏ 

(5؟) رواه مسلم (514). من حديث أ هريرة رضى الله عنه. 

د”) ((فتح القدير)) /١(‏ ۰)۲۲ 

(-5) رواه ابن ماجه »)١78(‏ والبزار /٠١(‏ 9")» والطبراني 2 الاوسط (۳/ 8/ا؟) .)۳٠٤٠١(‏ وحسن إسناده البزار» 
(-0) رواه أحمد (۲/ 49) »)٠١44(‏ والبيقي في ((شعب الإيان)) (4/ 015). قال الميشمي في ((مجمع الزوائ.)) 
4: رجاله رجال الصحيح» وصحح إسناده ابن جرفي ((فتح الباري)) (١81/1ه).‏ 

ودعا قومه إلى هذه الضلالة الكبرى فاستجابوا له فعاقييم جميعا قال تعالى: فاستخف قومه فأطاعوه نهم كانوا وما فاسقَينَ فل 
اسفونا اقم فار قتاهم امین جِعُلنَاهم سلما وملا للآخرينَ [الزخرف: 4ه - 05]. وقال: إن في ذلك لعبرة ن شى 
[النازعات: ١‏ 

واهلاك الله سبحانه لفرعون وقومه عبرة لكل لام متكي ون ملوك الأرض» تفرعن على الناس فيما اتاه الله امار وظن أنه مخلد» 
وأسي أن ملک زائل وَأ إقامته 2 ملک مؤقتة وأن اموت مدركه لد عالت قال تعالى 0 عباده إلى ذلك ولله ملك السماوات 


والأرضٍ وما ما واليه اممصير [المائد : ۸[ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


* - واذا كان الملك المطلق إِنما هو لله وحده لا شريك لهء فالطاعة المطلقة إنما هي له وحده لا شريك له» لأن من سواه من ملوك 
الأرض إغا هم عبيد له وتحت إمرته. 

فلا بد من تقديم طاعة الملك الحق على طاعة من سواه وتقديم حكمه على حك غيره» لأن طاعته سبحانه أوجب من طاعة غيره بل لا 
طاعة لأحد إلا في حدود طاعته» أما في معصيته فلا مع ولا طاعة. 

۴ - عدم جواز التسمية بملك الملوك: 

وقد ورد في ذلك الحديث المتفق عليه حديث سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلل 
لله عليه وسل: ((أخنع امم عند الله - وقال سفيان غير مرة: أخنع الأسماء عند الله - رجل تسمى بملك الأملاك)) )١<(‏ وفي 
رواية ((أخنى الأسماء يوم القيامة ... )) (-5). 

قال سفيان: يقول غيره (أي غير أبي الزناد)) تفسيره شاهان شاه (-م). 

ومعنى أخنع: أوضع | 3 وأذله. قال أبو عبيد: الحانع الذليل» وخنع الرجل ذل. قال ابن بطال: وإذا كان الاسم أذل الأسماء كان 
من أسهى به أشد £ 

ومعنى أخنى: أي أغش اسم من اننا وهو الفحش في القول. 

وجاء في رواية مسل: ((أغيظ رجل عل الله يوم القيامة وأخبثه وأغيظه عليه)) (-4). 

قال ابن جر: واستدل بهذا الحديث على تحريم التسمي بهذا الاسم لورود الوعيد الشديد ويلتحق به ما في معناه مثل خالق اللحلق وح 
الجا كيك وسلطان السلاطين وأمير الأمراء (-ة) ..: 

وقال ابن القم رحمه الله: 

ولا كان الملك الحق لله وحده» ولا ملك على الحقيقة سواه» كان أخنع اسم E‏ وأغضبه له اسم (شاهان شاه) أي: 
ملك الملوك» وسلطان اللتللاطين» فان ذلك اليس لأحل غير الله فة قن ذا من أبطل الباطل» واللّه لا يحب الباطل. 

وقد ألحق بعض أهل العلم بهذا (قاضي القضاة) وقال: ليس قاضي القضاة إلا من يقضي الحق وهو خير الفاصلين» الذي إذا قضى 
اا فاا يقول له: كن فيكون (-5). 

٤‏ - الله سبحانه مالك يوم الدين وملكه: 

فالملك في ذلك اليوم العظيم لله وحده لا ينازعه فيه أحد من ملوك الأرض وجبابرتهاء قال تعالى: مالك يوم الدين [الفاتحة: .]٤‏ 
ال و الك يوم يق في الصور [الأنعام: .]۷٣‏ 

وقال تعالى: املك يومئذ له یک ا بينهم [الحج: 05]. 

وقال تعالى: الك يومئذ التق لمن [الفرقان: .]۲١‏ 


وقد جاء ما يببن ذلك من السنة الشريفة: 


.)(۳( ومسل‎ »)55١5( رواه البخاري‎ )١ 
.)15۲۰٥( رواه البخاري‎ 

رواه البخاري بعد حديث .)57١5(‏ 
.)۲٤۳(‏ لوعو 


((الفتح)) 00 04۰( 
((الزاد)) ° u‏ 


مي ميو E A‏ ميس 
حم 
سسا کح سد مساح سک کت 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فعن عبد الله بن مسعود قال: ((جاء حبر إلى النبي صل الله عليه وسل فقال: يا مد! أو يا ابا القاسم! إن الله تعالى يمسك السماوات 
يوم القيامة على إصبع والأرضين على إصبع والجبال والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الاق عل اصع م مبزهن فيقول: 


او ر 


أا الملك أنا الملك. ٠‏ فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجباً مما قال الحيرء تميقا 44 2 قرا والسماوات مطويات عه سبحانه 
وتعالٌ عما پش رکون الزم: ONY‏ 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يقبض الله تبارك وتعالى الأرض يوم القيامة ويطوي السماء 
تهينه ثم يقول: أنا الملك» أبن ملوك الأرض)) (-5). 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((يطوي الله عن وجل السماوات يوم القيامة ثم 
يأخذهن بيده المنى ثم يقول: أنا املك أن الجبارون؟ أن المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين بشماله ثم يقول: أنا الملك» أين الجبارون؟ أين 
ا (5). 

يجيبه أحد من طغاة الأرض وفراعنتباء كلا بل ابجميع خاشعون صامتون و حي الأصرات للرحمن قلا تُسْمَعْ إلا همسا [طه: 
۰۸ 0 
ومن الرحمة للذلق أن الله سبحانه هو الملك الوحيد يوم القيامة لأنه ل بحاسب بالعدل ولا يظلم ولا ر وما رل بظلام للبيد 
[فصلت: ٤٦‏ ])› وقال: وضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تَظ 3" 56 [الأنبياء: ۷ 
وثالئها: قوله تعالى: الماك يوم ا للحم لما أثبت لنفسه الملك أردفه بأن وصف نفسه بكونه رحمانه يعني إن كان ثبوت الملك له 
في ذلك اليوم يدل 9 كال القهر فكونه رحماناً يدل على زوال اللحوف وحصول الرحمة. 
ا ره تعالى قل أعوذ رب التاس ملك التاس اول کا لناس ثم أردفه 220000 
وهذه الآيات دالة على أن املك لا بحسن ولا يكل إلا مع الإحسان 0 فيما أيبا الملوك اسمعوا هذه الآبات» وارحموا هؤلاء 
المساكين» ولا تطلبوا مرتبة زائدة في الملك على ملك الله تعالى اه (¬ :5 ٠)‏ النبج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد امود 


(<1) رواه البخاري ۰)٤۸۱۱(‏ ومسلم (10785؟) 
(5؟) رواه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسلم (۲۷۸۷) 
(-8) رواه البغاري 0 ومس 06 
(-) ((التفسير الكبير)) للرازي (۱/ ۲۳۹). 


ا 

اثنان وثلاثون: الآثار الإيمانية لامم لان 

)١‏ تقديس الله سبحانه وتنزيبه عن النقائص وأنه موصوف بكل کال» وصفات الكل هي ما وصف به نفسه سبحانه في كابه أو ما 
وصفه به رسوله صلى الله عليه وسام. 

ولیس معن التنزيه هو تعطيل صفات الله ونفى معاني أسمائه الحسنى ا ظنه الجهمية والمعتزلة ومن شاببهم من الفرق الضالة» واثْما هو 
تنزيبه عن مشاببة اللحاق كا قال تعالى: ليس كثله شي وهو السميع البصير [الشورى: .]١١‏ 

فتنزيه أهل السنة ليس فيه تعطيل» واثباتهم ليس فيه تشبيه» والاية السابقة فيها تنزيه واثبات» وكل تنزيه ونفى في الكّاب فإنما هو 
ثبوت كال ضده» فثلاً تفي الله عن نفسه الظل بقوله وما ربك بظلام للعبيد [فصلت: 45] وذلك لثبوت كال العدل له سبحانه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهكذاء وأما الننفي الحض فلا كال فيه وهو مذموم. 

وقال الحليمي: (القدوس) ومعناه الممدوح بالفضائل والحاسن» والتقديس مضمن في صرج التسبيح» والتسبيح مضمن في صرج 
التقديس» لأن نفي المذام إثبات للمدائٌ» كقولنا: لا شريك له ولا شبيه له» إثبات أنه واحد أحدء وكقولنا: لا يعجزه شيء» إثبات 
أنه قادر قوي» وكقولنا: إنه لا يظلم أحداء إثبات أنه عدل في حکه. 

وإثبات المداح له تفي للمذام عنه كقولنا: إنه عالم» تفي لمجهل عنه» وكقولنا: إنه قادرء نفي للعجز عنه» إلا أن قولنا هو كذاء ظاهره 
التقديس» وقولنا ليس بكذاء ظاهره التسبيح» لأن التسبيح موجود في ضمن التقديس» والتقديس موجود في ضمن التسبيح. 

وقد جمع الله تبارك وتعالى بينهما في صورة (الإخلاص) فقال عن اسمه: قل هو الل أحد الله الصمد لم يلد ول يود ول يكن لَه 
ا فهذا تسبيح» والأمران راجعان إلى إفراده وتوحيده ونفي الشريك والتشبيه عنه (-1). 

۲) وكا أنه منزه عن النقائص في صفاته وأسمائه الحسنى» فهو أيضاً منزه عن النقص في أقواله وأفعاله. 

فقوله الصدق وخبره الحق» قال سبحانه ومن أَصْدَقَ من الله حَديًا [النساء: ۸۷] وقال وعد اللو حَمًا ومن أصدق من الله قيلا 
ا E‏ ٤ء‏ 5 هاه اس سير اس سم مع ادوس ر ابلس ر ر رور ل د الله 
وفعله منزه عن الخطأ والنسيان وغيرها من الآفات» قال سبحانه وت كلمة ريك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العام 
[الأنعام: ]١ ١١6‏ أي صدقاً فيما قال وأخبر ووعد» وعدلاً فيما حك وشرع من أحكام. 

وقال تعالى: ا عا حَلقنَا کد عبتا وان ينا ل َجعُونَ َال الل اك الحق لا إل إلا هو رب اعرش لكريم [المؤمنون: ١١٠‏ 
13]] أي ال :رفش بوندزه .عن أن علق شيعا عتا أو سنهاء 

۳( کان النبي صلى الله عليه وسار يكثر من ذكر هذا الاسم في ركوعه وسجوده. فعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم کان قول في ركوعه وجوده: سبوح قدوس رب الملاتکة والروح (57). 

وکان يسبح الله به بعد فراغه من الوتر کا جاء في حديث أبي بن كعب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الوتر سبح 
اسم ربك الأعلى وقل يا أيبا الكافرون وقل هو الله أحد فإذا سلم قال: سبحان الملك القدوس ثلاث مرات (-8). النبج الأسمى في 


شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد المود- ص: 5ه 


(-1) ((المهاج في شعب الإيمان)) /١(‏ /191) وذكره ضمن الأسماء التي لتبع نفي التشبيه عن الله تعالى جده» ونقله البهقي في 
((الأسماء)) (ص: ۳۸). 

(-؟) رواه مسلم (/41غ). 

(دم) رواه النسائي (۳/ 4")ء وأحمد (۳/ ١5‏ ؛) »)٠١۳۹۸(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ .)۸١٠١( )1١8‏ 
والحديث صصح إسناده النووي في ((الأذكار)) »)٠١١(‏ وصححه ابن دقيق في ((الإلمام بأحاديث الأحكام)) (۱/ ۲۲۹) على 
طريقة أهل الحديث - كا اشترط في المقدمة -» وابن حجر في ((نتاٌ الأفكار)) (9/ .)١١‏ 


ثلاث وثلاثون: الآثار الإيانية لامع الله السلام 


ثلاث وثلاثون: الآثار الإعانية لاسم الله السلام 

)١‏ الله سبحانه وتعالى هو (السلام) أي السالم من كل نقص وآفة وعيب» فعناه قريب من القدوس. 
وقيل إن القدوس: إشارة إلى براءته عن جميع العيوب في الماضي والحاضرء والسلام: إشارة إلى أنه لا يطرأ عليه شيء من العيوب في 
الزمان المستقبل» فإن الذي يطرأ عليه شيء من العيوب ورل ا يل عليما د .)١‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؟) الله سبحانه هو الل 200 وأولاك في الجنة» قال تعالى حَالِِينَ فيا إذْنَ ريم م فيا لام 1 إبراهيي: 00]. 
وقال سبحانه: 0 يوم لفوت سَلام و م اجا ريا [الأحزاب: .]٤٤‏ وقال سَلام قولاً من رب دحم [س: 08]. 
فالله تعالى يحبي عباده في الجنة بالسلام علهم؛ والجنة هي دار السلام من الموت والمرض وسائر الآفات. قال تعالى: كم دار السّلام 
عند دم [الأنعام: ۷ ] وقال وال يدعو إل دار السلام [يوس: 5؟]. 
*) والله تعالى هو المسلم على أنبيائه ورسله» لإيجانهم وإحسانهم وطاعتهم له وتملهم في سبيله أعظم الشدائد» فيؤمنهم في الآخرة فلا 
يخافون ولا يفزعون. 1 
وقيل: سام الله تعالى عليهم ليقتدي بذلك البشر فلا يذكرهم أحد بسوء (-9). 
قال تعالى سلام عل نوج في الاين [الصافات: ۷۹]. 
وقال سلام عل باهم [الصافات: .]٠١5‏ 
ول سَلام غل :موسق وهاروت [القبافات» | 
وقال تعالى سَّلام عل إِلْ ياسينَ [الصافات: .]١١١‏ 
وقال وام ع الس [الصافات: .]۱۸١‏ 
وقال سبحانه 3 احمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى [الفل: 59]. 
قال اللحطابي: اخبرني امد بن إبراهيم بن مالك حدثنا موبى بن إسحاق الانصاري عن صدقة بن الفضل قال سمعت سفيان بن عيينة 
يقول: أوحش ما تكون اعلق في ثلاثة مواطن: دم يواد فيرى نفسه خارجاً ما كان» ووم يموت فيرى قوماً لم يكن عاينهم» ويوم 
یعث فرى نفسه في حشر عظم. E‏ م لله فها يحيى نفصه بالسلام قال ولام عليه YY‏ 
زمريم: 6٠1]ء» AE‏ أن الله جل وعن سل حى من شر هذه المواطن الثلاثة وأمنه من خوفها. 
وكذا عباده المؤمنين فإن الملاتكد 3 عم عند قبض أرواحهم وتطمئتهم وتؤمتهم. قال تعالى الذِينَ تتوفاهم الملاتكة ين يقولُونَ 
سَلام یکر ادخلوا اة ا کم ا [النحل: ۳۲]. فالملاتكة تبشرهم بالفوز بالجنة والنجاة من عقاب الله والنار. 

؛) الأ بإفشاء الامم وأنه سبب في دخول الجنة: 


٠٠١ 


)١ 3‏ انظر: ( (التفسير الكبير)) للرازي (9؟/ 9و ). 

(5) ((تفسير البحر المحیط)) لابي حيان (۷/ 49"). ۰ 

وإفشاء السلام من شعائر الإسلام العظيمة التي يتباون فيها كثير من المسلمين وهي من أوائل ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم 
عندما وصل إلى المدينة» فعن عبد الله بن سلام قال: أول ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسار المدينة انجفل الناس إليه» فكنت 
فيمن جاءه» لما تأملت وجهه واستثبته علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب. قال: وكان أول ما سمعت من كلامه أن قال: ((أيها 
الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام)) (-1). 

ه) لا يقال السلام على الله: 

جاء ذلك في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: کا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم فنقول: السلام على الله. فقال 
اى صل الله عليه وسل: ((إن الله هو السلام ولكن قولوا: التحيات لله والصلوات والطيبات» السلام عليكم أا الي E‏ 
وبركاته» السلام علينا وعلى عباد الله الصالحین» أشبد أن لا إله إلا الله وأشبد أن ممداً عبده ورسوله)) (-7). 

قال البيضاوي ما حاصله: أنه صلى الله عليه وسلم أتكر التسايم على الله وبين أن ذلك عكس ما يجب أن يقال» فإن كل سلام ورحمة 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


له ومنه وهو مالكها ki‏ رصم ۰ 

وقال اللخطابي: المراد أن الله هو ذو السلام فلا تقولوا السلام على الله فإن السلام منه بدأ وإليه يعود (-4). 

ولذلك أعى النبي ضل. الله عليه وسل المسلبين أن يقولوا: التحيات لله. قال ابن جر: جمع تحية ومعناها السلام. وقيل: البقاء. وقيل: 
الفلية: وقيل: السلامة من الآفات والنقض. وقيل: الملك. 

وقال ابن مادم لو | ا م يد وروا ا لحرا !وكاو بارا 
عل الملوك كلها مستحقة لله. 

وقال ا لمحب الطبري: يحتمل أن يكون لفظ التحية مشتركا بين المعاني المقدم ذكرهاء وكونبا معنی السلام أنسب هنا (-0). 

وجاء في حديث أل قال: قال جبريل للنبي صل الله عليه وس إن الله يقرئ خديجة السلام» ب بعني فأخبرها. فقالت: ((إن الله هو 
السلام وعلى جبريل السلام وعليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته)) (-5). 

قال العلماء: في هذه القصة دليل على وفور فقهها لأنها ل تقل (وعليه السلام) کا وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشبد 
(السلام على الله) باهم التي صل الله عليه ول فعرفت خدييجة رضي الله عنها لصحة فهمها أن الله لا يرد عليه السلام کا برد عل 
انخلوقين لأن السلام اسم من أسماء الله تعالى. النبج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الود - بعصرف- ص: ٠١8‏ 


(حا) رواه الترمذي ۰))۲٤۸۰٥(‏ وابن ماجه ›»)۱۳۳٤(‏ وأحمد زه/ °1( c(YYAYTo)‏ والداري (1/ 4۰( )14°( والحا م 
E‏ من حديث عبدالله بن سلام رضى الله عنه. قال الترمذي: صعيح ) وقال الحا ک: صعيح على شرط الشيخين» وقال البغوي 
شرح السنة)) (۲/ 45): حسن صحيح. 

7؟) رواه 00 (891)ء ومسلم (405). 

(الفتح)) (۲/ ؟١١").‏ 

(الفتح)) (۲/ ۳۱۲). 


في (( 
( 
E)‏ 
J)‏ 
(-ه) ((الفعم)) 2 00 
(-5) رواه النسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ 44)» والضياء (۲/ 555). وقال: له شاهد» وحسنه الوادعي في ((الصحيح 
المسند)) .)١١5(‏ 


أربع وثلاثون: الآثار الإيمانية لامع الله المؤمن 


أربع وثلاثون: الآثار الإيجانية لاسم الله المؤمن 

)١‏ إن الله سبحانه وتعالمى هو المؤمن الموحد لنفسه؛ وقد أخبر عن وحدانية نفسه في قوله تعالى شد الله أنه لا 
۸ 
فالله صدق نفسه ببذاء وتصديقه عليه بأنه صادق» وهذا التصديق إعان. 
وأخبر تعالى أنه سيري خلقه علامات وحدانيته ودلائل إلميته وعظمته» قال تعالى: ا ياتا في الاق وني أنفسهم حو ل 
هم أله الح اول يكح ك أله عل كل َيه شريد [فصلت: “ه]. 

؟) إنه سبحانه صدق أنبياءه بإظهار الآبات الباهرة على أيد مم التي تين للناس أنهم صادقون في ادعائهم أنهم رسل الله ولتحملهم 
على الدخول في دين اللهء قال تعالى: إن في ذلك لي 57 كت مؤْمِنينَ [آل عمران: .]٤۹٩‏ 
وقال: وجا بآية من 0 فاتقوا 21 وأطيعون [آل عمران: .]5٠‏ 
۴) إنه تعالى يصدق عباده ما وعدهم به من النصر في الدنيا والقكين في الأرض ومن الثواب في الآخرة» ويصدق الكفار ما أوعدهم 
من العقاب والخذلان في الدنيا والآخرة» قال تعالى وعد الله انين آمنوا مك وَعَملوا الصالحات ليستخلفتم في الأرض ا اسلف 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 

لين من قبلهم ولدكان كم ديتهم الذي ارتضى هم وليبدلهم من بعد حوفهم أمنا يعبدوتتي لا يش رکون بي شيا ومن كفر بعد ذَلِكَ 
فَأُولتك هم القَاسقُونَ [التور: ا 

ومن نظر إلى سيرة النبي صل الله عليه وسم وخلفائه الراشدين عل AR EE‏ 
زقال جال ادى شاب الجنة حاب التار أن مار ا فهل وجدتم N‏ نعم [الأعراف: 
ئ 
وقال وقالوا اند إل الذي صدقا وده وأورما الأرض نبوا م اة حت لاء عم أَجْرُ العاملين [الزمر: .]۷٤‏ 
)٤‏ إنه يأمن عذابه من لا يستحقه» ويبب الأمن لعباده المؤمنين يوم القيامة» قال تعالى: انين امنوأ ول يلنسوا إ چا بط وك 1 
الأمن وهم 9 
الا هن ی ف الثار خير أم من يات آمتا يوم الْقيَامّة [فصلت: .]٤٠‏ 
وقال لا يحرم م المع الأ كبر [الأبياء: ۳ 
وقال من ا با قله حي 6ن و 2 من فرج يومئذ آمنونَ [الفل: 85]. 
ه) وأما المؤمن فقد وجب عليه أن يأمن المؤمنون شره وغوائله. فقد قال صلى الله عليه وسل: ((والله لا يمن والله لا يمن والله لا 
يؤمن: قيل: :ومن يا ترسول الله؟ قال: الذئ لا يأمن. جاره بوائقه)): )١-(‏ "أي لا يكون الرجل مؤمتاً كامل الإبمان حى يأمن جاره 
بوائقه أي: شروره وغوائله. 
وقال أيضا صلى الله عليه وسل: ((المسلل من سل المسلمون من لسانه ويده)) (-9) 
وعن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صل الله عليه وسا في حجة الوداع: ((ألا أخبركم بالمؤمن! من أمنه الناس على أموالهم 
وأنفسهم والمسلم من سام الناس من لسانه ويده)) (-م). النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد الجود- ص: ٠١٠‏ 


3 


)٠١(‏ رواه البخاري 3 6) من حديث 0 شرج العدوي رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري »)٠١(‏ او( عه الله بن حمر رضي الله عنهماء 


)۳٣(‏ رواه ابن ماجه (۳۱۹۳)» أحمد 0 ١؟) »)5106٠04(‏ وابن حبان /١١(‏ ۲۰۳) (4877). قال البوصيري في ((زوائد 
ابن ماجه)) (۲/ ۲۹۸): إسناده صعیح» وقال الميثمي ف ((جمع الزوائد) ) (۳/ ۲۷۱): رجاله ثقات» وصحح إسناده ابن جر في 
((مختصر البزار)) /١(‏ 454)» وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 


نمس وثلاثون: الآثار الإيانية لاسم الله اموي 


نمس وثلاثون: الآثار الإيمانية الاسم الله المهيمن 

١‏ - إن الله سبحانه هو الشاهد على خلقه بما يصدر منم من قول أو فعل» لا يغيب عنه من أفعالهم شيء» وله الكال في هذا فلا يضل 
ولا ينسى ولا يغفل وما الله بعَافلٍ عما تعمَلونَ [البقرة: + [٤‏ 

۲ جل الان كلا الل عل عام أيه وربا عل الل عله رما ميا عل ما هله من الي فال وارلا 5 
الاب باحق مصدقا لا بن يديه منّ الكاب ومیمتا عليه قاحكز ينهم ا رل الله ولا < بع أهواءهم عما جاءكَ من الق [المائدة 
۸ 

0 الان اوخن فر غال: ومبيمنًا عليه أي: عال» وعلوه على سائر كتب الله» وان كان الكل كلام الله تعالى بأمور: 


1 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أحدها: بما زاد عليها من السور» فقد جاء في حديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه 3 خص إسورة الجد وخواتيم سورة البقرة 
ا 

البيان. 

والثالث: أن جعل نظمه وأسلوبه معجزاء وان كان الإعجاز في سائر الكتب المنزلة من عند الله سبحانه» من حيث الإخبار عن 
المغيبات» والإعلام بالأحكام الحكات» وسنن الله المشروعات» وغير ذلك» وليس فيا نظم وأسلوب خارج عن المعهود. 

فكان أعلى منها ببذه المعاني» وهذا المعنى الإشارة بقوله الحق: وانه في أم الڪاب لديا لعلي حکم [الزخرف: 4]. الج الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الجود- ص: ۲۰ 


(<1) الحديث رواه مسار (80) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. بلفظ: (( .. أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك 
فاتحة الكاب وخواتم سورة البقرة لن تقراً حرف منبما إلا أعطيته) ). 


ست وثلاثون: الآثار الإيمائية لاسم الله الجبار 
١‏ - إن الله تعالى هو الجبار الذي له العلو على خلقهء علو الذات» وعلو القدر والصفات» وعلو القهر والجير» لا يدنو منه اللحلق إلا 
ا ولا اشفعون أو يتكليون إلا من بعل إذنه» لو ببلغوا ضره فيضروه» ولن ببلغوا نفعه فينفعوه. 

۲ - جبر الہ تعلل خلقه على ما أراد أن یکوترا عليه من خاق» لا جتنع عليه شيء منهم أبا ا مره دار کی أذ بون ن 
ا [س: [AY‏ 

وقال تعالى: افير دين الله 0 وله ا ف ف السماوات وَالأرض 57 وده وإليه الل [آل عمران: ۸۳]. 

وقال: إن ا ادق بخان السمارات والارض ي سن أيام م امبو عل العرثر, بي اليل التهار يطلبه حثيًا والشمس وار 
اتوم مسخرآت مره ألا له املق والأمر تارك الله رب العَاكْينَ [الأعراف: .]٠٤‏ 

وقال: تم استوى إلى السماء وهي دخان عَالَ ا وللأًرض إِثنيا طوعا أو كما فاا ايتا طائعين فقضاهن سبع سموات في يوين e‏ 
في کل سعاءِ أمرّها وزينا السماء الدنيا عصابيح وحفُظًا ذلك مدال العليم [فصلت: .]١7‏ 

أي: استجيبا لأعري» وانفعلا لفعلى» طائعتين أو مکرهتین. 

ل م ودر رضم 0 


سەھ مؤوولره 


ی 


با الذي منوا 


IR 


فشرع i‏ من الشرام 00 ا ا 3 عن ا 8 فن أطاع 1 اة ومن عضن 1 اتا 55" 
خلقه على إيمان أو كفرء بل لهم المشيئة في ذلك ک) قال سبحانه: وقلٍ الحق من ربكر فمن شاء فليؤمن ومن شَاءَ فليكفر [الكهف: 
۹ 

وقال: ونفُسٍ وما :مراها فالحميا يكررها وشواها قل 5 م ها وقد تا د اها [الشمس: ۷ - .]٠١‏ وهم مع ذلك لا 
يخرجون عن مشيئته . 7 7 : 1 ۰ ١‏ 1 7 
لوا لهدى الناس جميعاء ولم يجعل لهم اخیارا € قال مجان افر ينس الدين اموا إن لو اء الله دى الناس: عا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


[الرعد: »]"١‏ وقال: ولو شنا لآمينا کل نفس هداها [السجدة: .]٠١‏ 
) الجبروت لله وحده وقد مدح الله بهذا الاسم ت نفسه وأما في حق اعلق فهو مذموم فا الفرق؟. 
الفرق أنه سبحانه قهر الحبابرة مجبروته EEE E‏ ولا يتوجه عليه آم آم فيازمه 


امتثاله» امن عي هأ مور قاهر غير مقهور لا سال عا يفعل وهم ساون [الأنبياء: ۳ 


وأما الحلق فهم موصوفون بصفات النقص مقهورون مجبورون تؤذيهم البقة وتا كلهم الدودة» واشوشهم الذبابة» أسير جوعه» وصريع 
شبعه ومن تكون هذه صفته كيف يليق به التكبر والتجبر؟! )١-(‏ 


(<1) ((شرح الأسماء)) للرازي (ص: .)٠۹۹‏ 

وقد أنكرت الرسل على أقوامها صفة التجبر والتكبر في الأرض بغير الحق يا قال تعالى عن هود صل الله عليه وسا أنه قال لقومه وإذَا 
بطشتم بطشتم جبارِينَ فاتقوا الل وأطيعون إلى أن قال إن حاف عَليْكرْ عَذَابَ يوم عظم [الشعراء: .]٠١١ - ١1*٠0‏ ولكنهم عاندوا 
واتبعوا امس جبابرتهم فهلكوا أجمعين. قال تعالى وتك دوا پايات ل وار ا آم كل جبار ع عنيد [هود: 09]. 
كان سي لمعل اللريه ل برتسوييروة و E‏ سرعم بن کل کن قب متكي جار [غا [o‏ . 
و توعد الله سبحانه الجبابرة بالعذاب والتكال» توعد هم دم وبدّس المهاد. قال تعالى واا رخات جبار عنيد من وراله 
جهنم ویستی من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد إسيغه وياتيه الوت من كل مکان وما هو بيت و ومن وراله عاب عَليظ [إبراهي: ٠١‏ 
1V -‏ 

وقال 0 الله عليه وسلم: ((يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان تبصران وأذنان تسمعان ولسان ينطق يقول: إني وكلت بغلاثة: 
بكل جبار عنيد وبکل من دعا مع الله ها آخر وبالمصورين)) (-1). 

وقال صلى الله عليه وسلم: (( ((تحاجت الجنة والنار فقالت النار أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين ... )) (-5). 

ه) الأرض كلها خبزة بيد الجبار سبحانه وتعالى يوم القيامة: 

عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها الجبار بيده کا 
يكفأ أحدك خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة ... )) (-"). 

5) وكان الي صلى الله عليه وسلم يدعو بين السجدتين فيقول: ((اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني)) 


.)٤7( 
فكان يدعو بما دل عليه اسم الجبار جل وعلا.‎ 


قال ابن الأثير: وأجبرني أي أغنني» من جبر الله مصيبته: أي رد عليه ما ذهب منه وعوضه» وأصله من جبر الكسر (-0). 

وكان يعظم ربه أيضاً بهذا الاسم في الصلاة في الركوع والسجود كا جاء في حديث عوف بن مالك الأشمعي أنه كان يقول في ركوعه: 
((سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة)) (-5)» وفي سجوده مثل ذلك. الج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى 
حي زمه اعرد ص: مم١‏ 

(-1) رواه الترمذي (01/4؟)» وأحمد (۲/ 5م«م) (8411)» والبيقي في ((شعب الإيمان)) (0/ ۱۹۰). من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب عع و صصح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (15/ 184). 
(۲) رواه البخاري »)485٠0(‏ ومسام (845؟). من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 

(د"*) رواه البخاري (١٠؟561)»‏ ومسلم (۲۷۹۲). 

(حة) رواه احمد (۱/ ۳۷۱) (4١1ه")ء‏ والطبراني (؟١/‏ ۲۰) (۱۲۳۷۸)» والبميقي (۲/ ۱۲۲) (لاه8١).‏ من حديث ابن 
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عباس رضي الله عتبماء . والحديث ححح إسناده أحمد شا کر في تحقيقه للمسند (ه/ ۱۷۲). 


.)۲۳۹/۱( ((الغلية))‎ )٥7( 


(حد) رواه 3 داود (۰)۸۷۳ والنسائي (؟/ ۰)4۱ واخ ٣)‏ ¢( )°۲7( والحديث سكت عنه ا داود» وصصحه 
النووي 2 ( (امجموع)) ۰)٨۷ /٤(‏ وحسنه ابن جر في ((نتائج الأفكار) ) (؟/ 74). 


سبع وثلاثون: الآثار الإيمانية لاسم الله المتكبر والكبير 


سبع وثلاثون: الآثار الإيهانية لاسم لله اتر والكير 

)١‏ إن الله أكبر من كل شيء» وأكبر من أن يعرف كنه كبريائه وعظمته وأكبر من أن نحيط به علما. قال تعالى ولا يحيطونٌ به 
علا [طه: ٠‏ فالله جلت عظمته أكبر من أن نعرف كيفية ذاته أو صفاته واذلك نبينا عن التفكر في الله لأننا لن ندرك ذلك 
فكوا لكر ا امحدودة» فقد قال صلى الله عليه وسلم (( ((تفكروا في آلاء الله» ولا تفكروا في الله عن وجل)) .)١-(‏ 

وقد وقع الفلاسفة في ذلك وحاولوا أن يدركوا كيفية وماهية ربمم بعقولهم فتاهوا وضلوا ضلالا بعيدا ولم يجنوا سوى الحيرة والتخبط 
والتناقض فيما سطروه :من الأقوال والمعتقداث: 

قن زاك جعرفة ويه وا قحلي طروي ارس ف الله عليه وسل لأنه أعم الخلق بالله وصفاته» فعليه أنزل الاب العزيز الذي 
لا تكاد الآية منه تخلو من صفة لله سبحانه سواء كانت ذاتية أو فعلية أو اسم من انما الس وعليه أيضا الت البيدة الشارحة 
والمفصاة للككاب» فطريقه صلى الله عليه وسار هو الطريق الأسلم ومنبجه هو المايج الأقوم» فن اتبعه كان من الناجين» ولذلك بين في 
الحديث الصحيح أن الفرقة الناجية هي ما كان عليه هو وأصحابه رضوان الله علييم أجمعين في المعتقد والعبادة والساوك. 

؟) إن التكبر لا يليق إلا به سبحانه وتعالى» فصفة السيد التكبر والترفع وأما العبد فصفته التذلل والخشوع واللخضوع. 

وقد توعد الله سبحانه المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة. قال تعالى فاليوم رون عدب اون عا كثتم تُسَكيرونَ في الأرضٍ بير 
الحتي [الأحقاف: ٠‏ 0 

وقال اليس في جهنم منوى لمتکیرین ازم 1[ 

واستكارهم هذا: هو رفضهم الانقياد لله ولأمره ورفضهم عبادة دم کا قال تعالى إن بم كانوا إِذَا قيل 9 لا إل إلا الله يستکپرون 
[الصفات: ه"]» فرفضوا الإذعان لكلمة التوحيد وه سبحا أ كن این ل كا كيم و قوما مجر مين واي ١‏ 1 
بين أنبم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردوه ولم يقبلوه» وقوله سبحانه قالوا أَنؤْمِن لَك واتبحكَ الأَردَلُونَ [الشعراء: ]١١١‏ بين 
أنهم احتقروا أتباع الرسل لكونهم من ضعفة الناس وفقراءهم فلم يدخلوا في جماعتهم کک ف او ھا انت به ارسل. 
° 

امل أذ لكب 6ا دة الام اما بقة بل كان السبب في هلاك إبليس عليه لعنة الله وطرده من رحمة الله لأنه أي أن 
يسجد لآدم صلى الله عليه وسل رارقل أن زه انهه قال قن إلا س أن واستكبر وكان من الكافرين [البقرة: 
*) ولا يكاد يخلو طاغية في الأرض من هذا المرض العضالء الذي كثرت الآيات فيه والأحاديث الحذرة منه» والآمرة بالتواضع . 


(-1) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (كل/ °( (1۳14)“› والبميقي في ((شعب الإيمان)) .)١157/1١(‏ من حديث 
ابن عمر رضي الله عنبما. والحديث حسنه الألباني في ((صميح الجامع)) (9100؟). 
ENE‏ رما اندر عدرل ولك درش )لك وريد ران الله هو الكبير المتعال على الحلق أجمعين» القادر على الانتقام من 


0 
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الأقوياء للضعفاء والمساكين کا جاء في قوله تعالى واللاتي افون اشوڙهن فعظوهن وانجروهن في لاع واضربوهن فان طعت 
فلا تبغوا عليهن سيلا [النساء: "] أي والنساء اللاتي تتخوفون أن يعصين أزواجهن ذكروهن بالله فان هي رجعت وإلا مجرها فان 
أقبلت وإلا ضربها ضربا غير مبرح فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريده منها ما أباحه الله فلا سبيل له عليهاء وقوله إنَّ الله كان 
ليا كبيرًا مديد للرجال إذا بغوا على النساء من غير سبب فإن الله العلي الكبير وليهن» وهو منتقم تمن ظلمهن وبغى عليهن (-1). 
فک الله الرجال بأنه هو العلي الكبير ليحذرهم من الظم والتكبر والطغيان على المرأة الضعيفة. 

)٤‏ والكبر ينع أيضا من طلب العلم والسؤال عنهء لأن المتكبر يترفع عن الجلوس بين يدي العلم للتعلم ويرى أن في ذلك ممانة له ويؤثر 
ا 
لناس» قال تعالى ذكره ومن الاس من ادل في ال ر عل ولا دی ولا کاپ مبير اني عطفه اپل عن سبل اله في الت 
خزي ونذيقه بوم القيامة عدا لحري [الحج: م - ۹]. 

أي ومن الناس من يجادل في اله بغير عل مط EN‏ 
مستكبراً عما يدعى إليه من الحق كقوله تعالى ولا تصَعر حَدَك لتاس فأخبر تعالى أن له في الدنيا الخزي وهو الإهانة والذل لأنه استكير 
عن آيات الله غوزي بنقيض قصده وله في الآخرة عذاب النار امحرقة. 

وغوه قول تعالى َالِ يجَادونَ في يات الله پر معان ناهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ليهاست ستعل الله إته هو السميع 
البصير [غافر: ١ه].‏ النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- ص: ٠١١‏ 


(د١)‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰)٤۹۲ - ٤۹۱‏ 


مان وثلاثون: الآثار الإيماتية لأسماء الحالق - الحلاق - البارئ - المصور 
مان وثلائون: الآثار الإيانية لأسماء اللحالق - اللحلاق - البارئ - المصور 

.]1١ أخبر تعالى عن نفسه أنه هو الخالق وحده وما سواه مخلوق» قال تعالى قل الله خالق كل شىء وهو الواحد القهار [الرعد:‎ )١ 
.]" وقال سبحانه هَل مِنْ خالق عير الله [فاطر:‎ 
فكل ما سوى الله خلوق محدث» كائن بعد أن لم يكن» وکل الخلوقات سبقها العدم كا قال عن وجل هل أن عل النْسَان حين من‎ 
.]١ الدهر ل يكن سينا مذُكُورًا [الإنسان:‎ 
وهذا قول الرسل جميعا وأتباعهم» وخالف في ذلك الفلاسفة القائلين بقدم العالم وأبديته وأنه لم يكن معدوماً أصلاء بل ل بزل ولا‎ 
.)1-( بزال» ولكن الكماب يرد ذلك ويرفضه‎ 
.]٤١ ؟) أن الله سبحانه لم يزل خالقاً كيف شاء ومتى شاء ولا يزال» لقوله سبحانه قال كلك الله يخلق ما بشَاءُ [آل عمران:‎ 
و قا نكا ار ا ر ا ذا ريد الچ دالا وای ا‎ 
خلق اعلق استفاد اسم (الحالق)» ولا بإحدائه البرية استفاد اسم (الباري ي) » وذلك من كاله» ولا يجوز أن يكون فاقداً لهذا الالء‎ 
[1۷ أو معطلا عنه في وقت من الأوقات» قال تعالى أن يلق کن لا خلق ألا ترون [النحل:‎ 

*) إن الله تعالى ذكره خالق كل شيء. قال تعالى: دلکر الك ر خَالقَ 3 شيءِ لا إل إلا هو [غافر: ۲]. 
ومن جملة مخاوقاته أفعال العباد وأنه ما شاء كان وما ل شأ لم يكن» ولا يدل هذا على أن العبد ليس بفاعل على الحقيقة ولا مريد 
ولا مختار» بل هو فاعل لفعله حقيقة» وأن إضافة الفعل إليه إضافة حق» وأنه إستوجب عليه المدح والذم والثواب والعقاب» لكن لا 
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يدل هذا أنه واقع بغير مشيئة الله وقدرته. 
والدليل على أن أفعال العباد عخلوقة قوله تعالى والله لفك وما تعملون [الصافات: 15] فأفعالهم لله تعالى خلق وهمم كسبء ولا 
إنسب شيءَ مرا من الاق اغير الله تعالى» فيكون شريكا وندا ومساويا له في نسبة الفعل إليه» وقد نهى الله سبحانه عن ذلك بقوله فلا 
تجعلوا لله أندادًا وات تم عون [البقرة: ۲۲] وقد وقع في ذلك القدرية نفاة القدرء الذين جعلوا العباد خالقين مع الله تعالى» ولهذا كانوا 
(جوس هذه 0 بل ردا م اوس من ديه أن ارس انوا خان غاا للخير وخالقا للشر» وأما هؤلاء فقد أشركوا جميع 
العباد في الحاق فقالوا هم يخلقون أفعالحم» وخالفوا بذلك الاب والسنة وأهل الحق (-5). 

)٤‏ خاق الله عظي عحكم فلا يستطيع مخلوق أن يخلق مثله» فضلاً عن أن يخلق أفضل منه» قال سبحانه وتعالى: هذا حََق الله فَأَروني 
ماذا خلق الذي من دونه بل الظالونَ 5 ضلال مين [لقمان: .][١١‏ ويي الاية تحدي 0 اعلق من الجن والإس وغيرهم. 


٠ 0‏ 
(<؟) انظر: ( (العقيدة الطحاوية)) (ص: »)5١0* - ٤۹۳‏ و ((الفتح)) (۱۳/ ٤٩۱‏ - 550؛). 
اق لله ممزهم عن خلق خلق ضعيف حقير كالذباب مثلاً ولو اجتمعوا على ذلك وتعاونوا فليدك! فاك و اا اناس 


ر رق وکر اخ 


ضرب مكل فَاسمّعوا له | أن الذي عون ِن دون ال أن يوا ا ولو اجتمعوا وان إسلهم اباب شيا لا دي ناشعف 
الطالب اصرف 7 قَدَروا 21 ق قدره إن 2 مي نیز الح اما - Vé‏ 

ه) ولذلك حرم الله على عباده أن يصوروا الصور ذات الأرواح لما فيها من مضاهاة لاق الله» أي تشبيه ما يصنعونه ويصورونه من 
الصور بما يصنعه ويصوره الله کا جاء في رواية مسلم ((النين يشببون بخلق اله)) (-1). 

وقد وردت أحاديث كثيرة في توعد المصورين بأشد العذاب كقوله صلى الله عليه وسل ((إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة 
المصورون)) (١٠)ء‏ وقوله صلى الله عليه وسلم ((إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال لحم أحيوا ما خلقتم)) 
(-0)» وهو أعى تعجيز وإستفاد منه صفة تعذيب المصور وهو أن يكلف نفخ الروح في الصورة التي صورها وهو لا يقدر على ذلك 
فيستمر تعذيبه. قاله الحافظ (-4). 

وجاء في الحديث القدسي قوله تعالى: ((ومن أظلم مم ذهب - أي قصد - يخلق خلقاً كلقي ANE E‏ 
ا : ' 

فتحداهم الحالق سبحانه بان يخلقوا ذرة وهي الغلة الصغيرة» ثم زاد في التحدي بان طلب منهم أن يخلقوا حبة أو شعيرة وهو من الماد 
الذي لا حركة فيه نسبيا إذا ما قيس بالنسبة للنمل الذي بتحرك. 

وقال بعض الملحدة يوما: أنا أخلق! فقيل له: فأرنا خلقك؟ فأخذ جا فشرحه» ثم جعل بينه روثاً ثم جعله في كوز وختمه ودفعه إلى 
من حفظه عنده ثلاثة أيام» ثم جاء به إليه فكسر احاتم وإذا الكوز ملآن دودآء فقال: هذا خلقي!! فقال له بعض من حضر: فک 
عدده؟ فلم يدرء فقال: کې منه ذكور وک منه إناث» وهل تقوم برزقه؟ فلم يأت بشيء» فقال له: اتحالق الذي أحصى كل ما خاق 
5 ورف الذكر من GEES‏ ص ناه و تفاد عمره» قال الله عن وجل: الله الذي حل ثم ررق ثم 


BE كن‎ 


0 ثم م يي [الروم: ٠‏ ] وقال: الذي أحسنَ کل شيءِ حلقَه [السجدة: ۷] .)١7(‏ 

وقد قم الروت > رة الله - المصورين إلى ثلاثة أقسام: 

1 من فعل الصورة لتعبد لتعبد وهو صانع الأصنام ونحوها فهذا كافر وهو أشدهم عذاباء 

ب- من فعل الصورة وقصد مضاهاة خاق الله تعالى واعتقد ذلك» فهذا كافر له من أشد العذاب ما للكفار ويزيد عذابه بزيادة قبح 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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كفره. 
ج- من لم يقصد بالصورة العبادة ولا المضاهاة فهو فاسق صاحب ذنب كبير ولا يكفر كسائر المعاصى اه (۷7). 


(-1) رواه مسلم (71). من حديث عائشة رضي الله عنها. 
(؟) رواه البخاري »)055٠(‏ ومسل (۲۱۰۹). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(-8) رواه ي (51وه)» ومسام (۲۱۰۸). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(حة) ((الفتح)) .)۳۸٤١ /1٠١(‏ 

(-ه) رواه 00 (7669)» ومسا 010 ]دمن ددبت أن هريرة رضي الله عنه. 
(حد) ((الجة في المحجة)) )٠٤١ /1١(‏ 

(۷7) ((شرح مسل)) /۱٤(‏ ۱٩)ء‏ وانظر: ((الفتح)) (۱۰/ ۳۸۲ - .)۳۸٤‏ 

5) وجود هذا الخاق العظي الحيط بنا من كل ناحية دليل على قدرة اللخالق وعلى عظمته وكاله» فالإنسان يعجز في كثير من الأحيان 
عن معرفة جوانب كثيرة من الأرض التي يعيش عليهاء مع أنها صغيرة جداً إذا ما قيست بالنسبة لبقية الكون الفسيح المليء بملايين 
النجوم المضيئة والشموس والأققار والتي يعجز عن حصرها أو عدهاء وهذا كله في السماء الدنياء التي فوقها ست سعاوات طباق» بعضها 
فرق عضن وف فی جميعاً الكرسي» ومن عظمة خلق هذا الكرسي واتساعه أنه إستوعب السماوات السبع والأرض جميعاء قال تعالى 
وسع سيه السَمَاوَات وَالأَرْض [البقرة: "] والعرش أعظم من ذلك والخالق سبحانه فوق العرش» وهو جلت عظمته أكبر 
من كل شيء وأعظم. 1 
وبذلك تعلم أن خاق الإنسان ضعيف جداً إذا ما قورن بالسماوات السبع والكرسي والعرش كا قال تعالى تاق السماوات والأرض 
كير من حلي النَّاسٍ وکن اثر التاسي لا يعون [غافر: ]0٠7‏ وقوله تعالى أَأَم شد خلا أم السماء بتاها رفم مها فسواها وطس 
ليلها وأ اها [النازعات: ۲۷ - 59]. 

۷) وأخيرا يحب أن نعل أن الله سبحانه وتعالى ما خلق هذا اماق العظيم هموا ولعبآء ولا خلقه عبثا وإنما خلقه لغاية عظيمة» قال تعالى 
حسم أا 1000 عبدًا وأنكز ينا لا ترجعون فتعالى الل الماك ای لا إل إل e‏ العرش الكريم [المؤمنون: ]١15 - ١١8‏ 
أي أفظننتم أنك مخلوقون عبثاً بلا قصد ولا حكمة لنا فيك» فتعالى الله أي تقدس وتنزه عن ذلك ثم ذكر العرش لأنه سقف جميع 
امخلوقات (۱7). 
وقال على وجل وما حا ا ار م ہما لاعيينَ ردا أن ر ا اناه من دن إن کا فاعلین 1 ذف باحق 
ع الباطل فدمله َإدًا هو رَاهقَ 1 اول ما تصفونَ ن [الأنبياء: ۱۸]. 
قال ابن كثير: و أنه خلق السماوات والأرض بالق - أي بالعدل - ليجزي الذين أساءوا با عملوا ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى وأنه ل يخلق ذلك عبثاً ولا لبعاً (-9). 

ل سي ا اله ا 


١7‏ من ((تصي ابن كثير) ) (۳/ 559) ملخصاً. 
تفسير ابن كثير)) ("/ ۱۷٤‏ - ه05١).‏ 


ت 
سلب 
سلب 
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تسع وثلاثون: الآثار الإيمانية لأسماء الله الغافر - الغفور - الغفار 

)توصي الا فيه أنه غفار وغفور للذنوب والحطايا والسيئات لصغيرها وک وحتی الشرك إذا تاب منه الإنسان واستغفر 
e‏ قال تعالى قل يا عبادي النِينَ أسرفوا على أنفيهم لا توا من رمه اله إن الله يغفر الذنوب ميا 
ته هو الغفور الرحيم إالم: ۳] وقال تعالى ومن يعمل سوءًا أو يطل تسه ثم يستعفر الله ود اله ورا رجیما [النساء: .]١ ١١‏ 
فهما عظمت ذنوب هذا الإنسان فإن مغفرة الله ورحمته أعظم من ذنوبه التي ارتكما قال تعالى إن ربك واسع م المغفرة [ [التجم: ۲[ 
وقد تكفل الله سبحانه بالمغفرة لمن تاب وآمن» قال تعالى وافي قفار هن تاب وامن وعمل صالا ٤‏ ثم اهتدی [طه: ۸۲]. 
بل من فضا ج دو مه أن نهدا ,أن مدل مات الد ن ال جاك فال ال عق الان : اوك يبَدَلُ اله ميتم حَسَنَات 
وان الله عَفُورًا رَحيمًا [الفرقان: .]۷٠‏ 

؟) ولكن لا يجوز امسا أن يسرف في اللحطايا والمعاصي والفواحش بحجة أن الله غفور فا مغفرة إنما تكون این الأوابين» 
قال تعالى إن تكونوا صالین فاته کان للأوايين عَمُورًا [الإسراء ]اوقا سبيحانه إلا من طلر ثم يدل سسا بعد سود قان فور 
رح | [الفل: .]١١‏ 
فاشترط تبدل الحال من عمل المعاصي والسيئات إلى عمل الصالحات والحسنات لكي قق المغفرة والرحمة. وقوله تعالى إن الله لا 
يغفر أن شرك به [النساء: ]٤۸‏ يبين أن المقيم على الشرك حتى الوفاة لا غفران لذنوبه لأنه لم يبدل حسناً بعد سوء» وكذا قوله تعالى 
عن المنافقين سَواء علييم أستغفرت هم أم لر تستغفر م أن يغفر الله هم [المناققون: |١‏ ] لأغهم م يخلصوا ديم 00 
أحواهم وأما إذا حصل ذلك فإن المغفرة تحصل هم مع المؤمنين قال تمان إلا لين ن تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم 
اوك مع المي و يوت الله ا جا عظيمًا [النساء: 4 5 

۴) اتصاف الله سبحانه بأنه (غفار) للذنوب والسيئات» فضل من الله ورحمة عظيمة للعباد» لأنه غني عن العالمين» لا ينتفع بالمغفرة 
لهم؛ لأنه سبحانه لا يضره كفرهم أصلاء ولا يغفر هم خوفاً منهم أيضاء لأنه قوي عزيز» قد قهر كل شيء وغلبه ولا يعجزه شيء 
في الأرض ولا في السماء وقد به الله عباده إلى هذا الأعى في القرآن الكريم عدة مرات» باقتران امعه (الغفور) مع (العزيز) كقوله 
تعالى إن الله عي فور [فاطر: ۲۸] وقوله ألا هو العزِيرٌ لار [الزم: ه] فع عزته وقهره» إلا أنه غفور رحم. المي الأسمى في 
شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد المود- بتصرف- ص: ٠١١‏ 


أربعون: الآثار الإجانية لاسم الله القاهر - القهار 

)١‏ إن القهار على الحقيقة هو الله وحده سبحانه» هو قهر وغلب عباده أجمعين» حتى إن أعتى اعلق يتضاءل ويتلاشى أمام قهر الله 
وجبروته» فها هو الموت الذي كتبه الله على عباده لا يستطيع انلق رده أو دفعه عن أنفسمم» ولو أوتوا من القوة و ما أوتواء 
وقد ذكر الله الموت قريباً من وصفه نفسه ب (القاهر) لذكرهم بشيء قد قهرم به أحمعين وذلك في قوله وهو الْقَاهر فوق عباده فل 
م حفظة حت إذَا جاء أحد ف الوت توفته رسلا وهم ار ثم ردو إِلَ الل مولاهم الح ألا له ال وهو اسع الحأسيينَ 
[الأنعام: BEE‏ 
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ونما قهرهم به ابض الأمراض والمصائب والنكيات التي لا يملكون ردها عن أنفسهم. 

وما احسن قول من قال: القهار الذي طاحت عند صولته صولة الخلوقين» وبادت عند سطوته قوى الحلائق اجمعين» قال تعالى لن 
املك اليم لله الواحد المَهارِ فأين الجبابرة والأكاسرة! عند ظهور هذا الطاب وان الأنبياء والمرسلون» والملاتكة المقربون في هذا 
العتاب» وأين أهل الضلال والإلحاد» والتوحيد والإرشاد» وأين آدم وذريته» وأين إبليس وشيعته» وكأنهم بالاو انقو تست 
النفوس» وتبددت الأرواح وتلفت الأجسام والأشباح» وتفرقت الأوصال» وبقي الموجود الذي لم بزل ولا يزاك (17). 

؟) وأما صفة القهر في الخلق» فغالباً ما تكون مذمومة لقياءها على الظلم والطغيان» والتسلط على الضعفاء والفقراء كا قال فرعون لعنه 
الله قال سنفتل باهم وأستحبي سَاءَهم ونا رتهم اهرون [الأعراف: .]١7107/‏ 

وقال تعالى فَأما ليم ف فهر [الضحى: 4] أي لا تسلط عليه بالظلم وادفع إليه حقهء وخص اليم لأنه لا ناصر له غير الله تعالى» 
فغلظ في أمره بتغليظ العقوبة على ظاله» وقوله وأما السائل قلا تر أي لا تزجره ولا تغلظ له القول. 

وأما پنعمة ريك دت قال القرطبي: وهذه هي النعمة العظمى» وهي ما من الله عليه من الرسالة والنبوة وانلعلة ولمحبة والعلم والحكة» 
فاوجب عليه ان يظهر ذلك وإشيعه ويحدث به وبعال الجاهل غير متن عليه ولا متطاول ولا قاهر له. 

وكذلك قال معاوية بن الك السلمي: (فبأبي هو وأمي» ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه» فوالله ما كهرني ولا ضربي 
ولا شمني) الحديث خرجه مسا (75). 

وقرئ فلا تكهر بالكاف وهي قراءة عبد الله بن مسعود» قال الكسائي: كهره وقهره بمعنى (-"). 

۴) قوله تعالى وهو المّاهر فوق عباده [الأنعام: ]1١‏ يستفاد منه صفة العلو لله سبحانه على عباده» سواء علو (المكانة والرتبة) أو 
علو (المكان والجهة) وقد تظافرت أدلة الاب والسنة عليه (أي الثاني) كقوله تعالى الرحمن على العرشٍ استوى وقوله أأمنتم من في 
السماء» ا 

)٤‏ أنه سبحانه هو الذي قهر الحلق جميعاً على ما أراد. 

ه) أن الله هو القهار المستحق للعبادة والألوهية وما سواه من الآلمة فإنها هي مخلوقات عاجزة مقهورة» لا تملك أن ترد الضر عن نفسها 
فكيف تقهر غيرهاء وببذا جادل نبي الله يوسف صل الله عليه وسلم صاحباه في السجن فقال يا صاجبي سجن أأرباب متفرقونَ 
خير ام الله الواحد النهار إيوسف: ۳۹] فبين لهم أن تیم CI‏ اما ترقت وأجا مشر ة ومقهورة لد 
وني قبضته» وليس لا من الألوهية إلا الاسم الذي أعطي هما زوراً وبباتاناً دون حجة ولا برهان ما تعبدون من دونه إلا أمعاءً معيتموها 
تتم واباؤ کر ما رل اله يبا من سلْطَان [يوسض: ٠‏ 6]. النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- ص: ١1/١‏ 


¬ 


(-1) انظر: ((شرح الأسماء)) للرازي (ص: ۲۲۲). 
(-؟) رواه مسلم ا 
)۳٣(‏ ((الخاب الاسى)). 


3 ل 
واوا ر الآثار الإيمانية لاسم الله الوهاب 
)١‏ أن الوهاب هو الله وحده» بيده خزائن كل شیء» الذي أذ ملك اراك وال رضن و فين قال ضاق له ملك السماوانق 


54 روا و ا رر 3 ره سس ع ود ا و 5 رر ع جد اون اراي كر ا او ع و اعد عر لخ اس ع و کر 202 2 و ر ۇر‎ r 
والأرض يخلق ما يشاء يبب لن يشاء إتاثا ويبب لن يشاء الذكور أو يزوجهم ذأرانا واتاثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قير‎ 
.]5١٠ - [الشورى: 9غ‎ 
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قال ابن كثير: يخبر تعالى أنه خالق السماوات والأرض ومالكهما والمتصرف فما وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن» وأنه يعطي 
من يشاء» ويمنع من يشاءء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وأنه يخلق ما يشاءء لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» وأنه يخاق 
ما يشاء. ثم قال: فعل الناس أربعة أقسام منهم من يعطيه البنات» ومنهم من يعطيه البنين» ومنهم من يعطيه من النوعين ذكوراً وإناثاء 
ومنهم من يمنعه هذا وهذاء فیجعله عقيماً لا نسل له ولا ولد له إنه علي أي بمن يستحق كل قسم من هذه الأقسام؛ قدير أي على 
يشاء من تفاوت الناس في ذلك .)١-(‏ 

فالله سبحانه يهب ما يشاء لمن يشاءء لأنه مالك الملك وأما العباد فإنهم ملك لله سبحانه» والعبد لا يلك أن يبب شيئاً على الحقيقة. 
قال تعالى صرب الله متلا عبدا تملوكا لا مدر عل شيْءِ [النحل: .]۷١‏ 

؟) الفرق بين هبة الخالق وامخاوق: | | 

قال اللحطابي رحمه الله: فكل من وهب شيئا من عرض الدنيا لصاحبه فهو واهب ولا إستحق أن يسمى وهابا إلا من تصرفت مواهبه 
في أنواع العطايا فكثرت نوافله ودامت» والخلوقون إنما يملكون أن يببوا مالا أو نوالاً في حال دون حالء ولا يملكون أن يببوا شفاء 
لسقيم» ولد ونا لعقيم» ولا هدى لضالء ولا عافية لذي بلاء» والله الوهاب سبحانه يملك جميع ذلك» وسع الحاق جوده» فدامت 
مواهبه واتصلت منه وعوائده (5). 

وأكثر الق إِنما يهبون من أجل عوض ينالونه» كأن يبب لأجل أن بمدح بين الناس» أو يهب من أجل الثواب في الآخرة (-م). 
*) النبوة والكاب هبة من الله يختص بها من يشاء من عباده» وقد أنكر أقوام الرسل هذا الأمى لفك الله عن قوم صالم عليه الصلاة 
والسلام أنهم قالوا ولي الد عليه من يبنا بل هو كاب أشر [القمر: 8]. 

قال سبحا عن كفار قيض ا لين يني هم في َلك بين ي بل حاورا عاب أم عَم حرا موب 
العزيز الوهاب [ص: ۸ - 5]. 

يقول ابن جرير رحمة الله: يقول تعالى ذكره أم عند هؤلاء المشركين المنكرين وحي الله إلى مد خزائن رحمة ربك يعني مفاتيح رحمة 
ربك يا مد» العزيز في سلطانه» الوهاب لمن يشاء من خلقه ما يشاء من ملك وسلطان ونبوة» فيمنعوك يا مد ما من الله به عليك من 
الكرامة» وفضلك به من الرسالة (-غ). 

وقال تعللى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام وها ل تاق ويعقوبَ وَجَعلنًا في ذربته اة والكَابَ [العنكبوت: ۲۷]. وقال عن 
موبى عليه الصلاة والسلام فَوَهَبَ لي بي حك وجعلني من المرسلين [الشعراء: :]۴١‏ 

وقال سبحانه ووهبنا له من رحتنا أخاه هارونَ 7 [عريم: 0 ]. 

؛) الملك والسلطان هبة من الله سبحانه والله يوني ملكه من ياء واللهُ واسع م [البقرة: 41 9]. 

) -1) ((تفسير 

(¬ ) اتان امن ). 

(-؟) انظر: ((شرح الاسماء)) للرازي (ص: )۲٠١ - ۲۲١‏ و ((المقصد الاسنى)) (ص: 45). 

(AY /YYT) ((جامع اا(‎ (67( 

ال ا آم م تيب من الك ذا لأ تون التاس تقيرا أم تحسدون النّاس على ما آنَاهم الله من فضله فد انيتا آل إِرَاهِم 
الب وَالْحَكَة واتيناهم ملكا عَظيمًا [النساء: ۴ - 4ه] وهذا استفهام انكار أي ليس لهم نصيب من الملك بل الله دة قو ااك 
للملك الذي يبب ما يشاء لمن يشاء. 

وقد دعا سليمان عليه الصلاة والسلام ربه قال رَبٌ افر لي وهب لي ملكا لا بي لأحد من بعد ي إنك نت الوهاب [ص: هم]. 
دعاه أن يببه ملا لا يكون لأحد من بعده فاستجاب الوهاب سبحانه له فسخرتا له اليم جر با ر راون اعاب والشباطن 
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3 س ل سنن 


كل يناء وغواص واخرين 0 ف الأصمَاد هذا عَطَاوٌنًا فام أو أمسك عير حساب | ص: 5م - ۳۹]. 

تخر الله له اليج التي تجري بأمره حيث أراد أي تمله حيث شاء» والشياطين التي تعمل له ما إشاء من تماثيل وحاريب وقصور وقدور 
وجفان» ويغوصون في البحار يستخرجون له اللآلىَ. فيا له من ملك عظيٍ يعجز أعظم البشر مالا وسلطاناً أن يبب شيئاً منه» هذا 
عطاؤنا هذه هبة الله لمن يريد من خلقه. 

ه) الذرية هبة من الله أيضاً. قال جل ذكه به ملك السماوات والأرض بلق ما يشاء يبب َنْ يشاء إنَانَا ويب لن يشاء اكور 
أو روجهم انا ونان ویجعل من يِشّاء عقیما ته عل قير [الشورى: 4 - ]0٠‏ وقد م قريياً كلام ابن كثير عليهاء 

وقد EY‏ سبحانه بعض الأنبياء الذرية بعد كبر السن ووهن العظم. قال تعالى عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام المد لله الذي 
وهب لي على الكبر إِسمَاعِيلَ وإعَاقَ [إبراهيم: .]٠۹‏ 

وكذا ركزيا صل الله عليه ا الله الولد بعد ما طعن في السن وشاخ» وكانت امرأته عاقراً أيضا كا بين الله ذلك في مطلع سورة 
مريم» لکن ذلك ل ی بنع زكريا عليه الصلاة والسلام من الطمع في هبة الله الوهاب» فدعا ربه رب هب لي من دنك ذرية عة آل 
عمران: ۳۸] فاستجاب الله دعاءه فاستجبتا له ووهبنا له یی ااا ا [الأنبياء: ] أي شفى امرأته من العقم» غملت 
يحبى عليه الصلاة والسلام فسبحان الكريم الوهاب. النبيج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى لحمد بن حمد الجود- ص: ١175‏ 


اثنان وأربعون: الآثار الإيمانية لاسم الله الرزاق 


اثنان وأربعون: الآثار الإيمانية الاسم الله الرزاق 
ny‏ 
من الا والأرضٍ لاإ إلا هو فان توْفَكُونَ [فاطر: م]. وقال سبحانه قل من ززق من السماوات والأرضٍ قل لله [سباً 
۲٤‏ 

01 عباده إلى الاستدلال على توحيده وافراده بالعبادة» أنه سبحانه هو المستقل باللحاق والرزق لا يشاركه أحد في ذلك» وإذا كان 
كذلك» فليفرد بالعبادة ولا يشرك به غيره من الأصنام والأنداد» ولهذا قال تعالى بعد ذلك لا إل إلا هو فأ توْفَكُونَ [فاطر: ]٣‏ 
ای کش سرون سد هذا البيان عن عبادة الله وحده. 

وقد أكر الله على المشركين عبادتهم للأوثان والأصنام مع أنها لا تملك لهم رزقً ولا تملك لهم ضراً ولااشعا “قال سا ويعبدونٌ من 
3 لم للك ب اَن والأرض سينا ولا ستطيعونٌ انل يا 

فأخبر تعالى أا لا تملك لهم رذق ولا تستطيع ذلك ثم قال سبحانه فلا تضربوا لله الأميَالَ ل أي لا تجعلوا له الأنداد والأشباه والأمثال 
إن اله يعار وأنتم ت لا تَعلمُونَ أي: أنه يعلم ويشهد أن لا إله إلا هو المتفرد بالحلق والرزق وأنتم بجهلكم تشركون به (-1). 
ل ل E‏ 
پش رگون [الروم: 6[ 4] أي لا يقدر شر کاود على شيء من ذلك أبداء بل و أضيلة الله سبحانه الرزق عن الناس» فلا جلك أحد أن 
يفتحه عليهم من دون الله قال تعالى ما يتح الل اناس من رمة فلا بسك لا وما جيك فلا مزسل له من بعده وهو لعز اام 
[فاطر: ؟] وقوله جل وعلا أمن هذا الذي يرزفكر إِنْ اميك رزقه [الملك: ]"١‏ أي: أمن هذا الذي يطعم ووسقيكم وياتي بأقوات 
إن اميك ربكم رزقه الذي يرزقم عتم (<5). 


وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسال أنه كان يقول إذا انصرف من الصلاة ((لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله امد 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهو على كل شيء قدير» اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) (-م). 

؟) أن الله عن وجل متكفل برزق من في السماوات والأرض» قال سبحانه وما من دابة في الأَرَضٍ إلا على الله ررْقهًا [هود: .]١‏ 
وقال: وكين من داب لا تمل رزقھا الله يرزقها وإيًا ف [العنكبوت: .]١‏ قال ابن كثير: أي لا تطيق جمعه ولا تحصيله» ولا تدخر 
شيئاً لفد» الله برزتها أي يقيض هما رزقها على ضعفها وبيسره عليباء فيبعث إلى كل مخلوق من الزرق» ما يصلحه حتى الذر في قرار 
الآأرض والطير في الهواء» والحيتان في الماء (-64). 

*) قال القرطبي: والفرق بين القوت والرزق» أن القوت ما به قوام البنية مما يؤكل ويقع به الاغتذاء. 

والرزق كل ما يدخل تحت ملك العبد: مما يکل وما لا يؤكل» وهو مراتب أعلاها ما يغذي. 

-1) ((جامع البيان)) (5/59). 

7( ((جامع البیان)) (۲۹/ 5). 

-") رواه البخاري (844)» ومسل (09). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

-؛) ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)47١‏ 

وق ريد ناه سل الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في الرزق في قوله: ((يقول ابن آدم مالي مالي!! وهل لك من مالك إلا ما 
أكلت. فأفنيت» أو لبست فأبليث» أو تصدقت فأمضيث» وما سوى :ذلك فذاهب :وتارک للناس)) ٠)‏ 

وفي معنى اللباس يدخل المركوب وغير ذلك ما ينتفع به الإنسان» والقوت رزق مخصوصء وهو المضمون من الرزق الذي لا يقطعه 
چن ولا لبه كيس» وهو الذي أراد تعالى بقوله: وما من دابة في الأرض إلا عل الله رِرْقهًا [هود: »]١‏ فلا يتقطع هذا الرزق إلا 
بانقطاع الحياة (5). 

؛) وكل ذلك بلا ثقل ولا كلفة ولا مشقة» قال الطحاوي رحمه الله: رازق بلا مؤنة. اه (-"). بل لو سألوه جميعاً فأعطاهم : 
ينقص ذلك من ملكه شيئا كا جاء في قوله تعالى في الحديث القدسي ((يا عبادي لو أن أولك وآخرك وإنسك وجدك قاموا في صعيد 
واحد» فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كا ينقص الخيط إذا أدخل البحر)) (-4). 

ه) أن الله سبحانه لم يختص برزقه من آمن في الحياة الدنياء وإما كان الرزق في الدنيا لمجميع» للمؤمنين والكافرين» وهذا من عظيم 
تنه ا فال أله لطبت اة م وهو التري الع [الشُورى: .]١9‏ 

وعن أبي موسى الأشعري قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: ((ما أحد أصبر على أذى سمعه من اللهء يدعون له الولد» ثم يعافههم 
ویرزقهم)) (ده). 

معنا أذ الله سبحانه واسع الحم حت مع الكافر الذي نسب له الولد فهو يعافيه ويرزقه. 

”) أن الله سبحانه متحک في أرزاق عباده فيجعل من يشاء غنيا كثير الرزق» ويقتر على آخرين» وله في ذلك حك بالغة. قال تعالى 
اا عل بض في الرَرْقِ [النحل: ١۷]ء‏ وقال سبحانه إن ربك يبسط الرزق لن يِشَاءُ ويقدر إته كان بعباده حيرا 
بصيرا [الإسراء: .]٠١‏ 

قال ابن كثير: أي خبير بصير بمن إستحق الغنى ومن إستحق الفقر (-5) فن العباد من لا يصلح حاله إلا بالغنى فإن أصابه الفقر 
فسد حاله ومنهم العكس إنه کان بعبّاده حبرا بصِيرَاء وقال ابن كثير في معنى قوله تعالى ولو بسط الله اررق لعباده لبوا في الأرضٍ 
[الشورى: ۲۷]: واو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق لهم ذلك عل البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً وبطرأء ثم قال 
تعالى وکن يرل بقَدَرِ ما اء بعاد وني ر كقوله سبحانه وان من شَيْءٍ ا عندتا تحزائئه وما نَل إلا در معْلُوم 
[اخجر: .]۲١‏ 

۷) كثرة الرزق في الدنيا لا تدل على محبة الله تعالى» ولكن الكفار لجهلهم ظنوا ذلك» قال تعالى عنهم وقالوا نحن أ كثر أموالا وأولادا 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وما نحن بعَدَيِينَ قل ن رن ربسط الرزق لن يشاء ويقدر وکن أ کار الئاس لا يعلمون وما أموالكر ولا أولاد م التي ترب عندنًا 
زى إلا من آم وعمل صَاا فََولتَكَ م جزاء الضف با عملوا وهم في الغرقات آمنونَ [سباً: هم - ۳۷]. 

(-1) رواه مسال (9648؟). من حديث عبدالله بن الشخير رضى الله عنه. 
(د؟) ((الكاب الاسنى)). 

(-") ((العقيدة الطحاوية)) (ص: .)٠١١‏ 

(غ) 

زكة) 


ل ال ل قاد 

فظن الكفان وا رون ات كثرة الأموال والأولاد لل عرض اسل رسام مء وأنه ما كان ليعطههم هذا في الدنيا يعذبهم 
في الآخرة» وقد رد الله هذا بقوله أيحسبون أا دهم په من مال وبين سارع نهم في اخيرات بل لا يشعرون [المؤمنون: 
ثم قال تعالى: وما أموالك ولا أولاد م التي تربك عندنًا ّى أي ليست كثرة الأموال والأولاد» هي التي تقرب من الله أو تبعد 
إلا من آمَنَ وحمل صَااً أي إنما يقرب من الله الإيمان به 0 البر والصالحات. وهذا كقوله صل الله عليه 7 0 
ينظر إلى أجسامم ولا إلى صورك ولكن ينظر إلى قلوبج)) )١7(‏ وني رواية ((ولكن ينظ ر إلى ور وأعمالكم)) ( 

ب اق أضوت ية ادا أرقا وطن ليا ورمون ا ابم لا ريجزن با راجيا يه 
قال سبحانه إن اين لا برجون لماءتا ورضوأ بالحياة اوا بها وَالَينَ هم عن ايتا غافلون وك ت مأواهم الثار با كانوا 
O RS‏ سوسا انه مط ار لان در ود N E‏ الدنيًا في الک رة إلا متا 
[الرعد: ١‏ 

ول يعماوا أن الدنيا عند الله لا تزن شيئا ما جاء في حديث سبل بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لو كانت الدنيا 
تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء)) (- ۳( 

ذلك فإن الله يعطها لمن يحب ولن لا يحب فليس كثرة الرزق دليل على الكرامة ولا قلته دليل على الإها لإهانة فَأَمّا الإسّان إِذَا م 
e‏ وتعمه فیقول رن أ ومن وأما ذا ما ابتلاه فقدر عليه ره يمول ري اها كلا [الفجر: ٠١‏ - 1]. 
وقولةسيخانه فى آخر ية الرعد السابقة وما الحياة لديا في الآخرة إلا نَع دليل على قصر عمر الدنيا وقلة خطرها بالنسبة الآخرة کا 
قال صلی الله عليه وسل: ((وما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحلدم أصبعه في اليم فلينظر بم مرجع )) (-4). 

۸) إن تقوى سوه رن والبركة فيه. قال سبحانه عن أهل اكاب وا م أقامرا الوراة والإنجيل و وها أل زل لهم من 
sS‏ ا ل gg‏ 

ل عل شأ ون ی ف تل ج ن حك ايب لد ۲ - م] أي من جهة لا تخطر بباله» وقال سبحانه 


)١١(‏ رواه مسلم (5554). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(5؟) رواه مسلم .)4751١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۳) رواه الترمذي (۲۳۲۰) واللفظ له وابن ماجه (4*")» والحام (4/ 841). قال الترمذي: صعيح غریب من هذا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الوجه» وقال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
)٤7(‏ رواه مسلم (5865؟). من حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه. 
وتأذن بالزيادة لمن شكر وذ E‏ ن شک لأزيدنكز [إبراهي: ۷]. 

) والمكس صميح أيضاً فان اللعضية مقن الرؤق. والركت: لأن ما عند الال ال إلا بطاعته» “قال سيحانة ظَهرَ المَسَاد في البر 
وار ا سيت أي الاس لهم بعص الذي لوا لهم مجعو [الروم: ١‏ 4]. 
قيل: الفساد القحط وقلة النبات وذهاب البركة والفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم. وقيل: هو كساد الأسعار وقلة 
ا 1 ا 

)١‏ أعظم رزق يرزق الله به عباده هو (الجنة) التي أعدها الله لعباده الصالحين وخلق فيا ما لا عين رأت ولا أذن معت ولا 
خطر على قلب 0 وکل رزق يعد الله به عباده الصالحين في القرآن فغالباً ما يراد به الجنة كقوله تعالى ليجزي الذي آمنوا وعملوا 
الصالحات اولك كم o‏ وقوه ونين هاجروا في سييل الله ثم قتلوا أو ماتوا رتهم اله رقا حستًا وان 2 
هو خير الرَازقينَ [الحج: ۸]. وقوله سبحانه ومن يمن بالله ويعمل صالاً يدْخله جتات ري مِن ححا الأمار خالدين فا بدا قد 
ا لله له ررق [الطّلاق: .]١١‏ 
فهو أحسن الرزق وأ کله وأفضله وأكرمه» لا ينقطع ولا يزول إن هذا رقنا ما له من تماد [ص: ٤‏ ه] النبج الأسمى في شرح أسماء 
الله الحسنى محمد بن حمد المود- ص: ١/4‏ 


ثلاث وأربعون: الآثار الإيمائية لأسماء العليم - العالم - العلام 

)١‏ إثبات العلم التام الكامل الشامل لله وحده» ولا إشاببه أحد من مخلوقاته في كال علمه: 

وقد أثبت الله عن وجل لنفسه العلم الكامل الشامل في آيات كثيرة منها قوله تعالى إِنا كر الله الذي لا لله إلا هو وسع كل شىء 
علا [طه: ۹۸]ء وقوله وسعت كل شَيْءِ رحمة وَعلمًا [غافر: ۷]» وقوله وأن الله قد أحاط يكل سىء علا [الطلاق: .]١١‏ 

ففي هذه الآيات إثبات علمه بكل شيء E EL‏ ا وعنده مات الغيب لا يعلها 
َمْوَي ما في ار وار وما قط من وَدَق للا يا ولا حب في لات الأرضش وا طب ولا يال للا في ڪاپ مين 
[الأنعام: e‏ ا at‏ يء عَدَدًا [َالجنَ: ۲۸]. 

وقك ا يعض الفلاسفة ومن تابعهم كابن سينا علمه تعالى بالجزيئات» فقالوا إنه عم الأشياء على وجه کلي لا جزئي» وقد رد شيخ 
الإسلام ابن تمية عليهم في كابه ( درء تعارض العقل والنقل) بقوله: وهذا ما يبين لك أن من قال من المتفلسفة إنه عابي ادي 
على وجه كلي لا جزئي» لفقيقة قوله إنه لم بم شيا مخ الموتجودات» فإنه'ليئن فى الموتعودات إلا عا هو معن جز والكليات إغا 
تكون في العالم» لاسعا وهم يقولون: إنما علم الأشياء لأنه مبدؤها وسبيهاء والعلم بالسبب يوجب العلم بالمسبب» ومن المعلوم أنه مبدع 
الأمور المعينة المشخصة الجزئية» كالأفلاك المعينة والعقول المعينة» وأول الصادرات عنه - على أصلهم - العقل الأول» وهو معين» 
فهل يكون من التناقض وفساد العقل في الإلميات أعظم من هذا؟ .)1١-(‏ 

وبين العلامة الحقق ابن القم أن (المد لله) تتضمن الرد على منكري علمه تعالى بالجزئيات» قال: وذلك من وجوه: 

أحدهما: کال حمده» وكيف يستحق امد من لا يعلم شيئاً من العالم وأحواله وتفاصيله» ولا عدد الأفلاك» ولا عدد النجوم» ولا من 
يطيعه من يعصيه» ولا من يدعوه ممن لا يدعوه؟ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الثاني: أن هذا مستحيل أن يكون إا وأن يكون ربا فلابد للإله المعبود» والرب المدبر من أن يعم عابده ويعلم حاله. 
الثالث: من إثبات رحمته» فإنه إستحيل أن يرحم من لا يعم. 

الرابع: إثبات ملكه» فإن ملكا لا يعرف أحداً من رعيته ألبته ولا شيئاً من أحوال مملكته ألبته» ليس بلك بوجه من الوجوه. 
E‏ ما 

السادس: كونه مسئولا ان دی ساكل و ا 

السابع: كونه هادياً. ْ 

الثامن: کونه منعماً. 

التاسع: كونه غضباناً على من ¿ خالفه. 

العاشر: كونه مجازياء يدين الناس بأعماهم يوم الدين. 

فنفي علمه بالجزئيات مبطل لذلك كله (-9). 

وكيف لا يحيط تعالى علماً بكل شيء وهو قد خاق كل شيء ألا يعار من خلق وهو اللطيف اير [الملك: .]1١4‏ 
فقبح الله من ری ربه بالجهل وعدم العلم وهو يأف أن يوصف بشيء من ذلك. 

۲) أن الله سبحانه لكال علبه بعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون» أي أنه سبحانه يعلم الأمور الماضية التي وقعت» 
والأمور المستقبلية التي لم تقع بعدء ويعلم الأمور التي لن تقع لو فرض أنها تقع كيف تقع» وهذا من كال علمه بالغيب وعواقب الأمور» 
وهو م أهل,ٍ السنة واجماعةء والأدلة على ذلك كثيرة منها: 
قوله تعالى: ا افتاه بقدر [القمر: 53 


)١ ¬)‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ »)١١*‏ وانظر: (۱۰/ .)١6١‏ 
(5) ((مدارج السالكين)) (۱/ .)٦۷‏ 


وقوه تعالى لإبليس عليه لعن الله لمان جهنم منك ومن تمك منهم جين [ص: ]۸١‏ وهو خبر عن المستقبل. 

وقوله ود سبَقَت كلمتنا لعبادتا المرسلين إثهم هم المنصورون وان جندتا هم الْغالبونَ | [الصافات: ۱۷۱ - 11/8]. 

وقوله تعالى أل تعر أن الله بعل ما في السمّاء والأرض إن لك في کاپ إن ذلك على الله يسيرٌ [الحج: [۷١‏ 

وقوله إن ريك يعار أك وم أدنى ين ثي ليل ونصفه وله وطَائقَة من انين محك والله يدر اليل ابعل أن أن صو 58 
ل ا يسم من القرآن عم أن اق وآخترونٌ يَضْرِيونَ في الأرض ,ِبتَغونَ من فضل الله وآخرون بقاتأونَ في 
سبيلي الله فاقرءُوا ما يسر منه [المزمل: ١‏ ؟] أي عل الله أن لن تستطيعوا القيام بما أمرم به من قيام الليل» لأنه سيكون منک مرضى 
وآنرون يجاهدون في سبيل الله وآخرون مسافرون في الأرض ببتغون فضل الله في المكاسب فقوموا من الليل بما يتيسر. 

وقوه تعالى فل ما ل وا عل من دون ذلك ما ريا | [الفعم: ۲۷]. 

وقوله سبحانه ما أَصَابٌ من مصيبة في الأرض ولا في ألفسكز TY‏ إن ذلك على الله سير [الحديد: 007] 
أي: ما تقع من مصيبة في الأرض من قط أو طوفان أو صاعقة وغير ذلك» ولا في فس أى تق الأمن امن : والمضناك والبلاةة 
إلا كان ذلك مكتوباً في اللوح الحفوظ من قبل أن خخلق الحليقة» ونبراً النسمة» کا جاء في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: 
فك وول الله مل الله عليه وسل تقول ((كتب الله مقادير اقلائق قبل أن اق السساوات والأرض سين أل 'ستةة:قال: 
وكان عرشه على الماء)) .)١-(‏ ۰ ْ 

(r‏ وقد خالف في ذلك القدرية - قبحهم الله - فقالوا إن الله لا يعلم الام قبل وقوعه واثما يعلمه بعد وقوعه» وقد حدث القول 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بهذا في أواخر عصر الصحابة» فقد جاء عن يحبى بن يعمر قال: كان ول من قال في القدر معبد الجهني» فانطلقت أنا وحميد بن عبد 
الرحمن حاجين أو معتمرين فقانا: لو لقينا أحداً من أححاب رسول الله فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر» فوفق لنا عبد الله بن عمر بن 
الطاب داخلاً المسجد» فاكتنفته أنا وصاحبي» أحدنا عن بمينه والآخر عن شماله» فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي فقلت: أبا 
عبد الرحمن! إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعبون أن لا قدرء وأن الم أنف. قال: 
فإذا لقيت أولئك فأخبرهم ني بريء منهم وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر! لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما 
ولاه سسو ون PD‏ | 500 

ومعنى قول القدرية أن الأمى أنف أي مستأنف لم يسبق به قدر» ولا عل من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه» أي أن الله أمى العباد 
ونباهم وهو لا يعلم من بعلم عه قن بعصي وله ا عن الاق تف ف دان طايه يمد ذا ف( 
NE)‏ (509؟). 

)۲7( رواه مسام (۰)۸ 

.)059 - "514 راجع إن شنت كاب ((الإيمان)) لشيخ الإسلام ابن ية رحمه الله (ص:‎ )۳٣( 

)٤‏ أن الخلق لا يحيطون علماً بالحالق» أي لا يعلمون شيئا من ذاته وصفاته إلا ما أطلعهم الله سبحانه علیه» عن طريق رسله وكتبه 
المنزلة. قال تعالى ولا يحيطونَ بء منْ عله إلا جا شَاء [البقرة: ]۲٠‏ وقال يعار ما بين يديم وما حَلْمَهِم ولا طون به علا [طه 
د 

(o‏ 0 وجه أعم» أنهم لا يعلمون شِيئاً من المعلومات» إلا عام الله لهم» فكل عل شرعي وقدري فرجعه إلى الله العليم الحكيمء کا 


ھر 


ا ل ل ا [البقرة: «"]. 
وقال عن وجل واتقوا الله ويعلسكر الله وال يكل يٰءِ عم [البقرة: ۲۸۲] 


م سيق ل سم مه 


وقال وعلر آدم الأسماء كلها [البقرة: ١م].‏ 

وقال مخاطبا نبيه صل الله عليه وس وأَنرلَ الل اله ليك الاب والحكة وعلمك ما ل تكن تعر [النساء: .]1١1“‏ 

وقال عن يوسف صل الله عليه وسلم رب قد اميتي من الك وعمتني من تأويل الأحاديث ا 

وقال عن داود صلى الله عليه وساي وعاستاه صنعة بوس لكر لتحصتكر من باس [الأبياء: .]۸٠‏ 

وعن اللعضر صل الله عليه وسل وعمتاه من دنا عا [الكهف: 1[ . 

وغير ذلك من الآايات الكثيرة ة التي تين أن أصل ومنشأ كل عام إا هو من الله جل ثناؤه سواء RN‏ 

)١‏ قلة ما بأيدينا من العلم بالنسبة لعلم الله تعالى: 

ومع كثرة المعلومات التي تعلمها بن و آدم وتشعيباء إلا أنها قليلة جداً بالنسبة لعل الله تعالى الواسعء قال سبحانه ويسأونك حن الروح قل 
ارت نان ري وم أو من العم | إلا فيلا [الإسراء: .]۸١‏ 

وفي قصة اللحضر مع موسى عليهما الصلاة والسلام: ( (فلما ركا في السفينة جاء عصفور فوقع على حرف السفيئة» فنقر في البحر نقرة أو 
تقرتين. قال له الحضر: يا موسى» ما نقص علبي وعلمك من عل الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور بمنقاره من البحر ... )) (-1). 
۷) الفرق بين عل الخالق وعلم الخلوق: 

عل الله جل ثناؤه لا يعتريه نقص ابداء من أسيان او جهل» أو عار ببعض امور اعلق وجهل بغيرها. 

قال تغالى وما کان ربك اسا[ :]۹٤‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال وهو كل حَلْقٍ عم [يس: 05]. 

ل ا ل 
ثم يتعلمون شيئًا فشيئاء قال تعالى والله ل ارج من بطون أماتكر لا تعلو سيا [النعل: ۷۸[ 

فعلبهم قد سبقه الجهل» والله سبحانه کان ومازال علیماً م سبق علمه جهل» ولا تقول إنه قد کان لا يعلم حتی خاق علا فعلم» < ۴ 
2 المبتدعة تعالى الله عن ذلك علواً ا 


(-1) دوا البخاري (۷۲۵٤)ء‏ ومسل (۲۳۸۰). من حديث أبي بن كعب رضي الله عن. 

واقراً معي ما يقوله اللحطابي رحمه الله عن عم الحاق. يقول: والادميون - وإن كانوا يوصفون بالعلم - فإن ذلك يتصرف منهم إلى 

امن العاواكا دود و اواك رعذ إاكا ابي لكك اذوه عاو ون حرم ذلك وا كني اليل هورم 

النسيان» وقد نجد الواحد منهم عالا بالق غير عام بالتحوه وعالا هما غير عام بالحساب والطب ونحوهما من الأمور» وعلم الله سبحانه 
خف وکال قد اخاط بل سىء عل عا [الطلاق: 1۲« اک س 5 |الجن: ۸ (17). 

۸) اختص الله نفسه سبحاته بعلوم الفیب. قال سبحانه وعندّه مقا اليب لا يها إلا هو [الأنعام: ]٩‏ وقال قل لا يعر مَنْ في 

السماوات والأرضٍ اليب إلا ال وا و [الفل: .]٠١‏ 

وذكر منها تمسة في قوله تعالى إن الله عنده عار الساعة ويازل اميت ويعلر ما في الأرحام وما تذري تفس مادا تسب عدا وما دري 

تفس بِأَي أَرْضٍ فوت إن اله عم بير [لقمان: .]٤‏ 

قال الألوسي رحمه الله: وما في الإخبار يمل على بيان البعض المهم لا على دعوى الحصرء إذ لا شبهة في أن ما عدا امس من المغيبات 

لا يعليه إلا الله تعالى (۰)۲7 , 

فعلم الغيب لا شك أنه أعظم وأوسع من أن يحصر في هذا اجس فقط. 

ومن زعم أن أحداً يعلم الغيب غر الله سبيعانة "هقد كفن بالات السابقة: 

عن عائُشة رضي الله عنبا قالت: ومن زعم أنه (تعني النبي صل الله عليه وسلم) يخبر با يكون في غد فقد أعظم على الله الفرية» والله 

يقول: قل لا يعار من في السماوات والأرض الْعيبَ إلا اله وما يشعرونَ [الفل:0+]. الهج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى محمد 

ا ص: ۲۰۳ 


(<1) ((شأن الدعاء)) (ص: /اه). 
)۲7( ((دوح المعاني)) (۷/ 1/ا١).‏ 


أربع وأربعون: الآثار الإيانية لاسم الله السميع 

أربع وأربعون: الآثار الإيمانية الاسم الله السميع 

)١‏ إثبات صفة السمع له سبحانه وتعالى كا وصف الله عن وجل نفسه. قال الأزهري رحمه الله: والعجب من قوم فسروا (السميع) 
معنى المسمع فراراً من وصف الله بأن له “معا وقد ذ الله الفعل في غير موضع من كابه» فهو سميع ذو سمع» بلا تكييف ولا أشبيه 
بالسمع من خلقه» ولا سمعه كسمع خلقه ونحن نصف الله بما وصف به نفسه بلا تحديد ولا تكييف .)١-(‏ 

وقد بوب البخاري في صحيحه في كاب التوحيد: باب (وکان الله سميعا بصيرا) . 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال ابن بطال: غرض البخاري في هذا الباب الرد على من قال إن معنى (سميع بصير) عل» قال ويلزم من قال ذلك أن يسويه 
بالأعمى الذي يعلر أن السماء خضراء ولا يراهاء والأصم الذي بعلم أف الان أصوانا ولا نها 

ولا شك أن من مع وأبصر أدخل في صفة الكال ممن انفرد بأحدهما دون الآخرء فصح أن كونه سميعاً بصيراً يفيد قدراً زائداً على 
كونه عليما وكونه سميعاً بصيراً يتضمن أنه يسمع بسمع وبيصر ببصر» کا تضمن كونه عليماً أنه بعلم بعلم ولا فرق بين إثبات كونه 
عي غير وين كونه ذا مع وبصر. 

؟) إن سمع الله تبارك وتعالى ليس كسمع أحد من خلقه؛ فإن الاق وإن وصفوا بالسمع والبصر کا في قوله تعالى نا حل اسان 
من نطفة أمشاج نليه علتاه ميا بصا [الإنسان: ؟]» لکن هبات أن يكون سمعهم وبصرهم كسمع وبصر خالقهم جل شأنه» 


قد نفى الرب سبحاته المشاببة عن نفسه بقواه ليس كد ي٤‏ وهو السميع البصير | | الشورى: ]١١‏ لأن ممع الله وبصره مستغرق بميع 
المسموعات والمرئيات لا يعزب عن سمعه مسموع وإن دق وخلفي سرا كان أو جهراً. 
عن عائّششة رضي الله عنها قالت: امد لله الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت الجادلة إلى اني صل الله عليه وسلم تكلمه وأنا في 


عمسن عر ازمر 3 


ا فأنزل الله عن وجل قد سمع الله قول التي تحَادكَ في روجها وَتَشَْيٍ إلى الله واللّهُ يسمع حاورا إن 
اله يع بصي بصير |المجادلة: .)5١( ]١‏ 

وفي روا ا الذي وسع مععه كل شيء (-"). 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: کا مع النبي ا عليه وسل في سفر فك إذا علونا كبرنا. فقال: ((أربعوا على 
اتف فانک لا تدعون أصم ولأ غاا حون اننيعا عورا قريبا ... )) (-4). 

قال ابن بطال: في هذا الحديث تفي الآفة المائعة من السمعء والآفة المانعة من النظرء وإثبات كونه سميعاً بصيراً قريباء يستازم أن لا 
تصح أضداد هذه الصفات عليه (-0). 

وفي بيان الفرق بين سمع اللخالق والخلوق» يقول أبو القاسم الأصبهاني: خلق الإنسان صغيراً لا يسمع» فإن سمع لا يعقل ما يسمع» فإذا 
عقل ميز بين المسموعات فأجاب عن الألفاظ بما إستحق» وميز الكلام المستحسن من المستقبح» ثم كان لسمعه مدى إذا جاوزه لم 
إسمع» ثم إن كمه جماعة في وقت واحد عجز عن اسمّاع كلامهم» وعن إدراك جوابهم. 


OEE 
وأحمد‎ »)١188( (؟) رواه البخاري ا بصيغة الجزم بعد حديث (4)7865» ورواه ف النسائي (5/ 154)ء وابن ماجه‎ 
قال ابن عساکرني ((معجم الشيوخ)) (۱/ ۱۹۳)» وابن جرفي ((تغلیق التعليق)) (ه/ ۳۳۹)» والألباني‎ .)54741( )47/5( 


في ((حعیح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
(-") رواه ابن ماجه »)١591(‏ والحا م (۲/ 88 0). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال ابن 


جر في ((التلخيص الحبير)) (۲/ :)١1874‏ أصله في البخاري من هذا الوجه إلا أنه لم إسمها. 
1 ي (۲ 4۲°(“ ومسام .)۷۰٤(‏ 


((الفتح)) (۱۳/ .)۳۷١‏ 
1 عن وجل السميع إدعاء اللحلق وألفاظهم عند تفرقهم واجتماعهم مع اختلاف ألسنتهم ولغاتہم» يعلم ما في قلب القائل قبل أن 
يقول» ويعجز القائل عن التعبير عن مراده فم الله فيعطيه الذي في قلبه» والخلوق يزول عنه السمع بالموت والله تعالى لم بزل ولا 
يزال» يغني الحلق ويرثهم فإذا ل يبق أحد قال: لن الملك اليوم [غافر: ]١5‏ فلا يكون من يرد! فيقول: لَه الواحد امار [غافر: ] 


د 


واشتراك الخلوق مع االحالق سبحانه في هذا الاسم لا يعنى المشاببة» فإن صفات الخلوق تناسب ضعفه وجمزه وخلقه» وصفات الحالق 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


تليق بكاله وجلاله سبحانه وتعالى. 00 

*) وقد أنكر الله تبارك وتعالى على المشركين الذين ظنوا أن الله لا يسمع السر والنجوى. 

فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اجتمع عند البيت قرشيان وثقفي - أو ثقفيان وقرشي - كثيرة شحم بطونهم» قليلة فقه 
قلوبهم. فقال أحدهم: ا لله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا إسمع إن كينا وقال الآخر: إن كان يسمع 
إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عن وجل وما 2 ستترون ان یشید عليكر سمعكر ولا أبصار كر ولا جلود کر وککن 
ظتنتم أن الله لا يعار كثيرا ما تعْمَلونَ [فصلت: «0] (-0). 

وكذا قوله تعالى آم حسبون آنا لا أسمع سرهم وتجواهم ا 

؛) ورد الاسم مقروتاً بغيره من الأسعاء كقوله تعالى سميع علم سمي بصير وسميع قَرِيبٌ وهي تدل على الإحاطة بالخلوقات كلهاء وأن 
الله حيط بېاء لا يفوته شيء منها ولا يخفى عليه» بل ابيع تحت سمعه وبصره وعلمه. وني ذلك تنبيه للعاقل وتذكير» كي يراقب نفسه» 
وما يصدر عنها من أقوال وأفعال» لأن خالقه وربه لا يخفى عليه شيء منهاء وأنه سبحانه حصيما عليه ثم يجازي بها في الآخرة إن خيرا 
نفير» وان شرا فشر. 

ومق آمن الناس بذلك وتذكروه فإن أحوالهم نتغير من القبيح إلى الحسن ومن الشر إلى اللحير. 

واذا نسوا ذلك وتناسوه وغفاوا عنه ففى ذلك ما يكفى لفساد الدنيا وخرابهاء والناظر في أحوال الناس يرى ذلك واضحا جليا. 

ه) الله هو (السميع) الذي يسمع PT‏ عند الفط ران وركفت السرءة وهل الطاعة: 

وقد دعا الأنياء والصالحين ربهم سبحانه بهذا الاسم ليقبل منهم طاعتهم أو ليستجيب لدعائهم وإذا سالك عبادي عي ٽي قريب 
0 دعوة ة الداع إ إذا دعان [البقرة: .]۱۸١‏ 

فإراهم واسماعيل عليهما الصلاة والسلام قالا 5 02 م إنك أت اسع اليم | [البقرة: 171] وما يرفعان قواعد البيت الحرام. 
واغرأة ران عندها تذرت: ما بطتها خالصا ل لعبادته وتخدمة يخ المقدس قال فقيل مني نك َب السميع لملم [ [آل عمران: 
٥‏ 

ودعا ركريا ربه أن يرزقه ذرية صالحة ثم قال إِنَكَ ميم الدعاء [آل عمران: ۳۷] فاستجاب الله دعاءه. 

ودعا يوسف عليه الصلاة والسلام ربه أن يصرف عنه كيد النسوة فاستجاب له ربه صرف نه کيدهن إنه هو السَميع لملم [يوسف 

0 

وأمى بالالتجاء إليه عند حصول وساوس شياطين الإنس والجن. 

قال تعالى واما تركف من الشيطان 5 فاستع بالله ته سكيع عم [الأعراف: °[ 

قال ابن كثير: سميع لجهل الجاهل عليك» والاستعاذة به من نزغه ولغير ذلك من كلام خلقه لا يخفى عليه منه شيء» علي با يذهب 
عنك نزغ الشيطان وغير ذلك من أمور خلقه (-). النبج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد الجود- ص: 814 
(-1) ((الجة في الحجة)) (ورقة ١ب‏ - ٠١‏ أ). 

(<؟) رواه البخاري (4815)» ومسلم (۲۷۷۵). 

۰)۲۷۸ /۲( (زابن كثير))‎ )۳٣( 


نمس وأربعون: الآثار الإيانية لاسم الله النضير 


حمس وأربعون: الآثار الإيانية لاسم اا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)١‏ إثبات صفة البصر له جل شأنه» لأنه وصف نفسه بذلك وهو أعل بنفسه. 

وصفة البصر من صفات الكال كصفة السمع» فالمتصف ببما أكل ممن لا يتصف بذلك» قال تعالى: قل هل يستوي الأعمى والبصير 
ألا نمرون [الأنعام: .]0٠‏ 

وقال مكل الفريقين کالاغی والأصم والبصير والسميع هل إستويان متا فلا تدرو [هود: 4 "]. 

وقد أكر إبراهيم صلى الله عليه وسام على أبيه عندما عبد ما لا يبصر ولا إسمع لم تعبد ما لا يمع ولا يبصر ولا يغني عَنْكَ سينا [مى مے: 
3 

0 دا فيه N‏ عقوم لعباد: تهم الأصنام هي من اخجارة الجامدة التي لا ترك ولا تملك ممعاً ولا بصراً ألم 
ا شون ام هم ی رن 0 رون 8 م 7 نان و 3 [الأعراف: 5 .]١‏ 

أي ا نتم أل من هذه الأصنام لاک لمعن ورون كيف معدونا راد تم أفضل منها! 

قال الأصبهاني: 3 (البصير) فهذا الاسم بقع مشتر ا OE‏ ا الأعلى» والرجل قد يكون را ۷ ببصر ولا 
يز بالبصر بين الأشياء المتشاكلة» فإذا عقل أبصر فيز بين الردئ والجيد» وبين الحسن والقبيح» يعطيه الله هذا مدة ثم يسلبه ذلك» 
نهم من سلب وهو حي ومنهم من إسابه با موت. ۰ 

والله بصير لم بزل ولا يزول» والحاق إذا نظر إلى ما بين يديه عمي عما خلفه وعما بعد منه» والله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في 
خفيات مظل الأرض» وكل ما ذكر مخاوقا به وصفه بالكرة» فإذا وصف به ربه وصفه بالمعرفة (-1). 

؟) إن الله تبارك وتعالى بصير بأحوال عباده خبير بها بصير بمن يستحق الحداية منهم ممن لا يستحقهاء بصير بمن يصلح حاله بالغنى 
وامال» وبمن يفسد حاله بذلك ولو سط اله الق لعباده لعا في الأرضي ولكن يرل بقدر ما يشَاء ته بعباده لد 
۷ 

وهو بصير بالعباد شید علييم؛ اصاخ مم والطالحء المؤمن والكافر هو الذي e‏ فک کافر و ممن وَاللّهُ يما تعملون بصير 
[التغابن: ۲]» ته کان بعباده را بصیرا [الإسراء: 0135 بصير خبير بأعمالهم وذنوبهم وكفى يريك ذو عباده حيرا بصيرا 
E‏ م 

۴) ومن عل أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا يحب. 

ومن عل أنه يراه أحسن عمله وعبادته وأخلص فيا لربه وخشع فقد جاء في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله 
عليه وسلم عن الإحسان فقال صل الله عليه وسلم: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (-5). 

قال النووي رحمه الله: هذا من جوامع الكلم التي أوتهها صل الله عليه وسل لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يعاين ربه سبحانه 
وتعالى لم يترك شيئا مما يقدر عليه من اللخضوع وانلعشوع وحسن السمت» واجتماعه بظاهره وباطنه وعلى الاعتناء ,تتميمها على أحسن 
وجوهها إلا أق به. ۰ 1 

فقال صلى الله عليه وسل: اعبد الله في جميع أحوالك كعبادتك في حال العيان» فإن التتميم المذكور في حال العيان إنما كان لعلم العبد 
بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للإطلاع عليه» وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي 
أن يعمل بمقتضاه» فقصود الكلام الحث على الإخلاص في العبادة ومراقبة العبد ربه تبارك وتعالى في إتمامه الخشوع واللخضوع وغير 
ذلك اه (-"). الج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- ص: ۲۲۱ 

(-1) ((الجة بامحجة)) (ورقة ه 0 | ٠‏ 

(-؟) رواه البخاري ( ۰)» ومسلم ( ٩‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(د") ((شرح مسل)) (١1//ا١ .)١58-‏ 


سك وار الختار: الإيجانية لاسم الله الحم -الحكي 


ا الآثار الإيمانية الاسم الله الحم -الحكي 

)١‏ أن الک لله وحده لا شريك له في حككه؛ كا لا شريك له في عبادته» قال تعالى ولا شرك في حكمه دا [الكهف: ]۲١‏ وقال 
ن کان برجو لقَاء َه فلیعمل علا صالعاً ولا شرك يعبادة ريه أحداء 
وقال سبحانه إن الك إلا لله [الأنعام: ۷ه]. 
وقال جل شأنه وله الحكر وليه ترجعون [القصص: .]۷٠‏ 
وقال ألا له ال وهو أسرع الحَأسِينَ [الأنعام: .]٠۲‏ 
قال ونا اختلفتم فيه من سَيءٍ كمه لل اله [الشورى: .]٠١‏ 
وقال ابن الحصار: وقد تضمن هذا الاسم (, يعني -الحك-) جنيع الصفات العلى والأسعاء الس » إذ لا بكرن حك إلا ا 
كيرا إلى غير ذلك» فهو سبحانه م بن اماد في اتا وار في اام اباط ا من حکه 
وقضاياه على خلقه قولاً وفعلا وليس ذلك لغير الله تعالى» ولذلك قال وقوله الحق: له اد في الأول والآخرة وله ا حكر اليه رن 
[القصص: .]١‏ 
وقال: ار ڪب لحك انه م فا 31 حکم خبير [هود: .]١‏ فلم بزل کا قل أن يحم ولا بغي ذلك لغيره .)١(‏ 
قال الشنقيطى رحمه الله تعالى: 
وبذلك تعلم أن الحلال هو ما أحله الله» والحرام هو ما حرمه الله» والدين هو ما شرعه الله» فكل آشريع من غيره باطل» والعمل به 
بدل تشريع الله عند من يعتقد أنه مثله أو خير منه» كفر بواح لا نزاع فيه. اه (-5). 
ثم بين رحمه الله أن الله سبحانه بصفاته العظيمة يستحق أن يكون له الحک» فهل يوجد في البشر من له مثل صفات خالقه ليشارك ربه 
في الیک تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً! 
فتعال معي أن القارئ لنطلع على ما سطره في هذه المسألة في كابه الق (أضواء البيان)» قال رحمه الله: 
ا 5 1 i‏ 
اعلم أن الله جل وعلا بين في ايات كثيرة» صفات من يستحق أن يكون الحكم له» فعلى كل عاقل أن يتامل الصفات المذكورة» التي 
سنوضها الآن إن شاء الله» ويقابلها مع صفات البشر المشرعين للقوانين الوضعية» فينظر هل تنطبق عليهم صفات من له التشريع. 
بان الله :وتعالى عن “ذللكاة فإن كانت تتطبق علهم ولن تكونء ليتبع تشريعهم. 
وان ظهر يقيناً أنهم أحقر وأخس وأذل وأصغر من ذلك» فليقف بهم عند حدهمء ولا يجاوزه بهم إلى مقام الربوبية. 
بععانة وشا o‏ عبافاقة أ كه املك 
فن الآيات اقرآنة التي اوخ بها تعالى صفات من له الك واتشريع قود هنا لاحم وري و لاحو ليد 
صفات من له الحم دلج اله ري عليه تو کلت وإليه ایب قاطر السماوات والأرضٍ جل 8 من اشک اراشا ومن الأنعام 


اجا درك فيه لس ا شي ؛ وهر اليم البصير له مقالید السماوات والأرضٍ الرزق لن يشاء ويقدر إنه يكل شيء 
م [الشورى: .]١5 - ٠١‏ 


Shamela.org 1۷۷ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) ((الكاب الأسنى)) 

(۲7) ((اضواء البیان)) (۷/ .)١51‏ 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين لانظم الشيطانية» من يستحق أن يوصف بأنه الرب الذي تفوض إليه الأمور» ويتوكل عليه وأنه 
اظن السماواتوالأرطن :ای نغالتهما اریم عل غر ال سای واه هی الذق اق للبشر أزواجاء وخاق لهم أزواج الأنعام 
المانية المذكورة في قوله تعالى: غانية ية زواج من الشأن انين الآيةء وأنه ليس كثله ي٤‏ وهو السميع البصير وأنه له مقاليد السماوات 
والأرض» وأنه هو الذي بط الرزق لن يشاء ويقدر أي يضيقه على من يشاء وهو يكل عَيءٍ 7 

فو أ تيون أن یو نات من رسع أن بدرع وهال رو و بارا کر بن کر عدن و وار 
وار هة ا ال وز عاك إن تارم ا ا إل الله والرسول إن كثتم تومنو الله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن 
ر ا ب 0 فها فر و ِلَ ا" اله و كقوله في هذه 3 إل ال 


E E OA 


اسا [الكيف: ٦‏ 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من يستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والأرض؟ وأن يبالغ في سمعه وبصره لإحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ ا يس لحد دونه من ولي؟ سبحانه وتعا عن ذلك علواً کو 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى لا تدع مم اله لا آم لا لله إلا ھکل کی مالك إلا وجهه له اکر وليه رفون 
[القصص: ۸۸]. 

فهل في الكفرة الفجرة المشرعين من إستحق أن يوصف بأن له غيب السماوات والارض؟ وان يبالغ في معه وبصره لإحاطة سمعه 
بكل المسموعات وبصره بكل المبصرات؟ واد ليبس لأحد دونه من ولى؟ سبحانه وتعالى عن ذلك عاو كبيراً؟ 

سبحانك ربنا وتعاليت عن كل ما لا يليق بالك وجلالك. 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى وهو الله لا إل إلا هو له امد في الأول والآخرة وله الحكر واليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل 
ال علي ایل سرمدا إلى يوم القيامة من إل غير الل ينيم بضياء أفلا تسمعونَ قل أرأيتم إن جعل الله عليكر النهار سرمدا إل يوم 


ا ا ت ° 


لقيامة من لله عر لم يكم يل كنود فيه أ تبصرون ومن رحمته جعل لكر الليل والنهار لتسکنوا فيه ولتبتة | من فضله ولعلكر 
ون [القصص: ۷١‏ - 8/]. 

فهل في مشرعي القوانين الوضعية» من يستحق أن يوصف بأن له المد في الأولى والآخرة» وأنه هو الذي يصرف الليل والنهار مبينا 
بذلك کال قدرته» وعظمة إنعامه على خلقه. 

سبحان خالق السماوات الاک جل وعلا أن يكون له شريك 2 حکه أو عبادته» ا 

ومن الآيات الدالة على ذلك قوله تعالى إن الحكر إلا لله آم ألا تعبدوأ إلا إياه ذلك الدين - ولكن أ كار الناس. لا علوت نوتف 
° 

فهل في أولئك من يستحق أن يوصف بأنه هو الإله المعبود وحده» وأن عبادته وحده هي الدين القي. اه باختصار .)1١-(‏ 


(-1) راجع ((أضواء البيان)) (۷/ 15 - ۱۷۳). 
؟) الله سبحانه يتك ما يريد وما يشاء هو وحده لا شريك له. 


قال سبحانه يا أيها اين امنوأ أوفوأ بالعقود أحات لك بريمة الأنعام إلا ما يتل علي غير حل الصيد وأنتم حرم إن الله حكر ما يريد 
[المائدة: .]١‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فا خا شقن ف خا ا قاء ی کیل ها اراد وتحريم ما أراد تحريمه» وإيجاب ما شاء إيجابه علييم» وغير ذلك من 
اة و فاا و الحكة البالفة ى ذلك ك 

ولیس لأحد أن يراجع الله في حكمه» کا يراجع الناس بعضهم البعض في أحكامهم» قال تعالى وال 3 لا مسد لحكه وهو ريع 
الحساب [الرعد: »]٤١‏ فكمه في اللحاق نافذ» ليس لأحد أن يرده أو يبطله. 

) كلام الله حکیم ومحک» وكيف لا يكون ببذه الصفة وهو كلام أحكم الخاكين ورب العالمين. 

زوفت الله القرآن العظيم ( (وهو كلامه المنزل على محمد صل الله عليه وسم) بأنه حكمم وك في نمان آيات منها قوله تعالى ار كاب 
حجنن آي م فك ين لد حكم حيو | [هود: .]١‏ 

وقوله لم تلك آيات الاب ب الحكيم [ | لقمان: ۲-١‏ 

رفول بسن واشران ایی ل س: ١‏ - ۲]. 

قواهد:و كول البين امتا لول رلت سورة ودا ارات سورة حكة ودر في الال واا غه ٠‏ 

وحكة الله تقتضى ذلك» تقتضى أن يكون القرآن حكيما ومحكاء لأنه الاب الذي ليس بعده جاب» ولأنه الاب الذي أنزله الله 
ليكون تشريعا عاما لكل مجتمع بشري ولكل فرد من أفراده» حت يرث الله الأرض ومن عليهاء 

فالقرآن حكيم في أسلوبه الرائع الجذاب» وحکي في هدايته ورحته» وحکي في إيضاحه وبيانه» وحكيم في تشريعاته وحكيم في كل 
ا حکامه» وحکم 2 مره ونبيه» وحکم 2 ترغيبه وترهیبه» وحکم 2 وعده ووعيده» وحکم ي اقا ارف وحکم 42 
أقسامه وأمثال» وحكي في كل ما اشقّل عليه» بل هو فوق ذلك وأعظم من ذلك. 

والقرآن أيضاً حك فلا حشو فيه» ولا نقص ولا عيب کا يكون في كلام البشرء الله أكبر ما أعظم هذا القرآن» لقد بلغ الغاية في 
البباء واججمال والکال (۱7). 

)٤‏ والإيان بما سبق يقتضي تحکي کاب الله جل شأنه ا لأنه لا رج كانت مكل القرآن کیا ىا كل شی 

لأن ما شرعه الله سبحانه لعباده من الأحكام والمعاملات والقصاص والحدود وتقسي المواريث وما يتعلق بالأحوال الشخصية في 
ا ل ل 
وقد نبه الله سبحانه د ا 1 ا من الله لو حم قوم ب يوون [المائدة: ٠‏ ه]» وقوله دل حك الله يحكر ینک وال 
علي حك | [المحة | ورا اليس الل َه باحر الحا كين [التين: ۸]. 

ولذا فإنك تجد ايات ام كثيراً ما تمل خواتيها على اسه ( (الحكيم) » ومن الأمثلة على ذلك: 

.]1١ E TG 


(-1) باختصار من کاب ((الهدى والبيان في أسماء القرآن)) للشيخ صا بن إبراهي البليي (ص: ۲۱۲). 

وقوله في القتل الخطأ وَمّا کان ومن أن يتل مؤْمنًا إلا حَطَنًا إلى قوله وَكانَ الله علِيمًا حكيمًا [النساء: 47] وقوله وان يرقا عْنِ ال 
| الكت a‏ ۰ 

وقوله قد فَرَض الل لكر له امان والَّه مولا كر وهو العم احكيم [التحريم: ۲]» وغيرها من الآيات. 

انز أن اله زناه ل ان عليه وسلم بأن يحكم بين الناس با أنزل إليه من الأحكام الربانية» وأن يترك ما سواها من الآراء 
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والأهواء» قال تعالى فاح بيهم با َل الله [المائدة: .]٤۸‏ 
قال تعالى وأن احم بينم جا أَنرَلَ الله ولا تنيع أهواءهم [المائدة: 4]. 
ولم يكن هذا الأ محمد صل الله عليه وسل خاصة» راغا هو ما أمرت به جميع الرسل من قبله؛ بين هذا قوله تعالى كان الاس أمة 


سس ر 3رس ل 


واحدة بعت الل النبيين مبشرين ومنذرينَ وألدل م الاب بالق لیک بر بين الناس فيما اختلفواً فيه [البقرة: .]۲٠۴‏ 


و 5 ووو ت 


وو ا تور فیا هذى ووراک اا نيون الذي ا نين ا [المائدة: .]٤٤‏ 

والمؤمنون يرضون يحك الله» قال سبحانه 5 15 0 لمؤْمنِينَ إِذّا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينم أن يقولوا سمعنا وأطعتا [النور: 
١ه‏ . 

أما 0 لم برض بذلك وترك تشريع الحكي العليم» وأخذ بآرائه وما يليه عليه عقله من أفكار» أو اتبع أهواءه وما آشتبيه نفسه» فقد 
وقع في هاوية الكفر أو الظل أو الفسق التي حك الله بها عليه. 

قال سبحانه ومن ل يح ا أل له فأَولككَ هم الْكافرونَ [المائدة: 4 غ]. 

وقال ومن لر يح با أل الله فأك هم الالو [المائدة: هغ]. 

وقال ومن أ يك با أَرَلَ الله اوك هم الْفَاسُِونَ [المائدة: 40]. 

3) الله سبيحانه يوق حکته من بشاء: 

کا قال عن نفسه جل ثماؤه بوت اله م من ياء ومن بوت اة فد أو حيرا کيو [البقرة: 559]. 

وقد تنوعت عبارات المفسرين في تأويل قوله تعالى بوت اة فنهم من قال هي الإصابة في القول والفعل» وقيل: هي الفقه في 
القران والفهم فيه. وقال بعضبم: هي الفهم والعقل في الدين والأتباع له. وقال آخرون: هي النبوة. وقيل هي: الحشية لله. 

قال ابن جرير جامعاً بين الأقوال السابقة: وقد بينا فيما مضى معنى الحكمة وأنها مأخوذة من الح وفصل القضاء» وأنها الإصابة با 
دل على صعته» فأغنى عن تكريره في هذا الموضع. 

فإذا كان ذلك كذلك معناه» كان جميع الأقوال التي قالها القائلون الذين ذكرنا قولحم في ذلك» داخلا فيما قلنا من ذلك» لأن الإصابة 
ف اون نما تكون عن فهم بها وعم ومعرفة» واذا كان ذلك كذلك» كان المصيب عن فهم منه بمواضع الصواب في أموره» فهو 


خاشياً لله عالما وكانت النبوة من أقسامه لأن الأنبياء مسددون مفهمون وموفقون لإصابة الصواب في الأمورء والنبوة بعض معاني 
مي الكلام: يوق الله إصابة الصواب في القول والفعل من إشاء» ومن يو ته الله ذلك فقد أتاه خيراً كثيراً. اه .)١١(‏ 

(-1) ((جامع البيان)) (*/ 50 - »)5١‏ وانظر ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۳۲۲). 

7( وقد جاء في الحديث ما يدل على أنه من أوتي الحكمة ينبغي أن يغبط لعظم هذه النعمة عليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم ((لا 
حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالاً فسلطه على هلكته في الحق» وآخخر آتاه الله حكه فهو يققضى بها ويعلمها)) .)١-(‏ 

ا ذکر الله في كابه بعض الذين آتاهم الحكمة وأكثرهم من الأنبياء امن على مد صلی الله عليه وسل بذلك في قوله وَأَنرَلَ الله علِيك 
الاب والحكة وَعلمكَ ما لر تكن تعر وكان فضل الله عليِكَ عظيمًا [النساء: .]١١‏ 

وعلى آل إبراهيم صلوات الله علهم أجمعين فقد اتيا آل إبراهيم الاب والحكمّة ماهم مگ عَظيمًا [النساء: .]٠٤‏ 

وعلى عيسى عليه السلام وَِذْ علمتك اكاب واكة والتوراة والإنجيل [المائدة: .]1٠١‏ 


3 


وعلى داود عليه السلام وقتل داود جالوت واناه الله الملك والكة وعلمه ما يشّاء [البقرة: .]٠١١‏ 


—— 
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وعلى لقمان العبد الصاح ولد ايا لمان الحكمَةَ [لقمان: .]١١‏ والله سبحانه عل حيث يجعل حكته. 

) خاق الله سبحانه عكر لا خلل فيه ولا قصور. قال تعالى صنْع اله الذي اَن كل نيه [القل: ۸۸]. 
وقال الي اق سبع سعاوات طبَاقًا ما رى في حل الحم من تَمَاوت فاجع البصر هل رى من قطُور [تبارك: م]. 
أي خلقهن طبقة بعد طبقة مستويات ليس فيا اختلاف ولا تافر ولا نقص ولا عيب» وهذا قال تعالى فارچع البصَرَ هل رى من 
فطور أي انظر إلى السماء فتأملها هل ترى فیا عيباً أو نقصاً أو خلا أو فطوراً وشقوقا ثم قال تعالى تم ازجع البصر وَبنٍ ماب 
لك صر حابأ وهو س أي ہما كارت البصر مرتين أو أكثر لرجع إليك البصر خاسثاً عن أن يرى عيبا أو خالا وهو حير 
أي كليل قد انقطع من الإعياء من كثرة التكرر ولا يرى نقصاً (-5). 1 
قال اللخطابي: ومعنى الإحكام للخلق الأشياءء إنما ينصرف إلى إتقان التدبير فيهاء وحسن التقدير هاء إذ ليس كل اللحليقة موصوفاً بوثاقة 
البنية» وشدة الأسر كالبقة» والفلقه وما أشبيهما من ضعاف الاق إلا أن التدبير فيهماء والدلالة بها على كون لصانع وإثباته؛ ليس 
اوت الدلالة عليه يخلق السماوات والأأرض والجبال وسائر معاظم الحليقة» وكذلك هذا في قوله جل وعن الذي اخسن 1 شي 
حلَمّه [السجدة: 0]» لم تقع الإشارة به إلى الحسن الرائق في المنظرء فإن هذا المعنى معدوم في القرد والحنزير والدب» وأشكالها من 
اران وإنما ينصرف المعنى فيه إلى حسن التدبير في إنشاء كل شيء من خلقه على ما أحب أن ينشئه عليه وإبرازه على الهيئة التي 
أراد أن يبيئه عليهاء كقوله تعالى وخلق کل سىء فقدره تدرا [الفرقان: ۲] اه (-م). 1 
9) إن سيدا ساق تلق لمك E E‏ جليلة» وهي عبادته تبارك وتعالى حيث قال وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون 
ريد أن يطعمون إن اله هو الررّاق ذو القوة الْمِينْ [الذاريات: 5ه - ۸]. 


و 5 سه ا 
| 


م 
(۱7( رواه البخاري »)۷۱٤١(‏ ومسلم ( (815). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(؟) انظر: ((تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ ۳۹۹). 
(¬۳( ((شأن الدعاء)) (ص: ۷۳ - ۰)۷٤‏ 
وم خلقهم ا اف 6 يان الكفان ولوان يعاق وما حلفا السا واا رن .وما يما باطلا ذلك ظن الذين ll‏ 
فويل للذين كفروا من الثار [ص: ۲۷]. 
وال سخا ما خلا المتمارات وال رض رما يمنالا بالق وأجل. مسمن !الا حتاف ل ]: 
وقال عن من قائل كسم أا خلفنا ف عبنًا وأنك إلا لا ترجعون فَتَعَالَ اله الك التق [المؤمنون: .]١٠١‏ 
وجعل يوم القيامة موعدا هم» يرجعون إليه ليجزي الئين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسى. 

)١‏ كراهة التكنى بأبي الحك: 
فعن هاف بن يزيد أنه لما وفد إلى رسول الله صل الله عليه وسلم مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحم فدعاه رسول الله صلى الله عليه 
وسا فقال: ((إن الله هو الک وإليه الک فلم تكنى أبا الحك؟ فقال: إن قوعي إذا اختلفوا في شيء أتوني فكت بينهم فرض كلا 
القريقين» فقال رشول الله صل الله عليه وسل: ا هذا. فا لك من الولد؟ قال: لي شرج ومسل وعبد الله قال: فن أكبرهم؟ 
فتغيير النبي صلى الله عليه وسلم لكنية الصحابي دليل على كراهته التكني ببذا الاسم أو التسمي به. 
قال ابن الأثير: ونا كره له ذلك ثلا يشارك الله تعالى في صفته (-7). الج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- 
ص: ۲۲۹ 
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(۱7( رواه ا داود زههةغ)» والنسائي (۸/ 5؟"). والحديث ینگ عله 3 داود» وح إسناده عبدالحق الإشبيل 2 
((الأحكام الصغرى))  )۸٠۹(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). 
EERE‏ 


سبع وأربعون: الآثار الإعانية لاسم الله اللطيف 


سبع وأربعون: الآثار الإيمانية لاسم الله اللطيف 

1 - إن الله سجاه وتعالى لا يفوته من العل . شيء وان دق وصغر» أو خفي وكان في مكان سميق قال سبحانه وعنده مما الي لاً 

ان هو ويل ما في ال والبحر وما اسقط من وَرَقَة إا كلها ولا حدق قات الأرض وَل رطب ولا ياس إلا ني کاپ 
: مرين [الأنعام: 49. 

وجاء في قر تاق عن لمات ن: يا بتي |: با إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أ 

3 اله َيف حير [لقمان: ]. 

فالله لا يخفى عليه شىء» ولا الخردلة وهي الحبة الصغيرة التى لا وزن طاء فإما ولو كانت في صغرة في باطن الأرض» أو في السماوات 

إن الل مرها وات اه الت شين 

؟ - وإذا عل العبد أن ربه متصف بدقة العللء وإحاطته بكل صغيرة وكبيرة» حاسب نفسه على أقواله وأفعاله» وحركاته وسكاته» فإنه 

في كل وقت وحينء بين يدي اللطيف اللي ألا يعر من حَلقَ وهو اللطيف اير [: تبارك: .]٤‏ 

والله سبحانه يحازي الناس على أفعالهم يوم الدين» إن را نفیر» وان شرا فشر» لا يفوته من أعاهم ني ء» فلا المحسن يضيع من 

إحسانه مثقال ذرة» ولا المبيء يضيع من سيئاته مثقال ذرة. 

قال تعالى: ونضم الموَاِينَ القسط یوم القيامة قلا ُظلر نفس سینا وان کان مثقال حبة من عردل ایتا ا وكقى بنا حَاسِِينَ [الأنياء: 

۷ 

وقال من يعمل مثمال ذرة حيرا بره ومن يعمل معْقَالَ ذّرة شرا يره [الزلزلة ۷ - ۸]. 

ثم هو بعد ذلك يزيد أجور الصالحين من فضله وكرمه ما يشاء» ويعفو ويتجاوز عن ذنوب من إشاء من عباده بلطفه وعفوه» ويعذب 

بالذنوب ا ا ا عير موا 

أله ن اد أي كثير اللطف بهم بالغ الرأفة لحم. 

قال الحليمي في معنى (اللطيف): وهو الذي يريد بعباده احير واليسر» ويقيض همم أسباب الصلاح والبر (-1). 

ومن لطفه بعباده أنه يسوق إليهم أرزاقهم» و يحتاججونه ٤‏ معاشهم. 

قال القرطبي في تفسير الاية السابقة يا بتي نا إن تك ممَالَ حبة من زد ... بوذا ا قار باد عام جار تر 

قدرة الله تعالى» وهذه الغاية التي امه أن عييف ان اعرد شال إن الحس لا يدرك لا ثقَلا إذ لا وح ميزنا 

أي لو كان للإنسان رزق مثقال حبة خردل في هذه المواضع» جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه» أي لا تبتم للرزق حتى 

اشتغل به عن اداء الفرائض» وعن اتباع سبيل من اناب إل اه (5). 

قال الغزالي: إنما يستحق هذا الاسم من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء وما دق منبا وما لطفء ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل 

الرفق دون العنف» فإذا اجتمع الرفق في الفعل واللطف في العلل تم معنى اللطف» ولا يتصور كال ذلك في العلم والفعل إلا لله تعالى. 


E 


ت اا 
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(-؟) ((الجامع لأحكام القرآن)) (55/14). 
فأما إحاطته بالدقائق والحفايا فلا يمكن تفصيل ذلك» بل اللحفي مكشوف في علمه كالجلي» من غير فرق» وأما رفقه في الأفعال ولطفه 
فيها فلا يدخل أيضا تحت الحصرء إذ لا يعرف اللطف في الفعل» إلا من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فاء وبقدر الساع 
المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى امم (اللطيف)» وشرح ذلك يستدعي طويلاً ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشره» مجلدات كبيرة» وإنما 
يمكن التنبيه على بعض جمله. © ٍ 
فن لطفه: خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيا وتغذيته بواسطة السرة» إلى أن ينفصل» فيستقل بالتناول بالفم» ثم 
إهامه إياه عند الانفصال التقام الثدي وامتصاصه ولو في ظلام الليل» من غير تعلبم ومشاهدة. بل فلق البيضة عن الفرخ وقد امه 
التقاط الحب فى الحال. 
ثم تأخير خلق السن عن أول اتذلقة» إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللين عن السن» ثم إنباته بعد ذلك عند الحاجة إلى 
طحن الطعام» ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن» وإلى» أنياب للكسرء وإلى نايا حادة الأطراف للقطع» ثم استعمال اللسان 
الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى المطحن كالجرفة. 
واو ذكر لطفه في تيسير لقمة بتناوها العبد من غير كلفة يتجشمها وقد تعاون على إصلاحها خلق لا يصحى عددهم» من مصلح الأرض 
وزارعها وساقيها ايده ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك» لكان لا إستوفي شرحه .)١-(‏ 
الآثار الإيمانية لاسم الله اللخبير: 
١‏ - إن الله هو الحبير» العالم ببواطن الأمور ومنفياتهاء عالم بما كان وما يكون» لا يفوته من العلل شيء وان كان صغيراً دقيقاًء وهذا 
رو ار اعرد مره غ 
۲ - والله أخبر بنفسهء إذ لا أحد أعلم بالله من الله» قال سبحانه الرحمن فَاسَأَلَ به حَِيرًا [الفرقان: وه]. أي اسأل عنه خبيراً 
0 هنا مكان -عن-) (-9) وهو الله عن وجل( 

- إن الله خبير عليم بأعمال عباده وأقوالحم» وما يبجول في صدورهم من د 
ا سح کی ر رب ای وا یا ره :1[ 


اك مر سما وتال أن تیه تسل ا حب وان تد عن کل اس تبه 


ه سر o‏ 2 ت 


وقال ا الله إن 21 ا n‏ 

وفيض 6 ا را وهر امش اله عليه وسلم فقال وأطيعوا الله ورسوله وال خبير با تعمَلُونَ [الجادلة: .]١8‏ 

وأمس بالإعان به وبرسوله وبکابه فقال فآمنوا بال ورسوله والنور الذي أَنرلنا وال ا تعملون بير [التغاين: ۸]. 

( 0 ((المتعد ای من ۹ 

(۲) انظر: ((تأويل مشكل القران)) لابن قتيبة (ص: )٥۹۸‏ و ((تفسير القرطبي)) /1١(‏ 58) والشوكاني (4/ )۸٤‏ وهو 
كقوله تعالی سال سائل بعذاب واقع. 

(۴۳) انظر: ((تفسير البغوي)) (0/ )٠١5‏ والشوكاني (4/ .)۸٤‏ 

وي قوله تع لى وان تلوأ أو تعرضواً إن 21 5 ع 00 حيرا | النساء: c1‏ تحذير من معصلته» وهي E‏ اقامة الشبادة بالحق 


چرخ کک يذ 


وعبر عنه بقوله وان تلووا أو كتمان الشبادة مع الحاجة إليها وعبر عنه بقوله أو تعرضواء ثم جاء التحذير وهو قوله ِن 21 کان با تعملون 
حير أي فإن الله خبير بما تعملون» من عدم إقامتكم الشبادة وتحريفك اء واعراضكم عنها بكتمانهاء ويحفظ ذلك منک عليكم حت 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يجازيكم به يوم ال جزاء» فاتقوا ربكم في ذلك. 

3 - إن الله سبحانه خبير» قل حال بكل شيء ن عن راقن ا فور 2اا وما تصير إليه» مد وما يكون وما یکر 
فقل أخبر عن خلقه للسماوات ارظن 2 ستة أيامء واستواءه على عر شه فقال الذي خلق السماوات ال وما 51 ف ستة 
أيام ثم استوى عل الْعَرشٍ الحم فَاسَأَلَ به حَبيرًا [الفرقان: وه]. 

وأخبر عن نفسه سبحانه أنه يعلم مفاتج القت اا يكلنها لهو ققال إن الله عند عل الساعة ويل اليك ريخل اف 
الأرحام وما دري نفس ماذًا كسب عدا وما ندري نفس بأي أرض توت إن اله عليم خبير [لقمان: ا 

وهذه اللمسة كلها غيبية مستقبلية. 

وتسجير البحار وانفجارهاء وغير ذلك من الاهوال المنتظرة التي لم تقع. 

وأخبر عن حال أهل الإيمان وما هم فيه من الاطمئنان والأمان من تلك الأهوال» ثم عن دخوهم الجنان بسلام. 

وأخبر عن حال أهل الكفران» وما هم فيه عند قيامم من تخبط الشيطان» لا تخاذهم إياه ولياً الدنيا - من دوك الرحمن» 
واتباعهم تلحطواته وتركهم کلام اليم المنان. 

والله خبير بالطائفتين في ذلك اليوم المشبود» قال تعالى أفلا يع إذا بعر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن رمم بهم يومئذ بير 
[العاديات: .]١١ - ٩‏ ۰ 
ولا يخبر هذه الأمور كلها إلا الله وحده العام المير» کا قال سبحانه ولا ينيك مل خير [فاطر: [٤‏ أي: TA‏ 
لني عالم بالأشياء ( ١7‏ ). النبج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد المود- ص: ۲٠١۲‏ 


)١ ¬)‏ ((تفسير البغوي)) (ه/ ۳۰۰)» وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ .)٥٥١۱‏ 

ان ورون الآثار الإيمانية لاسم الله الحليم 

قات وأريفوة: الآثار الإيمانية لامم الله الحليم 

۱ - إثيات صفة (الحلم) لله عر وجل » وهو الصفح عن العصاة من العباد» اخ عقوبتهم رجاء توبتهم عن معاصيهم ٠‏ 

۲ - وحلم الله سبحانه عن عباده» وتركه المعالجة لحم بالعقوبة» من صفات كاله سبحانه وتعالى» وتأجيل عقوبتهم رجاء توبتيم عن 
ادي" ١‏ 

؟ - وحم الله سبحانه عن عباده» وتركه E‏ من صفات كاله سبحانه وتعالى. خلمه ليس لعجزه عنېم» وانما هو 
چ 0007 أوإمال ا و الله لا يعجزه 0 


ر م ج ب ر 


ی 7 ن 2 


السّمَاوَات ا ته د یا ا [فاطر: 7 

وحلمه أيضاً ليس عن عدم عامه با يعمل عباده من أعمال» بل هو العليم الحليم الذي يعلم خائئة الأعين وما تخفي الصدور. 

قال سبحانه وَالَّهُ يعر ما في قلويكر وَكانَ الله عليمًا حَلِيمًا [الأحزاب: .]0١‏ 

وحلمه عن خلقه ليس اجته إلهم» إذ هو سبحانه يحم عنهم ويصفح ويغفر مع استغنائه عنهمء قال سبحانه الله غور حلي [البقرة: 
٠ | [o‏ 
م - حل الله عظي» ويتجل في صبره سبحانه على خلقه» والصبر داخل تحت الحل؛ إذ كل حلم صابر» وقد جاء في السنة وصف الله 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عن وجل بالصبر» کا في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن التي صل الله عليه وسلم قال: ((ليس أحد - أو ليس شيء 
- أصبر على أذى سمعه من الله إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم)) .)١-(‏ 

قال الحليمي في معنى (الحلي ) : الذي لا يحبس أنعامه وأفضاله عن عباده لأجل ذنوبهم» ولكن يرزق العاصي كا يرزق المطيع» ويبقيه 
وهو منبمك في معاصيه» 5 يبقي البر التقي» وقد يقيه الآفات والبلايا وهو غافل لا يذكرهء فضلا عن أن يدعوهء كا يقيها الناسك 
الذي إسأله» وربما شغلته العبادة عن المسالة (-؟). 

وقد أخبر تعالى عن تأخيره لعقاب من أذنب من عباده في الدنياء وأنه لو كان يؤاخذهم بذنوبهم اكاك لا بتي على ظهر الأرض 
خلا رشو ريه اتويت و هل ال أ ر یھ لتر ر اقيق “د “لقم و امود أ وه او و مع ار 
قال سبحانه ولو يؤاخل اله الناس بظلبهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستاخرون ساعة 
ولا يستَقُدمُونَ [الفل: 61]. 

الو الْعُور ذو الرحمة أو يوَاخْذهُم 5 کا 0 الْعَذَاب ل شم 5 ل يجْدوا من دونه موثلا [الكهف: 08]. 

قال ابن جرير: ولو يؤاخذ الله عصاة بتي آدم بمعاصيهم (ما ترك عليها) يعني: الأرض من دابة تدب علما (ولكن يؤخرهم) يقول: 
ولكن بحامه يؤر هؤلاء الظلمة» فلا يعاجلهم بالعقوبة». (إلى أجل مسمى) يفول إلى وقتبم الذي وقت لهم (فإذا جاء أجلهم) يقول: 
فإذا جاء الوقت الذي وقت ملاكهم لا يستأخرون عن الحلاك ساعة فيمهلون ولا إستقدمون قبله حتى يستوفوا آجالم اه (-م). 
فتأخير العذاب عنم إِنما هو رحمة بهم. 

ولكن الناس يغترون بالإمبال» فلا تستشعر قاوبهم رحمة الله وحكته» حتى يأخذهم سبحانه بعدله وقوته» عندما يأتي أجلهم الذي 
ضرب هم. 

و5 الا انير الله لاس الرحمة والإمبال» ويرفض الجهال منم والأجلاف تلك الرحمة وذلك الإمبال» حين يسألون الله أن 
يعجل لهم العذاب والنقمة! 

.)۲۸۰٤( ومسل‎ 4)5099( O) 

(5) ((المنباج في شعب الإيمان)) »)۲١٠١ - ٠٠١ /١(‏ وانظر: ((الاسماء للبهقي)) (ص: ۷۲ - ٠)۷۳‏ 

5 ( یر لري( 

قال تعالى: وأو يعجل الله لتاس الشر استعجاكم بالحير مضي لم أجَلهم [يوفس: ]١١‏ 

وقال وَقَالوا ربا عل لنَا قطنا قبل يوم الحساب [ص: 15]. 

وقال عن كفار مكة واذ الوا اللهم إِنْ کان هذا هو التق من عندك فأمطر عليتا جارة من السماء أو اا عذَابِ ليم [الأنفال: «؟*]. 
وأمثال ذلك ما وقع من المسرفين السفهاء. 

تنبيه: تأخير العذاب عن الكفار إنما هو في الدنيا فقط» وأما في الآخرة فلا يخفف عنم العذاب ولا هم ينظرون. 

قال الأقليشي: أما تأخير العقوبة في الدنيا عن الكفرة والفجرة من أهل العصيان» فشاهد بالعيان» لأنا نراهم يكفرون ويعصون» وهم 
معافون في نعم الله يتقلبون. 

وأما رفع العقوبة في الأخرىء فلا يكون مرفوعاً إلا عن بعض من استوجبها من عصاة الموحدين. 

57 الكفار فلا مدخل لحم في هذا القسمء ولا لحم في الآخرة حظ من هذا الاسم» وهذا معروف بقواطع الآثار» وجمع عليه عند 
أولى الاستبصار اه .)١-(‏ 

؛ - يجوز إطلاق صفة الحلم على الحاق» فقد وصف الله عن وجل أنبياءه بذلك» قال عن من قائل إن إ: راهم لأوَاه حلم [التوبة: 9]. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال إن يراه حم أواء 5 [هود: .]۷١‏ وقال حكاية عن قوم شعيب عليه السلام إنك لات للم الرشيد [هود: ۸۷] وقال 
فیشرتاه يغلام حلم | [الصافات: ۹ه] يعني بذلك إسحاق عليه السلام. 

والح من اللحصال العظيمة التي يريد الله من عباده أن يتخلقوا اء وهي خصلة يحيها الله ورسوله کا مر آنفا في حديث آم عبد القيس. 
قال القرطبي رحمه الله: فن الواجب على من عرف أن ربه حلي على من عصاه» أن حلم هو على من خالف أمره» فذاك به أولى حتى 
يكون حليما فينال من هذا الوصف بمقدار ما يكسر سورة غضبه ويرفع ال اد 7 
يه 


وَأَصْلَّحَ ل الله [الشورى: ۰ 303 وقال ول صر غر إن ذلك ل عم الان [الشورى: 32 اه )۲7( 3 ايع الأسعى 
في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد المود- ص: ۲١۸‏ 


اسع وأربعو ن: الآثار الإيمانية الاسم الله العظيم 


تسع وأربعون: الآثار الإيمانية لامم الله العظيم 
١‏ - إن الله سبحانه» هو العظي المطلق» فهو عظي في ذاته» عظي في أسمائه كلهاء عظي في صفاته كلهاء فهو عظي في سمعه وبصره» 
عظي في قدرته وقوته» عظي في علمه ... » فلا يجوز قصر عظمته في شيء دون شيء» لأن ذلك تك لم يأذن به الله. 
قال ابن الق رحمه الله في نونيته مقررا ذلك: 
وهو العظيم بكل معنى يوجب اك ... عظيم لا يحصيه من إنسان (-1) 
فن عظمته في علمه وقدرته أنه لا يشق عليه أن يحفظ السماوات السبع والأرضين السبع؛ ومن فيهما ا قال ولا بؤوده حفظهما وه 
الي الْمَظمم [ |البقرة: .]٠٠٠١‏ 
سس الف 
أن الخلوق قد يكون عظيماً في حال دون حال» وفي زمان دون زمان» فقد يكون عظيماً في شبابه» ولا يكون كذلك عند شيبه» وقد 


يكون ملكا أو غنياً معظماً في قومه» فيذهب ملکه وغناه أو يفارق قومه وتذهب عظمته معهاء لکن الله سبحانه هو العظيم أبدا. 

قال الحليمي في (العظي): ومعناه الذي لا يمكن الامتناع عليه بالإطلاق» لأن عظي القوم إما يكون مالك أمورهم» الذي لا يقدرون 
على مقاومته وخالفة أموره» إلا أنه وان كان كذلك» فقد يلحقه العجز بآفات تدخل عليه فيما بيده فتوهنه وتضعفه» حتى إستطاع 
مقاومته» بل قهره وإبطاله» والله جل ثناؤه قادر لا يعجزه شيء» و يحمي كهاء ار غا ارو قهرا. فهو العظيم اذا قا 
وصدقاء وكان الاسم لمن دونه مجازا اه (-؟). 

۴ - على المسار أن يعظم الله حق تعظيمه» ويقدره حق قدره» وإن كان هذا لا يستقصى» إلا أن على المسلم أن يبذل قصارى ما يماك 
لكي يصل إليه. 

وتعظيم الله بخان وتعالى أو إنما هو يوصفة يما يليق به من الأوضاقت والتموت أل وضت بها تقسهء والإجان بها وإثباتها إ6 دون 
تشبيبها بخلقه» ولا تعطيلها عما تضمنته من معاني عظيمة. 

فن شبه ومثل» أو عطل وأول» فا عظم الله حق تعظيمه. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ومن تعظيمه جل علا الإذار من ذه 2 كل وفت وحين» والبدء بامعه 2 يع اموي وحمده والثناء عليه بم هو أهل لهء» وتبليله 
وتكبيره. ١ ١‏ لم يە سد ور ر اه ١‏ 
فقد أطاع المرسل 0 بطع الرسول ققد أطاع الله [النساء: ١4]ء‏ ومن عصاه فقد عصى لله 


لي دم 


ومن تعظيم الله سبحانه أن يعظم رسوله ويوقر» قال تعالى تؤْمنوا الله ورسوله وتعزروه وتوقروه [الفتح: 9] (دم). 

وأن لا يقدم على قبن دن كم وكام فال تال ا انين أمنوا لا دموا بين يدي الله 00 1 لله [اخجرات: .]١‏ 
ومن تعظم الله سبحانه أن دق كابه» لأنه كلامه» ود > ي الآرسن لأنه شرعه الذي ارتضاه للناس ا من لم يفعل فا 
عظم الله حق تعظيمه» بل التحق بأشباهه من البهود الذين اتخذوا كاب الله وراءهم ظهرياً واتبعوا شياطين الإنس والجن. 

ومن تعظي الله سبحانه» أن تعظم شعائر دينه كالصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة وغيرها. 

قال تعالى: ومن یعظم شَعَائرٌ اله فإِمْهًا من تقوى الَو [الحج: ۳۲]. 

(-1) ((النونية بشرح أحد بن إبراهیم بن عيسى)) (۲/ 714). 

(5؟) ((الماج)) (۱/ ه5١).‏ 

(-”) انظر: سراد كثير)) (۲/ ۳۹۲ - ۳۹۳). ۰ 090 
ومن تعظم الله سبحانه أن تجتنب نواهيه ومحارمه التي حرما في کابه» او حرمها رسوله صلی الله عليه وسل قال تعالى: ذلك ومن يعظم 
حرمات الل فهو خير له عند ره [الحج: ٠م]‏ ومن أعظم ما حرمه الله الشرك بأنواعه. ومقابل هذا أن يعمل المسلم بأوامره التي أمر 
بهاء والتي من أعظمها توحيده وإفراده بالعبادة. وحده لا شريك له. 

٤‏ - ليس أضل من ذلك الإنسان الذي أبى أن يعبد الله وحده» وأصر على أن يشرك به مالا يملك له رزقأ ولا يملك له نفعاً ولا ضر 
فو أوتاك را عاو راان ار فور ر د چ قد مان ااا عا فخرة» فكيف تقضي لهم حاجة؟ أو ثشفي هم مريضا؟ أ 3 م 


مون ع وت ەر ر عاش 


غائياً؟ لكنه العمى والضلال البعيد» وهم في الآخرة في العذاب الشديد خذوه فغلوه ثم اخم صلوه ثم في سلسلة ڏرعها سبعونٌ ذراعًا 
فاسلكوه إنه کان لا يؤمن باو المظم | [الحاقة: ۳۰ - #«م]ء ]» فليا لم يعظمه حق التعظي» عذب العذاب العظم. 

وهذا في المشركين الذين أقروا بخالقهم وخالق السموات والأرض» وأنه منزل المطر وي الأرض بعد موتهاء فا بالك بأولئك الشيوعيين 
الانجاس» الذين ابت نفوسهم العفنة ان تقر بخالقها ورازقها ومدبر أمرهاء والذين إسمون انفسهم ب (اليساريين) وما اصدق هذه التسمية 
علييم» فهم أهل اليسار حقاً في الآخرة وأَححَابُ الشّمَالِ ما أَحمَابٌ الشْمَال في موم وم وظلٍ من موم لا بارد ولا كيم [الواقعة: 


.] 44-4١ 
فقال: ۳ ا ا یت أ ص 1 راك را‎ e اني م الله عليه 0 أن اسح بهذا في‎ 2 ٤ 


أسماء الله الحسنى محمد بن حمد 5 ص: ۲۹٣۰٣‏ 


)١-(‏ رواه مسلم (1/9غ). من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 


خمسون: الآثار الإيانية لأسماء الله العلى - الأعلى - المتعال 


خمسون: الآثار الإيجائية لأسماء الله العلى - الأعلى - المتعال 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


١‏ - إثبات العلو المطلق لله رب العالمين بكل معانيه» دون أن نعطل أو نؤول شيا ونثبت شيئاً لأن ذلك تك ل يأذن الله به. 
اوہ تضمنت هذه الأسعاء إثبات علو ذات ربنا سبحانه» وأنه عال على كل شيء» وفوق كل شيء» ولا شيء فوقه» بل هو فوق 
العرش ؟ أخبر عن نفسه» وهو أعل بنفسه. 

وهذا اعتقاد سلف الأمة» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين؛ من علماء الحديث والتفسير والفقه والأصول والسيرة والتاريخ والعربية 
والادب وغيرهم (۱7). 

وشتحاول باختصان 55 ها يذل عل علو ذاته سيان وتغال من إبات الكثاب» والأحاديث الشريفة: 

فعن ايات الكاب: 1 1 E‏ 

.]04 قوله تعالى إن ربك الله الذي خَلَقَ السماوات والأرض في ستة أيام م استوى عل الْعَرْشٍ [الأعراف:‎ - ١ 

وقد ڏک الاستواء 2 سك آرات أخر في سورة يونس: #» الرعد: ۲» طه: ه» الفرقان: ٠٥۹‏ السجدة: 6» الحديد: .٤‏ 

۲ - بين تعالى في آيات كثيرة أن (الروح) وهو جبريل عليه السلام والملائكة منه نتنزل» واليه تعرج وتصعد. 

منها قوله تعالى: من الله ذي المعَارج تعرج المَلانكة الث له [المعارج: م - 4]. 

وقوله عن ليلة القدر تر المَلاتكة والروح فا يإِذْن ريم من كل أي [القدر: .]٤‏ 

ومعلوم أن التنزل لا يكون إلا من العلو. 

ماك وير تعاى أنه بزل لتكت بالونى وکاب هل ایشا من غباده :قال شیاه يول اماد بالروج من أمره عل من اء 
من عباده أن أنذروأ أنه لا إله إلا أت فاتقون [النحل: 7]. 

وقال واته زيل رَبٌ الْعَاكينَ َل به الروح الأمين عل ليك کون منّ المنذرین [الشعراء: ۱۹۲ - 194]. 

۽ -أن الأعمال الصالحة والكلام الطيب إليه يصعدان» قال تعالى ليه يصعد الكل الطيب والعمل الصاح برفعه [فاطر: .]٠١‏ 

قال الدارمي: فإلى من ترفع الأعمال» والله بزعمک الكاذب مع العامل بنفسه في بیته ومسجده ومنقلبه ومثواه؟!! تعالى الله عما يقولون 
علوا كبيرا اه (<؟). 

ه - قوله تعالى مخاطباً المسيح عليه السلام إِذْ قال الله يا عيسى إن متوفيك ورافعك إل ومطهرك من اين كفروأ [آل عمران: ه]. 
وقوله سبحانه وما قتلوه میا بل رفعه الله َيه [النساء: .]١98 - ٠١۷‏ 

٦‏ - أخبر تعالى عن تنزيله لآيات الاب في آيات كثيرة منها: قوله تعالى زل عليك الاب بات مصدقاً لا بين يديه وأنرل التوراة 
والإنجيل من قبل هدّى لتاس ورل الْفَرْقَانَ [آل عمران: م - 4]. 

قوله تعالى اد لله الذي أَنرَلَ على عبده الاب ول يجْعل له عوجا [الكهف: .]١‏ 

وقوله ج من الرحمن الحم [فصلت: ١‏ - ۲]. 

وقوله سورة أنرلاها ور ضاها وارلا فیا آيات بينات ان 1]: 

وقوله إن رتاه في لله القَدْرِ [القدر: .]١‏ 


)١-(‏ انظر النقول الكثيرة التي نقلها الذهي رحمه الله في ((العلو)) وابن القم رهه الله في ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) عن 
علماء الأمة في هذه المسألة. 

a OE EO) 

قال أبو سعيد الدارمي رحمه الله: فظاهر القران وباطنه يدل على ما وصفنا من ذلك» أستغني فيه بالتنزيل عن التفسير» ويعرفه العامة 
واتلخاصة» فليس منه لمتأول تأول» إلا لمكذب به في نفسه مستتر بالتأويل. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


ويل؟!! إجماع من الصحابة والتابعين وجميع الأمة» من تفسير القرآن والفرائض والحدود والأحكام: نزلت آية كذا في كذاء ونزلت 

ا وتزلك انور کا ف مان كذاء ولا أسمع أحداً يقول: طلعت من تحت الأرضء ولا جاءت من أمام ولا من 
خلف ولكن کله نزلك من فوق: وما يصنع بالتنزيل من هو بنفسه في كل مكان؟ 

ال 0 إذ يقول سبحاته وتعالى قل تله روح القدس من ربك بالق [التحل: 
]» والرب بزع الكاذب 2 البيت معه و ا من خارج» هذا واتح» ولکنک تغالطون. 

0 7 بإيمانه وعبادته إلى الله الذي استوى على العرش فوق سمواته» وبان من خلقه» فإنما يعبد غير الله ولا يدري أين الله اه 

(17 

١‏ : اله تعالى عن فرعون وَقَالَ فرعون يا هامان ابن لي صرحا 5 أبلغ الأسبَاب أَسبَابٌ السماوات فأطلع إل لله موسى 

[غافر: +" - ۳۷]» دليل على أن فرعون كان يريد الإطلاع إلى الله تعالى في السماء» وذلك أن موسى وغيره من الأنبياء صلوات الله 

وسلامه عليهم أجمعين كانوا يدعونهم إلى الله بذلك. 

وأما الأحاديث الت تدل على (العلو) فهى كثيرة منها: 

| - حدیث ا اللي 5 الله عنه قال: وكان لي جارية ترعی عنما ني قل (أحد والجوانية) فاطلعت ذات يوم فإذا 

الذئب قد ذهب بشاة من غنمها وأنا رجل من بني آدم» آسف كا يأسفون» لکني صككتبا صكة» فأتيت رسول الله صلى الله عليه 

وسلم فعظم ذلك علي» قالت: يا رسول الله! أفلا أعتقها؟ قال ((اثتني بها)) فأتيته بها فقال ها: ((أين الله؟)) قالت: في السماء» 

قال: ((من ؟)) قالع ابت رسول الله. قال: ((اعتقها فإنها مؤمضنة)) (۰)۲7 , 20 

قال ابو سعيد الدارمي: ففي حديث رسول الله صل الله عليه وسلم هذا دليل على أن الرجل إذا لم يعلم أن الله عن وجل في السماء 

دون الأرض فليس بمؤمن» ولو كان عبداً فأعتق لم يجز في رقبة مؤمنه» إذ لا يعلم أن الله في السماء اه (-م). 

؟ - الأحاديث الكثيرة في معراج النبي صلى الله عليه وسل في ليلة الإسراء والمعراج» وقد تواترت (-4) وأجمع عليها سلف الأمة 

١ ع‎ ١ ١ ١ 3 وأعتها. ع‎ 

م - حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قام بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربع كامات فقال: ((إن الله لا ينام» 

ولا بغي له أن ينام » علص و ویرفعه» يرفع إليه حمل لليل قبل النهار» وعمل النهار قبل الليل ٠٠٠‏ )) (-ه). 

ET‏ هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ( (يتعاقبون فيكم ملاتكة بالليل» وملائكة بالنهار ويجتمعون 

في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسأهم رم - وهو أعل pc‏ - كيف ترکتم عبادي؟ فيقواون: تركاهم 

وهم يصاون وأتيناهم وهم يصلون)) (0)55 0000000 

جمدي او ھر رضي الله عنه قال قال رسول الله صل الله عليه وسلم ( (والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشباء 

فتأبى عليه» إلا كان الذي في السماء ساخطا علا حت يرضى عنها)) (-7). 

١‏ - حديث أبي سعيد اللهدري: بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذهبة في أديم مقروظ لم تحصل من ترابهاء 

قال فقسمها .. وفيه فبلغ ذلك النبي قل ألنه عليه وسلم فقال: ((ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء؟ 

۰ E 

٦‏ - حديث أنس أن زينب كانت تفخر على أزواج النبي صل الله عليه وسلم تقول (زوجكن أهاليكن» وزوجني الله تعالى من فوق 

سبع سماوات) (-4). وفي رواية (وكانت تقول: عن إن الله أنكحني في السماء) .)٠١-(‏ وغيرها من الأحاديث. النبج الأسمى في 

شرح أسماء الله الحسنی محمد بن حمد الجود- ص: ۲۰۸ 


(-1) ((الرد على الجهمية)) (ص: 0ه). 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(۲) رواه مسل (/ا"ه). من حديث معاوية بن الک رضي الله عنه. 
(د©) ((الرد على الجهمية)) (ص: 9"). 
(دع) ذم ذلك ابن الق 2 ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص: 9؟5). 
(حه) رواه مسا (۱۷۹). 
(7) رواه البخاري (ه5ه)» ومسلم (۱۳۲). 
(دلا) رواه مسلم (95؛١).‏ 
(8) رواه البخاري (١1ه"4)»‏ ومسلم )٠١54(‏ 
(-4) رواه البخاري .)۷٤۲۰(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
ب 


) رواه البخاري .)۷٤۲۱(‏ من حديث اس وى الل لف 


واحد وخمسون: الآثار الإيمانية لأسماء الله الحفيظ 

واحد وحمسون: الآثار الإيمانية لأسماء الله الحفيظ 

١‏ - إن الحافظ لحذه السماوات السبع والأ رقن ونا فا هوا وحده لا شريك له. 

فهو سبحانه يحفظ السماوات أن تقع على الأرض كا في قوله تعالى: وجعلنا السماء سَقُهًا محفُوطًا وهم عن ااا مترضوة اا 
؟م]ء أي: كالسقف على البيت» قاله الفراء (-1)» وهو كقوله ويمسك السمّاء أن 3 عل الأرضٍ إلا بإذنه [ ه [الحج: .]٠١‏ 

وقال بعض المفسرين في قوله (محفوظا) أي من الشياطين» كا في قوله تعالى: ولد جعأنا في يم وزيتاها للنَاظرينَ ف 
من کل سيان رجحم إلا من استرق السمع َأَْعَهُ شاب 37 [الخير: 1١‏ - 18]. 

000 ذكره وحفظنا السماء الدنيا من كل شيطان لعين» قد رجمه الله ولعنه» إلا من استرق السمع يقول لكن قد 
إسترق من الشياطين السمع ما يحدث في السماء بعضهاء فيتبعه شباب من النار مبين» يبن أثره فيه إما بإخباله وإفساده» أو بإحراقه 
اه .)۲٣(‏ 

وقيل: محفوظاً من الخدم والنقض» وعن اك يبلغه 5 حيلة. 

وقيل: فرظا فلا 0-7 إلى عماد (دس), 

ا ا و أدق من اندي قال سرا رينم ب السماوات والارض ولا زو 
فا مرن ا [اخجر: 9]. 

فبقى كذلك - كا قال سبحانه - هذه القرون الطويلة محفوظاً محفظ الله تعالى له» فهو من آيات الله الظاهرة للعيان» الدالة على صدق 
وعد الله جل شانه. 

ولقد أتى على المسلمين أيام فتن سوداء» انتشر فبها أهل البدع والأهواء» وأدخلوا على هذا الدين أنواع المحدثات» وافتروا على رسول 
الأمة صلى الله عليه وسلم أنواع المفتريات» ولكنهم زوا جميعاً عن أن يحدثوا في هذا القرآن شيئاء أو أن يغيروا فيه حرفاً واحدأ فبقي 
کا هوه وبقيت نصوصه کا أَنزها الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. 

اا و ر ی ا ان وان وغو ر افق 

قال ابن تيية رحمه الله عن آيات الله العظيمة: وكذلك الكعبة» فإنها بيت من ججارة بواد غير ذي زرع» ليس عندها أحد يحفظها 
من عدوء ولا عندها بساتين وأمور يرغب الناس فيهاء فليس عندها رغبة ولا رهبة» ومع هذا فقد حفظها باهيبة والعظمة» فكل من 
يأتهها يأتيها خاضعا ذليلاً متواضعاً في غاية التواضع» وجعل فيا من الرغبة ما يأتهها الناس من أقطار الأرض محبة وشوقاً من غير باعث 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


دنيوي» وهي على هذه الحال من ألوف من السنين» وهذا ما لا يعرف في العالم لبنية غيرهاء والملوك ربنون القصور العظيمة فتبقى 
مي أحد في بنائها ولا يرهبون من رابا 

2 ((معاني القرآن)) (۲/ ۲۰۱)» وكذا في ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۱۷۷) فقد قال: وقوله وجعلنا السماء سقف حفوظاً أي 
على الأرض وهي كالقبة عليها. 

دم ((جامع البيان)) (غ4١1/١١).‏ 

(-*) ((الجامع لأحكام القرآن)) .)۲۸١ /۱١(‏ 

وكذلك ما بني للعبادات قد نتغير حاله على طول الزمان» وقد يستولي العدو عليه ما استولى على بيت المقدس» والكعبة لما خاصة 
ليست لغيرهاء وهذا مما حير الفلاسفة ونحوهم» فإنبم يظنون أن المؤثر في هذا العالم هو حركات الفلك» وأن ما بى وبقي فقد بني بطالع 
سعيد» غاروا في طالع الكعبة إذ لم يجدوا في الأشكال الفلكية ما يوجب مثل هذه السعادة والفرح والعظمة والدوام والقهر والغلبة» 
وكذلك ما فعل الله بأعحاب الفيل لما قصدوا تخرييها قال تعالى أ بر کيف فعل ربك پأڪاب اليل ا عل كَيْدَهُمْ في ليل 
ل ير ل ع ل ل م ابرلا فر 

قصدها جيش عظم ومعهم الفيل» قهرب أهلها منهم فرك افك راكدري ا جھتہاء واذا وجهوه إلى غير جهتها توجه» ثم 
جاءهم من البحر طبر أبابيل أي جماعات في تفرقة فوجاً بعد فوج رموا عليهم حصى هلکوا به کلهم» فهذا مما لم يوجد نظيره في العالم» 
فآيات الأنبياء هي أدلة وبراهين على صدقهم اه .)1١-(‏ 

۳ - والله سبحانه وحده هو الذي يحفظ الإنسان من الشرور والآفات والمهالك» ويحفظه من عقابه وعذابه وسخطه» إن هو حفظ 
حدود الله واجتنب محارمه» فبتقوى الله وخوفه يحفظ الإنسان» وبقدر ذلك يكون الحفظ والكلاءة» قال تعالى فالصالاًت قَائئَات 
حافظات لَلْميْبِ با حَفظ الله [النساء: غم]ء فالآية تدل على ذلك» فلأً:ين صالعات حافظات لغيب أزواجهن - من عرض ومال 
وولد - حفظهن الله سبحانه» واعانہن وسددهن على ذلك. 

فبحفظهن الله - أي أمره ودينه - حفظهن الله. وجاء ني الحديث قوله صل الله عليه وسار لابن عباس رضي الله عنهما: ((يا غلام 
إني معلدك كلمات: احفظ الله يحفظكء احفظ الله تجده تجاهك ... )) (-5). 

قله لان برعت وطية لل بع ا حف دود :الله ا« وكوف ورات وتراغيية قط :للق سو اقرف خد ارا الا هال وفك 
نواهيه بالا جتناب» وعند e‏ فلا يتجاوز ولا يتعدى ما آم به إلى ما ی عنه» فدخل في ذلك فعل الواجبات ريما ترك المحرمات 
جميعا اه .)۳٣(‏ 

وقد مدح الله سبحانه عباده الذين حفظون 0 وحدوده فقال في معرض بيانه لصفات المؤمنين الذين اشترى مہم انفسهم وأموالهم 
بأن لهم الجنة والغافظون دود الله ور مين ين [التوبة: ۳[ 

وقال هذا ما توعدو لكل أواب حفيظ مَنْ ثي الرحمن باتیب وجاء بقلب منیب [ق: «م - ۳۲]. 

؛ - ومن أعظم ما يجب على السار حفظه من حقوق الله هو التوحيد» أن يعبده ولا شرك به شيقاء کا جاء في حديث معاذ بن جبل 
رضي الله عنه إذ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يا معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: هل تدري ما 
حق الله على العباد؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» قال: فإن حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سار ساعة ثم قال: يا 
معاذ بن جبل! قلت: لبيك رسول الله وسعديكن قال: هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت: الله ورسوله أعلى» 
قال: أن لا يعذبهم)) (-4). 


.)۱١١ - ١5١ ((التبوات)) (ص:‎ )١-( 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(<؟) رواه الترمذي (5١5؟)»‏ وأخل (1/ ۹۳( (رحدحكم)ء والحا م (*/ 3574). قال الترمذي: حعيح» وقال الحا ک: هذا 
حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي الله عنهما لم يخرجا شباب بن 
خراش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا. 

TE OGY 

(-4) رواه البخاري (/951ه)» ومسام (۳۰ 

فهذا هو الحق العظيم الذي أمس الله سبحانه عباده أن يحفظوه وبراعوه» وهو الذي من أجل حفظه» أرسل الرسل وأنزل الكتب. 
فن حفظه في الدنياء حفظه الله تعالى من عذابه يوم القيامة» وسلمه وأمنه منه» وكان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ويجيره من 
ا ع 2 

وان عذب بسبب ذنوبه» فإنه أيضا محفوظ بتوحيده من الحاود في نارجه » 8 الكفار الذين ضيعوا هذا الحق العظيم. 

ن أعظم ف أم الله بحفظه من الواجبات: الصلاة» قال تعالى حَافظوأ ع الصاوات والصلاة الوسطى [البقرة: 4""]. وقال 
الينَ هم على صلواتهم م يحَافظونَ [المؤمنون: 9]. 

فن حافظ على ا وط ار اا تفل اللد من نقمته وعذابه وكانت له نجاة يوم القيامة. قال ابن لقي رحمه الله: والصلاة 
مجلبة للرزق» حافظة للصحة» دافعة للأذى» مطردة الأدواء» مقوية للقلب» مبيضة للوجه» مفرحة للنفس» مذهبة للكسل» منشطة 
لجوارح» ممدة للقوى» شارحة للصدرء مغذية للروح» منورة للقلب» حافظة للنعمة» دافعة للنقمة» جالبة للبركة» مبعدة من الشيطان» 
مقربة من الرحمن. EE‏ 
وباجملة: فلها تاثير تيب في حفظ صعة البدن والقلب وقواهماء ودفع المواد الرديئة عنهماء وما ابتلى رجلان بعاهة أو داء أو محنة او بلية 
إلا كان حظ المصلي منهما أقل» وعاقبته أسل. 

وللصلاة تأثير جيب في دفع شرور الدنياء ولاسها إذا أعطيت حقها من التكيل ظاهراً وباطناء فا استدفعت شرور الدنيا والآخرة» 
ولا تلبت مضالهها مكل الصبلاة. 

وسر ذلك: إن الصلاة صلة بالله عن وجل» وعلى قدر صلة العبد بربه عن وجل تفتح عليه من اللحيرات أبوابهاء وتقطع عنه الشرور 
أسبابهاء وتفيض عليه مواد التوفيق من ربه عن وجل» والعافية» والصحة» والغنيمة والغنى» والراحة والنعيم» والأفراح والمسرات» كلها 
محضرة لديه» ومسارعة إليه اه (-1). 

وما جاء في أن الصلاة تحفظ صاحبها قوله صلى الله عليه وسل: ((عن الله عن وجل أنه قال: يا ابن آدم! أركع تمن اول الهاز 
أربع ركعات أكفك آنحره)) )١-(‏ وقيل: إن الصلاة تحفظ صاحبا الحفظ الذي نبه عليه في قوله: إن الصلاة تنبى عن التححاء 
والمنكر [العنكبوت: هع] (-") وأما من ضيع الصلاة فقد توعده الله سبحانه بالحلاك والشر العظي. قال سبحانه لف من بعدهم 
خف أضاعوا الصلاة واتيعوا الشّبُوَات فَسَوفٌ يمون يا [مرم: 09]. 

وما أمى الله بحفظه السمع والبصر والفؤاد» قال سبحانه ولا تقف ما لیس لَك به عل إن الع والْصر وَالقوَاة 6 أولئكَ 0 
مسؤولا [الإسراء: .]۳١‏ فاحفظ سمعك» فلا تسمع إلا ما يرضيه» واحفظ بصرك فلا تنظر إلا إلى ما يرضيه» واحفظ قلبك وعقلك 
من أن يتعلقًا با يغضبه ولسخطه» وينشغلا بغيره. 

۷ - وما أمى سبحانه وتعالى بحفظه الفروج» قال سبحانه قل لَؤْمنِينَ يغضوا من أبصارهم وفوا فروجهم [النور: ]٠١‏ ومدح 
المؤمنين بذلك فقال وَالذينَ هم لفروجهم حافظون إلا عل أزواجهم أو ما ملكت أبائهم فإنهم عير ملومِينَ [المؤمنون: ه - +]. وقال 
صل الله عليه وسلم ((من يضمن لي ما بين لحيبه ورجليه أضمن له الجنة)) (-4). 

)١7(‏ ((الطب النبوي)) (ص: «#م). 


(-5) رواه الترمذي .)٤۷٥(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وصمحه | 


> 
١ 
1 
5 
2 
0 
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.)١؟84 ((المفردات)) للراغب (ص:‎ )۳٣( 

(-4) رواه البخاري (7414). من حديث سبل بن سعد رضى الله عنه. 

۸ - وما أي الله حفظه الإيمان» فقال واحفظوأً أَمَانَكرْ [المائدة: .]۸١‏ لأن حفظ الهين يدل على إيان المرء وورعه» فكثير من الناس 
يبتساهل 2 الحلف والقسمء وقد تلزمه الكفارة وهو لا يدري» ا عنبا» فيقع 2 الوم لتضبيعه وعلام حفظه لأيمانه واستقصاء 


هذا يطول 
وباجملة فالمؤمن مأمور محفظ دينه أجمع» فلا يترك منه شيئا لتعارضه مع هواه ومصلحته» بل هو مطيع لربه على أي حال» وفي كل 
زمان ومكان. 


وكاما كان وفاءه بحفظ حدود الله وشرائعه أعظمء کان حفظ الله له كذلك» قال تعالى وأوفوأ يمدي وف بعهد كذ [البقرة: .]٤٠‏ 
وقال فَاذْوُوني دك [البقرة: .]٠ ١١‏ 
وقال إن تمصروا الله يتصر كد [ممد: ۷]. 
لان رجي ريعي اله تشفط الله سبحانه له يضمن نوعين: أحدهما حفظه له في مصالح دنياه» كفظه في بدنه وولده وماله. 
وف يديت :انق حمر قال: يكن رفك الله صلى الله عليه وسل يدع هؤلاء الدعوات حين يمسي وحين يصبح: ((اللهم إني أسألك 
العافية في الدنيا والآخرة» اللهم أني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي وماليء اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي» اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن جيني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي)) 47 
قال: ودعا رجل لبعض السلف بأن يحفظه الله» فقال له: يا أي لا تسأل عن حفظه ولكن قل يحفظ الإان. 

يعني أن المهم هو الدعاء بحفظ الدين» فإن الحفظ الدنيوي قد يشترك فيه البر والفاجرء فالله تعالى يحفظ على المؤمن دينه» ويحول بينه 
وين ما فده علي بيات قدا لا بعر اليد ضما وقد ,كوت رمه 
وهذا يا حفظ يوسف عليه السلام - قال كَدَلِكَ لتصرف عنه السوء وَالْقَحشَاء إِنْه من عبادنًا المخلصينَ ا ]قن الخلص 
لك خا من اله ادا رفسي ااانه کت لا شيو اليه وو اعات اا الهلا قال: وفي اجملة من حفظ 
حدود الله وراعى حقوقه» تولى الله حفظه في أمور دينه ودنياه» وني دنياه وآخرته. 1 
قن متيو الل تعالى في كابه أنه ولي المؤمنين» وأنه يتولى الصالحين» وذلك يتضمن أنه يتولى مصالحهم في الدنيا والآخرة» ولا يكلهم 
إلى غيره قال تعالى الله ولي انين آمنوأ رجهم من الظامَات إلى الثور [البقرة: 1ه *]. 
وقال تعالى ذلك بأن الله مول اين آمنوا ون الكافرِينَ لا مول هم [حمد: 4]١١‏ وقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه [الطلاق: 
«]ء وقال آلیس اله كاف عَبْدَه [الزمر: «م] اه (-5). 
سعانه نا عاك عباده فلا يضيع شيء منہا ولا يخفى عليه» فيدر كن ان كر ويوافهم بها يوم الحساب إن خيراً تير 
وان شراً فشر» ولا سی الله منه شيئاً وان نساه الناس» قال تعالى أحصاه الله وَسُوه [الجادلة: +]ء وقال وکل سء أحصيناه كبا 
[النبأً: ۲۹]. وقد وكل الله بذلك حفظة كراماً من اللاك 
قال تعالى وان علي افظین راما كتين يعلمون ما تعَلُونَ [الانفطار: .]١8 - ٠١‏ 
(-1) رواه أبو داود (017/4ه)ء والنساقي (8/ ۲۸۲))» وابن ماجه (ه١1*)»‏ واج (Yo /Y)‏ زدملاء)» والحا م (14۸/۱). 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا : هذا حديث صصيح الإسناد ولم يخرجاه» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلٍ في ((الأحكام 
الصغرى))  )891(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة. 
(؟) من ((نور الاقتباس)) باختصار. 
وقال إن تفس لا علا حَافظ [الطارق4 ٠‏ | وعيزهاء. ولا شقط من هذه الصف شقا وا خن قال تعالى ووضع اكب 
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و الجرمين مشفقينَ ما فيه ا یا ونا مال هدا الأب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حَاضْرًا 
ولا يفل 0 أَحَدَا [الكهف: 45]. 

وقال وکل شَيْءِ فعلوه في الذي وکل صَغِير ورور مسر [القمر: “٠ه‏ - ٤‏ ]. 

وهذا الم ليس من ممام الرسل ولا أتاع الرسلء بل هو لله وحده کا قال سبحا في ذلك ف يجام بعال ن وك قن صر 


م آذ نت له له ل 


فلنفسه ومن عي فليا وما أن علي بحفيظ [ [الأنعام: .]٠١٠٤‏ 


م ر 


م همه 


وقال عن شعيب عليه السلام في خطابه لقومه بتي الله حير لَك إن كنع مؤْمنينَ وما أن ليم بحفيظ [ [هود: 85]. 

وقال تعالى ومن تول قا أَرسَلْنَاكَ علييم حَفِيظًا [النساء: ]۸٠‏ وغيرها. 

٠‏ - يجوز إطلاق هذا الاسم على الحاقء فقد جاء ذلك في قوله تعالى هذا ما توعدونَ لكل اواپ حَفيظ [ق: ۲۲]. وقال يوسف 
عليه الصلاة والسلام اجعأني على ران الأرضٍ ني حفیظ م إيوسف: ١‏ ه]. انيج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن 
حد المود- ص: ۳۲٤‏ 


اثنان ونمسون: الآثار الإيمانية لاسم الله المقيت 
١‏ - إن الله هو (المقيت) أي القدير على كل شيء» وسيأتي بسط الكلام على ذلك في (القدير) إن شاء الله تعالى. 

؟ - إن الله سبحانه وتعالى هو المعطى لأقوات الاق صغيرهم وكبيرهم» قویہم وضعيفهم» غنيهم وفقيرهم» قال ال دما من دابة في 
الأَرْضٍ إلا عل الله رزقها ويار مرها ومستودڪها كل في اب مين [هود: .]١‏ 
وقد قدر الله ذلك كله عند خلقه للأرض» قال تعالى وجعل فیا ا من فوقها وبارك فیا وَقدَرَ فيا فوت 5 أربعة أيام سواء 
َلسائِينَ [فصلت: .]٠١‏ 
قال ابن كثير: وقدر فيا أقواتهاء وهو ما يحتاج أهلها إليه من الأرزاق والأماكن التي تزرع وتغرس .)١-(‏ 
وقال القرطبي: معنى قدر فيا أقواتها أي أرزاق أهلها وما يصاح لمعايشهم من التجارات والأشجار والمنافع في كل بلدة ما لم يجعله في 
الأخرى ليعيش بعضهم من بعض بالتجارة والأسفار من بلد على بلد (-7). 
۳ - قال طي ف الأسنى: وقد يقوت الأرواح إدامة المشاهدة ولذيذ المؤانسة» قال الله عن وجل إن الذين آمنوأ وعملوأ الصالحأت 
م دم ب 9 بانیم [يونس: ]٩‏ (۳). 
وإلى هذا أحد أوجه قوله عليه الصلاة والسلام: ((إني لست كهيئتك إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني)) (-4). 
والشدوا: 1 1 
فقوت الروح أرواح المعاني ... وليس بان طعمت وأن شربتا 
فلكل مخلوق قوت» فالأبدان قوتها المأ كول والمشروب» والأرواح قوتها العلوم» وقوت الملاتكة التسبيح» وباجضملة فالله سبحانه هو المقيت 
لعباده» الحافظ لهم» والشاهد لأحوالهم؛ والمطلع علييم» وقد تضمن هذا الاسم جميع الصفات. 
فيجب على كل مكلف أن يعل أن لا قائم بمصالح العباد إلا الله سبحانه» وأنه الذي يقوتهم ويرزقهم. 
وأفضل رزق يرزقه الله العقل» فن رزقه العقل أكرمه» ومن حرمه ذلك فقد أهانه اه (-5). النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى 
ع ٤‏ 
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۰)۹۳ /٤( (التفسير))‎ 
(Ter - FEY /1°) لتفسير))‎ 7 

في ((التفسير)) )۸/ ؟١"): pee‏ ربهم بام اي يزيدهم هداية كقوله والنين اهتدوا زادهم هدى. 
-4) رواه البخاري (۷۲۹۹)» ومسلم .)١١١*(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


ثلاث ونمسون: الآثار الإيمانية لامم ااي 

١‏ - إن الله سبحانه وتعالى هو الكافي لعباده» الذي لا غنى لهم عنه أبدأء بل لا يتصور لهم وجود بدونه» فهو خالقهم وبارثهم ورازقهم 
وكافيهم في الدنيا والآخرة» لا يشاركه في ذلك أحد أبدأء وان ظن الناس أن غير الله يكفيهم فهو ظن باطل» ريطا فو انيل كن 
شيء بخلقه وتقديره وأمره. 


قال في المقصد: هو الكافي» وهو الذي من كان له كان حسبه» والله تعالی حسيب كل أحد وكافيه» وهذا وصف لا يتصور حقيقته 
لغيره» فإن الكفاية إنما يحتاج إليما المكفي» ا ولدوام وتجوده ولكال کرد 

وليس في الوجود ثبيء هو وحده كاف لشي ء إلا الله تعالى» فإنه وحده كاف لكل شي ء» لا لبعض الأشياء» أي هو وحده كاف 
بتحصل به وجود الأشياء ويدوم به وجودها ويکل به وجودها. 

ولا تظنن أنك إذا احتجت إلى طعام وشراب وأرض وسماء وشمس وغير ذلك» فقد احتجت إلى غيره ولم يكن هو حسبك» فإنه هو 
الذي كفاك بخلق الطعام والشراب والأرض والسماء» فهو حسبك. 

ولا تظتن أن الطفل الذي يحتاج إلى أمه» ترضعه ونتعهده؛ فليس الله حسيبه وكافيه» بل الله كفاه إذ خاق أمهء وخاق اللبن في ديما 
وخاق له المداية إلى التقامه» وخلق الشفقة والمودة في قلب الأم حتى مكنته من الالتقام» ودعته إليه وحملته عليه. 

فالكفاية إنغا حصلت ببذه الأسباب» والله وحده المتفرد بخلقها لأجله؛ ولو قيل لك أن الأم وحدها كافية للطفل وهي حسبه لصدقت 
به وراأكل بالا كي دوع إن الع لابن كني لدم ذا ل يكن ابن لكك شولم نعم» يحتاج إلى اللبن» ولكن اللبن 
أا من الأمء فليس محتاجاً إلى غير الأم» فاع أن اللبن ليس من الأمء بل هو والأم من الله ومن فضله وجوده. 

فهو وحده حسب كل أحد» وليس في الوجود شيء وحده هو حسب شيء سواه» بل الأشياء يتعلق بعضها ببعض وكلها نتعاق بقدرة 
الله تعالى اه .)١-(‏ 1 1 

فان رخسي كل مده الا ارك ف ذلك اعد وها هو الى الخ لتو سال با اما اني حسيك الله ومن اش 
الْؤْمِينَ [الأنفال: »]1٤‏ وهو المعنى الذي اختاره أكثر العلماء والذي تؤيده الأدلة الكثيرة. 

قال ابن الم رحمه الله بعد ذكره للآية السابقة: أي الله وحده كافيك» وكافي أتباعك» فلا تحتاجون معه إلى أحد. 

قال: وهنا تقديران» أحدهما: أن تكون الواو عاطفة ل ( من) على الكاف امجرورة» ويجوز العطف على الضمير امجرور بدون إعادة والثاني 
أن تكون الواو واو (مع)» وتكون (من) في 2 اصن نيا على الموضع» (فإن حسبك) في معنى (كافيك)» أي: الله يكفيك 
ويكفي من اتبعك» كا تقول العرب: حسبك وزيداً درهم» قال الشاعى: 

إذا كانت الهيجاء واأشقت العصا ... سبك والضحاك سيف مند 

وهذا أحم التقديرين: 

وفيها تقدير ثالث: أن تكون (من) في موضع رفع بالابتداء» أي: ومن اتبعك من المؤمنين» -فسبهم الله. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) ((المقصد الأسنى)) (ص: ۰)۷۲ ٍ ۰ 

وفيها تقدير رابع» وهو خطأ من جهة المعنى» وهو أن تكون (من) في موضع رفع عطفا على اسم الله» ويكون المعنى: حسبك الله 

وأتباعك» وهذا وإن قاله بعض الناس )١-(‏ فهو خطأ محضء لا يجوز حمل الآية عليه» فإن (الحسب) و (الكفاية) لله وحده» 

كالتوكل والتقوى والعبادة» قال الله تعالى: وان يريدوأ أن يحْدَعوكَ إن حسبك الله هو الذي أيدك بتصره وبالُوّمنين [الأنفال: +]. 

فرق سوم ا اا عل الحسب له وحده» وجعل التأييد له بنصره ويعبادهء واا سبحانه علي آهل التوحيد والتوكل من 

عاد يت أرقو | اسفن فال عا الينَ قال د التاس إن التاس قد بمعوا لكر فاخشوهم راهم | إيانا وقالوا حسيتا اللي 

ونعم الكل [آل عمران: 107]. 

ولم يقولوا: حسبنا الله ورسوله» فإذا كان هذا قولهم» ومدح الرب تعالى لهم بذلك» فكيف يقول لرسوله: الله وأتباعك حسبك؟ وأتباعه 

قد أفردوا ارب تعالى با لحسب» ولم ډشرکوا بينه وبين رسوله فيه» فكيف يشرك بينم وبينه في حسب رسوله؟! هذا من أل ا حال 

وأبطل الباطل: 

ونظير هذا قوله تعالى ولو انهم رضوا ما اتهم لله ورسوله وقالوا حسبتا الله وتيا الله بن قضله ورسوله إِنا إلى الله رَاغبونَ [التوبة: 
۹]. فتأمل كيف جعل الإيتاء لله ا فاك ا اناگ الرسول دوه [الحشر: 8. وجعل الحسب له وحده» 

فل قل وقالواة تميقا الله ورل جا خالص حقه» كا قال تعالى: إنا إل الله ي راغپون [التوبة: 59] ولم يقل: وإلى رسوله» 

بل جعل الرغبة إليه وحده» "ا قال تعالى: َإدًا فرعت قانصب وال ريك فارغب [الانشراح: ۷ - ۸]. فالغربة» والتوكل» والإنابة» 

alee TEE kS ANE A Ee A, 

ونظير هذا قوله تعالى: آلیس اله كاف عَبدّه [الزمر: +م] فالحسب: هو الكافي» فأخبر سبحانه وتعالى أنه وحده كاف عبده» فكيف 

يجعل أتباعه مع الله في هذه الكفاية؟! والأدلة الدالة على بطلان هذا التأويل الفاسد أكثر من أن تڌك ها هنا اه (-7). 

وبقدر ما يلتزم العبد بطاعة الله ورسوله» تكون الولاية والكفاية» ولذلك يتابع ابن الق كلامه قائلا: 

والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة» كا أن بحسب متابعته تكون الحداية والفلاح والنجاة» فالله سبحانه 

علق سعادة الدارين بمتابعته» وجعل شقاوة الدارين في مخالفته» فلأتباعه الحدى والأمن» والفلاح والعزة» والكفاية والنصرة» والولاية 

والتأبيدء وطيب الغيش فى الدنيا والآخعرة» ولخالفية الذلة والصغان وانوف والضلال» واتلذلان والشقاء فى الدتيا والاحرة. اه 

۴ - والله سبحاته وتعالى (الخاسب) الذي أحصى كل شىءء لا يفوته مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. 

قال تبارك وتعالى: وأحَاط جا لديم وأخصى کل سىء عَدَدًا [الجن: ۲۸]. 

وقال إن کل من في السّمَاوَات وَالأَرْضٍ إلا آئي الرَمنِ عبد لد أخصاهم وَعَدَهُمْ عدا [مريم: ٩۳‏ - 94]. 

وكتب ذلك في اللوح الحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض مفسين ألف سنة» كا جاء في حديث عبد الله بن عمرو (-م), 


(-1) ذكره الفراء في ((معاني القران)) (۱/ )٤۱۷‏ وال وهو احث الوجين إلي اه ونقله القرطبي (۸/ ٠)٤١‏ عن الحسن 
(د؟) ((زاد المعاد)) (۱/ هم - ۳۷). 

[-") رواه مسلم (9388). 

وتصديق ذلك من كاب الله قوله سبحانه وکل شی اا في إمام مین [س: 0 والإمام هوأم الاب .)١١<(‏ 

وقوه ما أَصَابَ من مصيبة في الأْض oa‏ راهان ذلك على الله يسير [الحديد: ]. 

وقوله وک شَيْءِ أَحْصَيْناه كا [البأً: .]٠١‏ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


٤‏ - وأعمالك أا الإنسان كلها حسوبة محصية؛ لا يضيع منها شيء» ولا يزاد عليك شيء» فتجزى بها يوم القيامة ولا تظل. 

قال تعالى: ونضع الموازينَ القسط ليوم القيامة فلا تظار تفس سینا وان کان مال حبة من حردل ایتا ا وكفى با حَاسِينَ [الأنبباء: 
۷ 

وقال سبحانه: أحصاه الله ونسوه [الجادلة .]١‏ 

وقد ار لله اه ا 0 أن کک وكسة | 

الاق نيك 1 00 لين لا ا بأعالل, ملعت أن ف هادف الفكاف باساب وظرة أنهم وک 
لا حساب ولا عذاب» قال تعالى عنهم ووضع اكاب فترى المجرمین مشفقين ما فيه ويمُولُونَ يا ويلا مال هذا اكاب لا يقادر 
صغیرة ولا کبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عَملوا حاضرًا ولا طم ربك أَحَدَا [الكهف: 5غ]. 

لذلك كان لزاماً علينا أن نحاسب أنفسنا قل ن نحاسب» وأن تزن أعمالنا قبل توزن .)5١(‏ 

قال الأقليشي: قأرناب القلوب» المحسون بأوجاع الذنوب العالمون 6 محاسبة علام الغيوب» واحصاء حسابه یع العيوب» أقاموا 
في الدنيا موازين القسط على أنفسهم وأحصوا عليها بالحساب الحرر كما برز عنبا وصدر ثم حاسبوها محاسبة الشريك التحرير القائم بال 
شريكه الذي انفصل عن شركته بعداوة وقعت بينه ويينه» فانظر هل سمح له بترك حبة» أو يسقيه من مائه عند ظمأه عبه» فلذلك 
انتثرت ذنوب هؤلاء من الصحائف كا ينتثر ورق الشجر اليابس بالريج العاصف. فإذا قدموا قضاء الموقف» برزت لمم تلك الصحائف 
منيرة وقد استنارت فيا المعاني والأحرف» لأنها محضة مخلصة بدقيق الحاسبة وشديد المطالبة فكان حسابهم عرضاً لا مناقشة اه 
(85). 

قال تعالى ثم ردو إلى الله مولاهم الح ألا له الحكر وهو أسرع الحاسيين [الأتعام: 3 

قال ابن جرير: ثم ردت الملائكة الذين توفوهم فقبضوا نفوسهم وأرواحهم إلى الله سيدهم الحق» (ألا له الحك.) يقول: ألا له الح 
والقضاء دوك من سواه من بيع خلقه» (وهو اسرع الحاسبين) يقول: وهو اسرع من حسب عددک وأعمالم واجالک وغير ذلك من 
أمورك أيها الناس» وأحصاها وعرف مقاديرها ومبالغها. 

اذه لاعس هقد يده ولكنه يعلم ذلك ولا يخفى عليه منه خافية» ولا بيعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض» ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في کاب مبين اه (-4). 

فكا أن خلقهم وبعثهم لا مشقة مشقة فيه کا قال سبحانه ما خاک ولا عكر إلا كنس واحدة [لقمان: ۲۸]. 

فكذلك حسابهم لا مشقة فيه ولا تخیر إا مره إِذَا اراد شا أن يقول له كن 'فيكون [س: ؟8]. 

فسبحان الله العظيم» الذي ليس كثله شيء وهو السميع البصير. النيج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- ص 
وعم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أربع وخمسون: الآثار الإيانية لاسم الله الواسع 

١‏ - الله سبحانه وتعالى واسع في علمه» واسع في حکته» فلو كان ماء البحر مداداً للقلم الذي يكتب به كلمات الله وحكتهء وآياته 
رو ور لتك ماد البحر قبل أن تنفد ما عند الله من علم وحكة وآيات» ولق مدنا لبحو ل ما ف کا قال مال قل 
أو کان البحر مدادا لكات رب لتقد البحر قبل أن تَقَدَ كلمَات زی وأو جتنا له ددا [الكهف: .]٠١9‏ 

وقال سبحانه وو أا في الأرض من برة أقلام والبحر بده من بده سبع حر ما دت كَلمَاتُ الله إن الله عرد حك [لقمان: 
۷. أي لو أن أثجار الأرض كانت أقلاماء والبحار مداداًء وسبعة بحار مثلها مداداًء وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كلمات 
في الله لنفدت البحار وتكسرت الأقلام» ول تنفد كامات الله جل شأنه. 

وقد نظم ذلك ابن الق بقوله: 

كلماته جلت عن الإحصاء والتعداد بل عن حصر ذي الحسبان 

لو أن أتجار البلاد جميعها الأقلام تكتبها بكل بنان 

والبحر تلقى فيه سبعة أبحر ... لكابة الكلمات كل زمان 

نفدت ولم تنفد ببا كهاته ... ليس الكلام من الإله بفان (17) 

۲ - تقدم قول الحايمي د اله أن (الواسع) معناه الكثير مقّدوراته ومعلوماته. 

فقد جاء اسمه (الواسع) مقترناً ب (العليم) في سبع آيات من كاب الله فالله سبحانه واسع العطاء» كثير الأفضال على خلقه» واملخاق 
كلهم يتقلبون في رحمته وجوده يعطى من إشاء وبمنع» ويخفض من يشاء ويرفع» بعلمه الذي وسع كل شيء وحکته. 

وقد ذکر الله اعتراض بو إسرائيل على تبيهم حين قال م: إِنَّ اله قد بَعَتَ لَك طَالوت ملكا قاو أ يكون له املك علينا ونح أحق 
بائلك مله ول بوت سعة من اال [البقرة: .]۲٤۷‏ أي كيف يكون له الملك وليس من سبط النبوة ولا الملك (-7)» ونحن أحق 
بالملك منه» ثم هو ليس من الأغنياء أصحاب الأموال والسعة في الرزق ليفضل عليناء فرد عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام بقوله قَالَ 
إن الله اصطفاه لیک وزاده بط في العأ اليم أي: أن الله سبحانه قد زاده بسطة وسعة في العلم والجسمء وما خير من الماك 
والمال» ثم ذكرهم بأنه مختار من قبل الله سبحانه والله بوتي ملكه من يشاء وال واسع 7 

قال ابن جرير: يعني تعالى بذلك: إن الملك لله وبيده دون غيره» (يؤتيه) قول: يوق ذلك من يشاء فيضعه عنده ويخصه به ويعنحه 
من أحب من خلقه» قول فلا ستنكروا يا معشر الملا من , ن إسرائيل أن يبعث الله طالوت ملكا عليكر» وإن لم يكن من أهل بيت 
المملكةء فإن الملك ليس بميراث عن الاباء والأسلاف» ولک بيك ا من اء مخ قله روا غل الله 

وأما قوله (والله واسع علي) فإنه يعني بذلك: وألله وا لاريم به على من احب» ويريد به من يشاءء علي بمن هو أهل ملک 
الذي يؤتيه» وفضله الذي يعطيه» فيعطيه ذلك لعلمه به» ويأنه لما أعطاه أهل» إما للإصلاح به» واما أن ينتفع هو به اه (85). 

٣‏ - تقدم قول القرطبي في الواسع أنه الذي يوسع على عباده في دينهم » ولا يكلفهم ما لیس في وسعهم. 

ومصداق ذلك من کاب الله قوله یا ريد الله بكر اليسر ولا يريد بر العسرٌ [البقرة: وما ]. 


3 زر الو را 

(5؟) لأنه من سبط بنيامين بن يعقوب ((ابن جرير)) (۲/ ۰)۳۷۸ 
)۳٣(‏ ((جامع البيان)) (۲/ ۳۸۱). 

وقوله: لا تكلثف هس إلا ا [البقرة: ۲۳۲۳]. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقوله: لأ يكلف الله فسا إلا وسعها ا ما كسبت وعلما ما اكتسبْتْ [البقرة: 85؟]. 
وقوله: ر 2 أن يحَقَفَ ع و الإنسان صَعِيفًا | النساء: ۸ 


سقثر س ا و وري رو ھا عت رال د اه مره ر د 


وقوله: م ایا ٠‏ ال جل عَم بن حرج / ولكن يريد ليطهر 1 ليطهر ف ولي نعمته عليكر لعل شون [المائدة: .]١‏ 

وقال صلى الله عليه وسلم: 0 ((إن هذا الدين يسر ولن إشاد الدين أحد إلا غلبه ... )) .)١١(‏ 

فكل ما كلفنا الله سبحانه به من العبادات والشرائع هو ما تطيقه النفوس على وجه العموم» ثم خفف الله عن الزن :وساف 
والمسن والفقير» والمرأة والصغير» وغيرهم من أصعاب الاعذار» كل ذلك تخفيفا وتوسعة على عباده» ورفعا للضيق والحرج عنبم. 
واضرب على ذلك مثالا مناسباً لما نسمعه هذه الأيام من اتجاه الغرب لإباحة الطلاق بعد أن حرموه على أنفسهم وضيقوا ما وسع الله 
لیم 

قال الله تعللى في كابه العزيز عن الزوجين وإن يقرا يغن الل كلا من سعته وکا الل واسعًا حکیمًا [النساء: .]1١‏ قال ابن جرير: 
كن الله الزوج والمرأة المطلقة من ا أما هذه فيزوج هو أصلح لما من المطلق الأول» أو برزق واسع وغ وأها هذا 
فبرزق واسع وزوجة هي أصلح له من المطلقة أو عفة» وكان الله واسعا يعني: وكان الله واسعا مما في رزقه إياهما وغيرهما من خلقه» 
حكيما فيما قضى بينه وبينها من الفرقة والطلاق» وسائر المعاني التي عرفناها من الحم بينهما في هذه الآيات وغيرهاء وفي ذلك من 
أحكامه وتدبيره وقضاياه في خلقه اه (-7). 

- أن الله واسع المغفرة» موي شرف نور اك روب N‏ 
أنين أسرفوا على أنفسيم لا تقتطوا من رحمة الله إن اله فر الوب جمیعا نه هو قور ارجم ا ۲ 

وقال حمله العرش عن رمم تارك وال او وسعت شيءِ رحمة ت وا فاغفر لاذين تابو داتعو سبيآك وقهم عذاب ام |[ غافر: 
۷]. المج الأسمى في شرح أسماء الله الحستى لحمد بن حمد المود- ص: ۲۸۹ 


(n ^ 


(-1) رواه البخاري (۳۹)» ومسام 15 نو کی أن ر 
(؟) ((جامع البیان)) (ه/ 4 2»)5١‏ وغوه ابن كثير (۱/ 5514). 


نمس ونمسون: الآثار الإيمانية لام الله الرب 

9 أن اله سات هو الر غل ا فة فلا وت عل اللقيقة مرا وهر ريا الا رباب وعالك الملك وماك الاوك سبحانة وتعال: 
قال القرطبي: فالله سبحانه رب الأرباب» ومعبود العباد» يملك الممالك والملوك» وجميع العباد» وهو خالق ذلك ورازقه» وكل رب 
سواه غير خالق ولا رازق» وكل مخلوق فملك بعد أن لم يكن» ومنتزع ذلك من يدهء وإنما ملك شيء دون شيء. وة أ اة 
هذا المعنى» فهذا الفرق بين صفات الحالق والخلوقين. 

CO NUS‏ لاع [النازعات: 54]ء فإنه اا ا و اا فل م وکر رت 
الأرنات فينازع الله في ربوبيته وملكه الأعلى» فاده الك كال الآخرة وَالأُولّ [النازعات: .]٠١‏ 

وقد قيل إن الرب مشتق من التربية فالله سبحانه مدبر تخلقه وم بهم ومصلحهم وجابرهم والقَائم بأمورهم» قيوم الدنيا والآخرة» كل 


شيءَ خلقه» وكل مذكور سواه عبده وهو ربه» لا يصلح إلا بتدبيره ولا يقوم إلا بامرةة ولا يربه سواه» ومنه قوله تعالى: واک 
اللاي في حجور م من اتک اللاي خانم ون [ [النساء: ۲۳]» فسمى ولد الزوجة ربيبة لتربية الزوج لها 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فعلى أنه مدبر تخلقه وس بم ومصلحهم وجابرهم يكون صفة فعل» وعلى أن الرب المالك والسيد يكون صفة ذات اه .)١-(‏ 
وبين الحليمي أن الله سبحانه يرعى العباد ويرببهم في أحوالهم وأطوارهم الختلفة فيقول: (الرب) وهو المبلغ كل ما أبدع 000 
الذي قدره له» وهو يسل النطفة من الصلب ويجعلها علقة» والعلقة مضغة» ثم يجعل المضغة عظاماء ثم يكسو العظام حمأء ثم يخلق في 
البدن الروح ويخرجه خلقاً آخر وهو صغير ضعيفء فلا يزال يفيه وینشئه حتى يجعله رجلا ويكون في بدء أمره قب 9 ثم جعلہ کھلا 
ثم شيخا. 
وهكذا كل شيء خلقه فهو القَائم عليه به» والمبلغ إياه الحد الذي وصفه وجعله نهاية ومقداراً له (-5). 
؟ - من عرف ذلك لم يطلب غير الله تعالى له ربا وا اء بل رضى به سبحانه وتعالی رباء ومن كانت هذه صفته ذاق طعم الإيمان 
وحلاوته» كا قال صلی الله عليه وسل: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد رسولا)) (-*). 
قال القاضي عياض رحمه الله: معنى الحديث حم إيمانه واطمأنت به نفسه وخامى باطنه» لأن رضاه بالمذكورات دليل لثبوت معرفته» 
ونفاذ بصيرته» ومخالطة بشاشته قلبهء لأن من رضى أمراً سبل عليه» فكذا المؤمن إذا دخل قلبه الإيمان سبل عليه طاعات الله تعالى 
ولذت له والله أعلم (-4) ٠‏ 
۴ - وقد تكلم العلامة ابن الق عن ارتباط امم (الرب) باسم (الله) كلاماً جيداً حيث يقول: 
وتأمل ارتباط انلق والأمى ببذه الأسعاء الثلائة. وهي (الله والرب» والرحمن) كيف نشأ عنها الخلق» والأمر» والثواب» والعقاب؟ 
و ا وفرقتهم؟ فلها اجمع» ولا الفرق. 

سم (الرب) له المع الجامع ميع الخلوقات. فهو رب كل شيء وخالقه» والقادر عليه لا يخرج شيء عن ربوبيته» وکل من في 
ا والأرض عبد له في قبضته» وتحت قهره. فاجتمعوا بصفة الربوبية» وافترقوا بصفة الإلحية» فأمه وحده السعداء» وأقروا له 
طوعاً بأن الله الذي لا إله إلا هوه الذي لا تنبغي العبادة والتوكل» والرجاء والمخوفء والحب والإنابة والإخبات والخشية» والتذلل 
احضو إلا له. 


(-1) ((الكاب الأسنى)). ْ 

(7؟) ((المنهاج في شعب الإيمان)) /١(‏ ه١٠)‏ وقد ذكره في الأسماء التي تتبع إثبات التديير له دون ما سواه» وكذا البييقى في 
((الأسماء)) (ص: .)۹٤‏ 

(د؛) ((شرح مسا للنووي)) (۲/ ۰)۲ 

E 

فالدين والشرع» والأمى والنبى - مظهره» وقيامه-: من صفة الإلحية. والخلق والإيجاد والتدبير والفعل: من صفة الربوبية. الجزاء 
بالثواب والعقاب والجنة والنار: من صفة الملك. وهو ملك يوم الدين. فأمرهم بإلهيته » وأعانهم ووفقهم وهداهم وأضلهم بربو يته 
وأثابيم وعاقبهم ملک وعدله. وكل واحدة من هذه ال تنفك عن ا 

وأما الرحمة: فهى التعلق» والسبب الذي بین الله وبين عباده. فالتأليه منهم له» والربوبية منه لهم. والرحمة سبب وأصل بينه وبين 
عباده» مها ارسل ام رسله» وانزل عل م کتبه. وما هداهم. وما اسكاهم دار ثوايه. وما رزقهم وعافاهم وانعم علهم. فبيهم 
وبينه سبب العبودية» وبينه وبينهم سبب الرحمة. 

واقترن ربوبيته برحمته کاقتران استوائه على عرشه برحمته. ف الرحمن عل العرش استوى مطابق لقوله رب العالين الرحمن الرحم فإن 
شمول الربوبية وسعتها بحيث لا يخرج شيء عنها أقصى شمول الرحمة وسعتها. فوسع كل شيء برحمته وربوبيته» مع ان في كونه ربا 
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للعالمين ما يدل على علوه على خلقه» وکونه فوق كل شيء» کا بأتي يانه إن شاء الله اه (- -1). 

۽ - قال القرطبي رحمه الله: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن لا رب له على الحقيقة إلا الله وحده» وأن يحسن تربية من جعلت 
تربيته إليهء فيقوم بأمره ومصالحه كا قام الحق فيرقيه شيئاً شيئاً وطوراً طوراً» ويحفظه ما استطاع جهده» کا حفظه الله. 

قال ابن عباس وقد سئل عن الرباني فقال: هو الذي يعلم الناس تصعان الاح قل كارة: 

اا تسد عر لبوا ا ی وبذل لعوامهم ما 
TT‏ 

0 وقد غاا ا ا وتعالی ا ضرعا به إيه. 


م 2ه ەر رد 


ونوح عليه ا في دعائه رب عر لي ولوالدي 0 دخل قي 0 0 والمؤْمنّات 5 

وابراهيم e EE‏ ربا قبل متا إنك أنتَ السبيع لتم | [البقرة ITV:‏ 

وموسی عليه الصلاة والسلام رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنتَ زرحم الراحمين [الأعراف: ١‏ 

وعيسى عليه الصلاة والسلام اللهم ربعا أنزل علينا ماد ة من الما [المائدة: [٤‏ 

اول مل اكه وس وأمته في قوله آمن الرسول با أَنزِلَ له و امون 0 امن بالله وملائكته وکتبه ورسله لا نرق 
اا وقالوا معنا وأطعتا غفراتك رتا وليك المصير [البقرة: ۵]. 

وغير ذلك في كاب الله كثير لا يحصى. 

و و الى هل أن عليه وسلم العبد أن يقول لسيده (ربي) فقال: ((لا يقل أحد؟: أطعم ربك» وضئ ربك» وليقل: سيدي 
مولاي» ولا يقل أحد؟: عبدي أمتي» وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي)) .)٣٣(‏ 

(-1) ((مدارج السالكين)) (۱/ 4م - ه"#). 

۰ ٍ ((الکاب الاسنى)).‎ )۲٢( 

)۳٣(‏ رواه البخاري (؟هه؟)» ومسام (4؟7). من حديث آبي هريرة رضي الله عنه. 

قال الحافظ ابن جر: وفيه نبي العبد أن يقول لسيده ربي» وكذلك نمي غيره فلا يقول له أحد ربك» ويدخل في ذلك أن يقول السيد 
لان عرو مشي وا ريتول ا ق ور ا لظام ايده 

والسبب في الى أن حقيقة الربوبية لله تعالى» لأن الرب هو المالك الَائم بالشىء» فلا توجد حقيقة ذلك إلا لله تعالى. قال اللخطابي: 
سبب المنع أن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد لله وترك الإشراك معه» فكره له المضاهاة في الاسم اثلا يدخل في معنى 
الشرك» ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد» فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات وابمادات فلا يكره إطلاق ذلك عليه عند الإضافة» 
كقوله: رب الدار ورب الثوب. 

قال ان يطال> لا عور أن يفاك لأحد غير الله ر ا ر 

وتعقبه الحافظ بقوله: والذي يختص بالله تعالى إطلاق الرب بلا إضافة» اما مع الإضافة فيجوز إطلاقه م في قوله تعالى حكاية عن 
يوسف عليه السلام ادن عند ربك [يوسف: 47]ء وقوله ارجع إلى ريك [يوسف: ٠‏ 0]ء وقوله عليه الصلاة والسلام في أشراط 
الساعة ((أن تلد الأمة ربتها)) )١-(‏ فدل على أن النبى في ذلك مول على الإطلاق» ويحتمل أن يكون الى للتنزيه» وما ورد في 
ذلك فلبيان الجواز. 

وقيل هو خصوص بغير النبي صلى الله عليه وسل ولا يرد ما في القرآن» أو المراد النبى عن الإخار من ذلك واتخاذ استعمال هذه اللفظة 
عادة» وليس المراد الي عن ذكرها في اجخملة اه (-5). النبج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى محمد بن حمد المود- ص: ٠۹٤‏ 
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٠‏ (۰)۸ 5-0 "مرضي الله عنه. 


((الفتح)) (ه/ ۱۷۹) 


ست ونمسون: الآثار الإيمانية لاسم الله الودود 
١‏ - قال القرطبي: فيجب على كل مكلف أن يعلم أن الله سبحانه هو (الودود) على الإطلاق» الحب لخلقه» والمثنى عليهم والمحسن 
إلهم اه )١١(‏ 
فالله سبحانه وتعالى يحب من أطاعه ويبغض من عصاه. يحب التوابين والمتطهرين والصابرين والمتوكلين والمقسطين والمؤمنين والمتقين 
والمحسنين» وجميع الطائعين. ويبغض ويكره المعتدين والمفسدين والمسرفين والحائنين والمستكبرين والفاسقين والظالمين والكافرين» ولا 
يحب كل ختال نفور» ولا كل خوان كفورء وهذا كله في كابه العزيز. 
نضح عل اله أن بتبع ما يحبه الله ويرضاهء ويتجنب ما يبغضه ولا يحبه. 
يقول القرطبي في تقه كلامه السابق: ثم يجب عليه أن يتودد على ربه بامتثال اة ونبيه» کا تودد إليه بإدرار نعمه وفضله» ويحبه کا 
ا 
ومن حب العبد لله رضاه با قضاه وقدره» وحب القرآن والقيام به» وحب الرسول صل الله عليه وسلم وحب سنته والقيام بها والدعاء 
إلهاء قال الله العظم ل إن كنت بون الله فاتيعوني يبك الله [آل عمران: »]۴١‏ فن اتبع رسوله فيما جاء به» وصدق في أتباعه» 
فذلك الذي أحب الله وأحبه الله 

واعلم أن مثال محبة الله تعالى بترك المناهي» أكثر من مثالها بسواها من أعمال الطاعات» فالأعمال الصالحة قد يعملها البر والفاجرء 
والانتباء عن المعاصي لا تكون إلا بالكال (و) إلا من مصدق. 
قلت (القرطبي) وعلى هذا الحذو - والله أعلم عير نوو الله تعالى للعبد وحب الناس له» وعليه يخرج الحديث الذي خرجه مالك 
والبخاري ومسل وغيرهم واللفظ لمسلم عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله إذا أحب عبداً دعا جبريل 
فقال: إني أحب فلاناً فأحبه» قال فيحبه جبريل ثم يادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلاناً فأحبوه» فيحبه أهل السماء» ثم يوضع 
له القبول في الأرضء وإذا أبغض الله عبداً دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاناً فأبغضه فيبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: 
إن الله يبغض فلاناً فأبغضوه؛ قال فيبغضونه؛ ثم توضع له البغضاء في الأرض)) (-5) (-م). 
قال شيخ الإسلام ابن تمية: وهو سبحانه يحب عباده الذين يحبونه» والحبوب لغيره أولى أن يكون محبوبا. 
فإذا كا إذا أحببنا شيئاً لله كان الله هو الحبوب في الحقيقة» وحبنا لذلك بطريق التبع» وكا نحب من يحب الله لأنه يحب الله فالله 
تغالى يحب الذين يحبوته»» فهو المستحق أن يكون هو الحبوب المألوه المعبودء وأن يكون غاية كل حب (-4): 

- أن المستحق أن يحب إذاته هو الله سبحانه» وتعالى» وكل محبة يجب أن تكون لله وفي الله فإذا أحب العبد أحب الله وإذا أبغض 
أبغض للّه» وإذا أعطى أعطى لله واذا منع منع للهء وإذا والى والى في الله واذا عادى عادى في الله وهكذا كل أعماله يجب أن 
تكون فيما يحبه الله ويرضاه. 
DANES‏ مقط ون عبد E‏ :الأ امول نارف الأ E‏ ع ون عه اند اتن الاق 
والعاصين والمكذبين وا محاربين لله بأمولهم وأنفسهمء مهما كانت قرابتهم له. 


(<1) ((الكاب الأسنى)). 
)۲٣(‏ رواه البخاري (۳۲۰۹)» ومسام (۳۷). 
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(دم) ((الكاب الأسنى)). 

(-4) ((درء تعارض العقل والنقل)) (4/ ٠)٠١‏ ۰ 
فعن الأول يقول المصطفى صل الله عليه وس ((إن الله قال: من عادى لي وليا فقد اذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي لشيء احب 
إلي ما اقترضته عليه» وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحيبته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به 
ويده الي يبطش بهاء ورجله التي مشي اء وان سالنی لاعطينه» ولئن استعاذ 2 لاعيذنه» وما ترددت عن شىء انا فاعله ترددي 
عن نفس المؤمن» یکره الموت وأنا أكره مساءته)) (-1). ۰ 1 

فالحديث يدل على أن معاداة أولياء الله إنما هي في الحقيقة معاداة الله» ومن ذا الذي يطيق أن يعادي الله تعالى شأنه أو يحاربه» ويدل 
اغا عل أن الفرائض من أحب ما يتقرب به إلى الله تعالى» ويلا التوافل. 

وأما عن الثاني وهي أن لا يحب من عصىٍ له يقول تعالى لا ید قوما ومنو بالل واليوم الخ يرادون من اد اللو و 
نوا آباءهم أو آبتاءهم اوا 3غ 0 [الجادل: ؟؟]. 

قال ابن تمية رحمه الله: 

وليس ما يستحق أن يكون هو الحبوب لذاته» المراد إذاته» المطلوب إذاته» المعبود إذاته: إلا الله. كا أنه ليس ما هو بنفسه مبدع خالق 
إلا الله فک أنه لا رب غیره» فلا إله إلا هوء فليس في الخلوقات ما يستقل بإبداع شيء حت يكون ربا له» ولكن ثم أسباب متعاونة 
وما فاعل هو سبيها. 

وكذلك ليس في الخلوقات ما هو مستحق لأن يكون المستقل بأن يكون هو المعبود المقصود المراد يميع الأعمال» بل إذا استحق 

يحب ويراد» فنا يراد لغيره» وله ما شاركه في أن يحب معه» a‏ 
هي التى يحصل بها كال النفوس وصلاحها وانتفاعهاء إذا كانت هي الغاية المطاوبة. 

را فط ا على ذلك» وهو أعظم من كونه فطرهم على حب الأغذية التي تصلحهم» فإذا تناولوا غيرها أفسدتهم» فإن ذلك» وإن 
كان كذلك» ففي الممكن أن يجعل في غير ذلك ما يغذيهم. وأما كون الفطرة يمكن أن تصلح على عبادة غير الله فهذا ممتنع إذاته 
كا يمتنع إذاته أن يكون للعالم مبدع غير الله قال تعالى: َأَقم وجهك للدين حنيقا فطرة الله التي فط الناس علا لا تبديل لاقي الله 
ذلك الدين E‏ [االوم: [٠‏ 

وفي الصحيحين عن أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: (( کل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه وينصرانه ويجسانه» 
تنتج الببيمة ببيمة جمعاء» هل تحسون فيها من جدعاء؟)) (55). 

وفي يح مسلى عن عياض بن مار عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ( (يقول الله: إني خلقت عبادي حنفاء (كلهم) فاجتالتهم 
الشياطين وحرمت عليهم ما أحالت لهم» وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)) (دم). 

والفطر تعرف هذا أعظم ما تعرف ما يلائمها من الطعام والشراب» لكن قد يحصل للفطرة نوع فساد» فيفسد إدراكهاء کا يفسد 
إدراكها إذا وجدت اللو مراء وهذا هو أعرف المعروف الذي أمى الله الرسل أن تأمى به والشرك أتكر المتكر الذي أمرهم بالنبي 
عنه» والشرك لا يغفره الله» فإنه فساد لا يقبل الصلاح. 

E?‏ التفريق بين الحب مع الله ا فالأول 00 والثاني إيمان. 


ر EH‏ 3ت 


قال تعالى: ومن التاس 7 0 من دون الله أندَاداً 2 و الله اليب ن آمنوأ أشد حبا لله [البقرة: »]٠٠١‏ فليس لأحد أن 


)٠١(‏ رواه البخاري (؟٠56).‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
(<؟) رواه البخاري »)۱۳۸١(‏ ومسل (5554). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(حع) رواه مس (هككط؟). 

وأما الحب لله فقال تعالى: أحب لم من الله ورسوله [التوبة: 84]. 

وقال صل الله عليه وسل في الصحيح: ((ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان» من كان الله ورسوله أحب إليه نما سواهماء ومن 
كان يحب المرء لا يحبه إلا للهء ومن كان یکره أن يرجع في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه» كا یکره أن يلقى في النار)) (-1) اه 
د ١ ١‏ 2 ذاء 2 
م - حب الله سبحانه ورسوله صل الله عليه وسلم يقوى بقوة العلم الشرعي» وكلما كان المسلم عام بدين الله وأحكامه وشرائعه» عاملا 
به» كان حبه أقوى من غيره من الجاهلين» وان كانت محبة الله سبحانه توجد في الفطر» ولكنها تقوى بالعلم وتخبو وتضعف بالشبوات 
والشببات. 

قال ابن تهية وخية 1 ركذ لاك حا :الله ea‏ كز مون نظي للق ها ]13 كير المومن رون أهله وبق الله e‏ 
يختار الله ورسوله. 1 

والمؤمنون متفاضلون في هذه امحبة» ولكن المنافقون - الذين أظهروا الإسلام ولا يدخل الإيمان في قاوبهم - ليسوا من هؤلاء» وما 
من مؤمن إلا وهو إذا ذكر له رؤية الله اشتاق إلى ذلك شوقاً لا يكاد يشتاقه إلى شيء. 

وقد قال الحسن البصري: لو علم العابدون أنهم لا يرون ربهم في الآخرة اذابت الفسيع في الدنيا (دم). 

والحب لله يقوى بسبب قوة المعرفة وسلامة الفطرة» ونقصا من نقص المعرفة ومن خبث الفطرة بالاهواء الفاسدة. 

ولا ريب أن النفوس تحب اللذة بالأكل والشرب والنكاح» وقد تشتغل النفوس بأدنى المحبوبين عن أعلاهماء لقوة حاجته العاجلة إليه» 
كالجائع الشديد الجوع» فإن ألمه بالجوع قد يشغله عن لذة مناجاته لله في الصلاة. 

ولهذا قال صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((لا يصلين أحدك بحضرة طعام» ولا هو يدافع الأخبنين)) (-4). 

وان كانت الصلاة قرة عين العارفين» والإنسان إِنما يشتاق إلى ما يشعر به من الحبوبات» فأما ما ل إشعر به فهو لا يشتاق إليه» وان 
كان لو شعر به لكان شوقه إليه أشد من شوقه إلى غيره اه (-0). اليج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى لحمد بن حمد الجود- 


(۱7) 
7 
(-۳) رواه عبد الله في ((السنة)) »)٤۷١ /9( )” /١(‏ والآجري في ((الشريعة)) (ص: .)٠٠۳‏ 
دع 
(ده) 


سبع ونمسون: الآثار الإيمانية لاسم الله الجيد 


.)١-( قال الأزهري: الله تعالى هو (امجید) تد بفعاله» ومجده خلقه لعظمته‎ - ١ 
فالله سبحانه له الجد العلي العظي» بفعاله العظيمة وصفاته العلية وبأسمائه الحسنى» فلا مجد إلا مجده» ولا عظمة إلا عظمته» وكل مجد‎ 


لغيره إغغا هو منه عطاء وتفضل ٠‏ 
وف اقتران (احميد) مع (المجيد) بیان انه مود على مجده وعظمته وڳال صفاته» فليس كل ذي شرف ممود» وكذلك ليقن كوه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال الحليمي: (المجيد) ومعناه: المنيع المحمودء لأن العرب لا تقول لكل مود مجيدأًء ولا لكل منيع مجيداً. أو قد يكون الواحد منيعاً 
غير مود» كالمتامى الخليع الجائر» أو اللص المتحصن ببعض القلاع. 

كرنا حموداً غير منيع؛ كأميز السوقة والضابرين مق أهل القبلة: 

فلما لم يقل لكل واحد منبما مجيدء علمنا أن (الجيد) من جمع بینہما فكان منيعا لا برام» وكان في منعته حسن اللحصال جميل الفعال» 
والباري - جل ثناؤه - يجل عن أن يرام وأن يوصل إليه» وهو مع ذلك فسن جمل لا يستطيع العبد أن بحصي نعمته» ولو استنفذ فيه 
مدته» فاستحق اسم الجيد وما هو اعلى منه اه (-؟). . 
۲ - إن الله سبحانه عطاؤه واسع» وفضله سابغ » قل شل المؤمن والكافر» والبر والفاجر» جد بذلك نفسه 2 قوله عر وجل وان تعدوأ 
نعمت الله لا تحصوها [إبراهيم: 4"]. 

ا ال ی ی ااه کر به الثران مز تعن الله رت وکا ديك رسوله صلى الله عليه وسل» 
وأعظم آيات القران وسوره هي التى احتوت على ذلك» كاية الكرسى في البقرة» وسورة الفاتحة والإخلاص. 

ومن أعظم من يعظم به العبد ربه وعجده هوتلاوة كابهء فى آناء الليل وأطراف النبارء فإنه لا أحد بحصى الثناء عليه والقجيد له» هو 
كا أثنى على نفسه. 

فقى الحديث القدسى ((قال الله تعالى: قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل» فإذا قال العبد: المد لله رب 
العالمين» قال الله تعالى: حمدني عبدي» وإذا قال الرحمن الرحي» قال الله تعالى: أثنى على عبدي» وإذا قال: مالك يوم الدين» قال: 
جدني عبدي 0۰ ( اله 

ثم ذكره وتسبيحه وتميده وتكبيره وتبليله» وما يلتحق بها من الحوقلة والبسملة والحسبلة والاستغفار والدعاء بخيري الدنيا والأخرة. 
وهذه الخال هي حال أهل الذكر» من لا يشقى بهم الجليس» من الأنبياء والصديقين» والشبداء والصالحين» کا جاء في حديث أبي 
هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن لله ملاتكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكرء فإذا وجدوا 
قوما يذكرون الله تنادوا هلوا إلى حاجتك» قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنياء قال فيسألهم رم عن وجل وهو أعم منهم: ما 
يقول عبادي؟ قال تقول: لمسبحونك ويكبرونك ومدونك وعجدونك» قال فيقول: هل راوني؟ قال فيقولون: لا والله ما راوك» قال 
فيقول: كيف لو رأوني؟ قال يقولون: لو رأوك كانوا أشد لك عبادة» وأشد لك تَبيداً وأكثر لك تسبيحا ... » حتى قال تعالى: فأشمدك 
أني قد غفرت لممء قال يقول: ملك من الملاتكة: فيم فلان ليس منبمء إثما جاء لحاجة قال هم الجلساء لا يشقى جليسهم)) (-4). 
٤‏ - می الله تبارك وتعالی کابه ب (المجيد) في آيتين من كابه: في قوله تعالى ق والقرآن المجيد [ق: .]١‏ وقوله بل هو قران مجيد 
[البووج: ”١‏ - ۲۲]. 

.)٤۱۳۸ /0( ((اللسان))‎ )1- 

-؟) ((المتباج)) (۱/ ۱۹۷) ذكره في الأسماء اواج اق الله تعالى جده» وكذا الببيقي في ( (الأسماء)) (ص: .)٥۷‏ 
-؛) رواه البخاري (5108)» ومسام (589؟). 

قال قتادة: بل هو قرآن ميد يقول: قرآن كيم (-1). فالقرآن مجيد أي شريف كيم عظيمء ولا غرابة في ذلك فإنه كلام الله الجيد 
الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكمم حميد. 

ومن مجد القرآن وشرفه أنه لا يمكن لجن والأنس أن يأتوا بمثله» بل بسورة منه» قال تعالى قل ل اجتمعت الإس والجن على أن 
يأتوأ ثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا [الإسراء: ۸۸]. 

وهذا بتجل لنا فى جوانب عديدة: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مناء أنه لا يمكن لجن والإنس أن يأتوا بمثل ما فيه من التشريعات من أمى ونبي» وحلال وحرام» وما فيه من العبادات الدينية 
والمعاملات الدنيوية» فهذا من أعظم إعازه. 

ومنها أن بلاغته وفصاحته» وروعته وبباؤه» وحسن تراكيبه وأسلوبه» وأخذه بالنفوس كه ما لا يضاهي. 

ومنها كثرة فوائده التي لا تنقضي» ولا يشبع منهبا العلماء على مر الدهور والعصور. 

وة ور أن: أله ما خف وا کا ومن أكاقدين هل :هذا الزرقة تحفظه عن أن يدانه أذ 
ان رو أو أذ واف او بر فال مجان إا حن ا الَو وإنا له فظن [اخجر: 9]. 

ومن عظمة هذا الاب ومجده» أن الله رفع ن كل به واقذه ويا وهبائماء وطن يه ودل من رک وراو یره ورائ: أن 
العمل به رجعية وتخلف وجمود. 

فنفي ححيح مسلم عن عامى بن وائلة أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بعسفان» وكان عمر يستعمله على مكة» فقال: من استعملت على 
اهل الوادي؟ فقال: ابن أبزي» قال: ومن ابن ابزي؟ قال: مولى من موالينا» قال: فاستخلف علهم مولى؟! قال: إنه قارئ لخاب 
الله عن وجل» وإنه عالم بالفرائض» قال عمر: أما إن نبيكم صل الله عليه وسل قد قال: ((إن الله يرفع بهذا الكّاب أقواماً ويضع به 
آخن)) (-0). 0 

فقد رفع الله تعالى هذا المولى لحفظه لكابه وعلمه به مع انحطاط نسبه وشرفه على غيره من أهل مكة أهل الشرف والنسب. 

وهكذا الجد والرفعة في الدرجات في الآخرة» فإنما هي لمن أخذ ببذا الخاب» وعمل به» والذل والمهانة والدركات لمن تركه وأعرض 
عنه النبج الأسعى في شرح أسماء الله الحسنى لمحمد بن حمد المود- ص: 4١6‏ 


(-1) رواه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ /41"). 


(-) رواه مسلم (۸۱۷). 


المبحث الاك الآثار الا مانية لبعض غات الله عن وجل 
تمهيد 


5-7 


أن ام بصفات الله ع 1 والإيمان بهاء على ما يليق به سبحانه» وتدبرها: يورث ثمرات عظيمة وفوائد جليلة» تجعل صاحبها يذوق 
حلاوة الإيان» وقد حرمما قوم كثيرون من المعطّلة والمؤوّلة والمشببة» وإليك بعضاً منها: 

خا فخ قرات الا مات بضقات الله ع بوعل : أن العبد يسعى إلى الاتصاف والتحل بها على ما يليق به لأنه من المعلوم عند أرباب 
العقول أن احب يحب أن يتصف بصفات عبوبه» كا أن الحبوب يحب أن يقل به بصفاته؛ فهذا يدعو العبد المحب لأن يعصف 
بصفات بوبه ومعبوده 1 على ما يليق به فالله كريم يحب الكرماء» رحي يحب الرحماء» رفيق يحب الرفق» فإذا عل العبد ذلك؛ 
سعى إلى التحلي بصفات الكرم والرحمة والرفق» وهكذا في سائر الصفات التي يحب الله تعالى أن بل بها العبد على ما يليق بذات العبد. 
۲ - ومنها: أن العبد إذا آمن بصفة (الحب والحبة) لله تعالى وأنه سبحاته (رحيم ودود) استأنس هذا الرب» وتقرب إليه بما يزيد حبه 
ووده لهء ((ولا يزال العبد يتقرب إل بالنوافل حت أحبه)) وسعى إلى أن يكون من يقول الله فيم: ((يا جبريل إني أحبٌّ فلاا 
حداف جر م ای ى اا اه ف لان اه ينح آهل الارن الأرض) )بون اد 
الإيمان ببذه الصفة العظيمة أن من أراد أن يكون محبوباً عند الله اتبع تبيه صلى الله عليه وس قل إن كنم بون الله بوني يكز 
الله وح لله عبد مزيط ب المد رفا عرست ر اشرق اقب وماك :عل الأعلاض» واب ايب ل الله 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عليه وسلم» أثمرت أنواع اثقان وآنت اھا كل حين بإذن رببا. ٠"‏ - ومنها: أنه إذا آمن العبد بصفات (العل» والإحاطة» والمعية) ؛ 
أورئه ذلك اللحوف من الله عَنَّ وجل المطلع عليه الرقيب الشبيد» فإذا آمن بصفة (السمع) )> عل أن الله يسمعه؛ فلا يقول إلا خيراء 
فإذا آمن بصفات (البصرء والقيةة والنظر» والعين)؛ عل ااا فل لذ هرا فا بالك بعبد يعلم أن الله استمعة را 
ويعلم ما هو قائله وعامله؛ أليس حري ببذا العبد أن لا يجده اله حيث نباء؛ ر فده بحت ا فإذا على هذا العبد وآمن أن الله 
يحب ويرضى)؛ عمل طايه طرق و وها تيه" ناذا امنا ا ا ا ا 
واللقر ح عل ها له عطي ولاه ولذ كاملا صق لا افطل عليه وكقته ثم يلعنه ويطرده من رحمته» فإذا آمن بصفات (الفرح» 
والبشيشة» والضحك)؛ أنس هذا الرب الذي يفرح فاد ويتبشبش هم ويضحك ههم؛ ما عدمنا كيرا عن و شا 
4 - ومنبا: أنه إذا عل العبد وآمن بصفات الله من (الرحمة» والرأفة» والتوب» واللطنء والعفوء والمغفرة» والسترء واجابة الدعاء)؛ 
فإنه كلما وقع في ذنب؛ دعا الله أن يرحمه ويغفر له ويتوب عليه» وطمع فيما عند الله من ستر ولطف بعباده المؤمنين» فأ كسبه هذا 
رجعة وأوبة إلى الله كلما أذنب» ولا يجد اليأس إلى قلبه سبيلاء كيف ييأس من يؤمن بصفات (الصبرء والحم) ؟! كيف ييأس من 
رحمة الله من عل أن الله يتصف بصفة (الكرم» والجود» والعطاء) ؟!. 
ان العبد الذي يعلم أن الله متصف بصفات (القهرء والغلبة» والسلطان» والقدرة» والهيمنة» والجبروت)؛ يعلم أن الله لا 
يعجزه شيء؛ فهو قادر على أن يخسف به الأرضء وأن يعذبه في الدنيا قبل الآخرة؛ فهو القاهر فوق عباده» وهو الغالب من غالبه» 
وهو المهيمن على عباده» ذو الملكوت والجبروت والسلطان القديم؛ فسبحان ربي العظيم . 
٠‏ - ومن ثمرات الإيمان بصفات الله عنَّ وجل أن يظل العبد دانم السؤال لربه» فإن أذنب؛ سأله بصفات (الرحمة» والتوب» والعفوى 
والمغفرة) أن يرحمه ويتوب عليه ويعفو عنه ويغفر له» وان خشي على نفسه من عدو متجهم جبار؛ سأل الله بصفات (القوة» والغلبة» 
والسلطانة والقهرك وا روت ) #براقعاً يديه إلى الاب فاد با رتا ا ذا القوة والسلطان والقهر:واظيروت] ا فة ون امن أن 
الله (كفيل» حفيظ» حسيب» وكل)؛ قال: حسبنا الله ونعم الوكل» وتوكل على (الواحد» الأحد» الصمد)» وعلم أن الله ذو (العزة» 
والشدة» والمحال» والقوة» والمنعة) مانعه من أعدائه» ولن يصاوا إليه بإذنه تعالى» فإذا أصيب بفقر؛ دعا الله بصفات (الغنى» والكرم» 
والجود» والعطاء)» فإذا أصيب بمرض؛ دعاه لأنه هو (الطبيب» الشافيء الكاني)» فإن منع الذرِية؛ سأل الله أن يرزقه ويهبه الذرية 
الصالحة؛ لأنه هو (الرزاق» الوهاب) وهكذا فإن من ثمرات العلل بصفات الله والإيمان بها دعاءه با 
ادويق" اد هفاك ی :التفلتة مرتلا ل + والقوة» و و ای شم وعم حقارتهاء وإذا 
ع أن الله مختص بصفة (الكبرياء) ؛ لم يتكبر على أحدء ولم ينازع الله فيما خص نفسه من الصفات» وإذا عل أن الله متصف بصفة 
(الغنى» والملك» والعطاء)؛ استشعر افتقاره إلى مولاه الغني» مالك الملك» الذي يعطي من يشاء ويمنع من يشاء. 
۸ - ومتها: أنه إذا عم أن اله يتصف بصفة (القوة» والعزة» والغلبة)» وآمن بهاء عا أنه إنما يكتسب قوته من قوة الله» وعزته من عزة 
الله فلا يذل ولا يخنع لکافر» وعلم أنه إن كان مع الله كان الله معه» ولا غالب لأ الله. 
٩‏ - ومن ثمرات الإبمان بصفات الله: أن لا ينازع العبد الله في صفة (الحكم» والألوهية» والتشريع؛ والتحليل» والتحريم)؛ فلا جک 
إلا جا أنزل الله ولا بتاك إلا إلى ما أنزل الله. فلا يحرم ما أحل الله» ولا يحل ما حرم الله. 

٠‏ - ومنها: أن صفات (الكيدء والمک والاستہزاء» والحداع) إذا آمن بها العبد على ما يليق بذات الله وجلاله وعظمته؛ عا أن لا 
أحد يستطيع أن يكيد لله أو يمكر به وفوحوق الما كان س 2 ا حصن اهف قاد وغل أن شغ ند أر غغ لان الله 
یری به ودغه .ومن أثر استوزاء الله بالعبد أن يغضب عليه ويمقته ويعذبه» فكان الإيمان ببذه الصفات وقاية للعبد من الوقوع 
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في مقت الله وغضبه. 
ادو ا ن ألا تسن و :والزركه) ع'قات قادر عله أ ا 
أي: يتركه») نسوا الله فتسیم (» فتجده دام التذكر لأوامره ونواهيه. 
١‏ - ومنما أن العبد الذي بعلم أن الله متصف بصفة (السلام» والمؤمن» والصدق) ؛ فإنه يشعر بالطمأتينة والهدوء النفسي؛ فالله هو 
السلام» ويحب السلام» فينشر السلام بين المؤمنين» وهو المؤمن الذي أمن الحلق من ظلمه» وإذا ا العف أن الله جف ا 
(الصدق)» زان وده إن هو تمل عاقيا جنات تجري من فيا لاف عم أن الله صادق في وعده» لن يخلفه» فيدفعه هذا لزيد 
من الطاعة» طاعة عبد عامل ي يق يق في سيده وأجير في تا دة آنه موفيه حقه وزيادة. 
ES ETE‏ لله الخيرية کا [الوحه واليدين» والأصابع» والأنامل» والقدمين» والساق» وغيرها) تكون ار الي 
للعباد» فن آمن بها وصدق بها على وجه يليق بذات الله عَنَّ وجل بلا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف» وقال: كل من عند ربناء ولا 
فرق بين إثبات صفة م والحياة والقدرة وبين هذه الصفات» من هذا إيمانه ومعتقده؛ فقد ف فا ومن قدم عقّله السقيم 
على النقل الصحيح» واو هذه الصفات» وجعلها من الجازء دف فيبا» يا تخي عيبا ميت إذ RT‏ 
وتياس وا رسي اس د روز سل اداع وال فلو لم يكن من ثمرة الإيمان ببذه الصفات إلا أن تدخل صاحبها 
في زمرة المؤمنين الموحدين؛ لكفى بها ر ولو م يكن من شمراتها إلا أنها تمر المؤمن الحق الموحد المصدق لله ورسوله صلى الله عليه 
7 وبين اكائ را غلا ورف ترما ادرت اا لکن کیت ذا کات .أن هناك ثرات ارق غ 
للإيمان بهذه الصفات الحبرية؛ منها أنك إذا آمنت أن لله وجهاً يليق بجلاله وعظمته» وأن النظر إليه من أعظم ما ينعم الله على عبده 
يوم القيامة» وقد وعد به عباده الصالحين؛ سألت الله النظر إلى وجهه الكري» فأعطاكه؛ وأنك إذا آمنت أن لله يدا ملأى لا يغيضها 
نفقة» 3 الخير بين يديه سبحانه؛ سألته مما بين يديه» واذا عليت أن قلبك بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ سألت الله أن ريشت قلبك 
على دينه ٠٠٠‏ وهكذا. 
٤‏ - ومن 3 الإمان بصفات الله عَنَّ وجل: تنزِيه الله وتقديسه عن النقائص» ووصفه بصفات الكال» فن عل أن من صفاته 
(القدوس» السبوح)؛ تزه الله من كل عيب ونقصء وعل أن الله) ليس کله شيء ( 
قفتي أن من عل أن من صفات الله (الحياة» والبقاء)؛ عل أنه يعبد إا لا يموت» ولا تأخذه سنة ولا نوم» فأورئه ذلك محبة 
وتعظيما وإجلالا لهذا الرب الذي هذه صفته. 
5 - ومن ثمرات الإيمان بصفة (العلو» والفوقية» والاستواء على العرش» والرُول» والس ا أن العبد يعلم أو الله ن 
عن الحلول بالمخلوقات» وأنه فوق كل شيء» مطلع على كل شيء» بائن عن خلقه» مستو على عرشه» وهو قريب من عبده بعلمه» 
فإذا احتاج ال إل ريه وده قرا منت عر وستحيت دعا ززا إلى السعماء اليا فى ات الا یمن الین بين نيه 


سبحانه» فيقول: من يدعوني فأستجب له فيورث ذلك حرصاً عند العبد بتفقد هذه الأوقات التي يخلو فيها مع ربه القريب منه» فهو 
سبحانه قريب في علوه» بعيد في دنوه. 

asa‏ أن الإيمان بصفة (الكلام) وأن القرآن كلام الله يجعل العبد يستشعر وهو يقرأ القرآن أنه يقرأ كلام اللهء فإذا قراً: يا 
5 الإسّان ما عَرَك بربِكَ الْكرم» أحس أن الله يكلمه ويتحدث إليه» فيطير قلبه وجلا وأنه إذا آمن ببذه الصفة» وقرأ في الحديث 
الصحيح أن الله سيكامه يوم القيامة» ليس بينه وبينه ترجمان؛ استحى أن يعصي الله في الدنياء وأعد لذلك الحساب والسؤال جواباً. 
وهكذاء فا من صفة لله تعالى؛ إلا وللإيمان بها ثمرات عظيمة» وآثار كبيرة مترتبة على ذلك الإيمان؛ فا أعظم نعم الله على أهل السنة 
وابماعة الذين آمنوا بكل ذلك على الوجه الذي يليق بالله تعالى!. صفات الله الواردة في الاب والسنة لعلوي بن عبد القادر السقاف 
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ع« الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
- ص .م 
أولا: الآثار الإيمانية لصفة الفرح 


أولا: الآثار الإيمانية لصفة الفرح 

١‏ - کال رحمته جل وعلا ورأفته بعباده؛ حيث يحب رجوع العاصي إليه هذه الحبة العظيمة» هارب من الله» ثم وقف ورجع إلى 
اله» يفرح الله به هذا الفرح العظي. 

(وهذا أمى عظي إلى الغاية» فإذا كانت التوبة بمذه المنزلة» كيف لا يكون صاحبها معظماً عند الله؟1) (-1). 

ويفيدنا أن نحرص على التوبة غاية الحرصء كلما فعلنا ذنباء تبنا إلى الله. 

فأنت إذا علمت أن الله يفرح بتوبتك هذا الفرح الذي لا نظير له؛ لا شك أنك سوف تحرص غاية الحرص على التوبة (-7). الأسماء 
الحسى والصفات العلى لعبد المادي بن حسن وهي - ص: ۰0 


(<1) ((شرح حديث أبي بكر)) (ص: 8ه)ء لشيخ الإسلام رحمه الله. 
(55؟) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص: .)٠٠٠١‏ 


ثانيا: الآثار الإبمانية لصفة المعية 

ثانيا: الآثار الإيمانية لصفة المعية 

إذا عرف العبد أن الله معه؛ فلا شك أنه يراقب الله يعرف أن لله مطلع عليه وأنه ا ن عليه آنه اة +قاذا امن بان الله معد 
أي عالم به ومطلع عليه ورقيب على أعماله؛ (فإن ذلك يمله على مراقبة الله» وعلى خوفه» وعدم اللخروج عن طاعته» وعدم ارتكاب 
شيء من معاصيه. تقول له نفسه وقلبه: كيف تتجرأ على مخالفته وهو مراقب لك ولأعمالك؟ ويمله هذا على إصلاح الأعمال وعدم 
إفسادهاء وعلى الإكار من الحسنات والبعد عن السيثات» هذه فائدة الإيمان بالمعية) (1) العامة. 

عن عبد الله بن معاوية الغاضري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((ثلاث من فعلهن فقد طعم طعم الإ يمان: 
من عبد الله وحده فإنه لا إله إلا الله وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه ... وز عبد نفسه)) فقال رجل: وما تزكية المرء نفسه يا 
رسول الله؟ قال: ((يعلم أن ال حي ا ا (د). 

فصلت التزكية بالإيمان ببذه المعية» وأي تزكية أعظم منها! 

وأما المعية الخاصة» فإن الإنسان إذا عرف أن هذا العمل يحظى أهله بمعية الله حرص عل أن يكون من أهلهء فیحرص على أن 
يكون من أهل التقوى والإحسان والصبر والإيمان» ويكثر من الذكر والدعاء. (وأي فضيلة تداني فضيلة من كان الله معه! وأي مزية 
توازي مززية من هو من أهل هذه الطبقة الشريفة» والمنزلة السامية؟!) (-م). 

فتى حي العبد بمعية الله (هانت عليه المشاق» وانقلبت الخاوف في حقه أماناء فبالله يبون كل صعب» وسهل كل عسير» ويقرب 
TS‏ تزول الهموم والغموم والأحزان؛ فلا هم مع الله ولا غم ولا حزن) (-5). وإنما الحزن كل الحزن لمن فاته الله 
فن حصل الله له فعلى أي شيء يحزن؟ ومن فاته الله فبأي شيء يفرح (-ه). وإذا كان الله معك» فن تخاف؟ وإذا كان عليك» 
a‏ 506 ْ 
واعلر بأن معية الله (من أعظم نعمة أنعم الله بها على عبده» ولكن هذه النعمة أقوال وأعمال» هما السبب الذي تنال به» والله سبحانه 
سميع لتلك الأقوال» علي بعلك الأفعال» وهو علي بمن يصلح هذه النعمة» ويشكرهاء ويعرف قدرهاء ويحب المنعم عليه» فتصلح عنده 
هذه النعمة» ويصلح بها کا قال تعالى: ولك فنا بعضهم يعض ليقولوا لاء من اله علِهِم من بينتا أليس الله بعل بالشا كين 
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[الأنعام: «ه]» فإذا فاتت العبد نعمة من نعم ربه» فليقراً على نفسه: أليس الله بأَعلرَ بالشّاكينَ (-7). 
لمثل هذا فليعمل العاملون» وفي ذلك فليتنافس المتنافسون (¬۸). الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد المادي بن حسن وهى- ص: 


62 ( (التعليقات الزكية على العقيدة الواسطية)) .)٠٤١ /١(‏ 

)۲٣(‏ رواه اا (؟158١)‏ مختصرا والبميقي ( (41/٤‏ والطبراني 2 المعجم الصغير (ه هه) قا ل الألباني في ((صحيح ابي داود)) 
(۱۸۰ 

)۳7( ((القعم رياني من فتاوى الإمام الشوكاني)) (۳/ .)١5٠.‏ 

(-5) ((الداء والدواء)) (ص: 

(ده) ((طريق الجرتين)) (ص: ۲۸۰). 

(-5) ((الدرر السنية)) (ai)‏ 

رحلا) ((زاد المعاد)) (۳/ ۱۷). 

(۸7) ((طريق الهجرتين)) (ص: .)٥۰۷‏ 


ثالثا: الآثار الإيمانية لصفة الضحك 

ثالثا: الآثار الإيمانية لصفة الضحك 

١-إن‏ المؤمن يقابل صفة الضحك بالقبول» والرضى والتسليم» فيستنير مہا قلبه» ويتسع لها صدره» و اورا عة ويعلم أا 

تعريف من تعريفات الله تعالى» تعرف با إليه على لسان رسولهء فأنزها من قلبه منزلة الغذاء» أعظم ما كان إليه فاقة» ومنزلة الشفاء» 

أشد ما كان إليه حاجة؛ فاشتد بها فرحه» وعظم بها غناه» وقويت بها معرفته» واطمأنت إليها نفسه» وسكن إليها قلبه (-1). 

۲ - إننا إذا علمنا أن الله عل وجل يضحك؛ فإننا ترجو منه كل خير. وهذا قال أبو رزين العقيل رضى الله عنه للنى صل الله عليه 

وسلم: يا رسول الله! أويضحك ربنا؟ قال: ((نعم)). قال: لن نعدم من رب يضحك خيراً (-؟). 

إذا علمنا ذلك؛ انفتح لنا الأمل في كل خير. وتفاءلنا أعظم تفاؤل» واستبشرنا خيراً. الأسماء الحسنى والصفات العلى لعبد الحادي بن 
جسن وی - ص : ۳1۲۳ 

(-1) انظر: ((الكافية الشافية)) (ص: ۳۲ - ۳۳). 

(-؟) رواه ابن ماجه (۱۸۱) وقال الالباني في ( ( یح ابن ماجه)) (۱/ ۷۸): صحيح . 


رابعا: الآثار الإعانية لصفة وجه الله تعالى 

رابعا: الآثار الإعاتية لصفة وجه الله تعالى 

و بصالح الأعمال: 

قال تعالى: واصير تفسك مع النين يدعون ريم بِالْعَدَاة والعشي بريدون وجهه [الكهف: ۲۸] أي: يقصدون وجه الله بالرضاء أي 
رضًا وهه سبحانه» وقال. متبحانه: إن تطعمک لوجه الله [الإنسان: 9]. وقال تعالى: وما لأحد عنده من نعمة رى إلا ابتغاء 
وجه ريه الأعل وَلَسَوفٌ يِرَضَى [الليل: .]81١ - ٠١‏ لعل غاية أعمال الأبرار والمقربين والحبين إرادة وجهه .)١-(‏ أي: يقصدون 
بأعمالهم وجه الله» بدخولهمم الجنة ورؤيته فيها. 

عن أي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى الي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر ما له؟ 
فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا شيء له)) فأعادها ثلاث مرات» يقول له رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا شيء له)) 
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ثم قال: ((إن الله لا يقبل من العمل إلا ما کان له خالصاً وابتغي به وجهه)) (-5). 

وعن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((من بنى مسجدا ببتغي به وجه الله بی الله له مثله في الجنة)) 
١ ١ e‏ 1 03 ع 2 ١‏ 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((ما من جرعة أعظم أجراً عند الله من جرعة غيظ كظمها 
عبد ابتغاء وجه الله)) (-4). 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به 
عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)) (-5) -يعتي: ريحها-. 

وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ... فإن الله قد حرم على النار من قال: لا إله إلا 
الله پبتغي بذلك وجه الله)) (-5). 

وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (( ٠١‏ إنك لن تخلف» فتعمل عملا تبتغي به وجه 
الله تعالى» إلا ازددت به خيراء ودرجة ورفعة)) اه 

وعن حذيفة رضي الله عنه قال: أسندت البي صلى الله عليه وسل إلى صدري فقال: ((من قال: لا اله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له 
ا ا ومن صام يوماً ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة» ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة)) 


)۰)۸7 
ومتى أنفق العبد ليريد من المنفق عليه جزاء بوجه من الوجوه» فهذا لم يرد وجه اللّه» وما يقبل ما کان عطاؤه لله» وقصده ابتغاء وجه 
الله 


.)6819 ((تمذيب المدارج)) (ص:‎ )٠١( 

(55؟) رواه 0 )۳٠٤٠٠١(‏ وقال المنذري ني ((الترغيب والترهيب)) :)٠١ /١(‏ إسناده جيد وقال ابن رجب في ((جامع 
العلوم والحكم)) (۱/ ۸۱): إسناده جيد. 

(د*) رواه البخاري )45٠(‏ ومسلم (*5) 

(-5) رواه ابن ماجه 00 والإمام 0 57 قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ 87") رواته محتج بهم في 
الصحيح» وقال الألباني في : في ((ححيح ابن ماجه)) (995"): 02 

(-) رواه أبو داود (574") وابن ماجه )١59(‏ وسكت عنه أبو داود [وقد قال في رسالته لأهل مک كل ما سكت عنه فهو 
صالح]. وقال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) :)١50 /١(‏ رجاله رجال الصحيحين. 

(-5) رواه البخاري )٤٥۰۱(‏ ومسام (۳). 

(۷7) رواه البخاري )٤٤۰۹(‏ ومسام (۰)۱۹۲۸ 

(8) رواه الإمام أحمد ه/ ٠۹۱‏ وابن أبي شيبة كا في ((إتحاف الحيرة المهرة)) (518/ )١‏ والبييقي في ((الأسماء والصفات)) 
(551) قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ )٠١8‏ إسناده Og‏ اهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (۲/ ۳۲۷): 
رجاله موثقون. 9 ١ 1 ٠ ٠‏ 
فلهذا نبغي للعبد» ان يقصد وجه الله تعالى» ويخلص العمل لله» في كل وقت» وني كل جزء من أجزاء اللحير» ليحصل له بذلك الاجر 
العظيم» وليتعود الإخلاص» فيكون من الخلصين» وليتم له الأجر» سواء تم مقصوده أم لاء لأن النية حصلت» واقترن بهاء ما يمكن 
من العمل .)١7(‏ 

ب- الاستعاذة بوجهه سبحانه: 

عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القَادر عل أن يبعت عليكر عَدَابًا من فوفك [الأنعام: 8+] قال رسول الله 


ملل عر ا 


صل الله عليه وسل: ((أعوذ بوجهك)). قال: أو من تحت أرجلكر قال: ((أعوذ بوجهك)). قال: اويس شيعا ويذيق بعضكم 


Shamela.org ۷11 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بأس بَعضٍ [الأنعام: ه+]. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا أهون أو هذا أيسر)) (-0). 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنبما: أن النبي صل الله عليه وسلم كان إذا دخل المسجد قال: ( (أعوذ بالله العظيم» وبوجهه الكريم» 
وسلطانه القديم» من الشيطان الرجي)) قال: ((فإذا قلت ذلك» قال الشيطان: حفظ مني سائر اليوم)) (-"). 

قال ابن الق رحمه الله: فتأمل كيف فرق في الاستعاذة بين استعاذته بالذات وبين استعاذته بالوجه الكريم» وهذا صري في إبطال 
قول من قال: إنه الذات نفسما (دع). 

ج- إجابة من سألك بوجه الله: 

عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه: أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((ملعون من سأل بوجه الله» ومعلون من سثل 
بوجه الله ثم منع سائلهء ما ل يسأل هرا)) (-ه). 

قوله: (ثجرا) المجر: الكلام الباطل ٠ ٍ 00 ٠ ,  0)55(‏ 
وعن ابن عباس رضي الله عنهماء أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((من استعاذ بالله؛ فأعيذوه» ومن سألكم بوجه الله 
فأعطوه)) (۰)۷7 000 ٍ ۰ 

قال العلامة الألباني رحمه الله: ووجوب الإعطاء إنما هو إذا كان المسؤول قادراً على الإعطاء» ولا يلحقه ضر به أو بأهله» وإلا فلا 
يجب عليه والله أعلم (۸7). 


( 
١‏ ع ع ع 
-") رواه ابو داود (457) وسكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] وقال النووي في ( (الأذكار)) 
( 
( 


.)٠١٠١ /۳( ((مختصر الصواعق))‎ )٤٠ 

(-ه) رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (۲۲/ ۳۷۷) من حديث أي عبيد مولى رفاعة بن رافع قال ابن منده في ((الرد على 
الجهمية)) (۹۸) لا ثبت من جهة الرواة. وقال ابن عبد البر في الاستغناء (۲/ 4 :)١0‏ أبو عبيد ليست له صحبة [وفيه] أبو معقل 
قال أبو زرعة: لا مسمى. 

حم ((امجموع)) (ه/ ۳۱۰( امام التووي رحمه الله. 

(-) رواه ابو داود )01١8(‏ والإمام أحمد١/ ۲٤۹‏ سكت عنه أبو داود [وقد قال في رسالته لهل مک كل ما سكت عنه فهو 


صالح] وقال الألباني في ((صميح أي داود)) :)01١8(‏ حسن صحيح. 
(-م) ((السلسلة الصحيحة)) (١/١ه).‏ 


فلو سألك سائل فقال: أسألك بوجه الله أن تعطينى كذا وكذاء أعطه؛ إلا إذا سألك شيا عرماء فلا تعطه» مغلا أن يسألك يقول لك: 
أسألك بوجه الله أن تخبرني ماذا تصنع مع أهلك مثلاء هذا الأ عون أن ره بل وه واتصحة وق هدا تال فا لا ميك 
وقد قال النبي صل الله عليه وسل: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) (-1). وكذلك لو سأل محرماً ولو سألك بوجه الله لا 
تعطه» لو قال: أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا وكذا ليشتري به دخاناء فلا تعطه» لأنه سألك ليستعين به على شيء محرم» فالمهم أن 
من سألك بوجه الله فأعطه ما لم يكن على شيء محرم. وكذلك ما لم يكن عليك ضررء فإن كان عليك ضرر فلا تعطه (-5)» لأن 
اللي صل الله عليه وسار قال: ((لا ضرر ولا ضرار)) (-*). 

د- الطمع في رؤية وجه الله: 

عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 6 وأسالف اة الط إلى وك( 

وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((جنتان من فضة» آنيتبما وما فهماء وجنتان من 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ذهبء آنيتهما وما فييماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)) (-0). 

ومن أعظم نعم الجنة: القتع ا روعنة الله الكريم» وسماع كلامه» وقرة العين بالقرب منه وبرضوانه. 

يهل ارق احم ثيه العين برؤية الله الذي لا شيء أجل منه» ولا أكل ولا أجمل» قرة عين البتة؟! 

وهذا -والله- هو العلم الذي شمر إليه الحبون» واللواء الذي أمه العارفون» وهو روح مسمى (الجنة) وحياتهاء وبه طابت الجنة» وعليه 
قامت. الاسماء الحسنى والصفات العلى لعبد اهادي بن حسن وهي - ص: ٣٣۰‏ 


(-1) رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (91). من حديث أب هريرة رضي ال ع قال أبعي هذاشديف عويب 
لا نعرفه من حديث أي سلمة عن أب هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه. وصصحه الألباني في ((عحيح الجامع)) 
.)٥۹۱۱(‏ 

(-؟) انظر: ((شرح رياض الصالحين)) (4/ ١٠۳)ء‏ للعلامة ابن عثيمين رحمه الله. 

(حغ) رواه ابن ماجه »)١9٠١9(‏ واحمد (ه/ 5؟”) (۰))۲۲۸۳۰ والبييقى (5/ .)١5554( )١55‏ من حديث عبادة بن 
الصامت. قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (8/ 48): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطم. والديث صصحه الألباني في 
((ححيح سنن ابن ماجه)). والحديث مشبور روي من طرق عن عبد الله بن عباس» وأبي سعيد اللحدري» وأبي هريرة» وجابر بن 
عبد الله فا ن أبي بكر الصديق» وثعابة بن أبي مالك القرطي» وأبي لبابة رضي الله عنهم جميعاه 

(-4) رواه النسائي (ه٠١٠)‏ وأشار ابن خزيمة في مقدمة كاب التوحيد /١(‏ ۲۹) أنه صم وثبت بالإسناد الثابت الصحيح. وصمحه 
الألباني في ((صميح سنن النسائي)) (104). 

(ده) رواه البخاري (48108)» ومسلم (۸۰ 


٠‏ الفصل اللحامس: مسالك المبتدعة في باب الأسماء والصفات والرد عليها 


شغلا مبحث (الأسماء والصفات) حيزاً كبيراً من التراث العقدي لأهل القباته وتعددت مدارسه» وتشعبت اتجاهاته. ولم يكن الأعى 
كذلك في صدر الإسلام إبان عهد النبوة» وعهد اتللفاء الراشدين» ولكن الاحتكاك بغقافات الأمم المغلونة وااو و كك اللرعة 
التق أشطت في عهد الحليفة العباسى المأمون» والاختلافات السياسية» وغيرها من الأسباب افرزت توجهات عقدية متباينة» لحقت 
أخص جوانب العقيدة الإسلامية: إلا وهو الإان بأسماء الله وصفاته ... 

قال المقريزي - رحمه الله - في كلامه على افتراق الناس في نصوص الصفات: (فصار للمسامين في ذلك نمسة أقوال: أحدها: اعتقاد 
ما يفهم مثله من اللغة. وثانيها: السكوت عنها مطلقا وثالا: السكوت عنما بعد تفي إرادة الظاهرء ورابعها: جلها على الجاز» وخامسها: 
حملها على الاشتراك) . 

وقال الشيخ أحمد بن إبراهي الواسطي الشافعي: (وكنت متحيراً في الأقوال الختلفة الموجودة في كتب أهل العصر في جميع ذلك: من 
تأويل الصفات وتحريفهاء أو إمرارهاء أو الوقوف فيباء أو إثباتها بلا تأويل ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - (وجماع الأمى: أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديئها ستة أقسام» كل قسم 
عليه طائفة من أهل القبلة: قسمان يقولان: تجري على ظواهرهاء وقسمان يقولان: هي على خلاف ظاهرهاء وقسمان: إسكتون. أما 


الأولوك فقسمان: 
احدهما: من يجريبا على ظاهرهاء ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين. فهؤلاء (المشبهة)» ومذ همم باطل» انكره السلف» والهم 
يتوجه الرد بالحق. 


Shamela.org yV1۳ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الثاني: من يجريبا على ظاهرها اللائق بجلال الله كا يجري ظاهر اسم العليم والقدير» والرب والإله» والموجود والذات ونحو ذلك؛ على 
ظاهرها اللائق لال الله فإن ظواهر هذه الصفات 2 حق الخلوق إما جوهر محدث» ا عرض قاكم به فالعل» والقدرة» 0 
والمشيئة» والرحمة» والرضاء والغضب وغو ذلك 2 حق العبد أعراض؛ والوجه» واليد» والعين» 2 حقه أجسام؛ فإذا a‏ و 
عند عامة أهل الإثبات بأن له علماً وقدرة» وكلاماً ومشيئة وان لم يكن ذلك عرضا؛ يجوز عليه ما يجوز على صفات الخلوقين» جاز أن 
يكون وجه الله ويداه ضفات ليست آجساماء يجوز عليها ما جود عل صقات الخلوقيخ. ٠‏ 

وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها - أعنى الذين يقولون: ليس لحا في الباطن مدلول هو صفة الله تعالى قطء وأن الله لا صفة له 
توي ابل فال إما سلية: وام إضاقة»واما عركبة ممه أو بترن يعض الشات زره الات السيلة, أو اشا ار ا 
عشر) أو يثبتون الأحوال دون الصفات» ويقرون من الصفات الحبرية بما في القرآن دون الحديث» على ما قد عرف من مذاهب 
المتكلمين - فهؤلاء قسمان: قسم يتأولونها ويعينون المراد» مثل قولحم: استوى بمعنى استولى» أو بمعنى علو المكانة والقدر» أو بمعنى ظهور 
نوره للعرش» أو بمعنى انتباء الحلق إليه .. إلى غير ذلك من تأويلات المتكلمين. وقسم يقولون: الله أعلم بما أراد بباء لكا نعلم أنه لم يرد 
إثيات صفة خارجية عما عليناه. 

وأما القسمان الواقفان: فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال اللهء ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. 
وهذه طريقة كثير من الفقهاء وغيرهم. وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القران» وقراءة الحديث» معرضين بقاوبهم 
وألسنتهم عن هذه التقديرات. 

فهذه الأقسام الستة لا يمكن أن رج الرجل عن قسم منها) 

و يق كلاه ار کن نقد اا في تحديد الاتجاهات وان كان الأخير منها أتم في القسمة» حيث فصل ما أجمله 
غيره. والذي يترشم منها ما يلي: 

١‏ - انجاه (القثيل): وهو ما عناه المقريزي بقوله: (ما يفهم مثله من اللغة)» وصرح به شيخ الإسلام بقوله: (من يجريبا على ظاهرهاء 
ويجعل ظاهرها من جنس صفات الخلوقين» فهؤلاء: المشيبة). 

۲ - اتجاه (النفي والتعطيل والتحريف): وهو القسم الرابع عند المقريزي» أي (حملها على المجاز) » وما أشار إليه الواسطي بقوله: (تأويل 
الصفات وتحريفها) وهو القسم الثااث عند شيخ الإسلام الذين (يتاولونها ويعينون المراد) ممن ينفون نصوص الصفات عن ظاهرها 
فيا كنا ارا 

م - اتجاه التوقف والسكوت: وهو القسم الثاني عند المقريزي: (السكوت عنها مطلقاً)» وما عبر عنه الواسطي بقوله: (أو الوقوف 
فيها). وهو الذي جعله شيخ الإسلام قسمين ووصفه مرة بالتوقف ومرة بالسكوت. 

4 - اتجاه التفويض: وهو القسم الثالث عند المقريزني حيث قال: (السكوت عنها بعد تفي إرادة الظاهر) ووصفه الواسطي (بالإمرار)» 
وأوضحه شيخ الإسلام بقوله: (وقسم يقولون: الله أعلم با أراد بباء لكا نعل أنه لم يرد إثبات صفة خارجية عما علمناه) . 

ه - اتجاه الإثبات: ولعله ما أراده المقريزي في القسم الحامس من (حملها على الاشتراك)» ونص عليه الواسطي بقوله: (إثباتها بلا 
تأويل, ولا تشبيه, ولا تمثيل)» وأوضحه جلياً شيخ الإسلام بقوله: (من يجريها على ظاهرها اللائق بالله» كا يجري ظاهر اسم العليم 
والقدير» والرب والإله» والموجود والذات وغو ذلك» على ظاهرها اللائق بجلال الله .. ا( )» ما يفسر كلام المقريزي 2 معنى 
الاشتراك في المعنى الكلى دون الكنه والحقيقة. 

هذا مل الاتجاهات السائدة لدى أهل القبلة حيال تصوص الصفات .. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحد بن 
عبدالرحمن القاضي - بعصرف ٤-‏ ۷ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المبحث الأول: القثيل 

المطلب الأول: تعريف القثيل 

المطلب الأول: تعريف القثيل 

القثيل: ذكر ممائل للشيء» وبينه وبين التكييف عموم وخصوص مطاق» لأن كل مثل مكيف» وليس كل مكيف مثلاء لأن التكييف 
ذكر كيفية غير مقرونة بممائل» مثل أن تقول: لي قلم كيفيته كذا وكذا فإن قرنت بممائل» صار تمثيلاء مثل أن أقول: هذا القلم مثل 
هذا القلء لأني ذوت شيعا مماثلا لشيء وعرفت هذا القلم بذكر ممائله شرح العقيدة الواسطية لمحمد بن صالح بن عثيمين - ٠١7 /١‏ 


المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة هي إثبات الصفات دون مائلة 

المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة هي إثبات الصفات دون ممائلة 

أهل السنة يتبرءون من تمثيل الله عن وجل مخلقه» لا في ذاته ولا في صفاته وأهل السنة وابماعة يثبتون لله عن وجل الصفات بدون 
ماثلة؛ يقولون: إن الله عن وجل له حياة وليست مثل حياتناء له عار ولیس مثل علمناء له بصرء ليس مثل بصرناء له وجه ولیس 
مثل وجوهنا له يد وليست مثل أيدينا وهكذا جميع الصفات» يقولون: إن الله عن وجل لا يمائل خلقه فيما وصف به نفسه أبداً شرح 
العقيدة الواسطية لمحمد بن صالم بن عثيمين - ٠١ /١‏ 


المطلب الثالث: الأدلة على انعفاء القثيل في باب الصفات 


المطلب الثالث: الأدلة على انتفاء القثيل فى باب الصفات 
1 الا دلة السمعية. 

١‏ - : الأدلة العقلية. 

٠١‏ - الأدلة الفطرية. 


1 - : الأدلة السمعية 


١‏ - : الأدلة السمعية 


- فمن اللحبر قوله تعالى: ليس كثله شيء [الشورى: »]١١‏ فالآية فيها نفي صر للتمثيل. 

وقوله: هل تعر له سمیاً [مرے: 0+]ء فإن هذا وإن کان إنشاء» لكنه بمعنى انبر لأنه استفهام بمعنى النفي. 

را ل لك ا ا د [الإخلاص: 4] فهذه كلها تدل على نف الممائلةه وهي كلها خبرية. 

وأما الطلب» فقال الله تعالى: قلا تلوأ يلي أندَاداً [البقرة: ؟"] أي: نظراء مماثلين وقال فلا تضربوا َه امال [التحل: .]۷٤‏ 

فن مثل الله بخلقه» فقد كذب انبر وعصى الأمى وهذا أطلق بعض السلف القول بالتكفير لمن مثل الله بخلقه» فقال نعي بن حماد 
اللزاعي شيخ البخاري رحمه الله: من شبه الله بخلقه» فقد كفرء لأنه جمع بين التكذيب بابر وعصيان الطلب. 

2 - : الأدلة العقلية 

۲ - : الأدلة العقلية 


من وجوه: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


اوہ أن نقول لا يمكن القائل بين اللحالق والخلوق بأي حال من الأحوال لولم يكن نما من انان إلا اميل اجره لكان اقا 
إنهما متماثلان. 

ثانيا: أنا نجد التباين العظيم بين اتلحالق والخلوق في صفاته وني أفعاله» في صفاته إسمع عن وجل كل صوت مهما خفي ومبما بعد» لو 
RS‏ 

وأنزل الله قوله تعالى: قد سمع الل فول آي ادك في روجها ونشتكي إلى الله والله سمع مع اورک إن اله سميع بصير [المجادلة: »]١‏ 
تقول عائّشة: (المد لله الذي وسع ممعه الأصواتء إني لفى الجرة» وإنه ليخفى على بعض حديثها) (-1)» والله تعالى سمعها من على 
عرشه وبينه وبينبا ما لا يعلم مداه إلا الله عن وجل» ولا يمكن أن يقول قائل: إن سمع الله مثل سمعنا. 

فال نقول: نحن نعلم أن الله تعالى مباين لاق بذاته: وسع سيه السماوات وَالأَرْضٌ [البقرة:ه »]۲٠‏ والأرض بميعا قبضته [الزمر: 
]ء ولا يمكن لأحد من اعلق أن يكون هكذاء فإذا كان مبايناً لخلق في ذاته» فالصفات تابعة للذات» فيكون أيضاً مبايناً للق في 
صفاته ت وجل » ولا 00 الغاثل بين اتلحالق والخلوق 

زايا نقول: إننا أشاهد 2 الخلوقات أشياء نتفق 2 الأسماء وتختلف ن المسميات» تلف الناس 2 صفاتهم: هذا قوي البصر وهذا 
ضعيف» وهذا قوي السمع وهذا ضعيف» هذا قوي البدن وهذا ضعيف وهذا ذك وهذا أ وهكذا التباين فى الخلوقات التق من 
جنس واحدء فا بالك بالخلوقات الختلفة الأجناس؟ فالتباين بينها أظهر وهذاء لا يمكن لأحد أن يقول: إن لى يداً كيد الجلء أو لى 
يدا كيد الذرة» أو لي يدا كيد المر» فعندنا الآن إنسان وجمل وذرة وهر» كل واحد له يد مختلفة عن الثاني» مع أنها متفقة في الاسم 
فنقول: إذا جاز التفاوت بين المسميات في الخلوقات مع اتفاق مع خوازه بين الخالق والخلوق ليس جائزاً فقط بل هو واجب؛ فعندنا 
أربعة وجوه عقلية كلها تدل على أن الخالق لا يمكن أن يماثل الخلوق بأي حال من الأأحوال 

(6 /5( وأحمد‎ »)١88( والنساقي (ى/ 54ل)ء وابن ماجه‎ ›»)۷۳۸١( رواه البخاري لقا ا الجزم مختصرا‎ )١١( 
OAD O بيلق ليس‎ 


3 - الأدلة الفطرية 


۳ - الأدلة الفطرية 
را نقول ا هناك دليل فطري» وذلك لأن الإسان بفطرته بدون أن بلقن يعرف الفرق بين اللحالق والخلوق ولولا هذه الفطرة؛ ما 
ذهب يدعو الخالق فتبين الآن أن القثيل منتف سمعاً وعقلاً وفطرة شرح العقيدة الواسطية محمد بن صا بن عثيمين - ۰۳/۱ 


المطلب الرابع: شيهات والرد عليها 

المطلب الرابع: شيبات والرد عليها 

فإن قال قائل: إن النبي صل الله عليه وسلم حدثنا بأحاديث تشتبه علينا؛ هل هي تمثيل أو غير تمثيل؟ ونحن نضعها بين أيديك: 

١‏ - قال النبي صل الله عليه وسلم ((إنک سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر» لا تضامون في رؤيته)) (-4)1 فقال: (كا) والكاف 
للتشبيه» هذا رسول الله صلی الله عليه وسلء ونحن من قاعدتنا أن نؤمن ا قال الرسول كا نؤمن بما قال الله» فأجيبوا عن هذا الحديث؟ 
نقول نجيب عن هذا الحديث وعن غيره يجوابين: الجواب الأول ممل والثانى مفصل 

فالأول الجمل: أنه لا يمكن أن يقع تعارض بين كلام الله وكلام قز الف صم عنه أبداًي لأن الكل حقء والحق لا يتعارض 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والكل من عند الله وما عند الله تعالى لا بتناقض ولو کان من عند غير الله أوجدوأ فيه اختلاقا كثيرًا [النساء: 8]؛ فإن وقع ما 
يوهم التعارض في فهمك؛ فاعم أن هذا ليس بحسب النص» ولكن باعتبار ما عندك؛ فأنت إذا وقع التعارض عندك في نصوص 
الكاب والسنة؛ فإما لقلة العلمء وإما لقصور الفهم» واما للتقصير في البحث والتدبر» ولو بحثت وتدبرت؛ لوجدت أن التعارض الذي 
تومته لا أصل له» واما لسوء القصد والنية؛ بحيث تستعرض ما ظاهره التعارض لطلب التعارض» فتحرم التوفيق؛ كأهل الزيغ الذين 
ييتبعون المتشابه 

وا ات سيل الي لح الامجو رو الع رن قر لأن هذه الطريق طريق الراعخين في العلر؛ قال 


ر هک سلس بي ر ر سس سس 


الله تعالى: ادي أل عت الاب نه آيات کات هن أم الاب وتات آنا اين في توووم زيغ فيتيعون ما شابه 

منه ابتغاء الفتئة وابتغاء و ا وله إلا ال والراعضونٌ 8 العم و آمنا به من عند رتا وما دلا 0 الألباب 

[آل عمران:۷]» ويملون المتشابه على امح حق :اص كلد عكا وأنا الر اتا عل فا ب عن كل ات نة 'فتقول: 

إن قول الي صل الله عليه وسلم ((إتكم سترون ربكم كا ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته))؛ ليس تشبياً للمرئي با مرئي» 

ولكنه آشبيه للرؤية بالرؤية؛ (سترون م ترون)؛ الكاف في (کا ترون) داخلة على مصدر مؤول؛ لأن (ما) مصدرية» وتقدير الكلام: 

كرؤيتك القمر ليلة البدر وحينئذ يكون التشبيه للرؤية بالرؤية لا المرثي بالمرئي» والمراد كك ترونه رؤية واضحة يا ترون القمر ليلة البدر 

ولهذا أعقبه بقوله: "لا" تضامون في رؤيته" أو: " لا تضارون في رؤّيته" فزال الإشكال الآن 

۲ - قال النبي صلى الله عليه وسل ((إن الله خلق آدم على صورته)) )١-(‏ والصورة ماثلة للأحرى» ولا يعقل صورة إلا مماثلة 

للأخرى» وهذا أكتب لك رسالت ثم تدخلها الآلة الفوتوغرافية» وتخرج الرسالة» فيقال: هذه صورة هذه» ولا فرق بين الحروف 

والكامات؛ فالصورة مطابقة للصورة» والقائل: " إن الله خلق آدم على صورته": الرسول عليه الصلاة والسلام أعلم وأصدق وأنصح 

وأفصح الحلق ۰ 

والجواب المجمل أن نقول: لا بمكن أن يناقض هذا الحديث قوله تعالى ليس كشله شيء [الشورى:١ »]١‏ فإن يسر الله لك ابمع؛ فاجمع» 

وان ل يتيسرء EN‏ [آل عمران: ۷< وعقيدتنا أن الله لا مثيل له؛ بهذا تسم أمام الله عن وجل 

(-1) وواه البغارقئ (584)؛ ومسل (1۳۳). من حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري (771517) بدون (إن)» ومسل ENED‏ ديه ان هريرة رضي الله عنه. 

هذا كلام الله وهذا كلام رسوله» والكل حق» ولا يمكن أن يكذب بعضه بعضا؛ لأنه كله خبر ولیس حك كي ينسخ؛ فأقول: هذا 

تفي لمماثلة» وهذا إثبات للصورة؛ فقل: إن الله ليس كثله شيء» وان الله خلق آدم على صورته؛ فهذا كلام الله وهذا كلام رسوله 

والكل حق تؤمن به» ونقول: كل من عند ربنا وسكت وهذا هو غاية ما أستطيع 

وأما الجواب المفصل؛ فنقول: إن الذي قال ((إن الله خاق آدم على صورته) ) رسول الذي قال: ليس كثله شَيءٌ [الشورى: الآية١١]‏ 

والرسول لا يمكن أن ينطق با يكذب المرسل والذي قال ((خاق آدم على صورته)): هو الذي قال ((إن أول زمرة تدخل الجنة على 

صورة القمر)) )١-(‏ فهل أنت تعتقد أن هؤلاء الذين يدخلون الجنة على صورة القمر من كل وجه أو تعتقد أنهم على صورة البشر 

كن في الوضاءة والحسن ا واتقدارة "اولعف و ذلك على صورة القمر لا من كل وجه؟! فإن قلت بالأول؛ فقتضاه 
نبم دخلوا وليس لم أعين وليس مم آناف وليس لهم أفواه! وإن شنا قلنا: دخلوا وهم أجار! وإن قلت بالثاني؛ زال الإشكال» 

م ء على صورة الثيء أن يكو فافلا لمق کل ونه 

فإن أبى فهمك» وتقاصر عن هذا وقال: أنا لا أفهم إلا أنه ممائل قلنا: هناك جواب آنحر» وهو أن الإضافة هنا من باب إضافة الخلوق 

إلى خالقه؛ فقوله" على صورته"؛ مثل قوله عن وجل في آدم: وت فيه من روحي [اخجر: من الآية9؟]ء ولا يمكن أن' الله عن 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وجل أعطى آدم جزءا من روحه» بل المراد الروح التي خلقها الله عن وجل» لكن إضافتها إلى الله بخصوصها من باب التشريف؛ 
کا نقول: عباد اللهب يشمل الكافر والمسلم وا مؤمن والشهيد والصديق والننبى لكننا لو قلنا: مد عبد الله هذه إضافة خاصة ليست 
41 ص تعدوأ لادم [الأعراف: ال الكية وا 00 والمصور آدم ذأ قآدم عل صورة ا أن الله شو الدع بوره 
على هذه الصورة التي تعد أحسن صورة في الخلوقات» قد خلقتا الإنسان في أحسنٍ تقوم [التين: :]4 فإضافة الله الصورة إليه من باب 
التشريف؛ كأنه عن وجل اعتنى ببذه الصورة ومن ل ذلك؛ لا تضرب الوجه؛ فتعيبه 8 ولا تقبحه فتقول: قبح الله وجهك 
ونآ رچ شي من فق أجل آنه الصورة التي صورها الله وأضافها إلى نفسه تشريفاً وتكريا؛ لا تقبحها بعيب حسي 
ولا بعيب معنوي 

ثم هل يعتبر هذا الجواب تحريفا أم له نظير؟ 

نقول: له نظيره كا في: بيت الله» وناقة الله» وعبد الله؛ لأن هذه الصورة (أي: صورة آدم) منفصلة بائة من الله وكل شىء أضافه 
لله إلى انفسه وار قصل يان عند فهو من اشر قات يرون الأشكال 

ولكن إذا قال قائل: أا اسل المعنى الأول أو الثانى؟ قلنا: المعنى الأول أسلء ما دمنا نجد أن لظاهر اللفظ مساغا فى اللغة العربية 
وامكاناً في العقل؛ فالواجب حمل الكلام عليه ونحن وجدنا أن الصورة لا يلزم منها ممائلة الصورة الأخرى» وحينئذ يكون الأسلم أن 
نمله على ظاهره 

فإذا قلت: ما هي الصورة التى تكون لله ويكون آدم عليها؟ 


(-1) رواه البخاري (9747*)» ومسام (7884). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

قلنا: إن الله عن وجل له وجه وله عين وله يد وله رجل عن وجلء لكن لا يلزم من أن تكون هذه الأشياء ممائلة للإنسان؛ فهناك 
ئى مك _الكنبه لكنه لي عل سيل الال كا أن الزمرة الأول من أهل/المنة فها شيه هن 'القمر لك بدون مائات ونبذًا يدق 
ما ذهب إليه أهل السنة واللماعة؛ من أن هيع صفات الله سبحانه وتعالى ليست ممائلة لصفات الخلوقين؛ من غير تحريف ولا تعطيل» 
ومن غير تكييف ولا تمثيل 

أسمع كثيراً هخ الكت التي تقرأها يقولوةة اش يعبرون بالتشبيه وهم يقصدون القثيل؛ فأبما أولى: أنعير بالتشبيه» أو تغير بالقغيل؟ 
6 ا آمل 

اوہ EE‏ ا كثله ثي؛ ١ء‏ [الشورى:١١]»‏ قا لوا له أنداداً [البقرة N‏ ا ذلك» وکل ما عبر به 
القران؛ فهو أولى من غيره؛ لأننا لا نجد أفصح من القرآن ولا أدل على المعنى اراد من القرات» والله أعلم بما يريده من کلامه» فتكون 
موافقة القرآن هي الصواب» فنعبر بنفى الققثيل وهكذا في كل مكان؛ فإن موافقة النص في اللفظ أولى من ذكر لفظ مرادف أو مقارب 
ثانا أن التشبيه عند بعد اناس يعني إثبات الصفات ولهذا سمون أهل السنة: مشببة؛ فإذا قلنا: من غير أشبيه وهذا الرجل لا يفهم 
من التشبيه إلا إثبات الصفات؛ صار كأننا نقول له: من غير إثبات صفات! فصار معنى التشبيه يوهم معنى فاسداً فلهذا كان العدول 
عنه اولى 

ثالثا: أن تفي التشبيه على الإطلاق غير صصيح؛ لأن ما من شيئين من الأعيان أو من الصفات إلا وبينهما اشتراك من بعض الوجوه» 
والاشتراك نوع تشابه» فلو نفيت التشبيه مطلقاء لكنت نفيت كل ما يشترك فيه الخالق والخلوق في شيء ما مثلا: الوجود؛ إشترك 
في أصله الخالق والخلوق» هذا نوع اشتراك نوع آشابه» لكن فرق بين الوجودين؛ وجود الحالق واجب ووجود الخلوق ممكن وكذلك 
السمع؛ فيه اشتراك؛ الإنسان له سمع» والخالق له سمع» لكن بينهما فرق» لكن أصل وجود السمع مشترك فإذا قلنا: من غير آشبيه 
ونفينا مطلق التشبيه؛ صار في هذا إشكال 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ومبذا عرفا أن ا أولى من ثلاثة أوعة 

٣‏ - وني قوله: ليس اك َيءٌ وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ رد صرج على الممثلة الذين يثبتون أن الله سبحاته وتعالى له مثيل 
وحجة هؤلاء يقولون: إن القران عر بي» هذا كان عربياً؛ فقد خاطبنا الله تعالی بما نفهم» ولا يمكن أن ييخاطبنا بما لا نفهم» وقد خاطبنا 
الله تعالى» فقال: إن له وجهاً وإن له عيناء وإن له يدين وما أشبه ذلك ونحن لا نعقل بمقتضى اللغة العربية من هذه الأشياء إلا مثل ما 
أشاهد» وعلى هذا؛ فيجب أن يكون مدلول هذه الكلمات ممائلا لمدلولها بالنسبة للمخلوقات: يد ويد» وعين وعين» ووجه ووجه وهكذاء 
فنحن إغا قلنا بذلك لأن إدينا دليلاً لا شك أن هذه الجة واهية بوهيبا ما سبق من باين أن الله ليس له مثيل ونقول: إن الله خاطبنا 
بما خاطبنا به من صفاته» لكننا نعلم عار اليقين أن الصفة بحسب الموصوف ودليل هذا في الشاهد؛ فإنه يقال يجمل يد وللذرة يدء 
ول ايك يفهم من اليد التي أضفتاها إلى ابمل أنها مثل اليد التي أضفناها إلى الذرة! هذا وهو في الخلوقات؛ فكيف إذا كان ذلك 
من أوصاف انلالق؟! فإن التباين يكون أظهر وأجلى وعلى هذاء فيكون قول هؤلاء الممثلة مردوداً بالعقل ‏ أنه مردود بالسمع قال 
لله تعالى وهو السميع الْبصيرٌ فأثبت لنفسه سبحانه وتعالى السمع والبصرء لبيان كاله» ونقص الأصنام التي تعيد من دونه؛ فالأصنام 
التي تعبد من دون الله تعالى لا يسمعونء ولو سمعواء ما استجابواء ولا يبصرون؛ ا قال الله عن وجل: وَالذِينَ يدعونَ من دون الله 
لا فون شيا وهم فون أموات غير أحياء وما إشعرون أيان يبعَُونَ [التحل:٠7‏ - ١۲]؛‏ فهم ليس لهم سمع ولا عقل ولا بصر 
ولو فرض أن لهم ذلك ينا او ومن ال عن دع ونون دون اله من لا يستجيب له إل يوم الْقَيامَة وهم عن دَعَائم افون 
[الأحقاف:ه] فأهل السنة واجماعة يؤمنون بانتفاء الممائلة عن الله» لأنها عيب ويثبتون له السمع والبصر؛ لقوله تعالى: ليس كثله 
شي [الشورى:١ ]١‏ شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - 1۰0/۱ 


الب ادافين حبق فرك أهل اله فح غير كيت ولا قي 

هذه الغبازة فيا يز لعقيدة أهل: اة غن عقيدة المشببة: 

(فالتكييف) هو: جعل الشىء على حقيقة معينة من غير أن يقيدها بعمائل (-1). 

مثال ذلك: قول المشامية عن الله: (طوله كعرضه) (-5). 

او قولهم: (طوله طول سبعة أشبار إشبر نفسه) . 

وعلى هذا التعريف يكون هناك فرق بين التكييف والقثيل. 

وأما القثيل: فهو اعتقاد أنبا مثل صفات الخلوقين. 

ولعل الصواب أن التكييف أعم من القثيل. 

فكل تمثيل تكييف؛ لأن من مثل صفات الخالق بصفات الخلوقين فقد كيف تلك الصفة أي جعل ها حقيقة معينة مشاهدة. 
ولیس كل تكييف تمثيلا؛ لآن من التكييف ما ليس فيه تمثيل صفات الخلوقين» كقوهم: طوله كعرضه. 

ومعنى قول أهل السنة: (من غير تكيبف) أي من غير كيف يعقله البشر» وليس المراد من قوهم: (من غير تكييف) أنهم ينفون 
الكيف مطلقا؛ فإن كل شيء لابد أن يكون على كيفية ماء ولكن المراد أنهم ينفون علمهم بالكيف؛ إذ لا يعم كيفية ذاته وصفاته 
فن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفاته عن وجل؛ لأنه تعالى أخبرنا عن الصفات ولم يخبرنا عن كيفيتباء فيكون تعمقنا في أمى الكيفية 
قفواً لما ليس لنا به عل وقول بما لا يمكننا الإحاطة به. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقد أخل العلماء من قول الإمام مالك: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول» والإيمان به واجب» والسؤال عله بدعة) قاعدة ساروا 
عليها في هذا الباب. 
(ولا تمثيل): 
المثيل لغة: هو الند والنظير. 
والقثيل: هو الاعتقاد في صفات الخالق أنها مثل صفات الخلوقين. 
وهو قول الممثل: له يد كيدي, وسمع كسمعي» تعالى الله عن قوهم علوا كبيرا. 
والقثيل والتشبيه هنا بمعنى واحد» وان كان هناك فرق بينهما في أصل اللغة (-4). 
فالممائلة: هي مساواة الثىء لغيره من 1 وحه١٠‏ 
والمشاببة: هي مساواة الشىء لغيره في أكثر الوجوه. 
ولكن التعبير هنا بنفي (المثيل) أولى لوافقة لفظ القرآن. 
في قوله تعالى: ليس كثله شيء [الشورى: .]١١‏ 
وقول تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال [النحل: .]۷٤‏ 
وقد وقع في القثيل والتكييف (المشببة) الذين بالغوا في إثبات الصفات إلى درجة تشبيه اللحالق بالخلوق. 
وقد وقع 2 المثيل کل من 
١‏ - الكرامية: أتباع مد بن كرام السجستاني. 
وهم طوائف يبلغ عددهم اثنتي عشرة فرقة» وأصوهما ستة هي: 
١‏ -العابدية. ۲ - النونية. ۳ - الزرينية. 
١‏ 9 الإحاقية. ل الواحدية. 5 - ال هيصمية. 
: المشامية a‏ الإمامية. 
وأحياناً تنسب إلى: بن سالم یرایت وكلاهما من الإمامية المشببة» والجدير بالذكر أن الرافضة الإمامية كان ينتشر فيم التشبيه 
وهذا 2 أوائلهم ( (٥7)‏ 
وأما الرافضة الإمامية ِ الوقت الراهن فعلى عقيدة المعتزلة فى مسائل الصفات» وكذلك (الزيدية) من الشيعة. معتقد أهل السنة 
وابماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة القيمى- ص: 4 


)١-‏ ((القواعد المثل)) (ص: /1؟). 
((مقالات الإسلاميين)) (ص: .)"١‏ 
( ( (شر ح العقيدة الواسطية) ) (ص: ١؟).‏ 
67( ((القراعد المثلى)) (ص: ۰)۲۷ 
) ((شرح الأصفهانية)) (ص: .)٠١‏ 


المطلب السادس: الفرق بين القثيل والتكييف 

لطا البنادين ارق من المقيل اكيت 

الفرق بينهما من وجهين: 

الأول: أن القثيل ذكر الصفة مقيدة بممائل؛ فتقول يد فلان مثل يد فلان» والتكييف ذك الصفة غير مقيدة بممائل؛ مثل أن تقول: 
كيفية يد فلان كذا وكا 

وعلى هذا نقول: كل مثل مکیف» ولا عكس 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الثاني: أن الكيفية لا تكون إلا في الصفة والهيئة» والقثيل يكون في ذلك ك في قوله تعالى الله الذي خَلقَ سبع سماوات ومن الأرضٍ 
مهن [الطلاق: ١١]؛‏ أي: 2 العدد 

بل يؤمنون بأن الله سبحانه ليس كثله شَيِءٌ وهو السميع البصير [الشورى:١١]‏ أي: يقر أهل السنة والماعة بذلك إقراراً وتصديقاً 
بأن الله ليس كثله شيء؛ كا قال عن نفسه: ليس كله تي وهو السميع البصير [الشورى:1١]»‏ فهنا تفى المائات ثم ثم أنبت لتنامع 
والبصر فنفى العيب» ثم أثبت الكال؛ لأن نفى العيب قبل إثبات الكال أحسنء وهذا يقال التخلية قبل التحلية فنفى العيوب يبدأ به 
أولاً ثم يذكر إثبات الكال 

كلمة (شيء) كرة في سياق النفي» فتعم كل شيء» ليس شيء مثله أبداً عن وجل أي خلوق وان عظم؛ فليس ممائلا لله عن وجل؛ 
لأن ماثلة الناقص نقص» بل إن طلب المفاضلة بين الناقص والكامل تجعله ناقصا؛ ک) قيل: 

فهنا لو قانا: إن لله مثيلا؛ لزم من ذلك تنقص الله عن وجلء فلهذا نقول: نفى الله عن نفسه ممائلة الخلوقين؛ لأن ممائلة امخلوقين نقص 
وعيب» لأن الخلوق ناقص وتمثيل الكامل بالناقص يجعله ناقصاء بل 55 المفاضلة بينهما يجعله ناقصأء إلا إذا كان في مقام التحدي؛ 
كا في قوله تعالى: الل خير أما يركون [الفل: 05]ء وقوله: قل أأتتم أعلر أم الله [البقرة: ]١6١‏ شرح العقيدة الواسطية محمد بن 
صالح بن عثيمين - /١‏ ۱۱۲ 

المبحث الثانى: التعطيل 

المطلب الاول: تعريف التعطيل 

المسألة الأولى: تعريف التعطيل لغة 

المسألة الأولى: تعريف التعطيل لغة 

التعطيل لغة مأخوذ من مادة (عطل): 

قال ابن فارس: (عطل) العين والطاء واللام اتا كبح واحد يدل على خلو وفراغ؛ تقول عطلت الدار» ودار معطلة. ومق ترركت 
الإبل بلا راع فقد عطلت» وكذلك البئر إذا لم تورد ولم إستق منهاء 

قال :الله تبارك وتعالى: وبر معطلة [ | الححج: )° | وقال تعالى: وَإذّا العشّار عد عطَلتٌ [التكوير: E‏ وکل شيء خلا من حافظ فقد عطل» 
من ذلك تعطيل الثغور وما اا ومن هذا الباب العطل ووز لساري يقال امرأة عاطل» إذا كانت لا حلى اء واجمع عواطل» 
وقوس عطل: لا وتر عليهاء وخيل أعطال: لا قلائد لما (-1). 

وقال الخليل بن أحمد: (امرأة عاطل بغير هاء: لا حلى علا وقوس عطل: لا وتر عليهاء والأعطال من الحيل التى لا أرسان عليهاء واذا 
ترك الثغر بلا حام نيه فقد عطلء والمواشي إذا حملت بلا راع فقد عطلت» وكذلك الرعية إذا لم يكن ها وال يسوسها فهم معطلون» 
وقد عطلوا: أي أهملواء وبر معطلة لا يستقى منها ولا ينتفع بمائباء وتعطيل الحدود ألا تقام على من وجبت عليه» وعطلت الغلات 
والمزارع إذا لم تعمر ولم تحرث» وسمعت العرب تقول فلان ذو عطلة إذا لم تكن له صنعة يمارسهاء وداو عطلَة إذا تقّطع ودّمها فتعطات 
من الاستقاء ا) (۲7) _ 0 

وقال ابن سيده: (التعطيل: التفريغ » ل الدار: E‏ ما ترك ضياعا معطل ومعطل) (۳7). 

فن خلال هذه النقول عن بعض كار أثمة اللغة يتضح لك أن مدار كمة التعطيل في اللغة على الحلو والفراغ والترك» وهذا ما فسر به 
بعض السلف قوله تعالى: وبتر معطا 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال ابن عباس رضي الله عنبما في تفسيرها: (التي تركت) (-4). 

وقال قتادة: (أعطلها أهلهاء وتركوها) (-0). 

وكذا قوله تعالى: وإذَا العمّار عطْلّتْ قال أبي بن كعب: (إذا أهملها أهلها) (-5)» وقال مجاهد: (سيبت وتركت) (0). 
وهذه المعاني اللغوية للتعطيل هي المستعملة في الاصطلاح. مقالة التعطيل والجعد بن درهم لمحمد بن خليفة القيمي- ص: ٠١‏ 


(د١)‏ ((معجم مقاييس اللغة)) (4/ ١1ه”)‏ 
(-5) ((تمذيب اللغة)) (۲/ .)٠١١‏ 

رصع ((گ)) (۱/ ۳۸ء نسم 

(د؛) ((تفسير الطبري)) (۱۷/ .)۱۸١‏ 
(حده) ((تفسير الطبري)) (۱۷/ .)18١‏ 
(حد) ((تفسير الطبري)) (۳۰/ 55). 
(دلا) ((تفسير الطبري)) (۳۰/ 55). 


المسألة الثانية: تعريف التعطيل شرعا 

المسألة الثانية: تعريف التعطيل شرعاً 

ت يختلف تعريف اله لتعطيا باختلااف صوره فهناك: 

١‏ - التعطيل المحض أو الكل: وهو إنكار الحالق, وانكار كلامه ودينه» وانكار عبادته وشرائعه. 

قال ابن القم: (وأهل التعطيل الحض عطاوا الشرائع, وعطلوا المصنوع عن الصانع, وعطلوا الصانعم عن صفات كاله» وعطلوا العالم 

عن الحق الذي خلق له وبه» فعطلوه عن مبدثه ومعاده وعن فاعله وغايته) (د١).‏ 

وأهل هذا التعطيل هم الملاحدة الدهرية الطبائعية الذين ينكرون ما سوى هذا الوجود الذي يشاهده الناس ويحسونه» وهو وجود 

الأفلاك وما فيها (-5)» وقالوا: (إن العالم دائم لم بزل ولا يزال» ولا يتغير ولا يضمحل» وان الأشياء ليس ها أول البتة) (-م). 
- أما تعطيل الأسماء والصفات: فهو نفى الصفات الإلهية عن الله وانكار قياءها بذاته أو إنكار بعضها (-4). 

أو: نف الأسماء والصفات أو بعضباء 

فتوحيد الأسماء والصفات له ضدان هما: 


١‏ - التعطيل. ۲ - القثيل. 
فن نفى صفات الرب عن وجل وعطلهاء فقد كزب : تعطيله توحيده» ومن شببه بخلقه ومثله بهم؛ فقد كذب أشبيبه وتمثيله توحيده 
(05). 


والتعطيل في هذا الباب على قسمين: 

القسم الأول: التعطيل الحض التام أو الكلي» وهو الذي عليه الجهمية والفلاسفة من إنكار جميع الأسماء والصفات. 

والقسم الثاني: التعطيل الجزئي» وهو نوعان: 

النوع الأول: إثبات الأسماء ونفي الصفات وهو الذي عليه المعتزلة ومن وافقهم. 

النوع الثاني: ننفي بعض الصفات دون بعض وهو الذي عليه الكلابية والأشاعرة والماتريدية. 

والتعطيل هنا في هذا الباب يدخل فيه تعطيل الباري سبحانه وتعالى عن أسمائه وصفاته. 

ويدخل فيه أيضاً تعطيل نصوص الأسماء والصفات الذي هو إنكار حقائقها وما دلت عليه وما تضمنته من المعاني. 

۴ - تعطيل النبوات: وهو إنكار النبوات» كا هو حال البراهمة القائلين بحدوث العالم المثبتين للصانع ولكنهم يتكرون النبوات أصلاء 
فاتلحلااف مع االخارجين عن الملة على ثلاثة اضرب: 

١‏ - اللحلاف مع المنكرين للصانع والقائلين بقدم العالم. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؟ - وخلاف مع القائلين بحدوث العالم المثبتين للصانع المنكرين للنبوات أصلا كالبراهمة. 
٣‏ - خلاف مع القائلين ببعض النبوات المتكرين لنبوة مد صلى الله عليه وسلم ( -5). 
قال ابن حزم: (ذهبت البراهمة وهم e‏ اند وهم يقولون بالتوحيد على نحو قولنا إلا أنهم أنكروا النبوات) (-0). 


(د١)‏ ((إغاثة اللهفان)) (۲/ /5؟). 

(-؟) ((درء تعارض العمل والنقل)) .)١587/8(‏ 

(-") ((إغاثة اللهفان)) (۲/ 5ه؟). 

(-4) ((الكواشف الجلية عن معاني الواسطية)) (ص: ۸۷). 
(-ه) ((اجتماع الجيوش الإسلامية)) (ص: 985). 

(5) ((نقض تاسيس الجهمية)) .)١5١ /١(‏ 

(دلا) ((الفصل)) .)59/1١(‏ 


المطلب الثانى: عقيدة أهل السنة واجماعة بريئة من التعطيل 


المطلب الثاني: عقيدة أهل السنة واجماعة بريئة من التعطيل 

فأهل السنة وابماعة لا يعطلون أي اسم من أسماء الله» أو أي صفة من صفات الله ولا يجحدونهاء بل يقرون بها إقراراً كاملا 

فإن قلت: ما الفرق بين التعطيل والتحريف؟ 

قلنا: التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول» ثلا" 

إذا قال قائل: معنى قوله تعالى بل يداه مبسوطتان [المائدة: 14]» أي بل قوتاه هذا حرف للدليل» ومعطل للمراد الصحيحء لأن المراد 
اليد الحقيقية» فقد عطل المعنى المراد» وأثبت معنى غير المراد وإذا قال: بل يداه مبسوطتان» لا أدري! أفوض الأمى إلى الله» لا 
أثبت اليد الحقيقية» ولا اليد احرف إلا اللفظ نقول: هذا معطل» وليس بحرفء لأنه ل يغير معنى اللفظ» ولم يفسره بغير مراده» 
لكن عطل معناه الذي يراد به» وهو إثبات اليد لله عن وجل 

أهل السنة وابماعة يتبرءون من الطريقتين: الطريقة الأولى: التي هي تحريف اللفظ بتعطيل معناه الحقيقي المراد إلى معنى اذ 
والطريقة الثانية: وهي طريقة آهل التفويض» فهم لا يفوضون المعنى "أ يقول المفوضة بل يقولون: نحن نقول: بن ا أي: يداه 
الحقيقيتان مسوطاةة وهما غير القوة والنعمة 

فعقيدة اهل السنة واجماعة بريئة من التحريف ومن التعطيل شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - ٩١ /١‏ 


المطلب الثالث: أنواع التعطيل في توحيد الله 


المطلب الثالث: أنواع التعطيل في توحيد الله 

ينقسم التعطيل في باب التوحيد إلى ثلاثة أقسام هي 

١‏ - التعطيل في جانب الربوبية. 

؟ - التعطيل في جانب الألوهية. 

م - التعطيل في جانب الأسماء والصفات. 

فالتوحيد كا هو معلوم ضده الشرك» والشرك والتعطيل متلازمان» فكل مشرك معطل, وكل معطل مشرك» لكن الشرك لا يستازم 
أصل التعطيل» بل قد يكون المشرك مقراً بالحالق سبحانه وصفاته ولكنه عطل حق التوحيد» وأصل الشرك وقاعدته التي يرجع إليها 
E‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


3 القسم الأول قير عط خاي اة 

والمقصود به: إنكار وجود الحالق سبحانه وتعالى» ومن صور هذا القسم وأمثلته: 

١‏ - شرك الملاحدة القائلين بقدم العام وأبديته» وانه لم يكن و اا لم زل ولا يزال» والحوادث بأسرها مستندة عندهم إلى 
أسباب ووسائط اقتضت إيجادها يسمونها بالعقول والنفوس (-5). 

۲ - شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق» ولا هاهنا شيئان» بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه (-"). 
۴ - شرك فرعون إذ قال: قال فرعَونُ وما رب العَامَينَ [الشعراء: ۲۴] وقال تعالى مخبراً عنه أنه قال لهامان: وَقَالَ فرعو يا همان 
ان لي صرحا لعل أَبْْ الأسبَابَ أُسْبَابَ السماوات فأطلم إل إل مُوسى واي لَأَظنه كايا [غافر: ۳۷]. 

القسم الثاني: التعطيل في جانب الألوهية: 

قال ابن الق في تعريفه هو: تعطيل معاملته عا يحب على العبد من حقيقة التوحيد. ومن صوره: ما يفعله بعض غلاة المتصوفة من 
إسقاط العبادات عنهم وعن أتباعهم» وزعمهم أن الال في فناء العبد عن حظوظه - أي الفناء في توحيد الربوبية - حيث يعلنون 
أن العارف الذي يشمد هذا المقام (لا يستحسن حسنة, ولا يستقبح سيئة) ويجعلون هذا غاية العرفان (-8). 

القسم الثالث: التعطيل في جانب الاسماء والصفات: 

وهو: نفى أسماء الله وصفاته أو بعضباء ومن صوره: ما يعتقده غلاة الجهمية والقرامطة الذين ل يثبتوا لله أسماً ولا صفة» فعطلوا أسماء 
ارب تعالى, وأوصافه, وأفعاله» بل جعلوا الخلوق أكل منه إذ كال الذات بأسمائها وصفاتها (-0)» مقالة التعطيل والجعد بن درهم 
محمد بن خليفة ليمي - ص: ۲۱ 


(-1) ((الجواب الكاني)) (ص: .)٠٠۴‏ 
(-؟) ((الجواب الكاني)) (ص: .)٠١۴‏ 
ل له 
(-) ((التعموف وابن تبية)) للدكتور مصطفى حلمي (ص: ٠8م).‏ 
(-ه) ((الجواب الكاني)) (ص: .)٠١۴‏ 


المطلب الرابع: درجات التعطيل في أسماء الله وصفاته 
المسألة الأولل: درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات عموما 


المسألة الأولى: درجات التعطيل في باب الأسماء والصفات عموماً 

م سير أقوال آهل التعطيل يجدها من حيث العموم تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: نفي جميع الأسماء والصفات 

وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان »)١-(‏ والفلاسفة» سواء كانوا أححاب فلسفة محضة كالفارابي (-5)» أو فلسفة باطنية 
إسماعيلية قرمطية كابن سينا (-8)» أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عر بي» وابن سبعين» وابن الفارض. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: (والتحقيق أن التجهم المحض وهو نفي الأسماء والصفات» كا يحكي عن جهم والغالية من الملاحدة 
ونحوهم من تفي أسماء الله الحسنى» كفر بين مخالف لما عار بالاضطرار من دين الرسول) (-4). 

القسم الثاني: تفي الصفات دون الأسماء 

وهذا قول المعتزلة» ووافقهم عليه ابن حزم الظاهري (-0)» والزيدية» والرافضة الإمامية» والإ باضية. فالمعتزلة يجمعون على أسمية الله 
بالاسم ونفي الصفة عنه. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يقول ابن المرتضى المعتزلي: (فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثا, قديما, قادرأر عالماء حيار لا لمعان ... ) (-3). 
القسم الثالث: إثبات الأسماء وبعض الصفات ونفي البعض الآخر 
وهذا قول الكلارية, والأشاغرة, والماتريدية: 
فالكلابية وقدماء الأشاعرة: بثبتون الأسماء والصفات ما عدا صفات الأفعال الاختيارية (-) (أي التي نتعلق بمشيئته واختياره) , 
فهم إما يؤولونها أو .ثبتونها على اعتبار أنها أزلية, وذلك خوفاً منهم على حد زعمهم من حلول الحوادث بذات الله (-8) , أو يجعلونها 
من صفات الفعل المنفصلة عن الله التي لا تقوم به (-9). 
وأما الأشاعرة المتأخرون ومعهم الماتريدية فهم اا و م الصفات هي: (الحياة» العلم» القدرة» السمع» البصرء الإرادة» 
الكلام) ويزيد بعض الاتريدية صفة ثامنة هي (التكوين) »)3١-(‏ وينفون باي الصفات, ويؤولون النصوص الواردة فيها, ويحرفون 
معانيها. مقالة التعطيل والجعد بن درهم محمد بن خليفة القيمي- ص: "١‏ 
المعطلة أربع طوائف 
الطائفة الأولى: الأشاعرة ومن تبعهم 
قالوا: نثبت له الأسماء حقيقة» ونثبت له صفات معينة دل عليها العقل ونتكر الباتي» ثبت له سبع صفات فقط والباقي نكره تحريفاً لا 
تكذيبا لأنهم و ألكروه تكذيباك كفرواء لکن ينكرونه تحريفاً وهو ما يدعون أنه "تأويل" 
الصفات السبع هي مموعة في قوله: 
له الحياة والكلام والبصر ... سمع إرادة وعلم واقتدر 
فهذه الصفات نثبتها لأن العقل دل عليها وبقية الصفات ما دل عليها العقل» فنثبت ما دل عليه العقل» ونتكر ما لم يدل عليه العقل 
وهؤلاء هم الأشاعرة» آمنوا بالبعض» وأنكروا البعض 
الطائفة الثانية: المعتزلة ومن تبعهم 
(<1) (لموع الفتاوی)) (5/ ۱۳۰ ه/ هوس /١8‏ ۱۳۱)» ((درء تعارف العقل والنقل)) (۳/ ۳۹۷). 
)۲7( ((منهاج السنة)) (۲/ 9اه» 54ه). 

((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص: .)۷١‏ 

((النبوات)) (ص: .)١58‏ 

((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ .)٠٠١ ۰۲٤۹‏ 

كاب ((باب ذكر المعتزلة من كاب المنية والأمل)) (ص: ٠)١‏ وانظر ((شرح الأصول المسة)) (ص: )٠١١‏ و ((مقالات 

إسلاميين)) (ص: »)١50 ۰۱٦٤‏ ((جموع الفتاوى)) (ه/ هه"). 


0 


O TE ررضو‎ 

(۸7) ((موقف ابن تيية من الاشاعرة)) (۲/ د5١‏ ه). 

(-9) ((موقف ابن تيية من الأشاعرة)) (۲/ .)٥٤٤‏ 

)٠١-(‏ انظر: ((تحفة المريد)) (ص: ٠)1۳‏ و ((إشارات المرام)) (ص: /ا١٠-54١١)»‏ و (( کاب الماتريدية دراسة وتقويم)) 


(ص: ۲۳۹)ء و (( كاب الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات)) (9/ 40)» و ((منهج أهل السنة واجماعة ومنيج 
الأشاعرة في توحيد الله)) (ص: .)4١0١‏ 

قالوا: يثبت له الأسماء دون الصفات» وهؤلاء هم المعتزلة أثيتوا أسماء الله قالوا: إن الله سميع بصير قدير عليم حكيم لكن قدير بلا 
قدرة» سميع بلا ممع بصير بلا بصر» عليم بلا علمء حكيم بلا حكة 

الطائفة الثالثة: غلاة الجهمية والقرامطة والباطنية ومن تبعهم 

قالوا: لا يجوز أبداً أن نصف الله لا بوجود ولا بعدم» لأنه إن وصف بالوجودء أشبه الموجودات» وان وصف بالعدم» أشبه 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المعدومات» وعليه يجب نفى الوجود والعدم عنه» وما ذهبوا إليه» فهو تشبيه لخالق بالممتنعات والمستحيلات» لأن تقابل العدم والوجود 
تقابل نقيضين» والنقيضان ان ولا يرتفعان» وکل عقول بني ادم تدر هذا الشيء ولا تقبله» فانظر كيف فروا من شيء فوقعوا 


2 5 منه! 
الطائفة الرابعة: غلاة الغلاة من الفلاسفة 0 والباظنية 


قالوا: نصفه بالنفي ولا نصفه بالإثبات» يعني: أنهم يجوزون أن تسلب عن الله سبحانه وتعالى الصفات لکن لا لثبت» يعني: لا نقول: 
هو حي» وإنما نقول ليس بیت ولا نقول عليمء بل نقول: ليس بجاهل وهكذا قالوا: لو أثبت له شيئاً شيبته بالموجودات» لأنه على 
زعمهم كل الأشياء الموجودة متشاببة» فأنت لا ثثبت له شيئاء وأما النفي» فهو عدم» مع أن الموجود في الكاب والسنة في صفات الله 
من الإثبات أكثر من النفي بكثير قيل لهم: إن الله قال عن نفسه: (سميع بصير) قالوا: هذا من باب الإضافات» بمعنى: أسب إليه 
السمع لا لأنه متصف بهء ولكن لأن له مخلوقا يسمع» فهو من باب الإضافات» ف (سميع)» يعني: ليس له سمع» لكن له مسموع 
وجاءت طائفة ثانية» قالوا: هذه الأوصاف لخلوقاته» وليست له» أما هوء فلا يثبت له صفة فهذه أقسام التعطيل في الأسماء والصفات 
شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - /١‏ 1 


المسألة الثانية: درجات التعطيل في باب الأسماء الحسنى 

المسألة الثانية: درجات التعطيل في باب الأسماء الحسنى 

اقول الأولهه فق كوك إن الله لاس ی 

وهذا قول الجهمية أتباع جهم بن صفوان» والغالية من الملاحدة كالقرامطة الباطنية والفلاسفة. 

وهؤلاء المعطلة لهم في تعطيلهم لأسماء الله أربعة مسالك هي: 

المسلك الأول: الاقتصار على نفي الإثبات فقالوا: لا يسمى بإثبات. 

المسلك الثاني: انه لا إسمى بإثبات ولا نفى. 

المسلك الثالث: السكوت عن الأمرين الإثبات والنفى. 

المسلك الرابع: تصويب جميع الأقوال بالرغم من تناقضها. 

فهذا الصنف من المعطلة اتفقوا على إنكار الأسماء جميعهاء ولكن تنوعت مسالكهم في الإنكار. 

١‏ - فأصحاب المسلك الأول: اقتصروا على قوهم: أنه لیس له | سم كالمبي والعليم ونحو ذلك. وشبهتهم في ذلك: 

أ- أنه إذا كان اسم من هذه الأسماء لزم أن يكون متصفاً بمعنى الام كالحياة والعل. 

فإن صدق المشتق - أي الاسم كالعلم - مستلزم لصدق المشتق منه - أي الصفة كالعلم - وذلك محال عندهم. 

ب- ولأنه إذا سمى بهذه الأسماء فهى ما يسمى به غيره؛ والله منزه عن مشاببة الغير (-1). 

فهؤلاء المعطلة الحضة - نفاة الأسماء - يسمون من سی الله بأسمائه الحسنی مشا فيقولون: (إذا قلنا حي علي فقد شبهناه بغيره من 
اا العالمين, وكذلك إذا قلنا هو سعيع بصير فقد شمناه بالإنسان السميع البصير» وإذا قلنا رؤوف رحيم فقد شبناه بالنهي الرؤوف 
الرحم» بل قالوا إذا قلنا موجود فقد شببناه بسائر الموجودات لاشتراكهما في مسمى الوجود) (-5). 

وهذا المسلك ,نسب هم بن صفوان. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (جهم كان ینکر أسماء الله تعالى فلا يسميه شيئاً لا حياً ولا غير ذلك إلا على سبيل المجاز) (-) هو 
قول الباطنية من الفلاسفة والقرامطة, فهم كرارق لا یه حي :ولا قرول فادرا وا م ر ا عار ع اس وا اة 
أي هو ليس بجاهل ولا عاجز (-4). وهذا كذلك قول ابن سينا وأمثاله (-ه). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۲ - وأما أصحاب المسلك الثاني: فقد زادوا في الغلو فقالوا: (لا يسمى بإثبات ولا نفى» ولا يقال موجود ولا لا موجود, ولا حي ولا 
لذ لأن ف الإنيات تقبياً بالموجودات» وف :النقن تشبياً له بالمعنومات: 

وكل ذلك تشبيه. وهذا المسلك نسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية والمتفلسفة (-5). 

م - وأما أصحاب المسلك الثالث فيقولون: نحن لا نقول ليس بموجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» فلا ننفي النقيضين» بل سكت 
عن هذا وهذاء فنمتنع عن كل من المتناقضين» لا نحك بهذا ولا ببذاء فلا نقول ليس بموجود ولا معدوم» ولكن لا نقول هو موجود 
ولا نقول هو معدوم. 

ومن الناس من بحي هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن الإقرار 
بالله, ومعرفته, وحبه, وذكره, وعبادته, ودعائه (-/ا). 

وأصحاب هذا المسلك: هم المتجاهلة اللاأدرية. 

وأصحاب المسلك الثاني: هم المتجاهلة الواقفة الذين يقولون لا نثبت ولا نتفي ٠‏ 

وأصحاب المسلك الأول: هم المكذبة النفاة. 


/١( و ((درء تعارض العقل والنقل)) (۳/ 517”)» وكاب ((الصفدية))‎ »)٠٠١ /* ۰٠١ /5( انظر (( وع الفتاوى))‎ )١-( 
۰)4۷ - وو‎ ۹ - ۸ 


(-؟) ((متاج السنة)) (۲/ ٥۲۳‏ 84ه). 

(-*) ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ .)"1١‏ 

(<ة) ((جموع الفتاوى)) (ه/ 0 

(ده) ((الصفدية)) (۱/ 599 .)"٠60-‏ 

ده 00 وى)) (5/ وس “ا ٠٠١‏ )4 ((شرح الأصفهانية)) (ص: 7١6‏ - 80). 
(</) كاب ((الصفدية)) (5/ 95 - ۹۸)ء ((شرح الأصفهانية)) (ص: .)۸٤‏ 


والملاحظ أن كل فريق من هؤلاء هدم ما بناه ما قبله, فلما اقتصر أصحاب المسلك الأول على النفى وامتنعوا عن الإثبات بحجة أن في 
الإثبات تشبماً له بالموجودات جاء أصحاب المسلك الثاني فزادوا في الغلو, وزعموا أن في النفى كذلك تشبماً له باجمادات, فنعوا النفى 
0 ثم جاء أصحاب المسلك الثالث فاتهموا أصحاب المسلك الثاني بأنہم شبهوه بالممتنعات, لأن قوم يقوم على نفي النقيضين وهذا 
5 - وهناك مسلك رابع: وهو مسلك أصحاب وحدة الوجود الذين ببعطون أسماءه سبحانه لکل شىء 2 الوجود» أذ كان وجود الأشياء 
عندهم هو عين وجوده ما ثمت فرق إلا بالإطلاق والتقييد .)١-(‏ 

وهذا منتبى قول طوائف المعطلة (-5) وغاية ما عندهم في الإثبات قولهم هو: (وجود مطلق) أي: وجود خيالي في الذهن» أو 
وجود مقيد بالامور السلبية (د-8). 

القول الان أن لله يسمى بامعين فقط هما: (الحالق) و (القادر): وهذا القول منسوب لجهم بن صفوان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية: ( كان الجهم وأمكاله قزرت إن ”الله ليس فى 02 وروی نه أنه قال: لا يسمى باسم يسمى به انلخاق» فلم 
يسمه إلا (باتخالق) و (القادر) لأنه كان جبرياً يرى أن العبد لا قدرة له) (-4). 

وقال رحمه الله: (وهذا نقلوا عن جهم أنه لا يسمى الله بشيء» ونقلوا عنه أنه لا يسميه باسم من الأسماء التي يسمى بها الحلق: كالمي» 
والعالم, والسميع» لصن بل سمية: قادرا الفأ لان الك غد لبن بقادن إذ كان هو رانن الميمية اليزية) "جه : 

القول الثالث: إثبات الأسماء مجردة عن الصفات 

وهذا قول المعتزلة ووافقهم ابن حرم اللاهري. وتبع المعتزلة عل ذلك الزيدية» والرافضة الإمامية» وبعضص الخوارج. ٠‏ فالمعتزلة عون 
على آسمية الله بالاسم ونفي الصفة عنه. يقول ابن المرتضى المعتزلي: (فقد أجمعت المعتزلة على أن للعالم محدثاً قديأه قادرأء عالماء حياً 
لاالمعان) (-5). 
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وابن حزم وافق المعتزلة في ذلك فهو يرى: (أن الأسماء الحسى كالحي» والعليم» والقدير» بمنزلة أسماء الأعلام التي لا تدل على حياة 
ولا علمء ولا قدرة» وقال: لا فرق بين المي وبين العليم في المعنى أصلا) (-07). 
والمعتزلة لهم في نفهم لتضمن الأسماء للصفات مسلكان: 
المسلك الأول: من جعل الأسماء كالأعلام الحضة المترادفة التي لم توضع لمسماها باعتبار معنى قائم به. فهم بذلك ينظرون إلى هذه 
الأسماء على أنها أعلام حضة لا تدل على صفة. 

و (المحضة) الخاصة الخالية من الدلالة على شيء آخخرء فهم يقولون: إن العليم وامحبير والسميع ونحو ذلك أعلام لله ليست دالة على 
اوصاف» وهي بالنسبة إلى دلالتها على ذات واحدة هي مترادفة وذلك مثل لسميتك ذاتاً واحدة (يزيد, وعمرو, ومد وعلي) فهذه 
الأسماء مترادفة, وهي أعلام خالصة لا تدل على صفة هذه الذات المسماة بها (-8). 


62 ((شرح القصيدة النونية) ) للهراس (۲/ .)١75‏ 


(-؟) ((الصفدية)) (۱/ ۰۹۸ ۰)۹۹ 

(حع) ((الصفدية)) (۱/ ۰۱۱۹ ۱۱۷). 

(-4) ((منهاج السنة)) (۲/ ۲۹ - ۰)۲۷ ((الأنساب)) للسمعاني (۲/ .)٠۳١۳‏ 

O OEE كر‎ EO ((درء‎ (7) 

(-5) کاب ((ذکر المعتزلة)) (ص: ٠)١‏ ((شرح الأصول المسة)) (ص: »)١5١‏ ((مقالات الإسلاميين)) (ص: 154 - 
.)٥‏ ٍ 

)۷7( ( (شرح الاصفهانية)) (ص: ٠)۷٦‏ ((الفصل)) (۲/ »)١5١‏ ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/ .)٠٠١ - ۲٤۹‏ 
(۸7) ((التحفة المهدية شرح الرسالة التدمرية)) /١(‏ ف 


والمسلك الثاني: من يقول منهم إن كل عل منها مستقل» قال ای ليما ودرا وليست هذه الأسماء مترادفة» ولكن ليس معنى 
ذلك اق هناك حياة أو قلارة 3 ١)؛‏ ولذلك يقولون علي بلا علمء قدير بلا قدرة» سميع بلا سمع» بصير بلا بصر. 

القول الرابع: إثبات الأسماء الحسنى مع إثبات معاني البعض وتحريف معاني البعض الآخر. 

هذا فول الكاايية, والأشاعرة راطا رة 

فهؤلاء وان كانوا يوافقون أهل السنة وابجماعة في إثبات ألفاظ الأسماء الحسنى لكنهم يخالفونهم في إثبات بعض معاني تلك الأسماء. 

فن المعلوم أن كل امم من أسماء الله متضمن لصفة. وللكلابية والأشاعرة والماتريدية قول في الصفات يخالف قول أهل السنة وابجماعة. 
فالكلابية وقدماء الأشاعرة ينفون صفات الأفعال الاختيارية, وبالتالي لا يثبتون الصفات التى تضمنتها الأسماء إذا كانت من هذا 
القبيل. كالخالق والرزاق وتحوهاء ٠٠١‏ وأما المتأحرون من الأشاعرة ومعهم الماتريدية» فإنهم ل من الصفات سوى سبع صفات 
هي: ع القدرة» الحياة» السمع» البصرء الإرادة» الكلام) ويزيد بعض الماتريدية صفة ثامنة هي (التكوين). فالاسم عندهم إن 
دل على ما أثبتو توه من الصفات؟ أ بتوا ما دل عليه من المعنى» وإن كان دالا عل خلاف ما أئيتو ه صرفوه عن حقيقته وحرفوا معناه. 
ومعلوم أنه لم يرد في باب الأسماء من تلك الصفات التي ذكروها إلا مسة فقط وهي: (العلبم) , و (القدير) , و (الحي) , و (السميع) 

, و (البصير) , فهذه الخمسة يثبتون معانيها وإن كان هناك من يرجع صفقي (السمع) و (البصر) إلى (العلم) وگن جمهورهم على 
خلااف ذلك (¬ ؟). 

وأما بقية الأسماء التي لا نتفق مع ما أثبتو توه من الصفات» فإنهم لا يثبتون ما دلت عليه من المعاني» بل ييحرفونها كتحريفهم لمعنى 
(الرحمة) في اسمه (الرحمن) إلى إرادة الثواب أو إرادة (الإنعام) , و (الود) في (الودود) ب (إرادة إيصال الحير) (-"). مقالة 
التعطيل والجعد بن درهم محمد بن خليفة القيمي - بتصرف- ص: 5 

(-1) ((التحفة المهدية)) (45/1). 

(-5) ((لباب العقول)) للمكلاني (ص: ۲۱۳ - »)5١4‏ ((شرح الأصفهانية نية)) (ص: ٠)٤ ٤١‏ ((المسايرة)) لابن الحمام (ص 


Shamela.org V۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


51)ء ((الماتريدية دراسة وتقويم)) (ص: 554)» ((الماتريدية وموقفهم من توحيد الأسماء والصفات)) (۲/ »)41١1‏ ((منبج 
أهل السنة ومنبج الأشاعرة في التوحيد)) (ص: 05 4). 
(حع) ((شرح الأسماء الحسنى)) للرازي (ص: ۲۸۷). 


المسألة الثالثة: درجات التعطيل فى باب صفات الله تعالى 


المسألة الثالثة: درجات التعطيل في باب صفات الله تعالى 

القول الأول: نفاة جميع الصفات 

وهذا قول الغلاة من المعطلت ونم الجهمية أتباع جهم, , والفلاسفة سواء كانوا أهل فلسفة محضة كالفارابي, أو فلسفة باطنية رافضية 
إسماعيلية كاين سينا وإخوان الصفا, أو فلسفة صوفية اتحادية كابن عربي وابن سبعين. وهذا القول بننفي الصفات هو قول المعتزلة ومن 
تبعهم كالزيدية, والرافضة الإمامية, واللحوارج الإ باضية, وكذلك هو قول النجارية, والضرارية. 

ا تون الصفات لله تعالى» وقد تنوعت أساليب تعطيلهم وطرق إنكارهم ما ويمكن تصنيفهم إلى صنفين: 

١‏ - غلاة المعطلة. ۲ - المعتزاة ومن وافقهم. 

١‏ - فغلاة المعطلة يمنعون الإثبات بأي حال من الأحوال ولمم في النفي درجات: 

الدوحة الأول در الى الا 

وهي التي عليها الجهمية وطائفة من الفلاسفة )١-(‏ , وهو كذلك قول ابن سينا وأمثاله (-؟). 

فهم يصفون الله بالصفات السلبية على وجه التفصيل, ولا رت إلا جردا نطلا له حقيقة له عند التحصيل, وإنما يرجع إلى وجود 
2 الأذهان» بمتنع تحققه 2 الأعيان (") , فهؤلاء وصفوه بالسلوب والإضافات دون صفات الإثبات, وجعلوه هو الوجود المطلق 
بشرط الإطلاق» وقد علم بصريج العقل أن هذا لا يكون إلا في الذهن؛ لا فيما حرج عنه من الموجودات (-4). 

الدرجة الثانية: المتجاهلة الواقفة 

الذين يقولون لا نثبت ولا ننفى» وهذه الدرجة تنسب لغلاة المعطلة من القرامطة الباطنية المتفلسفة (-ه). 

فهؤلاء هم غلاة الغلاة (-) لأنهم يسلبون عنه التقيضين فيقولون: لا موجود» ولا معدوم» ولا حي ولا میت» ولا عالم ولا جاهل» 
لأنهم يزحمون أنهم إذا وصفوه ات شبهوه بالموجودات» واذا وصفوه بالنفي شوه بالمعدومات, فسابوا النقيضين» وهذا ممتنع في 
بداهة العقول؛ وحرفوا ما أنزل اله من الاب وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسم فوقعوا في شر هما فروا منه» فإغهم شوه 
بالممتنعات؛ إذ سلب النقيضين مع النقيضين» كلاهما من الممتنعات (-17). 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فالقرامطة الذين قالوا لا يوصف بأنه جي ولا ميت» ولا عام ولا جاهل» ولا قادر ولا عاجز» بل قالوا 
لا يوصف بالإيجاب ولا بالسلب» فلا يقال حي عالم, ولا ليس بحي عالم» ا قلير» ولا يقال ليس بقدير عل » ولا يقال 
هو متككم مريد» ولا يقال ليس بتکم مريد قالوا لأن في الإثبات آشبیاً ہا ۵ ثبت له هذه الصفات» وبي النفي أشبيه له با ينفى عنه 
هذه الصفات) (۸7). 

الدرجة الثالثة: المتجاهلة اللأدرية 

الذين يقولون: نحن لا نقول ليس وجود ولا معدوم ولا حي ولا ميت» فلا نتفي النقيضين» بل أسكت عن هذا وهذاء فنمتنع عن 
كل من المتناقضين لا نحكم ببذا ولا ببذاء فلا نقول: ليس بموجود ولا معدوم» ولكن لا نقول هو موجود ولا نقول هو معدوم. 
ومن الناس من بحكي نحو هذا عن الحلاج» وحقيقة هذا القول هو الجهل البسيط والكفر البسيط» الذي مضمونه الإعراض عن 
الإقرار بالله, ومعرفته, وحبه, وذكره, وعبادته, ودعائه (-4). 

الدرجة الرابغة: أهل وحدة الوجود 


لك وى اعرف ام 
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.)۳٠۰١ ۰۲۹۹ /۱( (-؟) ((الصفدية))‎ 
(OED EEE OSE) 
۰)۸ /۳( ((جموع الفتاوی))‎ )٤( 

.)۷١ ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص:‎ )٠7( 

7 ر2 الفتاوى)) (۳/ .)٠٠١‏ 

(۷) ((ججموع الفتاوى)) (۳/ ۷ - ۰)۸ 

(۸7) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص: .)۷١‏ 

)47( [(الصفدية)) (۱/ 447 ۰)4۸ 


الذين لا يميزون امال بصفات تميزه عن الخلوق» ويقولون بأن وجود اللخالق هو وجود الخلوق. فعلى سبيل المثال هم يقولون بأن الله 

هو المتكلم بكل ما يوجد من الكلام» وي ذلك يقول ابن عن بي: 

ألا كل قول في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 

يعم به أسماع كل مكون ... فنه إليه بدؤه وختامه (-1) 

فيزعمون أنه هو المتكم على لسان كل قائل. ولا فرق عندهم بين قول فرعون: آنا ر الأعلّ [النازعات: <٤‏ وما عات لك من 

0 غيري [القصص: ۳۸] وبين القول الذي يسمعه موسى إِنّنِ أنا الله لا إله إلا أا فَاعْبدْني وأقم الصَلَاة لذكوي [طه: .]١4‏ بل 

يقولون: (إنه الناطق في كل شيء؛ فلا يتكلم إلا هو ولا إسمع إلا هو» حتى قول مسيامة الكذاب» والدجال» وفرعون يصرحون بأن 

أقوالهم هي قوله) (-5). 

وهذا قول أححاب وحدة الوجود كاين عر بي» وابن سبعين» وابن الفارض والعفيف التلمساني. 

واف مذ هيهم: أن كل واحد من وجود الحق» وثبوت اللعلق يساوي الآخر ويفتقر إليه» وفي هذا يقول ابن عر بي: 

فيعبدني واعبده ... وګمدني واحمده (دم) 

ويقول: إن الحق يتصف ينيع صفات العبد الحدثات» وإن الحدث يتصف ميع صفات الرب» وإنهما شيء واحد إذ لا فرق في 

الحقيقة بين الوجود والثبوت (-) فهو الموصوف عندهم ينيع صفات النقص والذم, والكفر, والفواحش, والكذب, والجهل» کا 
هو الموصوف عندهم بصفات الجد, والكال» فهو العالم والجاهل» والبصير والأعمى» والمؤمن والكافر» والناع والمنكوح» والصحيح 

والمريض» والداعي والجيب» والمتكم والمستمع» وهو عندهم هوية 3 العام ليس له حقيقة مباينة للعالح» وقد يقولون لا هو العالم ولا غيره» 

وقد يقولون: هو العام اشا وهو غيره» وأمثال هذه المقالات التي يمع فيها في المعنى بين النقيضين مع سلب النقيضين (-0). 

وهؤلاء الاتحادية عون بين الننفي العام والإثيات العام؛ فعندهم أن ذاته لا يمكن أن ترى بحال, وليس له سم , ولا صفة, ولا نعت» 

إذ هو الوجود المطلق الذي لا يتعين» وهو من هذه الجهة لا يرى ولا اسم له. 

ويقولون: إنه يظهر في الصور كلهاء وهذا عندهم هو الوجود الاسعي لا الذاتي» ومن هذه الجهة فهو یری في کل شيء» وبتجل في كل 

موجود» لكنه لا بمكن أن ترى نفسه» بل تارة يقولون أ يقول ابن عبن لي: لاا فيه» وتارة يقولون يرى هو في الأشياء, وهو 

تجليه في الصور» وتارة يقولون كا يقول ابن سبعين: 

(عين ما ترى ذات لا ترى ... وذات لا ترى عين ما ترى) 

وهم مضطربون لأن ما جعاوه هو الذات عدم محضء إذ المطلق لا وجود له في الخارج مطلقاً بلا ريب» لم يبق إلا ما سموه مظاهر 

ومجالي» فيكون الخالق عين الخلوقات لا سواهاء وهم معترفون بالحيرة والتناقض مع ما هم فيه من التعطيل والحود (-5). 

وقي هذا يقول ابن عربي: 

فإن قلت بالتنزيه كنت مقيداً ... وان قلت بالتشبيه كنت محدداً 

وان قلت بالأعرين كنت مسدداً ض ... وكنت إماماً في المعارف سيداً 

فن قال بالإشفاع كان مشركاً ... ومن قال بالإفراد كان موحداً 
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فإياك والتشبيه إن كنت ثانياً ٠...‏ واياك والتنزيه إن كنت مفرداً 


)١ ¬)‏ ((الفتوحات المكية)) (4/ )١51١‏ ط: دار صادر» بيروت. 
(-5) ((بغية المرتاد)) (ص: 9*). 

(دع) ((فصوص الحكم)) (۱/ ۸۳). 

(-5) ((بغية المرتاد)) (ص: 00 ). 

(-ه) ((بغية المرتاد)) (ص: 508). 

(-5) ((بغية المرتاد)) (ص: .)٤۷۳‏ 

(-لا) ((بغية المرتاد)) (ص: .)٥١۷‏ 


المطلب الحامس: جمع المعطلة بين التعطيل والتمثيل 
المطلب اللحامس: جمع المعطلة بين التعطيل والمشيل 

أما تمثيل المعطلة: فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق» ثم شرعوا في نفى تلك المفهومات. 
NS‏ وصفاته» e‏ خلقه 0000 

وبذلك جمعوا بين التعطيل والقثيل: مثلوا أو 0 

وامتاز أهل التعطيل عن أهل القثيل بنفيهم المعاني الصحيحة للصفات. 

مثال بمع المعطلة بين التعطيل والمثيل: 

نصوص الاستواء: كقوله تعالى: الرحمن عل العرش استوى [طه: 0]. 

فإن المعطل يقول: لو كان الله فوق العرش للزم إما أن يكون أكبر من العرش, أو أصغر, أو مساوياء وكل ذلك من الحال» ونحو ذلك 
فهذا المعطل لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما ثبت لأي جسم كان على أي جسم كان» وهذا اللازم الذي جاء به المعطل 
تابع لهذا المفهوم. ٠‏ 

وكان الوااجب عليه ان لبت لله استواء يليق جلا وختص به فلا يلزمه شىء من اللوازم الباطلة الق هي من لوازم الخلوقات» 
فأهل التعطيل وقعوا فى أربعة محاذير: 

الأول: كونهم مثلوا ما فهموه من النصوص بصفات الخلوقين» وظنوا أن مدلول النصوص هو القثيل. 

الثاني: أنهم عطلوا النصوص عا دلت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله. 

ل يس بار سم ١‏ حواري بن صفات الكال. 

الرابع: أبم وصفوا الرب بنقيض تلك الصفات» من صفات الأموات وابجمادات والمعدومات .)١-(‏ معتقد أهل السنة واجماعة في 
توحيد الأسعاء والصفات محمد بن خليفة القيمى- ص: 55 


.)6١ - ۷۹ ((الرسالة التدمرية)) (ص:‎ )١-( 
المطاب السادس: خطورة مقالة التعطيل‎ 
المطلب السادس: خطورة مقالة التعطيل‎ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ظهرت مقالة التعطيل التى هي مقالة (الجهمية) في أواخر عصر التابعين من أوائل المائة الثانية (-1). 

قال شيخ الإسلام ابن تبية عن هذه المسألة: (هذه مسألة كبيرة عظيمة القدر اضطرب فيا خلائق من الأولين والآخرين, من أوائل 

المائة الثانية من الحجرة النبوية» فأما المائة الأولى فلم يكن بين المسلمين اضطراب في هذا. وإنما نشأ ذلك في أوائل المائة الثانية؛ لما ظهر 

(الجعد بن درهم) وصاحبه (الجهم بن صفوان) ومن تبعهما من المعتزلة وغيرهم على إنكار الصفات) (-5). 

وقد جاءت هذه المقالة من حيث الترتيب بعد مقالات اللوارج» والشيعة, والقدرية, والمعتزلة, والمرجئة» فقد كانت تلك المقالات 

أسبق في الظهور منبا. لكن مقالة التعطيل تعد أغلظ تلك البدع» والسبب في ذلك: 

أولا: أن أصعاب هذه المقالة كانوا أول من عارض الوحي بالرأي, ومعلوم أن عصر الصحابة وكار التابعين لم يكن فيه من يعارض 

النصوص بالعقليات» فإن الحوارج والشيعة حدثوا في آخر خلافة علي رضي الله عنه» والمرجثة والقدرية حدثوا في أواخر عصر الصحابة» 

وهؤلاء كانوا نتحلون النصوص, ویستدلون بها على قولهم» ولا يدعون أ نهم عندهم عقليات تعارض النصوص (9"5). 

قال ابن القم رحمه الله: (مضى الرعيل الأول في ضوء ذلك النور - أي نور الوحي - ل تطففئه عواصف الأهواء» ولم تلتبس به ظل 

لكر وا هوا من بعدهم أن لا يفارقوا النور الذي اقتبسوه منهم» وان لا يخرجوا عن طريقهم» فما کان في أواخر عصرهم حدئت 

الشيعة» واللخوارج» والقدرية» والمرجثة» فبعدوا عن النور الذي كان عليه أوائل الأتمَةَ ومع هذا ل يفارقوه بالكلية» بل كانوا للنصوص 

معظمين» وبا مستدلين» وها على العقول والآراء مقدمين» ولم يدع أحد منم أن عنده عقليات تعارض النصوصء وإنما أتوا من سوء 

الفهم فيا, والاستبداد بما ظهر لحم منهاء دون من قبلهم» ورأوا أنهم إن اقتفوا أثرهم كانوا مقلدين هم. 

فصاح بهم من أدركهم من الصحابة وكار التابعين من كل قطر» ورموهم بالعظاتم» وتبرؤا منهم» وحذروا من سبيلهم أشد التحذير, 

وكانوا لا يرون السلام عليهم, ولا مجالستهم» وكلامهم فههم معروف في كتب السنة» وهو أكثر من أن يذكر هاهنا. 

فلما كثرت الجهمية في أواخر عصر التابعين کانوا هم أول من عارض الوحي بالرأي) (-4). 

ثانا أن بدعة هؤلاء كانت في أعظم مسائل الإيمان» ألا وهي الإيمان بالله وبأسمائه وصفاته» بل أعظم مسائل الدين» وهذا ما ل 

يسبقهم | ا من أهل المقالات إلا القدرية؛ روى عبد الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبي المعتمر سليمان ابن طرخان التيمي قال: 

(ليس قوم أشد نقضاً للإسلام من الجهمية والقدرية» وأما الجهمية فقد بارزوا الله تعالى؛ وأما القدرية فقد قالوا في الله عن وجل) 

38 

00 رأس من رؤوس الزنادقة يقال له (شمعلة) على المهدي فقال: دلني على أصحابك. فقال: أصحابي أكثر من ذلك. فقال: دلني 

علهم. فقال: صنفان ممن ينتحل القبلة: الجهمية والقدرية. الجهمي إذا غلا قال: ليس ثم شيء وأشار إلى السماء. والقدري إذا غلا 

قال: هما اثنان» خالق خير, وخالق شر؛ عر E‏ 0 

وقال عند اشه عن المارلة: (ليس تعبد الجهمية شيئاً) (دن). 

وقد مضى عصر الصحابة وعقيدة الإيمان بأسماء الله وصفاته محفوظة مصونة؛ إلى أن 3 الجعد مقالته في أواخر عصر التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية: (إن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام - أعني آنا لن عل العش فة وان 
معنى استوى استولى ونحو ذلك - هو الجعد بن درهم) (۸7). مقالة التعطيل والجعد بن درهم محمد بن خليفة القيمي- ص: "٠‏ 


سر رمك ANCES RNS‏ 
كي OE‏ را 

ا تعارض العمّل والنقل)) (ه/ 5:4). 

)) 


4ر 


4 
ل 
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.)٠١١١ - ۱١٠۹ /۳( الصواعق المرسلة))‎ 

السنة)) لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ )٠١١ 41١4‏ رقم (8). 
كاب ((خاق أفعال العباد)) (ص: »)١١‏ ((توضيح المقاصد وتصحيح القواعد)) (1/ /4). 
((السنة)) لعبد الله بن الإمام أحمد (1/ )٠١5‏ رقم (117). 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(۸7) ((الفتوى احموية)) (ص: 47). 
المطلب الأول: تعريف التحريف 
قال في الصحاح: (حرف كل شيء: طرفه وشفيره وحده ٠.٠‏ وحجريف الكلام عن مواضعه: تغييره ) ٠‏ وقال في (المفردات): (وتحريف 
الشيء إمالته» كي وتحريف الكلام: أن تجعله عل حرف من الاحتمال يكن خمله على الوجهين. قال عن وجل: 
رفون ا عن مواضعه [المائدة: 1]. ومن بعد مواضعه [المائدة: 4١‏ ]. وقد کان فريق ا كلام الله د ثم رفوه من 
بعد ما عقلوه وهم يعون [البقرة: .]۷١‏ 
والتحريف أعم من التعطيل» إذ هو تعطيل وزيادة. فا محرف نفى المعنى الصحيح للنص أولاء ثم استبدله بمعنى آخر ثانياء فصار كل 
حرف معطلا ولا عكس. وإذا جعل أهل السنة واجماعة التحريف قسيما للتعطيل في جانب النفى, کا جعلوا التكييف قسيما للتمثيل 
في جانب الإثبات» (فيصفون الله بما وصف به نفسه» وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل) 
د مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضى - ص ١١١‏ 


(-1) انظر: ((أقاويل الثقات)) لمرعي الكرمي (ص: .)٠٤‏ 


المطلب الثاني: أنوع التحريف 


المطلب الثاني: أنوع التحريف 

التحريف نوعان النوع الأول: تحريف اللفظ: 

وتعريفه: هو العدول باللفظ عن جهته إلى غيرهاء وله اربع صور: 

١‏ - الزيادة في اللفظ. 

۳ - تغيير حركة إعرابية. 

4 - تغيير حركة غير إعرابية. 

ومن أمثلة تحريف اللفظ: 

المثال الأول: تحريف إعراب قوله تعالى: وكار الله موسى تكليما [النساء: 174] من الرفع ان ا ل ا الله أي موسى 
ا ا ا فكيف تصنع بقوله: ولا جاءَ موبى 
لميقاتنا وک [الأعراف: ۳ ۔] فہت الحرف. 

مثال آنر: إن بعض المعطلة e‏ أئمة العربية: هل يمكن أن يقرأ العرش بالرفع في قوله: الرحمن على العرش استوى [طه: ]١‏ 
وقصد بهذا التحريف أن يكون الاستواء صفة للمخلوق لا لخالق (-1). 

النوع الثاني: تحريف المعنى: 

وتعريفه: هو صرف الالفظط عن معناه الصحيح إلى غيره مع بقاء صورة اللفظ (۲7). او نقول: تعريفه: هو العدول بالمعنى عن وجهه 
وحقيقته» واعطاء اللفظ معنى لفظ انحر بقدر ما مشترك بينبماء 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهذا النوع هو الذي جال فيه أهل الكلام من المعطلة وصالوا, وتوسعوا وسموه تأويلاء وهو اصطلاح فاسد حادث ل يعهد به استعمال 
في اللغة (د") , 

ومن أمثلة تحريف المعنى: 

كقول المعطلة في معنى استوى: استولى في قوله: الرحمن عل العرشٍ استوى [طه: 9]. 

وقي معنى اليد في قوله تعالى: : بدا مبسوطتان |المائدة: 54] النعمة والقدرة. 

وفي معنى الجيء في قوله تعالى: وجاءَ ربك [الفجر: ۲۲] وجاء أمس ربك. 

وقد دک الله التحريف وذمه حيث دکه» وهو ما و 2 ادامل عن اليبود» فهم الراسخون فيه» وهم شيوخ امحرفين وسلفهمء فإنهم 
حرفوا كثيراً من ألفاظ التوراة, وما غلبوا عن تحريف لفظه حرفوا معناه؛ ولهذا وصفوا بالتحريف 2 القران دون غيرهم من الأمم 

وقد درج على أثارهم ةا نامتاب سن الله كرالك ا سيج لي اتاد ترس ارصن مال شاي 
الود( 

واصحاب تحريف الالفاظ شر من اصعاب تحريف المعنى من وجه. 

وأعحاب تحريف المعنى شر من أصحاب تحريف اللفظ من وجه. 

فاصحاب تحريف اللفظ عدلوا باللفظ والمعنى بيغا جا هنا يهر فأ قدو اللقظ والمعق + بها أكحاب ريف المع أفسدوا الم 
وار كرا اللفظ عل نمال فكانوا برا من أولقك من هذا الوجه. 

فأصحاب تحريف اللفظ لما أرادوا المعنى الباطل حرفوا له للفظاً يصلح له لثلا ,تنافر اللفظ والمعنى» بحيث إذا أطلق ذلك اللفظ المحرف 
فهم منه المعنى الحرف» فإنهم رأوا أن العدول بالمعنى عن وجهه وحقيقته مع بقاء اللفظ على حاله ما لا سبيل إليه» فبدأوا بتحريف 
ا الذي قصدوا (-ه). 

وما كون أصاب تحريف المعنى شراً من أصحاب تحريف اللفظ م وخ فان كربت المفى: عو ال كن استعمالا عة أضاب 
لفرت ول أسين راجا رة غد اه والعوام من الناس» فيفتتن به من ليس اديه زاد من العلم الصحيح المعتمد على الاب 
والسنة وفهم سلف الأمة. معتقد أهل السنة واماعة في توحيد الأسماء والصفات محمد بن خليفة القيمي- ص: وه 


.)5؟١8/١( ((الصواعق المرسلة))‎ )١١( 
.)5١1١ /١( (-؟) ((الصواعق المنزلة))‎ 
.)۱٤١ /۲( (حم) ((مختصر الصواعق))‎ 
.)؟١5-‎ ”١ه‎ /١( (-؛) ((الصواعق المرسلة))‎ 
.)١58 21١41 /۲( (حه) ((مختصر الصواعق))‎ 


المطاب الثالث: الفرق بين التحريف والتاويل 

المطلب الثالث: الفرق بين التحريف والتأويل 

لا كان الإيمان بخبر الله ورسوله أصل هذا الدين» لم يسع أحداً من أهل البدع المنتسبين إلى الملة رد ألفاظ النصوص الثابتة المتواترة 
من كاب وسنة ما يخالف أصل بدعتبم» لكنهم سلكوا مسلكا آخر وهو رد معانيها الثابتة الصحيحة التي فهمها سلف هذه الأمة عن 
الو قله :الله عليه وسل» واستبدالها معان محدثة ابتكروها لتوافق بدعتهم. وهذه حقيقة التحريف. إلا أنهم ليف لبقام 
e‏ ونوا أنه لأميل) 7 يه مم وده وعد من طريقة أهل 
رحمه الله -: (الأقوال 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- أقوال ثابتة عن الأنبياء فهي معصومة؛ يجب أن يكون معناها حقاًء عرفه من عرفه» وجهله من جهله» والبحث عنا إنما هو عا 
أرادته الأنبياء» فمن كان مقصوده معرفة مرادهم من الوجه الذي يعرف مرادهم فقن سك لوق لدی و ضيه أن كا ا 
قالوه تبعاً له؛ فإن وافقه قبله وإلا رده وتكلف له من التحريف ما يسميه تأويلاء مع أنه يعم بالضرورة أن كثيراً من ذلك أو أكثره لم 
ا ا فهو حرف للك عن مواضعه» لا طالب لمعرفة التأويل الذي يعرفه الراسخون في العلل 
- النوع الثاني: ما ليس منقولاً عن الأنبياء» فن سواهم» ليس معصوماء فلا يقبل كلامه ولا يرد إلا بعد تصور مراده» ومعرفة صلاحه 
من فساده). .)١5(‏ 
وعليه» فلا يسام لهم أسمية (تحريفهم) 3١‏ تاو بإطلاق. وسبب ذلك (أن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات مستعملاً في 
ثلاثة معان: 5 ا 
أحدهما: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكامين في الفقه وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراح إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به. وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل هذا مود 
أم مذموم» وحق أو بأط| ؟ 
الثاني: أن اتأويل بمعنى التفسيرء وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن» كا يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: 
(واختلف علماء التأويل) (-5). 
الثالث: من معاني التأويل: هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام» كا قال تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يول انين اسوه 
من قبل قد جاءت رسل ربا بالق [الأعراف: 0]ء فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد هو ما أخبر الله تعالى به فيه» مما يكون 
من القيامة, والحساب, والجزاء, وا جنةر والناره ونحو ذلك» كا قال في قصة يوسف لما جد أبواه واخوته: وقال يا أبت هذا تأويل 
رؤياي من قبل إيوسف: .]٠٠١‏ عل عين ما وجد في اللخارج هو تأويل الرؤيا) (-م). 1 
فلما كان لفظ (التأويل) لتنازعه هذه المعاني» وإنما أراد مدعوه المعنى الأول منها فقط» ك أن ذلك المعنى قد يكون صحيحا وقد يكون 
فاسداً بحسب حعة الدليل الصارف أو فساده لم يجز أن يسمى صنيعهم ذلك تأويلاء وقد قام على شببة فاسدة» فإطلاق القول يوقع 
في الوهم. 
وهذا فإن السلف - رحمهم الله - لم يمنعوا التأويل مطلقاء وما منعوا التحريف. قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في بيان ذلك: 
(.. كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره يتكرون على الجهمية وأمثالهم - من النين يحرفون الكلم عن مواضعه - تأويل ما تشابه عليهم من 
القرآن على غير تأويله» کا قال أحمد في كابه الذي صنفه في الرد على الزناد قة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته على 
غير تأويله. ٠‏ وائما ذمهم لكونهم تأولوه على غير تأويله وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم معناه» وان كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم 
تأولوه على غير تأويله» ولم ينف مطلق لفظ (التأويل) كا تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به» فذلك لا يعاب 
بل حمدء ويراد بالتأويل الحقيقة التى استأثر الله بعلمهاء فذاك لا يعلمه إلا هو. . 
وأما التأويل المذموم والباطل: فهو تأويل أهل التحريف والبدع» الذين يتأولونه على غير تأويله» ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى 
غير مدلوله» بغير دليل يوجب ذلك) (-4). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص ١١5‏ 
ل الفتاوى)) /٤(‏ ۱۹۱). 
)٠”(‏ انظر: ((تفسير الطبري)) /١(‏ ۲۴۷)ء و ((تفسير الماوردي)) )٠١١ /١(‏ بلفظ: ((اختلف أهل التأويل))» و ((تفسير 
القرطبي)) (۱/ ۰»)۲۷۸ و ((تفسير ابن عادل)) (ص: .)١710‏ 
(-*) ((التدمرية)) (۸۹ - ۹4۷) , وانظر الصواعق المرسلة ۸٠ - ٠۷١ /١‏ 
(د؛) ((جموع الفتاوى)) (۳/ 5ك - ۰)٩۷‏ 
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المطلب الرابع: أهل التحريف أصل شببتهم والرد عليهم 


المطلب الرابع: أهل التحريف أصل شبتم والرد عليهم 

يتذرع بالتحريف كل معطل تجببه صراحة النصوص في الإثبات» سواء كان من أهل التعطيل الكلى كالجهمية والمعتزلة» أو كان من 
أهل التعطيل ال جزئي كالمتكمين من الأشاعرة, والماتريدية, والكلابية» وغيرهم من نظار المثبتة. 

وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى اتفاق منابع التأويل» وأن ما يتأوله أصحاب التعطيل ال جزئي إنما تلقفوه عمن سبقهم من أصعاب 
التعطيل الحض» فقال: (وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كاب 
التأويلات» وذكرها أبو عبد الله مد بن عمر الرازي في ابه الذي سماه: (تأسيس التقديس)» ويوجد كثير منها في كلام خلق كثير 
غير هؤلاء» مثل أبي على الجبائي» وعبد الجبار بن أحمد الحمذاني» وأبى الحسن البصري» وأبي الوفاء بن عقيل» وأبي حامد الغزالي 
وغيرهم - هي بعينها تأويلات بشر المرسى التی ذكرها في كابه» وان كان يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وابطاله أيضا. وهم 
كلام حسن في أشياء) .)١-(‏ 

ومن هذا النص بتبين ان من وقع في التاويل المذموم على ضربين: 

١‏ - من اتخذه منهجا ثابتاء وقاعدة مطردة يعامل بها النصوص» كبشر المرسى» والنفاة نفيا مطلقا. 

؟ - من اضطرب قوله في ذلك ولم يسر على قاعدة مطردة» بل وقع له تأويل» ورد تأويل» وهو حال كثير من (الصفاتية) من 
الصفات لم يقصد بها الرسول صل الله عليه وسلم أن يعتقد الناس الباطل» ولكن قصد بها معاني» ولم يبين لهم تلك المعاني» ولا دهم 
عليها»ء ولكن اراد أن ينظروا فيعرفوا الحق بعقوهم» ثم يجتبدوا 2 صرف تلك النصوص عن مدلوطا. ومقصوده امتحانهم» وتكليفهم» 
واتعاب أذهائهم وعقوهم في أن يصرفوا كلامه عن مداوله» ومقتضاه» ويعرف الحق من غير جهته» وهذا قول المتكلمة» والجهمية» 
والمعتزلة ومن دخل معهم في شيء من ذلك). 

والجواب عن هذه الشببة من وجوه كثيرة أبرزها: 

١‏ - أن هذا المسلك قائم على أن أساء الله وصفاته مجاز لا حقيقة» (ولو كانت أسماء الله وصفاته مجازاً يصح نفيها عند الإطلاق لكان 
ف أن الله ليس بحي» ولا علي » ولا قدير» ولا بيع » ولا بصير» ولا يحبيم» ولا حبونه» ولا استوى على العرش» ونحو ذلك. ومعلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام أنه لا يجوز إطلاق النفى على ما أثبته الله تعالى من الأسماء الحسنى والصفات. بل هذا جحد للخالق وتمثيل 
له بالمعدومات. وهم مقرون أن علامة الجاز صحة نفيه عند الإطلاق. 

؟ - أن المعاني التى ادعاها أهل التأويل المذموم معان مجازية باعترافهم وليست هي المعاني التى دلت عليها ظواهر الألفاظ» (فصرفها 
عن ظاهرها اللاثق بجلال الله سبحانه» وحقيقتها المفهومة منها: إلى باطن يخالف الظاهرء ومجاز ينافي الحقيقة» لا بد فيه من أربعة 
أشياء: 

أحدها: أن ذلك اللفظ مستعمل بالمعنى الجازي» لأن الاب والسنة وكلام السلف جاء باللسان العربي» ولا يجوز أن يراد نشيء منه 
خلاف لسان العرب» أو خلاف الألسنة كلهاء فلابد أن يكون ذلك المعنى الجازي ما يراد به اللفظ» والا فيمكن كل مبطل أن يفسر 
أي لفظ بأي معنى سنح له وان لم يكن له أصل في اللغة. 

۰)۲۳ ((اجموع الفتاوى)) (ه/‎ )1١( 

الثاني: أن يكون معه دليل يوجب صرف اللفظ عن حقيقته إلى مجازه» والا فإذا كان يستعمل في معنى بطريق الحقيقة» وفي معنى 
بطريق الجاز» لم يجز حمله على المجازي بغير دليل يوجب الصرف بإجماع العقلاء» ثم إن ادعى وجوب صرفه عن الحقيقة فلا بد له من 
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دليل قاطع عملي أو معي يوجب الصرف. وإن ادعى ظهور صرفه عن الحقيقة فلا بد من دليل مرخ لحمل على الجاز. 
الثالث: أنه لابد من أن يسم ذلك الدليل - الصارف - عن معارضء وإلا فإذا قام دليل قرآني أو إيماني يبين أن الحقيقة مراده امتنع 
تركهاء ثم إن كان هذا الدليل نصا قاطعا لم يلتفت إلى نقيضه» وان كان ظاهرا فلا بد من الترجيح. 
الرابع: أن الرسول فيل الله عليه وسلم إذا تكلم بكلام وأراد به خلاف ظاهره وضد حقيقته فلابد أن بين للأمة أنه لم يرد حقيقته» 
وأنه أراد مجازه» سواء عينه ولم يعينه» لا سما في الطاب العلمي الذي أريد منهم فيه الاعتقاد» والعلم» دون عمل الجوارح» فإنه - 
سبحانه وتعالى - جعل القرآن نوراً وهدى وياناً ناس وشفاء لما في الصدورء وأرسل الرسل ليبين للناس ما نزل إلهم» وليحك بين 
الناس فيما اختلفوا فيه» ولثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ثم هذا الرسول الأمي العربي بعث بأفصح اللغات» وأبين الألسنة 
والعبارات» ثم الأمة الذين أخذوا عنه كانوا أعمق الناس علا وأنصحهم للأمةء وأبينهم للسنة» فلا يجوز أن يتكلم هو وهؤلاء بكلام 
يريدون به خلاف ظاهره» إلا وقد نصب ديلا بمنع من حمله على ظاهره؛ إما أن يكون عقلياً ظاهرأء مثل قوله: إِف وجدت امرأة 
yy‏ ااغل: ۲۳].» فإن كل أحد يعم بعقله أن الراد أوتيت من جنس ما يؤتاه مثلهاء 
وكذلك: الق 3 شيءِ [الأنعام: + يعلم المستمع أن الحالق لا يدخل في هذا العموم. أو معنا فاش مثل الدلالات في 
الخاب والسنة التي تصرف بعض الظواهر. ولا يجوز أن يحيلهم على دليل خفي لا إستنبطه إلا أفراد الناس» سواء کان سوعياً أك 
لأنه إذا تكلم بالكلام الذي يفهم منه معنى وأعاده مرات كثيرة؛ وخاطب به املق كلهم وفيهم الذكي والبليد» والفقيه وغير الفقيه» 
وقد أوجب عم أن يتدبروا ذلك اللحطاب ويعقلوه» ويتفكروا فيه» ويعتقدوا موجبه» ثم أوجب أن لا يعتقدوا بهذا اللحطاب شيئا 
من ظاهره» كان هذا تدليساً وتلبيساء وكان نقيض البيان وضد المدى» وهو بالألغاز والأحاجي أشبه منه با مدى والبيان. فكيف إذا 
كانت دلالة ذلك اللحطاب على ظاهره أقوى بدرجات كثيرة من دلالة ذلك الدليل اللحفي على أن الظاهر غير مراد؟! أم كيف إذا 
كان ذلك الحفى شبة ليس ها حقيقة؟!) (-1). 

- أن مسلكهم هذا في تحريف نصوص الصفات» يوقعهم في التناقض والاضطراب والتفريق بين المتمائلات» وذلك أن هؤلاء 
المتكلمين مقرون بنصوص الغيب الأخرى من الإيمان باليوم الآخر وأنها حق على حقيقتهاء بخلاف الملاحدة الباطنية الذين طردوا 
القول في الأمرين؛ نصوص الصفات ونصوص العاد» وأنهما مجاز وتخيل لا تراد حقيقته» وإنما قصد به انتفاع العامة ملهم على 
الطاعة والسلوك القويم خوفاً من تخييلات لا حقيقة اء فصاروا هدفاً فؤلاء الملاحدة من جهة النفي, ولأهل السنة من جهة الإثبات 
إسبب اضطراب طريقتهم وتناقضها. 
(-1) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام)) (5/ "+٠‏ - 9"). وانظر: ((الوظائف الواجبة عل المتأول الذي لا يقبل منه تأويله إلا 
بها - في الصواعق ا )۲۸/۱ - هوم ). 
قال شيخ الإسلام رحمه الله في تصوير حال هؤلاء الحرفين: ا نهم تظاهروا بنصر السنة في مواضع كثيرة وهم - في الحقيقة - لا 
للوسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسروا؛ لكن أولئك الملاحدة ألزموهم 42 التنصوص - نصوص العاد - نظير ما ادعوه 2 نصوص 
الصفات» فقالوا لهم: نحن نعل بالاضطرار أن الرسل جاءتة معاد الأبدان» وقد علينا'فساذ الشبية المائعة: 
وأهل السنة يقولون لحم: ونحن نعل بالاضطرار أن الرسل جاءت بإثبات الصفات. ونصوص الصفات في الكتب الإهية: أكثر 
وأعظم من نصوص المعاد. ويقولون لهم: معلوم أن مشري العرب وغيرهم كانوا يتكرون المعاد» وقد أتكروه على الرسول» وناظروه 
عليه مخلاف الصفات فإنه لم يتكر شيئا منها أحد من العرب. 
قل إن إقرار العقول بالصفات» أعظم من إقرارها بالمعاد» وأن إنكار المعاد أعظم من إنكار الصفات» فكيف يجوز مع هذا أن يكون 
ما أخبر به من الصفات ليس کا أخبر به» وما أخبر به من المعاد هو على ما أخبر به؟!) .)1١-(‏ 
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وكا أن هذا التناقض لازم لكل حرف سواء كان تحريفه كياً أو جزئياء فإن أصحاب التحريف الجزئي من المتكلمين كالكلابية والأشاعرة 
يلزمهم لازم أخص وهو أن: (القول في بعض الصفات كالقول في بعض. فإن كان اللخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة» علي بعلم» 
قلين بقدارة) ميع لسطمغ » بصير ببصر» متكلم بکلام» مريد بإرادة» ويجعل ذلك كله حقيقة» وينازع في حبته ورضاه وغضبه وراهيته» 
فيجعل ذلك جار ويفسره إما بالإرادة» وإما ببعض الخلوقات من النعم والعقوبات. قيل له: لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته» بل 
القول في أحدهما كالقول في الآخرء فإن قلت: إن إرادته مثل إرادة الخلوقينء فكذلك محبته ورضاه وغضبه» وهذا هو القثيل» وان 
قلت: له إرادة تليق به» ‏ أن للمخلوق إرادة تلي به» قيل لك: وكذلك له محبة تليق به» وللمخلوق محبة تليق به» وله رضا وغضب يليق 
باه وللكلوق رفا وکت يلق ب( وحييك بالتتافطن الا داب :ديلا عل قتناد منج (-"). مذهب أهل التفويض 
في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي دص ١١9‏ 


(۱7) ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۳). 

(-") ((التدمرية, ابن تيمية)) (1" - ۳۲). 

(-") يراجع في إبطال مذهب أهل التأويل كاب: ((الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) فقد توسع مؤلفه رحمه الله في سرد 
أوجه بطلانه با لم يجتمع في غيره. 


المبحث الرابع: التفويض في نصوص الصفات 
المبحث الرابع: التفويض في نصوص الصفات 

٠‏ المطلب الأول: أركان التفويض. 

٠‏ المطلب الثاني: أنواع التفويض. 

٠‏ المطلب الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسل. 
٠‏ المطلب الرابع: شيهات المفوضة. 


المطلب الأول: أركان التفويض 

المطلب الأول: أركان التفويض 

اللاول: اعتقاد ان ظواهر نصوص الصفات السمعية يقتضي التشبيه» حيث لا يعقل لما معن معلوم إلا ما هو معهود 2 الاذهان من 
صفات الخلوقين. وبالتالي فإنه يتعين نفيه ومنعه. وهذه مقدمة مشتركة بين مذهب التفويض والتأويل. 

الثاني: أن المعاني المرادة من هذه النصوص مجهولة لخلق» لا سبيل للعلم بهاء بل هي ما استأثر الله بعلمه» ولا يمكن تعيين المراد بها لعدم 
ورود النص التوقيفي بذلك. وهنا يفترق مذهب التفويض مع مذهب التأويل الذي يجوز الاجتباد في تعيين معان مجازية للصفات 
السمعية. 0 ع ع 
فصارت نتيجة مذهب التفويض هي الجهل المطبق بمعاني النصوص» وإذا ماهم أهل السنة (أهل التجهيل)؛ فقال ابن القي في أقسام 
الناس في نصوص الوحي: (والصنف الثالث: أصحاب التجهيل: الذين قالوا: نصوص الصفات ألفاظ لا تعقل معانيهاء ولا ندري ما 
أراد الله ورسوله منباء ولكن نقرأها ألفاظاً لا معاني اء ونعلم أن لها تأويلاً لا يعلمه إلا الله. وهي عندنا بمنزلة كهيعص [مري: ]١‏ 
حم عسق [الشورى: ١‏ - ۲] المص [الأعراف: .]١‏ فلو ورد علينا منها ما ورد لم نعتقد فيه تمثيلاً ولا تشبيهاًء ولم نعرف معناه. 
ونتكر على من تأوله» ونكل علمه إلى الله) (-1)؛ وسماهم مرة: (اللاأدرية) (الذين يقولون: لا ندري معاني هذه الألفاظء ولا ما 
أريد منباء ولا ما دلت عليه» وهؤلاء ينسبون طريقتهم إلى السلف) (-5). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن 
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عبدالر من القاضى - ص ٠٠١١‏ 


(-1) ((الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) (۲/ .)٠١١‏ 
(-5) ((الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة)) (9/ .)97٠١‏ 


المطلب الثاني: أنواع التفويض 

المطلب الثاني: أنواع التفويض 

نبه شيخ الإسلام رحمه الله إلى لونين من التفويض فقال: (وهؤلاء أهل التضليل والتجهيل الذين حقيقة قولهم: إن الأنبياء وأتباع 
الأنياء جاهار ق فاون لا يعرقون ها اراك الله عا وض يه ممه من الات :وأقوال الاتنياءء: 

ثم هؤلاء منهم من يقول: المراد بها خلاف مداولا الظاهر والمفهوم. ولا يعرف أحد من الأنبياء, والملاتكة, والصحابة, والعلماء ما أراد 
الله مباء کا لا يعلمون وقت الساعة. 

ومنهم من يقول: بل تجري على ظاهرهاء وتمل على ظاهرهاء ومع هذا فلا يعلم تأويلها إلا الله. فيتناقضون حيث أثيتوا لها تأويلا 
يخالف ظاهرهاء وقالوا - مع هذا - إنها تمل على ظاهرها. وهذا ما أتكره ابن عقيل على شيخه القاضي أي يعلى في كاب (ذم 
اتأويل)) .)٠١(‏ 1" : 

وكلا اللونين تفويض لعا بالمعنى» والفرق بينهما أن الاولين يعتقدون بأن ظواهر النصوص مقتضية للتشبيه» فيبادرون بنفيباء ويحياون 
على معنى مجهول لا يعلمه إلا الله. والآخرين يعتقدون بأن الظواهر لا تقتضي التشبيه» ويحكون بوجوب إجرائها على ظواهرهاء لكن 
دون أن .يبينوا المعنى الواجب فهمه من تلك الظواهر» بل يحيلون إلى معنى مجهول لا يعلمه إلا الله. وهذا وجه تناقضهم. 

ويفسر شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله وقوع هذين الاتجاهين من التفويض لبعض الأفاضل فيقول في ذكر أنواع النفاة: (ونوع ثالث: 
ما الا عاد الان عا مدب اليلق وارك اکن الجهمية في بعض أصوهم الباقية» ولم يكن لهم من الحبرة بالقرآن 
والحديث والآثار ما لاع السنة والحديث» لا من جهة المعرفة والمييز بين صحيحها وضعيفهاء ولا من جهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا 
صحة بعض الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض. وهذا حال أبي بكر بن فورك» والقاضى أبي يعلى» وابن عقيل 
وأمثالهم. 1 

ولهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة أهل التأويل» ك فعله ابن فورك وأمثاله في الكلام على مشكل الآثار. 

وتارة يفوضون معانهاء ويقولون: تجري على ظواهرهاء كا فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله في ذلك. وتارة يختلف اجتبادهم» فيرجحون 
هذا تارة وهذا تارة كال ابن عقيل وأمثاله) )۲٠(‏ ... 

أسبة التفويض إلى السلف: 

من الأخطاء الفاحشة في تاريخ العقيدة الإسلامية نسبة القول بالتفويض إلى مذهب السلف الصالحء وتوارث هذه الفكرة اللخاطئة 
بجلا بنك يا 6 إل رفا القاطرد سدق فار دعقتو الان من الات الي لا عطق إلا الخال والقدمات الى ر 
عليها النتاح. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص ١١‏ ۰ 


.)١5- ٠١ /١( ((درء تعارض العقل والنقل))‎ )١1-( 
ه").‎ - ۳٤ /۷( (<؟) ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 


المطلب الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسل 


المطلب الثالث: دعوى أن التفويض هو الطريق الأسل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


درج المفوضة والمتكلمة من الأشاعرة على وصف مذهب التفويض ب (السلامة) مبررين بذلك - حسب فهمهم اللحاطئ - اختيار 
السلف هذا السبيل لكونهم أقرب إلى الورع والاحتياط في الدين. وانساق كثير من الناس وراء هذا التبرير الذي يظهر منه - بادئ 
الرأي - إجلال السلف» وإضفاء مسحة الورع علمم بتعظيمهم لجانب الرب» وعدم اللموض في هذه المزالق. 

وصار بعض من بنتحل السلف ومذهههم يلوح ببذه اللافتة (السلامة) للترويج لمذهب التجهيل. ولا كانت (السلامة) كلمة مقابلة 
لكلمة (الحلاك) أو حتى كلمة (الخاطرة) فقد استقالت النفوس والقلوب طلباً لحذر من الوقيعة في مقام دحض مزلة. 

فاجتمع في دعوى التفويض المزعومة أمران حبيبان إلى النفوس: 

المي إن اا 

- تضمنه للسلامة المنافية للخطر والهلكة. 

ولذلك قيل: (مذهب السلف أسلء تافلت أعلم وأحك). 

وقد تتابع المتأخرون على ترديد هذه المقالة بلفظها أو مضمونها ... 

- قول بدر الدين بن جماعة: ت ۷۲۷ه: (وقد رح قوم من الأكبر الأعلام قول السلف لأنه أسلء وقوم منهم قول أهل التأويل 
لحاجة إليه) .)١١(‏ 

- وقال سعد الدين التفتازاني (ت۷۹۳ه) بعد ذكر نصوص الصفات: (إنها ظنيات سمعية في معارضة قطعيات عقلية» فيقطع ا 
ليست على ظواهرهاء ويفوض العلل بمعانيها إلى الله - تعالى -» مع اعتقاد حقيقتهاء جرياً على الطريق الأسلم الموافق للوقف على (إلا 
الله) في قوله تعالى: وما يعلر وله إل لك أو تأول تأويلات مناسبة موافقة لما دلت عليه الأدلة العقلية على ما ذكر في كتب التفسير» 
وشروح الحديث سلوكا للطريق الأحك, الموافق للعطف في (إلا الله والراحفون في العلم)) (-7). 

- قول أحمد الدردير (ت ١١٠١ه:‏ (وأجاب أمُتناء سلفهم» بأن الله تعالى منزه عن صفات الحوادث» مع تفويض معاني هذه 
النصوص إليه تعالى إيثاراً للطريق الأسل: وما بعل توي إل الك وخلفهمء بتعيين حامل صعيحة إإبطالاً مذهب الضالين» وإرشاداً 
القاصدين .. نظراً إلى الطريق الأحك وذهاباً إلى أن الوقف في الآية: والراعخونَ في الع ومن ثم قيل: إن طريق السلف أسل» 
وطريق انلف أعل) (-8). 

ومثل هذا في كتب المتأخرين كثير. وسبب ذلك كا يبين شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (اعتقادهم أنه ليس في نفس الم صفة 
دلت عليها هذه النصوص بالشبهات الفاسدة» التي شاركوا فيا إخوانهم من الكافرين؛ فليا اعتقدوا انتفاء الصفات في نفس الأم» 
وكان مع ذلك لا بد لانصوص من معنى» بقوا مترددين بين الإيان باللفظ وتفويض العنى - وهي التي يسمونها طريقة السلف - وبين 
صرف اللفظ إلى معان بنوع تكلف - وهي التي يسمونما طريقة اللهلف - فصار هذا الباطل مركا من فساد العقل والكفر بالسمع .. 
ال) (-غ). 


بعد هذا العرض والاستذكار لدعوى المفوضة» والمسوغين للتفويض بأن التفويض أسلء تقض هذه الدعوى با يل: 

اوہ أن هذه (السلامة) المزعومة سلامة في مقابلة (العلم) و (الحكمة). فنصيب السلف: (السلامة) دون (العلم) و (الحكة)» 
ونصيب الخلف (العلم) و (الحكة) دون (السلامة)» وتلك قسمة ضيزى» وتك بلا دليل. فهذه الأمور الثلاثة متلازمة» لا يتصور 
انفكاكها. فإقرارهم بأن السلف لا يقيزون بالعلم والحكمة لعدم تعييهم المراد من النصوص يتسازم تفي السلامة عن طريقتهم. والأم 
خلاف ذلك» بل على النقيض تماما. 

(-1) ((إيضاح الدليل في قطع جج أهل التعطيل)) (ص: 7). 

(5؟) ((شرح المقاصد)) .)٠١ /٤(‏ 

(”۳) ((شرح الحريدة الببية)) (ص: .)٤١ - ٤۲‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(د؛) ((جمرع الفتاوى)) (ه/ و - .)٠١‏ 00 

قال شيخنا محد بن صاح العثيمين في بيان بطلان هذا الزعم: 5 إن كون طريقة السلف أسلم من لوازم كونبا أعلم وأحكي إذ 

لا سلامة إلا م والحكمة. العلل بأسباب السلامة» والحكمة في سلوك تلك الأسباب» وببذا يتبين أن طريق السلف (أسل, وأعل, 

رسكم ) 

525 التفويض هي السلامة من التحريف الذي تقوله لمتكلمون على الله بغير عل بصرف معاني 

النصوص إلى استعمالات مجازية. ولا ريب أن هذا لون من السلامة» لكن قابله الوقرع في هلكة التجهيل» بتفريغ تلك النصوص 
من أي معنى يفهمه السامع» فكانوا کا قيل: 

المستجير بعمرو حال كربته ... كالمستجير من الرمضاء بالنار 

ثانا أن هذه (السلامة) المدعاة» المبنية على الجهل» لن تصل بأصحابها إلى شاطئ الأمان» وبر الطمأنينة إلا من ابتلي بالإعراض 

والصدود ولم إشتغل قلبه بمعالي الأمور. أما النفوس الزكية» والقلوب الحية فلا يمكن أن تحال على مجهولات, وطلاسم, ومعميات ثم 

تركن إلبها. (لأنه لا يمكن لأي قلب فيه حياة ووعي وطلب للعلم ونهمة في العبادة 0 هو البحث في الإيمان 

بالله تعالى» ومعرفته بأسمائه وصفاته» وتحقيق ذلك علماً واعتقاداً) (۲۳). وبالتالي يظل معتنق التفويض يعيش في حيرة, واضطراب, 


وتناقض» وحسبه بذلك بعداً عن السلامة المزعومة. مذهب آهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالر من القاضي -بتصرف 
- ص 595 


(-1) ((فتح رب البرية بتلخيص احموية)) (ص: .)١9‏ 
(؟) ((تلخيص احوية)) (ص: ۸). 


المطلب الرابع: شبهات المفوضة 

المسألة الأولى: المراد باحك والمتشابه 

المسألة الأولى: المراد باحك والمتشابه 

اختلفت عبارات المفسرين في تعريف والمتشابه من الآيات» حت قال الإمام اللحطابي E‏ عن آية آل عمران: (هذه الاية 
مشكاة خا وأقاويل المتأولين فيها مختلفة) ( 8 ٠)‏ ونكتفي بعرض ما اوو إمام ال مفسرين ابن جرير الطبري رحمه الله ختصراً عند 
ذكر هذه الآية: (فأما المحجات فإ: ل قد 0 بالبيان والتفصيل» واشت بت ججهن وأدلتبن على ما جعلن أدلة عليه» من حلال 
وحرام» ووعد ووعید» وثواب وعقاب» واش وزجر» وخبر ومثل» وعظة وعبر» وما أشبه ذلك. 

ثم وصف جل ثناؤه 04 الآيات ۰ هن الکاب» يعي بذلك د أصل الک الاب لذي فيه عماد اسر وافرائض 
معظم 530 وموضع 0 5 عند الحاجة ن 

وأما قوله (متشاببات) فإن معناه متشاببات في التلاوة» مختلفات في المعنى» كا قال جل ثناه: وأتوأ به مشا [البقرة: 0؟]» يعنى 


في المنظرء مختلفاً في المطعم. 

وقد اختلف أهل التأويل في تأويل قوله: منه آيات كات هن 1 الاب وار متَقَاييَات) وما حك من آي الكاب؟ وما المتشابه 
منه؟ 

- فقال بعضهم: الحجات من آي القران: المعمول ببن وهن الناعخات» أو المثبتات الأحكام. والمتشاببات من آية: المتروك العمل مبن» 
المنسوخات. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- وقال آخرون: المحكرات من آي الکاب: ما اح لله فيه بیان حلاله وحرامه» والمتشابه منها: ما أشبه بعضه بعضاً في المعاني, وان 
اختلفت ألفاظه. 1 ٍ أ 0 

- وقال اخحرون: الحمات من اي الكّاب: ما لم يحتمل من التاويل غير وجه واحدء والمتشابه منه: ما احتمل من التاويل أوجها. 

- وقال آخرون: معنى الحك: ما اح الله فيه من آي القرآن» وقصص الأنبياء ورسلهم الذين أرساوا إليهم» ففصله بيان ذلك لمحمد 
وأمقدة اتشاب هو عا اشتبت الألفاظط به من قصصهم عند التكرير في السور» فقصة باتفاق الألفاظ واختلاف المعاني» وقصة 
باختلاف الألفاظ واتفاق المعاني. 

وقال آنحرون: بل اک من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله» وفهموا معناه وتفسيره» والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما 
استأثر الله بعلمه دون خلقه؛ وذلك نحو اللخبر عن وقت مخرج عيسى ابن مريم ووقت طلوع الشمس من مغربباء وقيام الساعة» وفناء 
الدنياء وما اشبه ذلك» فإن ذلك لا يعلمه احد .. ) (55). 

فيه ك افوا اة عن السلف في بيان الحكر والمتشابه. فصار الكلام في الإحكام والتشابه يدور حول خمسة متعلقات: 
0 

۲ 0 والحرام. 

م - احتمال المعاني. 


ه - حقائق المعانى الغيبية. 


وقبل أن نبين وجه الإحكام والتشابه في هذه الأمور» نتعرف على معنى (الإحكام)» و (التشابه) من حيث هماء ومن حيث استعمالهما 
في القرآن الكريم. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله ( .. إن الله وصف القرآن كله بأنه متم وبأنه متشابه. وني موضع آخخر جعل منه ما هو مک 
ومنه ما هو متشابه. فينبغي أن يعرف الإحكام والتشابه الذي يعمه» والإحكام والتشابه الذي بخص بعضه. قال تعالى: ار اب 
اکت آیاته م قصَلَثْ [هود: »]١‏ فأخبر أنه أحک آياته كلها. وقال تعالى: اله رل أَحْسَنَ الحديث با مایا ماني [الزمر: ۲۲]» 
فأسهير أنه کله متقابة: 

(-1) ((أعلام الحديث)) (۳/ 1874). 

(-5) ((جامع البیان عن تأويل اي القران)) (۳/ ۱۷۰ - .)۱۷١‏ 

والحكم هو الفصل بين الشيثين» وال حا م يفصل بين اتلعصمين» والحكة فصل بين المشتببات علماً وعملاء إذا ميز بين الحق والباطل» 
والصدق والكذب» والنافع والضار. وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضارء فيقال: حككت السفيه» وأحكته إذا أخذت على يديه 
وشكفك الذابة واا جو ذا كه هونا فاط الحنك من الجام» وإحكام الشيء إتقانه. فإحكام الكلام: إتقانه بقييز 
الصدق من الكذب في أخباره» وتمييز الرشد من الغي في أوامره. 

والقرآن كله عحكم بمعنى الإتقان» فقد سماه الله حكيماً بقوله: الر يلك آيات الكاب الحكم [يونس: .]١‏ 

وأما التشابه الذي يعمه فهو ضد الاختلاف المنفي عنه في قوله: ألا يَدبرونَ اران وأو كان مِنْ عند عبر الله أوجدوأً فيه تلان 
كثيرًا [النساء: ۸۲]ء وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنك لهي قول ملف يؤْقتُ رين أفكَ [الذاريات: ۸ - 9] فالتشابه هنا هو 
تمائل الكلام وتناسبه» بحيث يصدق بعضه بعضاً. 

وهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام» بل هو مصدق له. فإن الكلام الح المتقن يصدق بعضه بعضه» لا يناقض بعضه بعضا. بخلاف 
الإحكام الخاص» فإنه ضد التشابه الخاص. فالتشابه الخاص هو مشاببة الشيء لغيره من وجه مع غخالفته عن ؤعه اح یت 
يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله» وليس كذلك. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والإحكام هو الفصل ا ت لا عليه اعدا الا وها اهاه اغا کن لقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. 
ثم من الناس من لا يبتدي للفصل بينهماء فيكون مشتيماً عليه» ومنبم من يبتدي إلى ذلك» فالتشابه الذي لا تمييز معه قد يكون من 
الأمور النسبية الإضافية. بحيث يشتبه على بعض الناس دون بعض. ومثل هذا يعرف منه أهل العلل ما يزيل عنهم هذا الاشتباه» کا 
إذا اشتبه على بعض الناس ما وعدوا به في الآخرة بما يشبدونه في الدنيا فظن أنه مثلهء فعلم العلماء أنه ليس هو مثلهء وإن كان مشياً 
له من بعض الوجوه) (17). 00 

فتبين من هذا العرض أن (الإحكام) و (التشابه) المتعلقان بالقرآن أربعة أنواع: 

١‏ - الإحكام العام: بمعنى الإتقان في أخباره وأحكامه. 

۲ - التشابه العام: وهو تماثله وتناسبه وتصديق بعضه بعضاء. 

۳ - التشابه اتلخاص: وهو مشاببة الثىء لغيره من وجه» وخخالفته له من وجه اخر. 

4 - الإحكام الخاص: الفصل بين الشيئين المشتببين من وجه» الختلفين من وجه آخر. 

فالأول والثاني متفقان» والثالث والرابع متضادان. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص 
۲4۹۸ 


(-1) ((اتدمرية)) (ص: ۱۰۲ )1١5-‏ باختصار. 

والحك الذي اتضح معناه وتبين» والمتشابه هو الذي يخفى معناه» فلا يعلمه الناس» وهذا إذا جمع بين الك والمتشابهء وأما إذا ذكر 
امحكر مفرداً دون المتشابه» فعناه المتقن الذي ليس فيه خلل: لا كذب في أخباره» ولا جور في أحكامه؛ قال تعالى: وَكَْثْ كلت 
ربك صِدْقًا وعَذّلاً [الأنعام: »]١١‏ وقد ذكر الله الإحكام في القرآن دون المتشابه» وذلك مثل قوله تعالى: تلك آيَاتَ الاب الحكيم 
[يونس: 1]» وقال تعالى: کاب أحکت آیاته [هود: ]١‏ وإذا ذك المتشابه دون انك صار امعت أنه شبه بعضه بعضاً في جودتة وکاله 
ويصدق بعضه بعضاً ولا تناقض» قال تعالى اله رل أحسن الحديث کابا عيبا ماني [الزمر: ۲۳]» والتشابه نوعان: تشابه آسی» 
وتشابه مطلق والفرق بينهما: أن المطلق يخفى على كل أحدء والنسبي يخفى على أخك دون أك وبناء على هذا التقسيم .ينبني قف 
في قوله تعالى: والراحفونَ في الْعلم و قن ا EEE ENE‏ 
المطلق» وعلى الوصل (إلا الله والراحفون في العلم) يكون المراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وللسلف في ذلك قولان: القول الأول: الوقف 
على (إلا الله)» وعليه أكثر السلفء وعلى هذاء فالمراد بالمتشابه المتشابه المطلق الذي لا يعلمه إلا الله وذلك مثل كيفية وحقائق 


رم سير 3 


ع 


متاك اده واي الحو اديه معي اله E‏ ذلا تار نفس ما أخفى م من قرة 
اع [السجدة: 17]» أي: لا تعلم حقائق ذلك» ولذلك قال ابن عباس: (ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء) )١-(‏ والقول 
الثاني: الوصل» فيقرأ: إلا الله والراعخون في الع [آل عمران:۷]» وعلى هذاء فالمراد بالمتشابه المتشابه النسبي» وهذا يعلمه الراعفون في 
العلل ويكون عند غيرهم متشابباً ولهذا يروى عن ابن عباس أنه قال: (أنا من الراعخين في العلم الذين يعلمون تأويله) ولم يقل هذا مدحا 
لنفسه أو ثناء عليهاء ولكن ليعلم الناس أنه ليس في كاب الله شيء لا يعرف معناه» فالقرآن معانيه بينة» لکن بعض القرآن يشتبه على 
تاش "دون أنعزين حت العلماء الراعخون في العلم يختلفون في معنى القرآن» وهذا يدل على أنه خفي على بعضهم» والصواب بلا شك مع 
أحدهم إذا كان اختلافهم اختلاف تضاد لا تنوع» أما إذا كانت الآية تحتمل المعنيين جميعاً بلا منافاة ولا مرح لأحدهماء فإنها تمل 
E‏ أمل امل بود أي اا ما لان الول ا فيكون من المتشابه المطلقء وحملون آبات الصفات 
على ذلك» وهذا من الحطاً العظيم» إذ ليس من المعقول أن يقول الله تعالى: خاب أرلناه ليك مبارك ليديروا آیاته [ص: ۲۹]› ثم 
تستئني الصفات وهي أعظم وأشرف موضوعاً وأكثر من آيات الإحكام» ولو قلنا بهذا القول» لكان مقتضاه أن أشرف ما في القرآن 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
موضوعاً يكون خفياً ويكون معنى قوله تعالى: ليديروا اباق أي: آيات الإحكام فقط» وهذا غير معقول» بل جميع القرآن يفهم معناه» 
إذا ا یکن أن" تكرت هده لامد مق زرل الله صل الله عليه وسار إلى آخخرها لا تفهم معنى القرآن» وعلى رأهم يكون الرسول صلى 
الله عليه وسلم وأبو بكر ومر وجميع الصحابة يقرؤون آيات الصفات وهم لا يفهمون معناهاء بل هي عندهم بمنزلة الحروف الحجائية أ 
ب» ت والصواب أنه ليس في القرآن شيء متشابه على جميع الناس من حيث المعنى» ولكن اللحطأ في الفهم فقد يقصر الفهم عن 
إدراك المعنى أو يفهمه على معنى خطأء وأما بالنسبة للحقائق» فا أخبر الله به من أمى الغيب» فتشابه على جميع الناس القول المفيد على 
کی اللوحية كمد بن اح ن 
(-1) رواه الطبري في تفسيره (۱/ ۳۹۲)ء وابن أبي حاتم في تفسيره /١(‏ 75)» وأبو نعم في ((صفة الجنة)) (۹١۱)ء‏ وابن 
حزم في ((الفصل)) (9/ 8)» والضياء في ((الأحاديث امختارة)) (4/ ۷۷)ء والبههقي في ((البعث والنشور)) (۳۲۲). قال 
ابن حزم: هذا سند غاية في الصحة. وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 08 4): رواه البيهقي موقوقاً اا جيف .قال 


الألباني في ((صميح الجامع)) :)041١(‏ صصيح. 


المسألة الثانية: أقوال السلف في اللحكم والمتشابه 


المسألة الثانية: أقوا ال السلف في المح والمتشابه 

بيان أقوال السلف المأثورة كا حكاها ابن جرير الطبري رحمه الله بعد تحرير المراد ب (الحكر) و (المتشابه). 

أولاً - تعلقهما بالنسخ: 

المفبوك اران 

(أ) إلقاء الشيطان المشار إليه في قوله تعالى: وما رسلا من قَبِكَ من رَسُول ولا َي إلا إا مق الى الَّيْطَانَ في أمنيته ينسح ال 


ما يلقي الشیطان ثم یک اله آياته وال عم حك [الحج: .]٠١‏ 

(ب) النص الشرعي المتقدم» المرفوع حكه ببص شرعي متأخر. قال شيخ الإسلام ابن تمية رحه الله: ( .. ولهذا قال طائفة من 
المفسرين المتقدمين: الحكر هو الناخ والمتشابه المنسوخ. أرادوا والله أعلم قوله: فینسخ اله ما يلقي الشیطان ثم يك الله آياته وال علي 
حکی» والنسخ هنا: رفع ما ألقاه الشيطان» لا رفع ما شرعه الله» وقد أشرت إلى وجه ذلك فيما بعد وهو أن الله جعل الحكر مقابل 
المتشابه تارة» ومقابل المنسوخ ا والمنسوخ يدخل فيه ي اصطلاح السلف كل ظاهر ترك ظاهره لمعارض راج» كتخصيص 
العام» وتقييد المطلق. فإن هذا متشابه لأنه يحتمل معنيين» ويدخل فى المجمل» فإنه متشابه» واحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى 
الذي ليس بمراد» وكذلك ما رفع حکه» فإن في كاله جعي بيدا | بلقي الشيطان في معاني القران. ولهذا كانوا يقولون: هل عرفت 
فهذا وجه النسخ بالإحكام والتشابه» فالنسخ لما يلقى الشيطان هو (الإحكام العام) الذي بمعنى الإتقان» المقتضي لنفى ما ليس منه 
وجه» الختلفین من وجه آخر. 

ثانيا - تعلقهما بالحلال والحرام» وبالأخبار والقصص والأمثال: 

الإحكام متعلق ا والي» أنه فعل 3 ترك ليس إلاء والتشابه متعلق ال ا والوعد, والوعيد, والقصص, لأنه اعتقاد يتصور 
فيه الزيغ اراب قال شيخ الإسلام رحمه الله: (ولهذا في الاثار: (العمل 4 والإيمان بمتشاببه)» لآن المقصود في الحبر 
الإيمان» وذلك لان الخير به من الوعد والوعيد فيه من التشابه ما ذکرناه» غخلاف الاص والي» ولمذا قال بعص العلماء: المتشابه: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأمثال, والوعد والوعيد, واک اا والمي» فإنه متميز غير مشتبه بغيره» فإنه امور تفغلها قن علمناها بالوقوع» امور كا لا بذ أن 
عصورها) (-5). 0 0 

وعبارة ابن جرير رحمه الله في حكاية القول الرابع تدل على هذا المعنى» فإنه قال: (المحك: ما أحكم الله فيه من آي القران» وقصص 
الأمم ورسلهم الذين أرسلوا إلهم» > ففصله بيان ذلك محمد وأمته) (-")» فهذا الفصل الذي بينه الله محمد وأمته هو (الإحكام 
الحاص) المزيل ل (التشابه الحاص) اوا 2 قصص الأمم ورسلهم. 9 ثم قال: (والمتشابه: هو ما اشتبہت ت الألفاظ به من 
عند التكرير في ا فقصة باتفاق الألفاظ اخ المعاني» و قصة باختلاف الألفاظ واتفاق العاني) ( وذ أثراً طویاد 
عن ابن ويك وه الله قال في آخره: (من يرد الله به البلاء ا رفوك ما ان هذا لز يكرن :هكد وما شان هذا لا بكرن 
مکذا؟) (ده). 


) ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) (ص: ه). 
(-؟) ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) (ص: .)٠۳‏ 
)۳7( 3 البيان)) (۳/ .)۱۷٤‏ 

) ((جامع البيان)) (/ .)۱۷٤‏ 

ه) ((جا مع البيان)) (9/ 764 .)١‏ 

هنا هو 5-5 االخاص) الذي يعتري بعض الناس فيتبعونه. 
ثالعاً - تعلقهما باحتمال النص لمعاني: 
فا ما كان نصاً فاصلا في معناه» لا يحتمل غيره» والمتشابه ما تجاذبته التأويلات امختلفة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وتارة 
يكون الإحكام في التأويل والمعنى» وهو تمييز الحقيقة المقصودة من غيرها حتى لا تشتبه بغيرها. وفي مقابلة المحكات: الآيات المتشاببات 
التي أشبه هذا وآشبه بغيرها. وفي مقابلة الحكات: الايات المتشامبات التي أشبه هذا وتشبه هذا فتكون محتملة للمعنيين) )١-(‏ 
فهذه الاحتمالات للمعاني المتنافرة هي الموجبة للتشابه اتلخاص. وتّييز الحقيقة من غيرها هو الإحكام اللحاص. 
رابعاً - تعلقهما بحقائق المعاني الغيبية: 
وهذا بيت القصيد ... فقد قال أصحاب هذا القول - فيما حكاه الطبري رحمه الله -: (الحكر من آي القرآن: ما عرف العلماء تأويله 
وفهموا معناه وتفسيره. والمتشابه: ما لم يكن لأحد إلى علمه سبيل ما استأثر الله بعلمه دون خلقه) (-5)» وهذا تمييز دقيق» وتفريق 
واضم بين الإحكام والتشابه في الأمور الغيبية. فتعلق الإحكام بها يكون من جهة التفسير بالمعنى اللغوي من حيث أصل الوضع. 
والتشابه يعلق بها من حيث الحقائق والكيفيات التي هي علا في نفس الأمم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا القدر الذي أخبر 
به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقنه, وقدره, وصفته إلا الله فإن الله يقول: قلا َل تفس ما أحفي نم من قرة عن جراء بجنا كاو 
يعون [السجدة: 1]ء ويقول: ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عن رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)) (-6). 
وقال ابن عباس: (ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء) (دع)» فإن الله قد أخبر أن في الجنة نجرا ولب وماء, و وفضة وغير 
ذلك» ونحن نعلم قطعا أن تلك الحقيقة ليست ماظلة هذه» بل بينهما تبلين عظم مع التشابه کا في قوله: وا توأ به متَمَارباً [البقرة: ه"] 
على أحد القولين أنه يشبه ما في الدنيا وليس مثله. ٠‏ فأشبه اسم تلك الحقائق أسماء هذه الحقائق» ا أشيبت الحقائق الحقائق من بعض 
الوجوه. فنحن نعلمها إذ خوطبنا بتلك الأسماء من جهة القدر المشترك بينهماء ولكن لتلك الحقائق خاصية لا ندركها في الدنياء ولا 
سبيل إلى إدراکا ها لعدم إدراك عينها أو نظيرها من كل وجه) (-0). 


(-1) ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) (ص: ۷). 
)۲7( ((جامع البيان)) (۳/ .)۱۷٤‏ 
(د*) رواه البخاري »)۳۲٣٤(‏ ومسا من کی ری وی ا ده 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) رواه الطبري في تفسيره /١(‏ ۰)۹۲ وابن 2 حاتم في تفسيره (۱/ ۰)٩٩‏ وأبو نعم في ((صفة الجنة)) »)١١9(‏ وابن 
حزم في ((الفصل)) (۲/ ۰)۸٦‏ والضياء في ((الأحاديث اختارة)) /٤(‏ /ا/ا)» والبمقي في ((البعث والنشور)) (۳۲۲). قال 
ابن حزم: هذا سند غاية في الصحة. وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 08 4): رواه البيهقي و تتاف چ .وان 
الألباني في ((صميح الجامع)) :)541١(‏ صميح. 

(-ه) ((الإكليل في المتشابه والتأويل)) ص .)١١ - ٠١(‏ 

وببذا البيان الجلي بتبين متعلق الإحكام ومتعلق التشابه في نصوص الصفات أيضاء فإن الإحكام فا راجع إلى معرفة معانيهاء وفهم 
مرادهاء وثرة ذلك التدبر والتفكر المحقق للعبودية الخالصة للرب سبحانه اعتقاداً وعملا. والتشابه فيها راجح إلى استحالة إدراك كيفياتها 
وهيئاتها على ما هي عليه في الواقع . وهذا جمع الله بين الأمرين في قوله: ليس كثله ّي وهو السميع البصير [ [الشورى: .]١١‏ فالسمع 
من حيث القدر المشترك في الأذهان: إدراك الأصوات» والبصر: إدراك المرئيات. لكنهما في حق الباري سبحانه وتعالى على صفة 
لا تبلغها الأوهام ولا تدركها العقول. فالإحكام تناول هاتين الصفتين من حيث التفسير والمعنى العام» والتشابه تناولهما من حيث 
الكيفية والكنه. , 3 3 ع س 
وبذلك بتبين خطأ المقدمة الأولى التي بى عليها أهل التفويض مذهبهم؛ من أن المتشابه لا يوقف على معناه بلغة العرب» وأن آيات 
الصفات من ذلك المتشابه (-1). وقد عقب ابن جرير رحمه الله بعد ذكر الأقوال في معنى امح والمتشابه بقوله: (وذلك أن جميع ما 
اول ا ول قل رسو فيل انه عليه وس فقا أله غليه ا لا فة وعد ' لعا فين قاف أن گن فيه ما لاا 
بهم إلهم» ولا أن يكون فيه ما بهم إليه حاجة, ثم لا يكون بهم إلى عل تأويله سبيل. e‏ 
الحاجة» وان كان في بعضه ما بهم عن بعض معانيه الغنى» وان اضطرته الحاجة إليه في معان كثيرة» وذلك كقول الله عن وجل: 
بوم يني عض آيَاتِ ريك لا مع تفا انها لر کن امت من قبل أو كسب في یانما حيرا فل انعظرواً نامرون ا 
10۸[ ]» فأعل ابي صلى الله عليه وسل أمته أن تلك الآية التي او انسمل افد غا اننا ذا جاءت ل ينفع نفساً إيمانها لم تكن 
الت عن ل لت سل السو ريس اللاي 6ك لقا يد و ا و ا 
بصفته» بغير تحديده بعد بالسنين والشبور والأيام» فقد بين الله ذلك لهم بدلالة الكاب» وأوضعه لمم على لسان رسوله صلى الله عليه 
وسل مفسرأء والذي لا حاجة لحم إلى علمه منه وهو العم بمقدار المدة التي بين نزول هذه الآية» ووقت حدوث تلك الآية فإن ذلك 
لا حاجة + بهم إلى علمه في دين ولا دنيا. وذلك عام الذي استأثر الله جل ثناؤه به دون خلقه» لخجبه عنهم) وذلك وما اة كو 
المعنى الذي طلبت اليهود معرفته في مدة مد صلى الله عليه وسل وأمته )١-(‏ من قبل قوله: الم» المص» الرء المرء ونحو ذلك من 
الحروف المقطعة المتشاببات التي أخير الله جل ثناؤه أنهم لا يدركون تأويل ذلك من قبله» وأنه لا يعلم تأويله إلا الله. 

فإذا كان المتشابه هو ما وصفناء فكل ما عداه فحكء اي a‏ 0 
استغتى بسماعه عن بیان مبينه» أو يكون عحكاً وان كان ذا وجوه وتأويلات وتصرف في معان كثيرة» فالدلالة على المعنى المراد منه 
اما مث ان الان ده عتده أو .بيات واوا سل الله عليه وسلم لأمته» ولن يذهب عل ذلك عن علماء الأمة لما قد بيتا) (-"). 
وقد تضمن هذا النقل الطويل حقائق هامة: 

.- جميع ما أنزل الله تعالى بيان للأمة وهدى للعالمين - دون استثناء‎ - ١ 

۲ - امتناع تضمنه ما لا حاجة للأمة إليه. 


(1) ((الإتقان في علوم القرآن) ) للسيوطي (۲/ »)١‏ و ((مناهل العرفان)) للزرقاني (9/ .)٠٠٠١‏ 
)۲7( ((جامع البيان)) (۱/ ”و - ۰)4۳ 
)۳7( ((جامع البيان)) (۳/ ه/ا١).‏ 
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۳ - امتناع تضمنه ما للأمة به حاجة» ثم لا يتكنون من علمه. 

٤‏ - إمكان تضمنه لما للأمة به حاجة وان كان لما غنى عن بعض معانيه. 

ه - المتشابه الذي استأثر الله به هو الأمور الغيبية كالعلم بالمقدار, والوقت, والكيف ونحوه. 

5 - اح نوعان: ما له معنى واحد» سماعه بيانه. وما يحتمل عدة معان لكن تعيين المعنى المزاد معنن بيان الله أو مات را صل 
لله عليه وسلم. 

۷ - امتناع جهل علماء الأمة ببيان الله وبيان رسوله صلی الله عليه وسل. 

وقد تضمنت هذه الحقائق القضاء المبرم على أصل مذهب التفويض ولوازمه» واخ مد لله. 

ومن الجدير بالذكرء أن شيخ المفسرين» الطبري رحمه الله لم يشر من قريب ولا من بعيدء مع كثرة سياقاته للآثاره أن أحداً قال: إن 
من المتشابه أسماء الله وصفاته. وغاية ما في الأعى أن المتشابه هو ما يتعلق بأمور الآخرة, وفناء الدنيا ليس غير» وأن اتباع المتشابه هو 
محاولة اليود معرفة مدته صلى الله عليه وسل» ومدة أمته» وفناء الدنيا .. اه من الحروف المقطعة (-1). أما أمى صفات الله تعالى 
فم يكن وارداً لديه أصلاء وإنما أقمت في المتشابه لدى المتأخرين. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (فصل - وأما إدخال أسماء الله وصفاته» أو بعض ذلك في المتشابه الذي لا يعلم تأويله إلا الله 
أو اعتقاد أن ذلك هو المتشابه الذي استأثر الله بعل تأويله» يا يقول كل واحد من القولين طوائف من أصحابنا وغيرهم. فإنهم وإن 
أصابوا في كثير ما يقولون ونجوا من بدع وقع فيا غيرهم» فالكلام على هذا من وجهين: 

الأول: من قال: إن هذا من المتشابه» وأنه لا يفهم معناه» فنقول: أما الدليل على بطلان ذلك فإني ما أعلم عن أحد من سلف الأمة» 
ولا.من الأعة لا أحمد بن حتبل .ولا غيره» أنه جعل ذلك من المتشابه الداخل في هذه الآية» ونفى أن يعار أحد معناه» وجعلوا 
أسماء الله وصفاته بمنزلة الكلام الأتجمي الذي لا يفهمء ولا قالوا: إن الله ينزل كلاماً لا يفهم أحد معناه» وإنما قالوا كلمات لها معان 
صحيحة. قالوا في أحاديث الصفات: (تمر ما جاءت). ونهوا عن تأويلات الجهمية» وردوها وأبطلوها التى مضمونها تعطيل النصوص 
على ما دلت عليه. ونصوص أحمد والأثمة قبله بينة في أنهم كانوا يبطلون تأويلات الجهمية منهاء ويقروك التصرض على ما دلت عليه 
من معناهاء ويفهمون منها بعض ما دلت عليه ما يفهمون ذلك في سائر نصوص الوعد والوعيد والفضائل وغير ذلك. 

الوجه الثاني: أنه إذا قيل: هذه من المتشابه» أو كان فيها ما هو من المتشابه» کا نقل عن بعض الأتمة أنه سمى بعض ما استدل به 
الجهمية متشابهاء فيقال: الذي في القران أنه لايعلم تأويله إلا الله إما المتشابه, وإما الاب كله» ونفي عل تأويله ليس تفي علم معناه» 
كا قدمناه في ا ر القيامة» وهذا الوجه قوي إن ثبت حديث ابن إسحاق في وفد نجران أنهم احتجوا على الي صل الله عليه 
وسلم بقوله: (إنا) و (نحن) ونحو ذلك» ويؤيده أيضا أنه قد ثبت في القرآن متشابها وهو ما يحتمل معنيين» وني مسائل الصفات ما هو 
من هذا الباب كا أن ذلك في مسائل المعاد أولى. فإن تفي التشابه بين الله وبين خلقه أعظم من نفي التشابه بين موعود ال جنة وموجود 
ا ا 

فأبطل الشيخ - رحمه الله - إدخال اس ماء الله وصفاته في المتشابه» أو اعتقاد انه هو المتشابه بامرين: 

الأول: براءة السلف قاطبة من هذا الاعتقاد» بل الثابت المنقول عنهم هو إثبات المعاني. 


OE‏ العام را 

(-؟) ((الإکلیل في المتشابه والتأويل)) (ص: ۲۰ - ۳۹,۲۹ - ۳۷). 

الثاني: أن التشابه الذي يطلقه بعض السلف على بعض ما يستدل به الجهمية إنما هو تشابه المعاني الذي لا يختص بياب الصفات, والعلم 
بالمعنى المراد ممكن بل متحقق» والمنفي العلل بتأويله لا العلم بمعناه. 

والخلاصة أن إطلاق القول بأن معاني أسماء الله وصفاته من المتشابه» أو هي المتشابه» باطل» لم يصدر عن أحد من السلف. لكن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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قد يقع آشابه نسبي إضافي خاص لبعض الناس في هذا الباب فيزول بالإحكام اللخاص الذي يعلمه الراحنون في العل. أما حقائق هذه 
المعاني وكيفياتهاء فلا ريب أنه ما استأثر الله بعلمه» وجب إدراك كنبه عن خلقه» فلا سبيل لأحد إلى العلم به. مذهب أهل التفويض 
في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص ۳٠۲‏ 

(ذكر ما ورد عن علماء السلف في المتشابه) قال في الدر المنثور: أخرج الحا وصمحه ‏ عن ابن مسعود عن النبي صل الله عليه 
وسا قال: (كان الاب الأول ينزل من باب واحد على حرف واحد» فنزل القرآن من سبعة أحرف: زجرء وأمر» وحلال» وحرام» 
وک ومتشابه» وأمثال فأحلوا حلاله» وحرموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهیم عنه» واعتبروا بأمثاله واعملوا ګحکه» وامنوا 
متشابهه» وقولوا آمنا به كل من عند ربنا) )١-(‏ قال: وأخرج عبد بن حميد عن قتادة في قوله تعالى: فأما اين في قلوبيم ري 
فينيعون ما لَه منه [آل عمران:7] الآية قال: طلب القوم التأويل» فأخطأوا التأويل وأصابوا الفتنة» وطلبوا ما تشابه منه فهلكوا 
بين ذلك وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله: آيَاتٌ كات [آل عمران:۷] قال: منهن قوله تعالى: 
ل تعالوأ أل ما حرم ریک عر [الأنعام:٠١١]‏ إلى ثلاث آيات» ومتين: وَقصَى رَبك ألا تمدو إلا ياه [الإسراء:٣۲]‏ إلى آخخر 
الآيات )۲7( وأخرج ابن جرير من طريق أبي مالك عن أي صالح عن ابن عباس» وعن مرة عن ابن مسعود وناس من الصحابة 
رضي الله عنهم: (المحكات الناسخات التي يعمل مبن» والمتشاءبات المنسوخات) (-م) وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وان أبي حاتم 
عن إسحق بن سويد أن بحي بن يعمر وأبا فاختة تراجعا هذه الآية هن أم الاب فقال أبو فاختة: هن فوات السور منها إستخرج القرآن: 
ال ذلك اكاب [البقرة:۲] منها استخرجت البقرة ة والم الله لا ِل إلا هو [آل عمران:۱ - ۲] منها استخرجت آل عمران وقال يحبى: هن 
اللاتي فن الفرائضء والأمى والنبي والحلال والحرام والحدود وعماد الدين (-4) وأخرج ابن جرير عن مد بن جعفر بن الزبير قال: 
کات فيين حجة الرب وعصمة العباد» ودفع اللخصوم والباطل» ليس فما تصريف ولا تحريف عما وضعت عليه وأخر متشاببات في 
الصدق» هن تصريف وتحريف وتأويل» ابتلى الله بهن م بالحلال والحرام» لا يصرفن إلى الباطل ولا يحرفن عن الحق 
(-ه) وأخرج ابن أبي حاتم مقاتل بن حيان إنما قال: هن أم الاب ATE aE‏ ا 

فيما بلغنا الم والمص والمر (57) 


ع 


(-1) رواه الحا مم ( (۱/ ۰)۷۳۹ (۲/ ۳۱۷). وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم خرجاه. والحديث حسنه الالباني في ( (السلسلة 
الصحيحة) ) (/1/ه). 

(-؟) رواه الطرري .في م (5/ ۰)۷٤‏ وابن ابي حاتم في تفسيره (۲/ ؟ذه). 

(-5) رواه الطبري في تفسيره (5/ .)۱۷١‏ 
(-5) رواه الطبري في تفسيره (5/ »)١8‏ وابن ابي حاتم في تفسيره (۲/ 097). 

(-ه) رواه الطبري في تفسيره (5/ ۱۷۷). 

(دد) رواه ابن أبي حاتم (؟/ *5ه - 54ه). 

قلت: وليس في هذه الآثار ونحوها ما يشعر بأن أسماء الله تعالى وصفاته من المتشابه» وما قال النفاة من أنها من المتشابه دعوى بلا 
برهان قوله: ولا ممعت قريش رسول الله صل اله عليه وسلم يك الرحمن أتكروا ذلك فأتزل الله فهم: وهم يكفرونَ لحن [الرعد: [٣ ٠‏ 
روى ابن جرير عن قتادة: رھم يفروف لحن ل هذا 
عبد الله فلما كتب الكاتب يسم اله الرحمن الرحيم قالت قرش: أما الرحمن فلا نعرفه وكان أهل الجاهلية يكتبون: باسك الهم فقال 


2 


أححابه: دعنا نقاتلهم قال: لا ولكن اكتبوا كا يريدون)) )١-(‏ وروی أيضاً عن مجاهد قال: ((قوله: كذلك أَرَسَلْناكَ في أمة قد 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
ڪٽ من قلا امم َعَم لي وتيك وهم قرو لمن ل هر َي لاه إلا هو عه كت وإ تاي [الرعد. °[ 
قال: هذا ما كاتب عليه اريزا ال عل E aE‏ كب يني N AN‏ لا تكتب الرحمن» لا 
aE‏ لاحو بامعك ا قال تعالى: وهم ا بالرحمن الآية)) )۲7( وروی أبضا عق ان عباس رضي الله 
عنهما قال: (( كان رسول الله صل الله عليه وس يدعو شاهدا: يا رحمن يا رحم فقال المشركون: هذا يزعم أنه ماهد وهو 
يدعو مثنى مثنى فأنزل الله: قل اذعوأ الله أو اذعوأ الرحمنَ أيا ما تذعوأ له الأسَاء الح [الإسراء:٠ ]١١‏ الآية)) (-م) فح المجيد 
شرح كاب التوحيد لعبد الرحمن بن حسن ال الشيخ - ص٦٠٤‏ 
(15) وواه الطبزي فى سيره 10 ٠)46‏ :والحديك آمل ى الصحييمين روه البخازي ( ردانق ۷۳۴ من حديث المشور 
بن مخرمة» ومروان بن الک رضي الله عنبماء ورواه مس مختصراً )۱۷۸٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(-؟) رواه الطبري في تفسيره .)545/١5(‏ 
(د8) رواه الطبري في تفسيره (۱۷/ .)٥۸۰‏ 


امسأ الثالثة: التأويل والظاهر 


المسألة الثالثة: التأويل والظاهر 
٠.‏ أو معاني التأويل. 
٠‏ ثانياً بيان موضع الوقف 


2 
0 


ل عمران. 


أولا: معاني 00 

أولاً: معاني التأويل 

قال في الصحاح في مادة (أول): (التأويل: تفسير ما يؤول إليه الشيء, وقد أولته وتأولته تأولاً بمعنى. ومنه قول الأعشى 

عل ها كان اول سحا اول وني السقاب أطي 

قال اويا عق تأول ا أي قر ومر جعه» أي أنه كان صغيراً في قلبه فلم يزل ينبت حتى أصعب فصار قديماً كهذا السقب 
الضن ل بزل يشب حتی صار كبيراً مثل آم وصار له ابن يصحبه .. ). وقال الراغب في مفردات القران: (أول: لتأويل من 
الأول أي الرجوع إلى الأصل. ٠‏ ومنه الموئل للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه علماً كان أو فعلاًء 
فقي العلم و ونا يع تأويله إلا أله والراعنون في لعل وفي الفعل كقول الشاعر: 

[وللنوى قبل يوم البين تأويل] 

وقوله تعالى: هَل يعظرون إلا تأويله يوم يأتي ناويل [الأعراف: «ه] أي بيانه الذي هو غايته المقصودة منه» وقوله تعالى: ذلك 


95 


ا ييا [النساء: 09]» قيل أحسن معنى وترجمة» وقيل أحسن ثواباً في الآخرة. .) (-1). وكذا قال إمام المفسرين 
الطبري رحمه الله - : (وأما معن التأويل في كلام العرب: فإنه التفسير, والمرجع, والمصير) (-7). وهذان المعنيان للتأويل: مع 
تفسير الكلام وبيانه» أو ما يؤول إليه الام ورجح ويصير» هما المعنيان المستعملان في لغة ا والثاني في لغة القران خاصة» حت 
ل ل ل أصلي » اوخت ا a‏ اللصرص. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أحدها: وهو اصطلاح كثير من المتأخرين المتكامين في الفقه وأصوله: أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراب إلى الاحتمال 
المرجوح لدليل يقترن به» وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلهاء وهل هذا مود 
أو مذموم» وحق أو باطل؟ 
والثاني: أن التأويل بمعنى التفسير» وهذا هو الغالب على اصطلاح مفسري القرآن» كا يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير: 
واختلف علماء التأويل. ومجاهد, إمام المفسرين - قال الثوري: (إذا جاءك التفسير عن مجاهد غسبك به) (-5). وعلى تفسيره يعتمد 
الشافعي, وأحمد بن حتبل, والبخاري وغيرهم - فإذا ذكر أنه يعار تأويل المتشابه» فالمراد به: معرفة تفسيره. 
اثالث: من معاني الأويل؛ هو الحقيقة التي يؤول إليها الكلام؛ کا قال تعالى: هل ينظرونَ إلا اويل بم ياي ا 
من د باون ريل ربا باحق [الأعراف: 0]. فتأويل ما في القرآن من أخبار المعاد: هو ما أخبر الله تعالى به فيه» جما يكون 
من القيامة والحساب, وال جزاء, وا جنة والنار ونحو ذلك» ا قال في قصة يوسض لا سجد أبواه واخوته: يا أت هذا تأويل رؤْيَاي من 
دن رشك | وخ Ee‏ ارك عو وين لوي 
(-1) ((مفردات القران)) (ص: .)"١‏ 
(<؟) ((جامع البيان)) 9 4). 
(د*) ((جامع البيان عن تأويل آي القرآن)) (۱/ ١غ).‏ 
فالتأويل الثاني: هو تفسير الكلام» وهو الكلام الذي يفسر به اللفظ حت يفهم معناه» أو تعرف علته أو دليله. وهذا التأويل الثالث: هو 
عين ما هو موجود في اللخارج» ومنه قول عاش - رضي الله عنها: ((كان الي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك 
الهم ربنا ومدك» اللهم اغفر لي. يتأول القرآن)) )١-(‏ تعني قوله تعالى: س حد ربك واستغفره نه كان توابا [النصر: م]. 
وقول سفيان بن عيينة: (السنة هي تأويل لمن والني)؛ فإن نفس الفعل مودي هو تأويل الأأعس به» ونفس الموجود الخبر عنه 
هو تأويل الحبر» والكلام: خبر وأمر. وهذا يقول أبو عبيد وغيره: الفقهاء أعلم بالتأويل من أهل اللغة» ‏ ذكروا ذلك في تفسير اشقال 
الصماء (-؟) , لأن الفقهاء يعلمون نفس ما أمى به ونفس ما نى عنه» لعلمهم بمقاصد الرسول صل الله عليه وسلم» كا يعلم أتباع 
(أبقراط) و (سيبويه) ونحوهما من مقاصدهم ما لا يعي تجرد اللغة. ولكن تأويل الأمى والنبي لا بد من معرفته بخلاف تأويل 
اي 
وقد تضمن هذا السياق تقرير الحقائق التالية: 
١‏ - بيان معاني التأويل المستعملة وهي: 
(أ) صرف اللفظ عن الاحتمال الراج إلى المرجوح لدليل يقترن به» وهو اصطلاح المتأخرين. 
(ب) التفسير» وهو اصطلاح المفسرين. 
(ج) الحقيقة التي يؤول إلا الكلام» وهو عين ما يوجد في الخارج» وهو المعنى المراد في النصوص الشرعية. 
۲ - تأويل كل كلام بحسبه: 
0 تأويل اتلعبر: عين الخير به إذا وقع. 
1 اويل الأمر» نفس الفعل أا ٍ 

- التأويل المتعاق بالأمى والنبي لا بد من معرفته وادراك حقيقته لأنه مناط التكليف» بخلاف تأويل الحبر فلا سبيل إلى إدراك 
تین إل بوقوعه وتحققه. 7 
وبعد هذا التأصيل يصل شيخ الإسلام رحه الله إلى علاقة التأويل بصفات الرب - تعالى -» فيتابع قائلاً: (وإذا عرف ذلك» فتأويل 
ما أخبر الله به عن نفسه المقدسة الغنية با هما من حقائق الأسماء والصفات هو حقيقة نفسه المقدسة المتصفة بمالها من ن حقائق الصفات. 
زتأويل ها | خر الله من الرضة والوعيد سى فة ما بكرن ,من «الرض والوغيد) :فاا كان التأويل > معن الحقيقة د متنا 
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بذات الباري جل وعلاء فلا سبيل لأحد إلى العلم به شوك هاه راذا" كان اللأويل معا بأل مسقل كالوعد والوعيد» فالعلم به 
عام ی ورعن ابا أن م 

أما التأويل - بمعنى التفسير وفهم المعنى ومقصود اللعطاب - فهو مكن في كل ما أخبر الله به مما يتعاق بذاته المقدسة أو الأمور الغيبية 
لأن ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر فيه ألفاظ متشاببة» تشبه معانيها ما نعلمه في الدنياء يا أخبر أن في الجئة جار ولبناء 
وعسلا, وماء وتخمراً ونحو ذلك» وهذا لشبه ما في الدنيا لفظا ومعنى» ولكن ليبس هو مثله» ولا حقيقته کقیقته. والإخبار عن الغا 
لا يفهم إن ل يعبر عنه بالأسماء المعلومة معانيها في الشاهد» ويعلم بها ما في الغائب بواسطة العلل بما في الشاهدء ومع العلل بالفارق الميز 
واا شين الله بد الغيب أعظم مما يعلم في الشاهد) (-4). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن 
القاضى - ص 1م 

(-1) رواه البخاري (/811)» ومسام .)٤۸٤(‏ 

(-؟) ((غريب الحديث)) (۲/ ۱۱۷ .)١١8-‏ 

(دم) ((الرسالة التدمرية)) (ص: 95). 

(-5) ((الرسالة التدمرية)) (ص: 5و - ۹۷). 


ثانيا: بيان موضع الوقف في اية آل عمران 


ثانا بيان موضع الوقف في آية آل عمران 

السلف في موضع الوقف في هذه الآية مذهبان: 

الأول: مذهب المهور (-1) وهو الوقف على قوله: وما بعل تأويله إلا الك 

الثاني مذهب كثير من السلف وهو الوقف عند قوله: والراعفونَ في الْعلم. 

قال الطبري رحمه الله: (واختلف أهل التأويل في تأويل ذلك» وهل الراتفون معطوف على اسم الله بمعنى إيجاب العلم هم بتأويل 
المتشابه» أو هو مستأنف ذكرهم بمعنى الحبر عنهم أنهم يقولون آمنا بالمتشابه» وصدقنا أن عل ذلك لا يعليه إلا اله ؟ 

فقال بعضهم: معنى ذلك: وما يعلم تأويل ذلك إلا الله وحده منفرداً بعلمه. وأما الراخون في العلم فإنهم ابتدئ الحبر عنهم بأهم يقولون: 
آمنا بالمتشابه والمحك» وأن جميع ذلك من عند الله) (-5)» ثم ساق بأسانيده هذا القول عن عائشة» وابن عباس» رضي الله عنهم» 
وعروة» وأبي نهيك الأسدي» وعمر بن عبد العزيز» ومالك رحمهم الله- (”)» ثم قال: (وقال اخرون: بل معنى ذلك: وما يعم تأويله 
إلا الله والراعخون في العلم» وهم مع علمهم بذلك ورسوخهم في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا) (-4). ثم ساق الروايات عمن 
ذكر ذلك وهم: ابن عباس رضي الله عنما ومجاهد» والربيع» ومد بن جعفر بن الزبير رحمهم اله .)٥7(‏ 

فهذان قولان محفوظان عن السلف» ظاهرهما التعارض» فالأول يقضي باختصاص الرب سبحانه بعل التأويل» والثاني يفيد اشتراك 
الراتفين في العلل بعلم التأويل. ولا ريب أن لكل قراءة ملا صيحاً لا يعارض الحمل الآخر. وسر هذا الاختلاف راجع إلى تحديد 
لمراد ب (بالتأويل). فن أراد به الحقيقة التي يؤول إلا الكلام» التي هي عين الموجود في اللحارج» أخذ بقراءة الوقف على (إلا الله) , 
حيث إن إدراك الكيفيات وكنه المغيبات من خصائص عليه سبحانه. 

ومن قصد بالتأويل (التفسير) وبيان معنى الكلام» ودلالته اللغوية» أثبت للراتفين في العلم علماً بذلك التأويل ووصل الآية. وبذلك 
يزول الإشكالء ويتوافق الكلام. ومن ل بيز بين المعنيين» وحمل كل قراءة على المعنى المناسب لاء وقع في الاشتباه واللبس» وخلط 
بين الحق والباطل» وفسر (التاويل) بمعنى غير صحيح ادى به إلى تلفيق مذهب اصاب فيه من وجه, واخطا من وجه اخر. 
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وقابل هذين المعنيين الصحيحين معنيان باطلان: 

الأول: مذهب أهل التحريف (التأويل المذموم)» فقد تضمن مذهبهم حقاً وباطلاً. فأما الق خِزمهم بأن النصوص دالة على معان 
مقصودة مطلوبة» وأن من العيب والعجز والقبح اعتقاد أن الله يخاطب عباده بكلام غير مفهوم وغير مقدور على فهمه أصلا. وأما 
الباطل فاعتقادهم أن التأويل هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بخالف ذلك الظاهر. فوقعوا فى التحريف. وصاروا يحتجون 

بمذهب مجاهد وغيره من السلف الذين واوا بالتأويل: التفسير» وينتسبون “pe‏ ويتذرعون بقراءة 0 لإثيات باطلهم. 

الثاني: مذهب أهل التفويض (التجهيل)» وقد تضمن مذهبهم قا وباطلا. . فأها الحق فنكيرهم على أهل التحريف الذين يقولون 
على الله بغير علم» وييتكرون المعاني الجازية بغير دليل ولا برهان. وأما الباطل فلتعميمهم نفي التأويل على المعنى اللغوي كا هو على 
المقيقة: وضادوا مون ذه هور السلثت النين أرادوا بالتاويل: الحقيقة التي يؤول إليها الشيء» أو التي عليها الشيء في الخارج؛ 
ويننسبون إلهم» ويتذرعون بقراءة (الوقف) لإثيات باطلهم. 


6 انظر ( (جموع الفتاوى)) (ه/ ه"#, ۱۷/ ۰)۳۸ 

)۲7( ((جامع البيان)) (۳/ ۱۸۲). 

(دع) انظر ((جامع البيان)) (۳/ ۱۸۲ - ۱۸۳). 

CSET 

(-ه) ((جامع البيان) ) e‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله موازنا بين الفريقين: راع على كلا الطائفتين الخطأء أولئك يقصرون في مم القرآن بمنزلة من قيل 


م 6 ع اقا ا قر رن .هذ و ا ا اش ار به 


فيه: ومنهم أميون ل ا لكاب إل ماني وان هم | إل 28 [البقرة: ۷۸]» وهؤلاء معتدون بمتزلة الذين رفون الكل عن مواضعه 
المائدة ۳ 
ومثار الفتنة بين الطائفتين وحار عقوهم: أن مدعي التأويل أخطأوا في زعمهم أن العلياء. يعلون التأويل» وني دعواهم أن التأويل 
هو تأويلهم الذي هو تحريف الكلم عن مواضعه» فإن الأولين لعلمهم بالقرآن والسنن وصحة عقولهم» وعلمهم بكلام السلفء وكلام 
العرب علموا يقينا أن التأويل الذي يدعيه هؤلاء ليس هو معنى القرآن» فإنهم حرفوا الكلم عن مواضعه» وصاروا مراتب» ما بين قرامطة 
وباطنية» يتأولون الأخبار والأوام» وما بين صابئة فلاسفة يتأولون عامة الأخبار عن الله وعن اليوم الآخرء حتى عن أكثر أحوال 
الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخرء وني آيات القدر ويتأولون آيات الصفات» وقد وافقهم بعض 
متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخر. وآخرون من أصناف الأمة» وإن كان 
تغلب عليهم السنة فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه. 
والنين ادعوا العلل بالتأويل» مثل طائفة من السلف وأهل السنة وأكثر أهل الكلام والبدع رأوا أيضاً أن النصوص دلت على معرفة 
معاني القرآن» ورأوا جا وعيباً وقبيحاً أن يخاطب الله عباده بكلام يقرأونه ويتلونه وهم لا يفهمونه؛ وهم مصيبون فيما استدلوا به من 
ع وعقل» لکن طا 2 معنى التأويل الذي فاه الله وف التأويل الذي 3 بتوه» وأسلق بذلك مبتد عهم إلى تحريف الكلمى عن 
مواضعه. 
وصار الأولون أقرب إلى السكوت والسلامة بنوع من الجهل» وصار الآخرون أكثر كلاماً وجدالاًء ولكن بفرية على الله» وقول عليه 
ما لا يعلمونه» والحاد في أسمائه وآياته فهذا هذا. ومنشاً الشبهة الاشتراك في لفظ التأويل) (-1). 
وهذا النص تحليل دقيق هذين المذهبين وغوص عيق على سر ضلاهماء وتقويم منصف لما تضمنه كل مذهب من حق وباطل. 
وشيخ الإسلام رحمه الله يصحح القولين الأولين في معنى التأويل في مواضع كثيرة من كتبه» كقوله في توجيه كلام الإمام أحمد في 
رده على الجهمية: (إنها احتجت بثلاث آيات من المتشابه .. ) (-7)» ثم ذكرها, وفسرها, وبين معناهاء فقال رحمه الله: (قد يجاب 
بجوابين: 
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أحدهما: أن يكون في الآية قراءاتان: قراءة من يقف على قوله: إلا الله وقراءة من يتقف عند قوله: والراعنونَ في لعأ وكلتا القراءتين 
حق. ويراد بالأولى المتشابه في نفسه الذي استأثر الله بعلم تأويله. ويراد بالثانية المتشابه الإضافي الذي يعرف الراسخون تفسيره» وهو 
تأويله. ومثل هذا يقع في في القرآن .. )» ثم ذكر أمثلة. 


(-1) ((الإككيل في المتشابه واتأويل)) (ص: ۱۷ - 18). 

(-5) انظر ((الرد على الجهمية والزنادقة)) (ص: .)٠١‏ 

وذكر الوجه الثاني: إلى أن قال :)١-(‏ (والمقصود هنا: أنه لا يجوز أن يكون الله أنزل كلامآ لا معنى له» ولا يجوز أن يكون الرسول 
صل الله عليه وسار وجميع الأمة لا يعلمون معناه» كا يقول ذلك من يقول من المتأخرين. وهذا القول يجب القطع بأنه خطأء سواء 
كان مع هذا: تأويل القرآن لا يعلمه الراعنون» أو كان للتأويل معنيان: يعلمون أحدهماء ولا يعلمون الآخر. وإذا دار الأمى بين القول 
أن الرسول يل الله علية وسلم کان لا يعلم معنى المتشابه من القرآن وبين أن يقال: الراعنون في العلم يعلمون» كان هذا الإثبات خيرا 
من ذلك النفي» فإن معنى الدلائل الكثيرة من الكاب والسنة وأقوال السلف على أن جميع القرآن ما يمكن علمه وفهمه وتدبره. وهذا 
ما يجب القطع به» وليس معناه قاطع على أن الراسخين في العلم لا يعلمون تفسير المتشابه» فإن السلف قد قال كثير منهم أنهم يعلمون 
تأويله» منهم مجاهد ت جلالة قدره -» والربيع بن أنس» ومحمد بن جعفر بن الزيير» ونقلوا ذلك عن ابن عباس» وأنه قال: أنا هر 
الراعخين النين واو )۲7(( 0): 

ولا كان ات نه مره الله - يرى تبعا لمذكورين آنفا أن الراعخين في العم يعلمون التأويل - بمعنى التفسير e‏ 
ود الو ا عن ينض العا ان دك أن الراعفين في العلم لا علوت لاويل تد جين اللقيقة والكقية 2 

نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله نصرا مؤزرا فقال في الثناء عليه: (وابن قتيبة هو من المنتسبين إلى امد واسحاق 0 
لمذاهب السنة المشمورة» وله في ذلك مصنفات متعددة. قال فيه صاحب (كاب التحديث بمناقب أهل الحديث): وهو أحد أعلام 
الأَعَة والعلماء والفضلاء» أجود هم تصنيقاء وأحسنهم ر له زهاء ثلاثمائة مصنف» وكان يميل إلى مذهب أحمد واحاق. وكان 
معاصراً لإبراهيم الحربي» ومد بن نصر المروزي» وكان آهل المغرب يعظمونه» ويقولون: من استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يت يتهم بالزندقة. 
وبقولؤن: كل بيت ليس فيه شىء من تصنيقه فلا خير فيه» قلت: ويقال: هو لأهل السئة مكل الجا حظ لعزا TT‏ 
كا أن ال جاحظ خطيب المعتزلة) (-4). 

ومن أشبر من رد على ابن قتيبة رحمه الله - في إثبات عل الراسخين بمعاني المتشابه إمام اللغة: أبو بكر بن الأنباري رحمه الله وقد ذب 
عنه شيخ الإسلام ابن تهية وبين تناقض اللغويين المانعين لإثبات العلم بالمتشابه» وقال عن ابن الأنباري: (وليس هو اعا بمعاني القران 
والقد يف وأتبع للسنة من ابن قتيبة» ولا أفقه في ذلك. وان كان ابن الأنباري من أحفظ الناس للغة؛ لكن باب فقه النصوص غير 
باب حفظ ألفاظ اللغة) (-0). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي -819 

وقد يبقى إشكالان في الآية وهما: 

الأول: إعراب الآية يمُولُونَ آمنا به على قراءة الوصل. 

الثاني: احتمال الاية الواحدة لمعنيين متباينين. 

أما الإشكال الأول: وهو إعراب الآية فإن قوله: يقُوُونَ آمَنا به خبر لبتدأ محذوف تقديره: هم يقولون أو أنها معطوفة بحذوف کا في 
قوله: ولا عل الْذينَ إذا ما أتوك لتحملهم قلت [التوبة: ۹۳] أي وقلت (-3). 


(-1) ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ ۳۸۱). 
(-5؟) رواه ابن جرير, ((جامع البيان)) (۳/ ۱۸۳). 
(-") ((مموع الفتاوى)) (۱۷/ ۲۹۰). 
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.) ((مموع الفتاوى)) (۱۷/ ۳۹۱ - 0و"‎ )٤7( 

(حه) ((جمرع الفتاوى)) .)41١١ /1١1/(‏ 

(<8) انظر: ((شرح الرضي على الكافية) ) لابن الحاجب /١(‏ 95"”). 

أما الإشكال الثاني: فيرتفع ببيان أن لهذا نظائر في القرآن بحسب اختلاف القراءة بالنفي أو الإثبات فيختلف المعنى تبعاً لذلك» وكل 
قراءة لها معنى صحيح .)١5(‏ 

فن ذلك قول الله تعالى: إن 15 مهم لتزول منْه الجبال [إبراهيم: ]٤١‏ ففي لتزول قراءتان: الأولى: بفتح اللام الأولى ورفع الثانية 
(زول) ٠‏ والقراءة الثانية بكسر اللام الأولى ونصب الثانية (لتزولَ) (-5). 

فعلى القراءة الأولى تكون (إِنْ) مخففة من الثقيلته والحاء مقدرة» أي: وإنه كان مكرهم» واللام في (لَرُولَ) لام الابتداء» فالمعنى: إن 
مكرهم يبلغ في الكيد إلى إزالة الجبال» فهذا مثل ضرب لبيان أنهم يريدون إزالة هذا الدين» ولكن بين الله في كابه أنهم لا يستطيعون 
ذلك. 

وعلى القراءة الثانية تكون (إِنْ) نافية» واللام - لام الود - موّكدة هذا النفى» واجملة على هذا تكون حالاً من الضمير في (مكروا) 
أي والحال أن مكرهم ل يكن لتزول منه الجبال (-م). ْ 

فاتضح من هذا أن كلا القراءتين لها معنى وهو صحيح بحسبها. فلهذا يقال: إنه لا يستغرب إذا وجد ذلك في آية آل عمران» فالوقف 
صحيح باعتبار» وكذلك الوصل - والله أعل -. وغل قراءة الوقق لا يجوز أن يدعى أن نصوص الصفات لا يمكن تفسيرها وفهم 
معانيهاء وذلك للاتي: 

١‏ - إن السلف تواتر عنهم تفسير كل القرآن با في ذلك آيات الصفات» کا قال مجاهد: (عرضت المصحف على ابن عباس ثلاث 
مرات أوقفه عند كل آية) (-4). 

۲ - ولأنه قد تبين على قراءة الوقف أن التأويل المراد به: الحقائق العينية للمخبر عنه - فلا يمكن العلم بالكيفية - جمعا بينها وبين قراءة 
الوصل الدالة على معرفة المعنى فقط دون الكيفية» وقد أثر الأمران عن ابن عباس رضي الله عنبما ومتى ما أمكن المع فالمصير إليه 
أولى من الترجيح. 

ووب إنة قل هاه الام يتدبر القرآن كله وفهم معانيه» وهذا شمل نصوص الصفات قطعا. 

۽ - وأنه لو سار أن في القرآن ما لا يمكن معرفة معناه» فلا يسم ذلك في نصوص الصفات إذ يلزم من القول بذلك تعطيل الق 
سبحانه وتعالى من صفاته (-0). منهج أهل السنة وابماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى خالد عبد اللطيف- ۲/ 458 


¬ 


.) انظر: ((مموع الفتاوى)) (۱۷/ ۳۸۲ - 80م"‎ )١١( 
.)١۷١ /9( الأولى قرأ بها الكسائي» والثانية قرأ بها الباقون» انظر: ((إتحاف فضلاء البشر))‎ ) 
000/0 ( )اتر اتير ابي السعرة) ): (48ه) 6و ررق اف ) الاشوكاي‎ 
(4° /۱( (دع) رواه الطبري في تفسيره‎ 
رسالة ماجستير بالجامعة الإسلامية» للباحث: حامد عبد‎ .)١ . انظر: ((معرفة الحم والمتشابه واثرها في التفسير)) (ص:‎ ( 
الله العلى.‎ 
المطلب الأول: حقيقة التوقف‎ 
ياجأ بعض الناس بسبب القصور في العام أو البصيرة أو إسبب الورع إلى (التوقف) في الأمور المشتببات عليه» ويعرفون باسم (الواقفة)‎ 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


و (الواقفية). وهو مسلك معروف في الأصول والفروع» وهذا يطاق هذا اللقب على فرق عدة اختارت التوقف بين أمرين متعارضين 
لم يسعفها فيه امع ولا الترجيح. 

ولئن ساغ هذا المسلك في بعض المسائل الفرعية بعد استفراغ الجهد في البحث وتحري الصواب» فإنه غير سائغ في أمى الاعتقاد الذي 
بينه الله غاية البيان» لما ينطوي عليه من الشك, والتردد, وعدم الجزم المنافي لليقين» الذي هو عمدة الاعتقاد. مذهب أهل التفويض 
في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص ٠١۳‏ 


المطلب الثاني: أنواع التوقف 

المطلب الثاني: أنواع التوقف 

جعل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» التوقف على ضربين: 

(فقوم يقولون: يجوز أن يكون ظاهرها المراد اللائق بجلال الله ويجوز أن لا يكون المراد صفة الله ونحو ذلك. وهذه طريقة كثير من 
الفقهاء وغيرهم. 

وقوم يمسكون عن هذا كله ولا يزيدون على تلاوة القرآن وقراءة الحديث معرضين بقلوبهم وألسنتهم عن هذه التقديرات) .)١<(‏ 
والفرق بين القولين أن توقف الطائفة الأولى قائم على الك بجواز الأمرين: الإثبات» والنفي لكن دون ميل إلى أحدهما. وتوقف 
الطائفة الثانية قائم على عدم الك بشيء أبداً. فتوقف الأولى من جهة الإيجاب وتوقف الثانية من جهة السلب. وكلاهما توقف. 
ولعل ثمن يندرج في القول الأول: (قول الواقفة» الذين يجوزون إثبات صفات زائدة» لكن يقولون: لم يقم عندنا دليل على نفي ذلك 
ولا إثباته. وهذه طريقة حققي من لم ثبت الصفات الحبرية» وهذا اختيار الرازي والآمدي وغيرهما) (-5). 

يا يدخل في النوع الثاني ما حكاه شيخ الإسلام عن بعض الملاحدة: (نحن لا نتفي النقيضين» بل نسكت عن إضافة واحد منهما 
إليه» فلا نقول هو موجود ولا معدوم» ولا حي ولا ميت» ولا عالم ولا جاهل) (-"). مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات 
لأحمد بن عبدالرحمن القاضي- بتصرف - ص غ7١‏ 


.)۱۱۷ ((جموع الفتاوى)) (ه/‎ )۱١( 
.)۳۸۳ /۳( (-؟) ((درء تعارض العقل والنقل))‎ 
.)۱۰۹/۱۷( ((جموع الفتاوی))‎ )۳٣( 


المطلب الثالث: أصل شببتهم والرد عليها 


المطلب الثالث: أصل شبهتهم والرد عليها 

مدار شببة الواقفة ا ء ممن يجوزون النفي أو الإثبات» أو من يسكتون عنهما معا - راجع إلى اعتقادهم أن ليس في النصوص ما 
يقطع ا الارن ومن ثم ثم ساغ هم اف الشك والحيرة في هذا الاش الجلل» بل رعا استحسنوا ذلك وطلبوه» بل قد سبوا 
اله اال ا وسل أنه قال: (زدني فيك تحيرا)» وهو كذب باتفاق أهل العلم بحديئه صل الله عليه وسلم (<1) 

الرد 

0 2 هذا المقام بيان صحة مذهب الإثبات وبطلان مذهب النفي» بل المقصود بيان فساد مذهب (التوقف) بنوعيه. ويمكن 
إجمال الرد علهم في الأمور التالية: 

اتاك (التوقف) مخالف لما أنزل الله القرآن من أجلهء وهو التدبر والذكرى» کا قال تعالى: 8 تناه ليك مباراك دروا 


آياته وليتذك أولو أوا الْأبَابِ [ص: ٠]۲۹‏ ومن جوز الأمرين» أو أعرضء ل يشتخل بأجل مقاصد القرآن. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


؟ - أن هذا المسلك مخالف لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصا من الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من اعتقاد 
الإثبات مع التنزيه» ولم يحفظ عن أحد من السلف التوقف في هذه المسألة. 

۴ - (إن كان الذي يحب الله منا أن لا نثبت ولا نعفي» بل نبقى في الجهل البسيط» وني ظلمات بعضها فوق بعض» لا نعرف الحق 
من الباطل» ولا الهدى من الضلال» ول الصدق من الكذب؛ بل تقف بين المثبتة والنفاة موقت الشاكن سارف ما بن ملك 
لال هولاء ولا إل هولاء ومن يضال 20 فلن تید 1 سيلا | النساء: c4۳‏ لا مصدقين ولا مكذبين: لزم من ذلك أن يكون الله 
يحب منا عدم العلم بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم» وعدم العلم بما يستحقه الله سبحانه وتعالى من الصفات التامات» وعدم العلم 
بالحق من الباطل» ويحب منا الحيرة والشك. 
ومن المعلوم أن ملاعب امول ولا الشك» ولا الحيرة» ولا الضلالء وإنما يحب الدين والعم واليقين. وقد ذم الحيرة بقوله تعالى: 
قل ا دون الله ما لا يفعت ولا بضر 58 عل أعقابتا بعد إذ هدَانًا الله كالذي استبوته الشياطين في الأرض حَيْرانَ له 


2 اورت اا 


ااب يدعوته إل ادى تتا قل إن هدى الله هو ادى اا لرب العامين ون أقيموأ الصلاةٌ واتقوه وهو الذي إليه سرون 
[الأنعام: ۷۲[ 

وقد أمرنا الله تعالى أن نقول: اهدتا الصراط المستقم صراط الذين أنعمت عَلهِم غير امخضوب عليم ولا الضالين [الفاتحة: + - ۷]. 
وفي صحيح مس وغيره عن عاأشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل يصلي يقول: ((اللهم رب جبريل 
وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغيب والشبادة» أنت تك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدني لما اختلف 
فيه من الحق بإذنك, إنك تبدي من آشاء إلى صراط مستقيم)) (-5). فهو صلى الله عليه وسم يسال ربه أن يبديه لما اختلف فيه من 
الحق» فكيف يكون محبوب الله عدم الهدى في مسائل اللحلاف؟ وقد قال الله تعالى له: وقل رب رذني علا [طه: 114]) (دم). 
ف (الوقوف في ذلك جهل وعي» مع أن الرب - سبحانه - وصف لنا نفسه بهذه الصفات؛ لنعرفه بهاء فوقوفنا عن إثباتها ونفيها عدول 
عن المقصود منه في تعريفنا إياه. فا وصف لنا نفسه إلا لنثبت ما وصف به نفسه» ولا نقف في ذلك) (-4). 

وببذا يتبين فساد مسلك (الواقفة) وأنه مبني على الجهل, والشك, والحيرة» وأنهم أبعد الناس عن (اليقين) و (الجزم) الذي هو الأصل 
في الاعتقادات. مذهب أهل التفويض في نصوص الصفات لأحمد بن عبدالرحمن القاضي - ص ه١١‏ 

(1) ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۱۷۹). 

(-5) رواه مسلم (۷۷۰). من حديث عاأشة رضي الله عنباء 

.)١19- ۱۷۸ ((جموع الفتاوى)) (ه/‎ )۳٣( 

(-5) ((النصيحة في صفات الرب جل وعلا)) ”١(‏ - ۲۲). 


٠‏ الباب الرابع: ال فة وا 
٠١‏ الفصل الأول: تمهيد 

لتحت الأول ريت الله 

الطني الأول عونت ال ك ل 


اغب لار ريف اكك 
جاء في (معجم مقاييس اللغة) لابن فارس: (مادة الشرك المكونة من حرف الشين والراء والكاف أصلان: 
أحدهما: يدل على مقارنة وخلاف انفراد. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والآخر: يدل على امتداد واستقامة) .)1١-(‏ 

أما الأول: فهو الشرك؛ بالتخفيف أي بإسكان الراء» أغلب في الاستعمال» يكون مصدرا واسماء تقول: شاركته في الأ وشركته فيه 
أشركه شركا بكسر الأول وسكون الثاني» ويأتي: شركت بفتح الأول وكسر الثاني فيها. ويقال: أشركته: أي جعلته شريكاً (-0). 
فهذه اشتقاقات لفظ الشرك في اللغة على الأصل الأول. 

ويطاق حينئذ على المعاني الآنية: 

١‏ - المحافظة» والمصاحبة» والمشاركة. 

قال ابن منظور: (الشركة والش ركد اء عخالطة الشريكين» يقال اشتركا عق تشاركاء وقد اشترك الرعللان وتشاركاء وكتارك العا 
الآخر والشريك: المشارك» والشرك كالشريك» وابمع أشراك وشركاء) (-م). 

قال ابن فارس: (الشركة فو اکن الشيء ناعيقلا قد تھا يقال شار کت فلاناً في الئيء» إذا صرت شریکه» 
وأشركت فلاناًء إذا جعلته شريكاً لك)» قال تعالى حكلية عن موسى عليه الصلاة والسلام: وسر که في أمري [طه: ۳۲]». .........١‏ 
قال الراغب: (الشركة والمشاركة: خلط الملكين» وقيل: هو أن يوجد شيء لاشين فصاعداً عيناً كان ذلك الشيء أو معنى» كشاركة 
الإنسان والفرس في الحيوانية) (-4). 

#لتوظات انا غ 

قال الأزهري: (يقال: شريك وأشراك» ا قالوا: يت وأيتام» ونصير وأنصارء والأشراك أيضاً جمع الشرك ا 
وأقسام) (٥)؛‏ وقد ذكر هذا المنى كل من الزبيدي (-5) وابن منظور (-۷)» ومنه الحديث: ((من أعتق شركاً له في عبد)) 
۸9 أ خصة ونصياً (-ة). 

۳ وطاق اا غل ال قال ابن منظور: (يقال: طريق مشترك: أي يستوي فيه الناس» واسم مشترك: ستوي فيه معاني كثيرة) 
ET‏ 

؛ - ويطاق على الكفر أيضاء قال الزبيدي: (والشرك أيضا الكفر) .)١1-(‏ 

وأما الأصل الثاني: وهو الذي يدل على الامتداد والاستقامة» فأيضاً يطلق على معان: 

.)١5-( الشراك ككاب» سير النعل على ظهر القدم» يقال: أشركت نعلي وشركتها تشريكا: إذا جعلت لا الشراك‎ - ١ 


» ماده زفرة‎ O O 
/١( مادة (شرك) والفيومي المقري: ((المصباح المنير))‎ »)١994 - ١998 /٤( انظر ما ذكره الجوهري ((الصحاح))‎ )۲١( 
هلاغ).‎ - VE 


)۴7( لمان العرب)) (۷/ 99)» وما بعدهاء مادة (شرك)» وانظر ما ذه الزبيد ي في ((تاج العروس)) »)١48/90(‏ والأزهري 
في ((تمذيب اللغة)) /٠١(‏ ۱۷)ء وال جوهري (4/ ٠١۹۳‏ - ۹4١٠)»ء‏ مادة (شرك). 
-4) انظر قول الراغب في ((المفردات)) (ص: .)٠٠۹‏ 


-4) 
(ده) ((تذيب اللغة)) 7 7/1( مادة (شرك). 
05 ويي ج ا ماده ركرك ]ء 
(7) ابن منظور في ((لسان العرب)) (۷/ )٠٠١ ٠4۹۹4‏ مادة (شرك). 
(۸7) رواه البخاري (577؟5)» )» ومسلم .)١6١1(‏ من حديث ابن حمر رضي الله عنهماء 
(-9) انظر ما 1 1 منظور في ((لسان العرب)) (۷/ 99). 
٠‏ 
7 
دا 


¬ 


اتر عا دران سرون ((لسان العرب)) (۷/ »)٠٠١ ٠۹۹‏ وانظر ما ذكره الزمخشري في ((أساس البلاغة)) /١(‏ 


1 
( 
) انظر ما ذكره الزبيدي في ((تاج العروس)) (۷/ )١58‏ مادة: (شرك). 
( 


-؟١)‏ انظر ما ذكره الأزهري في ((تبذيب اللغة)) /٠١(‏ 18)» والزبيدي في ((تاج العروس)) (۷/ )24١149‏ والفيومي في 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


((المصباح المنير) ) /١(‏ 474)» وابن منظور في ((لسان العرب)) (۷/ 49)» والجوهري في ((الصحاح)) (4/ )١594 ١۱٥۹۳‏ 
في مادة (شرك). 

۲ - الشرك - بفتحتين - حبالة الصائدء الواحدة منا: شر كة» ومنه قيل: ((وأعوذ بك من الشيطان وشركه)) )١-(‏ بفتح الراء. 

۳ - الشركة - بسكون الراء -: بمعنى معظم الطريق ووسطه ... جمعها: شرك - بفتحتين - (-5). 

فهذه هي المعاني لكلمة الشرك» والكامات ذات المادة الواحدة غالبا يكون فيما بينها ترابط في المعنى» فإذا تأملنا مدلولات المادة السابقة 
نجد الترابط واضاً بينهاء فالمشرك يجعل غير الله مشاركاً له في حقه› فله نصيب مما هو مستحق لله تعالى» فهو سوى بين الله وبين من 
اشر 2 حق الله عع أنه جعل من تأطه من دون الله مقصوداً بشيء من العيادة» ولا يازم أن يساوي بين الرب جل وعلاء وبين 
من أشركه معه في القصد والتعبد من كل وجه» بل يكفي أن يكون في وجه من الوجوه. وهو - أي الشرك - حبائل الشيطان؛ به 
ایك اها ور شبك الي أدغل أهلة فيا والذى بريه فيه هذا ارك لأ رين ها 

وقد جاء في كاب الشيخ مبارك الميلي (الشرك ومظاهره) ذكر مثل هذا الترابط؛ بأن مرجع مادة الشرك إلى اخلط والضم» فإذا كان 
معن الحصة من الشيء يكون لواحد وباقيه لآخر أو آخرين» کا في قوله تعالى: أَمْ كم شرك في السّمَاوَات [الأحقاف: 4]ء فالشريك 
مخالط لشريكه» وحصته منضمة لنصيب الآخر. 

وإذا كان بمعنى الحبالة» فإنه ما يقع فيها من الحيوان يختلط بها وينضم إلى ملك الصائد. 

واذا كان بمعنى معظم الطريق» فإن أرجل السائرين تختلط آثارها هنالك وينضم بعضها إلى بعض. 

وإذا كان بمعنى سير النعل» فإن النعل تنضم به إلى الرجل فيخلط بينهما. 

واذا كان بمعنى الكفر فهو التغطية» والتغطية نوع من الخلط. 

ثم إن اجتماع الشركاء في شيء لا يقتضي تساوي أنصبائهم منه» ولا ينع زيادة قسط للآخرء فوسى - عليه السلام - سأل ربه إشراك 
ادق اناا رقن حون موا قرا تعالى د وتيت سولك يا موسى [طه: 8]» ومعلوم أن حظ هارون من الرسالة دون 
حظ موسى» وهذا تقول: فلان شريك لفلان في دار أو بضاعة» ولو لم يكن له إلا معشار العشرء هذا في الحسيات» ومثله في المعنويات: 
تقول: الأبوان شريكان في طاعة ابنهما لحماء وان كان حق الأم في الطاعة أقوى» وتقول: أبنائي شركائ في حبتي» وأنت تحب بعضهم 
أشد من بعضء فهذا تقرير معنى الشرك في اللغة (-8). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا - ١١" /١‏ 

(-1) رواه بو داود ٠51‏ ه)ء والترمذي (۳۳۹۲)» وأحمد (1/ 9) ۰)١۱(‏ والدارمي (8/9/ا") (5789)» وابن حبان (۳/ 
(YY‏ )47(“ والحا بم (۱/ ۰)٩٤‏ والضياء (۱/ ۱۱۳) (۳۰). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن صححيح ) 
وقال الحا ک: یح الإسناد» وقال الضياء: إسناده صحيح . 

(د؟) ((لسان العرب)) (۱۰/ .)٤٤۸‏ 

(دم) انظر ما ذكره مبارك محمد الميل في: ((رسالة في الشرك ومظاهره)) (ص: ١٦ء‏ 57). 


المطلب الثاني: معنى الشرك اصطلاحا 

المطلب الثاني: معنى الشرك اصطلاحاً 

لقد اختلفت عبارات العلماء في بيان معنى الشرك في الدين» وان كانت هذه العبارات تكل بعضها الأخرى» وفيما يى بيان لبعض 
أقوالهم. ۰ ۰ 

أ- بعض العلماء بدأ بالتقسيم قبل التعريف» ثم عرفه من خلال التعريف بأقسامه» منهم الراغب في (المفردات) »)١-(‏ والذهبي في 
كاب (الكيائر) - المنسوب إليه )٠(‏ -» والإمام ابن الق في (مدارج السالكين) (-0). 

ب- ومنهم من عرف الشرك في نايا كلامه - وإن كان التعريف لم يكن مقصوداً بذاته في ذلك الكلام - ولهم في ذلك عبارات 
مختلفة» منها: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


١‏ - يقول الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ: هو (تشبيه للمخلوق باتخالق - تعالى وتقدس - في خصائص الإهية» من ملك الضر 
والنفع» والعطاء والمنع الذي يوجب تعلق الدعاء ولوف والرجاء والتوكل وأنواع العبادة كلها بالله وحده) (-4). 

؟ - وقال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: (هو صرف نوع من العبادة إلى غير الله أو: هو أن يدعو مع الله غيره» أو يقصده بغير 
ذلك من أنواع العبادة التي أمى الله بها) (-0). 

م - وقال اا ناض السيعدي - رحمه الله -: (هوأن يجعل لله نداً هر کد أو يخافه» ا افيه 
ااه وف ا زوه م أنواع العبادة) (-5). 


۽ - وقال أيضا: 0 حقيقة الشرك بالله: أن يعبد الخلوق کا يعبد الله أو يعظم كا يعظم الله» أويصرف له نوع من خصائص الربوبية 
والإلهية) (۷7). 

قلت: هذا التعريف شامل جميع مدلولات الشرك. 

ه - وقيل: (هو كل ما ناقض التوحيد أو قدح فيه ما ورد في الاب والسنة تسميته شركا) («- 30 

٦‏ و هو (أن نندت لغير ألله - سبحانه وتعالى - شيئاً من صفاته امختصة به؛ كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه بكن 
كن د العم الذي هو من غير اكتساب بالحواس ... أو الإيجاد لشفاء المريض واللعنة لشخص والسخط عليه حت يقدر عليه 
الرزق أو يمرض أو يشفى لذلك السخط» أو الرحمة لشخص حت ببسط له الرزق أو يصح بدنه ويسعد ... ) (-9). 

۷ - وقيل: (الشرك هو أن يعتقد المرء في غير الله صفة من صفات الله كأن يقول: إن فلانا يعم كل شيء» أو يعتقد أن فلانا يفعل 
ما يشاء» أو يدعي أن فلانا بيده خيري وشري» أو يصرف لغير الله من التعظيم ما لا يليق إلا بالله - تعالى -» كان سد الشخض أو 
يطلب منه حاجة أو يعتقد التصرف في غير اله) .)1١-(‏ 

(-1) انظر ([المفردات)) له (ص: و5؟). 

(د؟) الذهي: ((الكائر)) (ص: ۸). 

(-”) انظر ما ذكره ابن القم في ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۳۹). 

(-) سليمان بن عبد الله آل الشيخ ((تيسير العزيز الميد)) (ص: .)51١‏ 

(-ه) الشيخ محمد بن عبد الوهاب: ((مؤلفات الشيخ: قسم العقيدة)) (ص: »)358١‏ والدكتور صالح عبد الله العبود في ((عقيدة 
الشيخ مد بن عبد الوهاب)) (ص: .)٤۲۳‏ 

(17( عبد الرحمن السعدي: ((القول السديد في مقاصد التوحيد)) (ص: 4؟). 

(۷7) عبد الرحمن السعدي: ((تفسير كلام المنان)) (۲/ .)٤۹۹‏ 

)۸7^( ابوبكر الجزائري: ((عقيدة المؤمن)) (ص: ه١٠).‏ 

>٠۲ مد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحمن العمري: ((تقوية الإيجان)) (۲۲» ۲۳)ء و ((رسالة التوحيد)) (ص:‎ )٠١-( 


۸ - وقال الشيخ مد إمعاعيل بن عبد الغني الدهاوي - رحمه الله -: (إن الشرك لا يتوقف على أن يعدل الإنسان أحدا بالله» ويساوي 
يينهما بلا فرق» بل إن حقيقة الشرك: أن يأتي الإنسان بخلال وأعمال خصبها الله - تعالى - بذاته العلية وجعلها شعاراً للعبودية» لأحد 
من الناس؛ كالسجود لأحدء والذبح باسمه والنذر له» والاستعانة به في الشدة والاعتقاد أنه ناظر في كل مكان» واثبات التصرف له» 
كل ذلك ثبت به الشرك ويصبح به الإنسان مشركا) (-1). 

قلت: هذا التعريف فيه تصور كامل لحقيقة الشرك» ولكنه غير منضبط. 

٩‏ - وقيل: هو (إشراك غير الله مع الله في اعتقاد الإلمية» وفي العبادة) (-7). قلت: هذا التعريف فيه تصور كامل لحقيقة الشرك» 
ولكنه غير منضبط. 


Shamela.org ۷0۹ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


٠‏ - وقال الشوكاني: (إن الشرك هو دعاء غير الله في الأشياء التي تختص بهء أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو 
التقرب إلى غيره بشيء ما لا يتقرب به إلا إليه) (د”). 

دوو هرف ساك الأس اسن راد إلى من ن فعة ار غ ا 
قلت: هذا التعريف غير مانع» فإنه ليس كل إسناد مختص بواحد إلى من ليس معه أمره يعد شركاء بل ربما يكون ظلباً أو فسقاً. 
فهذه - كا ترى - أقوال العلماء في تصور حقيقة الشرك» بعض منها جامع وليس بمانع» وبعضها ناقص» وبعضها كثابة القثيل على 
بعض ما وقع فيه الناس من أفراد الشرك في العبادة أو في الاعتقاد» وليس المراد: أنهم ما كانوا عارفين بالشرك» ولكن لما كان من 
دأبهم ذكر الفاذج دون إرادة الاستقصاء» ذكروا بعض الجوانب من الشرك» والجوانب الأخرى أشاروا إلهها من خلال مصنفاتهم» 
ومؤلفاتهم؛ ومن فاته شيء منها ذكره الآخرون منېم» کا هو واضع في كابتهم ومناظرتهم مع الذين وقعوا في الشرك في زمانهم. 
والذي يظهر من هذه الأقوال: أن الشرك حقيقته في اتخاذ الند مع الله» سواء كان هذا الند في الربوبية أو الألوهية. 

وببذا يتفق قول العلماء الحققين في حقيقة الشرك مع قول أصحاب المعاجم بأن أصل الشرك اتخاذ الأنداد مع الله. 

ا ا ای فو ا مع الى ولا ما عشي ذا تر يعد بان حقيقة الشرك في 
تصوصي اران وال 

إذا نظرنا إلى حقيقة الشرك في القرآن نرى: أن الله حاعن وجل > ينها في کاب بياناً شافيا واضا لا ابس فيه ولا غوض» فال تعالى: 
فلا تجعلوأ له أنداداً وأنتم تعلمون [البقرة: ۲۲]. 

معنى الآية: الي عن اتخاذ الأنداد مع الله بأي وجه من الوجوه» وقد نقل عن السلف في تفسير الآية مثل هذا القول» فثلا: 

١‏ - قال ابن عباس: (الانداد: الاشباه) (-5)» والند: الشبه» يقال: فلان ند فلان» ونديده: أي مثله وشببه» ومنه قول الي صل 
لله عليه وسلم لمن قال له: ما شاء الله وشئت: ((أجعلتني لله ندا)) (-5) 


تمد إسماعيل بن عبد الغني بن عبد الرحيم العمري: ((تقوية الإيمان)) (۲۲» ۲۴)ء و ((رسالة التوحيد)) (ص: >٣۲‏ 


: 
-5) رواه أحمد /١(‏ 0 (۱۸۳۹) والبخاري في ((الأدب المفرد)) )٠۹١ /١(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 
قال ابن الم في ((مدارج السالكين)) (707/1): ععيح. وقال لعراقي في ((تخرج الإحياء)) (۳/ ٠‏ 0 إسناده 
حصحه الألباني 


صحيح, قال اجن شا كر في ((مسند أحمد)) (۳/ "0ه 5): إسناده يح , وصححه في ((صحيح الأدب المفرد)) (ص: .)501١‏ 
وک ی 6 اوقا فيد 

o f‏ (الأنداد: الأعفاء من الان تطيعر نم في معصية الله) »)١-(‏ كا قال جل ثناؤه: ادُوأ أ أحبارهم و 
أربابا من دون الله والمسيح ابن محم وما ااا ليعبدوأ إا واحدًا [التوبة: .]۳١‏ 

وقال الطبري: قال عدي بن 0 ((أتيت رسول الله صل الله عليه ولم وفي عنقي صليب من ذهب» يا عدي» اطرح هذا 
الوئن من عنقك. فطرحته وانتبيت إليه وهو يقرا في سورة براءة؛ فقرا هذه الان ادوا أحبارهم ورهباتهم م آربابا من دون الله 
قلت: يا رسول الله إنا لسنا نعبدهم» فقال: ان يحرمون ما ل الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم اله فتحلونه؟. قلت: بلى» قال: 
فتلك عبادتهم)) (-). ففى هذا القول أيضاً إثبات كون الشرك هو اتخاذ الند» فإن من أثبت حق التشريع والتحليل والتحريم 
ارهج سواه كل فک ا 


( 
71 

¬4( ناوي ((التوقيف على مبمات التعريف)) (ص: 478). 
e‏ 2 
( 
۳( 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


م - قال عكرمة: قلا َجعلوأ يله أَندَاداً (أي تقولوا: لولا كلبنا لدخل علينا اللص الدارء لولا كلبنا صاح في الدار» ونحو ذلك (-4)» 
ناهم الله تعالى أن يشركوا به شيثاء وأن يعبدوا غيرهء أو بتخذوا له ندا وعدلا في الطاعة» ققال: كا لا شريك لي في خلقم وني رزقم 
الذي أرزقك» وملكي إيا 5) ونعمتي 0 > فكذلك فأفردوا لي الطاعة»: وا اعا لي العبادة» ولا تجعلوا لي شريكاً و من خلقي» 
فانک تعلمون: أن كل نعمة علي مني ( (ده) 

4 - قال عبد الرتمن بن زيد بن أسل: 9 الآهمة التي جعلوها معه» وجعلوا لما مثل ما جعلوا له) (-5). فعنى الأنداد على 
هذا المعنى هي الآلمةء والآلمة عند الكفار بمعنى الشفعاء لهم عند الله وقد سماهم الله - عن وجل - شركاء» فقال - في الرد على 
اتخاذهم المة -: وما رع میک شفعاء ف الزن رع امم فير ف 

ه - قال مجاهد: (الأنداد: العدلاء) (۷7). 

والعدلاء هنا اشا بمعنى الش ركاء لله في عبادته» قال الله تعالى: م اليب ا دوم يَعدلُونَ [الأنعام: [١‏ أي یش رکون (۸7)» ويقال: 
من مساواة الشيء بالشيء : عدلت هذا ببذاء إذا 97 

قال الطبري: (يجعلون شريكاً في عبادتهم إياه» فيعبدون معه الآلمة والأنداد والأصنام والأوثان» وليس منها شيء شاركه في خلق 
ثبيء من ذلك» ولا في إنعامه علهم ما أنعم علهم» بل هو المنفرد بذلك كله وهم شرکون في عبادتهم إياه غيره) (-9). 

” - قال الطبري: (الأنداد جمع ندء والند: العدل» والمثل). 

(-1) انظر ما نقله ((الطبري في تفسيره)) (۱/ ۱۲۷). 

(-؟) الطبري: ( (جامع البيان)) (۱/ /ا؟١).‏ 

5 ۳) رواه الترمذي (ه95١")‏ والطبري في ((تفسيره)) ۰)٠۰ /۱٤(‏ وابن أي حاتم في ((تفسيره)) (ص: )١1784‏ والطبراني 
في ((المعجم الكبير)) ) (۱۷/ 99) )5١18(‏ والبييقي »)١١7/٠١(‏ وقال الترمذي: حديث غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد 
السلام تا نووت وطن اع ليس بمعروف في الحديث. وقال الذهبي في ((المهذب)) :)1٠١8/8(‏ فيه غطيف ضعفه 
الدارقطني. وقال ابن عثيمين في ((ججموع فتاوى ابن عثيمين)) /٠١(‏ ): إسناده ضعيف. وحسنه ابن تيمية في (( جوع 
الفتاوى)) (۷/ 1۷) والألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (8898). 

(د؛) رواه الطبري في تفسيره (۱/ 59”). 

(ده) الطبري: ((جامع البيان)) .)١١10/1(‏ 

(5) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (۱/ ۱۲۷). 

(7) انظر ما ذكره ( (الطبري في تفسيره)) (۱/ .)١717‏ 

(۸7) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (۷/ ۰۹۲ 99). 

.)5579 /١١( ((تفسير الطبري))‎ )٩7( 

والمقصود: أن اتخاذ الشبيه والكفؤ لله يسمى شركاً بالله» ولهذا أخبر سبحانه وتعالى أنه لم يكن له كفؤٌ ولا شبيه ولا نظير» لأنه ليس 
كثله شيء وهو السميع البصير قال تعالى: وَل يكن له كما أحد [الإخلاص: .]٤‏ قال أبو العالية في معتى الآية: (لم يكن له شبيه 
ولا عدل ولیس كثله شيء) (-1)» أي كيف يكون له من خلقه نظير يساميه أو قريب يدانيه» تعالی وتقدس وتنزه (-؟)2 وهو 
الواحد الأحد» لا نظير له ولا ودږ وا نديد» ولا شبيه ولا عديل (-"). 


هكذا بين الله في كابه حقيقة الشرك بالله بيانا واضحاء وهو: اتخاذ الند مع اللهء وكل ما ذكر في معاني الند من الكفؤء والشبيه؛ والمثل» 
والعدل» والالحة» كلها 7 متقاربة تدل على معنى الشرك باللهء وال دل :ضراعة أن الشرك في الحقيقة: اتخاذ الند بمعنى الشبيه لله 
عن وجل م مياق 


6ن هذا ال عو اماد من أجافت الرسول صل الله عليه وسلم التى فيها بيان حقيقة الشرك» والدليل عليه: 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


١‏ - ما روى الشيخان عن ابن مسعود قال: ((سألت الني صل الله عليه وسل: أي الذنب أعظم عند اللّه؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو 
e es‏ 

۲ - ما رواه مسلم أيضاً عنه: قال: قال رجل: ((يا رسول الله» أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: أن تدعو لله ندا وهو خلقك)) (-ه) 
.... الحديث - وفي آخره - فأنزل الله عن وجل تصديقها: والذينَ لا يذعون مع اله إا آخر ولا يفتلون النفس التي حرم اله إل 
بال ولا يرْنُونَ ومن بِفْعَلُ َلك يى أثامًا [الفرقان:1۸]. 

۳ - وروی الشيخان عن أي بكرة قال: (( کا عند رسول الله صلی لله عليه وسلم فقال: ألا بک بأ كبر الكائر: - ثلاثا- الإشراك بالله 
۰ ) (00) الحديث. 

ففى هذا الحديث ذكر أكبر الكائر بأنه الشرك» فهو بمثابة التفسير للند المذكور في الحديفين السابقين. 

وببذا يحصل لنا حقيقة الشرك بلسان الرسول - عليه الصلاة والسلام -» حيث فسر اتخاذ الند بالشرك» بأن الشرك أكبر المعاصي 
وا کو الک اوهو أن قن هداود رشا وعد في العبادة وكفوًا في الطافة ف عل لله هذا وا ققد فرك 

وأيضاً اتضح لنا من خلال ما ذكرنا أن الشرك إنما هو اتخاذ الند والشبيه لله من خلقه فيما يستحقه عن وجل من الإلهية والريوبية» 
فن صرف شيئاً من هذه اللحصائص لغيره فهو مشرك» فأصل الشرك وحقيقته نما هو في التشبيه والتشبه. 

قال ابن القي: (حقيقة الشرك: هو التشبه بالحالق والتشبيه للمخلوق بهء ... ). (-) فالمشرك مشبه للمخلوق في خصائص الإلهية. 
الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا - ۱۱۷/۱ 


(-1) انظر مآ ذكره ((الطبري في تفسيره)) (۱۲/ ۲۲۲). 


(-5) انظر ما ذکره ((ابن كثير في تفسيره)) (4/ ١17ه).‏ 

(حع) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (۸/ .)٥۲۷‏ 

(-4) رواه البخاري (۷۷٤٤)ء‏ ومسلم (85). 

(دة) رواه مسلم (85). 

(-0) رواه البخاري (5/اوه)» ومسلم (810). 

(۷) ابن القي: ((الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني)) (ص: 95م). 


المبحث الثاني: هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ 

المبحث الثاني: هل الأصل في الإنسان التوحيد أم الشرك؟ 

هذا السؤال يتطلب جوابه أن نرجع إلى أصل الإنسانء فالنين يقولون: إن أصل الإنسان انهم خلقوا من نفس واحدة» م قال تعالى: 
يا لا اناس اموا رک ار كلمح ون طش واد ری وها وای ارجا كيرا وا اقرا الو ا .له 
وَالأرحَام إن الس كان عل رفيا [النساء: ]١‏ قالوا: إنہم خلقوا من آدم» وعليه اتفاق جميع الأدياق السماوية توعليه فقت كة 
أصحاب الملل -اليمود والنصارى والمسلمون - إلا من شذ منهم واتبع الملاحدة في أقوالهم» وآرائم» جميع أصحاب الأديان السماوية 
يقولون إن الأصل في الإنسان هو التوحيد» والشرك طارئ علهم. 

وإستدل عليه من وجوه: 7 

أولا: أن الإنسان الأول هو آدم عليه السلام كان نبيا يعبد الله وحده لا شريك له» وعلم أعامم تومه محف من الى مل الله 
عليه وسم عن آدم: أنبي هو؟ قال: ((نعم» نبي مکل خلقه الله بيده ثم نفخ فيه روحه ... )) )١7(‏ ثم وقع بنو آدم في الشرك 
بعده بأزمان - وهذا يقر ويقول به كل من يؤمن بأن الله هو الخالق» وكل من يؤمن بالأديان السماوية الثلاث؛ الإسلامية والنصرانية 
والبهودية» إلا من تابع قول الملحدين منهم. 
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يك ان تة ب رة الل (ولم يكن الشرك أصلا في الآدميين؛ بل كان آدم ومن كان على دينه من بنيه على التوحيد 
eS ES E‏ 


ی کی ج ر +7 


فلا حرف ف علوم ولا هم 00 والينَ کفرواً ركنا باياتنا ولك صاب انار هم فیا ادون [البقرة:۸٠‏ 3 c۹‏ فهذا الكلام 
الذي خاطب الله به آدم وغيره ما أهبطهم قد #ضمن أنه أوجب علي اتباع هداه المنزل) 
ثانا بين الله سبحانه أن ابشرية كانت في أول أمرها على التوحيد» ثم طرأ عليها الشرك وتعدد الآلحة» لقوله تعالى كان الئاس 


ين بن ر 3رس ل ی ال اه 059 


واجدة بعت الله النييين مبشرين وَمدَرِينَ وأنرل معهم الاب بالحق ليحكر بين الئاس فيما اختلفوأً فيه وما اختَلفٌ فيه إلا ا نين 
اوو س ا اينات بغيا ينهم [البقرة: ١1؟]‏ 


3 


1١ 1 


(۱7) نواه اعد (ه/ ه5؟) ۰»)۲۲۳٤۲(‏ والطبراني (۸/ ۲۱۷) (۰)۷۸۸۷ من حديث أ أمامة رضي الله عنه. قال ال ميثمي 
في ((ممع الزوائد)) /١(‏ 154): مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) /١(‏ 
89 فيه على بن يزيد وهو الالحاني ضعيف» ومعان بن رفاعة لين الحديث. 

وجمهور المفسرين يقولون بأن الناس كانوا أمة واحدة على الحدى والتوحيد» فظهر فيهم الشرك عن طريق تعظي الموق» فبعث الله إلههم 
رسله ليردوهم إلى التوحيد. قال الطبري: (وأولى التأويلات في هذه الآية بالصواب أن يقال: إن الله عن وجل أخبر عباده أن الناس 
كانوا أمة واحدة على دين واحد وملة واحدة» وقد يجوز أن يكون ذلك الوقت الذي كانوا فيه أمة واحدة في عهد آدم إلى عهد نوح - 
عليهما السلام - يا روى عكرمة عن ابن عباس »)١7(‏ وكا قاله قتادة) ويؤيده ما جاء في قراءة أبي بن كعبء وعبد الله بن مسعود 
رضي الله عنهما (كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله النبيين ... ) كا يؤيده قوله تعالى: (وَمَا كان الاس إلا أمة واحدة 
َاختلمُوأ [يونس: )]١9‏ (-") وهو الذي رجحه ابن كثير معللاً بقوله: (لأن الناس كانوا على ملة آدم حتى عبدوا الأصنام - فبعث 
الله إلهم نوحا-عليه السلام - فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض)» ويقول: (ثم أخبر الله تعالى أن هذا الشرك حادث في 
الناس كائن بعد أن لم يكن» وأن الناس كلهم کانوا على دين واحد وهو الإسلام) (-#) 

ثالث أخبر الله سبحانه وتعالى في ابه أن الفطرة التي فطرت علها البشرية كلها هي فطرة الإسلام التي هي التوحيد اللخالص؛ قال 
تعالى: فأقم وجهك للدينٍ حَنيمًا فطرة له التي قطَرَ التاس علا لا تَبدِيلَ لاقي اله َلك الي م ولكن أكثر الئاس لا يلون 
[الروم: ٠م]‏ وقال تعالى: وذ عارك ين 11نم وق للمووع درك للدم ع فين التي كارا تيدان 
تقولوأ يوم القيامة إنا ًا عَنْ هذا غافلينَ [الأعراف: ]١77‏ فهاتان الآيتان تبينان أن العباد كلهم مفطورون على التوحيد وأنه الأصل 
في بتي آدم» وقد فسر مجاهد الفطرة بأنها الإسلام. 

TNE‏ في ((تفسيره)) (4/ ۲۷۵) ورواه الحا (9/ .)48٠‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري وم 
بخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال ابن تيية: ((تلبيس الجهمية)) (۳/ :)٠١‏ ثابت. وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 


)۷/ 864): صحيح . 
(د؟) ((تفسير الطبري)) .)58٠١ - ۲۷۸ /٤(‏ 
(¬ ۳( (رشوران كنير)) )£ / ۳o٦‏ -لاه؟). 


رابا بين الله 2 كابه: أن الود هو أصل و صل واليه دعوا أقوايم» قال تعالى: شرع ك من اين 7 زت به نوحًا واأڌي 
اواك وَصَينًا به برهم 0 واي أَنْ أقيموا الي ولا تمرقوا فيه كبر عل المشركين ما تدعوهم لله اله جتي إليه من 
إشاء ويبدي إليه من .ينيب [الشورى: ]١7‏ وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً أن اعبدوأ الله واجتنبوأ الطاغوت [النحل:+"]» 
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وقال تعالى واسأل من أَرِسَلْنَا من بلك من رسن أجَعلنَا من دون الرحمن آله يعبدون [الزخرف: 40] وكل رسول افتتح دعوته 
لأمته بالدعوة إلى عبادة الله» فقال اعبدوأ اله ما لم من إل غيره [الأعراف:۹ ه]» قال شيخ الإسلام ابن تيية - رحمه اله-: (إن 
الناس كانوا بعد آدم عليه السلام وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص کا كان أبوهم آدم أبو البشر عليه السلام» حتى 
ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان بدعة من تلقاء أنفسهم لم ينزل الله بها كاباً ولا أرسل بها رسولآء بشبيات زينها الشيطان من جهة 
المقاييس الفاسدة والفلسفة الحائدة» قوم منهم زعموا أن القاثيل طلاسم الكواكب السماوية والدرجات الفلكية والأرواح العلوية» 
وقوم اتخذوها على صورة من كان فيهم من الأنبياء والصالحين» وقوم جعلوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين» وقوم على 
مذ اھب أغرى» فابتعث الله نبيه نوحا عليه السلام يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له وينهاهم عن كناد ةما واد وساف 
الرسل بعده تترى» إلى أن عم الأرض دين الصابعة والمشركين كا كانت الفاردة والفراعنة» فبعث الله تعالى إلههم إمام الحنفاء وأساس 
اة الخالصة والكلمة الباقية قية إبراهم خليل الرحمن فدعا اللحلق من الشرك إلى الإخلاص ونام عن عبادة الكواكب والأصنام ... 
عل الأنبياء والمرسلين من أهل بيته .. وبعث بعده أنبياء من بي إسرائيل ٠.6‏ ثم بعث الله المسيح بن مريم ... ) )١١(‏ وقد قال 
قتادة: (ذكر لنا أنه كان بين آدم ونوح- عليهما السلام- عشرة قرون كلهم على المدى وعلى شريعة من الحق» ثم اختلفوا بعد ذلك» 
فبعث ال بونجل تو وكات أول رسو ب اف إلى آهل الأرضن) 0-1 
سادسا: ما رواه عياض بن حمار: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل قال: ((إني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم» فاجتالتهم الشياطين وحرمت عليهم ما أحللت» وأمرتهم أن يشركوا بي ما ل أنزل به سلطانا)) (-م) 
اھا بها ووه أ هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله صلی عليه وسلم: ((ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه مبودانه 
وينصرانه ويجسانه كا تنتج البيمة ببيمة جمعاء» هل تحسون فيا من جدعاء؟ ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم: فطرةً الل التي قَطَرَ 
اناس عا [الروم: ))]۳١‏ (-4) 
(۱7) ((تجموع الفتاوی)) (۲۸/ ٩۰۳‏ -505)ء 
(-؟) ((تفسير الطبري)) (4/ ١۲۷)ء‏ وانظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن الق (۲/ 7704781). وحديث ((أول رسول بعثه الله 
إلى أهل الأرض)) رواه البخاري (44175)؛ ومسل 188 وذفن مايق ی رضي الله عنه. 
(-*) رواه مسا (85؟) بلفظ: ((وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم)). من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 
(-؛) رواه البخاري »)۱۳١۸(‏ ومسلم (554؟). من عدي ان هريرة رضي الله عنه. 
قال شيخ الإسلام ابن تيية في الحديث: (فالصواب أنها فطرة الإسلام وهي الفطرة التي فطرهم علا يوم قال: لست وک أ 
بى شَّبِدْنَا [الأعراف: »]10١‏ وهي السلامة من الاعتقادات الباطلة والقبول للعقائد الصحيحة ... وقد ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مثل ذلك فقال: (( تنتج البييمة ببيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟)) (<1) بين أن سلامة القلب من النقص 
كسلامة البدن» وأن العيب حادث طارئ) (57) ٍ 
وقال ابن القبم: (لفمع عليه الصلاة والسلام بين الأمرين» تغيير الفطرة بالتهويد والتنصيره وتغيير الحلقة بالجدع» وها الأمران اللذان 
أخبر إبليس أنه لابد أن يغيرهماء فغير فطرة الله بالكفر وهو تغيير الخلقة التي خلقوا عليهاء وغير الصورة بالجدع والبتك» فغير الفطرة إلى 
الشرك» وانخلقة إلى البتك والقطع؛ فهذا تغيير خلقة الروح» وهذا تغيير خلقة الصورة) (-") ويقول كذلك: (فالقلوب مفطورة على 
حب إهها وفاطرها وتألبيه» فصرف ذلك التأله والحبة إلى غيره تغيير للفطرة) (-4). 
و يتبين لنا أن الشرك لم يكن أصلا في بني آدم» بل كان آدم ومن جاء بعده من ذريته على التوحيد إلى أن وقع الشرك. 
فإن هذه الأدلة تبص على ا بني ادم عبدوا الله فترة من الزمن» وهي عشرة قرون ک يذكره ابن عباس - رضي الله عنهما- (-ه) 
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ثم انحرف من انحرف عن هذا المابج القوبم» فبعث الله إلييم الرسل ليردوهم إلى التوحيد. 

وهناك رواية أخرى تين لنا كيف بدأ وقوع بتي آدم في الشرك» فقد أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه 
قال في معنى قول الله عن وجل: وقالوا لا ڏرن امک ول درن بداو ااا ول وت ين ما [نوح: ۲۳] قال: ((هذه 
أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلکوا أوحى الشيطان إلى قوم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون إليها أنصاباً وسموها 
بأسمائهم» ففعلواء فلم تعبد» حت إذا هلك أولئك وني العلم عبدت)) (<5) فهذا كان مبدأ وقوع بتي آدم في الشرك وانحرافهم عن 
توحيد ا وتا الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا ۱۸۱/۱ 


(5ؤ) را اا (4ه؟١)»‏ ومسلم (4ه5؟). من حديث أن هريرة رضي الله عنه. 

(١؟)‏ ((جمرع الفتاوى)) (4/ 545). 

.)٠١١ /١( ((إغاثة اللهفان))‎ )۳٣( 

(دة) ((إغاثة اللهفان)) (۲/ .)١5/‏ 

8 ) رواه الجا م (۲/ °( وقال: هذا حديث صعيح على شرط البخاري ولم بخرجاه» ووافقه الذهي. وقال الا لباني في ( (سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (۷/ :)۸٥ ٤‏ صحيح . 

(حد) رواه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 


الت النالك» ال الا ااه 

ال اا اف اك واا 

أوائل المشركين كا قال شيخ الإسلام: (صنفان: قوم نوح وقوم إبراهيم» فقوم نوح كان أصل شركهم العكوف على قبور الصالحين» 
ثم صوروا تمائيلهم ثم عبدوهم» وقوم إبراهيم كن أضل شركهم عبادة الكواكب والشمس والقمر) (<1). 

وكلا الفريقين عابد لجن فإنا التي تأمرهم به وتسوله هم وترضى منهم الشرك ولذلك يقول الله جل وعلا: ووم حشرهم يما م 
قول للملاتكة ایا كوا يعيدوة ورا ساك ات 37 من و بل كنوا يعبدون الجن اکر 7 مون ا 
2 

7 8 الأصنام في زمن نوح عليه السلام صوراً لصالحين ماتواء كا قال ابن عباس رضي الله عنهما: (أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهم ففعلواء فلم تعبد» حتى 
إذا هلك اولئك وتنسخ العم عبدت) )5١(‏ اه. 

ويشير ابن عباس رضي الله عنهما إلى الآية: وقالوا لا تذرن المت ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا غوت ويعوق ورا [نوح: ۲۳]. 
وقد كان الناس قبل ذلك فيما بين آدم عليه السلام ونوح مدة عشرة قرون كانوا كلهم على الإسلام کا قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ( كان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على الإسلام) (-8). 

نا الشرك في زمن إبراهيم عليه السلام فقد كان بعبادة الكواكب» ولذلك ناظرهم في أن تلك الكواكب لا تستحق أن تعبد لأا 
م بوبة مخلوقة مدبرة» قال الله تعالى: و ذلك نري إبراهم مَلَكُوتَ السماوات والأرض وليكونَ من الموقنينَ فما جن عليه الليل رأى 
کر َلَ هذا رئيا أل ال لا أحبّ این ما وی ار بارعا ل هدا ري ما أل ال 
لموم الصَالَينَ فما رأى الشمس بارع قال هذا رب هذا أ كبر فما أَلَتْ قال يا قوم إني برِيء ما تشركون [الأنعام: ۷١‏ - ۷۸]. 

ثم إن الشرك دخل العرب بنقل عمرو بن لحي الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ((رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النارء 
وکن أول من سيب الوا( 
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وقد كان سافر إلى الشام للتجارة فوجد أهل الشام يعبدون الأصنام فأخذ منها إلى مكة فأدخل فيم الشرك (-0). 


وقد كانوا يعتقدون في أصناءهم أنها تقربهم إلى الله تعالى فاتخذوهم واسطة بينهم ون الله وهذا يشبه شرك القوم الذين بعث فيم نوح 
عليه السلام. 

)١-‏ ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: ۲۲). وانظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: 788 - 85؟). 

(-؟) رواه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 

(حع) رواه الطبري في ((تفسيره)) (4/ ۲۷١‏ ) والحا م (۲/ .)48٠١‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ول يخرجاه» 
ووافقه الذهبي. وقال ابن تمية: ((تلبيس الجهمية)) (/ :)٠١‏ ثابت. وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (۷|/ 
:(Ao ٤‏ صعيح . 

(-4) رواه البخاري .)”57١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(ده) انظر: ((السيرة لابن هشام)) (۱/ ۷۷) و ((فتح الباري)) لابن جر (5/ 4 59). 

واما اعتقاة تات يعض الأشياء بخفاء مما لا يعلم لس لامر فيد أن ذلك دخل عليهم من أضل الكلدانيين الذين يعتقدون تأثير 
الكواكب» وان هذا .هو أضل :شرك أوقك - قوم إبراهيم عليه السلام-. وقد كانت الشياطين تزين لهم عبادة تلك الكواكب» 
ولبست عليهم بأمور تدعوهم للاعتقاد فيهاء وقد مثلوا لها تماثيل» فانتقل ذلك إلى العرب فوجد فيهم الاستسقاء بالأنواء» ومن مظاهر 
اعتقادهم تأر عضن الأشياء مخفاء: اشتغالهم بالكهانة والطيرة. 

وبهذا العرض بتبين جلياً أن أصل شرك العالم هو عبادة الأشخاص ثم الكواكب. وهذا هو الشرك الذي أرسلت الرسل لإنكاره» 
ول الشرك محصوراً في اعتقاد در لعالى مساو لله تعالى» بل هذا انوع لم يكن معروفا في بني آدم کا سيأتي تحقيقه 
إن شاء الله وببذا يتضح جهل كثير من الناس في ف الا فيان بحقيقة الشرك» ولزيادة المسألة ااا يفرع على هذا بيان سبب 
الشرك» فلوقوع الشرك سببان: 

السبب الأول: الغلو في الخلوق: )١-(‏ ويكون بتنزيل الخلوق منزلة فوق منزلته فيصرف له شيء ET‏ وهذا الأمى جلي 
وواضح ,ببينه أصل الشرك الذي حدث لقوم نوح وإبراهيم علهما السلام - كا تقدم مستوفى وهذا سد الرسول صلى الله عليه وسار هذا 
الطريق کا سيأق إن شاء الله تعالى. 

وم السب اا فيو إا القن رت الا 

وهذا السبب مترتب على السبب السابق» فإنه بعد غلو الشخص في الخلوق وحصول الجهل بالدين يتخذه وسيطاً يقربه إلى الله فيعطفه 
عليه في قضاء حاجاته» فيكون قد أساء الظن بإفضال ربه وإنعامه واحسانه إليه. وهذا يحدث وان اعتقد أن الله يسمع ويرى ويملك 
كل شيء. 

قال الله تعالى: ويعَذّبَ المنافقين والمتافقات والمشركين والمش رات الظانين بالل د رال ء عله دائرة السو وغضب الله لَه علييم 
وا وأعد كم جهنم وساءت مَصِيرا | [الفع: ]٦‏ وكان ظن المشركين اتان أن لله إن يحقق وعده بنصر الرسول صلى الله عليه 
وسل وأصحابه (¬۲) كا قال الله تعالى: ل ظسَم أن أن يقاب الرسوك والمؤْمئون إل هلهم 55 وزينَ دلت في قوي وظتنتم E‏ 
الو و رکم ارا [الفتح: ]١١‏ وهذا الوصف وصف لله بالنقص» فكذلك من يعتقد أن الله لا يستجيب له إلا بوساطة يكون قد 
وصف الله بالنلقص. 

وقال الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام في رده على قومه: ِذْ قَالَ لأبيه وقومه مادا تعبدون أَتفكا اة دون اله تريدون ف ن 3 
لْعالمينَ [الصافات: ۸۷ - 86] فقوله: 5 د برب العالمين حکي فيه وجهان (-"): 

الأول: ما ظتكم بربكر إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره» وهذا للتبديد. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والوجه الثاني: هو: أي شىء تظنون برب العالمين أنه هو حتی عبدتم ر وھا ااب معني به تعظيم الله وتوبيخ المشركين. 

ولا مانع أن كوت ان مر هينه فن اوه قان طهر جا انمق اساب لقره ا ان برت العام 

وقال ابن الق في سياق بيانه لأنواع الظن الس برب العالمين: (ومن ظن أن له ولداً أو شريكا أو أن أحداً شفع عند ة يدوه دنه 
اوا بينه وبين خلفه وسائط يرفعون حواتجهم إليه» أو أنه نصب لعباده أولباء من دونه يتقربون بم إليه ويتوسلون بهم إليه ويجعلونهم 
وسائط ينهم ويينه فيدعونهم ويحبونهم كبه ويخافونهم ويرجونهم فقط ظن به أقبح الظن وأسوأه) (-) اه منبج أهل السنة واجماعة 
ومنبيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لالد عبد اللطيف- /١‏ هو 

(-1) انظر: ((إغاثة اللهفان)) (۲/ ۳۲۲). 

انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۲/ .)5١٠5‏ 

انظر: ((فتح القدير)) للشوكاني .)٤٠١١ /٤(‏ و ((التسميل لعلوم التنزيل)) لابن جزي (۳/ .)١۱۷۳‏ 

(ززاد المعاد)) (۳/ .)۲٣٣۳‏ 


AES E E E 
€ 
ل‎ 

سسالا سيالا با 


المبحث الرابع: أول شرك وقع في بني ادم 


إن مما لا خلاف فيه أن أول شرك وقع في العباد هو شرك الشيطان. قال الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير قوله تعالى: ومن يقل 


وكره س 5 س o‏ م 
7 
8 8 


منم إن لله من دونه فَدَلِكَ جيه جَهم [الأنبياء: ۲۹]: 

قال ابن جريج: (من يقل من الملاتككة إني إله من دونه» فلم يقله إلا إبليس» دعا إلى عبادة نفسه» فنزلت هذه الآية في إبليس). 
وقال قتادة: (إنما كانت هذه الآبية خاصة لعدو الله إبليس» لما قال ما قال لعنه الله» وجعله رجيما) .)١-(‏ 

وقال الضحاك في قوله تعالى: ومن يقل منهم: (يعني من الملائكة إني إله من دونه» قال: ولم يقل أحد من الملائكة إلا إبليس» دعا إلى 
عبادة نفسه وشرع الكفر) ٠)95(‏ 0 5 : 

فهذا أول شرك وقع على الإطلاق - فيما أعلم -» ولكن متى وقع أول شرك في بني آدم؟ اختلفوا فيه على أقوال: 

القول الأول: إن أول شرك في بني آدم كان من قابيل» وقد حكى الإمام الطبري في تاريخه رواية تدل عليه؛ وهي (ذكر أن قابيل لما 
قتل هابيل» وهرب من أبيه آدم إلى المن» تاه إبليس فقال له: إن هابيل إِنما قبل قربانه وأكلته النار» لأنه كان يخدم النار ويعبدهاء 
فاتصب أنث أيضاً ناراً تكون لك ولعقبك» فبنى يبت نار» فهو أول من نضب النار وعبدها) (-م) . 

فهذا القول نرى الإمام الطبري نقله بدون سند» بل صدره بقوله: (ذک) بصيغة القريض» مما يدل على ضعفه عنده» وهو في نفسه 
ضعيف» کا سيأتي بيان ما يخالفه من القول الصحيح. 

القول الثاني: إن بداية الشرك كان في زمن يرد بن مبلائل» وهو أبو إدريس عليه السلام» وفك ةة اشا ابن جرير في تاريخه» فقال: 
(حدثني الحارث قال: حد شا ابن سعد قال: أخبرني هشام» قال: اخرن ا عن 5 صالح عن ابن عباس قال: في زمان يرد عملت 
الأصنام» ورجع من رجع عن الإسلام) (-4). 

ففى هذا السند نرى هشام بن محمد بن السائب الكلبي عن أبيه وهما ضعيفان بل متهمان» ولا يقبل منهماء خصوصاً أن هذه الرواية 
خالفت الروآية الصحيحة - كا سیا ثم إن الكلى هنا يروي التقسير عن أي.صائه عن إن .عياس>» وأو ا ل ير ابن اباشء 
ولا سمع منه شيئا ولا مع الكلبي من أبي صالح إلا الحرف بعد الحرف» فا رواه الكلبي لا يحل ذكره في الكاب» فكيف الاحتجاج 
ه؟ (حه). 

0 هذه الرواية لا تصلح للاحتجاج. 

القول الثالث: إن أول شرك وقع في بني آدم إنما هو من قبل أبناء قابيل. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وتدل عليه رواية ابن الكلبي في كاب الأصنام» قال فيها: ار أي قال: (أول ما عبدت الأصنام أن ادم علية الصلاة والسلام لما 
مات» جعله بنو شيث بن آدم في مغارة في الجبل الذي أهبط عليه آدم بأرض الند). ثم روى عن أبيه عن ابي صالح عن ابن عباس 
قال: (وكان بنو شيث يأتون جسد آدم في المغارة فيعظمونه ويترحمون عليه» فقال رجل من بني قابيل بن آدم: يا بني قابيل! إن لبني 
شيث دوارا يدورون حوله وبعظمونه» ولیس لک شيء. فحت لهم صهاء فكان اول عملها) زحدا). 


)١ 3‏ نقله الطبري في ((جامع البيان)) (۹/ ١١‏ - ١٠)ء‏ وني ((تاريخ الامم والملوك)) /١(‏ 8)» والسند صميح 

(-5) السيوطي في ((الدر المنثور)) »)۳٠۱۷ /٤(‏ وعزاه لابن أبي حاتم. 

(دم) الطبري: ((تار الأمم والملوك)) »)١56 /١(‏ وانظر ما ذكره ابن الأثير في ((الكامل)) /١(‏ 9م). 

0 لطبري: ((تاريخ الرسل والملوك)) /١(‏ ١۷٠)ء‏ وانظر ما ذكر ابن الأثير في ((الكامل)) /١(‏ ١١)ء‏ والسهيلي في ((الروض 


الأنف)) .)١4 /١(‏ 
(-ه) انظر ما ذكره أبو حاتم ابن حبان في ((المجروحين)) (۲/ ه؟). 

(دد) ابن الكلبي: 2 ((الأصنام )) (ص: ۰٥۰‏ ١ه)»‏ وعنه ابن الم في ((الإغاثة)) (؟/ ؟؟5). 

فة الوا أيضاً من قبل هشام بن مد بن السائب الكلبي عن أيه وهو عن أبي صالح عن ابن عباس. وقد تطرقت لهذا السند بالنقد 
فيما قبل» فلا أعيده هاهناء واثما المقصود بيان كونه و ع للغاية. 

القول الرابع: إن أول شرك وقع في بني آدم هو في قوم نوح. 

ويستدل لهذا القول با يلى: 

ا قوله ھال ودلا لا درن اک ولا درن ودا ولا شواعا ولا بغرت و یعرف ونم ا(توطط ه00[ #بوالدئيل غل أن هرلا ءامد گور 
كانوا في قوم نوح؛ الروايات الحديية التي وردت في تفسير الاية. 

من أشبرها: ما رواه الإمام البخاري في صعيحه عن ابن عباس - رضي الله عنما - (هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما 
هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم: أن أنصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا ومعوها بأسمائهم» ففعلواء فار تعبد» حتى إذا هلك 
أولئك ونسخ العلم عبدت) (<1). 

وما أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره» قال: ( كانوا قوما صا حين - يغوث ويعوق ... - بين ادم ونوح» وكان هم أتباع يقتدون 
ببم» فلما ماتوا قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكرناهم» فصوروهم» فلما ماتوا وجاء 
أخرون دب إليهم إبليس فقال: إِنما كانوا يعبدونهم» وبهم إسقون المطر» فعبدوهم) (-؟). 

۲ - قوله تعالى: كان لاس أمة واحدة بعت له الي مَشرينَ ومين [البقرة: 01]. 

و a e‏ بون عجو مما واد ييا في 

۳ د نويد لغيه اها ما رواه ابن جرير بسنده عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ( کان بين آدم ونوح عشرة قرون كلهم على 
شريعة من الحتق» فاختلفواء فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ٠٠٠‏ ) (-م). 

۽ - وقد قال قتادة: (ذك لنا أنه كان بين آدم ونوح - عليهما السلام - عشرة قرون كلهم على المدى وعلى شريعة من الحق» ثم 
اا سدم وجل و وكات و انه رجن اهل ا رک 

ه - وعن عكرمة قال: (كان بين ادم 3 عشرة قرون كلهم على الإسلام) (-4). 

فهذه أقوال صحيحة عن سلف هذه الأمة في بيان بداية الشرك في بني آدم» وهي ي ترج هذا القول الرابع؛ اة الشرك كان في قوم 
نوح» وقبل هذا کانوا على الإسلام. 

ومن غرائب ما في هذا الباب نسبة وجود الشرك في آدم - عليه السلام - استدلالا بقوله تعالى: هو الذي حلم من تفس وَاحدَة 
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ع« الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
وجعل من روجها سكن لما لما اها حملت حملا خفيفا قرت په فلا قلت دعوا الله مهما بن اتا صَاا دحوت من الشّاكينَ 
فلا آنَاهمًا مانا بجعلا د شر كاه فيما ا ها فتَعال الله عم بنش رکون [الأعراف: ۰۱۸۹ .]19٠‏ 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 

)۲7( ((جامع البيان في تفسير القران)) (۱۲/ 59/55 )» وانظر ما نقله السيوطي في ((الدر المنثور)) (5/ 559)» عن محمد بن 
كعب القرظي. 

(-*) رواه الطبري في ((تفسيره)) )۲۷١ /٤(‏ والحا م (۲/ )4۸١‏ بغوه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال ابن تمية: ((تلبيس الجهمية)) (8/ :)٠١‏ ثابت. وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 
)۷/ 864): صحيح . 

(-4) رواه الطبري في ((تفسيره)) )۲۷١ /٤(‏ والحا م (۲/ )48١‏ بنحوه. وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال ابن تمية: ((تلبيس الجهمية)) (8/ :)٠١‏ ثابت. وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 
)۷/ 864): صعيح . 

فإنه جاء في تفسير هذه الآيات آثار عن بعض السلف توهم وجود الشرك في زمن ادم عليه السلام» وهي ما بلي: 

أولاً: ما روى الإمام أحمد بسنده عن الحسن عن ممرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا ولدت حواء طاف بها إبليس - 
وكان لا يعيش للا ولد -» فقال: ميه عبد الحارث؛ فإنه يعيش» فسمته عبد الحارث فعاش» وكان ذلك من وحي الشيطان وأمره)) 
(-1) هذا هو الحديث المرفوع الوحيد إلى النبي صلى الله عليه وسل. 

قال الحافظ ابن كثير: (وهكذا رواه ابن جرير عن محمد بن بشار بندار عن عبد الصمد بن عبد الوارث به» ورواه الترمذي في تفسير 
هذه الاية عن محمد بن المثنى عن عبد الصمد به» وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن إبراهيم » ورواه 
بعضهم عن عبد الصمد به ول يرفعه» ورواه الماک في مستدركه من حديث عبد الصمد مرفوعا ثم قال: هذا حديث صميح الإسناد 
ولم يخرجاه» ورواه الإمام أبو مد ابن أبي حاتم في تفسيره عن أبي زرعة الرازي عن هلال بن فياض عن تمر بن إبراههم به مر فوعاء 
وكذا رواه الحافظ أبو بكر بن مردويه في تفسيره من حديث شاذ بن فياض عن تمر بن إبراههم مرفوعا؛ قلت - القائل هو ال حافظ ابن 
كثير -: وشاذ هو هلال وشاذ لقبه) (-؟). 

ثانيا: الاثار عن الصحابة: 

أ- روي عن ابن عباس روايات بغو ما ذر: 

١‏ - من طريق محمد بن إحاق بن يسار عن داود بن الحصين عن عكرمة عنه (حممء وهذا السند غير مقبول عند المحدثين» فإن كل 
ما رواه داود بن الحصين عن عكرمة فهو منكر» بل ضعفه بعضهم (دع). 

۲ - من طريق عبد الله بن المبارك عن شريك عن خصيف عن سعيد بن جبير عنه» ففي هذا السند خصيف» وهو ضعيف (-0)» 
وشريك أيضاً ختلط (-5)» فلا اعتبار بده الرواية. 

۳ - ما رواه ابن جرير الطبري» قال: حدثني محمد بن سعد قال: حدثني أبي» قال: حدثني عمي» قال حدني ي بي عن أبيه عن ابن 
عياسن: (/), (غوه): 

فهذه هي السلسلة العوفية المعروفة بالضعف من رواة التفسير عن ابن عباس (۸7). 

٤‏ - ما رواه الطبري من طريق القاسم قال: ثنا الحسين قال: ثنا جاج عن ابن جرير قال: قال ابن عباس. وذكر نحوه (-9). فهذا 
أثر منقطع» وضعيف؛ فان جاج بن ا ضعیف» وابن جر لم يدرك ابن عباس. 

ب- وي الباب رواية عن ا بن كعب نحوه» وقد رواه ابن عباس عنه .)١٠١-(‏ 


(۱7( رواه ا (ه/ (۱١‏ (۱۲۹ °( ورواه الترمذي الا والحا م (۲/ 14)). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غر يب » وقال الحا ک: صحيح الإسناد. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-؟) ابن كثير: ((تفسير القران العظيم)) (۲/ ۲۷۶). 

(-") ((ابن جرير في تفسيره)) (5/ 9/99). 

(-4) انظر ما ذكره اللخزرجي في ((الخلاصة)) (ص: .)٠١9‏ 

(-ه) انظر ما ذكره ابن جر في ((تبذيب التهذيب)) (؟/8107)» برقم .)7١75(‏ 

(-5) انظر ما قاله الحزرجي في ((خلاصته)) (ص: )١5١‏ في ترجمة شريك القاضي. 

(۷۳) انظر ما ذكره ((الطبري في تفسيره)) (5/ 9/99). 

(-8) انظر في تحقيق حال الرواة هذا الأثر: ((لسان الميزان)) لابن جر (ه/ ۰۱۷۲ 8/ 18 »)١9‏ و ((تبذيب التهذيب له)) 
(۲/ 554)» و ((التاريخ الكبير)) للبخاري (۱/ ۰۲۹۹ و٤/ »)١/408‏ وابن سعد في ((الطبقات)) (۱/ ۰۲۱۲ *١؟).‏ 
(-9) انظر ما ذكره ((ابن جرير في التفسير)) (5/ 9/95). 

)1٠١-(‏ انظر ما ذکره ((ابن كثير في التفسير)) (؟/ ۲۷۵)» والسيوطي في ((الدر)) (۳/ »)١5١‏ وعریاه لابن ابي حاتم. 

قال ابن كثير: (وقد تلقى هذا الأثر عن ابن عباس من أححابه؛ كجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة. ومن الطبقة الثانية قتادة والسدي» 
وغير واحد من السلف» وجماعة من اللحلف» ومن المفسرين من المتأخرين جماعات لا يحصون كثرة. وكأنه - والله أعلم - أصله مأخوذ 
من أهل الكَكّاب؛ فإن ابن عباس رواه عن ابي بن كعب 5 رواه ابن أبي حاتم) (-1) ... وهذه الآثار يظهر عليها - والله أعلم - 
أنها من آثار أهل الكاب» وقد م الحديث عن الي ا عليه وسل في عدم تصديق أهل الاب وفي عدم تكذيمم ا ثم إن 
أخبارهم على ثلاثة أقسام؛ فنا ما علمنا صحته بما دل عليه الدليل من كاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومنبا ما علمنا 
كذبه با دل على خلافه من الكاب والسنة أيضاء ومنها ما هو مسكوت عنه فهو المأذون في الحديث .)١-(‏ 

وهذا الأثر - المروي عن ابن عباس - ننظر إليه بهذه الاعتبارات الثلاثة» فهل يدل عليه من كاب الله أو سنة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم شيء؟. في الحقيقة: أن هذا فرع عن صعة الحديث الذي رواه سمرة بن جندب - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه 
وسار أو ضعفه. أعني الحديث: ((لما ولدت حواء طاف بها إبليس ... )) (-") إنم. 

فامحدثون في هذا الحديث فريقان: 

فريق: أخذوا الحديث بالتصحيح» ثم بدؤوا يؤولون في معنى الحديث كي لا يؤدي إلى نسبة الشرك إلى آدم. 

وفريق اخر يضعفون الحديث» ويفسرون الاية بما يوافق طبيعة اللغة العربية» وبما روي من اثار في ذلك. 

امان فالا سخ اذيك أحارا ا ج ا 

أن النفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» والشرك الواقع منهما ليس شركا في العبادة» وانها هو شرك في التسمية» حيث سميا ولدها 
(عبد الحارث) والحارث هو امم إبليس» وآدم وحواء ل يعتقدا بتسمية ولدهما عبد الحارث أن الحارث ربهما (-4)» وقد ذكر هذا 
القول بعض المفسرين» كابن جرير الذين صوبه (-0)» ورجحه على غيره» وروی في تأبيده اثاراً عن السلف. 

فروى عن ابن عباس أنه قال: (أشركه في طاعته في غير عبادة» ولم يشرك بالله» ولكن أطاعه) (-5). 

وعن قتادة قال: (وكان شركا في طاعته» ولم يكن شرکا في عبادته) (-/0). 

وعن سعيد بن جبير قال: (قيل له: أشرك آدم؟ قال: أعوذ بالله أن أزعم أن آدم أشرك» ولكن حواء لما أثقلت أتاها | بليس فقال ها: 
من أن يخرج هذا؟ من أنفك, أو من عينك, أو من فيك؟ فقنطهاء ثم قال: أرأيت إن خرج سويا ... أتطيعيني؟ قالت: نعم» قال: 
فسميه عبد الحارث» ففعلت ... فنا كان شركه في الامم) (۸7). 


(15) ((ابن كثير في تفسيره)) (۲/ .)۲۷١‏ 

(55) ((ابن كثير في تفسيره)) (۲/ .)۲۷١‏ 

)۳٣(‏ رواه أحمد (ه/ )١١‏ (9؟١١5)»ء‏ ورواه الترمذي (۳۰۷۷)» والحا م (؟/ 54ه). قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غر یب» وقال الحا ک: صحيح الإسناد. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-5) انظر هذا القول عند ((ابن جرير في تفسيره) ) ز(ك/ 4/۱۰۱). 
(-ه) انظر هذا القول عند ((ابن جرير في تفسيره)) (5/ .)٩/۱۰۱‏ 
(-) انظر هذا القول عند ((ابن جرير في تفسيره)) (5/ .)۹/۹٩‏ 
(-/) انظر هذا القول عند ((ابن جرير في تفسيره)) (5/ 9/99). 
(۸7) انظر هذا القول عند ((ابن جرير في ی (ك/ وو/و). 


وعن السدي قال: ( ... فذلك حين يقول الله: جعلا له شركاء فيما آَاهمَا يعني في التسمية) .)١-(‏ وأيضاً يدل عليه قراءة من قرأ: 
لا ا اء عق نى الشركة يعني بالاسم (-5)» وحتى يتفادى أصحاب هذا القول الاعتراض عليهم بان قوله تعالى: فَتَعَالٌ الله عا 
شْركُونَ يفيد أن الذين أتوا بالشرك جماعة؛ إذ لو كان آدم وحواء لقال: فتعالى الله عما يشركان. فقد ذهبوا إلى أن في الآيتين قصتين: 
قصة ادم وحواء» واتحبر قد انقضى عند قوله: ف لو" فيما تاها 

وقصة مشركي العرب» واللحبر عنها في قوله: فتعالى الله عما يش ركون» والمعنى فتعالى الله عما يشرك به مشركو العرب من عبدة الأوثان 
(دمم, واستأنسوا في ذلك بما روي من آثار» منها: ما روي عن السدي في قوله تعالى: فتعال الله عما يش رکون» يقول: هذه فصل من 
آية ادم خاصة في المة العرب (-4). 

ويروى عله أيضاً أنه قال: (هذا من الموصول والمفصول» قوله: جلا فما اناه 2 شان آدم وحواء» 9 قال الله تبارك 
وتعالى: فنعا ال اله عما بش رکون قال: عما يشرك المشركونء ولم يعنهما) (-5). وقد رواه ابن أبي حاتم أيضاً في تفسيره e‏ 
وأجابوا عما يقال: إن آدم Aa a SS EEE A aE EE EE‏ 
جعلا له شركاء» وانما أشركا واحداً؟ قالوا في الجواب عن هذا السؤال: إن العرب تخرج احبر الواحد مخرج اللحبر عن الماعة إذا لم 
تقصد واحداً بعينه ولم تسمهء كقوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوأ لكر [آل عمران:۱۷۳] وإنما كان القائل واحدأء 
فأخرج اللحبر مخرج احبر عن ال جاعة؛ إذ لم يقصد قصده» وذلك مستفيض في كلام العرب وأشعارها (۷7). 

وممن استحسن هذا القول ودافع عنه» ورای صحة الحديث الالوسى الذي قال: (لا يعد هذا شركا في الحقيقة؛ لان أسماء الاعلام لا 
ee‏ 0 


2 ان MM‏ ا دم - 00 

(١؟)‏ ابن جرير الطبري: ((جامع البيان)) (5/ .)9/1٠١١‏ 

(-م) ابن جرير الطبري: 3 البيان)) (5/ .)9/١٠١١‏ 

(-4) ابن جرير الطبري را البيان)) (5/ .)9/1٠١١‏ 

(-ه) ابن جرير الطبري 3 البيان)) (5/ .)9/1٠١*‏ 

(17( عزاه السيوطي ي ( (الدر المنشرر) ) (۳/ o۲‏ 6 إلى ابن الى حاتم 
(7) انظر ما ذکره ((الطبري في تفسيره)) (5/ .)9/٠١١‏ 

(۸7) الآلوسي: ((روح المعاني)) (8/ 186) 


(حة) انظر مأ كتبه الشيخ في كاب ((التوحيد له مع فتح المجيد)) (۲/ .)51١4‏ 

E TY 
(وإذا تأملت سياق الكلام من أوله إلى آخره مع ما فسره به السلف» تبين قطعاً أن ذلك في آدم وحواء عليهما السلام» فإن فيه غير‎ 
موضع يدل على ذلك» والعجب من يكذب ببذه القصة» وقوله تعالى: عما يش رکون هذا - والله أعلم - عائد إلى المشركين من القدرية»‎ 
وقال أيضاً (قوله: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته: أي‎ .)١-( فاستطرد من ذكر الشخص إلى الجنس» وله نظائر في القرآن)‎ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لكونهما أطاعاه في التسمية بعبد الحارث» لا أنهما عبداه» فهو دليل على الفرق بين شرك الطاعة وبين شرك العبادة) (<-؟) .... 
وأما الذين قالوا بتضعيف الحديث فهم كثر - وهو الصحيح إن شاء الله کا سيأتي -» قالوا: إن الحديث ضعيف» فبعض منهم ضعفه 
رواية» وبعضهم ضعفه دراية. 

اما الذين ضعفوه من جهة الرواية فهم الجهابذة من الحدثين» منم الحافظ ابن عدي؛ حيث إنه أعله تفرد عمر بن إبراهيم» وقال: 
(وحديثه عن قتادة مضطرب) .)۳١(‏ 

واما الحافظ ابن كثير فقال: إن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه: 

أحدها: أن عمر بن إبراهيم هذا هو البصري» وقد وثقه ابن معين» ولكن قال ابو حاتم الرازي: لا يحتج به» ولكن رواه ابن مردويه 
من حديث المعتمر عع أيه عن الحسن عن معرة مر فوعاً فالله أعل. 

الثاني: أنه قد روي من قول سمرة نفسهء ليس مرفوعاه كا قال ابن جرير ... 

الثالث: أن الحسن -نفسه- فسر الآية بغير هذاء فلو كان هذا عنده عن سمرة مرفوعاً لما عدل عنه إلى الذي أورده ابن جرير إسنده 
عن الحسن جا د كا فيما انتاهما قال: كان هذا في عفن آهل الملل ولم يكن بادم. 

ولسنده عن الحسن قال: عني به ذرية ادم ومن أشرك منهم بعده. 

وبسنده عن الحسن قال: هم الهود والنصارى؛ رزقهم الك ولاه هضوا 

ثم قال ابن كثير: هذه أسانيد صحيحة عن الحسن -رضي الله عنه- أنه فسر الآية بذلك» وهو من أحسن التفاسير وأولى ما حملت عليه 
الآية» ولو كان هذا الحديث محفوظاً عنده عن رسول الله صل الله عليه وسلم لما عدل عنه هو ولا غیره» ولاسيها مع تقواه لله وورعه» 
فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي» ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الاب من آمن منہم مثل كعب» لعي EE‏ 
7( 

eT‏ الألباني - رجه الله - علة أخرى؛ وهي الاآتي ذكرها في الوجه الرابع. 

الرابع: أن الحسن في ماعه من سمرة خلاف مشمور» ثم هو مدلس» ولم يصرح إسماعه عن سمرة» وقال الذهبي في ترجمته في الميزان: 
(كان الحسن كثير التدليس» فإذا قال في حديث: (عن فلان) ضعف احتجاجه) (-0). 

ولكن يفهم من صنيع الحافظ العلائي أن رواياته عن مرة تمل على السماع» وقد ذكر لذلك شاهداً (-5)» فلم ببق من العلل إلا ما 
ذکره ابن كثير. 

| (۱7) 

(5) سليمان بن عبد الله ال الشيخ: ((تيسير العزيز اميد)) (580ه» 55ه). 

(حم) ابن عدي في ((الكامل)) (۳/ ۱۷۰۱). 
5غ 
) 


-ه) انظر قول الذهي في ((ميزان الاعتدال)) »)٥۲۷ /١(‏ برقم 2»)١954(‏ وجاء في المطبوع: ضعف لحاجة» وهو خطأء 
والصواب ما ذكر الشيخ الألباني - رحمه الله - (ضعف احتجاجه)» وانظر قول الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (011//1). 
(-5) انظر ما ذكره العلائي في ((جامع التحصيل)) (2170 )١115‏ بتحقيق حمدي عبد الجيد السلفي. ابن حزم: ((الفصل في الملل 
والأهواء والنحل)) (4/ .)١١‏ 

أما من حيث الدراية: فأيضا لا يصحء فإنه لم يثبت لدینا أن إبليس كان امه حارث» ثم ليس لدينا ما يدل على أن آدم كان يموت 
له الأولاد في حياته غير هابيل» ثم إن هذا خلاف مقتضى إرساله إلى الأرض من الله جل وعلاء فإنه أرسل لعمران الأرضء فلو 
مات له الأولاد لا يحصل هذا المقصود ألبتة» فهذا ما يضعف الحديث دراية» ولهذا قال ابن حزم - رحمه الله-: (وهذا الذي أسبوه 
إلى آدم - عليه السلام - من أنه سمى ابه عبد الحارث خرافة موضوعة مكذوبة» من تأليف من لا دين له ولا حياء» لم يصح سندها 
قط» وإنما نزلت في المشركين على ظاهرها) .)١-(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال ابن القَمم: (فالنفس الواحدة وزوجها آدم وحواء» واللذان جعلا له شركاء فيما آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى 
غير ذلك ما قيل: إن آدم وحواء کانا لا يعيش لما ولد ..... ) (-5). 
من :وجوه ضغ هذا اقول ما يل 
١‏ - أن آدم - عليه السلام - كان أعرف بإبليس وعداوته الشديدة له» وأن اسم إبليس هو الحارث - لو صح - فكيف مع هذا 
لسمی ولده عبد الحارث؟ 

- جمع الشركاء في قوله تعالى: جعلا لَه شركاء فيما تاهما يدل على أن المتخذ شريكا لله جماعة» في حين أن المتخذ شريكا لله على 
هذا القول واحد وهو إبليس» فالتعبير بابجمع يدل على ضعف هذا القول. 

ا ل ل 
فالمقام مقام التحذير من الا نخداع بوسوسة إبليس يقتضي ذكر اسم إبليس؛ لثلا بتخدع أحد بعده. 
4 - أنه تعالى قال بعده: ل ل م سر ب ا 
شركاء لله تعالى» وما جرى لإ بليس اللعين في هذه الآية ذك. 
ه - لو كان المراد | بليس لقال: (أشركون من لا يخلق شيئا) ؛ ولم يقل: ما لا يخلق شِيئا؛ لأن العاقل إنما يذكر بصيغة (من) لا بصيغة 
سياه 
واما تفسير الاية على القول بتضعيف هذه الرواية فكما يل: 
١‏ - أن الآبتين في حق آدم وحواء» ويدفع الإشكال في قوله: جعلا له شركاء فيما آنَاهما بأن الكلام على حذف مضاف» والتقدير: 
(جعل أولادهما له ش ركاء اناق أولادهما) » والتثنية على أن ولده قسمان: 0 واف أي صنفين ونوعين» فزال الإشكال چن 
(جعلا) و (آناهما). وفي قوله تعالى: فعا الله عما يركون بلفظ ابجع باعتبار الأولاد (-4). 
۲ -أن الخطاب جميع الناس» والضمير في (جعلا) و (آتاهما) يعود على النفس وزوجهاء لا إلى آدم وحواء (-5)» وع هذا: 
النفس» غير ما ذكوه في تأويله» وهذا قرت أك من التأويل المتكلف. 
م - أن اللحطاب في (خلقكم) لقريش» وهم ال قصي» فإنهم خلقوا من نفس قصي» وكان له زوج من جنسه عر بية قرشية» وطلبا 
من الله أن يعطيهما الولدء فأعطاهما أربعة بنين فسماهم ب عبد مناف» عبد شمس» عبد العزى» عبد الدار (-5). 


-1) ابن حزم: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (4/ .)١١‏ 
۳٣‏ ابن القم: ( ((روضة المحبين)) (ص: 95؟). 


)۱7( 
هر 
)۳٣(‏ انظر هذه ا عند ((الفخر الرازي في تفسيره)) (۸/ .)5١ ۰۱٥/٦۰‏ 

.)554 - ۲۹۳ وابن القم في ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص:‎ »)٠١9 /۲( ذكره الزخشري في ((الكشاف))‎ )٤١( 

(ده) ذکره ((الرازي في تفسيره)) (۸/ ١/5٠‏ - ۰)۱۲ 

(-5) انظر ما ذكره النيسابوري: ((تفسير رغائب الفرقان وغرائب القران)) (5/ ۹/۹4) بهامش تفسير الطبري. 

4 - أن المراد بالنفس الواحدة آدم» وزوجها امجعول منها حواء» والذي طلبه آدم وحواء من اله فالا شال السو ا 
الذكور والإناث» ولكن أولاده جعلوا لله شركاء من الأصنام والأوثان فيما آتاهم» فتعالى الله عن إشراك المشركين من هذا النسل. 
فقوله: فلا آنَاهَا صَالاً جنس الولد الصا في تمام الاق بدناً وقوة» وعقلا فكثروا صفة للواد وهو الجنس» فيشمل الذكر والأنق 
والقليل والكثير» فكأنه قيل: (فلما أتاهما أولاداً صالحي الحلقة من الذكور والإناث جعل النوعان (له شركاء) بعضهم ا وبعضهم 
ارا وبعضهم ا وبعضهم غير ذلك (¬ .)١‏ 

والمقصود: أنه لم يثبت أن آدم عليه السلام وقع في الشرك» بل الصحيح الثابت ما سبق أن ذكرناه أن أول شرك وقع في بني آدم هو 
في قوم نوح. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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قال شيخ الإسلام: (إن الناس كانوا بعد آدم عليه السلام» وقبل نوح عليه السلام على التوحيد والإخلاص» ک كان عليه أبوهم ادم 
أبو البشر عليه السلام حت ابتدعوا الشرك وعبادة الأوثان» بدعة من تلقاء أنفسهم» لم ينزل الله بها كاباً ولا أرسل بها رسولاء بشبيات 
زينها الشيطان من جهة المقاييس الفاسدة, والفلسفة الحائدة؛ قوم منم زعموا: أن الغاثيل طلاسم الكواكب السماوية, والدرجات 
الفلكية, والأرواح العلوية. 

وقوم اتخذوها على صورة من كان فيم من الأبياء والضانكن. 

وقوم جعاوها لأجل الأرواح السفلية من الجن والشياطين. 

وقوم على مذاهب آخر. ٠‏ ' | 

واكثرهم لرؤسائهم مقلدون» وعن سبيل الحدى ناكبون» فابتعث الله نبيه نوحا عليه السلام» يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك 
له» وينباهم عن عبادة ما سواه» وإن زعموا أنهم يعبدونهم ليقربوهم إلى الله زلفى وبتخذوهم شفعاء) (-0). الشرك في القديم والحديث 
لأبي بكر محمد ركريا- ١/5/١‏ 

(-1) انظر ما ذه الحطيب الشربيني: ((السراج المنير في الإعانة على معرفة كلام ربنا الخبير)) /١(‏ 449). 

(د؟) ابن تيمية: ((جموع الفتاوى له)) (۲۸/ 5٠"‏ -504). 


المبحث الخامس: وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 

اللبحث الخامس: وقوع بعض هذه الأمة في الشرك 

لقد صدق الرسول الأمين الحريص على حفظ إيمان المؤمنين حينما قال: ((الشرك أخفى في أمتي من دبيب الذر على الصفا ... )) 
)م ن أنواع الشرك على كثير من العلماء حيث وقعوا فيه» قال صاحب الدين اللخالص: ا(ومن أنواع الشرك أشياء 
ما عرفها الصحابة إلا بعد سنين» فن أنت حت تعرفه بغير تعلم. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسل: اعا أنه لا لله إلا الله وَاستغفرٌ 
لدَنِْكَ [ممد: 15]ء وقال تعالى: ومد وح ليك وال ان هن قباك ان أشركت حط ملك وتكون .من اامريى][الرمر: 
6]ء فإذا كان هذا في.حق سيد الرسل وخاتهم؛ فا ظنك بغيره من الناس؟ 0 

وقال إبراهم ... : وإ قَالَ إيراهيم رب اجعل هدا ابد امنا وجني وبني أن تعد الأصتام [إبراهيم: 0"]ء فإذا كان أبو الأنبياء 
يخاف على نفسه وعلى بنيه الأنبياء فا ترجوه في غيره وغيرهم عق عاد اا الذي اشوا بسنا + و القزالة حي من 
دبیب الغل ابتلي به بعض من لم يتفطن له» وأفصح به في مقالاته» على جهل منه ... ) (-9). 

حتى بعض العلماء مبتلون في الوقوع في بعض أنواع الشرك؛ نلحفائها وعدم تصور حقيقة الشرك التي بعث الرسل لأجلهاء ولعل بعضهم 
کان لديہم حسن نية في ب بعض أقوالهم وأعمالهم التي شاببت الشرك؛ ولكن كا قال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - : (وم من 
مرید خير لن يصيبه) (77). 1 

ثم إن هؤلاء القوم الذين سأذكرهم فيما يي: لا أقول إنہم مشركون» فإن ا حك على العموم سبل وميسر في كثير من القضايا دون الح 
بالتعيين» فإنه ربا يوجد المقتضي لحك على أحد بالشرك أو الكفرء ولكن بمنع من الك عليه فوات شرط من الشروط أو انتفاء مانع 
من الموانع» فثلاً إذا كان لدى أي مسل شبهة في كون بعض أنواع من التصرفات شركا فإنه تزال عنه الشيبة أولاء وتقام عليه الجة 
ثانياء وقبل هذا لا يتك عليه بالشرك أو الكفر أبداً. 

قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين: أحد علماء نجد الأعلام: (والذي نقوله في ذلك: إن من مات من أهل الشرك قبل بلوغ 
٠‏ الدعوة إليه» فالذي يحم عليه إذا كان معروفاً بفعل الشرك ويدين به» ومات على ذلك فظاهره أنه مات على الكفرء فلا يدعى 
له ولا يضحى له» ولا يتصدق عنه. وأما حقيقة حقيقة أمره فإلى الله تعالى» فإن كانت قد قامت عليه الجة في حياته وعاند فهذا كافر في 
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الظاهر والباطن» وان كان لم تقم عليه الخية فأمره إلى الله وأما من لا نعم حاله في حال حياته» ولا ندري ما مات عليه» فإنا لا نحم 
بكفرهء وأمره إلى اللّه) (-4). ٍ ٍ 

وقال الإمام الجدد - الشيخ مد بن عبد الوهاب -: (القصة تفيد أن المسلم - بل العالم - قد يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري 
عنبا» فتفيد لزوم التعلم والتحرز» ..٠‏ وتفيد اسا أ امسر المجتبد إذا تكلم بكلام كذب هو لا يدري» فنبه على ذلك فتاب من ساعته» 
أنه لا يكفر ... ) (-ه). 

(-1) رواه الحا في ((المستدرك)) (۲/ .)۳٠١‏ وأشار المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ ۸۷) إلى أن -إسناده صصح أو 
حسن أو ما قاربهما. ٍ 

(-5) ((الدين اللخالص)) 14118871 ae‏ 

(-*) رواه الدارمي .)۲٠٤( )۷۹ /١(‏ وقال الالباني في ((سلسلة الاحاديث الصحيحة)) (5/ :)١١‏ إسناده صحيح. 

(-4) ((ججموعة الرسائل والمسائل النجدية)) /٤(‏ ه86). 

(-ه) ابن عبد الوهاب: ((كشف الشببات)) (ص: .)٤١ ٠٤٥‏ 

وفي موضع آنر: (... وإذا كا لا نكفر من عبد الصِم الذي على قبر عبد القادر, والصنم الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثاهماء 
لأجل جهلهم» وعدم من ينببهم ... ) .)١-(‏ 

وقال الإمام عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك أنه لا يكفر: (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته 
بلسانه» وسيفه وسنانه» فم تقم عليه الجة» ولا وضحت له الحجة ... ) (97). 

فالصحيح في تكفير المعين ونسبته إلى الشرك: أنه لا نسب إليه الشرك إلا بعد إزالة الشيبة الموجودة عنده» وبعد إقامة الجة عليه» 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - في الجهمية (الذين وقعوا في شرك التعطيل): (ولهذا كنت أقول لجهمية من الحلولية 
والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا؛ لأني أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا 
تكفرون؛ لأتكم جهال) (-م)؛ وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. 

فكل من وقع في هذه الأمة من أنواع من الشرك بالله جل شأنه لا حكر عليهم بأنهم مشركون إلا إذا ثبت لنا أنه قد أقيمت عليهم 
الحة» ولت عنهم الشببة» فليس كل من وجد عنده شرك يوصف بالمشرك - إلا إذا كان الشيء مما يعلم من الدين بالضرورة-» "م 
هو ظاهر من نصوص الأعْة. 1 

وإذا نظرنا إلى أغلب الفرق التي وقعت في الشرك نرى أنها كانت دم شيبة فيما قالوه وارتكبوه» فهذا الذي يمنعنا عن الك عليهم 
بأنهم مشركون بالتعيين» ولكن لبس المراد“منه أن مق لسن عنده شي أو كانت شبيته في الأمور التي تعد من المعلوم بالدين بالضرورة» 
وقد انث عليه الحة؛ أنا لا نقول له بأنه مشرك كالباطنية والنصيرية والغلاة من الروافض مثا فقد ثبت عن الأعْة أنهم كفروهم 
ا ع2 83 5 5 4 4 
ثم إنا وان لم نصف أحدا بالتعيين بانه من المشركين فإنه لا ضير أن نذكر من وجد عنده نوع من أنواع الشرك؛ تنبيها للعامة ونصحا 
للأمة» فن هذا المنطلق سأذك بعض من تورط في بعض أنواع الشرك سواء كان بقصد أو بغير قصد. 

فثلا: إن الشرك في ذات الله وصفاته وأفعاله بالتعطيل قد وقع فيه كثير من العلماء البارزين من الجهمية والمعتزلة» كا وقع فيه جملة 
من العلماء المشبورين من الأشاعرة والماتريدية» وجملة من العلماء الذين قالوا بالقدر أو الجبر» وهذا وقع فيه جملة من المتصوفة الذين 
قالوا بوحدة الوجود مثلا. ١ 1 ١ ١‏ 

وأما الشرك في ذات الباري وأسمائه وصفاته وأفعاله بالأنداد فقد وقع فيه كثير من الشيعة وكثير من أهل السنة الغالين بالتشبيه» سواء 
كان هذا التشبيه في ذاته, أو في صفاته, أو في أفعاله» وذلك بإثبات بعض صفات الباري الختصة به سبحانه لبعض العباد» کا فعل 
الروافض في علي وأمتهم» وكا فعل بعض أصحاب الغلو في النبي صل الله عليه وسلم» وفي بعض من يحسنون . بهم الظن بأنہم من الأولياء 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الكل ولهم من اللخصائص كذا وكذاء حتى بلغوا بهم إلى OS‏ ول 0 

وأما الشرك في العبادة غدث عنه ولا حرجء فك من ينسب إلى العلم المعروفين في هذه الأمة أشركوا بالله جل وعلا - ومازالوا 
يشركون - في هذا الباب؛ كدعاء غير اللّه» والاستغاثة بغيره فيما لا يستغاث فيه إلا به» والاستعانة بغير الله في الأمور التى تختص فيا 
الاستعانة به سبحانه» والنذر والذبح» وأنواع من العبادات لغير الله بحجة التوسل ببؤلاء الأشخاص والأموات إلى الله 3 شأنه. 
فلما فشى الشرك في هذه الأمة إلى هذه الدرجة قام العلماء الذين قد نور الله قلومهم بمعرفة التوحيد ومعرفة حقيقة الشرك بمقتضى 
البشارة النبوية: ((لا يزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حت يأتي وعد الله)) (-4)» 
وهم أصحاب الحديث والأثر من هذه الأمة. الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- بتصرف ٠۷١ /١‏ 


.)١١ /9( ((ججموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب: فتاوى ومسائل))‎ )١١( 
.)417/45( (-؟) نقلا عن ((المداية السنية)) لسليمان بن سحمان‎ 

(-") ابن تيية: ((الرد على البكري)) (ص: 5غ). 
(٤7‏ 


رواه مسلم OR e OES)‏ الله علد 


المبحث السادس: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة 

المبحث السادس: متى وكيف كانت بداية الشرك في هذه الأمة 

إن الله عن وجل أنعم على هذه الأمة حيث بعث ممداً صلى الله عليه وسلم رسولاً إلى الثقلين عل رة من الرسل [المائدة: ١٠]ء‏ 

وقد ((مقت أهل الأرض عر بهم ويجمهم إلا بقايا من أهل الكاب)) (١١)ء‏ والناس إذ ذاك أحد رجلين: إما گاب معتصم باب 

مبدل أو منسوخ» ودين دارس بعضه مجهول» وبعضه متروك» واما أي : من عر لي وتجمي. 

د عن الحنيفية واعتصم بهاء ولكن أغلبهم كانوا مقبلين على عبادة ما استحسنوه» وظنوا أنه ينفعهم؛ من جن, أو وثن, أو 

قبرء أو تمثال أو غير ذلك؛ والناس في جاهلية جهلاء: من مقالات يظنونها علياً وهي الجهل» وأعمال يحسبونها صلاحاء وهي فسادء 

وعبادات يحسبونها من عند الله» وهي من ما زينت لهم الشياطين وتبواها نفوسهم» ووجدوا عليها آباءهم . 

فهدى الله الناس بنبوة مد صل الله عليه وس هداية جلت عن وصف الواصفين» وفاقت معرفة العارفين» وفتح الله بها أعيناً عمياء 

وآذاناً صماء وقلوباً غلفاء بعد أن جاهدهم وجالدهم باللين والحكة» وقارعهم بالسنان واش تلن اوغا وكان من اوا 
عليه وسل مع قريش ما كانء حت هاجر إلى المدينة» وكان نصر الله حليفه» فاستقام أمره» وظهر دينه» اء نصر الله ودخل الناس 

في دين الله أفواجاًء وجمعهم الله على دين الإسلام؛ دين التوحيد» والملة الإبراهيمية الحنيفية بعد تشتت تام, وعداوة كاملة» وانهيار 

خلقي, وانحلال ديقي, وفساد عقدي. 

فألف بين قلوبهم حت أصبحوا بنعمة الله إخواناء وكسرت الأوثان والأصنام» وزالت عبادتها على أصنافهاء فطمست القاثيل, وسويت 

القبور المشرفة» وأزيلت المعبودات من دون الله من قبر, وتجر, وجر, ونصب, وصم, ووثن» وأبطلت. 

وتحررت العقول من دناءة تفكيرهاء ووضاعة تصورهاء فارتقت إلى التوحيد بعد أن كانت في حمأة الشرك» وأصبحت قلوبهم متجهة 

إلى الله وحده لا شريك معه غيره؛ لا نبي مرسل» ولا ملك مقرب» فام اله أمره, وأكل دينه» وأعلا كلمته» حتى صار الدين كله 

500007 وظهر ما جاء به من الحق» ووضحت الطريقة توفاه الله جل وعلا إليه» والإسلام في تقدم وشوكة 

تامة وغلبة كاملةء ليظهر على الین کله ر ۰ ۰ 

وكان الصحابة - رضي الله عنم وأرضاهم - يأخذون سلوكهم وأعمالهم وعقائدهم من رسول الله صلى الله عليه وسل فياه هي 
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الإسلام غضاً طرياء وقد نزل القرآن الكريم بلغتهم ففهموا ما أراد الله منهم» وما احتاج إلى بیان بينه لهم , رسول الله صل الله عليه 
وس لسنته» فكان الناس أمة واحدة ود E‏ أي بك وعمر» فلہا استشبد باب الفتنة كمر رضي الله عنه» وانکشف الباب» 
قام روس الشر على الشبيد عثمان حى ذے 0 وتفرقت الكلہة» وتمت وقعة امل 9 وقعة صفين » فظهرت الحوارج وكقر سادة 
وأزال ملكهم بأيدي الصحابة» وفي عهد الخليفة الراشد عمر بن اللخطاب» فلا سيطر حك الإسلام على أكثر البلاد في آسياء وإفريقياء 
وغيرهما» دخل س حکه أمم كثيرة رغبة ورهبة» وكان لها أديان مختلفة» من يمبودية ونصرانية» ومجوسية ووثلية» وغير ذلك. 

وقد كان لكثير من هذه الأمم سلطان كبير مثل اموس »2 والرومان» فسلبهم المسلبون ذلك» وكان عند هؤلاء من الكبر والاستعلاء 
ما يجعلهم يأتفون من كونهم تحت سلطان المسلمين» ولا سيها وقد كانوا يرون العرب من أحقر الأمم» وأقلها شأ 


(-1) رواه مسار (836؟). من حديث عياض بن حار رضي الله عنه. 

ج أن البهود واجهوا الإسلام ورسوله من أول أمره بالعداء» وحاولوا القضاء عليه بأنواع جهدهم وكيدهم إلى الدساس» والمؤامرات» 

والاغتيالات لرجاله العظام» ودخل في الإسلام ظاهراً من هؤلاء من قصد إفساده» وتمزيق وحدة أهله» ولابد أن يكون عن دراسة» 

واعمال فكر وتخطيط» وربما يكون هناك جمعيات متعاونة» من المجوس والنصارى» والمنود» وغيرهم» وقد تكون لكل طائفة مؤسسات 

تعمل لإفساد عقائد المسلمين» لتيقنهم أنه لا يمكن هزية المسلمين إلا بإفساد عقيدتهم. 

فبدأت آثار تلك المؤامرات تظهرء شيئاً فشيثاء فقتل انلليفة الراشد عر بن اللخطاب بأيد مجوسية» وربا بمؤامرة مجوسية بهودية» ثم قتل 

الحليفة الذي بعده» بايد مشبوهة» من غوغاء» بدفعهم بعض دهاة الود والمجوس .)١7(‏ 

قال الإمام ابن حزم: (الأصل في أكثر خروج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام أن الفرس كانوا على سعة الملك» وعلو اليد على جميع 

الأمم» وجلالة الخطر في أنفسهم» حت أنهم امون أنفسهم الأحرار والأبناء» وكانوا يعدون سائر الناس عبيدا لهم» فليا امتحنوا بزوال 

الدولة عنهم» على أيدي العرب» وكانت العرب أقل الأمم خطراء تعاظمهم الأمر» وتضاعفت لديم المصيبة» وراموا كيد الإسلام 

بامحاربة» في أوقات شتى» ... فرأوا أن كيده على الحيلة أنجح. 

فأظهر قوم منبم الإسلام واسقالوا أهل التشيع بإظهار محبة أهل بيت رسول الله صل الله عليه وسل واستشناع ظلم علي -رضي الله 

عنه-» ثم سلكوا بهم مسالك شق حت أخرجوهم عن الإسلام» فقوم منهم أدخلوهم إلى القول أن رجلا بنتظر يدعى المهدي» 

عنده حقيقة الدين» إذ لا يجوز 0 يؤخذ الدين من هؤلاء الكفار» وقوم خرجوا إلى نبوة من ادعى له النبوة» وقوم سلكوا بهم ... 

القول بالحلول» وسقوط الشرائع. 

وآخرون تلاعبوا بهم» وأوجبوا عليهم مسين صلاة في كل يوم وليلة ... وقد سلك هذا المسلك أيضاً عبد الله بن سبأ الجيري اليهودي» 

فإنه -لعنه الله- أظهر الإسلام ليكيد أهله» فهو كان أصل إثارة الناس على عثمان - رضي الله عنه- ... 

ومن هذه الأصول الملعونة» حدثت الإسماعيلية» والقرامطة» وهما طائفتان مجاهرتان بترك الإسلام جملةء قائلتان بامجوسية المحضةء ثم 

مذهب مزدك الموبذ» ... فإذا بلغ الناس إلى هذين الشعبين أخرجوهم عن الإسلام كيف شاؤواء إذ هذا هو غرضهم فقط) (<5). 
فأول فرقة ظهوراً هي الشيعة» وكانت اللحوارج أيضاً في نفس الوقت ظهرت كفرقة مستقلة» وان كان لكل منهما وجود قبل هذا 

ولكن بصفة متفرقة» فهاتين الفرقتين مما السبق في تفريق جمع هذه الأمة. 

قال الشبرستاني: (ومن الفريقين ابتدات البدع والضلالة ... وانقسمت الاختلافات بعده إلى قسمين: 

أحدهما: الاختلاف في الإمامة. 

والثاني: الاختلاف في الأصول ... والاختلاف في الإمامة على وجهين: 
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أحدهما: القول بأن الإمامة بالاتفاق والاختيار» والثاني: القول بأن الإمامة ثبت بالنص والتعيين .. 


(<1) راجع لا تقدم ما ذكره كل من الإمام ابن حزم في ( (الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (۲/ 110 .)١1١7‏ والشرستاني 
في ((الملل والنحلل)) ٠١ /٠١(‏ - ؟5). والذهي في ((سير أعلام النبلاء)) /١١(‏ 585). والمقريزي في ((الخطط)) (۲/ 
۳۱ - سوس سور ۳۰۹ سرع س). وشيخنا عبد الله مد الغنيمان في ((شرح کاب التوحيد من صحيح البخاري)) (۱۹-۳/۱). 
و ((مقدمة الدكتور علي بن مد بن ناصر فقي في تحقيقه لاب الإيمان لابن مندة)) ٤ /١(‏ -7). 
(-؟) ابن حزم الأندلسي في ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (۲/ »)١١١ - ١١5‏ والبغدادي في ((الفرق بين الفرق)) 
(ص: 86 ه» ۲۸۵)» والديلي في ((قواعد ال حمد)) ((بيان عقيدة الباطنية وبطلانها)) (ص: 1). 
2 الاختلاف في الصو عقت نت في آخر أيام الصحابة بدعة معبد الجهني, وغيلان الدمشقي» 6 في القول بالقدر وانكار إضافة اللحير 
والشر إلى القدر ... ) »)١-(‏ فتبراً ابن عمر (-5) وابن عباس (-م) وغيرهما من يقول ببذه المقالة. ثم حدثت بدعة الإرجاء؛ ثم 
حدثت بدعة الجهم بن صفوان ببلاد المشرق, فعظمت الفتنة به» فإنه نفى أن يكون لله صفة» وأورد على أهل الإسلام شكوكاً أثرت 
في الملة الإسلامية آثاراً قبيحة تولد منها بلاء كبير. 
ب أثماء ذلك حدث مذهب الاعتزال على يد واصل بن عطاء» كسلك فكري» بنت هذه الفرقة مذهبها على الجدل» واستعانت في ذلك 
ما وجدته من منطق اليونان وفلسفتها لتعزيز راا وغيروا كثيراً من مفاهم العقيدة» 2 لبد عتهم 0 توافق عقولهم وأهواءهم 
3 ثم تطورت هذه المذاهب السياسية والفكرية وتشعبت حتى خرجت بعض هذه الفرق عن دائرة الإسلام» کا هو معلوم. 
بداية الانحراف الشري في هذه الأمة في الربوبية بالتعطيل: 
بعد استعراض أقوال العلماء في كيفية انحراف عقيدة هذه الأمة بحسن بنا أن نتعرف على بداية الا نحراف الشرك في الربوبية بالتعطيل: 
اة انق أنعاء الله أو:ضفاتة أو افا 
ولعل أول شرك منظم في هذه الأمة في هذا الجانب - على ما نص عليه العلماء - هو شرك القدرية (-4) النين أتكروا القدر» فأشركوا 
في الربوبية بتعطيل صفات الله عن وجل وأفعاله. فإن إنكار القدر يتضمن إنكار كثير من الصفات والأفعال» > أنهم أثبتوا خالقين. 
وهذا قال ابن عباس -رضي الله عنهما-: (هذا أول شرك في هذه الأمة) (-ه). 
وقال ابن عمر -رضي الله عنهما- فيهم: (فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم » وأنهم براء مني» والذي يحلف به عبد الله بن عمر: 
لو أن لأحدهم مثل أحد ذهباً فأنفقه ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر) (-5). 
وول من عرف بذلك رجل مجوسي يقال له: سيسويه» من الأساورة» وان كان قد اشتهر أن أول من قال به معبد الجهني (-17). 
اران غك فر ى اعارا را ا ان ل اا ای ر ا وی ی ا ریت به شه أو ویاو رما 
صل الله عليه وسلمء وأنه لا يحب أحداً من عباده» ولا يتكلم ولیس له يد ولا وجه» وكان أول من عرف بذلك رجل يقال له: الجعد 
بن درهم. 
)١١(‏ الشهرستاني: ((لل والتحل)) (۱/ ۱۷ - ۲۲). 
(<؟) رواه کک 
(*) رواه ابن ابي عاصم في ((السنة)) (ص: ۷۹)» وفي ((الأوائل)) (ص: 5ه)» والآجري في ((الشريعة)) (ص: /78)» 
واللالكائي في ((شرح اعتقاد آهل السنة)) (ص: .)١١١5‏ 
(-4) انظر ما ذكره ابن أبي العز في ((شرح الطحاوية)) /١(‏ 77"). 
(-ه) رواه الإمام أحمد في ((المسند)) /١(‏ ٠ع”):‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)١07‏ [روي] من طريقين وفي 
إحداهما رجل لم يسم وسماه في الأخرى العلاء بن الاج ضعفه الأزدي. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ :)"١‏ إسناده 
ضعيف [وروي من طريق آخر إسناده حسن على الأقل]. وضعفه الألباني في ((شرح الطحاوية)) .)٠٠١(‏ 
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(حد) رواه مسلم (۰)۸ 

(7) انظر ما ذكره شيخ الإسلام ابن تهية في ((جموع فتاواه)) (۷/ 984)» وما ذكره المقريزي في ((اللخطط)) (۳/ .)٠٠١‏ 
قال شيخ الإسلام ابن تيية: (أصل هذه المقالة - مقالة التعطيل للأسماء والصفات- إِنما هو مأخوذ عن تلامذة المود والمشركين» 
وضلال الصابئين» فأول من حفظ عنه أنه قال هذه المقاله ... في الإسلام: هو الجعد بن درهم» فأخذها عنه الجهم بن صفوان» 
وأظهرهاء فنسبت مقالة الجهمية إليه» وقد قيل: إن الجعد أخذ مقالته عن أبان بن سمعان» وأخذها أبان 0 0 اق لفق لهذ بن 
الأعصم» وأطذها :طالوةة من ليك ين الأعصم المودي الساحر الذي حر النبي صلى الله عليه وسلم) (1). فهذه سلسلة مبودية ها 
سوابق في حاربة الإسلام. 

روى البخاري في خلق أفعال العباد» بسنده» قال: قال خالد بن عبد الله القسري في يوم أضحى: (ارجعوا فضحوا تقبل الله منک فإني 
موه وار زعم أن الله لم يذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسی تكليماء تعالى الله علواً كبيراً عما يقول ابن درهم) » ثم نزل 
ولعب قال أب عند الله: قال قتيبة: إن ج 03 مر من الجعد بن درهم) (دم). 

فتبين من هذا أن الإلحاد د التعطيل ني الربوبية بتعطيل الأسماء والصفات والأفعال ما هو إلا مؤامرة يبودية سيقت بغية إفساد 
العقيدة الصحيحة النقية للإسلام؛ كا بينا أن هذا الرفض أول من عرف من دعاته يهودي ماكر حاقد وهو ابن سباً. 

والمقصود: بيان كون الشرك الذي يتعلق بذات الرب سبحانه وأسمائه وصفاته وأفعاله بالتعطيل أول ما حدث في تاريخ الإسلام من 
قبل هؤلاء القدرية ق زيمن صغار الما ومن قل هرلا اة بعدما ذهب أئمة التابعيخ = رضران الله عليهم أجمعين (-م) -. 
وف أثناء ذلك حدث مذهب الاعتزال عل يد واصل بن عطاء؛ فانک صفات الله عن وجل متأثراً بالجهمية» فهؤلاء المعتزلة نفوا أن 
كوت المع توج غاا فاك العاف وأا فة [طلق فال الاه ر ا فة اعذلق لاال الخاد للا العف اء عزفا 
الآبات القرانية الذالة غل الصفات وعلق الله لآ فعال العاف وخمرا الأحاديث الصخية الى تذل فل ملق اله انه لأفمال 
العباد ظنية غير موجبة العملء تلبية لدعوة هواهم في إثيات آرائهم الفاسدةء وجمعوا هذه الأعمال الشنيعة بين شرك تعطيل الصفات 
مع شرك تعطيل الأفعال» فا عبدوا إلا المعدوم» وما أشبهوا إلا اجوس. 

وتأثر بهم ابن کلاب» فهذب مذهب الاعتزال وحاول تقريبه إلى مذهب أهل السنة في الصفات» ولكن ل يتخلص منهم» ثم ظهر في 
الساحة الإمام الأشعري» وكان أخذ عن الجبائي المعتزلي في أول الأمى» ولكنه سرعان ما رجع إلى مذهب ابن كلاب» فألف ودافع 
عنه» فهؤلاء الأشاعرة المنسوبة إلى الإمام الأشعري كلهم من أتباع ابن كلاب في الحقيقة» وهم من المتأثرين بالمعتزلة في الصفات 
ل ل ظ 9 
ومن الذين تأثروا بمذهب المعتزلة والجهمية في زمن الأشعري: أبو منصور الماتريدي» حيث إنه أخذ مذهب الاعتزال وأراد أن بتخلص 
منه» ولكن فاته الحظ الأوفر من مذهب السلف في الصفات» فلم يسم من شرك التعطيل في صفات الله جل وعلا من جميع الوجوه» 
وهؤلاء الماتريدية المنسوبون إليه إلى يومنا هذا كلهم واقعون في شرك تعطيل بعض صفات الله جل شأنه شاؤوا أم أبواء 
)003 ((جموع فتاواه)) (14/ ١۲)ء‏ وانظر ما نقله عنه ابن عبد الحادي في ((العقود الدرية)) (ص: .)۸١‏ 

(-؟) البخاري: في ((خلق أفعال العباد)) (ص: »)٠١ ٠۲۹‏ ورواه عثمان بن سعيد الدارمي في ((الرد على الجهمية)) (ص 
(۳۳) راجع ما قاله شيخ الإسلام في ((جموع فتاواه)) (4/ »)۳٥۷ - ۳٤۷‏ وفي کابه ((تفسیر آيات أشكلت على كثير من الناس 
ف )) (5/ .(VVo VVE‏ 

والمقصود: أن هؤلاء الأشاعرة والماتريدية إنهما تأثروا ببدعة الجهمية في إنكار الصفات وتأويلها وتعطيلهاء وبمذا وقعوا في شرك التعطيل 
من غير أن يشعرواء ورائدهم في ذلك: جهم بن صفوان الذي ابتدع هذه البدعة في زمان أَعة التابعين وأتباعهم. 

وفي نفس الوقت حدث في الساحة شرك التشبيه بالله جل شأنه» فسموا مشببة» وهم صنفان: صنف شبهوا ذات الباري بذات غيره» 
وصنف آآخر شبهوا صفاته بصفات غيره» وکل صنف من هذين الصنفين مفترقون على أصناف شتى .)1١-(‏ 


Shamela.org ۷⁄۹ 
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فأما الذين شيبوا ذات الباري بذات غيره» فسيأتي ذكرهم في شرك الأنداد» وأما الذين يشيبون صفاته بصفات الخلوقين فهم الذين وقعوا 
في شرك التعطيل - تعطيل الصفات - إذ إن كل مشبه معطل» فهؤلاء المشببة كثيرون» ولعل من أوائلهم: (هشام بن الك الرافضي 
الذي شبه معبوده بالإأسان» وزعم لاجل ذلك انه سبعة اشبار إشبر نفسه» وانه جسم ذو حد ونباية) (؟9). 

وتبعه (هشام بن سالم الجواليقي الذي زعم أن معبوده على صورة الإنسان» وأن نصفه الأعلى مجوفء ونصفه الأسفل مصمت» وأن 
له شعرة سوداء وقلباً ينبع منه الحكمة) (-"). تعالى الله عن هذه المقولات القبيحة علواً كبيراً. 

وتبعهما الغالية من الرافضة في التشبيه (-4). كا تأثر بهما جماعة من المعتزلة» وجماعة من المنتسبين إلى أهل السنة. 

وبعد ظهور شرك تعطيل الصفات بزمن إسير ظهر في الساحة شرك وحدة الوجود» وهو شرك تعطيل معاملة الله سبحائه عما يحب عل 
العبد من حقيقة التوحيد» قال ابن القيم : (ومن هذا شرك أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما 9 خلق وما خلق» ولا هاهنا شيئان» 
بل الحق المنزه هو عين الخلق المشبه)  0)05(‏ , 

ولعل أول من قال ببذه المقالة الشنيعة في هذه الأمة هو الحلاج. 

وه كل :من ان الفارضء وابن عربي» وابن سبعين وغيرهم» والمتمتؤفة الطرفية رما 

فالحلاج هو القائل الأول بوحدة او واا القائلون بالحلول والاتحاد فقد حاز السبق فيه كنا ان سا واا فقد وجد هذان 
الشيئان في الغالية من الرافضة قدي وقد ذكر الأشعري والبغدادي والشبرستاني من ذلك شيعاً كثيراً (حكىأ). 

والقصرة يان أن هول اف كوا الله مغل :وا تمطيل اة الو نيم من ادعى الألوهية لنفسه؛ ومنهم من ادعى الحاول؛. 
ومنهم من ادعى الاتحاد» کا أن 0 آخر منهم ادعى 3 وهم أكفر فاك تشريكاً بالله من اليبود والنصاری» فالييود - مثلا 
- قالوا حلول الرب ف ذات عزراء وقالت التصارى بحلوله 2 ذات المسيح» ولکن هؤلاء قالوا بحلوله سبحانه ي كل شيء حق 2 
أت ارات ران الاما قاغات 

فهذا استعراض جمل بط الانحراف العقدي الشركي في هذه الأمة في الربوبية التي تعضمن الشرك في الألوهية أيضاً - كا هو معلوم 
- بالتعطيل٠‏ 

بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في هذه الأمة: 


(-1) انظر ما ذكره الأشعري في ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ »)۲۹١ - 981/١9 ۱۰۹ - ٠١5‏ والبغدادي في ((الفرق بين 
الفرق)) (ص: 55 - ۷۱ و ۲۲۰ - ۲۳)» والشبرستاني في ((الملل والنحل)) ٩۹۲ /١(‏ - 99). 

(؟) البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۲۲۷). 

(-") البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۲۲۷). 

(-4) انظر ما ذكره الأشعري في ((مقالات الإسلاميين)) ٠١9 - ٠١5 /١(‏ )» وما ذكره البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) 
(ص: 55 - »)0١6١‏ وما ذكره الشبرستاني في ((الملل والنحل)) 97/١ ۰۰٦۹ - ٤٤ /١(‏ -98). 

(ده) ابن القم: ((الجواب الكاني)) (ص: .)"١١‏ 

(-5) انظر ما ذكره ((الأشعري في مقالاته)) (۱/ 55 - 88)» والبغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۰۱۳ ۰۲۳۰ ۲۹۹)» 
والشبرستاني في ((الملل والنحل)) ١48 /١(‏ - ۱۷۷). 

لفل أو شرك ن هذا الجا .هو شرك عبد ابن نيا )١(‏ البودىعيت شرك الله جل شأنه ى الريزية بالأنداد ن الات 
حيث غلا في علي - رضي الله عنه - حتى زعم أنه إله (-9)» كا أنه هو الرائد في الإشراك بالله في الربوبية بالأنداد في الصفات 
الا فغال) حيث زعم: أن علياً له الحياة الدائمة المطلقةء وله العلم الحيط بكل شيء» وله القدرة الكاملة الشاملة على كل شيء» واو 
الذي يقوم بمحاسبة الناس يوم القيامة» ويأتي بالأمطارء وسينتقم من أعدائه (-")» وغير هذه الاعتقادات الباطلة التي فيها شرك في 
الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال. 

وببذا نستطيع أن نقول: إن بداية ظهور شرك الربوبية بالأنداد في الذات إثما كان من عبد الله بن سبأ الهودي» وتبعه أغلب الروافض 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الغلاة (-5)» والإسماعيلية» والعبيدية» والقرامطة» والنصيرية» والدروز» وغيرهم. 

وأما الشرك فى الربوبية بالأنداد في الصفات والأفعال فقد كان السبق فيه أيضاً لابن سبأ اليودي» وقد سبق بيانه» ويشترك كل من 
أشرك بالله فى الربوبية بالأنداد فى الذات فى الشرك بالله بالأنداد فى الصفات والأفعال؛ لأن كل من أثبت إِهاً من دون الله أعطى 
له من صفات الربوبية وأفعاله ما شاء وما أراد (-0). ووقع في هذا النوع من الشرك كثير تمن لا يشرك بالله في ربوييته في الأنداد 
في الذات» كالإمامية من الشيعة» والغلاة من المتصوفة في النبي صل الله عليه وسل وني بعض مشا التصوف وأساطينهم. 

أما الرافضة فأصل البلاء عندهم فى شرك الأنداد فى الصفات والأفعال هو اتباعهم لابن سبأ اليهودي الزنديق الذي أراد أن يغير الدين 
الإسلامي الحنيف إلى دين اليهود والنصارى» فأحدثوا هم افا مك هذا الفط. وسيأتي تفضيل هذه المقولات فيما بعد إن شاء الله. 
وأما الباطنية فهؤلاء تا مروا على هدم الدين من أساسه» فادعوا الند والشريك بالسابق» وله قرين» سموه بالتالي وهو الذي خاق السموات 
والارضين وما فيين. 

أما السبب في انتشار شرك الأنداد بين المتصوفة فهو: أنه قد ظهر أناس من المسلمين بمظهر التقشف» وكان أخطر هؤلاء الأعداء على 
الرهماء وأبعدهم غورا 2 الإغواء: أناس ظهروا دياه الصالحين؛ بعيوك دامعة کیلت وی مسرحة طويلة» وعماكم كالأبراج» وأكام 
كالأخراج» لون سبحات طويلة كبيرة الحبات» يتظاهرون بمظهر الدعوة إلى سنة سيد السادات, مع انطوائهم على خاز ورثوها عن 
الأديان الباطلة, والنحل الآفلة» وكان من مكرهم الما كر أن خلطوا الكذب المباشر بالتزيد في تفسير مأثور» أو في فهم حديث صحيح» 


(-1) انظر ما ذكره البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) -حيث صدر بذكره في الحارجين من الإسلام- (ص: ۲۳۳). 

(-؟) انظر البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۲۴۳۴)» وانظر أيضاً ما ذكره المقدسي في ((البدء والتاريخ)) ٠۲١ /٥(‏ - 
49 وابن جر في ((لسان المیزان)) (۳/ ۲۸۹ - ۲۹۰)» والذهي في ((ميزان الاعتدال) ) (9/ 55 ). 

(-") انظر ما ذكره ((الأشعري في مقالاته)) (۱/ ۸٩‏ - ۸۸)» والبغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: 7١‏ - ۲۳۴۳)» وما 
ذكره الشبرستاني في ((الملل والنحل)) (۱/ ۱۷۷). 

(-5) انظر ما ذكره البغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۲۳ - 54, و٥۲۲‏ - ۰۲۳۲۰ و۲۳۲۳ - 2»)577 والاشعري في 
((المقالات)) (A^ - A)‏ الشبرستاني في ((الملل والنحل)) .)١9١ - ۱۷٦۹۰۱٥۱ /١(‏ 

(ده) راجع مادکره الأشعري في ((المقالات)) (۱/ ٦٦‏ - ۰)۸۸ والشبرستاني في ((الملل والنحل)) (۱/ ۰-۱۷٦۹۰۱۰۱‏ ۱۹۱)» 
والبغدادي في ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۲۳ - ۰۲٤۲‏ 558 - ۲۳۰))» وابن منظور في ((تمذيب تار دمشق)) (۷/ .)47١‏ 

فهؤلاء غلوا في أنفسهم اداه شاد واهية من التصرفات في الكون» والعلم بما في المكنون» والقدرة على تقليب الشيء الموزون» ثم 
لما هلك هؤلاء جاء أتباعهم فادعوا فيهم أكثر مما ادعوا لأنفسهم من ذكر الكرامات» طلياً لتقديس الشخصيات» اتباعاً لسنن الأمم 
السابقة في هذه الجالات» ونين بعض هذه الأنواع من الشركات بشيء من البسط والتفصيل فيما بتي من العبارات. 

بداية ظهور الشرك في الألوهية والعبادة: 

لعل أصل حدوث الشرك في الألوهية والعبادة كان من قبل الشيعة على اختلاف فرقهاء وطوائفهاء ونحلهاء فإن التشيع هو ملجا 
كل من يريد أن يحارب الإسلام والمسلمين» فا الباطنية نيع شعبها - والإسماعيلية والقرامطة» والنصيرية, والعبيدية, والدرزية - 
إلا من فرقهاء ومعروف: أن هؤلاء الباطنية کانوا مشركين باللّه جل وعلا في ذاته وصفاته وأفعاله» ومشركين باللّه جل وعلا في 
عبادته ومعاملته ايض فهؤلاء جمعوا خبائث ثث الأمم السابقة» وقالوا بالمحوسية المحضة» وجاهروا بترك الإسلام جملة» وهؤلاء م کانوا 
يثبتون الشرك فى الربوبية فى الذات» ويثبتون الشرك فى الربوبية فى الصفات والأفعال» هكذا کانوا يعبدون القبور وأهلهاء و ينون عليها 
المساجد» ا يوا بذلك سنة اليبود انار فرت فى هذه الأمة فرقة قبورية وثنية مشركة في صورة هؤلاء الروافض» 
الذين عمروا المشاهد وعطلوا المساجد .)١-(‏ 

فالإسماعيلية منم 0008 - بثوا معتقداتهم اا فاستحسن الجهال هذا الأمر تلفته وطرح التكاليف الشرعية» فأخذت 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


تظهر الاعتناء بالقبور وتشييد المزارات والمشاهد» وتحري الدعاء عند ها )۲7( » حق نقلهم الشيطان إلى تخاذهم شقفعاة) م ثم نقلهم إلى 
دعاء الأموات» e‏ لفن ثم نقلهم إلى الاعتقاد أن 1 ا ف 00 درج هذا 2 قرنين ونحوهاء. 


إخوان الصفاء تلك الماعة 0 الحفية التى بنت عقائدها ورسائلها اخممسين سرية تامة حت لا يكاد يعرف لا كاتب» ولا مصنف 


أن طن ظا 
ثم تبعهم على تقديس المقبورين من أهل البيت: الموسويون الملقبون بالاثني عشرية) (-"). وصنفوا التصانيف في الحج إلى المشاهد, 
وى كيفية الزيارات والأدعية عند القبور» إسندونها بطرق باطلة كاذبة» إلى اة أهل البيت -رضى الله عنهم -» وقد طالعت کاب 


(الزيارات الكاملة) لابن قولوبه فرأيت فيه من هذا شيئاً كثيراً. 

ومن طالع تراث الإسماعيليين» وحركة إخوان الصفا وجد ما قلته ماثلاً أمامه» فإن فتنة الناس بالقبور, واتخاذ أهلها شفعاء ووسطاء 
لم تعرف قبلهم» ولا غلب الجهل قبل ظهور الدولة الفاطمية عرفت هذه الأمور طائفة من الناس» فلما ظهرت هذه الدولة العبيدية 
شيدت المشاهد ونشرت ما كان سرا من عقائدها. 

جاء في الرسالة الثانية والأربعين من رسائل إخوان الصفا ما يبين هذاء ويبرهن له» فقد قال مؤلفو الرسائل: 


)١ 3‏ انظر ما ذكره البركوي: في ((زيارة القبور)) (ص: .)٠١‏ 
(-5) انظر ما كتبه الجوير: ((الإسماعيلية المعاصرة)) (ص: .)٠١١‏ 
)۳7( صالح بن عبد العزيز ال الشيخ: ((هذه مفاهيمنا)) (ص: 2.99 .)٠٠١‏ 
(وذلك أن القوم الذين بعث إلهم النبي -عليه الصلاة والسلام والتحيات والرضوان- كانوا يتدينون بعبادة الأصنام» وكانوا يتقربون إلى 
الله تعالى بالتعظيم لها والسجود والاستسلام والحبورات» وكانوا يعتقدون أن ذلك يكون قربة لهم إلى الله زلفى» والأصنام هي أجسام 
کر لا فاق ها ولا فيز بولا بحسا ولا سور زلا جرک فأرشدهم الل ودهم على ما هو أهدى وأقوم وأولى مما كانوا فيه» وذلك 
أن الأنبياء - علههم السلام - وإن كانوا بشراً فهم أحياء ناطقون مميزون علماء» مشا كلون للملائكة بنفوسهم الزكية؛ يعرفون الله حق 
معرفته» والتقرب إلى الله بهم أولى وأهدى وأحق من التوسل بالأصنام الحرس التي لا تسمع» رك تبصر» ولا تغني عنك شيا ... 
ثم اعلم يا أخي: أن من 0 من يتقرب إلى الله بأنبيائه ورسله, وبامتهم, وأوصيائهم» أو بأولياء الله وعبادة الصالحين» أو بملاتكة 
الله المقربين» والتعظي لهم, ومساجدهم ومشاهدهم» والاقتداء بهم, وبأفعالحم» والعمل بوصاياهم وستتهم على ذلك بحسب ما يمكنهم 
ويتأق هم, ويتحقق في نفوسهم, ويؤدي إليه اجتبادهم. 
فإن من يعرف الله حق معرفته فهو لا يتوسل إليه بأحد غيره» وهذه مرتبة أهل المعارف الذين هم أولياء الله» وأما من قصر فهمه 
ومعرفته وحقیقته: فليس له طريق إلى الله تعالى إلا بأنبيائه؛ ومن قصر فهمه ومعرفته بهم فليس له والذهاب إلى مساجدهم ومشاهدهم» 
والدعاء, والصلاة, والصيام, والاستغفار, وطلب الغفران والرحمة عند قبورهم وعند تماثيل المصورة على أشكالهم» لتذكر آياتهم» وتعرف 
أحواهم» من الأصنام والأوثان وما يشا كل ذلك طلباً للقربة إلى الله وزلفى لديه. 

ثم اعام أن حال من يعبد شيئاً من الأشياء ويتقرب إلى الله تعالى بأحد فهو أصلح حالاً من لا يدين :: شيئاً ولا يتقرب إلى الله ألبتة ... 


ا 


وهذه اجماعة الباطنية كانت نشاطاتها في ول القرن الثالث» ولم تعرف رسائلها التي قعدت لمذهماء و ذلك اساد الناس إلا في 
القرن الرابع المجري» بسرية تامة» فدخلت الأفكار في الطغام» وأنكها العلہاء الأعلام» وكفروا أحصاببا. 

كا قال ابن عقيل في القرن الحامس حيث انتشرت المذاهب بتأبيد الدولة العبيدية» قال: (لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام 
عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظم أوضاع وضعوها لأنفسهمء فسبلت عليهم؛ إذ لم يدخلوا بها تحت أمى غيرهم. وهم عندي كفار 
هذه الأوضاع» مثل تعظي القبور» وإكراءها بما نبى عنه الشرع من إيقاد السرج وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتى بالحواج» وكتب 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الرقاع فيها: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء والقاء ارق على الشرج اقتداء بمن عبد اللات والعزى ... ) (-95). 

فعلمنا بهذا الحديث الطويل أن الشرك في القبور في هذه الأمة إنما هو من معتقدات الباطنية في هذه الأمة» ولم يكن هذا فاشيا قبل 
ظهورهم. هذا من ناحية ... 

ومن ناحية أخرى: أنه عربت كتب الفلاسفة اليونانية القبورية الوثنية» وعكف علا كثير ممن تفلسفوا في الإسلام» أمثال الفارابي 
الكافر» وان سينا الحنفي القرمطي» ونصير الكفر والشرك الطوسي. 

وغيرهم من لعبوا بالإسلام ی ا 

فتأثروا بارائهم الفاسفية» ومنها العقائد القبورية» فصاروا دعاة القبورية الوثنية بتفلسفهم. 

(-1) ((رسائل إخوان الصفا)) (4/ .)5١- ١9‏ 

20 نقلاً عن شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب ا في ((مفيد المستفيد في حك تارك التوحيد)): (ضمن عقيدة الموحدين) 
(ص: 54). وكا نقله عنه المعصوبي في كابه ((حک الله الواحد الصمد في حك الطالب من الميت المدد)) (ص: 44)» وهو عند 
الإمام ابن الق في ((إغاثة اللهفان)) /١(‏ ه59). 

وسايرهم كثير من المتكامين من الماتريدية الحنفية» والأشعرية الكلابية» إسبب العكوف على كتبهم الفلسفية» فتأثروا بعقائدهم القبورية» 
حت صاروا دعاة إلى القبورية الدهمية في آن واحد - كا سيأتي بيانه فيما بعد -. 

فهذه نبذة من تاريخ حدوث الشرك في العبادة والألوهية في هذه الأمة» والتي تؤكد: أن الشرك بالعبادة ما كان موجوداً في القرنين 
الأول والثاني» وانما حدث بعد هذا عندما ذهب أصعاب القرون الثلاثة المشمود لهم بالحيرية على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. 
ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيية - رحمه الله -: (قد جاءت خلافة بني العباس. وظهر في أثنائها من المشاهد بالعراق وغير العراق ما 
كان كثير منها كذبا وكانوا عند مقتل الحسين بكربلاء قد بنوا هناك مشہداًء وكان ينتابه أمراء عظماءء حت أنكر عليهم الأَمُة» وح 
إن المتوكل لما تقد موا له بأشياء يقال إنه بالغ في ا دا ا چ 

دع خلافة بني العباس في أوائلهاء وفي حال استقامتهاء فإنهم حينئذ لم كرتو a‏ ناسنا ا ESE‏ 
غناك ها هن لذن الإسلام كان حينئذ ما يزال في قوته وعنفوانه» ولم يكن على عهد الصحابة والتابعين وتابعهم من ذلك شيء في ف 
بلاد الإسلام» ٠.‏ بل عامة هذه المشاهد محدثة بعد ذلك. 

وكان ظهورها وانتشارها حين ضعفت خلافة بني العباس» وتفرقت الأمة» وكثر فيهم الزنادقة الملبسون على المسلمين» وفشت فيهم كلمة 
أهل البدع» وذلك من دولة المقتدر في أواخر المائة الثالثة» فإنه إذ ذاك ظهرت القرامطة العبيدية القداحية بأرض المغرب. ثم جاءوا 
بعد ذلك إلى ا ) .)١-(‏ الشرك في القديم والحديث لأبي بكر محمد كريا- ٦٤۷ /١‏ 


)١<(‏ ابن تيمية في ((الفتاوى)) (۲۷/ ٤٦٥‏ -55؛). 

المبحث السابع: شببة من قال بعدم وقوع الشرك في هذه الأمة وردها 

هناك نصوص بتشبث ما القائلون بعدم ع الشرك 2 هده الام ويزعمون دلالتها على خلاف ما ذهبنا إليه نما دلت عليه الأدلت 
دده الواقع من أن الشرك يمع 2 هذه الأفة: 

ومن أشبر هذه النصوص التي يستدلون با ما يلي: 

.)1-( )) ... قوله صلى الله عليه وسلم: ((والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي» ولكن أخاف عليك أن تنافسوا فيا‎ - ١ 

و الأمتدلال» أن اسل صل الله عليه وس ما خاف علينا الشرك فكيف يقع الشرك في هذه الأمة؟ (-0). 

ويجاب عن هذه الشبهة با أجاب به الحافظ ابن جر في (الفتح)» حيث قال في شرح الحديث: 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أ- (أي على جموعك» لأن ذلك قد وقع من البعضء أعاذنا الله تعالى منها) (-0). 

ب- أو يقال: إنه في الصحابة خاصة» لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((عليكم)). قال الحافظ في (الفتح): (فيه إنذار با سيقع 
فوقع کا قال صل الله عليه وسم د الصحابة لا يشركون بعذه» فكان كذلك» ووقع ا من التنافس 42 الدنيا) (دع). 
ج- أو يقال: (لعل النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك قبل أن يعلم ويوحى إليه بأن طوائف من الأمة سوف يضلون ويشركون) 
e‏ 0 

ومن هذه الشبه ايضا: 

۲ - قوله صل الله عليه وسلر: ((لا يجتمع دينان 2 جزيرة العرب)) .)٦7(‏ 

وحه الاستدلال: (إن هذه البلاد بفضل الله طاهرة من کل رجس سالمة من كل شرك بإخبار رسول الله صل الله عليه وسلم) 
(۷7). 

ويجاب عن هذه الشبهة: بأن هذا الفهم الذي ذكره هذا المفتون لم يفهمه الحدثون ولا السابقون الأولون» بل المعنى الذي فهموا منه 
هو النبى عن القكين لدينين أن يجتمعا في جزيرة العرب» وليس المقصود به نفيه» ولا تفي وجوده عن النبي صل الله عليه وسال إذ 
الراشدة في جزيرة العرب. 


( 

7 

(دم) الحافظ ابن جر في ((الفتح)) ( (۳/ (١‏ 

(-5) الحافظ ابن حرق ((الفتح)) /١(‏ 00 

(-0) عبد ال ي: ((الصراع بين الإسلام والوثنية)) (۲/ .)١١۸‏ 

(-1) رواه مالك في ((الموطأ)) (۲/ ۸۹۲) »)١584(‏ والبهقى (9/ ۲۰۸) )١16851(‏ من حديث ابن شباب مرسلا. قال 
ابن عبد البر في ((القهيد)) (۱۲/ ۱۳): مرسل يتصل من وجوه كثيرة. وقد رواه إسحاق بن راهويه کا في ((نصب الراية)) 
("/ 4ه؛) والبزار (17/85) من حديث ابي هريرة. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)١84‏ فيه صالم بن أبي الأخضر 
وهو ضعيف وقد وثق. ورواه ابن إسححاق م في ((سيرة ابن هشام)) (5/ ۸۸) والإمام أحمد (5/ (V€‏ مخ حديث عااشة رهه 
وصححه الدارقطني ا ((نصب الراية)) (8/ )45١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (0/ ۳۲۸): رجاله رجال الصحيح غير ابن 
إحاق وقد صرح بالسماع. وحسن إسناده الألباني في ((التعليقات الرضية)) (8/ 49) وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند) ) 
(0هذ١).‏ 

(-) محمد بن علوي المالكي: ((مفاهم يحب أن تصحح)): (ز). 

ثانيا: لو حمانا الحديث المنسوب إلى النبي ببذا اللفظ على النفى لكنا قد كذبنا الواقع؛ فإن جزيرة العرب في تحديدهم (جنوباً وشمالاً: من 
عدن إلى ديار بكر» وشرقاً وغرياً من العراق إلى مصرء فتدخل فيا المن» واجاز» ونجد» والعراق» والشام» ومصر) »)١-(‏ فإن قلنا 
عمل الحديث على النفي فإننا قد فتحنا لغير المسلمين بابا للضحك على عقولنا في رد الأحاديث» بدلالة كذب الواقع له» فإن في هذه 
الديار المذكورة م من الأديان» وم من الكخاس اا وهي م الؤسلدم حت عصرنا الحاضر. 

ثالثا أن ما ذكره هذا الضال من الحديث الذي رواه الإمام مالك في الموطأء وما ورد أيضاً بلفظ: ((لا يبقين دينان بأرض العرب)) 
(-5)» وما رواه الإمام أحمد في (المسند) بلفظ: ((لا يترك بجزيرة العرب دينان)) (-")ء كل هذه الأحاديث إنما جاءت في 
فياف رواية وصية النبي صلى الله عليه وسلم وآخر عهده في حياته» وهي تدل صراحة على أن المراد بالحديث إثما هو الي لا الننفي کا 
فهمه هذا المفتون. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


رابعاً: أن جميع من روى هذا الحديث من أصعاب الحديث كلهم ذكروه بعبارات تدل على أن المراد هو النبي» لا النفي» فن هذه 
١‏ - عن عمر بن اللخطاب أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسا يقول: ((لأخرجن الهود والنصارى من جزيرة العرب ... )) 
اد 

۲ - عن عمر قال: (لثن عشت - إن شاء الله - لأخرجن اليود والنصارى من جزيرة العرب) (د-ه). 

وهناك روايات صريحة تدل على أن هذا إا هو أعى الى صل الله عليه وسلء متها: 

.)5-( عن ابن عباس: في حديث طويل قال صلی الله عليه وسل: ((أخرجوا المشركين من جزيرة العرب))‎ - ١ 

وبعد هذه الروايات الواضحة لا يقول مل الحديث على النفى إلا الغبي الجاهل الذي ليس له أي مشاركة في هذا العلل اشر وال 
أعل. 

ومما اشتبه عليهم أيضا: 

۳ - قوله صل الله عليه وسل: ((إن الشيطان قد أيس أن يعبد في جزيرتكم - جزيرة العرب)) (-7) 

هكذا ذكره بعضهم» وقال آخر (-8): 


(-1) ابن جرجيس في ((صاح الإخوان)) (ص: »)١44‏ وانظر ما قال سليمان بن عبد الوهاب في ((الصواعق الإلمية)) (ص 
4غ - (iV‏ 

(۲۳) رواه مالك في ((الموطأً)) (۲/ 95ه) )١58(‏ والببيقي (5/ )۱۴١‏ مرسلا عن عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه. قال 
البييقي: مرسل. وقال ابن عبد البر في ((القهيد)) :)١17 /١(‏ مقطوع يتصل من وجوه حسان. وقال ابن الملقن ((شرح البخاري) ) 
١807 /11(‏ ): أسانيده منقطعة. 

(-") ((مسند أمد) ) (5/ 1/4؟) »)۲٣۳۹۰(‏ ورواه ابن إححاق م في ((سيرة ابن هشام)) (88/5) والطبراني في (( ((المعجم 
الأوسط)) (۲/ ؟١١) .)٠١5(‏ من حديث عانشة» وصححه الدارقطني ا في ((نصب الراية)) (*/ »)40١‏ وقال الميثمي في 
((ججمع الزوائد)) (ه/ ۳۲۸): رجاله رجال الصحيح غير ابن إحاق وقد صرح بالسماع. وحسن إسناده الألباني في ((التعليقات 
الرضية)) ("/ *49) وحسنه الوادعي تي ( (الصحيح المسند)) .)١156٠0(‏ 

(دغ) رواه مسلم (/اك/ا١).‏ 

(حه) رواه والترمذي )١٠5١10 21١5٠05(‏ وأحمد (۱/ ۳۲) (ه١؟)‏ وابن حبان (9/ 59) (*ه/ام)» والحا م (غ/ ("۰o‏ 
.)۷۷۲١(‏ وقال: صحيح على شرط مسل. وقال الألباني في ((صميح الترمذي)) (1105): صحيح. ورواه مسلم (17517) وأبو 
داود (۳۰۳۰)» بدون لفظة: ((لئن عشت)). 

(55) رواه البخاري (19ه )2 ومسلم (۱۹۳۷). 

)۷7( رواه الترمذي A۷)‏ ۰))» وابن ماجه »)۲٤۹۷(‏ والنسائي في ((الستن الكبرى)) .)4٠٠١( )٤٤٤/۲(‏ من حديث عمرو 
بن الأحوص رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن ج و صصحه الألباني 2 ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

(-8) سليمان بن عبد الوهاب: ((الصواعق الإلمية في الرد على الوهابية)) (ص: .)4١‏ 

قوله صلى الله عليه وسل: ((إن الشيطان قد أبس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» ولكن في التحريش بينهم)) (-1). 
و عليه وسلم فيما رواه ابن مسعود -رضي الله عنه-: ((إن الشيطان قد بس أن تعبد الأصنام بأرض العرب» ولكن 
رضي منم بما دون ذلك با محقرات وهي الموبقات)) ۲( 

وجه الدلالة: (أن الرسول أخبر أن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب» وفي حديث ابن مسعود: أيس الشيطان أن 
تعبد الأصنام بأرض العرب» وهذا بخلاف مذهبك؛ فإن البصرة ومن حولها والعراق من دون دجلة الموضع فيه قبر علي وقبر الحسين 
-رضي الله عنهما- كذلك الهن كلها واجاز كل ذلك من أرض العرب» ومذهبك أن هذه المواضع كلها عبد الشيطان فيهاء وعبدت 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأصنام» وكلهم كفار» وهذه الأحاديث ترد مذهبكم) (-م). 

ويجاب عن هذه الشبهة با يلى: 

او أن الروانة الأون لم أجدها في كتب الحديث بهذا اللفظ» وأقرب ما وجدت مما يوافق هذه الرواية ما جاء عن ابن عمر رضي 
الله عنبما قال: ((أيها الناس! إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدك هذا آخر الزمان» وقد رضي متك قرات الأعمال» فاحذروه على 
ديدم)) (-4) الحديث. 


والحديث ضعيف» فلا احتجاج فيه. 

أما الرواية الثانية: فهي ثابتة» ولكن هل الأحاديث الصحيحة لتناقض مع بعض؟ كلاء بل لابد أن يكون لكل واحد منها مل غير ما 
للآخر» فالحديث الذي نحن بصدده يخالف ظاهراً - لدى البعض- الأحاديث الثابتة الصحيحة التي فما خوف الرسول صلى الله عليه 
وسل تحذيره من وقوع ألوان من الشرك في هذه الأمة» والعلماء قد ذكروا لهذا الحديث عدة احتمالات» فما قالوا فيه: 

١‏ - إن الشيطان ابس بنفسه -ولم ييأس- لما رأى عن الإسلام في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وإقبال القبائل على الدخول في هذا 
الدين الذي كم لله به» فلما رأى ذلك يس من أن يرجعوا إلى دين الشيطان» وأن يعبدوا الشيطان أي: يتخذوه مطاعا. 

وهذا كا أخبر الله عن الذين كفروا في قوله: الْيوم نس الذِينَ كقروأ من دينك [المائدة: #]ء فهم سوا أن يراجع المسلمون مع عليه 
المشركون من الدين القائم على اتخاذ الأنداد مع للم وصرف العبودية إلى أشياء مع الله أو دونه 

فك أن المشركين لما رأوا تمسك المسلمين بدينهم سوا من مراجعتبم» هكذا الشيطان يئس لا رأى عن المسلمين ودخولهم في الدين في 
أكثر نواحي جزيرة العرب. 

والشيطان - لعنه الله- لا يعار الغيب» ولا يعلم أنه ستحين فرص يصد الناس بها عن الإسلام والتوحيد» وكانت أول أموره في صرف 
الناس لعبادته بعد موت النبي صل الله عليه وسلء حيث أطاعه أقوام وقبائل فارتدت عن الإسلام إما بمنع الزكاة» أو باتباع مدعي 
النبوة» فنشط وكانت له جولة وصولة» ثم كبته الله. 


(-1) رواه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 

(-؟) رواه الحا م (۲/ ؟")» والبييقى في ((شعب الإبمان)) (5/ ١ه) .)۷٤۷١(‏ قال الحا ؟: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهي» وصححه لغيره الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (۲۲۲۱). 

(-") سليمان بن عبد الوهاب: ((الصواعق الإلحية في الرد على الوهابية)) (ص: ه4). 

(-4) رواه البزار وابن أبي شيبة ا في ((إتحاف الحيرة المهرة)) (۳/ 14) وعبد بن حميد في ((مسنده)) )۲۷١ /١(‏ (868). 
قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) ("/ 559): فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. وقال البوصيري في ((إتحاف الحيرة)) (9/ 514): 
فيه موسی بن عبيدة الربذي» وهو ضعيف. 

والمقصود: أن الشيطان بياس إذا رأى السك بالتوحيد والإقرار به والتزامه» واتباع الرسول صلى لله عليه وسلوء وهو حريص على أن 
يصد الناس عن هذاء ولذا تمكن من هذا في فترات مختلفة» فعبده القرامطة عبادة طاعة وهم في الجزيرة» وأفسدوا ما أفسدواء وعبده 
من بعدهم ما يعرفه أولو البصيرة (-1) (-5). 

فالقول بأن الشرك منتف عن هذه الأمة مخالف للواقع» كا أنه خالف للفهم الصحيح انصوص الشرع. 

۲ - أو يقال: إن نبينا صلى لله عليه وسل فصل ما بين الشرك والتوحيد وبينه أتم بيان» وترك الددين على بيضاء ليلها كنبارهاء وهذه 
البيضاء هي مضمون لا إله إلا الله» وهي إفراد الله بالعبادة» وخلع الأندادء والكفر عا يعيد من :دون اله والبراءة من الشرك وأهله؛ 
کا فسرها أهل العلل رجهم ال فإذا علم هذا يقيناً فحال أن يكون الشرك بصورته التي نى الله عنها موجوداً في بلاد كثيرة» ویک 
عليها بالشرك ويوجد في ال جزيرة بصورته ولا يحم عليها بالشرك. وهذا من التلاعب والحوى الصارخ (-"9). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۳ - وقال ابن رجب في شرح انيه سيت أن ييجتمعوا كلهم على الكفر الأكبر (-4). 

وأشار ابن كثير إلى هذا المعنى عند تفسيره قوله تعالى: اليوم س النين كفروأ من دينك حيث قال: (قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: يعني رسوا أن تراجعوا ديتك.) (-0). 

٤‏ - ولا يبعد أن يقال: (مراد الى صل للد عليه وسا قر رن الشيظان 4 )) أن الشيطان لا يطمع أن يعبده المؤمنون في 
جزيرة العرب» وهم المغيد قوق ها جاء ند الرسترل من نك بريه المذعنون له والممتثلون لأ وام ون ولا شك أن من كان على هذه الصفة 
فهو على بصيرة ونور من ربه» فلا يطمع الشيطان أن يعبده ٠...‏ ووجود مثل هذا في جزيرة العرب لا ينافي الحديث الصحيح م لا 
يخفى على من له قلب سليم وعقل رااخ» وإطلاق لفظ المصلين على المؤمنين كثير في كلام العارفين. 

ه - ويحتمل أن يراد بالمصلين أناس معلومون بناء على أن تكون (أل) للعهد وأن يراد بهم الكاملون فا ... وهم خير القرون» يويد 
ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث-: ((ولكن في التحريش بينهم)). يقول الطبي: لعل المصطفى صلى الله عليه وسل 
أخبر بما يكون بعده من التحريش الواقع بين صحبه رضوان الله عليهم أجمعين» أي أيس أن يعبد فيا ولكن يطمع في التحريش ... 
والدليل مى طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال) (-5). 

(-1) انظر ما ذكره الشيخ صا بن عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في: ((هذه مفاهيمنا)) (ص: ۱۹۷ - 158). 

)۲7( اظ اواو بط عبد الرحمن: ((ججموعة الرسائل والمسائل النجدية)) .)٤۸۷ - ٤۸۲ /٤(‏ 

(دعم اد صالح بن عبد العزيز بن مد آل الشيخ في كابه: ((هذه مفاهيمنا)) (ص: ۱۹۸ - ۱۹۹). 

(-5) انظر ((ججموعة الرسائل والمسائل النجدية)) .)٤۸۷ - ٤٨۸١ /٤(‏ 

(ده) ((ابن كثير في تفسيره)) (۲/ ۰)۱۲ 

مد شكري الالوسي: ((فتح المنان تقة منها التأسيس)) (ص: )٤۹۹٩ - ٤۹۷‏ باختصار. 

أ ويقال: ك أن الرسول صل الله عليه وس قل أخبر بوقوع الشرك وحدوثه 2 هذه الام ووقع» وحصل هذا الإخبار بما هو 
مشاهد شا ولا ينكره إلا من أعمى الله بصره وطمس بصيرته ٠١‏ هكزا اال صل الله عليه وسلم في هذا ا لحد بث اشا معلومين 
بأن الشيطان لا سلط عليهم» وهم الذين قال عنهم الرسول عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال طائفة من أمتي على الحق» منصورة» لا 
يضرهم من خذهم ولا من خالفهم حت یاتي أمى الله)) .)١(‏ 

- أويقال؟ إن" اديت يقوك» إن الشيطان اس أن بعد وظاهر لفظه: أن أن عن أن يعد هو نفسهاء لأ من أن بد عة من 
الخلوقات كالانبياء والملاتكة والصالحين والاجار والأججار» والقبور. فإن الشيطان إن اطيع في عبادة بعض الخلوقات» وقد تضاف 
لد هده العاة كنا إضافة عن AR‏ والنلاقة ى الكسافة كه هو لانن |4 وتحتيتة ا الفيطانة فيه أن نح إل 
إليه هذه العبادة ولكنها إضافة غب والعلاقة في الإضا هو الآى بباء وحقيقة عبادة الشيطا آنا توج اله 
القادة تاعا ماش 

- أو يقال: المراد أن الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعبد الأصنام في بلاد العرب في كل وقت وزمان» فهذا لن يكون إن شاء 
الله» وقد يشهد لهذا لفظة (أبداً) المذكور في الرواية الأخرى .)۲٠(‏ 
وعلى كل حال: لا يمكن أن يدعى أنه لن يعبد غير الله في بلاد العرب في وقت من الأوقات» فإن هذا باطل كاذب بالإجماع 
والضرورة والتنصوص المتواترة. 
وما و سه الباب: 
؛ - قوله صلى الله عليه وسله: ( (من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي» ولا يزال أمى هذه الأمة مستقيماً حتى 
تقوم الساعة» أ أو يأتي اش الله تعالى ووو (( )۳7( 
وجه الاستدلال: (أن ابي صل الله عليه وسلم أخن أن ا فا ا ال مال اا ومعلوم أن هذه الأمة .. الق 
تكفرون بباء مازالت قداً ظاهرة ملأت البلاد» فلو كانت هي الأصنام الكبر» ومن فن د تلك الأفاعيل عابد الأوثان» ل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


O NS‏ سما نل LE‏ حو 

يجاب عن هذه الشببة: بأن هذه الشببة ناتجة عن قصور باعه في عا الحديث. فإن الأحاديث تأتي بروايات مختلفة بعضها يفسر البعض 
الآخرء فالذي ذكره جاء بعدة روايات» حتى إنه جاء في صحيح البخاري في خمسة مواضع عن معاوية رضي الله عنه. 

وقد جاء في كاب العلم بلفظ: ((ولن تزال هذه الأمة قائمة على أم الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله)) (-0)» وفي 
کاب الاعتصام بلفظ: ((ولا " هذه وه ظاهرين من خالفهم حت يأتي أم الله وهم ظاهرون)) (-5). 

كا جاء في كاب الاعتصام بلفظ: 0 0 طائفة من 7 ظاهرين حت يأتيهم أ الله وهم ظاهرون)) (-8). 

وفي كاب التوحيد: ((لا يزال من أمتى أمة قائمّة بأم الله ... )) (-4). 

(-1) دواه ابن عرد والطبراني في ((الأوسط)) (۸۳۹۷) والببقي (4/ ۱۸۱) من حديث ثوبان. قال ابن تهية في 
((اقتضاء الصراط المستقيم)) :)١47 /١(‏ محفوظ من غير وجه. وصمحه السخاوي في ((البلدانيات)) )٠١١(‏ والحديث عند مسل 
0 4°( بخوه. 

(55) راجع ما ذكه القصيمي في ((الصراع بين الإسلام e‏ 1ه 
(۳) رواه البخاري (۷۳۱۲)» ومسل (۱۰۳۷) ختصراً. 

(-4) سليمان بن عبد الوهاب: ((الصواعق -- (ص: .)4١‏ 
) 

) 

) 

) 

) 


)١‏ ومسا (1991). من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 
-لا) رواه البخاري »)۳۹٤۱(‏ ومسلم (۱۰۳۷). 

-8) رواه البخاري (۷۳۱۱)» ومسلم ٩۲۱(‏ 
)٩7‏ رواه البخاري ( e‏ ۷ 
والمقضود: أت الروانات المطلقة ١‏ 5 0 تمل على الروايات المقيدة» فإن من قواعد أصول الفقه حمل المطلق على المقيد 
ذا اتد ٣‏ )» وه ذا» هذا و فظ ابر عند د (١‏ كسفن فده الك ده ق أبداً 
إذا اتحد الحل الحم (-5)» وهنا هكذاء لهذا قال الحافظ ابن جر عند شرح الحديث: (أن بعض هذه الأمة يبقى على الحق أبدا) 
(-م). ولا شك أن هؤلاء البعض هم الحدثون, ومتبعوا الآثار لا غيرهم من القبوريين کا نص عليه السلف. 

وما , ستشدث بتشبث به القبوريون في هذا الباب: 

ه - عن E‏ قالت: قال النبي ل للد عليه وسل: ( ولأ يتفي اليل رار جن د اللا :والعون )) ات يا وسولة اكا :إن 
كنت لأظن حين آنل الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالحدى ودين الق ليظهره عل الدين كله ولو كره المشركون إن ذلك تام» 
قال: ((إنه سيكون من ذلك ما شاء الله» ثم يبعث الله ريحاً طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة من خردل إيمان» فيبقى من لا 
خير فيه فيرجعون إلى دين ابائهم)) ٠)4-(‏ 

وقال النبي صل الله عليه وسل: ((لا يزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ... حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال)) (-0). 

وقال النبى صلى الله عليه وسم: ((لن 0 هذا الدين اا عليه عصابة 0 ا 0 3 

ا ا سا ان رس ع لاد مام لياو ك إنساناً في قلبه 
مثقال حبة من إيمان إلا قبضته» 3 ثم يبقى شرار الناس علهم تقوم الساعة) ) (۷7). 


( 

( 

) رواه البخاري ۷۱(“ ومسام (1۰۳۷( 
) رواه البخاري 

( 

( 


د س > ي 


١ 


٠ 


(١ 
و‎ 
(١ 
8 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وجه الاستدلال: (في هذه الأحاديث الصحيحة أبين دلالة على بطلان مذهبكء وهي أن جميع هذه الأحاديث مصرحة بأن الأصنام 
لا تعبد في هذه الأمة إلا بعد انخرام أنفس جميع المؤمنين آخر الدهر) (-8). 

وان هذه ا أوجه: 

أولاً: مراد اني صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بيان وقت ظهور الشرك بصفة عامة بحيث يطغى على التوحيد, ويسيطر على حاملي 
لواء التوحيد ويستأصلهم» فلك: أن هذا يحدث 2 أواخر أيام الدنياء قبل انعقاد القيامة الكبرى» وبعد خروج ارج القابضة لاقن 
جميع المؤمنين حتى لا تبقى هذه الطائفة المنصورة والناجية على ظهر الأرض (۹7)» والذي يدل عليه فهم الصحابي الجليل عبد الله 
بن عمرو حيث إنه عقب على قوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تزال عصابة ... الحديث)) بقوله: أجل» ثم بعت الله را 31 


0 

) لا لد (9/ ؟5١).‏ 
(دع) ابن جر ني ۰)۱٤ /1( ١‏ 
(٤7)‏ 
) 


-ه) رواه أبو داود 5 وأحمد (4/ )٤۳۷‏ (199"4١)»ء‏ والطبراني (۱۸/ )١١5‏ (۰»)۲۲۸ والحا م (۲/ ۰)۸۱ من 
حديث عمران بن حصين رضي اللدغنه. واللديك سكت غنه أبوبذاود» وقال اق ريز فى ((مستداغر) ) (80/9): إسنادة 
صحيح. وقال الحا ؟: صحيح على شرط مسل. وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (7994). 

(-1) رواه مسلم (۱۹۲۲). من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه. 
(-) رواه مسلم .)١974(‏ من حديث ابن عمرو بن العاص رضي الله عنبما. 

(-8) سليمان بن عبد الوهاب: ((الصواعق الإلية)) (ص: .)٠١‏ 

(-9) انظر توجيه الحافظ ابن جر وتطبيقه بين هذه الاحاديث التي ظاهرها التعارض: في ((الفتح)) (۱/ ۰۱٦٤‏ و۱۲۳/ :1و 
و۱۴/ 5/ - ۷۷)» وانظر ما ذكره شيخنا عبد الله مد الغنيمان في ((شرح کاب التوحيد للبخاري)) (۲/ ه8). 
فهذا الحديث إنما يبين التحديد الزمني لفشو الشرك في هذه الأمة حتى لا يبقى في ظهر الأرض إلا مشرك وليس المراد منه عدم وقوع 
الشرك في هذه الأمة كا ظنه بعض مدعي العلل والمعرفة» وإلا يكون هذا الفهم مخالفاً الأحاديث الصحيحة الأخرى ومخالفاً للواقع . 
وأما استدلاله بهذا الحديث على عدم وقوع الشرك في هذه الأمة» فليس فيه ما يدل عليه» وقد بينا المراد من الحديث» ثم إن عدم 
الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين كا هو معلوم لدى كل واحد من أهل العلم. 
وما يتشبث به القبوريون أيضا في إثبات شببتههم: 

٦‏ - قوله تعالى: عم عر أنه رجت اناس م [ال ا 
ور فال ولك جا كز مه رطا ب [الفرة 4۳ ]. 
وجه الاستدلال: (أن الأمة ليس فما من يعمل الكفرء وأنها أمة صالحة كلها - من أوها إلى آخخرها - ليس فما شرك) .)١١(‏ 
ويجاب عن هذه الشبهة بما بلى: 

ا N‏ هو دليل علهم» وذلك: (أن الله وصف خير أمة أخرجت للناس بغلاث صفات وهي لأهل الإيمان 
خاصة» وليس لأهل الكفر والشرك» والنفاق والبدع ارق عي ا وه بالمخروف وتنهون عن المنكر و وتدْمنونَ بای 
فليس المشركون والمنافقون من خير أمة i‏ بل هم شرار الأمة 00 لص 

ثانا (كل أهل الملل من الود والنصارى والمجوس والصابئة من أمته أرسل إلهم وكلهم من أمة مد وهم أمة الدعوة ... ومن لم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يؤمن بالني صلى الله عليه وسلم ولم يتبعه من هذه الملل امس فهو في النار» كا قال تعالى: إن انين كفروا من أَهلٍ الْكَابٍ والمشركين 
8 تار جهنم حَاِيينَ فيا اولك هم ا [البينة: ]١‏ فأخبر تعالى أنهم في النار مع كونهم من هذه الأمة. 
وأما اسقد لاله قرلا تمان ولك حملن آم اء فالحطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء وأصحابه» وهم المعنيون ببذه الأمة» ومن 
کان مثلهم من أهل الإيمان لحق بہم» وها الكفار والمشركون والمنافقون فهم أعداء الأمة الوسط في كل زمان ومكان» ولا يكن 
أحد أن يزعم أنهم من الأمة الوسط إلا مثل هذا الجاهل الذي يقول: ليس في الأمة كافر ولا مشرك ... ) (-"). 
وبين الشيخ عبد الرحمن بن حسن جانباً من البدع والشرك والضلال الذي وقع في هذه الأمة» ٠‏ (مثل المرتدين في عهد الصديق» 
واتلخوارج زمن علي بن أبي طالب» والقدرية؛ والجهمية الجبرية» ودولة القرامطة» الذين وصفهم شيخ الإسلام بأنهم أشد الناس كفرأ 
والبومبيين» والعبيديين وغيرهم) (47). 
وبابخملة: (هذا المعترض موه بلفظ الأمة ملبس» قال تعالى في ذم هذا الصنف من الناس ولا تليسوأ التق بالباطل وتكتمواأ الق وأتم 
عون |البقرة: 17 4]. 
(-1) انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن عن بعضهم في ((ججموعة الرسائل والمسائل)) (۲/ 04). 
(55) ((جموع الرسائل والسائل)) (۲/ ۰٥٤‏ هه) بتصرف. والكرره ا عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن على الاستدلال 
بالا يتين السابقتين 0 م حير أمة حت للتاس» وو کڌلك 1 وسا ونحوهماء ((الدرر السنية)) (9/ عه 5ه#م). 
(-*) محجوعة ((الرسائل والمسائل)) (۲/ لاه» »)١١‏ وانظر رسالة الشيخ عبد الرحمن بن حسن ((التوحيد وطروء الشرك على 
00 2 الجامع الفريد)) (ص: ۳٤۳‏ - وع"). 
السويعه اليكو بحي إل الشيخ في (( ((جموعة الرسائل)) (۲/ 57 - .)6١‏ 

0 من أعظم ال واتخلط والقويه» والأمة تطلق ويراد بها عموم آهل الدعوة» ويدخل فيا من لم ستجب له ورسوله» وتطلق 
لضا ويراد بها: أهل الاستجابة المنقادين لما جاءت به الرسل؛ ومن لم يفصل ويضع النصوص (في غير) مواضعها فهو من الجاهلين 
الملبسين) .)٠١(‏ 1 5 
E Ns,‏ سين عن Eg NE‏ ق 

حقيقة الإسلام والتوحيد» بل ظن أنه مجرد قول بلا معرفة ولا اعتقاد» وإلا فالتصريم بالشهادتين في هذه الأزمان والإتيان بهما ظاهرا 
هو نفس التصريح بالعداوة» ولأجل عدم تصوره أنكر هذاء ورد إلحاق المشركين في هذه الأزمان بالمشركين الأولين» ومنع إعطاء النظير 
حك نظيره» وإجراء الحكم مع علته» واعتقد أن من عبد الصا حين» ودعاهم وتوكل علييم» وقرب لمم القرابين مسلم من هذه الأمة» 
لأنه يشبد أن لا إله إلا الله) (-5). ٍ 
ويظهر جهل القائل ببذا القول حين لم يفرق بين أمة الإجابة» وامة الدعوة» وقد رد الشيخ عبد اللطيف ذلك الاشتباه» فقال: (ليس 
كل من وصف بأنه من الأمة يكون من أهل الإجابة والقبلة» وني الحديث: ((ما من أحد من هذه الأمة يبودي أو نصراني إسمع 
بي ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار)) (-) ... وقال تعالى: فكت إِذَا جتنا من كل أمة بشبيد وجِثنًا بك على هؤلاء بيدا 
يوم 1 نين كفروأ وعصوأ الرسول لو اسوى بم الأرض ولا يكُتمونَ الله حَدِيعًا [النساء: ]٤١‏ فدلت هذه الآية على أن هؤلاء 
الكافرين من الأمة التي يشبد علمم صل الله عليه وسلم ... والأمة في مقام المدح والوعد يراد بها أهل القبلة وأهل الإجابة» وتطلق في 
مقام التفرق والذم ويراد بها غيرهم» فلكل مقام مقال) (-4). 
وما يتشبث به القبوريون أيضا في هذا الباب: 
ا صل الله عليه وسل: ((اللهم لا تجعل قبري ونا يعبد)) (-0). 
وجه الاستدلال: (دعاؤه مستجاب) »)١7(‏ يعني فلا يمكن أن يكون هناك شرك عند قبر الرسول. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


این هذه ا رأ غ ا رل ا شاك ف ولد :قد أحاظه الله اسر ار را (-7)» فلا أحد يستطيع أن 
يسجد لقبره مباشرة كاثماً من كان» وليس فيه أي دليل على أن أحداً لا يشرك بالله جل وعلا بعبادة النبي مثلاً أو بإثبات خصائص 
الربوبية في الرسول عليه الصلاة والسلام» فإن هذا واقع» والواقع خير دليل في هذا الجال» فك من الغالين في الرسول مثلا يدعي فيه 
خصائص الربوبية» 0300 

وأيضا ما , دكت بتشيث به القبوريون في هذا الباب: 

0 عبد الرحمن بن حسن: ((مصباح الظلام)) (ص: ."). 

(5) انظر قول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في ((مصباح الظلام)) (ص: .)۳١‏ 

(-م) رواه أحمد (۲/ .)۸۹٤( )۳٠١‏ وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۲/ 5) ك أشار إلى ذلك في المقدمة. 
(-5) عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن ال الشيخ: ((مصباج الظلام)) (ص: ١6"؟).‏ 

(-ه) رواه مالك (۱/ ۱۷۲) من حديث عطاء بن يسار, وابن أبي شيبة 42 ((المصنف)) (۲/ )١5١‏ من حديث زيد ابن أسل, 
قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۲/ :)۳٤۷‏ روي متصلا مسنداً, وقال في ((المهيد)) (0/ :)4١‏ مرل اعونت وهو تيع 
وقال ابن تيية في ((حقوق آل البيت)) (8ه): ثابت. وصححه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) .)٠١١ /١(‏ ورواه أحمد (۲/ 
٢‏ ) (7ه7) وأبويعلى (5581) والميدي (۲/ ه44) متصلا من حديث الي هريرة بخوه. وصصح إسناده الألباني في ((تحذير 
الساجد)) (5؟). 

(-) انظر ما قاله ((حمد العلوي المالكى في مفاهيمه)) (ص: ح). 

OOD OT)‏ ش 

۸ - با روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن أخوف ما أتخوف على أمتي» الإشراك بالله» أما إني لست أقول: يعبدون 
شعساً ولا قراً ولا وثناء ولكن أعمالاً لغير الله وشبوة خفية)) .)١-(‏ 

وجه الاستدلال: أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما خاف علينا الشرك الأكبر» وانما خاف علينا الشرك الأصغر (-5). 

ويجاب عن هذه الشببة با يلى: 

١‏ - إن الحديث ضعيف (-8)» والحديث الضعيف لا احتجاج به عند من يعتد به من هل الع 

۲ - ولو فرضنا صحته: يكون مراد النبي صل الله عليه وسار من الحديث بيان خفاء هذا الشرك في أمته حتى يقع فيه بعض من يدعي 
لعلو والتحقيق أيضا فثلا: عبادة الشمس والقمر والوثن من الظواهر لي لا يخنى ضلال مرتكبه» ولكن الشرك بأعمال القاوب؛ 
مثلا الحبة ا 0 0 یر لله وي أشياء د له جل شأنه ا تعالی» هذه كلها من 0 الأعمال لغير 


)١ 0‏ رواه ابن ماجه (ه «(r‏ وأحمد (4/ 35 000 قال ا ف ا الزجاجة)) (؟/ ۳۲۳): هذ 
إا ا عام إن عي الله م أر من تكلم فيه جرح ولا غيره» وباقي رجال الإسناد ثقات» وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن 
ابن ماجه)) .)٤۹۷٤(‏ 

)١-(‏ انظر ما قاله ((حمد العلوي المالكى في مفاهيمه)) (ص: ز-ح). 

(۳) انظر ما ذكره الألباني في ((ضعيف سنن ابن ماجه)) برقم: (451). 


المبحث الثامن: قبح الك وخطره 
المبحث الثامن: قبح الشرك وخطره 
فأما قبحه فيظهر في أن الشرك تنقص للرب تعالى بمساواة غيره له في بعض الأمور» وذلك غاية الضلال كا قال الله تعالى عن المشركين 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


يوم القيامة عند خصومتهم مع معبوديهم: تال إن کا ي ضلال مبين د سوي َب الْعَاكَينَ [الشعراء: ۹۷ - 18]» وهذا التتقص 
متضمن للظم وإذلك قال الله تعالى: إِنَّ الشرك لظا عَظيم [لقمان: ۳]. فإن الذي يعبد هو الذي بيده الحاق والأعى والمتفضل 
بالنعم فصرف شيء من حق الله تعالى من العبودية إلى غيره ظلم عظيم. 
اا 

وأما خطره فيتمثل في أنه يحبط الأعمال يا قال الله تعالى: ومد أوسي إإليك وال الَِينَ من قبلك ن أشركت ليطن عمك ولدَكُونن 
من امن ال ا کل ل کات ی :صاتحيه إن مانت علب قاد لا يقر لد جا فال ا ال لينف أن 
شرك په ويغفر ما دوت ذَلِكَ ن ياء [النساء: ]٤‏ ويقثل خطره كذلك في أن صاحبه الذي مات عليه مخلد في نار جهنم» ک) قال 
الله تعالى: إإنه من شرك بالله فد حرم الله عليه الجنة ومأواه لآ وما للظالمين من أنصار [المائدة: .]۷١‏ منيج أهل السنة وابماعة 
ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لحالد عبد اللطيف- /١‏ و 


۲ الفصل الثاني: أقسام الشرك 
هيك 


5-7 


2 عبارات أهل العلم في بيان أنواع الشرك» ولكنها لا تخرج عن المدلول الشرعي للشرك ... فن عباراتهم في بيان أنواع الشرك 
ما يى: 

أ- أن الشرك يتقسم إلى أكبر وأصغر (-1). 

ب- ويقول بعضهم: إنه على ثلاثة أقسام: أكبر» وأصغرء وخفي (-9). 

ج- والبعض يقسمه حسب أجزاء التوحيد الثلاثة .)١١(‏ 

د- وبعضهم يقسمه إلى نوعين: الشرك في الربوبية؛ والشرك في الألوهية؛ ويدخل الشرك في الأسماء والصفات ضمن النوع الأول (-4). 
هذه الأقوال ليست متباينة» بل بعضبها يوافق عا من قىم الشرك إلى ة سي أ کر ا سه نظر إلى حقيقة الشرك وأكائة من 
حيث خحروجه من الإسلام وعدم خروجه. والذي قسم الشرك إلى ثلاثة ا الأكبر والأصغر وانحفي » ۳ لم يخالف القول السابق؛ 
لأنه إنما أراد إظهار أهمية الشرك الحفي» وإلا فالشرك الحففي داخل تحت النوعين السابقين» فإن الشرك الحفي بعضه من الشرك الأكبر 
الخرج من الملة» وبعضه من الشرك الأصغر الذي ا المعاصي - الككائر - ولكنها لا تخرج من المات وانما أراد من أبرزها 
0 الث بيان اين كثير من الناس وكثرة وقوعهاء ... 

أما الذي قسمه حسب أنواع التوحيد الثلاثة, والذي قسمه إلى نوعي الشرك في الربوبية والشرك في الألوهية فليس بينهما إلا إجمال 
وتفصيل ٠‏ 03 ع 3 

فهذه الأقوال صحيحة وشاملة. وهناك أقوال أخرى للعلماء في بيان أنواع الشرك» وهي غير شاملة» منها: 

هان أقسام الشرك أربعة: 

الأول: شرك الاحتياز: وهو أن يكون غير الله مالكاً لشىء يستقل به» ولو كان في الحقارة مثقال ذرة. 

الثاني: شرك الشياع: أن يكون لغيره نصيب يشاركه فيه» كيفما كان هذا النصيب في المكان والمكانة. 

الثالث: شرك الإعانة: وهو أن يكون له ظهير ومعين من غير أن يلك معهء كا يعين أحدنا مالك متاع على حمله مثلا. 

الرابع: شرك الشفاعة: وهو أن يوجد من يتقدم ود يدل عاههة لخا ادا قاع 

ويبدر ممن قال بہذا القول: أنه قىم الشرك حسب متعلقه وحسب باعث الناس على الشرك» وهذه الأنواع كلها داخلة تحت الشرك 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأكبر» وهذه من أفراده» وكان قد أخذه من قول تعالى: قل ادعوا الین عتم من دون الله لا يلون مثْمَالَ َر في السمَاوات 
ولا في الأرض وما هم فما عن شرك وما له مهم من ظهير ولا تع الشفاعة عنده إلا ن أذن له [سباً: EY‏ 
ووقال بعضهم: إنه على ستة أنواع: 

١‏ - شرك الاستقلال: وهو إثيات شريكين_مستقلين» فرك اکن 

۲ - شرك التبعيض: وهو تركيب الإله من المة كشرك النصارى. 
۳ - شرك التقريب: وهو عبادة غير الله إلى الله زلفى» كشرك متقدمي الجاهلية. 

٤‏ - شرك التقليد: وهو عبادة غير الله تبعاً للغيره كشرك متأخري الجاهلية. 

ه - شرك الأسباب: وهو إسناد التأثير الأسياب العادية» كشرك الفلاسفة» والطبائعيين» ومن تبعهم في ذلك. 
فاع ترك الأ عر فی وهو العمل لعن الله رو 

17) ابن القم: ((مدارج السالكين)) (۱/ 9*")» وابن سحمان: ((الدرر السنية)) (۲/ .)۸١‏ 

(-) انظر ما قاله الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ في ((رسالة: أنواع التوحيد وأنواع الشرك» ضمن الجامع الفريد)) (ص 
(٤١‏ 
(د") سليمان بن عبد الله: ((تيسير العزيز احميد)) (ص: .)٤١‏ 
(-5) انظر ما ذكره ابن تيمية في ((ججموع الفتاوى)) ٠)4٤ - ٩١ /١(‏ و ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ »)۳۹١‏ والمقريزي: 
کرد ا ا ن 1 ١‏ 

(ده) ابو البقاء الكفوي» ((الكليات)) (ص: »)5١5‏ واحمد الرومي: ((الس الابرار)) (ص: ۱٥۰‏ -؟65١).‏ 
يلاحظ أن أقسام الشرك التي ذكرها هي مجرد صور للأعمال الشركية التي تقع في بعض الجتمعات الإسلامية لعموم الجهل» وهناك 
صور اخرى للشرك لم يتعرض لاء ولا يمكن حصر جميع الصور ببذه الطريقة. 

3 وهناك تقسيم للإمام ابن القم - رهه الله - ذه في كابه: (الجواب الكافي لمن سال عن الدواء الشاي)» کن أن يوصف بأنه 
أكثر دقة في استقصاء أنواع الشرك؛ حيث قال: (الشرك شركان: شرك يتعلق بذات المعبود» وأسمائه وصفاته وأفعاله» وشرك في 
عبادته ومعاملته» وان كان صاحبه يعتقد أنه - سبحانه - لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته ولا في أفعاله) .)١-(‏ ثم بدأ الإمام 
في بیان التفريعات فيبما. 

التقسيم الختار: 

ولعل التقسي الذي ممع هذه امات هر اش قال 

الشرك على نوعين: کر اض 


أما الأ كبر: 

فهو أن بتخذ شريكا أو نداً مع الله - تعالى - في ذاته أو في أسمائه وصفاته» أو أن يعدل بالله - تعالى - مخلوقاته في بعض ما يستحقه 
e‏ 

أو يقال: هو أن يجعل الإنسان لله نداً في ربوبيته, أو ألوهيته, أو أسمائه وصفاته (-م). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- 
AI‏ 


) ابن القم: ( ((الجواب الكافي)) (ص: .)۳٠١ ٠۳۰۹‏ 
8 انظر ما ذكره ابن تيية: ((الاستقا مة)) /١(‏ 544)» وابن القيم: ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۳۹). 
(-") انظر ما ذكره حافظ الحكي: ( 0 القبول)) (؟/ ٠)۸۳‏ و ((فتاوى الجنة الداتمة)) 51١5 /١(‏ ١ه)»‏ وانظر ما 
ذكره ابن تية: ((اقتضاء الصراط المستقم)) (۲/ "0 ۷)» والسعدي في ((الإرشاد)) (ص: »٥‏ ۲). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المطلب الأول: تعريفه 


المظطلب الأول: تعريفه 
أما الشرك الأكبر غقيقته هي: أن يضرع الإنسان بعبادة من العبادات إلى غير الله تعالى صلاة أو نذراً أو استغاثة به في شدة أو مكروه 


يھالا كدر عليه إلا الله ونحو ذلك» ويخرج من الملة» فثاله في الاعتقادات: اعتقاد أن غير الله !ستحق العبادة ومثاله ف الأعمال: 
الدج غير ال ومثاله في الأقوال: غر كذر عليه الخالله. وهذا هو الذي ردقه كل ون الله تعالى: تَالَّه إن 


ور معش يزه رعو 


لني ضلال مين إِذ إو سوم وب العالمين | الشعراء: ۷ - 13۸ وقوله: ومن لتاس من 0 من دون الله اندادا يحب ونم 2 الله 
| البقرة: 4 |. منيج أهل السنة واجماعة ومنبج الأشاعرة 2 توحيد الله تعالى لخااد عبد اللطيف- ۹۳/۱ 


س 


7 


إل 
2 
3 


المطاب الثاني: که 
المطلب الثانى: حكه 
من المعلوم أن هذا الشرك أعظم ما هی الله عنه» قال تعالى: واعبدواً الله ولا شرکواً به سيا [النساء: م]» فقرن الي عنه بأعظم 
اا به وهو عبادته» التي من أجلها خاق اعلق ) قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 05]. 

وهو اول الحرمات كا يدل عليه قوله تعالی: قل تَعالوأ أل ما حرم 0 عكر ألا تش ركوأ به شیا وبالوالدين إحسَانًا [الأنعام: ۱ 


- 


فهذا الشرك الأكبر مخرج عن الملة, وصاحبه حلال الدم والمال» وفي الآخرة خالد مخلد في النارء قال تعالى: فاقتاواً 2 


ر وخذوهم واحصروهم واقعدواً 5 كل موْصد [التوبة: 0]. 

وقال تعالى: إن اله لا بغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك لن ياء [النساء: 8 

وقال تعالى: إته من شرك بالله ققد حرم الله عليه ال تاران لتر وما للظَالمِينَ من أنصَارِ [المائدة: .]۷١‏ 

كا أن هذا الشرك يحبط العملء قال تعالى: ولو أشركوأ لبط ا ما انوأ يعمَلونَ [الأنعام: ۸۸]» وقال تعالى: ومد ا إِليِكَ 
وال انين من قبلك لن فكت ليبن َك وون من لابين [الزم: 18]. 

كا أنه تحرم ذبيحة مرتكبه» لقوله تعالى: ولا تا لوا با لد یشک اسم الله عليه [الأنعام: .]٠١١‏ 

وضائهب هذا الشرك لا يرت ولا يورث» بل ماله ليت ا ولا يصلى عليه, ولا يدفن في مقابر المسلمين» وذلك أن المشرك قد 
ارتكب أعظم جرية» وأفظع ظل» قال تعالى: ومن بِشْرِكُ باه ققد اْترَى إا عَظيمًا [النساء: 48]. 

وقد جاء في الحديث الذي رواه ابن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: ((من مات وهو يدعو من دون 
الله ندا دخل النار)) (-1)» وفي رواية عنه: ((من مات يجعل لله نداً أدخل الثار... )) (-0), 

وكا جاء عن جابر - رضي الله عنه -: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((من لقي الله لا يشرك به شيئاً دخل الجنة» ومن لقيه 
OO‏ ۰ ۰ 1 

وكا جاء عن ابن مسعود أيضاً قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من مات يشرك بالله شيئاً دخل النار... )) 
(-4) الحديث. 

وتيت أن هريرة قال: زار التي غيل الله عليه وسار قبر أمه فبکی وأبكى من حوله؛ فقال: ((استأذنت ري في أن أستغفر لها فلم 
ياذذ لي)) (ده). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وني حديث ابن عمر قال: جاء أعرابي إلى النبي صل الله عليه وسل فقال: يا رسول الله» إن أبي کان يصل ارحم» 507 - 
هو؟ قال: ا النا 0 قال: فكأنه وجد 3 ذلك» انام 0 اللّه! أ أبوك؟ 0 ارد الله صل الله عليه 0 
كافر إلا بشرته بالنار (5). 


.)٤٤۹۷( رواه البخاري‎ )١١( 

رواه البخاري (5571). 

رواه مسام (99). 

رواه البخاري (۱۲۳۸)» ومسلم (99). 

رواه مسلم (91/5). 

(-د) رواه ابن ماجه .)١610(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۱/ :)541١‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات محمد بن 
إسماعيل وثقه ابن حبان والدارقطني والذهبي وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين» وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 
وني حديث سامة بن يزيد الجعفى - رضي الله عنه - قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال قا يا رسول 
الله» إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل» هلكت في الجاهلية فهل ذلك نافعها شيئاً؟ قال: ((لا)) (-1). 
وني حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((الدواوين عند الله عن وجل ثلاثة: ديوان لا يعبأ الله به 
شيئا وديوان لا يترك الله منه شيئ وديوان لايغفره الله فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك بالله» قال الله عن وجل: من يشرك 
الله ققد حرم الله عليه الْجنةَ [المائدة: «/] ... )) (دم). 

ومثله ما روت عااشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قلت: يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم, ويطعم 
المساكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: ((لا يا عائشة» إنه لم يقل يوماً: رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين)) (-"). 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة» نكتفى منها بهذا القدر. 

وأما الإجماع: فقد نقل غير واحد من العلماء إجماع الأمة على أن المشرك يخلد في النار. 

وأما أقوال السلف في ذلك: فهي كثيرة» منها: 

أ- قال الإمام أحمد بن حنبل: (ويخرج الرجل من الإيان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيمء أو يرد 
فريضة من فرائض الله عن وجل جاحداً بها ... ) (-4). 

ب- قد عقد الإمام البخاري لذلك باباً في صحيحه» فقال: (باب المعاصي من أمى الجاهلية» ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا الشرك) 
(ده). ' 

ج- وقال العلامة ابن جرير - رحمه الله - حول قوله تعالى: ود أوحي إليك وإ اين من قبلك لى أشركت ليحبطن عمك [الزم: 
]: (ومعنى الكلام: ولقد أوحي إليك لثن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اللحاسرين» وإلى الذين من قبلك» بمعنى وإلى الذين 
من قبلك من الرسل من ذلك» مثل الذي أوحي إليك منهء فاحذر أن تشرك بالله شيئاً فتبلك» ومعنى قوله: ولتكونن من المالكين 
بالإغراك ا إن أشركت :يه شئ( 

د- قال القرطبى: تعليقا على حديث: ((من لقى الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار)) (7): إن 
مق نهاك عل الشرك لا يدخل الجنة, ولا يناله 3 الله رحمة, ويخلد في النار أبد الآباد» من غير انقطاع عذاب» ولا تصرم آماد (-8). 
ه- قال النووي: (أما دخول المشرك النار فهو على عمومه» فيد خلها ويخلد فيهاء ولا فرق فيه بين الكابي - اليهودي والنصراني -» وبين 
عبدة الأوثان وسائر الكفرة» ولا بين من خالف ملة الإسلام, وبين من انتسب إليها ثم حك بكفره بجحده ما يكفر يجحده غير ذلك) 
(47). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) رواه أحمد (۳/ »)١5938( )٤۷۸‏ والنسائي في ((الستن الكبرى)) .)١١749(‏ قال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) 
۷)): رواه احمد ورجاله رجال الصحيح» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: رجاله ثقات. 
(-") رواه أحمد (5/ ۲۰( (۲۹۰۷۳) ولاک /٤(‏ 1۱۹). وقال: هذا حديث صميح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
)): صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) :)٥٠١ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني 
2 ضعت الجامع)) :)۳١۲۲(‏ ضعيف. 

۲ 


3 
53 
سبح 
سبح 


ا 

(5غ) 

(ه) ((الإمام البخاري في صعيحه)) .)48/١(‏ 

(دد) ابن جرير الطبري: ((جامع البيان)) (۲۳/ 14؟). 

(۷) رواه مسار (98). من حديث جابر رضي الله عنه. 

(۸7) نقله الشيخ عبد الرحمن بن حسن في ((فتح المجيد)) /١(‏ 49)» وهو في ((المفهم)) للقرطبي (۱/ .)٠۹١‏ 

۰)۹۷ /۲( ((شرح مسا للنووي))‎ )٩7( 

ووانقوك شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحا ابن تيية: (ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والوان أن يدعى غير اللّه» فإن ذلك من 
الشرك» واللّه لا يغفر أن يشرك به وإن الشرك لظم عظم ... ) .)١١(‏ 

ز- قال ابن كثير: (أخيو - تعالى - أنه لا يغفر أن يشرك به» أي: لا يغفر من لقيه وهو مشرك به» ويغفر ما دون ذلك أي: من 
الذنوب لمن إشاء من عباده) (-5). 

ح- قال ابن القے: (ولا كان الشرك أعظم الدواوين الثلاثة عند الله -عن وجل- حرم الجنة على أهله فلا تدخل الجنة نفس مشركة» 
وانما يدخلها اهل التوحيد ... ) (-9). 

ط- وقال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب - رحمه الله -: (أن من لقيه لا يشرك به شيا دخل الجنة» ومن لقيه يشرك به شيئاً 
دخل النار» ولو كان من أعبد الناس) (-4). 

ي- وقال أحمد بن جر آل بوطامي الشافعي - رحمه الله -: (الشرك نوعان: أكبر وأصغر» فن خلص منهما وجبت له الجنة» ومن مات 
على الأكبر وجبت له النار) (-0). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- ١١ /١‏ 


E الكزى | رمن‎ ESET) 

( 7 رزات کر ی ق 15/1 

.)١8 ابن القي: ( ((آلوابل الصيب)) (ص:‎ )۳٣( 

Ee EEE 1850‏ 
(-ه) أحمد بن جر آل بوطامي» ((تطهير ال جنان والأركان عن درن الشرك والکفران)) (ص: ۰۳۸ وم). 


المطلب الثالث: أقسام الشرك الأكبر 


اا الاد قال 

المطلب الثالث: أقسام الشرك الأكبر 

“رلا فريك الشزك فى الزبوبية: 

٠‏ ثانيا: أنواع الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. 
« ثالثا: الفرق الى أشركت بالربوبية (-1): 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


٠‏ رابع مظاهر الشرك في الربوبية. 


(-1) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أي العز الحنفي» تحقيق الشيخ أحمد شاک» (ص: ۲٢‏ -75). 


أولا: تعريف الشرك في الربوبية 


اوہ تعريف الشرك في الربوبية 
هو اعتقاد متصرف مع الله عن وجل في أي شيء من تدبير الكون» من إيجاد أو إعدام» أو إحياء أو إماتة» جلب خير أو دفع ق 
أو غير ذلك من معاني الربوبية» أو اعتقاد منازع له في شيء من مقتضيات أسعائه وصفاته كعم الغيب وكالعظمة والكبرياء ونحو ذلك 
وقال الله تعالى: ما يتح ال لتاس ون رم لا تيك کا وما يك فلا مزل له من بعد وهو لعي اكيم يا آي لتاس اذو 
نعمت ت الله علیک ر خالق غر اللو ترز من السماء والأرض لا إل إلا هو قان تَوْفَكُونَ [فاطر: ۲ - #] الآبات» و تعالى: 
وان مسك الث بضر قلا كاشفٌ إا هو وان ردك خير 6 ارا لفضله [يوفس: ]١١۷‏ الآية» وقال تعالى: قل في ا 
TT‏ 00 ر 
[الزم: ۳۸]. 1 َ 1 1 ١‏ 7 
وقال تبارك وتعالى: وعنده مات اليب ب لايعلا إلا هو [الأنعام: 4] الآيات» وقال تعالى: قل لا يعار من في السماوات وَالْأَرْضٍ 
اليب إلا اله [اهل: 0+] الآيةء وقال تعالى: ولا يصون بشيءٍ مَنْ عله إلا ا شَاء [البقرة: هه؟] وقال ابي صل الله عليه وسل: 
((يقول الله تعالى: العظمة إزاري» الكبرياء ردائي» فن نازعني واحداً منهما أسكنته ناري)) )١-(‏ وهو في الصحيح (-7). أعلام 
السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة لحافظ بن أحمد الحكى- ص: .م 
قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: ( الت ماه هر لك المدبر» المعطي المانع» الضار النافع» اللحافض الرافع» المعز 
المذل» فن شبد أن معطي أو المانع» ا النافع , أو المعز أو المذل غيره» فقد أشرك بربوييته) (-م). 
وقال في موضع آخر: (فأما الأول - الشرك في الربوبية - فهو إثبات فاعل مستقل غير اللهه كن يجعل الحيوان مستقلا بإحداث 
فعله» ويجعل الكواكبء أو الأجسام الطبيعية» أو العقول, أو النفوس» أو الملائكة» أو غير ذلك مستقلاً بشيء من الأحداث» فهؤلاء 
حقيقة قوهم: ا (٤‏ ل ٠‏ ٍ 
أو بعبارة مختصرة يقال: من أشرك مع الله غيره في خصائص الربوبية أو انکر شيئا منهاء أو شببه بغيره» أو شبه غيره به» يعد مشر کا 
بالله» سواء كان في ذاته, أو أفعاله, أو أوصافه. 
وهذا الشرك ينقسم إلى كب لسن شيء منه مغفوراً (-ه). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر جمد ركريا- ٠١١ /١‏ 


(۳۲۸ رواه اوا (۰)۰۹۰ وابن ماجه (2)9"*8» وأحمد (؟/ ولا") (۰)۸۸۸۱ وابن حبان (۲/ ه")‎ )١-( 
بخ ان هريرة رضي الله عنه. والحديث سكت عنه ابو داود» وقال مد جار الله في ((النواغ العطرة)) (787)» والألباني‎ 


((صحيح سنن أب داود)): صحيح. ۰ 

(-5) رواه مسا ).من لیت إلى سعيد الدری: وان هريرة رضي الله عنهما. 
(د") ابن يية: ( (جموع الفتاوى)) (۱/ 97). 

(5) ابن تيية: ((درء تعارض العمل والنقل)) (۷/ ۳۹۰). 

(-ه) انظر ما ذكره ابن القم في ((الجواب الكاني)) (ص: 09" ). 


من 
ف 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ثانياً: أنواع الشرك في الربوبية والأسماء والصفات 
النوع الأول: شرك التعطيل؛ وهو أقبح أنواع الشرك» كشرك فرعون إذ قال: وما رب الْعَامَينَ» وقال تعالى مخبراً عنه ما قال لحامان: 
لن ا امان ابن لي ا أبلغ الات اساب السمارات فأطلع الا مين وان لأظنه كاذباء 
وانما قلنا لهذا التعطيل بأنه شرك؛ لأن الشرك والتعطيل متلازمان» فكل معطل مشرك» وكل مشرك معطل »)١١(‏ لكن الشرك 
١‏ إستازم ل التعطيل» بل قل يكون المشرك قرا بالحالق سبحانه وصفاته» ولكنه عطل حق التوحيد. أشن الشرك وقاعدته التي 
يرجع إليها هو التعطيل» وهو على ثلاثة أقسام: 

بطل المصنوع عن صانعه وخالقه, ومنه شرك الملاحدة القائلين بقدم العالم وأبديته» وأنه لم يكن معدوما أصلاء بل لم يزل ولا 
يزال» والحوادث باسرها مسائدة عبدهم إلى اسباب ووسائط اقتضت إيجادها لسمونها بالعقول والنفوس (5)» ومنه الإلحاد بإنكار 
الخال إلكون: 
۳ - تعطيل الصانع - سبحانه من كاله المقكدس بتعطيل أسوائه ونوا ورضاقة, وأفعاله» ومن هذا الشاك من عطل أسماء الرب تعالى, 
وأوصافه, وأفعاله من غلاة الجهمية» والقرامطة» فلم يثبتوا له اسماً ولا صفة» بل جعلوا الخلوق أكل منه؛ إذ كال الذات بأسمائه 


وصفاته. 
o‏ الرساله ريز ورك مسري التدو aE E N‏ غير لله 
م - تعطيل معاملته عما يجب على العبد من حقيقة التوحيد» ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الوجود الذين يقولون: ما ثم خالق 


ومخلوق» ولا هاهنا شيئان» بل الحق اك هو عين اتخلق المشبه. 

النوع الثاني: شرك الأنداد من غير تعطيل: وهو من جعل مع الله ها آخر, ولم يعطل أسماءه وصفاته وربوبيته» ومن ذلك: 

١‏ - شرك النصارى الذين جعلوه ثالث ثلاثة» لفعلوا المسيح إلا اف إا 

؟ - شرك الجوس (-م): القائلين بإسناد حوادث احير إلى النور» وحوادث الشر إلى الظلمة. 

۳ - شرك القدرية (-4): القائلين بأن الحيوان هو الذي يخلق أفعال نفسه» وأنها تحدث بدون مشيئة الله وقدرته» ولهذا كانوا أشباه 
00 

عدر الجاع إبراهيم في ربه: إذ قال يراجم ر الذي بحي یت قال آنا أي وأبيث [البقرة: »]۲٠۸‏ فهذا جعل نفسه 
تداك مال کی :وعيت ع وغوه کی او فألزمه إبراهي أن طرد قولك أن تقدر على الإتيان بالشمس من غير الجهة التي 
ن 8 ویس ها هذا اعقالً ج بعض الجدل» بل نامأ عل شر ديل ا 


2 


[الأعراف: c1۷‏ 5 هو في بعض ) القرا ات 0 
5 - وأيضاً من هذا النوع شرك كثير من يشرك بالكواكب العلويات» ويجعلها أرباباً مدبرة لأس هذا العالم» کا هو مذهب مشركي 
الصابئة وغيرهم. 


اسلا لبس r‏ وه 


۷ - ومن هذا التوع: شرك من أسند النعمة إلى غير الله قال تعالى: ول أذقاه رحمة منا من بعد ضراء مسته يفون هذا لي وما أظن 
الساعة فاع 


ر )١‏ انظر ما ذكره ابن القيم في ((الجواب الكاني)) (ص: .)61٠١‏ 

(؟) انظر ما ذكره ابن تمية في ((الفتاوی)) (۱۷/ 585). 

.)۲۷١ انظر: ((الملل والنحل)) (؟/ ۷۳)ء و ((الفرق بين الفرق)) (ص:‎ )۳١( 

(-4) انظرة ( زالفرق بين الفرق)): (عن: ۲۸ )۲١‏ + و ( (تذهيب تبذيب الكال)) رصن: 8.0): 


Shamela.org 4۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(ده) وهي قراءة ابن عباس ومجاهد» ( (انظر: ما قال الطبري 2 التفسير) ) /٦(‏ ۷( 

۸ - ومن هذا شرك عباد الشمس» وعباد النارء وغيرهم» فن هؤلاء من يزعم ان معبوده هو الإله على الحقيقة» ومنهم من يزعم انه 
أكبر الآلحة» ومنهم من يزعم أنه إله من جملة الآلحة» وأنه إذا خصه بعبادته, والتبتل إليه, والانقطاع إليه أقبل عليه واعتنى به» ومنهم 
من يزعم أن معبوده الأدنى يقربه إلى المعبود الذي هو فوقه» والفوقاني يقربه إلى من هو فوقه حت تقربه تلك الآلحة إلى الله سبحانه 
وتعالى!! فتارة تكثر الالحة والوسائط وتارة تقل .)١-(‏ 

فيستنتج مما سبق أن هذا القسم من الشرك ينقسم قسمين: 

١‏ - نوع في توحيد الربوبية» ويكون من وجهين: 

أ- بالتعطيل» وذلك: 

إما بالإلخادءة كقول فرعون: وما رب العالمين [الشعراء: #ا]» ويدخل فيه الشيوعية,.والاشتراكية, والقومية, وغيرها من الاتجاهات 
الحدامة الى تجددت. 

واما بتعطيل المصنوع عن صانعه: كالقول بقدم العالم. 

واما بتعطيل معاملة الصانع عما يحب على العبد من حقيقة التوحيد: كالقول بوحدة الوجود. 

واما تعطيل الصانع عن أفعاله: ككري إرسال الرسل» ومنکري القدر» ومنكري البعث والنشور» وغيرهاء 

ب- بالأنداد» وذلك: 

إما بدعوى التصرف في الكون من الغير كشركي قوم إبراهيم الصابئة» والمتصوفة القائلين بالغوث, والقطب, والأوتاد» والأبدال وتصرفهم 
كا يدعون. 

واما بإعطاء السلطة لاحل غير الله 2 التحليل والتحريم» 3 كان 2 النصارى» وفي بعص حكام هذه الأمق والقوانين الوضعية وغيرهاء 
واما بدعوى التأثير في الكون من النجوم والمياكل» كالصايئة من قوم إبراهيم» أو الأولياء» أو القائم والأحبة. 

أ- بالتعطيل: وذلك بتعطيل الصانع عن كاله المقدس: كالجهمية الغلاة» والقرامطة الذين أتكروا أسماء الله عن وجل وصفاته. 

ب- بالأنداد: 

» إثبات صفات الصانع للمخلوقين: وذلك؛ بالقثيل فى أسوائه 5 صفاته» كالشرك فى عم الباري المحيط» ويدخل فى ذلك: التنجيم‎ - ١ 
والعرافة, والكهانة» وادعاء عل المغيبات لأحد غير الله» وكالشرك فى قدرة الله الكاملة» وذلك بادعاء التصرف للغير فى ملكوت الله‎ 
وخوف الضرر أو القاس النفع من الغير» أو بالاستغاثة من الغير» او غيره غوثاً اا وا وه‎ 

۲ - أوبائبات صفات الخلوق للصانع جل وعلا: كاليهود المغضوب علييم الذين شيهوا الله بصفات الخاوقين» وهكذا النصارى في قولهم 
بالنبوة والأبوة وما إلى ذلك من صفات الخلوقات لله جل وعلاء ويدخل في هذا النوع كل من شبه الله بخلقه ومثله بم من هذه 
الاس 1 

وكل هذه الأنواع السالفة الذكر يعتبر من الشرك الأكبر» وينقسم إلى كبير واکبر» ولیس شيء منه مغفورا باتفاق العلماء (-5). 
الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- ١٤١ /١‏ 

(1) ابن القَم: ((الجواب الكاني)) (ص: 141")» بتصرف يسير. 

(5؟) على ضوء ما ذكره ابن القم في ((الجواب الكاني)) (ص: ۳۰۹ - 14*). 


ثالثا: الفرق التي أشركت بالربوبية انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أي العز الحنفي» تحقيق الشيخ أحمد 
شا کر» (ص: 24 - 26). 
الا الفرق التي أشركت بالربوبية (-1) 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


١‏ - المجوس: (الأصلية) قالوا بالأصلين: النور والظلمة» وقالوا: إن النور أزليء والظلبة محدثة. 
۲ - الثنوية: (أصحاب الاثنين الأزليين): الذين يزعمون أن النور والظلمة أزليان قديمان» بخلاف الجوس الذين قالوا بحدوث الظلام» 
لكن قالوا باختلافهما في الجوهر» والطبع» والفعل» واللخبر» والمكان» والأجناس» والأبدان» والأرواح» ولم يقولوا بتمائلهما في الصفات 
والأفعال» کا ترى» وان قالوا بتساويبما 2 القدم. 

- المانوية: (أصحاب ماني بن فاتك): قالوا: إن العام مصنوع من أصلين قديمين» ولكن قالوا باختلافهما في النفس» والصورة» 
والفعل» التدبيره 
۽ - النصارى: (القائلون بالتثليث): فالنصارى لم بشبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضها عن بعض» بل هم متفقون على أنه صانع واحد 
يقولون: باسم الاب والابن وروح القدس إله واحد» ويقولون: واحد بالذات ثلاثة بالاقنوم. اما الاقاني فإنهم عجرزوا عن تفسيرها. 
وقولهم هذا متناقض أا تناقض, وتصوره كاف في رده» قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (ولهذا قال طائفة من العقلاء: إن 
عامة مقاللات الناس يمكن تصورها إلا مقالة النصارى, وذلك 3 الذين وضعوها 1 يتصوروا ما قالوا» بل تکلہوا يجهل» وجمعوا ي 
كلامم بين النقيضين, ولذا قال بعضهم: بجع عشرة نصارى لتفرقوا عن أحد عشر قولا. 
وقال آخر: لو سألت بعض النصارى وامرأته وابنه عن توحيدهم لقال الرجل قولاًء وامرأته قولاً آخرء وابنه قولاً لتا (-5). 
وقال ابن الم رحمه الله في معرض رده عليهم: (أما خبر ما عندك أنتم فلا نعلم أمة أشد اختلافاً في معبودها متك فلو سألت الرجل» 
اا وابنته» وام فاا عن دينهم لأجابك مم بغير جواب الآخر) (۳7). 
بل قيل فهم: (لو توجهت إلى أي نصراني على وجه الأرضء وطلبت منه أن يصور لك حقيقة دينه» وما يعتقده في طبيعة المسيح 
ا دا - لما استطاع ذلك) ٠)4-(‏ 
هذا وقد بين الشيخ ملعك الله المندي في ابه (إظهار الحق) ما عندهم من التناقض» وكذلك الشيخ تمد ابو ؤهرة في ابه (حاضرات 
في النصرانية) ٠‏ 
ه - القدرية: هم في الحقيقة مشركون في الربوبية» وهذا لازم لمذهبهم؛ لأنهم يرون أن الإنسان خالق لفعلهء ذ فهم أثبتوا لكل أحد من 
الناس خلق فعله. | ا OOO‏ 
واتخلق إنما هو ما اختص الله به» قال تعالى: والله خلقكر وما تعملون |الصافات: "9]. 
وأفعال العباد لا يخرجها شيء من عموم خلقه -عن وجل- (-0). 
5 - الفلاسفة الدهرية: في قولحم في حركة الأفلاك بأنها تسعة» وأن التاسع منها وهو الأطلس يحرك الأفلاك كلهاء لخعلوه مبداً 
ا رادت ر غ أن الله عدت ما يقدره ف الا رضن 
۷ - عبدة الأصنام من مشركي العرب وغيرهم: من کانوا يعتقدون أن الأصنام تضر وتنفع» فيتقربون إليهبا» وينذرون لماء ويتبركون 
:0 غلاة الصوفية: لغلوهم في الأولياء» وزعمهم أنهم يضرون» وينفعون» ويتصرفون في الأكوان» ويعلمون الغيب» ولقولهم بوحدة 
وچو وربوبية كل شيء (05). 


)١ 1‏ انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي اواو أحمد شاكرء (ص: ۲٣‏ - ۰)۲۹ 


(-1) ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) لابن تيية (۲/ 0 

(-") ((هداية الحيارى في أجوبة الود والنصاری)) لابن القمء (ص: ۳۲۱). 

(-4) ((ما يجب أن يعرفه المسم عن حقائق 0 والتبشير)) لإبراهيم اجان (ص: .)1١‏ 

(ده) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۸/ 558)» و ((الإيمان بالقضاء والقدر)) محمد بن إبراهي المد (ص: ۱۷۳ - )۱۷٤‏ , 
(-5) انظر: ((هذه هي الصوفية)) لعبد الرحمن الوكل» (ص: هم - ۳۸ و مم١).‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


٩‏ - الشيعة: لقوهم بأن الدنيا والآخرة للإمام» يتصرف بہما كيف يشاء» وأن تراب الحسين شفاء من كل داء» وأمان من كل 
خوف» ولقوهم: إن أَمْتهِم يعلمون الغيب» ويعلمون متى يموتون» ولا يموتون إلا بإذنهم. 

وهذا باطل» وبطلانه لا يحتاج إلى دليل» بل إن فساده يغني عن إفساده .)١7(‏ 

٠‏ - النصيرية: لقوهم بألوهية علي بن أبي طالب رضي الله عنه, وبأنه المتصرف بالكون» لوصفهم إياه بأوصاف لا يجوز أن يوصف 
بها أحد إلا الله دعن وجل- مع اختلاف أقوالهم في هذا؛ فبعضهم يقول: إنه سكن في الشمس ويسمون ب: الشمسية. 

وبعضهم يقولون: إنه سكن في القمر» ويسمون ب: القمرية. 

وبعضهم يقولون: إنه يسكن في السحاب» ولذا إذا رأوا السحاب قالوا: السلام عليك يا أمير النحل (-5). 

١‏ -الدروز: لقوهم بألوهية الحا م بام الله العبيدي» وغلوهم فيه» ووصفه بأوصاف لا تليق إلا بالله وحده» کقوهم عنه: (إنه بعلم 
خائنة الأعين وما تخفي الصدور) (-9). 

١‏ - من يعتقدون تأثير النجوم, والكواكب, والأسماء: وذلك كال الذين بتتبعون الأبراج ويقولون - رجماً بالغيب - إذا ولد فلان 
في البرج الفلاني, أو الشبر الفلاني, أو اليوم الفلاني» أو كان اسمه يبدأ حرف كذا أو كذا - فسيصيبه كذا وكذاء ويضعون عليها 
دعايات تقول: من شهر ميلادك تعرف حظك» أو من امك تعرف حظك. 

كل ذلك شرك في الربوبية؛ لانه ادعاء لعلم الغيب» والغيب لا يعليه إلا الله وحده لا شريك له. 

۳ - القانونيون: الذين يصدون ويصدفون عن شرع الله والذين سحكون الناس بالقوانين الوضعية» التي هي من نحاتة أفكارهم» وزبالة 
أذهائهم لاء ارون منازعون له في ربوبيته وحکه وشرعه (-4). رسائل في العقيدة محمد بن إبراهيم المد- ص: ۱۲۸ 
(-1) انظر: ((اللحطوط العريضة)) لحب الدين اللحطيب» تحقيق: مد مال الله (ص: 594)» وانظر ((مسألة التقريب بين أهل السنة 
والشيعة))» د. ناصر القفاري» »)55٠١ /١(‏ و ((الشيعة والسنة لإحسان إلى ظهير)) (ص: 55). 

(-7) انظر: ((الحركات الباطنية في العالم الإسلامي))ء د. ممد بن أحمد اللعطيب» (ص: »)"4١‏ و ((دراسات في الفرق)) 
لصابر طعمية» (ص: ٠)٠١‏ و ((النصيرية)) د. سير الفيل (ص: »)٠١ - ٩۳‏ و ((الباكورة السليمانية في كشف أسرار الديانة 
النصيرية)) لسليمان الأذني» و ((رسالة النصيرية في كاب رسائل في الأديان والفرق والمذاهب)) محمد بن إبراهي احمد. 


(-") انظر ((عقيدة الدروز» عرض ونقض)) د. محمد بن أحمد اللحطيب (ص: »)١1١17‏ وانظر ((الحركات الباطنية)) (ص: 
عسوم - (YA‏ 


(٤7(‏ انظر ((رسالة تحكيم القوانين) ) لسماحة الشيخ مد بن إبراههم رحمه الله. 


رابعا: مظاهر الشرك في الربوبية 

رابعاً: مظاهر الشرك في الربوبية 

قال ابن الق رحمه الله تعالى في خاتمة ابه الإغاثة: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام له أسباب عديدة تلاعب بكل 
قوم على قدر عمّولهم فطائفة دعاهم إلى عبادتها من جهة تعظيم المونى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم ”ا ٠...‏ كان في قوم 
نوح عليه الصلاة والسلام وهذا لعن النبي صل الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج ونبى عن الصلاة إلى القبور وسأل 
ربه سبحانه وتعالى أن لا يجعل قبره وثنا يعبد ونهى أمته أن بتخذوا قبره عيدا وقال: ((اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد) ) )١-(‏ وأمى بتسوية القبور وطمس الماثيل» قال فأبى المشركون إلا خلافه في ذلك كله إما جهلا واما عنادا لأهل التوحيد 
ولم يضرهم ذلك شيئًا وهذا السبب هو الغالب على عوام المشركين وأما خواصهم فإنهم اتخذوها بزعمهم على صور الكواكب المؤثرة 
في العام عندهم وجعلوا لها بيوتا وسدنة وحجابا وجا وقربانا ولم يزل هذا في الدنيا قديما وحديغا ففنها بيت على رأس جبل بأصبهان 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


كانت به أصنام أخرجها بعض ملوك المجوس وجعله بيت نار ومنها بيت ثان وثالث ورابع بصنعاء ناه بعض المشركون على اسم الزهرة 
نغربه عثمان رضي الله عنه ومنها بيت بناه قابوس الملك المشرك بالحند قال يحبى بن بشر إن شريعة المند وضعها لحم رجل يقال له 
برحمن ووضع لهم أصناما وجعل أعظم بيوتها بيتا بمدينة من مدائن السند وجعل فيه ”مهم الأعظم وزعم أنه بصورة ايولي الأكبر 
وفتحت هذه المدينة في أيام اجاج واسمها الملتان إلى أن قال رحمه الله تعالى وأصل هذا المذهب من مشركي الصايئة وهم قوم إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام الذين ناظرهم في بطلان الشرك وكسر ججتهم بعلمه والهتيم بيده فطلبوا تحريقه وهذا مذهب قدي في العام وأهله 
طوائف شتی فنهم من عباد الشمس زعموا أنها ملك من الملائكة هما نفس وعقل وهي أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات 
السفلية كلها عندهم منها وهي عندهم ملك الفلك يستحق التعظيم والسجود والدعاء ومن شريعتهم في عبادتها أنهم اتخذوا لما صما بيده 
جوهر على نوع النار وله بيت خاص قد بنوه باسمه وجعلوا له الوقوف الكثيرة من القرى والضياع وله سدنة وقوام وحجبة يأتون البيت 
ويصلون فيه ثلاث مرات في اليوم وياتيه أصحاب العاهات فيصومون ذلك الصنم ويصاون ويدعون وإستسقون به وهم إذا طلعت 
الشمس دوا كلهم واذا غربت وإذا توسطت الفلك ولهذا يقارفها الشيطان في هذه الأوقات الثلاثة لتقع عبادتهم وجودهم له ولهذا 
ل صل الله عليه وسلم عن تحري الصلاة في هذه الأوقات قطعا لمشاببة الكفار ظاهرا وسدا لذريعة الشرك وعبادة الأصنام 


ا عد و وام 


قلت وقد ذكر الله عن وجل عبادة الشمس عن أهل سبأ من أرض البن في عهد بلقيس كا حكى قول المدهد حيث قال وجذم) 


دون الشمس من دون الله [الفل:٤۲]‏ إلى آخر الآيات وهداها لله تعالى إلى الإسلام على يد نبيه سليمان عليه الصلاة 
والسلام حيث قال: رب ِف طَلَتٌ 5 وَأَسْلِنَتٌ مع سَلَيمَانَ لله رب العاكين [الفل:4 4] 


(-1) رواه مالك في ((الموطاً)) (۲/ ١٠٠)ء‏ وعبدالرزاق في ((المصنف)) (405/1)» وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (؟/ 
۰). من حديث عطاء بن يسار مرسلا. وقال ابن عبدالبر في ((القهيد)) (5/ :)4١‏ مرسل غريب وهو صحيح. وقال الألباني 
ف ( (مشكاة المصابيح)) (۱۷): صحيح. 

ثم قال ابن القَيم رجه الله تعالى (فصل) وطائفة أخرى اتخذت للقمر صما وزعموا أنه يستحق التعظيٍ والعبادة وإليه تدبير هذا العالم 
السفلي ومن شريعة ڪا نهم اتخذوا لحم صما على شكل جل ويجره أ الصنم جوهرة ويعبدونه ولسجدون له ويصومون له 
أياما معلومة من كل شير ثم يأتون إليه بالطعام والشراب والفرح والسرور فإذا فرغوا من الأ كل أخذوا في الرقص والغناء وأصوات 
المعازف بين يديه ومنهم من يعبد أصناما اتخذوها على صور الكواكب وروحانياتها بزمهم وبنوا لها هیا کل ومتعبدات لكل كوكب 
منها هيكل يخصه وصغ يخصه وعبادة تخصه ومتى أردت الوقوف على هذا فانظر في كاب (السر المكتوم في مخاطبة النجوم) المنسوب 
لابن خطيب الري تعرف عبادة الأصنام وكيفية تلك العبادة وشرائطها وكل هؤلاء مرجعهم إلى عبادة الأصنام فإنهم لا تستمر هم 
طريق إلا بشخص خاص على شكل خاص ينظرون إليه ويعكفون عليه ومن هنا اتخذ أصحاب الروحانيات والكواكب أصناما زعموا 
آنا على صورها فوضع الصِم ما كان في الأصل على شكل معبود غائب خعلوا الصنم على شكله وهيأته وصورته ليكون نائبا منابه وقائما 
مقامه والا من المعلوم ان عاقلا لا خت خشبة أو جرا بيده ثم يعتقد أنه إله ومعبوده. 

ومن أسباب عبادتها أيضا أن الشياطين تدخل فيا وتخاطبهم منها وتخبرهم ببعض المغيبات وتدهم على بعض ما يخفى علييم وهم 
لا يشاهدون الشيطان هلهم وسقطهم يظنون أن الصنم نفسه هو المتكل الخاطب» وعقلاؤهم يقولون إن تلك روحانيات الأصنام 
وبعضهم يقول إنها الملائكة وبعضهم يقول إنبا هي العقول الجردة وبعضهم يقول هي روحانيات الأجرام العلوية وكثير منهم لا يسأل عا 
عهد بل إذا سمع اللخطاب من الصخم اتخذه إِلها ولا يسأل عما وراء ذلك وباب ملة فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان 
ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهي عليه الصلاة والسلام وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه الصلاة والسلام يا تقدم 
وهيا كلها ووقوفها وسدنتا وخابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها طبق الأرض قال إمام الحنفاء وَاجنيني وبني ا الأصتام 
رب إنهن أَضْلانَ كيرا من التاس [إبراهي: هم - ]۳١‏ والأمم التي أهلكها الله تعالى بأنواع الملاك كلهم يعبدون الأصنام کا قص 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله عن وجل ذلك عنهم في القرآن وأنجى الرسل وأتباعهم من الموحدين ويكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل ا 

عن عن النبي صلى الله عليه وسلم أن (( ((بعث النار من كل ألف سعمائة وتسعة وتسعون)) (- »)١‏ وقد قال الله تعالى: فَأَى اکر التاس 
إلا كُمُورًا [الإسراء:69] وقال الله تعالى: وإن تطغ أَكرٌ من في الأرض يضأوك عن سيل الله [الأنعام: ]١١‏ وقال الله تعالى: 
وما أكثر الناسٍ ولو حرصت ومني [يوسف:"١٠]‏ وقال الله تعالى: وما وجدتا لأ كارهم من عد وان وجدتا أكارهم لماسقين 
[الأعراف:*١٠]‏ ولو ل تكن الفتنة بعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم ر دونها فهم إشاهدون 
مصارع إخوانهم وما حل ببم ولا يزيدهم ذلك إلا حبا ها وتعظيما ويوصي بعضهم بعضا بالصبر علبها وتجمل 1 المكاره في نصرتها 
وعبادتها وهم يسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عاجل العقوبات ولا نهم ذلك عن عبادتها ففتنة عبادة 
الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور با والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة وهو يشاهد ما 
يحل بأصحاب ذلك من الآلام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله له في الآخرة وفي البرزخ ولا يزيده ذلك 
إلا إقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد فإن تأله القلوب ها أعظم من تألمها للصور التي يريد 
منبا الفاحشة بكثير والقرآن بل وسائر الكتب الإهية من أوهما إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله وأنهم أعلذاء الله غ 
رسله وأنهم أولاء اطا رغاد وأنهم هم أهل النار انين لا يخرجون منها وهم النين حلت بهم المثلات ونزلت بهم العقو, بات وان 
اله سبحانه برئ منهم هو وجميع رسله وملائكته وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لم عملا وهذا معلوم e‏ 
وقد أباح اله عن وجل لرسوله وأتباعه من الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم وفساءهم وأبناءهم وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا 
وذمهم إسائر ر أنواع الذم وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة فهؤلاء في شق ورسل الله في شق معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عم 
الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي- بتصرف - ص ٥۸٤‏ 


Ns ELSES‏ د 
(ومن أعمال أهل الشرك) التي لا يفعلها غيرهم ولا تليق إلا بعقوهم السخيفة» وأفئدتهم الضعيفة» وقلوبهم المطبوع عليباء وأبصارهم 
المغشي عليها (ما) أي الذي (ل يأذن الله) عن وجل في ابه ولا سنة نبيه (بأن يعظما) بألف الإطلاق» وأن ومدخوها في تأويل 
مصدر أي ل يأذن الله بتعظيمه ذلك التعظي الذي منحه إياه من لم يفرق بين حق الله تعالى وحقوق عباده من النبيين والأولياء 
وغيرهم» بل لم يفرق بين أولياء الله وأعدائه ولا بين طاعته ومعصيته» فيتخذ من دون الله أنداداً وهو يرى أن ذلك الذي فعله قربة 
وطاعة لله وأن الله يحب ذلك ويرضاه» ويكدّب الرسل ويدعي أنه من أتباعهم » ويوالي أعداء الله وهو يظنهم أولياؤه» كفعل اليهود 
والنصارى يجاهرون الله با معاصي ويكذبون کابه ويغيرونه ويبدلونه ويحرفون الک عن مواضعه ويقتلون الأنبياء بغير الحق و نسيون لله 
سبحانه وتعالى الولد ويفعلون الأفاعيل ويقولون نحن أبناء الله وأحباؤه» وهم البعَضَاء إلى الله وأعداؤه وسبب هذا كله - في الأمم 
الأولى والأخرى - هو الإعراض عن الشريعة وعدم الاهتمام لمعرفة ما احتوت عليه الكتب من البشارة والنذارة والأم والنبي 
والحلال والحرام والوعد والوعيد» ومعرفة ما يجب لله على عباده فعله وما يجب تركه ( كن أذ ببقعة) أي يعوذ بها ويختلف إلبها ويتبرك 
بها ولو بعبادة الله تعالى عندهاء وتقدم تقيبد ذلك با لم يأذن به الله» فيخرج ببذا القيد ما أذن الله تعالى بتعظيمه كتعظيم بيته الحرام 
اليه وتعظيم شعائر الله من المشاعى والمواقف وغيرهاء فإن ذلك تعظيم لله عن وجل الذي أمى بذلك لا لتلك البقعة ذاتها يا قال 
عمر بن اللعطاب رضي الله عنه لما استلم الجر الأسود: (أما والله إني لأعل أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا ني رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) »)١-(‏ 


(IY ( ومسلم‎ )١591( رواه البخاري‎ )١ 7 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وكذلك التعظي أيضا نفسه إِنما أردنا منع تعظي لم يأذن الله به لا المأذون فيه» فإن الله تعالى قد أمى بععظي الرسل بأن يطاعوا فلا 
يعصوا وبوا و .بتبعوا» وَأ طاعة الرسول هي طاعة الله عن وجل ومعصيته معصية الله عن وجل » فهذا تعظم لا ر تم الإيمان إلا به إذ 
هو عين تعظي لله تعالى» فإنهم E een REC‏ خا وا را E‏ 0 ذلك إلى تعظي 
DS‏ لل وشا اق ا N‏ 
فيه شيئاً من الإلمية لانعكس الأ وصار عين التنقص والاستبانة بالله وبرسله كفعل الهود والنصارى الذي ذك الله عن وجل عنهم 
من غلوهم في الأنبياء والصالحين كعيسى وعزير» فكذبوا بالكّاب وتنقصوا الرب عن وجل بنسبة الولد إليه وغير ذلك وكذبوا الرسول 
في قوله: إن عبد اله آتاني الاب وَجَمَلتي 58 [مري:٠م]‏ فصار ذلك التعظي في اعتقادهم هو عين التنقص والشتم» سبحان الله 
عما يصفون» وسلام على المرسلين (أو جرء أو قبر ميت» أو ببعض الشجر) أو غير ذلك من العيون ونحوها ولو بعبادة الله عندها فإن 
ذلك ذريعة إلى عبادتها ذاتها کا فعل إبليس لعنه الله بقوم نوح حيث أشار عليهم بتصوير صالحيهم ثم بالعكوف على قبورهم وصورهم 
وغبادة الله عندها إلى أن أشار عليهم بعبادتها ذاتها من دون الله تعالى فعبدوهاء (متخذاً لذلك المكان) من القبور والأشجار والعيون 
والبقاع وغيرها (عيداً) أي ينتابها ويعتاد الاختلاف إليها (كفعل عابدي الأوثان) في تعظيمهم أوثانهم واعتيادهم إليهاء واذا مى 
ابي صلى الله عليه وسلم العكوف على الأثجار وتعليق الأسلحة بها على جهة التعظيم (تألهاً)» کا في الترمذي عن أب واقد الليئي رضي 
الله عنه قال: ((خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بکفر» وا کن رة يعكفرة غلبا ونر طون 
بها أسلحتهم يقال غا ذات أنواطا قررنا دة فقلنا:. يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كا لهم ذات أنواط» فقال رسول الله صلى 
اله عليه وسل: الله أكبر» إنها السنن» قلتم والذي نفسي بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلا كا لهم المة؛ قال إن قوم 
تجهاون لتركبن سنن من قبلك) ) (-1) ولقد عمت البلوى بذلك وطمت في كل زمان ومكان حت في هذه الأمة لاسا زماننا هذاء 
ما من قبر ولا بقعة يذكر لها شيء من الفضائل ولو كذباً إلا وقد اعتادوا الاختلاف إليها والتبرك بها حى جعلوا ها أوقاتاً معلومة يفوت 
عيدهم بفواتها ويرون من أعظم السارات أن يفوت الرجل ذلك العيد المعلوم وآل : بهم الأمس إلى أن صنفوا في أحكام جهم إليها كتا 
سموها مناسك ج المشاهد ومن ن أخل بشيء منها فهو عندهم أعظم جزماً من أخل بشيء من مناسك المج إلى بيت الله الحرام» وجعلوا 
5 كالطواف بالبيت الحرام, وشرعوا تقبيلها کا يقبل الجر الأسود حتى قالوا إن زحمت فاستلم جود او ار اله فاا 
على فعل النبي صلى الله عليه وسام بالخجر الأسودء وشرعوا لها نذوراً من المواشي والنقود» ووقفوا عليها الوقوف من العقارات والحرث 
وغيرها وغير ذلك من شرائعهم الشيطانية» وقواعدهم الوثنية معارج القبول بشرح سار الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - 
ص٤٠‏ 

(-1) رواه الترمذي »)518٠(‏ وأحمد (ه/ ١8‏ ؟) ١(‏ ه9١0‏ )» وابن حبان (ه١/‏ 98) وا لنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 
5") والطبراني (۳/ 4 4؟) واللفظ له. قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح. U Oe‏ بان في ((صحيح سنن الترمذي) ): 
صحيح. تنبيه: بعض أسخ الترمذي فيها خيبر بدل حنين. 


المسألة الثانية: الشرك فى الألوهية 
أولا: تعريف الشرك في الألوهية 
أولا: تعريف الشرك في الألوهية 


وهو شرك في عبادة الله وان كان صاحبه يعتقد أنه - سبحانه - لا شريك له في ذاته» ولا في صفاته, ولا في أفعاله» وهو الذي إسعى 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بالشرك في العبادة» وهو أكثر وأوسع انتشاراً ووقوعاً من الذي قبله» فإنه يصدر تمن يعتقد أنه لا إله إلا الله» وأنه لا يضر ولا ينفع, 
ولا يعطي ولا بمنع إلا الله YA,‏ غيره, ولا رب سواه» ولكن لا يخلص لله في معاملته وعبوديته» بل يعمل لحظ نفسه تارة» 
طت عند اتذلق 018 ر قله مره عاد وسعيه ت وة وک وھا ی 
ب ا اي ْ : 1 

وهذا حال أكثر الناس» ومعلوم ان من لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما امم به» بل الذي الى به شيء غير الذي أعى به» فلا يصحء 
ولا يقبل منهء قال الله عن وجل- کا في الحديث القدمبي: - ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» فن عمل عملا أشرك معي فيه غيري فهو 
الذي أشرك بهء وأنا منه بريء)) .)١-(‏ ۰ 

» ويقول أصحاب هذا الشرك مخاطبين لآلهتهم وقد جمعهم اجحي: تَاللَه إن کا ّي صَلال مبين د نسويكم رب الْعَالَينَ [الشعراء: ٩۷‏ - 
۸٨ء‏ ومعلوم أنهم ما سووهم به في اعلق والرزق والإماتة والإحياء» والملك والقدرة» واما سووهم في الحب والتأله وانلعضوع لهم, 
والتذلل, والتعظيم (-5). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- ١٤١ /١‏ 


(۱7( رواه مسلم (46و؟). من حديث أي هريرة رضي الله عنه١.‏ 
(-5) انظره مع بعض ما تقدم في ((الجواب الكاني)) (ص: ۳۱۸)» و ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۳۹). 


ثانيا: أنواع الشرك في الألوهية 


ثانيأ: أنواع الشرك في الأاوهية 

النوع الأول: اعتقاد شريك لله تعالى في الألوهية (-1). 

فن اعتقد أن غير الله تعالى إستحق العبادة مع الله (-5) , أو يستحق أن يصرف له أي نوع من أنواع العبادة فهو مشرك في الألوهية. 
ويدخل في هذا النوع من سمي ولده أو يتسمى باسم يدل على التعبد لغير الله تعالى (-2)8 كن يتسمى ب (عبد الرسول)» أو (عبد 
)أو غر ذلك. ١ ١‏ | ظ 

قر ی لدم أ ی امن هلها الفا الى فا اسن ارق مهدا أن ها ارق مى أن ساد ر هرك اه ال 
تسيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبريخ- ص: ١١١‏ 

النوع الثاني: صرف شيء من العبادات لغير الله تعالى 

فالعا ءابق بأواعها أف ا وا و حوري الى لا عورد أن ر لیر ف یرف فا شا لر اه فقن 
وقع في الشرك الأكبر. 

قال علامة الهند: صديق حسن خان القنوجي في تفسير قوله تعالى: آلا تعبدوأ إلا إياه [الإسراء: ۲۳] قال رحمه الله: (وقد تقرر أن 
العبادة لا تجوز إلا لله» وأنه هو المستحق لهاء فكل ما يسمى في الشرع عبادة ويصدق عليه مسماها فإن الله يستحقه» ولا استحقاق 
لغيره فيهاء ومن أشرك فما أحداً من دون الله فقد جاء بالشرك» وكتب اسمه في ديوان الكفر) (-4). 

والشرك بصرف شىء من العبادة لغير الله له صور كثيرة» يمكن حصرها في الأمرين التاليين: 

الأمى الأول: الشرك في دعاء المسألة 

دعاء المسألة هو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب, أو دفع مرهوب (-0). 

ويدخل في دعاء المسألة: الاستعانة, والاستعاذة, والاستغاثة, والاستجارة. 

قال اللعطابي رحمه الله تعالى: (ومعنى الدعاء: استدعاء العبد ربه - عن وجل - العناية» واسقداده إياه المعونة. وحقيقته: إظهار 
الافتقار إليه» والتبرؤ من ال حول والقوة. وهو سمة العبودية» واستشعار الذلة البشرية» وفيه معنى الثناء على الله - عن وجل - وإضافة 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الجود والكرم إليه) (-5). 


)١-(‏ ((تيسير العزيز اميد)) (ص: ۲۸) نقلا عن القرطبي. 

) ((الإرشاد)) للسعدي: الردة (ص: ه١٠).‏ 

)۳7( ( (الدين الخالص)) لصديق حسن خان (5/ 8 »)٠١‏ ((رسالة التوحيد)) للدهلوي الحندي (ص: ۰۱۷ ۰)٠١‏ وينظر ( (جموع 
فتاوى ابن تيية)) (اخحر /١‏ ۰۳۷۸ ۰)۳۷۹ 

(-4) ((الدين الخالص)) (باب في رد الإشراك في العبادات) (۴/ .)٠۲‏ 

3 ((الاستغاثة)) (۲/ 7ه 4)» ((تيسير العزيز اميد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله)) (ص: 4)18١‏ و ((فتح الجيد)) 
(؟/ ١‏ 0 ((جموعة الرسائل)) (ه/ .)٥۹٤‏ 

(-5) ((شأن الدعاء)) (ص: .)٤‏ 1 

والدعاء من أَهمٍ أنواع الاد کت ضر فنا ا و رر ا تدعو کرو کا من ن قال ا وكال رر اذعوني 


م ر 


اجب لک إن الذي يستکیرونَ عن عبادتي a‏ بم داخرين إغافر: »]7٠‏ وقال تعالى: ون السا َه قاد تدعو مع الله 


أَحَدا [الجن: »]٠۸‏ وثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((الدعاء هو العبادة)) (١٠)ء‏ وقال صل الله عليه وسلم في وصيته 
لابن عباس: ((إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن 0 (۲).» فن دعا غير الله فقد وقع في الشرك الأكبر - نسأل 
الله السلامة والعافية -. 

ومن أمثلة الشرك في دعاء المسأًلة ما يلى: 


(د١)‏ رواه اوا »)١41/9(‏ والترمذي (5559)» وابن ماجه (/87”)» والحا م ۰)٦۷ /١(‏ من حديث النعمان بن إشير 
رضن الله عة واللديق سكت عنه أب داو وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحا : هذا حديث صعيح الإسناد 
ول يخرجاه. وقال البغوي 2 ((شرح السنة) ) (۳/ ): حسن له یعرف إلا من حديث ذره وقال التووي 2 ((الأذكار) ) 
:)٤۷۸(‏ إسناده صحيح. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) /١(‏ 54): إسناده جيد. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): 
1 ع 

(<؟) رواه الترمذي (5١ه5)ء‏ واحمد (۱/ ۲۹۳) (5559)ء والحا م (۳/ 57). قال الترمذي: حسن حعيح» وقال الحا ک: 
هذا حديث كبيرعال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضى الله عنهما إلا أن الشيخين رضى الله عنهما لم يخرجا شباب 
بن حراش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا» وصححه عبدالحق الإشبيلٍ في ((الأحكام 
الصغرى)) ("/ 0190 3), 

أ- أن يطلب من الخلوق ما لا يقدر عليه إلا الخالق» سواء أ كان هذا الخلوق حيا أم ميتاء نبيا أم وليا, أو ملكا أم جنيا أم غیرهم» كأن 
يطلب منه شفاء عريعة ا سيره على الأعداء» او کش كبة أو أن به ا وغير ذلك ما لا يقدر عليه إلا الله فهذا 
کله شرك ا کا مخرج من الملة بإجماع المسلمين (١١)؛‏ لأنه دعا عير ال واستغاث به» واستعاذ به» وهذا كله عبادة لا و 


تصرف لغير الله بإجماع المسلمين» وصرفها لغيره شرك» ولأنه اعتقد في هذا الخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى (-7). 
ب- دعاء المت 

(۱7) ينظر ((جموع فتاوى ابن تمية)) ۰۱۲٤ /١(‏ 1954كء ولا؟/ ٦۷‏ - ۸۷» ه4١)»‏ ((قاعدة في التوسل)) (ص: 6/هء 
)» ((قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام وعبادات أهل الشرك)) (ص: »)7١‏ ((الاستغاثة)) >٠۷٠ /١(‏ 


و/ ٠)۹‏ ((مدارج السالكين)) (منزلة التوبة) ("/ ه/ام)» ((القول الفصل النفيس)) (ص: 40)» ((متباج التأسيس)) 
(ص: »)٠١4‏ ((الدر النضيد)) (ص: ۲۸ - 55)» ((مصباح الظلام)) (ص: »)١88‏ ((الدرر السنية)) (۲/ ۱۹۲ »)١54-‏ 


( (تيسير العزيز اميد وفتح امجید)) (بابع من الشرك دة را والأرواب الأربعة بعده)» ((جموعة الرسائل)) (غ/59غ)» 
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((السنن والمبتدعات فصل في الأدعية الحرمة)) (ص: 71١‏ - 55)» ((القول الجلي)) (ص: 05)» ((سيف الله لصنع الله 
ا لحنفي) ) (ص: ۰)٤۸‏ 

(؟) ((الدر النضيد)) للشوكاني (ص: )۷١ ٠٦۹‏ ((الكواكب الدرية)) للرباطي الحنفي (ص: 5" - ۳۹)ء ( (الوسيلة)) لجوهر 
الباكستاني الحنفى (ص: ٤۲‏ - 1۷)ء ((التبيان)) للرسقى الحنفى (ص: )15١ - ١١6‏ نقلاً عن كاب ((جهود علماء الحنفية)) 
اشمس الدين الأفغاني (ص: »)١414 - ١4077‏ ((منهاج التأسيس)) (ص: ۱۸۷)ء ((القول الفصل النفيس)) (ص: 807)» 
((خة الله البالغة)) »)١88 /١(‏ ((صيانة الإنسان)) (ص: ۳۷۳)ء ((جموعة الرسائل)) (ه/ ۹۳ - ١١١ ٦٠۳۴‏ - ملك)ء 
((الصواعق المرسلة الشبابية)) (ص: ۱۳۲ - ۰»)۱۳۷ ((تصحيح الدعاء)) (ص: .)۲١۱ ۰۲٤۷‏ 

فن دعا غائ أو دعا ميت وهو بعيد عن قبره» وهو يعتقد أن هذا المدعو إسمع كلامه, E‏ نافرك اد امورو 
كان نهدا امهيا ا أم عبداً صالحاً أم غيرهم» وسواء طلب من هذا المدعو ما لا يقدر عليه إلا الله أم طلب منه أن يدعو الله 
تعالى له» ويشفع له عنده (-4)1 فهذا كله شرك باه تعالى مخرج من الملةه لما فيه من دعاء غير الله» ولا فيه من اعتقاد أن الخلوق 
بعلم الغيب» ولا فيه من اعتقاد إحاطة سمعه بالأصوات» وهذا كله من صفات الله تعالى التي اختص بباء فاعتقاد وجودها في غيره 
NETS‏ 01 

د- ان يجعل بينه وبين الله تعالى واسطة قي الدعاء» ويعتقد أن الله تعالى لا يجيب دعاء من دعاه مباشرة» بل لابد من واسطة بين 
الحاق وين الله في الدعاء» فهذه شفاعة شركية مخرجة من الملة (-م). 

(-1) وقريب من هذا من جاء إلى القبر وطلب من صاحبه أن يدعو الله له فهذا عمل محرم» وهو بدعة باتفاق السلف. ينظر: 
((قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات اهل الإسلام ... )) (ص: ۱۱۱ - »)١185‏ ((جموع الفتاوى)) (۱/ .”0 ٠٠٠١١‏ 
4ه" ولا؟/ 5/) ((قاعدة في الحبة)) (ص: »)١95 - ١5١‏ ((رسالة زيارة القبور)) لابن تيمية (ص: هلاء 49» »)5١٠‏ 
((تلخيص الاستغاثة)) (ص: ٠)٥۷‏ ((الرد على الأخنائي)) (ص: »)5١5 ٠٠٠٦٠١ ۰۱٦٤‏ ((صيانة الإسان)) (ص: ١٠5م)»,‏ 
((القول الجلي)) (ص: 97)» ((تعليق شيخنا عبد العزيز بن باز على الفتح كاب الاستسقاء)) (۲/ 450) ((تصحيح الدعاء)) 
(ص: .)55١‏ وقد نص جمع من أهل العلل على أن هذا العمل شرك أكبر. ((ينظر مدارج السالكين)) /١(‏ 39")» ((إغاثة 


اللهفان)): ((الفرق بين زيارة الموحدين ... )) /١(‏ ۲۱۸ - *55)» ((تطهير الاعتقاد)) (ص: »)١5‏ ((الدين اللخالص) 
(۱/ ۹۱ ۱۳ ۲ ۷ ۳ ۳ و"؟/ لاه)» ((الدرر السنية)) ۲۲١ ۰۸٥ /١(‏ و9/ ۰۲۳۸ 2)5١9‏ ((تيسير 


العزيز الجيد وفتح الجيد باب من الشرك الاستعاذة بغير الله وباب الشفاعة)) ((الكواكب الدرية)) للرباطي الحنفي (ص: ۷۷ - 
)»و ((التبیان)) للرسعي ال حنفي (ص: »)١5١ - ٠٠١‏ و ((الوسيلة)) لجوهر الباكستاني ال حنفي (ص: 5غ -507) نقلاً عن 
كاب ((جهود علماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية) ) للدكتور شمس الدين الأفغاني (*/ »)١4174 - ١41009‏ ويراجع ((الرسالة 
الصفدية)) (۲/ ۱۸۷ - 591). وللتوسع في هذه المسألة ینظر ((جموع الفتاوى)) (4؟/ ۰۳۰۴۳ اس ۳۳۲)» ((الروح)) 
(المسألة الأولى) » تفسير الآية (54) من النساء 2 ((تفسيري القرطبي وابن كثير) )2 (( خاب الدعاء)) للعروسي. 

(-؟) ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ ۰۸۱ ۰)۸۲ ((رسالة التوحيد)) لإسماعيل الدهلوي (ص: ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۳۲ ۰۳۱ ۰)٤۳‏ ((موع 
فتاوى عبد المي اللكنوي)) (٤/۱)‏ نقلا عن كاب ((الدعاء)) للعروسي (ص: ۰۲۷٤‏ ۰۲۷۵ 595)» ((مصباح الظلام)) 
للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن ابن حسن (ص: ۱۹۹ - ۰۲۰۱ 554)) ((دوح المعاني) ) للألوسي الاك ول/ا1/ 1ه 
و54/ ٠)١١‏ ((صيانة الإسان)) محمد بن إشير السبسواني الهندي (ص: ۳۷۳). 

(د8) ينظر: ((جموع فتاوى ابن تمية)) (۱/ ۱۲۹ - ۰۱۳۲۰ ۱۰۰ - ۰۱۹۳ و٤‏ ۲/ ۰)۳٤١‏ ((إغاثة اللهفان)) /١(‏ 59)» ((رسالة 
لتوحيد) ) للدهلوي المندي (ص: 45 - 48). 

واتخاذ الوسائط والشفعاء هو أصل 9 عرب 3 (١‏ “هع کانوا پزون أن الأصنام تمائيل 1 صالحين» ري إلهم طالبين 
منهم الشفاعة» کا قال تعالى: أ لله الین الخااص الي ادوا من دونه أولياء 3 تعبدهم | إل اربوا ال الله 5 [الزمس: ۳]. 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأمى الثاني: الشرك في دعاء العبادة 

دعاء العبادة هو: عبادة الله تعالى بأنواع العبادات القلبية» والقولية» والفعلية كالحبة» والحوفء والرجاء والصلاة» والصيام» والذيخ» 
وقراءة القرآن» ودک الله تعالى وغيرها. 

وسمي هذا النوع (دعاء) باعتبار ا العابد لله ببذه العبادات طالب وسائل لله في المعنى» لأنه إغا فعل هذه العبادات رجاء لثوابه 
رفا من عقابه» وان لم يكن في ذلك صيغة سؤال وطلب (5)» فهو داع لهالل ا ا ا ا 

ومن أمثلة الشرك في هذا النوع: 

أ- شرك النية والإرادة والقصد: 

هذا الشرك إغا يصدر من امنافق النفاق الأكبر» فقد يظهر الإسلام وهو غير مقر به في باطنه» فهو قد راءى بأصل الإيمان» کا قال 
تعاللى: وإذا انين آمنواً الوا امنا [البقرة: »]١4‏ وقد يرائي ببعض العبادات» كالصلاة» كا قال تعالى عن المنافقين: وإذا ا 3 
الصلاة قاموأ کسان يراؤُونَ الناس ولا یدرون الله إلا قليلا [النساء: 47 »]١‏ فهم قد جمعوا بين الشرك والنفاق. 

ب- الشرك في انللوف: 

الحوف في أصله ينقسم إلى أربعة أقسام: 

١‏ - الحوف من الله تعالى: ويسمى (خوف السر)» وهو اللحوف المقترن بالحبة, والتعظم, والتذلل لله تعالى» وهو خوف واجب» واصل 
0 العبادة. 

- الحوف الجبلي: كاللوف من عدوء واللحوف من 2 المفترسة ونحو ذلك. وهذا خوف مباح؛ إذا وجدت أسبابه» قال الله 
ل ترج منها حَائًا بار من تفع ١؟].‏ 

م دالوف الشرق: وهو أن جخاف من عخلوق خوفا مقترنا باتعظي والمضوع والحبة. ومن ذلك ادوف من صن أو من ميت خوفاً 
مقروناً بتعظم ومحبة» فيخاف أن يصيبه بمكروه بمشيثته وقدرته» كأن يخاف أن يصيبه بمرض, أو بآفة في ماله» أو يخاف أن يغضب 
عليه؛ فيسلبه نعمه فهذا من الشرك الأكبرء لأنه صرف عبادة اللحوف والتعظيم لغير الله ولا في ذلك من اعتقاد النفع والضر في غير 
الله تعالى» قال الله تعالى: إا يعمر مساج الله من آمن بالله واي الآخر وأقام الصلاة وآ الزكاة ول ذش إلا الله فعسى وك 
أن یکونواً من المهتدينَ [التوبة: ]٠۸‏ قال ابن عطية المالكي الأنداسي المولود سنة ١/4ه‏ في تفسيره ("): (يريد خشية التعظيم, 
والعبادة, والطاعة) . 


(-1) ((شرح الطحاوية)) (ص: 55)» ((تطهير الاعتقاد)) (ص: »)٠١‏ بل هو أصل شرك الحلق كلهم. ينظر: ((إغاثة 
اللهفان)) را ر و (۱/ ۰)٦۲‏ وقال شيخ الإسلام ابن تمية کا في ((جموع الفتاوى)) (۱/ 4 1ء 
ه٠١‏ ): (من ا اثبت وسائط بين الله وبين خلقه كالوسائط التي تكون بين الملوك والرعية فهو مشرك» بل هذا دين المشركين عباد 


الأوثان» كانوا يقولون: إنها تماثيل الأنبياء والصالحين» وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي أنكره الله تعالى على 


(-؟) ((بدائع الفوائد)) (۳/ ۲ - ٠)١‏ ((تيسير العزيز الجيد وفتح الجيد)) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله)» ((مقدمة 
سير السعلدي)) صن ۱ ): 

رصع (۲/ ۰)1۸ 

٤‏ - اتلحوف الذي يمل على ا 00 )» کن خاف من إنسان حي أن يضره في ماله أو في 
بدنه» وهذا اتغوف عد حقيقة له» وقد يكون هناك خوف فعلاً ولكنه ا ترك الواجب أو فعل امحرم. ٠‏ قال الله 
تعالى: إا لكر الشَيطَانَ عرف 3 قلا ڪتافوهم وحافون إن كنت | [آل عمران: .]۱۷١‏ وثبت عن الني صلى الله عليه 
وسار أنه قال: ((لا ينعن أحدم مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه أو علمه)) (-5). 
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3 الشرك ني الحبة: 

الحبة في أصلها تتقسم إلى ثلاثة أقسام: 

.)١١( محبة واجبة: وهي محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وساي» ومحبة ما يحبه الله تعالى من العبادات وغيرها‎ - ١ 

۲ - محبة طبيعية مباحة: ؟حبة الوالد لولده» والإنسان لصديقه» ولماله ونحو ذلك. 

ويشترط في هذه الحبة أن لا يصحبها ذل, ولا خضوع, ولا تعظي» فإن صعيها ذلك فهي من القسم الثالث» ويشترط أيضاً أن لا تصل 
إلى فر فة رهج رسو له صل الله عليه وسل فإن ساوتها أو زادت علها فهي حبة خرمة؛ لقوله تعالى: قل إن کان اباو 


o‏ را ا 


وااو واخوانکز وأذواجكر وعشيرتك 1 افترفتموها وتجارة شون كناد ها ومسا كن وما ا حب یک من الله ورسوله 
وجهاد ف سبيله قربا 13 0 2 ا وا اتی القوم القاسقين [التوبة: ٤‏ 

۳ - حبة شركية» وهي أن حب مخلوقاً حبة مفترنة باخضوع والتعظيم» وهذه شي حبة العبودية» الق له يجوز صرفها لغير الله من 
صرفها لغيره فقد وقع في الشرك الأكبر (-4)» قال الله تعالى: ومن الناسٍ من بعد من دون الله أنداداً يحبوتهم كب الله [البقرة: 
٥‏ 

د- الشرك في الرجاء: وهو أن يرجو من مخلوق ما لا يقدر عليه إلا الله» كن يرجو من مخلوق أن يرزقه ولدأ» أو يرجو منه أن يشفيه 
بإرادته وقدرته» فهذا من الشرك الأكبر المخرج من الملة (-0). 

ه- الشرك في الصلاة والسجود والركوع: 


ورين 3 


)١1-(‏ ينظر في أنواع الحوف ((تيسير العزيز الميد)) (ص: ۰)۲١‏ وينظر باب إنما دل الشيْطَانْ وف أولياءه في [(تفسين الغ 


4 


المبيد))» و ((فتح الجيد))ء و ((إبطال التنديد))ء و ((القول السديد))» و ((القول المفيد))» و ((الإرشاد)) للفوزان (ص: 
۳ - 506). 


(<؟) رواه أحمد (۳/ »)١١471( )٤٤‏ وأبويعلى (۲/ ١5‏ 4) (۱۲۱۲)» وابن حبان (۱/ ١9‏ ه) (00؟)» وأبو بونعيم في ((حلية 
الأولياء)) (۴/ 49). والحديث صصح إسناده ابن جر على شرط مسلم في ((الأمالي المطلقة)) (159). 

(-") ينظر: ((الجواب الكاني)) (ص: 074؟). 

(-5) ((قاعدة في الحبة)) (ص: )٠١17 - ٩۷‏ ((الجواب الكافي)) (ص: ۱۹۰ و57 - 508)» ((طريق الهجرتين)) (ص 
«مم)ء ((جلاء الأفهام فصل تسمية النبي صلى الله عليه وسلم محمد)) (ص: 4)» والباب اللحامس (ص: »)۲١۹‏ ((تفسير ابن 
كثير)) (تفسير الاية ٠٠١‏ من سورة البقرة)» ((تجريد التوحيد)) (ص: ٠۸٠‏ ١۸)ء‏ ((تيسير العزيز اميد)) باب (ومن الناس 


e‏ أنداداً)» ((الدرر السنية)) (۲/ ١۲۹)ء‏ ((الإرشاد)) للفوزان (ص: .)5١ ٠٠٠‏ وينظر ((الدين الخالص)) 
۹/۱ ۰)۲۹ 


8 ( (تيسير العزيز احميد)) (ص: ٠)٠٤‏ 

فن صلى, أو سجد, أو ركع, أو انحنى لخلوق محبة وخضوعاً له وتقرباً إليه (-1)» فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع أهل العلم (-5)» 
قال الله تعالى: لا ُسجدوا للشمس ولا قمر واتجدوا له الذي حَلَمَهِنَ إن كنت إياه تعبدونَ [فصلت: ۳۷]» وقال سبحانه: قل إن 
صَلاتي وسكي وَححَاي وتات ته رب الْمَاكينَ لا ريك له [الأتعام: ۲ - 17] وقال النبي صلى الله عليه وس لمعاذ لما جد له: 
((لا تفعل» فإني لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لغير الله لأعرث المرأة أن تسجد لزوجها)) (-م), 

وقال صل الله عليه وسل: ((ما ينبغي لأحد أن يسجد لأحد)) (-4)» ولأنه قد صرف شيئاً من العبادة لغير الله عن وجل. 
وصرف العبادة لغيره شرك بإجماع أهل العلم (-ه). 

والشرك في الدے: 

الذبح في أصله ينقسم إلى اربعة أقسام: 
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١‏ - ذيح الحيوان الا كول الحم تقرباً إلى الله تعالى وتعظيماً ه» كالأضحية» وهدي المتع والقران في الحج» والح للتصدق باللحم على 
الفقراء ونحو ذلك» فهذا مشروع» وهو عبادة من العبادات. 

؟ - ذبح الحيوان الا كول لضيف» أو من أجل ولمة عرس ونحو ذلك» فهذا مأمور به إما وجوباً وإما استحبابا. 

م - ذبح الحيوان الذي يؤكل مه من أجل الاتجار ببيع ده أو ذا كك أو ا ن سكن بيت ونحو ذلك» فهذا الأصل أنه مباح» 
وقد يكون مطلوباً فعله» أو منبياً عنه حسبما يكون وسيلة إليه. 

(<1) ينظر: ((زاد المعاد) ): الطب: حلق الرأس .)٠١١ - ٠١۸ /٤(‏ 

(-؟) حكى هذا الإجماع في السجود القاضي عياض الالكي في آخر كّاب: ((الشفاء)) (۲/ ٠٠٠١‏ 088)» والحافظ ابن عبد 
المادي في ((الصارم المتكي)) (ص: »)٠٠١‏ وذكره ابن جر الميتمي المكي الشافعي في كابه ((الإعلام بقواطع الإسلام)) (ص 
۰( نقلاً عن كاب ((المواقف وشرحه))» وينظر ((التهيد)) (ه/ ه؛)» و 1/ ۰۹ و؟/ ۰)۲۹ و((جموع 
الفتاوى)) (۲۷/ ۰)4۲ و ((الجواب الكاني)) (ص: 4195 99١)4؛‏ و( لأست ا( )) لصنع الله الحنفي ( ص: ٠)1۹‏ و ((الدين 
الخالاص)) /١(‏ 44)» و ((رسالة التوحيد)) للدهلوي (ص: ٠٠١‏ 04)» وينظر أيضاً رسالة ((النواقض العملية)) ففيها نقول 
كثيرة عن كثير من العلماء من جميع المذاهب في أن الصلاة والسجود والركوع والانحناء تقرباً إلى الخلوق شرك أكبر مخرج من الملة. 
وذكر البركوي الحنفي في ((إيقاظ النائمين)) (ص: ۷۹) أن الصلاة لغير الله حرام بالاتفاق. 

(د") رواه ابن ماجه »)١80(‏ وابن حبان (۱۲۹۰) والبههقي (۷/ ۲۹۲). قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ :)۳٠١‏ 
إسناده صالح وله ما يشهد له فيتقوى به. وقال الألباني في ((صميح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. قال الشوكاني: (أخرج قصة معاذ 
المذكورة في الباب البزار بإسناد رجاله رجال الصحيح. ٠.وأخريجها‏ أيضاً البزار والطبراني بإستاد آخر رجاله ثقات» وقصة السجرد ثابنة 

من حديث ابن عباس عند البزار ومن حديث سارقة عند الطبراني» ومن حديث عائشة عند أحمد وابن ماجه» ومن حديث عصمة 
عند الطبراني وغير هؤلاء)» ((نيل الأوطار)) (5/ 784). 

(-4) رواه ابن حبان في ((صحيحه)) (9/ )47٠١‏ (41717)» وحسن إسناده الألباني في ((إرواء الغليل)) (۷/ 54). 

(-) ينظر: ((تيسير العزيز احميد)) (باب من الشرك أن يستغيث بغير الله) (ص: .)١۹۲‏ [ 
؛ - الذبخ تقربً إلى مخلوق, وتعظيماً ه, وخضوعاً له» فهذه عبادة - كا سبق - ولا يجوز التقرب به إلى غير الله (- »)١‏ فن 00 
إلى مخلوق وتعظيماً له فقد وقع في الشرك الأكبر وذيحته محرمة لا يجوز أكلهاء سواء أكان هذا الخلوق من الإس اي 
ا 0 كان قرا مغر ع وق حک ا 00 سنة ٠5‏ ه إجماع العلماء 00 


2 سوس ما 


َل الكو 1 وعن 77 أي 3 5 ل د ل َال ابي 0 الله علية م ((لعن الله من ذبح غير الله)) . 0 
مسلم (55). 

ز- الشرك فى النذر, والزكاة, والصدقة: 

النذر هو: إلزام مكلف خختار نفسه عبادة الله تعالى غير واجبة عليه ا الشرع (۳7). 

كأن يقول: لله علي نذر أو أفعل كذاء أو لله علي أن أصلي أو أصوم كذاء أو أتصدق بكذاء أو ما أشبه ذلك. 

ادر عاد "من ادات لا حور أن ضرف لين الله تعالى» فن نذر لخلوق كأن يقول: لفلان علي نذر أن أصوم يوماء أو لقبر 
فلان علي أن أتصدق بكذاء أو إن شفي مريضي اوا غاي للشيخ فلان علي أن أتصدق بكذاء أو لقبره علي أن أتصدق بكذاء فقد 
أجمع أهل العلم على أن نذره حرم وباطل (-4)» وعلى أن من فعل ذلك قد أشرك بالله تعالى الشرك الأكبر الخرج من الملة (-5)» 
لأنه صرف عبادة النذر لغير الله ولأنه يعتقد أن اميت ينفع ويضر من دون الله» وهذا كله شرك (-5). 
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اسبح 


(-1) ينظر ((الأشباه والنظائر)) للسيوطي 2< المبحث الثالث فيما شرعت النية لأجله (ص: »)١7‏ ((شرح مسلٍ للنووي)) 
»)١41 /16(‏ ((الأشباه والنظائر)) لابن نجي: ((قاعدة الأمور بمقاصدها)) (ص: ۲۹)» 0 ية ابن عابدين)): 00 
الذبائح) ) 0 ٢‏ ۰)۱۹۷ ((شرح اللأصول الستة)) الشيخ ابن عثيمين (ص: ۰۲۷ ۰)۲۸ وينظر في ((أنواع الذبائج المباحة) ) 
((الفتح) ): (الأطعمة) ) باب حق إجابة الولبمة» و ((الروض مع حاشية)) لابن قاسم: ((النكاح)) (باب الولمة). 
)۲7( 00 0 
(-") ((التوضيح عن توحيد الحلاق)) (ص: »)۲۸١‏ وينظر: ((المقنع والشرح الكبير والإنصاف)) (باب النذر) (۲۸/ ۱۲۸). 
قال في الشرح الكبير: (فيقول: لله علي أن أفعل كذاء وإن قال: علي نذر كذاء لزمه أيضاء لأنه صرح بلفظ النذر). وقال في 
((التعريفات)) (ص: ١8‏ ") في تعريفه: (إيجاب عين الفعل الباح على نفسه تعظيماً لله تعالى) . وقال في ((كشاف القناع)) (5/ 
ل اع تعتبر له صيغة بحيث لا ينعقد إلا بہاء بل ينعد بكل ما أدى معناه» كالبيع). 
(دة) ((جموع الفتاوى)) (۱/ ۰۲۸۹ ۳۲۱/ ۰۱۱ ۰۲۷ /۳١‏ :ه8)ء ((متاج السنة)) (؟/ ١٤٤)ء‏ ((كشاف القناع)) /١(‏ 
.)٩‏ وينظر ((الدر امختار) ) لحصكفي الحنفي مع حاشيته لابن عابدين آخر كاب ( (الصيام)) (۲/ ۸١۱)ء‏ و ((البحر الرائق)) 
لابن نجي الحنفي (۲/ ۳۲۰) نقلا عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي» ونقل حكاية هذا الإجماع أيضا جمع من علماء الحنفية» وكذلك 
نقل جماعة من الحنفية الإجماع على أنه لا يجوز الوفاء به. ينظر رسالة ((جهود علماء الحنفية)) (ص: .)٠١١١ - ٠٠١١‏ 
(-ه) ينظر: ((جموع الفتاوى)) 1/ 5 ((التوضیح عن توحيد الخلائق)) (ص: ؟587)» ((الدين اللخالص)) /١(‏ ۰۱۸۳ 
؟/ ۰)۰ ((سيف الله)) )) لصنع الله الحنفي (ص: 54)» ((السنن والمبتدعات)) للشقيري المصري (ص: 74 - .)۷١‏ 
(-5) ((حاشية يه ان عابدين انر كات الصيام)) (۲/ ۱۲۸). 
ومثله إخحراج زكاة المال وتقديم المدايا والصدقات إلى قبر ميت تقرباً إليه» أو تقديمها إلى سدنة القبر تقرباً إلى الميت» أو تقديها إلى 
الفقراء الذين يذهبون إلى القبر» وكان يفعل ا فده كد 9 ا ا لما فيه 0 عا ا ومن 
إلى ضرا الأموات تقرباً إلهم حرام بإجماع المسلمين) ٠١(‏ ديد ا اله قد وقم في ال اد الاکر 
(55). 
ح- الشرك في الصيام والحج: 
اما سر م ا ا ل ينم 
ا من الملت 7 أف العيد أم اعتقد ا 
ط- الشرك في الطواف: 
الطواف عبادة بدنية لا يجوز أن تصرف إلا لله تعالى» ولا يجوز أن يطاف إلا بالكعبة المشرفة» وهذا كله ججمع عليه» فن طاف بقبر 
نبي, أو عبد صاح, أو بمنزل معين, أو حتى بالكعبة المشرفة تقربأً إلى غير الله تعالى» فقد وقع في الشرك الأكبر بإجماع المسلمين (-4). 
وهكزا بق بقية العبادات كالتوكل (حه)» والتبرك» و واتخضوع» وقراءة القران» والنک» والأذان رحن والتوبة والإنابة فهذه 
کا عزن أن تحرف لراش دن بعرت نبا مها لمر ان لقوق الشركة یر ی ة الإسلامية 
لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- بتصرف- ص: ١١7‏ 
النوع الثالث: الشرك ف الحم والطاعة 
ومن صور الشرك 2 هذا النوع: 
(-1) ((البحر الرائق)) (۲/ »)"٠٠‏ نقلاً عن الشيخ قاسم بن قطلوبغا الحنفي. 
(5؟) ((جموع الفتاوى)) (۱/ 06). 
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(۳) ((منباج السنة)) (۲/ 5٠‏ 4)» ((درء تعارض العقل والنقل)) (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸)ء ((جموع الفتاوى)) (1/ ۰۷۰ 801)ء 

((الصارم المنكي)) (ص: »)5١5‏ ((الدين الخالص)) (۲/ 08)» ((رسالة التوحيد)) للدهلوي الفصل الرابع (ص: /اه» /0). 
) ((ججموع الفتاوى)) (۲/ ۰)٠۸‏ ((الصارم المكي)) (ص: »)5١6‏ وينظر ((الجواب الكاني)) (ص: ۰۱۹٩‏ ۱۹۹٠ء‏ 
0ك ((الدين ان (؟/مهء ۰)4٤‏ ((رسالة التوحيد)) للعلامة إسعاعيل الدهلوي المهندي الفصل الرابع (ص: وه 5ه). 

¬( ينظر في الشرك في هذه العبادة: ((التحفة العراقية))» ((مموع الفتاوى)) (۷/ 79)» ((الفوائد)) (ص: 215 08" 
)» )) مدارج الک (منزلة التوكل) (۳/ ۰٥۲۱‏ ۰)۲۲ ((الجواب الكاني)) (ص: »)5٠١ ۰۱۹۹٩‏ ((تيسير العزيز 

الجيد))» ((فتح المجيد))ء ((قرة عيون الموحدين))ء (القول المفيد)) باب (وعلى الله فتوكلوا)» ((مموعة التوحيد)) (1/ »۲۸١‏ 

.)54 ((الإرشاد)) للفوزان (ص:‎ 0 cto 

(-5) ينظر: ((الجواب الكاني)) (ص: .)١99‏ 

۷7( ير فى الشرك في هذه العبادات: ((ججموع الفتاوى)) (1/ الاء ۰۲۹۱ ١ه”)ء‏ ((مدارج السالكين)) /١(‏ 91/4)» 


) 
((زاد المعاد)): الطب (حلق الا س) ۱١۸ /٤(‏ - ؟15)» ((الجواب الكافي)) (ص: »)5٠١ ۰۱۹۷ ۰۱۹۱٩‏ ((تجريد التوحيد)) 
(ص: ۰۳۱ ۰۳۸ ۰)٤٥‏ ((تيسير العزيز اخميد)) (ص: ۲٤۲‏ - 55) ((الدرر السنية)) (۲/ »)۳١۸‏ ((جهود علماء الحنفية)) 
(ص: )٠١٥۷١‏ وغيرها. 

١‏ - أن يعتقد أحد أن حك غير الله أفضل من حك الله أو مثلهء فهذا شرك أكبر مخرج من الملته لأنه مكدب للقرآن» فهو مكدب 
لقوله تعالى: اک الججأهلية ا أحسن من الله حا [المائدة: ٠ه‏ ]ء ولقوله تعالى: أليس الله َه باحر الحا كين [التين: ۸] وهذا 
امتواء غزيرية أي أن TT‏ 

؟ - أن يعتقد أحد جواز الك بغير ما أنزل الله فهذا شرك اک لأنه اعتقد خلاف ما دلت عليه النصوص الققطعية من الاب 
والسنة» وخلاف ما دل عليه الإجماع القطعي من المسلمين من تحريم الك بغير ما أنزل الله (-1). 

۴ - أن يضع شريعاً أو قانوناً مخالفاً ما جاء في كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ويح به» معتقداً جواز الک ببذا القانون» 
او أن هذا القانون خير من حك الله أو مثله؛ ومثله من يتك بعادات آبائه وأجداده أو عادات قبيلته - وهي ما تسمى عند 
بعضهم ب: السلوم - وهو بعلل أنها خالفة لک اللهء معتقدا أنها أفضل من حك الله, أو مثله, أو أنه يجوز الحكم بہاء فهذا كله شرك أ كبر 
3 - أن يطيع من كك بغير شرع الله عن رضى» مقدما لقوهم على شرع الله» ساخطا لحك الله أو معتقداً جواز الحم بغيره» أو معتقدا 
أن هذا الك أو القانون أفضل من حك الاو 

ومثل هؤلاء من بتبع أو يتخا إلى الأعراف القبلية - التي تسمى: السلوم - الخالفة لحك الله تعالى» مع علمه يخالفتها للشرع» معتقداً 
جواز الحم بباء أو أنها أفضل من الشرع أو مثله» فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة (-5). 

(-1) ينظر تفسير الآيات ( 50 - )٠١‏ من سورة النساء» وتفسير الآيات (44 - )٠١‏ من سورة المائدة» وتفسير الآتيتين (1» 
۷) من سورة التوبة في ( (تفاسير ابن جرير, والقرطبي, وابن كثير, والشوكاني, وابن سعدي, والشنقيطي))» ((القهید)) (77/4؟5))؛ 

((جموع الفتاوى)) (۱/ ۰۹۷ ۰۹۸ ۳/ ٠۲۹۷‏ ۷/ لاك - ۷۲)» و ((شرح الطحاوية)) (ص: E‏ و ((الدين الخالص)) 
الله أو تحليل ما حرم))» و (الباب بعده)» و ((رسالة تحكي القوانين)) للشيخ مد بن إبراهيم مفتي المملكة السابق المطبوعة ضمن 
فتاويه (۱۲/ 784 - ١۲۹)ء‏ و ((رسالة فتنة التكفير)) للألباني» وتقديم شيخنا عبد العزيز بن باز - رحمه الله- هماء وتعليق شيخنا 
يمد بن عثيمين علبهاء و ((رسالة تحذير أهل الإيمان عن الحك بغير ما أنزل الرحمن)) (مطبوعة ضمن جموعة الرسائل المنيرية) /١(‏ 
٠5‏ -1"07١)»ء‏ ((ورسالة النواقض القولية والعملية)) (ص: ۳٠۲‏ - ")» و ((رسالة النواقض الاعتقادية)) الفصل الأخير 
(؟/ ۲۲۲ - +08 )ء و ((رسالة الحم بغير ما أنزل الله) ) للدكتور عبد الرحمن الحمود» و ((رسالة الغلو)) (ص: ۲۸۹ - .)٠٠١‏ 
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)١-(‏ ينظر ((فتح الجيد)) (آخحر باب من أطاع العلماء ... )» و ((الدين اتحالص)) (۲/ 55)» وينظر تفسير الآية (1") من 
التوبة في ((تفسير الشوكاني) ). 

والدليل غل أت هدا كد شرك قر ال ومن ر يحم با رل ال اوك هم الْكافرونَ [المائدة: 4 »]٤‏ وقوله تعالى: الخذوأ أحبارهم 
ورهباتهم أربابا من دون الله والمسيح ابن ميم وما ااا یدوا واحدًا لآ لله إلا هو سبحاته عما يشر كون [التوية: ٠‏ #]ء 
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وس يقرا الوا أحبارهم ورهباتهم أربابًا ممن دون الله فقات: 
إنا لسنا نعبدهم؟ فقال صلى الله عليه وسل: ((أليس يحرمون ما أحل الله» فتحرمونه» ويحلون ما حرم اللّه» فتحلونه؟ قال: قلت: بل. 
فقال صل الله عليه وسل: فتلك عبادتهم)) .)١-(‏ فذكر في هذا الحديث أن طاعتهم في مخالفة الشرع عبادة الم وذكر الله تعالى في 
خر الآية أن ذلك شرك ولأن من كره شرع الله كفر» لقوله تعالى: ذلك u‏ کرھوا ما أََزَلَ او اا [خمد: 9]. 

ه - من يدعو إلى تحکم شرع الله وإلى تحكم القوانين الوضعية محاربة للإسلام ا د" ن غو الك سفون المراة 
واختلاطها بالرجال الأجانب في المدارس والوظائف, وإلى التعامل بالرباء والى منع تعدد الزوجات» وغير ذلك مما فيه دعوة إلى محاربة 
شرع الله» فالذي يدعو إلى ذلك مع علمه بأنه يدعو إلى المكر وإلى محاربة شرع الله ظاهر حاله أنه لم يدع إلى ذلك إلا لما وقع في قلبه 
من الإعجاب بالكفار وقوانيايم واعتقاده أنها أفضل من شرع الله ولا وقع في قلبه من كره لدين الإسلام وأحكامهء وهذا كله شرك 
وكفر مخرج من الملة» ومن كانت هذه حقيقة حاله فقد وقع في الشرك الأكبر» وان كان يظهر أنه من المسلمين فهو نفاق أيضاء تسبيل 
العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: ٠۸۷‏ 

(Fee) (7)‏ رواه الترمذي )۳٠۹١(‏ والبمقي في ((السنن الكبرى)) )١١5/1١(‏ والطبراني (11/ 97) , قال الترمذي 
ا عبد للدم ر وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث, وحسنه ابن تهية في 
) حقيقة الإسلام والإيمان)) )١١١(‏ , وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ 651): علة الحديث هي جهالة غطيف ابن 
أعين, وحسنه في ((صعيح سنن الترمذي)). 

المسألة الثالثة: الشرك في الأسماء والصفات 

أولا: تعريف الشرك في الأسماء والصفات 

أولا تعريف الشرك فى الأسماء والصفات 

وهو: أن يجعل لله ال ماثلاً في فى ءامن الأهاء راغات أوتصقه فال ىء من "مفات: حاف 

فن سمى غير الله باسم من أسماء اد عاق ميقا العاف ذا الوق ها ليطي هذا الاسم مما اختص الله تعالى به أو وصفه بصفة 
من شات اله ال 'اتقاسة بو فيز عن له ف الا اء والضفات: 

واكم وف اله تعالى بشيء من صفات الخلوقين فهو مشرك في الصفات. تسهيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين- ص: ٠١٤‏ 

ثانيا: من صور الشرك في الأسماء والصفات 

ثانياً من صور الشرك في الأسماء والصفات 

.)1١-( اشتقاق أسماء للآلمة الباطلة من أسماء الله تعالى» كاشتقاق اسم (اللات) من (الإله)ء و (العزى) من (العزيز)‎ - ١ 

۲ - اعتقاد بعض الرافضة وبعض الصوفية أن بعض الأحياء أو الأموات يسمعون من دعاهم في أي مكان وفي أي وقت (-5). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۳ - شرك المشببة: وهو تشبيه اللخالق بالخلوق» كن يقول: (يد الله كيدي) أو (سمعه كسمعى)» أو (استواؤه كاستوائي) (-م)ع 

وهذا كله شرك فالله تعالى يقول: لیس كثله شيءٌ [الشورى: .]١١‏ ۰ 

لا يي حيار ناد أ عراه ع كر الحو وال يا بو اي اسار E‏ س انجس 

فهو من عل الغيب» کا قال تعالى: قل لا يعر من في السماوات والأرضٍ ليب إلا الله [الفل: »]٠١‏ وقال جل شأنه: إا اليب 

لله [يوقن: ٠‏ #]ء وقال سبحانه وتعالى: وعنده مما لعي لا يعلمها إلا هو [الأنعام: »]٩‏ وقال لنبيه مد صلى الله عليه وسل: قل 

لأ أملك لتقي تفا ولا مرا ]إلا ما اء ل ولو کار ا ارت يهن الي وما اص السو [الأعراف: »]١88‏ وقال 

لنبيه صلى الله عليه وسلم أيضا: قل لا أقول ك عندي حزان الله ولا أَعلر الْعيبَ [الأنعام: 

فن ادعى أن أحداً من الخلق يعار الغيب» فقد وقع في الشرك الأكبر الخرج من الملة» لأن في ذلك ادعاء مشاركة الله تعالى في صفة 

من صفاته الخاصة به» وهي (علم الغيب). ومن أمثلة الشرك بدعوى عل الغيب: 

أ اعتقاد أن الأفياء أو أن بشن الأولياء والضاشين سنوت الفيت: رها الاعتقاد يوجد عند غلاة الرافضة والصوفية: وإذلك اتجدهم 

يستغيئون بال نبياء والصاحين الميتين وهم بعيدون عن قبورهمء ويدعون بعض الأحياء وهم غائبون عنهم» ويعتقدون أ: نم جميعاً يعلمون 

بحاهم, وأنهم إسمعون كلاههم» وهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة .)٤7(‏ 

ا 5 

, .)٤۷١ /9( ((أعلام السنة المنشورة)) (ص: ۸۷)ء ((معارج القبول))‎ )٠١( 

(-") ((بدائع الفوائد)) »)١7١ /١(‏ ((الروح)) (الفرق بين إثبات حقائق الاسماء والصفات وبين التشبيه) (ص: ؛ه")» 

((تيسير العزيز اخميد)) (ص: ۰)۲۸ 

غ) الو التوحيد)) للدهلوي (ص: ٠١ ٠۲١‏ 84)» وينظر ((تيسير العزيز اميد وفتح امجيد)) (باب من الشرك أن 

يستيث بغر اله). : ' : 

ب- الكهانة: الكاهن هو الذي يدعي انه يعم الغيب. ومثله او قريب منه (العراف)» و (الرمال)» ونحوهم» فكل من ادعى أنه یعرف 

عل ما غاب عنه دون أن يخبره به مخبر» أو زعم أنه يعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مشرك شرك أ کر وسو ادع أنه يعرف ذلك 

عن طريق (الطرق بالحصى)» أم عن طريق حروف (أبا جاد) (-1)» أم عن طريق (الخط في الأرض)» أم عن طريق (قراءة 

الكف)» آم عن طريق (النظر في الفنجان)» أم غير ذلك» كل هذا من الشرك »)5١(‏ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لي 

ا وا لهء أو تحر أو حر له» ومن أ كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مد صلى الله 
و 

5 0 5 8 أن السحرة أو الكهان يعلمون الغيب» أو تصديقه لحم في دعواهم, ا سيقع في فى المستقبل» فن اعتقد 

ذلك أو صدقهم فيه فقد وقع في الكفر والشرك الخرج من الملت وقد ثبت عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: (( ((من اتی كاهناً أو 

عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر جا أنزل على مد صلى الله عليه وسلم)) 

د- التنجيم: وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية. 

وذلك أن المنجم يدعي من خلال النظر في النجوم معرفة ما سيقع في الأرض من نصر لقوم» أو هزيمة لآخرين» أو خسارة لرجل» 

أو رخ لآخر ونحو ذلك» وهذا لا شك من دعوى عل الغيب» فهو شرك بالله تعالى (-0). 

وما يفعله كثير من المشعوذين والدجاجلة أن يدعي أن لكل نجم تأثيراً معيناً على من ولد فيه» فيقول: فلان ولد في برج كذا فسيكون 

سعيد أ وفلان ولد في برج كذا فستكون حياته شقاء» ونحو ذلك» وهذا کله کذب» ولا يصدقه إلا جهلة الناس وسفهاؤهم» قال 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الشيخ ابن عثيمين: (فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء عم الغيب» ودعوى عم الغيب كفر مخرج من الملة) (-5). سيل العقيدة 
الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: ١4‏ 

.)"514 ينظر: ((التيسير)) (ص:‎ )١15( 

(5؟) ينظر ((شرح السنة)) (۱۲/ ۱۸۱ - 184)» ((شرح مسل)) للنووي /١4(‏ ۲۲۲)» ((جموع فتاوى ابن تهمية)) /١5(‏ 
ا -90١)ء‏ ( (تفسير القرطبي)) (۷/ ۲< c(۳‏ 3 دار السعادة)) (؟/ ه7١‏ - ›»)۲٤۲‏ ((فتح الباري)) »51١57/٠١(‏ 
37)» ((شرح الطحاوية)) (ص: »)0١ ٠۷٠۹‏ ((الفروع)) (5/ /ا/ا11ء 178)» ((الروض مع حاشيته) ) لابن قاسم (۷/ 
١غ‏ ) ((الزواجر)) (۲/ »)٠١9‏ ((الدين الخالص)) (۱/ ۰٤٥٥ - ٤۲۳‏ و؟/ ۱۳۷ - »)١51‏ ((تيسير العزيز اميد باب ما 
جاء في الكهان) )» ((معارج 00 (ص: وده - 4/اه)» ((التوحيد)) للدهلوي (ص: ٠٠٤١‏ 59))» ((فتاوى الشيخ خمد 
بن إبراهم)) »)١56 154 /١(‏ ((عالم السحر) ) للأشقر (ص: »)١‏ ((الإرشاد)) للفوزان (ص: 84)» ((النواقض القولية 
والعملية)) للدكتور عبد 0 عبد اللطيف 0 4 - (o‏ 

(دم) [١٠دهس]))‏ رواه البزار (۸/ 475 ) , والطبراني )١157 /٠۸(‏ , وقال البزار: روي بعضه من غير وجه [وفيه] أبو حمزة العطار 
لا بأس به, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ۸۸): إسناده جيد, وقال الحيثمي في ((مع الزوائد)) (5/ :)٠١*‏ فيه 
إتحاق بن الربيع العظطان وتفه أب حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (7198): 
صعيح ججموع طرقه. 

)٤7(‏ إلده"])) رواه 5 داود )۳۹۰٤(‏ , بلفظ (من ٠‏ أق كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أوأق اا اا وا ارا ف 
دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (ه"١)‏ , وابن ماجه (79) , والنسائي ف ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۲۳) 
(401) بلفظ ((من أن حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه الحا /١(‏ 49) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم خرجاه, 
ووافقه الذهبي, وقال البهقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۰/ 580): له 
شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صميح أي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). 
(-0) ينظر: ((تيسير العزيز احميد)) (باب ما جاء في 00 وباب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء). 

(<5) ((القول المفيد)) (باب ما جاء في التنجيم) ( 


لمحف انان E I‏ وسكه واقشيامة 

عالق لاون ولت :لقو عدر 

الطلي ار سور 7 

وان الشرك الصف فهو كل ما كان ذريعة إلى الأكبر ووسيلة للوقوع فيه » ونی عنه الشرع ومعاه ش رکا (۰)۱7 ولا يخرج من الملة. 
وهو قد يكون في الأعمال» ومن ذلك يسير الرياء م قال الرسول صلى الله عليه وسلم ((أخوف ما أخاف على أمتي الشرك الأصغر - 
فسئل عنه فقال: الرياء)) (-5)» وقد يكون في الأقوال: ومنه الحلف بغير اله كا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسار قوله: ( 
لف بقن ا ار( سين الفرك الا ا كريب ما يقوم بقلب صاحبه. منهج أهل السنة والماعة 
ومنبيج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لالد عبد اللطيف- /١‏ ۹۳ 

رجاتي اوراس ميات للد يي 

00 ¬( (ا: نه كل وسيلة وذريعة يتطرق بها إلى الأكبر)‎ - ١ 

و.بنتقض هذا التعريف نه غير مانع؛ إذ إن هذا التعريف يصدق على الكائر من اإذنوب. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۲ (وهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك يعد من الشرك, كالغلو في الخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة؛ كالحلف 
يشير الله ويسير الرياء ونحو ذلك) (-5). 

وهذا التعريف أيضاً غير جامع ولا مانع؛ إذ إنه يصدق على كائ الذنوب» ثم ليس كل ما يتوسل به إلى الشرك يعد من الشرك الأصغرء 
كالتوسل إلى الله بذوات الصالحين ونحو ذلك. 

۴ (هو كل ما عق نه الشرع ما هوا ذريعة إلى الشرك الأ كبر ووشيزة للوقرع فيه, وجاء في فافض ا ر كه ): 

فيه ما سبق من الاعتراضات» ثم ليس كل شرك أصغر جاء في النصوص تسميته شركاء فهناك أفراد من الشرك الأصغر لم يأت تسميتها 
في النصوص شرك 

؛ - (هو تسوية غير الله بالله في هيئة العمل» أو أقوال اللسان» فالشرك في هيئة العمل هو الرياء» والشرك في أقوال اللسان: هو الألفاظ 
التي فيها معنى التسوية بين الله وغيره» كقوله: ما شاء الله وشئّت» ... وقوله: عبد الحارث ونحو ذلك) 5 ۷). 

ه - (هو مراعاة غير الله تعالى معه في بعض الأمور) (-8). 

.)9-( لا يعرف» وإنما يذكر بالأمثلة‎ - ٦ 

وهذا الأخير هو ما أرتضيه؛ لأن تعريف مثل هذا النوع من الشرك غير منضبط لكثرة أفراده وتنوعه. 

مصدر تسمية هذا التوع من الشرك بالشرك الأصغر: 

الات و الشرع_بتسميته شرك أصغرء وما يدل عليه الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن مود بن لبيد: ار الله صلى الله 
عليه وسل قال: ((إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر))» قالوا: وما الشرك الأصغريا رسول الله؟ قال: ((الرياءء يقول الله 
تعالى يوم القيامة» إذا جازى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنياء فانظروا هل تجدون عندهم جزاء)) .)1١-(‏ 
ففبتت هذه التسمية بعص الحديث. ۰ 
وهكذا ثبتت هذه التسمية في لسان الصحابة» ومن ذلك ما رواه شداد بن أوس» وقال: (كا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسار الشرك الأصغر) .)١1-(‏ الشرك في القديم والحديث لأبو بكر مد ركريا- ٠٠١ /١‏ 

(13) انط سا ز اميد)) (ص: 45 )» و ((الفتوى رقم ١8‏ بتاريخ ۲۲/ ۸/۱۳۹۷ه من فتاوى الجنة الدائمة تجلة 
البحوث الإسلامية عدد رقم ۰)) - (ص: ١و١).‏ 

(-؟) رواه الطبراني (4/ 5؟) .)٤۳۰۱(‏ من حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 
:)٥‏ رجاله رجال الصحیح» غير عبد الله بن شبيب بن خالد» وهو ثقة. 

)۳٣(‏ رواه ابو داود (١1ه؟:9)»‏ والترمذي زه”“ه١)»‏ واحمد (۲/ ه١١)‏ (5010/9)ء وابن حبان (۱۰/ )١99‏ (8ه"؛)» 
والحا م (1/ (1٥‏ جو انف سكت قله ابو ذاوة وقال الترمذي: هذا حديث حسن» وقال الحا ک: صحيح على شرط الشيخين» 
وصصح إسناده 0 الإشبيلي ف ((الأحكام الصغری)) (ه17). 

(-4) عبد العزيز الحمد السلمان» ((الكواشف الجلية)) (ص: 91"). 

(-ه) عبد الرحمن بن ناصر السعدي: ((القول السديد في مقاصد التوحيد)) (ص: .)٠١‏ 

(-1) انظر: ((فتاوى اللجنة الدائمة)) (117/1ه)» وما ذكره عواد بن عبد الله المعتق: ((مجلة البحوث الإسلامية)) (/ا"/ .)٠٠٤‏ 
(7) إبراهم بن محمد البريكان ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) (ص: ١١۱۲ء .)۱١۷‏ 

(۸7) الراغب الأصفهاني: کک (T0:‏ 

(-4) کا يفهم من صنيع ابن الق في ((مدارج السالكين)) (۱/ غ+4”). 
)٠١-(‏ زواة مد (ه/ 8؟:) (۲۳۹۸۰)» والمنذري .)۳٤ /١(‏ وقال: رواه أحمد بإسناد جيد» وقال الميثمى :)٠١” /١(‏ 
رجاله رجال الصحيح» وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (هه5١).‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


:)۱۷۸( رواه الحا م (4/ 0"*) والطبرانني (۷/ ۲۸۹) , وصححه الحا ثم ووافقه الذهبي, قال ابن حجر في ( (الكاني الشاف))‎ )١11-( 
٠) ه): فيه ابن لميعة, وصصحه الألباني في ((صصيح الترغيب)‎ 85 /١( ابن ميعة, وقال العجلوني في ((كشف الحفاء))‎ 0 


المطاب الثاني: 09 

المطلب الثانى: حكه 
أنه محرم» بل هو أكبر الكائر بعد الشرك الأأكبر» لكنه لا يخرج من ارتكبه عن ملة الإسلام (-1). 

ولذا ورد التحذير منه في الكاب والسنة. 

فن الکاب: قوله تعالی: قل إا آنا بشر مشک یوی إن اما اک لله واحد قن کان برجو لقَاء ریه فایعمل علا صالاً ولا شرك 
اكور عا لكوت ER‏ ۰ ا ا 
فإن عموم الاية بة تشمل الشرك الأكبر والأصغر. 

وقوله تعالى: فلا عاو لله أنداداً اَم َعلمونَ |البقرة: ۲۲]. 

الآية في الشرك الأكبرء إلا أن بعض السلف كاين عباس - رضي الله عنهما - كانوا يحتجون بها في الأصغر؛ لأن الكل شرك (-5). 
وقوله تعالى: والِينَ بون السيغات لهم عاب مديد ومر أوك هو يبور [فاطر: .]٠١‏ 

قال مجاهد: (هم أهل الرياء (-"). ومعلوم أن الرياء هو رأس الشرك الأصغر) . 

ومن السنة: قوله تعالى في الحديث القدسي: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه) ) 
»)٤7(‏ وقوله عليه السلام: ((أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر)) (-0) الحديث. 

وعن ابي سعيد اللخدري - رضي الله عنه - قال: نرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال» فقال: ((ألا 
أخبرم بما هو أخوف عليكر عندي من المسيح الدجال؟)) قال: فقلنا: بلى يا رسول الله» قال: ((الشرك اتلفي ... )) (-5). 
الخدت 
لما كزرها افو ge EOE A Aa‏ (لأن أحلف بالله كاذباً أحب أن 
الت و 1 
وة معدلل أن الت بالل كاذباً كبيرة من الكيائر» لكن الشرك أكبر من الكائر وان كان أصغرء وإلا لما أقدم عبد الله بن 
مسعود -رضي الله عنه- لأن يقول مثل هذا القول الذي فيه إقدام على ارتكاب الكائر والله أعل. 

ولأن الحلف بالله توحيد» والحلف بغيره شرك» وان قدر الصدق في الحلف بغير الله فسنة التوحيد أعظم من حسنة الصدق» وسيئة 
الكذب أسبل من سيئة الشرك» ففيه دليل على أن الشرك الأصغر أكبر من الككائر (-8). 

15[ اقارى الجنة الدائمة)) (018/1). 

-؟) سليمان بن عبد الله ال الشيخ» ( (تيسير العزيز ا ميد)) (ص: 517 ه» 071). 

-م) ابن جر الميئمي: ((الزواجر عن اقتراف الككائر)) (1/ 81). 
-4) رواه مسا (۲۹۸۰). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
-ه) رواه أحمد (ه/ )٤۲۸‏ (۲۳۹۸۰)» والطبراني (4/ ه؟). من حديث مود بن لبيد رضى الله عنه. قال العراقي في 
O‏ ثقات. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٠١1/1(‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال 


ع 


) 
) 
) 
) 
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(-5) رواه أحمد (*/ ۴۰) (11770). والحديث رواه ابن ماجه )45٠١4(‏ واللفظ له. قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 
/٤(‏ ۲۴۷): إسناده حسن. وقال الألباني في ((صيح داق ا عالق امايو 

(-/) رواه الطبراني (9/ ۱۸۳) وابن بي شيبة في ((المصنف)) ("/ 79) وعبد الرزاق في ((المصنف)) (۸/ 55:) , قال 
الميثمي ف ((جمع الزوائد) )) )€/ (1۷V‏ 02 وجا الصحيح, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب) ) (87/4ه): رواته رواة 
الصحيح, وصصحه الألبا في في ((إرواء الغليل)) (57ه؟). 

(-8) انظر ما قال الشيخ سليمان بن عبد الله في ((تيسير العزيز الميد)) (ص: ٠‏ «ه). 

ثم (إن هذا النوع من الشرك - الشرك الأصغر - يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا كان العمل واجبأء فإنه ينزله منزلة من ل 
يعمله» فيعاقب على ترك امتثال الأمس) (<1). 

ثم إنه قد يكون وسيلة تؤدي بصاحبه إلى الشرك الأكبر. 

أما حك مرتكبه: 

فقد اتفقوا على أن مرتكب الشرك الأصغر غير خارج من الملة» وأنه لا يخلد في النار» ولكن هل يكون تحت المشيئة إن لم .يتب کا 
هو حال أصحاب الككائر الآخرين لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشر به ويغفر ما دون ذلك هن يشَاء [النساء: »]٤۸‏ أو يكون تحت 
الوعيد بأن لا يغفر له إذا لم يتب» لأنه قد أطلق عليه بأنه أشرك؟ اختلفوا فيه على قولين: 

القول الأول: أنه تحت المشيئة» واليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله (-؟) - کا بظھر ميل الإمام ابن القے إليه ف 
(الجواب الكاني) .)۳٣(‏ 

ا الثاني: أنه تحت الوعيد» وهو الذي مال إليه بعض أهل العم (- ). الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- ٠۷۳ /١‏ 


ع0 ابن الق ( (في الجواب الكاني)) (ص: 0-0 

(-؟) انظر تفصيل القول عنه في هذه المسألة في كابه: ((تفسير آيات أشكلت على 0 لتاس)) (۱/ 51م - .)۳٣١‏ 
(-) انظر ما ذكره في في ((الجواب الكافي)) »)١‏ وقد وافقه الشيخ البلمي في ((عقيدة المسلمين)) /١(‏ ۳۳۹). 

(-4) انظر ما قال ابن تمية: ((تلخيص کاب الا 0 ١/1‏ ل وما قال الشيخ عبد العزيز السلمان 
في ((الكواشف الجلية)) (ص: ۳۲۲). 


المطلب الثالث: الفروق بين نوعي الشرك الأ كبر والأصغر 


المطلب الثالث: الفروق بين نوعي الشرك الأ كبر والأصغر 

هناك فروق بي الشرك الا كر والأصغر: سا 

دعن ا کو هوا لاه إلا ا فقن اعت فيه ينه إن کن ا ر إن فاح مات 
فلابد أن يعذبه الله عليه» لکن لا يخلد في النار. 

۲ - الأكبر محبط جميع الأعمال» وأما الأصغر فلا يحبط إلا العمل الذي قارنه (على القول الراجح). 

ع - أن الأكبر مخرج عن الملة الإسلامية» وأما الأصغر فلا يخرج منباء ولذا فن أحكامه: أن يعامل معاملة المسلمين؛ فيناع» وت 
ذيحته, وبرث ويورث» ويصل عليه, ويدفن في مقابر المسلبين. 

4 - أن الشرك الأكبر صاحبه خالد علد في النار» وأما الأصغر فلا يخلد في النار وان دخلها كسائر مرتكبي الكائر (-1). 

8 أن الشرك الأ كين خضل الان والأموال» يعكس القرك" الأمغرة فإن صاحبه مسار مؤمن ناقص الإيمان» فاسق من حيث 
الحم الديي (؟). 

ويجتمعان ف 

استحقاق صاحبهما الوعيد» وأنهما من أكبر الككائر من الذنوب (-"). الشرك في القديم والحديث لأب بكر مد ركريا- ٠۷١ /١‏ 
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.)٥١۸ /١( و ((فتاوى اللجنة))‎ »)١810 انظر ما ذكره» عبد العزيز ا محمد السلمان: ((الكواشف الجلية)) (ص:‎ )١-( 
.)۱١۸ - ۱۲۷ انظر ما ذكره البريكان: ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) (ص:‎ )5-( 
.)۱١۸ - ١١ا/ انظر ما ذكره البريكان: ((المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية)) (ص:‎ )"-( 


المطلب الرابع: أقسام الشرك الأصغر 
تمهيد: في أقسام الشرك الأصغر إجمالا 


تمهيد: في أقسام الشرك الأصغر إحالاً 

تتوعت الأقوال في بيان أنواع الشرك الأصغر. 

فنهم من قال: (هو نوعان: ظاهر» وخفي 

فالطاهة کرت عسل را كالتصنع لغير الله بعمل في ظاهره أنه لله وفي باطنه عدم الإخلاص لله به» ناا 6 ا ر 
9 ما ينتابه الإنسان في أقواله وأعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم أنه شرك) .)1١(‏ 

ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلِ: ((الشرك في أمتي أخفى من دبيب الفل على الصفا)) (-5). 

ولكن هذا القول فيه نظرء فإن ما ينتابه الإنسان من أقواله أو أعماله في بعض الفترات من غير أن يعلم أنه N‏ 
فقطء بل قد يدخل في الشرك الأكبر أيضاء 

ومنهم من قال: إنه على نوعين: 

أ- الشرك في النيات والمقاصد؛ ويدخل فيه: 


۱ 7 الرياء. 
۲ - إرادة الإنسان بعمله الدنياء 


ب- الشرك في الألفاظ؛ ويدخل فيه: 

١‏ -الحلف شرا 

۲ - قول القائل: ما شاء الله وشيّت» ولولا الله وأنت» ونحوهماء 

6 إسثاد عضن الوادت إلى غير الله عن وجل واغتقاد ايرو فيا مل أن يقوك: لزلا وجرد قلات لل کا ورل الكل 
مكل ال 

.)8-( قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء إن كان جرى على لسانه من غير قصد‎ - ٤ 

ولعل من أحسن ما يقال في بيان أنواع الشرك الأصغر ما يلي: 

إن له أنواعاً كثيرة» ويمكن حصرها بما يأتي: 

أولا: قولي: وهو ما كان باللسان» ويدخل فيه ما يأتي: 

١‏ - الحلف بغير الله» على تفصيل في ذلك. 

۲ - قول: (ما شاء الله وشئت)» أو: أنا متوكل على الله وعليك» وأنا في حسب الله وحسبك» ومالي إلا الله وأنت» وهذا من الله 
ومنك» وهذا من بركات الله وبركاتك؛ والله لي في السماء وأنت لي في الأرض»ء أو يقول: والله وحياة فلان» أو يقول: نذر لله 
ولفلان» أو أنا تائب لله ولفلان» أو أرجو الله وفلاناً ونحو ذلك (-4). 

ولعل الضابط في هذا أن يكون الشيء ما يختص بالله جل وعلاء فيعطف عليه غيره سبحانه لا على سبيل المشاركة وإنهما تجرد التسوية 
في اللفظء وأما إن كان يعتقد المشاركة فهذا يدخل تحت الشرك الأكبر. 

۴ - وقوله: (قاضي القضاة). 
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٤‏ - وهكذا: التعبيد لغير الله كعبد اني وعبد الرسول (إذا لم يقصد به حقيقة العبودية). 
ه - واسناد بعض الحوادث إلى غير الله عن وجل» مكل أن يقول: لولا وجود فلان خضل كذاء ولولا الكلب لدخل اللص» وقول 
الرجل: لولا الله وفلان» ولولا تجعل فا فلا ولولا البط ف الدار لأتانا اللصوص ... > ووذ بالله وبك. 
١‏ - قول بعضهم: مطرنا بنوء كذا وكذاء (على طريق غير الحقيقة). 
ولعل الضابط في هذا: (الاعتماد على سبب لم يجعله الشرع سبباً) (-ه). 
ثانيا: فعلي: وهو ما كان بأعمال الجوارح» ويدخل فيه ما يلي: 
١‏ - التطير» (إذا لم يعتقد القدرة في المتطير به). 
۲ - إتيان الكهان وتصديقهم» ( (إذا لم يعتقد وجود عم الغيب لدمهم) . 
۴ - والاستعانة على كشف السارق ونحوه بالعرافين» (إذا لم يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب). 
4 - تصديق المنجمين والرمالين وغيرهم من المشعوذين» (إذا لم يصاحبه اعتقاد علمهم الغيب). 


(-1) حسن العواجي: ((شرح نواقض التوحيد)) (ص: ۰۲٤‏ 5"). 
(؟) رواه الطبري في تفسيره (۱/ 555")» وابن أبي حاتم (۱/ ۰)٦۲‏ )» والحكيم الترمذ ي في ((نوادر الأصول)) .)١47/4(‏ من 


حديث ابن عباس رضي الله عنبما. وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (١*/ا").‏ 

(-*) عواد بن عبد الله المعتق: ((مجلة البحوث الإسلامية)) عدد ۴۳۷ (ص: ۲۰۷ - 4 ") باختصار. 

(-5) انظر ما ذکره ابن القيم: ((الجواب الكاني)) (ص: +؟"). 

(-5) انظر ما قال الشيخ مد بن صا العثيمين في ((القول المفيد على كاب التوحيد)) (۲/ ۹۳). 

ه - ولبس الحلقة واللحيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» (إذا ل يعتقد تأثيرها بذاتها). 

الثا: قلبى: ويدخل فيه ما يل: 

اياك ويفا يان سير رول ا 

أ- أن يكون الرياء بالأعمال: كمن يصلي فيطيل القيام, ويطيل الركوع والسجود, ويظهر اللمشوع عند رؤية الناس له» ويصوم فيظهر 
اناس أنه صائم» فيقول مثلاً مخاطباً غيره: اليوم يوم الاثنين واللييس ألا تعل؟ ألست بصائم؟ أو يقول له: أدعوك اليوم لتفطر معي» 
وكذلك في الحج والجهاد فيذهب إليبما ومقصده المراءاة بهماء وكالمراءاة بالصدقة ونحوها. 

ب- أو يكون الرياء من جهة القول: كالرياء بالوعظ والتذكير, وحفظ الأخبار والآثار لأجل الحاورة وإظهار غزارة العلم» وتحريك 
الشفتين بالذكر في محضر الناس» وإظهار الغضب لمنكرات بين الناس» وخفض الصوت وترقيقه بقراءة القرآن ليدل بذلك على اللحوف 
والحزن ونحو ذلك» إذا فعل ذلك يقصد الرياء» ومن ذلك أيضا؛ تحريك الشفتين بالذكر في محضر الناس ويتغافل عنه في منزله. 

ج أو يكون الرياء من جهة الزي: كإبقاء أثر السجود على جببته» ولبس الغليظ من الثياب وخشاها مع تشميرها كثيراً ليقال: عابد 
زاهد» أو ارتداء نوع معين من الزي ترتديه طائفة يعدهم الناس علماء ليقال: عالم. 

د- أو يكون الرياء بالأصحاب والزائرين: كالذي يتكلف أن يستزير عالماً أو عابداً ليقال: إن فلاناً قد زار فلانأ ودعوة الناس لزيارته 
کی يقال: إن أهل الخير يترددون عليه» د من برائي بكثرة الشيوخ ليقال: لقي فلان شيوخاً كثيرين واستفاد منهم, فيباهي بذاك. 

ه- أو يكون الرياء لأهل الدنيا: كمن بتبختر ويختال في 00005 اا و او ا 
أو يلق عباءتة» أو كرك سيارته شرك غا 

وأو يكون الرياء من جهة البدن: كأن يرائي بإظهار النحول والصفار ليوهم الناس أنه جاد في العبادة كثير االحوف والحزن» أو يرائي 
بتشعيث الشعر ليظهر أنه مستغرق في هم الدين لا يتفرغ لتسريح شعره» أويرائي بحلق الشارب واستئصال الشعر ليظهر بذلك تتبع زي 
العباد والنساك» أويرائي بخفض الصوت, واغارة العينين, وذبول الشفتين ليدلك على أنه مواظب للصوم. 
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هذه مجامع ما يرائي به المراؤون - غالباً - يطلبون بذلك الجاه والمنزلة في قلوب العباد (-1). 

- إرادة الإنسان بعمله الدنيا: 
المراد به: أن يعمل الإنسان أعمالا صالحة يريد بها الدنياء إما لقصد المال أو الجاه» كالذي يجاهد أو يتعلم ليأخذ مالاء أو ليحتل منصباء 
أو يتعلم القرآن» أو يواظب على الصلاة لأجل وظيفة المسجد» أو نحو ذلك من الأعمال الصالحة» لكن نيته الحصول على مصالح دنيوية 
طلغ طا الله 
والفرق بينه وبين الرياء: 
أن المرائي إنما يعمل لأجل المدح والثناء» والمريد بعمله الدنيا يعمل لدنيا يصييها كلمال أو المنصب (-9). 
فهذه أنواع الشرك الأصغر قد تكون هذه الأنواع في خصائص الربوبية» وقد يكون في خصائص الألوهية» کا أن كل قسم من أنواع 
الشرك الأصغر حمل أن ينقلي إلى شرك اك وذلك هن وجهية: 
١‏ - إذا صحبه اعتقاد قلبي» وهو تعظيم غير الله كتعظيمه. كالحلف بغير الله معظما له كتعظيم الله. 

- أو كان في أصل الإيمان» أو كثر حتى يغلب على العبد؛ كالمراءاة بأصل الإيمان» أو يغلب الرياء على أعماله» أو يغلب عليها إرادة 
اا وما رتنه الله 
فهذه أنواع الشرك الأصغر على الإجمال. الشرك في القديم والحديث لأبي بكر مد ركريا- ٠١۸ /١‏ 
(-1) انظر ما ذكره ابن قدامة في ((مختصر منباج القاصدين) ) (ص: »)۲٠۷ - ۲٠١‏ وعمر سليمان الأشقر في ((مقاصد المكلفين)) 
(ص: ۰)٤٤ - ٤٤۲‏ 
)۲7( سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب آل الشيخ: ((تيسير العزيز ا ميد)) (ص: ۲۷۳) بتصرف. 


المسألة الأولى: ذكر أمثلة من الشرك الأصغر في العبادات القلبية 
المغال الأول: الرياء 


المخال الأول: الرياء 

الرياء في اللغة مشتق شكة من الرؤية» وهى : النظر» يقال: راءبته» مرا ءاة» ورياء» إذا أريته على خلاف ما أنا عليه 

وف الاصطلاح: أن يظهر الإنسان العمل الصاح للاخرين أو تله ع لي عند هم بمظهر مندوب إليه مد حوه ويعظم 2 
انفسهم (۱7). 


فن أراد وجه الله والرياء معاً فقد أشرك مع الله غيره في هذه العبادة» أما لو عمل العبادة وليس له مقصد في فعلها أصلاً سوى مدح 
الناس فهذا صاحبه على خطر عظيم؛ وقد قال بعض أهل العلم: إنه قد وقع في النفاق والشرك الخرج من الملة. 

والرياء له صور عديدة» منها: 

١‏ - الرياء بالعمل» كراءاة المصلى بطول الركوع والسجود. 

؟ - المراءاة بالقول» كسرد الأدلة إظهاراً لغزارة العل» ليقال: عالم, 

۳ - المراءاة بالحيئة والزي» كإبقاء أثر السجود على الجيبة رياء. 

و على تحريم الرياء وعظم عقوبة فاعله» وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه» منها حديث مود بن لبيد رضى 
لله عنه مرفوعاً: ((إن أخوف ما أخاف عليك الشرك الأصغر))ء قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: ((الرياء» يقول الله 
- عن وجل - لهم يوم القيامة إذا جزي الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين تتم تراؤون في الدنياء هل تجدون عندهم جزاء؟)) )۲٣(‏ 
وحديث مود بن لبيد رضي الله عنه الآخيرء قال: خرج البي صلى الله عليه وسلم فقال: ((أيها الناس! إيا كم وشرك السرائر)) قالوا: يا 
رسول الله» وما شرك السرائر؟. قال: ((يقوم الرجل فيصل فيزين صلاته جاهداً ما يرى من نظر الناس إليه» فذلك شرك السرائر) ) 


ومع 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(5). وحديث ابي هريرة ي خير الثلاثة الذين هم اول من أسعر بهم النار يوم القيامة» وهم رجل قاتل 42 الجهاد حتى قتل» ليقال: 
چریء۰ ورجل تعلم العم وعلمه وقرا القران ليقال: عام وقارئ» ورجل تصدق ليقال: جواد .)٤7(‏ رواه مسلم. 

وهذا .ينبغي للمسلم البعد عن الرياء والحذر من الوقوع فيه» وهناك أمور تعين على البعد عنه» أهمها: 

١‏ - تقوية الإيمان في القلب» ليعظم رجاء العبد لربه» ويعرض عمن سواه» ولأن قوة الإيمان في القلب من أعظم الأسباب التي بعصم 
اله ا الد عن بوساوضح'الشيطان »تومن الاقياد اشرات ,الي 

؟ - التزود من العلم الشرعي» وبالأخص عم العقيدة الاسلامية» ليكون ذلك خرراً له بإذن الله من فتن الشببات» وليعرف عظمة 
ربه جل وعلاء وضعف الخلوقين وفقرهم» فيحمله ذلك كله على مقت الرياء واحتقاره والبعد عنه» وليعرف عا الشيطان 


ووساوسه» فيحذرهاء 
َ 


(-1) وينظر: ((الرعاية)) (ص: »)5١4‏ ((قواعد الأحكام)) للعز بن عبد السلام (ص: »)١15١‏ ((الإحياء)) (۳/ 14")ء 
( (تفسير ير القرطبي)) للاية 5" من سورة النساء (ه/ »)١8١‏ وتفسيره للاية ١41‏ من سورة النساء (ه/ 79 4)» 

الأخيرة من سورة الكهف /١١(‏ ١۷)ء‏ ((منهاج القاصدين)) (ص: ١۲۷)ء‏ ((الفروق)) (الفرق ١١٠)ء‏ ((فتح الباري)) 
الرقاق» باب الرياء /١1١(‏ 5*”"*)» ((الزواجر)) (الكبيرة الثانية ۰)٤۳ /١‏ ((الموافقات)) (۲/ ۲۱۷ - ۰۲۲۱ *58)» ((سبل 
السلام)) (4/ كه؟). 

)۲7( رواو أذ (ه/ )٤۲۸‏ (۲۳۹۸۰)» والطبراني /٤(‏ *55). من حديث مود بن لبيد رضي الله عنه. قال المنذري في 
((الترغيب والترهيب)) :)٥۲ /١(‏ إسناده جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٠١ 1 /١(‏ رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح. وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (ص ١٠‏ 4): إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)4١١(‏ إسناده 
حبده 


ع 


(-9) رواه ابن خزيمة في ((صحيحه)) (۲/ ۰)1۷ والبييقي في ((السنن الكبرى)) (۲/ )١91‏ وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 
(۲/ ۲۲۷) والحديث حسنه الألباني في ((صحيح الترغيب)). 

(د؛) رواه مسلم .)١9٠(‏ 

© الإكاومن الاما إلى الله ال بودعائة أن بيده من كر نفسه ون اقزون الشتطان فوا تة رأ ررق لالض فيا 
وما يذر» والإكار من الأذكار الشرعية التق هي حصن من شرور النفس والشيطان. 

4 - تذكر العقوبات الأخروية العظيمة التي تحصل للمرائي» ومن أعظمها أنه من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. 

ه - التفكر في حقارة المرائي وأنه من السفهاء والسفلة؛ لأنه يضيع ثواب عله الذي هو سبب لفوزه با جنة, ونجاته من عذاب القبر, 
وشدة القيامة, وعذاب النار من اجل مدح الناس والحصول على منزلة عند الخلوقين» فهو ببحث عن رضا الخلوق بمعصية الحالق» وهذا 
لما سئل الإمام مالك - رحمه الله - من السفلة؟ قال: (من أكل بدينه) (-1). 

5 - الحرص على كل ما هو سبب 2 عدم الوقوع 2 الرياء» وذلك بالحرص على إخفاء العبادات المستحبة» وبمدافعة الرياء عندما 


يخطر بالقلب» وبالبعد عن مجالسة المداحين وأهل الرياء» ونحو ذلك (-7). تسيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- 
ص: ۳٦٣٥١‏ 


.)15۹۳۳( رواه البييقى في ((شعب الإيمان)) (ه/ لاه")‎ )١-( 

- 787 ينظر ((الرعاية) ) (ص: ۲۳۳ - © 5)» ((الإحياء)) (۳/ ۳۲۱ - 884)» ((مختصر مناج القاصدين)) (ص:‎ )۲٢( 
((نور الإخلاص))‎ ء)٤۷١‎ - ٠٠١ 9غ - ١٠)ء ((مقاصد المكلفين)) للأشقر (ص:‎ /١ ((الزواجر)) (الكبيرة الثانية‎ )٠ 
((الإخلاص)) سين العوايشة (ص: ١؛ - 5ه)ء ((الإخلاص والشرك الأصغر))‎ ٠)٠١ - ۲ لسعيد بن علي القحطاني (ص:‎ 
.)99 - ((الشرك الأصغر) ) ) لعبد الله السليم (ص: هو‎ 4 )18 = ١١ للدكتور عبد العزية العبد اللطيف.(ض:‎ 


03 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المثال الثاني: إرادة الإأسان بعبادته الدنيا 

المثال الثانى: إرادة الإنسان بعبادته الدنيا 

المراد بهذا النوع: أن ا الإنسان العبادة الحضة ليحصل على مصلحة دنيوية مباشرة. 

وإرادة الإنسان بعمله الدنيا يتقسم من حيث الأصل إلى أقسام كثيرة» أهمها: 

١‏ - أن لا يريد بالعبادة إلا الدنيا وحدهاء كن يحج ليأخذ المال» وكن يغزو من أجل الغنيمة وحدهاء وكن يطلب العلم الشرعي من 
اغ رلك لدتوسهه الله البتةء فلم يخطر بباله احتساب الأجر عند الله تعالى» وهذا القسم حرم» وكبيرة 
من كائر الذنوب» وهو من الشرك الأصغرء ويبطل العمل الذي يصاحبه. 

ومن الأدلة على تحريم هذا القسم وأنه يبطل العمل الذي يصاحبه: 

أ- قوله تعالى: من كان بريد الاه الدنيا وبا نوف لهم ماهم فيا وهم فيا لا سود أولَكَ ال ليس ْم في الآخرَة إل 
وَحَبِط ما صنَعُوأ فيا وباطل ما كنوأ يمون [هود: 418 .]١١‏ 

85 حديث 0 1 عنه مر فوعاً ((إغا الأعمال بالنيات» واثْما لكل امرئ ما نوى» فن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت ججرته إلى دنيا يصيبا أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)). رواه البخاري ومسل (-1). 

ج- حديث أَبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: ((من تعلم علما ما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم جد 
عرف الجنة)) )۲٢(‏ 

يعنى ريحها. 

و1 أن برجن لمان 4 وعية ال اناف كن يحب لوجه الله وللتجارة» وکن يقاتل ابتغاء وجه الله وللدنياء وکن يصوم لوجه الله 
وللعلاج» وكن يتوضأ للصلاة وللتبرد» وكن يطلب العلم لوجه الله وللوظيفة» فهذا الأقرب أنه مباح؛ لأن الوعيد نما ورد في حق من 
طلب بالعبادة الدنيا وحدهاء ولأن الله رتب على كثير من العبادات منافع دنيوية عاجلة» كا في قوله تعالى: ومن يتت الله ييجعل له 
مخرجا ويررْقه من حَيْتْ لا بحسب [الطلاق: «» م]ء وکا في قوله تعالی: فقت استغفروا ربک إنه کان غفارا يرسل السماء عَليكم 
مذرارا و امال ل جنات ويجعل لكر أنهارا [نوح: »]١١ - ٠١‏ والنصوص في هذا المعنى كثيرة» فهذه 
النصوص تدل على جواز إرادة وجه الله وهذه المنافع الدنيوية معا بالعبادة؛ لأن هذه المنافع الدنيوية ذكرت على سبيل الترغيب في 
هذه العبادات. 

وهذا القسم لا يبطل العمل الذي يصاحبه» ولكن أجر هذه العبادة ينقص منه بقدر ما خالط نيته الصالحة من إرادة الدنيا. تتسبيل 
العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: ٠۷١‏ 


3-2 


(-1) رواه البخاري »)١(‏ ومسام (۱۹۰۷). 

(-؟) رواه أبو داود (534")» وابن ماجه (۲۰۹)» وأحمد (۲/ ۳۴۳۸) (8488)» والحام (۱/ .)15١‏ والحديث سكت عنه 
8 داود» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح سنده ثقات على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» وسح إسناده النووي في 
((امجموع)) (۱/ ۰)۲۳ 


الثار 


المغال الثالث: الاعتماد على الأسباب 


المثال الثالث: الاعتماد على الأسباب 
السبب لغة: الحبل» ويطلق على (كل شيء يتوصل به إلى غيره) استعير من الحبل الذي يتوصل به إلى الماء (-1). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وفي الاصطلاح هو: الأمور التي يفعلها الإنسان لیحصل له ما يريده من مطلوب» أو يد فع عنه ما يخشاه من مرهوب في الدنيا أو و 
الآخرة. ٤‏ 8 8 

فن الأسباب في أمور الدنيا: البيع والشراء أو العمل في وظيفة ليحصل على المال» ومنها: أن يستشفع بذي جاه عند السلطان ليسم 
من عقوبة دنيوية» أو ليدفع عنه ظلماء أو لتحصل له منفعة دنيوية كوظيفة أو مال أو غيرهماء ومنها: أن يذهب إلى طبيب ليعالجه من 
مركن وي دل 0 1 1 

ومن الأسباب في أمور الآخرة: فعل العبادات رجاء ثواب الله تعالى والنجاة من عذابه (-7)» ومنها: أن يطلب من غيره أن يدعو 
لله له بالفوز بالجنة والنجاة من النار» ونحو ذلك. 

والذي قي السلا هذا الباب .هو أن ستعمل' الأسباب المشروغة اي ايك واا اوا معاي ردكلا 
تعالى» واعتقاد أن هذا الأعى إنما هو مجرد سبب» وأنه لا أثر له إلا بمشيئة الله تعالى» إن شاء نفع بهذا السبب» وإن شاء أبطل ره 
ا اعتمد الإنسان على السبب فقد وقع في الشرك» لکن إن اععين عليه ااا کلیاًء مع اعتقاد الف وطس عر مون الله فقد وقع 
في الشرك الأكبر» وإن اعتمد على السبب مع اعتقاده أن الله هو النافع الضار فقد وقع في الشرك الأصغرء فالمؤمن مأمور بفعل السبب 
مع التوكل على مسبب الأسباب جل وعلا. 

وعليه فإن ترك الأسباب واعتقاد أن الشرع أعى بتركهاء وأنها لا نفع فيها كذب على الشرع» وغفالفة لما أمى الله به وأجمع عليه الع 
ومخالفة لمقتضى العقل» ولذا قال بعض أهل العلم: (( ((الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وغو الأسباب أن تكون أسباباً تقص 
في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإنما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد, والعقل, والشرع)) 
دس 

0 أن يجعل ما ليس بسبب سبباء فإن اعتقد أن هذا الشىء يستقل بالتأثير بدون مشيئة الله فهو شرك اكب 
كال عباد الأصنام وعباد القبور الذين يعتقدون أنها تنفع وتضر استقلالاًء وإن ا أن الله جعله سبباء مع أن الله لم جعله سبباً فهو 
كرك او شارك لله تعالى من الک هذا الشيء بالسببية مع أن الله لم يجعله سببا (-4). تسبيل العقيدة الإسلامية لعبد الله 

واعف اعرد بوي O‏ 


(-1) ينظر: ((لسان العرب))» و ((التعريفات))» و ((الكليات)) (مادة: سبب). 
EAE TT)‏ رار 
(-۴) ((ججموع الفتاوى)) (۸/ 119)» وينظر آتحر ((مدارج السالكين)) (۴/ 091)» و ((شرح الطحاوية: الدعاء)) (ص 


ا 


9 "). 
(-4) ((القول 8 باب من الشرك لبس الحلقة (ص: ه؛ - 55)» ((القول المفيد)) باب الرقى »)١8* /١(‏ ((ججموع 
فتاوى الشيخ ابن عثيمين (1/ ٠8١4 - ٠١١‏ )» ((الشرك الأصغر)) (ص: .)١40/ - ٠١١‏ 


الخال الرابع: اله 

المثال الرابع: التطير 

تعريف التطير: 

ثم ينظر: هل يذهب بميناً أو شمالاً أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة التي فيا التيامن» أقدم» أو فيا التشاؤم؛ أجم. 

أما في الاصطلاح» فهي التشاؤم ري أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة» لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح» لأن 
الاصطلاح يدخل على الالفاظ قيودا تخصصباء» مثل الصلاة لغة: الدعاء» وي الاصطلاح اخص من الدعاء» وكذلك الزكاة وغيرهاء 
وان شد فقل: التطير: هو التشاؤم بعري او مسموع» او معلوم. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عرئي مثل: لو رأى طيراً فتشاءم لكونه موحشاً. 

او مسموع مثل: من هم بام فسمع أحدا يقول لآخر: يا خسران» اويا خائب» فيتشاءم. 

أو معلوم» كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشور أو بعض السنوات» فهذه لا ترى ولا تسمع. 

واعلم أن التطير ينا التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه قلق باع لا حقيقة له» بل هو وهم وتخيبل» فاي رابطة بين هذا الامر» وبين ما يحصل له» وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد» 
لأن التوحيد عبادة واستعانة» قال تعالى: إياك تعبد واياك أستعين [الفاتحة: 4]» وقال تعالى: فاعبده وتوكل عليه [هود: .]٠١۳‏ 
فالطيرة محرمة» وهي منافية للتوحيد كا سبقء والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب هذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير والتشاوم. 

الثاني: أن بمضي لکن في قلق وهم وغم يخثى من تأثير هذا المتطير به» وهذا أهون. 

وكلا الأمرين نقص في التوحيد وضرر على العبيد» بل انطلق إلى ما تريد بانشراح صدر وتيسير واعتماد على الله - عن وجل ۔» ولا 
تيء الظن بالله ‏ عن وجل . 

وقول الله تعالى: ألا ا طائرهم عند الله ولكن أَكثرَهمْ لا يعون [الأعراف: .]٠١١‏ 

وقد ذكر المؤلف رحمه الله في هذا الباب آيتين: 

[الآية الأولى قول تعالى: ألا إا طَائرهم ع عند الل 

هذه الآية نزات في قوم موسى كا حي الله عنم في قوله: وان ت س برا بموسى ومن معه [الأعراف: 11 ]ء قال الله 
تعالى: ألا إا طائرهم عند ال ومعنی: : وروا ۶ ونی ومن معه: أنه إذا جاءهم البلاء والجدب والقحط قالوا: هذا من موسى وأصابه» 
فأبطل الله هذه العقيدة بقوله: ألا إا طائرهم عند اللي 

قوله: ألا إا طَائرَهم عند الله. ألا: أداة استفتاح تفيد التنبيه والتوكيد» وإئما: أداة حصر. 

وقوله: طائر مبتدأ» وعتد الله خبر» والمعنى: أن ما يصييهم من الجدب والقحط ليس من موسی وقومه» ولكنه من الله» فهو الذي 
قدره ولا علاقة لموسى وقومه به» بل إن الأعس يقتضي أن موسى وقومه سبب للبركة والحيره ولكن هؤلاء ‏ والعياذ بالله ‏ يلبسون على 
العوام ويوهمون الناس خلاف الواقع. 

قوله: وکن أ كثرهم لذ عدون فهم في جهل» فلا يعلمون أن هناك إلا مدبراًء وأن ما أصابهم من الله وليس من موسى وقومه. 
وقوله: قارا ا أن E‏ بل مم وم مسر إس: .]١9‏ 

الآية الثانية قوله تعالى: قالوا طائر ف معكز. 

ل قال النين عر إا ف قوه تعالى: ا 0 0 0 ٠.‏ الآبات اس 


سس قات سه 


وما فيه هلاكاء فأجاء ا e r ET‏ > فا e‏ 
ذلك. 

ولا منافاة بين هذه الآية والتي ذكرها المؤلف قبلهاء لأن الأولى تدل على أن المقدر لهذا الشيء هو اللّه» والثانية تبين سيبه» وهو أنه 
ا م (أي 0 0 0 لأن 00 اك تعالى: 0 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
والأرض ولّكن كبوأ فأخذتاهم با انوأ يكسبون [الأعراف: 7 
ويستفاد من الايتين المذكورتين في الباب: أن التطير كان معروفاً من قبل العرب وفي غير العرب» لأن الأولى في فرعون وقومه» 
والثانية في أصحاب القرية. 
وقوله: أئن دوم بل أنتم 000 ينبغي أن تقف على قوله: ذُلْاتم» لأنها جملة شرطية» وجواب الشرط محذوف تقديره: أن 
و وعلى هذاء فلا تصلها بما بعدها. 
وقوله: لام 3 مرف بل هنا للإضراب الإبطالي» أي: ما أصابكم ليس منهم» بل هو من إسرافك. 
وقوله: مرو أي: متجاوزون لحد الذي يجب أن تكونوا عليه. 
عن أي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((لا عدوى» ولا طيرة» ولا هامة» ولا صفر)). أخرجاه 
(۱7)» وزاد مسلم: ((ولا نوء)) (55)» ((ولا غول)) (د"). 
قوله صل الله عليه وسلِ: "لا عدوى". "لا" نافية لجنس» ونفي الجنس أعم من نفي الواحد والاثنين والثلاثة» لأنه تفي لجنس كلهء 
فا شيل الله عليه وسلم العدوى كلها. 
والعدوى: انتقال المرض من المريض إلى الصحيح» وكا يكون في الأمراض الحسية يكون أيضاً في الأمراض المعنوية الخلقية» ولهذا 
أخبر صلى الله عليه وسلم أن جليس السوء انغ الكيره إما أن يحرق ثيابك» وإما أن تجد منه رانحة كريبة (-4). 
فقوله: "لا عدوى" يشمل الحسية والمعنوية» وان كانت في الحسية أظهر. 
ةا اسم A a‏ مثل الخيرة اسم مصدر اختار» قال تعالى: وما كان لمن ولا مومتة 


E N 


إا فى الله ووشوله ا أن كن كم فم الخيرة من أمرهم ومن بعص الله ورسوله ققد صل صلالاً بين [الأحزاب: >م]ء أي: 
الاختيار» أي يختاروا خلاف ما قضى الله ورسوله من الاص. 
واسم المصدر يوافق المصدر في المعنى» ولذلك تقول كلمته كلاماً بمعنى كامته تكليماً» وسلمت عليه سلاماً بمعنى سامت عليه تسليما. 
لكن لما كان يخالف المصدر في البناء سموه اسم مصدرء والطيرة تقدم نا هي التشاؤم ري أو مسموع أو معلوم. 
قوله: (ولا هامة). الحامة» بتخفيف اليم فسرت بتفسيرين: 

( ])) رواه البخاري )٥۷٥۷(‏ ) , ومسلم ( .)٠١3( (YY‏ 
٠١[ (7‏ كم ])) رواه مسام ( )۱°٦(‏ , 

( )) رواه مسلم (۲۲۲۲) من حديث جابر رضي الله عنه. 
)٤7‏ [۳۹۱۲])) رواه البخاري (5“4ه) ومسام (۲۹۲۸) من حديث أي موسى رضي الله عنه, ونصه: (مثل الجليس الصالح 
والجليس السوء كامل المسك وناعغ الكير غامل المسك إما أن يحذيك واما أن تبتاع منه واما أن تجد منه ريحا طيبة وناغ الكير إما 
أن خرف بابك" وما أن عد رعا ت 
الأول: أنها مزج البومة» أو هي البومة» تزعم العرب أنه إذا قتل القتيل» صارت عظامه هامة تطير وتصرخ حت يؤخذ 
بغاره» وربما اعتقد بعضهم انها روحه. 
التفسير الثاني: أن بعض العرب يقولون: الحامة هي الطير المعروف» لكنهم اي بباء فإذا وقعت على بيت أحدهم ونعقت» قال: 
إنها تتعق به بموت» ويعتقدون أن هذا دليل قرب أجله» وهذا كله بلا شك عقيدة باطلة. 
قوله: (ولا صفر). قيل: إنه شبر صفر» كانت العرب يتشاءمون به ولا سما في النكاح. 


وقيل: إنه داء في البطن يصيب الإبل وينتقل من بعير إلى آخر» وعلى هذاء فيكون عطفه على العدوى من باب عطف اللخاص على 
العام. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقيل: إنه ني عن النسيئة» وكانوا في الجاهلية بنسئون» فإذا أرادوا القتال في شر الحرم استحاوه» وأخروا الحرمة إلى شبر صفر» وهذه 
النسيئة التي ذكرها الله بقوله تعالى: فيحأوا ما حرم الله [التوبة: ۴۷]» وهذا القول ضعيف» ويضعفه أن الحديث في سياق التطي 
وليس في سياق التغبير» والأقرب أن صفر يعني الشبر» وأن المراد نفي كونه مشؤوما أي: لا شم فيه» وهو كغيره من الأزمان يقدر 
فيه اتير ويقدر فيه الشر. | ال 
وهذا النفي في هذه الامو لا زبعة لیس شا لاجر أنه موجودة» ولكنه نفي للع ثير» فالمؤثر هو اللّه» نفا کان منها سببا معلوماء فهو 
سبب صحيح» وما كان منبا سبباً موهوماء فهو سبب باطل» ويكون نفياً لأ ل ل 
فقوله: (لا عدوى): العدوى موجودة» ويدل اوجودها قوله صلى الله عليه وسلم: (( لا يورد رض على مصح)) »))١5(‏ أي: لا 
يورد صاحب الإبل المريضة على صاحب الإبل الصحيحة» للا تنتقل العدوى. 
وقوله صلى الله عليه وسل: ((فر من المجذوم فرارك من الأسد)) (-5). 
والجذام رض خبيث معد بسرعة ويتلف صاحبه» حتى قيل: إنه الطاعون» نالأ ار الخدم لكي العم ری ر 
وفيه إثيات لعأ ثير العدوى» لكن تأثيرها لیس أمراً 00 بحيث تكون علة فاعلة» 1 مر الي صل الله عليه وس بالفرار» ان يورد 
مرض على مصح من باب تجنب الأسباب لا من باب تأ ير الأسباب بنفسهاء فالأسباب لا تؤثر ينفسهاء لكن ينبغي لنا أن تنب 
الأسبات التي تكون سبباً للبلاء» لقوله تعالى: وَل توا بأبدبكز 0 ابلك [البقرة: »]١98‏ ولا يمكن أن يقال: إن الرسول صلى الله 
عليه وسام ینک تأثير العدوى» لأن هذا أمى يبطله الواقع والأحادية الاق 


7 1 
(؟) [8514])) رواه البخاري تعليقا )٥۷٠۷(‏ , من حديث ابي هريرة رضي الله عنه, وأحمد (؟/ 4 8) (9170) , والبييقي 
في ((السنن الكبرى)) (۷/ )۲٠۸‏ , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) )٠١١ /١(‏ , والحديث صصحه ( (السان الصغرى)) 
(*/ 6) , وقال البخاري في ( (التاريخ الكبير)) /١(‏ ۱۳۹): [روي] مرسلا وهو أصم, وصححه البغوي في ((شرح الا 1 

٤‏ , والسيوطى في ((تدريب الراوي)) (9/ 2017 ) , وأحمد شاک في ((الباعث الحثيث)) (۲ 0 ۲ ) , وقال الألباني في 


((السلسلة الصحيحة)) (۷۸۳): إسناده صحيح. 

فإن قيل: إن الرسول صل الله عليه وسل ما قال: ((لا عدوى. قال رجل: يا رسول الله الإبل تكون صحيحة مثل الظباء» فيدخلها 
امل الأجرب فتتجرب؟ فقال النبي صل الله عليه وسلِ: فن أعدى الأول؟)) )١١(‏ , يعني أن المرض نزل على الأول بدون عدوى» 
بل نزل من عند الله عن وجل » فكذلك إذا انتقل بالعدوى فقد انتقل بأ اللهء والشيء قد يكون له سبب معلوم وقد لا يكون له 
سبب معلوم» خرف الأول ليس سببه معلوماء إلا أنه بتقدير الله تعالى» وجرب الذي بعده له سبب معلوم» لکن لو شاء الله تعالى م 
يحرب» ولهذا أحيانا تصاب الإبل با جرب» ثم يرتفع ولا تموت» وكذلك الطاعون والكوليرا أمراض معدية» وقد تدخل البيت فتصيب 
البعض فيموتون ويسلم اخرون ولا يصابون ... 

وهذا ابمع الذي أشرنا إليه هو أحسن ما قيل في المع بين الأحاديث» وادعى بعضهم النسخ» فنهم من قال: إن النامخ قوله: (لا 
عدوى)» والمنسوخ قوله: (فر من المجذوم)» و (ولا يورد ممرض على مصح)» وبعضهم عكس» والصحيح أنه لا أسخ» لأن من شروط 
النسخ e‏ واذا أمكن لمح وجب الرجوع إليه» لأن ف اع إعمال الدليلين» وفي النسخ إبطال أحدهاء واعماهما اول من 
إبطال أحدهماء لأننا اعتبرناهما وجعاناهما جة» اسا 00 شېد أنه لا أسخ. 

وقوله: (ولا صفر). فيه ثلاثة أقوال سبقت» وبيان الراج منها 

والأزمنة لا دخل هما في التأثير وفي تقدير الله - عن وجل » فصفر كغيره من الأزمنة يقدر فيه احير والشر» وبعض الناس إذا انى 
من شيء في صفر أرخ ذلك وقال: انتبى في صفر الحير» وهذا من باب مداواة البدعة ببدعة» والجهل بالجهل» فهو ليس شر خير ولا 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


شر شره 
اما شبر رمضان» قولنا: إنه شبر خير» فالمراد بالحير العبادة» ولا شك انه شبر خير» وقوهم: رجب المعظم» بناء على انه من الا شر 
را 


515 كر بعض السلف على من إذا مع اليومة 6 عق قال: خيراً إن شاء الله» فلا يقال: خير ولا شرء بل هي تنعق كبقية الطيور. 
فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسل تبين وجوب التوكل على الله وصدق العزعة» ولا يضعف المسِ أما هذه الأشياء» 
لأن الإنسان لا يخلو من حالين: 

إما أن يستجيب لما بأن يقدم أو يحجم أو ما أشبه ذلك» فيكون حينئذ قد علق أفعاله با لا حقيقة له ولا أصل له» وهو نوع من 
الشرك. 

واما أن لا إستجيب بأن يكون عنده نوع من التوكل ويقدم ولا بالي» لکن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم» وهذا وان کان أهون 
من الأول» لكن يجب ألا يستجيب إداعي هذه الأشياء التي نفاها الرسول صل الله عليه وسلم مطلقا وأن يكون معتمداً على الله - 
عل وجل -. 

وبعض الناس قد يفتح المصحف لطلب التفاؤل» فإذا نظر ذك النار تشاءم» وإذا نظر ذكر الجنة قال: هذا فأل طيب» فهذا مثل عمل 
الجاهلية الذين إستقسمون بالا زلام. 

فالحاصل أننا نقول: لا تجعل على بالك مثل هذه الأمور إطلاقاء فالأسباب المعلومة الظاهرة تقى أسباب الشرء وأما الأسباب الموهومة 
التي لم يجعلها الشرع سبباً بل نفاهاء فلا يجوز لك أن نتعلق بهاء بل احمد الله على العافية» وق ربعا عليك توكلناء 

قوله: (لا نوء). واحد الأنواء» والأتواء: هي منازل القمر» وهي ثمان وعشرون منزلة» كل منزلة لما نجم تدور بمدار السنة. 

وهذه النجوم بعضها إسمى النجوم الشمالية» وهي لأيام الصيف» وبعضها إسمى النجوم الجنوبية» وهي لأيام الشتاء» وأجرى الله العادة 
أن المطر في وسط الجزيرة العربية يكون أيام الشتاء» أما أيام الصيف» فلا مطر. 


(۱7) إزه١اح#]))‏ رواه البخاري )٥۷۱۷(‏ ا ۰ ) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

فالترب: کر ار ويتفاءلون بہاء فبعض النجوم يقولون: هذا نجم نحس لا خير فيه» وبعضها بالعكس يتفاءلون به 
فيقولون: هذا نجم سعود وخير» وهذا إذا أمطروا قالوا: مطرنا بغوء كذاء ولا يقولون: مطرنا بفضل الله ورحمته» ولا شك أن هذا غاية 
الجهل. 

ألسنا أدركا هذا النوء بعينه في سنة يكون فيه مطر وفي سنة أخرى لا يكون فيه مطر؟ 

ونجد السنوات تمر بدون مطر مع وجود النجوم الموسمية التي كانت كثيراً ما يكون في زمنها الأمطار. 

فالنوء لا تأثير لهء فقولنا: طلع هذا النجم» كقولنا: طلعت الشمس» فليس له إلا طلوع وغروب» والنوء وقت تقدير» وهو يدل على 
دخول الفصول فقط. ٍ ا 

وفي عصرنا الحاضر يعلق المطر بالضغط الجوي والمنخفض الجويء وهذا وان كان لكر وو عي ولكن لا يفتح هذا الباب 
لتاس» بل الواجب أن يقال: هذا من رحمة الله هذا من فضله ونعمه» قال تعالى: Ji‏ ترا اله يزجي ساب م يلف ينه م يله 
lk;‏ ف الودق س [النور: ]2 وقال تعالى: الله َه اي ول اراح ير عاب ف ف الما کا 
وڪجعله کسفا رى الْوَدْقَ سرج من خلاله فَذَا أَصَابَ به من ياء من عباده إذا هم يستبشرون [الروم: .]٤۸‏ 

فتعليق المطر بالمنخفضات الجوية من الأمور الجاهلية التى تصرف الإنسان عن تعلقه بربه. 

هيت أو الطاهلية» ونعاءت انات الىت نوما أظبه ولك من الأقوال. الى عضرت الآقنان عن ريه يدانه زان 
نعمء المنخفضات الجوية قد تكون سبباً لنزول المطرء لكن ليست هي المؤثر بنفسهاء فتنبه. 

قوله: (ولا غول). جمع غَولد أو عُولته ونحن نسمبها باللغة العامية: (المولة)» لأنها تهول الإنسان. 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والعرب كانوا إذا سافروا أو ذهبوا بميناً وشمالاً تلونت لهم الشياطين بألوان مفزعة مخيفة» فتدخل في قلوبهم الرعب واللخوف» فتجدهم 
يكتئبون ويستحسرون عن الذهاب إلى هذا الوجه الذي أرادواء وهذا لاشك أنه يضعف التوكل على الله والشيطان حريص على 
إدخال القلق والحزن على الإنسان بقدر ما يستطيع» قال تعالى: إغا التجوى من الشيطَان لِيحزنَ الْذِينَ آمنوا ويس بصَارهم سيا إل 
بإِذن الله وع الله فليتوكل المؤْمنونَ [لمجادلة: .]٠١‏ 

وهذا الذي نفاه الرسول صلى الله عليه وسار هو تأثيرهاء وليس المقصود بالننفي تفي الوجود» وأكثر ما يبتلى الإنسان بهذه الأمور إذا 
كان قله مغلقا نباك أما إن" كات مما عل الله غير مبال دياك قلا تشر ولا تعد عن جهة قد 

ولهما عن أنسء قال: قال رسول الله ((لا عدوى» ولا طيرة» ويعجبني الفأل)). قالوا: وما الفأل؟ قال: ((الكامة الطيبة)) (-1). 
قوله في حديث أنس: ((لا عدوى» ولا طيرة) ). تقدم الكلام على ذلك | 

قوله: (ويعجبني الفأل). أي: يسرنيء والفأل بينه بقوله: (الكلمة الطيبة). ف (الكامة الطيبة) تعجبه صلى الله عليه وسلء لما فيها من 
إدخال السرور على النفس والانبساط» وا مضي فما لما مسعى إليه الإنسان» وليس هذا من الطيرة» بل هذا ما اشجع الإنسان» لأنها 
لا تؤثر عليه» بل تزيده طعا بين وإقداماً واقبالا. 

وظاهر الحديث: الكلمة الطيبة في كل شيء» لأن الكلمة الطيبة في الحقيقة تفتح القلب وتكون سبباً حيرات كثيرة» حتى إنها تدخل 
المرء في جملة ذوي الأخلاق الحسنة. 

)۲۲۲٤( ومسلم‎ , )٥۷٥٩( رواه البخاري‎ (FT O7) 

وهذا الحديث جمع النبي صل الله عليه وسلم فيه بين محذورين ومر غوب» فالحذوران هما العدوى والطيرة» والمرغوب هو الفأل» وهذا 
من حسن تعليم ابي صل الله عليه وسلمء فن ذكر المرهوب نبغ أن يذكر معه ما يكون مرغوباء ولهذا كان القرآن مثاني إذا ذكر 
أوصاف المؤمنين ذكر أوصاف الكافرين» وإذا ذكر العقوبة ذكر المثوبة» وهكذا. 

قوله: (عن عقبة بن عام). عراة عن عررة بزرهاي 5 010 و اللسيراء وقد اختلف في سبه وصعبته. ۰ 
قوله: (ذكت الطيرة عند رسول الله). وهذا الذكر إما ذكر شأنهاء أو ذّك أن الناس يفعلوتباء والمراد: تحدث الناس بها عند رسول الله 


صل الله عليه وس 

ولأبي داود - إسلد يح - عن عقبة بن عام» قل قل: ذكرت الطيرة عند رسول الله صل الله عليه وسل فقال: ( ((أحسنها الفأل» ولا ترد 
01 فإذا رق أحدك ما یکره» فليقل: فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أننث؛ ولا حول ولا قوة إلا بك)) 
اه 


قوله: "أحسنها الفأل". سبق أن الفأل ليس من الطيرة» لكنه شبيه بالطيرة من حيث الإقدام» فإنه يزيد الإنسان نشاطاً وإقداماً فيما 
توجه إليه» فهو إشبه الطيرة من هذا الوجه» وإلاء فبينهما فرق لأن الطيرة توجب تعلق الإنسان بالمتطير به» وضعف توكله على الله 
ورجوعه عما هم به من أجل ما رأى» لكن الفأل يزيده قوة وثباناً ونشاطأء فالشبه يينهما هو التأثير في كل منبما. 

قوله: "ولا دسلا ٠‏ يفهم منه أن من ردته الطيرة عن حاجته فليس بمسل. 

قوله: (فإذا رأى 00 ٠‏ فينئذ قد ترد على قلبه الطيرة» ويبتعد عما يريد» ولا يقدم عليه» وقد ذكر النبي صل الله عليه وسل 
دواء لذلك وقال: ( ليقل: اللهم لا بتي بالحسنات a‏ 

قوله: ((اللهم 0 سياد إلا أنت)). وهذا هو حقيقة التوكل» وقوله: "اللهم". يعني: يا الله وهذا بنيت على الضمء لأن 
المنادى علم؛ بل هو اعا الأعلام وأعرف المعارف على الإطلاق» والمبم عوض عن يا ا حذوفة» وصارت في آخعر الكلمة تبركا بالابتداء 
باسم اله - سبحانه وتعالى » وصارت ميماًء لأنها تدل على ابمع» فكأن الداعي جمع قلبه على الله. 
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قوله: ((لا يأتي بالحسنات إلا أنت)). أي: لا يقدرها ولا يخلقها ولا يوجدها للعبد إلا الله وحده لا شريك لهء وهذا لا ينافي أن 
تكوق السات اسما لان الى هذه السات هو الل فاذا نودت هذه الحسثات باساب اقا الله غبار مرحت هو ا 
والمراد بالحسنات: ما ستحسن ا مرء وقوعه» وحسن 2 عينه ٠١‏ 

ويشمل ذلك الحسنات الشرعية» كالصلاة والزكاة وغيرهاء لأنها تسر المؤمنء ويشمل الحسنات الدنيوية» كالمال والولد ونحوهاء قال 


تغال: إن قصيك حسنة اموه وان تصبك مصيبة فووا قد أَحَذْنَا امنا من قبل ويتولوأ وهم فرحون [التوبة: ٠0]ء‏ وقال تعالى في 


ة أخرى: إن سك حَسَ وم وان تیگ سرا روا ا [آل ران ° 
5 (إلا ا فاعل ياتي» لأن الاستثناء هنا مفرغ. 


2 


))]۳٣۱۷| )۱7 :‏ رواه اذاو (8919) , والبمقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ )١189‏ , وعبد الرزاق في ((المصنف)) /٠١(‏ 
ا سكف عه اواو وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) /٤(‏ ۲۹۱) , والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۷/ 
0 م سل, وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) .)١99(‏ 


قوله: ((ولا يدفع السيئات إلا أنت)). السيئات: ما يسوء المرء وقوعه وينفر منه حالاً أو مآلاًء ولا يدفعها إلا اللهء ولهذا إذا أصيب 
الإلسان بمصيبة التجاً إلى ربه تعالى» حق اا إذا ركبوا 2 الفلك» وشاهدوا الغرق» و الله مخلصين له الدين. 

ولا يناي هذا أن يكون دفعها باشياتة فنا ورای رجا غريقاً فاش فإغا أنقذه بمشيكة الله ولو شاء الله ١‏ ينقذه» فالسبب من 
الله 

فعقيدة كل مسل أنه لا يأتي بالحسنات إلا الله ولا يدفع السيئات إلا الله» وبمقتضى هذه العقيدة» فإنه يحب أن لا يسأل مسل 
الحسنات ولا يسأل دفع السيئات إلا من ا الرسل صلوات الله وسلامه عليهم يسألون الله الحسنات ويسألون دفم 


عه 


السيئات» قال تعالى عن زیا رت اهب لن من ادنك درب طا العو فده ترفك اه عن از ودرب إِذْ نادى ربه 
أن مس افوا اب م الراحمينَ [الأنبياء: ۸۳]» وهكذا يجب أن يكون المؤمن ا 

قوله: 0 حول ولا قوة | ل ا وجهان: 

الأول: أنه لا يوجد حول ولا و إلا الله فالباء بمعنى في» يعنى: إلا في الله وحده» ومن سواه ليس هم حول ولا قوة» ويكون 
الحول والقوة المنفيان عن غير الله هما الحول المطلق والقوة المطلقة» لارا فا رل رة لكا ية بيت كامات اطول 
الكامل والقوة الكاملة فى الله وحده. 

الثاني: أنه لا يوجد لنا ل ولا قوة إلا بالل فالباء للاستعانة أو للسببية» وهذا المعنى أحع» وهو مقتضى ورودها في مواضعهاء إذ إننا 
لا تول من حول إلى حول ولا نقوى على ذلك إلا بالله فيكون في هذه ابملة كال التفويض إلى الله» وأن الإنسان يبرا من حوله 
وقوته إلا بجا أعطاه الله من الحول والقوة. 

فإن صم الحديث» فالرسول صل الله عليه وسلم أرشدنا إذا رأينا ما تكره مما يتشاءم به المتشائم أن نقول: ((اللهم لا يأتي بالحسنات إلا 
أنت» ولا يدفع السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك)). 

وعن ابن مسعود مرفوعاً ((الطيرة شرك» الطيرة شرك» وما منا إلاء ولكن الله يذهبه بالتوكل)) رواه أبو داود والترمذي وحصحه 
(-1). وجعل اخره من قول ابن مسعود. 

قوله: "مرفوعاً. أي: إلى النبي صلى الله عليه وسل 

قوله: (الطيرة شرك» الطيرة شرك). هاتان ابجملتان يوكد بعضبما بعضاً من باب التوكيد اللفظى. 

وقوله: (شرك). أي: إنها من أنواع الشرك» وليس الشرك كلدء وإلاء لقال: الطيرة الشرك, ‏ 

وهل المراد بالشرك هنا الشرك الأكبر المخرج من الملةء أو أنها نوع من أنواع الشرك؟ 
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نقول: هي نوع من أنواع الشرك» كقوله صلى الله عليه وسل: ((اثنتان في الناس هما بهم كفر)) 2)5١(‏ أي: لیس !لكر امخرج 
عن الملته والاء لقال: (هما بهم الكفر)» بل هما نوع من الكفر. 
(<1) زححدس])) رواه أب ذأود )"91١(‏ والترمذي )١5١4(‏ وابن ماجه (98:ه”*) وأحمد (۱/ ۳۸۹) (لامدم) وابن حبان 
(441/1) والحاكم (۱/ 0) وأبويعلى (۹/ ۲۹) والببيقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ )1١9‏ والبخاري في ((العلل الكبير)) 
وعبد الله بن أحمد في ((السنة)) )۳٠١ /١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح لا نعرفه إلا 
من حديث سلمة بن كهيل وروی سليمان بن حرب يقول هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول 
عبد الله بن مسعود وما منا, وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) )٠١8/4(‏ وقال أحمد شاك رفي ((مسند أحمد)): إسناده 
گخیح, وح الألباني 2 ((ححيح سنن أ داود)). 
(-؟) [519])) رواه مسلم (1۷) , من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
لكن في ترك الصلاة قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) »)١7(‏ فقال: (الكفر)» فيجب أن نعرف الفرق بين 
(أل) المعرفة أو الدالة على الاستغراق» وبين خاو اللفظ منهاء فإذا قيل: هذا كفر» فالمراد أنه نوع من الكفر لا يخرج من الملة» وإذا 
قيل: هذا الكفر» ذ ا 
فإذا تطير إنسان بشيء زا أو شمعةة فإنه لا يعد مش رکا ش رکا ينرجه من الملث لكنة أشرك من حيث إنه اعتمد عل هذا السب الذي 
لم يجعله الله سيبا وهذا يضعف التوكل على الله ويوهن العزيمة» وبذلك يعتبر شركاً من هذه الناحية؛ والقاعدة: (أن كل إأسان اعتمد 
على سبب لم يجعله الشرع سيباء فإنه مشرك كر اش 
وهذا نوع من الإشراك مع الله إما في التشريع إن كان هذا السبب شرعياء وإما في التقدير إن كان هذا السبب كونياء لكن او اعتقد 
هذا المتشائم المتطير أن هذا فاعل بنفسه دون الله» فهو مشرك شركا أكبر» لأنه جعل لله شريكاً في الحاق والإيجاد. 
قوله: (وما منا). (منا): جار ومجرور خبر لمبتدا عحذوف» إما قبل (إلا) إن قدرت ما بعد إلا فعلاء اي: وما منا احد إلا تطير» او 
بعد (إلا)» اي: وما منا إلا متطير. 
والمعنى: ما منا إنسان يسلم من التطير» فالإنسان يسمع شيئاً فيتشاءم» أو يبدأ في فعل» فيجد أوله ليس بالسبل فيتشاءم ويتركه. 
والتوكل: صدق الاعتماد على الله في جاب المنافع ودنع المضار مع الثقة بالله» وفعل الأسباب التي جعلها الله تعالى أسباباً. 
فلا فلا يكفي صدق الاعتماد فقط» بل لايد أن ثثق به» لأنه سبحانه يقول: من يتوكل عل الله فهو حسبه [الطلاق: .]٤‏ 

له: (وجعل آخره من قول ابن مسعود). وهو قوله: (وما منا إلا ... ) إل 
0 3 كرك و وهو مدرج في الحديث» ولع أن يذخل أحد الرواة كلاماً في الحديث من عنده بدون بيان» ويكون في 
الإسناد وان ولكق کر في المتن» وقد يكون في اول الحديث» وقد يكون في وسطه» وقد يكون في او وف كه 
مثال ما كان في أول الحديث: قول أبي هريرة رضي الله عنه: ((أسبغوا الوضوء؛ ويل للأعقاب من النار)) (-5)» فقوله: (أسبغوا 
الوضوء) من كلام أبي هريرة» وقوله: (ويل للأعقاب من النار) من كلام الرسول صلى الله عليه وسا 
ومثال عا كان ف وسظة"قول الزهرئ فى ديك بده الوعي: :(( كان رسول: الله صل الله عليه وسام يتحنث في غار حراء» والتحنث: 
التعبد)) (-)» ومثال ما كان في آخخره: هذا الحديث الذي ذكره المؤلف» وكذا حديث أبي هريرة» وفيه: ((فن استطاع منك أن 
يطيل غرته» فليفعل)) (<4) , فهذا من كلام أبي هريرة | 
ولأحمد من حديث ابن عمرو ((من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك قالوا: فا كفارة ذلكء قال: أن تقولوا اللهم لا خير إلا خيرك 
ولا طير إلا طيرك ولا إله غيرك)) (-ه). 
قوله: "من ردته الطيرة عن حاجته". "من". شرطية» وجواب الشرط: "فقد أشرك"» واقترن الجواب بالفاءء لأنه لا يصلح لمباشرة 
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الأداة» وحينئذ يجب اقترانه بالفاء» وقد جمع ذلك في بيت شعر معروف» وهو قوله: 
اسعية طلبية ويجامد ... وبا وقد وبلن وبالتنفيس 


(۱7) [500"])) رواه مسلم (۸۲) ,من حديث جابر رضي الله عنه. 

(55) [551”])) رواه البخاري )1١55(‏ ) , ومسلم ( ۲٤۲(‏ اع ون 

(د*) [۳۹۲۲])) رواه البخاري (1987) , ومسلم ( ۰ , من حديث عائشة رضي الله عنه. 

.)545( ومسلم‎ , )١1"5( رواه البخاري‎ ))]"59*[ )٤7( 

(-ه) [584*])) رواه أحمد (۲/ ١؟؟) )۷٠٤١(‏ , وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ :)٠١8‏ فيه ابن لميعة وحديثه 


حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات, وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) )٠١ /١١(‏ , والألباني في ((السلسلة الصحيحة)): 
إسناده تيح . 

وقوله: (عن حاجته) الحاجة: كل ما يحتاجه الإنسان با نتعلق به الكالات» وقد تطلق عن الأمور الضرورية. 

قوله: (فقد أشرك). أي: شركاً أكبر إن اعتقد أن هذا المتشاءم به يفعل ويحدث الشر بنفسه» وان اعتنانة نينا قط قير لقا 
.. قاعدة مفيدة .... وهي: (أن كلمن اعتقد في شيء أنه سبب ولم شت E‏ ا شرع كرك شرك اس 
ليس لنا أن نثبت أن هذا سبب إلا إذا كان الله قد جعله سبباً كونياً أو شرعياًء فالشرعي: كالقراءة والدعاء» والكوني: كالأدوية 
التي جرب نفعها) . 

وقوله: "فا كفارة ذلك". أي: ما كفارة هذا الشرك» أو ما هو الدواء الذي يزيل هذا الشرك؟ لأنه الكفارة قد تطلق على كفارة 
الشيء بعد فعله» وقد تطلق على الكفارة قبل الفعل» وذلك لأن الاشتقاق مأخوذ من الكفر» وهو الستر» والستر واق» فكفارة ذلك 
إن وقع وكفارة ذلك إن لم يقع. 

وقوله: ( ((اللهم لا خير إلا خيرك» ولا طير إلا طيرك) ١)‏ , يعنى: فأنت الذي بيدك الخير المباشر» كالمطر والنبات» وغير المباشرء كالذي 
يكون سببه من عند الله على يد مخلوق» مثل: اسك نان دراهم صدقة او هنية وما اش ذلك» فهذا احير من للم لکن 
بواسطة جعلها الله سبباء وإلاء فكل اللحير من الله عن وجل -. 

وقوله: ((فلا خير إلا خيرك) ). هذا الحصر حقيقي» فاخير كله من اللهء سواء كان بسبب معلوم أو بغيره. 

وقوله: ((لا طير إلا طيرك)). أي: الطيور كلها ملكك» فهي لا تفعل شيئا وانما هي مسخرة» قال تعالى: أَول يروا إل الطير فرقهم 
صَافَات ويقيضن ما يمسكهن إلا الرسمن إنه يكل ٿيءِ بصير [الملك: ١٠]ء‏ وقال تعالى: أل يروا إل الطير مسخرات في جر السماء 
ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لموم منود [النحل: »]۷١‏ فالمهم أن الطير مسخرة بإذن الله فالله تعالى هو الذي يدبرها 
اشا رها اندي ا وشالا» :ول غو ا بار ادت 

ويحتمل أن المراد بالطير هنا ما يتشاءم به الإنسان» فكل ما يحدث للإنسان من التشاؤم والحوادث المكروهة» فإنه من الله كا أن احير 
من الله» كا قال تعالى: ألا إا طائرهم عند الله [الأعراف: 181]. 

... وأن الشر في فعل الله ليس بواقع» بل الشر في المفعول لا في الفعل» بل فعله تعالى كله خير» إما خير لذاته» وإما لما يترتب عليه 
من المصالم العظيمة التي تجعله خيراً. 

فيكون قوله: "لا طير إلا طيرك" مقابلاً لقوله: "ولا خير إلا خيرك". 

قوله: (ولا إله 0 (لا) نافية لجنس » و (إله) بمعنى: هالوم كغراس بعنى مغروس» وفراش معن مفروش» والمألوه: هو المعبود 
محبة وتعظيماً يتأله إليه الإنسان محبة له وتعظيماً له. 

فإن قيل: إن هناك آلمة دون اللهء كا قال تعالى: فا أَعْنَتْ نهم امتهم التي يدُعونَ من دون الله من مَيْءٍ [هود: .]٠١١‏ 
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ا أنها وإن عبدت من دون الله وسميت آلمةء فليست آلمة حقا لأنما لا تستحق أن تعبدء فلهذا نقول: لا إله إلا الله أي: لا إله 


إله ع 


1 من هذا الحديث: 


أنه لا يجوز للانسان أن ترده الطيرة عن حاجته» وانما يتوكل على الله ولا يبالي بما رأى أو سمع أو حدث له عند مباشرته للفعل أول 
مرة» فإن بعض الناس إذا حصل له ما يكره في أول مباشرته الفعل تشاءم» وهذا خطأء لأنه مادامت هناك مصلحة دنيوية أو دينية» 
فلا تہے عا حدث. 

ع 0 ع 

ان الطيرة نوع من الشرك» لقوله: (من ردته الطيرة عن حاجته» فقد اشرك). 

أن من وقع في قلبه التطير ولم ترده الطيرة» فإن ذلك لا يضر کا سبق في حديث ابن مسعود: (وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوکل) . 
انفراد الله بالالوهية» م انفرد باتحاق والتدييره 2 5 

وله من حديث الفضل بن عباس: ((إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك)) .)١-(‏ 

قوله في حديث الفضل: (إنا الطيرة). هذه اجملة عند البلاغيين تسمى حصراء أي: ما الطيرة إلا ما أمضاك أو ردك لا ما حدث في 
قلبك ولم تلتفت إليه» ولا ريب أن السلامة منها حتى في تفكير الإنسان خير بلا شك» لكن إذا وقعت في القلب ولم ترده ولم يلتفت 
لهاء فإنها لا تضره» لكن عليه أن لا يستسلم» بل يدافع» إذ الأعى كله بيد الله. 

قوله: (ما أمضاك أو ردك). أما (ما ردك)» فلا شك أنه من الطيرة» لأن التطير يوجب الترك والتراجع. 

الأول: أن تكون من جنس التطير» وذلك بأن يستدل لنجاحه أو عدم نجاحه بالتطير» ا لو قال: سأزجر هذا الطير» فإذا ذهب إلى 
العين» فع فعنى ذلك المن والبركة» فيقدم» فهذا لا شك أنه تطير» لأن التفاؤل بمثل انطلاق الطير عن الهين غير صحيح؛ لأنه لا وجه له 
إذا الطير طار» فإنه يذهب إلى الذي يرى أن وجهته» فإذا اعتمد عليه» فقد اعتمد على سبب لم يجعله الله سيب وهو حركة الطير. 
الثاني: أن يكون سبب المضى كلاماً سمعه أو شيئاً شاهده يدل على تيسير هذا الأمر له» فإن هذا فأل» وهو الذي يعجب الى صلى 
اله عليه وسلء لکن إن اعتمد عليه وكان سبباً لإقدامه» فهذا حككه حك الطيرة» وان لم يعتمد عليه ولكنه فرح ونشط وازداد نشاطاً 
فى طلبه» فهذا من الفأل الحمود. 

والحديث في سنده مقال» لکن على تقدير صعته هذا حكمه. القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين - بتصرف - 
۹۳/۲ 


(<1) [500م])) رواه أحمد (۱/ ۲۱۳) )۱۸۲٤(‏ ,قال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (8/ :)١۸‏ [فيه] مد بن عبد 
الله بن علاثة وهو مختلف فيه وفيه انقطاع, وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) ("/ :)54٠‏ إسناده ضعيف. 

وأما الطيرَة فهي: ترك الإنسان حاجته» واعتقاده عدم نجاحهاء تشاؤماً بسماع بعض الكلمات القبيحة كا هالك أو يا تمحوق ونحوها. 
ود النشاقم ببعض الطيور كالبومة وما شاكلها إذا صاحتء قالوا إِمْها ناعية أو مخبرة بش وكذا التشاؤم بملاقاة الأعور أو الأعرج أو 
المهزول أو الشيخ ارم أو العجوز الشمطاء وكثير من التاق | ذا ورد داهن م ت ذلك عنها ورجع معتقداً عدم نجاحهاء 
وكثير من أهل البيع لا يبيع من هذه صفته إذا جاءه أول النهان حق بیع من غيره شا وا ٠‏ وكثير منهم يعتقد أنه لا 
ينال في ذلك اليوم خيراً قطء وكثير من الناس يتشاءم بما يعرض له نفسه في حال خروجه ا إذا عثر أو شيك يرى أنه لا يجد خير 
ومن ذلك التشاؤم يبعضٍ الأيام أو ببعض الساعات كال حادي والعشرين من الشهر وآخر أربعاء فيه ونحو ذلك فلا يسافر فيها كثير من 
الاس ولا يعقد فيا تكاحاً ولا يعمل فيا ملا مهمأ ابتداء» يظن أو يعتقد أن تلك الساعة نحس» وكذا النشاؤم يعض الجهات في بعض 
الساعات فلا يستقبلها في سفر ولا أى حتى تنقضي تلك الساعة أو الساعات. وهي من أكاذيب المنجمين ... » يزعمون أن هناك 
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فلك دواراً يكون كل يوم أو ليلة ني جهة من الجهات فن استقبل تلك الجهة في الوقت الذي يكون فما هذه الفلك لا ينال خيراً ولا 
ا وهم في ذلك كاذبون مفترون قبحهم الله ولعنهم» زقلا ءضلوا من قبل راضلا كديرا وضلا غ وء الشبيل + ومن ذلك 
التشاؤم بوقوع بعض الطيور على البيوت يرون أنها معلمة بش وكذا صوت الثعلب عندهم» ومن ذلك الاستقسام بتنفير الطير والظباء 
فن تيامنت ذهبوا لحاجتهم وان تياسرت تركوهاء وهذا من الاستقسام بالأزلام الذي أمى الله تعالى باجتنابه وأخبر أنه رجس من 
عمل ااا زه وما اكد كثير منه كان في الجاهلية قبل النبوة وقد أبطله الإسلام فأعاده الشيطان في هذا الزمان أكثر مما 
كان عليه في الجاهلية بأضعاف مضاعفة» ووسع دائرة ذلك وساعده عليه شياطين الإنس من الكهنة والمنجمين وأضرابهم وأتباعهم؛ 
أرداهم لله وألحقهم به آمين. 
قال الله تعالى ولد أَحَذَْا آل فرعو بالسنينَ وتقص من الفرات لعلهم يرون فَإِذَا جاءتهم الحسنة الوأ لا هذه وان تصيهم سيم 
روا یوی ومن مألا إا ازم عند لون هم لا لون الأماف: ۱۳ وقل تال رآ رسك رد أ خاهم 
صَاكا أن اعدا الله ذا هم فریقان ختصمون قال يا قوم 1 استعجاونَ بالسيئة قل اة ولا استغفرونَ 21 کک ترون ار 
غناك وین مك َل از عن اليل أ وم وت [الفل:ه 4غ - ۷ »]٤‏ وقال تعالى في قصة الثلاثة رسل عيمى قارا بن 
يعار إنا إليكر لمرسلون وما عليتا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنًا يكز [يس:5١‏ - ۱۸ قال مجاهد في قوله تعالى فَإِذَا جاءَثهم الحسئة 
قالوا لا هذه قالوا: العاقبة والرخاء نحن أحق بها وان تصبهم سي قال روا e‏ قال: يتشاءموا به. 
وأخرج ابن جرير عن ابن عباس ألا ا طَائرهُمْ عندَ الله [الأعراف:١1]‏ قال ((الأعى من قبل الله)) (-1). وقال رضي الله عنه 
في قوله طائر كر عند اله [النحل:۷٤]‏ قال: اشم اتاک من عند الل لكفرة (-5)» وتقدم ذكر الطيرة ونفيها في الأحاديث السابقة. 
وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدئني عبد الله بن مد حدثنا عثمان بن تمر حدما يونس عن الزهري عن سال عن ابن ر رضي الله 
عدا أن ا اله عليه وسا قال: ((لا عدوى ولا طيرة» والشؤم في ثلاث: في المرأة والدار والدابة)) (-م), والشؤم 
ضد المن» وهو عدم البركة» والمراد به الأمر المحسوس المشاهد كالمرأة العاقر التي ل أو اة الؤذية أو المبدرة عا زوجها سفاهة 
وو دالت وهذا الدان الخدية أو الحيقة أو" الوييقة الوهيمة المشرس أى السيغة الجيران وما في معنى ذلك» وكذا الدابة التي لا تلد ولا 
نسل ها أو الكثيرة اب ا الع رونا و نم ذلك .ادكو مووي عنس ماهم لنت وبق ياب ره للد 
فإن ذلك أمى آخر عند من يعتقده ليس من هذا لأنهم يعتقدون انا نحس على صاحبها إذاتها لا لعدم مصلحتها وانتفائها فيعتقدون أنه 
إن كان غنياً افتقر ليس بتبذيرها بل لنحاستها عليه» واته إن يأخذها يموت تجرد دخوها عليه لا بسبب محسوسء بل عندهم أن لما نجما 
ل 4 نجه بل ينطحه ويكسره» وذلك منْ ا حيه إلى أولياك من المشركين» قال الله تعالى وان الشياطين ليوحون إل 

يم [الأنعام: »»١‏ وقال تعالى إنا سلا الشياطينَ أولياء نين ل 0 [الأعراف ٠ [YV:‏ 

ا و العامة عن بخص ان ا 
وإسمع ذم المنجمين وتكذيهم بالآبات والأحاديث فقال له: إن ار أَنْ أنكح اا ما ترى فيها هل هي سعد لي اوس علي؟ 
فعرض ذلك على قواعده الشيطانية ثم قال له: دعها فإنك إن أخذتها لا تبي معها ثوباء يعني يموت سريعا لا تطول معها صحبته» وكانت 
تلك المرأة التي سأله عنها وسماها له هي زوجته وقد طالت صعبته معها وله منها نحو مسة من الأولاد» فدعاهم كلهم بأسمائهم حق 
حضروا فقال له: هؤلاء أولادي منها. ولهذا نظائر كثيرة من خرافاتهم. 
والمقصود أن الشؤم المثبت في هذا الحديث أمى محسوس ضروري مشاهد ليس من باب الطيرة المنفية التي يعتقدها أهل الجاهلية ومن 
وافقهم. 
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وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثما أبو المان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا هريرة رضى 
الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ((لا طيرة» وخيرها الفأل. قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة. سمعها 
أحدم)) (-؛ | ٠‏ 0 

قال حدثنا مسل بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا عدوى ولا طيرة» 
ويعجبني الفأل الصاح الكامة الحسنة)) (-0). 


٠٠١ 


) رواه ابن جرير في ((التفسير)) (۱۳/ ۰)٤۸‏ 
])) ذکره البغوي في ((التفسير)) (5/ )١159‏ , 
])) رواه البخاري (۳). 
])) رواه البخاري (۷o4)‏ ) , ومسلم ( (YY)‏ 
ده) "58١0|‏ ])) رواه البخاري (5ه/اه) ) , ومسلم ( )+( 


ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يوم صلح الحديبية حين جاء سبيل بن مرو قال: ((سَبَلَ الله أَمرَكْ)) (<1) الحديث وما شاكله. 
ومن شرط الفأل أن لا يعتمد عليه وأنْ لا يكون مقصوداً» بل أن يتف للإنسان ذلك من غير أنْ يكون له على بال. ومن البدع 
الذميمة والمحدثات الوخيمة مأخذ الفأل من المصحف فإنه من اتخذ آيات الله هزوا ولعب وطواء ساء ما يعملون. وكا ادرف کت 
ا فتح على قوله تعالى عن الينَ كدرو من بني إسرائيل [امائدة :]» وقوله وغضب 41 عليه ولَعنّه [النساء:"9] وأمثال هذا 
الآبات. ويروى أ و من أحذدث هذه البدعة بعض المروانية وأنه تفاءل یوما ففتح المصحف فاتفق لاستفتاحه قول الله عن وجل 
TT‏ جبار عنيد [إبراهيم:ه ]١‏ الآيات فيقال إنه أحرق المصحف غضباً من ذلك وقال أبياتاً لا فسود بها الأوراق. 
والمقصود أَنَّ هذه بدعة قبيحة» والفألٌ إذا قصده المتفائل فهو طيرة كالاستقسام بالأزلام» وقد روى الإمام أحمد في تعريف الطيرة 
حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما ((إغا الطيرة ما أمضاك أو ردك)) »)5١(‏ وروی في کارا عدت عد الله بن کرو 
بن العاص رضي الله عنه وقفه ((من ردته الطيرة عَنْ حاجته فقد أَشْرّك. قالوا: فا كفارة ذلك؟ قال: أَنْ تقول: اللهم لا خير إلا 
خيرك» ولا طير إلا طيرك؛ ولا إله غيرك)) (-م). 


(-1) [581"م])) رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) /١(‏ “اهم) , قال الألباني في ((صحيح الأدب المفرد) ): حسن لغيره. 
(۲7) [۳۹۳۲])) رواه أحمد (۱/ ۲۱۳) )۱۸۲٤(‏ , قال ابن مفلح في ((الاداب الشرعية)) (۳/ :)۳١۸‏ إفيه] مد بن عبد 
الله بن علاثة وهو مختلف فيه وفيه انقطاع, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) ("/ :)۲٠١‏ إسناده ضعيف. 

(arr) ("7)‏ ا ن (؟/ )5٠١‏ (ه4١6٠)‏ , وقال الميثمي في ( ((جمع الزوائد)) (ه/ :)٠١8‏ فيه ابن فيعة وحدينه 
حسن وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات, وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) )٠١ /١١(‏ , والألباني في ((السلسلة الصحيحة)): 
إسناده صعيح. 

وقال ابو داود رحمه الله تعالى: حدثنا مد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم عن زر بن حبيش عن عبد 
لله بن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الطيرة شرك)) ثلاث ((وما متا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل)) (-1)» 
وقوله ((ما متا إلا)) إن هو من كلام ابن مسعود کا فصله الترمذي رحمه الله في روايته عن المرفوع حيث قال: سیت د بن 
الو کان E‏ الحديث ((وما منا إلأء ولكن الله يذهبه بالتوکل)): كل هذا عندي قول عبد 
ال ن م (ها؟). وقال رحمه الله تعالی: حدشا أحمد بن حنبل وأبو بكر بن أبي د 0 شيبة قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب 
بن أبي ثابت عن عروة بن عام (قال أحمد: القرشي) قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((أحسنها الفأل 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ولا رد 00 فإذا رأى أحدك ما یکره فليقل فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع السيئات إلا أت ولا حول ولا قوة إلا 
EE‏ 
(rae) (17)‏ رواه اا )"91١(‏ والترمذي )١5١4(‏ وابن ماجه (98:ه”) وأحمد (۱/ ۳۸۹) (۳۹۸۷) وابن حبان 
)٤۹۱ /۱۳(‏ والحاک (۱/ )٠١‏ وأبویعلی (9/ 75) والبمقی في ((السنن الكبرى)) (۸/ )١19‏ والبخاري في ((العلل الكبير) ) 
NAE,‏ 3 أعديق ( e EES E 13 ON‏ ا 
من حديث سلمة بن كهيل وروی سليمان بن حرب يقول هذا الحديث وما منا ولكن الله يذهبه بالتوكل قال سليمان هذا عندي قول 
عبد الله بن مسعود وما منا, وصحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) )٠١8/4(‏ وقال أحمد شاكرفى ((مسند أحمد)): إسناده 
صصيح, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ) . 
(۲7) زه عدم ])) رواه اواد (8919) , والبيقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ )١189‏ , وعبد الرزاق في ((المصنف)) /٠١(‏ 
45) ودی سکن جه أبو داود, وصصحه النووي في ((رياض الصالحين)) (erv)‏ , وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) 
(4/ ۲۹۱) , والشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۷/ ۳۷۴۳): مرسل, وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) لاله 
وأما الغول فهي واحد الغيلان وهي من شر شياطين اجن ورتېم والنفي لا كان يعتقده أهل الجاهلية فهم من فق الع والتفع» وكات 
يخاو م خوفاً شديداً وو بعش ها فال تعالى عنهم وأته کان رجال من الإ يعون جال من الجن فرادوهم 
رهما [الجن 5 اش ان را مم وا وط وزادتهم الجن إغافة ولا ر كرا وکن أحدهم إذا نل واديا قال: 
اغ سيد هذا الوادي من سفهائه )١-(‏ فيأتي الشيطان فيا غد من اكا ا ل في نفسه» فيقول: يا صاحب لوي 
عارك أو نحو ذلك. وعم ماديا ينادي ذلك المعتدي ا اتركه أو دعه أو ما أشبه ذلك. فأبطل الله تعالى و ا الله عليه 
وسل شوقن أن يضرا أا ادن اش ع وجل ا خن ا ا بقار قن ا ضار السموات الارن رت 
الكون E;‏ وله وبأسمائه الحسنى وصفاته العليا وكلماته التامات التي لا يجاوزهن جبار ولا متكبر» فقال الله تبارك وتعالى 
وقل رب م بك من همزات الشياطين ا بك رب أن حضرون اال :۷ء وقال تعالى وما ارك بن الشيطان 3 
فاستعذ بالل إته هو السميع الم [ [الأعراف:٠٠٠]»‏ وقال تعالى قل أعوذ بِرَبٌ الفاق [الفلق:٠]‏ إلى آخر السورة» قل زب 
التاسي [الناس:١]‏ إلى آخر السورة. وغيرها من الآيات. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هاتين السورتين: ((ما سأل سائل 
بمثلهما ولا استعااً مستعيذٌ بمثلهما)) (-5)» وقال صل الله عليه وسلم ((مَنْ برل مزلا فقال: اعود بكلمات الله التامات مِنْ شر ما 
خاق» لم يضره شيء حتى برحل من منزله ذلك)) (-") وهو في الصحيح» ... وفي الحديث الصحيح ((إن الشيطان إذا سمع النداء 
E‏ (-4) - وني لفظ حصاص)) )٥2(‏ وأحاديث الاستعاذة والأذكار في طرد الشيطان وغيره كثيرة مشبورة مسبورة 
عدوا قنبها ن کا وأما قول من قال إن المراد في الحديث نفي اج الین با فليس بشيءٍ نا 
المشاهدة المعلومة بالضرورة في زمن التي صل الله عليه وسل وقبله وبعده من إتيانهم وانصرافهم وخخاطبتهم وتشكلهم. ٠‏ وال أعل. 
واااو ا ا و وا ا تعالى: حدثنا مد بن المصفي عد شا بقية :قال قلت مك - يعني اراق قرا 
((هام)) قال: كانت الجاهلية تقول: ((ليِسَ 5 يموت فيدفن إلا خرج من قبره ٠. i‏ فقوله ((صفر)) قال: معت أهل 
الجاهلية إستشئمون بصفرء فقال ابي صلى الله عليه وسلم (( ((لا صَفّر) ) قال ممد: وقد معنا من يقول هو وجع يأخذ في البطن» فكانوا 
يقولون هو يعدي فقال ((لا صفر)) (-7)» وقال رحمه الله: حدثنا بجی بن خلف حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج عن عطاء قال: 
يقول الناس صفر وجع يأخذ في البطن. قلت: فا الحامة؟ قال: يقول الناس الحامة التي تصرخ هامة الناس» وليست بهامة الإنسان» 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إغا هي دابة (-7). وقال رحمه الله: قرئ على الحارث بن مسكين وأنا شاهد أخبرم أشبب قال: سثل مالك عن قوله ((لا صَفَر)) 
قال: إن أل الجاهلية كانوا يحون صم يحلونه عاماً ويحرمونه عاما فقال النيّ صل الله عليه وسل: ((لا صَفَّر)) (-8). 

... وكل هذه المعاني ذه الألفاظ قد اعتقدها الجهال وكلها ميع معانما المذكورة منفية بنص الحديث. ولله امد والمنة. معارج 
القبول بشرح سام الوصول إلى عار الأصول حافظ بن أحمد الحكمي -بتصرف - ص ١١١١‏ 

(-1) [5595])) رواه ابن جرير في ((التفسور)) (۲۳/ 504). | 

(-؟) [/510"])) رواه النسائي في (۸/ *ه؟) (488ه) , والدارمي (5/ )٥٥٤‏ , والميدي (۲/ 0/5”) , وابن أبي شيبة في 
((المصنف)) (78/5) , من حديث عقبة بن عامس رضي الله عنه, قال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (8/ «78): إسناده 
جيد, وقال الألباني في ((صحيح النسائي) ): حسن صميح. 

(۳7) إ[معدحم ])) رواه مسلم (۲۷۰۸). 

(4) [5*9"])) رواه البخاري )1١8(‏ , ومسلم (۳۸۹) , من حديث ان هريرة رضي الله عنه ولفظه: ( (إذا نودي للصلاة أدبر 
الشيطان وله ضراط حت لا يسع التأذين .... ) ).واللفظ للبخاري. 


)7( |°ئ1(( رواه مسام (۳۸۹). 

(-5) [541"*])) رواه أبو داود (91") , وقال الألباني صميح مقطوع. 
(((aéY] (Y7)‏ رواه أبو داود (۳۹۱۸) , وقال الألباني صعيح مقطوع. 
(A7)‏ [ 48د" ])) رواه أبو داود )۳۹۱٤(‏ , وقال الألباني ععيح مقطوع. 


- المسألة الثانية: ذكر أمثلة من الشرك الأصغر فى الأفعال 

المثال الأأول: الرق الشركية 

المثال الأول: الرق الشركية 

الرق في اللغة: جمع رقية» والاسم منه (رقيا)» يقال: رقيته» ارقيه» رقياء والمرة (رقية) .)١-(‏ 

وفي الاصطلاح: اا الق بعوذ مها لرفع البلاء أو دفعه (۲7). 

والرقية الشرعية هي الأذكار من القرآن والأدعية والتعويذات الثابتة في السنة أو الأدعية الأخرى المشروعة الت بقرؤها الإنسان على 
نفسه أو يقرؤها عليه غيره ليعيذه الله من الشرور بأنواعهاء من الأمراض وشرور جميع مخلوقات الله الأخرى من السباع والموام والجن 
والإنس وغيرهاء فيعيذه منها بدفعها قبل وقوعهاء بأن لا تصيبه» أو يعيذه منها بعد وقوعها بأن يرفعها ويزيلها عنه» وغالبا يتصحب 
قراءة هذه الأذكار نفث من الراقي» وقد تكون الرقية بالقراءة والنفث على بدن المرقي أو في يد يديه ويمسح بهما جسده وموا ضع الال أن 
وجدت» وقد تكون بالقراءة في ماء ثم شربه المرق أو يصب على بدنه» وبعضهم يقوم بككابة الأذكار بزعفران أو غيره على ورق أو في 
إناء» ثم يغسله بماء» ثم ستيه المريض. 

والرق التي يفعلها الناس تتقسم إلى نوعين: 

انوع الأول: الرق الشرعية» وهي الرق التي سبق ذكرهاء وقد أجمع أهل العلل جوازها في اجملة. 

وإشترط في هذه الرقية E‏ أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقية لا تؤثر بذاتها» وأن لا يعتمد عليها المرقي بقلبه» وان قك أن إا 
هو من الله تعالى» وان هذه الرقية إنغا هي سبب من الأسباب المشروعة ال ولشترط أن لا تكون هذه ا 
بالسحر» وحم هذه الرقية عند اجتماع الشروط السابقة بقَة أنها مستحبة » وهي من أعظم اا الشفاء من الأمراض بإذن الله تعالى. 
والدليل على استحباب الرقية في حق المرقي: ما رواه البخاري عن عائّشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صل الله عليه وس إذا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أو إل فاه تت في كيه بت فل هو اله أعده :وبا معوذوق يميعل م بت مهما وجهة وما بلغت يداة امن دة "قالك اة 
فلما اشتكى كان يأمرني أن أفعل ذلك به. 

والدليل على استحبابها في حق الراقي: ما رواه مسا عن جابر بن عبد الله - رضي الله عنهما - قال: كان لي خال يرق من العقرب» 
رش ضل الله عليه وسل عن الرق» قال: فأتاه فقال: يا رسول اللّه» إنك :بيت عن الرق» وأنا أرقي من العقرب؟ فقال: 
((من استطاع منک أن ينفع أخاه فليفعل) ). 

النوع الثاني: الرقى الحرمة: 

ومنها: الرق الشركية» وهي الرق التي يعتمد فيا الراقي أو المرتي على الرقية» فإن اعتمد عليها مع اعتقاده أنها سبب من الأسباب» وأا 
لا تستقل بالتأثير فهذا شرك أصغرء وإن اعتمد علا اعتماداً كلياً حتى اعتقد أنها تتفع من دون الله» أو تضمنت صرف شيء من 
العبادة لغير الله» كالدعاءء أو الاستعاذة يخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله فهو من الشرك الأكبر المخرج من الملة. 

والدليل على تحريم جميع الرقى الشركية: قوله صل الله عليه وسل: ((إن الرق والقائم والتولة شرك) )» وما روى عوف بن مالك الأشمعي 
رضي الله عنه قال: کا نرتي في الجاهلية» فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: ((اعرضوا على رقاک» لا بأس بالرق» ما 
لم يكن فيه شرك)) رواه مسا. 

(-1) ((النهاية))» و ((المصباح))» (مادة: رق). 0 

/؟١( و ((عمدة القاري))‎ »)٠١۹١ /٠١( وينظر ((النهاية))» و ((المصباح)) و ((فتح الباري)): الطب باب الرق بالقران‎ )5١( 
والرق تسمى العزائم. والعزائم في الأصل: رق كانوا يعزمون بها على الجن» فيقال: عنم الراقي» كأنه أقسم على الداء. ينظر‎ 
.)141/ /4 ٠۲٤۲ ((لسان العرب)) (مادة: عزم)؛ وينظر ((المراد بالعزائم عند المشعوذين في الفروق)) (الفرق‎ 

(د) ينظر: ((المدخل)) لابن الحاج /٤(‏ 975). 

ومن الرق المحرمة: أن تكون الرقية فيا طلاسم» أو ألفاظ غير مفهومة» والغالب أنها رق شركية» وبالأخص إذا كانت من شخص غير 
معروف بالصلاح والاستقامة على دين الله تعالى» أو كانت من كافر كابي أو غيره. تسبيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز 
الجبرين- ص: ۳۹۷ ١‏ 

هذه الأمور المذكورة التي يتعاق بها العامة غالبها من الشرك الأصغر لكن إذا اعتمد العبد عليها بحيث يثق بها ويضيف النفع والضر 
آلا كان ذلك شر أ کر راا بالل لأنه حل عار مر کد فل مرن الله ملحا إلى غه 

من بن يدع و تاپ ... أ اة أو أن اپ 

أو خيط أو عضو من النسور ... أو وتر أو تربة القبور 

لأي اس كائن تله ٠...‏ وک الله إلى ما علق 

(ومن يثق) هذا الشرط جوابه (وكله) الآتي: 

(بودعة) قال في النهاية هو شيء أبيض يجلب من البحر يعاق في حلوق الصبيان وغيرهم. وإئما هى عنه لأنهم كانوا يعلقونها مخافة 
العين (۲۲۷). 

(أو ناب) کا يفعله كثير من العامة يأخذون ناب الضبع ويعلقونه من العين. 

(أو حلقة) وكثيراً ما يعلقوتها من العين وسيأتي في الحديث أنهم يعلقونها من الواهنة وهو مرض العضد. 

(أو أعين الذئاب) وكثيراً ما يعلقونها يزعمون أن الجن تفر منهاء ومنهم من يقول إنه إذا وقع بصر الذئب على جني لا يستطيع أن يفر 
منه حتى ياخذه» وطذا يعلقون عينه إذا مات على الصبيان ونحوهم. 

(أو خيط) وكثيراً ما يعلقونه على الحموم ويعتقدونه فيه عقداً بحسب اصطلاحاتهم» وأكثرهم يقرأ عليه سورة: أل شرح لك صَدْرَكَ 
[الشرح:١]‏ إلى آخرهاء ويعقد عند كل كاف منها عقّدة» فيجتمع في الحيط تسع عقد بعدد الكافات» ثم يربطونه بيد امحموم أو عنقه. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(أو عضو من النسور) كالعظم ونحوه يجعلونها خرزاً ويعلقونها على الصبيان يزعمون أنها تدفع العين. 

(أو وت) وكانوا في الجاهلية إذا عتق وتر القوس أخذوه وعلقوه يزعمون عن العين على الصبيان والدواب. 

(أو تربة القبور) وما أكثر من يستشفي بها لا شفاهم لله» واستعمالهم لها على أنواع: فنهم من يأخذها ويمسح بها جلده» ومنهم من 
خرن عن الوقن الدابة و مز تمل ييا مغ الام توميو دن شري ا وهذا كله نائ عن اعتقادهم في صاحب 
ذلك القبر أنه ينفع ويضرء حتى عدوا ذلك الاعتقاد فيه إلى تربته فزعموا انما فيها شفاء وبركة إدفنه فيهاء حتى إن منبم من يعتقد في 
تراب بقعة لم يدفن فبها ذلك الولي بزعمه بل قيل له إن جنازته قد وضعت في ذلك المكان. وهذا وغيره من تلاعب الشيطان بأهل 
هذه العصور زيادة على ما تلاعب بن قبلهم. نسأل الله العافية. 

(لأي امس كائن تعلقه) الضمير عائد إلى ما تقدم وغيره (وكله الله) أي ترک (إلى ما علقه) دعاء عليه أي لا حفظه الله ولا كلأه 
بلق إلى ا ی وغه غ دون ا ی وا قال ا ال وما يمن ا بالله إا وهم 5 ا 
وعن عقبة بن عامس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ((من تعلق تميمة فلا أتم الله له ومن تعلق 
ودعة فلا ودع الله له)) رواه أحمد .)١-(‏ وله عن عمران بن حصين رضي الله عنبما أن النبي صل الله عليه وسلم رأى رجلا في يده 
حلقة من صفر فقال: ((ما هذا؟)) قال: من الواهنة» فقال: ((انزعهاء فإنها لا تزيدك إلا وهنا فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت 
أبداً)) (۲) , ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الى فقطعه وتلا قوله تعالى: وما يمن 
أ كثرهم الله إلا وهم مشر کون [يوسف:5١٠]‏ (5") وي (الصحيح) فق أن بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول 
الله صل الله عليه وسل في بعض أسفاره فأ 0 رسولاً أن ((لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت)) (-غ). 
وعن رويفع رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسا ((يا رويفع» لعل الحياة تطول بك» فأخبر الناس أن من عقد 
ميته أو تقلد وتراً أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن مدا بريء منه)) رواه أحمد (-ه). ٠‏ وله عن عبد الله بن عكيم مرفوعاً 5 
عاق شيئاً وکل إليه)) ورواه الترمذي (-5). 

))]۳۹٤۷[ )1-(‏ رواه أحمد (4/ )١64‏ (1440) , وأبو يعلى (۳/ 50”) , قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (۸/ 
۲): [فيه] مشرح بن عقبة أرجو أنه لا بأس به, وقال الذهبي في ((المهذب)) (۸/ :)۳۹٤۹‏ فيه خالد لم يضعف تفرد به, 
وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (1553). 

(Y‏ |58" ])) رواه أحمد (5/ ه:5) )٠٠١١4(‏ , وابن ماجه باختصار )"5091١(‏ قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
٠ /4‏ 7): [فيه] مبارك بن فضالة عن الحسن عن عمران والحسن اختلف في سماعه من عمران, وقال الميئمي في ((جمع الزوائد) ) 
ه/ "١٠):فيه‏ مبارك بن فضالة وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات, وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) .)5١١8(‏ 
دمع [زوئ كم ])) رواه ابن أي 2 کک (۸/ 5 

)؟ا١١ه(‎ ( رواه البخاري ( *) , ومسلم‎ ))]"5ه١[‎ )٤ 

-ه) [1ه*])) رواه أبو داود 0 , والنسائي (۸/ ه"١) )٥۰٦۷(‏ , وأحمد (4/ ۱۰۸) )١17٠١"5(‏ , والحديث سكت 
عنه أبو داود, وقال النووي في ((الجموع شرح المهذب)) (۲/ )١١5‏ , وابن الملقن في ((البدر المنير)) (۲/ 7ه "): إسناده جيد, 
وصححه ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (۳/ ١5١‏ ) , والألباني في ((صصيح الجامع)) .)/91١(‏ 

(52) 00 رواه الترمذي (۲۰۷۲) , وأحمد (4/ ١٠س)‏ (۱۸۸۰۳) , والحاكم (4/ ١4؟)‏ , ورواه الطبراني (۲۲/ 
٥‏ ) بلفظ: ((من علق)) بدلا من ((من تعلق)) , قال الترمذي عبد الله بن عكمم لم يسمع من النبي, وقال ابن جر في ((إتحاف 
المهرة)) (۸/ 570): مرسل, وقال أبو حاتم في ((المراسيل)): عبد الله بن عكيم ليس له سماع من النبي صلى الله عليه وسا إنما 
كتب إليه, وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (0/ :)٠١‏ [أبو معبد الجهني] قد قيل إنه عبد الله بن عكيم قلت فإن كان هو قد 


FEE.‏ ا 


8 
) 
) 
) 
7 
) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ثبتت صحبته بقوله سمعت وني إسناده مد بن أبى ليل وهو سي الحفظ وبقية رجاله ثقات, وقال الألبا في ((حعيح الترغيب ب( ( 
ركه ؟): ج 

وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتبى إلى الباب تخنح وبزق كراهية 
أن يهجم منا على أمى يكرهه» قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح وعندي عوز ترقيني من الجرة فأدخلتها تحت السرير. قالت: فدخل 
خلس إلى جانبي فرأى في عنقي خيطاً. فقال: ما هذا الخيط؟ قالت قلت: خيط رقي لي فيه» فأخذه فقطعه ثم قال: إن آل عبد الله 
لأغنياواظ اله لف عست رل الله صل الله عليه وسلم يقول: (( ((إن الرق والقاتم والتولة شرك)) قالت قلت له: لم تقول هذاء وقد 
كانت عينى تقذف فكنت أختلف إلى فلان الهودي يرقيهاء فكان إذا رقاها سكنت. فقال: إنما ذاك من الشيطان» كان يضما بيده» 
فإذا رقاها کف عنباء إنما كان يكفيك أن تقولي ک) قال اني صلى الله عليه وسا: ((أذهب الاس رب الناس» اشف أنت الشافي» 
لا شفاء إلا شفاؤك» شفاء لا يغادر سقما)) رواه أحمد .)١-(‏ وروى جملة الدلالة منه على الباب أبو داود» أعنى اجملة المرفوعة إلى 
الي صل الله عليه وسل. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في تاب التوحيد: الرتق هي التي E‏ ن 
الال ما قاد من القر كه فد رخص فيه ورل الله صلى الله عليه وسلم من العين واللمة» والقائم شيء يلقونه على الأولاد عن العين» 
والتولة شيء يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته ا. ه. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عار الأصون 
لحافظ بن أحمد ا جكي - ۲/ ۲۲ 


(۱7) [#هدسع])) رواه أبو داود (۳۸۸۳) , وابن ماجه (٠8هم)‏ , وأحمد (۱/ ۳۸۱) (516*) , والطبراني (۱۰/ ۲۱۳) , 

والحا م (4/ 47) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الحا كم هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه 

الذهبي, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ :)۲٠۹‏ إسناده حسن, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۲۹۷۲): 

إسناده صعيح. 

الخال الثاني: القائم الشركية 

امال الثاني: القائم الشركية 

القائم في اللغة: جمع تقيمة» وهي في الأصل خرزة كانت تعلق على الأطفال» يتقون بها من العين ونحوها »)١-(‏ وكأن العرب سموها 

بهذا الاسم لأنهم بريدون أنها تمام الدواء والشفاء المطلوب. 

وني الاصطلاح: هي كل ما يعلق على المرضى أو الأطفال أو الام أو غيرها من تعاويذ لدفع البلاء أو رفعه (-؟). 

ومن أنواع القائم: اهب والرق التي يكتبها بعض المشعوذين ويكتبون فيها طلاسيم وكابات لا يفهم معناهاء وغالبها شرك» واستغائات 

بالشياطين» وتعلق على الأطفال أو على البهائم» أو على بعض السلع أو أبواب البيوت يزعمون أنها سبب إدفع العين أو أنها سبب لشفاء 

المرضى من بني الإنسان أو من الحيوان» ومنا: الخلاخيل التي يجعلها بعض الجهال على أولادهم يعتقدون أنبا سبب لحفظهم من 

الموت» ومنها: لبس حلقة الفضة للبركة أو للبواسير» ولبس خواتم ها فصوص معينة يعتقدون أنها تحفظ من الجن» ولبس أو تعليق 

خيوط عقد فیا شخص له امم معين ك (ممد) عقداً للعلاج من بعض الأعراض (-")»؛ ومنها الحروز وجلود الحيوانات والميوط 

وغيرها ما يعاق على الأطفال أو على أبواب البيوت ونحو ذلك» والتي يزعمون أنها تدفع العين أو المرض أو الجن أو أنها سبب للشفاء 

من الأمراض» وهذه كلها محرمة» وهي من الشرك» لقوله صلى الله عليه وسل: ((إن الرق والقائم والتولة شرك))» ولقوله صلى الله 
عليه وسلم: ( (من علق تميمة فقد أشرك))» فهي من الشرك» لأمهم ظنوا أن لغير الله تأثيرا في الشفاء» وطلبوا دفع الأذى من غيره 

تعالى مع أنه لا يدفعه أحد سواه جل وعلا (<- ٤؛)»‏ لكن إن اعتقد متخذها أنها تنفع بذاتها من دون الله فهو شرك أك وإن اعتقد 

أن الله هو النافع وحدهء لكن تعلق قلبه بها في دفع الضرء فهو شرك أصغرء لاعتماده على الأسباب» ولأنه جعل ما ليس إسبب سيباً 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ب تو بوبية» وا و وا وا 


(-0)» فهذه القائم السابق ذكرها كلها ليس فيا نفع بوجه من الوجوه» وهي من خخرافات الجاهلية التي ينشرها السحرة والمشعوذون» 
ويدجاون با على السذج والجهلة من الناس. 
ويدخل في القائم أن تكتب آيات من القرآن أو بعض الأذكار الشرعية (الرق) في ورقة ثم توضع في جلد أو غيره ثم تعلق على اللأطفال 
أو على بعض المرضى» وقد اختلف في جواز تعليقهاء ولعل الأحوط المنع من هذه القائم» لعدة أمورء أهمها: 
RET‏ جاءت عامة في النبي عن القائم» ولم يأت حديث واحد في استثناء شيء منهاء 

- أن تعليق الام من القرآن والأدعية والأذكار المشروعة نوع من الاستعاذة والدعاء» فهي على هذا عبادة» وهي ببذه الصفة لم ترد 
ف 0-7 ولا في السنة» والأصل في العبادات التوقيف» فلا يجوز إحداث عبادة لا دليل عليها 


ا ((تأويل مختلف الحديث)) (ص: ١١۲)ء‏ و ((الصحاح))» و ((النهلية))؛ و ((القاموس))» و ((لسان العرب)) 
ده تم ٠‏ 
((القهيد)) (۱۷/ 177)» ((سنن البيبقي: الضحايا)) (9/ »)٠٠٠١‏ ((تفسير القرطبي)) تفسير الآية ۸۲ من الإسراء /٠١(‏ 


(۲ 

۲(« ((الملية)) لابن الأثير (مادة: تمم)» ((شرح السنة)) »)٠١۸ /١١(‏ ((القوانين الفقهية کاب الجامع)) (ص: 55؟). 
-م) ينظر ينظر ((تعليق الشيخ مد حامد الفقي المصري -رحه الله - على فتح الجيد)) باب من الشرك لبس الحلقة (ص: ٠١١١‏ 

( 

( 

( 


-ه) ينظر: ((التيسير) )» و ((قرة عيون الموحدين))» و ((القول السديد))» و ((القول المفيد باب من الشرب لبس الحلقة))» و 
(تعليق شيخنا عبد العزيز بن باز على فتح المجيد باب الرق)) (ص: )١١‏ و ((جموع فتاويه ومقالاته)) /١(‏ ١۷٠)»ء‏ و ((الشرك 
لاصغر)) (ص: .)5١5‏ 

- أن في تعليقها تعريضا للقرآن وكلام الله تعالى وعموم الأذكار الشرعية للإهانة» إذ قد يدخل بالقيمة أماكن الخلاء» وقد ينام عليها 
الأطفال أو غيرهم» وقد تصيبما بعض النجاسات» وني منع تعليقها صيانة للقرآن ولذكر الله تعالى عن الإهانة. 
ع - سد الذريعة» لأن تعليق هذه اقام يؤدي إلى تعلق القلوب بها من دون الله ويؤدي إلى تعليق اقام الشركية» ا هو الواقع عند 
كثير من المسلمين. تيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز ا جبرين - صن 
وان تكن 5 سوى الوحيين ۰۰ فا شرك بغير مین 
بن ا الأزلام .شي البعد عَنْ سا ان الإسلام 
(وان تکن) أي القائم (ما سوى الوحيين) بل من طلاسم اليهود وعباد اليا كل والنجوم والملائكة ومستخدمي الجن ونحوهم اوش 
الحرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره (فإنها شرك) أي تعلقها شرك (بدون مين) أي شك» إذ ليست هي من الأسباب المباحة 
والأدوية المعروفة» بل اعتقدوا فيها اعتقاداً محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها الخصوصية زعموا فيها كاعتقاد أهل الأوثان في 
أوثائهم» (بل إنها قسيمة) أي شبيبة (الأزلام) التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتمم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرأ» وهي 
ثلاثة قداح مكتوب على أحدها: افعل» والثاني: لا تفعل» والثالث: غفل» فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره» أو الذي 
فيه لا تفعل ترك ذلك» أو الغفل أعاد استقسامه. وقد أبدلنا الله تعالى - وله المد - خيراً من ذلك: صلاة الاستخارة ودعاءهاء 
والمقصود أن هذه المائم التق من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والخالفة للشرع (في البعد 
عن سيا أولي الإسلام) أي عن زي أهل الإسلام» فإن أهل التوحيد اللخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذاء والإيمان في قاوبهم 
أعظم من أن يدخل عليه مثل هذاء وهم أجل شأناً وأقوى يقيناً من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره. وبالله التوفيق. معارج 
القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي -8/ ٠٤١‏ 


) 
۸ 
(<؛) ((النماية)) لابن الأثير (مادة: تمم)» ((حاشية ابن عابدين)): أول البيع (ه/ .)۲١۲‏ 
) 
) 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 

المسألة الثالثة: ذكر أمثلة من الشرك الأصغر فى العبادات القولية 

ع 0 
المثال الاول: الحلف بغير الله 
الال الأول الل خر الله 
الحلف في اللغة: مصدر حلف» بحلف» وهو الملازمة؛ لان الإنسان يلزمه الثبات على ما حلف عليه» ويسمى (المين)؛ لان المتحالفين 
كان أحدهما يصفق بيينه على يمين صاحبه »)١-(‏ ويسمى أيضا (القسم). 
والحلف في الأصل: توكيد لشيء بذك معظم مصدراً حرف من حروف القسم . 
وقد أجمع أهل العم على أن البمين المشروعة هي قول الرجل: والله» أو بالله» أو تالله» واختلفوا فيما عدا ذلك. 
والمين عبادة من العبادات التى لا يجوز صرفها لغيره الله (-7)؛ فيحرم الحلف بغيره تعالى» لقوله صلى الله عليه وسل: ((ألا إن الله 
ینہا کم أن تحلفوا بآباكم» من كان حالفاً فليحلف باللهء وإلا فليصمت)) (-") متفق عليه» من حلف بغير الله سواء أكان نبياً أم ولياً 
أم الكعبة أم غيرها فقد ارتكب كبيرة من كائر الذنوب» ووقع في الشرك» لقوله صلى الله عليه وسل: ( شن حلت خر الك كثر 
أو أشرك)) (-4)» ولأن الحلف فيه تعظي للمحلوف به» فن حلف بغير الله کائناً من كانء فقد جعله شريكاً لله - عن وجل - في 
هذا التعظي الذي لا يليق إلا به سبحانه وتعالى» وهذا من الشرك الأصغر إن كان الحالف إنما أشرك في لفظ القسم لا غير (-)» 
أما إن كان الحالف قصد بحلفه تعظي الخلوق الذي حلف به كتعظيم الله تعالى» کا يفعله كثير من المتصوفة الذين يحلفون بالأولياء 
ع أعناء وأموات حتق را بلغ تعظيمهم في قاوييم ا f‏ لا يحلفون عن كاذبين مع أنهم حلفون بالل وهم و فهذا شرك 
اكبر مخرج من الملة؛ لان الحلوف به عندهم أجل واعظم واخوف من الله تعالى. اسيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز 


(-1) ينظر: ((معجم مقاييس اللغة)) (مادة: حلف» ومادة: يمن)» ((المطلع)) (ص: ۳۸۷)» ((الدر النقي)) (9/ .)۷۹١‏ 
(5) ((بدائع الصنائع)): الإيمان (۳/ .)١‏ 
(حع) رواه البخاري »)51١8(‏ مسلم )١545(‏ 
(-4) رواه أبو داود (551*)» والترمذي )١68(‏ واللفظ لهء وأحمد (۲/ )١١0‏ (1۰۷۲). من حديث ابن عمر رضي الله 
ا بوك ا داود. وقال الترمذي: حديث حسن. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) 
 - )۷۳۰(‏ أشار إذلك في مقدمته -. وأحمد شاكر في ((المسند)) (۸/ ۲۲۲). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): 
ا -. ع 
ه) ينظر: ((مشكل الآثار)) للطحاوي الحنفى (۲/ ۲۹۷ - 599)؛ ((مدارج السالكين)) /١(‏ ۰»)۳۷۳ ((معطية الآمان 
من حنث الأيان)) لابن العماد الحنبل (ص: ۸١‏ - 84)» ((فتح الجيد والقول السديد باب قلا علو بلي نداد )» ((الهين)) 
لسعاد الشايقي (ص: /اه١‏ - ١58‏ )» ((فقه الإيمان)) للدكتور أمير عبد العزيز (ص: ۲۹ - **)» ((فقه الإيمان)) للدكتور خمد 
عبيدات (ص: ۳۱ - ۳(“ ((من أحكام الهين) ) لناجي الطنطاوي (ص: «(YY‏ ((فتاوى شيخنا همد بن عثيمين) ) جمع فهد 
السليمان (۲/ ۲۱١‏ -١؟؟).‏ 
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلی الله عليه وس أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه» فقال: 
((ألا إن الله ینہا کم أن تحلفوا باباتك» من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت)) )١-(‏ وفي رواية قال عمر: فوالله ما حلفت بها 
منذ سمعت النبي ف الله عليه وسل ذاكاً ولا آثراً (-). متفق عليه. ولأبي داود والنسائي عن أي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً 
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((لا تحلفوا باباتک ولا بأمباكم ولا بالأنداد» ولا تحلفوا بالله إلا وتم صادقون)) (-م). ولأحمد ومسل والنسائي عن ابن عمر رضي 
الله عنېما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من كان حالفا فلا يحلف إلا بالله)) (-4) ٠٠١‏ وعن بريدة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليس منا من حلف بالأمانة)) رواه أبو داود (-5). وني الطبراني من حديث ابن عمر 
رضي الله عنبما أن البي صل الله عليه وسار سمع رجلا يحلف بالأمانة فقال: ((ألست الذي يحلف 0 (-5). وعن قتيلة 
بنت صفي أن وديا أ الي صلى الله عليه وسم فقال: إنکر تنددون وان تشركون» تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون: والكعية: 
فأمرهم النبي صل الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ((ورب الكعبة) )» ويقول أحدهم: ((ما شاء الله ثم شئت)) رواه 
النسائي وصححه وابن ماجه (¬۷). وقد ثبت في كفارة الحلف بغير الله حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الني 
صل الله عليه وسلم قال: ((من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله (-8). معارج القبول بشرح سار الوصول 
إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ص ٠٠١‏ 


(د١ا)‏ رواه البخاري (55145). 

)۲٣(‏ رواه البخاري (/55141) ومسام (5غكلا)ء. 

(-*) رواه أبو داود )۲4۸( والنسائي (۷/ ه) وابن حبان )١99/1١(‏ والطبراني في ((الأوسط)) (ه/ 5؟) والحديث سكت 
عنه اف داود, وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ هه؛) , وقال الألباني ف ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

(<؛) رواه البخاري (875”) ومسلم .)١5457(‏ 

(-ه) رواه أبو داود (ه8”) وأحمد (ه/ ؟وس) (۲۳۰۳۰) واللفظ له, والبييقى في ((السنن الكبرى)) /١١(‏ ۳۰) والحديث 
سكت عنه أبو داود, وقال المنذري 42 ((الترغيب والترهيب)) )۳ 4): إسناده يح , وقال التووي ف ((الأذكار)) (كهغ): 
إسناده صحيح وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ ه"): رجاله رجال الصحيح خلا الوليد بن ثعلبة وهو ثقة, وصصحه الألباني في 
((صيح سنن أبي داود)). 

رحن رواه الطبراني 2 ((المعجم الاوسط)) (VY /٤(‏ وقال اهيثمي ي ( (جمع الزواند)) ١7 /٤(‏ ): رجاله ثقات. وقال 
الشوكاني في ((نيل الأوطا ر)) (۱۲۹/۹): رجاله ثقات. 

(۷7) رواه النسائي (۷/ 3 قال ابن جرفي ((الإصابة)) /٤(‏ ۳۸۹): إسناده سحي وقال البخارى في ((العلل الكبير) ) (Yor)‏ 


[روی] منصور: ف ل ند TT‏ 
(۸7) رواه البخاري (4870) ومسلم )۱۹٤۷(‏ 


ا 

المثال الثاني: التشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه ب (الواو) 

المثال الثاني: التشريك بين الله تعالى وبين أحد من خلقه ب (الواو) 

ومن الشرك الأصغر قول ما شاء الله وشئُت» کا روى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسل: 
ما شاء الله وشئّت» فقال: ((اجعايق له ندا ما شاء الله وحده)) (۱7). ولأى داود سند تيح عن حذيفة رصى الله عنه عن 
لني صل الله عليه وسلم قال: ((لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان)) (-؟). وتقدم في ذلك 
حديث قتيلة» والفرق بين الواو ولم أنه إذا عطف بالواو كان مضاهياً مشيئة الله بمشيئة العبد إذ قرن بينبماء وإذا عطف بثم فقد جعل 
مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله عن وجل كا قال تعالى: وما تَمَارُونَ إلا أن يشاء اله [الإنسان: ٠‏ ] ومثله قول: لولا الله وفلان هذا 
من الشرك الأصغرء ويجوز أن يقول: لولا الله ثم فلان» ذكره إبراهيم النخعي. ولابن ابي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في 


Shamela.org AE 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


قول الله عن وجل: فلا تجعلوأ لله أندَاداً وام مم تَعلمُونَ [البقرة: 9؟"] قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب الفل على صفاة سوداء 
في ظلمة الليل وهو أن يقول والله 0 فلان وحياتي ويقول لولا كلبة هذا لأتانا اللصوص البارحة» ولولا البط في الدار لأق 
اللصوص» وقول الرجل لصاحبه ما شاء الله وشئّت» وقول الرجل لولا الله وفلان» لا تجعل فا فلات هذا كله به شرك (5؟؟). 
معارج القبول اشح مل الرضرل إل بعل الأصيو اط بن اح الحكي - ص 1١٠‏ 

عن قتيلة: ((أن ا أق الي صل الله عليه وس » فقال: إِنم تشركون» تقولون ما شاء الله و شئّت» وتقولون: والكعبة. ٠‏ فأمرهم 
ا لاك عليه وسل إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء الله ثم شئّت)). رواه النسائي وصصحه 
ا Ty‏ 1 
قوله: (ان يبوديا) الهودي: هو المنتسب إلى شريعة موسى عليه السلام» وسموا بذلك من قوله تعالى: إنا هدنا إليك» اي: رجعناء او 
لأن جدهم اسمه يبوذا بن يعقوب» فتكون التسمية من أجل النسب» وفي الأول تكون التسمية من أجل العمل» ولا يبعد أن تكون 
من الاين جميعأ. 

قوله: (إنكر تشركون). أي: تقعون في الشرك أيها المسلمون. 

و "زعا شا الله و ال ك ها اند فل المعطرفت مار طرف عليه :وهو اله غ روسل اخ ان الط :اة 
المفيدة للتسوية. 

قوله: " والكعبة ". الشرك هنا أنه حلف بغير الله» ولم يتكر النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الهودي» بل أمى بتصحيح هذا الكلام» 
فأمرهم إذا حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة» فيكون القسم بالله. 

(1) رواه أحمد (۱/ 4١؟)‏ (1889) والبخاري في ((الأدب المفرد)) )۲۹١ /١(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 
٥‏ ) , قال العراقي في ((تخرچ الإحياء)) ("/ ۲۰۰): إسناده صحيح, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (۳/ "اه م): إسناده 
صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (501). 

)١-(‏ رواه أبو داود )٤۹۸۰(‏ وأحمد (ه/ )۳۸٤‏ (۲۳۳۱۳) والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۳/ )۲٠١‏ وابن أبي شيبة في 
((المصنف)) (ه/ )"4٠‏ الحديث سكت عنه أبو داود, وقال الذهبي في ((المهذب)) (۳/ 144١):إسناده‏ صالح, وقال النووي 
في ((الأذكار)) (444): إسناده صصيح, وصححه الألباني في ((صحيح سنن أب داود) ). 

(-*) رواه النساقي (۷/ 5) قال ابن حجر في ((الإصابة)) (4/ 89"): إسناده صحيح, وقال البخاري في ((العلل الكبير)) (5؟) 
[روى] منصور: عن عبد الله بن يسار» عن حذيفة حديث منصور أشبه عندي وأحم, وصححه الألباني في ((صحيح سان النسائي) ) . 
وأمرهم أا شاه الله ثم شئت شئُت» فيكون الترتيب بغ بين مشيثة الله ومشيئة المخلوق» وبذلك يكون الترتيب فی م 
فلآن الحلف ضار الله و الثاني» فلأنه جعل بلفظ تبن به تأر مشيئة العبد عن مشيئة الله وأنه لا مساواة بينهماء 

ويستفاد من الحديث: 

ا 


أنه نبغ عند e‏ أن يغير إلى شيء فكي فنه 2 لأن 7 لله عليه وسام أمرهم أن يقولوا: ((ورب الكعبة))» ولم 
يقل: احلفوا بالله» وأمرهم أن يقولوا: ((ما شاء الله ثم شئت)). 
وهو أن يقال: كيف لم ينبه على هذا العمل إلا هذا الييودي؟ 
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ولكن يقال: بأن الله يع» فكيف يقرهم؟ 

فيبقى الإشكال» لكن يجاب: إن هذا من الشرك الأصغر دون الأكبر» فتكون الحكة هي ابتلاء هؤلاء الييود الذين انتقدوا المسلبين 
E‏ أنهم يشركون شرك أكبر ولا يرون عبييم. 

وله أيضاً عن ابن عباس» أن رجلا قال لانبي صل الله عليه وسل: ما شا الله وشت فقال: ((أجعلتني لله نداً؟! ا 
دوا ا ١ 3 ١ 4 3 ١‏ 
قوله في حديث ابن عباس رضي الله عنهما: ((أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسلر. .. )). الظاهر أنه قاله للنبي صلى الله عليه 
وسم تعظيماً وأنه جعل الاس مفوضاً مشيئة الله ومشيئة رسوله. 

قوله: ((أجعلتني لله ندا؟!)). الاستفهام للإنكار» وقد ضمن معنى التعجب» ومن جعل لخالق ندأًء فقد أتى شيئاً عابا. 

والند: هو النظير والمساوي» أي: أجعلتنى لله مساويا في هذا الأمم؟! 

قول( بلا شاء الله ود( قد 5 صلى الله عليه وسلم إلى ما يقطع عنه الشرك» ولم يرشده إلى أن يقول ما شاء الله ثم 
شنت حت يقطع عنه كل ذريعة عن الشرك وإن بعدت. 

إستفاد من الحديث: 

أن تعظي اني صل الله عليه وسلم بلفظ يقتضي مساواته لخالق شرك» فإن كان يعتقد المساواة» فهو شرك أكبره وان كان يعتقد أنه 
دون ذلك» فهو أصغرء وإذا كان هذا شركاء فكيف بن يجعل حق اللخالق للرسول صل الله عليه وس ؟! 

هذا أعظم» لأنه صل الله عليه وسام ليس له شيء من خصائص الربوبية» بل يلبس الدرع» وعمل السلاح» ويجوع» ويتألم» ويمرض» 
ويعطش كبقية الناس» ولكن الله فضله على البشر جا أوحى إليه من هذا الشرع العظيمء قال تعالى: قل إ6 آنا بشر متك [ا 

٠غ‏ فهو بشرء وأكد هذه البشرية بقوله: مث ثم جاء القييز بينه وبين بقية البشر بقوله تعالى: قل يا آنا شر مشک يوی إل 
اما شك لله واحد ن كان برجو لقَاء ربه فليعمل عملا صاللاً ولا شرك بعبادة ربه أَحَدَا [الكهف: ١٠١]غ‏ ولا شك أن الله أعطاه 
من الأخلاق الفاضلة التي بها الكالات من كل وجه أعطاه من الصبر العظيم» وأعطاه من الكرم ومن الجود» لكنها كلها في حدود 
البشرية» أما أن تصل إلى خصائص الربوبية» فهذا أمى لا يمكن» ومن ادعى ذلك» فقد كفر محمد صل الله عليه وسلم وكفر بمن 


ارس 
(<1) رواه أحد لس ل اسم الم ل ل ا 
4 , قال العراقي في ((تخرچ الإحياء)) ("/ :)٠٠١‏ إسناده صحيح, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (۳/ "اه م): إسناده 


کعیح, وتجحه الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (501). 
فالمهم أننا لا نغلو في الرسول عليه الصلاة والسلام فنتزله في منزلة هو ينكرهاء ولا نبضم حقه الذي يجب علينا فنعطيه ما يجب له» 


ونسأل الله أن يعيننا على القيام بحقه» ولكننا لا ننزله منزلة الرب عن وجل. 
۲ - إنكار المنكر وإن كان في أمى يتعاق بالمتكرء لقوله صلى الله عليه وسلم ((أجعلتني لله نداً))؛ مع أنه فعل ذلك تعظيماً لاني صلى 
الله عليه وسلمء وعلى هذا إذا انحنى لك شخص عند السلام» فالواجب عليك الإنكار. 

ا سي إلصد رن الت CL‏ سكيم ودر مدنو نيه E)‏ 
الله و شئت)) أرشده إلى الجائز وهو قوله: ((بل ما شاء الله وحده)). 
ل ماجه عن الطفيل آخي عااشة لاما قال: ((رآيت كاني أتيت على نفر من البهود» قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون: عزير 
ابن الله قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا انکر تقولون: ما شاء الله وشاء ممد. ثم مررت بنفر من النصارىء فقلت: إنك لأنتم القوم لولا أن 
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تقولون: المسيح ابن الله. قالوا: وگ لأنتم القوم لولا كم تقولون: ما شاء الله وشاء ممد. فلما أصبحت» أخبرت بها من أخبرت» ثم 
أتيت النبي صلى الله عليه وسل ر قال هل آرت نا ادا ٠‏ قلت نعم قال: كمد الله وأثنى عليه» ثم قال: اما لفان 
طفيلا ری رؤيا أخبر بها من أخبر متكمء وإنك قلتم كلمة يمنعني كذا وكذا أن أنبام عنهاء فلا تقولوا: ما شاء محمد ولكن قولوا: ما 
شاء الله وحده)) .)١7(‏ القول المفيد على خاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين - ۲/ ٤۰۸‏ 

(-1) رواه ابن ماجه (۲۱۹۹) , والطبراني (۸/ ه؟*8) , والحا م ل عمسأ قال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) :)91١ /١(‏ 
إسناده صحيح, وصححه الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) .)١88(‏ 


المثال الثالث: الاستسقاء بالأنواء 

المثال الثالث: الاستسقاء بالأنواء 

الاستسقاء في اللغة: من سقى» يسقي» والمصدر: سقياء بفتح السين وتسكين القاف» والامم: السقياء والمراد: إنزال الغيث »)1١-(‏ 
والسين والتاء في ((الاستسقاء)) تدل على الطلب» أي السقياء كالاستغفار» فهو طلب المغفرة» فادة (استفعل) تدل على الطلب غالبا 
-0), 

3 جمع نوء» وهو النجم» وقي السنة الشمسية ثانية وعشرون نما كنجم الثرياء ونجم الحوت. 

فالكستيقاء الوك أن مظليت اليه آنل افك بويعل فد أن نس الغيث إلى النجم» کا كان أهل الجاهلية يزعمون» 
فكانوا إذا نزل مطر في وقت نجم معين سبوا المطر إلى ذلك النجم» فيقولون: مطرنا بنوء كذاء أو هذا مطر الوسمي» أو هذا مطر الثرياء 
ويزعمون أن النجم هو الذي أنزل هذا الغيث (-). 

والاستسقاء بالأنواء ينقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: أن ينسب المطر إلى النجم معتقداً أنه هو المنزل للغيث بدون مشيئة الله وفعله جل وعلاء فهذا شرك أكبر بالإجماع. 
القسم الثاقة أن قالطإل ار » معتقدا أن الله جعل هذا النجم سيب في نزول هذا الفيثء فهذا فق القرك الاي لاه جل 
ما ليس بسبب سيب فالله تعالى لم يجعل شيئاً من النجوم سيباً في نزول الأمطار» ولا صلة للنجوم بنزوها بأي وجه» وإنما أجرى الله 
العادة بنزول بعض الأمطار في وقت بعض النجوم. 

وقد وردت أدلة كثيرة تدل على تحريم الاستسقاء بالأنواء» ومتها: 

١‏ ما رواة مل في بيع عن إن عبائل > روطي الله حا > قال مر انان ل عهد يرول الله فيل الله عليه ودل قال اي 
صلى الله عليه وسلم: (( ع ومنهم كافر. قالوا: هذه رحمة الله وقال بعضبم: لقد صدق نوء كذا وكذا)) (-4). 
قال: فنزلت هذه الآية: قلا قم براقع النجوم [الواقعة: ]۷١‏ حتى بلغ: وَتجَعلُونَ ررق أن تدبو ومعنى الآبة الأخيرة: أت 
تجعلون شكر ما أنعم الله به عليكم من الغيث كك تكذبون بذلك» وذلك بنسبة إنزال الغيث إلى غير الله تعالى (-0). 

؟ - ما رواه البخاري ومسل عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسار صلاة الصبح بالحد .ببية 
في إثر سماء كانت من الليل» فلما انصرف أقبل على الناس» فقال: ((هل تدرون ماذا قال ربك؟)) قالوا: الله ورسوله أعل. قال: 
((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا 
بنوء کذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) (-5). وهذا الحديث يشمل على الصحيح النوعين السابقين» فهذا القول كفرء 
لكن إن نسب الغيث إلى النجم من دون الله فهو كفر وشرك أكبر» وإن أسبه إليه نسبة تسبب فهو كفر نعمة وشرك أصغر. 

۴ - ما رواه مسلم عن أي مالك الأشعري مرفوعا: ((أربع في أمتي من أمى الجاهلية لا يتركونين: الفخر في الأحساب» والطعن في 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 

الأنساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)) (-/0). 
)١٠١(‏ ((معجم مقاييس اللغة)) و ((الماية)) قي 
)١<(‏ ((القول المفيد)) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 
(د) ينظر: ((القهید)) (15/ ۲۸۷ - ۲۸۸)ء ((شرح السنة)) (4/ 2»)55١‏ ((شرح النووي لصحيح مسلم)) (۲/ ٠)١١‏ 
((النهاية)) (مادة: نوا)» ((جامع الأصول)): النجوم ٥۷۷ /١١(‏ - 8/اه). 
(5؛) رواه مسلم (۷۳) 
رحه) ((المفهم)) (۱/ ۲۹۱)ء ((إکل المعلى)) (۱/ .)٣٣٣۳‏ 
(حد) رواه البخاري (645)» (۰)۷۱ 
(دلا) رواه مسلم (9174). 
هذا وإذا قال المسل: (مطرنا ببوء كذا وكذا) ومقصده أن الله أنزل المطر في وقت هذا النجم» معتقداً أنه ليس للنجم أدنى تأثير لا 
استقلالاً ولا تسبباً فقد اختلف أهل العلل في حكر هذا اللفظ: فقيل: هو حرم (-1). 
وقيل: مكروه (-7). وقيل: مباح (-م)» ولا شك أن هذا اللفظ ينبغي ترك واستداله الا فاط الأخرى التي لا إيبام فيهاء فإما 
أن يقول: (مطرنا بفضل الله ورحمته)» أو يقول: (هذه رحمة الله)» وهذا هو الذي ورد الثناء على من قاله» ا سبق في النصوص» 
فهو أولى من غيره» وإما أن يقول: (هذا مطر أنزله الله في وقت نجم كذا)» أو يقول: (مطرنا في نوء كذا)» ونحو ذلك من العبارات 
الصريحة التي لا لبس ولا إشكال فيهاء فقول (مطرنا بنوء كذا) أقل أحواله الكراهة الشديدة» والقول بالتحريم قول قويء لما بلي: 
١‏ - أنه قد جاء الحديث القدسي ا بعيب قائلٍ هذا اللفظ» وباعتبار قوم كفراً بالله تعالى» وإيماناً الک گت 

- أن هذا القول ذريعة إلى الوقوع في الاعتقاد الشرکی» فاعتياد الناس عليه في عصر قد يؤدي بجهالهم أو بمن يأتي بعدهم إلى الوقوع 
في الاستسقاء الشركي بالأنواء. 
۳ - أنه لفظ موهم لاعتقاد فاسد. 
؛ - أن فيه استبدالاً للفظ المندوب إليه شرعاً في هذه الحال» وهو قول: (مطرنا بفضل الله ورحمته) بلفظ من ألفاظ المشركين» ففى 
هذا ترك للسنة وتشبه بالمشركين» وقد نينا عن التشبه +بم٠‏ 
قريب من لفظ (مطرنا بنوء كذا وكذا) ما يشيبه من الألفاظ الموهمة» كلفظ (هذا مطر الوسمي)» ونحو ذلك. 
هذا وهناك أمثلة أخرى كثيرة للشرك الأصغر تركتبا خشية الإطالة» ومن ذلك التسمي بالأسماء التي فيها تعظيم لا يليق إلا بالله تعالى» 
كلك الملوك» وقاضي القضاة ونحوهماء ومنها التسمي بأسماء الله تعالى» ومنها التسمي باسم فيه تعبيد لغير الله تعالى» كعبد الرسول» وعبد 
الحسين» ونحوهماء ومنها بعض صور التبرك البدعي» ومنها التصوير لذوات الأرواح إذا كان فيه نوع تعظيم» ومنها سب الدهرء ومنها 
اک بغير ما أنزل الله وبالأخص إذا كان في قضية واحدة. تسبيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: هع 
الاستسقاء: طلب السقياء» كالاستغفار: طلب المغفرة والاستعانة: طلب المعونة» والاستعاذة: طلب العوذ» والاستداء: طلب المداية» 
لأن مادة استفعل في الغالب تدل على الطلب» وقد لا تدل على الطلب» بل تدل على المبالغة في الفعل» مثل: استكبر» أي: بلغ في 
الكبر غايته» وليس المعنى طلب الكبر» والاستسقاء بالأنواء» أي: أن تطلب منها أن تسقيك. 
والاستسقاء الا أى: أن تطلب منا أن أسقيك. 
Es‏ يقم إل قسني 
القسم الأول: شال أكبر» وله صورتان: 
الأولى: أن ار ال كأن يقول: يا نوء كذا! اسقنا أو أغثناء وما أشبه ذلك؛ فهذا شرك أكبر لأنه بذعا غير الل 0 


01-8 


غير الله من الشرك الأكبر» قال تعالى: ومن يدع مع الله لإا آخر لا برهَانَ له به ونا حسابه عند ريه إته لا يملح الكافرونَ [ |المؤمنون: 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
ا تال وان السَاجد لله فلا تدعوا 3 الل أَحَدًا [الجن: »]١8‏ وقال تعالى ولا تدع من دون ل سك لاله 


(-1) ((الفروع)): صلاة الاستسقاء (1/ 15)» 0 الجيد)) باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. 

(-؟) ((الأذكار)) للنووي (ص: ۳۰۸)ء ((شرح مس للنووي)) (۲/ .)١‏ 

(-) ((شرح السنة)) الاستسقاء (4/ ١١٠)ء‏ ((الاية)) (مادة: نوأ)؛ ((جامع الأصول)) النجوم .)0178/١1١(‏ 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على المي عن دعاء عن ا وأنه من الشرك الأأكبر. 

الثانية: أن نسب حصول الأمطار إلى هذه الأنواء على أنها هي الفاعلة بنفسما دون الله ولو لم يدعهاء فهذا شرك أكبر في الربوبية؛ 
والأول في العبادة» لأن الدعاء من العبادة» وهو متضمن للشرك في الربوبية» لأنه لم يدعها إلا وهو يعتقد أنها تفعل وتقضي الحاجة. 
القسم الثاني 

شرك أصغرء وهو أن يجعل هذه الأنواء سبباً مع اعتقاده أن الله هو الخالق الفاعل» لأن كل من جعل سبباً لم يجعله الله سبباً لا بوجه 
ولا فور فهو مشرك د ا 

وقال الله تفال وون ر 7 َكدبُونَ [الواقعة: ۸۲]. 

قوله تعالى: وتجعلون. أي: تصيرون» وهى تعصب مفعولين: الأول: رزق» والثاني أنء وما دخلت عليه في تأویل مصدر مفعول ثان» 
والتقدير: وتجعلون رزقكم كوت تكذبون أو تكذيك. 

والمعنى: تكذبون أنه من عند الله حيث تضيفون حصوله إلى غيره. 

قوله: رزقک. الرزق هو العطاءء والمراد به هنا: ار اعم من المطر» فيشمل معنيين: 


الأول: E‏ أن لله قال: قلا فيم براقع م النجوم وإنه لقم أو تون ع يمي ب سر 


ب ررش ۶ را ر رخ ار ع 


لأ يسه إلا المعهرون تاريل من رب العاين يدا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رفك أنكر تبون [الواقعة: ۷۵ - ۸۳]» أي 
تخافونهم فتداهنونهم» وتجعلون شک ما رزقک الله به من العم والوحي كم تکذبون به» وهذا هو ظاهر سياق الاية. 

الثاني: أن المراد بالرزق المطر» وقد روي في ذلك حديث عن الني صل الله عليه وسل لكنه ضعیف» إلا أنه حم عن ابن عباس 
رضى الله عنهما في تفسير الآية: أن المراد بالرزق المطرء وأن التكذيب به نسبته إلى الأنواء »)١-(‏ وعليه يكون ما ساق المؤلف الآية 
7 مناسباً للباب تماما والقاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل المعنيين جميعاً بدون منافاة تمل عليهما جميعا وان حصل 
بينهما منافاة طلب المرح. 

ومعنى الآية: أن الله بو هؤلاء الذين يجعلون شكر الرزق التكذيب والاستكار والبعد» لأن شكر الرزق يكون بالتصديق والقبول والعمل 
بطاعة المنعم» والفطرة كذلك لا تقبل أن تكفر بمن ينعم عليهاء فالفطرة والعقل والشرع كل منها يوجب أن تشك من ينعم عليك؛ 
سواء قلنا: المراد بالرزق المطر الذي به حياة الأرضء أو قلنا: إن به القرآن الذي به حياة القلوب» فإن هذا من أعظم الرزق» فكيف 
يليق بالإنسان أن يقابل هذه النعمة بالتكذيب؟! 

واعلم أن التكذيب نوعان: 

أحد ها" الت بب لان المقال» بأن قول هذا "كنات أو المطن من )التو وو ذللك: 

والثاني: التكذيب بلسان الحال» بأن يعظم الأنواء والنجوم معتقداً أنبا السبب» ولهذا وعظ عمر بن عبد العزيز الناس يومآء فقال: 
(أيبا الناس! إن كنع مصدقين» فأنتم حمقى» وإن كنتم مكذبين» فأنتم هلكى) (-7). وهذا صعيح» فالذي يصدق ولا يعمل أحمق» 
والمكذب هالك» فكل إنسان عاص نقول له الآن: أنت بين او إما اف مصدق بما رتب على هذه ابلعضيةة او مکذب» فإن كنت 
ا فأنت أحمق» كيف لا تخاف فتستقم؟ ! وإن كنت غير مصدق» فالبلاء أ كبر» فأنت هالك كافر. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((أربع في أمتي من أمى الجاهلية لا يتركونين: الفخر 
في الأحساب» والطعن في الأساب» والاستسقاء بالنجوم» والنياحة)) (-"). 


.)۷۳( رواه مسلم‎ ))]۳۹۸۷[ )1١5( 

(۲7) [حمححكه])) رواه أبو نعيم في ((الحلية)) (ه/ ۲۹۰). 

(۳7) زومدحثم])) رواه مسلم .)4۳٤(‏ 

قوله في حديث أبي مالك: (أربع في أمتي). الفائدة من قوله: (أربع) ليس الحصرء لأن هناك أشياء تشاركها في المعنى» ونما يقول 
ال عل ال عليه وسلم ذلك باب حصر العلوم وجمعها بالتقسي والعدد» لأنه يقرب الفهم» ويثبت الحفظ. 

قوله: (من أعى ال جاهلية). أمى هنا بمعنى شأن» أي: من شأن ال جاهلية وهو واحد الأمور» وليس واحد الأوام» وليس الأوامر» لأن 
واحد الأوام طلب الفعل على وجه الاستعلاء. 

وقوله: (من أمى الجاهلية). إضافتها إلى الجاهلية الغرض منها التقبيح والتنفير» لأن كل إنسان يقال: فعلك فعل الجاهلية لا شك أنه 
يغضبء إذ إنه لا أحد يرضى أن يوصف بالجهل» ولا بأن فعله من أفعال الجاهلية» فالغرض من الإضافة هنا أمران: 

التنفبره 

بيان أن هذه الأمور كلها جهل وحمق بالإنسان» إذ ليست أهلا بأن يراعيها الإنسان أو يعتنى بهاء فالذي يعتنى بها جاهل. 

والمراد بالجاهلية هنا: ما قبل البعثة» لأنهم کانوا على جهل وضلال عظمم حت إن العوب كانوا اجهل خلق الله ولك ونال فونه 
والأمي هو الذي لا يقرأ ولا يكتب» نسبة إلى الأم» كأن أمه ولدته الآن. 

لكن لما بعث فيهم هذا النبي الكريم» قال تعالى: لقد من الله على المؤْمنِينَ إِذْ بعت فييم رسولا من أنفسيم يتلو علييم آياته وركيم 
ويعلهم الاب والحكة وان كانوأ من قبل لي ضلال مبين [آل عمران: 174]» فهذه منة عظيمة أن بعث فمم النبي عليه الصلاة 
والسلام هذه الأمور السامية: 

يعاو عليهم آيات الله. ويزكيهم» فيطهر أخلاقهم وعبادتهم ويفيها. 

ويعلمهم الاب والحكة. 

هذه فوائد أربع عظيمة لو وزنت الدنيا بواحدة منها لوزنتبا عند من يعرف قدرهاء ثم بين الحال من قبل فقال وان كانوأ من قبل لني 
ضلال مین [عمران: ٤‏ ] و (إن هذه ليست نافية بل مؤكدة؛ فهي مخففة من الثقيلة» يعني: وانهم كانوا من قبل لفي ضلال مبين. 
إذا المراد بالجاهلية ما قبل البعثة» لأن الناس كانوا فيا على جهل عظي. لهلهم قافن ها تحقزق الله ررق ا 
لبان ينصبون النصب ويعبدونها من دون الله» ويقتل احدهم ابنته لكي لا يعير بهاء ويقتل اولاده من ذكور واناث خشية 
قوله: ((لا يتركونبن)). المراد: لا يتركون كل واحد منها باعتبار المجموع بالجموع» بأن يكون كل واحد منها عند جماعة» والثاني 
عند اخ نافال عند اي والرابع عنك ان وقد مجتمع هذه الأقسام فى قبيلة» وقد تخلو بعض القبائل منها جیا إغا الأمة 
كجموع لابد أن يوجد فيا شىء من ذلك» لأن هذا خبر من الصادق المصدوق صلى الله عليه وسل» واللؤاة ا ا ا ا 
صلى الله عليه وسا قد يخبر بأشياء تقع ولیس غرضه أن يؤخذ بہاء يا قال صل الله عليه وسلم ((لترکین سنن من كان قبلكم الود 
والتصارى)) )٠١(‏ أي: فاحذرواء وأخبر صلى الله عليه وسل: ((أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضرموت لا تخثى إلا الله)) 
(-5)» أي: بلا محرم» وهذا خبر عن أص واقع وى إقرارا له شرعاء 

قوله (أمتى) أي: أمة الإجابة. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) [۳۹۹۰])) رواه البخاري (407") من حديث أي سعيد رضي الله عنه, ولفظه: (لتتبعن سنن من كان قبلک شبراً بشبر 
وذراعاً بذراع حتى لو سلكوا بحر ضب لسلکتموه) قانا يارسول الله الود والنصارى قال ((فن)). 

(-؟) روى البخاري (ه9ه5") من حديث عدي بن حاتم بلفظ: (فإن طالت بك حياة لترين الظعينة ترتحل من الحيرة حت تطوف 
بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله). أما لفظ: (أن الظعينة تخرج من صنعاء إلى حضر موت ...... ) , لم أجده. 

قوله: (الفخر بالأحساب). الفخر: التعالي والتعاظمء والباء للسببيةء أي: يفخر بسبب الحسب الذي هو عليه. 

والحسب: ما يحتسبه الإنسان من شرف وسؤدد» كأن يكون من بتي هاشم فيفتخر بذلك» أو من آباء وأجداد مشهورين بالشجاعة» 
فيفتخر بذلك» وهذا من أمى الجاهلية» لأن الفخر في الحقيقة يكون بتقوى الله الذي ينع الإنسان من التعالي والتعاظم» والمتقي حقيقة 
هو الذي كلا ازدادت نعم الله عليه ازداد تواضعا للق ولخلق. 

وإذا كان الفخر بالحسب من فعل الجاهلية» فلا يجوز لنا أن نفعله» وهذا قال تعالى لنساء تبيه صل الله عليه وسلل: ول ونار 
الجاهلية [الأحزاب: ۴ء واعل أن كل ما ينسب إلى الجاهلية» فهو مذموم ومني عنه. 

قوله: ((الطعن في الأنساب)). الطعن العيب» لأنه وخحز معنوي كوخخز الطاعون في الجسدء ولحذا سمي العيب طعنا. 

والأنساب: جمع نسب» وهو أصل الإنسان وقرابته» فيطعن في نسبه كأن يقول: أنت ابن الدباغ» او 
شيء في فرج المرأة يقطع عند ختان النساء -. 

قوله: ((والاستسقاء بالنجوم) ). أي: أسبة المطر إلى النجوم مع اعتقاد أن الفاعل هو الله - عن وجل» أما إن أعتقد أن النجوم هي 
التي تخلق المطر والسحاب أو دعاها من دون الله لتنزل المطرء فهذا شرك أكبر مخرج من الملة ............. 

أن الشرك الأصغر لا يخرج من الملة» فن أهل العلم من قال: إنه داخل تحت المشيئة: إن شاء الله عذبه» وإن شاء غفر له. 

ومن أهل العم من قال: إنه ليس بداخل تحت المشيئة» وإنه لابد أن يعاقب» وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تميه لإطلاق قوله 
تعالى: إن الله لا يعفر أن شرك به [النساء: »]١15‏ فقال: والشرك لا يغفره الله ولو كان أصغرء وبهذا نعرف عظم سيئة الشرك» 
قال :إن رة وي الله ع ن اعلا كادي کی رن ن أن اف اد( 

و انلف عن الله مق الشرك؛ والحلف بالله كاذباً من كائر الذنوب وسيئة الشرك أعظم من سيئة الذنب. 

ثبوت الجزاء والبعث. 

أن الجزاء من جنس العمل ٠‏ | 

ولما عن زيد بن خالد رضي الله عنه» قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسار صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من 
الليل» فلما انصرافء اقبل على الناس» فقال ((هل تدرون ماذا قال ربكم)) (-5)؟. 

قوله في حديث زيد بن خالد (صلى لنا). أي إماماء لأن الإمام يصلي لنفسه ولغيره» وهذا يتبعه المأموم» وقيل: إن اللام بمعنى الباء» 
وهذا قريب وقيل: إن اللام للتعليل» اي: صلى لا جلنا. 

قوله: (صلاة الصبح بالحديبية). أي صلاة الفجرء والحد.بية فيا لغتان: التخفيف» وهو أكثر» والتشديد» وهى أسم بر سمي بها 
المكان» وقيل أن أصلها ثجرة حدبا تسمى حديبية» والأكثر على أنها بتر وهذا ا مكان قريب من مكة بعضه في الحل وبعضه في الحرم» 
AN o‏ عليه وسلم في السنة السادسة من الهجرة لما قدم معتمرأ» فصده المشركون عن البيت» وما كانوا أولياءه» إن 
ناف لذ لشن وى ألا ا 

قوله:. (عل إل مماء كانت هن الليل) + الإثر معناة العقن» والأثر معتاه العقب» والأثر: ما يتقح عن الشيرة 

قوله: (سماء). المراد به المطر. 


(<1) رواه الطبراني (9/ «18) وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8/ ۷۹) وعبد الرزاق في ((المصنف)) (455/8) , قال 


8 عا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الحيثمي في ((جمع الزوائد)) /٤(‏ ۱۷۷) رجاله رجال الصحيح, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (058/4): رواته رواة 
الصحيح, وصححه الألباني في ((إرواء الغليل)) (957؟5). 

(۲7) [۳۹۹۳])) رواه البخاري )۸٤٩(‏ , ومسلم (۰.)۷۱ 

قوله: ( كانت من الليل). (من) لابتداء الغاية هذا هو الظاهر - والله أعل -» ويحتمل أن تكون بمعنى في للظرفية. 

قوله: (فلما انصرف) أي: من صلاته» وليس من مكانه بدليل قوله: (أقبل على الناس). 

قوله: (هل تدرون ماذا قال ربك ؟). الاستفهام يراد به التنبيه والتشويق لما سيلقي عليهم» وإلاء ارول صل الله عليه وسل يعلم َه 
لا يعلمون ماذا قال الله» لان الوحي لا ينزل علهم. 

ومعنى قوله: (هل تدرون). أي: هل تعلمون. 

والمراد بالربوبية هنا انخاضة» لأن ربوبية الله للمؤمن خاصة كا أن عبودية المومن له خاصة» ولكن الخاصة لا تمافي العامة» لأن العامة 
أشن .هذا وهذاة راشا قعص بالمؤمن: 

قوله: (قالوا: الله ورسوله). فيه إشكال نحوي» لأن: (أعم) خبر عن اثنين» وهي مفرد» فيقال: أن اسم التفضيل: إن اسم التفضيل 
إذا نوي به معنى (من)» وكان مجرداً من أل والإضافة لزم فيه الإفراد والتذكير. 

eT‏ معنوي» وهو أنه جمع بين الله ورسوله بالواو» مع أن اسول ضل الله عليه وسل 0 جم جنك الله 
وشئت. قال أجعلتني لله نداً))) (-1) 

فيقال: أن هذا أ شرعي» وقد نزل على الرسول صل الله عليه وسلم. 

وأما إنكاره على من قال: ما شاء وشئّت» فلأنه أمى كوني» والرسول صلى الله عليه وسل ليس له شأن في الأمور الكونية. 

والمراد بقوهم: (الله ورسوله أعلم) تفويض العلل إلى الله ورسوله» وأنهم لا يعلمون. 

قالوا: الله ورسوله أعل. قال ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال» مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بي كافر 
بالكوكب» وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) (-7). 

قوله: (أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر). (مؤمن) صفة لموصوف محذوف»ء أي: عبد مؤمن» وعبد كافر. 

و (أصبح): من أخوات كان» واسمها: (مؤمن)» وخبرها: (من عبادي). ويجوز أن يكون (أصبح) فعلاً ماضياً ناقصأ واسمها ضمير 
الشأن» أي: أصبح الشأن» ف (من عبادي) خبر مقدم» و (مؤمن) مؤخرء أي: أصبح شأن الناس منهم مؤمن ومنهم كافر. 

قوله: (فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته). أي: قال بلسانه وقلبه» والباء للسببية» وأفضل: العطاء والزيادة. 

والرحمة: صفة من صفات الله يكون بها الإنعام والإحسان إلى الحاق. 

وقوله: (فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب). لأنه نسب المطر إلى الله ولم ينسبه إلى الكوكبء ول ير له تأثياً في تزوله» بل نزل بفضل 
0 (وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا). الباء للسببية» فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب» وصار كافراً بالله» لأنه أنكر نعمة الله 
ونسبها إلى سبب لم يجعله الله سببا فتعلقت نفسه بهذا السبب» وذسي نعمة الله وهذا الكفر لا يخرج من اللةء لأن المراد نسبة المطر 
إل ادل افع ولس إلى الع أنه اغ 

لأنه قال: (مطرنا بنوء كذا)» ولم يقل: أنزل علينا المطر نوء كذاء لأنه لو قال ذلك» لكان نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجاد» وبه نعرف 
خطأ من قال: إن المراد بقوله: (مطرنا بنوء كذا) نسبة المطر إلى النوء نسبة إيجادء لأنه لو كان هذا هو المراد لقال: أنزل علينا المطر 
نوء كذا ولم يقل مطرنا به. 

فعم أن المراد أن من أقر بأن الذي خاق المطر وأنزله هو الله» لكن النوء هو السبب» فهو كافر» وعليه يكون من باب الكفر الأصغر 
الذي لا يخرج من الملة. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) رواه أحمد )۲٠١ /١(‏ (۱۸۳۹) والبخاري في ((الأدب المفرد)) )۲٠١ /١(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 

١‏ ) , قال العراقي في ((تخريج الإحياء) ) 0 ٠٠‏ إسناده صحيح, وقال أحمد شار في ((مسند أحمد)) (۳/ مه "): إسناده 

صحيح, وصصحه الألباني في ((صيح الأدب 0 رأ 

(5؟) [ه59"])) رواه البخاري (845) , ومسلم .)7١(‏ 

والمراد بالكوكب النجم» وكانوا ينسبون المطر إليه» ويقولون: إذا سقط النجم الفلاني جاء المطر» وإذا طلع النجم الفلاني جاء المطرء 

وليسوا ينسبونه إلى هذا أسبة وقت» وإئما نسبة سبب» فنسبة المطر إلى النوء تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أسية إيجاد» وهذه شرك ا کن 

أسبة سبب» وهذه شرك أصغر. 5 1 

أسبة وقت» وهذه جائزة بأن يريد بقوله: مطرنا بنوء كذاء أي: جاءنا المطر في هذا النوء أي في وقته. 

ولهذا قال العلماء: يحرم أن يقول: مطرنا بنوء كذاء ويجوز مطرنا في نوء كذاء وفرقوا بنههما أن الباء للسببية» و (في) للظرفية» ومن 
ثم قال أهل العلم: إنه إذا قال: مطرنا بنوء كنا وجعل الباء الظرفية فهذا جار زه وهذا وان كان له وجه من حيث المعنى» لکن له 

0 لأن لفظ الحديث: (من قال: مطرنا بنوء كذا)» والباء للسببية أظهر منها الظرفية» وهي وان جاءت للظرفية 

كا في قوله تال واک رون عليهم مصبحينَ وبالليل أفلا تعمَلُونَ [الصافات: ۱۳۷٠ء‏ 188]» لكن كونما للسببية أظهرء والعكس 

بالعكس» ( في) للظرفية أظهر منها للسببية وان جاءت للسببية» كا في قوله صلى الله عليه وسار (( ((دخلت امرأة النار في هرة)) )١-(‏ 

والحاصل أن الأقرب المنع ولو قصد الظرفية» لكن إذا كان المتكم لا يعرف من الباء إلا الظرفية ميلقا ولا يظن 5 تاق سببية» 

فهذا جائن ومع ذلك فالأولى أن يقال مم: قولوا: في نوء كذاء 

ومما من حديث ابن عباس معناه وفيه قال بعضهم لقن حاف تزع كذ وكا فأنزل الله هذه الآبات: قلا قم مواق قنع النجوم 


نه سم تلود َم | إنه ران كيم في > کاپ مكنون لا مه إلا الطيرون كزيل ار رب العاين يدا الديث أَنتم َنم مدهئونَ 
وو ردک الى کو [الواقعة: ۷١‏ - ۸۲]. 

قوله: (وهما). الظاهر أنه سبق قل» وإلاء فالحديث في (مسم) وليس في (الصحيحين). 

ومع شيك اله ما نزل المطر أسبه بعضهم إلى يح الله وبعضهم قال: لقد صدق نوء كذا وكذاء فكأنه جعل النوء هو الذي أنزل 
المطر او نزل إسببه. 

ومنه ما يذكر في بعض كتب التوقيت: (وقل أن يخلف نوؤه)» أو: (هذا نوؤه صادق)» وهذا لا جوز» وهو الذي أكره الله - عن 
وجل - على عباده» وهذا شرك أصغرء ولو قال بإذن الله فإنه لا يجوز لأن كل الأسباب من الله والنوء لم يجعله الله سبباً. القول 
المفيد على كاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين - بتصرف- 7/ ١41١‏ 


(۱7) إكحود8])) رواه البخاري (۳۳۱۸) من حديث عبد الله بن عمر رضى الله عنه. ومسل (519؟) من حديث أ هريرة 


١ 
رضى الله عنه.‎ 


المطلب اللحامس: الكلام على بعض الأعمال الشركية غير ما ذكر 
تمهيد 


5-3 


هيد 
لما كانت الاعمال الشركية كثيرة لا حصر لماء راينا انه من اللازم علينا الكلام على بعضها نما هو منتشر بين الناس خطره» وقد بخفى 
علهم حكمه. وهي ما بين قضايا منافية للتوحيد» وأخرى منافية لكاله؛ أو قضايا لها جهتان: فهى من جهة تنا التوحيد» ومن جهة 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


تنا كاله. 

وعلد ذلك: أنها تارة تكون من الشرك, أو الكفر, أو النفاق الأكبر» وتارة تكون من الشرك, أو الكفر, أو النفاق الأصغر. وقد تقدم 
أن الأولى تنافي التوحيد» وأن الثانية تعافي كال التوحيد. وهكذا الأمى نفسه بالنسبة للوسائل» فا أوصل للشرك الأكبر ونحوه أخذ 
شكده وما اوصل إلى القرك ا صا الكل یک 

وهذه الأعمال كا بلي: المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهي بن محمد البريكان- ص: ١4١‏ 


الفرع الأول: السحر والشعوذة 

الفرع الأول: السحر والشعوذة 

وهو لغة: عبارة حما خفي ولطف سيبه» ومنه سمي السحر سيا لأنه يقع خفياً آخر الليل» ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: ( ((إن من 
البيان لسحراً)) لما في البيان من قدرة من يتصف به على إخفاء الحقائق. 

وشرعا. رعرع ورق وعقد تؤثر في القلوب والأبدان» فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وريه قال تعالى: يعون منهما م ما فقون 
به بين الرء وزوجه» وقد أمى الله بالتعوذ من السحر وأهله» فقال جل شأنه: ومن شر لانت في العمّد وهن السواحر اللواتي ينفخن 
في عقد السحرء والسحر له حقيقة؛ ولذا أمرنا بالتعوذ منه» وظهرت آثاره على المسحورین» قال تعالى: وَجَامُوا اسر عظم. فوصفه 
لتقل تور CS E‏ عادص مره 


عرس في مه 


0 عل إلونين عرف امااسى أي غيل لوس أن الال س ات جره قرة ار من السحر. وعليه فالسحر 


را ھی اف فار هرف الأغياة فهو لا در غل جعل الإننان قرداً أو القرد بقرة مغلا 

والساحر ليس هو ولا حره مؤثرين بذاتهما ولكن يو وا به إذن الله القدري الكوني, ماق الله الشرعي فلا يتعلق 
به البتة؛ لأن السحر مما حرمه الله ولم يأذن به شرعاء قال تعالى: وما هم يصَارِينَ به من أحَد إلا يذ الله. 

وحم الساحر: كافر خارج عن ملة الإسلام» والسحر: كفر مخرج عن ملة الإسلام» فهو من الكفر الأكبر الذي إن مات عليه م 
يشر له وأحبط له عمله.  ١ ٤‏ 8 8 
وعليه» فالساحر يقتل مرتدأء وقد ثبت قتل الساحر عن عدد من أصحاب رسول الله عليه السلام» فقد حم عن أم المؤمنين حفصة (أنما 
أمرت بقتل جارية لها حرتها فقتلت)» وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عر ابن الخطاب رضي الله عنه: (أن اقتلوا 
كل ساحر وساحرة, فقتلنا ثلاث سواحر). وقد صم عن جندب بن عبد الله الأزدي مرفوعاً إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: 
((حد الساحر ضربة بالسيف)) وهو قول مالك وأحمد وأبي حنيفة وقال الشافعي: (يقتل إذا قتل به إنساناً). وقال أبو حنيفة: (يقتل 
إن تكرر منه السحر). وقتله عند مالك وأحمد وأبي حنيفة حد للمرتد» وعند الشافعي لا يقتل إلا إذا قتل به قصاصاً عن قتله لمعصوم» 
وأما كفره» فإن لم يصف كفراً ولا فعله فليس بكافر» مع العلم بأن الكل متفقون على أنه حرم» ومن كائر الذنوب» بل من الموبقات» 
كا قال صل الله عليه وسل: ((اجتنبوا السبع الموبقات» قالوا: يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك بالله والسحر ... )) إِعك الحديث. 
هذا وقد كان حر التي عليه الصلاة والسلام من قبيل المرض المؤثر في البدن دون العقل الذي هو مناط التكليف» ولذا لما أمره 
جبريل وميكائيل أن يقرأ المعوذات الثلاث (سورة الإخلاص والفلق والناس) فهم AE E‏ ولالق ما كان a‏ 


8 لم 


والصحيح الراجح من أقوال أهل العم عندي: أن الساحر کافر باللّه ک) قال تعالى: وما يعلمان من أحد حت يفولا إا نحن فتنة قلا 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


تفر [البقرة: »]٠١١‏ ولولا أن تعلمه واستعماله كفر لما وجها له هذا التحذير. 1 ٍ 
ويدخل في مسمى السحر ما يفعله بعض الناس ما سمى خفة يد» والتنويم المغناطيسي» وما اسمى بتحضير الارواح» وغيرها من افعال 
الشعوذة والدجالين. 

وإذا كان السحر محرماً والساحر على الراجح كافراً فإن إتيائهم» وطلب عمل السحر أيضاً محرم» ومن يقصد الساحر كافر كفراً أصغر هو 
أعظم من كائر الذنوب» لظاهر قوله صلى الله عليه وسل: ((من تعلم شیا من السحر قليلاً كان أو كثيراً كان آخخر عهده من الله)) 
رواه عبد الرزاق» عن صفوان بن سليم» وهو مرسل .)١7(‏ 

ا من الشرك لآ لا عل إلا بالاننتعانة باط > قال صل الله عليه وس ((من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد بحر 
ومن حر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل إليه)) رواه النسائي وحسنه ابن مفلح (-؟). المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم 
بن محمد البريكان- ص: ١4١‏ 

(1) [59197"])) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) .)۱۸۷١۴۳(‏ 

(۲7) [594"])) رواه النسائي (۷/ )١١‏ , والطبراني في ((الأوسط)) (۲/ ١17‏ ) , قال ابن عدي في ( (الكامل في الضعفاء) ) 
(ه/ ١وه):‏ إفيه] عباد المنقري هو ممن يكتب حديثه, وقال المزي في ((تمذيب الکال)) (9/ 559): [فيه] عباد بن ميسرة قال 
بجی بن معين ليس به باس وقال أبو داود ليس بالقوي, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۳۷۸): لا يصح لين عباد بن 
ميسرة وانقطاعه, وقال الألباني في ((ضعيف النسائي) ): ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث. 


الفرع الثاني: الكهانة 

الفرع الثاني: الكهانة 

الكهانة هي طلب العلم بالمستقبل والإخبار عما في الضمير. فالكاهن مدع العم بالغيب» والغيب لا يعلمه إلا للم كا قال سبحانه 
وتعالى: ١‏ اتيب قل ری سه ا و اسن ر لت وين سر .ارون لف رصا 

وأما ما يتكلم به الكاهن فيقع کا أخبر فذلك سيبه مستر ا ا لديز تي للكامن م مرق رمعا نيعا راسهيق :كيم 
فصارت أسبة إصابته الحق في حقه واحد إلى ماثة مما يدل على أن إصابة الحق عنده ضعيفة جداء بل بعيدة للغاية» وعندئذ فلا تكون 
إصابته لأنه عالم» بل لأنها وافقت ما في عل الله وإلا فإنه رماها مع عدم عله بأنها ستقع قطعاء 

وعلى هذاء فالكاهن في إخباره عما يقع في المستقبل» أو في الضمير كاذب في ادعاء علمه» وهو إستغل البسطاء من الناس» ويسلب 
أموالهم بغير حق» وهو ينشر أنواع الشعوذات فيهم» ويجعلهم أكثر قابلية للدجل» والشعوذة والإيمان بالحرافة. 

ومن هنا حرمت الكهانة وما في معناها من العرافة وهي: الاستدلال على المسروق ببعض المقدمات» كأثر السارق» ورؤية محل 
السرقة» أو منديل السارق» أو نحو ذلك؛ لأنها من جنس الكهانة» وفيا ما فيها من معنى. 

والكاهن كافر بالله كفراً أكبر لادعائه عار الغيب الذي لا يعلمه إلا الله» ومن أتاه مصدقاً أنه يعلم الغيب كافراً كفراً كبر أما من لم 
يصدقه لکن حضر مكانه ليرى ما يفعله لا لقصد الشبادة عليه أو أمره بمعروفء أو نيه عن متكرء أو حضر ليعمل با أشار به لدعوى 
أنه لا ضرر فيه» فإن أفاد حصل المطلوب» وإن لم يحصل فلا ضررء فإنه كافر كفراً أصغرء أكبر من ائر الذنوب. 

قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ((من أتى كاهناً فصدقه با يقول فقد كفر جما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم)) رواه أبو داود. 
وفي رواية للأربعة والحاك: ((من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم)). (-1). 
وقال عليه الصلاة والسلام: ((من أنى عرافاً فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة أربعين يوما)) رواه مسلم (-7). 

هذاء ولأحمد رضى الله عنه فيمن أتى الكاهن فصدقه روايتان: 

امراف مكدر وو الراخ. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الثانية: التوقف مع تسميته كافراً کا سماه الرسول صل الله عليه وسل, فالتوقف في الحم لا في التسمية» فلا يقال: ينقل عن الملة. 
ويلك بالكاهن د الرمال» والضرب بالحصى » وقراءة الكف» والفنجان» وقراءة الحروف الأبجدية» وقراءة البروج» وقراءة 
الخطوط ونحو ذلك هما انتشر في هذا العصر من أنواع الكهانة. المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن محمد البريكان- ص: 
E۳‏ 


ع 


)17( |۳144( واوا ا )۳۹۰٤(‏ , بلفظ (من أل كاهنا) بدون (عرافا) وزاد 0 اوا امرأتا EE‏ اراتا ف 
دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (ه"١)‏ , وابن ماجه (1۳۹) , والنسائی في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۴۳) 
(۹۰۱۷) بلفظ ((من اتی حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه ا لجاک (۱/ )٤۹‏ ) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه, 
ووافقه الذهبي, وقال البيهقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /1٠١(‏ 1؟5): له 
شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صميح أي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). 
(5؟) [۳۷۰۰])) رواه مسلم (۲۲۳۰) 


الفرع الثالث: النشرة 

الفرع الثالث: النشرة 

قال ابن الأثير: (النشرة بالضم ضرب من الرقية والعلاج يعالج به من كان يظن أن به مسا من الجن» سميت نشرة لأنه ينشر بها عنه 
ما خامره من الداء أي: يكشف ويزال)» والمراد بها هنا: هي حل السحر عن المسحور وهي نوعان: 

الأول: حل السحر عن المسحور إسحر مثله» وهو حرم» وهو كفر أصغر» وهو الذي قال فيه الحسن: (لا يحل السحر إلا الساحر) 
)نابت يقرت الناشن و ا هرال القيطان ايحن فيظن عله عن المسخور. 

الثاني: حل السحر بالأدعية والرق المباحة من القرآن والسنة» فهذا جائز. 

وك جار أن رن الله عل الله عليه وساي سئل عن النشرة» فقال: (هي من عمل الشيطان) رواه أحمد بسند جيد .)۲١(‏ وقال 
صل الله عليه وسلم: ((لا تداووا بحرام)) (-8)» وقال: ((ما جعل الله شفاء أمتي فيما حرم عليها)) غل السحر بالسحر من عمل 
الشيطان» وعمل الشيطان محرم» فلا يكون فيه شفاء وتوقع أن فيه شفاء عادة لم يجزء لأنه يحرم التداوي با محرمات» ولا يقال أن 
ذلك ما تمليه الضرورة؛ لأن محل الضرورة ما فيه نفع يدفعهاء والسحر ليس كذلك كا دل عليه الحديث المتقدم. وإن قلنا: إن فيا 
تفعاً فإن محل الضرورة خوف الموت» والمسحور لا يموت جرد حره حتى يقال إنه يحافظ على نفسه, خرن إنيان: ار 
أجل العلاج به يساعد على تعلمه وهو يمل ضمناً تجويز : تعلمه والعمل به, ويفتح الباب لكل شرير أن يسحر فيلجاً الناس إليه من أجل 
العلاج ما يزيد في شر السحرة وإفسادها, مع أن الشرع يحل دم الساحر ويدل على كفره - ا تقدم - وهذا الأمى ما ابتلي به به كثير 
من الناس في عصرناء فيكثر منهم من يذهب إلى السحر لحل ما أصابه من السحر عنه» ما جعل الناس يكثرون من لجوئهم إلى السحر 
سواء في العلاج» أو في طلب حر الغير لحقد أو حسد أو بغضاء» ما زاد في الفساد وفتح باب اللحرافة للناس. المدخل إدراسة العقيدة 
الإسلامية لإبراهي بن محمد البريكان- ص: ١40‏ 


OE OG رهبي‎ EEA OSE OT 
والببيقي في ((السنن الكبرى)) (9/ ١ه") , ابن أبي شيبة‎ , )١51717( (<؟) [۳۷۰۲])) رواه ابو داود (۳۸۹۸) , وأحمد‎ 
في ((المصنف)) (0/ ٠؛) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال البمقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 01"): روي مرسلا وهو‎ 

أ, وقال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) (9/ 1۷): إسناده صحيح, وصصحه الألباني في ((صميح أي داود) ). 
(-") رواه أبو داود .)۳۸۷٤(‏ وسكت عنه أبو داود. وقال الألباني في ((التعليقات الرضية)) ("/ :)٠١١‏ صحيح من حيث 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


معناه لشواهده» وقال 2 ( (مشكاة المصابيح)) (4454): إسناده ضعيف وشطره ول تبح لغيره. والحديث رواه الطبراني (؟/ 
4 بلفظ: ((خلق)) بدل ((أزل)). وقال الميثمي في ((ممع الزوائد)) (ه/ +8): رواه الطبراني ورجاله ثقات. وانظر: 
((السلسلة الصحيحة)) .)١50#0(‏ 


الفرع الرابع: التنجيم 

الفرع الرابع: التنجيم 

وهو في اللغة: طلب العام بالنجوم فالتاء في لفظ التنجيم للطلب فهو تفعيل منه. 

وشرعا: هو الاستدلال بالنجوم. 

والحكمة من خلق النجوم التي أخبرنا بها في كابه الكريم هي: 

١‏ - علامات على الجهات التي تعرف بها الجهات الاصلية والفرعية. 

؟ - يبتدي بها المسافر إلى جهات البادان؛ لمعرفة طرقها, أو أماكن وجودهاء قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يدون 

۳ - زينة للسماء الدنياء 

4 - رجوماً للشياطين المسترقين للسمع بعد بعثة النبي صل الله عليه وسلم قال تعالى: وقد رَينَا السماء الدنيَا مصابيح جلها رجوما 

لاشياطين وعليه فن ادعى لها فائدة غير هذه طولب بالدليل الشرعي على ذلك» ولا يقر على شيء مما يقول حتى يقيمه بلا شببة إذ لا 

يترك ما دل عليه جاب الله لقول قائل انا من كان. 

والتنجيم على قسمين: 

الأول: عل تأثير: 

وهو الاستدلال بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية, بن عل أسبابا مقترة أو مقازتة اء قان اعتقد أا الفاعلة أو الؤثرة: 
شؤاء تيتا وا ا ر وا ته عمال قور ا كا أكبر مخرجاً عن ملة الإسلام. 

وان اعتقد أنها مقارنة لحوادث الأرضية لا تفارقها فهو مشرك شركا أصغرء ينافي كال التوحيد» وذلك لأن اعتقاد أن الشىء سبب 

مؤثر أو مقارنة أمى شرعي فلابد من ثبوت السببية شرعاً أو عادة وهي منفية هنا فدعواها قول على الله بغير علم. ۰ 

الثاني: علم اسيير: 

وهو الاستدلال بها على الجهات» ومواقع البلدان» ونحو ذلك» فهو جائز لا حظور فيه ومنه: حساب التقاويم» ومعرفة بروج الشتاء 

والصيف» وأوقات التلقيح» والتأبير» والأمطار» وهبوب الرياح وصلاح الثار» وتبيج العلل. والأمراض» ونحو ذلك. 

اها قوله صلى الله عليه وسلِ: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) رواه أبو داود» وإسناده صحيح 

(-1). فالمراد به القسم الأول؛ لأن المعروف من حال المنجم هو الاستعانة بالشياطين واعتقادهم ما يعتقده الصابئة من أن النجوم 

ذوات أرواح فاعلة» فيستعينون بالشياطين في قضاء أمورهم» وبناء عليه اعتبر نوعا من السحر. المدخل إدراسة العقيدة الإسلامية 

لإبراهيم بن مد البريكان- ص: ١:5‏ 

(ينظر الفصل الثاني» من الباب اللحامس» في الكاب التاسع من الموسوعة) 

((Y*<| (17)‏ ووَأة ا ا (۳۹۰۰) , وابن ماجه ا (۲۷/۱) (۰۰ ۰ ) والبمبقي في (زالسن الكبرى) ) 

(۸/ ۱۳۸) , والطبراني (۱۱/ )۱۳١‏ )د كلهم زووة لفق رز من اقتبس علا من النجوم) ) بدلاً من ((من ن اقتبس شعبة من النجوم) ) 

, والحديث سكت عنه ابو داود, وقال ابن تيمية في ((ججموع الفتاوى)) (ه"8/ ۱۹۳) , والنووي في ((رياض الصالحين)) (75ه) 

, والعراقي في ((تخريج الإحياء)) )١44 /٤(‏ , وأحمد شاكر في ((مسند أحمد)) ("/ )"١١‏ قالوا: إسناده صحيح, وصصحه الألباني 

في ((صحيح ابن ماجه)) . 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۴۳ الفصل الثالث: وسائل الشرك 

تمهيل: 

مهيد: 8 

الوسائل: جمع وسيلة» وهي: ما ادى إلى غيره. 

ولذا فقد تقرر شرعاً أن ما كان وسيلة حرم فهو محرم» وما كان وسيلة لواجب فهو واجب» وما كان وسيلة لسنة فهو سنة» وما كان 
وسيلة لمكروه فهو مكروه» وما كان وسيلة إلى مباح فهو مباح. فكذلك ما كان وسيلة لشرك فهو شرك. وبذا بتبين أن خطر الوسيلة 
تبعاً لخطر ما تؤدي إليهء وإن أخطر الوسائل ما أدت إلى الشرك بالله لأنه أعظم ذنب عصي الله به. 

من هنا تأتي أهمية معرفة وسائل الشرك المؤدية إليه» وقيمة العلل ھا اوبا کاب ولا انت وسال العرك کر عن خصورة» كن 
الاکن :لا کارا اتفارا وأعظمها خط ای مهنا عي با زتها كل غيرها المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهي بن مد 
کک ا ظ ْ 0 
ولا كان الشرك الأكبر أعظم ذنب عصي الله به حرم الله ورسوله صل الله عليه وسلم كل قول أو فعل يؤدي إليه» أو يكون سبباً في 
وقوع المسم فيه. 

فالرسول صلی الله عليه وسار کان حريصاً على هداية أمته» وسلامتها من كل ما يكون سبباً في هلاكهاء كا قال تعالى: لق جّاء ل 
رسول من أنفسكز ریز عليه ما حنم ريص علي بالموْمنينَ رَوُوفٌ رحم [التوية: 1]. 

وقال أبو ذر رضي الله عنه: ترا رسول الله صلى الله عليه وسار وما طائر يقلب جناحيه في المواء إلا وهو يذكرنا منه علماً. قال: وقال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا بين لكم)) .)١-(‏ 

وثبت عن الي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما مثلٍ رمقل النائن ا رل ارد ار فليا حلا عنس ما ا ا اران 
وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فياء فعل الرجل يحجزهن» ويغلبنه» فيقتحمن فياء فأنا آخذ بحجرك عن النار: هلم عن النار» 
هلم عن النار» فتغلبوني» تقحمون فيها)) (-5) رواه البخاري ومسلم. 

فالرسول صل الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد من كل ما يبدمه أو ينقصه حماية محكمة؛ وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك ولو من 
بعيد؛ لن من سار على الدرب وصل؛ ولان الشيطان يزين للإنسان اعمال السوء» ويتدرج به من السيء إلى الاسوا شيئا فشيئا حق 
يخرجه من دائرة الإسلام بالكلية - إن استطاع إلى ذلك سبيلاً - فن انقاد له واتبع خطواته خسر الدنيا والآخرة. 

ولذلك لما عصى كثير من المسلمين بيهم مد بن عبد الله صلى الله عليه وسار بفعل بعض الأمور التي نهاهم عنها وحذرهم منهاء واتبعوا 
خطوات الشيطان الذي زين لهم الباطل ودعاهم إليه حتى ظنوا أنهم على الحق مع مخالفتهم ومعصيتهم الصريحة للنبي صلى الله عليه 
وسل أدى بهم ذلك إلى الوقوع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. تسبيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرين- ص: 
VT‏ 

)١7(‏ رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) (۲/ .)٠١٠١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)۲٠١‏ رجاله رجال الصحيح غير 
ممد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)۱۸٠۳١(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(؟) رواه البخاري (5؟4*)» ومسام (YA)‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المبحث الأول: التوسل 

المطلب الأول: تعريف التوسل 

المطلب الأول: تعريف التوسل 

لفظة (التوسل) لفظة عربية أصيلت وردت في القرآن والسنة وكلام العرب من شعر ونثر» وقد عني بها: التقرب إلى المطلوب» 
والتوصل إليه برغبة» قال ابن الأثير في (النهاية): (الواسل: الراغب» والوسيلة: القربة والواسطة» وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به» 
وجمعها وسائل) وقال الفيروز أبادي في (القاموس): (وسل إلى الله تعالى توسيلا؛ عمل عملا تقرب به إليه كتوسل) وقال ابن فارس 
2 (معجم المقاييس): (الوسيلة: الرغبة والطلب» يقال: وسل إذا رغب» والواسل: الراغب إلى الله عن وجل» وهو في قول لبيد: 

أرى الناس لا يدرون ما قذر أمرهم بى» كل ذي دين إلى الله واسل) . 

وقال الراغب الأصفهاني في (المفردات): (الوسيلة: التوصل إلى الشىء برغبة» وهي أخص من الوصيلة» لتضمنها لمعنى الرغبة» قال 

ماله ا إل السات وة الرسيلة إلى الله فان راغا ميك بالعمل "والتبادة» رى مكار القرريئةه وه رة 
والواسل» الزاغن إلى اله ا)٠‏ 

وقد نقل العلامة ابن جرير هذا المعنى أيضا وأنشد عليه قول الشاعر: 

إذا غفل الواشون عدنا لوصانا وعاد التصافى بيننا والوسائل 

هذا وهناك معنى شر للوسيلة هو المنزلة عند الملك» والدرجة والقربة» كا ورد في الحديث تسمية أعلى منزلة في الجنة بهاء وذلك هو قول 
صلى الله عليه وسلم: (( ((إذا معت المؤذن فقولوا مثل ما قول» ثم صلوا علي» فإنه من صلی علي صلاة صلی الله عليه بها عشراء ثم سلوا 
الله لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هوء فن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة) ) 
۰)17 

أن هتن لن الا خن للوسيلة رقا الاه تاها الأصلي» رل کا غير مرادن ف اعدا 

معنى الوسيلة في القران: 

إن ما قدمته من بيان معنى التوسل هو المعروف في اللغة» ولم يخالف فيه أحد» وبه فسر السلف الصا وأمة التفسير الآيتين الكريمتين 


معتل ل هد کی “ل م 


اللتين وردت فيهما لفظة (الوسيلة)» وهما قوله تعالى: يا يما الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعذكر تفلحون 


[المائدة: هم]. 
وقوله سبحانه: وك انين دفن اق إِلْ دم ا اا و ِن عذاب ريك كعدوا 
[الإسراء: /01]. 


فأما الآية الأول» فقد قال إمام المفسرين الحافظ ابن جرير رمه الله في تفسيرها: (يا أيها الذين صدّقوا الله ورسوله فيما أخبرهم» 
ووعد من الثواب» وأوعد من العقاب. اتقوا الله يقول: أجيبوا الله فيما أرك» ونما ك بالطاعة له في ذلك. وابتغوا إليه الوسيلة: يقول: 
راطا القرية إليه العمل اوت 

ونقل ال حافظ ابن كثير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن: معنى الوسيلة فيا القربة» ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن 
وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد» ونقل عن قتادة قوله فيها: (أي تقربوا إليه بطاعته» والعمل با يرضيه) ثم قال ابن 
كثير: (وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا خلاف بين المفسرين فيه .. والوسيلة هي التى يتوصل بها إلى تحصيل المقصود) )۲٠(‏ 

وأما الآية الثانية فقد بين الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الع ام ورا التي توح معناها فقال: (نزلت في نفر من 
القوي درن نكر وك الجن» فأسل الجنيون» والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون) (-"). 


(۱7) رواه مسام (۳۸۴). 
(-؟) ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ٥۲‏ - #ه). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(حع) رواه مسلم (۳۰۳۰). 

قال الحافظ ابن جر رحمه الله (-1): (أي اسمّر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن» والجن لا يرضون بذلك» لكونهم 
أسلمواء وهم الذين صاروا ببتغون إلى ربمم الوسيلة» وهذا هو المعتمد في تفسير الآية) . 

... وهي صريحة في أن المراد بالوسيلة ما يتقرب به إلى الله تعالى» ولذلك قال: 

يبتغون أي يطلبون ما يتقربون به إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة» وهي كذلك تشير إلى هذه الظاهرة الغريبة الخالفة لكل تفكير 
م ظاهره أن يتوجه بعض الناس بعباد تم ودعائهم إلى بعض عباد ا افون م وبرجونهم» مع أن هؤلاة الحا الخو دن قن 
أعلنوا إسلاممم» واوا لله بعبود يتهم » واخذا بتسابقون في التقرب إليه سبحانه» بالأعمال الصالحة التي بحا ويرضاهاء ويطمعون في 
رحته» ويخافون من عقابه» فهو سبحانه يسفه في هذه الآية أحلام أولئك ال جاهلين الذين عبدوا الجن» واسقروا على عبادتهم مع أنهم 
مخلوقون عابدون له سبحانه» وضعفاء مثلهم» لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضرأ ويتكر الله علييم عدم توجبههم بالعبادة إليه وحدهء 
تبارك وتعالى» وهو الذي يلك وحده الضر والنفع» وبيده وحده مقادير كل شيء وهو المهيمن على كل شيء. التوسل أنواعه وأحكامه 
محمد ناصر الدين الألباني - بعصرف - ص ٠١‏ 


OTE IEEE 


المطلب الثاني: أنواع التوسل 

الفرع الأول: التوسل المشروع 

الفرع الأول: التوسل المشروع 

١‏ - التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه الحسنى» أو صفة من صفاته العليا: كأن يقول المسلم في دعائه: اللهم إني أسألك بأنك أنت 
الرمن 0 اللطيف CT‏ 

7 . فان ا تعالى. 

ودليل مشروعية هذا التوسل قوله عن وجل: وله الْأَسمَاء الحستى قادعوه با [الأعراف: ۱۸] , والمعنى: ادعوا الله تعالى متوسلين إليه 
بأسمائه الحسنى. ولا شك أن صفاته العليا عن وجل داخلة في هذا الطلب» لأن أسماءه الحسنى سبحانه صفات له» خصت به تبارك 
وتعالى. 

ولف دلق قا فكوراله تعالى من دعاء سليمان عليه السلام حيث قال: وقال رب أوزعني أن أشك نعمتك التي أنعمت عي وع 
والدي أن اَل صالا راه وَأدخلنى برحمتك 2 عبادك الصالحين [الغل: 1۹ 

ون الأدلة أيضا قزل ابي صل الله عليه وسار في أحد أدعيته الثابتة عنه قبل السلام من صلاته صلى الله عليه وسل: 

O) eg E E اح‎ aE ((اللهم بعليك الغ‎ 

وميا اه الله عليه وس سمع نعلا رل في تشبده: ((اللهم إني أسألك يا الله الواحد الأحد الصمدء الذي ل يلد ولم يولد» ولم 
يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبيء إنك أنت الغفور الرحيم فقال صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له)) (-5). 

(-1) رواه النسائي (۴/ هه) وأحمد /٤(‏ 54؟) )١8881(‏ وابن حبان (ه/ 04") والحاكم (۱/ )7١٠‏ وأبو يعلى (۴/ )١58‏ 
من حديث عمار بن ياسر, قال الجا م هذا حديث حعيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۱۷۷): رجاله 
ثقات إلا أن عطاء بن السائب اختلط, وقال ابن تهية في ((ججموع الفتاوى)) (۸/ 57"): مأثور وقد روي هذا اللفظ من وجه آخخر 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عن الى غيل الله عليه وسلم - أظنه من رواية زيد بن ثابت, وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۲/ ۳۳۳): رجال إسناده ثقات, 

وصصحه الألباني في ( (صيح الجامع)) (1701). 

)۲7( كاه أبن داود )4۸٥(‏ والنسائي (۳/ )٥۲‏ (۱۳۰۱) وأحمد /٤(‏ ۳۳۸) (هووم١)‏ والطبراني (۲۰/ 95؟) والحا م 
)٠۰۰ /۱(‏ من حديث محجن بن الأدرع, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الحا ك صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه 

الذهبي, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ). 

وسمع النبي صلى الله عليه وسل رجلا آخر يقول في تشبده: ((اللهم إني أسألك بأن لك الجد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك؛ 

المنان يا ديع ا رفن اذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم» إني أسألك الجنة» وأعوذ بك من النار فقال النني صل الله 

عليه وسار لأصحابه: تدرون بما دعا؟ قالوا: الله ورسوله أعلر. قال: والذي نفسي بيده لقد دعا الله بامعه العظيم - وفي رواية (الأعظم) 

- الذي إذا دعي به اجاب واذا سل به اعطى) ) .)١-(‏ 

وكا ف الله عليه وسل: ((من كثر همه فليقل: اللهم إني عبدك» وابن عبدك» وابن أمتك» ناصيتي بيدك» ماض في حككك؛ 
عدل في قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» ميت به نفسك» أو علمته أحد من خلقك» أو أنزلته في كابك» أو استأثرت به في عل 
الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي» ونور صدري» وجلاء حزني» وذهاب همي إلا أذهب الله همه وحزنه» وأبدله مکانه فرجا) ) 
۰)7٣‏ 

00 ورد في استعاذته صل الله عليه وسلم وهي قوله: ((اللهم إني أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضاني .. )) (-*). 

ومنها ما رواه أنس رضي الله عنه أن ابي صلى الله عليه وسله: ((كان إذا حزبه - أي أهمه وأحزنه- أ قال: يا حي يا قيوم برحمتك 

| 000 ۰ E 

فهذه الأحاديث وما شاببها تبين مشروعية التوسل إلى الله تعالى باسم من أسمائه أو صفه من صفاته» وأن ذلك مما يحبه الله سبحانه 
ويرضاه» ولذلك استعمله رسول الله صلی الله عليه وسل» وق قال اله تارك وتعاك: وما آنا کر الرسول دوه اله ر کان هن 
المشروع لنا أن ندعوه سبحانه بما دعاه به رسوله صلى الله عليه وساي» فذلك خير ألف مرة من الدعاء بأدعية ننشئهاء وصيغ نخترعها. 


(-1) رواه أبو داود )١45(‏ والترمذي )۳٠٤٤(‏ والنسائي (۳/ )٥۲‏ (۱۳۰۰) وابن ماجه (۳۸۵۸) وأحمد (۳/ 6ه١)‏ 
(۱۲۹۳۲) من حديث اش بن مالك رضي الله عنه, والحديث سكت عنه ةر وقال الترمذي هذا حديث غریب من حديث 
ثابت عن أنس وقد روي من غير هذا الوجه عن أنس, وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ :)4١١‏ (فيه) سعيد بن 
زربي عامة حديثه لا يتابع عليه, وقال ابن القيسراني في ((ذخيرة الحفاظ)) (۲/ :)۷٤۹‏ (فيه) سعيد بن زربي متروك الحديث, وقال 
يشمي في ((جمع الزوائد)) :)١59 /٠١(‏ رجاله ثقات إلا أن ابن إسماق مدلس وإن كان ثقة , وصحصحه الألباني في ((صحيح سنن 
انساق)). 

له ا چ (۱/ ۳۹۱) (۳۷۱۲) والطبراني )١59 /٠١(‏ وابن حبان (۳/ *ه؟) والحا م /١(‏ 3550) قال ا ميثمي 42 
((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 189): رجاله رجال الصحيح غير أبي سلمة الجهني وقد وثقه ابن حبان , وصصحه ابن القيم في ((شفاء 
العليل)) (۲/ 749) وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ ۲۹۷)) إسناده صحيح, وصصحه الألباني في ( (السلسلة الصحيحة) ) 
000 البخاري (۷۳۸۳) ومسلم (۲۷۱۷) من حديث ابن عباس. 

(-4) [811])) رواه الترمذي (074") من حديث اس رضي الله عنه بلفظ: ((يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث)) والنسائي 
٤‏ ((السنن الكبرى)) (5/ )١41/‏ والحا م /١(‏ ۷۳۰) قال الترمذي هذا حديث غريب, وقال الحا م حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۱/ :)۳٠١‏ إسناده صحيح, وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 
۰): رجاله رجال الصحيح غير عثمان بن موهب وهو ثقة , وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


۲ - التوسل إلى الله تعالى بعمل صا قام به الداعي: كأن يقول المسلِ: اللهم بإيماني بك» ومحبتي لك» واتباعي لرسولك اغفر لي .. 
أو يقول: اللهم إني أسألك بحي محمد صل الله عليه وسلم وإبماني به أن تفرج عني .. ومنه أن يذكر الداعي عملاً صالحاً ذا بال» فيه 
خوفه من الله سبحانه» وتقواه إياه» وایثاره رضاه على كل شيء» وطاعته له جل شأنه» ثم يتوسل به إلى ربه في دعائه» ليكون أرجى 
لقبوله واجابته. 

وهذا توسل جيد وجميل قد شرعه الله تعالى اوتاه ويدل على e‏ 0 تعلى: نين ون 0 5 امن فاغفر لا نويا وقتا 
ذا التار آل عمران: ]1١‏ , وقوله: ر لت واتبعتا الرسول فا كتا 93 الشاهدينَ آل عمران: ]٥۳‏ , وقوله: ريما إتتا 
معنا ماديا نادي للإيمان 31 آمنوا 7 ا افر لتا ذنوتا وَكفْر عنا سيئاتنا ا وتوا م الأبرار رتا واا ما وعدا على رسلك 
ولا رتا يوم القيامة إِنْكَ لا تخلف الميعاد [آل عمران: ۱۹۴۳ - ٠, ]١94‏ وقوله: إن كن فريق من عبادي يعُولُونَ 35 3 قاغفر لنا 
ارما وأنت خير الراحمينَ [المؤمنون: ]٠١9‏ , وأمثال هذه الآيات الكريمات المباركات. وكذلك يدل على مشروعية هذا النوع من 
ا رضي الله عنه حيث قال: سمع النبي صل الله عليه وسلم رجلا يقول: ((اللهم إني أسألك بأني أشبد 
أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت» الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولد» ولم يكن له كفواً أحد» فقال: قد سأل الله باسمه الأعظمء 
الذي إذا سئل به اعطى» واذا دعي به اجاب)) .)١57(‏ 

)7( ]۳1۷(( رواه اا )١599(‏ والترمذي (ه7اغ") وابن ماجه (/8141”*) وأحمد (ه/ ٠‏ ه*) (ه١٠8١)‏ وابن حبان 
(۳/ ۱۷۳) والحام (۱/ 188) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) /٤(‏ ۳۹۵) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي 
هذا حديث حسن غر يب, وقال الحا کم هذا حديث ححیح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله شاهد على شرط مسا, وحصحه الألباني 
في ((صحيح الترمذي)) ۰ ْ ش 

ومن ذلك ما تضمنته قصة اصحاب الغار» كا يرويبها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: 
((انطلق ثلائة رهط ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار» فدخلوه» فا نحدرت حخرة من الجبل» فسدت عليهم الغار» فقالوا: إنه 
لا ون هده اة إلا أن اا بصالح أعالك))» وني رواية لمسل: فقال بعضهم لبعض: ((انظروا أعمالاً عملتموها قا 
لله» فادعوا الله بباء لعل الله يفرجها عتكم. ٠‏ فقال رجل منهم: الهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق (- -1) قبلهما أهلا 
ولا مالاء فنأى بي طلب شيء (وفي رواية لمسلل: الجن بوم فل 3 هما د بدي ناما نقيت لخدا غوقهما وجنا 
نائُين» فكرهت أن أغبق قبلهما أهلا أو مالاء فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجره فاستيقظا فشربا غبوقهماء 
الهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة» فانفرجت شيئاً لا إستطيعون اللخروج. قال النبي 
صلى الله عليه وسل: قال الآخر: اللهم كانت لي بنت عم كانت أحب الناس إلي» فأردتها عن نفسهاء فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة 
(-م) من السنين» خاءتني فأعطيتها عشرين ومائة دينار على أن تخلي بيني وبين نفسباء ففعات» حت إذا قدرت عليها قالت: لا أحل 
لك أن تفض -وفي رواية لمسل-: يا عبد الله اتن الله» ولا تفتح احاتم إلا بحقه» فتحرجت من الوقوع علبهاء فانصرفت عنها وهي أحب 
الناس إلي» وتركت الذهب الذي أعطيتباء اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فانفرجت الصخرة غير 
أنهم لا إستطيعون اللحروج منهبا. قال الي صلى الله عليه وسلم: وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء» فأعطيتهم أجرهم غير رجل 
واحد ترك الذي له وذهب» فثمرت أجره» حتى كثرت منه الأموال» لخاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أد لي أجري» فقلت له: كل 
ما ترى من أجرك» من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله! لا تَستبزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك» فأخذه كله» 
فاستاقه» فل يترك منه شيا اللهم فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فأفرج عنا ما نحن فيه» فاتفرجت الصخرة تفرجوا يمشون)) 
.)٤7(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)١-‏ الغبوق: هو الذي يشرب العشي» ومعناه: كنت لا أقدم علهما في شرب اللبن أهلا ولا غيرهم 
-5) المراح: موضع مبيت الماشية» والمعنى: لم أرد الماشية من المرعى إلى حظائرها. 
-م) السنة: العام المقحط e‏ سواء نزل غيث أم لم ينزل. 

A 00‏ رواه البخاري (۲۲۷۲) ومسلم .)۲۷٤۳(‏ 
ويتضح من هذا الحديث أن هؤلاء الرجال المؤمنين الثلائة حينما اشتد بهم الكرب» وضاق بهم الأمر» وتوا شن أن باد يهم الفرج 
من كل طريق إلا طريق الله تبارك وتعالى وحده» فلجئوا إليه» ودعوه ا واستذكروا أعالاً لهم صالحة» كانوا تعرفوا فيها إلى الله 
في أوقات الرخاء؛ راجين أن يتعرف إلههم ربمم مقابلها في أوقات الشدة» كا ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسار الذي فيه: (( 
.. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة)) )١-(‏ فتوسلوا إليه سبحانه بتلك الأعمال؛ توسل الأول ببره والديه» وعطفه عليهماء 
ورأفته الشديدة ببما حتى كان منه ذلك الموقف الرائع الفريد» وما أحسب إنساناً آخخرء حاشا الأنبياء ‏ يصل بره بوالديه إلى هذا الحد. 
وتوسل الثاني بعفته من الزنى بابنة عمه التي أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء بعدما قدر عليهاء واستسلمت له مكرهة بسبب الجوع 
والحاجة» ولكنها ذكته الله عن وجل » فتذكر قلبه» وخشعت جوارحه» وتركها والمال الذي أعطاها. 
وتوسل الثالث بحفاظه على حق أجيره الذي ترك أجرته التي كانت فرقاً )١-(‏ من أرز كا ورد في رواية صحيحة لحديث وذهب» 
فنماها له صاحب العمل» وغرها حتى كانت متها الشاه والبقر والإبل والرقيق» فما احتاج الأجير إلى المال ذكر أجرته الزهيدة عند 
صاحبه» فاءه وطالبه حقه» فأعطاه تلك الأموال كلهاء فدهش وظنه يستهزئ به ولكنه لا تيقن منه الجد» وعرف أنه 1 اچ 
حت معت منه تلك الأموال» استاقها ا مذهولا ول ترك منا شيا وام الله إن صنيع رب العمل هذا بالغ حد الروعة في 
الإحسان إلى العامل» ومحقق المثل الأعلى الممكن في رعايته واكرامه» مما لا يصل إلى عشر معشاره موقف كل من يدعي نصرة 
العمال والكادحين» ويتاجر بدعوى حماية الفقراء والمحتاجين» وانصافهم واعطائهم حقوقهم» دعا هؤلاء الثلاثة ربهم سبحانه متوسلين 
إليه بمذه الأعمال الصالحة أي صلاح» والمواقف الكرية أي كرم» معلنين أنهم إنما اها فقا ر ران الله سان ر دم 


(۱7) [۳۷۲۲])) رواه أحمد (۱/ ۳۰۷) )۲۸۰٤(‏ والطبرانی (۱۱/ ۲۲۴۳) والحاک (۳/ 1۲۳) والحديث حسنه ابن جر في 
((موافقة احبر الحبر)) (۱/ ۳۲۷) وقال ابن رجب في ((رسائل ابن رجب)) (۳/ 41): إسناده حسن لا بأس به, وقال الصنعاني 
في ((سبل السلام)) /٤(‏ ۲۹۷): إسناده حسن, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) /٤(‏ ۲۸۷): إسناده حسن, وصصحه الألباني 
NOE E‏ 

e ل‎ 

م يريدوا بها دنيا قريية أو مصلحة عاجلة أو مالأء ورجوا الله جل شأنه أن يفرج عنهم ضائقتهم» ويخلصهم من منتم» فاستجاب 
سبحانه دعاءهم» وكشف کرمم“ وكان عند حسن ظنهم به» تفرق هم العادات واكم 0 الكرامة الظاهرة» 3 الصخرة 
بالتدرج على مراحل ثلاث» كلها دعا واحد منهم تنفرج بعض الانفراج حت انفرجت تماماً مع آخر دعوة الثالث بعد أن كانوا في 
موت محقق. ورسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه يروي لنا هذه القصة الرائعة التي كانت في بطون الغيب» لا يعلمها إلا الله 
سبحانه وتعالى ليذكرنا بأعمال فاضلة مثالية لأناس فاضلين مثاليين من أتباع الرسل السابقين» لنقتدي بهم» وتتأسى بأعمالهم» واا 
أخبارهم الدروس القينة» والعظات البالغة. ولا يقولن قائل: إن هذه الأعمال جرت قبل بعثة نبينا مد صل الله عليه وسل فلا تنطبق 
علينا بناء على ما هو الراجح في عل الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعاً لنا. لأننا تقول: إن حكاية النبي صلى الله عليه وس لهذه الحادثة 
نما جاءت في سياق المدح والثناء» والتعظي والتبجيل» وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم بذلك» بل هو أكثر من إقرار لما قاموا به 
من التوسل بأعمالمم الصالة المذكورة» بل إن هذا ليس إلا شرحاً وتطبيقاً عملياً لآيات المتقدمة» وبذلك تلاق الشرائع السماوية في 
تعالمها وتوجبهاتهاء ومقاصدها وغاياتهاء ولا غرابة في ذلك» فهي تنبع من معين واحد» وتخرج من مشكاة واحدة» وخاصة فيما يتعاق 


) 
) 
) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


حال اناس مع دم سبحانه» فهي لا تكاد تختلف إلا في القليل النادر الذي يقتضي کا سا رة ود 
۳ - التوسل إلى الله تعالى بدعاء الرجل الصال: 
كأن يقول المسلم في ضيق شديد» أو تحل به مصيبة كبيرة» ويعلم من نفسه التفريط في جنب الله تبارك وتعالى» فيجب أن يأخل 
بسبب قوي إلى الله» فيذهب إلى رجل يعتقد فيه الصلاح والتقوى» أو الفضل والعلم بالكاب والسنة» فيطلب منه أن يدعو له ربه» 
ليفرج عنه كربه» ويزيل عنه همه. فهذا نوع آخر من التوسل المشروع» دلت عليه الشريعة المطهرة» وأرشدت إليه» وقد وردت أمثلة 
منه في السنة الشريفة» كا وقعت نماذج منه من فعل الصحابة الكرام رضوان الله تعالى علهم؛ فن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي 
الله عنه حيث قال: ((أصاب الناس ستة على عهد النبي صلى الله عليه وسلمء فبينما النبي صل الله عليه وسار يخطب (على المنبر) قائما 
في يوم ابمعة» قام (وفي راوية: دخل) أعرابي (من أهل البدو) (من باب كان وجاه المنبر) (نحو دار القضاء ورسول الله قائم» 
فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما) فقال: يا رسول الله! هلك المال» وجاع (وفي رواية: هلك) العيال (ومن طريق أخرى: 
هلك الكراع» وهلك الشاء) (وفي أخرى هلكت المواشي» وانقطعت السبل (فادع الله لنا) أن سينا () وفي أخرى: يغيئنا (فرفع يديه 
ع کی ات بياض إبطه (اللهم أغثنا» اللهم أغثناء الهم أغثنا ( (» ورفع الناس أيديهم معه يدعون (ولم يذكر أنه حول رداءه» 
ولا استقبل القبلة) ولا والله (ما نرى في السماء) من سحاب ولا) قزعة (ولا شيئا وما بيننا وبين سلح من بیت ولا دار) (وفي 
رواية: قال أنس: وإن السماء لمثل الزجاجة) (قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت) فو 
الذي نفسه بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال ال جبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت 0 
(وفي رواية: فهاجت ريح أنشأت حابأ ثم اجتمع» ثم أرسلت السماءٌ عزاليها (ونزل عن المنبر فصلى) (نفرجنا نخوض الماء حتى أتينا 
منازانا) (وفي رواية: حتى ما كاد الرجل يصل إلى منزله) فطرنا يومنا ذلك» ومن الغد وبعد الغد» والذي يليه حتى اللمعة الأخرى 
(ما تقلع) (حتى سالت مثاعب المدينة) (وفي رواية: فلا والله ما رانا الشمس ستا) وقام ذلك الأعرابي ا وفي رواية: ثم دخل 
رجل من ذلك الباب في ابجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب» فاستقبله امأ (فقال: يا رسول الله تهدم البناء) 
وفي رواية: تهدمت البيوت» وتقطعت السبل» وهلكت المواشي) وني طريق: بشق المسافر» ومنع الطريق (وغرق المال» فادع الله) 
يحبسه (لنا) فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم (فرفع يدهء فقال: اللهم حوالينا ولا عليناء) اللهم على رؤوس الجبال والآكام) والظراب 
(وطرة الأردية رخات ال 6 ج ) وده إلى اا مق الاب إلا شرحت امكل ارت وق رورا فرت إلى 
السحاب تصدع حول المدينة (يميناً وشمالا) كأنه إكليل) (وفي أخرى: فَامْجابْت) عن المدينة انجياب الثوب) (يمطر ما حولينا ولا 
يمطر فيا شيء (وفي طريق: قطرة) (وخرجنا مشي في الشمس) يريبم الله كرامة نبيه صل الله عليه وسار وإجابة دعوته)» وسال 
الوادي (وادي) قناة شبرأء ولم يج أحد من ناحية إلا حدث بالجود)) (-1). 


(۱7) [غ؟/ام])) قال الألباني في ((التوسل)) (ص ١‏ ؛) , رواه البخاري وك رودق هكذا في مختصري له (۱/ ۲۲٢‏ - ۲۲۹ 
رقم )٤۹۷‏ جامعا بين طرقه ورواياته الختلفة E‏ 


ومن ذلك ما رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أيضاً أن عر بن الحطاب رضي الله عنه كان إذا مقطوا استسقى بالعباس بن عبد 
المطلب» فقال: ((اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسام فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقّون)) 
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ومعنى قول عمر: إنا کا نتوسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء أننا كنا نقصد نبينا صلى الله عليه وسلم ونطلب 
منه أن يدعو لناء ونعقرب إلى الله بدعائه» والآن وقد انتقل صل الله عليه وسل إلى الرفيق الأعلى» ول يعد من الممكن أن يدعو لناء 
فإننا نتوجه إلى عم نبينا العباس» ونطلب منه أن يدعو لناء وليس معناه أنهم كانوا يقولون في دعائهم: (اللهم مجاه نبيك اسقنا)» ثم 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


اتا قر سك رفا فيل الله عليه وسل: (اللهم بجاه العباس اسقنا)» لأن مثل هذا دعاء مبتدع ليس له أصل في الاب ولا 
في السنة» ولم يفعله أحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم ... » 

ومن ذلك أيضا ما روا الخافظ ان عتا كرجه الله تعالی في (تاريخه) (۱۸/ )٠١۱/۱‏ بسند صميح عن التابعي الجليل سل ابن 
عامس اللحبائري: (أن العام كله فرج معاوية بن ابي سفيان واهل دمشق يستسقون» فلما قعد معاوية على المنبر» قال: اين يزيد بن 
الأسود الجرشي؟ فناداه الناس» ا فأمره معاوية فصعد على المنبرء فقعد عند رجليه» فقال معاوية: الهم إنا أستشفع 
إليك اليوم مخيرنا وأفضلناء اللهم ! إنا 3 استشفع إليك اليوم بيزيد بن الاشوة ا لجرشي» يا يزيد ارفع يديك إلى الله فرفع يديه» ورفع 0 
أيديهم» فا كان أوشك أن ثارت 0 في الغرب كأنها ترس» وهبت هما ريخ» فسقتنا حتى كاد الناس أن لا يبلغوا منازهم) (-5). 
وروی ابن عسا 4 ابا تد صحيح أن الضحاك بن قيس خرج إستسقي بالناس قال كيد يق :الا سود انشا قم يا بكاء! زاد في رواية: 
(فا دعا إلا ثلاثاً حت أمطروا مطراً كادوا يغرقون منه) (-م). 

فهذا معاوية رضي الله عنه أيضاً لا يتوسل بابي صل الله عليه وسلرء لما سبق بيانه» وإنما يتوسل بهذا الرجل الصا: يزيد بن الأسود 
زه الله تعالى» فيطلب منه أن يدعو الله تعالى» ليسقههم ويغيئهم؛ ويستجيب الله تبارك وتعالى طلبه. وحدث مثل هذا في ولاية 
الضحاك بن قيس أيضاً. التوسل أنواعه وأحكامه لمحمد بن ناصر الدين الألباني - بعصرف - ص۳۸ 

(-1) [5799])) رواه البخاري .)٠١1١(‏ 

(<؟) [00"])) أورده الذهي في ((تارج الإسلام)) (5/ ١178‏ ) , قال الألباني في ((التوسل)) :)54١(‏ إسناده صعيح. 
(۳7) [۳۷۲۷])) رواه البهقي في ((شعب الإيمان)) (ه/ 55”) , وابن 1 0 في ((الآحاد والمثاني)) (۲/ )45١‏ , 
واللالكائ في ((كرامات الأولياء)) .)٠۹١ /١(‏ 


الفرع الثاني: التوسل الممنوع 
أولا: أوجه التوسل الممنوع 
الفرع الثاني: التوسل الممنوع 


ا ر اا له هال بذاك رشن ا ين 
» الوجة الثاق: التوسل إلى الله تعال جاه فلان, أو حقه, أو جرمته وما أشبه: 


٠‏ الوجه الثالث: الإقسام على الله جل وعلا بالمتوسل به. 


ار ار تداق ات و شن ال 

الوجه الأول: التوسل إليه تعالى بذات وشخص المتوسل به. 

إن التوسل بذات وشخص المتوسل به إلى الله تعالى» عمل غير شرعي لأنه لم يأمى به اللهء ولا بلغه رسوله صل الله عليه وسلم. على أن 
التوسل بذات الشخص بدون متابعة للعمل الذي كان يعمله» فبلغ به المنزلة الطيبة عند الله» إنما هو عمل قد ذمه الله تعالى لما وصف 
توسل المشركين فقال حاكاً عنبم: ألا لله الدين الخالص وَالَذينَ الخذوا من دونه أولياء ما تعبدهم إلا ليقربوتا إلى الله ّى إن الله 
کک بم في ما هم فيه فود إن اله لا بدي مَنْ هو كاذب كفار [الزم: ۲ 

فالتوسل بالعبد الصالح من غير متابعة له في الأعمال الصالحة لا يجوز أن يكون وسيلة. فهذا التزلف بذوات الأشخاص رده الله سبحانه 
ول يقبله. وانه تعالى قل عاب علهم 2 هذه الاية مين اثبين: عاب علهم عبادة الأولاء من دونه» وعاب علهم» محاولتهم المربلى 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والزلفى إليه تعالى بالأأشخاص والعباد الخلوقين. فكلا الأمرين في الآية» عيب وذنب. وكلاهما باطل وكذب وضلال وقال تعالى: وما 
آموالک ولا أولاد ف بالتي تقر بكر عنْدنًا زى إلا من آم وعمل صابلا فَأَوئكَ لم جَرَاءُ الضعف با عملوا وهم في الغرقات آمنونَ 
[سبً: ۳۷]. 

أي إن الذين يقربون عند الله درجات» ومنازل عظيمة والذين تضاعف لهم حسناتهم نما تضاعف بأعمالهم لا بالجاهات ولا الوساطات. 
قول ابن تعية رحمه الله: 

سئل شيخ الإسلام ابن تيية عن رجلين تناظرا فقال أحدهما: لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله فإنا لا نقدر أن نصل بغير ذلك: 
(المد لله رب العالمين: إن أراد بذلك أنه لايد من واسطة يبلغنا أم الله فهذا حق. فإن الخلق لا يعلمون ما يحبه الله ويرضاهء وما أمس 
به وما نمى عنه» وما أعده لأوليائه من كرامته» وما وعل به أعداءه من ا بعرفون ما ستحقه الله من أسوائه الحسنى» وصفاته 
العلياء التي تعجز العقول عن معرفتبا وأمثال ذلك إلا بالرسل الذين أرسلهم الله تعالى إلى عباده. فالمؤمنون بالرسل المتبعون لحم هم 
المهتدون الذين يقربهم لديه زلفى» ويرفع درجاتهم» ويكرمهم في الدنيا والآخرة. وأما الخالفون للرسل» فإنهم ملعونون» وهم عن ربهم 
ضالون حجوبود): 3 3 

9 قال: (وان اراد بالواسطة انه لابد من واسطة 2 جلب المنافع » ودفع المضار» مثل ان يكون واسطة 2 رزق العباد» ونصرهم 
وهداهم» ويسألونه ذلك» ويرجعون إليه فيه فهو من أعظم الشرك الذي كفر الله بة المشركيت». يت ادوا من دوت الله أولياء 
شفعاء» يحتلبون + الول ويدفعون بهم المضار) . اه. 

قول أي حنيفة رحه الله: 

قال في الدر امختار: (وفي التتارخانية معزياً المنتقى عن أ برست عن أ حنيفة: لا ينبغي لأ أن ندعو ا و 
فيه المأمور به: ما استفيد من قوله تعالى: ولله الأسمَاءُ الحسى فادعوه با [الأعراف: )]18١‏ ... 


اند اا ا لك الال كوا فلان, أ وة ار رة وا اة 


الوجه الثانى: التوسل إلى الله تعالى مجاه فلان, أو حقه, أو حرمته وما أشبه 

أما التوسل إلى الله تعالى: بجاه أو بحرمة المتوسل به .. فهذا عمل لم إشرعه الله ول يبلغه رسوله صلى الله عليه وسلمء ولا أمى به» ولا 
حض عليه» ولم يصل إلينا عن أحد من أصحابه رضي الله عنهم. 

وإننا نوجه سؤالاًالنين يستحلون هذا النوع من التوسل فنقول: 

إن هذا الذي تسألون الله بجاهه أو بحرمته عنده» كيف تكون له هذا الجاه والحرمة» وتلك المنزلة الطيبة عنده سبحانه؟ أليس هذا 
کله» من طاعته لربه وتنفيذه لأوامره» وتركه لنواهيه» وفعله االحيرات» وجهاده في سبيل الله, ونشره الدعوة بين الناس» وصبره على 
الأذى في سبيلها ... ؟ أليس كذلك ... ؟ ولولا أن يفعل هذا ... ما كان له ذلك الجاه ولا الحرمة ولا تلك المنزلة العالية. فإذا 
كان الأمر كذلك ... فهل لك من أعماله تلك أي سم أو نصيب ... ؟ ستقولون: لا ... إن عمله له وليس لأحد أي نصيب منه» 
فأقول: هذا هو القول الحق بارك الله ف فا دمتم تعلمون أن كل هذه المكانة والحرمة متأتية له من سعيه» ومتأ كدون أن سعيه له» 
ولیس لک فيه من حق . .. فكيف إذأ ولون إلى الله يجاه لا تملكونه؛ وحرمة ليس لكر فيا أية علاقة فة ومكانة الخقضه الله ا 
ولیس 1 منبا مثقال ذرة ... 0 سبحانه وتعالى قرر في كاب العزين: وأن لیس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوفٌ ری ثم 
اه المراء الأو [ [النجم: ۰-۳۹ 

0 فتوسلك بجاهه, أو بحرمته, أو منزلته مخالف لما قال سبحانه من الآية المتقدمة» 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وليس لك أن تفعلوا ذلك. 
مااع قدي زان زيزل إل اندها عر ا غير مقبول ومردود .. لأنه: لين مظابقاً كا اس الله وشررع» هذا عدا عن 
أن مخالفة آم الله بتر تب عليها عقاب, لأن مخالفة 5 الله ذنب» ولكل ذنب عقاب. 

فا رايم بعمل تعملونه ... وتظنون أنه قرب إلى الله وض الواقع ليس هو قربى ... بل ذنب يستحق أن لتوبوا منه أو تعاقبوا عليه ... 
فلا نتم منه لتوبون أو تستغفرون» ولا نتم عنه راجعون» فتكررون الذنب ولا تستغفرون, ويترا 5 ولا تشعرون, وتحسبون كك بعملم 
هذا رن م ١‏ 1 
فأَطعتم ا ا الرحمن!!! ولكن بعد أن وضع الحق ... هل أنتم منتبون؟ ٠‏ 
واذا كان هناك رجال صالحون» قبضهم الله إليه» ومضوا إلى ما عملوا من خير وصلاح ... فهم - إن شاء الله - في بحبوحة من رحمة 
الله ومغفرته» ورحاب فسيحة من رضاه وعفوه وكمه» فليس لأحد أن يتوسل إلى الله بصلا حهم a‏ صلا حهم من سعيهم » لا 
من سعي المتوسلين f‏ ۰ 
قال شيخ الإسلام أحمد بن تعية رحمه الله: 
(ليس لأحد أن يدل على الله بصلاح سلفهء فإنه ليس صلاحهم من عله الذي يستحق به الجزاء» كأهل الغار الثلاثة» فأنهم لم يتوسلوا 
إلى الله بصلاح سلفهم» وانما توسلوا إلى لله بأعمالهم) ) اه. 
ولاذا لا تعملون صالحاً م عملوا .. ونتوسلون بأعمالكم الصالحة ک) توسلوا .. فتكتب لک في صحائفم. وتقريوك بها إلى الله وتتوسلون» 
كا فعل السلف الصاح ممن سبق ... أما عتم الشاعى يقول: 
لسنا وان أحسابنا كرمت ... يوما على الآباء تتكل 
فين 6 كنك أوائلنا ٤ ٠‏ ونقعل مقلم قعلوا 
وقال شارح العقيدة الطحاوية رحمه الله: 
(ولا مناسبة بين ذلك -أي صلاح المتوسل به- وبين استجابة الدعاء» فكأن المتوسل يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب 
دعاي! وأي مناسبة في هذا ... وأي ملازمة؟ وإئما هذا من الاعتداء في العاء وقه فال ا ر و نه ل 
يحب المعتلين [الأعراف: | 
وهذا ... ونحوه من الأدعية المبتدعة. ولم ينقل عن النبي قل الله عليه وسلء ولا عن الصحابة» ولا عن التابعين» ولا عن الأعْة 


رضي لله عنهم أجمعين» وانما يوجد مثل هذا 55 فى الحروز والهيا كل - أي الماعم - التي يكتب بها الجهال والطرقية 3 قية, والدعاء من أفضل 
العبادات» والعبادات مبنأها على السنة والإتباع» لا على الموى والابتداع). 


الوجه الثالث: الإقسام على الله جل وعلا بالمتوسل به 

الوجه الثالث: الإقسام على الله جل وعلا بالمتوسل به 

الأصل في القسم أو الحلف» أن يكون بالله تعالى» لأنه عبادة» ومعلوم أن العبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله عن وجل» وإذا فإنه لا 
يجوز القسم أو الحلف بغيره سبحانه. وقد ثبت في الصحيحين: أن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((من كان حالفاً فليحلف بالله أو 
ليصمت)) )١-(‏ وني لفظ: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) رواه أحمد والترمذي والحاكم وصصحوه (-9). فإذا فهم هذا ... 
فيتعين أنه لا يجوز الحلف بمخلوق على مخلوق» فكيف يجوز الحلف بالخلوق على الخالق .. !؟ كأن يقول مثلا: اللهم إني أقسمت عليك 
بفلان أو أسألك بحق فلان أن تقضي حاجتي .. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قد يتأثر الخلوق إذا أقسمت عليه بعظيٍ أو مكرم لديه ... فيتحول عن عزمه الذي كان عازماً على فعله ... إلى مرادك الذي أقسمت 
عليه بان يلتزم به ... أما الله سبحانه» فلا أحد إستطيع أن يحول مراده أو يؤثر عليه» تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً: وهو ييجير ولا 
ار عليه [المؤمنون: ۸۸]. أي هو السيد العظي الذي لا أعظم منه أحد الذي له الخلق والأمرء ولا معقب لحكمهء الذي لا بانع 
لالت وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. . فن كان هذا شأنه» كيف تقمم عليه بمخلوق؟ ألا إن شأن الله أعظم من ذلك وان 
الله تعاللى جده وتقدست أسعاؤه» وجلت صفاته» هو الذي يقسم به على مخلوقاته» لا أن يقسم عليه مخلوقاته. 

ألا ترى معي يا أخي المسل» أن الإقسام على الله يخلوقاته ليس شركاً غسب .. بل هو تقرب إلى الله بالشرك به ... !!! والمفروض 
بالتقرب ... أن يكون بشيء يرضي المتقرب منه ... ولا يفكر عاقل بأن يتقرب إلى أحد بما يكره. وإن هؤلاء الذين يقسمون على الله 
يخلوقاته يتقربون إلى ربهم بذلك .. والله سبحانه لا يرضيه أن يشرك به عباده ... فضلا عن أن يتقربوا إليه بهذا الشرك وما أدري إذا 
نهولا يدروك Na O VR‏ ٍ 

فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة ... وان كنت تدري فالمصيبة اعظم 

ثم نسأل: إذا كان الحلف عبادة ... هل الحلوف به أعظم» أم الحلوف عليه أعظم يد اسول بل اش أعظم ٠.‏ فإذا 
كان الحلوف به أعظم فعندما نحلف على الله بأحد خلقه ... من يكون هنا الحلوف عليه ... ؟!!! سيقولون: الحلوف به هو المخلوق 
ولوق عليه هو الله الحالق. فنقول: أرأيتم كيف جعلتم امخلوق أعظم عندك من الخالق ... ؟!!! نعوذ بالله من الشرك والكفر وسوء 
لمنقلب في الدنيا والآخرة. 

ا اا (NEE‏ 

(-؟) رواه أبو داود (1ه8") والترمذي (ه5١)‏ وأحمد (۲/ ه؟١)‏ (1۰۷۳) وابن حبان (۱۰/ ۱۹۹) والحا کم /٤(‏ ۳۳۰) 
من حديث عبد الله بن عمر, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي هذا حديث حسن, وقال الحا > صميح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 409) وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)): إسناده صصبح, 
وصصحه الألباني في ((صعيح سنن بي داود)). 

أرأيت يا أي المسم كيف يستولي الشيطان على هؤلاء فيريهم الحق باطلا والباطل حقاً ... ؟ أرأيت يا أخي إلى أية هاوية يريد 
الشيطان أن يرديهم فبها.؟ ترى هل شعروا بہمز الشيطان ونفخة ونفثه يسري في كانهم كا يسري السم في الجسد ... ؟ وهل سيظلون 
هكذا طائعين منقادين كالأنعام إلى جهن وبس المصير ... أسيظاون هكذا ... أم يفلتون من حبال عدوهم ويبربون إلى ربهم تاثئين 
منيبين إليه» يذرفون دموع الندم ويرجون من الله رحمة ومغفرة ... والله إن فعلوا ... لوجدوا الله تواباً رحيماً. فبادروا يا رعا م الله 
إلى كنف التواب الرحي» تلقوا عفوه وكرمه ورضوانه رغم ما أسلفتم من الذنوب والآثام قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسيم لا 
صنَطُوا من رَحمَة الله إن الله يغفر الذنُوبَ جميعًا إنه هو الخفور الرحيم [الزّمر: «ه]. وإن الكريم سبحانه لا يغفر ذنويكم -فسب بل 
يدها حسنات» وهذا جزاء التائين المستغفرين المؤمنين العاملين. اسمعوا قوله تعالى: إا من تاب وَآمَنَ وَعلَ عملا صالا فَأُولتكَ 


يدل لله سیتاتہہ حستات وكَانَ الله غفورا رحيما [الفرقان: .]۷١‏ وقد أنحى العلماء باللائمة على من يقسم بالخلوق» وأقاموا النكير 


فل حرو م افا اهن اناس با هة والعياة باه ال 
قال شارح العقيدة الطحاوية: 


(وان الإقسام على الله بحق فلان» فذلك محذورء لأن الإقسام بالخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟! وقد قال صلى الله عليه وسل: 
((من حلف بغير الله فقد أشرك)) )١-(‏ وهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنبم: يكره أن يقول الداعي: أسألك بحق فلان أو 
بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام؛ والمشعر الحرام» ونحو ذلك. حتى كه أبو حنيفة ومد رضي الله عنهماء أن يقول الرجل: 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك ولم يكرهه أبو يوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه (-9) , كا أن القول بجاه فلان عندك, أو 
تتوسل إليك بأنبيائك ورسلك وأوليالك. ومراده أن فلاناً عندك ذو وجاهة و دعا وعدا ا عورا 
كان هذاء هو التوسل الذي كان الصحابة يفعلونه في حياة النبي صلى الله عليه وس لفعلوه بعد موته. وانما کانوا يتوسلون في حياته 
بدعائه» يطلبون منه أن يدعو لحمء وهم يؤمنون على دعائه» كا في الاستسقاء وغيره. فلما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عمر 
رضي الله عنه - لما خرجوا يستسقون -: اللهم إنا كا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبيناء معناه: بدعائه 
الله لناء وشفاعته عنده» وليس المراد أنا نقسم عليك به, أو نسألك بجاهه عندك, إذ لو كان ذلك مراد لكان جاه الني صل الله عليه 
وسلم أعظم وأعظم من ا الاس اف 

ور داود عليه السلام قال: ((اللهم إني أسألك بحق آبائي عليك, فأوحى إليه: وما حق آبائك علي؟)) (-م). 

وقال أبو الحسن القدوري في شرح كاب الكرخي: 

(-1) رواه أبو داود (۳۲۵۱)» والترمذي (ه68١)‏ واللفظ لهء وأحمد (۲/ )١١‏ (1۰۷۲). من حديث ابن عمر رضي الله 
عنبما. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) 
 - )۷۳۰(‏ أشار إذلك في مقدمته -. وأحمد شاكر في ((المسند)) (۸/ ۲۲۲). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): 
3 وی N‏ جو جديك رفع موصو" 

(*) قيل إنه ضعيف وقد رويناه بصيغة القريض للدلالة على ضعفه» وذكرناه اسئّناسا للمناسبة مع بيان ضعفه. 

(قال بشر بن الوليد: سمعت أبا يوسف يقول: قال أبو حنيفة: (لا يذبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: أسألك بمعاقد العز 
من عرشك. وأن يقول: بحق فلان» وبحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام) قال أبو الحسن: أما المسألة بغير الله فنكرة لأزه لا 
حق لغير الله عليه» وإنما الحق له على خلقه). وني قوله له: (المسألة بخلقه لا تجوز: لأنه لا حق للمخلوق على اللخالق» فلا يجوز» يعني 
وفاقاً) . 

وقال ابن بلدجي في شرح امختار: (ويكره أن يدعو الله إلا به. ولا يقول: أسألك بملائكتك أو أبيائك» أو نحو ذلك» لأنه لا حق 
يب ددا 0 9 
وقال نعمان خير الدين الحنفي في (جلا العينين) وذكر العلائي في شرح التنوير عن التتارخانية: أن أبا حنيفة قال: (لا بنبغي لأحد أن 
يدعو الله إلا به). وجميع متون المنفية أن قول الداعي المتوسل بحق الأنبياء والأولياء وبحق البيت الحرام» مكروه كراهة تحريم» وهي 
كالحرام في العقوبة بالنآر اه. التوصل إلى حقيقة التوسل المشروع والممنوع لمحمد نسيب الرفاعي - بتصرف - ص: ١85‏ 

0 غير المشروع (البدعي) صور متعددة» ومنها: 

1 الرس إلى ادغات الموق أو الان والاستغاثة بهم ونحو ذلك» فهذا شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام مناف للتوحيد. 

؟ - التوسل إلى الله بفعل الطاعات عند قبور الموتى ومشاهدهمء والبناء عليهم؛ وسترهاء والدعاء عندهاء فهذا شرك أصغر مناف لكال 
اوعد الاب 

۴ - التوسل إلى الله بمنزلة الصالحين ومكانتهم عند الله وهو حرم لأن عملهم ينفعهم هم» ا قال تعالى: وَأَنْ ليس للْإِنْسَان إلا ما 
سعى» وقوله صل الله عليه وسلم: ((إذا مات ابن آدم انقطع عله إلا من ثلاث» صدقة جارية» أو عا ينتفع به» أو ولد صالح يدعو 
له)). (۱7). ۰ 

ومكانتهم تتفعهم همء والله لا يقاس على خلقه» فإن رضاه عن عبد لا يحتاج فيه إلى الوسائط» وغضبه عليه لا تنفع فيه الوسائط» وإغا 
يكون ذلك في حق الخلوق لما في قبول الوسائط من منافع تعود إلههم؛ لكونهم شركاء لبعضهم في امنافع والأمورة ولا فان الضحابة 
عدلوا عن التوسل بالرسول صل الله عليه وسلم بعد موته إلى العباس ليدعو لهم, وآ کا ذلك سا يعن فوفد لكان اقوس جه وله 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وعدوهم دليل على أن المستقر عندهم عدم جوازه مع أن كانه اوسن غيل الله عليه وسلم لا يبلغها أحدء وإنما أتي من أجاز التوسل 
بالمكائة والمنزلة عند الله من حيث قاس الله على الدلق. 

اا الذي قال للرسول صلى الله عليه وسار اللهم إني أتوسل بك يا مد إلى ربك. 

فإن ذلك طلب من الرسول صل الله عليه وسار أن يدعو له؛ ولذا قال له الرسول صل الله عليه وسلم قل: ((اللهم شفعه في)) وهذا 
على فرض ححته ولا فإن هذا الحديث منقطع السند. 

وأما ((توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)) فهو حديث موضوع. 

ذكر ذلك ابن الجوزي, وابن تهية, والشوكاني وغيرهم من أهل العلم؛ وبذا يعم حرمة الدعاء بقول بعضهم أسألك بجاه فلان. 

٤‏ - التوسل بذوات الصالحين كقول بعضبم (أسألك تحمد) وهذا اللفظ بدعي محرم» وهو محتمل لمعان كلها فاسدة غير مشروعة 
5 

أ- أن يقصد التوسل بالمكانة والمنزلة. 

ب- أن يريد الإقسام به على الله, والحلف بغير الله محرم وهو من الشرك الأصغر. 

2 أن يريد أن يكون واسطة بين الله وعبده ف عه أو دنع ضرء وهذا شرك المشركين» وهو شرك أكبر مخرج عن ملة 
الإسلام. قال تعالى عن المشركين: ما نعبدهم إلا ليق ربونا إلى الله زلفى. 

)وداه ما OEY)‏ 

د- أن يقصد التبرك بذكر هذا اللفظ وهو أيضاً حرم لاحتماله المقاصد المتقدمة من جهة» ولكونه ليس مأخوذاً به شرعاً فيفعل» بل 
إن الصحابة لم يفعلوه» وهكذا من بعدهم من التابعين وتابعيهم, غا يدك هل أنه يدعة عرقت والرسوك غيل الله عليه وسار يقول: ( 
أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) .)١-(‏ وقال: ((وإيا كم وحدثات الأمور» فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) ). 
المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراههم بن محمد البريكان- ص: ه٠5١‏ 

ومما يدل على بدعيته أيضا أن الأدعية الواردة في القرآن الكريم وهي كثيرة» لا نجد في شيء منها التوسل يذاه ار ا الى أذ 
المكانة لشيء من الخلوقات» وهاك بعض الأدعية الكريمة على سبيل المثال: يقول ربنا جل شأنه معلياً إيانا ما ندعو به ومرشداً: لأ 
یکلف الله تسا إلا وسعها کا ما كسيث وعلا ما | كتسيث ربنا لا موَاخذنا إن سینا أو أخطأنا ربنا وله تمل علیتا إصرا کا لته عل 
ين من قبلا ربتا ولا ات ما لذ طاقة لا به وَاعْفُ عتا وَاغْرَ ن 00 مَوْلأنًا قانصرتا على الوم الكافِينَ [البقرة: 787] 
ا وجا آنا في اليا حستة وني الآخرَة حَسَنه وق عاب لار [البقرة: ۰ ويقول: کے ف ت ر لاق ت 
ل الظَالمينَ ¿ وجنا برحمتك من القوم ارين بوش :۸ 0 ويقول: وذ قال ام رب اجعل هذا البلد آمتا واجنبني وبني 
أن نعبدَ الأصتام» إلى قوله رب اجعلني مقي الصلاة ومن يقي ربا وتقبل دعاء ربا افر لي ادي ولممنينَ يموم اساب 
[إبراهي: ه” - ١غ]‏ ويقول على لسان مومى عليه السلام: قال رب اشرح لي صدري وا مي 0 عقدةَ من لَساني يْقَهوا 
قول [طه: ۲۵ - ۲۸] ويقول سبحانه: والین يقُوُونَ ربا اصرف عتا عَذَابَ جَهمْ إن عذَاببًا کان راما [الفرقان: 10] , إلى آخر ما 
الك بين لادا ا ا وا ا ا کک سان يفطن ایا ورا 
أو بعض عباده وأوليائه» وواضم أنه ليس في شيء منها ذاك التوسل المبتدع الذي يدندن حوله المتعصبون» ويخاصم فيه الخالفون. 
واذا انتقلنا إلى السنة الشريفة لنطلع منبا على أدعية ابي صلى الله عليه وسلم التي ارتضاها الله تعالى له» وعلمه إياهاء وأرشدنا إلى فضلها 
وحسنهاء نراها مطابقة لما في أدعية القرآن السالفة من حيث خلوها من التوسل المبتدع المشار إليه» وهاك بعض تلك الأدعية النبوية 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(15) رواه البخاري (۲۹۹۷) , ومسلم (۱۷۱۸) 

فنها دعاء الاستخارة المشهور الذي كان الي صل الله عليه وسل يعليه أححابه إذا هموا بأ كا كان يعلهم القران» وهو: ((اللهم إني 
اترك بعلياك»:وأستقدرك بقذرتك» وأسألك من فضلك العظم فإنك تقدر ولا أقدرء وتعلم ولا أعللء وات نت علام الغيوب» اللهم إن 
كنت تعلم أن هذا الم خير لي في ديني ومعاثي وعاقبة أمري» وعاجله وآجله» فاقدره لي ويسره ليء ثم بارك لي فيه» وان كنت 
تعل أن هذا الس شر لي في ديني ومعاثي وعاقبة أمري» وعاجله وآجله» فاصرفه عني» واصرفني عنه» واقدر لي اللحير حيث کان» 
م رشني 4)) (<1). 

ومنا ((اللهم اصلح لي ديئي» الذي هو عصمة امري» واصلح لي دنياي LL‏ واصلح لي اخحرتي التي فيا معادي» واجعل 
الحياة زيادة لي في 0 خير» واجعل الموت راحة لي من كل شر)) 7 ((اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك على الحاق أحيني 


00 الحياة ا لي وتوفتي إذا عل الوفاة خيراً لي ۰۰ (( )۳7( ال في أسألك المدى 0 00 والغنى)) 
(٤7(‏ (الهم اقم نا من خشيعك ما ول به يتا وین سمامیاكء ومن طاعتن ما لضا به جتاك)) و ((اللهم رب 


0 0 واسرافيل ومد نعوذ بك من النار)) (57). ومثل هذه الأدعية في السنة كثير» ولا نجد رادا اا قي 
من التوسل المبتددع الذي يستعمله الخالفون. 

ومن ا حا أنك 7 زى هؤلاء يعرضون عن أنواع التوسل المشروعة السابقة. 

فلا يكادون يستعماون شيئاً منها في دعائهم أو تعليمهم الناس مع ثبوتها في الكاب والسنة وإجماع الأمة عليياء وتراهم بدلا من ذلك 

يعمدون إلى أدعية اخترعوهاء وتوسلات ابتدعوها لم يشرعها الله عن وجل» ولم يستعملها رسوله المصطفى صل الله عليه وسل وم 

ينقل عن سلف هذه الأمة من أصحاب القرون الثلاثة الفاضلة» وأقل ما يقال فيها: إنها مختلف فيهاء فا أجدرهم بقوله تبارك وتعالى: 

أتتبَدلُونَ الذي هو أدنى بالّذي هو حير [البقرة:1]. 

ولعل هذا أحد الشواهد العملية التي تؤكد صدق التابعي الجليل حسان بن عطية المحاربي رحمه الله حيث قال: (ما ابتدع قوم بدعة في 
إلا تزع الله من سناهم مثلهاء ثم لا يعيدها إلهم إلى يوم القيامة) (-0). 

هذا ولم تفرد نحن بإنكار تلك التوسلات المبتدعةء بل سبقنا إلى إنكارها جار الأئة والعلماء» وتقرر ذلك في بعض المذاهب المتبعة» 

ألا وهو مذهب أي حنيفة رحمه الله» فقد جاء في (الدر المختار) (۲/ )٠۳١‏ - وهو من أشبر كتب الحنفية - ما نصه: 

.)١1١517( رواه البخاري‎ (FF O) 

(۲7) إحعلام])) رواه مسلم (۲۷۲۰). 

(-*) رواه النسائی (*/ هه) وأحمد (4/ )۲۹٤‏ وابن حبان (ه/ 4 0.") والحاكم (۱/ )7١٠‏ وأبويعلى ("/ )١90‏ من حديث 

عمار بن ياسر, قال الحا م هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۱۷۷): رجاله ثقات إلا 

أن عطاء بن السائب اختلط, وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (101). 

.)۷۲۱( إمعلام])) رواه مسلم‎ )٤7( 

(حه) [۳۷۳۹])) رواه الترمذي (۳۰۰۲) والنسائي في ((السنن الکبری)) /٦(‏ ۱۰۷) من حديث عبد ا عمر, قال الترمذي 

هذا حديث حسن غريب, وقال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين)) (487): غاية رتبة هذا الحديث أن يكون حسنا, وحسنه الألباني 

في ((صعيح الترمذي)). 

))]۳۷٤۰[ )5-(‏ رواه الطبراني (۱/ ه9١)‏ والحاكم (۳/ )8١‏ من حديث أسامة بن عمير, والحديث سكت عليه الحا کم والذهي, 

وقال ابن حجر في ((نتائٌ الأفكار)) /١(‏ ۳۷۳): حسن وله شاهد, وحسنه الألباني في ((صصيح الجامع)) .)1١4(‏ 

(-7) [041"])) رواه الدارمي (١/8ه)‏ , واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة)) /١(‏ ۹۳). 

(عن أبي حنيفة: لا ينبغى لأحد أن يدعو الله إلا به» والدعاء المأذون فيه» المأمور به. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ما استفيد من قوله تعالى: وله الأسمَاء الحسقى قادعوه بها [الأعراف: .)]18٠١‏ 

ونحوه في (الفتاوى المندية) (ه/ .)۲۸١‏ وقال القدوري في ابه الكبير في الفقه المسمى ب (شرح الكرخي) في (باب الكراهة): 
(قال بشر بن الوليد حدثنا أبو يوسف قال أبو حنيفة: لا .ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به» وأكره أن يقول: بمعاقد العز من عرشك» أو 
بحق خلقك» وهو قول أي يوسفء قال أبو يوسف: معقد العز من عرشه هو الله» فلا أكره هذاء وأكره أن يقول: بحق فلان» أو بحق 
أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام؛ قال القدوري: المسألة مخلقه لا تجوز لأنه لا حق لخلق على اللخالق» فلا تجوز 
وفاقا) . نقله شيخ الإسلام في (القاعدة الجليلة) وقال الزبيدي في (شرح الإحياء) (7/ 58): (كره أبو حنيفة وصاحباه أن يقول 
الرجل: أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» أو بحق البيت الحرام والمشعر الحرام» ونحو ذلك» إذ ليس لأحد على الله حق» 
وكذلك كه أبو حنيفة ومد أن يقول الداعي: ((اللهم إني أسألك بمعاقد العز من عرشك)) (-1)» وأجازه أبو يوسف لما بلغه الأثر 
0 لكن الأثر المشار إليه باطل لا يصح» رواه ابن الجوزي في (الموضوعات) وقال: (هذا حديث موضوع بلا شك)» وأقره الحافظ 
الزيلعي في (نصب الراية) (-5) فلا يحتج به» وان كان قول القائل: (أسألك بمعاقد العز من عرشك) يعود إلى التوسل بصفة من 
صفات الله عن وجل» فهو توسل مشروع بأدلة أخرى كا سبق» تغني عن هذا الحديث الموضوع. قال ابن الأثير رحمه الله: (أسألك 
بمعاقد العز من عرشك»› أي باحصال التي استحق ق بها العرش العز» أو بمواضع انعقادها منه» وحقيقة معناه: بعز عرشك» وأصحاب أبي 
حنيفة يكهون هذا اللفظ من الدعاء). 

فعلى الوجه الأول من هذا الشرح» وهو اللحصال التي استحق بها العرش العزء يكون وسلا بصفة من صفات الله تعالى فيكون جائراًء 
وأما على الوجه الثاني الذي هو مواضع انعقاد العز من العرش» فهو توسل بخلوق فيكون غير جائز» وعلى كل فالحديث لا إستحق زيادة 
في البحث والتأويل لعدم ثيوته» فنكتفي بما سبق. التوسل أنواعه وأحكامه محمد ناصر الدين الألباني - ص عم 

- والذي قاله أبو حنيفة وأصحابه وغيرهم من العلماء - من أنه لا يجوز أن يسأل الله تعالى تخلوق» لا بحق الأنبياء ولا غير ذلك - 
يتضمن شيئين: 

- أحدهما: الإقسام على الله سبحانه وتعالى به» وهذا 8 عنه عند جماهير العلماء كا تقدم» كا ينبى أن يقسم على الله بالكعبة والمشاع 
باتفاق العلماء. 

- والثاني: السؤال به» فهذا يجوزه طائفة من الناس» ونقل 2 ذلك اثار عن بعض السلف» وهو موجود 2 دعاء كثير من الناس» 
لکن ما روي عن البي صل الله عليه وسل في ذلك كله ضعيف بل موضوع» ولیس عنه حدديث ثابت ت قد يظن أن لهم فيه جةء إلا 
حديث الأعمى الذي علمه أن يقول: ((أسألك وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة)) (-م) .. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 
لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحلي بن تيية- ص ١١4‏ 


))]۳۷٤١١[ )1-(‏ والحديث رواه الطبراني (5؟/ )١١‏ والبمبقي في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ 4 *") من حديث قيلة بنت مخرمة 
رضي الله عنبا, قال الميئمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۸۳): إسناده حسن, وروى البيقي في ((كاب الدعوات الكبير)) /١(‏ 
E‏ هد بن مسعود رضي الله عنه 1 قال ابن الجوزي ا 8 ار ) ا 0 بلا شك, 
کان ا ا ر به عن هارون ا f‏ , وقال اا ف ((القول البديع)) (۳۲۹): سند 

واه بمرة, وقال الشوكاني في ((تحفة الذاکرین)) (۲۳۳): موضوع, وقال الألباني ي ((ضعيف الترغيب)) :)٤۱۸(‏ موضوع. 
))]۳۷٤۳[ )"-(‏ انظر ((نصب الراية)) /٤(‏ ۳۳۸). 

))]۳۷٤٤[ )۳7(‏ رواه الترمذي (4لاه*) وابن ماجه )۱۳۸١(‏ وأحمد /٤(‏ ۱۳۸) (۱۷۲۷۹) والطبراني (9/ ۳۰) وابن 
خزيمة في ((ححيحه)) (۲/ 5 ؟١5)‏ وعبد بن حميد (۱/ )۱٤۷‏ من حديث عثمان بن حنيف, قال الترمذي هذا حديث حسن صحعيح 
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غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين)) :)۲٠١(‏ إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)). 


ابا شات حول ال وروا 

نانيا: شات حول التوميل وزد ها ۰ 

الشبهة الآولى: حديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما: 

يحتجون على جواز التوسل بجاه الأشخاص وحرمتهم وحقهم بحديث أنس رضي الله عنه قال: ((أن عمر بن اللحطاب رضى الله عنه 
كان إذا کطوا استسقى قى بالعباس بن عبد المطلب» فقال: اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبيناء فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء 
قال: فیسقون) ) 5 ١ ١ ۱ ۰)١‏ 

فيفهمون من هذا الحديث أن توسل عمر رضي الله عنه إنما كان مجاه العباس رضي الله عنه» ومكانته عند الله سبحانه» وان توسله 
كأنه مجرد ذكر منه للعباس في دعائه» وطلب منه لله أن يسقيهم من أجله» وقد أقره الصحابة على ذلك» فأفاد زتمهم ما يدعون. 
وأما سبب عدول عمر رضي الله عنه عن التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم - بزعمهم - وتوسله بدلا منه بالعباس رضي الله عنه» 
فإغا كان لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل ليس غيره 

وفهمهم هذا خاطئ» وتفسيرهم هذا ص دود من وجوه كثيرة أهمها: 

١‏ - إن القواعد المهمة في الشريعة الإسلامية أن النصوص الشرعية يفسر بعضها بعضاء ولا يفهم شيء منها في موضوع ما بمعزد عن 
بقية النصوص الواردة فيه. وبناء على ذلك غديث توسل عمر السابق إنما يفهم على ضوء ما ثبت من الروايات والأحاديث الواردة في 
التوسل بعد جمعها وتحقيقهاء ونحن والخالفون متفقون على أن في كلام عمر: (( كا نتوسل إليك بنبينا ٠.٠‏ وإنا نتوسل إليك بعم نبينا)) 
شیا حذوفاء لا بد له من تقدير» وهذا التقدير إما أن يكون: (كا نتوسل ب (جاه) نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (جاه) عم نبينا) على 
رأمهم همء أو يكون: (كا نتوسل إليك ب (دعاء) نبيناء وإنا نتوسل إليك ب (دعاء) عم نبينا) على رأينا نحن. 

ولا بد من الأ بواحد من هذين التقديرين أيفهم الكلام بوضوح وجلاء. 

ولنعرف أي التقديرين صواب لا بد من الجوء إلى السنة» لتبين لنا طريقة توسل الصحابة الكرام بالنبي صل الله عليه وسلم. 

ترى هل كانوا إذا أجدبوا وقطوا قبع كل منهم في داره» أو مكان آخرء أو اجتمعوا دون أن يكون معهم زيزل الل الله عليه 
وسل» ثم دعوا دم قائلين: (اللهم بنبيك ممدء وحرمته عندك» ومكاتته لديك اسقنا الغيث). مغلا" أم كانوا يأتون النبي صل الله 
عليه وسلم ذاته فعلاء ويطلبون منه أن يدعو الله تعالى لهمء فيحقق صل الله عليه وسار طلبتهم» ويدعو ربه سبحانه» ويتضرع إليه حتى 
إسموا؟ 

أما الأمر الأول فلا وجود له إطلاقاً في السنة النبوية الشريفة» وفي عمل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم» ولا يستطيع أحد من 
الحلفيين أو الطرقيين أن يأتي بدليل يثبت أن طريقة توسلهم كانت بأن يذكروا في أدعيتهم اسم النبي صلى الله عليه وسلم» ويطلبوا من 
الله بحقه وقدره عنده ما يريدون. بل الذي نجده بكثرة» وتطفح به كتب السنة هو الأمى الثاني» إذ تبين أن طريقة توسل الأصعاب 
الكا م بانبي صلى الله عليه وس غا كانت إذا وغبوا:ى قضاء حاجة أو كشف تازلة أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسل» ا 
مباث شرة أن يدعو لحم ربه» أي أ: نهم كانوا رون إن اذه انان براه اويا كدي امل ال عليه بور ليتق حي 

ويرشد إلى ذلك قوله اڭ وتعالى: وا آُرسلتا من رسول | إا لياع ب بإذن الله ۾ ولو أنهم إذ ا ا جا دولك فا 21 وَاستَخْفرَ 
هم الرسول أوجدوا الله توابا رحيما [القطاء:4+]: 


(د1) ))]۳۷٤١[‏ رواه البخاري .)٠١1١١(‏ 
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ومن أمثلة ذلك ما مى معنا في حديث أنس السابق الذي ذكر فيه مجيء الأعرابي إلى المسجد يوم امعة حيث كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يخطب» وعرضه له ضنك حالهم؛ وجدب أرضهمء وهلاك ماشيتهم» وطلبه منه أن يدعو الله سبحانه لينقذهم مما هم 
فيهه فاستجاب له صل الله عليه وسلمء وهو الذي وصفه ريه بقوله: قد جاء ف رسول من أنفسك عریز عليه ما صنت حريص علي 
الزن رف رم [التوبة:۱۲۸]» فدعا صل الله عليه وسلم لهم ربه» واستجاب سبحانه دعاء نبیه» ورحم عباده ونشر رحمته» 
وأحيا بلدهم الميت. 

و ذلك أيضاً جيء الأعرابي السابق نفسه أو غيره إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ابمعة الثانية» وشكواه له انقطاع الطرقات 
وتهدم البنيان» وهلاك المواشي» وطلبه منه أن يدعو لهم ربه» هسك عنهم الأمطارء وفعل صل الله عليه وسل فاستجاب له ربه جل 
شانه ايضاء 

ومن ذلك ما روته السيدة عانشة رضي الله عنما حيث قالت: ((شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وساي قوط المطر» فأ بمنبر 
فوضع له في المصلى» ووعد الناس يوما يخرجون فيه. قالت: نفرج رسول الله صلى الله عليه وسل حين بدا حاجب الشمس» فقعد على 
المنين فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دیارک» واستتخار المطر عن إبان زمانه عنک وقد أمر؟ الله أن تدعوه» ووعد أن 
إستجيب لک TE‏ ادهل الله عليه وسل غا سبحانه» وصلى بالناس» فأغائهم اله تقال جد الت الل 
وانطلقوا إلى بيوتبم مسرعين» فضحك الرسول صلى الله عليه وس حتى بدت نواجذه» وقال: ((أشبد أن الله على كل شيء قدير» وأني 
عبد الله ورسوله)) (-1). ٠‏ 4 0 ٍ 
فهذه الأحاديث وأمثاها ما وقع زمن النبي صلى الله عليه وسلم وزمن أصحابه الكرام رضوان الله علههم تيين بما لا يقبل الجدال أو 
المماراة أن التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم أو بالصالحين الذي كان عليه السلف الصاح هو مجيء المتوسل إلى المتوسل به» وعرضه 
حاله له» وطلبه منه أن يدعو له الله سبحانه» ليحقق طلبه» فيستجيب هذا له» ويستجيب من ثم الله سبحانه وتعالى. 

۲ - وهذا الذي بيناه من معنى الوسيلة هو المعهود في حياة الناس واستعماهم» فاته إذا كانت لانسان حاجة ما غند متي أو رئيس 
أو موظف مثلاء فإنه ييحث عمن يعرفه ثم يذهب إليه ويكامه» ويعرض له حاجته فيفعل» وينقل هذا الوسيط رغبته إلى الشخص 
المسؤول» فيقضيها له غالبا. فهذا هو التوسل المعروف عند العرب منذ القديم» وما يزال» فإذا قال عدم إفي توسلت إلى فلان» فإغا 
يعني أنه ذهب إلى الثاني وكامه في حاجته» ادت اول ويطلب منه قضاءهاء ولا يفهم أحد من ذلك أنه ذهب إلى الأول 
قا له: بحق فلان ا عندك» ومنزلته لديك اقض لي حاجتي. 

وهكذا فالتوسل إلى الله عن وجل بالرجل الصالح ليس معناه التوسل بذاته ويجاهه وبحقه» بل هو التوسل بدعائه وتضرعه واستغاثته به 
سبحانه وتعالى» وهذا هو بالتالي معنى قول عمر رضي الله عنه: ((اللهم إنا کا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا)) (-7) , أي: کا إذا قل 
المطر مثلاً نذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم» ونطلب منه أن يدعو لنا الله جل شأنه. 


(-1) [45/"])) رواه أبو داود )١117(‏ والحاكم (۱/ 7 ) والبييقى في ((الستن الكبرى)) (۳۴/ 45") قال ابو داود وهذا 
حديث غریب إسناده جيد, وقال النووي في ((الأذكار)) (۲۳۰): ا صحيح, وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (ه/ 
٠5١‏ ) وقال ابن جر في ((بلوغ المرام)) :)۱٤۳(‏ إسناده جيد, وحسنه الألباني 2 ((ححيح شش أبي داود)). 

(-؟) ))]۳۷٤۷[‏ رواه البخاري .)٠١1١١(‏ 

۴ - ويؤكد هذا ويوضعه تمام قول عمر رضي الله عنه: ((وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا) )» أي إننا بعد وفاة نبينا جنا بالعباس عم 
النبي صل الله عليه وسام» وطلبنا منه ان يدعو لنا ربا سبحانه ليغيثنا. 


ترى لماذا عدل عمر رضي الله عنه عن التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه» مع العلم أن العباس مهما 
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كان شأنه ومقامه فإنه لا يذكر أمام شأن النبي صل الله عليه وسلم ومقامه؟ 

أما الجواب برأينا فهو: لأن التوسل بابي صلى الله عليه وسلم غير مكن بعد وفاته» فأنى لهم أن يذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم ويشرحوا 
له حالهم» ويطلبوا منه أن يدعو لم» ويؤمنوا على دعائه» وهو قد انتقل إلى الرفيق الأعلى» وأضى في حال يختلف عن حال الدنيا 
وظروفها ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى» فأنى لهم أن يبحظوا بدعائه صلی الله عليه وسلم وشفاعته فيههم» ويينهم وبينه كا قال الله عن 
شانه: 

ومن ورائرم ؛ 2 إل 2 يعون [المؤمنون:١٠١٠].‏ 

ولذلك لأ عمر رضي الله عنه» وهو العربي الأصيل الذي صحب النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه في أكثر أحواله» وعرفه حق المعرفة» 
وفهم دينه حق الفهم» ووافقه القرآن في مواضع عدة» لجأ إلى توسل ممكن فاختار العباس رضي الله عنه» لقرابته من النبي صلى الله 
عليه وسار من ناحية» ولصلاحه ودينه وتقواه من ناحية أخرى» وطلب منه أن يدعو لهم بالغيث والسقيا. وما كان لعمر ولا لغير حمر 
أن يدع التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم» ويلجأ إلى التوسل بالعباس أو غيره لو كان التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم ممكاء وما كان 
من المعقول أن يقر الصحابة رضوان الله عليهم عمر على ذلك أبداً لأن الانصراف عن التوسل بالنبي صل الله عليه وسلم إلى التوسل 
بغيره ما هو إلا كالانصراف عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى الاقتداء بغيره» سواء بسواء» ذلك أن الصحابة 
تراث الله تعالى علهم كانوا يعرفون قدر نبيهم صلی الله عليه وسلم ومكانته وفضله معرفة لا يدانهم فیا أحدء کا نرى ذلك واضا 
في الحديث الذي رواه سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ((أن رسول الله صل الله عليه وسلم ذهب إلى بني مرو بن عوف 
ليصلح بينهم» فانت الصلاة» اء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس» فاق ؟ قال: فصلى أبو بكرء خاء رسول الله صل الله عليه 
وسال والناس في الصلاة» فتخلص حت وقف في الصف» فصفق الناس» وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة» فلما أكثر الناس التصفيق 
التفت» فرأى رسول الله صل الله عليه وسل» فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسار أن امكث مكانك» فرفع أبو بكر يديه» فمد 
e‏ 
ا 07 ما منعك أن ثبت إذ أمرتك؟ قال أبو بكر: ما كان لابن أبي قافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم)) EE‏ 

(-1) [508])) رواه البخاري 00 ومسل (471). 

فأنت ترى أن الصحابة رضي الله عنم لم يستسيغوا الاسقرار على الاقتداء بأبي بكر رضي الله عنه في صلاته عندما حضر الرسول صلى 
لله عليه وسلمء كا أن أبا بكر رضي الله عنه لم تطاوعه نفسه على الثبات في مكانه مع أمى ابي صلى الله عليه وسلم له بذلك» لماذا؟ كل 
ذلك لتعظيمهم نبيهم صل الله عليه وسل وتأدبهم معه» ومعرفتبم حقه وفضله» فإذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لم يرتضوا 
الاقتداء بغير النني صل الله عليه وسل عندما أمكن ذلك» مع أنهم كانوا بدءوا الصلاة في غيابه صل الله عليه وسار عنهم» فكيف 
يتركون التوسل ه صلی اللہ عليه وسلم أبضاً بعد وفاتهء لو كان ذلك مك ويلجثون إلى التوسل بخيره؟ وکا لم يقبل أبر بكر أن يؤم 
المسلبين فن البديي أن لا يقبل العباس أيضاً أن يتوسل الناس بدء ويدعوا التوسل بالني صل الله عليه وسل لو كان ذلك مكا. 
(تنبيه): وهذا يدل من ناحية أخرى على سخافة تفكير من يزعم أنه صل الله عليه وسار في قبره حي عياتناء لأنه لو كان ذلك كذلك 
لما كان ثمة وجه مقبول لانصرافهم عن الصلاة وراءه صل الله عليه وسام إلى الصلاة وراء غيره ممن لا يدانيه أبداً في منزلته وفضله. 
ولا يعترض أحد على ما قررته بأنه قد ورد أن النبي صل الله عليه وسم قال: ((أنا في قري حي طريء من سل علي سلمت عليه)) 
(-1). وأنه يستفاد منه أنه صلى الله عليه وسار حي مثل حياتناء فإذا توسل به سمعنا واستجاب لناء فيحصل مقصودناء وتتحقق رغبتناء 
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ع 


وأنه لا فرق في ذلك بين حاله صلى الله عليه وسلم في حياته» وبين حاله بعد وفاته أقول: 
لا يعترض احد بما سبق لانه دود من وجهين: 

O)‏ ا وک معام فد وو ی ا ا بيع ا کک ی وا عدت وراد 
أبو يعلى في ((المسند)) (۲/ 107) من حديث عبد الرحمن بن عوف, ولفظه: (( ..... إني لما رأيتني دخلت النخل لقيت جبريل 
فقال إني أبشرك أن الله يقول: من سلم عليك سلمت عليه ومن صل عليك صليت عليه) ) , قال الذهبي في ((المهذب)) (۲/ :)۷۹٩‏ 
إسناده جيد لكنه معلول, وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/ ۲۷۷): صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

الأول حديئي: وخلاصته أن الحديث المذكور لا أصل له بهذا اللفظء ك أن لفظة (طري) لا وجود لما في شىء من كتب السنة 
إطلاق ولكن معناه قد ورد في عة عاد ةا فر ل :الله عليه وسل: ((إن أفضل امک يوم اللمعة فيه خاق آدم» 
وفيه قبض» وفيه النفخة» وفيه الصعقة» فأكثروا علي الصلاة فيه» فإن صلاتكر معروضة علي)) قالوا: يا رسول الله! وكيف تعرض 
صلاتنا عليك» وقد أرمتٌ (قال: يقولون: بليت)» قال: ((إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء)) )١١(‏ ومنها قوله صلى الله 
عليه وسلم ((الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون)) (-5) وقوله صلى الله عليه وسلم: ((مررت ليلة أسري بي على موسى قائماً يصلي في 
قبره)) (-") وقوله: ((إن لله ملالكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام)) (-4). 

الجواب الثاني فقهي: وفواه أن حياته صلى الله عليه وسلم بعد وفاته مخالفة لحياته قبل الوفاة» ذلك أن الحياة البرزخية غيب من 
الغيوب» ولا يدري كنبها إلا الله سبحانه وتعالى» ولكن من الثابت والمعلوم آنا تختلف عن الحياة الدنيوية» ولا تخضع لقوانينهاء 
فالإنسان في الدنيا يأ كل ویشرب» وبتنفس ويتزوج» وبتحرك ويتبرز» ويمحرض ویتکل» ولا أحد إستطيع أن يثبت أن أحدا بعد الموت 
حت الأنبياء علييم السلام» وني مقدمتهم نبينا مد صل الله عليه وسم تعرض له هذه الأمور بعد موته. 

(۱) [۳۷۰۰])) رواه أبو داود )۱۰٤۷(‏ وابن ماجه (م15) والنسائي (۳/ 91) وأحمد /٤(‏ ۸) (۱۹۲۰۷) والحاكم (۱/ 
٠‏ ) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال ال حا كم هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال النووي 
في ((الخلاصة)) :)٤٤١ /١(‏ إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 

(<؟) [1هل/ا"])) رواه أبويعلى )١41/5(‏ من حديث انس بن مالك, قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)5١4‏ رجال ابي 
يعلى ثقات, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ ١5ه):‏ فيه حى بن ا كثير وهو من رجال الصحيح عن المستم بن سعيد» 
وقد وثقه أحمد وابن حبان عن اجاج الأ مواق وهو ابن ا زياد البصري وقد وثقّه أحمد وابن معين عن ثابت عنه» وحححه الألباني 42 
((صميح الجامع)) (۲۷۹۰). ۰ 

(۳7) إعهلام])) رواه مسلم (۲۳۷۰) من حديث انس بن مالك رضي الله عنه. 

(-4) |" هلاسم])) رواه النسائی (۳/ "4) وابن حبان (۳/ )۱۹١‏ والطبراني (۱۰/ ۲۲۰) والحا م 57/9 )من خد ت عل 
لله بن مسعود رضي الله عنه, قال الما كر صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي, وقال ابن القي في ((جلاء الأفهام)) :)١١١(‏ 
إسناده صحيح, وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ ۲۷): رجاله رجال الصحيح, وصححه الألباني في ((صعيح سنن النسائي) ). 
وما يركد هذا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يختلفون في مسائل كثيرة بعد وفاته صلى الله عليه وسلمء ولم يخطر في بال أحد منهم 
الذهاب إليه صل الله عليه وسل في قبره» ومشاورته في ذلك» وسؤاله عن الصواب فيهاء لماذا؟ إن الأمى واضم جد وهو أنهم كلهم 
يعلمون أنه صلى الله عليه وسار انقطع عن الحياة الدنياء ولم تعد تنطبق عليه أحوالها ونواميسها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم بعد موته 
حي» أكل حياة يحياها إنسان في البرزخ» ولكنها حياة لا تشبه حياة الدنياء ولعل مما يشير إلى ذلك قوله صل الله عليه وسل: ((ما من 
أحد يسم علي إلا زد الله على روحي حتى أرد عليه السلام)) (-1) وعلى كل حال فإن حقَيقتها لا يدريها إلا الله سبحانه وتعالى 


Shamela.org AVo 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ولذلك فلا يجوز قياس الحياة البرزخية أو الحياة الأخروية على الحياة الدنيوية» كا لا يجوز أن تعطى واحدة منبما أحكام الأخرى؛ بل 
لکل منہا شكل خاص وحكم معین» ولا لتشابه إلا في الاسمء أما الحقيقة فلا يعلمها إلا الله تبارك وتعالى. 

ونعود بعد هذا التنبيه إلى ما كا فيه من الرد على الخالفين في حديث توسل عر بالعباس» فتقول: إن تعليلهم لعدول عمر رضي الله 
عنه عن التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى التوسل بالعباس رضي الله عنه بأنه لبيان جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل هو 
تعليل مضحك وعيب٠ NESE‏ 
الحذلقة الفقهية المتأخرة» وهويرى الناس في حالة شديدة من الضنك والكرب» والشقاء والبؤس» يكادون يموتون جوعاً وعطشاً لشح 
الماء وهلاك الماشية؛ وخاو الأرض من الزرع واللحضرة حتى سمي ذاك العام بعام الرمادة» كيف برد في خاطره تلك الفلسفة الفقهية 
في هذا الظرف العصيب» فيدع الأخذ بالوسيلة الكبرى في دعائه» وهي التوسل بالنبي الأعظم صل الله عليه وسلوء لو كان ذلك جائراً 
ويأخذ بالوسيلة الصغرىء التي لا تقارن بالأولى» وهي التوسل بالعباس» لماذا؟ لا لشيء إلا ليبين للناس أنه يجوز لهم التوسل بالمفضول 
مع وجود الفاضل!! 

إن الشاهد والمعلوم أن الإنسان إذ حلت به شدة يلجأ إلى أقوى وسيلة عنده في دفعهاء ويدع الوسائل الأخرى لأوقات الرخاء» وهذا 
كان يفهمه الجاهليون المشركون أنفسمم» إذ كانوا يدعون أصنامهم في أوقات اليسر» ويتركونها ويدعون الله تعالى وحده في أوقات 
العسر» ا قال تبارك وتعالى: فَإذًا 0 املك دعا الله مخلصين له ادبن فلا مجاهم إِلَ ابر إِذَا هم يشركون [العنكبوت: .]٠٠١‏ 
فنعلل من هذا أن الإنسان بفطرته يستنجد بالقوة العظمى» والوسيلة الكبرى حين الشدائد والفواق» وقد ياجأ إلى الوسائل الصغرى حين 
الأمن واليسر» وقد يخطر في باله حينذاك أن يبن ذلك الك الفقهي الذي افترضوه» وهو جواز التوسل بالمفضول مع وجود الفاضل. 
1 نول جرا ل شب اودب وها هب أن عر رضي ال د خطر في باه أذ ين ذلك اك لني ازعم ترى فهل 


خطر ذلك في بال معاوية والضحاك بن قيس حين توسلا بالتابعي الجليل: يزيد بن الأسود الجرشي أيضاً؟ لا شك أن هذا ضرب من 
القحل والتكلف لا يحسدون عليه. 


(۱7) [غهلا"])) رواه أبو داود )۲۰٤۱(‏ وأحمد (۲/ )٥۲۷‏ (۱۰۸۲۷) والبهقى في ((السنن الكبرى)) (ه/ ه4؟) من 
عدي أن كر واللديك سكت فة دارم وقاك' انق ان فق«( ادرا (د/ ۹۹ : اساد حيدم وال اران فى 
((تخرج الإحياء)) :)٤٠۹ /١(‏ سنده جيد, وحسنه ابن حجر في ((الفتوحات الربانية)) (ه/ )۳١‏ ووافقه الألباني 2 ((ححيح 
ب أن داود)). 7 

٤‏ - إننا نلاحظ في حديث استسقاء عمر بالعباس رضى الله عنبما أمراً جديراً بالانتباه» وهو قوله: (إن عمر بن الخطاب كان إذا 
کر انتما انماس بن عبد الط فى )هذا إشارة إلى کار اقا رااان ر ان عا قفي کا بال على 
اق زاوف ف غو ابد امرك ا دريل الل يه وس إلى التوسل بعمه رضي الله عنه» لبيان جواز التوسل بالمفضول 
مع وجود الفاضل» فإننا نقول: لو كان الأمى كذلك لفعل عمر ذلك مرة واحدة» ولا اسمّر عليه كلما استسقى» وهذا بين لا يخفى إن 
شاء الله تعالى على أهل العلم والإنصاف. 

ه - لقد فسرت بعض روايات الحديث الصحيحة كلام عمر المذكور وقصده» إذ نقلت دعاء العباس رضي الله عنه استجابة لطاب 
عمر رضي الله عنه» فن ذلك ما نقله الحافظ العسقلاني رحمه الله في (الفتح) (۳/ )١٠١‏ حيث قال: (قد بين الزبير بن بكار في 
(الأنساب) صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له أن العباس لما استسقى به عمر 
قال: (اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي إليك لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» 
ونواصينا إليك بالتوبة» فاسقنا الغيث» قال: فأرخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرض» وعاش الناس) (-1). 

وفي هذا الحديث: أولا: التوسل بدعاء العباس رضى الله عنه لا بذاته کا بينه الزبير 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


بن بكار وغيره» وني هذا رد وان على النين يزعمون أن توسل عمر كان بذات العباس لا بدعائه» إذ لو كان الأعى كذلك لما كان ثمة 
حاجة ليقوم العباس» فيدعو بعد عمر دعاءً جين 

ثانياً: أن عمر صرح بأنهم رسكن بنبينا صلى الله عليه وسار في حياته» وأنه في هذه الحادثة توسل بعمه العباس» وما لا شك فيه 
أن التوسلين من نوع واحد: توسلهم بالرسول صل الله عليه وسلم وتوسلهم بالعباس» وإذا تبين للقارئ ... أن توسلهم به صلى الله عليه 
وسار نما كان توسلا بدعائه صلى الله عليه وسلم فتكون النتيجة أن توسلهم بالعباس إنما هو توسل بدعائه أيضاء بضرورة أن التوسلين من 
أما أن توسلهم به صل الله عليه وسم إنما كان توسلا بدعائه» فالدليل على ذلك صرج رواية الإسماعيلي في (مستخرجه على الصحيح) 
وا انر ا ظ: (كانوا إذ سقطوا على عهد الني صلی الله عليه وسلم استسقوا بهء فيستسقي همء فيسقونء ضما كان في إمارة عر 
... ) (-5) فذكر الحديث (9"5)» نقلته من (الفتح) (۲/ ۳۹۹)» فقوله: ( ( فيستسقي لهم) صر في أنه صل الله عليه وس كان 
يطلب لهم السقيا من الله تعالى ففي (النباية) لابن الأثير: (الاستسقاء» استفعال من طلب السقيا أي إنزال الغيث على البلاد والعباد» 
يقال: سقى الله عباده الغيث وأسقاهم» والامم السقيا بالضم» واستقيت فلانا إذا طلبت منه أن يسقيك). 

إذا تبين هذاء فقوله في هذه الرواية (استسقوا به) أي بدعائه» وكذلك قوله في الرواية. 


الأولى: (5 نتوسل إليك بنبينا) » أي بدعائه» لا يمكن 3 يفهم من جموع رواية الحديث. 
إلا هذا. ويؤيده: 


ثالث لو كان توسل عمر إِنما هو بذات العباس أو جاهه عند الله تعالى» لما ترك التوسل. 

(۱7) [ههلا"])) ((فتح الباري)) لابن جر (9/ 48 4). 

(5؟) [ه"])) رواه ابن حبان (۷/ ۱۱۰) , وذكره ابن حجر في ((فتح الباري)) (؟/ )٤۹١‏ 

(حع) إلاه/ا"])) الحديث رواه البخاري .)٠١1٠١١(‏ 

به صل الله عليه وسلم بهذا المعنى» لأن هذا ممكن أو كان مشروعاء فعدول عمر عن هذه إلى التوسل بدعاء العباس رضي الله عنه أكبر 
دلبل عل أن غر والصيحانة الذين كا تمعد كوا بورق التوسيل بلا صل الله عليه وسلل» وعلى هذا جرى عمل السلف من بعدهم» 
کا رأيت في توسل معاوية بن أبي سفيان والضحاك ابن قيس بيزيد بن الأسود ا لجرشي» وفيهما بيان دعائه بصراحة وجلاء. 

فهل يجوز أن يمع هؤلاء كلهم على ترك التوسل بذاته صل الله عليه وسار لو كان جائزاء سما والخالفون يزعمون أنه أفضل من التوسل 
بدعاء العباس وغيره؟! اللهم إن ذلك غير جائز ولا معقول» بل إن هذا الإجماع منم من أكبر الأدلة على أن التوسل المذكور غير 
مشروع عندهم» فإنهم أسمى من أن يستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير! 

اعتراض ورده: ٠‏ 

وأما جواب صاحب (مصباح الزجاجة في فوائد قضاء الحاجة) (ص5١)‏ عن ترك عمر التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم بقوله: (إن 
عمر لم يبلغه حديث توسل الضرير» ولو بلغه لتوسل به). 

فهو جواب باطل من وجوه: 


الأول أن حديث الضرير إا يذل غل ماءدل .عليه وسل عر هذا من التوسل بالدغاء: 
له بالذنات ٠و٠‏ 


الثاني: أن توسل عمر لم يكن سرأء بل كان جهراً على رؤوس الأشهاد» وفهم كار الصحابة من المهاجرين والأنصار وغيرهم» فإذا جاز 
السو ا ار ا لم ود 

الثالث: أن عمر ... کان يكرر هذا التوسل كلما نزل بأهل المدينة خطرء أو كلما دعي للاستسقاء ‏ يدل على ذلك لفظ (كان) في 
حدية أن الاق انعر كن إذا سقطو اس ستسقى بالعباس) 0 )١‏ وكذلك روى ابن عباس عن عمر کا 0 ابن عبد ا 
(الاستيعاب) (۳/ ۰)۹۸ فإذا جاز أن يخفى ذلك عليه ل ع اف أن إستمر على الجهل به كلما استسقى بالعباس» وعنده 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الا اشا وهم سكوت لا يقدمون إليه ما عندهم من العم محديث االضريز؟! اللهم إن هذا الجواب ليتضمن رم الصحابة 
جميعهم بالجهل ديك الضرير:مظلقاء أو عل الأقل :بدلالته غل. راز التوسل » بالذات» والأول باط لا يخفى بطلانه» والثاني حق 

فان الضعفابة :لو وا لون أن حديث الضرير يدل على التوسل المزعوم لما عدلوا عن التوسل بذاته صلى الله عليه وس إلى التوسل 

بدعاء العباس کا سبق. 

زا أن عمر ليس هو وحده الذي عدل عن التوسل بذاته صلى الله عليه وسل إلى التوسل بالدعاء» بل تابعه على ذلك معاوية بن أبي 

سفيان فإنه 8 عدل إلى التوسل بدعاء يزيد بن اسوه ولم يتوسل به صل الله عليه وس وعنده جماعة من الصحابة وأجلاء التابعين» 

فهل يقال أيضاً إن معاوية ومن معه لم يكونوا يعلمون بحديث الضرير؟ وقل نحو ذلك في توسل الضحاك بن قيس بيزيد هذا أيضاء 

ثم أجاب صاحب (المصباح) بجواب آخرء وتبعه من لم يوفق من المتعصبين الخالفين فقال: 

(۱7) [۳۷۰۸])) رواه البخاري (۰)۱۰۱۰ | ٍ 

(إن عمر أراد بالتوسل بالعباس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في إ كرام العباس وإجلاله» وقد جاء هذا صريحا عن عمر» فروى 

الزبير بن بكار في (الأنساب) من طريق داود بن عطاء عن زيد بن أسلم عن ابن عمر قال: (استسقى عر ابن الخطاب عام الرمادة 

بالعباس بن عبد المطلب» خفطب عير فقال: إن رسول صلى الله عليه وس کان يرى للعباس ما یری الولد للوالد» فاقتدوا أيها الناس 

برسول الله صلى الله عليه وسلء واتخذوه وسيلة إلى الله ... ) ورواه البلاذري من طريق هشام بن سعد عن زيد بن اسل عن أبيه به 

00 .)۱7( 

والجواب من وجوه ايضا: 

الأول: عدم التسليم بصحة هذه الرواية» فإنها من طريق داود ابن عطاء وهو المدني» وهو ضعيف كا في (التقريب)» ومن طريق 

الزيير بن بكار عنه رواه الحا م (9/ #84"م) وسكت عنه» وتعقبه الذهبي بقوله: (داود متروك) ... والراوي عنه ساعدة بن عبيدالله 

المزني لم أجد من ترجم له ثم إن في السند اضطراب قد رواه - کا رأيت - هشام بن سعد عن زيد بن أسلم ققال: (عن أبيه) يبدل 

ابن عمر» لکن هشاماً أوثق من داود إلا أننا لم نقف على سياقه» لننظر هل فيه مخالفة لسياق داود هذا آم لا؟ ولا تغتر بقوهم في 

0 عقب هذا الإسناد: (به) المفيد أن السياق واحدء فإن عمدته فيما نقله عن البلاذري إنما هو (فتح الباري) وهو لم يقل: 
به). انظر (الفتح) ( (5/ ووم). 

0 لو حت هذه الرواية» فهى إنما تدل على السبب الذي من أجله توسل عمر بالعباس دون غيره من الصحابة الحاضرين حينذاك› 

وأما أن لل ا التوسل بذاته صلى الله عليه وسل - لو كان جائزاً عندهم - إلى التوسل بالعباس أي بذاته فكلاء 

ثم كلاء لأننا نعلم بالبداهة والضرورة - ا قال بعضهم ا اهاب ماع كو الان قعل و و 5وا أن اا بأحدهم 1 

أمكن أن يعدلوا عمن دعاؤه أقرب إلى الإجابة» وإلى رحمة الله سبحانه وتعالى» ولو أن إنساناً أصيب بمكروه فادح» وكان أمامه نبي» 

وآخر غير نبي» وأراد أن يطلب الدعاء من أحدهما لما طلبه إلا من النبي» ولو طلبه من غير النبي» وترك النبي لعد من الآثمين الجاهلين» 

فكيف يظن بعمر ومن معه من الصحابة أن يعدلوا عن التوسل به صلی الله عليه وسلم إلى التوسل بغيرهء لو كان التوسل بذاته صلى الله 
عليه وسا جائاً فكيف وهو أفضل عند الخالفين من التوسل بدعاء العباس وغيره من الصالحين؟! لا سما وقد تكرر ذلك منهم عراراً 

يا رع قرس بن E SE E‏ الس يفل عو E E‏ 

بل مع عن معاوية ومن معه ما يوافق صنيعه حيث توسلوا بدعاء يزيد بن الاسود» وهو تابعي جليل» فهل يصح أن يقال: إن التوسل 

به كان اقتداء بالنبي صلل الله عليه وسل؟! 

الحق أقول: إن جريان عمل الصحابة على ترك التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم عند نزول الشدائد بهم. 


))]۳۷٠۹[ 0‏ رواه الطبراني ي ((الدعاء)) زه/ /ا؟4) والحا م (۳/ ۳۷۷ ) , قال ابن عساکر في ( (معجم الشيوخ)) (۲/ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


١‏ تفرد به الزبير بن بكار عن ساعدة, وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ 47): [فيه] داود وهو ضعيف, وقال ابن 
الملقن 2 ((البدر المنير) ) زه ه/ :)١/4‏ | فيه ا داود ان عطاء المدني: متروك, وقال الألباني 2 ( (إرواء الغليل)) (۳/ ٠89‏ ): واه 
جدا. 


- بعد أن كنوا لا يتوسلون بغيره صل الله عليه وسلم في حياته - فو أكبر الأدلة اواضحة على أن التوسل بذاته صل الله عليه وسلم غير 
مشروع» وإلا لنقل ذلك عنم من طرق كثيرة في حوادث متعددة» ألا ترى إلى هؤلاء الخالفين كيف يلهجون بالتوسل بذاته صلی 
الله عليه وسلم لأدنى مناسبة لظنهم أنه مشروع» فلو كان الأمم كذلك لتقل مثله عن الصحابة» مع الع أنهم أشد تعظيماً ومحبة له صلى 
لله عليه وسار من هؤلاء» فكيف ولم ينقل عنهم ذلك ولا مرة واحدة» بل صح عنهم الرغبة عنه إلى التوسل بدعاء الصالحين؟! 
الشببة الثانية: حديث الضرير: 

بعد أن فرغنا من تحقيق الكلام في حديث توسل عمر بالعباس رضي الله عنه» وبينا أنه ليس حمة للمخالفين بل هو عليهم» شرع الآن 
في تحقيق القول في حديث الضريرء والنظر في معناه: هل هو جة لهم أم علهم أيضاً؟ فنقول: 
SS‏ ادع الله أن يعافيني. 
قال: ((إن شنت دعوت لك» وان 5 شت أَخْرتَ ذاك» فهو خير) )» وي رواية: - وان شنت صبرت فهو خير لك ا و 
اران يتوضأء فيحسن وضوءه» فيصلي ركعتين» ويدعو ببذا الدعاء: اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمة» يا مد 
إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذهء فتقضى لي الله فشفعه في (وشفَعني فيه). ٠‏ قال: ففعل الرجل قبرأ (-1). 

يرى الخالفون: أن هذا الحديث يدل على جواز التوسل في الدعاء مجاه اي صلى الله عليه وسلم أو غيره من الصالحين» إذ فيه أن النبي 
NE‏ و ونال برد عو ل ب N‏ 

وأما نحن فنرى أن هذا الحديث لا جة لحم فيه على التوسل المختلف فيه» وهو التوسل بالذات» بل هو دليل آخر على النوع الثالث من 
وع التوسل المشروع DF ea‏ توسل الأعى إغا كان بدعائه. والأدلة على ما م ف الحديث نفسه كثيرة» وأهمها: 

اوہ ان الأعمى إنما جاء إلى الي صل الله عليه وس ليدعو له» وذلك قوله: (امع الله أن يعافيني) فهو توسل إلى الله تعالى بدعائه 
صلی الله عليه وسل» لأنه يعلم أن دعاءه صل الله عليه وسار أرجى للقبول عند الله بخلاف دعاء غيره» ولو كان قصد الأعمى التوسل 
بذات النبي صل الله عليه وسلم أو جاهه أو حقه لما كان ثمة حاجة به إلى أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلمء تيقال مه ا 
بل كان يقعد في بيته» ويدعو ربه بأن يقول مثلا: 

(اللهم إني أسألك يجاه نبيك ومنزلته عندك أن يشفيني» وتجعلني بصيراً). ولكنه لم يفعل» لماذا؟ لأنه عربي يفهم معنى التوسل في لغة 
العرب حق الفهم» ويعرف أنه ليس كلمة يقومها صاحب الحاجة» يذكر فيا اسم الموسل به» بل لابد أن يشتمل على الجيء إلى من 
يعتقد فيه الصلاح والعلم بالكاب والسنة» وطلب الدعاء منه له. 

ثانا أن النبي صلى الله عليه وسلم وعده بالدعاء مع نصحه له يبيان ما هو الأفضل له» وهو قوله صلى الله عليه وسل: 


((Y1°*| (17)‏ زوأ أعمك /٤(‏ ۱۳۸) (۱۷۲۷۹) والحديث رواه ابن ماجه )١"85(‏ والترمذي (۳۰۷۸) والطبراني (9/ 

۰) وابن خزيمة في ((ححيحه)) (؟/ 5؟؟) وعبد بن حميد (۱/ (۱٤١‏ , قال الترمذي هذا حديث حسن صعيح غریب لا نعرفه 

إلا من هذا الوجه, وقال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين)) (70): إسناده صصيح, وصحصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

((إن شت دعوت» وإن شت صبرت فهو خير لك)). وهذا الأمر الثاني هو ما أشار إليه صل الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه 

عن ربه تبارك وتعالی أنه قال: ((إذا اتيت عبدي بحبييتيه - أي عينيه - فصبره عوضته منهما الجنة)) (1). 

تالش إصرار الأعمى على الدعاء وهو قوله: (فادع) فهذا يقتضي أن الرسول صلى الله عليه وس دعا له» لأنه صل الله عليه وس خير 
من وفى با وعد» وقد وعده بالدعاء له إن شاء کا سبق» فقد شاء الدعاء وأصر عليه» فإذن لا بد أنه صل الله عليه وسلم دعا له» فثبت 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لمراد» وقد وجه النبي صلى الله عليه وسلم الأعمى بدافع من رحمته» وبحرص منه أن يستجيب الله تعالى دعاءه فيه» وجهه إلى النوع 

الثاني من التوسل المشروع» وهو التوسل بالعمل الصالح» ليجمع له احير من اطرافه» فامره ان يتوضا ویصلي ركعتين ثم يدعو لنفسه 

وهذه الأعمال طاعة لله سبحانه وتعالى يقّدمها بين يدي دعاء النى صلى الله عليه وسل وشن ادل ى قوله فان .واعنوا إليه'الوسيلة 

[٥ المائدة:‎ | 

وهكذا فلم يكتف الرسول صل الله عليه وسار بدعائه للأعمى الذي وعده به» بل شغله بأعمال فيا طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إليه» 

ليكون الأمى مكتملاً من جميع نواحيه» وأقرب إلى القبول والرضا من الله سبحانه وتعالى» وعلى هذاء فال حادثة كلها تدور حول الدعاء 

- کا هو ظاهر - ولیس فيها ذكر شيء مما يزعمون. 

وقد غفل عن هذا الشيخ الغماري أو تغافل» فقال في (المصباح) (54): ((وان شت دعوت)). أي وان شنت علمتك دعاء تدعو 

به» ولقنتك إياه» وهذا التأويل واجب ليتفق أول الحديث مع آخره). 

٠٠‏ هذا التأويل باطل لوجوه كثيرة منها: أن الأعمى إنما طلب منه صل الله عليه وسار أن يدعو له» لا أن يعلمه دعاء» فإذا كان قوله 

صل الله عليه وسل له ( وان وک رابا حل :انه مین أنه الدعاء له» ولابد» وهذا المعنى هو الذي يتفق مع آخحر الحديث» 

ولذلك رأينا الغماري لم يتعرض لتفسير قوله في آخره: ((اللهم فشفعه في» وشفعني فيه)) لأنه صريم في أن التوسل كان بدعائه صلى 

لله عليه وسلم ٠٠‏ 

ثم قال: (ثم لو سلمنا أن النبي صلى الله عليه وسار دعا للضرير فذلك لا يمنع من تعميم الحديث في غيره). 

وهذة مغالظة مكقوفة لان ا اخ کر تعميم الحديث في غير الأعی في حالة دعائه صلی الله عليه وسل ا ولكن ا كان 

الدعاء منه صل الله عليه وسل بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى غير معلوم بالنسبة للمتوسلين في شتى الحوائٌ والرغبات» وكانوا هم أنفسهم 
لا يتوسلون بدعائه صل الله عليه وسلم بعد وفاته» لذلك اختلف الحكم» وكان هذا التسليم من الغماري جة عليه. 

رابعاً: أن في الدعاء الذي عله رسول الله صل الله عليه وسلم إياه أن يقول: ((اللهم فشفعه في)) وهذا يستحيل حمله على التوسل 

بذاته صلی الله عليه وسلوء أو جاهه» أو حقهء إذ أن المعنى: اللهم اقبل شفاعته صلى الله عليه وسلم في» أي اقبل دعائه في أن ترد على 

بصري » والشفاعة لغة الدعاء» وهو المراد بالشفاعة الثابعة له صل الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والصاحين يوم القيامة» وهذا آذ 

الشفاعة أخص من الدعاء» إذ لا تكون إلا إذا كان هناك امان يطلبان أمرأًء فيكون أحدهما شفيعا للآخرء بخلاف الطالب الواحد 

الذي لم يشفع غيره» قال في (لسان العرب): (الشفاعة كلام الشفيع للملك في حاجة يِسأا لغيره» والشافع الطالب لغيره» يتشفع به 

إلى المطلوب» يقال: تشفعت بفلان إلى فلان» فشفعنى فيه). 

فثبت ببذا الوجه أيضاً أن توسل الأعمى إِنما كان بدعائه صلى الله عليه وسلم لا بذاته. 

(- 7 [5951])) رواه البخاري (3690ه). 

خامساً: إن ما علم النبي صل الله عليه وسار الأعمى أن يقوله: ((وشفعني فيه)) أي اقبل شفاعتي» أي دعائي في أن تقبل شفاعته 

فيان لله عليه وسلء أي دعاءه في أن ترد علي بصري. هذا الذي لا يمكن أن يفهم من هذه اجملة سواه. 

ولهذا ترى الخالفين يتجاهلونها ولا يتعرضون لها من قريب أو من بعيد» لأنها تنسف بنيائهم من القواعد» وتجتئه من الجذور» وإذا 

سمعوها رأيتهم ينظرون إليك نظر المغشي عليه. ذلك أن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في الأعمى مفهومة» ولكن شفاعة الأعمى 

في الزسول عمل الله عليه وسل كيف تکون؟ لا جواب إذلك aE‏ البتة. وما يدل على شعورهم أن هذه الله تبطل تأويلاتهم 

أنك لا ترى واحداً منهم يستعملهاء فيقول في دعائه مثلا: الهم شفع في نبيك» وشفعني فيد. 

عافن GRE SAD,‏ فز ا ال يل الله عليه وسا دعا لجات وما أظهره الله يرك وهاه من انارق 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والإبراء من العاهات» فإنه بدعائه صلى الله عليه وسل لهذا الأعمى أعاد الله عليه بصره» ولذلك رواه المصنفون في (دلائل النبوة) 
eS‏ ويدة كل من دعا يه من العميان 
مخلصاً إليه تعالى» فيا اة قد عوفي» بل على الأقل لعوفي واحد منهم؛ وهذا ما لم يكن ولعله لا يكون ادل 

كا أنه لو كان السر في شفاء الأعمى أنه توسل بجاه النبي صل الله عليه وسلم وقدره وحقه» كا يفهم عامة المتأخرين» لكان من المفروض 
أن حصل هذا الشفاء لغيره من العميان الذين يتوسلون بجاهه صلى الله عليه وسلمء بل ويضمون إليه أحيانا جاه جميع الأنبياء المرسلين» 
وكل الأولياء والشرداءوالساتة وهاه ك عن ل جاه عند اه من اللاك والانن وان احا ولم نعل و ادا قد عل 
حصول مثل هذا خلال القرون الطويلة بعد وفاته صلى الله عليه وسار إلى اليوم. 

إذا تبين للقارئ الكريم ما أوردناه من الوجوه الدالة على أن حديث الأعمى إنا يدور حول التوسل بدعائه صلى الله عليه وسل» وأنه 
لا علاقة له بالتوسل بالذات» غينئذ بتبين له أن قول الأعمى في دعائه: (اللهم إني أسألك» وأتوسل إليك بنبيك مد صلى الله عليه 
و( ) إِنما المراد به: أتوسل إليك بدعاء نبيك» أي على حذف المضاف» وهذا أمى معروف في اللغة» كقوله تعالى: واسأل القرية التي 
کا فيا والعير التي اقبلنا فيها وانا لصادقون [يوسف: ۸۲] أي اهل القرية واصحاب العير. ونحن والخالفون متفقون على ذلك» أي على 
ر هيات عد وق ر مكلا را فر و أن كرك ن ارج زراك ها ا "بيلك ا 
مد إني توجهت ب (ذات) ك أو (مكانت) ك إلى ربي كا يزعمون» وإما أن يكون التقدير: إني أتوجه إليك ب (دعاء) نبيك» ويا مد 
ني توجهت ب (دعاء) ك إلى ري ”ا هو قولناء REE a‏ فأما تقديرهم (يجاهه) )افلس الحم 
عليه دليل لا من هذه الحديث ولا من غيره» إذ ليس في سياق الكلام ولا سباقه تصريح اوا ااه اوا يدل عليه إطلاق 
ا أنه ليس عندهم شيء من القرآن أو من السنة أو من فعل الصحابة يدل على التوسل بالجاه» فيبقى تقديرهم من غير مرخ» فسقط 
اه ! 

وثمة أمى آخر جدير بالذكر» وهو أنه لو حمل حديث الضرير على ظاهره» وهو التوسل بالذات لكان معطلا لقوله فيما بعد: (اللهم فشفعه 
في» وشفعنی فيه) وهذا لا يجوز م لا يخفى» فوجب التوفيق بين هذه اجملة والتقى قبلها. وليس ذلك إلا على ما حملناه من أن التوسل 
كاة بالاعاء) شت المر انه aN E‏ يداهل عرفل بادا E‏ 

على أنني أقول: لو حم أن الأعمى إنما توسل بذاته صلى الله عليه وسلء فيكون حكاً خاصاً به صل الله عليه وسل» لا يشاركه فيه غيره 
من الأنبياء والصالحين» والحاقهم به ما لا يقبله النظر الصحيح» لأنه صلى الله عليه وسلم سيدهم وأفضلهم جمیعاء فيمكن أن يكون 
هذا نما خصه الله به علييم كثير ما صم به الحبر» وباب اللخصوصيات لا تدخل فيه القياسات» فن رأى أن توسل الأعمى كان بذاته 
لله» فعليه أن يقف عنده» ولا يزيد عليه كا نقل عن الإمام أحمد والشيخ العزبن عبد السلام رحمهما الله تعالى. هذا هو الذي يقتضيه 
البحث العلمي مع الإنصاف» والله الموفق للصواب ... 

تلميه: 

وال أنه وقع في بعض الطرق الأخرى لحديث الضرير ... زيادتان لا بد من بيان شذوذهما وضعفهماء حتى يكون القارئ على بينة 
من أمرهماء فلا يغتر بقول من احتج بهما على خلاف الحق والصواب. 

الزيادة الأولى: 

زيادة عاذ من شلمة قال حا أبو جعفر اللعطمي + فاق اده تنكل روا عة :و كلك ان إلذ أنه اختصره بعض الشيء» 
وزاد في آخره بعد قوله: ((وشفع نبي في رد بصري: وان كانت حاجة فافعل مثل ذلك)) رواه أبو بكر بن أبي خيثمة في (تاريخه)» 
فقال: حدثنا مسلم بن إبراهيم: حدثنا حماد بن سليه به. 

وقد أعل هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيية في (القاعدة الجليلة) (ص"١٠)‏ بتفرد حماد بن سلمة بهاء ومخالفته لرواية شعبة» وهو 


Shamela.org A۸۱1 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
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أجل من روى هذا الحديث وهذا إعلال يتفق مع القواعد الحديثية» ولا يخالفها البتة» وقول الغماري في (المصباح) (ص .”) بأن 
حماداً ثقة من رجال الصحيح» وزيادة الثقة مقبولة» غفلة منه أو تغافل عما تقرر في المصطاح» أن القبول مشروط با إذا لم يخالف 
الراوي من هو أوثق منه» قال الحافظ في (نخبة الفكر): (والزيادة مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق» فإن خولف بأرج» فالراح 
الحفوظ» ومقابله الشاذ). 

٠6‏ وهذا الشرط مفقود هناء فإن حماد بن سلمة» وان كان من رجال مسل» فهو 

بلا شك دون شعبة في الحفظ» ويتبين لك ذلك بمراجعة ترجمة الرجلين في كتب القوم» فالأول أورده الذهبي في (الميزان) وهو إثما 
بورد فيه من تكلم فيه» ووصفه بأنه (ثقة له أوهام) بينما لم يورد فيه شعبة مطلقاًء ويظهر لك الفرق بينهما بالتأمل في ترجمة الحافظ 
لهماء فقد قال في (التقريب): (حماد بن سلمة ثقة عابد أثبت الناس في ثابت» وتغير حفظه بآخره) ثم قال: (شعبة بن الاج ثقة حافظ 
متقن» كان الثوري يقول: هو أمير المؤمنين في الحديث» وهو أول من فتش بالعراق عن الرجال» وذب عن السنة» وكان عابداً). 
وإذا تبين لك هذا عرفت أن مخالفة حماد لشعبة في هذا الحديث وزيادته عليه تلك الزيادة غير مقبولة» لأنها منافية لمن هو أوثق منه 
فهي زيادة شاذة يا يشير إليه كلام ال حافظ السابق في (النخبة) ولعل حماداً روى هذا الحديث حين تغير حفظه» فوقع في الخطأء 
وكأن الإمام أحمد أشار إلى شذوذ هذه الزيادة» فإنه أخرج الحديث من طريق مؤمل (وهو ابن إسماعيل) عن حماد - عقب رواية 
شعبة المتقدمة - إلا أنه لم يسق لفظ الحديث» بل أحال به على لفظ حديث شعبة» فقال: (فذكر الحديث) ويحتمل أن الزيادة لم تقع 
في رواية مؤمل عن حماد» لذلك ل يشر إليها الإمام أحمد يا هي عادة الحفاظ إذا أحالوا في رواية على أخرى بينوا ما في الرواية انحالة 
من الزيادة على الأولى. 

وخلاصة القول: إن الزيادة لا تصح لشذوذهاء ولو حت لم تكن دليلاً على جواز التوسل بذاته صلى الله عليه وسلمء لاحتمال أن 
يكون معنى قوله: ((فافعل مثل ذلك)) يعني من إتياله صل الله عليه وسلم في حال حیاته» وطلب الدعاء منه والتوسل به» والتوضق 
والصلاة» والدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسل أن يدعو به. والله أعلل. 

الزيادة الثانية: 

قصة الرجل مع عثمان بن عفان» وتوسله به صلى الله عليه وسل حت قضى له حاجته» وأخرجها الطبراني في (المعجم الصغير) 
(ص"١٠‏ - )٠١4‏ وفي (الكبير) (8/ ۲/۱/ ۱ - ۲) من طريق عبد الله بن وهب عن شبيب بن سعيد المي عن روح بن القاسم 
عن أي جعفر اللخطمي المدني عن أب أمامة بن سبل بن حنيف عن عمه عثمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى عثمان بن 
عفان رضى الله عنه في حاجة له» فكان عثمان لا يلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته فلقى عثمان بن حنيف» فشكا ذلك إليه» فقال 
کیان ا الميضأة» فتوضأء ثم ائت المسجد» فصل فيه ركعتين» ثم قل: اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا مد صل الله عليه 
وسم نبي الرحمة» يا مد إني أتوجه بك إلى ربك عن وجل» فيقضي لي حاجتي» وتذكر حاجتك» ورح إن حت أروح معك» فانطلق 
الرجل فصنع ما قال» ثم اتی باب عثمان رضي الله عنه اء البواب حت أخذ بيده» فأدخله عليه فأجلسه معه على الطنفسة» وقال: 
حاجتك؟ فذكر حاجته» فقضاها له» ثم قال له: ما ذكرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة» وقال: ما كانت لك من حاجة فأتاء ثم 
إن الرجل خرج من عنده» فلقي عثمان بن حنيف» فقال له: جزاك الله خيراًء ما كان ينظر في حاجتي» ولا ياتفت الي حتى کمته 
في» فقال عثمان بن حنيف: والله ما كامته» ولكن شبدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه ضرير» فشكا إليه ذهاب بصره» فقال 
له النبي صل الله عليه وسل: فتصبر» فقال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد» وقد شق علي» فقال النبي صل الله عليه وسلم: ((ائت 
الميضأة» فتوضأ ثم صل ركعتين» ثم ادع ببذه الدعوات) ) قال عثمان بن حنيف: فوالله ما تفرقناء وطال بنا الحديث حتى دخل علينا 
الرجل كأنه لم يكن به ضر قط. )١-(‏ قال الطبراني: (ليروه عن روح بن القاسم إلا شبيب بن سعيد أبو سعيد المي وهو ثقَة» وهو 
الذي يحدث عنه احمد بن شبيب عن ابيه عن يونس بن يزيد الايل» وقد روى هذا الحديث شعبة عن الي جعفر اللحطمي - واسعه 
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مير بن ,يزيد - وهو ثقة تفرد به عثمان بن عمر بن فارس عن شعبة» والحديث صعيح). 


(-1) [9ثلاسم])) رواه الطبراني في ((الكبير)) (5/ )"١‏ وني ((الصغير)) /١(‏ 0") وقال الطبراني والحديث صحيح, بعد ما 
ذكر الطرق التي روي بہا, وقال مقبل الوادعي في ( (الشفاعة)) ١‏ 89 في إسنادها روح بن القاسم» لكن تضعيف هذه الزيادة من 
حيث کونہا تدور على شبيب بن سعيد. 0 

لا شك في صحة الحديث؛ وانما البحث الآن في هذه القصة التي تفرد بها شبيب بن سعيد ‏ قال الطبراني» وشبيب هذا متكلم فيه؛ 
وخاصة في رواية ابن وهب عنه» لكن تابعه عنه إسماعيل وأحمد ابنا شبيب بن سعيد هذاء أما إسماعيل فلا أعرفه» ولم أجد من ذكره» 
وك اغا حق ١‏ یذکروه في الرواة عن اة لاف أيه اجن فإنه EEE‏ ا شبيب فلخص كلامم فيه: أنه ثقة في 
حفظه ضعف» إلا في زوا ابعة اجن هذا عنه عن يونس خاصة فهو جة» فقال الذهي 2 (المیزان): (صدوق يغرب» ذكره ابن عدي 
في ( كامله) فقال .. له أسخة عن يونس بن يزيد مستقيمة» حدث عنه ابن وهب بمناكير» قال ابن المدينى: كان يختلف في تجارة إلى 
مصر» وکابه صحيح قد كتبته عن ابنه أحمد. قال ابن عدي: کان شيب لغ يغاط وي ادا احدث من حفتقلة» وازجا ع 
فإذا حدث عنه ابنه أحمد ا يولس فكأنه وال أو يعن ا 

فهذا الكلام يفيد أن شبیباً هذا لا بأس بحديعه بشرطين اشین: الأول: أن يكون من رواية ابنه أحمد عنه» والثاني: أن يكون من رواية 
شبيب عن يونسء والسبب في ذلك أنه کان عنده كتب يونس بن يزيد» كا قال ابن ابي حاتم في (الجرح والتعديل) عن أبيه» فهو 
إذا حدث من كتبه هذه أجاد» واذا حدث من حفظه وهم کا قال ابن عدي» وعلى هذا فقول الحافظ في ترجمته من (التقريب): 
(لا بأ بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه» لا من رواية ابن وهب) فيه نظر» لأنه أوهم أنه لا يأس بحدينه من رواية أجل طلقا 
ول کل هذا ا بأو كرت من وای ع وی ا وا كيده ا ا ا 
هذا في (من طعن فيه من رجال البخاري) من (مقدمة فتح الباري) (ص۱۳۳) ثم دفع الطعن عنه - بعد أن ذكر من وثقه وقول 
ابن عدي فيه - بقوله: (قلت: أخرج البخاري من رواية ابنه عنه عن يونس أحاديث» ولم يخرج من روايته عن غير يونس» ولا من 
E‏ وهب عنه شيئا). 

فد أشان رجه للد بهذا الكلام إل أن الطعن قاتم في شبيب إذا كانت روايته عن غ غير يونس» ولو من زواية أله اج ها و 
الصواب كا بينته آنفاء وعليه يحب أن حمل كلامه في (التقريب) توفيقاً بين كلاميه» ودفعاً للتعارض بينهما. 

إذا تبين هذا يظهر لك ضعف هذه القصة» وعدم صلاحية الاحتجاج بباء ثم ظهر لي فيا علة أخرى وهي الاختلاف على أحمد فيهاء 
فقد أخرج الحديث ابن السني في (عمل اليوم والليلة) (ص05١7)‏ والحاكم /١(‏ 75ه) من ثلاثة طرق عن أحمد بن شبيب بدون 
القصة» وكذلك رواه عون بن عمارة البصري ثنا روح ابن القاسم به» أخرجه الحا ک» وعون هذا وان كان ضعیفاء فروايته أولى من 
رواية شبيب» لموافقتها لرواية شعبة وحماد بن سلمة عن أبي جعفر اللحطمي. 

وخلاضة القول: إن هذه القصة طتعيقة متك ة» لامور اة ْ 

ضعف حفظ المتفرد بهاء والاختلاف عليه فبهاء ومخالفته للثقات الذين لم يذكروها في الحديث» وأمى واحد من هذه الأمور كاف 
لإسقاط هذه القصة» فكيف بها مجتمعة؟ ومن غجائب التعصب واتباع الموى أن الشيخ الغماري أورد روايات هذه القصة في 
(المصباح) (ص17و7١)‏ من طريق البميقي في (الدلائل) والطبراني» ثم لم يتكلم عليها مطلقاً لا تصحيحاً ولا تضعيفاً والسبب واضم» 
أما التصحيح فغير مكن صناعة» وأما التضعيف فهو الحق ولكن, ونحو ذلك فعل من لم يوفق في (الإصابة)» فإنهم أوردوا (ص١؟‏ 
- ۲۲) الحديث ببذه القصةء ثم قالوا: (وهذا الحديث صححه الطبراني في (الصغير) و (الكبير)! 

وف هذا القول على صغره جهالات: 

أولا: أن الطبراني لم يصحح الحديث في (الكبير) بل في (الصغير) فقط» وأنا نقلت الحديث عنه للقارئين مباشرة» لا بالواسطة کا 
يفعل أولئك» لقصر باعهم في هذا العلم الشريف (ومن ورد البحر استقل السواقيا). 
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ثانيا: أن الطبراني إنما صصح الحديث فقط دون القصةء بدليل قوله ... (قد روى الحديث شعبة ... والحديث صحيح) فهذا نص على 
ااا حديث شعبة» وشعبة لم يرو هذه القصة» فلم يصححها إذن الطبراني» فلا جة لهم في كلامه. 

فالتا أن عثمان بن حنيف لو ثبتت عنه القصة لم يع ذلك الرجل فيها دعاء الضرير بقامه» فإنه أسقط منه جملة ((اللهم شفعه في 
وشفعني فيه) ) لأنه يفهم إسليقته العربية أن هذا القول يستازم أن يكون النبي صل الله عليه وسلم داعياً لذلك الرجل» کا كان داعيا 
للأعمى» ولا كان هذا منفيا بالنسبة للرجل» لم يذكر هذه اجملة؟ قال شيخ الإسلام (ص4 :)٠١‏ (ومعلوم أن الواحد بعد موته صلى 
لله عليه وسل إذا قال: الهم فشفعه في وشفعني فيه - مع أن اني صل الله عليه وسل لم يدع له - كان هذا كلاماً باطلاء مع أن 
عثمان بن حنيف لم يأمره أن يسأل الي صلى لله عليه وسم شيئاء ولا أن يقول: (فشفعه في)» ولم يأمره بالدعاء المأثور على وجهه» 
وإنما أمره ببعضه» وليس هناك من النبي صل الله عليه وسلم شفاعة» ولا ما يظن أنه شفاعة» فلو قال بعد موته: (فشفعه في) لكان 
كلاماً لا معنى له» ولهذا لم يأمى به عثمان» والدعاء المأثور عن النبي صل الله عليه وسلم لم يأمى به» والذي أمى به ليس مأثوراً عن الي 
صل الله عليه وسا» ومثل هذا لا ثثبت به شريعة» كسائر ما ينقل عن آحاد الصحابة في حسن العبادات أو الإباحات أو الإيجابات 
أو التحريمات» إذا ل يوافقه غيره من الصحابة عليه» وكان ما يثبت عن النبي صل الله عليه وسلم يخالفه ولا يوافقه» ل يكن فعله سنة 
يحب على المسلمين اتباعهاء بل غايته أن يكون ذلك مما يسوغ فيه الاجتبادء وما تتازعت فيه الأمةء فيجب رده إلى الله والرسول). 
ثم ذكر أمثلة كثيرة نما تفرد به بعض الصحابة» ولم يتبع عليه مثل إدخال ابن عر الماء في عينيه في الوضوء» ونحو ذلك فراجعه. 

ثم قال: وإذا كان في ذلك كذلك» فعلوم أنه إذا ثبت عن عثمان بن حنيف أو غيره أنه جعل من المشروع المستحب أن يتوسل بالنبي 
صل الله عليه وسلم بعد موته من غير أن يكون النبي صل الله عليه وسلم داعياً د ولا شافعاً فيه فقد علمنا أن عمر وأكابر الصحابة ل 
يروا هذا مشروعاً بعد ماته يا كان يشرع في حياته» بل كانوا في الاستسقاء في حياته صل الله عليه وسلم يتوسلون فلما مات لم يتوسلوا 
به» بل قال عمر في دعائه الصحيح المشهور الثابت باتفاق أهل العلم تحضر من المهاجرين والأنصار في عام الرمادة المشمورء لما اشتد بهم 
الجدب حتى حلف عمر: لا يأكل سميناً حتى يخصب الناسء ثم لما استسقى بالناس قال: اللهم إنا کا إذا أجدبتا نتوسل إليك بنبيناء 
فتسقيناء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. فيسقون. وهذا دعاء أقره عليه جميع الصحابة» ولم ينكره أحد مع شبرته» وهو من أظهر 
الإجماعات الإقرارية؛ ودعا بمثله معاوية بن أي سفيان في خلافته» فلو كان توسلهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد مماته كتوسلهم في 
جات اا كيت فرشل جر الان وريدن الا سرد وقرهاء وعد عن اتوسل بالنبي صلى الله عليه وسار الذي هو أفضل 
اتلحلائق» ل الوسائل وأغقلدها عند الله؟ فلما م يقل يقل ذلك اد منهم» وقد عل أ نهم في حياته إنما توسلوا بدعائه وشفاعته» وبعد 
ماته توسلوا بدعاء غيره» وشفاعة غيره» عم ان المشروع عند هم التوسل بدعاء المتوسل به» لا بذاته) . 

هذاء وفي القصة جملة إذا تأمل فيا العاقل العارف بفضائل الصحابة وجدها من الأدلة الأخرى على نكارتها وضعفهاء وهي أن الخليفة 
الراشد عثمان رضي الله عنه كان لا ينظر في حاجة ذلك الرجل» ولا يلتفت إليه! فكيف يتفق هذا مع ما حم عن الي صل الله 
عليه وسلم أن الملائكة تستحي من عثمان» ومع ما عرف به رضي الله عنه من رفقه بالناس» وبره بېم» ولينه معهم؟ هذا كله يجعانا 
لستبعد وقوع ذلك منه» لأنه ظل تناق مع كاله رضي الله غيه وا راه 

الشيبة الثالثة: قياس انلحالق على الخلوقين: 

يقول الخالفون» إن التوسل بذوات الصا حين وأقدارهم أ مطلوب وجائن لأنه مبني على منطق الواقع ومتطلباته» ذلك أن أحدنا 
إذا كانت لف اة عند فلك اون أو مول كير فيو لز ذهب اله ماش اع اه را يفت إل هذا إذا ل رده 
ألا ولق کک لطن" ذا ركلا کا ی وا کن عق رار مهدو ركو مسقنا ]ليها قرا و واسطلة يننا 
as‏ اانا نه اقطان ناء وقضيت حاجتناء وهكذا الأ نفسه في علاقتنا الله سبحانه - بزعمهم - فالله عن وجل عظم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


النظناف وكين الكراة وض مدير خا ودورد ااك دعن جنات الله لسن من اللاي جا أن دعر مار لأا إن فما 

ذلك خفنا أن يردنا على أعقابنا خائيين» أو لا يلتفت إلينا فترجع بخفي جن وناك نان اون کل نا والرسل والشيداء فر ون 

إليه سبحانه» يستجيب لهم إذا دعوه» ويقبل شفاعتهم إذا شفعوا هة افلا بكرن الأول ا والأشرى :أن نتوسل إليه بجاههم» ونقدم 

بين يدي دعائنا ذكرهم» عسى أن ينظر الله تعالى إلينا | كراماً لحم وجيب دعاءنا مراعاة ملخاطرهمء فلماذا تمنعون هذا النوع من التوسل» 

والبشر إستعملونه فيما بينهم» فلم لا إستعملونه مع ربهم ومعبودهم؟ 

ونقول جواباً على هذه الشبة: إنك يا هؤلاء إذاً نيسون الحالق على الخلوق» وتشبهون قيوم السماوات والأرض» أحك الحا كين» وأعدل 

العادلين» الرؤوف الرحم بأوانك الحكام الظالمين» والمتسلطين المتجبرين الذين لا يأببون لمصال الرعية» ويجعلون بينهم وبين الرعية جباً 

وأستارء فلا يمكنها أن تصل إليهم إلا بوسائط ووسائل» ترضي هذه الوسائط بالرشاوي وامبات» وتخضع لا وئتذلل» وتترضاها ونعقرب 

إلهاء فهل خطر ببالک أيها المساكين كس حين تفعلون ذلك تذمون ربک» وتطعنون به» وتؤذونه» وتصفونه با يمقته وما يكرهه؟ هل 

خطر بالك أن تصفون الله تعالى بأبشع الصفات حين تقيسونه على الحكام الظلمة» والمتسلطين الفجرة» فكيف يسوغ هذا لك دينك 

E a ل ل‎ 

ترئ لو کان كن لا عدا الاس أن خاطي الجا م e‏ اده و خوك واأسطة وشات أكون ذلك أكل وأمدح cd‏ أم حين 

لا يكن من مخاطبته إلا من خلال وسائط قد تطول وقد تقصر؟ 

يا هؤلاء نک تفخرون في أحاديةك بعمر بن اللخطاب رضي الله عنه وتجدونه وتشيدون به وتبينون للناس أنه كان متواضعاً لا يتكبر 

ولا بتجبر» وكان قا من الناس» يمكن أضعفهم من لقائه و انه کان ياتنه الأعرابي الجاهل الفظ من البادية» فيكليه دون 

واسطة أو جاب» فينظر في حاجته ويقضيها له إن كانت حقا. ترى هل هذا النوع من الحكام خير وأفضل» أم ذاك النوع الذي 

تضربون لربحم به الأمثال؟ 

فا لك كيف تحكون؟ وما لعقولك أين ذهبت» وما لتفكيرك أن غاب» وكيف ساغ لک تشبيه الله تعالى با ملك الظالم» أم كيف غطى 

عكر الشيطان بشاعة قياس الله سبحانه على الأمير الغائم؟ 

يا هؤلاء إتكم لو شبهتم تم الله تعالى بأعدل الناس وأتقى الناس» وأصلح الناس لكفرتم» فكيف وقد شبهتموه بأظل الناس» وأفر الناس» 

واف ون 

يا هؤلاء إكم لو قستم ربكم الجليل على عمر بن اللحطاب التقي العادل لوقعتم في الشرك» فكيف تردى بك الشيطان» فلم ترضوا بذلك 
حتى أوقعم في قياس ربكم على أهل الجور والفساد من الملوك والأمراء والوزراء؟ 

إن تشبيه الله تعالى بخلقه كفر كله حذر منه سبحانه حيث قال: ويعيدون من دون الوم لا جلك م ا من السماوات الا رن 

ا ل إن الله بعل ونم لا ليون [سورة التحل:م/ - )١-( ]۷٤‏ کا نفى سبحانه أي مشابية 
ينه وبين أي خلق من مخلوقاته فقال: ليس كثله شي وهو السميع ال وة اور ٠‏ مولن فر هة آنه اا 

بالأشرار والفجار والفساق من الولاة» وهو يظن أنه بحسن صنعاً! إن هذا هو الذي مل بعض العلماء والحققين عل امبالغة في إنكار 

التوسل بذوات الأنبياء» واعتباره ش رکا وان كان هو نفسه ليس 5 عندناء بل خشی أن يودي إلى الشرك» وقد أدى فعا بأوائك 

الذين يعتذرون لتوسلهم يذلك التشبيه السابق الذي هو الكفر بعينه لو كانوا يعلمون. 

ومن هنا يتبين أن قول بعض الدعاة الإسلاميين اليوم في الأصل اللخامس عشر من أصوله العشرين: (والاعاء إذا قرن. بالتوسل إلى 

الله بأحد من خلقه خلاف فرعي في كيفية الدعاء» وليس من مسائل العقيدة) ليس صعيحاً على إطلاقه لما عابت أن في الواقع ما 

شد بأنه خلاف جوهريء إذ فيه شرك صر ... ولعل مثل هذا القول الذي يبون ع أ ذا اا اف هر اند الا سات التي 

تدفع الكثيرين إلى عدم البحث فيه» وتحقيق الصواب في أمره» ما يؤدي في نباية المطاف إلى اسمرار المبتدعين في بدعهم» واستفحال 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


خطرها بينهم» ولذلك قال الإمام العز بن عبد السلام في رسالة (الواسطة) (صه): (ومن أثبت الأنبياء وسواهم من مشا العلل 
ا وا بو اله ون غه اغات ان و ا ر شي کن هم يرفعون إلى الله تعالى حواتح خلقه» وأن الله 
تعالى إنما بدي عباده ويرزقهم وينصرهم لوعي عد أن اندلق إسألونهم »> وهم ون الله RS‏ 
املك حواتٌ الناس لقربهم منهم» والناس سألرنم أدباً منهم أن يباشروا سؤال الملك» ولأن طلبهم من الوسائط أنفع لحم من طلبهم من 
الملك» لكونهم قرف إل الملك من الطلب» من أثبتهم وسائط على هذ الوجه فهو كافر مشرك بجحب أن إستتاب» فإن تاب والا قتل» 
و لام هونن ا ا وی أندادا ی 

الشبهة الرابعة: هل هناك مانع من التوسل المبتدع على وجه الإباحة لا استحباب؟ 

قد يقول القائل: ححيح أنه لم يثبت في السنة ما يدل على استحباب التوسل بذوات الأنبياء والصالحين» ولكن ما المانع منه إذا فعلناه 
على طريق الإباحة» لأنه لم يأت نبي عنه؟ 

فأقول: هذه شببة طا ما سمعناها من يريد أن بذ موقفاً وسطأ ؛ بين الفريقين لكي برضي كلا منبماء وینو من حملاتهما عليه! والجواب: 
يجب أن لا تسى في هذا المقام معنى الوسيلة إذ هي التي يتوصل بها إلى تحصيل المقصود ... 


(۱7) [عدلام])) قال الحافظ ابن كثير: (أي لا تجعلوا لله أنداداً وأشباهاً وأمثالا) . 

ولا خفن أن الذي يراد التوضل إلية إما أن يكون دينياء أواذنيوياء وعلى الأول لا يمكن معرفة الوسيلة التي توصل إلى الأمس الديتي إلا 

من طريق شرعي» فلو ادعى رجل أن توسله إلى الله تعالى بآية من آياته الكونية العظيمة كالليل والنهار مثا سبب لاستجابة الدعاء لرد 

عليه ذلك إلا أن يأتي بدليل» ولا يمكن أن يقال حينئذ بإباحة هذا التوسل» لأنه كلام تعن شه سنا انك انمي تسل هذا 

ل رثنت شرعاء وليس له طريق آخر في إثباته» وهذا بخلاف القسم الثاني من القسمين المذكورين وهو الدنيوي» فإن أسبابه يمكن أن 

تعرف بالعقل أو بالععم أو بالتجربة ونحو ذلك» مثل الرجل يتاجر ببيع اخخمر» فهذا سبب معروف للحصول على المال» فهو وسيلة لتحقيق 

المقصود وهو المال» ولكن هذه الوسيلة نبى الله عنباء فلا يجوز اتباعها بخلاف ما لو تاجر بسبب لم يحرمه الله عن وجل» فهو مباح؛ 

أما السبب المدعى أن يقرب إلى الله وأنه أرجى في قبوله الدعاء» فهذا سبب لا يعرف إلا بطريق الشرع» فين يقال: بأن الشرع ل يرد 

بذلك» لم يجز تسميته وسيلة حت يمكن أن يقال إنه مباح التوسل به». ...... 

وشيء ثان: وهو أن التوسل الذي سلمنا بعدم وروده قد جاء في الشرع ما يغني عنه» وهو التوسلات الثلاثة التي سبق ذكرها في أول 

البحث» فا الذي يمل المسلم على اختيار هذا التوسل الذي لم يرد» والإعراض عن التوسل الذي ورد؟ وقد اتفق العلماء على أن البدعة 

إذا صادمت سنة فهي بدعة ضلالة اتفاقا وهذا التوسل من هذا القبيل» فلم يجز التوسل به» ولو على طريق الإباحة دون الاستحباب!. 
مر ثالث: وهو أن هذا التوسل بالذواث نشبه توسل الناس بيعضن المقرين إلى الملولك ٍ 1 

0 والله تبارك وتعالى ليس كثله شيء باعتراف المتوسلين بذلك» فإذا توسل المسلم إليه تعالى بالأأشخاص فقد شمه عملا بأولئك 

الملوك والحكام ا سبق بيانه» وهذا غير جائز. 

الشببة اللخامسة: قياس التوسل بالذات على تومل بالعمل الصا 

الل كوه احرف ها نض رانك المبتدعين (-1) زيها لهم الشيطانء ولقنهم إياها حيث يقولون: قد قدمتم أن من التوسل المشروع 

اتفاقاً التوسل إلى الله تعالى بالعمل الصال» فإذا كان التوسل بهذا جائزاً فالتوسل الرجل الصالح الذي صدر منه هذا العمل أولى 

بالجواز» وأحرى بالمشروعية» فلا .بنبغي إنكاره. 

والجواب من وجهين: 

الوجه الأول: أن هذا قياس» والقياس في العبادات باطل كا تقدم (ص »)١١‏ وما مثل من يقول هذا القول إلا كثل من يقول: 

إذا جاز توسل المتوسل بعمله الصاح - وهو بلا شك دون عمل الولي والنبي - جاز أن يتوسل بعمل النبي والولي» وهذا وما لزم منه 

باطل فهو باطل. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الوجه الثاني: أن هذه مغالطة مكشوفة» لأننا لم تقل - كا ل يقل أحد من السلف قبلنا - أنه يجوز مام أن يتوسل بعمل غيره الصالحء 
وإنما التوسل المشار إليه إِما هو التوسل بعمل المتوسل الصاح نفسهء فإذا تبن هذا قلبنا عليهم كلامم السابق فقلنا: إذا كان لا يجوز 
التوسل بالعمل الصا الذي صدر من غير الداعي فأولى ثم أولى ألا يجوز التوسل بذاته» وهذا بين لا يخفى وال جد لله. التوسل أنواعه 
وأحكامه محمد ناصر الدين الألباني - بعصرف - ص 6٠‏ 

جه يحضي ما انعد ل بيه المفدهون هن جا ا ن الله عليه وس مع بیان خطئهم في الاستدلال: 


e (۱7)‏ منهم صاحب کاب ((التاج)). 1ْ 0 5 ١‏ 0 
- حديث الأعمى الذي صصحه الترمذي ((أنه جاء إلى النبي صل الله عليه وسار فسأله أن يدعو الله أن يرد بصره عليه» فأمره أن يتوضا 
فيصلي ركعتين ويقول: اللهم إني أسألك» وأتوجه إليك بنبيك مد نبي الرحمةء يا مدء يا نبي اللهء إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي 
لتقضيبا» اللهم فشفعه ي فدعا الله» فرد الله عليه بصره)) .)١7(‏ 

اترات عن هذا أن قال: 

ولا لا ريب أن الله جعل على نفسه حقاً لعباده المؤمنين» كا قال تعالى: وکان حَهًا علينا تصر الوْمنِينَ [الروم: 47] , وكا قال تعالى: 
0 | على تفْسه الرْمَةَ [الأنعام: 6ه] وفي (الصحيحين): ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عاذ بن جبل وهو رديفه: يا 
معاذ أتدري ما حق الله على عباده؟ قلت الله ورسوله أعل. قال: حقه علهم أن يعبدوه ولا بشركوا به شيئا. أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك؟ قلت الله ورسوله أعلل. قال: حقهم عليه أن لا يعذبهم)) (-؟) فهذا حق وجب بكاماته التامة ووعده الصادق. 
وقد اتفق العلماء على وجوب ما يجب بوعده الصادق» وتتازعوا: هل يوجب بنفسه على نفسه؟ على قولين.٠‏ ومن جوز ذلك احتج 
بقوله سبحانه: كتب ربك عل تفسه الرَحْمَة [الأنعام: 06] , وبقوله في الحديث الصحيح: ((إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته يكم 
حرما)) (-") والكلام على هذا مبسوط في موضع آخخر. اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أعحاب الي لشيخ الإسلام أحمد بن عبد 
الحم بن تيمية- ۲/ ۷۸٤‏ 

- حديث أبي سعيد: ((أسألك بحق السائلين عليك» وبحق ممشاي هذا)) (-4) , فهذا الحديث رواه عطية العوفي» وفيه ضعف. لكن 
بتقدير ثبوته هو من هذا الباب» فإن حق السائلين عليه سبحانه» أن يجيبهم» وحق المطيعين له أن شيبهم» فالسؤال له» والطاعة سبب 
لحصول إجابته واثابته فهو من التوسل به» والتوجه به» والتسبب به» ولو قدر أنه قىم لكان قسما بما هو من صفاته لأن إجابته وإثابته 
من أفعاله وأقواله. فصار هذا كقوله صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ((أعوذ برضاك من خطكء وبمعافاتك من عقوبتك» 
وأعوذ بك منك» لا أحصي ثناء عليك» أنت ك أثنيت على نفسك)). اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصعاب اي لشيخ الإسلام 
احمد بن عبد الحليم بن يية- ۲/ 5و7 

(Fv) (0)‏ رواه الترمذي (8لاه"8) وابن ماجه )١1880(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 159) )1١458(‏ , 
وأحمد /٤(‏ ۱۳۸) (۱۷۲۷۹) والطبراني (9/ )۳١‏ وابن خزية في ((صحيحه)) (۲/ ۲۲۵) وعبد بن حميد (۱/ )۱٤١۷‏ , قال 
الترمذي هذا حديث حسن ححيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه, وقال الشوكاني في ((تحفة الذاكرين)) (ص: ٠‏ ""): إسناده 
صعيح, وصصحه الألباني في ( (صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

(۲7) إحدلام])) رواه البخاري (۷۳۷۳) ومسام (۳۰). 

(-") [۳۷۹۷])) رواه مسلم (0107؟) من حديث أي ذر الغفاري رضي الله عنه. 

(-4) [8لاس])) رواه ابن ماجه (۷۷۸) وأحمد (۳/ ۲۱) (۱۱۱۷۲) قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ 9/ام): 
لم أره في شيء من الأصول التي جمعها أبو رزين, وقال ابن تهية في ((الرد على البكري)) )١١7(‏ في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف, 
وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجه)). 


Shamela.org AAY 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


ومن “هذا الباق اروق عن غد اله بن عفر أنه قال: (كنت إذا سألت عليا رضي الله عنه شيئا فلم يعطنيه قلت له: بحق جعفر 
إلا ما أعطيتنيه فيعطينيه) )١-(‏ أو كا قال. فإن بعض الناس ظن أن هذا من باب الإقسام عليه بجعفر» أو من باب قولهم: أسألك 
بحق أنبيائك» وغو ذلك. وليس كذلك» بل جعفر هو أخو على» وعبد الله هو ابنه» وله عليه حق الصلت فصلة عبد الله صلة لأبيه 
جعفر» كا في الحديث: ((إن من أبر البر أن يصل الرجل 5 أبيه بعد أن يولي)) (-) , ولو كان هذا من الباب الذي ظنوه 
لكان سؤاله لعلي بحق النبي وإبراهيم اليل ونحوهماء أولى من سؤاله بحق جعفرء فكان علي إلى تعظيم رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ومحبته وإجابة السائل به أسرع منه إلى إجابة السائل بغيره» لكن بين المعنيين فرق. فإن السائل بالنبي» طالب به متسبب به» فإن ل 
يكن في ذلك السبب ما يقتضي حصول مطلوبه» ولا كان ما يقسم به لكان باطلا. 
وإقسام الإنسان على غيره بشيء يكون من باب تعظي المقسم للمقسم به» وهذا هو الذي جاء به الحديث من الأعى بإبرار القسم» وفي 
مثل هذا قيل: ((إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره)) (-") , وقد يكون من باب تعظي المسؤول به. فالأول يشبه ما ذكره 
الفقهاء في الحلف الذي يقصد به الحض والمنع. والثاني: سؤال للمسؤول بما عنده من محبة المسؤول به وتعظيمه ورعاية حقه. 
فإن كان ذلك ما يقتضي حصول مقصود السائل حسن السؤال» كسؤال الإنسان بالرحم. وفي هذا سؤال الله بالأعمال الصالحة» 
وبدعاء أنبيائه وشفاعتهم. اقتضاء الصراط لمستقيم مخالفة أصصاب ابحم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تهية- ۲/ ۸۰۱ 
وليك الاي ا و ول و 
عليه وسلم الدعاءء وقد أمره ابي صلى الله عليه وسلم أن يقول: ((اللهم شفعه في)) )) وهذا رد الله عليه بصره لما دعا له ابي صلی اله 
مله الس ول كار كن ولو وسل غيره من العميان الذين لم يدع لهم النبي صلى الله عليه 
وسام بالسؤال به لم تكن حالهم کالہ (¬ ). قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحم بن تهية ة- ص ٠١١‏ 
- ما روي عن مالك في هذا وجوابه 
(-1) [۳۷۹۹])) رواه الطبراني (9/ )٠١9‏ وأحمد في ((العلل)) (08/1"). 
(۲7) [۳۷۷۰])) رواه مسلم (۲). 
) 
) 


حم) [الالاس])) رواه البخاري (۲۷۰۳). 

-؛) وقد عمي بعض الصحابة بعد النبي صل الله عليه وسلم منهم ابن عباس وجابر وكان ابن عباس راغباً في الشفاء» فلو كان التوسل 
بذات النبي صلى الله عليه وسلم مشروعا اتوسل بذاته صلى الله عليه وسار ولشفي وهو أولى بأن يجاب من هذا الصحابي الجهول بل عي 
عتبان بن مالك في حياة رسول الله صل الله عليه وسلم. وكذلك ابن أم مكتوم. 

ثم ذكر حكاية بإسناد غريب )١7(‏ منقطع زواها غم غير وامل إجازة##قالواة حدقا أب و العبائن لجن بن مم بن :وهات قال دا 
أبو الحسن على بن فهر ثنا أبو بكر مد بن أحمد بن الفرح» تجا أبو الحسن عبد الله بن المنتاب» ثنا يعقّوب )۲٣(‏ بن إسحاق بن ابي 
إسرائيل» نا ابن حيد (-م) قال: ناظر أبو جعفر أمير الؤمنين مالكاً في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسل فقال له مالك: يا 
أمير المؤمنين» لا 3 صوتك 9 هذا المسجد» فإن الله أدب قوماً فقال لا ترفعوا أصواتكر فرق صَوْت الني [الجرات: 7] الآيةء 
ومح وا قال إن اين يصون أصوَاهمٍ ع عنْدَ رَسُول الله [الخجرات: #] الآيةء وذم قوماً فقال إن انين يتادونك من وراء المهرات 
[الخجرات: 4] الآية» وان حرمته ميتاً E‏ حياً. فاستكان لا أبو جعفرء فقال: يا أبا عبد الله» أستقبل القبلة وأدعو؟ أم أستقبل 
رل الله عليه وسل؟ فقال: ولم تصرف وجهك لا وطن و و آدم عليه السلام إلى الله م القيامة؟ بل 
استقبله واستشفع به فيشفعك اللهء قال الله تعالى ورا م إذْ ظلموا ابي اتوك قاس حمر وا الله واستغفر م امرك وو اله 
وان زيفين E E‏ 


٠٠١ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(-1) لقد بحشت عن رجال هذا الإسناد بد۶ من أب العباس أحمد بن عمر بن دخات إلى أبي الحسن بن المنتاب في ترتيب المدارك 
لقاضي عياض» والصلة لابن بشكوال» فلم أقف لأحد منهم على ترجمة» فهو إسناد غریب حقّاً کا وصفه شيخ الإسلام. 

)۲7( هو يعقوب بن إسحاق بن إبراهم بن كأمجرء قال الدارقطني لا بأس به» ((تاريخ بغداد)) /۱٤(‏ ۲۹۱). 

(-") قال الذهبى في ((المغنى)) (۲/ :)٥۷۳‏ ضعيف لا من قبل حفظه» قال يعقوب بن شيبة: كثير المناكير. وقال البخاري: فيه 
تعر ال اا یں غ وقاك اورف کے رول ھا ما رايت خلا باک ب متم ومن ان اها 
)٠١(‏ قال ابن تيمية في ((جموع الفتاوى)) :)٠٠۳١ /١(‏ كذب على مالك ليس هما إسناد معروف وهو خلاف الثابت المنقول عنه 
بأسائيد الثقات في كتب أصحابه. 

وهذه الحكاية منقطعة؛ فإن مد بن حميد الرازي لم يدرك مالكاً لا سما في زمن أبي جعفر المنصور» فإن أبا جعفر توفي بمكة سنة تمان 
ونمسين وماثة» وتو مالك سنة أسع وسبعين ومائة» وتوفي مد بن حميد الرازي سنة مان وأربعين ومائتين )١-(‏ ولم يخرج من بلده 
حين رحل في طلب العلم إلا وهو كبير مع 35 (55). وهو مع هذا جعيق :عند أكثر أهل اللدريثك» کذبه أو زرعة (-") وابن 
وارة (-4). وقال صالح بن مد الأسدي (ده): ما رأيث أحذا أجرا عل الله منه وأحذق بالكلات مت (-5)+ وقال :يعقوت بن 
شيبة: كثير المناكير (۷). وقال النسائي: ليس بثقة (-8). وقال ابن حبان: ينفرد عن الثقات بالمقلوبات (-9). 

وآخر من روى (الموطأ) عن مالك هو أبو مصعب )٠١-(‏ وتوفي سنة اثنتين وأربعين ومائتين. وآخر من روى عن مالك على الإطلاق 
هو أبو حذيفة احمد ابن إسماعيل السبمي )١١-(‏ توفي سنة آسع ونمسين ومائتين. 

وفي الإسناد أيضاً من لا يعرف حاله .)١5-(‏ 


»)۱۳١ /9( انظر: كاب ((المجروحين)) لابن حبان (۲/ ۳۰۴۳)» و ((الكاشف)) (*/ 55")» و ((تبذيب التبذيب))‎ )١- 
.)٥۳١ /۳( والميزان‎ 

(۲) ولم يذكره أحد في تلاميذ مالك حت المزي في ((تمذيب الكال))ء انظر ترجمة مالك في ((تهذيب الکال)) (8/ 1895 - 
۷))» وترجمة خمد بن حميد منه (۳/ )١١91-11١9٠‏ وراجع ((ترتيب المدارك)) للقاضي عياض (۱/ ۲۸۲ - )٥٤٥١‏ وقد 
قىم فيه الرواة عن مالك إلى طبقتين: كبرى وصغرىء وعلى حسب البلدان» ولم يذكر فيهم ابن حميد وهذا يؤكد ما قاله شيخ الإسلام. 
(-م) قال ابن حبان في ((الجروحين)) (۲/ 4 .)٠١‏ قال أبو زرعة وابن وارة - أي للإمام أحمد -: صم عندنا أنه يكذب قال - يعني 
صالح بن أحمد -: فرأيت أي بعد ذلك إذا ذكر ابن حميد نفض يده. 

(-4) الحافظ الكبير الثبت ا الله مد بن مس بن عثمان بن وارة الرازي» مات سنة »)۲۷١(‏ ((تذكرة الحفاظ)) (؟/ 
هلاه).قال الحافظ: ثقة حافظ .. من الحادية عشر/ س. (تقريب) (۲/ 7 .)5١‏ 

(دهة) الحافظ العلامة شيخ ما وراء الذبر» أبو علي صالح بن محمد بن عمرو بن حبيب الأسدي مولاهم البغدادي» نزيل بخارى» كان 
ثبتاً صدوقاً مشبوراً. قال أبو سعد الإدريسي: ما أعلم بعصر صا بالعراق ولا بخراسان في الحفظ مثله ... » ((تذكرة الحفاظ)) (۲/ 
o‏ 00 

(-5) انظر: ((تارخ بغداد)) (۲/ ۲۹۲) وقال: مد بن حميد أحاديته تزيد وما رأيت أجرأ على الله منه. 

EE YT)‏ اسيم 

)7^( 0 ر بغداد)) (۲/ ۲۹۳). 

ركه كنب زرا جروجيت) 0 ر و ر وال إ عاق متصور: 
اك على محمد بن حميد وعبيد بن إسحاق العظار اا کذابان. ((تاريخ بغداد)) (۲/ *55). وجرت له قصتان مع ان حاتم الرازي 
ومد بن عيسسبى الدامغاني اتضح منبما كذبه العريض. ((الجرح والتعديل)) لابن أبي حاتم (۷/ ۲۳۲ - ۲۳۳). راجع هذه الأقوال 
في ((تمذيب الکال)) (۳/ ۱۱۹۰ »)١١91-‏ و ((تمذيب التهذيب)) (9/ ۱۲۷ - ١181١)ء‏ و ((الميزان)) (*/ 0.*ه). 
)٠١-(‏ الإمام الفقيه أحمد بن أي بكر الزهري المدني» قاضي المدينة وعالمهاء بع مالكاً وطائفة. وفاته کا ذكر شيخ الإسلام. راجع 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


((الكاشف)) /١(‏ 58)ء و ((التقريب)) (۱/ ۱۲)» و ((التذكرة)) (ص .)٤۸۲‏ 

508 .)١١/١( و ((التقريب))‎ ٠)٥١ /١( الآى ا ذكر المؤلف. انظر ((الكاشف))‎ )١11-( 

(؟١)‏ لعله يشير مبذا إلى معظم رجال الإسناد من ابن دلحات إلى يعقوب بن إسحاق» وقد أخبرت اني لم أقف لهم على خبر بعد 
بحث» فلعل ادا من هؤلاء المجهولين اخترع هذه الحكاية إن سم من اختراعها ابن حميك. 

وهذه الحكاية لم يذكرها أحد من أصحاب مالك المعروفين بالأخذ عنه» ومد بن حميد ضعيف عند أهل الحديث إذا أسندء فكيف إذا 
انسل -1) حكاية لا تعرف إلا من جهته! (؟). 

هذا إن م ثبتت عنه» وأصحاب مالك متفقون على أنه بمثل هذا النقل لا ثبت عن مالك قول له في مسألة في الفقه» بل إذا روى عنه 
الشاميون اراي بن مسلم وروان بن ل الطاطري ضعفوا رواية هؤلاء» واثما يعتمدون على رواية المدنيين والمصريين» فکیف بحكاية 
تناقض مذهبه المعروف عنه من وجوه رواها واحد من اللحراسانيين لم يد ea‏ ا 

مع أن قوله: (وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى الله يوم القيامة). إنما يدل على توسل آدم وذريته به يوم القيامة ... 
ك جاءت به الاحاديث الصحيحة (5”) حين ياني الناس يوم القيامة آدم ليشفع هم فيردهم ادم إلى نوح» ثم بردهم نوح إلى 
إبراهيم» وإبراهيم إلى موسى» وموسى إلى عيسى» ويردهم عيسى إلى خمد صلى الله عليه وسلى» فإنه يا قال: ((أنا سيد ولد آدم يوم 
القيامة ولا م فن دونه تحت أوائي يوم القيامة ولا نفر)) (-4). 

ولكنا مناقضة 3 لمذهب مالك الو وجوه 

أحدهاء قوله: (أستقبل القبلة وأدعو» أم أستقبل رسول الله وأدعوا) فقال: (ولم تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك 
آدم)؛ فإن المعروف عن مالك وغيره من الأئمة وسائر السلف من الصحابة والتابعين أن الداعي إذا سلم على ابي صل الله عليه وسار ثم 
أراد أن يدعو لنفسه فإنه إستقبل القبلة ويدعو في مسجده» ولا إستقبل القبر ويدعو لنفسه» بل إنما إستقبل القبر عند السلام على النبي 
عل اله عليه وسل والدعاء ل:. هذا قول: ا کا العلماء كالك في إحدى الروايتين والشافعي ابل وغرهم ونا يهن هذه لكا 
أنه قال فیا : فيها: "ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله يوم القيامة" 8 إغا يدل على أنه و القيامة يتوسل الناس 
50 وهذا حق ک) تواترت به الأعادية» لکن إذا كان الناس يتوسلون بدعائه وشفاعته يوم القيامة» ۴ كان ا ابه يتوسلون 
بدعائه وشفاعته في حياته» فإغغا ذاك طلب لدعائه وشفاعته» فنظير هذا - لو كانت الحكاية ضييدة > أن طالب منه الدعاء والشفاعة في 
الدنيا عند قبره. 

(1) يريد بهذا شيخ الإسلام أن ابن حميد على مافيه من بلاء لم يصرح في رواية هذه الحكاية بصيغة من صيغ التحديث؛ كسمعت 
مالك أو حدثني» أو أخبرني» أو عن مالك» أو قال مالك» وإنما قال: ناظر مالك فهي بهذا التعبير مرسلة» فإن سار مد بن حميد من 
ناه فيثاله اسان أ أن يكون رجل كذاب اخترع هذه الحكابة» وسبها إلى مالك» أو يكون هناك عدد من الوسائط بين عمد 
بن حميد وبين مالك فيهم كذاب أو كذابون تداولوا هذه الحكاية حتى وصلت إلى حمد بن حميد. 

)۲7( يقصد شيخ الإسلام أن محمد بن حميد مع عدم إدرا كه لمالك» فقد انفرد من بين أصحاب ولاك عل كار تہم» وكثرة الأغة 
الحفاظ فيم» وعلى كثرة من لازمه مہم“ ومع معرفتم وحفظهم واتقانهم لحديثه ومثل مد بن ميك املق مله - إذا انفرد عن 
أصحاب مالك حديث» أو مثل هذه الحكاية» لا تقبل منه» ولو أسندها 8 إذا أرسلياء 

(-) رواه البخاري (5١7ا4)‏ ومسلم )١194(‏ من حديث 5 هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه الترمذي )"١448(‏ , وابن ماجه )٤۳۰۸(‏ , قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وقال المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (4/ :)۳۲٣‏ في إسناده على بن يزيد بن جدعان, وصححه الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)) , 

ومعلوم أن هذا لم يأمى به النبي صلى الله عليه وسلم ولا سنه لأمته» ولا فعله أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» ولا استحبه أحد 
من أَنة المسلمين لا مالك ولا غيره من الأنمة» فكيف يجوز أن ينسب إلى مالك مثل هذا الكلام الذي لا يقوله إلا جاهل لا يعرف 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأدلة الشرعية ولا الأحكام المعلومة بأدلتها الشرعية» مع علو قدر مالك وعظم فضيلته وإمامته» وتمام رغبته في اتباع السنة وذم البدع 
وأهلها؟ وهل يأمى بهذا أو يشرعه إلا مبتدع؟ فلو لم يكن عن مالك قول ناقض هذا لعل أنه لا يقول مثل هذا. 

ثم قال في الحكاية: "استقبله واستشفع به فيشفعك الله". والاستشفاع به معناه في اللغة؛ أن يطلب منه الشفاعة يا يستشفع الناس به 
يوم القيامة» وكا كان أححابه إستشفعون به. 

ومنه الحديث الذي في (السنن) (-1) ((أن أعرابياً قال: يا رسول للها جهدت الأنفس وجاع العيال» وهلك المال» فادع الله لن 
فإنا بالل عليك واستشفع بك على اله فسبح رسول الله حت عرف ذلك في وجوه أححابه» وقال: ويحك أتدري ما تقول؟ 
شأن الله أعظم من ذلك» إنه لا يستشفع به عل أ من ا 

وذكر تمام الحديث فأنكر قوله: "نستشفع بالله عليك". ومعلوم أنه لا ینکر أن يسأل الخلوق بالله أو يقسم عليه بالله» وإنما أن يكون الله 
شافعا إلى الخلوق» ومذا لم ينكر قوله: "نستشفع بك على الله"؛ فإنه هو الشافع المشفع. 

رو نك E a‏ ولو أنهم | 
ظلموأ أنفسهم جَاوُوك فَاستَغفروأ الله واستغقر نم الرسول أرجدوأ الله توابًا رحيمًا [النساء: 14] الآيةء وهؤلاء إذا شرع لهم أن 9 
منه الشفاعة والاستغفار بعد موته فإذا أجابيم فإنه إستغفر لهم» واستغفاره هم دعاء منه وشفاعة أن يغفر الله هم. 

واذا كان الاستشفاع منه طلب شفاعته» فإما يقال في ذلك: (استشفع به فيشفعه الله فيك) لا يقال: فيشفعك الله فيه وهذا معروف 
الكلام» ولغة الي فل :الله عليه وسل وأصحابه وسائر العلماء» يقال: شفع فلان في فلان فشفع فيه. فالمشفع الذي إشفعه المشفوع إليه 
هو الشفيع المستشفع به» لا السائل الطالب من غيره أن يشفع له» فإن هذا ليس هو الذي إشفع» فحمد صلى الله عليه وسا هو الشفيع 
المشفع» ليس المشفع الذي يستشفع به. وهذا يقول في دعائه: يا رب شفعني» فيشفعه الله فيطلب من الله سبحانه أن يشفعه لا أن 
إشفع طالبي شفاعته» فكيف يقول: واستشفع به فيشفعك الله؟. 

وأنضا فان طلب شفاعته ودعائه واستغفاره بعد موته وعند قبره ليس اوغا عند حك من أئة ملین ولا دک هذا اح من الأعة 
ادو وأصحابيم القدماء» وائما ذكر هذا بعض المتأخرين قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ڃية- 
ص۷٤‏ ۱ 


(د١)‏ رواه بوذا ونه (20؛) والطبراني (؟/ ۱۳۸) والآجري في ((الشريعة)) (۱/ ۲۸۰) من حديث جبير بن مطعم, قال ا 
داود والحديث بإسناد أحمد بن سعيد هو الصحيح وافقه عليه جماعة, وقال ابن القي في ((مختصر الصواعق المرسلة)) (494): إسناده 
حسن, وقال ابن كثير في ((البداية والهاية)) /١(‏ ۸): له طريق أخرى عند غير مد بن إسحاق, وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن 
ابي داود)). 


ا اديت و ار طسق ف ار 

ثالثا: أحاديث وآثار ضعيفة في التوسل 

يحتج مجيزو التوسل المبتدع بأحاديث كثيرة؛ إذا 00 نجدها تتدرج تحت نوعين اثنين» الأول ثابت بالنسبة إلى رسول الله صل الله 
عليه وسلرء ولكته لا يدل عل مر أدهي ولا یژد رأدي يث الضرير» وقد تقدم الكلام على هذا النوع. 

والنوع الثاني غير ثابت النسبة إلى رسول الله صل الله عليه 0 وبعضه يدل على مرادهم» وبعضه له يدل» وهذه الاخاد يف التي له 

ا E‏ تن اء اقول 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً ((من خرج من بيته إلى الصلاة» فقال: اللهم إني أسألك بحق السائلين عليك» وأسألك بحق ممشاي 
هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا بطراً ... أقبل الله عليه بوجهه)) .)١-(‏ 

رواه أحمد (۳/ )۲١‏ واللفظ لهء وابن ماجهء وانظر تخريجه مفصلاً في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) (رقم .)۲١‏ وإسناده ضعيف 
لأنه من رواية عطية العوفي عن أ سعيد اللخدري» وعطية ضعيف م قال النووي في (الأذكار) وابن تيمية في (القاعدة الجليلة) 
والذهي 2 (الميزان) بل قال 2 (الضعفاء ) ) (۸۸ :)١‏ (ججمع على ضعفه)» )» والحافظ الميثمي في غير موضع من ( مع الزوائد) منها 
(/5) وأورده أبو بکر بن امحب البعابكي في 00 والمتروكين) » ا كا يأتي» وکذا الحافظ ابن جر بقوله فيه: 00 
خط كيرا كان شا مدلا وقد آبان فة عن سيت شق وهو أمران: 

الأول: ضعف حفظه بقوله: (يخطئ كثيرأء وهذا كقوله فيه (طبقات المدلسين): (ضعيف الحفظ) وأصرح منه قوله في (تلخيص 
الحبير) (ص 7١‏ طبع الهند) وقد ذكر حديئاً آخر: (وفيه عطية بن سعيد العوفي وهو ضعيف). 

الثاني: تدليسه» لكن كان على الحافظ أن يبين نوع تدليسه» فإن التدليس عند الحدثين على أقسام كثيرة من أشبرها ما يلي: 

الأول: أن يروي الراوي عمن لقيه ما لم سمعه منه» أو عمن عاصره ولم يلقه» موهماً أنه سمعه منه» كأن يقول: عن فلان» أو قال فلان. 
الثاني: أن يأتي الراوي باسم شيخه أو لقبه على خلاف المشهور به تعمية لأمره» وقد صرحوا بتحريم هذا النوع إذا كان شيخه غير ثقة 
فدلسه ثلا يعرف حاله» أو أوهم أنه رجل آخر من الثقات على وفق اسمه أو كنيته» وهذا يعرف عندهم بتدليس الشيوخ. 

... وتدليس عطية من هذا النوع الحرم» کا كنت بينته في كابي (الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيع في الأمة). 

وخلاصة ذلك أن عطية هذا كان يروي عن أي سعيد اخدري رضى الله عنه» فلما مات جالس أحد الكذابين المعروفين» بالكذب 
في الحديث وهو الكلبي» فكان عطية إذا روى عنه كه أبا سعيد» فيتوهم السامعون منه أنه يريد أبا سعيد الخدري! وهذا وحده عندي 
يسقط عدالة عطية هذاء فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء حفظه! ومذا كنت أحب لحافظ رحمه الله أن ينبه على أن تدليس عطية من 
هذا النوع الفاحش» ولو بالإشارة يا فعل في (طبقات المدلسين) إذ قال: (مشهور بالتدليس القبيح) ... 

ثم كأن الحافظ نسي أو وهم - أو غير ذلك من الأسباب التي تعرض للبشر - فقال في تخريجه لهذا الحديث: إن عطية قال في رواية: 
حدثني أبو سعيد. قال: (فأمن بذلك تدليس عطية) ك نقله ابن علان عنه» وقلده في ذلك بعض المعاصرين. 


٠٠١ 


))]۳۷۹٤[ )۱7(‏ انظر ((مسند أمد)) )8 ۱( NY‏ , ورواه ابن ماجه (۷۷۸) , قال المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (۲/ ۳۷۹): لم ره في شيء من الأصول التي جمعها أبو رزين, وقال ابن تهية في ((الرد على البكري)) )1١7(‏ في 
إسناده عطية العوفي وفيه ضعف, وقال العراقي في ((تخرج الإحياء)) /١(‏ 455): إسناده حسن, وحسنه ابن حجر في ((نتاح 
الأفكار)) )۲٠۷ /١(‏ , وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجه)) .)١57(‏ انظر ((السلسلة الضعيفة)) (74). 

والتصريم بالسماع إنما يفيد إذا كان التدليس من النوع الأول» وتدليس عطية من النوع الآخر القبيح» فلا يفيد فيه ذلك» لأنه في 
هذه الرواية أيضاً قال: (حدثني أبو سعيد) فهذا هو عين التدليس القبيح. 

فتبين مما سبق أن عطية ضعيف لسوء حفظه وتدليسه الفاحش» فكان حديئه هذا ضعيفاء وأما تحسين الحافظ له الذي اغتر به من لا 
ل عنده فهو بناء على سوه السابق» فتنبه ولا تكن من الغافلين. وفي الحديث علل أخرى تكلمت عليها في الاب المشار إليه سابقأء 
فلا حاجة للإعادة» فلیر جع إليه من شاء الزيادة. 

وأما فهم بعض المعاصرين من عبارة الحافظ ابن جر السابقة في (التقريب) أنها تفيد توثيق عطية هذا ففهم لا يغبطون عليه» وقد 
سألت الشيخ أحمد بن الصديق حين التقيت به في ظاهرية دمشق عن هذا الفهم فتعجب منه» فإن من كثر خطؤه في الرواية سقطت 
الثقة به بخلاف من قال ذلك منه» فالأول ضعيف الحديث» والآخر حسن الحديث» ولذلك جعل الحافظ في (شرح النخبة) من كثر 
طلطة قي يت ساو انظ ا حديث كل منبما مردوداً فراجعه مع حاشية الشيخ علي القاري عليه (ص 2171 .)1١0‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ونما غ هؤلاء ما نقلوه عن الحافظ أنه قال في (تخريج الأذكار): (ضعف عطة إِنما جاء من قبل تشيعه» وقيل تدليسه» وإلا فهو 
صدوق). 

وهم لقصر باعهم إن لم نقل لجهلهم في هذا العلل لا جرأة هم على بيان رأيهم الصريح في أوهام العلماء» بل إنهم يسوقون كلماتهم كأنها 
في مأمن من الخطأ والزلل» لا يما إذا كانت موافقة لغرضهم كهذه الملةء وإلا فهي ظاهرة التعارض مع قول الحافظ المنقول عن 
(التقريب) إذ أمها تعلل ضعف عطية إسيبين: 

أحدهما: التشيع» وهذا ليس جرحاً مطلقاً على الراخ. 

والثاني: التدليس» وهذا جرح قد يزول ک) سيأتي» ومع ذلك فإنه أشار إلى تضعيفه هذا السبب بقوله: (قيل). بينما جزم في (التقريب) 
بأنه كان مدلسا کا جزم بأنه كان شيعي ولذلك أورده (أعني الحافظ نفسه) في رسالة (طبقات المدلسين) (ص16١)‏ فقال: (تابعي 
معروف» ضعيف الحفظ مشهور بالتدليس القبيح) ذكره في (المرتبة الرابعة) وهي التي يورد فيها (من اتفق على أنه لا يحتج بشيء من 
حديئهم إلا بما صرحوا فيه بالسماع» لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل كبقية بن الوليد) کا ذكره في المقدمة» فهذان النصان 
من الحافظ نفسه دليل على وهمه في تضعيفه كون عطية مدلساً في اجخملة المذكورة آنفاً. فهذا وجه من وجوه التعارض بينها وبين 
عبارة (التقريب). وثمة وجه آخر وهو أنه في هذه امو بعد ابعر رج عنده - کا سبق عن (شرح النخبة) - وهو قوله في 
(التقريب): (يخطئ كثيراً) فهذا كله يدلنا على أن الحافظ رحمه الله تعالى لم يكن قد ساعده حفظه حين تخريجه لهذا الحديث» فوقع 
في هذا القصور الذي يشبد به كلامه المسطور في كتبه الأخرىء وهي أولى بالاعتماد عليها من كابه (التخرج)» لأنه في تلك ينقل 
عن الأصول مباشرة» ويلخص منها بخلاف صنيعه في (التخريج). 

ولا ذكرنا من حال العوني ضعف الحديث غير واحد من الحفاظ كالمنذري في (الترغيب) والنووي وشيخ الإسلام ابن تمية في (القاعدة 
الجليلة) وكذا البوصيري» فقال في (مصباح الزجاجة) (۲/ :)٥١‏ (هذا إسناد مسلسل بالضعفاء: عطية وفضيل بن مرزوق والفضل 
بن الموفق كلهم ضعفاء). وقال صديق خان في (نزل الأبرار) (ص١7)‏ بعد أن أشار لهذا الحديث وحديث بلال الآتي بعده: 
(وإسنادهم ضعيف» صرح بذلك النووي في (الأذكار). 

الحديث الثاني: 

وخدديك "يلال الاق اشارا مدن كان هی ما زو عة أنه قال (( 6ق نول للد حل الله عليه وسار إذا حرج إلى الصلاة قال: 
بسم الله آمنت بالله» توكلت على الله» لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم بحق السائلين عليك» وبحق مخرجي هذاء فإني لم أخرج أشراً ولا 
بطراً .. )) )١١(‏ الحديث أخرجه ابن السني في (عمل اليوم والليلة - رقم87) من طريق الوازع بن نافع العقيلي عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عنه. 

... وهذا سند ضعيف جدأَء وآفته الوازع هذاء فإنه لم يكن عنده وازع يمنعه من الكذب» كا بينته في (السلسلة الضعيفة) ولذلك لما 
قال التووي في (الأذكار): (حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق على ضعفه» وأنه منكر الحديث) قال الحافظ 
بعد تخريحه: (هذا حديث واه جدأء أخرجه الدارقطني في (الأفراد) من هذا الوجه وقال: تفرد به الوازع» وهو متفق على ضعفه وأنه 
منكر الحديث. والقول فيه أشد من ذلك» فقال ابن معين والنسائي: ليس بثقة» وقال أبو حاتم وجماعة» متروك الحديث» وقال الحا 5: 
يروي أحاديث موضوعة) . 

۰ فلا يجوز الاستشباد به ما فعل الشيخ الكوثري» والشيخ الغماري 2 (مصباح الزجاجة) وغيرهما من المبتدعة. 

ومع كون هنين الحديثين ضعيفين فهما لا يدلان على التوسل بالخاوقين أبداء وإنما يعودان إلى أحد أنواع التوسل المشروع الذي تقدم 
الكلام عنه» وهو التوسل إلى الله تعالى بصفة من صفاته عن وجل» لأن فيهما التوسل بحق السائلين على الله وبحق ثمثى المصلين. فما هو 
حق السائلين على الله تعالى؟» لا شك أنه إجابة دعائهم؛ واجابة الله دعاء عباده صفة من صفاته عن وجل» وكذلك حق مشى المسم 
إلى المسجد هو أن يغفر الله له» ويدخله الجنة ومغفرة الله تعالى ورحته» وإدخاله بعض خلقه تمن يطيعه الجنة. كل ذلك صفات له 
تبارك وتعالى. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وببذا تعلم أن هذا الحديث الذي يحتج به المبتدعون ينقلب عليهم» ويصبح بعد فهمه فهماً جيداً جة لنا علهم؛ والمد لله على توفيقه. 
الحديث الثالث: 

عن أبي أمامة قال: ((كان رسول الله صل الله عليه وسار إذا أصبحء وإذا أمسى دعا بهذا الدعاء: اللهم أنت أحق من ذكر» وأحق 
من عبد .. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض» وبكل حق هو لك» وبحق السائلين عليك ... )) (-8). 
قال الحيثمي في (جمع الزوائد) :)۱١١ /٠١(‏ (رواه الطبراني» وفيه فضال بن جبير» وهو ضعيف مع على ضعفه) . 

E e‏ لقت ا اتبمه ابن حبان فقال: (شيخ يزعم أنه مع أبا أمامة» يروي ا ليس فته ی وقال ا 
الاحتجاج به بحال» يروي أحاديث لا أصل ها). 

وقال ابن عدي في (الكامل) (ه؟/ :)١‏ (أحادينه كلها غير محفوظة). 

٠.‏ فالحديث شديد الضعفء فلا يجوز الاستشباد به أيضاء كا فعل صاحب (المصباح) (ص5ه). 

الحديث الرابع: 


))]۳۷٠١[ )1<(‏ انظر ((عمل اليوم والليلة) )١51 /١(‏ لابن السني, قال ابن حجر في ((نتائح الأفكار)) /١(‏ ۲۹۷): الحديث 
واه جدا, وقال النووي في ((الأذكار)) /١(‏ ۷۸): حديث ضعيف أحد رواته الوازع بن نافع العقيلي وهو متفق عل ضعفه وأنه 
متكر الحديث. والحديث رواه ابن ماجه (۷۷۸) , وأحمد (۳/ 1”) (۱۱۱۷۲) ,من حديث فضيل بن مرزوق عن عطية بن سعد 
العوفى عن أبى سعيد الخدرى, قال ابن تيية في ((الرد على البكري)) :)١87(‏ في إسناده عطية العوفي وفيه ضعف, وضعفه الألباني 
في ((ضعيف ابن ماجه)) . 

(5؟) [095"])) رواه الطبراني (۸/ 55) , قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)١٠١ /٠١(‏ فيه فضال بن جبير وهو ضعيف 
مع على ضعفه, وضعفه الالباني انظر ( (السلسلة الضعيفة)) (8ه؟51). 

عن أنس بن مالك قال: لما ماتت فاطمة بنت أسد بن هاشم أم علي رضي الله غتيما دعا أسامة بن زيد وآبا أيونت الأتضاري وعمس بن 
الطاب وغلاما اسود حفرون ... 

فلما فرغ دخل رسول الله صلی الله عليه وسل فاضطجع فيه فقال: ((الله الذي يحبي ويميت» وهو حي لا يموت» اغفر لأمي فاطمة 
بك ا ولقنا جتہاء ووسع ما سن نيلت وا اة النين من قبلي» فإنك أرحم الزاحيق ند )) 13 

قال الميثمي في (جمع الزوائد) (9/ 17 ؟): (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه روح بن صلاح» وثقة ابن حبان وال جا 5 وفيه 
ضعف» وبقية رجاله رجال الصحيح). 

٠‏ ومن طريق الطبراني رواه أبو نعم في (حلية الأولياء) (۳/ )۱۲١‏ واسناده عندهما ضعيف» لأن روح بن صلاح الذي في 
إسناده قد تفرد به» ک) قال أبو نعم نفسه» وروح ضعفه ابن عدي» وقال ابن يونس: رويت عنه مناكير» وقال الدارقطني (ضعيف 
في الحديث) وقال ابن ماكولا: (ضعفوه) وقال ابن عدي بعد أن أخرج له حديفين: (له أحاديث كثيرة» في بعضها نكرة) فقد اتفقوا 
على تضعيفه فكان حدیثه متكا لتفرده به. 

وقد ذهب بعضهم إلى تقوية هذا الحديث توثيق ابن حبان وال جا م لروح هذاء ولكن ذلك لا ينفعهم» لما عرفا به من التساهل في 
التوثيق» فقوهما عند التعارض لا يقام له وزن حتى لو كان الجرح مبهماء فكيف مع بيانه کا هي الحال هناء وقد فصلت الكلام على 
ضعف هذا الحديث في (السلسلة الضعيفة) فلا نعيد الكلام عليه في هذه العجالة ... 

ا اتلحامس: ۰ ٍ ۰ ۰ 

عن أمية بن عبد الله بن خالد بن أسيد قال: (( كان رسول الله صل الله عليه وسل ستفتح بصعاليك المهاجرين)) (-5). 

فيرى الخالفون أن هذا الحديث يفيد أن اني صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تعالى أن ينصره» ويفتح عليه بالضعفاء المساكين 
من المهاجرين» وهذا - بزعمهم - هو التوسل الختلف فيه نفسه. 

والجواب من وجهين: 
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اول لطبراني في (المعجم الكبير) /١(‏ ۸۱/۲): حدثنا مد بن إسحاق بن راهويه حدثنا أبي حدثنا 
عيسى بن يونس حدثتي أي عن أبيه عن أمية به. 

CT CE‏ ل ل ل 
بن خالد به. ثم رواه من طريق قيس بن الربيع عن أبي إعحاق عن المهلب بن أبي صفرة عن أمية بن خالد مرفوعاً بلفظ: 

٠٠١ ((‏ يستفتح ويستنصر بصعاليك المسلمين) ) . 

٠.‏ مداره على أمية هذاء ولم ثبت صحعبته» فالحديث مرسل ضعيف» وقال ابن عبد البر في (الاستيعاب) (۱/ 8"): (لا تصح 
عندي صحبته» والحديث مرسل) وقال الحافظ في (الإصابة) /١(‏ نكا ابت له صحبة ولا رواية). 

٠۰‏ وفيه علة أخرى» وهي اختلاط أي إسحاق وعنعنته» فإنه كان دلي إلا أن سفيان مع منه قبل الاختلاط» فبقيت العلة الاعف 
وهي العنعنة. 

فت ذلك ضعت الد وان لا تقوم ةة وهذا هو الراب الأول 


(<1) [۳۷۹۷])) رواه الطبراني في ((الكبير)) (4؟/ ١ه")‏ , وني ((الأوسط)) )٦۷ /١(‏ وضعفه الألبا 
الضعيفة)) (۲۳). 

(-5؟) [۳۷۹۸])) رواه الطبراني /١(‏ ۲۹۲) , قال ابن عبد البر في ((الاستيعاب)) /١(‏ ۱۹۷): مرسل, وقال المنذري في 
((الترغيب والترهيب)) (4/ :)١57‏ رواته رواة الصحيح وهو مرسل, وقال الميثمي ي ((جمع الزوائد)) (۱۰/ ه55): ا 
ا الصحيح, وقال ابن جر في ((هداية الرواة)) /٤(‏ /اه): مرسل, وضعفه الألباني في ((ضعيف 0 (1864), 
الثاني: أن الحديث لو صم فلا يدل إلا على مثل ما دل عليه حديث مر وحديث الأعمى من التوسلٍ بدعاء الصالحين. قال المناوي في 
(فيض القدير): ((كان يستفتح)) أي يفتتح القتال» من قوله تعالى: إن استفتحواً قد جاء ف الْمَنَمَ [الأنفال:9١]‏ ذكره الزخشري. 
((ويستنصر)) أي يطلب النصرة ((بصعاليك المسلمين)) أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال هم. 

٠.‏ وقد جاء هذا التفسير من حديفه» أخرجه النسائي (۲/ )٠١‏ بلفظ: ((إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفهاء بدعوتهم» وصلاتهم 
واخلاصهم)) )١-(‏ وسنده صصيح» وأصله في (صحيح البخاري)» فقد بين الحديث أن الاستنصار إنما يكون بدعاء الصالحين» 

لا بذواتهم وجاههم. 

وما ركد ذلك أن الحديث ورد في رواية قيس بن الربيع المتقدمة بلفظ: ((كان يستفتح ويستنصر ... )) فقد علمنا بهذا أن الاستنصار 
بالصالحين يكون بدعائهم وصلاتهم وإخلاصبمء وهكذا الاستفتاح» وببذا يكون هذا الحديث - إن صم - دليلاً على التوسل المشروع» 
وحجة على التوسل المبتدع» وامد لله. 

الحديث السادس: 

عن عمر بن اللخطاب مرفوعاً ((لم اقترف آدم اللحطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت لي» فقال: يا آدم ! وكيف عرفت 
ممداً ولم أخلقه؟ قال: يا رب لما خلقتني بيدك» ونفخت في من روحك رفعت رأسي» فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: لا إله إلا الله 
تمد رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى امك إلا أحب املق إليك» فقال: غفرت لك» ولولا مد ما خلقتك)) (-5). 

أخرجه الجا في (المستدرك) (۲/ )٦٠١‏ من طريق أي الحارث عبد الله بن مس الفهري: حدثنا إسماعيل بن مسلمة: أنبأنا عبد 
الرحمن بن زيد بن اسم عن أبيه عن جده عن عمر. وقال: صحيح الإسناد 55 

فتعقبه الذهبي فقال: (قلت: بل موضوع» وعبد الرحمن واه» Sas‏ اسل الفهري لا أدري من ذا) قلت: ومن تناقض الماک 
في (المستدرك) نفسه أنه أورد فيه (۳/ ۳۳۲) حديئاً آخر لعبد الرحمن هذا ولم يصححه» بل قال: (والشيخان لم يحتجا بعبد الرحمن 
بن زيد!). 

/( والفهري هذا أورده الذهبي في (الميزان) وساق له هذا الحديث وقال: (خبر باطل)» وكذا قال الحافظ ابن جر في (اللسان)‎ ٠ 
وزاد عليه قوله في الفهري هذا: (لا أستبعد أن يكون هو الذي قبله فإنه من طبقته) قلت: والذي قبله هو عبد الله بن مسام بن‎ ) ۰ 


3 


ني في ( (السلسلة 
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ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ريه قال الحافظ: ذکره ابن حبان» متهم بوضع الحديث» يضع على ليث ومالك وابن ليعة» لا يحل كتب حديثه» وهو الذي روى 
عن ابن هدية أستحة کنا معمولة) ٠‏ 1 1 

٠٠‏ والحديث رواه الطبراني في (المعجم الصغير) (ص۲۰۷): ثنا مد بن داود بن اسم الصدق المصري: ثنا أحمد بن سعيد المدني 
الفهري: ثنا عبد الله بن إسماعيل المدني عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم به. وهذا سند مظاي فإن كل من دون عبد الرحمن لا 


1 اعرفهم) . 


(-1) [۳۷۹۹])) رواه النسائي (5/ هغ) (۳۱۷۸) , وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۲/ :)5١09‏ إسناده صحيح على 
شرط الشيخين. والحديث أصله في ((صصيح البخاري)) .)۲۸۹٩(‏ 
(۲7) [۳۸۰۰])) رواه الجا م (9/ 507 ): وقال هذا حديث حعيح الإسناد, وتعقبه الذهي وقال: بل موضوع, وقال البييقى في 
((دلائل النبوة)) (/ 485): تفرد به عبد الرحمن بن زيد بن أسلم من هذا اة كه .زهو خت وول اك كرف اة 
والتهاية)) (۲/ ۲۹۹): [فيه] عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وفيه كلام, وقال الألباني في ((التوسل)) :)٠١(‏ موضوع. 
وهذا إعلال قاصر» يوهم من لا علم عنده أن ليس فبهم من هو معروف بالطعن فيه» وليسن كذلك فإن مدارة غل عبد الرحمن بن. زيد 
0 أسلء وقال البهقي: (إنه تفرد به) وهو متهم بالوضع» رماه بذلك الحا كم نفسه» ولذلك أنكر العلماء عليه تصحيحه لحديقه» ونسبوه إلى 
الحطأ والتناقض» فقال (وارث عم الصحابة والتابعين والأتمة المتبوعين شيخ الإسلام ابن تهية) )١-(‏ رحمه الله في (القاعدة الجليلة) 
(ص85): (ورواية الحا م هذا الحديث مما أنكر عليه» فإنه نفسه قد قال في كاب (المدخل إلى معرفة الصحيح من السقيم): (عبد 
الرحمن بن زيد بن أسلم روى عن أبيه أحاديث موضوعة؛ لا تخفى على من تأملها من أهل الصنعة أن امل فيا عليه) , قلت: وعبد 
الرحمن بن زيد بن اسل ضعيف باتفاقهم يغلط كثيراً (-؟)» ضعفه أحمد بن حتبل وأبو زرعة وأبو حاتم والنسائي والدارقطني» وغيرهم. 
وقال ابن حبان: ( كان بقلب الأخبار وهو لا يعلم حتى كثر ذلك من روايته من رفع المراسيل» وإسناد الموقوف» فاستحق الترك). 
وأما تصحيح الحا ك لمثل هذا الحديث وأمثاله فهذا ما أنكره عليه اة العلم بالحديث» وقالوا: إن الحا م يصحح أحاديث موضوعة مكذوبة 
عند أهل المعرفة بالحديث» :وهذا كان أهن العلى بالحديث لا يعتمدون على مجرد تصحيح الحا م). 
“د وقك ۋر الحا م نفسه عبد الرحمن بن زيد بن اسل في كابه (الضعفاء) م سماه 
العلامة ابن عبد الحادي» وقال في آخره: (فهؤلاء الذين قدمت ذكرهم قد ظهر عندي جرحهم» لأن الجرح لا ثبت إلا ببينة» فهم 
الذين أبين جرحهم من طاليني به» فإن ال جرح لا أستحله تقليداً» والذي أختاره لطالب هذا الشأن أن لا يكتب حديث واحد من هؤلاء 
الذين سميتهم» فالراوي لديم داخل في قوله صل الله عليه وسل: ند عدك ی أنه کت 
¬۳). 
a DG 0‏ 
من برويه بعد الع حال فهو أحد الكاذيين. 
وقد اتفق عند التحقيق كلام الحفاظ ابن تعية والذهي والعسقلاني على بطلان هذا الحديث» وتبعهم على ذلك غير واحد من امحققين 
كالحافظ ابن عبد الحادي كا سيأتي» فلا يجوز لمن كان ؤمن بالله واليوم الآخر أن يصحح الحديث بعد اتفاق هؤلاء على وضعه تقليداً 
لیا کر في أحد قوليه» مع اختياره في قوله الآخر لطالب العلم أن لا يكتب حديث عبد الرحمن .هذاء وأنه إن فغل كان أحد الكاذبين 


0 


عت 
o0۰‏ ان لحديث علتين: 
الأولى: عید الرحمن بن زيد بن أسلء وأنه ضعيف E‏ 
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الثانية: جهالة الإسناد إلى عبد الرحمن. 

(FA 03‏ من كلام العلامة الشيخ حب الدين اللحطيب في مقدمته للقاعدة الجليلة. 

(7( |" 6 هذا نص من شيخ الإسلام على أن كلمة (يغلط كثيراً) صيغة جرح لا تعديل» ولا يخفى أنه ألا فرق ينها و 
كلمة (خطء كثراً) لبتي وصف الحافظ بها عطية العوفي. 

([^°*Y] (7)‏ ) رواه مسلم في المقدمة /١(‏ ۷) من حديث المغيرة بن شعبة. 

ولحديث عندي 1 ار وهي اضطراب عبد الرحمن أو من دونه فی إسناده» فتارة كان يرفعه کا مضى» وتارة كان يرويه موقوفا 

على عمر» لا يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم» كا رواه أبو بكر الآجري في خاب (الشريعة) (ص/470) من طريق عبد الله ابن 

إسماعيل بن أبي مريم عن عبد الرحمن بن زيد به» وعبد الله هذا لم أعرفه أيضأء فلا يصح عن عمر مرفوعاً ولا موقوفاء ثم رواه الآجري 

من طريق آخخر عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه أنه قال: من الكلمات التي تاب الله بها على آدم قال: ((اللهم أسألك بح حمد 

عليك .. )) الحديث نحوه مختصراًء (-1) وهذا مع إرساله ووقفه» فإن إسناده إلى ابن أبي الزناد ضعيف جد وفيه عثمان بن خالد 

والد أبي مروان العثماني» قال النسائي: (ليس بثقة). 

وعلى هذا فلا يبعد أن يكون أصل هذا الحديث من الإسراء يليات التي تسربت إلى المسلمين من بعض مسلمة أهل الاب أو غير 

مسلمتهم. أو عن كتبهم التي لا يوثق بهاء لما طرأ عليها من التحريف والتبديل کا بينه شيخ الإسلام في كتبه» ثم رفعه بعض هؤلاء 

الضعفاء إلى الي صل الله عليه وسار خطأ أو عمداً. 

مخالفة هذا الحديث للقرآن: 

وما يؤيد ما ذهب إليه العلماء من وضع هذا الحديث وبطلانه أنه يخالف القرآن الكريم في موضعين منه: 

الأول: أنه تمن أن :الله تال غفر لادم سبب توسله به صلی الله عليه وسلم» والله عن وجل يقول: 

ھی آدم من ريه كنات فاب عليه ته هو التواب ارجم [البقرة: ۳۷] وقد جاء تفسير هذه الكلمات عن رمان القران ان عبان 

رضي الله عنهما مما يخالف هذا الحديث؛ فأخرج الحا م (/ ه4ه) عنه: ((فش آم من ربه كنات قال: أي رب! ألم تخلقني 

بيْدك؟ 

قال: بل. قال: ألم تتفخ في من روحك؟ قال: بل. قال: أي رب! ألم سكي جنتك؟ قال: بلى. قال: ألم تسبق رحمتك غضبك؟ 

قال: بلى. قال: أرأيت إن تبت وأصلحتء أراجعي أنت إلى الجنة؟ قال: بل. قال: فهو قوله: فَتلعَى آدم من ريه كإمات فتاب عليه 

[البقرة: ۳۷])) (8) ) وقال الحا : () (صحيح الإسناد) ووافقه الذهبي» وهو كأ قالا. 

... وقول ابن عباس هذا في حک المرفوع من وجهين: 

الأول: أنه أم غيبى لا يقال من مجرد الرأي. 

الثاني: أنه ورد في تفسير الآية» وما كان كذلك فهو في حك المرفوع ... 

ولا سما إذا كان من قول إمام المفسرين عبد الله بن عباس رضي الله عنما الذي دعا له رسول الله صلى الله عليه وس بقوله ((اللهم 

فقهه في الدين» وعلمه التأويل)) (-9). 

وقد قيل في تفسير هذه الكلمات: إنها ما في الآية الأخرى قال ربا لما أنفستا وان ل تخفر لَنَا وترحمنا لتكونن من الَاسرينَ [الأعراف: 

٠‏ ۳ ]وما حرم السيد رشيد رضا في (تفسيره). 


OTO EE e OAD 
)٠١ 4 /۱( وابن آبي حاتم في ((التفسير))‎ )۳۷١ /١( رواه الحا تم (؟/ 554) والآجري في ((الشريعة))‎ ))]#م١ه[‎ )5<( 
.)۱۱۳( قال الجا م هذا حديث تبح الإسناد ول يخرجاه, ووافقه الذهي, و صصحه الألباني 2 ((التوسل))‎ 
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(-") [5١مع]))‏ رواه أحمد (۱/ 557) (۲۳۹۷) والطبراني /٠١(‏ ۲۹۳) والحا کک (۳/ )5١5‏ وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال البزار في ((البحر الزخار)) /١١(‏ ۲۸۲): روي من غير وجه بأسانيد مختلفة وباختلاف ألفاظ, 
وصححه ابن عبد البر في ((الاستيعاب)) (۳/ 5107) وقال ا حيثمي ف ((جمع الزوائد)) (9/ 9/ا؟): اط ان غاا برها 
الصحيح, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد) ): إسناده صحيح, وصحصحه الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) (5/ ۸۸). 

(۱/ ۲۷۹). لکن أشار ابن كثير (۱/ ۸۱) إلى تضعيفه» ولا منافاة عندي بين القولين» بل أحدهم يهم الآخر» غديث ابن عباس 
لم يتعرض لبيان ما قاله آدم عليه السلام بعد أن تلقى من ربه تلك الكلمات وهذا القول يبن ذلك» فلا منافاة والجد لله» وثبت مخالفة 
الحديث للقرآن» فكان باطلا. 

الموضع الثاني: قوله في آخره: ((ولولا مد ما خلقتك)) فإن هذا أ عظيم يتعلق بالعقائد التي لا ثبت إلا بص متواتر اتفاقاء أو 
صعیح قدا E‏ ا لورد في الكاب والسنة الصحيحة» وافتراض صحته في اراتم مع ضياع النص الذي تقوم به 
الجة ينافي قوله تبارك وتعالى: إنا نحن بزلا الد وانا له افظون [الجر: 9]. والذكر هنا يشمل الشريعة كلها قرآناً وسنة» کا قرره 
ابن حزم في (الإحكام) وأيضاً فإن الله تبارك وتعالى قد أخبرنا عن الحكة التي من أجلها خلق آدم وذريته» فقال عن وجل: وما 
لقت ان والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55] , فكل ما خالف هذه الحكة أو زاد عليها لا يقبل إلا ببص صحيح عن المعصوم 
صل الله عليه وسار كخالفة هذا الحديث الباطل. ومثله ما اشتهر على ألسنة الناس: ((لولاك لولاك ما خلقت الأفلاك)) )١١(‏ فإنه 
موضوع كا قاله الصنعاني ووافقه الشوكاني في (الفوائد لمجموعة في الأحاديث الموضوعة) (-5). ومن الطرائف أن المتنني ميرزا غلام 
أحمد القادياني سرق هذا الحديث الموضوع فادعى أن الله خاطبه بقوله: ((لولاك لما خلقت الأفلاك) )! | وهذا شيء عرف د ا 
القاديانيون ... لوروده في كاب متنبئهم (حقيقة الوحي) (ص09). 

ثم على افتراض أن هذا الحديث ضعيف فقط كا يزعم بعض الخالفين خلافاً لمن سبق ذكرهم من العلماء والحفاظ» فلا يجوز الاستدلال 
به على مشروعية التوسل الختلف فيه» لأن - على قولهم - عبادة مشروعة» وأقل أحوال العبادة أن تكون مستحبة» والاستحباب حك 
شرعي من الأحكام انمسة التي لا ثثبت إلا ببص صعيح تقوم به الجة» فإذا الحديث عنده ضعيف» فلا جة فيه البتة» وهذا بين لا 
من ن شاب انه الل 

الحديث السابع ((توسلوا بجاهي فإن جاهي عند الله عظيم)): 

وبعضهم يرويه بلفظ: ((إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي» فإن جاهي عند الله عظيم)) (-8). 

هذا باطل لا أصل له في شيء من كتب الحديث البتة» وإنما يرويه بعض الجهال بالسنة كا نبه على ذلك شيخ الإسلام اك ليه رمن 
الله ف (القاعدة الجليلة) (ص ۲٠۳٠ء )١5١‏ قال: (مع أن جاهه صل عله وسل عند الله أعظم من ن جاه جميع EN‏ 
ولكن جاه الخلوق عند اللخحالق ليس كاه الخلوق عند الخلوق فإنه لا إشفع عنده أحد إلا بإذنه» والخلوق يشفع عند الخلوق بغير إذنه» 
فهو شريك له في حصول المطلوب» والله تعالى لا شريك له 

کا قال سبحانه: قل ادعوا الَِينَ ر من دون الله لا بملکون مثْمَالَ 3 في السماوات ولا في الأرض وما هم فما من شرك وما 
م من ظهير ولا فع الشمَاعة عندّه إلا EN‏ ا 

))]۳۸٠۷[ )1<(‏ قال الصغاني في ((موضوعات الصغاني)) (07): موضوع, وقال ملا علي قاري في ((الأسرار المرفوعة)) 
(۲۸۸): قيل لا أصل له أو بأصله موضوع, انظر ((السلسلة الضعيفة)) (۱/ .)٠٠۹‏ 

(-؟) [۳۸۰۸])) ((الفوائد المجموعة)) .)١57 /١(‏ 

AT)‏ قال ابن تهية في ((موع الفتاوى)) (907/ :)١5‏ كذب موضوع, وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) 
(۱/ 99): لا اصل له. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فلا يلزم إذاً من کون جاهه صلی الله عليه وسلم عند ربه عظيماًء أن نتوسل به إلى الله تعالى لعدم ثبوت الأمى به عنه صلى الله عليه 
وإسجدون لليكهم ورئيسهم والمعظم لديبم» ومن المتفق عليه بين المسلمين أن مدا صلى الله عليه وسار هو أعظم الناس لديهم» وأرفعهم 
عندهم. ترى فهل يجوز لهم أن يقوموا ويركعوا ويسجدوا له في حياته وبعد ماته؟ 

الجواب: إنه له 3 لمن جوز ذلك» من أن لبت وروده 42 الشرع» وقد نظرنا فوجدنا أن السجود والركوع له يجوزان إلا له سبحانه 
وتعالى» وقد نى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد أويركع أحد لأحدء ا أننا رأينا في السنة كراهية النبي صلى الله عليه وسار للقيام» 
ترى فهل إستطيع أحد أن يقول عنا حين تمنع السجود لرسول الله صل الله عليه وسل: إننا نتكر جاهه صل الله عليه وسلم وقدره؟ كلا 
ثم كلا. 

فظهر من هذا يجلاء إن شاء الله تعالى أنه لا تلازم بين ثبوت جاه النبي صل الله عليه وسار وبين تعظيمه بالتوسل بجاهه ما دام أنه لم 
يرد في الشرع. 

هذاء وان من جاهه صل الله عليه وسار أنه يجب علينا اتباعه واطاعته كا يجب إطاعة ربه» وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسار أنه قال: 
((ما تركت شيئاً يقربم إلى الله إلا أمرتك به)) )١-(‏ فإذا لم يأمرنا بهذا التوسل ولو أي استحباب فليس عبادة» فيجب علينا اتباعه 
في ذلك وأن ندع العواطف جانبأه ولا نفسح ها امجال حتى ندخل في دين الله ما ليس منه بدعوى حبه صلى الله عليه وسل فالحب 
الصادق إثما هو بالاتََاع» وليس بالابتداع كا قال عن وجل: قل إن 2 تبون الله فاتبعوني حبك الله [آل عمران: ]"١‏ , ومنه 
قول الشاعر: 

تعصي الإله وأنت تظهر حبه ... هذا لعمرك في القياس بديع 

لو كان حبك صادقا لأطعته ... إن المحب لمن يحب مطيع 

اران ان 

اجا الل ا بالرسول صلى الله عليه وسار بعد وفاته: 

وبعد أن فرغنا من إيراد الأعاديث الضعيفة ي التوسل» وتحقيق القول فيا بحسن بنا أن نورد ثرا اه الجيزون لهذا 
التوسل المبتدع» لنبين حاله من صحة أو ضعف» وهل له علاقة بما نحن فيه أم لا؟ 

فأقول: قال الحافظ في (الفتح) (۲/ ۳۹۷) ما نصه: (وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من رواية أبي صالح السمان عن مالك الدار 
- وكان خازن عمر - قال: ((أصاب الناس قط في زمن عمر» لخاء رجل إلى قبر النبي صل الله عليه وسار فقال: يا رسول الله! 
استسق لأمتك» فإنهم قد هلكواء فأتي الرجل في المنام» فقيل له: ائت عمر .. )) الحديث. (5) وقد روى سيف في (الفتح) أن 
الذي رأى المنام المذكور هو بلال بن الحارث المزني أحد الصحابة). 

000 والجواب من وجوه: 

))]۳۸٠١[ )1-(‏ رواه الشافعي في ((المسند)) (۱/ 78) والبمقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ )۷١‏ وني ((شعب الإيمان)) 
(۳/ ۲۳۹) والبغوي في ((شرح السنة)) (۷/ 41؟) من حديث المطلب بن حنطب رضي الله عنه, قال الألباني في ((الساسلة 
الصحيحة)) )٤۱۷ /٤(‏ إسناده مرسل حسن٠‏ 

(-؟) [811*])) رواه ابن ابي شيبة في ((المصنف)) (5/ 5ه") , وضعفه الالباني في ((التوسل)) )١١8(‏ قال: فيه مالك 
الدار غير مغرف العدالة والضيط: 

الأول: عدم التسلبم بصحة هذه القصةء لأن مالك الدار غير معروف العدالة والضبط» وهذان شرطان أساسيان في كل سند صميح کا 


تقرر في عل المصطلح» وقد أورده ابن أبي حاتم في (الجرح والتعديل) (4/١؟)‏ وم ارا عنه غير أبي صا هذاء ففيه إشعار 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أنه يرك و أن ابن أي حاتم نفسه - مع سعة حفظه واطلاعه - لم يحك فيه توثيقاً فبقي على الجهالت ولا ينافي هذا قول 
الحافظ: ( ... بإسناد صحيح من رواية أبي صا السمان ... ) لأننا نقول: إنه ليس نصا في تصحيح جميع السند بل إلى أي صاخ 
فقط» ولولا ذلك لا ابتدأ هو الإسناد من عند أبي صال» ولقال رأسا: (عن مالك الدار ... واسناده صحيح) ولكنه تعمد ذلك» 
ليلفت النظر إلى أن ها هنا شيئاً ينبغي النظر فيه» والعلماء إنما يفعلون ذلك لأسباب منها: أنهم قد لا يحضرهم ترجمة بعض الرواة» 
فلا يستجيزون لأنفسهم حذف السند كله» لما فيه من إبام صعته لاسا عند الاستدلال به» بل يوردون منه ما فيه موضع للنظر فيه» 
وهذا هو الذي صنعه الحافظ رحمه الله هناء وكأنه يشير إلى تفرد أي صالح السمان عن مالك الدار کا سبق نقله عن ابن أبي حاتم 
وهو يحيل بذلك إلى وجوب التثبت من حال مالك هذا أو يشير إلى جهالته. والله أعل. 

وهذا عل دقيق لا يعرفه إلا من مارس هذه الصناعة» ويؤيد ما ذهبت إليه أن الحافظ المنذري أورد في (الترغيب) (۲/ )٤١ - 4١‏ 
قصة أخرى من رواية مالك الدار عن عمر ثم قال: (رواه الطبراني في (الكبير)» ورواته إلى مالك الدار ثقات مشهورون» ومالك الدار 
لا أعرفه). وكذا قال الميشمي في (جمع الزوائد) (/ .)٠٠١‏ 

وقد غفل عن هذا التحقيق صاحب كاب (التوصل) (ص ١8؟)‏ فاغتر بظاهر كلام الحافظ» وصرح بأن الحديث صصيح» وتخلص 
منه بقوله: (فليس فيه سوى: جاء رجل .. ) واعتمد على أن الرواية التي فيها تسمية الرجل ببلال بن الحارث فيها سيف» وقد عرفت 
28 فائدة كبري فة بل الأثر ضعي من أضيلة: لها مالك الدار كا بيناة: 

الثاني: أنها مخالفة لما ثبت في الشرع من استحباب إقامة صلاة الاستسقاء لاستنزال الغيث من السماء» ا ورد ذلك في أحاديث 
كثيرة» وأخذ به جماهير الأتمة» بل هي خالفة لما أفادته الآية من الدعاء والاستغفار» وهي قوله تعالى في سورة نوح: فقلت استغفروا 
ربكر إته کان مارا يرسل السماء علي مدرارا [نوح: ]١١ - ٠١‏ وهذا ما فعله عر بن اللحطاب حين استسقى وتوسل بدعاء العباس 
کا سبق بيانه» وهكذا كانت عادة السلف الصالح كلما أصابيم القحط أن يصلوا ويدعواء ولم ينقل عن أ منهم مطلقاً أنه التجأ إلى 
قبر النبي صل الله عليه وسلم» وطلب منه الدعاء للسقياء ولو كان ذلك مشروعا لفعلوه ولو مرة واحدة» فإذا لم يفعلوه دل ذلك على 
عدم مشروعية ما جاء في القصة. 

الثالث: هب أن القصة صحيحة» فلا جة فيهاء لأن مدارها على رجل لم سم » فهو مجهول أيضاء وتسميته بلالا في رواية سيف لا يساوي 
شيئاء لان سيفا هذا - وهو ابن عمر القيمى - متفق على ضعفه عند الحدثين» بل قال ابن حبان فيه: (يروي الموضوعات عن الآثبات» 
وقالوا: إنه كان يضع الحديث). فن كان هذا شأنه لا تقبل روايته ولا كؤامة» 

لا سما عند الخالفة ... ش 

الفرق بين التوسل بذات النبي صل الله عليه وسار وبين طلب الدعاء منه: 

الوجه الرابع: أن هذا الأثر ليس فيه التوسل بالنبي صلى الله عليه وسل» بل فيه طلب الدعاء منه بأن يسقي الله تعالى أمته» وهذه مسأإد 
أخرى لا تشملها الأحاديث المتقدمة» ولم يقل جوازها أحد من علماء السلف الصاح رضي الله عنهم» أعني الطلب منه صلى الله عليه 
وسار بعد وفاته» قال شيخ الإسلام ابن تهية في (القاعدة الجليلة) (ص؟١‏ - :)٠١‏ (لم يكن النبي صل الله عليه وسل نوه أذ 
من الأنبياء قله قرغو للناس: أن يدعوا اللاك والا اء والصالحین» ويستشفعوا بهم لا بعد مماتهم» ولا في مغيبهم» فلا يقول اخ 
(يا ملاتكة الله اشفعوا لي عند الله» سلوا الله لنا أن ينصرنا أو يرزقنا أو يبديناء وكذلك لا يقول لمن مات من الأنبياء والصالحين: يا 
نبي الله يا ولي الله (الأصل: رسول الله) ادع الله لي» سل الله لي» سل الله أن يغفر لي ... ولا يقول: أشكو إليك ذنوبي أو نقص 
رزق أو تسلط العدو عل» أو أشكو إليك فلاناً الذي ظلمقء» ولا يقول: أنا نزيلك» أنا ضيفك» أنا جارك» أو أنت تجير من «ستجيرك, 
ESEN os‏ رذق ولعي بعلن يد الل ار 
ونحو ذلك مما يفعله أهل البدع من أهل الكاب والمسلمين» كا يفعله النصارى في كاسم» وكا يفعله المبتدعون من المسلمين عند قبور 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأنبياء والصالحين أو في مغييهم» فهذا ما عل بالاضطرار من دين الإسلام» وبالنقل المتواتر وبإجماع المسلمين أن النبى صل الله عليه 
وسل لم یشرع هذا لأمته» وكذلك الأنبياء قبله لم يشرعوا شيئاً من ذلك» ولا فعل هذا أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم والتابعين هم 
اا ولا استحب ذلك أحد من أنة المسلمين» لا الأنمة الأربعة ولا غيرهم» ولا ذكر أحد من الأتمة لا في مناسك الحج ولا غيرها 
أنه يستحب لأحد أن يسأل النبي صلى الله عليه وساي عند قبره أن يشفع له أو يدعو لأمته» أو يشكو إليه ما نزل بأمته من مصائب الدنيا 
والدين» وكان أححابه ,بتلون بأنواع البلاء بعد موته» فتارة بالجدب» وتارة بنقص الرزق» وتارة بالموف وقوة العدو» وتارة بالذنوب 
وا معاصي» ولم يكن أحد منهم يأتي إلى قبر الرسول ولا قبر الخليل ولا قبر أحد من الأنبياء فيقول: نشكوا إليك جدب الزمان أو قوة 
العذئ أن كثرة الذنوب .ولا يقول: .سل الله ليا أو لمعك أن يرزقهم أو ينصرهم أو يغفر للهم» بل هذا وما يشيهه من البدع الحدثة التي 
ميا اح كن e‏ ت واجبة ولا مستحبة باتفاق أن المسلبين» وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة 
سيئة وضلالة باتفاق المسلمين .)١-(‏ 

(-1) [1مع])) عمل كلام شيخ الإسلام هنا على أحد وجهين: أولهما: أن يكون خطاب الخالفين بما يعتقدون من انقسام البدعة 
بحسب الأحكام المسة» ومنها الوجوب والاستحباب. وثانهما: أن يكون أراد بالبدعة اللغوية منهاء وهي ما حدث بعد النبي صل الله 
عليه وسلء ودل علها الدليل الشرعي. وإنما قلنا هذا لما هو معروف عنه رحمه الله أنه يعد البدعة الشرعية كلها ضلالةء وتمام كلامه 
هنا يدل عليه. 

ومن قال في بعض البدع: إنها بدعة حسنة فإنما ذلك إذا قام دليل شرعي على أنها مستحبة» فأما ما ليس بمستحب ولا واجب فلا 
يقول أحد من المسلمين: إنها من الحسنات التي يتقرب بها إلى الله» ومن تقرب إلى الله بما ليس من الحسنات المأمور بها أمى إيجاب 
ولا استحباب فهو ضال متبع للشيطان» وسبيله من سبيل الشيطان» يا قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قط لذ و 
es as‏ ثم قال فا نميل الوه هبن عل كنيل تهنا شيطاة ردق 


إليه) ) ثم قرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه کی لل کی يذ سن نيه کل ا به عك نتَقُونَ (-1) [الأنعام: 
or‏ 

0 وقع بعض المتأخرين في هذا الخطأ المبين بسبب قياسهم اة الأترياء في البرزخ على حياتهم في الدنياء وهذا قياس باطل 
مخالف للخاب والسنة والواقع » وحسبنا الان مثالا على ذلك أن أحدا من المسلمين لا يجيز الصلاة وراء قبورهم» ولا إستطيع احد 
مكالمتهم» ولا التحدث إلبهم» وغير ذلك من الفوارق التي لا تخنى على عاقل. 

الاستغاثة بغير الله تعالى: 1 

ونتج من هذا القياس الفاسد والرأي الكاسد تلك الضلالة الكبرى» والمصيبة العظمى التي وقع فيها كثير من عامة المسلمين وبعض 
خاصتهم» ألا وهي الاستغاثة بالأنبياء الصالحين من دون الله تعالى في الشدائد والمصائب حت إنك لتسمع جماعات متعددة عند بعض 
القبور يستغيثون بأصحابها في أمور مختلفة» كأن هؤلاء الأموات يسمعون ما يقال لهم؛ ويطلب منهم من الحاجات الختلفة بلغات متباينة» 
فهم عند المستغيثين بهم يعليون مختلف لغات الدنياء ويميزون كل لغة عن الأخوف» ولو كان الكلام بها في آن واحد! وهذا هو الشرك 
في صفات الله تعالى الذي جهله كثير من الناس» فوقعوا بسببه في هذه الضلالة الكبرى. 

ويبطل هذا ویرد عليه آيات كثيرة. منها قوله تعالی: قل ادعو ان َعَم من دونه قلا يَلَكُونَ كمف الغرّ عن وَل تويلا 
[الإسراء: 05]. والآيات في هذا 

الصدد كثيرة» بل قد ألف في بيان ذلك كتب ورسائل عديدة (-5). فن كان في شك من ذلك فليرجع إليها يظهر له الحق إن شاء 
الله ولكني وقفت على نقول لبعض علماء الحنفية رأيت من المفيد إيرادها هنا حتى لا يظن ظان أن ما قلناه لم يذهب إليه أحد من 
أصحاب المذاهب المعروفة. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)17( إعدمم])) روا اخ (۱/ ه5؛) وابن حبان /١(‏ ۱۸۰) والجا م )11/۲( والنساقي في ((السنن الكبرى)) (5/ 
(er‏ والطيالبي (۱/ (Yr‏ , قال الجا م هذا حديث كبح الإسناد ول بخ رجاه , ووافقه الذهي, وقال ان الق 2 ((طريق 
المجرتين)) (159): ثابت, وقال يشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)٠١‏ فيه عاصم بن بمدلة وهو ثقة وفيه ضعف, وقال أحمد شا کر 
في ((مسند أحمد)) (5/ :)۸٩‏ إسناده صعيح, وصححه الالباني في ((حعیح سنن ابن ماجه)). 


(-5) [8814])) منها ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) و ((الرد على البكري)) لشيخ الإسلام ابن تهية» ومن أجمعها ((جموعة 
التوحيد النجدية) ) فعليك بمطالعتها. 


قال الشيخ أبو الطيب شمس الحق العظيم آبادي في (التعليق المغني على سنن الدارقطني) (ص .7ه - :)٥١١‏ (ومن أقبح المكرات 
وأكير البدعات وأعظم الحدثات ما اعتاده أهل البدع من ذكر الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله بقولهم: يا شيخ عبد القادر الجيلاني 
شا ف الات الملكوشة إلى عداده وغير ذلك غا لآ م هو عيدة كين الله ما کدرو الله عق قدروه ولم يعم هؤلاء السفهاء أن 
الشيخ رحمه الله لا يقدر على جلب نفع لأحد ولا دفع ضر عنه مقدار ذرة» فلم إستغيثون به ولم يطلبون الحواحٌ منه؟! أليس الله بكاف 
عبده؟!! اللهم اا بلك س أن شرك يلك أو نعظم أحداً من خلقك كعظمتك» قال في (البزازية) وغيرها من كتب الفتاوى: 
(من قال: إن أرواح المشايخ حاضرة تعلم يكفر) )١-(‏ وقال الشيخ نفر الدين أبو سعد عثمان الجياني بن سليمان الحنفي في رسالته: 
"ومن ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله» واعتقد بذلك كفر. كذا في (البحر الرائق)» وقال القاضى حميد الدين ناكوري 
المندي في (التوشيح): (منهم الذين يدعون الأنبياء والأولياء عند حراج وامصائب عنقا أن أرواحهم حاضرة اسع النداء وت 
2 وذلك شرك قب قبیح وجهل صريح» قال الله تعالى: ومن صل يدعو يبن دون اللو من لا اي 7 ال يوم الام وهم 
عن دعام عَافلُونَ الأحقاف: ه]ء وفي (البحر) (<5): لو تزوج بشهادة الله ورسوله لا ينعقد النكاح» ويكفر لاعتقاده اا 
صل الله عليه وسلم يعلم الغيب (-8)» وهكذا في (فتاوى قاضي خان) و (العيني) و (الدر الختار) و (العالمكيرية) وغيرها من كتب 
العلماء الحنفية» وأما في الآيات الكريمة والسنة المطهرة في إبطال أساس الشرك» والتوبيخ لفاعله فأكثر من أن تحصى» - ولشيخنا 
العلامة السيد ممد نذير حسين الدهلوي في رد تلك البدعة المنكرة رسالة شافية). 

؟ - أثر فتح الكوى فوق قبر الرسول صلى الله عليه وسل إلى السماء: 

روى الدارمي في (سننه) /١(‏ "4): نذا واا زيد ثنا عمرو بن مالك النکري بعد ا ی اوا اوسن بن قينا 
الله قال: قط أهل المدينة قطأً شديد فشكوا إلى عائّشة» فقالت: (انظروا قبر الي صل الله عليه وسلم فاجعلوا منه كوى إلى السماء 
حت لا يكون بينه وبين السماء سقف» قال: ففعاواء فطرنا مطرأ حتى نبت العشب» وسمنت الإبل حق تفتقت من الشحم» فسمي 
عام الفتق) (-4). 

... وهذا سند ضعيف لا تقوم به حجة لأمور ثلاثة: 

أوها: أن سعيد بن زيد وهو أخو حماد بن زيد فيه ضعف. قال فيه الحافظ في (التقريب): صدوق له أوهام. وقال الذهبي في 
(الميزان): (قال يحبى بن سعيد: ضعيف» وقال السعدي: ليس بحجة» يضعفون حديثه» وقال النسائي وغيره: ليس بالقوي» وقال 
أحمد: لسن يه باش؛ كان یحی بن سعيد لا إستمرئه) . 

وثانههما: أنه موقوف على عائشة وليس بمرفوع إلى النبي صلى الله عليه وساي ولو صم لم تكن فيه حمة» لأنه يحتمل أن يكون من قبيل 
الآراء الاجتبادية لبعض الصحابة» ما يخطئون فيه ويصيبون» ولسنا ملزمين بالعمل بها. 


(۱7) زه لهم" !)) ((البحر)) (ه/ .)۱۳٤‏ 
(7) إحدمن ])) (44/۳). 


(۳7) [1107امم])) ومن هذا القبيل ما اعتاده كثير من الناس من الإجابة بقوهم: "الله ورسوله اع" وما ورد من قول بعض 
الصحابة ذلك فإنغا كان في حال حياته صلی الله عليه وسل» أما في حال وفاته فلا يجوز هذا بحال. 


Shamela.org ۰۲ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


))]۳۸٠۸[ )4-(‏ رواه الدارمي /١(‏ ه) قال الألباني في ((التوسل)) :)١١5(‏ ضعيف الإسناد موقوف. 

وثالئبا: أن أبا النعمان هذا هو مد بن الفضل» يعرف بعارم» وهو وان كان ثقة فقد اختلط في آخر عمره. وقد أورده الحافظ برهان 
الاين الحلبي يك اوو في "الختلطين" من كابه (المقدمة) وقال (ص١9"):‏ (والحك فيم اهبقل عدي ةد عنهم قبل 
الاختلاط ولا يقبل من أخذ عنهم بعد الاختلاط أو أشكل أمره فلم يدر هل أخذ عنه قبل الاختلاط أو بعده). 

... وهذا الأثرلا يدرى هل سمعه الدارمي منه قبل الاختلاط أو بعده» فهو إذن غير مقبول» فلا يحتج به» وقد قال شيخ الإسلام ابن 
تمية في (الرد على البكري) (ص58 - 74): (وما روي عن عائشة رضي لله عنها من فتح الكوة من قبره إلى السماء» لينزل المطر 
ترق شج ر ريت اساد نوها تيوق کت دا أ اده تاه عا يكن ليت كل كان ایا چ كان عا مهد 
اني صل الله عليه وسلم» بعضه مسقوف وبعضه مكشوفء وكانت الشمس تنزل فيه» كا ثبت في (الصحيحين) عن عاّئة ((أن 
لني صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في جرتهاء لم يظهر الفيء من حجرتها)) (-1)» ولم تزل الجرة النبوية كذلك في 
مسجد الرسول صل الله عليه وسلم .. ومن حينئذ دخلت الجرة النبوية في المسجدء ثم إنه يبنى حول جرة عائّشة التي فا القبر جدار 
عال» وبعد ذلك جعلت الكوة لينزل منها من ينزل إذا احتيج إلى ذلك لأجل كنس أو تنظيف. وأما وجود الكوة في حياة عائشة 
فكذب بين لوم ذلك لكان حبة ودليلاً على أن القوم لم يكونوا یقسمون على الله ګخلوق ولا يتوسلون في دعائهم بميت» ولا يسألون الله 
به» وإنما فتحوا على القبر لتنزل الرحمة عليه» ولم يكن هناك دعاء يقسمون به عليه» فأين هذا من هذاء والخلوق إِنما ينفع الخلوق بدعائه 
أو بعمله» فإن الله تعالى بحب أن نتوسل إليه بالإ يمان والعمل والصلاة والسلام على نبيه صلى الله عليه وساي وخبته وطاعته وموالاته» 
فهذه هي الأمور التي يحب الله أن نتوسل بها إليهء وإن أريد أن نتوسل إليه بما تحب ذاته» وإن لم يكن هناك ما يحب الله أن نتوسل به 
من الإيمان والعمل الصاح فهذا باطل عقلا وشرعاء أما عقلاً فلأنه ليس في كون الشخص ال معين محبوباً له ما يوجب كون حاجتي 
تقض بالتوسل بذاته ذا لم يكن مني ولا منه سبب تقضى به حاجتي» فان كان منه دعاء لي أو كان مني إيمان به وطاعة له فلا ريب 
أن هذه وسيلة» وأما نفس ذاته الحبوبة فأي وسيلة لي منها إذا لم يحصل لي السبب الذي أمرت به فيا 

وأما الشرع فيقال: العبادات كلها مبناها على الاتباع لا على الابتداع» فليس لأحد أن يشرع من الدين ما لم يأذن به الله» فليس لأحد 
ان يصلي إلى قبره ويقول هو احق بالصلاة 

إليه من الكعبة» وقد ثبت عنه صل الله عليه وسلم في (الصحيح) أنه قال ((لا تجلسوا على القبور ولا تصاوا إليها)) (-؟) مع أن 
طائفة من غلاة العباد يصاون إلى قبور شيوخهم» بل إستدبرون القبلة» ويصلون إلى قبر الشيخ ويقولون: هذه قبلة الخاصة» والكعبة قبلة 
العافة! وطائقة أخرئ رون الصلاة عند قبور شيوخهم أفضل من الصلاة في المساجد حت المسجد الحرام (والنبوي) والأقصى. وكثير 
من الناس يرى أن الدعاء عند قبور الأنبياء والصالحين أفضل منه في المساجد» وهذا كله ما قد علم جميع آهل العلم بديانة الإسلام أنه 
مناف لشريعة الإسلام. ومن ل يعتصم في هذا الباب وغيره بالكّاب والسنة فقد ضل وأضل» ووقع في مبواة من التلف. فعلى العبد 
أن يسم للشريعة الحمدية الكاملة البيضاء الواضحة» ويسم ا جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها» وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وإذا رأى من 
العبادات والتقشفات وغيرها التي يظنها حسنة ونافعة ما ليس بمشروع علم أن ضررها راج على نفعهاء ومفسدتها راحة على مصلحتباء 
إذ الشارع الحكيم لا يهمل المصالح) ثم قال: (والدعاء من أجل العبادات» فينبغي للإنسان أن يلزم الأدعية المشروعة فإنها معصومة 
كا بتحرى في سائر عبادته الصور المشروعة» فإن هذا هو الصراط المستقي. والله عمال فقا سا إخواها ا لرن الترمل نرا 
وأحكامه لمحمد ناصر الدين الألباني - بتصرف- ص ٠٠‏ 

وإذا كان القرب من النبي صل الله عليه وسلم لا يغني عن القريب شيئاء دل ذلك على منع التوسل مجاه النبي صلى الله عليه وسل» 
لأن جاه النبي صل الله عليه وسلم لا ينتفع به إلا النبي صلى الله عليه وسل» ولهذا كان أصم قولي أهل العلم تحريم التوسل بجاه ابي 
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صلى الله عليه وسلمء القول المفيد على كاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين - ص ١١8‏ 


-1) [۳۸۱۹])) رواه البخاري (ه4ه) ومسلم (1قك). 
-") [۳۸۲۰])) رواه مسلم (9/اة). 


الملبحث الثاني: اترك 
المظلب الأول: معنى التبرك 


المطلب الأول: معنى التبرك 

البركة: هي كثرة احير وثبوته» وهي ا من البركة بالكسر» والبركلة: جمع الماء» وجمع الماء يقيز عن مجرى الماء ع 

الكثرة. الثبوت. 

والتبرك طلب البركة» وطلاب البركة لا خلو من أمرين: 

أن يكون التبرك بأمى شرعي معلوم» مثل القرآن» قال تعالى: 5 اه يك مارك [ص: ۲۹] , فن بركته أن من أخذ به حصل 
له الفتح» فأنقذ الله بذلك أمماً كثيرة من الشرك» ومن بركته أن الحرف الواحد بعشر حسنات» وهذا يوفر للاإنسان الوقت والجهد» إلى 
غير ذلك من بركاته الكثيرة. 

أن يكون بام حسي معلوم» مثل: التعليم» والذعاء» وتحوةء 'فهذا الزجل عبرك يعمله ودغوته إلى اين فيكون هذا بركة لأا تلنا مته 
وقال أسيد بن حضير: (ما هي بأول بركتك يا آل أبي بكر) (-1)» فإن الله يحري على بعض الناس من أمور اللخير ما لا يحريه على 
يد الآخر. القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين - ص ه 4 ” 


(۱7) [۳۸۲۱])) رواه البخاري )۳۳٤(‏ ومسام (۳۹۷). 


ل 


المطلب الثاني: أنواع التبرك 


تمهيد 


وارك ينقّسم من جهة حكه إلى قسمين: 

أ- تبرك مشروع: وهو أن يفعل المسلم العباداك المفروغة طلا رات ارب أظياء ون ذلك أن كرك راهن والفمل باسكا 
فالتبرك به هو ما يرجو المسلم من الأجور على قراءته له وعمله بأحكامه» ومنه التبرك بالمسجد الحرام بالصلاة فيه ليحصل على فضياة 
مضاعفة الصلاة فيه» فهذا من بركة المسجد الحرام. 

ب- تبرك ممنوع: وهو ينقسم من حيث حكه إلى قسمين: تبرك شركي» وتبرك بدعي تسبيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز 
ا جبرين- بتصرف - ص: ۲۸۸ 


الفرع الأول: التبرك المشروع 
1 - التبرك بذک الله 
١‏ - التبرك بذى الله 
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اناق تكناقة ارك و وو ا وان الخير کله الدیني والدنيوي في يدي ا 
قطلب البرك إلا منه تبارك وتعالة أو ما أودع هو فيه البركة» وعلى الوجه المشروع» فإن من وسائل طلب البركة منه سبحانه وتعالى 
التبرك بذكره عن وجل. 1 
وذ الله سبحانه وتعالى يكون بالقلب» ويكوث بالاسان» والأفضل مته ما كان بالقلب واللسان جميعا فإن اقتضر عل أحدها فالقلب 
أفضل »)١<(‏ لأن ذكر القلب يشر المعرفة» ويثير الحبة والحياء» ويبعث على الخافة» ويدعو إلى المراقبة (-5). التبرك أنواعه وأحكامه 
لناصر بن عبد الرحمن الجديع - ص: ۲١٠٠۳‏ 
بركات الذكر وفضائله: 
إذكر الله تعالى فضائل عظيمة وبركات كثيرة» دبنية ودنيوية. 
() فن البركات الدنيوية ما يأتي: 
١‏ - اطمئنان القلب وزوال اللحوف عنهء يا قال تعالى: ألا بذ الله تطمتن اموب [الرعد: ۲۸]. 

؟ - الذكر يعطي الذاكرة قوة» حت أنه ليفعل مع | الذر ما لا يطيق فعله بدونه. 
وتلا الي ميل الله عي وليل انع اطي وعلياً رضي الله تعاللى عنبما أن يسبحا كل ليلة إذا أخذا مضاجعهما ثلاثاً وثلاثين» وعمدا 
ثلاثاً وثلاثين» ويكبرا أربعاً وثلاثين» لما سألته الخادم» وشكت إليه ما تقاسيه من الطحن والسعي والخدمة» فعلمها ذلك وقال: ((فهو 
خير لکا من خادم)) (-9). 
فقيل: إن من داوم على ذلك وجد و (دع). 
وذکر ابن الم رحمه الله أن كلمة (لا حول ولا قوة إلا بالله) لما تأثير جيب في معاناة الأشغال الصعبة» وتمل المشاق. وأورد شواهد 
على ذلك .)٥7(‏ 
- من منافع الاستغفار الدنيوية ما جاء في قول الله تعالى في سورة توح استغفروا ربک إته کان عَفَارا سل السماء علي مُدْرَارا 
0 بأموال و وبنين e‏ لک جنات و لک ارا [ [نوح: .]١5- ٠١‏ وقول الرسول صل الله عليه وسم فيما رواه عبد 
لله بن عباس رضي الله عنهما: (أمن للم امار جن الله من كل طرق غر ومن كل هم فرجاء ورزقه من حيث لا 
يحتسب)) (05). ٠‏ 
٤‏ - من بركات الذي الدنيوية الرقية سم الله تعالى» وبالأذكار الشرعية للاستشفاء والعلاج ... 
(ب) ومن البركات الدينية 3 
١‏ - مغفرة الذنوب ومضاعفة الأجر. ٍ 
والاحاديث 2 هذا كثيرة جداء انقل منها ما يالي: 
في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له 
الملك وله المد وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتبت له مائة حسنة» ومحيت عنه مائة سيئة» 
وكانت له حرزاً من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد أفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك)) (۷7). 


1 
(-5) ((الوابل الصيب ورافع الكل الطيب)) للإمام ابن القبم (ص: .)٠۹١‏ 
ٍ 
(-4) ((الوابل لابن القم 4 0 باختصار. 
) 
) 


-5) رواه e‏ 00 وذ 0 0 قال البغوي في ((شرح السنة)) ("/ :)٠١١‏ روه الحم بن مصعب بإسناده» 
وهو ضعيف» وضعفه الألباني في ((ضعيف ابن ماجه)) (7/58). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(<ل) رواه البخاري »)54٠(‏ ومسل (5591). 

وني صحيح ملم عن أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: ((من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين» 
وحمد الله ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين» فتلك تسعة وتسعون» وقال تمام المائة: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
المد وهو على كل شيء قدير» غفرت خطایاه وان كانت مثل زبد البحر)) .)١7(‏ 

وني صحيح البخاري عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسل قال: ((سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله 
إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك» وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت» أبوء لك بنعمتك» وأبوء لك بذنى» فاغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب 
إلا أنت» أغوذ بك من شر ما اصتعت» إا قال عن سى قات دحل الت أو كان من أهل الت واذا قال حين يصبح فات من 
یو م ا 3 2ع 3 ع 

۲ - ومن المنافع الدينية أيضا أن مجالس الذكر من أسباب نزول السكينة وغشيان الرحمة» وحفوف الملاتكة. فقد أخرج الإمام مسل 
عن أبي هريرة وأبي سعيد اخدري رضي لله عنما عن انبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((لا يقعد قوم يذكرون الله عن وجل إلا 
حفتهم SAI‏ وغشيتهم الرحمة» ونزلت م السكينة» وذكرهم الله فيمن عنده)) .)"١(‏ 

(ج( ومن البركات الدينية والدنيوية معا لذكر الله عن وجل أنه حصن منيع من الشياطين وشرورهم. 

والأحاديث الدالة على هذا كثيرة» ومنها ما يأتي: 

جاء في صحيح مسل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنبما أنه مع النبي صلى الله عليه وسام يقول: ((إذا دخل الرجل بيته» فذى الله 
عند دخوله وعند طعامه» قال الشيطان: لا مبيت لک ولا عشاء» وإذا دخل فلم ینک الله عند دخوله» قال الشيطان: أدركتم المبيت» 
وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)) (-4). 

وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لو أن أحدهم إذ ذا أزا د أن يأتي أهله قال: 
باهم الله الهم جنينا الشيطان» وجثن الشغيطان ما زاء فإنة إن قدر بينهما ولد في ذلك لم يضره شيطان أبدا) ) (-ه). 

E a A E‏ ا اغ عين الجن وعورات بي 
آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول: بم الله)) (<5). 

ثم إن الدعاء له رات ونتاتم طيبة في الدنيا والآخرة. 

وما يدل على فضل الك أيضاً أن المقصود بالطاعات كلها إقامة ذكر الله عن وجل» فهو سر الطاعات وروحها (-/). 

إلى غير ذلك من الفضائل العظيمة والبركات العديدة لذكر الله عن وجل (۸7). ولذا ((كان الي صل الله عليه وسلم يذكر الله على 
كل أحيانه)) (-9) كا روت ذلك عائشة رضي الله عنها. 

غري بنا المداومة على ذكر الله تعالى بأنواعه» وفي مواطنه» والتقيد بالأذكار المشروعة» طاعة لله تعالى» واتباعاً لرسوله صلى الله عليه 
وسل» ورجاء نيل الفضائل ال جليلة» والبركات الكثيرة» واتلحيرات الوفيرة لذكر الله تعالى في الدنيا والآخرة. التبرك أنواعه وأحكامه 
لناصر بن عبد الرحمن الجديع - بتصرف- ص: ۲1۰ 


-؟) رواه البخاري (5805). 
۲) رواه مسلم (55799). 


( 

( 
-غ) رواه مسلم °( 

( 

( 


-5) رواه الترمذي 1 ۰ وابن 0 3" وقال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوي» 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وقال البههقي في الدعوات الكبير :)١١١ /١(‏ إسناده فيه نظر. 

(-) من كاب ((مدارج السالكين)) لابن القَبم (۲/ 557)» وانظر التفصيل في كابه ( (الوابل الصيب)) (ص: »)1١79 - ١69‏ 
وانظر أيضاً ((فتح الباري)) (۱۱/ ۰۲۰۹ .)91٠١‏ 

(۸7) ذكر ابن القم رحمه الله تعالى في کابه ((الوابل الصيب)) (ص 4١‏ - ۱۸۷) أكثر من سبعين فائدة للذكر. 

(-9) رواه البخاري معلقا قبل حديث (574) باب هل ,بتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هناء ومسام (۷۳). 


2 - التبرك بتلاوة القران الكريم 

۲ - التبرك بتلاوة القرآن الكريم 

بركات التلاوة وفضائلها: 

قال سبحانه وتعالی آمراً لاوة ابه الکرم وال ما أوحي ليك من كاب رَيَكَ لا مدل لكماته [الكهف: ۲۷]. 

وقال رسوله صل الله عليه وسلم: ((اقرأوا القرآن وان يوم القيامة شفيعاً لأصحابه) ٠.)‏ رواه الإمام مسل من حديث أبي أمامة 
الباهلي رضي الله عنه .)١-(‏ 

وقال جل وعلا في بيان فضل تلاوة القرآن الجيد: إن الذِينَ يتلون كاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما ما ررَقَاهم 8 وعلانية برجونَ 


س لير ر سه 28 کی کک ال 


تجارة أن تبور ليوقيهم أجورهم وريدم من قله َه مور ر شکور [فاطر: ۲۹» .*]. 

وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة جداً. 

منها ما جاء في حديث عقبة بن عام رضي الله عنه» الخرج في ححيح مسار وفيه قوله صلى الله عليه وسل: ((أفلا يغدو أحدم إلى 
المسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من کاب الله عن وجل خير له من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أريع» ومن أعدادهن 
E‏ ۰ ۰ 
واا جاء في دای رة رضي اندر عنم اخرج ج مسل با وو ((وما اجتمع قوم في بيت من ببوت الله يتاون 
كاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت علهم السكينة» وغشيةهم الرحمة» SAI E‏ وذكرهم الله فيمن عنده)) (د"). 

وقد ثبت في الصحيحين دنو الملائكة e‏ لقراءة اسيل بن حضير رضي الله عنه. 

وروى الترمذي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول له صلى الله عليه وسلم ((من قرأ حرفا من کاب الله فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول ألم حرف» ولكن ألف حرفء ولام حرف» وميم حرف)) (-4). 

وأخيراً أذكر المثل الذي ضربه نبينا صلى الله عليه وسا لمن يقرأ القرآن أو يتركه» سا كن أو اقا 

فقد روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((مثل المؤمن الذي يقرا القرآن 
مثل الاترجة» ريحها طيب وطعمها طيب» ومثل المؤمن الذي لا يقرا القران مثل القرة» لا ريح لما وطعمها حلوء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كثل الحنظلة» ليس لا رج وطعمها م)) 
6)ء 

0 9 فضائل وبركات تلاوة القرآن الكريم الدينية. 

ومن البركات والمصالح الدنيوية: الاستشفاء به والانتفاع من الرقية ببعض سوره واباته. التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن 
الجديع د ص: ۲۱٣١‏ 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


)۳7( رواه مام (5599). 

(-4) رواه الترمذي (۲۹۱۰). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحح إسناده الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) )4١0١(‏ - ك أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي) ): صعيح. 


(-) رواه البخاري (479ه٠007).‏ ومسل (۷۹۷)» من حديث أب موسى الأشعري رضي الله عنه. 


3 - المشروع من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم 
تمهید: 


7 فنك أن ار وسر اه تسل الله عليه وسل اف خن ا فل ا اف اوا د وأظهر بركة» فهي 
أولى بذلك وأحرى). ۰ ۰ ۰ 
ولهذا فإن صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم تبركوا بذاته عليه الصلاة والسلام» وبآثاره الحسية المنفصلة منه صلى الله 
عليه وسار في حياته» وأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ینکر علييم» ثم إنهم رضي الله عنهم تبركوا ومن بعدهم من سلف هذه 
الأمة الصاح باثار الرسول صلی الله عليه وسلم بعد وفاته» مما يدل على مشروعية هذا التبرك. 

وينبغي أن يعار أنه لا يصاحب هذا التبرك - من جهة الصحابة ومن بعدهم من السلف الصالح - شيء يعارض أو يناقض توحيد 
الأارقية اد ارو وان هذا الفعل ليس من باب الغلو المذموم» وإلا لنبه على ذلك الرسول صلى الله عليه وسار صحابته رضي الله 
عنهم» کا ناهم عن بعض الألفاظ الشركية »)١-(‏ وحذرهم من ألفاظ الغلو .)۲٠(‏ 

فينظر إذاً إلى هذا على أنه تكريم وتشريف من الخالق سبحانه وتعالى لصفوة خلقه في بدنه» وما ينفصل عنه من آثاره الحسية» حيث 
وضع تبارك وتعالى في ذلك كله اللحير والبركة. 

(-1) انظر أمثلة هذا في تاب ((التوحيد)) للشيخ مد بن عبد الوهاب (ص: )١١*‏ (باب قول ما شاء الله وشنت). 

(-5) انظر أمثلة هذا في كاب ((التوحيد)) للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص: )١47‏ (باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه 
وسل حى التوحيد وسده طرق الشرك). 


نماذج من تبرك الصحابة بالرسول صل الله عليه وسلم في حياته: 


فاذج من تبرك الصحابة بالرسول صل الله عليه وسار في حياته: 

٠‏ تماذج مما نقل إلينا نقلاً صحيحاً من الأخبار والآثار عن تبرك جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم بنبينا مد صلى الله عليه 
وسل أثماء حياته» بذاته الكرعة» أو بآثاره الشريفة صلى الله عليه وسإي» على النحو التالي: 

أ- تبرك الصحابة رضي الله عنهم بأعضاء جسده صل الله عليه وسلم. 

ما يدل على بركة أعضاء جسده الشريف صل الله عليه وسلر ما روته عانشة رضي الله عنها: ((أن ابي صل الله عليه وسر كان إذا 
اشتكى يقرأ على نفسه بالمعوذات» وینفث» فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليه وأمسح عنه بيده رجاء بركتبا)) .)١-(‏ 

وما ورد عن تبرك الصحابة رضي الله تعالى عنهم بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم ما ثبت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: 
كن رسو لا الله عليه وسار إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فا الماء» فا يؤتى بإناء إلا مس يده فياء فربما جاءوه 


Shamela.org ۹۰۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


في الغداة الباردة» فيغمس يده فيها)) (-5). 

وما ثبت عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة إلى البطحاء فتوضأ ثم صلى الظهر 
ركعتين والعصر ركعتين)) وفيه ((وقام الناس لعلوا يأخذون يديه فيمسحون بها وجوههم)) قال: ((فأخذت بيده فوضعتها على 
وجهي» فإذا هي أبرد من الثلج» وأطيب راتحة من المسك)) (-"). 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على تقبيل يده صل الله عليه وسلم. 

كا أنهم أيضاً يحرصون على مس أي موضع من جسده صل الله عليه وسلم وتقبيله كلما أمكن ذلك للتبرك وغيره. 

ومن هذا ما روى ابو داود في سننه أن أسيد بن حضير رضي الله عنه بينما هو يحث القوم - وكان فيه مزاح - طعنه الي صلى الله 
عليه وسلم في خاصرته بعود» فقال: أصبرني» قال: ((اصطبر)) قال: إن عليك قيصاً وليس علي قيص» فرفع النبي صلى الله عليه وسلم 
عن قيصه فاحتضنه» وأخذ يقبل كشحه» قال: ((إنما أردت هذا يا رسول الله)) (-4). 

ب- تبركهم بما انفصل منه صلی الله عليه وسل: 

١‏ - التبرك بشعر النبي صل الله عليه وسلم. 

ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبركون بشعر النبي صل الله عليه وسلمء وأنه قد أقرهم على ذلك» بل إنه صلى الله عليه وسلم 
وزعه علهم. 

قفي صعيح مسلم عن أنس رضي الله عنه: ((أن رسول الله صل الله عليه وسار أتى منى» فأتى ابجرة فرماهاء ثم أتى منزله بمنى ونحر» 
ثم قال لمحلاق (خذ) وأشار إلى جانبه الأيمن؛ ثم الأيسرء ثم جعل يعطيه الناس)) (-ه). 

وقي رواية: ((فبداً بالشق الأيمن» فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس» ثم قال بالايسر فصنع به مثل ذلك» ثم قال: هاهنا ابو طلحة 
ا 

قال النووي رحمه الله تعالى: (من فوائد الحديث التبرك بشعره صلى الله عليه وسلم» وجواز اقتنائه للتبرك) (۷7). 

وكان الصحابة رضي الله عنم يحرصون على اقناء شعره 0 د 

ففي صحيح كسم اشا عن اش رضي الله عنه قال: ((لقد رايت رسول الله صل الله عليه وس والحلاق يحلقه» وأطاف به أححابه» 
فا يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل)) (۸7). 

ل 5) ومسلم (۲۱۹۲) 


-؟) رواه البخاري “(٠‏ )» ومسلم ( )14۲( 
حم) رواه البخاري 0 
( 


لحل کک فاشك ا نهر ساح | ونل الان ادا (0774): إسناده صحيح. 


-0) ((شرح النووي اصحيح مسلم)) /٩(‏ 04). 


وقد ذكر النووي من أحكام هذا الحديث: تبرك الصحابة بشعر الرسول صلل الله عليه وسلم الكريم» وإكراءهم إياه أن يقع منه إلا في يد 
e‏ 

ولعل حرص الصحابة رضي الله عنم على ذلك في حجة الوداع لإظهار مدى حههم للنبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له على مرأى 
جموع اخجاج. 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۲ - التبرك بريق النبي صل الله عليه وسلم. 

في الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنبا هاجرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى بعبد الله بن الزبير. 
قالت: ((فأتيت المدينة فنزلت بقباء» فولدته بقباء» ثم أتيت رسول الله صلى الله عليه وس فوضعه في جره» ثم دعا بقرة فضغهاء ثم 
تفل في فيه» فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ثم حتكه بالقرة)) الحديث (-0). 

وجاء في صحيح البخاري في حديث صلح المد يبية أن عروة بن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال عن أصحاب النبي صل الله عليه وسل: 
((فوالله ما تخم رسول لله صل الله عليه وسار نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم» فدلك بها وجهه وجلده ... )) (-8). 

قال ابن جر رحمه الله معلقا على فعل الصحابة رضي الله عنهم ونحوه في هذه الغزوة مع الرسول صلى الله عليه وسلم: ( (ولعل الما 
فعلوا ذلك بحضرة عروة» وبالغوا في ذلك»» إشارة م: منهم إلى الرد على ما خشيه من فرارهم» وكأميع قالوا بان اال من حت امام 
هذه الحبةء ويعظمه هذا التعظي» كيف يظن به أن يفر عنه ويسلمه لعدوه؟ بل هم اشد اغتباطاً به وبدينه وبعصره من القبائل التي 
براعي بعضها بعضاً تجرد الرحم) (-4). 

۴ - البرك بعرق التي صلى الله عليه وسلم. 

جاء في صصيح مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلی الله عليه وسلم يدخل بيت أم سليم فينام على فراشها وليست 
فيه» قال: اء ذات يوم قام على فراشباء فأتيت فقيل ها هذا النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيتك على فراشك» قال: لخاءت وقد 
عرق» واستنقع عرقه على قطعة أديم على الفراش» ففتحت عتيدتهاء فعلت تنشف ذلك العرق فتعصره في قواريرهاء ففزع النبي صلى 
له عليه وسلم فقال: ((وما تصنعين يا أم سليم؟ فقالت: يا رسول الله نرجو بركته لصبيانناء قال: أصبت)) (-0). 
ج- تبركهم با لبسه أو لمسه أو فضل منه صلى الله عليه وسل: 
- التبرك بثياب النبي صلى الله عليه وسل: 

جاء في صحيح البخاري عن سبل بن سعد رضي الله عنه قال: ((جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلٍ ببردة» فقال سبل للقوم: 
أتدرون ما البردة؟ فقال القوم: هي شملت» فقال سبل: هي شملة منسوجة» فيها حاشيتهاء فقالت: يا رسول الله أكسوك هذه» فأخذها 
اني صلى الله عليه وسل محتاجاً إليها فلبسباء فرآها عليه رجل من الصحابة فقال: يا رسول الله ما أحسن هذه» فاكسنيهاء فقال: نعم 
فلما قام النبي صلى الله عليه وسار لامه أصحابه فقالوا: ما أحسنت حين رأيت النبي صل الله عليه وسار أخذها محتاجا إلهاء ثم سألته 
إياهاء وقد عرفت أنه لا يسأل شيئاً فیمنعه» فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيا)) (-5). 
وثبت في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسار أعطى اللاتي يغسلن ابنته إزاره وقال: ((أشعرتها إياه)) (-/0). 
قال النووي رحمه الله تعالى: معنى ((أشعرنها إياه) ): اجعلنه شعاراً لماء وهو الثوب الذي يلي الجسد» معي شعراً لأنه يلي شعر الجسد» 
ثم قال: (والحكة في إشعارها به تبريكها) . 


(-1) من كاب ((شرح النووي لصحيح مسلم)) /۱١(‏ ۰)۸۲ 
(؟) رواه البخاري (۳۹۰۹)» )> ومسلم ( (5غ١؟).‏ 

(حع) رواه البخاري (۲۷۳۱۰۲۷۳۲). 

(<؛) ((فتح الباري)) (0/ .)"41١‏ 

(-ه) رواه مسام 1ع" "م). 

)3 رواه مسام (5؟ ١‏ كا). 

(۷7) 


رواه البخاري (*5؟١)»‏ ومسلم (999). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


- التبرك بمواضع أصابع النبي صل الله عليه وسلم. 

جاء في صحيح مسلم في حديث أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه ((فكان يصنع لاني صلى الله عليه وسلم طعاماء فإذا جيء به | إليه 
ال عن موضع اتا فيتتبع و أصابعه ) ) (۱7). 

- التبرك بفضل شرب النبي صل الله عليه وسا 

في الصحيحين عن سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلی الله عليه وسار أتي بشراب» فشرب منه» وعن ينه 
غلام» وعن يساره أشياخ» فقال للغلام: أتأذن لي أن أعطي هؤلاء؟ فقال الغلام: لا والله» لا أوثر بنصيبي منك أحدا. قال: فتله 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في يده)) (-0). 

- التبرك بماء وضوئه صلى الله عليه وسلم. 

جاء في الصحيحين عن أي جحيفة رضي الله عنه أنه قال: ((خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وس بالماجرة» فأتي بوضوء فتوضأء 
فل الناس ياخذون بن فصل وو فيتمسحون به)) (9"5). 

وأما المقصود بفضل وضوئه صلى الله عليه وسلم فقد قال 0 الله تعالى: (كأنهم اقتسموا الماء الذي فضل عنه» ويحتمل أن 
يكونوا تناولوا ما سال من اسان وضوئه صل الله عليه وسلم) (¬ ). وجاء في صحيح البخاري في حديث صلح ال عروة 
ابن مسعود الثقفي رضي الله عنه قال عن أصعاب النبي صل الله عليه 0 ((واذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه)) (-0). 
ا الرسول صل الله عليه وسلم أرشد أصحابه رضي الله عنهم أحياناً إلى شيء من هذاء وساعدهم عليه. 

ففي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((دعا رسول الله صلى الله عليه وسار بقدح فيه ماء» فغسل يديه ووجهه 
فیه» وم فیه» ثم قال: اشربا منه» وأفرغا على وجوهكا ونحوركاء وأبشرا فأخذا القدح» ففعلا ما أمرهما به رسول الله صلى الله عليه 
وسل» فنادتهما أم سلمة من وراء الستر: أفضلا لأمكا ما في إناتكاء فأفضلا لها منه طائفة)) (<5). 

قا انا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((جاء رسول الله صل الله عليه وسار يعودني وأنا مريض لا أعقل» فتوضاً 
وصب عل من وضوئه فعقلت)) الحديث (7). التبرك أنواعه واكام لناصر بن عبد الرحمن الجديع - ص: ۲٤۳‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (۰۳). 

(-؟) رواه البخاري (481؟) ومسل (5090). 

)۳٣(‏ رواه البخاري (لاهه*) ومسلم ١09‏ ه). 

(-4) ((فتح الباري بشرح صحيح البخاري)) لابن جر العسقلاني (۱/ ۲۹۵). 
(ده) رواه البخاري (۲۷۳۱۰۲۷۳۲). 

(حد) رواه البخاري »)٤۳۲۸(‏ ومسام (۲۹۷). 

(حلا) رواه البخاري .)۱۹٤(‏ 


0 - 

4 - النيرلة باثاره صل الله عليه وس بعل وفاته: 

۽ - التبرك بآثاره صلى الله عليه وسار بعد وفاته: 

٠‏ أ نماذج من تبرك الصحابة بآثار الرسول صلى الله عليه وسار بعد وفاته:. 

٠‏ ج- هل يوجد شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسار في العصر الحاضر؟. 
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م« الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أ- تماذج من تبرك الصحابة بآثار الرسول صلى الله عليه وسام بعد وفاته: 


أ- نماذج من تبرك الصحابة بآثار الرسول صلى الله عليه وسار بعد وفاته: 

عقد الإمام البخاري رجه الله في صحيحه - كاب فرض اللمس - باب بعنوان: باب ما ذكر من درع النبي صلى الله عليه وسر وعصاه, 
وسيفه, وقدحه, وخاتمه» وما استعمل الخلفاء بعده من ذلك مما لم يذكر قسمته» ومن شعره, ونعله, وآنيته, مما تبرك أصحابه وغيرهم بعد 
و 

ثم ساق البخاري جملة من أحاديث هذا الباب. ... منها. 

عن عيسى بن طهمان قال: (أخرج إلينا انس نعلين جرداوين» مما قبالان» غدثني ثابت البناني بعد عن أنس: أنهما نعلا الي صلى 
لله عليه وسلم) (-5). 

وعن أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة رضي ال ا کيا هلدا وقالت: (في هذا نزع روح النبي صل الله عليه وسلم) (-*). 
وفي رواية أخرى (أخرجت إلينا عاأشة إزاراً غليظاً ما يصنع باهن» وكساء من هذه التي يدعونها الملبدة). (-4). 

وأخرج البخاري رحمه الله تعالى في صميحه أيضاً في موضع آخر عن عاصم الأحول قال: (رأيت قدح النبي صلى الله عليه وسلم عند 
أنس بن مالك» وكان قد انصدع» فسلسله بفضة» قال أنس: لقد سقيت رسول الله صل الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا 
وكذا) 0 ١‏ ۽ e.‏ ع ١‏ ء 

وجاء في صحيح الإمام مس رحمه الله تعالى أن أسماء بنت أب بكر الصديق رضي الله عنهما أخرجت جبة طيالسة» وقالت: (هذه كانت 
عند عائشة حتى قبضت» فلا قبضت قبضتهاء وکان النبي صل الله عليه وسار يلبسباء فنحن نغسلها للمرضى يستشفى ببا) (-5). 


رواه البخاري (۳۱۰۸ 


(۱7) 

(۲7) 

TIE) (۴7) 

( )روا البخازي 000و 7 
9 )۳۱۰۸( 
9 


6 رواه البخاري اير 


ب- نماذج من تبرك التابعين بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته: 


ب- نماذج من تبرك التابعين بآثار الرسول صلى الله عليه وسار بعد وفاته: 

لم يقتصر التبرك بآثار المصطفى صل الله عليه وسار بعد وفاته على الصحابة الكرام رضي الله عنهم» بل نقل عن بعض التابعين أيضا 
رحمهم الله تعالى ما يدل على وقوع هذا التبرك المشروع. 

وشا وك الآن نماذج نما صم نقله في هذا الباب عن جمع من التابعين رحمهم الله تعالى. 

فن ذلك حرصهم على اقتناء شعر الرسول صل الله عليه وساي الحفوظ عند بعض الصحابة رضي الله عنهم للتبرك به. 

فقي صحيح البخاري رحمه الله تعالى عن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: قلت لعبيدة: (عندنا من شعر النبي صل الله عليه وسلمء 
أصبناه من قبل أنس» أو من قبل أهل أنس) فقال: (لأن تكون عندي شعرة منه أحب إلي من الدنيا وما فيها) (-1). 

وكانوا يتبركون بالشعرات الكريمة عند إصابتهم بالعين ونحوها. 

فقي يح البخاري عن عثمان بن عبد الله بن موهب رضي الله عنه قال: (أرساني أهلي إلى أم سلمة - زوج النبي صلى الله عليه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وسلم - بقدح من ماء ... فيه شعر من شعر النبي صلى الله عليه وسل» وكان إذا أصاب الإنسان عين أو شيء بعث إليها مخضبة ... ) 
۰)7 

0 0 جر رحمه الله: (والمراد أنه كان من اشتكى أرسل إناء إلى أم سلمة» فتجعل فيه تلك الشعرات وتغسلها فيه» وتعيده» فيشربه 
صاحب الإناء» أو يغتسل به استشفاء بها فتحصل له بركتها) (-98). 

ري العا ع ب ا 

فقد عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صميحه - كاب الأشرية - باب بعنوان (ياب الشرب من قدح النبي صلى الله عليه وس 
وآنيته ) ثم ذكر هذا القول تعليقا: وقال أبويردة: قال لي عبد الله بن سلام: (ألا أسقيك في قدح شرب النبي صلى الله عليه وسلم فيه؟) 
i‏ 


ثم روى البخاري في هذا الباب حديثين فقط. 

وسأذكر أحدهماء وهو المروي عن آي حازم رحمه الله عن سبل بن سعد رضي الله عنه» وفيه أن سبل بن سعد سقى الرسول صلى الله 
عليه وسلم وأصحابه رضي لله عنهم بقدح» قال أبو حازم: (فأخرج لنا سبل ذلك القدح فشربنا منه) وقال: (ثم استوهبه عمر بن عبد 
العزيز بعد ذلك فوهبه له) (-ه). ٍ 0 ٠‏ 

وني موضع آخر من صحيح البخاري» روى عن عاصم الأحول رحمه الله أنه قال في شأن قدح النبي صلى الله عليه وسلم - الموجود عند 
0 رضي له عنه -: (رأيت القدح وشربت فيه) ١.)55(‏ 


ج- هل يوجد شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسل في العصر الحاضر؟ 


ج- هل يوجد شيء من آثار الرسول صلى الله عليه وسلم في العصر الحاضر؟ 

قبل الإجابة عن هذا السؤال أحب أن أنه على أن حم البرك بآثار الرسول صلى الله عليه وسلم باق على مشروعيته» لا يقتصر على 
الصحابة رضي الله عنم أو التابعين ذ فقط رحمهم الله تعالى» فإن بركة آثار الرسول صلى الله عليه وسل باقية فماء ولیس هناك ما يرفعها. 
واجابة عن السؤال: الات الذي لايد مخ يان الأمؤن الانية: 

أولاً: جاء في صحيح البخاري رحمه الله عن عمرو بن الحارث رضي الله عنه أنه قال: (ما ترك رسول اله صلی الله عليه وسلم عند موته 
قرغا ولا دارا ولا عدا وله امول شي إلا بعلن اليعناتة ولاه رارضا جعلها يدف 5 ). 

ولا شك أن هذا يدل على قلة ما خلفه الرسول صل الله عليه وسا بعد موته من أدواته اا 

ثانا وردت أخبار عديدة بعد عصر الصحابة رضي الله عنهمء والتابعين رحمهم اللهء إلى يومنا هذا تدل على حصول هذا التبرك بآثار 
المصطفى صل الله عليه وسل من قبل بعض الخلفاء والعلماء والصالحين» وان كان بعض هذه الأخبار ليس ححيحاء وهذا إما إسبب 
ضعف في روايته» أو لعدم صحة نسبة الأثر ذاته إلى الرسول صلى الله عليه وسل» وهذا هو الأكثر. 

قال صاحب كاب (الآثار التبوية) بعد أن سرد الآثار المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وغيره» بالقسطنطينية - عاصمة الحلافة 
العثمانية -: (لا يخفى أن بعض هذه الآثار محتمل الصحة» غير أنا لم نر أحداً من الثقات ذكرها بإثبات أو نفي» فا سخا أعلم اه 
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تبس ل نا أن نكتم ما يخامى النفس فيا من الريب ويتنازعها من الشكوك) (-5) انل. 

الث ثبوت فقدان الكثير من آثار الرسول صلى الله عليه وسل على مدى الأيام والقرون» بسبب الضياع» أو الحروب والفتن» وغير 
ذلك. 

ومن الأمثلة على هذا ما يأتي:- 

يد ثم كن فيب أي بك الو a GE‏ د -( 
¬۳ 

۲ - فقدان البردة والقضيب في آخر الدولة العباسية حين أحزقيا التتار عند غزوهم لبغداد سنه ٥٦‏ “هھ .)٤7(‏ 

قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: (وقد توارث بنو العباس هذه البردة خلفاً عن سلف» وكان الخليفة يلبسها يوم العيد على كتفيه» 
ويأخذ القضيب المنسوب إليه صلوات الله وسلامه عليه في إحدى يديه» فيخرج وعليه من السكينة والوقار ما يصدع به القلوب» ويهر 
به الأبصار) (-0). 

ومن الأسباب أيضاً لفقدان الآثار النبوية وصية بعض من عنده شيء منها أن يكفن فيه إن کان باس كا تقدم قريباً من حديث 
سبل بن سعد رضى الله عنه» ا بن يدفن معه بعد موته» إن کان ذلك لشت مثلا (-/). 

(۱7) رواه البخاري (۲۷۳۹). 

(-م) من كاب ((الآثار النبوية)) لأحمد تهور باشا (ص: ۷۸). 

(-8) رواه البخاري ("؟لامه)ء ومسلم ( (۰)۲۰۹۱ 

(-4) من كاب ((الآثار النبوية)) لأحمد تور باشا (ص: ۲۷ - ."). 

(دة) عن 2 ((البداية والنهاية)) لابن كثير (8/5). 

(17( 3 المتعال في مدح النعال)) لأحمد بن مد المقري (ص: 1( لمان 

7 نظر: ((سير أعلام النبلاء)) للذهبى (۱۱/ ۰)۳۷ ((الاثار النبوية)) لامد تیور باشا (ص: ۰۸۲ ۰)۸٥ ۰۸٤‏ 

ا ادعاء” وعد ااك رات وة إلى ارون عيبل الله عليه وسلم في كثير من البلدان الإسلامية (-1) في 
العضون امنا دة حى قيل إن 2 القسطنطينية وحدها ثلاثاً وأربعين شعرة سنة ۷ اه ثم أهدي منبا مس وعشرون وبقى ان 
عشرة (55). 1 

ولذا قال مؤلف كاب (الآثار النبوية) بعد أن ذكر أخبار التبرك بشعرات الرسول صل الله عليه وسلم من قبل أصحابه رضي الله عنهم: 
(فها صح من العشرات التي تداوها الناس بعد ذلك فإنما وصل إلههم مما قسم بين الأصعاب رحن الله عنهم» غير أن الصعوبة في معرفة 
صعيحها من زائفها) (5"). 

وهناك عناية بحفظ تلك الشعراء المنسوبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل من يدعي ذلك» حيث إنها تحفظ في صناديق أو 
قوارير وتلف بقطع من ال حرير ونحوه. 

على أنه في بعض الأماكن حتفل بإخراجها - على طريقة خاصة - مرة واحدة أو أكثر كل عام» في بعذ بعض المواسم» كليلة ۲۷ من 
رمضان» أو ليلة الصف من شعبان مثلاً (- EE‏ : 
ومن خلال ما تقدم فإن ما يد ی الان عند بعص الاشخاص» أو في بعص المواضع من وجود بعص الاثار النبوية» کالشعرات او 
النعال وغيرها - موضع شك» فيحتاج في إثبات صعة نسبته إلى الرسول صل الله عليه وسلم إلى برهان قاطع» يزيل الشك الوارد» ولكن 
أبن ذلك؟ 

يقول الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله: (ونحن نعلم أن آثاره صلی الله عليه وسلم» من ثياب» أو شعر» أو فضلات» قد فقدت» 
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وليس بإمكان أحد إثبات وجود شيء منها على وجه القطع واليقين) (-5) لاسا مع مرور أكثر من ابه عش ريا من الزمان 
على وجود تلك الآثار النبوية» ومع إمكان الكذب في ادعاء نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسار لمحصول على بعض الأغراض» کا 
O EEE ls,‏ عليه وسم کا وزوز 

وعلى أي حال فإن التبرك الأسعى والأعلى بالرسول صلى الله عليه وسل هو اتباع ما أثر عنه من قول أو فعل» والاقتداء به» والسير على 
منباجه ظاهرا وباطناء وان في هذا اللخير كله ... 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (كان أهل المدينة لما قدم عليهم النبي صل الله عليه وسار في بركته ا اموا به رطاف ر 
ذلك حصل لهم سَعَاذة الدنيا والا رة بل كل موقن امن بالرسول وأطاعه تخصيل' لمق برك الرسول سسب إعاتة وظاعته من خير 
الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا اللّه) (-5). التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن الجديع - بتصرف- ص: غ١‏ 


)١ 0‏ ومن الأمثلة على ذلك: القاهرة» دمشق» بيت المقدس» عكاء حيفا وغيرها. انظر خاب ((الآثار النبوية)) لأحمد تهور باشا 
ص: 89 - ۰)٩٩‏ 


) 
(5) اند نظر: ((الاثار النبوية 


)) (ص: ۰)٩۱‏ 
(دع) انظر: ((الآثار النبوية)) (ص: ۸۲). ش ١‏ 
(-4) انظر: ((الآثار النبوية)) (ص: ١و‏ - #وء ه4)» وكاب ((تبرك الصحابة بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم)) للدي 
. 


(ص: »)5١ - ٠۸‏ وكاب ((تحذير المسلمين عن الابتداع والبدع في الدين)) لأحمد بن جر البنعلي (ص: 158 - .)17١‏ 

3 ه) ((التوسل أنواعه وأحكامه)) للألباني (ص: »)١47‏ وانظر خاب ((أوم الإشارة في الرد على من أجاز الممنوع من الزيارة) ) 
لأحمد بن يحبى النجمي (ص: »)۳٠۹‏ وكاب ((هذه مفاهيمنا)) لصالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص: .)7١+‏ 

(-5) ((ججموع فتاوى)) شيخ الإسلام ابن ية .)١1/11(‏ 


الفرع الثاني: التبرك الممنوع وأنواعه وأسبابه وآثاره 

أولا: أنواع الراك الممنوع 

1 - فرك شرق: 

١‏ - تبرك شر 

وهو أن يعتقد المتبرك أن المتبرك به - وهو الخلوق - يبب البركة بنفسه» فيبارك في الأشياء بذاته استقلالاء أو أن يطلب منه احير 
والفاء فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى (-١)؛‏ لأن الله تعالى وحده موجد البركة وواهبهاء فقد ثبت في صحيح البخاري عن النى صلى 
الله عليه وسار أنه قال: ((البركة من الله))» فطلبها من غيره» أو اعتقاد أن غيره بها بذاته شرك أكبر. 


(-1) (إعاب ات لتبيان)) (ص: ۲۹ - ۲۷) و ((كاب التنشيط)) (ص: ١‏ - 0+) كلاهما لارسقي الحنفي نقلاً عن کاب 
((جهود علماء الحنفية)) لشمس الدين الأفغاني (۲/ هلاه١‏ - 8/اه١)»‏ وينظر: ((التيسير) )» باب من تبرك بشجرة أو جر (ص 
.)١6‏ 

2 بد عي: 

۲ - ترك بد عي: 
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وهو التبرك با لم يرد دليل شرعي يدل على جواز التبرك به» معتقداً أن الله جعل فيه بركةء أو التبرك بالشيء الذي ورد التبرك به في 

غير ما ورد في الشرع التبرك به فيه. 

وهذا بلا شك مخرم؛ لأن فيه إحداث عبادة لا دليل عليها من كاب أو سنة» ولأنه جعل ما ليس بسبب سبباء فهو من الشرك 

الأصغر؛ ولأنه يؤدي إلى الوقوع في الشرك الأكبر تسبيل العقيدة الإسلامية لعبد الله بن عبد العزيز الجبرین - ص: ۲۸۹ 

أنواع التبرك البدعي 

النوع الأول: التبرك بالنبي صل الله عليه وسار بعد وفاته 

الذي بقى من التبرك بعد وفاته أمران فققط هما: 

١‏ -الإيمان به وطاعته واتباعه. 

ومن 5 أن هذا واجب على المكلفين» وأن من أداه سيحصل على احير العظيم والأجر الجزيل» وعلى سعادة الدارين» وهذا ما 

يسمى بالبركات المعنوية للرسول صلى الله عليه وسلمء وأنعم بذلك من فضل وخير. 

۲ - التبرك بآثاره الحسية المنفصلة منه صلى الله عليه وسلم .. 

E ازول عل ,نعي روسل سواه كو مقرو »ب‎ e EES 

ا ت وعموم بركته حياً وميتاه رع 

عظم محبة الناس له صلى الله عليه وسا إلا أن هذا يحب أن لا يؤدي إلى رفعه فوق منزلته» أو الغلو في حبته» كا يظهر مثلاً في 
ممارسات التبرك بالرسول صلی الله عليه وسلم غير المشروع. 

كا ينبغي أن يعلم أيضاً أن منع التبرك بالرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحوال» لا يعني انتقاص حقه أو التقليل من شأنه صلى 

لله عليه وسلم. التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن الجديع - يتصرف - ص: ۲٠۷‏ 

أ مظاهر التبرك الممنوع بقبره صلى الله عليه وسل: 

شرع زيارة قبر الرسول صل الله عليه وسلم بدون شد الرحال إليه» وأن فاعل ذلك يثاب عليه كا يغاب على زيارة القبور» إلا أن هذه 

الزيارة لابد أن تكون على الوجه المشروع کا سلف إيضاحه. 

ولكن بعض الزائرين لقبره عليه الصلاة والسلام لم يكتفوا بالزيارة الشرعية» بل أحدثوا بدعا وأمورأً» بحجة القاس البركة والخخير والأجرء 


ولا شك أن ذلك ممنوع من جهة الشرع» كا سيأتي توضيحه بإذن الله. ويمكن بيان أبرز مظاهر ذلك التبرك الممنوع بقبره صلى الله 
عليه وسام فيما بلي: 


- طلب الدعاء أو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسار عند قبره: 
إن هذا العمل من أنواع التوسل غير المشروع بالرسول صل الله عليه وسل» فإن التوسل مشروع ونافع في حياته صلى الله عليه وسلم 
أما طلب ذلك بعد وفاته» عند قبره» أو غير قبره صلى الله عليه وسل» كأن يقول الشخص: يا رسول الله استغفر الله لي» ادع الله أن 
يغفر لي» أو يهديني» أو ينصرني» فهذا وما يشبهه من البدع الحدثة التي لم يستحبها أحد من أَمة all‏ لشاف والح لاا مي 
باتفاقهم» وكل بدعة ليست واجبة ولا مستحبة فهي بدعة سيئة» وهي ضلالة باتفاق المسلمين .)٠١(‏ 
SS‏ ((قاعدة جليلة في اوس والوسيلة)). لابن تهية (ص: ١4‏ - ١؟)‏ بعصرف واختصار. 
أنواع الشرك بالله تعالى »)١-(‏ لأنه من باب الاستعانة أو الاستغاثة تخلوق با لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى (-؟). 
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؟ - أداء بعض العبادات عند القبر النبوي: 

من أشبر هذه العبادات الدعاء والصلاة عند القبر. وإن من يعمل ذلك يظن أو يعتقد أن الدعاء عند قبره صلل الله عليه وسلم مستجاب» 
أو أنه أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت» وأن الصلاة عند القبر أرجى للقبول (-")» فيقصد زيارته لذلك (-4). 

قال شيخ الإسلام ابن تيية عن هذا الفعل ونحوه: (فهذا من المكرات المبتدعة باتفاق أنه المسلمين» وهي محرمة» وما علمت في ذلك 
نزاعاً بين اة الدين) (-0). 

وقال اسا ونه للد مبيناً حک الدعاء عند القبر النبوي: (ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه» فإن هذا بدعة» ولم يكن ا من الصحابة 
يقف عند القبر يدعو لنفسه» ولكن كانوا استقبلون القبلة» ويدعون 2 مسجده) (-5) اه. 

ويدخل فيما تقدم من من بدع الزيارة: الجلوس عند القبر» وحوله» لتلاوة القران الكريمء وذك الله عن وجل (2»)7 وما قد بع ذلك 
من رفع الصوت» وطول القيام أو الجلوس عند القبرء ما يضايق الآخرين من المصلين أو الزوار» أو يشوش عليهم» اسا ديد اذاي 
التوبة عند القبر الشريف» کا ادعى بعضهم استحبابه (۸7). 

وهكذا فإن قصد أي نوع من أنواع العبادة الأخرى» كالطواف (-9) ونحوهء ما قد يعمل عند القبر تبركاء فإن ذلك كله من البدع 
الحدثة في الدين» ولأن الطواف خاص بالكعبة فقط. 

وكا قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله معللاً عدم مشروعية أداء العبادات عند القبر النبوي: (لو كان للأعمال عند القبر فضيلة 
لفتح للمسلمين باب الجرة» فلما منعوا من الوصول إلى القبر» وأمروا بالعبادة في المسجد: عل أن فضيلة العمل فيه لكونه في مسجده ... 
ولم يأمس قط بأن يقصد بعمل صالح أن يفعل عند قبره صل الله عليه وسلم) (A)‏ 

٣‏ - القسح بالقبر أو تقبيله» ونحو ذلك: 

(۱7) من کاب ((قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: ١۹١١)ء‏ وكاب ((الرد على البكري)) لابن تهية (ص: )٠١‏ بتصرف. 
)٠(‏ انظر إن شئت تفاصيل هذه المسألة في كاب غاية الأماني في الرد على النبهاني للألوسي (ص: 5ه") فا بعدهاء وانظر أيضاً 
هذه المسألة ونحوها خاب ((كشف الشبهات)) للإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله وقد طبع من القسم الأول لؤلفاته (ص 
(AY - 10۲‏ وهو كان نفيس ٠‏ 

(-") ومن باب اولى قصد الصلاة تجاه القبر. انظر: ((إغاثة اللهفان)) لابن الق .)١94/1(‏ 

(-4) ((الرد على البكري)) لابن تمية (ص: 05) بعصرف. 

(-ه) ((الرد على البكري)) لابن ية (ص: 05). 

(-5) ((ججموعة الرسائل الكبرى) ) لابن تيية (۲/ ١8‏ 4)» وانظر ( (اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ ۰)۸۱ 

(7) ((اقتضاء الصراط المستقي)) (۲/ )۷١۷‏ بتصرف» ومن رسالة الألباني بعنوان ((مناسك الحج E‏ والسنة 
وآثار السلف» ورد ما ألحق الناس بها من البدع)) (ص: .)١١‏ 

(-8) انظر مثلاً خاب ((وفاء الوفا بأخبار دار المصطفى)) للسمهودي (4/ »)١99‏ وكاب ((حقيقة التوسل والوسيلة على ضوء 
الاب والسنة)) لموسى خمد علي (ص: 54). 

(-9) ((الروض المريع)) للببوتي (ص: ١١٠)ء‏ ((مجموعة الرسائل الكبرى)) لابن تهية (۲/ »)5٠١‏ ((الإيضاح في المناسك)) 
لنووي (ص: »)17١‏ ((المدخل)) لابن الحاج /١(‏ 778)» ((الأمى بالاتباع والهي عن الابتداع)) للسيوطي (ص: 9 »)١١‏ 
((الإبداع في مضار الابتداع) ) لعي محفوظ (ص: »)١155‏ وغيرها. 

.)۲۳۷ 85 /۲۷( ((جموع الفتاوى))‎ )١٠١-( 

إن القسح بحائط قبر الرسول صلى الله عليه وس باليد أو غيرها - على أي وجه كان - أو تقبيله رجاء اللمير والبركة» مظهر من مظاهر 
البدع عند بعض الزوار. 

وقد نص على كراهة ذلك الفعل» وعلى النهي عنه جماعة من العلماء (-1)» وقال الإمام الغزالي رحمه الله: إنه عادة النصارى والييود 
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وذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله اتتفاق العلماء على أن من زار قبر النبي صل الله عليه وسل أرق وة من الا لضان 
= الصحابة وأهل البييت وغيرهم - أنه لا يقسح به» ولا يقبله (-"). 

أما مايروى عن بعض العلماء أنه فعل ذلك أو أجازه ففيه نظر (-4). 

وقال شيخ الإسلام مبینا حكر تقبيل الجادات: (ليس في الدنيا من ابمادات ما يشرع تقبيلها إلا الجر الأسود وقد ثبت في الصحيحين 
أن عمر رضي الله عنه قال: (والله إني لأعلم أنك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما 
EE‏ ۰ 000 

وقال في موضع آخر مبينا سبب كراهة العلماء للتمسح بقبر النبي صلى الله عليه وسا أو تقبيله» قال رحمه الله: (لانهم علموا ما قصده 
الب صل الله عليه وسار من حسم مادة الشرك» وتحقيق التوحيد» وإخلااص اتن لله رت الما( 

وقال أيضا: (لأن التقبيل والاستلام إنما يكون لأركان بيت الله الحرام» فلا يشبه بيت الخلوق ببيت الخالق) (-8). 

وللإمام النووي رحمه الله تعالى كلام نفيس حول حك هذا الفعل بقبر الرسول صلى الله عليه وسل» أرى أن من المناسب ذكره هنا 
قال رحمه الله ما نصه: (يكره مسحه باليد وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كا يبعد منه لو حضر في حياته صلى الله عليه وسلمء هذا هو 
الصواب» وهو الذي قاله العلماء وأطبقوا عليه» وينبغي أن لا يغتر بكثير من العوام في مخالفتهم ذلك» فإن الاقتداء والعمل إنما يكون 
بأقوال العلماء» ولا يلتفت إلى محدثات العوام وجهالاتهم» ولقد أحسن السيد الجليل أبو على الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى في قول 
ما معناه: اتبع طرق المدى» ولا يضرك قلة السالكين» وإياك وطريق الضلالة ولا تغتر بكثرة المالكين. ومن خطر بباله أن المسح باليد 
وة أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته» لأن البركة إنغا هي في ما وافق الشرع» وأقوال العلماء» وكيف .بتغى الفضل في مخالفة 
الصواب؟) (-9) اه. 

(-1) انظر الكتب الآتية: ((الشفا)) للقاضي عياض (۲/ ١۸)ء‏ ((إحياء علوم الدين) ) للغزالي /١(‏ ۹٠٠)ء‏ ((الحوادث والبدع)) 
الطرطوشي (ص: »)١5/8‏ ((المغني)) لابن قدامة (8/ 009)» ((الإيضاح)) للنووي (ص: »)١15١‏ ((المدخل)) لابن الجاج 
(559/1)» ((الاعى بالاتباع)) للسيوطي (ص: »)١55‏ ((وفاء الوفا بأخبار المصطفى)) للسمهودي (4/ .)٠٤١١١‏ 

(5) ((إحياء علوم الدين)) للغزالي .)۲۷١ /1١(‏ 

(د*) ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ ۰)۷۹ 

ا راجع ((الرد على الأخنائي)) لابن تيمية (ص: 6159 »)١07١‏ ((أوصم الإشارة في الرد على من اجاز الممنوع من الزيارة)) 
لاحمد بن يحى النجمى (ص: ۳۰۴۳ - 5."), 


م 


(ده) ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ ۷۹). 
(<5) الحديث رواه البخاري )٠١۹۷(‏ ومسلم .)١7170(‏ 


(5/ا) ((جمرع الفتاوى)) (۲۷/ ۰)۸۰ 

(-8) ((جموعة الرسائل الكبرى)) لابن ية (۱/ 594). 

(-9) ((الإيضاح في المناسك)) للامام النووي (ص: .)١5١‏ 

وهكذا تبين لنا أن القسح بالقبر أو تقبيله »)٠١(‏ ونحو ذلك مما قد يعمل عند القبر الشريف تبركاء كإلصاق البطن أو الظهر بجدار القبر 
(-5)» أو التبرك برؤية القبر (-م)» كل ذلك من البدع المذمومة. 

إلى غير ذلك من مظاهر التبرك غير المشروع بقبر النبي صلى الله عليه وس التي يراها من يزور مسجده صل الله عليه وساي ويسم عليه. 
التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن الجديع - ص: ٠۲٤۲‏ 

ب- التبرك بالمواضع التي جلس أو صل فيها صلى الله عليه وسلم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


لابد من معرفة الفرق بين هذين الأمرين (وهما): ٍ 
أحدهما: ما قصده الرسول صل الله عليه وسر من العبادات - كالصلاة ونحوها - في أي بقعة 
مكانه» اقتداء به صلى الله عليه وسل وطلباً للأجر والثواب» وهذا لا خلاف فيه. 

الثاني: ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من العبادات وغيرهاء في أي مكان» دون قصده لمكان بذاته» أو أداء العبادة فيه» فهذا ما 
لا بشرع قصده أو تحريه» وهو محل البحث هناء 

وعلى هذا فإن ما فعله الرسول صلى الله عليه وس على وجه التعبد فهو عبادة يشرع التأسي به فيه» فإذا تخصص زهان ار فكان ا 
كان تخصيصه بتلك العبادة سنة (-4). 

فقصد الصلاة أو الدعاء في الأمكنة التي كان ابي صل الله عليه وسار يقصد الصلاة أو الدعاء عندها سئة» اقتداء برسول الله صل الله 
عليه وس واتباعاً له» كا إذا تحرى الصلاة أو الدعاء في وقت من الأوقات» فإن قصد الصلاة أو الدعاء في ذلك الوقت سنة كسائر 
عباداته» وسائر الأفعال الت فعلها على وجه التقرب (-ه). 

0 صل الله عليه وسل الصلاة خلف متام إبراهي عليه السلام» وكا كان يتحرى الصلاة عند الاسطوانة في 
ا عليه وسلء وا يقصد المساجد للصلاة» ويقصد الصف الأول» ونحو ذلك (-5). أما ما لم يكن كذلك فلا يشرع 
قال شيع الإسلام ابن تهية موضاً 5 هذه المسألة ( يشرع الله تعالى للمسلمين مكاناً يقصد للصلاة إلا المسجد» ولا مكاناً يقصد 
للعبادة إلا المشاعر» فشاعى الحج» كعرفة ومزدلفة ومنى تقصد بالذكر والدعاء والتكبير لا الصلاة» بخلاف المساجد» فإنها هي التي 
تقصد للصلاة» وما ثم مكان يقصد بعينه إلا المساجد والمشاعى» وفيا الصلاة والنسك ... وما سوى ذلك من البقاع فإنه لا يستحب 
قصد بقعة بعينها للصلاة ولا الدعاء ولا الذكرء إذ لم يأت في شرع الله ورسوله قصدها لذلك» وإن كان مسكاً لني أو مازلا أو مراً. 
فإن الدين أصله متابعة ابي صل الله عليه وسلم وموافقته بفعل ما أمرنا به وشرعه لنا وسنه لناء ونقتدي به في أفعاله التي شرع لنا 
الاقتداء به فيبا» لاف ما كان كن انت 

فأما الفعل الذي لم يشرعه هو لناء ولا أمرنا به» ولا فعله فعلاً سن لنا أن نتأسى به فيه» فهذا ليس من العبادات والقرب» فاتخاذ هذا 
قربة مخالفة له صلى الله عليه وسلم) (-7) اه 


ع 


أو مکان» فإنه إشرع قصده وتحري 


)١-(‏ أقبح من هذا تقبيل الأرض حول القبر. انظر: ((وفاء الوفا)) للسمهود ا 

(<؟) من كاب ((الإيضاح)) للنووي (ص: 217٠0‏ 151)» ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ »)5١9‏ ((الأعس بالأتباع)) 
للسيوطي (ص: )ء ((الإ بداع)) لعل حفوظ (ص: ١55‏ ). ومنهم من يضح خده على د انظر جاب ((التوسل 
والزيارة في الشريعة الإسلامية)) محمد الفقي (ص: .)5١5‏ 

(-") ذكر هذا بعضهم على سبيل الترغيب. انظر كاب ( (الشفا)) للقاضي عياض (؟/ .)۸١‏ 

ري ا ل ل E‏ 

(ده) ((اقتضاء الصراط 0 (۲/ 5ؤلاء )۷٤۷‏ بتصرف. 

) 


7( 00 الصراط المستقي)) (؟/ .)۷٤١‏ 

۷) ((جموعة الرسائل والمسائل)) (ه/ 255 6( 
وبناء على ما تقدم فإن المواضع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسل بالمدينة - ما عدا مسجده صل الله عليه وساي ومسجد قباء - 
أو على طرقهاء أو بمكة - ما عدا المسجد الحرام - ونحو ذلك مما لم يقصده بذاته» كبعض المساجد بمكة أو المدينة وما حوهماء المبنية 
عل ار اة الرسول قل اه ا وسل» في حضره أو سفره أو غزواته - إن صم ذلك - لا تشرع الصلاة فيها على سبيل القصد, 
والقربة, والتبرك» وستأتي أدلة ذلك. 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وكذلك فإن المواضع والبقاع والجبال التي جلس أو أقام فيها الرسول صلى الله عليه وسلم - ما عدا المشاعى - لا تقصد العبادة فيا 
لاسا للبركة. ۰ ٍ 

وكذا فإن الابار التي شرب منها الرسول صلى الله عليه وسلى - ما عدا بثر زمزم - أو اغتسل منهاء لا تقصد تبركا واستشفاء ...... 
أدلة عدم شرعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيا صلى الله عليه وسل: 

بمكن الاستدلال على عدم شرعية التبرك ببذه المواضع - على الوجه المتقدم - من عدة أوجه: 

أ ارد وليل مز التضركئ الدرعية شين راز ذلك اقل ان اماف 
ب 
لا على الابتداع. 

الثاني: أن الصحابة رضي الله عنهم ل ينقل عن أحد منهم أنه تبرك بشيء من المواضع التي جلس فيا رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
أو البقع التي صلى عليها عليه الصلاة والسلام اتفاقاء مع أنهم أحرص الأمة على التبرك بالرسول صلى الله عليه وسل ومع علمهم بتلك 
المواضع» وشدة محبتهم للرسول صلى الله عليه وسلم وتعظيمهم له» واتباعهم لسنته. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (كان أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وسائر السابقين الأولين» من المهاجرين والأنصارء يذهبون من 
ادبن إلى مكة جاج وعاراً ومسافرين» وم تقل عن أحد منهم أنه تحرى الصلاة في مصليات اني صمل الله عليه وسلم» ومعلوم أن 
هذا لو كان عندهم مستحباً لكانوا إليه أسبق» فإنهم أعم بسنته» وأتبع ها من غيرهم) (- 10 

فتحري هذا ليس من سنة الخلفاء الراشدين التي حث الرسول صل الله عليه وسلم على القسك بهاء بل هو مما ابتدع. 

ولم ينقل قصد الصلاة في تلك البقاع التي صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم إلا عن عبد الله بن عمر بن الحطاب رضي الله عنهماء 
وهو لم يكن يقصد التبرك - ا سيأتي إيضاحه - مع أن قول الصحابي إذا خالفه نظيره ليس بحجة» فكيف إذا انفرد به عن جماهير 
د ١‏ 1 57 
و أن أداء الصلاة ونحوها من أنواع العبادة غير مشروع عند الآثار النبوية تبركاء فإن القسح أو التقبيل لشيء منا ممنوع أيضأء کا 
عليه سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية قدس الله روحه: (المكان الذي كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي فيه بالمديبة التبوية دائا لم يكن أحد 
من السلف يستلمه ولا يقبله» ولا المواضع التي صلی فیا بمكة وغيرها) (- ۳( 

الوجه الثالث: نبي السلف الصاح عن هذا التبرك قول وفعلا. 

لقد أنكر هذا التبرك السلف الصالح رحمهم الله» من الصحابة والتابعين فن بعدهم. 

وكان على رأس م عمر بن الطاب رضي الله عنه الخليفة الراشد. 


)١ 3‏ ((اقتضاء الصراط المستقم)) (۲/ .)۷٤۸‏ 

0 ا اس 00 ) بتصرف. 

(-") ((اقتضاء الصراط المستقي)) 

فعن المعرور بن سويد رحمه الله قال: 5 فعرض لنا في بعض الطريق مسجدء فابتدره الناس يصلون فيه» 
فقال عمر: ما شأنهم؟ فقالوا: هذا مسجد صل فيه رسول الله صل الله عليه وسا» فقال عمر: أيها الناس» إنما هلك من كان قبل 
باتباعهم مثل هذاء حتى أحدثوها بيعاء فن عرضت له فيه صلاة فليصل» ومن لم تعرض له فيه صلاة فليمض) .)1١-(‏ 

قال ابن تيية رحمه الله معلقاً على هذه القصة: لما كان النبي لم يقصد تخصيصه بالصلاة فيه» بل صلى فيه لأنه موضع نزوله» رأى عمر 
أن مشاركته في صورة الفعل من غير موافقة له في قصده ليس متابعة» بل تخصيص ذلك المكان بالصلاة من بدع أهل الاب التق 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


هلكوا بهاء ونبى المسلمين عن التشبه بهم في ذلك» ففاعل ذلك متشبه بالبى صلى الله عليه وس في الصورة» ومتشبه بالود والنصارى 
في القصدء الذي هو عمل القلب وهذا هو الأصلء فإن المتابعة في السنة أبلغ من المتابعة في صورة العمل) (-9) اه. 

وورد في قصة أخرى أن عر بن اللحطاب رضى الله عنه بلغه أن ناساً يأتون الشجرة التي بويع تحتها ابي صل الله عليه وسلم ر 
فقطعت. ١ ١ ١‏ 

هذا قول عمر بن اللحطاب رضي الله عنه وفعله» الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسل: ((إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)) 
2 

وقد قال ان وضاح القرطى رهه الله بعل أن روى هاتين القصتين: (وكان مالك بن ا وغيره من علماء المدينة يكرهون إتيان تلك 
المساجد» وثلك الآثان للنى صل الله عليه وسلم ما عدا قباء وأحداً) (-4). 

ثم قال: (وسمعتهم يذكرون أن سفيان الثوري دخل مسجد بيت المقدس» فصل فيه ولم يتبع تلك الآثار» ولا الصلاة فيهاء وكذلك 
فعل غيره أيضاً ممن يقتدى به» وقدم وكيع أيضاً مسجد بيت المقدس فل يعد فعل سفيان). 

ثم قال أخيراً. (فعليك بالاتباع لأثمة الهدى المعروفين» فقد قال بعد من مضى: 5 من أمى هو اليوم معروف عند كثير من الناس كان 
منكراً عند من مضى) (-0) ا. 

تلك تماذج لني السلف الصالح رحمهم بأقوالهم وأفعالهم عن هذا التبرك المبتدع. 

الوجه الرابع: أن منع هذا التبرك من باب سد الذريعة» ويمكن إيضاح ذلك من عدة وجوه: 

اعدههة أن الي عن هذا الفعل سد إذريعة الشرك والفتنة (-5)» فهو وسيلة إلى الفتنة بتلك المواضع» و »وها ای كاك 
إلى جعلها معابد (-/ا). 

الثاني: أن ذلك الفعل يشبه الصلاة عند المقابر (-6)» إذ هو ذريعة إلى اتخاذ تلك الآثار مساجد. 

والنصوص الشرعية تحرم اتخاذ قبور الأنبياء مساجد ... مع أنهم مدفونون فيهاء وهم أحياء في قبورهم (-4)» فا بالك بالمواضع 
ا لهم . 

الثالث: أن هذا الفعل ذريعة إلى التشبه بأهل الاب في أفعالهم» يلل رصن وض امد عند 

(-1) رواه عبد الرزاق ۲/ ۱۱۸ .)۲۷۳۶٤(‏ 

(<؟) ((جموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (۱/ 581). 

)۳7( رواه أجد ؟/ co‏ والترمذدي (TAY)‏ وقال الترمذي: حسن غر يب من هذا الوجه. وقال الألباني ((تخرج مشكاة 
المصابيح)) (۹۸۸): حسن أو أعلى. 

وحده) نقلا عن ان وضاح. 

(-ه) ((البدع والنبي عنها)) لابن وضاح القرطبي (ص: "4). 

(-5) ((إغاثة اللهفان) ) لابن القم (۱/ 58”). 

(<07) من کاب یاد ال 0 العقيدة الواسطية)) لعبد العزيز بن ناصر الرشيد (ص: »)"4٠‏ وانظر خاب ((هذه 
مفاهيمنا) ) لصاح آل الشيخ کک 

)۸7( 0 الصراط المستقي)) (؟/ 0745). 

(-9) ((جموعة الرسائل والمسائل) ) لابن تيمية / ٥‏ ۲ ) بتصرف. 

الوجة اداسين: انر ذوات الأبياة وارسان لا دى إلى الأمكتة الأرضية» وان أعلل» والا ازم أن تكون كل أرض وطئها 
النبي» أو جلس عليهاء أو طريق مر بها تطلب بركتباء ويتبرك بباء وهذا لازم باطل قطعاء فانتفى ال ازوم إذاً (-1). 

قال الشيخ صديق حسن رحمه الله: (قالوا: لمشي في أرض مشى فيا رسول الله صل الله عليه وسلم يكفر السيئات» خصوصاً مع النية 
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الصالحة ... وفها بشرى له برجاء أن يكون متبعاً آثاره الشريفة» قلت: وذلك يحتاج إلى سند لأن المكفر نما هو اتباع هديه وسنته 

ظاهراً وباطناً دون تتبع آثاره الأرضية فقطء فتدبر) (-5). 

وبهذه الأوجه وغيرها يستدل على عدم مشروعية التبرك المذكور. التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن الجديع - ص: ٠٠۹‏ 

وما ورد عن ابن عمر ونزوله في مواضع نزول ابي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك مردود بفعل سائر الصحابة 

وقد تبين أن أحدا من السلف لم يكن يفعل ذلك» إلا ما نقل عن ابن عمر: أنه كان يتحرى النزول في المواضع التي نزل فيها النبي صلى 

لله عليه وسر والصلاة في المواضع التي صل فيباء حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وصب فضل وضوئه في أصل تجرة. ففعل 

ابن عمر ذلك وهذا من ابن عمر تحر لمثل فعله. فإنه قصد أن يفعل مثل فعله» في نزوله وصلاته» وصبه للماء وغير ذلك» لم يقصد ابن 

عمر الصلاة والدعاء في المواضع التي نزها. 

... أن لا تكون تلك البقعة في طريقه» بل يعدل عن طريقه إليهاء أو يسافر إليها سفرا قصيراً أو طويلا مثل من يذهب إلى حراء 

ليصلٍ فيه ويدعوء أو يذهب إلى الطور الذي كلم الله عليه موسى ليصلٍ فيه ويدعوء أو يسافر إلى غير هذه الأمكنة من الجبال وغير 

الجبال» التي يقال فيا مقامات الأنبياء أو غيرهم» أو مشهد مبني على أثر نبي من الأنبياء» مثل ما كان مبنياً على نعله» ومثل ما في 

جبل قاسيون» وجبل الفتح» وجبل طور زيتا الذي بيت المقدس» ونحو هذه البقاع» فهذا مما يعلم كل من كان عالما بحال رسول الله 

صل الله عليه وسلم» وحال أكابه' مخ بده أ نهم لم يكونوا يقصدون شيئا من هذه الأمكنة. 

ارتياد جبل حراء والغار ونحوه من البدع ا ولم يفعلها الصحابة والسلف الصال. 

فإن جبل حراء الذي هو أطول جبل بمكة» كانت قريش تنتابه قبل الإسلام وتعبد هناك» ولهذا قال أبو طالب في شعره: 

وراق ليرق في حراء ونازل 

وقد ثبت في (الصحيح) ((عن عائّشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أول ما بدئ به رسول الله صل الله عليه وسلم من الوحي: الرؤيا 

الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح» ثم حبب إليه الحلاء» فكان يأتي غار حراء» فيتحنث فيه -وهو التعبد- الليالي 

ذوات العدد» ثم يرجع فيتزود لذلك» حق فاه الوحي» وهو بغار حراء» فاتاه الملك» فقال له: اقرا. فقال لست بقارئ قال: فاخذني 

فغطني حتى بلغ مني الجهدء ثم أرسلني» ثم قال: اقرأ. فقال لست بقارئ قال: مرتين أو ثلاثا- ثم قال: ا يام ربك لیاق 

حَلقَ اسان من عل اقرا و الوم الذي عل باه عر الإسان ما لم يعر [العلق: ١‏ - ه] , فرجع بها رسول الله صلى الله 
عليه وسل ترجف بوادره) ) )۳٣(‏ الحديث بطوله. 


(۱7) من کاب ((هذه مفاهیمنا)) (ص: »)5١١‏ وانظر: ((جموعة الرسائل والمسائل)) لابن تيية (ه/ .)٠٠۳‏ 

.)۳( رواه البخاري‎ )۳٢( 

فتحنثه وتعبده بغار حراء كان قبل المبعث. ثم إنه لما ا كرمه الله بنبوته ورسالته» وفرض على اتلاق الإيمان به وطاعته واتباعه» وأقام 
مك بضع عشرة سنة هو ومن امن به من المهاجرين دولك الذين هم افضل الحلق» ولا يذهب هو ولا احد من احابه إلى حراء. 
ثم هاجر إلى المدينة واعتمر أربع عمر: عمرة الحدبية التي صده فيا المشركون عن البيت -والحدربية عن يمينك وأنت قاصد مكة إذا 
مررت بالتنعيم عند المساجد التى يقال إنها مساجد عااشة» والجبل الذي عن بمينك يقال له جبل التنعي» والحديبية غر بيه- ثم إنه اعتمر 
من العام القابل عمرة القضية» ودخل مكة هو وكثير من أصحابه» وأقاموا بها ثلاثا. ثم لما فتح مكة وذهب إلى ناحية حنين والطائف 
شري م5 فقاتل هوازن بوادي حنين» 9 حاصر اهل الطائف وقسم غنام حنين بالجعرانة» فاتى بعمرة من الجعرانة إلى مكة) ثم إنه 
اعتمر عمرته الرابعة مع جة الوداع» وج معه جماهير المسلمين؛ ولم يتخلف عن الحج معه إلا من شاء الله» ولم يشرع اني صلى الله عليه 
وسل لأمته زيارة تلك البقاع والمشاهد وهو في ذلك كله» لا هو ولا أحد من أححابه يأتي غار حراء» ولا يزوره» ولا شيئا من البقاع 
التي حول مك ولم يكن هناك عبادة إلا بالمسجد الحرام» وبين الصفا والمروة» ES‏ والمزدلفة وعرفات» وصل الظهر والعصر ببطن 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


عرنة» وضربت له القبة يوم عرفة بخرة» المجاورة لعرفة. 

ثم بعده خلفاؤه الراشدون وغيرهم» من السابقين الأولين» لم يكونوا يسيرون إلى غار حراء ونحوه للصلاة فيه والدعاء. 

وكذلك الغار المذكور في القرآن في قوله تعالى: ثاني اثمين إِذْ ٤‏ الغار [التوبة: ]4٠‏ , وهو غار يجبل ثورء يمان مك62 لم يشرع لأمته 
القن ال وواللا فيه ,ولد عاب وله بف شوك ال الله عليه وسلم بمكة مسجداء غير المسجد الحرام» بل تلك المساجد 


كلها محدثة» مسجد المولد وغيره» ولا شرع لأمته زيارة موضع المولد ولا زيارة موضع بيعة العقبة الذي عخلفة می۰ وقد بي هناك له 
مسحدل ٠١‏ 


ومعلوم أنه لو كان هذا مشروعا مستحبا يثيب الله عليه» لكان النبي صل الله عليه وسل أعم الناس بذلك» ولكان يعلم أصحابه ذلك» 
وكان أحعابه أعلم بذلك وأرغب فيه تمن بعدهمء فلما لم يكونوا يلتفتون إلى شيء من ذلك عل أنه من البدع الحدثةء التي لم يكونوا 
يعدونها عبادة وقربة وطاعة» فمن جعلها عبادة وقربة وطاعة فقد اتبع غير سبيلهم» وشرع من الدين ما لم ڀأذن به الله. 

واذا كان حك مقام نبينا صلى الله عليه وسلم في مثل غار حراء الذي ابتدئ فيه بالإنباء والإرسال» وأنزل عليه فيه القرآن» مع أنه كان 
قبل الإسلام يتعبد فيه. وفي مثل الغار المذكور في القرآن الذي أنزل الله فيه سكينته عليه. 

فن المعلوم أن مقامات غيره من الأنبياء ا يشرع قصدهاء والسفر إليها لصلاة أو دعاء أو نحو ذلك» إذا كانت صحيحة ثابتة. 
فكيف إذا عل أنها كذب» أو لم يعار صحتها. 

وأيضا- فإن المكان الذي كان النبي صل الله عليه وسلم يصلي فيه بالمدينة النبوية دائماء لم يكن أحد من السلف يستلمه ولا يقبله» ولا 
المواضع التي صلى فيا بمكة وغيرها. فإذا كان الموضع الذي كان يطؤه بقدميه الكريمتين» ويصلي عليه» لم يشرع لأمته القسح به ولا 
تقبیله» فكيف با يقال: إن غيره صلی فيه أو نام عليه؟ 

واذا كان هذا ليس بمشروع في موضع قدميه للصلاة» فكيف بالنعل الذي هو موضع قد ميه لمشي وغيره؟ هذا إذا كان النعل صحيحاء 
فكيف با لا يعلى صحته» أو با يعر أنه مكذوب: كجارة كثيرة يأخذها الكذابون ويحتون فيا موضع قدم» ويزعمون عند الجهال أن 
هذا ا موضع قدم التي صل الله عليه وسلوء واذا كان هذا غير مشروع 2 موضع قد ميه» وقدمي إبراهيم الخليل» الذي لا شك فيه» 
ونحن مع هذا قد أمرنا أن تخذه مصلى» فكيف با يقال إنه موضع قدميه» كذبا وافتراء عليه كالموضع الذي بصخرة بيت المقدس» 
وغير ذلك من المقامات. 

فإن قيل فقد أمر الله أن نتخذ من مقام إبراهي مصلى» فيقاس عليه غيره. قيل له: هذا الحم خاص بمقام إبراهي الذي بمكة» سواء أريد 
به المقام الذي عند الكعبة موضع قيام إبراهي» أو أريد به المشاعر: عرفة ومزدلفة ومنى» فلا نزاع بين المسلمين أن المشاعى خصت 
من العبادات بما لا يشركها فيه سائر البقاع» کا خص البيت بالطواف. فا خصت به تلك البقاع لا يقاس به غيرها. وما لم يشرع فيا 
فأولى أن لا يشرع في غيرها ونحن استدللنا على أن ما لم يشرع هناك من التقبيل» والاستلام أولى أن لا يشرع في غيرهاء ولا يلزم أن 
يشرع في غير تلك البقاع مثل ما شرع فيها. اقتضاء الصراط المستقي لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية 
ممم 1 ٠‏ 

ج- حك التبرك باثر قدم e‏ 

ذلك أنه پوجد في بعض البلدان ما یسمی (أثر موطئ قدم الرسول صل الله عليه وسلم) وهو عبارة عن جارة عليها أثر قدم» يزعم بعض 
الناس 3 قدم الرسول صلى الله عليه وسلم, فيتبركون ہا 5 وتقبيلا ومشاهدة» وغير ذلك» كالدعاء عندهاء ونحوه» وقد بنشئون 


الزيارة لأجل ذلك. 

و ذلك من وجهين: 

الوجه الأول: أن ما يدعى وجوده من آثار قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام غير صميح؛ لعدة أسباب, منها ما يأتي: 

١‏ - عدم وجود ما يثبت صحة شيء من ذلك» فليس هناك أدلة معتبرة يعتمد عليهاء وإنما الأمى مجرد إشاعات فقط في البداية» ١‏ كتسبت 
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الشبرة بعد ذلك» خصوصاً عند العوام. | 
؟ - نص الحققون من العلماء والحفاظ على إنكار صحة آثار القدم النبوية على الأحجار (-1). 
وان من علامات زيف آثار القدم ما قرره صاحب كاب (الآثار النبوية) حين قابل بين المعروف من تلك الآثار» حيث قال: 
(المعروف الان من هذه الاجار سبعة: ا وواحد بقبة الصخرة ببيت المقدس» وواحد بالقسطنطينية» وواحد بالطائف» 
وهي حجارة سوداء» إلى الزرقة في الغالب» عليها آثار أقدام متباينة في الصورة والقدمء لا يشبه الواحد منها الآخر) (-0). 

اا اا دوا شتبر خصوصاً على ألسنة الشعراء والمداح من تأثير قدمه صل الله عليه وسلم في الصخر إذا وطئ عليه لا أصل 
له“ ل العا 
الوجه الثاني: و صم وجود شيء من آثار قدم الرسول صل الله عليه وسلم افتراضاء فإنه لا يجوز البرك به على وجه من الوججوه» ماياق: 
١‏ - ما تقدم تقريره والاستدلال عليه. .. من عدم مشروعية التبرك بالمواضع التي جلس أو صلى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم» وأثر 
القدم جزء من هذه المواضع» ولذا لم يتبرك به السلف الصاح رحمهم الله تعالى. 
دا ) أدرد مزل أحمد تهور باشا صاحب كاب ((الآثار النبوية)) جملة من أسماء هؤلاء العلماء. انظر كابه هذا (ص: 438 1۹)ء 
وراجع ((الاقتضاء)) (۲/ ۸۰۰)ء و ((ججموع فتأوى ابن تهية)) (۲۷/ ۱۳). 
(-؟) ((الآثار النبوية)) لأحمد تيور باشا (ص: ه). َ 
(-") انظر خاب ((فتح المتعال في مدح النعال)) للمقري (ص: ٠٠٤۹‏ ١ه")»‏ وكاب ((الاثار النبوية)) (ص: »٥۳‏ 519). 
وقد نص على ذلك شيخ الإسلام ابن تيية بقوله: (الموضع الذي كان صل الله عليه وسار يطؤه بقدميه الكريمتين» ويصلي عليه» لم يشرع 
لأمته اتمقسح به ولا تقبيله) .)١-(‏ 
وقال في موضع انحر رمه الله: (قصد الصلاة والدعاء عندما يقال إنه قدم نبي» أو أثر نهي» أو قبر نبي ... من البدع المحدثة» المنكرة 
في الإسلام؛ ل يشرع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلء ولا كان السابقون الأولون والتابعون لهم بإحسان يفعلونه» ولا استحبه أحد 
من أثمة المسلمين» بل هو من أسباب الشرك» وذرائع الإفك) (-5). 
؟ - اتفق العلماء على ما مضت به السنة من انه لا يشرع الاستلام والتقبيل لمقام إبراهيم عليه السلام (-") - الموجود به موضع قدميه 
- وإذا كان هذا غير مشروع في موضع قدمي إبراهي عليه السلام - الذي لا شك فيه - مع آنا قد أمرنا أن نتذذه مصلى» فكيف جا 
يقال إنه موضع قدم الرسول صلى الله عليه وسلم = كنبا اقرا (45)-ه 
هذا ما يتعلق بحم التبرك بأثر قدم الرسول صل الله عليه وسا 
وهكذا الحم أيضاً في كل ما قد ينسب إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم من آثار أخرى مشاببة» كأثر الكف, أو المرفق, أو الرأس 
وغير ذلك (-5)» فإنه لا يوجد لها مستند شرعي صحيح» يبت صعة نسبتها إلى الرسول صل الله عليه وسلم» ثم أنه لا يشرع التبرك بها 
على أي وجه من الوجوه لو صم شيء ]ا وان سومان وها أعل. التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن بن مد الجديع - 
ص: ۳٥٣۲‏ 

- حك التبرك بمكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسل: 

ذكر بعض المتأخرين من المؤرخين أن بمكة موضعاً مشبوراً يقال إنه مكان مولد النبي صل الله عليه وسلم» وأنه يزار بعد صلاة المغرب 
من الليلة الثانية عشرة من شر ربيع الأول في كل سنة» من قبل بعض الفقهاء والأعيان» على طريقة خاصة» فيدخاون فيه ويخطبون 
ويدعون لولاة الأمر» ثم يعودون إلى المسجد الحرام قبيل العشاء (-5). 
وذكر بعضهم أن هذا الموضع يفتح يوم الاثنين من شر ربيع الأول ليتبرك به الناس - بالصلاة, والدعاء, والقسح ونحو ذلك - فهو أول 
تربة ممست جسمه الطاهر عليه الصلاة والسلام (-07)» وحتى ادعى بعض العلماء أن الدعاء يستجاب في مولد النبي صلى الله عليه 
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فهل التبرك بمكان ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم مشروع أم ممنوع ؟. 

والجواب: أن حک هذه المسألة لا يختلف عن أمثاها من المسائل السابقة» بكم 0 وذلك من وجهين: 

الوجه الأول: اختلااف العلماء والمؤرخين 2 تعيين مكان ولادته صل الله عليه وسلم (” (“ )» وعدم وجود أدلة صكحيحة تحدد هذا 
الموضع يقينا. 

وأنا المكاة المشيؤر تالقان ا افا ت فد كك ادع كر اللا 

وقد تطرق الرحالة أبو سام العياشى إلى 0 مكان المولد» وساق اختلاف العلماء فيه» ثم ناقش ذلك القول المشهور بين الناس. 


ل 


(17) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 

)۲7( 2 فتاوى شيخ اام / (۲۷/ 4). 

(-") انظر: ((أخبار مكة)) للأزرق (۲/ ۲۹ ١۳)ء‏ ((إغاثة اللهفان)) لابن القم (۱/ 7١1؟)‏ 

7 0 ء)) (۲/ وولاء 0٠٠١‏ ) بتصرف. 

(-ه) انظر: ((الآثار النبوية)) لأحمد تور باشا (ص: 651 .)١١‏ 

( 7 من کاب الك اللطيف في فضل مك وأهلها وبناء البيت الشريف)) لابن ظهيرة - المتوفی سنة ٩۹۸ھ‏ - (ص: ۳۲۹)» 
و (( حاب إعلام العلماء الأعلام) ) القطبي - المتوى سنة ٤٠١١٠١ه‏ (ص: )١54‏ باختصار. 

(۷7) ((رحلة ابن جبير)) (ص: 57) بعصرف. 

(-8) انظر: ((إعلام العلماء والأعلام)) للقطبي (ص: .)١54‏ 

(-9) انظر مثلا ((شفاء الغرام)) (۱/ ۲۹۹)ء ((الجامع اللطيف)) (ص: ۳۲۰ - ۳۲۷)ء ((أخبار الكرام)) (ص: 278٠١‏ 


۱). 
وما أورده قوله: (والعجب أنهم عينوا محلا من الدار مقدار مضجعء وقالوا له: موضع ولادته صل الله عليه وساړ» ويبعد عندي کل 
البعد تعيين ذلك من طريق صحيح أو ضعيف» لا تقدم من لحلاف في كونه في مكة أو غيرهاء وعلى القول بأنه فيها ففى أي شعابها؟ 
وعلى القول بتعيين هذا الشعب ففي أي الذور؟ و ار حكن ارهد كل انعد سين ارخ من الداع يفك مر وو اران 
والأعصارء وانقطلع الآثار) . 

م فقا اها إن ام خا صحة تحديد ذلك المكان: (والولادة وقعت في زمن الجاهلية» وليس هناك من يعتني بحفظ الأمكنة» 
سيعا مع عدم تعلق غرض لمم بذلك» وبعد مجيء الإسلام فقد علم من حال الصحابة وتابعييم ضعف اعتناقهم بالتقييد» بالأماكن التي 
م يتعلق بها مل شرعي» لصرفهم اعتناءهم رضي الله عنهم لما هو أهم» من حفظ الشريعة» والذب عنما بالسنان واللسان) (-1) اه. 
ولا شك أن اختلاف العلماء والمؤرخين في تحديد موضع الولادة دليل على عدم اهتمام الصحابة الأجلاء رضي الله عنهم به - لأنه 
لا يتعلق به به عمل شرعي - وإلا لنقل اتفاقهم على مكان معين معروف» كا تعرف أماكن مشاعى المج مثلا. 

فهذا إذاً من دلائل عدم مشروعية التبرك بمكان الولادة» فالصحابة أحرص من غيرهم على فعل الحير والمسارعة إليه. 

الوجه الثاني: لو حت معرفة مكان ولادة النبي صلى الله عليه وس لما جاز التبرك به على أي وجه» لما تقدم تقريره والاحتجاج له ... 
من عدم مشروعية التبرك بالمواضع التي خلس اوا ف از اله عليه وسلرء ونحو ذلك من الآثار المكانية» ومكان الولادة 
عا 

أما الاستدلال على شرعية تعظيٍ المكان الذي ولد فيه ي» والتبرك به» بما روي أن جبريل عليه السلام أمى مدا صل الله عليه وسلم 
ليلة الإسراء والمعراج بصلاة ركعتين بيت لحم» حيث ولد عيسى عليه السلام (5؟)» فيجاب عنه با : 

١‏ - أن علماء الحديث وغيرهم حكوا على هذه الرواية بأنها منكرة موضوعة» فلم يثبت عن النبي صل الله عليه وسار أنه صلى في بيت 


0 عع 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(۳7). 
شخ ام ان تید رنه الله: (ثبت في الصحيح (( ((أن الني صلى الله عليه وسلم ما أى بث ادس ليله الأسراء صل فة 
ركعتين)) (-5) ولم يصل بمكان غيره 0 زاره» وحديث المعراج فيه ما هو في الصحيح» وفيه ما هو في السنن والمسانيد» وفيه ما هو 
20 الع ون اع وياب فيه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبريل: هذا قبر أبيك 
إبراهي» انزل فصل فيه» وهذا بيت لحم مولد أخيك عيسى» انزل فصل فيه)) (-5) .... فهذا ونحوه من الكذب الختلق باتفاق 
أهل المعرفة). إلى أن قال: (وبيت لحم كنيسة من كانس النصارى» ليس في إتيائها فضيلة عند المسلمين» سواء كان مولد عيسى أو 
م يكن) ۰ ٍ 
وقال ابن الق رحمه الله: (قد قيل: إنه - أي النبي صلى الله عليه وسل - نزل ببيت لحم» وصل فيه» ولم يصح ذلك عنه البتة) (۷7). 
(-1) ((الرحلة العياشية) ) المسماة (ماء الموائد) للعياشي .)٠٠١ /١(‏ 
)١-(‏ من كاب ((القول الفصل في حك الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلِم)) للشيخ إسماعيل بن مد الأنصاري (ص 
۴ 188 ) نقلاً عن رسالة محمد بن علوي المالي. 
(-*) انظر كاب ((القول الفصل في حك الاحتفال بمولد خير الرسل صلى الله عليه وسلم)) للشيخ إسماعيل بن مد الأنصاري 
(ص: ۱۳۸ - ه4١)‏ فقد أفاض مؤلفه وفقه الله في نقل كلام أهل العم وحكهم على هذه الرواية وأسانيدها. 
(دغ) رواه مسلم (؟5١).‏ 
(-ه) ینظر خاب ((الجروحين)) /١(‏ ه؟؟) لابن حبان. 
(<5) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ .)۸٠١‏ 
(۷7) ((زاد المعاد)) لابن الق (9/ ع" ). 


۲ - لو ثبت أنه عليه الصلاة والسلام صلى ليلة الإسراء في بيت لحم» لم يكن في ذلك ما يؤيد جواز الصلاة في مكان ولادة النبي صلى 
الله عليه وسلم تبركاً واحتساباً الأجرء لعدم صحة القياس في أمور العبادة» فهي توقيفية. 
SS‏ : بيت لحمء ولم يأمرها بالصلاة فيه ولم يكن أحد من الصحابة رضي الله 
عم طم + يت لحم ويصلي فيه »)١‏ فليس في إتيانه فضيلة عند المسلمين كا تقدم» وكذا مكان ولادة النبي صلى الله عليه وسل 
والله تعالى أعل. التبرك أنواعه 00 لناصر بن عبد الرحمن بن مد الجديع - ص: ٣٠٠١‏ 

النوع الثاني: التبرك بالأولياء والصا حين 

وردت أدلة كثيرة تدل على مشروعية التبرك بجسد وآثار الي صلی الله عليه وسلُمء كشعره وعرقه وثيابه وغير ذلك. 

أما غير النبي لا عليه وسل ا والصالحين فلم يرد دليل ححيح صريج يدل على مشروعية التبرك بأجسادهم ولا بآثارهم» 
ولذلك ل يرد عن أحد من أصعاب التي صل الله عليه وسل» ولا عن أحد من التابعين أنهم تبركوا بجسد أو آثار أحد من الصالحين» 
فل يتبركوا بأفضل هذه الأمة بعد نبهاء وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه, ولا بغيره من العشرة المبشرين بالجنة» ولا بأحد من أهل 
البيت ولا غيرهم» ولو كان خيراً لسبقونا إليه» حرصم الشديد على فعل جميع أنواع البر والخير» فإجماعهم على ترك التبرك بجسد واثار 
غيره صل الله عليه وسلم من الصا حين دليل صريح على عدم مشروعيته. 

وعليه فإن من تبرك بذات أو آثار أحد من الصالحين غير النبي صل الله عليه وسلم قد عصى الله تعالى» وعصى نبيه مدا صلى الله عليه 
وسام» وأعطى هذه الخاصية التي خص با ربنا جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسار لغيره من البشر» وسواهم بابي صلى الله عليه وسلم 
في ذلك» فسوى عموم الأولياء والصالحين بخير البشر وسيد ولد آدم صل الله عليه وسلم» وهذا فيه هضم لحقه صل الله عليه وسلء 
ودليل على نقص محبته عليه الصلاة والسلام في قلب هذا المتبرك. 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ومن أنواع التبرك الحرم بالصالحين: 

أ) القسح بهم, ولبس ثيابهم, أو الشرب بعد شربهم طلباً للبركة, 

ب) تقبيل قبورهم» والقسح بباء 0م وقد حكى جمع من أهل العلل إجماع العلماء على أن هذا كله مني عنه 
(-؟)4 ودک أبو حامد الغزالي الشافعي المتوفي سنة ه٠‏ ههه وغيره من علماء الشافعية والحنفية أن هذه الأفعال من عادات النصارى» 
وذكر بعض علماء الشافعية وبعض علماء الحنفية أن استلام القبور تبركاً كبيرة من كائر الذنوب. 

ج) عبادة الله عند قبورهم تبركا بباء معتقداً فضل التعبد لله تعالى عندهاء وأن ذلك سبب لقبول هذه العبادة» وسبب لاستجابة 
ارم غالت: التبرك بالأزمان, والأماكن, والأشياء التي ل يرد في الشرع ما يدل على مشروعية التبرك بها. 

ومن امثلة هذه الاشياء: 

١‏ - الأماكن التي م بها النبي صل الله عليه وسلء أو تعبد لله فيبا اتفاقاً من غير قصد لما إذاتهاء وإما لأنه صلى الله عليه وسل كان 
موجوداً في هذه الأماكن وقت تعبده لله تعالى ببذه العبادة» ولم يرد دليل شرعي يدل على فضلها. 

(-1) من كاب ((الرد القوي على الرفاعي والجهول وابن علوي)) للشيخ حمود التويجري (ص: ۸۸) بعصرف» وانظر ((اقتضاء 
الصراط المستقي)) (؟/ 811). 

(-؟) ينظر: رسالة ((زيارة القبور والاستنجاد بالمقبور)) (ص: 4« - *#)» ((الاستغاثة في الرد على البكري)) /١(‏ 5ه")؛ 
( (جموع الفتاوى)) ۰٥۲۱ /٤(‏ 55/ ۰4۷ ۲۷/ ولا - ۰۱۰۹ ۱۳۹ -594)ء ((الاختيارات)) الجنائز (ص: 45)» ( (الصارم 


المكق)) (ص: ۱۰۹ - ۱۷۸)» ((الزواج)): الكبيرة .)١49 /۱ ۰۹۸ - ٩۹۳(‏ 

ومن هذه الأماكن: جبل ثور» وغار حراء» وجبل عرفات» والأماكن التي مر بها النبي صل الله عليه وسل في أسفارة» والمساجد 
السبعة التي قرب الحندق» والمكان الذي يزعم بعضهم أن لني صلى الله عليه وسل ولد فيه - مع أنه مختلف في مكان ولادته عليه 
الصلاة والسلام اختلافاً كثيراً - ومثل الأماكن التي قيل إنه ولد فا نبي أو ولي أو عاشوا فيها ونحو ذلك - مع أن كثيراً من ذلك 
ا 

فلا يجوز للسسام قصد زيارة هذه الأماكن للتعبد لله تعالى عندهاء أو فوقهاء بصلاة أو دعاء أو غيرهماء كا لا يجوز للمسلم مسح شيء 
من هذه الأماكن لطلب البركة» ولا يشرع صعود هذه الجبال لا في أيام الحج ولا غيرهاء حتى جبل عرفات» لا يشرع صعوده في 
يوم عرفة» ولا غيره» ولا القسح بالعمود التي فوقه» وإنما يشرع الوقوف عند الصخرات القريبة منه إن تيسر» وإلا وقف الحاج في أي 


مكان من عرفات. 
ولذلك لم ثبت عن أحد من الصحابة أنه قصد شيئا من هذه الأماكن للتبرك بها بتقبيل أو لمس أو غيرهما ولا أن أحداً منهم قصدها 
للتعبد لله فيهاء 


وقد ثبت عن الي صل الله عليه وسل أنه قال: ((لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجدي هذاء ومسجد الحرام؛ ومسجد 
الأقصى)) (-1) رواه البخاري ومسل» وثبت عن عر بن اللحطاب رضي الله عنه الذي هو ثاني الحلفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع 
تيم اا وائ الان :وهو راج من الج يزاوت يصاون مت سال تمه فاو مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه 
وسلء فقال: إِنما هلك من كان قبل أنهم اتخذوا آثار أنبيائهم بيع من مر إشيء من هذه المساجد خضرت الصلاة فليصل» وإلا 
فليمض) (55). ۰ ۰ 

فهذا قول الخليفة الراشد عمر بن اللحطاب الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسل: ((إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه)) (-"). 
وقال عنه النبي صل الله عليه وسلم وعن أب بكر - رضي الله عنما - ((اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمر)) (-4). 

وهو - أي قول عمر السابق - يدل على التحذير من التبرك بالأماكن التي مر بها أو تعبد فيها نبينا صلى الله عليه وسلم دون قصد هما 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وعلى عدم مشروعية قصد هذه الأماكن للتعبد لله فيهاء وعلى هذا أجمع سلف هذه الأمة وكل من سار على طريقتهم؛ ولأن ذلك من 
الحدثات التي لا دليل عليهاء 

.)۸۲۷( (۱۱۹۷)؛ ومسل‎ TE) 

(5) رواه عبد الرزاق (۲/ ۱۱۸) .)۲۷۳٤(‏ قال ابن تيمية في ((التوسل والوسيلة)) (۰»)۲۰۳ وابن كثير في ((مسند الفاروق)) 
/1١(‏ 5؛١)‏ : إسناده تيح ٠‏ 


(۳7) إمهو#])) رواه الترمذي (۳۹۸۲) ل (۲/ *ه) (هؤ١ه)‏ , وابن حبان (ه١/‏ ۳۱۸) , والحا م (9/ (ar‏ 
والطبراني في ((الأوسط)) (۳/ ۳۳۸) , قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقال أحمد شاك في ((مسند 
أحمد)) (۷/ ١10‏ ): إسناده تيح وصصحه الألباني في ( (صميح الترمذي) ). والحديث روي عن ابي هريرة, ومعاوية ابن أبي سفيان, 
وأبو ذر الغفاري, وبلال, رضي الله عم 
(-5) رواه الترمذي (5*. ۳۷۹۹) وابن ماجه (4۷) , وأحمد (ه/ )۳۸١‏ (58*54). وقال: هذا حديث حسن. وحسنه 
ابن عبد البر في ((جامع بيان العلل وفضله)) (۲/ »)١١70‏ وابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/ 0175). وقال الألباني في ((حعيح 
سنن الترمذي) ): صحيح. 
۲ - التبرك بيعض الأثجار وبعض الأجار وبعض الأعمدة وبعض الآبار والعيون التي يفاخ عفن العامة أن غا فضا إما لظنهم أن 
أحد الأنبياء والأولياء وقف على ذلك الجر أو لاعتقادهم أن نبياً نام تحت تلك الشجرة» أويرى أحدهم رؤيا أن هذه الشجرة أو 
هذا الجر مبارك» أو يعتقدون أن نبياً اغتسل في تلك البئر أو العين» أو أن شخصاً اغتسل فيها فشفى» ونحو ذلك» فيغلون فيها ويتبركون 
3 فيتمسحون بالأتجار والأجار, ويغتسلون بماء هذه البثر أو تلك العين طلباً للبركة» ويعلقون ا الحرق والمسامير والثياب» فرعا 
أدى بهم غلوهم هذا في آخر الأمم إلى عبادة هذه الأشياء» واعتقاد أنها تفع وتضر بذاتها. 
ولا شك أن التبرك بالأشجار والأجار والعيون ونحوهاء بأي نوع من أنواع التبرك» من مسح أو تقبيل» أو اغتسال» أو غيرها ما سبق 
ذكه تبركا وتعظيماً محرم بإجماع أهل العل» ولا يفعله إلا الجهال؛ لأنه إحداث عبادات ليس ها أصل في الشرع» ولأنه من أعظم 
أسباب الوقوع في الشرك الأكبرء ولا روى أبو واقد الليئي قال: خرجنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم قبل حنين» ونحن حديثو 
عه كارن ولقش ركو اسار يدكتود ستو ريزو رار E‏ ف يفال "قات أبواط» قروا در فا با ترسوك الله 
اجعل لنا ذات أنواط كا لحم ذات أنواط» فقال صلى الله عليه وسلم: (( ((الله أكبر» هذا ک) قالت بنو إسرائيل: اجعل ا إا کا هم 
اة [الأعراف: ۸ ثم قال: إن قوم تجهلون» لتركبن سنن من کان قبلم)) (۱7). 
فلما طلب حدثاء العهد بالإسلام من الصحابة شجرة يتبركون بها تقليداً المشركين أنكر عليهم النبي صلى الله عليه وسار ذلك» وأخبرهم أن 
طلبهم هذا يشبه طلب بني إسرائيل من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلمة تقليداً لمشركي زمائهم؛ فطلبهم مشابه لطلب بتي إسرائيل 
من جهة طلب التشبه بالمشركين فيما هو شرك» وإن كان ما طلبه هؤلاء الصحابة من الشرك الأصغر. 
ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه ليس هناك جر أو غيره شرع مسحه أو تقبيله ركا حتى مقام إبراهيٍ الحليل - عليه 
ل ل وأثرت فيه قدماه - عليه السلام -» وهذا كله قد أجمع عليه أهل العلم. 
ومسح الجر الأسود وتقبيله تقبيله, وكذلك مسح الركن الماني في أثماء الطواف إنما هو من باب التعبد لله تعالى) راقع سنة النبي صل الله 
عليه وسام» ولذلك قال 0 الله عنه لما قبل الجر الأسود: ( (إني لأعل أنك جر لا تضر ولا تنفع» فلولا أل وا یت ونوك الله صل 
الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) (-5) رواه البخاري ومسا. 
كا أنه يحب قطع الأتجار وهدم الآبار والعيون» وإزالة الأخار التي يتبرك بها العامة» حسما لمادة الشرك» كا فعل عمر - رضي الله 
عنه - حين قطع تجرة بيعة الرضوان. 
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" - التبرك ببعض الليالي والأيام التي يقال: إنبا وقعت فيا أحداث عظيمة» كالليلة التي يقال نبا حصل فما الإسراء وا معراج» ونحو 
ذلك تيل العقيدة الاسلامية لسن ان غه لرن امون عض ٠۹‏ 

النوع الرابع: التبرك بالأماكن والأشياء الفاضلة 

وردت نصوص شرعية كثيرة تدل على فضل وبركة كثير من الأماكن» كالكعبة المشرفة» والمساجد الثلاثة» وكثير من الأزمان كيلة 
ار ويوم عرفة» وكثير من الأشياء الأخرى؛ كا زمزم» والسحور للصائم» والتبكير في طلب الرزق ونحوه» وغير ذلك. 

(-1) رواه الترمذي (۲۱۸۰)» وأحمد (ه/ ۲۱۸) .)۲٠۹٤۷(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح. وقال الألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 

(55) [951"])) رواه البخاري )١591(‏ ومسلم )١717١(‏ 

والتبرك بهذه الأشياء يكون بفعل العبادات وغيرها ما ورد في ؟ ما يدل على فضلها فہاء ولا يجوز التبرك بها بغير ما ورد» وعليه 
فن تبرك بالأزمان, أو الأماكن, أو الأشياء الي وردت نصوص تدل على فضلها أو ب ركتبا بتخصيصها بعبادات أو تبركات معينة لم يرد 
في الشرع ما يدل على تخصيصها بباء فقد خالف المشروع» وأحدث بدعة ليس ها أصل في الشرع» وذلك كن بخص ليلة القدر بعمرة» 
وكن يتبرك بجدران الكعبة بتقبيلها أو مسحهاء أو يقسح عقام إبراهيم أو بجر المسمى جر إسماعيل» أو بأستار الكعبة» أو بجدران 
مسجد الحرام» أو المسجد اليوئ واع دما وخر ذلك فهذا كله غرمة وهر ين البدع المحدئة» وقد اتفق أصحاب النبي صلى لله عليه 
وسار وسلف هذه الأمة على عدم مشروعيته (-1)» وعندك أن يتبرك بأجار أو تراب شيء من المواضع الفاضلة بالقرغ عليه أو جمعه 
أو الا شاش 4 

وما يدل أيضاً على تحريم التبرك بالأشياء الفاضلة بغير ما ورد في الشرع ما ثبت في (صيح البخاري) عن ثاني الخلفاء الراشدين انين 
أمرنا بأتباع سنتهم: عمر بن االخطاب رضي الله عنه والذي قال عنه النبي صل الله عليه وسل (( ((إن الله ب حل انلو عل الله جر 
ولسانه)) (-5)» وقال صلی الله عليه وسلم عنه وعن أب بكر: ((اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر وعمس)) (-0)» أنه قال رضي الله 
عنه لما قبل الجر الأسود: (إني لأعلم أننك جر لا تضر ولا تنفع» ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك) (-4) 
رواه البخاري ومسل» فقول عمر هذا صرح في أن تقبيل الجر الأسود إنما هو اتباع للنبي صل الله عليه وسلء فالمسل يفعله تعبداً لله 
تعالى» واقتداء بخير البرية صل الله عليه وسلرء وليس من باب التبرك في شيء. 

واذا كان هذا في شأن الجر الأسود الذي هو أفضل الكعبة» فغيره من الأماكن والأشياء الفاضلة أولى؛ فيتعبد المسلم فيا بما ورد في 
الشرع ولا يزيد عليه. 

وما يدل كلك على تحريم التبرك بالأشياء ا ل ل القرآن ابن عم الني صلى 
eS‏ معان رضي امم - أنه أكر على من استلم ES‏ 


لم ستل إلا الجر الأسود والركن الهاني (-0).رواه البخاري. كنيل النقيدة الأسلامية لعيد :الله بن :عد العورد كبري ج ا 
ص: ۳۰۸ 


(-1) ((اقتضاء الصراط 00 )) (ص: ۰۸۰۸ و.م)ء ((جمرع الفتاوى)) ۰٥۲۱ /٤(‏ ۲۷/ ولاء 3٠١5‏ - ١٠()ء‏ 
((الاختيارات)) الجنائز (؟4)9 و ((الحج)) (ص: »)١١8‏ ((زيارة القبور)) للبركوي الحنفي (ص: ۰)٠۲‏ ((مجلس الأبرار) ) 
لروي الحنفي مع 0 3 ر)) لسبحان بخش اندي الحنفي (ص: »)1٠١‏ و ((نقاش الأزهار للسورتي الحنفي (ص 
)١5١‏ تقلا عن ((جهود علماء الحنفية)) (ص: »)٠٠١۷‏ ((إصلاح المساجد)) للقا مي (ص: ٠)٥۲‏ ((القول السديد)) للسعدي 
(ص: )٥۳‏ ((فتاوى الشيخ خمد بن إبراهم)) (5/ ١۱ء‏ ؟١).‏ 

66 0 رواه الترمذي (۳۹۸۲) , وأحمد (۲/ اه) (4١ه)‏ , وابن حبان /۱١(‏ ۳۱۸) , والحاكم (۳/ 4۳) , 
والطبراني في ((الأوسط)) (۳/ ۳۳۸) , قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقال أحمد شاک في ((مسند 
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أحمد)) (۷/ *1): إسناده صعيح, وصصحه الألبا في ((ححيح الترمذي)).والحديث روي عن أي هريرة, ومعاوية ابن ا نميا نار 
وأبو ذر الغفاري, وبلال, رضي الله عنهم. 

(حم) رواه الترمذي (55”*. ۳۷۹۹) وابن ماجه (۹۷) وال (ه/ هومم) (8*84؟). وقال: هذا حديث حسن. وحسنه 
ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (۲/ »)١١70‏ وابن الملقن في ((البدر المنير)) (4/ 0175). وقال الألباني في ((حعيح 
سنن الترمذي) ): صعيح. 

(۷° ( ومسلم‎ ) ٠١۹۷( [هدهة"])) رواه البخاري‎ )٤7( 

(-0) رواه البخاري (44؟). 


ثانيا: أسباب التبرك الممنوع 


1 - الجهل بالدين 

-١‏ الجهل بالدين 

3 الأمور امسار ببا: أهمية الع ولاسهعا العم الشرعي» أي معرفة أمور الدين وشرائعه» ومن ثم العمل بذلك» حتى يعبد الله تعالى على 
بصيرة, قل هل سوق انين ا وان 3 لون [الزم: ۹]. 

ومن هنا فإن الجهل بالدين وبأحكامه آفة خطيرة» وداء عظي» فهو يحجب عن معرفة الحق» ويبعد عن سنن الحدى» ويؤدي إلى 
الضلال» ويوقع في البدع المتعددة. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: (ما أحدث في الإسلام من المساجد والمشاهد على القبور والآثار فهو من البدع الحدثة 
في الإسلام» من فعل من لم يعرف شريعة الإسلام؛ وما بعث الله به حمداً صلى الله عليه وسلم من كال التوحيد, وإخلاص الدين 
9 وسد أبواب الشرك التي يفتحها الشيطان لبني آدم. وهذا يوجد أن من كان أبعد عن التوحيد, وإخلاص الدين لله, ومعرفة دين 
الإسلام هم أكثر تعظيماً لمواضع الشرك» 4 نه رمول ال اله عليه وسل وحديثه أولى بالتوحيد وإخلاص الدين لله 
واغة الجهل بذلك أقرب إلى الشرك والبدع) .)١-(‏ اعم. 

فالجهل إذاً أحد أسباب حصول كثير من صور التبرك الممنوع عند بعض المسلمين» حيث ل بميزوا بين التبرك المشروع والممنوع» بل 
خلطوا بينهما أو قاسوا الثاني على الأول. 

ولقد انتشر الجهل في العصور المتأخرة في أنحاء العالم الإسلامي» وخاصة الأقطار النائية. 

7 أهم سات قار اليل بين اا وكرت ا السنة عن بيان الحق وتبليغ شرائع الان واكم وتخاذهم عن إنكار 
البدع المحدثة والتحذير عنباء وإعراض الناس عن سؤال أهل العلم في أمور دينهم. 

وفي مقابل هذا: تشجيع ورعاية علماء أهل البدع - وعلى رأسهم الروافض والصوفية - لبدعهم» واحيائهاء أو إفتاء البعض بدون عل 
ولا دراية» فيحصل الضلال والإضلال. 

هذا ومن آثار الجهل السيئة» والمفاسد المترتبة عليه: تقليد الأسلاف» وتحكي العادات السائدة بدون دليل» وهي شيبة قديمة احتج بها 
الكفار الخالفون لدعوة الرسل علهم السلام» 3 يرن الله تعالى عن ذلك في كابه الکرے. 

يقول الإمام الشوكاني رحمه الله مبيناً خطر هذا الأعس: (ببذه الذريعة الشيطانية» والوسيلة الطاغوتية بقي المشرك من الجاهلية على 
شركة» والهودي على يبوديته» والنصراني على نصرانيته» والمبتدع على بدعته» وصار المعروف متكراً, وا منكر معروفاء وتبدلت الأمة بكثير 
من المسائل الشرعية غيرهاء والفوا ذلك» ومرنت عليه نفوسهم» وقبلته قلوبهم» وانسوا إليه) (5). 

كا أن من مفاسد الجهل أيضاً الوقوع في فتنة الشيطان وتلبيسه. 
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قال الإمام ابن الق عند ذكره الأمور التي أوقعت عباد القبور في الافتتان بهاء مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضراً ولا 
نفعاء ولا موتا ولا حیاتاً ولا نشوراً. ۰ ٍ 

قال رحمه الله تعالى: (منها: الجهل حقيقة ما بعث الله به رسوله» بل جمبيع الرسل: من تحقيق التوحيد» وقطع اسباب الشرك» فقل 
نصيبهم جدأ من ذلك» ودعاهم الشيطان إلى الفتنة» ولم يكن عندهم من العلم ما بيبطل دعوته» فاستجابوا له بحسب ما عندهم من 
الجهل» وعصموا بقدر ما معهم من العلم) (-) اعل. 

وعلى أي حال فإن الواجب على المسلم تعلم أمور دينه والتفقه فيه» حتى لا يعبد الله بغير ما شرعه» ولأن من أمكنه التعلم ولم يتعلم يأثم. 
وقد يعذر الجاهل لعدم علمه» أو عدم استطاعته التعلل» لكنه لا يعذر بعد العلم» فقد قامت عليه الجة حينئذ التبرك أنواعه وأحكامه 
ST‏ ۷ 


¬۲ 0 06 في إخلاص كلمة التوحيد)) لمحمد بن علي الشوكاني (ص: ۲۸)» المطبوع ضمن جموعة الرسائل السلفية. انظر 
(رسالة تطهير الاعتقاد عن اوران الإلحاد)) للصنعاني (ص: ۰)۳۳ 
حع) ((إغاثة اللهفان)) /١(‏ ٤۱٠۲ء‏ ه١؟5).‏ 


2 - التشبه بالكفار 

؟ - اقشبه بالكفار ش ! 

لقد دل القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء على الأعى تخالفة الكفار» والنبي عن مشاببتهم؛ لما ينشأ عن مشاببتهم والاقتداء 
N‏ 00 
فن الأدلة عل ذلك في القرآن الم قزل اا ون ترصن ك اود .ول التصاري د ا ملم قل إن 
اف ون اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءكَ من العلم ما لك من الله من ولي ولا تصير [البقرة: .]٠١١‏ 

وأما الأحاديث في ذلك فكثيرة. 

منبا ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((من آشبه بقوم فهو منهم)) .)١-(‏ 

وما أحرجه الشيخان عن أي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لتتبعن سنن النين من قبلكم» 
را رن ور بذراع» حتى لو دخلوا جر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله, الهود والنصارى؟ قال: فن؟)) (-5). 

قال أن ية رجه اللد: وهذا خرج منه مخرج اللحبر عن وقوع ذلك» والذم لمن يفعله» ا كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة 
من الأشراط والأمور الحرمات (-"). 

كا جاءت السنة بالنبي عن مشاببة الكفار في أمور مخصوصة كثيرة» في العبادات والعادات» كنبيه صل الله عليه وسار عن اتخاذ 
القبور مساجد» وأن في ذلك مشاببة لأهل الكاب. 

وقد تقدم لنا إنكار النبي صل الله عليه وسار على من طلب اتخاذ شجرة لتعليق الأسلحة» وللعكوف عندها من أجل التبرك» اقتداء بفعل 
مشركي الجاهلية. 

هذا ومن صور التبرك الحاصلة إسبب التشبه بالكفار ما ابتلى به بعض المسلمين ما يأتي: 

۰ الغلو في الأنبياء والصالحين.‎ - ١ 

فإن النصارى قد عظموا اياعم وأتباعهم حت عبدوهمٍ فقلدهم بعض المسلمين وتأثروا بهم» حيث غلوا في محبة وتعظيم النبي صلى 
الله عليه وسل وغيره من الأنبياء والصالحين» کا تقدم قريباً. 

وقد أضل التصارى كثيراً من جهال المسامين» حت صاروا يزورون کاسہم» ويلتمسون البركة من قسيسيهم ورهايينهم ونحوهم (45). 


0 


١‏ ارش 
هدى الله هو 
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۲ - إحداث الاحتفال بالموالد والأعياد. 

ومن أمثلة ذلك الاحتفال بزمان المولد النبوي» وموالد الأولياء» ونحو ذلك من المناسبات تعظيماً وتبركا. 

ولا يخفى أن أهم دواعي إحداث هذه الأعياد والاحتفالات البدعية في بلاد المسلمين هو التشبه بأهل الكاب» ولاسما النصارى 
منهمء حيث إنهم يقيمون أعيادأ عديدة في مواسم وأحوال عيسى عليه السلام. 

۳ - بناء المساجد وغيرها على القبور» والتبرك بهاء 

فان منشاً ما ابل به الكثير في بلاد المسلمين من بناء المساجد على القبور» أو اتخاذ القبور مساجد بلا بناء» أو تعظيم القبور والمشاهد» 
إن منشأ ذلك هو التقليد الأعمى لمن كان قبلنا من الضالين» بل والمغضوب عليهم (-0). 


(-1) رواه أبو داود »)٤۰۳۱(‏ وأحمد (۲/ )٥۰‏ (0114). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث سكت عنه أبو داود. 
وقال الذهبي في ((سير اعلام الام )رع ]قم تاعاق ورزالخي ررد وام : ساد صيع:اوقال ابن عر ررق 
الباري)) /٠١(‏ ۲۸۲): ثابت [و] إسناده حسن. وقال الألباني في ((صحيح سنن أب داود)): حسن حعيح. 

(؟) رواه البخاري (۷۳۱۹) 00 (فكهد؟). 

(دم) ((اقتضاء الصراط ا (1/ 7 .)١8‏ 

(-غ) ((جموع فتاوى ابن تمية)) (۲۷/ )453١ 645٠‏ بتصرف. 

(-ه) ((ججموع فتاوى ابن تيية)) (۲۷/ »)47٠‏ ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /1١(‏ ۰۷۷ 596)»ء بحث الوادعي ((حول القبة 
المبنية على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم)) (ص: )۲۸١‏ بتصرف. 

فإن الهود والنصارى هم الأئة في ذلك» ولهذا قال النبي عل انه عليه وسلم محذراً عن فعلهم» في مرض موته: ((لعن الله اليهود 
والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-1). 

والنصارى أشد غلوا في ذلك من المود» کا في الصحيحين عن عائّشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا لرسول الله صلى الله 
عليه وس کس رأ ا اة فيا سارن فال رسزل الل مل :الله عليه وسل: ((إن أوائك إذا مات فيهم الرجل الصاح بنوا على 
قبره مسجداًء وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)) (-0). 

ومن المعلوم أن التضارى بقرحرن جا يقعله آهل البدع والجهل من المسلمين» ما يوافق دينهم» ويشابهونهم فيه» ويحبون أن يقوى ذلك 
و ينهم» ولثلا ينفر المسلمون عنهم وعن دينهم (-). ولا شك أن من دواعي التشبه بأفعال الكفار مجاورتهم أو 
مخالطتهم» حق ول الخال - مثا - بيعض جهال المسلبين في بلاد الهند إلى أن أحدهم صار شي زحفا لزيارة قبر الولي؛ وجح 
على قفاه تقديراً وتغظتتا: وهذا إسبب مجاورة البوذيين هناك ومخالطتهم» نا بهم فقلدوهم في هذا الفعل ونحوه. التبرك أنواعه 
وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن بن مد الجديع - ص: ٤۷١‏ 

(-1) رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسام )٥۲۹(‏ من حديث عاأشة. 

(-؟) رواه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسلم (50ه). 

)۳٣(‏ ((ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية)) (۲۷/ 451 - 454) باختصار. 


3 - تعظيم الا 
- تعظيم الاثار 
المقصود بالاثار هنا: الاثار المكانية» ونحوها. 
وقد تقدم أنه لا يجوز تعظيم مكان لم يعظمه الشرعء ک) أن هذا التعظيم يحب أن يكون على وفق الشرع أيضاء وما جاوز ذلك من 
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التعظيم والتبرك بالأماكن فمنوع. 

وق ل تلكا ميد أن تعظيم الآثار المكانية وتقديسها هو السبب الباعث على التبرك بها وطلب اللحير عندها. 

كا يلاحظ أن معظم هذه الآثار التي يتبرك بها هي آثار النبي والصالحين المكانية المنسوبة إليهم؛ مثل أماكن ولادتهم» ومواضع عبادتهم 
أو إقامتهم» أو بعض أحوالهم» و6٠‏ 

ويدخل 2 هذا تعظيم قبور الأنبياء والصالحين والبناء عليهاء 

وهذه الآثار المكانية إما أن تكون ثابتة - وهي الأكثر - أو منقولة» مثل ما يزعم في بعض البلدان من اجار عليها أثر قدم النبي صلى 
الله عليه وسل» وها مكل تق تزاف القن 

وخ اس ااه ومن ثم التبرك ا ا هذه الآثار والغلو فيهم. 

ومن الأسباب الأخرى ره ان فإن کک 3 انجم» وتم ا 3-0 

ببعض 00 الكعبة» 3 بالمشاعى المقدسة» 1 بصخرة بيت المقدس» ونحو ذلك. ١‏ 

هذا 0 من اشاح ل 2 مع : 0 لي العلماء ي 8 000 000 000 محيصبا» فكثرت 2 
ومن E‏ ا إليه 0 وتقديس الكثار المكانية» والمبالغة في اقتضائها للبر 0 ما يأتي: 

(۳) تمسح الجهال بالحاج ا < كي 00 للمدينة المنورة» بل وبسكان الجاز وما حوله. 

(١‏ نقل شيء من تراب قبر الرسول صل الله عليه وسل بالمديغة وحفظه تبركاء وكذا قبر غيره صلی الله عليه وسا 

0 ه) اکل تراب جبل عرفات» ونحوه. 

وهناك ا خرف عامة ساعدت على وجود وانتشار هذا الترك الممنوع وفشوه ي اجتمع. 

ومن هم هذه الا شاف على سبيل الإجمال: تأثير الفرق المبتدعة» كالصوفية والرافضة» والقسك بالاثار الضعيفة أو الموضوعة» وقياس 
أتواعة واكام لناصر بن عبد الرحمن الجديع - بتصرف - ص: ٤۷۹‏ 


)١1-(‏ انظر ((رحلة الصديق إلى البيت العتيق) )» للسيد صديق حسن خان (ص: 8؟). 


الثا: آثار التبرك الممنوع 

ثالث آثار التبرك الممنوع 

لاشك أن التيرك الممنوع يفضي إلى شرور كثيرة» اعتقادية وعملية» وإلى مفاسد عظيمة» د ية ودنيوية» فله آثاز سير سيئة وخطيرة. 
وسأتكلم عن أهم هذه ال راا مه كنفية جف ارا مع الاستشاد باذج تو ذلك. 


أولا: الشرك: 
من آثار التبرك الممنوع: الشرك» والمقصود به الشرك الأكبر. 
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وهو أعظم الأقان وأكدها حطر كيت :ل وهی اکر الان يخرج من ملة الإسلام» ويحبط جميع الأعمال» ويوجب الود في النار 
اناك لف وق ی للد بوي ااا 

وهذا بعث الله تعالى رسله من أجل إفراده بالعبادة بميع أنواعهاء وترك عبادة ما سواه» كا قال عن وجل: ولد بِعشا في كي أمة 
رسولا أن اعبدواً الله واجتنبوأ الطَاغْوتَ [النحل: م]. 

أما كيف يوصل التبرك الممنوع إلى الشرك؟ فإن ذلك يحصل من إحدى حالتين: 

الأولى: أن يكون التبرك الممنوع في حد ذاته شركا. 

ومن أبرز الأمثلة على ذلك: التبرك بالأموات - من الأنبياء والصالحين وغيرهم - في دعائهم لقضاء الحاجات الدينية أو الدنيوية» 
وتفريج الكربات والاستغائة بهم» والتقرب إلهم بالدج أو النذر لهم» والطواف على قبورهم. 

فهذا ونحوه من الشرك الأكبر» لأنهم قد اعتقدوا فيم ما لا يجوز أن يعتقد إلا في الله فأنزلوهم منزلة الربوبية» أو صرفوا لهم من 
العبادات ما لا يجوز أن يصرف إلا لله تبارك وتعالى» وهذا بسبب المبالغة في تعظيمهم» والافتتان فيهمء والتعلق بهم. 

ووصل الأمى في اعتقاد بعض المشركين بأصحاب القبور إلى أن قالوا: إن البلاء يندفع عن أهل البلد بمن هو مدفون عندهم من الأنبياء 
والصاحين. 1 

وكل هذه ا التبرك» واحيانا باسم التوسل والتشفع. ِ 

الحالة الثانية: أن يؤدي التبرك الممنوع إلى الشركء فيكون التبرك الممنوع من وسائله» ويكون الشرك من تانح التبرك الممنوع ومن 
آثاره: 

ولهذا حصل المنع من بعض أنواع التبرك سداً للذريعة إلى الشرك» وخوفا من الوقوع فيه. 

ومن الأمثلة على ذلك الي عن الصلاة عند القبور» أو بناء المساجد أو القباب عليهاء أو الدعاء عندهاء ونحو ذلك من المظاهر والمشاهد 
ما يراد به تعظيم أصحابها. 

ويلحق بذلك: التبرك بأمكنة وآثار الأنبياء والصاحين» وتعظيمها وتقدسباء 1 ' 

فإن هذه الامور ونحوها من اعظم الذرائع والاسباب المؤدية إلى وقوع الشرك با عاب القبور والاثار في وقت من الاوقات مع تطاول 
وقد كان أصل حصول الشرك وعبادة الأصنام في الأرض بسبب تعظي الموتى الصالحين. 

روى ابن جزير الطبري رحمه الله عن بعض السلف في تفسيره لقوله تعالى: وقالوا لا تذرن متك ولا درن ودا ولا سواعا ولا يغوتٌ 
ويعوق وأسرا وقد أضلوا كثيرا [نوح: ۲۳ - 4 8] أن هذه أسماء رجال صالحين من بتي آدمء وكان لهم أتباع يقتدون بهمء فما ماتوا 
قال أصحابهم الذين كانوا يقتدون بهم: لو صورناهم كان أشوق لنا إلى العبادة إذا ذكناهم» فصوروهم» فليا اوا چاو ا رن ونب 
إلهم إ بليس عا نما كانوا يعبدونهم» وبہم إسقون المطر, فعبدوهم. وروی ابن جرير أن هذه الاصنام كانت تعبد في زمان نوح عليه 
السلام» ثم اتخذها العرب بعد ذلك .)١-(‏ 

وأيضا فإن (اللات) التي هي من أكبر أوثان العرب في الجاهلية» كان سبب عبادتهم تعظيم قبر رجل صالح والعكوف عليه (-9). 
وبهذا تيين أن سبب عبادة الأصنام هو المبالغة في تعظي الصا حين. 

(-1) ((تفسير الطبري)) (۲۹/ 498 19) وانظر: ((صحيح البخاري)) (5/ 75) كاب التفسير» تفسير سورة نوح. 

(؟) انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۷/ .)٥۹ ۰٥۸‏ 

ولهذا نى الشارع الحكيم عن كل ما يؤدي إلى اتخاذ الاوثان» مثل تعظم قبور الانبياء والصالين. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (وهذه العلة التي لأجلها نبى الشارع هي التي أوقعت كثيرا من الأمم» إما في الشرك الأكبر» أو فيما 
دونه من الشرك» فإن النفوس قد أشركت بقاثيل القوم الصا حين ... ونحو ذلك» فلأن يشرك بقبر الرجل الذي يعتقد نبوته أو صلاحه» 
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أعظم من أن يشرك بخشبة أو جر على تمثاله» وبهذا نجد أقواماً كثيرين يتضرعون عندها ويخشعون» ويعبدون بقلوبهم عبادة لا يفعلونها 

في المسجد» بل ولا في السحر» ومنهم من يسجد هما وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء بها ما لا يرجونه في المساجد التي 

ا 

ثم قال رحمه الله: (فهذه المفسدة» التي هي مفسدة الشرك - كبيره وصغيره - هي التي حسم النبي صلى الله عليه وسلم مادتها» حتى 

نبى عن الصلاة في المقبرة مطلقا وإن ل يقصد المصلى بركة البقعة بصلاته» كا يقصد بصلاته بركة المساجد الثلاثة» ونحو ذلك» م 

نى عن الصلاة وقت طلوع الشمس واستوائها وغروساء لأا الأوقاك التي يقصد المشركون بركة الصلاة للشمس فيباء فى المسلم 

ين جاده يوادم a‏ - سدًا الذريعة) (د1) اه 

ومن الأمثلة اشا على المي عن بعض أنواع التبرك دأ لذريعة الوقوع في الشرك: التبرك الممنوع بالأشجار والأججار وبعض البقع» 

وتعظيمهاء فإن هذا التبرك قد يؤدي إلى الشرك مع مرور الزمان. 

ولقد كان من أسباب عبادة الأوثان والأجار عند العرب أن الواحد منهم SOE‏ عل بد كرا دن كارة KCN‏ 
ا حتى صاروا إلى عبادة الأجار وامادات. 

جاء في كاب (الأصنام) ) لابن الكلبي (أن إسماعيل بن إبراهيم عليمما السلام ا سكن مک ور ا آولاد کرک مورا مک 

۰ ضاقت علهم Se‏ ووقعت بينهم الحروب والعداوات» وأخرج بعضهم ا فتفسحوا في البلاد ... وكان الذي ساخ بهم إلى 

عبادة الأوثان والخخارة أنه کان لا يظعن من مكة ظاعن إلا احتمل معد جرا من جارة الحرم» تعظيماً حرم وصبابة بمكة» فيشما حلوا 

وضعوه» وطافوا به كطوافهم بالكعبة» تنا منهم بهاء وصبابة بالحرم وحباً له» وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة» ويحجون ويعتمرون 

على إرث إبراهيم وإسعاعيل عليهما السلام. 

ثم سلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا ما استحبواء ونسوا ما كانوا عليه» واستبدلوا بدين إبراهيم واسماعيل غيره» فعبدوا الأوثان» وصاروا إلى 

ما كانت عليه الأب قبلهم ف ) )7( 

ثانيا: الابتداع: 

لتبرك الممنوع ابتداع في الدين» ليس عليه دليل من كاب الله تعالى ولا من سنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ولم يفعله السلف الصالح 

رهم الله تعالى» وهو مخالف للتبرك المشروع الذي دلت عليه الأدلة الشرعية. 

فالتبرك الممنوع كله إذاً من أصنام البدع الحدثة المذمومةء إلا أن بدعيته ثتفاوت وتختلف باختلاف صوره وكيفيته» فإن منه ما يصل 

إل هد لرك وه اكرون أدى من ذلك 

والأمكلة عل سرو التبرك المع البتدعة كر جا 

ومن نماذج ذلك على سبيل الإجمال ما يأتي:- 

- شد الرحال إلى زيارة قبر الني صل الله عليه وسلم TEPE‏ 

- القيرك تبون الا ياء الاين كأذاء العبادات عندهم» مثل الصلاة والدعاء والطواف» وكتقبيل القبور والقسح بهاء وحمل شيء 

من ترابها والعكوف عندها. 

- قصد مواضع صلاة أو جلوس النبي صل الله عليه وسار للصلاة أو الدعاء» ما لم يفعله صلى الله عليه وسار على وجه التعبد. 


0 ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (؟/ 514). 

(5) ((الأصنام)) لابن الكلبي (ص: 5). 

- التبرك بمكان ولادة النبي صلى الله عليه وسلء أو بليلة مولده» أو بليلة الإسراء والمعراج» أو ذكرى المجرة» ونحو ذلك. 
E OG E As‏ يون U‏ 
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- التبرك المبتدع ببعض الجبال والمواضع. 

وكا أن التبرك الممنوع بدعة في حد ذاته فهو أيضاً جر إلى بدع أخرى. 

وأكتفى هنا من الشواهد على ذلك بمثالين فقط. 

أحدهما: أن من النتائ السيئة للتبرك الممنوع بقبور الأنبياء والصالحين بناء المساجد عليهاء وبناء القباب فوقهاء وزخرفة القبور وتشييدهاء 
وكذا بناء المساجد على آثار الأنبياء والصالحين» ونحو ذلك من الأعمال الحدثة في الإسلام. 

الثاني: أن التبرك الممنوع بالنبي صل الله عليه وسلم بعد وفاته قد أدى إلى إحداث عيد المولد النبوي والاحتفال به» ثم تدرج الأمرء 
فأقيمت الاحتفالات لأعياد أخرى كثيرة مبتدعة» في مواسم متفرقة» كليلة الإسراء والمعراج, وذكرى المجرة» وغير ذلك من الأعياد 
امبتدعة التي تفعل باسم الت ا من شعائر الإسلام» والتي يزداد عددها مع مرور الأيام. 

وهذا هو شأن البدعة» فإن فعل القليل منها يؤدي إلى فعل الكثير من البدع الأخرى. 

فلا يجوز التهاون في شأن البدعة مهما صغرت» فإنها نتدرج حت تكبر وتعظم» ويشتد خطرها وأثرها. 

قال الإمام أبو مد البربباري رحمه الله محذراً عن ذلك: (واحذر صغار الحدثات من الأمور» فإن صغار البدع تعود حتى تصير كارأ 
وكذلك كل بدعة أحدثت من ا فإن صغار البدع تعود حق تصير كارا وكذلك كل بدعة ا 2 هذه الأمة» كان كنا 
صغيراً يشب الحق» فاغتر بذلك من دخل فيهاء ثم لم يستطع الخرج منهاء فعظمت» وصارت دیتاً يدان بها) (-1). 

وحسبنا في ذم البدع والابتداع قول المصطفى صلى الله عليه وسل: ((إيا م ومحدثات الامو فإن كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة) ) 
(-؟)» وقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر: ((وشر الأمور محدثاتها)) (-"). 

ثالثا: اقتراف المعاصى: 

إن من آفار التبرك الممنوع انتهاك الحرمات» ووقوع كثير من المفاسد والمتكرات» ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 

دما ضيه غالبا أعياد المولد النبوي» وأعياد موالد الأولياء» وكذا الأعياد المبتدعة الأخرى من أنواع المعاصي والمنكرات الظاهرة. 
ومنها استعمال الأغاني وآلات اللهو والطرب» وما يتبع ذلك من الرقص. 

واقامة حلقات الذكر على الوجه الحرم شرعاء مع قلة احترام كاب الله تعالى. 

ومنها اختلاط الرجال بالنساء» وما ينتج عن ذلك من الفتنة. 

ومنها إضاعة الأموال وتبذيرها لإقامة الحفلات» والإسراف في إيقاد الشموع في المساجد والطرقات, ونفقات الزينة. 

إلى غير ذلك من الأمور الخالفة للشرع» التي تفعل باسم التبرك والاحتفال بليلة مولد النبي صلى الله عليه وسم ونحوها من المناسبات. 
؟ - ما يترتب من المفاسد والأضرار على التبرك الممنوع بالقبور واتخاذها مزارات ومشاهد وأعياد متكررة. 

ومن ذلك صرف النفقات الباهظة امحرمة على بناء القباب والمزارات وكسوتها بالأقشة» وتزرينها بالمصابيح» وتحبيس الأوقاف للإنفاق 
على ذلك» واضاعة الأموال عن طريق النذور التي تقدم لصاح الأموات ويا كلها السدنة. 

(-1) ((شرح السنة)) لأبي محمد البربباري (ص: .)٠۳١‏ ٍ 

(5) رواه ابو داود (/5501)» والترمذي (5/ا5)» وابن ماجه (55)» واحمد .)۱۷۱۸٤( )١55 /٤(‏ قال الترمذي: هذا 
حديث صحيح. قال الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) »)11١ /١(‏ والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(حع) رواه مسلم (/4851). 

۳ - ما يحصل من مساوئ التبرك الممنوع عند زيارة قبر الرسول صلل الله عليه وسلرء كالجلوس عند القبر النبوي للتلاوة والذك» ورفع 
الصوت بالدعاء» وتكرار التلفظ بالصلاة على النبي صلل الله عليه وسلرء وقصد القبر للسلام عليه بعد كل صلاة. 

ومع بذافية كله الأشان إلا افشا نضا أعراراً على الآخرين» كالتشويش على المصلين» واحداث الزحام على الزوار. 

رابعا: الوقوع في أنواع من الكذب: 


۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إن من الآثار السيئة للتبرك الممنوع لجوء أصحابه إلى الكذب» من أجل الاستدلال على شرعية ما ذهبوا إليه» أو لغرض تعيين موضع 
التبرك أو محله. ولهذا وقعوا في عدة أنواع من الكذب» تلك اللحصلة الذميمة الممقوتة. 

ويمكن بيان أنواع الكذب التي وقعوا فيها بسبب التبرك الممنوع فيما يأتي: 

الأول: الكذب على الرسول صل الله عليه وسل 

لا شك أن أشد أنواع الكذب هو الكذب عل الله تعالى, أو على رسوله صل الله عليه وسلم. 

وقد حذر عليه الصلاة والسلام من الكذب عليه بقوله: ((من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار)) (-1). 

ويتنوع الكذب هنا على الرسول صل الله عليه وسل: فقد يكون في أقواله» للاستدلال على شرعية التبرك ببعض الأمور» وهذا هو 
الكثير» وقد يكون الكذب في آثاره صلی الله عليه وسلم. 

ومن ثماذج الكذب على الرسول صلى الله عليه وسار في أقواله ما يأتي: 

١‏ - إيراد الأخبار الموضوعة لأجل تعظي النبي صل الله عليه وسا في القصص التي تقرأ ليلة المولد النبوي. 

ا الوشرقة قصل بارة قبره صل الله عليه وسا 

* - وضع الأحاديث في فضائل القبور كديث: ((إذا أعيتك الأمور فعليك بالقبور) ). 

٤‏ - الأحاديث المكذوبة في فضل الصخرة بالقدس. 

ه - أحاديث فضل الجامع الأموي بدمشق ومضاعفة الصلاة فيه. 

أما الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم في آثاره فإن المقصود به ما قد نسب إلى الرسول صل الله عليه وسلم كذباً - لا سيما في 
العصر الحاضر - من آثاره الحسية» للتبرك بباء كشعراته مثلا. 

وكذا دعوى وجود أثر موطئ قدم النبي صل الله عليه وسار على بعض الأجار» حتى يتبرك بها وقد حققت عدم صحة ذلك. 

الثاني: الكذب على غير الرسول صل الله عليه وسا كالكذب على الصحابة رضي الله عنهم» أو التابعين رحمهم ا وغيرهم من 
الا 

وهذا الكذب عليهم قد يكون في الأقوال» مثل ما ينسب إليهم من الروايات المكذوبة في ذكر فضائل وبركة بعض الأماكن. 

وقد يكون الكذب عليهم في الأفعال» كادعاء حصول البركة عند بعض القبور» مثل ادعاء أن الشافعي كان يدعو عند قبر أي حنيفة 
إذا نزلت به شدة فيستجاب له. 

الثالث: الكذب في تعيين موضع التبرك. 

ويكثر هذا النوع في تعيين مواضع قبور بعض الصالحين من الصحابة وغيرهم. 

ولعل خير مثال على ذلك هو تعدد أسماء المدن التي يقال إن رأس الحسين بن علي رضي الله عنهما موجود فيباء فقد بلغ عددها ثمانية 
أسعاء. 

الرابع: ادعاء بركة بعض المواضع دون مستند شرعي. 

ومن الفافج على ذلك: زعمهم أن دار خديجة رضي الله عنبا بمكة أفضل المواضع بعد المسجد الحرام» وأن الدعاء يستجاب فيها. 
ومنها كثرة ادعاء استجابة الدعاء عند بعض المقابر أو الجبال أو المساجد الحدثة المينية على آثار الأنبياء والصالحين ... 

كاي ا 7 1 

... إن أصحاب التبرك الممنوع» من أجل الاستدلال على شرعية ما ذهبوا إليه يلجؤن أحياناً إلى الكذب» فهم لهذا أيضا يذهبون إلى 
تحريف معاني النصوص الشرعية» وتميلها ما لا تحتمل. 

وأغلب ما يوجد من هذا التحريف هو تحريفهم النصوص التي يريدون الاستدلال بها. 

ومن الأمثلة على ذلك ما يأتي: 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


.)9( رواه البخاري (۱۲۹۱) )» ومسل في مقدمة صعيحه‎ )١-( 

١‏ - استدلا مم على استحباب طلب الاستخفار من الرسول صل الله عليه وسلم عند قيره بعموم قوله تعالى: وا بم إذ طليوا افع 
جائوك: فاستغفروا الله واستغفر لم الرسول 1 لله عوابا را ا 

۲ - استدلالهم على مشروعية التبرك بالمواضع التي صلى فيا الرسول صل الله عليه وسلم بحديث صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم في 
بيت عتبان بن مالك رضي الله عنه. 

۴ - استدلالهم على جواز اتخاذ المساجد على القبور بقوله تعالى في قصة أصعاب الكهف: قال الذي غلبوا على أمرهم لنتخدن علوم 
مسجدا [الكهف: ١؟].‏ 

وقد يوجد التحريف من قبلهم عن طريق تحريف النصوص المعارضة لهم. 

مثال ذلك تحريفهم نبي الرسول صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ قبره عيدأ بقوله عليه الصلاة والسلام: ((لا تجعلوا قبري عيداً)) 


.)۱7( 

فقالوا: هذا أى بعملازمة قبره» والعكوف عنده» واعتياد قصده وانتيابه» ونی ي أن ييجعل بمنزلة العيد الذي يكون من الحول إلى الحول» 
بل يقصد كل ساعة وکل وقت (575). 

وهذا ریف للمعاني » ومناقضة ُ 3 لما قصده الرسول صل الله عليه وسل وقلب للحقائق (۳7). 

امي إضاعة السنن: 


من المفاسد في الدين التي إشتمل عليها التبرك الممنوع إضاعة السنن. وهذا من خصائص البدع (ذلك أن القلوب إذا اشتغلت بالبدع 
أعرضت عن الستن) (-4). 

ولهذا جاء في الحديث ((ما أحدث قوم بدعة إلا رفع مثلها من السنة)) (-0). 

ولا شك أن الستن تموت إذا أحييت البدع (لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق» ! في العكس» لأن الحل الواحد لا 
يشتغل إلا بأحد الضدين) (-5). 

ثم إن من لم يعطل الفرائض والسنن فستضعف عنايته بها على الأقل» بسبب تعلقه بالبدع. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية عند سياقه مفاسد البدع: (ومنا أن اللحاصة والعامة تنقص بسبيها عناءة تېم بالفرائض والستن» ورغبتهم فيها» 
فتجد الرجل يجتبد فيا ويخلص وبنيب» ويفعل فيها ما لا يفعله في الفرائض ld‏ عبادة» ويفعل الفرائض 
والستق.عادة ووظيقة) وهذا مكس الدين؛ فيفوته بذلك ما في الفرائض والسئن من المغفرة, والرحمة, والرقة, والطهارة, واللحشوع؛ واجابة 
الدعوة» وحلاوة المناجاة» إلى غير ذلك من الفوائد» إن م يفته هذا كله فلايد أن بيفوته كاله) (۷7). 

هذا ومن الأمثلة على ما يؤدي إليه التبرك الممنوع من إضاعة الواجبات والسنن ما يأتي: 

١‏ - التبرك بقبور الأنبياء والصالحين» والعكوف عندها ومجاورتها» ونحو ذلك من المظاهر المبتدعة إشغل عن كثير من الفرائض 
والواجبات, والسئن المشروعة في الدين. 


(-1) رواه أبو داود »)۲١٤۲(‏ والبمقي في ((شعب الإيمان)) (*/ 491) (417). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده ا | 00 في ((الأحكام الصغرى)) (۸۹۲) ا أشار إلى ذلك في المقدمة» 
والنووي في ((الأذكار)) .)١154(‏ 

(؟) ((إغاثة اللهفان)) لابن القم (۱/ .)١917‏ 

(”۳) ((إغاثة اللهفان)) لابن 0 (۱/ ۹۲ ؟و١).‏ 

(-4) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ .)۷٤١‏ 

(-0) رواه أحمد )17١١1١( )٠١ه /٤(‏ ,مرفوعا من حديث غضيف بن الحارث. قال الميثمي ((جمع الزوائد)) /١(‏ ۱۹۳): 
فيه ابو يك برو عند الله بن ابي مرم وهو متكر الحديث. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (م/ #مس): في إسناده ابن أبي مرم 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وهو ضعيف وبقية وهو مدلس. 

(17( ((الاعتصام)) للشاطبي (1/ .)١١4‏ 

(۷7) ((الاقتضاء)) (۲/ »)51١‏ وانظر هذا المرجع (۲/ ۰)۷۱ 

حت لقد أصبح العكوف عند بعضهم في المسجد المبني على القبر أحب إليه من العكوف في المسجد الحرام» بل حرمة ذلك المسجد 
المبني على القبر الذي حرمه الله ورسوله أعظم عندهم من حرمة بيوت الله التي أذن الله أن ترفع ويذكر فيا اسمه (-1). 

وبلغ الأمى ببعض الغلاة إلى تفضيل زيارة المشاهد التى على القبور على خ البيت الحرام» والى اعتقاد أن السفر لزيارة قبر الي صلى 
الله عليه وسار أفضل من ج البيت (-5). 

۲ - قصد المساجد الحدثة المبتدعة» ولتبع آثار الأنبياء والصالحين وبعض الجبال والمواضع > في مكة والمدينة وبلاد الشام وغيرهاء لأداء 
العبادات فيا تبركأء كالصلاة والدعاء - وفى ذلك تعطيل لأداء العبادة المفروضة أو المسنونة فى المساجد الثلاثة الفاضلة» وسائر المساجد 
الأعرق :اله عت ادف 

م« - إقامة الأعياد والاحتفالات المبتدعة للموالد وغيرهاء التى تستنزف الجهود والأوقات» وتشغل عن ذك الله وعن الصلاة» وعن 
رمن الواجياك :والسنة: ١‏ 

سابعا: التغرير بالجهال»:واصلال الأجيال: 

من الآثار السيئة للتبرك الممنوع أنه يؤدي إلى التغرير بالجهال وإضلالهم. فن المعلوم أن هذا التبرك يحتوي على مظاهر بارزة جذابة. 
ومن أكثر تلك المظاهر: الأبنية المقامة على بعض القبور» كالمساجد والقباب والمشاهدات والمزارات» وما يجري فيا وما حولها من 
مظاهر التبرك المبتدعة الختلفة. 

ومنها أيضا مظاهر الأعياد والاحتفالات المبتدعة» التى تقام في المساجد, أو القبور, أو الطرقات» واجتماع الناس فيبا. 

فإن الجاهل إذا رأى هذه المظاهر المحسوسة والمشاهد الملموسة» أو مس بباء سيتأئر بلا شك» ويغتر بذلك» لاسما مع کر أهلها اذك 
يزاولونها ويعتنون بها. ١‏ 

فهذا التبرك الممنوع - بمظاهره البراقة - سبب من أسباب فتنة الناس به, وجرهم إليه» ولاسيعا الجهال والعوام» وهو ببذا يؤدي إلى 
إضلال كثير من ااال المتعاقبة للمسلمين» الذين يرون تلك المظاهر والمشاهد المتكررة» الق تقام باسم الدين» ويدعو إليها من ينتسب 
إليه» إضافة إلى تحسين الشيطان للبدع في نفوس الناس وتزيينها هم. التبرك أنواعه وأحكامه لناصر بن عبد الرحمن بن مد الجديع - 
بتصرف - ص: ٤۸۳‏ 


(۱7) ((الاقتضاء)) (۲/ ۷۳۹). 
(-؟) ((الاقتضاء)) (۲/ ۷۳۹). 


ا قور ا 

أولا: معنى اتخاذ القبور مساجد 

الذي يمكن أن يفهم من هذا الاتخاذ» إنما هو ثلاثة معان: 

الأول: الصلاة على القبور» بمعنى: السجود عليهاء 

الثاني: السجود إليها واستقبالها بالصلاة والدعاء. 

الثالثك: بناء المساجد عليها» وقصد الصلاة فا 

أقوال العلماء في معنى الاتخاذ المذكور: 

وبكل واحد من هذه المعاني قال طائفة من العلماء» وجاءت بها نصوص صريحة عن سيد الأنبياء صلى الله عليه وسل. 
أما الأول: فقال ابن جر الميتمى: واتخاذ القبر مسجداً معناه الصلاة عليه» أو إليه (-1). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فهذا نص منه على أنه يفهم الاتخاذ المذكور شاملا لمعنيين» أحدهما: الصلاة على القبر. 

وقال الصنعاني: واتخاذ القبور مساجد أعم من أن يكون بمعنى الصلاة إليهاء أو بمعنى الصلاة عليها (-5). 

٠٠٠‏ يعني أنه يعم المعنيين كليهماء ويحتمل أنه أراد المعاني الثلاثة» وهو الذي فهمه الإمام الشافي رحمه الله» وسيأتي نص كلامه في 
ذلك وقد لان الأول احاديف: 

الأول: عن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه: ((أن رسول الله صل الله عليه وسار نى أن يبنى على القبور» أو يقعد عليهاء أو يصلى 
اسن" 

الثاني: قوله صل الله عليه وسل: ((لا تصلوا إلى قبر ولا تصلوا على قبر)) (-4). 

الثالث: عن أنس رضي الله عنه: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم نبى عن الصلاة إلى القبور)) (-0). 

الرابع: عن عمرو بن دينار - وسئل عن الصلاة وسط القبور - قال: ذكر لي أن ابي صل الله عليه وسلم قال: (( كانت بنو إسرائيل 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد فلعهم الله تعالى)) (-5). 

وأما المعنى الثاني: فقال المناوي في (فيض القدير) - حيث شرح الحديث الثالث المتقدم -: أي اتخذوها جهة قبلتهم» مع اعتقادهم 
الباطل» وأن اتخاذها مساجد لازم لاتخاذ المساجد عليها كعكسه» وهذا بين به سبب اعنهم لما فيه من المغالاة في التعظيم. قال القاضي 
عي البيضاوي -: لما كانت اليبود لسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لشأ: نهم» ويجعلونها قبلة» ويتوجهون في الصلاة نحوهاء فاتخذوها 
أوثاناً لعنهم الله» ومنع المسلمين عن مثل ذلك E‏ 

.)/( وهذا معنى قد جاء الي الصرج عنه فقال صل الله عليه وسل: ( ((لا تجلسوا عل القبورء ولا تصلوا إليها))‎ ٠ 
و - معللاً الي -: ما فيه من التعظم البالغ كأنه من مرتبة المعبود» ولو كان هذا التعظم حنيقة القن أن لاحن‎ 
لكفر المعظم» » فالتشبه به مكروه» و .بنبغي أن تكون کراهة تحريم» وفي معناه بل أولى منه ال جنازة الموضوعة - يعني قبلة المصلين - وهو‎ 
.... )8-( ما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ثم يستقبلون إليها‎ 

(-1) ((الزواجر عن اقتراف الككائر)) .)٠١١ /١(‏ 

1 ONA ea) 
وابو يعلى في مسنده (۲/ ۲۹۷). قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (۳/ 54): رواه ابو‎ »)١7177١( رواه ابن ماجه مختصرا‎ )۳٣( 
يعلى ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) (ص۲۹): إسناده صحيح.‎ 

(-4) رواه الطبراني (۱۱/ 5/ا"). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۲/ ۲۷): رواه 
الطبراني في ((الكبير)) وفيه عبدالله بن كيسان المروزي: ضعفه أبو حاتم» ووثقه ابن حبان. وقال الألباني في 0 الصحيحة) ) 
:)٠١15(‏ الحديث صعيح. 

-ه) رواه ابن حبان (5/ 4). وقال الألباني في ((صصيح الجامع)) (7898): صحيح. 

-5) رواه عبدالرزاق (۱/ 5٠١غ) .)١591(‏ وقال الألباني في ((تحذير الساجد)) (۲۹): وهو مسل حعيح الإسناد. 

-0) رواه مسال (۹۷۲). من حديث أب مرد الغنوي رضي الله عنه. 

-8) انظر: ((مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح)) (۲/ ۳۷۲). 

ونحو الحديث السابق ما روى ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أصلى قريباً من قبر» فرآني عمر بن الحطاب» فقال: القبر 
القبر» فرفعت بصري إلى السماء وأنا أحسبه يقول: القمر! (-1). ْ 

وأما المعنى الثالث: فقد قال به الإمام البخاري» فإنه رجم لحديث الأول بقوله: (باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور) (-9). 
فقد اشا بذلك إلى أن المي عن اتخاذ القبور سد يازم منه الي عن بناء المساجد عليه» وهذا 9 واضم, وقد صرح به المناوي 


) 
) 
) 
) 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


انف وقال الحافظ ابن جر في شرح الحديث: قال الكرماني: مفاد الحديث منع اتخاذ القبر مسجدأء ومدلول الترجمة اتخاذ المسجد على 
القبر» ومفهومها متغاير» ويجاب بأنهما متلازمان» وان تغاير المفهوم (-8). 

وهذا المعنى هو الذي أشارت إليه السيدة عائّشة رضى الله عنها بقولها في آخخر الحديث الأول: فلولا ذاك أبرز قبره» غير أنه خشى أن 
بنذ مسجداً (-4). 1 1 

إذ المعنى فلولا ذاك اللعن الذي استحقه المود والنصارى بسبب اتخاذهم القبور مساجد المستلزم البناء عليهاء لجعل قبره صلى الله عليه 
وسار في أرض بارزة مكشوفة» ولكن الصحابة رضي الله عنهم ل يفعلوا ذلك خشية أن نی عليه مسجد من بعض من ياتي بعدهم 
فتشملهم اللعنة. 

ويؤيد هذا ما روى ابن سعد بسند صحيح عن الحسن وهو (البصري) قال: اْقروا أن يدفنوه صلى الله عليه وسلم في المسجد» فقالت 
عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صل الله عليه وسلم كان واضعاً رأسه في حجري إذ قال: ((قاتل الله أقواماً اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد))» واجتمع رأيهم أن يدفنوه حيث قبض في بيت عائشة رضي الله عنها (-ه). 

دهده الزوانة عل إرساها + ندل عل ان ان 

أحدهما: أن السيدة عائشة فهمت من الاتخاذ المذكور في الحديث أنه إشمل المسجد الذي قد يدخل فيه القبر» فبالأحرى أن يشمل 
المسجد الذي بتي على القبر. 

الثاني: أن الصحابة أقروها على هذا الفهم» وأذاك وجهرا إل رايا فدفوة مل الله عليه وسلم في بيتها. 

فهذا يدل على أنه لا فرق بين بناء المسجد على القبرء أو إدخال القبر في المسجد» فالكل حرام لأن الحذور واحد» ولذلك قال الحافظ 
العراقي: فلو بنى مسجداً يقصد أن يدفن في بعضه دخل في اللعنةء بل يحرم الدفن في المسجد» وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط 
اه ا (<د). 

e وف هذا إشارة إلى أن المسجد والقبر لا يجتمعان في دين الإسلام‎ ٠ 

ويشمد لهذا المعنى الحديث الخامس المتقدم بلفظ: ((أولئك قوم إذا كان فيم الرجل الصاح فات بنوا على قبره مسجداً ... أوائك 
شرار اعلق ... )) (۷7). 1 a‏ ۱ 

فهو نص صر في تحر بناء المسجد على قبور الانبياء والصالحين؛ لانه صرح أنه من اسباب كونهم من شرار اعلق عند الله تعالى. 
ويؤيده حديث جابر رضي الله عنه قال: ((غی رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن ,بنى عليه)) 
م 

(-1) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث »)٤۲۷(‏ ورواه موصولاً عبدالرزاق في ((المصنف)) (1/ 404) )٠١۸۱(‏ 
وزاد: ((إِنما أقول القبر: لا تصل إليه)). وقال الألباني في ((النصيحة)) :)١4«(‏ أخرجه البخاري في صعيحه تعليقاً؛ وهو صحيح. 
وانظر: ((تغليق التعليق)) (۲/ ۲۲۸ - ۲۳۰) ف ية زبادة فاد 

عه 0 ((صعيح البخاري)) باب رقم (51). 

YT) e انظر: ((فتح‎ )۳ ! 

(د؛) رواه مسلم (9؟0) 

2 رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۲/ .)551١‏ وقال الالباني في ((تحذير الساجد)) - م في (متن الموسوعة) -: 


٠ 


0 انظر: ((فيض القدير)) للمناوي (0/ .)۲۷٤‏ 

(-) رواه البخاري »)٤۲۷(‏ ومسل (084). من حديث عائّشة رضي الله عنهاء 

(۸7) رواه مسلم (۹۷۰). 

فإنه بعمومه يشمل بناء المسجد على القبره كا يشمل بناء القبة عليه» بل الأول أولى بالنبى» کا لا يخفى. 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فثبت أن هذا المعنى صعيح أيضاً يدل عليه لفظ (الاتخاذ)» وتؤيده الأدلة الأخرى. 

أما شمول الأحاديث للنبي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور فدلالتها على ذلك أوضمء وذلك لأن الي عن بناء المساجد على 

القبور يستازم الي عن الصلاة فيباء من باب أن النبي عن الوسيلة يستلزم اهي عن المقصود بها والتوسل بها إليه» مثاله: إذا مى 

الشارع عن بيع انجر» فالنبي عن شربه داخل في ذلك» كا لا يخفى» بل الي عنه من باب أولى. 

ومن البين جداً أن النبى عن بناء المساجد على القبور ليس مقصوداً بالذات» كا أن الأعى ببناء المساجد في الدور والمحلات ليس 

A a‏ كله من أجل الصلاة فيهاء سلباً أو يجاب يوضم ذلك المثال الآتي: لو أن رجلا بنى مسجداً في مكان قفر 

غير ماهول» ولا ياتيه احد للصلاة فيه» 

فليس هذا الرجل أي أجر في بنائه لهذا المسجدء بل هو عندي آثم لإضاعة المال» ووضعه الشيء في غير محله! 

فإذا أمى الشارع ببناء المساجد فهو يأمى ضمناً بالصلاة فيباء لأنها هي المقصودة بالبناء» وكذلك إذا ى عن بناء المساجد على القبو 

فهو ينبى نا عن الصلاة فبياء لأنها هي المقصودة بالبناء أيضأء وهذا بين لا يخفى عل العاقل إن شاء الله تعالى. 

ترجيح شمول الحديث للمعاني كلها وقول الشافعي بذلك: 

وجملة القول: أن الاتخاذ المذكور في الأحاديث المتقدمة يشمل كل هذه ا معاني الثلاثة» فهو من جوامع كمه صلى الله عليه وسار وقد 

قال بذلك الإمام الشافعي رحمه الله» فقي كابه (الأم) ما نصه: 

وة أن على القبر مسجد E,‏ ا عليه » و - يعنى: أنه ظاهر معرودف رشنل ايض قال: وان صل 

اله موقن اساي أخيرنا مالك أن زسول الله خن الله عليه وسلم قال: ((قاتل الله امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 

(-1). قال: وأكره هذا للسنة والآثار» وأته كره - والله تعالى أعلم - أن يعظمه أحد من المسلمين» يعني يتخذ قبره مسجداًء ولم تؤمن 

في ذلك الفتنة والضلال على ما يأتي بعده (-5). 

فقد استدل بالحديث على المعاني الثلاثة التي ذكرها في سياق كلامه» فهو دليل وام على أنه يفهم الحديث على مومه» وكذلك صنع 

المحقق الشيخ على القارئ تقلا عن 000 الحنفية فقال في (مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح): سيب لعنهم: إما لأهم كانوا 

يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيماً لهم» وذلك هو الشرك الجلي» وإما لأمهم كانوا يتخذون الصلاة لله تعالى في مدافن الأنبياء والسجود على 

مقابرهم والتوجه إلى قبورهم حالة الصلاة نظراً منم بذلك إلى عبادة الله والمبالغة في تعظيم الأنبياء» وذلك هو الشرك المفي لتضمنه 
ما يرجع إلى تعظيم مخلوق فيما لم يؤذن له» فنبى النبي صل الله عليه وسلم أمته عن ذلك إما لمشابة ذلك الفعل سنة المود» أو لتضمنه 

الشرك اللحفي. كذا قاله بعض الشراح من أتمتناء ويؤيده ما جاء في رواية: ((يحذّر ما صنعوا)) (۳) (-4). 

... والسبب الأول الذي ذكره وهو السجود لقبور الأنبياء تعظيماً لهم وإن كان غير مستبعد حصوله من المود والنصارى» فإنه غير 

متبادر من قوله صل الله عليه وسل: ((اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) فإن ظاهره أنهم اتخذوها مساجد لعبادة الله فيا على المعاني 

السابقة تبركاً من دفن فيها من الأنبياء» وان كان هذا أدى بهم - كا يؤدي بغيرهم - إلى وقوعهم في الشرك الجلي» ذكره الشيخ القارئ. 

تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد محمد ناصر الددين الالباني - ص۲۸ 


(-1) رواه مالك في ((الموطأ)) (۲/ ۸۹۲) مرسلا. من حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ورواه موصولا البخاري 
“(V)‏ ا ) بدون لفظة: (النصارى)» واد (؟/ 586) (7818) واللفظ له. من حديث أب هريرة رضى الله عنه. 
قال شعيب الأرناءٌ وقل حمق المسند: إسناده تيح على شرط الشيخين. 

EEO) (ROT) 


(د"*) رواه البخاري (4*8» ۰)۳۹ ومسام (1ه). من حديث عائشة وابن عباس رضي الله عنهم. 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
(-؛) ((مرقاة المفاتيح شرح مشكة المصابيح)) /١(‏ 45). 
ثانيا: أدلة تحريم هذا الاتخاذ وحكمه ومذاهب العلماء فيه 


ثانيا: أدلة تحريم هذا الاتخاذ وحكمه ومذاهب العلماء فيه 

١‏ - عن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلی الله عليه وساي في مرضه الذي لم يقم منه: ((لعن الله المود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). قالت: فلولا ذاك أبرز )١-(‏ قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجداً (<7) ... 

۲ - عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((قاتل الله امود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-8). 
م و٤‏ - عن عائّشة وابن عباس رضي الله عنم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حضرته الوفاة جعل يلقي على وجهه طرف نميصة 
له» فإذا اتم كشفها عن وجهه وهو يقول: ((لعنة الله على الييود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) ) تقول عائشة: ((يحَدّر مثل الذي 
و ۰ 1 

قال الحافظ ابن خر: وكانه صلى الله عليه وسلم علم أنه مرتحل من ذلك المرض» نفاف أن يعظم قبره کا فعل من مضى» فلعن الود 
والنصارى إشارة إلى ذم من يفعل فعلهم ... 

ه - عن عائشة رضي الله عنبا قالت: لما كان مرض النبي صل الله عليه وسلم تذاكر بعض أسائه كنيسة بأرض الحبشة يقال هما: 0 
- وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أئتا أرض الحبشة - فذكرن من حسنما وتصاويرها قالت: فرفع ابي صل الله عليه وسلم ا 
((أولئك إذا كان فيم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجداًء ثم صوروا تلك الصورء أولئك شرار الحلق عند الله يوم القيامة)) (-0) 
قال الحافظ ابن رجب في (فتح الباري): هذا الحديث يدل على تحريم بناء المساجد على قبور الصالحين» وتصوير صورهم فيهاء كا يفعله 
التصارى» ولا ريب أن كل واحد مما عرم على انفراد» فتصوير صور الآدميين محرم» وبناء القبور على المساجد بانفراده محرم» كا 
دلت عليه نصوص أخرء يأتي ذك بعضهاء قال: والتصاوير التي في الكنيسة التي ذكرتما أم حبيبة وأم سلمة كانت على الميطان ونوهاء 
ولم يكن ها ظل» فتصوير الصور على مثال صور الأنبياء والصالحين للتبرك بهاء والاستشفاع بها يحرم في دين الإسلام» وهو من جنس 
عبادة الأوثان» وهو الذي أخبر الي صل الله عليه وسل أن أهله شرار انحاق عند الله يوم القيامة» وتصوير الصور للتآنس برؤيتها أو 
للتنزه بذلك» والتلهي محرم» وهو من الككائر وفاعله من أشد الناس عذاباً يوم القيامة» فإنه ظالم ممثل بأفعال الله التي لا يقدر على فعلها 
غیره» والله تعالى ليس كثله شی [الشورى:١١]‏ لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله سبحانه وتعالى (-5) ... 

... ولا فرق في التحريم بين التصوير اليدوي والتصوير الآلي والفوتوخرافي» بل التفريق يينهما جمود وظاهرية عصرية‎ ٠٠ 

٩‏ - عن جندب بن عبدالله البجلي أنه مع النبي صل الله عليه وسلم قبل أن يموت فس وهو يقول: ((قد كان لي فيكم إخوة 
وأصدقاءء وني أبرأ إلى الله أن يكون لي فيك خليل؛ وان الله عن وجل قد اتخذني خليلاً کا اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذاً 
من أمتي خليلاء لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلك كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
مساجدء فإني آنا م عن ذلك)) (-7). 


(۱7) 

55 

OEE E es 15‏ 
(-؛) رواه البخاري (ه2»47 5"؛)» ومسلم .)٥۳۱(‏ 
(حه) رواه البخاري (/ا؟5)» ومسلم .)٥۸(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(5) ((فتح الباري)) لابن رجب (۳/ ۰۱۹۷ .)١98‏ 

(۷) رواه مسا .)٥۳۲(‏ 

۷ - عن الحارث النجراني قال: معت النبي صل الله عليه وسلم قبل أن يموت فس وهو يقول: ((ألا وان من کان قبلکر کانوا 

يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا فلا تخذوا القبور مساجد إني آنا كم عن ذلك)) .)1١-(‏ 

سافن امان ف أن رسول الله صلی الله عليه وساي قال في مرضه الذي مات فيه: ((أدخلوا علي أصحابي فدخلوا عليه وهو متقنع 
ببردة معافري» فكشف القناع فقال: لعن الله الهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-9). 

٩‏ - عن أب عبيدة بن الجراح قال: آخر ما تكلم به الي صل الله عليه وسلم: ((أخرجوا يبود أهل الجاز وأهل نجران من جزيرة 
العرب» واعلموا أن شرار الناس الذي اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-8). 

ESTEE‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لعن الله (وفي رواية: قاتل الله) اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 
7( 

١‏ أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((اللهم لا تجعل قبري ونا لعن الله قوماً اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) 
6)ء. 

8 عبدالله بن مسعود قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن من شرار الناس من تدركه الساعة وهم أحياء» 
١ ١ E‏ 

۴ - عن علي بن أبي طالب قال: ((لقيني العباس فقال: يا علي انطلق بنا إلى النبي صل الله عليه وسلم فإن كان لنا من الأمم شيء 
وإلا أوصى بنا الناس» فدخلنا عليه» وهو مغمى عليه» فرفع رأسه فقال: لعن الله اليود اتخذوا قبور الأنبياء مساجد)). زاد في رواية: 
((ثم قاطا الثالثة) ). فلما رأينا ما به حرجنا ولم نسأله عن شيءٍ (-/) ... 


¬ 


(-1) رواه ابن أبي شيبة (۲/ )٠٠١‏ (7543). قال الألباني في ((تحذير الساجد)): وإسناده صحيح على شرط مسل. 

(<؟) رواه أحمد (ه/ ۲۰۲) (5189)» والطبراني /١(‏ 174). قال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ ."): رواه أحمد 
والطبراني في ((الكبير) )» ورجاله موثقون. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۲/ :)١9‏ إسناده جيد. وقال الألباني في 
((تحذير الساجد)): سنده حسن في الشواهد. 

(-) رواه أحمد (1/ ه9١‏ ) )١1591(‏ و »)١1599( )١55/1١(‏ والداري (۲/ ۰)۰١‏ والبهقى »)2١08/9(‏ وأبو يعلى (۲/ 
١0‏ ). قال الذهبي في ((المهذب)) (۷/ ه/الام): إسناده صالم. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (0/ ۳۲۸): [روي] 
بإسنادين ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) (8/ :)١4‏ إسناده صحيح. وقال الألباني 
في ((تحذير الساجد)): سنده صحيح. 

رع اا ا (ه/ )5١544( )۱۸٤٩‏ و )١1 85 /٥(‏ (۰»)۲۱۹۹۷ والطبراني (ه/ .)١5١‏ قال الهيثمي ف ( (جمع الزوائد)) 
:)١ /۲(‏ رواه الطبراني في ((الكبير)) ورجاله موثقون. وقال الألباني في ((تحذير الساجد) ): صحيح إشواهده المتقدمة. 

(ده) رواه أحمد (۲/ 5:؟) (<ه"0)» وأبو يعلى (۱۲/ #م)» واحميدي (۲/ ه44). قال أحمد شاک في ((المسند)) /١(‏ 
۸): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((تحذير الساجد) ): سنده صحيح. وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): إسناده قوي. 
(-5) الشطر الأول من الحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم »)١1(‏ والحديث رواه موصولاً أحمد (۱/ ١8‏ 4) (8844)» 
وابن حبان »)57٠0 /١١(‏ والطبراني (۱۰/ »)١1848‏ وأبويعلى (9/ ۲۱۹). قال أحمد شاک في ((المسند)) (ه/ 84"): إسناده 
صحيح. وقال الألباني في ((تحذير الساجد)): صحيح. 

(-7) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) /٤(‏ ۰)۲۸ وابن عسا كر في ( (تار دمشق)) (45/ 4755). وقال الألباني 2 
((تحذير الساجد) ): هذا إسناد حسن لولا أنني لم أعرف أبا بكر هذاء ولم يورده الدولابي» وأبو أحمد الحا في ((الكنى)). 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


إن كل من يتأمل في تلك الأحاديث الكريمة يظهر له بصورة لا شك فيا أن الاتخاذ المذكور حرام» بل كبيرة من الككائره لأن اللعن 
ا و بأنہم رار الاق عن ا مارك وھا لآ مكن. أذ کرت ی ی يعن روكت ما لس :کید 6لا 


مذاهب العلماء فى ذلك: 

وقد اتفقت المذاهب الأربعة على تحريم ذلك» ومنهم من صرح بأنه كبيرة وإليك تفاصيل المذاهب في ذلك: 

| - مذهب الشافعية أنه كبيرة: 

قال الفقيه ابن حجر ألميتمي: الكبيرة الثالثة والرابعة واللخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج 
عليها واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها (-1). 

ثم ساق بعض العاف المتقدمة وغيرهاء ثم قال: (تنبيه): عل هذه الستة من لائر وقع ق كلام بعض الشافعية» ... ووجه اتخاذ 
القبر مسجداً منها واضم» لأنه لعن من فعل ذلك بقبور أنبيائه» وجعل من فعل ذلك بقبور صلحائه شر اللحاق عند الله تعالى يوم القيامة» 
ففيه تحذير لنا کا في رواية: ((يحَذّر مثل الذي صنعوا)) (-۲) أي حدر أمته بقوله لهم ذلك من أن يصنعوا كصنع أولئك» فيلعنوا 
كا لعنواء ومن ثم قال أحصابنا: تحرم الصلاة إلى قبور الأنبياء والأولياء تبركا وإعظاماء ومثلها الصلاة عليه للتبرك والإعظام» وكون 
هذا الفعل كبيرة ظاهرة من الأحاديث المذكورة لما علمت» فقال بعض الحنابلة: قصد الرجل الصلاة عند القبر متبركا به عين المحادة 
ا وار ا اله عليه وس وابتداع دين لم يأذن به اللهء لبي عنها ثم إجماعاء فإن أعظم الحرمات وأسباب الشرك الصلاة عندهاء 
واتخاذها مساجد» أو بناؤها عليها والقول بالكراهة مول على غير ذلك» إذ لا يظن بالعلماء تجويز فعل تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم 
لعن فاعله» ويجب المبادرة لحدمباء وهدم القباب التي عل القبور إذ هي أضر من مسجد الضرارء لأنها أسست عل معصية رسول الله 
صل الله عليه وسل أنه نين مغر للك برأم تسيوك الله جل الله عليه وسار بهدم القبور المشرفة» وتجب إزالة كل قنديل أو سراج 
على قبر» ولا يصح وقفه ونذره. اه. (د"). 

هذا كله كلام الفقيه ابن جر الميتمي» وأقره عليه المحقق الألوسي في (روح المعاني) (-4)» وهو كلام يدل على فهم وفقه في الدين؛ 
وقوله فيما نقله عن بعض المنابلة: والقول بالكراهة مول على غير ذلك كأنه يشير إلى قول الشافعي: وأكره أن يبن على القبر مسجد 
وأن يسوى» أو يصل عليه» وهو غير مسوى - يعنى: أنه ظاهر معروف - أو يصلى إليه» قال: وإن صلى إليه أجزأه وقد أساء» أخبرنا 
مالك أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((قاتل لله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-0). قال: وأكره هذا 
للسنة والاآثار» وأنه كره - والله تعالى أعلل - أن يعظم أحد من المسلمين» يعني يتخذ قبره مسجداً» ولم تؤمن في ذلك الفتنة والضلال على 
لياق بده د 


.)1١٠١ /١( (€ 
.)٥۳۱( رواه ۳( ومسام‎ 
00 


)۱7( 
)۳7( 
(-”) ((الزواجر عن اقتراف الكا: /١‏ ؟١).‏ 
(<؛) ((روح المعاني)) (0/ ١م)‏ 

8 

(6Y) 


)6 )» ومسل(" ۰م) بدون لفظة: (النصاری)› واا (؟/ 586) (۷۸۱۸) واللفظ له. من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 
قال شعيب الأرنار ويل عقى الميقك: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(<5) ((الأم)) (ص د م). | | 

وعلى هذا اتباعه من الشافعية ا 2 (التهذيب)» وشرحه (المجموع) ومن الغريب انهم يحتجون على ذلك ببعض الاحاديث 0 مع 
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بالكراهة مع تلك الأحاديث التي يستدلون بها عليها؟! 

أقول هذاء وإن كنت لا أستبعد حمل الكراهة في عبارة الشافعي المتقدمة خاصة على الكراهة التحريمية؛ لأنه هو المعنى الشرعي المقصود 
في الاستعمال القرآني» 0 الشافعي متأ ا 1 غابة 0 فإذا سر ار وم 
وة 5 فا المعى -:والله عوك أراده الشافعي رحمة الله بقوله امتقدم: اكه ويد 0 eT‏ 
وان صلى إليه أجزأه» وقد أساءء فإن قوله: (أساء) معناه: ارتكب سيئة» أي حراماء فإنه هو المراد بالسيئة في ارت اران ات 
فقد قال تعالى في سورة (الإسراء) بعد أن هى عن قتل الأولاد» وقربان الزنى» وقتل النفس وغير ذلك: کل ذَلِكَ کان سيئه عند 
ريك مكروها [الإسراء: /"] أي: حرما. 

1 أن هذا المعنى هو المراد من الكراهة في كلام الشافعي في هذه 00 أن مذهبه أن الأصل في النبي التحري» إلا ما دل 
الدليل على أنه لعو دار E‏ صرح بذلك في رسالته (جماع العي) (¬ ) ونحوه في كابه (الرسالة) (5)» ومن المعلوم لدى كل من 
درس هذه المسألة بأدلتها أنه لا يوجد أي دليل يصرف الي 0 في بعض الأحاديث المتقدمة إلى غير التحريم كبقع وال عا 
توكد أنه للتحريم ... ؟ ولذلك فإني أقطع بأن التحريم هو مذهب الشافعي؛ لاسها وقد صرح بالكراهة بعد أن ذكر حديث: ((قاتل الله 
الود التضارض دوا بور أنبيائهم مساجد)) (-") ... فلا غرابة إذاً إن صرح الحافظ العراقي -وهو شافعي المذهب - بتحريم بناء 
المسجد على القبر كا تقدم والله أعل. 

ولهذا نقول: لقد أخطأ من نسب إلى الإمام الشافعي القول بإباحة تزوج الرجل بنته من الزنى بحجة أنه صرح بكراهة ذلك والكراهة 
لا تعافي الجواز إذا كانت للتنزيه! قال ابن القم: 5 الشافعي على كراهة تزوج الرجل بنته من ماء الزنى» ولم يقل قط أنه مباح ولا 
جائز» والذي يليق بجلالته وامامته 

ومنصبه الذي أحلّه الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ الكراهة لأن الحرام يكرهه الله ورسوله صلى 
الله عليه وسل» وقد قال تعالى عقب ذكر ما حرمه من المحرمات من عند 

قوله: وَقَصَى ربك ألا تعيدٌوا إلا إیاه ٠.‏ [الإسراء: ۲۳] إلى قوله: ولا تفتلا انُس التي حرم اله إلا باحق ... [الأنعام:61١]‏ إلى 
قوله: ولا تف ما ليس لَك يه عأ عر [الإسراء : 5م] إلى آتحر الآيات ثم قال: کل ذَلكَ کان سیه عند ريك مروا [الإسراء:۳۸]» 
في (الصحيح): ((إن ا كره لكر قيل وقال» وكثرة السؤال وإضاعة المال)) (-4). 


(-1) ((جماع العلم) ) (صه؟١).‏ 

(-؟) ((الرسالة)) ر(ص"4"). 

(حع) رواه البخاري »)٤۳۷(‏ وسم ( ۰ ) بدون لفظ: (النصارى)» وأحمد (۲/ 586) (۷۸۱۸) واللفظ له. من حديث ابي 
هريرة رصى الله عنه. قال شعيب الأرنافوظ عمق المسند: إسناده تبح على شرط الشيخين. 

(-؛) رواه البخاري (8٠1؟)‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضى الله عنه. ومسلم (5١1/ا١)‏ من حديث 5 هريرة رضى الله عنه. 
على تخصيص الكراهة بما ليس تحرم» وتركه أرخ من فعله» ثم حمل من حمل منهم كلام الأنمة على الاصطلاح الحادث» فغلط في 
ذلك» وأقبح غلطأً منه من حمل لفظ الكراهة» أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله صل الله عليه وسار على المعنى الاصطلاحي 
الحادث! (۱7( 0300 

” - مذهب الحنفية الكراهة التحرعية: 

والكراهة بهذا المعنى الشرعي قد قال به هنا الحنفية فقال الإمام مد تلميذ أبي حنيفة: لا نرى أن يزاد على ما حرج من القبر وتكره أن 
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حسمن اطق ع عنده مسجدا (۲7). 

والكراهة عند الحنفية إذا أطلقت فهي للتحريم كا هو معروف لديهم وقد صرح بالتحريم في هذه المسألة ابن الملك منهم .. 

۳ - مذهب المالكية التحرم: 

وقال القرطبي - بعد أن ذكر الحديث اللحامس (-") -: قال علماؤنا: وهذا يحرم على المسلمين أن بتخذوا قبور الأنبياء والعلماء مساجد 
.)٤7(‏ 

ومذهب الحنابلة التحريم أيضا کا في (شرح المنتبى) (-5) وغيره بل نص بعضهم على بطلان الصلاة في المساجد المبنية على القبور 
ووجوب هدما فقال ابن القم في (زاد المعاد) في صدد بيان ما تضمنته غزوة تبوك من الفقه والفوائد وبعد أن دك قصة مسجد 
الضرار الذي نمی الله تبارك وتعالى نبيه أن صلی فيه وكيف أنه صل الله عليه وسلم هدمه وحرقه؛ قال: وا و امك لشي 
يصلى فيه ويذكر اسم له يهلا کان باژه ضرراً وري NEEDS Ee‏ 
ا ار واخراجه عما وضع له وإذا كان هذا شأن مسجد الضرار فشاهد الشرك التي تدعو سدتتها إلى 
اتخاذ من فيا أنداداً من دون الله أحق بذلك وأوجب ... ومنها: أن الوقف لا يصح على غير بر ولا قربة کا لم يصح وقف هذا 
المسجد وعلى هذا فيهدم المسجد إذا بني على قبر ا ينبش الميت إذا دفن في المسجد نص على ذلك الإمام أحمد وغيره؛ فلا يجتمع في 
دين الإسلام مسجد وقبر بل أيهما طرأ على الآخر منع منه وكان الحكم للسابق فلو وضعا معا لم جز ولا يصح هذا الوقف» ولا يجوز 
ولا تصح الصلاة في هذا المسجد لبي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعنه من اتخذ القبر مسجدا أو أوقد عليه سراجا (-5) 
فهذا دين الإسلام الذي بعث الله به رسوله ونبيه» وغر بته بين الناس ا ترى (۷7). 

.)48- ٤۷ /١( ((إعلام الموقعين))‎ )١7( 

(-5) ((الاثار)) محمد بن الحسن الشيباني (ص ه4). 

(دعم) وهو حديث عائّشة رضي الله عنها قالت: لما كان مرض النبي صلى الله عليه وسا تذاكر بعض أسائه كنيسة بأرض الحبشة 
يقال لها: مارية - وقد كانت أم سلمة وأم حبيبة قد أنتا أرض الحبشة - فذكرن من حسنها وتصاويرها قالت: فرفع النبي صلى الله عليه 
وسال رأسه فقال: ((أولئك إذا كان فيهم الرجل الصاح بنوا على قبره مسجداء ثم صوروا تلك الصورء أولئك شرار انخاق عند الله يوم 
القيامة) ). رواه البخاري (/ا؟4)» 0 (8؟ه). 


(¬ ئ( ( (الجامع لأحكام القرآن) ) للقر و طبى (۱۰/ ۰)۳۸ 
(ده) ((شرح منتّرى الإرادات)) للہوني (۱/ .(or‏ 
(-5) ((زاد 0 (Y/Y)‏ 
(دلا) ((زاد المعاد)) (۳/ 9؟). 


فتبين مما نقلناه عن العلماء أن المذاهب الأربعة متفقة على ما أفادته الأحاديث المتقدمة من تحريم بناء المساجد عل القبور. وقد قل 
اتفاق العلماء على ذلك أعلم الناس بأقوالهم ومواضع اتفاقهم واختلافهم ألا وهو شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله فقد ستل رمه الله 
ما نصه: هل تصح الصلاة على المسجد إذا كان فيه قبر والناس تجتمع فيه لصلاتي الماعة وابمعة أم لا؟ وهل يهد القبر أو يعمل عليه 
ل ما 

فأجاب: المد لله» اتفق الاعة انه لا ينی مسجد على قبر لآن الي صلى الله عليه وسل قال: ((إن من كان قبل كانوا بتخذون القبور 
مساجد ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنها كم عن ذلك)) .)١-(‏ 

وأنه لا يجوز دفن ميت في مسجد فإن كان المسجد قبل الدفن غير إما بتسوية القبر» واما بنبشه إن كان جديداً» وان كان المسجد بني 
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بعد القبر قإما أن يرال المسجدء وإما أن تزال صورة القبر؛ فالمسجد الذي على القبر لا يصلّ فيه فرض ولا نفل فإنه منبي عنه (-0). 
وقد تبنت دار الإفتاء في الديار المصرية فتوى شيخ الإسلام ابن تيية هذه فنقلتها عنه في فتوى لها أصدرتها تعض على عدم جواز الدفن 
في E N‏ ش 

وقال ابن يمية: يحرم الإسراج على القبور واتخاذ المساجد عليها وبينها ويتعين إزالتها ولا اع فيه خلافا بين العلماء المعروفين (-4) ... 
وهكذا نرى أن العلماء كلهم اتفقوا على ما دلت عليه الأحاديث من تحريم اتخاذ المساجد على القبور فنحذر المؤمنين من مخالفتهم 
واللروج عن طريقتهم خشبة أن إشملهم وعيد قول عل :وجل ومن شَاققٍ ارسول من بعد ما تن له ادى عع ير سبل المؤْمينَ 
وله ما تل ونصله جهنم وَسَاءتْ مُصِيرًا [النساء:ه١١]‏ وان في ذلك وى نن کان له قلب أو أَلقّى السمع وهو سيد [ق:/*]. 
دي لبا مي ا و ماده تين تافز الاوك لادان بصنا 

فأما العكوف والجاورة عند ثجرة أو حجر» تمثال أو غير تمثال» أو العكوف والجاورة عند قبر نبي» أو غير نبي» أو مقام نبي أو غير ي» 
فن ا مق فين ا هوهو عقن ين اک ان اشر عنهم بما ذكره في کابه» حيث قال: وقد اميا إبراهم 
ده من قل وي مالین إذ ن لأ وق ماهو ایل لي أن ا أكون اوا وجدتا باعتا ا بن ال لذ نم أنه 


واباؤ كد في اال مون فَاُوا جنا باحق ي آم أن ِن لاصو فل رت السماوات وَالْأرضٍ ّي ف و 


2> 5 


من الشاهدينَ وتال لأكيدن اا ا أَنْ ولوا ين سس جِدَادً إلا كيرا 6 لهم ليه رجعون [الأنبياء: ١ه‏ - م ه]. 


(-1) رواه مسلم (۵۳۲). من حديث جندب رضي ال 
( ((ججموع الفتاوى)) (۱/ /ا١٠)»‏ و(5/ ؟9١).‏ 
TT (۳7)‏ |0۰ 

( 


3 
کس سس 


ت اھر چ ر و ھاو ا 


وقال تعالى: 0 0 ٤‏ ل إِذْ قَالَ لأبيه وقومه ما تعبدون د ده کفین قال هل يسمعونک إِذ تدعون أو 
کاو اوا پل جد آباءتا كلك يفعلون قال آفراية م ما کت تعبدونَ أ تو | واباۇ ف الْأَقدمونَ فَِنهم عدو لي إلا رب 
الاين ادي خلقني فهو مين واي هو يطعمني وسين ll‏ فهو فين والذي بيني ثم ين والّدي أطمع أن يعفر لي 
خطيئَي يوم اين [الشعراء:59 - ۸۲]. 

وال ارا بيني إسرائيل البحر فأتوا عل قوم يعكفون علّ أَصنَام لمم قالوا e‏ اجْعَلْ لا إا كا كم آم قال إن قوم 
هلون إن هؤلاء متیر ما هم فيه وباطل ما كنوا یعون قال غير ا أبفيكز إا وهو لكر على الاين [الأعراف:۳۸١- .]٠١١‏ 
فهذا عكوف المشركين» وذاك عكوف المسلمين» فعكوف المؤمنين في المساجد لعبادة الله وحده لا شريك له» وعكوف المشركين على 
ا وا دون أده ومن بتخذونهم شركاء وشفعاء» فإن المشركين لم يكن أحد منهم يقول: إن العام له خالقان» ولا 
إن أشهاله شرك ايه ق فا هذا ل يقل أحد من افر كن بل كانوا بقروت بأن تفالن السماواك والأرض راح اخ 
الله عنهم بقوله: وان سام من خَلَقَ السماوات والأرض ليقولن الله لين وقوله تعالى: قل ن الأرض ومَنْ فا إن 3 


یچ ا جره ب رر 


تعلمون سيقولون به قل أقا ا السماوات السبع ی العرش شي العظيم سِيمُولُونَ به قل أَقَاد تقون قل من بيده 
مکوت کل ٿيءِ وهو بجر ولا يجار عليه إن كنم تعلمون سيمولونَ بو قل فأئی تسحرون [المؤمنون:84 - ۸4]. 
وكانوا يقولون في تلبيتهم: لبيك لا شريك لك إلا شريكاً هو لك تملكه وما ملك فقال تعالى لهم: صرب لكر مثلا من نفس هل 


كر من ما ملكت أعانكر من شرکاء في ما َرَقنَا کر [الروم:۲۸]. وکانوا بتخذون امتهم وسائط تقربهم إلى الله زلفى» وتشفع لهم کا 


ەر ۶ ےه 4ه رو ا ل خر 
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۴ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
قال تعالى: وَالذِينَ ادوا من دونه أُولِياء ما تعيد تعبدهم | إلا ربوا إل الله و لتم [الزمر:"] وقال تعالى: أم ادوا من دون الله سَمَعَاءَ 
قل ار کا عَلَكُونَ سينا و ولا يعقلون قل لله الشماعة بميعا له ملك السات والأرض [الزم:”"4 - .]٤٤‏ 

ا يم مالا يرم و ی ورن مو اا عند اشر فر رة ا جا لا ن التمارات 
ولا في الأرض [يونس:18]. 

وقاكتعال عن ضاخب يس وما لى لا أخبد الذي فطرني وليه ررر حفن ردا إن بودن الرحمن بضر لا تفن 8 
شفاعتہم شيا ولا عدون إن إا بي سلا مي إني انت و ماود [لس:۲۲ - .]۲١‏ 

وقال تعالى: وقد جتتمونا فرادی © حلفا ف ول 17 ت وركم ا ليور 7 E‏ الينَ ر 


لي ل [الأنعام: 94] 
وقال تعالى: E‏ ولا شفيع [السجدة:٤]‏ وقال تعالى: والذر به انين يخافون أن حشروا إلى ب لس شو رين 


ص ° 


دونه 0 يع لعلهم [الأنعام: .]١‏ اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصعاب الج لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 
تعية - ۲/ A۲۷‏ 


قال «الشيخ حافظ لكي -رحمه الله تعالى - في شرح ل 

ومن 7 لبر سراجًا ا أو ابن عل الضرج مسجدا 

فاته جد جهارا ... 8 امود الاق 

(ومن على القبر) متعلق بأوقد (سراجا) مفعول (أوقدا) بألف الإطلاق» والمعنى: ومن أوقد سراجاً على القبر (أو ابتنى) بمعنى: بنا 
وزيدت التاء فيه لمعنى الاتخاذ (على الضرج) أي: على القبر» واشتقاقه من الضرح الذي هو الشق (مسجدا) أو اتخذ القبر نفسه مسجدا 
ولو م يبن عليه (فإنه) أي فاعل ذلك (مجدد) بفعله ذلك (جهاراً) أي تجديداً واضحاً مجاهراً به الله ورسوله ا لمن ىران 
(الهود لعا في ا تخاذهم قبور أنبيائهم ومنتو درن هاما و ا لهم ينتابونهاء ويترددون إليهاء كيف وقد قال الرسول 
صل الله عليه وسا للذين طلبوا منه ذات أنواط: ((الله أكبر» إنها السنن» قلت والذي نفسي بيده کا قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل 
ا إا 6 شم اة قال ينكد َم تهون تتبعن سان من كان قبلكم)) 3 )١‏ وقال صل الله عليه وسلم: (( ((لتتبعن سنن من كان 
قبلكم شير بشبر وذراعاً بذراع حت لو سلكوا جر ضب لسلكتموه)). قلنا: يا رسول الله الييود والنصارى؟ قال: ((فن؟)) أخرجاه 
من خت أبي سعيد رضي الله عنه (5)» وقد وقع لمن والله 3 ا الله عليه وسم به فالله المستعان. 

تادر لجار عن اوی جمد فا ررق أهل الس 

بل قد نبى عَنٍ ارتقاع لبر ... وَأنْ يراد فيه فرق لير 


وکل بر شرف قدأ ... بان یسوی هَكدَا ص انبر 


((صيم ابن u‏ إسناده تيح على شرط مس . 
) 


.)5579( رواه البخاري (455")؛ ومسلم‎ )۲٣ 

(E)‏ خبرية للتكثير (حذر الختار) نبينا مدا صلى الله عليه وسا (عن ذا) الفعل من اتخاذ القبور مساجد وأعياداً والبناء عليها وإيقاد 
السرج عليباء ا في (الصحيح) عن عائّشة رضي الله عنبا: أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صل الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة 
ل ناراك فيا مرق الیو قال :ردول اللهبضل الله عليه وسل: ((أوائك قوم إذا مات فيهم العبد الصاح - 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


أو الرجل الصا - بنوا على قبره مسجداً وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الاق عند الله)) (-1). وفيه - أي في (الصحيح) 
- عنها هي - أي: عائّشة - وعبدالله بن عباس رضي الله عنهم: قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على 
وجهه» فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك: ((لعنة الله على الهود والنصارىء اتخذوا قبور أنبيائهم سباع ر 
صنعوا (-؟) وفيه عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((قاتل الله الييود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)) (-"). وعن أب مرثد الغنوي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تصلوا إلى القبور 
ولا تجلسوا عليها)) رواه ابماعة إلا البخاري» وابن ماجه (-4)» وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسل: ((اجعلوا من صلاتكم في بیوتک ولا تتخذوها قبورا)) رواه اجاعة إلا ابن ماجه (-0). وعن جندب بن عبدالله البجلي رضي 
لله عنه قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يموت فس وهو يقول: ((إِنَ من كان قبلكم کانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور مساجدء إل أنها كم عن ذلك)) رواه مسلم (-5). وعن جابر رضي الله عنه قال: ((نمى 
لبي صلى الله عليه وسار أن يحصص القبر» وأن يقعد عليه» وأن ببنى عليه) ) رواه أحمد ومسل والثلاثة (-) وصصحه الترمذي ولفظه: 
((نمى أن تجصص القبور وأن يكتب عليها وأن .بى عليها وأن توطأ))» وفي لفظ النسائي: ((نمى أن ببنى على القبر أو يزاد عليه أو 
ييخصص أو يكتب عليه))» وعن ابن عباس رضي لله عنهما قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين علا 
المساجد والسرج)) رواه أهل السنن (¬۸). وللترمذي وصححه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((لعن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زوارات القبور)) .)٩7(‏ 

(-1) روا البغاري »)٤۲۷(‏ ومسل .)٥۲۸(‏ 

(-؟) رواه البخاري (ه4» »)٤۳١‏ ومسام .)٥۳۱(‏ 

(حع) رواه البخاري »)٤۳۷(‏ ومسلم )٥۳١(‏ بدون لفظة: (التصارى)» وأحمد (؟/ 586) (7818) واللفظ له. من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه. قال شعيب الأرناؤوط محقق المسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(4) رواه مسار (4۷۲)» وأبو داود (۳۲۲۹)» والترمذي »)٠١8٠(‏ والنسائي (۲/ ۰)٩۷‏ 

(-ه) رواه البخاري »)٤۳۲(‏ ومس (//ا/ا)» وأبو داود »)٠١4(‏ والترمذي (401)» والنسائي (/ ۱۹۷). 

(حد) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ 

(-/) رواه مسلم (970)» وأبو داود (۳۲۲۰)» والترمذي (7ه١٠)»‏ والنسائي (4/ ۸۷)» وأحمد (۳/ هو؟) .)۱٤۱۸۱(‏ 
(-8) رواه أبو داود (۳۲۳۹)» والترمذي (۳۲۰)» والنسائي (4/ 94). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حسن. 
ووافقه البغوي في ((شرح السنة)) (۲/ »)١6١‏ وابن جر في ((هداية الرواة)) /١(‏ ه4") - ا أشار ذلك في مقدمته -. وقال 
الألباني في ((تحذير الساجد) ) (9ه): الحديث صحيح لغيره إلا (اتخاذ السرج) فإنه: منكر, لم يأت إلا من هذا الطريق الضعيف. 
)٩7(‏ رواه الترمذي (57ه١٠).‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال البغوي في ((شرح السنة)) (۲/ :)٠١١‏ صحيح. وقال 
ب والادان.ى رضت سك ا ن 0 

ولابن ماجه مثله من حديث حسان رضي الله عنه (۰)۱7 ولا دشنن جد عن ان مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ((إن من شرار 
الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء» والذين يتخذون القبور مساجد) ) رواه أبو حاتم ابن حبان في (صحيحه) (-7). وعن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا تجعلوا بیوتک قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيدأًء وصلوا علي فان صلاتک 
تبلغني حيث كتتم)) رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات (-") ... » وقال سعيد بن منصور في (سننه): حدثنا عبدالعزيز 
بن عه أرق سيل بن أي ما قالة رآني الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب رضي الله عنه عند القبر فناداني وهو في بيت 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فاطمة رضي الله عنها يتعشى فقال: هار إلى العشاء» فقلت لا أريده» فقال: مالي رأيتك عند القبر؟ فقلت: سامت على النبي صلى الله 
عليه وسلم» فقال: إذا دخلت المسجد فسا. ثم قال: إن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((لا تتخذوا قبري عيداً» ولا تخذوا بيوكم 
مقابر» وصلوا علي فإن صلاتک تبلغني حيث كتتم. لعن الله امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)). ما تم وال ي 
إلا سواء (-4). وروى مالك في (الموطأ) أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد» اشتد غضب 
له على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) (-ه). وفي الباب أحاديث غير ما ذكرنا. 

(وقد نهبى) النبي صل الله عليه وسلء عن (ارتفاع القبر) بالبناء أو نحوه» ا تقدم من المي عن تخصيصها والبناء عليهاء ... من الم 
بتسويتها (وأن يزاد فيه فوق شبر) > في (السنن) عن جابر رضي الله عنه قال: ((نبى النبي صل الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو 
يزاد عليه أو يتخصص)) (-4+). 

(وكل قبر مشرف) يعني مرتفع (فقد أمى الي صل الله عليه وسلم (بأن يسوى) بالأرض أو با عداه من القبور التي لم تجاوز الشرع 
في ارتفاعهاء (هكذا حم اللخبر)» وهو ما رواه مس عن ثمامة بن شفي قال: كا مع فضالة بن عبيد بأرض الروم برودس فتوفي صاحب 
ناء فأمى قضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال: ((سمعت رسول الله صل الله عليه وسا يأمى بتسويتها)) (-7). وله عن أي اياج 
الأسدي قال: قال لي علي بن ابي طالب: ألا أبعئك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسار ((ألا تدع تمثالا إلا طمسته» 
ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) (-8). معارج القبول بشرح سام الوصول لحافظ المي - ۲/ ٠۹‏ 

TY)‏ ماجه (۱۲۷۹). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ م4 - :)٤٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال 
الألباني في ((عحيح سنن ابن ماجه)): حسن. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ AEE) )٤۰٥‏ وابن حبان (ه١/ »)57١0‏ ورواه الطبراني »)١18/8 /١١(‏ وابويعلى »)5١77/9(‏ والشطر 
الأول من الحديث رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم .)١71(‏ قال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) (ص ٠""م):‏ رواه 
أحمد بإسناد جيد. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) (ه/ 74"): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((تحذير الساجد)): صعيح. 
(-") رواه أبو داود .)7١47(‏ وسكت عنه. وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام 07 (۸۹۲) - کا أشار 
اذلك في مقدمته -» والنووي في ((الأذكار)) .)١54(‏ وقال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ :)1١9‏ إسناده حسن 
وله شواهد. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (۳/ :)"1١4‏ حسن. وقال الألباني في في ((صحيح سنن ان داود)): صحيح. 
(-4) رواه سعيد بن منصور في ((سننه)) مرسلا كا في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تيية (ص5١٠).‏ قال ابن الم 
في ((إغاثة اللهفان)) ۰)١١ /١(‏ وابن عبداهادي الحنبلي في ((الصارم اللكي)) (۳۲۲): مرسل. قال الألباني في ((أحكام 
ا 


(-ه) رواه مالك في ((الموطاً)) (۱/ (۷Y‏ 000 عن غطاء ن شان رجه اة قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۲/ 
٧۷‏ ): روي متصلا مسنداً. وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) /١(‏ 49*): مرسل. وقال الألبااى ني في ((غاية المرام)) :)١55(‏ 
رواه النسائي ۰)۸٦ /٤(‏ والبمبقي (۳/ .)4٠١‏ قال المعلمي في ((البناء على القبور)) :)4٤(‏ رواته ثقات, وفيه ما يعم ها 
تقدم [يعني عنعنة ابن جرج مع الزيادة]. وقال الا لباني في ((صحيح ینن النسائي) ): : يح . 

)۷7( وات مسلم (954ة). 

(۸7) رواه مسلم (959). 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


ثالثا: شيبات حول اتخاذ القبور مساجد وحك مسجد الرسول صلى الله عليه وسل 


الث شبيات حول اتخاذ القبور مساجد وحك مسجد الرسول صلى الله عليه وس 

أولاً: قوله تعالى في سورة الكهف: قال اين عَلبوا عل أمرهم دن علييم مسجدا [الكهف:١‏ 9]» وجه دلالة الآية على ذلك: أن 
الذين قالوا هذا القول كانوا نصارىء على ما هو مذكور في كتب التفسير» فيكون اتخاذ المسجد على القبر من شريعتهم» وشريعة من 
قبلنا شريعة لنا إذا حكاها الله تعالى» ولم يعقبها با يدل على ردها کا في هذه الآية الكريمة. 

ثانياً: کون قبر النبي صل الله عليه وسلم في مسجده الشریف» ولو كان ذلك لا يجوز لما دفنوه صلى الله عليه وسار في مسجده! 

العا صلاة النني صل الله عليه وسلم في مسجد الخيف مع أن فيه قير سبعين نبياً کا قال صلى الله عليه وسلم (-1) 

رابعا: ما ذكر في بعض الكتب أن قبر إسماعيل عليه السلام وغيره في اجر من المسجد الحرام» وهو أفضل مسجد يتحرى المصلي فيه. 
خامساً اء أبي جندل رضي الله عنه مسجداً على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد النبي صل الله عليه وسلم کا جاء في ٤‏ 
ey‏ لابن عبد البر (-8). 

سادساً: زعم بعضهم أن المنع من اتخاذ القبور مساجد إنما كان لعلة خشية الافتتان بالمقبور» زالت برسوخ التوحيد في قلوب المؤمنين» 
فزال المنع! 

الجواب عن الشببة الأولى: 

أما الشببة الأولى فالجواب عنما من ثلاثة وجوه: ٠‏ 

الاول: أن الصحيح المتقرر في عار الاصول ان شريعة من قبلنا ليست شريعة لنا لادلة كثيرة منها: قوله صلی الله عليه وسل: ((اعطيت 
حمسا لم يعطهن أحداً من الأنبياء قبل ... (فذكرهاء وآخرها) وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة)) (-م) 
فإذا تبين هذا فلسنا ملزمين بالأخذ با في الآآية لو كانت تدل على أن جواز بناء المسجد على القبر كان شريعة لمن قبلنا! 

الثاني: هب أن الصواب قول من قال: (شريعة من قبلنا شريعة لنا) فذلك مشروط عندهم با إذا لم يرد في شرعنا ما يخالفه» وهذا 
الشرط معدوم هناء لأن الأحاديث تواترت في الي عن البناء المذكور كا سبق» فذلك دليل على أن ما في الآية ليس شريعة لناء 
الثالث: لا نسل أن الآية تفيد أن ذلك كان شريعة لمن قبانا غاية ما فيا أن جماعة من الناس قالوا: لتَحْدَنَ َم مَسْجِدًا [الكهف:١‏ ۲] 
فليس فيا التصرج بأنهم كانوا مؤمنين» وعلى التسليم فليس فیا أنهم كانوا مؤمنين صالحين» متمسكين بشريعة نهي مرسل» بل الظاهر 
غلاف ذلك قال الحافظ ان رجب في لضم الباري في شرح البخاري) ٠١‏ + حديث: ' ((لغن الله الود ادوا قور أنبيائهم 
ا 


(-1) رواه الطبراني (۱۲/ )4١4‏ بلفظ: ((في مسجد انيف قبر سبعين ی من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الميثمي 
ف ( (جمع الزوائد) ) (۳/ 8 10 رواه البزار ورجاله ثقات. وقال ابن جر في ((مختصر البزار) ) 1/ كلاع): إسناده تيح ٠‏ وقال 
الألباني في ((ضعيف الجامع)) :)٠٠٠١(‏ ضعيف. 

(؟) ((الاستيعاب)) (۲/ ۱۳). وقال الألباني ي ( (تحذير الساجد)): منك. 

)۳٣(‏ رواه البخاري (ه*”) بلفظة: (عامة) بدلا من ( (كافةً) 3 )» ومسلم ( )05١(‏ بلفظة: (خاصة). من حديث جابر بن عبد الله 
رضي الله عنهما. 

(دع) رواه البخاري (41غ:). من حديث عااشة رصى الله عنباء 

وقد دل القرآن على مثل ما دل عليه هذا الحديث» وهو قول الله عن وجل في قصة أصعاب الكهف: قال الذين عَلبوا على أمرهم 
لنتخذن عم مسجدا [الكهت:851]ء عل اتخاذ القبور عل المساجد من فعل أهل الغلبة على الأمورء وذلك إشعر بأن مستنده القهر 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


والغلبة واتباع الموى وأنه ليس من فعل أهل الع والفضل المتبعين لما أنزل الله على رسله من الهدى .)1١7(‏ 
وقال الشيخ علي بن عروة في (مختصر الكوكب) 3 تبعا للحافظ ابن كثير في (تفسيره): حك ابن جرير )۲٣(‏ في القائلين ذلك قولين 


)7( 
أحدهما: أ: e‏ 
والثاني: ل الشرك منهم 


فالله أعلى e‏ النين قالوا ذلك هم أحصاب الكامة والنفوذ» ولكن هم ممودون أم لا؟ فيه نظرء لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: ((لعن الله امود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)) يحذّر ما فعلوا (-4)» وقد روينا عن عمر بن اللحطاب: أنه لما وجد 
قبر دانيال في زمانه بالعراق ا أن يخفى عن الناس». وأن تدفن تلك الرقعة قعة التي وجدها عنده» فيا شيء من الملاحم وغيرها (-ه). 
إذا عرفت هذاء فلا يصح الاحتجاج ال على وجه من الوجوه» وقال العلامة الحقق الألوسي 2 (روح المعاني): واستدل بالاية 
على جواز البناء على قبور العلماء واتخاذ مسجد عليهاء وجواز الصلاة في ذلك! ومن ذكر ذلك الشاب الحفاجي في (حواشيه على 
البيتضاوي)» وهو قول باطل عاطل» فاسد كاسد ... ) (-5). 

ثم ذكر بعض الأحاديث المتقدمة» وأتبعها بكلام الميتمي في (الزواجر) مقراً له عليه» ... ثم نقل عنه في ابه (شرح المنباج) ما نصه: 
وقد أفتى جمع بهدم كل ما بقرافة مصر من الأبنية» حتى قبة الإمام الشافعي عليه الرحمة» التي بناها بعض الملوك» ويفبغي لكل أحد 
هدم ذلك ما لم يخش منه مفسدة» فيتعين الرفع للإمام آخذاً من كلام ابن الرفعة في الصلح. اه. 


)6 رفح الباري)) 54/7 1): 
(-؟) ((تفسير الطبري)) (۱۷/ .)14١‏ 


( 
(-") قال الألباني: وحكاهما أيضاً ابن الجوزي في تفسيره ((زاد المسير)) (5/ )٠١۳‏ دون أن يرح أحدها على عادته. 
5 رواه البخاري (ه"؛» 4*5 )» )» ومسلم ١(‏ ه) بلفظة: (صنعوا) بدلا من (فعلوا) . من حديث عااشة وابن عباس رضي الله 
0 ((تفسير ابن كثير)) (9/ ۷۸) 
( 7 روك ا ا(5 
ثم قال الإمام اللي لا يقال: إن الاية ظاهرة 42 كون ما در من شرائع من قبلنا» وقد استدل اء فقد روي أنه صل الله عليه 
وس قال: ((من نام عن صلاة أو نسيها)) (<1)» الحديث ثم تلا قوله تعالى: وأقم الصلاة إذكري [طه:4١]»‏ وهو مقول لموسى 
عليه السلام» وسياقه الاستدلال» واحتج أبو يوسف على جري القود بين الذكر والأنق باية: وكتبنا عم [المائدة: هغ]» والكرخي 
على جره بين الجر والعبد» والمسم والذمي بتلك الاية الواردة ف بي إسرائيل» إلى غير ذلك» لأا نقول: مذهينا 2 شرع من قلا وان 
كان أنه يلزمنا على أنه شريعتنا لکن لا مطلقا بل إِنْ قصّ الله تعالى علینا بلا نکار فإنكار رسوله صل الله عليه وس كإتكاره عز 
وجل (؟). وقد 0 أنه عليه الصلاة 00 و الذين بتخذون المساجد على قور ع أن کون ما دک من نم من قبلنا 
le‏ بصدده. 
وما يقوي قلة الوثوق بفعلهم القول بأن المراد بهم: الأمراء والسلاطين» ا روي عن قتادة. 
وعلى هذا لقائل أن يقول: إن الطائفة الأولى كانوا مؤمنين عالمين بعدم مشروعية اتخاذ المساجد على القبور» فأشاروا بالبناء على باب 
الكش وسده» .وكث التعرض الأ ابه فلم يقبل الأمراء منهم» وغاظهم ذلك حتى أقسموا على اتخاذ المسجد. 


Shamela.org o0۳ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وان أبيت إلا حسن الظن بالطائفة الثانية فلك أن تقول: إن اتخاذهم المسجد عليهم ليس على طراز اتخاذ المساجد على القبور المبي 
عنه» الملعون فاعله» واثما هو اتخاذ مسجد عندهم 2 من كهفهم» وقد جاء التصريح بالعندية 2 رواية القصة عن السدي ووهب» 
ومثل هذا الاتخاذ ليس محذوراً إذ غاية ما يازم على ذلك رق ا الكهف الذي هم فيه» كنسبة النبوي إلى المرقد 
... صل الله تعالى على من فيه وسلم» ويكون قوله: لَتخدَنَ عَم [الكهف:١7]‏ على هذه الشاكلة قول الطائفة: (ابنوا علييم). 

وان شئت قلت: إن ذلك الاتخاذ كان على كهف فوق الجبل الذي هم فيه» وفيه خبر مجاهد: أن الملك تركهم في كهفهم وبنى على 
كهفهم مسجداًء وهذا أقرب لظاهر اللفظ كا لا يخفى» وهذا كله إنما يحتاج إليه على القول بأن أصعاب الكهف ماتوا بعد الإعثار 
عليهم» وأما على القول بأنهم ناموا كا ناموا أولا فلا يحتاج إليه على ما قيل (-8). 


(-1) رواه البخاري (/919ه)» ومسلم )1۸٤(‏ بلفظ: ((من نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها) )» واللفظ لمسلم 
رخ حديرك ا رضي الله عنه. 

)١-(‏ قال الألباني: لقوله صل الله عليه وسلم ((فإن ما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ما حرم اللّه) ). وهو حديث صحيح. 
اه. والحديث: رواه ابو داود »)57٠054(‏ والترمذي (5554)» وابن ماجه (۱۲)» واحمد )١* /٤(‏ (۱۷۲۳۳). من حديث 
المقدام بن معد يكرب رضي الله عنه. 

(-") قال الألباني: يشير إلى ما ذكره في أول الصفحة الأولى من الصفحتين المشار إلههما وهو قوله: وعن الحسن: أنه اتخذ (يعنى 
المسجد) ليصلي فيه أصحاب الكهف إذا استيقظوا. قال الألوسي: وهذا مبني على أنهم لم كوتو بل اموا 6 نامو اوا واليه 0 
بعضهمء بل قيل: إنهم لا يموتون حتى يظهر المهدي ويكونوا من أنصاره. ولا معول على ذلك وهو عندي أشبه شيء بالحرافات. 
وباحملة: لا .ينبغي لمن له ادنى رشد أن يذهب إلى خلاف ما نطقت به الاخبار الصحيحة والاثار الصريحة» معولا على الاستدلال 
بهذه الآية» فإن ذلك في الغواية غاية» وفي قلة الى نهاية! ولقد رأيت من يبيح ما يفعله الجهلة في قبور الصالحين من إشرافهاء وبنائها 
بالجص والآجرء وتعليق القناديل علبهاء والصلاة إليهاء والطواف بباء واستلامماء والاجتماع عندهاء في أوقات مخصوصة:» إلى غير ذلك 
محتجاً ببذه الآية الكريمة» وبا جاء في بعض روايات القصة من جعل الملك لهم في كل سنة عيداء وجعله إياهم في توابيت من ساج» 
ر لضن عا شن وکل للك ها دان ورو ل الله عليه وسلم» وابتداع دين لم يأذن به الله عن وجل. 

ويكفيك في معرفة الحق لتبع ما صنع أعحاب رسول الله صل الله عليه وسلم في قبره عليه الصلاة والسلام - وهو أفضل قبر على وجه 
الأرض - والوقوف على أفعالهم في زيارتهم له» والسلام عليه» فتتبع ذاك وتأمل ما هنا وما هناك والله سبحانه يتولى هداك. 

٠6‏ وقد استدل بالاية المذكورة على الجواز المزعوم» بل على استحباب بناء المساجد على القبور بعض المعاصرين لكن من وجه آخر 
مبتدع مغاير بعض الشيء لما سبق حكايته ورده فقال ما نصه: والدليل من هذه الآية إقرار الله إياهم على ما قالواء وعدم رده علبهم! 
هكا الأستدلال باطل من وجهين: 

الأول: أنه لا يصح أن يعتبر عدم الرد عليهم إقراراً هم» إلا إذا ثبت أ: نېم كانوا مسلمين وصالحين متمسكين بشريعة بم ولیس في 
OA‏ أنهم كانوا كذلك» بل حتمل آم 5 كذلك» وهذا هو الأقرب؛ أنهم كانوا كفاراً أو ارا ا 
۰ -نقل عن- ابن رجب وابن كثير وغيرهماء وحينئذ فعدم الرد علهم لا يعد إقراراً بل إنكاراًء لأن حكاية القول عن الكفار والفجار 
يكفي في رده عزوه إلهم! فلا يعتبر السكوت عليه إقراراً ما لا يخفى» ويؤيده الوجه الآني: 

الثاني: أن الاستدلال المذكور إِنما يستقيم على طريقة أهل الأهواء من الماضين والمعاصرين» الذين يكتفون بالقرآن فقط ديناء ولا 
رن ا وزناء :وأما (طريقة ا و ی و ضيه مدقي ر سل الله عليه وساي في الحديث الصحيح 
المشبور: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه)) وفي رواية: ((ألا إن ما حرم رسول الله مثل ما حرم الله)) .)١<(‏ 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


فهذا الاستدلال عند هم والمستدل زعم أنه منهم! باطل ظاهر البطلان» لأن الرد الذي نفاه» قد وقع في السنة المتواترة کا سبق» 
فكيف يقول: إن الله أقرهم ولم يرد عليهم؛ مع أن الله لعنهم على لسان نبيه صلی الله عليه وسلمء فأي رد أوضم وأبين من هذا؟! 
وما مثل من يستدل ببذه الآية على خلاف الأحاديث المتقدمة؛ إلا كثل من يستدل على جواز صنع القاثيل والأصنام بقوله تعالى في 
الجن الذين كانوا مذللين لسليمان عليه السلام: يعملون له ما شاء من حَارِيبَ وتائيل وجقان كالجواب وقدور راسيات [سباً:١]‏ 
يستدل بها على خلاف الأحاديث الصحيحة التي تحرم القاثيل والتصاوير! وما يفعل ذلك مسل يمن بحد يثه 0 ا وسلا 
وبهذا ينتهي الكلام عن الشبية الأولى» وهي الاستدلال بآية الكهف والجواب عنها وعن ما تفرع منباء 
الجواب عن الشببة الثانية: 
000 (غ50) بلفظ: (الخاب) بل (القرآن) » والترمذي (5574)» وابن ماجه (؟١)»‏ وأحمد (1۳۰/٤)‏ 
(1781)» و /٤(‏ ۱۳۲) (۱۷۲۳۳). من حديث المقدام بن معد يکرب رضي ال ودیک سن ان حرق رزقداية 
الرواة)) /١(‏ ۱۲۹) - ا أشار لهذا في مقدمته -. وقال الألباني في ((تحذير الساجد)): صعيح. 
وأما الشيبة الثانية وهي أن قبر الي صلى الله عليه وسا في مسجده كا هو مشاهد اليوم» ولو كان ذلك حراما لم يدفن في! 
والجواب: أن هذا وإن كان هو المشاهد اليوم» فإنه لم يكن كذلك في عهد الصحابة رضي الله عنهم» فإنهم لما مات النبي صلى الله 
عرو حرق جره ان كت GS‏ م الي E‏ 
إلى المسجد» وهذا ا معروف مقطوع به عند العلماء» ولا خلاف في ذلك عم والصحابة رضي الله عنهم حينما دفنوه صل الله 
عليه وسم في الخرة» إغا فعلوا ذلك كي لا تكن أحد بعدهم من اتناذ ره مسجدأء كا ... في حديث عائشة وغيره ( )6 ولحق 
4 م مالم يكن في ج ذلك أن الوليد بن عبدالملك ا سنة تمان وغانين بهدم المسجد النبوي واضافة جر أزواج رسول 
اله صلى الله عليه وسل إليهء فأدخل فيه اة البوية جرة عائّشة» فصار القبر بذلك في المسجد ( (-5)» ول يكن في المدينة أحد من 
العا عد اله خلافاً ما توهم بعضهم» قال العلامة الحافظ مد بن عبدالحادي في (الصارمٍ المنكي): وإما أدخلت الجرة في المسجد 
في خلافة الوليد بن عبدالملك» بعد موت عامة الصحابة الذين كانوا بالمدينة» وكان أخرهم موقا جابر بن عبدالله رضي الله عنېما» وتوف 
في خلافة عبدالملك» فإنه توفي سنة ثمان وسبعين» والوليد تولى سنة ست وثمانين» وتوفي سنة ست وأسعين» فكان ا المسجد وإدخال 
اجرة فيه فيما بين ذلك (-")» وقد ذكر أبو زيد عمر بن شبة الغيري» في كاب (أخبار مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم) عن أشياخه 
وعمن حدثوا عنه أن عمر بن عبد العزيز لما كان نائبا للوليد على المدينة في سنة إحدى وأسعين هدم المسجد وبناه بالخجارة المنقوشة» وعمل 
سقفه بالساج وماء الذهب وهدم جرات أزواج النبي - صل الله عليه وساي - فأدخلها في المسجد وأدخل القبر فيه (-4). 


(۱) رواه البخاري (۱۳۹۰)» ومسل ( (89ه). ولفظه: ((لعن الله اهود والنصارى» اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). لولا ذلك 
ارز قرا عن أند حي أ رخني أن ف هذا من یت حائمة وطن الله ص 

a‏ ر أبن جرير)) (ه/ ۲۲ - ۲۳)ء و ((تارخ ابن كثير) ) د 

(دم) قال الألباني: وإنما لم يسم الحافظ ابن عبدالحادي السنة التي وقع فيا ذلك لأنها لم ترد في رواية ثابتة على طريقة الحدثين» وما 
نقلناه عن ابن جرير هو من رواية الواقدي وهو متبم» ؤووانة :ان شبة الآتية في كلام الحافظ ابن عبدالحادي مدارها على مجاهيل» 
وهم عن مجهول! كا هو ظاهرء فلا جة في شيء من ذلك» وإئما العمدة على اتفاق المؤرخين على أن إدخال الخجرة إلى المسجد كان في 
ولاية الوليد» وهذا القدر كاف في إثبات أن ذلك كان بعد موت الصحابة الذين كانوا في المدينة حسبما بينه الحافظ لكن يعكر عليه 
لاغدالا الرازي في ((مشيخته)) )۲٠۸ /١(‏ عن محمد بن الربيع الجيزري: توفي سبل بن سعد بالمدينة وهو ابن مائة سنة 
وكائظة وا الاق و و ن ا ا النبي صلی الله عليه وسلم. لكن الجيزري هذا لم أعرفه ثم هو 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


معضل» وقد ذكر مثله الحافظ ابن حجر في ((الإصابة)) (7/ ۸۷) عن الزهري من قوله: فهو معضل أيضاً أو مرسل» ثم عقبه بقواه: 
وقيل: قبل ذلك» وزعم ابن ابن داود أنه مات بالإسكندرية. وجزم في (التقريب): أنه مات سنة ۸۸ فالله أعل. وخلاصة القول: 
أنه ليس لدينا نص تقوم به الجة على أن أحداً من الصحابة كان في عهد عملية التغيير هذه» فن ادعى خلاف ذلك فعليه الدليل. 
(-4) انظر: ((الصارم المكي)) (ص٣۱۳).‏ 

يتبين لنا تما أوردناه أن القبر الشريف إنما أدخل إلى المسجد النبوي حين لم يكن في المدينة أحد من الصحابة وان ذلك كان على 
خلاف غرضهم الذي رموا إليه حين دفنوه في جرته صلى الله عليه وسلء فلا يجوز لمسل بعد أن عرف هذه الحقيقة أن يحتج بما وقع 
بعد الصحابة» لأنه مخالف للأحاديث الصحيحة وما فهم الصحابة والأئمة منها ... وهو مخالف أيضاً لصنيع عمر وعثمان حين وسعا 
المسجد ولم يدخلا القبر فيه» ولهذا نقطع مخطأ ما فعله الوليد بن عبدالملك عفا الله عنه» ولئن كان مضطرا إلى توسيع المسجد» فإنه كان 
باستطاعته أن يوسعه من الجهات الأخرى دون أن يتعرض لحجرة الشريفة» وقد أشار عمر بن الطاب إلى هذا النوع من الحطاً حين 
قام هو رضي لله عنه بتوسيع المسجد من الجهات الأخرى ولم يتعرض لحجرة؛ بل قال: (إنه لا سبيل إلهها) )١-(‏ فأشار رضي الله 
عنه إلى الحذور الذي يترقب من جراء هدما وضمها إلى المسجد. 

ومع هذه الخالفة الصريحة للأحاديث المتقدمة وسنة الخلفاء الراشدين» فإن الخالفين لما أدخلوا القبر النبوي في المسجد الشريف احتاطوا 
الام شیا ما غاولوا تقليل الخالفة ما أمكنهمء قال النووي: ولا احتاجت الصحابة (-5) والتابعون إلى الزيادة في مسجد رسول الله 
صل الله عليه وس حين كثر المسلمون» وامتدت الزيادة إلى أن دخلت بيوت اا المؤمنين فيه» ومنبا خجرة عااشة رضي الله عنبا 
مدفن رسول ل أبي بكر وعمر رضي الله عنهما بنوا على القبر حيطاناً مرتفعة رة حوله» لثلا بظهر 
2 المسجد )١٣(‏ »> فيصلل ! ليه العوام» ويؤدي إلى الحذور» 9 بنوا جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حت التقياء حت لا 
يكن أحد من استقبال القبر (-4). 

ونقل الحافظ ابن رجب في (الفتح) نحوه عن القرطبي کا في (الكوكب) (55/ »)91/١‏ وذكر ابن تية في (الجواب الباهر) (ق۹/ 
؟): أن الجرة لما أدخات إلى المسجد سد بابها» وبني عليها حائط آخرء صيانة له صلى الله عليه وسا أن يتخذ بيته وا 
تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد محمد ناصر الدين الاليان - ص: ٤ه‏ 

الجواب عن الشببة الثالثة: 

وأما الشيبة الثالئة» وهي أن النبي صل الله عليه وساي صلى في مسجد الخيف وقد ورد في الحديث أن فيه قر سبعين نيا! 

فالجواب: أننا لا نشك في صلاته صل الله عليه وسلم في هذا المسجدء ولكننا نقول: إن ما ذكر في الشببة من أنه دفن فيه سبعون نيا 
لا جة فيه من وجهين: 

(د١)‏ قال الألباني: انظر: ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (4/ ۰)۲۱ و ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر (۸/ )٤۷۸/۲‏ وقال 
السيوطي في ((الجامع الكبير)) (۳/ ۲۷۲/۲): وسنده صحيح إلا أن سالا أبا النضر لم يدرك عمرء و ((وفاء الوفاء)) للسمهودي 
(1/ 4")» و ((المشاهدات المعصومية عند قبر خير البرية) ) للعلامة مد سلطان العصومي رحمه الله تعالى (ص "4) وهو مؤلف 
رسالة ((هداية السلطان إلى بلاد اليابان) ) . 

(<) قال الألباني: عزو هذا إلى الصحابة لا ثبت .... 

(-م) قال الألباني: وني هذا دليل وا على أن ظهور القبر في المسجد ولو من وراء النوافذ والحديد والأبواب لا يزيل الحذور» كا 
هو الواقع في قبر يحبى عليه السلام في مسجد بتي أمية في دمشق وحلب» ولهذا نص أحمد على أن الصلاة لا تجوز في المسجد الذي 
ا سين 

0 ظ 

الأول: أننا لا سم صحة الحديث المشار إليه» لانه م يروه احد من عني بتدوين الحديث الصحيح» ولا صححه احد ممن يوثق بتصحيحه 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من الأنة المتقدمين» ولا النقد الحديق يساعد على تصحيحه؛ فإن في إسناده من يروي الغرائب وذلك هما يجعل القلب لا يطمئن لصحة 
ما تفرد به» قال الطبراني في ا ا ان عه اونا عيسى اذ اننا أبن همام الدلال» نا إبراهيم بن طمهان» 
eS‏ ((في مسجد اللحيف قر سبعين نیا)) (-1). 

وأورده الميثمي (المجمع) بلفظ: :(( ٠٠۰‏ قر سبعون بيأ)) وقال: رواه البزار ورجا ثقات؛ 

وهذا قصور منه في التخريج» فقد 0 الطبراني اھا کا 

وأنا أخشى أن يكون الحديث تحرف على أحدهما فقال: (قر) بدل (صلى) لأن هذا اللفظ الثاني هو المشهور في الحديث» فقد أخرج 
الطبراني في (الكبير) بإسناد رجاله ثقات عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً: ((صل في مسجد اليف سبعون نبياً ... )) 
الحديث (-0) ... 

وجملة القول: ان الحديث ضعيف لا يطمئن القلب لصحته» فإن حم فالجواب عنه من الوجه الاتي وهو: 

الثاني: أن الحديت: ن فيه أن القبور ظاهرة في مسجد الخيف» وقد عقد الأزرق في (تار مكة) مد عدة فصول في وصف 
مسجد الحيف» فلم يذ أن فيه 0 ا ومن المعلوم أن الشريعة إثما تبنی أحكامبا على الظاهر» فإذاً ليبس 2 المسجد المذكور قبور 
ظاهرة» فلا محظور في الصلاة فيه ألبتة» أن القبور مندرسة ولا يعرفها ا بل لولا هذا اللحبر الذي عرفت ضعفه لم يخطر في بال 
أحد أن في أرضه سبعين قبراً! ولذلك لا يقع فيه تلك المفسدة التي تقع عادة في المساجد المبنية على القبور الظاهرة والمشرفة!. 
الجواب عن الشببة الرابعة: 

وأما ما ذكر في بعض الكتب أن قر إسماعيل عليه السلام وغيره في الجر من المسجد الحرام وهو أفضل مسجد يتحرى فيه. 

فالجواب: لا شك أن المسجد الحرام أفضل المساجد والصلاة فيه بمائة ألف صلاة (-4)» ولكن هذه الفضيلة أصلية فيه منذ رفع 
قواعده إبراهيم مع ابنه إسماعيل عليهما السلام» ول تطراً هذه الفضيلة عليه بدفن 0 عليه السلام فيه لو صم أنه دفن فيه» ومن 
زعم خلاف ذلك» فقد ضل ضلالاً بعيداًء وجاء با لم يقله أحد من السلف الصالح رضي الله عنهمء ولا جاء به حديث تقوم المجة به. 
فإن قيل: لا شك فيما ذكرت» ودفن إسماعيل فيه لا يخالف ذلك» ولكن ألا يدل هذا على الأقل على عدم كراهية الصلاة في المسجد 
الذي فيه قبر؟ 

فالجواب: كلا 9 كلاء وهاك البيان من وجوه: 


(-1) رواه الطبراني (1/ )4١4‏ بلفظ: ((في مسجد اتيف قبر سبعين نبياً)). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وقال الميثمي 
ف ((جمع الزوائد)) (۳/ ۳۰۰): رواه البزار ورجاله ثقات. وقال ابن جر في ( (مختصر البزار)) /١(‏ 475): إسناده صحيح. وقال 
الألباق.ى ( غر اساج )شي 

(-؟) رواه الطبراني (۱۱/ .)٠٥۲‏ من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنبما. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (8/ ٠.م):‏ 
رواه الطبراني في ( (الكبير) ) وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. وقال الألباني في ((تحذير الساجد) ): حسن. 

52 ؟) ((تارخ 5)) (05 - ١41)ء‏ 

(-) قال صل الله عليه وسل: ((وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه)). رواه ابن ماجه »)١405(‏ 
وأحمد (۳/ م« م) (700 .)١‏ قال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (01177/9): إسناده صحيح. وقال العراقي في ((طرح التثريب)) 
:)٤۷ /5(‏ إسناده جيد. وقال ابن جر في ( (التلخيص الحبير)) (4/ :)١55٠‏ إسناده صحيح إلا انه اختلف فيه على عطاء. وقال 
الألباني في ((صيح سان ابن ماجه) ): صحيح. 

الأول: أنه لم يثبت في حديث مرفوع أن إسماعيل عليه السلام أو غيره من الأنبياء الكرام دفنوا في المسجد الحرام» ولم يرد شيء 
من ذلك في کاپ 07 5 السنة المعتمدة ك (الكتب الستة)ء و (مسند أحمد)ء و (معاجم الطبراني الثلاثة) وغيرهاء ضعيفاً 


0 


بل ووا عنك بعص الحققين 3 26 وغاية ما روي 2 ذلك من آثار معضلاات» بأسائيك واهيات موقوفات» اشا الأزرق ي 
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م« المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(أخبار مكة)» فلا يلتفت إلما وان ساقها بعض المبتدعة مساق المسلمات (-5). ونحو ذلك ما أورد السيوطي في (الجامع) من رواية 
ا محا کر في (الكنى) عن عائشة مرفوعاً بلفظ: ((إن قبر إسماعيل في الخجر)) (-5). 

الوجه الثاني: أن القبور المزعوم وجودها في المسجد الحرام غير ظاهرة ولا بارزة» ولذلك لا تقصد من دون الله تعالى» فلا ضرر من 
وجودها في بطن أرض المسجد» فلا يصح حينئذ الاستدلال بهذه لاتارعل جواز اتخاذ المساجد على قبور مرتفعة على وجه الأرض 
لطهوو ار من ا ا اغات الشيخ على القاري رحمه الله تعالى» فقال في (مرقاة امغاتيح): و ر أن وره قار 
إسماعيل عليه السلام في الجر تحت الميزاب» وأن في الحطيم بين الجر الأسود ور ريغن ا 8 

قال القاري: وفيه أن صورة قبر إسماعيل عليه السلام وغيره مندرسة فلا يصلح الاستدلال (-0). 

وهذا جواب عالم نحرير» وفقيه خريت» وفيه الإشارة إلى ما ذكرناه آنفاء وهو أن العبرة في هذه المسألة بالقبور الظاهرة» وأن ما في بطن 
الأرض من القبور» فلا يرتبط به حكر شرعي من حيث الظاهرء بل الشريعة تنزه عن مثل هذا ا لأننا نعلم بالضرورة والمشاهدة 
أن الأرض كلها مقبرة الأحياء» كا قال تعالى: ار َمل الأرضٌ كمَّانًا أحياء وأمواتا [المرسلات: ۲١‏ - 5م] 

قال الشعبي: بطنها لأمواتك» وظهرها لأحياككم (-5). 

ومنه قول الشاعر: 

صاح هذي قبورنا تملا الرحب ... فاين القبور من عهد عاد؟ 

خفف الوطأ ما أظن أديم ... الأرض إلا من هذه الأجساد 

سر إن استطعت في المواء رويداً ... لا اختيالا على رفات العباد 

ومن البين الواحم أن القبر إذا لم يكن ظاهراً غير معروفاً مكانه» فلا يترتب من وراء ذلك مفسدة کا هو مشاهد» حيث ترى الوثنيات 
والشركيات إثما تقع عند القبور المشرفة» حتى ولو كانت مزورة! لا عند القبور المندرسة» ولو كانت حقيقية» فالحكمة تقتضي التفريق 
بين النوعين» وهذا ما جاءت به الشريعة كا ينا سابقا فلا يجوز التسوية بينهماء والله المستعان. 

الجواب عن الشبهة الخامسة: 

(-1) قال الألباني: نقل السيوطي في ((التدريب)) عن ابن الجوزي قال: ما أحسن قول القائل: إذا رأيت الحديث يباين العقول» 
أو يخالف المنقول» أو يناقض الأصول» فاعم أنه موضوع. قال: ومعنى مناقضته للأصول أن يكون خارجاً من دواوين الإسلام من 
المسانيد والكتب المشهورة. كذا في ((الباعث الحثيث)) (ص 8١‏ ). 

(-5) قال الألباني: انظر: ((إحياء المقبور)) ٤۷(‏ - 48). ومن عجائب الجهل بالسنة أن بعض المفسرين المتأخرين احتج ببذه الآثار 
الواهية على جواز الصلاة في المقبرة بقصد الاستظهار بروح الميت أو وصول أثر ما من أثر عبادته لا للتعظيم له والتوجه نحوه! وهذا 
مع أنه لا دليل فيها على ما زعمه من الجواز» فهو خالف لعموم الأدلة الناهية عن الصلاة في المقبرة وما شاببها من المساجد المبنية على 
القبور ٠»‏ , 

(دم) قال الالباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) (۱۹۰۷): ضعيف. 

(د4) (مرقاة المفاتيح) /١(‏ 5ه4). 

(ده) (مرقاة المفاتيح) /١(‏ 5ه؛). 

(-5) رواه الدولابي »)١١9 /١(‏ والطبري في ((تفسيره)) (74/ .)١4‏ قال الألباني في ((تحذير الساجد)): رجاله ثقات. 
أما بناء أبي جندل رضي الله عنه مسجداً على قبر أبي بصير رضي الله عنه في عهد ابي صلى الله عليه وسلمء فشببة لا تساوي حكابته! 
ولولا أن بعض ذوي الأهواء من المعاصرين اتكأ عليها في رد تلك الأحاديث المحكة لما سمحت لنفسى أن أسود الصفحات في سبيل 
الجواب عنها وبيان بطلانما! والكلام عليها من وجهين: ١‏ 

اللاول: رد ثبوت البناء المزعوم من اصله» لانه ليس له إسناد تقوم اة به» ول يروه اصحاب (الصحاح) و (السنن) و (المسانيد) 


Shamela.org 40۸ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


وغيرهم» وإنما أورده ابن عبدالبر في ترجمة أبي بصير من (الاستيعاب) مسلا فقال: وله قصة في المغازي عيبة» ذكرها ابن إسماق 
وغيره وقد رواها معمر عن ابن شباب. ذكر عبدالرزاق عن معمر عن ابن شباب في قصة عام الحديبية» قال: ثم رجع رسول الله صلى 
الله عليه وسا لخاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسل» فأرسلت قريش في طلبه رجلين» فقالا لرسول الله صلى الله عليه وسل: 
الد اى جات ا ااا كل عق جاك ملا فدفعه النبي صل الله عليه وسلم إلى الرجلين» شفرجا حتى بلغا ذا الحليفة» 
فنزلوا يأكلون من تمر همم» فقال أبو بصير لأحد الرجلين: والله إني لأرى سيفك هذا جيد يا فلان! فاستله الآخرء وقال: أجل والله 
إنه لجيد» لقد جربت به ثم جربت» فقال له أبو بصير: أرق أنظر إليه» فأمكنه منه» فضربه حت برد وفر الآخر حت أن المدينة» فدخل 
المسجد بعده» فقال له النبي صل الله عليه وسل حين رآه: ((لقد رأى هذا ذعراً) )» فما انتبى إلى النبي صل الله عليه وسلم قال: قتل 
والله صاحبي» وإني لمقتول. اء أبو بصير» فقال: يا رسول الله قد والله أوفى الله ذمتك: قد رددتني إليهم فأنجاني الله منهم» فقال الي 
صلى الله عليه وسل: ((ويل أمه مسر حرب» لو كان معه أحد) ) فليا سمع ذلك عل أنه سيرده إليهم تفرح حت أنى سيق البح 
قال: وانفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو فلحق بأبي بصير ... وذكر موسى بن عقبة هذا احبر في أبي بصير بأتم ألفاظ وأكل 
سياق قال:. .. وكتب رسول الله صلى الله عليه وسل إلى أبي جندل وأبي بصير ليقدما عليه ومن معهما من المسلبين» فقدم کاب 
رزلا ی :الله عليه وسلم على أبي جندل» وأبو بصير يموت» فات وکاب رسول الله صل الله عليه وسلم بيده يقرؤه» فدفنه أبو 
جندل مكانه» وصل عليه» وب على قبره مسجدا (۱7). 


٠٠١ 


.)١ /۲( انظر: ((الاستيعاب))‎ )١1-( 
فانت ترى ان هذه القصة مدارها على الزهري فهي مرسلة على اعتبار أنه تابعي صغير» سمع من انس بن مالك رضي الله عنه» والا‎ 
فهي معضلة» وكيف ما كان الم فلا تقوم بها حجة» على أن موضع الشاهد منها وهو قوله: (وبنى على قبره مسجداً) لا يظهر من‎ 
سياق ابن عبد البر للقصة أنه من مرسل الزهري» ولا من رواية عبدالرزاق عن معمر عنه» بل هو من رواية موسى بن عقبة» کا صرح‎ 
»)١<( به ابن عبد البر» لم يجاوزه» وابن عقبة لم يسمع أحداً من الصحابة» فهذه الزيادة ... قوله: (وبئى على قبره مسجداً) معضلة‎ 
بل هي عنده منكرة» أن القصة رواها البخاري 2 (صعيحه) )۲7( موصولة من طريق عبدالرزاق عن معمر قال: حول عروة بن‎ 
الزيير عن المسور بن خرمة وممروان مها دوك هذه الزيادة» وكذلك اوردها ابن إحاق 2 (السيرة) عن الزهري مر سلا 3 2 (ختصر‎ 
السيرة) لابن هشام (-")؛ ووصله أحمد في (مسنده) من طريق ابن إسحاق عن الزهري عن عروة به مثل رواية معمر وأتم وليس‎ 
فيها هذه الزيادة (-4)» وكذلك رواه ابن جرير في (تاريخه) (-ه) من طريق معمر وابن إسحاق وغيرهما عن الزهري به دون هذه‎ 

الزيادة» فدل ذلك كله على أنها زيادة منكرة؛ لإعضالماء عدم رواية الثقات ها والله الموفق. 

الوجه الثاني: أن ذلك لو صم لم يجز أن ترد به الأحاديث الصريحة» في تحريم بناء المساجد على القبور لأعرين: 

أولا: أنه ليس في القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره. 

ثانياً أنه لو فرضنا أن النبي صل الله عليه وسلم علم بذلك وأقره» فيجب أن حمل ذلك على أنه قبل التحريم» لأن الأحاديث صريحة في 
أن النبي صل الله عليه وسلم حرم ذلك في آخخر حياته كا سبق» فلا يجوز أن يترك النص المتأخر من أجل النص المتقدم - على فرض 
صحته - عند التعارض وهذا بين لا يخفى» نسأل الله تعالى أن مينا من اتباع الحوى! 

الجواب عن الشبهة السادسة 

وهي الزعم بأن المنع إنما كان لعلة» وهي خشية الافتتان بالمقبور» وقد زالت» فزال المنع!! 

(-1) قال الألباني: ولا تغتر أيها القارئ با فعله هنا مؤلف ((إحياء المقبور) ) فإنه ساق (ص؛ 4) القصة التى أوردناها في الأعلى 
من طريق ابن عبد البر» غير أن المؤلف حذف من كلامه: (وذكر موسى بن عقبة هذا الحبر). ووصل رواية عبدالرزاق عن الزهري 
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00 ظقة نا كا انها زوانة واد رويد اناظر في سياقة أن القصة بناء المسجد على القبر هي من رواية‎ NT 
/۸( عن الزهري» واثما شغي من رواية موسی بن عقبة بدون إسناد! 9 وقفت على رواية موسى بن عقبة 2 ((تاريخ ان عسا ک))‎ 
رواه بإسنادين عنه عن ان شاب سا وکا بلفظ: (وجعل عند قبره مدا وهذا اللفظ دلو - أقل عخالفة»‎ (re/ا‎ 
لأنه ليس نصاً في أن البناء كان على القبر» بل عنده» وشتان ما بينهماء وليس فيه أيضاً أن أبا جندل هو الذي بنى المسجد؛ فتأمل.‎ 

(<؟) رواه البخاري (۰۲۷۲۳۱ ۲۷۳۲). 

(حع) ((مختصر السيرة)) (۳/ ۳۳۱ - ۳۳۹) 0 
(-؛) رواه احمد /٤(‏ ۳۲۲۳) (۱۸۹۳۰). قال شعيب الارناؤوط محقق (المسند): إسناده حسن» محمد بن إبححاق وان كان مدلسا 
وقد عنعن إلا أنه قد صرح بالتحديث في بعض فقرات هذا الحديث فانتفت شبهة تدليسه. 

(ده) ((تارج الطبري)) (9/ ۲۷۱ - .)۲۸١‏ 

لا أل أحدا من العلماء ذهب إلى القول ببذه الشبهة» إلا مؤلف (إحياء المقبور) فإنه تمسك بها وجعلها عمدته في رد تلك الأحاديث 
المتقدمة واتفاق الأمة عليهاء فقال ما نصه: وأما الي عن بناء المساجد على القبور» فاتفقوا على تعليله بعلتين: إحداهما: أن يؤدي إلى 
تتجيس المسجد )١-(‏ ... وثانهما: وهو قول الأكثرين بل الميع حى من نص على العلة السابقة أن ذلك قد يؤدي إلى الضلال والفتنة 
بالقير» لأنه إذا وقع بالمسجد» وكان قبر ولي مشهور بالحير والصلاح» لا يؤمن مع طول اة أن يزيد اعتقاد الجهلة فيه» ويؤدي بهم 
إلى فرط التعظي إلى قصد الصلاة إليه» إذا كان في قبلة المسجد» فيؤدي بهم ذلك إلى الكفر والإشراك (-5). 

م ساق شیا من النقول في العلة المذكورة عن بعض العلماء منهم الإمام الشافعي» ثم قال المؤلف المشار إليه: والعلة المذكورة قد انعفت 
برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين» ونشأهم على التوحيد الخالص» واعتقاد نفي الشريك مع الله تعالى» وأنه سبحانه المنفرد بالق 
والإيجاد والتصريف (!) وبانتفاء العلة ينتفي الك المترتب عليهاء وهو كراهة اتخاذ المساجد والقباب على قبور الأولياء والصالحين 
زدمم! 

٠.‏ والجواب: أن يقال: أثبت العرش ثم انقش! 

أثبت أولا أن الخشية المذكورة هي وحدها علة النبي» ثم أثبت أنها قد انعفت» ودون ذلك خرط القتاد. 

أما الأول: فإنه لا دليل مطلقاً على أن العلة هي الحشية المذكورة فقط» نعم من الممكن أن يقال: إنها بعض العلة» وأما حصوها بها 
و ان هخ الممكق أيضاً أن يضاف إلا امو عرض معقولة كالتشبه بالنصارى» وكالإسراف 2 صرف الال فيما لا فائدة فيه 
شرع ودام ثما قد يبدو للباحث الناقد. 

وأما زعمه أن العلة انتفت برسوخ الإيمان في نفوس المؤمنين إن. فهو زعم باطل أيضا وبيانه من وجوه: 

الأول: أن الزعم بني على أصل باطل» وهو أن الإيمان بأن الله هو المنفرد باللحلق» والإيجاد كاف في تحقيق الإيمان المنجي عند الله 
تبارك وتعالى» وليس كذلك» فإن هذا التوحيد وهو المعروف عند العلماء بتوحيد الربوبية» كان يؤمن به المشركون الذين بعث إلهم 
رسول الله صل الله عليه وس 3 قال تعالى: ول ساتم 1 لق السماوات وا ليقولن 2 |[لقمان:ه ؟]» ومع ذلك فلم ينفعهم 
هذا التوحيد شيعا لا كفروا بتوحيد الألوهية والعبادة» وأنكروه على الى صلى الله عليه وسلم أشد الإنكار» بقوهم فا كاه الله 
عنهم: أجعل الْآحَةَ إا واحدًا إن هَذَا لَتَيْءُ جاب [ص:ه]. 

ومن مقتضيات هذا التوحيد الذي أنكروه ترك الاستغائة بغير الله» وترك الدعاء والذيح لغير الله» وغير ذلك ما هو خاص بالله تعالى من 
العبادات» فمن جعل شيئاً من ذلك لكين الله تبارك وتعالى فقد أشرك به» وجعل ل وان شېد له بتوحيد الربوبية» فالإيمان المنجى 
إنما هو ابجع بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية» وإفراد الله بذلك» وهذا مفصل في غير هذا الموضوع ... 

الوجه الثاني: 


(-1) قال الألباني: وهذه العلة باطلة من وجوه لا مجال لبيانما الآن» ومن أدلة ذلك بخصوص قبور الأنبياء: أن أجسادهم ل 
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کا صم عن رسول الله صل الله عليه وسا» فكيف جس الأرض ببم؟! 
(؟) ((إحياء المقبور)) ( ص۱۸ - .)١9‏ 
(د") ((إحياء المقبور)) (ص .)١١ - "١٠‏ 


عبنت ها سيق .من الاعاديت أن التي صل الله عليه وسلم عد ريف اقناة الماد عل القبون ى اك اه ن .فى عرض ر فق 
زالت العلة التي ذكرها؟ إن قيل: زالت عقب وفاته صلى لله عليه وسلم فهذا نقض لا عليه جميع ان أن كر الاس فرق جيل الله 
عليه وسل» لأن القول بذلك يستلزم بناء على ما سبق من كلامه أن الإيمان لم يكن قد رسخ بعد في تفوس الصحابة رضي الله عنهم» 
وانما رخ بعد وفاته صلى الله عليه وسل! ولذلك لم تزل العلة وبقي الحك» وهذا ما لا أتصور أحداً يقول به لوضوح بطلانه. وإن قيل: 
زالت قبل وفاته صلی الله عليه وسلمء قلا وكيف ذلك وهو صلى الله عليه وسام إنما نى عن ذلك في آخر نفس من حياته؟! ويؤيده: 
الوجه الثااث: أن في بعض الأحاديث المتقدمة باسقرار اجک إلى قيام الساعة ... 
الوجه الرابع: أن الفعانة رضي العام لوخي ل اد نه ودر اسيية جك زور a‏ رضي الله 
عنها في الحديث »)١-(‏ فخ إما أن قال انا كانت ر 3 على الصحابة أنفسهم » أو عل من بعدهم» فإن قيل بالأول» قلنا: 
فالعشية على من بعدهم او وان قيل بالثاني» وهو الصواب عندناء فهو دليل قاطع على أن الصحابة رضي الله عنهم کانوا لا يرون 
زوال العلة المستلزم زوال الحك» لا في عصرهم ولا فيما بعدهم» فالزعم بخلاف رام ضلال بين. ويؤيده: 
الوجه اتلحامس: أن العمل اسمر من السلف على هذا ا لحك ونحوه» ما يستلزم بقاء العلة السابقة» وهي خشية الوقوع في الفتنة والضلال» 
فلو أن العلة المشار إلا كانت منتفية لما اسمّر العمل على معلوهاء وهذا بين لا يخفى وا مد لله» واليك بعض الأمثلة على ما ذكنا: 
فن هد الأديق ر يل ن ج قال« رايت عفماندن عفان بان مسوية الور يل 1 هذا قبر أم عمرو بنت عثمان! فأم 
es‏ 3 ء ١‏ عااءع ١ ١‏ 
۲ - عن أبي المياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسل؟ أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته» ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) (-م) ... 
۴ - عن أبي بردة قال: أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال: ((إذا انطلقتم بجنازتي فأسرعوا المشي ولا تبعني جمر» ولا تجعلوا 
في لحدي شيئاً يحول بيني وبين التراب» ولا تجعلوا على قبري بناء 0 أني بريء من كل حالقة» أو سالقة» أو خارقة))» قالوا: أو 
معت فیا شيئاً؟ قال: 0 من رسول الله صلی الله عليه وسار (- 

: عن أأس: كان یکره أن اسع وك قود 0 
ەه e‏ أنه: كان يكره أن يجعل على القبر مسجداً (-5). 
وإبراهيم هذا هو ابن يزيد النخعي الثقة الإمام» وهو تابعي صغير مات سنة ۹٩‏ هى فقد تلقى هذا الك بلا شك من بعض كار التابعين 
من الصحابة» ففيه دليل قاطع على أنهم کانوا يرون بقاء هذا الحم واسقراره بعده صلى الله عليه وسل» فت أسخ؟ ! 
RENE‏ (4)189 ومسلم (079). 
)١-(‏ رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8/ ۲۸). قال الألباني في ((تحذير الساجد) ): سنده صحيح. 
)۳7( رواه مسام (59ة). 
(-4).رواه أب (4/ ۳۹۷) »)١9676(‏ والبميقي (۴/ .)۳۹١‏ قال الألباني في ((تحذير الساجد)): إسناده قوي. وقال شعيب 
الأرناؤوط محقق ((ا ا إسناده حسن من أجل أبي حي 
(-0) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (؟/ 5# .)١‏ قال الألباني في ((تحذير الساجد)): ورجاله ثقات رجال الشيخين. 
(<5) رواه ابن ألى شیب في ((المصنف)) (۳/ م”). قال الألباني في ((تحذير الساجد) ): سنده صحيح عنه. 
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]١:ليفلا[ عن المعرور بن سويد قال: خرجنا مع عمر في حمة جهاء فقرأ بنا في الفجر: أل ير كيف فَمَلَ رَبك بأَضَْابٍ اليل‎ - ١ 

ولإيلاف قرش [قريش:١]»‏ فلما قضى جه ورجع والناس يبتدرون» فقال: ما هذا؟ فقال: مسجد صلى فيه رسول الله صلى الله عليه 

وسل» فقال: هكذا هلك أهل الکاب» اتخذوا آثار أنبيائهم بیعا! من عرضت له منک فیا الصلاة» فليصل» ومن لم يعرض له منک فيه 

الصلاة فلا يصل .)١١(‏ 

۷ - عن نافع قال: بلغ عمر بن الطاب أن ناسا يأتون الشجرة التي بويع تحتها فأمى بها فقطعت (-؟). 

۸ - عن قزعة قال: سألت ابن عمر: آتي الطور؟ فقال: دع الطور ولا تأتبا» وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد (-م). 

٩‏ - عن علي بن حسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه» (كذا الأصل) فيدخل فيها فيدعو» فدعاه 

فقال: ألا أحدثك بحديث ممعته من أي عن جدي رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال: ((لا تتخذوا قبري عيداً» ولا بیوتک را 

وصلوا علي» فإن صلاتك وتسليمكم تبلغني حيثما كنتم)) 

ويقويه ما أخرجه ابن أبي شيبة أيضاء وابن خزيمة في حديث علي ابن جر وابن عساكر من طريقين عن سهيل بن أبي سبيل أنه رأى 

قبر النبي صل الله عليه وسار فالتزمه ومسح» قال: فصيني حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب فقال: قال رسول الله صل الله عليه 

وسل: لا تتخذوا بيتي عيداً ولا تتخذوا بيتك مقابر» (وصلوا علي حيثما كنتم» فإن صلاتک تبلغني) (-0) 

(-1) رواه عبدالزئاق في ((المصنض)) (118/0)» وان أن شية في ((المضنش)) (8/ ٠)١١‏ قال الألباني في ((تمنير 

الساجد)): سنده صحيح على شرط الشيخين. 

(-؟) رواه ابن أبي شيبة (؟/ .)١5١‏ قال الألباني في ((تحذير الساجد) ): ورجاله ثقات كلهم» لكنه منقطع بين نافع وعمر فلعل 

الواسطة بينهما عبدالله بن عمر رضي الله عنهماء ثم قال: ثم استدركت فقلت: يبعد ذلك كله ما أخرجه البخاري فيه ((صميحه)) 

(۲۹۵۸) من طريق أخرى عن نافع قال: قال ابن عمر رضي الله عنهما: ((رجعنا من العام المقبل: نفا اجتمع اثنان على الشجرة التي 

بايعنا تحتهاء كانت رحمة من الله) ). يعني خفاءها عليهم. فهو نص على أن الشجرة لم تبق معروفة المكان حتى يمكن قطعها من عمرء 

فدل ذلك على ضعف رواية القطع الدال عليه الانقطاع الظاهر فا نفسها. وما يزيدها ضعفا ما روى البخاري (صحيحه) (4157) 

عن سيد ن الم عن ا قال ( (لقد وا ثم أتيتها بعد» فلم أعرفها) ) . 

(۳۳) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۲/ ١١٠)ء‏ والأزرتي في ((أخبار مكة)) (۲/ ۲۹۸). وقال الألباني في ((تحلير 

الساجد)): إسناده صعيح . 

(-4) رواه أبويعلى /١(‏ 51")» والضياء المقدسي في ((الأحاديث الختارة)) (8؟4). قال ابن عبدالحادي المقدسي في ((الصارم 

المنكي)) (50): جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ 5): رواه أبويعلى» وفيه حفص بن ابراهي الجعفري ذكره ابن أبى 

حاتم ولم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات. وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (1")» والعجلوني في ((كشف الحفاء)) 

(۲/ #«م): حسن. وقال الألباني في 0 وكدة ساف امل البيت رضي الله عنهم؛ إلا أن أحدهم وهو علي بن 

عمر مستور» م قال الحافظ في ((التقريب)) .)7٠١ /١(‏ 

(ده):نوواة عبذالوزاق ق: ((اللصنت)) (4)01 وسعد بن متصور ف( سف ) خرشلا كا في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) 

لابن تيمية (ص5١٠)»‏ وابن عسا كر في ((تار# دمشق)) (۱۳/ .)٦۲‏ قال ابن القم في ((إغاثة اللهفان)) 0 ۱ ) وابن 

عبدالحادي الحنبلي في ((الصارم اللمكي) ) (۳۲۲): مرسل. قال الألباني في ((أحكام الجنائز) ) (ص۲۲۰): مرسل بإسناد قوي. 

٠‏ - عن أَبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا تجعلوا بيوتك قبوراًء ولا تجعلوا قبري عيداً وصاوا علي إن صلا 
)١‏ حيثما كنتم)) 


١١‏ - ورأى ابن عمر فسطاطاً على قبر عبدالرحمن فقال: انزعه يا غلام فَإنما يظله عمله (د"). 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


۲ - عن أي هريرة: أنه أوصى أن لا يضربوا على قبره فسطاطاً (-4). 
۳ - وروی ابن بي شيبة وابن عساکر مثله عن أبي سعيد اتخدري (-ه). 
٤‏ - عن محمد بن كعب قال: هذه الفساطيط التي على القبور محدثة (7). 


a BE نإ انك ملو درا‎ E بين لنب لقان و‎ ١ 

۷ - عن عمرو بن شرحبيل قال: لا ترفعوا جدثي - يعني القبر - فإني رايت المهاجرين يكرهون ذلك (۹7). 

واعلم أن هذه الآثار وإن اختلفت دلالاتهاء فهي متفقة على الي في اجملة عن كل ما يني عن تعظيم القبور تعظيما يخشى منه الوقوع في 
الفتنة والضلال» مثل بناء المساجد والقباب على القبور» وضرب الحيام عليهاء ورفعها أكثر من الحديث المشروع» والسفر والاختلاف 
إلها »)٠١-(‏ والقسح بهاء ومثل التبرك بآثار الأنبياء ونحو ذلك» فهذه الأمور كلها غير مشروعة عند السلف الذين سميناهم من 
الصحابة وغيرهم» وذلك يدل على أنهم كانوا جميعا يرون بقاء علة النبي عن بناء المساجد على القبور وتعظيمها بما لم يشرع» ألا وهي 
خشية الإضلال والافتتان بالموق كا نص عليها الإمام الشافعي رحمه الله» بدليل اسقرارهم على القول بالحك المعلول ببذه العلة فإن 
بقاء أحدهم يستلزم بقاء الآخرء كا لا يخفى» وهذا بالنسبة لمن نص منهم على كراهية بناء المساجد على القبور ظاهراء افا انين ضر حرا 
بلي عن غير ذلك» مثل: رفع القبر وضرب الحيمة عليه ونحوه ما أجملنا الكلام عليه انفاء فهم يقولون ببقاء الحم المد كور من ناب 
اولى» وذلك لوجهين: 1 

الثاني: E A‏ » فإذا ثبت عن أحد منبم الي عن شيء هو دون ما ېى عنه الشارع؛ ولم ينقل 
هذا الي عن أحدهم» فنحن نقطع بأنه ينبى عنه أيضاء حتى ولو فرض عدم بلوغ النبي إليه لأن نيه عما هو دون هذا يستلزم الذي 
عنه من باب أولى» كا لا يخفى. 

فثبت أن القول بانتفاء العلة المذكورة وما بني عليه كله باطل» لخالفته نبج السلف الصالح رضي الله عنهم» مع مصادمته للأحاديث 
الصحيحة» والله المستعان. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد لحمد ناصر الدين الألباني - .+ 

(-1) قال الألباني: قوله: (تبلغني) هذا الحديث وغيره ما تقدم صريم في أنه عليه الصلاة والسلام لا يسمع صلاة المصلين عليه» فن 
زعم أن ابي صل الله عليه وسلم يسمعها فقد كذب عليه» ذَ فكيف حال من يزعم أنه صل الله عليه وسار إسمع غيرها؟! 

(-؟) رواه أبو داود .)١4(‏ وسكت عنه. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (897) - کا أشار 
ذلك في مقدمته -» والنووي في ((الأذكار) ) .)٠١٤(‏ وقال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (9/ 159): إسناده حسن» 
وله شواهد. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) ("/ :)"١4‏ حسن. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 
(-") رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث »)١451(‏ وزواة عضول ابن عسا كرفي ((تاريخ دمشق)) (ه8/ 4١‏ - 47) 
من طريق ابن سعد في ((الطبقات الكبرى) )» وانظر: ((تغليق التعليق)) لابن جر (۲/ ٤۹۲‏ - 49). 

(-4) رواه عبدالرزاق في ((المصنف)) (۳/ 418)» وابن أبي شيبة في ((المصنف)) ("/ ۲۳)» وابن سعد في ((الطبقات 
الكبرى)) /٤(‏ ۳۳۸). قال الالباني في ((تحذير الساجد)): إسناده صعيح. 

(-ه) رواه ابن ان شيبة في ((المصنف)) ("/ 54)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۲۰/ 397)» ورواه عبدالرزاق في 
((المصنف)) (۳/ 40). قال الألباني في ((تحذير الساجد)): إسناده ضعيف» لکن له طرق أخرى عند ابن عساكر فهو بها 


0 


ع 


(-5) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (8/ 54). وقال الألباني في ((تحذير الساجد)): رجاله ثقات غير ثعلبة وهو ابن الفرات» 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


قال أبو حاتم وأبوزرعة: لا أعرفه» كا في ((الجرح والتعديل)) /١(‏ 454 - 458). 

(-7) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى EFI‏ 

(۸7) رواه الدولابي في ((الكنى)) (۳/ ١54‏ ) قال الالباني في ((تحذير الساجد)): ورجاله ثقات غير سالم هذا فهو مجهول. کا 
قال الذهبي في ((الميزان) )» وال حلي ٤‏ ا الأقوال)) (ص .)٠١8‏ 

(-9) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) )٠١8/5(‏ قال الألباني في ((تحذير الساجد) ): سنده صحيح. 

)٠١-(‏ الاختلاف إليها أي: إكار التردد لزيارتهاء وهذا مستفاد من قوله صلى الله عليه وسل: ((اللهم لا تجعل قبري عيداً)). 


رابعا: الي عن اتخاذ قبر النبي صل الله عليه وسام عيدا 


رابعاً الي عن اتخاذ قبر النبي صلى الله عليه وسار عيدا 

فأما العموم: فقال أبو داود في (سننه): حدثنا أحمد بن صالحء قال: قرأت على عبدالله بن نافع» أخبرني ابن ابي ذئب» عن سعيد 
المقبري» عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبري عيداء 
وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم)) 

فن ذلك: ما رواه أبو يعلى الموصلي في (مسنده)» حد ٹا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا جعفر بن إبراههم - من 
ولد ذي الجناحين- حدثنا علي بن عمر» عن أبيه» عن علي بن الحسين: أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله 
عليه وسار فيدخل فيا فيدعو. فنباه» فقال: ألا أحدتكم حديئاً معته عن أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تتخذوا قبري عيداء ولا بيوتك قبوراء فان آسليمكم يبلغني ايا كنت )) روا ا ا دن عبدالواحد المقدسي الحافظ» فيما اختاره 
من الأحاديث الجياد الزائدة على (الصحيحين)» وشرطه فيه أحسن من شرط الحا في (صحيحه) (-5). 

وروی سعيد في ( ee‏ الا وسر ل ا ا ا 
وسلم: (( ((لا تتخذوا بيت عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا علي حيثما كنتم» فن صلاتك تبلغني)) (-9). 

وقال سعيد: حدثنا عبدالعزيز بن ممد» اخبرني سيل بن الي سیل قال: a‏ 
فناداني» وهو في بيت فاطمة يتعثى. فقال: هلم إلى العشاء؟ فقلت لا أريده. فقال: مالي رأيعك عند القبر؟ فقلت: سامت على الني 
صلى الله عليه وسلم فقال: إذا دخلت المسجد فسل. ثم قال: إن رسول الله صل الله عليه وساي قال: ((لا تتخذوا بيتي عيداء ولا تتخذوا 
ولك قان لعن الله امود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» وصلوا علي فإن صلاتک تبلغني حيثما كتم)). ما نتم ومن بالأندلس إلا 
سواء (-4). 

(-1) رواه بو داود .)۲۰٤۲(‏ وسكت عنه. وصصح إستاده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (۸۹۲) - كا أشار 
اذلك في مقدمته -» والنووي في ((الأذكار)) .)١54(‏ وقال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ :)1١9‏ إسناده حسن 
وله شواهد. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (۳/ 914): : حسن. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 
(؟) رواه ابو يعلى »)۳١١ /١(‏ والضياء المقدسي ف ((الأحاديث ن .)٤۲۸(‏ قال ابن عبدالحادي المقدسي ف ((العمارم 
المنكي)) :)۲١١(‏ جيد. وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (5/4): رواه أبو يعلى» وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحأء وبقية رجاله ثقات. وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (١۳٠۳)ء‏ والعجلوني في ((كشف الحفاء)) 
(؟/ ۳۴۳): حسن. وقال الألباني في ((تحذير الساجد) ): وسنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم» إلا أن أحدهم وهو علي بن 
عمر مستور» کا قال الحافظ في ((التقريب)) (1/ .)/٠١‏ 


Shamela.org ۹٤ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا و 


(-*) رواه سعيد بن منصور في ((سننه)) رسلا ک في ((اقتضاء الصراط المستقي)) ) لابن تيمية (ص: ۰)۲۲ وابن عسا كر في 

((تارچ دمشق)) (۱۳/ ۰)٩۲‏ 

)٤ 7‏ رواه سعيد بن منصور في ((سننه)) 00 ک في ( (اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تية (ص: »)٠١5‏ ورواه عبد الرزاق 

في ((المصنف)) ("/ .)۷١‏ قال ابن لقم في ( ( (إغاثة اللهفان)) ۰)١١ /١(‏ وابن عبدا هادي ا لحنبلي ف ((الصارم اللمكقي)) 

(ص: ۳۲۲): مرسل. قال الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص۲۲۰): مرسل بإسناد قوي. 

فهذان المرسلان من هذين الوجهين الختلفين يدلان على ثبوت الحديث» لاسعا وقد احتج من أرسله به وذلك يقتضي ثبوته عنده» ولو 

لم يكن روي من وجوه مسندة غير هذين. فكيف وقد تقدم مسندا؟ 

ووجه الدلالة: أن قبر رسول الله صل الله عليه وسلم أفضل قبر على وجه الأرضء وقد نبى عن اتخاذه عيدا. فقبر غيره أولى باي 

كائياً من کان» ثم إنه قرن ذلك بقوله صلى الله عليه وسلِ: ((ولا تتخذوا بيوتكم قبورا)) أي: لا تعطلوها عن الصلاة فيا والدعاء 

والقراءة» فتكون بمنزلة القبور» فأمى بتحري العبادة في البيوت» ونهى عن تحريما عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارى 

ومن تشبه ببم. وفي (الصحيحين) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((اجعلوا من صلاتک في بيوكم» 

ولا تتخذوها قبورا)) (۱7). ۰ 

وروی مسلم عن ابي هريرة عر ای ل الل عليه وس قال: ((لا تجعلوا یوت مقار فإن الشيطان ينفر من البيت الذي سمح 

سورة البقرة تقرأ فيه)) (-7)» ثم إنه صلى الله عليه وسلم أعقب 0 عن اتخاذه عيداً بقوله: ((صلوا علي فإن صلاتک تبلغني حيث 

سام ((فإن تسليمكم بلغتي أنغا كنتم)) ( -4) يشير بذلك صل الله عليه وسلم إلى أن ما ينالني منک من 

الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدم منه فلا حاجة بع إلى اتخاذه عيدأ» والأحاديث عنه بأن صلاتنا وسلامنا تعرض 

عليه كثيرة. 

مثل ما روى أبو داود من حديث ابي عفر حميد بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن قسيط عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه 

وسل قال: ((ما من أحد يسم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام)) (-ه) صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث على 
ط 

(-1) رواه البخاري (485)» ومسا (۷۷۷). 

(-؟) رواه مسلم (۰)۷۸۰ 

(-8) رواه ا داود .)۲۰٤۲(‏ من حديث أي هريرة رضي الله نة :وسكت عنه. وصح إسناده عبد الحق الإشبيلٍ 42 

((الأحكام 00 (8459) - كا أشار لذلك في مقدمته -» والنووي في ((الأذكار)) .)١54(‏ وقال ابن تمية في ((اقتضاء 

الصراط ا (۲/ :)١159‏ إسناده حسن وله شواهد. وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (۳/ 14*): حسن. وقال 

الألباني في ((صحيح سنن أي ا 

(-4) رواه أبو يعلى (1/ »)۳١١‏ والضياء المقدسي في ((الأحاديث الختارة)) (478). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله 

عنه. قال ابن عبدالحادي المقدسي في ((الصارم المنكي)) (705): جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (5/4): رواه أبويعلى» 

وفيه حفص بن ابراهيم الجعفري ذكره ابن 5 حاتم وم وچ وبقية رجاله ثقات. وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) 

(1*)» والعجلوني في (( كشف الحفاء)) (۲/ ۳۳): حسن. 

(-ه) رواه أبو داود .)٠١41(‏ وسكت عنه. وقال النووي في ((الأذكار)) :)١54(‏ إسناده صحيح. وقال ابن الملقن في ((البدر 

المنير)) (5/ 559)» والعراي في ((الغني)) :):١05 /1١(‏ اساد جك وقال الأنيا بان في ( (صحيح سنن أي داود)): حسن. 

مكل ها روف أن ذا ود كا عن أوس بن أوس رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((أكثروا من الصلاة 

علي يوم ال معة وليلة المعة» فإن صلاتكم معروضة علي))» قالواة يا وسو الله كيق تعرض:صلاما غليك وقد آرست؟ فقال؛ :((إن 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الله حرم على الأرض أن تأ كل لحوم الأنبياء)) (<1) ... 

وفي النسائي وغيره عنه صلى الله عليه وسل أنه قال: ((إن الله وکل بقبري ملائكة يبلغوني عن أمتي السلام)) (-7) إلى أحاديث أخر 
في هذا الباب متعددة. 

ثم إن أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين رضي الله عنه» تبى ذلك الرجل أن بتحرى الدعاء عند قبره صلی الله عليه وسلمء 
واستدل بالحديث» وهو راوي الحديث الذي معه من أبيه الحسين عن جده علي» وأعلم بمعناه من غيره» فبين أن قصده للدعاء ونحوه 
اتخاذ له عيداء. 

وكذلك ابن عمه حسن بن حسن شيخ أهل بيته» كره أن يقصد الرجل القبر للسلام عليه ونحوه عند دخول المسجد» ورأى أن ذلك 
من اتخاذه عيداً. فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت» الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب 
النسب وقرب الدارء لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا لها أضبط. اقتضاء الصراط المستقم لخالفة أصعاب لخم لشيخ الإسلام 
احمد بن عبد الحليم بن ية - ۲/ 5609 


(-1) رواه أبو داود »)۱۰٤۷(‏ ورواه النسائي (۳/ 91)» وابن ماجه »)١18(‏ وأحمد /٤(‏ ۸) (707/1). والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال النووي في ((المجموع)) (4/ 548): إسناده صحيح. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۲/ )٩٤‏ - کا 
أشار إذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-؟) رواه النسائي (۳/ 4) بلفظ: ((إن لله ملائكة سياحين في الأرض يبلغوني من أمتٍ السلام)) وبلفظ النسائي رواه أحمد /١(‏ 
۷( (كححدمم) والحا م (۲/ 457). وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) 
(415/1) - ا أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ): صحيح. 


اما ا 
NRE‏ 

قال الشيخ حافظ الحكي-رحمه الله تعالى- في شرح الأبيات الآتية من منظومة (سلم الوصول): 
فان توى الزائر فيما أضره ... في نفسه ٣ة‏ بالآخره 

م الدع له لمات ... بالف والصفج عن الات 

كن اال ھا مول كل کا كنرك الله 

لك سنَهُ أب صَرِيحَهُ ... في الس لدبي الصحيحة 

قال: زيارة القبور تأتي (على أقسام ثلاثة): زيارة سنية» وزيارة بدعية» وزيارة شركية ... 

والبداءة بالشرعية لشرفها والندب إليهاء ثم البدعية لكونها أخف برماً من الشركية» ثم هي بعد ذلك. (فإن نوى الزائر) للقبور 
(فيما أضمره في نفسه) أي: كانت نيته بتلك الزيارة (تذكرة بالآخرة) أي ليتعظ بأهل القبور ويعتبر بمصارعهم إذ كانوا أحياء مثله 
يؤملون الآمال ويخولون الأموال» ويجولون في الأقطار بالأيام والليال» ويطمعون في البقاء ويستبعدون الارتحال» فبينما هم كذلك 
إذا بصارخ الموت قد نادىء فاستجابوا له على الرغم جماعات وفرادى» وأبادهم مر ووا رادا وأجناداء رف تقل دما دما 
غياً كان أو رشاداًء وصار لحم التراب فا ومماداًء بعد الغرف العالية التي كان عليها امجاب أرصاداًء تساوى فا صغيرهم وكبيرهم» 
وغنهم وفقيرهم» وشريفهم وحقيرهم» ومأمورهم وأميرهم. اتفق ظاهر حالهم واتحد» ولا فرق للناظر إلههم بميز به أحداً من أحد. 
وأما باطناً الله أكبر لو كشف للناظرين الجاب» لرأوا من الفروق العجب العجاب» فهؤلاء لهم طوبى وحسن مآب» وأوائك في أسوأ 
حالة وأشد العذاب» فليعلم الواقف عليهم الناظر إليهم» أنه بهم ملتحق» ولإحدى الحالتين مستحق» فليتأهب لذلك» وليتب إلى العزيز 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


المالك» وليلتجئ إليه من شر كل ما هنالك. (ثم) قصد أيضاً (الدعا) أي: دعاء الله عن وجل (له) أي لنفسه (وللأموات) من 
انين :(بالعقو) رمن ا عر و ٠١‏ (والصفح عن الزلات) ) وكذا يدعو لسائر المسلمين بذلك (و) مع ذلك (لم يكن شد الرحال نحوها) 
الضمير للقبور لما في (الصحيحين) ل ع ((لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد ا حرام» ومسجدي هذاء والمسجد الأقصى)) ٠)‏ (وم يقل جرا أي محظوراً شرعاً ر 
(السفها) لما في (السنن) من حديث بريدة قال فيه النبي صلى الله عليه ا الى بيت عن زنارة الو فن اراد أن ون رة 
ولا تقولوا تجراً) ) (-1) (فتلك) الإشارة إلى النوع المذكور من الزيارة (سنة) طريقة نبوية (أنت صريحة) أي واضحة ظاهرة (في 
السنن) أي الأحاديث (المثبتة) في دواوين الإسلام (الصحيحة) سنداً ومتنآه منها: حديث بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل ((وقد كنت نبيتك عن زيارة القبور» فقد أذن محمد صلى الله عليه وسل في زيارة قبر أمه فزوروهاء فإنها تذكر 
الآخرة)) رواه الترمذي وصمحه (-). وحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: زار الي ضل ' الله عليه وسل اماف كا 
من حوله فقال: ((استأذنت ري أن أستغفر ها فلم يأذن لي» واستأذنته في أن أزورها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت) ) 
(-4). وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الي صل الله عليه وسل أتى المقبرة فقال: ((السلام عليكر دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء 
الله بک لاحقون)) رواه أحمد ومسل والنسائي (-ه). ولأحمد من حديث عائشة رضي الله عنها مثله وزاد: ((اللهم لا تحرمنا أجرهم 
ولا تفتنا بعدهم)) (57). 

(-1) رواه البغاري (۱۱۹۷)» ومسل (۸۲۷). 

)١-(‏ رواه النسائي (4/ 85)» وأحمد (ه/ ١1دس) .)۲۳٠١۲(‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ): صحيح. وقال شعيب 
الأرناؤوط محقق ((المسند) ): حديث صميح. 

(-") رواه الترمذي .)٠١١4(‏ وقال: حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. وهو جزء من 
حديث رواه مسلم (۱۹۷۷). 


(د؛) رواه مسلم (91/5). 

(-ه) رواه مس (49؟)» والنساقي »)١٠١(‏ وأحمد (۲/ ۳۰۰) (۷۹۸۰). 

(-5) رواه أحمد (5/ ۷۱) (55459). قال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (4/ ۲۲۲): حسن. قال شعيب الأرناؤوط 
محقق (المسند): إسناده ضعيف. وضعف هذه الزيادة الألباني في ((ضعيف سنن ابن ماجه)). 

وغن رة قال کان ررك اش كيل الله عليه وسار يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم: ((السلام عليكم أهل الديار من 
المؤمنين والمسلمين» وإنا إن شاء 0 اك الله لنا ولكم العافية) ) رواه أحمد ومسل وابن ماجه ( ب »)١‏ زاد مسلم في رولية 
((يرحم الله المتقدمين منا ومن والمتأخرين)) )۲١(‏ ... وكذلك الأحاديث في خروج ابي صلى الله عليه وسلم إلى بقيع الغرقد كثيراً 
يدعو لهم ويترحم عام رصم ۰ ۰ 

وكان الصحابة إذا أتوا قبره صلى الله عليه وسار صلوا وسلموا عليه غفسب» كا كان ابن عمر رضي الله عنبما يقول: السلام عليك يا 
ول الله السلام عليك يا أبا بك السلام عليك يا أبتاه)) (-4). وكذا التابعون ومن بعدهم من أعلام المدى ومصابيح الدجى لم 
يذكر عنهم في زيارة القبور غير العمل ببذه الأحاديث النبوية وأفعال الصحابة لم يعدلوا عنها ولم يستبدلوا بها غيرها بل وقفوا عندهاء فهذه 
التبارة اة اعفاد من لخادت النبوية» وعليها درج الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسانء إنما فيها التذكر بالقبور والاعتبار 
بأهلها والدعاء لهم والترحم عليهم وسؤال الله العفو عنہم» فن ادعى فیا غير هذا طولب بالبرهان» وأنى له ذلك ومن أن يطلبه؟ بل 
كذب وافترى» وقفا ما ليس له به علم. بلى إن العلوم الشرعية دالة على ضلاله وجهله معارج القبول بشرح سام الوصول لحافظ الحكمي 
14٦/۲ -‏ 
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٣‏ الكاب الثاني: الإيان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه) 
-1) رواه مسلم (91/8)؛ وابن ماجه »)١9410/(‏ وأحد (ه/ #«هام) (۲۳۰۴۲۵). 
رواه مسلم ( 4 من حديث عاشة رضي الله عنما بلفظ: (ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين). 
مسلم (9174). 


)٤7‏ رواه ۰ اق ف اعت ("/ ۰)۷٩‏ وابن أبي شيبة (۳/ ۰)۲۸ والبميقي (ه/ .)۲٤١‏ وقال الالباني في ((فضل 
1°( 


سادسا: حك الدعاء عند القبور 


سادساً: حك الدعاء عند القبور 

قال الشيخ حافظ ا لحکي- و تعالى - في س منظومة سم الوصول: 

أو قصد الدعاء والتوسلا ... بهم إلى الرحمن جل وعلا 

فبدعة محدثة ضلالة ... بعيدة عن هدي ذي الرسالة 

أو قصد الدعاء من الصلاة وغيرهاء أو الاعتكاف عند قبورهم أو نحو ذلك (والتوسلا) بألف الإطلاق (بهم) أي بأهل القبور 0 

الرحمن جل وعلا) عا اتتفكه أهل الزيغ والضلال (فبدعة محدثة) لم يأذن الله تعالى بها (ضلالة) كا قال صلی الله عليه وسلم: ((كل 

بدعة ضلالة)) (-1) وقال صل الله عليه وسلِ: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (-5). وقال صلى الله عليه 

وسار في رواية: ((من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد)) (-"8). وقال صل الله عليه وسل: ((عليك بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 

من بعدي» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وإيا كر ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) (-4) وغير ذلك. فإن من قال: اللهم 

إني أسألك بجاه فلان» هفيك اغا وان كان يرى أنه لم يدع إلا الله ولم يعبد سواه فهو قد عبد الله بغير ما شرع وابتدع في 

الدين ما ليس منه واعتدى في دعائه ودعا الله بغير ما أمره أن يدعوه به» فإن الله تعالى إغا أمرنا أن ندعوه بأسمائه الحسنى ک) قال 

تعالى: وله الأسماء الحستى فاذعوه با [الأعراف:٠۱۸]‏ ولم يشرع لنا أن ندعوه بشيء من خلقه البتةء بل قد نبانا رسول الله صلى الله 
عليه وسل عن أن نقسم بشيء من الخلوقات مطلقاً فكيف بالإقسام بها على الله عن وجل. معارج القبول بشرح سام الوصول لحافظ 

اجکی - بتصرف - ۲/ ٠٥١‏ 

وا فان الدعاء عند القبور وغيرها من الأماكن ينقسم إلى نوعين: 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بم الاتفاق» لا لقصد الدعاء فيهاء كن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن ير بالقبور» أو كن 

يزورهاء فيسل عليباء ويسأل الله العافية له وللموق» كا جاءت به السنة» فهذا ونحوه لا بأس به. 

الثاني: أن يتحرى الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء هناك أجوب منه في غيره» فهذا النوع مني عنه» إما نبي تحريم أو تنزيه» 

وهو إلى التحريم أقرب» والفرق بين البابين ظاهر. فإن الرجل لو كان يدعو الله واجتاز في مره بصنمء أو صليب» أو كنيسة» أو 

كان يدعو في بقعة؛ وهناك صليب هو عنه ذاهل» أو دخل كنيسة لبا وناماها عارا رد له و ا 


أصدقائه ودعا الله» لم يكن بهذا بأس. اقتضاء الصراط المستقيم شنال أصداب اخم لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تمية - /٠‏ 
AY‏ 


(-1) رواه مسلم )۸٩۷(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. 
(؟) رواه البخاري (4)5798» ومسا (۱۷۱۸) .)١7(‏ من حديث عااشة رضى الله عنبا. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


(۳7) رواه مسلم (۱۷۱۸). ورواه البخاري ا ا الجزم قبل حديث )70٠(‏ كاب: الاعتصام» باب: إذا اجتهد العامل 
ا أو الحا فأخطاً. من حديث عاشة رضي الله عنها. 
(-؛غ) رواه أو داود (/55-01)» والترمذي (517/5)» وابن ماجه (۲ 3 وأحمد .)۱۷۱۸٤( )١؟ /٤(‏ قال الترمذي: هذا 


حديث صحيح. قال الشوكاني في ( (إرشاد الفحول)) »)11١ /١(‏ والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
سابعا: الكلام على الزيارة الشركية 


سابعاً الكلام على الزيارة الشركية 
قال الشيخ حافظ الحكمي-رحمه الله تعالى- في شرح الأبيات الآتية من منظومة (سلم الوصول): 
وان E ENS‏ ند الو العظم وبح 
أن يقل الل مال منه ... معدلا فوع 
, مم العا له وللأموات ... العو والصفج عن لزت 
3 50 موشك الْخفْرَان ... إلا اتاد اليد ارم 
قال: (وان دعا) الزائر (المقبور نفسه) من دون الله عن وجل وسأل منه ما لا يقدر عليه إلا الله عن وجل من جلب خير أو دفم ضر 
أو شفاء مريض أو رد غائب أو نحو ذلك من قضاء الحواحٌ (فقد أشرك) في فعله ذلك (بالله العظي) المتعالي عن الأضداد والأنداد 
والكفؤٌ والولي والشفيع بدون إذنه (وخد) حق الله عن وجل على عباده وهو فراده بالتوحيد وعبادته وحده لا شريك له وني ضد 
ذلك عنه» قال الله تعالى: ومن یدع مع الله ًا آخر لا برهان له په إا حسابه عند ربه إته لا يفلح الْكَافرونَ [المؤمنون:111]» وقال 
تعالى: ولا دع من دون الله ما لا يمَعكَ ٠‏ إن فَعلْتَ فنك إِذّا من الظالين. وان يسك اله بضر قل کاش له إلا هو 
وإن بذك حير قلا راد لله [يونس:١٠‏ - 7١٠]ء‏ وقال تعالى: قل أرأيتم ما تذْعون من دون اله روني مادا حََقُوا من الأرضٍ 
ل ار من عل إن کت صَادِقن. ومن أضل كن دران درن امد من لا 
ا 3 إل دم القيامة د وهم عن دعام ېم عَافلونَ واذا حشر الئاس نوا م أعداء وکوا بعباد تيم کافرین [الأحقاف:ه - 1[ 
وقال تعالى: ِن انين تڏعونَ من دون الله عباد 0 قاد عوهم فايستجیبواً لكر إن 2 صادقينَ [الأعراف:94١]‏ الآيات. 
E‏ الاس ضربَ مَل فَاسَمَعُوا له إن لين عون من دون الله أن يوا بايا وأو اجتمعوا له وان يسام انات 
ّا ك يستقد وه 95 شعف الطالب وامطاريب ماقا اله حق قدره [الحج:م] الآيات وقال تعالى: وان فون من دونه 
ا ُو ی طم إد وهم لا مها همه ا القيامة يكفرونَ بشرككر ولا نيئك مثل 
خبیر [فاطر/۱۴] وقال تعالى: ولك لين يدعو ,عون إل م اليه مم ا 0 وَيحَافُونَ عذابه [الإسراء:/اه] 
الات وغيرها ما لا يحصى يخبر الله تعالى أن من دعا مع الله إلهاً آخر ولو لحظة فقد كفر وإن مات على ذلك فلا فلاح له أبداً 
ولو فل اذلف نبيه لكان عن الائ وا لا كاشق الضر غيره ولا حالب واه واه لا أضل عن دعر من دونه راه وان 
من عبد من دون الله يكون عدواً لعابده يوم القيامة وکافراً بعبادته إياه من دون الله تعالى» وأنہم كلهم عباد مثل عابديهم مخلوقون 
رو فار کن ا وقهره لا يستجيبون لمن دعاهم ولا يقدرون على استنقاذ ما استلبه الذباب فكيف يقدرون على 
قضاء شيء من حواخٌ عابديبم؟ بل قد أخبرنا عن وجل أنهم لا يسمعون دعاء من دعاهم» ولو سمعوا دعاءه ما استجابوا له» وأخبرنا أن 
من عبدوهم من الصالحين كالملائكة وعيسى وعزير وغيرهم أنهم لا يملكون كشف ضر من دعاهم ولا تحويله من حال إلى حال» 
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بل هم .ببتغون الوسيلة إلى ربمم والقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه» فينبغي للعباد الاقتداء بهم في ذلك الابتغاء والرجاء وانلوف 
من الله عن وجل» لا دعاؤّهم دونه» تعالى الله عما پش رکون. 

(لا يقبل الله تعالى منه) أي من ذلك الداعي مع الله غيره المتخذ من دونه أولياء (صرفاً) أي نافلة (ولا عدلاً) أي ولا فريضة 
(فيعفو عنه) في ذلك لأن الكافر عمله لا شيء» قال الله تعالى: فلا نقيم هم يوم القيامة وزنا [الكهف:ه١٠]‏ وقال تعالى: وقدمتا 
إِلَّ ما عملوا من عمل جعاتاه هباء منثورا [الفرقان:۲۳] وقال تعالى: مثل انين كفروأ بيهم أَحماهُم كماد اشتدت به ارج في يدم 
عاصف لا درون ما كسبوا عل شَيْءِ [إبراهي:۸٠]»‏ وقال تعالى: والين كفروا أَحْمَاهُمْ كسراب بقيعة يحسبه الظمان ماء حى 
إذا جاءه ل يذه شيا [النور:۳۹] الآيات» وقال تعالى لصفوة خلقه وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام: ذَلكَ هدَى الله يدي به 
من اء من عباده ولو أشركوأ لط عَم ما كوأ يعْمَونَ [الأنعام:۸۸] وقال لسيدهم وخاقهم وكام غل و تماق ولقد أوعي 
يك وَِلَ الَِينَ من قبلك لن أشركت ليحبطن عَلَكَ ولتكوتن من الحاسرينَ. بلي الله ابد وكن من الشاكرينَ [الزمم:١٠].‏ 

(إذ) حرف تعليل ( كل ذنب) لقي العبد ربه به (موشك الغفران) أي يرجى ويؤمل أن يغفر ويعفو عنه (إلا اتخاذ الند للرحمن) فإن 
ذلك لا يغفر ولا يخرج صاحبه من النار ولا يجد ريم الجنة» قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 
ومن شرك بالله فقد افرَى إا عَظيمًا [النساء:48] وقال تعالى: ومن شرك بالله ققد صل صَلالا بيدا [النساء:”١١١]‏ وقال تعالى: 
من شرك بالله قد حرم 21 عليه اة للظالمين من أنصار [المائدة:77] وقال تعالى: ومن 3 الله 5 ر من 


ج ار چ و اک ر 30 


السمّاء تخطلة لمر انوي ا [الحج:1"]. معارج القبول بشرح سل الوصول لحافظ الحكمي - 8/ ٠٠١‏ 


الميحث الرابع: الغلو في الصالحين 

المبحث الرابع: الغلو في الصالحين 

لقد حذر النبي صل الله عليه وسلم من الغلو على وجه العموم» فقال صلى الله عليه وسل: ((إيام والغلى فإغا أهلك من كان قبلک 
e‏ 00 ل : 

وثبت أن الخلو في الصالحين كان هو اول واعظم سبب اوقع بني ادم في الشرك الا كبر» فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس 
- رضي الله عنما - أنه أخبر عن أصنام قوم نوح أنها صارت في العربء ثم قال: (أسماء رجال صالحين من قوم نوح» فلما هلكوا 
أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصاباً وسموها بأسمائهمء ففعلواء فلم تعبد» حت إذا هلك أواتك» 
وأسخ العلم» عبدت) .)5١(‏ 

ولذلك .ينبغي امسا أن يحذر من التساهل في هذا الباب؛ للا يؤدي به أو يؤدي بمن يراه أو يقلده أو يأتي بعده إلى الوقوع في الشرك 
الأأكبر. 

ومن أنواع الغلو الحرم في حق الصا حين والذي يوصل إلى الشرك: 

أولا: المبالغة في مدحهمء كا يفعل كثير من الرافضة» وقلدهم في ذلك كثير من الصوفية» وقد أدت هذه المبالغة بكثير منهم في آخر 
لمن إلى الوقوع في الشرك الأ كبر في الربوبية» وذلك باعتقاد أن بعض الأولياء يتصرفون في الكون» وأنهم سمعون كلام من دعاهم 
ولو من بعد» وأنهم يحيبون دعاءه» وأنهم ينفعون ويضرون» وأنهم يعلمون الغيب» ف أنه ار لام دليل واحد يقسكون به في هذا 
الو سوق اماد ينثا ما أو نؤاهة ات ا کا واما عن ا لاضن الشيطان بهم؛ وقد أدى 
بهم هذا الغلو إلى الشرك في الألوهية أيضاً فدعو الأهواتك من دون الله واستغاثوا بهم وهذا والعياذ بالل من أعظم الشرك. 

وقد حذر النبي صل الله عليه وسل من الغلو في مدحه عليه الصلاة والسلام» فقال: ((لا تطروني كا أطرت النصارى المسيح بن 
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مريم» فاا أنا عبد فقولون: عبد الله ورسوله)) (-0)» رواه البخاري» وإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من البشر 
الما كح وم و اراس عرز ور راي راون ارا سيا دان وروا لا 
الل اف فيه ريك كيه + نبي الي صل الله عليه وسلم ققد رد سنته صلی الله عليه وسلم» ودعا الناس إلى عدم اتباعه عليه الصلاة 
والسلام» وإلى اتباع وتقليد اليهود والنصارى في ضلالهم وغلوهم في أنبيائهم» والذي ناهم الله تعالى عنه. 

والنبي صل الله عليه وسلم له فضائل كبيرة ثابتة في كاب الله تعالى وقي يح سنته عليه الصلاة والسلام» فهو عليه الصلاة والسلام 
ليس في حاجة إلى أن يكذب ويزور الناس له فضائل صلوات ربي وسلامه عليه. 

ثانا تصوير الأولياء والصا حين: من المعلوم أن أول شرك حدث في بني آدم سببه الغلو في الصالحين بتصويرهم» کا حصل من قوم 
نوح عليه السلام» 2 

وللحطر التصوير وعظم جرم فاعله وردت نصوص شرعية فما تغايظ على المصورين» وتدل على تحريم التصوير لذوات الأرواح جنيع 
صوره وأشكاله. ۰ ٍ 1 

ومن النصوص الواردة في ذلك قوله صلى الله عليه وسلِ: ((إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون)) (-4) 

(é۷ (17)‏ رواه النسائي (ه/ ۲۹۸) وأحمد (۱/ )۳۲٤۸( )۳٤۷‏ وابن حبان (9/ ۱۸۳) والحاكم (۱/ 1۳۷) وأبويعللى 
(1/4"*) قال الحا کم حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه, وصححه ابن عبد البر في ((القهيد)) /۲٤(‏ 8؟4) وقال أحمد 
شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ :)۸١‏ إسناده صصيح, وصحصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

(<؟) رواه البخاري .)٤۹۲۰(‏ 


(-") رواه البخاري (440") بلفظ (ابن مريم). من حديث عر بن اللحطاب رضي الله عنه. 

(-4) رواه البخاري (555-0))» ومسلم ٩(‏ 

رواه البخاري ومسا“ وروى البخاري ومسلم أيضاً عن ابن عباس - رضي الله عتهما - أنه أتاه رجل فقال: إني رجل ا 
الصور» فأفتني فيهاء فقال له: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل شرل ززكل عصوواى 7 النارة حمل 4 كل بصورة وها شنا 
فتعذبه في جهم)) )۱١(‏ ٍ 

وقال: إن كنت لابد فاعلا فاصنع الشجر وما لا نفس له. 

وثبت عن انلعليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال لأبي اياج الأسدي: (ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى 
الله عليه وسل؟ أن لا تدع صورة إلا طمستهاء ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) (-5). رواه مسل 

ولذلك فإنه ينبغي للمسل أن لا يتساهل في أمى التصوير جنيع أنواعه» سواء منه ما كان مجسماء كالقاثيل وغيرها ما له ظل - وهو أشد 
حرمة وأعظم إثاً- أم ما كان على ورق, أو جدار, أو خرقة أو غيرهاء ويعظم خطر التصوير إذا كان المصور من كار أهل العلم» أو 
من لهم منزلة كبيرة في قلوب الناس. 

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان: (التصوير معناه نقل شكل الشيء وهيئته بواسطة الرسم أو الالتقاط بالآلة أو النحت» واثبات 
هذا الشكل على لوحة, أو ورقة, أو تمثال» وكان العلماء يتعرضون للتصوير في مواضيع العقيدة؛ لأن التصوير وسيلة من وسائل الشرك» 
وادعاء المشاركة لله بالخلق أو الحاولة لذلك» وأول شرك حدث في الأرض كان بسبب التصوير ... فالتصوير هو منشاً الوثنية؛ لأن 
تصوير الخلوق تعظيم ل وتعاق .يه ف الغالب» تخصوصا إذا كان المصور له شأن من سلطة, أو علم, أو صلاح» ET‏ 
الصورة بنصيبا على حائط, أو إقامتها في شارع أو ميدان» فإن ذلك يؤدي إلى التعلق بها من الجهال وأهل الضلال ولو بعد حين» ثم 
هذا فيه أيضاً فتح باب لنصب الأصنام والقاثيل التي تعبد من دون اللّه) .)۳٣(‏ تسيل العقيدة اة ارين ع ا 
alm‏ ص: ۲۷۵ 
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(۱7( ) رواه مسلم ( 11°( 


)959( رواه مسلم‎ )۲٣( 
ينظر كاب ا إلى یح الاعتقاد)).‎ 0 


ا ا تقديس 00 والأشياء 
ا شیء» 00 به الأماكن, E‏ والاجتماعات. 
وغاية التعظي و و ر و ا رت ل ل از ج کاغال 
سبحانه: وله الأسماء الحستى [الأعراف: ]18٠١‏ وأفعاله كلها حكمة کا وصف نفسه فقال: فعال لا يريد [البروج: ]٠١‏ وشرعه كله 
عدل کا قال جل شأنه: ومن أحسن من الله حك لموم يوقتو [المائدة: ٠‏ ه] ونعمه سابغة على عباده قال تعالى: وان تعدوأ نعمت 
ل لا تحصوها [إبراهيم: 84] فهو المستحق وحده لأعظم التقديس وتامه» فهو الحمود على كل شيء لذاته» وأما غيره سبحانه فإنها 
يستحق من التعظيم بحسب ما له من مكانة عند الله وبالطريقة التي شرعها الله لتعظيمه. وکل تعظم خرج عن ذلك فهو تعظيم حرم 
LY‏ 
وبتاء على ذلك فإن تعظم اام لا يكون إلا بمقدار موافقتهم لشرعه فيستحقون بذلك موالاة المؤمنين ومحبتهم واحترامهم هذاء 
والتعظيم بناء على ذلك على فسمين: 

- تعظيم أذن الله به وهو ما کان في حدود المشروع. 
۲ - تعظيم لم يأذن الله به» وهو ما جاوز المشروع وهو المسمى بالتقديس. 
وعليه فلا تقديس إلا له وحده» وهو ما تقدم من غاية التعظم كاله وتمامه وأعلاه. وبذا لا يكون ناا ران ولا يبوصف به أحد 
إلا إياه. 
ومن الأماكن, والأزمان, والاجتماعات ما جاءت الشريعة بتعظيمه, ورفعة مكانه ومكانته» وذلك با شرعه الله فيها من العبادة الى 
يحبها ويرضاهاء فيختص التعظيم بها دون سواهاء وذلك كالكعبة المشرفة التى شرع تعظيمها بالطواف حولها عبادة لله» وبين الصفا 
والمروة التي شرع السعي بينهما عبادة لله وعرفة التي شرع الله الوقوف فيه في يوم التاسع من ذي الجة عبادة لله» والمسجد النبوي 
الذي شرع الله تعظيمه بعبادة الله فيه وزيادة الأجر لمن فعلها فيه» والمسجد الأقصى الذي شرع الله تعظيمه بزيادة ثواب العبادة فيه» 
وهكذا فقد عظم الله أمر أيام الحج» وأيام التشريق» وشبر رمضانء والاثمين والمميس من كل أسبوع» والأعى نفسه في العيدين» 
واجمعة» والاجتماع لصلاة انلحسوف, والكسوف, والاستسقاء» ونحو ذلك. 
فتعظيمها با عظمها الله به ورسوله صل الله عليه وسلم لا يتجاوز ذلك؛ لأنه عبادة لله» والعبادات توقيفية على معنى أن لا يزاد فيها ولا 
ينقص إلا بدليل من الخاب والسنة. 
وأما ما عظم من الأماكن والأزمان والاجتماعات» كالقبور» وبعض الأيام كيوم مود النبى صلى الله عليه وسل» وغيره» والاجتماع 
فيه كالاحتفال بالإسراء والمعراج» وذكرى المجرة النبوية» ونحو ذلك. فهي من البدع المكرة الحرمة يا قال صلى الله عليه وسل: 
((وكل بدعة ضلالة)) ولو كان هذا لصن مشروعاً اشرعه الله ورسوله» ولفعله من بعذه من الصحابة والتابعين وتأبعيهم» فلہا لم يكن 
شيء من ذلك دل على أنه ليس مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لاسيعا وأن دين الله قد كل وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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ولم يترك شيئ نافعاء أو ضاراً في أعس الدين والدنيا إلا بينه وحث مته عليه أو حذرهم منه» كا قال صل الله عليه وسل: (( كم عل 
البيضاء ليلها كنبارها لا يزغ عنها إلا هالك)) (-1). وقال سبحانه وتعالى: الیوم أَعلت لكر دینک وأممت یک نعمت ورضيتٌ 
کر الإسلام دیا [المائدة: "] , کا أنه لا يجوز شرعاً أن تشرع عبادات خاصة حتى بأيام أذن الله تعظيمها إلا ما شرعه الله ورسوله 
صل الله عليه وسل, فقد نبى رسول الله صل الله عليه وسل: ((أن تخص ليلة اللمعة بقيام, أو يوما بصيام)). 

ولأن تخصيص الأماكن والأيام والاجتماعات بذلك في كل عام أو نحوه من اتخاذها عيدا, والرسول صلى الله عليه وسلم نص على 
أن للمسامين عيدين الفطر والأخجىء مما يدل على أنه لا عيد غيرهماء فن اعتاد شيئاً في وقت معين يعظمه بالاجتماع» أو مكان معين» 
فقد اتذه عيداء» و ما ل بشرع الله. 

كا أنه تحرم موافقة أصحاب الملل الأخرى في أماكن عبادتهم, أو أيامبا, أو اجتماعاتها؛ لأن في ذلك آشبها +هم. ومن آشبه بقوم فهو 
منبم» ومن هنا لما جاء جل أن إلى عل انه علد ريد في هك ندال فيه» سأله هل هو مكان لوثن من أوثان الجاهلية 
أو عيد من أعيادهم؟ فلما بين له الرجل أنه ليس كذلك أذن لهء مما يدل على أنه إذا كان مكاناً لعباداتهم أو اجتماعاتهم فيحرم على 
امسار موافقتهم فيه» كا أنه صل الله عليه وساي شرع صوم التاسع من حرم مع العاشر لما في تخصيصه من شببة الموافقة لليهود. امكل 
لدراسة العقيدة الإسلامية لإبراهيم بن مد البريكان- ص: ۱۸۰ 


(-1) رواه ابن ماجه )٤۳(‏ , وأحمد )١"5 /٤(‏ (۱۷۱۸۲). ديك الياض) رج ساورة رضن الله عنه. قال المنذري في 


((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 18): إسناده حسن, وصصحه الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) (۲/ 181 ) , والألباني في ((صحيح ابن 
e‏ 


المبحث السادس: الأعياد والاحتفالات البدعية 

اللبحث السادس: الأعياد والاحتفالات البدعية : 
الأعياد: جمع عيد» وهو امم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد؛ إما يعود السنة» أو بعود الأسبوع, أو الشهر, أو نحو 
ع ا منا يوم عائد كيوم الفطر» ويوم الجمعة» ومنا اجتماع فيه» ومنا أعمال ع ذلك من العيادات أو العادات» وقد 
يختص العيد بمكان تعينه» وقد يكون مطلقاء وكل من هذه الأمور قد إسمى عيداً. 

فالزمان كقوله صل الله عليه وسار ليوم اجمعة: ((إن هذا يوم جعله الله للمسلمين عيداً)) (-1)» والاجتماع والأعمال كقول ابن 
عباس رضي الله عنه: (شبدت العيد مع رسول الله صل الله عليه وسلم) (-7). 

والمكان كقوله صل الله عليه وسل: ((لا تتخذوا قبري عيداً)) (-8). 

وقد يكون لفظ العيد اسما لمجموع اليوم والعمل فيه كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((دعهما يا أبا بكرإن لكل قوم عید» وإن عيدنا 
ف البوم)) 7 2 5 8 ٤‏ 8 

وبناء على ذلك فلا يجوز لأحد أن يلازم الحفاوة والاحتفال بيوم من الأيام» أو مكان من الأماكن» أو اجتماع من الاجتماعات 
لم يرد الشرع باتخاذه عيداً سواء كان ذلك بتخصيصه بعبادة من العبادات» أو اجتماع من الاجتماعات» أو عادة من العادات» فإن 
قارنه الموافقة لأعداء الله من الكفار, والمشركين, وأهل الكاب من الود والنصارى كان الأعس أعظم حرمة وأشد خطرأًء وذلك لما 
فيه من المشاببة الظاهرة بهم» والذي هو طريق للمشاببة في الباطن. 

ولذا لما طلب منه رجل أن يذج في مكان سماه (بوانة) قال له النبي صل الله عليه وسل: ((هل بها عيد من أعيادهم)) (يريد اجتماعاً 
معتاداً من اجتماعاتهم التي عندهم عيداً) فلا قال: لا. قال له: ((أوف بنذرك)). وهذا يقتضي أن كون البقعة مكاناً لعيدهم مانع 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربوبية» والألوهية؛ والأسماء والصفات - الث ك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


من الدج بها وإن نذر» کا أن كونها موضع أوثائهم كذلك» وإلا لما انعظم الكلام, ولا حسن الاستفصال. ومعلوم أن ذلك لما هو 
اتعظي البقعة التي يعظمونها بالتعييد فيهاء أو لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك. إذ ليس الإمكان 
الفعل» او نفس الفعل» أو زمانه. 

فيحرم الاحتفال بعيد الميلاد» سواء كان للمسيح أو للنبي مد صل الله عليه وسلم وغيرهما من الناس» لما في ذلك من مشابهة الود 
والنصاری» وهكذا كل احتفال أو اجتماع يعتاد كل أسبوع, أو شبر, أو سنة» ولم يأت من الشرع ما يدل على إباحته كعيد رس 
السنة» أو الاحتفال بالهجرة» أو الإسراء» أو ليلة النصف من شعبان. 


(-1) رواه البههقي في ((السنن) (۳/ 54 )» والطبراني في ((الأوسط)) (۲/ ۳۷۲)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال 
البييقي: مرسل وروي موصولا ولا يصح وصله. وقال أبو حاتم الرازي في ((العلل)) (۱/ 99"): وهم إنما يرويه مالك بإسناد 
مرسل». وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (۱۱/ ۲۱۱): إفيه] اضطراب عن يزيد بن سعيد ولا يصح من روايته في هذا الباب. 
(۲) رواه البخاري (95) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(-*) رواه أبو يعلى /١(‏ 51")» والضياء المقدسي في ((الأحاديث الختارة)) (8؟4). قال ابن عبدالحادي المقدسي في ((الصارم 
المنكي)) :)”١05(‏ جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ 5): رواه أبو يعلى» وفيه حفص بن ابراهيم الجعفري ذكره ابن أبي 
حاتم ولم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات. وقال السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (1")» والعجلوني في ((كشف الحفاء)) 
(۲/ “#م): حسن. وقال الألباني في ((تحذير الساجد)): وسنده مسلسل بأهل البيت رضي الله عنهم» إلا أن أحدهم وهو علي بن 
عمر مستور» يا قال الحافظ في ((التقريب)) .)7٠٠١ /١(‏ 

(-4) رواه البخاري (۳۹۳۱) من حديث عائّشة رضى الله عنبا. 

ومن ذلك ما ابتدع هذه الأزمان من الأعياد الوطنية» والاحتفال بعيد الشجرة» والاحتفال بالأيام المبتدعة كيوم الغذاء» ويوم الطفل» 
وخر ذلك 

ويدل على ما ذكرناه ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: ((دعهما يا أبا بكر فإتها أيام عيد)) )١-(‏ وتلك الأيام أيام منى. 
وق :زواية ( هتا عيدنا)) :(7؟) :وف :نرواية ر( وان ید هذا اليوم)) (-), 

ودلا لته من وجهين: 1 1 

أولاً: قوله: ((فإن لكل قوم عيداً, وهذا عيدنا)) فهذا يقتضي أن لكل قوم عيداً يخصهم كا قال تعالى: ولكل وجهة هو موليا. فأعياد 
الہود والنصارى وسواهم أمى يخصهم دونتا فلا تشاركهم فيه, كا لا تشاركهم في دينهم. 

ثانياً: قوله: ((هذا عيدنا)) فقتضى هذا اللفظ أن عيدنا يخصنا وليس لنا عيد سواه وقوله: ((وإن عيدنا هذا اليوم)) أضاف العيد إلى 
((نا))؛ وعرف اليوم» والتعريف باللام والإضافة يفيد الاستغراق» فيقتضي هذا أن جنس عيدنا منحصر في هذا اليوم. 

ويدل عليه أيضاً قوله صلى الله عليه وسل: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)) (-4). ولا شك أن هذه الأعياد 
والاجتماعات ليست من ديننا فهي مردودة أي: باطلة, فيحرم اعتيادها والاحتفاء بها. ويدل على هذا قوله صلی الله عليه وسل: 
((كل بدعة ضلالة)) (-5) وهذه الأعياد والاحتفالات من البدع فهي ضلالة» فيحرم اعتيادها والعناية بأمرها. 

هل و غاد ما أو ما أو اماش 

فأما الأعياد المكانية من جهة حك الشرع فثلاثة أنواع: 

الأول: مالا خصوص له في الشريعة. 

الثاني: ماله خصوص لا يقتضى قصده للعبادة فيه. 

الثالث: ما تشرع العبادة فيه لكن لا بتنذ عيداً. 

فثال الأول: موم الأمكنة ما لا خصوصية له» ولا شرعت فيه العبادة» فلا يجوز تخصيصه» ولا قصده بعبادة» كالصحارى» وسائر 


Shamela.org ۹۷€ 


۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الأمكنة مثلاً ما لم يكن عيداً للود والنصارى. 

ومثال الثاني: كقبر ابي صل الله عليه وسلم وسائر القبور وكشهر رجب. 

ومثال الثالث: كالصلاة في مسجد قباء فهي مشروعة» لکن لا تند عيدا يقصد كل سنة» وكل شبر» وغو ذلك. وهكذا ليلة الصف 
من شعبان» ثبوت فضلها لا يجوز اتخاذها عيداً حتفل به كل سنة. 

وأما الأعياد الزمانية فهي اشا من جهة حك الشرع ثلاثة أنواع: 

أحدها: يوم لم تعظمه الشريعة ا كا ول اسن ا وليلة تلك اجمعة التي تسمى الرغائب. 

النوع الثاني: ما جرى فيه من ال حوادث مالا يقتضي كونه موسماً كالثامن عشر من ذي اة المشبور ب (غدير خم). 

النوع الثالث: ما هو معظم في الشريعة كيوم عاشوراء» ويوم عرفة» ويوم العيدين» نحوها. 

فالأول يحرم تخصيصه بشيء من العبادات أو الاحتفالات» وكذلك الحم في النوع الثاني. وأما النوع الثالث فلا يتجاوز ما شرعه الله 
ورسوله فيه. 1 : / 

هذا» وقد يصحب هذه الأعياد المكانية والزمانية من الاجتماعات البدعية ما يجعلها اعظم بدعة» واغلظ حكم؛ كن يقصد القبور يوم 
العيد» والاجتماع عليهاء والاحتفال عندهاء أو يقصد المسجد الأقصى من أجل التبرك به» أو الطواف بجبل عرفات» ونحو ذلك من 
البدع المنكرة التي ل يأت بها دليل من الاب ولا من السنة النبوية. 

وها الاجتماعات فهي من جهة ح الشرع ثلاثة أنواع: 

) 
لع 
بون 
) 03 ¢ 

(ده) رواه ابو داود (/5501)» والترمذي »)۲٣۷٨٣(‏ وابن ماجه »)٤۲(‏ واحمد .)۱۷۱۸٤( )١55 /٤(‏ قال الترمذي: هذا 
حديث صحيح. قال الشوكاني في ((إرشاد الفحول)) »)11١ /١(‏ والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

الأول: ما لم يشرع أصلاً كالاجتماع للاحتفال بالمواليد. 

الثاني: ما شرع الاجتماع له كصلاة اجماعة» وصلاة العيدين» ونحوها. 

الثالث: ما يحرم الاجتماع له كالاجتماع في المقابر, والأضرحة للصلاة المفروضة فيباء ودعاء أهلهاء والطواف حوها. 

هذاء والواجب على المسامين أن يحرصوا على تخليص دينهم من كل شائبة تكدر صفوه» أو لتسبب في تغييره؛ لأن الدين إذا كثرت فيه 
البدع تغيرت صورته» فصار مجموعة من الأعمال الحرافية التي ما أنزل الله بها من سلطان. فإن لحفظ الدين جانبين: 

الأول المحافظة عليه؛ وذلك بتعلم حقائقه» وتعليمهاء ونشرها بين الناس حت تكون معروفة مشهورة ظاهرة واضحة. 

الثاني: محاربة ما يكدر صفوه من المكفرات» والمبتدعات» والمعاصى الت تقضى على صفائه» وتكدر حقائقه» فتظهر مشوهة. وبذلك 
eT‏ ل 

قال تعالى: يرِيدونَ أن يطفؤُوا نور الله برام ان لله إلا أن بم نوره ولو ره الكافرون [التوبة: «م]. 

ومما تقدم تبين أن الك العام لاتخاذ الأعياد والاحتفالات هو الحرمة المقتضية للبدعة؛ وأما كونها وسيلة من وسائل الشرك فذلك 
بين من جهتين: 

الأولى: لما في ذلك من المشاببة للكفار في الظاهر التي تو تؤدي للمشاببة في الباطن؛ لأن المشاببة بالكفار تدل على استحسان من الفاعل 
لفعلهم» والذي هو جزء من كفرهم, وشعائرهم الوثنية؛ ولذا استحق أن حشر معهم. 

وني رواية: ((من تشبه بقوم فهو منبم)) .)1١-(‏ وهو نص صرج على أن التشبه في الظاهر مؤذن بالتشبه بهم في الباطن. 
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۴ المتاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


الثانية: ما يشتمل عليه اتخاذ الأعياد والاحتفالات البدعية من مخالفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلمء وا تسا أل الله 
ففيه نوع من شرك الطاعة يا قال تعالى: آم هم کر و من الدین ما أر يَأذّن به اله [الشورى: ]8١‏ أي: ديناً وشرعا. 
وعلى هذا فهو إما وسيلة من وسائل الشرك الأكبر أو الأصغرء فإن اشمل على عبادة غير الله فهو شرك أكبر» وان اشمّل على ما دونه 
فهو شرك اصع انرك الا كن تاق التوحيده والفرك الأمستهاق كال التوحيده 

كا أن اتخاذ الاحتفالات والأعياد البدعية كبيرة من كائر الذنوب» وهي مؤذنة بتغيير وجه الدين» الأمى الذي هو طريق للكفر 
الأكبر أو الكفر الأصغر؛ فإن اشمّل على ما به يكفر كفراً أكبر خحرج من الملةه وان اشمّل على ما به كفر أصغر لم يخرج عن الملة 
واستحق المتلبس به الوعيد إذا مات ولم يتب منه. 

ومن هنا يتبين لنا الحطر المؤدي إلى زعزعة العقيدة الإسلامية في قلوب المسلمين عن طريق اتخاذ الأعياد, والاحتفالات البدعية. 
ولا يقال إننا نفعلها ولا نجد هذاء لأن الشرع ينزل مظنة الشيء منزلة الشيء نفسه» ويجعل وسائل الأشياء في الحم كالذي تؤدي 
إلده فا كان وسيلة لرك أ كيره أو ام ةرك مرل القرك فيه أكيره أو اة المدخل إدراسة العقيدة الإسلامية لإبراههم بن 
مد البريكان- ص: ١85‏ 


( ۳ روه أبى داو راغ( 6 (6110) من ديك ان غر ر کی :“عتما واقديت فكت غه ار اود 
وقال الذهبي في ((سیر أعلام النبلاء)) /١5(‏ 004)» والعراقي في ((المغني)) (۱/ 9ه"): إسناده صحيح. وقال ابن جرفي ((فتح 
الباري)) )۰ :(AY /١‏ ثابت 5 إسناده حسن ۰ وقال الالباني 2 ((صحيح سنن ابي داود)): حسن تيح . 


4 الفصل الرابع: حماية النبي صلى الله عليه وسلم للتوحيد بتحريم وسائل الشرك وطرقه 


الفصل الرابع: حماية النبي صلى الله عليه وسار للتوحيد بتحريم وسائل الشرك وطرقه 

لقد بين الرسول صلى الله عليه وسم أمى التوحيد وحذر عن الشرك غاية التحذير» فكل أص بالتوحيد وني عن الشرك حماية لأ 
التوحيد» ولكن المقصود ببذه المسألة هنا ما جاء عنه في التحذير وسده للطرق الموصلة للشرك» إذ به يتحقق الإنسان من معرفة الشرك 
فناره الا عاد عن وسائله» ولا خفي على كثير من الناس في الأزمنة المتأخرة هذا الأمر وقعوا في الشرك وان زعموا أنه ليس بشرك. 
فك ئ اسر صل الله عليه وسل عن الغلو في تعظيم الخلوق» إذ الغلو في تعظيمه يؤدي إلى استشعار القلب بانلوف والرهبة منه 
والرجاء فيه» فيصرف إليه عند شيئاً من حقوق الله تعالى. فن هذه الوسائل المي عنها: 

الأول (- :)١‏ إن الرسول صلی الله عليه وسار قد نی عن الغلو في مدحه بما قد يفضي إلى عبادته فقال: ((لا تطروني کا أطرت 
التصارى عیسی بن مرجم إِنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله)) (-7). 

(-1) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم) ) لابن تهية (۲/ 800)» ومجلة البحوث الإسلامية - العدد: ٠٠‏ (ص: »)٠٠١‏ بحث 
للشيخ صالح الفوزان. 

(-5) رواه البخاري (5ه44"). من حديث عمر رضى الله عنه. 

الثاني (-1): هى الرسول صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور وعن اتخاذها عيداًء وعن اتخاذها مساجدء فقال لما كرت له أم 
سامة رضي الله عنبا: أنبا رأت كنيسة بأرض الحبشة وما فيها من الصور قال: ((أولئك إذا مات فيهم الرجل الصا أو العبد الصالح 
ووأ عل قدرة سعدا وصوووا فيه تلك الضيون اولك شرار اناق عند اف( رقا ارسول» صل الله عليه وسل قبل أن هرت 
فس ليال: ((إني أبرأ إلى الله أن يكون لي متم خليل» فان الله تعالى قد اتخذني خليلا کا اتخذ إبراهيم خليلا ولو كنت متخذاً 
من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلاء ألا وان من کان قبلک كانوا بتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد» ألا فلا تتخذوا القبور 
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۴ الاب الثانى: الايمان بالله: (توحيد الربو بيةء والألوهية» والأسماء والصفات - الشرك وأقسامه 
ب الثالى: الا يمال ر تو بوبية» وا و وا وا 


مساجد إني أنهاكم عن ذلك)) 0 وكا الرسول صل الله عليه وسلم: ((لا تجعلوا يوك قبوراً ولا تجعلوا قبري عيداً وصلوا علي 
فإن صلاتم تبلغني حيث كتم)) ( ٠)‏ کا هی التي صل الله عليه ولم عن تجصيص القبور کا قال جاب بن عبد الله رضي الله 
عنهما: (نبى رسول الله صلى الله عليه وسام أن يحصص القبر وأن يقعد عليه وأن ببنى عليه) (-0). وكذلك نى عن الصلاة عند 
القبور سواء بني عليها مسجد أو لا لقوله: ((لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها)) (-5). فقد هى النبي صلى الله عليه وسا عن 
تلك الأمور كلها الدالة على تعظم القبر اثلا يفضي ذلك إلى عبادتهم وطلب قضاء الحوائح من الموق» ويدل على أن هذا هو المراد ما 
أشار به إلى صنيع الأمم السابقة» وكذلك لأن هذا هو أصل ابتداء الشرك في الناس کا تقدم (7). وقد قال ابن قدامة معللاً للزبي 
عن ا تخاذ القبور مساجد ومصلل: (لأن تخصيص القبور بالصلاة عندها لشبه تعظيم الأصنام بالسجود لما والتقرب إليبا» وقد روينا أن 
ابتداء عبادة الأصنام: تعظيم الأمراك باتخاذ صورهم ومسحها والصلاة عندها) (-8) اه. 

(-1) انظر: ((اقتضاء 0 المستقم ) ) لابن تعية (۱/ لالاء ۰۲۹۲ ۰۲۹۰ ۲/ ٦۷١‏ - 510/8)» و ((مجلة البحوث الإسلامية)) 
ا العدد: 0 > (ص: ٠‏ ا الفوزان. 

(-؟) رواه البخاري 0 ومسل .)٥۲۸(‏ من حديث عاشة رضي الله عنبا. 

(حم) رواه مسلم .)٥۳۲(‏ من حديث جندب بن عبدالله رضى الله ت 

والحديث سكت عنه أبو داود» وصحصح إسناده عبدالحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (895) "ا أشار إلى ذلك في المقدمة» 
والنووي في ((الأذكار)) .)٠١٤(‏ 

(حه) رواه مسلم (9170). 

.)۷١۸ /۲ - ٦۷۳ انظر: ((اقتضاء الصراط المستقم)) (؟/‎ )۷١( 

)۸7( ((المغني)) لابن قدامة (۲/ .)١9‏ 

الثالث: النبي عن الوفاء بالنذر بالذځ لله تعالى في مكان بنج فيه لغير الله أو يقام فيه عيد من أعياد الجاهلية. فعن ثابت بن الضحاك 
رضي الله عله قال: ((نذررجل أن بغر بالا بيوانة فال الي صل الله عليه وسم فقال: هل كان فيه وثن من أوثان الجاهلية يعبك؟ 
قالوا: ل قال: فهل كان فيه عيد من أعيادهم. قالوا: ل فقال رسول الله صل الله عليه وسلر: وف بنذرك» فإنه له وفاء لنذر في 
مضي لذ ولا فيما لا يملك ابن آدم)) (-1). فقوله في آتعر الحديث ((فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله) ) يفيد أن الوفاء بالنذر في 
المكان الذي فيه أمى من أمور الجاهلية معصية لله» ففي هذا سد لذريعة الشرك وإبعاد للمسلمين عن التشبه با مشركين في تعظيم أوثانهم 
(55). 

الرابع: المي عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غر وما صيانة للصلاة وللمصلين المسلمين أن شرا الكفار في جود هم لما وعبادتهم 
لما وللشيطان. 

وفيه أن الرسول صلى الله عليه وساي أرشد عمرو بن عبسة بقوله: ((صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حت تطلع الشمس حق 
ترتفع فإنها تطلع حين تطلع بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لما الكفار ... (إلى أن قال): حتى تصلي العصر ثم أقصر عن الصلاة حق 
تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد للا الكفار)) (-9). 

وقد فى الرسول صل الله عليه وسم ص 1 ما يودي إلى إساءة الظن برب العالمين وعدم تقديره حق قدره. ومن ذلك الألفاظ 
التي فيا التسوية بين الله وبين المخلوق» فعن قتيلة: ((أن يهودياً أتى النبي صلى الله عليه وسل فقال: إتكم تش رکون وتقولون: ما شاء الله 
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۽ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


وشت وتقولون: والكعبة» فأمرهم النبي صل الله عليه وسار إذا أرادوا أن حلفوا أن يقولوا: ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم 
شنت)) (45) اه 

غعل الخلوق مساوياً لال باللفظ في المشيئة أو التعظي فيه إساءة ظن برب العالمين واستنقاص لهء إذ هو المتعالي العظيم الذي له 
العاق والأعى سبحانه. وإن هذه التسوية مهي عنما وان لم يعتقد قائلها ذلك بقلبه» وقد تكون مثل هذه الألفاظ شركا أكبر إذا قصدها 
قئلها بقلبه (-0). منبج أهل السنة واماعة ومنبج الأشاعرة في توحيد الله تعالى لخالد عبد اللطيف- ٠ /١‏ 


0 رواه ابو عاك (81”)ء والطبراني (؟/ ه/ا) .)۱۳٤۲(‏ والحديث سكت عنه أبو داوذ» واحتج به ابن حزم في ((انحل)) 
(۸/ ۲۲)» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلٍ في ((الأحكام الصغرى)) )741١(‏ کا اران ذلك في المقدمة» وقال النووي في 
ل (45177/8): إسناده ححيح على شرط الشيخين. 

(5) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) ۰)٤۲ - 6۰ /1١(‏ و ((تيسير العزيز احميد)) (ص: .)5١١‏ 

(حع) رواه مسلم .(ATY)‏ 

(-) رواه النساقي (5/0) (۳۷۸۲). من حديث قتيلة بنت صيفي الجهني رضي الله عنها. قال ابن حجر في ((الإصابة)) /٤(‏ 
89 إسناده صعييح» وحصحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ) . 

(ده) انظر: ((تيسير العزيز احميد)) رص 5ه -505ا). 


۽ الاب الثالث: الإعان بالملاتكد 


١‏ الباب الأول: تعريف الملاتكة ومعتى الإيمان بالملائكة وغراته 

٠١‏ الفصل الأول: تعريف الملاتكة 

تمهيد: 

مهيد: 8 

الإيمان بالملاتكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان» والذي لا يصح إيمان عبد حت يقر به فيؤمن بوجودهم» وبا ورد في الاب 
والسنة من صفاتهم وأفعالهم. 

قال الله تعالی: امن الرسول ا ِل إل ن لرن ا بالله وملانکته وكتبه ورسله [البقرة: »]۲۸١‏ وقال تعالى: من 
كعدوا ته واک ورل ورین وکال ون اله عدر للكافرين اال ٠۹4۸‏ 

وقد حك الله عن وجل بالكفر على من انکر وجود الملاتکب ولم يمن بهم فقال تبارك وتعالى: ومن یکفر بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر فقد 0 ل بعيدًا [النساء: ١5‏ ]. المسائل العقدية التي حك فما ابن تيمية الإجماع لمجموعة مؤلفين - ص: 89 


المبحث الأول: معنى الملاتكة لغة 

الميحث الأول: معنى الملائكة لغة 

والملاتكة لغة: جمع ملكء قال ابن فارس: (الليم واللام والكاف أصل يح يدل على قوة في الشيء وصعة) (-1). 

والملك أصله (ملاك) نقلت حركة الممزة فيه إلى الساكن قبله» 1 حذفت الألف تخفيفاً فصارت ملكأ وهو مشتق من الألوكة والملا كد 
وهي: الرسالةء والملأك: الملك؛ لأنه يبلغ عن الله تعالى» يقّال: ألك؛ أي تمل الرسالة (-5). 

قال الطبري رحمه الله: (فسميت الملاتكة ملاتكة بالرسالة, لأنها رسل الله بینه وبين أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده) (-م). 


Shamela.org ۹7۸ 


٤‏ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


وإنما ميت الرسالة ألوكة ومألكة لأنها تؤلك في الفم» من قولهم: يألك اللجام ويعلكه (-4). المسائل العقدية التي حكى فما ابن تمية 
الإجماع مجموعة مؤلفين - ص: 509 

(-1) ((معجم مقاييس اللغة)) (0/ ۲۵۱ - 8هم) ماد 
(؟) انظر: ((معجم جم مقاييس اللغة)) )۱۳١١ /١(‏ مادة (الك) 
52 ).» و ((القاموس و (۳/ ۳۲ - #مع)ء مادة 

(د*) ((تفسير الطبري)) (۱/ .)55١‏ 1 
(-) انظر: ((المحيط في اللغة)) (۱/ 8:99)» ((معجم مقارييس اللغة)) )١* /١(‏ مادة (الك). 


راعيط قي انعد e‏ عدو MINE‏ 


الميحث الثاني: معنى الملاتكة اصطلاحاً 

الملاكة اصطلاحاً: خاق من خاق الله تعالى» خلقهم الله عن وجل من نور» مربوبون مسخرونء عباد مکرمون» لا يعصون الله ما 
أمرهم ويفعلون ما يؤمرونء لا يوصوفون بالذكورة ولا بالأنوثة» لا يأكلون ولا يشربون» ولا يملون ولا يتعبون ولا يتناكون ولا يعلم 
عددهم إلا الله (<1). 

وقد عرفها بعضهم بأنا: (أجسام نورانية» أعطيت قدرة على التشكل والظهور بأشكال مختلفة بإذن الله تعالى) (-7). المسائل العقدية 
التى حك فما ابن تمية الإجماع لمجموعة مؤلفين - ص: +٠‏ 

(-1) انظر: ((لوامع الأنوار اليبية)) /١(‏ ١٤٠)ء‏ و (لأعلام السنة المنشورة)) (ص: 28)» و ((الإيمان)) محمد نعي ياسين 
(ص: ۳۲)ء ((عالم الملاتكة الأبرار)) لعمر سليمان الأشقر (ص: ٠١‏ وما بعدها). 

(-؟) انظر: ((فتح الباري)) (5/ ١٠٠)ء‏ ((روح المعاني)) للألوسي .)۲٠۸ /١(‏ 

۲ الفصل الثاني: معنى الإيمان بالملاتكة وثمرات الإيمان مهم 

المببحث الأول: معنى الإيمان بالملاتكة 

المبحث الأول: معنى الإعان بالملاتكة 

الإيمان (بالملاتكة) الذين هم عباد الله المكرمون والسفرة ينه تعالى: وبين رسله علهم الصلاة والسلام (المرا م) > حلا وخلقا لم 
على الله تعالى: (البررة) الطاهرين ذاتا وصفة وأفعالا المطيعين لله عن وجل خلقهم الله تعالى: من النور لعبادته ليسوا بناتا لله عن 
e ANNs‏ عاك اشغنا شرل القلالون ورن و اتوت لوا کر قال الله سان و 
الرحمن ودا سبحاته بل عباد مكرمون لا يسبقوته بالقول وهم يمره يعملون يعار ما بن أيدييم وما حَلْمَهِم ولا شفعون إلا ُن ارتضّى 
وهم من خشيته مشفقون ومن قل مم 0 من دونه فدَلك نجزِيه ۾ جهنم كلك ري الظالمين [الأنبياء:” ١‏ - 29 ]ء وقال الله 
تعالى: ألا ا من إفكيم ولون واد الله وام م کاذبون أصطفى البتات عل البنين ال م كرون اف در ونه إلى قله 
2 متا إلا له مََام معلوم وانا بحن الصانوة انا لحن الحو [الصافات:١ »]١57 - ١6‏ وقال الله تعالى: وجعلوا له من 


- 


د لإا لكو مين أم ا بق بات وناگ يلين - إلى قو - وج الت ال هه ع الم 
إت دوا خلقهم ستكتب ماهم ويسالون [الزحرف:ه١‏ - و 0 الآبات. وقال الله تعالى: أن يتف اليح أن يكو عدا 


فرك ل ام 


لله ولا اک المقربون ومن إستتكف عن عبادته ته وإستكير فيحشرهم إليه جميعا [الأنبياء:117]ء وقال الله تعالى: ف عنده لا 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


يستكيرون عن عبادته ولا ستحسرون یسپحون اليل والثبار لا بفترون [الأنبياء:9 »]۲١ - ١‏ وقال الله تعالى: المد لله قاطر السموات 
وَالأَرْض جاعل الملاتكة رسلا أولي أجنة منتى وات ورباع بريد في اطم ما َاه إن الله على كل شيء قر [فاطر:١]»‏ وقال 
الله تعاك: يوم تق السماء بالقمام ونزل الملاتكة تنزيلا المأ يومد ال ا : يوم برو الملائكة لا بشْرَى و 
لمجرمين وَيِقُولُونَ جراً حجورا [الفرقان (YY:‏ وقال الله تعالى: ِن الین عند ريك لا يستكيرونَ عن عبادته وإسبحوته و 0 
[الأعراف:٠١۲]»‏ وقال الله تعالى: 8 رل إلا بع ريك اين يديا وما حلفا وما بن ذلك وما کان ربك نسي [سيم: 4 5] 
وقال الله تعالى: ووم حشرم جميعاً ثم يقول للملانکه مزلا إا ر كتوا يعيدون قارا سبحاتكٌ و من دوم کنو E‏ 
الجن أكثرهم م ووا [سباً:٠ ]٤‏ وال ال ال عن كان عدوا لله وملائكته سل وجبريل ومیکال فإن ا للكافرين 
[البقرة:۹۸] والآيات في ذكر الملاتكة في القران كثيرة. 

معارج القبول بشرح سا الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص۸٠۸‏ 

والإيمان بالملاتكة: هو الإيمان بوجودهم إيعاناً جازما لا طرق إليه شك ولا ريتء قال الله تارك ويعالى: امن الرسوا 0 


سس اس هبر 


من ربه وَالمؤْصُونَ آمن بال 4 وملائكته وکتبه وواه [البقرة:۲۸]» لقوله تعالى: ومن کف بالله ۾ وملائكته وکتبه رسال د واليوع 
الآخر ققد صل ضَلالا بعيدًا [النساء:”١].‏ فأهل السنة والماعة: يؤمنون بهم إجمالاء وأما تفصيلاً فبمن صح به الدليل من سماه الله 
ورسوله صل الله عليه وسل؛ ككبريل الموكل بالوحي» وميكائيل الموكل بالمطر» وإسرافيل الموكل بالنفخ في الصور» وملك الموت الموكل 
بقبض الأرواح» ومالك خازن النار. وأهل السنة واجماعة: يؤمنون بوجودهم» وأنهم عباد مخلوقون» خلقهم الله تعالى: من نور» وهم 
ذوات حقيقية» وليسوا قوى خفية» وهم علق من طق اله تعالى. والملاتكة خلقتهم عظيمة» منهم من له جناحان» ومنهم من له 
ثلاثة» ومنهم من له أربعة» ومنهم من له أكثر من ذلك» وثبت أن جبريل - عليه السلام - له سقائة جناح. وهم جند من جنود 
الله قادرون على القثل بأمثال الأشياء» والتشكل بأشكال جسمانية؛ حسبما تقتضيها الحالات التي أذ با الله سبحانه وتعالی وهم 
مقربون من الله ومكرمون. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة لعبدالله بن عبدالجيد الأثري - ص ١١‏ 


2 
انز 


إليه 


0 


اللبحث الثاني: عقيدة أهل السنة وابماعة في الإيمان بالملاتكة 

المبحث الثاني: عقيدة أهل السنة واججماعة في الإيمان بالملاتكة 

وأما ا فم الموكلون بالسماوات والأرض» فكل حركة في العالم فهي ناشئة عن الملاتكة» كا قال تعالى: فالمدبرات أَمرًا 
[النازعات:0]» فَالممسمَات أَمرًا [الذاريات:٤].‏ وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع الرسل» وأما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع 
فيقولون: هي النجوم. لقن الملك را رسول منفذ ا مرسله» فليس لهم من الان شيء» بل الاش كله للواحد القهار» وهم 
دوق اة لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعم ما بین أيديهم وما خلفهم. ٠‏ ولا إشفعون إلا لمن ارتضى تضى وهم من خشيته 
مشفقون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون فهم عباد مكرمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منم إلا له مقام 
معلوم» ولا بتخطاه» وهو على عمل قد آم به» لا يقصر عنه ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده لا ستکبرون عن عبادته ولا يستحسرون 
يسبحون الليل والنهار لا يفترون» ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائيل وميكائيل واسرافيل» الموكلون بالحياة» لخبرائيل موكل بالوحي 
الذي به حياة القاوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» واسرافيل موكل بالنفخ في الصور 
الذي به حياة اللحلق بعد مماتهم ٠‏ فهم رسل الله في خلقه واا وسفراؤه بينه وبين عباده» ينزلون ااج من عنده في أقطار العالم» 
ويصعدون إليه بالأمر» قد أطت السماوات بهم» وحق لما أن تئطء ما فيا موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله 
ويدخل البيت المعمور منهم كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم. والقرآن تملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتهم» فتارة 
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يقرن الله تعالى: اسعه باسعهم» وصلاته بصلاتهم» ويضيفهم إليه في مواضع التشريف»ء وتارة يذكر حفهم بالعرش م لهء وراتم 
من الدنو» وتارة يصفهم لکا والكرم» والتقريب والعلو والطهارة ا ا آمن بالل وملانکته وکتبه 
ولو [البقرة:88؟]؛ شېد الله أنه لاإ إل هو والملائكه وأولوا ليم | [آل عمران:17]» هو الذي عل 0 وملاتکته لي خم 
من الظلمات إلى النور [سورة الأحزاب:م4]ء أن يلون اعرش ومن ومن حوله بسبحوت بد بوم ويؤمنونَ په ويستغفرون لذن آمنوا 
[سورة ا و اگ حافين من حول اعرش سحو مد د [سورة الزمى:ه/٠]»‏ 1 عباد 0 [الأنبياء:>؟] إن 
انين عند ريك ل كبرو عن عبادته ويسبحونه وله ا [الأعراف:”. د إن استکبروا فان عند ريك إسبحون له 
اليل انار وهم لا سامون [فصلت:۳۸] کرام کاتبون [الانفطار:١ »]١‏ کرام بررة ة [عبس:5١]‏ يشبده المقربون [المطففين:٠۲]›‏ 
لا يسمعونَ إلى الملا الأعلّ ويقدفون من كل جانب [الصافات:۸]» وكذلك الأحاديث النبوية طاغة بذكرهم. فلهذا كان الإيان 
بالملاتكة أحد الأصول اننمسة التي هي أركان الإيمان. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - ۲/ 408 


المبحث الثالث: الملاتكة مخلوقات قاعة بنفسبا حية ناطقة 

المبحث الثالث: الملاتكة مخلوقات قائّة بنفسها حية ناطقة 

من عقيدة أهل المد واطاعة أن كلك خلوقات فة يفسا لها اله ع وجل من "تون وأا ية تاطقة رل رضم و + 
وتذهب» ونتكلٍ بتبليغ الوحي» وبغيره. ْ 
فهي أعيان اوق موجودة» ولبست جرد أعزاظن 6 زعت الفلاسفة. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قرر رحمه الله أن الملاتكة من الخلوقات بقوله: (والملائكة من الأعيان لا من الأعراض» 
فهي من الخلوقات باتفاق المسلمين» وليس بين أهل الملل خلاف في أن الملائكة جميعهم مخلوقون» ولم يجعل أحد منهم المصنوعات 
نوعين: عالم خلق وعالم أمرء بل ابميع عندهم مخلوق» ومن قال: إن قوله تعالى: ألا له للق وَالأمي [الأعراف: 54] أريد به هذا 
التقسيم الذي ذكره» فقد خالف إجماع المسلمين) (-1). 

فن رة الله أن هذه الخلوقات موجودة في الحقيقة» وليسوا مجرد صفات أو أعراض» فقال: (فنقول إن المسلمين من أعظم الناس 
معرفة بوجود الملائكة والجن كا دل على ذلك الكاب والسنة واجماع الأمة) .)٠٠(‏ 

وقرر أيضاً رحمه الله أن الملائكة أعيان قائمة بفسهاء حية وناطقة» خلافاً للفلاسفة ومن سار على نبجهم تمن ييجعل الملاتكة أعراضاً 
تقوم بالنفس» حيث قال: (ومعلوم أن الملائكة انين وصفهم الله تعالى في الاب والسنة لا ينطبقون على هذه العقول العشرة والنفوس 
التسعة التي يذكرونهاء وهذا يؤول بهم الأعى إلى أن يجعلوا الملائكة والشياطين أعراضاً تقوم بالنفسء ليست أعياناً قائمة بنفسها حية 
ناطقة» ومعلوم بالاضطرار أن هذا خلاف ما أخبرت به الرسل واتفق عليه المسلمون) (-"). 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: الملائككة خلق من خاق الله عن وجل؛ خلقهم الله من نور وعلى 
هذا تواترت أقوال السلف رحمهم الله تعالى من الصحابة والتابعين. 

فقد روى الإمام أبو سعيد الداري رحمه الله أن عمرو بن دينار رحمه الله قال: (أدركت أصعاب اني صل الله عليه وسلم فن دوم 
منذ سبعين سنة يقولون: الله ا وما سواه مخلوق ف ) )67( 

وعقد الإمام البخاري رحمه الله في صعيحه 0 بعنوان: (باب ما جاء في تخليق السموات والارض وغيرها من الحلائق» وهو فعل 


الرب تبارك وتعالى وأمره» فالرب بصفاته وفعله وأمره وهو الخالق المكون غير مخلوق» وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه» فهو 
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وقال الواحدي رحمه الله في قوله تعالى: ألا له اعلق والس [الأعراف: 4ه] قال: (يعني: أن جميع ما في العالم مخلوق له) (-5). 
فيدخل في ذلك الملاتكة بلا شك» إذ ليس هناك نص من القران الكريم؛ ال ارك ارا د 
إن النصوص جاءت مقررة لكون الملاتكة عليهم السلام مخلوقون مريوبون ... 

وقد ذكر الحليمي رحمه الله المعاني التي ينتظمها الإيمان بالملاتكة» وذكر منها: (إنزالهم منازهمء واثبات أنهم عباد الله وخلقه كالإفس 
والجن) (7). 


.)۲۳۲ ۰۲۳۱ ((بغية المرتاد)) (ص:‎ )١-( 

(<؟) ((الجواب الصحيح)) (ه/ ؛؟ - (o‏ 

(-") ((بغية المرتاد)) (ص: 9١؟)‏ باختصار. 

(-4) انظر: ((شذرات الذهب)) (۲/ .)۱۷١‏ 

(ده) بعد رقم .)۷٥۱(‏ 
E SO‏ 
(۷7) ((التماج)) (۲/ ۲۵۹) بتحقيق أبو زيد بن مد مکي. 


يفك افر زه أ ره الله بقوله: (وإن الملائكة حق» وهم غلاق هلق الله عن وجل» مکرمون» كلهم رسل اللهء قال الله 
تعالى: والملائكة يدخْلُونَ ن عليهم من کل باب [الرعد: ۲۳]» وقال تعالى: بل عباد ا [الأنبياء: »]۲١‏ وقال تعالى: جاعل الملانكة 
رسلا أولي أجنحة [فاطر: )]١‏ (-1). 

وقال الطوفي رحمه الله: (وكذا الملاتكة» فإن الشياطين خلقوا من نار والملاتكة من نورء كا ص في السنة النبوية) (-97). 

وتواترت أقوال السلف أيضاً على أن الملاتكة أحياء عقلاء ناطقون. 

قال القاضي غياض رخه اللدء (أجمع المسلمون على أن الملائكة مؤمنون فضلاء» واتفق أثمة المسلمين أن حك المرسلين منهم حك النبيين 
سواء في العصمة ما ذكرنا عصمتبم منه» وأنهم في حقوق الأنبياء» والتبليغ إلهم كالأنبياء مع الأمم) (-م). 

وقال ابن حزم رحمه الله: (وقال بعض السخفاء: إن الملاتكة بمنزلة المواء والرياح. 

وهذا كذب وقة وجنون؛ لأن الملائكة بنص القرآن والسنن وإجماع جميع من يقر بالملائكة من أهل الأديان الختلفة عملا متعبدون 
0 مأمورون» ولیس كذلك المواء ا لكنها لا تعقل ولا هي متكلفة متعبدة؛ بل هي مسخرة مصرفة لا اختيار لحاء قال 
تعالى: والسحاب ارد ال والأرضٍ [البقرة: .)٤7( )]١514‏ 

ومن المعلوم ضرورة أن الإيمان والعقل والفضل لا يوصف به غير الأحياء» فظهر من كلام العلماء رحمهم الله أنهم مقرون لكون 
ملاك من الأحياء. 

مستند الإجماع في المسألة: ما يستدل به على أن الملاتكة مخلوقة عموم قوله تعالى: الله حال كل ٿيءِ وهو عل کل شَيْءِ وکل [الزمر: 
7]ء وقول تعالى: دل الله ربک خالق كل َيْء لا إل إلا هو فان توْفكُونَ [غافر: 59]. 

يقول الإمام الشافمي رحه الله: (فكل شيء من سماء وأرض وذي روح وثجر وغير ذلك: فالله خلقه) (-ه). 

ومن الأدلة أيضاً قوله تعالى: فقضاهن سبع سعاوات في ومين وَأَوْحَى في كل سماء أمْرَهًا [فصلت: ٠١‏ ]. 

قال القرطي وه للد واو في كل سماء مها قال قتادة والسدي: خلق فيا شمسها وقرهاء ونجومها وأفلاكهاء وخاق في كل سماء 
خلقها من الملائكة والداق الذي فها) (57): 

ومن الأدلة قوله تعالى: ومن آياته حَلْقَ السماوات والأرض وما بت فما من دابة وف جمعهم إذَا يشّاء دير [الشورى: ۲۹]. 

قال مجاهد رحمه الله في قوله: وما بث فما من دابة قال: (يدخل في هذا الملاتكة والناس) (-0). 
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وقال ابن كثير رحمه الله: (وهذا يشمل الملاتكة والإنس والجن وسائر الحيوانات؛ على اختلاف أشكالهم وألوانهم ولغاتهم وطباعهم 
وأجناسهم وأنواعهم» وقد فرقهم في أرجاء أقطار السماوات والأرض) (-8). 

ومن أدلة السنة ما رواه الإمام مار في صحيحه عن عاشة رضي الله 0 قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((خلقت الملاتكة 
من نور» وخلق الجان من مارج من نار» وخلق آدم نما وصف ك5)) ( 

EN‏ نواه ال 


OFT) 

(-؟) ((الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية)) /١(‏ 409). 
OVEN) NOT)‏ 

OOO)‏ باختصان 

(ده) ((الرسالة)) (ص: .)٥٤‏ 

(55) ((تفسير القرطبي)) .)۳۰۲/۱١(‏ 

() ((تفسير الطبري)) ۱۳۲ (55/ ۰)٠١‏ و ((تفسير القرطبي)) (8/17؟) 
(-8) ((تفسير ابن كثير)) )١45/4(‏ 

(-9) رواه مسلم (كوه؟). 


أما الأدلة على أن الملائكة متصفون بالكلام فقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى عن الحاورة التي جرت بينه عن وجل وبين ملائكته عليهم 
السلام فقال تارك وتعالى: وَإِذْ قال ربك اانه إن جاعل في الأرض يناوأ أجل فيا من يبد فيا َك الما ون 
سی دك ونقدس لَك قال إن أعلر ما لا تعلمون وعلر آدَمَ الأسعاء كلها ثم عيضي عل ااانه فقال أَنبئُوني بأسعاء هؤلاء إن 
كنم صادقين قالوأ سبحانك لا عر لنَا إلا ما لتنا إتك أت العلي الحكيم [ [البقرة: ۳۰ - ۳۲]. 

فأئبت الله عن وجل في هذه الآيات أنه کار الملائكة عليهم السلام وكلموه. 

وفنا أشن اف شاه وال اشا أن املائ عليهم السلام يكلم بعضهم بعضا كا في قوله تعالى: حت إِذَا فرع عن قلوييم قالوا مادا 
ال ر اا۲ وهو اللي الكبير [سباً: [r‏ 

وقد لكي ع صا العثيمين رحمه الله أن هذه الآية فيها: (إثبات أن الملائكة يتكامون ويفهمون ويعقلون لأمهم يسألون: مادا 
ل ويجابون: قال الَقَّء خلافاً لمن قال: إنهم لا يوصفون بذلك؛ فيازم من قوهم هذا أننا تلقينا الشريعة ممن لا عقول هم» 
وهذا قدح في الشريعة بلا ريب) .)١١(‏ 

وفي هذه الأدلة - التي لثبت E‏ للبلاتكة عليهم السلام - دلالة أيضاً على أنهم أحياء. 

اذ يلك لمانا e E‏ أنهم يصعدون وينزاون» کا في قول تعالى: ترج الماك اك والروح !1 به في يوم 
کان مقداره > مسين أف ستة [المعارج: 4]» وقوله تعالى: تال الاک ا 000 3 مي [القدر: .]٤‏ وغير الحي 
e‏ 
اما من السنة فقد ثبت أن الملاتكة عليهم السلام يقثلون في صورة البشر» ‏ في حديث جبريل المشمور عن تمر بن االحطاب رضي الله 
عنه قال: (بينا نحن عند رسول الله ذات يوم» إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعر» لا يرى عليه اثر السفر» ولا 
يعرفه منا أحدء حتى جلس إلى الي صلى الله عليه وسام فأسند ركبتيه إلى ركبتيه» ووضع كفيه على نفذيه» وقال: يا حمد! أخبرني 
عن الإسلام؟ ... ). 

ثم قال النبي صلى الله عليه وسل فى اع اليديك: ((باغر! اندر من السائل؟ هلك الله ورسوله أعلىء قال: فإنه جبريل» اتا کے بعل 
دينم)). .)۲٣(‏ 
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وعن أب هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل: ((أن رجلا زارأخا له في قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته ملكا 
فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عن 
وجل» قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كا أحببته فيه) ). (-"). 

وهذا إثبات قاطع على أن الاک علييم السلام أحياء» وأنهم يتكلمون. 

فظهر جلياً بما لا يدع مجالاً للشك - بموع هذه الأدلة - أن الملائكة عليهم السلام خلق من خلق الله عن وجل» وهم أحياء ناطقون. 
المسائل العقدية التي حكى فما ابن تهية الإجماع لمجموعة مؤلفين - ص: 5514 


.)٤١١١ /١( ((القول المفيد))‎ )١1-( 
.)۸( رواه مسلم‎ )۲۳( 
) 


-*) رواه مسلم (/551؟). 


الملبحث الرابع: جود الملاتكة لادم عليه السلام 


المبحث الرابع: جود الملائكة لادم عليه السلام 

من عقيدة أهل السنة وابماعة أن الله عن وجل لما أعى الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام سجدوا له جميعاً بلا استثناء» ملائكة الأرض» 
وملائكة السماء» لقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعونَ [ص: ۷۲]. 

(ومن قال إنه لم يسجد له جميع الملاتككة بل ملائكة الأرض؛ فقد رد القرآن بالكذب والبهتان» وهذا القول وغوه ليس من أقوال 
المسلمين واليهود والنصارى» وانما هو من أقوال الملاحدة المتفلسفة الذين يجعلون الملاتكة قوى النفس الصالحة» والشياطين قوى النفس 
الحبيثة» ويجعلون جود الملاتكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان القوى اللحبيثة للعقل) .)١-(‏ 

وکانت جود Sil‏ لادم عليه السلام عبادة وطاعة لله وقربة يتقربون مها إليه وهو لآدم أُشريف وتكيم وتعظيم )۲7( ۰ نقل 
شيخ الإسلام زه الله إجماع آهل الملل على جود الملاتكة لادم عليه السلام وذلك في معرض رده على الفلاسفة الذين يزعمون أن 
الملاتكة هي التي أبدعت جميع المصنوعات حيث قال: 

(ولأن ما اتفق عليه أهل الملل من أن الملاتكة سجدوا لآدم عليه السلام يبطل قول هؤلاء: إن أضعف العقول - التي هي الملائكة 
عندهم - هو مبدع جميع البشرء ورب كل ما تحت فلك القمر) (-8). 

زق ين ره الله أن هذا السجود كان لادم عليه السلام على الحقيقة فقال: (السجود كان لادم با الله وفرضه بإجماع من إسمع 
قرله) .)٤7(‏ 

وذلك للرد على من زعم ان السجود كان للهء واغما جعل ادم عليه السلام قبله للملاتكة يسجدون إليه كا يسجد إلى الكعبة» ولیس 42 
هذا تفضيل له علييم؛ يا أن السجود إلى الكعبة ليس فيه تفضيل للكعبة على المؤمن عند الله. 

ثم ككر رحمه الله الأدلة على صحة ما ذهب إليه» وفساد قول هؤلاء وذلك من عدة وجوه: 

أحدها: أن الله سبحاته وتعالى قال: ادرا لآدم [البقرة: ٤۳]ء‏ ولم يقل: إلى آدم. 

وکل حرف له معنى» ومن القييز في اللسان أن يقال: جدت لهء وسجدت إليه» کا قال تعالى: لا تسجدوا للشمس ولا قمر واتجدوا 
لله الذي خلقهن إن كنتم یاه تعبدون [فصلت: ۳۷]» وقوله: وللّه يسجد من في السماوات والأرض [الرعد: »]٠١‏ وأيضا فإن الى 
صل الله عليه وسار كان يصلي إلى عنزة» ولا يقال لعنزة» وإلى عمود وثجرة» ولا يقال لعمود» ولا لشجرة. 

والساجد للشيء يخضع له بقلبه» ويخشع له بفؤادهء وأما الساجد إليه فإنما يولي وجهه وبدنه إليه ظاهرأء کا يولي وجهه إلى بعض 


رس و 


النواحي إذا أمه» کا قال تعالى: فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوأ وجوهكر شطره [البقرة: .]١4+‏ 
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الثاني: أن آدم عليه السلام لو كان قبلة لم يمتنع | بليس من السجود» أو يزعم أنه خير منه» فإن القبلة قد تكون أجاراً؛ وليس في ذلك 


تفضيل ها على المصلين إليهاء وقد يصلي الرجل إلى عنزة وبعير» وإلى رجل؛ ولا يتوهم أنه مفضل بذلك» فن أي شيء فر الشيطان؟ 
هذهو الج العحين: 


(دا) ((جموع الفتاوى)) ٤۳٤١ /٤(‏ 65" ). 

(-”) انظر: ((تفسير الطبري)) /١(‏ 01")» و ((الوسيط في تفسير القرآن الجيد)) للواحدي »)١١9 /١(‏ و ((تفسير البغوي)) 
(۱/). 

(حع) ((بغية المرتاد)) (ص: *«غ؟). 

(45) ((جمرع الفتاوى)) (8/4/ه"). 

الثالث: أنه لو جعل آدم قبلة في جدة واحدة؛ لكانت القبلة وبيت المقدس أفضل منه بآلاف كثيرة» إذ جعلت قبلة دائمة في جميع 
أنواع الصلوات» فهذه القصة الطوياة التي هي من أفضل النعم عليه» والتي رفعه الله بهاء وامتن بها عليه؛ ليس فيا أكثر من أنه جعله 
كالكعبة في بعض الأوقات» مع أن بعض ما أوتيه من الإيمان والعلمء والقرب من الرحمن أفضل بكثير من الكعبة؛ والكعبة إنها 
وَضعْت له ولذريعه أفيجعل من جسيم النعيم عليه أو يشبه به في شيء نزر قليل جداً؟. هذا مالا يقوله عاقل .)1١-(‏ 

وهذا السجود كان من يع SAI‏ ملائكة السماءء وملا اا وهذا ما قرره ر حمه الله عندما سئل: هل جل ملائكة السماء 
ر أم ملاک رض خاصة؟. 

فأجاب رحمه الله: (بل أسجد له جميع الملاتكة كا نطق بذلك القرآن في قوله تعالى: فَسَجَدَ ا1لائ25 هم أحمعونَ [ص: ۷۳]» فهذه 
ثلاث صيغ مقررة للعموم وللاستغراق؛ فإن قوله: اللانكه يقتضي جميع الملائكة فإن اسم ابجع المعرف بالألف واللام يقتضي العموم؛ 
الثاني: (كلهم) وهذا من أبلغ العموم» الثالث: قوله: أجمعون وهذا توكيد للعموم.) (-9). 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: اتفقت كلمة العلماء رحمهم الله تعالى على أن الملاتكة عليهم السلام 
جد وا لآدم عليه السلام. 

والذي يدل على ذلك ما نقوله من الإجماع على أن جود الملائكة لآدم عليه السلام لم يكن جود عبادة. 

قال أبو بكر بن العربي رحمه الله: (اتفقت الأمة على أن السجود لآدم عليه السلام ل يكن جود عبادة) (-8). 

وقال الفخر الرازي رحمه الله: (أجمع المسلمون على أن ذلك السجود ليس جود عبادة) (-4). 

وقرر ذلك القرطبي رحمه الله بقوله: (واختلف الناس في كيفية جود الملائكة لآدم بعد اتفاقهم على أنه لم يكن جود عبادة) (-0). 
قلت: وفي إجماعهم على أن السجود لم يكن جود عبادة» يؤخذ منه أنهم مجمعون على وقوع هذا السجود لآدم عليه السلام» وهو ما نقل 
عليه الإجماع شيخ الإسلام رحمه الله. 

وقد بين الطبري رمه الله أن السجود وقع من جميع الملاتكة لا من بعضهم حيث قال: ( ۰ فلما سوى الله خلق ذلك البشر وهو 
آدم» ونفخ فيه من روحهء سجد له اللانکة کلم عر ] [ص: ۷۳]ء يعني بذلك الملاتكة الذين هم في السموات والأرض) (-5). 

وهذا السجود کان لآدم عليه السلام على الحقيقة» خلافاً لمن زعم أن 0 كان لله واثما جعل آدم عليه السلام قبلة» فقد أخرج 
الطبري عن قتادة رحمهما الله في تفسير قوله تعالى: ولذ 5 Sol‏ اسجدواً لآدم [البقرة: 8] أنه قال: (فكانت الطاعة لله والسجدة 
لآدم» کم الله حم أن 5-5 له ملائكته) (۷7). 

وقال البغوي رحمه الله: جوأ فيه قولان: الأصم أن السجود كان لادم على الحقيقة» وتضمن معن الطاغة لله عن وجل بامتثال ا 
وكان ذلك جود تعظيم ونحية له جود عبادة) زحما). 
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مسكئند الإجماع 2 المسالة: الادلة على جود ا لادم عليه السلام كثيرة» وقد ذم المولى تبارك وتعالى ذلك 2 سبعة مواضع من 
قال الله تعالى: واذ قت للملائكة اتجدوأ لآدم فسجدوأ إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين [البقرة: "]. 


)6 انظر: ((جموع الفتاوى)) /٤(‏ ۰۳۰۸ 59”) بتصرف. 
(5) ((جموع الفتاوى)) /٤(‏ 45") باختصار. 

دم ((أحكام القران)) .)717/1١(‏ 

(د) ((التفسير الكبير)) (؟/ 17١؟).‏ 

(ده) ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۳۳). 

(17( ((تفسير الطبري) ) 7 (59/ .(YYo‏ 

.)۳۰١٠۱/۱( ١م ((تفسير الطبري))‎ )۷١( 

)۸7( ( (تفسير البغوي)) 1 °( 


وقال ال وقد خا م صورتا ك1 غ ا 2 الوأ لا فسجدوا 5 إ بیس ا من الساجدين [الأعراف: .]١١‏ 
وقال تعالی: وذ 5 5 ادوا لادم فسجدوأ إلا إبليس قال أأسمد لن خلت طيئًا العم ١‏ 

وقال الله سبحانه وتعالى: وذ 51 اماک عدوا لادم ف إل ان ان من الجن ففسق عن 2 ربه تخد ونه وذریته أولياء 
بن ُوني وهم لك عد يس للاي ب [الكهف: .]٠١‏ 

وقال اه عر وجل: وذ 55 ملاک ادوا ف إلا إبليس أن [طه: .]١ ١5‏ 


رم 30 مم 2 o‏ 


وقال الله تعالى: ولذ قل رَبك لأملائكة إن حال شرا من صلصال من حا مستون فَإذَا سويته وخب فيه من روي فقوا له ساچلينَ 


سد الاك قم نون [الجر: ۳-۸[ 
وقال المولى عن وجل: إِذْ قال رَبك للملاتكة إن حالق برا من طين ذا مره رسكت فاون ب ررق EE‏ 


مه 


رر رو روه 


الاك كلهم أجمعون | ص: ۷۱ - ۷۳]. 

ذه الأذ ل هيما ذلك دلالة قاطعة على أن الملاتكة جدوا امتغالا 3 لبهم عن وجل. 

أما أدلة السنة على ذلك فا رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((احتج آدم وموبى عليهما السلام 
عند رماء غج آدم موسى. قال موسى: أنت ادم الذي خلقك الله بيده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته» وأسكنك ي 
جنته» ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض؟. فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه» وأعطاك الألواح فيا 
تبیان كل ني ء» وقربك نجيا» فب وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأوفة عاماء قال آدم: فهل وجدت فيها: 
وعصى آدم ا [طه: ۱۲۱]؟. قال: نعم قال: أفتلومني على أن عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين 
سنة؟. قال رسول الله صلی الله عليه وسل: غج آدم موسى)). (-1). 

والشاهد في قوله موسى عليه السلام: (وأسجد لك ملائكته). فهذا إثبات من موسى عليه السلام» وإقرار من مد صلى الله عليه وسل 
على جود الملاتكة لآدم عليه السلام. 

وعن أأس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ( (يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربناء يأتون آدم 
فيقولون: أنت أبو الناس» خلقك الله يده» وأسجد لك ملائكته» وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا 
هذا ... )) (55). ۰ 8 

وفي هذا إثبات من الي صلى الله عليه وسال - الذي لا ينطق عن الموى - على جود الملاتكة لادم عليه السلام. المسائل العقدية التي 
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ع ايان ية الإجماع مجموعة مؤلفين - ص: ۷۲“ 


)١ 3‏ رواه البخاري (55314)» ومسلم (؟5551). 
(5؟) رواه البخاري »)٤٤۷٩(‏ ومسلم (۱۹۳). 


الملبحث الحامس: ثمرات الإيمان بالملاتكة 

المبحث اللحامس: كرات الإيمان بالملاتكة 

قال ابن عثيمين: والإيمان بالملاتكة بر ثمرات جليلة منها: 

الأولى: العم بعظمة الله تعالى» وقوته» وسلطانه» فإن عظمة الخلوق من عظمة اللحالق. 

الثانية: شكر الله تعالى على عنايته بيني آدم» حيث وکل من هؤلاء الملالكة من يقوم بحفظهم» وک كابة أعمالهم؛ وغير ذلك من مصالهم. 
الثالثة: محبة الملاتّكة على ما قاموا به من E‏ تعالى مجموع فتاوى ابن عثيمين -5/ ۸٩‏ 


۳ الباب الثانى: صفات الملاتكة الخلقية واتخلقية وأقسامهم 

٠١‏ الفصل الأول: الصفات الخلقية 

المبحث الاول: مادة خلقهم ووقته 

المبحث الأول: مادة خلقهم ووقته 

إن المادة التي خلقوا منها هي النور» فقي صصيح مس عن عائّشة رضي الله عنها وعن أبهها: أن رسول الله صلی الله عليه وسار قال: 
((خلقت الملاتكة من نور» وخاق الجان من مارج من نار» وخلق ادم ما وصف ل)) 

ولم يبن انا رسول الله صل الله عليه وسار أي نور هذا الذي خلقوا منه» ولذلك فإننا لا نستطيع أن نخوض في هذا الأ لمزيد من 
ولا ندري مق خَلقواء فالله - سببحانه -.لم يخبرنا بذلك» ولكننا نعل أن خلقهم سابق على خلق آدم أبي البشرء فقد أخبرنا الله أنه أعلم 
ملائكته أنه ادل في الأرض خليفة: 01 قال رَبك 0 إن ل جل في 00 ا ا ٠]ء‏ والمراد باتخليفة آدم عليه 


E 7 


رؤية Si‏ 
يلا كنت اسك لطيفة» 0 العباد روود رتم خاعية أن اوم اما ل 3 فل الف , 


عليها» SS‏ مر 1 

رای ول الدع إل عد وبر جبريل عليه السلام عل صورته لملائكية التي خلقه الله علا مرتين» هما المذكورتان في قوله تعالى: 
ولقّد راه بالأفي ا [التكوير: ؟]» وق قوله: ولقّد رف 7 ا المنتَّى عندها جَنَةُ امَأوَى [ [النجم: »]٠١ - ١١‏ 
عندما عرج به إلى السموات العلا. 

وقد ورد في صحيح مسلر: (( ((أن عائشة رضي الله عنها سألت الرسول صل الله عليه وسلم عن هاتين الآيتين فقال صلى الله عليه وسل: 
ما هو جبريل» لم أره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. 

رأيته منببطأً من السماء» ساداً عظم خلقه ما بين السماء إلى الأرض)) (-9). 
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(وسئلت عائشة رضي الله عنها عن قوله تعالى: ثم دنا دل [النجم: ۸]» فقالت: إغا ذلك جبريل عليه السلام» كان يأتيه في صورة 
الرجال» وإنه أتاه في هذه المرة في صورته» التي هي صورته» فسد أفق السماء) (-0). 

وورد في صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (رأى مد صلى الله عليه وسلم جبريل له سمائة جناح) (-4). 

وقال ابن مسعود أيضاً في قوله تعالى: لد ری من آيات ريه الكبرى [النجم: 18] (أي رفرفاً أخضر قد سد الأفق) (-0). وهذا 
الرفرف الذي سد الأفق هو ما كان عليه جبريل» فقد ذكر ابن جر أن النسائي والحا كم رويا من طريقهما عن ابن مسعود قال: (أبصر 
نبي الله صل الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على رفرف قد ملا ما بين السماء والأرض) (-5) (-/7). 


حده) رواه البخاري (۳۲۳۳). 

(-5) رواه الترمذي (۳۲۸۳)» والنسائي في ((الستن الكبرى)) (5/ »)١١541( )٤۷۳‏ والحا ۶ (9/ 505). قال الترمذي: 
حسن يح » وقال الحا ک: صحيح على شر ط الشيخين ول بخ رجاه» ووافقه الذهيء وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية) ) (۱/ 6°( 
إسناده جيك قوي» وحسن إسناده ابن جر في ((تفة النبلاء)) (۸). 

e ¥‏ اباري ي)) (311/4). 

جناح منها قد سد الأفق. سقط من جناحه التباويل من الدرر واليواقيت) (-5). 

قال ابن كثير في هذا الحديث: اإسادم جيد) ا 

وقال في وصف جبريل: إته نه قول رسول 1 ذي قوة عند ذي اعرش مكينٍ مصاع ثم أمين [التكوير: ۱۹ - »]15١‏ والمراد بالرسول 
الكريم هنا: جبريل » وذي العرش: رب العزة ما 

؟ - عظم خلقة حملة العرش: 

روى أبو داود عن جابر بن عبد الله - رضي ا رسول الله صل الله عليه وسم قال: 
ملائكة الله من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)) (-4). 
ورواه ابن أبي حاتم وقال: ((تخفق الطير)). قال حقق مشكاة المصابيح: (إسناده صحيح). 
وروى الطبراني في معجمه الأوسط بإسناد صحيح عن اس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((أذن لي أن أحدث عن ملك 
لالت 0 00 لع وعل قرنه 0 وين ل وعاتقه خفقان الطير سبعمائة عام» يقول ذلك الملك: 


7 1) زواة ف 0 /5١ e‏ #لاع) 0 ورواه أحمد )٤۱۲ /١(‏ (918”)» وابن خخزيمة في 

((التوحيد)) (۲/ )50١‏ وأشار في المقدمة أنه م وثبت بالإسناد الثابت الصحيح. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ هة*) »)۳۷٤۸(‏ وابن خخزيمة في ((التوحيد)) (۲/ )٠٠٠‏ وأشار في المقدمة أنه م وثبت بالإسناد الثابت 
يح» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) /١(‏ 9"): إسناده جيد قوي. 

(دع) ((البداية والنهاية)) (۱/ .)١۹‏ 

(دع) رواه أبو داود ۰)٤۷۲۷(‏ وابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۰۹). وسكت عنه» وقال ابن كثير في تفسيره (۸/ ۲۱۲): وهذا إسناد 

جيد» رجاله ثقات» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۸/ "ه): إسناده على شرط الصحيح. 


أ 


((أذن لي أن أحدث عن ملك من 
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(-ه) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ 814) (3008). وصصحه الألباني في ((صميح الجامع)) (899). 
المبحث الثانى: أهم الصفات الخلقية 
المطلب الأول اع ال 


المطلب الأول: أجنحة الملانكة 
ER E E‏ ونم من لك کی اند لله قاطر 
ا 


السماوات والأرض جَاعلِ الملاتكة رسلا أولي أجنحَة مق وثلاتٌ ورباع يزيد في لكات ما یشاء إن الله على كل ٿيءِ قير [فاطر: 
.]١‏ 

والمعنى أن الله جعلهم أصعاب أجنحة» بعضهم له جناحان» وبعضهم له ثلاثة أو أربعة» أو أكثر من ذلك. عالم الملاتكة الأبرار لعمر 
الاش ص ١‏ 


المطلب الثانى: جمال الملائكة 

المطاب الثاني: جال الملاتكة 

خلقهم الله على صور جميلة كزيمة قال تعالى في جبريل: عله شدید القُوى ذو مرّة ة فاستوى [النجم: ك ان غاس ذو 
مض ذو منظر حسن) (¬ 26 وقال قتادة: (ذو خأقٍ طويل حسن) (¬ ؟). وقيل: (ذُو مرّة: ذو 7 (۳7). ولا منافاة بين 
القولين» فهو قوي وحسن المنظر. 

وقد تقرر عند الناس وصف الملاتكة باجمال» کا تقرر عندهم وصف الشياطين بالقبح» ولذلك تراهم يشون اميل من البشر بالملك» 
انعرز إل ا فاه التسرة ى موتك العا اه فلنا را أ كراد وطن اين رغاش شهدا هيقر آنه إلا نملك 
كيم [يوسف: ]#١‏ عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر - ص: ١١‏ 


(-1) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ 599). 
(<؟) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ 599). 
(دم) ((تفسير الطبري)) (۲۲/ .)٤۹٩‏ 


المطلب الثالث: تفاوتهم في اللحلق والمقدار 

المطلب الثالث: تفاوتهم في الخلق والمقدار 

الملاتكة ليسوا على درجة واحدة في اللحلق والمقدار» فبعض الملاتكة له جناحان» وبعضهم له ثلاثة» وجبريل له سمّائة جناح» ولمم عند 
ربهم مقامات متفاوتة معلومة: وما منًا إلا له مقام معلوم [الصافات: 154]. 

وقال في جبريل: إنه قول رسول كيم ذي قوة عند ذي العرشٍ مَكينٍ مطاع ثم مين 
[التكوير: ١9‏ - ١8]؛‏ أي له مكانة ومنزلة عالية رفيعة عند الله 

فضا لملائكة هم الذين شبدوا معركة بدر» فقي صحيح البخاري عن رفاعة بن رافع: ((أن جبريل جاء لاني 0 الله :عليه 0 
فقال: ما تعدون آهل بدر فيكم؟ قال: من أفضل المسلمين» أو كلمة نحوهاء قال: وكذلك من شد بدراً من الملاتكة) ) ). عالم 
الملاتكة الأبرار لعمر اللأشمّر - ص: ١‏ 


(د١)‏ رواه البخاري (۳۹۹۲). 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


المطلب الرابع: لا يوصفون بالذكورة والأنوثة 


المطلب الرابع: لا يوصفون بالذكورة والأنوثة 

من أسباب ضلال بني آدم في حديئهم عن عوالم الغيب أن بعضهم يحاول إخضاع هذه العوالم لمقاييسه البشرية الدنيوية» فترى أحدا 
من هؤلاء يعجب في مقال له من أن جبريل كان بتي الرسول صلى الله عليه وسا بعد ثوان من توجيه سؤال إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم يحتاج إلى جواب من الله» فكيف يأتي ببذه السرعة الخارقة» والضوء يحتاج إلى ملايين السنوات الضوئية؛ ليصل إلى بعض 
اک ا 

وما درى هذا المسكين أن مثله كثل بعوضة» تحاول أن تقيس سرعة الطائرة بمقياسها الحاص» لو تفكر في الأمر» لعلم أن عالم الملاتكة 
له مقاييس تختلف تماما عن مقا ييسنا نحن البشر. 

ولقد ضل في هذا المجال مشركو العرب الذين كانوا يزعمون أن الملائكة إناث» واختلطت هذه المقولة الجافية للحقيقة عندهم بخرافة 
أعظم وأكبر؛ إذ زعموا أن هؤلاء الإناث بنات الله. 

وناقشهم القرآن في هاتين القضيتين» فبين أنهم - فيما ذهبوا إليه - ل يعتمدوا على دليل ححيح» وأن هذا القول قول متبافت» ومن 
عب أنهم يلسبون لله البنات» وهم يهون البنات» وعندما يشر أحدهم أنه رزق بنتاً يظل وجهه ا وهو كظيرء وقد يتوارى 
من الناس نجلا من سوء ما بشر به» وقد يتعدى هذا المأفون طوره» فيدس هذه المولودة في التراب» ومع ذلك كله ينسبون لله الولد» 
ويز عون أنهم إناث» وهكذا تنشا الحرافة» ونتفرع في عقول الذين لا يتصلون بالتور لي 

ع إلى الآيات التالية تحكي هذه اللحرافة وتناقش أححابها: فاستفتهم ريك الات و لبون ام حف الملاتكة إِنَانا 2 ادون 


ميث ل هه سي و و 


ل من إفكهم لیقولون ولد الل و كاذبِونَ أصطفى البتات عل البنينَ درن أفلا ترون أم لكر سلطان مبين 
[الصافات: ١ .]١و5 - ١9‏ 

وقد جعل الله قولهم هذا شبادة سيحاسبهم عليهاء فإن من أعظم الذنوب القول على الله بغير علم: وجعلوا الملائك الذي هم عباد الرحمن 
إتاثا أَشهِدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون [الزخرف: .]١5‏ عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر - ص: ١‏ 


الطب الاد لا نا كوت و رون 
وأنهم لا يحتاجون إلى طعام البشر وشرابهم» فقد أخبرنا الله أن الملائكة جاؤوا إبراهيم في صورة بشر» فقدم لهم الطعام» فلم تمتد أيديهم 
إليه» فأوجس منهم خيفة» فكشفوا له عن حقيقتهم» فزال خوفه واستغرابه: هل ل 00 ضیف ل 0 


م موّه سم سه 


سا عو 


1 ۲٤ کک‎ E 


فتن السيوطى عن الفخر د (أن اللا تفقوا على أن ٠‏ ال لا بأکلون. ولا ر بوتا ولا يتنالكون) 1١‏ 7 3 
ارا هر ال ر هن ١6‏ 


(-1) ((تفسير الرازي)) (ص: 8ه)» و ((الحبائك في أخبار الملائك)) (ص: 54). 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


المطلب السادس: لا يملون ولا يتعبون 

اط الفا ا ارق رولا ون 

والملانكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره» بلا كلل ولا ملل» ولا يدركهم ما يدرك البشر من ذلك» قال تعالى في وصف 
الملا سرن اليل وار لا يترون إلا 2 

ومعنى لا يفترون: لا يضعفون. وني الآية الأخرى: قاين عند ريك يسبحون له بالليل والنار وهم لا يسأمون [فصلت: ۳۸] تقول 
العرب: سم الشيء» أي: مله. 


زق ال ال ر لذ يترون على أن الملاتكة لا ينامون» ونقله عن الفخر الرازي .)١-(‏ عام الملاتكة الأبرار لعمر الأشقر 
- ص: و١‏ 


(-1) ((تفسير الرازي)) (ص: »)٥١‏ و ((الحبائك في أخبار الملائك)) (ص: 54). 


المطلب السابع: منازل الملائكة 

المطلب السابع: منازل الملاتكة 

منازل الملاتكة ومساكتها السماءء كا قال تعالى: تكاد السماوات يتمطرن من فوقهن والملائكة سبحون مد رمم [الشورى: .]١‏ 
ون الوكين EO‏ لاريم 

وقد وصفهم الله تعالى بأنهم عنده: إن استكبروا فالزين عند ربك يسبحون له بالليلٍ والنهار وهم لا يسأمون [فصلت: ۳۸]. 

مناسبات خاصة كليلة القدر: ليل القدر خير من آلف شر تنزل الملائكة والروح فيا بإِذنِ رہم من كل هي [القدر: ۳ - .]٤‏ عالم 

الملاتكة الأبرار لعمر الأشقر - ص: ١١‏ 


المطلب الثامن: أعداد الملانكة 

المطلب الثامن: أعداد اللاك 0 0 

الملاتكة خلق كثير لا بعلم عددهم إلا الذي خلقهم: وما يعار جنود ربك إلا هو [|المدثر: ١‏ "]. 

وإذا أردت أن تع كثرتهم» فاسمع ما قاله دري بعك ارك و ا اله الرسول صل الله عليه وسار عنه عندما بلغه في 
الإسراء: ((هذا البيت المعمور يصلي فيه في كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه آخحر ما عليهم)) (-1). 

وني صصيح مسلم عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يؤق بجهم يومئذ لها سبعون ألف زمام» مع كل زمام سبعون 
ألف ملك يجرونها)) (-5). فعلى ذلك فإن الذين يأتون بجهنم يوم القيامة أربعة مليارات وتسعمائة مليون ملك. 

واذا تأملت النصوص الواردة في الملائكة التي تقوم على الإنسان علمت مدى كثرتهم» فهناك ملك موكل بالنطفة» وملكان لكابة أعمال 
كل إنسان» وملاتكة لحفظه» وقرين ملكي هدايته وإرشاده ..... عالم الملاتكة الأبرار لعمر الأشقر - ص: ١١‏ 

(-1) رواه البخاري (۳۲۰۷) واللفظ لهء ومسل (157). 

(-؟) رواه مسلم (YAY)‏ 


المطلب التاسع: موت الماا25 
المطلب التاسع: موت الملائكة 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


من عقيدة أهل السنة وابجماعة أن الله عن وجل قد كتب على جميع الخلوقات الفناء» وتفرد عن جاهه بالبقاء» وعلى هذا فهم يؤمنون 
بأن الملاتكة عليهم السلام يجوز عليهم الموت» وأن الله قادر على ذلك. 

وانما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة» أتباع أرسطو وأمثالهم» ومن دخل معهم من المنتسبين إلى الإسلام من زعم أن الاک 
هي العقول والنفوس» وأنه لا يمكن موتها بحال »)١-(‏ وأنكر ذلك أيضاً ابن حزم رحمه الله ... سئل - شيخ الإسلام ابن تهية - 
رحمه الله: هل جميع اللحاق حت الملائكة يموتون؟. 

فأجاب: (الذي عليه أكثر الناس أن جميع الخلق يموتون حت الملائكة© والمسلمون واليهود والنصارى متفقون على إمكان ذلك» وقدرة 
الله عليه) (۲۳) .... 

إن الله عن وجل قادر على أن يميت الملائكة» كا هو قادر على إماتة البشر» كا قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ا دا انلق ثم يعيده 


عليه [الروم: ۲۷]. 

ددم 9 عن ابن مسعود ١‏ الله عنه انه قال: 0 م ملك م السماء والارض فينفخ فيه» والصور قرن» فلا 
9 طبري رهه الله إسنده عن قنادة أنه 1 قل رد E‏ ومن في الأَرْضٍ اما ال 
[الزمم: 1۸] قال الحسن: إستثني الله وما يدع أحداً من أهل السماوات ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت» قال قتادة: قد استثنى 
لله والله أعلم إلى ما صارت ثنيته) (-4). 
وقد بين الطبري رحمه الله أن قوله تعالى: وتفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض بمعنى: مات (-ه). 
والملاتكة علهم 0 من سكان السماوات؛ ا على ذلك فالاية تشملهم» فيموتون ا يموت الإنس والجن. 
وقال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: کل ت نفس ذائقَة واف [الأنبياء: ه"] من سورة الأنبياء» قال: (يقول تعالى ذكوه: كل 
نفس منفوسة من خلقه ا اموت ومتجرعة كأسها) زحدا). 
أنهم عباد الله وخلقه» کالإنس وال جن» مأمورون مکلفون» لا يقدرون إلا على ما يقدرهم الله تعالى عليه» وا موت جائز عليهم؛ ولكن 
اله تعالى جعل لهم أمداً بعیداًء فلا يتوفاهم حتى يبلغوه) (-0). 
ونقل عبد القاهر البغدادي رحهه الله الإجماع على جواز فناء العام من طريق القدرة والإمكان فقال: (وأجمعوا اغا ل جواز الفناء 
على العام كله من طريق القدرة والإمكان» وإنما قالوا بتأبيد الجنة» وتأبيد جهنم وعذابها من طريق الشرع) (۸7). 
والملاتكة علهم السلام إثما هم جزء من هذا العام الكبير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى واو وهو وحده القادر على فنائه وهلاكه؛ 
کا أخبرنا الله عن وجل في كابه العزيز» فقال عن من قائل: ولا تدع مم الله إا آخر لا إل إلا هو كل مي هالك لا وجهه له اکر 
وليه ر [القصص: [A۸‏ 000۰ 


(-1) انظر: ((مجموع الفتاوى)) (4/ 59؟) باختصار. 

(5؟) ((جموع الفتاوى)) (4/ 55؟) 

(-") رواه ابن أبي شيبة (۷/ ١1ه)‏ (0/791”*). قال ابن حجر في ((فتح الباري)) /۱١(‏ ۳۷۷): موقوف [و] إسناده قوي. 
(د؛) ((تفسير الطبري)) ۱۲۲ (54/ 9"). 

(حه) ((تفسير الطبري)) م؟١‏ (4؟/10”). 

(حح) ((فسير الطبري)) م١٠‏ (۱۷/ 9"4). 

(۷7) (55/9؟) بتحقيق أبو زيد بن مد مكى. 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


1 Oo OCA) 
ومن الأدلة قوله تعالى: وقح في الصور قَصَعِقَ من في السَمَاوَات ومن في الأرض إلا من شَاء اله م فح فيه خْرَى فَإذَا هم يام‎ 
۰)٦۸ ينظرونَ [الزم:‎ 

قال ابن كثير رحمه الله: (هذه النفخة هي الثانية وهي نفخة الصعق» وهي التي يموت بها الأحياء من أهل السماوات والأرض إلا 
من شاء الله کا جاء مصرحاً به مفسراً في حديث الصور المشهور» ثم يقبض أرواح الباقين حت يكون آخر من يموت ملك الموت» 
وينفرد المي القيوم الذي كان أولاً وهو الباقي آخراً بالديومة والبقاء» ويقول: ((لمن الملك اليوم)) ثلاث مرات» ثم يجيب نفسه 
بنفسه فيقول: ((لله الواحد القهار)) .)١7(‏ 

وقد اختلف ا 2 الله تعالى ف المراد بالمستثنى في قوله تعالى: وخ ف امو من في السماوات ومن ف الأرضِ 
من شاء الله م فح فيه رق َإِدًا هم قيام عرو [الزم: 18] إلى أقوال كثيرة» وقد ذکرها الحافظ ابن جر رحمه الله في کابه 
(فتح الباري) بقوله: 

(وحاصل ما جاء في ذلك عشرة أقوال: الأول: أنهم الموق كلهم لكونيم لا إحساس لهم فلا يصعقون» وإلى هذا جنح القرطبي في 
(المفهم) وفيه ما فیه» ومستنده أنه لم يرد في تعيينهم خبر صحيح» وتعقبه صاحبه القرطبي في (التذكرة) فقال: قد صم فيه حديث أبي 
هريرة. 

وفي الزهد مناد بن السري عن سعيد بن جبير موقوفا؛ (هم الشبداء)» وسنده إلى سعيد صصيح وهذا هو القول الثاني. 

الثالث: الأنبياء» وإلى ذلك جنح البوبقي ق تاريل ت ف وين أذ كو نرم عن امک اله قال: ووجهه عندي أنهم أحياء 
عند ربهم كالشهداء فإذا نفخ في الصور النفخة الأولى صعقوا ثم لا يكون ذلك موتاً في جميع معانيه إلا في ذهاب الاستشعار» وقد 
جوز النبى صل الله عليه وسلم أن يكون موسی ممن استثنى الله» فإن كان منهم فإنه لا يذهب استشعاره في تلك الحالة بسبب ما وقع 
له في صعقة الطور. 

ثم ذكر أثر سعيد بن جبير في الشبداء وحديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل: ((أنه سأل جبريل عن هذه الآية من الذين ل 
يشأ الله أن يصعقوا؟ قال: هم شبداء الله عن وجل)) (-5). صصحه الحا کر ورواته ثقات وره الطبري. 

الرابع: قال يحبى بن سلام في تفسيره: (بلغني أن آخخر من يبقى جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت» ثم يموت الثلاثة ثم يقول الله 
للك الموث مث فيموت» قلت: وجاء نحو هذا مسنداً في حديث أنس أخرجة البييقى وابن عردويه بلفظ: (فكان من استقى الله فلاثة 
جبريل وميكائيل وملك الموت) الحديث» وسنده ضعيف. 

وأخرج ا ووصله إسماعيل بن أبي زياد الشامي في تفسيره عن ابن عباس مثل جى بن سلام وغوه عن 
سعيد بن المسيب أخرجه الطبري وزاد (ليس فيم حملة العرش لأنهم فوق السماوات). 

الحامس: يمكن أن يؤخذ مما في الرابع. 

ادس ال رة المذكورون وحملة العرش» وقع ذلك في حديث أبي هريرة الطويل المعروف بحديث الصور وقد تقدمت الإشارة إليه 
وأن سنده ضعيف مضطرب» وعن كعب الأحبار نحوه وقال: هم اثنا عشر» أتحرجه ابن اله حاتم وأخرجه البهقي من طريق زيد بن 
أسم مقطوعاً ورجاله ثقات. 

(-1) ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)8١‏ 

(د؟) رواه الحا م 2 ((المستدرك)) )۲ ۷ ) وقال: صحيح الإسناد ول يخرجاه. وقال الذهي في ((التلخيص)): : صحيح على 
شرط البخاري ومسلم. وقال ابن الملقن في ((شرح البخاري)) (۲۹/ 7 إسناده صعيح. وقال نأي جر في ((فتح الباري)) 
(۱۱/ ۳۷۸): رواته ثقات. ۰ ۰ 

وجمع في حديث الصور بين هذا القول وبين القول أنهم الشمداء» ففيه ((فقال أبو هريرة رضي الله عنه: يا رسول الله فن استثنى حين 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


الفزع؟ قال: الشهداء)) ثم ذكر نفخة الصعق على ما تقدم. 

السابع: موسی عليه السلام وحده» اخرجه الطبري إسند ضعيف عن اأس وعن قتادة ودره الثعلى عن جابره 

الثامن: الولدان الذين في الجنة والحور العين. 

التاسع: هم وزان الجنة والنار وما فيها من الحيات والعقارب» حكاههما الثعلى عن الضحاك بن مزاحم. 

العاشر: الملائكة كلهمء جزم به أبو مد بن حزم في الملل والنحل فقال: الملاتكة أرواح لا أرواح فيهاء فلا يموتون أصلا. 

و ما وقع عند الطبري بسند صحيح عن قتادة قال: قال الحسن: يسني الله وما يدع أحدا إلا أذاقه الموت فيمكن أن يعد قولا آنحر. 
قال البويقي: استضعف بعض أهل النظر أكثر هذه الأقوال لأن الاستثناء وقع من سكان السماوات والأرض وهؤلاء ليسوا من 


م نارن قوق السماوات تكهاته اسا عن ماعا وعبر لل ول من المنافك حول العرشن» ولان اة فرق الستماوات 
والجنة والنار عالمان بانفرادهما خلقتا للبقاء. 


ويدل على أن المستثنى غير الملائكة ما أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند وصححه الحا من حديث لقيط بن عامس مطولا وفيه: 
((يلبثون ما لبثتم ثم تبعث الصانحةء فلعمر إلمك ما تدع على ظهرها من أحد إلا مات حت الملاتكة النين مع ربك)) (-1). 

ولعل الذي تطمئن إليه النفس من هذه الأقوال هو ما ذكره الحسن رحمه الله: من أن الله سبحانه وتعالى إستثني» وهو أعم بما استثناه. 
فقد ييتناول الاسثثناء هذه الأقوال جميعا» وقد ييتناول غيرها» ولا کن الجزم بکل من استثناه الله جل جلا له » فإنه ڪر وجل قل £ 
ذلك على سبيل الإطلاق (-7). 

(ولا يصار إلى بيان الجيمات إلا بقاطع) (-)» فلا سبيل إلى العلم بذلك إلا عن طريق الحبر» إما من كاب الله عن وجل» وإما 
عن طريق نبيه صلى الله عليه وسلم. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وبكل حال: الى صل الله عليه وسار قد توقف في مومى عليه السلام» وهل هو داخل في 
الاستثناء فيمن استثناه أم لا؟. 

فإذا كان النبي صلى الله عليه وسل لم خبر بکل من استثنى الله لم یکا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلل بوقت الساعة وأعيان 
الأنبياءء وأمثال ذلك مما لم يخبر به» وهذا العلم لذ يفال إلا اللي الله أعلم) (-4). 

وعلى هذا فالذي يظهر والله أعم أن الملاتكة علهم السلام يموتون کا يموت غيرهم من الجن والإنس» أما المستثنى فعلمه عند الله. 
المسائل العقدية التق حك فما ابن تيية الإجماع لمجموعة مؤلفين - بتصرف - ص: ٠۹۳‏ 

(-1) رواه أحد في ((المسند)) )١١ /٤(‏ (17801). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (0/ :)7٠7‏ غريب جدا وألفاظه في 
بعضها نكارة. وضعف إسناده الألباني في ((تخريج كاب السنة)) (8). 

(١؟)‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) (4/ .)۲٣۱‏ 

)۳7( ( (تفسير القاسعي)) سورة ازس ۰۹۸ 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) (4/ .)55١‏ 


المبحث الثالث: هل الجن من الملابكة 

المبحث الثالث: هل الجن من الملائكة 0 ا 
الجن ليسوا من الملاتكة, لأن الملائكة خلقوا من نور, والجن خلقوا من نار قال الله - تعالى -: والجان حَلَمََاه من قبل من تار السموم 
[اخخر: ۲۷]. وثبت عن النبي» صل اله عليه وس أن الملاتكة خلقوا من نورء ولأن الملاتكة كا وصفهم الله - تعالى - يقوله: عباد 
كمون لا يسبقُوته بالقول وهم بأَمْرِه يعون [الأنبياء: +7 - ۲۷]. والجن فييم المؤمن والكافر والمطيع والعاصي قال الله - تعالى -: 
قال ادخاوأ في أ قد حلت من قبل من اين والإنس في الثار [الأعراف:۳۸]. وقال عن الجن: وأنا منا المسلِونَ ومنا المَاسطون 


۽ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


من أَسل اوك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا جهنم حَطًَا [الجن: .]١١ - ٠١‏ وقال عنهم أيضا: وأنا متا الصالون وما دونَ 

ذلك ج طرائى قددا [الجن:١١].‏ ولأن الملاتكة - کا قال أهل “فين ا كلون: وا ارون وان ا کون ورون فقن 

ثبت عن النبي صلى الله عليه وسَلْرَ أنه قال لجن الذين وفدوا إلي ليه: ((لکر كل عظم ذکر اسم الله عليه تجدونه أوفر ما يكون ا)) 

فتبين ببذه الأدلة أن الملاتكة ليسوا من الجن فأما قوله - تعالى E‏ إلا إبليس [اخمر: ل [I‏ 

فإغا استشناه لأنه کان مم حينذاك ولیس مم وييين ذلك قوله ٍِ تعالى 2 ي سوره 5 الكهف: فسجد وا إلا | ليس کان من © طن 

ففسق عن أي ره [الكهف: ٠ه].‏ فعلل فسقه عن أمى ربه بكونه من الجن» ولو كان الملائكة من الجن لأمكن أن يفسقوا عن 

ار رمم کا فسق إبليس» وهذا الاستثناء سمى اسثثناء منقطعا "أ يقول النحويون: (جاء القوم إلا حمارا) (۱7( وهو كلام ع بي 

فصيح » فاستثنى ال مار من القوم وان ل يكن منبم. جموع فتاوى ورسائل لابن عثيمين - ۲۸0/۱ 

(-1) ((التوقيف على مات التعاريف)) (ص: .)٠٠٤‏ 

المبحث الرابع: هل إبليس من الملائكة 

المبحث الرابع: هل إبليس من المااكة 

إبليس ليس من الملائكة لأن إبليس خلق من نار والملائكة خلقت من نور» ولأن طبيعة إبليس غير طبيعة الملائكة© فالملائكة وصفهم 

Sy 

والارضٍ ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ستحسرون إسبحون الليل والنبار لا يفترون | الا نبياء: 1۹ - ٠م]ءاما‏ الشيطان فإنه 
على العكس من ذلك فإنه كان مستکبرا كا قال - تعالى -: إلا إبليس ألى واستكبر وكانَ من الكافرينَ» [البقرة:4 "] ولكن ا 

الحطاب إلى الملائكة بالسجود لآدم وكان إبليس من بينهم - أي معهم مشا لهم في العبادة - وإن كان LA N‏ 

على الكفر والاستككار صار الطاب متوجها إلى ابيع فلهذا 9 2 0 فال - تعالى - إل بيس ولا فاضا ليبس 

منهم بلا شك ا قال - تعالى -: فسجدوا إلا | بيس کان من الجن ففسق عن 9 ربه [الكهن: ٠ه‏ 0°[ . والله أعل. جموع فتاوى 

ورسائل لابن عثيمين - /١‏ 7/5 

۲ الفصل الثاني: الصفات انللقية 

المبحث الأول: Sil‏ کرام بررة 

وصف الله الاک أنهم کرام بررة: بأيدي سفرة ة كام برره ة إعبس: ه١‏ - أي القران بأيدي سفرة» أي: Si‏ لأنهم 

سقر الله لماه اة قال البخاري: (سفرة: الملائكة واحدهم OEE‏ بينهم» وجعلت الملاتكة - إذا نزت 

بوحي الله تعالى وتأديته - كالسفير الذي يصلح بين القوم) .)١-(‏ 

وقد وصف الله تع لى هؤلاء Si‏ بأنهم كام بررة؛ أي: خلقهم کے حسن شريف» وأخلاقهم وأفعاهم بارة ظاهرة كاملت ومن 

هنا ينبغى لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. 

روى البخاري عن عائُشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع 


السفرة الكرام» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده» وهو عليه شديد» فله أجران)) (-5). 
استحياء الملاتكة: 


001 


غ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


من أخلاق الملاتكة التي أخبرنا الرسول صل الله عليه وسا بها: الحياء؛ ففي الحديث الذي يرويه مسل في صحيحه عن عائشة: ((أن 

الرسول صلى الله عليه وس ل چا في بيتباء كاشفاً عن نفذيه أو ساقيه» فاستأذن أبو بكو فأذن له وفرعي نكت الحال» 
فتحدثء ثم استأذن عمر» فأذن له وهو كذلك» فتحدث» ثم استأذن عثمان» خلس الرسول صلى الله عليه وسلم وسو تابد ف 
لبن اا 0 ال 


قرا ا له: ا 0 طللاقة الوجه» وحسن اللقاء. 


وقوها: لر تباله: لم تحتفل به (-4). عالم الملاتكه الأبرار لعمر الأشقر - ص: ١5‏ 


(-1) ((صميح البخاري)) 0 

(؟) رواه البخاري )٤۹۳۷(‏ واللفظ له ومسلم (۰)۷۹۸ 

)۳7( رواه مسام (۲۰۱). 

(-4) انظر: ((شرح صحيح مسا)) للنووي (۱۰/ ۱۹۸ - 139). 


الملبحث الثاني: قدراتهم 

المبحث الثاني: قدراتهم 

أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا بغير أشكالهم» فقد أرسل الله جبريل إلى مريم في صورة بشر: واد في اكاب ميم إذ 
اتبڏت من هلها كا شَرقيا ادت من 5 جاب فارسا إا روحتا فتمثل نا برا سويا قات 5 ا بارجن منك إن 
كنت تقیا قال إِنما آنا رسول ربك لأهب لك غلاما ريا [مريم: .]١5 - 1١‏ 

0 العا ا رم ع رم ل وا 
ا 00 قوم ا [هود: 59 - 0 

وجاؤوا إلى لوط في صورة شباب حسان الوجوه» وضاق لوط + ا يوتري E‏ قوم سوء يفعلون السيئات» ويأتون 
ااا من الما وا جاءت رسلا أرط سي بهم وضاق يم دعا وقال هذا يوم عصيب [هود: ۷۷]. 

يمول ابن كثير) ) تبدى هم SA‏ 2 صوره ة شباب حسان اشا واختباراً, , حىق قامت على قوم لوط الجة» وأخذهم الله أخذ کر 
مقتدر .)١١((‏ 

وقد كان جبريل ياني الرسول صل الله عليه وساي في صفات متعددة» فتار ة ياي وو في صورة دحية بن خليفة الكلبي (صحابي كان جميل 
الصورة)» وتارة في صورة اعرابي. 

وقد شاهده كثير من الصحابة عندما كان ياني كذلك. 

في الصحيحين عن عمر بن اللحطاب قال: ((بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض 
اياب شديد سراد الق لا برى عليه أثر' النفل: ولا يعرف متا أحدع حت جلس إلى الى صل لله عليه وسلمء وأسند ركبتيه 
إلى ركبتيه» ووضع كفيه على نفذيه» وقال: يا مد» أخبرني عن الإسلام)) (-5). وفي الحديث أنه سأله عن الإيمان, والإحسان, 
والضافة مارا 

وقد أخبر الرسول صل الله عليه وسا فيما بعد أن السائل جبريل» جاء يعلم الصحابة دينهم. 


۽ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


(زوراف عا اسل غيل الله عليه وس واضعاً يده على معرفة فرس دحية الكلبي يكلمه» فلما سألته عن ذلك» قال صلى الله عليه 
وسلر: ذلك جبريل» وهو يقرئك السلام)) (۳7). 

وقد حدتما الرسول صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي قتل تسعة وتسعين نفسأء وأنه لما هاجر تائباً جاءه الموت في منتصف الطريق 
إلى الأرض التي هاجر إليهاء فاختصمت فيه ملاتكة الرحمة وملائكة العذاب» فكوا فيه ملكا جاءهم في صورة آدميء يقول عليه 
السلام: ((فأتاهم ملك في صورة آدعي» لؤعلوه بينهم» فقال: قيسوا ما بين الأرضينء فإلى أيتهما كان أدنى فهو له)) (-4)» ولا بد 
أنبم حكوه بأمى الله» فأرسل الله هم هذا الملك في صورة آدمي» والقصة في صحيح مسارء في باب التوبة. عالم الملائكة الأبرار لعمر 
الاشمّر - ص: ٠١‏ 

-1) ([ابداية والبي)) .)٤۲/۱(‏ 

رواه مسلم (۸) ۰ 


( 
)۳٣‏ رواه أحمد (5/ .)۲٠٠١٠٦( )۷٤‏ قال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (8/ ه١٠):‏ إسناده حسن في الشواهد. 
( رواه مسلم (كدكلا؟). من حديث ان سعيك الحدري رصى الله عنه:٠‏ 


المبحث الثالث: عللهم 

والملائكة عندهم عل وفير عأمهم الله إياه» ولكن ليس عندهم القدرة التى أعطيت للإنسان في التعرف على الأشياء: وع آدم الأسهماء 
کلھا ثم عَرَصَهم عل الملائ5ة فال أنبئوني بأسعاء هؤّلاء إن صادقين قالوأ سبحاتك لا علر ا إلا ما علمتتا نلك أَنتَ لمل الحكيم 
[البقرة: ۳۱ - ۳۲]. 

فالإنسان يقيز بالقدرة على التعرف على الأشياء» واكتشاف سنن الكونء والملاتكة يعلمون ذلك بالتلقى المباشر عن الله سبحانه وتعالى. 
ولكنْ الذي علمهم الله إياه أكثر ما يعرفه الإنسان» ومن العلم الذي أعطوه عل الكابة: وان عليكر كافظين اما كاتيين يعون ما 
تفعلون [الانفطار: .]١١ - ٠١‏ عالم الملاتكة الأبرار لعمر الأشقر - ص: ۲۲ 


المبحث الرابع: اختصام الملأ الأعلى 

المبحث الرابع: اختصام الملا الأعلى 

والملاتكة تتحاور فيما ينها فيما خفى علا من وحي ربهاء ففى سنن الترمذي» ومسند أحمد عن ابن عباس: أن الرسول صلى لله عليه 
وسل قال: ((أتاني الليلة ربي - تبارك وتعالى - في حسمن صورة - قال: أحسبه قال: في المنام - فقال: يا مد» هل تدري في يختصم 
الملا الأعل؟ قال: قلت: لا. قال: فوضع يده بين كتفي ) حت وجدت بردها بين دبي فعلمت ما في السموات» وما في الارشن: 
فقال: يا مد! هل تدري في يختصم الملا الأعلى؟ قلت: نعم» في الكفارات والدرجات» والكفارات: المكث في المساجد بعد 
الصلاة» والمشي على الأقدام إلى اجماعات» وإسباغ الوضوء في المكاره» والدرجات: إفشاء السلام» وإطعام الطعام» والصلاة بالليل 
والناس نيام. 

قال: صدقت» ومن فعل ذلك عاش بخير» ومات بخير» وكان من خطيئلته كيوم ولدته أمه. 

وقال: يا ممد» إذا صليت فقل: اللهم إني سالك فل ارات :ورك الات وح السا کن وان تغفر لي » وترحمني» ولتوب 
علي» وإذا أردت بعبادك فتنة» فاقبضني إليك غير مفتون)) .)1١-(‏ 


غ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


قال ابن كثير في هذا الحديث بعد ذه له: (هذا حديث المنام المشبور» ومن جعله يقظة فقّد غلط» وهو في السنن من طرق» وهذا 
الحديث رواه الترمذي من حديث جهضم بن عبد الله اماي به. 

وقال المسن: صحيح» وليس هذا ا هو الاختصام المذكور في القرآن في قوله: ما گان لي من علي الاد الأعلى إذْ يحْتَصِمونَ 
و إل إل اما اتا انيرم مين فن ۷۰-4[ 

فإن الاختصام اررق الت د فا ا 

00 ارود اران الآيات بعده: إذ قال ربك الاک کي خالق م من طين ذا ره ق فيه من روحي 
اام ا ™ ل ل السجود له» ومحاجته ربه في تفضيله عليه) (-5). 
منظمون في كل شؤونهم: 

الملائكة منظمون في عبادتهم» وقد حثنا الرسول صل الله عليه وسلم على الاقتداء بهم في ذلك فقال: ((ألا تصفون كا تصف الملاتكة 
عند ربها؟. قالوا: يا رسول الله» وكيف تصف الملاتكة عند ربها؟ قال: يقون الصفوف» ويتراصون في الصف)) (-"). 

وفي يوم القيامة يأتون صفوفا منتظمة: وجاء ربك واللك صفا صفا [الفجر: ۲۲]» ويقفون صفوفا بين يدي الله تعالى: يوم يقوم الروح 
وَالملائكة صا لا کون إلا من أذن !د الان وقال اا [النباً: ۸« والروح: جبریل ۰ 

وانظر إلى دقة تتفيذهم الأوام» فقي صعيح مسلم» ومسند أحمد عن أنس رضي الله عنه: e‏ ((آي 
باب الجنة فأستفتح» فيقول اللحازن: من أ: نت؟ فأقول: ممد» فيقول: بك أمرت لا أفتح اس قبلك)) (<4) .. عام الملاتكة الأبرار 


(۱7) لترمذي «(Yrs I)‏ وأحمد )1/ 3۸( (EAE)‏ وأبو يعلى /٤(‏ ه/ا؛)» وابن خزية ف ((التوحيد)) 


عار في)) بدلا من ((صدري)). ٠‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب 
من هذا الوجه. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (ه/ :)١15١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): 


0 0 00 ES E 
OE n E ٩۷( دع رواه مسلم‎ 


الملبحث اللحامس: عبادة الملابكة 

المبحث اللحامس: عبادة الملاتكة 

الملاككة مطبوعون على طاعة الله» ليس لديمم القدرة على العصيان: لا يعصون الله ما رهم ويفعلون ما يوون [التحريم: .]١‏ 
فتركهم للمعصية» وفعلهم للطاعة جبلة» لا يكلفهم أدنى مجاهدة؛ لأنه لا شبوة لهم. 

ولعل هذا هو السبب الذي دعا فريقاً من العلماء إلى القول: إن الملائكة ليسوا بمكلفين» وإنهم ليسوا بداخلين في الوعد والوعيد .)١-(‏ 
ويمكن أن نقول: إن الملاككة یسوا بمكلفين بالتكاليف نفسها التي كلف ہا أبناء آدم. أها القزل بعدم تكليفهم مطلقاء فهو قول مردود» 
فهم مأمورون بالعبادة والطاعة: افون 3 من فوقهم E‏ يوون التحل: 160+ وف الآية أنهم يخافون ربهم» واللوف 
نوع من التكاليف الشرعية» بل هو من عل أنواع العبودية» م قال فيهم: وهم من خشيته مشْفقونَ [الأنبياء: ]. 

مكانة الملاتكة: 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


خير ما يوصف به الملاتكة أنهم عباد الله ولكنهم عباد مكرمون» وقد سبق أن أشرنا إلى أن دعوى المشركين في أن الملاتكة - بات 
فال 0 0 6 000 1 0 عباد 00 لا 0 الول ا کک وا اة 0 7 
٦‏ - 007 

الملائكة عباد يتصفون بكل صفات العبودية» قائُون بالخدمة» منفذون للتعالم» وعلم الله بهم حيط ل مرن أن اور الأوامة 
ولا أن يخالفوا التعليمات اللقاة إلهيم» خائفون وجلون ... 

ومن تمام عبودية الملاتكة أنهم لا يتقدمون بين يدي رمم مقترحين» ولا يعترضون على ما اس من اور بل هم عاملون بأمره» 
مسارعون مجيبون لا إسيقوته بالقَول وهم بأمره يعملون [الأتبياء: ۲۷]» وهم لا يفعلون إلا ما يؤمرون به» فالأ يحركهم» والأص 
فنزلت: وما نتنزل إلا بأ ريك له ما بین أيدينا وما حَلفنا وما بين ذلك وما كان ربك سیا [مريم: 14])) .)0١-(‏ 

SU‏ عباد الله» مكلفون بطاعته» وهم يقومون بالعبادة والتکاليف لسر وسهولة. وسنورد - هنا - بعص العبادات الق حد ثنا الله» 
او رسوله صلی الله عليه وسار انم يقومون بها 

١‏ - التسبيح: الملاتكة يذكرون الله تعالى» وأعظم ذه التسبيح» يسبحه تعالى حملة عر شه: لين لون العرش ومن حوله يسبحونٌ عمد 
ریم [غافر: ۷]» کا يسبحه عموم ملائكته: والانگة سیون د ريم الشورى: .]١‏ 

وتسبيحهم لله دام لا ينقطع» لا في الليل» ولا في النهار: يسيحون الليل والنبار لا يفترون [الأنبياء: .]٠١‏ 

ولكثرة تسبيحهم فإنهم هم المسبحون في الحقيقة» وحق لهم أن يفخروا بذلك: وإنا لحن الصافون وإنا لنحن المسبحون [الصافات: 


و5١‏ - كدلل. 


(-1) ((لوامع الأنوار اليبية)) (۲/ 5١غ).‏ 


(<د؟) رواه البخاري (۳۲۱۸). 

وما كثرة تسبيحهم إلا لأن التسبيح أفضل الذكرء روى مسلم في صحيحه عن أبي ذرء قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي 
الذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده: سبحان الله وعمده)) .)1١-(‏ 

الأسطناف؟ دن بذك اديت الى بحت ار صا الله عليه وسلم فيه أصحابه على الاقتداء بالملاتكة في الاصطفاف للصلاة: 
((ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربها؟. وعندما سئل عن كيفية اصطفافهم قال: يعون الصفوف» ويتراصون في الصف ) ٠)‏ رواه 
مسلم (55). 

وف القران عن الملاتكة: وانا اس الف |الصافات: .]١568‏ وهم يقومون» ويركعون» ويسجدون» في مشكل الاثار للطحاوي» 
وني المعجم الكبير الطبراني عن حك بن حزام قال: 

ا ر الله عليه وسار في أصحابه إذ قال لهم: أتسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من شيء» قال: إني لأسمع أطيط 
السماء» وما تلام أن تغط» ما فيها موضع شبر إلا عليه ملك ساجد أو قائم)) (-"). 

م - المحج: للملاتكة كعبة في السماء السابعة يحجون إلهاء هذه الكعبة هي التي أسماها الله تعالى: البيت المعمور» وأقسم به في سورة 
الظورة دالت امور لفون | 


غ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: (ثبت في الصحيحين: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في حديث الإسراء» بعد مجاوزته 
السماء السابعة: ((ثم رفع بي إلى البيت المعمور» وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألفاء لا يعودون إليه آخر ما علهم)) (-4)؛ يعني 
يتعبدون فيه» ويطوفون به کا يطوف أهل الأرض بكعبتهم » والبيت المعمور هو كعبة أهل السماء السابعة» ولهذا وجد إبراهيم انلعليل 
- عليه الصلاة والسلام - مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء لأنه باني الكعبة الأرضيةء والجزاء من جنس العمل). 

وذكر ابن كثير أن البيت المعمور بحيال الكعبة» أي فوقهاء لو وقع لوقع عليباء وذكر أن في كل سماء بيتاً يتعبد فيه أهلهاء ويصاون إليهء 
والذي في السماء الدنيا يقال له: بيت العزة (-0). 

وهذا الذي ذكره ابن كثير من أن البيت المعمور بحيال الكعبة مروي عن علي بن ان طالب» أخرج ابن جرير من طريق خالد بن 
عر أن رجلا قال لمل رضي الله عفد ما اليك المعمور؟ فال بيت ف السماء يال ايت مةه هداق السماء کرم 
هذا قي الأرض» ينغلة كل يوم سيعون ألك ملك» ولا بعردون إلية) (): 

قال فيه الشيخ ناصر الدين الألباني: (ورجاله ثقات غير خالد بن عرعرة, وهو مستور ... ثم ذكر أن له شاهداً مرسلا صحيحا من رواية 
قتادة» قال: ذكر لنا ((أن النبي صلى الله عليه وس قال يوماً لأصحابه: هل تدرون ما البيت المعمور؟ قالوا: الله ورسوله أعلمء قال: فإنه 
مسجد في السماء» تحته الكعبة» لو خر تمر علها ... )) (017). 

ثم قال الحقق - الألباني -: (وجملة القول أن هذه الزيادة ((حيال الكعبة) ) ثابتة تجموع طرقها) (-8). 

؛ - خوفهم من الله وخشيتهم له: ولا كانت معرفة الملائكة بربهم كبيرة» كان تعظيمهم له» وخشيتهم له عظيمة» قال الله فهم: وهم 
من حخشينه مشْفْقُونَ [الأنبياء: ۲۸]. 

ويين شدة خوفهم من ربهم ما رواه البخاري عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قضى الله الأمى في السماء 
ريت الک ا جا تا قر ل عل را 

قال علي» وقال غيره: (صفوان ينفذهم ذلك. فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربك؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير) 
١ ١ 8 ١ 5 0‏ 4 

وفي معجم الطبراني الأوسط بإسناد حسن عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مررت ليلة أسري بي 
بالملاً الأعلى» وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى)) .)١٠١-(‏ عالم الملاتكة الأبرار لعمر الأشمّر - ص وم 
E‏ (۷۳۱). 

(<؟) رواه مسلم (40). من حديث جابر بن ممرة رضي الله عنه. 

(-*) رواه الطحاوي (۳/ »)١517‏ والطبراني (۳/ »)5١١‏ والمروزي في ( (تعظم قدر الصلاة)) (۱/ 558)» وابن الي حاتم في 
((تفسيره)) (۱/ ۲١٠)ء‏ وأبو الشيخ في ((العظمة)) (/ 487). قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)٠١0(‏ إسناده 
صحيح رجاله كلهم ثقات. 

)٤7(‏ رواه البخاري (/1١٠؟؟)»‏ ومسلم (؟15). من حديث صعصعة بن مالك رضي الله عنه. بلفظ: (( ٠٠١‏ فرفع لي البيت 
المعمور» فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور» يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك» إذا خرجوا ل يعودوا إليه آخخر ما عليهم ... 


٠ 


(ده) ((تفسير ابن كثير)) (۷/ 9؟5). 

(-5) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ هه6). 

(دلا) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ 555). 

NTT ANE ALY A) 
.)٤۷۰١( رواه البخاري‎ ))]٤۲۸١[ (-ة)‎ 


¬ 
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٤‏ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


))]٤١۸۷[ )٠١7(‏ رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ )٠٤‏ (47179)» وابن أبي عاصم .)1۲١(‏ قال يشمي في 
((ججمع الزوائد)) /١(‏ ۸۳): رجاله رجال الصحيح» وقال ابن جر في ((الكافي الشاف)) (۱۸۷): مرفوع وإسناده قوي» وحصح 
إسناده السيوطي في ((الخصائص الكبرى)) .)٠١۸ /١(‏ 


۳ الفصل الثالث: اقسام Sil‏ 
مهيك: 


5-7 


تمهيد: 
هم بالنسبة إلى ما هيأهم الله تعالى له ووكلهم به على أقسام 


المبحث الأول: الموكل بالوحي 

المبحث الأول: الموكل بالوحي 

نيم اف بالوحي من الله تعالى: إلى رسله عليهم الصلاة والسلا» وهو الروح الأمين ا السلا قال الله تعالى: من كان 
عدوا ريل فإنه تزه عل لبك بِإِذْن الله و [البقرة [av‏ وقال الله تعالى: نَل به الو الأمين. عل لبك تون من المنذرين. بلسّان 
عر مين e‏ وقال تعالى: قل تزه روح القدس من ريك بالق [النحل:*١٠]»‏ وقال تعالى: إن هو إلا وح يوحى. 


رو د ر لم 


علمه شديد القوى. ذو مرّة ة فاستوى. وهو الي الأعلّ. ٠‏ م دنا فَدلّ. ٠‏ قکان قاب قوسن اواد[ [النجم:؛ - 4] ] وهذا في رؤية 
الاي السع ريط اع الع ع ع نال مور أو ماف اا 2 جع a‏ 
اعراج أيضاً في الما € قال تعالى: وقد راه تراه أخرى عند سدرة الى عندها جنة الأو ی [النجم:1 - ١٠]ء‏ ولم یرہ صلی 
اله عليه وسم في صورته إلا هان تين المرتين» وبقية الأوقات في صورة رجل» E‏ وقال تعالى: 
فيه: نه 9 رسول 1 ذي و عند ِي انعرش مكين مط تم أن وما ا مجنون ولد راه بالا خرن [التكوير:؟ ١‏ 
- ۲۳] الآيات» وقال تعالى: حت إِذَا ف عن ويم قارا هذا قال قالوا الى وهو اللي الكير [سباً:٣۲] ٠‏ معارج القبول 
بشرح سام الوصول إلى عار الأصول حافظ بن أحمد الحكمي - ۲/ ۸٠٠١‏ 


البح الفان: الموكل بالصتور 


الت افا امرك امور 

ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام» يفخ فيه ثلاث نفخات بأمى ربه عن وجل: الأولى: نفخة الفزع. والثانية: نفخة 
الصعق. والثالثة: نفخة القيام ارب العالمين ... ولأحمد والترمذي من حديث عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: 
كانه زسوك الله صنل الله عليه وسل: ((كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن وحنى جبهته وانتظر أن يؤذن له. قالوا: كيف 
تقول يا رسول الله؟ قال قولوا: حسبنا الله ونعم الوكيل» على الله توكلنا) ) .)١-(‏ وهؤلاء الثلاثة من الملاتكة هم الذين ذكرهم الني 
صل الله عليه وسلم في دعائه من صلاة الليل: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة 
أنت تحك بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون» اهدني لما اختلف فيه من ال حق بإذنك إنك تبدي من تشاء إلى صراط مستقيم)) (-؟) 
معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ۲/ ۸۱۲ 
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۽ الكاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


)١١(‏ رواه الترمذي (١41؟5)»‏ وال (*/ ۷) ("ه١١١).‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن. ووافقه البغوي في ((شرح 
السنة)) (۷/ »)47٠١‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
(55) رواه مسلم (۷۷۰). من حديث عاّشة رضي الله عنها. 


المبحث الثالث: الموكل بقبض الأرواح 


الميحث الثالث: الموكل بقبض الأرواح 
ومنهم الموكل بقبض كا 1 الموت) قال الله تعالى: قل يعوا ر ملك الوت آي وکل بك م إل ريط رجن 


[السجدة:1١١]ء‏ وقال تعالى: تی اا ا 0 - 0 7 ا ردو ال و مولاهم م المي : 3 


راا ا و ا ع 


داب الحريتي الأغال:. وق تعالى: اين انگ اي E e‏ ال 1 دگ طيپين ولون 
سلام علیکر ادخلوا اة َا كت عون [النحل: ۲۸ - «"] وغيرها من الآيات. وقد جاء في الأحاديث أن أعوانه يأتون العبد 
بحسب عمله» إن كان محسناً ففي أحسن هيئة وأجمل صورة بأعظم بشارة» وإن كان مسيئاً ففي أشنع هيئة وأفظع منظر بأغلظ وعيد» 
ثم موقر از نح إا بلغت الالقرم ضرا مات ارت فلا بذعا في بيده بل یضرا فيا كنان و خوط بی ما © فل ال 
ولا إِذَا بلب الخلقوم وات تم حيند تتظرون وحن أقرب إليه منک ولكن لا تبصرونَ فلولا إن كنم غر مديين رجعوتها إن كنم 
صَادقِينَ فَأَمَا إِنْ کان من ن القن کک وران م م مإ إن کان من ااب اين کک لك من أضاب انين وما إِنْ 


E - الحكي‎ E TT 


المبحث الرابع: الركل حنظ فيد حله 


ا ر ا ع ج .امير oro‏ رو ع سين مه و ر ا و 


و یرو ومن هر تن بقل وتار بلا E EE‏ 3 


0 3 


لضي a‏ قل بن عباس رضي اله عم في الآ الأول ا م ب رط و 


لهس 3 


حه يحمظونة من م لله [الرعد:١ :]١‏ والمعقبات من الله هم الملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفهء فإذا جاء قدر الله تعالى: 
5 (-1). وقال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موكل يحفظه في نومه ويقظته من الجن والإنس والموام» فا منها شيء يأتيه إلا 
قال له الملك وراءك» إلا شيء أذن الله فيه فيصيبه (-5). وقال تعالى: قل من يكو كر بالل والَار من لرن [الأنبياء:٠؟4]‏ قال 
ابن كثير: أي بدل الرحمن» سبحانه وتعالى بنعمته على عبيده وحفظه لحم بالليل والنهار وكلاءته وحراسته لحم بعينه التي لا تنام. 
اه. معارج القبول بشرح سار الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ؟/ ۸١٤‏ 


)١ ¬)‏ رواه الطبري في ( (تفسيره)) .)”0١/1١7(‏ 
(-؟) رواه الطبري في ((تفسيره)) /۱١(‏ ۳۷۳). 
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غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


الخ اشاس اك صقل ع الم مرخ رر 

1 Eg RE E 
تعالى: إذ‎ ek [الأنمام: ا وق فم: سیون الات ر رام وس 0 ون الزخوف:‎ 
يعَلقَى ايان عن لين وَعنٍ الشّمَال قعيد ما يأفظ من قول إلا ديه رقيب عتيد [ق:18١]؛ فالذي عن المين يكتب الحسنات» والذي‎ 
عن الشمال يكتب السيئات. وقال تعالى: وان عليك افظين كراماً كاتيين يعَلمُونَ ما تمْعلُونَ [الانفطار:١٠]» عن علقمة عن بلال‎ 
بن الحارث المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: رن لجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى: ما يظن‎ 
أن بلغ ما بلغت» يكتب الله عن وجل له ببا رضواتة إلى بوم يلقاء. وإِنَّ الزجل ليتكلم بالكلمة من عغط الله تعالى: ما يفن أن تبلغ‎ 
E ما بلغت» يكتب الله تعالى: عليه بها خطه إلى يوم يلقاه)) فكان علقمة يقول: م ب دم بايطا‎ 
ورواة اك والترمذي والنسائي وان ماجه. وقال الترمذي: حسن صحيح (۰)۱7 وي (الصحيح) عن ا هريرة رضي الله عنه قال:‎ 
قالخ زومرك العا الله عليه وسل: ((إن الله تعالى: تجاوز لي عن آمتي ما تات به افا ما را آو عا ی :)وى‎ 
رواية ((ما لم تعمل أو تكلم به)) (-") وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((قال الله عن وجل: إذا‎ 
) اكترا سه وإ علها اها ترا‎ E a كبرد ا عه ون جوا‎ E E 
وني رواية: ((قال الله عن وجل: إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها كتبتها له حسنة» فإن عملها كتبتها عشر حسنات إلى سبعمائة‎ )4-( 
ضعف, وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه» فإن عملها كتبتها سيئة واحدة)) (-0). وفي أخرى: ((قال الله عن وجل: إذا‎ 
تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملء فإذا عملها فأنا أكتبها بعشر أمثالها. وإذا تحدث بان يعمل سيئة فأنا‎ 
أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها)) (-5). وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((قالت الملائكة رب ذاك‎ 
مدقو انديسل ننه و فان أبصر به - فقال ارقبوه» فإن عملها فاكتبوها له بمثلهاء وان تركها فاكتبوها له حسنة» إنما تركها‎ 
من جرّاي)) (-7). وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا أحسن أحد م إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى‎ 
»)8-( سبعمائة ضعف» وکل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله عن وجل))‎ 

(-1) رواه الترمذي (5*19)ء وابن ماجه (2)8959 وأحمد c(ATAT) (474 /Y)‏ والحا م (007/1). قال الترمذي: حسن 
7 ووافقه ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) .)۲٠١(‏ وقال الحا؟: هذا حديث ححيح. ووافقه الذهبي. وقال البغوي في ((شرح 


لسنة)) (۷/ ۳۳۷)ء والألباني في ((حعيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 
رواه مسل (۱۲۷) (۲۰۱). 
(-*) رواه البخاري »)٥۲۹۹(‏ ومسل (۱۲۷) (۲۰۲ کک 
(-؛) رواه البخاري )۷٥١٠(‏ بلفظ: (إذا 0 3 )> ومسلم ( (۱۲۸( 
(حة) رواه مسلم (۱۲۸) .)۲۰٤(‏ 
)٦7(‏ رواه مسلم (9؟١).‏ 
(دلا) رواه مسلم (9؟١).‏ 
(۸7) رواه البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (۱۲۹) .. 


وفيه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسم فيما يرويه عن ربه عن وجل قال: ((إن الله تبارك وتعالى 
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كتب الحسنات والسيئات ثم بین ذلك» فن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة» وان هم بها فعملها کتبا الله عن 
وغل عبر ع ات إلى سا ضعت إلى اناك كرد وان هم بسيئة فل يعملها كتيها الله عنده حسنة كاملة» وان هم 
بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة - زاد في رواية: - أو محاها الله. ولا يبلك على الله إلا هالك)) .)١-(‏ وقال الحسن البصري رحمه 
الله تعالى: وتلا هذه الآية عن اين وعن الشمال قعيد [ق:17]: يا ابن آدم بسطت لك صحيفة» ووكل بك ملكان كريمان أحدهما 
عن بمينك والآخر عن شمالك» فأما الذي عن بمينك فيحفظ حسناتك» وأما الذي عن يسارك فيحفظ سيئاتك» فاعمل ما شت أقلل 
GE NE ESS E E‏ قر A N‏ وکل 


7 
2ه 0 


إسان آلزمتاه طائره في عنقه ورج له يوم القيامة كبا يلقاه منشوراً اقرا كبك كى بنفْسكَ اليوم عليِكَ حسياً [الإسراء et:‏ ثم 
EE‏ فيك من جعلك حسيب نفسك. اه. ويناسب ذكر المعقبات والحفظة ما روى البخاري رحمه الله تعالى: في باب: 
فول آل عن وجل: تعر اللا والروح ! ليه [المعارج:٤]‏ قال: حدثا إماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي 
جره ري ندع ا N‏ رع الرطايم بوه الررروا60 يلار وصتمارت ربعا امير 
وصلاة الفجره ثم يعرج الئین بوا فيكم فيسأم وهر اعا بهم فيقول: كيفٌ رکم عبادي؟ فيقولون: تركاهم وهم يلون وأتيناهم 
وهم 0 ورواه مس اشا (5). وفيهما عن أبي موسى رضي الله عنه قال: ( (قام ف ل الله ۾ صل الله عليه وس بأربع 
كامات فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام» بحفظ القسط ويرفعه» برفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل التّمار قبل عمل 
الليل) )(") .ذ.والأحاديث في ذكر الحفظة كثيرة. معارج القبول بشرح سم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - 
A14 /Y‏ 


(-1) رواه البخاري (14۹۱)» ومسلم )١81(‏ واللفظ له. 
(؟) رواه البخاري (ههه)» ومسلم (9؟09). 


(حع) رواه مسلم (ؤ/ا١).‏ 


المبحث السادس: الموكل بفتنة القبر 

المبحث السادس: الموكل بفتنة القبر 

وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بہذه الأمة أم لا ثلاثة أقوال: الثالث: التوقف» وهو قول جماعة» منهم: أبو عمر بن عبد 
البره فقال: وفي حديث زيد بن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم» قال: ((إن هذه الأمة تبتلى في قبورها)) )١-(‏ منهم من يرويه: 
أل (5)» وعلى هذا اللفظ يحتمل أن تكون هذه الأمة قد خصت بذلك» وهذا أ لا يقطع به» ويظهر عدم الاختصاصء والله 
اعم (-"). شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز ا لحنفي - o۸1 /Y‏ 

منكر ونكير هما ملكان جاء وصفهما في السنة بأنهما سود الوجوه وزرق العيون» يأتيان العبد في قبره فيقعدانه ويسألانه من ربك؟ وما 
دينك؟ ومن نبيك؟ فأما المؤمن فيقول: رب الله وديضي الإسلام» ونيي مد صل الله عليه وسليء فينعم في قبره. وأما الكافر فلا 
يحار جواباء فيضرب بمرزبة من حديد يصيح منها صيحة إسمعها كل من يليه إلا الثقلين. ومن الأحاديث الواردة في هذا: ما رواه 
او ق الي صل الله عليه وسا قال: ((إذا قبر الميت - أو قال: أحدى - أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنکی 
والآخر: النكير. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول ما كان يقول: هو عبدالله ورسوله. أشبد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله. فيقولان: قد كا نعلم أنك تقول هذا ... )) (4) تذكرة المؤتنبي شرح عقيدة الحافظ عبد الغني المقدسي لعبدالرزاق 
عداعس لدو عن 13 
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(۱7) رواه مسام (لاككم؟). 

(9) زواة الطري: ق( 12127157 عن الربيع» وأبي قتادة» وغيرهما. وعزاه ابن عبد البر في ((القهيد)) 
١54 /۲۲(‏ ) لابن أبي شيبة» وقال: وقال ابن أبي شيبة: اسل في قبورها. ولم أجده في ((مصنفه)) إنما روى الحديث (9/ ٠ه)‏ 
کک مسا)) - حيث رواه مسلم من طريق اق أن خببة أصلا د( ران هذه الأمة تيفل ق قووها:.)): 
TET E‏ 


(-؛) رواه الترمذي »)٠١/١(‏ وابن 5 عاصم في (السنة) .)۸٦٤(‏ قال الترمذي: حسن غريب. وحسنه ابن جر في ((هداية 
الرواة)) )١١5 /١(‏ - كا أشار إلى ذلك في المقدمة -. وكذلك الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 


المبحث السابع: خزنة الجنة 

الا 0 
ومنهم خعزنة الجنة ومقدمهم رضوان عليوم السلام قال الله تالى: وسیق الین الوا ريم إلى الجن زمر تی إا جاغوها وفحت بوا 
وقال هم نتا ملام طم فاد خاوها خالدین [الزم:۷۳]» وقال تعال: جنات عن Ld‏ وان صل تين انار وا زواجي 


واا ولاک 3 يدَخْلونَ عم من 3 بات م 6 بها صَيرم فنعم عَم الدار [الرعد:١۲۳].‏ معارج القبول بشرح سل 
الوصول إلى علم الأصول حافظ بن أحمد الحكي - ۲/ ۸۱۸ 


المبحث الثامن: المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم» وق يوم القيامة 

المبحث الثامن: المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم» وفي يوم القيامة 

ومنهم المبشرون للمؤمنين عند وفياتهم» وفي يوم القيامة يا قال تعالى: إن الین قالوا ربا اله نم م استقاموا نمزل علبِيم الكلائكة ألا افوا 
ولا رتوا وأنشروا بالجنة تي ع ن اوک نی الما ال وني الآخرة وکر فيا ما شري أنفسكز وکر فیا ما تدعونَ 


لمن ڪور رجي [فصات :۳۰ - ۳۲]» وقال تعالى: فيم لا يحزئهم الْمَرَع الأ كبر وتتلفاهم الملانكة هذا يومكر الذي كثتم توعدونَ 
[الأنبياء:م ٠‏ معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصولك 1افط بن ان الحكمي = /Y‏ 54١1م‏ 


المبحث التاسع: حزنة جهنم 

المبحث التاسع: خزنة جهنم 

ومنهم خحزنة جم عاك ا وهم الزبانية ورؤساقهم نسعة عش ومقدم مالك عليهم السلام. قال الله تعالى: وسيق الْذِين 
ا إل جنم زرا ی ادا جاؤها فحت ابوا با وتال كم عتما أ ا سل منک لون علي آيات ربک وينذروككز لاء 
هذا [الزمم:٠۷]‏ الآيات» وقال تعالى: وقال الَذينَ في النار نة جهنم ادعوا ربک مقف عتا يوماً لداب قالوا أو ك 
تيك رسذكر بالیینات قَالوا بل قالوا فادعوا وما دعاءٌ الْكافرينَ إلا في ضلال [غافر:٩٤]ء‏ ليدع تاديه ستدع الزبانية [العلق:۷٠‏ - 
۸ وقاك تعلى: یا أم) الت آمتوا فوا انفسکر الیک تارا وقوه الاس وجار عا ملائكة غلاظ شداد لا يمْصُونَ اله ما 


ارم و [التحرم:"]» وقال تعالى: وما أذراك ما سقر لا بتي ولا بر أواحة للبشر عليها نسعة عشر وما جعلنا 
أَحدَابٌ الثار إلا اكه وما جعلنًا عدتهم إلا فشن للذينَ كقروا ليستيقن النِينَ ا لكاب و انين آمنوا إيماناً [المدثر: ۲۷ - 1"]ء 
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o 


وقال تعالى: واا ا ارت قال نکر ماكثونَ [الزنخرف:/ل9]ء وفي (صحيح مسلم): ( ((یؤتی يجهنم يوم القيامة لما 


سبعون ألف زمام» كل زمام في يد سبعين ألف ملك يجرونها)) (-1) معارج القبول بشرح سار الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن 
أحمد ا لمحي - ۲ ۸۱۹ 


(1) رواه مسام عامس عدت ا و عر ردق دعن 


الميحث العاشر: الموكلون بالنطفة في الرحم 

المبحث العاشر: الموكلون بالنطفة في الرحم 

ومنهم الموكلون بالنطفة في الرحم کا في حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق 
المصدوق أن أحدك يمع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك 
فينفخ فيه الروح ويوس بأربع اكات يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد)) )١7(‏ الحديث. ويي بابه من الأحاديث كثير» 
وفيا ((أن الملك يقول يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ أو توأم؟ ذكر أم أن؟ شتى أو سعيد؟ ما الرزق وما الأجل؟ فيقضي الله تعالى: ما 
يشاء. فيكتب الملك کا أمره الله عن وجل فلا يغير ولا يبدل)) (-5) معارج القبول بشرح سل الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن 
أحمد الحكمى - ۲/ ۸۱۹ 

(-1) رواه البخاري (۳۲۰۸)» ومسل .)۲۹٤۳(‏ 

(-؟) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره) ) من ا رفا (۱۰/ ۳۳۵۸) بدون (مخلقة أو غير مخلقة؟ أو توأم) ورواه 
الطبري في ( (تفسيره)) (077/14)» وابن أبي STN O E‏ )تسن حديت نمويه 
رضي اله عنه موقوفاً. قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۱/ :)٤۱۹‏ واسناده صحيح وهو موقوف لفظاً مرفوع حكا. 


المبحث الحاي عشر: حملة العرش 
المبحث الحاي عشر: حملة العرش 
ومنهم عله العرش والكروييون 2 النين قال الله تعالى م اين يلون اعرش ومن حوله إسبحون مد ل رجهم ويؤْمنون 9 


م مها مه ACR‏ 


ويستغفرون للذينَ آمنوا ربا وسعت كل شىء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سيك وقهم عَدَابَ 5 [غافر:۷] الآيات» وقال 
تعالى: وتمل عش ريك فرقهم يومئل انيه [الحاقة:1107]» ٠...‏ وعن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى لله عليه 
وسلم قال: ((أذن لي أن أحدث عن ملك من ملاتكة الله تعالى من حملة العرش أن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة سبعمائة عام)) 
(-1)» وقال ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي وعكرمة والضحاك وابن جرج: ثمانية صفوف من الملاتكة (-7). وقال الضحاك عن 
ان عياش :الك ون انية ا (-")» كل جزء منهم بعدة الإنس والجن والشياطين وال ملاتكة معارج القبول بشرح سام الوصول 
إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - بتصرف - ۲/ ۸۲١‏ 


(-1) رواه أب داود »)٤۷۲۷(‏ ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (4/ 7") بلفظ: ((سبعين)) بدلاً من ((سبعماثة)). والحديث 
سكت عنه ابو داود» وقال الذهبي في ((العلو)) (91): إسناده صحيح. وقال ابن كثير في ((تفسير القران)) (۸/ ۲۳۹): إسناده 
حيك. وقال ان جر في ((تحفة النبلاء)) (ص۳٥):‏ رواه 0 داود بإسناد تيح ٠‏ وقال الميثمي 2 ( (جمع الزوائد)) (۱/ :(Ao‏ 
رواه الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 
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(؟) انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۳/ ٥۸۳‏ - 084). 

(-") انظر: ((النكت والعيون)) للماوردي /٤(‏ ۳۱۷). 

الملبحث الثاني عشر: ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر 

المبحث الثاني عشر: ملاتّكة سياحون يتبعون مجالس الذكر 

ومنهم ملاتكة سياحون يتبعون مجالس الذكر فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله عن وجل تنادوا: هلموا إلى حاجتك» فيحفونهم بأجنحتهم 
إلى السماء الذنياء فيسأهم ربهم عن وجل وهو أعل pi pe‏ ما يقول عبادي؟ قالوا: يسبحونك ويكبرونك ومدونك ويجدونك)) 
(۱7) - وقال صلى الله عليه وسا ((وما اجتمع قوم في بیت من يبوت الله يتلونَ كاب الله ويتدارسونه بينهم إلا رلت عليهم 
السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملا تک وذكرهم الله ف من عنده)) (5؟) ... معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول 
لحافظ بن أحمد الحكي - ۲/ ۸۲۲ 

.)۲۹۸۹( (5404)؛ ومسلم‎ REE) 


(د؟) رواه مسلم (599؟). 


المبحث الثالث عشر: الموكل بالجبال 

المبحث الثالث عشر: الموكل بالجبال 

ومنهم الموكل بالجبال وقد ثبت ذكره في حديث خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني عبد ياليل وعوده منهم» وفيه قول جبريل 
له صل الله عليه وسلم ((إنَّ الله قد مع قول قومكَ لك وما ردوه عليك)) وفيه قول ملك الجبال: ((إن شئت أن أطبق عليهم 
الأخشبين» فقال صل الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلاييم من يعبد الله لا يشرك به شيئاً)) )١<(‏ معارج القبول 
بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ۲/ ۸۲۴ 


)۱١(‏ رواه البخاري (۳۲۳۱)» ومسلم (1198). من حديث عااشة رضى الله عنها. 


الف e‏ غ زوار الت ار 

ومنهم ضار اليف المعمور الذي أقسم الله تعالى به في كابه ثبت ذلك في حديث المعراج» وهو بيت في السماء السابعة بحيال الكعبة 
في الأرض لو سقط لوقع علبهاء حرمته في السماء كرمة الكعبة في الأرض» ((يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون إليه 
آخر ما عليهم)) (<1)» يعني: لا تحول نوبتهم لكثرتهم. والحديث بألفاظه في (الصحيحين). معارج القبول بشرح سار الوصول إلى 
عل الأصول لحافظ بن أحمد المحكي - ۲/ ۸۲۳ 


(-1) جزء من حديث طويل رواه البخاري (۳۲۰۷)»› ومسام .)۱٤(‏ و ا لز رضي الله عنه. 


المبحث الحامس عشر: ملاتكة صفوف لا يفترون» وقيام لا يركعون 
المبحث الحامس عشر: ملاک صفوف لا يفترون» وقيام لا يركعون 
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ومنهم ملائكة صفوف لا يفترون» وقيام لا يركعون» وركع وتجد لا يرفعون» ومنهم غير ذلك: وما بعل جود ربك إلا هروما ى إلا 
دى للبشر [المدثر: 1"]. 

0 ((إن أدى مالا‎ ET E E 
ولبكيتم كثيراً ولا تلذذتم بالنساء على الفرشات 0 إلى الصعدات تجأرون إلى الله تعالى)) فال والله لوددت 0 شجرة‎ 
.)17( عد‎ 

شي ء. يه TT‏ ا د (( 
0 00 7 

وعن عائّشة رضى الله عنها قالت: EET‏ اع اماد يري د خم مخ 
وذلك قول الملائكة: وما متا إلا له مام معلوم ونا حن الصافون إن َحنْ المْسيَحُونَ [الصافات:174 - 13])) (-م). 


(-1) رواه الترمذي (۲۳۱۲)» وابن ماجه (5150)» وأحمد (ه/ ۱۷۴) (ههه١8)»‏ والحاكم (9/ 4هه). وقال الترمذي: 
هذا حديث حسن غريب. وقال الحا؟: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ 
۱۲ ): صحيح. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ »)۷١‏ - وذلك كا أشار في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)): حسن دون قوله: (والله لوددت ... ) فإنه مدرج. 

(د؟) رواه 00 0 ۱ ) والمروزي في ( (تعظم قدر الصلاة)) (۱/ 558)» وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) »)5١7/١(‏ 
وأبو الشيخ في (( (*/ 5ىة). قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)٠١70(‏ إسناده صحيح رجاله كلهم ثقات. 
)۳٢(‏ رواه اه يره)) (117/51)» والمروزي في ( (تعظيم قدر الصلا ة)) (۲۹۰/۱)ء وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) 
/٠١(‏ 0 قال ابن كثير في (( (تفسير القرآن العظيم)) (۸/ ۲۷۱): وهذا مرفوع غریب 0 وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) :)٠١09(‏ وهذا إسناد حسن في الشواهد. 

وعن رجل حصب رسول الله صلى الله عليه وسا عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((إن لله تعالى: ملائكة ترعد فرائصهم من 
خيفته ما منهم ملك تقطر منه دمعة من عينه إلا وقعت على ملك يصليء وإن منهم ملاتكة ودا منذ خاق اله السموات والأرضي لم 
يرفعوا رؤوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة» وان ٤‏ ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رؤوسهم فيد فاق الله 0 والأرض ولا يرفعوتها 
إلى يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عن وجل فقالوا: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)) ٠‏ وني (الصحيح) 
عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسل: e‏ 
وكيفٌ صف الملائكة عند رّبا؟ قال: يون الصفوف الأول ويتراصُونَ في الصف)) (-7). وفيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
قال رسول الله صل الله عليه وسله: ((خلقّت الملاتكة من نور الترش» وخاق اجان من مارج من ناره وخلق آدم ما صف لک)) 
(*) معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عل الأصول طافظ بن حمل الحكي - ۲/ 5 

منهم الموكلون حمل العرش» ومنهم الموكلون بالوحي» ومنهم الموكل بالجبال» ومنهم خزنة الجنة وخحزنة النار. ومنهم الموكلون بحفظ أعمال 
العباد» ومنهم الموكلون بقبض أرواح المؤمنين» ومهم الموكلون بقبض أرواح الكافرين» ومنهم الموكلون إسؤال العبد في القبر. ومنهم 
من إستغفرون للمؤمنين ويصلون عليهم ويحبونهم» ومنهم من يشبد مجالس العلل وحلقات الذكر؛ فيحفونهم بأجنحتهم» ومنهم من هو 
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قرين للإنسان لا يفارقه» ومنهم من يدعو العباد إلى فعل اللحير»ء ومنهم من يشبد جنائز الصالحين»ء ويقاتلون مع المؤمنين وبتونیم ف 
جهادهم مع أعداء الله, ومنهم الموكلون 0 الاين وتفج_كبهم» ومنهم الموكلون بالعذاب. والملاتّكة لا يدخلون بيتا فيه تمثال» 
ولا صورة» ولا كلب» ولا جرس» ويتاذون مما نتاذی منه بنو ادم. 

قال النبى صل الله عليه وسل: ((إن الملاتكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) (-0)4 وقال: ((لا تدخل الملاتكة بيتا فيه كلب ولا 
صورة) ) (-ه). والملاتكة كثيرون لا يعلم عددهم إلا الله عن وجل. قال تعالى: وما يعار جنود ربك إلا هو وما هي إلا دى لسر 
[المدثر: ١‏ ]. وقد حجبهم الله تعالى: عناء فلا نراهم في صورهم التي خلقوا عليياء ولكن كشفهم لبعض عباده» ک) رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم جبريل على صورته التى خلقه الله عليها مرتين» قال الله تبارك وتعالى: وقد راه ل أخرى عند سدرة المنتَّى [النجم:1 - 
.]٤‏ وقال: وما صاحبم بمجنون ومد رآه بالف المبينٍ [النجم:۲۲ - م"] الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله 
بن عبداجيد الأثري - ص ١١‏ 

وقد دل الكثاب والسنة عل أصناق الملامكت .وأنها موكلة بأصناف الخلوقات» وأنة. سبحانه وکل بالجبال ملاک ووكل. بالسحاب 
والمطر ملانّكة, ووكل بالرحم ملائككة تدبر أمى النطفة حت يتم خلقهاء ثم وکل بالعبد ملائكة لحفظ ما يعمله واحصائه وكابته» ووكل 
بالموت ملاتكة» ووكل بالسؤال في القبر ملائكة» ووكل بالأفلاك ملاتكة يحركونهاء ووكل بالشمس والقمر ملائكة» ووكل بالنار وايقادها 
وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة» ووكل بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة. فالملاتكة أعظم جنود الله ومنهم: والمرسلات 
عرفا فالعاصقات عَصَفًا والتاشرات شرا [المرسلات:١‏ - «]ء فَالْمَارقات فرقا فَالملقيّات ذا [المرسلات:؛ - ه]» ومنهم: وَالتَّازْعَات 
97 والتاشطات شط والساحات e‏ فالسابقات |النازعات:١‏ - 4]» ومنهم: والصاقات 18 فَالراجرَات 2 فالات £ 
| الصافات: 2 ۳ 8 ومعى ع التأنيث 42 ذلك كله الفرق والطوائف واجماعات» التي مفردها: فرقة وطائفة وجماعة» ومنهم Se‏ 
الرحمة» Sieg‏ العذاب» وملا قل وكلوا “مل العرش» و قل وكلوا بعمارة السفاواك بالصللاة والتسبيح والتقديس» إلى غير 
ذلك من أصناف الملاتكة التى لا يحصيها إلا الله. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفى - 7/ 408 


)١-‏ رواه المروزي في ( (تعظم قدر الصلاة)) (۱/ ۰)۲۹۷ قال ابن كثير في ((تفسيره)) (8/ ۲۷۲): وهذا إسناد اش 


)۱7( 
(5) رواه مسلم .)٤۳۰(‏ 

)۳7( رواه مسام (5995) بدون لفظة: 
(٤7‏ 

(8) 


رواه البخاري ۳۳٥۱(‏ 000 ). من حديث ان عباس رضى الله عنهماء 
دهم رواه البخاري ( (YYo)‏ ) ومسلم (5 ؟). من حديث أبي طلحة الأنصاري رضى الله عنه. 


4 الفصل الرابع: التفاضل بين الملاتكة» وبين الملاتكة والبشر 
الفصل الرابع: التفاضل بين الملاتكة» وبين الملاتكة والبشر 

٠‏ المبحث الأول: التفاضل بين الملاتكة. 

٠‏ المبحث الثاني: التفاضل بين الملاتكة والبشر. 

المبحث الأول: التفاضل بين الملاتكة 

الت رل عامل بين اللاك 

والملائكة متفاضلون بعضهم أفضل من بعض» وأفضلهم المقربون الذين قال الله فيهم: أن يستكت المسيح أن يكون عبداً ينه ولا 
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الملاتكة المقربون [النساء: .]10٠‏ 

قال الرازي: (قوله: ولا الملاتكة المَربِونَ يدل على أن طبقات الملائكة مختلفة في الدرجة والفضيلة, فالأكابر منهم مثل جبريل, 
وميكائيل, واسرافيل, وعزرائيل, وحملة العرش) )١7(‏ والملاتكة المقربون هم المسمون بالكروبيين) (57). 

قال ابن الأثير: (وفي حديث أبي العالية: ( (الكروبيين سادة الملاتكة)) هم المقربون) (-"). 

قال ابن كثير وقد ذكر أقسام الملانكة: (ومنهم الكروبيون الذين هم حول العرش, وهم أشرف الملاتكة مع حملة العرشء» وهم الملائكة 
المقربون كا قال تعالى: أن ِستدكف المسيح أن يكون عبداً به ولا الملاتكة المقَربونَ) (-4). 

وأفضل المقربين رؤساء الملائكة الثلاثة الذين كان النبي ا عليه وس يذكرهم في دعائه الذي يفتتح به صلاته إذا قام من الليل 
يقول: ((اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والأرض .. )) (-0). الحديث 

قال ابن الق في هذا الحديث: (فذكر هؤلاء الثلاثة من الملائكة لجال اختصاصهم واصطفائهم وقربهم من الله, وى من ملك غيرهم 
في السماوات فلم يسم إلا هؤلاء الثلاثة» إبريل صاحب الوحي الذي به حياة القاوب والأرواح» وميكائيل صاحب القطر الذي به 
حياة الأرض والحيوان والنبات, وإسرافيل صاحب الصور الذي إذا نفخ فيه أحيت نفخته بإذن الله الأموات وأخرجتهم من قبورهم) 


را و 


(حدا). ٠‏ وقد خص الله جبريل وميكائيل في كابه بالذکر وعطف ذکرھما على نکر الماک فقال: من کان عدوا له وملائكته ورسله 


وجيريل وميكالَ فن الله عدو للْكافرينَ [البقرة: 4۸]. قيل إِنما خصهما بالذكر تشريفاً هما (۷). 

وأفضل الملائكة ومقدمهم جبريل عليه السلام» قال الله عن وجل فيه: قل من کان عدوا ب ريل فإنه تزه عل قلبِكَ بإذْن الله مصَدَقاً 
3 بین يديه و ف ولشری نين [البقرة: ۷ ٠‏ فشرفه الله عن وجل ره وذم معاديه» ور دليل فضله وأشريفه وهو 
وظيفته الشريفة الكرية: تبليغ الوحي الول ص الله فهو الواسطة بين الله ورسوله» وقد 0 الله ف كابه بأسماء شريفة ووصفه 
بأوضاك" کج :قالغا فل زه س القدمن .من ريك بالق ينبت الذين امنأ وهدئ. وبشرئ مسين [التتحل: .]1١1‏ 
فسماه روح القدس» وقال: رل په اللو الأمين [الشعراء: 198]. فسماه الروح الأمين» وقال سبحانه: إنه قول رسول گرم ذي 
ف عند دي ارش مکی معا م امین [التكويره ١5‏ -810]: أي أن القرآت ازل به جبريل.ووضيف سبحالة جبريل بصفات رجا 
كلها تقتضي تفضيله على سائر الك فهو رسول كري, وذو قوة» وهو مكين المنزلة عند ذي العرش, ومطاع في السموات تطيعه 
الملائكة» وأمين على وحي الله ورسالاته (6) , ولقد خصه الله بالذر في مواضع من كابه» قال سبحانه: فان الله هو مولاه وجبریل 
وصاط المؤْمنينَ والملائكة بعد ذلك ظهير [التحريم: .]٤‏ 

فذكره سبحانه بعد ذكر نفسه ولم یکر سواه من الملائكة» وقال سبحانه: تفرل الملاتكة وال فها اڏت رهم من كل 2 [القدر: .]٤‏ 
ففي هذه الآيات تخصيص من الله له في الذكر مع ذكر الملاتكة وقال صلى الله عليه وسل: ((إن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبداً 
نادى جبريل: إن الله قد أحب فلاناً فأحبه» فيحبه جبريل ثم ينادي جبريل في السماء أن الله قد أحب فلاناً فأحبوه فيحبه أهل 
السماء)) (-9). وفي هذا الحديث ما لا يخفى من بيان فضل جبريل عليه السلام وأنه ليس فقط مبلغ كلام الله إلى الرسل بل وإلى 
الملاتكة أيضاء 

ومن أفضل الملاتكة أهل بدر منم كا في الحديث أن جبريل سأل الي صل الله عليه وسل: ((ما تعدون آهل بدر فیک؟ قال: 
من أفضل المسلمين - أو كلمة نحوها - قال: وكذلك من شبد بدراً من الملاتككة)) .)٠١-(‏ مباحث المفاضلة في العقيدة لحمد بن 
عبدال رحمن الشظيفي - ص: لحكلا 


.)١١9/1١١( ((تفسیر الرازي))‎ )١<( 
۰)۸۷ /۲( و ((معارج القبول))‎ )٤۹ /١( لاه ") و ((البداية والنباية))‎ /٤( (؟) ((الفتاوى))‎ 
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رصع ((الاية)) /٤(‏ ١1كلم)ء‏ 

۰ AN (٤7( 

(-ه) روا ۷ من حديث ابي سلمة بن عبدالر من بن عوف رضي الله عنهما. 
(-5) ((زاد المعاد 0 (۳۹/۱). 

(دلا) ((تفسير القرطبي)) (۲/ 7”5). 

(8-5) ((زاد المسير)) 0 

(دو) ((البخاري مع الفتح)) 1/1 ) و ((مسم)) (4/ °۳۰( 

)٠١-(‏ رواه البخاري (۳۹۹۲). من حديث رفاعة بن رافع رضى الله عنه. 


المبحث الثاني: التفاضل بين الملاقكة والبشر 

المبحث الثاني: التفاضل بين الملاتكة والبشر 

هذه مسألة كثر الكلام فيها في كتب المتأخرين من أهل العلم ادا ردا وطال ف رجي عن اا ودا راا ما من 
فيها أن الناس فيا على مذاهب ثلاثة (-1): 

الأول: تفضيل الملائكة على البشر مطلقاًء وإليه ذهبت المعتزلة, وبعض الأشعرية, وابن حزم, ومال إليه بعض أهل السنة, وبعض 
الصو قةر واستذازا بأد من كات الله وسثة رسو ضيل الله عليه وس لها وجهها في الدلالة على قوهم, كقوله سبحانه في بتي آدم: 
اهم على كثر من خلفتا يلا [الإسراء: ۷[ فقال على كثير وم يقل على كل, ومن عساه أن يكون اللخارج من هذا الكثير 
إلا الملاتكة وبقوله سبحانه: لن سکف ا أن يکود عبد لله ولا ا ارون [النساء: 1 ومثل هذا دال لغة على 
أن المعطوف أفضل من المعطوف عليه» ويقوله سبحاته: قل لا أَقُولُ لكر عندي ران الله ولا عر اليب ولا قول لك إن ملك 
[الأنعام: .]0٠‏ والمعنى عندهم أني لا أدعي فوق منزلتي» وبقوله صلى الله عليه وسل: ((يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي» وأنا 
معه إذا ذکرني» فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه)) (-8). وهو نص في الأفضلية» وهي 
أدلة على ما ترى من الدلالة» إلا أن الخالفين ردوا على الاستدلال بها ورد هؤلاء على ردودهم. 

الثاني: تفضيل الأنبياء وصالحي الببشر على الملائكة: وهو مذهب جمهور أهل السنة وابماعة وكذا جمهور أصعاب الأشعري واستدأوا بأدلة 
ظاهرة الدلالة على قولهمء كقوله سبحانه: 1 قلا للملائكة اتجدوأ لادم فسجدوأ إلا إبليس أَى واستكر وان من الكافرينَء والفاضل 
لا يسجد للمفضولء وقوله سبحانه: ولد اخترتاهم عل عم عل الْعَاكْينَ [الدخان: «"]. وقوله: إن الله اصطفى آدم ونومًا وال إبراهيم 
وال عمرانَ عل الْعَاكَينَ [آل عمران: “#م]. هذه في الأنبياء» أما في صا البشر فكقوله سبحانه: 

(-1) ((مقالات الإسلاميين)) ٤۸(‏ و۲۲۹ و )٠۹‏ و ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (۷/ ه©) و ((الفصل)) (ه/ 
٠‏ وما بعدها) و ((الحلل)) (۱/ ۱۳) و ((أصول الدين)) (155) و ((المواقف)) (۳۹۷) و ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۸۹) 
و ((شرح الطحاوية)) (/ا/ا؟) و ((لوامع الأنوار الببية) ) )۳4۸/۲( ا اللدنية)) (؟/ 54) وغيرهاء 

(-5) رواه البخاري (4)740 ومسا (517؟). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

إن انين آمنوا وعملوا الصالات وك هم خير البرية [البينة: ۷]. وهي أدلة في القوة على ما ترى» إلا أن الخالفين ردوا على 
الاستدلال بها وعلى الرد رد» ورأى قوم أن الأدلة متكافئة فكان قول ثالث وهو التوقف والسكوت عن التفضيل. وإنا إن ذهبنا نتتبع 
الأدلة والردود ورد الردود ترج بنا الموضوع عن حده وطال طولاً لا نستطيع الوقوف عند حد له. وهي مسألة - کا ذكرت - كثر 
فيا الاختلاف, وتشعبت فيا الاستدلالات, وتشابكت وعظم فيا الجدال حتى خرج بها بعضهم مخرج المنافرة والمفاخرة فأخل يقول: 
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منا الأنبياء ومنا الأولياء» فرد عليه بأن للملاتكة أن تقول: أليس منك فرعون وهامان؟ أليس منك من ادعى الربوبية؟ )١-(‏ وأساء 
بعضهم الأدب فقال: كان الملك خادماً للنبي صل الله عليه وسل, أو أن بعض الملائكة خدموا بني آدم (-5). وهذه المسألة قد قال 
فيا ابن تعية رحمه الله: کک هذا e‏ وربما ناظر بعض الناس على تفضيل الملك» وبعضهم 
على تفضيل البشرء وربما اشتببت هذه المسألة بمسألة التفضيل بين الصاح وغيره) (-). 

وقال ابن كثير: (أكثر ما توجد هذه المسألة في كتب المتكلمين واللحلاف فيها مع المعتزلة ومن وافقهم) قال: (أقدم كلام رأيته في 
هة السا ما 55 الحافظ ان ا ال e‏ 
فقال عمر: ما أحد أكرم على الله من ,ريم بتي آدم) وذكر بقية الواقعة وفيا معارضة أحدهم بتفضيل الملائكة واستدلال كل (-4). 
ولقد نزع جماعة من أهل العلم إلى أن هذه من فضول المسائل» قال الببيتقي في التفاضل بين الملاتكة والبشر: (والأعى فيه سبل» وليس 
فيه من الفائدة إلا معرفة الشيء على ما هو به) (-0). وقال شارح الطحاوية: (وكنت ترددت في الكلام على هذه المسألة لقلة مرتها, 
وأنبا قريب مما لا يعني, ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه) (-5). 

وقال: (وحاصل الكلام أن هذه المسألة من فضول المسائل وهذا لم يتعرض لما كثير من أهل الأصول) (<0). 

ونقل عن تاج الدين القزاري من كاب له في تفضيل البشر على املك ها نصه: (اعلم أن هذه المسألة من بدح الكلام التي لم يتكلم فما 
الصدر الأول من الأمة ولا من بعدهم من أعلام الأمُة» ولا يتوقف عليها أصل من أصول العقائد, ولا يتعلق بها من الأمور الدينية 
كبير المقاصد» ولهذا خلا عنها طائفة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع عن الكلام فيا جماعة من الأعيان» وکل متكلم فيها من علماء 
a‏ لم يخل كلامه من ضعف واضطراب) (-8). 

.)۲۰۷ /٤( الحنابلة))‎ E 

(شرح الطحاوية)) (۲۷۹). 

(الفتاوى)) /٤(‏ 4 ه"). 
(البداية والنهاية)) /١(‏ 04) ((تمذيب تار دمشق)) (۳/ .)١85‏ 

(شعب الإيمان)) /١(‏ ؟18١).‏ 
(شرح الطحاوية)) (۲۷۸). 
(شرح الطحاوية)) (۲۸۸). 

7 الطحاوية)) (910؟).‎ 0 (A7 

ولم تكن المسألة عند السلف موضع نظر وأخذ ورد, ولم تكن لمم بها عناية فائقة بحيث ينصبونها موضوعا للنظر والاستدلال, ولم يقع 
بينهم فيها كلام ولاف وقد روت عن الصحانة أحاديك مرقوفة ومرفرعة قينا دو فده المسألة في بعضها تفضيل المؤمن على الملاتكة, 
وبعضها تفضيل المؤمن على بعض الملانكة, وبعضها تفضيل بني ادم على الملائكة, ولكنها أحاديث إما ضعيفة أو موضوعة مثل حديث: 
((المؤمن أكرم على الله عن وجل من بعض الملاتكة)) (-1). وحديث: ((أن الملاتكة قالت: يا ربا أعطيت بني آدم الدنيا يأ كلون 
فيا ويشربون ويلبسون ونحن سبح مدك ولا نأ كل ولا نلهو, فيا جعلت لهم الدنيا فأجعل لنا الآخرة فقال: لا أجعل صالح ذرية 
من خلقت بيدي كن قلت له كن فكان)) (-7). وحديث: ((ما من شيء أكرم على الله يوم القيامة من بني آدم» قيل: يا رسول 
الله ولا الملاتكة؟ قال: الملائكة مجبورون بمنزلة الشمس والقمر)) (-"). وكلها ضعيف وموضوع. 

وقال ابن تهية بعد ذكر بعض هذه الأحاديث: (وأقل ما في هذه الآثار أن السلف الأولين كانوا .تناقلون بينهم أن صالمي البشر أفضل 
من الملائكة من غير نكير منبم لذلك» ولم يخالف أحد منهم في ذلك» إنما ظهر اللحلاف بعد تشتت الأهواء بأهلها, وتفرق الآراء, فقد 
كان ذلك المستقر عندهم) (-4). وقال: (قد كان السلف يحدثون الأحاديث المتضمنة فضل صا البشر على الملائكة, وتروى على 
روسن الاس ولو کان هذا :هنا لأنكروه فدل على اعتقادهم ذلك) (-ه). 

وقد جاء عن الإمام أحمد أنه كان يفضل صا حي المؤمنين على الملائكة, ويخطئ من يفضل الملائكة على بني آدم (-5). 
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وقد فصل ابن ية في هذه المسألة تفصيلاً طويلا, قرر فيه مذهب أهل السنة تفضيل صا البشر على الملاتكة (-17). ونقل عنه ابن 
القيم: (أنه سثل عن صالحي بتي آدم والملاتكة أيبما أفضل؟ فأجاب بأن صا حي البشر أفضل باعتبار كال النهاية, والملائكة أفضل 
باعتبار البداية» فإن الملاتكة الآن في الرفيق الأعلى منزهين عما يلا سه نو آدم, مستغرقون في EE‏ 
الآن أكل من أحوال البشر, وأما يوم القيامة بعد دخول الجنة فيصير حال صالحي البشر أل من حال الملاتكة) قال: (وذا التفصيل 
يتبين سر التفضيل, وثتفق أدلة الفريقين, ويصالح كل منهم على حقه) (۸7). مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن 
الشظيفي- ص ؛ ه ” 

)١<(‏ رواه ابن ماجه (7285)» والبمقي في ((شعب الإيمان)) (۱/ ۱۳۷). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. [فيه أبو المهزم] 
قال البهيقي: متروك» وقال الزيلعي في ((تخرج الكشاف)) (۲/ 7078): [فيه] أبو المهزم تركه شعبة وقال البمقي: متروك وقد روي 
موقوفاً. 1 

(-5) رواه الطبراني في (( ((المعجم الأوسط)) )) )147/7( )1¥( من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. قال 
ابن تهية في ((بغية مراد( (774): ثابت بالإسناد على شرط الصحيح» وقال ابن القم في ((مختصر الصواعق المرسلة)) :)٠٠٠(‏ 
إسناده صڪيح وروي فرشلا وقال ابن كثير في ((البداية والاية)) /١(‏ 49): مرفوع وهو أصم. 

(-*) رواه الطبراني كم في ((جمع الزوائد)) /١(‏ ۰)۸۷ والبميتقي /1١(‏ 4/ا١)‏ زه .)١‏ من حديث ابن مرو رضي الله عنه. 
قال البميتقي: تفرد به عبيد الله بن تمام» قال البخارى: عنده مجائب. ورواه غيره عن خالد الحذاء موقوفا على عبد الله بن عمرو» وهو 
الصحیح» وقال ابن كثير في تفسيره (0/ ۹۸): هذا حديث غریب جداً وقال الميثمي: رواه الطبراني في الكبير وفيه عبيد الله بن 
تمام وهو ضعيف» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة) ) (49/1): منكر مرفوع. 

.)"59 /٤( ((الفتاوی))‎ )4-( 


(ده) ((الفتاوی)) (4/ ۳۷۱). 

(دد) ((طبقات الحنابلة)) (؟/ ۲۷۹ و5١"‏ ). 
(-لا) ((جموع فتاوى ابن مية)) (4/ ۰)١۲‏ 
(A7)‏ ((بدائع الفوائد) ) (۳/ .)١5‏ 


۳ الباب الثالث: دور الملائكة تجاه المؤمنين وواجب المؤمنين تجاه الملاتكة 

١‏ الفصل الأول: دور الملاتكة تجاه المؤمنين 

الفصل الأول: :دور الملدتكة تجاه المؤمنين 

روى البخاري ومسلم 2 صحيحيبما عن أبي هريرة» رضى الله عنه» عن الى صل الله عليه وس قال: ((إذا ات الله عبداً نادى 
جبريل: إن الله يحب فلاناً فا يه فيحبه جبريل. فينادي جبريل في آهل السماء: إن الله فلاناً قاو فيحبه آهل السماء» 
ثم يوضع له القبول في الأرض)) .)١-(‏ 

- أسديد المؤمن 

روى البخاري في صحيحه ((عن حسان بن ثابت: أن رسول الله صلی الله عليه وسار دعا له» فقال: اللهم أيده بروح القدس)) (-0). 
وفي الصحيح أيضاً عن أي هريرة قال: (قال سليمان عليه السلام: لأطوفنّ الليلة بمائة امرأة» تلد كل امرأة غلاما يقاتل في سبيل الله 
فقال له الملك: قل: إن شاء الله» فلم يقل» ونبي» فأطاف ببنء ولم تلد إلا امرأة منِنَ نصف إنسان) ). 

قال النبي صل الله عليه وسلِ: ((لو قال: إن شاء الله لم يحنث» وكان أرجى لحاجته)) (-8). 


Shamela.org 1۳ 


غ الاب الثالث: الإيمان بالملاتكة 


فالملك سدد يي الله بايمان وارد إلى الات والأكل . 

1 صلاتهم على المؤمنين 

ا ا على الرسول صل الله عليه وسل: إن الله وملائكته يصلُونَ عل التي [الأحزاب: +0]. وهم يصلون على 
المؤمنين أيضاً هو الذي يصل علي وملاتكته ليرج من الظلمات إلى الور وكان بِالمَؤْمنينَ رَحيما [الأحزاب: .]٤١‏ 

والصلاة من الله تعالى ثناؤه على العبد عند ملائكته» حكاه البخاري عن أبي العالية (-4)) ... 

وما الصلاة من الملاتكة فبمعنى الدعاء للناس» والاستغفار لحم» وهذا ما سنوضه فيما يأتي: 

نماذج من الأعمال التق تصلى الملاتكة على صاحيها: 

أ- مع الناس الخير: 

روى الترمذي في سننه عن أبي أمامة أن الرسول صلى الله عليه وسل قال: ((إن الله وملائكته وأهل السموات والأرض حت الفلة 
في جخرهاء وحتى الحوت» ليصلون على معام الناس اللحير)) (-0). 

ب- الذين ينتظرون صلاة الماعة: 

في صحيح مسلم عن عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( ((إن الملاتكة تصلي على أحدك ما دام في مجاسه» تقول: اللهم 
اغفر له» اللهم ار حمه. ما ١‏ يحدث)) (دد). 

ج۔ الذين يصلون في الصف الأول: 

في سنن ابي داود عن البراء بن عازب رضي الله عنه: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((إن الله وملائكته يصلون على الصفوف 
الأول)) (0). 

وفي سنن النساني: ((على الصفوف المتقدمة)) (۸7). 

د- الذين يسدون الفرج بين الصفوف: 

.)۲۹۳۷( ومسل‎ »)۳۲۰۹( EEE 

(-؟) رواه البخاري .)٤٥۳(‏ 

(دم) رواه البخاري »)٥۲٤۲(‏ ومسام )١56:4(‏ 

(دة) ((صعيح البخاري)) (5/ .)١١١‏ 

(-ه) رواه الترمذي (5585). وقال: غىيب» وصعحه الالباني في ((صحيح سنن الترمذي) ) . 

(د5) رواه مسلم (49ك). 

(۷7) رواه أبو داود (5514)» واج (€/ 4۸( رحكحدحملا). والحديث سكت عنه ۳ داود» وصصح إسناده عبدالحق الإشبيل 
ف ((الأحكام الصغرى)) (9١؟)‏ شاو إل ذلك في المقدمة» وحسن إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) (84"). 
(-8) رواه النسائي (۲/ 85). وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ). 

(-9) رواه ابن ا (۸۲) و .)۸۲٥(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) )١5 /١(‏ بعد حديث البراء: رجاله ثقات» 
وقال بعد حديث عبدالرحمن بن عوف: هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وصححهما الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

في سنن ابن ماجة عن عانشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله وملائكته يصاون على الذين يصلون الصفوف» ومن 
سد فرجة رفعه الله بها درجة)) (-1). 

ه- الذين يتسحرول: 

((إن الله تعالى وملائكته يصلون على المتسحرين)) (-7). 
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والنين يصاون على النبي صلى الله عليه وسل: 

زوئ أخد فى ستدة» والطياء' فى الكتعارة عن غاس بن ريعة اساد سان أن رسول اال صل الله عليه وسار قال: ((ما من عبد 
يصلي علي إلا صلت عليه الملاتكةء ما دام يصلي علي فليقل العبد من ذلك أو ليكثر)) (- ۳( 

ز- الذين يعودون المرضى 

روى أبوداود عن علي بن أني طالب رضي الله عنه عن الي صل اله عله وسار قال (( ((ما من رجل يعود مريضاً ممسيأء إلا رج 
معه سبعون ألف ملك إستغفرون له حتى يصبح» وكان له خريف في الجنّة» ومن أتاه مصبحاً حرج معه سبعون ألف ملك» يستغفرون 
له حتى يمسيء وكان له ريف في الجنة)) (-4). 

هل لصلاة الملاتكة علينا أثر: 

يقول تعالى: هو الذي صلل عليكر وملائكته ليرج من الظَلمَات إل النُور [الأحزاب: .]٤١‏ 

تفيد الآبة أن دک الله نا في الملا الأعلى» ودعاء الملاتكة للمؤمنين واستخفارهم لهمء له تأثير في هدايتنا وتخليصنا من ظلمات الكفر, 
والشرك, والذنوب, والمعاصي إلى النور الذي يعني وضوح المنبج والسبيل» بالتعرف على طريق الحق الذي هو الإسلام» وتعريفنا بمراد 
الله مناء واعطائما النور الذي يدلنا على الحق: في الأفعال, والأقوال, والأشخاص. 

- التامين على دعاء المؤمنين: 

الملائكة يؤمنون على دعاء المؤمن: وبذلك يكون الدعاء أقرب إلى الإجابة» فقي صحيح مسا وسئن ابن ماجة عن أبي الدرداء عن النبي 
صلى الله عليه وسلم قال: ((دعوة المرء المسم لأخيه بظهر الغيب مستجابة» عند رأسه ملك» كلما دعا له بخير قال الملك الموكل به: 
ا )1 957 

ولا كان الدعاء المومن عليه حرياً بالإجابة» فإنه لا ينبغي للمؤمن أن يدعو على نفسه بشرء ففي صحيح مسار عن أم سلمة قالت: قال 
رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا تدعوا على تفس إلا خير» فإن الملاتكة يؤمنون على ما تقولون)) (-5). 

E‏ للمؤمنين: 

أخبرنا الله أن ملاک يستغفرون لمن في الأرض: تكاد السماوات يعفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون مد ربهم ويستغفرون لَنْ في 
رض ألا ِن الله هو الخفور ارجم [الشورى: ه]. 


(-1) رواه ابن ماجه (۸۲۱)» وأحمد (5/ ۸۹) (۲۹۳۱)ء والحا م (۱/ ؛ «س)ء والبيقى (۳/ .)٥٤۰٤( )٠١*‏ قال الجا ک: 
صصح على شرط مسلء وقال البييقي: إسناده محفوظء وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(-؟) رواه ابن حبان (۸/ ه4؟) (47107”)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ ۲۸۷) (74"4). قال ابن الملقّن في 
(شرح حح البخاري)) /١8(‏ ه١):‏ صحيح» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث افع سار ريات 
۳7( 3 أحمد (۳/ )٤٤٥‏ (18لاه١)ء‏ والضياء (۸/ .)١89‏ وقال: إسناده حسنه» وحسنه الألباني في في ((صحيح الجامع)) 


ع 


) 
) 
) 
7 ( ا أبو داود (۳۰۹۸) وقال: أسند عن علي عن النبي من غير وجه صعيح» وصصحه الألباني موقوفاً في ((صحيح سنن أبي 
5 
5 


0 1 مسلم (۲۷۳۲))» وابن ماجه (/ه9؟5). 


( روا فعسم (970). 


وأخبر في آية سورة غافر أن حملة العرش والملائكة الذين حول العرش بازقرة زر وون له ويخصون المؤمنين التائبين بالاستغفار» 


TET‏ جرهم من النار» ويدخلهم الجنة» ويحفظهم من فعل الذنوب والمعاصي: انين اون انون 0 إسبحون عمل 


خم “وم ره ام مر يه ارو ٠‏ عر نا اع لم كر دهكد م اه 


ديم ويؤمنون به ولستخفرون للذين اما ربعا وسعت 57 وع قاغفر للذِينَ تاوا واتبعوا سيك وقهم ااب ايم | [غافر: 
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[3-۷ 

- شبودهم مجالس العلم, وحلق الذكى, وحفهم اهلها e‏ 

ي يحي البخاري ومسلم عن عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: م مده ((إن لله ملاتكة يطوفون في الطرق» 
تسوت آهل ااذ فإذا وجدوا قرم یذ کون الله تنادوا: هلموا إلى حاجتک)). قال: ((فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا)) 
8 

وني صحيح مس عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون 
عات اش ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفّتهم الملائكته وذكرهم الله فيمن عنده)) (-8). 

وفي سنن الترمذي عن ابي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل يقول: ((إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العم ب 
ما يصنع)) (١۳)؛‏ أي نتواضع له. 

فالأعمال الصالحة - كا ترى - تقرب الملاتكة مناء وتقربنا منهم» ولو اسهر العباد 2 حالة عالية من السمو الروحي» لوصلوا إلى درجة 
مشاهدة الملائكة ومصافتهم كا في الحديث الذي يرويه مسلم» عن حنظلة الأسيدي رضى الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
((والذي نفسي بيده إن لو تدومون على ما تكونون عندي وني الذكرء لصاختك الملاتكة على فرشكم وني طرقكم)) 

وفي رواية الترمذي عن حنظلة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لو اکر تكونون کا تكونون عندي لأظلتك الملاتكة 
بأجنحتها)) (<ه). 

- تسجيل الملاتكة الذين بحضرون الجمعة: 

وهؤلاء الملاتكة يسجلون بعض أعمال العباد» فيسجلون الذين يؤمون ابجع الأول فالأول. فعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل 
لله عليه وسل: ((إذا كان يوم اجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» فإذا حرج الإمام طووا ععفهم» وجاسوا 
يستمعون الذک)). متفق عليه (-5). 

.)۲۹۸۹( رواه البخاري (5404) واللفظ لهء ومسا‎ )١1-( 

)۲7( رواه مسام (599؟). 

(-*) رواه الترمذي (۲۹۸۲). ورواه بو داود (5141")» وابن ماجه (۲۲۳)» وأحمد (0/ )١95‏ (۲۱۷۹۳)» وابن حبان (۱/ 
۸4( )۰)۸۸ والحديث سكت عنه ا داود» وقال الترمذي: ليبس هو عندي عتصل » وقال ابن العربي 2 ((عارضة الأحوذي)) 
:)2٠١5/4(‏ لا يصحء وقال ابن عساكر في ((تارڅ دمشق)) (55/ :)۲٤۷‏ له طرق كثيرة» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة 
المصابيح)) )٠١١ /١(‏ "ا أشار إذلك في المقدمة» وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-4) رواه مسلم (۲۷۵۰). 

(-ه) رواه الترمذي (7ه4؟). وقال: 0 غريب من هذا الوجه» وقال الألباني في في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح. 
(حد) رواه البخاري (959))» ان 

ولسجلون ما يصدر عن العباد من أقوال طيبة» في صحبيح البخاري وغيره عن رفاعة بن رافع الزرقي قال: (( کا 8 يوماً نصلي وراء الي 
عل اله را نارق ا ا ممع الله لمن حمده» قال وجل وراءه: وجتوالف تيسن كرا طبن ايه فم 
فلما انصرف» قال: من المتكل؟ قال: أنا. قال: لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدروتها م کتبا أول)) (¬ .)١‏ فهؤلاء الكتبة من 
الاک غير الملكين اللذين لسجللان صالح أعماله وطالحها بالتأكيد؛ لكونهم بضعة وثلاثين e‏ 

- تعاقب الملاتكة فينا: 

وهؤلاء Si‏ الذين يطوفون 2 الطرق يلتمسون انکر ويشبدون اع واجماعات يتعاقبون فينا» فطائفة ة تأتي» وطائفة تذهب» وهم 
يجتمعون في صلاة الصبح» وصلاة العصر» فقي صحيحي البخاري ومسا عن عن أبي هريرة رضي الله هك أن رسول الله صل الله عليه 
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وسل قال: ((إن لله ملائكة يتعاقبون 0 > ملاتكة بالليل وملاتكة بالنهاره ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين 
انوا و3 ا ووا چ ارك ای ورو ركهم رھ ات واا ر 7 
ولعل هؤلاء هم الذين يرفعون أعمال العباد إلى ا e)‏ الأشعري رضي الله عنه قال: 0 فينا رسول 
الله صل الله عليه وسلم يمس كلمات» فقال: إن الله عنّ وجل لا ينام» ولا ينبغي له أن ينام؛ يخفض القسط ويرفعه؛ يرفع إليه عمل 
ema OS‏ 

وقد عظم الله شان صلاة الفجرء لأن الملاتكة تشبدهاء قال: وقران الفجر إن قران الفجر كان مشبودا [الإسراء: ۷۸] 

- تنزهم عندما يقرأ المؤمن القران: 

ومنهم من يتنزل من السماء حين يقرأ القرآن؛ ففي صعيح مسل عن البراء بن عازب قال: ((قرأ رجل سورة الكهف» وي الدار دابة» 
فعلت تنفر» فإذا ضبابة أو حابة قد غشيته» قال فذكر للنبي صلى الله عليه وسل. فقال: اقرأ فلان» فإنها السكينة تنزلت عند القرآن» 
EE‏ : 500 
وعن ابي سعيد اللحدري رضي الله عنه: ((ان أسيد بن حضير بينما هو ني ليلة يقرأ في مر بده» إذ جالت فرسه» فقراء ثم جالت أخرى» 
فقرأء ثم جالت أيضاًء قال أسيد: نفشيت أن تطأ يحبى» فقمت إلهاء فإذا مثل الظلة فوق رأسي» فيها أمثال السرج» ععرجت في الجو 
حتى ما اراها. 

قال: فغدوت على رسول الله صلى الله اوس > فقلت: يا رسول الله» بينا أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في م بديء إذ جالت 
E‏ اقا ابن خف فا قرات م جات أيضأء قال رسول ات اميل الله عليه زم اقرأ 
ان دير ودقال: فقرآت» ثم جلت افا اك سوك اله صلى الله عليه وسلم: اقرأ ابن حضير» قال: فانصرفت» وكان يحبى قريياً 
منهاء خشيت أن تطأه» فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج» عرجت في الجو حتى ما أراها. 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة كانت تسمع لك ولو قرأت لأصبحت براها الناس ما تستتر منهم)) (-0). 
ن الرسول صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام: 


رواه مسلم ۰)۷۹٩(‏ 

-ده) رواه البخاري (۰۱۸ ليسا )5و7 ) واللفظ له. 

روى النساثي والدارمي عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((إن له ملاک سياحين في الأرض يبلغوني 
عن أمتي السلام)) .)١١(‏ 

- تبشيرهم المؤمنين: 

ا 2 لبشرى إلى 0 بأنه سیرزق 2 کک ت با لين ! إِذ 0 َيه ار لام 4 


ا ع دعل 


(۱7) 

0 
(حع) رواه مسلم (ؤ/ا١).‏ 
)47( 

كم 


0 ۲٤ [الذاريات:‎ 

وبشرت زكريا يحبى: قادته الاک وهو قاع بص في الحراب أن الله يسرك يح [آل عران: .]٠١‏ 

ون اهلا متصورا عل الا ياء وارسان بل قب فر المؤمنين» فقي صحيح مسلم عن أي هريرة عن عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
((إنَّ رجلا زار أخا له في قرية أخرى» فأرصد الله له على مدرجته -طريقه- ملكأ فلما أتى عليه» قال: أين تريد؟ قال: أريد أخاً لي 
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في هذه القرية» قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لاء غير أني أحببته في الله عن وجلٌ» قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد 
أحبك کا أحببته فيه)) (-8). 

وفي صحيح البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((اتاني جبريل » فقال: يا رسول 
الله! هذه خديجة قد أنتك معها إناء فيه إدام, أو طعام, أو شراب» فإذا هي قد أنتك» فاقراً عليبا السلام من ربها ومنى» وبشرها ببيت 
في الجنة من قصبء لا حغب فيه ولا نصب)) (-"). 

روى البخاري في صعيحه في باب التبجد» ((عن عبد الله بن حمر رضي الله عنهماء قال: كان الرجل في حياة الي صلى لله عليه وسام 
إذا رأى رؤيا قصها على رسول الله صل الله عليه وسلمء فتمنيت أن أرى رؤيا فأقصا على رسول الله صل الله عليه وسلم» وكنت 
غلاماً شاب وكنت أنام في المسجد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل» فرأيت في النوم كأن ملكين أخذاني فذهبا بي إلى النارء 
فإذا هي مطوية كطي البئرء وإذا لها قرنان كقرني البئر» وإذا فيها أناس قد عرفتبم» لفعلت أقول: أعوذ بالله من النار» قال: فلقيهما 
ملك آخرء فقال لي: لم ترع)) (-4)؛ أي لا تخف. 

وني صحيح البخاري عن عائّشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أريتك في المنام يجيء بك الملك في 
سرقة من حرير» فقال لي: هذه امرأتك» فكشفت عن وجهك الثوب» فإذا أنت هي» فقلت: إن يك هذا من الله بمضه)) (-0). 
- يقاتلون مع المؤمنين و.بثبتونهم في حروبهم: 

))]٤۳۷۹[ )1-(‏ رواه النسائي (۳/ »)٤۳‏ والدارمي (۲/ »)۲۷۷٤( )4 ١5‏ وابن حبان (/ »)١56‏ والطبراني (۱۰/ ۲۲۰)» 
والحا م )؟/ 45 ). وقال: تيح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهى, وقال ان الق 2 ( (جلاء الأفهام) ) (۱۲۰): إسناده كيح , 
وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ ۲۷): رجاله رجال الصحيح, وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ). 

(-) رواه مسلم زلاده؟). 

(حع) رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسام (Yé)‏ 

(<4) رواه البخاري (۱۱۲۱)» ومسلم (4109؟). 

(-ه) رواه البخاري (ه5895)» ورواه مسلم )۳۸( 


3 1 2 5 ھە بعاد ر ھە رر ر ره ين و0 2ه و 72 
وقد امد الله المؤمنين باعداد كثيرة من الملائكة في معركة بدر: إذ استغيثون ربكر فاستجاب له أني تمد م بالف من الملاتكة مزدفين 
5 مه د ع3 هو ده مع ذه 6 868 تر ه ي ده ره دوو رن وطق ا مله ر د عوط 3 A‏ شد ا 0 
[الأنفال: 9]» ولقد نصر کر الله بيدر وام أذلة فاتقوا الله لعلكر أشكرون إذ تقول للمؤمنین آلن یکفیک أن يمد ثر ربچ بغلاثة الاف 
یں م اوس کے ا کر ب ل ری 0 مه 022 که 2ه داقر دوه م 98 سے اول مص 3س ا 0 
من الملاتكة منزلين بل إن تصبروا ونتقوا وياتو م من فورهم هذا يمدد كر ربك كمسة الاف من الملاتكة مسومين [ال عمران: ۱۳۲۳ - 
[1Yo‏ 
وني صحيح البخاري ((عن ابن عباس: أن الرسول صل الله عليه وسل قال في يوم بدر: هذا جبريل آخذ برأس فرسه» عليه أداة 
رب (1)- ع ع ع 
وقد بين الله الحكة والغاية من هذا الإمداد» وهو بيت ا مؤمنين» والحارية معهم ٠‏ وقتال الاعداء» وقتلهم بضرب اعناقهم وايديهم: 
لدم ll‏ ص لهم ر رە ت وو وون رر ىە اس اه جا ااي م كا رو 5 ەه 3 رر ر هس 2 
وما جعله الل إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكر وما النصر إلا من عند اله إن الله عزيز حكي [الأنفال: ١٠]ء‏ إِذْ يوحي ربك إلى الملاتكة 
43 م مره EE‏ م سس ان هم عي 7 ورو ر اس صا بير اه ف اه کن روش 0٤‏ مداه 073 نھ 3 ع 
انی معكر فثبتوا الذين امنوا سالقى فى قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان [الاتفال: .]١١‏ 
۴ : ٹس ر و 5 ر وى اداه ما ب برو 37 200 00 س 2< 5 2 5 ا ره ر سم ر ساح بن سا 
وقال في سورة آل عمران: وما جعله اله إلا بشرى لكر ولتطمئن قاوبم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكي إيقطع طرفا من 
E E‏ او ا ي کے کا ا د 2 
الذين كفروا او يكبتهم فينقلبوا خائيين [ال عمران: 1۲٦‏ ۷ 0000000۰ 
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عباس قال: بينما رجل من المسلمين يومئذ يشتد في أثر رجل من المشركين أمامه إذ مع ضربة بالسوط فوقه» وصوت الفارس يقول: 
أقدم حيزوم» فنظر إلى المشرك أمامه» غر مستلقيا فنظر إليه» فإذا هو قد خطم أنفه» وش وجهه» كضرية السوط» فاخضر ذلك 
أجمع» اء الأنصاري» غدث بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت» ذلك من مدد السماء الثالثة)) (-5). 

وقد حاربت الملائكة في مواقع أخر؛ ففي غزوة المندق أرسل الله ملاتكته: يا أ انين آمنوا ادوا نعمة الله لیک إِذْ جاء تک جنود 
فأرسلا عم رحا وجنودا أ َرَوهَا [الأحزاب: 4]ء والمراد با جنود التي لم يروها الملاتككةه كا ثبت في الصحاح وني غيرها: ((أن 
جبريل جاء الرسول صلى الله عليه وساي بعد رجوعه صل الله عليه وسار من الحندق وقد وضع سلاحه واغتسل» فأتاه جبريل وهو 
يقن رامن الفان هال ار شرل سل الله عليه وسل: وضعت السلاح؟ والله ما وضعناه» أخرج إليهم. فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: فآين؟ فأشار إلى بني قريظة)) (-8). 

وني صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: ((كأني أنظر إلى الغبار ساطعاً في زقاق بني غنم » موكب جبريل حين سار رسول 
الله صلی الله عليه وسلم إلى بني قريظة)) (-4). 

- حمايتهم للرسول صلی الله عليه وسل: 

)١-‏ رواه البخاري (0ه49*). 

-5) رواه مسلم 59نم .)١‏ 

-") رواه البخاري »)41١1(‏ ومسا (1179). من حديث عااشة رضي الله عنه. 

-غ) رواه البخاري .)٤۱۱۸(‏ 

روى مس في صحيحه عن أب هريرة رضي الله عنه قال: ((قال أبو جهل: هل يعفر محمد وجهه بين أظهر؟ قال: فقيل: نعم» فقال: 
واللات والعزى» لثن رأيته يفعل ذلك لأطأن على رقبته» أو لأعفرن وجهه في التراب. قال: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسار وهو 
يصلي» زعم ليطأ على رقبته. قال: فا اهم منه إلا وهو ينكص على عقبه» ويتقي بيديه» قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وينه 
لمندقاً من نار» وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لو دنا مني لاختطفته ال ملائكة عضواً عضواً)) (-1). 

ورواه البخاري بأخصر من رواية مسل هذه» في كاب التفسير (؟) .... 

- شبود الملاتكة لجنازة الصالحين: 

ان الس خضل الله عليه وسل في سعد بن معاذ: ((هذا الذي ترك له العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفاً من 
الملائكة؛ لقد ضم ضمة ثم فرج عنه) ). رواه النسائي عن ابن عمر (-9). 

- إظلالها للشبيد بأجنحتها: 

في البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: ((جيء بأبي إلى النبي صل الله عليه وسلم وقد مثل به» ووضع بين يديه» فذهبت أكشف 
عن وجهه» فنهاني قوبي» فسمع صوت نائحة» فقيل: ابنة عمرو - أو أخت عمرو-. فقال النبي صلى الله عليه وسلِ: ل تبكي» أو لا 
تبكي» ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها) ) وقد عنون له البخاري بقوله: (باب ظل الملاتكة على الشبيد) (-غ). 

- الملاتكة الذين جاووا بالتابوت: 

فاك مال وقال هم هيم إن اہ ملك أنديا يك الوت افيه سک من ریک وی كا رل آل موسى وال بهازون کا آ9 
[البقرة: /4؟]. 

والذي يعنينا من هذه الآية ما أخبرنا الله به أن الملائكة جاءت بني إسرائيل» في تلك الفترة» بتابوت تطميئاً لهم وثثييتاً؛ كي يعلموا أن 
NOR‏ يكرد 

- حمايتهم للمدينة ومكة من الدجال: 


) 
) 
) 
) 
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يدخل الدجال عندما يخرج كل باد إلا مكة والمدينة؛ حماية الملالكة لحماء كا ثبت ذلك في صعيح مسلم من حديث فاطمة بنت قيس 
من قصة تم الداري: ((أن الدجال قال: إني أنا المسيح الدجال» وإني أوشك أن يؤذن لي في الحروج» فأخرج فأسير في الأرض» 
فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة» غير مكة وطيبة» فهما محرمتان علي كلتاهماء كما أردت أن أدخل واحدة» أو أحداً منهماء 
استقبلني ملك بيده السيف صلتاء يصدني عنهماء وان على كل نشب منها ملاتكة يحرسونها 

لت قال رسو اش فل الله عليه وسلء وطعن يخصرته في المنبر: هذه طيبة» هذه طيبة» هذه طيبة))» يعني: المدينة (-0). 
وروى البخاري عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال» وها يومئذ 
سبعة أبواب» على كل باب ملکان)) (-5). 

وقي صحيح البخاري اشا عن أي شر انال صل الله عليه وسل قال: ((على أنقاب المدينة ملاتككته لا يدخلها الطاعون ولا 
الدجال)) (۷7) .... 

- نزول عيسى بصحبة ملكين: 

في سنن الترمذي عن النواس بن معان عن النبي صل الله عليه وسل: في ذكره حديث الدجال وفيه: ((فبينما هو كذلك إذ هبط 
عيسى ابن مريم عليه السلام بشرقي دمشقء عند المنارة البيضاء» بين مبرودتين» واضعا يديه على أجنحة ملكين)) (-8). 

62 رواه مسلم (۷۹۷). 

(١؟)‏ رواه البخاري (495/8). 

(-م) رواه النسائي (۲/ .)44١‏ قال السيوطي في ((اللآلْ المصنوعة)) /١(‏ 485): أصله صحيح» وصصحه الألباني في ((صحيح 
سان النسائي)). 

(د؛) رواه البخاري .)581١5(‏ 

(-ه) رواه مسلم (549؟5). 
(دد) رواه البخاري .)1١75(‏ 
)۷7( 
) 


-لا) رواه البخاري »)١88٠0(‏ ومسل (۱۳۷۹). 

-6) رواه الترمذي (0٠14؟55)»‏ ورواه مسلم 910و ؟). 

- الملاتكة باسطة أجنحتها على الشام: 

عن زيد بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((یا طوبى للشام» يا طوبى للشام. قالوا: 

يا رسول الله وبم ذلك؟ قال: تلك ملاتكة الله باسطوا أجنحتها على الشام)) (-1). 

- ما في موافقة الملاتكة من أجر وثواب: 

كاف لضن أن رسوك: الله عل الله عليه وسلم قال: ((إذا أُمْن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمينه تأمين الملاتكة غفر له ما 

1 OO ا‎ 

وفي صحيح البخاري: ((إذا قال أحد؟: امين» وقالت الملاتكة في السماء: امين» فوافقت إحداهما الأخحرى» غفر له ما تقدم من ذنبه)) 
¬۳). 

0 0 البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الني صلى الله عليه وسار قال: ((إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمدهء فقولوا: 
اللهم ربنا لك المد» فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه)) (-4). عام الملائكة الأبرار لعمر الأشقر - بتصرف 
- ص ۳٣ہ‏ 


ل 


)١1-(‏ رواه الترمذي (2"564)» ويك (ه/ »)۲۱۹٤۷( )۱۸٤‏ وابن حبان (۱/ ۳۲۰) ١4(‏ ۱ والجا ک (۲/ ۰)۲۹ والبييقى 
في ((شعب الإيمان)) (۲/ .)۲۳٠١( )٤۳١۲‏ قال الترمذي: حسن غريب» وقال مد المناوي في ((تخريج اسا دش المصابيح)) 


(ه/ ؟ه"): سنده سند الصحيحين إلا عبد الرحمن بن شماسة فإنه لم يخرج له البخاري» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 
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(؟) رواه البخاري (۷۸۰) )» ومسلم ( ۰ CEE‏ هريرة رضي الله عنه. 
(-*) رواه البخاري 0 ۸). 
(-4) رواه البخاري (95). 


۲ الفصل الثاني: واجب المؤمنين تجاه الملاتكة 

الفصل الثاني: واجب المؤمنين تجاه الملاتكة 

الملائكة عباد الله اختارهم واصطفاهم» وهمم مكانة عند ربهمء والمؤمن الذي يعبد الله» ويتبع رضوانه لا مناص له من أن يتولى 

الملائكة بالحب والتوقير» ويتجنب كل ما من شأنه أن يسيء إلهم ويؤذيهم» وني المبحث التالي نتناول شيئ من ذلك بالبيان والتوضيح. 

- البعد عن الذنوب والمعاصي: 

أعظم ما يؤذي الملائكة الذنوب, والمعاصي, والكفر, والشرك» ولذا فإن أعظم ا مدق لملائكة ويرضيهم أن يخلص المرء دينه لربه» 
ويتجنب كل ما يغضبه. ولذا فإن الملاتكة لا تدخل الأماكن والبيوت التي يعصى فيا الله تعالى» أو التي يوجد فها ما يكرهه الله يبغضه» 

كالأنصاب, والقائيل, والصور» ولا تقرب من تلبس بمعصية كالسكران. 

قال ابن كثير :)١-(‏ (ثبت في الحديث المروي في الصحاح والمسانيد والسنن من حديث جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله 

عليه وس أنه قال: ((لا يدل الملائكة بيتاً فيه صورة, ولا كلب, ولا جنب)) (-8). 

وفي رواية عن عاصم بن ضمرة عن علي: ((ولا بول)) (-")ء وفي رواية رافع عن أبي سعيد مرفوعاً: ((لا تدخل الملاتكة بيتاً فيه 

Ss‏ 0 (-4)؛ وفي رواية ذكوان أبي صا السماك عن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تصحب 

املائكة رفقة معهم كلب أو جرس)) (-0)). 

وروى البزار بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عقدةة أن اليكيزل صا الله عليه وسلم قال: ((ثلاث لا تقربهم الملائكة: السكران» 

والمتضمخ بالزعفران» والجنب)) (-5). 

وف “لان أن 'ذاوه'بإستاد: خسن عن عار بن :باس أن الروك صل الله عليه وسلم قال: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة: جيفة الكافر 

والمتضمخ باللحاوق» والجنب إلا أن يتوضاً)) (۷7). 

- الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه ابن آدم: 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم» فهم يتأذون من الراتحة الكريبة» والأقذار, والأوساخ. 

روى البخاري ومس غن جابر بن :عبك الله عن ابي صلى الله عليه وسم قال: ((من أكل الثوم, والبصل, والكراث» فلا يقربن 

مسجدناء فإن الملاتكة نتأذى مما يتأذى منه بو آدم)) (-8). 

وقد بلغ الأمى بالرسول صلى الله عليه وسار أن أمى بالذي جاء إلى المسجد - ورائحة الثوم أو البصل تنبعث منه - أن يخرج إلى البقيع: 

- وهذا ثابت في يح مسلم (حة). 

- ابي عن البصاق عن المين في الصلاة: 


(۱7( ( (البداية والنهاية)) /١(‏ هه). 
(<؟) رواه وقوه (/17؟)» والنساٌى (/ا/ 86 1)ء وابن حبان /٤(‏ ه)» (ه١١١)»‏ )» والجا م (۱/ ۰)۷۸ من حديث علي بن 


ابي طالب رضي ا تله » والحديث نك عنه 3 داود» وقال الحا ک: يح ) وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية) ) 1/ 05 
تارك وة ان جر في ((تخرج مشكة المصابيح)) /١(‏ *4؟) ا قال ذلك في المقدمة. 


(-") رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند .)١557( )١55 /١(‏ قال الميثمى في ( (جمع الزوائد)) (۱/ ۲۹۱): فيه عمرو بن 
خالد وقد أجمعوا على ضعفه. 
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(-؛) رواه الترمذي (۲۸۰۵)» وأحمد ("*/ ۰۹۰ رقم »)١148105‏ ومالك (۲/ ۰۹٦۰‏ رقم 10/4)» وابن حبان (۱۳/ ۰۱۹۰ 
رقم 5849). قال الترمذي: حسن صحيح. وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-ه) رواه مسام .)"١18(‏ 

(-5) رواه البزار کا في ((جمع الزوائد)) (ه/ )١55‏ للهيشمي» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (ه/ .)٥۲۴۴( )۲١۲‏ قال 
الميشمي: و ق حكيم ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات» وحصحه الألباني في ((صميح الجامع)) .)٠٠٠١(‏ 

(-) رواه أبو داود (۱۸۰)» والبييقي (/ 5") .)۸۷٥١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» [وأورده الألباني في ((حعيح سنن 


أي داود) )]. 
(۸7( رواه البخاري (865)» ومسلم (554) واللفظ له. 


(دة) رواه مسلم (054). 

ى الرسول صل الله عليه وسلم عن البصاق عن الهين في أثماء الصلاة؛ لأن المصلي إذا قام يصلي يقف عن ينه ماك قفي صميح 
البخاري عن أي هريرة عن النبي صل الله عليه وسل قال: ((إذا قام أحدك إلى الصلاة» فلا يبصق أمامه» فنا يناجي الله ما دام في 
SS‏ ع و .)١‏ 

- موالاة الاک كلهم: 

وعلى المسلم أن يحب جميع الملالكة» فلا يفرق في ذلك بين ملك وملك؛ لأنہم جميعاً عباد الله عاملون بأمرهء تاركون لنبيهء وهم في هذا 
وحدة واحدة» لا يختلفون ولا يفترقون. وقد زعم الييود أن لهم أولياء وأغلذاء من ON‏ وزعموا أن جبريل عدو هم» وميكائيل ولي 
هم» فأكذ. o E‏ قل من کان عدوا یریل له له على قَِكَ بذ 


عو م یں > یر لهس 23 رو 


الله مصدقا لما بين يديه وهدى واشرى من کان و لله ۾ وملائكته رشا وجيريل ومیکال إن اله عدو للْكَافرينَ [البقرة: 
۷ - 3 

فاح انه أن الاک كلهم وحدة واحدة فن عادى واحداً منهم» فتن عاد الله وجميع الملاتكة» أما تولي بعض الملائكة ومعاداة 
بعض آخرء فهى خرافة لا يستسيغها إلا مثل هذا الفكر ايودي المنحرف» وهذه المقولة التق حكاها القران عن اليهود عذر واه عللوا به 
عدم إيمائهم» فزعموا أن جبريل عدوهمء لأنه يأتي بالحرب والدمار» ولو كان الذي يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ميكائيل لتابعوه. 
عالم الملاتكة الأبرار لعمر الأشقر - ص ۸“ 

.)41١5( رواه البخاري‎ )١1-( 

rs‏ الفصل الثالث: دور Si‏ تجاه الكفار والفساق 

الفصل الثالث: دور Si‏ تجاه الكفار والفساق 

الملائكة لا يحبون الكفرة الظالمين المجرمين» بل يعادونهم ويحاربونهم» ويزلزلون قلوبهم» کا حدث في معركة بدر والأحزاب» ونزيد 
2 هنا تفصيلا ا بذكر ما لم نذكره هناك 

ا كان ت 0 من الرسل» و فزن عل التكذيب» كان الله ينزل 2 كثير من الأحيان م عذابه» وكان الذي يقوم 


بالتعذيب أحياناً اللانكة. 
- إهلاكهم قوم لوط: 
جاء الاک اام بتعذ بب قوم لوط 2 صورة شبان حسان الوجوه» واستضافهم لوط» ول يعلم قومه بهم فدلت زوجة لوط 


قومبا علهم» خاءوا مسرعين» يريدون بهم الفاحشة» فدافعهم لوط» وحاورهم» فأبوا عليه » فض ربهم جبريل بجناحه» فطمس أعينهم » 
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وأذهب بصرها: وك جات رسلنا ا یم وضاق :بهم ذرعا وقال هذا م عصیب وَجَاءه 0 مبرعوت إليه ومن قبل كنوأ 
يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بات هن أطهر لكر فاتقو اله ولا خزون في ضيفي آليس م کک رخل ركيد قارا د عت م ا 


في بتاك من حَقٍ ونك تعر ما نريد قال أو أن لي بك قوة أو آوي إل ركن شَدِيد قالوأ يا أوط إِنا رسل ريك أن يصلوأ ليك [هود: 
لالا - [AI‏ 

قال ابن كثير :)١-(‏ وذكوا أن مقرل - عليه السلام - خرج عليهم» فضرب وجوههم خفقة بطرف جتاحه» فطمست أعينهم» حق 2 
قيل غارت بالكلية» ولم يبق لها محل ولا أثر ... قال تعالى: ولقد ذ زاودوه عن ضيفه قطمسنا أَعِينهم قَذوقوا عذَابي ونر [القمر: ۷[ 
وفي الصباح أهلكهم الله تعالى: yS‏ إن عل رو ل درت رلا ون 
الظالمين بيعيد [هود: [AY = AY‏ قال ابن كثير في تفسيره: (قال مجاهد: أخذ جبريل قوم لوط من سرحهم ودورهمء حملهم بمواشهم 
وأمتعتبم » ورفعهم حی ع أهل الشماء نباح كلابهمء 0 كفا ها وكان حملهم على خواني جناحه الأيمن ) . وذ أقوالةً مقاربة مدا 
القول» ول ,يبورد حديقاً يشبد لهذاء 

- لعن الكفرة: 

قال تعالى: كيف يبدي الله قوما كفروأ بعد إيانهم ووا أن الرسول مص مجاهم البيئات والله لا بدي ا م الاين أوآئكَ 
وهم أن علييم تة الله 4 والملابكة وَالنّاس ان [آل عمران: 5 - اك وقال: 3 لين E.‏ وماتوا وهم 30 اوك عي 
ل ا وَالملاتكة والتاس أجمعين |[البقرة: ١5لاء‏ 

ولا تلعن الملاتكة الكفرة فسب» بل قد تلعن من فعلوا ذنوبا معينة ومن هؤلاء: 
أ- لعن الملاتكة المرأة التى لا تستجيب لزوجها: 

ففى صحيح البخاري عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذادعا الرجل اعرا إلى فزاكنه فأبت أن ىء لما 
الملائكة حتى تصبح)) )١١(‏ وني رواية في الصحيح: ((حتى ترجع)) )١١(‏ 

ب- لعنهم الذي يشير إلى أخيه بحديدة: 

روى مس في صعیحه عن أبي هريرة رضى اله عنه» قال: قال أبو القاسم: ((مق أشاوإنى | بحديدة فإن الملاتكة تلعنه» حتى وان 
کان أخاه لأبيه وأمه)) (-غ). 


.)١١۷ /١( ((البداية والنهاية))‎ )١١( 

(5؟) رواه البخاري .)١۱۹۳(‏ 

(حم) رواه البخاري (غقاه). 

(د؛) رواه مسلم (5515). 

ولعن الملائكة يدل على حرمة هذا الفعل» لما فيه من ترويع لأخيه» ولأن الشيطان قد يطغيه فيقتل أخاه» خاصة إذا كان السلاح من 
هذه الأسلحة الحديفة» التى قد تتطلق لأقل خطأء أو لمسة غير مقصودة» وك حدث أمثال هذا. 

ج- لعنهم من سب أصحاب الرسول: 

في معجم الطبراني الكبير عن ابن عباس بإسناد حسن: أن الرسول صل الله عليه وسار قال: ((من سب أصحابي» فعليه لعنة الله 
والملاتكة والناس أجمعين)) .)٠١(‏ 1 

فيما عبا لأقوام جعلوا سب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم دينا لهم يتقربون به إلى الله» مع أن جزاءهم ما ذكره الرسول صلى الله 
عليه وس هناء وهو جزاء رهيب. 

د- لعنهم الذين يحولون دون تنفيذ شرع الله: 
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في سنن النسائي وسنن ابن ماجة» بإسناد صڪيح» عن ابن عباس رضي الله عنما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من قتل 
عمداً فقود يديه» فن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملاتكة والناس أجمعين)) (۲). فالذي يحول دون تنفيذ حك الله في قتل 
القاتل عمداً با جاه أو المال ... فعليه هذه اللعنة» فكيف بالذي يحول دون تنفيذ الشريعة كلها؟! 

ه- لعنهم الذي يؤوي محدثا. 

من الذين تلعنهم الملائكة كا يلعنهم لله الذين يحدثون في دين اللهء بالخروج على أحكامه» والاعتداء على تشريعه؛ أو يؤوون من يفعل 
ذلك» وی مونه» كا في الحديث الصحيح: ((من أحدث حدثا, أو آوى خحدثاء فعليه لعنة الله» والملائككت والناس أجمعين)) (-م). 
والحدث في المدينة فيه زيادة في الإجرام» ففي الصحيحين عن علي بن ابي طالب قال: قال النبي صلى الله عليه وس أنه قال: ((المدينة 
حرم» ما بين عير إلى ثور» فن أحدث فيا حدثاء أو آوى محدثاء فعليه لعنة الله والملاتئكة» والناس أجمعين» لا يقبل الله منه يوم القيامة 
صرف ولا عدلا)) (-غ) 


ول ير الملائكة في صورهم ا الأمة إلذا "ارول هيا للد عليه وسل» فإنه رأى جبريل مر تین في صورته التي ا 
- طلب الكفار رؤية الملاتك:؟ 

وقد طلب الكفار رؤية الملاتكة للتدليل على صدق الرسول صل الله عليه وسلمء فأخبرهم الله أن اليوم الذي يرون فيه الملائكة يوم 
پرجون لقاءتا لولا زل علیتا الملائكة أو ترى ربنا لد استكبروا في أنفسهم وعتو عتوا كبيرا يوم يرون الاک لا بشرى يومد للمجرمين 
وَيَقُوُونَ جرا سحجورًا [الفرقان: 7١‏ - «8]. عالم الملائكة الأبرار لعمر الأشقر - بتصرف - ص: ۷١‏ 

(-1) رواه الطبراني )١57/1(‏ (170740). وحسنه محمد جار الله الصعدي في ((النواغ العطرة) ) (۳۸۳)ء والألباني يجموع 
طرقه في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)74٠0(‏ 

)١-(‏ رواه أبو داود (4198)» والنسائي (۸/ »)4٠١‏ وابن ماجه (ه758). والحديث سكت عنه أبو داود» وصصحه ابن حزم 
في ((الحلى)) /٠١(‏ ۳۷۹)ء وصصح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) )۷٠١(‏ ك أشار إلى ذلك في المقدمة» 
وحسنه ابن حجر في ((تخرج مشكة المصابيح)) (۳/ )۳۸١‏ م قال هذا في المقدمة. 

(") رواه مسلم (۱۳۷۱). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 

(<4) رواه البخاري (50/08)؛ ومسلم (۱۳۷۰). 


ه الاب الرابع : الإيمان بالكتب المئزلة 


١‏ الباب الأول: الإيمان بالكتب تعريفه وأهميته وحكه وحقيقته وثرته 
الاب الرابع: الإيمان بالكتب المنزلة 

٠‏ الفصل الأول: تعريف الإيمان بالكتب. 

٠‏ الفصل الثاني: معنى الإيمان بالكتب. 

٠‏ الفصل الثالث: أهمية الإيمان بالكتب. 

٠‏ الفصل الرابع: حك الإيمان بالكتب. 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


٠‏ الفصل الحامس: حقيقة الإيمان بالکتب. 
٠الفصل‏ 007 رات الأيمان بالكتب. 


١‏ الفصل الأول: تعريف الإيمان بالكتب 

الفصل الأول: تعريف الإيان بالكتب 

الكتب في اللغة: جمع کاب بمعنى مكتوب» مثل فراش بمعنى مفروش» وإله بمعنى مألوه» وغراس بمعنى مغروس. 

ومادة (كتب) تدور حول المع والضم» وسمي الكاتب كاتبا لأنه مع الحروف ويظم بعضها إلى بعض 

ومنه الكتيبة من الجيش معيت كتيبة؛ لاجتماعهاء وانضمام بعضها إلى بعض» ومنه تسمية الخياط كاتباء لأنه جع أطراف الثوب 
إلى بعض» كا في مقامات الحريري» حيث قال ملغراً. 

وکاتبین وما خطت أناملهم ... حرفاً ولا قرأوا ما خط في الكتب 

وا بهم اللحياطين. رسائل في العقيدة محمد إبراهي المد - ص: ۲۸۰ 

والكاب في الأصل اسم للصحيفة مع المكتوب فما کا في قوله تعالى: يسالك أل الَْابٍ أن تل علييم كبا من السمًاء [النساء: 
5 ] يعني صعيفة مكتوبا فيها. 

والمراد بالكتب هنا: الكتب والصحف التي حوت كلام الله تعالى الذي أوحاه إلى رسله عليهم السلام. سواء ما ألقاه مكتوباً 
كالتوراة» أو أنزله عن طريق الملك مشافهة فكتب بعد ذلك كسائر الكتب. أصول الإيمان في ضوء الكّاب والسنة لنخبة من العلماء 
- ص: ۱۲۷ 

۲ الفصل الثاني: معنى الإيمان بالكتب 

الفصل الثاني: معنى الإيمان بالكتب 

ومعنى الإيمان بالكتب التصديق الجازم بأن كلها منزل من عند الله عن وجل على رسله إلى عباده بالحق المبين والحدى المستبين» 

وأنها كلام الله عن وجل لا كلام غيره» وأن الله تعالى: تكلم بها حقيقة كا شاء وعلى الوجه الذي أراد» فنها المسموع منه من وراء 


عه سر3 


جاب بدون واسطة» وما ا يمع ارسول الي امه ليق من إلى اسول البشري کا قال مال e‏ 
اله إلا ا أوعن وران جاب أو دشل 0 يوحي بإذنه ما يشاءُ عي حم [الشورى:١‏ ه] Os‏ وك ابه es‏ 
کیا [لنساء:غ15]» وکا جا موی یقاتا وك ر [الأعراف:80 11 يا وى إن اصعفيتك عل الاس سالاتي بكلا 
[الأعراف:؛ »]١6‏ فأو ك عبد ما أوحى جى [النجم:١٠] »]١‏ وكڌلك اوح إليك ر بن ثرا [الشورى:؟ه]» زل الک 


ا من ا عل من شَاءُ من عباده [النحل:]» وقراناً فرقاه لتقرأه ع لتاس ع وتاه تتزیلاً [الإسراء:> ]٠١‏ ومنها 


ما خطه بيده عن وجل كا قال تعالى: كبن ني الاج من کي ٿيء مزعطة وياد لي ي ذه وة واس قوم خو 
باحسنا [الأعراف:ه4١].‏ والإان بكل ما فيا من الشرائع وأنه كان واجباً عل لأ الذين نزلت ام المت الا الاه 

ا وال ا فيها کا قال تعالى: إا رانا التوراة فيا هدى ونور يحكر بها التبيون اين أَسلموا لين هادوا والربانيونَ والأخبار ب 
استحفظوا م من کاب الله وكانوا عليه شبَدَاءَ فلا تَْسَوا التاس واخشون ولا نتروا يآياتي نا قليلا ومن لم يحكر با أَرَلَ الله * فَأُوتكَ 
هم الكو - إلى قر - ومن َك چا أل ا oP‏ 


wr Fg, و‎ 


التوراة واناه الإنجيل فيه 0 ونور ومصدقا 0 بين يديه من التوراة ب ومُوعظة مقي 1 أهل الإِنجيلٍ ع 52 ال 
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و ل ا ازل 2 اوك هم لاود وار إليك اكاب باحق ن مدقا ب ين يديه من الاب ومپیمنا عليه فاح 
7 2 ا “د من الحتي لكل ب عل ا ومنهاجا وأو شَّاءً ال ا توا ولكن ليباو e‏ 


في ما آنا ف فَاستَقُوا اخيرات إلى اھ جع جميعا فک ا فيه لفون وأن احكر بيهم با أل الله ولا تيع أهواءهم 


or of .مه بره‎ 


واحذرهم ان يفتنوك عن بعض ما أنرَلَ الله إليك [المائدة: ع - 1 
0 جميعها يصدق بعضها بعضاً لا يكذبه ما قال تعالى: في الإنجيل مصدقاً لا بين يديه من التَورَاة [المائدة:+4] وقال في القرآن مصَدّقاً 


م لوم o2‏ 


لا بين يديه من الاب ومبيمناً عليه [المائدة:۸٤].‏ وان کل من ذب ايء منها أو أبى عن الانقياد لها مع تعلق اه يكفر بذلك 
کا قال تعالى: إن الئین كبوا پایاتا واستكيروا عنها لا تفتح اواب لفاو ولارن ا ى ع امل في سم الياط 
[الأعراف: ٠‏ 6[ راف الكتن الاوك بعضها ببعض حق كا أسخ بعض شرائع التوراة بالإنجيل قال الله تعالى: في عيسى عليه 


السلام ويعلمه اكاب والحكّة والتوراة والإنجيل 0 إلى بي إسرائيل أن قد جتتكر باية من ربک ال قور اومدق ذا بين 
يدي من التوراة ا ا حرم علیکر وجئد ا فاتقوا الله وأطيعون ن [آل عمران:48 - 50] وکا أسخ 


كق ترام 0 والإنجيل والقرآن کا قال تعالى: عَذَابي اا بدامن أَشَاءِ رقي ا ک ىء فسا کتبا نين يتَقُونَ 
وَيوْتونَ الرَكاة وَالِْينَ هم يآياتنا ونون انين يتبعود الرسول الني الأ الذي كدو توي عنْدَهم في التوراة وَالإنجيلٍ مهم 
با مروف نياف عَنِ ال ول : الطيبّات ت ورم علوم اطباف وضع رم وَالأَغْلالَ َ 53 لهم فَالذِينَ منوا به 


و آي اند ممه اوك هم المفلحونَ هل يا أي الاس إن رسول الله لير بميعاً [الأعراف: ٠١١‏ - 
۸ )] الآية. أن سخ القرآن بعض آي ببعض ق كا قال تعالى: ما س من آي أو ليما تأت يَف متا أو ما [ابقرةء٠ ٠١ ٠‏ 


وقال تعالى: واذا بدلا آية مكان آية وال أعلر با يغزل قالوا إا أنت مفتر بل أ كترهم لا يعون [النحل:1١٠]‏ الآبات» وكا قال 
ال الان خفن ا ع ع وآ یگ نفا ون یکن م مق ما برا بات وذ یگن منگز أل بتر قي يذ ال 


[الأثقال :1 ما حرض المومنین عل اتال إن يكن منک عشرون صايرون يغليوا مان وان یکن منک ماله ئة يليوا 
ا من اين كفروا [الأتفال:70]. والناسخ والمنسوخ آيات مشهورات مذكورات في مواضعها من كتب التفسير وغيرها. وإنه لا 
أت كاب بعده ولا مغير ولا مبدل لشيء من شرائعه بعده» وأنه ليس لأحد الحروج عن شيء من أحكامه. ون من كذب بشيء 
مته من الأمم الأول فقد کب بکابه» کا أن من كدب جا أخبر عنه القرآن من الكتب فقد كدب بهء وأ من ان غور سبيله وم 
قَتضٍ أثره ضل قال ا کب أل لِك قلا یکن في صدرك حرج منه اتنذر به وذوى للمؤمنينَ. 

اتبعرا ما رل لكر من ربک ولا تتبعوا من دونه أُولِيَاء قليلا ما درون [الأعراف:١‏ - "]. ثم الإيان بكتب الله عن وجل يجب 
إحالاً فيما أجمل وتفصيلاً فيما فصل» فقد سمى الله تعالى: من كتبه التوراة على مومى والإنجيل على عيسى والزبور على داود في 
E‏ [النساء:75١]‏ والقرآن على مد صل الله عليه وسل وذکر حف إبراهيم وموسى» وقد أخبر تعالى: عن 


التتزيل على رسله جملا في قوله الاب الذي زل عل رسوا والکاب الذي ازل من قل ا وقال تعالى: قولوا امنا الله 


وما أل إلينا - إلى قوله ا اليو من َم لا رق بن أ مم [ابقرة:۳۹٠]‏ وقال وق ات اال اله من کاب 
[الشورى:ه ١‏ | فنقول - اا ربنا 2 وجل: امنا با أل الله من خاب وما اا من رسول. وقال تعالى: 2 القران والسنة 17 
آنا ف الرسول ڏوه وما نها ف عنه فَانتهوا [الحشر:۷]» والراتفونَ في العم بقولون آمنا به 1 من عند ربنا [آل عمران:۷]. فلا بد في 


aE 
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الإيمان به من امتثال أوامره واجتناب مناهيه وتحليل حلاله وتحريم حرامه والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والعمل كه والتسلم 
لمتشاببه والوقوف عند حدوده وتلاوته آناء الليل والنبار والذب عنه لتحريف الغالين وانتحال المبطلين والنصيحة له ظاهراً وباطنا بيع 
معانيهاء نسأل الله تعالى: أن يرزقنا كل ذلك ويوفقنا له ويعيننا عليه ويئبتنا به وجميع إخواتنا المسلمين إنه ول التوفيق. معارج القبول 
بشرح سام الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص ۸٠۲١‏ 


۴۳ الفصل الثالث: أهمية الإيمان بالكتب 


الفصل الثالث: أهمية الإيمان بالكتب 

الإيمان بالكتب أصل من أصول العقيدة» وركن من أركان الإيمان» ولا يصح إيمان أحد إلا إذا آمن بالكتب التي أنزها الله على 
رسله عليهم السلام 

وقد أثق اله عن وجل عل الرسل اللين. خرن عن الله رسالاته فقال عن وجل: الذين ببلغوث. رسالات الله وخشرته ولا شون 
أحَداً إلا اله [الأحزاب: وم]. 


َو 2 هھ ماس اس هويئرة 3 سم 


کا أخبر سبحانه أ ها و کی قال تعالى امن الرسول عا أنزل إليه من ربه والمؤمنون 
0 امن بال 4 وملائكته وکتبه ووسلة | البقرة: 8" ]. 
ونما يدل على أهميته أن الله م المؤمنين بان يؤمنوا با أنزله كا في قوله تعللى: قولوا آمنا الله و 


وتڪ ويحقُوبٌ والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما وت الِيونَ من ریم لا تفر بين أحَد مهم ون له مسليون [البقرة: ۹ 
وما يدل على أهبيته أن الله أهلك الأمم بسبب تكذبيهم برسالاته» كا أخبر الله عن صالح يقوله: فول عَنْهم وقال یا قوم لد بلغت 
رسالة ري ا الناعحين 5 0 
ا و اس ل ل ل - ص: 0 


2 ع 
ار 


و 
د إا وماد ِل إبراهم وإْماعيلَ 
و 


64 الفصل الرابع: حک الإيمان بالكتب 


الفصل الرابع: حك الإيمان بالكتب 
الإيمان بکتب الله التي أنزل على رسله كلها ركن عظم من أركان الإيمان واضل کن اول الدين» لا بتحقق الإيمان إلا ب4. وقد 
دل على ذلك الاب والسنة. 


فمن الكّاب قوله تعالى: 5 3 انين آمنوا آمنوا يالله و ورسوله الاب الذي ول على رسوا والکاب الذي رل من قل ومن حفر 
بال وملائكته وکتبه ورسله ۾ الوم الآخر فقد صل ضاالا بعيدا [النساء: [٣‏ فأم الله عباده المؤمنين في الآية بالدخول في جميع 
شرائع الإيمان وشعبه وأركانه. فأمرهم بالإبمان بالله ورسوله وهو مد صلى الله عليه وسلم والخاب الذي أنزل على رسوله وهو القرآن» 
والكاب الذي أنزل من قبل وهو جميع الكتب المتقدمة: كالتوراة» والإنجيل» والزبور» ثم بين في ختام الآية أن من كفر بشيء من 
أركان الإيان فقد ضل ضلالا بعيدا وخرج عن قصد السبيل ومن أركان الإيمان المذكورة الإيمان بكتب الله. 

ولال اليس ار أن ووا وجوه فل الق والرئيه ولک الى من امن ياش وال الا وا دک واب واا 
[البقرة: .]٠۷۷‏ فاخن وا أن غه ا هر لقان ها تمن أركان الإيمان» اه بخصال البر الواردة في الآية بعد هذا. 
وذكر من أركان الإيمان: (الإيمان بالگاب) قال ابن كثير: هو اسم جن اا الكت رة من السغا دل الا يا حي حيرت 
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بأشرفهاء وهو القرآن المهيمن على ما قبله من الكتب (۱7). 

ولتقرير الإيمان بالكتب كلها ار الله عباده المؤمنين ا عاطيرا آهل اكاب بقوله تعالى: ورا 3 اله وما زِك إل 
اام واتماعيل وإتحاق و والأسباط وما أف ا وعم وما 0 ليون من نووم ا فرق 0 ل مم ل 1 
مسلمون [البقرة: .]١١١‏ فتضمنت الآية إيمان المؤمئين بما أنزل الله غلم توانفظلة وشو نا لله عليه وسل» وما أنزل على أعيان 
الرسل المذكورين في الآية» وما أنزل على بقية الأنبياء في اجملة وأنهم لا يفرقون بين الرسل في الإيمان ببعضهم دون بعض فانتظم ذلك 
الإيمان يميع الرسل وكل ما أنزل الله عليهم من الكتب. 

والآيات في تقرير هذا من كاب الله كثيرة. 

وأما السنة فقد دلت كذلك على وجوب الإيمان بالكتب. وأن الإيان بها ركن من أركان الإيمان» دل على ذلك حديث جبريل» 
وسؤاله النبي صلى الله عليه وسل أركان الإيمان» فذكر النبي صلى الله عليه وسار في إجابته: الإيمان بالكتب مع بقية أركان الإيان. 
فتقرر ببذا وجوب الإيمان بالكتب والتصديق بها جميعهاء واعتقاد أنها كلها من الله تعالى أنزلها على رسله بالحق والحدى والنور والضياء» 
وان من كذب بها أو جحد شیا منها فهو كافر بالله خارج من الدين. أصول الإيمان في ضوء الكّاب والسنة لنخبة من العلماء ص۷١٠‏ 
(5) ((شسیر این کی)) لاقم ر ر 

وأن أهل السنة وابماعة يؤمنون ويعتقدون اعتقاداً جازما أن الله - عن وجل - أنزل على رسله کتبا فها أمره؛ SE‏ 
وما أراده الله من خلقه» وفيها هدى ونور» قال تعالى: آمَنَ الرسول بها أَنزِلَ إليه من ر والمومنون 1 آمن بالله ا 7 
ورسله [البقرة:٠۲۸].‏ وأن الله أنزل كتبه على رسله لمداية البشرية» قال تعالى: الر 5 ناه إِليِكَ لتخرج الاس من الظمات 
إلى اور بإذن رجهم إلى صراط العزيز اميد [إبراهي:١].‏ ومن هذه الكتب: القرآن» والتوراة» والإنجيل» والزبور» وصصف إبراهيم 
وموسى» وأعظمها التوراة والإنجيل والقرآن» وأعظم الثلاثة وناسخها وأفضلها هو القرآن. ولم يتكمّل الله سبحانه بحفظ شيء من هذه 
الكتب - عدا القرآن - بل استحفظ عليها الأحبار والربانيون؛ لکنہم لم يحافظوا علبهاء وما رعوها حق رعايتها؛ فصل فا تغيير وتبديل. 
الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبدا ميد الآثري - ص ه١١‏ 

قال ابن أبي العز الحنفى-رحمه الله تعالى-: وأما الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين» فنؤمن بما مى الله تعالى منها في كابه» من التوراة 
والأفيل راون و بأن لله تعالى سوى ذلك كتباً أنزها على أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الله تعالى وأما الإيمان 0 
فالإقرار به» واتباع ما فيه» وذلك أمى زائد على الإيان بغيره من لكيه فعلينا الإيمان بأن الكتب المنزلة على رسل الله 5 


ع اښ 5 0 و35 ر -ه 


غيل ال ونیا حق وهدى ونور وبيان 5 قال تعالی: قروا اا يالله و نزل إلينا نَل إلى إبراهم وا“ماعیل وإاتحق ویعقوب 
والأسباط 3 أو 0 وی 5 ا ليون و م |البقرة :11[ ٠‏ | الم ا لا إله له إلا هو الي ايوم -إلى قوله- ورل 


رعو 


المرْقَانَ [آل كرات: ا٤‏ امن السك ها نل إليه من ربه [البقرة فيد قد ع العَرَآنَ ولو کان من عند غير الله وچوا 
فيه اختلافا كثيرًا [النساء:۸۲]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن الله تکل او ا رت من و و ذلك إثبات ا 
وقال ا 8 اا 0 0 0 20 0 7 00 وأرَلّ لكب باحق [البقرة:۳٠۲].‏ 


ر o‏ سە 


ي أ َك بن ت راو سا ل ف م ليق لب ەو الى ا 
e‏ قل هو لين آمنوا د وشفاءً [إفصلت:٤ .]٤‏ فامنوا الله 0 والثور الذي 5 [التغابن:۸]. وأمثال ذلك في 
القران كثيرة. شرح العقيدة الطحاوية لابن أي العز الحنفى - ۲/ 7ع 


أنزِل 


م 
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6 الفصل الحامس: حقيقة الإيمان بالكتب 

الفصل الخامس: حقيقة الإيمان بالكتب 

NE RR ONE E الجوادركس لطس ع‎ 
وهي:‎ 


١‏ - التصديق الجازم بأنها كلها منزلة من الله عن وجل» وأنها كلام الله تعالی لا كلام غيره» وأن الله تكم بها حقيقة ‏ شاء وعلى 
الوجه الذي أراد سبحانه. قال تعالى: ال لا لِه إل هو المي ايوم رل عليِكَ الاب بال مصدقا ما بين يديه ورل التوراة وَالْإنْجيلَ 
من قبل هذى لتاس وأنرل الرقان إن الین کفروا پايات التو م عذاب شَدِيد وال عي ذو انام [آل عران: ۲ - .]٤‏ 

فا خير الله عن وجل أنه أنزل هذه الكتب المذكورة وهي: التوراة» والإنجيل» والقرآن من عنده Ss‏ على أنه هو المتکا E‏ 
ا لا من غيره» ولذا توعد في نباية السياق من کی انات اله بالغذات الد 

وقال مخبرًا عن التوراة نا رلا اتوراة فيا هدّى و 5 ؛] فبين أنه تعالى هو الذي أنزل التوراة وأن ما فيا من المدى والتور 
منه سبحانه. وقال تعالى في سياق آخر میا أن التوراة من كلامه وذلك في هرک إارة هن ارد ادن أن را Ea‏ 
كان فريق منم إسمعون كلام الله ثم يحرَفوته من بعد ما عملوه [البقرة: ]۷١‏ فكلام الله الذي سمعوه ثم حرفوه هو التوراة. قاله 
السدّي وابن زيد وجمع من المفسرين. 

وال ال فق ال د آهل الإنجيلٍ با نَل الله فيه [المائدة: ]٤١‏ أي من الأوامى والنواهي التي هي من كلام الله. 


ر وي م 


وقال في القرآن الكريم: ال َب أَحْكنْثْ ك هود: .]١‏ وقال تعالی مخاطبا رسوله صلى الله عليه 
وسل ا [الفل: +]. وقال تعالى: قل تزه ر م القدس من ريك [النحل: .]٠١١‏ وقال تعالى 


وان اش لمش كين استجارك فأجره ی اسمخ كلام الله [التوبة: 1]. وإنما أمروا أن يسمعوا القرآن الذي أنزله على رسوله صلى 
eS‏ 

ال فاق اا معت كلها إل غاد ة الله وخا وقد جات ار ادق 'والنوز الام قال انا كان لبشر أن تيه اله 
اكاب وال البو م يول للئاس كونوا عبَادًا لي من دون الله [آل عمران: ۷۹]. فبين الله أنه ما بنبغي لأحد من البشرء آتاه الله 
الاب واک اة أذ اس الاس أن كاو افا دون اش ولت أن "عقن ا ا عات الان السادة الله وحده. 


زقال تعال هين أن به جاءت بالق والهدى ل عليك الاب باحق مَصَدَقًا لا بين يديه وال التوراة اليل من قبل هدّى 


للنّاس [آل عمران: ۳ - غ]. وقال تعالى: کان اناس أ واحدة فبِعتٌ الله لين مبشرین ونون وأرَل مم ا بالق 
[البقرة: .]۲٠۳‏ وقال تعالى: إنا رلا التوراة فیا هدی ونور [المائّد: 44]. وقال تعالى: وايتاه الإجيل فيه مدع ونور الما 
5 وقال تعالى: شر رمضَاتٌ الذي 51 فيه ا للناس وبينات من ادف والْرقان [البقرة: .]۸١‏ إلى غير ذلك من 
الآبات المتضمنة أن كتب الله تعالى قد جاءت بالمدى والنور من الله تعالى. 
۲ - الإمان بأن كتب الله يصدق بعضها بعضا فلا تناقض ينها ولا تعارض كا قال تعالى في القرآن وارك اكب بالق مصدة 
ا ين يديه من الات وا عليه [امائدة: 48]. وقال في حق الإنجيل: واتيتاه الْإنجيلٌ ف هدي وور ق ا 
التوراة [المائدة: +4]. فيجب الإيمان بهذا واعتقاد سلامة كتب الله من كل تناقض أو تعارض» وهذا من أعظم خصائص كتب 
الله عن كتب اعلق وكلام الله عن كلام اللحلق فإن كتب الخلوقين عرضة للنقص وانخال والتعارض ‏ قال تعالى في وصف القرآن 
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا [النساء: 85]. 
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؛ - الان بما می الله عن وجل من كتبه على وجه الحصوض» والتضديق اء وبإخبار الله ورسوله عنباء وهذه الكتب هي: 

أ) التوراة: وهي كاب الله الذي آتاه موسى عليه السلام. “قال تال ولقد آنا موسئ اكاب من بعد ما اه ترون الأول بَا صا 
للناس [القصص: .]٤١‏ وفي حديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه الشيخان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا: ( 
ا یاون إبراهم فيقول: لمت ا ويذكر خطيثته التي افا ا عبدا آتاه الله التوراة وكامه تكليما)) »)١-(‏ وقد 
ألتى الله التوراة على موسى مكتوبة في الألواح وفي ذلك يقول سبحانه وکتبتا له في الألواح من e‏ موعظة قصبلا لكل شي 
[الأعراف: 40 .]١‏ قال ابن عباس (يريد ألواح التوراة) (-5). وفي حديث احتجاج آدم وموسى من رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه عن النبي صل الله عليه وسل: ((... قال له آدم: يا موسى اصطفاك الله بكلامه وخط لك التوراة بيده)) أخرجاه في الصحيحين 
من طرق كثيرة (-7). والتوراة هي أعظم كتب بتي إسرائيل وفيا تفصيل شريعتهم وأحكاءهم لقي أنزنها الله على موسى وقد كان 
ع العمل يا تي إسرائيل الذين جاءوا ون ريع ری كا قال تعالى: نا ارلا التوراة فيا ET‏ م با ليون 9 
سوا لين هادوا اياون والأحبار با استحفظوا مِنْ كاب الله وكانوا عليه شمداء [المائدة: .]٤٤‏ 
(-1) رواه البخاري (۷۱۰) ومسلم (۱۹۳). 
(؟) ((تفسير البغوي)) (۳/ ؟8)» و ((تفسير الحازن)) (۲/ ۲۸۷). 
(-#) رواه البخاري (5514)» رم (۲). 

ال وهو کاب الله الذي أنزله على عيسى ابن مرجم عليهما السلام. كلهال : وقفیتا على آقارهم بعِيسى ابن زم معدا ا 
ين يديه م التوراة وانيتاه الإنجيل فيه هذى راق نا بين يديه من التوراة وهذى وموعظة للمتقينَ [المائدة: 45]. 
وقد اول الله الإنجيل مصدقا للتوراة متوافةا نلا ا فلم الال السابقة. 
قال بعض العلماء :)١-(‏ لم يخالف الإنجيل التوراة إلا في قليل من الأحكام مما كانوا يختلفون فيه كا أخبر الله عن المسيح أنه قال 
لبني إسرائيل: 1 کک سض الذي م ع [آل عمران: .]5٠‏ 
وقد أخر الله تعالى في كابه الک > أن قروا يا لعل EN E E‏ قال تعالى انين .تيعون الرسول 
إلى المي الي يجدوته مكتويًا عندهم في التوراة والإنجيل [الأعراف: .]٠١١‏ 
وقد لبق الإنجيل من التحريف ما لق التوراة ... 000 

ج) الزيور: وهو كاب الله الذي أنزله على داود عليه السلام. قال تعالى: واتيتا داود رَبورا [السماء: .]1١8‏ قال قتادة في تفسير 
الآية: (کا نحدث أنه دعاء علمه الله داود وتميد وتجيد لله عن وجل ليس فيه حلال ولا حرام ولا فرائض ولا حدود) )0 
ستازياي ور رمات لدان برضي ين زا ريل ير الور و اراك ان ا با في صحف 
مام الذي وف ألا e‏ ورای أن يس لوان إلذ ماسى[ [النجم: >" - 9"]. والثاني في سورة الأعلى» قال 


ر ےرم ھم س ت 


تعالى: قد آفح من 322 وذ انم رھ فصل برو اة ال ارون هڌا هي ا الأول صحف إبراهيم 
و [الأعلى: .]١5 - ٠١‏ فأخبر الله عن وجل عن بعض ما جاء في هذه الصحف من وحيه الذي أنزله على رسوليه إبراهيم 
ومومى ليما السلام. والعلم عند الله. 

ه) القرآن العظيم: وهو کاب الله الذي أنزله على نبينا مد صلى الله عليه وسل مصدقا لما بين يديه من اكاب ومبيمنا عليه ھا 
كتب الله نزولا وأشرفها وأكلهاء والنا لما قبله من الكتب وقد كانت دعوته لعامة الثقلين من الإنس والجن. قال تعالى: وأنْرلنا 
إلِِكَ لكاب باحق مصدقًا ما بين يديه من اكاب وميمتا عليه [المائدة: ]٤۸‏ ومهيمًا: أي شهيدًا على ما قبله من الكتب وحاكا عليها. 


لبح 
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وقال تعالى: قل ُي شي و كير تماد قل لله شريد و ووي إل ا ار به ومن بلغ [الأنعام: 19]. وقال 
عن وجل: تبارلك الذي 57 الفرقانٌ ع عبده ليون للعالمين 5 [الفرقان: .]١‏ وللقرآن أسماء كثيرة أشبرها: القران» والفرقان» 
والككّاب» والتنزيل» والذكر. 
فيجب الإيمان ببذه الكتب على ما جاءت به النصوص» من ذكر أسمائماء ومن أنزات فہم» وكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله 
عليه وسم عنباء وما قص علينا من أخبار أهلها. 

ه - الاعتقاد الجازم بنسخ جميع الكتب والصحف التي أنزها الله على رسلهء بالقرآن الكريم» وأنه لا يسع أحدًا من الإفس أو الجن» 
لا من أصحاب الكتب السابقة» ولا من غيرهم» شر يعدو اينف زول القران كين ما اجاء فيه أويكا كذا إلى عيره بوالادلة عل 
ذلك كثيرة من الاب والسنة. قال تعالى: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا [الفرقان: .]١‏ وقال عل وجل: 
با أل اکب هذ جاک رسوا ی لذ حيرا ما کم ود من اتاب وينو ن كيو كذ جاک من اله وو وب مي 


ا ال 2 سه 


مدي به الهم سبل 0 ويخرجهم من امات 1 الثور بإِذنه 4 وديم ل صراط مسقم | المائدة: ه١»‏ 15]. 


(-1) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ +"). 
(-؟) رواه الطبري (۱۷/ .)٤۷۰‏ 


5 الفصل السادس: ثمرات الإيمان بالكتب 

الفصل السادس: ثمرات الإيمان بالكتب 

وللإيمان بالكتب آثاره العظيمة على المؤمن فن ذلك: 

E OEE ERE N E E 
ظهور حككة الله تعالى حيث شرع في هذه الكتب لكل أمة ما يناسبهاء وكان خاتم الكتب القرآن العظي مناسبا جميع اهلق في كل‎ - 
إثبات صفة الكلام لله تعالى وأن كلامه لا يشبه كلام الخلوقين» وتز الخلوقين عن الإتيان بمثل كلامه. أصول الإيمان في ضوء‎ - 
۹ الخ ا اک ن‎ 

- العم بعناية الله حيث أنزل لكل قوم كاباً ديهم به ... 

- التحرر من زبالات أفكار الببشر مدي الما 

ارس حو يك رح رميات ور ارك 

- الفرح بذلك اللخير العظيم قل بِمَصْلٍ الله ور مته قبِذَِكَ در ا عون [يونين: 0 ] 

- شك الله على هذه النعمة العظيمة. 

- التحرر من التخبط الفكري والعقدي. رسائل في العقيدة محمد بن إبراهيم المد - بعصرف - ص: ۲۸۲ 


۲ الباب الثانى: الإيمان بالقران 


الباب الثاني: الإيمان بالقران 

٠‏ الفصل الأول: تعريف القرآان وفضله. 

٠‏ الفصل الثاني: حفظ القران الكريم وسلامته من التحريف. 
٠‏ الفصل الثالث: منزلة القران من الكتب المتقدمة. 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


٠‏ الفصل الرابع: خصائص القران الكريم. 
٠‏ الفصل الحامس: عقيدة أهل السنة واجماعة فى القرآن. 
٠‏ الفصل السادس: الخالفون فى القران. 


0١‏ الفصل الأول: تعريف القرآن وفضله 
الفصل الأول: تعريف القرآن وفضله 

٠‏ المبحث الأول: معنى القرآن في اللغة. 

٠.‏ المبحث الثاني: معنن القران في الاصطلاح. 

٠‏ المبحث الثالث: فضل القرآن. 


المبحث الأول: معنى القرآن في اللغة 

المبحث الأول: معنى القرآن في اللغة 

القران من مادة قرأء ومنه قرات الشيء» فهو قرآن: أي جمعته» وضهمت بعضه إلى بعض» فعناه: المع والضم. ومنه قوهم: ما قرأت 
هذه الناقة سبل قطء وما قرأت جنيناء أي لم تضم رحمها على ولد .)١-(‏ قال أبو عبيدة -رحمه الله-: ونا في قرآنا لأنه مع 
السور فيضمهاء وتفسير ذلك في آبة من القران» قال الله -جل ثناؤه-: إن علينا جمعه وقرانه [القيامة: 11] ... تأليف بعضه إلى بعض 
٠.‏ ) ثم قال: وفي آية أخرى: فَإِذَا قرات اران [النحل: 48] ... إذا تلوت بعضه في إثر بعض» حت يجتمع» وينضم بعضه إلى 
بعض» ومعناه: يصير إلى معنى التأليف و ثم استشبد على هذا المعنى» بقول عمرو بن كلثوم: 

ذراعي ھان يكين مجان اللون م تقراً جنيناً )۲7( 

أي لم تضم في رحمها ولداً قط (-) فسمي القرآن قران لأنه جمع القصص» والأمم والبي» والوعد والوعيد» والآيات والسور: بعضها 
إلى بعض (45). ل 

ويذكر أبو بكر الباقلاني: ا القران 04 مصدراً واسما. مصدراً کا في قوله تعالى: إن علينأ جمعه وقراله [القيامة: ۱۷]» واسماً ما في 
قوله (تعالی): ودا ماله ان علا لت وين رود بالآخرة ابا مستورًا [الإسراء: هغ] (-ه). 

ور الشافي رحمه الله: (أن القرآن اسم عل لكاب الله غير مشتق: كالتوراة» والإنجيل) (-5). قال القرطبي رة الله 


(والصحيح الاشتقاق في اخيع) ( (-7) أي في القرآن والتوراة والإنجيل. منج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة 
و لعثمان علي حسن - ۱/ o۳‏ 


)١ 5‏ انظر: ((الصحاح)) - لإسماعيل بن حماد الجوهري )٠١ /١(‏ مادة: قرأ. بتحقيق أحمد عبد الغفور عطار - دار العم للملايين 
- الطبعة الثانية ٠۳۹۹‏ ه - 191/5 م» و ((لسان العرب)) )١188 /١(‏ مادة: قرأ. 

)٠”(‏ انظر: ((شرح القصائد السبع الطوال)) لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (معلقة عمرو ابن كلثوم) (ص: ۳۸۰)» بتحقيق: 
عبد السلام هارون - دار المعارف - الطبعة الثانية 1976م. مصرء وأصل البيت: ذراعي عيطل أدماء بكر تربعت الأجارع والمتونا 
(-”) ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي ١ /١(‏ - ")» بتحقيق: د/ حمد فؤاد سركين» دار الفكر - الطبعة الثانية 
۰ھ - 14۷۰م“ مطبعة السعادة 4م مصر -. 

(-5) انظر: ((لسان العرب)) /١(‏ ۱۲۸) مادة قراء 

(-5) انظر: ((نكت الانتصار لنقل القرآن)) لأبي بكر الباقلاني (ص: )٥٦‏ بتحقيق: محمد زغلول سلام» منشأة المعارف ۱۹۷۱م 
الإسكندرية - مصر - (بدون رقم الطبعة). 


ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


(-5) ((الجامع لأحكام القرآن)) لأبي عبد الله مد بن أحد الأنصاري القرطبي (۲/ ۲۹۸) - دار الكاتب العربي الطبعة الثالثة 
۷ه - 19517م» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة. 
(-7) ((الجامع لأحكام القرآن)) لأبي عبد الله مد بن أحمد الأنصاري القرطبي (۲/ ۲۹۸) - دار الكاتب العربي الطبعة الثالثة 
۷ه - 1951م» مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية - القاهرة. 


المبحث الثاني: معنى القران في الاصطلاح 

المبحث الثاني: معنى القران في الاصطلاح 

القرآن الكريم هو اسم لكلام الله تعالى» المنزل على عبده ورسوله: مد صلى الله عليه وسلء وهو اسم كانه انه عقاف ولا سس :نه 
شيء غيره من سائر الكتب .)١-(‏ وإضافة الكلام إلى الله تعالى إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام إلى قائله. 

وعرفه السيوطي (رحمه الله) بقوله: (وأما في العرف فهو الكلام المنزل على مد صلى الله عليه وسار للإعاز بسورة منه» نغرج بالمنزل 
على مد صلى الله عليه وسل: الزراة والكقين "وات لكين ريا لكف 7الأحافيت الزباية القدنيية كيك اللرسيمك E‏ 
ظن عبدي بي ۰ إلى آخحره) ) )١-(‏ وغيره ... وقولنا: بسورة منه: هو بيان لأقل ما وقع به الإتجاز» وهو قدر أقل سورة» كالكوثرء 
أو ثلاث آيات من غيرهاء بخلاف من دونها (-") ... ثم قال: (وزاد بعض المتأخرين في الحد: المتعبد بتلاوته» ليخرج المنسوخ 
التلاوة) (-4). 

ولا ظهر االحوض في صفات الله تعالى» وني كلام الله خاصة» من قبل الزنادقة» وفرق المبتدعة» أحتاج أهل السنة إلى تعريف القرآن 
تعريفاً يظهرون فيه معتقدهم في صفات الله تعالى عامة» وني صفة الكلام خاصة؛ ومنه القرآن» مخالفين بذلك أهل البدع من الجهمية 
والمعتزلة وغيرهم» فقال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: 

(وان القرآن كلام الله منه بدأ بلا كيفية قولاء وأنزله على رسوله وحيأء وصدقه المؤمنون على ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى 
بالحقيقة» ليس تخلوق ككلام البرية» فن سمعه» فزعم أنه كلام البشر فقد كفر) (-0). منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة واجماعة لعثمان على حسن- /١‏ 4ه 

(-1) انظر: ((الجامع لأحكام القرآن))» القرطبي (۲/ 794)» و ((مجاز القرآن)) لأبي عبيدة .)١ /١(‏ 

(-؟) رواه البخاري »)۷٤٠۰٥(‏ ومسل (7710). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-") انظر: تفصيل هذه المسألة في كّاب: ((إغاز القرآن)) لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاني» (ص: 754 - )١58‏ بتحقيق: 
السيد أحمد صقر - دار المعارف الطبعة الثالثة ۱۹۷۱م - مصر. 

(-غ) ((التحبير في عم التفسير) ) لجلال الدين السيوطي ص: (۳۹ - )٤١‏ بحقيق: د/ فتحي عبد القادر فريد - دار العلوم للطباعة 
والنشر - الطبعة الأولى ٤١۲‏ ١ه‏ - 9١م‏ الرياض - السعودية. 

(ده) ((شرح الطحاوية) ) (ص: ۲۱ .)١١‏ 


الملبحث الثالث: فضل القران 

المبحث الثالث: فضل القران 

ما تقولون في فضل كاب أنقذ الله به أمة من جاهلية جهلاء» وضلالة عمياء» دأبهم السلب والنبب» ومعبودهم الأوثان وانجارة» 
وديدنهم توارث العداوات والأحقادء لا تعرف من اق رسماء غلا ما وجدت عليه آباءها, وما استحسنته أسلافها, من آراء متحرفة 
ونحل مخترعة» وملل مبتدعة» فأنزل الله عليهم هذا الاب فأنقذهم منها به» وانتشلهم به من أوحاا. 
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ما تقولون في فضل کاب ختم الله به الكتب» وأنزل على نهي ختم به الأنبياء» وبدين = فيه ادان 

ما تقولون 2 فضل كاب فتحت به اا وجثتك عنده الركب» ول من منله العلہاء» وشرب من مشر به الأدياء» وخشعت 
ميمنته الأبصار» وذلت له القلوب» وقام بتلاوته العابدون, والراكعون, والساجدون. 

ذلك القران الكريم: (كلية الشريعة» وعمدة الملة» وينبوع كواب الردالة وتو الا اا قلق ر سراف ا 
نجاة بغيره» ولا تمسك بشىء يخالفه) .)١-(‏ 

ذلك القرآن الکرے: كلام الله العظي» وصراطه المستقي» ودستوره القوبم» ناط به كل سعادة» وحككته البالغة» ونعمته السابغة. 
ذلك القران الكريم: جة الرسول الدامغة» وايته الكبرى شاهدة برسالته» وناطقة بنبوته. 

ذلك القران الکرے: كاب الإسلام 2 عقائده وعباداته» وحکه وا وادابه وأخلاقه» وقصصه ومواعظه» وعلومه واا 
وهدابته ودلالته. 

ذلك القرآن الكريم: أساس رسالة التوحيد» والمصدر القوبم للتشريع» ومنبل الحكمة والحداية» والرحمة المسداة للناس» والنور المبين 
فضل القرآن ومكانته لا يدانيه فضل» ولا تسموا إليه مكانة» فضائل عامة» وفضائل خاصة لبعض سوره واياته» أكتفى هنا بذ ومضات 
من هذه ومن تلك عل فيا المراد. ١‏ 

فضائل القرآن الكريم العامة: 0 ٍ ا 

اما فضائاله عامة» فقد وردت 2 آنات عديدة وأحاديث الإشارة إلى ذلك» ف. من القران نهل اصدق الاوصاف لفضاه» واوفاها 
لحقهء فن ذلك قوله تعالى: ذَّلِكَ الاب لا ريب فيه هدى لاسمین [البقرة: ۲]» وهي أول جملة بعد الفاتحة يقرأها مسل في القران» 
ولك أن تسيح في استكاه المراد بذلك. 


ومن فضل القرآن في القرآن: أن عد إنزاله في شهر مزرية كبرى لهذا الشہر» فا ظتك بالمنزل نفسه» قال تعالى: شير رَمُضَانَ اَذ نل 
فيه الَرآن هدى للنَاسٍ وَيينَات من المْدَى َالرقَانٍ [البقرة: .]1۸١‏ 

وعلق الرحمة عند تلاوة القرآن بالاسقاع إليه: واذا قرع القران فاسمعوا له وانصتوا عك ترسمْونَ [الأعراف: .]٠٠٤‏ 

ووصفه بالعظمة: وذ اتاك با من لاني والقرآنَ المَظم [الجر: 40]» وبالهداية: إِنَّ هذا اران يدي للقي هي أَقومْ [الإسراء: 
4]. 

وأقسم الله به: رن الحم | ِلك كنَ الْرْسلينَ» وأ بعلاوته: وات أن أكون من الُسليِين وَأَن أو لمران [الفل: ١ه‏ - «4]. 
وبتدبره: أفلا يتدبرون اقرا [ مد: »]۲٤‏ وذم الذين لا يسجدون عند تلاوته: وَإذَا قرئ لم القرآن لا يسجدون [الانشقاق: ١0]ء‏ 
وشهد له بالسلامة من العوج: قرانًا بها عير ذي عوج [الزمم: هم]ء اد لله الذي آنل عل عبده الكاب ول عل لَه عوج 
[الكهف: ١ ١ .]١‏ 0 

بل إنه لكثرة فضائل القرآن تعددت أسماؤه وصفاته» وورد في القرآن كثير من ذلك» وسبق الحديث عن ذلك. 

(-1) ((الوافقات)) الشاطبي (۳/ 5 "). 

فهل رأيتم فضلاً أكبر من هذاء ومنزلة أعظم من هذه المنزلة» يتبوأ عليها القرآن مستحقاً. 

هذا بعض فضل القرآن عند منزله سبحانه وتعالى» أما فضائله التي جاءت على اسان مبلغه عليه الصلاة والسلام فكثيرة» من أجمعها 
الحديث الذي رواه الترمذي عن عل بن ابي طالب رضي الله عنه قال: أما إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((ألا إنها 
ستكون فتنة» فقلت: ما الخرج منها يا رسول الله؟ قال: کاب الله فيه نبأ ما كان قبلک» وخبر ما بعدګ» وحك ما بيتك وهو الفصل 
ليس بالهزل» من تركه من جبار قصمه الله» ومن ابتغی الهدى في غيره أضله الله» وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحكي» وهو الصراط 


Shamela.org ١٠١+: 
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المستقيم» هو الذي لا تزيغ به الأهواء» ولا تلتبس به الألسنة» ولا يشبع منه العلماء» ولا بخلق على كثرة الرد» ولا تنقضي جائبه» هو 
الذي ل تنته الجن إذا سمعته حتى قالوا: نا معنا رانا حا بدي إلى الرشد [الجن: »]١ - ١‏ من قال به صدقء ومن عمل به أجرء 
ومن حك به عدل» ومن دعا اليه هدي إلى صراط مستقي)) (-4)5 وروی عبد الله بن مرد رضي الله عنه» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال: ((إن هذا القرآن مأدية الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم» إن هذا القرآن حبل الله, وهو النور المبين» والشفاء النافع, 
عصمة لمن تمسك به» ونجاة لمن تبعه» لا يعوج فيقوم» ولا يزيغ فيستعتب» ولا تنقضي ائبه» ولا يخلق عن كثرة الرد» فاتلوه فإن 
الله يأجرك على تلاوته بكل حرف عشر حسناتء أما أني لا أقول: ألم حرف, .... )) (-0). 

ومالنا والإطناب في فضل القرآن ليكفنا - وحسبنا ذلك قول الرسول عليه الصلاة والسلام: ((خيرم من تعلم القرآن وعلمه)) (-8). 
فا فاض فضل القرآن فعم الشبر الذي أنزل فيه فصار أفضل الشبورء والليلة التي أنزل فيا فصارت أفضل الليالي» فقد عم فضله 
أيضاً على الناس فصار خيرهم من تعلمه وعلمه. 

هذا غيض من فيض عن فضل القرآن الكريم عامة في الكّاب والسنة» وهناك فضائل خاصة لبعض سوره وآياته. خصائص القران 
الکم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: ٠٠١٤١‏ 

(-1) رواه الترمذي (40؟) وقال: إسناده مجهول وفي الحارث مقال. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ :)٤١‏ 
لا ينبغي أن يعول عليه. وقال المزي في ((تبذيب الكال)): [فيه] أبو الختار الطائي قال علي بن المديني لا يعرف وقال أبو زرعة لا 
أعر فه. 

(-5) رواه الدارعي في ((سننه)) (ه١دع”)»‏ قال الذهي في ((ميزان الاعتدال)) :)577/1١(‏ [فيه] إبراهيم المجري | ضعفه غير 
واحد]. وقال ابن كثير في ( (فضائل القرآن) ) (45):غريب عن هذا الوجه وانما هو من 0 ابن مسعود ولكن له شاهد من وجه 
ا وروي الترمذي حديئاً بلفظ (من قرأ عرفا من كات الله فل نة والحبة كر اماما ولا أقول: ا زلكن الك 
حرفء ولام حرف» وميم حرف) وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحح إسناده الإشبيلي ف ((الأحكام الصغرى) ) 
(901) - کا أشار إذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): يح . 

(حع) رواه البخاري (۷). 


۲ الفصل الثاني: حفظ القرآن الكريم وسلامته من التحريف 

لمتحت ول ا دا 

المبحث الأول: حفظ القرآن في عهد النبوة 

ازل الله تعالى كابه ليكون الاب المهيمن» والرسالة اللحاتمة» والشرعة الباقية» مما يتطلب رعايته عن عبث العابثين؛ وتحريف الغالين؛ 
والتحال المبطلين؛ وقد اتفق له ذلك منذ اللحظة الأول لنزوله» وحق يومنا هذاء والى أن يرث الله الاو ومن عليها» م لقوله 
تعالى: إنا تحن تزا الذي وإنا له حَافظون [اخجر: 9]. 

وللحفظ في عهد النبوة وجوه عدة» منا: 

١‏ - الطريقة التى كان ينزل بها الوحي: 

وهي أن ينزل على هيئة تكون أدعى إلى حفظه» وضبطه: أخرج البخاري عن عائّشة رضي الله عنها أن الحارث بن هشام رضي الله عنه 
ال وول :اش ميل الله عليه وسل فقال: ((يا رسول الله كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أحياناً يأتيى 
فلن صلضلة الدرسسء» وهو أشده علي, فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال» وأحياناً يقثل 0 للك رجلا فيكامنى» فأعي ما يقول)) 
.)1١(‏ 

۲ - مدارسة الملك لني صلى الله عليه وسلم القرآن: 
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وكان ذلك في رمضان من كل عام: أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال: ( کان ابي صلى الله عليه 
وس أجود الناس بالحير» وأجود ما يكون في شبر رمضان لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شر رمضان حتى ينسلخ؛ يعرض 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسم القرآن» فإذا لقيه جبريل كان أجود بالححير من الرج المرسلة) (۲). وني رواية لأبي هريرة رضي 
الله عنه قال: ( کان يعرض على النبي صل الله عليه وسار القرآن كل عام مرة» فعرض عليه مرتين في العام الذي قبض فيه ... ( 
0 الوحي» ومقابلته: 

عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: ((كنت أكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسل وكان إذا نزل عليه الوحي أخذته برحاء 
شديدة» وعرق عرقاً شديداً ۰ فکنت أدخل عليه بقطعة الكتف». أو كسرة» فأكتب وهو يمل على ... فإذا فرغت» قال: اقرا 
فأقرؤه» فإن كان فيه سقط أقامه» ثم أخرج به إلى الناس)) (-4). 00 

۽ - قصر الكابة على القرآن: 

وذلك في بادئ الأمرء لثلا يختلط القرآن بغيره» لحديث ((لا تكتبوا عني» ومن كتب عني غير القرآن فليمحه» وحدثوا عني ولا حرج 
٠.6‏ )) (-ه). ثم كان الإذن بالكابة» بعد أن زال سبب المنع. 

ه - الحض على تعلم القرآن وتعليمه: 

فقد كان النبي كل الله عليه وسلم يحث أححابه على تعلم القرآن وتعليمه» وحفظه؛ وتحفيظه, وكان يقدم أكثرهم أخذاً للقرآن في إمامة 
الصلوات» وقيادة السرايا: أخرج البخاري في صعيحه عن عثمان بن عفان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((خيرم 
من تعلم القرآن وعلمه)) (-5). وأخرج الترمذي في سننه من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: ((بعث رسول الله صلى الله عليه 
وس بعثاً وهم ذو عدد» فاستق رأهم» فاستقراً كل رجل منهم ما معه من القران؛ فاق على رجل منهم من أحدثهم نا .فقا مأ 
معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكا وة النقرة فال امف سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: فاذهب أنت أميرهم )ا 
5 ب قزة الفافظلة عبد العرت: 

فالعرب كانوا أهل حافظة لا تكاد تخطئ» وذاكرة لا يكاد يعزب عنها شىء» وخاصة أن القرآن جاء في براعة من الأسلوب» ورفعة 
من البيان» ما يجعله أحرى لفظهء والاهتمام به» حبق کثر آخذوه: صدراً وسطراء قال الباقلاني رحمه الله: ( ... وتظاهر يينهم» حتی 
حفظه الرجال, وتقلت به الرحال» وتعلمه الكبير والصغير؛ إذ كان عمدة دينهم» وعلما عليه» والمفروض تلاوته في صاواتهم» والواجب 
استعماله في أحكامم) (۸7). منج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة وابماعة لعثمان علي حسن- /١‏ 51 


(1) رواه البخاري (5؟)؛ ومسلم (۲۳۳۳). 

.)۲۳۰۸( رواه البخاري (/4991)» ومسام‎ )۲٣( 

(-؟) رواه البخاري ۰)٤۹۹۸(‏ 

(-4) رواه الطبراني في ((المعجم الکبیں)) .)٤۸۸۹(‏ قال الميثمي ف ( (جمع الزوائد)) :)٠١١ /١(‏ [روي] بإسنادين ورجال 
أحدهما ثقات. وقال السيوطي في ((تدريب الراوي)) (۲/ 54): رجاله موثقون. 

(-ه) رواه مسار .)۲۰۰٤(‏ 

(<3) رواه البخاري .)٥۰۲۷(‏ 

(-/) ((سنن الترمذي)) (581077)» قال الترمذي: هذا حديث حسن. واشان المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ :)٠٠١‏ 
إلى أن [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]. وأحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) [أشار في المقدمة إلى صحته] . 

(۸7) ((إعاز القرآن)) (ص: .)1١‏ 
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الت اكان بط القران ف عهد الضغانة وضوان الله ل 


المبحث الثاني: حفظ القرآن في عهد الصحابة رضوان الله عليهم 
أما حفظ القرآن في عهد الصحابة» فقد تجلى ذلك عبر حادثتين عظيمتين: 
الأولى منها: في عهد أبي بكر الصديق رضى الله عنه وذلك لما كثر في حفظة كاب الله تعالى» نفشى الصحابة ذهاب القرآن بذهاب 
حفظته؛ فأجمعوا أمرهم على جمعه في مكان واحد» وهو ما إسمى ياجمع الأول؛ أخرج البغارئ ف عة نين ربن لابخ رضي لله 
عنه قال: (أرسل إلي أبو بكر الصديق» مقتل أهل المامة» فإذا عمر بن الطاب عنده» قال أبو بكر رضي الله عنه: إن عمر أتاني فقال: 
إن القتل قد استحر يوم المامة بقراء القران» وإني أخشى إن استحر القتل بالقراء با مواطن» فيذهب كثير من القرآن» وإني أرى أن 
تأمى بجع القرآن. قلت لعمر: كيف نفعل شيئاً لم فعله رسول الله صلى الله عليه وسل؟ قال عمر: هذا والله خير» فلم بزل عمر يراجعني 
حت شرح الله صدري لذلك» ورأيت في ذلك الذي رأى عمر. قال زيد: قال أبو بک: إنك رجل شاب عاقل» لا نتهمك؛ وقد كنت 
تكتب الوحي لرسول الله صل الله عليه وسام فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي ما أمرني 
به في جمع القرآن» قلت كيف تفعلون شيئاً لم يفعله رسول الله صلی الله عليه وسل؟ قال: هو والله خير» فلم بزل أبو بكريراجعني حتى 
شرح الله صدري للذي شرح له صدر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فتتبعت القرآن» أجمعه من العسب, واللخاف, وصدور الرجال» حتى 
وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزية الأنصاري لم أجدها مع أحد غيره: قد جاء كر رسول من تفس عزيز عليه ما نتم [التوية 
4 حت خاتمة براءة» فكانت الصحف عند أبي بكر حو حت توفاه الله ثم عند عمر» حياته» ثم عند حفصة بنت عمر) (¬ ا 
أما الحادثة الثانية: ففي عهد الخليفة الثالث» عثمان بن عفان رضي الله عنه وذلك لما ظهر النزاع بين بعض المسلمين إسبب الاختلاف 
في الأحرف التي يقرأ بها القرآن» فأجمع الصحابة ومن معهم من المسلمين على جمع القرآن في مصحف واحد» وأحرقوا ما دونه من 
المصاحف» ندا لقنا تيم وجعا لكامهم: أخرج البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك قال: (إن حذيفة بن المان قدم على عثمان 
وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية اة واكوهان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة اختلافهم في القرآن» قال اة لمان با ام 
المؤمنين» أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في 0 اختلاف اليهود والنصارى! فأرسل عثمان إلى حفصة: أن أرسل إلينا بالصحف 
اا ف اا ا إل سقيانه قاس ارين بق" و لاون لد ع بن اا 
وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ فنسخوها في المصاحف» وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفة نتم وزيد بن ثابت في 
من القران» فاكتبوه بلسان قريش فإنغا نزل بلسانهم؛ ففعلواء حت إذا أسخوا الصحف في المصاحف» رد عثمان الصحف إلى 
e‏ ما سواه من القرآن في كل صحيفة أو مصحف أن يحرق) (-5). 
وھا ع تان تعالى على يد الشيخين الجليلين» ان بكر وعثمان» وهو ما يعد في مناقبهما (-"). منېج الاستدلال على مسائل 
الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة لعثمان بن علي بن حسن-١/ ٠۳‏ 


(1) رواه البخاري (471/9). 
(<؟) رواه البخاري (/59/1). 


(-") انظر: ( (البرهان في علوم القرآن)) لبدر الدين حمد بن عبد الله الزركشى (۱/ ۰۲۳۹ .)١1٠‏ بحفيق: مد أبو الفضل إبراهيم 
- مطبعة عيسى البابي الحلى وشركاه الطبعة الثانية ۱۳۹۱ھ - ۱۹۷۲م - مصر. 


المبحث الثالث: سلامة القرآن من التحريف 
المبحث الثالث: سلامة القران من التحريف 
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إن القران الكريمء وهو ما بين الدفتين» مما في أيدي الناس اليوم» هو الذي أنزله الله تعالی على رسوله صل الله عليه وسل و 

كان عليه؛ لا زيادة فيه ولا نقصأء وقد ورد إلينا متواترء بتقل الكافة - التي لا تقع تحت حصر ولا عدر حفن اها طا ركاف 

ولم يختلف في عصر من العصور عما في غيره» بل هو كاب واحد» بلفظ واحد» يجتمع أهل الأرض جميعاً على قراءته دون اختلااف 

بينهم: لا في سورة» انالك ا ا 

a‏ إتا نحن نا الد وإنا له أفظودً [أغر: 5] وهذا يقتضي حفظ 
عينه وهيئّته التي نزل عليهاء وقال تعالى: 53 كله ريك صِدقًا وعذلا لا مدل لكلماته ته وهو السميع لملم الأنعام: 6 ] قال 

ا الله في تفسيرها: (لا أحد دل ا ما غا هر أصلاق رال أو اد ان غر اهاه دا اهل الور 
ج فيكون مانا ها مق الله :سبحانة وتعالق الفط (-1). 

وين وا ها تلقف النقل المتواتر» نقل الكافة المتكاثرة عن مثلها إلى غيرهاء حفظا عا ركاف جرلا بعد ل قال الباقلاني رحمه 

الله: ( ... ثم تناقله خلف عن سلف» هم مثلهم في كثرتهم» وتوافر دواعيهم على نقله» حتى انت تى إلينا على ما وصفنا من حاله) 

م 

7 الشيعة» أثاروا بعض الشيبات حول تواتر القرآن وسلامته من التحريف» أذكر أشدهاء مع الجواب على كل شبة: 

الشيبة الأولى: زعموا أن التواتر لم يتوفر للقرآن في عهد الني صلى الله عليه وسلم بدليل حديث قتادة عند البخاري» قال رفاك لبخ 

بن مالك رضي الله عنه: من : جمع القرآن على عهد الني صل الله عليه وسلم؟ قال أربعة» كلهم من الأنصار: وبق كسا را 

بن جبل» وزيد بن ثابت» وأبو زيد) (دم). وي رواية عن اس قال: (مات الي صلى الله عليه وسل ولم جمع القرآن غير أربعة) 

(-4) وذكر ثلاثة من المتقدمين» وأبدل أبي بن كعب بأبي الدرداء. 

والجواب على هذه الشببة من وجوه: 

الأول ان هده اا ادت ليس فيا ما هو مرفوع للنبي صل الله عليه وسار وقد وقع في تعيين الصحابة» وتعدادهم اضطراب» حق 

ان بعضهم اوصلهم إلى ستة (ده)» فيصير العدد لا مفهوم له (۰)7 

الثاني: أن يكون المراد بالأحاديث أنه لم جع القرآن من في رسول الله إلا هؤلاء الأربعةء أو أنه لم يجمعه على جميع جد عرو وا ويف 

التي نزل بها إلا أولئك» أو أنه لم يمع ما نسخ منه وأزيل رسمه بعد تلاوته مع ما ثبت رسمه وبقي فرض حفظه وتلاوته» إلا تلك 

اجماعة (د/ا). 

الثالث: الذين حفظوا القرآن على عهد رسول الله صل الله عليه وسل كوا أ قا درم ذلك کر ودل عله ات معو كوك 

قتل سبعون من القراء» (۸7) وقتل مثلهم في صدر خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وذلك في موقعة الجامة (-9). 


(-1) ((أنوار التغزيل وأسرار التأويل)) لأبي اللحير عبد الله بن عمر البيضاوي /١(‏ ۳۲۸) - مطبعة مصطفى البابي الحلبي - الطبعة 
الثانية ١ه‏ - 1974م. مصر (وبهامشه تفسير الجلالين - السيوطي وانحل) . 

(۲۳) ((إغاز القرآن)) (ص: »)1١‏ وانظر: ((البرهان)) للزركشي (۱/ .)۲٤۱‏ 

(۳) رواه البخاري (۳۸۱۰)؛ ومسل (54578). 

(47( رواه البشارى 0( 

(-5) انظر: ((البرهان في علوم القرآن)) للزركشي (۱/ .)٤١‏ 

aE SO 

(-7) انظر: ((البرهان)) للزركشي (۲/ 47؟) و ((الانتصار)) للباقلاني (ص: 58 - »)۷١‏ و ((الجامع لأحكام القرآن)) 
Ma‏ 

02 رواه البخاري »)۳۰۹٣٤(‏ ومسلم (۱۷۷). 
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(دة) رواه البخاري (59/85). 

الرابع: دواعي الحفظ إدى الصحابة» وتمام الاستعداد عندهم يحيل القول بقلة الحفظة منهم. 

الشيبة الثانية: زعم الرافضة أن بعض القران لم يتفق له التواتر» ومثلوا لذلك بقول زيد بن ثابت: (حق ET‏ التوبة مع 
أبي خزيمة الأنصاري؛ لم أجدها مع أحد غيره: قد جَاء ف رسول من أتفسكر عزيز عليه ما عنتم [التوبة: ۱۳۲۸ - ]١89‏ (-1). 
وبقوله - أيضا -: (فقدت آية من الأحزاب حين أسخنا المصحف» قد كنت أسمع يوك الله يقرا بهاء فالقسناها مع خزيمة بن ثابت 
الأنصاري: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه [الأحزاب: ۲۳] فألحقناها في سورتها في المصحف) (-9). 

والجواب عن هذه الشببة يكون في مقامين: 

المقام الأول: الجواب على ما ادعوه في آية براءة: وهو من وجوه: 

الأول: أن زيد بن ثابت رضي الله عنه كان يعرف هذه الآية قبل هذه الحادثة» بذليل روآية أخرئ يقول فا (فقدت آية كنت 
أسمع رسول الله صلى الله عليه وس يقرؤها: لذ جاء ف رسول من أَنفسكز ... الآية فالقسناها فوجدناها مع خزية بن ثابت (-م) 
فأثبتناها في سورتها) (-4). 

الثاني: قد شبد كل من عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان» وأبي بن كعب أنهم سمعوها من رسول الله صلى الله عليه وسا (ده) 
قال الحطابي: (فقد اجتمع في هذه الآية: زد وأبو خزمة» وعمر) (57). | | 
الثالث: اما قول زيد في رواية البخاري: (م أجدها مع أحد غيره) فقد قال الحافظ ابن جر: (أي مكتوبة» كا تقدم من انه كان 
لا يكتفي بالحفظ دون الكابة» ولا يلزم من عدم وجدانه إياها حينئذ» أن لا تكون تواترت عند من ل يتلقها من النبي صلى الله عليه 
وسلء واثما كان زيد يطلب التثبت عمن تلقاها بغير واسطة ... ) (-/0). 

المقام الثاني: الجواب على ما ادعوه في آية الأحزاب: وهو من وجوه: 

الأول: هذه الاية شېد إسماعها من الرسول صل الله عليه وس جزعة الأنصاري» وشبادته تعدل شبادة رجلين بنضص حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم (۸7). 

الثاني: قزل رید (اققداته ابت كنت اها مح زول الله هيل الله عليه وسلمء يدل على معرفته إياهاء وأنه سمعها وانما کان يطلب 
التثبت). 

الثالث: هذه الحادثة وقعت في عهد عثمان أثناء أسخ المصحف ولا يتصور أن تكون هذه الآية مفقودة من عهد نزول القران» مروراً 
باجمع الأول في عهد أبي بكر ولا تعرف إلا في عهد عثمان رضي الله عنه» مع حفظ الله تعالى لکابه ودينه. 

.)٤۹۸٩( رواه البخاري‎ )١1-( 

(١؟)‏ رواه البخاري .)4١49(‏ 

)۳7( وقع اضطراب 2 هذا الاسم 2 بعص الروايات» فبعضهم دکره: ابا خجزكة» واخرون دکروه: خزكة» والصحيح ان صاحب اة 
التوبة أبو خزيمة» وصاحب آية الأحزاب نخزية. انظر: ((فتح الباري)) (9/ .)٠١‏ 

(-4) كاب ((المصاحف)) لأبي بکر عبد الله بن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ص: 2)272 صححه: د/ اثر جفري - 
المطبعة الرحانية - الطبعة الأول 1097ھ - مصر - وانظر: ( (الجامع لأحكام القران) ) للقرطى 1/ 5ه). 

(-ه) انظر: ((تاب المصاحف)) أبو بكر عبد الله بن أبي داود (ص: ۳۰ - .)"١‏ 

-5) انظر: ((فتح الباري)) (9/ .)٠١‏ 


-0) ((فتح الباري)) (9/ .)١١‏ 
(۸7) رواه البخاري .)٤۷۸٤(‏ 


الشبية الثالثة: زعم الرافضة أن القرآن تعرض لتحريف شديد من قبل الصحابة أثناء عملية ابجمع» eS NO,‏ 


د ج 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


منه خمسمائة حرف )١-(‏ حت قام أحد مشاهير الشيعة» وهو الحاج ميرزا حسين بن مد تقي النوري الطبرسي تاليف كاب في 
ذلك» سماه: (فصل اللحطاب في إثبات تحريف كاب رب الأرباب)» > جمع فيه مثات النصوص عن علماء الشيعة ومجتبديهم في مختلف 
الفضون أن القرآن الكريم قد زيد فيه ونقص منه (5) وذكر هاشم البحراني - وهو أحد علماء الشيعة - في كابه: (البرهان). 
نصوصاً كثيرة يستدل بها على أن القرآن لم معه إلا الأتمة» أي أَمة الشيعة الاثنا عشر (-8)» وقد روى أحاديث في تحريف القرآن» 
منها: (لو قرئ القرآن كا أنزل لألفيتنا فيه مسمين) (-6) ومتها: (لولا أن زيد في كاب الله ونقص منه ما خفي حقنا على ذي 
ا 

واا فا و 

الأول: أن هذا الزعم مخالف 0 الصحابة والمسلمين في كل عصر» والعادة تمنع تواطؤٌ هذه اموع المتكاثرة» على الكذب والافتراء. 
الثاني: أن على بن 5 طالب داخل في هذا الإجماع» ولو قدر أنه سكت عن إظهان الق هيةه فاد موز د ذلك .بعك أن أفضيت' إليه 
كاده وات الأس بيده (>1). 

الثالث: هذا ازعم الف لظ الله تعالى للقرآن: نصا وعقّلاً وحساء أما النص فقوله تعالى: نا تحن تزا ال وإنا له افظودَ ن [الجر: 
4]. وأما العقل: فإن الله تعالی قدر أن تكون رسالة مد صلى الله عليه وس هي اللحاء تمق فحال أن عرض للتحريف والتبديل؛ لأنه 
خلاف الحكمّة والتقدير. 

أما الحس: فهو يشمد بأن الذي في أيدي عامة المسلمين اليوم» هو القرآن الكريم» فكيف يكون القرآن الحق عند قلة من الناس» والحرف 
عند الأكثرية منهم! وهو مع ذلك الكاب المهيمن» والناخ بيع الشرائع المتقدمة (-). منبج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند 
أهل السنة واجماعة لعثمان علي حسن- ٠٠ /١‏ 


)١ 2:‏ انظر: ((الجامع لأحكام القران)) للقرطبي (۱/ ۰)۸۱ و ((مقدمتان في علوم القران)) ((مقدمة كاب المباني)) نجهول 
و ((مقدمة ابن عطية)) (ص: ۷۸) وما بعدها تصحيح: د/ آثر جفري - مكتبة الحانجي - الطبعة الثانية ۱۳۹۲ھ - ۹۷۲٠م‏ 
القاهرة. انظر: ((شرح المولى مد صا المازندراني على الكافي)) للكليني )۷١ /١١(‏ مع تعليق الحاج الميرزا أبو الحسن الشعراني» 
من منشورات المكتبة الإسلامية ١ه‏ طهران (بدون رقم الطبعة). 

(-؟) انظر: ((الخطوط العريضة)) للسيد حب الدين اللخطيب (ص: )١١ 2٠١‏ - دار طيبة الرياض - مطابع الشرق الأوسط - 
الطبعة التاسعة (بدون تاريخ الطبعة)» وراجع كاب: ((الشيعة والقرآن)) لإحسان إلى ظهير (ص: )١١١‏ وما بعدهاء فقد عقد 
باباً لدراسة كاب الطبرسي - المذكور أعلاه - ونقل عنه جملا كثيرة» وصور منه صفحات ... ((الشيعة والقرآن)) توزيع رئاسة 
البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد أشر: إدارة ترجمان السنة 5 الطبعة الخامسة :اه AT‏ ام - لاهور باکستان. 
(دم) انظر: ((البرهان في تفسير القرآن) ) هاشم بن السيد سليمان بن سيد عبد الجواد البحراني (من علماء الشيعة) )١1- ٠١ /١(‏ 
الطبعة الثانية - طهران (بدون تاريخ الطبعة). 

(-4) ((البرهان في تفسير القرآن)) /١(‏ ۲۲) - باب فيما عني به الأثمة (ع) في القران. 

(ده) ا (۲۲/۱). 

0 ا 2 علوم رادا (ص: 0 

يرجع تار نها کج كن ضور د إلى القرنين: الثاني والثالث من ا انظر: E n‏ المقدسة في ضوء واا 
الحديثة) ) (ص: ١55‏ ). 


۳ الفصل الثالث: منزلة القران من الكتب المتقدمة 
الفصل الثالث: منزلة القران من الكتب المتقدمة 
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القران | الكتب السماوية وهو خاتمهاء وهو أطوهاء وأشعلهاء و 

قال الله تعالى: وأنرأتا ليك اكاب پاق مصدقا ٿا بين يديه من الاب ونا علي المائدة: 48]ء 

ال اا ا ار من دون اله ولكن تصديق الذي ب ین يديه وتفصيل الاب لا ريب فيه من رب الاين 
اوس ۲۷| 

وقال: ما کان حديئا يفْرَى ولكن تصديق ن آل ين يديه وتفصيل کل شىء و ر ورحة قوم و [يوسف: .]١١١‏ 

قال أ اقفن وا مال را عتما رتا غ ما ن الک و که ی ردق ها هان امي 
وينفي ما وقع فيها من تحريف» وتبديل» وتغيير» وک علا بالنسخ أو التقرير. 

وهذا يخضع له كل متمسك بالكتب المتقدمة من لم يتقلب على عقبيه كا قال تبارك وتعلى: اإزين اتيتاهم اكاب من قبله هم به 
0 اذا ل لبهم لوا آمنا به إت الحق من ريا إا ا من قبله مُسلِبِينَ [القصص:«ه - «ه]. 

فالقرآن هو رسالة الله بيع الباق وقد تكفل سبحانه نا حن نرا لكر ونا لَه حضون [احجر: .]١‏ 

ولا يقبل الله من أحد دياً إلا ما جاء في هذا القرآن العظي. 

قال الشيخ ابن سعدي رحمه الله في قوله تعالى: ومبيمناً عليه: أي مشتملاً على ما اشقلت عليه الكتب السابقة وزيادة في المطالب 
الإلحية» والأخلاق النفسية؛ فهو الخاب الذي ,بتبع كل حق عا به الكتب» فأص ب E gE‏ من الطرق الموصلة إليه. 
وهو الاب الذي فيه نيا السابقين واللاحقين» وهو الكاب الذي فيه الحم والحكة» والأحكام الذي عرضت عليه الكتب السابقة» 
فا شېد له بالصدق فهو المقبول» وما شبد له بالرد فهو مردود قد دخله التحريف والتبديل؛ وإلا لو كان من عند الله لم يخالفه. رسائل 
في العقيدة محمد إبراهي المد - بعصرف - ص: ۲۹۲ 

القران هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب 

ا الميمنة: الحفظ والارتقاب؛ يقال - إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشبده - قد هيمن فلان عليه. 

وتقول: هيمن فلان على فلان» إذا صار قريباً عليه؛ فهو مبيمن (-1). 

ويسمى الجا كم على الناس والقَائم بأمورهم: لين (95)ء 

ولفظ مبيمن كان أصله (مؤيمن) بالهمزة» ثم قلبت الممزة هاء لقرب مخرجهاء كا تقلب في أرقت الماء» فيقال: هرقت الماء. ويقال: 
ما رات لاض ماء راق( : 

وأهل السنة وابجماعة يؤمنون أن القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب قبله؛ بمعنى: أنه أمين عليهاء حافظ لماء وشاهد على أنها حق 
من عند الله تعالى» يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف والتبديل» ويحك عليها بالنسخ أو التقرير» فا وافقه منها 
فهو حقء وما خالفه منبا فهو باطل» فصارت له اليمنة عليها من كل وجه. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام رحمه الله: (السلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن 
AEG ER‏ إل 

فهو الأمين والشاهد على ما بين يديه من الکتب» وهو أيضا الحا ۶ على كل كاب قبله بإجماع المسلمين. 

(-1) انظر: ((تفسير الطبري)) م٤‏ (5/ )4 و ((فتح الباري)) (9/ .)۱٤۹‏ 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ ۰)٤۳‏ 

(-") انظر: ((تفسير غریب القران)) لابن قتبة (ص: ۰)۱۲ 

(-4) ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ 41). 

قال رحمه الله: ( ... إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسل أن يحكم بين أحد إلا جا أنزل الله في القرآن» وإذا تجا كم اليهود 
والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحككوا بينهم إلا بما أنزل الله في القرآن) (-1). 
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وقد بين رحمه الله السبب في احتلال القرآن هذه المنزلة العالية» والمرتية الرفيعة بقوله: (فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من احبر عن 

اله وعن اليوم الآخرء وزاد ذلك بياناً وتفصيلاء وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة الأنبياء كلهم» ورسالة المرسلين» وقرر 

الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع اجج والبراهين» وبين عقوبات الله هم» ونصره 

لأهل الكتب المتبعين لماء وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه مما أمى الله ببيانه» 

وكل ما جاءت به النبوات بأحسن الشرائع والمناح التي نزل بها القرآن» فصارت له الميمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه 

متعددة: فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منباء وهو حا؟ بإقرار ما أقره الله» ونسخ ما نسخه» فهو شاهد في اللحبريات» 

حا ؟ في الأمريات) (-5). 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام: تواترت النصوص عن سلف هذه الأمة وخلفها على أن القرآن 

الكريم هو المؤتمن والشاهد والحا ثم على ما بين يديه من الكتب. 

ا الطبري تخد الله إسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: وأَنرلنَا إليك الْكَابَ باحق مصدقا تا 

بن يديه من الْكَاب ومييمنًا عليه [المائدة: .]٤‏ قال: (المهيمن: الأمين» القرآن أمين على كل كاب قبله) (-8). 

ولوق عله ف أ قال (وَسسمنًا أي: حاكا على ما قبله من الكتب) (<4). 

وقال قتادة رحمه الله: وا أي: (أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله) (-0). 

وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: (القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب) (-3). 

وروی الطبري عن ابن زيد في قوله: و عليه قال: (مصدقاً عليه» كل شيء أنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبور فالقرآن مصدق 
على ذلك» EEN‏ (۷7). 

وجميع هذه الأقوال كا قال اك كتير رجه اده ( كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كلهء فهو أمين» وشاهد» وحا كم 

عل كل كات و( 1 ١‏ 

وانما احتل القران الكريم هذه المنزلة لكونه إستحيل أن يتطرق إليه التبديل والتحريف» ولا يمكن أسخه بعد وفاة النبي صلى الله عليه 

وسلو» وقد ختم الله به الكتب. 

قال الفخر الرازي رحمه الله: (إنما كان القرآن مبيمناً على الكتب لأنه الاب الذي لا يصير منسوخاً البتة» ولا يتطرق إليه التبديل 

والتحريف على ما قال تعالى: إا تحن برلا الذي ونا له افون [اخجر: ]. 

واوا اق نلك كانت شياذة O‏ أن قرراةة N‏ افيه بدا 21 


J" 


(۱7) ((منباج السنة النبوية)) (ه/ 508)» وانظر كذلك (ه/ )٥٠۹‏ 

(د؟) ((جمرع الفتاوی)) (۱۷/ ۰)٤٤‏ 

(حم) ((تفسير الطبري)) م٤‏ (/ ). 

(دة) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 97). 

ر(ده) ((تفسير الطبري)) م؛ (5/ ۰)٤١‏ 

(55) ((تفسير الطبري)) م٤‏ (2»)*57/5 و ((تفسير القرطبي)) (5/ .)١198‏ 

(دلا) ((تفسير الطبري)) م؛ (545/5). 

)۸7( ( (تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۹۲) لكوم قول ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن)) (ص: .)١١‏ 
) 


مستند الإجماع في امال قد نص امول جل جلاله في ابه العزي على أن هذا القرآن هو الأمين على ما سبقه من الكتيء وهو 


کر < 


الشاهد وال حا كر عليها فقال تبارك وتعالى في كم التنزيل: ورن إليك الاب باحق مصدقا نا بن يديه من اكاب ومپیمتا عليه فاح 
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م با أل ال ولا ع اوم عا جاك ن الي لک عا منك شرع وماج 1 لس امد رالمدة e‏ 
أو کر في ما آنا م اشوا اخيرات ِلَ الله مجع يما متم ا كنم فيه فيه تَتَلفُونَ [المائدة: 8 4]. 

قال ابن كثير رحمه الله: (جعل الله هذا الاب العظي الذي أنزله آنر الكتب ونشاغها وأشيليا وأعظمها :وا ياء حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله من الكالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداء وأميناء وحاك عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكرية» 
فقال تعالى: إِنَا نحن رتا الذي وإنا له حَافظُوتَ [اخجر: 9]) (-1). 

فهو حفوظ بحفظ الله عن وجل إلى قيام الساعة» شاهد على هذه الکتب» مبين ما حرف منباء وحا کم بم أقره الله وأمى به من أحكامباء 
وناخ ما نسخه الله منباء وهو أمين علها في ذلك كله. ٠‏ المسائل العقدية التي حكى فما ابن تيية الإجماع لمجموعة مؤلفين - ص: ۷٤۸‏ 


(-1) ((تفسير این كنير)) (۲/ ۹۲). 


4 الفصل الرابع: خصائص القرآن الكريم 


الفصل الرابع: خصائص القرآن الكريم 
> لمحف“ الأول الا غار اة 
٠‏ المبحث الثاني: إعجازه. 


٠‏ المبحث الثالث: تعدد أسمائه وصفاته. 
٠‏ المبحث الرابع: شفاعته لأهله. 


4 الصف ا ا أنه ا م إ9 الاه ا 
٠‏ المبحث السادس: التعبد بتلاوته. 
٠.‏ الت السابع: الثواب لمارئه ولمستمعه. 


٠‏ المبحث الثامن: أن الله سبحانه وتعالى تعهد حفظه. 
٠‏ المبحث التاسع: أنه آخر الكتب المنزلة. 
“المت الاش هيه عل الكشن الشابقة: 


ال اكول« ل اداه 

اا الأول ا 

حوى القرآن الكريم جملة من أخبار الغيب, تجعل الإعاز في القرآن إجازا مكار إن كان خصومه تجزوا عن الإتيان بمثله مفردا, فهم 
عن الإتيان بمثله مركا از فلا يفكر أحدهم أو يخطر بباله محاولة الإتيان بمثله, وان حاول منهم سفيه ذلك زاد سفاهته سفاهة» وحمقه 
حمقا. 5 2 

أما أن يأتي كاب مل أخباراً غيبية» ويقطع بوقوعها ثم تقع ‏ أخبر فهذا من خصائص القرآن الكريم. 

والغيب إما أن يتعلق بماض, أو بحاضر, أو بمستقبل, وهي أخبار كثيرة جد نذكر أمثلة لكل نوع للإثبات لا للاستقصاء. 

فن الأخبار الغيبية الماضية: 

الإخبار عن خاق السماوات والأرض» وآدم وقصة إبليس لعنه الله .. ثم بعد ذلك قصص الأنبياء السابقين» والأمم الات وو 
ال فيا ان ال ع الله عليه وسل 06 ها لاز يعرف لقراءة, فلم يعهد عنه أنه قرأ في كتب أهل الكّاب, أو تلقى الدرس عن 
أحد منهم, أو خالطهم, أو مازجهم, ولم يكن أحد من قومه يعلم شيئاً منبا. 
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ونصوص القرآن تشبد على ذلك» فقد خاطب الله نبيه حداً صلى الله عليه وسلم في سياق قصة نوح عليه السلام» فقال سبحانه: تلك 
من أنباء اليب نوحبها إليك ما كنت تعلمها أت ولا قومك من بل هذا [هود: »]٤۹‏ وفي قصة مومى عليه السلام: وما كنت يجان 
لغري إذ فصان موس اللا وما كنت هن الفا +2 وما كنت عات الطور اھ 

وني قصة مريم علا السلام: ذلك فن اناو الب وة إليِك وما كلت لإ ر ا و کل ا 
إِذ مون [آل عمران: .]٤٤‏ 

اخبار غيب الحاضر: 

آنات كثيرة كشفت أحداثاً وقضايا في حينها لم يحضرها الرسول صلى الله عليه وسلِ, ولم يخبره بها أحد من أصحابه. 

وفي سورة التوبة من هذا النوع كثير» فقد وردت ابات تکشت خال المنافقين وما بخفونه بيهم أو في صدورهم: ومن لتاس من 
يعجبك قوله في الحا الد ويد الله عل ما في لبه وهو أ اللخصام [البقرة: 4١٠8]ء‏ لفون الله ما قالوا ولد قالوا كه الكفر 
sS‏ وَهمُوا با ل يناوا [التوبة: .]۷٤‏ 

ولاشتهار هذا بين المنافقين والكفار فإنهم بتنادون فيما بينم أن اخفضوا أصواتك حت لا يسمعك إله مد» ووصف الله المنافقين بقوله: 
حدر الافقون أن برل عليم سورة انيم ها في قلوييم [الوية 6 ١]ء‏ يقولون ذلك لها شاهدوا من أحبار الغيب الى ىء بها القرآن 
الکم. 

أخبار الغيب في المستقبل: 

وهذا النوع آياته كثيرة منبا ما تحقق وانقطع» ومنها ما تحقق أيضاً وما زال في كل يوم بتحقق. 

فن النوع الأول قوله تعالى: الم غلبت الروم في أذ الأرض وهم من بعد عَلَِم سيغلبون في بضع سنينَ [الروم: ١‏ - 4]» الآية والقصة 
في ذلك مشهبورة وتفصيلها في كتب التفسير. 

ومنه أيضاً وعد الله سبحانه للرسول وأصعابه بدخول مكة قد صق الله رسو الرؤيا الح ذخأن امسج ا حرام إن اء الله من 


004 


اون ا ي 


لقن روک ومقَصرِينَ لا افون [ [الفتح: ۷ ا هذا الحادث كا أخبر الله تعالى. 

ومن ذلك قوله تعالى مخاطباً بيه مد صل الله عليه وسا اله يعصمك من النّاسٍ [المائدة: 10]ء |» فلم يستطع أحد أن يصل إلى الرسول 
صلى الله عليه وسل بقتل مع كثرة التربصين له, بل وكثرة امحاولات لذلك» فتبوء كلها بالفشل أمام: والله يعصمك من النّاس. 
والشواهد على ذلك كثيرة أوردها المؤرخون والرواة» وسردوا منها ما يثيت أن هذا التحدي لم يكن في مجتمع يخلص الود والحب» بل 
کان یکن فيه أعداء متربصون, ما كرون, يكيدون من الود والمشركين. _ , 0 

ومن النوع الثاني الذي تحقق ومازال بتحقق الإخبار بعد أن وقع التحدي بالقرآن أنهم لن يأتوا بمثل هذا القرآن وأنهم لن يفعلوا فقال 
سبحانه: قل أن اجتمعت الإنْس وان عل أن يَأنُوا يمل هذا القرآن لا ينون قله وأو كان بعْضْهم لَعَضٍ طهِيرا [الإسراء: ۸۸]. 
وقال سبحانه: وان كعم في ريب ما زلا على عَبْدنا ار إسورة من مله واذعوأ شبدَاء 4 من دون الله إن كم صادقينَ إن ل 
تفعلوأ ولق ا فاتقواً لار التي وقودها الاس والجارة عدت للکافرین [البقرة: ۲۳ - 554]» إنه ليس تحدياً لخسبء بل تحد مع 
إخبار مسبق بأنهم لن يفعلوا!! ومازال التحدي جارياً وما زال احبر الغيبي متحققاً. 

ومنه ما جاء في بيان أن الله قد كتب للإسلام البقاء والخلود وحفظ القرآن: كلك يَصْرِبٌ الل احق وَابَاطلَ فأما اليد ذب 
جِمَاءَ وأما ما ينع الناس فيْمكث في الأرضٍ [الرعد: ۱۷]» وقوله سبحانه: أل تر كيف صرب الله * مَل كله طيبة كشجرة طيبة 3 
الها تات قرعا في السَمَاء وتي أنه کل حين بِإِذْن را وقوله سبحاته: ِنَا ن نرا ال واناه افون [الجر: 9]. 
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ويظهر ذلك ويستبين إذا علمت أن هذه الآيات نزلت في مكة في وقت كان المشركون متكالبين على الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه, 
وكان المسلمون في اضطهاد وتعذيب, ومع هذا جاءت هذه البشرى ترسل أشعتبا, ولو كانت تمل خبراً بظهورهم على قومهم سب 
لكان فيا إيجاز وأي إعجاز» فكيف وهي تمل خبر (مكث الإسلام في الأرض) , و (إيتاء أكله في كل حين) , و (حفظ الله له)» 
والله ما هذا بقول بشر, ولا يقوله بشر لا يعلم مصيره» ولا يضمن انفسه حياته» فكيف يضمن بقاء هذا الدین في حياته وبعد وفاته أبد 
الآبدين وما بقيت على الأرض حياة. خصائص القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: ۸۷ 


الملبحث الا إعازه 

الت الان إعازه 

القرآن هو الجة التى أظهرها الله سبحانه وتعالى على يد نبيه تمد صلى الله عليه وسل وتحدى الناس أن يأتوا بمثله» وتحداهم أخرى أن 
يأتوا بعشر سور مثله» وتحداهم ثالثة أن يأتوا إسورة مثله» وتحداهم رابعة أن يأتوا بحديث مثله» وما استطاعوا ولن يستطيعوا. 

ولن نذهب ينة ويسرة لتأصيل الإعجان أو لإطالة الحديث عنه هناء فليس هذا بمقام ذاك» ولا هو بمستوعب له» فالإعجاز أجلى من 
أن يطال فى بيانه» وأوعب من أن تستقصى أطرافه. 

نزل القرآن على أمة أمية فى العقيدة» وأمية فى الفكرء وأمية فى الصناعة» وف الزراعة» وأمية فى العلاقات الاجتماعية والسياسية» وأمية 
في كل شؤون الحياة» إلا الكلمة وتذوقهاء فهم أربابها وأصحابها, يمتطونها ويحكمون صنعتها, يطربون جميلها, ويجون قبيحها, ملكوها بقدر 
ما ملكتهم, يسيرونها وشيرهم, ترفع فيهم وتضع. 

بارزون. 

جاءت المعجزة قرانا يقراونه بالسنتهم» ويسمعونه باذانهم» ويزنونه بموازين كلامم» فإذا به أبلغ من بليغ الكلام» وأفصح من فصيحه» 
لا يرتقى إليه بيان, ولا ر لسان» فلك البلاغة الا وجاز الفصاحة بار وجاءهم ا له قبل هم بردهءم ولا قدرة هم 2 
دفعه» لا يملكون من أنفسبم معه إرادة» وليست لهم معه مشيئة» إلا أن يضع المعاند أصابعه في أذنيه» ولستخشی ثيابه ويلغو فيه: وقال 
الذينَ كفروا لا اسمعوا هذا القران والغوا فيه لعلكر تغلبون [فصلت: »]۲١‏ أما من لم يفعل فقد حيل بينه وبين خلافه, فلا يلك إلا 
أن ينعقد قلبه عليه وهو يجهد في نقضه, ويستقيم لدعوته» وهو بالغ في رفضه, فلا مفر منه إلا إليه, فقد أخذ تجامع القلوب, واستولى 
على جهات النفوس, فا عت شأنه, وأعظم ار 

ويزيدك با لا ينفد أن هذا الكلام ل يأخذ من اللغة صنعتباء ومن الأسلوب جماله» ومن الفصاحة رونقهاء ومن البلاغة سموها غسب» 
بل أخذ مع هذا كله من المعاني أسماهاء ومن المقاصد أعلاها. 

جاء بالدين بأصوله, وحججه, وبراهينه, وشريعته, وآدابه, وسائر مقومات الأمة على أكل وجهء وأحسنه» فهو والله إمجاز في إعاز. 
خصائص القران الكريم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: هه 


المبحث الثالث: تعدد أسمائه وصفاته 

الملبحث الثالث: تعدد أسمائه وصفاته 

وردت للقرآن الكريم أسماء وصفات كثيرة في كثير من الآيات, وني بعض من الأحاديث النبوية. 

ولكثرة هذه الأسماء والصفات» فقد أفردها بعض العلماء بمؤلفات مستقلة» فضلاً عن إيرادها أو إيراد جملة منها في بطون مؤلفاتهم. 
ومن ألف فيه علي بن أحمد بن الحسن التجببي الجرالي» المتوفي سنة (/5141)» وابن قم الجوزية المتوفي سنة »)۷١١(‏ الف كاب (شرح 
أسماء الاب العزيز) (-1)» ومن المعاصرين» ألف الشيخ صالح بن إبراهي البليي» ابا عنوانه: (الحدى والبيان في أسماء القرآن). 
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وقد وقع الاختلاف بين العلماء في عدد أسماء القرآن الكريم» فهذا الزركشي يذكر أن (الحرالي) أنمبى أساميه إلى نيف وتسعين» لكن 
الزركشي نفسه لا يورد إلا مسة ونمسين اسماً نقلها عن أبي المعالي عزيزي بن عبد الملك المعروف بشيدل (-5)» وقد أوردها أيضا 
eT‏ ۹ 
أما الفيروز آبادي فقد قال: (ذكر الله تعالى للقرآن مائة اسم نسوقها على نسق واحد) (-5)» لكنه لم يذكر إلا تسعة وثمانين اسما وزادها 
أربعة أسماء. فتكون جملة الأسماء التى أوردها الفيروز آبادي ثلاثة وتسعين اسما من القرآن للقران. 
م الشيخ صا البلمهي فلم یک إلا ستة وا ا مد أسماء القرآن الكريم» لاعتقاده أن بعض هذا العدد -إن لم يكن أكثره- 
أوصاف للقرآن وليست بأسماء (-0)» ومع هذا فإنه لا يستبعد أن يكون بعض ما ذكره هو من أوصاف القرآن وليست من أسمائه 
۰)7 
التي اسمدها العلماء من القرآن نفسه: التنزيل» الآيات» الكاب» القران» الحق» التذكرة» الهدى» الوحي» الصراط المستقيم» 
التبيان» الصدق» المفصلء الحديثء الرحمة» النورء النذي كلام الله القول الثقيل» القول الفصل» العربي» الحكي» الحكمة البالغة» 
العللء القصص» البشير» الموعظة» المبارك البصائر» الشفاءء النباً العظيم» الفرقان» الجيد» الروح» البلاغ؛ حل اذه الزهانة کا 
الحديث المثاني» السراج» المبين» وغير ذلك من الاسماء والصفات. 
وقد بين العلماء حككة تعدد الأسماء فقال الفيروز آبادي: (أعل أن كثرة الأسماء تدل على شرف المسمى أو كاله في أمى من الأمور» 
أما ترى أن كثرة أسماء الأسد دلت على كال قوته» وكثرة أسماء القيامة دلت على كال شدته وصعوبته» وكثرة أسماء الداهية دلت على 
شدة نكايتباء وكذلك كثرة أسماء الله تعالى دلت على كال جلال عظمته» وكثرة أسماء الي صل الله عليه وسلم دلت على علو رتبته 
ومو درجته» وكذلك كثرة أسماء القرآن دلت على شرفه وفضيلته) (-07). 
وبين أسماء القرآن الكثيرة اشتراك وامتياز» فهي تشترك في دلالتها على ذات واحدة هي القران الكريم نفسه» ويمتاز كل واحد منها عن 
الآخر بدلالته على معنى خاص» فكل اسم ا لفل حتصرك ا ف مويه نكل باحدى ن ع أن ادا کت روا که 
بالتذكرة يدل على أن فيه ذكرى» وهكذا كا قال ابن تمية رحمه الله تعالى عن لفظ السيف والصارم والمهند ... فإنها تشترك في دلالتها 
على الذات فهي من هذا الوجه كالمتواطئة» ويتاز كل منها بدلالته على معنى خاص» فتشبه المتباينة وأسماء الله وأسماء رسوله وگابه 


من هذا الباب) (-8). 


(-1) ((ذيل طبقات الحنابلة) ) ابن رجب» (۲/ 449). 

(<؟) ((البرهان)) الزركشي (۱/ ۲۷۳). 

(5*) ((الإتقان)) السيوطي /١(‏ 50 - ١ه).‏ 

(-؛) ((بصائر ذوي القييز) ) الفيروزابادي (۱/ ۰)۸۸ 

(-ه) ((الهدى والبيان في أسماء القرآن)) صا البليبي (ص: 44). 
(-5) ((الهدى والبيان)) صا البليي (ص: 48). 

(-7) ((بصائر ذوي القييز) ) الفيروزابادي (۱/ ۰)۸۸ 

(۸7) ((جموع فتاوى ابن تهية)) (۲۰/ 454). 


وهناك إشارة دقيفة اسهئدها بعض العلماء من تسميته بالقران» والخاب» فقال: (روعي في تسميته قراناً كونه متلوا بالألسن» کا روعي 
في اسميته ابا كونه مدونا بالأقلام» فكلتا التسميتين من آسمية ثبيء بالمعنی الواقع عليه. 
وفي تسميته ببذين الاسمين إشارة إلى أن من حقه العناية بحفظه في موضعين لا في موضع واحد» أعني انه يبحب حفظه في الصدور 
والسطور جميعاء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فلا ثقة انا بحفظ حافظ حتى يوافق الرسم الجتمع عليه من الأعحاب, المنقول 
إلينا جيلا بعد جيل على هيئته التق وضع عليها أول مرة, ولا ثقة لنا بكابة كاتب حت يوافق ما هو عند الحافظ بالإسناد الصحيح 
الا . 
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وة الغابة الزدوجة الى بتكا الله فى تفوس الأمة الكعدية إفنداء بها شى القران عفوظا ى عرز ريز 3 ): 

فرق أذ أفه إن ر ا ْ 

الأول: أن ما ذكرته من أسماء القرآن مأخوذ من القرآن نفسه» وقد ورد في السنة أسماء أخرى للقرآن الكريم. 

الثاني: أن أسماء القران وصفاته توقيفية» لا اسميه ولا نصفه إلا ا جاء في الككٌاب, أو في السنة النبوية الشريفة» فإن قلت: ارايت 
تسميته با مصخت هل ورذت فى الاب أو السنة» قلث: أن المصحف ليس اسا للقرآن ذاته» وإنما اسم للصحف التي كتب عليها 


القران» ولم يطلق عليه (المصحف) إلا بعد جمع القران الكريم في عهد أبي بكر الصديق رضي لله عنه في ححف ضم بعضها إلى بعض 
فسميت مصحفا. خصائص القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: ١١١‏ 


(-1) ((النبأ العظيم)) د. مد عبد الله دراز (ص: ۱۲ - 18). 


المبحث الرابع: شفاعته لأهله 


المبحث الرابع: شفاعته لأهله 

خص الله سبحانه وتعالى كّابه المبين القرآن الكريم من بين سائر الكتب بأن يشفع لأهله يوم القيامة» وقد ثبت هذا للقرآن الكريم كله 

ولسور منه بعينهاء ووردت ف السنة أحاديث تبين هذه الشفاعة. 

ومن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه» قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((اقرءوا القرآن فإنه يأتي يوم 
القيامة دعا لأصحابه» اقرءوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة کأنہما غمامتان» أو كأهما غيايتان» أو 
كأنهما فرقان من طير صواف» تحاجان عن أحابهماء اقرءوا سورة البقرة فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البطلة)) 
۰)17 

0 عبد الله بن مرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: ((الصيام والقران يشفعان للعبد يوم القيامة» يقول 

الصيام: أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه» قال: فيشفعان)) (-5). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسل: قال: ((يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول القرآن: يا رب 

حله» فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول: يا رب زده» فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: یا رب ارض عنه فيرضى عنه» فيال له: اقرا وارق» 

: 8 O aS 

وعن الشعبي أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: (يجيء القران يوم القيامة فيشفع لصاحبه» فيكون له قائّدا إلى الجنة» ويشهد 

که ویکوت شاا بال لنار) (<4). 
وغير ذلك من الأحاديث التي لد لث شفاعة القرآن لأهله يوم القيامة» فهنيعاً لأصعاب القران صحبته. خصائص القرآن الكريم لفهد بن 
عبد الرحمن بن سليمان الرومي- ص: ١١9‏ 


(-؟) رواه أحمد 2 32 (۲/ )١74‏ (377). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (9/ :)٠١1‏ رجاله محتج بهم 
في الصحيح. ٠‏ وقال أحمد شا كر في ((مسند أحمد)) (۱۰/ ۱۱۸): إسناده صعيح. وصمحه الألباني في ((صحيح الترغيب)) )١479(‏ 
(-") رواه الترمذي (5915)» وقال: حسن صحيح. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (401) کا 
أشار إذلك في مقدمته. وذكر المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ ۲۹۹) إلى أن [إسناده صحيح أو حسن أو ما قاربهما]. 
(-5) رواه الدارمي في ((سننه)) (ه*ع”). قال الوادعي في ((الشفاعة)) (ه54): فيه انقطاع. 
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الغا اندلا س لاه ال 

الت الا ا ي ا 

الأصل في الأقوال أن تنسب إلى قائليهاء تلك قضية مسلمة لا شك فيهاء وما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلم فليس من عند 
نفسه» بل هو من عند ربه: وما ينطق عن الموى إن وى [النجم: 6-۳[ 

لکن ما بلغه عليه الصلاة والسلام لأمته» إما أن يؤمى بتبليغه بلفظه على أنه قرآن لا يزيد فيه حرفا ولا ينقص منه حرفا وإما أن 
يوحى إليه معناه» ويوكل إليه التعبير عنه. 

فا كان من الأول فليس للرسول صلى الله عليه وسار منه إلا التبليغ» ولا يمنحه هذا حق أسبته إليه» فلا نسب إلا لله سبحانه وتعالى. 
أما النوع الثاني فإن للرسول صلى الله عليه وسم فوق تبليغه صياغة ألفاظه» وحينئذ فيجوز أن ينسب إلى الله نسبة إنشاء» ويجوز أن 
نسب إلى الرسول صل الله عليه وسلم أسبة تبليغ تبليغ وعبارة» هذا فيما يضيفه الرسول صل الله عليه وسلم إلى ربه أواما اسع بالا عاد 
القدسية. 5 7 | 

وعلى هذا فإن القرآن الكريم هو الذي لا تجوز نسبته لغير الله, لأن لفظه ومعناه من عند الله. 

قال ابن جر الميثمي رحمه الله تعالى عن الأحاديث القدسية: (وهي ما تقل إلينا آحاداً عنه صلى الله عليه وساي مع إسناده لها عن ربه, 
فهي من كلامه تعالى» فتضاف إليه وهو الأغلب» ونسبتها إليه حينئذ نسبة إنشاء لأنه المتكلم بها أولأ» وقد تضاف إلى النبي صل الله 
عليه وسل لأنه الخبر بها عن الله تعالى» بخلاف القرآن فإنه لا يضاف إلا إليه تعالى فيقال فيه: (قال الله تعالى) , وفيها قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تعالى) (-1). 

ولعل اة دجوا و هة الاعات القدضنية إلى الغا وإلى تبیه مد صلى الله عليه وسار نما ليست كالقرآن» الفاظها وسانياً فق 
الله فلا تصح الصلاة بتلاوتهاء ويال قارئها ما ينال تالي القرآن من الثواب على كل حرف» ويجوز أن يمسها الحدث» وتجوز روايتها 
بالمعنى» وتختلف الروايات فياء بخلاف القرآن وما إلى ذلك» واو كان لفظها من الله» لكان لها ما كان للقرآن الكريم. خصائص 
القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: ٠١۲‏ 


(-1) ((فتح المبين لشرح الأربعين)) أحمد بن جر الحيثمي (ص: .)7١١‏ 


المبحث السادس: التعبد تالا وته 

المبحث السادس: التعبد بتلاوته 

وهي من خصائص القران الت لا تكون لسواه» وقد تلتبس هذه الخاصية للقران بالخاصية التالية وهي الثواب لقارئه ولمستمعه» والحق 
أنبا غير تلك» فالتعبد بتلاوة القرآن أخص من ثواب القراءة» ذلك أنا نقصد بالتعبد بتلاوته» أن من العبادات الشرعية ما لا يتم إلا 
بتلاوة القرآن وهي الصلاة عمود هذا الدين» أما الثواب على التلاوة فيحصل سواء كان في صلاة أو في خارجهاء وهذا فرق أحسبه 
بين 

وقد وردت النصوص القرآنية التي تقرن تلاوة القرآن الم بالصلاة عمود هذا الدين» قال تعالى مخاطبا نبيه عليه الصلاة والسلام: يا 
أما لرل قم الل إلا یلا نضقَه أو اض مته يلا أو زد عله وري القرآن ر [الزمل: 6-١‏ ]. 

وقال سبحانه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق اليل وران الجر إن قران الفجر کان مشپودا ومن ن اليل جد يه َافلة لك عى 
E‏ ودا ا : ۷۸ - 79]ء وقال سبحانه: إن اين لون كاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رَقنَاهم ب 
وعلانية برجو تار ل ور [فاطر: ۱۹ - .]۳١‏ 

وقال المفسرون: (إن (قران الفجر) هو صلاة الصبح) 
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فتأمل أخي المسل كيف عبر عن الصلاة بالقرآن» وما ذاك إلا لأن الصلاة لا تصح إلا به» كا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل 
أنه قال: ((لا صلاة لمن ل يقرأ بفاتحة الكاب)). (-5). 

وهذا البخاري وغيره يعقد باباً في (وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلهاء في الحضر والسفر» وما يجهر فيها وما يخافت) » 
بل عد العلماء الفاتحة ركا من أركان الصلاة لا تصح إلا بهاء ... 

وغير ذلك من العبادات التي يشترط أو يسن فيا تلاوة شيء من القرآن» والتي لا يقوم فيا مقامه شيء من الكلام سواه» ما يدل على 
اختصاص القران بأنه متعبد بتلاوته فيباء فضلا عن الثواب لقارئه. 

فتأملوا أيبا الأحبة فضل القرآن العظم» ومكانته السامية بين العبادات حت مازجها وكأنه روحها الذي به تصحء وعمادها الذي به 
تقوم. خصائص القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- بتصرف - ص: ٠١۳‏ 

(-1) انظر: ( (تفسير جامع البيان)) الطبري /٠١(‏ 94). 

(؟) رواه البخاري (755)» ومسلم »)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


المبحث السابع: الثواب لقارئه ولستمعه 

المبحث السابع: الثواب لقارئه ولستمعه 

الواجبات والسنن وعد الله عليها بالثواب» حت المباحات إذا اقترنت بالنية الصالحة يغاب فاعلها. 

وطلب العلم إذا أريد فوع الله نال صاحبه الأجر العظي» والثواب الجزيل. لكن تلاوة القرآن وتعلمه وتعليمه» واسقاعه وتدبره» وما 
اذاف كات شاعم فرق :ذلك ا غا لا كرة لق غرفا: 

وأنواع الثواب التي وردت لأولئك التالين للقرآن» أو معلبيه» أو متعلبيه» أو مستمعيه» متنوعة متعددة. 

منہا ما يكون حسنات ترح بميزان صاحبها يوم القيامة» ومنها ما يكون نوراً وضياء» ومنها ما يكون حفظاً لنفسهء ولأهلهء ولاه في 
الدنياء ومنها ما يكون شفيعاً لصاحبه يوم القيامة» ومنها ما يكون سبباً جاية صاحبها من عذاب النار» وغير ذلك من أنواع الثواب على 
تلاوة القران. 

ااا لتلاوة القراك کو غل ا ا 00 على آيات منه معينة» 
واا يكون فاضا باد اون عل القرآن برها روشاه وجا 

الاجتماع لتلاوته: 

ومن أجمع الأحاديث التي وردت 2 بيان ثواب من اجتمع لتلاوة القران اليم وتدارسه» حديث ا هريرة رضي الله عنه» وفيه: 
((وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون کاب الله ويتدارسونه بينهم» إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملاككة» وذكرهم الله فيمن عنده)). (-1). 

فمع هذا الحديث أربعة أنواع من ثواب تلاوة القرآن ومدارسته: 

١‏ - تنزل علبهم السكينة. 
۲ - تغشاهم الرحمة. 

۳ - تحفهم الملاتكة. 

٤‏ - يذكرهم الله فيمن عنده. 

فن منا لا حرص على واحدة منباء فضلاً عن مموعهاء كيف وقد اجتمعت كلها في عام واحد ميسر. خصائص القرآن الكريم لفهد 
بن عبد الرحمن الرومي- ص: ١١4‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (599؟). 
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المبحث الثامن: أن الله سبحانه وتعالى تعهد حفظه 


المبحث الثامن: أن الله سبحانه وتعالى تعهد عفظه 
ميز الله سبحانه وتعالى القرآن الكريم عن سائر الكتب بأن تعهد بحفظه فقال عن شأنه: إنا تحن ترا اذك وإنا له حأفظون [اخجر: 9] 


٠٠١ 


0 وليه ا 0 0 أما ا کک E‏ المنزات فقد ا الله 0 إلى 0 م ال إا 
شبَدَاء اماد ]0 الاية .. 

وانظر بعين البصيرة» واخترق بنورها حواجز القرون» فسترى حتماً معجزة إلمية في هذا الاب المبين» وان شنت فقل معجزة في 
الس کالب الأعداء عليه منذ أول إشعاعة له» وتداعت الأمم عليه» وتام المتآمرون» وخطط الخططون» على وجه ما كان من 
الممكن أن ينجو منهم, فلا لتبدل فيه كامة زيادة أو نقصأ ولا يختلف فيه حرف تقدياً أو تأخيراً» لولا أن هناك قوة أكبر لا يستطيعها 
بشرء تولت حفظ هذا الكاب. أول ما نزل كان المشركون يلغون عند تلاوته» ويطاردون صاحبه» ويحاربون أتباعه» ويصرفون الناس 
عن سماعه» ما تركوا وسيلة إلا سلكوهاء ولا مطية إلا ركبوهاء وخابوا وخسروا. 

وحين دخل الناس في الإسلام؛ دخل معهم أرباب نحل ومال يريدون تحطي الحصون الإسلامية من الداخل» ونشأت فرق» وكثر 
النزاع» زت ا و اهن بود هك كل ف تفن لا سند مق ارا ومن اله وا كان مف أضاب القرق ردد 
أو ليحجم عن التحريف في القرآن الكريم لو استطاع ذلكء لا يمنعه عنه خوف من الله أو احترام لكابه» فالذي يجروٌ على الافتراء 
على الرسول صلى الله عليه وسلم ان يعدم جرأة على الاقتراء على الاب الت جاءايهه 

فاستطاع أولئك أن يفتروا في سنة الرسول صل الله عليه وسار ما احتاج إلى جهود علماء أعلام» حتى قاموا بتنقيتها من افتراءات 
المفترين» ودحض شبهات الملحدين» حتى ظلت كا كانت محجة بيضاءء لا يزيغ عنها إلا هالك. 

فين قال الزنديق هارو الرشيد رجه الله تعالى: أبن أنث هن أربعة الف حديث وضعتها فیک» أحرم فيها الحلال» وأحلل فيها الحرام» 
ما قال النبي صلى الله عليه وس منها حرفا أجابه هارون: أن أنت يا عدو الله من أبي إسحاق الفزاري, وعبد الله بن المبارك» بضلانما 
فخلا فيخرجائها حرفاً حرفاً (<1). 

as‏ ار رو علي ل ياه 

وحين قامت دولة الإسلام» واتسعت رقعته» حسبت طائفة أن المهمة انتبت» وأن العقيدة انتشرت» ووصلت في الأرض مداهاء 
فركنوا إلى الدعة» واثروا السكون» فالقس الأغداء منهم هذه الغفلة» فتداعوا علهم» وجيشوا الجيوش» وجمعوا اجموع» وصبوا جام 
غضبهم على العالم الإسلامي في أرضهمء يبدمون بيوتهم ومساكنهم .. وني أرواحهم .. يقتلونهم رجالا, ونساء, وأطفالاء كاراً وصغاراًء 
وي ترائهم .. يحرقون كتبهم, ومؤلفاتهم, وعلومهم. 

(1) ((تاريخ الخلفاء)) السيوطي (ص: »)١44‏ و ((الأسراء المرفوعة)) ملا علي القارئ (ص: .)٠١‏ 

صليبيون .. وتار .. ومغول .. وباطنية .. وملاحدة .. ثم استعمار بشع صوره» وأردأ أشكاله» إستولي على العقول» فيسلخها من 
الدين» ويجردها من الأخلاق» وينشر الفسق» والمجون» والبدع» والمنكرات» وصوراً من الجهل» والدجل» والشعوذة .. حت أجزوهم 
عن حماية أنفسهم » أو عقيدتهم» أو أرضهم» أو أعراضہم» أو أخلاقهم» حق عقوم باعوها بالرخيص لأوائك فقلدوهم 2 مساوتهم, 
ولم يدركوا الأخذ تحاسنهم» إن كان فيهم محاسن. 

بلدا أفكارهم» ورموهم في متاهات العقول» وراجت بينهم الشعارات البراقة: التقدم .. التطور .. العلمانية .. الحداثة .. البنيوية .. 
التحرر .. الثورية .. التجديد .. القومية .. الاشتراكية .. الشيوعية .. شعارات جوفاء يرددونها لا يفقهون لها معنى, أولا يركو 
ها مرمى. مع كل هذا التفكك في العالم الإسلامي .. وكل هذا التأثير من الأعداء فإنهم لم يستطيعوا تحريف, أو تبديل, أو أدنى تغيير 


Shamela.org | 0° 


ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


في هذا الحّاب» ولم يكونوا من الزاهدين» ولا عنه من المتورعين» فهم أحرص الناس لو كانوا إستطيعون. 

استطاعوا الدس في سيرة الرسول صل الله عليه وسلې, وفي تاريخ المسلمين, وشوهوا قيادات إسلامية حكيمة» وزوروا أحداثاء وحطموا 
دولا ومجتمعات» واتخذوا لهم زعامات أظهروها في صور الأبطال أو المصلحين» أو أدعياء النبوة» حتى القرآن دسوا الشبيات في علومه 
ومعارفه» ف نزوله وجمعه» في تفسيره ... اء 

لکن شيعاً ا مع كل هذه الظروف, وکل هالا دات وكل هذه القدرات والحاولات, والمكر, والكيد» لم ستطيعوه» al‏ 
اق عرف و فضلاً عن الكلمة, أو تقديم جملة على جلت أو تقو قيار بأخرى في هذا القران. 

هذا لم إستطيعوه .. ولم يدركوه» ولو اجتمعوا له» كانت المطابع عندهم قبل أن يعرفها المسلمون بسنوات طوال» وكان عندهم من السلطة 
والقوة» ما إستطيعون به طبع مصاحف مزورة» وترويجها بين المسلمين قبل أن يعرفوا المطابع» أو في مجتمع لم يصل إليه المصحف» 
حاولوا ذلك لكن محاولاتهم كلها تبوء بالفشل» وتعود عليهم بالحسار المادي» والفكري» فقد كان المسلمون في هذه الناحية أقوى منبم» 
وإن كانوا أضعف في كل شيء» وما هذه القوة إلا من: إا حن برلا اذى وإنا له فظو [اجر: ]. 

وأنى التفتنا بمنة أو يسرة» فلن نجد كاباً يشارك القرآن في هذه الاق“ 

دون التوراة والإنجيل» التحريف فهما أشبر من أن يذكر» لم يحرفهما اخصوم» بل حرفهما أهلهما وبأيديهم. 

دونك المؤلفات المائلة التي ألفت بعد نزول القرآن بقرون وقرون» لا تجدون أبداً مخطوطتين لاب واحد يتطابقان تماماء فلابد من 
الاختلاف في كامة أو جملت» تصحيفاً أو تحريفاء أو تغييراً أو تبديلاء إن لم يكن هناك اختلاف في فصول أو أبواب» وإن لم يكن هناك 
نقصان من مخطوطة وزيادة في أخرى» ما الذي ميز القرآن الكريم عن هذاء والنساخ هم النساخ» لا تجد نسخة تختلف عن الأخرى, 
لا أقول في جملت» ولا في كلمة» ولا في حرف» ولكن في شكل لكامة» إلا اختلاف في القراءات المشروعة» وليس هذا باختلاف» 
بل هو زيادة في الحفظ» فالحفظ للقراءات المتواترة» من حفظ القرآن: إنا كن تزا الذي ونا لَه كافظون. خصائص القرآن الكرم 
لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: ٠١١‏ 


المبحث التاسع: أنه آخر الكتب المنزلة 
رسالة تمد صل الله عليه وس عامة للناس كلهم» والقرآن أيضاً كذلك» فعن عمومية رسالة مد صل الله عليه وسلم قال تعالى: قل 
ا أا الاس زل اا د ِلك بيع [الأعراف: ۸ وقال ا رساك إلا كافة لتاس [سباً: ۸ وعن عون 


م ماس ساسا ماد ے3 


القرآن الكريم قال تعالى: قل ُي شيءِ اه قل الله ا 5 e‏ أي إلي هذا القرآن لار ومن بلغ [الأنعام: 
۹ 


واذا كانت رسالة محمد صلى الله عليه وسل عامة» والقرآن يخاطب الناس جميعاء من كان في عهده صل الله عليه وسلم ومن سيأتي 
من بعده» فإنه يظهر بهذا العموم اا غا ارا تا خاتم الكتب المنزلة» فليست البشرية بحاجة إلى دين جديد ما دام هذا 
الدين يشملهم نيعا واا يخاطههم جميعا وهذا الزمخشري يقول في تفسير قوله تعالى: وما أرسلتاك إلا كافة للناس [سباً: ۲۸]» 
(إلا رسالة عامة لحم» محيطة ببمء لأنهم إذا شملتهم فقد كفتهم أن يخرج منها أحد منهم) .)1١-(‏ 

هذا ما يظهر من عمومية الرسالة» فكيف إذا كان ختم النبوة قد وردت فيه النصوص الصحيحة والصريحة» قال تعالى: ما كان 
5 أحد من رجال ولكن رسول الله وخاتم البيين [الأحزاب: ٠غ].‏ 

وتواترت الأخبار عنه صل الله عليه وسم بأنه لا ي بعده ([-8), 


عسو 
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وإذا كان مد صل الله عليه وسل خاتم النبيين» فإن القرآن الذي أنزل عليه خاتم الكتب المنزلة. 

واذا كان الأعس لومم الرسالة تحمد صلى الله عليه وسلم, ,وخم الكتب بالقران الكريم؛ وخم الأمم ا وختم 
الأديان بالإسلام» اش عظيم جاع إلى وقفات ووقفات. 

فكون القران الكريم خاتم الكتب السماوية» يعني أن القران جة قائّة عى 3 من بلغه من الإس والجن في كل زمان وفي كل 
مكا كموق أن :اولصي ا وسار ببيان ذلك في قوله تعالى: قل ُي شيءِ أكبر شَبَادةَ قل الله 00 0 1 
ذا اَن اندر م به ومن ب [الأنعام: 15]. 

ولحذا قال مقاتل بن سليمان رهه الله تعالى: (ومن يبلغ القران من الجن والإس فهو نذیر لهم؛ , بعنى القران إلى يوم القيامة) (-”)» 
وقال أبو السعود في تفسيره: (أي لأنذرم به يا أهل مكة وسائر من بلغه من الأسود, اا به أا ا لودو 
ومن سيوجد إلى يوم القيامة» وهو دليل على أن أحكام القرآن تعم الموجودين يوم نزوله» سا إلى 2 .)٤7(‏ 


رةه ەه 3 و3 


ويعني ختم الكتب بالقرآن أيضاً كال الدين» قال تعالى: اليوم 8 ل دینک وألممت غ نعمتي ورضيت ل الإسلام د دیا 
[المائدة: ۳[ 

نعم يعني كال الدين» فليس من الحككة أن تحتم الأديان بدين ناقص» والله عن شأنه حكي علي. 

م اد ري 0 0 

(تفسير ابن كثير)) (۳/ "١ه‏ - »)٥۱٤‏ و ((الأزهار امنا 03 للسيوطي (ص: ۰)۳١‏ 

۳) ((تفسير مقاتل)) (۱/ 954)» و ((البغوي)) (۲/ ۰)۸٩‏ 

:) ((تفسير ابو السعود)) (9/ ۰)۸۷ 

وتأمل أخي المسلم كال هذا الدين» واستعرض موكب الأديان من قبله» منذ خلق آدم عليه السلام» إلى رسالة محمد صلى الله عليه 
وسلوء سترى ألنياء تترى» فإن تأمات وتدبرت» ا 53 نبي إثما اا لقومه» وَأ كل رسالة محدودة بزمن معين» فكل رسالة إغا 
هي لطائفة خاصة في بيئة خاصة» e‏ ومتوازنة مع هذه الظطروف» فكان لكل منها شريعة لحياة 
تناسب حال الماعة , والزمان» والمكان» والعوامل امور ةي حياتباء 

حتى إذا ما أراد الله أن يتم الأديان كلها بدين واحد يجتمع عليه الناس كلهم» أرسل لهم جميعاً رسولاء برسالة تخاطب الفطرة 
الإنسانية التى لا تختلف في بيئة أو في عصر عن عصرء لا تخضع لزمان معين» ولا نتقيد بظروف معينة» لأنها تخاطب في الإنسان 
ملكة لا نتغير ولا لتبدل» لا تحور ولا تتطور: فطرة الله التى فر الئاس علها لا تبديل تلق الله ذلك الدين لقم [الروم: .]٠‏ 

خاء هذا الدين بكل ما تحتاجه البشرية. وبهذا كان کال الدين» وببذا كان إِتمام النعمة» وهو الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده 
المؤمنين» واصطفاه هم من الدين٠‏ 

ويي اا اء الشريعة» وكالاء وشمولها لحاجات البشر كلهم» في كل مكان» وني كل عصر إلى يوم القيامة» ففي القرآن التفصيل: 
وهو الذي اَل یک الكّابَ منْص [الأنعام: c14‏ فهو النظام الشامل الكامل لشؤون الحياة كلهاء فلا بتغي المؤمنون به بدا 
ولا يرتضون إلا حکه» و يقبلون إلا شريعته» ليس فيه نقص يستدعي الإكال» ولا قصور يطلب الإضافة» ولا اعوجاج ييحتاج إلى 
التعديل» ولا همود يطلب التطوير» ولا البى الذي لستد عي التجديد. 

بل هو الكّاب الكامل» الوافي» المستقيم » المتجدد ف عطائه» الصاح لكل زمان ومكان» وهذا بعض ما يعنيه کن ا الكتب المتزلة. 
ويقن اا ا والتغيير» والتبديل» فاب لن ينزل من بعده خاب حقه أن يخص بالحفظ فلا تطاله يد التحريف» 
ولا تناله يد التغيير, ولهذا تعهد الله سبحانه وتعالى بحفظه: إنا نحن نرا الذي وانا له َافظونَ [الجر: 9]ء دون سائر الكتب السابقة» 


¬ 
ا 


) 
) 
) 
) 
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قال الزمخشري: (وهو حافظ - أي للقرآن - في كل وقت» من كل زيادة ونقصان» وتحريف وتبديل» بخلاف الكتب المتقدمة» 
فإنه لم يتول حفظهاء وإنما استحفظها الربانيين والأحبار» فاختلفوا فيما بيهم بغياء فكان التحريف» ولم يكل القرآن إلى غير حفظه) 
۰)17 

ETS 0‏ اترا أن الدين الذي جاء به هو الدين الصحيح» الذي يجب أتباعه» والذي بنسخ الأديان كلهاء فلا يبقى 
في الساحة سواه: ون 3 ير الإسلام د ديا أن قبل منْه [آل عمران: 80]ء وقال سبحانه: إن الي عند الله الإسلام [آل عمران: 
۹ وقال ستبحانه: ورضيث لكر الإسلام د دينًا [المائدة: .]٣‏ 

ويعنى كون القرآن آنحر الكتب النزلة» أن دينه دين خالد» وشريعته باقية» وأنها الرسالة الأخيرة للبشرية كلهاء فن بدلماء فقد ابتغى 
غير الإسلام دين ومن يبغ غير الإسلام ديا فلن يقبَلَ منْهء فلا مجال أبداً مزاحمة هذا الدين بدين آخر» ولا مجال أبداً لإقصائه عن 
مكانه الذي خصه الله به» وما حفظ القرآن إلى يوم القيامة» إلا بقاء لهذا الدين إلى يوم القيامة» فالله سبحانه وتعالى متم نوره ولو كره 
الكافرون. خصائص القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن الرومي- ص: ١٠١‏ 


.)۳۱١ /۲( ((الكشاف)) الزخشري‎ )١7( 


المبحث العاشر: هيمنته على الكتب السابقة 

بحت الاش ميت عل الك السابقة 

ا الميمنة: الحفظ والارتقاب؛ يقال إذا رقب الرجل الشيء وحفظه وشهده قد هيمن فلان عليه. 

وتقول: هيمن فلان على فلان» إذا صار قريباً عليه؛ فهو مبيمن (-1). 

ويسمى الحا كم على الناس والقَائم بأمورهم: المهيمن (-5). 

ولفظ مبيمن كان أصله (مؤيمن) بالهمزة» ثم قلبت الهمزة هاء لقرب مخرجهاء كا تقلب في أرقت الماء؛ فيقال: هرقت الماء. ويقال: 
ماء مبراق» والاصل: ماء مراق (-"). 

وأهل السنة وابجماعة يؤمنون أن القرآن الكريم هو المهيمن على كل الكتب قبله؛ بمعنى: أنه أمين عليهاء حافظ لماء وشاهد على أنها حق 
من عند الله تعالى» يصدق ما فيها من الصحيح» وينفي ما فيها من التحريف والتبديل» ويحك عليها بالنسخ أو التقرير» فا وافقه منها 
فهو حق» وما خالفه منها فهو باطل» فصارت له الميمنة عليها من كل وجه. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: قال شيخ الإسلام رحمه الله: (السلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن الموؤْتمن 
BE‏ عل بها برع رامق الكنب )ار + 0 

فهو الأمين والشاهد على ما بين يديه من الکتب» وهو أيضا الحا ۶ على كل كاب قبله بإجماع المسلمين. 

قال رحه الله: ( ... إذ كان المسلمون متفقين على أنه لا يجوز لمسلم أن يحكم بين أحد إلا جا أنزل الله في القرآن» وإذا تام الييود 
والنصارى إلى المسلمين لم يجز لهم أن يحكوا بينم إلا با أنزل الله في القرآن) (-0). 

وقد بين رحمه الله السبب في احتلال القرآن هذه المنزلة العالية» والمرتبة الرفيعة بقوله: (فإنه قرر ما في الكتب المتقدمة من اللحبر عن 
الله وعن اليوم الا وزاد :ذلك بياناً وتفصيلاٌ وبين الأدلة والبراهين على ذلك» وقرر نبوة EE‏ كلهم ورسالة المرسلين» وقرر 
الشرائع الكلية التي بعث بها الرسل كلهم» وجادل المكذبين بالكتب والرسل بأنواع اجج والبراهين» وبين عقوبات الله هم» ونصره 
لأهل الكتب المتبعين اء وبين ما حرف منها وبدل» وما فعله أهل الاب في الكتب المتقدمة» وبين أيضاً ما كتموه مما 00 الله ببيانه» 
وکل ما جاءت به النبوات ا الشرائع والمنا التي تزل بها القرآن» فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه 
متعددة: فهو شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منباء وهو حا 5 باقران ما افو اده ونسخ ما أسخه» فهو شاهد في اللحبريات» 
حا 5 في الأمريات) (-5). 
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ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة ممن سبق شيخ الإسلام: تواترت النصوص عن سلف هذه الأمة وخلفها على أن القرآن 
الكريم هو المؤتمن والشاهد والحا م على ما بين يديه من الكتب. 

فقد روى الطبري رجه لله إسنده عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال في تفسير قوله تعالى: وارلا إليك الْكَّابَ بال مصدة تا 
ين يديه من الاب من عليه [المائدة : 4]. قال: (المهيمن: الأمين» القرآن أمين على كل كاب قبله) (-7). 

وروي عنه أيضاً أنه قال: (وَسسمنًا أي: حاكاً على ما قبله من الكتب) (¬ ). 

وقال قتادة رحمه الله: وا أي: (أميناً وشاهداً على الكتب التي خلت قبله) (۹7). 


(-1) انظر: ((تفسير الطبري)) م٤‏ (5/ 44")» و ((فتح الباري)) (9/ )۱٤۹‏ 
(<؟) ((جموع الفتاوى)) .)٤۳/۱۷(‏ 

(-”) انظر: ((تفسير غریب القرآن)) لابن قتبة (ص: ۱۲). 

(<-؛) ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ 49). 

(-ه) ((منهاج السنة النبوية)) (8/ 508)» وانظر كذلك (ه/ 509ه). 

(-5) ((جموع الفتاوى)) (۱۷/ ۰)٤٤‏ 

(۷7) ((تفسير الطبري)) م٤‏ (5/ 848). 

(۸7) ((تفسير ابن کٹیں)) (9/ 97). 

(دة) ((غسير الطبري)) م٤‏ (5/ 45") 


وعن سعيد بن جبير رحمه الله أنه قال: (القرآن مؤتمن على ما قبله من الكتب) .)١-(‏ 

وروى الطبري عن ابن زيد في قوله: ومِيمًا عليه قال: (مصدقاً عليه كل شيء أنزله الله من توراة أو إنجيل أو زبور فالقرآن مصدق 
على ذلك» وکل شىء ذكر الله في القرآن فهو مصدق عليها وعلى ما حدث عنها أنه حق) (-؟). 

وجميع هة الأقوال كا قال ابن كثير رحمه الله: ( كلها متقاربة المعنى» فإن اسم المهيمن يتضمن هذا كله» فهو أمين» وشاهد» وحاک 
عل كل FE‏ 1 ' 
ونما احتل القران الكريم هذه المنزلة لكونه إستحيل أن يتطرق إليه التبديل والتحريف» ولا يمكن أسخه بعد وفاة الي صلى الله عليه 
وسل» وقد ختم الله به الكتب. 

قال الفخر الرازي رحمه الله: (إنما كان القرآن مبيمناً على الكتب لأنه الاب الذي لا يصير منسوخاً البتة» ولا يتطرق إليه التبديل 
والتحريف على ما قال تعالى: إا نحن بزلا الذي ونا له افون [الجر: ]. 

E ا‎ E SENE EE AE وإذا‎ 

مستند الإجماع في المسألة: لقد نص المولى جل جلاله في كابه العزيز على أن هذا القرآن هو الأمين على ما سبقه من الكتب» وهو 
الشاهد والحاكم عليها فقال تبارك وتعالى في متك التنزيل: وارلا يك اكاب بالق ا ومپیمتا عليه فاح 
تم يا أل ال ولا یع رام نا َك ہی الي لک جا متك رع واج ول شاه ال لك ارام ركع 
يوك في مآ نام قا سبوا اخيرات إِلَ الله مزجعكر جميعا مم با کم فيه فيه لفون [المائدة: 8 4]. 

قال ابن كثير رحمه الله: (جعل الله هذا الكاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمها وأشثملها وأعظمها وأكلها؛ حيث جمع فيه 
محاسن ما قبله من الكالات ما ليس في غيره» فلهذا جعله شاهداء وأميناء وحاكا عليها كلهاء وتكفل تعالى حفظه بنفسه الكرية» 
فقال تعالى: إا لا اذم وان له حَافظونَ [اخجر: 9]) (ده). 

فهو محفوظ بحفظ الله عن وجل إلى قيام الساعة» شاهد على هذه الكتبء مبين ما حرف منباء وحاى با أقره الله وأ قن كاد 
وناغ ما نسخه الله منباء وهو أمين عليها في ذلك كله. المسائل العقدية ة التي حكى فما ابن تيمية الإجماع مجموعة مؤلفين - ص: ۷٤۸‏ 
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اھا الكتب السابقة فقد بعث الله سبحانه وتعالى موسی عليه السلام ومعه التوراة» خرفها قومه» وبدلوا وغيروا» حتى ييف التوراة 
غير التوراة. 
وبعث سبحانه عيسى عليه السلام ومعه الإنجيل» غرف کا حرفت, وبدل کا بدلت» حتى أصبح الإنجيل غير الإنجيل. 
وفك ال أنبياء آخرين» وأنزل معهم الكتبء وم تسل ما أصاب أمثاهاء إلا القرآن الكري» فقد أبى الله سبحانه وتعالى إلا حفظه: 
إنا نحن برلا الو وإنا له فظو [اجر: 9]. 
ي)) ۰)۳٩ /5( ٤٥‏ و ((تفسير القرطبي)) (5/ ۱۹۸). 

0 ((تفسير الطبري يه)) fe‏ )1/7( 1 
۳) ((تفسير ابن کی (۲/ 4۲( اروك قول ابن قتيبة في ((تفسير غريب القرآن)) (ص: .)١١‏ 

(الت 

) 


ل 


3 2 ) تفسير ابن کا ا 

بل جعل القرآن مبيمناً على الكتب السابقة: وأا ك الاب پاق مصدقا ما بين يديه من الکاپ ومييمنا عليه فاحکر ينهم با 
آل الله # ولا تع أخواءهم عَنا جاءكَ من التي لكل جعلنًا منك شرعة وَمهَاجًا [المائدة: »]٤۸‏ لخاء القرآن بالعقيدة الإسلامية التي 
اضق علها الأنبياء كلهم» ا قية» ليكون ما جاء به القرآن جة على الناسء وشاهداً على تحريف الأمم السابقة لما تزل عليهم من 
الكتب» ومصححاً لأغلاطهم» وفاضا لأباطيلهم: يا أهل الپ لا تغلوا في دينک و تقولوا على الله | إلا الحق إا امنيح ن ان 
ميم رسو الل وك اھا ی مي ور من من ال ومسل ولا موا ما انوا الك ب ال فإ ولد سا أذ 
د [النساء: [۱۷١‏ ]» ما الس اع رل و ا واه يدنه ني عدن ن الام ار گی 
نين لهم الآيات ثم انظر ى كوه [المائدة: ١۷]ء‏ ورد على الهود فريتهم: وقد حَلَقَنَا السماوات والأرض وما هما في ستة أيام 


رم 00 


وما مستا من لوب [ق: 8 

ونی عام عبادة غير الله: عون او وون اح الحالقين 1° وأبطل زكمهم: قات ا 1 الله له مغلوادٌ علْتْ 
ا E‏ مبسوطتان ينفق كيف شا [المائدة: .]٤‏ 

ورد على الفريقين تم الباطلة: وقات ا عر ابن الله وقالت التصارّى الح ان الله ذلك رم رايم يضاهئونَ قول 
انين كفروا من قبل 2 لله أنى يوْفَحُونَ امحذُوا أحبارهم ورهبائهم أربابًا من دون الله والمسيح ابن ميم وما أمرُوا إلا ليعبدوا 
إا واحذا لا له إلا هو سبحاته عما يش ركونٌ [التوبة: ,]#١ - "٠‏ 

وأبطل زعم الود أ شعب الله امختار: قل إن كانت لكر الدار الآخرَة عند الله خالصة من دون الناسٍ فتَمنوأ الوت إن كتتم 
صادقين ون كنوه بدا ع دمت لديم وال م بالظالمينَ [البقرة: ٩٤‏ - 1 

ورد زعم الييود والنصارى ا وقات ا والضارف م 3 الله ۾ وأحباؤه 0 فار يعذبكر ود بل أتم اشر من خاق | المائدة: 


1۱۸ 
وقولهم: وقالوا لن تمستا النار إلا أياما معدودة قل أ أ تتم عند الله عهدا فن خلت الله عهده آَم تعُولونَ عل الله ما لا تعلمونَ [البقرة: 
۸° 


او ارا ی عبار 


ES‏ وما توه وما صلوه ولكن شي هم وإن ال الختافوا فيد آي شل بت مام وون 
علم إلا اتباع الظن وما قتلوه قينا بل رفعه اله إل وكانَ اله عا حكيما [النساء: e‏ 
وكشف ابتداعهم الرهبانية: ورهبانية ابتداء ها ما كتبتاها ع بم إلا ناء رت وان الله ما رع رها حق رعايتها [الحديد: ۲۷]. 

عهم عو ضوا عوها حق 
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والقرآن حين يكذبهم» بتحداهم بالإتيان بالتوراة: قل فاتوا بالتوراة اوها إن كنتم صَادقينَ من افترَى على الله الكذب من بعد ذَلِكَ 

فأوائك هم الظَالمُونَ [آل عمران: 94]» والآيات في هذا المعنى كثيرة وكثيرة» كلها شاهدة على تحريف التوراة والإنجيل, ومثبتة الحق 

الذي يجب أتباعه» ودالة على أن الرسول صلى الله عليه وسل لو كان تلقى هذه الأخبار من أهل الاب في الجزيرة کا زعم خصومه» 

لجاءت موافقة لمعتقداتهم» لكن القرآن من لدن حكي علي» أنزل هذا القرآن الكريم وجعله مبيمناً على ما بين يديه من الكٌاب» يرجع 
ليه الحممون» وطالبوا ا لمعرفة احبر الصادق» والقصص الحق . 

0 القران نصوص توكد هذه الحقيقة - هيمنة القرآن - وتدعو أهل الكّاب إلى أتباعه» والأخذ به» وتحذرهم من ضلالاتهم» 


وتحريفاتهم e‏ يا آهل الکاب قد جاءَ ف رسوا يبن لكر كثيرا ما کت حخفُونَ من الڪاپ وَيعفُو عن كثير قد جاءَ كذ من الله 


اوم 


نور وكاب مين ن [المائدة: [٥‏ 

وبين في موضع آخر أن من مقاصد القرآن الأولى أن بين لأهل الكاب ما اختلفوا فيه فقال سبحانه: وما أَنرنَا عك الكَابَ إلا بين 
مم الذي اختلفوا فيه وهدّى ورحمة وم يمون [التحل: »]1٤‏ وقال سبحانه: إِنَّ هذا اران بص عل بني إسرائیل أكثر الي هم 
فيه لفون واته 3 ورحمة للمومنين 9 ربك يفضي يدهم بحكه وهو العزيز العليم فتوكل على اله تك على الي المبينِ» هذا قبس 
ةقان الكريم على الكتب لا ا ان وتعالى إلا لكابه المبين. خصائص القرآن الكريم لفهد بن عبد الرحمن 
الروى- ص: ٠۹٤‏ 


1ه 


٠‏ الفصل الخامس: عقيدة أهل السنة وابماعة في القرآن 

الميحث الأول: القرآن الكريم كلام الله تعالى 

البحث الأول: القرآن الكريم كلام الله تعالى 

القرآن الكريم كلام الله تعالى ... وأن إضافته إليه» إضافة حقيقية» من باب إضافة الكلام إلى قائله» فالله تعالى كم به» وهو الذي 
أنزله على رسوله» ليكون للعالمين نذيرا وهذه الحقيقة قد صرح بها القرآن الكريم» في مثل قوله تعالى: وانك لى القرآن من دن حكم 
عم [اثفل: ١]ء‏ وقوله تعالى إنا أرلاه قرآنًا عرَيًا [يوسف: *] وصرح بها صاحب الرسالة» ومبلغ القرآن الكريم عمد صل الله عليه 
0 في مثل قوله: ((ما من الأنبياء نبي» إلا أعطي من الآيات» ما مثله آمن عليه البشر» وإنما كان الذي أوتيته وحياء أوحاه الله إلي» 
فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة)) .)١-(‏ وهذا القدر من الأدلة الشرعية كاف في حق من آمن بالله تعالى رباء محمد بن 
عبد الله رسولاء وبالإسلام ديناء أن يعرف مصدر القرآن الكريم» وأنه من الله تعالى» إذ الإيمان الصحيح يقتضي أن يصدق المؤمن 
الرسول صلی الله عليه وسلم في كل ما يخبر به وقد أخبر أن هذا الاب من عند الله تعالى. 

أما غير المؤمن من الناس» ممن يشك في ذسبة هذا القرآن إلى الله تعالى» وكونه من كلامه» فثله: إما أن يضيف القرآن إلى النى صلى 
الله عليه وسل» أو إلى بشر يعلمه القرآن» أو إلى جن يدرسه إياه. 1 

أما الأول: وهو کون القرآن من عند مد صل الله عليه وسار» وذلك لفرط ذكائه» ونفاذ بصيرته» وشفافية روحه» مما يجعله يذشئ 
بزعمهم مثل هذا الكلام البديع الرصين» فترده أدلة كثيرة» هذا طرف منبا: 

١‏ - أن هذا القرآن الذي از البلغاء والفصحاء» قد قال صاحبه: إنه ليس من عندي» وإنما هو من عند غيري» فكيف نسب له 
بعد ذلك؟ إذ أي مصلحة تكون لعاقل برجو لنفسه الزعامة» ويتحدى الناس بالأعاجيب والمعجزات» لتأييد دعواه؛ ثم تجده بعد ذلك 
ينسب بضاعته إلى غيره» وينسلخ عنها انسلاخاء على حين أنه كان يستطيع أن ينتحلهاء فيزداد بها رفعة» وعظمة شأن (-؟). 
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- أن الرجل مما بلغ ذكاؤه» وصفت سريرته» أنى له أن يأتي بذكر لأحوال الأمم الغابرة» ومسائل العقائد والشرائع» وما في الجنة 
والنار من النعيم والعذاب» ثم يذكر لنا بعض ما سيقع في قابل الأيام والدهور» كل ذلك على نحو من التفصيل والتدقيق» مع تمام 
السبك» وقوة الأسلوب» ومن غير تضاد ولا اختلاف. يقول الباقلاني (رحمه الله): (ما تضمنه القرآن من قصص الأولين» وأخبار 
الماضين التي لا يعرفها إلا من أكثر ملاقاة الأمم» ودراسة الكتب» مع العلل بأن الي عل الله عليه وسلم لم يكن يتلو كاباء ولا يخالط 
أهل السير) (-م). 
٠‏ - قال تعالى: وان كنم في ريب ما زلا عل عبدنًا فاتوا بسورة من مٿله وادعوأ شٻداء م من دون الله إن كنم صَادقينَ إن 
ل تعلو ون تفعلوأً افوأ الَارَ الى وقودها الاس وَاطْارَهُ أعدّتْ للْكَافرينَ [البقرة: ۲۳ - ]۲١‏ فكيف يجرؤ بشر على هذا التحدي 
العظي؛ وقد عار ما عليه قومه من البيان والفصاحة؛ بل تحداهم: حاضرا ومستقبلا! لعمر اللّه» إنها لخاطرة لا يقدم عليها عاقل يتصور 
ما يقول» فضلا عن نبي كريم يرجو لرسالته أن تنتصر» ولدعوته أن تعتشر (-4). 
O)‏ (۷۲۷4)» ومسلم (1917). 
(-؟) انظر: ((النباً العظيم) ) د/ مد عبد الله دراز (ص: ٤٠ء )٠١‏ - مطبعة السعادة ۱۳۸۹ھ - 1959م - مصر (بدون رقم 
الطبعة). 
0 1 ا القرآن)) (ص: وه). 
(دع ((النبأ العظيم)) ) دراز (ص: ۰۳۹ ۰)۳۷ 
4 00 في جميع ما تضمنه القرآن من الأخبار» والعقائد» والأحكام من غير اختلاف ولا تعارض ولا تضادء الأمر الذي لا 
نتظر من بشرء أن يس كلامه من الاختلال والاختلاف» قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلاًا كثيرًا [النساء: 
ذا (۱7). 0 1 1 
ه - الاتفاق التام بين إشارات القرآن الكريم إلى بعض العلوم الكونية وبين معطيات العلم الحديث؛ الأمى الذي أثار دهشة كثير 
من الباحثين الغربيين المعاصرين» حيث تعرض القرآن الكريم إلى بعض العلوم الكونية وبين معطيات العلم الحديث؛ الأ الذي أثار 
دهشة كثير من الباحثين الغربيين المعاصرين» حيث تعرض القرآن الكريم لقضايا علمية دقيقة قيقة - نحو ما يتعاق بعلم الأجنة - لم تكتشف 
وان معرفتبا إلا بعد عصر نزول القران بعدة قرون (55). 
واا الثاني: وه أن يكون الي صلى الله عليه وس قد تعلم القران عق +غيزه» قهذا 'الغير إما أن يكون سيا أو جنياء والإنسسي إا 
يكون من بني قومه أو من أهل الڳاب: 
أما کون النبي صلی الله عليه وسلم قد تعلم القرآن عند بعض قومه» فهذا فاسد من وجهين: 
١‏ - أن النبي صلى الله عليه وسلم أشأ أمياء بين ناس أميين» لا يعرفون غير عل الان الصاح وما ا يما وكاتوا ون 
بشركهم عن أهل الکاب» قال تعالى: لك من أنباء القيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من ِل هذا فَاصير إن العاقبة 
مين [هود: 44] ففي الآبة إشارة واضحة إلى أن هذا النوع من العلم ما كان عند العرب» وليس لهم به دراية (د"). 
؟ - ل يدع واحد من العرب - مع شدة تكذيبهم - أسبة هذا القران إلى نفسه» ثم إن الله تعالى قد تحدى به بلغاءهم» وفصحاءهم 
على أن يأتوا بسورة من مثله» فام يتعرض واحد منهم إذلك» اعترافا بالحق» وريئا بالنفس عن تعريضها للافتضاح؛ وهم أهل القدرة في 
فون الكلام نظما 0 وترغيبا وزجرا (-غ). 
أما كون المعلم من أهل الكاب» فهذا يرده ما بلي: 
١‏ - لم يذكر واحد من المصادر التاريخية جلوس النبي صل الله عليه وسل كنف عاو ارود رهبان النصارى» بغية التعلم 
والمدارسة (-0). أما مقابلته حيرا الراهب» فقد كانت قبل النبوة بفترة من الزمن» وكانت وجيزة في وقتماء لا يعقل أن يتلقى فيا 
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كل هذا العلى» ثم إنبا كانت بحضور عمه أبي طالب وغيره» ولو وجدوا في تلك المقابلة ما ييطل دعوى الرسول صل الله عليه وسلم ا 
لأفشوه إلى قريش» بل إن حيرا لما لاحت له تباشير النبوة» همس بها على أبي طالب» حاثا له على الحافظة على ابن أخيه من يبود. 
وا مقابلته صل الله عليه وسل ورقة بن نوفل - ابن عم زوجه خديجة رضي للد عتها ت وذلك بعد البو فكاتت لأجل اطمتنان 
زوجه عليه» وورقة كان شيخا كبيرا قد عمي» ولم يلبث أن توفي» وذلك قبل فترة الوحي؛ ما يحيل دعوى تعلم الرسول صلى الله عليه 


)17( 
(-؟) انظر: ((دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديغة)) للأستاذ: موريس بوكاي (ص: .)٠٠١‏ 

(5”) انظر: ( (المعجزة 0 9 0 -)) محمد ابو زهرة (ص: )۳٠١‏ دار الفكر العربي (بدون رقم الطبعة وتاريخها وبلدها). 
0 


(-ه) د ((النبأ العم )) - دراز (ص: »)5١0‏ و ((فقه 0 محمد الغزالي (ص: 1۸)» خرج أحاديثه: مد ناصر الدين 
الألباني - الحديغة - 0 السابعة 0 ١م‏ مصر 


۲ - أن الله تعالى رد على الذين قالوا: إا يعلمه به 1۳[ لحري الاق كر E‏ 
كان يجاس إلى بعض غلمان النصارى يتعلل منبم -4)1 فرد الله عليهم بقوله: سان الذي يأحدون ليه اه ای وَهذَا لمان عرب مين 
إا ١‏ 

۳ - أن القرآن الكريم قد شنع بأهل الاب ودحض شبهاتهم وأغاليطهم» ثم دعاهم إلى الإيمان بالرسول الكريم» والاستجابة للذكر 
لمكم قال تعالى: وقالت الييود عرَير ابن الله ولت التصارى المسيح ابن الله ذلك وشم باهم يضاهئون قول اين كُفروا من 
قبل اهم لل لله انی فكو [التوبة: ٠‏ ا قل يا آهل لكاب تمالا إل كلمة سواء . ا يكز آلا يد إلا لل ولا فرك 
به شيئا ا ولا يت بعضنا بعضًا أريابًا من د دون الله فَإِنْ تولوا ولوا ا مون [آل عمران: 14] وقال تعالى: قل يا أَهْلَ الاب 
هل صبرت ما إلا أن آما بالل وما ألزل إلا وما ارك من قل وان أكر ك فَاسُونَ [المائدة: ١۹‏ فكت يعقل ببس ذلك أن 
يكون الهود والنصارى مصدر القرآن ومنبعه» وهذه حالهم من الإعراض عنه والكفر به» وین أنزل عليه؟ 

أما أن يكون المعلم جنياء خال النبي صلى الله عليه وسلم بين قومه» ولبوثه فيهم عمرا طويلاء وهو أحستهم خلقا؛ وأعظمهم عقلاء 
وأثبتهم نفساء وأرتخهم فهما كل ذلك وغيره يحيل أن يكون صل الله عليه وسلم ملاذ الشياطين وحل وساوسهم» بل الشياطين لأعز 
من أن تأتي بهذا الكلام ... أما إضافة قريش القرآن إلى السحر والجن» فهذا حينما أعيتهم الجة» وغزوا عن الإتيان بمثله» على سبيل 
الجزم والإإيقان. منج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة واجماعة لعثمان علي حسن - بتصرف- /١‏ ٠ه‏ 

(-1) انظر تفصيل هذه المسألة: ((الجامع لأحكام القرآن)) - القرطبي - /1١(‏ ۱۷۷» ۱۷۸). 

وأهل السنة واجماعة: يؤمنون بأن القرآن كلام الله تعالى: - حروفه ومعانيه - منه بدأ وإليه يعود» منزل غير مخلوق» تكلم اليه قا 
وأوحاه إلى جبريل؛ فنزل به جبريل - عليه السلام - على مد صل الله عليه وسل. أنزله الحكيم المبير بلسان عر بي مبين» ونقل إلينا 
بالتواتر الذي لا يرق إليه شك» ولا ریب» قال الله تعالى: وانه ازيل رب الاين َل به الروح الأمين عل قَليِكَ لَكُونَ من المنذرينَ 
اسان عرب مين [الشعراء:؟19 - ]١40‏ والقرآن الكريم: مكتوب في الوح الحفوظ» وتحفظه الصدوره ونتلوه الألسنء ومكتوب 
ف الصبحات »قال الله ال بل ريات ينات في صدور ال وتوا الع [العنکبوت:٩٤].‏ وقال: إت ران كيم في کاب مکنون 


مه ساو وار مايخ PA‏ 


لأ يمسه إلا المطهرون زل من رب العالين [الواقعة:۷۷ - 79]. والقرآن الكريم: المعجزة الكبرى اللخالدة لنبي الإسلام حمد بن 
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عبدالله صلی الله عليه وسم وهو آخخر الكتب السماوية؛ لا يذسخ ولا يبدل» وقد تكفل الله بحفظه من أي تحريف» أو تبديل» أو 
زيادة» أو نقص إلى يوم يرفعه الله تعالى» وذلك قبل يوم القيامة. قال تعالى: إِنَا تحن رلا الد وإانا له كافظونَ [اخجر:ه]. وأهل 
ال و رو عن ی روا مله وراد أو تقض درفل .هذا ن و غاا جازماً بأن كل آبة من ابات القرآن: متزاة 
من عند الله وقد نقلت إلينا بطريق التواتر القطمي. والقرآن الكريم: لم ينزل جملة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بل 
نزل منجماًء أي مفرقاً حسب الوقائع» أو جواباً عن أسئلة» أو حسب مقتضيات الأحوال في ثلاث وعشرين سنة. والقرآن الكريم: 
يحتوي على )١١4(‏ سورة» (85) منها نزلت في مكة» و (۲۸) منها نزلت في المدينة» وتسمى السور التي نزلت قبل الحجرة النبوية 
بالسور المكية» والسور التي نزلت بعد الحجرة بالسور المدنية» وفيه تسع وعشرون سورة افتتحت بالحروف المقطعة. وقد كتب القرآن 
في عهد النبي صل الله عليه وسار وبمرأى منه؛ حيث كان للوحي كتبة من خيرة الصحابة - رضي الله عنهم - يكتبون كل ما نزل من 
القرآن وبأمى من النبي صلى الله عليه وسار ثم جمع في عهد أبي بكر بين دفتي المصحف» وني عهد عثمان على حرف واحد؛ رضي الله 
تعالى: عنهم أجمعين. وأهل السنة والماعة: يبتمون بتعلي القرآن وحفظه» وتلاوته» وتفسيره» والعمل به. قال تعالى: کب ناه لك 
مارك ليدبروا آياته وعد 3 الاب [ص:۲۹]. ويتعبدون لله تعالى: بقراءته؛ لأن في قراءة كل حرف منه حسنة كا أخبر النبى 
صل الله عليه وسل عي قال11 يق تون تو ESLE‏ ودر NU‏ :ترف رلك الث 
حرف» ولام حرف» وميم حرف)) .)١١(‏ وأهل السنة واجماعة: لا يجوزون تفسير القرآن بالرأي اجرد؛ فإنه من القول على الله - 
عن وجل - بغير ع غر ات و تان اا كوأ ما في الأرض حَلالا طيباً ولا لتبعوأ خطوات الشيطان إنه 
کک عدو مين إا ا 5 وَالْمحسّاء وأن تقولوأً عل الله ما لا تَعلمُونَ [البقرة:14 - ١]119‏ بل يفسر القرآن بالقرآن وبالسنة» 
ثم بأقوال الصحابة» ثم بأقوال التابعين» ثم باللغة العربية التي نزل بها القرآن الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن 
عبداحميد الآثري - ص ه١١‏ 


(-1) رواه الترمذي (۲۹۱۰). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه. وصحح إسناده الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) )4١0١(‏ - كا أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي) ): صحيح. 


المبحث الثاني: كلام الله في كابه هو الحروف والمعاني 


المبحث الثاني: كلام الله في كابه هو الحروف والمعاني 

قال العلامة حافظ الحكي -رحمه الله في شرح قوله من منظومة (سلم الوصول): 

والمول في كابه الممصل ... بأنه كلامه المرْل 

قال: (والقول) الذي نعتقده وندين به (في) شأن (كابه المفصل) بسكون اللام للروي وهو القرآن وصفه الله تعالى بذلك فقال: کاب 
أحكث یات م فضت من إن حکم خبیر [هود:١]‏ وقال الله تعالى: کاب فصلت آياته قراناً عَمَييًا [فصلت:"] وقال الله تعالى: 
فير الله اني حك وهو الذي رل بک الاب ممصلا [الأنعام:٤١١]‏ وغير ذلك من الآبات (بأنه كلامه) حقيقة حروفه ومعانيه 
ليس كلامه الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف قال الله تعالى: وان أحد من المشركين استجارك قأجره حن يسْمَمّ كلام 
لله [التوبة:٠]‏ وقال الله تعالى: سيقول الخلفون ذا انطلقم إلى مكائم لتا خذوھا رونا بعک يريدوت أن یدوا كلام الله قل لن عونا 
ذلك قال الله من قبل [الفتح:ه١]‏ وروى ابن خزية عن نيار بن مكرم الأسابي صاحب رسول الله صل الله عليه وسلم رضي الله 
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عنه قال: ما نزلت ا عب الروم في أذ الأرضي وحم من بهد علوم سلون [الروم:٠‏ - 0] إلى آخر لين خرج رسو اله 
صل الله عليه وسار عل يقول: بم الله الحمن الرحي ال عت الروم في أذ الأرضِ ض وهم من بعد علوم يبون في بطع سنين 
[الروم:١‏ - ؟] فقال رؤساء مشرکی مكة: يا ابن أبي غافة هذا ما اتی به صاحبك؟ قال لا والله, ولکنه کلام اوو ات 
(-1). وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقبل المصحف ويقول: كلام ربي كلام ربي (-5). وعن عمر رضي الله عنه قال: (إن 
هذا القران كلام الله فضعوه على مواضعه) (87). وقال خباب صاحب رسول الله صلی الله عليه وسلم: (تقرب إلى الله بما استطعت 
فإنك لن تقرب إلى الله بشيء أحب إليه من كلامه) (-4). وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: (القرآن كلام الله, فن رد منه 
شيئا فإنما يرد على الله) (-ه). وعنه رضي الله عنه قال: (إن أحسن الكلام كلام الله) (-1) فهذه النصوص من الاب والسنة 
واجماع الأمة على أن القرآن كلام الله تکل به حقيقة وأنه هو الذي قال تبارك وتعالى: الم, ألْص, ار كهيعص, طه, طس, طبع, 
حم, عسق وليس كلام الله المعاني دون الحروف ولا الحروف دون المعاني, بل حروفه ومعانيه عين كلام الله. معارج القبول بشرح 
سار الوصول حافظ بن أحمد الحكي -1/ ٣۲۵‏ 


.)4١٠4 /١( رواه ابن خزيمة في ((التوحيد))‎ )١١( 

(-؟) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١41 - ١4١ /١(‏ عن عكرمة بن أبي جهل وليس عن ابن مسعود. 

(حم) رواه أحمد 2 ((الزهد)) (صه*)» وعبد الله 2 ((السنة)) »)۱۳١/١(‏ والآجري ف ((الشريعة)) (ص۷۷) والبميقي 
في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ 917ه). 

(-4) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)01١ /٠١(‏ وأحمد في ((الزهد)) (صه"))» وعبد الله في ((السنة)) (۱۳۷/۱)» 
والآجري في ((الشريعة)) (ص۷۷) والبوهقي في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ 088) وقال: هذا إسناد صحيح. 

(-ه) رواه الدارمي في ((الرد على الجهمية)) (ص١7١)‏ وعبد الله في ((السنة)) )١155 - ١4ه /١(‏ والبمقي في ((الأسماء 
والصفات)) /١(‏ 089) وفي سنده مجالد بن سعيد بن عمير الحمداني وهو ليس بالقوي وقد تغير في آخر عمره. 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) »)١45 /١(‏ والبميقي في ((الأسماء والصفات)) /١(‏ 089). 


المببحث الثالث: القران ليس تخلوق م يقوله الزنادقة 
المبحث الثالث: القران ليس كلوق ك يقوله الزنادقة 
0 اليس 0 0 الناوقة 2 ا E‏ والجهمية و ع تعالى الله 2 أن 8 شيء من صفاته 


الله تعالى: إا مره | إذا اراد َا أن 0 0 0 ليس :۸۲ E‏ أن اتلاق e‏ رأف اران 0 ا 

خلقه وقال: نا قولنًا شىء إِذَا أردتاه أن تقول له كن فيكون [التحل:. ]4٠‏ ف كن من كلامه الذي هو صفته ليس بخلوق والڻيء 
المراد المقول له (كن) مخلوق وقال تعالى: إن مث عيسى عند الله کل آدم خلقه ن تراپ ثم قال له کن فيكون [آل عمران:9ه] 
فعيسى وآدم مخلوقان ب كن و (كن) قول الله صفة من صفاته وليس الشيء ای کر كن ولک ل ا 
إجماع سلف الأمة الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون على تكفير من قال بخلق القرآن وذلك لأنه لا يخلو قوله من إحدى ثلاث: إما 
أن يقول إنه خلقه في ذاته أو في غيره أو منفصلا مستقلا وکل الثلاث كفر صري, لأنه إن قال خلقه في ذاته فقد جعل ذاته محلا 
ل ES N E NIB‏ 


- مه سر رر م اي ر رر رر 3 


الله عنه حيث قال الله تعالى: إنه فك وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وسر ثم أَديرَ وَاستكيرٌ مال إن هدا 
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إلا تخر يور إن هدا إلا قول ابقر سَأصليه سر وما دراك ما سر لا نيقي ولا در أواحة لبر [المدش: ١۸‏ - ۲۹] الآكيات. وإن قال 
إنه خلقه منفصلا مستقلا فهذا جود لوجوده مطلقا إذ لا یعقل ولا يتصور کلام يقوم بدون متكلم کا لا يعقل مع بدون سميع ولا 
بصر بدون بصير ولا عار بدون عالم ولا إرادة بدون مريد ولا حياة بدون حي إلى غير ذلك تعالى الله عما يقول الظالمون وا جاحدون 
علوا كبيرا, فهذه الثلاث لا روج لزنديق منها ولا جواب له عنها فبيت الذي كفر والله لا يدي القوم الظالمين وقطع دابر القوم 
الذين ظلموا وال مد لله رب العالمين. معارج القبول بشرح سلم الوصول لحافظ بن أحمد الحكي -۱/ ۳۳۷ 


المبحث الرابع: أصل القول بخلق القران 


المبحث الرابع: أصل القول بخلق القرآن 

وأول ما اشتبر القول بخلق القرآن في آخخر عصر التابعين لما ظهر جهم بن صفوان شقيق إبليس لعنهما الله وكان ملحداً عنيدأ وزنديقا 
مبتغياً غير سبيل المؤمنين لم ,ثبت أن في السماء ربا ولا يصف الله تعالى بشيء نما وصف به نفسه وينتبي قوله إلى جود اللحالق عن 
وجل. ترك الصلاة أربعين يوما يزعم يرتاد دينا ولا ناظره بعض السمنية في معبوده قال قبحه الله: هو هذا المواء في كل مكان وافتتح 
مرة سورة طه فليا اتی على هذه الآية الرحمن عل العَرشٍ اسْتَوَى [طه:ه] قال: لو وجدت السبيل إلى حكها لحككتبا, ثم قرأ حتى اتی 
آية أخرى فقال: ما كان أظرف مدا حين قالها, ثم افتتح سورة القصص فا أنى على ذكر موسى جمع يديه ورجليه ثم رفع المصحف 
ثم قال: أي شيء هذا ذكره ههنا فل یتم ذكره, وذكره ههنا فار یتم ذكره. وقد روى عنه غير هذا من الكفريات وهو أذل وأحقر من أن 
أشتغل بترجمته. وقد يسر الله تعالى ذبحه على يد سالم بن أحوز بأصيهان وقيل: بمرو, وهو يومئذ نائبها رحمه الله تعالى وجزاه عن المسلمين 
خيراء وقد تلقى هذا القول عن الجعد بن درهم لكنه يشتبر في أيام الجعد كا اشتبر عن الجهم, فإن الجعد لما أظهر القول بخاق القرآن 
تطلبه بنو أمية فهرب منهم فسكن الكوفة فلقيه الجهم بن صفوان فتقلد هذا القول عنه ولم يكن له كثير أتباع غيره, ثم يسر الله تعالى 
قتل الجعد على يد خالد بن عبدالله القسري الأمير, قتله يوم عيد الأضحى بالكوفة, وذلك لأن خالدا خطب الناس فقال في خطبته 
تلك: أيها الناس ضعوا تقبل الله تحايا كم فإني مضح با جعد بن درهم إنه زعم أن الله م يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسی تكليما تعالى 
الله عما يقول الجعد علوا كبيرا. ثم نزل فذبحه في أصل المنبر, روى ذلك البخاري في كابه (خلق أفعال العباد) (<1) , وهو مشهور 
في كتب التواريئخ وذلك سنة أربع رفن اوقد الكل اھ دغ هذه مق رانين انیو اندها باق غ3 -طالرت ان خت 
0 الأعصم, وأخذها ظالوت عق خا بيد ين الأعصم الهودي الذي عر النبي صل الله عليه وسلم وأنزل الله تعالى في ذلك سورة 
المعوذتين. ثم تقلد هذا المذهب الخذول عن الجهم بن شات بن أن كريةء المريسي المتكل, شيخ المعتزلة وأحد من أضل المأمون 
وجدد القول يخلق القرآن ويقال أن أباه كان يبوديا صباغا بالكوفة وروي عنه أقوال شنيعة في الدين من التجهم وغيره مات سنة 
ماني عشرة ومائحان. ثم تقلد عن بشر ذلك المذهب الملعون قاضي الحنة أحمد بن أبي داود, وأعلن مذهب الجهمية وحمل السلطان على 
امتحان الناس بالقول بخلق القرآن وعلى أن الله لا يرى في الآخرة وكان بسببه ما كان على أهل الديث والسنة من الحبس والضرب 
والقتل وغير ذلك, وقد ابتلاه الله تعالى: بالفالج قبل موته بأربع سنين حتى أهلكه الله تعالى: سنة أربعين ومائحين. ومن أراد الاطلاع 
على ذلك وتفاصيله فليقرأ كتب التواريخ يرى العجب. معارج القبول بشرح سام الوصول لحافظ بن أحمد الحكي -۱/ ۳۹۴۳ 


)١1-(‏ رواه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص۲۹). وقال الألباني في ((مختصر العلو)) (ص 76): حعيح لغيره. 


الت الامش ماقا اة السنة في القران» وحكهم على من قال بخلق القران 
المبحث الحامس: ما قاله أَمة السنة في القرآن» وحكهم على من قال بخلق القرآن 
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قال إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو عندنا كافر لأن القرآن من عل الله وفيه أسماء الله, 
وقال: إذا قال الرجل العم محلو فهو كافر لأنه يزعم أنه لم يكن لله عل حتى خلقه وقال رحمه الله تعالى: من قال القرآن عخلوق فهو 
عندنا كافر لأن القرآن من عل الله ( (-1) قال الله تعالى: عو ار [آل عمران:11] , وقال تعالى: 
دحي قات لوو رلا لساري كل رع واي ال د رطق لامر الذي رار كاضر د ال يجان N‏ 
من الله من ولي ولا تصير [البقرة: ۰] وقال الله تعالى: ون تيت نت الین ونوا اب پل آل ما يوا قك وما أت تابح ميم 


ا هم ابع قله بض وان الت اهم تن بد ما جا من العم | إِنْكَ ذا لْنَ الظالمينَ [البقرة:ه 4 ]١‏ وقال الله تعالى: ألا 
له دلق وألا [الأعراف:؛ ه] وقال الله تعالى: ومن يكُفْرَ به من الأحرَاب الوا قال أحمد: والمشعد بن جل والأحزاب 


ال و ر د ج ايت 


الملل كلها فالنار موعده [هود:۷ ۱ وقال الله تعالى: ومن الأخرَابٍ من نکر بعضه قل | إا موت أن أعبد الله ولا اشر ادغ 
وليه ماب [الرعد:>"] وقال الله تعالى: وگدلك آنرلاه حك پیا ون اتَبَعْتَ نت امهم بعد ما جك من ا مالك ين اله ين 
ول ول واق [الرعد:۳۷] وقال رحمه الله تعالى: من قال ذاك القول لا يصلى خلفه اللمعة ولا غيرها فإن صلي خلفه أعاد الصلاة» 
يعني : من قال القران مخلوق (-5) وقال رحمه اله تعالى: إذا کان القاضي جهميا فلا تشہد عنده (-”) وقال إبراهي بن طهمان: 
الجهمية كفار والقدرية كفار (-4) وقال سليمان التيمي رحمه الله تعالى: ليس قوم أشد بغضا للإسلام من الجهمية والقدرية فأما 
الجهمية فقد بارزوا الله وأما القدرية فإنهم قالوا في الله وقال سلام بن أبي مطيع الجهمية كفار لا يصلى خافهم ( (-ه) وقال خارجة: 
الجهمية كفار بلغوا نساءهم إنهن طوالق وأً: بن لا يحللن لأزواجهن لا تعودوا مرضاهم ولا تشبدوا جنائزهم ثم تلا: طه ما رلا ليك 
قران لنَسْعَى إلا تذكة لن نى [طه:١‏ - "] إلى قوله: الرحمن عل العَرشٍ استوّى [طه:ه] )٠¬(‏ وقال مالك رحمه الله تعالى: من 
قال القرآن مخلوق يوجع ضربا ويحبس حتى يتوب (-۷). وقال سفيان الثوري رحمه الله تعالى: من زعم أن قول الله: يا موسى لِه 
نا ال اریز الحكيم [الغل:9] مخلوق فهو كافر زنديق حلال دمه (-8) 


1 )جروا م عبد اللء لالش ور SR‏ 
)۲٢‏ رواه عبدالله في ((السنة)) .)٠١* /1١(‏ 
في ((السنة)) .)٠١"” /١(‏ 
رواه عبدالله في ((السنة)) ٠١ /١(‏ - غ١٠‏ )» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (4/ 145). 
) 


)۱7( 
7 
)۳7( 
(٤7(‏ 
- رواه 0 (خاق أفعال العباد)) (ص 4")» وعبد الله في ((السنة)) »)٠١ © /١(‏ والدارمي في ((الرد على الجهمية)) 
(o-4‏ 

ا 

(۷7) 

(۸7) 


-8) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۱۰۷) .. 
رقا كاه قال إن قل نهر الله اح الله الم [الإخلاص:٠‏ - ١‏ مخلوق فهو كافر )١-(‏ وقال أبو يوسف القاضي: صنفان 
ما على وجه الأرض شر منهما الجهمية والمقاتلية (-5). قلت: وأظنه يعنى بالمقاتلية: أتباع مقاتل بن سليمان البلخي فإنه رماه الإمام 
ME E‏ بوي ا را E e‏ 
خلقه وتابع أبا حنيفة على ذلك جماعة من أثمة الجرح والتعديل من أقرانه كأبي يوسف وغيره فن بعدهم حتى قال ابن حبان: كان 
ع من الهود والنصارى من عام القرآن الذي يوافق کتبہم وكان يشبه الرب بالخلوق وكذبه وكيع IT‏ أعلم بحاله. قال وكيع: 
مات مقاتل بن سليمان سنة خمسين ومائة. اه. وقال عبدالله بن المبارك: الجهمية كفار. (-) وقال: ليس تعبد الجهمية شيئا 
(-) وقال من قال القرآن مخلوق فهو زنديق (-ه) وقال: إنا نستجير أن نحكي كلام الييود والنصارى ولا نستجير أن نحكي كلام 
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الجهمية (-) وقال سفيان بن عيينة: القرآن كلام الله من قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر (-/1) وقال: من قال 
القرآن مخاوق يحتاج أن يصلب على ذباب يعني: جبل (۸7) وقال عبدالله بن إدريس رحمه الله تعالى: وقد سثل ما تقول في الجهمية 
يصل خلفهم؟ فقال: أمسليون هؤلاء؟ أمسلمون هؤلاء؟ لا ولا كرامة لا يصلى خلفهم (-3) وقال له رجل: يا أبا مد إن قبلنا ناساً 
يقولون: القران مخلوق» فقال: من اليبود؟ قال: لاء قال: فمن النصارى؟ قال: لاء قال: فمن المجوس؟ قال: لاء قال: فن؟ قال: من 
الموحدين؟ قال: كذبوا ليس هؤلاء بموحدين» هؤلاء زنادقة هؤلاء زنادقة. وقرأ ابن إدريس يسم الله الرحمن الرحيم فقال الله مخلوق؟ 
والرحمن مخلوق؟ والرحي مخلوق؟ هؤلاء زنادقة )٠١-(‏ وسئل عن قوم يقولون: القرآن مخاوق؛ فاستشنع ذلك وقال سبحان الله شيء 
منه مخلوق؟ )١١-(‏ وقال وكيع: فإفي أستتيبه فإن تاب وإلا قتلته )١8-(‏ وقال: من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أنه محدث 
ومن زعم أنه حدث فقد كفر. )١18-(‏ وقيل له: إن فلانا يقول إن القرآن محدث فقال: سبحان الله هذا كفر. قال السويدي: 
وسألت وكيعا عن الصلاة خلف الجهمية فقال: لا تصل خلفهم )١5-(‏ وقال: من زعم أن القرآن مخلوق؛ فقد زعم أنه محدث 
مستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه )١8-(‏ 


(۱7( رواه عبدالله في فى ((السنة)) اليل 06007 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) .)٠١8/1١(‏ 

(-*) رواه عبدالله في ((السنة)) .)1١5/1(‏ 

(-4) رواه عبدالله في ((السنة)) .)1١5/1(‏ 

(-ده) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١١١ /١(‏ 

(-1) رواه البخاري في ((خاق أفعال العباد)) (ص١")»‏ وعبد الله في ((السنة)) )١١١ /١(‏ واللفظ له» وابن بطة في ((الإبانة- 
كاب الرد على الجهمية) ) (/907). ٠‏ 

(۷) رواه البخاري في ((خلق أفعال ا 

(-8) رواه البخاري في ((خاق أفعال العباد)) (ص۳۷)ء وعبد الله في ((السنة)) .)١١١ /١(‏ 

(-9) رواه عبدالله في ((السنة)) )۱ .)١١‏ 

.)"١ص( رواه البخاريٍ 2 ((خلق افعال العباد))‎ )٠١-( 

(د١١)‏ رواه عبدالله في ((السنة)) .)١١54 /١(‏ 

(؟١)‏ رواه عبدالله في ((السنة)) .)١١5-11١4 /١(‏ 

(18) رواه عبدالله في ( (السنة)) »)١١5 /١(‏ والبمهقي في ((الأسماء والصفات)) (۱/ ٠۰۸‏ -309). 

(-15) رواه عبدالله في ((السنة)) (1/ .)١١6‏ 

)# 117 /۲( رواه البخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص 4 *)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة))‎ )١15-( 


وقال اشرو ناس شا ومثنى فقال مثنى: القران مخلوق» وقلت أنا: كلام اللَّمء فقال وكيع 17 أسمع : هذا كفر» وقال: 
من قال: القرآن مخلوق هذا كفرء فقال المثنى: يا أبا سفيان قال الله تعالى: ما يأتيم من د من الرحْمنِ محْدَتْ [الشعراء:ه] فإيش 
هذا؟ فقال وكيع: من قال القرآن مخلوق هذا كفر )١-(‏ وقال: من قال: القرآن مخلوق؛ فهو كافر (-؟) وقال رحمه الله تعالى: 
القرآن كلام الله أنزله جبريل على رسول الله صلی الله عليه وسل كل صاحب هوى يعرف الله ويعرف من يعبد إلا الجهمية لا يدرون 
من يعبدون بشر المريسي وأححابه (؟) وقيل لوكيع 2 ذبائح الجهمية قال: لا تؤكل هم مرتدون (-4) وقال: من قال: إن كلامه 
ليس منه فقد كفرء وقال: من قال: إن منه شيئاً مخلوقاً فقد_كفر (-5). وقال فطر بن حماد فاك معتمر بن سليمان فقات: يا أبا 
محمد إمام لقوم يقول القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ فقال: ينبغي أن تضرب عنقه. قال فطر: وسألت حماد بن زيد فقلت: يا أبا إسماعيل 
إمام لنا يقول: القرآن مخلوق» أصلي خلفه؟ فقال: صل خلف مسار أحب إلي. وسألت يزيد بن زريع فقلت: يا أبا معاوية إمام يقول 
القرآن مخلوق أصلي خلفه؟ قال: لاء ولا كرامة (-5) وقال عبدالرحمن بن مبدي: من زعم أذ الله لم يكلم موسى يستتاب فإن تاب 
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وإلا ضربت عنقه (-7) وقال مرة: لا أرى أن تستتيب الجهمية (-8) وقال رحمه الله تعالى: لو كان لي من الأس شىء لقمت على 
الجسر فلا يمر بي أحد من الجهمية إلا سألته عن القران فإن قال: لوق ضربت زا ورميت به في الماء )٩۹7(‏ قال ا 
الاسود: لوان رجلا جهميا مات وانا ارثه ما استحللت ان اخذ من میراثه )٠١-(‏ وقال ابو پوسف القاضي جيئوني إشاهدين يشبدان 
على المريسي والله لأملأن ظهره وبطنه بالسياط يقول في القرآن يعني: مخلوق )١١-(‏ وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال: هم 
والله زنادقة عليهم لعنة الله )١5-(‏ وقال رحمه الله تعالى: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشبادة من قال القران مخلوق فهو 
زنديق )١8-(‏ وسئل عن الصلاة خلفهم قال: لا. وقال معاذ بن معاذ من قال القران مخلوق فهو كافر )١4-(‏ وقال شبابة بن 
سوار: اجتمع راك ورات أت النضر هاشم بن قاسم وجماعة من الفقهاء على أن المرسي كاف مها حك تر أن یستتاب فإن تاب وإلا 
ضربت عنقه )١5-(‏ وكان ا الحلبي ونعيم بن حماد وإبراهم بن مهدي يكفرون الجهمية وقال بشر بن الحارث: لا تجالسوهم ولا 
تكلموهم وان مرضوا لا تعودوهم وان ماتوا فلا تشبدوهم كيف يرجعون وأنتم تفعلون بهم هذا؟! (157) 


(-1) رواه عبدالله في ((السنة)) »)١15 /١(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (۲/ 11 "). 
(-؟) رواه عبدالله في ((السنة)) »)١١١ /١(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) (۲/ 1ه ؟)» والآجري 
ا 


في( 

(-*) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١١5 /1١(‏ 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) (١1//ا١١).‏ 

(ده) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ /ا١١).‏ 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١١8/1١(‏ 

(2) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ .)١١١ - ١١9‏ 

(۸7) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١7١ /١(‏ 

(-9) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١١ /١(‏ 

.)١5١ /١( رواه عبدالله في ((السنة))‎ )1١-( 

(د١ا١)‏ رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۱۲۲ -8؟١).‏ 

(؟1) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ 15١‏ - ۱۲۲). 

.)١؟؟‎ /١( رواه عبدالله ف ((السنة))‎ )١"-( 

.)٠٠١ /۲( ) واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)‎ »)١7 /۱( رواه عبدالله في ((السنة))‎ )١5-( 
.)"1/8- ۳۱۷ /9( واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة))‎ »)١154 /۱( رواه عبدالله في ((السنة))‎ )١5-( 
a - ۱۲١ /۱( رواه عبدالله في ((السنة))‎ )١ 


قال أبو الأسود النضر بن عبد الجبار: القرآن كلام الله ومن زعم أنه مخلوق فهو كافر هذا كلام الزنادقة )١٠١(‏ وقال عباد بن عوام: 
كلمت بشر المرسي افا ورات ا کلامم يني أن يقولوا: ليس في السماء شيء (-”) وقال عمرو بن الربيع بن طارق: القرآن 
كلام الله من زعم أنه مخلوق فهو كافر (-") وقال هارون أمير المؤمنين: بلغني أن بشراً المريسي يزعم أن القرآن مخلوق؛ فهو يعبد 
صها (-4) وقال يحبى بن معين رحمه الله تعالى: من قال القرآن مخلوق فهو كافر (-5) وقال رجل يث: إن فلانا يقول القرآن 
مخاوق؛ فقال: اذهب إليه فاقرأ عليه أول الحديد وآخر الحشر فإن زعم أنهما مخلوقتان فاضرب عنقه (-5) وقال أبو هشام الغساني 
مثله (-7) وقال أبو عبيد: من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال عليه ما لم تقله الهود والنصارى (¬۸) وقال إسحاق بن 
البيلول لأس بن عياض أي ضمرة: أصلي خلف الجهمية قال: لاء ومن رتغ غير الإسلام ديا فن يِقبَلَ منه وهو في الآخرة من 
اَاسرِينَ [آل عمران:ه6] (-9) وسئل عيسى بن يونس رحمه الله تعالى: عمن يقول القرآن مخلوق؟ فقال: كافر أو كفر؛ فقيل له: 
تكفرهم بهذه الكلة. قال: إن هذا أيسر أو أحسن ما يظهرون )٠١-(‏ وكان یحی بن معين رحمه افيد E‏ 
عبدالله بن هارون المأمون ما أظهر يعني القول بخلق القرآن .)١1-(‏ وقال الحسين بن إبراهيم بن أشكاب وعاصم بن علي بن عاصم 
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وهارون الفروي وعبد الوهاب الوراق وسفيان بن وكيع القرآن كلام الله ولیس خلوق. وسئل جعفر بن مد رحمه الله تعالى: عن 
القرآن فقال: ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله (-؟1١).‏ وروی عن أبيه علي بن الحسين أنه قال في القرآن: ليس بخالق ولا 
مخلوق ولكنه كلام الله. (-1) وقال الزهري سألت علي ن اشن عق القرآن؟ فقا كات الله وكلامه )١14-(‏ وعن إبراهم 
بن سعد وسعيد بن عبدالرحمن اجمحي ووهب بن جرير وأبي النضر هاشم بن القاسم وسليمان بن حرب قالوا: القران كلام لله ليس 
مخلوق. وقال سفيان بن عيينة: لا نحسن غير هذا القرآن كلام الله فأجره حت يسم كلام الله [التوبة:+] بريدون أن يبدَلوا كلام 
لله [الفتح:ه )١0-( ]١‏ وقال الإمام مالك بن أنس وجماعة من العلماء بالمدينة وذكروا القرآن فقالوا: كلام الله وهو منه وليس من 
الله شيء 0 (حذ١)‏ 


)١ ¬)‏ رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ 5؟١).‏ 

(-؟) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۱۲۹ - ۱۲۷). 

(د*) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١55 /1١(‏ 

(-4) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١71//1١(‏ 

(-ه) رواه عبدالله في ((السنة)) (١8/1؟١).‏ 

(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) (١/8؟١).‏ 

(۷7) رواه عبدالله في ((السنة)) (١8/1؟١).‏ 

(۸7) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ 9؟١).‏ 

(دو) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ 9؟١١).‏ 

.)١2١ /1١( ف ((السنة))‎ EY )۱١۰7( 

.)٠١١ /١( ف ((السنة))‎ E) 

(-؟1١)‏ رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ »)١٠55 - ١5١‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (۲/ ۲۳۷ - 
۸). 

(۱۳۳) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ٠١۲‏ - ١١٠٠)ء‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) (۲/ ۲۳۷). 
)١5-(‏ رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ »)١168‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة)) (۲/ ۲۴۷) .. 
)١5-(‏ رواه عبدالله في ((السنة)) »)٠٠١ /١(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة) ) (۲/ /غ"). 
(-17) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)) (۲/ 45؟) .. 


وقال حماد بن زيد رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله أنزله جبريل من عند رب العالمين )١-(‏ وقال أبو بكر بن عياش: من زعم 
أن القران مخلوق فقد افترى على الله (؟) وقال وكيع: القران من الله منه حرج وإليه يعود (") وقال يحبى بن سعيد: كيف 
يصنعون بقل هو الله أحد كيف يصنعون ببذه الآية إن أن الل [القصفن: |٠٠‏ بكرن عتلوقا؟ (<4) وقال وهب بن جرس وغد بن 
يزيد الواسطي وابن أبي إدريس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان بن أبي شيبة وأبو عمر الشيباني ويحبى بن أيوب وأبو الوليد وحجاج 
الأنغاطي ويحبى بن معين وأبو خيثمة واحاق بن ابي إسرائيل وأبو معمر: القران كلام الله ليس كخلوق (-05) وقال أبو عمرو الشيباني 
لإسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة وقال: القرآن مخلوق فقال الشيباني: خلقه قبل أن يتكلم به ردم به؟ قال: فسكت (-5) وقال 
حسن بن موسى الأشيب: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم م لله الرحمن ارحم | إ باك تعب اياك استعين [الفاتحة:ه] 


فقال حسن مخلوق هذا؟ )۷7( وقال مد بن سليمان: لو أن القران كلام الله غير مخلوق ما اك ت أحداً ل القران غخلوق أعوذ بالله 
)7^( .اه 


(-1) رواه عبدالله في ((السنة)) (۲/ 486)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) (۲/ 8غ "). 
اا روا معي اليا الس O‏ 
OEE Ep)‏ 
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(-4) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ .)٠١۹‏ 
(-ه) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ 164 - .)١15١‏ 

(حدد) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١5١ /١(‏ 

(دلا) رواه عبدالله في ((السنة)) .)١51١ /١(‏ 

(۸7) رواه عبدالله ف ((السنة)) »)١١١ /١(‏ واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجخاعة)) (۲/ ۰)۲٦‏ 


وقال الشافعي رحمه الله تعالى: في وصيته: القران 0 الله غير مخلوق. وقال عفان بن 0 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يرِيدونَ 

أن يدارا كلام الله [الفعح:ه ]١‏ الله لا ِل إلا هو اللي القيوم [البقرة:ه0"] فل هو الله أحد [الإخلاص:٠]‏ أعخلوق هذا؟ أدركت 

شعبة وحماد بن سلمة وأصعاب الحسن يقولون: القرآن كلام الله ليس مخلوقا )١-(‏ وقال يحبى بن يحبى: من زعم أن من القرآن من 

أوله إلى آخره آية مخلوقة فهو كافر. وقال هشام بن عبيد الله القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فقال له رجل أليس الله تعالى: يقول: ما 

e‏ رمن u‏ ّث [الأنبياء:۲] فقال: محدث إلينا وليس عند الله محدث. وقال إححاق بن إبراهيم الحنظلي رحمه الله تعالى: 

ليس بين أهل العلم خلاف أن القرآن كلام الله ليس يخلوق فكيف يكون شيء خرج من الرب عن وجل مخلوقا؟ (-5) وقال أبو 
جعفر النفيلي: من قال: إن القران مخلوق؛ فهو كافر. هين يا أبا جعفر الكفر كفران كفر النعمة وكفر بالرب عن وجل؟ قال: 

لخبق قر ااهل وا ما شولك يكرك للد ا حل انه لصم [الإخلاص:١]‏ مخلوق أليس كافر هو؟ (-8) وقال عبدالله 

بن محمد العيشي: ل أن يخلق كلاما يدعي الربوبية يعني: قوله تعالى: ني آنا الله |طه:٤ ]١‏ وقوله: آنا ربك 

[طه:؟١]‏ (-4). قلت: والمعتزلة يقولون إن كلام الله لموسى خلقه في الشجرة فعلى هذا تكون الشجرة هي القائلة: ني آنا الله لاله 

إلا آنا عبني [طه:4 ]١‏ قبحهم الله في الدنيا والآخرة. وقال مد بن يحبى الذهلي: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء والقرآن كلام 

الله غير مخلوق ينيع صفاته وحيث تصرف (-0) وأما كلام البخاري رحمه الله تعالى ومتانته في هذه المسألة فأشبر من أن يحتاج إلى 

تعريف وله في ذلك كاب (خلق أفعال العباد) وقد بوب في (صحيحه) على جملة وافية تدل على غزارة علمه وجلالة شأنه. وقال أبو 

حاتم وأبو زرعة: أدرك العلماء في جميع الأمصار فكان من مذهيهم أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص والقرآن كلام الله غير خلوق 

یع جهاته والقدر خيره وشره من الله تعالى» وأن الله تعالى على عرشه بائن من خلقه کا وصف به نفسه في کابه وعلى لسان رسوله 

بلا كيف أحاط بكل شيء علدا ليس كثله شيء وهو السميع البصير ( (-5) وقال محمد بن أسلم الطوسي: القرآن كلام الله غير مخلوق 

ع اي ولا يتبدل (-7). 

١١‏ -1) أورده الذهى في ((العلو)) (ص57١‏ - .)١510‏ وقال الألباني في ((مختصر العلو)) (ص٥۷):‏ سنده قوي. 

(۲) أورده ف 0 (ص178١).‏ وقال الألباني في ((مختصر العلو)) (ص١١):‏ صحيح 
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(د) أ في ((العلو)) (ص١۱۸).‏ 

(-5) رواه الذهبي في ((العلو)) (ص1865). 

(-5) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة)) ٠۷١ /١(‏ - /10)» وأورد شطره الثاني الذهبي في ((العلو) ) 

(ص185١).‏ وقال ١‏ لبان في في ((مختصر العلو) ) (ص 76): صحيح. 

(۷7) رواه الذهبي في ((العلو)) (ص187). قال الألباني في ((مختصر العلو)) (ص١١):‏ إسناده لا بأس به. 

وقال إمام الأنمة عمد بن إسحاق بن خزية رحمه الله تعالى: في كاب (التوحيد) بعد تبويبه على تکام لله موسى عليه الصلاة والسلام: 

وتكايم الله بالوحي وصفة نزول الوحي وتكليم الله عباده يوم القيامة وتقرير البحث في ذلك ثم قال: باب ذكر البيان في كاب ربا 

المنزل على نبيه المصطفى صلى الله عليه وساي ومن سنة نبينا مد صلى الله عليه وسلم على الفرق بين كلام الله عن وجل الذي به يكون 
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خلقه وبين خلقه الذي يكون بكلامه وقوله والدليل على نبذ قول الجهمية الذين يزعمون أن كلام الله تعالى: مخلوق جل ريغا وعن عن 
ذلك. قال الله تعالى: ألا له احآق وَالأَمن تارك الله رب الاين [الأعراف:؛ ه] ففرق الله تعالى: بين اللخاق والأمس الذي به يخلق 
اللحلق بواو الاستئناف وأعلمنا الله جل وعلا في حك تنزيله أنه يخلق اتاق بكلامه وقوله: إ6 ونا لسَيءٍ ذا أَردنَاه أن تقول لَه كن 
فیکون [النحل:٠ ]٤‏ فأعلمنا جل وعلا أنه يكون كل مكون من خلقه بقوله كن فيكون وقوله كن هو كلامه الذي به يكون الاق 
وكلامه عن وجل الذي به يكون اعلق غير اللحلق الذي يكون مكونا بكلامه فافهم ولا تغلط ولا تغالط ومن عقل عن الله خطابه 
ع أن الله سبحانه لما أعلم عباده المؤمنين أنه يكون الشيء بقوله: كن أن القول الذي هو كن غير المكون بكن المقول له كن وعقل 
عن الله أن قوله كن لو كان خلقا على ما زعمت الجهمية المفترية على الله أنه إغا يمخلق الحاق ويكونه بمخلق لو كان قوله كن خلقا 
فيقال لهم يا جهلة فالقول الذي يكون به انلق على زک لو كان خلقا بم يكونه؟ اليس قول مقالتكم التي تزعمون أن قوله: كن إثما 
يخلقه بقول قلبه وهو عندك خلقه وذلك القول يخلقه بقول قلبه وهو خلق حتى يصير إلى ما لا غاية له ولا عدد ولا أول, وفي هذا 
إبطال تكوين اماق وإنشاء البرية وإحداث ما لم يكن قبل أن يحدث الله الشيء وينشئه, وهذا قول لا يتوهمه ذو لب لو تفكر فيه 
ووفق لإدراك الصواب والرشاد قال الله تعالى: والشمس والْقَمرَ والنجوم مسخرآت ر [الأعراف:؛ 0] فهل يتوهم مسلم أن الله 
تعالى: خر الشمس والقمر والنجوم مسخرات بخلقه أليس مفهوما عند من يعقل عن الله خطابه أن الأمى الذي تخر به غير المسخر 
بالأمر وأن القول غير المقول له فتفهموا يا ذوي الا عن الله خطابه وعن الي صلى الله عليه وسلم بيانه لا تصدوا عن سواء السبيل 
فتضلوا كا ضلت الجهمية عليهم لعائن الله فاسمعوا الآن الدليل الواح البين غير المشكل من سنة رسول الله صل الله عليه وسلم بنقل 
العدل موصولا إليه على الفرق بين خلق الله وبين كلام الله تعالى. ثم ساق الأحاديث في ذكر كامات الله تعالى إلى الحديث: ( (أعوذ 
بكلمات الله التامات من شر ما خاق)) )١(‏ ثم قال: أفليس العلم حيطا يا ذوي الجا أنه غير جائز أن يأمى النبي صل الله عليه وسلم 
بالتعوذ بخلق الله من شر خلقه هل ممعت عالاً يجيز أن يقول: أعوذ بالكعبة من شر خاق الله أو يجيز أن يقول أعوذ بالصفا والمروة 
أو أعوذ بعرفات ومنى من شر ما خاق الله؟ هذا لا يقوله ولا يجيز القول به مسر يعرف دين الله محال أن يستعيذ مسلم بخلق الله من 
كن خلفة ب 


(-1) رواه مسلم (۲۷۰۸). من حديث خولة بنت حكي السامية رضي الله عنها. 

وقال أبو معاوية بن حازم الضرير رحمه الله تعالى: الكلام فيه بدعة وضلالة ما يكلم فيه النبي صل الله عليه وسا ولا الصحابة رضي 
الله عنهم ولا التابعون ولا الصالحون رحمهم الله تعالى: يعني قول القرآن مخلوق .)١-(‏ وذكر عند أبِي نعي هو الفضل بن دكين من 
يقول: القرآن مخلوق فقال: والله والله ما سمعت بشيء من هذا حتى خرج ذاك اللحبيث جهم (-©) وكلام نة السنة في هذا الباب 
يطول ذكره ولو ردنا استيعابه لطال الفصل. وقد تكرر تقل الإجماع منبم عل إثبات ما أنبت الله عن وجل لنفسه وأثبته رسول الله 
صلى الله عليه وسل والصحابة فن بعدهم ونفي التكييف عنها لا سما في مسألة العلو وني هذه المسألة مسألة القرآن وتكليم الله تعالى 
موسى لأنها أول ما بحده الزنادقة قبحهم الله تعالى: وفي ذكر من سمينا كفاية ومن لم ننم منهم أضعاف ذلك ولم يختلف منهم اثنان في 
أن القرآن كلام الله تعالى: ليس يخلوق من الله بدأ وإليه يعود, وتقلدوا كفر من قال بخلق القرآن ومنعوا الصلاة خلفه وأفتوا بضرب 
عنقه وبتحريم ميرائه على المسلمين وحرموا ذيحته وجزموا بأنها ذيحة مرتد لا تحل للمسلمين فانظر أيها المنصف أقوالهم ثم اعرضها على 
نصوص الكمّاب والسنة هل تجدهم حادوا عنها قيد شبر أو قدموا علبها قول أحد من الناس کائنا من كان حاشا وكلا معاذ الله بل بها 
اقتدوا ومنها تضلعوا وبنورها استضاءوا وإياها اتبعوا فهداهم الله بذلك لما اختلفت فيه من الق بإذنه والله يبدي من إشاء إلى صراط 
مستقيم. .. معارج القبول بشرح سل الوصول لحافظ بن أحمد المحكي -۱/ ۳٣۲ - ۲٤۲۳‏ 
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(-؟) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۱۷۲). 


0 الفصل السادس: الخالفون فى القران 
عمهيك 


5-7 


تمهيد 
وامخالفون لأهل السنة في القران سبع طوائف ذكرهم شيخ الإسلام ابن تمية في المنباج وابن القي في الصواعق معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى علم الأصول ا بن اخ اک 


الملبحث الأول: الاتحادية 

المبحث الأول: الاتحادية 

القائلون بوحدة الوجود أن كل كلام في الوجود كلام الله نظمه ونثره وحقه وباطله سحره وكفره والسب والشتم والحجر والفحش 
واا كله عين كلام الله تعالى القائم به كا قال عارفهم: 

وکل كلام في الوجود كلامه ... سواء علينا نثره ونظامه 

وهذا المذهب مبني على أصلهم الذي أصلوه وهو أن الله سبحانه هو عين هذا الوجود فصفاته هي صفات الله وكلامه هو كلام الله 
وأصل هذا المذهب إنكار مسألة المباينة والعلو فإنهم لا أصلوا أن الله تعالى: غير مباين لهذا العالم امحسوس صاروا بين أمرين لا ثالث 
هما إلا اللكارة ادها أنه معدوم لا وجود له إذ لو كان موجودا لكان إما داخل العالم واما خارجا عنه وهذا معلوم بالضرورة فإنه 
إذا كان قائما بنفسه فإما أن يكون مباينا للعالم أو محدثا له إما داخلا فيه واما خارجا عنه الأمى الثاني: أن يكون هو عين هذا العالم 
فإنه يصح أن يقال فيه حينئذ أنه لا داخل العام ولا خارجه ولا مباينا له ولا حلا فيه إذ هو عينه والشيء لا يباين نفسه ولا يحايثها 
فرأوا أن هذا خير من إنكار وجوده واک عليه بأنه معدوم ورأوا أن الفرار من هذا إلى إثبات موجود قائم بنفسه لا داخل العالم ولا 
خارجه ولا متصل به ولا منفصل عنه ولا مبإين له ولا محايث ولا فوقه ولا عن ينه ولا عن لساره ولا من خلفه ولا امامه فرارا 
إلى ما لا يسيغه عمّل ولا تقبله فطرة ولا تأتي به شريعة ولا يمكن أن يقر برب هذا شأنه إلا على أحد وجهين لا ثالث مما أحدهما: 
أن يكون ساريا فيه حالا فهو في كل مكان بذاته وهو قول جميع الجهمية الأقدمين. الوجه الثاني: أن يكون وجوده في الذهن لا في 
الحارج فيكون وجوده سبحانه وجودا عقليا إذ لو كان موجودا في الأعيان لكان إما عين هذا العالم أو غيره ولو كان غيره لكان إما 
بائما عنه أو حالا فيه وكلاهما باطل فثبت أنه عين هذا العالم فله حينئذ كل امم حسن وقبيح وکل صفة كال ونقص وکل كلام حق 
وال عرق بالل من ذلك. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - 4/١ /١‏ 


المبحث الثانى: مذهب الفلاسفة 

المبحث الثانى: مذهب الفلاسفة 

المتأخرين أتباع أرسطو وهم الذين يحكي ابن سينا والفارابي والطوسي قولمم: إن كلام الله فيض فاض من العقل الفعال على النفوس 
الفاضلة الزكية بحسب استعدادها فأوجب لها ذلك الفيض تصورات وتصديقات بحسب ما قبلته منه وهذه النفوس عندهم ثلاث 
قوى: قوة التصور وقوة التخيل وقوة التعبير فتدرك بقوة تصورها من المعاني ما يعجز عن غيرها وتدرك بقوة تخيلها شكل المعقول في 
وانما ذلك كله من القوة الحيالية الوهمية قالوا وربا قويت هذه القوة على إسماع ذلك اللحطاب لغيرها وتشكيل تلك الصورة العقلية لعين 
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كل شيء فهم أكروا ذلك كله. معارج القبول بشرح سم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحد الحکی ٤۸۲/١٠‏ 


المبحث الثالث: مذهب الجهمية 

المبحث الال مدهي ا ية 

النفاة لصفات الرب تعالى: القائلين إن كلامه مخلوق ومن بعض غخلوقاته غ يقم بذاته سبحانه فاتفقوا على هذا الأصل واختلفوا في 
فروعه قال الأشعري في کاب (القالات): اختلفت المعتزلة في كلام الله هل هو جسم أو لیس بيجم وفي خلقه على ستة أقاويل 
فالفرقة الأولى: يزعمون أن كلام الله جسم وأنه مخلوق وأنه لا شيء إلا الجسم والفرقة الثانية: زعموا أن كلام اعلق عرض وهو حركة 
لأنه لا عرض عندهم إلا الحركة وأن كلام اللخالق جسم وأن ذلك الجسم صوت منقطع مؤلف مسموع وهو فعل الله وخلقه وهذا 
قول الحذيل وأصحابه وأحال النظام أن يكون كلام الله في أماكن كثيرة أو مكانين في وقت واحد وزعم أنه في المكان الذي خاق 
فيه والفرقة الثالثة: من المعتزلة تزعم أن القرآن عخلوق لله وأنه عرض وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد إذا تلاه تال فهو 
يوجد مع تلاوته واذا كتبه وجد مع كابته وإذا حفظه وجد مع حفظه وهو يوجد في الأماكن بالتلاوة والحفظ والكابة ولا يجوز عليه 
الانتقال والزوال والفرقة الرابعة: يزعمون أن كلام الله عن وجل عرض وأنه مخلوق وأحالوا أن يوجد في مكانين في وقت واحد وزعموا 
EU AE ENON‏ عان اناك aS EG e gE SSS A‏ الفرقة 
الحامسة: أصعاب معمر يزعمون أن القرآن عرض والأعراض عندهم قسمان: قم منهما يفعله الأحياء وقسم منهما يفعله الأموات 
ومحال أن يكون ما يفعله الأموات فعلا للأحياء والقرآن مفعول وهو عرض وبحال أن يكون الله فعله في الحقيقة لأهم يحيلون أن 
تكون الأعراض فعلا لله وزعموا أن القرآن فعل للمحل الذي يسمع منه إذا مع من الشجرة فهو فعل لها وحيث مع فهو فعل امحل 
الذي حل فيه الفرقة السادسة: يزعمون أن كلام الله عرض مخلو وأنه يوجد في أماكن كثيرة في وقت واحد وهذا قول الإسكافي 
واختلفت المعتزلة في كلام الله هل يبقى فقالت فرقة منه: يبقى بعد خلقه وقالت فرقة أخرى: لا يبقى وإنما يوجد في الوقت الذي 
خلقه الله ثم يعدم بعد ذلك وهذا المذهب هو من فروع ذلك الأصل الباطل الخالف بميع كتب الله ورسله ولصري المعقول والفطر 
من جحد صفات الرب وتعطيل حقائق أسعائه وصفاته ونفي قيام الأفعال به فلما أصلوا أنه لا يقوم به وصف ولا فعل كان من فروع 
هذا الأصل أنه ل يتكلم بالقرآن ولا بغيره وأن القرآن مخلوق وطرد ذلك إنكار ربوبیته وإلميته فان ربوبيته سبحانه إما تتحقق بكونه فعالا 
مدبرا متصرفا في خلقه يعار ويقرر ويريد ويسمع ويبصر فإذا انتفت عنه صفة الكلام انتفى الأمى والنبي ولوازءبما وذلك ينفي حقيقة 
الإلمية فطرد ما أصلوه أن الله سبحانه ليس برب العالمين ولا إله فضلا عن أن يكون لا رب غيره ولا إله سواه. معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ٤۸۳ /١‏ 


المبحث الرابع: مذهب الكلابية 

المبحث الرابع: مذهب الكلابية 

أتباع عبدالله بن سعيد بن كلاب أن القرآن معنى قائم بالنفس لا يتعلق بالقدرة والمشيئة وأنه لازم ذات الرب كلزوم الحياة والعلم وأنه 
لا يسمع على الحقيقة والحروف والأصوات حكاية له دالة عليه وهي مخلوقة وهو أربعة معاني في نفسه: الأ والنبي والحبر والاستفهام 
فهي أنواع لذلك المعنى القديم الذي لا يسمع وذلك المعنى هو المتلو وهذا المذهب أول من يعرف أنه قال به ابن كلاب وبناه على أن 
الكلام لا بد أن يقوم بالمتكلم والفروق والأصواك خاد قاذ مک أن تقوم بذات الرب والقرآن اسم لذلك المعنى وهو غير مخلوق. 
معارج القبول بشرح سا الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ٤۸٥ /١‏ 
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المبخث: الام مذهن الا شري 

المبحث اتخامس: مذهب الأشعري 

ومن وافقه أنه معنى واحد قاثم بذات الرب تعالى: لأنه ليس بحرف ولا صوت ولا ينقسم ولا سافن ا ا و 
الأ وعين الي وعين احبر وعين الاستخبار الكل واحد وهو عين التوراة وعين الإنجيل وعين القرآن والزبور وكونه أمرا ونبيا وخبرا 
واستخبارا صفات لذلك المعنى الواحد لا أنواع له فإنه لا ينقسم بنوع ولا جزء وكونه قرانا وتوراة والنجيلا تقسي للعبارات عنه لا إذاته 
بل إذا عبر عن ذلك المعنى بالعربية كان قرانا واذا عبر عنه بالعبرانية كان توراة وإذا عبر عنه بالسريانية كان إنجيلا والمعنى واحد وهذه 
الألفاظ عبارة عنه ولا يسما حكاية وهي خلق من الخلوقات وعنده لم يتكلم الله بهذا الكلام العربي ولا سمع من الله وعنده ذلك 
ا منى عع من الله حقيقة ويجوز أن برى ويش ويذاق ويلمس ويدرك بالحواس امس إذ المصحح عنده لإدراك الحواس هو الوجود 
فكل وجود يصح تعلق الإدراكات كلها به کا قرره في مسألة رؤية من ليس في جهة الرائي وأنه يرى حقيقة وليس مقابلا للرائي هذا 
قولهم في الرؤية وذلك قوم في الكلام. والبلية العطلمن :تسب ذلك إلى ' زسول اله حل الله عليه وسل NEN‏ 
وأنهم أهل الحق ومن عداهم أهل الباطل وجمهور العقلاء يقولون: إن نتصور هذا المذهب كاف في الجزم ببطلانه وهو لا يتصور إلا 
كا تصور المستحيلات الممتنعات وهذا المذهب مبني على مسألة إنكار قيام الأفعال والأمور الاختيارية بالرب تعالى: ويسمونها مسأإة 
حلول الوادت وححقيقةا إنكان أفعاله وربوبيته وإرادته ومشيئته. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عل الأضول لاف ن او 


٤٨٥ /١ - الحكمي‎ 


المبحث السادس: مذهب الكرامية 

الف اسان مامت الكامية 

وهو أنه متعلق بالمشيئة والقدرة قاعم بذات الرب تعالى: وهو حروف وأصوات مسموعة وهو حادث بعد أن م يكن فهو عندهم متكم 
بقدرته ومشيئته بعد أن لم يكن فاعلا م ألزموا به الكرامية في مسألة الكلام فهو لازم لهم في مسألة الفعل والكرامية أقرب إلى الصواب 
منهم فإنهم اثبتوا كلاما وفعلا حقيقة قاين بذات المتكلم الفاعل وجعلوا لما فرارا من القول بحوادث لا أول لما ومنازعوهم ا 
حقيقة الكلام والفعل وقالوا لم يقم به فعل ولا كلام ألبتة وأما من أثبت منهم معنى قاتا بنفسه سبحانه فلو كان ما أثبته مفعولا لكان 
من جنس الإرادة والعلم لم يكن خارجا عنهما فهم لم ليتوا لله كلاما ولا فعلا وأما الكرامية فإنهم جعلوه متكلما بعد أن لم يكن متكلها 
کا جعله خصوعهم فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا. معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عار الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - ٤٨۸۷ /١‏ 


المبحث السابع: مذهب السالمية 

الميحث السابع: مذهب السالمية 

ومن وافقهم من أتباع الأثمة الأربعة وأهل الحديث إنه صفة قديمة قائمة بذات الرب تعالى: لم بزل ولا يزال لا يتعلق بقدرته ومشيثته 
ومع ذلك هو حروف واصوات وسور وايات سمعه جبريل منه وسمعه موسی بلا واسطة ويسمعه سبحانه من إشاء واسماعه نوعان: 
بواسطة وبلا واسطة ومع ذلك خروفه وكلماته لا يسبق بعضها بعضا بل هي مقترنة الباء من السين مع المي في آن واحد ثم لم تكن 
معدومة في وقت من الأوقات ولا تعدم بل ل تزل قائمة بذاته سبحانه قيام صفات الحياة والسمع والبصر وجمهور العقلاء قالوا إن 
تصور هذا المذهب كاف في الجزم في بطلانه والبراهين العقلية والأدلة القطعية شاهدة ببطلان هذه المذاهب كلها وأنها مخالفة لصريح 
العقل والنقل والعجب إنها هي الدائرة بين فضلاء العالم لا يكادون يعرفون غيرها ثم ذكر رحمه الله تعالى: قول أتباع الرسل وأطال على 
ذلك ثم مسال تکل العباد بالقرآن وساق فيه كثيرا من كلام البخاري رحمه الله تعالى: في (صحيحه) وني كاب (خلق أفعال العباد) 
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لأنه من أحسن الأ توضيحا وتفصيلا في هذه المسألة لما جرى عليه من المحنة في شأنها ثم ذكر الكلام على حروف المعجم وساق فيه 
أقوال الأثمة ثم ذكر اللفظية في أثناء ذلك والواقفة ثم ذكر فصلا في الككابة له في الرق وغيره ثم فصلا في السماع ثم فصلا من كلام شيخ 
الإسلام ابن تهية في أول من أظهر إنكار أن الله سبحانه يتكلم بصوت في أثناء المثة الثالثة ابن كلاب, وأنكر عليه ذلك أمة الحديث 
كأحمد والبخاري وغيرهما, وفي غضون هذه الفصول أبحاث نفيسة لا يستغنى عنها فلتراجع منه. 

ثم قال رحمه الله تعالى: فصل منشأ النزاع بين الطوائف أن الرب تعالى: هل تکار بمشيثته أم كلام بقن مته عل قران قات 
طائفة كلامه بغير مشيئته واختياره ثم انقسم هؤلاء أربع فرق قالت فرقة هو فيض فاض منه بواسطة العقل الفعال على نفس شريفة 
فتكامت به كا يقول ابن سينا وأتباعه وينسبونه إلى أرسطو وفرقة قالت بل هو معنى قائم بذات الرب تعالى: هو به متكلم وهو قول 
الكلابية ومن تبعهم وانقسم هؤلاء فرقتين فرقة قالت هو معان متعددة في أنفسها أ ونبي وخبر واستخبار ومعنى جامع هذه الأربعة 
وفرقة قالت بل هو معنى واحد بالعين لا ينقسم ولا يتبعض وفرقة قالت كلامه هو هذه الحروف والأصوات خلقها خارجة عن ذاته 
فصار بها متكاما وهذا قول المعتزلة وهو في الأصل قول الجهمية تلقاه عنهم أهل الاعتزال فنسب إليهم وفرقة قالت يتكلم بقدرته ومشيثته 
كلاما قاتا بذاته سبحانه كا يقوم به سائر أفعاله لكنه حادث النوع وعندهم أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن فاعلا فقول هؤلاء في الفعل 
المتصل كقول أولئك في الفعل المنفصل وهذا قول الكرامية وفرقة قالت يتكلم بمشيئته وكلامه سبحانه هو الذي يتكلم به الناس كله 
حقه وباطله وصدقه وكذبه كا يقوله طوائف الاتحادية. 

وقال أهل الحديث والسنة إنه لم يزل سبحانه متكاما إذا شاء ويتكلر بمشيثته ولم تحدد له هذه الصفة بل كونه متكلها بمشيئته هو من 
لوازم ذاته المقدسة وهو بائن عن خلقه بذاته وصفاته وكلامه ليس متحدا بهم ولا حالا فيهم واختلفت الفرق هل يسمع كلام الله على 
الحقيقة فقالت فرقة لا يسمع كلامه على الحقيقة إنما تسمع حكايته والعبارة عنه وهذا قول الكلابية ومن تبعهم وقالت بقية الطوائف 
بل يسمع كلامه حقيقة ثم اختلفوا فقالت فرقة يسمعه كل أحد من الله تعالى: وهذا قول الاتحادية وقالت فرقة بل لا يسمع إلا من 
غيره وعندهم أن موسى لم يسمع كلام الله منه فهذا قول الجهمية والمعتزلة وقال أهل السنة والحديث يسمع كلامه سبحانه منه تارة 
بلا واسطة يا سمعه موسی وجبريل وغيرهما وكا يكلم عبده يوم القيامة ويكم أهل الجنة ويكم الأنبياء في الموقف ويسمع من المبلغ 
عنه كا سمع الأنبياء الوحي من جبريل تبليغا عنه وكا مع الصحابة القرآن من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله فسمعوا كلام 
الله بواسطة المبلغ وكذلك نسمع نحن بواسطة التالي فإذا قيل المسموع مخلوق أو غير مخلوق قيل إن أردت المسموع عن الله تعالى: فهو 
كلامه غير مخلوق وإن أردت المسموع من المبلغ ففيه تفصيل إن سألت عن الكلام المؤدى بذلك الصوت فهو غير خلوق والنين قالوا 
إن لله يتكلم بصوت فرق أربعة فرقة قالت يتكلم بصوت لوق منفصل عنه وهم المعتزلة وفرقة قالت يتكلم بصوت قديم لم يزك ولا 
يزال وهم السالمية والاقترانية وفرقة قالت يتكلم بصوت حادث في ذاته بعد أن ل يكن وهم الكرامية, وقال أهل السنة والحديث: لم يزل 
الله تعالى: متكلها بصوت إذا شاء والنين قالوا لا يتكلم بصوت فرقتان أصحاب الفيض والقائلون إن الكلام معنى قائم بالنفس معارج 
القبول بشرح سم الوصول إلى عار الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ٤۸۸ /١‏ 


۳ الباب الثالث أهم الكتب المزلة 
1١‏ تمهيد في مواضع الاتفاق والاختلاف بين الكتب السماوية 


الباب الثالث أهم الكتب المنزلة 
٠‏ أولا: مواضع الاتفاق. 
٠‏ ثانيا: مواضع الاختلاف. 
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2 السماوية و فى أمورعديذة ما 
BLESS‏ واحد؛ فهى منزلة من عند الله» قال تعالى: الم الله لا إل إلا هو الى القيوم تزل عَليِكَ الْكّابَ بالق 
مصدَقاً ن بين يديه وأتزل التوراة والإ جيل من ق للناس تل الفرقان زآل عمران:١‏ - .]٤‏ 
۲ - وحدة الغاية: فالكتب السماوية غايتها واحدة» فهي كلها تدعو إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى دين الإسلام؛ فالإسلام 
هو دين جميع الرسل» قال تعالى: وقد بعتا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت [النحل: +"]. 
وقال تعالى: ِن الین عند الله 4 الإسلام [آل عمران: .]١9‏ 
والإسلام هو الدين الذي 7 57 إبراهيم غ السلام | لر ا قال أَسَتَ أرب العاين [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال موسى عليه السلام لقومه: يا قوم إن کم امم لله َيه توكو إن كنم مسین إيوأس: 0164 
وامحوا ريون قالوا لعيسى عليه السلام: امنا بالل واشبد يأنا مسلون [آل عمران: 7ه]. 
فالغاية إذاً هي الدعوة إلى دين الإسلام» الخاد الله وده اك 
۳ - مسائل العقيدة: فالكتب اشقات على الإيمان بالغيب» ومسائل العقيدة» كالإيمان بالرسل» والبعث والنشورء والإيمان باليوم الآخر 
إلى غير ذلك. 
فسائل العقيدة من باب الأخبار التق لا تنسخ 
۽ - القواعد العامة: فالكتب السماوية تقرر القواعد العامة» التق E‏ تعيها البشرية؛ كقاعدة الثواب والعقاب» وهي أن الإنسان 
يحاسب بعمله» فيعاقب بذنوبه وأوزاره» ولا بؤاخذ بجريرة غيره» ويعاب سعيه» ولیس له سعي غيره کا قال تعالى آم لر ہا چا في 
صعب موسى وإبراهيم الذي وف ألا تزر وازرة وزر أخرى وأنْ ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوقى 
[النجم: ١] ١-5‏ 
ومن ذلك الحث على تزكية النفس» ويان أن الفلاح الحقيقى لا يتحقق إلا بتركية النفس بالطاعة لله» والعبودية له» ويار الآجل على 
العاجل. : 
قال تعالی: َد فلم E‏ اسم ره فصل بل ورو ا اليا والآخرة ر إن هَدَا في لمحف الأول صحف 
ابراه وموسّی [الأعلى: 14 - .]٠١‏ 
ومن تلك القواعد أن الذي يستحق وراثة الأرض هم عباد الله الصا حون؛ ومذ كتبتا في الزبور من بعد الد أن الأرض يرما عبادي 
الصالون [الأنبياء: .]٠٠٠‏ 
ومن ذلك أن العاقبة للتقوى ولہتقين» ‏ قال تعالى: والعاقبة قبة للتَقُوَى [طه: ۱۳۲]» وقال: والعاقبة مين [الأعراف: ۸[ 
وا والقسط: راو عواطة الاقاق: ی الأنبياء علهم السلام حملوا ميزان العدل والقسطء قال تعالى: لد أرسلتا رسن 
بالبیتات وار مهم الب والمیزان ليقوم الاس بالط | الحديد: ]. 
5 - محاربة الفساد والا نحراف: وهذا ما اتفقت عليه الرسالات؛ سواء كان الفساد 0 ا خلقياً أو انحرافاً عن الفطرة» اد 
9 البشر» أو تطفيفاً في الكل والميزان» أو غير ذلك؛ 

- الدعوة إلى مكارم الأخلاق: فالكتب كلها دعت إلى مكارم الاخلاق» كالعفو عن المسبيء» وكالصبر على الاذى» وكالقول 
0 وبر الوالدين» والوفاء بالعهد» وصلة الأرحام؛ وا كرام الضيف» والتواضع » والعطف على المساكين» إلى غير ذلك من مكارم 


Shamela.org °۷۲ 


ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


الأخلاق. 

۸ - كثير من العبادات: فكثير من العبادات التي نقوم بها كانت معروفة عند الرسل وأتباعهم» املكف وال كاقع قال كال :و اوحينا 
لم فعل اترات وَاقَامَة الصلاة وَيعاءَ الرَكة [الأنبياء: «0]. 

واسعاعيل عليه السلام وكان يام أهله بالصلاة وَالرَّكة [مريم: 0ه ]ء وقال الله موسى عليه السلام: فَاعْبدني وَأقم الصّلاةَ لكوي [طه 
٠] ١٤‏ وقال عيسى عليه السلام: وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً [مع: ١8]ء‏ 

والصوم كذلك مفروض علينا کا هو مفروض على من قبلناء قال تعالى: یا أمها الین آمنوا كتب لبك الصیام کا كنب عل ان 
من بلك [البقرة: 181]. 

والحج كذلك» كا في قول الله تعالى لإبراهيم عليه السلام: وأَذَنْ في الناس بالج يأتوكٌ رجالا [الحج: ۲۷]. 

وقد جعل الله لكل أمة مناسكها وعبادتهاء قال عن وجل: ولكل أمة جَعلنًا منسكا ليدكوا امم الله عل ما رَرَقَهم من بريمة الأنعام 


ثانيا: مواضع الاختلاف 
ثانيا: مواضع الاختلاف 
تختلف الكتب السماوية في الشرائع» فشريعة عيبى تخالف شريعة موسى عليهما السلام في بعض الأمور» وشريعة مد تخالف شريعة 
موبى وعيسى عليهما السلام في أمور. 
قال تعالى: لكل جَعَلنَا منك شرعة ومناجاً [المائدة: ۸]. 
لاح من دان قارو GEE E EE a‏ وقد مر بنا شيء من ذلك» 
فالاختلاف بينها إنما يكون في التفاصيل. 
فعدد الصلوات» وأركانهاء وشروطهاء ومقادير الزكاة» ومواضع النسك» ونحو ذلك قد تختلف من شريعة إلى شريعة» وقد بحل الله 
أمراً في شريعة لحكمة» ويحرمه في شريعة أخرى لحكمة يعلمها عن وجل ولا يلزم أن نعلمهاء ومن الأمثلة على ذلك مايلي: 
١‏ - الصوم: فقد كان الصائم يفطر في غروب الشمسء ويباح له الطعام؛ والشراب» والنكاح إلى طلوع الفجر ما لم ينم» فإن نام قبل 
الفجر حرم عليه ذلك كله إلى غروب الشمس من اليوم الثاني» :قفف الله عن هذه الأمة؛ وأحله من الغروب إلى الفجرء سواءً نام 
أم لم ینم» قال تعالى: احل کک لہ الام القت إل نایگ هن پاس اكز وأ تم باس کن عل اله نكا تم انون كز اب 
یک وعما عذكر فَالآنَ باشروهن وابَغوا ما كتب الله لكر وکوا واشربوا حت ,بين لكر الليط الأبيض من الميط الأسود من 
[AV : 00‏ 

- ستر العورة حال الاغتسال: ل يكن واجباً عند بني إسرائيل» ففي الحديث الذي رواه البخاري ومسل: (( كانت بنو إسرائيل 
0 عراة ينظر بعضهم إلى بعض» وكان موسی يغتسل وحده)). )١-(‏ 

۴ - الأمور المحرمة: فما أحله الله لآدم تزويج بناته من بنيهء ثم حرم الله هذا بعد ذلك. 
وكان التسري على الزوجة مباحاً في شريعة ة إبراهيم» وقد فعله إبراهيم في هاجر لما تسرى بها على سارة. 
وقد حرم الله مثل هذا على بتي إسرائيل في التوراة. 
وكذلك 3 ين الأخديم نان ساتعاء. ٠‏ 


وما رم الله على الهود ما قصه علينا في سورة الأنعام» قال تعالی: وعلّ انين ا رما كلذ ظفر ومن ن البقر الم ا 
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يي رما لايم 0 اما جزيتاهم يم وإنا َصَادقونَ [الأنعام: .]١45‏ 
ا الشريعة اتخاعة لتكون القاعدة: إحلال الطيبات )5 07 
وثما تميزت به الشريعة الحاتمة ثمة أنها عامة یع الناس إلى قيام الساعة» غخلاف الشرائع الا فهي خاصة بقوم دون قوم» ا 
دون فترة. رسائل في العقيدة محمد إبراهم المد - بتصرف - ص ۲۹۰ 


(د١)‏ رواه البخاري (8/ا؟)» ومسلم (95/)» من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 


۲ الفصل الأول: التوراة 
ال الذوك مريت اورا 
المبحث الأول تعريف التوراة 
التوراة: كلة غبرانية تعن القريعة أو الثاموسن» وراد با في اصطلاح الهود: خمسة أسفار يعتقدون أن موسى عليه السلام كتبها بيده» 
ولسمونما "بنتاتوك" نسبة إلى (بنتا) وهي كلمة يونانية تعني خمسة» أى: الأسفار انلمسة» وهذه الأسفار هي: 

- سفر التكوين: ويتحدث عن خلق السموات والأرض» وادم» والأنبياء بعده إلى موت يوسف عليه السلام 
- سفر اتخروج: وبتحدث عن قصة بني إسرائيل من بعد موت يوسف عليه السلام إلى خروجهم من مصرء وما حدث هم بعد 
او 
۳ - سفر اللاويين: وهو أسبة إلى لاوى بن يعقوب» الذي من أسله موسى وهارون عليهما السلام» وأولاد هارون هم الذين فيم 
الكهانة» أي: القيام بالأمور الدينية» وهم المكلفون بالحافظة على الشريعة وتعليمها الناس» ويتضمن هذا السفر أموراً نتعاق بهم وبعض 
الشعائر الد.بنية الاخحرى. 
٤‏ - سفر العدد: وهو معني بعد بتي إسرائيل» ويتضمن توجيبات» وحوادث حدثت من بتي إسرائيل بعد الحروج. 
ه - سفر التثنية: ويعني تكرير الشريعة» وإعادة الأوامى والنواهي عليهم مرة أخرى» وينتبي هذا السفر بذكر موت موسى عليه السلام 
وقبره» وقد يطلق النصارى اسم التوراة على جميع أسفار العهد القديم. 
أما في اصطلاح المسلمين فهي: الاب الذي أنزله الله على موسى عليه السلام نوراً وهدى لبتي إسرائيل. | 
أما الكتب الملحقة بالتوراة فهي: أربعة وثلاثون سفرأً» حسب النسخة البروتستائتية» فيكون جموعها مع التوراة تسعة وثلاثين سفرأ 
وهي التي تسمى العهد القديم لدى النصارى» ويمكن تقسيمها إلى خمسة أقسام: 
أولا: الأسفار امنمسة المنسوبة إلى موسى عليه السلام 
ثانيا: الاسفار التاريخية» وهي ثلاثة عشر سفرا: 
١‏ - يشوع ۲ - القضاة ۴ - راعوث > - صموثيل الأول ه - صموثيل الثاني 5 - الملوك الأول ۷ - الملوك الثاني ۸ - أخبار الأيام 
الأول ٩‏ - أخبار الأيام الثاني ٠١‏ - عزرا ١١‏ - نميا ۱۲ - إستير ٠۳‏ - يونان (يونس عليه السلام). 
وهذه الأسفار تحكي قصة بتي إسرائيل من بعد موسى عليه السلام إلى ما بعد العودة من السبي البابلي إلى فلسطين» وإقامتهم للهيكل 
مرة أخرى بعد تدميره» ماعدا سفري أخبار الأيام الأول والثاني» فإنها تعيد قصة بني إسرائيل» وتبتدئ بذكر مواليد آدم على سبيل 
الاختصار إلى السئة الأولى للك الفرس قورشء» وكذلك سفر يونان (يونس عليه السلام) يحكي قصته مع أهل یری الذن أرضل 
إلهم. . ثالئاً: أسفار الأنبياء وهي تمسة عشر سفراً: 
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١‏ - أشعيا ۲ - إرميا ۳ - حزقيال ٤‏ - دانيال ه - هوشع 5 - يوثيل ۷ - عاموس ۸ - عوبديا ٩‏ - ميخا ٠١‏ - ناحوم ١١‏ - حبقوق 
۲ - صفنيا ١‏ - جی ١4‏ - زکریا 1١6‏ - ملاخى. 

هة الأسفار يغلب عليها طابع الرؤى» والتنبؤات با سيكون من حال بني إسرائيل» وحال الناس معهم» وفيها تبديدات لبني إسرائيل» 
ووعود بالعودة والنصر. والذين أسبت إلهم هذه الأسفار هم ثمن كانوا زمن السبي إلى بابل وبعده. 

رابا أسفان اكه والشعر الأسفان الآدية): 

وهي خمسة اسفار: 

١‏ - أيوب ۲ - الأمثال " - الجامعة ٤‏ - نشيد الإنشاد ه - مراي إرمياء 

خامسا سفر الابتهالات والأدعية سفر واحد» وهو سفر المزامير المنسوب إلى داود عليه السلام. 

هذه أسنقان النشخة الغبرائية الممدة لن البروة وار رتاف هن التصارف» 

أما النصارى الكاثوليك» والأرثوذكس فيعتمدون النسخة اليونانية» وهي تزيد على العبرانية سبعة أسفار هي: سفر طوبياء ويبوديت» 
والحكمة» ويشوع بن سيراخ» وباروخ» والمكابيين الأول والمكابيين الثاني. دراسات في الأديان الهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز 
الحلف - ص ۷١‏ 


اللبحث الثاني: تار التوراة 

المبحث الثاني: تاريخ التوراة 

إن كل کاب يستمد قيمته من قيمة صاحبه» ولابد أن يثبت صعة أسبته إلى صاحبه» والا فإنه يفقد قيمته» والكتب المنزلة المقدسة 
استمد قدسيتها من اسبتها إلى من جاءت من عنده» وهوالك عن وجل» رات شع نه نينا وشندها إل الله عن 
وجل» وما لم .ثبت ذلك فإنها لا تكون مقدسة» وغير واجبة القبول؛ إذ تكون عرضة للتحريف» والتبديل» وانخطأً. 

فلهذا لابد لنا أن نتعرف على حال التوراة المنسوبة إلى موسى عليه السلام» وهي أهم جزء في العهد القديم الذي بين يدي الود 
والنصارى من ناحية إسنادها فنقول: 

إن من نظر في التوراة والأسفار الملحقة بها جد ذكراً عدوداً لأسفار موسى التى يسمونها الشريعة» أو سفر الرب» أو التوراة. 

ردنا شلال هله E‏ الود 1 0 

١‏ - أن موسى عليه السلام دون جميع الأحكام وكتبياء وهي أحكام أعطبها شفهيا وني هذا قالوا في (سفر الخروج) (974/ "): (لخاء 
موسى وحدث الشعب ينيع أقوال الرب وجميع الأحكام» فأجاب جميع الشعب بصوت واحد» وقالوا: كل الأقوال الت تكلم بها الرب 
نفعل. فكتب موسى جميع أقوال الرب ... ) ثم قالوا: (وأخذ كاب العهد» وقرأ في مسامع الشعب فقالوا: كل ما تك به الرب نفعل 
ونسمع له). 

۲ - أن موسی أعطي شريعة مكتوبة بيد الله تعالى» وفي هذا قالوا في (سفر اللخروج) (4؟/ )١١‏ (وقال الرب لموسى: اصعد إلى 
الجبل» وكن هناك فأعطيك لوحي الجارة» والشريعة» والوصية التي كتبتها لتعليمهم). 

9 ذكروا بعد هذا أن موسى عليه السلام مكلك أربعين يوماً في الجبل» وذكروا شرائع كثيرة أعطيهاء وتک الله بها معه» ثم في نہاية 
ذلك ذكروا إعطاءه الألواح» وني هذا قالوا في (سفر الخروج) (81/ ۱۸): (ثم أعطى موسى عند فراغه من الكلام معه في جبل 
سيناء لوحي الشبادة» لوحي جر مكتوبين بإصبع الله). وني أثناء غياب موسى عليه السلام عبد بنو إسرائيل العجل» فلما عاد موسى 
عليه السلام ورأى قومه يرقصون حول العجل ألقى الألواح فتکسرت» ثم إن الله سبحانه وتعالى فيما يذكر المود كتب له لوحين آخرين 
ا ' 

۳ - ذكر اهود أن موسى عليه السلام قبيل وفاته كتب التوراة» وأعطاها لحاملي التابوت» وفي هذا قالوا في (سفر التثنية) (91/ 9): 
(وكتب موسى هذه التوراة» وسلمها للكهنة من بني لاوي حامل تابوت عهد الرب» وجميع شيوخ إسرائيل» وأمرهم موسی قائلا: 
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في نباية السبع السنين في ميعاد سنة البراء في عيد المظال حينما يجيء جميع إسرائيل؛ لكي يظهروا أمام الرب إِلهك في المكان الذي 
يختاره» تقرأ هذه التوراة» أمام كل إسرائيل في مسامعهم) . 

ثم ذكر اليهود في خاتمة هذا السفر السبب الذي لأجله دون موسى عليه السلام التوراة فقالوا في (سفر التثنية) (1*/ 4؟): (فعندما 
كل موسی كابة كامات هذه التوراة في كاب إلى تمامباء أمى موسى اللاويين حاملى تابوت عهد الرب قائلا: خذوا كاب التوراة هذا 
وضعوه يجانب تابوت عهد الرب إفك؛ ليكون هناك شاهداً عليكي لأني أنا عارف تمردك ورقابك الصلبة. هو ذا وأنا بعد حي معكم 
اليوم قد صرتم تقاومون الرب ع بالحري بعد موٽي). 

٤‏ - ذكر اهود في سفر إشوع أن إشوع (يوشع) كتب التوراة مرة ة أخرى على جار المذبم حسب وصية موسى عليه السلام» وفي هذا 
قالوا: (حينئذ بنى يشوع مذبحاً للرب إله إسرائيل في جبل عيبال ... وكتب هناك على الجارة نسخة توراة موسى التي كتبها أمام بني 
إسرائيل ٠١‏ وبعد ذلك قرأ جميع كلام التوراة البركة وو بان لل و د 

ه - انقطع بعد هذا ذكر التوراة وخبرهاء فلا يذكر اليهود في كابهم التوراة التي كتيها موسى» ولا ما كتبه يشوع على حجارة المذبح» وما 
ذكروا التابوت الذي وضع موسى عليه السلام فيه التوراة» أذ 0 التابوت استولى عليه الأعداء في زمن النبي صموئيل في قوهم» ثم 
أعيد إلهم بعد سبعة أشبر» جعلوه في قرية إسمونها يعاريم. وبتقى هناك فيما ذكروا عشرين عاماً إلى أن جاء داود عليه السلام فأصعده 
من هناك إلى أورشلبم؛ وجعله في خيمة؛ ثم نقله سليمان عليه السلام إلى الميكل الذي بناه» وجعله في قدس الأقداس فيما يقولون» 
وكانوا استقبلونه فى الصلاة. 

وقد ذكروا أن يناك عليه السلام حين فتح التابوت لم يكن فيه سوى لوحي الجر اللذين وضعهما موسى عليه السلام» فأين ذهبت 
نسخة التوراة التي نسخها موسى عليه السلام ووضعها في التابوت؟ هذا مالا يجد الييود ولا النصارى جوابا له. 

5 - بعد سليمان عليه السلام انقسمت دولة بتي إسرائيل إلى قسمين: دولة إسرائيل في الشمال: وهي تحت حک يربعام بن نباط» 
وعاصتها نابلس. ودولة يبوذا في الجنوب» وهي تحت حك رحبعام بن سليمان» وعاصتبا أورشليم. 

وذكر الييود حادثة في زمن رحبعام» ها دلالتها المهمة: وهي أن رحبعام ترك شريعة الرب هو وكل إسرائيل» وذلك يعني انحرافهم عن 
الدين فهاجمهم فرعون مصر في ذلك الزمن» واستباح ديارهم» وفي هذا قالوا في (سفر الملوك الأول) /٠٤(‏ 57): (وعمل يبوذا الشر 
في عيني الرب» وأغاروه أكثر من جميع ما عمل آباؤهم بخطاياهم التي أخطأوا بہاء وبنوا لأنفسهم مرتفعات» وأتصابا وسواري على 
كل تل مرتفع» وتحت كل تجرة خضراء» وكان أيضاً مأبونون في الأرض فعلوا حسب كل أرجاس الأمم الذين طردهم الرب من 
أمام بتي إسرائيل. وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق ملك مصر إلى أورشلم» وأخذ جميع خزائن بيت الرب» وخزائن 
بيت الملك» وأخذ كل شيع واخ جميع عراس الزهب التي عملها سليمان) ٠‏ 

وفي (سفر أخبار الأيام الثاني) )١ /١١(‏ وصفوا شيشق» وما معه من قوة با يلي: (وفي السنة الخامسة للملك رحبعام صعد شيشق 
ملك مصر على أورشلي - لأمهم خانوا الرب- بألف ا مركبة» وستين ألف فارس» ولم يكن عدد للشعب الذين جاؤوا معه من 
مقت ا و و المدن الحصينة التي اوا أورشليم ). 

فهذا النص فيه دلالة واضحة على أن عاصمة اليهود الدينية استباحها فرعون مصرء واستولى على ما فيهاء وهذا يدل على أن اليهود فقدوا 
التوراة في هذه الحادثة حيث لم يشر ابم المقدس إليها بعد هذا إلا في زمن الملك يوشياء أي: بعد ما يقارب ثلاثة قرون وزيادة» 
کا سيأتي بيانه في الفقرة التالية» كا أن التابوت ينهي جو يك عل الذاقة E‏ ا ی طلب وز الويف أن 


يجعلوا التابوت في البيت الذي بناه التي ماف عله السلام» 3 ثم ينقطع بعد هذا خيره إلى يومنا هذاء» ولعله كان نما دهره مختنصر في 
غزوه لبيت المقدس. 


٠‏ - يزعم الهود أن الملك يوشيا الذي تولى الملك في يبوذا بعد سليمان عليه السلام بما يقارب ١(‏ 4*) عاماء وقبيل غزو بختنصر لدولة 
ا وجد سفر الشريعة, وهذا نص كلامهم: (وفي السنة الثامنة عشرة للملك يوشياء أرسل الملك شافان بن أصليا 
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بن مشلام الكاتب إلى بيت الرب قائلا: 

اصعد إلى حلقيا الكاهن فيحسب الفضة المدخلة إلى بيت الرب التي جمعها حارسو الباب من الشعب فيدفعوها ليد عامل الشغل الموكلين 
بيت الرب ... فقال حلقيا الكاهن العظم لشافان الكاتب: قد وجدت سفر الشريعة في بيت الرب» وس خا اليف انان را 
وجاء شافان الكاتب إلى الملك ورد على الملك جواباً .... وأخبر شافان الملك قائلا: قد أعطاني حلقيا الكاهن سفراًء وقرأه شافان أمام 
اللك» فلما سمع الملك كلام سفر الشريعة مزق ثيابه» وم الملك حلقيا الكاهن» وأخيقام بن شافان .... قائلاً: اذهبوا اسألوا ارب 
لأجلي» ولأجل الشعب» ولأجل كل يبوذا من جهة كلام هذا السفر الذي وجد؛ لأنه عظيم» هو غضب الرب الذي اشتعل علينا 
من أجل أن آباءنا لم يسمعوا لكلام هذا السفر ليعملوا حسب كل ما هو مكتوب علينا. .. وأرسل الملك لمعوا إليه كل شيوخ يبوذا 
وأورشلم وصعد الملك إلى بيت الرب» وجمع رجال يبوذاء وكل سكان أورشليم معه والكهنة والأنبياء» وكل الشعب من الصغير إلى 
الكبير» وقرأ في آذائهم كل كلام سفر الشريعة الذي وجد في بيت الرب). 

فهذا احبر الذي ذكره اليهود فيه دلالة واضحة على أ: نم كانوا قد فقدوا التوراة» وأنبم أيضاً ضيعوا أحكامباء ونسوا الثيء الكثير منهاء 
وما وجدوه في الواقع لمن آل عل ا :د من الد ددا أن ركوق الد ف هد وا او کا ا 
أكثر من ثلاثة قرون- وهي موجودة في الميكل مع أنه معبد عام» وقد تعاقب على رئاسته خلال تلك المدة الكثيرة من الكهنة» وهم 
رن جا كل بت اللدة ولا عا مد ما ها عن اا في غوسي 2 حدما لاعن ع 

هذا في الواقع مستبعد جداء وليس بعيداً أن يكون الكاهن حلقيا كتبها من محفوظاته ومعلوماته» وزعم أنها سفر الشريعة؛ ليرضي بذلك 
املك يوشياء الذي كان له تدين ورغبة في استقامة الشعب. والله أعل. 

۸ - بعد الملك يوشيا حفس وعشرين سنة تقريياً- وذلك سنة (085) ق. م- مجم بختنصر الكلداني على دولة يبوذا ودمرهاء ودص 
الميكل» وسبى بتي إسرائيل» وني هذا قالوا في كابهم بعد ذكر مبررات التدمير من فساد بتي إسرائيل وكفرهم: "فأصعد علييم ملك 
الكلدانيين فقتل مختاريهم بالسيف في بيت مقدسهم» ولم يشفق على فتى» أو عذراء» ولا على شيخ أو أشيب بل دفع ابميع ليده» وجميع 
SE OA‏ ميرك لزني وه انه لزاع ee la CAs‏ جف الله وهد موا سور 
أورشلي» وأحرقوا جميع قصورها بالنار» وأهلكوا جميع آنيتها القينة» وسبى الذين بقوا من السيف إلى بابل فكانوا له ولبنيه عبيداً إلى أن 
ملكت مملكة فارس". ٠‏ فيجمع الأب هنا على أن التوراة فقدت من بن إسرائيل مرة أخرى بسبب هذا التدمير الشامل. 

9 - يزعم الود أن عزرا الكاتب قد هيا قلبه لطلب شريعة الرب الال بباء وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء. 

وعزرا هذا كان زمن السبي البابلي» ولا عاد بنو إسرائيل إلى أورشليم في زمن ملك الفرس جمعهم لقراءة ما كتب من شريعة موسى» 
وفي هذا قالوا: (اجتمع كل الشعب كرجل واحد إلى الساحة التي أمام باب الماء» وقالوا لعزرا الكاتب أن يأتي بسفر شريعة موبى 
التي آم بها الرب إسرائيل» فأتى عزرا الكاتب بالشريعة أمام اجماعة من الرجال والنساء» وكل فاهم ما يسمع في اليوم الأول من 
الشبر السابع» وقراً منها أمام الساحة التي أمام باب الماء من الصباح إلى نصف النهار أمام الرجال والنساء والفاهمين» وكانت آذان كل 
الشعب نحو سفر الشريعة). 

فيظهر من هذا واضاً أن عزرا قد كتب طم التوراة» ولم يذكر اليود من أين وصلت التوراة إليه» وبينه وبين موسى عليه السلام أكثر 
من ثمانية قرون؟ وقد فقدت التوراة قبل زمن عزرا قطعاً کا عي ذكره. 

فعلى هذا تبي أن التوراة التى كان عزرا يقرأها على الناس إما أن کک N TT‏ وضل: اليد 
ف وات ات رابك واه موسق انالا كله لا يوثق بحفظه ولا ما وصل إليه من أوراق وكتب؛ إذ إن ذلك يحتاج إلى 
إثبات السند المتصل منه إلى موسى عليه السلام» وهذا أبعد عليهم من السماء. وإما أن تكون معلومات متوارثة في الأحكام الواجب 
على بني إسرائيل التزامباء دونها عززرا على أنها الفرائض التي أوجبها الله على بني إسرائيل» وزعم هو أو زعم 5 الكلام السابق أنها 
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سفر شريعة موبى» وبين الام كا بين السماء والأرض» إذ إن توراة موسى منزلة من عند الله وما جمعه عررا وق لا يعدو أن 
TS‏ واستنباطات بشرية يعترمها ما يعتري البشر من النتقص والخال» وهذا الاحتمال الأخير في رأبي أرح من سابقه» وذلك 
لأن الهود ذكروا في كابهم عن عزرا قوهم: "لأن عزرا هيأ قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بباء وليعلم إسرائيل فريضة وقضاء". فهذا 
يدل على أنه أخذ يد في ابع والتتبع والعمل والتعلي. 

وهناك نص آتحر يدل على أن بني إسرائيل قد أهماوا العمل بكثير من التعاليم من أيام يوشع بن نون» وني هذا قالوا عن أحد أعيادهم 
التي عملوها بدعوة من عزرا: (وعمل كل ابجماعة الراجعين من السبي مظال وسكنوا في المظال؛ لأنه لم يعمل بنو إسرائيل هكذا من 
أيام إشوع بن نون إلى ذلك اليزم» وكات قرح .عظيما جذا). 

فهذا ينص صراحة على الإهمال للتعاللم» وعدم أدائها من زمن بعيد» فلا يمكن لرجل مما أوتي من الع جمع كل التعايم الواجبة مع 
البعد الزمني» وكثرة التقلبات والانحرافات التي وقع فيا بنو إسرائيل» ومع ذلك مقو لذ مدر أن كين عاد بشريا لا يصح بي 
حال اسبته إلى الله عن وجل. 

ا المؤركوة أن الحا م اليوناني (بطليموس الثاني) الذي كان في الفترة من (۲۸۲ - ۲٤۷‏ - ق. م) طلب من اليعازار 
رئيس الان أن روس ان ومن عا ا ا ا انق للك ركان لازا 
عل رأس أواكك» وتمت المهمة خلال انين وسبعين يوماء فكانت الترجمة المعروفة ب (السبعينية) في اللغة اليوناتية للأسفار النمسة. وعن 
اليونائية ترجم العهد القديم إلى اللاتينية, 

فهذه الترجمة للأسفار تمت بعد قترة طويلة جدًا من وفاة موسى عليه السلام» إذ تقارب العشرة قرون» وكذلك بعد قترة طويلة من 
نسخة عزرا التي سبق ذكرهاء إذ بين هذه الترجمة وتلك النسخة قرابة قرنين من الزمان» ما يجعل الكاب الذي ترجم عنه إلى اليونانية 
لا سند له فيكون المترجم بالتالي لا قيمة قيمة له. كا أن هذه المعلومة لم يذكرها إلا رجل يوناني يسمى (أرستاي) في رسالة له هذا ردها 
a‏ متأخري امود والنصارى» وإن كان المتقدمون قد قبلوها. م ذكر ذلك الدبس في (تاريخ سورية). فهي معلومة لم يتوفر لها 
الإثباتات اللازمة؛ إضافة إلى غرابتها حيث زعم قائلها أن اليعازار أرسل اثبين وسبعين رجلا من علماء اليهود» ستة من كل سبط من 
أسباطهم الائفي عشرء وأنهم جعلوا في أماكن منفرد بعضهم عن بعض» فكانت ترجماتهم متطابقة بقة تماماً. فهذا احبر لا يمكن قبوله 
وتصديقه» وذلك لأن ما هو متفق عليه عند اليهود أن عشرة أسباط من بتي إسرائيل وهم الذين كانوا شعب دولة إسرائيل شمال دولة 
وذ قم نيوا من أيهم الأشوريين في سنة (7/) ق. م وانقرضوا حيث يوصفون ا اا ركعي لكين اكول 
هنا فإن اليعازا زف ا حصر سن ا وعدا اي ا 

١١‏ - أن الود فقدوا المقدرة على فهم اللغة العبرية المدونة القديمة بعد اختلاطهم بالأمم» وذلك أن اللغة العبرية في أصلها بدون 
نقط ولا حركات» وهذا يسبب أخطاءً كثيرة في القراءة» فاهتدوا إلى وسيلة لإزالة هذا اللبس بإدخال النقط والحركات» والفواصل» 
واسمّر هذا العمل من القرن السابع الميلادي إلى القرن العاشر الميلادي» فأخرجوا نسخة من التوراة باللغة العبرية على هذا الفط تسمى 
النسخة الماسورية» انتبوا منها 2 القرن العاشر الميلادي» وعن هذه النسخة- اي: العبرية- المعدلة أسخت جميع النسخ العبرية والمترجمة 
10 المطروح هنا: أبن النسخ الأصلية التي نقلت عنها النسخة الماسورية؟ 

الجواب عن ذلك: أنه لا يوجد بأيدي اليهود أو النصارى شيء من النسخ الأصلية سوى مخطوطات وادي قران عند البحر الميت» 
والتي عثر عليها في الفترة من عام )۱۹٤۷(‏ - (587١م)‏ وهي مموعات متكاملة للعهد القديم كتبت قبل الميلاد بثلاثة قرون» وأقربها 
عهداً ما كتب قبل الميلاد بقرن واحدء إلا أن هذه الخطوطات التي استولى على الجزء الأكبر منہا كل من أمريكاء وبريطانياء والہود 
فق قلطن ل كشت ول مان دق الان عا لبن ال دهان امتلهامات عديدة بحوهاة. وأا عضمن أمرا طا ملت الود 
والنصارى يتفقون على عدم كشفها على غير عادتهم في الآثار التاريخية. 
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ومن خلال هذا العرض التاريخي الموثق للتوراة .بتبين ما يلي: 
١‏ - أن التوراة التي أعطبها موسى عليه السلام مكتوبة؛ والتي دونهاء وكذلك التي دونها يوشع بن نون بعد موسى عليه السلام فقدت» 
إما قبل عهد سليمان عليه السلام» او بعده مباشرة. 
- أن الهود زعموا أنبم عثروا على التوراة زمن الماك يوشياء وهو ادعاء يحتاج إلى العديد من الإثباتات لاعتقاد صحته. 

۴ - أن الييود فقدوا ما ادعوا أنهم وجدوه زمن الملك يوشياء وذلك بسبب تدمير بيت المقدس وما أعقب ذلك من سبي اليهود 
يم 
۽ - أن عزرا أعاد لهم التوراة وكتبها فيما زعم الييود» وإذا قبلنا 0 الود هذا فإن ذلك لا يعدو أن يكون عملا بشرياء واذا كان 
عزرا نسبه إلى الله عن وجل فهو كاذب 2 ذلك؛ لأن التوراة ١‏ يدع أك لا من اليبود» ولا من النصارى» ولا من المسلبين احا 
أنزلت مرتین مرة على موسى» ومرة على عزرا. 
وقد يكون الذي ادعى أن تلك هي التوراة ألهمها عزرا هم الكتبة فيما بعد» فهم في هذا كاذبون؛ لأن عزرا لم يقل ذلك فيما نقلوا 
1 بطلان ذلك ظاهرة من ناحية بعد الزمان» وانقطاع السند» وفساد بني إسرائيل. 
ه - أن نسخة عزرا وما دونه عززرا لا يعلم على التحقيق مصيرهاء ونما بعد ذلك با يقارب قرنين من الزمان كتبت النسخة السبعينية» 
وم يذكر من أي نسخة ترجمت» وادعاء أنها من حفظ الكهنة بعيد جدَا إذ إن اليهود لا يحفظون ابم عن ظهر قلب» وليس فيم 
من يدعي ذلك. 
5 - أن النسخة العبرية» والتي تنتمي إلى النص الماسوري» لا تختلف عن الكاب المترجم من ناحية أنها أخذت طريقة في الكابة 
مغايرة للغة الأصلية التي كتب بها العهد القديم» نما ييجحل ثبوت صعتها منوطا بوجود النصوص الأصلية التي لفق مع اللغة القديمة» حى 
اده تن لآ أصل هاشد لمحتا كرون بذلك هغلها مل النسخة اليوتانية: 

- أن النص اليوناني والنص العبري للتوراة والعهد القديم لم يؤخذا من مصدر واحد» بل من مصدرين مختلفين يدل على هذا 
08 ق هده الأسفان» ين إن الوثانية ستة وأريعون سفرا» وما العيرية الماسورية هى اة ولارن 'سفرأ 6 أن يا 
اختلافات كثيرة وعديدة ما يدل على أنهما من مصدرين عختلفين. ْ 
ومن خلال هذا بين بما لا يدع مجالا الشك أن العهد القديم کاب ليس له أي سند تاريضي بثك الل له را رظن مارات 
عديدة من الضياع» وأن أصله العبري لا وجود له بأيدي البهود» مما يجعل المجال واسعاً التحريف والتبديل. دراسات في الأديان 
الهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اتخلف - ص /٠١‏ 
اا کت ا 
تمهيد: وقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القران 
تمهيد: وقوع التحريف في الكتب المتقدمة على القران 
التحريف لغة: التغيير والتبديل» وتحريف الكلام عن مواضعه: تغييره .)١7(‏ 
قال الراغب الأصفهاني رحمه الله: (التحريف: الإمالة» وتحريف الكلام: أن تجعله على حرف من الاحتمال يمكن حمله على الوجهين) 
دع 
له ن إن قم ره اله ية ارين في الب الب بقة كا بينها الله عن وجل في القرآن الكريم بقوله: (وأما التحريف فقد 
5 سبحانه عنهم في مواضع متعددة» وكذلك لي اللسان بالجاب ليحسبه السامع مه وما هو تة فهو تة أفوره أخدها “لش 


الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يقيز الحق من الباطل. 
الثاني: كتمان الحق. 
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الثالث: إخفاؤه» وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: ریف الک عن مواضعه» وهو نوعان: تحريف لفظه» وتحريف معناه. 

اصن الان به ليبس على السامع اللفظ المنزل بغيره) (-ع). 

وقد اختلفت أقوال اناس في وقوع التحريف في الكتب السابقة على ثلاثة أقوال (-4). 

القول الول زعت طائفة ابا بدلت كلها ميع لغاتهاء ومن هؤلاء من أسرف حت قال: (إنه لا حرمة لماء وجوز الاستجمار بها 
١ 8 E‏ 

وهذا القول باطل لا يقوله أحد من المسامين» قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وهذا ما لا يقوله المسلمون» ولكن قد يقول بعضهم: إنه 
ل لي ال الذين يقولون: إن بعض ألفاظها حرفت» منهم 507 
كان من قبل المبعث» ومنهم من من يقول: کان بعده» ومنهم من بت الا أو جوزهماء ولكن لا يقول: إنه حرفت ألفاظ جميع 
النسخ الموجودة في مشارق الأرض ومغاربها) (-ه). 

القول الثاني: أن التبديل والتغيير وقع في المعاني لا في الألفاظ. 

وإلى هذا القول ذهب الإمام البخاري (-1) رحمه الله» واختاره الرازي في تفسيره (-0). 

وهذا القول لا يسار له بإطلاق» بل لابد من التفصيل في ذلك. 

فأما القول: بأن التحريف قد وقع في معاني تلك الكتب» فهذا أمى مسلم به» وهو ما حكى عليه شيخ الإسلام رحمه الله الإجماع ... 
بل إن هذا القوك يقر به هامة الود والتضارى. (45): 

وأما القول بعدم التحريف في ألفاظها فلا يسم بذلك؛ لأنه قد وجد فيا من الأنفاظ ما لا يجوز أن يكون من كلام الله عن وجل» 
إضافة إلى ما فان التناقض والتضارب 2 نصوصباء فلو کان ا عند الله لما وجد فيا هذا التناقض والتضارب» وقد ذک ابن 
حزم رحمه اله في (كاب الفصل) كثيراً من هذه التناقضات الظاهرة» والتي و كد وقوع التحريف في ألفاظها. 

قال الحافظ ابن جر رحمه الله: ( تحريفهم المعاني لا ينوع بل هو موجود عندهم بكثرة ... ) (-و). 

القول الثالث: أن التحريف قد وقع في اليسير منباء ولكن أكثرها باق على ما أنزل عليه. 

وقد رح هذا القول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله .)1١-(‏ 

وقد تكفل الله عن وجل بحفظ كاب العزيز» أما ما سبقه من الكتب فقد استحفظها جل جلاله الربانيين والأحبار؛ فأحدثوا فيا كثيراً 
من التحريف والتغيير والتبديل» کا أخبرنا الله عنهم في أكثر من موضع من القرآن الكريم. 

نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام» مما سبق يتضح أن التحريف في الكتب السابقة على قسمين: 

الأول: التحريف في ألفاظهاء وهذا قد وقع فيه الحلاف ... 


62 ((مختار الصحاح)) (ص: .)١18١‏ 


(-؟) ((المفردات في غريب القرآن)) (ص: .)١١١‏ 

3 00 ERT) 

(-4) انظر: ((الجواب الصحيح)) (؟/ 4١8‏ - /0؟4)» و ((إغاثة اللفهان)) (۲/ ٠١١‏ - 4ه"*)ء و ((فتح القدير)) /٠١(‏ 
ا الصحيح)) (۲/ 419) 

9 E) 

7 ا 

(۸7) انظر: ((الجواب الصحيح)) (۲/ )٤١۷‏ 

7 ((قح ا ا 

)٤٠١١ ((الجواب الصحيح)) (؟/‎ )٠١-( 
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الثاني: التحريف في معانهها وترجمتماء وهذا أمى جمع عليه» وهو ما نقله شيخ الإسلام رحمه الله في هذه المسألة بقوله: 

(وأهل الاب اليهود والنصارى مع المسلمين متفقون على أن الكتب المتقدمة وقع التحريف بها؛ إما عمداً واما خطأ: في ترجمتها» وني 
تفسيرهاء وشرحهاء وتأويلها؛ وإنما تنازع الناس هل وقع التحريف في بعض ألفاظها) .)٠١(‏ 

وقال أيضا: (والمسدون وأهل الكاب متفقون على وقوع الغلط في تفسير بعض الألفاظ وبيان مراد الأنبياء بهاء وفي ترجمة بعضهاء 
فإنك تجد بالتوراة عدة فسخ مترجمة وبينها فروق يختلف بها المعنى المفهوم» وكذلك في الإنجيل وغيره). 

وقال أيضا: (ولكن علماء المسلمين وعلماء أهل الاب متفقون على وقوع التحريف في المعاني والتفسير) (-9). ۰ 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: إن المتأمل لأحوال الود والنصارى ومواقفهم مع كتب الله عن 
وجل جد أنهم قل حرفوا كثيراً مما أنزل الله: 

قال الطبري رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وقد کان ريق منْهم يسْمَعُونَ كلام الل نم يحرفوته من بعد ما عقاو وهم يعلمون [البقرة: 
ه/] ... قال: (حرفونه 5 بميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه إلى غيره» فأخير الله جل ثناؤه أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك على 
ع منهم بتأويل ما حرفوا ونه بخلاف ما حرفوه إليه فقال: يحرفوته من بعد ما عقملوه [البقرة: 7] يعني: من بعد ما عقلوا تأويله؛ 
وهم يعون أي يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون كاذبون) (-5). 

وقال أيضا: (قال ابن زيد في قوله: ا كلام الله 2 کرو قال: التوراة التي رها عليهم يحرفونها؛ يجعلون الحلال فيا ا 
والحرام فیا حلالاء والحق فیا باطلاء والباطل فیا حقاء إذا جاءهم ا حق برشوة أخرجوا له كاب الله» وإذا جاءهم المبطل برشوة 
أخرجوا له ذلك اككّاب؛ فهو فيه حق» وان جاء أحد يسأمم شيئاً ليس فيه حق ولا رشوة ولا شيء؛ أمروه بالحق» فقال هم: اا 
الاس بال وتنسون أتفسك وأنم نون الاب ألا تْقَلونَ [البقرة: 4 4]) (-4). 

وقال البخاري رحمه الله: (يحرفون: يزيلون» ولیس اليد بزيل لفظ کاب من كتب الله عن وجل» ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير 
تأويله) م ١‏ 3 03 3 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (مراد البخاري بقوله: (يتأولونه) أنبم يحرفون المراد؛ بضرب من التأويل» كا لو كانت الكامة بالعبرانية 
تحتمل معنيين قريب وبعيد» وكان المراد القريب؛ فإنهم حملونها على البعيد» ونحو ذلك) (-5). 

وقال شباب الدين القرافي رحمه الله: (ومن طالع كتيهم وأناجيلهم وجد فا من العجائب ما يقضي له بأن القوم تفرقت شرائعهم 
وأحکاہ» ون القوم لا يلتزمون مذهباً 


.)١١١ ((الجواب الصحيح)) (ه/‎ )٠١( 

00 (7؟) ((الجواب الصحيح))‎ 
0 OEE) 
.)٤۸٤ ۰٤۸۳ /۱( ١م ((تفسير الطبري))‎ )٤7( 
NY O دف ررس‎ 
E EO 


ع 


وال أن أناجيلهمٍ حكايات وتواريخ» وكلام كفرة وكهنة وتلامذة وغيرهم» حتی حتى أني أحلف بالله الذي لا إله إلا هو أن تاريخ 
الطبري عند المسلبين أصع نقلا من الإنجيل» ويعتمد عليه العاقل أكثرء مع أن التاريخ لا يجوز - عند المسلمين - أن نى عليه شيء من 
أ الدين» وإما هو حكايات في الجالس» ويقولون مع ذلك: الإنجيل كاب الله أنزله إليناء وأعى السيد المسيح باتباعه» فليت شعري 
أبن هذا الإنجيل المنزل من عند الله تعالى؟! وأين كلماته من بين هذه الكلبات؟!) (-1). 

بل إن المود أنفسهم قد اتفقوا على وقوع التحريف في كاببم؛ كا ذكر ذلك عنهم شباب الدين القرافي رحمه الله حيث قال: (طائفة 
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من الهود يقال لهم السامرية» اتفق الود على أنهم حرفوا التوراة تحريفاً شديداً» والسامرية يدعون عليهم مثل ذلك التحريف» ولعل 
الفريقين صادقان» فآين حينئذ في التوراة شيء يوثق به مع تقابل هذه الدعاوى من فرق اليهود؟» فكفونا بأنفسهم عن أنفسهم ) (۲7). 
ومن ذلك أيضاً آم ا أن مبفن كفا منبع اجتمعوا على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة» وقد نقل ذلك ابن الق رحمه 
الله بقوله: (والبهود تقر أن السبعين كاهناً اجتمعوا على اتفاق من جميعهم على تبديل ثلاثة عشر حرفاً من التوراة» وذلك بعد المسيح 
في عهد القياصرة الذي ررحت ري تان الك عم و يبق لحم ملك يخافونه وبأحدعل ايد مهم» ومن رضي بتبديل 
موضوع واحد من کاب الله فلا پؤمن منه ا أن السامرة حرفوا مواضع من التوراة ويدلوها ديلا ظاهراً 
وزادوا ونقصواء والسامرة تدعي ذلك علهم) ( 
أما التصارى فقد ذكر ابن حزم رحمه الله أنهم 0 0 هذه الأناجيل التي بين أيديهم عبارة عن تواري ألفها أصحابها في أزمان 
مختلفة حيث يقول: 

(النصارى لا يدعون أن الأناجيل منزلة من عند الله تعالى على المسيح» ولا أن المسيح عليه السلام أتاهم بهاء بل كلهم أولهم عن 
آخرهم لا يختلفون في أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال معروفون في أزمان مختلفة) (-4). 
أما ما يتعلق بالترجمة فإن التوراة قد ترجمت من العبرية إلى اليونانية والعربية» ‏ أن الأناجيل الأربعة قد كتبت بلغات متعددة» 
فإنجيل متى كتب بالعبرية» وأما مرقص ولوقا ويوحنا فقد كتبت أناجيلهم باليونانية (-5)» ومعلوم أن التوراة والإنجيل إِنما نزات 
بلغة موسى وعيسى عليهما السلام وهي العبرية» ثم ترجمت بعد ذلك إلى غيرها من اللغات (-5). 

(وإذا أخذنا في الحسبان الاعتبارات التي من الممكن أن تحول مسار واتجاه الترجمة؛ نخرج بنتيجة أن هذه الترجمة لا يمكن أن تكون 
ماثلة ومطابقة للأصل الذي نقلت منه» ومن هذه الاعتبارات ما بلي: 

١‏ - إذا فقد الإيمان» وفقد الضمير الحي الذي يؤرق صاحبه عند الخالفة؛ عندثذ لا إستبعد حصول التجاوزات في الترجمة. 

؟ - تأثر الترجمة قوة وضعفاً سبب قوة وضعف المترجم في معرفة وفهم اللغة المنقول منها والمنقول إليها. 

م - أن الترجمة تصبغ بصبغة المترجمء لأنه من غير المعقول أن يتخلى المترجم - حال الترجمة - عن عقيدته وماضيه وثقافته وتطلعاته» 
وهذه كلها أمور تدفع المترجم لأن يصوغ الترجمة بالصيغة التي تميل إليها نفسه. 


ل 


e 
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الأجوبة الفاحرة عن الأسئلة الفاجرة في الرد على اليهود والنصارى)) (ص: .)١١5‏ 
هداية الحياري)) (ص: .)٠١١‏ 
(( لابن حزم (۱/ ١51؟)‏ باختصار. 
الفصل)) لابن ا ١‏ ). 
الجواب ا (ه/ ١؟1).‏ 
- يكفي في عدم القاثل أنه ترجمة وليس 5 (۱7). 
ه - ومن المهم في ذلك أننا لا علم لنا بالأصل الذي ترجم. 
للا بسر ومدى معرفته باللغة المترجم عنباء وكذلك باللغة المترجم إليها؛ لأن الضعف في واحدة منهما يفسد 
فإذا كان هذا صنعهم في اظ التوراة التي يزعمون أنها كلام الله» فكيف يؤمنون بعد ذلك في تفسيرهم لما وبيان معانيهاء أو عند 
نا الإجاع في المسأله: لقد شبد الله جل جلاله في مواضع عديدة من القرآن الكريم على تحريف المود والنصارى لكتبهم التي 


ر ر ر #4 سه ی ی ر 


أنزها الله سبحانه وتعالى لأنبيائهم؛ فن ذلك قول الحق سبحانه وتعالى: أَقْتَطْمَعونَ أن يؤمنوا لكر وقد کان فريق منهم يسمعون کلام 


امسا مسا ما سسا لبخ 
× مسا ما > سبحا 
مسي د بر ار ب ل OE‏ 
حم 
> سک مس مس > کت ow‏ 
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اله نم يحرفوله من بعد ما عقاوه وهم يعون [ابقرة: .]۷١‏ 

وقوله تعالى: فما تضم مياقهم اهم 0 قوم بم قاسية رفون كم عن مواضعه ولسوأ حظا نما دروأ به [المائدة: 18]. 

ومعنى يحرفونه: أي يدو معناه» ويتأولونه على غير تأويله (۲7). 

قال القرطبي رحمه الله في قوله تعالى: ثم حر فونه قال: (قال مجاهد والسدي: هم علماء 0 الذين ا التوراة» فيجعلون ال حرام 

حلا والخلال خا اتباعاً لأعوائيم من بعد ا عقاو أي عرفوه وعلموه وهلا توبيخ ل 

ومن | الأدلة أيضاً قله تعالى: وإ مهم ري اوو لسم , بالڪاب لتحسبوه من الکاب وما هو من الَْابٍ ويقُولونَ هو من عند الله 

وم هو من عند الله ا ع الله الْكدَبَ وهم 0 [آل عمران: ۷۸]. 

ومن الأداة الحسوسة على وقوع التحريف في كتبهم؛ إضافة إلى ما ذكره الله عن وجل عنهم في القرآن الكريم ما بلي: 

١‏ - انقطاع السند» وعدم حصول التواتر في نقلهاء فليس في أسفار اليبود وأناجيل النصارى ما تصح نسبته إلى أنبيائهم عليهم السلام. 

فالتوراة ل يتم تدوينها إلا بعد موسى عليه السلام» ثم إن نسخة التوراة الأصلية قد ضاعت أيام الغزو البابلي لليهود» كا شبد بذلك أهل 

العلل منهم» ثم أعادوا كابتها مرة أخرى (-4)» حتى جاء أحد ملوك الرومان وفتح فلسطين عام كا ق. م) فأمى بإحراق كافة 

النسخ التي عثر عليها من التوراة» وكل من احتفظ بنسخة منها يقتل» وكان بحري الخ عا قينا واسمّر الحال على ذلك مدة 

زادت على ثلاث ات و( 6 

وأما الإنجيل فإن الذي بأيدي النصارى منه أربع كتب مختلفة؛ وهم جميعاً متفقون على أنها أربعة تواريخ ألفها أربعة رجال وهم: 

يوحنا ومتی ومرقس ولوقا (57)» ثم إن مرقس ولوقا لم يكونا من حواري المسيح عليه السلام (۷7). ۰ 

؟ - التناقض الواضم والتعارض الفاح بين نصوص التوراة» وكذلك ال حال في نصوص الأناجيل (-8)» ولو كانت كلام الله حقيقة 

لاستحال أن يلحق بها تناقض أو اختلاف» يقول المولى تبارك وتعالى: وأو كان من عند غير الله أوجدوأ فيه اختلافا كثيرًا [النساء: 

.] 

۴ - شهادة بعض علماء الهود والنصارى على وقوع التحريف في كتبهم؛ وخاصة من رجع منهم إلى الحق» واتيع شريعة مد صلى الله 
و 

وني 1 أوض دلالة على أن الكتب التي سبقت القرآن الكريم قد وقع فما التغيير والتبديل» وأن أهل الاب قد غيروا وبدلوا 

عن عام وإصرار. المسائل العقدية التي حكى فيا ابن تمية الإجماع لمجموعة مؤلفين - بتصرف - ص: ۷١۸‏ 


)۱7( 0-0 الاب وأثرهم في الدفاع عن القضايا القرآنية)) (۲/ 584 - )1۸١‏ باختصار. 


( 7 انظرا” ز سي الطبري )ما 86/1 )6 زرضيين القرطي) 5۲۳/97 ): 

(-") ((تفسير القرطبي)) (۲/ ۰)١‏ 

(-4) انظر: ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: 4» ه) 

(-ه) انظر: ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: >۸٤‏ 86). 

(-5) انظر: ((الفصل)) لابن حزم (۱/ 51؟). 

.)584 /١( انظر: ((غخجیل من حرف التوراة والإنجيل))‎ )۷٣( 

(۸7) انظر: ((التوراة رالناج والقران الكريم بمقياس العم الحديث)) (ص: هه» ۰)5٦‏ و (ص: ۰۱۳۰ ۰)۱۳١‏ و((تخجيل 
من حرف التوراة والإنجيل)) (۱/ ۲۸۳) وما بعدهاء ((التوراة بين 00 الأصل وتناقض النص)) (ص: .)١‏ 

(-3) انظر: ((التوراة والأناجيل والقرآن الكريم)) (ص: »)١١‏ و ((التوراة بين فقدان الأصل وتناقض النص)) (ص: .)١‏ 
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المطلب الأول: أدلة التحريف من القرآن الكريم والتوراة 


المطلب الأول: أدلة التحريف من لراك اكيم والتوراة 

ذافن ا 2 و کر ا بهم» وأبان عن هذا في القران الكريم في مواضع عديدة» فمن ذلك قوله عن وجل: أفتطمعونَ 
الك اذ اويل دج تسل الا وو لوو قا خذاب حلي از [٥‏ ا 
نهم غيروا وبدلوا عن عن إصرار وعل. ٠‏ وقوله عنّ وجل: ويل لني يتبون اكاب بأيدميم ثم يو هذا من عند الله وأ ب كنا 
یلا ربل نهم ما كت أيدميم ويل م با سبو | [البقرة: ۷۹]. وقوله عل وجل: وان منهم قري يوون ّم اكاب 
لتحسيوه من الڪاب وما هو من الڪاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الگذب وهم يعون آل 
عمران: ۷۸]. فهذا فيه دلالة على أ: نهم أدخاوا في كلام الله ما ليس منه» واقتروا على الله الكذب بأن نسبوا إليه سبحانه ما لم يقله 
وهم يعلبون ذلك؛ غوراً م وجرأة على الله قال ردن وقوله عل وجل: قل من آل الب الذي جاء به موی لور ود 
لئاس جعلونه قراطيس وم ونون كيرا ولتم ما لر تعلموأ َم ول آبا وک قل الام م رهم في خوضهم ل [الأنعام: ۱ 
فهذا فيه دلالة على أ نهم قد افوا وكتموا ما عندهم من عل وما زل الله عام من کاب حسب أهوائهم. وقوله تعالى: فما نقضهم 
ماهم ناهم م وجعلنا قلويهم قاسية رفون لکل عن مواضعه وسوا حظا ما دروأ به [المائدة: 1]. وفي هذه الآية دلالة واضعة 
على التحريف وعلى أنهم أسوا حظاء أي: نصيباً وجزعاً مما أنزل علييم. 

وهذا جزاء ء من الله عر وجل لهم بسبب كفرهم وفسادهم وسابق تحريفهم ونقضهم للميثاق. 

كا ورد في کا بهم ما يتفق مع ما ذكره الله عن وجل عنهمء فن ذلك ارو (۸/۸) مما نسب إلى الله ع وجل 
ار( كلف هة خن ع وة ارت مناه سنا ]نه إلى الكت حوها قلم الكتبة الكاذب» حى الحكاء ارتاعو وأخذوا 
ها قد رفضوا كلمة الرب). فهذا النص من نبي من أنبيائهم الكار على ما ذكروا وكان في عصر متأخر» قد عاصر انحرافاتهم > وذلك 
قبيل الغزو البايل وسبي المود» وهو نص على تركهم لدين الله وتحريفهم لشريعته» وأن الكتبة الموكلون بالكتب المنزلة قد حولوها إلى 
الت والزون اشفا المقدسة هنك الو لاا محمود عبد الرحمن قدح - مجاة الجامعة الإسلامية - عدد ١١١‏ 


جاءت بعض أآيات القران الكريم الصريحة في أن البو فق بر ذا التوراة وغيرها من كتب الله المنزلة على أنبيائه من بن إسرائيل» 
ولقد انطلق عاماؤنا المسابون من تلك الآيات وغيرها من نصوص القران اليم والسنة النبوية المطهرة ق نقدهم ورا وما يبتبعها 
من الأسفار المقدسة عند اليهود» واستخرجوا منها الأدلة والشواهد على تحقيق ما ذكه الله ع وجل في القران الم من وقوع 
التحريف والتبديل والكذب 2 كتبهم) واستطيع أن نقرر بكل ثقة أن اة 2 نقد التوراة الاجا والكتب الأخرى ا محرفة 
كان لعلمائنا المسلمين ببدي من القرآن الكريم الذي وضع أصول ذلك النقد المادف إلى إظهار الحق وإزهاق الباطل» وقد تأثر أحبار 
الود والنصارئ ومفکر»م بالمسلمين في دراساتهم النقدية للتوراة والأناجيل» ومن ثم تجرؤوا على المشاركة في تلك الدراسات النقدية 
لکتہم اة يعد أن تخلصوا من طغيان الكنيسة وسيطرتهاء واستطاعوا إعلان نتان دراساتهم التي سبقهم إلى كثير منها علماؤنا 
المسلمون بقرون عديدة. 
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وي هذه الدراسة الموجزة عدا سنحاول ان اط العريضة والعناوين الرئيسة في نقد أسفار العهد القدے وخاصة التوراة» وستترک 
فل تانحيتية: الأوى: نقد سند كتبهم المقدسة» وعدم صعة نسبتها إلى أنبيائهم» الثانية: نقد المتن» وبيان ما فيه من مواطن التحريف 
والتبديل واللحطاً. 


الفرع الأول: نقد السند 


الفرع الأول: نقد السند 

لقد أرشدنا القرآن الكريم إلى طريقة المجادلة» والرد على دعاوى البهود والنصارى» وبيان بطلانهاء وهي مطالبتهم بالجة والدليل على 
مزا مهم قال تعالى: وقالوأً أن 0 الى إا من و دا 3 ارف تلك ماهم قل هاتواً ا إن 0 صادقين |[البقرة: 
|١١‏ 

وبا ١‏ التوذ وكناللك! اننا ري عو ة ا ا كديا موي يوان أسفارهم الأخرى كتببا أبياؤهم أو أشخاص أوحي 
إلهم بباء فإنا نطاليهم بالأدلد والبراهين التي ثبت صحعة نسبة التوراة الحرفة إلى موسى عليه الصلاة والسلام» وكذلك سائر أسفارهم 
المنسوبة إلى أنبيائهم قل هاتوأ هانگ إن كنع صَادقِينَ! [البقرة:١١١].‏ 

ومن الأدلة التي نطاليهم بها:- 

الا اة لتوراة التي كتبها موسى عليه الصلاة والسلام» أو أملاها على غيره» وكذلك النسخ الأصلية لأسفارهم الاش 
السند المتصل المتواتر بقل الثقات العدول الذي يثبت سلامة النص الحالي لأسفارهم من التحريف والتبديل. وتأتي الإجابة لطلبنا من 
أحبار اليهود والنصارى وباحثيهم بأنهم لا بملكون النسخ الأصلية للتوراة أو غيرها من الأسفار» وأن أقدم مخطوطة لديهم لأسفارهم 
تعود إلى القرن الرابع الميلادي» علما بأن موسى عليه الصلاة والسلام قد عاش في القرن الرابع عشر قبل الميلاد على الأرج» وآخر نبي 
من أنبيائهم في العهد القديم عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. 1 

يقول مؤلفو (قاموس الاب المقدس): ولكن لا توجد لدينا الآن هذه الخطوطات الأصلية (للعهد القديم والجديد) التي دونها كتبة 
ا 

ويعلل الهود والنصارى فقدان النسخ والسند لكتبهم المقدسة بكثرة حوادث الاضطهاد والنكات التي نزات بهم خلال تاريخهم 
الطويل. ومن تلك الحوادث: الغزو الآشوري علهم في سنة (۷۲۲) ق. مء ثم الغزو البابلي الشبير سنة (085) ق. م ونتج عنه 
تدمير الحيكل وأخذ بني إسرائيل سبياً إلى بابل» ثم الاضطهاد اليوناني ومن بعده الاضطهاد الروماني الذي اسقر لعدة قرون» وقد نتج 
عن هذه الاضطهادات إحراق أسفارهم وإتلافها ومنع قراءتها وقتل أحبارهم وعلمائهم. 

ونضيف سبباً آخر مهما لضياع أسفارهم» وانقطاع أسانيدهم» هو كثرة حوادث الردة والشرك في بني إسرائيل» وكفرهم بالله عل 
ا واهمالهم للتوراة وغيرهاء وهي مذكورة في أسفارهم المقدسة لديبم» ومنها ما ورد في (سفر القضاة) (۲/ :)٠١ - ١١‏ (وفعل 
نو إسرائيل الشر في عيني الرب وعبدوا البعليم» وتركوا الرب إله آبائهم الذي أخرجهم من أرض مصرء وساروا وراء آلمة أخرى 
من آلمة الشعوب الذين حومم» وسجدوا لما وأغاظوا الرب» تركوا الرب وعبدوا البعل وعشتاروت» غمي الرب على إسرائيل فدفعهم 
بأيدي ناهبين نهبوهم وباعهم بيد أعدائهم» ولم يقدروا بعد على الوقوف أمام أعدائهم» حيثما خرجوا كانت يد الرب عليهم للشرء کا 
تكلم الرب وكا أقسم الرب هم). 

وقد تكرت الردة والشرك بالله من بي إسرائيل مرات عديدة في عهد القضاة. 

ثم تكرر ذلك منهم في عهد الملوك» فقد ورد في (سفر الملوك) (۱۲/ ۲۸ - #م): (أن يربعام استشار الملك وعمل علي ذهب» وقال 
لهم: كثير عليك أن تصعدوا إلى أورشلي» هو ذا لمتكم يا إسرائيل الذين أصعدوك من أرض مصر. ووضع واحداً في بيت إيل» وجعل 
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الآخر في دان» وكان هذا الأمى خطية» وكان الشعب يذهبون إلى أمام أحدهما حتى إلى دان ... ). 

وما ذکرناہ ما يبجعل كل عاقل منصف منهم يرتاب ويشك في صحة أسبة التوراة الحالية إلى موسی وسلامتها من التحريف والتبديل!!! 

وكانت تلك اللأسباب وغيرها قد دفعت بالكثيرين من محققي الييود والنصارى إلى الاعتراف بأن أسفار العهد القديم مشكوك في أ 
مؤلفيهاء وإليك مختصرا لما يقوله محررو طبعة سنة (1911م) الإنجليزية من كابهم المقدس إديبم» وهي آخر طبعة معدلة من كام 
وخر طبعة حتى الآن» يقول المحررون: 

- سفر التكوين» واتخروج» واللاويين» والعدد» والتثنية: مؤلفه موسى على الاغلب. 

- سفر لشوع: معظمه منسوب إلى إشوع. 

وتکرر منيم الشرك والردة عن دين الله الحق مرات عديدة في عهد الملوك. 

- انظر: (سفر الملوك الأول)» (الإصحاحات:  »)١96585‏ و (سفر الملوك الثاني)» (الإصحاحات:  /١‏ 
ااه 1غ ١361١‏ ). 

بل وصل بهم الكفر إلى حد وصف تبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بالكفر وعبادة غير الله» والعياذ بالله. 

- انظر: (سفر الملوك الاول)» ( الإ صحاح: .)١‏ 

نقلا من كاب (التحريف في التوراة)» (ص: ”) د. مد الحولي» ووجدت أيضا تلك الاعترافات بجهالة مؤلفي أسفارهم في مقدمة 
الاب المقدس (المدخل) طبع المطبعة الكاثوليكية سنة (1984١م)‏ بلبنان» وفي كاب (رسالة في اللاهوت والسياسة) - تأليف 
الفيلسوف اليبودي باروخ سبينوزاء وكاب (السنن القويم في تفسير أسفار العهد القديم) و (قاموس الاب المقدس) في التعليق على 
تلك الأسفار. 

- سفر القضاة: مؤلفه صموئيل على الاحتمال. 

- سفر راعوث: مؤلفه غير محدد» ولكن ربما يكون صموئیل. 

- سفر صعوئيل الاول: المؤلف مجهول. 

- سفر صموئيل الثاني: المؤلف مجهول. 

شقن الملوك الأول الولف هرل 

- سفر الملوك الثاني: المؤلف مجهول 

- سفر أخبار الأيام الأول: المؤلف مجهول» ولكن ربما جمعه وحرره عزراء 

- سفر أخبار الأيام الثاني» المؤلف مجهول» ولكن ربما جمعه وحرره عزراء 

- سفر عزرا: من امحتمل ان عزرا كتبه أو حرره. 

- سفر استير: المؤلف مجهول. 0 

- سفر المزامير: المؤلف الرئيسي داود» لكن معه اخرون وبعضهم مجهولون. 

اسن الأمعال و اشام واد الأناشين المؤلت يول لکا عاد سمب إل سان 

- سفر إشعياء: نسب معظمه إلى أشعياء ولكن بعضه من الحتمل كتبه اخرون. 

سفر حبقون: لا يعرف شيءَ عن مكان او زمان ولادته. 

وبعد هذا الاعتراف منم فإن الأمى لا يحتاج إلى زيادة تعليق مناء 

ومن الأدلة أيضا على عدم الوثوق بالتوراة الحالية ما ورد في (سفر الملوك الثاني) (۲۲/ ۸ - )١‏ في عهد الملك يوشيا من ملوك مملكة 
د التوراة قد فقدت وضاعت من بني إسرائيل سنوات عديدة» ثم ادعاء العثور عليها على يد الكاهن في الميكل» ولا أسلم هم 
بأن التوراة التى عثر عليها هي توراة موسى؛ إذ إن اتهام الكاهن بالتزوير قائم في مسايرته لرغبة الملك في العودة إلى التوحيد بعد ارتداد 
ور ن ا ان أن هة الما من النوراة فت قدت أرضا فاو آل وعدت ا شروت الأعرى: 

ومن الأدلة القاطعة على عدم ححة أسبة التوراة الحالية إلى موسى عليه الصلاة والسلام نصوص التوراة نفسهاء واليك بعض الشواهد: 


Shamela.org ۱۰۸٦ 


ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


- خاتمة التوراة في (سفر التثنية) (84/ )١١ - ١‏ وفيه: "مات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب قول الرب ودفنه في 
الجواء ... ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم» وكان موسى ابن مائة وعشرين سنة حين مات ولم تکل عینه ولا ذهبت نضارته» فیک 
بنو إسرائيل موسى 2 عر بات مواب ثلاثين وما فكلت أيام بكاء مناحة موسی» ولشوع بن نون كان قد امتلاً روح حكة» إذ س 
موسی عليه يديه فسمع له بنو إسرائيل وعملوا كا أوصى الرب موسی» ولم يقم بعد نبي في إسرائيل مثل موسى الذي عرفه الرب وجهاً 
اوجه +:» * وبذلك ينريئ. كاب" التوراة: 
ولا أعتقد أن عاقلاً رو على القول أن كاتب هذا الكلام هو موسى عليه الصلاة والسلام!!! 
- إن بحم نصوص التوراة تتحدث عن موسى بضمير الغائب» وبصيغة لا يمكن التصديق بأن كاتببا هو موبى» ومن تلك النصوص: 
(تحدث الله مع موسی) (وكان الله 9 لوق ايع 1< وكسوم وماد E‏ أكثر من جميع الناس) (فسخط موبى 
على وكلاء الجيش) (موسى رجل الله) ونحو ذلك» فلو كان موسى كاتب تلك النصوص لقال مثلا: كلمني الرب» تحدثت مع الله. 
ونحوه. - إن ملاحظة اللغات والأساليب التى كتبت بها التوراة وما تشتمل علبها من موضوعات وتشريعات وبيئات اجتماعية وسياسية 
وجغرافية تمعكس فيباء تظهر أنها قد ألفت في عصور لاحقة لعصر موبىء مما نيت أن هذه الأسفار قد كتبت بأقلام الهود التي 
تیک أفكارهم ونظمهم المتعددة في مختلف أدوار تاريخهم الطويل» مثال ذلك: 
ورد في التوراة في (سفر التكوين) )١4 /٠٤(‏ أن إبراهي عليه الصلاة والسلام تتبع أعداءه إلى (دان). وهي اسم مدينة لم نسم بهذا 
الاسم إلا بعد موت يوشع بعد دخول بني إسرائيل فلسطين واستقرارهم اء فقد ورد في (سفر القضاة) (۱۸/ 59) (وسموا المدينة 
دان) با باسم أبهم الذي ولد لإسرائيل» وكان اسم المدينة قبل ذلك (لاييش) فكيف يذكر موسى - وهو يقص قصة إبراهي - اسم مدينة 
ےا الا هذه ومن طول ند 
تلك بعض الملاحظات التي جعلت الفيلسوف المودي باروخ سبنوزا (ت ١۹۷۷‏ م) يعلن صراحة قوله: (من هذه الملاحظات كلها 
يظهر واضماً وضوح النہار أن موسى لم يكتب الأسفار اممسة» بل کتہا شخص آخر عاش بعد موسى بقرون عديدة). اه 
أضف إلى ذلك أيضا اختلاف فرق الهود في قبول ورفض بعض أسفار العهد القديم» فطائفة السامرة من المود لا تعترف إلا بالتوراة 
اتلجسة الأسفار» وتنك ما عداها من الأسفارء وتقبل منها سفري يوشع والقضاة باعتبارهما أسفارا تار يخية فقط. ويخالفها جمهور اليبود 
الذين يقبلون أسفار العهد القديم المذكورة. ويختلف مع اليهود أيضاً طائفة الكاثوليك من النصارى في قبول ورفض بعض أسفار العهد 
القديم. الأسفار المقدسة عند الييود وأثرها في انحرافهم لمحمود عبد الرحمن قدح - مله الجامعة الإسلامية - يتصرف - عدد ١١١‏ 


الفرع الثاني: نقد المتن 
تمهيد 
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هيد 
قال اله عل وجل: أفلا یدرون اران وأو کان من عند غير الو وجدوا فيه اختلافا كيرا [النساء: 80]. 


وقال تعالى: إن الله يمي بالْعدْل والإحسان وإيَاء ذي لر وى عن لاء لكر لق عار لعل ترون [النحل: .]٠١‏ 
وقال تبارك وتعالى: إن الله يأر أن تدوأ الأماتات لل اهلها واذا حكّم ن الاس أن تَحكوأ الْعَدْلِ إن الله نعما بع به إن 
الله كان سميعا بصيرًا [النساء: ۸]. 1 

في ضوء هذه الآيات الكريمة- التي وضحت بعض خصائص الوحي الإلمي المنزل على الأنبياء علييم الصلاة والسلام - نيين بعض مواطن 
الاختلاف والتناقض والباطل الذي يدل على وقوع التحريف والتزوير في أسفار الييود» ... ويمكننا تلخيص أبرز الانتقادات الموجهة 
إلى متن الأسفار في العناوين الرئيسة الآتية» وتتدرج تحتبا عشرات الأمثلة والشواهد» وسنكتفي 0 يننا الها المتنسة عدن البروة 
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وأثرها في انحرافهم عرض ونقد لمحمود عبد الرحمن قدح - ججلة ال جامعة الإسلامية - عدد ١١١‏ 


أولا: الاختلاف في عدد الأسفار 


أولاء الاختلاف في عدد الأسفار 

ما هو معلوم أن بين يدي اليبود والنصارى ثلاث نسخ مشهورة من التوراة والعهد القديم. ومن هذه النسخ تتفرع سائر الترجمات 
تقرييا وهي: 

1 ال النقة 

وهي المقبولة والمعتبرة لدى المود وجمهور علماء البروتستانت النصارى» وهي مأخوذة من الماسورية وما ترجم عنها. 

٣‏ - النسخة اليونانية 

وهي المعتبرة لدى النصارى الكاثوليك والأرثوذكس» وهي التي تسمى السبعينية وما ترجم عنها. 

© - النسيخة السامرية 

وهن اة والمقبولة لدئ الود السام بين 

وإذا عقدنا مقارنة بين النسخ الثلاث من ناحية عدد الأسفار نجد أن النسخة العبرية تسعة وثلاثون سفراً فقط. 

أما النسخة اليونانية فهي ستة وأربعون سفرأًء حيث تزيد سبعة أسفار عن النسخة العبرية» ويعتبرها النصارى الكاثوليك والأرثوذكس 
أما النسخة السامريه فلا تضم إلا أمقان مويف اتمسة فقط» وقد يضمون إليها سفر يوشع فقط» وما عداه فلا يعترفون به ولا يعدونه 
ا ١‏ ا 

فهذا الاختلاف المائل بين النسخ لكاب واحد» والكل يزعم أنه موحى به من قبل الله عنَّ وجل» ويدعي أن ابه هو الاب الحق 
وما عداه باطل؛ مع عدم القدرة على تقديم الدليل القاطع على صحة ما يدعيه» فذلك دليل على التحريف من قبل المتقدمين» وأن 
المتأخحرين استليوا ما وصل إلههم بدون نظر في ثبوته أو عدم ثبوته» أو أن المتأخرين وصلتهم كتب عديدة ومتنوعة» فأدخلوا ما رأوا 
اند "قدا نتن ووو عدم تناسبه مع فا يفون ورون و أن يكون لهم دليل صصيح على إضافة ما 
أضافرا عن الا رار ها جد ا 

ثانيا: الاختلاف والتباين بين النسخ في المعلومات المدونة 

ثانيا: الاختلاف والتباين بين النسخ في المعلومات المدونة 

إذا قارنا بين النسخ الثلاث فيما اتفقت في ذكره من أخبار وقصص نجد بينها تبايناً شديداً واختلافاً كبيرأء ومن الأمثلة على ذلك: 

١‏ - أن اليهود ذكروا تاريخ مواليد بتي آدم إلى نوح عليه السلام» ونصوا على عمر كل واحد منهم» وكذلك عمره حين ولد له اول مولود» 


ود ار ين غار عق ذكروا حين ولد لهم أول مولود ثتبين اختلافات واضحة بين النسخ الثلاث» فن ذلك: 
الا 
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1A۷ 
الزمان من خاق آدم إلى الطوفان.‎ 
٦ 
۰۷ 
Y1 


ا ا ا ا و 
الروايات المتناقضة. 


ثالثا: الاختلاف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع ا من كابهم 


ثالث الاختلاف بالمقارنة مع ما ذكروه في مواضع أخرى من كابهم 

١‏ - ذكروا في سفر التكوين أن سفينة نوح استقرت بعد الطوفان على جبال أراراط بعد سبعة أشبر وسبعة عشر يوم ثم ذكروا أن 
رؤوس الجبال بعد الطوفان لم تظهر إلا في أول الشهر العاشر. 

وهذا نص كلامم في (سفر التكوين) (۸/ :)٤‏ (واستقر الفلك في الشبر السابع في اليوم السابع عشر من الشبر على جبال أراراط» 
وكانت المياه تتقص نقصاً متوالياً إلى الشبر العاشرء وفي العاشر في أول الشبر ظهرت رؤوس الجبال). 

ففي هذا تناقض ظاهر» فكيف رست السفينة على الجبال بعد سبعة أشبر مع أن رؤوس الجبال لم تظهر إلا في أول الشبر العاشر؟! 

۲ - ذكروا أن الله أمى نوحاً أن حمل في الفلك من كل جنس اثنين» فقالوا في (سفر التكوين) (5/ :)١5‏ (ومن كل حي من كل 
ذي جسد اثنين من كل تدخل إلى الفلك؛ لاستبقائبا معك» تكون ذكاً وأنق من الطيور كأجناسهاء ومن الہائم كأجناسهاء ومن 
كل دبابات الأرض كأجناسها). 

وبعده مباشرة ذكروا أن الله أمره أن يأخذ من كل جنس سبعة سبعة ذكراً وأنئى» ماعدا البهائم غير الطاهرة فيأخذ اثمين. ففي (سفر 
التكوين) (۷/ ؟) قالوا: (من جميع البهائم الطاهرة تأخذ معك سبعة سبعة ذكراً وأنى» ومن البهائم التي ليست بطاهرة انين ذكراً وأنى» 
ومن طيوز السهاء ايا هة عة ا وأن؛ لاستبقاء نسل على وجه كل الأرض). 

٣‏ - ذكروا في (سفر اتخروج) )٩ /۲٤(‏ أن موسى وهارون وشيوخ إشرائيل رأوا الله فقالوا: (ثم صعد موسى وهارون وناداب وأبهو 
وسشبعون من شيوخ إسرائيل» ورأوا إله إشرائيل وت رجليه شبه صنعة من العقيق الأزرق الشفاق» وكذات السماء في التقاوة» 
ولكنه لم يمد يده إلى أشراف إسرائيل» فرأوا الله وأكلوا وشربوا). هكذا زعموا في هذا الموضع وفي (سفر التثنية) (44/ ؟١)‏ زعموا 
أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام متتا عليه وعلى بني إسرائيل: (فک الرب من وسط النار وأنتم سامعون صوت كلام» ولكن 
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و ا EEE‏ لأنفسك» فإك لم تروا صورة ما ... ). فهذا فيه أنهم م يروا الله ع وجل» وهذا الحق» 
فهم لم روا الله عن وجل إلا أن فيه بان تتاقض كلاممم. 

4 - قالوا في (سفر الحروج) (۳۳/ )١١‏ في كلام الله لموسى: (ویکلم الرب موبى وجهاً لوجهء ک) يكلم الرجل صاحبه). 

في هذا يزعمون أن الكلام يتم مقابلة ما يوحي بأن موسی عليه السلام یری وجه الله تعالى حين يكلمه. 

وف تمن اريمك هدا رارف إن الل قال لوي للا طلب نراه ت سفر الخروج) (۳۳/ ۲۰( للا تقدر أن ترى وجهي؛ لأن الإنسان 
لا براني ويعيش). فهنا ذكروا أن الله تعالى نفى أن يستطيع موسى أو أي إنسان رؤية وجهه عنّ وجل. ٠‏ وني هذا تناقض وام مع 
ا ودليل على الجا اسلف أن موس عليه السلام ل بر الله عنّ وجل كا ذكر ذلك ربنا جل وعلا في القرآن الکم 0 
قال: وا جاء مومى لميقًاتتا ره قال رب أرني أنظر إِليِكَ قال : ياف وکن انظر إِلَ ابل إن استقر مَكالَه فَسَوفٌ ران 
ایل ره یل جنل من yy‏ قال سبحانك تبث إِليِكَ وأا أول المؤْمنِينَ [الأعراف: 48 .]١‏ 

ه - أنهم ذكروا أن الله تعالى قال لإبراهيم عليه السلام € فى تقر فر اللكوين) (۲۲/ ؟): (خذ ابنك وحيدك الذي تحبه إعاق» 
a‏ اقا ا وام وا هر ف ايد ان 

فلا شك أن هذا خطاًء لأن إسحاق عليه السلام لم يكن وحيد إبراهي عليه السلام» بل الذي كان وحيده هو بكره إسماعيل عليه 
السلام» حيث نص الود في كابهم على أن إسماعيل عليه السلام ولد قبل إتحاق عليه السلام» حيث ختن وعمره ثلاث عشرة سنة» 
ولم يكن إسحاق ولد بعد» وفي هذا قالوا في (سفر التكوين) (۱۷/ 5؟): (وكان إسماعيل ابن ثلاث عشرة سنة حين ختن في لحم 
غرلته» في ذلك اليوم عينه ختن إبراهيم واسماعیل ابنه). 

ثم ذكروا بعد ذلك بشارة الملاتكة بإححاق حين ضافوا إبراهيم عليه السلام» وهم في طريقهم إلى قوم لوط» والذي يبدو أن الهود حسدوا 
أبا العرب إسماعيل عليه السلام على هذه المنقبة العظيمة فغيروا وحرفوا لأجل ذلك. 


رابعا: الزيادة والإضافات: 

رابعاً. الزيادة والإضافات: 

توجد في التوراة العديد من ابمل التى لا يمكن أن يصح أسبتها إلى موسى عليه السلام» ومن ذلك: 

١‏ - أن الاب من أوله إلى آخره مليء بقوهم: ( (وقال ارت لوفى )ديا (وقاك موس ب رود ت عرد الشعت) وض ذلك 
من العبارات التي تدل على الحكاية والرواية مما يقطع بأنها ليست من كلام موسی عليه السلام ولا من كلام لله عنَّ وجل . 

۲ - جاء في فى (سفر فر التكوين) :)"١ /۳١(‏ (وهؤلاء هم الملوك الذين ملكوا 2 رضن أدوم قبل اماك ملك لبي اسرائيل)» فهذه 
العبارة لا يمكن أيضا أن تكون من كلام موسى عليه السلام؛ إذ إن ملوك بني إسرائيل بعد موسى عليه السلام بزمن طويل. 

۳ - جاء في (سفر التثنية) في آخره (4"/ ه) حكاية وفاة موسى ودفنه فقالوا: (فمات هناك موسى عبد الرب في أرض مؤاب حسب 
قول الرب ودفنه في الجواء في أرض مؤاب» مقابل بيت فغور» ولم يعرف إنسان قبره إلى هذا اليوم). 

فهذا النص لا شك أنه أدخل في الاب وليس منه؛ إذ ليس من المعقول أن يكتب موسى عليه السلام موته ودفنه» وأن إنساناً لا 
يعرف قبره إلى يوم كابة ذلك الكلام. 1 1 1 7 
وببعض ما ذكرنا يستدل اللبيب والعاقل على أن اليهود لم يحافظوا على كلام الله وكتبه» بل ضبيعوها وحرفوهاء وغيروا فيها وبدلواء 


وأضافوا وحذفوا حسب أهوائهم وشهواتهم وأغراضهم. دراسات في الأديان المودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الحلف - ص: 
۹٦‏ 
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اما اض عن ول وا اة 
1 - صفات الله عن وجل في التوراة الحرفة 
١‏ - صفات الله عل وجل في التوراة الحرفة 
الله عن وجل له صفات الكال المطلق التي لا تشوبها شائبة نقص > ولا شك أن موسى عليه السلام قد عام بني إسرائيل ذلك کا أن 
التوراة المنزلة قد تضمنت ذلك» إلا أن بني إسرائيل قد كفروا وضلوا وانحرفوا عن دين الله عل وجل» ل 0 
جعلتهم يقولون في الله قولاً عظيماء ومن ذلك ما ذکره الله عل وجل في القرآن الكريم من قوله عل وجل: وقالت الود بد الله ماو 
لت ابرم ولعنوأ یا قاو بل یداه مبسوطتانٍ يعفق كيف ياء [امائد : 4+]. وقال ع وجل: مد سمع الله قول انين قَالوأ إن 
لله ققير وحن أغنياء ستكتب ما قَالوأ لهم الأنبياء عير حق ونقول ذوقوأ عَدَابٌ الخريتي [آل عمران: .]۱۸١‏ فهذا الكفر والوقاحة 
من الود أثر من آثار تحريفهم لككابهم» حيث تضمن كابهم المثنن ارات وكذلك الكت اة به كيرا مز اقات التي لا 
يصح ولا يليق وصف الله عل وجل بباء وهي من أدل الأدلة على التحريف» فن فن ذلك: 
وصفهم الله عنّ وجل بالتعب 
يزعم الهود في ابم أن الله عن وجل تعب من خلق السموات والأرض» فاستراح في اليوم السابع» فقد ورد في (سفر التكوين) 
(9/ ؟) ما نصه: (وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل» فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل). وفي (سفر 
لمحروج) (81/ ۱۷) قالوا: (لأنه في ستة أيام صنع الرب السماء والأرضء وني اليوم اسان استراح وتنفس). ل لله عر 
وجل علههم وبين بطلان قوهم هذا في قوله عنَّ وجل: ود حلفا السماوات والأرض وما يما في سّة يام وما مستا من وب 
[ق: ۳۸]. 
وصفهم اغ 
وفع اله لله عنّ وجل بالجهل في عدة مواطن من كابهم» منبا: قولهم في قصة آدم وحواء بعد أن أكلا من الشجرة کا في (سفر 
التكوين) (۳/ ۸): (وسمعا صوت الرب الإله ماشياً في الجنة عند هبوب ريح النهار فاختباً آدم وامرأته من وجه الرب الإله في وسط 
ثجر الجنة فنادى الرب الإله آدم» وقال له: أين أنت؟ فقال: سمعت صوتك في الجنة نفشيت؛ لأني عريان فاختبأت. فقال: من 
أعلمك أنك عريان؟ هل أكلت من الشجرة التي أوصيتك أن لا تأ كل منبا؟ فقال آدم: المرأة التي جعلتها معي هي أعطتني فأكلت). 
فيتضح من كلامم هذا أن الله عَّ وجل لم يعلم بآدم حين أكل من الشجرة» ول يره حين أكل» بل لم يعم بمكانه بعد أن اختبأ في 
الجنة. فهل يصح أن يقول أحد: إن الله العليم بكل شيء» والذي لا يغيب عن سمعه وبصره شيء مبما خفي ودق» يخفى عليه أ آدم 
على هذه الحال التي ذكر المود؟ فلاشك أن ذلك من تحريفهم. ولو نظرنا في كلام الله عر وجل في القرآن الكريم عن هذه الحادثة 
راق الشاسع بين التعبيين ودلاتهما. ٠‏ ففي القرآن يقول الله ع وجل: ويا آدم اسكن أنت وَرُوجَكَ اة فكلا من حيتُ 
شما ولا تفربا ذه الشجرة هکوت من الظا مين وسوس ما الشيطان ليندي ما ما ووري عنما من سَوءاتهمًا وال ما يڳ ر 
عن هذه الشجرة إا أن تکوتا مين أو تکوتا من الاين وقاسمهما إن لَك ن التاححين فدلا هما بغرور فلا ذا الشجرة بدت ما 
سوءاتهما وطفقا يحْصمَان عَلمَا من ورقٍ الجنة وَادَاهما رما أل َنبا عن تلا الشجرة وأقل لَك إن الشیطان لکا عدو مين قال 


ينا َل سنا وان ل تغفر نا ويَرحنَا کون من ام رين [الأعراف: ۱۹ ع ل لك حت م 
الله وکال معه وبصره» وأنه حيط بكل شیء» خالما اکل آدم وزوجته من الشجرة ناداهما ريبما قائلا: أل أَنكا عن تلك الشجرة 
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وأقل لَك إن لطاع ا مين راف ۳۲ | فلم يسال آدم أبن هو؟ ولا من أعلمه أنه عريان؟ وهل أ كل من الشجرة؟ 
کا يزعم ا کان کات e‏ فی القران الکے هو الجواب اللائق بالني الکري» حيرت اعد ماشه يانه معتل في هذا الأكلء 
وال الله المغفرة والرحمة» وهذا هو اللائق بآدم العبد الصا والنبي الكريم» لا ما ذكره الود من أنه ألقى TT‏ وا 
٠ o A E‏ 
ومن وصفهم الله عل وجل بالجهل أيضا زعمهم أن الله ع وجل يجب أن توضع له علامة؛ ليستدل بها عليم حيث قالوا: إن الله 
أمرهم قبل خروجهم مق« فقن أن ارا أبوابهم: العتبة العليا والقَائمتين بالدم» ويعللون ذلك بقومم: (فان الرب يجتاز ليضرب 
المصربين غين يرى الدم على العتبة العليا والقائمتين يعبر الرب عن الباب» ولا يدع المهلك يدخل ركم يضرب) ٠‏ (سفر فر الخروج) 
(۱۲/ ۲۳). وهذا باطل؛ فإن الله 5 وعلا عام الغيب والشبادة يمول سبحانه عن نفسه: عار الیب لا ر 2 مال ذرة في 
ارات ولا في الأرضٍ ولا أصتر ن ذلك ولا ابرلا في 33 مین [سباً: “8]. 

وصفهم اله عن وجل بالندم 

يزعم الود أن الله عن وجل ندم على فعله» فمن ذلك قولهم في (سة سفر اتروج) ("/ :)٠٤‏ "فندم الرب على الشر الذي قال إنه 
يفعله بشعبه". وقد كدّبهم الله في ذلك فقال جل وعلا: لا یسال عما يفعل وهم ساون [الأنبياء:٠۲۳]‏ وقال: ا 
EEE‏ گم ف لرام [الفرقان: ۷۷] وهل يندم إلا ا الوا ا و غو داك 
وقد ورد في كبهم اشا ما بين بطلان هذا الوصف ون 50 به. جاء في (سفر العدد) (۲۳/ :)١9‏ "ليس الله 
إنساناً فيكاب ولا ابن إنسان فيندم". 

وصفهم ا بوعل وتعالى وتقدس بالبكاء وذرف الدموع 

وتي هذا يقولون في كام أن الله قال لهم: ركه تبس" أي كاله و لقنيو تق فى اما كن م ن چن 
الكبرياء» وتبکي عيني يكاءً وتذرف الدموع؛ لانه قد سبي قطيع الرب) .)١7 /1( E‏ وايضا قالوا بعد ذلك مثله في 
(سفر إرميا) (14/ ۱۷): إن الله قال لهم: "لتذرف عيناي دموعاً ليلا ونهاراً ولا تكفاء لأن العذراء بنت شعبي سحقت عقا عظيماً 
E‏ فهذا كله لاشك أنه من افتراء ءات الپود على الله عل وجل ووقاحتهم في كلامهم عن الله سبحانه. وهو دليل 
والح على التحريف والتلاعب بكلام الله وكتب الأنبياء وفق أهوائيم» لا براعون في ذلك لله وقاراء ولا لکلامه تعظيماً وإجارأء سوى 
ما فق مع أمزجتهم وأهوائهم» فعليهم من الله ما ستحقون» دراسات فى الأديان المودية والنصرائية لسعو بن عي الغزيز الكل ب 
2 - وصف اليهود للأنبياء عليهم السلام في التوراة امحرفة 

۲ - وصف البهود للأنبياء عليهم السلام في التوراة الحرفة 

من يقرأ التوراة والكتب الملحقة بها يجد أن أنبياء الله والموكلين بمداية الناس وتعليمهم المدى واللحير لا يمتعون بصفات الصا حين 
والأتقياء» بن مد أن العهد القديم نسب إلمم كثيراً من لخازي والقبائحٌ التي يتنزه عنبا كثير من الناس العاديين» فكيف يليق أن 
نسب شيء من ذلك إلى الأنبياء الذين قد اصطفاهم الله وخصهم ببذه المهمة العظيمة» وهي تبليغ دينه» والذين هم قدوة للصالحين» 
وأئة في الب والتقى . 

وما لاشك فيه أن الأنبياء عليهم السلام أكل الناس ديناً وورعاً وتقوى» وأن الله اصطفاهم ورعاهم» وکلهم وحفظهم» وعصمهم 
من القبائح والرذائل» هذه حقيقتهم بلا مراء ولا تردد» وما أضافه الود إليهم مما لا يليق نسبته إلهم هو محض افتراء وكذب» ودليل 
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واخ على تحريفهم لكتبهم لأغراض في نفوسهم» غير مراعين حرمه ة للقام النبوة» ولا لما جبل الله عليه أولئك الأنبياء عليهم السلام من 


الكال لبشري في خلقهم وخلقهم. 

وإليك الأمثلة الدالة على تحريف اليهود لكابهم بطعنهم في أنبياء الله عر وجل» ووصفهم بالصفات التي لا يجوز محال نسبتها إلهمء فن 
ذلك قولحم في: 

نوج علد الخدم 

زعم الهود في كابهم أن نوحاً عليه السلام» شرب الجر وتعرى داخل خبائه» وني هذا قالوا في (سفر التكوين) (94/ :)"١‏ (واعدا 
نوح یکون 0 قر سن ا و داخل خبائه) . هكذا وصفوا نبي الله نوحاً عليه السلا وهو أول أنبياء الله 
إلى المشركين» والذي دعا قومه إلى دين الله ألف سنة إلا مسين عامء کا ذكر الله عر وجل حيث قال: وقد أَرسَلتا توحا إل قومة 
فت فيهم أف ستة إلا تمسين عام حدم الطوقانُ 2 ظَامُونَ [العنكبوت: 14 وامتن لله على 8 إسرائيل أنهم ذرية ذلك 
العبد الصاح 3 7 السلام» فقال جل وعلا: واتینا موسى الاب وجعلتاه هذى بني إسرائیل ألا ذو من دوني ركلا ذرية 
من من حملن معن نوج ! إته کان عبدا شَكُورًا [الإسراء:" - م] فامتن الله على بشي إسرائيل بنسبتهم إلى ذلك العبد الصاح واليبود يصفونه 
لك التقيصةء وما ذلك منهم إلا خدمة لأهوائهم وأغراضيم SS aa EG‏ 
السابق في (سفر التكوين) (9/ 77): (فأبصر حام أبو كنعان عورة أبيه» وأخبر أخويه خارجا فأخذ سام ويافث الرداء ووضعاه 
على أكافهما ومشيا إلى الوراء فلم يبصرا عورة أبيهماء فلما استيقظ نوح من مره علم ما فعل به ابنه الصغير. فقال: ملعون كنعان عبد 
العبيد يكون لإخوته) ٠‏ فيتضح من هذا النص أن مقصد اليهود منه لعن الكنعانيين الذين كانوا أعداءً لبني إسرائيل» كا أن فيه خماً 
ظاهراً من ناحية أن حام هو الذي أبصر عورة أبيه حسب النص السايق» فلماذا يلعن ابنه كنعان» مع أن لحام أبناءً آخرين غير كنعان» 
فإن الود قالوا في (سفر التكوين) :)١ /٠١(‏ ووم كوش ومصرايم ونوط كعات فلماذا خص كنعان من بين إخوته؟ ما 
ذلك إلا مدف خاص في نفوسبم» وهو لعن الكنعانيين أعدائهم» ولو كان بالافتراء على الله علّ وجل وعلى نبيه نوح عليه السلام. 
لوط عليه السلام 

ومن الأنبياء الذين افترى علبهم اليهود لوط عليه السلام» فقد افتروا عليه فرية عظمى» ورموه إشنيعة كبرى يترفع عنها أعظم الناس 
فسادأء حيث زعم امود أن لوطاً عليه السلام قد زنى بابنتيه الكبرى والصغرى بعد أن أنجاه الله من القرية التي كانت تعمل الحبائث» 
وأن البنتين أنجبتا من ذلك الزنى» وهذا محض افتراء وببتان لني کم ولبناته وأهل بیته الاين وقد ذكر الله عن وجل لنا ماج 
روط هليه ل وأهل بيته وطهارتهم على لسان أعدائه» فقال جل وعلا: قا كان جَوَابٌ قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل أوط من 
فیک إنهم N‏ [الفل: 05] ولو بحثنا عن سبب اقتراء اليهود ذه الفرية في امم لوجدنا أنهم إِنما قصدوا الطعن في 
أعداء ہم الاين والعمونيين من خلال هذه الفرية؛ لأنهم زعموا أن البنت الكبرى حملت من ذلك الزنى ا مات .وهو أب 
لمؤابيين» وأن الصغرى حملت أيضاً من ذلك الزنى وأنجبت بتي عمي» وهو أبو بني عمون» فلهذا السبب والموى كذب الهود على نبي 


الله ووصموه ببذه الفعلة الشنيعة» وفي ذلك أوضم دليل على التحريف. 
يعقوب عليه السلام 


زعموا أن يعقوب عليه السلام احتال لأخذ النبوة والبركة من أبيه إسحاق عليه السلام لنفسه» فذكروا أن إسحاق عليه السلام لما كبر 
وكف بصره دعا ابنه عيسو» وهو الأ كبر» وحسب التقليد لديم E LS‏ 
عق اكه فدهت لسر الضيد 6 نره أبوه» إلا أن أمبما 0 قي فرت وهی الأضعرة أكثر عن ألفيه عسي وارادت أن 
تكون البركة له» فدعته وأمرته أن يحضر جديا فیطبخه» وأن يلبس ملابس أخيهء ويضع فوق يديه جلد جدي حت يبدو جسمه إشعر 
مثل جسم أخيه عيسوء فيظن إحاق عليه السلام أنه هو فيباركه» ففعل يعقوب عليه السلام ذلك ثم دخل على أبيه» ففي ذلك قالوا: 
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(فدخل إلى أبيه وقال: يا أبي. فقال: ها أنذاء من أنت؟ فقال يعقوب لأبيه: أنا عيسو بكرك قد فعلت کا کامتني» قم اجلس وکل 
من صيدي؛ لكى تبارکنی نفسك. فقال إسحاق لابنه: ما هذا الذى أسرعت لتجد يا بنى؟ فقال: إن الرب إلهك فقال 
إسحاق رت تقدم لحك يا ابني انت هو ابفي عيسو أم لا؟ فتقدم 5000 له 
ولک ان دا عر وم يعرف لأن يديه كانتا مشعرتين كيدي عيسو أخيه» فباركه وقال: هل أنت هو ابني عيسو؟ فقال: 555 
فقال: قم لي لآكل من صيد ابني حتى تباركك نفسي. ٠‏ فقدم له فأكل وأحضر له نجرا فشرب» فقال له إحاق أبوه: تقدم وقبلني يا 
بفي. فتقدم وقبله» فشم راتحة ثيابه وا وقال: انظر راتحة ابني کراتحة حقل» قد باركه الرب» فليعطك الله من ندى السماء» ومن 
0 حنطة حتملة ن اعون الك و و لك ف “كن سيدا ر واد للك بنو أمك» ليكن لاعنوك 
ملعونين» ومباركوك مباركين) (سفر التكوين) (۲۷/ ۱۸ - ۲۹). وفاز یعقوب بالبركة E‏ أن جاء أخوه عيسو لم يكن 
أمامه إلا الصراخ والعويل لفوات البركة. وببذا الكلام يصمون أباهم يعقوب عليه السلام بالكذب مراراء وانتحال شخصية أخيه كيدا 
وأخذ ما ليس له فيه حق احتيالاًء كا يصمون أباهم إسحاق عليه السلام بالجهل الشديد إلى حد التغفيل والغباء حيث لم يستطع أن 
ييز بين ولديه» وهو أس مستبعد جدا أن يقع لأقل الناس إدرا كا وأشدهم تغفيلاء فضلاً عن نبي الله إسحاق عليه السلام. 
قدا لمالا يبي برطت اد روطع السام بن © أن اليه ليمنت ينه تاتقي ولا O‏ الا يا نالفي عضي لفن 
من الله عن وجل. قال تعالى: أهم يمون رة اوك کن فد يم يسم في اليا ادنيا رقن بعصم فرق بْضٍ درَجَات 


و دک ره 2 ه84 ده 


ا [الزحرف:؟ *] وقال تعالى: وإذا جاءة مہم آیة لوأ أن تومن حّى تو ممل ما 


وتي رسل الله الله أعلر سیت بعل رسا [الأنعام: .]٠١١‏ 

ويتجل في هذه القصة طرفاً من مكر اليهود وكيدهمء فإذا نظرنا إلى قصة إسماعيل وإتحاق عليهما السلام نجد أنهم أغفلوا مسألة البكورية 
في استحقاق البركة» والتي يقصدون بها النبوة» وجعلوا البركة لإسحاق دون إسماعيل عليه السلام؛ لأن إسماعيل عندهم ابن جارية» 
ولا صار الأمى متعلقاً بعيسو ويعقوب» وعيسو هو الأكبر حسب كلامم اخترعوا هذه القصة» حت ,بينوا أن يعقوب قد أخذ البركة 
دون أخيه عيسو. 

وأيضاً تلك البركة التي EE‏ اها بعد ی نبي آخر من أنبيائهم» حق أن قوت عليه ا أبناءه عند موته 
جعل البركة العظمى ليوسف عليه السلام» وهو أصغر أبناء يعقوب» ما عدا شقيقه بنيامين فقد كان أصغر منه» وهكذا أيضاً بارك 
يعقوب أفرايم ومنسي ابني يوسف عليه السلام» فقد كان منسي هو البكر» عل يعقوب عليه السلام البركة الهم لأفرايم- وهو الصغير- 
حيث وضع عليه يده البمئى» فهذه قصة مخترعة مفتراة على نبي الله إحاق ويعقوب عليهما السلام» لاشك ني ذلك. 

هارون عليه السلام 

زعموا أن هارون عليه السلام هو الذي صنع هم العجل ودعاهم إلى عبادته فقالوا في (سفر اللحروج) (۳۲/ :)١‏ (ولما رأى الشعب 
انموي اطا في النزول من الجبل اجتمع الشعب على هارون» وقالوا له: قم اصنع لذ المة مين اعاستا ميم قال هم هارون: انزعوا 
أقراط الذهب التي في آذان سات وی وا وأتوق ا ا دم وصوره بالإزميل وصنعه علا 0 فقالوا: 
هذه المتك يا إسرائيل). فهل بعل أن نبيا اوش الله لدعوة قومه إلى عبادة الله وحده يصنع لقومه علد ويدعوهم إلى عبادته؟! 
اشا انیا الله هن داك وقد بين الله عن وجل في القرآن أن الذي صنع لم العجل هو السامريء فقال عن وجل: قال فَإِنَا قد فنا 
قَومكٌ من بعد الهم السار [طه: 6 أها هارو غل 00 فقد 3 و 2 ناحية pet‏ عن عبادة العجل» قال 15 
وعلا: ولد e‏ يا قوم ا م به وا رك ارعن ف وأطيعوا ارتي ي [طه: .]9٠‏ 

داود عليه السلام 


-ه 
3 
ع 
1 
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زعموا أنه زنى بامرأة أحد جنوده» وحبلت من ذلك الزنى» ثم إنه آسبب في وا في مقدمة الجيش حق 
يعرضه للقتل» ثم بعد مقتل زوجها تزوجها ومات ذلك المولود الأول» ثم حبلت مرة أخرىء فأنجبت النبي سليمان عليه السلام. 
سليمان عليه السلام 

زعموا أن سليمان عليه السلام تزوج بنساء مشركات يعبدن الأصنام» ثم هو عبد الأصنام معهن وبق للأصنام أيضا معابد لعبادتها. 
ذلك كله محض افتراء وكذب» وهو من افتراءات اليهود على أنبياء الله تعالى وكذبهم علهم» وأن هذا من أظهر أدلة تحريف الكتب 
الإلمية» والعبث فیا وقق 0 30 

الدنيا اه حياتيم؟ 

إن هذا لسؤال محير!! إلا آنا إذا تصورنا أن هذه الكتب قد طالتها يد التحريف» ولا نعرف على التحقيق من الذي تولى تحريفهاء ولا 
الزمان الذي حرفت فيه» إلا ننا حسب ما ارا 2 کتہم أن بي إسرائيل انحرفوا عن ديا نهم انحرافات خطيرة وكثيرة» بل 
تركوا ديهم وعبدوا الأصنام والأوثان خاضة فيما ل السبي» ولا شك أن جز کارا e‏ كان في تلك الفترات» وهي 
التي لا يتورع أصحابها عن الافتراء على الله ع وجل وعل أنبيائه علهم السلام فتمت في ذلك الزمان التحريفات الكثيرة» أو كابة 
كتب كاملة ونسبتها إلى نبي من الأنبياء» ثم إن المتأخرين منهم لم يكن لديم الجرأة على تحيص تلك النصوص» أوأنهم أيضاً اختلت 
موازينهم إسبب ذلك التحريف. 

ولكن السؤال لازال انما لماذا حرف أوائك الهود كلام الله» وطعنوا في أنبيائهم وأصعاب الفضل عليهم ببذه المطاعن؟ 
العيدول أن أوائك الحرفين أرادوا أن يبرروا ما هم من فاد واخراف: وى فالضقوا راغا > المع باجا حقو 
احج علهم تج بأمى من الأمور المتعلقة بانحرافهم احتجوا له بأن النبي الفلاني فعل كذا وفعل كذاء كذبا وزوراً. 

وأیضا ليخدموا غرضاً في نفومهم» كا سبق أن قلنا عن طعنهم في نبي الله نوح ولوط علييما السلام. 

وهذا كله يكفي في التعبير عنه قول الله عل وجل: قويل لين بکتپون الاب بأيدميم ثم يوون هذا من عند الله لِيشْتروأ به نا ليلا 


لله £$ د 


ويل لم عا تبت يدوم وديل شم ها تكبو | [البقرة: ۷۹]. دراسات في الأديان الهودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الحلف 


۴ الفصل الثاني: الإنجيل 

الفصل الثاني: الإنجيل 

٠‏ الميحث الأول: إسناد وتاريخ الأناجيل الأربعة. 
الح كان ر ا ج 


الميحث الأول: إسناد وتار الأناجيل الأربعة 
المبحث الأول: إسناد وتار الأناجيل الأربعة 


٠‏ المطلب الأول: تاريخ الأناجيل الأربعة إجمالا. 


٠‏ المطلب الثاني: تاريخ الأناجيل الأربعة وانجيل برنابا تفصيلا. 
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هيد 


اميل كامة يونانية تعني احبر الطيب (البشارة) . والإنجيل عند المسلمين: هو الاب الذي أنزله الله تعالى على عيسى عليه السلام فيه 
هدى ونور قال تعالى: وتيا على آقارهم ييسَى ابن ميم مصدقا لا بين يديه من التوراة وآتَيناه ؛ الإنيل فيه هدّى ys‏ 
بين يديه من التوراة ف وموعظة لتقي ا 5 ]. وقد دعا المسيح عليه السلام بي إسرائيل للأخذ بالإنجيل والإيمان به» 
فقد جاء في إنجيل مرقص :)١5 /١(‏ (وبعدما َس يوحنا جاء يسوع إلى الجليل يكرز ببشارة ملكوت الله ويقول: قد كيل الزمان» 
واقترب ملكوت الله» فتوبوا وآمنوا ا وقد ذكر هذا الإنجيل أوائل النصارى» ودعوا إلى الإيمان به» وفي هذا يقول سفر 
(أعمال الرسل) (۸/ 5؟) عن بطرس ويوحنا في دعوتهما للساميين من اليهود: (وكا شہدا وتكلما بكامة الرب رجعا إلى أورشلم» 
شرا اليل فى :قزق كتيرة للسامزيين )2 

وذكره بولس أيضاً في رسائله» مثل قوله في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي (۲/ ۲): (جاهرنا في إلهنا أن نكامك بإنجيل الله في جهاد 
كثير؛ لأن وعظنا ليس عن ضلال ولا عن دنس ولا مکر» بل كا استحسنا من الله أن تومن على الإنجيل هكذا نكم ... ثم يقول: 
... فإنكر أيبا الإخوة تذكرون تعبنا وكدنا إذ كا تكرز لك بإنجيل الله .. ). فإذاً الإنجيل كان كاباً موجوداً ومعروفاً ادى النصارى 
الأوائل بأنه إنجيل الله أو إنجيل المسيح» إلا أن هذا الإنجيل لا نجده بين الأناجيل الموجودة بين يدي النصارى اليوم» فين هو؟ على 
النصارى أن مسرا على هذا لالم ا ير فقدوه ف زمن 0 ل هذا ل إذ 0 الله ع وجل 
3 0 ع 00 وقد e‏ اا لیر 1 او 5 ا في مقدمة ج 58 ا 
افعو اعا إلى ال علي الا ها ف رة إلى متى ومرقص ولوقا ويوحنا - الذي يزعم النصارى أن اثثين منهم من 
الحواريين وهما متى ويوحناء والآخران أحدهما مرقص تلميذ بطرس» والآخر لوقا تلميذ بولس في زعمهم. ی ا 
من تاريخ عيسى عليه السلام حيث دك فا ولادته» ثم تنقلاته في الدعوة» ثم نبايته بصلبه وقيامته في زعمهم» ثم صعوده إلى السماء. 
کا تحتوي على مواعظ منسوبة إليه وخطب» ومجادلات مع الييود» ومعجزات كان يظهرها للناس دليلاً على صدقه في أنه مرسل من 
الله» فهذه الأناجيل أشبه ما تكون بكتب السيرة» إلا أن بينها اختلافات ليست قليلة» وبعضها اختلافات جوهرية لا يمكن التوفيق 
ينها إلا بااتعسف کا سيتيين. له 

والقارئ هذه الاناجيل الاربعة !ستطيع بسبولة أن يدرك أن ما ورد فيا من دعوة وخطب ومواعظ ومجادلات تعود إلى مطلبين 
اساسيين» هما: 1 

١‏ + الدعوة إلى القوبة والعمل ا جاء في الشريعة الى أنزلت عل مون عليه الشلام: 

۲ - التبشير بقرب قيام مملكة الله التي بتحقق فيا العدل والمساواة. دراسات في الأديان المودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اللخلف 
- ص ۱۹۹ 


المطلب الأول: تار الأناجيل الأربعة إجمالا 


المطلب الأول: تاريخ الأناجيل الأربعة إجمالة 

قبل الحديث عن تار الأناجيل الأربعة لدى النصارى لا بد من بيان أن الكتب الدينية ها مكانة عظيمة لدى أتباعهاء وها دور 
خطير في الحياة؛ إذ يعتمد عليها في توضيح الطريق إلى سعادة الدنيا وفوز الآخرة. فلهذا يجب أن تكون الكتب ثابعة الإسناد إلى 
أصحابها الذين هم رسل الله» والمبلغون عن الله عنّ وجل» فإذا لم تكن كذلك فإنها تفقد قيمتها؛ إذ تكون عرضة للتحريف والتبديل 
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من قبل أصعاب الأهواء والمقاصد الحبيثة» أو من قبل العوارض البشرية كالنسيان» وقلة العلم» والوهم ونحو ذلك. 
فصحة الإسناد بعدالة رواة الأخبار وضبطهم» وعدم انقطاعه» هو السبيل الذي يمكن به وصول هذه الكتب إلى الناس سليمة صحيحة 
كاملة» فيتعرف الناس على الحق من خلالها. 
وإذا نظرنا في كتب الحديث عند أهل الإسلام- والتي نتضمن أقوال نبينا مد صلى الله عليه وسا وأفعاله وتقريرا ته وجميع ما تعلق 
2 عرفا المجهد العظي الذي بذله أوائك الأنمة في امحافظة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم سليماً حميحأء حيث يستطيع 
امسر في القرن ا:لحامس عشر المجري أن يعرف صحة الحديث من عدماء 
واذا بحثنا في التاريخ لدى النصارى عن إسناد هذه الأناجيل إلى من تنسب إليه لا نجد من ذلك شيئاً البتة لا قليلاً ولا كثيراً. 
ورال ولس » ولك" الرسائن الأسرى» واعال الرسل ليس في شيء منها إشارة إلى واحد من هذه الكتب الأربعة» الأمر الذي 
يترتب عليه أن هذه الكتب لم تكن معروفة في ذلك الزمن» وم يطلع عليها أحد منهم» وفي هذا دلالة قوية على أن أشأة هذه الكتب 
وظهورها كان متأخراً عن هذه الرسائل» بخلاف إنجيل الله أو إنجيل المسيح فقد ورد ذكره في كلام بولس مراراً عديدة» کا ورد 
ذكره في إنجيل مرقص» وأعمال الرسل ما يدل على وجوده وأنه معروف معلوم. 
ول سارل التصنا وف ان ندرا قم" الكت إعتاذ ا أ إغيانا عنها في كلام متقدميهم يتفق مع الزمن الذي يزعمون أنها كتبت فيهء 
وهو الربع الأخير من القرن الأول الميلادي على أكثر تقدير. إلا أن هذه الحاولات باءت بالفشل الذريع» ما اضطرهم إلى الاعتراف 
بأن هذه الكتب لم تعرف إلا بعد موت من تنسب إليه بعشرات السنين» فتكون نسبتها إلى أولئك الناس نسبة لا تقوم على أدنى دليل» 
واليك بعض كلام النصارى في هذا الأمر: 
يقول القس (فهيم عزيز) الأستاذ بكلية اللاهوت الإنجيلية: (لكن قانونية أسفار العهد الجديد لم تتم في وقت واحد ولم يكفها جيل 
أو جيلان» بل اسقرت مدة طويلة» ولم تقف الكاُس الختلفة موقفاً موحداً من الأسفار الختلفة» بل اختلفت آراؤها من جهة بعض 
الأسفارء واسفّرت في ذلك حقبة طويلة» فلهذا يلزم لتبع هذا التاريخ الطويل لقانونية أسفار العهد الجديد. 
الكنيسة الأولى: يوم اتخمسين )٠١١(‏ م: 

من المعلوم جيداً أنه لم تكن في تلك الفترة كتب مقدسة تسمى العهد الجديد» ولكن الكنيسة لم تمكث بدون مصادر إلهية تستند علا 
في كل شيء من وعظ وتعايم وسلوك ومعاملات» وقد كان لما في هذا الجال ثلاثة مصادر). ثم ذكر أن المصادر الثلاثة هي: العهد 
ا اليج الرسل» 9 ثم قال: 
(ثاناً )17٠١ - ٠٠١‏ م, ظهور الكتب القانونية في العهد الجديد: 
كانت أول جموعة عرفتها الكنيسة من العهد الجديد هي جموعة رسائل بولس. فهي أول ما جمع من كل كتب العهد الجديد» ولقد 
كتب بولس رسائله إلى كانس وأفراد لظروف خاصة ومواقف محددة .. ). ٍ 
ثم قال: (اما المجموعة الثانية: فهي جموعة الاناجيل الاربعة» وقد ظهرت هذه المجموعة متاخرة بعض الوقت عن جموعة كابات بولس. 
ومع أن تاريخ اعتبارها كتباً قانونية مقدسة متساوية في ذلك مع كتب العهد القديم لا يزال مجهولاء لكن الاقتباسات العديدة التي 
وجدت في كابات آباء الكنيسة الرسوليين وشباداتهم تلقي بعض الضوء على هذه الحقيقية الجوهرية في العصر المسيحي» ويلاحظ 
الدارس الأمور الآتية: 
أن بواس ل يشر في كاباته إلى أي من الأناجيل المكتوبة» ولا إلى أي كاب عن حياة المسيح أو أقواله .. ). ثم ذكر المصنف سبع 
نقاط اش أو في بعضها اقتباسات لمتقدمين من النصارى ثتوافق في بعضها مع ما ورد في بعض الأناجيل بدون النص على اسم 
الأجيل: وهم ما ذكره من الملاحظات هي قوله في الملاحظتين السابعة والثامنة: 

أما هان ار ترس ای الاسام ذا يونا جاه زرك ]إلى اک و ون ل روا و را( 
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فيؤخذ من كاباته أنه قد عرف الأناجيل الأربعة مرتبطة معأ مع أنه لم يكشف النقاب عمن جمعهاء ولا في أي مكان جمعت» وهو 
يصفها عندما يذكرها في دفاعه ضد الوثنيين بأنها الذكريات» ولكنه عندما كان يكتب للمسيحين كان يقول عن الرسل: (هم أولئك 
النين كتبوا ذكرياتهم عن كل الأشياء التي تختص بيسوع المسيح الخلص). ثم يقول مرة أخرى: (الذكريات التي عملها الرسل التي 
اسن الاجا 

۸ - أما الشاهد الأخير فهو (الديا طسرن) الذي كتبه (تاتيان)» وأراد أن يمع فيه الأناجيل الأربعة معاً في إنجيل واحد» وقد أضاف 
تاتيان هذا بضعة كلمات للمسيح لا توجد في هذه الأناجيل» ولكنها أخذت من كتب أبوكريفية أخرى» وهو بذلك يشبد أن الأربعة 
الأناجيل وجدت معأ ولكن إضافاته جرد اقتباسات لا تدل على أنه كان يعتبر أن هناك كتباً أخرى تضارعها في سلطانها وقداستها. 
وبعد هذا النقل عن أحد القسس المتعمقين والمتخصصين في دراسات العهد الجديد» نتقل كلام جموعة من المتخصصين النصارى 
عن أناجيلهم وذلك في المدخل إلى العهد الجديد قالوا في التعريف بتارِيخ وقانونية العهد الجديد ما بلي: (لقد سيطرت على المسيحيين 
الأوائل فكرة تناقلتها الألسن شفاهاً - تعلن انتباء هذا العالم سريعاً وعودة المسيح ثانية إلى الأرض؛ ليدين الناس» وكان من بين نتان 
هذا المعتقد أن توقف التفكير في تأليف كابات مسيحية تسجل أخبار المسيح وتعالهه» فتأخر لذلك تأليف الأناجيل؛ إذ لم شرع في 
تأليف أقدمها - وهو إنجيل مرقس الذي لم يكن قط من تلاميذ المسيح - إلا بعد بضع عشرات من السنين» لقد كانوا يؤمنون بنهاية 
العام وعودة المسيح سريعاً إلى الأرض: قبل أن يكيل رسله التبشير في مدن إسرائيل» وهي عملية لا تستغرق أكثر من عدة أشبر أو 
بضع سن بقل ١١‏ کر شدي ا الحق أقول لک: لا تكلون مدن إسزائيل سی باق ابن الإسان. مق (١٠/9؟).‏ 

- وقبل أن يموت عدد من الذين وقفوا أمامه إستمعون إلى تعالمه ومواعظه. وهي فترة يمكن تقديرها دون خطأ يذكر في حدود خمسين 
عاماً على أقصى تقدير: الحق أقول لك إن من القيام ههنا قوم لا يذوقون الموت حتى يروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته. متى /1١(‏ 
۸( / 0 . 2 
- وهو يعود ثانية إلى الآرض قبل أن يفنى ذلك الجيل الذي عاصر المسيح» وهي فترة لا تتجاوز اقصى ما قدرناه» اي: خمسين عاما:. 
۰ الحق أقول لک لا مضي هذا الجيل حتى يكون هذا كله. متى (4؟/ 54). ومعلوم أن ذلك كله لم يحدث؛ إذ لا يزال الكون 
قاناء وبنوآدم يعيشون في عالمهم الدنيوي حت يأتي أمى اللهء هذا - ولا بردت الجية التي أثارتبا فكرة عودة المسيح سريعاً إلى الأأرض» 
ظهرت الحاجة ماسة إلى تدوين الذكريات عنه وعن تعالهه» ومن هنا كانت النواة لتأليف أسفار- ما صار يعرف فيما بعد باسم - العهد 
الجديد» وهي الأسفار التي ل يعترف بشرعيتها إلا على مراحل وعلى امتداد أكثر من ثلاثة قرون. إن كلمة (قانون) اليونانية مثل كلمة 
(قاعدة) في العربية قابلة لمعنى مجازي يراد به قاعدة للسلوك أو قاعدة للإيمان» وقد استعملت هنا للدلالة على جدول رمي للأسفار 
التي تعدها الكنيسة ملزمة لحياة وللإيمان. ولم تتدرج هذه الكلمة بهذا المعنى في الأدب المسيحي إلا منذ القرن الرابع» كانت السلطة 
العليا في أمور الدين تمثل عند مسيحي الجيل الأول في مرجعين. أولمما: العهد القديم» وكان الكتبة المسيحيون الأولون يستشبدون 
ميع أجزائه على وجه التقريب استشبادهم بوحي الله. 

وأما المرجع الآخر الذي ما موا سريعا فقد أجمعوا على تسميته: الرب. ولكن العهد القديم كان يتألف وحده من نصوص مكتوية» 
وأما أقوال الرب وما كان يشر به الرسل» فقد تناقلتها ألسنة الحفاظ مدة طويلة» ولم يشعر المسيحيون الأواون إلا بعد وفاة آخحر الرسل 
بضرورة كل من: تدوين أهم ما عله الرسل» وتولى حفظ ما كتبوه. وييدو أن المسيحيين حتى ما يقرب من السنة (160) م, 
تدرجوا من حيث لم يشعروا بالأمس إلا قليلاً جدًا إلى الشروع في إنشاء جموعة جديدة من الأسفار المقدسة» وأغلب الظن أنهم جمعوا 
في بدء أمرهم رسائل بولس واستعملوها في حياتهم الكنسية» ولم تكن غايتهم قط أن يؤلفوا ملحقا بالكاب المقدس» بل كانوا يدعون 
الأحداث توجههم» فقد كانت الوثائق البولسية مكتوبة» في حين أن التقليد الإنجيلي كان لا يزال في معظمه متناقلاً على ألسنة الحفاظ. 
ES NABE SA WEES,‏ وا عا ملي قات تساك ولت 
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أجل لم تخل مؤلفات الكتبة المسيحيين الأقدمين من شواهد مأخوذة من الأناجيل أو تلمح إليهاء ولكنه يكاد أن يكون من العسير في 
كل مرة الجزم: هل الشواهد مأخوذة من نصوص مكتوبة كانت بين أيدي هؤلاء الكتبة» أم هل اكتفوا باستذكار أجزاء من التقليد 
الشفهي؟ ومبما يكن من أم» فليس هناك قبل السنة )٠٤١(‏ م, أي شهادة ثبت أن الناس عرفوا جموعة من النصوص الإنجيلية 
المكتوبة» ولا يذكر أن لؤلف من تلك المؤلفات صفة ما يلزم» 00 في النصف الثاني من القرن الثاني شبادات ازدادت وضوحاً 
على ميّ الزمن بأن هناك مجموعة من الأناجيل» وأن بها صفة ما يلزم» وقد جرى الاعتراف بتلك الصفة على نحو تدريجي. فيمكن القول 
أن الأناجيل الأربعة حظيت نحو السنة )1١(‏ م, بمقام الأدب القانوني» وإن لم تستعمل تلك اللفظة حتى ذلك الحين. لم يوضع (لم 
يستقر) الجدول التام للمؤلفات العائدة إلى القانون إلا على نحو تدرجي» وكلما تحقق شيء من الاتفاق» فهكذا يجدر بالذكر ما جرى بين 
السنة )٠٠١(‏ م, والسنة )٠١(‏ م,إذ حدد على نحو تدرجي أن سفر أعمال الرسل مؤلف قانوني» وقد حصل شيء من الإجماع على 
رسالة يوحنا الأولى. ولكن ما زال هناك شيء من التردد في بعض الأمور: فإلى جانب مؤلفات فيا من الوضوح الباطني ما جعل 
الكيسة ها يا لما لابد منه» هناك عدد كبير من المؤلفات الحائرة يذكرها بعض الاباء دهم لأسفار قانونية» 42 عي ا غيرهم 
فظن إلها ره إلى مطالحةعقيدة :ذلك شأن: الرسالة إلى اراهن ورسالة طون اا رل من رسالة بوذا 

وهناك أيضاً مؤلفات جرت العادة أن يستشهد بها في ذلك الوقت على أنها من الاب المقدس» ومن ثم جزء من القانون» ل تبق زمنا 
غل اك اال بل رجت اوا مق فاون ذلك ماسر ارف هرماس» وعنوانه (الراعي)» وللديدا كي ورسالة | كليمنضس 
الأولى؛ ورسالة برناباء ورؤيا بطرس» وكانت الرسالة إلى العبرانيبن» والرؤياء موضوع أشد المنازعات» وقد أنكرت صحعة نسبتها إلى الرسل 
إنكاراً شديداً مدة طويلة. ولم تقبل ا إلا ببطء: رسالتا يوحنا الثانية والثالثة ورسالة بطرس الثانية» ورسالة مبوذا. ولا 
حاجة إلى أن نتتبع فعا ق جميع مراحل هذا التطور الذي أذى خلال القرن الرابع إلى تأليف قانون هو في مله القانون الذي 
نعرفه اليوم). من خلال هذا البيان والنقل المطول عن النصارى أنفسهم في حديثهم عن كتبهم يتلخص لنا ما يلي: 

١‏ - أن الله أنزل كاباً على المسيح ماه الإنجيل» ودعا المسيح عليه السلام الناس إلى الإيمان به» وذكره أوائل التصارى» کا ذكره 
ولس ف وسال 

أن التصارع لا يرون شا عن ير داك الإ ولا أن هاا 

9ه أنق کت اهناك ورات که ووثيقة مشتركة متداولة كان شاقلينا الو ارون رفغا التضارق ال وائ وقد انها کات 
المصدر الأساسي لأوجه الاتفاق بين الأناجيل. وأرى أن تلك الروايات الشفوية لا يبعد أن يكون الإنجيل الأصلي من ضنہاء إلا أن 
النصارى 5 يدونوه 7 واحدة» ”م 0 0 عن 5 ور م ج e‏ کک ا 0 ا 


2 عد ا “هر 


1١: u 
أن 0 من النصارى لم يشيروا إلى الأناجيل الأربعة» ولم يذكروها ألبته» فبولس- على كثرة رسائله- لم يذكرها في رسائله‎ 1 
أبدا» وكذلك لم يذكرها سفر أعمال الرسل الذي ذكر دعاة النصارى الأوائلء ا على أن هذه الكتب لم تكن موجودة في ذلك‎ 
الزمن» خا لقت وكتبت بعد ذلك.‎ 
و - أن أوك من فر غر من الكني رة كا فرعا هودع اناك الذي قل عام (156) م» وهذا لا يدل صراحة على الأناجيل‎ 
الأربعة نفسهاء وأما أول محاولة للتعريف بها ونشرها فكانت عن طريق "تاتيان" الذي جمع الأناجيل الأربعة في كاب واحد سماه‎ 
م, وهذا هو التاريخ الذي يكن أن يعزى إليه وجود هذه الكتب» وهو تاريخ متأخر جدًا‎ )۱۷١ - 1+3( (الدياطسرن) في الفترة من‎ 
عن وفاة من تعزى إليهم هذه الكتب؛ إذ |: نهم جميعاً ماتوا قبل جاية القرن الأول ها يذل على أنهم برءاء منهاء وأنها منحولة إليهم.‎ 

- أنه حتى بعد هذا التاريخ- وهو )١17١(‏ القرن الرابع الميلادي- لم تکن لاجا لا زيف وحدها هي الموجودة» بل كانت 
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هناك أناجيل كثيرة موجودة منتشرة ربما تبلغ مائة إنجيل» ولم يكن لأي منها صفة الإلزام والقداسة» وذلك أمى تكون الأناجيل 
ا 0 

ان التصارى لا يعرفون بالضبط تاريخ إعطاء هذه الكتب صفة الإلزام والقداسة» واثما يرون أنه خلال القرن الرابع الميلادي 
ا ا 5 e‏ 

م -أن النصارى لا بملكون السند لکتہم» ولا يعرفون مصدرها ا حقيقي » ولا وان كن ا منحولة إلى اولك الناس 
الذين نُسبت إلييم فنسبوها إلييم» واعتقدوا صحة ذلك بدون دليل» وهذا أ لا يمكن أن يعطي النفس البشرية القناعة المناسبة لما تراد 
له هذه الكتب في الأصل من تجنب خط الله وبلوغ رضوانه. 

9 - انتا نعجب غاية العجب من زعم النتصارى: أن هذه الكتب حقيقية وصادقة» وتتقل بأهانة واخلاص كلام المسيح» وتروي 
ااه كيف تجرؤوا على مثل هذا الكلام» وكيف قبله أتباعهم مع أنهم لا يملكون الدليل على ذلك» وكل دعوى عريت عن 
الدليل فهي باطله. 

قال ا قل هل e‏ تا إن يعون إا لن ون م د خرصو ا 

٠ 00 0‏ ولأ دعاوهم عارية عن اليل فهي اة من الموىء هذا ب اله عل وجل ما 
عند الود والتصارى من ديز أهواء في قوله عر وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسا: وان ترضی عَنكَ امود ولا النصاری حَتى شیع 
متهم قل إن هدى الو هو ادى وآ اتبعت أهواءهم بعد الي جاءك ين الع ما َك من الله من ولي ولا صر [البقرة: 1° 
ولكن ذلك العجب يذهب» وتلك الد هشة شه ر تزول إذا علينا أن للاباء والكبراء والسادة من آهل الضلالهة الذين لسعون إلى الحافظة عل 
مكاسيهم الدنيوية الدور الأكبر في إضلال العوام والدهماء الذين لا استخدمون ما وهبهم الله من عقل ومع وادراك» واثما يتابعون 
وينقادون انقياد الأعمى» وفي هذا يقول الله عنّ وجل: وإذا قيل هم تعالوأ إلى ما أَنرَلَ الله وإلى الرسول قالوأ حسبتا ما وجدتا عليه 
آباءتا اوو كان آباؤهم لا يلون يتا ولا ممتدُونَ [المائدة:4 .]٠١‏ 

قال 2 فجل: 2 537 وجوههم ف انار ولون يا ينا أطعتا الله وأطعتا الرسولا وقالوا ربعا إِنَا أطعتا سادا وكيراءتا فأَصَلُونا 
السبيلا ربا نيم ضعفین من لداب الم لعنا رورا الراب و ٠‏ والواجب على الإفسان أن لا يخضع للتقليد فيما تماق 
به نجاته وسعادته أو هلاكه وشقاوته» بل بتحقق من الأمم» ويتأ كد من صعته» وسال اا آم يمل إن 
ا والنور الذي م بإذن الله 0 إذا حفن الطلب» عمد ا هرا والتقليد والعصبية. دراسات في 


المطلب الثاني: تار الأناجيل الأربعة وانجيل برنابا تفصيلا 
المطلب الثاني: تاريخ الأناجيل الأربعة وإنجيل برنابا تفصيلا 
9 أو إنجيل م ٠.‏ 

٠‏ ثانياً. إنجيل مرقص. 


٠‏ ثالث إنجيل لوقاء 
ا إنجيل يوحنا. 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


٠‏ خامسا: إنجيل برنايا. 


أولا: إنجيل مق 

أو إنجيل مق 

يصدر النصارى كابهم المقدس بهذا الإنجيل» فهو أول كتبهم في الترتيب» وهو أطوهاء إذ يحوي ثمانية وعشرين إصتاحاً. 

ويزعم التصارى أن (مى) الذي .نسب الككاب إليه هو أحد الحواريين» وكان قبل اتباعه للمسيح عشاراً (جابي ضرائب). 

إلا أن النصارى لم يستطيعوا أن يبرزوا لنا دليلاً يعتمد عليه في عحة نسبة هذا الكاب إلى ( مق)» وأقدم من يعتمدون على قوله في أسبة 
الاب إلى (متی) أحد كابهم» ويسمى (يوسابيوس القيصري) في کابه (تاريخ الكنيسة) حيث نقل عن أسقف كان هيرا بوليس 
سنة )١180(‏ م, يدعى (بابياس)» أنه قال: (إن مى كتب الأقوال باللغة العبرانية) . 

وهذا القول ولدى جميع العقلاء لا يمكن أن يعتمد عليه في إثبات صعة نسبة الاب إلى "متى" الذي يزعمون أنه حواري. 

وذلك لأن "بابياس" المذكور هنا لم يكن مع تلك التعاليم وتلك الكتب من أصحابهاء بل كان إسمعها بواسطة» حيث يقول عن نفسه 
فيما ذكر عنه (يوسابيوس): (وكها أنى واحد ممن كان تبع المشايخ سألته عن أقوالحم؛ لأنني لا أعتقد أن ما تحصل عليه من الكتب 
يفيد بقدر ما يصل من الصوت الي). 

فهو هنا لا بتحرى 2 النقل» وما لاشك فيه أن اولك الوسائط لابد أن شق ما والا فلا يعتد با يروونه ويقولونه. 

کا أن (يوسابيوس القيصري) قد طعن في بابياس نفسه حيث قال عن ds‏ (ويدون نفس الكاتب روايات أخرى يقول: إنها 
وصلته من التقليد غير المكتوب. وأمثالاً وتعاليم غريبة للمخلص وأموراً خرافية ... ). 

ثم قال عنه وعن آرائه: (وأظن أنه وصل إلى هذه الآراء إسبب إساءة فهمه للكابات الرسولية» غير مدرك أن أقوالهم انك ار 
إذ يبدو أنه كان محدود الإدراك جدًا کا يتبين من أبحائه» وإليه يرجع السبب في أن كثيرين من آباء الكنيسة من بعده اعتنقوا نفس 
الآراء مستندين في ذلك على أقدمية الزمن الذي عاش فيه). 

فهذه طريقة (بابياس) في النقل حيث ينقل عن كل من اتبع المشايغ بدون تحر لمقدرة التلميذ على الحفظ والضبط للروايات والعدالة 
ذه إل كاله امن عوط EE‏ ا سن أقوالن مق 
هذه حاله في أخطر قضية» وهي الشبادة لكاب بأنه كلام رب العالمين؟ كا أن في المقابل هناك عدة أدلة تدل على عدم صحة أسبة 
اليل إلى (مقى) الذي يزعمون أنه حواري وهي: 

١‏ - أن ا بالسند» وقول (بابياس) السابق لم يعين فيه من هو (متى)» هل هو الحواري أم رجل آخر؟ ‏ أنه 
لم يعين الاب بل قال: (الأقوال). 

وأيضاً فقد ذكر أمراً آخر يختلف تماما عما عليه إنجيل متى الموجودء وهو أنه قال: إنه كتبه باللغة العبرانيةء مع أن النصارى معون على 
أن: الاب لم يعرفوه إلا باللغة اليونانية» ولا يعرفون للكاب ذسخة عبرانية» بل الكثير منهم يرى أن: الاب يظهر من لغته أنه أول ما 
كتب إنما كتب باللغة اليونانية» ولس لعبرانية» فهذا يدل على أن قول (بابياس) لا 0 فل ایل اق اجرد ين :زد النضارف» 
© أن اله اسان آخر في حالة أن يكون الإنجيل مارا مق اللغة العبرانية إلى اللغة انت و وهو: من هو مترجمه؟ وهذا أ مہم؛ 
لأنه مالم يعلم دين المترجم» وصدقه» وضبطه» وقوة معرفته باللغتين لا يمكن أن يعتمد على ترجمته. 

۲ - إن الدارسين لهذا الاب والباحثين من النصارى وغيرهم يرون أن كاتب هذا الإنجيل اعتمد كثيراً على إنجيل مرقص» ومرقص 
في كلام النصارى تلميذ بطرس» فهل من المعقول أن يعتمد أحد كار الحواريين في زعمهم على تلميذ من تلاميذهم في الأمور التي هم 
شاهدوها وعاينوها وعايشوا أحداثها؟ 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


هذا يدل على أن كاتيه 0 3 ال أنه كانت ون دعوی النصارى أن كاتب الإنجيل هو متى الحواري دعوى عارية 


ثانيا: إنجيل مرقص 

انا: إنجيل مرقص 

هذا الإنجيل الثاني في ترتيب الاخ لدى التصارى» وهو أقصرهاء إذ إنه يحوي ستة عشر إصحاحاً قط انا كاتب الإنجيل فهو في 
زعم التصارى رجل من أتباع الحواريين» والمعلومات عنه قليلة جدا وغامضة» ولا نضح ا و ن ر إن كل 
ما ورد عنه الإشارة إلى أن اسعه يوحناء ويلقب مرقص» وأنه عاسب بولس وبرنابا في دعوتهماء ثم افترق عنهماء © ثم ذكر بولس ف 
رسائله اسم مرقص ذا مقتضباً لا يعطي غناء في التعريف به» وورد ذکر اسمه مع بطرس و عنه: (تسم علي التي في بابل 
الختارة معكر ومرقص ابني). فهذه المعلومات يفهم منها أن الرجل مجهول؛ إذ إنها لم تعط تعريفاً بدينه» وعلمه» وأمانته» ونحو ذلك مما 
يحب توافر معرفته فيمن يكون واسطة لكاب مقدس. أما الاب وهو الإنجيل: فأقدم المعلومات التي عزته إلى من يسمى مرقص 
ما نقله (يوسابيوس) في تاريخه الكنسي عن بابياس حيث قال: (ولقد قال الشيخ أيضاً: إن مرقص الذي صار مفسراً لبطرس قد 
كتب بكل دقة كل ما تذکره من أقوال وأعمال الرب» ولكن ليس بالترتيب؛ لأنه لم يسمع الرب ولم بتبعه» ولكن كا قلت قبلا عن 
بطرس الذي ذكر من تعالم السيد ما يوافق حاجة السامعين» يدون أن يبدف إلى كابة كل ما قاله الرب وعله» وهكذا فصل مرقص 
أنه لم يعمل خط والعداً في كل ما ره وتكنيه ٠) ٠٠‏ هذه أقدم شبادة اد التضارى ضن اكاب والكاتب» فى شبادة مطعون فيهء 
مجهول الخال- وهو مرقص- عن أمى جمل» حيث ذكر أنه كتب ما تذكر» ولم يفصل في المكتوب ما هو!! فهل تكفي هذه الشهادة في 
إثبات صحعة الكاب!!» لاشك أنها لا تکفي؛ فإن مثل هذه الأدلة والشواهد لو قدمت لدى قاض في قضية لم يقبلها ولم يحم وفقها 


ثالفا: إنجيل لوقا 
ثالث إنجيل لوقا 
هذا الإنجيل الثالث في ترتيب النصارى كتابهم» ويحوي أربعة وعشرين إصحاحا. وكاتب الإنجيل في زعم التصارى هو أحد الوثنيين 
الذين آمنوا بالمسيح بعد رفعه» وكان رفيقاً لبولس (شاؤول الييودي) حيث ذكره بولس في ثلاثة مواضع من رسائله» واصفاً إياه بأنه 
رفيقه. ولا يوجد لدی النصارى معلومات عنه سوى أنه أممي رافق بواس في بعض تنقلاته» حيث ورد اسمه في تلك الرحلات. 
فهو بذلك يعتبر شخصية مجهولة وغير معروفة ولا متميزة بعدالة وديانة» ومع هذا أيضاً لا يوجد لدى النصارى دليل يعتمد عليه في صعة 
نسبة الكاب إليه. ولندرة المعلومات التي توثق نسبة الاب إلى لوقا المذكور يستشهد النصارى بكلام مجهول» حيث يقول القس (فهم 
م (المدخل إلى العهد الجديد) في استدلاله على صحة نسبة الاب إلى لوقا ما بلي: (هناك مقدمة كتبت لإنجيل لوقا فيما 
بين )١18٠-1١0(‏ ,اسعها (ضد مارسيون) فیا يقول الكاتب عن لوقا: إنه من أنطاكية في سورياء مبنته طبيب» وکن اغ ت يدون 
زوجة» مات وهو في سن )€^( في بواتييه متلا بروح القدس» وقد كتب إنجيله كله في المناطق التي تحيط بأخائيه؛ لكي يفسر للأمم 
القصة الصحيحة للعهد الجديد الإلمي .. ) ثم قال صاحب الكاب معلقاً (هذه مقتطقات عن هذه الشهادة التي لا يعرف كاتا 
وقدتقايا تمن ا ال مارسيون من يكذباء ما يدل على أن تقليد كنسي قوي). بمثل ا 
انصاری ص کا مم إل ذلك الرجل رقا و وهي لاشك ا ها ولا تفيد شيعا ويدل e‏ 


0 وصادق» فإن ذلك مجرد دعوى بدون بينة. 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


رابعا: إنجيل يوحنا 
اا إنجيل يوحنا 
هذا الإنجيل الرابع في ترتيب العهد الجديد» وهو إنجيل متميز عن الأناجيل الثلاثة قبله؛ إذ تلك متشاببة إلى حد كبير» أما هذا فإنه 
يختلف عناء لأنه رر على قضية واحدة وهي إبراز دعوى ألوهية المسيح وبنوته لله- تعالی الله عن قوشم a‏ 
الناظر في التّابء لهذا يعتبر هو الاب الوحيد من بين الأناجيل الأربعة الذي صرح بهذا الأعى تصريحاً واا واذا بحشنا في صحة 
نسبة الاب إلى يوحنا الذي يزعم النصارى أن الكّاب من تصنيفه نجده أقل كتبهم نصيباً من الصحة؛ لغدة د لة ا 
اللاب إلى يوحنا الحواري وهي: 
١‏ - أن بوليكاربوس الذي يقال: إنه كان تلميذاً ليوحنا. لم يشر إلى هذا الإنجيل عن شيخه يوحناء مما يدل على أنه لا يعرفه» وأن أسبته 
إلى شيخه غير حعيحة. 
؟ - أن الكتاب مملوء بالمصطلحات الفلسفية اليونانية التي تدلٌ على أن لكاتبه إماماً بالفلسفة اليونانية» أما يوحنا فك يذكر النصارى فقد 
EASE‏ قله أنه رهد كن الجن ب هات 

- أن النصارى الأوائل لم ينسبوا هذا الإنجيل إلى يوحنا الحواري المزعوم» وأن (يوسابيوس) الذي كان إسأل (بابياس) عن هذه 
الأمور يقول: (الواضم أن بابياس يذكر اثنين اسمهما يوحنا: الأول: الرسول وقد مات» والثاني: الشيخ ی ويلوح أنه هو الذي 
كتب الإنجيل). فلهذا يقول القس (فهيم عززيز) بناء على ذلك: (إن الكنيسة كانت بطيئه في قبولها لهذا الإنجيل). وبناءً على ذلك 
فنذ نباية القرن التاسع عشر ظهر الاعتراض على نسبة هذا الإنجيل إلى يوحنا بشكل واسع» ووصفته (دائرة المعارف الفراسية) بأنه 
إنجيل مزور» وهذه الدائرة اشترك في تأليفها خمسمائة من علماء النصارى» ونص كلامهم: (أما إنجيل يوحنا فإنه لا مرية ولاشك 
کاب مزورء راد صاحبه مضادة اين من ال حواريين بعضهما لبعض» وهما القديسان يوحنا ومتى» وقد ادعى هذا الكاتب المزور في متن 
اكاب أنه ا حواري الذي يحبه المسيح» فأخذت الكنيسة هذه اجملة على علاتهاء وجزمت بأن الكاتب هو يوحنا الحواري» ووضعت 
امه على الككاب نصاء مع أن صاحبه غير يوحنا يقينا ولا يخرج هذا الكاب عن كونه مثل بعض كتب التوراة التي لا رابطة ينا 
وبين من أسبت إليه» وانا لنرأف وأشفق على الذين يبذلون منتى جهودهم ليربطوا- ولو بأوهى رابطة- ذلك الرجل الفلسفي الذي لف 
هذا الكاب في ال جيل الثاني با حواري يوحنا الصياد الجليلي» فإن أعمالهم تضيع عليهم سدى لمبطهم على غير هدى). نقول مع هذه 
الاعتراضات» ومع عدم وجود ادلة للبت ححة أسبته إلى يوحنا الحواري ازكرم فلا جوز لاقل أن يدعي حة أسبته إلى يوحناء فتلا 
اي ا ٠ LG O‏ بعد هذا كله 

يضح الناظر البيب أن النصارى- وكذلك الهود من قبلهم- لا لكون مستنداً صميحاً لكتههم الب ص ا المع ا ا 

وان من المعلوم أن أي إشاتآراة. أن يقاضي إنساناً آخر لدى محكمة فلا يمكن أن تنظر الحكة في دعواه ما لم يقدم من الإثباتات 
الصحيحة ما يصح اعتباره دللا والنصارى ل يقدموا لأنفسهم ولا لأهل ملتهم من المستندات والأدلة شيئاً يثبتون به صحة كتيهم» 
بل لا رون ا شيء من المستندات الصحيحة» يقول الشيخ رحمة الله المندي في كابه العظيم (إظهار الحق): (ولذلك طلبنا 
مراراً من علمائهم الفحول السند المتصل» فا قدروا عليه» واعتذر بعض القسيسين في حفل المناظرة التي كانت بيني وبينهم» فقال: إن 
سبب فقدان السند عندنا وقوع المصائب والفتن على النصارى إلى مدة ثلاثمائة وثلاث عشرة سنة). وفي هذا كفاية ودلالة على أن 
تلك الكتب التي تسمى الأناجيل كتب لا يلك أصحابها أي مستند يمكن الاعتماد عليه في صحة نسبتها إلى من ينسبونها إليه» فضلا 


عن نابح تنهال ال جه الما ار إلى اج وجل رامات في الأ رة وار ذه ابعر رن عد درن ادل 
- ص: ۲۱۷ 
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ه الاب الرابع: الإيمان بالكتب المتزلة 


خامسا: إنجيل برنابا 

خامسا: إنجيل برنابا 

أفيل اا اا و من الأناجيل- القائرتية ادى التعبارئ نولا يحترقون بده ولاه ما ىة امن لفات ولا يق وين لجل 
الأربعة من آشابه في التعريف بالمسيح عليه السلام ودعوته نعرف به هنا في نقاط مختصرة. 


أ- التعريف ب (يرنابا) 
برنابا: امه (يوسف) ويلقب ابن الوعظ» وهو للاوي قبرصى الجنسية» وهو خال (مرقس) صاحب الإنجيل فيما يقال» وكان من دعاة 


النصرانية الأوائل» ويظهر من إنجيله أن له مكانة لدى المسيح عليه السلام» والنصارى يرون أنه من الدعاة الذين هم اط طا 
ركان امن أغباله التاوزه أشراع: سق وان ته من التقود ووضعها تف تضرف الدعاة» رحن ادن يولس ازول البردي) 
الدخول في دين المسيح عليه السلام خاف منه الحواريون لا يعلمون من سابق عداوته» فشفع له برنابا عندهم فقبلوه صمن جماعتهم » 9 
اختلف معه بعد فترة من العمل في الدعوة سويا وانفصلا. 

ب- التعريف بإنجيله: 

أقدم خبر عن إنجيل برنابا كان قريباً من عام (497) م» وذلك حين أصدر البابا (جلاسيوس) الأول أمراً يحرم فيه مطالعة عدد 
E a‏ كان EE‏ وهذا كان قبل مبعث الي صل الله عليه وسلء ثم لم يظهر له خبر بعد ذلك إلا 
في أواخر القرن السادس عشر الميلادي حيث عثر أحد الرهبان اللاتينيين وهو (فرام ينو) على رسائل (لإريانوس) يندد فیا ببواس» 
وأسند (إريانوس) تنديده هذا إلى إنجيل برناباء خرص هذا الراهب على الاطلاع على هذا الإنجيل. واتفق أنه أصبح مقربا للبابا 
(سكتس) الحامس» ودخل معه يوماً إلى مكتبته فأخذت البابا غفوة نام فيهاء فأخذ (فرامينو) يطالع في مكتبته رغبة في قطع 
الوقت» فوقعت يده على هذا الاب فوضعه في ثوبه وأخفاه» ثم أستأذن بعد أن أفاق الباباء وخرج فطالع الاب بشغف شديده ثم 
أسلم على أثر ذلك- بين هذه المعلومات المستشرق سايل في مقدمة ترجمته للقرآن الكريم- ثم في أوائل القرن الثامن عشر عام )117١9(‏ 
م عثر (طار) أحد مستشارى ملك بروسيا على نسخة لإنجيل برنابا باللغة الايطالية» عند أحد وجهاء مدينة أمستردام- 1ن 
يقم وقتئذ - وأهداها (كرير) إلى الأمير (إيوجين سافوي) لولعه بالعلوم والآثار التاريخية» ثم انتقلت تلك النسخة فيما بعد- وذلك 
عام (۱۷۳۸) م- مع جميع مكف ذلك لأسيو إل مكتبة البلاط الملكى في فيناء حيث هي موجودة الآن» ثم ترجمت إلى الإنجليزية» 
وعنها إلى العربية من قبل الدكتور خليل سعادة» وهو لبناني نصراني. وكان يوجد هذا اكاب ذسخة أخرى بالأسبانية» يظن أنها منقولة 
عن الإيطالية عبر عليها في أوائل القرن الثامن عشر أيضاً وكانت عند رجل يدعى الدكتور (هلم) أهداها إلى المستشرق (سايل)» ثم 
دفعها هذا بدوره إلى الدكتور (منكهوس) الذي ترجمها إلى الإنجليزية» ودفعها مع ترجمتبا عام (۱۷۸4) م, إلى الدكتور (هويت) 
اعد ماهر الأسائدة في كسفورد ببريطانياء وعنده اختفت تلك النسخة مع ترجمتها. وقد أورد الدكتور (هويت) مقتطفات عديدة 
منها في دروسه» وقد اطلع على تلك ا خليل سعادة» مترجم خاب إنجيل برنابا إلى العربية. 

وحين ظهر هذا الإنجيل أحدث دويا في الأوساط النصرانية لما فيه من المعلومات المضادة لعقائدهم» خاولوا دفعه بوسائل كثيرة» 
وما زعموه: 

أنه تاليف عر بي مسلل» اودع اندلب تعصر ثم أسا- وهذا في الواقع من التخرصات» ويدل على بطلان تلك الدعاوى أمور منها: 
١‏ - لماذا يؤلف رجل أسلم كباً للنصارى» ويفتري الكذب وهو قد دخل في الإسلام. 

۲ - أن في الاب معلومات غير موجودة في كتب اليمود والنصارى الآن. 

م - أن مترجم الاب إلى العربية- وهو خليل سعادة النصراني- قد وصف صاحب الإنجيل بأنه على إلمام واسع جدا بالعهد القديم 
والنصرانية أكثر من نذروا أنفسهم للدين النصراني وتفسيره وتعليمه» حتى إنه ليندر أن يكون فيم من يقرب من إلمام صاحب هذا 
الإنجيل» فكيف يكون مسلا وله هذا الإلمام الواسع؟! 
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e‏ صاحبه مسار أن فيه أخطاء لا يمكن أن تقع من المسلم ليداعتياء ومنا قر إن الستمرات عقرة: وخلطه 
ین اسم ميخائيل وميكائيل» ويقول: أدريل بدل إسرافيل. 
وعلى كل حال فهذا جاب ظهر في بلاد نصرانية» وبخط ولغة نصرانية» ول برد عن أحد ا اطلع على الككاب مع سعة اطلاع 
علماء المسلمين» وحرصهم على الرد على النصارى» وهو لاك عا طهر الله عر وجل لاا ل ووا لاط ورد اده 

ج- أهم مبادئ إنجيل برنابا التي يختلف بها عن الأناجيل الأربعة: 
إن الذي جعل النصارى سلون على هذا الإنجيل حملتهم» ويتنصلون منه» هو مخالفته لأناجيلهم المعتمدة وعقيدتهم في أخطر وأهم 
أولا: أنه صرح أن المسيح عليه السلام إنسان» وليس إله ولا ابن إله» وبين أن سبب تأليف إنجيله هو رد هذه الفرية التي أطلقها 
بولس مع غيرها من الافتراءات» كترك اللهتان واباحة أكل الحوم النجسة» وفي هذا يقول في أول إنجيله: أيبا الأعزاء» إن الله العظيم 
العجيب قد افتقدنا في هذه الأيام الأخيرة بنبيه إسوع المسيح برحمة عظيمة» للتعليم والآيات التي اتخذها الشيطان ذريعة لتضليل كثيرين 
بدعوى التقوى» مبشرين تيم شديد الكفرء داعين المسيح ابن الله ورافضين اللحتان الذي أم الله به دائماً مجوزين كل حم 5 
الذين 2 عدادهم اشا بولس» الذي لا اتک عنه إلا مع الأبى» وهو السبب الذي ا ا ذلك الحق الذي رأيته و موحته 
أثناء معاشرتي ليسوع لكي تخلصواء ولا يضلك الشيطان فتبلكوا في دينونة الله 
انيا: أنه نقل عن المسيح التصريح بأن الذبيح هو إسماعيل عليه السلام» وليس إسحاق كا يزعم الهود» وني هذا يقول:- 
اجاب يعقوب: يا معام قل لنا من صنع هذا العهد» فإن اليهود يقولون بإسحاق» والإسماعيليون يقولون بإسماعيل؟ أجاب يسوع: صدقوني؛ 
لأني اقول لک الحق» إن العهد صنع بإمماعيل لا بإحاق. 
حینئذ قال التلاميذ: يا معلم هكذا كتب في كاب موسى أن العهد صنع بإسماق. 
أجاب يسوع متأوهاً: هذا هو المكتوب» ولكن مومى لم يكتبه ولا يشوع» بل أحبارنا الذين لا يخافون الله. 
الحق أقول لك5: إتكم إذا أعملتم النظر في كلام الملاك جبريل تعلمون حديث كتبتنا وفقهائناء لأن الملاك قال: يا إبراهي» سيعل العام 
كله كيف يحبك اللّه» ولكن كيف يعلم العالم بتك لله حمّاء يجب عليك أن تفعل شيئاً لأجل عبة الله» أجاب إبراهم: اهو ذا 
عبد الله مستعد أن يفعل كل ما يريد الله» فكام الله حينئذ إبراهيم قائلا: خذ ابنك بكرك إسماعيل» واصعد الجبل لتقدمه ذبيحة. 
فكيف يكون إسحاق البكر وهو لما ولد كان إسماعيل ابن سبع سنين؟ 
فقال حينئذ التلاميذ: إن خداع الفقهاء لجلٍ» لذلك قل لنا أنت الحق؛ لأننا نعلم أنك مرسل من الله". 
ونيا يها أن الس عاط رن کی الد ا 0 إن إبراهيم أحب الله حيث إنه لم يكتف بتحطيٍ الأصنام الباطلة تحطيماً 
ولا ا وال كان يري أن يذبح ابنه طاغة الله 
أجاف برقن ال إن أسالك او طت قتلك» فقل لنا: من كان ابن إبراهيم هذا؟ 
أجاب يسوع: إن غيرة شرفك يا الله تحني ولا أقدر أن أسكت. الحق أقول: إن ابن إبراهيم هو إسماعيل الذي يجب أن يأتي من 
سلالته مسيا الموعود به إبراهيم أن به ثتبارك كل قبائل الأرض. 
فلما سمع هذا رئيس الكهنة حنق وصرخ: انرجم هذا الا لاه ماغل وق جد عل :مويق وهل ت الله 
ثالث أنه نقل عن المسيح التصرج بالبشارة بالنبى مد صلى الله عليه وسام باسمه وذلك في مواطن عدة من كابه منها: أن اليهود سألوا 
المسيح عليه السلام عن اسم الي فقال: فقال الكاهن حينئذ: ماذا يسمى مسياء وما هي العلامة التي تعلن مجيئه؟ فأجاب 
يسوع: إن اسمه المبارك (مد). حينئذ رفع اجمهور أصواتهم قائلين: يا الله» أرسل لنا وسولك» يا ممد» تعال سريعاً تحلاص العام 
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وأورد أيضاً برنابا حواراً تم بينه وبين المسيح عليه السلام بعد أن رفع إلى السماءء ثم عاد مرة أغزى ليطمان أمه وحوازييه بأنه ل مك 
ثم ارتفع EE‏ إلى السماء» وهذا نصه: (فقال حينئذ الذي يكتب: يا ملم إذا وي فلماذا عذبنا بهذا المقدار با جعلنا 

نعتقد أنك كنت ميته ولقد بكتك أمك حتى أشرفت على الموت» وسمح الله أن يقع عليك عار القتل بين اللصوص على جبل ابمجمة 

وأنت قدوس الله ؟ ٠‏ 5 2 

أجاب إسوع: صدقني يا برنابا إن الله يعاقب على كل خطيئة- مهما كانت طفيفة- عقابا عظيما؛ لآن الله يغضب من الحطيئة» فلذلك 

ا كانت ىدئ الاد القن كارا مى أتحبوق فيلا حا غالماة أراد الله ان أن عاف عل :هذا لشب اشن قاض حي 

لا يعاقب عليه بلهب ابي » فلماذا کان الناس قد دعوني الله وابن الله على أني كنت بريئاً في العالم» أراد الله أن برأ الناس بي في هذا 

العالم موت يبوذاء معتقدين أنني أنا الذي مت على الصليب؛ لكلا تبزأ الشياطين بي في يوم الدينونة» وسيبقى هذا إلى أن يأتي مد 

رسول الّه» الذي متى جاء كشف هذا الداع للذين يؤمنون بشريعة الله). 

ربعا أن يتان صرح اناا عب وانما رفع إلى السماء» وأن الذي صلب هو يبوذا الإتخريوطي» وهو الذي وشى بالمسيح 

لدى الهود» حيث أل عليه شبه المسيح» فقبض عليه وصلب بدلا عن المسيح عليه السلام. 

وهذا نص كلامه:- 7 

(ولا دنت الجنود مع يبوذا من امحل الذي كان فيه يسوع» سمع يسوع دنو جم غفير» فلذلك انسحب إلى البيت خائفاء وكان الأحد 

عشر نيام فلما رأى الله الخطر على عبده أعس جبريل وميخائيل ورفائيل وأوريل سفراءه أن يأخذوا يسوع من العالمء اء الملائكة 

الأطهار» وأخذوا يسوع من النافذة المشرفة على الجنوب» غملوه ووضعوه في السماء الثالثة في ححبة الملاتكة التي تسبح الله إلى الأبد. 

ودخل يبوذا بعنف إلى الغرفة التي اض منها يسوع» وكان التلاميذ كلهم نياماء 

فأ الله العجيب بم عجيب» فير زا في النطق وفي الوجه» فصار شبيها ی إنغا اعتقدنا أنه إسوع» أما هو فبعد أن أيقظنا 

ادهاش لينظر ابن كان المعلل» » إذلك تعجبنا وأجبنا: أنك با سيد هو مغلا أشيعا الآن؟ 

اما هو فقال متبسما: هل انم اغبياء حتى لا تعرفون يبوذا الإ تخريوطي. 

وبينما كان يقول هذا دخلت الجنود وألقوا أيديهم على يبوذاء لأنه كان شبيها ييسوع من كل وجه). 

زتعن أن ذكر محاكمة يبوذا وجلده من قبل اليهود والوالي الروماني وهم يظنون أنه يسوع قال: (وأسلم بوذا الكنة وار سین كانه 

مجرم إستتحق الموت» وحكوا عليه بالصلب وعلى لصين معه. ٌ 

فقادوه إلى جبل اللمجمة حيث اعتادوا شنق المجرمين» وهناك صابوه عرياناً مبالغة في تحقيره). 

هذه أهم مبادئ هذا الاب الذي أحدث بمبادئه وقت ظهوره دويًا لدى النصارى» أما نحن المسلمين فلا يقدم عندنا هذا الاب 

ولا يؤخر» فنحن مطمئنون لكاب ربا الذي بين ايدينا نعرف به الحق» وعلى ضوئه نقيس الحق. 

وهذا کاب لا سند له ولا تاريخ» ثم هو من تأليف رجل ليس بمعصوم فقد بخطئ» ويضل» وينسى» وهذه لا تجعل لكابه قيمة دينية 

عقائدية» وإما تجعل له قيمة تاريخية وأدبية» والله أعل. فزاضاف فق الأديانة البودية والتصرانية هودن جه الد الل جن 

۲۱ 

البحت افا زيف الاين 

مهيك 


5-7 


مید 
إن الكتب المقدسة كتب معصومة عن اللخطأء محفوظة من الخال والزلل؛ لآن المفترض فيا أن تكون من قبل رب العالمين الذي يعلم 
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السر وأخفى» وهو الحق لا يصدر منه إلا الحق جل وعلا. والنصارى يسندون كتبهم إلى الله عر وجل عن طريق الإلهام إلى كابهاء 
والدارس ذه الكتب إستطيع أن يتين صدق هذه الدعوئ مخ كذبباء إذ إن الحق لا خفاء فيه. وقد سبق أن ذكنا تبذة عن هذه 
لكيه براحي و جك سم دلبل يثبت صة نسبة كتههم إلى أولئك الناس الذين أسبت إلهم؛ 
فعليه لا يمكن اعتبارها كتباً صحيحة» ولا يجوز لعاقل أن ينسيها إلى أولئك الرجال» فضلاً عن أن ينسهها إلى الله عل وجل . وا يدك 
عدم صحتبا الاختلافات الكثيرة بينباء وكذلك الأغلاط العديدة فيباء وسنضرب لذلك أمثلة دراسات في الأديان الهودية والنصرانية 
0 عبد العزيز اتخلف - ص: ۲۲۷ 


فرع: الأمثلة على وقوع التحريف 
أولا: الاختلافات 


ع 


اولا: الاختلافات 7 1 : 
إذا اا و الال ا ا اف جور ةغدل عل خط ب وأنبم غير معصومين ولا ملهمين» وأن الله عن وجل 
بريء منهاء ورسوله عيسى عليه السلام» ومن الأمثلة على ذلك: 

e E إن ثما يدهش له الإنسان اشد الدهش أن النصارى لم إستطيعوا أن‎ e 
بذلك بو الفرق‎ E ول تفقوا عليه» فاغظاة ک من صاحب إنجيل مى وصاحب إنجيل لوقا سا مختلفاً عن الاخرء واليك‎ 


بينهما: 

ایل لوقا 

السيح ابن 

١‏ يوسف 1 شمعي 48 اليعازر 
-١‏ يوسف ١6‏ امون 

؟- هالي ١‏ يوسف "٠١‏ - يوريم 
۲۔ يعوب -١5‏ منسی 

اينات ¥ يعات 
۳۔ متان 1١17‏ حزقيا 

٤‏ لاوي 1١8‏ يوحنا ۳۲ لاوي 
4- اليعازر ١8‏ أحاز ٠‏ 
ه ملکی ١9‏ ريسا ۳۲ - شمعون 
٥۔‏ أليود ۹- يوثام 

5 ينا ٠‏ - زربايل ۳٤‏ - يبوذا 
5 اخے ٠١‏ عریا 

موسق ال ا دروي 
١‏ صادوق 75١‏ يورام 

۸ متاثيا 7١‏ نيري 5 يونان 
۸ عازور 717 دقام 

9 عاموص  ۲٣‏ ۔ ملک 8107 مليا 
3 الياقم ۴ اسا 


۰ ناحوم 4؟ أدى 8م مليا 
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٠‏ ابیود 54 أبيا 


١ك‏ ۔ حسلي 70 قصم ۳۹ - مينان 
١١‏ زربابل ه56 حبعام 


١‏ نجاي 7 المودام ٠‏ متاثا 
۲ شألتئيل 7١‏ سليمان 
١‏ ماث ۲۷۔ عير ١‏ 4 تاثان 
١‏ يكنيا ۲۷ داود 
-١ 4‏ متاثيا ۲۸ يوسى 437 داود 
-١‏ يوشيا 
ففى هذا النسب فوارق وأغلاط عدة هي: 
١‏ - أن متى نسب المسيح إلى يوسف بن يعقوب» وجعله في النهاية من نسل سليمان بن داود عليهما السلام. 
أما لوقا فنسبه إلى يوسف بن هالي» وجعله في النهاية من اسل نائان بن داود عليه السلام. 

؟ - أن متى جعل آباء المسيح إلى داود عليه السلام سبعة وعشرين أبأء أما لوقا فعلهم اثنين وأربعين أا وهذا فرق كبير بينهما يدل 
على خطئهما أو خطأ أحدها قطعا. 
والنصارى يدعون أن أحد الإنجيلين كتب فيه نسب مريم» والآخر كتب فيه نسب يوسف» وهذا كلام باطل؛ إذ إن صاحب إنجيل 
مق )١5/١(‏ يقول: (يعقوب ولد يوسف رجل مسي التي ولد منها إسوع الذي يدعى المسيح). 
أما إنجيل لوقا (/ 7) فيقول: (وما ابعدأ بسوع كان له نحو ثلاثين سنة» وهو على ما كان يظن ابن يوسف بن هالي). فكلاهما صرح 
بسب يوسف. 
أما الأغلاط في هذا النسب فعديدة منها: 

١‏ - أن سبة المسيح عليه السلام إلى يوسف خطيب مريم في زعمهم خطأ فاحش» وفيه تصديق لطعن الييود في مريم أم المسيح 
عليه السلام» وكان الواجب على النصارى أن ينسبوه إلى أمه مريم لا إلى رجل أجني ف کاک وان و د مرك م 
عظيمة وابة باهزة» فنسبته إليها فيه إظهار هذه المعجزة» :وتا كيد ها واعلان» أما اسبته إلى رجل وليس هو أبوه فيه إخفاء هذه الممجزة 
واستحياء. والله عنَّ وجل في القرآن الكريم صرح في مواطن عدة بنسبته إلى مريم المُسيح ابن مم [المائدة:1170/7» .]۷١‏ عيسى 
ان ْم [آل عمران: هع] , [النساء: .]٠١۷١١۷١‏ 
اد أن ماضن هه أشقط ارو بعتمو اا ال اة انيم ,عل ادرا بين (غزيا ویورام) حيث النسب ک) هو في 
أخبار الأيام الأول (۳/ )١8 - ١١‏ (عزريا بن أمصيا بن يواش بن أخزيا بن يورام)» کا اسقط واعدا بين کیا وریا وهو 
(يبو ياقم) وسبب إسقاط اسم مموياقم بين يوشيا ويكنيا هو أن ل مموياقيم) هذا مَك دولة بوذا بعل ا إلا أنه کان عایدا للأوثان 
فكتب له (إرميا) يحذره من قبيح صنعه» ويبين له مغبة أفعاله» فأحرق (. مموياقيم) الكاصرة E‏ باضه إرييا حم 
م (لذلك هكزا قال الرب عن يبوياقيم ملك يبوذا لا يكون له جالس على كرسي داود» وتكون جثته مطروحة لحر نباراً وللبرد 
ین سفر إرميا (95/ ۰)۳۰ 

ومعنى هذا الكلام أنه لا يكون من نسله ملك» فأسقطه ( متى) هذا السبب» وعلل صاحب تفسير العهد ال جديد ذلك التصرف بأن 
(مق) أراد أن جعل كل جموعه من النسب تحوي أربعة عشر اسماء 

ونقول: إذا كانت هذه العلة التي لا معنى لها من أجلها حذف أربعة آباء من نسب المسيح» فذلك يعني أن الكاتب قد كتبه لخدمة 
الأوائل مع المعلومات الواردة إلهم» وأنهم يصوغونها وفق ما يرون وبعتقدون» له وفق الحق مجرداً عن هوی والآراء الخاصة. ولنا 
أن نبحث هنا عن السبب في هذا اللخطأ الفاحش والاختلاف في نسب المسيح عليه السلام» فنقول: إن سبب خطأ النصارى في أسب 
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المسيح عليه اقلم نهم أسبوه إلى رجل مغمور غير مشبور هو 'يوسف النجار" خطيب مريم في زعمهم» فلهذا أخطؤوا في أسبه» 
فأعطاه ( متی) نسب ملوکا» وأعطاة الق اسيا آي غر مرو ولا معلوم. 

ولكن لاذا اکن 5 النصارى عن مرے» ولم يعطوه أسبهاء فيجعلونه 9 هوالحق عيسى بن متم بنت عمران؟. 

السبب في هذا ظاهر وهو: أن مريم بنت عمران امرأة عابدة مشهورة» تربت في بيت الني ريا عليه السلام» الذي كان من نسل 
هارون عليه السلام حيث كان كاهن بيت المقدس والمسؤول عن البخور عندهم هو زوج "أليصابات" خالة مے» وهي من اسل 
هارون عليه السلام أيضاًء فتكون مريم من السبط نفسه» وهو سبط لاوي بن يعقوب عليه السلام» وذلك أن تشريع اليهود يأمرهم 
أن تتزوج المرأة من سبطهاء ولا تتزوج من سبط أخر حتى تستمر الأموال في نفس السبط» ولا تنتقل إلى أسباط أخرى بواسطة 
الميراث. فلهذا تكون مريم من سبط ركريا عليه السلام وزو وكذلك خطيبها المزعوم إن ح كلامم في ذلك يكون من السبط 
نفسه» وهو سبط لاوي الذي منه هارون عليه وما يدل على أن ريم من سبط هارون قول الله وجل يَ ا ا 
[مريم:8 ١]‏ قال السدي: قيل ها: ا أي: أخي موسى؛ لأنها من نسله كا يقال للتميمي: e‏ لار ا 
خا ههه وها الام دما دو اة 5 لاال فأزعهم غاا شديداً؛ لأنهم ينون أن المسيح لابد أن کون فرع نسل داود 
عليه السلام فأعطوه ذلك النسب الخترع إلى داود عليه السلام» وذلك حتى ينطبق عليه ما يزعمه الييود» وهو أن المسيح لای ايكون 
من نسل داود عليه يه السلام حتی يكون مسيحاً. والله أعل. 

۴ - ذكر إنجيل متى )١8/11(‏ من كلام المسيح عن يوحنا المعمدان (يحبى عليه السلام) قوله: (لأن جميع الأنبياء ان 9 
يوحنا تنبؤواء وان أردتم أن تقبلوا فهذا إيليا المزمع أن يأتي من له أذنان للسمع فليسمع). وورد في إنجيل مت أيضاً (10/ )١‏ آم 
ا بيج عي انلام فقال: (وسأله تلاميذه قائلين: فلماذا يقول الكتبة إن إيليا ينبغي أن يأتي اول فأجاب يسوع وقال لهم: 1 
إيليا يأتي أو ويرد كل شيء» ولکني أقول لك: إن إيليا قد جاء ولم يعرفوه» بل عملوا به كل ما أرادواء كذلك ابن الإنسان أيضا 
سوف يتألم منهم» حينئذ فهم التلاميذ أنه قال لهم عن يوحنا المعمدان). فالمسيح هنا ييين أن يحبى عليه السلام هو إيليا. ويخالف هذا 
قول يوحنا في إنجيله (۱/ ۱۹) حين جاء اليهود يسألون يحبى عن نفسه حيث قال: (أرسل الود من أو رشي کا ولد ون لا لزه 
من أنت» فاعترف ولم ينكر وأقر ني لست أنا المسيح» فسألوه من أنت» إيليا أنت؟ فقال: لست أنا. النبي أنت؟ فأجاب لا. فقالوا له: 
من أنت لنعطي جواباً لذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية قَومُوا طريق الرب كا قال إشعيا النبي) . 
فهنا أكر حى عليه السلام أن يكون هو إيلياء وهذا تناقض واضم. 
؛ - أن متى ذكر في إنجيله (۲۰/ ۲۹ - 4") أن عيسى عليه السلام لما حرج من أريحا قابله أعميان فطلبا منه أن يشفيهما من العمى 
فلدس عيونهما فشفيا. وقد ذكر هذه القصة مرقص في (۱۰/ ٠٦‏ - ؟ه) وبين أن باريغاوس الأعمى ابن نيماوس هو الذي طلب ذلك 
ه - أن مرقص ذکر في (8/5) أن عيسى عليه السلام أوصى حوارييه حين أرسلهم للدعوة في القرى بأن لا يملوا شيئا للطريق غير 
عن ف اروا ر ر ولا کاس وذكر ذلك لوقا في (9/ ") إلا أنه قال: إن عيسى عليه السلام أوصاهم وقال 8 (لا 
قباوا قينا ارين لضا ولا رودا ولا ا ولا فضة) ففي الأول أجاز لهم حمل العصاء والثاني نباهم عن حمل العصا اش 

E EE‏ ۱( أن المرأة التي طلبت من المسيح شفاء ابنتها كانت كنعانية. وذكر القصة مرقص في إنجيله 
(ré 0‏ ونص عبارته عن جنس المرأة: (وكانت المرأة أمية وفي جنسها فينيقيه سوريه). 

- أن إنجيل متى ذكر أسماء تلاميذ عيسى الائني عشر فقال /٠١(‏ ۲): (وأما أسماء الاثني عشر رسولاً فهى هذه: الأول سمعان 
0 يقال له: بطرس» واندراوس أخوهء يعقوب بن زبدي» ويوحنا أخوه» فيلبس» وبرثولاوس» توماء ومق العشار» يعقوب بن 
حلفى» ولباوس ال لقب تداوس» سمعان القانوني» ويبوذا الإعخريوطي الذي أسلمه). وذكر مرقص في (۳/ 15) الأسماء فوافق فيا 
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متى» وخالفهما لوقا حيث حذف من قائمة متى (لباوس الملقب تداوس) ووضع بدلا عنه (مبوذا أخا يعقوب). 

- اختلافهم في الذين حضروا لمشاهدة قبر المسيح بعل دفنه المزعوم ووقت ذلك» حيث يقول متى (58/ :)١‏ (وبعد السبت عند 
غر أول الأسبوع جاءت مرم الجدليه ومريم أخرى لتنظرا القبر). وني إنجيل مرقص )١ /1١7(‏ يقول: (وبعد ما مضى السبت 
اشترت ميم الجدليه وسم أم يعقوب وسالومة حنوطاً ليأتين ويدهنه» وبا كرا جدا في أول الأسبوع أتين إلى القبر إذ طلعت الشمس). 
وفي إنجيل لوقا (8/ )١‏ يقول: (ثم في أول الأسبوع أول الفجر أتين إلى القبر حاملات الحنوط الذي أعددنه ومعهن أناس). 

وفي إنجيل يوحنا )١ /۲١(‏ يقول: (وفي أول الأسبوع جاءت مريم الجدلية إلى القبر باكرا والظلام باق» فنظرت الجر مرفوعاً عن 
ا 

فهذه الاختلافات وغيرها كثير- ذكرها علماء الإسلام وغيرهم- تدل دلالة واضحة على أن في الاب صنعة بشرية» وتحريف وتبديل. 
دراسات في الادیان الييودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز اتخلف - ص ۲۲۷ 


ثانيا: الأغلاط في الأناجيل 
ثانيا: الأغلاط في الأناجيل 
كاين ا ات رحد دزا علاط و اطا کر ا ا 
١‏ - قال متی في إنجيله (۱/ ") مستدلًا للمسيح وولادته من مریم بنبوءة سابقة جاءت على لسان إشعيا: (وهذا كله کان لكي يتم ما 
قيل من الرب بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنأ ويدعون اسمه (عمانوئيل) الذي تفسيره الله معنا). وهذا غلط؛ لأن هذا 
اللفظ الذي ورد على لسان إشعياء لا ينطبق على المسيح» فإن له قصة تدل على المراد به» وهي: أن (رصين) ملك أرام» (وفقح بن 
رهلا ملك تايل اطق عل غارة (العازين برفان) ماك رذ غات عتما اسار وف شديداء فاون :الله إلى النبي إشعياء أن 
يقول لآحاز: بأن لا يخاف؛ لأنہما لا يستطيعان اه ED‏ يزو أيضاً RE N‏ 
وزقالةة أن أعرأة ا بل ود ابأيسمى (عا نوثيل)» فتصبح أرض هذين الملكين خراباً قبل أن ييز ذلك الابن بين احير والشرء 
ونص كلامه: (ها ان ء تحبل وتلد ا وتدعو |معه (عانوئيل) زا و بأكل» می عرف ان ون الشر ويختار اتخير؛ لأنه 
قبل أن يعرف الصبي أن يرفض الشر ويختار احير تخل الأرض التي أنت خاش من ملكيها) سفر إشعياء (۷/ .)١4‏ وقد وقع ذلك 
فقد استولى (تغلث فلاسر) الثاني ملك آشور على بلاد سورياء وقتل (رصين) ملكهاء أما (فقح) فقتله في نفس السنة أحد أقربائه» 
00 املك مكانه» كل ذلك حدث بعد هذه المقولة با يقارب إحدى وعشرين سنة» أي: قبل ميلاد المسيح بما يقارب سبعة قرون. 
؟ - قال متى في إنجيله (10؟/ ١ه)‏ بعد الصلب المزعوم للمسيح وإسلامه الروح: (وإذا جاب الميكل قد انشق إلى اثنين من فوق 
إلى أسفل» والأرض تزازات» والصخور تفتقت» والقبور تفتحت» وقام كثير من أجساد القديسين الراقدين» وخرجوا من القبور بعد 
قيامته» ودخلوا المدينة المقدسة وظهروا لكثيرين). فهذه الحكاية التي ذكها من لم يذكرها غيره من كاب الأناجيل ما يدل على أن 
كلامه لا حقيقة حقيقة له لأنها آية عظيمة ثتوافر ال حمم على نقلها. 

- أنه ورد في إنجيل متى 5١ /١١(‏ ) وكذلك في /١١(‏ 4) أن المسيح قال: إنه لن يعطي للبهود آية إلا آية يونان (يونس عليه 
السلام). ونصه: (لأنه كا كان يونان في بطن الحوت ثلاثة أيام وثلاث ليال» هكذا يكون ابن الإنسان في قلب الأرض ثلاثة أيام 
وثلاث ليال). وهذا غلط؛ لأن المسيح عليه السلام في زعهم صلب حى يوم المعة» ومات بعد ست ساعات» أي: وقت العصرء 
ودفن قبيل غروب الشمس» وبقى في قبره تلك الليلة» ونبار السبت من الغد» وليلة الأحدء وف صباح الأحد جاؤوا ولم يجدوه في 
قبره» مما یدل على أنه مكث في زعهم ليلتين ويوماً واحداً فقطء فيكون كلام متی السابق ء غلط واضخ. 
۽ - أن متى ذكر في مواضع من كابه أن القيامة ستقوم على ذلك الجيل» ومن ذلك قوله في (1/ ۲۷) على لسان المسيح: (فإن 
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ابن الإنسان سوف بتي في مجد أبيه مع ملائكته» وحينتذ يجازي كل واحد حسب عمله» الحق أقول لك: إن من القيام ههنا قوماً 
لا يذوقون الموت حت یروا ابن الإنسان آنياً في ملكوته). كا ورد في الإنجيل نفسه (۳/ ۲۳) قوهم على لسان المسيح: (فإن الحق 
أقول لك: لا تكلون مدن إسرائيل حت يأتي ابن الإنسان). فهذه النصوص تؤكد القيامة قبل موت الكثيرين من ذلك الجيل» وقبل 
أن يكيل الحواريون الدعوة في جميع مدن بني إسرائيل» وهذا أمى ل يتحقق» وله الآن ألفا سنة إلا قليلا ما يدل على أنه غلط فاحش. 
ه - جاء في إنجيل لوقا (1/ 0") في البشارة بالمسيح قوله: (ويعطيه الرب الإله كرسي داود أبيه» ويلك على بيت يعقوب إلى الأبد» 
ولا يكون للك نباية). وهذا خطأ بين؛ لأن المسيح عليه السلام لم يكن ملكا للهود» ولا ملكا على آل يعقوب» بل كان أكثرهم 
معادين له إلى أن رفع إلى السماء بسبب محاولتهم قتله. 

5 - ورد في إنجيل مرقس :)59/١١(‏ (فأجاب يسوع وقال هم: لیکن لک يمان بالله؛ لأن الحق أقول لک إن من قال لهذا الجبل: 
انتقل وانطرح في البحر. ولا يشك في قلبه» بل يمن أن ما يقوله يكون» فهما قال يكون له» لذلك أقول لک: كل ما تطلبونه حينما 
تصلون» فامنوا أن تنالوه فيكون لک). وورد أيضا في إنجيل مرقس (17/15): (وهذه الآيات لتب المؤمنين» يخرجون الشياطين 
باسمي» وون بال جديدة» ګملون حيات» وان شربوا شیا ثميتاً لا يضرهم ويضعون يديم على المرضى فيبرؤون). وف إنجيل 
يوحنا (14/ :)١7‏ (الحق الحق أقول لك: من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أغبلها اها هراشا ويعمل أعظم منها؛ لأني ماض إلى 
أبي» ومبما سألتم باعي فذلك أفعله). فهذه النصوص الثلاثة لاشك في أنها خطأء فلا يستطيع النصارى أن يدعو ذلك لأنفسهم. کا 
أن عبارة إنجيل يوحنا فيا مغالات شديدة» حيث زعم أن من آمن بالمسيح يعمل أعظم من أعمال المسيح نفسهء وهذا من الترهات 
الفارغة. وتجموع ما ذكر عن الأناجيل من ناحية تاريخهاء ومتنها يتبين لنا أن هذه الكتب لا يمكن أن تكون هي الاب الذي ا 
لله عر وجل على عبده ورسوله المسيح عليه السلام» وأحسن أحوالها أن تكون متضمنة لبعض ما أنزل الله عن وجل على عيسى عليه 
السلام. دراسات في الأديان المودية والنصرانية لسعود بن عبد العزيز الخلف - ص ۲۳۷ 


|“ اليات الاول: التعريف بای والرسول والإيمان بالرسل معناه واهميته 

ا “اقل الأول انريف بالق والرشول والفرق ما 

ال و 

اا تعريف النبى 

نبي في لغة المرب مشتق من الباً وهو ابره قال تعالى: عم رتساءلون عن الت لظي [النباً: ١‏ - 7]. 

ونا سمي ابي نیا لأنه عخير یں فهو عخبر» أي: أن الله أخبره» وأوحى إليه قات من أَنبَكَ هذا قال نان اللي احير [التحريم: 
1 ا تعالى أمره ووحيه ئ عبادي ا 5 افو الرحيم [الجر: ]٤۹‏ ونبنم عن ضیف إبراهيم [المجر: ١ه].‏ 
وقيل: النبوة مشتقة من النبوة» وهي ما ارتفع ارش وتطاق العرب لفظ الي على علم من أعلام الأرض التي مبتدى بهاء 
والمناسبة بين لفظ الني والمعنى اللغوي» أن النبي ذو رفعة وقدر عظيم في الدنيا والآخرة» فالأنبياء هم عرق الحلق» وهم الأعلام 
التي يبتدي بها الناس فتصلح دنياهم واخراهم (-1). الرسل والرسالات لعمر الاشقر - ص ٠١‏ 
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ف اكاب اغا اغات ا 


/١ ۰٤۹ /١( ((لوامع الأنوار الببية))‎ ۰)٠٤ /5( "الاه)ء ((بصائر ذوي القييز))‎ ٠٥٦۱ /۳( انظر: ((لسان العرب))‎ )٠١( 
.) ٥ 

المبحث الثاني: تعريف الرسول 

ارك في اللغة التوجيه» فإذا بعثت شخصاً في مهمة فهو رسولك» قال تعالى ا قول ملكة سبأ: واف مسا لهم e‏ قاظرة 


2 مر ماع 


مجع المرسلون [الغل: ه"]ء وقد يريدون بالرسول ذلك الشخص الذي يتابع أخبار الذي بعثه» أخذاً من قول العرب: (جاءت 
الإبل رَس أي: متتابعة. 

وعل ذلك فالرسل إا سوا بذلك لأثهم وبجهوا من قبل الله تعالى: ثم أرستا سلا را [المؤمنون: »]٤ ٤‏ وهم مبعوثون برسالة معينة 
مكلفون عملها وتبليغها ومتابعتها (-1). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ١‏ 


)١ 3‏ انظر: ((لسان العرب)) (5/ »)١١517/- ١١55‏ ((المصباح المنير)) (ص: 505؟). 


الميحث الثالث: الفرق بين الرسول والنبي 

المبحث الثالث: الفرق بين الرسول والنبي 

ا قول من ذهب إلى أنه لا فرق بين الرسول والني» ول على بطلان هذا القول ما ورد في عدة الأنبياء والرسل» فقد ذو 
الول صل الله عليه وسل أن عدة الأنبياء مائة وأربعة وعشرون ألف نبي» وعدة الرسل ثلاثمائة وبضعة عشر رسولا »)٠١(‏ ويدل 
على الفرق أيضاً ما ورد في تاب الله من عطف النبي على الرسول وما أرسلتا من قبلِكَ من رسول ولا ّي إلا إذَا ع الى الشَيْطَانُ 
في أميته | [الحج: «ه]ء ]> ووصف بعض رسله ا والرسالة ما يدل على أن الرسالة أمى زائد على النبوة» كقوله في حق موسى عليه 
السلام: اذ في الاب ر ٠‏ کان مخلصاً وکانَ ر یا [رم: ١ة].‏ 

والشائع عند العلماء أَنَّ النبي أعم من الرسول» فالرسول هو من اق إليه شرع اضر بتبليغه» والنبي من أوحي إليه ولم يوم بالبلاغ» 
وعلى ذلك فکل رسول نبي» ولیس EE‏ رسولاً 0 

وهذا الذي ذكروه هنا بعيد لأمور: 

الأول اناد ته عل ا اة © اوا زوم أَرسَلْنَا من بلك من رسول ولا ي ... [الحج: «0]ء فإذا 
كان الفارق بينهما هو الأ بالبلاغ فالا رسال يقتضي من النبي البلاغ. 

الثاني: أن ترك البلاغ كتمان لوحي الله تعالى» والله لا ينزل وحيه ليكتم ويذفن في ضدز واحد من الناس» ثم بموت هذا العلل بموته. 
الثالث: قول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عنه ابن عباس: رق ام ل م اح بط انمه والنبي معه 
الرجلان» والني معه الرهط» والنبي ليس معه أحد)) (-8). 

فدلٌ هذا على أن الأنبياء مأمورون بالبلاغ» وأنهم يتفاوتون في مدى الاستجابة لهم. والتعريف الختار ضرملل كن ار فرفر 
جديد» والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من قبله) ١)475(‏ 

وقد( كانت وو إسرائيل وم الأبياء» كما هلك نبي خلفه ني)) كا ثبت في الحدديث (-6)» وأنبياء بي إسرائيل كلهم مبعوثون 


م س س3 


إشريعة موسى : التوراة وكانوا مأ مووي بإبلاغ قومهم وی الله 0 0 الملا من ب ارال سن بعد موس .| إِذ الوأ تي هم 
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اكب ا غا اغاق ا 


بم نا ملكا َال في سل الله قال حل عستم أن كنب عكر اتال ألا اموأ ... [البقرة: 45 ؟] التي کا يظهر من الآية يوی 
إليه شيء يوجب على قومه اسا وهذا لا يكون إلا مع وجوب التبليغ. ٠‏ واعتبر في هذا بحال داود وسليمان وزكريا ويحي فهؤلاء جميعا 
اء وقد كانوا يقومون بسياسة بتي إسرائيل» واكم بينهم وإبلاغهم الحق» والله أعم اا والرسالات لعي اشر 

-1) رواه اهمد (ه/ 58م) .)۲۲۳٤۲(‏ 1 حديث أبي أمامة رضي الله عنه. والحديث ضعفه ابن كثير في ((البداية والنهاية)) 
؟/ ۰)١‏ وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) ENS‏ مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 

-؟) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: »)١51‏ ((لوامع الأنوار الببية) ) /1١(‏ ةغ). 

رواه البخاري )٥۷٥۲(‏ واللفظ له» ومسام ا 

((تفسير الآلوسي)) (۷/ .)١91‏ 

-ه) رواه البخاري (هه:”). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


6 الفصل الثاني: الإيان بالرسل معناه وأهميته والصلة بينه وبين الإيمان بالله 

اليش الأول: معنى الإيمان بالرسل 

اليج الأول مع الات بالرسل [ 

وأما الأنبياء والمرسلون» فعليتاً الأعان من معى الله تعالى: في كابه من رسله» والإيان بأن الله تعالى: أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا 

بعل أسماءهم وعددهم إلا الله تعالى الذي أرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة لأنه لم يأت في عدم نطن + وقد قال تعاك:: ورسلا قل 

قصصتاهم عَليِكَ من قبل ورسلا لم تقصصمم َلك [النساء:6١1]‏ , وقال تعالى: ود رسلا رسلا من قك مهم من قصصتا عك 

مهم من ل تقصص عك [غافر:۷۸]. اناد ا اظيا يوا رما اعم لعي وأنهم ا 

أحداً من أرسلوا إليه جهلهء ولا يحل خلافه. قال تعالى: فهل علّ الكل إل البلا المبين [النحل:ه"]. فإن تولُوأ وا عك البلا 

البين [النحل:۸۲] وان تطيعوه تَبتَدوا وما على الرسول إلا الْبَلاغٌ الميين [النور:غ ه]. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإن توليتم إا عل 

رسوا البلاغ المبين [التغاين:١٠].‏ وأما أولو العزم من الرسل. فقد قيل فيهم أقوال أحسنا: ما نقله البغوي وغيره عن ابن عباس 

وقتادة أنهم: نوح» وإراهم؛ وموسی» وعنسى ود ضلوات الله وسلامه عليهم. قال: وهم المذكورون في قوله تعالى: ولذ 0 
من النيين ماهم ومنك ومن نوج وج وإَاصم 5-7 وعيسَى ابن م [الأحزاب :7]. وف قوله تعالى: شرع ل م من الدين ما وص 

به 5 والذي أوحينا ليك وما وصينا به ماهم وموسى وعيسى أن أقيموا اين ولا لتفرقوا فيه كير عل المشركينَ ما تدعوهم له 

[الشورى:١] )١-(‏ وأما الإيمان عمد صل الله عليه وسلل» فتصديقه واتباع ما جاء به من الشرائع إجمالا وتفصيلا. ٠‏ شرح العقيدة 

الطحاوية لابن ابي العز الحنفي - EY /Y‏ 

(-1) انظر: ((تفسير ا ا سيا 

فكل رسول نبي ولیس ي ا (المداة) جمع هاد والمراد به هداية الدعوة والدلالة والإرشاد إلى سبيل الهدى أ قال 

تعالى: نا أت منذر ولك قوم هاد [الرعد:۷] وقال تعالى: وإنك لدي إلى صراط مستقيم صراط الله [الشورى: «ه - #مه]. 

ا ا ار و اد رات ف بيدا الك من سل قر يقلي قارب وره الأمون ليس اه به زلا ني 

مرسل تصريف في شيء منبما فضلا عمن دونېماء ولذا قال تعالى: لنبيه صلى الله عليه وسلم ليس عليك هداهم وکن الله بدي من 
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5د لكايه عدا ا 


برسل MM‏ لازم من كراد م د كل بل ا وع اسل میم الم قل تعالى: آمن الرسول بأ 


ِل u‏ آمن بالله وملانکته وکتبه ورسله لا نرق بین أحد 3 2 ولوأ معنا وأطعتا غفرانك ربا وليك 
انار [البقرة:١٠۲۸].‏ 0 تعالى: 0 انين ن يرود الله 7 وریدون أن برقو ب ین الله ورسلة وَبقولُونَ تمن يعض 0 
يعض يدود أن بوا بين ذَلكَ سَبيلاً اوك م الكافرون حَما وََْتَدنَا للكافرينَ عاب والِينَ آمنوأً بالله ورسله ول يفرقوا 
A‏ م أولتك سوفٌ پڑت م وان الله عَفُورًا رحيمًا [النساء: »]١ ١١ - ٠١١‏ وقال تعالى: ومن يكفر بال لكيه 
وكتبه ورسله واليوم الآخر ققد ضل صَلالا بعيدًا [النساء:٠١٠]»‏ وقال تعالى: راذا قيل 0 امنوأ ا أَنرَلَ الله قالوأ تومن ا رل 


576 سر 


يحون جا وهو اطق مدقا هم شون اء اله ون قل إن كم مزن | |[البقرة:١91]»‏ وقال تعالى: ولذ 
ل عيی اين سريم يا بي رال ئي سول ال اي صدا ٿا بن يدي من اورا ومبنرا يسول E al‏ 
فما جاءهم بالْييئات قالوا هذا بحر ميين ومن أَظلر من اقْترَى عل اله الكذب وهو يدْعى إلى الإسلام وال لا يمدي الْقَوْمَ الطَالمينَ 


gu $‏ سر روه روه دت 


[الصف:” - ۷]» وقال الله تعالى: وذ أَحَدَ الله له ميق الین كا تیت من ن es‏ ا 


رر 3 33 ل 


به واتنصرنه قال فرتم ا ع دنک إصري قالوأ أقررتا قال فَاشَْدُوأ ونأ مع م 97 الشاهدينَ من تول بعد َلك اولك هم 
القاسقَونَ [آل عمران:۸۱ - ۸۲]. 

6 الإيمان بالرسل هو التصديق ال جازم بأن الله تعالى: بعث في كل أمة رسولاً يدعوهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له والكفر 
A‏ جميعهم صادقون معد قوف جا روة راد وا ررق لياه اا دا بنذ ونه وا ااه وات 
الباهرة من ربهم مؤيدون» وأنهم ا جميع ما أرسلهم الله به» لم يكتموا 06 ولم يخيروه وو في امن طلا ي 2 و 
ينقصوه» فهل على الرسل إلا البلاغ المبين. وأنهم كلهم كانوا على الحق المبين» والحدى المستبين» وأن الله تعالى اتخل ارام خليلا 
واتخذ مدا صلل الله عليه وسل خليلا وکر می کا ورفع إدرس مكاناً علياء وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى 


4 


مرم وروح منه» وأن الله تعالى فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم على بعض درجات. وقد اتفقت دعوتهم من أولهم إلى آخرهم 
2 أصل الدين وهو توحيد الله عن وجل بإهيته وربوييته وأسمائه وصفاته» ونفي ما يضاد ذلك أو ينافي کاله کا تقدم ذلك في تقرير 
توحيد الطلب والقصد. وأما فروع الشرائع من الفرائض والحلال والحرام فقد تختلف فيفرض على هؤلاء ما لا يفرض على هؤلاء 
ويخفف على هؤلاء ما شدد على أولئك ويحرم على أمة ما يحل للأخرى وبالعكس لحكة بالغة وغاية ممودة قضاها رتا عن وجل 
ليبلوم فيما آنا ک» وليباوم ایک أحسن علا. وقد دک الله تعالی في كابه منهم: آدم ونوحا وإدريس وهودا وصا حا وإبراهيم وإسماعيل 
واسحاق ويعقوب ويوسف ولوطا وشعيبا ويونس وموسی وهارون والياس ورکریا ويحبى واليسع وذا الكفل وداود وسليمان وأيوب» 
وذكر الأسباط جملة» وعيسى وحمداً صل الله عليه وسل» وقص علينا من أنبائهم ونبأنا من أخبارهم ما ف فاك وقيرة وفوضظلة إعبال 
وتفصيلا ثم قال ورسلا قد قصصتاهم عك من قبل ورسلا ل نقصعهم عليك وکر اله مومبى تكليماً [النساء: 4 ]١‏ وقال تعالى: 
وقد أرسَأتا رسلا من قبلك منهم من قصصتا عك [غافر:۷۸ | فنؤمن يميعهم تفصيلاً فيما فصل وإجمالاً فيما أجمل. معارج القبول 
بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول تدافظ ان أحد ا جي - ص ۸۳۰ 

واه السقة وابفاعة:.. ورن قدو اعفاد سارها أن الله سبحانه أرسل إلى عباده رسلا مبشرين ومنذرين» ودعاة إلى دين 
الحق» لهداية البشرء وإخراجهم من الظلمات إلى النور. فكانت دعوتهم إنقاذاً للأمم من الشرك والوثنية» وتطهيراً اليجتمعات من 
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5د لكايه عدا ا 


التحلل والفساد» وأنهم بلغوا الرسالة» وأدوا الأمانة» ونصحوا الأمة» وجاهدوا في الله حق جهاده» وقد جاؤوا بمعجزات باهرات تدل 
عل مدقم ومن كفر بواحد منہم؛ فقد كفر بالله تعالى: ویم اسل عم السلام» قال تعالى: إِنَّ ِن يكقروة. بال فوسل 
وریدون أن يفرِقوا بن اله ورسله ويمُولونَ نؤمن يعض ودكفر عض يدود أن دوا بن ذلك سبيلا اوك هم لاقو 
وأعتدتا للكافرين عذابا مريناً ودين امنوا بالل ورسله ول يفرقوا بين أحد مم و ا 5 ررم وَكانَ الله عَفُوراً رحيماً 
[النساء: .]١ ١ ٠‏ وقد بين الله الحككة من بعثة الرسل الكرام» فقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرينَ لثلا يكون للناس على الله جه بعد 
ابعل وکان الله عزِيزاً حكيما [ الفا 46ر أرشين ترمد واا كثيرين منهم من ذكره لنا في كابه أو على لسان نبيه 
صلی الله عليه وسلم ومنهم من ل نينا عنهم» قال تعالى: راد الماراار كر نومص لزي روي ل امجن 
عليك [غافر:۷۸]. وقال: ولد بعشنا 5 کل أمة ر أن ا الله واجتنبوا الطاغوتَ [النحل:5"]. والمذكور من أسمائهم 2 
القران الكريم خمسة وعشرون رسولا ونبياًء وهم: أبو البشر آدم» إدريس» نوح» هود» صال» إبراهي » لوط» إسعاعيل» إحاق» بعقوب» 
يوسف» شعيب» أيوب» ذو الكفل» موسى» هارون» داود» سلیمان» إلياس» اليسع» يونس» ركرياء يحبى» عیسی» ومد خاتم الأنبياء 
والرسل؛ صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأفضل أولي العزم نبي الإسلام» وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين؛ مد بن 
عبدالله - صل الله عليه وعلى آله وسلم قال الله تبارك وتعالى: ولّكن رسول الله وخاتم التَِينَ [الأحزاب:٠‏ 4]. وأهل السنة وابلماعة: 
يۇمنون بهم جميعاً من می الله منهم ومن لم يسم» من أُولهم آدم عليه السلام ... إلى آخرهم وخاتمهم وأفضلهم نبينا مد بن عبدالله؛ 
صل الله علييم أجمعين. والإيمان بالرسل إيمان مجمل» والإيمان بنبينا مد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيمان مفصل يقتضي ذلك منهم 
اتباعه فيما جاء به على وجه التفصيل. الإبمان حقيقته خوارمه نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبداحميد الآثزي - ص: ٠٤١١‏ 


المبحث الثاني: أهمية الإيمان بالرسل 

المبحث الثاني: أهمية الإيمان بالرسل 

لإيان بارسل أصل من أصول الإيمان» قال تعالى: قل آمنَا اله وما أ ينا وما ازل عل إبراهي وامماعيل وَإنحاق وَيَُقُوبٌ 
والأسباط وما ا ون رعق ره له م ل تغرف بن ا ا وحن له مسلون آل عمران: .]۸٤‏ 

ومن لم يؤمن بالرسل“ضل لالا بیدا وخر رانا مبينا ومن يقر بال وملائكته وکتبه ورسلة واليوم الآخر ققد صل صلالا 
بعيداً [النساء: 1]. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص: ٠١‏ 


الميحث الثالث: الصلة بين الإيان بالله والإيمان بالرسل 


NIE 
الذين يزعمون نع مۇمنون بالله ولكنهم يكفرون بالرسل والكتب هؤلاء لا يقدرون الله حق قدره» وما قدروا الله حق قدره إِذ قالوا‎ 
فالذين يقدرون الله حق قدره» ويعلمون صفاته التي اتصف بها من العلل والحككة والرحمة‎ .]4١ ما اَل اله عل شر من ىء [الأنعام:‎ 
لا بد أن يوقنوا بأته أرسل الرسل وأنزل الكتب» لأن هذا مقتضى صفاته» فهو لم يخاق اتلاق عبثاء أَيحسب الإنسان أن برك سدئ‎ 

[القيامة: "]. 
ومن كفر بالرسل وهو يزعم أله يؤمن بالله فهو عند الله كافر لا ينفعه إيمانه» قال تعالى: إن الین يكفرونٌ بالل ورسله 0 ُن 


کی ل کک ا 0 ال 97 ع چ 2 


يمرقوا بين الله ورسلة ويقولون نؤمن يعض وذكفر يعض وبريدود ان يدوا ين ذلك سيلا وك هم لفون حو | النساء: 
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ف اكاب اغرالغات ا 


01[ 
فقد نصت الآية على كفر من زعم الإان بالله وكفر بالرسل ويريدود أن يرقو ين الو ورسلوء يقول القرطي في هذه الآية (نص 
سبحانه عل أن التفريق بين الله ورسله كفر» واعا كان كفراً لأن الله فرض عل الناس أن يعبدوه با قرع فل السنة اسل فإذا 
حدوا الرسل ردوا علهم شرائعهم» ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام العبودية التي أمروا بالتزامهاء فكان جحد الصانع سبحانه» 


وجحد الصانع كفر لما فيه من ترك التزام الطاعة رار و الله ووميله ) +5 ا الزمل والرسالاك عر الشف 
د ص: ١١‏ 


(15) ((تفسير القرطبي)) (5/ 5). 

المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل 

المبحث الرابع: ما يجب علينا نحو الرسل 

يجب على الأمة تجاه الرسل حقوق عظيمة بحسب ما أنزهم الله من المنازل الرفيعة في الدين» وما رفعهم الله إل من الدرعات السافية 
الخليلة عنده» وما شرفهم به من المهمات النبيلة, وما اصطفاهم به من تبلغ وحيه وشرعه لعامة خلقه. ومن هذه الحقوق: 

١‏ - تصديقهم جمیعا فيما جاءوا به» ونیم مسلون من ريهم» مبلغون عن الله ما أمرهم الله بتبليغه لمن أرسلوا إلهم وعدم التفريق ينهم 
في ذلك. قال تع لى: و سنا من رسَولٍ إلا 7 بإذن الله ه [النساء: ٤‏ وقال تعالی: وأطيعوا الله وأطيعوا ال َاحدّروا 


فان وم اعلا أ ع رسو ايلاغ ۲ وقال عن وجل: َ لين ون الله و وريدون اَن يفرقوا بين 


تی مزا ال قي ره قرخ ل ارد رن 


الله ورسا ر زو مطل ي يدون اَن لارام تررم | النساء: o°‏ |(« اا[ 


مر e a‏ 
كافة» إذ أن شريعته جاءت نامخة ميع شرائع الأنبياء قبله, فلا دين إلا ما بعثه الله به ولا متابعة إلا لهذا النبي الكريم. قال تعالى: ومن 
يتخ غير الإسلام ديا فن يبل منه وهو في الآخرة من امَآسرِينَ [آل عران: .]۸١‏ وقال تعالى: وما أََسَلَْاكَ إلا كافة للناس شير 
يرا ولَكنّ ا التاس لا بون ا التاس إن رسول الله إليك جميعًا .. [الأعراف: .]٠١۸‏ 
e ۲‏ جميعا وم و و 

قال تعالى: ومن يول الله ورسوله والَذِينَ آمنوا إن حرْبَ اله هم العالبون [المائدة: .]٠ ١‏ وقال تعالى: والممنون والمؤمنات بعضهم 
ولاب بعض [التوبة: .]۷١‏ فتضمنت الآية وصف المؤمنين بموالاة بعضهم لبعض فدخل في ذلك رسل الله الذين هم أكل المؤمنين 
إيمانا, 1 فإن موالاتهم ومحبتهم في قلوب المؤمنين هي أعظم من موالاة غيرهم من الخلق لعلو مكانتهم في الدين ورفعة درجاتهم في 
الإيمان. ولذا حذر الله من معاداة رسله وعطفها في الذكر على معاداة الله وملائكته, وقرن بينهما في العقوبة وال جزاء. فقال عن من 
اال من كان عدوا كل وملافكه ورا ورل رکا فإن الله عدر و ال 

۳ - اعتقاد فضلهم على غيرهم من الناس» وأنه لا يبلغ منزلتهم أحد من الحلق مبما بلغ من الصلاح والتقوى, إذ الرسالة اصطفاء من 
الله يختص ايا عق ها عر ف عا ا ایر 0ا اله بطي من الملاتكة رسلا ومن التاس إن اله 
یع e‏ [الح: .]٥‏ وقال تعالى: وتلك جتنا انها امام عل قومه نرفع رفم درجات م شَاءُ [الأنعام: «8]. إلى أن قال بعد 
E TE‏ فضأتا على الْعَاكِينَ [الأنعام: ]۸١‏ ........... كا دلت السنة أيضا على أن منزلة الرسل 
لأ جلا اعد فخ الى “ذا واه العيحان من عديك أى هر :عن عن النبي صلى الله عليه وسار أنه قال: ((لا .ينبغي لعبد أن يقول: أنا 
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5( لكايه عدا مدي ا 


خير من يونس بن متى)) (15) وئي رواية للبخاري: ((من قال أنا خير من يونس بن متى فقد كذب)) (¬ CE‏ 
الحديث: (إنه صل الله عليه وسل قال هذا زجرا أن نيل أحد من الجاهلين شين من حط مرتبة يونس صلى الله عليه وسلم من أجل 
ما في القران العزيز من قصته) . ت ا (أن ما جرى ايونس صل الله عليه وسلم لم يحطه من النبوة مثقال ذرة, وخص يوس 
mp‏ سن ل ل 


ه ل سم سمه 


ن ا ۰۰۰ الآيات [الصافات: E‏ 50 
؛ - اعتقاد تفاضلهم فيما بينهم وأنهم ليسوا في درجة واحدة بل فضل الله بعضهم على بعض. ٠‏ قال تعالى: تك الرسل فلا يعم 


ع بعضٍ منهم من کار الله ورفع بعضهم درجات [البقرة : ه؟]. قال الطبري في تفسير الآية: (يقول تعالى ذكره: هؤلاء رسلي 

فضلت بعضهم على بعض» فكلمت بعضهم صل الله عليه وسلم, ورفعت بعضبم درجات على بعض بالكرامة ورفعة المتزلة) . 

فإنزال كل واحد منهم منزلته في الفضل والرفعة بحسب دلالات النصوص من جملة حقوقهم على الأمة. 

ه - الصلاة والسلام عليهم فقد أم الله الناس بذلك وأخبر الله بإبقائه الثناء الحسن على رسله وتسلي الأمم علييم من بعدهم. قال 

تعالى عن نوح: وترم عليه في الآخرين سام ا في الْعَامينَ [الصافات: ۷۸ء ۷۹]. وقال عن إبراهيم: وتركا عليه في الآخرين 

سََام عل باهي [الصافات: .]٠١5 2٠١8‏ وقال عن موسى وهارون: ورك لما في ارين سلام عل موسى وَهَارُونَ [الصافات: 

1° ۰1۹ 

وقال تعالى: وسلام عل المرسلينَ [الصافات: ١‏ قال ابن كثير: (قوله تعالى سلام على نوج في الْعاَينَ [الصافات: ۷۹] مفسرًا 

لا أبقى عليه من الذكر اميل والثناء الحسن أنه يسم عليه جميع الطوائف 1 وقد نقل الإمام النووي إجماع العلماء على جواز الصلاة على 
سائر الأنبياء واستحبابها. قال: (أجمعوا على الصلاة على نبينا مد صلى الله عليه وسل. وكذلك أجمع من يعد باعل جوازها عل سائز 

الأنبياء والملاتكة استقلالا, وأما غير الأنبياء فابججهور على أنه لا يصلى عليهم ابتداء) 

فهذه طائفة ما يجب للرسل من حقوق عل هذه الأمة ما دلت عليه النصوص وقرره أهل العا والله تعالى أعل. أصول الإيان في 

ضوء الاب والسنة لنخبة من العلماء - بتصرف - ص ١١”‏ 

.)171( ومسل‎ 4)5411( TN) 

(-5) رواه البخاري .)4٠014(‏ من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 


المبحث اللخامس: وجوب الإيمان نيع الرسل 

اللبحث اللحامس: وجوب الإيمان يميع الرسل 

الكفر برسول واحد كفر نيع الرسل» قال تعالى: كذبت 6 قوم 5 المرسلينَ ال »؛ وقال: بت عاد المرسلين ين [الشعراء: 
08( ]ء وقال: كذبت مود المرسلين [الشعراء: [14١‏ وال کت قوم أوط المرسلين ين [الشعراء: »]٠١١‏ ومن اف أن كل 
أمة كدت راوها إلا أن التكديب يرسول واد .يعد كديا بالرسل كلهم؛ ذلك أن الرسل ا ونال و اك ووعاة د اغد 
ا واحد» فهم وحدة» يشر المتقدم منهم بالمتأخره ويصدق ااام 

ومن هنا كان الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعض كفراً بهم عا وقد وسم امن اها بالكفر إِنَّ لين يرون الله د ورا 


ار ا م E‏ وه ااا ا ر ل ا ا ره ا o‏ ا و ع و ات او ر 


ویریدول ان عقوا بین الله وراه ويقولون نؤمن يبعض ونكفر يبعض ويريدود ان نڏوا بي ذَلكَ سَبيلاً وك هم الكافرون حقا 
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ف« اکا اغا اغا ا 


ه س س 


ب إلينا وما أنزل إلى إبراهم 


ھر چ رم ا o‏ سنه نو شير 3ن بي مس 


تز 
واتماعيل وإتحاق حيبت والأسباط وما اق 57 ع 0 و البييون من ريم ا حد منهم ونحن له مسلمون 
[البقرة: »]١‏ ومن سار على هذا الج فقد اهتدى فان آمنواً متم ب به فقد اهتدواً [البقرة: »]١1/‏ والذي يخالفه فقد 09 
غق وان تولوا فا هم في شقاق فسیکفیگهم | ا العليم [ [البقرة: ]۱۳١۷‏ 

7 5 الله رل الملا والمؤمنين الذين تابعوه لإ انيم بالرسل كلهم عر تفريقهم بينهم» ال قال امن الرسول ها أر 
إليه من ريه روان آمن بالل وملائكته وکتبه ورسله لا فرق ف أحد من ر [البقرة: 1 

ووعد الله انين لم يفرقوا بين الرسل بالمثوبة والأجر الكريم ونين آمنوا الله ورس ور فقوا ب e‏ د منهم بم وك سوفٌ ر يرتم 


00 ا 


أجورهم وان ا را را [النساء: 6 .]١‏ 


6 
انز 


ر ترم 3 م ا زرا یا .جر . ١‏ ي 


وقد ذم الله أهل الاب لإيجاتهم ببعضن الرسل وكفرهم ببعض واذا قیل مم آمنوا با أنرَل الله قالوا تمن با آنل علينا ويكفرون با 


2 


ا ر 


وا و مصدةا لا معهم [البقرة: .]4١‏ 
اود ن ع رولا م والنصارى لا يؤمنون تحمد صلى الله عليه وسا الإسل الات ی 


الت السادس؟ قراغ الإعان ب ازل 

المبحث السادس: مر ذال بان بالرسل 

أو ا بر حمة الل ل e‏ خلقه» حيث اکل إلهم اولك الرسل الكرام» للهداية والإرشاد. 

ثانياً شه تعالى على هذه النعمة الكبرى. 

ثالثا: محبة الرسلء وتوقيرهمء والثناء عليهم با ليق ب لأ الله الى وخلاصة سيد قاموا الله بعادمة» ول رساة 
به الرسل» وتوقيرهم» و مم با يليق بهم» لا نهم رسل و : موا لله بع وتبليغ ر 

والنصح لعباده» والصبر على أذاهم عقيدة أهل السنة واجماعة لابن عثيمين - ص: .4٠‏ 


۲ الباب الثاني: عدد الأنبياء وطرق معرقتهم 
۲.1 الفصل الأول: الأنبياء والرسل جم غفير 


الفصل الأول: الأنبياء والرسل جم غفير 

اقضت حكة الله تعالى في الأمم قبل هذه الأمة أن يرسل في كل منها تفي ول يرسل رسولاً للبشرية كلها إل مدا صلى الله عليه 
وسلوء واقتضى عدله ألا يعذب أحداً من الحلق إا ان تقوم عليه اخة: وما کا عدبي حق تتعرك ب [الإسراء: ]٠١‏ من 
هنا كثر الأنياء والرسل في تارج البشرية کا فق E‏ وان من أ إلا لا فيا راان 1ن رقا ارلا وموك اله 
صلى الله عليه وسل و اء والمرسلين» ((فعن ا قال قلت ها وسوك الله 5 المرسلون؟ قال: ثلاغمائة وبضعة عشر جما 
2 وقال مرة: نمسة عشر)) )١7(‏ وفي رواية ان اة ((قال ا الله کر وفاء عدة الأنبياء؟ قال: مائة ألف 
ا وعشرون الفا ارسل من ذلك ثلاثمائة وخمسة عشر جا خفيراً) ) (دم). 

من الأنبياء والرسل من لم يقصصمم الله علينا: 


2 
مه 
2 
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5 (التكامية عدا ا 


يهذا العنف اكير كراد وليل يدانا عل :أن ا أسماءهم من الرسل والأنبياء قليل» وأنَّ هناك أعداداً كثيرة لا نعرفهاء 
وقد ضرح الترآن ذلك في أكثر من موضع؛ لال ررس قن قد قصصتاهم عك ين قبل ورسلا ل تقصصهم عَلِكَ [النساء: 
|٤‏ وقال: وقد رسلا رسلا من قك منهم من قصصتا عليِكَ ومنهم من ل تقصص عك [غافر: ۷۸[ 

فالذين أخبرنا الله بأسمائهم في كابه أو أخبرنا بهم رسوله - صل الله عليه وسلم - لا يجوز أن كدب بهم» ومع ذلك فنؤمن أن لله رسنلا 


وأنبياء لا نعلمهم. الرسل والرسالات عون ا - ص ۱۷ 


(-1) رواه أحمد )١78/5(‏ (۲۱۰۸۹)ء والجا م (۲/ ؟56)» والبيمقي (9/ 4) (18177). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) 
:)١54 /١(‏ فيه المسعودي وهو ثقة ولكنه اختلط» وصححه أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) (۱/ )۳٠۹‏ ك أشار إلى ذلك في 
لمقدمةء والألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (5779). 

(<؟) رواه أحمد (ه/ 56م) .)۲۲۳٤۲(‏ 0 حديث أبي أمامة رضي الله عنه. والحديث ضعفه ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) 
»)١4١ /۲(‏ وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) EN)‏ مداره على علي بن يزيد وهو ضعيف. 


۲ الفصل الثاني: الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن 


الفصل الثاني: الأنبياء والرسل المذكورون في القرآن 

دک الله ف كابه خمسة وعشرين E‏ فذكر في مواضع متفرقة آدم ا واا وع وانقاغيل وادريس وذا الكفل ا 
عم 0 ١‏ 03 و 3 4 3 03 و 

قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ... [آل عمران: م]ء وقال: وإلى عاد ار هودا [هود: 215٠‏ وإلى مود صالخا [هو 
ا ول 0 اهم عيبا [ هو احير يك واسماعيل وادریس 3 الكفلٍ 3 0 الصابرين [الأنبياء: ۸[ د د الله ۰۰۰ 
[الفتح: [a‏ 

وذكر ثمائية عشر منهم في موضع واحد في سورة وتك جتنا اتيناها براه على قومه 4 ترفم درجات من نشاءٌ إن ربك حکي علي ع 
٠‏ له إحاق اق ویو ع وتوا هدينا قل ون ل ری 0 0 وب 0 و 00 0 8 ي 


م دود ت 


1 

أربعة من العرب: 

من هؤلاء اللمسة والعشرين أربعة من العرب» فقد جاء في حديث أبي ذر في ذكر الأنبياء والمرسلين: ((منهم أربعة من العرب: هود» 
وصالح» وشعيب» ونبيك يا أبا ذر)) (۱7). 

ويقال للعرب الذين كانوا قبل إسماعيل: العرب العاربة» وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل بن إبراهي اليل (-؟)» وهود 
وصالح كانا من العرب العارية. 

الأسباط: الأنبياء الذين سبق ذكرهم مذكورون في القرآن بأسعائهم» وهنا بعض الأنبياء أشار القرآن إلى نبوتهم» ولكننا لا نعرف 
أسماءهم» وهم الا ساط وال تن عل هم أولاد یعقوب» وقد کانوا انی عشر رجلا عفنا القران باسم واحد منهم وهو يوسف» والبافي 
وعد دهم ا عشر رجلا | يعرفنا الله بأعائيم؛ ولكنه أخبرنا بأله أوحى إلهم» قال تعالى: قولوا امنا بالله وما أثزل إِلَينَا وما أنزل إل 
إبراهيم وإمعاعيل وإتحاق يت والأسباط [البقرة :1[ 

وقال: أم تقولون أن إبراهيم وامماعيل واتحاق وَيعقُوبَ والأسباط كانوأ هوداً أو تَصَارَىَ .. [البقرة: .]١6١‏ الرسل والرسالات لعمر 


Shamela.org ۱۱۱۹ 


لكايه ا غا اغاق ا 


(۱) رواه ابن حبان (۲/ )۷١‏ (951)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) .)٠١١ /١(‏ وقال: تفرد به يحبى بن سعيد العبشمي 
عن ابن جرچ» وقال الزيلعي في ((تخرج الكشاف)) (۲/ (A۸‏ [فيه] يحبى بن سعيد السعدي قال البييقي: ضعيف وله طريق 
ال او صمت ا 
اا 


١؟):‏ ضعيف دا 


۴ الفصل الثالث: أنبياء مذكورون في السنة 

الفصل الثالث: أنبياء مذكورون في السنة 

هناك أنبياء عر فناهم من السنة» ولم ينص القرآن على أسمائهم» وهم: ١‏ - شيث 

يقول ابن كثير: (وكان نبياً بص الحديث الذي رواه ابن حبان في صميحه عن أب ذر مرفوعاً أنه أنزل عليه مسون صحيفة) (-1). 
- يوشع بن نوك: 

روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسله: قا في نيزو الأ نيا يقال رمد الا ی ا ازا 

وهويريد أن .بن بہاء ولا یین» ولا احر قد بتى بنيانا ولا يرفعم سقفهاء ولا اخر قد اشترى غنما او خلفات وهو منتظر ولادهاء قال: 

فغزاء فأدنى للقرية حين صلاة العصرء أو قريباً من ذلك» فقال للشمس: أنت مأمورة» وأنا مأمور» اللهم احبسها علي شيئاء غسبت 

عليه حق - لله عليه)) (-5). 

والدليل على أن هذا الي هو يوئع قوله صل الله عليه وسلم: (( إن ال تحبس إلا ليوشع ياي سار إلى بيت المقدس)) (-م). 

الرسل والزننالاض لعو" لأستو قن 


.)99 /١( ((البداية والنهاية))‎ )١7( 
واللفظ له.‎ )۱۷٤۷( ومسل‎ »)۳۱۲٤( (-؟) رواه البخاري‎ 


(دعم زوآة اد (؟/ ه؟؟) (۸۲۹۸). من حديث ل هريرة رضى الله عنه. قال الذهبى في ((ترتيب الموضوعات)) :)١٠١5(‏ 


صحيح» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ :)۲۸١‏ إسناده على شرط البخاري» وحسنه ابن الملقن في ((الإعلام)) (؟/ 
۱)» وصححه ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ هه؟). 


684 الفصل الرابع: صالحون مختلف في نبوتهم 
الفصل الرابع: صالحون مختلف في نبوتهم 


١‏ - ذو القرنين: 

ل :0 ع J‏ ع و .جع "2 20 o20‏ س 2ه یں ےم ساس 2 ه سيت سا 3 
ذكر الله خبر ذي القرنين في آخخر سورة الکهف» وما أخبر الله به عنه أنه خاطبه قلت يا ذا القرنين إما أن تعذّب وإما أن خد فييم 
ا ٤‏ 

حسنا [الكهف: .]۸١‏ 


فهل كان هذا اتلحطاب بواسطة نر 0 معه » و كان هو نيا جزم اجو الاي بنبوته »)١-(‏ وقال ابن جر: (وهذا شر عن 
عبن الله رق کر وا ظاهر القرآن) (-5) ومن الذين نفوا نبوته علي بن أبي طالب (-5). 
۲ و 


سم اه روسير ° 02 2 262 


كيت 7 قوم 5 4 الرس د وماد و را 0 ل الأيكد تع ل 00 فق وعيد [ق: 
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5د لكايه عدا ا 


0 ال يا 

والأفضل أن يتوقف ف ا د لأنه - عن الرسول صلى الله عليه وس أنه قال: ((ما أدري أتبع بيا أم لاء وما أدري 
ذا القرنين نبياً أم لا)) (-4). فإذا كان الرسول صل الله عليه وسلم لا يدري» تحن انك أن ل تدر 

۳ - اتخضر: 

الحضر هو العبد الصاح الذي رحل إليه موسى ليطلب منه علماء وقد حدثنا الله عن خبرهما في سورة الكهف. 

وسياق القصة يدل عل بوته من وجوه زحه): 

أحدها: قوله تعالى: ودا عدا م عبادنا یتاه رحمة 71 عندنًا ا من دنا علا [الكهف: 50]ء» الا طهر أن هذه الرحمة ی 
رحمة النبوة» وهذا العلل هو ما يوحى إليه به من قبل الله. 

قان فول مر لد هل اك عل أن تعن جا علت ندا قال نك أن استطيع مي صا وكيف سير عل ما 1 خط ينوا 
قال ستجدني إن شا ء الله صَابراً ولا أعصي لَك أمراً قال إن اتبعتتي ني فلا ساني عن قَيءٍ حن أَحْدتٌ لَك من ذا [الكهف: ٦٦‏ 


]٠‏ فلو كان غير ني لم يكن معصوماء اك ررد E‏ ورسول 0 واجب العصمة - كبر وغبة 3» ولا عظيم 


ل عل د وجب الست وا حزم حل لقحب اله ویش عنه وا له ني حت من ازا قل ماين سنت مم 
لما اجتمع به» تواضع له» وعظمه» وا و سناد سول كل ی ا وی ا یی وقد خص من العلوم 
اللدئية والأسرار النبوية بما لم يطلع الله عليه موسى الكلي» نبي بني إسرائيل الكريم. 

الثالث: أن اضر أقدم على قتل ذلك الغلام» وما ذاك إلا للوحي إليه من الملك العلام» وهذا دليل مستقل على نبوته» وبرهان ظاهر 
على عصمته» لأن الولي لا يجوز له الإقدام على قتل النفوس جرد ما يلقى في خلده» لأن خاطره ليس بواجب العصمة» إذ يجوز 
نمطا عليه بالاتفاق» ولا أقدم اللحضر على قتل ذلك الغلام الذي ل يبلغ الحم علما منه بأته إذا بلغ يكفر» وحمل أبويه على الكفر لشّدة 
محبتهما له» فيتابعانه عليه» ففي قتله مصلحة عظيمة تربو على بقاء مبجته صيانة لأبويه عن الوقوع في الكفر وعقوبته دل ذلك على نبوته 
وا بو !اله ف ٠‏ الرابع: أنه نا و فسر اللحضر تأويل تلك الأفاعيل لموسى» ووم له عن حقيقة أمره رجلا قال بعد ذلك 
كله: رة من ريك وما قعلته عن أ ي [الكهف: ۸۲]» يعنى ما فعلته من تلقاء نفسبى» بل أمرت به» وأوحي إل فيه. الرسل 
لاف ا د 0 


(1) ((فتح الباري)) (5/ ۳۸۲). 

كا ررق اللاي OAT‏ 

(-") وواه ابن أبى عاصم في ((السنة)) (۲/ /91ه) (۱۳۱۸). 

(-4) رواه الحا ثم /١(‏ ۰)۹۲ والببيقي (۸/ ۳۲۹) (۰)۱۸۰۰ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الحا 4: هذا حديث 


صحيح على شرط الشيخين ولا أعم له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7711). 
(-ه) انظر: ((البداية والنهاية)) /١(‏ 5؟"). 


٥‏ الفصل الحامس: لا ثبت النبوة إلا بالدليل 


الفضل اكذافرى: لا شت اللبوة إل بالدليل 
يذك علماء التفسير م اا كثير من الأنبياء نقلا عن بني إسرائيل» أو اعتماداً على أقوال لم ثثبت صعتهاء فإن خالفت هذه النقول 
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5 لكايه ا غا اغاق ا 


شيعا ما ثبت عندنا من كاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم رفضناهاء كقول الذين قالوا: (إن الرسل الثلاثة النين أرسلوا إلى 
أصحاب القرية المذكورة قصتهم في سورة يس كانوا من أتباع عيسى» وأن جرجيس وخالد بن ستان كنا ثبيين بعد عیسی) 7 .)١‏ 
ود هذا کا ثبت في الحديث الصحيح أنه ليس بين عيسى ابن مريم وب رمو مات ا وسلامه عليهما ني (-5).. 
فالرسل المذكورون في آية سورة يس إما رسل بعثوا قبل عيسى» وهذا هو الراج» أو هم - کا يقول بعض المفسرين - مبعوثون من 
قبل عيسى وهذا بعيد» لأن الله اخ اند ا والرسول عند الإطلاق ينصرف إلى الاصطلاح المعروف» وما ورد من أن عاذ 
بن سنان نبي عربي ضيعه قومه فهو حديث لا يصح» وهو مخالف -لديث صصيح أخبر الرسول صلى الله عليه وسم فيه أنَّ عد الأبياء 
الذين من العرب أربعة (-"). : 1 
اما عار وره فو اق لتاقل سن ا حار هة عفن آلا اء عا لآ دلبل عله عن اكاب وال “فلا تكد :ولا دق 2ه لأن 
خبرهم يحتمل ا والك بالل االات للش ا ف 

(-1) ((فتح الباري)) (5/ 485). 

(۲) رواه البخاري (47 4 *)» ومسل (79570) بلفظ: ((ليس بيني وبينه نبي)). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(<*) رواه ابن حبان (۲/ 5/) (51")» وأبو بو نعم في في ((حلية الأولياء »)) (177/1). وقال: تفرد به يحبى بن سعيد العبشمي 
عن ابن جريج» وقال الزيلعي في ((تخريج الكشاف)) (۲/ (A۸‏ [فيه] يحبى بن سعيد السعدي قال البيقي: ضعيف وله طريق 
آخرء وقال الألباني في ((ضعيف الجامع)) :)۲٠۲۲(‏ ضعيف جداً. 


5 الفصل السادس: تفاضل الأنبياء 

ااافا ا 

المبحث الأول: التفاضل بين الأنبياء والرسل 

يقول ابن كثير: (لا خلاف أن الرسول أفضل من بقية الأنبياء) .)١١(‏ وقال السفاريني: (الرسول أفضل من النبي إجماعاً لقيزه 
بالرسالة التي هي أفضل من النبوة) (-7). 

وقد بدأ الله بذكر الرسول قبل النبي في قوله: وما أَرسَلَْا من قبِكَ من رسول ولا بي إلا إذَا تن أَلقَى الشيطان في أمنيته فينسخ الله 
ما يلقي الشيطان ثم يك الله آياته وال عم کم ا .. وقدم سبحانه ارت ا و 
من موسى وإسماعيل علييما السلام: وک ییا [ميم: ١ه].‏ فلعل في هذه دلالة على فضل الرسول على النى» إذا الترتيب 
كان قاضيا بتقديم الي عن الل لآن ا تكون ا ثم الرسالة» ففي تقديمها على 0 إفادة معنى. ودلل الماوردي على فضل 
الرسول فقال: (الرسول أعلى منزلة من الي وإذلك سعيت الملاتكة رسلا ولم إسموا أنبياء) ). ولكن هذا الاستدلال على القول 
بتفضيل Si‏ على الأنبياء وهو ع جواح: 3 ل بيانه إن نشا ا 

أن الرسالة في أصلها قدر زائد على النبوة فهى نبوة وزيادة» فالرسل ساووا الأنبياء في النبوة» وفضاوا علييم بالرسالة - صلوات الله 
وسلامه على الجيع-» يقول القرطبي: (معلوم أن من أرسل أفضل ممن لم يرسل» فإن من أرسل فضل على غيره في الرسالة واستووا في 
النبوة) . 

قال: (إلى ما لماه الرسل من تكذيب آمهم وقتلهم إياهم وهذا ما له خفاء فيه) .)٤7(‏ وف قول القرطى هذا وجه انر من وجوه 
فضل الرسول على النى وهو ما يلقاه الرسل دون الأنبياء من المنازعة مع أقوامبم» وذكر ابن اقم طبقات المكلفين لفعل الطبقة الأولى 
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5 اكب اغا اغاق ا 


مرتبة أولي العزم من الرسل ثم الطبقة الثانية من عداهم من الرسل ثم قال: (الطبقة الثالثة الذين لم يرسلوا إلى أعهم وائما كانت هم 
النبوة دون الرسالة فاختصوا بإيحاء الله إليهم, وإرساله ملائكته إلهم» واختصت الرسل عنهم بإرسالهم إلى الأمة بدعوتهم إلى الله 
بشريعته وأمره واشتركوا في الوحي ونزول الملاتكة علييم) (-ه). 

ومن وجوه فضل الرسول على النبي: أن الرسالة تر هداية الكافرين وإزالة الشرك» أما النبوة فتثمر توجيه المؤمنين وصيانة أحكام الله 
فهم» وهذا مستفاد نما ذكر من الفرق بين النبي والرسول أن النبي يبعث في مؤمنين, والرسول في كافرين» ولا شك أن هداية الكافر 
خير من تعليم المؤمن وني كل خير» قال صلی الله عليه وس لعلي رضي لله عنه لما أمره بدعوة أهل خيبر إلى الإسلام: ((فوالله لأن 
يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من أن يكون لك حمر النعم) ) 


۰)٤۷ /۲( ((تفسير ابن كثير))‎ )1١( 

EN 

(دع) ((أعلام النبوة)) (۳۸). 

(-4) ((تفسير القرطبي)) E‏ 

(-0) ((طريق الهجرتين)) (ص: .ه"). ش 
(-د) رواه البخاري (و٠‏ ۰) ومسلم (105؟). من حديث سل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 


وهذا الإجماع المذكور على فضل الرسول على النبي واقع خلافاً للعز بن عبد السلام كا يقول السفاريني )١-(‏ فإن العز قال: (إن قيل 
أمبما أفضل النبوة أم الإرسال؟ فنقول: النبوة أفضل, لأن النبوة إخبار عما يستحقه الرب من صفات امال ونعوت الكال» وهي 
متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال دونها أمى بالإبلاغ إلى العباد» فهو متعلق بالله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف الآخرء ولا 
شك أن ما يتعلق بالله من طرفيه أفضل مما يتعلق به من أحد طرفيه» والنبوة سابقة على الإرسال فإن قول الله لموسى: إن أن اله رب 
الَْاَينَ مقدم على قوله: اذهب إل فرعو إنه طَعَى جميع ما تحدث به قبل قوله: اذهب إلى فرعَوَنَ نبوة» وما أمره بعد ذلك من 
التبليغ فهو إرسال» والحاصل أن النبوة راجعة إلى التعريف بالإله وبا يجب له والإرسال إلى أمى الرسول بأن يبلغ عنه إلى عباده أو إلى 
بعض عباده ما أوجبه عليهم من معرفته, وطاعته, واجتناب معصيته» وكذلك الرسول عليه السلام لما قال له جبريل: اقرا يانم ربك 
الع ع إل إلى ررك ارج "كان مهدا تبرةة وكا چ هاه و ا 
ويظهر من كلام العز بن عبد السلام حصره سبب تفضيله الي على الرسول في أمرين: 

الأول: أن النبوة متعلقة بالله من طرفيهاء والإرسال متعلق بالله من أحد طرفيه وبالعباد من الطرف الآخخر. 

الثاني: أن النبوة سابقة على الإرسال. 

أما الأول: فإنه لم يعين الطرفين ما هما على التحديد, إلا أنه بنى ذلك على تفريقه بين النبوة والرسالة بأن النبوة تعريف الله نبيه به سبحانه 
وبما يجب له, ومثاله في كلامه قول الله لموسى عليه السلام: إن أن ارب الاين وقول جبريل للنبي صلى الله عليه وسل: قر بام 
ريك الذي حَلَقَ , والرسالة الأعس بالتبليغ» ومثاله قوله سبحانه لموسى عليه السلام: اذهب إلى فرعو وقوله للنبي صلى الله عليه وسل: 
قم فأنذر» فكان النبوة على هذا وحي خاص بالنبي لا يبلغه لغيره» والرسول من أمى بالتبليغ فرجع إلى قول من جعل الفرق بينهما 
أن الي من أوحي إليه بوحي ولم يوس بتبليغه» والرسول من اوي إليه بوحي وأ بتبليغه» وهو غير مسل, فإن الإرسال ثابت هما کا 
تقدم بيانه في مسأل الفرق» وثبوت الإرسال هما يجعل النبوة متدلقة اه وبالعباد كالرسالة, فيكون السبب المذكور في تفضيل الي 
على الرسول منتقضا. 1 

وأما الثاني: فإن سبق النبوة دليل على فضل الرسالة عليها لأنه لا يبلغ مرتبة الرسالة إلا من كان نبيا فهي مرتبة شريفة تفضل مرتبة 
النبوة» فلا يبلغ مبلغ الرسول إلا من كان نبياً أولا. 
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اكب ا غا اغاق ا 


ونبوة الرسول تكون إعدادا له للقيام بأعباء الرسالة - وهذا مفهوم من كلام العز - فدل على فضل الرسالة على النبوة. 

وقد فهم السفاريني من كلام العز بن عبد السلام تخصيصه فضل النبوة على الرسالة في حال اجتماعهما في شتص واحد لا مطلقاً 
قال السفاريني: (الرسول أفضل من الني إجماعا يزه بالرسالة التي هي أفضل من النبوة» على الأصم خلافاً لابن عبد السلام) إلى 
أن قال: (+ ثم أن محل اللحلاف فيما مع اتحاد علهما وقياءبما معا بشخص واحد, أما مع تعدد الحل فلا خلاف في أفضلية الرسالة على 
النبوة) (-م). وقال في موضع آخر: (الرسالة أفضل من النبوة ولو في شخص واحد» خلافاً للعز بن عبد السلام في قوله أن نبوة الني 
أفضل من رسالته لقصرها على الحق تعالى» إذ هي الإيحاء بما يتعلق بالباري جل شأنه من غير ارتباط له بالحاق» وأما مع تعدد ا محل 
فلا خلاف في أفضلية الرسالة على النبوة ضرورة جمع الرسالة لا مع زيادة) قال: (على أن الصحيح المعتمد أفضلية الرسالة مطلقا) 
7( 

ا 


وقفت عليه؛ 
هذا وقد جاء في كلام لابن حجر في ذكره وجوهاً في تعليل نېي النبي صل الله عليه وسر عبادة من قول: وزشويك الدي أرسلت: 
ليقول: ونبيك الذي أرسلت في حديث الدعاء قبل النوم» وكان مما قاله: (أو لأن لفظ النبي أمدح من لفظ الرسول, لأنه مشترك في 
الإطلاق على كل من أرسل بخلاف لفظ النبي فإنه لا اشتراك فيه عرفا (-ه). وهذا في عرف اللغة لا في عرف الشرع» بل 
وصف الرسالة في عرف الشرع ستازم وصف النبوة. فالصحيح أن الرسالة أفضل من النبوة» والرسول أفضل من النبي, فلفظ الرسول 
أمدح من لفظ النبي مباحث المفاضلة في العقيدة لحمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص ١١4‏ 


(<1) ((لوامع الأثوار الببية) ) (1/ ٠ه‏ 9/ ٠6.")ء‏ 
(-5) ((قواعد الأحكام)) (۳۷). 

(دع) ((لوامع الأنوار الببية)) .)٠١ /١(‏ 

(<4) ((لوا مع الأنوار الببية) ) (۲/ نم). 

(-ه) ((فتح ا (( (1/ره”). 


المبحث الثاني: التفاضل بين الرسل 

المبحث الثاني: التفاضل بين الرسل 

قال سبحانه وتعالى: ك اسل فلت بعصم عل بض هنهم من کا لوقع بصم درجات وى ابن مرم الات وأيذناه 
5 القدس [البقرة: 7ه5]. فهذا نص في التفاضل بين الرسل خاصة من جملة الأنبياء» فقد ذكرهم الله عن وجل نصا فقال: تلك 
ار کک سيعت وملا ا اه ني 

وقال سبحانه: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض واتينا داوود زبورا [الإسراء: هه]. والرسل داخلون في هذا الإطلاق وهو إطلاق 
يفهم منه تفاضل الرسل فيما بینم فإنه من ايكون الرسل من الأنبياء متفاضلين فيما بينهم. 

وأفضل الرسل أولوا العزم منبم» ال ا وای ارا مه كنا خل ا عليه وسل وهو أفضل الخلق: فاصير كي u‏ العزم 
بن الكل ولا يل أ [الكسقات: ون اومتهي الله جز وجل بان وم با من ب وه ذا بيد عدا مل 
لله عليه وسلم وقد فضله على جميع خلقه أن يقتدي بهم. 

يقول ابن تمية رحمه الله: (أفضل أولياء اله هم أنبيازه؛ وأفضل أنبيائه هم المرسلون منهم» 0 المرسلين أولو العزم) .)1١-(‏ وقال 
ابن كثير: (لا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء, وأن أولي العزم منهم أفضلهم) ( 
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اک ا غا غا ا 


ومعنى العزم الذي امتدحهم الله وفضله به: الحزم والصبر» فإن العزم في أصل اللغة دال على الصرية والقطع واجتماع القلب على 
الشىء» وني كاب الله ما يدل على تفسير العزم بالصبر دلالة ظاهرة قال سبحانه: وان تصيرواً وتوا إن ذلك من عم الأمورٍ [آل 
عمران: .]۱۸٩‏ وقال سبحاته حاكاً قول لقمان لابنه: واصير على ااا إن ذلك من عم اا [لقمان: .]1١17‏ وقال سبحانه: 


E رص‎ 201 


ولن صبر وغفر إن ذلك 3 عم 00 [الشورى: 4]. وفي ذات الآية المذكورة فيها أولو العزم بهذه الصفة ذكر الصبر فقد أ 
الله فيها نبيه بالصبر اقتداء بأولي العزم في صبرهم. 

والمقصود بالصبرء الصبر على أعباء الرسالة, وأمانة أدائها, وتحمل مشاقهاء والصبر على أذى المرسل إليهم؛ مع الحزم في الدعوة وأداء 
الرسالة» ونحوه من المعاني. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص: ۱۲۹ 


.)۷ ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص:‎ )١1-( 
.)41 /۳( ((التفسير))‎ )5( 


اللبحث الثالث: أولو العزم 
المطلب الأول: تعيين أولي العزم 


المطاب الأول: تعيين أولي العزم 

ع ا اراك ا و ادم من) الآية على التجنيس لا التبعيض .)١-(‏ فن خروج 
بعض الرسل من أن يكونوا معنليين 2 الاية ثابت 2 خاب ا فالله ب وجل اش ثليه 2 هذه الآبة بالاقتداء با بأولي العزم» ونباه 

في آية أخرى عن أن يكون كصاحب الموت يونس عليه السلام إذ قال سبحانه: ولا تكن كُصَاحِبٍ ا موت 3 تادی وهر مخظوم 

[القلم: 6۸ ویوس عليه السلام رسول» قال سبحانه: إن يوس ن المرسلين [الصافات: ١39‏ ]. وقال: الا مث ة ألن و 

يزيدون [الصافات: 141]. وقيل: أولو العزم هم كل الأنبياء عدا يونس عليه السلام (-7) وهو مرجوح بأمرين ورد الدليل بهما: 

الأول: أن الآية نص في أنهم من الرسل لا من الأنبياء غير الرسل. 

الثاني: أن الله نفى العزم عن آدم عليه السلام وهو نبي, ولم يستئنه أصحاب هذا القول قال سبحانه: ولد عهدتا إِلَ ادم 0 

ول تجد له عنما [طه: .]١١6‏ 

وما من شك أن الله لم يرسل رسولاً إلا وهو ذو عزم وجد في طاعة الله فيما انه عليه» ولكن خص هؤلاء بالذكر والتفضيل لأنهم 

الأول: قول من جعل التعيين بالصفة لا بالتسمية: 

كقول من قال: إنهم الذين امتحنوا في ذات الله في الدنيا بالحن فلم تزدهم المحن إلا جداً في أمى الله (-4). 

وقول من قال: إنهم الذين اوا بالقتال فأظهروا المكاشفة وجاهدوا الكفرة» وهو روي 1 00 0 والسدي 00 0 

مجاهد والشعبي (-7). ولم تذكر للقائلين بما تقدم أدلة لما قالوه. 

والثاني: قول من جعل التعيين بالتسمية» وهي أقوال: 

فقيل: هم الغانية عشر المذكورين 2 سورة ة الأنعام الآيات ۸٤‏ - 85 لقوله سبحانه 2 عقب ذکرهم اوك انين هدق الله فيد اهم 
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5د لكايه عدا ا 


اقتده قل لا اسالک عليه أ إن هو إلا GE‏ للعالمينَ [الأنعام: ۰ وهم إبراهيم واسحاق ويعقوب ونوح ودار ومان ووت 
ويوسف وموسى وهارون وركريا ويحبى وعيسى والياس واسماعيل واليسع ويونس ولوط (-8). وهو قول يضعفه أمران: 


ل 


ا لبي اااي رسو اضيا اوور زرا امي ED‏ 
(IVT /:‏ 

(-5) ((تفسير البغوي)) (105/4) و ((زاد المسير)) (۷/ ۳۹۲) ((تفسير القرطبي)) (15/ ۲۲۰). 

(-م) ((تفسير الطبري)) (۲۹/ 4) و ((تفسير البغوي)) (4/ 19/5) و ((زاد المسي)) (۷/ ۳۹۲) و ((تفسیر ابن كثير)) 
(4/ 10) و ((تفسير القرطبي)) (15/ ۲۴۰) و ((الدر النثور)) (7/ )٤٥‏ وغيرهاء 

(-) ((تفسير الطبري)) (۲۹/ .)۲١‏ 

(-ه) ((تفسير البغري)) (6/ )۱۷٩‏ و ((تفسير القرطي)) (1/ ۲۲۰) و ((زاد المسير)) (۷/ ۳۹۲). 

(-) ((زاد المسير)) (97/1م). 

(۷) ((تفسير البغري)) (4/ )۱۷٩‏ و ((تفسير القرطي)) (1/ ۲۲۰) و ((زاد المسير)) (۷/ ۳۹۲). 


(۸7) ((تفسير البغوي)) (4/ )۱۷١‏ و ((تفسير القرطبي)) /١5(‏ ۲۲۰) و ((زاد المسير)) (۷/ ۳۹۲). 
انیا آم لم يخصوا تعييناً في او ا pe e‏ فك فال سيحانه يعد أن ذكرهم وقبل الأعى بالاقتداء ومن آبائهم 
ورا واخوانم واجتبيتاهم وهدیتاهم إل صراط مسقم فهو أمى بالاقتداء ببدي الأنبياء جملة» قال ابن كثير في قوله تعالى: 
اولك انين هد الل داهم اقتده (أولئك: , بعني الأنبياء المذكورين مع من أضيف إلهم من الآباء والذرية والإخوان وهم الأشباه) 
۰)7 
1 هم ستة: نوح وهود وصال ولوط وشعيب وموسى علبيهم السلام» وهم المذكورون على النسق في سورتي الأعراف والشعراء 
¬۳( 
E 0‏ ملحن الأشهر المتداول في كتب العم أنهم خمسة وهم: خمد» ونوح وإبراهم وموسى وعيسى علهم الصلاة 
والسلام» 0 اعخمسة المذكورون 8 في قوله سبحانه: ولذ ادنا من ا اقم ومنك وين 3 مام و وطن ابن 
م َأَحَذْنَا م ميكاقًا لظا [الأحزاب: ۷ , وني قوله سبحانه: شرع E‏ من لين ا | وصى به نوحًا والذي اوا ِليِكَ وما 
وصيا بذ په راهم وموسى وعيسى 9 أقيموا اين ولا رتا فيه کر عل لمش كين م تدعوهم | ليه [الشورى: ]١‏ فقد خصهم الله 
عن وجل بالذكر في هاتين الآيتين من بين الأنبياء» وهو تنبيه إلى فضلهم بين سائر الأنبياء» وقد خصهم سبحانه بالذكر في ذكره أعظم 
الأمور وأفضلها وأغلظهاء وهو الميثاق الذي قال فيه: وأخذتا منهم ميثاقا غليظًا [الأحزاب: ۷] , والوصايا التي شرعها نخلقه» وذلك ما 
أخذ على جميع النبيين وبعث به جميع النبيين» وهو العهد الذي بين الله وخلقه» وهو إقامة دين الله, وعدم التفرق فيه, وإسلام الوجه 
له سبحانه, والدعوة إلى ذلك, والجاهدة فيه والموالاة فيه والبراءة فيه» وهؤلاء الجسة صلوات الله وسلامه علهم أكل وأعظم من قام 
بهذا الميثاق» ولذا خصوا بالذك وهم الذين تفزع الأمم إلهم في الموقف يوم القيامة بعد أ بهم آدم فيتراجعونها حتى تنتهي إلى مد صلى 
ال ليه وس كفي حديث الفا (<). 
والقول بأنهم هم أولو العزم» مروي عن ابن عباس وغيره من السلف الصالح رضوان الله علههم» وعن أي هريرة رضي الله عنه أنه 
قال ارو 7 خمسة نوح وإبراهيم وش وو رغد مل )الله عليه وسل» وخيرهم مد صل الله عليه وسل وا وسل 


عليهم أجمعين ( ¬( 
قال أبو حاتم في آية ولذ َحَذنَا من انين ميناقهم: (أجمل النبيين ثم قال: ومنك ومن 5 نوج وإبراهيم وموسى و وس ان مزع 
فأفردهم تفضيااً لهم على سائر الأنبياء ء) (0). يقول ابن القم في بيان طبقات المكلفين: (الطبقة الأولى وهي العليا على الإطلاق 
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ف اكاب ارغان ا 


مرتبة الرسالة وک انلق وأ خصهم بالزلفى لديه رسله) قال: (وأعلاهم موه و العزم منهم المذكورين في قوله تعالى: شرع 3 
من الدينٍ ما وصى به نوحًا واّذي أَوَحَينا يك وما وصيتا به إبراهيم وموسى وعيسى وهؤلاء هم الطبقة العليا في اللخلائق وعليهم تدور 
الشفاعة حتى يردوها إلى خاتمهم وأفضلهم صل الله عليه وسلم) قال: (الطبقة الثانية: من عداهم من الرسل على مراتبه من تفضيلهم 
بعضهم على بعض) (۷7) .. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص: ٠١١‏ 

(-1) ((اتفسير)) )١5+/9(‏ و ((زاد المسير)) (// ع#وم). 

OEE DAG رهس‎ SONO) 

EAE)‏ 2000 7 و زرالا الغو). (5/ 16 )ء 

(-4) حديث الشفاعة رواه البخاري )417١7(‏ )> ومسلم ( 4). 

(ده) رواه البزار م في (( ((جمع الزوائد )) للهيثمي (۸/ مه ؟)» وابن عسا كر في ( (تاريخ دمشق)) (55/ ۲۷۱). قال الميثمي: 
رواه البزار» ورجاله رجال ا 

(دد) ((كاب التخل)) (ص: .)4١‏ 

ر 


ی ر ت 


المطلب الثاني: تفاضل اولي العزم 

المطلب الثاني: تفاضل أولي العزم 

وقد ذكر الله عن وجل أولي العزم في آيتي الأحزاب والشورى المذكورتين» وقد بدأ سبحانه في الآيتين بذكر الطرفين أول الرسل وخاتمهم» 
وذ بعدهما الغلاثة مبتداً بإبراهم, , ثم موسى, ثم عیسی, , حسب ث رتيب وجودهم عليهم الصلاة وعدم وقد بدا سبحانه في آية الأحووات 
ك 
على النبيين فهي e‏ عاضة اذك مد صل الله عليه وسام في الذكر للوجه المذكور قال سبحانه: وذ أخدتا من النبيين 
مِيَاقهم ومنك ومن 5 نوج وإبراههم ومرمى :وطس ابن ن ميم [الأحزاب: ۷]. أما آية الشورى فتعلقة بالشريعة التي AA‏ 
سبحانه بنوح قبل مد عليهما الصلاة والسلام» لأن الآية في ذكر دين الإسلام ونا ومن اند به الرسل» فناسب ذلك أن يبدأ بنوح» 
جع سسا ا سو م بره ل ل 
قال 90 Cm‏ راي ا ا ا 0 وغشيى أَنْ انوا الدين 0 ب 
[الشورى: ١] ١١‏ 

فحمد صلى الله عليه وسام هو أفضل أولي العزم بلا خلاف» يقول ابن كثير: (لا خلاف أن محمداً صلى الله عليه وسلم أفضلهم ثم بعده 
إبراهم, ,م موسی, ثم عيسى علبهم السلام على 1 (5). ب بعنى ابن كثير أن 5 آخرهم ق رم في الفضل» وقوله: (عل 
المشبور) كأنه إشارة إلى وجود خلاف في تر هم في الفضل بعد جد صل الله عليه وسل وقد قطع بأن إبراهيم بعده في الفضل في 
موضع اعد فقال في إبراهيم: (هو أشرف الل العزم بعد يمد صلى الله عليه وسلم) ( ال ). وقد نص السفاريني على اختلاف العلماء 
في من بلي النبي صل الله عليه وسل في الفضيلة منبم» وذكر أن المشبور أنه إبراهي» قال: (وقد اختلف العلماء في من بلي النبي صلى الله 
عليه وسار في الفضيلة منهم» والمشبور واختاره ابن جر في شرح البخاري أنه إبراهيم خليل الرحمنء لما ورد أن إبراهيم عليه السلام خير 
الرزية» بخص مه د صل الله عليه وسا بإجماع» فيكون أفضل من موسى وعيسى ونوح عليهم السلام» والثلاثة بعد إبراهيم أفضل 
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اكب ا غا غا ا 


من سائر الأنبياء والمرسلين» قال الحافظ ابن جر ولم أقف على نقل أيهم أفضل, والذي ينقدح في النفس تفضيل موسى فعيسى فوح 
عليهم الصلاة والسلام) (-4). 

وذكر السيوطي أن الإجماع منقول على تقديم إبراهيم عليه السلام» فبعد أن ذكر أن النبي صلى الله عليه وسار أفضل خلق الله على الإطلاق 
قال: (نغليله إبراهي يليه في التفضيل» فهو أفضل الاق بعده» نقل بعضهم الإجماع على ذلك» وقي الصحيح خير البرية إبراههم خص 
منه النبي صلل الله عليه وسار فبقي على عمومه) قال السيوطي: (فوسى وعيسى ونوح الثلاثة بعد إبراهيم أفضل من سائر الأنبياء ول 
أقف على نقل أيهم أفضل) (-0). 


(<1) ((الأنموذج الجليل)) (9/ ۷۷) و ((فتح الرحمن)) (458) و ((روح المعاني)) (71/ .)٠١١‏ 
(5) (ركبير ان كرا) ر4410)” 

(د") ((البداية 000 (1/ .)١1070١‏ 

رالا ره 

e ام‎ (7) 


وتعقب المناوي السيوطي في كلامه هذا فقال: (وفاته - (يعني وفات السيوطي) - أن الفخر الرازي حكى الإجماع على تقديم موبى 
وعيسى على نوح فإنه قال في أسرار التنزيل: لا نزاع في أن أفضل الأنبياء والرسل هؤلاء الأربعة مد وإبراهيم وموسى وعيسى) .)١7(‏ 
والحاصل أن النص دال على تفضيل مد صلى الله عليه وسلم والإجماع منعقد عليه. وكذا يدل النص على أن إبراهي يليه في التفضيل 
ان قال: ((قال رجل لرسول الله صل الله عليه وسل: يا خير البرية فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ذاك إبراهيم)) 
(-؟). وقال السيوطي وابن حجر - كا نقله السفاريني عنه - أنهما لم يقفا على نقل أي الثلاثة أفضل بعد إبراهيم عليه السلام» ولكن 
النقل دال على تقديم موسى على عيسى علههما السلام, ففي أحاديث المعراج أن النبي صل الله عليه وسلم مر بعيسى في السماء الثانية, 
وم بموسى في رواية في السادسة» وفي أخرى في السابعة (-95)» يعني في منزلة أعلى من منزلة عيسى عليهم الصلاة والسلام» فوسى 
أفضل من عيسى» فبقي ترتيب نوح عليه السلام هل هو مقدم عليهما أم مؤخر عنهما أم و 

ولا نقل يدل على شيء من ذلك وليس الام مورد اجتهاد, وغاية ما يستطيعه من اجتهد بتأخير نوح الاستدلال بنصوص غاية ما فيا 
إثبات منقبة لكل واحد منهم من غير تخيير بين المناقب. 

وتقديم أحدهما عليه أو تأخيره عنه - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - بتفضيل منقبة على أخرى ما لا يقبل اجتهاداً حت يقوم 
عليه دليل» لان ثبوت منقبة لا يستلزم التفضيل بها حتى يرد النص بالتفضيل» فالواجب اعتقاده فضل نوح عليه السلام بعد إبراهم 
على اجخملة من غير تعيين ترتيبه مع موسى وعيسى عليهم السلام» فيكون حاصل القول في تفاضل أولي العزم أن أفضلهم محمد ثم يليه 
إبراهيم ثم نوح وموسى وعيسى. 

وموبى أفضل من عيسى عليهم الصلاة والسلام أجمعين» والله أعل. 

هذا الذي أراه - والله ورسوله بريځان من خطأي - أنه لا يفاضل بين نوح وکل من موسى وعيسى لعدم ورود نص في ذلك» ولكن 
لمكيو وا ين اهل العم - على قول ابن كثير المتقدم - تقديم موسی بعد امام وان صح قول الرازي الذي نقله المناوي عنه O‏ 
نزاع ي تأخير نوح عن الأريعة أولي العزم الباقين» وان ا كون ذلك إجماعاً فا ونعمت, والا فالرأي عندي ما ذكته» الله أعلم .. 
مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن ن الشظيفي د ص: ۱۳١‏ 


.):54 /۳( ((فيض القدير))‎ )١-( 
رواه مسلم (۲۳۹۹). من حديث اس رضي الله لهه‎ (۲7) 
ليس هناك من الروايات والأحاديث الصحيحة ما يفيد بأن موسى في السماء السابعة إنما هو في السماء السادسة وإبراهي هو‎ )"-( 
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5 الكتاب الحامس: الإيان بالرسل 
الذي في السابعة. والحديث رواه البخاري (ه8.*)» ومسل لاا صو ديف مالك ين ا ردن الله عله 


المطلب الثالث: بعض خصائص أولي العزم 

المطلب الثالث: بعض خصائص أولي العزم 

ااا راي عي الام قر فال E‏ لمعل ارود ل OE‏ عن صل انه عليهما وسلِم؛ قال 
سبحانه: ومن أحسن دينا من أسلر وجهه لله وهو سن واتیع مله إبراهيم حنيفا واد اله راحم ليلا [النساء: .]١١‏ وقد جعله 
الله عن وجل ناف الان رن هو رن د فال ا واذ ابل امام 0 بكامات 0 قال 00 جاعلك 0 إماما 
قال ومن ذريتي قال لا ڀتال عهدي الاين [البقرة: .]١74‏ وقال سبحانه: نمام كان مه 
[النحل: ٠]١7١‏ وقال سبحانه: ومن يرب عن ماه إبراهم إلا من سفه نفسه وَلَقَد اصطفيئاه في 
١ e‏ 000 ٍ 
وقد أجرى الله على يديه بناء بيته الذي جعله قياما لناس ومثابة وأمنا وعهد الله إليه ولابنه تبعا له تطهير البيت للطائفين, والعاكفين, 
وارکع, واو ا ن ا وذ جعلنتا ابت مثابة اناس وأمنا والخذوأ من مقام إبرَاهم 
مصَلُ وعدت إل اعام واماعيل أن طهر يي للطائفينَ والْعَاكفين واكم الوا [البقرة: .]٠٠١‏ وقال تعالى: وذ برقع إراهم 
القواعد من الببت وابماعيل ربا قبل ما إِنكَ انت اسع اليم | [البقرة: .]٠١۷‏ 

وقد صر الله لنبوة ال سرب بو لمم قال سبحانه: ووهبنا له نمق ويعقُوب وجعلنًا في ذريته اة والكَابَّ 
اناه اجره في ال واله في الآخرة ن الصالحين [العنكبوت: ۲۷]. ٠]‏ فلم يأت نبي بعد إبراهيم إلا من ذريته» وهو عليه السلام أول 
من يكسى يوم القيامة كا في المتفق عليه من حديث ابن عباس قال: قام فينا النبي صلی الله عليه وسم يخطب فقال: ((إنک محشورون 
حفاة عراة غرلاً - يا بدأنا أول خلق نعيده - الآية وان أول لخلائق يكمى يوم القيامة إبراهي)) (- .)١‏ 

وقد جمع الله له منزلتين عظيمتين, قال سسا اذك في الاب إِبراهيم | نه کن صديعًا نبيا [مريم: ]4١‏ لمع له بين الصديقية والنبوة» 
وفضائله أكثر من أن تحصر عليه السلام, وما علمناه غيض من فيض مما جهلناه في إبراهيم عليه السلام. 

وأما نوح - عليه السلام - فقد جاهد في الله حت جهاده وهو ول رسول بعث في الناس بعد اختلافهم على ES‏ 
مء وقد لبث في قومه ألف سنة إلا مسين عاماً باذلاً وسعه في الدعوة إلى ااا وخبارا موا وهار ضا عل أذ قومه» لا 
ا ا ا وتعدياتهم؛ الاسهاةة ندر رما رن قومه هابت فييم أف سنة إلا مسين عام فَأَحَذّهُم 
لوان وهم ظالمون فأنجيتاه وأضاب السفيئة وجعلتاها آية للعَاكِينَ [العنكبوت: .]٠١ - ١4‏ 


)١ 3‏ رواه البخاري 0 1 و (A1‏ 


وقال سبحانه في نوح: قل رب 5 دعر ري يد ين دَعَائي إلا فرآرًا و كنا دعوم لمر أصايعهم 
في انوم واستغتوا 9 و استكارًا ثم إن دعوتهم جهارا ثم إن لنت لهم واسررت هم إسرارا قلت استَغْفروا 
ربکر إنه كان غفارا [نوح: ه - .]٠١‏ وقال سبحانه عن قوم نوح: قالوا يا نوح قد جادلتنا فا کثرت جدالنا فاتنا عا تعدنا إن كنت 
من الصادقين قال نما أن به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين [هود: ۳۲ - “م]. وأما موسى عليه ل فهو كلم الله ا و 


ترو رشو ر ر ساس 


الأنبياء بهذه اللية قال سبحانه: وكا الله مومى تكليمًا [النساء: .]٠٠٤‏ وقال سبحانه: ولا جاء مومى یقاتا وكلمه ربه قال رب 


Shamela.org ۱۲۹ 


5د لكايه عدا ا 


أرني نر ليك قال أن تراني وکن انظ إل الل ون استقر مَكَاَهفسَوفٌ ناجل ره لل عله دكا وخر مومى معنا 


ص ورم ر 3r‏ 


لما فاق قال سبحاتك ت بت إِليِكَ وات أول وبين قال يا موى إني اصعفيتك على الاس ِسَالات ويكلابي نقذ ما اتك وکن 
من الشا کن [الأعراف: م١‏ - .]١44‏ وقد ورد ذكر تکل الله موسى في مواضع من کاب الله وهو عليه السلام المعني في قوله 


سبحانه: ك الرسل صلا بصم عل بض منم من كل اله ني قول كافة اللفسرين» وقد ثبت تكلم الله آدم عليه السلام في کاب 
الله» في نحو قوله سبحانه: لآم ل اسمن م بأمعاعيه ئم [البقرة: ۳۳]. وقوله: وقلا ڀا ادم اسك اوا 


ارد ا سَ ساس PSE‏ 


الجن وكلا منها رغداً سين شما ولا ريا هذه الشجرة فتكوتا من الْظَالمِينَ [البقرة: ]0 وقوله: فما يا آدم ! إن هذا عدو لك 
ولزوجك فلا خرجنكا من الجن ّى [طه: .]١١۷‏ وما بعدهاء وظاهر هذا أنه كان كفاحاً بغير واسطة الملك (-1). وفي حديث 
أبي ذر في عدد الأنبياء والرسل المتقدم ذكره أنه سأله ابي صل الله عليه وسلم عن آدم: أي مكل هو؟ فقال: ((نعم نبي مكل)) 
(-5). قال ابن عطية: وق ولاريفس اقائن. أذ كي 1م انق ال فل ها لاني امي موت (-*). وقد حمل بعضهم 
قوله سبحانه في سورة النجم: فوح إل عبده ما أوحى على أن الله أوحى إلى مد ليلة المعراج كفاحا بلا واسطة (-4) فيكون 
تكليماء وحمله آخرون على أن الله أوى إلى محمد بواسطة خيريل '(-ه) 


(۱7) ((أضواء البيان)) .)۱۹٤ /١(‏ 
(؟) رواه احمد (زه/ ۱۷۸) (85ه١5)ء‏ والطبراني (۸/ ۲۱۷) (۷۸۷۱). قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) :)١74 /١(‏ فيه 
المسعودى وهو ثقة ولكنه اختلط» وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) (۱/ ۳۰۹) كم أشار إلى e‏ والألباني في 

((تخرج مشكاة المصابيح)) (0559). 

(دع) ((الحرر الوجيز)) (۲/ ۲۷۱). 
(-؛) ((تفسير الطبري)) (۲۷و۲۸) و ((زاد المسير)) (۸/ )٦۷‏ وو ((تفسير ابن كثير)) )٠٠١ /٤(‏ و ((الدرالمنشرر)) /١(‏ 

.. )505 ((تفسير الطبري)) (؟؟/‎ )٠١( 
كأنه يرى أن الأمرين قد وقعا وهو قد قال في قوله سبحانه: منهم من‎ )١-( فلا يكون تكليماء قال ابن كثير: (وكلا المعنيين صحيح)‎ 
.)5-( كلر الله في آية البقرة ما نصه: (بعق موسى ومد صل الله عليهما وسل وكذلك آدم)‎ 

وان حم تكلم الله حمداً صل الله عليه وسل ليلة المعراج قد يتأول أنه وقع في السماء, فتبقى خاصية موسى عليه السلام. ومس من فضائله 
E‏ ا وقد آتاه الله عن وجل اسع آيات نات إلى فرعون وقومه لهرت بين خبنه .وقادت بينته 
ايده الله مبن قال سبحانه: ولقد اتینا موسی اسع آيات ينات [الإسراء: .]٠١١‏ وقال عن وجل: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء 
من غير سوءٍ في نسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين [الفل: .]١١‏ 

وام عبس عليه ااام اجن بن بين ا ا .واد لم ول غير أله ونا نع كيل لق قوم تفي ر ت وی 


له لدم وك و E‏ «التساد اق زه ك الرسل فطلا بصم على بض نم من كل الل ور 


انق ع قر ين عي ع 


بعضهم درجات وَامينًا عيسى ان 32 اليينات ا ىه القدس [البقرة: e‏ وقد حى الله م عيسى 42 المهد فکان ما 
قاله وتظهر فيه من فضائله عليه السلام غرر: فال ني عبد الله آتاني الاب وجعاني ييا وجعلني مباركا این ما كنت وأوضانی بالصلاة 


وا 8 ما دمت بحا ويا يوالدتي ول I E‏ ولدت ويوم اف وه ري فاك 
وقد قال سبحانه في ذكر ولادة عيسى عليه السلام: واد في الْمَابٍ زيم إذ ادت من اهلها مکانا َرقيَا فَاتَدَتْ من دونيم جاب 


رسلا إلا روحتا هَمَئّلَ ا بشرا سويا قات ني أَعودُ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال نما آنا رسول ريك لأَهَبَ لك غلاما ريأ 
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0 يس سق ر سات ر3 


اث أن يکود لي غلام و سي بر وَل أ نيا قال كلك قال ربك هو عل هين ولتجعله أيه لاس وة متا وان أمرا 


مفضیا لَه َرَت به مكنا قَصِیا [مريم:< [r - ١‏ 

ا ا ما ذكره سبحانه في قوله: إذ قال ا يا عب إن مرم انز بعمي عك وعل 
والدتك إِذ ا 26 القدس تکار الاس ت المهد وکا ولذ e‏ لكاب وة والتوراة والإنجيل ولذ لی من الطينٍ كهيئة 
الطير بإذني تفخ فیا 046 پاذني وترئ الا که اا بذ وذ م لون پاذني ولذ ْب 85 ار عنك إِذ 
جنم بالبينات قال الْذينَ كفروأ منْهم إن هذا إلا سر مين [المائدة: .]1٠١‏ 

وقد رفعه الله عن وجل إليه» فهو حي في السماء وهو في الثانية يا في أحاديث الإسراء» قال سبحانه في تكذيب الهود في دعواهم قتله 
عليه السلام: وما قتلوه يقينا بل رفعه اله إليه [النساء: .]١08 - ٠١١۷‏ وهذا من خصائصه صلى الله عليه وسل إذ ليس في الأنبياء 
حي إلا هو. 

وسينزل عليه السلام في آخر الزمان كا دل عليه الاب والسنة والإجماع» وهذا من خصائصه عليه السلام» قال سبحانه: وان من أهل 
لكاب إلا يمان به قبل موته ويوم القيامَة يكون عَلِم سيدا [النساء: .]١6‏ وقد تواترت الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بنزول عيسى عليه السلام قال صلی الله عليه وسلم: (( ((والذي نفسي بيده 00 أن ازل فيكم ابن ص حکا مقسطا) ) (۳7). وقال 
2 عليه وسلم ((كيف نتم إذا نزل فيك ابن مرجم وإمامكم منك)) (-4). وأجمعت الأمة على نزوله عليه السلام آخعر الزمان 
(ده). و الا سر ن الشظيفي 


O E a) 
EEE 
»)۲۲۲۲( (حع) رواه البخاري‎ 
6 
e 


bs (rT) 
رواه البخاري (۳۹ )» ومسلم‎ 
ئ(‎ 


)1 دعن کک ان عررة رض ا 
)1 ن ري او رة رک أن خا 
و ((لوامع الأنوار الببية)) (۲/ .)۹٤‏ 


المبحث الرابع: تفضيل نبينا مد صلى الله عليه وسلم على جميع الحلائق 


المبحث الرابع: تفضيل نبينا مد صلى الله عليه وسلم على جميع العلائق 

يمد صل الله عليه وسلم هو أفضل الأنبياء على الإطلاق بل هو خير الخلائق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه» وقد جاءت في ذلك 
قرطل لا ھی کرد هما ارخا الدع وهل ی کا لفان رسوله صلی الله عليه وسلم وفيما كتب وروي من أقوال الأئّة 
المهديين من السلف الصا رضوان الله عم ا 


سم امه 0108 ررر 


قال سبحانه وتعالی: تلك الرسل فضلتا بصم على بعض منم من کر اله ورفع بعصم دَرَجَات [البقرة: .]۲٠۳‏ والمعنى بقوله: 
ورفع عَم درجات مد صل الله عليه وسلم؛ » قاله ابن عباس والشعبي ومجاهد وغيرهم .)١-(‏ قال الزخشري في هذه اب جلة من 
الاية: (أي وم من قمعل :نا الأنبياء ا أفضل منهم بدرجات كثيرة) قال: (والظاهر أنه أراد مدا 
صل الله عليه وسلم لأنه هو المفضل عليهم حيث وتي ما لل يت ته أحد) إلى أن قال: E E‏ قدره 
ما لا يخفى» لما فيه من الشبادة على أنه العم الذي لا يشتبه, والمتميز الذي لا يلتبس» ويقال للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدك 
أو بعضك» يريد به الذي تعورف واشتبر بنحوه من الأفعال» فيكون أنغم من التصريح به وأنوه بصاحبه) (-؟). وقد خص سبحانه 
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في الآية بالذكر من وجوه التفضيلء التفضيل بالآيات فقال: منم من كم الله , وقال: وآينا عيسى ابن سيم بيات قال الزعخشري: 

(وهذا دليل بين أن من زيد تفضيلاً بالآيات منهم فقد فضل على غيره» ولا کان نبينا صل الله عليه وسلم هو الذي أوتي منها ما ۾ 

يۇت أحد في كثرتها وعظمهاء كان هو المشهود له بإحراز قصبات الفضل غير مدافع) (-8). 

وذهب بعض المفسرين إلى احتمال أن يراد بقوله: ورفع بعصم درجات ممد وغيره على الإجمال (-4). إلا أنه (يتعين أن يكون 

المراد من البعض هنا واحدا من الرسل معيناً لا طائفة فة وتكون الذرخات راي من التصيله فاج ذلك اراح الاه الو كان المزاد 
عن الى كا ن ان ك ومن ارات درت بینہم» لصار الكلام تكرار مع قوله فضلنا بعضهم على بعض» ولأنه لو أريد 


يعض فضل على يعض لقال: ورفع بعضهم فوق بعض درجات کا قال في الآية الأخرى: ورفع بعضكر فوق بعض درجات .)٥7(‏ 
بعد قوله: وهو الذي جع حلاف الأرض [الأنعام: .]١58‏ 


)١ 3‏ ((تفسير الطبري)) (۳/ ؟)). و ((تفسیر البغوي)) (۲۳۹/۱) و) و ((تفسير القرطبي)) (9/ 5514) و ((الدر المنثور)) 

عسسأ). 

.)١١١ /1١( (<؟) ((الكشاف))‎ 

.)١6١ /١( (حم) ((الكشاف))‎ 

(67( ((اعرر الرجين) (؟/ )۲۷١‏ و ((زاد المسير)) )*01١ /١(‏ وغيرهماء 

(00ر زعا يون ا ي ا و 

وقال سبحانه: ولقد فَضلنًا بعض النييين عل بعضٍ وانينا داوود رَبورًا [الإسراء: .]٠١‏ ذكر المفسرون أن الآية في محاجة المود وأن 

لمعنى: وإنك لم تتكروا تفضيل النببين فكيف تنكرون فضل النبي صل الله عليه وسلم (-1). وقال الزعخشري: (قوله: ولد فلا بع 

الِينَ على بَعضٍ إشارة إلى تفضيل رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقوله: وآنيتا داوود رَبورًا دلالة على وجه تفضيله» وهو أنه خاتم 

النبيين وأن أمته خير الأمم لأن ذلك مكتوب في زبور داود وقال الله تعالى: ولد كتبتا في الزبور من بعك الذي أن الأرض ربا 

عبادي الصالحون وهم مد وأمته) (-0). 

وقد احتج العلماء - كا يقول اللحازن - بقوله تعالى في الأنعام: داهم اقتده [الأنعام: ]4٠‏ لكون النبي صل الله عليه وسلم أفضل 

الأنبياء لأن ما تفرق في الأنبياء من خصال الفضل اجتمعت فيه صلى الله عليه وسلم (-8). 

وقال صل الله عليه وسل: ((أعطيت نمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبل: نصرت بالرعب مسيرة شبر» وجعلت لي الأرض مسجداً 

ا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل» وأحلت لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة» وبعثت إلى الناس كافة» 

وأعطيت الشفاعة)) (-4). ٍ 00 

وني رواية من حديث أبي 0 ((فضلت عل الأنبياء بست)) (-ه). فذك أربعاً من اجس المتقدمة إلا الشفاعة وزاد خصلتين 
ها: ((أعطيت جوامع الكلر) ) و ((ختم بي النبيون)) فتحصل من الروايتين سبع خصال. 

ومن حديث حذيفة: ((فضلنا على الناس بثلاث)) (-5). وفي روايات أن اللحصائص أربع وروايات أنها اثنتين» ويتحصل من جموع 

الروايات جملة من خصائصه صلى الله عليه وسلم التي فضل بها على الأنبياء تزيد كثيراً على ما حدد في كل رواية من عدد» ذكر ابن 

جر أنه ينتظم من الروايات سبع عشرة خصلة قال: (ويمكن أن يوجد أكثر من ذلك لن أمعن التتبع) ونقل عن بعض أهل العلم أن 

عدد الذي اختص به نبينا صلى الله عليه وس عن الانبياء ستون خصلة (۷7). 

وأما اختلاف الروايات في تحديد العدد فإنه لا تعارض فيه يقول ابن جر في ذلك: (وطريق المع أن يقال: لعله اطلع أولا على بعض 

ما اختص به ثم اطلع على الباقي» ومن لا يرى مفهوم العدد جه يدفع هذا الإشكال من أصله) (۸7). 

وفي أحاديث الشفاعة من بيان فضله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء ما هو ظاهر» وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأنه يرغب 
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ف اكاب اغرالغات ا 


إليه فيه الحاق كلهم حتی عليه الصلاة 

لأحد و : ا ع ع ع ۶ ع ع 2 
يصدقه من أمته إلا رجل واحد)) .)١١-(‏ 

(<1) ((تفسير البغوي)) (9/ ۱۲۰)). و ((تفسير الرازي)) (۲۰/ ۲۳) و) و ((تفسير القرطبي)) /١(‏ ۲۷۸) و ((تيسير 
الكريم الرحمن)) .)٠٤١١ /٤(‏ 

(-؟) ((الكشاف)) (۲/ 54" ). 

۰ .)١١6ا/‎ /۲( ((تفسیر اللحازن))‎ )۳٣( 
ومسلم (091). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه.‎ »)٤۳۸( رواه البخاري‎ )4-( 
.)۳( (ده) رواه البخاري‎ 

(حد) رواه مسلم (۲). 
(دلا) ((فتح الباري)) (۱/ .)٤۳۹‏ 
كار 
)47( 
E)‏ 
) 


دم 


-8) ((فتح الباري)) (۱/ .)٤۳١‏ 

-9) الحديث رواه مسلم .)67١(‏ 

) رواه مس 310 خعق عديف امن رضي الله عنه. 

۱۱۲) رواه مسا .)۱۹٩(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

)1١-‏ رواه مسا دتو مدي ان رضي الله عنه. 

ولقد قال صلى الله عليه وسل: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر» وأول شافع, وأول مشفع)) .)١-(‏ وقال 
صل الله عليه وسل: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة)) (-5). 

ومن حديث أبي بكر الصديق في الشفاعة أن عيسى عليه السلام يقول للناس إذا أتوه يستشفعونه: ((انطلقوا إلى سيد ولد آدم)) وفيه 
أن ابي صل الله عليه وسلم يقول في دعاء شفاعته: ((رب خلقتني سيد ولد آدم ولا عفر)) (-8). 

وقال صلی الله عليه وسل: ((أنا سيد ولد آدم ولا تفر)) (-4). 

وفي معنى ((ولا نغر)) قال ابن الجوزي: (قال ابن الأنباري: المعنى لا أنيجح ببذه الأوصاف وإئما أقولها شكراً لربي ومنيباً أمتي على 
إنعامه علي» وقال ابن عقيل: إنما تفي الفخر الذي هو الكبر الواقع في النفس المنمي عنه الذي قيل فيه: إل اله لا يحب كل حال 
ُو [لقمان: ۱۸] ولم ينف نفر التجمل ما ذكره من العم التي جلها يفتخرء ومثله قوله: إل اله لا يحب قرحي [القصص: ]۷١‏ 
يعني الأشرين» ولم يرد الفرح بنعمة الله تعالى) (-ه) وقد قال سبحانه: قل بِمَضْلٍ الله ويرحمته فيلك فليفرحوا هو حير جا عون 
إيون 87 ] قار جاه افر شا 

وظاهر من النصوص أوجه تفضيله صل الله عليه وسار على الأنبياء فبعثه إلى الناس كافة» وشريعته أكل الشرائع» وهو أعظم الناس 
مق وختم لله به النبوات» إلى غير ذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام فهو أكثر الأنبياء آيات» وقد ذكر أن آياته صلى الله عليه 
وسل تبلغ ألفاً أو أكثر (-5). وقد نحى بعض أهل العلم إلى المفاضلة بين معجزاته صل الله عليه وسار ومعجزات الأنبياء مبيناً في كل 
ی ان اون ا 

ا الم الل ا عليه وسل أفضل الحلق (-8). وهو في كلام الأعة سلفاً وخلفاً كثير» فن ذلك ما نقل من 


` 


Shamela.org 1۳۳ 


اكب غا اغاق ا 


عقيدة الإمام أحمد إمام أهل السنة أنه (كان يعتقد أن حمداً صلى الله عليه وسل خير الرسل, وخاتم الأنبياء, والشبيد على اجميع) 
(-8). وأنه كان يقول: (إن بعض النبيين أفضل من بعض وحمد صلى الله عليه وسا أفضلهم) .)1١-(‏ 
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( رواه مسام (۲۲۷۸). من ا هريرة رضي الله عنه. 
-5) رواه مسال (۲۲۷۸). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
-") رواه أحمد (۱/ )٠١( )٤‏ واللفظ لهء وابن حبان /۱٤(‏ ۳۹۳) (14075)» وأبویعلی (۱/ 55) (٩٥)ء‏ وابن أبي عاصم 
.)١‏ قال ابن القيم في ((حادي الأرواح)) :)٠٠١(‏ متواتر» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۳۷۷): رجاله ثقات» 
وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند (۱/ .)٠۹‏ 
(-4) رواه الترمذي »)۳۱٤۸(‏ ابن ماجه (497") واللفظ له. من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن فيح » وحححه الألباني 2 ((ححيح سنن ابن ماجه) ) . 
(-ه) ((صفة الصفوة)) )۱۸١ /١(‏ ((فيض القدير)) (9/ .)٤١‏ 
)١7(‏ ((دلائل النبوة للبمقي)) 5٠١ /١(‏ ) و ((الكشاف)) .)٠١١/١(‏ 
(-7) كا فعل أبو نعم في ((الدلائل)) من (ص ٥۳۷‏ - 054). 
)۸7( ( (تفسير الرازي )۱۹/7( د كثير)) (9/ )٤۷‏ و ((الشفا)) .)5507/1١(‏ 
الوا 
ا 
كه شح سبع مل اشير )1/ ۷( 
وعقد الآجري باباً في ابه (الشريعة) فقال: (باب ذکر ما فضل الله عن وجل به تبينا صلى الله عليه وسلم في الدنيا من الکرامات على 
جميع الأنبياء) (-1) وقال الحافظ عبد الغني القدسي في عقيدته: (فصل: ونعتقد أن مدا المصطفى خير الخلائق وأفضلهم وأ كم 
على الله عن وجل وأعلاهم درجة وأقربهم إلى الله وسيلة) .)5١(‏ 
وما ينبغي أن يعلم ا کن دن 0 من الفضائل لا يقتضي أفضليته على صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأواون 
والاخرون - صلوات الله وسلامه عليهم-» فإن المفضول يجوز أن يختص با ليس للفاضل من غير أن يفضله بما اختص به» وقد وقع 
نحو هذا في نبينا صلى الله عليه وسل ون اناعد فط اا روان الله علهم وهم دون الأنبياء في الفضل» فهذا عمر رضي الله 
عنه أخبره الي صل اله عليه وسلم أن الشيطان ينفر منه قال صلى الله عليه وسل: ( ((والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا 
غا إلا سلك خا غير فك)) (-5)؛ وعرض له صلی الله عليه وسل الشيطان في صلاته ول ينفر منه کا في حديث أبي هريرة (:) 
قال القرافي في هذا: (وأين عمر من الني عليه السلام» غير أنه لا يجوز أن يحصل للمفضول ما لا يحصل للفاضل) قال: (ومن ذلك أن 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أفضل من الملائكة على الصحيح» وقد حصل للملاتكة المواظبة على العبادة مع جميع الأنفاس» يلهم 
أحدهم التسبيح كا يلهم أحدنا النفس إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا التي لم تحصل للبشرء ومع ذلك فالأنبياء أفضل منهم لأن 
امجموع الحاصل للأنبياء من المزايا والحاسن أعظم من الجموع الحاصل للملائكة, فن استقرى هذا وجده كثيرا) إلى أن قال: (فعلى 
هذه القاعدة تخرجت الإقامة والأذان وأن من خواصهما التي جعل الله تعالى مما أن الشيطان ينفر منهما دون الصلاة, وأن الصلاة 
أفضل منهما, ولا تاقض في ذلك بسبب أن المفضول يجوز أن يختص ما ليس للفاضل) (١ه).‏ فالخاصل أن تبينا صل الله عليه 
وسلم أفضل الحلائق ولا يلتفت إلى غير هذاء ولقد زعم قوم أنه صل الله عليه وسار لم يكن أفضل من إبراهيم ولا من نوح ولا من 
آدم علهم السلام لأن الثلاثة آباؤه» وامتنعوا من تفضيل الابن على الأب» وفضلوه على كل نبي لم يكن أبا له (-5). قال البغدادي: 


) 
) 
) 
) 
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(وقياسهم يقتضي أن لا يكون أفضل من إدريس ولا من إسماعيل لأنهم أبواه) (۷7) ولم ينصوا علبهماء فهم ينطقون عن جهل 
وسفه» وكذا يقتضي قياسهم اکن الاب الكافر الخلد في النار خير من الابن المؤمن الخلد في ال جنة كن نزل فيهم قوله سبحانه: لا 
د قوما ومون باه واليوم الآخر يوادون من حاد اله ورسوله ولو كانوا آباءهم 7 أبعاءهم أو إخواتهم 0 ا [الجاداة: ۲۲]. 
مباحث المفاضلة في العقيدة لحمد بن عبدالرحمن ن الشظيفي دص ۱٤۷‏ 

-!] [الشريعة)) (ص: هه ). 

-؟) ((عقيدة الحافظ المقدسى» ضن الجموعة العلمية السعودية)) (ص: 7ه). 

-") رواه البخاري (594؟*)» ومسلم (95؟). من حديث سعد بن ان وقاص رضى الله عنه. 

-4) الحديث رواه البخاري (47") بلفظ: ((إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ينطع علي صلاتي» فأمكنني الله منه فأخذته» 
فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حق تنظروا إليه كلم فزکرت دعوة أخي سليمان رب اغفر لي وَهْبٌ لي ملكا لا 
يبي لأحد من بعدي* ص: ۰١‏ * فرددته خاستا) ) . 

)7( ((ألفروق)) )64/۲( 
(17( ((أصول الدين)) .)٠٦١(‏ 
(۷7) ((اصول الدين)) .)۱٦٥(‏ 


المبحث الخامس: توجيه الى الوارد في التفضيل بين الأنبياء 


المبحث اللعامس: توجيه الى الوارد في التفضيل بين الأنبياء 

لاعن اعتقاد اناسل دين الاد واعتقاد فضل الرسل على الأنبياء وفضل أولي العزم على بقية الرسل وفضل مد صلى الله عليه 
وسم على سائر الرسل والأنبياء صلوات الله وسلامه عليه» لقيام الأدلة الشرعية الصريحة الصحيحة على ذلك» وقد ثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسار نبيه عن التفضيل بين الأنبياء» ونبيه عن تفضيله خاصة على بعض الأنبياء» وفي هذا إشكال يظهر لناظره ويزول لمتأمله» 
وقد حرج العلماء وجوهاً من القول في توجيه ذلك الي. 

أما ما ورد عن النبي عل الله عليه وسل فقد قال صل الله عليه وسل: ((لآ تبروا بين الايا )وى :رة ((لا تفضلوا بين 
الأنبياء) ) وهو واقع ف حديث أي سعيد انلحدري رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صل الله عليه وسلم جالس جاء يېودي» فقال: 
يا ابا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابك» فقال: اضربته؟ قال: ممععته بالسوق يحلف: والذي اصطفى موسى على البشر» قلت: 
أي خبيث» على مد صل الله عليه وسل؟ فأخذتني غضبة ضربت وجهه» فقال النبي صل الله عليه وسل: ES‏ 
)) الحديث (-1)» وفي رواية: ((لا تخيروني بين الأنبياء) ) (-5) وني رواية: ((لا تفضلوا بين أنبياء الله)) (-") , وروى القصة 
أبو هريرة بنحوه إلا أنه قال: ((لا تخيروني على موسی)) (-4) وفي حديث ثان قال صل الله عليه وسل: ((لا ينبغي لعبد أن يقول: 
آنا کو عو ون نمق )1 (ذة) إلا أن الي في هذا الحديث يحتمل التأويل على وجهين: 

الأول: أن يكون المراد بقوله (أنا): رسول الله صل الله عليه وسلم نفسه» قال اتلحطابي: (وهذا أولى الوجهين وأشبيهما بمعنى الحديث» 
فقد جاء من غير هذا الطريق أنه صل الله عليه وسلم قال: ((ما ينبغي لنبي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى)) (-5) فعم الأنبياء 
كلهم فدخل هو في جملتهم) 

الثاني: أن يكون إنما أراد صلى الله عليه وسلم بقوله: ((لا ينبغي لعبد)): من سواه من الناس» أي لا ينبغي للعبد القائل أن يقول 
0 
وقد دل على أن هذا هو الأولى في معنى الحديث جملة من ألفاظ الحديث في عدد من رواياته في الصحيحين» ففي رواية: ((لا أقول 
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إن أحداً أفضل من يونس بن مى)) (-4) وني رواية: ((من قال: أنا خير من يونس بن متى فقد كذب)) )1١7(‏ فلا يصح مع 
قوله: ((فقد كذب)) أن يكون المراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وفي رواية يقول صلى الله عليه وسلِ: ((قال - يعني الله تبارك وتعالى - لا ينبغي لعبد لي (وفي لفظ: لعبدي) أن يقول: أنا خير من 
يونس بن متى)) .)١1-(‏ فقوله: ((لعبد لي)) ينع أن يكون المراد رسول الله صلى الله عليه وسار خاصة. 


(-1) رواه البخاري (515؟) ومسلم .)۲۳۷٤( »)١(‏ 

(؟) رواه البخاري (5915). 

(-") رواه البخاري (2)9414 ومسلم .)١59(‏ 

(-4) رواه البخاري 2)541١(‏ ومسلم ٠(‏ 

(-ه) رواه البخاري (١411؟)24‏ ومسام 00 

(-1) روا أبو داوة (43107) من حذيث عبد الله بن جعفر وسكت عله وقال أجد شاك في ((مسيد أحد)) 80+ ): 


إسناده صحيح. وحصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (0871). 

۷( ((معالم السنن)) لخطابي (۳/ .)١55‏ 

۸) ((معالم السنن)) (۳/ )١55‏ و ((فتح الباري)) (۸/ ۲۹۷) و ((تحفة الاحوذي)) ۰٤۲ /١(‏ و9/9١١).‏ 

-9) رواه البخاري (8414)» ومسام (۲۳۷۳). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

)1١-‏ رواه البخاري (4704). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

)١١‏ رواه مسار (۲۳۷۹). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

والحاصل أن في الحديثين ينبى رسول الله صل الله عليه وسلم عن التفضيل بين الأنبياء» وعن تفضيله على موسى ويونس خاصة - على 
حمل الحديث في يونس على أن النبي صلى الله عليه وسار هو المراد - وهو صلى الله عليه وسلم أفضل منهما ومن سائر الأنبياء وجميع 
العاق قطعاً کا تقدمت الدلائل عليه من الكاب والسنة والإجماع» وني هذا إشكال ظاهرء وقد وجه العلماء ذلك النبي لإزالة الإشكال 
في أقوال متعددة» منها: 

١‏ - أن المي ورد قبل أن يعلم النبي صلى الله عليه وسام أنه سيد ولد آدم وأفضل الأنبياء فلما علم أخبر به وأن الي عن التفضيل 
e‏ ا 0 1 

إلا أن في هذا القول نظر كا يقول ابن كثير» قال: (لأن هذا من رواية أبي سعيد وأبي هريرة (۲)» وما هاجر أبو هريرة إلا عام 
مويك ا قيهن أنه لم يعلم ببذا إلا بعد هذا والله اع( (-")» وهو كا قال» بل والقول بالنسخ مردود» فإن التفاضل بين الأنبياء 
,وفضل أولى العزم من الرسل منبم, وتفضيله صل الله عليه وسلم على يونس» كل ذلك قد ورد في الآيات المكية في سورة الإسراء, 
الا قاف والقلم, وقصة حديث أبي سعيد وأبي هريرة وقعت في المدينة» وكذلك الحديث الآخر في يونس عليه السلام ورد من رواية 
أبي هريرة وابن عباس» وابن عباس على سبيل المثال» من صغار الصحابة توفي النبي صل الله عليه وسار وهو ابن ثلاث عشرة سنة وقد 
ورد أيضا من رواية عبد الله بن مسعود. 

e‏ الي من باب التواضع وهضم النفس ونفي الكبر والعجب (-4). قال القاضي عياض: (وهذا لا يسل من الاعتراض) 
.)٥7(‏ وهذا التوجيه لا يتناسب مع قوله صل الله عليه وسلم ((فقد كذب)) في رواية: ((من قال أنا خير من يونس بن متى فقد 
كذب)) إن حمل الحديث على أن المراد بقوله ((أنا)) رسول الله صلى الله عليه وسلم (-). فإذا حمل على أن المراد به من سواه 
صل الله عليه وسلم» فإن هذا التوجيه وجهه» خاصة مع قوله صل الله عليه وسلم: ((إن الله أوصى إل أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد 
على أحد ولا بغي أحد على أحد)) (-7). ويكون مناسباً أيضاً مع قوله: ((ولا نفر)) في حديث ((أنا سيد ولد آدم ولا نفر)) 


ل ل 
بن سب سبح نح ت 


Shamela.org ١١5 


لكايه ا غا اغاق ا 


المتقدم ذكره. 

- أن الي عن تعيين المفضول» أما تفضيل بعضبم على بعض في اجملة دون تعيين المفضول فهو دلالة النصوصء قاله ابن عطية 
(-8) واستشهد له بقوله صل الله عليه وسلِ: ((أنا سيد ولد آدم)) بإطلاق دون تعيين. ونقل القرطبي قول من قال: (إن الي 
اقتضى منع إطلاق اللفظ لا منع اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله أخبر بأن الرسل متفاضلون» فلا تقول: نبينا خير من الأنبياء» ولا من 
فلان النبى» اجتناباً لما یی عنه» وتأدبا به, وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من التفضيل) (-94). 
(17) ((الشفا)) (١/57؟)‏ و ((تفسير القرطي)) (۳/ ۲۹۲) و ((شرح النووي لمسلم)) /۱٤(‏ ۳۸) و ((فتاوى النووي)) 
(195) و ((فتح الباري)) (5/ ؟ه؛) و ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 08."/). 
(-؟) يعني حديث قصة لطم الأنصاري للهودي المتقدم ذكرها. 
) 
) 


7( ( (البداية والنهاية)) /١(‏ 86؟5). 

-4) ((تأويل مختلف الحديث)) (۷۹) ((الشفا)) /١(‏ ۲۲۷) و ((شرح صحيح 0 للنووي)) /١4(‏ 8*) و ((تفسير 

1 00 (9/ ؟5؟) و ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ 08") كه 0 (5/ (fo‏ 0 السنن ببامش الختصر)) 
اع 

ENI OE (o) 

(-5) ((تحفة الأحوذي)) (۱۱۹/۹) 

(دلا) رواه مسلم (5876؟). من حديث عياض بن هار رضى الله عنه. 

)٣٣۳۲ - ۳۳۱ /١( ((اغرر الوجيز))‎ )۸7( 


00 سير CC‏ 
إلا أن في هذا التوجيه نظراً, الله عن وجل لما أخبر أنه فضل بعض النبيين على بعض في آية الإسراء» وبعض الرسل على بعض في آية 
البقرة» جعل يعين في الايتين بعض المتفاضلين ويذكر بعض ض الوجوه التي فضلوا بباء فعمم ثم خص ک) هو ظاهر من لفظ الآيتين وقد 

تقدم ذكرهما مراراً (-1). 

وقد عين الله عن وجل أولي العزم بالذكر وفضلهم على بقية الأنبياء - کا تقدم -» والرسل أفضل من الأنبياء ا دل عليه الدليل واتفق 

عليه العلماء» فالرسول أفضل من النبي وفي هذا تعيين كا هو ظاهرء أما الإجمال في قوله صلى الله عليه وسل: ((أنا سيد ولد آدم)) 

فهو دال على التعيين أيضاء إذ ثبوت كونه صلى الله عليه وسلم أفضل من الأنبياء جملة دليل كونه أفضل من كل واحد منبم مفصلاء 

هذا مع قيام دليل على التعيين فلقد استدل العلماء بقوله تعلى: ولا تكن كصاحب الحوت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من 

يونس» وهذا شاهد على التعيين» فالمراد بالنبى إذاً غير هذا الوجه. 

4 - أن المراد بالمبي المنع من التفضيل من جهة النبوة التي هي خصلة واحدة لا تفاضل فيا فهم متساوون فها, وانما التفاضل 

بالعصائص والحن ونحوها (-7). قال القرطبي: (وهذا قول حسن فإنه جمع بين الآيات والأحاديث من غير سخ) (-8). 

وقال ابن قتيبة في حديث ((لا نبغ لعبد أن يقول آنا خير من يونس بن متى)): (ويجوز أن يريد لا تفضلوني عليه في العمل فلعله 

أكثر عملا مني, ولا في البلوى والامتحان فإنه أعظم مني محنة) (-4). 

ساد GT‏ (-)6 وروص عن أحد بن تيل := رة الله 
- أنه كان يمنع من المفاضلة بين الأنبياء مع قوله بأن , بعضهم أفضل من بعض وأن ممداً أفضلهم, لكنه يقول ليس تعيين التفضيل إلى 

ادها 5). 

5 - أن المراد بالنبي منع التفضيل تجرد الآراء والعصبية (-/). وهذا قد يؤول إلى سابقه. 

۷ - أن المراد بالنبي منع التفضيل الذي يؤدي إلى الخصومة والتشاجر (۸7). وذلك في مثل الحال التي تجا كم فيا ايودي مع 
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ف اكاب اغا اغات ا 


الأنصاري عند النبي صل الله عليه وسلم كا في حديث أب سعيد وأبي هريرة فهذا التوجيه ملائم لسبب ورود الحديث. 

۸ - أن المراد باي منع التفضيل الذي يؤدي إلى توهم النقص في المفضول, أو الغض منه, والإزراء به (-9). 

قال اللحطابي في الي الوارد: (معنى هذا ترك التخيير بينهم على وجه الإزراء بيعضهم» فإنه رما أدى ذلك إلى فساد الاعتقاد فيم 
والإخلال بالواجب من حقوقهم, ويفرض الإيمان بهم» وليس معناه أن يعتقد التسوية بيهم في درجاتهم فإن الله سبحانه قد أخبر أنه 
قد فاضل بينهم) .)٠١(‏ وممن قال بهذا التوجيه ابن تيية رحمه الله وعليه حمل حديث أي سعيد وأبي هريرة المذكور .)١1-(‏ وهو 
لائق بحديث: ((ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متی)). 


E OO e 


(”۲) ((الشغا)) /١(‏ ۷/) و ((تفسیر القرطبي)) (۳/ ۲۹۲) و ((شرح صحيح مسلم للنووي)) /١4(‏ ۳۸) و ((فتاوی 
التووي)) )۱۹١(‏ و ((عون المعبود)) (؟١/‏ 455). 

O 

(-4) ((تأويل مختلف الحديث)) (۷۹). 

(ده) ا كثير)) /١(‏ ه٠")‏ و ((عون المعبود)) (۱۲/ 4؟). 

(-5) ((طبقات الحنابلة)) (۲/ .)*.٠5‏ 

(دلا) ((تفسير ابن كثير)) ۰)۰١ /١(‏ 

(۸7) ((شرح صعيح مسل للنووي)) /۱٤(‏ ۳۸) و ((فتاوى النووي)) )١95(‏ ((تفسیر ابن كثير)) .)"٠8 /١(‏ 

(ده) ((الشفا)) (۱/ ۲۲۷) و ((تفسير القرطبي)) (۳/ ۲۹۲) و ((شرح صحيح مسلم للنووي)) /١4(‏ ۳۸) و ((فتاوى 
النووي)) (155). 


.)۳۸ /۷( ((معالم السنن - بهامش عفتصر سنن أَبي داود))‎ )٠١-( 
۰ .)/۱٤( 7 
فقد ذكر أهل العم أنه إنغا خص يونس عليه السلام بالذكر لما يخشى على من سمع ما قصه الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره»‎ 
وني نبينا عليهما الصلاة والسلام عن أن يكون مثله» من أن يقع في نفسه تنقيص له» فبالغ صلى الله عليه وسلم في ذكر فضل يونس‎ 
عليه السلام لسد هذه الذريعة (-1). إلا أن هناك من خرج ببذه العلة لبي عن حدها فأطاق حك الي لمطلق هذه العلةء لعل‎ 
الي مطلقاً هذه العلة» فقال ك نقل القرطبي: (لا يقال: ني أفضل من الأنبياء كلهم ولا من فلان ولا خي کا هو ظاهر النبي»‎ 
ما يتوهم من التقص في المفضول» لذن المي اقتضى منع إطلاق الماع اعتقاد ذلك المعنى» فإن الله تعالى اشرات الرسل‎ 
متفاضاون, فلا تقول: نبينا خير من الأنبياء» ولا من فلان الني» اجتناباً ما نبي عنه, وتأدباً به وعملا باعتقاد ما تضمنه القرآن من‎ 
7 ا‎ 
وظاهر هذا الكلام أن المراد من النبي - عند قائله - هو منع تعيين المفضول» لا تفضيل بعض النبيين على بعض في اجملة كا في آخر‎ 
الل ... » ثم جعل العلة من عدم د تعينا اللبضول هي ,دقع ترم تمن امول 6 في أول التق وظاهر هذا جعل تعيين المفضول‎ 
موهماً نقصهء هكذا بهذا الإطلاق وهو خطأء ويكفي ف الجواب عن القول بألا يقال الني أفضل ھن الا اه أن رورة ديك أبي‎ 
هريرة في الصحيح عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((فضلت على الأنبياء إست)) الحديث (-") .. مباحث المفاضلة في‎ 
٠١۸ العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص‎ 


)١١(‏ ((الشغا)) (10/1؟؟) و ((معالم السنن - بهامش الختصر)) (۷/ )4١‏ و ((فتح الباري)) (5/ ؟45). 
ON‏ 59 
) 


-") رواه البخاري .)٥۲۳(‏ 
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ف اكاب اغرالغات ا 


المببحث: السادس: الأنبياء أفضل الدشر 

المببحث المادس: الأنبياء أفضل البشر 

الأنبياء هم أفضل البشر على الإطلاق» هذه هي دلالة الاب والسنة والإجماع والنظر الصحيح. 

اما الكّاب: 

فقد قال سبحانه وتعالى مييناً مراتب أوليائه: ومن بطع الله والرسول قأوكك مع الِْينَ أنعم اله يهم من الي والصديقين والشبداء 
ولماش ول ارك رفا ا و 

فالله قد رتب عباده السعداء المنعم عليهم أربع مراتب وبدأ بالأعلى منهم وهم النبيون» وقد ورد في سبب نزول هذه الآية أن بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم قد شق عليهم أن النبي صلى الله عليه وساي في الجنة يرفع مع النبيين في الدرجات العلا فتكون منزلتهم دون 
منزلته فلا يصاون إليه ولا يرونه ولا يجالسونه» فنزلت الآية )١-(‏ مبينة أن من أطاع الله ورسوله يكون من نعيمه في الجنة أن يقكن 
من مجالسة الأتبياء ددشتم وزيارتم» فلا يفوته ذلك ولذلك قال سبحاته: ومن يطع الله والرسول فَأَولكَ مم اين أنعم الله طلم 
فال ومن ولك فيا وهذه المعية والرفقة لا تعني تساويهم في الدرجة» بل هم متفاوتون» لكنهم يتزاورون ويتجالسون و,أنسون 
بقربهم كا كانوا في الدنياء وهذا بفضل الله لاتباعهم الأنبياء, واقتدائهم بهم. 

فالآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر فهم أفضل أولياء لله وأرفعهم درجة على الإطلاق. 

وذكر سبحانه جملة من الأتبياء في آيات من سورة الأنعام ثم قال في آخرها: وكلا فضَّْنَا على الْمَاكينَ [الأنعام: .]۸١‏ قال ابن سعدي في 
تفسير الآية: (وكلاً من هؤلاء الأنبياء والمرسلين فضلنا على العالمين» لأن درجات الفضائل أريع وهي التي ذكرها الله بقوله: ومن بطع 
لله والرسيؤل اوك مع الي أنعم الله لبهم من التبيين والصديقين ا والصاشين وحسن ولك رفيقًا فهؤلاء من الدرجة 
8 7 س0 ١‏ هم سلس رر شير 2 سر هس رسيس وش رر وام ر سم 2 

وقال سبحانه وتعالی: إن الله اصطفى ادم ونوحا وال إبراهيم وال عمرانَ عل الْعاَينَ [آل عمران: ۳۴]. قال الرازي مبيناً وجه الترابط 
بين هذه الآية والآيات قبلها: (اعلم أنه تعالى ما بين أن محبته لا تم إلا بمتابعة الرسل بين علو درجات الرسل وشرف مناصبهم) (-"). 

وقال في معرض تفسيره للآية: (بين تعالى أنه اصطفى آدم وأولاده من الأنبياء على كل العالمين) (-4). 

فالآية في ذكر الأنبياء خاصة وان قبل في تفسير لفظ (الآل) فيا بأن المقصود به سائر المؤمنين من ذرية إبراهم, وران أنبياء وغير 
أنبياء» ويشبد لتخصيصها الأنبياء فة فقط, وأنهم هم المعنيون بتفضيلهم على العالمين دون غيرهم أمور: 

١‏ - قوله سبحانه: إن الله اصِطْقَى والمراد الاصطفاء بالنبوة كا قاله الحسن وغيره (-0). وكذا قد ورد الاصطفاء مراداً به الاصطفاء 
بالنبوة في عدد من آيات الکاب عند ذكر النبيين» كقوله سبحانه: اله يضفي من الملائكة رسلا وين النّاسٍ [الحج: .]۷١‏ وقوله في 
موسى: قَالَ يا موسى إن اصطفيتك على التاس برسالاتي ويكلاي [الأعراف: .]١ ٤٤‏ وقوله: نمم عدن إن الصطفق الأحيانه 


(<1) ((تغسير الطبري)) (ه/ )٠١4‏ و ((حلية الأولياء)) ٠٠٠١ /٤(‏ و۸/ )٠٠١‏ و ((أسباب النزول للواحدي)) (ص: 44) 
و ((الدرالمنثور)) (۲/ )١8*7‏ و ((لباب النقول - مامش الجلاليين -)) (ص: .)١74‏ 


(5؟) ((تيسير الكريم الرحمن)) (۲/ .)٠٠١‏ 

۰)۱۹ /۸( ((تفسير الرازي))‎ )۳٣( 

(-؛) ((تفسير الرازي)) (۸/ ۰)۲۰ 

0 ((تفسير الطبري)) (9/ .)٠١۷‏ 9 1 

۲ - أنه قد أطلق سبحانه وتعالى وصف الاصطفاء وعنى به الرسل خاصة في قوله: قل اد لله وسلام عل عباده الذينَ اصِطَفَى [الغل: 
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اقاب اغا اعاتا 


.]٩‏ والرسل هم المصطفون من عباد الله الذين سل عليهم في العالمين کا بينه سبحانه في کابه جملة وتفصيلاً كقوله سبحانه: وَسَلام 

عل المرسلين واد يه رب الَْاَينَ [الصافات: .]۱۸١‏ فقوله: وسلام على المرسلين كقوله: وسلام عل عباده اَن اصَطْقَى وقال 

سبحانه: سَلام ع 5 في الْعَامِينَ [الصافات: ۷۹]. وقال: وتركا عليه في الآخرين سلام عل إبراهيم [الصافات: ۱۰۸ - .]٠١9‏ 

وقال: وتركا علِمًا في الآخرينَ سَلام عل مرس وهارون [الافانة 2915 

فيا أطلق سبحانه الاصطفاء في آية الغل وهو مقيد في الاصطفاء بالنبوة فكذا في آية آل عمران هذه. 

۳ - أن الله قد ذكر في الآية النبيين ادم ونوحاً ثم ذكر آل إبراهيم OE‏ 'ؤفية إشازة إلى» aE ONS IRO‏ مدن ووه 

إبراهي, وذرية عمران, لا عامة المؤمنين. 

۽ - أن الله قد ذكر آل إبراهيم وآل عمران لأن الأنبياء بعد إبراهيم ل يكونوا إلا من ذريتهماء لمع ذكرهم في لفظ الآل» وهو سبحانه 

قد ذكر آل إبراهي» وآل عمران فقط» ويكون في المؤمنين من ليس من ذريتهمء ما يشمد بأن الآية خاصة بالنبيين. 

ه - أن قوله سبحانه: على الْعالين شاهد على أن المراد بالآية الأنبياء من سائر المؤمنين» ذلك أن اصطفاء المؤمنين وتفضيلهم على الكافرين 

أمى ظاهر ظهوراً يستغنى به عن الذكرء فكيف بتفضيل النبيين واصطفاءئهم على الكافرين» والنبيون معنيون في الآية بلا خلاف» فأن 

يكون المراد اصطفاء النبيين وتفضيلهم فلا ما المؤمتيك ولوا أعل. 

هذاء وقد قال بعض المفسرين بان المراد بال إبراهم وال عمران الانبياء منهم» وقال بعضهم ان المراد بال إبراهم - إبراهم نفسه 
۰)17 

0 فإن الآية نص في تفضيل الأنبياء على البشر سواء كانت في الأنبياء خاصة وهو الأظهرء أو كانت فهم وفي أتباعهم من 

المؤمنين عامة» فإنه إذا كان المؤمنون أفضل البشر قد اصطفاهم الله على العالمين فالأنبياء هم الأفضل إطلاقاً بطريق الأولى. 

أما السنة: فن أدلتها على أن الأنبياء أفضل البشر: 

قوله صلى الله عليه وس لما سئل عن أشد الناس بلاء قال: ((الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)) (-5). وهذا صرج في أن الأنبياء أمثل 
(-1) ((زاد السير)) (1/ 04م). | 

(<؟) رواه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (ه5؟55)» واحمد »)١594( )۱۷۳ /١(‏ والدارمي (؟/ )5١5‏ (5089)» وابن 
حبان (۷/ 151) (5501)» والح ثم .)٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن حعيح» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في 
((الأحكام الصغرى)) (897) كا أشار إلى ذلك في مقدمته» وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (/ 4۷)» وقال ابن لقم في ((طريق 
الحجرتين) ) (۲۲۹): ثابت» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (117/9) ك أشار إلى ذلك في مقدمته» وقال الألباني 

في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صعيح. 

وقال صلى الله عليه وسلم في أي بكر وعمر: ((هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين إلا النبيين والمرساين)) .)1١-(‏ وي 
هذا الاستثناء الدليل على أن الأنبياء أفضل الأولين والآخرين. 

.)0-( عليه وسلم أنه قال: ((إن الله اختار أصحابي على العالمين سوى النبيين والمرسلين))‎ EE 

وان م رجه عل فل ااا غل راان درف ما طن الم ول غريت عل الخد دان وة 

أفضل من أي بكر الصديق)) (-8). 

اما الإجماع: 

فقد قال ابن تهمية رحمه الله: (وقد اتفق سلف الأمة وأمتها وسائر أولياء الله تعالى على أن الأنبياء أفضل من الأولياء الذين ليسوا بأنبياء) 
7( 

2 (الأنبياء أفضل الحلق باتفاق المسلمين وبعدهم ال ا و كمه :الله أن یل ی 
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ف اكاب اغرالغات ا 


الفرق غير النبي على النبي مخالف لإجماع الأمة .)٠7(‏ 

أما النظر الصحيح: 

فإن العقل يقضي بكون الأنبياء خير الحلق وأفضلهم» لأ:هم رسل الله, والواسطة بينه وبين خلقه في تبليغهم شرعه ومراده من عباده» 
وشرف الرسول من شرف المرسل وشرف الرسالة» وهم المصطفون من عباد الله, اصطفاهم الله واختارهم واجتباهم ولا يختار سبحانه 
من اتلعلق إلا أكرمهم عليه وأفضلهم عنده وأكلهم لديه» قال ابن الم رحمه الله: (ويكفي في فضلهم وشرفهم أن الله سبحانه وتعالى 
اختصهم بوحيه» وجعلهم أمناء على رسالته» وواسطة بينه وبين عباده» وخصهم بأنواع کراماته فنهم من اتخذه خليلاء ومنهم من كلمه 
تكليما» ومنهم من رفعه مكااً علا على سائرهم درجات» ولم يجعل لعباده وصولاً إليه إلا من طريقهم» ولا دخولاً إلى جنته إلا 
خلفهم» ولم یکرم أحداً منهم بكرامة إلا على أيديهم, فهم أقرب اللحاق إليه وسيلة, وأرفعهم عنده درجة, وأحييم إليه وأكمم عليه» 
وباجخملة نفير الدنيا والآخرة إِنما ناله العباد على أيديهم, وبهم عرف الله, وبهم عبد وأطيع, وبهم حصلت ابه تعالى في الأرض) 
)7 

)١1-(‏ رواه الترمذي (550*)» وابن ماجه (40)» وأحمد (۱/ ۸۰) (3507). من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. والحديث روي من طرق عن 
أنس بن مالك» وأبي بحيفة» وجابر بن عبد الله» وأبي سعيد اهدري رضي الله عنهم. 

(-؟) رواه البزار كا في ((ججمع الزوائد) ) للهيئمي (۱۰/ ۱۸). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. والحديث صصح إسناده 
عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) )٠٠١(‏ كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال الميثمي: رجاله ثقات وفي بعضبم خلاف. 
)۳7( زواة ار في ((فضائل ا (۱/ ۰)٠۲‏ وابن أب عاصم (؟/ كلاه) (4؟؟1)» وأبو نعي في ((حلية الاولياء)) 
۰)٠١ /۳(‏ واللحطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (۱۲/ »)٤۳۸‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۳۰/ ۲۰۸). 

(-؛) ((الفتاوی)) (۲۲۱/۱۱). 

ر(حه) ((مناج السنة)) (5/ .)٤۱۷‏ 

(حد) ((الفتاوى)) .)”54/1١١(‏ 

اجا رطريق محرت E‏ 

وأعل منازل اللحلق في تحقيق العبودية لله عن وجل» ولقد حقق الأنبياء عبوديتهم لله فكانوا عباد الله الخلصين الذين بين سبحانه أنهم 


و بدا ءايض سا 


هم ابن يتبوت من الات الي يزيا الشيطان» َال القتطان = فا کا واه رب اغوي لان لم في الأرض ولاغو م 
َع إلا بادك منهم المُْلَصِينَ [ار: 5م - ١‏ +]. وقال: برك لأخويم أَجْمعِنَ إلا بادك منهم المخْلْصِين [ص: ۸]. وقد 
قال الله في حق يوسف عليه السلام: ذلك لتصرف عله السوة والْمحشّاء إنه من عبادتا المخلصين [يوسف: 4"]. فالأنبياء من 
الخلصين الذين أخلصهم الله واصطفاهم من خلقه -فققوا العبودية له سبحانه ولذلك نعتهم الله بالعبودية التي حققوها فكانوا خير اماق 


ار اك موا E‏ عبادتا إبراهيم اق ويعقوب أولي الأيدي والابصار إن السام بخالصّة ری الدار ر وام ا 


أن المصطفين الأخيَار [[ص: .]٤۷ - ٥‏ وقال سبحانه: اذ عبد دارو لاد بذ إنه 2 [ص: 11] اوقا عن ميان نعم 


ام 


ا ا ارات [آص 5 ۳ وعن ا 0 وخا مرا نعم العبد إنه 2 [ص: [٤‏ وعن نوح: 3 ربك i‏ الف لمن 
يشَّاء مدر کان پعباده حيرا بصيرًا [الإسراء: .]٠١‏ ونعت سبحانه خير خلقه بالعبودية في المقامات الشريفة فقال في الإسراء: 


سبحا الي أسرى پعبده ا ا وأنَا ا تفعد من مقَاعدَ السمع فن يستيع الأ يد له شمابا دا |[الجن: 
]. وقال في الوحي: ا إل عبده ما اوس حى [النجم: ..٠‏ ولقد قام صل الله عليه وسلم يصلي لله حتى تورمت قدماه» وتفطرتا» 
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اكاب اغا اغات ا 


فقيل له: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى لله عليه وسل: ((أفلا أكون عبداً شكوراً) ) 
(-1). فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد حققوا العبودية لله فهم أتم الحلق عبودية لله ولذلك فهم أكل اللخاق وأفضلهم. 

وقد اتضح في المبحثين السابقين أمران ظاهرا الدلالة على أفضلية الأنبياء على البشر وهما: 

أولا: أن الأنبياء كانوا خيار أقوامهم قبل نبواتهم فقد عصمهم الله عما يصغر أقدراهم. 

ثانا أن النبوة اختيار من الله واصطفاء لا تبلغ بكسب ولا بغيره. لمع الله للأنبياء الفضل من أطرافه ميزهم على خلقه من قبل 
النبوة, ثم زادهم فضلا عليهم بالنبوة» فلا يبلغ أحد منزلتم. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص ٠۷۷‏ 


(<1) رواه البخاري (۱۱۳۰)» ومسل 1 ب سنيف اللقرة ن تتعنة روطو اد صيد: 


.“1 الات الثالثك: وظائف الرسل وحاجة البشرية إلى الرسل 

1 الفصل الأول: وظائف الرسل ومهماتهم 

المبحث الأول: البلاغ المبين 

المبحث الأول: البلاغ المبين 

الرسل سفراء الله إلى عباده» وحملة وحيهء ومبمتهم الأولى هي إبلاغ هذه الأمانة التي تملوها إلى عباد الله: يا أَمبَا الرسول بلغ ما 
أنزل ليك من رَبْكَ وإنْ ل تفعل قا بلَعْتَ رسَالَه [المائئدة: 1۷]ء والبلاغ يحتاج إلى الشجاعة وعدم خشية الناس» وهو يبلغهم ما 
بخالف معتقداتهم» ويأمرهم بما يستنكونه» وينهاهم عما ألفوه» الذينَ يبلغون رسالات الله ويكْسُوته ولا يخْشَوْنَ أحَداً إلا الله [الأحزاب: 
۹ 

والبلاغ يكون بتلاوة النصوص الت أوحاها الله من غير نقصان ولا زيادة اتل ما أوحي إِليِكَ من الاب [العنكبوت: 48]» © 
أرسلنا فيك 0د يتلوأ عليكر آياتما [البقرة: »]٠١١‏ فإذا كان الموحى به ليس نصا يتلى» فيكون البلاغ بيان الأوامى والنواهي 
ومن البلاغ أن يوضم الرسول الوحي الذي أنزله الله لعباده» لأنه أقدر من غيره على التعرف على معانيه ومراميه» وأعرف من غيره بمراد 
الله من وحيه» وفي ذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسل: وَأنرلنا ليك الد لتبين للناس ما نزل لبهم ولعلهم يتفكرون [النحل: 
٤‏ 

والبيان من الرسول للوحي الإلمي قد يكون بالقول» فقد بين الرسول - صلى الله عليه وسلم - أموراً كثيرة استشكلها أححابه» کا بين 
المراد من الظل في قوله تعالى: الذي آمنوأ ولر يلبسواً انهم بظلم أولئِكَ هم الأمن وهم ميدن [الأنعام: »]8٠‏ فقد بين الرسول - 
صل الله عليه وسلم - أن المراد به الشرك» لا ظلم النفس بالذنوب. 

شرل تهنا الله عليه وسار - الآيات المجملة في الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك بقوله. 

وكا دكون الثناف بالقول كه ا فك كانتت قال ال كحض :الله عليه وسل - في الصلاة والصدقة والحج وغير ذلك بياناً 
لكثير من النصوص القرانية. وعندما يتولى الناس» ويعرضون عن دعوة الرسل» فإن الرسل لا يملكون غير البلاغ وان تولوا فإغا عليك 
البلاغ [آل عمران: .]۲١‏ الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ٤١‏ 

والرسول صل الله عليه وسلم مبلغ عن الله عن وجل» لم يقل شيئاً من رأيه فيما يتعلق بالتبليغ» بل ليس عليه إلا بلاغ الرسالة من الله 
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5د لكايه عدا ا 


إلى الناس» وتلاوة آياته على الناس» وتعليمهم الحكمة والتبيان» وذلك معنى كونه صلى الله عليه وسل رسول الله فأمره ونبيه تبليغ 
لأمره ونبيه» وأخباره وقصصه تبليغ لا قصب الله وأ خير با بولا كان “طاضية طاعة لله عن وبعل رة عة لله يفل 
وتكابية گیا لإخبار الله عن وجل في أنه رسوله. قال الله تبارك وتعالى وَأَرَسَلنَاكَ للناس 0 وكفى ‏ بالله و شبيدا من يطع الرسول 
قد أَطَاءَ اله ومن تو فا أرسلتاك عم حَفِيًا | [النساء: 5 امول ان ا ا البين منوا أطيعوأ الله نه ورسوله ولا تولا 
عه وم أسمعونٌ ولا تكونوأ كاين الوا سمعنًا 2 لا يمعو [الأنفال: ۰ - ۲۱| وقال تعالى: وأطيعوأ لله وَأطيعواً الرسول 
واحدروا ال و َاطلوأ أا ع رسول البلا المبين [المائدة:49]ء وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فَإن تولوا إا 
عليه ما حمل وع ما حم وان تطيعوه تَببَدوا وما عل الرسول إلا البلاغ المبين [النور: ٤‏ ه]» وقال تعالى: فَإِنْ أعرضوا فا رسلا 
يم حَفيظًا إِنْ عليّكَ إلا الدع [الشورى:۸٠٤]»‏ وقال تعالى: إا انت منذر وکل م هاد [الرعد:۷]» وقال تعالى: ِن نت إلا تير 
[فاطر:7]ء وقال قل إا آنا منذر وما من لله إلا الله الواحد الْمَهَارٌ [ص:ه]ء وقال تعالى: قل إا آنا بشر مشک یوی إل أا 
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کک إ4 واا فاستقيموا إليه واستخفروه ا 0 وقال: تحن أعلر رون و أت علوم يمار في يران من اف وعيد 


[ق:ه ؛ ]» وقال تعالى: قل 5 أن يجيرني من الله أ ول اج من دونه ملا 0 بلاغا © من الله 4 ورسالاته ون بعص اوا 
له تار جهنم حَالِيِنَ فیا بدا [الجن:۲۲ - ۲۴] وقال 00 ن الذوّى ‏ 3 ا [الذاريات :هة]» وقال تعالى: ذز إن 
5 نفعت الى as‏ نشی [الأعل:۹ - »]٠١‏ وقال تعالى: فغ ّت رت علييم بمصيطر بمصيطر [الغاشية:۲۱ - ۲۲]» وقال 
1 وما ]نا د الرسول كدو وما ما ف عند فاضا [الحشر/] وغير ذلك من الآيات وما ينطق عن ا إل مدي 
عله شديد القوى [ ا وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه مع رسو الله صلى اله عليه 
وسلم يقول: (( ((ليدخان الجنة بشفاعة رجلٍ ليس بنبي مثل الحيين - أو مثل أحد الحيين - ربيعة ومضر))» فقال زل يا رسول الله 
وما زحاين سطرة واد زرا افون ااا اناه 

(-1) رواه أحمد (ه/ ۲۵۷) (۲۲۲۹۹)ء والطبراني (۸/ 690 .)١‏ قال البوصيري في ((إتحاف المهرة)) (۸/ 74): رواه أحمد بن 
منيع وأحمد بن حنبل بسند واحد رواته ثقات .. وقال ال حيثمي في ( ( جمع الزوائد)) :)"81/1١(‏ رواه أحمد والطبراني بأسائيد ورجال 


أحك واحد. أسائيك الطبراني رجاهم رجال الصحيح غير عبدالرحمن بن ميسرة وهو ثقة. وحسنه الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) 
(۲۱۷۸). 


وله عن عبدالله بن عمر وقال كُنْتْ أكتبٌ کل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسل أريدٌ حفظه» فنبتني قرش فقالوا: بنك 
تكتب کل شيءٍ تسمعد من رسول الله صل الله عليه وسلم ورسول الله صل الله عليه وسلم يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن 
لجسي ا ر ((اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق)) (1) وله عن 
لعي رصا ا عبن رلك انه صر ا لاطبا زر امل ((لا أقول إلا حقاً)). قال بعض أحعابه فإنك تداعبناء قال: 
((إف لا أقول إلا حقّا)) (-) وللبزار عنه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((ما أخبرتك أنه من عند الله 
فهو الذي لا شك فيه)) (-") وغير ذلك من الأحاديث» ويكفي في ذلك قول الله تعالى: وأو تقول عليتا بعص الأَقَاويلٍ لأَحَدْنَا 


منه بالعين ثم لمعا منه الْوِينَ [الحاقة 3 - 45] الآيات. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عار الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي 
م 
وأما الرسل فقد تين أنهم هم الوسائط بيننا وبين الله عن وجل في أمره وميه ووعده ووعيده وعوارا اه عدم زه 


اوا به ونطيعهم فيما ا وأمرزواء وعلينا أن نصدق بيع أنبياء الله ج وجل » له نفرق بين أحد مم“ ومن سب واحدا م 
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اکب ا غا اغاق ا 


كان كافراً مرتداً مباح الدم. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية - ص ١4٠‏ 

(-1) رواه أبو داود (5عكدم)ء وأحمد (؟/ ؟5١)‏ )۰)1۰ والحا م (۱/ .)٠0١5- ٠۰١‏ والحديث سكت عنه 3 داود. 
وقال الحا ؟: رواة هذا الحديث قد احتجا بهم عن آخرهم غير الوليد هذا وأظنه الوليد بن أبي الوليد الشامي فإنه الوليد بن عبدالله وقد 
علمت على أبيه الكتبة فإن كان كذلك فقد احتج مسلم به. وقال الذهيي في ((التلخيص)): إن كان الوليد هو ابن أب الوليد الشامي 
فهو على شرط مسل. وصححه الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) .)١6997(‏ 

(١؟)‏ رواه الترمذي (۱۹۹۰)» وأحمد (۲/ )"5٠‏ (4477). قال الترمذي: حسن حعيح. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) 
(5/ 407 ه) وابن حجر في ((هداية الرواة)) /٤(‏ ۳۹۷) - كم أشار لذلك في مقدمته -. وقال الذهبي في ((المهذب)) (۸/ ١717؛)‏ 
إسناده صالم. وصصحه الألباني في ((صميح سنن الترمذي)) . 

(-") رواه البزار في ( (کشف الأستار) ) (۰))۲۰۲۳ وابن حبان (ه/ .)45٠0‏ قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) :)۱۸٤ /١(‏ رواه 
البزار وفيه أحمد بن منصور الرمادي وهو ثقة» وفيه كلام لا يضر وبقية رجاله رجال الصحيح» وعبد الله بن صالح مختلف فيه. قال 
شعيب الأرناؤوط محقق ((صعيح ابن حبان)): إسناده قوي على شرط مسل. 


المبحث الثانى: الدعوة إلى الله 
تمهيد 
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5 مبمة الرسل عند حد بيان الحتي وإبلاغه» بل عليهم دعوة الناس إلى الأخذ بدعوتهم» والاستجابة اء وتحقيقها في أنفسبم 
اعتقاداً وقولاً وعملاء وهم في ذلك ينطلقون من منطلق واحدء فهم يقولون للناس: أنتم عباد الله» والله ربكم واک والله أرسلنا 
نعرفک كنف دون ولاه را الله مبعوثون من عنده» فيجب عليكم أن تطيعونا ولتبعوناء ولمّد بعثتا في كل مه رسولاً أن اغبدوا 
الله واجتنبوا الطّاغوت [النحل: +"] وما رسلا من قبلِكَ من رسول إلا نوي إليه أنه لا ِله إلا أا قاعبدون [الأنبياء: ؟]. وكل 
وسو قال ا لله وأطيعون [الشعراء: 21١8‏ ۱۲۹ 4144 ۱۰۰ "كك ولا١].‏ 

وقد بذل الرسل في سبيل دعوة الناس إلى الله جهوداً عظيمة» وحسبك في هذا أن تقرأ سورة نوح لترى الجهد الذي بذله على مدار 
تسعمائة ونمسين عاماء فقد دعاهم ليلا ونبارأء سراً وعلانية» واستعمل أساليب الترغيب والترهيب» والوعد والوعيد» وحاول أن يفتح 
عقوم » وأن يوجهها إلى ما في الكون من آيات» ولكنهم أعرضواء قال 2 رب 3 عصوني ل رده ا إا 
خسار [نوح: .]۲١‏ الرسل االات لر ا من و 


المطلب الأول: دعوة الرسل 

المطاب الأول: دعوة عل 

النظر في دعوة الرسل مجال خصب يدلا على مدى صدقهم» جاءت الرسل منہج متكامل د ولإصلاح اجتمع 
الإنساني» ودين كهذا يقول الذين جاؤوا به إنه منزل من عند الله لا بد أن يكون في غاية الكمال» خاليا من النقائص والعيوب» لا 
يتعارض مع فطرة الإنسان» وسنن الكون» وقد وجهنا القرآن إلى هذا النوع من الاستدلال» فقال: ولو كان من عند غير الله لوجدواً 
فيه اختلافا كثيرا |النساء: 85]. 

فكونه وحدة متكاملة يصدق بعضه بعضاء لا تناقض فيه ولا اختلاف - دليل واخ على صدق الذي جاء به. 
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اكاب اغا اغات ا 


والنظر في المقاصد التي تدعو إلها الرسل؛ والفضائل والقيم التي يعادون بها كل ذلك من أعظم الأدلة على صدقهم» وقد قال الله تعالى: 

3 هذا العَرَآنَ يدي لت هي أَقوم [الإسراء: 9]. 

IE‏ العلماء مؤللفات في بيان کال هذا الدين وشموله وبيان حكمة التشريع» وان افراع وال سس التي تجعل هذا الدين بناء 

محكأء يردد الناس النظر فيه فلا يجدون فيه عيباً ولا نقصاء 

وقد ميز الله البشر بالعقل» وأودع عقوهم إدراك قبح القبيح» وادراك حسن الحسن» إلا أن رحمته جل وعلا اقتضت ألا يعذب خلقه 
على تركهم الحسن وفعلهم القبيح ما لم يقم عليم البة بإرسال الرسل. 

(وقد سئل أعرابي: بم عرفت أن حمداً رسول الله؟ فقال: ما أ بشيء فقال العقل: ليته ينبى عنه؛ ولا نجى عن شيء» فقال العقل: 

ليته أمى به) .)١-(‏ وهذا الذي استدل به الأعرابي في غاية الجودة» فإن الرسل جاءت من عند الله بعلوم وشرائع يعلم العاقل المنصف 

عند التأمل فيا أنه لا يمكن أن تكون آراء البشر ولا أفكارهم. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ۲۰۲ 


(۱7( ( (مفتاح دار السعادة)) (۲/ 5 - ۰)۷ 


المطلب الثاني: دعوة نبينا عمد صلى الله عليه وسل 


المطلب الثاني: دعوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم 

والناظر في دعوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم يكون مكاباً أعظم المكابرة إن لم يعتبر ولم يؤمن» فنبينا عليه السلام جاء بهذا القرآن 
الف غت الاين والجن عن الإتيان بمثلهء وقد حوى من الأخبار الماضية والآنية» والعلوم الختلفة ما يخضع له المنصف» ويجعاه 
يسبح مد الله طويلا. 

ما كلع وك اطرر ييل لاخر ييه ريل اي التاق برجا كا ورا لسري احا انجاوز قل زا نت 
لو من قله من کاپ ولا خط ينك ذا اراب المبطلونَ [العنكبوت: .]٤۸‏ 

يس أمراً عاديا أن يتحول رجل أي بين عشية وضاها إلى ملم بشرية؛ بيذل الع لناس» ويقّم علوم السابقين» ويين ما فيا من 
غزيت روھ اد کا لديل مرل يقرا آل مم ف يعرفون عدا ميل الله عله ومسل قبل أن يانم ما أتاهم به» 
ويعلمون أميته؛ ولذلك لم يكن متهم إلا انحل وحود الح بعد معرفظه هم ہم لا يكدَبوتكَ ولكن الظالمينَ يآيّات الله يجحَدونَ [الأنعام: 
۲ لوومتييع القناف إل اع 01 الذي اب كد 1 ين اشم ودر وذ اما بهذ اوري e O‏ 


سان ادي بلحدوت إِلّه ا وهدًا اسان ی ١‏ 1]. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ۲٠۴۲‏ 


المطلب الثالث: مثال يوم دور الرسل 

المطلب الثالث: مثال يوضم دور الرسل 

وقد ضربت الملائكة للرسول صل الله عليه وسلم مثلا يوضح دوره» ويبين وظيفته» فعن جابر بن عبد الله قال: ((جاءت ملاتكة إلى 
الي 00 عليه وسم - وهو نام فقال بعضهم إنه نائم. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا إن لصاحبكم هذا مثلا 
فاضربوا له مثلا. فقال بعضهم إنه نائم. وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا مثله كثل رجل بتى داراء وجعل فما 
مأدبة وبعث داعياء فن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من المأدية» ومن لم يجب الداعي لم يدخل الدار ولم يأ كل من المأدبة. فقالوا 
أولوها له يفقهها فقال بعضمم إنه نام وقال بعضهم إن العين نائمة والقلب يقظان. فقالوا فالدار الجنة» والداعي مد - صلى الله عليه 
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ف اكاب اغا اغات ا 


وساي - فن أطاع مدا - صلى الله عليه وسل - فقد أطاع الله» ومن عصى مدا - صلى الله عليه وسلم - فقد عصى الله وحمد - صلى 
الله عليه وسلم - فرق بين الناس)) .)١١(‏ الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ه٤‏ 


(-1) رواه البخاري (۷۲۸۱). 


البحث الثالث: التبشير والإنذار 

المبحث الثالث: التبشير والإنذار 

وة لرل إل الله شرن دام بالتبشير والإنذارء ولأن ارتباط الدعوة إلى الله بالتبشير والإنذار وثيق جداً فقد قصر القرآن +بمة 
الرسل عليهما في بعض آیاته وما المرسلين إا ما ومنذرین [الكهف: ٦ه]»‏ وقد ضرب الرسول - صلل الله عليه وسلم - 
نفسه مثلاً في هذاء فقال: ((إنما مثل ومثل ما بعئني الله به» كثل رجل أن قوماء فقال: يا قوم» إني رأيت الجيش بعيني» وإني أنا 
النذير العريان» فالنجاء» فأطاعه طائفة من قومه» فأدجواء فانطلقوا على ملهم» فنجواء وكذبته طائفة منهم» فأصبحوا مكانهم» فصبحهم 
الجيش» فأهلكهم واجتاحهم» فذلك مثل من أطاعني» فاتبع ما جئت به» كل بن معان ركذت جا عن ال ا 
وتبشير الرسل وإنذارهم يور E‏ فم في الدنيا يبشروت الطائعين بالحياة الطيبة» من عمل صالخا من EER‏ هر مین 
فلنحیینه ا 9 ا ۷[ ٠‏ فن اتبع هداي فلا یضل ولا شتی [طه: »]١7‏ ويعدونهم العز واتقكين والأمن وعل الله لين 


ہہ میں ت 6 روس سد ه 


نرا متك عملا الصالحات ليستخلفنهم في الأرضي ا استخلف اين من قبلهم ومان م دم الذي ارتضى لهم ولببدلتهم من 
بعد خوفهم أمنا يعبدوني لا ِشركونَ بي شَيْئاً [النور: ٠‏ ه]. وييخوفون العصاة بالشقاء الدنيوي ومن أَعرَضَ ڪن وي إن له معيشة 
6 [طه: ]٠١٤١‏ ويحذرونهم العذاب واغلاك الدنيوي فإِنْ آعرضوا قشل ألذرتكر صاعقة مثل صاعفة عاد وود [فصلت: ١]ء‏ 

وي الآخرة .يبشرون الطائعين بالجنة ونعيمها ومن بطع ا يدخله جنات تجري من تا الأمبار ادي فیا وذلك الور 


0 النساء: 1۳ 


[٤ 


(-1) رواه البخاري (۷۲۸۳)» ومسل (۲۲۸۲). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
ومن يطالع دعوات الرسل جد أن دعوتهم قد اصطبغت بالتبشير والإنذار» ويبدو أن التبشير والإنذار على النحو الذي جاءت به الرسل 
هو مفتاح النفس الإنسانية» فالنفس الإنسانية مطبوعة على طلب الخير لذاتهاء ودفع الشر عنهاء فإذا بضر الرسل النفوس باللحير العظيم 
الذي يحصلونه من وراء الإيمان والأعمال الصالة فإن النفوس تشتاق إلى تحصيل ذلك اللحير» وعندما تيين ها الأضرار العظيمة التي 
تصيب الإنسان من وراء الكفر والضلال فَإنّ النفوس ترب من هذه الأعمال» ونعي الله المبشر به نعي يستعذبه القلب» وتلذه النفس» 
وميم به الليال» اسعع إلى قول تعالى يصف نعي المؤمنين في جنات التعي: : عل سر موضونة متكي علي معان طوف علوم ولان 
دون كواب وأباريق وكاس من معين ل يدعو عا ول يفون وقاكهة ما يرون ولم طير تما إشهون E‏ امال 
ال انون 0 عا کنو يلون لا يسمَعونَ فيا لفو وذ تأنه إلا قيلاً سَلاماً سلاما وَأَضْحَانٌ این ا ااب لعن في سدر 
عخضود وَطلج منضود وظلٍ دود وما بكرت وفاكهة كثيرة لا ممطوعة منوعة وفرش ا َه إِنا أ آشاتاهن إاشاءَ جَعلتَاهنَ 
کارا عم يا أَترَاي لأصصاب لمن |الواقعة: ٠١‏ -/"]. 


وانظر إلى عذاب الكفرة في دار الشقاء واب الشّمَالِ ما أَحْمَابٌ الشّمَال في سوم وي وظل من موم لا بارد ا 
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التكاية افون اعات ال 
كنوأ قبل ذلك مرفي [الواقعة: 4١‏ - هع] ثم دك ما الصَالُونَ المكدْبونَ لآ کون من جر من قم فاون منها البطون فَشَارِبونَ 
ليه من اميم فشاربون شرب اليم هذا ترم يوم الدينٍ [الواقعة: ١ه‏ - 05]. 
يك أن تطالع گاب الترغيب والترهيب لحافظ المنذري وتقراً منه على إخوانك ومن تدعوهم إلى الله ثم انظر أثر هذا في نفسك 
وفي تفوس السامعين. إن بعض الذين لم يفقهوا دعوة الإسلام يعيبون على دعاة الإسلام أخذهم بالإنذار والتبشير» ويقولون: فلان 
واعظ» ويعيبون عم عدم فلسفتهم للأمور التي يدعون إليباء ويطالبون الدعاة بالكف عن طريقة الوعظ وتخويف الناس وترغيمم» 
وهؤلاء بحاجة إلى أن يراجعوا أنفسهم » وينظروا في موقفهم هذاء في ضوء نصوص القران واعافيت ١‏ يفول التي تب ان اسلو الدعوة» 
وتوضيح ممة الرسل الكرام ٠‏ الرسل والرسالاات NE‏ - ص: ٤۷‏ 


المبحث الرابع: إصلاح النفوس وتزكيتها 

لمبحث الرابع: إصلاح النفوس وتزكيتها 

الله دم بعباده» ومن رحمته أن ييحي تفومهم پو جیا وينيرها بنوره» وكدلك أوحي حيًا ليك 
ولا ايان ولكن جعلناه نوراً نهدي به من ناء من عبادنًا [الشورى: «0]. 

والله ج اناس هذا الوحي الإلمي من الظلمات إلى النور» ظلمات الكفر والشرك والجهل إلى نور الإسلام والحق: الله ولي انين 
اموأ جم 5 اللات إل انور |البقرة : ۲۵۷])» وقد أرسل الله رسله ببديه ليخرجوا الناس من الظلمات إلى انور ود 8 
ا ياتا اَن ا قومك من الظلمات إل النور |إبراهيم: ه]» وبدون هذا النور تعمى القلوب 5 ا عار ولكن 7 عدي 
الوب الي في الصدُورٍ [الحج: »]٤٠١‏ وعماها ضلالها عن الحق» وتركها لما ينفعها وإقبالها على ما يضرها وَيعبدُونَ من دون الل مالا 
رد [الفرقان: هه]. ٍ 

وإخراج الرسل الناس من الظلمات إلى النور لا بتحقق إلا بتعليمهم تعاليم ربهم وتزكية نفوسهم بتعريفهم بربهم وأسعائه وصفاته» وتعريفهم 
علائكته وكتبه ورسله» وتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهمء ودلالتهم على السبيل التي توصلهم إلى محبته» وتعريفهم بعبادته هو الذي 


ل ل ؟] رتا 
وابعث فيهم رسولا منهم يلوأ علييم آيَانِكَ [ [البقرة: .]١79‏ الرسل والرسالات لعمر الأشقر 


المبحث الحامس: تقويم الفكر المنحرف والعقائد الزائفة 

كان الناس في أول الخلق على الفطرة السليمة» يعبدون الله وحده» ولا يشركون به أحدأ» فلا تفرقوا واختلفوا أرسل الله الرسل ليعيدوا 
الناس إلى جادة الصواب» وينتشاوهم من الضلال» كان الناس أمة واحدة فعت الله النين مبشرين ومنذرين [البقرة: ۲٠۴‏ ]. 
أي: كان الناس أمة واحدة على التوحيد والإيمان وعبادة الله فاختلفوا 0 الله النيين مبشرين ومنذرين. 

يقوم الانحراف الحادث في عصره ومصره» فالانحراف عن الصراط 0 لا يحصره ضابط وهو يقثل في أشكال مختلفة» وکل 
رسول يعنى بتقويم الا نحراف الموجود في عصره» فنوح أنكر على قومه عبادة الأصنام» وكذلك إبراهي» وهود أنكر على قومه الاستعلاء 
في الأرض والتجبر فيها» وصالح انکر علييم الإفساد في الأرض واتباع المفسدين» ولوط حارب جرية اللواط التى استشرت في قومه» 


0 
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لكايه ا اا 


وشعيب قاوم 42 قومه جرعة التطفيف 42 المكال والميزان» وهكذاء فكل هذه الجراكم وغيرها التي ارتكبتها الأمم وچ عن الصراط 
المستقيم وانحراف عنه» والرسل ببينون هذا الصراط ويحاربون الخروج عليه بأي شكل من الأشكال كان. الرسل والرسالات لعمر 
ا عرس اه 


المبحث السادس: إقامة الية 7 
١‏ أحد أب إليه العذو يمن الله عمال قال جل وعلا أرق ال وات الك "قلأ يان اة فن ااه رسالا 
مرن ورین ا یکون لاس عل الله جه بعد الرس الا :]اولان ل برس الله إلى الناس م جاؤوا يوم القيامة يخاصمون 
الله -.جل نوعلا - ويقولون: كيف تعدبا وتذخانا الناره وأنت لم ترسل إلا من يبلغنا عرادك من كا قال تعالى: ولو أنا هلاهم 
بعَذَابٍ من قبل لَقَالوا ربا ولا أَرسلْتَ يتا رسولا قتع ياك من قبل أن تذل وزی [طه: 14] أي: لو أهلكهم الله بعذاب 
جزاء كفرهم قبل أن يرسل إليهم رسولا لقالوا: هلا أرسلت إلينا رسولا كي نعرف مرادك» ونتبع آيانك» ونسير على النيج الذي تريد؟ 
وني يوم القيامة عندما يمع لله الأولين والآخرين يأتي الله لكل أمة ر ا اه ا رما و قلي ا و 
ذا جنا من كل م كيد وجا بك عل هوا دبيدا بوم واا كتروا وعصوا الرسرن ار ری ا الا رن :ولا کون 
الله حديئاً [النساء: .]٤١ - ٤١‏ 


02-8 


وقال في آية أخرى: ويو RT‏ من أنفنيم. وجا بك كيدا عل مولا [النخل: 8 
ولذلك فإن النين برفضون اتباع الرسل» ويعرضون عن هدم لخر العافت اطع اوقرس الطاب باق الدنيا وک 


سل هوس 


قصمتا من قريّة كانت ظالمة وَأَنْمَأَنَا بعدها قوما آخرین فاا إا هم متها برضو لا ر کضوا وارجعوا موا إلى ما أَْرفتم فيه 


ومسا كدي لعذكر سلون قالوا يا ويلا إنا کا ظالمين فا رات تلك دعواهم حت جعلتاهم حَصيدًا حامدين [الأنبياء: .]٠١ - ٠١‏ 
وني يوم القيامة عندما يساقون إلى المصير الرهيب» وقبل أن يلقوا في الحم يسألون عن ذنبهم فيعترفون تكاد بيز من اظ كما ای 


فيها فرج سم عزنا أل یات تذير قالوا بل قد جانا تذير دبا وقلا ما زل الله من سىء إن ا أت إلا في ضلال كيير وقالوا لو ک 


ا وه 


امع أو تعقل ما كا ني أضابٍ السعير فاعترفوا َنِم فسحَفًا لأضحاب السعير [اللك: ۸ - .]١١‏ 
nS‏ او زو ورع كز اقل لمعيه انار ' أو تك تَأتيكر رہ وه 
بالبيتات قالوأ بل قالوأ فادعوا وما دعاء الكافرينَ إلا في ضلا [غافر: ٠‏ ه]. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ۲ه 


المبحث السابع: سياسة الأمة 

المبحث السابع: سناد ا 

الذين استجيبون للرسل e‏ جماعة وأمة» وهؤلاء حتاجون إلى من سوسم 0 ويدبر أمورهم» اليل يقومون ببذه المهمة 
في حال حياتهم» ٠‏ فهم يحكون بين الناس جک اله ماحم ينهم عا رل اله [امائدة: ۸[ 

SE NENE‏ إا جتنا خليفة في رض E‏ الاس باحق [ص: ٣‏ وأنبياء بتي إسرائيل كانوا 
ا أمتهم بالتؤزاة توق للدي ((كانت نو إسرائيل سوسم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه 08 )١1-(‏ وقال الله عن التوراة: 
0 يوت انين ا لين هادوا [المائدة: ٤٤‏ ]. 
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ف اكاب اغا اغات ا 


ا وأتباعهم من بعدهم کرد ن الاس و شر دون الأمة في السار والحرب» ويلون شؤون القضاء» ويقومون على رعاية مصالح 
الناس» وهم في كلّ ذلك عاملون بطاعة الله وطاعتهم في ذلك كله طاعة لله من يطع الرسول مد أَطَاعَ الله [النساء: .]۸٠‏ 

ون نعل ا و الطاعة قل أن كم عون اله انوي يحبيكر الل [آل عمران: ١م].‏ 

وإذا فإ شعار المسلم الذي يعلنه دائاً هو السمع والطاعة نا كان قول المؤْمنِينَ إِذَا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم أن يقولوا معنا 
وطن الو وا اع والإسالات لكين اف تفن 5 


)١<(‏ رواه البخاري (زهه؛؟)» ومسلم (؟184). من حديث أن هريرة رضى الله عنه. 


۲ الفصل الثاني: حاجة البشرية إلى الرسل والرسالاات 


تمهيد: 


ا کان الناس في القديم يجادلون الرسل» ويرفضون علومبم» ويعرضون عنهم فإن البشر اليوم في القرن العشرين - حيث بلغت البشرية 
ذروة التقدم المادي» فغاصت 9 أعماق البحار» وانطلقت بعيداً في أجواز الفضاء» ورت الذرة» وكشفت كثيراً من القوى الكونية 
الكامنة في هذا الخدت اشد بجنا رو کر تا لعلومهم» وأعظم إعراضاً عنهم» وحال البشر اليوم من الرسل وتعالبهم 
كال الجر المستتفرة ة حين ترى الأسد فتفرٌ لا تلوي على شيء» قال تعالى: فا طم عن التذكة معرضين كانم حمر مستفرة فرت من 
قسورة [المدثر: 9غ - ١ه]ء.‏ 

والبشر - اليوم - يأبون أكثر من قبل ل الي للرسل وتعاههم ااا بعلومهم» واستكاراً عن متابعة“رجعال عاشوا ف عقون هقد ا 
على عصورهم ذلك 2 كانت ع رسلهم ب بالبیتات فقالرا سر يبدوتنا فکفروا وتولوا واستغیی الله وال عي > يد [التغاين: 3 
واليوم ينفح شياطين الإنس في عقول البشر يدعوم إلى القرد على الله وعلى شريعة الله ورفض تعالم اة أن دا 
جرا على عقوهم» وتوقيفاً اركب الحياة» وتميداً لحضارة والرتي » وقد أقامت الدول اليوم نظمها وقوانينها وتشريعاتها على رفض تعاليم 
الرسل» بل إن بعض الدول تضع الإلحاد مبدأ دستورياء وهو الذي يسمى بالعلمانية» وكثير من الدول التي تك في رقاب المسلمين 
سیر على هذا النبج» وقد ترضي عوام الناس بأن تضع مادة في دستورها تقول: دين الدولة الإسلام» م تېد م هذه المادة بالمواد السابقة 
واللاحقة» والتشريعات التي > العباد. 

فل ضيوع أن الا رات ايوم و طقلا تي تعن لرل وار الرسل؟ وهل أصبحت البشرية اليوم قادرة على أن تقود 
نفسها بعيداً عن منبج الرسل؟ يكفي في الإجابة أن ننظر في حال تلك الدول التي نسميها متقدمة متحضرة كأعريكا وبريطانيا وفرنسا 
وروسيا والصين - لنعلم مدى الشقاء الذي يغشاهم» نحن لا عر آم بلغوا في التقدّم المادي شأواً بعيداً» ولكهم في الجانب الآخر 
الذي جاء الرسل وجاءت تعايههم لأفلا عة دور عدار هدا 

لا اغا الحموم والأوجاع النفسية والعقد النفسية - اليوم - سمة العالم المتحضرء الإنسان في العام المتحضر اليوم فقد إنسانيته» 
خسر نفسه» ولذلك فإن الشباب هناك يقردون» بقردون على لقم والأخلاق والأوضاع والقوانين» أخذوا يرفضون حياتهم التي يعيشونهاء 
واخدوا بتبعون كل ناعق من الشرق أو الغرب يلوح لهم بفلسفة أو دروشة أو سفسطة يظنون فيه هناءهم» لقد تحول عالم الغرب إلى 
عالم تخر الجريمة عظامه» وتقوده الانحرافات والضياع» لقد زلزلت الفضاتٌ أركان الدول الكبرى» وانلحاني أعظم وأكثر من البادي» 
إن الذين يسمون - اليوم - بالعالم المتحضر يخربون بيوتهم بأيديهم» حضارتهم تقتلهم» حضارتهم تفرز معوماً تسري فيم فتقتل الأفراد» 
وتفرق المجتمعات» الذين نسميهم اليوم بالعالم المتحضر كالطائر الجبار الذي يريد أن يحلق في أجواز الفضاء يجناح واحد. إننا بحاجة إلى 
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اقاب اغا الات ا 


الرسل وتعابمهم لصلاح قلوبناء وانارة نفوسناء وهداية عقولنا ... ونحن بحاجة إلى الرسل كي نعرف وجهتنا في الحياة» وعلاقتنا بالحياة 
وخالق الحياة. نحن بحاجة إلى الرسل كلا تخرف أو نزيغ فنقع في المستنقع الآسن. الرسل والرسالات لعمر الأشّر - ص ۲۹ 


ال كلام ابن القبم في حاجة البشرية إلى الرسل 

يقول ابن الم ا العباد إلى الرسل وتعالههم: 

(ومن هاهنا تع اضطرار العباد فوق ا ضرورة إلى معرفة الرسول» وما جاء به وتصديقه ها عو وطاعته 52006 فإنه له 
سبيل إلى السعادة والفلاح لا في الدنياء ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب والحبيث عل التفصيل إلا 
الميزان الراجخ» الذي على أقوالهم وأعمالحم وأخلاقهم توزن الأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يقيز أهل الحدى من أهل الضلال» فالضرورة 
إلهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورها» والروح إلى حياتها» فأي ضرورة وحاجة فرضت فضروره العبد وحاجته 
إلى الرسل فوقها بكثير. وما ظنك يمن إذا غاب عنك هده وما جاء به طرفة عين فسد قلبك» بوره إذا فارق الماء» ووضع 
في المقلاة» خال العبد عند مفارقة قة قلبه لما جاء به الرسل كهذه الحالء بل أعظم» ولكن لا بحس بهذا إلا تلب حي. 

ما لجرح بيت إيلام (-1) وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة ببدي النبي صلى الله عليه وسل فيجب على كل من نصح 
نفسه» واج نجاتها وسعادتها أن من هده وسيرته شان ما رح به عن الجحاهلين» ويدخل به ي عداد أتياعه وشيعته وحزبيه» 


والناس في هذا بين مستقل» و ثر» ومحروم» افك هه اديوه عن ا والله ذو فضل عظيم) ( الح ). ). الرسل والرسالات 
لعمر الأشقر - ص: "١‏ 

(-1) عز بيت للمتنني وصدره: من يبن يسبل الموان عليه وهو في ديوانه: (4/ ۲۷۷) من قصيدة بمدح بها أبا امسن علي بن أحمد 
المري الحراساني. 


(؟) ((زاد المعاد) ) /1١(‏ ه١).‏ 

المببحث الثاني: كلام ابن يمية في حاجة البشرية إلى الرسل 

لمبحث الثاني: كلام ابن تهية في حاجة البشرية إلى الرسل 

ومن جلى هذه المسألة وبينها شيخ الإسلام ابن تهية رمه الله تعالى قال: (الرسالة ضرورية للعباد» لا يد لحم منهاء وحاجتهم إليها فوق 
عاحيم إن کی ارال روح الال وره ويا فأى صلاخ امال [13 عدم ار وابلياة والنورة الها مظلنة ملعوقة إل ٠ا‏ 
طلغت :عليه من الرسالة» وكذلك العبد ما ل تشرق في قلبه شمس الرسالة» ويناله من حياتها وروحها فهو في ظلمة» وهو من الأموات» 


سس سوس 


قال الله تعالى: أو من کان ميتاً فاحییتاه ه وجعلتا له نوا مشي به في الناس کن مثله في الظلمات ليس يخارج مثا [الأنعام: 87١]ء‏ 

فهذا وصف المؤمن كان ميتاً 42 ظلمة الجهل» فأحياه الله بروح الرسالة ونور الإيمان» وجعل له نوراً مشي به في الناس» وأما الكافر 
فيت القلب في الظلمات). وبين رحمه الله تعالى: (أن الله سمى رسالته روحاء والروح إذا عدم فقدت الحياة» قال الله تعالى: و كَدَلِكَ 
أوحيتا يك روحا من أَمرنًا ما كنت تَذْري ما الاب ولا الإيان ولَكن جَعلناه نوراً تبدي به من نَشّاءُ من عبادتا [الشورى: 07]ء 
فذكر هنا الأصلينء وهما: الروحء والنورء فالروح الحياة» والنور النور) وبين رحمه الله تعالى: (أن الله يضرب الأمثال للوحي الذي 
أنزله حياة للقاوب ونوراً لها بالماء الذي ينزله من السماء حياة للأرض» وبالتار التي يحصل بها النور» وهذا کا في قوله تعالى: أل من 
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ف (اللكامية اعذا دي ا 


السماء م41 فسات أودية بقدرها فاحتمل السيل ربدا رايبا وما يوقدٌونَ عليه في الَار ابتعاء حليّة أو ماج ربد مله ذلك يَضْرِبٌ الله 

اى ملظل قأنا الزن فجي اة راما ما م الان فكت ى الأرطى كك بطرت أل الأمتال ازع ا 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله معقباً على الآية: (فشبه العلل بالماء المنزل من السماء لأن به حياة القلوب» ك أن بالماء حياة الأبدان» 

وشبه القلوب بالأوديةء لأنها محل الع كا أن الأودية حل الماءء فقلب يسع علماً كثيرأء وواد يسع ماء كثيراًء وقلب يسع علياً قليلاء 

وواد يسع ماءً قليلاء وأخبر تعالى أنه يعلو على السيل من الزبد بسبب مخالطة الماء» وأنه يذهب جفاء» أي: يرهى به» ويخفى» والذي 

ينفع الناس يمكث في الأرض ويستقر» وكذلك القلوب تخالطها الشبوات والشببات» ثم تذهب جفاءً» ويستقر فيها الإيمان والقران 

الذي ينفع صاحبه والناس» وقال: وبما يوقدونَ عليه في الا ابعاء حليّة أو متاع ربد مغل ذلك يضرب الله الق والباطل [الرعد: 
۷ فهذا المثل الآخر وهو الناريء فالأول للحياة» والثاني للضياء. 

وب ال أن فن المثالين نظيراً وهما المخالان لمذكوران في سورة البقرة في قوله تعالى: مهم کش الي استو متم قل تارا 5 
وار و رهم | رکم في قلات لا ر 5 0 عي هم لا جود أو كصَيْبٍ من السمَاء فيه ظلمات ورد 

07 حون أصابعهم في دانير من الصواعق حدر الوت والله حيط بالكافرينَ [البقرة: ۱۷ - 19]. 

وبعد أن بين الشيخ رحمه الله وصف المؤمن» بين وصف الكافرء فقال: (وأمًا الكافر ففي ظلمات الكفر والشرك غير حي؛ وإن كانت 

حياته حياة ببيمية» فهو عادم الحياة الروحانية العلوية التي سببها الإيمان» وبا حصل للعبد السعادة والفلاح في الدنيا والآخرة» فن 

الله - سبحائه - جعل الرسل وسائط بینه وبين عباده في تعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم» وتكميل ما يصلحهم في معاشهم ومعادهم» 

وبعثوا جميعاً بالدعوة إلى الله وتعريف الطريق الموصل إليه» وبيان حالهم بعد الوصول إليه). 

ثم بين رحمه الله هذه الأصول التي أشار إليها هنا فقال: (فالأصل الأول يتضمن إثبات الصفات والتوحيد والقدرء وذكر أيام الله في 

أوليائه وأعدائه» وهي القصص التي قصما الله على عباده والأمثال التي ضربها هم. 

والأصل الثاني يتضمن تفصيل الشرائع والأعس والنبي والإياحة» وبيان ما يحبه الله وما يكرهه. والأصل الثالث يتضمن الإيمان باليوم 

الاخرء والجنة والنار والثواب والعقاب). 

ثم بين أن (على هذه الأصول الثلاثة مدار الحلق والأعسء والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة الرسل» 

فإِنَّ العقل لا يبتدي إلى تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وان كان قد يدرك وجه الضرورة إليها من حيث ابملة» كالمريض الذي يدرك 

وجه الحاجة إلى الطب ومن يداويه» ولا يبتدي إلى تفاصيل المرض» وتنزيل الدواء عليه) .)١١(‏ 

مقارنة بين حاجة العباد إلى عل الرسل وعلم الطب: 

عقد ابن الق رحمه الله في كابه الق (مفتاح دار السعادة) مقارنة بين فيا أن حاجة الناس إلى الشريعة أعظم من حاجتهم إلى عل 

الطب مع شدة حاجة الناس إليه لصلاح أبدائبم» غاجتمم إلى الرسالة أعظم من حاجتبم إلى غيرها من العلوم» قال: (حاجة الناس 

إلى الشريعة ضرورية» فوق حاجتهم إلى كل شيء» ولا نسبة لحاجتهم إلى عل الطب إليهاء ألا تری أن أكثر العالم يعيشون بغير طبيب» 

ولا يكون الطبيب إلا في بعض المدن الجامعة» وأما أهل البدو كلهم» وأهل الكفور كلهم وعامة بتي آدم - لا يحتاجون إلى طبيب» 

وهم أ أبداناء وأقوى طبيعة ممن هو متقيد بالطبيب» ولعل أعمارهم متقاربة» وقد فطر الله 8 آدم على تناول ما هم واجتناب 

ما يضرهم» وجعل لكل قوم عادة وعرفاً في استخراج ما هجم عليهم فق الا ووا دق إن كيرا من أسرل الطن ]ها اعات من 

عوائد الناس» وعرفهم وتجاربهم. 

وأما الشريعة فبناها على تعريف مواقع رضا الله وسخطه في حركات العباد الاختيارية» فبناها على الوحي المحض» وال حاجة إلى التنفس 

فضلاً عن الطعام والشراب» لأنّ غاية ما يقدر في عدم التنفس والطعام والشراب موت البدن» وتعطل الروح عنه» وأما ما يقدر 


° ٤ 
اضاءعت‎ 
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5 لكايه غا اغاق ا 


عند عدم الشريعة ففساد الروح والقلب جلت وهلاك الأبد» وشتان بين هذا وهلاك البدن بالموت» فليس الناس قط إلى شيء أحوج 
مم إلى معرفة ما جاء به الرسول صل الله عليه وس والقيام به والدعوة إل ليه » والصبر عليه» وجهاد من حرج عله جی رح إليه» 
ولیس العام صلاح بدون ذلك ألبتة» ولا سبيل إلى الوصول إلى السعادة والفوز الأأكبر إل بالعبور على هذا الجسم) ( (۲7). ). الرسل 
والرسالات و - ص: الم 


(-1) انظر: ((جموع فتاوى ابن تهية)) (۱۹/ 9 - ۰)٩٩‏ 
)۲7( ( (مفتاح دار السعادة)) (۲/ ؟). 


۳ الفصل الثالث: الوحي 
التحف ا ا 

الخ ال ال و 

النبوة منحة إلهية» لا تنال تجرد التشبى والرغبة» ولا تنال بالمجاهدة والمعاناة» وقد كذب الفلاسفة الذين زعموا أن النبوة تنال كبرد 
الكسب باد والاجتهاد» وتكقف أنواع العبادات» واقتحام أشقّ الطاعات» والدأب في #بذيب النفوس» وتنقية الغواطر» وتطهير 
الأخلاق» ورياضة النفس والبدن .)١-(‏ 

EY‏ ف أكثر من آية اداو تة وا ا اال ولك انين م اله عم من النبيين من ذرية آم ومن حملت 
مع نوج ومن ذرية اهم وَإسرائيل ومن هديا واجتبینتا [مر»: »]٥۸‏ وحكى الله قول يعقوب لابنه يوسف: و ذلك يتيك ربك 
[يوسف: 5]» وقال الله و ِف اصطفيتكَ ع الاس برسالاتي ويكلامي [الأعراف: .]١44‏ 

وقد طمع أمية بن أبي الصّلت في أن يكون نبي هذه الأمة» وقال الكثير من الشعر متوجهاً به إلى الله وداعياً إليه» ولكنه لم يحصل 
على مراده» وصدق الله إذ يقول: الله أعر حيث يجعل رسَالتهِ [الأنعام: غ18]. 

وعندما اقترح المشركون أن بختار الله لأم النبوة والرسالة أحد الرجلين العظيمين في مكة والطائف عروة بن مسعود الثقفي أو الوليد 
بن المغيرة» أنكر الله ذلك القول» وبين أنْ هذا مستنكرء فهو الإله العظيم الذي قسم بي ينهم أرزاقهم في الدنياء أفيجوز لحم أن يتدخلوا في 
تحديد المستحق لرحمة النبوة والرسالة؟ وقالواً لولا نل هذا القران على رجي من القريتين عظم اهم م يفسمون رحمة ريك ن 5 


يهم معِيَهم في الحا الدنيا .. [الزحرف: ۳١‏ - +]. الرسل. والرسالات لعمر الأشقر - ص ٥۹‏ 


(د١)‏ انظر: ((لوامع الأنوار الببية) ) للسفاريي (۲/ /ا5؟). 


الميحث الثاني: طريق إعلام الله أنبياءه ورسله 


المبحث الثاني: طريق إعلام الله أنبياءه ورسله 
تعريف الوحي: 
مى الله الطريق الذي بع الله به أنبياةه ورسله وحيآء قال تعالى: إنا أوحينا إليك © أوحيتا إل 3 والنبيين من بعده وأوحينا إلى 


إبراهيم واسماعيل وإتحاق و والأسباط و 8 ويواس وهارون وساقان وا ذاو ا | النساء: تداك 
والوحي في اللغة: الإعلام لحي السريع مما اختلفت أسبابه (-1)» فقد يكون م كوحي الخال ا واذ أو وت 0 
الحواريين ف آمنوا بي ورول | المائدة: [١ ١١‏ وکوحي الله لام موسى: ا لك ا اَن ارش [القصص: 0 ؛ ويأتي 
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E‏ اناهن الأسان بالرسن 
بمعنى الإعاء والإشارة» فقد سى القرآن إشارة ركريا إلى قومه وحياً رج عل قومه من الحراب فأوحى إِليهم أن سبحوأ كه وَعَشيَا 
زم>م: ۰|۱١‏ 
واكثر ما وردت كلمة (وحي) ف القران اليم بمعنى إخبار واعلام الله من اصطفاه من عباده كل ما اراد إطلاعه عليه من الوان 
الحداية والعللء بطريقة سرية خفية» غير معتادة للبشر. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ٠١‏ 


ر انظر: ((فتح الباري)) (۱/ 2))9» ((المصباح المنير)) »٦٠٥١(‏ 509 ). 


اج ا امات زج ا إلى را 


المبحث الثالث: مقامات وحي الله إلى رسله 

للوحي الذي مل ال رسله وأنبياءه مقامات» قال الله تعالى مييناً هذه المقامات: وما كان لِبشَر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من ورآء 
جاب اویل را وی ادما اه عل كي | [الشورى: .]١١‏ 

فا قامات ثلاثة: ۰ 

الأولى: الإلقاء فى في دوع النبي الموحى إليه» بحيث لا بمتري النبي في أن هذا الذي ألتى في قلبه من الله تعالى» كا جاء في صحيح ابن 
حبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن روح القدس نفث في روعي أن فا تموت حتى استكل رزقها واخلية 
فاتقوا اللّه» وأجملوا في الطلب)) (-1). وذهب ابن الجوزي إلى أن المراد بالوحي في قوله: إلا وحياً الوحي في المنام (-97). 

رؤيا الأنبياء: 

وهذا الذي فسر به ابن الجوزي المقام الأول داخل في الوحي بلا شك» فإ رؤيا الأنبياء حق» ولذلك فإن خليل الرحمن إبراهي بادر 
إلى ذب ولده عندما رأى في الام أله بهي وعد واا أا إطياء قال تعالى في إبراهيم وابنه إسماعيل: فلما بلغ معد الب قال 
- أ 9 9 0 أن أَذْحُكَ ر َال 3 ا ته 00 إن شا ۶ امه من الصايرين فلا أسليا وتاه ين 
وفي 0 ا يرويه البخاري 000 86 ازن اة - - رضي اله عنها - قالت: 0 ما يديع به رول الله صل الله عليه 
وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في المنام؛ فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فاق الصبح)) (-0). 

المقام ا الله ارش من ورا حجات: 

وذلك کا 3 الله تعالل موس عليه السلام؛ وذكر الله ذلك في أكثر من موضع ف ولا چا ری قاتا 0 الأعراقة 
1[ فلا أثاها نودي e‏ ربك فاخلع نعليك نك بالواد المقَدَسِ طوئ وأنا أخترتك ؛ تامع | 0 ني أا الله لآ إل 
إلا أن بدني وأقم الصلاة دوي [طه 55 ١]ء‏ ومن کلب الله آدم عليه السلام قال يا آدم ایم بأسعائيم e‏ 
55 [البقرة: (r‏ وکا الله عبده ورسوله عدا صل الله عليه وس عندما عرج به إلى السفاء: 

وهذا هو الذي يفقه من قوله تعالى: أويرسل رسولا فيوحي بإذنه ما بِشَآءٌ [الشورى: 51] وهذا الرسول هو جبريل» وقد يكون غيره 
وذلك في احوال قليلة (-4). الرسل والرسالات لعمر الآشقر - ص 7 

(<1) رواه الطبراني (۸/ )١55‏ (١٠ل/الا).‏ من حديث أب أمامة رضى الله عنه. وصححه | لألباني في ((صحيح الجامع)) (۲۰۸۰) 
(د؟) ((زاد المسير)) (۷/ /91؟). 

(-*) رواه البخاري (۳)ء ومسلم (50 
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ف اكاب اغرالغات ا 


(-4) انظر: ((عالم الملاتكة) ) لعمر الأشقر (ص: .)٠١‏ 


المبحث الرابع: صفة مجيء الملك إلى الرسول 

المبحث الرابع: صفة مجيء الملك إلى الرسول 

بالتأمل في النصوص في هذا الموضوع نجد أن للملك ثلاثة أحوال :)١-(‏ الأول: أن يراه الرسول صلل الله عليه وسار على صورته التي 
خلقه الله عليهاء ولم يحدث هذا لرسولنا صلی الله عليه وسلم إلا مرتين. 

الثاني: أن يأتيه الوحي في مثل صلصلة الجرس» فيذهب عنه وقد وعى عنه الرسول صلى الله عليه وسار ما قال. 

الثالث: أن يقثل له الملك رجلا فيكامه ويخاطبه ويعي عنه قوله» وهذه أخف الأحوال على الرسول صل الله عليه وسلم وقد حدث 
هذا من جبريل في اللقاء الأول عندما اه في غار حراء. الرسل والرسالات لعمر الأشمّر - ص 4 

(-1) انظر: ((عالم الملاتكة)) لعمر الأشقر (ص: .)٠١‏ 

المبحث الخامس: إشائر الوحي 

الح اام قار الي 

انعو عل الله عليه وسل قبل معاينته للملك» يرى ضوءاء وسمع صوتاء ولكنه لا يرى الملك الذي يحدث الضوء» ولا يرى 
مخاطبه والحاتف به» روى مس في صحيحه عن ابن عباس قال: ((مكث رسول الله صلی الله عليه وسلم بمكة تمس عشرة سنة» إسمع 
الصوت ويرى الضوء سبع سنين ولا يرى شيعا ونان سنين يوحى إليه» وأقام بالمدينة عشراً)) (-1). 

قال النووي: (يسمع الصوت ويرى الضوء) قال القاضي: (أي: صوت الماتف من الملاتكة» ويرى الضوءء أي: نور الملاتكة» ونور 
آيات الله» حتى رأى الماك بعينيه» وشافهه بوسي الله) (-7). الرسل والرسالات لعمر الأشمّر - ص 4 

.)۲۳( E) 

(5؟) ((شرح صعيح مسام)) للنووي .)٠١ 4 /١١(‏ 


المبحث السادس: أثر الملك في الرسول 

المبحث السادس: أثر الملك في الرسول 

من المزاعم التي يدعيها المكذبون بالرسل أن ما كان يصيب الرسول صلى الله عليه وسار إتما هو نوع من الصرعء أو اتصال من الشياطين 
به وكذيوا 42 دعواهم» فالأمران مختلفان» فالذي يصيبه الصرع a‏ ويخفٌ وؤثةة وا شفك ازا و كلق الذي يصيبه الشيطان» 
وقد يتكلم الشيطان على لسانه» ويبخاطب الحاضرين» وعندما يفيق من غيبوبته لا يدري وله ينك شيا ما خاطب يه الشيطان الفاضرين 
على لسانه» أما الرسول صلى الله عليه وس فإن اتصال الملك به نماء في جسدهء وإشراق في وجهه» ثم إن الجالسين لا يسمعون كلاماء 
إنما يسمعون دوياً كدوي النحل عند وجهه (-1)» ويقوم الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وقد وعى كل ما أخبر به الملك» 
فيكون هو الذي يخبر أصحابه با أوحي إليه. 

فقد أخبرتما عائشة - رضي ا و فهر راف لورلا عليه وسا ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد» 
فيفصم عنه» وان جبينه ليتفصد عرقا)) (-5). 

وفي رواية عنها: ((إن كان لينزل على رسول الله صلى الله عليه وسار في الغداة الباردة» ثم تفيض جببته عرقاً)) (-"). 
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اک ا غا ا 


وأخبرتنا ((أن ناقته عندما کان يوحى إليه وهو فوقها يضرب حزاءها وتكاد تبرك به من ثقله فوقها)) (-4) ويذكر أحد الصحابة 

((أنْ نغذه كانت تحت نفد النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل إليه» فكادت نفذ النبي صل الله عليه وسلم حين الإنزال إليه ترض حفن 

الصحابي)) (55). 

مهدا يشل مك أنه EEE‏ الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد كان يتنى قبل ذلك أن يراه في تلك الحال» 

قال: ((فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم حمر الوجهء وهو يغطء ثم سرّي عنه)) (-3). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - 

(-1) رواه الترمذي لالم وأحمد (۱/ 4") (۲۲۳)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)۱٤۳۹( )٤٥۰ /١(‏ والحا م 

(؟/ ه5؛). من حديث عمر رضي الله عنه. قال الحا ک: يح الإسناد» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (۳/ »)١54‏ وصمحه 

ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (۳/ »)۳٠١‏ وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (/ «م) كا قال ذلك في المقدمة. 

(؟) رواه البخاري (؟). 

.)۲۳۳۳( رواه مسلم‎ )۳٣( 

(-) ذكره ابن جر في ((فتح الباري)) )۲١ /١(‏ وقال: زاد ابن أبي الزناد عن هشام بهذا الإسناد عند البميقي في ((الدلائل)): 

(وان ن كان ليوحى إليه وهو على ناقته فيضرب حزامما من ثقل ما يوحى إليه) ٠‏ 

(-0) رواه البخاري (۲۸۳۲). من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. بلفظ: ((فأنزل الله تبارك وتعالی على رسوله صلی الله عليه 
ع ا CE‏ ل له 


. 


3 5) رواه البخاري (كمعه١‏ )» ومسلم ( 1۸°( 


الملبحث السابع: هل يمكن أن يستغني العقل عن الوحي 

المبحث السابع: هل يمكن أن يستغنى العقل عن الوحي 

زعم الناس في عالم اليوم أنه يمكنهم الاستغناء عن الرسل والرسالات بالعقول التي وهمم الله إياهاء ولذلك نراهم رن ا 
ولول ويحرمون» ويخططون ويوجهون» ومستندهم في ذلك كله أن عقوهم أستحسن تستحسن ذلك أو تقبحه» وترضى به أو ترفضه» وهؤلاء 
لم سلف قالوا مثل مقالتهم هذه (فالبراهمة - وهم طائفة من الجوس - زعموا أن إرسال الرسل كه ا لإغناء العقل 
عن الرسل» لأن ما جاءت به الرسل إن كان موافقاًللعقل حسناً عنده فهو يفعله» وإن لم يأت به وان كان مخالفاً قبيحاً - فإن احتاج 
إليه فعله وإلا تركه) (-1). 

ولا يجوز في مجال الاج والنزاع أن يبادر المسلم إلى إنكار قدرة العمل على إدراك الحسن والقبح» ( (فإِن الله قد فطر عباده على الفرق 
بين الحسن والقبيح» وركب ي عقوهم إدراك ذلك» والعييز ب بين النوعين» ك فطرهم على الفرق بين النافع والضار والملاتم هم والمنافر» 
وركب 2 حواسهم إدراك ذلك» والعغييز بين أتواعة: 

والفطرة الأولى: (وهي فطرته العباد على الفرق بين الحسن والقبيح) هي خاصة الإنسان التى تميز بها عن غيره من الحيوانات» وأما 
الفطرة الثانية (وهي فطرته للعباد على الفرق بين النافع والضار .. ) فشتركة بين أصناف الحيوان) (-5) والذي .ينبغي أن ينازع فيه 
أمور: ع سه ع 24 ع 

الأول: أن هناك أموراً هي مصاحة للإنسان لا يستطيع الإنسان إدراكها جرد عقله» لأنها غير داخلة في مجال العقل ودائرته» (فن 
أبن للعقل معرفة الله - تعالى - بأسمائه وصفاته .. ؟ ومن أن له معرفة تفاصيل شرعه ودينه الذي شرعه لعباده؟ ومن أن له معرفة 
تفاصيل ثوابه وعقابه» وما أعد لأوليائه» وما أعد لأعدائه» ومقادير الثواب والعقاب» وكيفيتهماء ودرجاتبهما؟ ومن أن له معرفة الغيب 
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5< لكايه ا غا اغاق ا 


الذي لم يظهر الله عليه أحداً من خلقه إلا من ارتضاه من رسله إلى غير ذلك مما جاءت به الرسل» وبلغته عن الله» وليس في العقل 
طريق. إلى مرت ۴ ): 

الثاني: أن الذي يدرك العقل حسنه أو قبحه يدركه على سبيل الإجمال» ولا يستطيع أن يدرك تفاصيل ما جاء به الشرع» وإن أدركت 
التفاصيل قو ]دراك لعش ارات ولس ]دز ع كيا هام فل يدرك جب اللو ما كن هذا ان ا علدلا أو 
ظلاً فهذا مما يعجز العقل عن إدرا که في کل فعل وعقد) .)٤7(‏ 

الثالث: أن العقول قد تحار في الفعل الواحد» فقد يكون الفعل مشتمااً على مصلحة ومفسدة» ولا تع العمّول مفسدته أرخ و 
مصلحته» فيتوقف العقل في ذلك» فتأتي الشرائع ات دلت وتان براح المصلحة» وتنبى عن راح المفسدة» وكذلك الفعل يكون 
as‏ والعقل لا يدرك ذلك» وتأتي الشرائع ببيانه» فتأمى به من هو مصلحة له؛ وتزى عنه من حيث هو 
مفسدة في حقه» وكذلك الفعل يكون مفسدة في الظاهر» وني منه مصلحة عظيمة لا يبتدي إليها العقل» فتجيء الشرائع ببيان ما في 
ضمنه من المصلحة» والمفسدة الراحة (-ه). 

وفي هذا يقول ابن تهية: (الأنبياء جاؤوا بما تعجز العقول عن معرفته» ولم يجيئوا بما تعلم العقول بطلانه» فهم يخبرون بحارات العقول 
لا حالات العقول) (-5). 

الرابع: ما يتوصل إليه العقل وان كان صعيحاء فإنه ليس إلا فرضيات» قد تجرفها الآراء المتناقضة» والمذاهب الملحدة. 

ولو استطاعت البقاء فإنها - في غيبة الوحي - ستكون تفينات شقى» يلتبس فيا الحق بالباطل. 


(<1) ((لوامع الأنوار اليبية)) (۲/ 55؟). 
)۲7( ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ .)١١5‏ 
)۳7( ( (مفتاح دار السعادة)) (۲/ ۱۱۷). 
(دع) ((مفتاح دار السعادة)) (۲/ ۱۱۷). 
(ده) ((مفتاح .)١١07/9( E‏ 
(-) ((ججموع فتاوى ابن يمية)) (۲/ ۰)۱۲ 
بطلان قول البراهمة: 


والبراهمة الذين يزعمون أن العمل يغني عن الوحي لا نحتاج إلى إيراد اجج لإ بطال قولهمء وكل ما نفعله أن نوجه الأنظار إلى ما قادتهم 
e‏ التي زعموا ا يستغنون بها عن الوحي» هذا زعم یا ار العشرين يقول مفاخراً (-1): (عندما أرى البقرة 
لا أجدني ا لأني أعبد و عن عبادتها e ٤‏ ). ولقد قاده عقله إلى تفضيل أمه البقرة على أمه التي 
ولدته: (وأني البقرة تفضل أي | خنينية من علدة وجوه» فالأم | لحقيقية ترضعنا مدة عام او غاس وای ما ماق طول العمر 
نظير هذاء ولكن أمنا البقرة ا آلا داعا ولا تطلب ما شيئاً مقابل ذلك سوى الطعام العادي .. ) ومضى عابد البقريقارن بين 
أمه البقرة وأمه الحقيقية مورداً اليج والبراهين على أفضلية أمه البقرة على أمه الحقيقية إلى أن قال: (إِنْ ملايين المنود يتجهون للبقرة 
بالعبادة والإجلال» وأنا أعد نفسى واحداً من هؤلاء الملايين). وقد قرأت منذ مدة في مجلة العربي التى تصدر في الكويت عن معبد 
نهم مكسو بالرخام الأبيض ترسل إليه الهدايا والألطاف - من e‏ شتى أنحاء الحند» بقي أن تلم أن الآحة التي تقدم ها القرابين وترسل ها 
النذور في ذلك المعبد الفخم إِثْما هي الفئران. هذه بعض الترهات التي هدتهم إليها عمّولهم التي زعموا أن فيا غنية عن الوحي الإلمي. 
مجالات العقل: 
إن الذي نيدن أن إستغنوا عن الوح بالعقل يظلمون العقل ظلياً كا ويبددون طاقة العقل في غير مجاماء (إن للعقل اختصاصه 
وميدانه وطاقته» فإذا اشتغل خارج اختصاصه جانبه الصواب» وحالفه الشطط والتخبط» وإذا أجري في غير ميدانه كا وتعثرء وإذا 
كلف فوق طاقته كان نصيبه العجز والكلال. إن العالم المادي المحسوس أو عالم الطبيعة هو ميدان العقل الفسيح الذي يصول فيه 
ويجول» فيستخرج مكنوناته» ويربط بين أسبابه وعلله» ومقدماته ونتائجه» فيكشف ويخترع» وبتبحر في العلوم النافعة في مختلف ميادين 
الحياة» وشير عله التقدم البشري إلى امام. 
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5< لكايه غا اغاق ا 


برجع إسخافات وشطحات) (۲7). 

موقع العقل من الوحي: 

يزعم كثير من الناس ان الوحي يلغى العقل ويطمس نوره» ويورثه البلادة واتتمول» وهذا زعم كاذب» ليس له من الصحة نصيب» 
فالوحي الإلمى وجه العقول إلى النظر في الكون والتدبر فيه» وحث الإنسان على استعمار هذه الأرض» واستثمارهاء وفي جال العلوم 
المنزاة من الله وظيفة العمل أن ينظر فيهاء ليستوثئق من صعة نسبتها إلى الله تعالى» فإن تبين له صحة ذلك فعليه أن يستوعب وحي الله 
إليه» ويستخدم العقل الذي وهبه الله إياه في فهم وتدبر الوحي» ثم يجتبد في التطبيق والتنفيذ. 

والوحي مع العقل كنور الشمس أو الضوء مع العين» فإذا جب الوحي عن العقل لم ينتفع الإنسان بعقله» ك أن المبصر لا ينتفع بعينه 
إذا عاش في ظلمة» فإذا أشرقت الشمسء وانتشر ضوؤها انتفع بناظريه» وكذلك أصعاب العقول إذا أشرق الوحي على عقوم وقلوبهم 
أبصرت واهتدت فَإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور [الحج: 47]. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - 
(-1) هو زعي اند غاندي» انظر أقواله في كاب ((مقارنة الأديان)) (4/ ۳۲). وانظر: ((نظرات في النبوة)) (ص: ۲۷). 
(5؟) ((نظرات ف النبوة)) (ص: ۰)۱۷ 


٤‏ الباب الرابع : صفات الرسل وهل هم معصومون؟ 
١‏ الفصل الأول: صفات الرسل 

اميت الأول: البشرية: 

مهيد 


5-3 


هيد 
ES e‏ اليش اش قل | آنا بشر ملك [الكهف: .]١٠١‏ الرسل 


المطلب الأول: أهلية البشر لتحمل الرسالة 

المطلب الأول: أهلية البشر لتحمل الرسالة 

الذين إستعظمون ادرت اختيار الله بعض البشر لتحمل الرسالة لا يقدرون الإنسان قدرهء فالإنسان مؤهل لتحمل الأمانة العظمى» 
أمانة الله التي أشة شفقت السماوات والأرض والجبال من حملهاء إنا عرّضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن لما 
وَأَشْفَفُنَ منها وحملها الإسّان ته كان ظلوماً جهولاً [الأحزاب: ۷۲]. 

والذين استعظموا اختيار الله البشر رسلا نظروا إلى المظهر اللخارجي للإنسان» نظروا إليه على أنه جسد يا كل ويشرب وينام» ويمشي في 
الأرض لتلبية حاجاته وقالوا مال هذا الرسول يا كل الطعام ويشي في الأسواقي [الفرقان: ۷]ء ولم ينظروا إلى جوهر الإنسان» وهو 
تلك الروح ایی نفحة من روح الله له إا سوه وتخت فيه من زوجي فقعوا له سَاجِدِينَ [الخجر: ۲۹]. وببذه الروح تميز الإنسان» 
وصار إنساناء واستخلف في اللأرض» وقد أودعه الله الاستعداد للاتصال به عن طريق تلك النفخة العلوية التي ميزته» فلا جب أن 


يختار الله واحداً من هذا الجنس» صاحب استعداد للتلقي» فيوحي إليه ما يمدي به إخوانه إلى الطريق كلما غام عليهم الطريق» وما 


1 
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اکت اغا الغا ا 
يقدم به إلههم العون كلما كانوا بحاجة إلى العون ( )١-‏ قات نهم رسلهم إن س إلا بشر متلكر وکن الله ين عل من ياء من 
عباده [إبراهي: ١‏ 
ثم إن الرسل عدون إعداداً خاصّاً لتحمل النبوة والرسالة» ويصنعون صنعاً فريدً واصطتعتك لبي [طه طه: ١‏ 6]» واعتبر هذا بحال ثبينا 
دمل الل عه ول وك اا بعنایته على الرغم من يقه وفقره أل جد نیما فاوى اوا حال لي اا 
اا فأغنی [الضحى: ٦‏ - ۸]» وقد ك0 وهر وأذهب عنه رجس الشيطان» وأخرج ل الشيطان منذ كان قرا فعن 
ات بن مالك ((أن رسول الله صلل الله عليه وس أتاه جبريل وهو يلعب مع العلمان فا غد فصرعه» فشق عن قلبه» فاستخرج 
القاب» فاستخرج منه علقة» فقال: هذا حظط الشيطان منك» ثم غسله 2 طست من ذهب بماء زمزم“ 9 اف ثم أعاده 2 مکانه» 
وجاء الغلمان يسعون إلى أمه (-5)» يعنى ظثره» فقالوا: إن مدا قد قتل» فاستقبلوه وهو منتقع اللونة قال أشن :وقد كنك ار ثرا 
ذلك المخيط في صدره)) (-"). 
وحدث قريب من هذا عندما جاءه جبريل يبيئه للرحلة الكبرى للعروج به إلى السماوات العلى» ففى حديث الإسراء: ((فرج سقف 
بيت وأنا چک فنزل جبريل صلی الله عليه وسلم» ففرج صدري» ثم غسله من ماء زمزم» ثم جاء بطست من مذهب ممت حكمة 
وإيمانأء فأفرغها في صدري» ثم أطبقه) ) متفق عليه (-5). الرسل والرسالات لعمر الأشقّر - ص ٠۹‏ 
به : 
(؟) المقصود: أمه من الرضاع» وهي حليمة السعدية. 

.)551( رواه مسلم‎ )۳٣( 
(5غ)‎ 


المطلب الثاني: ل لم يكن الرسل ملاتكة؟ 

المطلب الثاني: مَل يكن الرسل 2 

لقن كر اعترامن أعداء الرسل على بعثة الرسل من ل وكان هذا الأعى مر من أعظم ما صد الناس عن الإيان» وما منع الناس 
أَنْ ا إذ إِذْ جاءهم ادى إلا أَنْ الو أبعت الله بشراً رَسولةً ا 4] وعدوا اتباع الرسل بسبب كونهم كرا فا اوا 
به من عقائد وشرائع أا فا وعدوه خسزانا میا وان َعم شرا ملك إن إذاً ملخاسرونَ [المؤمنون: 4"]ء فَمَالوَا أبشَراً نّا 
واحداً ا إذاً ني ضلال و وسعر [القمر: 4 8]» وقد اقترح أعداء الرسل أن يكون الرسل الذين يبعثون إلههم من الملائكة يعاينونهم 
ويشاهدونهم» أو على الأقل يبعث مع الرسول البشري رسولا من الملائكة» وال ين ا قَاءنَا ولا رل 57 اللانکة أو نرَى 
ربتا [الفرقان: ١‏ 8]» وقالوا مال هذا الرسول اکل العام وشي في الأسواق ولا ازل يه مك مون ممه تو [الفرقان: ۷]. 
وعندما تتأمل التضصوض القراتية يمكتنا أن ترد على هذه الشبهة من وجوه: الأول: أن الله اختارهم إشراً لا ملاتكة لأنه أعظم ف 
الابتلاء والاختبار» فقي الحديث القدسي الذي برويه مسلم في صحيحه: ((إنما بعثتك لأبتليك وأبعلي بك)) (-1). 

الثاني: أن في هذا کرام ان سبقت لهم منه الحسنى» فإن اختيار الله لبعض عباده ليكونوا رسلا كرم وتفضيل لهمء أ ولك انين 
أنعم الله علييم من النييين من ذرية ادم ومن حملا مع نوج ومن ذرية ناجم وإسرائيل وين هدیتا واجتییتا ٠.‏ [مريم: 98]. 
الثالث: أن البشر أقدر على القيادة والتوجيه» وهم الذين يصلحون قدوة وأسوة؛ يقول سيد قطب رمه الله في هذا: (وانها لحكمة تبدو 
42 رشالة واخ من النشر إل البشن :واحد من البق ن بإحساسهم» ويتذوق مواجدهم» ويعاني تجار هم» ويدرك الاميم وآمالهم؛ 
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ذه لكايه عدا ا 


ويعرف نوازعهم وأشواقهم» ويعلم ضروراتهم وأثقالهم. ٠‏ ومن ثم يعطف على ضعفهم ونقصبم» ويرجو في قوتهم و ولسیر 
بهم خطوة خطوة» وهو يفهم بواعثهم وتأثراتهم واستجاباتهم» لأنه في النباية واحد منهمء يرتاد بهم الطريق إلى الله» بوحي من الله 
وعون منه على وعثاء الطريق. و يحدون فيه القدرة الممكنة» لأنه بشر مثلهم» یتسای بهم رويداً 05 ويعيش فيم 
بالخلاق والأعمال والتكاليتث التي يبلغهم ن الله قد فرضا عم“ وأرادها منيم » فيكون لشخصه ترجمة حية للعقيدة التي يملها إلهم» 

وتكون حياته وحركاته وأعماله صفحة معروضة هم» ينقاونها سطراً سطرأً ویحققونہا معنى معنى» وهم يرونها يينهم» فتبفوا نفوسهم إلى 
تقليدهاء لأنها ممثلة في إنسان) (-0). 

الرابع: ضعرية برؤية الملؤتك فالكفان دما يقتريكون رو الاک وآن یکن الرسل إلهم ملاتكة لا يدركون طبيعة الملاتكة» ولا 
يعلمون مدى المشمّة والعناء الذي سيلحق بهم من جراء ذلك. 


62 رواه مسلم (587). 

(د؟) ((فيٍ ظلال القران)) (۱۹/ 9هه؟). 

فالاتصال بالملاتكد ورؤیتم عن لش ر قال نيول سيان الله عليه وسلم مع كونه أفضل الحاق» وهو على جانب عظي من القوة 

الحو واا عدا اجر بعل رة اا هول عظم ورجع 3 5-6 فژاده» وقد کان صل الله عليه وسل يعاني 

من اتصال الوحي ا ولذلك قال في الرد عليهم: وم رون ادگ لا ری يومئل رن |الفرقان: ؟'؟]» ذلك أن الكفار 

اوت الا لاحن اميت اوسن زول ادات فاو قدّرأ نهم 11 الملاتكة لكان ذلك اليوم يوم لاحي 

35 إرسال ارسل من البشر ضرورياً كي يقكنوا و والفقه م والفهم 0 E O,‏ الهم من :250/1 لما 
ذلك وما مع لاس ان ڀڙمنوا إذ إذ جاتحم ادى إلا أن قالوا أبعت اله بشراً رسولاً قل لو كان في الْأرْضٍ ملانگه شون 

مطمئنين 5 عم من الاوك ل [الإسراء: 4و - هو] فلو كان سكان الأرض ملانكة ا الله إلهم e‏ من 

جنسهمء أما وأن الذين يسكنون الأرض بشر فرحمة الله وحكته تقتضي أن يكون رسولهم من جنسهم لد من اله على المؤْمِِينَ إِذ 

بعث فييم رسولا من أنفسيم [آل عمران: 154]. 

وإذا كان البشر لا إستطيعون رؤية الملاتكة والتلقي عنهم بيسر ومبولة فيقتضي هذا 2 و إن أن برشل :ملك رر الاه ان 

ا راا و جاوما له م رجا شتا طم اا [الأنعام: 9] فالله يخبر أنه (لو بعث رسولاً ملكا لكان على هيئة 

رجل» لمكنهم غفاطبته والانتفاع بالأخذ عنه» ولو كان كذلك لالتبس الأعى عليهم) (-1). 

والتباس الأمس علييم بسبب كونه في صورة رجل» فلا يستطيعون أن يتحققوا من كونه ملكا وإذا كان الأمس كذلك فلا فائدة من 

إرسال الرسل من الملاتكة على هذا النحوء بل إرسالهم من الملاتكة على هذا النحو لا يحمّق الغرض المطلوب» لكون الرسول الملك لا 

يستطيع أن بحس بإحساس البشر وعواطفهم وانفعالاتهم وان تشكل بأشكاهم. اسل :و االات لمن اله فن ۷ 


(-1) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (0/ 8). 


الطاب اقات مى رة لاساد وال 

المطلب:القالك: مقط شرية الأنبياء والرسل 

مقتضى كون الرسل بشراً أن يتصفوا بالصفات التي لا تيفك البشرية عنهاء وهي: 

أولا: يأكلون ويشربون وينامون ويتزوجون ویولد هم: الرسل والأنبياء يحتاجون لما يحتاج إليه البشر من الطعام والشراب» ويحدثون 
كا يحدث البشر» لأنّ ذلك من لوازم الطعام والشراب» وما أرسلتا قك إلا رجالا توي إِليم فاستلواً هل الدر إن كه لا تَعلمونَ 
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5د لكايه عدا ا 


7 جام ا العام وما انوأ الي [الأنبياء: ۷ - ۸]. 

بنك ذلك أ AY‏ البشرء لهم آباء وأمبات» وأعمام وعمات» وأخوال وخالات» يتزوجون ويولد هم» ولد أرسأتا رسلا من 
بلك وجعلتا هم أزواجاً وذرية [الرعد: ۳۸]. 

ويصيبهم ما يصيب البشر من أعراض» فهم ينامون ويقومون» ويصحون ويمرضون» ويأني عليهم ما يأتي على البشر وهو الموت» فقد 
جاء في ذكر إبراهيم خليل الرحمن لربه: وَالذي هو يطعمني وسقي وذ مضت فهو يشْفينِ والّذي بيني ثم جين [الشعراء: 75 - 
۱ وقال الله لعبده ورسوله شمد صلى الله عليه ول نك ميت ونم ميو [الزمر: "]ء وقال مبيناً أن هذه سنته في الرسل 
كلهم: وما عمد إلا ومول قد حلت من قبل الرس أفإن مات أو فل الم عى أَعقايك [آل عمران: ٤‏ ]| وقد جاء في وصف 
الرسول صل الله عليه وسلم: ( ((كان بشراً مر اليش عل وم eS‏ (۱7). 

وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لأم سليم: ((يا أم سل أما تعلبين أن شرطي على ربي» ني اشترطت على ربي» فقلت: 
إغا أنا بشر أرضى كا يرضى البشر» وأغضب كا يغضب البشرء فأيما أحد دعوت عليه من أمتي بدعوة ليس ها بأهل» أن يجعلها طهوراً 
وزكاة وقربة يقربه بها منه يوم القيامة)) (75). 

ثانيا: تعرض الانبياء للبالاء: 

ومن مقتضى بشرية الرسل أنهم يتعرضون للابتلاء كا يتعرض البشرء فقد سجنون كا سجن يوسف قال رب السجن أَحَبٌ إل ما 
دعوب إليه [بوسف: ۳۳]» وذكر الله أنه 3 ف السجن بضع سنين إيوسف: 87 ]2 وقد يصيبهم قومهم بالأذى وقد يدمونهم» کا 
أصابوا الرسول صلى الله عليه وساي في معركة أحد فأدموه» وكسروا رباعيته» وقد يخرجونهم من دارم کا هاجر إبراهيم من العراق إلى 
الشام» وکا هاجر نبينا مد صل الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة» وقد يقتاونهم ا فاا مولا لا بوت اف اسک 
ففريقاً ك وفريقاً تفتلونَ [البقرة: ۸۷] وقد يصابون بالأمراضء» ك ابتلى الله نبيه أيوب فصبر» وقد ص عن الرسول صل الله عليه 
وسلم: ((أن نبي الله أيوب لبث به بلاؤه ثمان عشرة سنة» فرفضه القريب والبعيد إلا رجلين من إخوانه .. )) (-8). 

(-1) رواه أحمد (٦/٦)‏ سياه وأبو يعلى (۸/ 85") »)٤۸۷۳(‏ وابن حبان (۱۲/ )٤۸۸‏ (5106ه). من حديث 
عاشة رضي الله عنبا. وصححه الألباني في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (0170)» وشعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 

(¬ ۲) روأه مسم (9 "5١‏ ). 

)۳٣(‏ رواه أبو يعلى (5/ ۲۹۹) (۳۹۱۷)» وابن حبان (۷/ ۱۵۷) (۲۸۹۸)ء والحاكم (۲/ »)٥۳١‏ وأبو نعم في ((حلية 


الأولياء)) (۴/ ٤۳۷)ء‏ والضياء (۷/ 184) (/5511). من حديث أنس رضي الله عنه. قال الما ك: صحيح على شرط الشيخين» 
وقال الضياء: إسناده ححيح. 

وكان من ابتلائه أن ذهب أهله وماله» وكان ذا مال وولد كثير» وأيوب إِذْ تادى ربه انی م الضر وات أرحم الراحمين فاستجبتا 
ه كفن ما به من ضر وانيتاه أَهله ومثلهم معهم رة مَنْ عندتا وذوى للْعَادِينَ [الأنبياء: “م - 84]. والأنياء لا يصابون بالبلاء 
لغسب» بل هم أشد الناس بلا فعن مصعب بن سعد عن أيه قال: ((قلت لرسول الله صلى الله عليه وسا: أي الناس أشد بلاء؟ 
قال: الأنبياء» م ثم الأمثل فالأمثل» يبت الرجل على حسب دينه» فإن كان دينه سا اشتد بلاؤه» وان كان في دينه ود ابل على 
حسب دينه» فا بيرح البلاء بالعبد حت يتركه يمشي على الأرض ما عليه خطيئة)) ( .)١‏ 

رشعل سعد دري عل ارا قبل الله عليه روس وهو يوعك» فوضع بد ارسرلاصل E‏ کل 
بده قوق العاف فال يا سول ا ا ها غليك! .قال4 اا كاك بصع علق الا وما الأ كات ا 
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اكاب اغا اعاتا 


الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الصالحون» إن كان أحدهم لوقل ا ا العناءة الى کر إزان تماق 
أحدهم ليفرح بالبلاء کا يفرح أحدک بالرخاء)) (۲7). 

ثالثاً: اشتغال الأنبياء بأعمال البشر: 

ومن مقتضى إشريتهم أنهم قد يقومون بالأعمال والأشغال التي رع البشي فن ذلك اشتغال ا وسل بالتجارة» 
الوا اا و دروي مار ييا رركي الوا 0 ((ک مع رسول الله صلى الله عليه 
وسل جني الكاث وان رسول الله صل الله عليه وسم قال: علي ا مله » فإنه ايه قالوا: أكنت رک الغنم؟ قال: وهل من 
ي إلا وقد رعاها) ) رواه البخاري 2 کعیحه (۳7). 

ET‏ نص القرآن على أنهم رعوا الغنم ني الله موسى عليه 0 فقد عمل في ذلك عدة سنوات» فقد قال له العبد 
الصالح: إِفي ا أَنْ كعك إحدى ابي هاتين عل أن 2-0 اني جج إِنْ 56 عشْراً من عندك وما ا أن أشي عيْكَ 


م ر س ر ر سه 


ستدني إن شَاء الله من الصا ين قال ذَلكَ بيني وييتك اا الأجلينٍ قَضَيْتْ قلا عذوان عل والله عل ما مول ول [القصص: ۲۷ 
- 94] قال ابن حجر: (والذي قاله الأئمة أن الحكة في رعاية الأنبياء للخم ليأخذوا أنفسهم بالتواضع» وتعتاد قلوبهم بانلعلوة» ويترقوا 
من سياستها إلى سياسة الامم) ١)45(‏ 
(-1) رواه الترمذي (۲۳۹۸)» وابن ماجه (856”)» وأحمد /1١(‏ ۱۷۳) (554١)ء‏ والدارمي (۲/ )٤۱۲‏ (۰)۲۷۸۳ وابن 
حبان (۷/ 151) (5901)» والحا م .)٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن حعيح» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في 
((الأحكام الصغرى)) (۸۳۲) ك أشار إلى ذلك في مقدمته» وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۳/ ۰)۹۷ وقال ابن القبم في ((طريق 
الحجرتين) ) (۲۲۹): ثابت» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (117/9) ك أشار إلى ذلك في مقدمته» وقال الألباني 
لق( تيح سك a a‏ 
-؟) رواه ابن ماجه (75؟*)» وأبويعلى (۲/ ۳۱۲) (ه؛١٠)»‏ والحا يم (۱/ ۰)۹۹ وقال: صحيح على شرط مسام» وقال البوصيري 
۲ 985؟): هذا إسناد صعيح رجاله ثقات» وصعحه على شرط مسلم الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)١44(‏ 
-") رواه البخاري .)"1٠١5(‏ ورواه مسلم .)۲۰٣۰(‏ 

ل 0 
ون الأنبياء الذي عملوا بأعمال البشر داود عليه السلام» فقد كان حدّاداً يصنع الدروع» قال تعالى: ولاه عة لوس لك لصت 
من a‏ فهل ساون [الأنبياء: ۸°[ OE‏ وفي نفس الوقت 520 وكان یا کل مما تصنعه يداه: 
ونبي الله رکریا کان يعمل نجاراًء فعن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسار قال: (( کان ركريا يعمل نجاراً)) (-1). 
رابعاً ليس فيم شيء من خصائص الألوهية والملائكية: 
ومقتضى كونم شرا آم ليسوا با ة» ولیس فههم من صفات الألوهية م ولذلك فإ الرسل يتبرؤون من الول ركوط وار 
ةا والين الأحد حول و من ا ا ل كا ی ا عزني غا ی وذ قال ال يا عيسى ابن ميم 


EE ~~ 


ات ت بس اوي واي کنر بن وو فو قل بالق تا بردي أذ أو تا س بي جي إن ذل ف تقذ متم 


° رمه‎ 3o3, or” 4 5 ر‎ 


e ل لذ وبي يل ل الاة:‎ IEE 
ی لوقب اجام فإبيوم الور الا ن وی مقرل :ميدق تفي تلك الأ كاذيب والترهات التي وصف بها التصارى‎ 


عماس 


عبد الله ورسوله عيسى فطائفة قالت: الله هو المسيح ابن مريم حل في بطن مري مد كفر انين قالوا إن الله هو المسيح ابن مب 
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اك ا غا اغاق ا 


[المائدة: *0]ء وأخرى قالت: هو ثالث ثلاثة لذ كفر النِينَ 1 إن الله الك ثلاثة [المائدة: ]۷۳١‏ وطائفة ثالثة قالوا: هو ابن الله 
تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً: وقالوا الد الرحمن ود لد جنم شیا إِذاّ [م: ۸۸ - .]۸٩‏ 

لقد غلا النصارى في عيسى غلواً عظيماء وهم بمقالتهم الغالية هذه ون الله أعظم سب وأقبحه» فهم اعون أن رب العالمين رل 
عن کرسي عظمته» ام بيطن أنئى» وأقام هناك مدة من الزمان» بين دم الطمث في ظلمات الأحشاءء» تحت ملتقى الأعكانء ثم 
رج ف را شب شيعاً فشيئا وییکي» ويا کل» و ويبول» ويتقلب مع الصبيان» ثم أودع المكتب بين صبيان المود» 
يتعلم ما ينبغي للإنسان» هذا وقد قطعت منه القلفة حين انلحتان» ثم جعل اليهود يطردونه من مكان إلى مكان» ثم قبضوا عليه وأحلوه 
أضناقت الذل راشان فشو عل راه ن القولة اجا من أقبح التيجان» وأركبوه قصبة ليس لا لجام ولا عنان» ؛ ثم ساقوه إلى 
خشبة الصلب مصفوعاً خا ف وجهه» وهم عله اانه وعن شمائله والأيمان» ثم ثم أركبوه ذلك المركب الذي تة تقشعر منه القلوب 
مع الأبدان» ثم شدث بالحبال يده مع الرجلين» ثم خالطهما تلك المسامير» التي كبر ابدام وتمزق الحمان» وهو يستغيث» ويقول: 
روي فلا ير حمه منهم إنسان» هذا ا اغوي والسفل» الذي إسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في ان 
ثم مات ودفن في التراب تحت صم الجنادل والصوان» ثم قام من القبر وصعد إلى عرشه وملكه بعد ان كان ما کان) (-9). 

فأي سب أعظم من هذا السب الذي أسيوه إلى الباري جل وعلا! وأي ضلال أعظم من هذا الضلال!. الرسل والرسالات لعمر 
الاشقر - ص ۷٤‏ 


(۱7) رواه مسا (۲۳۷۹) بلفظ: (( کان رکا نجارا)). 


ا ا 


المطاب الرابع: الکال البشرى 

المطالب الرابع: الال البشري 

لا شك أن البشر يتفاوتون فيما بينهم تفاوتا كبيراً في انلق والخلق» والمواهب» فن البشر القبيح واجميل وبين ذلك» ومنهم الأعمى 
والاعور والمبصر بعينه» والمبصرون يتفاوتون في جمال عيونهم وني قوة ابصارهم» ومنهم الاصم والسميع وبين ذلك» ومنهم ساقط 
ا مروءة» ومنهم ذوالمروءة والهمة العالية. ولا شك أن الأنبياء والرسل يمثلون الكال الإنساني 2 أرق صوره» ذلك أن الله اختارهم 
واصطفاهم لنفسهء فلا 1 أن يختار أطي البشر لون وأزكاهم أخلاقا وأجودهم قريحة» 2 ا ا رسالته [الأنعام: 
aE‏ 


والكال البشري بتحقق فيما يأتي: 
- الكال في الخلقة الظاهرة: 


قد حذرنا اللہ تعلى من إيذاء الرسول صلی الله عليه وسلم كا آذى بتو إسرائيل مومىء یا أيه الین آمنوا لا تکونوا این دوا موی 
فبرأه الله يما قالوا وكانَ عند الله وجيباً [الأحزاب: .]٠١‏ 

وقد بين لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم أن إيذاء بني إسرائيل لموسی كان باتهامهم إياه بعيب خلقي في جسده» فقي صحيح البخاري عن 
بي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ر ی رايا يرا لا وى و 
منه» فاذاه من آذاه من , بني إسرائيل» فقالوا: ما يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده: إما برص» واما 58 واما آفة» وان الله أراد 
أن يبرئه ما قالوا لموسى» تفلا ا وحده» فوضع ثيابه على اجره ثم اغتسل» فلما فرغ» أقبل إلى ثيابه ليأخذهاء وان اجر عدا بثوبه» 
فأخذ موسی عصاه وطلب الجر» لعل يقول: ثوبي جر» ثوبي حجرء حت انترى إلى ملا من , بني إسرائيل فرأوه عریاناء ا 
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ف اکت اام امان ا 
الله» وأبرأه ما يقولون» وقام الچ فأخذ بثوبه فلبسه» وطفق بالخجر ضرباً بعصاه» فوالله إِنَّ اجر لندباً من أثر ضربه» ثلاثا أو أربعاً أو 
نمسا فذلك قرله: اأ انين أن كرو كلنين 3 موسى 8 ks‏ وجماً الاب 7 ا( 


خلقته ققد آذاهء CMTE,‏ 0 . 
- الصور الظاهرة مختلفة: 


لمن مع كولن” الربتل" E‏ أجساماً أنهم على صفة واحدة صورة واحدة» فالكال الذي يدهش ويعجب متنوع وذلك من 
بديع صنع الا خد وكال ر و و الا ف عليه وسل نا اوا ل الله عليه وسل: 
((ليلة أسري بي رأيت موسى» وإذا هو رجل ضَرْبّ من الرجال» كأنه من رجال شّنوءة)) (-م). 

وقال 2 عيسى: رداك عيسى » 0 هو رجل ربعة ام كأغا خرج من ديماس)) (-64). 

وقال فيه أنضا: (ليس بيني وبينه وانه نازل» فإذا رأبقوه فاعرفوه» رجل مر بوع» إلى امرة والبياض» ينزل بين ممصرتين» كأن 
راشه قط وان لم يصبه بلل) (-0). 

.)۳۳۹( ومسل‎ »)"4٠4( رواه البخاري‎ )١- 

((فتح الباري)) (5/ ۰)٤۳۸‏ ۰ 

رواه البخاري »)۳۳۹٤(‏ ومسلم بنحوه (174). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

-4) رواه البخاري »)۳۳۹٤(‏ ومسا (154) من ديت ان هريرة رضي الله عنه. 


عنه أبو داود. وقال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن أب داود)): 
وقد وصف لنا الصحابة رسولنا صلى الله عليه وسلم فمن ذلك قوهم: ( كان ربعة من القوم» ليس بالطويل البائن» ولا بالقصير» ازهر 
اللون» ليس بالأبيض الأمبق» ولا بالآدم» ليس بجعد قطط» 8 سبط رجلٍ) فاا فيه كان اخسن الان وة إلى 
الطرك ما هن بعيد ما بين المكبين» اسيل ادن شديد سواد الي أ ككل" الغيتوخ». اهدب الأشفار» إذا وط هدمه وط بكلهاء 
ليس له أتمصء إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة) (-5). 

وكان الرسول أشبه الناس بنبي لله إبراهيم كا أخبرنا عليه السلام بذلك (-م). 

- الال في الأخلاق: 

E‏ وفك سفوا أن وموك كه أن اندي عل بلي حي السام عله إن 


رم رر 4 ون 4 س 


ابراه حلمم ذاه مت [هود: .]۷١‏ وقالت ابنة العبد الصالح تصف موسی: ا بت استاجره إن خير من استَأَجرتَ القوي الام 
[القصص: ١؟].‏ 

وأثنى الله على إسماعيل عليه السلام بصدق الوعد» وَاذَكرْ في الاب إسماعيل إته كان صادق الوعد وکان رسولا نا [مريم: 04]. 
وأثنى الله - جل جلاله» وتقدست أسماؤه - على خلق ينا مد صل الله عليه وسلم ثناء عطرء فقال: وإنك لعل خلقٍ عظم [القم: 
4]. 

فقد وصف الله - سبحانه = خلق نبينا محمد صلی الله عليه وسل بأنه عظيم» وأ كد ذلك ؛ ت بثلاثة مؤكدات: أ كد ذلك بالإقسام عليه 
والقلم وما «سطرون» وتصديره بإنء وادخال الم على اتخبر. 

ومن خلقه الكريم صلى الله عليه وسلم الذي نوه الله به ما جبله عليه فق ال وار فقا لبد اك 0 سول من أشي عر مانا 
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کت ادامنن» ا ان ا 
0 ری فک الزن روو رج | [التوبة: .]١١۸‏ 
وقد كان لهذه الأخلاق أثر كبير في هداية الناس وتربيتهم» هذا صفوان بن أمية يقول: (والله لقد أعطاني رسول الله صلى الله عليه 
وسل ما أعطاني وانه اش خاق الله إلي» فا زال يعطيني حت إنه من أحب الناس إلي) (-4). 
وفي يح مس عن آل زأن رعلا سال ابي صل الله عليه وسلم غنماً بين جبلين فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال: أي قوم» أسلمواء 
فوالله إن حمداً ليعطى عطاء» ما يخاف الفقر)) (-ه). 
ولو لم يقصف الرسل بهذا الكال الذي حباهم الله به لما انقاد الناس إليهمء ذلك أن الناس لا يتقادون عن رضاً وطواعية لمن كثرت 
نقائصه» وقلت فضائله. 
- خير الناس أسبا: رص هھ وه ده ير 2 
الرسل ذوو أنساب كرية» جميع الرسل بعد نوح من ذريته» وجميع الرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم» قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا 
وإراهي وجعلتا في ريما البو اكب .. [الحديد: .]۲١‏ 
وإذلك فان لله - سبحانه - يصطفي ارسالته من كان خيار قومه في النسب» وفي الحديث الذي يرويه البخاري» يقول الرسول صلل 


(د١)‏ رواه البخاري (o۷)‏ ومسام ۰)۲۳٤۷(‏ من حديث ا رضى الله عنه. 

(-؟) رواه البهيقي في ((دلائل النبوة)) /١(‏ 070*)» والبزار کا في ((جمع الزوائد) ) للهيثمي (۸/ ۲۸۳). وقال: رجاله وثقواء 
وحسنه الالباني في ((صحيح الجامع)) (4598). 

(حع) رواه البخاري »)۳۳۹٤(‏ ومسلم (154). من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 

.) "1 رواه مسام‎ (٤7( 

(ده) رواه مسام (۱۲(. 

(17( رواه البخارى ي (لاهده"). ٠‏ من حديث ن هريرة رضي الله عنه ٠١‏ 

فل مسد اد روسن تن الترمذي عن الرسول» صلى الله عليه وسلم قال: (( ( اغد و ا ی عد اه إن الله ال > ای 
1 ل ا لل للد 
خيرهم بيتأء فأنا خيرم بيتاء وخيرم نفساً)) ( 7). 

وني صحيح ملم عن وائلة بن الأسقع قال: معت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ( ((إِنَ الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من ٠‏ كانة» واصطفى من قرش بي هاشمء واصطفاني من بني هاشم )) (۲7). 

- أحرار بعيدون عن الرق: 

ومن صفات الكال أن الأنبياء لا يكونون أرقاء. يقول السفاريني في هذا: (الرق وصف نقص لا يليق بمقام النبوة» والنبي يكون 
داعياً للناس آناء الليل وأطراف النهار» والرقيق لا يتيسر له ذلك» وأيضا الرقية وصف نقص يأنف الناس ويستنكفون من اتباع من 
اتصف بباء وأن يكون إماما لهم وقدوة» وهي أثر الكفر» والأنبياء منزهون عن ذلك) (-8). 

- التفرد في المواهب والقدرات: 

الأنبياء أعطوا العقول الراجحة» والذكاء الفذء واللسان المبين» والبديبة الحاضرة» وغير ذلك من المواهب والقدرات الت لا بد منها تحمل 
الرسالة ثم إبلاغها ومتابعة الذين تقبلوها بالتوجيه والتربية. 

قد كان الرسول صل الله عليه وسلم يحفظ ما يلقى إليه ولا ينسى منه كلمة سَتفْرِئكَ فلا تَْسَى [الأعلى: 5]. 
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5د اللكاية ا عدا ا 


وقد كانوا يعرضون دين الله المعارضين ويفحمونهم في معرض اجاج وني هذا المجال أسكت إبراهيم خصمه فرت الذي كفر وال 
ل يدي الْقَومَ الظالينَ [البقرة: 8ه"]ء وقال الله معقباً على حاججة إبراهي لقومه: وتك جتنا ايناها إبراهيم عل قومه رفم درجات 
من ناء [الأنعام: ۸۳]. 

وموم كان يجيب فرغون عل البديبة سحت انقطم» قاتمل إلى المديد بالقوة قال فرعون وما رب الاين قال رب السماوات والأرض 
وما يينهمآ إن کت موقتین قال ن حول ألا استمعون قال ریک ورب اباگ الأوين قال إن رسو الذي أرسل ي نون 
ل رب ارق والمغرب وما مهما إن كنت تقون قل أن امحدْتَ ها يري لأجمك من المَسجونينَ [الشعراء: ۲۲ - .]٠۹‏ 
- الكال في تحقيق العبودية: 

ر5ا) نوراه اندي (5:8*)» وأحمد (۱/ )۲٠١‏ (۱۷۸۸). من حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه. قال الترمذي: 
حسن» وصصحه الألباني في ((حصيح الجامع)) .)۱٤١۳(‏ 

(-؟) رواه مسلم لكلا ؟؟). 

(-") ((لوامع الانوار الببية)) (؟/ 558). 

بينا الكال الذي حبا الله به رسله في صورهم الظاهرة» وأخلاقهم الباطنة» والمواهب والسجايا التي أعطاهم إياها في ذوات أنفسهم» 
وهناك نوع آخعر من الكال وفق الله رسله وأنبياءه لتحصيله» وهو تحقيق العبودية لله في أتفسمم. فككما كان الإنسان أكثر تحقيقا 
للغيودية لله تخا كلها كان اکر رقياً في سل الكال الإنساني» وكلها ابتعد عن تحقيق العبودية لله كلما هبط وانحدر. والرسل حازوا 
السبق في هذا الميدان» فقد كانت حياتهم انطلاقة جادة في تحقيق هذه العبودية» وهذا خاتم الرسل وسيد المرسلين بثني عليه ربه 
في أشرف المقامات بالعبودية» فيصفه بها في مقام الوحي فَأوحى إل عبده مآ أُوحََ [النجم: »]٠١‏ وفي مقام إنزال الاب تََارَكَ 
الذي زل الفرقانَ عل عبده ليون للْعَاكينَ تذيراً [الفرقان: »]١‏ وفي مقام الدعوة وأنه ا فام عبد الله يذعوه [الجن: »]١9‏ وفي مقام 
الإسراء سبحانَ الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إل المسجد الأقصى الذي باركا حول .. [الإسراء: ]١‏ وببذه العبودية 
التامة استحق صلوات الله وسلامه عليه التقديم على الناس في الدنيا والآخرة» ولذلك فإن المسيح عليه السلام يقول للناس إذا طلبوا 
منه الشفاعة بعد طلبها من الرسل من قبله: ((اثنوا حمداً صل الله عليه وسلمء فقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)) (-1). 
واليك صورة من صور هذه العبودية ترويها لنا أمنا عاشة - رضي الله عنها - قالت رضي الله عنها وعن أبهها: ((قلت: يا رسول الله 
3 د طق انه مناه تيوه ا ا 6د أن سين نه الأرض» وقال: بل كل کا يأ كل العبد» 
وأجلس. كا يجلس الغبد)) رواه البغوي في (شرح السنة)ء.وابن سعد» والإمام أذ في (الزهد) (-0). 

- الذكورة: 

وف الكان اى جاه به أنه حارج اسل الزن اس قن العا :ول بعت الل رر بى الاد يدن عل ذلك ةة 
الحصر التي وردت في قوله تعالى: وما رسلا قك إلا رجالا نوسي إِليِم [الأنبياء: ۷]. الحكمة من كون الرسل رجالا 

كان الرسل من الرجال دون النساء لحك يقتضيها المقام فن ذلك: ١‏ - أن الرسالة تقتضي الاشتبار بالدعوة» ومخاطبة الرجال والنساء» 
ومقابلة الناس في السر والعلانية» والتنقل في غاج الأرض» ومواجهة المكذبين ومحاجتهم ومخاصمتهم» وإعداد الجيوش وقيادتهاء 
لافطا ارما وك هذا ات ادون الا 

؟ - الرسالة تقتضي قوامة الرسول على من يتابعه» فهو في أتباعه الآمر الناهي» وهو فيهم الحا كر والقاضي» ولو كانت الموكلة بذلك امرأة 
ل يتم ذلك ها على الوجه الأكل» ولاستنكف أقوام من الاتباع والطاعة. 

م - الذكورة أكل ك بينا آنف ولذلك جعل الله القوامة للرجال على النساء الرَجَالَ قوامون عل النّسَاءِ [النساء: "] وأخبر الرسول 
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لكايه ا غا اغاق ا 


ا عليه وسل - أن النساء ناقصات عل ودين. 

٤‏ - المرأة يطرأ عليها ما يعطلها عن كثير من الوظائف والمهمات» كالحيض وال مل والولادة والنفاس» وتصاحب ذلك اضطرابات 
نفسية وآلام وأوجاع» عدا ما يتطلبه الوليد من عناية» وكل ذلك مانع من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفها. الرسل والرسالات لعمر 
ا ۷۸ 

(<1) روا اهارق (060576). من حديث اس رضي الله عنه. 

(-؟) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۱/ »)۳۸١‏ والبغوي في ((شرح السنة)) /1١1(‏ 5817)» ورواه أبو يعلى (۸/ 
»)٤۹۲۰( )۸‏ وابن عساکر في ((تارخ دمشق)) (4/ .)۷٤‏ قال الذهي في ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ :)١94‏ حسن 
غریب» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (94/ ۲۲): رواه أبو يعلى وإسناده حسن» وحسن سنده العجاوني في ((كشف اتفاء)) 
»)١07/1(‏ وصححه الالباني ((حعيح الجامع)) (۷). 

المببحث الثاني: نبوة النساء 

الا واا 

فحن نكل العا MI‏ أنعم على بعض النساء بالنبوة» فن هؤلاء أبو الحسن الأشعري والقرطبي وابن حزم (-1). 

والذين يقولون بنبوة النساء متفقون على نبوة مريمء ومنهم من نسب النبوة إلى غيرهاء ويعدون من النساء النبيات: حواء وسارة وآم 
موسى وهاجر واسية. وهؤلاء عندما اعترض عليهم بالآية التي تحصر الرسالة في الرجال دون النساء» قالوا: نحن لا نخالف في ذلك» 
فالرسالة للرجال» اما النبوة فلا يشملها النص القرآني» وليس في نبوة النساء تلك الحذورات التي عددتموها فيما لو كان من النساء 
رسول» لأ النبوة قد تكون قاصرة على صاحبباء يعمل ببهاء ولا يحتاج إلى أن يبلغها إلى الآخرين. 

ادلتهم: 

وا ها أن القران أو أن فان أزعن إن مض اعا فح ذلك أنه أو 9 1 و 1 مومى آن أرشعيه 
فإذا خفت عليه فألقيه في م ولا تاف ولا تحزني نا تراد وه إليك وجاعاوه م واا [القصص: ء وأرسل عل إل مم 
تفاطما فارسا إا روحت عمقل ها بر وي ات إن أو لم منك إن مح ميا ال إت تا سول رَبْكِ لأب لك غلاماً 
3 [مر: ۱۷ 1 وخاطبتها الملاتكة قائلة: ا اله اصطقاك وطهرك واصطفاك عل ساء العاين يا ميم اقنتي اريك 
واتجدي واركعي مع لرا كعين .. [آل عمران: ٤۲‏ - #ع]. 

فأبو الحسن الأشعري برى أن كل من جاءه الملك عن الله - تعالی - بک من آم أو ني أو بإعلام فهو نبي (-5)» وقد تحقق في 
أم موسى وميم شيء من هذاء وفي غيرهما أيضاء فقد تحقق في حواء وسارة وهاجر وآسية بنص القرآن. واستدلوا أيضاً باصطفاء الله 
مرم على العالمين واصِطماك عل نساء الْعَاكْينَ [آل عمران: ]٤١‏ وبقوله صل الله عليه وسل: ((كل من الرجال كثير» ولم یکل من 
النساء إلا ميم ابنة عمران» واسية امرأة فرعون)) (-9). 

قالوا: الذي يبلغ مرتبة الال هم الأنبياء. 

الرد عليهم: 

وهذا الذي ذكروه لا ينبض لإثبات نبوة النساء» والرد عليهم ن وو الوا لا نسل هم أن الي غير مأمور بالتبليغ اله 
ومخالطة الناس» والذي اخترناه أن لا فرق بين النبي والرسول في هذاء ون الفرق واقع في كون النبي مرسل بتشريع رسول سابق. 
وإذا كان الأمى كذلك فالحذورات التي قيلت في إرسال رسول من النساء قائمة في بعث نبي من النساء» وهي محذورات كثيرة تجعل 
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ف اكاب اغرالغات ا 


المرأة لا تستطيع القيام بحق النبوة. 

(-)) اظن ار( الباري)) (5/ 4٤۸ - ٤٤۷‏ 408) ((لوامع الأنوار الببية) ) للسفاريتي (۲/ 55). 

۰ 1 (64۷ /5( 5 ET 

(-") رواه البخاري (۳۷۹۹)» ومسلم (5471). من حديث أب موسى الاشعري رضي الله عنه. 

الثاني: قد يكون وحي الله إلى هؤلاء النسوة أم موسى وآسية. . إتما وقع مناماء فقد علمنا أن من الوحي ما يكون مناماء وهذا يقع 

غير الأنبياء. الثالث: لا نسل لهم قولهم: إن كل من خاطبته الملاكة فهو نبي» ففي الحديث أن الله أرسل ملكا لرجل يزور أخاً له في 

الله في قرية أخر ی» فسأله عن سبب زيار له» فا أخره أنه يمه في الله أعله أن له قد به إليه ليخره أنه يع وقصة الأقرع 

ا ولات معروفة» وقد جاء جبريل يعم الصحابة يه دينهم بسؤال الرسول صل الله عليه وس والصحابة إشاهدونه ولسمعونه. 

الرابع: أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - توقف في نبوة ذي القرنين مع إخبار القرآن بأ الله أوحى إليه قتا يا ذا لمرن إما أن 

تعدب واما e‏ الك كم 

الحامس: لا جه هم في النصوص الدالة عل اصطفاء الله ارم فالله قد صرح بأنّه اصطفى غير الأنبياء: ثم أورتا الاب اللِينَ 

اصعفيتا من عباتا نم ال له سه م مفتصد وهم سايق پالات [فاطر: ۳] واصطفى آل إبراهيم وآل عمران على العالمين» 

ومن آلهما من ليس بني جزماً ِن الله ا موا وال إبراهيم وال عمران على الْعَاكينَ [آل عمران: «"]. السادس: لا يلزم 

من لفظ الكل الوارد في الحديث الذي احتجوا به النبوة» لأنه يطلق لهام الشيء» وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغ النساء الكاملات النهاية 

في جميع الفضائل التي للنساء» وعلى ذلك فالكال هنا غير كال الأنبياء. 

السابع: ورد في بعض الأحاديث النص على أن خديجة من الكاملات [-)): وعذانيين أن الكل نهنا لس كال ار 

الثامن: ورد في بعض. الأحاديث أن فاطمة سيدة سام أهل اة إلا ما كان من مرم ابنة عمران (5)» وهذا يبطل القول بنبوة 

من عدا مريم كأم موسى وآنسية» لأنّ فاطمة ليست بنبية جزماً وقد نص الحديث على آنا أفضل من غيرهاء فلو كانت أم موسى وآسية 

نبيتان لكانتا أفضل من فاطمة. 

ا وصف مل ENT‏ باجعا نموا اماق ما الح ان مرم إلا رول قد حلت من قل 

ارس وم اة نا يا دن ن العام [المائدة: ]۷١‏ فلو كان هناك ا أعل من ذلك لوصفها به» وم يأف ف نص قراني ولا في 

حدیث وى وة إخبار بنبوة واحدة من النساء. وقد نقل القاضي عياض عن جمهور الفقياء أن مرم ليست ( ود 

التووي 2 (الأذكار) عن إمام ال حرمين أنه نقل الإجماع على أن كم ليست نبية (-4)» ولسبه 2 (شرح المهذب) جماعة» وجاء عن 

الحسن البصري: ليس في النساء نبية ولا في الجن (-0). الرسل والرسالات لعمر الأشقّر - ص 85 

I)‏ مردويه كا في ((البداية والتباية)) لابن كثير (۳/ 171). من حديث قرة بن إياس المزني. قال ابن كثير: وهذا 

إسناد صحيح إلى شعبة وبعده. 

(-؟) رواه أحمد (۳/ ۸۰) (۱۱۷۷۳). من حديث أي سعيد اللحدري رضي الله عنه. قال ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ 
): إسناده 7 وحصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (8181). 

.)۲۲٣۳ /۷( ((إکال المعلى))‎ )۳٣ 
( 
( 


) 
دع ((الأذكار) ) (ص: .)١١9‏ 
(ده) ((فتح الباري)) (5/ .)٤۷۳ ۰٤۷۱‏ 


اه 
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ف اكاب اغرالغات ا 


المبحث الثالث: أمور تفرد بها الأنبياء 

المطلب الأول: الوحي 

خص الله الأنبياء دون سائر البشر بوحيه إلهم» قال تعالی: قل غا آنا بشر مثلكر وى إل أغا اكز إله واحد [الكهف: .]١١١‏ 
وهذا الوحي يقتضي عدة أمور يفارقون بها الناس» فن ذلك تكلم الله بعضهم» واتصالهم ببعض الملاتكة» وتعريف الله هم ا مك 
الغيوب الماضية أو الآتية» وإطلاع الله لهم على شيء من عالم الغيب. 

فو ولك الأسراء ب الرسولة صل الله عليه وسلم إلى بيت المقدس» والعروج به إلى السماوات العلى» ورؤيته للملاتكة والأنبياء» وإطلاعه 
على الجنة والنار» ومن ذلك سماعه للمعذبين في قبورهم» وفي الحديث عن أنس أن الي صل الله عليه وسل قال: ((لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعكم عذاب القبر)) (-1). 

اسل لمات لعمن الأحقوت صو 5 


(ذ1) رواه مسلم (5854). 
(<؟) رواه البخاري (۱۳۷۵)ء ومسلم (۲۹۸۹) والفظ لد. 


المطلب الثاني: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 

المطلب الثاني: الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلومهم 

وما اختصهم الله تعالى به أن أعينهم تنام وقاوبهم لا تنام» فعن أنس في حديث الإسراء: ((والني نامه عيناه» ولا ينام قلبه» وكذلك 
الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم)) رواه البخاري في صحيحه (۱7)» وهذا وان کان من قول أنس إلا أن مثله لا يقال من قبل 
الرأي كا يقول ابن جر (-5)» وقد ورد هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلء فقد حم عنه أنه قال: ((إنا معاشر الأنبياء تنام 
أعيننا ولا تنام قلوبنا)) (-")» وقال صلى الله عليه وسل عن نفسه: ((إِنْ عيني تنامان ولا ينام قلبي)) (-4). الرسل والرسالات 


رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۱/ .)17/١‏ عن عطاء مرسلا. قال العظيم آبادي في ((عون المعبود)) (۱/ 
: مرسلء وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (۲۲۸۷). 


المطلب الثالث: تخيير الأنبياء عند الموت 

المطلب:القالق» مين الأشياء ع اموت 

ما تفرد به الأنبياء أَمْم يخيرون بين الدنيا والآخرة» فعن عائّشة - رضي الله عنبا - قالت: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
((ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة» وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة» فسمعته يقول: مع انين أنعم 
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ف اكاب اغرالغات ا 


الله عليهم من النبيين والصديقين والشبداء والصّاححين [النساء: ]1٩‏ فعلمت أنه خير)) (-1). 
وقد سبق أن أوردنا حديث تخيير ملك الموت لموسى وضرب موسى للك الموت وقلع عينه (-7). الرسل والرسالات اعمر الأشقر - 
ص ٩۱‏ 


۱7( رواه البخاري (كمهغ). 


) 
(-؟) انظر كاب ((عالم الملاتك)) لعمر الأشقر 


المطلب الرابع: لا يقبر ني إلا حيث يموت 

المطلب الرابع: لا يقبر نبي إلا حيث يموت 

ما خص به الأنبياء بعد موتهم أمور تعلق بهم في القبر» منها: الأول: ا ق الذي مات فيه» ففي الحديث: 
((1 يقبر نبي إلا حيث بموت)) (-1) وهذا فان الصحابة - رضوان الله عليهم - دفتوا الرسول صل الله عليه وسل في جرة عاشة 
حيث قبض. الل والزسالات تعس الاش صن اه 


(1) رواه أحمد (۱/ ۷) (۲۷). من حديث أبي بكر الصديق رضي لله عنه. وصححه الألباني في ((صصيح الجامع)) (0701). 


المطلب الخامس: لا تأكل الأرض أجسادهم 

المطلب الخامس: لا تأكل الأرض أجسادهم 

ومن إ کرام الله لأنبيائه ورسله أن الأرض لا تأ كل أجسادهم» فهما طال الزمان وتقادم العهد تبقى أجسادهم محفوظة من البل» 
فقي الحديث ((إِنَ الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء)) (-1). 

ويذكر أهل التاريخ قصة فيها جب وغرابة» روى ابن كثير في (البداية والنهاية) عن يونس بن بكير قال: ((لما فتحنا آستر (مدينة ف 
فارس) وجدنا في مال بيت المحرمزان فرنن ا زل مح ر ا موعت فاخا المصحف كملناه إلى عمر» فدعا له كعبا 
فنسخه بالعربية» فأنا أول رجل من العرب قرأه» قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. 

فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيرم وأمورك ولحون کلامک» وما هو كائن بعد. 

قلت: فا صنعتم بالرجل؟ قال حفرنا له بالتهار ثلاثة عشر قبرا متفرقة» فلما كان بالليل دفناه وسوينا القبور كلهاء لنعميه على الناس فلا 
ينبشونه. قلت: فا يرجون منه؟ قال: كانت السماء إذا حبست عنهم برزوا بسريره فيمطرون. 

قلت: من كنتم تظنون بالرجل؟ قال: رجل يقال له دانيال. 

قلت: مذ كر وجدتموه؟ قال: قد مات منذ ثلاثمائة سنة. قلت: ما تغير منه شيء؟ قال: لا إلا شعرات من قفاه» إن لحوم الأنبياء لا 
يبلهها الأرض» ولا تأ كلها السباع) ). 

قال ابن كثير: وهذا إسناد صحيح إلى أبي العالية (؟). 

E‏ هذا من أثبياء 2 اسر ایل وقد 7 الصتضابة أنه دنال لأن دايال أحذة ملك الفرس» اقام عنده 00 وعد أن 
تقدير الذين وجدوه اک ضرا فان دانيال كان قبل الإسلام يثانمائة سنة» فإن كان تقديرهم اا فليس بنپي؛ لأنه لا ني بين 
عیسی ورسولنا مد عليهما الصلاة والسلام» فيكون عبداً صالحاً ليس بني» وكونه نبياً أرخ» أن الذين تحفظ أجسادهم هم الأنبياء 
دون غيرهم» وځ هذا اشا ذلك الاب الذي وجد عند رأسه» لا شك أنه حاب نبيء فالأمور الغيبية التي تضمنها لا تكون إلا 
وشا او وترجيحنا لكونه من بني إسرائيل لأمرين: الأول: ظن الصحابة أنه دانيال» ويكونون قد علموا ذلك من قرائن لم تذكر. 
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اكب ا غا اغاق ا 


والثاني: الاب الذي وجد عند رأسه» ويبدو أنه كان مكتوباً بالعبرانية» لان الذي ترجمه هو أي بن كعب» وقد كان قبل إسلامه 
ردا اا رارسالا ت لعمق الشف حصن 2 ۹ 

(۱) رواه أبو داود »)۱۰٤۷(‏ والنسائي (۳/ »)9١‏ وابن ماجه (155)» وأحمد (4/ ۸) (۱۱۲۰۷)» وابن حبان (8/ 
٠؛‏ والحاكم (۱/ .)٤۱۳‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. وقال النووي ني ((المجموع)) /٤(‏ 548): إسناده صعيح. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (؟/ 94) - م 
أقاواتالة في المقدمة - وقال الألباني 42 ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(؟) ((البداية والنباية)) (؟/ .)٤١‏ ورواه البميتقي في ((دلائل النبوة)) (۱/ ۳۸۱). 


المطلب السادس: أحياء في قبورهم 

لظا الساوش» اء في قبورهم 

صع عن النبي أن ((الأنياء أحياء في قبورهم يصلون)) (¬ 26 وروي أيضاً أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: ((مرت على موسی 
ليلة أسري به عند الكثيب الأحمر وهو قائم يصلي في قبره)) (-9). 

وروی مسلم عن ابي هريرة 2 قصة الإسراء: ((وقد رايتني 2 جماعة من الانبياء» فإذا موسی قائم يصب . 0 واذا عیسی ان ص قاكم 
يصلي» وإذا إبراهي قائم يصلي)) (-"). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص و 


))]٤۸۹۷[ )1-(‏ رواه أب يعلى (5/ ٠)٤١‏ والبمقي في ((حياة الأنبياء)) (ص: .)۷١‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله 
عنه. قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) (۸/ :)۲۱٤‏ رجال أي يعن قات وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (5/ :)551١‏ فيه بجی 
بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح عن المستل بن سعيد» وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الجاج الأسود وهو ابن أبي زياد البصري 
وقد وثقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه» وحححه الألباني 2 ((حخحيح ا لجامع)) ولا ؟). 

(؟) رواه مسلم (۲۳۷۰). من حديث ا رضي الله عنه. 


.)۱۷۲( رواه مسلم‎ )۳٣( 

fe‏ الفصل الثاني: عصمة الرسل 

المبحث الأول: العصمة في التحمل وفي التبليغ 

اتفقت الأمة على أن الرسل معصومون في تمل الرسالة (-1)» فلا ينسون شيئاً ما أوحاه الله إليهم إلا شيئاً قد أسخ» وقد تكفل الله 
لرسوله صلی الله عليه وسلم بان يقرئه فلا ينسى شيعا ما أوحاه إليه» إلا شيئاً أراد الله أن ينسيه إياه: ستفرئك فلا تسى إلا ما اء الله 
[الأعلى: ٦‏ - ۷]ء وتكفل له بأن مع في صدره: لا ترك به لسَانَكَ لتعجل به إن علينا بمعه وقراته فإِذّا قراناه فاتيع قران [القيامة: 
15 -8 !]| 

وهم معصومون في التبليغ» و شیا غا اوسا الله pel‏ ذلك أن الكتمان خيانة» والرسل سل أن يكونوا كذلك» 
قال تعالى: يا أمها الرسول بلغ ما ازل إليك من ريك وان لر تفعل فا بلغت رسالته [المائدة: 1۷] ولو حدث شيء من الكتمان 


أو التغيير لما أوحاه الله» فإن عقاب الله يحل بذلك الكاتم المغير ولو تقول علينا بعص الأقاويل لَأَحَذْنَا منه بالمين ثم لَطَعنَا منه الوتين 
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5د لكايه عدا ا 


وف الفمة ألا ندا هيا نا أوحاه الله إلهم؛ وبذلك لا يضيع شيء من الوحي» وعدم النسيان في التبليغ داخل في قوله تعالى: 
سفرك قلا تنسى [الأعلى: +] وما يدل على عصمته في التبليغ قوله تعالى: وما يتطق عن اوی إن هو إلا وح وى [النجم: « - 
4]. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ۹۷ 

كاتجب عصمتهم عن أي شيء يخل بالتبليخ: ككتمان الرسالة» والكذب في دعواهاء والجهل بأي حک و عليهم» والشك فيه» 
والتقصير في تبليغه؛ وتصور الشيطان لحم في صورة الملك» وتلبيسه عليهم في أول الرسالة فيما بعدهاء وتسلطه على خواطرهم بالوساوس؛ 
وتعمد الكذب في أي زا به عن الله تعالى؛ وتعمد بيان أي ح شرعي على خلاف ما زل عليهم: نوا أ تان :ذلك البيات 
بالقول أم بالفعل؛ وسواء أكان ذلك القول خبراً أم غيره. 

فذلك كله: قد انعقد الإجماع من أهل الشرائع على وجوب عصمتهم منه -: إدلالة المعجزات التي أظهرها الله على أيديهم (القائمة 
مقام قوله تعالى: صدق رسلي في كل ما يبلغون عني) عليه. فإنه لو جاز عليهم شيء من ذلك: لأدى إلى إبطال دلالتها. وهو محال. 
وقد أمى الله تعالى نبينا محمداً صلى الله عليه وسار أن يبلغ جميع ما أنزل عليه؛ وبين أنه إن قصر في شيء منه ل يكن مبلغاً رسالته؛ وبين 
أيضاً أنه قد عصمه من جميع خلقه, ومن أن هموا بإضلاله» وأن يعنعوه عن أدائبا؛ وأنه لو اختلق شيعا عليه لأهلكه؛ وأنزل أشد 
٤ ٤ a‏ 5 

ثم: إنه تعالى - مع ذلك - قد شهد له بالبلاغ والصدق, وانه مستمسك با امره به» وانه بدي إلى الحق وإلى الصراط المستقيم . 

وقد شد اني صل الله عليه وسلم لنفسه بذلك» وبين أنه متمسك بالتبليغ مهما حصل له. 


ل صال: ياي لون يخ مَل َك من َو لا قا بت اله ول صك ن الاس [الثدقه 1+١‏ قال 


سدس دس 


تعالى: ولولا فضل الله عليك ور مته مت طائة م منم أن ار 5 قاو إل اش وما يضر وتك م 25 وأنرل الل ليك 
الاب وَالحَكة كن لمكن تل كذ مل الك يي [النساء: .]١١۴‏ وقال تعالى: ا قم a‏ 


در کا م مسرتو 


يرون نه اقول رسول کرم وما هو قول شاع فيلا ما تؤمنون ولا قول کاهن قليلا ما كرون تازيل من رب العاکين ولو تقول 
عي بض الأقَاويل لأحذتا منه اين م لقَطعنا منه الو فا منك من أحد عنه حَاجينَ | الحاقة: 8 - [6v‏ 
0 تعالى: و و ليك وماد اي ل 0 لإيمان 0 دي بد من ناه بن 


5 عم 


انرا “عل 


٠ 007 :‏ وقال تعالى: انين یعون e‏ التي المي ني د 5 علدهم و ٤‏ التورَاة ل 0 بالمعروف باهم 
عن انکر و وجل الطيبات ت ورم م البائ وضع م 3 إصرحم وَالأَعْلَالَ ق كانت علوم 00 ۱۷ ]. وقال تعالى: 

الم | إِذَا هوى ما صل صاحبك وما وی وما ينطق عن الموى إن هر لاوس رون [التجم؛ ٠] ٤‏ وقال تعالى - في آخر زمنه 

صل الله عليه وسل -: اليوم E‏ دنک ا نعمتي مق ورضيث لكر الإسلام د ديا [المائدة: ]. حبية السنة لعبد الغنى 

عبد اللخالق - ص: 95 

الغاية فن عصسة الأنبياء لكي يكون الناس على يقين من دين الله» فيدينون بدين الأنبياءء وهذا لا ينافي وقوعهم في أخطاء من صغائر 

الذنوب» ير انهم ولا يمَرون على ذلك الخطأء کا قال تعالى: وع ادم ره ترق [طه: |١٠١١‏ ثم بعد ذلك اجتباه وهدى ثم 


ه رر و شو رر سم 


اجتباه ربه فتاب عليه وهدی e‏ 
قال - شيخ الإسلام - رحمه الله: (فإن أهل السنة متفقون على أن الأنبياء معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالى» وهذا هو مقصود 
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اقاب اغا الات ال 


.)١١( الرسالة)‎ 

ذكر من نقل الإجماع NS‏ 

لما كان الشرع لا يعرف إلا عن طريق الأنبياء .. ولا يمكن تحقيق شرع الله ودينه الذي ارتضاه إلا عن طريقهم وأتباعهم» کان 
زاماً أن يكون الأنبياء معصومين عن اللحطأء وذلك حت لا يقتدي بهم على الحطأ. 

(15) ((منهاج السنة)) )6۷۰/1( ٍ ٍ ١‏ ٍ 0 

قال ابن حزم - رحمه الله -: (ذهبت جميع أهل الإسلام من أهل السنة والمعتزلة .. أنه لا يجوز البتة أن يقع من نبي أصلا معصية 
مد مقر ل کو ونقول إنه يقع من الأنبياء السبو عن غير قصد ويقع منهم أيضا قصد الشيء يريدون به وجه الله تعالى 
والتقرب به منه فيوافق خلاف مراد الله تعالى إلا أنه تعالى لا يقرهم على شيء من هذين الوجهين) .)1١-(‏ 

وقال ابن حزم أيضاً. (والأنبياء عليهم السلام؛ لا يعصون الله تعالى لا بكبيرة ولا صغيرة على سبيل العمد» لأ:م معصومون» والناس 
مأمورون بالاقتداء بهم» ولا يجوز الم بالاقتداء بمن يعصي) (-7). 

ذكر مستند الإجماع على عصمة الأنبياء: مسألة العصمة للأنبياء تع من دين الإسلام بالضرورة» وذلك أن الله عن وجل جعل دينه 
المقبول عنده هو ما شرعه الأبياء وأمروا به» کا قال تعالى: امن الرسول 5 جا أل إل من ربه رب والممنون من بالل 4 وملائكته وکتبه 


2 3 2 رود هه 


ورسله لا نرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعتا غفرانك ربا ويك ت المصير إالبقرة ° 


وقال تعا لى: را 5 بالله وما ازل ينا وما ِل إن إبراهيم واسماعيل واحاق و والأسباط و اف و وعيسى ا 
ای الیو نو لا رق ن أ مم قن ل مني آنا هي مانم ب قد اذا و اام في مقا 


سس سر 


ُسيكفيكهم | له وهو السميع المي البقرة كم بلا 
وقال تعالى: من بطع الرسول فد أَطَاعَ الله [النساء: ]6٠١‏ الآية. 
eS‏ 


ل به مه او ر ور س ر دامر شو 


SN ES‏ لمان بريد الله يبن لك ودیک سل الین من فلگ و بوب دیک 
الل عم حکم [ [النساء: .]٠٠١‏ 

بل حك الله على من آمن بمثل ما آمن به الأنبياء بالاهتداء .. ولو كانوا غير معصومين لما حك لمن آمن بمثل ما آمنوا به بذلك» وأظهر 
من هذا كله أن جعل من يطيعهم فقد أطاع الله وهذا لا يمكن إلا لمعصوم» ولو كانوا غير معصومين لكان في ذلك هدم للدين 
ونزع لجذوره» وهذا يعبر شيخ الإسلام -رحمه الله- عن عصمة الأنبياء بأنبا مقصود الرسالة (-")» فلن يستقيم للدين أمره وللرسالة 
مقصودها إلا بعصمة الأنبياء فيما يبلغونه من شرع الله» وسواء قلنا العصمة ابتداء أو عدم إقرار الأنبياء على خطأ في التبليغ؛ فالمقصود 
أنهم معصومون فيما يبلغونه من شرع الله وسواء قلنا العصمة ابتداء أو عدم إقرا ر الأنبياء على خطأ في البايغ؛ فالمقصود أ:بم معصومون 
فيما ا عق ا روحت أتباعهم وعدم مخالفتهم» وهذه لا تكون إلا للدعصوم من الحطأً. المسائل العقدية التي حكى فيا ابن 
تمية الإجماع مجموعة مؤلفين - ص: ۷۷۷ 


(-1) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (4/ .)١‏ 
(-5) ((الدرة فيما يجب اعتقاده)) (ص: ۲۲۹). 
(د") ((منهاج السنة)) .)٤۷١ /١(‏ 
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ف اكاب اغرالغات ا 


المبحث الثانى: العصمة من الصغائر 
ذهب أكثر علماء الإسلام إلى أن الأنبياء ليسوا معصومين من الصغائر» وقال ابن تمية: (القول بأن الأنبياء معصومون من الككائر دون 
الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام» وجميع الطوائف» حت إنه قول أكثر أهل الكلام» ا ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر 
يوافق هذا القول .. ) .)١-(‏ 
الأدلك: وقد استدل جماهير العلماء على دعواهم بأدلك 

١‏ - معصية آدم بأ كله من الشجرة التي نباه الله تعالى عن الأ كل منهاء واد قلا للملاتئكة اتجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أب - فقت 


آَم إن ا عد لت وازوچك فاد يرج من ابه ف - إن لك ألا توح فيا ولا تعرى - وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى - 


سوس لبه ايان مال يا آدم حل أدلك على جره الخد وملك لا ل - فا کا منہا فبدت هما سواتپما وطفقًا يخصمَان عَليمًا 
من ورقٍ اة وعصى آدم ربه فَعْوَى [طه: ١١5‏ - ١5١]ء.‏ 


س3 ر 


والآية في غاية اوضع والدلالة على اراد فقد صرحت بعصيان آدم ربه. ۲ - ونوح دعا ربه في ابته الكافر وَتَادَى تن 3 ربه فقال 
رب إن ابي م من أَهلي وان وعدك ا وات ا الحا كين [هود: EC‏ فلامه ربه على مقالته هذه» وأغليه أنه ليبس من أهله» 


زک ا 


وان هذا منه عمل غر صاخ لان إل یس بن حل ل عل ع صاب کل نان ماس َك ب عل ني أطت أن كود من 
الجاهلين [هود: ]٤١‏ فاستغفر ربه من ذنبه ات وأناتب: قال رپ ني أعوذ بك أَنْ اساك ما يس لي به علر وال تغفر لي وتر مني 
كق س الاسر [هود: .]٤۷‏ 

والآآية صريحة في كون ما وقع منه كان ذنباً يحتاج إلى مغفرة وإلاّ تغفر لي ومني .. 

ووی اراد ھی الاق عن هو وو ميم ة فی عله وان "هذا ون عل اا إن عدو مطل مين دفن راان 
ظلمت نسي فَاغْفر لي عفر له إنه هو الغفور الرحيم [القصص: »]٠١ - ٠١‏ فقد اعترف موسى بظلمه لنفسهء وطلب من الله أن يغفر 
لدعدو ا و اله ا غ 

(-1) ((تجوع قاوى ابن تهية)) (/ ۲۱۹). 

٤‏ - وداود عليه السلام تسرع في الك قبل سماع قول الخصم الثاني» فأسرع إلى التوبة فغفر الله له ذنيه فاستغفر ربه ور راكعاً 
ناب ففرا له َك [ض: دان ه - نينا جد صل الله عليه وسم عاتيه ريه في أمور يا ا لبي ل خم ما أل لهت 
تبني مات أروَاجك وال فور رحيم [التحريم: ]١‏ نزلت بسبب تحريم ررك صل الله عليه وسم العسل على نفسه» أو ترم 
مارية القبطية. وعاتبه ربه إسبب عبوسه في وجه الأعمى ابن أم مكتوم» وانشغاله عنه بطواغيت الكفر يدعوهم إلى للهء والإقبال على 
الأى الراغب فيما عند الله هو الذي كان ينبني أن يكون من الرسول صلى الله عليه وسم: عبس وتولى أن جاءه الى وما يذريك 
عله ينك أو يذ عه الى .. [عبس: .]٤ - ١‏ وقبل الرسول صلى الله عليه وسلم من أسرى بدر الفدية فأنزل الله تعالى: لَوْلا 
كبن ا لس فيا أحذء عات عَظيم [الأتفال: 1۸]. هذه أمثلة اكتفينا بذكرها عن غيرهاء ولا فقد ورد في القرآن 
مغاضبة يونس لقومه» وخروجه من قومه من غير إذن من ربه» وما صنعه أولاد يعقوب بأخييم يوسف في إلقائه في غيابة الجب» ثم 
أوحى الله إلهم وجعلهم أنبياء. 


القائلوة بحعيمة الأنياء مق الا 
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5< لكايه غا غا ا 


يستعظم بعض الباحثين أن ينسب إلى الأنبياء صغائر الذنوب التي أخبرت نصوص الاب والسنة بوقوعها منبم» ويذهب هؤلاء إلى 
تبويل الأمر» ويزعمون أن القول بوقوع مثل هذا منهم فيه طعن بالرسل والأنبياء» ثم يتحملون في تأويل النصوص» وهو تأويل يصل 
إلى درجة تحريف آيات الاب كا يقول ابن تمية (-1). وكان الأحرى بهم تفهم الأمى على حقيقته» وتقديس نصوص الاب 
والسنة» واسقداد العقيدة في هذا الم وني كل أمر من القرآن وأحاديث الرسول» وبذلك نحكمها في كل أمر» وهذا هو الذي أمرنا 
به» أمَا هذا التأويل» والتحريف بعد تصريح الاب بوقوع مثل ذلك منهم فإته تحكي الهوى» ونعوذ بالله من ذلك. 

وقد انتشرت هذه التأويلات عند الكقاب الحدثين» وهى تأويلات فاسدة من جنس تأويلات الباطنية والجهمية» ا يقول ابن تمية 
.)۲٣(‏ ۰ 

شيبتان (-"): اا 

الذين منعوا من وقوع الصغائر من الأنبياء أوردوا شببتين 

الأول: أن الله أمى باتباع الرسل والتأسي بهم مد کن لک ف رل ار سوة حستة [الأحزاب: ١"]ء‏ وهذا شأن كل رسول» 
والأمن باتباع الرسول يستلزم أن تكون اعتقاداته وأفعاله وأقواله جميعها طاعات لا محالة» لأنه لو جاز أن بقع من فزي لشو e‏ 
تعالى لحصل تناقض في واقع الحال» إذ يقتضي أن يجتمع في هذه المعصية التي وقعت من الرسول الأعى باتباعها وفعلها من حيث 
كوننا مأمورين بالتأسي بالرسول صل الله عليه وسلء والنبي عن موافقتها من حيث كونها معصية منږي عنهاء وهذا تناقض» فلا يمكن 
أن امم الله عبداً بشيء في حال أنه ينهاه عنه. 


(-1) ((تموع فتاوی ابن تبية)) (۱۰/ ۴۱۴). 

(-5) ((موع فتاوی ابن تبية)) (۱۰/ ۴۱۳). 

رحم) انظر: ((ججموع فتاوى ابن تهية)) .)١5٠١ /١هزو ۰)۳۱۳ - ۲۹۳۲ /1١(‏ 

وقولحم هلا رن لو بقيت معصية الرسول خافية غير ظاهرة» بحيث تختلط علينا الطاعة بالمعصية» أها:وان الله يليه رسله فة 
إلى ما وقع منهم من مخالفات ويوفقهم إلى التوبة منهاء من غير تأخير فان ما أوردوه لا يصلح دليلا بل يكون الأ عن هذا شا 
على الإسراع في التوبة عند وقوع المعصية» وعدم التسويف في هذاء تأسيا بالرسل والأنبياء الكرام في مبادرتهم بالتوبة من غير تأخير. 
الثانية: أن هؤلاء توهموا أن الذنوب تنافي الكال» وأا تكون قيا وان تاب التائب منہاء وهذا غير صحيح» فان التوبة تغفر الحوبة» 
ولا تاي الكال» ولا يتوجه إلى صاحبها اللوم» بل إن العبد في كثير من الأحيان يكون بعد توبته من معصيته خيراً منه قبل وقوع 
المعصية» وذلك لمأ يكون 2 قلبه من الندم واتفوف واللحشية من الله تعالى» ولا جهد به نفسه من الاستغفار والدعاء» وما يقوم به من 
صالح الأعمال» برجو بذلك أن تحو الصالحات السيئات» وقد قال بعض السلف: (كان داود عليه السلام بعد التوبة خيراً منه قبل 
اللحطيئة) (-1)» وقال آخر: ( (لولم تكن التوبة أحب الأشياء إليه لما ابتلى بالذنب أكرم اعلق عليه) (-0). 

وقد ثبت في اح ((أن الله أشد وا بتوبة عبده من رجل أضلته ناقته رفن فلاة» وعليها طعامه وشرابه» فنام نومة ة فقام فوجد 
راحلته فوق راسه فقال: با أنت عدي روا رت E‏ (¬ . 

وفي الاب الكري»: إن لله بحب اتابن 5 المتَطَهرِينَ [البقرة: ۲۲۲] وقال تعالى مبيناً مثوبة التائين: إلا من تاب وامن وَعَمل 
ع اا فأولك ل ا ساتم حستات 0۰ [الفرقان: 006 

وي يوم القيامة ((يدني الله المؤمن» فيضع عليه كنفه وستره» فيقول: أتعرف ذتبت كذاء أتعرف ذنت كذاء فيقول: نعم ) أي رب» 
حتى إذا قرره بذنوبه» ورأى في نفسه أنه هلك» قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم)) (-4). ومعلوم أنه ل يقع ذنب 
من نبي إلا وقد سارع إلى التوبة والاستغفار منه» يدلنا على هذا أن القرآن لم يذكر ذنوب الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار» فادم 


اه لد ول سر ت 


وزوجه عصيا فبادرا إلى التوبة قائلين: ربا طلا أَنفسَنًا وان ل تغفر لا وترحمنا نکوتن من الخأميرين [الأعراف: ۳ وما كادت 
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اكاب اغا اغات ا 


ضربة موسى تسقط القبطي قتيلاً حتى سارع طالباً الغفران والرحة قاقلا رب إن لت تفي فَاغْفرٌ لي [القصص: 15]. وداود ما 
كن رقي طناك من اح راكيا شتا فاستخفر رب وخر راکعاً وَأَنَابَ [ص: .]۲٤‏ 

فالأنبياء لا يقرون على الذنب» ولا يؤخرون التوبة» فالله عصمهم من ذلك» وهم بعد التوبة أكل منهم قبلها. 

وبذلك انمارت هاتان الشبهتان» ولم يثبتا في مجال اجاج والنقاش» وحسبنا بالأدلة الواضحة البينة التي تبدي للتي هي أقوم. 

السبب في عصمة الأنبياء ثما عصموا منه وعدم عصمتهم مما لم يعصموا منه: الرسل والأنبياء بشر من البشر» عصمهم الله في تمل 
الرسالة وتبليغهاء فلا ينسون شيثاء ولا يتقصون شيئا وبذلك يصل الوحي الذي أنزله الله إلى الذين أرسلوا إليهم كاملا وافيا کا 
أواة: الله جل وعلاء وهذه العصمة لا تلازمهم في كل أمورهم فقد تقع منهم الخالفة الصخيرة» حك كونهم شرا ولكن رحمة الله 
تتداركهم» فينبيهم الله إلى خطبم» ويوفقهم للتوبة والأوبة إليه. 

يقول الشيخ مصطفى المراغي شيخ الجامع الأزهر: (إن الوحي لا يلازم الأنبياء في كل عمل يصدر عنهم» وفي كل قول يبدر منبم» 
فهم عرضة للخطأء بمتازون عن سائر البشر بأن لله لا يقرهم على الخطأ بعد صدوره» وبعاتهم عليه أحياناً) (-ه). الرسل والرسالات 
ا - ص ۱۰۷ 


(د١)‏ انظر: ((جموع فتاوى ابن - ممية)) /٠١(‏ هغ). 

(؟) انظر: ((جُجموع فتاوى ابن تيمية)) (۱۰/ 5954). 

(-*) رواه البخاري (5808)» ومسل .)۲۷٤٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(-4) رواه البخاري »)۲٤٤۱(‏ ومسلم .)۲۷٨۸(‏ من حديث ابن عمر رضي الا 
(ده) انظر: مقدمة 0 ((حياة مد لميكل)) )) بقار الشيخ المراغي (ص: .)١١‏ 


المبحث الثالث: تكريم الأنبياء وتوقيرهم 

المبحث الثالث: تكريم الأتبياء وتوقيرهم 

هذه الصغائر التي تقع من الأنبياء لا يجوز أن تتخذ سبيلاً للطعن فيهم» والإزراء عليهم» فهي أمور صغيرة ومعدودة غفرها الله لهمء 
وتجاوز عنهاء وطهرهم منهاء وعلى المسلم أن يأخذ العبرة والعظة لنفسه من هذه» فإذا كان الرسل الكرام الذين اختارهم الله واصطفاهم 
فاق الله ولامبم على أمور كهذه» فإنه يجب أن نكون على حذر وتخوف من ذنوبنا وآثامناء وعلينا أن نتأبى بالرسل والأنبياء في 
امارغ إلى التوئة والأوية إلى الله وك اريه إليه واسعتفاره» الزسل والرسالاك العم الأ كن 180 


المببحث الرابع: أمور لا تنافي العصمة 


المبحث الرابع: أمور لا تنافي العصمة 

- الأعراض البشرية الجبلية لا تنافي العصمة: 

فإيراهي عليه السلام أوجس في نفسه خيفة عندما رأى أيدي ضيوفه لا تمتد إلى الطعام الذي قدمه لهمء ولم يكن يعلم ہم ملاک 
تشكاوا في ضور البشر ة ا ری يديهم لا تصل ليه نرهم وأوجس مہم خيقّة قالوا لا تح إا سنا إل قوم لوط [هود: ۷۰] 
- عدم صبر موسى عليه السلام على تصرفات العبد الصاط: 

وموسى وعد اللحضر بأن يصبر في صحبته له» فلا يسأله عن أمى يفعله العبد الصاح حتى يحدث له منه ذكرأًء ولكنه ل يقالك نفسهء إذ 
رأى تصرفات غريبة» فكان في كل مرّة إسأل أو يعترض أو يوجه» وفي كل مرّة يذكره العبد الصاح ويقول له: قال أل قل لك 


Shamela.org 1۷o 


د لكايه عدا ا 


إنك لن تَسَطيعَ معي صَبْراً [الكهف: .]۷٥‏ وعندما كشف له عن سر أفعاله قال له: ذَلكَ تأويل ما ل سطع عه صَبْراً [الكهف: 

0ه 8 2 2 

۴ - تصرفات موسى عليه السلام عندما رأى قومه يعبدون العجل: وغضب موسى غضباً شديدأ» وأخذ برأس أخيه جره إليه» وألقى 

الألواح وقي أسختبا هدى - عندما عاد إلى قومه بعد أن تم ميقات ربه» فوجدهم يعبدون العجل» ولما رجع موسى إلى قومه غضبان 

أسفاً قل شما حلفتموني من بدي أَعِلمْ أ ربك وى الألولح وأَحَدَ برأ أخيه جره إل قال ابن أمْ أن الوم استضعفُوني 

وكادوأ قوتي قلا اشم بي الأعدآء ولا تحني مع الْقَوْم الظَالمينَ [الأعراف: ]٠١١‏ وني الحديث: ((ليس اللحبر كلمعاينة» إن 

لله تعالى أخبر موسى بما صنع قومه في العجل» فلم يلق الألواح» فلما عاين ما صنعوا ألقى الألواح فانكسرت)) (-1). 

- سيان ادم وحوده: 

ومن ذلك سيان آدم عليه السلام وجحودهء فعن أي هريرة قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: (( (( لما خاق الله آدم مسح ظهره» 
فسقط من ظهره كل لسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة) وجعل بين عيني كل منهم وبيصأ من نوره ثم عرضهم على آدم» 

فقال: أي رب من هؤلاء؟ قال: هؤلاء ذريتك» فرأى و منم فأعبه وبيص ما بين عينيه» فقال: أي ا من هذا؟ فقال: هذا 

رجل من آخخر الأمم من ذريتك» يقال له داود» فقال: رب کم جعلت عمره؟ قال: ستين سنة» قال: أي رب زده من عمري أربعين 

سنة» فلما انقضى عمر آدم» جاءه ملك الموت» فقال: أو م يبق من عمري مون سنة» قال: أو ل تعطها ابنك داود؟ قال: جحد ادم“ 

لفحدت ذريته» وني آدمء فنسيت ذريته» وخطئ آدم نفطئت ذريته)) (<5). 

ي حرق قرية الغل: 

(-1) رواه أحمد (۲۷۱/۱) (54417)» والطبراني في ( (المعجم الأوسط)) (۱/ ۱۲) (5")ء وابن حبان (95/14) (581)ء 

والخاكم (۲/ 891). من حديث ابن عباس رضي الله عنہماء قال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال 

يشمي في ((جمع الزوائد)) :)١58 /١(‏ رواه أحمد والبزار والطبراني في ((الكبير)) و ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح 

وصححه ابن حبان» وقال ابن حجر في ((موافقة احبر اللحبر)) (۲/ ۱۳۹): له شاهد. 

(؟) رواه الترمذي (2017)» والحا م (۲/ .)54٠‏ قال الترمذي: حديث حسن حعيح» وقال الحا 5: صحيح على شرط مسل) 

وصححه ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (۲/ م«0م). ٠‏ 

ومن ذلك ما وقع من نبي من الأنبياء غضب إذ قرصته مله فأم بقرية الفل فأحرقت» فعاتبه الله على ذلك» ففي الحديث الذي 

يرويه أبو هريرة عن الني صل الله عليه وسل: ((نزل نبي من الأنبياء تحت ثجرةء فلدغته نهل فأمس بيجهازه فأخرج من تحتهاء ثم أ 

يتما فأحرق بالنار» فأوحى الله إليه: فهلا ثملة واحدة)) (1). 

- نسيان نبينا صلی الله عليه وسا وصلاته الظهر ركعتين: 

وق ذلك ليان الروك سا الله عليه وسار في غير البلاغ» وفي غير أمور التشريع» فن ذلك ما رواه ابن سيرين عن أب هريرة قال: 

AOS e)‏ عل انه عليه وسلم» إحدى 0 العشي» فصلى ركعتين» نم س فقام إلى خشبة معروضة في المسجد» فاتكأ 

عليها كأنه غضبان» ووضع يده المنى على اليسرى» وشبك بين أصابعه» ووضع خذه الأعن عل ظهن فة البسرى» رجت السرغان 

من أبواب المسجد» فقالوا: قصرت الصلاة» وفي القوم اوک وغ اا أن کا 

وني القوم رجل يقال له ذو اليدين» فقال: يا رسول 0 أنسيت أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم أس» ولم تقصرء فقال: أكا يقول ذو 

اليدين؟ فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك ثم سا ثم كبرء وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم رفع رأسه وكبر» وسجد مثل سجوده أو 

أطول» ثم رفع رأسه وكبر» فربما سألوه» ثم سلّء فيقول: أنبئت أن عمران بن حصين» قال: ثم سلم)) متفق عليه .)٠١(‏ وليس لمسلم 

فيه وضع اليد على اليد ولا التشبيك. 
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5< لكايه ا غا اغاق ا 


وفي رواية» قال: ((بينما أنا أصلي مع النبي صل الله عليه وسلم صلاة الظهر سل من ركعتين» فقام رجل من بني سلي» فقال: يا رسول 

الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟)) وساق الحديث» رواه أحمد ومسلم (-م). 

وهذا يدل على أن القصة كانت بحضرته وبعد إسلامه. وفي رواية متفق عليها لما قال: ((ل أنس ولم تقصرء قال: بلى» قد نسيت)) 

(-4) وهذا يدل على أن ذا اليدين تكلم بعدما علم عدم النسخ كلاماً ليس يجواب سؤال (-0). 

وقد صرح الرسول صل الله عليه وسلم بطروء النسيان عليه كعادة البشر» ففي حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسار قال: 

((ولكني إنما أنا بشرء أنبى ا تنسون» فإذا نسيت فذكروني)) (-1) قال هذا بعد نسيانه في إحدى الصلوات. أما الحديث الذي 

e‏ لا الو لعن اسن لاد )عي د O‏ وطن بن ايدرف ماقي أذ N‏ شرن ارت 

جر - لا أصل له» فإنه من بلاغات مالك التي لم توجد موصولة بعد البحث الشديد (۸7). 

- مدى العصمة في إصابة الحق في القضاء: 

(۱) رواه البخاري (8919)» ومسل 50 

(؟) رواه البخاري (5815)» ومسلم ( (oV)‏ 

(-*) رواه مسام (*لاه)ء وأجد (۲/ .)۹٤٥۸( )٤۲۳‏ 

(-5) رواه البخاري (9؟؟١)»‏ )» ومسلم و*لاه). 

(ده) انظر: ((نيل الأوطار)) (9/ .)١١4‏ 

(55) رواه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسلم )٥۷۲(‏ 

(7) ((موطاً 0 (۲/ ١18‏ ). قال: ابن عبد البر في 0 0 / ۷): لا يعرف ببذا اللفظ في الموطاً وهو غير مسند» 

وقال ابن العربي في ((القبس)) /١(‏ 4ه”): لم يصح سندهء وقال ابن الملقن في ( (الإعلام)) (۳/ ۲۷۲): منقطع الإسناد» وقال 

العراتي في ((طرح التثريب)) (۳/ 4): لا أصل له. 

)۸7( انظر: ((نيل الأوطار)) (۳/ .)١١١‏ 

الأنبياء والرسل يجتبدون في حك ما يعرض عليهم من وقائع» ويحكمون وفق ما يبدو هم» فهم لا يعلمون الغيب» وقد يخطئون في إصابة 

الحق» فن ذلك عدم إصابة نبي الله داود في الحك» وتوفيق الله لابنه سليمان في تلك المسألة. فعن أي هريرة أنه سمع النبي صلى الله 
عليه وسل قرول ( (كانت'اغرأتان معنا ابناماء:جاء الذئن قذهب بان إحذاهماء فقالت ضاتحتيا: ]نما ذهب ابتك وقالت الأحرى: 

إغا ذهب بابنك» 00 إلى ا فقضی به للكبرى» نفرجتا على سليمان بن داود» فأخيرتاه» فقال: اتونضٍ بالسكين أشقّه بینماء 

و ال اليد الله هو ابنباء فقضى به للصغرى)) .)1١-(‏ 

وقد وح الرسول صل الله عليه وسلم هذه القضية وجالاهاء فقد روت أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: ( ((أنَ ابي صلى الله عليه 

وسار سمع خصومة بباب جرته» نفرج إليهم» فقال: إِنما أنا بشر» وإنه يأتيني الخصم» فلعل بعضك أن يكون أبلغ من بعض» فأحسب 

أنه صدق» فأقضي له بذلك» فن قضيت له بحق مسلم» فإغا هي قطعة من النار» فليأخذها أو ليتركها)) (-7). الرسل والرسالات 

لعمر الاشقر - ص ٩٩‏ 1 

وبشرية الانبياء وحصول المرض وال جوع والنسيان عليهم کا يبحصل ويقع لسائر البشر من الا مور الظاهرة المعروفة عند كافة الناس» وما 

نقل شيخ الإسلام وغيره الإجماع على ذلك إلا لوجود أولئك الذين يرفعون من قدر الخلوق نبياً کان أو غيره ويعظمونه حتى يعدلوا به 

الرب عن وجل أو يلحقوا به بعض صفاته تعالى» ولهذا اضطر شيخ الإسلام وغيره على نقل الإجماع في بشرية الأنبياء وحصول المرض 

والجوع ونحو ذلك عليهم» وهذا مثل ما قاله الإمام الدارمي في كابه الرد على الجهمية مبينا اضطراره إلى الكلام في المسائل البديبية 

حيث قال: (باب الإيمان بالعرش وهو أحد ما أنكرته المعطلة ثم قال: وما ظننا أن نضطر إلى الاحتجاج على أحد ممن يدعي الإسلام 

في إثبات العرش والإيمان به» حتى ابتلينا ببذه العصابة الملحدة في آيات اللهء فشغلونا بالاحتجاج لما لم تختلف فيه الأمم قبلناء وإلى 
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ف" لكاب اغا اغات ا 


الله نشكو ما أوهت هذه العصابة من عرى الإسلام واليه نلجأء وبه نستعين) (-م). 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة: قال - رحمه الله -: (والأنبياء يجوز علييم المرض والجوع والنسيان ونحو ذلك بالإجماع) (-4). 
ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: كون الأنبياء بشرأ ويحصل لهم ما يحصل للبشر من 
المرض وا جوع والنسيان فيه رفعة لشأنهم وقدرهم 03 وذلك لأنهم م وجود هذه الصفات فهم فقون لعبودية الله عر وجل غاية 
التحقيق وأعلاه .. ولأن هذه المسألة من المسلمات عند المسلمين وذلك بنص القرآن: قل إا آنا بشر متلكز يو إل [الكهف: 
]٠‏ ل أقن على من تعرض هما من جمع في معتقد أهل السنة إلا ما كان من ابن حزم فقد قال -رحمه الله-: (وأن جميع النبيين 
والنسيان عليهم كوقوعه على غيرهم من سائر البشر. 

ذكر مستند الإجماع على جواز المرض وال جوع والنسيان ونحو ذلك على الأنبياء: 

(-1) رواه البخاري (478؟). 

(۲) رواه البخاري »)۲٤٥۸(‏ ومسام (۷۱۳). 

(-*) ((الرد على الجهمية)) (ص: ؟١).‏ 

(-4) ((الرد على EY‏ 

0 REE 
ل ل ا ا اي ل ل ل قات هم رسلهم‎ 


إن تحن إلا بعر مشک وکن اله ن عل من يا ين اده [لرام: ۱ E‏ اا 


إِذْ تاد .ريه ا الشيطان بنصب وداب ا درت إِذْ تادی ربه ا الضر ونت أرحم الراحمينَ [الأتبياء: 
١ r‏ ع 5 ٍ و عله وور وو و ا بي يروم “ماع و .اف" وهود 

واخبر الله عن وجل أن للانبياء ازواجا وذرية ا قال تعالى: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك ا ازواجا وذرية | ۸[ بل 
نهم ليأكلون الطعام یشون في الأسواق» کا قال تعالى: وما رسا قب م من المرسلين إلا هم ا العام وشو في الأسواقي 
[الفرقان: ٠‏ ؟]» وأخبر الله عن وجل عن آدم عليه السلام أنه نبي» فقال 9 ولقد عهدتا إل آدم من قبل في وَل كد له عَْمًا 
[طه: 4]١١8‏ وقال تعالى عن موسى عليه السلام وغلامه فما بلغا نمم ينما سيا حوتهما [الكهف: »]1١‏ فكل هذه الصفات تين 
إشرية الأنبياء» وأنهم يجوز عابم ما يجوز على سائر البشرء وإنما يوحى إلہم کا قال تعالى على لسان نبيه: ETE‏ 
0 [الكهف: ]١١١‏ ولقد قال الي صل الله عليه وسلم: ( ((إنما أنا بشر مثلم أذكر م تذكرون وأنبى کا تنسون)) .)١-(‏ المسائل 
العقدية التي حكى فيا ابن تيية الإجماع لمجموعة مؤلفين - ص: ۷۷۷ 


(-1) رواه مسلم )٥۷۲(‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


٥‏ الباب اللحامس: دلائل النبوة 

۰۱ تهید: 

الانبياء الذين ابتعثهم الله إلى عباده يقولون للناس: نحن مرسلون من عند الله» وعليكم أن تصدقونا فيما نخبر؟ به» کا يجب عليكم ان 
تطیعونا بفعل ما تأر به« ورك ا 5 عه وق ارا ی ر الشعراء أن وا حاط ف ألا کرو کک سرك 


ا فاتقوا الله وأطيعون م تسردو ما 5ه لذ رؤبردا القول بيه ا ريسل الله هود» وصال» ولوط» وشعيب» أقوامبم» 
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لكايه ا غا اغاق ا 


بل هي مقالة ودعوة 53 رسول لقومه. 

فإذا كان الأى كذلك فلا بد أن يقي لله الدلائل واج والبراهين المبينة صدق الرسل في دعواهم أنهم رسل الله كي تقوم الجة على 
الناس» ولا يبقى لأحد عذر في عدم تصديقهم وطاعتهم قد أَرسَلنَا رسلا بالبيتات [الحديد: ه"] أي: بالدلائل والآيات البينات التق 
ن على صدقهم. الزمئل والرسّالات لخ الا شق طن ١‏ 


۲ الفصل الأول: الآيات والمعجزات 

ا الأرل و بت الاية ا 

امف الأول فريك الآية و اة 

الآية - في لغة العرب - العلامة الدالة على الشىء» والمراد بها هنا: ما يجريه الله على أيدي رسله وأبيائه من أمور خارقة للسنن الكونية 
المعتادة التي لا قدرة البشر على الإتيان بمثلهاء كتحويل العصا إلى أفهى ترك وتسعى» فتكون هذه الآية الحارقة للسنة الكونية المعتادة 
دليلاً غير قابل للنقض والإبطال» يدل على صدقهم فيما جاؤوا به. 

وقد تتابع العلماء على تسمية هذه الآيات بالمعجزات» والمعجزة - في اللغة - اسم فاعل مأخوذ من العجز الذي هو زوال القدرة عن 
الأتيان”بالشى ع من عل آورای أو کی (د): 

وراو اى ال ى اة اا ار نارق اد مقررن اف ان اا 0 

ويعرفها ابن حمدان الحنبلي ااا رق الاد فن قوق اوقل إذا راقن دعر الرساله وقارنها واا عل جهة ادى اء 
بحيث لا يقدر أحد على مثلهاء ولا على ما يقاربها اكه 

وعلى ذلك فان لد فون التالية لا تعد من باب المعجزات: 

١‏ - الحوارق التي عطي الأفياء وليمن ا بها التحدي» كنبع الماء من بين أصابع كدرل نضا الله عليه وسلء وتكثيره الطعام 
القايل» وتسبيح الحصا في كفهء وإتيان الشجر إليه» وحنين الجذع إليه» وما أشبه ذلك. 

۲ - اللحوارق التي أغطاها الله لقن الأوياء وا اكا عون كرامات. والذين فرقوا هذا التفريق هم العلماء المتأحرون» أما المعجزة في 
اللغة وني عرف العلماء المتقدمين كالإمام أحمد فإنها تشمل ذلك كله (-4). 

وقد أطلقنا عليها اسم (الآية) يا جاء بذلك القرآن الكريم» وهو اسم شامل لكل ما أعطاه الله لأنبيائه للدلالة على صدقهم سواءً أقصد 
به التحدي أم لم يقصد. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ٠١١‏ 

۰)٦١ /١( اتقييز))‎ 5000 

(-؟) ((لوامع الأنوار البهية)) (۲/ ۲۸۹ - 0٠5؟).‏ 

(-*) ((لوامع الأنوار البهية)) (۲/ ۲۸۹ - ۲۹۰). 

ً6(ظ 7 فتاوى ابن تهية)) (۱۱/ »)81١١‏ و ((لوامع الأنوار اليبية)) (۲/ .)٠۹۰‏ 


المبحث الثاني: أنواع الآيات 

المبحث الثاني: أنواع الآيات 

إذا استقرأنا الآيات والمعجزات التي أعطاها الله لرسله وأنبيائه نجدها تندرج ت و امور الع والقدرة» والغنى .)1١-(‏ 
فالإخبار بالمغيبات الماضية والآنية» كإخبار عيبى قومه بما يأ كلونه وما يدخرونه في بيوتهم» وإخبار رسولنا صلى الله عليه وسلم بأخبار 
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اكاب اغا اغات ا 


الأمم السابقة» وإخباره بالفتن وأشراط الساعة التي ان في المستقبل - كل ذلك من باب العل. وتحويل العصا أفمى» وإبراء الأ كه 
والأبرص» وإحياء الموق» وشق القمر وما أشبه هذا - من باب القدرة. 

وعصمة الله لرسوله صل لله عليه وسم من الناس» وحمايته له من أراد به سوءأ ومواصلته للصيام مع عدم تأثير ذلك على حيويته 
اط باضه الع > هليه | لا مرو الثلاثة: العلل والقدرة» والغنى» التي ترجع إلا المعجزات لا ينبغي أن تكون على وجه الكال 
إلا لله تعالى» ولذلك أعى الله رسوله صلى الله عليه وس بالبراءة من دعوى هذه الأمور قل لآ أقول لكر عندي حزان الله ولا أعلر 
اليب ولا أقول لكر إني 2 إن أتبع إلا ما يوس إل [الأنعام: ٠‏ ]. 

الال ا الله عليه وسلم ا دعوى عل الغيب» وملك خزائن الأرض» ومن كونه ملكا مستغنياً عن الطعام والشراب والمال. 
والرسل ينالون من هذه الثلاثة الخالفة للعادة المطردة» أو لعادة أغلب الناس بقدر ما يعطيهم الله تعالى» فيعلمون من الله ما علمهم إياه» 
ويقدرون على ما أقدرهم عليه» ويستغنون با أغناهم TT‏ لاك لمر لاخ د م اا 


(<1) ((مموع فتاوى ابن تية)) (۱۱/ 17م - ۳۱۳). 
المنحة:القالقة أمثاة من ابات الرسل 
المطلب الأول: آية نبي الله صالح 


المطلب الأول: آية نبي الله صالح 

دعا صالح قومه إلى عبادة الله الواحد الأحد ولد أرسلنا إلى بود أخاهم صَاحاً أن اعبدوا اله [الفل: 0 غ]» فكذبوه وطلبوا منه آية 
تدل على صدقه قَالوا إا أت من المسحرين ما أَنتَ إلا شر معنا قأت بآية إن كنت من الصادقينَ [الشعراء: .]١84 - ٠١۴١‏ 
تقول ان کی (ذ5 المفسروت أن مود اجتمعوا وما فى ادیپ عالت رين اله صالحء فدعاهم إلى الله وذكرهمء وحذرهم» 
ووعظهم» وأمرهم» كارا 4ن إن ام كرف تالس هلاه ا و ا ا من عفنا کوک 
وذكروا أوصافاً معوهاء ونعتوهاء وتعنتوا فيهاء وأن تكون عشراء طويلة» من صفتها كذا وكذا. 1 

فقال لهم بيهم صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتك إلى ما سألتم على الوجه الذي طلبتم أتؤمنون بما جئت به» وتصدقوني بما أرسلت 
به؟ قالوا: نعم» فأخذ عهودهم وموائيقهم على ذلك» ثم قام إلى مصلاه فصل لله - عن وجل - ما قدر له» ثم دعا ربه - عن وجل 
- أن يحيبهم إلى ما طلبواء فأمى الله عن وجل تلك الصخرة أن تنفطر عن ناقة عظيمة عشراء على الوجه الذي طلبواء أو على الصفة 
التي نعتوا. فلما عاينوها كذلك رأوا أمراً عظيماء ومنظراً هائلاء وقدرة باهرة» ودليلا قاطعاء وبرهاناً ساطعاء فآمن كثير منهم» واسقر 
أكثرهم على كفرهم (-4)1» وقد دک الله استجابته لطلبهم الآبة قال هذه اة ا 34 و شرب يوم معام [الشعراء: هه »]١‏ 


سرک س 


ره م ور وره ل سعد ل زه مده عدر د رده , 2ه ل سم ررش ع و 5 1 5 اء 
قد جاءتچ بينة من ربک هذه ناقة الله لک اة فذروها تا کل ف ارض الله ولا تمسوها إسوع) |[الاعراف: اك وقد اخير الله انها 

0 0 1 3 16 ودين ها “مق 2 ره ا الوك :نري 5 
کات اة واصعة نة لا خفاء فيبا» وإذا معاها مبصرة واتينا مود الناقة مبصرة [الإسراء: 49]. الرسل والرسالاات لعمر الاشقر - 
ص ۱۲١‏ 


.)٠١١ /1( ((البداية والنهاية))‎ )٠١( 
المطلب الثاني: معجزة إبراهي عليه السلام‎ 
المطلب الثاني: معجزة إبراهي عليه السلام‎ 
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5« لكايه غا غا ا 


حطم امام د ا اق ا توا وأشغلوا: له اقاوة ور غو فياك فام الله اوغا البار آلا فيه ا دی ران کون :عليه يردا 
وسلاماً الوا حرقوه وانصروا آمك إن فاعلينَ قلا يا تار كوني بردا وَسَلامًا عل إبراهيم وأرادوا په كيدا ناهم الأخسرين 
[الأ نبياء: ۷-۸[ 


0 الآيات التي أجراها على يد إبراهيم إحياء الموق» وقد قص الله علينا خبر ذلك: وذ قل إبراهم ر رڀ أرني كيف نبي الموق قال 
و تؤمن قال بى ولكن ليطمئن لي قال نف أربعة من الطير قصرهن | ا ثم ادعهن ياينكَ 

ا °[ 

فأمره بذ هذه الطيور» ثم تقطيعهاء وتفريقها على عدة جبال» ثم دعاها فلبت النداء» واجتمعت الأجزاء المتفرقة» والتحمت کا كانت 


من قبل» ودبت فما الحياة» وطارت محلقة في الفضاء» فسبحان الله ما أعظم تأنه واج قورف اسل يتالاك لا ر 
ص ۱۲۷ 


المطلب الثالث: آيات نبي الله موسى عليه السلام 

المطلب الثالث: آيات نبي الله موسى عليه السلام 

أعطى الله موسى تسع آيات بينات ولقد آتینا موسى تسع آيات ينات [الإسراء: .]٠١١‏ 

١‏ - وأعظم هذه الآيات وأكبرها العصا التي كانت تتخول إلى حية عظيمة عندما يلقيها على الأرض وما تلك ينك يا مومى قال هي 
عَصَايَ اوک علي وش يما عل ني ولي فيا مارب انر 6ال ًا يا موی فَلقَامًا وا هي ية تن قال خذها ولا َف 
سعد ها سيرتها الأول [طه: ۱۷ - ۲۱]. 

كفن اد هده اما ابلك ای اال لقص :الى جا رع اا وی و ا أ أن تلقى واما 


سوه ورن و اله سوه مد سه 2 26 


أن نکون ول من ألَى قال بل ألقوا ذا حبَاهُم وعصمم يخيل | يه من خرهم أن سى فأوجس في سه خيقة موسى 5 ا 
نك انت الأعل ولتي ما في يِينكَ تلقف ما صنعوا نا صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أ [طه: 58 - 394]. 
وعندما عاين السحرة ما فعلته حية موسى» علموا أن هذا ليس من صنع البشرء إنما هو من صنع الله خالق البشر» فلم بقالكوا أن خروا 
أمام اللموع ساجدين لله ربٌ العالمين لني السحرة بجا قالوا امنا ب هارون وموسى [طه: .]۷٠‏ 
و ا اکان آل وها ری ها نكو اله فى و ی ال اک ےا و ر 
كان يدخل يده في جيبه (درع قيصه)» ثم ينزعهاء فإذا هي لالا كالقمر بياضاً من غير سوء» أي: من غير برص» ولا ببق. 
وذكر الله سبع آيات في سورة الأعراف» فقد ذكر الله أنه أصابهم: " - بالسنين» وهي ما أصابهم من الجدب والقحط» بسبب قلة مياه 
النيل» وانحباس المطر عن أرض مصر. َ ٍ 

- نقص الرات ذلك أن الأرض تمنع خيرهاء وما يخرج يصاب بالآفات وال جواح. ه - الطوفان الذي يتلف المزارع ويمدم المدن 


والقرى. 

> - ی ريوع عط را نولا اة 
- ۷ - القمل» وهي حشرة تؤذي ل ي أجسادهم. 
س م التي نغعصت E‏ 


ل سل 4 ت ەه 


ر ذا آل فرعونَ ا 0 من الفرات لعلهم يدون - فَإِذَا جاءتهم الحستة قالوأ ا هذه وإن تم ا برو کر 
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لاان الامان ال 
رخالا نا ی ا و ا اة لد سحرنا ہا فا ن لك وين ت فارستا 
٠‏ ادوا والضفَادع والدم آيات مقَصلاًت فاا و :0 0 ¿ [الأعراف: ۱۳۰ - سسا 
هذه الآبات التسع التي أرسل بها موسى إلى فرعون» وإلاً فالآيات التي أجراها الله على يد موسى أكثر من ذلك» فن ذلك ضرب 
موسى البحر بعصاه وانفلاقه» ومن هذا ضربه الجر فينفاق عن اثنتى عشرة عيناء وإنزال المن والسلوى على بتي إسرائيل في صعراء 
سينا وغو ذلك من ابات الرسل والرسالات لمر الا شق صن ١‏ 


المطلب الرابع: معجزات نبي الله عيسى عليه السلام 


المطلب الرابع: معجزات نبي الله عيسى عليه السلام 

و مرح ال لكر لحي الماح جو سيا مه لبور تي لقعو زرا N‏ ويمسح الأكه 
فييراً بإذن للم وسح الأوض في هب الله نة برضت ور على الموق فيناديهم فيحيهم الل تعالى» ل 
تعالى عناطباً عيسى: وذ لق من الطين كيه الطَرِ إذني تفخ فيا کون طا إِذني وتبرئ الا که لوص بإِذني وذ رج 
الموتى بإذني [المائدة: e‏ ۰ 

وم آنانه تلك المائدة التي انرا الله من السماء عندما طلب الحواريون من عيسى إنزالحا» وكانت على الحال التي طلبها عیسی عيداً 
2 وآخرهم | إِذْ قال احوَارِبِونَ يا عيسى ان مني هل يستطيع ربك أن يرل ينا ماده من السماء قال اموأ لله إن كنت مؤْمنينَ 
الوأ رید أن تا کل ہنا ونطمان وبا ونم أن هد دَق وکود علا ن الشاهدين قال عیسی ابن مم الهم رجا زل مانا ماك 


ِنّ السماء تکون لا عيداً لاوا واخخرنًا وابة منك وارزقا وات خير الرازقينَ قَالَ الل ني مرها علي فمن يكفر بعد منك في اعذبه 
ا أا اا [المائدة: .]١٠١ - ١١١‏ الرسل والرسالات رالا شرت جن ۰ 


المبحث الرابع: معجزات خاتم الأنبياء والمرسلين 

المطلب الأول: القرآن 

المطلب الأول: القرا 

القرآن الذي تحدى الله به أفصح الأمم وأبلغها وأقدرها على المنطق وأكثرها فيه اتساعاً وأطوها فيه باعاً وأكلها على أضربه وأنواعه 
اطلاعا 35 عظم محادتهم ل ومشاقهم فيه وشدة حرصهم على رده» وهو ينادي عم أبلغ قا وأوجزهاء وأمتها وأجزها أم يوون 
َوه بل ل يۇمنون ليتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين [الطور:۳۳ - 8"4]ء أم ولون افترَاه قل قاتا بعشر سور مله مفتریات 
[هود:١‏ »إن حم في ریپ ا ال عا أو ور تن مف وَأ دام ن دون لإ تحت ساد وين لاو 
وان ا فاتقواً نار التي وفردها اناس وَاخَارَة عدت للكافرينَ [البقرة:؟ - 4؟]. ثم نادى علهم بالعجز عن ذلك فلا يقدر أحد 
منهم عل شيء منه لا جتمعين ولا متفرقين» لا في زمن واحد ولا في أزمان» فقال تعالى: قل لَينِ اجتمعّت الس وان عل أن ياتا 
عل هذا القرآن لا اون تله ولو كان بعضمم لبعض طَهِيرًا [الإسراء:88]ء وغير ذلك من الآيات. وهذا لما أراد مسيلمة الكذاب 
معارضته مكابرة ومباهاته مع عليه أنه لا يقدر على شيء ألبتة فلما فعل ذلك جعل الله تعالى: كلامه أسمج ما يسمع وأرلةٌ ما ينطق به» 


Shamela.org 11۸۲ 
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وصار أضحوكة للصبيان في كل زمان ومكان» حت إته لا يشبه كلام العقلاء ولا الجانين ولا التساء ولا الخنثين» وصار كذبه معلوماً 
عند كل أحد» ووسمه الله عن وجل على لسان نبيه صل الله عليه وسلم باسم الكدّاب فلا يسمى إلا به» ولا يعرف إلا به» حتى صار 
ا عليه العلمء بل لا عل له غيره أبدأء ويروى أن أصحاب الفيلسوف الكندي قالوا له: أيها الحكي اعمل لنا مثل هذا القرآن» 
فقال: نعم أعمل مكل بعطهة: فاتتجب اما كيرة ثم خرج فقال: والله ما أقدر ولا يطيق هذا أحدء إِفي فحت المصحف تفرجث 
سورة المائدة» فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن النكث وحلل تحليلاً عاما ثم استفنى بعد استثناء» ثم أخبر عن قدرته وحكته 
في سطرين» ولا يقدر أحد أن أت بهذاء قلت: وهذا الذي قاله الفياسوف مقدار فهمه ومباغ علمه» وإلاً فبلاغة القرآن فوق ما يصف 
الواصفون» وكيف يقدر البشر أن يصفوا صفات من ليس كثله شيء وهو السميع البصير. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل 
الأول اظن أا اليك دفن ج 


المطلب الثاني: انشقاق القمر 

للطاك الان اتاق الت 

لاا قتربت الساعة وانشق لمر [القمر:١]‏ الآيات» وني (الصحيحين) عن أنس رضي لله عنه قال: ((سأل أهل مكة أَنْ 

يريهم آية» فأراهم انشقاق القمر)) )١-(‏ وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ( (انشق القمر على عهد رسول ال و 

TT‏ اشبدوا)) (-0) زاد في روابة: ((ونحن مع الى صل الله 
عليه وسلم)) (-”) معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول غافظ ن احا ا کي - ص۱۲۸۲ 


62 رواه البخاري (۳۹۳۷)» ومسلم (۲۸۰۲). 
(؟) رواه البخاري (58514). 
(-*) رواه البخاري (480). 


المطلب الثالث: حنين الجذع إليه صلى الله عليه وسلم 

المطلب الثالث: حنين الجذع اب حل اله عه وتم 

کا في (الصحيح) ) عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ( ((إن ابي صلى الله عليه وسلم كان يقوم المعة إلى شجر تجرة أو نخلت» فقالت امرأة 
من الأنصار أو رجل: يا رسول الله ألا نجعل لك منبراً؟ قال: إِنْ شتت فعلوا له منبرأء فلا كان يوم اجمعة دفع إلى المنبر فصاحت 
النخلة صياح الصبيء ثم نزل الني صلى الله عليه وسلم فضمها إيه تن اماف e‏ كانت تبك عل ما كانت تسمع 
من الذكر عندها)) )١-(‏ وفي رواية: ((قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك المع وتا كصوت العقازه حن اججاء 
الي صلى الله عليه وسل فوضع يده عليها فسكنت)) (-5). 

فيا حامدا معنى بصورة عاقلٍ ... امالك من قلب شید ولا سمع 

بحن إليه المع شوقاً وما نا ... ألسنا بذاك الشَّوْقِ أولى مِنّ الدع 

© معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص۲۸۲٠‏ 


(-1) رواه البخاري (8084). 
(؟) رواه البخاري (865/ه"). 
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اكاب اغا اعاتا 


المطلب الرابع: تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عن وجل» ونبع الما من أصابهه الفرريقة صل :الل عله 
وس 

المطلب الرابع: تسبيح الطعام وتكثير القليل بإذن الله عن وجلء ونبع الماء من أصابعه الشريفة صلى الله عليه وسلم 

كا في (الصحيح) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (( کا تعد الآیات برک وام تعدونها تخويفاً. کا مع رسول الله صل الله عليه 
وسا في سفر فقل الماء فقال: اطلبوا فضلة من ماءٍء خاءوا بإناءِ فيه ماء قليل» فأدخل يده في الإناء ثم قال: حي على الطهور المبارك 
ا ا فلقك ت NE ENES‏ 
يؤكل)) (۱7). وعن أنس رضي الله عنه قال: ((أَتي لني صلى اله عليه وسلم بإناء وهو بالزوراء فوضع يده في الإناء لعل الماءٌ ينيع 
من أصابعه فتوضاً القوم» قال وكانوا ثلانمائة أو زهاء ثلاثماثة)) (-؟). وعن سالم بن أبي الجعد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما 
قال: ((عطش الناس يوم الخد يبية والنبي صل الله عليه وسلم بين يده ركوة فتوضأء هش الناس نحوه فقال: مالک؟ قالوا: ليس 
عندنا ما نعوضاً ولا نشرب إلا ما بين يديك. فوضع يده في الركوة عل الماء يفور بين أصابعه كأمثال العيون فشربنا وتوضأتاء قلت: 
کر كنتم؟ قال: لو کا مائة ألف لكفاناء كا مس عشرة مائة)) (-"). وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: (( كأ يوم الحديبية 
أربع عشرة مائة والحد.يبية بثر فتزحناها حى لم نترك فيا قطرة» فلس التي صل الله عليه وسلم على شفير البئر فدعا بماء فضمض وج 
2 البئر فكثنا غير بعيد» 9 استقينا حتی روينا وروت أو صدرت ركائينا)) (-4). وعن أنس بن مالك قال: قال أبو طلحة لام 
سايم : : لقد معت صرت رسول الله صل الله عليه وسل عرفا أعرف فيه البوع» فهل حتدك من شيو؟ قالت: نعم فأخرجث أقراصاً 
من شعير ثم أرجت خمارا لها فلت الحيزبيعضه ثم دسته تحت يدي ولاثتني ببعضه» ثم أرسلتني إلى رسول الو صلى الله عليه وسلم» 
قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسل: 
((أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعم. قال: بطعام؟ قلت: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه: قومواء فانطاق وانطلقت 
أنون حتو عط انلها E‏ فقال أبو طلحة: يا أُمّ سليم» قد جاء رسول الل صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا ما 
نطعمهم» فقالت: الله ورسوله أعل» فانطاق أبو طلحة حتى لقي وقول شيل اد عليه وسلم» فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وأبو طلحة معه» فقال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم: هل يا أ سليم ما عندك فأتت بذلك امین فأمى به رسول اللو صلى الله عليه 
وسلم ففت وعصرت أم سليم ع35 فأدمته» ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسار فيه ما شاء الله أن يقول ثم قال: ان لقره كاد 
هم فأكلوا حتى شبعواء ثم رجوا ثم قال: اثذن لعشرة» فأكل القوم كلهم حتی شبعواء والقوم سبعون أو ثمانون رجلا)) (-ه). 
وعن جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وعليه دين» قال ((فأيت اني صل الله عليه وسلم فقلت: إن أي ترك ديا وليس عندي إلا 
ما يخرج نخله ولا يبلغ ما يخرج سنين ما عليه» فانطلق معي لکلا يفحش عل الغرماء» شی حول بيدر من بيادر الق فدعا ثم آخر ثم 
جلس عليه فقال: انزعوه 0 الذي لهم وبقي مثل ما أعطاهم)) (-5). 
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وفي,حلديث أي قنادة الطويل في لك الغزوةة '( (ث دغا بميضأة كانت می فیا اث + من ماء فتوضاً منها وضوءا دون وضوء» قال وب 
منها شيء من ماءء ثم قال لأبي قتادة: احفظ علينا ميضأتك فسيكون ها نبأ)) الحديث» إلى أن قال: ((فاتتهينا إلى ااا 
النٻار وحمي كل شيء وهم يقولون: يا رسول الله هلكا عطشاً فقال: لا هلك عليكم - ثم قال - اطلقوا لي غمري قال ودعا بالميضأة 
عل رسول الله صل الله عليه وسلم يصب وأبو قتادة يسقيهمء فلم يعد أن رأى الاس ماء في الميضأة تكابوا عليهاء فقال رسو الله صلى 
لله عليه وسل: أحسنوا الملء کلک سيروى. قال: ففعلواء عل رسول الله صل الله عليه وسل يصب وأسقييم حت ما بقي غيري 
وغير رسول الله صل الله عليه وسلم قال ثم صب رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لي: اشرب فقلت: لا أشرب حت تشرب يا 
رسول الله قال: إن ساقي القوم آخرهم شرباً قال فشربت وشرب رسول الله صلى الله عليه وسار قال فأتى الناس الماء جامين رواء)) 
۰)17 

00 هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: ((والله الذي لا إله إلا هوان كنت لأعتمد بكبدي على الأرض من ال جوع» وا 
كنت لد اخ على بطني من اجوخ ولقد قعدثُ يوم على طريقهم الذي خرجون منه فر أو بك فسألته عن آي ِن تاب الله ما 
جاه لا شي لو عم مان رودا اط ان اكز اناما يناو ا قيفي ريل اع كر ا قاض فى 
الله عليه وس قبسم جين راي وعرف ما في نفسي وما في وجي ثم قال (أبا هر) قلتٌ: لبيك يا ورل الل قال: (الحق) ومضى 
فتبعته فدخل فاستأذن فأذن لي فدخل فوجد بناً في قدح فقال: (من ع أبن هذا اللبن؟) قالوا: أهداه لك فلان أو فلانة» قال: (أبا هر) 
قلت: لبيك يا رسولَ اللو قال: (الحق إلى أهل الصفة فادعهم لي)» قال: وأهل الصَّة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال 
ولا على أحدء إذا أنته صدقة بعث بها إليهم و يتتاول منها شيثاً وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيهاء فساءني ذلك 
فقلت: وما هذا اللبن في أهل لصفت كنت أحق أن أصيب من هذا الین شربة أتقوى بباء فإذا جاء أمرني فكنت أا أعطييم؛ 5 
عسى أن يبلغني من هذا اللبن» ولم يكن من طاعة اوا ده فأتيتهم فدعوتهم» ا ادو اناف بعر عونمم 
ا (أبا هر) قلت: لبيك يا رسول اللهء قال: ( ا ) قال: eee‏ 
پروی ثم برد علي القدح» فأعطي الرجل فيشرب حتی پروی ثم يرد عل الدح» حتی تی انتبيت إلى N‏ وقد روى 
قرم كلهم؛ فأخذ القدح فوضعه على يده فنظر ل فتيسم فقال: ا فلك "نيف يا رسول الله فال شيت :اوا نت) قلت: 
لفت ا رول ال قال اف ار فقعدت فشربت» فا زال يقول اشرب حت قلت: لا والذي بعثك بالحتي ما أجد له 
مسلكاء قال: (فأرني) فأعطيته القدح غمد الله وسمى وشرب الفضلة)) .)٠١(‏ معارج القبول بشرح سار الوصول إلى علم الأصول 
لحافظ بن أحمد الحكمي - ص ١7/7‏ 


(۱7) رواه مسام (۰)5۸۱ 

(۲) رواه البخاري (5407). 

الط اشاس «"الإسزاء والمفراتع 

(المعراج: مفعال» من العروج» اي الآلة التي يعرج فيهاء اي يصعد» وهو بمنزلة السلم» ل لا يعم كيف هو» وحکه کک غيره من 
المقيبات» ومن ول ال كف ورا وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة - اختلف الناس في 
الإسراء. فقيل: كان الإسراء برو حه ولم يفقد جسده» نقله ابن إحاق عن عااشة ومعاوية رضى الله عنبما» ونقل عن الحسن البصري 
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نحوه. لكن ينبغي أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الإسراء مناماء وبين أن يقال: كان بروحه دون جسده» وینما فرق عظيم. 
فعائّشة ومعاوية رضي لله عنهما لم يقولا: كان مناما وإنما قالا: أسري بروحه ولم يفقد جسده» وفرق ما بين الأمرين: (أن) ما يراه 
الام قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسوسة» فيرى كأنه قد عرج إلى السماء» وذهب به إلى مكة؛ وروحه ل تصعد ول 
تذهب» وإنما ملك الرؤيا ضرب له المثال. فا أراد أن الإسراء مناماء وإما أراد أن الروح ذاتها أسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت 
إليه» ويجعلان هذا من خصائصه»ء فإن غيره لا تنال ذات روحه الصعود الكامل إلى السماء إلا بعد الموت. وقيل: كان الإسراء 
رسن ره لفلف وت اناما وأصحاب هذا القول كأنهم أرادوا المع بين حديث شريك وقوله: ثم استيقظت» وبين سائر الروايات. 
وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل 0 ومرة بعده. ومنهم من قال: بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي» ومرتين 
بعده. وكلما اشتبه علييم لفظ زادوا مرة» للتوفيق!! وهذا يفعله ضعفاء أهل الحديثء وإلا فالذي عليه أثمة النقل: أن الإسراء كان 
مرة واحدة بمكة» بعد البعثة» قبل الحجرة بسنة» وقيل: بسنة وشبرين» ذكره ابن عبد البر. قال شمس الدين ابن القم: يا عبا لمؤلاء 
الذين زعموا أنه كان مرارً! كيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات نمسین» ثم يتردد بين ربه وبين موسی 
دق ضير سا فيقول! ایت فيضي رخات ,عن يادي م« يعيدها في المرة الثانية إلى مسينء ثم يحطها إلى خمس؟! و 
غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الإسراء» ومسل أورد (المسند) منه» ثم قال: فقدم وأخر وزاد ونقص. ولم يسرد الحديث. 
وأجاد رحمه الله. انتبى كلام الشيخ شمس الدين رحمه الله. وكان من حديث الإسراء: أنه صلى الله عليه وسل أرق سد ةبق 
اليقظة» على الصحيح» من المسجد ال حرام إلى المسجد الأقصى» راكاً على البراق» صعبه جبرائيل عليه السلام» فنزل هناك» صلى بالأنبياء 
إماماء وربط البراق بحلقة باب المسجد. وقد قيل: أنه نزل بيت لحم وصلى فيه» ولا يصح عنه ذلك ألبتة. ثم عرج من بيت المقدس 
تلك الليلة إلى السماء الدنياء فاستفتح له جبرائيل» ففتح لمماء فرأى هناك آدم أبا البشر» فسار عليه» فرحب به ورد عليه السلام» وأقر 
بذبوته » 9 عمج (به) إلى السماء الثانية. ٍ 

فاستفتح له» فرأى فيها بجی بن رکریا وعيسى ابن مريم» فلقهماء فسام عليهماء فردا عليه السلام» ورحبا به» وأقرا بنبوته ثم عرج (به) 
إلى السماء الثالثة» رأى فها يوسف» فس عليه ورحب به وأقربنبوته» ثم عرج (به) إلى السماء الرابعة» فرأى فيا إدريس» ا 
ورحب به وأقر بلبوته » 9 عرج (به) إلى السماء اتلحامسة» فرأى فا هارون بن عمران» فس عليه ورحب به وأقر بنبوته» م ۶ج 
إلى السماء السادسة» فلقي فيا موسى فسام عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه بكى موسی» فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أي لأن 
غلاماً بعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ما يدخلها من أمتي» ثم عرج إلى السماء السابعة» فلقي فيها إبراهيم» فسلم عليه ورحب 
به وأقر بنبوته» ثم رفع إلى سدرة المنتبى» ثم رفع له البيت المعمور» ثم عرج به إلى الجبار» جل جلاله وتقدست أسماؤه» فدنا منه 
حتى كان قاب قوسين أو أدنى» فأوجى إلى غيلنه ما ون وفرض عليه خمسين صلاة» فرجع حت مم على موسی» فقال: بم أمرت؟ 
قال؟ مسین صلاة» فقال: (إذ) اط عرد ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره 
في ذلك» فأشار: أن نعم» إن شئْت» فعلا به جبرائيل حت أن به (إلى) الجبار تبارك وتعالى وهو في مكانه - هذا لفظ البخاري في 
(صحيحه) وفي بعض الطرق - فوضع عنه عشراً م ثم نزل حت س بعوسى» فار فقال: ارجع إلى ربك فسا الخ فلم يل 
يتردد بين موسی وبين الله تبارك وتعالى» حت جعلها 0 فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفيف» فقال: قد استحييت من ربي» 
ولكن أرقن وأسلء فا شك الى ماد قد امت فريضتي وخففت عن عبادي .)١<(‏ وقد تقدم ذكر اختلاف الصحابة في 
Aas‏ عليه وسلم ريه عن وجل بعين رأسه» وأن الصحيح أنه رآه بقلبه» ول یره بعين رأسه» وقوله: ما ذب الْفوّاد ما رأى 
التماروته عل ما ف ور رد أَخرَى | [النجم:١١‏ - ]١‏ |> تح عن النبي صلى الله عليه وسل أن هذا المرثي EE)‏ 
على صورته التي خلق عليها (-7). وأما قوله تعالى: في سورة النجم: ثم دتا فتدلى [النجم:86]» فهو غير الدنو والتدلي المذكورين في 


Shamela.org ١5 


5د لكايه عدا ا 


: قصة الإسراء» فإن الذي في سورة انج هو دنو جبرائيل وتدليه» كا قالت عائّشة وابن مسعود رضي الله عنهماء فإنه قال: عه ديد 
او 7 فاسترقع وهو بالأفي الأعلى ثم دتا َل [ [النجم:ه - ۸]. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى» وأما 
الدنو والتدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك صرج في أنه دنو الرب 01 ديه :وما الذي في سورة التجم: أنه راه لغری 
عند سدرة المنتهى» د هو جبرائيل» راه مرتين» مرة في الأرض» وهرة عند سدرة المنتتى. وما يدل على ا الإسراء مجسده في 
يقظة» قوله تعالى:: سان الذي أسرى يعبده ليلا من المسجد ال مإ المسجد الأَقْصَى [الإسراء:١]‏ والعبد عبارة عن جموع الجسد 
0 کا أن الإنسان اسم لمجموع الجسد والروح» هذا هو المعروف عند الإطلاق» وهو الصحيح. فيكون الإسراء بهذا المجموع» 
ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة وهو كفر. 
ERNE)‏ ( ۷۸ 0 ْ 
(-؟) رواه البخاري (4850). من حديث عااشة رضى الله عنها. 
فإن قيل: فا الحكمة في الإسراء إلى TT‏ أعم -: أن ذلك كان إظهاراً لصدق دعوى الرسول صل الله 
عليه وسلم المعراج حين سألته قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي م عليها في طريقه» ولو كان عروجه 
إلى السماء من مكة لما حصل ذلك» إذ لا يمكن اطلاعهم على ما في السماء لو أخبرهم عنه» وقد اطلعوا على بيت المقدس» فأخبرهم 
بنعته ه وق حديث المعراج دليل على ثبوت صفة العلو لله تعالى: من وجوه» لمن تدبره» وبالله التوفيق شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي 
العز الحنفى- ۲۷١ /١‏ 
قال الشيخ حافظ المكي-رحمه الله تعالى- في شرح منظومة سل الوصول 
ا 3 مضت لعمر سيد الانام 
أسرَّى به الله إليه في الا ... ورن ان وع 
وكان الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصىء والمعراج من المسجد الأقصى إلى سدرة المنتبى ثم إلى حيث شاء الله عن وجل» 
قال الله تبارك وتعالى في ذكر الإسراء: يسم الله الرحمن ارجم ااا الوق SEM‏ 
ادي بار حول ليه من ياب إته هو ليع البصير [ الإسراء:ا]. وقال تبارك وتعالى في ذكر المعراج: و عند 
مدرة الى عندها جنه الو لذ َعتَى السدرَة ما يى ٠‏ ما زاح البصر وما طفی قد رأى من آيَاتِ ریه الکبری [اتجم:٣‏ 
.]٨۸‏ وقال البخاري رحمه الله تعالى: بات ديت الأسراء: ورل :اله تیال سان ااي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى 
السجد الأقصى [الإسراء:١]‏ حدثنا يحبى بن بكير حدثما الليث عن عقيل عن ابن شاب حدثني أبو سابة بن عبدالرحمن سمعت جار 
بن عبدالله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لما كذبني قريشء فت في الجر خلا الله لي بيت 
لفرس» فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليه)) (- -1). باب المعراج. حدثنا هدية بن خالد حدثنا همام بن يحبى حدثنا قتادة 
عن أنس بن مالك عن مالك ابن صعصعة رضي الله عنهم أن نبي اللو صل اله عليه وسلم حدثهم حن ليلة ري به قال: ( (بينما انا 
في الحطيم - وربما قال في الجر - مضطجعا إذ أتاني آت» فقد قال وسمعته يقول» فشق ما بين هذه إلى هذه) ) فقلت لجارود وهو إلى 
جيم ا وسمعته يقول: من 5 قصه إلى شعرته ( (فاستخرج قلي. ثم اتيت د 
ملوءة إيماناً فغسل قلي» ثم حشي» ثم أعيد. ثم أتيت بدابة دون البغل وفوق امار أبيض)) فقال ا جارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ قال 
أنس: نعم ((يضع حبار عت E‏ ل له فانطلق بي جبريل حتى أنى السماء الدنيا فاستفتح» فقيل: من هذا؟ قال: 
جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: ممد» قيل: وقد سل إليه؟ قال: نعم» قيل: محا به فنعم الجيءُ جاء» ففتح فلما خلصتٌ فإذا فيا 
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آدم فقال: هذا أبوك آدم فسآ عليه» فسلمت عليه فرد السلام» ثم قال: مرحباً الاين الصاح والني الصالح. ثم صعد حتى أتى السماء 
الثانية فاستفتح» قيل: اواك جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: حمد» قيل: وقد أَرْسِلَ إليه؟ قال: e‏ مزحب به قم 
لمجي جاء. ففتح فلما حلصت إذا يحبى وعيسى وهما ابنا اللحالة» قال هذا يحبى وعیسی فسلم عليهماء فسلمت فردا ثم قالا: مرحباً بالخ 
الصالح والني الصالم. ثم صعد بي إلى السماء الثالثة فاستفتح» قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صل الله 
عليه وسل» قیل: وقد أَرْسلَ إليه؟ قال: نعم» قيل: رحبا به فنعم احج ؛ جاء ففتح فلا حلصت فإذا يوسفء قال هذا يوسف فصل 
عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالخ الصاح والني الصالم. ثم صمد بي حتى أت السماء الرابعة فاستفتح. قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قیل: ومن معك؟ قال: خمد صلى الله عليه وسلم؛ قيل: أوقد أَرْسلّ إليه؟ قال: نعم» قيل: رحبا به فنعم احجي+ 0-2 
فليا خَلْصَتٌ فإذا إدریس» قال هذا إدريس فلم عليه» فسلمت عليه فرد ثم قال: مرحباً بالأخ الصاح والني الصالح. 
(-1) رواه البخاري »)۳۸۸٦(‏ ومسلم (157) مختصراء 
ثم صعد بي حت أنى السماء الخامسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صلى الله عليه وسا» قيل: 
وقد اسل إليه؟ قال: نعم» قيل: م حباً به فنعُم الجي: جاء. فلما خَلَضْتٌ فإذا هارون» قال هذا هارون فر عليه» فسات عليه فرد 
ثم قال: مرحباً بالأخ الصالح والني الصالحء ثم صد بي حتى أتى السماء السادسة فاستفتح. قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن 
معك؟ قال: محمد صلی الله عليه وسلم» قيل: أوقد أَرْسلَ إليه؟ قال: نعم» قيل: مرحباً به فنعمَ الي جاء فلما خلصت فإذا موسى؛ قال 
هذا موی فس عليه» فسات عليه فرد ثم قال: EEE OEE‏ ما يبكيك؟ قال: أبي 
لأن اما بيك شدي تغل لل من امه | کر مع يدخليا ِن أمّي. ثم صد بي إلى السابعة فاستفتح جبريل. قيل: من هذا؟ 
قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صل الله عليه وسل» قيل: وقد بعت إليه؟ قال: نعمء قيل: محا به نعم لمجي جاء فليا 
خلصتٌ فإذا إبراهيم قال: هذا أبوك فس عليه» فسلتُ عليه فرد علي السلام قال: مرحباً بالابن الصاح والنيّ الصالح. ثم رَفعَتْ إلي 
سدرة الى ادا قها مل فلل عو واد زرا مكل آذان افيا فال :هذه سلارة ال + واا أربعة أنبارة رات باطتان وران 
ظاهران» فقلت: ee‏ قال: أما الباطنان قران في الجنةء وأما الظاهران فالنيل TT‏ ا 
أتيت بإناء من تمر وإتاء من لين وإناء من عسلء فأخذتُ اين فقال: هي الفطرة أت علها وأمتّكَ ثم فرت علي الصلوات مسين 
صلاةٌ كل يوم فرجعت فررت على موی فقال: ما أمرت؟ قال: أمرت جفسین صلاة كل يوم» قال: إل متك لا تستطيع تمسين 
صلاة كل يوم واي والله قد جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل شد اعات فارج إلى ريك فسا اليف لأمتك: 
فرجعت فوضع عت عشرأًء وحمت إل موب قال ريت فوضع عني عشراً فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فوضع 
عني عشرأ» فرجعت إلى موسى فقال مثله» فرجعت فَأَمرِثُ بعشر صلوات كل يوم فرجعت فقال مثله» فرجعت مرت فس 
صلوات کل يوم. فرجعت إلى موسی فقال: با أمرت؟ قلت أمرت بفس صلوات کل يوم» قال: إل متك لا تستطيع مس صلوات 
كل يوم» وإني قد جريت الناس قبلك وعالبجت بني إسرائيل أشد المعالجة» فارج إل ربك فاسأك التخفيف لَه قال: مأك بون 
حق ا ولكني أرقن وأسلم» » قال فليا تجاوزت ناداني هزاف امت فريضتي و عن عبادي)) .)١-(‏ قلت: وقوه 
في هذه الرواية عن إدرس ع بالأخ الصالح هذا قد شكل» لأن إدريس من ابائه» وحن وَالله أ على ما في الحديث ((نحن 
معاشر الأنبياء أبناء علات)) (5؟) إن ٠‏ وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدما عبد العززبن عبداللة عدي سليمان عن كريك بن 
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عبدالله ته قال: معت ابن مالك - يعني أنساً رضي ر الله صلى الله عليه وسلم من مسجد الكعبة: 
(رعة ه ثلاثة نر قبل أَنْ نون ال وهو نائم في المسجد الحرام فقال أوفم: امم هو؟ فقال أوسطهم: هو خيرهم» فقال آخرهم: 
خذوا خیرهم» فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى اتوه لیل أخرى فيما یری قلبه وتنام عينه ولا ينام قلبه. 

.)۳۸۸۷( ي‎ NEE 

(-؟) رواه البخاري (449")» ومسلم )۲۳۹٠۵(‏ بدون لفظ: ((نحن معاشر)). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فلم يكلموه حتى احتماوه فوضعوه عند بر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين 
نحره إلى لبته حت أفرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حت أنقى جوفه. م ال ل ا 
حش إياناً وحكة خا به صدره ولغاديده - يعني عروق حاقه. . ثم أطبقه. ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب بابً من أبوابها فناداه 
أهل السماء: مَنْ هذا؟ فقال: جبریل. قالوا ومن معك؟ قال: حمد» قال: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: فرحباً به وأهلاء فيستبشر 
اهل ااا يلم أهل السماء بما يريد الله به في الأرضٍ حت بعلم فوجد في السماء الدنيا آدم فقال له جبريل: هذا أبوك فس 
ê‏ فس ورد عليه آدم وقال: مرحباً وأهلا يا بني نعم الابن أَنْتّ فإذا هو في السماء الدنيا بنهرين يطردان» فقال: ما هذان النهران 
يا جبريل؟ قال: هذا النيل والفرات. ثم مضى به في السماء فإذا هو بنهر آخر عليه قصر من اول وزبرجد» فضرب يده فإذا هو مسك» 
فقال: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي حَبَا لك ربكَ. ثم عرج إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الأولى: 
من هذا؟ قال: جبريل» قالوا: ومن معك؟ قال: ممد صل الله عليه وسالء قالوا: وقد بعث إليه؟ قال: نعمء قالوا: مرحباً به وأهلا. 
ثم عرج به إلى السماء الثالثة وقالوا مثل ما قالت الأولى والثانية؛ ثم عرج به إلى الرابعة فقالوا له مثل ذلكء ثم عررجّ به إلى السماء 
الحامسة فقالوا له مثل ذلك» 9 ع به إلى السادسة فقالوا له مثل ذلك» 9 عر به إلى السماء السابعة و له مثل ذلك» كل 
سماء فيا أنبياء قد ماهم فأوعيت ميم إدرس في الثانية وهارون في الرابعة وآخر في الخامسة لم اخ احور وإبراهيم في السادسة 
وموسى في السابعة بتفضيل کلام اله فقال موسى ربت لم آظن أن برفع علي أحده ثم علا به فوق ذلك با لا يعله إل ال * تعالى: 
5 جاء سذرة المنتبى ودنا الجبار رب العزة فتدلّ حتى كان منه قاب قوسين أو أدنى» فأوسى الله فيما أوحى إليه مسين صلاة 
على أَمَتكَ كل يوم وليلة» ثم هبط حت بلغ موسى فاحتبسه موسی فقال: يا مد ماذا عهد إليك ربّكَ؟ قال: عهد إللي مسين صلاة 
كل يوم وليلت قال: إِنَّ أمّك لا تستطيع ذلك فارجع فليخقّف عنك ربك وعنهم فالتفتٌ الي صل الله عليه وسلم إلى جبريل كاله 
يستشيره في ذلك» فأشار إليه جبريل أَنْ نعم إن شتت فعلا به إلى الجبار فقال وهو مكانه: يا رب خفف عنًا فإنَّ مي لا تستطيع 
ما ل را ص و ريا ار 
موسی عند الهس فقال: يا مد واللِّ لقد راودت بتي إسرائيل قومي على أدنى ةع قي و حلت اع انا را 
وأبداناً وأبصاراً وأسماعاء فارجع فليخفَف عنك ربك كل ذلك يلتفت لي صل الله عليه وسلم إلى جبريل ليشير عليه ولا یکره ذلك 
جبريل» فرفعه عند الخامسة فقال: يا ربٌ ِن ا ٠‏ أجسامم وقلوبهم وأسماعهم وأبدانهم ففف عنا. فقال الجبار: يا شمد» 
قال: لبيك وسعديك» قال: نه لا يبدل القول لدي» OS‏ عليك في أم الكاب. 

قال: فكل حسنة بعشر أمثالها قهي مسون في أ الكاب وهي نمس عليك؛ فرجع إلى موسى فقال: كيف فعلت؟ فقال: خف 
عا أعطانا بكل حستة عشر أمثالهاء قال موسى: قد واللَّهِ راودت بتي إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه» ازجع إلى ريك فليخقُف 
عنك أيضاء قال رسول الله صلی الله عليه وسل: يا موسى قد والله استحييت من ربي مما اختلفت إليه. قال: فاهبط باسم اللِ. قال 
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ذه لكايه ا 


واستيقظ وهو في المسجد الحرام)) (-1). ورواه مسلم بعد حديث ثابت البناني أصله وقال نحو حديث ثابت البناني وقدم فيه شيئاً 
وااو وض و النياقة ونا ت ت الوح الله عا دنا شييان بن فروخ حدثنا حماد بن سلمة حدثنا ثابت 
البناني عن عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أتيت بالبراق» وهو دابة أبيض طويل فوق امار 
ودون البغْلٍ بضع حافره عند منتبى طرفه» قال فركبته حتى ایت يت بيت المقدس. قال فربطته بالحلقة التي بربط بها الأنبياة. قال ثم 
دخات المسجد فصليت فيه ركعتين ثم خرجتء خاءني جبريل عليه السلام باو من مر وإناء ِن إن فاخترت الین فقال جبريل 
عليه السلام: اخترت الفطرة. ثم عرج بنا إلى السماء فاستفتح جبريل فقيل: ا نت؟ قال: جبريل؛ قيل: ومن معك؟ قال: حمد. 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: ل ل ل ا ري 
0 من أت قال: جزل فل ومن معك؟ قال: تمد صلی الله عليه وسلم» قيل: وقد بعت إليه؟ قال: قد 

ا ا ا ا 
ا من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: مد صلی الله عليه وسلم. ٠‏ قيل: وقد بعث إليه؟ 
قال: قد بعث إليه. ففتح لنا فإذا أنا بيوسف عليه السلام إذ هو قد أعطي شط امسن فرحب ودعا لي بخير. ثم عرج بنا إلى السماء 
الرابعة فاستفتح جبريل عليه السلام» قيل: مَنْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صلى الله عليه وسلم. 


(¬ انيه البخاري (۷9۱۷). 
قال: وقد بعت إليه؟ قال: قد بعث إليهء ففتح الباب فإذا أنا بإدريس عليه السلام فرحب ودعا لي جنير قال الله عن وجل ورفعتاه 


مكنا يا زم ے:۷٥]‏ ثم عرج بنا إلى السماء اللحامسة فاستفتح ا قيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: 1 معك؟ قال: محمد 
صلی الله عليه وسلم قیل: وقد بعت إليه؟ قال: قد بعث إليهه ففتح لنا فإذاأنا ببارون عليه السلام» فرحب ودعا لي خير ثم عرج با 
إلى السماء السادسة فاستفتح جبريلٌ عليه السلام» وقيل: منْ هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: مد صلى الله عليه وسل» 
قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه» قفتح لنا فإذا بموسى عليه السلام فرحب بي ودعا لي بخيره ثم عرج بنا إلى السماء السابعة 
فاستفتح جبريل فقيل: من هذا؟ قال: جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلی الله عليه وسلء قبل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث 
إليهء ففتح لنا فإذا أنا بإبراهي عليه السلام مسنداً ظهره إلى البيت المعمورء وإذا هو يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ثم لا يعودون 
إليه» ثم ذهب بي إلى سدرَةٍ المنتبى» وإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا تمرها كالقلال» قال فلما غشهها من أمى الله ما غشي تغيرت فا أحد 
ین خلق الله يستطيع ن ينعتما من حسنباء فأوحى الله إل ما أوحى» ففرض علي مسين صلاة في كل يوم ولات فتلت إلى موسى 
عليه السلام فقال: ما فرض ربك على أُمُتك؟ قلت: حمسين صلاة» قال: ارجع إلى ريك فاسأله التشفيف فإنَ مك لا يطيقون ذلك 
فل قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم. قال فرعت إلى ري 'فقات: او aR EES‏ 
فقلت: حط عي خمساء قال: إن أمتك لا تطيق ذلك» فارجع إلى ريك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين رب تبارك وتعالى 
وبين موسی عليه السلام حتى قال: ا د إن تمس صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة عشر فذلك #مسون صلاة» ومن هم بحسنة 
فلم يعملها كتبت له حسنة» فإِنْ عملها كتبت له عشراً. ومن هم إسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئاً فإن عملها كتبت سيئة واحدة. قال 
فلت حت انميت إلى مومى عليه السلام فأخيرته» فقال: ارجع إلى ريك فاسأله التخفيف» فقال رسول اللو صلى الله عليه وسلم 
فقلت: قد رجعت إلى ري حتى استحييتٌ منه)) (-1). وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب كيف فرضت الصلاة في الإسراء. 
حدثنا يحبى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه 
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5د لكايه عدا ا 


يحدث أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((فرج عن سقف بيت وأنا که فتزل جبريل ففرج صدري ثم غسله بماء زمزم ثم 
جاء بطست من ذهب ممت حكة وإياناً فأفرغه في صدريء ثم أطبقهء ثم أخذ بيدي نفرج بي إلى السماء الدنيا. فلا جاءت السماء 
الدنيا قال جبريل للحازن السماء: افتح. قال: من هذا؟ قال: جريل؛ قال: هل معك أَحدٌ؟ قال: نعم معي مد صل الله عليه وساي 

6 ليه؟ قال: نعم. فلما قح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على بمينه أسودة وعلى يساره أسودة» إذا نظر قبل يمينه حك 
وإذا نظر قبل يساره بكى» فقال مرحباً بالنبي الصا والابن الصالح» قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم وهذه الأسودة عن بمينه 
وشماله نسم بنيه» فأهل المين منهم أهل الجنة والأسودة التي عن شماله أهل النارء فإذا نظر عن يمينه ضحك وإذا نظر قبل شماله بكى» 
حت عرج بي إلى السماء الثانية فقال تلحازنها: ٤‏ فقال له خازنها مثل ما قال الاول» ففتح. 

(-1) رواه البخاري (۳۸۷۸)» ومسل (177) 

قال أنس فذکر أنه وجد في السماوات آدم وادريس ومومى وعيسى ورام صلوات الله وسلامه عليهم؛ وا ا 
أته ذكر أته وجد آدم في السماء الدنيا اهم في السماء السادسة» قال أنس: فليا ميّ جبريل بالني صل الله عليه وسلم بإدريس قال: 

مرحباً بلي الصا والأخ الصالحء فقلت: مَنْ هذا؟ قال: هذا إدريس» ثم مررت بموسى فقال: مرحباً بان الصالح والأخ الصالحء 
قلت: من هذا؟ قال: هذا موسی» ثم مررت بعيسى فقال: مرحباً بالنبي الصالحء والأخ الصالح؛ قلت: من هذا؟ قال: هذا عيسى» ثم 
روت بإبراهيم فقال: مرحباً الى الصالح والابن الصالح. قلت: 00 قال: هذا إبراهي عليه السلام. قال ابن شباب: فأخبرني 
ابن حزم أن ابنّ عباس وأبا اا کانا يقولان: قال الني صلى الله عليه وسل: ثم عرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه 
صريف الأقلام)) قال ابن حزم وأنس بن مالك 1 اني صل الله عليه وسال ((ففرض الله على أَمّىَ خمسين صلاة» فرجعثٌ بذلك 
حتى مررث على موسى فقال: ما فرض الله لك على أمتك؟ قلت: فرض مسين صلاة» قال: فارجع إلى ريك فإ مك لا تليق 
ذلك» فراجعتٌ فوضع شطرهاء فرجعثٌ إليه فقال: ارجع إلى ربك فَإنَّ أمتك لا تطيق ذلك» فراجعته فقال: هي نمس وهي مسون 
لا يبدل القول لدي» فرجعت إلى موسی فقال: راجع ربك» فقلت: استحييت من ري 9 انطلق بي حتى انى بي إلى سدرة المنتى 
وغشهها ألوانٌ لا أدري ما هي» ثم أدخلتٌ الجنة فإذا فيا جبال الاو وإذا ترابها المسك)). وافقه عليه مسم رحمه الله تعالى (-1). 
EN Eb‏ برسول الله صلى الله عليه وسام انتبى به إلى سدرة المنتبى وهي في السماء السادسة إليها 
ينجي ما يعرج به من الأرض فيقبض منهاء وإليها ينهي ما هبط من فوقها فيقبض منهاء قال إِذْ يى السدرة ما يعْنَى [النجم:5١]‏ 
الوق ع هق ا فأعطي رقبول' الله سيل الله عليه وسل ثلاثا: أعطي الصاوات الجس» وأعطي خواتم سورة البقرة» وغفر 
لن لم يشرك بالله من أمته شيئاً المقحمات)) (-5). وله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللو صلى الله عليه وسل: 
((لقد ريني في الجر وقريش تسألني عن مسراي» فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتهاء كربت كربة ما ربت مثلها قطء 
قال فرفعه الله لي أنظر إليه: ما يسألوني عن شيء إلا بام يه ارس ادويق وا الدى ا عن ديك ینماان 
صعصعة وأبي ذر وابن مسعود وأبي هريرة وابن عباس وأبي حبة هي من أحم ما ورد وأقواه وأجوده وأسنده وأشبره وأظهره لاتفاق 
الشيخين على إخراجهماء وعن هؤلاء روايات أخرلم نذكرها استغناء عنها بما في (الصحيحين). وفي الباب أحاديث أخر عن جماعة من 
الصحابة منهم من لم نذكر: عمر بن االخطاب وعلي وأبو سعيد وشداد بن أوس وأبي بن كعب وعبدالرحمن بن قرظ وأبو ليل وعبد الله 
بن عمرو وحذيفة وبريدة وأبو أبوب وأبو أمامة وسمرة بن جندب وأبو الجأ وصبيب الرومي وأم ها وعائشة وأسماء ابنتا أبي بكر رضي 
لله عنهم أجمعين. ثم الذي دلت عليه الآيات والأحاديث أن الإسراء والمعراج كانا يققظة لا منام ولا ينافي ذلك ما ذكر في بعض 


ھ 
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ف اكاب اغرالغات ا 


الروايات في قوله صلى الله عليه وسل: ((يينا أنا نائم)) )٤7(‏ 
)١-(‏ رواه البخاري (49")» ومسل .)١158(‏ 
(<؟) رواه مسلم (۱۷۳). 

) رواه مسام .)١07(‏ 
(-4) رواه البخاري (۳۲۰۷)» ومسلم (154) .. 
فإن :ذلك عند أرك ما أا ولا يذل عل انه اسر ناقا ودا كات رؤا الأنبياء وا ولكق فى سياق الألطاوية من ركويه را 
وربطه وصلاته وصعوده وهبوطه وغير ذلك ما يدل على أنه ا رون و ا اناما وكذا لا ينافي ذلك رواية شريك: 
((فاستيقظت وأنا بالمسجد الحرام)) (<1) فإن رواية اسيك فيا أوهام كثيرة تخالف رواية ابجمهور عن أأس في أكثر من عشرة 
مواضع سردها في الفتح» وسياقه يدل على 7 با معنى » وصرح 2 مواضع كثيرة آنه " ينها وتصريح الاية د الذي ا يعبده 
[الإسراء:١]‏ شامل للروح والجسد» وكذلك قوله تعالى: في سورة النجم ولد راه را حر عند سدرة اا [النجم:١‏ - 4 ]١‏ 
جعل رؤية الي صل الله عليه وسلم لجبريل عند سدرة المنتبى مقابلاً لرؤيته إياه في الأبطح» وهي رؤية عين حقيقة لا مناماً. ولو 
كان الإسراء والمعراج بروحه في المنام لم تكن معجزة ولا كان لتكديب قريش بها وقولهم ا أكاد الإبل إلى بيت المقدس 
شبراً ذهاباً وشبراً إيابا ود يزعم َه ا به إليه وأصبح فيناء إلى آخخر تكذيبهم واستهزائهم به صلی الله عليه وسلم» لو كان ذلك 
رؤيا مناما لم إستبعدوه ول يكن لردهم عليه معنی» لأ الإنسان قد يرى في منامه ما هو أبعد من بيت المقدس ولا يكذبه أحد استبعادً 
لرؤياه» وانما قص عليهم رسو :اهمال انلقف روسل صوق ب ا ا فک رو راا يه اا لت اماما 
له» مع نوع مكابرة لقلة علمهم بقدرة ا وان له يفل نما برزيدة وها :1 قالوا اللصديق وأحيزيه: لكر قال إن. كان قال 
ذلك لقد صدق» قالوا: وتصدقه بذلك؟ قال: نعم» إِني اة فيما هو أبغل من ذلك ف حبر السماء يأنية بكرة وغشياء أو كا قال: 
معارج القبول بشرح سا الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص ١١+‏ 


62 رواه البخاري )۷١٠۷(‏ بلفظ: (واستيقظ وهو في المسجد الحرام). 

المطلب السادس: كف الأعداء عنه 

المطلب السادس: كف الأعداء عنه 

ومن ذلك استجابة الله دعاء نبيه صل الله عليه وسل ما ان جار رادرک ما ان مالك افا رطمت اف ورسة إلى ا 
في أرض صلبة» فقال سراقة: إني أراما قد دعوتما علي» فادعوا لي» فالله لكا أن أرد عنكا الطلب» فدعا له النبي صلى الله عليه وسل 
ل ل : 

وفي معركة حنين انہزم المسلمون وثبت الرسول الله صلل الله عليه وس وقلة من المؤمنين أولئك الذين بايعوا تحت الشجرة» فلما حى 
الرظيين؟ أذ لراك اله ومزالاتهاعلية ديات فرى جن وجوه الكفار» ثم قال: انهزموا ورب مد يقول العباس راوي الحديث: 
فوالله ما م 5 رماهم حصیاته» فا زلت أرى حدهم کیاد وأمرهم 0 م 

وفي رواية سلمة بن ار قال: ((غزونا مع زيول الله صل الله عليه وسا حنيناًء فول صحابة رسول الله صل الله عليه وسلء 
فلما غشوا رسول الله صلى الله عليه وسل زل عن البغلةه ثم قبض قبضة من راب الارن نم استقبل به وجوههم» فقال: شاهت 
الوجوه» فا خلق الله منم إنساناً إل ملا الله عينيه راا بتلك القبضة» فولوا مدبرين» فهزمهم الله وقسم رسول الله صل الله عليه وس 
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لكايه ا غا اغاق ا 


غنائمهم بين المسلمين)) (-98). 

ومن ذلك ما رواه أبو هريرة ((أن أبا جهل حلف باللات والعزى أنه لو رأى الوك قبل تدده وس يم ل الج سيت 
مجامع قرش أن يطأ على رقبته» أو ليعفرن وجهه في التراب» فلا رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ساجدأء ارا لمشيل يما اقم 
ا مالك؟ فقال: إن بيني وبينه للنندقاً من نار 
وا واج قال رسك اله صل الله عليه وسل: لو دنا مني لاختطفته الملاكة عضواً عضواً) ) (-4). الرسل والرسالات لعمر 


اا 

(-1) رواه البخاري (515")» ومسلم ٩(‏ ). من حديث أي بكر الصديق رضي الله عنه. 
)۲7( رواه مام (هلا/ا١). ET‏ رضي الله لهه 

)۳7( رواه مسام (۱۷۷۷) مختصراً. 

(دع) رواه مسلم (۳۷۹۷) 


المطلب السابع: إجابة دعوته 

اهتداء أم ابي هريرة بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسل: 

عن أبي هريرة قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة» فدعوتها يوم فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسل ما أكرهء 
ف ت برشول الله غيل :الله عليه وسل وأنا أبكي» قلت: يا رسول الله إني كنت أدعو أن إلى الإسلام» على» فدعوتها اليوم» 
فأسمعتني فيك ما أكره» فادع الله أن يمدي أم أبي هريرة» فقال: ((اللهم اهد أم أي هريرة " تفرجت مستبشراً بدعوة نبي الله صلى 
الله عليه وسار فلما > جئت» فصرت إلى الباب فإذا هو مجاف مردود فسمعَتٌ أعي خشف قدمي» فقالت: ا عو 
خضخضة تحريك الماء» قال: فاغْتساتُء ولبِسَتُ درعهاء ولت عن نمارهاء قفتحت الباب» ثم قالت: يا أبا هريرة: أشبد أن لا إله 
إلا الله وأشبد أن ممداً عبده ورسوله» فرجعت إلى رسول الله فأتيته» وأنا أبكي من الفرح» قال: قلت: يا رسول الله أبشرء قد 
استجاب الله و وهدى أم 5 هريرة» كمد الله وال عليه» وقال 2 (۱7). 

أصبح بد عوته 5 ۰ ٍ َ 

عون مجر بن غ ((قال لي رسول الله صل الله عليه وسل: ألا تريحني من ذي الخلّصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في مسين 
ومائة فارسٍ من أحمس» وكانوا أصحابٌ خيل وكنت لا أثبت على الميل» فلكرت ذلك للنبي صل الله عليه وسلم فضرب يده على 
صدري عق اراك أن يده في صدريء وقال: اللهم ثبته» واجعله هاديا مبديا. قال: فا وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة 
يا بالمن عَم ويجيلة فيه نصب تعبد» يقال له: الكعبة. قال: فأتاها فرقها بالنار وكسرها)) (-0). 

إغاثة الله الناس بدعائه: 

وعن أن مالك وال ((أصابت الناس سنة على عهد النبي صل الله عليه وسلمء فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطبٌ في يوم 
اجمعة» قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال» وجاع العيال» فادع الله لنا. فرفع يديه» وما نرى في السماء قزعة» فوالذي نفسي 
بيده ما وضعها حتى ثارٌ السحاب أمثالٌ الجبال» ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر بتحادر على ليته» فطرنا يومنا ذلك» ومن الغد» 
والذي يليه حتى ابجمعة الأخرى» وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال» فادع الله لنا. فرفم 
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ف اكاب اغا اغات ا 


يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا " فا يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت» وصارت المدينة مثل الجوية» وسال الوادي 
قناةٌ شبرأه ولم جوع أحد من ناحية إلا حدّث بالجود) ): (د). 

وفي رواية قال: ((اللهم حوالينا ولا عليناء اللهم على الا كام» والجبال» والآجام» اران وال وده وتات الح فال فا قلعت 
وخرجنا نمثي في الشمس)) .)٤7(‏ 

عنامت اک 

وعن سلمة بن الأكوع ((أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله فقال: كل بهينك قال: لا أستطيع . قال: لا 
استطعت ما مَنَعّه إلا الكبر. قال: فا رفعها إلى فيه)) (-0). 

د- بركة دعوة الرسول الله صل الله عليه وسلم تصيب بعير جابر: وعن جابر قال: ((غروت مع وسو الله صل الله عليه وسار فتلاحق 
بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا على ناض لنا قد أعياء فلا يكاد يسير فقال لي: ما لبعيرك؟ قال: قلت: عبى» قال: فتخلف رسول الله 
صل الله عليه وسلم فزجره ودعا له» فا زال بين يدي الإبل قدَامها يسير. فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير» قد أصابته بركتك. 
قال: أفتبيعنيه؟ قال: فاستحييت» ولم یکن لنا نام غيره» قال: فقلت: نعم» قال: فبعنيه فبعته إياه على أن لي فقار ظهره إلى المدينة». 
٠‏ قال: فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم دة عدوت علية بالبمين: فا عطاق نه ورد غل) ) ( ٠)‏ الرسل والرسالات 
لعمر الأشمّر - ص ١7‏ 

(۱7) رواه مسار (4491). 

(-؟) رواه البخاري (5ه"4). ومسلم زكلاء؟). 

(دم) رواه البخاري (4۳۳) واللفظ له» ومسام (/891). 

(د؛) رواه البخاري (۱۰۱۳). 

(حه) رواه مسلم (۲۰۲۱). 

(7) 


-5) رواه البخاري (/951؟). 


المطلب الثامن: إبراء المرضى 

المطلب الثامن: إبراء المرضى 

إبراؤه من كسرت رجله: 

عن البراء بن عازب قال: ((بعث النبي صل الله عليه وسار رهطا إلى ابي رافع» فدخل عليه عبد الله بن عتيك ليلا وهو نائم فقتله 

ل ار فوضعتٌ السيف في بطنه حتى أخذ في ظهره فعرفت أني قتلته» -فعلت أفتح الأبواب باباً فباباه 
تر“ تیت إلى درجة له فوضعت رجلي» وتا آری أني 0 ل 0 فوقعت في ليلة مقمرة» TT‏ 

7 

رو سن س زدرة الم ال غ ر کی ی رواد ارا ت یه لذ 

ورسوله» ويحبه : اله وررسوله فبات الاس يدوكون لهم آم E‏ ل 

روان اها فال ين عل بن أبي طالب؟ فقالوا: هويا رسول اله إشتكي عينيه» قال: فا زاء فاي به» فبصق رسول الله 

في عينيه» ودعا له» فبرأ حتی كأن لم يكن به وجمٌء فأعطاه الراية» فقال عل: يا رسول الله أقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ قال: انفد عل 


Shamela.org ١١04 


اكاب اغا اغات ا 


رسلك حتى تنزل بساحتهم» ثم ادعهم إلى الإسلام» وأخبرهم بما يجب علييم من حت الله فيه» فوالله لأن يمدي الله بك رجلا واحداً 
خير لك من أن يكون لك حمر النعم) ) 

ساق سلمة بن الأكوع: 

وعن يزيد بن أبي عبيد قال: ((رأيت أثر ضربة في ساق سلمة فقلت: يا أبا مسلم ما هذه الضربة؟ قال: هذه فر امالك ر 
فقال الناس: أصيب سلمة» فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فنفث فيه ثلاث نفثات» فا اشتكيتها حتى الساعة)) (-4). 
إخزاجة لكين من المصصروع: 

وعن يعلى بن مرة الثقفي قال: ((سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فررنا بماو» قان امرأةً بابن لما به جنة» فأحدّ النبي صلى الله 
عليه وساي بمنخره ثم قال: اخرج فإني مد رسول الله ثم سرناء فلما رجعنا مررنا بذلك الماء» فسأا عن الصبي» فقالت: والذي بعثك 
بالحقٍ ما رأينا منه ريباً بعدك)) (-5). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ه؛١‏ 


رواه البخاري ٠.)45١5(‏ 


(۱7) 

: (۲7) 

(د8) رواه البخاري »)451١١(‏ ومسا (05:؟). 
(é7)‏ 

) 

ه ( 


المطلب التاسع: إخباره بالأمور الغيبية 


المطلب التاسع: إخباره بالأمور الغيبية 

فن :ذلك إخاره كو الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله» وإخباره عن الملائكة وصفاتهم» وإخباره عن عالم الجن» وعن ال جنة والنارء 
ومن ذلك إخباره عن الحوادث التي وقعت» ا أخبر عن آدم ونوح وهود وصالح وإبراههم وموسى وعيسى وغيرهم من الأنبياء والرسل» 
وما جرى بینهم وبين أقوامهم» وهو حديث فيه تفصيل وبيان» ومثل هذا لا يعأق من رجل أي 1 کن كاتياً ولا قارئا ولم يخالط 
الذين درسوا تاريخ الأمم وعرفوا أخبارهاء 5 ثم هو يأتي بأخبار ل ببلغها عم الأمم» وأخبار يكتمها علباء أهل الخاب» ويصحح لهم 
كثراً ما عندهم» وكل ذلك دليل على أنه إما جاء بمذه العلوم من العم الخبر» تلت من أتاء اليب نوجي ليك ما كنت تَعمها أت 
ر رمك [هود: 49]. 

وقد أشار القرآن إلى هذا الدليل في عدة مواضع» فن ذلك قوله في سياق قصة مري: وما كنت ديم د باون أفلامهم أمهم يكفل 


ميم وما كنت يوم بذ يصون [آل عمران: 4 
وي سباق e‏ وا ا ذ تادينا ولَكن رحمة من ريك لتنذ در قوم وما ما أتاهم من نذير من قَبلِكَ لعلهم 


ا [القصص: ئ 

وقد كان ا شار اا التي وقعت في حينهاء فقد أخبر باستشهاد قادة المسلمين الثلاثة في معركة مؤتة» وباستلام خالد بن الوليد 
الراية من بعدهم في اليوم الذي وقع فيه الحدث» رواه البخاري (۱7). 

وعندما توفي النجاثي اوقا في اليوم نفسه الذي توفي فيه» وكذلك عندما توفي كسرى. الرسل وات لمم الأشقر. < من 
۷ 


( د ايت زواة ا( و کیت :الس ری اه که 
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اقاب اغا الات ال 


المطلب العاشر: انقياد الشجر وتسليمه وكلامه 

المظليخ لاقن انقباه العبدر واس وكلاقه 0 ٠‏ 

عن جابر قال ((سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسل حتی نزلنا وادياً أفيح واسعاء فذهب رسول الله صلى الله عليه وسم يقضي 
حاجته فل ير شیئاً إستئر به» فإذا جرتان بشاطئ الوادي» فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: انقادي علي بإذن الله فاتقادت معه كالبعير الخشوش» الذي يصانع قائدّه» حت أنى الشجرة الأخرى» فأخذ بغصن من أغصانباء 
فقال: انقادي عل بإذن الله فانقادت معه كذلك؛ حتى إذا كان با منصف (الوسط) مما بينهما قال: التثما على ا 
لست أحدث نفسي سفانت مني لفت فإذا برسول الله صل الله عليه وسار مقبلاء وإذا بالشجرتين قد افترقتا فقامت كل واحدة منبما 
على ساق)) .)١5(‏ 

وعن يعلى بن مرة الثقفي قال: زارا ورا اس ادو عي ا ام اني صل اله عليه وس جخاءت شيره 
شق الأرض حت غشيته» ثم رجعت إلى مکانہاء فلما استيقظ رسول الله صل الله عليه وسم ذکرت له فقال: هي جرة استأذنت ريما 
في أن تسل على رسول الله صلى الله عليه وسل فأذن ها)) (-7). 

وعن أنس قال: ((جاء جبريل إلى النبي صل الله عليه وسلم وهو جالس حزينء قد تخضب بالدم من فعل أهل مكةء فقال: يا رسول 
اللمء هل کت اتيك اذه قال: نعم. فنظر إلى شجرة من ورائه فقال: ادع بہاء فدعا بها خجاءت فقامت بين يديه» فقال: مرها 
فلترجع فأمرها فرجعت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلل: حسبي حسبي)) (-*). 

وعن ابن عباس قال: ((جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: بم أعرفٌ أنك نبي؟ قال: إن دعوت هذا العذق من 
هذه النخلة يشهد أني رسول الله فدعاه رسول لله صل الله عليه وسلم عل ينل من النخلة حتى سقط إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
ثم قال: ارجع فعاد» فأسل الأعرابي)) (-4). 

وعن معن بن عبد الرحمن قال (سمعت أبي قال: سألتُ مسروقاً من آذن النبي صلى الله عليه وسلم بالنّ ليلة اسقعوا القرآن قال: 
حدثني برك - يعني عبد الله بن سبعرة ب اند قال؟ أذنت بم تجرة) (ده). 

وعن ابن عمر قال: لد مع ابي صل الله عليه وسم في سفره فأقبل أحراي» فلا دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وسا تشبد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأنَّ ممداً عبده ورسوله؟ قال: ومن يشبد على ما تقول؟ قال: هذه السلّمة» فدعاها رسول الله صل 
لله عليه وسلم وهو بشاطئ الوادي» فأقبات تخد الأرض حتى قامت بين يديه» فاستشبدها ثلاثاً فشبدت ثلاثاً أنه کا قال» ثم رجعت 
إلى منبتها)) (-<). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ٠٠١١‏ 

(<1) رواه مسل (۳۰۱۲). 

)۲7( راو أحد )6/ (IVT‏ )1۷7°1(“ والبييقي في ((دلائل النبوة)) (5/ 5؟). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (7/ 
:)٥‏ طريقه جيد» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ 45") يا قال ذلك في المقدمة. 

(-*) رواه أحمد (۳/ )١١‏ (۱۲۱۳۳)» والدارمي (۲۹/۱) (۲۴). قال ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) (5/ ۱۲۸): إسناده 
على شرط مسل» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ 41 ) يا قال ذلك في المقدمة» وصحح إسناده الألباني في 
((تخرج مشكاة المصابيح)) (/0851). ٍ ٍ 
(-4) رواه الترمذي (074). وقال: حسن غريب صصيح» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) دون قوله: ((فأسم 
الاعرابي) ). 
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لكايه ا غا اغاق ا 


(ده) رواه البخاري (859؟)» ومسلم (0هةع). 

7 رواه الدارمي (۱/ ۱۷) (۰)۸ وابن حبان )٤۳٤ /۱٤(‏ (ه0٠55)ء‏ والطبراني .)١18517( )٤۳۱ /١(‏ قال ابن كثير 
في ((البداية والنهاية) ) (5/ ۱۳۰): إسناده جيد» وقال الهيثمي 2 (( ع الزواند)) (۸/ :)۲۹١‏ رجاله رجال الصحيح» وصحح 
إسناده السيوطي في ((اللخصائص الكبرى)) (۲/ 85). 


المطلب الحادي عشر: تسليم اجر 

المطلب الحادي عشر: تساي الجر 

عن جابر بن ممرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إني لأعرف جراً بمكة كان يسم علي قبل أن أبعت إني لأعرفه الآن)) 
(-1): الرسل والرسالات لعمر الأشقر- صن ١67‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (۷۷). 


المطلب الثاني عشر: شكوى البعير 

المطلب الثاني عشر: شكوى البعير 

عن يعلى بن مرة الثقففي قال: ((بينما نحن نسير مع رسول الله صل الله عليه وسلم إذ مررنا ببعير يستى عليه» فلما رآه البعير جرج 

فوضع جرانه» فوقف عليه النبي صل الله عليه وسلم فقال: ين صاحب هذا البعير؟ ؤاءه فقال: بعنيه فقال: بل نببه لك يا رسول الله» 

وإنه لأهل بيت ما هم معيشة غيره. قال: أما إذ كت هذا من أمرهء فإنه شكا كثرة العمل» وقلة العلف» فأحسنوا إليه)) (-1). 

وعن عبد الله بن جعفر قال: ((أردفني رسول الله صل الله عليه وسلم خلفه ذات پوم» فأ إل ديكا 9 ا ا 

ركه عا نويه وه اله صل الله عليه وسلم لحاجته هدفٌ أو حائش نخل. فدخلّ حائطاً لرجلٍ من الأنصار فإذا حل 
لما رأى اني صلی الله عليه وسلم حن وذرفت عيناهء فأتاه الني صل الله عليه وسلم فسح سراته إلى سنامه وذفراه فسن فقال: من 

5 هذا اجمل؟ من هذا اججل؟ خاءه فق من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. فقال: أفلا ثعقي الله في هذه الببيمة التي ملك الله 

إياها؟ فإنه شكا إلي أنك ا واد (-5). الرسل والرسالات رالا قر - ص ”و١‏ 


(-1) رواه أحمد (4/ 107) (10701)» والبهقي في ((دلائل النبوة)) (5/ 54). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ 
٥‏ : طريقه جيد» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ 45*) ا قال ذلك في المقدمة. 

(-؟) رواه أبو داود (849")» وأحمد (۱/ )7١4‏ (174)» والحاگ (۲/ .)٠١9‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا 5: 
صحيح الإسناد» وقال ابن الملقن في ((تحفة احتاج)) (۲/ :)٤۳۸‏ سنده في مساو» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ 11٠‏ ؟): 
أصله في مسل. 

۴ الفصل الثاني: بشارات الأمم السابقة 

تمهيد: 


تمهيد: 
قال تعالى: أو يكن هم آي اه اف . 8 بن إسرائيل [الشعراء: ]١91‏ فالآية تبين أن من الآبات البينات الدالة على صدق الرسول 


صلى الله عليه وسل» وصدق ما جاء به - عل بتي إسرائيل بذلك» وهو علم مسجل محفوظ مكتوب في كتيهم التي يتداولونهاء م قال 


Shamela.org ۹۷ 


5 الاب اللحامس: الإيان بالرسل 
تعالى: وإنه لبي زر الأ الْأُولينَ [الشعراء: .]١۹١‏ الرسل والرسالات لعمر الأشمّر - ص ١7‏ 


لمحت الأول القرآن عدت عن شارات الأبياة الاق نينا مد .صل :الله عليه وسل: 


هيد 


اله سبحانه في القرآن الكريم ما نتضمنه الكتب المنزلة والرسل المرسلة من التبشير بنبينا مد صلى الله عليه وسلم ما يغني عن 
جميع ما ذكرناه من نصوص تلك الكتب, وإنما أردنا ال ا إلنام الجة وتكميل الفائدة لمن كان في قلبه ريب, وفي صدره حرج, 
فن ذلك قوله سبحانه: اللِينَ عون ارسول التي الأ الذي يجدونه متو عندهم في التوراة ولحل اف الع واه رام 
عن انکر - كم الطيبات ورم یم الات [الأعراف: .]٠۷١‏ وقال ع وجل: لين اهم لكاب يعرفوته كا يعرفونٌ 
[البقرة: ]١٤١‏ وقال تعالى: وإ أبن وتوأ اكاب ليعليون أنه الق من 1 وما اله يكال عما يعملون [البقرة: ]١44‏ 
ال ا ا من قبل يستفتحون ع لين كمْروأ فلا جَاءهم ما عرفو كفروأ به فلع الله على الكافرين [البقرة: ]۸٩‏ وقال 
سبحان: والزين اهم اكاب يعون أله مزل من ريك الحي فلا تكو من الممترين [الأنعام: ]١١4‏ وقال سبحانه: كت بال 
دا بيني a‏ ومن عنده عار الأب [الرعد: ]٤١‏ وقال تبارك وتعال: اۋ یگ م آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ا 
۷ ] وقال سبحانه: ودا معو ما نل إن رول رق 8 تفيض من لدم : ما عرفو من التق ولون ربا امنا فا كينا مع 
الشاهدينَ |المائدة: 8] وقال تعالى: إن انين ا عار من قبله إذا 15 عم و للأَذقان سا i,‏ س ریا إن کان 
وعد ريا لعولا [الإسراء: ]٠١8 - ٠١٠‏ وقال سبحانه: فَإن تن سك ما نا إليِكَ فاسل الذين يمْرؤونَ الاب من قبلك 
[يوأس: ٤‏ ۹] 
وهذا بعض ما اشمّل عليه الاب العزيز, وفي الأحاديث ما يؤيد ذلك ويؤكده, فن ذلك ما رواه ابن اسحاق قال: حدثني ممد بن أبي 
محمد عن عكرمة أو عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: (أن اهود كانوا يستفتحون على الأوس واللحزرج برسول الله قبل بعثته, فلما بعثه 
الله من العرب كفروا به وجحدوا ما کانوا يقولون فيه, فقال معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معرور وداود بن سل: يا معشر البهود, 
اتقوا الله وأسلموا, فقد كنتم تستفتحون علينا محمد ونحن أهل شرك, وتخبرونا أنه مبعوث, وتصفونه بصفته, فقال سلام بن مشكم أحد 
بني النضير: ما جاءنا بشيء نعرفه, وما هو بالذي کا نذكره لک. فأنزل الله عن وجل: فما جاءهم ما عَرَفوأ مروا به لعئة الله عل 
الكافرين |البقرة: 89]) .)١-(‏ 
(-1) رواه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام)) (۱/ .)٥٤۷‏ 
وروى ابن اتحاق نحو هذه القصة التي هي سبب نزول هذه الآية من طرق, ومنها أنه قال: حدثني صا بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن 
عوف عن مود بن لبيد حدثنا يحبى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة الأنصاري قال حدثنى من شت من رجال قوي 
عن حسان بن ثابت الأنصاري قال: (والله إني لغلام يفعة ابن سبع يعن ار ان سق عقن كلا عت عت ودا شرل عل 
أطم يثرب فصرخ: يا معشر المود, فلما اجتمعوا عليه قالوا: مالك وتلك؟ قال: طلع نجم أحمد الذي بيعث الليلة) (-1) ومن ذلك 


E‏ زيد بن عمرو بن نفيل وسؤاله لأهل الخاب واخبارهم عن أن نبياً يبعث في العرب ف رجع, له البي قبل أن 
يبعث, ومات قبل البعثة وهذا الحديث 2 البخاري وغيره (۲7). 


وأخرج البييقي بإسناد صصيح من حديث أنس بن مالك: ((أن غلاماً مبودياً كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فرض, فأتاه الي 
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عردم عد أنه ع ا ارا اسان ر عليه وسل: يا يبودي: أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى 
هل تجد في التوراة صفتي ومخرجي؟ قال: لاء قال الفتى: بلى والله يا رسول الله إنا نجد في التوراة نعتك, وعخرجك, وإني أشبد أن لا 
إله إلا الله, وأنك رسول الله, فقال: أقيموا هذا من عند رأسه, ولوا أخاك)) 

وثبت في البخاري ومسا وغيرهما من حديث ابن عباس عن ا سفيان بن حرب لما سأله هرقل ملك الروم عن صفات رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال: (إن يكن ما تقوله حقاً إنه نبي, وقد كنت أعلم أنه خارج, ولم أكن أظنه متكم, ولو أعلم أني أخلص 
إليه لأحسنت لقاءه, ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه) (-4). 

وف البخاري حكاية عن هرقل هذا إنه كان حزاء ينظر في النجوم, فنظر, فقال: (إن ملك اللحتان قد ظهر فن يختتن من هذه الأمة؟ 
قالوا: يختتن المود, فلا يبمك شأ:هم, وابعث إلى من في مملكتك من اليهود فيقتاونهم, ثم وجد إنساناً من العرب فقال: انظروا أنفتتن 
هو؟ فنظروا فإذا هو مختتن, وساله عن العرب فقال: يختتنون) (-ه). 

وفيه أيضاً وكان برومية صاحب لرقل كان هرقل نظيره في العله, فأرسل إليه, وسار إلى حمص, فلم يرم حمص, حت اتی كاب من 
صاحبه يوافق رأيه على خروج النبي صلى الله عليه وسلم. 

ومن هذا ما ثبت في كتب السير والحديث من إسلام النجاشي, وتصديقه بالنبي وهو في الحبشة لم يشاهد النبي صل الله عليه وسلم, وإنما 
وصل إليه بعض أحخابه, ومع ما تلوه عليه من القران, فامن وصدق. 

وثبت في الصحيح أن ورقة بن نوفل الذي دار في طلب الدين, وسأل طوائف أهل الکاب, لما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم با 
رأى من نزول جبريل عليه في غار حراء وما قال له فقال ورقة: ((هذا الناموس الذي أنزل الله على موسى, ليتق كنت جذعاً أدرك 
إذ يخرجك قومك, فقال النبي صل الله عليه وسا: أو مخرجي هم؟ فقال ورقة: لم يأت أحد بمثل ما جئت E‏ وان يدركني 
يومك أنصرك نصراً مؤزراً. ثم لم ينشب ورقة أن توفي)) (-7). 


(۱7( رواه ابن إسححاق في ((سيرة ابن هشام)) (۱/ .)٠9‏ 

.)۳۸۲۷( الحديث رواه البخاري‎ )۲٢( 

(۳) رواه البييتقي (5/ )5١‏ (15518). قال ابن تيية في ((الجواب الصحيح)) (5/ ؟7١1):‏ إسناده صحيح. 
(د؛) رواه البخاري »)٤٥٥۳(‏ ومسل 117). 

(-ه) رواه البخاري (۷). 

زح رواه البخاري (9*هوغع) (“ ومسلم ( ۰ 


ومن هذا ما رواه ابن إسحاق قال: 70 ل 
وثعلبة بني سعية وأسد بن عبيد تفر من هليل لم يكونوا من بتي قريظلة ة ولا النضير كانوا فوق ذلك؟ قلت: لا, قال: فإنه قدم علينا 
رجل من الشام من يبود يقال له ابن الحيبان, فأقام عندناء والله ما رأينا رجلا قط لا يصلي اجس خيراً منه, فقدم عن قبل مبعث 
الي صل الله عليه وسلم بسنين, وكا إذا -قطنا, أو قل علينا المطر نقول: يا ابن الحيبان, أخرج فاستق لنا, فيقول: لا والله حتى تقدموا 
أمام مخرجكم صدقة, فنقول: 5؟ فيقول: صاع من تمر, أو مدین من شعير, فنخرجه ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا ونحن معه, فيستقي, فوالله 
ما نقوم من مجلسه حتى تمر السحاب, وقد فعل ذلك غير مرة ولا مرتين ولا ثلاثة, خضرته الوفاة, فاجتمعنا إليه, فقال: يا معشر يبود, 
او أخرجني من أرض امر والخمير إلى أرض البؤس والجوع؟ قالوا: أنت أعل. قال: فإنه إغا أخرجني أتوقع خروج نبي قد أظل 
زمانه, هذه البلاد مباجره, فاتبعوه ولا آسبقن إليه إذا خرج يا معشر يبود, فإنه يبعث إسفك الدماء, وسبي الذراري والنساء, من يخالفه 
فلا يمنعك ذلك منه. ثم مات, فليا كان الليلة التي فتحت فبا قريظة قال أولئك الثلاثة الفتية وكانوا شباناً أحداثا: يا معشر يبود, والله 
إنه الذي ذكر لک ان ضبان فا ا عو رقا ل وا اه بصفته. ثم نزلوا فأسلموا, وخلوا أموالهم وأولادهم وأهاليهم, فلما فتح 
الحصن رد ذلك علهم) 
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ID + التقاية: اطا مب‎ ٠ 
١ وأخرج البخاري في تاريخه والبهقي في دلائل النبوة عن مد بن عمر بن إبراهم بن مد بن جبير بن مطعم عن اپيه قال: ( معت‎ 
جبير يقول لما بعث الله نبيه وظهر أمره بمكة حرجت إلى الشام, فلما كنت بيصرى أثتني جماعة من النصارى فقالوا لي: أمن الحرم أنت؟‎ 
قلت: نعم. قالوا: تعرف هذا الذي تنبا في؟ قلت: نعم. قال: فأخذوا يدي فد خلوني ير 7 فيه تماثيل وصور, قالوا لي: أنظر هل‎ 
ترى صورة هذا الذي بعث فیک؟ فنظرت فلم أر صورته, قلت: لاارى صورته. فادخلوني ديرا اكبر من ذلك الدير, فيه صور اكثر ما‎ 
في ذلك الدير, فقالوا لي: أنظر هل ترى صورته؟ فنظرت فإذا أنا بصفة رسول الله صلى الله عليه وسار وصورته, وإذا أنه بصفة أبي بكر‎ 
وصورته وهو آخذ بعقب رسول الله فقالوا لي: انظر هل ترى صفته؟ قلت: نعم. قالوا: هو هذا, وأشاروا إلى صفة رسول الله صلى الله‎ 
عليه وسلم؟ قلت: اللهم نعم. قالوا: أتعرف هذا الذي أخذ بعقبه؟ قلت: نعم. قالوا تشبد أن هذا هو صاحبك, وأن هذا الهليفة من‎ 
o00 (۲7) بعده)‎ 


| 


.)۲۱۳ /١( رواه ابن إسحاق في ((سيرة ابن هشام))‎ )١<( 

(5) رواه البييقي في ((دلائل النبوة)) (۱/ )۳۸٤‏ 

وأمثال هذا كثيرة جداً يطول المقام ببسط بعضها فضلاً عن كلها, وي القرآن الكريم من دلائل إثبات النبوات على العموم, واثيات 
نبوة نبينا صل الله عليه وسار على الخصوص ما لا يخفى على من يعرف القرآن, ويفهم كلام العرب, فإنه مصرح بثبوت جميع الأنبياء 
من لدن آدم إلى مد صلی الله عليه وسل, وفيه ذكر كل واحد منهم بصفته, وإلى من أرسل, وني أي زمان كان, مع تقديم المتقدم, 
وتأخير المتأخر, وذكر ما وقع لكل واحد منهم, من إجابة قومه له, وامتناعهم عليه, وردهم لما جاء به, وما وقع بينه وبينهم من المقاولة, 
والحاولة, والمقاتلة. ومن نظر في التوراة وما اششقلت عليه من حكاية حال الأنبياء من لدن آدم إلى موسى وجد القرآن موافقاً ما فيها غير 
مخالف ها, وهكذا ما اشقلت عليه التوراة ما اتفق لموسى وبني إسرائيل في مصر مع فرعون, وما كان من تلك الحوادث من الآيات 
البينات التي جاء بهار ومن تلك العقوبات التي عوقب بها فرعون وقومه, ثم ما كان من بتي إسرائيل مع موسى من بعد خروجهم من 
مصر إلى عند موت موسى مع طول تلك المدة, وكثرة تلك الحوادث. 

فإن القرآن حكى ذلك کا هو, وذكره بصفته من غير مخالفة, ثم ما كان من الأنبياء الذين جاءوا بعد موسى إلى عند قيام المسيح فإن 
القرآن الكريم حكى قصصهم, وما جرى لهم, وما قالوه لقومبم, وما قاله قومهم لهم, وما وقع بینہم من الحوادث, وكان ما حكاه القرآن 
موافقاً ما في كتب نبوة أولئك الأنبياء من غير مخالفة, ثم هكذا ما حكاه القرآن عن نبوة المسيح, وما جرى له, وأحواله وحوادثه, فإنه 
موافق لما اشمّل عليه الإنجيل من غير مخالفة, ومعلوم لكل عاقل يعرف أحوال نبينا صل الله عليه وسل أنه كان أميا لا يقرا ولا یکن 
وكان منذ ولد إلى أن بعثه الله عن وجل بين قومه, وهم قوم مشركون لا يعرفون شيئ من أحوال الأنبياء, ولا يدرون بشيء : من الشرائع, 
ولا يخالطون أحداً من امود والنصارى, ولا يعرفون شيئاً من شرائعهم, و فرداً منها فليس ذلك إلا في مثل ما هو متقرر بينم 
يعملون به في عباداتهم ومعاملاتهم باعتبار ما إشتبر عنهم في ذلك كا يبلغ بعض أنواع العام عن البعض الآخر, فإنه قد يبلغهم بعض 
ما يقسكون به في دينهم باعتبار اشتهار ذلك عنهم, وأما العلم بأحوال الأنبياء وما جاءوا به, وإلى من بعثهم الله, وما قالوا لقومهم, وما 
أجابوهم به, وما جرى بینم من الحوادث كلياتها وجزئياتها, وفي أي عصر كان كل واحد منهم, وإلى من بعثه الله, وكون هذا الي 
كان متقدماً على هذا, وهذا كان متأخراً عن هذا, مع كثرة عددهم, وطول مددهم, واختلاف أنواع قومبم, واختلاف ألسلتهم, وتباين 
لغاتيم, فهذا أمى لا يحيط بعلمه إلا الله عن وجل, ولولا اششقال التوراة على حكاية أحوال من قبل موسى من الأنبياء لانقطع علم ذلك 
عن البشر, ولم يبق لأحد منهم طريق إليه البتة, فلما جاءنا هذا النبي العربي الأ المبعوث من بين طائفة مشركة, تعبد الأوثان, وتكفر 
جنيع الأديان, قد دبروا دنياهم بأمور جاهلية تلقاها الآخر عن الأول, وسمعها اللاحق من السابق, لا يرجع شيء منها إلى ملة من الملل 
اور إل كاب من الكعب ازا :ولا إلى رسول مخ الأننياء المرسلة, بل غاية علمهم, ونبلية ما لديم ما يجري بين أسلافهم من 
المقاولة والمقاتلة, وما يحفظونه من شعر شعرائهم, وخطب خطبائهم, وبلاغات بلغائهم, وجود أجوادهم, وإقدام أهل الجرأة والجسارة 
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منهم, لا يلتفتون مع ذلك إلى دين, ولا يقبلون على شيء من أعمال الآخرة, ولا يشتغلون بأمى من الأمور التي يشتغل بها أهل الملل, فإن 
راموا مطلبا من مطالب الدنيا, ورغبوا في ام من أمورها, قصدوا أصنامم, وطلبوا حصوطا منا, وقربوا إلهها بعض امواهم ليبلغوا بذلك 
إلى مقاصدهم ومطالبهم, وكان هذا الي العربي الأمي لا يعلم إلا بما يعلمون, ولا يدري إلا بما يدرون, بل قد يعلم الواحد منهم, المتمكن 
من قراءة الكتب وكّابة المقروء بغير ما يعلمه هذا الني, فبينما هو على هذه الصفة بين هؤلاء القوم البالغين في الجهالة إلى هذا الحد 
جاءنا بهذا الاب العظيم الحاكي لما ذكرناه من تفاصيل أحوال الأنبياء وقصصهم, وما جرى لهم مع قومهم على أكل حال, وأتم وجه, 
ووجدناه موافقاً لما في تلك الكتب غير مخالف لشيء منبا, كان هذا من أعظم الأدلة الدالة على ثبوت نبوته على االخصوص, وثبوت نبوة 
من قبله من الأنبياء على العموم, ومثل دلالة هذا الدليل لا يتيسر لجاحد ولا لمكابر ولا لزنديق مارق أن يقدح فيا بقادح, أو يعارضها 
بشببة من الشبه كائئة ما كانت, إن كان من يعقل ويفهم, ويدري بما يوجبه العقل من قبول الأدلة الصحيحة التي لا تقابل بالرد, ولا 
تدفع بالمعارضة, ولا تقبل التشكيك, ولا تحتمل الشببة, ومع هذا فقد كان النبي الأم المبعوث بين هؤلاء يصرح بين ظهرانههم بيطلا 
ما هم 

عليه, ويزيف ما هم فيه أبلغ تزييف, ويقدح فيه أعظم قدح, وييين لهم أنهم أعداء الله, وأنهم مستحقون لغضبه وصخطه وعقوبته, وأنهم 
ليسوا على شيء, فببذا السبب صاروا جميعا أعداء له يطعنون عليه بالمطاعن التي يعلمون أنه منزه عنبا, مبرأ منبا, کقوهمم إنه كذاب, وإنه 
مجنون, وإنه ساحر, فلو علموا أنه تعلى من أحد من أهل الكاب أو أخذ عن فرد من أفرادهم لجاءوا بهذا المطعن بادئ بدء, وجعلوه 
عنواناً تلك المطاعن الكاذبة, بل لو وجدوا إلى ذلك سبيلا لعولوا عليه ولم يحتاجوا إلى غيره, فلما لم يأتوا بذلك, ولا تكلموا به, ولا وجدوا 
إليه سبيلا على كل عاقل أنه لم يتعلم من أحد من الهود ولا من النصارى, ولا من غير هاتين الطائفتين, إذ لم يطعن عليه بذلك هؤلاء 
الذين هم قومه وقد ولد بينهم, وعاش في ديارهم يخالطهم ويخالطونه, ويواصلهم, ويعرفون جميع أحواله, ولا سما من كان من قرابته 
منهم الذين اروا له هلك اة اعد اعدا وأعظم الحصوم, كأبي لحب وأمثاله, فإنه لا شك ولا ريب أنه لا يخفى عليهم ما هو دون 
هذا من أحواله, وأيضاً لو كان قد تعلم من أحد من أهل الكاب لم يخف ذلك على أهل الكاب الذين صرح لهم بأنهم إن ل يؤمنوا 
به فهم من أعداء الله, ومن المستحقين لسخطه وعقوبته, وأمهم على ضلالة, وأنهم قد غيروا کہم وحرفوه وبداوه, ونم أحقاء بلعنة 
الله وغضبه, فلو كان له معا م: منهم أو من أمثاهم من آهل الكت مهلوا هذا الط عليه مقداما عل كل ممن رة به بم ف 
المطاعن الكاذبة, بل كان هذا المطعن مستغنياً عن كل ما طعنوا به عليه, لأن مسافته قريبة, وتأثير ه ظاهر, وقبول عقول العامة له من 
أهل الكاب ومن المشركين أيسر من قبولها لتلك المطاعن الكاذبة التي جاءوا بها, هذا معلوم لكل عاقل لا يشك فيه شاك, ولا يتلعم 
عنده متلعثم, ولا يكابره فيه مكابر, فلا لم يطعن عليه أحد منهم بشيء من ذلك علمنا علما يقيناً انتفاء ذلك, وأنه لم يتعلم من أحد منهم, 
واذا تقرر هذا البرهان الذي هو أوضم من شمس الهار, أنه لم يكن له معا من الهود ولا من النصارى, ولا من غيرهم من له عل 
ارال الأنياء فم فق الات كرن طّ بنفسة متقردا ع النائن عل مكل التوراة, والزيون: والإنجيل, ور ذلك من كنب الايا 
EE‏ أنه كاك أن لا يقرأ المكتوب, ولا يكتب المقروء, ثبت هذا بالنقل المتواتر عن أصحابه, مع عدم مخالفة الخالفين له 
في ذلك, فإنه لم لسمع عن واحد منهم ذافن اله أنه يقدر على قراءة لکوت أو كابة المقروعر رخ إتت هده الط هة أعني 
كونه اطلع على الكتب المتقدمة بنفسه منفرداً عن الناس, وإنما قلنا منفرداً عن الناس لأنا لو فرضنا قدرته على ذلك في محضر أحد من 
الناس لم مخف ذلك على أتباعه ولا على أعدائه, فإذا انتفت قدرته على قراءة المكتوب من حيث كونه أميا, وانتفى اطلاع أحد من 
الناس على شيء من ذلك علمنا أنه لم يأخذ شيئاً من ذلك لا بطريق التعليم, ولا بطريق المباشرة منه لتلك الكتب, ول إسمع عن أحد 
لا من أتباعه ولا من أعدائه أنه كان بمكة من يعرف أحوال الأنبياء وقصصهم وما جاءوا به من الشرائع, ولا كان بمكة من كتب الله 
سبحانه المنزلة على رسله شيء, ولا كانت قرش من برغب إل ذلك أويطلبه أو حرص على معرفته, ومع هذا فقد كان أعداؤه من 
كفار قرش معترفون بصدقه, ويقرون بأنهم لم يجربوا عليه كذبا. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين وغيرهما في قصة سؤال هرقل 
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5< لكايه ا غا غاا 


لأبي سفيان أنه قال له (فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقال أبو سفيان: لا) )١1(‏ وني الصحيحين وغيرهما من 
افر ل ار اسع (أن سعد بن معاذ لما قال لأمية بن خلف أن النبي ذكر أنه سيقتل, فقال ذلك لامرأته, فقالت: اا 
کک وعزم على ألا يخرج خوفاً من هذا) (-7). وأخرج البخاري في صعيحه من حديث ابن عباس أن النبي قال لقريش: 
((لو أخبرتك أن خيلا بالوادي ر أن تغير علي أ كنع مصدقي؟ قالوا: نعم ما جربنا عليك إلا صدقا)) (-م). 

وأخرج البخاري في تاريخه EES‏ اراح هن ان ET SB‏ 
((والله ما أقدر على أن أدع ما بعثت به, فقال أبو طالب لقریش: والله ما كذب قط, فارجعوا راشدين)) (-4). 

وأخرج ابن مردويه في كاب التفسير, وأبو يعلى الموصلي في مسنده, وعبد بن حميد أن عتبة بن ربيعة قال لقريش: (وقد علتم أن حمدا 
إذا قال شيا لم يكذب) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - بتصرف - 7/١‏ ١71ه‏ 


(-1) رواه البخاري (7)؛ ومسل (۱۷۷۳). 

(<؟) رواه البخاري .)۳٦۳۲(‏ 

(د) رواه البخاري »)٤۷۷۰(‏ ومس )00م 

0 ( رواه البخارى ي في ((التاريخ الكبير) ) (۷/ 0۰( 


المطلب الأول: دعوة إبراهي 

المطلب الأول: دعوة إبراهيم 

عق اکن بنا فو رر اد عليه وسلم أله قال: ((إني عند الله مكتوب خاتم النبيين» وان آدم لمنجدل في طينته» 
وسأخبرة دل أمري » 0 إبراهم» وبشارة عيسى» ورؤيا آي التي رأث حين وضعتني») أنه خرج E REE‏ 
0 رواه في (شرح السنة) .)٠١(‏ 

وقد أخبرنا الله أنَّ خليل الرحمن إبراهيم وابنه إسماعيل كان يبنيان البيت ا دران ومن غاا ما فة علا ىسور البقرة 


5 م 
وس 2027 رن 


وذ رفع ارام ارا وابماعيل رجا تل منا نك أنتَ السميع اليم ربنا واجعلنا مسلمين لكوم ذريتا آمة مسللة 
لك وأرنا ناسك وتب علينا نك أنت التواب ارجم ربا وابعثُ فيم ا م تلو طم اياك ويعلنهم لكاب والحكة ف 
إنك أنتَ العز اكم | [البقرة: ٠١۷‏ و 

وقد استجاب الله دعاء خليله إبراهيم وابنه نبي الله إسماعيل» وكان مد صلى الله عليه وسلم واو خاك الا تخا ولا رال التوراة 
الموجودة اليوم - على الرغم ما أصابها من تحريف - تمل شيئاً من هذه البشارة» فنجد فيا أن اله استجاب دعاء إبراهيم في إسماعيل» 
فقد ورد في التوراة في سفر التكوين في الإصحاح السابع عشر فقرة :)5١(‏ (وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيهء ها أنا أباركه وأغره» 
وأكثره كثيراً جدأ» اني مقرو ف باذم و LE A‏ كو هذا الس ورد في التوراة السامرية بألفاظ قريية جداً نما 
أثبتناه هناء والترجمة الحرفية للتوراة العبرانية لهذا النص: وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه ها أنا أباركه وأكثره (بمأد مأد) .)۲٠(‏ 
وقد ذكر ابن القيم أن بعض سخ التوراة القديمة أوردت النص کا أثيتناه هنا. 

ودلالة هذه البشارة على نبينا مد صلى الله عليه وسلم من وجوه: الأول: أن الأمة العظيمة عند الله لا بد أن تكون مسلمة» ولم توجد 
هذه الأمة من نسل إسماعيل إلا بعد بعثة الرسول وانتشار المسلمين في المشارق والمغارب. 

الثاني: النص العبراني (مأد مأد) صرح في اسم ا عليه وسل فالمترجمون ترجموه (جداً جداً أو كثيراً كثيراً) والصواب 
هو: تمد لأنها تلفظ بالعبراني (مؤد مؤد) واللفظ العبراني قريب من العربي. الثالث: قوله: اثني عشر رئيساً يلد» هذا موافق لأخبار 


5« اكب ا غا اغاق ا 


الرسول صل الله عليه وسل أنه سيلي أمى هذه الأمة اثنا عشر خليفة كلهم من قريش. الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ١١‏ 
(-1) رواه أحمد /٤(‏ ۱۲۸) (۰)۱۷۲۰۳ والبزار (۱۰/ ۰)۱۳ وابن حبان /۱٤(‏ ۳۱۲) (5404)» والطبراني )۳/1۸( 
(1غ9ه١)ء»‏ والحا م (۲/ 00 )» والبغوي في ((شرح السنة)) (۱۳/ ۲۰۷). قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد متصل أحسن 
من هذا الإسناد» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ ؟؟): ا 
اسانید احمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان. 

(5) ((نبوة مد من الشك إلى اليقين)) (ص: »)٠٠١‏ ((حمد نبي الإسلام)) (ص: "). 


المطلب الثاني: إشارة موسى 

المطلب الثاني: بشارة موسى 

لقد جاء بني إسرائيل اللحبر اليقين اني الأي؛ على يد نبي الله موسى منذ أمد بعيد» جاءهم احبر اليقين ببعثه» وبصفاته» ونج رسالته» 
وبخصائص ملته» فهو الني الأمي» وهو يأمى الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكى ول هم الطيبات ويحرم علبهم اللحبائث» يضع عن 
من يؤمنون به من بتي إسرائيل الأثقال والأغلال التي عار الله أنها ستفرض علهم بسبب معصيتهم» فيرفعها عنهم النبي الأمي حين 
يؤمنون به» وأتباع هذا النبي يتقون ربهم» ويخرجون زكاة أموالهم ويؤمنون بآيات الله. > وجاءهم اللحبر اليقين بأن الذين يؤمنون بهذا 
الي الأي» و ويوقرونه وينصرونه وبؤيدونة ويتبعون النور الذي ا المفلحون) ٠‏ 


قال تعالى: عاي ا به من آشاء ورحتي و وسعت كل ىء فسا كتبها انين يتقو وَيوْتَونَ الركاة وَالنِينَ هم ر باياتا يمنون اين 
E‏ الي لذي دونه مَكُتويا نهم و في التوراة وَالإنجيلٍ مهم روف وَيَْاهم عن ن الوم 3 اعبات 
2 م الات ويضع عنم إصرهم والأغْلال تي كنت عليهم فَاْذِينَ امنوأ به افر ا الذي 00 مع 
وك هم المفلحونَ [الأعراف: ۱ - |٥۷‏ 

بقية هذه البشارة في التوراة: 

وقد بتي من هذه البشارة بقية في التوراة» فقي سفر التثنية» الإصحاح (18) فقرة 1 - ١9‏ قال الله لموسى: (أقيم لهم أي لبني 
اا ا وسط إخوتهم مثلك» وأجعل كلام في فه» فيكامهم بكل ما أوصيه به» ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع كلامي 
الذي يتك به باسمي أنا أطالبه) . 

ودلالة هذه البشارة على رسولنا صلى الله عليه وس ينه ذلك أته من بتي إسماعيل وهم إخوة بني إسرائيل» دهم هو إسماق» 
وإسماعيل وإتخحاق أخوان» ثم هو أوسط العرب نسبأء وقوله: مثلك» أي: صاحب شريعة مثل موسى» ومد صل الله عليه وسلم هو 
الذي ستعل الله كلامه ى فة حي كان أمياً لا قرأ من المت ولكن الله يوس إليه علامة» فيح رتاه وهو الرسول امرس 
إلى الناس كافة» وبنو إسرائيل مطالبون باتباعه وترك شريعتهم لشريعته» ومن لم يفعل إن اله معذبه (ويكون أن الإنسان الذي لا 
إسمع لكلا الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه) . 

وما يعرفنا أن هذه البشارة هي بقية البشارة العظيمة التي أوحى الله بها إلى موسى» وأخبرنا بها القرآن الكريم أن هذه البشارة وردت 
في موقف معينء E aE‏ سد رهد لفاك الله أخل+ تهم الرجفة» راك لور لزه ااي ود 


سه م 


فدعا موسی و وتوسل إليه» » فبعثهم الله من بعد موتهم» قال اله بعك تومل موسی ودعائه عَذَابي e‏ ور هي وسعت 


ري ەور ت 


1 شي فسأ كتيبا للذين رن 3 الايات. 


اكب ا غا اغاق ا 


واذا رجعت إلى التوراة في سفر اعروج تجد أن هذه البشارة إنما أوحى الله بها إلى موسى بعد ذهابه لميقات الله» وتتحدث التوراة عن 
شيء قريب من الرجفة (وكل الشعب سمع الاصوات وصوت البوق» ونظروا الشبب والجبل دخانا ونظر كل القوم وآشردوا ووقفوا 
من بعل ٠۰‏ ( سفر اتخروج» الإ اح )۲۰( فقرة: ۰1۸ (وكان «قبيع الشعب يرون الرعود والبروق» وصوت البوق والجبل يد خن » 
ارائ الف ارضدوا ووققوا من د الل والرميالات لعمر الأشقن 2 صن ١0+‏ 


المطاب الثالث: إشارة عیسی 

المطلب الثالث: بشارة عيسى 

عات موي انعو ورا سم ادر وذ َل عیسی این مزع یا يني إمرایل إني سول ال لي 
E‏ من التوراة ورا سول أن من بعدي اسه اد فنا 00 باليينات م هذا خر هبين الم 5 

وسال يقول: ((إن لي أسماء» أنا مد» وأنا أحمدء 0 الماحي الذي 38 بي الكفرء وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي» وأنا 
العاقب)) (-1). 

مثلان في التوراة والإنجيل: 

ضرب الله في التوراة والإنجيل مثلين لرسولنا مد صلى الله عليه وسل و رسول أله ي انين اقا 15 الكفار راء 


م اهم نا ا ونلا ن او وان سام في جوههم نر الود قبت مم في اورا وم في اليل 
كع آي _ اا 0 ويم الْكمار وعد الله اين ن آمنوا وعملُوا الصالات منهم 
مغفرة وأَجرًا عظيمًا | الفتح: ا ااا 


(۱7( رواه البخاري (895غ)» ومسلم (غه؟؟). 


المبحث الثاني: بشائر التوراة وأسفار الأنبياء 

المبحث الثاني: بشائر التوراة وأسفار الأنبياء 

التوراة التي بين أيدي الناس اليوم محرفة مغيرة يدلك على ذلك هذا الاختلاف الذي تجده في أمور كثيرة بين سخها وطبعاتهاء فهناك 
ثلاث أسخ للتوراة: العبرانية» واليونانية» والسامرية» 15 قوم يدعون أن أسختهم هي الصحيحة» وهناك فروق واضحة بين طبعات 
التوراة وترجماتها. وقد أدى هذا التحريف إلى ذهاب كثير من البشارات أو طمس معالمهاء ومع ذلك فقد بقي من هذه البشارات 
شيء كثير» ولا تخفى هذه البشارات على من يتأملهاء ويعرضها على سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم متجرداً من الحوى. 

١‏ - ذكر الرسول صل الله عليه وسلم باسمه في التوراة: 

لقد صرح بعض هذه البشارات با مم شمد صل الله عليه وسلم وقد اطلع بعض علماء المسلمين على هذه النصوصء ولكن التحريف 
المستمر هذا الكاب أتى على هذه النصوص» فن ن ذلك ما ورد في سفر أشعيا (¬ :)١‏ (إني جعلت أمرك مدا يا مد يا قدوس الربّء 
امك موجود من الأبد) (-5). وقوله إن اسم محمد موجود من الأبد موافق لقول الرسول صلى الله عليه وسلِ: ((إني مكتوب عند 
الله خاتم النبيين وان آدم لمنجدل في طينته)) (-). وني التوراة العبرانية في الإصحاح الثالث من سفر حبقوق: (وامتلأت الأرض 
من تميد أحمد» ملك بيمينه رقاب الامم). 

وفي النسخة المطبوعة في لندن قدياً سنة ۱۸6۸ء والأخرى المطبوعة في بيروت سنة 21884 والنسخ القديمة تجد في سفر حبقوق 
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النص في غاية الصراحة والوضوح: (لقد أضاءت السماء من بباء مد امتلأت الأرض من حده». . زجرك في الأنهار» واحتدام 
صوتك في البحار» يا مد ادن» لقد رأتك الجبال فارتاعت), ۲ - ذكر الرسول صلى الله عليه وسار بأمى يتعلق به: 

وي بعض الأحيان يذكر مكان مبعثه» ففي سفر التثنية الإصحاح الثالث والثلاثون» فقرة ("): (جاء الرب من سيناء» وأشرق لهم من 
سعير» وتلألاً من جبل فاران " وسيناء هي الموضع الذي ك الله فيه موسى» وساعير الموضع الذي اوی الله فيه لعيبى» وفاران هي 
جبال مک حي اوي الله خمة صل الله .عليه وسل وكون جبال فاران هي مك» دلت عليه نصوص من التوراة. وقد جمع الله 
هذه الأماكن المقدسة في قوله: والتين والزيتون وطور سينين وهذًا ابد الأمِينِ [التين: ١‏ - ۴] وذكرت التوراة مكان الوحي إليه» ففى 
تر یا ا کا( ی و ر يعن ھا کد ار ف الرعر ]وق کن ری ی بد ارت فى اعرف 
E‏ 

وفي هذا الموضع من التوراة فقرة: )١4(‏ حديث عن مجرة الرسول صل الله عليه وسلم وإشارة إلى الجهة التي هاجر إليها (هاتوا ماءً 
لملاقاة العطشان يا سكان أرض تهاء» وافوا المارب بخبزة» فإنهم من أمام السيوف قد هربواء من أمام السيف المسلول» ومن أمام 
القوس المشدودة» ومن أمام شدة الحرب) وتهاء من أعمال المدينة المنورة» وإذا نظرت في النص ظهر لك بوضوح أنه يتحدث عن 
رة الرسول صلى الله عليه وسلم. 


ل 


.)"95 /9( ((الجواب الصحيح))‎ )١١( 

(-؟) ((ممد ني الإسلام)) (ص: 0" 

(FEA) والطبراني‎ »)54٠04( )۳۱۲ /۱٤( والبزار (۱۰/ ه١)» وابن حبان‎ »)۱۷۲۰۳( )۱۳۸ /٤( رواه احمد‎ )۳٣( 
والحا م (۲/ 007 )» والبغوي في ((شرح السنة)) (۱۳/ ۲۰۷). قال البزار: لا نعلمه يروى بإسناد متصل أحسن‎ ء)١ه9غ1(‎ 
من هذا الإسناد» وقال الحا 5: هذا حديث صعيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ ۲۲۹): أحد‎ 
أسائيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان.‎ 

وتكملة النص السابق فقرة: (15) يقول: (فإنه هكذا قال لي السيد في مدة سنة كسنة الأجير يفى كل مجد قيدار» وبقية قسى أبطال 
بني قيدار تقل» لأن الرب إله إسرائيل قد تكل) . 

وهذا النص يتحدث عن معركة بدر» فإنه بعد بينة ةا رمن اة كانت فة دو رقن عد قان وفدان مق ر 
إسعاعيل » وابناؤه اهل Ke‏ وقد قلت قبى ابناء قيدار بعد غنوه بدره 

۳ - إشارة التوراة إلى معلم من معالم مباجر الرسول: 

واا بعض نصوص التوراة إلى مكان مجرة الرسول صلى الله عليه وسلمء ففى اهنا الإصحاح )٤١(‏ فقرة: )١١(‏ (لترفع 
البرية ومدنها صوتہاء الديار التي سكنها قيدار» لتترنم سكان سالع من رؤوس ال جبال لمتفواء ليعطوا الرب مجداً .. ). 

وقيدار أحد أبناء إسماعيل کا جاء في سفر التكوين إصحاح )۲٠(‏ عدد .)١8(‏ 

وسالع جبل سلع في المدينة المنورة. 

والترنم والمتاف ذلك الأذان الل كان ولا يزال يشتق أجواز الفضاء كل يوم نمس مرات» وذلك التكبير والتحميد في الأعياد وني 
اطرا لار وأناء اليل كانت تبتف به الأفواه الطاهرة من أهل المدينة الطيبة الرابضة يجانب سلع. 4 - إشارة التوراة إلى أمور 
E‏ 

(الله جاء من تيمان» i a‏ سلاه ESE‏ والأأرض» 0 0 لمعان 010 
من يده شعاع» وهناك استنارت قدرته» قدامه ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الى وقف وقاس الأرض» نظر» فرجفت الأمم» 
ودكت الجبال الدهرية» وخسفت آكام القدم). 
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+ الكتاب الخامس: الإبمان بالرسل 


فقي هذه البشارة إخبار بالنصر العظيم الذي حازه الرسول صل الله عليه وسار وأتباعه» وإخبار بانتشار دعوته في شتى بقاع الأرض» 
وبأن الجبال الدهرية وهي الدول القوية ذات الجد القديم ستدك» وآكام القدم وهي الدول الأقل ستخسف» وقد تحقق ذلك كلهء 
وأشارت هذه البشارة إلى أمرين يدركهما من كان عليماً بسيرة الرسول صلى الله عليه وسم وأخباره» وهما: لمعان کالنور له من يدهء 
وذهاب الوبا من قدامه» وخروج احخمى من عند رجليه. 
ه - اللمعان والنور الذي شع من يده: 
يقول النص: (وكان لمعان كالنور» له من يده» وشعاع» وهناك استنارت قدرته) ثم يقول: (وقف وقاس الأرض نظر» فرجفت الأمم 
اى يلو ل أن هذا النص يتحدث عن حادثة بعينباء وهي ما وقع منه صلى الله عليه وسا في غزوة الحندق» عندما أعزت 
صضرة الصحابة أثناء حفر الحندق» خاء الرسول صل الله عليه وسلم فضربها ضربة عظيمة أستقطت ثلثهاء وخرج منها نور فكبر الرسول 
صل الله عليه وس فكبر أصعابه» ثم الثانية فالثالثة» وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسل أنه رأى بالنور الأول قصور الشام» وبالنور 
الثاني قصور فارس» وبالنور الثالث ابواب صنعاء. 
a‏ انسائي وأحمد بإسناد حسن من حديث الراء بن عازب قال: ((ما كان حين أمرنا رسول الله صل الله عليه وسلم بحفر الندق» 
رح نا قي وى ره N‏ درف إل الح غيل امسر وا ء لخاء فأخذ المعول فقال: باسم 
الله فضرب ضربة فكسر ثلئهاء وقال: الله أكبر أعطيت فالخ الشام» والله إن لأبصر قصورها الجر الساعة» ثم ضرب ايع 
القاليق اكع فقال: الله ا کی أعطيت مفاتيح فارس» وال في لاض قصر المناءن ا ثم ضرب الثالثة» وقال: بام الله فقطع 
بقية الجر» فقال: الله أكبر» أعطيت مفاتيح البمن» والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكاني هذا الساعة)) (-1). 
7 رواية الطبراني: ((فضرب الصخرة وبرق منها برقة فكبر» وكبر» المسلمون))» وفيه ((إن البرقة الأولى أضاءت ها قصور الشام» 
فأخبرني جبريل أن أمتي ظاهرة علهم .. )) (-5). 
تأمل النص الذي أوردناه رة أخرى إلمعان كالنور له من يده» وشعاع» وهناك استنارت قدرته .. وقف وقاس الأرض نظر .. ). 
امل في الأحاديث التي أوردناها أليست هذه الواقعة تأويل لتلك البشارة؟ 
- ذهاب الوبا وروج الجی: 
3 هذه البشارة: 0 ذهب الوباء وعند رجليه خرجت الى )ع وهذه - وال - بشارة صريحة لا تمل تأويلاء فالمدينة قبل 
مجيء الرسول - صل الله عليه وس ج كنك مروف ياتنه نوق ادر تعن الو عبان (ز أن ررك سل الله عليه وسلم وأصحابه 
عندما قدموا مكة للعمرة - وهي الشمرة العووفة عمرة ا او ت قال ا كوك انه يقدم علي وفد وهنتهم حى يثرك)) زواة 
البخاري (-"). وقد أصابت هذه الجى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 قدومهم المدينة» فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ربه : يذهب ان 
عن عاأشة رضي الله عنبا قالت: ((ما قدم رسول الله صلى الله عليه وسام المديغة» وعك أبو بكر وبلال. قالت: فدخلت عليهماء فقلت: 
يا أبت كيف تیدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت: فكان بو بكر إذا أخذته الجى يقول: 
کی ار مض ف اھا واللوث أذق من أكراك نعل 
كن بلال إذا أقلع عنه اجى يرفع رامن وقول 
ألا ليت شعري هل أَيتن ليلة ... بواد وحولي إذخر وجليل 
قل ردت يروما مياه عد مم وهل د رك ل كلاد رش 
قالت عائشة: ئت 07 اله صلى الله عليه وسلم فأخبرته» فقال: الهم حبب إلينا المدينة كبنا مكة أو أشدء وصصحهاء وبارك لنا في 
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صاعها ومدهاء وانقل حماهاء فاجعلها في احفة)) رواه البخاري (-4) وزاد البخاري في آخر كاب الحج: ((ثم يقول بلال: اللهم 
العن عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف ك أخرجونا إلى أرض الوباء) ) (-0). 

(-1) رواه أحمد (4/ 0") (1871)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ 59؟) (8808)» وأبو يعلى (۳/ )۲٤٤‏ 
(158). والحديث صصح إسناده عبدالحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) )01١(‏ ج أشار إلى ذلك في المقدمة» قال الميثمى 
:)١8 /5(‏ فيه ميمون أبو عبد الله» وثقه ابن حبان» وضعفه جماعه» وبقية رجاله ثقات» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۷/ 
٤۸‏ ): إسناده حسن ۰ 

.)۱۲۰۸۱( رواه بخوه الطبراني (۱۱/ 5/ا”)‎ )۲٣( 

.)٤۹۹ /۳( انظر: ((فتح الباري))‎ )۳١( 

.)۱۳۷۹( رواه البخاري (۳۹۲۹)» ومسلم‎ )٤7( 

(حده) رواه البخاري (۰)۱۸۸۹ 

ان كك ارت د نه راو لك ددهلا ا او اا ال ليد مياه أله عليه وسل فتقل عنها الجى» وصصحهاء 
كك o‏ الذي .يرويه أحمد في مسنده عن ابي عسيب مولى رسول الله صلى الله عليه وسم قال: قال 
ل : 

وامسا كه المى بالمدينة لعله في بداية الأمىء ثم أمى بإرسالها إلى الحفة» أو أن المراد بإمساكها بالمدينة المنطقة التى فيا المدينةء ذلك أن 
الحفة تقع قرب المدينة» وعلى كل فالبشارة واضحة وقعت كا أخبرت التوراة. 

۷ - إشارات جامعة: 

وفي بعض الأحيان تكون البشارات جامعة تذكر صفات الرسول صل الله عليه وس ووحي الله إليه» وأخبار أمته» وما ينزك إليه علهم 
من نصره» وإمدادهم بالملائكة» وشيئاً نما يعطيه الله لرسوله كالعروج به إلى السماء ونحو ذلك» فن ذلك ما ورد في بشائر دانيال. 
قال دانيال (-5) يبدد الهود» ويصف لهم أمة مد صل الله عليه وسل: (إن الله يظهرهم علیک» وباعث فيهم نبي ومنزل عليهم 
كابأ وملكهم رقابک» يقهرونكم ويذلونكم بالحق» ويخرج رجال قيدار في جماعات الشعوب» معهم الملاتكة على خيل بيض» فيحيطون 
بک وتكون عاقبتم النار» نعوذ بالله من النار) . وأخاء قيدار بن إمعاعيل» قل انتشروا 2 الأرض» واستولوا على الشام وال جزيرة ومصر 
والعراق» وقد تواترت الآثار أن الملاتكة كانت تنزل على انيل البيض كا نزلت يوم بدر والأحزاب» وقال دانيال مصرحاً باسم عمد 
صل الله عليه 0 ف نيك 0 وترتوي السبام بأمرك يا مد). 

فم ا ا ذلك 2 غيرهم؟ الك ف صورة شاب حسن الوجه» فقال: السلام علي يا دانیال» إن الله يقول: إن 
بتي إسرائيل أغضبوني وتمردوا علي» وعبدوا من دوني آلمة أخحرى» وصاروا من بعد العلم إلى الجهل» ومن بعد الصدق إلى الكذب. 
فصلت عليهم مخت نصرء فقتل فت فقتل رجاهم» وسبى ذراره»م؛ وهدم مساجدهم» وحرق وكذلك فعل من بعده ‘pr‏ وأنا غير ران 
SS‏ العذراء ا 1 0 
اء وأعليه الأسعاءء ا بالتقوی» واجعل ال شعاره» والتموى ضييره» والصدق قوله» والوفاء طبيعته» والقصد سيرته » والرشد 
ود كمه باب مصدق لا بين يديه من الكتب» وناخ لبعض ما فيبا» أسري به إلي؛ ا من سماء إلى معاء» حت يعلو» 
فأدنيه» وأسأ عليه» وأوحي إليه» ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة» حافظاً لما استودع» صادقاً فيما أخبر» يدعو إلى توحيدي باللين 
من القول والموعظة الحسنة» لا فظ ولا غليظ ولا خاب بالأسواق» رؤوف بمن والاه» رحيم من عاداه» فيدعو قومه إلى توحيدي 
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وعبادتي» ويخبرهم بما رأى من آیاتي» فیکذبونه» ويؤذونه). 

(-1) رواه أحد (ه/ ۸۱) »)۲۰۷۸٦(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ ۲۹۲). وقال: رواة أحمد ثقات مشبورون» 
وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۲/ ۳۱۳): وال ا ثقات» وحسنه ابن جر في ((بذل الماعون)) (۳۳). 

)۲7( انظر: ((الجواب 0 مل الى غ/ 1 

يقول ابن تعية: م سرد دانیال قصة ة رسول الله صل الله عليه وس بم أملاه عليه املك حى وصل اخ امت بالنفخة» وانقضاء 


ثم قال: (وهذه البشارة الآن عند اليود والنصارى يقرؤونها» ويقولون: م يظهر صاحبها بعد) . الرسل والرسالات ا الشف 
١1‏ 


الي يي ا 0 
في التوراة في الفصل السابع عقر فق لفغن الأول مني قال الله سبحانه لإبراهيم: (وقد سمعت قولك في إسماعيل وها أنا مبارك فيه 
ورذ وا كارو عاذ مأذ) الت قوله عاد عأذ هو اسم مد بالعبرانية وهذا صريح في البشارة بنبينا مد وفي الفصل الثالث والثلاثين 
من السفر اتلخامس من التوراة ما لفظه: (يا الله الذي تجلى نوره من طور سينا, وأشرق نوره من جبل سيعير, ولوح به من جبل فاران, 
وأتى ربوة القدس بشريعة نور من يمينه هم) انتبى. > هذا نص التوراة المعربة تعرياً صحيحا, وقد حكى هذا اللفظ من نقل عن التوراة 
تخالفة لما هنا بسيرة: (هكذا جاع الله من وراو اشرق من ساعير, واستعلن من جبال فاران). وفي لفظ: (تجل الله من طور 
سيناء أو جيئه من طور سيناء) ائ | 

قال جماعة من العلماء: (إن معنى تجلى نور الله سبحانه من طور سيناء, أو مجيئه من طور سيناء هو إنزاله التوراة على مومى بطور سيناء, 
ومعنى إشراقه من جبل سيعير إنزاله الإنجيل على المسيح وكان المبوع من سيعير او ساعير وهي ارض الخليل من قرية منها تدعى 
ناصرة وبامعها سمي أتباعه نصارى, ومعنى لوح به من جبل فاران أو استعلن من جبل فاران إنزاله القرآن على يمد وجبال فاران هي 
جبال مكة بلا خلاف بين علماء المسلمين وأهل الكاب). وما يؤيد هذا ما في التوراة في السفر الأول منها ما لفظه: (وغدا إبراهم 
فأخذ الغلام يعني إسماعيل وأخذ خبزاً وسقاء من ماء ودفعه إلى هاجر, وحمله عليها وقال لما اذهبي فانطلقت هاجر فظلت سبعا, ونفذ 
الماء الذي كان ا فطرحت الغلام تحت تجرة وجلست مقابلته على مقدار رمية سهم لعلا تبصر الغلام حين بموت, ورفعت صوتها 
بالبكاء, وسمع الله صوت الغلام فدعا ملك الله هاجر وقال لها: مالك يا هاجر, لا تخشي فإن الله قد سمع صوت الغلام حيث هو, فقوي 
فاحلي الغلام وشدي يديك به فإني جاعله لأمة عظيمة, وفتح الله عينيها فبصرت بئر ماء, فسقت الغلام, وملأت سقاها, وكان الله 
مع الغلام, فربي وسكن في برية فاران). انتبى. ولا خلاف أن إسماعيل سكن أرض مكة فعا اا ا 
في القرآن الم A CR‏ امام ربا ا من دربي يواد عبر ذي ررع عند بيتك المحرم ربا ليقيموا 
الصلاة فاجغل دة م لتاس توي ليم وارزقهم © من المَرَات لهم شود | [إبراهي:۳۷] ولا خلاف في أن المراد بهذا الوادي 
رن مكة, وفي اعا اة ا ا لقصة إبراههم مع هاجر وولدها إسماعيل ما يفيد هذا ويوضحه, ومما يؤيد هذه البشارة 
المذكور في كاب نبوة النبي شمعون ولفظه: (جاء الله من جبال فاران, وامتلأت السموات والأرض من تسبيحه وتسبيح أمته) ومثل 
ذلك البشارة المذكورة في نبوة النى حبقوق ولفظه: (جاء الله من التيمن, وظهر القدس على جبال فاران, وامتلأت الأرض من تميد 
أمدر ولك جيه رفاك الأمم.وأنارت الأرض الوه وجات عياف ال ٠‏ اندى: 

وني هذا التصريح بجبال فاران مع التصريح باسم نبينا مد بقوله: (وامتلأت الأرض من تميد أحمد) تصريحا لا يبقى بعده ريب لمرتاب. 
ومن البشارات بنبينا مد في الزبور إداود عليه السلام ما لفظه (إن ربنا عظي مود جدا ومد قد عم الأرض كلها فرحا). ا 
ففي هذا التصريم بامعه, ومن ذلك قوله فيه: (بارك عليك إلى الأبد, ويقلد أبونا الجبار السيف, لأن البباء لوجهك, وام جمد الغالب عليك, 
اركب هة الىز و سمت اهر فان تافوشك قر الك معروفة ية مينك سباك رة والأمم قروو فيك ی 
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وهذه صفات نينا فإنه لم يبعث نبي هذه صفته بعد داود سواه, ومثل هذا قوله في موضع آخر: (ويجوز من البحر إلى البحر, ومن لدن 
الأنبار إلى منقطع الأرض, وتخزى أهل الجزائر بين يديه, ويلحس أعداؤه التراب, ويسجد له ملوك الفرس, وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد, ويخلص الباس المضطهد ممن هو أقوى منه, وينقذ الضعيف الذي لا ناصر له, ويرأف بالمساكين والضعفاء, ويصلى عليه 
و ی أ 
وهذه الصفات م انلك الا شش الأنبياء غيره, فإنه " يلك 5 منهم من من البحر إلى البحر, ومن لدن الأثبار إلى منقطع الأرض 
كا ذلك معلوم لكل أحد, بل الذي انتشرت شريعته, وبلغت سيوف أمته إلى هذا المقدار هو بينا صلى الله عليه وسلر, وهكذا قوله: 
(ويسجد له ملوك الفرس) فإنه لم يفتح الفرس, ويستعبد أهلها, ويضرب عليهم الجزية إلا أمة نبينا, وهكذا قوله: (وتدين له الأمم بالطاعة 
والانقياد) N‏ الأمم كلها لغيره, وهكذا قوله: (ويصلى عليه ويبارك في كل حين) فإن هذا يختص بنبينا لاسمرار ذلك له في 
كل وقت, ووقوع الأعى القرآني به, ولم يكن ذلك لغيره من الأنبياء, ومن البشارات ما ذكره أشعيا في کاب نبوته من التبشير براكب 
اجار ورا کت امل ولا شك أن راكب امار هو المسيح, وراكب اجمل هو نبينا صلى الله عليه وسل. 

وفي نبوة أشعيا أيضاً قوله: (إني جعلت أمرك يا محمد يا قدوس الرب اممك موجود من الأبد) انتبى. وهذا تصري بامم نبينا صلى الله 
عليه وسا, ومثل هذا قول حبقوق النبي في كاب نبوته: (أضاءت السماء من بباء ممد, وامتلأت الأرض من شعاع منظره) وكذا 
قوله 2 موضع انر من کاب نبوته: (وتنزع 2 فبك ااا ونزعا, وترتوي السهام او يا محمد ارتواء) فإن هذا تصريح اوخ من 
الشمس, ومن البشارات قول حزقيال اني في کاب نيوته مبدداً للود: (وأن الله يظهرهم عليك, وباعث فيم بيا وينزل عليهم كاب 
ويملكهم رقابک, فیقهرونک, ويذلونكم بالحق, ويخرج رجال بني قيذار في جماعات الشعوب, معهم ملاتكة على خيل بيض) انى 

ففي هذا التصرج ببعثة نبينا صلى الله عليه وسلم وقهر أمته للأمم, فإن قيذار هو ابن إسماعيل بن إبراهي بلا خلاف, ولم بيعث الله فيم 
یا إلا نبينا ممداً صلی الله عليه وسلم, وهذا معلوم لكل أحد لا يخالف فيه مخالف, ولا ینکره منکر. 

ومن البشارات ما في كاب نبوة دانيال النبي, فإنه صرح فيا باسم النبي بمثل ما تقدم في نبوة حبقوق فقال: (ستنزع في مسيك إعراقاء 
وترتوي السهام بأمرك يا مد ارتواء) انتبى. 

وفي موضع آآخر من كابه هذا التصريح ببعثة نبينا فقال بعد ذكر التبشير بالمسيح ما لفظه: (حتى أبعث نبي بني إسماعيل الذي بشرت 
هاس وأارسلت إلينا ماک فرعا فاو إلى ذلك الني, وأعلمه السماء, وأزينه بالتقوى, وأجعل البر شعاره, والتقوى جهده, 
والصدق قوله, والوفاء طبيعته, والقصد سيرته, والرشد سنته, عا مقد0 ا ب دن الك ودع يعدن ا 0 أسري به إلي, 
وأرقيه من ماء إلى سماء حتى يعلو, فأدنيه, وأسل عليه, وأوحي إليه, ثم ثم أرده إلى عبادي بالسرور والغبطة, حافظاً ما استودع, صادعاً با 
أمم, يدعو إلى توحيدي باللين من القول والموعظة الحسنة, لا فظ, ولا غليظ, ولا خاب في الأسواق, رؤوف بمن والاه, رحيم بن 
الوب يةاحى عل بقن E‏ اتوي ٍ 00 

SS‏ العا ريمت امدفيا من و انها يل درام ويا هام الصناك ما وي لبلريك زا 
الله بن عمرو عند البخاري وغيره (أنم قيل له: أخبرنا ببعض صفة رسول الله في التوراة, قال: إنه لموصوف ف التوراة ببعض صفته في 
القرآن: يا أيها النبي | تا أرساناك شاهدا, ومبشرا, ونذيراً, ورز الأميين: أت غبدى ورسولى مغيتك المتوكل, لست بفظ, ولا غليظ, ولا 
صاب بالأسواق, ولا يجزي بالسيئة السيئة, ولكن يجزي السيئة بالحسنة, ويعفو ويغفر, ولن أقبضه حتى اقم به الملة العوجاء, فأفتح به 
أعيناً عمياء, وآذاناً صما, وقلوبا غلفاً بأن يقولوا: لا إله إلا الله) . 

قيل: قد يراد بلفظ التوراة جنس الكتب المتقدمة من التوراة, والزبور, والإنجيل, وسائر كتب أنبياء بني إسرائيل, فعلى هذا يكون 
امراف شرك عتا بن عمرو: (إنه لموصوف في التوراة) هذه الصفات المذكورة في نبوة دانيال, ولا مانع من أن تكون هذه الصفات 
كانت موجودة في التوراة خذفتها المود, فا ذلك بأول تحريف وتبديل وتغيير منهم الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - /١‏ 
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الا هات 

الت افا شارات من الال 

وفي إنجيل متى الإصحاح )١١(‏ عدد )١4(‏ (وإن أردتم أن تقبلوا فهذا هو إيليا المزمع أن يأتيء من له أذنان للسمع فليسمع). 

رد أخرنا اسوك صل الله عل ول أنه ليف ينه وين ی كوك إيلياء الذى ي بشر به عیسی هو مداً صلی الله عليه وسلم. 
وايليا بحساب اجمل الذي أغرمت به اليهود يساوي ممداً. 

وفي إنجيل يوحنا إصحاح )١4(‏ عدد )٠١(‏ (إن كنم تحبوني فاحفظوا وصاياي» وأنا أطلب من الآب فيعطيكم معنا اح لك 
معكم إلى الأبد» وني اللغات الأجنبية ( 0 باركليتوس) لمكث معكم إلى الأبد) والمعنى الحرفي لكامة (باركليتوس) اليونانية هو 
أحمدء وهو من أسماء الرسول صلى الله عليه وسلم (<1) 

وفي إصحاح يوحنا )٠١(‏ عدد (5؟) (ومتى جاء المعزي الذي أرسله أنا إليكر من الآب روح الحق الذي من عند الآب ينبثق فهو 
يشبد لي) (ويشبد لي) لأن البي مد صل الله عليه وسار شبد للمسيح بالنبوة والرسالة» وروح الح كاية عن الرسول مد صلى الله 
عليه وسلء والمعاني الواردة في هذه الترجمة الحديث ليست دقيقة» لأن أصلها باليونانية» وهي اللغة التي ترجمت منها هذه الأناجيل - 
مكتوبة (بيركليتوس) وف التراجم العربية المطبوعة سنة ١۱۸۲ء‏ سنة ١۱۸۳ء‏ سنة ٤٤۱۸ء‏ في لندن تجدها (فارقليط) وهي أقرب 
إلى العبارة اليونانية المشار إليها (-5)» أما ترجمتها في الطبعات الحديثة إلى المعزي فهو من التحريف الذي ذم الله أهل الاب به 
حرِفونَ اكلم عن مواضعه [النساء: .]٤١‏ ويلاحظ أن هناك جملة ساقطة قبل اجملة الواردة في عدد (15) من هذا الإصماح سقطت 
من الطبعات الحديثة» لكنها واردة صراحة في الطبعات القديمة للإنجيل» ونص هذه الجلة: (فلو قد جاء المنحمنا الذي يرسله الله 
إليك) ومعنى المنحمنا الحرفي باللغة السريانية مد (-") (-4). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ١74‏ 

وجاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الحادي والعشرين: 

٤۲(‏ قال لهم يسوع: أما قرأتم قط في الكتب: الجر الذي رفضه البناؤون هوذا قد صار رأس الزاوية» من قبل الرب كان هذا هو 
عيب في أعيننا. 48 لذلك أقول لك إِنَّ ملكوت الله ينزع منك» ويعطى لأمة تعمل أثاره. 44 ومن سقط على هذا اجر يترضض» 
ومن سقط هو عليه سحقه) . 

وهذا الجر إنما هو سيدنا شمد» جاء فى کی الخاريا ي ) عن ابي هريرة وجابر بن عبد الله رضي الله عنبماء أن رمو اسمن 
الله عليه وسل قال: ((إِنَ (إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كثل رجل بنى بيت فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية» لعل الناس 
تطوقون بهو يبول لد ويقولون: هلا وضعت هذه اللبتة؟ قال:: فأنا اللينةة :واا 3 النبيين)) (-ه). 

قال ابن الق ( (-5): (وتأمل قوله 0 البشارة الأخرى: ألم وال الخو الى أعره الذاذوف صا O E‏ كيف ده 
ا لقول النبي اله عليه وسلم: (( مثلي ومثل الأنبياء قبل لوا بارا فأكلها وأتمها إلا موضع لبنة منباء فعل الناس 
يطوفون بها ويعجبون منهاء ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة فكنت أنا تلك اللبنة)) (- ۷( 


( 7( ( عد ی ار ملام رصن ۷ ۴ 

(55) ((خمد نبي الإسلام)) (ص: ۰)۳۸ 

)۳7( 9 تي الإسلام)) ۹ 

(دع) انظر: راواه الصحيح)) /٤(‏ 5). 

(ده) رواه البخاري (94ه”)» ومسلم (۰)۲۲۸۷ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. ورواه البخاري (ه9ه؟)» ومسلم 
(۲۸٦)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(-د) ((هداية الحيارى)) (ص: ۳۸۱ - ۳۸۲). 

(دلا) رواه البخاري (ه*ه")» ومسلم (85؟؟) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

وتال ورل الح في هذه البشارة: إن ذلك عيب في أعينناء وتأمل قوله فها: (إن ملكوت الله سيؤخذ متك ويدفع إلى آخر) 
كيف تجده مطابقاً لقوله تعالى: ولد كتبنًا 5 لبور ن بعد ال أن اا ر عبادي الصالونَ [الأنبياء: »]٠١٠١‏ وقوله: وعد 
ال الي آمنوا متك وَعمأوا الصالات ليستخافنهم في الأرضٍ [ [النور: 8ه]. 

راان ما جاء في (إنجيل متى) في الإصحاح الثامن: 

1١(‏ وأقول لک إن كثيرين سيأتون من المشارق وا مغارب» ويتكئون مع إبراهيم واتحاق ويعقوب في ملكوت السماوات» وأما بنو 
الملكوت فيطرحون إلى الظلمة اللحارجية» هناك يكون البكاء وصرير الأسنان). 

وده اشا ر إلى هور أمة الإسلام التي e‏ من اغارف ولغار وکت ر ا عند الله مع الذين أنعم الله علهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقاً. 
جاء في (الفارق): 0 المسيحي إذا أنصفت تک أن هؤلاء الذين سياتون من مشارق الأرض ومغاربها هم الآمة المحمدية» لانم 
مخاطبون حاضرون إذ ذاك» والمسيح سلام الله عليه يخبر عن قوم سيأتون في مستقبل الزمن» وقد أخرجكم بقوله: وأما بنو الملكوت) 


(17 

ونحو ذلك ما جاء في (إنجيل يوحنا) في الإصحاح الرابع: 

(۲۰ - 54 قال لها يسوع: يا امرأة صدقيني» أنه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في أورشليم Tk‏ 

وهذا النص يشير إلى ظهور الدين الجديد» وإنه سيتحول مركزه عن ورشلم وكير إلى حول اقا من يت المقدس إل الك المعظمةء 
قبلة أصعاب الدين ا و ا قد رَى قب وجهك في ا ويك قبله 7 ترضاها فول وجهك شطر المسجد 
الحرام وحيثُ ما كنت را بجر قط وان انين ارا الاب ليعلمون أله الحق من رجهم وما الله عاف ما يعْملُونَ [البقرة: 
EE‏ 

فقد كان المسلمون أول الأمر يتجهون في صلاتهم إلى بيت المقدس» ثم نزلت الآية بوجوب توجههم إلى بيت الله الحرام في مكة المكرمة. 
- من إنجيل لوقا (؟): ٍ ا 

ذكر صاحب كاب (الإنجيل والصليب) أنه جاء في (إنجيل لوقا) ؟: ١4‏ (المد لله في الأعالي» وعلى الأرض إسلام» وللناس أحمد) . 
ولكن المترجمين ترجموها في الإنجيل هكذا: 

(الجد لله في الأعالي» وعلى الأرض السلام» وبالناس المسرة). 

زلف و أذ ا ا ماد د عق 

يقول المؤلف أن ثمة كامتين وردتا في اللغة الأصلية لم يدرك أحد ما تحتويان عليه من المعاني تماما فلم تترجم هاتان الكامتان کا يجب 
2 الترجمة القديمة من السريانية. 

هاتان الكلمتان هما: 

ريني - التي يترجمونها: السلامة. 

وأيودكيا - التي يترجمونها: حسن الرضاء 

فالأولى من الكلمتين اللتين هما موضوع بحثنا الآن هي (أيريني)» فقد ترجمت بكامات (سلامة) (مسالمة) (سلام). 

(-1] ((اقارق)) (ص: 6ه). 

(55) ((نبوة خمد من الشك إلى اليقين)) (ص: .)7"٠١‏ 0 

والمؤلك رئ أن ترجمتبا الصحيحة (إسلام) فيقول في ص: ٠‏ 4: (ومن المعلوم أن لفظ (إسلام) يفيد معاني واسعة جدأً» ويشتمل 
على ما تشتمل عليه ألفاظ (السلم » السلام) (الصلح» المسالمة) (الأمن» الراحة). . ونتضمن معنى زائداً وتأويلا آخخر أكثر وأعم وأشمل 
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وأقوى مادة ومعنی» ولكن قول الملاتكة: (على الأرض سلام) لا يصح أن يكون بمعنى الصلح العام والمسالمة» لأنْ جميع الكائيات 
وعلى الأخص الحية منهاء ولا سيا النوع البشري الموجود على 0 الأرض دارنا الصغيرة هي بمقتضى السنن الطبيعة والنواميس 
الاجتماعية خاضعة للوقائع والفجائع الوخيمة كالاختلافات والحاربات والمنازعات .. » فن المحال أن يعيش الناس على وجه الأرض 
بالصلح والمسالمة) . 

م تقد قول المي رما يده 00 سلاماً على الأرض» ما جئت لألقى سلاماً بل سيفاً) (متى :٠١‏ 4"). 

ويستشد بقول آخر للمسيح: (جئت لألقي ناراً على الأرض» فاذا أريد لو اضطرمت؟ أتظنون أني جئت لأعطي سلاماً على الأرض؟ 
كلا أقول لم بل انقساما) (لوقا: ۱۲: ۰)٥۳ - ٤٩‏ 

وعلى هذا فالترجمة لا تتطبق ورسالة المسيح وأقواله والصواب (وعلى الأرض إسلام). (انظر البحث من ص" - .)٤٤‏ 

كا يرى أن (أيادوكا) بمعنى (أحمد) لا (المسرة أو حسن الرضا) كا يترجمها القسس» وذلك لأنه لا يقال في اليونانية لحسن الرضا 
(أيودويط) بل يقال: (ثليما). ويقول: إن كلمة (دوكوته)» هي بمعنى (المدء الاشتهباء» الشوقء الرغبة» بيان الفكر). وها هي ذي 
الصفات المشتقة من هذا الفعل (دوكسا) وهي (حمد» څمود» ممدوح» نفيس » مشتّى » مرغوب» مجيد) ٠‏ 

واستشهد بأمثلة كثيرة من اليونانية لذلك. وقال: نهم يترجمون (محديتو) في (أشعيا 4: )١١‏ ب (اندوكساهيمون)» ويترجمون 
الصفات منها (مد» أحمد» أجد» ممدوح» حتشے» دو الشرة: *) ب (ايندكسوس). 

واستدل بهذا التحقيق النفيس أن الترجمة الحقيقية الصحيحة لما ذكره لوقا هي (أحمد» ممد) لا (المسرة)» فتكون الترجمة الصحيحة 
لعبارة الإنجيل: (امد لله في الأعالي» وعلى الأرض إسلام» وللناس أحمد) (-1). 

- بشارات إنجيل برنابا: 

هذا الإنجيل مليء بالبشارات الصريحة بالرسول المصطفى الختار» وما ورد فيه (ص :)١5١‏ (قال الله اصبريا مد. .) وفي (ص157) 
(إن امه المبارك ممد. .) (ص؟15): (يا الله أرسل لنا رسولك» يا مد تعال سريعاً تالاص العالم) . 

رأي في إنجيل برنابا: 

لا شك أن هذا الإنجيل من الأناجيل التي كانت معروفة قدي وقد ورد ذكره في كتب القرن الثاني والثالث للميلاد» ثم لم يرد له ذكر 
بعد ذلك» إلى أن عثر على نسخة منه في أوائل القرن الثامن عشر الحجريء ولا تزال هذه النسخة في مكتبة بلاط (فينا). 

وعندما شر هذا الكاب أحدث ضجة - كبرى في ذلك الوقت - في أوريا في نوادي العلم والدين» وقد طبعت ترجمة هذا الاب 
مرتين باللغة العربية» الطبعة الثانية أشرتها دار القَلم بالكويت. 

(-1) انظر كاب (الإنجيل والصليب) الأب عبدالأحد داود (ص: ۳٤‏ - ه"). 

وقد اطلعت على هذا الكّاب» وأمعنت النظر فيه» فتبين لي فيه رأي لم أجد أحداً قد تنبه إليه» تبين لي أن هذا الاب وان کان 
له أصل فقد لعبت فيه يد مس فأدخلت فيه ما ليس منه» والذي جعلني أذهب هذا المذهب ليست تلك التعليقات العربية التي 
وجدت على هامش النسخة الأصلية الموجودة في (فينا)» وإنما تلك المبالغات التي و ميل الله عيةه وني ؛ نحن 
نصدق أن ببشر الإنجيل سول صلى الله عليه وسلم ولكتنا نستبعد كل البعد أن كرد ساف بين آهل اكاب تلك اللحرافات التي 
شاعت بين المسلمين بعد بعثة الرسول صل الله عليه وساي وأسبوها للرسول صل الله عليه وسلى» فنجد في هذا الإنجيل أن الله أعطى 
رسوله غا الله عليه وس کل شيء» وخلق من اخ کل شيء» وجعله قبل كل ني ء» انظر ص (۰۹۱ ۰۹۳ »)١١١‏ وف 
ص (111) يقول حا كلام الرسول صلى الله عليه وسلل: ( (يا رب اذكر أنك لما خلقتني قلت: إنك أردت أن تخلق العالم والجنة 
والملاتكة - والناس حباً في لمجدوك بي أنا عبدك). وفي ص »)١151(‏ اصبريا مدء لأجلك أريد أن أخلق الجنة والعالم وجا خفيراً 
من الخلائق التي أهبها لك. .). 
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وني ص )۲٠۹(‏ (هذا هو الذي لأجله خلق الله كل شيء). 

وني ص )١57(‏ يقول: (وإذلك لما خلق الله قبل كل شيء رسوله). 

هذه الأقوال بدون شك غير صحيحة» وهي تناقض الح الذي بين أيديناء فالله خلق البشر والملائكة وال جن لعبادته وما خَلَقَْتَ الجن 
والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 05]. 

وك الخلوقات القلم کا في الحديث ((أول ما خلق الله القل)) (-1) وهذه الأقوال التي فيها غلو شاعت بين المسلمين» وصاغوها 
أحاديث نسبوها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم» ومن هذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة حديث ((لولاك لما خلقت الأفلاك)) 
)۲7( (عليتله الأحاديت الضعيفة والموضوعة حديث رقم ۲ ) وحديث ((كنت بيا وآدم بين الماء والطين)) (-") (حديث رقم 
)۳٠۳ ۰۲‏ وحديث: ((كنت أول النبيين في اعلق وآتحرهم في البعث)) (-4) ( كاب الفوائد الجموعة للشوكاني ص٣۳۲).‏ 
وحديث: ((لقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك علي ومنزلتك عندي» ولولاك يا مد ما خلقت الدنيا)) (-5) (تنزيه الشريعة 
المرفوعة عن الأحاديث الضعيفة والموضوعة: ص ه7"). 

وني هذا المصدر ص۳۷٠‏ حديث يقول: ((خلقني الله من ورو وای ا تمن و( 


(<1).رواه التزمتدي: (آة8916) من ديت حبافاة بن الضامك وطئ :الله نه وقال: هذا بعذيث عيب من .هذا الوه اوه 
ابن حجر في ((هداية الرواة)) /١(‏ 40) - ا أشار لذلك في المقدمة - وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(-5) ذكره الصغاني في ((الموضوعات)) (55)» وملا على القاري في ((الأسرار المرفوعة)) (۲۸۸) وقال: قيل لا أصل له أو 
بأصله موضوع. 

(-*) ذكره الصغاني في ((الدر الملتقط)) (4)» وقال: ليس بحديث وهذا كلام عطاء بن أبي رباح. وقال ابن تمية في ((مجموع 
الفتاوی)) (۲/ :)۱٤١‏ لا أصل له بل هو باطل. 

(-5) رواه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) .)٤۱۷ /٤(‏ من حديث ان هريرة رضي الله عنه. وقال: [فيه] سعد بن بشير 
لعله يهم في الشيء بعد الشيء ويغلط والغالب على حديثه الاستقامة والغالب عليه الصدقء وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) (7/ 
:)٨۸‏ إروي] عن قتادة ذكر لنا أن رسول الله .. وهذا أثبت وأصر. 

(-0) رواه ابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۱/ ۲۸۸ - ۲۸۹). من حديث سلبان رضي الله عنه. وقال: هذا حديث موضوع 
لا شك فيه. 

(<5) رواه أبو نعي في ((الأمالي)) ا في ((ميزان الاعتدال)) للذهبي .)٠١١ /١(‏ قال الذهي: خبر كذب. ثم قال: قال أبو 
نعي : هذا باطل خخالف كاب الله. 

واذا أنت قارنت بين ما نقلته عن إنجيل برنابا وهذه الأحاديث الضعيفة والموضوعة أدركت أن الذي أدخل هذه الأوصاف كان من 
م النوع الذي عشعشت أمثال هذه الأحاديث المكذوبة في ذهنه. 

O‏ عليه وس زوراًء لأمها تخالف الحق الذي في أيديناء فن ذلك ما ورد (ص 2١5‏ ) من (أن 
جحي ترتعد لحضور الرسول عليه السلام» فيمكث بلا مكابدة عقاب مدة إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم لمشاهدة ابحيم). فهذا 
مخالف لصريم القرآن لا يقر عنهم وهم فيه ملسن [الزخحرف:ه۷]. 

ومن ذلك قل هذا الكاب عن عي قوله فى (خن 1)4 لست أهلا أن أحل:رياطات ررق أو سيور حذاء ورل الله) و قول 
قريباً من هذا في ص (95) وص (10)» ومثل هذا بعيد أن يصدر عن رسول من أولي العزم من الرسل. ومع ذلك فقد وصف 
الكابه الل صل الله عليه وسل بأمور فيها تحقير له» فنفي ص )٠١8(‏ يصف الرسول صلى الله عليه وسار بأله سيكون كامخبول» 
ونی ص )٠١١(‏ يقول: (إن الله سيجرد رسوله مد في يوم القيامة من الذاكرة). الرسل والرسالات لعمر الأشقر - ص ١7/8‏ 
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ومن البشارات به في الإنجيل ما في الفصل اللحامس عشر من الإنجيل الذي جمعه يوحنا: (أن الفارقليط روح الحق الذي يرسله الله 
هو يعم كل شيء)۰ انی 

وفي موضع آخر منه: (والفارقليط روح القدس الذي يرسله الله هو يعلم كل شيء, وهو يذكرم ما قلت م ,وي موضع آخر منه: (إذا 
جاء الفارقليط الذي أرسله الله روح الحق الذي هو يشهد لي, قلت لک هذا حت إذا كان يؤمنون به ولا يشكون فيه) . 

وفي الفصل السادس عشر منه: لكني أقول لك الحق: (إنه خير لك أن أنطلق, لأني إن لم أنطلق لم بأتك الفارقليط, فإذا انطلقت 
أرسلته إليك, فهو يوب العالم على اللخطيئة, وعلى البر, وعلى المحك, أما على اللخطيئة فإنهم لم يؤمنوا بي, وأما على البر فإني منطلق ولستم 
تروني, وأما على الک فإن رئيس هذا العام يدان, وأن لي كلاماً كثيراً لستم تطيقون كله الآن, لكن إذا جاء روح الحق ذاك فهو 
برشدم إلى جميع الحق, لأنه ليس ينطق من عنده, بل يتكلم بما إسمع, ويخبرم بكل ما يأقي) ٠‏ انتبى. 

وقد تكرر ذكر الفارقليط في الإنجيل, وأنذر به المسيح, وبشر به قومه في غير موضع منه, وقد اخختلفوا في المراد فالفارقليط في لغتهم على 
أقوال, وذهب الأكثر من النصارى إنه الخلص, وقالوا: هو مشتق من الفاروق, أو من فارق, قالوا ومعنى ليط كلمة تراد ا يقال رجل 
هو, و جر هو وعالم هو, وجاهل هو. ْ 00 ٍ 
وقد تقرر أنه لا نبي بعد المسيح غير نبينا صلى الله عليه وسلم, وهذه البشارات قد تضمنت أنه سياتي بعد المسيح نبي يخلص تلك الامة 
ما هم فيه, ويويخهم على الحطية, ويتكلم با إسمع, ويخبر بكل ما بأتي, ولم يكن هذا لأحد بعد المسيح غير نبينا صلى الله عليه وسام, وما 
يدل على أن المراد بالفارقليط هو نبينا صلى الله عليه وسا أنه وقع الحذف ببذا اللفظ من بعض ذسخ الإنجيل مع ثبوته في غاليها, وليس 
ذلك إلا تغييراً وتبديلاً من النصارى لما يعلمونه من أن المراد بهذا اللفظ هو التبشير بني بتي بعد المسيح, وأنها ستقوم بذلك الجة علههم, 
غذفوا هذا اللفظ هذه العلة, وقد حك الله سبحانه في القرآن العظيم أن المسيح بشر بنبينا مد صلى الله عليه وسلم فقال: واذ قال عيسى 
ل رم بای نراي في مون ال ِل اَي من لد ورا ُو يني ين لدي ال أ الصحف: ١‏ 
وفي الإنجيل الذي جمعه يوحنا أن المسيح قال: (أركون العالم سيأتي, وليس لي شيء) وهذا اللفظ فيه أعظم بشارة بنبينا مد, فإن 
الأركوقة في لغة التصارى العظيم القدر, ولم يأت بعد المسيح من هو ببذه الصفة إلا نبينا صلى الله عليه وسلم, فإنه جعله أركون العالم, 
وقال عن نفسه ليس له من الم شيء, فدل هذا على أنه سيأتي بعده عظيم من عظماء العالم, يكون منه الإصدار والإيراد, والحل 
والعقد في الدين وإثبات الشرائع, وَأ المسيح بالنسبة إليه كن ليس له شيء, وهذا إنما يكون تبشيراً من هو أعظم من المبشر به أعني 
المسيح عليه السلام, ولا يصح حمله على رجل عظي القدر في الدنيا, أو في الملك, أو غير ذلك, لأن الأنبياء لا ,يبشرون بمن هو كذلك 
ويجعلونه أركون العالم, ويجعلون الأمى إليه, وينفون الأمى عن أنفسهم, فإن هذا لا يكون أبداً من الأنبياء, ولا يصح نسبته إلييم, ولا 
صدوره منهم قط بلا خلاف بين أهل الملل, ولا يمكن أن يدعي مدع أنه جاء بعد المسيح من هو ببذه الصفة غير نبينا صلى الله عليه 
وسلم, فإن ا حواريين إِنما دانوا بدينه, ودعوا الناس إلى شريعته, ولم يستقل أحد منهم بشيء من جهة نفسه قط, ومن جاء بعدهم من 
أتباع المسيح فهو دونهم بمراحل. الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني - /١‏ 1ه 


المبحث الرابع: شيوع هذه النشارات قبل البعثة 

المبحث الرابع: شيوع هذه البشارات قبل البعثة 

لقد كانت هذه البشارات منتشرة قبل البعثة النبوية» فلم يكن أهل الكاب يكتمونها في ذلك الوقت» بل كانوا يذيعونهاء ويزعمون أنهم 
سيتابعون صاحها عندما يبعث » وقد حفظط لنا المسلبون بعص هذه البشارات» ونقل لنا اجار أهل المدينة أعادية الييود قبل 


البعثة عن هذه البشارات» وقد تعرف بعض آهل الاب على الرسول صلى الله عليه وس في صغره» وانتفع بعض أهل الاب ذه 
البشارات وامنوا. 
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- صفة رسولنا صلى الله عليه وساي في التوراة: 

روى البخاري في صحيحه عن عطاء بن يسارء قال: ((لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص» قلت: أخبرني عن صفة رسول الله في 
التوراة» قال: أجل» والله إته لموصوف في التوراة ببعض صفته في اشرات يا أي ا إنا أَرسلْنَاكَ شاهدا مسرا وتذيرا [الأحزاب: 
هغ] وحرزاً الأمبين» أنت عبدي ورسولي» يتك لمتوكل» ليس بفظء ولا غليظ» ولا سخاب في الأسواق السخب: الصياح» ر 
يدع ا السعة ولكن فو وير ول" بشضه الله حت يقم به الم العوجاء» بأن يقولوا: لا إله إلا اللهء ويفتح أعينا عمياء 
وآذاناً صماء وقلوباً غلفاً) ) (-1) .)١(‏ وروی الدارعي عن عطاء عن ابن سلام ونحوه (؟) وعن كعب - وهو من علماء الود 
الذين آمنوا بالبي عل الله عليه وسا - قال: ((نجد مكتوباً في التوراة مد رسول الله عبدي الختا لا فظ ولا غليظ» ولا خاب 
ف اسراف ولا يحزي بالسيئة السيئة» 0 يعفو ويغفر» مولده بمكة» ومجرته بطيبة» وملک بالشام» واا ادون دو الله 
في السراء والضراء» دون الله ف كل منزلة» ويكبرونه على كل شرف» رعاة للشمس» a‏ اللا ةادا اء وا عار رون ع 
أنصافهم» ويتوضؤون على أطرافهم» منادييم ينادي في جر اليا صفهم في القتال» وصفهم في الصلاة سواء» لهم بالليل دوي 
كدوي النحل)) قال التبريزي: هذا لفظ ا ورواه الدارٍ مع تغيير (-") يسير. 

أن هذه البشارة في التوراة: 


(ح١)‏ رواه البخاري زه ؟١؟).‏ 

(-؟) رواه الداري (15/1) (0). 

[دم) رواه الدارني (1/ ۱۷) (۷). 

وهذه البشارة ليست موجودة في التوراة المنتشرة اليوم بين المود والنصارى» فإن كان المراد بالتوراة التوراة المعينة فتكون هذه البشارة 
ما أخفته الهود» وقد تكون مخفية عندهم مما لا يطلع عليه إلا أحبارهم» إلا أنه قد تطلق التوراة ولا يراد بها توراة موسى» بل يراد بها 
الكتب المنزلة من عند الله وقد يطلق على الكتب المنزلة اسم القرآن» كما في الحديث الصحيح ((خفف على داود القرآن» فكان ما 
بين أن يسرج دابته على أن يركبها يقرأ القرآن)) )١-(‏ والمراد به قرانه وهو الزبور. وجاء في بعض البشارات عن هذه الأمة (أناجيلهم 
٠ 2‏ صدورهم) (5) ف فسمى القران إنجيلاء وعلى ذلك فهذه البشارة موجودة عندهم ف نبوة اعا فقد جاء فيبا: (عبدي الذي 
ات به نفسي» أل عليه وحي» فيظهر في الأمم عدلي» ويرم بالوصاياء لا بضحك» ولا ف صوته 2 الأسواق» بف ي بفتح العيون 
العور» والآذان الصمء ويحجى القلوب الغلف» وما أعملية لمعيه أحداً عمد الله چ ديد بان ن اف الأرض» وتفرح الرية 
وسکانہاء يبللون على کل شرف» ويكبرونه على كل رابية» لا يضعف» ولا يغلب» ولا ميل إلى الهوى مشقح» ولا يذل الصالحين 
الذين هم كالقصبة الضعيفة» بل يقوي ادف وهو ر کن التو شرن وهو تور الله الذي لا ينطفى» أثر سلطانه على كتفيه) (-م). 
۲ - خبر ابن الميبان: 

ونما حفظته لنا كتب السنة عن علماء الهود قبل الإسلام أن رجلا من الود كان يدعى ابن الهيبان قدم المدينة ونزل في يهود بى 
قريظة قبل الإسلام بسنين» قال راوي القصة: ما رأينا رجلا قط لا يصلي امس أفضل منه» فأقام عندنا إذا قط عنا المطر قانا له: 
اخرج يا ابن الميبان فاستسق لناء فيقول: لا والله حت تقدموا بين مرجم صدقة» فنقول له: ؟؟ فيقول: صاعا من تمرء أو مدين من 
شعير» قال: فنخرجها ثم يخرج بنا إلى ظاهر حرثناء فيستسقي لناء فوالله ما يبرح مجلسه حت ير السحاب ويسقي» وقد فعل ذلك غير 
ص٥‏ ةَ ولا هس تين ولا ثلاث قال: عم حضرته عندناء فلما عرف أنه ميت قال: یا معشر يبود»ء ما ترونه أخرجني من أرض تمر 
وان لمیر إلى آرکن ابوس والجوع؟ قال: قلنا: الله أعل. قال: فإني إا قدمت هذه البلدة أتوكف ج ي قل أظل زمانه» هذه البلدة 
مباجره» نكيت اردان يبعثه الله وقد الک زمانه» فلا تسكن اليه ا مر وف فإنه يبعث إسفك الدماء» وسبى الذراري» فيمن 
خالفه» فلا يمنعنك ذلك منه» وفد انتفع بوصية ابن الميبان جموعة من شباب يبود بني قريظة» وهم ثعلبة بن سعيه» وأسيد بن سعيه» 
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اكاب اغا اغات اا 


واف ا فان الرسول صل الله عليه وسلم - لما حاصر بني قريظة - قال هؤلاء الفتية وكانوا شباباً أحداثا: يا بني قريظة» والله إته 

لبي الذي عهد إليكم ابن الميبان» قالوا: ليس به» قالوا: بل» إنه لحو صفته» فتزلواء فأسلموا فأحرزوا دماءهم وأموالهم ورحالهم (-4) 

۳ - خبر بوشع: 

e‏ أبو نعي في دلائل النبوة بإسناده عن مد بن سلمة» قال: ((لم يكن في بني عبد الأشبل إلا بودي واحد» يقال له: يوشع» 

فسمعته يقول - وإني لغلام في إذار - قد أظلكم خروج نبي يبعث من نحو هذا البيت» ثم أشار بيده إلى بيت الله» فن أدركه فليصدقهء 
فت رسول الهف اا هوي اظيا ولم يسم حسداً وبغيا)) (-ه). 


ONO) 

(<؟) رواه الطبراني .)٠٠١45( )89 /٠١(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. قال اهيثمي ف ((جمع الزوائد) ) 
4" فيه من لم أعرفهم» وضعفه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (١/ا/ا").‏ 

(دم) ((الجواب الصحيح)) کک (۳/ ۰)۸۱ 

REE 

[-ه) ((البداية والهلية)) (۲/ .)٠٠۹‏ 

غ - خير عبد الله بن سلام: 


وقد كان عبد الله بن سلام سيد الود وأعلمهم وابن سيدهم وأعلمهم» قال: (( لما معت برسول الله صلى الله عليه وسلم ولغ ق د 
وامعه وهيئته وزمانه الذي کا نتوكف له» فكنت بقباء مسراً صامتاً عليه» حتى قدم رسول الله صل الله عليه وسلم المدينة» فلا قدم 
نزل بقباء في بني عمرو بن عوف» فأقبل رجل حت أخبر بقدومه» وأنا ف رأس نحخلة لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة بنت الحارث تحتي 
جالسة» فلما سمعت الحبر بقدوم رسول الله صل الله عليه وسلم كبرت» فقالت عمتي حين سمعت تكبيري: لو كنت معت بموسى بن 
عمران ما زدت» قال: قلت ها: أي عمة» والله هو أخو موسی بن عمران» وعلى دينه بعث بما بعث به. قال: فقالت: يا ابن أخي اهو 
الذي كا نخبر أنه يبعث مع الساعة؟ قال: قلت: نعم» قالت: فذاك إذاً)) .)1١-(‏ 

وقد ذكر البخاري قصة مجيء عبد الله بن سلام إلى الرسول صل الله عليه وسلم وإسلامه وطلبه من الرسول صل الله عليه وسلم أن 
يرسل إلى الود ويسألهم عنه بل أن يعلموا بإسلامه» فلما جاؤوا قال لمم الرسول صلى الله عليه وسل: ((يا معشر يبود» ویلک اتقوا 
اله فوالله الذي لا إله إلا هو إنك لتعلمون أني رسول الله حقاء وأني جتتك بحق» فأساموا. قالوا: ما نعلمه» قالوا للنبي صلى الله عليه 
وسل » (قالها ثلاث مرات) قال: فأي رجل فیک عبد الله بن سلام؟ قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدناء وأعلمنا وابن أعلمناء قال: أَفرأيتم 
إن اسل قالوا: حاش لله ما کان ليسم (سأهم ذلك ثلاثا» ويرددون عليه با جواب نفسه)» قال: يا ابن سلام» اخرج علهم "© نغرج» 
فقال: يا معشر اليهود» اتقوا الله فوالله الذي لا إله إلا هوء إنكر لتعلمون أنه رسول الله» وأته جاء بالحق. فقالوا: كذبت. فأخرجهم 
رسول الله صلی الله عليه وسلم)) 

ه - شهادة غلام يبودي: 

دروف این فالات رد علوم ر کان دم انبي صل الله عليه وسلم TE‏ الله صل الله عليه وسم وهة ا 
أباه عند رأسه يقرأ التوراة» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: يا يودي أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسى» هل تجد في 
التوراة صفق وعخرجي؟ قال: لا. 

قال الفى: ل والله يا رسول الله إِنَا لنجد في التوراة نعتك ومخرجكء وني أشبد أن لا إله إلا اللهء وأنك رسول الله) ) رواه البهيقي 
بإسناد صحيح (۳7). 


5 - فراسة راهب: 
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5( الكامية: اعذا ا 


وقد تعرف على الرسول صل الله عليه وسلم أحد الرهبان وهو صغيرء عندما كان في تجارة مع عمه أبي طالب إلى الشام» روى أبو 
موسى قال: ((خرج أبو طالب إلى الشام» وخرج معه النبي صلى الله عليه وساي في أشياخ من قريش» فلما أشرفوا على الراهب هبطواء 
ارا نغرج !م الراهب» وكانوا قبل ذلك يرون به فلا يخرج إلممء قال: فهم يحلون اک ی 
جاء فأخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم» » قال: تالش العا هذا رسول رب العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين. 


(-1) ((السيرة النبوية)) لابن هشام /١(‏ 515 )» و ((البداية والنهاية)) (۳/ .)5١١‏ 
01 رواه البخارى 0 

*) ((الجواب الصحيح)) (۳/ ۲۸۷). 
سد ما علمك؟ فقال: كم حين أشرفم من العقبة لم ببق شجر ولا جر إلا خر ساجدأء ولا إسجدان إلا لنبي» 
وإني أعرفه بخاتم النبوة أسفل من غضروف كتفه مثل التفاحةء ثم رجع فصنع لهم طعاماء فلا أتاهم به وكان هو في رعية الإبل» 
فقال: ارا فأقبل عليه غمامة تظله» فلا فلما دنا من القوم وجدهم قد سبقوه إلى فيء الشجرة» فلا جلس مال فيء الشجرة عليه» 
فقال: انظروا إلى فيء الشجرة مال عليه)) .)1١-(‏ 
۷ - معرفة علماء الود بموعد خحروج النبي صل الله عليه وسل: 
عندما اقترب موعد خروج المصطفى صلى الله عليه وسل علم أهل اكاب بذلك بأمارات كانت عندهم» فقد روى أبو زرعة بإسناد 
صصيح عن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة ((أن الرسول صلى الله عليه وسار التقى بزيد بن عمرو بن تفيل قبل البعثة» وكان مما 
أخبر به زيد الرسول صل الله عليه وسلم أنه رحل في طلب الدين الحق دين التوحيد فقال له حبر في الشام: إنك لتسأل عن دين ما نعلم 
عليه أحدا يعبد الله به إلا شيخ بالجزيرة. 
قال تفرجت: فقدمت عليه» فأخبرته بالذي حرجت له فقال: إن كل من رأيت في ضلالة» من أنت؟ 
قلت: أنا من أهل بيت الله» ومن أهل الشوك والقرظ. 
فقال: إنه قد خرج في بلدك نبي» أو خارج» قد خرج نمه فارجع فصدقه واتبعه» فرجعت فلم أحس شيئاً بعد)) (-7). 
كان زيد يحدّث بهذا الرسول صل الله عليه وسلم قبل بعثته» ولم يكن يعلم أن الذي يحدثه هو الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ظهر 
نمه» ومات زيد قبل البعثة بسنوات. 
وقد سبق ذكر خبر ابن الهيبان» الذي خرج من الشام إلى المدينة» فقد قال للييود عندما حضرته الوفاة: (إنما أخرجني توقع خروج ني 
قد اظل زمانه» هذه البلاد مباجره) (-"). 
وني صحيح البخاري: (كان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل سمَفاً على نصارى الشام» يحدث أن هرقل حين قدم إيلياء أصبح يوماً 
خبيث النفس» فقال بعض بطارقته: قد استنكرنا هيئتك» قال ابن الناطور: وكان هرقل حزاءً ينظر في النجوم» فقال لهم حين سألوه: 
اندرا بج لبد ع رصيق السرم ملع E‏ وقال هرقل في آنحر كلامه: هذا ملك هذه الأمة قد ظهر) (-) الرسل 
والرسالاف لطر الأشور مهن نيوا 
N)‏ (50"*)» والحام (۲/ 707). قال الترمذي: حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال الحا ك: هذا 
حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال السيوطي في ((اللخصائص الكبرى)) /١(‏ 88): لها شواهد تقضي بصحتباء 
0 الألباني في ((صحيح 0 الترمذي) ) وقال: لکن ذكر بلال فيه منکر كا قيل. 

((الجواب الصحيح)) (۳/ م2 ). 


0 0 البييقى (۹/ )١١4‏ 000 وقال إسناده غير قوي. 
(-4) رواه البخاري (/). من حديث أب سفيان بن حرب رضى الله عنه. 


Shamela.org 1۷ 


2 


۷ الاب السادس: الإيمان باليوم اشر 


7٠١‏ تمهيك: 

مهيد: ء 

إن الإيمان بالبعث أمى معلوم من الدين بالضرورة» ومتكره خارج عن الإسلام. ولقد خص ذكر اليوم الآخر مزيد من العناية والتعظيم 
لشأنه في کاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلمء وقد أجمع على ذلك المسلمون ..... 

- عناية الكاب والسنة بالإيمان باليوم الآخر: 

إن المتتبع لطريقة القرآن الكريم في مجادلة خصوم العقيدة؛ بجد أن الاهتمام باليوم الآخر أخذ قسطا واسعا من تلك الج والبراهين 
الدامغة لمنكري اليوم الآخرء وكذا في السنة المطهرة» ويقثل ذلك فيما بلي: 

١‏ - ربط الله تعالى الإيان به بالإيمان باليوم الآخر: 

كا قال تعالى: لیس ال أن تولا وجوهكر قبل المشْرِقٍ والمخْربٍ ولَكن البر من من بالل واليوم الآخر والملاتكة والكاب والنبيين 
وای الال على حبهء وكذا قوله: إن انين امنوأ وَالذينَ هادوأ والتصارى والصابئينَ من آمن بال واليوم الآخر وعمل صا فلهم أجرهم 
عند ريم ولا خوف عليم ولأ هم يرون [البقرة: «+]ء فتحن نرى كيف ربط الله تعالى الإيجان به بالإيان باليوم الآخر, وجعاه 
في المرتبة الثانية بعد الإ يمان بالله. 

فلا إيمان إذاً للشخص وإن قال أنه مؤمن بالله حتى يؤمن باليوم الآخر كانه بالله تعالى» وان المفرق بيتهما لا حظ له من الإيمان 
وان ادعاه» وقد كان كثير من الكفار يؤمنون بالله ولكنهم يجحد ون اليوم الآخر؛ فلم ينفعهم ذلك الإيمان, وأباح الله للمؤمنين دماءهم 
وأموالهم لأنهم كفار. 

ويقثل كذلك ربط الإان بالله باليوم الآخر من السنة المطهرة في مثل قوله صلى الله عليه وسل: ((لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم 
الآخر أن تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم)) (<1)» وقال صل الله عليه وسل: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو 
لیصمت» ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره» ومن كان پؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه)) (-7). وقال صل الله 
عليه وسل: ((لا ييغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر)) (-ع). 

؟ - الإكار من ذكره في القرآن الكريم وفي السنة النبوية: 

فلا تلو سورة مق سور اران عن ادت عند ر هه إلى الاد هان قلق الأساليت من إقامة هة واللوهان» أو مره .ضرت 
الأمثال» كالاستدلال بالنشأة الأولى» وكذا خاق السموات والأرض, واحياء الأرض بعد موتها - على الإعادة» وما إلى ذلك من 
المسالك التي سلكها القرآن الكريم ... 

م - كثرة الأسماء التي جاءت له في القرآن الكريم: 

فقد وردت أسماء كثيرة وكلها تبين ما سيقع في هذا اليوم من أهوال (-4). 

ومعلوم من أساليب العرب آم يكثرون الأسماء الشيء إذا كان ذا أهمية وشأن» وقد نزل القرآن بلغتبم. 

ولتلك العناية أسباب نذكرها فيما يلى: 

كن امات اا ا الات 


(1) رواه البخاري »4)٠١848(‏ ومسام (۱۳۹۹) واللفظ له. من حديث أبي و ا 
(۲) رواه البخاري (50148)» ومسم (47). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(-*) رواه مسلم (77). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(-4) ((العقائد الإسلامية)) (ص: ١5؟).‏ 
لقد أنزل الله تعالى القرآن الكريم على نبيه محمد صلى الله عليه وساي في وقت نحت فيه كثير من الأمور التعبدية وهات غل 
الحصوص عقيدة الإيمان باليوم الآخرء فلل تعد على ذلك الوضوح الذي كان في زمن الأنبياء» بل صارت بتطاول الزمن عقيدة محرفة 
بعيدة عن الصواب والواقع» فلم تبق من معالم الإيمان باليوم الآخر إلا بقايا رسوم؛ هي إلى الاندثار أقرب منها إلى القاسك» ليس عند 
جهة أو قوم بل في كل بقاع الأرض, وعند كل أمة عر بية أو غير عر بية» اللهم إلا ما ورد عن أناس بخصوصهم من العرب بقوا على 
الحنفية ملة إبراهم . 
فالعرب منهم مشركون يتكرون اليوم الآخر أساساء وأهل الاب من يبود ونصارى -وإن كانوا يؤمنون باليوم الآخر عبوماً - لكنهم 
على جهل كبير بحقيقته, وما ينبغي اعتقاده فيه» وغير هؤلاء وثنيون أو مجوس لا يؤمنون به مطلقاً عند بعضهم» وعند بعضهم الآخر 
يؤمنون أن هناك عودة للروح» لكنه لا يمت إلى الإيمان باليوم الآخر کا جاءت به الأنبياء بأي صلة» ا هو الحال عند امنود والبوذيين 
وغيرهم من الفرق الضالة. 
وعلى هذا فمن أسباب تلك العناية ما يلى: 
1 ]0ك ر کی ا الا اك اکان ونسبة ما يشاهد من الإحياء والإماتة إلى الدهرء دون أن يكون هناك تنظيم لهذا التغير 
المستمر أو هدف من وراء هذا اللخلق: وقالوا ما هي إلا حيانما لديا موت ونیا وما ہلک إلا الدهر وما هم ذلك مِنْ علْم إن هم إلا 
28 [الجاثية: ۲٤١‏ ]. ۰ 
فكان من الأمور البديبية أن ينزل القرآن بتلك اجج القوية ليشد من أزر الرسول صلى الله عليه وسلم في مواجهة ذلك السيل الجارف 
من الود لليوم الآخر. 
؟ - فإن أهل الاب وإن كانوا يؤمنون باليوم الآخر لكنبم لم يكونوا على العقيدة الصحيحة فيه» فقد حرفوه وبلغوا به منتى الفساد» 
وحتى صاروا فيه كالوثنيين من هنود وبوذيين» وذلك من ناحية أن انود يعتقدون في كرشنة أنه هو الخلص لحم من الالام .)1١-(‏ 
والنصارى - بخصوصهم - يعتقدون في عيسى أنه هو المخلص لأمته من عقوبة اللحطايا في الآخرة؛ فالكل في الجنة والنعيم (-5). 
وأما الهود فقد اختلفوا في الإيمان باليوم الآخر» وحتى نفس هذا الاختلاف بعيد كل البعد عن حقيقة اليوم الآخر. 
م - ومن الأسباب اي جعلت القرآن الكريم ميتم باليوم الآخر ذلك الاهتمام الشديد» هو التأكيد على أن هذه الحياة إنما جعلت 
هدف أعلى وغاية سامية» فلولا أن هناك يوما يجازى فيه المحسن بإحسانه, والمسىء بإساءته؛ لما كان هناك فرق بين عمل احير وعمل 
الشر» ولا كانت هناك فضائل ولا رذائل» فالحياة فوضى, والمصير مجهول, ولا وازع نفسي, ولا ضمير حي. 
إذاً فلا عب إن رأينا الإسلام يتم بذكر اليوم الآخر, ويحث على الإيمان به, ويجعله من أهم القضايا الأساسية التي لا يمكن أن يسمى 
الشخص مؤمنا إلا إذا جاء بهار معتقداً صعتا في قرارة نفسه. 
فالإسلام خاتم الديانات ورسوله خاتم المرسلين» ولا جب كذلك حينما نرى ونقرأ حقائق وتفاصيل عن اليوم الآخر لم تكن معلومة 
عند اهل الديانات السابقة. 
وهذا هو الذي حمل بعض الفلاسفة ومن سار على طريقهم على القول بأنه لم يفصح بعاد الأبدان إلا نبينا مد صلى الله عليه وسلم 
ال 2 
ولأن تلك التفاصيل لم تكن معلومة لدى الكفار من قريش وغيرهم؛ نرى أن الإسلام قد سلك مسالك شتى وطرقاً متعددة في إقناع 
الكفار بالإيمان باليوم الآخرء مبيناً أن هذا الكون لابد وأن ينبي ويزول كل أثر لهء وأنه لم يخلق عبثاً دون حساب وجزاء. الحياة 
الآخرة لغالب عواجي - بتصرف - ۷٣ /١‏ 
(-1) انظر: ((الديانات القديمة)) لأبي زهرة (ص: ."). 
(-5) انظر: ((الديانات القديمة)) لأبي زهرة (ص: .)٠١‏ 
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)۳7( ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: /اه). 


ووي: ١‏ ات اول اا اهف 
١‏ الفصل الأول: الاحتضار 


تمهيد 


هيد 8 _ 

ويدخل 2 الإيمان باليوم الاخر (الإيمان بالموت) الذي هو المفضى بالعبد إلى منازل الاخرة. وهو ساعة كل إنسان خصو صه» ولمذا 
قال ابي صلى الله عليه وسا في الحديث ..... : ((إِنْ يعش هذا لر يدر که ارم قامت عليكم ساعتكز)) (-1) معارج القبول بشرح 
سار الوصول إلى علم الأصول لافظ بن أحمد الحكي - بتصرف - ص At‏ 


(1) رواه البخاري »)5611١(‏ ومسام (۲۹۰۲). من حديث عااشة رضى الله عنباء 


الا رل تقر ره اسار 

الت الأول ر الاجا 

الحضور: نقيض المغيب والغيبة» يقال: د الرجل عور و وحضارة» وات فيقال: رو ر وأحصر الشيء 
وأَحَضّره إياه» وكان ذلك بحضْرة فلان وحضرته وحطرته» وحضره وعحضره» وكلمته حضرة فلان وبمحضر منه» أي بمشبد منه. 
و الجل: قربه وفناؤه» والحضرة: قرب الثيء» 1 1 فلانُ بحضرة. فلان ومخطره» وال حطر تالصلا 


0 بين طعام الاس فق سره تقول العرب: لين محتضر وضور فَعَطَه: أي كثير الافة» يعني يحتضره الجن 
والدواب وغ 


وقوله تعالى: وأعوذ بك رب أن يحضرون [المؤمنون: 4۸] أي: أعوذ بك من حضور الشياطين في شيء من أمري (-1). 

و الهم ا 

وحضر المريض واختضرٌ إذا نزل به اموت (-5). 

نخلص ما سبق إلى أن الاحتضار هو حضور الموت ونزوله بالعبد. احوال الحتضر لمحمد العلي مجلة الجامعة الإسلامية العدد 1١١4‏ ص 


.)۲٤۷ /۳( انظر: ((تفسير ابن كثير))‎ )١- 

(-؟) انظر: ((لسان العرب)) (۱/ ۰٦٥۸‏ 9ه50). 

الت الان رن م ل 

إذا سان ا ا وها رفك .بعاة ا ا غل ای ار ا رن ارت اسل الروح المدبرة لجسد والحركة له» وهو القاهر موق 
عباده ويرسل علیگ حَمَظَةَ حت إذا جاء أحد ف الوت توفته رسلا وهم لا يمَرْطُونَ [الأنعام: »]+١‏ وملائكة الموت تأتي المؤمن في 

صورة حسنة جميلة» وتأتي الكافر والمنافق 2 صورة خيفة» ففى حديث البراء بن عازب رضى الله عنه أن الرسول صل الله عليه وس 

قال: ((إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة نزل إليه ملائكة من السماءء بيض الوجوه» كأن وجوههم 

الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط ال جنة» حى يجلسوا منه مد بصرهء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام» حتى 
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يبجلس ا فيقول: 5 النفس الطيبة -وفي رواية: المطمئنة- اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان. قال: فتخرج تسيل م تسيل 
القطرة من في السقاءء فيأخذها ... وان العبد الكافر -وفي رواية الفاجر- إذا كان في انقطاع من الآخرة» واقبال من الدنياء نزل إليه 
من السماء ملائكة -غلاظ شداد- سود الوجوه» معهم المسوح ع نابت مادو عن البصرء ثم يجىء ملك الموت حتى يجاس 
عند رأسه» فيقول: 1 النفس اللحبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسده» فينتزعها ما ينتزع السفود -الكثير 
الشعب- من الصوف المبلول» -فتقطع معها العروق والعصب-)) .)١-7(‏ 

وما حدث لهت حال موته له لشاهده ولا نرأه» وان ک زئ آتاره؛ وقد حد شا ربنا تبارك وتعالى عن حال امحتضر فقال: فلولا إا 
لخت الحلقوم - وأنتم حينئذ تعظرون - وتحن أقرب إليه منكر ولكن لا تبصرون [الواقعة: ۸۳ - :]۸١‏ والمتحدث عنه في الآية الروح 
عندما تبلغ او ي حال الاحتضار» ومن 1 ينظرون إلى ما يعانيه من سكرات الموت» وان کانوا لا یرون Si‏ 0 التي 


ار او قر مط 0108 


ا وحن ورب إليه ف ولكن رون [الواقعة: 8] ک قال تعالى: وهو الماهر فو عباده و علي حفظة 

إذا جاء أحد ف الموت توفته رس 3 لا قرطو [الأنعام: ١‏ 

وقال في الآية الأخرى: كلا ذَا بلعَتْ التراني وقيل مَنْ راق وراه راق واأتفت الساق بالساق إلى ريك يومئذ المْسَاق [القيامة: 
]۳١ - ۲١‏ والتي تبلغ التراقي هي الروحء والتراقي جمع ترقوة وهي العظام التي بين ثغرة النحر والعاتق (-9). 

(<1) رواه بو داود (8ه/ا)» وأحمد (4/ ۲۸۷) (لاه هم ١)ء‏ والحاكم (۱/ ۹۳)» والبهقي في ((شعب الإیمان)) (۱/ ههم). 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الطبري في ((مسند عمر)) (۲/ 431): إسناده صحيح» وقال الحا ؟: هذا حديث صعيح على 
شرط الشيخين فقد احتجا جميعا با منهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقع للمبتدعة 
ولم يخرجاه بطوله وله شواهد على شرطهماء وصحح إسناده البيبقي» وقال الميثمي (۳/ 57): رجاله رجال الصحيح. 

ركان اق ارهشر ی )3/1 1 ((تفسير الرازي)) Te)‏ رسي ان AE‏ 

وقد صرح الحديث بأن ملك الموت ربشر المؤمن بالمغفرة من الله والرضوان» و,بشر الكافر أو الفاجر بسخط الله وغضبه» وهذا قد 
صرحت :به نضصوضن کر :فى کاب انب قال تعالى: إن ِن الوا ربا اله ثم استقاموا برل لهم امالك آلا افوا ولا رتوا 
شرا بالجئة ة التي كنت توعدون ن أولياؤ كد في اليا الدنيا وني الآخرة وک فيا ما شي أنفسكز ا ا 
دسم [فصلت: ۳۰ - ۳۲]. 

وهذا التنرّل - يا قال طائفة من اة التفسير منهم مجاهد والسدي - إنما يكون حالة الاحتضار »)١-(‏ ولا شك أن الإنسان في حالة 
الاحتضار يكون في موقف صعب» يخاف فيه من المستقبل الآتي» كا يخاف على من خلف بعده» فتأتي الملاتكة لتؤمنه نما بخاف 
ويحزن» وتَطَميْن قلبه» وتقول له: لا تخف من المستقبل الآتي في البرزخ والآخرة» ولا تحزن على ما خلفت من أهل وولد أو دَينِء 
وتشره بالنشرى العطيمة وأإشروا نة التي كنع توصو [فصلت: 0]» وک فیا ما شي أنفسكر ولک فیا ما عون [فصلت: 


1 وما دام العبد قل تولى الله وحده» فإن الله يتولاه داعا وخاصة 2 المواقفق الصعبة» ومن ٠‏ اشقا هذا الموقف» ن ن أُولياوٌ قد 
ف الياة اليا وني الآخرة إفصات: ۱( أما الكفرة الفجرة فإن الملائك: زل عليهم بعقيض ذلك اين تراهم الماك ظالمي 


3 


وم قارا فم الوأ ج مستضعفین ف الأرضٍ الوأ آل تكن أَرض الله 4 واسعة فتاجرواً فیا اوك مأواهم جهنم وسات 
مَصِيرًا [النساء: /91]» وقد نزلت هذه الآبة كم أخرج البخاري عن ابن عباس 2 فريق ولکنه 1 اخ فأدركه الموت» أو قتل 
2 صفوف الأعداء (۲7)“ فإن الملاتكة تقرع تفرع هؤلاء 2 حال الاحتضار وتومنهم» و ترم بالنار. 


2 هوم لاير 


وقد حدثنا ربنا عن توفي الملاتّكة للكفرة في معركة بدر فقال: و إِذ e‏ أ الملاتكة يضريون وجوههم وأديارهم 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
ا عاب الحريق - ذلك 5 دمت 0 وان الله ليس بظلام للعبيد [الأنفال: ° - 01[ 
قال ابن كثير في تفسير الآيات: (ولو ترى يا مد حال توفي الملاتکة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً فظيعاً منكراًء إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ويقولون ذوقوا عذاب الحريق) (-*). 
وقن أشار امقر الملاقق العلامة ابن كثير إلى أن هذا وان کان في وقعة بدرء ولكنه عام في حق كل کافر» ولحذا لم خصصه تعالى 
بأهل بدرء بل قال: ولو ترى إِذ يتوق الذين كفروأ الملاتكة .٠‏ (-4). 
وهذا الذي قاله إن ل ل الله تعالى» كقوله: ن أظلر من اقترى عل اله كبا أو گب بایاته 
اولك ام میم من لكاب عق إِذا ا رسلا يتوم الوأ أن م كم عون من دون الله 4 الوأ لو 2 يدوأ ع 
شما م كنوأ كافرين [الأعراف: ۳۷]» وقوله: لين ترفاهم انگ ظالمي اشم ارال ا تعول من ا إن 


تر روو ار + وو عار 


اخ [العل: ا إن لين TS‏ 


١و ا 0 - ۷ القيامة ا 8 سليمان ا ص‎ u 


0)575/19١( ((تفسير الطبري))‎ )٠١( 

(؟) رواه البخاري (4595). 

(د") ((تفسير ابن كثير)) ۰)۷١ /٤(‏ 

(د؛) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰)۷۷ 

المبحث الثالث: مع ملك الموت ملاتكة يعاونونه في قبض الروح 

المبحث الثالث: مع ملك الموت ملاتكة يعاونونه في قبض الروح 

إذ ا عهان اعا اعد واراة اله ال قبض روحه الال الوت ومعه ملاک يعاونونة عل قبض روح ذلك العبد» قال تعالى: 
وهو الْقَاهر وق عباده ويرسل عي حَفَطَة | إذا جاء أحد ف الموث توقته رسلتا وهم لا يَرَطونَ [الأنعام: ١+]ء‏ فقوله: حن إِذَا 
ا أي اجر وحان أجله» توفته رسلا أي ملاتكة موكلون بذلك» روى ابن كثير في تفسيره عن ابن عباس وغير 
واحد قولهم: إن للك الموت أعواناً من الملاتكة يخرجون الوح من الجسد فيقبضها ملك الموت إذا انتبت إلى الحلقوم .)١١(‏ 

يقول الطبري: (يقول تعالى ذكره: إن ربكم يحفظک سان أن ينحضرة e‏ ب أ الله واذا جاء ذلك أحدك توفاه ملاک 
الموكلون بقبض الأرواح ورسلنا المرسلون به وهم لا يفرطون في ذلك» فيضيعونه؛ فإن قال قائل: أو ليس الذي يقبض الأرواح ملك 
اموت فكيف قيل توفته رساتا والرسل جملة» وهو واحد» أو ليس قد قال يوقا 8 ملك الموت الذي وکل بك [السجدة: »]١١‏ قيل 
جار ان کرت الله تعالى أعان ملك الموت بأعوان من عنده» فيتولون ذلك بأمى ملك الموت» فيكون التوفي ماف وإن كان ذلك من 
فعل أعوان ملك الموت إلى ملك الموت؛ إذ كان فعلهم ما فعلوا من ذلك بأمره» كا يضاف قتل من قتل أعوان السلطان» وجلد من 
جلدوه بأمى السلطان إلى السلطان» وان لم يكن السلطان باشر ذلك بنفسه» ولا وليه بيده) (-5). 

المتأمل في نصوص القرآن الكريم درك أن الله سبحانه وتعالى أسند التوفي للملاتكة كا في قوله تعالى: اين تتوفاهم انگ ظا مي 
اشم [النحل: ۲۸]» وقوله: الذِينَ د ونام ادكه طَيبِينَ [سورة النحل: »]۳١‏ وقوله توفته رسلنَاء وغيرها من الآيات» وأسنده في 
ن أخرى للك الموت» قال تعالى: قل وف ف ملك الموت الذي وكل بك وأسنده سبحانه في آية أخرى إليه جل وعلاء قال تعالى: 
اله يتوق الأنفس حينَ موتها [الزمر: ١٤]ء‏ ولا معارضة بين الآيات المذكورة» فإسناد التوفي إليه سبحاته وتعاللىء لأنه لا يموت أحد 


.- 


إلا بمشيئته واذنه يا قال تعالى: وما كان لتفس أَنْ وت إلا بإذن الله كبا موّجَلاً [آل عمران: ه4١]»‏ واسناده لملك الموت؛ لأنه 


هو المأمور بقبض الأرواح» واسناده للملائكة لأن لملك الموت أعواناً من الملائكة ينزعون الروح من الجسد إلى الحلقوم؛ فيأخذها ملك 
الموت) (-"). أحوال الحتضر لمحمد العلى مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١4‏ ص ۷١‏ 


.)۲۹۷ /۳( ((تفسير ابن كثير))‎ )١-( 

(5؟) ((تفسير الطبري)) (۱۱/ 109 - )4٠١‏ 

(-") انظر: ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) (۳/ ۹۷٠۲)ء‏ و ((دفع إيبام الاضطراب عن آيات الخاب)) (ص: 
( 


المبحث الرابع: حضور الشيطان عند الموت 

المبحث الرابع: حضور الشيطان عند الموت 

إذا حضر الموت كان الشيطان حريصاً على الإنسان حتى لا يفلت منه» فقي صصيح مسل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله 
عليه وس قال: ((إن الشيطان يحضر أحدك عند كل شيء من شأنه» حق يحضره عند طعامه» فإذا سقطت من أحدك اللقمة» فليمط 
ما كان بها من أذىء ثم ليا كلهاء ولا يدعها للشيطان» فإذا فرغ فليلعق أصابعه» فإنه لا يدري في أي طعامه تكون البركة)) (-1). 
وقد ذكر علماؤنا أن الشيطان بأتي الإنسان في تلك الحظات الحرجة في صورة أبيه أو أمه أو غيرهم ممن هو شفيق عليه ناصح له» ويدعوه 
إلى اتباع الهودية أو النصرانية أو غيرها من المبادئ المعارضة للإسلام» فهناك يزيغ الله من كتبت له الشقاوة (5)» وهو معنى قول 
تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إِذْ هديتتا وهب لنَا من دنك رحمَة إنك أنت الوهاب [آل عمران: ۸]. 

وقد حدث عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل قال: (حضرت وفاة أبي أحمد» وبيدي نحرقة لأشد لحبيه؛ فكان يغرق» ثم يفيق» ويقول 
بده لا بعد لا بعد قعل هذا أمرارأء فقت :یا أبت أئ شيء يبدو منك؟ قال: إن الشيطان قائم بحذائي عاض على أنامله» يقول: 
يا احمد فتنی» وانا أقول: لا بعد» لا بعد» حت اموت) .)۳٣(‏ 

وقال القرطبي: سمعت شيخنا الإمام أبا العباس أحمد بن عر القرطي» يقول: (حضرت أخا شيخنا أبي جعفر أحمد بن مد القرطبي 
بقرطبة» وقد احتضرء فقيل له: لا إله إلا الله فكان يقول: لاء لاء فلما أفاق» ذكنا له ذلك» فقال: أتاني شيطانان عن ينی وعن 
شمالي» ل کا مت ا و وا ی ا ا تمصي اا کے او ( 
(-8). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر- ج 

وقد استدل بعض العلماء ببذا الحديث - حديث جابر بن عبد الله - على حضور الشيطان عند الحتضر؛ لإغوائه وافتتانه» م استدلوا 
اا وواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر» ومن 
عذاب النار» ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)) (-0). 

قال ابن دقيق العيد ت ۲٠۷ه:‏ (فتنة المحيا ما يعرض للإأسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشبوات والجهاللات» واعظمها والعياذ 
بالله أهى اللخائمة عند الموت» وفتنة الممات يجوز أن يراد بها الفتنة عند الموت» أضيفت إليه لقربها منه» ويكون المراد بفتنة الححيا عل 
هذا ما قبل ذلك» ويجوز أن يراد بها فتنة القبر) (-5). 


.)۲۰۳۳( رواه مسلم‎ )1١( 

(5؟) انظر: ((التذكرة)) (ص: ۳۳). 

(دم) ((الجة في بيان المحجة)) (۱/ 4959). 

(؛) انظر: ((التذكرة)) (ص: «م). 

) ( رواه البخاري )۳۷۷( ومسام (84ه). 

(-5) انظر: ((فتح الباري)) لابن جر (۲/ 19"). 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
كا قد استدل شيخ الإسلام ابن تمية بحديث الاستعاذة من فتنة الحيا والممات على حضور الشيطان عند ا حتضر لإغوائه» وأنه قد 
درفن لادان عل سكن الما بعك قال ركه اش ماغرض الأ دان عل الم وقت اموت فليس هر أمراعاما لكل أ ولا 
هو نضا م فن كل أحده و الان ن رض غل دان قبل ديد وبع هن لا. تخرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام» 
وهذا كله من فتنة الحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منها في صلاتناء منها ما في الحديث الصحيح ((أمرنا ابي صل الله عليه وسل 
أن نستعيذ في صلاتنا من أربع من عذاب جهن» ومن عذاب القبر» ومن فتنة الحيا والممات» ومن فتنة المسيح الدجال)) »)١-(‏ 
ولكن وقت الموت أحرص ما يكون الشيطان على إغواء بني آدم؛ لأنه وقت الحاجة» وقد قال النبي غيل الله عليه وسلم في الحديث 
الصحيح: ((الأعمال بخواتيها)) (-5) وقال صلى الله عليه وسل: ((إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلهاء وان العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق 
عليه الكّاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) (-") ... » وهذا يقال: إن من لم يحج يخاف عليه من ذلك» لما روى أنس بن 
مالك رضي الله عنه أن النبي وا عليه وسل قال: ((من ملك زاداً أو راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج» فليمت إن شاء 
وکیا وان شاه قصرانيا) ) (85 )۰)85 
وقال في موضع اح (وأماعرطن الأديان وقت الموت فل .به عض الاس دون بعش 0(٠»‏ 
وذكر ابن حجر أن الأكثر والأغلب في سوء اللحاتمة أنه لا يقع إلا لمن في طويته فساد أو ارتياب» ويكثر وقوعه للمصر على الككائر والجترئ 
على العظائم» إذ يهجم عليه الموت بغتة فيصطلمه (7) الشيطان عند تلك الصدمة» فيكون ذلك سببا لسوء خاتمته (۸7). 
ويدل على حضور الشيطان عند الحتضر قوله تعالى: وقل رب أعوذ بك من هرات الشياطين وأعوذ ك رب أن يحضرون [المؤمنون: 
۷ ۹۸]» فالمعنى: أعوذ بك أن يحضرني الشيطان في 5 من امور اغا ما نموا 6ن :ذلك «وقت قلاوة الثرانء أو :عند 
خخا أو فين للك من جميع الشؤون في جميع الأوقات (-و). 

(-1) رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسل (088). 

(-؟) رواه البخاري (7497). من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(-*) رواه البخاري (7404)؛ ومسل .)۲۹٤۳(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(-؛) رواه الترمذي »)861١7(‏ والبميقي في ((شعب الإيمان)) (۳/ .)٤۳۰‏ من حديث علي رضي الله عنه. قال الترمذي: غر يب 
لا تعرفه إلا من هذا الوجه وف إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول والحارث يضعف» وقال ابن جر في ((تهذيب التبذيب)) 
/١١(‏ ۸۱): روي 580 وهو أصلح رواية» وقال السيوطي ي ((النکت على الموضوعات)) (۱۲۹): له شواهد» وقال ابن همات 
في ((التنكيت والإفادة)) :)١١15(‏ إشواهده لا ينزل عن درجة الحسن» وحسنه لغيره الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (0/ ۸). 
(ده) ((جموع فتاوى ابن ية)) ۰۲٥۵ /٤(‏ 55؟). 

(حد) ((جموع فتاوى ابن مية)) .)۲۰۲/۱٤(‏ 

)۷7( 00 الاستئصال والملاك والقطع. انظر: ((لسان العرب)) (۲/ 459). 

(۸7) انظر: ((فتح الباري)) (۱۱/ .)٤۹۰ ۰٤۸۹٩‏ 

(-3) انظر: ((أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن)) (0/ 819). 

ت أبو إححاق إبراهيم بن محمد بن مفلح المقدسي عن حضور الشيطان عند الحتضر تحت عنوان (الفصل الثاني والعشرون في اجتباد 
الشيطان على المؤمن عند الموت)» واستشبد بما رواه النسائي وأبو داود بسنديبما عن أبي اليسر قال: كان رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يقول ( (اللهم في اعوذ بك من التردي» والخدم» والغرق» والحريق» واعوذ بك ان بتخبطني الشيطان عند الموت» واعوذ بك ان 
أموت في سبيلك مدبراء وأعوذ بك أن أموت لديغا)) (-1). 


Shamela.org ١4 


فقوله صلل الله عليه وسلم: ((وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت))» قال الحطابي ت888ه في شرحه: (هو أن يستولي عليه 
عند مفارقة الدنياء فيضله» ويحول بينه وبين التوبة أو يعوقه عن إصلاح شأنه واخروج من مظلہة تكون قبله» E‏ من رحمة الم 
أو يكره له الموث ويؤسفه عل حياة الدنياء فلا يرضى بجا قضاه الله عليه من الفناء والنقلة إلى الدار الآخرة» فيختم له» ويلقى الله وهو 
ساخط عليه) (5). 

ويقول ابن الجوزي ت917هه: (وقد يتعرض إبليس للمريض فيؤذيه في دينه ودنياه» وقد لستولي على الإنسان فيضله في اعتقاده» 
وربا حال بينه وبين التوبة ... وربا جاء الاعتراض على المقدر؛ فينبغي للمؤمن أن يعلى أن تلك الساعة هي مصدوقة لحرب» وحين 
مى الوطيس فينبغي أن يتجلد» ويستعين بالله على العدو) (-"). أحوال الحتضر لحمد العلي مجلة الجامعة الإسلامية العدد +17 - 
ص ١١7”‏ 


(۱7( راا داود (56:9١)ء‏ والنسائي (۸/ ۲۸۳)» وأحمد (۳/ ۲۷) (۲ )»۰ والطبراني .)"81١( )۱۷۰ /١9(‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۳/ ۲۴۳) كا قال ذلك في المقدمة» وصححه الألباني 
في ((صحيح سنن ابي داود)). 

؟) ((معلم السنن)) (۲/ .)١954‏ 
(-م) ((الثبات عند الممات)) (ص: 241١‏ 47). 
الفصل الثاني: الإيمان بالموت 
المبحث الأول: تحتم الموت على من كان في الدنيا من الخلوقات 
المبحث الأول: تحتم الموت على من كان في الدنيا من الخلوقات 
إن الموت واقع حتما ... عل من كان في الدنيا من اهل اراك والأرض من الإس والجن والملاتكد وغرهم 37 المخلوقات 
قال الله د ك1 شي هالك إلا وجهه له ا و ترمو ا 4 0 0 ق عا ف قان ف 0 جه دك 
56 د 00 ياه الدنيا إلا ماع الور [آل عمران 0 i‏ ا عليه رل ل ف 0 0 
ا م القيامة عند ربک ختصمون [الزمس:.م - 1 وقال تعالى: وما جعلتا لبر من بلك لد أقإن مت ت هم فهم ادون 3 
5 ذَائقَة و ا وإلينا e‏ [الأّنبیاء: ٤‏ م چ «(o‏ وقال تعالی: يا عبادي لين امنا إن أرق ا 


٠‏ فاعبد دون 0 فس ذَائقَة 0 0 00-0 رار ١‏ 3 وقال تعالى: 4 0 ماك 3 بي کک 


ا لا إله إلا أنت أن أت 0 الذي لا بموت» ا والإنلُ موتون)) 5 0 معارج القبول بشرح الوضول إلى 
عم الأصول لحافظ بن أحمد الحكى - ۸٠١ /٣‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (/11/ا؟). 


المبحث الثاني: الإيمان بأن الأجل محدود 
المبحث الثاني: الإيمان بأن الأجل محدود 
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إن 516 اه جل شود رامد مدود ينتبي إليه لا بتجاوزه ولا يقصر عنه» وقد عل الله تعالی: جميع ذلك بعلمه الذي هو صفته» وجرى به 
القلم بأمره يوم خلقه» ثم كتبه الملك على كل أحد في بطن أمه بأمى ربه عن وجل عند تخليق النطفة في عينه في أي مكان يكون وفي 
أي زمان فلا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل عما سبق به علم ال ال وبري به قضازه وقدره» وان کل إنسان مات أو 
قعل أو حرق أو غرق أو بأي حتف هلك بأجاه لم ستأخر عنه ول يستقدم طرفة عين» وأن ذلك السبب الذي كان هو فيه حتفه هو 
الذي قدره الله تعالى: عليه وقضاه عليه وأمضاه فيه وم يكن له بد مته ولا محيص عنه ولا مفر له ولا مهرب ولا فكاك ولا خلاص» 
فأ وكيف وإلى ولا كفصن اصن قال الله تعالى: وما کان لنفس أَنْ كرت إلا بإذن الله کہا وجا ومن برد ثواب الو 
تته منها ومن يرد كواب الآخرة نته مها [آل عمران:ه 4 ]١‏ الآية. وقال تعالى: قل أو كتم في بيوككز أ بر انين كتب عَلهم الل إل 
ا [آل عمران: ]١54‏ الآنات. وقال تعالى: آنا تکونواً رکد لوث وو كنم في بروج م مشيدَة [النساء:۷۸] وقال تعالى: 


ەو وور o3‏ ر ور س3 


ا لوت توفته رسانًا وحم لا قرطو ثم ردأ إل الله و مولام الي آلا ل الک 0 الاسيين [الأنعام: 1+ 
[1Y -‏ ولاك تعالى: ولك م ا َإِدًا خا أَجِلَهُم ل ماين 38 و تقد مون [الأعراف :84] ي مواضع من القران» وقال 
تعالى: کل يي أجل مس [الرعد:؟] وقال تعالى: رك ا کان لاما وأجل مسعى [طه:۱۲۹] وقال تعالى: 
وکل ي ء عنده دار [الرعد:۸] وقال تعالى: قل إن الوت الي رون منه وه ملاقیک ثم ” 00 إِلَّ عالر الْغيِبِ ب وَالشَمَادة فينج 
ع كه تَعمَلونَ [الجعة:۸]» وقال تعالى: الله يوق الأنفس حَين موا ولتي ل عَتْ 5 متام فيمسك التي قضى علا الوت ال 
الاي إل أَجَلٍ ا في ذلك لايات قوم مرون [الزم:7غ] وقال تعالى: وهو الذي يوقا ليل يعار ما جرختم بالا 


ين دعص أجل سی إل ليه مزج ثم م با حت مون [الأنعام:.+-] وغيرها من الآيات. وروی مسل بن اجاج 
رمه الله تعالى: في (حميحه) عن المعرور بن سويد عن عبدالله بن مسعود قال: الت أم حبيبة رضي الله عن عنا: الهم متعني بزوجي 
رسول الله صلى الله عليه وسل» وبأبي أبي سفيان» وبأخي معاوية» فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إقك سألت الله تعالى: 
لآجال مضروبة وآثار موطوءة وأرزاق مقسومة لا يعجل شيء منها قبل حله ولا يؤخر منها يوماً بعد حله» ولو سألت الله تعالى: أن 
يعافيك من عذاب في النار وعذاب في القبر لكان خيراً لك)) (-1). 


.)۳۳( رواه مسلم (5519؟)‎ )۱١( 

وق رواية: ((قد سألت الله لاجال مضروبة وأيام معد ودة وأرزاق مقسومة أن يعجل شيا قن حله أو يون شيعا عن حله» ولو كنت 
سألت الله تعالى: أن يعيذك من عذاب 8 انار أو عذاب في القير کان خيراً وأفضل)) )١١(‏ وني أخرى ((وآثار مبلوغة)) (-7). 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى: الى 
[فاطر: ]١ ١‏ يقول: ((ليس أحد قضيت له بطول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمرء وقد قضيت ذلك له فنا ينهي 
إلى الككاب الذي كتبت لهء فذلك قوله تعلى: ولا يفص مِنْ عُمرِه إل في كاب إِنَّ ذلك على الله يسير [فاطر:١ ]١‏ يقول كل ذلك في 
EE‏ بره E‏ ن اج رال کی ر ل الله 
عليه وسلم يقول: ((مَنْ سره أن يبسط له في رزقه ونس له في أثره فليصل رحمه)) (-4) فإنه يفسر بحديث أبي الدرداء رضي الله 
عنه عند ابن بي حاتم رحمه الله تعالى: قال: ذكرنا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم الزيادة في العمر فقال: ((إِنَّ الله تعالى: لا يؤخر 
نفس إذا جاء أجلهاء وإنا زيادة العمر بالذرية الصالحة يرزقها العبد فيدعون له من بعده فيلحقه دعاؤهم في قبره فذلك زيادة العمر)) 


.- 


(-ه) معارج القبول بشرح سار الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - 851/9 


(۱7( 
)7( 
(-") رواه الطبري في ((تفسیره)) (۲۰/ »)٤٤۷‏ وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۱۰/ .)۳۱۷١‏ 
)د( 
(٥7)‏ 


الضعفاء)) (4/ .)۲۸١‏ وقال: سليمان بن عطاء في بعض أحاديثه بعض الإنكار. وقال الميثمي في ((مع الزوائد)) (۷/ ۱۹٩‏ - 
10 : رواه الطبراني في ((الأوسط)) فيه سليمان بن عطاء وهو ضعيف. وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) (۲/ ۲۹۷): وهذا 
الحديث ينبغي أن يكشف عن إسناده ففيه نكارة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة في (الصحيحين) وغيرهما بخلافه. وقال الألباني 
في ((السلسلة الضعيفة)) :)١547(‏ منكر. 


ا ا عآن: ا جن الاتيدله اعد إل الله 

المبحق الات ال مان ان الأخل لا يعلنه اعد إلا الله 

الإيمان بأن ذلك الأجل الحتوم والحد المرسوم لانتهاء كل عمر إليه لا اطلاع لنا عليه ولا علم لنا به وأن ذلك من مفاتح الغيب التي 
استأثر الله تعالى: بعلمها عن جميع خلقه فلا يعلمها إلا هو يا قال تعالى: وعنده مُمَات الْعيبٍ لا يعلمهَا إلا هو [الأنعام:09] الآية. وقال 
تقال وما ری نش مادا تكسا غا وها ترق ننس ای ارش کرک ا | ای وی ایی ارو واه 
والترمذي وغيرهما عن جماعة من الصحابة قال رسول الله باك 0 وسل: ((إذا أراد الله تعالى: بض روح عبد بأرضٍ جعل له 
فيها - أو قال: بها - حاجة)) )١(‏ معارج القبول بشرح سل الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكي -بتصرف- - /١‏ 
(-1) رواه الترمذي (7140)» وأحمد ("/ »)١5017/8( )٤۲۹‏ والحاكم (۱/ ۱۰۲). من حديث أي عزة رضي الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الحا : هذا حديث صحيح ورواته عن آخرهم ثقات ... فإني سمعت علي بن عمر الحافظ يقول: 
يلزم البخاري ومساما إخراج حديث ابي المليح عن ابي عزة فقد احتج البخاري بحديث ابي المليح عن بريدة وحديث ابي عة رواه 
جماعة من الثقات الحفاظ. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 


المبحث الرابع: الإثار من ذكر الموت 

المبحث الرابع: الإار من ذكر الموت 

ذكر العبد الموت وجعله على باله وهو المفضي به إلى أعماله والى الحسن والقبيح من أقواله وأفعاله والى الجزاء الأوفى من الحم العدل 
2 شرعه وقدره وقضائه ووعده ووعيده فلا يعاقب أحداً بذنب غيره ولا يهضمه ذرة من حسن أعماله. وفي حديث الي هريرة رضي 
الله عنه عند الترمذي والنسائي وابن حبان وصححه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أكثروا من ذكر هادم الّذات) ) لت 
(-1). وقال البخاري رحه الله تعالى: في تاب الرقاق من (صعيحه): باب قول النبي صل الله عليه وسلم (كَنْ في الدنيا كأنك 
غریب أو عابر سبيل) ... عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: أَحَذٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: ((كنْ في 
الدنيا كأتك غريب أو عابر سبيل)) وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: ((إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح» وإذا أصبحت فلا تنتظر 
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ا من صتك لمرضك» ومن حياتك لوتك)) (-۲) ثم قال: باب في الأمل وطوله وقول الله مال ن زرح عن الثار 
وأذخل اله ققد قار وما الْيةٌ الدتيا إلا متا العرور [آل عمران:80١]‏ بمزحزحه بمباعده. وقال تعالى: ذرهم يا كوأ ويختعوا ويلههم 
الأمل فسوف يعلمون [اخجر:]» وقال علي رضي الله عنه: (ارتحلت الدنيا مدبرة» وارتحلت الآخرة مقبلة» ولكل واحدة منهما بنون. 
فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنياء فإن اليوم عمل ولا حساب» وغداً حساب ولا عمل) (-6). عن ربيع بن خثم 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: حط نبي صلى الله عليه وسلم خطاً مربعاً وخط خطّاً في الوسط خارجاً منه وخط خططا 
صغاراً إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال: ((هذا الإنسان» وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به. وهذا الذي 
هو خارج أمله» وهذه اللخطط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نبشه هذا وإن أخطأه هذا نبشه هذا)) (-4)» ... عن أنس رضي 
الله عنه قال: حط الي صلى الله عليه وسلم خطوطاً فقال: ((هذا الأملُء وهذا أجلهء فبينما هو كذلك إذ جاءه الط الأقرب)) 
(-ه) معارج القبول بشرح سم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - بتصرف - ۲/ 858 


(-1) رواه الترمذي )۳۰۷( والنساقي ۰)٤ /٤(‏ وابن ماجه (/470)» وأحمد (؟/ ۲۹۲) (۰»)۷۹۱۲ وابن حبان (۷/ 9ه ؟))» 
والحا م (4/ /اه"). قال الترمذي: هذا حديث حسن غىيب. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مس ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال النووي في ((المجموع)) (ه/ © :)٠١‏ إسناده ححيح كلها على شرط البخاري ومسام. وقال الحافظ في ((بلوغ المرام)) 
(ص١5١):‏ صصحه ابن حبان. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن صعيح. 

(<؟) رواه البخاري (5415). 

)۳7( رواه البخاري معلقا بصيغة الجزم قبل حديث (14۱1۷( 5 ورواه موصولا ابن ان شيبة (۷/ ۰ 26 وأبو نعي 2 ((حلية 
الأولياء)) /١(‏ ١۷)ء‏ وابن أب الدنيا - مرفوعا - في ((قصر الأمل)) (۲). قال أبو نعيم: رواه الثوري وجماعة عن زبيد مثله عن 
عل مرسلاء ثم قال: أفادني هذا الحديث الدارقطنى عن شيخى لم أكتبه إلا من هذا الوجه. وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ 
۳): وصله ابن ا الدنياء وقال 42 ( (تغليق التعليق) ) (ه/ ١‏ - °): ووقع لنا من وحه ار 300 فيه ضعف وانقطاع» 
والصواب الموقوف. 

(-4) رواه البخاري (54117). 

ز(حة) رواه البخاري (14غك). 


المبحث اللحامس: التاهب للموت قبل نزوله 

لمحت داقن » الاه لوت فل رو 

والمبادرة بالعمل الصالح والسعي النافع قبل دم البلاء وحلوله» وهو - المقصود الأعظم 0 إذ هو الفيصل بين هذه الدار وبين دار 
القرار وهو الفصل بين ساعة العمل والجزاء عليه» والحد الفارق بين أوان تقديم الزاد والقدوم عليه» إذ ليس بعده لأحد من مستعتب 
ولا اعتذار» ولا زيادة 2 اينات ولا نقص من السيئات» ولا حيلة ولا افتداء ولا درهم ولا دينار ولا مقعد ولا ل إلا القبر 
وهو إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار إلى يوم البعث والجزاء وجمع الأولين والآخرين وأهل السموات والأرضين 
والموقف الطويل بين يدي القوي المتين» يوم يقوم الناس لرب العالمين الحكيم العليم المقسط العدل الحكي الذي لا يحيف ولا يجور 
ولا بظل مثقال ذرة إن ربي على صراط مسقي ثم إما نعم مقي في جنات النعيرء وإما عذاب أل في نار ابخيمء وان لكل ظاعن مقراً 
ولكل ا مستقراً وسوف e‏ 0 الله 2 حق ١‏ إِذا حا الوت قال رب ارجعون علي عمل صالخا فيمًا 592 o‏ 


هد رم دق عد 


ِنبا كلمة هو قاثلها و ومن ورائهم , إل يوم ييعثون [المؤمنون:٩‏ 4 - ]٠٠١‏ الآيات» وقال تعالى: يا أمها انين آمنوا اتقوا الله وتنظرٌ 
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تفس ما دمت عد [الحشر:۱۸] الآيات» وقال تعالى: یا ها الین آمنوا لا تلهكر آموالک ولا أولاد كز عن در الله ومن قعل 
لت اوك مم تارود وأا من ما رقا بن قب أن ياي أحد د الوت فيُول رب لوْلا ارت إلى أجل قريب فأصدق 
وك من الصاين ول يخ الله فسا إذا جاه أجلها وال خيير ماتسارن لار اا )رر الطامين: كا روا المذاب 
يترون بهل إلى 7 من سَبِيلٍ الشوری:٤ ]٤‏ ] وهذا 2 الجعة عتك الاحتضان وذذلك ا الرجعة عند معاينة العذاب يوم 


س م اه ٤‏ 007 م ير 


القيامة کا قال تعالى: وأنذر الناس ب يوم يأ تيم الْعَذَابُ 18 انين لا ربنا أخرنا إلى أجل قريب ب دعوتكٌ ا الال اولك 
تکونواً أقسمعم من فلا ماھ من زوال 0 الآيات. 

وكذلك يسألون الرجعة إذا وقفوا على النار ورأوا ما فيها من عظيم الأهوال وشديد الأنكال والمقامع والأغلال والسلاسل الطوال وما 
لا يصفه عقل ولا يعبر عنه مقال ولا يني بالير عنه ضرب الأثال کا قال تعالى: ا وفوا عل تار فاو يا نا رد 3 
كاب ابات ریا وتكرندون المؤنين إل بدا حم بها كوا قرت برق قبل ولد ردا لعادوا ا مبوأ عنه ونه لكاذيونَ [الأنعام: :۷ 
- ۲۸] الآيات» وكذلك يسألون ارجعة اور دتمم وعرضوا عليه وهم روم بين يديه كا قال تعالى: ولو ترى 
إذ المجرمون ناكسو رؤوسهم عند رهم ریا أبصرتا وسْعنا ارجم تعمل ا موقنونَ [السجدة:؟١]‏ الآيات» وكذلك يسألون 
الرجعة وهم في غمرات الج وعذابها الأليم كا قال تعالى: وهم بطر خرن فیا ربا أعريجا تعمل صَاكا غير الذي ځ كا تعمل 0 


رم ما يك يه من تك وجاء کر ال [فاطر :۳۷ ] الآيات» وقال تعالى: قالوا ربنا أمتنا اثلتين وأحييتًا انين فاعترفنا يذنوينا هَل 
إل خروج من سَبِيلٍ [غافر:١ ]١‏ وغيرها من الآيات. ومع كل ذلك قوله تعالى: هل يظرونَ إلا ويك رم ياي تأويله يقول الذين 


رع ر ل را و ا ر 


اسوه ين قبل قد جات رسل را پاي هل آنا من شفعاء قمعو أو رد عمل عر ادي کا تعمل قد حبرا اسيم ول 
عنم ون [الأعراف:"ه] وغيرها من الآيات. وقال قتادة في قوله تعالى: حت إذا جاء أحدهم الوت [المؤمنون:99] , 
قال كان العلاء بن زياد يقول: ليتزل أحدك نفسه أنه قد حضره الموت فاستقال ربه فأقاله فليعمل بطاعة ربه تعالى. وقال قتادة: والله 
ما تمنى إلا أن يرجع فيعمل بطاعة الله» فانظروا أمنية الكافر المفرط فاعملوا بها ولا حول ولا قوة إلا بالله. وروى ابن أبي حاتم عن 
أي هريرة رضي الله عنه قال: ((إذا وضع - يعني الكافر - في قبره فيرى مقعده من النار قال فيقول: رب ارجعون أتوب وأعمل 
سالا قال فيقال: قد مرت ما كنت عه قال فيضيق عليه ا ويلتم فهو كالمابوشٍ ينام أو يفزع تبوي اليه هوام رضن 
اننا وعقاربها)) (¬ .)١‏ وروك الإمام أجل والنساقي من حديث ان بکر بن عياش عن الأحمعش عن أبي صا عن أبي هريره 
وفيع ا ول قال ورل الله صلی الله عليه وسل: ((كل أهل الناريرى مقعده من الجنة فيقول لو أن الله هداني» فتكون عليه 
E O aS‏ لزيا اد الله هداني قال فيكون لحم الشكر)) (۲) ... وحديث أب هريرة 
رضي الله عنه عند مسلم ((بادروا بالأعمال ستا: طلوع الشمس من مغربها)) الحديث (-م). 

(-1) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (0/ 454). 

(-5) رواه أحمد (۲/ ١17‏ ه) »)٠١50(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 7غ 5)» والحا ۶ (۲/ .)٤۷۳‏ وقال: هذا حديث 
تيح على شر ط الشيخين ول خر جاه. ووافقه الذهي. وقال الميثمي 2 ( (جمع الزوائد) ) )0 /١‏ )0 رواه كله أجملد ورجاله 
رجال الصحيح. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) للألباني .)٠٠٠٤(‏ 

)۳7( رواه مسلم (/541؟). 

وني (صحيح البخاري) عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: 


الصحة والفراغ)) (-1). ولحام عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال لرجل وهو يعظه: ((اغتتم مسا قبل 
تمس: شبابك قبل هرمك» وصحتك قبل سقمك» وغناك قبل فقرك» وفراغك قبل شغلك» وحياتك قبل موتك)) (-5) , يعني: أن 
هذه امس أيام الشباب والصحة والغنى والفراغ والحياة هي أيام العمل والتأهب والاستعداد والاستكار من الزاد» فن فاته العمل 
فيها لم يدركه عند جيء أضدادهاء ولا ينفعه القني للأعمال» بعد التفريط منه والإهمال» في زمن الفرصة والإمبال» فإن بعد كل شباب 
هرما وبعد كل صعة سقماء وبعد كل غنى فقرأه وبعد كل فراغ شغلاء وبعد كل حياة موتأء فن فرط في العمل أيام الشباب لم 
يدركه في أيام المرم» ومن فرط فيه في أوقات الصحة لم يدركه في أوقات السقم» ومن فرط فيه في حالة الغنى فلم ينل القرب التي لم 
تمل إلا بالغنى لم يدركه في حالة الفقر» ومن فرط فيه في ساعة الفراغ ل يدركه عند مجيء الشواغل» ومن فرط في العمل في زمن الحياة 
لم يدركه بعد حياولة الماع الاج ان وقد فات» ويطلب الكرة وهيبات» وحيل بينه وبين ذلك وعظمت حسراته 
حين لا مدفع لراك ولق عا الله نض وجا أعظم ا ا ودعانا إلى اغتنام الفرص في زمن المهلة وأخبرنا 
أن من فرط في ذلك تناه وقد حيل ينه وبينه إذ قول تعالى: في کې کابه داعياً عباده إلى بابه يا من إسمع صريح خطابه ويتأمل 
لطيف عتابه قل انين وار ضع الخ وود ال إن الله يغفر الوب جميعا إنه هو الَْفور الرحيم وأنيبوا إل 


NEE‏ ي أن ڀاتيکر لداب م ثم لا تعصرونٌ واتيعوا أ- E N‏ أن بای العذاب بغتد 
3 م فصر ن م س دم س كل 2 


0 أن رل تش ك ا 0 


ما نه 


الآبات. وقال تعالى: استجيبوا ا من قبل أن اد من الله 97 کک ا مذ وما 1 من کر [الشورى:۷٤]‏ 
الآيات. وغيرها. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الامو شاف بن اج - AV‏ 

(-1) رواه البخاري (5417). 

)۲7( رواه الجا م (٤۱ /٤(‏ وقال: تيح عل شرط الشيخين. ووافقه الذهي. وقال الالباني 2 ((صحيح ا لجامع)) (۰۷۷ :)١‏ 
تيح ٠‏ 


۴۳ الفصل الثالث: سكرات الموت 

العف الأول سويت اكاك ات 

الطلك الأول ويك الات 

الطلي "الأول تر الم ات 

السكوات جمع 517 5-5 والسكاث: خلاف الصاحي» والس نقيض الصحوء وقولهم: ذهب بين الصحوة والسكرة إغا هو بين أن 
يعقل ولا يعقل١‏ , 8 

وسكرة الموت: شدته» وسكرة الميت غشيته التى تدل الإنسان على أنه ميت .)١-(‏ 

قال الراغب الأصفهاني ت ٠”‏ ده: (السكر حالة تعرض بين 0 0 وأكثر ما إستعمل في الشراب المسكر» ويطلق في الغضب 


فالمراد بالسكرات» إذأء شدائد الموت وأهواله وكربه التى تصيب 0 بسبب نزع الروح. أحوال الحتضر لحمد العلى مجلة الجامعة 
الإسلامية العدد ٠۲۲‏ - بتصرف - ص ۷١‏ 
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(<1) انظر: ((لسان العرب)) (۲/ .)۱۷١ 11١‏ 
(۲) انظر: ((مفردات القران)) (ص: 785)» و ((فتح الباري)) (857/11). 


المطلب الثانى: تعريف الغمرات 

المطلب الثاني: تعريف الغمرات 

الغمرات م عمرة وهي الشدة» ور كل ثىء: ا وشدته ٠6٠٠‏ 

قال الطبري ت١٠أا”ىها‏ (والغمرات جمع غمرة» وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه» وأا الشيء الذي يغمر الأشياء؛ فيغطيها) (۱7). 
وغمرات الموت سكراته التي تغمر الحتضرء أي تغطي عقله وتستره» فيصاب بالغمرة والإغماء (-5). أحوال الحتضر لمحمد اللي مجلة 
الجامعة الإسلامية العدد ١74‏ - بتصرف -ص 7 

(-1) ((تفسير الطبري)) (۷/ 2187 ۱۸۳). 

(-5) انظر: ((النهاية في غريب الحديث والأثر) ) لابن الأثير (ص: 5178). 


الميحث الثانى: الأدلة من الخاب والسنة على سكرات الموت 

الث الثاى: الأذلة من اكاب والشنة غل .سات المت 

أو الأدلة من کاب الله تعالی: 

دک الله سبحانه وتعالى في كابه الكريم» القرآن العظي» سكرات الموت وشدائده في أكثر من آية» منها: 

.]٠۳ قوله تعالى: وأو رى إذ الظالمونَ في عمرات الموت والملائكة باسطو أيدييم أخرجوا أنفسكر [الأنعام:‎ - ١ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذکره لنبيه مد صل الله عليه وسل ولو ر بتكيل کی يعمو ات كانه كلام 
الظالمين ... » فتعايهم وقد غشيتهم سكرات الموت» ونزل بهم آص 0 و ءاجام 00 ات جمع غمرة» وغمرة كل 
شيء كثرته ومعظمه) (-1)» ثم روى عن ابن عباس في قوله تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت. أنه قال: سكرات الموت 


)2 
يمول السعدي ت ۱۳۷٦١‏ ه: (ولا ذم الظالمين دک ما أعد هم من العقوبة حال الاحتضار» ويوم القيامة فقال: ولو ترى إذ لاود 
0 الموت أي: شدائده وأهواله الفظيعة» وكربه الشنيعة» لرأيت أمراً هائلاء وحالة لا يقدر الواصف أن يصفهاء واللّلانة باسطو 

ایدیم م إلى أولئك الظالمين الحتضرين بالضرب والعذاب ... ) (-). 

۲ - قوله تعالى: ديل اله موقن متك الاي الإخرايم مم إن ولا اتون اباس إلا قليلا (18) أحة عليكز ذا جاء الو 
0 يترون إا يك دود 00 یغشی عليه م ا ذا ده ارفا بَألْسنَة جداد أشعة ع امير اوك ,0 
۳ 1 تعالى: ومول لين 3 ولا 5 سورة ةدا ر وذ فيا لمال رابت ا 5 ووم ل ينظرونُ 
إليك نظر المغشي عليه من الموت اول كم طا 1 رو فإدًا عم ال و دقر اله لكان خا هم [ خمد: ۰۲۰ |8١1١‏ 
فقوله تعالى في الآية الأولى ا نظرون إليِكَ اورا کال دي ب يغشى عليه من الموت يعني ينظرون إليك يا مد صلى الله عليه 
وسم تدور أعينهم خوفاً من القتل وفراراً منه كالذي يغشى عليه من الموت» أي كدوران عين الذي يغثى عليه من الموت النازل به 
EFE EA‏ 
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يقول شيخ الإسلام ابن تيية ت78/اه: (من شدة الرعب الذي في قلوبهم يشون المغمى عليه وقت النزع؛ فإنه يبخاف ويذهل عقله» 
واشخص بصره» ولا يطرف» فكذلك هؤلاء؛ لأنهم يخافون القتل) (ده). 
۽ - قوله تعالى وجاءت سكرة الموت بلحت ذلك ما كنت منه تحيد [ق: 19]. 


.)۱۸۲ /۷( ((تفسير الطبري))‎ )١١( 
.)۱۸۳ /۷( (د؟) ((تفسیر الطبري))‎ 
.)۲۲۷ ل ( (تفسير السعدي)) (ص:‎ 
3 


دع 


نظر: ( (تفسير الطبري)) (91/ ۰)۸4 
ه) ((جموع فتاوى ابن تيمية)) (۲۸/ 5ه4). 
والمراد بسكرة الموت شدته وغمرته وغلبته التى تغشى الإنسان وتغلب على عقله» ومعنى (بالحق) أي من أمى الآخرة» فتبينه الإنسان 
حت ثثبته وعرفه» بمعنى أنه عند الموت ت له الحق» ويظهر له صدق ما جاءت به الرسل من الإخبار بالبعث» والوعد والوعيد» 
وقيل الحق هو الموت» فيكون المعنى: وجاءت سكرة الموت يحقيقة الموت» 5 قرأ أبو بكر الصديق وابن مسعود (وجاءت سكرة الحق 
لو 7 تی ر نه 302 وله ولس اع ع 
قال شيخ الإسلام ابن تيية: ( ... وجاءت سكرة الموت بالق اي جاءت با بعد الموت من ثواب وعقاب» وهو الحق الذي أخبرت 
به الرسل» ليس مراده أنه جاءت بالحق الذي هو الموت؛ فإن هذا مشهور لم ينازع فيه» ولم يقل اج إن الموت باطل حت يقال 
جاءت باطق) (-0): 
ه - قوله تعالى: فلولا إِذَا بلغت اللقوم وام حيائد E‏ ب إليه منک ولكن لا ت تبصرون فلولا إن كنم عير مين 
ترجعوتها إن ك صادقين [ [الواقعة: ۸۳ - 0 0 دليل على سكرات الموت (-")؛ فإن الله سبحانه وتعالى يقول: مبللا إذا بلغت 
النفوس عند حروجها من أجسادك» أيها الناس» حلاقيك» ومن حضرهم منك من أهلهم حينئذ إلهم ينظر» ونحن أقرب إليه بالعلم 
والقدرة والرؤية منك ورسلنا الذين يقبضون روحه أقرب إليه منک ولكن لا تبصرون» فلولا إن كنتم غير مربوبين ومملوكين وغير 
مجزيين ترجعون تلك النفوس التي بلغت 0 عند سكرات الموت إلى مقرها الذي كانت فيه» إن كنتم صادقين بأنكم غير مر بوبين 
ولا مجزيين» ولن ترجعونها فبطل زع (¬ 
قال ابن كثير ت ٤‏ ۷۷ھ في تفسير هذه 0 يقول تعالى فلولا إذا بلغت أي او الوم أي الحلق» 3 حين الاحتضار» م 


قال تعا لى: كلا ذا بلغت لاني وقيل من راق و 5 اراق وَالَْقَتَ الساق بالساق ل ريك يومئذ المساق | القيامة: 5” - ° 
ولهذا قال هاهنا وام , یائ تنظرونَ أي: إل امير و کو نك الك الريك وحن آرت أن بملائكتنا وکن لا 
00 أي: 0 ونيم كا قال تعالى في الآية الأخرى وهو الْقَاهر فَوقَ عباده ل را جاء أل و 


E E 3 oro‏ رب 


الوت كه وسلتا وم لا يطو ثم ردوا 1 الله ۾ مولاهم الحتي اا وار الحأسيين [الأنعام: ۱ ۲ )» وقوله تعالی: 
فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعوتًا معناه فهلا ترجعون هذه النفس التي قد بلغت الحلقوم إلى مكائها الأول» ومقرها من الجسد» إن 
كنتم غير مدينين) (-0). 

٠١ وقد روى ابن كثير ت4/الاه عن جماعة من السلف أن المراد بقوله تعالى والنازعات عقا والناشطات نشطا [النازعات:‎ - ٦ 


؟]: الملاتكة حين تنزع أرواح بني آدم» فنهم من تؤخذ روحه بعسر» فتغرق في نزعهاء ومنهم من تؤخذ روحه بسبولة» وما حلته من 
أشاط (-5). 


62 ( (تفسير الطبري) ) (۲/ ۰° 1۰1( ((فتح القدير)) (ه/ 76). 

(؟) ((جموع فتاوى ابن مية)) /٤(‏ 58؟). 

(-") انظر: ((التذكرة في أحوال اموق امور الا 2)27 

(45) انظر: ((تفسير الطبري)) (۲۷/ ۰۱۲۰ ١؟5١)»‏ ((تفسير البغوي)) (4/ ۰۲۹۰ ۲۹۱). 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(ده) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۳۰۱). 
(حح) ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۰)٤۸‏ _ 
وقال ابن تهية ت۷۲۸ه: (وأما والنازعات عقا فهي الملائكة القابضة للأرواح» وهذا يتضمن الجزاء» وهو من أعظم المقسم عليه) 
17( 

تكادها ( ...۰ والنازعات عدا ب يعنى الملاتكة تثز. تنزع أرواح الكفار من أجسادهم» ک يغرق النازع 2 القوس» فيبلغ 
ا قا أبن مرد راتكه ملك ارت من قت ادر وهل الأظافر وأصول القدمين, ويرددها في جسده بعدما پتزعها 
حتى إذا كادت تخرج ردها في جسده بعدما ينزعهاء فهذا عمله بالکفار ... » والناشطات َشْطَا هي الملائكة تنشط نفس المؤمن» أي 
تحل حلا رفيقاً فتقبضہاء كا ينشط العقال من يد البعيرء أي بحل برقا E‏ وروې في تفسيرها غوذلك UR!‏ 
۷ - قوله تعالى كلا إِذَا بلغت التاق وقيل من راق وطن انه فرق القت الساق بالساق الريك يومئل مساق (-4). 
دلت هذه الاية على سكرة الموت؛ فقوله كلا إذا بلغت أي النفس لتاقي خشرج مها عند سكرات الموت» والتراي حع الترقوة» وهي 
العظام بين ثغرة النحر والعاتق» فدل ذلك على الإشراف على الموت» وقيل من راق أي: قال من حضره هل من طبيب يرقيه ويداويه» 
فيشفيه برقيته أو دوائه» وظن أنه الْفرَاق أي أيقن الذي بلغت روحه التراقي أنه مفارق الدنياء حيث تتابعت عليه الشدائد» فلا يخرج 
مق > ا ا كل منه» واجتمع فيه الحياة والموت» والتفت ساقاه (-0). 
يقول السعدي في تفسير هذه الآيات: (يعظ تعالى عباده بذكر الحتضر حال السياق» وأنه إذا بلغت روحه التراقي» وهي العظام المكتنفة 

ة النحر» فينئذ يشتد الكرب» ويطلب كل وسيلة وسبب يظن أن يحصل به الشفاء والراحة؛ وهذا قال: وقيل من راق أي: من 
يرقيه» من الرقية؛ لأنهم انقطعت آمالهم من الأسباب العادية» فتعلقوا بالأسباب الإلهية» ولكن القضاء والقدر إذا حتم و فلا مرد 
له وظن أنه الفراق للدنياء والتفت الساق بالساق» أي: اجتمعت الشدائد» والتفت» وعظم الأمر» وصعب الكرب» وأريد أن تخرج 
الروح من البدنء الذي ألفته» ولم تزل معه» فتساق إلى الله تعالى؛ ليجازيها بأعمالها ويقررها بفعلهاء فهذا الزجر الذي ذكره الله سوق 
القلوب إلى ما فيه نجاتباء ويزجرها عما فيه هلاكهاء ولكن المعاند الذي لا تنفع فيه الآيات لا يزال مستمرا على غيه وكفره وعناده) 
58 
0 م کات اموت مع الشة وا 
نينث أحاديث عن الرسول غيل الله عليه وسلم تدل على أن للموت سكرات» ومن ذلك: 
١‏ - ما أخرجه البخاري بسنده عن عاشة رضي الله عنها: ((أنْ رسول الله صلل لله عليه وسلم CS‏ أركلة فنا مان 
E‏ ها ونجهة ويقول: لا إله إلا الل إن للموت سكرات» ثم نصب يده خعل يقول: في الرفيق الأعلى؛ 
عق فقن ودالق ينف )درا 


(-1) ( جوع قاوى ابن تجية)) 00 00 
(-؟) ((تفسير البغوي)) /٤(‏ 441). 


(د*) انظر: ((تفسير الطبري)) (۳۰/ ۱۸ - ۲۰)» و ((تفسير البغوي)) 444١ /٤(‏ 447). 
(-4) سورة القيامة» الآية .٠١ - ۲٠‏ 

(ده) انظر: ((تفسير البغوري)) ۰٤۲٤ /٤(‏ 555 )» ((تفسير الطبري)) (۲۹/ ١؟5١).‏ 
رغ الببعدي)) رصن 4107), 


(-/) رواه البخاري .)5501١(‏ 

۲ - وعن أنس رضي الله عنه قال: ((لا ثقل الي صل الله عليه وسلم جعل يتغشاه فقالت فاطمة: وا كنب اباد فقال ها كيين 
على أبيك كرب بعد اليوم» قلي مانت فالا عام أجات ربا دعام با أجاه تمن ج الفردوس ما واو با أكاة إلى ارا عاد فلن 
دفن قالت فاطمة -رضي الله عنها-: يا نس أطابت نفوسك أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم القراب)) (-1) 


۴ - ما أخرجه البخاري إسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((مات النبي صلى الله عليه وسلم وإنه لبين حاقنتي وذاقنتي» فلا أكره 
شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم)) 

- ما رواه الترمذي بسنده عن عائّشة رضي الله عنها قالت ((ما أغبط أحداً ببون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله 
صل الله عليه وسلم)) 
قال أبن سام الغزالي ته ٠‏ هه: (اعلم أنه لولم يكن بين يدي العبد المسكين کرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت تجردها 
لكان جديراً بان تنغص عليه عيشهء ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته» وحقيقاً بان يطول فيه فکره» ويعظم له استعداده» لا 
عا وهو في كل نفس بصدده ... » واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقهاء ومن لم يذقها فإنما يعرفها 
إما بالقياس إلى الالام التي أدركهاء واما بالاستدلال بأحوال الناس في النزع على شدة ما هم فيه. 
فأما القياس: الذي يشهد له فهو أن كل عضو لا روح فيه فلا بحس بالآلم» فإذا كان فيه الروح فالمدرك للألم هو الروح» فهما أصاب 
العضوء جرح أو حريق سرى الأثر إلى الروح» فبقدر ما يسري إلى الروح يتألم» يتفرق على الحم والدم وسائر الأجزاء» فلا يصيب 
الروح إلا بعض الألم» فإن كان من الآلام ما يباشر نفس الروح ولا يلاقي غيره فا أعظم ذلك الألم وما أشدهء والتزع عبارة عن 
ملم نزل بنفس الروح فاستغرق جميع أجزائه» حتى لم يبق جزء من أجزاء الروح المنتشر في أعماق البدن إلا وقد حل به الألم ... » 
فام انزع مجم على نفس الروح ويستغرق ي أجزائه؛ فإنه المتزوع المجذوب من كل عرق من العروق» وعصب من الأعصاب» 
وجزء من الأجزاء» ومفصل من ا ومن أصل كل شعرة ا من العرق إلى القدم» ۰ فلا تسل عن بدن يجذب منه کل 
عرق من عروقه» ولو كان الجذوب عرقاً والهدا لكان اله عطي فكيف والمجذوب نفس الروح المتألمه لا من عرق واحد» بل من 
جميع العروق» ثم يموت كل عضو من أعضائه دول فتبرد ولا قدماه» ثم ساقاه» ثم نفذاه» ولكل عضو سكرة بعد سكرة» وكربة بعد 
كربة» حتى يبلغ بها إلى الحلقوم» فعند ذلك ينقطع نظره عن الدنيا وأهلها) (-4). 
أخرج ابن أب الدنيا عن شداد ابن أوس - رضي الله عنه ‏ قال: ((الموت أفظع هول في الدنيا والآخرة على المؤمنين» والموت أشد من 
نشر بالمناشير» وقرض بالمقاريض» وغل في القدورء ولو أن الميت أشر فأخبر أهل الدنيا بألم الموت» ما انتفعوا بعيش» ولا لذوا بغوم)) 

6)ء 
000000 كان تروت لاض يقترن كي لزنه اموت و مھ كيت لا عفد فلن و د 
قال له ابنه عبد الله: يا أبت إنك كنت تقول: عباً لمن نزل به الموت وعقله معه كيف لا يصفه؟ فصف لا الموت قال: يا بتي الموت 
أجل من أن يوصف» ولكن سأصف لك منه شيا أجدني کان على عنقى جبال رضوىء وأجدني كأن في جوفي الشوك» وأجدني 
كأن نفسي تخرج من ثقب إبرة (-8). أحوال الحتضر لحمد العلى مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١74‏ - ص ۷۷ 


)١ 3‏ رواه البخاري (4477) بلفظ: ((أطابت أنفسك) ) ذلا مق( طا نفوسك) ). 

(<؟) رواه البخاري (5441545). 

(-") رواه الترمذي (۹۷۹). حسنه ابن جر ي ((تخرج مشكاة المصابيح)) (؟1387١)‏ "م قال ذلك في المقدمة» وقال المباركفوري 
٤‏ 2 0 ("/ ١١غ):‏ الظاهر أنه حسن» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-5) انظر: ((الموت)): (ص ه٠‏ - ۰)1۷ ونقله ابن الجوزي في: ((الثبات عند الممات)) (ص ٠)٦۳ - 5١‏ 

7 و ن ٍ 

(-5) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4/ .)۲٠١‏ وانظر: ((سير اعلام النبلاء)) (۳/ »)۷١‏ و ((فتح الباري)) (۸/ 
25 ). 
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المبحث الثالث: سكرات الموت تحصل لكل الخلوقات 

المبحث الثالث: سكرات الموت تحصل لكل الخلوقات 

كل الخلوقات تجد 00 9 ويشهد لهذا عموم قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت [آل عمران: ١۱۸]ء‏ وقوله صلى الله عليه وسل 
((إن للموت سكرات)) (-١).؛‏ لكن تختلف الخلوقات في درجة إحساسها بالسكرات (-5). 

فالعبد المؤمن تخرج روحه اليد ودليل ذلك ما ورد في حديث البراء بن عازب أن الرسول صلى الله عليه وسار قال عن وفاة 
المؤمن: ((ثم يجيء ملك الموت عليه السلام حت يجاس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الطيبة وفي رواية: المطمئنة اخرجي إلى مغفرة 
من الله ورضوان» قال: فتخرج تسيل كا تسيل القطرة من في السقاء» فيأخذها ... )) (-"). 

أما الكافر فإن روحه تخرج بشدة وصعوبة يتعذب بهاء لقواه صلى الله عليه وسلم في حدیثه عن وفاة الكافر وفي رواية الفاجر: ((ثم يجيء 
ملك الموت حت يجاس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الحبيثة اخرجي إلى عخط من الله وغضب قال: فتفرق في جسده» فينتزعها کا 
ينتزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول» فتقطع معها العروق والعصب)) (-6). 

هذا بالخملة وإلا فإنه قد تشتد السكرات على بعض الصا حين؛ لتكفير ذنوبهم» ولرفع درجاتهم» يا حصل للرسول صل الله عليه وسل 
حيث عانى من شدة سكرات الموت» م في صحيح البخاري ... 

قال ابن جر: وفي الحديث ((لا إله إلا الله إن للموت سكرات)): أن شدة الموت لا تدل على نقص في المرتبة» بل هي للمؤمن إما 
زيادة في حسناته» واما تكفير لسيئاته) (ده). 

وقد ترجم ابن ماجه ته/ااه في سننه بعنوان: (باب ما جاء في المؤمن يوجر في التزع)» وساق تحته قوله صل الله عليه وسل: 
لن مرت درق اين ) :537 > قن مادق يريك عر ور هيل الله عليه وسل: ((الشبيد لا جد أل القتل إلا کا جد 
أحدم ألم مس القرصة)) (-0). 

(-1) رواه البخاري (6۹). من ديت :عااشة رضي الله عنه. 

.)ه١‎ ٠١ /١( انظر: ((التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة))‎ )١-( 

(د") رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد »)١861( )۲۸۷ /٤(‏ والحاكم (۱/ ۰)4۳ والبمهقي في ((شعب الإيان)) /1١(‏ هه"). 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الطبري في ((مسند عمر)) (۲/ 431): إسناده صحيح» وقال الحا ؟: هذا حديث صعيح على 
شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بالمهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وني هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقع للمبتدعة 
ول يخرجاه بطوله وله شواهد على شرطهماء وحصح إسناده البييقي» وقال الميثمي (۳/ 5 ه): رجاله رجال الصحيح. 

(-؛) رواه ابو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷) (۵۷٥۱۸)ء‏ والحاكم (۱/ 4۳)» والبمقي في ((شعب الإيان)) (۱/ هه"). 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الطبري في ((مسند عمر)) (۲/ 431): إسناده صحيح» وقال الحا ؟: هذا حديث ححيح على 
شرط الشيخين فقد احتجا جميعا بالمهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وني هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة وقع للمبتدعة 
ولم يخرجاه بطوله وله شواهد على شرطهماء وصحح إسناده البيمقي» وقال الميثمي ("/ 07): رجاله رجال الصحيح. 


ررك TRO‏ 
(-5) رواه ابن ماجه (۱۱۹۷). وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۲/ )١8‏ كا قال ذلك في المقدمة» وصححه 


الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)) . 

(-7) رواه ابن ماجه (۲۲۷۸). بلفظ: ((ما يجد الشبيد من القتل إلا كا يجد أحدك من القرصة)). قال الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ): حسن صعيح. 

وهذا يدل على أن الأصل تخفيف نزع روح المؤمن» إلا أنها قد تَشدّد على من أراد الله سبحانه وتعالى من المؤمنين؛ تكفيراً بكانع اد 
رفعاً لدرجاتهم؛ قال القرطبي في معرض حدينه عن سكرات الموت: قال القرطبي: (قال علماؤنا رحمة الله عليهم: فإذا كان هذا الأ 
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ف أصات الأساء:والمزسليق توالا ولياء | ع منشفو اك وی ا عاد إن ا قالزا نوما رى عل لاء حناوات :الله 
عنيم اکن من ا الموت وسكراته فله فائدتان: 

أحدهما: أن يعرف اللكلق مقدار ألم اموت وأنه باطن» وقد يطلع الإنسان على , فق الكزق لذ تر ,طايه تراك ولا قلقاك وار سوال 
خروج روحهء فيغلب على ظنه سهولة أمى الموت ولا يعرف ما الميت فيه فليا ذكر الأنبياء الصادقون في خبرهم شدة ألمه مع كرامتيم 
على الله تعالى» وتبوينه على بعضم قطع انحاق بشدة الموت الذي يعانيه ويقاسيه الميت مطلقاً لإخبار الصادقين عنه» ما خلا الشبيد 
كل الك 8 ٤ء‏ 8 ذا ء ٤‏ 
الثانية: ربا خطر لبعض الناس أن هؤلاء أحباب الله وأنبياؤه ورسله» فكيف يقاسون هذه الشدائد العظيمة؟ وهو سبحانه قادر أن 
يخفف عنم أجمعين. فالجواب: أن ((أشد الناس بلاءً في الدنيا الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل)) )١-(‏ كا قال نبينا عليه السلام ... 
فأحب الله أن .تلهم تيلا لفضائلهم لديه» ورفعة لدرجاتهم عنده» وليس ذلك في حقهم نقصاً ولا عذاباء بل هو .. كال رفعة» مع 
رضاهم ميل ما يجري الله عليهم» فأراد الحق سبحانه أن يختم لهم ببذه الشدائد» مع إمكان التخفيف والتبوين عليهم» ليرفع منازهم» 
ويعظم أجورهم قبل موتېم» E‏ إبراهم بالنار» وموس باتتوف والاسقار غ بالصحارى والقفار» ونبينا ا صلل الله عليه 
وس بالفقر في الدنيا ومقاتلة الكفار» كل ذلك لرفعة في أحوالهم وڳال في درجاتهم. 

ا ع فإن ذلك عقوبة لحم» ومؤاخذة على إجراءبم» فلا أسبة بينه 
وبين هذا) (55). 

فشدة السكرات تخفف من الذنوب» وكل ما يصيب الإنسان من مرض أو شدة أو هم أو غم حت الشوكة تصيبه فإنبا كفارة إذنوبه» 
ثم إن صبر واحتسب كان له مع التكفير أجر ذلك الصبر الذي قابل به هذه المصيبة التي لحقت به» ولا فرق في ذلك بين ما يكون 
غلة المرفة وما كن قله المصاقت کات وب ارم :رف ار ارون ميل الله عليه وسلم بأنه: ((ما من مسل ر 
أذى من مرض فا سواه إلا حط الله به سيئاته كا تحط الشجرة ورقها))» وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ( قيرف الله يشير 
يصب منه) ) وقوله صلی الله عليه وسل: ((ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا سقم ولا حزن حت الحم يبمه إلا كفر به من 
سيئاته) )» وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: ((ما يصيب المسلي من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى 
الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه) ) . 

احوال الحتضر محمد العلى مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١١4‏ - ص ۸٦‏ 


(-1) رواه الترمذي (۲۳۹۸) , وأحمد (۱۷۲/۱) »)١581(‏ و (۱/ ۱۸۰) (ههه١),والحا‏ م (۱/ ۰)۹۹ من حديث سعد 
ابن أي وقاص رضي لله عنه, بلفظ: ((أي الناس أشد بلاء؟ قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل فيبتلى الرجل على حسب دينه ..... 
٠) )‏ قال الترمذي: حسن صحيح, وقال الحا ک: حديث صحيح على شرط الشيخين, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) :)١١57/٠١١(‏ 
له شاهد, وصححه الزرقاني في ((مختصر المقاصد)) )٠١*(‏ , وقال أحمد شاکر في ( (مسند أمد)) (۳/ 9 ه): إسناده سح , وحصحه 
الألباني في ((صميح الجامع)) (157). 

(-؟) ((التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة)) ٤۸ /١(‏ - 0ه). 


المبحث الرابع: من يخفف عنه سكرات الموت 

المبحث الرابع: من يخفف عنه سكرات الموت 

عو رسا ان عليه وسل أن الشهيد الذي يسقط في المعركة تخفف عنه سكرات الموث» فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه 
أن وسولة ا سيل ا عاد وسل قال: ((الشبيد لا يجد ألم القتل إلا كا يجد أحدى ألم القرصة)) رواه الترمذي والنسائي والدارمي 


.- 


13)#وقال التزفذي: .هذا اعلايث خسن ريب القيامة الضغرى لعمر بن سليمان الأشقر - صن بام 

(-1) رواه الترمذي »)١1748(‏ والنسائي (/ 5*)» والدارمي (۱/ ۱۷۹) (5407). قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 
غر قال أبو نعم في ((حلية الأولياء)) (۸/ 591): ثابت مشهور من حديث القعقاع عن أبي صالء وقال الألباني في ((صحيح 
سان الترمذي) ): حسن صحيح. 

ال الأول اك اة إل ادها عند الا ضار 

الكافرون والمفرطون في أمى الله تعالى يسألون الله عن وجل حال الاحتضار الرجعة إلى الحياة الدنيا؛ ليصلحوا ما كان أفسدوه في مدة 
حیاتہم» قال تعاللى ع حت إِذَا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعل أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قَائلها ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون |المؤمنون: 299 .]٠٠١‏ 

فالكافرون يسألون الرجعة عند الاحتضار؛ ليسامواء والعصاة ليتوبوا ويعملوا صالحاء فلا يجابون إلى ذلك» کا قال تعالى كلا إنها كلمة 
هو قائلها وكلا حرف ردع وزجرء أي لا نجيبه إلى ما طلب ولا نقبل منه» وقوله: إنما كلمة هو قائلها أي لابد أن يقوها لا محالة كل 
محتضر ظالم» ولو رد لما عمل صالحا ولكن يكذب في مقالته. 
يقول الطبري في تفسيره للآية السابقة: (يقول تعالى ذكره حتى إذا جاء أحد هؤلاء المشركين الموت» وعاين نزول أمى الله به» قال 
لعظيم ما يعاين» مما يقدم عليه من عذاب الله تتدماً على ما فات» وتلهفاً على ما فرط فيه قبل ذلك من طاعة الله ومسألته للإقاله: ت 
ارجعون إلى الدنيا فردوني إلهاء لعل أَعمل صالاء يقول: كي أعمل صاحاً فيما ركت قبل اليوم» من العمل» فضيعته» وفرطت فيه) 
(۱7). 

ويقول السعدي: (يخبر تعالى عن حال من حضره الموت من المفرطين الظالمين أنه يندم في تلك الحال» إذا رأى ماله» وشاهد قبح 
أعماله» فيطلب الرجعة إلى الدنياء لا للتمتع بلذاتها واقتطاف شبواتهاء وإنما ذلك ليقول: لمل أل صالاً فيما ركت من العمل» 
وفرطت في جنب الله كلا أي: لا رجعة له ولا إمبال» قد قضى لله نهم إلييا لا يرجعون إِنبا أي: مقالته التي تمنى فيا الرجوع إلى 
الدنيا كلمة هو قأئلها أي مجرد قول اللسان لا يفيد صاحبه إلا الحسرة والندم» وهو أيضاً غير صادق في ذلك؛ فإنه لو رد لعاد لما مهي 
E‏ 007 7 0 

ويدل على سؤال الرجعة وتمنيها حين الاحتضار قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكر اول ولا أولاد کر عن در الله ومن يفعل 
ذلك فأولئك هم الحاسرون وأتفقوا من ما رقنا كر من قبلي أن يأني أحد ر الموت فيقول رب ولا آرت إلى أجل قريب فأصدق 
وأكن من الصالحين ون يوني الله فسا إذا جاء أجلها واه بير با تعملُونَ [المنافقون: .]١١ - ٩‏ 

فكل مفرط يندم عند الاحتضار» وبتحسر على ما فرط في وقت الإمكان» وا الرجعة إلى الدنيا» ولو لمدة لمسيرة» ليستعتب ولستدرك 
تكالى: وإن يؤر الله تفا إذا جاء أجلها واه بير جا تلوت [المتافقون ]١1:‏ أي لا بر اعدا بعد حلول أجله؛ وهو سبحانه أعلم 
وأخبر بمن يكون صادقا في قوله وسؤاله ممن لو رد لعاد إلى شر مما كان عليه (-م) 


(-1) ((تقسير الطبري)) (۱۸/ 40). 
(-؟) ((تفسير السعدي)) (ص: 008). 
(-۳) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۳۷۳)» و ((تفسير السعدي)) (ص: ۸۰۲). 
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قال أبو جعفر الطبري في تفسير هذه الآية: (يقول تعالى ذكره وأَنفقُوا أيبا المؤمنون بالله ورسوله» من الأموال التي رزقنا ‏ من قبل أَنْ 
ا اد اموت فقول إذا رل ية المونك: يا رب هلا أخرتني» فتمهل لي في الأجل إلى أجل ريب فَأصدّق يقول فأركي ماليء 
وأكنْ من الصالينَ أعمل بطاعتك وأؤدي فرائضك» وقيل: عني بقوله وأكن من الصالحين وأج بيتك الحرام) (-1). 

وفي موضع ار من كاب الله تعالى يخبر جل وعلا عن حال الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب وحلول الأجل انهم يسالون 
الرجعة وتأخير الأجل؛ نادمين على ما فعلواء قال تعالى عخبراً عنهم: وأنذر الاس يوم يأتيم العذاب فيقول اين طَلمُوا ربا ونا إل 
أَجَلٍ قريب ب دعوتك وبع ارس إبراهيم: ٤٤]؛‏ وهذا كله أمل في التخلص من العذاب الأليم وإلا فهم كاذبون في وعودهم؛ 
دذا يوون أذ يقال همأو رفسم بن من ماكز من ذل مَك ی ساحن این ها سم وبي كذ يق 
عتا رہم وضرب لكر الأمَالَ [إبراهيم: + 4» »]٠١‏ فهم يوبخون بتذكيرهم بكذبهم حين أقسموا أنهم لن يزولوا عن الدنيا إلى الآخرة» 
وهم يرون ويعلمون ما أحل بالأمم المكذبة قبلهم وما نزل بهم من العقوبات ولكنهم لم يعتبروا ولم يتعظواء بل أعرضوا واسمروا على 
باطلهم وظلبهم حت وصلوا إلى 3 الذي لا بقع فيه عدار 3 تغبل فيه توب ع 

قال الشنقيطى ت ٠١۹۳‏ ه: (قوله ان بحو إذا ا أحدهم الوت قال رب ارجعون 5 أل صالا فيما رَكْتَ كلا .. 
اللأمتون: 244 ::1] وما تمه الآية الرعة من أن الكافر والمفرط في عمل اللخير إذا حضر أحدهما الموت طلبا الرجعة إلى 
ألا العملا اه الصا الذي يدخلهما الجنة» ويتداركا به ما سلف منهما من الكفر والتفريط» وأنهما لا يجابان إلى ذلك» كا 
دل عليه حرف الزجر والردع الذي هو گا جاء موضاً في موا ضع آخر كقوله تعالى واتفقوا من ما راك من قبل أن يي أحد کر 
الوت فال رب أولا أخرتني إلى أَجَلٍ قریپ قأصدق وأكن من الصالين ون يوَحْرَ اله تسا إذَا جاء أجلها الآية» وقوله تعالى: 
َأ الاس یوم يم الْعَدَابُ فیمول الین نوا را ارتا إلى أجل قريب جب دونك وبع الرسل أو كونوا أقسمم من 
ا من زوال [إبراهيم: ]٤‏ إلى غير ذلك من الآيات» وكا أنهم يطلبون الرجعة عند حضور الموت» ليصلحوا أعمالهم؛ فإنهم 
يطلبون ذلك يوم القيامة» ومعلوم أنهم لا يجابون إلى ذلك. 

وقوله تعالى في هذه الآية الكرية لعل أعْمَلَ صَابكاً الظاهر أن لعل فيه للتعليل أي ارجعون لأجل أن أعمل صاحا وقيل: هي للترجي 
والتوقع؛ لأنه غير جازم بأنه إذا رد للدنيا عمل صالحا والأول أظهرء والعمل الصا يشمل جميع الأعمال من الشهادتين والحج» الذي 
كان قد فرط فيه» والصلوات والزكاة» ونحو ذلك» والعلم عند الله تعالى» وقوله كلا كامة زجرء وهي دالة على أن الرجعة التي طليها لا 
يعطاها کا هو واتح)) (-). أحوال الحتضر محمد العلي مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١4‏ - ص ١١١‏ 


(-1) ((تسير الطبري)) (05/78). 
(-؟) انظر: ((تفسير آبن كثير)) (۲/ ۲۲ - ««ه)ء و ((تفسير السعدي)) (ص: 81م - 80"). 
(دس) ((أضواء البيان)) (ه/ ۰۸۲۱ ۸۲۲). 


المبحث الثاني: انقطاع التوبة محضور الموت 

المبحث الثاني: انقطاع التوبة بحضور الموت 

ارا لاه شاه وتان لكايه لخزيز ان أ يعارن الم لكاروا وله ,شل اراي اتيت ليجانف :توي ل 
اله لذي يعملون السو َال نم ويون ِن قريب اوك بوب ل هم كن ل * علِيمًا حَكيمًا [النساء: ]1٠‏ وغيرها من الآيات 
الكثيرة» ويقول صلى الله عليه وسل فيما يرويه عنه أبو هريرة رضي اله عنه ((لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياك السماءء ثم تبتم لتاب 


عليكم)) (<1)» وعن أبي عبيدة بن عبد الله» عن أبيه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((التائب من الذنب كن لا ذنب 
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له)) (۲)» وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((كل بتي آدم خطاء» وخير اللحطائين التوابون)) 
(”۴)» وغيرها من الأحاديث الشريفة» فالنصوص الشرعية التي تحث على التوبة كثيرة جداء إلا أنبا غير مقبولة عند الله تعالى إلا 
حين لتوفر شروطها التي ذكرها العلماء استقراءً من نصوص كاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» ومن تلك الشروط: 
١‏ - أن تكون التوبة خالصة لوجه الله تعالى» فلا يراد بها الدنيا أو مدح الناس وشاؤهم. 
- الإقلاع عن المعصية. 
۳ - الندم على فعلها. 
4 - العزم على عدم العودة إليها. 
ه - إرجاع الحقوق إلى أصحابهاء إن كانت المعصية حقوقاً للآخرين. 

- أن تكون قبل طلوع الشمس من مغربماء وقبل حضور الموت (-4). 0 
والذي يعنينا من هذه الشروط في هذا المبحث هو آن ا (-ه) لقوله تعالى: إغا التوبة عل الله 
لون او الحو جل م ويون من قري اوك يوب + اک عام وکن ال ليما حكيما وليست التوبة لذبن يعملون السيكات 
حت إا حضر أحدهم الوت قال ا نبت الآن ولا انين جوتو وهم ار أولك أعتدنًا كحم عاب أ ألما [النساء: 4117 .]٠۸‏ 


-1) رواه ابن ماجه .)٤۲٤۸(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (؟/ ۳۳۰): هذا سناد حسن» وقال محمد الغزي في 
(إتقان ما يحسن)) (۲/ 405): إسناده جيد» وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن حعيح. 

؟) رواه ابن ماجه (4457*)» والطبراني (۱۰/ )١6١‏ (۱۰۳۰۳)» والبههقى )١١4 /٠١(‏ (۲۱۰۷۰). قال ابن مفلح في 
(الآداب الشرعية)) :)١١7/١(‏ [رواته] كلهم ثقات وأبو عبيدة هو ابن عبد الله بن مسعود لم يسمع من أبيه» وقال الميشمي في 
(جمع الزوائد)) (۱۰/ 3١‏ ): رجاله رجال الصحيح إلا أن أبا عبيدة لم إسمع من أبيه» وقال السخاوي في ((الأجوبة المرضية)) 
/١‏ 0م ): 0 سنده ثقات ولولا الإرسال الذي فيه لكان صعيحاء وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 
(-") رواه الترمذي (599؟) , وابن ماجه )٤۲٥۱(‏ , والحا كم (4/ ۲۷۲). قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد ولم خرجاه. وقال ابن جر في ((بلوغ المرام)) (489): 
إسناده قوي. وحسنه الألباني في ((عحيح سنن ابن ماجه)). 
(-5) انظر: ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) /١(‏ 86). 
(ده) انظر: ((فتح الباري)) (۱۱/ .)٤۸۷‏ 
يقول الطبري: (ما التوبة على الله لأحد من خلقه إلا للذين يعملون السوء من المؤمنين بجهالةء ثم يتوبون من قريب» يقول: ما الله 
براجع لأحد من خلقه إلى ما يحبه من العفو عنه» والصفح عن ذنوبه التي سلفت منه إلا للذين يآتون ما يأتونه من ذنوبهم جهالة منهم 
وهم بربهم مؤمنون ثم يراجعون طاعة الله ويتوبون منه إلى ما أمرهم لله به من الندم عليه والاستغفار وترك الفودة إلى ا فل ل 
الموت بهم > وذلك هو القريب الذي ذكره الله تعالى ذكرهء فقال: م يتبون من قريب ٠‏ » تأويله يتوبون قبل مماتهم في ال حال التي 
يفهمون فيا ان الله تبارك وتعالى» ونبيه» وقبل أن يغلبوا على أنفسهم وعقوهم» وقبل حال اشتغالهم بكرب الحشرجة وغم الغرغرة» 
فلا يعرفوا أم الله ونبيه» ولا يعمّلوا التوبة؛ لأن التوبة لا تكون ة إلا الواحم عل ماسات وعم فم ترك المعاودة» وهو يقل 
الندم» ويختار ترك المعاودة» وآما إذا كان بكرب الموت مشغولا وبغم ال حشرجة ا فلا أخاله إلا عن الندم على ذنوبه غلبا 
ولذلك قال من قال: إن التوبة مقبولة ما لم يغرغى العبد بنفسه؛ فإن كان المرء ا عمل الج وب فم العاقل 
الأديب فأحدث إنابة من ذنوبه» ورجعة من شروده عن ربه إلى طاعته كان إن شاء الله ممن دخل في وعد الله الذي وعد التائبين 
إليه من إجرامم من قريب) ا 
فهذه الآية تدل على قبول الله تعالى للتوبة قبل حضور الموت» آما إذا حضر موته وغرغرت روحه فليس توبته معتبرة حينئذ ولا 


ل 


) 
) 
5 
) 
) 
) 


مقبولة» قال ابن كثير في تفسيره للآيتين السابقتين: (يقول سبحانه وتعالى ما يقبل الله التوبة ممن عمل السوء بجهالة ثم يتوب ولو بعد 
معاينة الملك يقبض روحه قبل الغرغرة ... » فقد دلت الأحاديث على أن من تاب إلى الله عن وجل وهويرجو الحياة فإن توبته مقبولة 
Ce‏ وان متى وقع الإياس من الحياة» وعاين الملك» وخرجت الروح من الحلق» وضاق بها الصدر» وبلغت الحلقوم» وغرغرت 
النفس صاعدة من الغلاصم» فلا توبة مقبولة حينئذ ولات حين مناص) (-5). 

وهذا مثل قوله تعالی عن فرعون: ... حت ذا أذ ركه الْعَرق قال آمنت أنه لا لله إلا الذي آمنّث به بو إسرائيل وأتا من المسلدين 
لآنَ وقد عصيت قبل وكنتَ من المفْسدينَ إيوس: .]91١ ٠۹۰‏ 

ففرعون كفر بالله تعالى وكدّب رسوله عليه الصلاة والسلام» وأساء إلى نفسه أيام حياته وني صعته بتقاديه في طغيانه ومعصية ربه» فلما 
حل به خط الله ونزل عليه عقابه» فزع إليه مستجيراً به من عذابه الواقع به» وناداه وقد علته أمواج البحر» وغشيته كرب الموت قائلا: 
آمنت أنه لا إل إلا الذي منت به بتو إسرائيل وأنَا من المسلمينَ له المنقادين بالذلة والعبودية» فقال سبحانه وتعالى معرفاً فرعون قبح 
شا و ا الان وقد عص قبل روک نين اتسين آلآن تقر بالعبودية وتستسلم له بالذلة وتخلص له الألوهية» وقد عصيته 
قبل نزول نقمته بك فأعخطته على نفسك» وكنت من الصادين عن سبيله» فهلا وأنت في مل وباب التوبة لك منفتح أقررت بما أنت 
به الان مقر (د"). 

(1 ماس‎ <° [6) a 

(-؟) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)٤٤١ ۰٤۳۹‏ 

(د) انظر: ((تفسير الطبري)) .)١١1 /١١(‏ 

قال السعدي: (حتى إذا أدرك فرعون الغرق وجزم بهلاكه قال آمَنْتَ أنه لا إل إلا الذي امت به بنو إِسرَائيلَ وهو الله الحق» الذي 
لا إله إلا هو وأنًا من المسلمينَ أي: المنقادين لدين اللّهء ولا جاء به موسى» قال الله تعالى» مبيناً أن هذا الإيان في هذه الحالة غير نافع 
له آلآنَ تؤمن» وتقر برسول الله وقد حَصَيْتَ قبل أي: بارزت بالمعاصي والكفر والتكذيب ونت من المفْسدِينَ فلا ينفعك الإيهان کج 
جرت عادة الله أن الكفار إذا وصلوا إلى هذه الحالة الاضطرارية أنه لا يتفعهم إيمائهم؛ لأن إيمائهم صار إياناً مشاهداً كإيمان من 
ورد القيامة» والذي ينفع إثما هو الإيمان بالغيب) .)١-(‏ 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (بل هذه التوبة لا تمنع إلا إذا عاين أمى الآآخرة» ا قال تعالى: إا التوبة على الله لين يعملون السو 


عب عو اج وک مد 


بجهالة ثم يتوبون من قريب .. | النساء: EON‏ الع تر الروك لاسا ريق ويه وماق لا رعو ساي 
اموت فهذا كفرعون الذي قال: نا الله فلا آذ رگ الغرق قال آمنث أنه لا إ4 إلا الذي امنث به بنو إسرائيل وأنا من المسَلبينَ قال 


ل ا نه 


الله: الان وقد عصيتٌ بل ونت من المفْسدِينَ وهذا استفهام إنكار بين 0 هذه التوبة ليست هي التوبة المقبولة امأمور بها 35 
ومثله ق تعالى: فلا جاب رسيو بالبیتات قروا 5 ها عندهم من لم وحاق بهم U‏ به رن ااا ا قا ا 
يال وحده وكفرنًا بها كا به مشركين: ديك يتمعهم انهم ا رأوا باسنا [غافر: “م - ]۸١‏ الآية» بين أن التوبة بعد رؤية البأس 
لا تنفع» وأن هذه سنة الله التي قد خلت في عباده كفرعون وغيره) (-0). 

وقبول التوبة قبل حضور الموت؛ لأن الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل» قال القرطبي: (قال علماؤنا رحمهم الله وإنما 
صحت منه التوبة في هذا الوقت؛ لأن الرجاء باق ويصح الندم والعزم على ترك الفعل» وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب 
من غير إصرارء والمبادرة في الصحة أفضل وألحق لأمله في العمل الصالح والبعد كل البعد عن الموت» وأما ما كان قبل الموت فهو 
لعا ا e‏ ا 

وقد أخبر الله تعالى عن الأمم المكذبة بالرسل في قديم الدهر بأنهم لما رأوا وقوع عذاب الله بهم وحدوا الله عن وجل وكفروا بالطاغوت 


اج ا سوام 


فل يقبل الله منهم توبتهم» قال تعالى: نا روا پاستا قالوا آمتا اله وحدہ وکفرتا یا ا به مشرکین فر یك ينفعهم إِيائهم ا رأوا 
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رور 


بأستا سنة اله التي قد حت في عباده وخسر هتالك الْكَافْرونَ [غافر: ۰۸٤‏ موقاس لوعن ل و يا ادا 
أنه لا ها واس الله وعادته أن المكذبين حين ينل بهم بأس الله وعقابه إذا منوا كان إيمانهم غير صحيح ولا فقو لأنه ان 
ضرورة قد اضطروا إليه» وايمان مشاهدة» واثما الإيمان المقبول المنجي هو الإيمان الاختياري» الذي يكون إيانا بالغيب» وذلك قبل 
وجود قران العذاب .)٤7(‏ 

.)۳۲۹ ۰۳۲۸ ((تفسير السعدي)) (ص:‎ )١١( 

(<؟) ((جموع فتاوى ابن تيمية)) (14/ ۰ ١9١‏ ). 

)۳7( 0 الموق وأمور الآخرة) ) (1/ ۰)۸ 

رمن اظرابر رسسعوارن كن ارخا حور عل O OOE‏ ٍ 

يقول الطبري: (لم يك ينفعهم تصديقهم في الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه قد نزل» وعذابه قد حل؛ لانهم صدقوا حين لا ينفع 
التصديق مصدقاء إذ كان قد مضى حك الله في السابق من علمه أن من تاب بعد نزول العذاب من الله على تكذيبه لم تنفعه توبعه) 
.)1١5(‏ 

ويشبد لهذا الشرط المهم من شروط قبول التوبة ما ورد عن الرسول صل الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله عن وجل ليقبل توبة العبد 
ما لم يغرغى)) (-5)» أي فإذا غرغى وبلغت الروح الحنجرة» وعاين الملك فلا توبة حينئذ (-"). 

وقوله تعالى: إن انين كفروا بعد إيائيم ثم ازدادوا كفرا أن تفبل تَوبتهم [آل عمران: »]9٠‏ قال بعض العلماء بأن المراد: إذا أخروا 
التوبة إلى حضور الموت فتابوا حينئذ» فلن تقبل توبتهم» فيكون مثل قوله تعالى في الآية السابقة: وليست التوبة للذين يعماون السيئات 


بی إِذَا حضر أَحَدَهم المت قال ئي تبت الان ولا الذي يموتون وهم مار [النساء: 18]» وتقرر في الأصول حمل المطلق على 
المقيد» ولا سها إذا اتحد الحكم والسبب م هنا (-4). 

وروى الطبري ت١١٠"ه‏ بسنده عن الحسن البصري ت١٠١ه‏ قوله 2 هذه الآية هم الليود والنصارى ان تقبل توبتهم عند الموت 
زحهة). 

وقال ابن تمية: (قال الأكثرون ... لن تقبل توبتهم حين يحضرهم اموت ... » قلت: وذلك لأن التائب راجع عن الكفر» ومن لم 
ا سف دان ترا بعد كفر» فقوله ثم ازدادوا بمتزلة قول القائل: ثم أصروا على الكفر» واسقّروا على الكفر» وداموا على 
الكفر» فهم كفروا بعد إسلامهم» 9 زاد كفرهم ما نقص» فهؤلاء لا تقبل توبتهم» وهي التوبة عند حضور الموت؛ لأن من تاب 
قبل حضور الموت فقد تاب من قريب» ورجع عن كفره» فم يزدد بل نقص» بخلاف المصر إلى حين المعاينة» فا بقي له زمان يقع 
لنقص كفره فضلا عن هدمه) (-5). 

(1) ((تفسير الطبري)) (08/54). 

)۲7( رواه الترمذي ال وابن ماجه )۹"( - قال المزي: وقع عند ابن ماجه عبدالله بن مرو وهو وج والصواب عن 
عبدالله بن ا اللطانياةة O‏ (؟/ ۱۳۲) (0 داك وابن حبان (۲/ )۳۹٤‏ (558)» )» والخا م ۰)۸٢ /٤(‏ من حديث 
ابن مر رصي الله عنبماء قال الترمذي: حسن غر يب » وقال الحا ک: هذا حديث تبح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهيء وقال 
ابن كثير في ((تفسير القرآن) ) (۲/ 30307 ): مرسل حسن» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (؟/ )٤٤۹‏ م قال 
ذلك فى المقدمة. 

(د") انظر: ((تفسیر ابن كثير)) (4/ ۰)٩۱‏ 

(-4) انظر: [أضواء ء البيان)) (۱/ .)۳٤۳‏ 

(ده) انظر: ((تفسير الطبري)) (۳/ 47 ؟). 

(5د) ((جموع فتاوى ابن نمية)) (59/15؟). 

أما ما ثبت ((أن أبا طالب .لا حضرته الوفاة دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم - وعنده أبو جهل - فقال: أي عم» قل: لا إله إلا 
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لله كيد أحاج لك بها عند الله)) (<1) الحديث» فقد قال ابن جر: أنه صل الله عليه وسلم لقن عمه الشبادة قبل أن يدخل في 
الغرغرة» وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أحاج لك بها عند الله كآنه عليه الصلاة والسلام فهم من امتناع أبي طالب من الشبادة 
في تلك الحالة أنه ظن ان ذلك لا ينفعه؛ لوقوعه عند الموت؛ أو الكره م تكن من سائر الأعمال الصالحة كالصلاة وغيرهاء فلذلك 
ذكر له الحاججةء وأما لفظ (الشبادة) فيحتمل أنه يكون ظن أن ذلك لا ينفعه إذ لم يحضر حينئذ أحد من المؤمنين مع النبي صلى الله 
عليه وسلم فطيب قلبه بأن يشهد له بها فينفعه» وهذا يدل على أن التوبة مقبولة ولو في شدة مرض شن .ارك بق يل إلى العامة ف 
يقبل» كا يدل هذا الحديث على أن الكافر إذا شبد شبادة الحق قبل المعاينة وتحقق الموت نجا من العذاب؛ لأن الإسلام يجب ما قبل 
¬( 
جر عن الكرماني قوله بان عرض الرسول صل الله عليه وس الشبادة على عمه كان عند حضور علامات الوفاة» والا فلو 
كان انتبى إلى المعاينة لم ينفعه الإيمان لو آمن» ويدل على الأول ما وقع من المراجعة بينه وبينهم» ثم قال ابن جر: (ويحتمل أن يكون 
انتهى إلى تلك الحالت» لكن رجا النبي صل الله عليه وسار أنه إذا أقر بالتوحيد» ولو في تلك الحالة أن ذلك ينفعه بخصوصه» وتسوغ 
شفاعته صل الله عليه وسل لمكانه منه» وهذا قال: أجادل لك بها وأشفع لك ... » ويؤيد الحصوصية أنه بعد أن امتنع من الإقرار 
بالتوحيد» وقال هو على ملة عبد المطلب ومات على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسار لم يترك الشفاعة له» بل شفع له حتى خفف عنه 
العذاب بالنسبة لغيره» وكان ذلك من الخصائص في حقه) (-")» يشير في هذا إلى ما ثبت أن العباس بن عبد المطلب رضى الله 
عنه قال للنبي صل الله عليه وسل: ((ما أغنيت عن عمّك؛ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال صلى الله عليه وسل: هو في ضعضاح 
من نار» ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار)) (-4). 
وقال ابن بطال ت ٤۹‏ ٤ه:‏ (فإن قال قائل: فأي محاجة يحتاج إليها من وافى ربه بما يدخله به الجنة؟ فالجواب: أنه يحتمل وجوها من 
التاويل: 
أحدها: أن يكون ظن عليه السلام أن عمه اعتقد أن من آمن في مثل حاله لا ينفعه إيمانه؛ إذ ل يقارنه عمل سواه من صلاة وصيام 
وزكاة وج وشرائط الإسلام كلهاء فأعلمه عليه السلام أن من قال: لا إله إلا الله عند موته أنه يدخل في جملة المؤمنين» وان تعرى 
ون تل سواه" 
يعمل ديا آخر: وهو أن يكون أبو طالب قد عاين أمى الآخرة» وأيقن بالموت» وصار في حالة من لا ا لو امن» وهو 
الوقت الذي قال فيه: هو على ملة عبد المطلب؛ عند خروج نفسهء فرجا له عليه السلام إن قال: ل إل إلا لله وأيقن بنبوته أن يشفع 


الك 0 0 عنك الله في أن يجاوز عنه» ويتقبل منه إيمانه في تلك الحال» ويكون ذلك امان طالب وحده؛ لمكانه من 


kl e‏ من حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه. 

(١؟)‏ انظر: ((فتح الباري)) (۷/ ۰۱۹۰ .)١95‏ 

)١(‏ ((فتح الباري)) (۸/ ۰٥۰٦‏ 01ه). 

(د؛) رواه البخاري (۳۸۸۳)» ومسلم .)5١9(‏ 

ويحتمل واا فهر أن ا كان ممن عاين براهين النبي عليه السلام وصدق معجزاته» ولم !شك ني صحة نبوته» وان كان ممن 
حملته الأنفة وحمية الجاهلية على تكذيب النبي صل الله عليه وسار ... » فاستحق أبو طالب ونظراؤه على ذلك من عظيم الوزر وكبير 
الإثم أن باؤوا بإهم على تكذيب النبي عليه السلام» فرجا له عليه السلام الحاجة بكامة الإخلاص عند حتى سقط عنه إثم العناد 
والتكذيب لما قد تبين حقيقته وام من اقتدى به في ذلك» وان کان الإسلام يبدم ما قبله لکن آأسه بقوله: ((أحاج لك بها عند 
الله) ) ثلا يتردد في الإیمان» ولا يتوقف عليه؛ لقاديه على خلاف ما تین حقيقته» وتورطه في أنه كان مضلا لغيره. 
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وقيل: إن قوله: ((أحاج لك بها عند الله) كقوله: ((أشبد لك بها عند الله)) »)١-(‏ لأن الشهادة المرحة له في طلب حقه؛ ولذلك 
ذكر البخاري هذا الحديث في هذا الباب بلفظ (الشهادة)) (-0) لأنه أقرب للتأويل» وذكر قوله ((أحاج لك بها عند الله) ) في قصة 
أبي طالب في كاب مبعث النبي عليه السلام» لاحتماها التأويل) (-). 

ونص بعض أهل العلم على أن احبر الذي فيه حضور أبي طالب الوفاة مطابق لقوله تعالى: حت إا حضر أحدهم الوت [النساء: 
4 وبالتالي فإن الأوضم أن يقال بأن ذلك خاص بالني ل الله عليه وسل مع أبي طالب» واستدل من قال بهذا القول بأمرين: 
الأول إن الرسترك مل الله عليه وسلم قال: ((كلمة أحاج لك بها عند الله) )2 ولم يجزم بنفعها له» ولم يقل: تخرجك من النار. 
الثاني: أنه سبحانه أذن لنبي صلى الله عليه وسلم بالشفاعة لعمه مع كفره» وهذا لا يستقيم إلا له» والشفاعة له ليخفف عنه العذاب 
7( 

00 العلم في قصة أبي طالب» ولعل الأقرب أن تكون خاصة به» وعلى كل الأحوال فإن ما لا خلاف فيه أن الذين 

سارن السيعات من أهل الإصرار على المعاصي حتى إذا حضر أحدهم الموت» وحشرج بنفسه» وعاين الملائكة قد أقبلوا عليه لقبض 
روحه» وقد غلب على نفسه» وحيل بينه وبين فهمه إشغله بكرب حشرجته وغرغرته قال: ا تت الان فليس هذا عند الله تبارك 
وتعالى توبة, لأنه قال ما قال في غير حال توبة (-8). ْ 

فإن قيل: هل تصح توبة من حك عليه بالقتل» أو حضر في مكان يحترق أو كان في طائرة حدث فيا خلل وبدأت تبوي إلى الأرض» 
ونحو هذه الحالات. 

فإنه يقال: نعم تصح توبة هؤلاء؛ لأنهم را ينجون من الموت» فن هوت به الطائرة» أو كان في بيت يحترق» فربما ينجو» وكذلك من 
حك عليه بالقتل فربما يرفع القتل عنه (-5). أحوال الحتضر لمحمد سم الإسلامية العدد ١١4‏ - ص ٠١8‏ 


: 
)أ 

¬( | 0 00 0 
ا 7 0 الوحيدم) (۱/). 
) ان 


المببحث الثالث: فرح المؤمن بلقاء ربه 

المبحث الثالث: فرح المؤمن بلقاء ربه 

إذا جاءت ملاتكة الرحمن العبد المؤمن بالبشرى من الله ظهر عليه الفرح والسرورء أما الكافر والفاجر فإنه يظهر عليه الضيق والحزن 
والتعب» ومن ثم فإن العبد المؤمن في حال الاحتضار يشتاق إلى لقاء الله» والعبد الكافر أو الفاجر يكره لقاء الله تعالى» فقد روى أس 
بن مالك» عن عبادة بن الصامت» عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
اله لقان الك عائقة دكن ا الموت» قال: ليس كدلك؛ ولكن المؤمن إذا حضره الموت شر برضوان الله 
ورامته» فليس شيء أحب إليه ما أمامهء فأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه» وإن الكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته» فليس 
شيء أكره إليه ما أمامه» فكره لقاء اللهء وكره الله لقاءه)) )١-(‏ ولذلك فإن العبد الصالح يطالب حامليه بالإسراع به إلى القبر شوقاً 
منه إلى النعيمء بينما العبد الطالح ينادي بالويل من المصير الذاهب إليه» ففي ححيح البخاري وسان النسائي عن أبي سعيد الخدري 
رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام: ((إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم» فان كان سالة 
قالت: قدموني» وإن كانت غير صالحة قالت لأهلها: يا ويلها أبن تذهبون با؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان» ولو سمع الإنسان 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
لعف ا ا ٍ 
ولكن هذا ليس لازما لكل أحد کا يقول ابن تيية» بل من الناس من تعرض عليه الأديان قبل موته» ومنهم من لا تعرض عليه» وقد 
وقع ذلك لأقوام» وهذا كله من فتنة الحيا والممات التي أمرنا أن نستعيذ منا في صلاتنا (-")» وقد ذكر الشيخ ابن تمِية أن الشيطان 
أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته» لأنه وقت الحاجة» واستدل بالحديث الذي في الصحيح: ((الأعمال بخواتهها) ) 
(-4)» وقال صل الله عليه وسل: ((إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حت ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه اكاب فيعمل 
بعمل أهل النار فيدخلهاء وان العبد ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه ويينها إلا ذراع» فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل 
الجنة» فيد خلها) ) (-0)» وهذا روي: ((أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت» يقول لأعوانه: دونك هذا فإنه إن فاتكم 
أن تظفروا به ابدا)) (-5). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص: ۲۸ 


.)65-01/( رواه البخاري‎ )١١( 

(-؟) رواه البخاري »)١815(‏ والنسائي (4/ .)4١‏ 

(-م) الحديث رواه البخاري (۱۳۷۷)» ومسلم (ىه). 

(-5) رواه البخاري (7497). من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

(-) رواه البخاري (7404)؛ ومسل (554). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(-5) ذكره ابن تهية في ((جموع الفتاوى)) (507/4). ول أقف عليه. 000 

وقد جاء صريحاً في تاب الله تعالى أن الملائكة تتنزل على المؤمنين بعدم اللعوف والحزن» والبشرى بالجنة» قال تعالى: إن الذينَ قالوا 
54 اله م استقاموا بزل علييم الملاتكة ألا افوا ولا رتوا وأبشروا با نة تي كم توعدو ن اواو في اليا الا وني 
الآخرة وک فا ما شري أنفسك وک فيا ما تدعون نزلا من فور رجحم [فضّلت: ۳۰ - ۳۲]» أي إن الذين أخلصوا العمل 
لله» وعملوا بطاعة الله تعالى على ما شرع الله لهم تتزل عليهم لاح ع ارت والاحتضار قائلين لهم ألا افوا نما تقدمون عليه من 
عمل الآخرة ولا نوا على ما خلفتموه من أعى الدنيا من ولد وأهل ومال أو دين؛ فإنا نخلقك فيه وأيشروا بالجئة ي کنتم توعدون 
فيبشرونهم بذهاب الشر وحصول امیر ذكر هذا ابن كثير ثم روى عن زيد بن أسلم قوله: بأن البشرى تكون عند الموت وفي القبر 
وحين البعث .)١-(‏ ثم علق ابن كثير على رأي زيد بقوله: (وهذا القول يمع الأقوال كلهاء وهو حسن جدأء وهو الواقع) (-9). 
وراد تفال كن ا في الحياة ا وني الآخرة (أي تقول الملائكة للمؤمنين عند الاحتضار نحن كا أولياء ؟: أي قرناوة في 
الحياة الدنيا نسددك ونوفقک ونحفظكم اا وكذلك نكون معك في الآخرة نؤنس متك الوحشة في القبور» وعند النفخة في الصورء 
ونؤمنكم يوم البعث والنشور» ونجاوز بكم الصراط المستقيم» ونوصلكم إلى جنات النعيم) (-8). 

وذكر الطبري في تفسيره أن تنزل الملاتكة علييم» في الآية» معناه أن الملائكة تتببط عليهم عند نزول الموت بهم قائلة لحم: لا تخافوا ما 
تقدمون عليه من بعد ماتک» ولا تحزنوا على ما تخلفونه وراء ثم (-4). 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية: (وقد ذكروا أن هذا التتزل عند الموت) (-0). 

وقال الله تعالى سبحانه وتعالى في بشارة المؤمنين: ألا إن أولياء الو لا حَوفٌ عَم ولا هم يحرُونَ نين آمنوا وكانوا تقون هم الِْشْرَى 
ف لحيّاة الدئيا وني الآخرة لا تبديل لكات الله ذلك هو الْمَورْ لظم [يوفس: ٠۲‏ - 54]. 

فالله جل وعلا يخبر في هذه الآيات عن أوليائه بأنه لا خوف عليهم فيما يستقبلونه أمامهم من الأهوال والمخاوف؛ ولا هم يحزنون على 
ها أسلقواء لأنهم لم يسلفوا إلا الأعمال الصالحة؛ لذلك كانت لهم البشارة» في الدنيا بالثناء الحسن والمودة في قلوب المؤمنين» والرؤيا 
اا ولطت الله بهم وتيسيرهم لأحسن الأعمال والأخلاق» وصرفهم عن مساوئماء وهمم البشارة في الآخرة» وأولها البشارة عند 


Shamela.org رلا‎ 


.- 


قبض أرواحهم» وني القبر» ثم دخول جنات النعي» والنجاة من العذاب الام (-5). 


(۱7) رواه ابن ف حاتم في تفسيره (ص: )۳۳۷٣‏ عن زيد بن أسلء رضى الله عن يا ما النفس المطمئنة قال: بشرت بالجنة 
عند الموت» وعند البعث» ويوم اجمع. 

(<؟) ((تفسیر ابن كثير)) 1٠٠٠١ /٤(‏ -١١٠)ء.‏ 

.)٠١١ /٤( ((تفسير ابن كثير))‎ )۳٣( 

(-4) انظر: ((تفسير الطبري)) (54/ 0724). 

(ده) ((جموع فتاوى ابن مية)) (4/ 508). 

(-5) انظر: ((تفسير السعدي)) (ص: 54*)» و ((تفسير ابن كثير)) (۲/ .)5١05‏ 

قال الطبري: (إن الله تعالى ذكره أخبر أن لأوليائه المتقين البشرى في المحياة الدنياء ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها 
المسلم أو ترى لهء ومنها بشرى الملاتكة إياه عند خروج نفسه برحمة الله 333 > ومنها بشری الله إياه ما وعده في كابه وعل لسان رسوله 
صل الله عليه وسلم من الثواب الجزيل ... » وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بهاء ولم تخصص الله من ذلك 
معق. دون معى»:فذلك نما عمه. جل غناوه أن هم البشرى في الحياة الدنياء وأما في الآخرة فالجنة» وأما قوله: لا تبديل لكلمات الله؛ 
فإن معناه أن الله له خلف لوعده» ولا تغيير لقوإه عا قال» ولكنه بمصى تخلقه مواعيده» ويتجزها هم) (۱7). 

وقال ابن تمية: (وقد فسر النبي صل الله عليه وس البشرى في الدنيا بنوعين: 

أحدهما: ثناء المثنين عليه. 

الثاني: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالحء أو ترى له» فقيل: ((يا رسول الله الرجل يعمل العمل لنفسه فيحمده الناس عليه؟ قال: 
تلك عاجل بشرى المؤمن)) (-7)» وقال البراء بن عازب: ((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: لهم البشرى في اليا الدنياء 
فقال: هي الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصا أو ترى له)) (-م) (-4). 

وأخير الله سبحانه وتعالى عن حا المؤمنين ڪنل الاحتضار أنهم طيبون» أي مخلصون من الشرك والدفس» وکل سوء» وَأ SA‏ 
تسم عليهمء وتبشرهم با جنة» حيث قال تعالى: الْذِينَ لتوفاهم الملاكة طيرين يقولون سلام عليكر ادخلوا الجن يما كثتم تعمَلُونَ [النحل: 
اك 

قال الشتقيطى ت98١ه:‏ (ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة: أن المتقين الذين كانوا بمتثلون أواص ربهم» ويجتنبون نواهيه» 
بالجنة» ويسلمون علهم ... » والبشارة عند الموت وعند الجنة من باب واحدء لأنها بشارة بالحير بعد الانتقال إلى الآخرة» ويفهم من 
صفات هؤلاء الذين نتوفاهم الملاتكة طيبين» ويقولون لهم سلام عليكم ادخاوا الجنة: أن الذين ل يتصفوا بالتقوى لم لتوفهم الملاتكة على 
تلك الحال الروعة» ول نسم علهم» ول تبشرهم)) (حة). 

وقال تعالى: يبت اله الذين آمنوا امول الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة ويضل اله الظالمين ويفعل الل ما يشَاءُ [إبراهيم: ۲۷] 
فقن هده ال يخي الله سيان رتال أنه شت امون بالقوك ابت فى اللياة الذيا فنك ورود الشات والقتبوات» بالهذاية إلى 
اليقين وتقديم ما بحبه الله على هوى النفس ومرادهاء وفي الآخرة عند الموت بالثبات على التوحيد» وفي القبر عند سوال الملكين لجواب 
الصحيح» ويضل الله الظالمين عن الصواب في الدنيا والآخرة. 

(-1) ((تفسير الطبري)) (957/11). 

)۲7( رواه مسلم (9؟54؟). من حديث 3 ذر الغفاري رصى الله نەه 

)۳٣(‏ رواه الترمذي (۲۲۷۰)» وابن ماجه »)۳۱٣۰(‏ واخ زه/ 1°( (0:/ا؟؟)» والحا م (۲/ ۰)۷۰ من حديث عبادة 
بن الصامت رصى الله عنه. قال الترمذي: حسن »2 وقال الحا ک: هذا حديث تيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبى» وقال ان 
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في ((الكافي الشاف)) :)١54(‏ رجاله ثقات إلا أنه معلول فإن أبا سلمة لم يسمع من عبادة» وصصحه الألباني في ((صميح سنن 
جه)). 

ENON) 0 

(ده) ((أضواء ء البيان)) (۳/ 55؟5). 

قال البغوي ت5١‏ ده: (قوله تعالى بت الله اين آمنوا بالقَولِ الثابت: كامة التوحيد» وهي قول: لا إله إلا اللهء في الحيَاة لديا يعني 

فا وني الآخرة يعني في القبر» هذا قول أكثر المفسرين» وقيل: في احياة الدنيا عند السؤال في القبر» وفي الآخحرة عند البعث» 

والأول أصم) .)١١(‏ 

وروی النسائي ت۴٠۳‏ ه بسنده عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا حضر المؤمن أئته ملائكة الرحمة 

بحريرة بيضاء» فيقولون: اخرجي راضية مرضياً عنك» إلى روح الله وريحان» ورب غير غضبان» فتخرج كأطيب رج المسك حت إنه 

ليناوله بعضهم بعضأء حت يأتوا به باب السماء» فيقولون: ما أطيب هذه الرج التي جاءتك من الأرض!ء فيأتون به أرواح الممنين» 

فلهم شد فرحاً به من أحدكم بغائبه يقدم عليه» فيسأًلونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه فإنه كان في غم الدنياء 

فإذا قال: أما أتا؟؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الحاوية. 

وان الكافر إذا احتضر أثته ملاتكة العذاب بمسحء فيقولون: اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله - عن وجل + فتخرج 

كأنتن ريح جيفة» حتى يأتون به باب الأرض» فيقولون: ما أنتن هذه الريج! حتى يأتون به أرواح الكفار)) .)١-(‏ 

وني سنن ابن ماجه ت ٣۷٣ھ‏ عن ابي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((الميت تحضره الملائكة» فإذا كان 

الرجل صالحاً قالوا: اخرجي أيتها النفس الطيبة» كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» 
فلا يزال يقال لها حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماءء فيفتح لحاء فيقال: من هذا؟ فيقولون: فلان» فيقال: مرحباً بالنفس الطيبة» 

كانت في الجسد الطيب» ادخلي حميدة» وأبشري بروح وريحان ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حت نى بها إلى السماء 

التي فيها الله عن وجل. 

واذا كان الرجل السوء قالوا: اخرجي أيتها النفس الحبيثة» كانت في الجسد اللبيث» اخرجي ذميمة؛ وأبشري نيم وعداقة وار هن 

شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حتى تخرج» ثم يعرج بها إلى السماء» فلا يفتح لماء فيقال: من هذا؟ فيقال: فلان» فيقال: لا 

مرحباً بالنفس انلبيثة كانت في الجسد اللحييث؛ ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح لك أبواب السماء فيرسل بها من السماءء ثم تصير إلى 

۰ ۰ 

وعن أبي هريرة - رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن المؤمن ينزل به الموت» ويعاين ما يعاين» فود لو 

خرجت ‏ يعني نفسه ‏ والله يحب لقاءه. فإذا كان عدواً لله نزل به الموت وعاين ما عاين؛ فإنه لا يحب أن تخرج روحه أبداء والله 

يبغض لقاءه ... )) (-4). احوال المحتضر لحمد العلي مجلة الجامعة الإسلامية العدد ۱۲٤‏ - بتصرف - ص ۹۸ 


O OF) 

(-؟) رواه النسائی /٤(‏ ۰)۸ وابن حبان (۷/ 84؟) »)۳۰۱٤(‏ وال حا ۶ .)٥٠٤ /١(‏ وقال: سنده صحيح» وقال العراقي في 
((تخرج الإحياء)) (ه/ :)۲٠١‏ إسناده صصيح, وصصحه الألباني في ((ححيح سنن النسائي)). 

(حع) رواه ابن ماجه (5ه؛")» وا (۲/ 854) (؛هل/ام)» والطبري 42 ((مسند عمر)) (۲/ .)٥۰۳‏ وقال: إسناده 

وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (؟/ ۳۳۳): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال الذهبي في ((العرش)) (59): صحيح 
على شرط الشيخين. | ۰ 

(-4) رواه البزار /١(‏ 1)» والطبري في ((مسند عمر)) (۲/ .)٠١١‏ وقال: إسناده صحيح» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد) ) 
(۳/ هه): رجاله ثقات خلا سعيد بن بحر القراطيسي إن لم أعرفه» وقال السيوطي ف ((شرح الصدور)) :)۱۳٤(‏ إسناده صحيح ) 
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وصصحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7517/8). 


المبحث الرابع: تخيير الأنبياء عند الموت 


المبحث الرابع: تخيير الأنبياء عند الموت 

روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من بي عرض إلا خير بين 

الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته َة شديدة فسمعته يقول: مع الذِينَ أنعم الله علييم من النبيين والصديقين 

وَالشْبدَاء وَالصَالِينَ [النساء: 9+]4 فعليت أنه خَيّر)) (-1). 

وعنها رضي الله عنها قالت: ((كنت أسمع أنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة» فسمعت النبي صل الله عليه وسلم يقول في 

رط الى تاك يه وأهذه هه يقول: مع الذين أنعم الله علييم الآيةء فظننت أنه خير)) (-5). 

وفي رواية عنها قالت: ((لما مرض الني فيل الله عليه وسلم المرض الذي مات فيه جعل يقول: في الرفيق الأعلى)) (-"). 

وفي رواية أخرى قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسار وهو صحیح يقول: إنه لم يقبض نبي قط حتى يرى مقعده من الجنة» ثم 

ياء أو يخير فلما اشتكى وحضره القبض ‏ ورأسه على نفذ عائشة ‏ غشي عليه» فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت» ثم قال: اللهم 

في الرفيق الأعلى. فقلت: إذاً لا يختارناء فعرفت أنه حديثه الذي كان يحدثنا وهو صصيح)) (-4). 

فعنى قوله صل الله عليه وسار ((ما من نبي كرض إلا خی ن الذنيا والاتخرة) )+ أي یره الل مال بن الإقامة في الدنيا وموك 

لتكون وفادته على الله وفادة محب مخلص مبادر» ولتقاصر المؤمن عن يقين النبي صلى الله عليه وس تولى الله اللحيرة في لقائه؛ لأنه 

ولیه» ألا ترى إلى خبر ((ما ترددت في شيء ترددي في قبض روح عبدي المؤمن)) (-5)» ففي من ذلك اختيار الله للمؤمن 

لقاءه؛ لأنه ولیه» يختار له فيما لا يصل إليه إدراكه ... ) (-5). 

وعن ابي سعيد اخدري رضي الله عنه قال: ((خطب رسول الله صلی الله عليه وس الناس وقال: إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما 

عنده» فاختار ذلك العبد ما عند الله. قال: فیکی أبو بک فعجبنا لبكائه أن يخبر رسول الله عن عبد خی فكان رسول الله صلی الله 
عليه وسلم هو ایی وكان أبو بكر أعلمناء فقال رسول الله صلى اله عليه وسا: إن أمنْ الناس عل في صحبته وماله أبو بک ولو كنت 

متخذاً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بک ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بك)) (-7). 

قال ابن جر: (فهم عائشة من قوله صل الله عليه وسلم: ((في الرفيق الأعى)) أنه خيرء نظير فهم أببها رضي الله عنه من قوله صلى الله 

عليه وسلم ((إن عبداً خيره الله بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عنده)) (-8) أن العبد المراد هو النبي صلى الله عليه وسل حتى 

يي) (ده). 

وقال بدر الدين العيني ته ه8ه: ((قول (خ خير) على صيغة الجهول: أي خير بين الدنيا والآخرة» فاختار الآخرة صل الله عليه وسلم)) 

.)۱۰7( 


هذه الأحاديث الصحيحة تدل على أنه ما من نبي يمرض إلا خير بين البقاء في الحياة الدنيا والموت. 


(ح١)‏ رواه البخاري (كمهة). 
)۲7( رواه البخارى ي (0"؛ ٠.)4‏ 
)۳٣(‏ رواه البخاري (5"5غغ). 
(دغ) رواه البخاري (EV)‏ 
(-5) رواه البخاري .)50٠0(‏ من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. بلفظ: ((وما ترددت عن شىء أنا فاعله ترددي عن نفس 
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SF O ل‎ 

0 ۷ رواه البخاري .)٤(‏ 

(8) رواه البخاري »)۳۹۰٤(‏ ومسلم (۲۳۸۲). من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
د 

سل 


7 


دن 


CTS ROE 

( ((عد: القاري)) (۱۸/ ۱۷۸). 

وقد ثبت أن ملك الموت عليه السلام جاء إلى موسى عليه السلام نغيره بين الموت والحياة» فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ((جاء ملك الوت إلى موسى» فقال له أجب ريك قال: فلطم موسى عن ملك الموت ففأهاء قال: 
فرجع الملك إلى الله عن وجل فقال: إنك أرسلتني إلى عبد لك لا يريد الموت» وقد فقا عيني» قال: فرد إليه عينه» قال: ارجع إلى 
عبدي فقل له: الحياة تريد؟ فإن كنت ري الاه فضع يدك على من ثور فا وارت يدك من شعرةٍ فك تیش بها سنت قا 9 
مه؟ قال: ثم تموت» قال: فالآن من قريب» قال: رب أدنني من الأرض المقدسة رمية حجر» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لو 
أني عنده لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر)) (-1). 

هذا الحديث ثابت» وقد أنكره بعض البتدعة قائلين: إن كان موسى عليه السلام عرفه فقد استخف به» وان كان اق فلياذا ل 
0 عينه؟ 

السلام رای ادما 51 97 بغير إذنه» ولم يعلم أنه ملك 1 فقد جاء في رواب ((کان ملا ملك 0 يأتي الناس عياناً :0 
موسی فلطمه ... (( (۲7)“ وقد جاءت Si‏ إلى إبراهيم وإلى لوط 2 صوره ة البشر فلم يعرفاهم ابتداء» وقد أباح الشارع فقء 
عون الناظر في دار المسلم بغير إذنه» کا جاء في الحديث: ((من اطلع في بيت قوم بغير إذنهم حل لهم أن يفقؤوا عينه)) (-9)؛ وعلى 
فرض أنه عرفه فلا دليل على مشروعية القصاص بين الملائكة والبشرء ولا دليل على أن ملك الموت طلب القصاص من موسى فلم 
عن ا روات يك امون لو يبراي .)٤7( N E‏ 

ونقل النووي َه لا يمتنع أن يأذن الله لموسى في هذه اللطمة امتحاناً للملطوم (-0). 

وقال ابن جر: (وقال غيره -أي غير النووي-: إغا لطمه لأنه جاء لقبض روحه من قبل أن يخيره» لما ثبت أنه يقبض ی ا 
غخير» لواو وار الثانية أذعن» قيل: وهذا ادك الأقوال بالصواب» وفيه نظر؛ لأنه يبعود 9 السؤال» فيقال: ل أقد 
ملك الموت على قبض نبي الله وأخل بالشرط؟ فيعود الجواب أن ذلك وقع امتحانا وزعم بعضهم أن معنى قوله (فقاً عينه) أي أبطل 
جته» وهو مردود بقوله في نفس الحديث (فرد الله عينه)» وبقوله (لطمه وصكّه) وغير ذلك من قرائن السياق ... » ورد الله | 
ملك الموت عينه البشرية؛ ليرجع إلى موسى على كال الصورة» فيكون ذلك أقوى في اعتباره) (-5). 

وكذا ذكر المناوي ت1١٠ه‏ أن موسى عليه السلام لطم موسى عليه الصلاة والسلام لما جاءه؛ لكونه لم يخير قبل ذلك (۷7). 
أحوال المحتضر لحمد العلى مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١4‏ - ص ١‏ 


00 رواه البخاري (/7*4-01)» ومسل‎ )۱١( 
الوم (۲/ 300 ). وقال: هذا حديث صعيح على شرط مسام ول يخرجاه» وقال‎ ء)٠١و1ا/ل(‎ (or /Y) (-؟) رواه أحمد‎ 
والحديث أصله في الصحيحين.‎ ٠ الميثمى ني (( ((جمع الزوائد)) )۰۷/۸ °( رواه أجل والبزار ورجاله رجال الصحيح.‎ 


` 


e 


ع6 


(۳7( لس ٠‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

/١( و ((فتح الباري))‎ »)159 /٠١( ۲۹۷)ء و ((شرح حعيح مسلم)) للنووي‎ ۰۲۹٢ /0( انظر: ((شرح السنة))‎ )٤٠٠١( 
95؟).‎ /١( اه والنایة))‎ c(t 

:)۱۲۹۲ ۲٥ ( انظ (زشرخ یح ,مشل)) لووی:‎ (٥۳ 
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(دح) ((فتح الباري)) (5/ ١٩٤٤ء‏ "49 4). 
ET)‏ بر 


المبحث اتلحامس: حال الكفار عند الموت 

المبحث اللحامس: حال الكفار عند الموت 

اا سبحانه وتعالى في کاب الكريم عن حال توفي الملاتكة الكفار» وذلك بأن املاتکة يضربون وجوه الكفار وأدبارهم» ويشرونيم 
بعذاب الحريق» قال تعالى: وأو ترى إِذ يتوق الذينَ كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عَدَابَ الريق ذلك ا قدَمَثْ 
يديك أن الله 5 بظلام للعييد [الأنفال: °< ناك 

قال ابن كثير: (يقول 7 ولو عاينت يا تمد حال توفي الملاتكة أرواح الكفار لرأيت أمراً عظيماً هائلاً فظيعاً منكراًء إذ يضربون 
وجوههم وأدبارهم» ویقولون: هم: ذوقوا عذاب الحريق) (<1). 


لس ينل روو 


وقال تعالى: إن الذِينَ دوا ی داهم من بعد ما تين هم ادى ايعان 0 ف وام 7 ذلك يام جم قالوا نین کرھوا م 
نزل الله ستطيعكز في بض لأر والله يعار إسرارهم فكيف إا توفتهم اللاك يضربون وجوههم 5 N‏ 
سط اله رهوا رر ر اا [شمد: بالا ۸ أي كيف حال الكفار إذا جاءتهم الملاتّكة لقبض أرواحهم وتعاصت 
الأرواح في أجسادهم؛ واستخرجتبها الملاتكة وهم باسطوا أيديهم يضربون وجوههم وأدبارهم» ا هم أخرجوا تفس ( ا 
واللحبر الوارد في سورة الأنفال نزل في وصف وفاة الكفار يوم بدر إلا أنه وصف عام لوفاة الكفار في كل وقت» قال ابن 0 
تفسيره للاية السابقة: (وهذا السياق وان كان سببه وقعة بدر» ولكنه عام في حق كل 5 وهذا لم يخصصد لله تعالى بأهل بدرء بل 
قال تعالى: ولو ترى إِذ يتوق اين كفروا الملائكة يض بون وجوههم م وأدبارهم وذوقوا عَدَاب الحريتي ذلك بها دمت أيديكر وأن الله 
يس بظلام للعبيد [الأنفال: ٠١‏ - ١ه].‏ وفي سورة القتال (محمد) مثلهاء ... وفي سورة الأنعام قوله تعالى: ولو ترى إذ الا لون في 
َرَت الوت والملائكة باسطوا أيدييم أخرجوا أَنفسكر [الأنعام: 48]ء أي باسطوا أيديهم بالضرب فيم بأمى ربهم؛ إذ استصعبت 
أنفسهم وامتنعت من اللحروج من الأجساد أن تخرج قهرأ وذلك إذا بشروهم الغذاب والغضن مق ال 6 ف .ديت راء أن 
ملك الموت إذا جاء الكافر عند احتضاره في تلك الصورة المنكرة يقول: اتحرجي أيتهبا النفس الحبيثة إلى موم وحميم وظل من موم» 
فتفرق في بدنه» فيستخرجونها من جسده ا يخرج السفود من الصوف المبلول» فتخرج معها العروق والعصبء ولهذا أخبر تعالى أن 
الملاتكة تقول لحم ذوقوا عذاب الحريق) (-8). 


(-1) ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ 00). 

(<؟) انظر: ((تفسير الطبرى)) (۷/ ۰)۱۸۲ و ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰)۱۸۲ 

(۴) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ .)۴۰١‏ 

ويشبد له قوله تعالى: ن أظلر عن افرى على اله با أو گب پايا ولك مك جانيم رسلا 
يتوفوتهم قالوا أن ما 03 دعوت هن .دون أله كوا ضلوا عنا وشّهدوا عل أنفسهم أنهم كانوا كافرِينَ [الأعراف: ۳۷]» ففى هذه 
الآية يخبر سبحانه وتعالى أن الملائكة إذا توفت المشركين تفزعهم عند الموت وقبض ا ويقولون لهم: أبن الذين كنتم تشركون 
بهم 2 الدنيا وتد عونم وتعبد وم من دون 1 ادعوهم يخلصونم 0 فيه الآن من الفزع والموت الواقع بک قالوا: ذهبوا عنا فلا 
كلك قر تل لين ا راك وم تو رفي امو 
واف جهنم | خَالِدينَ فیا فليس مثوى المتَكيرينَ [النحل: ۰۲۸ ۲۹]. 
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فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية أن المشركين الظالمين لأنفسهم عند احتضارهم ويجيء الملائكة إلييم لقبض أرواحهم الحبيثة 
يظهرون السمع والطاعة قائلين ما کا تعمل من سو فقال الله مكذباً هم ب إن اله عم ا كثم تون قاد خاوا أَبوابَ جهنم حَالِرينَ 
فیا فليدّس مثوى ا يرين أي بس المقيل والمقام من دار هوان لمن كان متكبراً عن آيات الله واتباع وشا وهم يدخلون جهنم من 
يوم مماتهم بأرواحهم» ويئال أجسادهم في قبورها من حرها وسمومها؛ فإذا كان يوم القيامة سلكت أرواحهم 2 أجسادهم وخلدت 
في نار جهنم (755). 

فقوله تعالى فَأَلْقُوا الس أي: الاستسلام واللحضوعء والمعنى أنهم أظهروا الطاعة والانقياد» وتركوا ما كانوا عليه من الشقاق» فالمشركون 
في الدنيا يشاقون الرسل ويخالفونهم ويعادونهم؛ فإذا عاينوا الحقيقة ألقوا الس وخضعوا وانقادواء وذلك عندما يعاينون الموت أو يوم 
القيامة» ولكن لا ينفعهم ذلك؛ لأن الانقياد عند معاينة الموت لا ينفع (-"). 

وقد توعد الله تعالى في ابه العزيز من تركوا الحجرة مع قدرتهم علبها حتى ماتوا بأن الملاتكة الذين يقبضون أرواحهم يوبخونهم توخا 
عظيماًء قال تعالى: إن انين توفاهم اللائ25 ابي نِم قالوا فم كثتم قالوا کا مستضعفين في الأرض قالوا أ تكن أَرض الله 
وان قاروا فيا اوك مأواهم ب جهنم وشات مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لأ ستطيعون جيلة ولا دون 
سيلا [النساء: ۰۹۷ 98]. 


.) 3 /۲( انظر: ( (تفسير الطبري)) (۸/ ۰)۲۷ د كثير))‎ )١1-( 

(-") انظر: ( (اضواء ٠‏ البيان)) (۳/ ۹ e‏ 

قال الطبري في تفسير هذه الآية: (إن الذين تقيض أرواحهم الملاتككة ظالمى أنفسهم» يعن مکی أنفسهم غي اللذ و و 
قالت لملائكة لهم فم كثتم في أي شيءَ كنم من دينک قالوا كا مستضعفينَ في الأرض يعني قال الذين توفاهم الملاتكة ظالمي أنفسهم: 
کا مستضعفين في الأرض» إستضعفنا أهل الفركك ال فق ا وا و ا ا الوا أل تكن أرض ل 
واسعة فتاجروا فیا يقول: فتخرجوا من أرضک ودورک» a‏ بالل واتباع رسوله صل الله عليه وسلم .. 

2 ا هاتين الايتين بعد هما نزات ف قرام من 08 39 7 قل 0 7 اله ور کک 
التي اعتذروا 5 التي ماني تر قوله» خبراً عنهم: : ل کا مستضعفين ف الأرض 0000 ا 

وقال السعدي: (قوله اوك مَأوَاهُم ج 55 فيه دک بیان السبب الموجب» فقد بيترتب عليه مقتضاه» مع اجتماع شروطه» وانتفاء 
موانعه» وقد يملع من ذلك مانع » وف الآبة دليل على أن ا حمجرة من أكير الواجبات» وتركها من المحرمات» بل من أكبر الككائر) 
(۲7). ا الحتضر محمد العلى مجلة الجامعة الإسلامية العدد ۱۲٤‏ - ص ١ه‏ 


عا صرها في 5 لله تعالى أن الملاتكة تبشر الكافر بالعذاب» قال تعالى: ومن أظلر من ازى عل الله گذبا أو قَالَ 
إل بح | إليه شي ومن ال سأرل مش ما ازل اله ولو ترى إذ الظالون في تمرات الموت والانکة بار يديم ا 
اشک ايوم رون عَذَّابَ ال مون 5 ا تمولونَ عل الله غير الحتي وکنتم عن آياته ېرون [الأنعام: «9]. أي: أن الملاتكة 
بیسطون ا بهم بالضرب والعذاب لملالكة حت ترج أنفسهم من أجسادهم؛ ولحذا يقولون لهم: ا أنفسك؛ وذلك الكافر إذا 
احتضر لشرته ا بالعذاب والتكال والأغلال والسلاسل واجحم وام وغضصب الرحمن الرحيم فتتفرق روحه 2 جسده وتعصی 
وتأبى اعروج فتضربهم الملانكة حق تخرج اراو اام قائلين لهم اليوم تجزون عذاب ا مون يما كنتم تقولون على الله غير 
الحتي أي اليوم تهانون غاية الإهانة بسبب تكدييكم على الله واستكيارك على اتباع ایاته والانقياد لرسله (-"9). 


#2 
اوي 
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قر الطبري في تفسير هذه الآية. خر ا 8 شاوه 0 0 الله ني تقبض أرماح هؤلاء الكفار لماء بخبر عدا 
اله أو 9 ول 3 اک شيعا رار أن بكرن ا الله أنزل 0 شر شي e‏ عن اسن لأر الله رسوله والانقياد 
(-1) ((تفسير الطبري)) (0/ 2141 »)١48‏ وانظر: Ms‏ )44/1( 
(-؟) ((اضواء البيان)) (ص: وو١ء .)١5١‏ 

(-©) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ .)١59‏ 

70 )4-( 

ويقول ابن القيم: (فقول الملاتكة: اليوم ترون عَذَابَ المون المراد به عذاب البرزخ» الذي أوله يوم القبض والموت) (-1). 

وان سبحانه وتعالى کن 1 حين الاحتضار» ف سورة أخرى؛ بموله تعالی: وأو ر إِذ يتوق الذي كفروا الاک يضر بون 
وجوههم م باهم وذوقوا عَدَابَ الحريتٍ ذلك با قدمت يديك وأن الله ليس لام | لبيد [الأنفال: ٠ه‏ - ١ه]‏ فالله جل وعلا 
يخاطب نبينا مدا صلى الله عليه وسلم قائلا له: (ولو تعاين يا مد حين يتوف الملائكة أرواح الكفار فتتزعها من أجسادهم» تضرب 
الوجوه منهم والأستاه» ويقولون لحم ذوقوا عذاب النار التي تحرقكم يوم ورود جهنم ةوقا عاك الله الذي يحرقك» هذا العذاب 
لك بما قدمت ادیک أ جا كفت یدیک من الآثام والأوزار» واجترحتم ا الله أيام حياتكم» فذوقوا اليوم العذاب» وفي 
معادم عذاب الحريق) (-5). 

يقول ابن القبم: (فهذه الإذاقة هي في البرزخ وأولها حين الوفاة» فإنه معطوف على قوله يضربون وجوههم وأدبارهم وهو من القول 
الحذوف مقولة لدلالة الكلام عليه كنظائره» وكلاهما واقع وقت الوفاة) (۳7). 

والأدلة هن كانت الله ان وة وستولة صل الله عليه وسل على بشارة الملائكة الكفار بالعذاب» وحزنهم بذلك كثيرة ٠...‏ أحوال 
امحتضر لحمد العلى مجلة الجامعة الإسلامية العدد ١4‏ - ص ٠١5‏ 

(-1) ((مفتاح دار السعادة)) (۱/ ۷۲). 

(5) ((تفسير الطبري)) .)١76157/1١١(‏ 

(-9) ((مفتاح دار السعادة)) (۱/ ۷۲). 


المبحث السادس: حال الروح بعد فراق البدن 

المبحث السادس: حال الروح بعد فراق البدن 

عن أي هريرة عند مس قال: ((إذا حرجت روح المؤمن تلقاها ملكان - يصعداها. قال حماد: فذكر من طيب ريحهاء وذكر المسك 
قال: ويقول أهل السماء: روح طيبة جاءت من قبل الأرض» صل الله عليك وعلى جسد كنت تعمرينه» فينطلق به إلى ربه عن 
وجل» ثم يقول: انطلقوا به إلى آآخر الأجل ". قال: " وان الكافر إذا حرجت روحه - قال حماد: وذكر من نتنهاء وذكر لعناً - ويقول 
أهل السماء: روح خبيثة من قبل الأرض» قال: فيقال: انطلقوا به آخخر الأجل)) .)١-(‏ 

وقد ذكر الرسول صبلى الله عليه وسم في حديث البراء التكريم الذي يكون لروح العبد الصالح بعد خروجها من جسده» حيث تصلي 
ملاتكة الله على تلك الروح الطيبة» وتفتح له أبواب السماء» وتجعل في كفن من الجنة وحنوط من الجنة» وتخرج منها رواحم طيبة 
عطرة تفوق راتحة المسك» ثم تأخذها الملاتكة في رحلة علوية كريمة» وتفتح لها أبواب السماءء أما الروح اللحبيثة» فتلعنها ملاتّكة السماء 
عند خروجهاء وتغاق أبواب السماء دونهاء ويدعو كل فريق من ملائكة الرحمن على باب ألا تعرج من قبلهم وتجعل تلك الروح 
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الحبيثة في حنوط من النار وكفن من النار» وتفوح منها الرواتٌ اللبيثة التي تؤذي ملاتكة الرحمن. ويعرج بها إلى السماء فلا تفتح لها 
اواب السماء» فتلقى روحه من شاهق» ففي حديث البراء بن عازب الذي يصف الرسول صلى الله عليه وس فيه رحلة الإنسان من 
الموت إلى البرزخ قال: ((حتى إذا حرجت روحه صل عليه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وفتحت له أبواب 
السماء» ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله أن يعرج من قبلهم» فإذا أخذها (يعنى ملك 2 ْ يدعوها في يده طرفة عين» 
حتى يأخذوها فيجعاوها في ذلك الكفن» وني ل ولاك ل ا وهم لا برطو [الأنعام: »]7١‏ وييخرج 
منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض. 

قال: فيصعدون بباء فلا يمرون - يعني - بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح الطيب؟ فيقولون: فلان ابن فلان - بأحسن 
أسمائه التي كان يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا إلى السماء الدنياء فيستفتحون له» فيفتح لهم» فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى 
اا التي ايا حق بي به إلى السماء السابعة» قر الله عن وجل: اكتوا عاب عبد فى ما اك يون : 
کاب قوم - شهده المقربون [المطففين: ۱۹ - ١۲]ء‏ فيكتب كابه في عليين» ثم يقال: أعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم» وفيا 
أعيدهم» ومنها أخرجهم تارة أخرى. .)). وتحدث الرسول صلل الله عليه وسلم عن الروح اللحبيثة التي نزعت من العبد الكافر أو 
الفاجرء فقال عنها بعد نزعها: فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض» وكل ملك في السماء» وتغاق أبواب السماء» ليس من أهل باب 
إلا وهم يدعون الله أن لا تعرج روحه من قبلهم» فيأخذهاء فإذا أخذهاء لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلوها في تلك المسوح» 
وببخرج منها كأنتن رج جيفة وجدت على وجه اللأرض» فيصعدون بباء فلا يمرون بها على ملأ من الملاتكة إلا قالوا: ما هذا الروح 
الحبيث؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنياء حتى ينتهي به إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح 
له ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل: لا تفتيح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجن حتى يلج امل في مم اللياط [الأعراف: 
e‏ 8107 ؟). 

فيقول الله عن وجل: اكتبوا ابه في جين» في الأرض السفلى ثم يقول: أعيد وا عبدي إلى الأرطنء فإني وعد” تېم أني منها خلقتهم 
وفيا أعيدهمء ومنها أخرجهم تارة ا فتطرح روحه من السماء» طرحاً (حتى تقع في جسده)» ثم قرأ ا ص 
من الا مقط الطير أو بوي به + ال 5 مکان ميق اع ۱ فتعاد روحه إلى جسده)) .)١-(‏ 

وروی ابن ماجه عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل» قال: ((الميت تحضره الملاتكة» فإذا كان الرجل 
انك قال: اخرجي أيتها النفس الطيبة كانت في الجسد الطيب» اخرجي حميدة» وأبشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال 
يقال لما ذلك حق تخرج» ثم يعرج با إلى السماء» فيستفتح لحاء فيقال: من هذا؟ فيقول: فلان» فيقال: وخا بالنفس الطيبة كانت 
في الجسد الطيب» ادخيل حميدة» وابشري بروح وريحان» ورب غير غضبان» فلا يزال يقال لها ذلك حت بنتهى بها إلى السماء التي 
فها الله تبارك وتعالى فإذا كان الرجل السو قال: اخرجي أيتها النفس اللبيفةء كانت في الجسد اللبيث» اخرجي ذميمة» وألشري 
ميم وغساق» وآخخر من شكله أزواج» فلا يزال يقال لها ذلك حت تخرجء ثم يعرج بها إلى السماء» فيستفتح هماء فيقال: من هذا؟ 
فيقال: فلان» فيقال: لا مرحباً بالنفس انلبيثة» كانت في الجسد اللبيث» ارجعي ذميمة» فإنها لا تفتح لَك أبواب السماء» فيرسل 
بها من السماء» ثم تصير إلى القبر. .. )) (-5). القيامةالصغرى لعمر الأشقر - ص ۲۷ 

(-1) رواه أبو داود (468)» وأحمد .)١8001( )۲۸۷ /٤(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال يشمي في ( (جمع الزوائد) ) 
:)١ /*(‏ هو في (الصحيح) وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ): صحيح. 
(؟) رواه ابن ماجه (9455)» وأحمد (۲/ 9514) (80754)» والطبري في ((مسند عمر)) (۲/ .)٥۰۴۳‏ وقال: إسناده صحيح» 
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وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ ۳۳۴۳): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال الذهبي في ((العرش)) (۲۹): صحيح 
على شرط الشيخين. 


٠‏ الفصل الخامس: أهوال القبور 

المبحث الأول: هول القبر وفظاعته 

المبحث الأول: هول القبر وفظاعته ۰ 

روى هان مولى عثمان بن عفان» قال: (( كان عثمان رضي الله عنه إذا وقف على قبر بكى» حت يبل لحيته» فقيل له: تذكر الجنة 
والنار فلا تبكيء وتبكي من هذا؟ فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن ار اول مرل ن سنا ول الاه فان غا 
فا دو ادر م وان لم ينج منه فا بعده أشد منه» قال: وقال رسول الله صل الله عليه وسل: ما رأيت منظراً قط إلا القبر أفظع 
منه)) أخرجه الترمذي »)١١(‏ ولا كان ما بعد القبر أيسر منه لمن نجا فإن العبد المؤمن إذا رأى في قبره ما أعد الله له من نعي يقول: 
((رب عل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي ومالي)) (-*) والعبد الكافر الفاجر إذا رأى ما أعد الله له من العذاب الشديد فإنه 
يقول على الرغم ما هو فيه من عذاب: ((رب لا تقم الساعة)) (-0)» لأن الآتي أشد وأفظع. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 
اا 


(حد١ا)‏ رواه الترمذي (۰»)۲۳۰۸ وابن ماجه (5":451)» رال )1/1( (غهغ)ء» والحا م /٤(‏ 5"). قال الترمذي: حسن 
ليق له نعرفه إلا من حديث هشام بن يبوسف» وقال الحا ک: هذا حديث تيح الإسناد ول خر جاه» ووافقه الذهيء وحسنه ابن 
في ((الفتوحات اراچ (غ/ ؟9١).‏ 


2 جر هن ديت 0 أبو داود »)٤۷٥۴۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۰) (۱۸۹۳۷). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الميثمى 
في ((جمع الزوائد)) ٠‏ ): هوني (الصحيح) وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن ابي داود)): 0 


)۳٣(‏ جزء من حديث رواه 1 داود ›»)٤۷٥۳(‏ واج )€/ 4°( (ATV)‏ والحديث سكت عنه 5 داود. وقال الطيثمى 
في ((ججمع الزوائد)) ("/ :)5٠١‏ هوني (الصحيح) وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن ابي داود)): صرح . 

المبحث الثاني: ظلمة القبر 

( ات رة كانت تفم المسجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمء اها الرسول صلى الله عليه وسل» E‏ 
الليل» ودفنوهاء وکرهوا إيقاظه» فطلب من أصحابه أن يدلوه 0 قبرهاء اء إلى قبرها فصلى عليهاء ثم قال: إن هذه القبور بماوءة ظلمة 
على أهلهاء وإن الله عن وجل ينورها لحم بصلاتي عليهم)) ٠)١‏ القيامة الصغرى لعمر الأشقر - ص ”4 


(¬ 6 رواه البخاري )60۸( (“ ومسلم. 


المبحث الثالك: صة القبرة 
المبحث الثالث: ضمة القبرة 


عندما يوضع الميت في القبر فإنه يضمه ضمة لا ينجو منها أحد كبيراً كان أو صغيراًء صالاً أو طاحأ فقد جاء في الأحاديث أن القبر 
ضم سعد بن معاذ» وهو الذي تحرك لموته العرش» وفتحت له أبواب السماء» وشهده سبعون ألفا من الملائكة» ففي (سنن النسائي) عن 
ابن عمر رضي الله عنبماء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((هذا الذي تحرك له العرشء وفتحت له أبواب السماء» وشبده 
سبعون ألفاً من الملائكة» لقد ضم ضة ثم فج عنه)) (-1). وفي (مسند الإمام أحمد) عن ابن عر أيضاً أن الرسول صلى الله عليه 
وسم قال: ( ( ا التو ية إن کن أنه تاا هاا سين ا رواه أحمد في مسنده (5). وفي (معجمى الطبراني الكبير 
والأوسط) عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (( قاس WSE‏ 
ولقد ضم ضمةء ثم رخي عنه)) (-"). وما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منباء ففي (معجم الطبراني 
الكبير) عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح وهو في (معجمه الأوسط)» وفي (الكامل) لابن عدي عن أنس أن الرسول صلى الله 
عليه وسلم قال: ((لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي)) (-4)» القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٤١‏ 
(-1) رواه النسائي (4/ »)٠٠١‏ والطبراني (5/ )٠١‏ (840ه). قال النووي في ((الخلاصة)) (۲/ 4 :)٠١‏ إسناده صميح» 
وقال السيوطي في ((اللآلىْ المصنوعة)) /١(‏ 4"5): أصله ححيح» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ) . 

(55) (5/ ىه) »)۲٤۷۰۷(‏ والبمبقي في ((شعب الإيمان)) (۱/ 8مه") (95"). من حديث عااشة رضي الله عنها وليس 
من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال الحيثمى (۳/ 45): رواه أحمد عن نافع عن عانشة وعن نافع عن إنسان عن عائّشة» وكلا 
الطريقين رجالها رجال الصحيح» وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) .)٠٠۸١(‏ 

(-*) رواه الطبراني في ( (المعجم الكبير) ) 2)1١849( )”984 /٠١(‏ وف ((المعجم الأوسط)) (5/ وئم) (۹۳). قال 
الميثمي في ((جمع الزوائد)) (8/ 49): رجاله موثقون» وعصحه 0 في ((صميح الجامع)) (+ 0 

)٠7(‏ رواه الطبراني في ((المعجم الكبير)) )٠١١ /٤(‏ )۳۸0۹( )» وفي ((المعجم الأوسط)) (۳/ )۱٤١‏ (۳١۲۷)»ء‏ وابن عد 

في ((الكامل)) (۲/ ۳۲۲). وقال: [فيه] مامة بن عبد الله عن اس وهو صالح فيما يرويه عنه» وقال الحيثمي في (( ( (جمع الزواة 


(۳/ . : رجاله موثقون» وقال ابن جر في ((المطالب العالية) ) (ه/ 4۷): إسناده صعيح ) وحتصحه الألباني 2 ((صعيح الجا مع)) 
(۳۰۷). 


المببحث الرابع: فتنة القبر 


المطلب الأول: كيف تكون فتنة القبر؟ 

المطلب الأول: كيف تكون فتنة القبر؟ 

إذا وضع العبد في قبره جاءته ملانكة على صورة منكرة» ففى سنن الترمذي ((إذا قبر الميت - أو قال: احدک - اتاه ملكان اسودان 
أَوؤقاق يقال لأحدهما: المتكرء وللاخر: النكير» فيقولان» ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: ما كان يقول» هو عبد الله ورسوله» 
أشهد أن لا إله إلا الله» وأن حمداً عبده ورسوله. . وان كان منافقاء قال: سمعت الناس يقولون قولاًء فقلت مثله» لا أدري ... )) 
(۱7). ۰ 

فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ وهي آنم فتنة تعرض عل المؤمن» فذلك حين يقول الله عن وجل: ثبت الله الذين آمنوأ 
اقول الثابت في الْحياة الدنيا [إبراهم: ۷ فيقول: ري اللهء وديني الإسلام» ونيي مد صلى الله عليه وسل» فينادي مناد من 
السماء: أن صدق عبدي» وقال في العبد الكافر أو الفاجر: ويأتيه ملكان شديدا الانتهار» فينتهرانه» ويجاسانه» فيقولان له: من ربك؟ 
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فيقول: هاه» هاه لا أدري» فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: هاه» هاه لا أدري» فيقولان: فا تقول في هذا الرجل الذي بعث في5؟ 
فلا يبتدى لاسمهء فيقال: حمد» فيقول: هاه» هاه لا أدرى» سمعت الناس يقولون ذاك» قال: فيقولان: لا دريت ولا تلوت فينادى 
منادي أن كذب عبدي)) (-8). ۰ ۰ 
وعن انس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع 
تعالهم» إذا انصرفوا: أتاه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل» ممد؟ فأما المؤمن» فيقول: أشد أنه عبد الله 
ورسوله .. » وأما الكافر أو المنافق» وفي رواية: وأما الكافر والمنافق - فيقول: لا أدري» كنت أقول ما يقول الناس فيه» فيقال: لا 
دو ومسل وأبو داود والنسائي (-"). ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسار يعلم في أول الأ أن 
هذه الأمة تت تفتن في قبورهاء ثم E:‏ الله له مبذا العلم» فقد حدث عروة بن الزبير عن خالته عااشة» قالت: ((دخل علي رسول الله 
مل ال عي و وعندي امرأة من الهود» وهي تقول: هل شعرت کر تفتنون في القبور؟ قالت: فارتاع رسول لله صلى الله عليه 
وسل وقال: إنما تفتن اليهود. قالت عائشة: فلبثنا ليالي» ثم قال رسول لله صلی الله عليه وسل: هل قفرت ا رع ل أن تفتنون 
ف القنور؟ قالت غائقة:'فسمعت .رسو اله صل الله عليه وسلء بعد: يستعيذ من عذاب القبر)) (-5). القيامة الصغرى لعمر بن 
سليمان الاشقر - ص ٤٤‏ 


(-1) رواه الترمذي .)1١171(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال: حسن غريب» وقال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث 
المصابيح)) )١١9 /١(‏ رجاله رجال مسلم» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكة المصابيح))  )٠٠١ /١(‏ قال ذلك في المقدمة. 
(-؟) رواه ابو داود (ه/ا4)» وأحمد (4/ ۲۸۷) (18051). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحيثمي في ((مع الزوائد) ) 
:)٠١ /۳(‏ هوني (الصحيح) وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ): صحيح. 
(د8) رواه البخاري »)١10/4(‏ )» ومسلم ( )0 )» وأبو داود (۰)۲۸۹۷ والنسائي /٤(‏ ۰)4۷ 
) 


-4) رواه مام 00 


المطلب الثاني: هل يفتن الكافر في قبره؟ 
المطلب الثاني: هل يفتن الكافر في قبره؟ 
ذلك الأعادية د عل أن الكفار يفتنون في قبورهم» وقد خالف في ذلك الحكي الترمذي وابن عبد البر والسيوطي »)١-(‏ واحتج 
الحكيم الترمذي على عدم السؤال بأن الأمم لاض إن رففت الامشهارة ارسليا غر جلت لماي لاف هذه الآمة “ققد امك 
عنها العذاب» وبعث الرسول صلى الله عليه وس بالسيف» فمن دخل 42 الإسلام مخافة القتل» ثم نافق عذب 2 قبره» وهذا الذي قاله 
فيه نظرء فإن الله ل يبلك مكذبي الأمم بعد نزول التوراة (-9)» واحتج ابن عبد البر بقوله عليه السلام في الحديث الصحيح: (( 
هذه الاي تبتلی في قبورها)) (-8)» ومنهم من تن عزوي سال والا ادق الصحيحة ترد هذا الفهم» وتدل على أن هذا ليس 0 
بلاس ون عاضا بيده اام( :وقد ذهب إن أن السؤال عام عبد الحق الإشبيلي» وابن القي» والقرطبي» والسفاريني 
وغيرهم (-0). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٤٦‏ 
(لوامع الأنوار اليبية) ) للسفاريني (۲/ .)٠١‏ 

) انظر: ((لوامع الأنوار اليبية) ) للسفاريني (۲/ .)٠١‏ 

) رواه مسلم (۲۸۹۷). من حديث زيد بن ثابت رضي ا 
-ع) ((التمهيد)) TY‏ 

) انظر: ((لوامع الأنوار اليبية) ) للسفاريني (؟/ »)٠١‏ و ((التذكرة)) للقرطبي (ص: .)١41‏ 
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المطلب الثالث: هل يفتن غير المكلفين؟ 

المطلب الثالث: هل يفتن غير المكلفين؟ 

الفتنة عامة بيع المكلفين إلا النبيين فمد اختلف فم (۰)۱7 والا الشبداء والمرابطين ونحوهم. 

من جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة ... واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين» فذهب جمع من العلماء إلى أنهم 
لا يفتنون» منهم: القاضي أبو يعلى وابن عقيل» ووجهة نظر هؤّلاء أن الحنة تكون لمن كلت» أما من رفع عنه القلم فلا يدخل في 
وقال آنحرون: بل يفتنون. وهذا قول أبي الحكيم الحمداني» وأبي الحسن بن عبدوس» ونقله عن صاب الشافمي» وقد روى مالك 
وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صل الله عليه وسل صل على الطفل» فقال: ((اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر)) 
(-؟) وهذا القول موافق لقول من قال: إنهم يمتحنون في الآخرة» وأنهم مكلفون يوم القيامة» کا هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة 
من أهل الحديث والكلام» وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره» وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد (-"). 
القيامة الصغرى امن سليمان الاشقر - ص ٤۷‏ 

(-1) انظر: [(جموع فتاوى ابن نمية)) (4/ /351). 

(۲) لم أقف عليه. 

(-8) انظر: ((ججموع فتاوى ابن تيمية)) /٤(‏ لاه؟ - ۲۷۷). 


7.0.5 الفصل السادس: عذاب القبر ونعيمه 
للك لذو اا فته انما القن رقي دا : 

لمحف الأرلة غاد واي ار و شرا 7 
يقول شارح الطحاوية: (وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء 
وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له 
به في هذه الدار» والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» بل إن الشرع قد بأتي بما تحار فيه العقول» فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على 
الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا) .)١-(‏ وقال في موضع آخر: (واعل أن عذاب القبر هو 
عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو احترق حتى صار رماداً ونسف 
في المواء» أو صلب أو غرق في البحر» وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور» وما ورد من إجلاسه» واختلاف 
أضلاعه ونحو ذلك» فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسام مراده من غير غلو ولا تقصير) (-5). وأنكرت الملاحدة ومن 
تمذهب بمذهب الفلاسفة من الإسلاميين عذاب القبر» وقالوا: ليس له حقيقة» واحتجوا لذلك بأنهم يفتحون القبور فلا يرون شيثا ما 
اشرت به النصوص (۳7). 

وأكره أيضاً الحوارج وبعض المعتزلة كضرار بن عمرو وبشر المريسي» وخالفهم جميع أهل السنة» وأكثر المعتزلة (٤‏ 

وهؤلاء كذبوا با لم يحيطوا بعلمه» وقد ظن هؤلاء أن أبصارهم يمكن أن ترى كل شيء» وان امام يمكن أن تسمع كل شيء» 
ونحن اليوم نعل من أسرارالكون ما كانت أسماعنا وانفاريا عاجزة عن سماعه ورؤيته» ومن امن بالله ضدق خيره. 

وقد وردت إشارات في القرآن تدل على عذاب القبر وقد ترجم البخاري في كاب الجنائز لعذاب القبر» فقال: باب ما جاء في 


عذاب القبر» وساق في الترجمة قوله تعالى: إذ الظا لون في غمرات الوت والملاتكة باسطواً ایدیم م أخرجوأ | أنفسك اليوم و 2 


ر ووو س مه چ ور 


امون [الأنعام: *4)» وقوله تعالى: سنعل بهم عرَّتين ثم يردون إن عذاب عظم [التوبة: ٠1١‏ 57 وقوله تعالى: وحاق بال فرعون 
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لداب - النار يعرضون علا غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرَعَوْنَ اشد الْعَذَابِ [غافر: 48 - 45]. 

والآية الأولى التى ساقها البخاري إنغا هي في تعذيب الملائكة الكفار في حال الاحتضار ... » والآية الثانية تدل على أن هناك عذابين 
ا قبل عذاب يوم القيامة» العذاب الأول ما يصيهم الله به في الدنيا إما بعقاب من عنده وإما بأيدي المؤمنين» 
والعذاب الثاني عذاب القبر» قال الحسن البصري: سنعلبهم رين [التوبة: :]٠١١‏ (عذاب الدنياء وعذاب القبر) (¬ه)» وقال 
0 (والأغلب أن إحدى المرتين عذاب القبر» والأخرى تحتمل أحد ما تقدم ذكره من الجوع أو السبي أو القتل والإذلال أو غير 
٦‏ 


سک 


.)۲۷١ (شرح العقيدة الطحاوية)) (ص:‎ ٤ 
.)758 (-؟) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص:‎ 

(-") ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) (ص: ه7١).‏ 

(-4) انظر: ((فتح الباري)) FT‏ 

38 غر ((فسير الطبري)) (15/ .)٤6۲‏ 

والآية الثالثة جة واضحة لأهل السنة الذين أثبتو توا عذاب القبر» إن الحق تبارك وتعالى قرر أن آل فرعون يعرضون على النار غدواً وعشياء 
وهذا قبل يوم القيامة» لأنه قال بعد ذلك: د تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العڌاب [غافر: ٤١‏ ]» قال القرطبي: (اجمهور على 
أن هذا العرض يكون في البرزخ» وهو جة في ثبيت عذاب القبر) (-1). 

ومن الإشارات القرآنية الواضحة الدالة على فتنة القبر وعذابه قوله تبارك وتعالى: ّت الله الي ن منوا الول ابت في الحا الدنيًا وني 
الآخرة [إبراهيم: ۲۷] ففي الحديث الذي يرويه البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلی الله عليه وسار قال: ( (إذا أقعد المؤمن 
2 قر ال 9 بد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله فذلك قوله: 3 ال اله اين امنوأ بالَول الثابت [إبراهيم: "١‏ ]» وف رواية 
أخرى: وزاد: نبت الله انين آمُنوأ [إبراهيم: ۲۷] نزلت في عذاب القبر)) (-0). 

وقد روت لنا السيدة عائّشة رضي الله عنها: ((أن الهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبرء فقالت ها: أعاذك الله من عذاب القبر 
فسألت عائشة الرسول صل الله عليه وس عن عذاب القبر» فقال: نعم» عذاب القبر. قالت عائّشة رضي الله عنها: فا رأيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم بعد صلى إلا تعوذ من عذاب القبر)) (-8). زاد غندر: ((عذاب القبر حق)) رواه البخاري (-4). وفي 
صحيح مسلم عن عاشة رضي الله عنباء قالت: ((دخلت علي عجوزان من جز يبود المدينة» فقالتا: إن أهل القبور يعذبون في قبورهم» 
الت فک ھاو أنعم أن أصدقهماء مفرجتاء ودخل رسول الله صل الله عليه وسلمء فقلت له: يا رسول الله إن مجوزين من جز 
يبود المدينة دخلتا علي» فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم» فقال: صدقتاء إنهم يعذبون عذاباً تسمعه اليهائم " قالت: فا رأيته بعد 
في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر)) (-0). 

ولعظم هذا الح ومخطورقة كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعلمه لأصعابه» بل وخطب فيم مرة به» فقي صححيح البخاري عن أسعاء 
بنت أب بكر رضي الله عنها: قالت: ((قام رسول الله صل الله عليه وسلم خطيبً كر فتنة القبر التي يفتن فيا المرءء فلما ذكر ذلك نج 
المسلبون ضيجة " رواه البخاري (-1). والنسائي» وزاد النسائي: ((حالت بيني وبين أن أفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فما سكنت ضجتهم» قلت لرجل قريب مني: أي بارك الله لك» ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وس آخر قوله؟ قال: قد أوحى إلي: 
أكم تفتنون في القبور قريياً من فتنة الدجال)) (-7). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص 4 


.)۲۳۴۳ /9( انظر: ((فتح الباري))‎ )١١( 
.)۱۳۹٣۹( (-؟) رواه البخاري‎ 
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(حع) رواه البخاري (۱۳۷۲). 

(د؛) رواه البخاري (۱۳۷۳). 

(ده) رواه مسلم (كحىه)ء ورواه البخاري (5755). 

(حد) رواه البخاري (۱۳۷۳). 

(7) رواه النسائي (4/ .)٠١*‏ وصححه الألباني في ((ححيح سنن النسائي) ٠.)‏ 


المبحث الثاني: سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين 


المبحث الثاني: سماع الرسول صلى الله عليه وسلم أصزات الذي 

وقد أعطى الله رسوله القدرة على ماع المعذبين في قبورهم» ففي الحديث الذي يرويه مسل في صحيحه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه 
قال: ((بينما الي صل الله عليه وسل في حائط لبني النجار» على بغلة له» ونحن معهء إذ حادت به» فكادت تلقيه» وإذا أقبر ستة أو 
خمسة أو أربعة» فقال: من يعرف أصحاب هذه الأقبر؟ فقال رجل: أناء قال: فى مات هؤلاء؟ قال: ماتوا في الإشراك» فقال: إن 
هذه الأمة تبتلى في قبورهاء فلولا أن لا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعك من عذاب القبر الذي أسمع منه)) (-1). 

وني صحيح البخاري ومسل وستن النسائي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: ((تخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما 
غربت الشمس» فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها)) (-5). 

ويدل على سماع الرسول صل الله عليه وسلم للمعذبين في قبورهم الحديث الذي يرويه البخاري ومسل في صحيحهما عن ابن عباس» وفيه 
أن الرسول صلى الله عليه وسلم من بقبرين» فقال: ((إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير .. )) الحديث (-8). القيامة الصغرى لعمر 
بن سليمان الاشقر - ص ۲ه 

(13)رواه مسل 2851 ). 

(؟) رواه البخاري »)۱۳۷١(‏ ومسا (589)ء والنسائي .)٠١١ /٤(‏ 

(-#) رواه البخاري »)٠۰٥٥(‏ ومسام (۹۲). 


لمبحث الثالث: سماع غير الرسول صلى الله عليه وسلم أصوات المعذبين 


المبحث الثالث: ماع غير الرسول صلى الله عليه وسلم رات ان 

ل بزل بعض الناس بتحدثون عن سماعهم أو رؤيتهم للمعذبين في قبورهم) ومن هؤلاء ثقات أعلام لا مطعن في دينهم وأمانتهم» يقول 
ابن تيمية في ذلك: (قد يكشف لكثير من أبناء رما م انا ويعلمون ذلك وبتحققونه» وعندنا من ذلك أمور كثيرة) (۱7). 
وقال في برقن آخر في معرض رده على المكذبين بعذاب القبر: (واذا عرف أن النائم يكون نائاً وتقعد روحه وتقوم وتمشي» وتذهب 
ونتک وتفعل أفعالاً وأموراً بباطن بدنه مع روحه» ويحصل أبدنه وروحه با نعي وعذاب» مع أن جسده مضطجع» وعينيه مغمضة» 
وقد مى و اعضاو سا ك وف شرك ا الداخلة» وقد يقوم ويمشي ویتکا ويصيح» لقوة الأى في باطنه» كان هذا ما 
يعتبر به 3 الميت في قبره» فإن روحه تقعد» وتجلس» وال ع وتعذب» وتصيح وذلك متصل ببدنه» مع كونه فنا 2 
قبره» وقد يقوى ذلك حت يظهر ذلك في بدنه» ا من قبره» والعذاب عليه» وملاتكة العذاب موكلة به» فيتحرك بدنه» 
ويمشي وخرج من قبره» وقد سمع غير واحد أصوات المعذيين في قبورهم» وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب» ومن يقعد بدنه 
أيضاً إذا قوي الأمرء لکن لیس هذا لازماً في حق کل ميت» کا أن قعود بدن النائم لما يراه» لیس لازماً لكل ناتم» بل هو بحسب 
قوة الام) (57). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٣ه‏ 
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(د1) ((جمرع فتاوى ابن تيمية)) (54/ 1/5"). 

(١؟)‏ ((جموع فتاوى ابن يية)) (ه/ 90ه). 

المبحث الرابع: صفة نعي القبر وعذابه 

المبحث الرابع: صفة نعي القبر وعذابه 

ليوك عل الله عليه وسا في حديث البراء بن عازب أن الملائكة تسأل العبد المؤمن في قبره فيحسن الإجابة وعند ذاك: ((ينادم 
مناد من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» والبسوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فياتيه من روحها وطيباء 
ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه (وني رواية: يمثل له) رجل حسن الوجه حسن الثياب» طيب الرج» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك» (أبشر برضوان من الله» وجنات فيا نعم مقيم) هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: (وأنت فبشرك الله بخير) من أنت؟ 
فوجهك الوجه الذي يجيء باللحير» فيقول: أنا عملك الصاح (فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا في طاعة الله بطيئا في معصية الله 
خِزاك الله خيراً)؛ ثم يفتح له باب من الجنة» وباب من النار» فيقال: هذا منزلك لو عصيت اللهء أبدلك الله به هذاء فإذا رأى ما في 
الجنة» قال: رب عل قيام الساعة» كيما أرجع إلى أهلي ومالي» فيقال له: اسكن)) .)١-(‏ 

و طنلوات_ الله عليه وسلامه أن العبد الكافر أو الفاجر بعد أن يسيء الإجابة ((ينادي مناد في السماء أن كذب» فافرشوا له من 
النار» وافتحوا له باباً إلى النار» فيأتيه من حرها وسمعومباء ويضيق عليه في قبره» حتى تختلف فيه أضلاعه» ويأتيه (وي رواية: ويمثل 
له) رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب» منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول: (وأنت فبشرك 
لله بالشر)ء من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجىء بالشرء فيقول: أنا عملك الحبيث» (فوالله ما علمتك إلا كنت بطيئاً عن طاعة الله 
ریا إل م > (خزالة الل قرا م ی لله لا أععى آم أ ف يده وريه ار فرب ا جل ان تراب يطرية سق 
يصير بها تراباء ثم يعيده کا كان» فيضربه ضربة أخرى» فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين» ثم يفتح له باب من النار» ويمهد 
من فرش النار)ء فيقول: رب لا تقم الساعة)) (-5). 

(-1) رواه أبو داود c(tVor)‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷) (لاهه8١)ء‏ والبهقى في ((شعب الإيمان)) .)"٠١ /١(‏ من حديث البراء 
بن عازب رضي الله عنه. والحديث سكت عنه 3 داود. وقال البييقي: 1 حديث صحيح الإسناد. وحسنه المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) »)58٠١ /٤(‏ وابن حجر في ((هداية الرواة)) )١١١ /١(‏ كا أشار لذلك في مقدمته» وقال الألباني 2 ((ححيح سنن 
أي داود)): صعيح . ۰ 

(-؟) رواه أبو داود »)٤۷٥۴۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۹۰) (۱۸۹۳۷). من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (/ :)٠١‏ هو في (الصحيح) وغيره باختصار رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. ٠‏ 1 
وفي حديث أنس: أن العبد المؤمن إذا أجاب الإجابة الصادقة في قبره» ((يقال له: انظر إلى مقعدك من النار» أبدلك الله به مقعدا 
من الجنة» قال لنبي صل الله عليه وسل: فيراهما جميعا قال قتادة: وذکر لنا أنه يفسح له في قبره)) وذكر في حديث أنس أن الكافر 
والمنافق بعد أن يجيب في قبره تلك الإجابة الكاذبة» يقال له: ((لا دريت» ولا تليت» ثم يضرب بمطرقة من حديد ضربة بين أذنيه» 
فيصيح صيحة إسمعها من يليه إلا الثقلين)) أخرجه البخاري ومسل (<1)» ولفظ الحديث للبخاريء ولمسل: ((إن العبد إذا وضع 
في قبره))» ثم ذكر نحواً مما تقدم إلى قوله: ((وذكر لنا: أنه يفسح فيه سبعين ذراعاء ولأ عليه خضراً إلى يوم تبعثون)) (0)+ وني 
رواية لأبي داود أن العبد المؤمن بعد أن يسأل ويجيب: ((ينطلق به إلى بيت كان له في النار» فيقول له: هذا كان لك» ولكن الله 
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عصمك» فأبدلك به بيتاً في الجنة» فيراه» فيقول: دعوني حتى أذهب فأبشر أهلى» فيقال له: اسكن) ) 

وهذا الذي أشارت إليه ١ EE LN‏ درينا لاق قار ممعت N A‏ وقد صرح 

بذلك الرسول صل الله عليه وساي ففي الحديث الذي يرويه عبد الله بن عمر رضي الله عنبماء أن نبي صلل الله عليه وسار قال: ((إن 

أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة» وإن كان من أهل النار فن أهل النارء 

فيقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله يوم القيامة)) (-4). 

وفي سنن الترمذي عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملكين يقولان للعبد المؤمن بعد أن يجيب الإجابة السديدة: 
((قد کا نعم أنك تقول ذلك ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعا في سبعين» ثم يتور له فيه» ثم يقال له: نم» فيقول» أرجع إلى أهلي 

فأخبرهم» فيقولان: نم كنومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهله إليه» حق يبعثه الله من O RE a‏ 

قد كا نعل أنك تقول ذلك» فيقال الأرض: التثمي عليه» فتلتتم عليه» فتختلف أضلاعه» فلا يزال معذبا حتى يبعثه الله من مضجعه 

ذلك)) (-ه). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٤ه‏ 

قال الإمام الطحاوي: (وبعذاب القبر لمن كان له اهلا وسؤال منکر ونكير في قبره عن ربه ودينه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار 

عن رسول الله صل الله عليه 0 وعن ت ضا اللد عم واف زو عن نيان اة أو فة بهد ج 


قال الشارح: قال تعالی: و بال فرعون سو العذات الار صوق علي دوا وَعَشيا ويوم تقوم السَاعة أد خلوا آل فرعون اش 


لداب [غافةه ٠145 - ٤‏ وقال تعالى: رهم حي يلاها يم اه 


وان لين لوا عا 1 ذلك وکن أ كثرهم لا او [الطور:ه٤‏ - ]٤۷‏ ,. وهذا يحتمل ا به عذابهم بالقتل وغيره فى 
ا واد به عذابهم 2 البرزخ» وكا طهر لأن كثيراً منم مات ولم يعذب في الدنياء افا اراد أعم من ذلك. 

(۱) رواه البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسل (۲۸۷۰) 

(١؟)‏ رواه مسلم (۳۸۷۰). 

(-") رواه أبو داود .)٤۷٥۱(‏ وسكت عنه» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود)). 

(-؛) رواه البخاري (9/ا١)»‏ ومسلم (5855؟). 

(-ه) رواه الترمذي (۱۰۷۱). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وقال: حسن غريب» وقال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث 
المصابيح)) (۱/ )١19‏ رجاله رجال مسا» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح))  )١٠١ /١(‏ قال ذلك في المقدمة. 
وعن البراء بن عازب رضي الله عنه» قال: کا في جنازة في بقيع الغرقد» فأتانا البي صيل :الله عليه وسلمء لمك وا عرد كان 
على رؤوسنا الطير» وهو يلحد له» فقال: ((أعوذ بالله من عذاب القبرء ثلاث مرات» ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال من 
الآخرة وانقطاع من الدنياء نزلت إليه الملائكته كأن على وجوههم الشمس» معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» 
لخلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجاس عند رأسه» فيقول: يا أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من الله ورضوان» 
قال: فتخرج تسيل ) تسيل القطرة من في السقاء» فيأخذهاء فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يأخذوها فيجعلوها في 
ذلك الكفن وذلك الحنوط» ويخرج منبا كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرضء قال: فيصعدون بهاء فلا يمرون بهاء يعني 

على ملأ من الملاتكة» إلا قالوا: ما هذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حى 
ينتهوا بها إلى السماءء فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي تايهاء حى ينهي بها إلى السماء التي 
فيها الله» فيقول الله عن وجل: اكتبوا كاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى الأرض» فإني منها خلقتهم» وفيا أعيدهم» ومنها أخرجهم 
تارة أخرى» قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان» فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول ربي اللّه» فيقولان له: ما دينك؟ 


Shamela.org 7° 


فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيك؟ فيقول: هو رسول اللّه» فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت 
كاب الله فامنت به وصدقت» فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنة» قال: فيا تيه 
من روحها وطيبهاء ويفسح له في قبره مد بصره» قال: ويأتيه رجل حسن الوجه» حسن الثياب» طيب الريج» فيقول: أبشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعد» فيقول له: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالحير» فيقول: أنا عملك الصال» فيقول: يا رب» 
أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي» قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» نزل إليه من السماء 
ملاتكة سود الوجوه» معهم المسوح» فيجلسون منه مد البصرء ثم جيء ملك الموت حت يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الحبيثة» 
اخرجي إلى خط من الله وغضبء قال: فتتفرق في جسده» فينتزعها كا ينتزع السفود من الصوف المبلول» فيأخذهاء فإذا أخذها لم 
يدعوها في يده طرفة عين» حت بجعلوها في تلك المسوح» ويخرج منها كأنتن رج خبيثة وجدت على وجه الأرض» فيصعدون بباء فلا 
يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا: ما هذا الروح اللحبيث؟ فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء 
حت ينهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له» فلا يفتح له» ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلِ: لا تفتح لهم أبواب السماء ولا 
يدخلون الجنة حت يلج اخمل في دم الخياط» فيقول الله عن وجل: اكتبوا ابه في جين» في الأرض السفلى» فتطرح روحه طرحاء 
ثم قرأً: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تبوي به الرے في مكان سحيق» فتعاد روحه في جسده» ويأتيه ملكان 
فيجلسانه» فيقولان له: من ربك؟ فيقول: هاهء هاه» لا أدري» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیک» فيقول: هاه هاهء لا 
أدري» قيناذي مناد من السماء: أن كذب» فأفرشوه من 'الثاز» وافتحوا له بأباً إلى النارء فيأتيه من حرها وسعومهاء ويضيق عليه قر 
حتى تختلف أضلاعه» ويأتيه رجل قبيح الوجه» قبيح الثياب منتن الريح» فيقول: أبشر بالذي يسوؤك» هذا يومك الذي كنت توعد 
فيقول: من انت» فوجهك الوجه 
(الذي) يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك اللحبيث» فيقول رب لا تقم الساعة)) (-1). وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل 
السنة والحديث» وله شواهد من (الصحيح). فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن اس رضي الله عنه» أن رسول الله 
قل الله عليه وسار قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه» إنه ليسمع قرع نعالهمء فيأتيه ملكان» فيقعدانه» فيقولان له: 
ذا كنت تقول فى هذا الل »خمة. حل الله عليه وسل؟ فأما المؤمن فيقول: أشبد أنه عبدالله ورسوله» فيقول له: انظر إلى مقعدك 
من النار أبدلك الله به مقعداً من الجنة» فيراهما جميعا. قال قتادة: وروي لنا أنه يفسح له في قبره)) )١-(‏ وذكر الحديث. وني 
(الصحيحين) عن ابن عباس رضي الله عنبما: أن ابي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين» فقال: ((إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبير 
أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالفيمة» فدعا بجريدة رطبة» فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما 
ما لم ييبسا)) (-5). وفي (صحيح أي حاتم) عن أبي هريرة» قال: قال الي فا اله عليه وسلم: (( ((إذا قبر أحد؟» أو الإنسان أتاه 
ملكان 00 أزرقان» يقال لأحدهما المنکی وللآخر: التكير)) (¬ 4) وذكر الحديث إلّ.. وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صل 
الله عليه وسل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه لمن كان لذلك أهلاء وسؤال الملكين» فيجب اعتقاد ثبوت ذلك والإيمان به» ولا مکل 
في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لا عهد له به في هذا الدار» والشرع لا يأتي با تحيله العقول» ولکنه قد قد يأتي ا 
تحار فيه العمّول. فإن عود الوح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 
شرح العقيدة الطحاوية لابن ابي العز ا لحنفي - oVY /Y‏ 

ا »)٤۷۵۳(‏ وأحمد /٤(‏ ۲۸۷) (01ه8١).‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الميثمي في ( (جمع الزوائد) ) 


:)٥۰ /"(‏ هو في (الصحيح) وغيره 0 أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 
)۲7( البخاري »)۱۳۷٤(‏ ومسلم (۲۸۷۰) 
(-؟) رواه البخاري »2)١851(‏ ومسلم (۲۹۲) 
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(-غ) رواه ابن حبان (۷/ 85"). والحديث رواه الترمذي (۱۰۷۱). وقال: حديث أي هريرة حديث حسن غليب٠‏ وحسنه 
ابن جر في ((هداية الرواة)) :)١١١ /١(‏ - م أشار لذلك في مقدمته - والالباني في ((حعيح سنن الترمذي)). وقال شعيب 
الارناؤوط عقق ((ححيح ابن حبان)): إسناده قوي. 


امك الدامتن:: أسات ات ار 
تمهيد 


تمهيك 

قال القرطبى: (قال أبو خمد عبد الحق: اعام أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين» ولا موقوفا على المنافقين» بل يشاركهم فيه طائفة 
من المؤمنين» وكل على حاله من عمله» وما استوجبه من خطيكته وزلله) »)١-(‏ والأدلة على أن المؤمن قد يعذب في قبره إسبب ذنوبه 
كثيرة o0‏ 

(الأسباب التي يعذب با أصحاب القبور على قسمين: ممل ومفصلء أما المجمل فإنهم يعذبون على جهلهم بالله وإضاعتهم لأمره 
وارتكاميم معاصيه) (-5). أما المفصل فإن النصوص ذكرت منه الكثير» وسنشير إلى ما اطلعنا على ذكره في الأحاديث القيامة 
الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - بعصرف - ص ٦ه‏ 

(-1) ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) (ص: .)١45‏ 


المطلب الأول: من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول» والفيمة 


المطلب الأول: من أسباب عذاب القبر عدم الاستتار من البول» والفيمة 

روى البخاري ومسل في صعيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ا ر اي صل الله عليه وسلم على قبرين» ققال: ادان 
وما يعذبان في كبير» ثم قال: بلى» أما أحدهما فكان إسعى بالفيمة» وأما الآخر فكان لا 0 بوله» ثم قال: ثم ا 8 
کا ل ا as‏ ا 7). 

وروى النسائي عن عائشة رضي الله عنبا قالت: ((دخلت علي امرأة من اليود» فقالت: إن 0 لر الل ا 
فقالت: بلى» إنا لنقرض منه الجلد والثوب» تفرج رسول الله صلى الله عليه وسل إلى الصلاة» وقد ارتفعت أصواتاء فقال: ما هذا؟ 
فأخبرته بما قالت فقال: صدقت. قالت: فا صلى بعد يومئذ إلا قال دبر كل صلاة: رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل أعذني من حر 
انار وعذاب القب))  0)55(‏ , ش 

وهذا الذي أشار إليه الحديث من أن بني إسرائيل كانوا يقرضون من البول الجلد والثوب - هو من الدين الذي شرعه الله لهم» ولذلك 
لما نباهم عن فعل ذلك أحدهم عذب في قبره بسبب نبيه» ففي حديث عبد الرحمن بن حسنة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: 
((ألم تعلموا ما لقي صاحب بني إسرائيل» كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم» فنباهم عن ذلك» فعذب في قبره)) 
دم 

e‏ أن عامة عذاب القبر من البول» فقد روى أنس رضي الله عنه» عن الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: ((تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه)) (¬ 4)» ورواه ابن عباس بلفظ: ((عامة عذاب القبر من البول» فتنزهوا منه)) 
(-0) ورواه أبو هريرة بلفظ: ((أكثر عذاب القبر من البول)) (-5). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۷ه 

.)۲۹۲( رواه البخاري (۲۱۸)» ومسل‎ )١- 

رواه النسائي (/ .)7٠‏ وضعف إسناده الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ). 


(-") رواه أبو داود (۲۲)» والنسائي (۱/ ۲۹)» وابن ماجه (۲۸۱)» وأحمد (4/ )١95‏ (۱۷۷۹۳)» وابن حبان (۷/ ۳۹۷) 
)1۷( والحا م (۱/ 5954). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ومن شرط الشيخين» وصححه النووي في ((الخلاصة)) /١(‏ 
» والعيني في ((عمدة القاري)) (۸/ .)01١‏ 

(-4) رواه الدارقطني .)*1١ /١(‏ وقال: الحفوظ مرسلء وقال الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) :)١59 /١(‏ إسناده وسطء 
وحسن إسناده ابن القن في ((تحفة الحتاج)) (511/1)» وابن كثير في ((إرشاد ا الفقيه) ) (1/لاه). 

(ده) رواه عبد بن حميد (ص: »)5١5‏ والبزار »)١7٠١ /١1١(‏ والطبراني /١١(‏ ولا) »)١١٠١١4(‏ والدارقطني (1/ 6 c(۱‏ 
والحا م /١(‏ ۲۹۳). قال البزار: روي من غير وجه بألفاظ مختلفة» وصححه الطحاوي في ((شرح مشكل الأثار)) (۱۳/ ۱۸۹)» 
وقال الدارقطنى: لا باس به. 

(-5) رواه ابن ماجه (۲۸۳)» واچ /Y)‏ ۸4( )4۰۷( والدارقطني »)3"1١4 /١(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
.)١١4 /١(‏ قال الدارقطني: حعيح» وقال المنذري: صعيح على شرط الشيخين» وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۱/ :)5١‏ 
هذا إسناد صحيح رجاله عن آخرهم محتج بهم في الصحيحين. 


المطاب الثاان: الغلول 

المطلب الثاني: الغلول 

ومن الذنوب التى يعذب صاحبها في القبر الغلول» وقد م في ذلك أكثر من حديث» فعن أي هريرة» قال: ((أهدى رجل لرسول 
الله صل الله عليه وسل غلاما يقال له: مدعم» فبينما مدعم بحط رحلا لرسول الله صل الله عليه وس إذ أصابه سهم عائر» فقتله» 
فقال الناس: هنيئاً له الجنة» فقال الرسول صل الله عليه وسل: كلاء والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغام لم 
تصبها المقاسم» لتشتعل عليه ناراً. فلا سمع ذلك الناس جاء رجل بشراك أو شراكين إلى النبي صل الله عليه وسل» فقال: " شراك من 
وعن عبد الله بن عمرو قال: (( کان على ثقل النى صل الله عليه وسال رجل يقال له: کرکة» فات» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: هو في النار فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءة قد غلها)) رواه البخاري (-7). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - 
ص ٥۸‏ 


)١ ¬(‏ رواه البخاري ۷ ومسلم ( (ه١١)‏ 
2 0 ۷( 


المطلب الثالث: الكذب» هر القران» الزناء الربا 

المطلب الثالث: الكذب» مجر القرآنء الزناء الربا 

أرق اش رسولة "ضل الله عليه 2 أنواعاً ما يعذب به بعض العصاة» فقي صعيح البخاري عن سمرة بن جندب قال: ((كان الي 
e‏ عليه وسل إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه فقال: من رأى منک اللبلة ركيا؟ قال: فان براح اح قبا فقول ما شاء الله 
فسألنا نوما فقال: هل رای أحدك منک رؤيا؟ قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني» فأخذا بيدي فأخرجاني إلى الأرض 
المقدسة» فإذا رجل جالس» ورجل قائم بيده كلوب من حديد - قال بعض أتحابنا عن موسی: كلوب من حديد يدخله في شدقه - 
حت يبلغ قفاه» ثم يفعل بشدقه الاخر مثل ذلك» ويلتتم شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. 

قلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه» ورجل قائم على رأسه بفهر أو فرة» فيشدخ به رأسهء 
فإذا ضربه تدهده الجر فانطلق إليه ليأخذه فلا يرجع إلى هذا حت يلتم رأسه وعاد رأسه کا هو فعاد إليه فضربه. 


.- 


قلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا إلى ثقب مثل التنور أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته نارأء فإذا اقترب ارتفعوا حتی كادوا 
ان يخرجواء فإذا عمدت رجعوا فيهاء وفيبا رجال وأساء عراة. 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حت أتينا على نهر من دم» فيه رجل قائم» على وسط النهر رجل بين يديه جارة - قال يزيد 
ووهب بن جرير عن جریر بن حازم: وعلى شط النهر رجل - فأقبل الرجل الذي في النبر» فإذا أراد أن يخرج ری الرجل بحجر في فيه 
فرده حيث كانء» جعل كما جاء ليخرج رم في فيه بحجر فيرجع کا كان. 

فقلت: من هذا؟ قالا: انطلق. فانطلقنا حت انتبينا إلى روضة خضراء فما ثجرة عظيمة» وف اصلها شيخ وصبيان» واذا رجل قريب 
من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في الشجرة وأدخلاني داراً لم أر قط أحسن منباء فيا رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان» 
ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة فأدخلاني داراً هي أحسن وأفضل» فيا شيوخ وشباب. 

قلت: طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيتٌ. قالا: نعم. أما الذي رأيته شق شدْقه فكذاب يحدّث بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ 
الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يشدخ رأسه فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنبار» 
يفعل به إلى يوم القيامة. والذي رأيته في الثقب فهم الزناة. والذي رأيته في النبر كارا الرباء والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم عليه 
السلام» والصبيان حوله أولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار. والدار الأولى التي دخات عامة المؤمنين» وأما هذه الدار 
ف الشبداء. وأنا جبريل» وهذا ميكائيل» فارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا فوقي مثل السحابء قالا: ذاك منزلك. قلت: دعاني 
أدخل منزلي. قالا: إنه بتي لك عمر لم ستكهله» فلو استيلت أتيت منزلك)) .)١-(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص 
۹ 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)۱۳۸١(‏ 


المطلب الرابع: حبس المدين في قبره بدينه 

المطلب الرابع: حبس المدين في قبره بدينه 

وما يضر الميت في قبره ما عليه من دين» فعن سعد بن الأطول رضى الله عنه: ((أن أخاه مات وترك ثلامائة درهم» وترك عيالا 
قال: فأردت أن أنفقها على عياله» قال: فقال لي ني الله صلى الله عليه وسل: إن أخاك محبوس بدينه» فاذهب فاقض عنه» فذهيت 
فقضيت عنه» ثم جئت» قلت: يا رسول اللهء قد قضيت عنه إلا ديئارين ادعتبما امرأة» ولس ا ر قال: أعطها فإنبا محقة. وف 
رواية: صادقة)) (-1). 

فقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك الصحابي محبوس بسبب دينه» ويمكن أن يفسر هذا الحبس الحديث الآخر حيث قال 
الرسول صلى الله عليه وسل: ((إته مأسور بدينه عن الجنة) )» ففي الحديث الذي يرويه سمرة بن جندب ((أن النبي صل الله عليه وسلم 
صل على جنازة» (وفي رواية صلل الصبح)» فلما انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ (فسكت القوم» وكان إذا ابعدأهم بٹیء 
سكتوا) » فقال ذلك ا (ثلاث لا يجيبه أحد)) (فقال رجل: هو ذا)» قال: فقام رجل جر إزاره من مؤخ الناس» (فقال له 
لبي صل الله عليه وسل: ما منعك في المرتين الأوليين أن تكون أجبتني؟) أما إني لم أنوه باسمك إلا حير إن فلاناً - لرجل منهم - 
ا (عن الجنة» فإن شتت فافدوه» وإن شتت فأسليوه إلى عذاب الله)» فلو رأيت أهله ومن يترون أمره قاموا فقضوا عنه؛ 
اا 0/1 كاري العم مان الا نص كد 

(۱7) رواه ابن ماجه (۱۹۸۸) اچ (غ/ 1۳7( )1۷۲77( ايوغل (۳/ ۸۰) (١٠15)ء‏ والطبراني (5/ 5:) (55؛ه)ء 
والبييقى (۱۰/ .)۲۰۲۸٦( )۱٤١۲‏ قال البوصيري (۳/ :)١‏ ليس لسعد هذا عند ابن ماجه سوى هذا الحديث ولیس له شىء في 
الكتب اللمسة واسناد حديثه ححيح») وقال الحيثمى :)١59 /٤(‏ فيه عبد املك بن أبى جعفر وقد ذه ابن حبان في الثقات ول أك 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
من ترجمه» وقال الشوكاني في ((السيل الجرار)) (4/ :)٤۹١‏ إسناده رجاله ثقات. 
NT (۲7(‏ ()4۱"(“ والنسائي (۷/ (۳۱٥‏ وأحمد (ه/ ۲۰) »))۲۰۲٤٤(‏ والطبراني (۷/ ۱۷۹) .)1۷۷١(‏ والحديث 
سكت عنه ا دواد» وحسنه الألباني ي ((صحيح ستن أي داود)). 


المطلب اللخامس: عذاب الميت ببكاء الحي 
المطلب الهامس: عذاب الميت ببكاء المي 


((عندما طون عر بن الحطاب رضي الله عنه دخل عليه صبيب بكي شاف راجا فقال عمر رضي الله عنه: نينت 
أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسا إن المي عدب عقن بكاء أل .عليه )ات .)١‏ وقد أنكرت عائشة رضي الله 
عا أن ركرة: ار شرك قبا ألله عليه وسل قد قال هذا الحديث» ففي (صحيح البخاري) ((أن ابن عباس ذكر لعائّششة ما قاله عمر بعد 
وفاته» فقالت: رحم ا واا دك ردول لله صل الله عليه وسلم أن الله ل ا مك هادد قله ولكق ا 
صل الله عليه وسلم قال: إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه» حسبك القرآن ولا ا وا [فاطر: ۱۸])) (-9)ء 
وقد أولت عائّشة رضي الله عنبا هذا الحديث أكثر من تأويل» ورد ذلك عنها في الصحاح والسئن (-0). 

وها هنا أمران: الأول هل قال الرسول صلى الله عليه وسم هذا الحديث؟ قال القرطبي: (إنكار عائشة ذلك» وحكمها على الراوي 
بالتخطتة أو النسيان أو على أنه سمع 5 ولم إسمع ت بعيد» لأن الرواة لهذا المعنى من الصحابة كثيرون» وهم جازمون فلا وجه 
للنفي مع إمكان حمله على مل صحيح) (-5). 

اثاني: كيف يعذب بيكاء أهله عليه؛ وليس ذلك من فعله» والله يقول: ولا ر اة ور أخرَى [فاطر: 1]. 

للعلماء في ذلك أجوبة أحسنها ما قاله البخاري في ترجمة الباب الذي وضع الحديث تحته» قال رحمه الله تعالى: (باب قول النبي صلى 
لله عليه وسلم يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه إذا كان النوح من سنته) لقول الله تعالى: قوا أنفسكر وأَهليكرْ تارا [التحريم: +]» 
وقال التي صل الله عليه وسم: (( (( كلك راع ومسؤول عن رعيته)) (-5) ) فإذا لم يكن من سنته فهو كا قالت عائّشة رضي الله عنما 
ولا عار وزر أخرى إفاطر: ]١8‏ وممن ذهب هذا المذهب الترمذي رحمه الله فإنه روى حديث حمر رضي الله عنه بلفظ: 
((الميت يعذب بيكاء أهله عليه)) (-5) ثم قال: (قال أبو عيسى (هو الترمذي): حديث عمر حديث حسن صعيح» وقد كره قوم 
من أهل العلم البكاء عل الميت6 قالوا: الميت يعدب بيكاء أهله عليه وذهبوا إلى هذا الحديث» وقال ابن المبارك: أرجو إن كان ينباهم 
في حياته» أن لا يكون عليه من ذلك شيء) (-7). وهذا الفقه للحديث هو مذهب القرطبي رضي الله عنه» فإنه قال: (قال بعض 
العلناء أو أكثرهم: إنما يعذب الميت ببكاء الحي إذا كان البكاء من سنة الميت واختياره» كا قال: 

إذ آنا مت فانعيني با آنا أهله ... وشقى على ال جيب يا ابنة معبد 

وكذلك إذا وصى به) (-8). 0 1 

(وقد كان النواح ولطم الخدود وشق الجيوب من شأن أهل الجاهلية» وكانوا يوصون أهاليهم بالبكاء» والنوح عليهمء وإشاعة النعي في 
الأحياء» وكان ذلك مشهوراً من مذاهمم» وموجوداً في أشعارهم كثيراًء فالميت تلزمه العقوبة في ذلك لما تقدم إليهم في وقت حياته) 
كذا قال ابن الأثير (-9). 


.)۹۲۷( رواه البخاري (857؟١)» ومسلم‎ )۱١( 


)۲7( رواه البخارى ي .)١585(‏ 
)۳٣(‏ انظر: ((فتح الباري)) (9/ .)٠١١‏ 
(-4) انظر: 3 الباري)) (۳/ .)١154‏ 
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)٥(‏ رواه البخاري (۸۹۳) مسندا من حديث ابن عمر رضي الله عنهماء 

(-5) رواه الترمذي (۱۰۰۲). وقال: حديث عمر حديث حسن صعيح» وصححه الألباذ في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(دلا) ((ستن الترمذي)) (۳/ ۰)۲١‏ 

(۸) ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) (ص: .)٠١١‏ 

(-9) ((جامع الأصول في أحاديث الرسول)) (ص: ؟١٠).‏ 

وينبغي أن ينبه هنا إلى لفظ البخاري» فقد جاء فيه: ((يعذب ببعض بكاء أهله عليه)) (<1). ولا يعذب بكل البكاءء فالبكاء 
الذي تدمع فيه العين» ولا شق» ولا نطم معه لا يؤْاخذْ صاحبه به» وقد جاءت في ذلك نصوص كثيرة. وقد تعرض العلامة ابن 
تهية للمسألة وضعف مذهب البخاري والقرطبي وابن عبدالبر ومن سلك مسلكهم في فقه الأحاديث التي أخبرت أن الميت يعذب 
ببكاء الحي» فقد قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر النصوص الواردة في ذلك: (وقد أنكر ذلك طوائف من السلف والحلف» واعتقدوا 
أن ذلك من باب تعذيب الإنسان بذنب غيره» فهو مخالف لقوله تعالى: ولا اواز رارك [فاطر: ۱۸]» ثم تتوعت طرقهم في 
تلك الأحاديث الصحيحة. 

فم من غلط الرواة هاء كعمر بن اللحطاب وغيره» وهذه طريقة عاأشة والشافعي» وغيرهما. ومنهم من حمل ذلك على ما إذا أوصى 
به فيعذب على إيصائه» وهو قول طائفة كالمزني» وغيره. 

ومنهم من حمل ذلك على ما إذا كان عادتهم» فيعذب على ترك الي عن المكرء وهو اختيار طائفة منبم جدي أبو البركات» وکل 
هذه الأقوال ضعيفة جداً) (-5) وقد رد قول الذين ردوا هذه الأحاديث بنوع من التأويل» فقال: (والأحاديث الصحيحة الصريحة 
التي يرويها مثل عمر بن الحطاب» وابنه عبد الل ذا موسی الأشعري وغيرهم» لا ترد بمثل هذاء وعااشة أم المؤمنين رضي الله عنها 
ها مثل هذا نظائر» ترد الحديث بنوع من التأويل والاجتاد لاعتقادها بطلان معناه» ولا يكون الأمى كذلك» ومن تدبر هذا الباب 
وجد هذا الحديث الصحيح الصريح الذي يرويه الثقة لا يرده أحد بمثل هذا إلا كان عخطتاً) (-م). ثم بين رحمه الله تعالى أن عاشة 
وقعت في مثل ما فرت منه» قال: (وعائشة رضي الله عنبا روت عن النبي صل الله عليه وسلم لفظين - وهي الصادقة فيما نقاته - 
فروت عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله: ((إن الله ليزيد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه)) (-2)4 وهذا موافق لحديث عمرء فإنه إذا 
جاز أن يزيده عذاباً بيكاء أهله» جاز أن يعذب غيره ابتداء بيكاء أهله» ولهذا رد الشاففى في (مختلف الحديث) هذا الحديث نظراً إلى 
المعنى» وقال الأشبه روايتها الأخرى: ((إنهم ييكون عليه وإنه ليعذب في قبره)) (-0) (-5). 

ورد قول الذين ظنوا أن الحديث يفيد معاقبة الإنسان بذنب غيره» فقال: (والذين أقروا هذا الحديث على مقتضاه» ظن بعضهم أن هذا 
من باب عقوبة الإأسان بذنب غيره» وأن الله يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء واعتقد هؤلاء أن الإنسان يعاقب بذنب غيره» لخوزوا 
أن يداخل أولاد الكفار النار بذنوب آبائهم) (-7) وبعد أن أطال النفس في هذه المسألة: مسألة دخول أولاد الكفار النار بذنوب 
آبائبم» وأن هذا ليس بصواب من القول» وأن الحق أن الله لا يعذب إلا من عصاه» وأن الذين لم بتلوا يكتحنون في عرصات القيامة» 
قال: (وأما تعذيب الميت: فهو لم يقل: إن الميت يعاقب ببكاء أهله عليه» بل قال: (يعذب)» والعذاب أعم من العقاب» فإن العذاب 
هو الألى وليس كل من تألم بسبب كان ذلك عقاباً له على ذلك السبب» فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((السفر قطعة من 
العذاب» ينع أحدك طعامه وشرابه)) (-8)» فسمى السفر عذاباًء وليس هو عقاباً 

-1) الحديث لفظه لمسم (۹۳۷)ء ورواه البخاري )1١87(‏ بلفظ: ((إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه) ). 

(° /¢) 

(۷۰ /۲٤( 


.- 


0-5 ب ى 
(حد) ((جموع الفتاوى)) (54/ ۳۷۱). 

(حلا) ((جموع الفتاوی)) (54/ ۳۷۱). 

(۸7) رواه البخاري »)۱۸۰٤(‏ ومسلم (۰)۱۹۲۷ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

والإنسان يعذب بالأمور المكروهة التي إشعر بها مثل الأصوات الائلة» والأرواح الحبيثة» والصور القبيحة» فهو يتعذب بسماع هذا 
وم هذاء ورؤية هذاء ولم يكن ذلك عملا له عوقب عليه» فكيف ينكر أن يعذب الميت بالنياحة» وإن لم تكن النياحة عملا له» يعاقب 
عليه ؟ 


والإنسان في قبره يعذب بكلام بعض الناس» ويتام برؤية بعضهم» ولسماع كلامهم» وهذا أفتى القاضي أبو يعلى بأن الموق إذا عمل 
عندهم المعاصي فإنهم يتألمون بهاء كا جاءت بذلك الآثار» فتعذبهم بعمل المعاصي عند قبورهم كتعذيهم بنياحة من ينوح عليهم» ثم 
الداجة ي الات( 

وهذا الفقه الذي صار إليه الشيخ العلامة جاءت بعض الأحاديث دالة عليه» فعن النعمان بن بشير» قال: ((أغي على عبد الله بن 
رواحة رضي الله عنه» نعلت أخته عمرة تبي: واجبلاوء وا كزاء وا كزاء تعدد علية؛ فقال حين أفاق: ما قلت شیا إلا قبل لي» 
أنت كذلك؟! فما مات ل تبك عليه)) (-7)» بل إن هذا المعنى ورد صريحاً في الحديث الذي يرويه أبو موسى الأشعري» أن رسول 
الله صلى الله عليه وسار قال: ((ما من ميت يموتء فيقوم باكيه» فيقول: واجبلاه! واسيداه! أو نحو ذلك» إلا وکل به ملكان يلهزانه: 
أهكذا كنت)) رواه الترمذي. وقال: هذا حديث حسن غريب (-”)» وقال الحافظ في (التلخيص) بعد سياقه لهذا الحديث: 
(ورواه الحا كر وصصحه» وشاهده في الصحيح عن النعمان بن بشير) .)٠7(‏ وينبغي أن ينبه هنا أنه لیس كل ميت يناح عليه يعذدب 
بالنياح عليه» فقد يندفع حك السبب با يعارضه - کا يقول ابن تهية - كا يكون في بعض الناس من القوة ما يدفع ضرر الأصوات 
الحائلت» والأرواح والصور الحبيثة. ثم ذكر أن أحاديث الوعيد يذكر فما السبب» وقد يتخلف موجبه لموانع تدفع ذلك» إما بتوبة مقبولة» 
واما بحسنات ماحية» وإما بمصائب مكفرة» وما بشفاعة شفيع مطاع» وإما بفضل الله ورحمته ومغفرته. وبين في خاتمة كلامه أن ما 
يصيب الميت المؤمن من عذاب في قبره بما نيح عليه يكفر الله به عن سيئاته (-0). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص 
1۲ 


.)۳۷۱ /94( ((جموع الفتاوى))‎ )۱١( 

(<؟) رواه البخاري (4758). 

(-”) رواه الترمذي .)٠٠١(‏ وقال: هذا حديث حسن غريب» وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (؟/ »)۳۸١‏ 
وقال ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (۲/ :)١4٠‏ ورواه الما ك وصمحه وشاهده في الصحيح عن النعمان بن إشير» وحسنه الألباني 
في ((صعيح سنن الترمذي)). 

(-5) ((التلخيص الخحبير) ) لابن جر (۲/ .)٠٤١‏ 

(حه) ((جمرع الفتاوى)) (4؟/ .)۳۷٣‏ 


المطلب السادس: عذاب الذي يأخذ القرآن ويرفضه» والنائم عن الصلاة المكتوية 

المطلب السادس: عذاب الذي يأخذ القرآن ويرفضهء والنائم عن الصلاة المكتوبة 

حديث معرة بن جندب رضى الله عله بطوله» وفيه ))۰ ۰۰ وأنا أتينا على رجل مضطجع » واذا آخر قائم عليه بصخرة » واذا هو هوي 
بالصخرة لرأسه» فيثلغ رأسهء فيتد هده اجر ها هناء فيتبع ا جر» فيأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه يا کان» ثم يعود عليه فيفعل 
به مثل ما فعل المرة الأولى)) ثم جاء البيان في آخخر الحديث بقول الملكين للرسول صلى الله عليه وسل: ((أما الرجل الأول الذي 


أتيت عليه يثلغ رأسه بالج فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضهء وينام عن الصلاة المكتوبة)) »)١-(‏ وفي رواية ((فيفعل به إلى يوم 
القيامة) ) (5). القبر عذابه ونعيمه لحسين العواشيه -ص 75 - ۲۷ 
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(-1) رواه البخاري .)۷۰٤۷(‏ 
(<؟) رواه البخاري .)١985(‏ 


المبحث السادس: الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه 
المبحث السادس: الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه ٍ 
بعض المؤمنين من الذين قاموا باعمال جليلة» أو أصيبوا بمصائب كبيرة يامنون فتنة القبر وعذابه» فن هؤلاء: , 

١‏ - الشبيد: فقد روى المقدام بن معدي کرب» قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((للشبيد عند الله ست خصال: يغفر له 
في أول دفعة» ويرى مقعده في الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير 
من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من احور العين» ويشفع في سبعين من أقربائه)) رواه الترمذي وابن ماجه .)١-(‏ 
و ا اي م ل ا أن رجلا قال« يا :وول للها :هنا 
بال المؤمنين يفتنون في قبورهم إلا الشبيد؟ قال كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة)) (-7). ۲ - الذي مات مرابطاً في سبيل اله 
فقد روى فضالة بن عبيد» عن رسول الله صل الله عليه وسلء قال: ((كل ميت يختم على عمله إلا الذي مات مرابطاً في سبيل الله؟ 
فإنه يخي له عمله يوم القيامة» ويأمن فتنة القبر)) رواه الترمذي وأبو داود (-م). 

- الذي يموت يوم المعة» ففي الحديث عن عبد الله بن عمرو» عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ((ما من مسل يموت يوم اجمعة 
إلا وقاه الله فتنة القبر)) رواه أحد والترمذي (-4)» والحديث صعيح تجموع طرقه أو حسن. 

الذئ يموت بداء البطن» وقد ات ف یٹ راوه عيك :اه بن سارء قال: [7اكتكاتااعا E‏ و 
فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه» فإذا هما يشتبيان أن يكونا شهدا جنازته» فقال أحدهما للآخر: ا 


من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره؟ فقال الآخر: بى)) وف رواية: ((صدقت)) (ده). القيامة الق العم )بخ لان الا شار 
ص 7١‏ 


(1) رواه الترمذي (157)» وابن ماجه .)۲۲۷٤(‏ قال الترمذي: حسن صحيح غريب» وحسنه ابن القطان في ((الوهم 
والإيهام)) (5/ »)١5١‏ وابن حجر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (4/ )١‏ م قال هذا في المقدمة. 

.) وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي)‎ .)۹٩ /4( رواه النسائي‎ )١-( 

(-") رواه ابو داود »)55٠0(‏ والترمذي (1581)» وال حا کم (۲/ ۸۸). قال الترمذي: حسن صحيحء وقال الحاك: صميح على 
شر ط مسال“ وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) ۰)۱١ /٤(‏ وقال ابن جر ي ((فتح الباري)) /١5(‏ 55:): ثابت وله 
شواهد. 

(د؛) رواه الترمذي »)٠١1/4(‏ وأحمد (۲/ )١59‏ (5508). وقال الترمذي: غریب ولیس إسناده متصل» وحسنه الألباني 42 
كبح طن O‏ 

(-ه) رواه النسائي )4۸/4( ولخد %/ 0 (۰)۱۸۳۳۹ والطبراني .)4٠١4( )۱۹۰ /٤(‏ وصححه الألباني 2 ((صحيح 
سنن النسائي) )» والوادعي في ((الصحيح المسند)) (404)» وقال شعيب الأرناؤوط قق ((ا لمسند) ): إسناده صحيح رجاله ثقات 
زجال الفيعين TS‏ والنسائي وهو ثقة. 


ا الفصل السابع: الروح والنفس 
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لا بد للباحث في أمى الإنسان بعد موته من إعطاء فكرة عن الروح التي تنعم أو تعذب بعد موتباء ما هي؟ وهل لها كيفية تعل؟ وهل 
هي جزء من البدن» أم شيء آخخر غير البدن؟ فإن كانت غيره فأين مسکنٻا فيه؟ وهل هي مخلوقة؟ وهل هي واحدة في الإنسان أم 
متعددة؟ وهل تموت الأرواح» وكيف موتها؟ وأين مستقرها في البرزخ» وهل تع الأرواح شیا عما بحري ني الدنيا من ابرزخ؟ يقول 
ابن تمية: (والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه» وهي النفس الي تفارقه بالموت) »)١-(‏ وقن أخخطأ ان 
فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنبما أمران عنتلفان» ومن تأمل ٠١‏ عم أن النفس هي التي تقبضها اللاك وتصعد بها إلى السماء» 
وتعود بها إلى الجسد» وتسأل» وتنعم وتعذب» وهي الروح أيضاً التي | تيوت وو اللنيد اتعها اللمير 15 للك ىب الابحاد »د 
وهذا المخلوق الذي تكون به الحياة» وتفقد الحياة بفقده يسمى ووه رفيا ولا يمنع هذا أن تطلق كل من الروح والنفس إطلاقات 
أخرى» يقول ابن تيية: (لفظ الروح والنفس يعبر بهما عن عدة معان: فيراد بالروح المواء اتلخارج من البدن والمواء الداخل فيه» ويراد 
بالروح البخار اتلحارج من تجويف القلب من سويداه الساري في العروق» وهو الذي تسميه الأطباء الروح» ويسمى الروح الحيواني؛ 
فهذان المعنيان غير الروح التي تفارق بالموت التي هي النفس» ويراد بنفس الشيء ذاته وعينه» وقد يراد بلفظ النفس الدم الذي يكون 
في الحيوان» كول ا كين ا ا ليس لد دج سائلة "كيدان لكات باس ا ها تين 0 (-0). 
وتطلق الروح أيضاً على جبرائيل: َل په ال اَن [الشعراء: 18]+ وتطلق على القرآن ذلك ايتاك روا بن انر 
[الشورى: ور 8 ٤ء‏ 8 4 
ويلاحظ شارح الطحاوية أن الروح والنفس وإن أطلقا على تلك اللطيفة الربانية» إلا أن (غالب ما يسمى نفساً إذا كانت الروح متصلة 
بالبدن» وأما إذا أخذت مجردة فتسمية الروح أغلب عليها) (-"). 
ويقول ابن تمية في هذا: (لكن آسمى تسا باعتبار تذبيرة للبدن» وتسمى ا باعتبار لطفه» ولهذا يسمى الرج روجا وقال النبي صلى 
له عليه وسل: ((الرج من روح الله)) (-4) أي: من الروح التي خلقها الله (-0). 
لا كنت الروح مخلوقة من جنس لا نظير له في عالم الموجودات فإننا لا نستطيع أن نعرف صفاتهاء فقد عرفنا الله أنها تصعد وتببط» 
وتسمع وتبصر ولتكلم إلى غير ذلك» إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة» فليس صعودها وهبوطها وسمعها وبصرها 
رفا ار مع ن ما وه و فقن اعرا الول الله عليه وسلم أن الروح يصعد بها إلى السماوات العلى» ثم تعاد 
إلى القبر» ساعة من الزمن» وقد أخبرنا أنها تنعم أو تعذب في القبر ولا شك أن هذا النعيم على نحو مخالف لما نعلمه ونعرفه. القيامة 
السخرض لحار و ا 


)١ ¬)‏ ((جموع فتاوى ابن نهية)) (9/ ۰)۳۸۹ 

(١؟)‏ ((جموع فتاوى ابن یة)) (۹/ ۲۹۲). 

(-") ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: .)٠٤٤‏ 

(-4) رواه أبو داود (10و١ه)ء‏ وأحمد (۲/ ۲۹۷) (519/)» وابن حبان (/ ۲۸۷) »)٠٠١17(‏ والحاگ /٤(‏ ۳۱۸). والحديث 
سكت عنه أبو داود» وقال الحا ک: هذا حديث ححيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهي» وحسن إسناده النووي في 
((الجموع)) (ه/ 917)» وقال ابن جرفي ((الفتوحات الربانية)) (4/ ۲۷۲): حسن صحيح ورجاله رجال الصحيح إلا ثابت بن 


) ((جمرع فتاوى ابن نمية)) (9/ ۰.)۳۹۰ 
المبحث الأول: استقلال الروح عن البدن 
البحث الأول: استقلال الروح عن البدن 


و (يرى فريق من أهل الكلام المبتدع الحدث من الجهمية والمعتزلة أن الروح جزء من أجزاء البدن» أو صفة من صفاته» كقول 


بعضهم: إنها النفس أو الريح التي تردد في البدن» وقول بعضبم: إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن) .)١١(‏ (والفلاسفة المشاؤون 
نروك بأن"اللفين فشن إذا ارت الد كن يفون 0 بصفات باطلة فيدعون أا إذا فارقت البدن كانت عقا والعقل 
عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة» والمادة عندهم هي الجسم» والعقل عندهم قات بنفسه» لا يوصف بحركة ولا سكونء ولا يتجدد 
له أحوال البتة) (-8). ٍ ٍ ٍ 
وقد تخبط هؤلاء وهؤلاء في مقالاتهم في الروح» فأهل الكلام المبتدع المذموم الذين قالوا: إن الروح هي الحياة أو المزاج أو تفس 
البدن» أنكر كثير منهم عذاب القبر» فليس هناك روح تنعم أو تعذب بعد الموت في البرزخ. ورفضوا النصوص التي أثبتت ذ 
والفلاسفة الذين زعموا أن الروح إذا فارقت البدن تصبح عقلا قالوا: (إذا فارقت البدن لا يتجدد لما حال من الأحوال لا علوم 
ولا تصورات» ولا بع ولا بصرء ولا إرادات» ولا فرح ولا سرور» ولا غير ذلك مما قد بتجدد ويحدث» بل تبقى عندهم على حال 
واحدة أزلاً وأبدأ» كا يزعمونه في العقل والنفس) (-"). 
(وفريق من الفلاسفة يصفونما بما يصفون به واجب الوجود عندهم» وهي امور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود» فيقولون لا هي داخل 
البدن ولا خارجه» ولا مباينة له» ولا مداخلة له» ولا متحركة ولا ساكنة» ولا تصعد ولا تببط» ولا هي جسم ولا عرض) (-4). 
والسبب الذي أوقع كلا الفريقين في هذا الحطأ أمهم اعتمدوا على عقوم وما وضعوه من مقا.ييس في البحث عن أمى غيبي» فالفريق 
الأول أنكر وجود روح مستقلة عن البدن» وهذا تكذيب للنصوص المتواترة» وإنكار لأعى معلوم من الدين بالضرورة» والفلاسفة 
المشاؤون ومن سلك سبيلهم أثبتوا وجود الروح مستقلة عن البدن» ولكن لما كانت هذه الروح (ليست من جنس هذا البدن» ولا 
جنس العناصر والموادات منهاء بل هي جنس آخحر مخالف هذه الأجناس) (-0) صعب علمم تعريفها وتصورهاء وضاقت تعبيراتهم 
ومقاريسهم عن ها وتضورهاء :وقد هدق الله الذين ابرا لله ورسوله» وآمنوا با أخبرهم به» فعلموا أن (الروح جسم مخالف 
بالماهية لهذا الجسم الحسوس» وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك» ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيا سريان الماء في الورد» 
وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحمء فا دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» 
بتي هذا الجسم اللطيف متشابكاً ببذه الأعضاءء» وأفادها هذه الآثار من الحس والحركة والإرادة» وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب 
استيلاء الأخلاط الغليظة عليهاء وحرجت عن قبول تلك الآثار فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح) ) (-5). 
وقد سقنا في تضاعيف بحثنا كثيراً من الأدلة التي ثبت ثبت أن الروح شيء مستقل عن البدن» ا 2 E‏ 
موتا واي ل ف متام فيمسك 6 قضى علیا الموت [الزمر: 47]» وقوله: ولو ترى إذ يتوق انين روا ال 8 
وجوههم هم باهم الأتغال: ٠‏ ه]» وقوله: والملاتكة باسطوأ أيدييم أخرجوأ أنفسك [الأنعام: ۹۳]» وقوله: كلا إا بلقت التراقي 
وقیل مَنْ راق وظن أنه الفراق وَالتَمَتَ الساق بالساق إل ريك يومئذ المسَاق [القيامة: +7 - ٠]ء‏ وقوله: فلولا إذَا بلقت اللقوم 
وأنتم حيتئذ تمظرون [الواقعة: ۸۳ - ٤۸]ء‏ فالذي يمسك» وثتوفاه الملاتكةء ويبلغ الحلقوم» ويبلغ التراقي» ويساق لا بد أن يكون شيئاً 
حقيقياً مخالفاً لجسد. 1 1 
وقد سقنا الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ملك الموت يقبض الروح» وأن الملائكة تضع تلك الروح في كفن 
من الجنة أو النار بحسب فلاحها أو فسادهاء وأنه يذهب بها في رحلة علوية سماوية» حيث تفتح لما أبواب السماء إن كانت صالحة» 
وتغلق دونها إن كانت طالحة» وأنها تعاد إلى الجسد» وتسأل وتعذب أو تنعم» وأن أرواح الشبداء في حواصل طير خضرء وأرواح 
المؤمنين طير يعلق في جر الجنة» وأن الروح إذا قبض تبعه البصرء إلى غير ذلك من النصوص الدالة في مموعها دلالة قاطعة على أن 
الأرواح شيء آخخر غير الأبدان» وأنها تبقى بعد مفارقة البدن. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۸۸ 


(-1) ((تجموع فتاوى ابن تمية)) (۳/ 81). 
(<؟) ((جموع فتاوى ابن تعية)) (9/ ۲۷۲). 
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(-؟) ((جموع فتاوى ابن یة)) (9/ ۲۷۳). 
(45) ((جمرع فتاوى :ان هية)) (21/1). 
(5م) جوع ھون ان )۳1 
)١7(‏ ((الروح) ) لابن القے (ص/۱۷۸ - ۱۷۹). 


المبحث الثاني: سکن الروح ف الحسد 

الت اقا ن الزوي فى ا 

الروح تسري في بدن الإنسان ل يقول ابن تيمية: (لا اختصاص للروح بشيء من الجسد» بل هي سارية في الجسد کا تسري الحياة 
التي هي عرض في جميع الجسدء فإن الحياة مشروطة بالروح » فإذا كانت الروح في الجسد کان فيه حياة» واذا فارقته الروح فارقته 
الحياة) .)١١(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشمّر - ص ۹۲ 


(۱7) ((ججموع فتاوى ابن تمية)) (۹/ ۳۰۲ - ۳۰۳). 


المبحث الثالث: الروح مخلوقة 

المبحث الثالث: الروح مخلوقة 

ذهب فريق من الفلاسفة إلى أن الروح غير مخلوقة» بل هي قديمة أزلية» ولكنا ليست من ذات الرب» ومقالتهم في الروح هي مقالتهم 
في العقول والنفوس الملكية» ويزعم من دخل من أهل الملل فيهم أنها هي الملائكة. 

وذهب صنف آخخر من زنادقة هذه الأمة وضّلالها من المتكلمة والمتصوفة والحدثة إلى أن الروح من ذات الله» وهؤلاء - كا يقول ابن 
تعية - أ قولاً من أولئك» وهؤلاء جعلوا الآدمي نصفين: نصف لاهوت» وهو روحه» ونصف ناسوت» وهو جسده: نصفه رب 
00 ْ 

والحق الذي لا ينبغي ان يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبتدعة» ويدل على ذلك امور: ١‏ - الإجماع: 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية: (روح الآدمي مبدعة باتفاق سلف الأمة وأنُتها وسائر أهل السنة» وقد حكى إجماع العلماء على أنها 
ارق عر ا من أئمة المسلبين» مثل محمد بن نصر المروزي» الإمام المشبور» الذي هو أعلم أهل زمانه بالإجماع والاختلاف» أو من 
أعلهم. 

وكذلك أبو مد بن قتيبة» قال في (كاب اللقط) لا تكلم على خلق الروح» قال: النسم الأرواح» قال: وأجمع الناس أن الله خالق الئة 
وبارئ النسمة» أي: الروح. وقال أبو إسحاق بن شاقلا فيما أجاب به في هذه المسألةة سألت رحمك الله عن الروح مخلوقة أو غير 
مخلوقة» قال: هذا مما لا يشك فيه من وفق للصواب» إلى أن قال: والروح من الأشياء الخلوقة» وقد تكلم في هذه المسألة طوائف من 
ENE‏ والمشاج» وردوا على من يزعم أنبا غير مخلوقة. 

وصنف الحافظ أبو عبد الله بن منده في ذلك كاباً كبيراً في (الروح والنفس) وذكر فيه من الأحاديث والآثار شيئاً كثيراًء وقبله الإمام 
خمد بن نصر المروزي وغيره» والشيخ أبو يعقوب اللحراز» وأبو يعقوب البرجوريء والقاضي أبو يعلى» وقد نص على ذلك الأثمة الكارء 
واشتد نكيرهم على من يقول ذلك في عيسى ابن مریم» لا یما في روح غيره کا ذكره أحمد في كابه في (الرد على الزنادقة والجهمية) 
: 5 والسنة: 


الأدلة من الاب والسنة الدالة على خلقها كثيرة» مثل قوله تعالى: الله حَالق كل ىء [الرعد: 1]» [الزمي: 7+]» يقول شارح 
الطحاوية عقب استدلاله بهذه الآية: (فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما) (-") ومن ذلك قوله تعالى: هَل أ عل الإنسَان حين 
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من الدهر لم يكن سينا مذْكُورًا [الإنسان: »]١‏ وقوله جل وعلا لزكريا: وقد حَلَفْتكَ من قبل ول ك سينا [مري: ۹]ء والإنسان اسم 
روح الإسان ويدنه» وخطاب الله لزويا لروحه ويدنه. 


(۱7) ((جموع فتاوى ابن تيمية)) /٤(‏ ۲۲۱ - ۲۲۲). 

(؟) ((جموع فتاوى ابن تيمية)) 5١5 /٤(‏ - ۲۱۷). 

("؟) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: .)٤٤١‏ 

يقول ابن تهية: (الإنسان عبارة عن البدن والروح ف بل هو بالروح أخص منه بالبدن» وإنما البدن مطية للروح» ا قال أبو الدرداء: 
(إنما بدني مطيتي» فإن رفقت بها بلغتني» وان لم أرفق بها لم تبلغني) » وقد رواه ابن منده وغيره عن ابن عباس» قال: (لا تزال انلحصومة 
يوم القيامة بين الحلق حتى تختصم الروح والبدن» فتقول الروح للبدن: أنت عملت السيئات» فيقول البدن للروح: أنت أمرتني» فيبعث 
الله ملكا بقضى بينما فيقول: إغا مثلكا كثل مقعد وأعى دخلا بستانا واا فة م فقال للأعمى: إني أرى الگ 
لا ان النبوض إليه» وقال الأعمى: لكنى لكني أستطيع النبوض إليه» ولكني لاا فقال المقعد: تعال فاحملني حت أقطفه» مله 
TT‏ ا a‏ ار 1 

07 ويصعد بباء وتنعم وتعذب» وتمسك في النوم؛ وترسل» وکل هذا شأن لخاوق | امحدث. ٤‏ - ب تكن مخلوقة مر بوبة لما 
أقرت بالريوبية» وقد قال الله للأرواح حين أخذ اميثاق على اباد وهم في عالم الد الست بريك؟ قالو: ۽ بى (-5)» وذلك ما قرره 
الحق في قوله: واذ أَحَدَ كين بتي آدم من ظهورهم ا وأشبدهم عل أنفسيم الست بک قالوأ ب ... [الأعراف: ›»]٠۷١‏ 
وما دام هو ربهم فإنهم م بوبون مخاوقون. 

ه - لولم تكن الأرواح مخلوقة ت فإن النصاری لا لوم علءهم في عبادتهم عيسىء ولا في قوهم: إنه ابن الله أو هو الله. 

- لو كانت الروح غير مخلوقة فإنها لا تدخل النار ولا تعذب» ولا تحجب عن الله ولا تغيب عن البدن» ولا يملكها ملك الموت» وما 
کا صورة توصف» ول تحاسب ول تعذب» ول تتعبك ول تخن» ول ترج و أرواح المؤمنين نالأ وأرواح الكفار سود مثل 
الفحم .)۳١(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشمّر - ص مه 

(<1) ((مموع فتاوى ابن تعية)) /٤(‏ ۲۲۲ - ۲۲۴۳). 

(<5) رواه أحمد (۱/ ۲۷۲) (هه54)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ »)١١١91( )۳٤۷‏ والحامٌ /١(‏ ۰)۸۰ من 
نيت اجان رضي الله وريه صحيح الإسناد» وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) /١(‏ 8): إسناده جيد قوي على 
7 5 ((جموع فتاوى ابن تهية)) 9 (rr‏ 


المبحث الرابع: شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخلوقة 

المبحث الرابع: شبهات الذين زعموا أن الروح غير مخاوقة 

الذين قالوا: إن الروح غير مخلوقة احتجوا بمثل قوله تعالى: ويسالوتك عن ا قل ا من 2 0 ا ۸0“ راخوات عن 
هذا من وجوه: الأول: أن الروح هنا ليست روح الآدمي» وانما هو اسم ملك» کا قال تعالى: يوم قوم ال وَاملائكة 17 [النبا 
۸] وقال: تعرج الملائكة 7 د 3 4]» وقال: ازل الملائكة واو فيا بإِذْنَ رَبهِم [القدر: ]٤‏ وهذا قول معروف 
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الثاني: وإذا قلنا: إن المراد بالروح هنا روح الآدمي - كا هو قول جمع من علماء السلف في الآية - فليس فيها ما يدل على أن الروح 
غر عرو ا ی كات الل فاك >1 يقالن وا نوق هذا ا المزاد ا حنست إلى المع لا ا باه تكونت» 
أو لأنها بک ک2 واا في القران يذكر ويراد به المصدر تارة» ويراد ب القول E‏ وهو الاو کا فاك أن 
0 [النحل: ]١‏ آي: لامور 64 ويمكن ا ابض إن لفظة من في قوله: من أمي ري لابتداء الغاية» ا 
ن (من) تأتي لبيان الجنس» كقوهم: باب من حديد» وتأتي لابتداء الغاية» كقولهم: حرجت من مكة» فقوله: من س ريي ليس 
سأ أن الروح بعض الأعس ومن جنسه» بل هي لابتداء الغاية إذ كونت بالأعس» وصدرت عنه» وهذا معنى جواب الإمام أحمد في 
قوه: قدا ور * م يقول: من أمره كان الروح؛ كقوله تعالى: وخر لك ما في السماوات وما في الْأَرضٍ جيم 
نه [الجاثية: ۳ ]ء ونظير هذا ع قوله تعالى: وما بک من نعمة ف الله [النحل: ه]. فإذا كانت المسخرات والنعم من الله ول 
تكن بعل د بو يله رک ١‏ ی أن کو ى افيه در ا ا 
الشبهة الثانية: قوله تعالى في آدم: وَمَحْتُ فيه من روحي [الجر: ۲۹]» وقوله في عيسى: فنا فيا من روحنًا [الأنبياء: ١‏ 4]» قالوا: 
فقد أضاف الله الروح إلى نفسه» وقد أجاب عن هذه الشبهة شارح الطحاوية فقال: (ينبغي أن يعلم أن ا مضاف إلى الله تعالى نوعان: 
صفات لا تقوم بأنفسباء كالعلم والقدرة» والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى موصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته 
صفات له وكذا وجهه ويده سبحانه. 0 
والثاني: إضافة أعيان مقف له ف الت والناقة والعيد, والرسول والريح كقوله: اة الله وسفياها [الشمس: ]١‏ وقوله: تارك 
الذي ل عل عبده [الفرقان: ]١‏ وقوله: وطهر سيقي للطائفينَ ... [الحج: ]۲١‏ فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه» لكن إضافة 
تقتضي تخصيصاً وتشريفاًء تقيز بها المضاف إلى غيره) (۴). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٩۷‏ 


6 ((تفسير الطبري)) .)۱۷١ /۲٤(‏ 
(-؟) انظر: ((جموع فتاوى ابن تمية)) (4/ ۲۲۹ - ه080). 
(دم) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 447). 


المت اللامن: هل قوت النفرسن 

الملحرف: افاس هل قوت اللفوش 

يقول ابن تمية: (والأرواح مخلوقة بلا شك» وهي لا تعدم ولا تفنى» ولكن موتها بمفارقة الأبدان» وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح 
إلى الابدان) .)١١(‏ 

وقد تعرض شارح الطحاوية هذه المسألة» فقال: (واختلف الناس هل تموت الروح أم لا؟ فقالت طائفة: تموت لأنها نفس» وكل 
نفس ذائقة الموت» .. وإذا كانت الملاتكة تموتء فالنفوس البشرية أولى بالموت» وقال آخرون: لا تموت الأرواح» فإنها خلقت للبقاء» 
وانما تموت الأبدان» قالوا: وقد دل على ذلك الأحاديث الدالة على : نعي الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في أجسادهاء 
والعوات: أن قال موت افوس هو سنا زا لا خا دعا وکن ها ما ان ارين بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وان م 
0 وتفنى بالكلية فهي لا تموت ببذا الاعتبار» بل هي باقية بعد خلقها في نعم أو في عذاب» .. وقد أخبر سبحانه أن أهل الجنة لا 


دوقو فیا با الوت إلا الموتة الأولَ [الدخان: 0]ء وتلك الموتة هي مفارقة الروح لجسد) (-7). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 
٠‏ 


.)۲۷۹ /4( ((جموع فتاوى ابن يمية))‎ )1١( 
((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 5غ4).‎ (۲7) 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المبحث السادس: مستقر الأرواح في البرزخ» وهل العذاب على الروح أم على البدن؟ 
المطلب الأول: مستقر الأرواح في البرزخ 
المطلب الأول: مستقر الأرواح في البرزخ 
أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في مناز اء وقد استقرأنا النصوص الواردة في ذلك فأفاد تنا التتقسيم التالي: 
أولا: أرواح الأنبياء» وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين» في الرفيق الأعلى» وقد معت السيدة عائشة الرسول صلل الله عليه 
وساي في آخر لحظات حياته يقول: ((اللهم الرفيق الأعلى)) .)١-(‏ 
الثاني: أرواح الشبداء» وهؤلاء أحياء عند ربهم يرزقون» قال تعالى: ولا تسين انين قتلوأ في سبيل الله آمواتا بل أحياء عند رييم 
يررّقون [آل عمران: 1]» وقد سأل مسروق عبد الله بن مسعود عن هذه الآية» فقال: ((إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: " أرواحهم 
في أجواف طير خضرء لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل) ) رواه مسار في صميحه 
(-؟). وهذه أرواح بعض الشبداء لا كل الشبداء» لأن منهم من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه» کا في المسند عن عبد 
DE‏ جا إن ابي صلى الله عليه وسل» فقال: يا رسول اللّه» مالى إن قتلت فى سبيل الله؟ قال: الجنة» فليا وء 
قال: إلا الدين» سارني به جبريل آنفا) ) (-"). الثالث: أرواح اشن افا كوو علق في شجر الجنة» ففي الحديث 
الذي يرويه عبد الرحمن بن كعب بن مالك رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إما نسمة المسم طير يعاق في شجر 
الجنة» حت يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة)) رواه أحمد (-4). 
(-1) رواه البخاري (458 4)4؛ ومسل .)۲٤٤٤(‏ 
(<؟) رواه مسلم (۰)۱۸۸۷ 
(-م) رواه أحمد /٤(‏ ٠ه")‏ (۱۹۱۰۰). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)١٠١‏ فيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله 
ثقات. وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (ه/ :)١9‏ إسناده جيد. 
(-:) رواه أحمد (*/ ههغ) .)١5814(‏ قال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (۲/ 194)» وشعيب الأرناؤوط 
محقق ((المسند) ): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 
والفرق بين ارواح المؤمنين وارواح الشبداء» ان ارواح الشبداء 2 حواصل طير خضر سرح متنقلة في رياض الجنة» وتاوي إلى قناديل 
معلقة في العرض» أما أرواح المؤمنين فإنها في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجاها. وكون أرواح المؤمنين في أجواف 
طير يعاق جر الجنة لا يشكل عليه الحديث الآخر الذي يرويه أبو هريرة عن الرسول صلى الله عليه وسلمء وفيه ((أن الملائكة تقبض 
روح العبد المؤمن» وترق به إلى السماء» فتقول الملاتكة: ما أطيب هذه الريج التي جاءتك من الأرض» فيأتون به أرواح المؤمنين» فلهم 
أشد فرعا مق أحدى بغائبه يقدم عليه» فيسألونه: ماذا فعل فلان؟ ماذا فعل فلان؟ فيقولون: دعوه» فإنه كان في غم الدنياء فيقول: 
قد مات» أما اتا ؟؟ قالوا: ذهب به إلى أمه الحاوية)) »)١-(‏ فإن روح المؤمن تلتقي بأرواح المؤمنين في الجنة. الرابع: أرواح العصاة: 
ان الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق يعذب بكلوب من حديد يدخل في شدقه حت يبلغ قفاه» والذي نام عن الصلاة المكتوبة 
يشدخ رأسه بصخرة» والزناة والزواني يعذبون في ثقب مثل التنور» ضيق أعلاه» وأسفله واسع» توقد النار من تحته» والمرابي إسبح في 
بحر من دم» وعلى الشط من يلقمه ججارة (؟). وقد دنا الأحاديث التى تتحدث عن عذاب الذي لم يكن إستنزه من بوله» والذي 
مشي بالفيمة بين الناس» والذي غل من الغنيمة ونحو ذلك. اللحامس: أرواح الكفار: في حديث أبي هريرة عند النسائي بعد وصف 
حال المؤمن إلى أن يبلغ مستقره في الجنة» ذكر حال الكافر» وما يلاقيه عند النزع» وبعد أن تقبض روحه ((تخرج منه كأنتن رج» 
حتى يأتون به باب الأرضء فيقولون: ما نتن هذه الريج» حت يأتون به أرواح الكفار)) (-"). 


Shamela.org VE 


إشكال وو 

قد يقال: سقت من النصوص ما يدل على أن الأرواح تعاد إلى الأبدان» ثم تسأل» وبعد ذلك ينعم المؤمن» ويعذب الكافر» فكيف 
حاول ابن حزم أن يضعف الأحاديث التي تذكر إعادة الروح إلى البدن في القبر» ولكن ليس الأ كذلك» فإن ما ضعفه ابن حزم 
وهو حديث زاذان عن البراء حديث صعيح» وهناك أحافية كثيرة صحيحة متواترة تدل على عود الروح إلى البدن ك يقول ابن تيمية 
.)٤7(‏ 

وفي التوفيق بين النصوص يقول ابن تعية: (وأرواح المؤمنين في الجنة» وان كانت مع ذلك قد تعاد إلى البدن» کا أنها قد تكون في 
البدن» ویج بها إلى السماء کا 2 حال النوم» امأ کونہا ي الجنة ففيه الحافية عامة» وقد نص على ذلك أحمد وغيره من العلماء» 
واحتجوا ا العامة والطاديك خاصة فى في النوم .)٥7(‏ 


) 
(-5) الحديث رواه البخاري .)۷٠۰۷٤(‏ من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه. 

(دم) رواه النسائي /٤(‏ ۰)۸ وابن حبان (۷/ 584) »)۳۰۱٤(‏ والحا 5 /١(‏ 4 0ه). وقال: سنده صحخيح » وقال العرافي 2 
((تخريج الإحياء)) (ه/ :)5١١‏ إسناده صصيح, وصححه الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ). 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) (5/ 445). 

ر(حه) ((جمرع الفتاوى)) (ه/ 40 4). 

ثم ذكر بعض هذه الأحاديث التي سقناها من قبل» وأورد حديث أبي هريرة الذي رواه ابن حبان وغيره» والذي يذكر فيه أن المؤمن 
یری بعد السؤال مقعده من الجنة» ومقعده من النار لو كان کافراًء قال: ((ثم يفسح له في قبره سبعون ذراعاء وينور له فيه» ويعاد 
جسده کا بدئ» وتجعل أسمته في سم طيب» وهي طير تعلق في جر الجنة)) »)١-(‏ وني لفظ: ((وهو طير يعلق في جر الجنة)) 
(-5)» وفي لفظ: ((ثم يعاد جسده إلى ما بدئ منه)) (-م) فالروح - كا يدل عليه الحديث تعاد إلى الجسد بعد الرحلة إلى السماء» 
ثم تسأل» ثم تكون طيراً يعاق بشجر الجنة إلى أن يبعث العباد» ومع كونها في الجنة فإنه يبقى لها تعلق بالجسدء كال الإنسان في النوم» 
فإنها تجول في ملكوت السماوات والأرض» مع أن لها تعلق با جسد» وفقه هذا مبني على معرفة أن الروح مخالفة للأجساد وللمعهود 
من حال الخلوقات الدنيوية» يقول ان تمية رحمه الله تعا بعد أذ د أن مستقر أرواح المؤمنين الجنة: (ومع ذلك نتصل بالبدن مق 
شاء الله تعالى» وهي في تلك بمنزلة نزول الملك» وظهور الشعاع في الأرضء وانتباه النائم) (-4). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 
الأشمّر - ص ٠١١ - ٠١*‏ ' 

وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: فقيل: أرواح المؤمنين في الجنة» وأرواح الكافرين في الناره وقيل: إن 
أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء باتهم من روحها ونعيمها ورزقها. وقيل: على أفنية قبورهم. وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة» 
تذهب حيث شاءت. وقالت طائفة: بل أرواح المؤمنين عند الله عن وجلء ولم يزيدوا على ذلك. وقيل: إن أرواح المؤمنين بالجابية 
من دمشق» وأرواح الكافرين ببرهوت بئر بحضرموت! وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في السماء السابعة» وأرواح الكافرين في 
جين في الأرض السابعة تحت خد إبليس! وقيل: أرواح المؤمنين بيئر زمنم» وأرواح الكافرين بيثر برهوت. وقيل: أرواح المؤمنين 
عن يمين آدم» وأرواح الكفار عن شماله. قال ابن حزم وغيره: مستقرها حيث كانت قبل خلق أجسادها. وقال أبو عمر بن عبد البر: 
أرواح الشبداء في الجنة» وأرواح عامة المؤمنين على أفنية قبورهم. وغ ابن كباب أنه قال: بلغني أن أرواح الشبداء كطير خضر 
معلقة بالعرش» تغدو وتروح إلى رياض الجنة» تأي ربا كل يوم سل عليه. وقالت فرقة: مستقرها العدم ا محض. وهذا قول من 
يقول: إن النفس عرض من أعراض البدن» کیاته وإدراكه! وقولهم عالق لكان وا حوقالك ورف مرها بعد ارت ادان 
أخر تناسب أخلاقها وصفاتها التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير كل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك الروح! وهذا قول التناعفية 
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منکري المعاد» وهو قول خارج عن آهل الإسلام كلهم. 


(1) وواه رمدي (1/ا١٠)»‏ وابن حبان (۷/ ۳۸۰) (۳۱۱۳). من حديث ان هريرة رضي الله عنه. وقال: حسن غر یب» 
وقال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) )١١9 /١(‏ رجاله رجال مسلم» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
)١١6 /١(‏ يا قال ذلك في المقدمة. 
(۲) رواه الترمذي (۱۰۷۱)» وابن حبان (۷/ ۳۸۰) (۳۱۱۳). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال: حسن غريب» 
وقال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) )١١9 /١(‏ رجاله رجال مسلم» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
)١١6 /١(‏ يا قال ذلك في المقدمة. 
(۳۳) رواه الطبري في تفسيره /١5(‏ 95ه -091). 
ضة فتأوى BRIE‏ ٍ ا ٍ 1 
تلض من أدلتها: أن الأرواح في البرزخ متفاوتة أعظم تفاوت» فنها: أرواح في أعلى عليين» في الملأ الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 
صلوات الله علييم وسلامه» وهم متفاوتون في منازهم. ومنها أرواح في حواصل طير خضر» ل ايد حيث شاءت» وهي أرواح 
بعض الشمداء» لا كلهم بل من الشبداء من تحبس روحه عن دخول الجنة لدين عليه. كا في (المسند) 00000 ((أن 
وا عله ويم هل يا رسول الله: مالي إن قتلت في سبيل الله؟ قال: الجنة» فلما ولى» قال: إلا الدين» سارني 
7 0 0 (<1). ومن الأرواح من ا على باب الجنة» يما في الحديث الذي قال "فيه رسو الله صل الله عليه 
وسلم: (( يت صاحبک و على باب الجنة)) (55؟) ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الأرضء ومنها أرواح 
2 00 والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح فيه وتلقم الجارة» كل ذلك تشبد له السنة» والله أعل. وأما الحياة التي اختص با 
الشبيد وامتاز بها عن غيره» في قوله تعالى: ولا سین انين قتلوأ في سَبيل الله أَمواًا بل أحياء عند ريم ررَقَونَ [آل عمران:19]» 
وقوله تعالى: ولا مووا ن يتل في سبيل الله أَمُوَاتٌ بل أخياء ولَكن لا تشُعرونَ [البقرة:٤ ]١١‏ فهي: أن الله تعالى: جعل أرواحهم 
في أجواف طير خضر. کا في حديث عبدالله بن عباس رضي OA‏ الله صلى الله عليه وسل: | ونا اض 
ٳخوانک» يعني يوم اح عل ان أرواحهم في أجواف طير خضرء ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
مظلة في ظل العرش)) الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود (۳)ء وبمعناه في حديث ابن مسعود رواه مسلم (-4). فإنهم لما بذلوا 
أبدا: نهم لله عن وجل حتى أتلفها أعذاؤة فيه أعاضهم منها في البرزخ أبداناً حير نا تكرن فها إل بوم القيامة» ويكون ا 
A‏ أكل من تنعم الأرواح امجردة عنبا. ولهذا كانت أسمة المؤمن في صورة طيرء كط وأسمة الشبيد في جوف طير. 
وتأمل لفظ الحديين» ففي (الموطأ) أن كعب بن مالك كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ((إن سمة المؤمن طائر 
يعلق في تجر الجنة» حتى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه)) (-0). فقوله أسمة المؤمن تعم الشبيد وغيره» ثم خص الشميد بان قال: 
هي في جوف طير خضرء ومعلوم أنها إذا كانت في جوف طير صدق عليها أنها طير» فتدخل في عموم الحديث الآخخر بهذا الاعتبار» 
فنصيبهم من النعبم في البرزخ أكل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم» وإن كان الميت أعلى درجة من كثير منهم» فلهم نعي 
يختص به لا يشارکه فيه من هو دونه؛ والله أعل. وحرم الله على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» كا روي في (السنن) (-3). وأما 
الشبداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كا هو لم يتغير» فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم حشره» ويحتمل أنه ييل مع طول 
المدةء والله أعل. وکوا أعل - كلما كانت الشهادة أكل» والشبيد أفضل» كان بقاء جسده أطول. شرح العقيدة الطحاوية 
لابن أبي العز الحنفي - بتصرف - ؟/ ٥۸۲‏ 


(۱7( زواة اخل )1۳4/6( c(IVY4Y)‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۳/ ۲۳) والطبراني (۱۹/ .)۲٤۷‏ وقال ال ميثمي 
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في ((جمع الزوائد)) (4/ :)۱١۷‏ رواه أحمد وفيه أبو كثير وهو مستور وبقية رجاله موثقون. وقال الألباني في ((شرح العقيدة 
الطحاوية)) (40): صعيح. 

) (5015)ء والطبراني في ((الأوسط)) (/ 544). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)‎ )١١ /0( رواه بنحوه أحمد‎ )١-( 

9 رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه اسل بن سبل الواسطي قال الذهبي: لينه الدارقطني» وهذه عبارة سهلة في التضعيف 
وبقية رجاله ثقات. وقال الألباني في ((شرح العقيدة الطحاوية)) (هه4): صحيح. 

دسم واه ابو ذاو (0ه؟)ء وأحمد (۱/ (۲٦۰‏ (۲۳۸۸)» والحا م (۲/ /او). والفذية تك عه داوم يوقا الحا ک: 
هذا حديث صحيح على شرط مسا ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. 

(45) انظر: صعيح مسلم (۱۸۸۷). 

(-ه) رواه مالك في ((الموطأ)) (۲/ ۳۳۷) بلفظ: (طير) بدلاً من (طائر). والحديث رواه النسائي »)٠١8/4(‏ وابن ماجه 
(1/اع)» وأحمد (۳/ هوهة) .)١5815(‏ قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۲/ 514)» وابن العربي في ((عارضة 
الأحوذي)) (4/ »)١١5‏ وابن جر في ((توالي التأسيس)) (1/ »)۲٠۴‏ والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(-5) الحديث روي في ((السنن)) بافظ: ((إن الله عزوجل حرم على الأرض أجساد الأنبياء)). رواه أبو داود »)٠١41(‏ 
والنسائي (۳/ »)٩۱‏ وابن ماجه .)١5(‏ قال الجا م (۱/ :)٤١۳‏ هذا حديث حعيح على شرط البخاري ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 


المطلب الثاني: هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كلييما؟ 

المطلب الثاني: هل العذاب في البرزخ على الروح أم على البدن أم على كلييما؟ 

الفرق الإسلامية في هذا الموضوع على أقوال (-1): 

الأول: مذهب أهل السنة واجماعة أن الروح منفصاة عن الجسد» ومتصلة به» يقول شيخ الإسلام ابن تهية: (العذاب والنعيم على 

النفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة واجماعة» تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة بالبدن» والبدن متصل بباء 

فيكون النعيم والعذاب علمما في هذه الحال مجتمعين» ا يكون للروح مفردة عن البدن). 

الثاني: قول كثير من أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم النين ينكرون النعيم والعذاب في البوزخ طلقا والسر في ذلك أنهم ينكون 

وجود روح مستقلة عن الجسد» فالروح عندهم هي الحياة» ولا تبقى الروح في نظرهم بعد الموت» فلا نعيم ولا عذاب حت يبعث الله 

العباد» قال بذلك بعض المعتزلة والأشاعرة كالقاضى أبي بكرء وهذا قول باطل لا شك في بطلانه خالفه أبو المعالي الجوينى» وقد نقل 

دواع لذن أل N‏ العا ول أن ار فى يعدا قراف دوا با سنعمة a‏ : 

الالث: قول الفلاسفة الذين يرون أن النعيم والعذاب على الروح وحدهاء وأن البدن لا ينعم ولا يعذب» وقد قال بهذا القول من آهل 

السنة ابن ميسرة» وابن حزم. الرابع: قول من قال من علماء الكلام: إن الذي ينعم ويعذب 2 القبر البدن وحده» وقال بذلك طائفة 
من أهل الحديث منهم ابن الزاغوني (-5). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠١۷‏ 

وليس السؤال في القبر للروح وحدهاء کا قال ابن حزم رة و افك منه قول من قال: إنه للبدن بلا روح! والأعافية ا وه 

القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس الد ها باتفاق آهل السنة واجماعة» تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة 

به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه» قبر أو لم يقبر» أكلته السباع أو 

احترق حت صار رماداً ونسف في المواء» أو صلب أو غرق في البحر- وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور. وما 

ورد من إلعلاسة واكلاف املاع ونحو ذلك - فيجب أن يفهم عن الرسول صل الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير» فلا 

يمل كلامه ما لا يحتمله» ولا يقصر به عن مراده وما قصده من المدى والبيان» فك حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال 
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والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» وهو أصل 
كل خطأ في الفروع والأصول» ولا سبها إن أضيف إليه سوء القصد. والله المستعان. فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار 
ابرزخ» ودار القرار. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصباء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» 
والأرواح تيع لهاء وجعل أحكام البرزخ على الأرواح» والأبدان تيع اء فإذا جاء م حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم - صار 
الحم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعاً. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» وبذلك ييز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ٠‏ وجب أن بعلم أن النار 
التي في القبر والنعي» ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى: مي عليه التراب والخارة التي فوقه وتحته حتى يكون 
أعظم حراً من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا ببا. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه» وهذا في 
حفرة من النار» وهذا في روضة من رياض الجنة» لا يصل من هذا إلى جاره شىء من حر ناره» ولا من هذا إلى جاره شىء من 
نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب» ولكن النفوس مولعة بالتكديب با لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من يجائب 
قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره» ولو اطلع الله على ذلك العباد 
كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب» ولا تدافن الناس» ا في (الصحيح) عنه صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن لا تدافنوا 
لدعوت الله أن يسمعك من عذاب القبر ما أسمع)) (-"). ولا كانت هذه الحكة منتفية في حق الهائم سمعته وأدركته شرح العقيدة 
ا لابن ابي العز الحنفي - ؟/ ولاه 


)١ ¬)‏ انظر: ((ججموع فتاوى ابن تمية)) /٤(‏ ۲۹۲ - ۲۸۲). 
(-5) انظر: ((جموع فتاوى ابن تهية)) /٤(‏ ۲۹۲ - ۲۸۲). 
)۳٣(‏ رواه مسلم (۲۸۹۷). 


المبحث السابع: هل يعلم الإنسان شيئا عن أحوال الدنيا بعد موته 


لمبحث السابع: هل يعلم الإنسان شيئاً عن أحوال الدنيا بعد موته 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن الميت يسمع قرع نعال أححابه» بعد وضعه في قبره» حال انصرافهم» فع: 00 هلله أن و 
الله صلی الله عليه وس قال: ((إن العبد إذا وضع في قبره» وتولى عنه أححابه» إنه ليسمع 3 نعاهم )١-( )) ٠‏ ووقف الرسول 
صل الله عليه وسا بعد ثلاثة أيام من معركة بدر على قتل قرويق "لكر كرت قاد فارسالا منهم» فقال: 0 أبا جهل ن هشام» 
أمية بن خلف» يا عتبة بن ربيعةء يا شيبة بن ربيعة؛ أليس قد وجدتم ما وعد ربك حقا؟ فإني قد وجدت ما وعدني ربي حقاً فقال 
عرق الطاب عا رر اھا کے اسا أن يجحيبوا وقد جيفوا؟! قال: والذي نفسي بيده! ما نتم بأسمع لما أقول منهم» ولكنهم 
لا يقدرون أن يجيبواء ثم ام بهم فسحبواء فألقوا في قليب بدر)) (-5). 

وقد ساق ابن تهية جملة من الأحاديث التي تدل على أن الموتى يسمعون» ثم قال: (فهذه النصوص وأمئاها تيين أن الميت إسمع في 
اجملة كلام الحي» ولا يجب أن يكون السمع له دائماء بل قد يسمع في حال دون حال» كا قد يعرض لهي» فإنه يمع أحيانا خطاب 
من يخاطبه» وقد لا يسمع لعارض يعرض له) (-")» وقد أجاب شيخ الإسلام على إشكال من يقول: إن الله نفى السماع عن الميت 
و لذ سين امون [افل: ۸۰]» وكيف تزعمون أن الموتى يسمعون؟ فقال: وهذا السمع سمع إدراك» لیس يترتب عليه 
جزاء» ولا هو السمع المنفي بقوله: نك لا اسع الموتى [الغل: »]۸٠‏ فإن المراد بذلك ممع القبول والامتثال» فإن الله جعل الكافر 
كالميت الذي دمعت اذفان وكالبهائم التي تسمع الصوت» ولا تفقه المعنى» فا ميت وإن مع الكلام وفقه المعنى» فإنه لا يمكنه 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
إجابة الداعي» ولا امتثال ما أمى به» ونبى عنه» فلا ينتفع بالأمم والنبي» وكذلك الكافر لا ينتفع بالأمى والنبي» وإن سمع اللحطاب» 
وفهم المعنى» كا قال تعالى: وأو عل الله فييم خيرا لأسمعهم [الأنفال: “«م] (-4). 
وقد جاءت النصوص دالة أيضاً على أن الميت مع سماعه يتكل» فإن منكراً وتكيراً يسألانه» فالمؤمن يوفق لجواب الحق» والكافر والمنافق 
ل عن اوت يتكلم أيضاً في غير سؤال منكر ونكير» وكل هذا مخالف لما عهده أهل الدنيا من كلام» فإن الذي يسأل ويکل 
الروح» وهي التي تجيب وتقعد وتعذب وتنعم» وان كان لما نوع اتصال بالجسد القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠١۹‏ 
دعاك (11/4)ء ومسل (۲۸۷۰). 


) 
(۲) رواه مسار .)۲۸۷٤(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 
(۴) جوع فاوى ابن هية) )0740م 
OEE EE SEES)‏ 


المبحث الثامن: التفاضل فى البرزخ 

المبحث الثامن: التفاضل في البرزخ 

والمؤمنون يتفاضلون في البرزخ, ونتفاوت درجاتهم تفاوتاً عظيماء وأفضلهم درجة في البرزخ الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم, فأرواح 
الأنبياء في أعلى عليين» في الملا الأعلى» ويدل على ذلك حديث الإسراء والمعراج الخرج في الصحيحين ... وفيه أن النبي فيل اليه 
وسلم التقى بالأنبياء في السموات على اختلاف منازهم فياه واه رأى مومى قاقاً يصلي, ورأف عسي اغا يصلي, ورأى إبراهيم قاع 
يصلي, ورأى إبراهيم مدا ظهزه إل البيت رر( 

وني أحاديث الإسراء والمعراج دلالتان: 

الأولى: أن الأنبياء أفضل المؤمنين حياة في البرزخ. 

الثانية: أن الأنبياء متفاضلون في حياتهم البرزخية. 

وقد ورد في الأنبياء قوله صلى الله عليه وسل: ((إن الله حرم على الأرض أجساد الأنبياء)) (<0) 

ومن تفاضل المؤمنين في البرزخ ما ثبت في فضل الشبداء من قوله صلى الله عليه وسلم لما سثل عن قوله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلواً 
في سبيل الله أموانا بل أحياء عند ربهم برزقون [آل عمران: 159]. 

فقال صلى الله عليه وسل: ((أرواحهم في جوف طير خضر. الها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت. ثم تأوي إلى 
تلك القناديل. فاطلع إلهم ربهم اطلاعة. فقال: هل تشتهون شيئًا؟ قالوا: أي شيء نشتبي ونحن سرح من الجنة حيث شئّنا؟ ففعل 
ذلك بهم ثلاث مرات. فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب, نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك 
مرة اخرى. فلما رای ان ليس هم حاجة تركوا)) (-8), 

وقال صل الله عليه وسل: ((ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنياء وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد» يقنى أن يرجع 
إلى الدنيا فيقتل عشر مرات» لا يرى من الكرامة)) (-غ). 

فالشبيد اختص بحياة في البرزخ امتاز بها عن غيره من المؤمنين» قال شارح الطحاوية في الشهداء: (فنصيبهم من النعيم ف البرزخ 


آل من نصيب غيرهم من الأموات على فرشهم, وإن كان الميت أعلى درجة منهم» فلهم نعي يختص به لا يشاركه فيه من هو دونه) 
(-0). إلا الشبيد يتساوى مع بقية المؤمنين في المؤاخذة بالدين, وإن كان يمتاز في سوى ذلك» قال صلى الله عليه وسل ((يغفر 
لغيه ا 55 
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(-1) رواه مسال 151 سين عديف امن رط الله عنه. 

(-؟) رواه أبو داود »)٠١41(‏ والنسائي (۳/ »)9١‏ وابن ماجه (155)» وأحمد (4/ ۸) (17017)» وابن حبان (8/ 
) والخا م (41/9). والحديث سكت غه أبو داود: وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. وقال النووي في ((المجموع)) (4/ :)٥٤۸‏ إسناده صصيح. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۲/ 94) - کا 
أشار لذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

(حع) رواه مسلم )۱۸۸۷( 

(-؛) رواه البخاري »)581١1(‏ ومسل (//141)ء 

(ده) ((شرح الطحاوية)) (9895). 

(-5) رواه مسلم (1885). من حديث ابن مرو رضي الله عنبماء 

فن المؤمنين طائفة يحبسون في البرزخ عن الجنة وهم الحبوسون بدين عليهم حتى يؤدى» ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى 
على جنازة - وفي رواية صلى الصبح - فليا انصرف قال: أهاهنا من آل فلان أحد؟ قالوا: نعم» قال: ((إن فلاناً - أرجل منهم - 
مأسور بدينه عن الجنة - (وفي رواية محتبس على باب الجنة في دين عليه) - فإن شتت فافدوه, وان شئتم فأسلموه إلى عذاب الله) ) 
0 

(1) رواه أحمد (ه/ ۲۰) (ه*؟١5)ء‏ والطبراني (۷/ ۱۷۸) (50/ا5)ء» والحا م ثم والبميقي زكل دلا) (۱۱۱۹۲). 
من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال الحا؟: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال الألباني في ((أحكام 
الجنائز) ) (5*): على الوجه الأول صحيح على شرط الشيخين وعلى الوجه الثاني صحيح. 

وفي هذا الحديث دلالة على أن في المؤمنين في البرزخ من يحبس على باب الجنة حتى يزول سبب الحبس» وهو دال على أن فيم من 
يدخل الجنة» وهناك أحاديث تدل على أن في المؤمنين من يعذب في البرزخ بذنوب ارتكبوها, وفيها دلالة على تفاوت هؤلاء في العذاب 
على تفاوتهم فيما انوا من اذوب وهي أحاديث يطول .حصرها جندا, ومن أمثلتها قوله صل الله عليه وسار لأععابه: ((إنه أتاني الليلة 
آتيان» وأنهما ابتعثاني» وأنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت معهماء وإنا أتينا على رجل مضطجع وإذا آخر قائم عليه بصخرة, واذا هو 
يبوى بالصخرة لرأسه فيثلغ رأسه فيتبدهد اجر ههنا, فيتبع اجر فيأخذه فلا رجع إليه حتى يصبح رأسه کا کان» ثم يعود فيفعل به 
مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلت مما: سبحان الله ما هذا؟ قال: قالا لي: انطاق» قال: فانطلقنا, فأتينا على رجل مستلق لقفاه» 
واذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد» وإذا هو يأتي حد شقى وجهه فيشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه, وریا 
قال اورجاء فيشى ل م برل إلى لكاتب الام خن و مدل ما فطل اغات الأول فا شن من ذلك ااب نح ر 
ذلك ال جانب کا کان» ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل رة الأول قال فلت سيعان الله ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق» 
فانطلقناء فأتينا على مثل التنور - قال: وأحسب أنه كان يقول: فإذا فيه لغط وأصوات» قال: فاطلعنا فيه» فإذا فيه رجال ونساء 
عراة» واذا هم ياتهم هب من اسفل منم“ فإذا ا ذلك اللهب ضوضواء قال: قلت لما: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق» 
قال: فانطلقناء فأتينا على نهر- حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم - وإذا في النبر رجل سابع يسبح» وإذا على شط النهر رجل قد 
جمع عنده جارة كثيرة» وإذا ذلك السابع يسبح ما يسبحء ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الجارة» فيفغر له فاه فيلقمه جرا فينطلق 
يسبح» ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه جراء قال: قلت لمما: ما هذان؟ قال: قالا لي: انطلق انطلق» قال: فانطلقناء فأتينا 
عل زغل" كيل الراك کو ها انك درام وهلا ره واذا عنده نار يحشبا ويسعى حواء قال: قلت مما: ما هذا؟ قال: قالا لي: 
انطلق انطلق» فانطلقناء فأتينا على روضة معتمة» فيها من كل نور الربيع» واذا بين ظهري الروضة رجل طويل» لا أكاد أرى رأسه 
طولاً في السماء» وإذا حول الرجل من أكثر ولدان رأيتيم قطء قال: قلت لهما: ما هذا؟ ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطاق انطاق» 
قال: فانطلقنا فانتبينا إلى روضة عظيمة» لم أر روضة قط أعظم منها ولا أحسنء قال: قالا لي: ارق فيباء قال: فارتقينا فيباء فانتبينا 
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إلى مدينة مبنية بلين ذهب ولين فضةء فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخاناهاء فتلقانا فيا رجال شطر من خلقهم كأحسن 
ما أنت راء» وشطر كأقبح ما أنت راء» قال: قالا لمم: اذهبوا فقعوا في ذلك النبر» قال: وإذا نهر معترض يجري كأن ماءه ا مض 
في البياض» فذهبوا فوقعوا فيه» ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم» فصاروا في أحسن صورة» قال: قالا لي: هذه جنة عدن, 
وهذاك منزلك» قال: فسما بصري صعداً» فإذا قصر مثل الربابة البيضاء» قال: قالا لي: هذاك منزلك» قال: قلت مما: بارك الله فيك 
ذراني فأدخله» قالا: أما الآن فلاء وأنت داخله» قال: قلت هما: فإني قد رأيت منذ الليلة باء فا هذا الذي رأيت؟ قال: قالا لي: 
أما إنا ترك 1 أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالخجرء فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة» وأما 
الرجل الذي أت تبت عليه» يشرشر شدقه إلى قفاه» ومنخره إلى قفاه» وعينه إلى قفاه» فإنه الرجل يغدو من بيته» فيكذب الكذبة تبلغ 
الآفاق» وأما الرجال والنساء العراة الذين في مثل بناء التنور» فإنهم الزناة والزواني» وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم 
الخارة» فإنه آكل الرباء وأما الرجل الكريه المراة» الذي عند 0 ويسعى حوطاء فإنه مالك خازن جهن › واما"الرتعل الطويل 
الذي في الروضة فإنه إبراهيم عل آله عليه وساي وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة. قال: فقال بعض المسلمين: يا 
سول :الله وأولاد المشركين؟ فقا رسول الله .مل الله عليه وسلم, وأولاد المشركين» وأما القوم الذين كانوا شطراً منم حسنا وشطراً 
منہم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملاً صالحاً وآخر سيئاه تجاوز الله عنهم)) (-1). 

ففي الحديث أن من المؤمنين في البرزخ من يثلغ رأسه أي يشدخ بالجر» وأن منهم من يكون في تور الزناة والزواني» وأن منهم من 
يكون في نهر الدم يسبح فيه ويلقم بالمجارة» ذلك لمعاصي أتوهاء وأن منهم من يكون شطره صا وقنطره الآخر قيا نامه عا 
ساح راشقا مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص 5م" 


3 6 رواه البخاري .)٠١41/(‏ من حديث معرة بن جندب رصضى الله عنه ٠‏ 


۳ الباب الثانى: أشراط الساعة 

١‏ الفصل الأول: معنى الأشراط والعلامات 

الخ الأول: ف الا اط رالمات هة 

ال الول ن الأشراط لاماك لعة 

الأشراط جمع شرط بالتحريك» والشرط العلامة» وأشراط الساعة أي علاماتماء وأشراط الشيء أوائله» ومنه شرط السلطان وهم نخبة 
أححابه الذين يقدمهم على غيرهم من وع جنده. 

الأشراط في اللغة هي علامات الشىء المتقدمة عليه والدالة عليه» وما يدل على تسمية هذه الأشراط في السنة بالعلامات ما جاء في 
خي زيل المكيون غد التساق» "قال زا مله خرن ق الساعة؟ قال: فنكس» فار يجبه شیا ثم أعاد فل يجبه شيئا ثم أعاد 
جزء من أجزاء الليل أو النبار وجمعها ساعات وساع. والساعة: الوقت الذي تقوم فيه القيامة» وقد سميت بذلك لسرعة الحساب فيهاء 
أو لأنها تفاجئ الناس في ساعة فيموت انخاق كلهم ضيح I‏ امن النناطة اليد Leg‏ بام نا 


(-1) رواه النسائي (۸/ .)٠١١‏ من حديث أبي هريرة وأبي ذر رضي الله عنهما. قال الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ): صميح. 
والحديث رواه أصحاب (السنن)» وأصله في (الصحيحين). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
الميحث الثاني: معنى اط والعلامات شرعا 
هي العلامات 7 أسبق يوم القيامة 1 0 قدوهباء 
يقول الحليمى: أما انتباء الحياة الأولى فإن ها مقدمات تسمى أشراط الساعة وهي أعلامماء. ويقول البيهقى في تحديد المراد من الأشراط: 
أي: ما يتقدمبا من العلامات الدالة على قرب حيتهاء 
ويقول الحافظ ابن جر المراد بالأشراط: العلامات الت يعقبها قيام الساعة. أشراط الساعة لعبد الله بن سليمان الغفيلى - ص۲٤‏ 


۲ الفصل الثاني: علامات الساعة الصغرى 

المبحث الأول: علامات الساعة التق وقعت ولا نتكرر 

المطلب الأول: بعثة النبي صلى الله عليه وسلم 

المطلب الأول: بعثة النى صلى الله عليه وسل 

أخبر صلى الله عليه وسار أن بعثته دليل على قرب الساعة, وأنه نبي الساعة, ففى الحديث عن سبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: ((بعثت أنا والساعة كهاتين» ويشير بأصبعيه فيمدهما)) (-1). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((بعثت أنا والساعة كهاتين» قال: وضم السبابة والوسطى)) 
E‏ ٍ ٍ 

وعن قيس بن ابي حازم عن ابي جبيرة مرفوعا ((بعثت في نسم الساعة)) .)۳٣(‏ 

فأول أشراط الساعة بعثة المصطفى صل الله عليه وسلم, فهو ابي الأخير فلا يليه نبي آخر, وإنما تليه القيامة كا يلي السبابة الوسطى, 
بدن مها أصبع آخرء أو كا يفضل إحداهما الأحرى (-4)» ويدل على ذلك رواية الترمذي ((بعثت أنا والساعة كهاتين - وأشار 
أبو داود بالسبابة والوسطى - فا فضل إحداهما على الأخرى)) (-ه). 

وي رواية مسار: قال شعبة: وسععتك قتادة يقول: (في قصصه كفضل إحداها على الا فلا أدري أذكه عن ا أو قاله قتادة) 
)۰)17 

قال القرطبى: (أُولها النبي صلى الله عليه وسلم, لأنه نبي آخر الزمان, وقد بعث ولیس بينه وبين القيامة نبي) (-/7). 

ل ھال ا كان ل آنا أحد من ا ولكن اله وخاتم لين وکان اله یکل شيءِ عَلِيمًا ااا ا 
الماعة ليوسين الوابل غك 
(-1) رواه البخاري (* م وح). 

(؟) رواه البخاري »)٠٥۰٤(‏ ومسل (١1ه96؟)‏ واللفظ له. 

(-*) رواه ابن أبي الدنيا في ((الأهوال)) (0)» والبزار كما في ((جمع الزوائد)) للهيثمي /٠١(‏ 057)» والدولابي في ((الكنى 
والأسماء) ) (۱/ ۲۳)» وأبو 00 ((حلية الأولياء) ) (4/ 151). قال الزيلعي في ((تخرج الكشاف)) (۲/ وهم): رواه البزار 
في مسنده وسكت عنه» وقال الالباني في في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (608): إسناده صحيح رجاله ثقات. 

(-؛) انظر: ((التذكرة)) (ص: ١٠۷)ء‏ و ((فتح الباري)) /1١1١(‏ 49*)» و ((تحفة الأحوذي شرح الترمذي)) (5/ 450). 
(ده) رواه الترمذي .)551١54(‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح» وقال الألباني: صحيح ٠‏ 

(حد) رواه مسلم بعد حديث (5961). 
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(-7) ((التذكرة في أحوال الموق وأمور الآخرة)) (ص: .)۷٠١‏ 


المطلب الثاني: موت النبي صلى الله عليه وسلم 


المطلب الثاني: موت اني صلى الله عليه وسل 

من أشراط الساعة موت النبي صلل الله عليه وسلم, ففي الحديث عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسل: ((أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي)) (1) الحديث. 

فقد كان موت النبي صل الله عليه وسلم من أعظم المصائب التي وقعت على المسلمين, فقد أظلمت الدنيا في عيون الصحابة رضي الله 
عنهم عندما مات عليه الصلاة والسلام. 

قال أنس بن مالك رضي الله عنه: (لما کان اليوم الذي دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسل المدينة أضاء منها كل شيء» فليا 
کان اليوم الذي مات فيه أظلم منبا كل شيء» وما نفضنا عن رسول الله صلى الله عليه وسم الأيدي وإنا لفي دفنه حتى ألكرنا قلوينا) 
¬۳( 

0 1 جر: (يريد أنهم وجدوها تغيرت عا عهدوه في حياته من الألفة الشاك والزقةة لفان ما ن يمدهم به من التعليم 
والتأديب) (دم). 

فبموته صلی الله عليه وسام انقطع الوحي من السماء كا في جواب أم أن لأبي بكر وعمر رضي الله عنهم عندما زاراها بعد موت النبي 
صلى الله عليه وسلم, فلما انتبيا إلا بكت» فقالا لها: (ما ييكيك ما عند الله خير لرسول الله صل الله عليه وسلم. 

فقالت: ما أبكي أن لا أكون أعل أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم, ولكني أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء» فهيجتهما 
على البكاء لخعلا يبككان معها) (-4). 

فقد مات عليه الصلاة والسلام كا يموت الناس لأن الله تعالى لم يكتب الود في هذه الحياة الدنيا لأحد من الخلق, بل هي دار مر 
لا دار مقر كا قال تعالى: وما جَعَنَا لمر من بلك اعد أن مت هم اللالدون كل تفس ذَائقَة الوت وتلوم بالشر امير فل 
ْنَا ترجعون [الأنبياء: 4م - ه"]. إلى غير ذلك من الآيات التي تبين أن الموت حق, وأن كل نفس ذائقة الموت» حتى ولو كان 
ا وامام المتقين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وكان موته كا قال القرطبي: (أول أمى دهم الإسلام .. ثم بعده موت 
عير یرت الى صل الله عليه وسل انقطع الوحي وماتت النبوة» وكان أول ظهور الشر بارتداد العرب وغير ذلك» وكان أول انقطاع 
لكين وأوكقتضاف) دم + أرط الساعة ر ارال 2 

NE ا‎ 

)۲٣(‏ رواه الترمذي (۳۹۱۸)» وابن ماجه (۱۳۳۲)» واحمد (۳/ ۲۹۸) .)١158510(‏ قال الترمذي: غریب صعيح» وقال ابن 
كثير في ((البداية والنهاية)) (ه/ :)۲١۹‏ إسناده على شرط الصحيحين. وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(-") ((فتح الباري)) (۸/ ۰)۱٤۹‏ 
(7( رواه مسام .)٤(‏ 
(ده) ((التذكرة)) (ص: ۷۱۱). 


المطالب الثالك: الشقاق القمر 
المطلب الثالث: انشقاق القمر 
اتفق العلماء على أن القمر قد انشق في عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وأن انشقاقه إحدى المعجزات الباهرة» وقد صرح القرآن 
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بهذا في قوله تعالى: اقتربت الساعة وانشق الممر وان يروا آية يعرضوا ويقُولوا عر مستمر [القمر:٠‏ - ] القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 
الأشقر - ص ١4١‏ 

المطلب الرابع: نار الجاز التي أضاءت أعناق الإبل بيصرى 

المطلب الرابع: نار أخجاز الى أضاءت أعناق الإبل ببضصرى 

عن أبي هريرة رضي لمعنه ان رل الله صلی الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الخجاز» تضيء أعناق 
الإبل ببصرى)) .)١5(‏ 1 5 

وقد ظهرت هذه النار في منتصف القرن السابع ا مجري 42 عام اربع و“مسين وسمائة» وکانت نارا عظيمة افاض العلماء نن عاصر 
ظهورها ومن بعدهم في وصفها. 

قال النووي: (خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وسقّائة, وكانت ناراً عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» 
تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان» وأخبرني من حضرها من أهل المدينة) (5). 

ونقل ابن كثير أن غير واحد من الأعراب ممن كان بحاضرة بصرى» شاهدوا أعناق الإبل في ضوء هذه النار التى ظهرت من أرض 
اجار (۳7). 

وذكر القرطبي ظهور هذه النار وأفاض في وصفها في كابه (التذكرة) (-4)» فذكر أنها رؤيت من مكة ومن جبال بصرى. 

وقال ابن حجر: (والذي ظهر لي أن النار المذكورة ... هي التى ظهرت بنواحي المدينة كا فهمه القرطبى وغيره) (-0). أشراط الساعة 
و 

(-1) رواه البخاري (۷۱۱۸)» ومسل (۲۹۰۲). 

(55) ((شرح صعيح مسلر)) للنووي (۱۸/ ۰)۲۸ 

.)586 /5( ((البداية والنهاية))‎ )۳١( 

(-؛) ((التذكرة)) .)٦۳١(‏ 

(ده) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۷۹ 

المطلب الخامس: فتح بيت المقدس 

المطلب اللحامس: فتح بيت المقدس 

ومن أشراط الساعة فتح بيت المقدس, فقد جاء في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
((أعدد ستا بين يدي الساعة)) فذكر منها ((فتح بيت المقدس)) (-1). 

ففى عهد عمر بن الطاب رضي الله عنه تم فتح بيت المقدس سنة ست عشرة من المجرة كا ذهب إلى ذلك أَة السير» فقد ذهب 
عمر رضي الله عنه بنفسه, وصالم أهلها, وفتحها, وطهرها من اليمود والنصارى, وبتى بها مسجداً في قبلة بيت المقدس (-0). 

روى الإمام أحمد من طريق عبيد بن آدم قال: سمعت عمر بن اللحطاب يقول لكعب الأحبار: (أين رغ أن أصل ؟ فقال: إن اغات 
عنى صليت خلف الصخرة فكانت القدس كلها بين يديك! 

فتال غ1 تشافية ا تولك اما شف جد ريون الله سل الله عليه وسار فتقدم إلى القبلة فصلى, ثم جاء فبسط رداءه, 
فكنس الكاسة في ردائه وكنس الناس) (-م). أشراط الساعة ليوسف الوابل - ص: ٠۸‏ 


(-1) رواه البخاري (+110). 
(-؟) ((البداية والنهاية)) (۷/ هه - لاه). 
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(۳7( ااك (۱/ ۳۸) (551). قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۷/ :)6١‏ إسناده جيد» وقال الهيثمي في ( (جمع 
الزوائد) ) /٤(‏ 4): رواه أجل وفيه عيسى بن سنان القسملى وثقة ابن حبان وغيره وضعفه أجل وغيره وبقية رجاله ثقات» وحسن 
إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند .)١5/1(‏ 


المطلب السادس: طاعون عمواس 

المطلب السادس: طاعون عمواس 

جاء في حديث عوف بن مالك ... قوله صلی الله عليه وسل: ((أعدد ستاً بين يدي الساعة) ) فذكر منها ((ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص 
الغنم)) 

قال ابن جر: (يقال أن هذه الآية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر» وكان ذلك بعد فتح بيت المقدس) (-5). 

فقي سنة مان عشرة للهجرة على المشبور الذي عليه اجمهور (د*) وقع طاعون في كورة عمواس, ثم انتشر في أرض الشام, مات فيه 
خلق كثير من الصحابة رضي الله عنهم» ومن غيرهم» قيل: sS‏ تة وعروت الفا عق لسلس رات فة هو 
المشبورين أبو عبيدة عام الجراح أمين هذه الأمة رضي لله عنه (-4). أشراط الساعة ليوسف الوابل- ./+ 


.)۳۱۷١( رواه البخاري‎ )١- 
.)۲۷۸ /5( ((قح الباري))‎ )۲-( 
۰)4۰ /۷( ) (البداية والنہاية)‎ ( 0 ¬( 
.)84 /۷(( ((معجم اللدات)) (4/ ۷١٠)ء و ((البدلية والبلية))‎ )4-( 
المطلب السابع: توقف الجزية واللخراج‎ 

من أهم مصادر بيت مال المسلمين وقد أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك د فت ديقت اا نات ذلك رودا 
” (صحيح مسلم) عن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ((منعت العراق درهمها 
وف ومنعت الشام مدها ودينارها ومنعت مصر إردبها ا وعدتم من حيث بدأتم وعدتم من حيث بدأتم) )ء شبد على ذلك 
لحم ابي هريرة ودمه .)٠١(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٠١٤١‏ 


6 رواه مسلم (۰)۲۸۹7 


المبحث الثاني: العلامات التي وقعت وهي مستمرة أو وقعت مرة ويمكن أن نتكرر 

المطلن الأول: الفتوحات والمروت 

الطاب لرل الف خا الروت 

قن كان الول اميل الله عليه وسلم يخبر الصحابة ما سيكون من الفتوحات والانتصارات التي سيجريها الله على أيديهم أو على أيدي 
من بعدهم حيث أخبر صلى الله عليه وساي بفتح فارس والروم وزوال ملك كسرى وقيصرء وغزو اند ثم فتح القسطنطينية وفتح 
روما وقتال الترك. قال صلى الله عليه وسلم: ((إذا هلك كسرى فلا كسرى بعده وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده والذي نفس ممد 
بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله)) (-1)» وقال صلى الله عليه وسلِ: ((عصابتان من أمتي أحرزهما الله من النار: عصابة تغزو 
المند» وعصابة تكون مع عيسى بن مريم عليه السلام)) (۲)» وفي الحديث الصحيح عن أي قبيل قال: کا عند عبدالله بن عمرو بن 
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العاص وسئل أي المدينتين تفتح أولاً القسطنطينية أو رومية؟ فدعا عبدالله بصندوق له حلق قال: فأخرج منه كابا قال: فقال عبدالله: 
ينما نحن حول رسول الله صل الله عليه وسلم تكتب إذ سئل رسول الله صلى الله عليه وسل: أي المدينتين تفتح أولا أقسطنطينية 
اورا ال رل اش ميل الله عليه وسل: ((مدينة هرقل تفتح أولا يعني القسطنطينية)) (-5). وقال صلى الله عليه وسل: 
((ليبلغن هذا الأم ما بلغ اليل 'واقيان ولا ترك الل بيت مذو ولا ور ال أنضاه الله هذا اديت "بعد هري أو يذل دلق عا يعن الله 
به الإسلام وذلا يذل به الكفر)) (-5). وقال صل الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا الترك ... )) (-0). القيامة 
امیر لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٠١١۷‏ 

(-1) رواه البخاري (518). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه النسائي (5/ ؟4)» وأحمد (5/ ۲۷۸) (554495). من حديث ثوبان رضي الله عنه. قال ابن القيسراني في ((ذخيرة 
الحفاظ)) (۳/ 009 :)١‏ صالح. وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)): صحيح. 

(د*) رواه أحمد (۲/ )١175‏ (5748)» والدارمي »)١1 /١(‏ والحا کې /٤(‏ 478). من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله 
عنهما. وقال الحا ك: هذا حديث صصيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) :)٤(‏ 
و ١‏ 

(-:) رواه أحمد )٠١" /٤(‏ (15994)» والخا م /٤(‏ ۰)۷۷ من حديث تي الداري رضي الله عنه. وقال الحا 5: صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ :)١4‏ ورجال أحمد رجال الصحيح. وانظر: 
((السلسلة الصحيحة)) للألباني (9). 

(-ه) رواه البخاري (۲۹۲۸) واللفظ لهء ومسل (۲۹۱۲) بلفظ: (يقاتل المسلمون). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


المطلب الثانى: روج الدجالين ادعياء النبوة 

المطلب الثاني: خروج الدجالين أدعياء النبوة 

ومن العلامات التي ظهرت خروج الكذابين الذين يدعون النبوة, وهم قريب من ثلاثين كذابا, وقد حرج بعضهم في الزمن النبوي وقي 
عهد الصحابة, ولا يزالون يظهرون, وليس التحديد 2 الأحادية مراداً به كل من ادعى النبوة لقا فإنهم كثير لا يحصون, واغا 
الراة تمن قافيت له شرك وكثن اماع ر وا شر ج الناسن :(ت): 

ففى الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حت يبعث دجالون كذابون قريب 
من ثلاثين. كلهم يزعم انه رسول الله)) (۲7). 

وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتى بالمشركين» وحق 
يعبدوا الأوثان» وإنه سيكون في أمتٍ ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي» وأنا خاتم النبيين» لا نبي بعدي)) .)٣٣(‏ 

والأحاديث في ظهور هؤلاء الدجاجلة كثيرة, وفي بعضها وقع انهم ثلاثون بالجزم کا في حديث ثوبان, وتي بعضها انهم قريب من 
الثلاثين م في حديث الصحيحين, ولعل رواية ثوبان على طريقة جبر الكسر (-4). 

ومن ظهر من هؤلاء الثلاثين مسيلية الكذاب, فادعى النبوة في آخر زمن الى صلى الله عليه وسلم, وكاتبه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وسماه مسيلمة الكذاب وقد كثر أتباعه, وعظم شره على المسلمين حتى قضى عليه الصحابة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
في معركة الجامة المشهورة. 

وظهر كذلك الأسود العنسى في المن وادعى النبوة, فقتله الصحابة قبل موت البى صلى الله عليه وسلم, وظهرت جاح وادعت النبوة, 
وتزوجها مسيلمة ثم لما قتل رجعت إلى الإسلام. 
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AEG‏ بكو انا الا سف ثم تاب ورجع إلى الإسلام وحسن إسلامه. ثم ظهر الختار بن أي عبيد الثقفي, وأظهر ية 
أهل البيت, والمطالبة بدم الحسين, وكثر أتباعه فتغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير, ثم أغواه الشيطان فادعى النبوة ونزول 
جبريل عليه (-0). والذي يقوي أنه من الدجالين ما رواه أبو داود بعد سياقة لحديث أبي هريرة الذي في الصحيحين في ذكر الكذابين 
عن إبراهيم النخمي أنه قال لعبيدة السلماني: أترى هذا منهم - يعني الختار؟ قال: فقال عبيدة: أما أنه من الرؤوس) (-5). 

ومنهم الحارث الكذاب خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل وخرج في خلافة بني العباس جماعة (-7). 

وظهر في العصر الحديث ميرزا أحمد القادياني بالهند وادعى النبوة, وأنه المسيح المنتظر, وأن عيسى ليس بحي في السماء, إلى غير ذلك 
من الإدعاءات الباطلة, وصار له أتباع وأنصار, وانبرى له كثير من العلماء, فردوا عليه وبينوا أنه أحد الدجالين. 

ولا يزال روج هؤلاء الكذابين واحداً بعد الآخر حتى يظهر آنحرهم الأعور الدجال. فقد روى الإمام أحمد عن سمرة بن جندب 
رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال في خطبته يوم كسفت الشمس على عهده: ((وأنه والله لا تقوم الساعة حت 
يخرج ثلاثون كذاباً آخرهم الأعور الكذاب)) (-8). 

ومن هؤلاء الكذابين أربع نسوة, فقد روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسل قال: ((في أمتي 
كذابون ودجالون سبعة وعشرون منم أربع نسوة, وإني خاتم النييين لا نبي بعدي)) (-4). أشراط الساعة ليوسف الوابل- 85 


.)61107 /5( ((فتح الباري))‎ )٠١( 

)۲7( رواه البخاري ۰)۳٦۰۹(‏ ومسلم (/اه١).‏ 

(-") رواه أبو داود (4757)» والترمذي (۲۲۱۹). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن ححيح» وصحح إسناده 
عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (407)» وقال السخاوي في ((البلدانيات)) :)٠٠١(‏ صحيح. 

(-4) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۸۷ 

(ده) ((فتح الباري)) (5/ ۰)۱۷ 

(-1) رواه أبو داود بعد حديث (4884). قال الألباني في ((ضعيف سنن أبو داود) ): ضعيف مقطوع. 

(لا) ((فتح الباري)) (5/ 01107). 

(-8) رواه أحمد (ه/ )1١‏ (۲۰۱۹۰) بلفظ: ((الدجال)) بدلاً من ((الكذاب)). قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) 
:)٤‏ رجال احمد رجال الصحيح غير ثعلبة بن عباد وثقه ابن حبان. 

(حة) رواه أحمد (ه/ و8) (د.١.‏ :ع8 ). قال ابن جر ي ((فتح الباري)) (۱۳/ 4۳): ا أشن عن حذيفة إسند جيد. 


المطاب الثالك: ظهور الفتن 

المطلب الثالث: ظهور الفتن 

الفتن: جمع فتنة, وهي الابتلاء والامتحان والاختبار, ثم كثر استعمالها فيما أخرجه الاختبار للمروه, ثم أطلقت على كل مكروه أو ايل 
إليه, كالوثم, والكفر, والقتل, والتحريق وغير ذلك من الأمور المكروهة .)١-(‏ 

وقد أخبر النبى صلى الله عليه وسل أن من أشراط الساعة ظهور الفتن العظيمة التى يلتبس فيا الحق بالباطل فتزلزل الإيمان حت يصبح 
الرجل مؤمناً ويمسي كافراً ويمسي مؤمناً ويصبح كافراً. 

كلما ظهرت فتنة قال المؤمن: هذه ملكت ثم تنكشف» ويظهر غيرها فيقول هذه هذه, ولا تزال الفتن تظهر في الناس إلى أن تقوم 
الساعة. 

فی الد عق أو وی الا شر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن بين يدي الساعة فتنا كقطع 
الليل المظلم, يصبح الرجل فيا مؤمنا ويمسي كافرا, ويمسي مۇمنا ويصبح کافرا, القاعد فيها خير من القاتم, والقاتم فيها خير من الماشي, 
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۷ _الكاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
والماشي فيا خير من الساعي, فكسروا قسيك, وقطعوا أوتارك, واضربوا سيوفك الجارة, فإن دخل على أحدكم فليكن كير ابني آدم)) 
رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه والحخام ٤‏ (المستدرك) 00 
وروی الإمام مسل عن أب هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((بادروا بالأعمال فتناً كقطع لليل المظل, يصبح الرجل 
مؤمناً وف کو أو هبي مؤمناً ويصبح كافراً ٠‏ ليع دينه بعرض من الدنيا)) (¬ 8 
وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: ((استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فزعاء يقول: سبحان 
اله مادا أنزل الله من اعتزائن» وماذا أنزل من الفتن» من يوقظ صواحتن الجزات - يزيد أزواجة لى يصلين د رب كاسية ف الدنيا 
عارية في الآخرة)) oS. .)٤7(‏ 
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: نادى منادي رسول الله صل الله عليه وسل: الصلاة جامعة, فاجتمعنا إلى 
رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ( ((إنه لم يكن نبي قبل إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما عله لهم وينذرهم شر ما 
يعلمه لهم. . وإن أمتم هذه جعل عافيتها في أوها. وشت ايها يلاد وا ور ونا وتجيء الفتنة فيرقق بعضها بعضاً. وتجيء الفتنة 
تولك لكك هن هذه قن حي أن بزحزح عن النار ويدخل الجنة» فلتأته منيته وهو يمن بالله واليوم الآخر) ) رواه مس (-ه). 
وأعاديك القن رة عدا فقد حذر النبي ا عليه وسل دمن القن وام ا ها وأخير أذ الح هده الامة نميا 
بلاء وفتن عظيمة, وليس هنالك عاصم منها إلا الإيمان بالله, واليوم الآخر, ولزوم جماعة المسلمين, وهم أهل السنة وإن قلوا, والابتعاد 
عن الفتن والتعوذ منبا, فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن)) رواه مسلم عن زيد بن ثابت 


3 اتر لضان ار( دفن 

(<؟) رواه أبو داود (9ه؟؛)» وابن ماجه (ه١1؟")»,‏ وأحمد 5١8 /٤(‏ ) (/ا/551١)ء‏ والحا م (غ/ ٠.)‏ والحديث سكت 
عنه ا داود» وقال الحا ک: هذا حديث بح الإسناد ول يخرجاه» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيل 2 ((الأحكام الصغرى)) 
 )۹٠۹(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة» وصححه ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) .)٠١١(‏ 

)۳7( رواه مسام (۰)۱۱۸ 

(-4) رواه البخاري .)17١59(‏ 

(ده) رواه مسام (غ1844١).‏ 

(17( رواه مام (لاكم؟). 

أكثر الفتن التي ظهرت في المسلدين كان منبعها من المشرق من حيث يطلع قرن الشيطان. وهذا مطابق لما أخبر به نبي الرحمة صلى 
الله عليه وسلم, فقد جاء في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم وهو مستقبل المشرق يقول: 
((ألا أن الفتنة هاهنا, ألا أن الفتنة هاهنا, من حيث يطلع قرن الشيطان)) رواه الشيخان )١-(‏ وني رواية لسار أنه قال: ((رأس 
الكفر من هاهنا, من حيث يطلع قرن الشيطان)) (57) 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: دعا نبي صل الله عليه وسل: (( ((اللهم بارك لنا في صاعنا ومدنار وبارك لنا في شامنا وينناء قال 
رجل من القوم: يا نبي الله, وني عراقناء قال: أن بها قرن الشيطان, وتبيج الفتن, وأن الجفاء بالمشرق)) (-8). 

قال ابن چر: (وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق» فكان ذلك ا للفرقة بين المسلمين» وذلك مما حبه الشيطان ويفرح به» 
وكذلك البدع نشأت من تلك الجهة) (-4). 

من العراق ظهر اللحوارج, والشيعة الروافض, والباطنية, والقدرية, والجهمية, والمعتزلةء وأكثر مقالات الكفر كان منشؤها من المشرق 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
من جهة الفرس امجوس كالزردشتية, والمانوية, والمزدكية, والهندوسية, والبوذية» وأخيراً وليس آخراً القاديانية, والهائية إلى غير ذلك 
من المذاهب المدامة. 
وأيضا فإن ظهور التتار في القرن السابع المجري كان من المشرق, وقد حدث على أيديهم من الدمار والقتل والشر العظيم ما هو مدون 
في كتب التاريخ» وإلى اليوم لا يزال المشرق منبعاً للفتن, والشرور, والبدع, واللحرافات, والإلحاد, فالشيوعية الملحدة مركرها روسيا والصين 
الشيوعية وهما في المشرق» وسيكون ظهور الدجال, ويأجوج ومأجوج من جهة المشرق» نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. 
قراط الباعة يومنت ا ۷ 

(-1) رواه البخاري (۳۲۷۹)» ومسل (۲۹۰۵). 

(<؟) رواه مسلم .)55٠0(‏ 

(-*) رواه الطبراني (۱۲/ »)١1808( )۸٤‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ .)۲٠٤‏ وقال: رواته ثقات» وقال 
اهيثمي ي ( (جمع الزواند)) (۳/ °۸( رواه الطبراني 2 (الكبير) ) ورجاله ثقات» وحححه لغيره الالباني ي ((صحيح الترغيب 
(دة) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)٤۷‏ 


المطلب الرابع: إسناد الأمر إلى غير أهله 

المطلب الرابع: إسناد الأعى إلى غير أهله 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وساي في مجاس يحدث القوم جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فضى رسول 
الله صلى الله عليه وسا يحدث فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال. وقال بعضہم: بل لم إسمع. حت إذا قضى حدیثه قال 
((أين السائل عن الساعة) ). قال: ها أنايا رسول الله قال: ((فإذا ضيعت الأمانة فانعظر الساعة)). قال كيف إضاعتها؟ قال: ((إذا 
وسد الأمى إلى غير أهله فانتظر الساعة)) (-1) القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠۷۸‏ 


(د1) رواه البخاري (9ه). 


المطلب الخامس: اتباع سنن الأمم ا 

المطلب اللحامس: اتباع سنن الأمم الاضة 

ومن الفتن العظيمة اتباع سنن اليمود والنصارى وتقليدهم, فقد قلد بعض المسلمين الكفار, وتشيهوا بهم, وتخلقوا بأخلاقهم, ا e‏ 
وهذا مصداق ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم, فقي الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسار أنه قال: 
((لا تقوم الساعة حتى تأخذ أمتي بأخذ القرون قبلهاء شبراً بشبر, وذراعا بذراع. فقيل: يا رسول الله» كفارس والروم؟ فقال: ومن 
الناس إلا أولئك)) رواه البخاري .)١-(‏ 

وفي رواية عن ا سعيد: ((قلنا يا رسول الله الود والنصارى؟ قال: فن)) رواه البخاري ومسام (۲7). 

قال. ان بظال: علد صي الله عليه وسل أن أمته ستتبع الحدثات من الأمور, والبدع والأهواء, كا وقع للأمم قبلهم. وقد أنذر في 
أحاديث كثيرة بأن الآخر شر, والساعة لا تقوم إلا على شرار الناس, وأن الدين إنما يبقى اما عند خاصة من الناس) (-0). 

وقال ابن جر: (وقد وقع معظم E‏ عليه وسلم وسيقع بقية ذلك) (-4). 

وني هذا الزمن كثر في المسلمين من يتشبه بالكفار من شرقيين وغر بيبن, فتشبه رجالنا برجالهم, ونساءنا بنسائهم, وافتتنوا بہم حت أدى 
الأمى ببعض الناس أن خحرجوا عن الإسلام, واعتقدوا أنه لا يتم لهم تقدم وحضارة إلا بنبذ كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم, 
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95 من عرف ا الصحيح عرف ما وصل اله 0 القرون 0 00 م عن عقيدته, فلم 
قال ا (والمراد بالشبر والذراع وخر د قير إشدة الموافقة ا ا 7 2 اا وامخالفات, له 0 وف 
هذا معجزة ظاهرة لرسول الله صل الله عليه وسار فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم) 66 

هذا والفتن ليس لما حصر ففتنة النساء» وفتنة المال, وحب الشبوات, وحب السلطان, 0 5 كلها فتن ربما تبلك الإنسان 
وتعصف به إلى مباوي الردى نسأل الله العافية والسلامة. أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: ۸۷ 

-5) رواه البخاري (5ه؛:9) (559؟). 


١ 

رك و 

(د؟) ((شرح حعيح البخاري)) /1٠١(‏ 7”55)» ((فتح الباري)) /1١*(‏ ۳۰۱). 
(-؛) ((فتح الباري)) (۳۰۱/۱۳). 

)٥7( 

د 


ده) رواه البخاري (۷۳۲۰). 
57) ((شرح النووي س( ( (كحط/ و١"‏ ). 


المطلب السادس: ولادة الأمة ربتها وتطاول الحفاة العراة رعاة الشاة في البنيان 

المظلب السادس: :ولادة. الامة رشا وتطاول"الحفاة العراة وعاة الغاة ف البنيات 

عن أي هريرة قال كان النبي صل الله عليه وسل بارا يوما للناس فأتاه جيريل فقال ما الإيمان؟ قال: ((أن تومن بالله وملافكته 
وبلقائه ورسله وتؤمن بالبعث) ). قال ما الإسلام؟ قال ((الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به وتقيم الصلاة وتؤدي الزكاة المفروضة 
وتصوم رمضان)). قال ما الإحسان؟ قال ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)). قال مت الساعة؟ قال ((ما 
المبمكول خا بأعم من السائل وسأخبرك عن أشراطها إذا ولدت الأمة ربها وإذا تطاول رعاة الإبل الهم في البنيان في نمس لا 
يعلمهن إلا الله)). ثم تلا النبي صلى الله عليه وسار إن الله عنده م الساعة الآية ثم أدبر فقال ((ردوه)) فلم يروا شيئا فقال: ((هذا 
جبريل جاء يعلم الناس دينهم)) (-1). والمراد بقوله: (أن تلد الأمة ربها) أي: سيدتها ومالكتبا. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 


٩( ومسلم‎ »)6٠ ( رواه البخاري‎ )١ ¬( 


المطلب السابع: استفاضة الال والاستغناء عن الصدقة 

عن ابي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض, حتی ہم رب 
لمال من يقبله منه صدقة» ويدعى إليه الرجل فيقول: لا أرب لي فيه)) .)1١-(‏ 

وعن أي موبى رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل قال: ((ليأتين على الناس زمان يطوف الرجل فيه بالصدقة من الذهب» 
ثم لا يجد أحداً يأخذها منه)) (-5). أشراط الساعة ليوسف الوابل- ص: 9+ 

(-1) رواه البخاري »)۱٤۱۲(‏ ومسل .)1١91/(‏ 

(5؟) رواه البخاري »)١514(‏ ومسلم (؟١١٠)‏ 
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۷ _الكاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الثامن: تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 
المطلب الثامن: تداعي الأمم على الأمة الإسلامية 
عن ثوبان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((يوشك الأمم أن تداعى علیکر كا تداعى الأكلة إلى قصعتبا) ). فقال قائل: 
ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم يومئذ كثير ولكتكم غثاء كغثاء السيل ولينزعن الله من صدور عدو المهابة منک وليقذفن الله في 
1 الو + فال قال ا وول اشام الوهن» قال نحي الها وواهية الموبت) 0[ التقيامة الصترى هر ن شمان 
5 041 وأحمد (ه/ ۲۷۸) )۲۲٠٠١(‏ بلفظ: (حب الحياة). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال 
الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صميح. 
المطلب التاسع: ضياع الأمانة 
المطلب التاسع: ضياع الأمانة 
عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها يا 
رسول الله؟ قال: إذا أسند الأم إلى غير أهله فانعظر الساعة)) .)٠7(‏ 
وبين الني صل الله عليه وساي كيف اكلا اللارميوانة حول ب ولتي دار 
روى حذيفة رضي الله عنه قال: ((حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسل عد قن زات اهلها واا اس لكف دعا أن الأمانة 
نزلت في جذر قلوب الرجال» ثم علموا من القران» ثم علموا من السنة. وحدثنا عن رفعها قال: ينام الرجل النومة» فتقبض الأمانة م 
قلبه» فيظل أثرها مثل أثر الوركت» + ثم ينام النومة فتقبض فيبقى أثرها مثل المجل» مر دحرجته على رجاك فنفط» فة هرا ول 
فيه شيء» فيصبح الناس يتبايعون» فلا يكاد أحدهم يودي الأمانة» فيقال: إن في بني فلان رجلا أمينا ويقال للرجل: ما أعقله, 
وها أطرفة وها أجلدة؛ وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. ولقد أتى علي زمان وما أبالي ايک نانفك له كاك ا عي 
الإسلام» وان کان نصرانياً رده علي ساعيه» فأما اليوم: فا كنت أبايع إلا فلانا وفلانا)) (-0). 
ففي هذا الحديث بيان أن الأمانة سترفع من القلوب» حتى يصير الرجل خائناً بعد أن كان أميناء وهذا إنما يقع لمن ذهبت خشيته, 
وضعك | عاد قالط ار ااه سير ا ٠ا‏ و ان ی ره 
ومن مظاهر تضييع الأمانة إسناد أمور الناس من إمارة وخلافة وقضاء ووظائف على اختلافها إلى غير أهلها القادرين على تسييرها 
والحافظة عليهاء لأن في ذلك تضبيعاً لحقوق الناس» واستخفافا بمصالحهم, وإيغاراً لصدورهم» وإثارة للفتن بينهم. 
فإذا ضيع من يتولى أعى الناس الأمانة» والناس تبع لمن يتولى أمرهم» كانوا مثله في تضبيع الأمانة» فصلاح حال الولاة صلاح بال 
الرعية, وفساده فساد همم» ثم أن إسناد الأمى إلى غير أهله دليل واضم على عدم اكتراث الناس بدينهم, حتى أنهم ليولون أمرهم من 
لا بد ينه ل ورفع العلم, وهذا ذكر البخاري ره الله حديث أبي هريرة الماضي في كاب العم إشارة 
0 جر: (ومناسبة هذا المتن لكاب العم أن إسناد الأمى إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم» وذلك من جملة 
الأشراط) (-*) وقد أخبر صلى الله عليه وسار أنه ستكون هناك سنون خداعة, تتعكس فيا الأمور, يكذب فيا الصادق, ويصدق 
فيا الكاذب» ورن الأميت, ورمن اتكائق.: أشراط الساعة ليوسك الوابل- ضن: .هوه 


(۱7( رواه البخاري (9ه). 
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(۲۳) رواه البخاري »)۷۰۸٩(‏ ومسل (1490). 
(-م) ((فتح الباري)) (149/1). 


المطلب العاشر: قبض العلم وظهور الجهل 

المطلب العاشر: قبض العلم وظهور الجهل 

ومن أشراطها قبض العل, وفشو الجهل» فقي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 
((من أشراط الساعة أن نيرفع العلل ويثبت الجهل)) (-1). 

وروى البخاري عن شقيق 0 0 0 عبد الله وأبي موسى فقالا: قال الي صل الله عليه وسلم: (( ((إن بين يدي الساعة لأياما 
ينزك فما الجهل, ويرفع ا 

وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة 3 e‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسار: ((يتقارب الزمان» ويقبض العلمء وتظهر الفتن» 
ويلقي الشح» ويكثر المرج)) (-"9). 

قال ابن بطال: (وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط قد رأيناها عياناء فقد نقص العل, وظهر الجهل, وألقي الشح في القاوب, 
وعمت الفتن, وكثر القتل) (-4) وعقب على ذلك ال حافظ ابن جر بقوله: (الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع د 
مقابله» والمراد من الحديث استحكام ذلك حق لا يبقى با يقابله إلا النادر, وإليه الإشارة بالتعبير بقبض العلم, فلا يبقى إلا الجهل 
الصرفء ولا بمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم, لأنبم يكونون حينئذ معمورين في أولئنك) (-0). 

وقبض العم يكون بقبض العلماء, قفي الحديث عن عبد الله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما قال: شعت ارشول الله صل الله عليه 
وسا يقول: ((إن الله لا يقبض العام انتزاعاً ينتزعه من العباد» ولكن يقبض العام بقبض العلماء» حتى إذا لم ببق عالاًء اتخذ الناس 
رؤوساً جهالا» فستلواء فأفتوا بغير عل > فضلوا وأضلوا)) (-5). 

قال النووي: (هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلل في الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه: 
أن يموت حملته, ويتخذ الناس جيالا رن بجهالاتهم, فيضاو ويضأون) (۷7( 

والمراد بالعلم هنا عل الخاب والسنة وهر الع الموروث عن الأنبياء عليهم السلام, فإن العلماء هم ورثة الأنبياء وبذهابهم يذهب العم 
وتموت السنن وتظهر البدع ويعم الجهل» وأما ل الدنيا فإنه في زيادة وليس هو المراد في الأحاديث» بدليل قوله صلى الله عليه وسل: 
( (فسئلوا فافتوا بغير عار فضلوا وأضلوا)). والعلماء الحقيقيون هم الذين يعملون بعلمهم, ويوجهون الأمة ويدلونها على طريق الحق 
والحدى, فإن العلل ينون عل لا ائذة فهر بل يكو وبالا عل اة وق اء ق ؤواية للبشاري" ((وينقضن العمل)) ٠)45‏ 

قال الإمام مؤرخ الإسلام الذهبي بعد ذكره لطائفة من العلماء: (وما أوتوا من العلم إلا قليلا» وأما اليوم فا بقي من العلوم القليلة إلا 
القليل في أناس قليل ما أقل من يعمل منم بذلك القليل غسبنا الله ونعم الوكل) (-9) وإذااكان ای ر الذي ذا بالك را 
هذا؟ فإنه كلما بعد الزمان من عهد النبوة كلما قل العلم وكثر الجهل, فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أعلم هذه الأمة ثم التابعين, ثم 
تابعيهم, وهم خير القرون كا قال صلى الله عليه 5 ((خير الناس قرني, ثم الذين يلونهم, ثم الذين يلونهم)) .)1١-(‏ 


)١1-‏ رواه البخاري ( ۰ ومسلم ( 51/1؟) 

) رواه البخاري 0 .)0١‏ 

) رواه مسلم (1917). 

-؛) ((شرح صعيح البخاري)) »)١١ /٠١(‏ و ((فتح الباري)) .)1١/1١*(‏ 
) ((فتح الباري)) .)١1١/1١*(‏ 


رواه البخاري ٠٠(‏ 0 1 زع/ا5؟). 


(17) 

(۷7) ((شرح صعيح مسام)) للنووي (۱۹/ ۳۲۳). 
)7^( زواها البخاري (۳۷ ۰)۰ 
1 


اال لمر بت فن المحم 3 الناس فرائض الإسلام, فقد روى حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسل: ((يدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب حت لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة, وسرى على کاب 
الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية, وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركا آباءنا على هذه الكمة: لا إله 
إلا الله, فنحن نقوطاء فقال له صلة: ما تغني عنم لا إله إلا الله وهم لا یدرون ما صلاة ولا صيام ولا اسك ولا صدقة؟ فأعرض 
عنه حذيفة, ثم ردها عليه ثلاثاً كل ذلك يعرض عنه حذيفة, ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة, تنجهم من النار ثلاثا)) (-1). 
وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ((لينزعن القرآن من بين أظهرك يسري عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال فلا يبقى في 
الأرض منه شيء)) (-9). 

قال ابن تعية: (يسري به في آخر الزمان من المصاحف والصدور فلا یبقى في الصدور منه کلہة» ولا ي المصاحف منه حرف) (۳7). 
وأعظم من هذا أن لا يذكر اسم الله تعالى في الأرض کا في الحديث عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((لا تقوم الساعة حت لا يقال في الأرض الله الله)) (-4). 

قال ابن كثير: (ني معنى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: أن معناه أن أحداً لا یکر متكراً, ولا يزجر أحداً إذا رآه قد تعاطى منكراًء وعبر عن ذلك بقوله ((حتی لا يقال: الله الله))» 
كاعدق ديك عد اس ب عرو ( (فيبقى فا جاجة لا عرفون معروفاً ولا ینکرون متكراً)) (-ه). 

والقول 0 E‏ الأرض, للا امعد 3 وذلك عند فساد الزمان» ودمار نوع الإنسان» وكثرة الكفر والفسوق 
TT‏ ماجه (۳۲۸۹) (« A ) Ely‏ والبمقي في ((شعب الإيمان)) (۲/ 5ه*) (۲۰۲۸). قال الحا : هذا 
حديث تيح على شرط مم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» وال الوصيرق 2 ((زوائد ابن ماجه) ) /٤(‏ 44): هذا إسناد كبح 
رجاله ثقات» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ ۹ (١‏ : إسناده قوري . 

(؟) رواه الطبراني (9/ )٠١١‏ (8019)» وعبدالرزاق في ((المصنف)) (۳/ 5”). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 
9" ): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح غير شداد بن معقل وهو ثقة» وقال ابن جر في ((فتح الباري) ) :)١9 /١(‏ إسناده 
(95) ((جمرع فتاوى ابن يمية)) (۳/ 194). 

.)١64( رواه مسلم‎ )٤7( 

(-ه) رواه أحمد (۲/ )۲٠١‏ (5974). قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (8/ :)1١‏ رواه أحمد مرفوعا وموقوفا ورجالهما رجال 
الصحيح» وصصح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۱۱/ 151). 

.)١١۳١ - ۱۲۲ /١( ((الئهاية في الفتن والملاحم))‎ )١7( 


المطلب الحادي عشر: الحسف والقذف والمسخ 


۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
عن عاشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف» قالت: قلت: 
يا رسول الله أنملك وفينا الصالحون؟ قال: نعم إذا ظهر اللحبث)) .)١7(‏ 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((بين يدي الساعة مسخ وخسف وقذف)) (-5). 
وجا ار أن الزنادقة والقدرية يقع عليهم المسخ والقذف» روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: معت 
رسول الله صل الله عليه وسام يقول: ((إنه سيكون في أمتي مسخ وقذف» وهو في الزندقية والقدرية)) (-8). 
وفي رواية للترمذي: ((في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر)) (-4). 
وعن عبد الرحمن بن صخار العبدي عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى يخسف بقبائل, فيقال: 
من بتي من بتي فلان؟ قال: فعرفت حين قال: قبائل أنها العرب, لأن العجم تنسب إلى قراها)) (-ه). 
وعن تمد بن إبراهيم التيمي قال: معت بقيرة امرأة القعقاع بن أبي حدرد تقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المبر وهو 
يقول: ((إذا معت بجيش قد خسف به قريبا فقد أظلت الساعة)) (-5). 
واللحسف قد وجد في مواضع في الشرق والغرب (-7) قبل عصرنا هذاء ووقع في هذا الزمن كثير من الحسوفات في أماكن متفرقة 
من الأرض, وهي نذير بين يدي عذاب شديد, وتخويف من الله لعباده» وعقوبة لأهل البدع والمعاصي, كي يعتبر الناس ويرجعوا إلى 
دم وا الاه ف ارف وا ا عن اله إلذ ا 
NT‏ (۰)۲۱۸۰ وقال غر ا فن اديت اة نعرفه إلا من هذا الوجه و [فيه] عبد الله بن مر تكلم فيه ييحبى 
بن سعيد من قبل حفظه» وصصحه الألباني في ((عحيح سنن الترمذي)). 
(-؟) رواه ان عاجه (+و+#). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ +01 : حديت عبد الله ورجال إسناده ققات. إلا 
أنه منقطع . اا الحم لم يحدث عن طارق ابن شباب. قاله الإمام أحمد. وله شاهد من حديث أب هريرة رواه ابن حبان في 
صعيحهء وصصحه الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)). 
(-") رواه أحمد (9/ )١"5‏ (3008). قال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)5١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح» وصحح 
إسناده السيوطي في ((الخصائص الكبرى)) (۲/ »)۱٤۸‏ وأحمد شاک في تحقيقه للمسند (9/ 74). 
(-4) رواه الترمذي (517١؟).‏ وقال: حسن صعيح غريب» وقال ابن القم في ((تهذيب السنن)) /1١١(‏ هه؛): أجود ما في 
الباب» وصصحه الألباني في ((صصيح سنن الترمذي)). 
(-ه) زواة أجل (9/ (AY‏ (موده١)ء‏ والحا م .)٤۹۲ /٤(‏ وقال: هذا حديث يح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (18/8): رواه أحمد والطبراني وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات» وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح 
الباري)) (۸/ »)۱٤١‏ والسفاريي في ((شرح ثلاثيات المسند)) (۱/ .)٠۲۹۰‏ 
(<) رواه أحمد (د/ ۳۷۸) (۲۷۱۷۳). قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ ؟١١):‏ رواه أحمد والطبراني وفيه ابن إسحاق وهو 
مدلس وبقية رجال أحد إسنادي أحمد رجال الصحيح» وحسنه الألباني في ((صميح الجامع)) (518). 
(<ل) انظر: ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۸٤‏ و ((عون المعبود)) .)459/١1١(‏ 
وقد جاء الوعيد للعصاة من أهل المعازف وشاربي الجور بالعسف والمسخ والقذف» روى الترمذي عن عمران بن حصين رضي الله 
عدا ذا سرك الله ول الله عليه وسل قال: ((في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسامين: يا رسول الله ومق 
ذلك؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف, وشربت اتخور)) (-1). ْ ش 
وروى ابن ماجة عن ابي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لیشربن ناس من امي اعتمر 
يسمونها بغير اسمها, يعزف على رؤوسهم بالمعازف, يخسف الله بهم الأرض, ويجعل منهم القردة والحنازير)) (-5). 
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والمسخ يكون حقیقیاء ويكون معنويا فقد فسر الحافظ ابن كثير رحمه الله (المسخ) في قوله تعالى: ولقد عتم انين اعتدوأ منک في 
السبت فتلا هم كونوأ قردة حَاسِئِينَ [البقرة: .]٠١‏ 

بأنه مسخ حقيقى وليس مسخاً معنوياً فقط» وهذا القول هو الراح, وهو ما ذهب إليه ابن عباس وغيره من نة التفسير (-م). 
وذهب مجاهد وأبو العالية وقتادة إلى أن المسخ ع ا أله كان لقاوبهم ولم يمسخوا قردة (-4) ونقل ابن جر عن ابن العربي 
القولين ورج الأول (-ه) ورج رشيد رضا في تفسيره القول الثاني» وهو أنه كان مسخا في أخلاقهم ا 

واستبعد ابن كثير ما روي عن مجاهد وقال: (أنه قول غر يب خللاف الظاهر من السياق في هذا المقام وغيره) (۷7). 

ثم قال بعد سياقه لطائفة من كلام العلماء: والغرض من هذا السياق عن هؤلاء 00 خلاف ما ذهب إليه مجاهد - رحمه الله - 
ey‏ امعروف ل E e‏ العافية امات وريت ا جر 9 0 
من المسخ سواء كان معنوياً أو صورياً. أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: ٠١۳‏ 

(-1) رواه الترمذي (۲۲۱۲). وقال: غريب» وحسنه لغيره الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۸/ ۲٠۲)ء‏ وحسنه الألباني في 
( (صحيح سنن الترمذي)). 


(-5) رواه ابن ماجه (3"95)» والبييقى (۱۰/ ۲۲۱) .)5١5117(‏ وقال بعده: ولهذا شواهد من حديث على وعمران بن حصين 
وعبد الله بن بسر وسبل بن سعد وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنهم عن الي صل الله عليه وسار» وصصح إسناده ابن القبم في 


((إغاثة اللهفان)) /١(‏ 505)» وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

(-*) ((تفسير الطبري)) (۲/ »)۱۷١‏ ((تفسير الماوردي)) »)١98 /١(‏ ((تفسير ابن كثير)) .)١6١ /١(‏ 
)٤7(‏ ((تفسير الطبري)) (۲/ ۱۷۲ - ۱۷۳)» ((تفسير ابن كثير)) ( ( 

رحه) ((فتح الباري)) (١5/1ه).‏ 

(حد) ((تفسير المنار)) (۱/ 439 "). 

(دلا) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)١5١‏ 

(۸7) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)١67‏ 


الملل الان عكر اشقان الزنا 

المطلب الثاني عشر: انتشار الزنا 

ومن العلامات التي ظهرت فشو الزنا وكثرته بين الناس, فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ذلك من أشراط الساعة:- ثبت في 
الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن من أشراط الساعة (فذكر منها) ويظهر الزنا)) 
۰)17 

00 هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله علية وسلم (( ((سيأق على الناس سنوات خداعات (فذكر الحديث وفيه) 
وتشيع فيا الفاحشة)) (۴7) م ش 

وأعظم من ذلك استحلال الزنا. فقد ثبت في الصحيح عن أبي مالك الأشعري أنه مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((ليكوئن في 
أمتي أقوام إستحلون الحر وال حرير)) (۳)» وني آخخر الزمان بعد ذهاب المؤمنين يبقى شرار الناس يتبارجون تارج ام جر کا جاء في 
حديث النواس رضي الله عنه ((ويبقى شرار الناس يتبارجون فا تبارج اخمر, فعليهم تقوم الساعة)) (4-5). 

وعن أي هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((والذي نفسي بيده لا تفنى هذه الأمة حتى يقوم الرجل إلى المرأة 
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۷ _الكاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
فيفترشها في الطريق فيكون خيارهم يومئذ من يقول لو واريتها وراء هذا الحائط)) (-5). قال القرطبي في كابه (المفهم) على حديث 
أنس السابق: (في هذا الحديث علم من أعلم النبوة إذ أخبر عن أمور ستقع فوقعت خصوصاً في هذه الأزمان) (-5). 
واذا كان هذا في زمان القرطبي فهو في زماننا هذا أكثر ظهوراً لعظم غلبة الجهل وانتشار الفساد بين الناس. أشراط الساعة ليوسف 
الوابل-۷١ ١‏ 
(-1) رواه البخاري (۸۰)» ومسل (۲۹۷۱). 
(-؟) رواه ابن ماجه (۳۲۷۷)» والحا م /٤(‏ ٠ه‏ ه) واللفظ له. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وهو من حديث 
يحبى بن سعيد الأنصاري عن المقبري غريب جداء وقال الذهبي: صحيح, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 
-") رواه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 

.)۳۷( رواه مسلم‎ )٤ ٣ 
رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.‎ :)۳٠١ /۷( قال الميشمي في (( ممع الزوائد))‎ .)1۱۸۳( )٤۳ /۱۱( -ه) رواه أبو يعلى‎ 
.)۱۷۹ /۱( ((فتح الباري))‎ )5١ /۲۲( ((المفهم لما أشكل من تلخيص کاب مسل))‎ )5- 


المطاب الثاالك عشر: انتشار الريا 

المطلب الثالث عشر: انتشار الربا 

ومنها ظهور الربا وانتشاره بين الناس, وعدم المبالاة بأكل الحرام» ففى الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسار أنه قال: ((بين يدي الساعة يظهر الربا)) .)1١(‏ 

وني الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: ((ليأتيت عل الناس زمانء لا يبال المرء يما أحذ 
المال» أمن حلال أم من حرام)) (-5). 

وف ال ديك تنطبق على كثير من المسلمين في هذا الزمن, فتجدهم لا يتحرون الحلال في المكاسب, بل عون المال من الحلال 
والحرام وأغلب ذلك بدخول الربا في معاملات الناس» فقد انتشرت المصارف المتعاملة بالربا, ووقع كثير من الناس في هذا البلاء 
العظيم . 

ومن فقه الإمام التغارى رجا أله أوره حديف أن رة لايق قاب قود الله عو نوجل .يا اا اال تأ كرا انا 
أضعافا مصاعَمَةَ واتقوأ الله لعل تفلحونَ [آل عمران: ]17٠١‏ ليبين أن أكل الأضعاف المضاعفة من الربا يكون بالتوسع فيه عند عدم 
مبالاة الناس بطرق جمع المال, وعدم القييز بين الحلال والحرام. أشراط الساعة ليوسف الوابل-8١٠‏ 

(-1) رواه الطبراني (۷/ 49") »)۷٠۹١(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) ("/ ۷). وقال: رواه الطبراني ورواته رواة 
الصحيح» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)١8١‏ رواه الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (41"): رجال إسناده رجال الصحيح غير أبي حمزة الكوفني وهو حسن الحديث. 

(١؟)‏ رواه البخاري (۲۰۸۳). 


) 
) 
) 
) 


المطلب الرابع عشر: ظهور المعازف واستحلاها 

المطلب الرابع عشر: ظهور المعازف واستحلالها 

عن سبل بن سعد أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ» قيل: ومتى ذلك يا رسول 
الله؟ قال: إذا ظهرت المعازف والقينات)) .)١-(‏ 


وهذه العلامة قد وقع شيء كبير منها في العصور السابقة, وهي الآن أكثر ظهوراً, فقد ظهرت المعازف في هذا الزمن وانتشرت انتشاراً 
E‏ وكثر المغنون والمغنيات وهم المشار إلهم في هذا الحديث ب " القينات" وأعظم من ذلك استحلال كثير من الناس للمعازف, 
وقد جاء الوعيد لمن فعل ذلك بالمسخ, والقذف, واهسف كا في الحديث السابق, ولا ثبت في صحيح البخاري رحه الله قال: قال 
هشام بن عمار حدما صدقة بن خالد - ثم ساق السند إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أنه مع النبي صل الله عليه وسلم يقول: 
((ليكونن من أمتي أقوام إستحلون ال حر والحرير» واثمر والمعازف» ولينزان أقوام إلى جنب عاي يروح علههم بسارحة لهم» يأتهم - يعني 
الفقير - لحاجة فيقولوا: ارجع إلينا غداً» فيبيتهم اللهء ويضع العلمء ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة)) (-5). 

وقد زعم ابن حزم أن هذا الحديث منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد, ورد عليه العلامة ابن القبم, وبين أن ما قاله ابن 
حزم باطل من ستة وجوه (7): ٍ ٍ 

١‏ - أن البخاري قد لقي هشام بن عمار ومع منه» فإذا روى عنه معنعنا مل على الاتصال اتفاقا لحصول المعاصرة والسماع فإذا قال: 
e‏ یکن فرق و أصلا. 

۲ - أن الثقات الأثيات قد رووه عن هشام مز قال الإسماعيلي 2 صحيحه: (اخبرني الحسن حدثنا هشام بن عمار) بإسناده 
مكنه ٠١‏ 

: - أنه قد حم من غير حديث هشام, فرواه الإسماعيلٍ وعثمان بن أبي شيبة بسندين آنحرين إلى أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

٤‏ - أن البخاري لو ل ياق هشاماً ولم يسمع منه فإدخاله هذا الحديث في صحيحه وجزمه به يدل على أنه ثابت عنده عن هشام ولم يذكر 
الواسطة بينه وبين هشام إما لشبرتهم, وإما لكثرتهم فهو معروف مشهور عن هشام. 

ه - أن البخاري إذا قال في صحيحه: (قال فلان) فالمراد أن الحديث صحيح عنده. 

١‏ - أن البخاري ذكر هذا الحديث محتجاً به, مدخلا له في صحيحه أصلا لا استشهاداً فالحديث صحيح بلا ريب. 

وقال ابن الصلاح ولا التفات إلى أبي مد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك 
فذكره ثم قال: - والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح, والبخاري سمه ألله قد يفعل مثل ذلك لكون ذلك الحديث 
ا ا ا انحا الي ثداح وقد يفعل ذلك لكونه 0 
مسنداً متصلاً وقد يفعل ذلك لغير ذلك من الأسباب التي لا يصحبها خلل الانقطاع والله أعلم (¬ )> ا اماف اوسن :اا 

(-1) رواه ابن ماجه (۳۲۹۷)ء والطبراني (5/ )١9٠‏ (0870). قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)1٠‏ فيه عبد الله بن 
أبي الزناد وفيه ضعف وبقية رجال إحدى الطريقين رجال الصحيح. وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

5 ؟) رواه البخاري .)٥٥۹۰(‏ 


(د*) ((تمذيب السان)) (ه/ .)9107١‏ 
(-4) ((مقدمة ابن الصلاح)) (ص: ۰)۳١‏ 


الطاب اتان عش كثرة شرب الجر واستعلة نما 

الطب الا ع كار ةشرف ار ااا 

ظهر في هذه الأمة شرب اخمر وتسميتها بغير اسمها, والأدهى من ذلك استحلال بعض الناس لماء وهذا من أمارات الساعة» فقد روى 
الإمام مسل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من أشراط الساعة)) وذكر منها 
((ويشرب اخمر)) )١-(‏ ومضى ذكر بعض الأحاديث في الكلام على المعازف وفيا أنه سيكون من هذه الأمة من يستحل شرب 
اخمر. ومنها ما رواه الإمام أحمد وابن ماجة عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لتستحان طائفة من 
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أمتي اتمر باسم يسمونها إياه)) (-5). 

فقد أطلق على الجر أسماء كثيرة, حتى سميت بالمشروبات الروحية ونحو ذلك, والأحاديث في بيان أن هذه الأمة سيفشو فيها شرب 
امر, وأن فيهم من يستحلها ويغير اسمهاء وفسر ابن العربي استحلال اخمر بتفسيرين: 

الآول: اعتقاد حل شر بها 

الثاني: أن يكون المراد بذلك الاسترسال في شربها كالاسترسال في الحلال. 

وذكر أنه سمع ورأى من يفعل ذلك (-8)» وهو في زمننا هذا أكثر, فقد فتن بعض الناس بشربما, وأعظم من ذلك بيعها جهاراً وشربها 
علانية في بعض البلدان الإسلامية» وانتشار الخدرات انتشاراً عظيماً لم سبق له مثيل مما ينذر بخطر عظيم» فاد كير وال لله 
مق قبل ون تددم قراط الماع ر اا 

(17) رواه مسا (۲۹۷۱). ورواه البخاري (۸۰). 

(-؟) رواه ابن ماجه (5غ1؟)» وأحمد (ه/ ۳۱۸) )۲۲۷٣۱(‏ واللفظ له. قال الهيثمي ی ((جمع الزوائد)) (ه/ ۷۸): رواه 
أحمد وفيه ثابت بن السمط وهو مستور وبقية رجاله ثقات» وصصحه الألباني في ((صعيح سنن ابن ماجه)). 

(") ((فتح الباري)) (۱۰/ 5ه). 


المطالب السادن عشر: زخرفة المساجد والتباهي مها 

المطلب السادس عشر: زخحرفة المساجد والتباهي بها 

ومنها زخرفة المساجد ونقشما والتفاخر بها فقد روى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا 
تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد)) )٠١(‏ وفي رواية للنسائي وابن خزيمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
((ومن أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)) (-7). 

قال البخاري: (قال أنس: يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلاً, فالتباهي بها العناية بزخرفتها) (-م). 

قال ابن عباس: (لتزخحرفنها م زرفت الهوة واتار (40): : 

وقد ی عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه عن زخرفة المساجد لآن ذلك إشغل الناس عن صلاتهم. وقال عندما امس بتجديد المسجد 
النبوي (أكن الناس من المطر, وإياك أن تمر أو تصفر فتفتن الناس) (-0). 

ورحم الله عمر فإن الناس لم يأخذوا بوصيته, ولم يقتصروا على التحمير والتصفير. بل تعدوا ذلك إلى نقش المساجد "ا ينقش الثوب» 
وتباهى الملوك وانخلفاء في بناء المساجد وتزويقها حتى أتوا في ذلك بالعجب, ولا زالت هذه المساجد قائمة حتى الآن کا في الشام 
ومصر وبلاد المغرب والأندلس وغيرها. وح الآن لا يزال المسلمون يتباهون في زخرفة المساجد. 

ولا فبك أن زخرفة المساجد علامة على الترف والتبذير» وعمارتها إنما تكون بالطاعة والذكر فيها, ويكفي الناس ما يكنهم من ال حر والقر 
والمطر» وقد جاء الوعيد بالدمار إذا زخرفت المساجد وحليت المصاحف, فقد روى المحكي الترمذي عن أي الدرداء رضي الله عنه 
قال: (إذا زخرفم مساجدک, وحليتم مصاحفک, فالدمار ي( (-)» قال المناوي: (فزخرفة المساجد, وتحلية المصاحف مني عنها, 
لأن ذلك يشغل القلب, ويلهي عن اللحشوع والتدبر والحضور مع الله تعالى» والذي عليه الشافعية أن تزويق المسجد ولو الكعبة بذهب 
أو فضة حرام مطلقاً وبغيرهما مكروه) (-7). أشراط الساعة ليوسف الوابل- ص: ١١‏ 


¬ 


(-1) رواه أحمد (۳/ »)۱۲١۰۲( )۱۳١‏ ورواه أبو داود (445) وسكت عنه. وصصح إسناده عبدالحق الإشبيل في ((الأحكام 
الصغرى)) (۱۸۱) E‏ ذلك في المقدمة» وصحصحه النووي في ((الحلاصة)) »)3"١5 /١(‏ وابن دقيق العيد في ( (الاقتراح)) 


.)١١:غ(‎ 
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(-؟) رواه النسائي (۲/ ۳۲)» ابن خزيمة (7/ 0 (۱۳۲۳). والحديث حسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) /١(‏ 
۹ ) م قال ذلك في المقدمة» وصصحه الألباني في في ((صحيح سا النسائي) ). 

(-") رواه البخاري ل بصيغة الجزم قبل حديث (2)4545 ووصله بويعل 2 مسنده (ه/ )١99‏ (۰))۲۸۱۷ وانظر ( (تغليق 
التعليق )) جر (۲/ 0 


رواه ا معلا بصيغة يغة الجزم قبل حديث (5غ؛). 
رواه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) (/ .)٠٠٠١‏ وحسنه الألباني في ((صحيح ال جامع)) (85ه). 


المطلب السابع عشر: تقارب الزمن 
المطلب السابع عشر: تقارب الزمن 
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى .. يتقارب الزمان)) .)٠7(‏ 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر» ويكون 
الشبر كاجمعة» وتكون اجمعة كاليوم» ويكون اليوم كالساعة» وتكون الساعة كاحتراق السعفة)) (-5). وللعلماء أقوال في المراد 
بتقارب الزمان منها: 
١‏ - أن المراد بذلك قلة البركة في الزمان (-م). 
قال ابن جر: (وقد وجد في زماننا هذا, فإننا نجد من سرعة مر الأيام ما لم يكن نجده في العصر الذي قبل عصرنا هذا) (-4). 

- أن المراد بذلك هو ما يكون في زمان المهدي وعيسى عليه السلام من استلذاذ الناس للعيش وتوفر الأمن وغلبة العدل وذلك أن 
الناس يستقصرون أيام الرخاء وأن طالت, وتطول عليهم مدة الشدة وأن قصرت (-0). 

۳ - أن المراد تقارب أحوال أهله في قلة الدين حت لا يكون منهم من يأمى بمعروف وينبى عن متكر لغلبة الفسق وظهور أهله وذلك 

طلب العم خاصة والرضى بالجهل, وذلك لان الناس لا ,يتتساوون في العلم, فدرجات العم تاوت كا قال تعالى: وفوق 3 

ذي ع م عم ( (-5) إيوسف: ]۷١‏ واثما يتساوون إذا كانوا ا 
۽ - أن المراد تقارب أهل الزمان بسبب توفر وسائل الاتصالات والمراكب الأرضية والجوية السريعة التي قربت البعيد (۷7). 
ه - أن المراد بذلك هو قصر الزمان وسرعته سرعة حقيقية وذلك في آخخر الزمان, وهذا لم يقع إلى الآن ويؤيد ذلك ما جاء أن أيام 
الدجال تطول حتى يكون اليوم كالسنة وكالشبر وكابمعة في الطول» فيا أن الأيام تطول فإنها تقصر (¬۸) وذلك لاختلال نظام العام 
وقرب زوال الدنيا. 
قال ابن أبي جمرة: يحتمل أن يكون المراد بتقارب الزمان قصره على ما وقع في حديث ((لا تقوم الساعة حتى تكون السنة كالشهر) ) 
وعلى هذا فالقصر يحتمل أن يكون حسياً ويحتمل أن يكون معنوياء أما ا لجسي فم يظهر بعد ولعله من الأمور التي تكون قرب قيام 
الوق فله مدة منذ ظهر يعرف ذلك أهل العلم الديثي ومن له فطنة من أهل السبب الدنيوي» فإنهم يجدون أنفسهم لا يقدر 
أحدهم أن يبلغ من العمل قدر ما كانوا يعملونه قبل ذلك, ويشكون ذلك ولا يدرون العلة فيه» ولعل ذلك بسبب ما وقع من ضعف 
الإيمان لظهور الأمور الخالفة للشرع من عدة أوجه» وأشد ذلك الأقوات ففيها من الحرام المحض ومن الشبه ما لا يخفى» حتى أن 
كثيراً من الناس لا يتوقف في شيء ومبما قدر على تحصيل شيء مجم عليه ولا يبالي. 
والواقع أن البركة في الزمان وفي الرزق وني النبت إغا يكون من طريق قوة الإيمان, واتباع الأم, واجتناب الني, والشاهد إذلك قول 
تعالى: ولو أن هل الْقرى آمنوأ واتقوا لفتحت علبيم بركات من السمّاء والأرض وکن كبوا فأخذتاهم يا كانوأ يكسبون [الأعراف: 


١١١ أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص:‎ .)4-( ]١ 

(-1) رواه البخاري (1۰۳۷)» ومسل (/191). 

)۲7( رواه أحمد (؟/ (oY‏ (زحه9؟١٠).‏ الا حقق ((المسند)): إسناده صحيح على شرط مسال“ وحسنه 
الوادعي في ((الصحيح المسند)) E)‏ 


)۳7( ) (معام السنن أبي داود للمنذري)) (5/ )٠٤١١‏ ((جامع الأصول لابن الأثير)) )٤٠۹ /٠١(‏ ((فتح 
الباري)) (۱۳/ .)١5‏ 

(-؛) ((فتح الباري)) .)١15/1١1(‏ 

كما زر ار الا 

(-5) ((مختصر سنن ابي داود للمنذري)) (5/ .)١47‏ 

)۷7( ا اجماعة) ) (4917/1)» ((والعقائد الإسلامية)) )۲١۷(‏ لسيد سابق. 

(-8) ((مختصر سنن أبي داود لمنذري)) (5/ )١47‏ ((جامع الأصول)) )٠٠۹ /٠١(‏ تحقيق عبد القادر الأرناؤوط. 

(47) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۱۷ 


المطلب الثامن عشر: كثرة شادة الزور وكتمان شبادة الحق 

المطلب الثامن عشر: كثرة شهادة الزور وكتمان شهادة الحق 

جا علي ت اد بن مسعود رضي الله عنه قوله صل الله عليه وسل: ((إن بين يدي الساعة ... شهادة الزور وكتمان شهادة 
الحق)) .)۱١(‏ ٍ ٍ 

وشبادة الزور هي الكذب متعمدا في الشبادة» فك أن شبادة الزور سبب اياك الحق» فكذلك كتمان الشبادة سبب لإبطال الحق. 
قال الله تعالى: ولا تكتموا الشبادة ومن يكتمها ونه آم لبه والله با تعملونَ م [البقرة: ۲۸۳]. 

وعن أب بكرة رضي الله عنه قال: کا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((ألا أنبتك بأكبر الكائر. ثلاثاً الإشراك بالله» وعقوق 
الوالدين, وشبادة الزور, أو قول الزور وكان مک جاس» فا زال يكررها حتى قلنا: ليته يسكت)) (57). 

وما اكثر شبادة الزور وكتمان شبادة الحق في هذا الزمن» ولعظم خطرها قرنها النبي صلى الله عليه وساي بالشرك وعقوق الوالدين» فإن 
شبادة الزور سبب للظم والجور وضياع حقوق الناس في الأموال والأعراض» وظهورها دليل على ضعف الإيمان وعدم اللحوف من 
الرعتن. أشراظ السباغة لبرش الال ماضن 0ه 

(-1) رواه أحمد ١0/1‏ ) (۳۸۷۰). قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ ۳۳۲): رجاله رجال الصحيح» وصصح إسناده 
أحمد شا في تحقيقه للمسند (ه/ ۳۳۴۳)» والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) )1٤۷(‏ وقال: على شرط مسل. 

(5؟) رواه البخاري (55514)»؛ ومسلم (۸۷). 


المبحث الثالث: العلامات التي ل تقع بعد 
الطاب الأول غردة رة العرب جات وا بارا 
اا ا 


عق ان شور أن رسول لله صلی الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حت يكثر الال ويفيض حق يخرج الرجل بزكاة ماله فلا 
يجد أحدا يقبلها منه وحق تعود أرض العرب مروجا وأنهارا)) )١-(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ه5١‏ 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب الثاني: انعفاخ الأهلة 
المطلب الثاني: انتفاخ الأهاة 
من الأدلة على اقتراب الساعة أن يرى املال عند بدو ظهوره كبيرا حتى يقال ساعة خحروجه إنه لليلتين أو ثلاثة فعن ابن مسعود رضي 
الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من اقتراب الساعة انتفاخ الأهلة)) )١<(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 


)١1-(‏ رواه الطبراني (۱۰/ ۱۹۸). وقال الألباني ((صحيح الجامع)) (089): صعيح. وانظر كلامه في ( (السلسلة الصحيحة)) 
(۲۹۲). 


المطلب الثالث: تكلي السباع وال ماد الإنس 


المطلب الثالث: تكلم السباع واجماد الإفس 

عن أبي سعيد الخدري قال: عدا الذئب على شاة فأخذها فطلبه الراعي فانتزعها منه فأقعى الذئب على ذنبه قال: ألا نتقى الله تنزع منى 
رزقا ساقه الله إلي. فقال: يا عي ذئب مقع على ذنبه يكلمني كلام الإنس. فقال الذئب: ألا أخبرك بأعب من ذلك محمد صل ا 
عليه وسلم بيثرب يخبر الناس بأنباء ما قد سبق. قال فأقبل الراعي يسوق غنمه حتى دخل المدينة فزواها إلى زاوية من زواياها ثم تى 
شوك ال فيل اله عليه وسلم فأخبره فأمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنودي: الصلاة جامعة ثم حرج فقال للراعي: ((أخبرهم)). 
فأخبرهم فقال رسول لله صل الله عليه وسل: ((صدق والذي تفي بيده لا تقوم الساعة حتى يكلم السباع الإنس ويكلم الرجل عذبة 
سوطه وشراك نعله ويخبره نفذه بما أحدث أهله بعده)) )١١(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشّر - ص ١91‏ 

(-1) رواه أحمد ("/ ۸۳) (۱۱۸۰۹). وروی الترمذي - طرف من آخره - (۲۱۸۱)» والحا م (4/ .)5١5‏ قال الترمذي: 
وهذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل» والقاسم بن الفضل ثقة مامون عند اهل الحديث وثقه يحبى بن 
سعيد القطان» وعبدالر من بن مبدي. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مسال ول يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الحيثمي في 
((جمع الزوائد)) (8/ :)۲۹١‏ عند الترمذي طرف من آخره - ثم قال: رواه أحمد والبزار بخوه باختصار ورجال أحد إسنادي أحمد 
رجال الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١77(‏ وهذا سند صحيح رجاله ثقات رجال مسار غير القاسم هذا وهو 
ثقة اتفاقاء وأخرج له مس في (المقدمة). 


المطلب الرابع: النحسار الفرات عن جبل من ذهب 

عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب. يقتتل 
الناس عليه. فيقتل من كل مائة» تسعة وتسعون. ويقول كل رجل منهم: لعلي اكون أنا الذي أنجو)) .)١١(‏ 

وليس المقصود ببذا الجبل من ذهب (النفط) (البترول الأسود) كا يرى ذلك أبو عبية في تعليقه على النهاية في الفتن لابن كثير (-7) 
وذلك من وجوة: 

١‏ - أن النص جاء فيه (جبل من ذهب) والبترول ليس بذهب على الحقيقة فإن الذهب هو المعدن المعروف. 

۲ - أن النبي صل الله عليه وسار أخبر أن ماء النهر بخسر عن جبل من ذهب فيراه الناس» والنفط أو (البترول) يستخرج من باطن 
الأرفن االات سن نسافات: بعيدة: 
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ES NOE‏ وسلم خص الفرات بهذا دون غيره من البحار والأنمار» والنفط نراه إستخرج من البحار کا إستخرج من 
الأرض وفي أماكن كثيرة متعددة. 

4 - أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أن الناس سيقتتلون عند هذا الكنز ولم يحصل أنهم اقتتلوا عند خروج النفط من الفرات أو 
غيره» بل أن النبي صل الله عليه وسلم نی من حضر هذا الكنز أن يأخذ منه شيئاً ا في الرواية الأخرى عن أبي بن كعب رضي 
الله عنه قال: لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا .. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((يوشك الفرات أن 
يحسر عن جبل من ذهب فن حضره فلا ياخذ منه شیا)) (8). 1 

ومن حمله على النفط فإنه يلزمه على قوله هذا النبي عن الأخذ من النفط ولم يقل به أحد (-4). 

وقد رج الحافظ ابن جر أن سبب المنع من الأخذ من هذا الذهب لما ينشأ عن أخذه من الفتنة والقتال عليه (-0). أشراط الساعة 
ليوسف الوابل-ص: 5 ه٠١‏ 

(-1) رواه مسلم (5894). 

(-5) ((الناية في الفتن والملاحم)) /١(‏ ۲۰۸( تحقيق مد فهيم او 

(-*) رواه البخاري (19١4)11؛‏ ومسلم (5894). 

(دغ) ((اتحاف الماعة)) /١(‏ 589). 

(ده) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۸۱ 


المطلب اللحامس: إخراج الأرض كنوزها الخبوءة 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((تقيء الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة فيجيء 
بأخدون منه شيعا) )133 )وده اة من ابات الله حيث يأمى الحق الأرض أن تخرج كنوزها الخبوءة في جوفها. القيامة الصغرى 


المطلب السادس: محاصرة المسلمين إلى المدينة 

اللطلب السادس: غاص المبلية إل اللدينة ۰ 

من أشراط الساعة أن يهزم المسلمون ويخسر ظلهم ويحيط بهم أعداؤهم ويحاصرونهم في المدينة المنورة. عن ابن عمر: رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (يوشك المسلمون أن يحاصروا إلى المدينة حتى يكون أبعد مسالحهم سلاح)) )١(‏ القيامة 
الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ۲۰۲ 

(-1) رواه أبو داود »)٤۲٠۰(‏ وابن حبان »)۱۷١ /١١(‏ والطبراني في ((الأوسط)) (5/ ١۲۸)ء‏ والحاكم (4/ 5وه). 
ا سكت ننه او قاو وقال الحا ك: صحيح على شرط مسل. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ): 
صحيح . وقال شعيب الارناؤوط محقق (( صحيح ابن حبان)): قال شعيب الارنؤوط: إسناده صحيح على شرط البخاري. 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب السابع: إحراز الجهجاه الملك 
المطلب السابع: إحراز الجهجاه الملك 
الجهجاه رجل من قطان سيصير إليه الملك وهو شديد القوة والبطش» عن أي هريرة عن الي صل الله عليه وس قال: ((لا تقوم 
الساعة حتى يخرج رجل من قطان يسوق الناس بعصاه)) )١-(‏ وفي رواية: ((لا تذهب الأيام والليالي حتى يملك رجل يقال له: 
الجهجاه) ) ا ويحتمل أن يكون هذا الذي في الزواية الأخيرة عن ال ول فقد صم في سنن الترمذي عن ابي هريرة قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يذهب الليل والنبار حتى يملك رجل من الموالي يقال له جهجاه)) (-م) القيامة الصغرى لعمر 
بن سليمان الاشقر - ص ۲۰۳ 
(-1) رواه البخاري (۳۵۱۷)» ومسلم (۲۹۱۰) 
(-؟) رواه مسلم لل 0 
(-") رواه الترمذي (۲۲۲۸)» وأحمد (۲/ ۳۲۹) (684). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال أحمد شاكر في 
((مسند أحمد)) :)١5 /١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


المطلب الثامن: فتح القسطنطينية 

المطلب الثامن: فتح القسطنطينية 

ومنها فتح مدينة القسطنطينية - قبل خروج الدجال - على يدي المسلمين, والذي تدل عليه الأحاديث أن هذا الفتح العظيم يكون 

بعد قتال الروم 2 الملحمة الكبرى وانتصار المسلبين علهم» فعندل يتوجون إلى مدينة القسطنطينية فيفتحها الله للمسلہین بدون قتال» 

وسلاحهم التكبير والتهليل. 

ففي الحديث عن أي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب منها في البحر؟ 

قالوا: نعم يا رسو الها قال: لا تقوم الاخ رها سرن فا من بني إححاق. فإذا جاؤوها نزلوا. فلم يقاتلوا بسلاح ول يرموا 

إسهم. قالوا: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط أحد جانبيها. قال ثور (أحد رواة الحديث): لا أعلمه إلا قال: الذي في البحر. ثم يقولوا 

الثانية: لا إله إلا الله والله أكبر. فيسقط جابها الآخر. ثم يقولوا الثالثة: لا إله إلا الله والله أكبر. فيفرج لهم. فيدخاوها فيغنموا. 

فبينما هم يقتسمون الغنام» إذ جاءهم الصرِيخ فقال: إن الدجال قد خرج. فيتركون كل شيء ويرجعون)) .)١7(‏ 

وقد أشكل قوله في هذا الحديث: ((يغزوها سبعون ألفاً من بتي إسحاق) ) والروم من بني إتحاق, لأنهم من سلالة العيص بن إسحاق 

بن إبراهم الخليل عليبما السلام» كيت يكو فتح القسطنطينية على أيديهم؟ 

وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه لأنه إنما أراد العرب) (-8). 

وذهب الحافظط ابن كثير: 9 أن هذا د م عل أن ا 0 2 2 0 0 3 القسطنطينية 00 على أيدي 

قرشي فقد قال: اعت ععت وسول الله مل الله عليه ا 5 1 الساعة و أكثر افاس 5 له عرو إصرما عل 
أسرعهم إفاقة بعد مصيبة. وأوشكهم كرة بعد فرة.٠‏ وخيرهم 50 ويتم وضعيف. uk,‏ حسنة e‏ وأمنعهم من ظ 

91 (دم). 

03 ويدل اإيضا على ان الروم سلون 2 انحر الزمان حديث ابي هريرة السابق 2 قتال الروم وفيه: ان الروم يقولون للمسلمين ((خلوا 


يننا وبين الذين سبوا منا نقاتلهمء فيقول المسلمون: لا والله لا نخلي بيتك وبين إخواننا)) (-4) فالروم يطلبون من المسلمين أن يتركوهم 
يقاتلون من سبي منهم لأنهم أسلموا فيرفض المسلمون ذلك, ويبينون للروم أن من اسل منهم فهو من إخواننا لا سلمه لأحد» وكون 
غالب جيش المسلمين ممن سبي من الكفار ليس ستغرب. 

قال النووي: (وهذا موجود في زمانناء بل معظم عساكر الإسلام في بلاد الشام ومصر سبوا ثم هم اليوم مد الله يسبون الكفار وقد 
سبوهم في زماتتا مراراً كثيرة» يسبون في المرة الواحدة من الكفار ألوفاً وله امد على إظهار الإسلام وإعزازه) (-ه). 

.)۲۹۲۰( 

.)44 - ٤۳ /۱۸( ((إکال المعلمى شرح صحيح مسلم)) (۸/ ۲۳۲)» و ((شرح صحيح مسل)) للنووي‎ )۲٣( 

)۳7( رواه مام (894؟). 

)٤7(‏ رواه مسلم (/891؟). 

(ده) ((شرح صعيح مسلل)) (18/١؟)‏ 

نويد كوك هذا اليش 570 قريباً من ألف ألف» فيقتل بعضهم 
ويسام بعضهم ويكون من أسلم مع جيش المسلمين الذي يفتح القسطنطينية والله أعم. وفتح القسطنطينية بدون قتال لم يقع إلى الآن 
وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك أنه قال: ((فتح القسطنطينية مع قيام الساعة)) .)١-(‏ 

ثم قال الترمذي: قال مد أي ابن غيلان شيخ الترمذي: هذا حديث CR E‏ هي مدينة الروم تفتح عند خروج الدجال, 
والقسطنطينية قد فتحت في زمان بعض أصحاب النبي صل الله عليه وسلم (۲) , والصحيح أن القسطنطينية لم تفتح في عصر الصحابة 
فإن معاوية رضي الله عنه بعث إلها ابه يزيد في جيش فيم أبو أيوب الأنصاري» ول يتم لهم فتحها ثم حاصرها مسلمة بن عبد الماك 
ول تفتح أيضاء ولكنه صا أهلها على بناء مسجد بها (-8). 

وفتح الترك أيضاً القسطنطينية كان بقتال» ... وستفتح فتحا أخيراً كا أخبر بذلك الصادق المصدوق صل الله عليه وسل. 

قال أحمد شاک: (فتح القسطنطينية المبشر به في الحديث سيكون في مستقبل قريب أو بعيد يعلمه الله عن وجل» وهو الفتح الصحيح 
لها حين يعود المسلمون إلى دينهم الذي أعرضوا عنه» وأما فتح الترك الذي كان قبل عصرنا هذا فإنه كان تمهيدا للفتح الأعظمء ثم 
هي قد حرجت بعد ذلك من أيدي المسلمين منذ أعلنت حكومتهم هناك أنها حكومة غير إسلامية وغير دينية وعاهدت الكفار أعداء 
الإسلام, وحككت أمتبا بأحكام القوانين الوثنية الكافرة» وسيعود الفتح الإسلامي لما إن قا الله كا ايه ر الله صل الله عليه 
وسلم) (-4). أشراط الساعة ليوسف الوابل- بتصرف- ص: ١54‏ 


(۱7( رواه الترمذي (۲۲۳۹). وقال: هذا حديث غ يب » وقال الألباني ي ((صحيح سئن الترمذي)): إسناده حي موقوف. 
EEE)‏ 

)۳٠(‏ ((النهاية -الفتن والملاحم-)) )٦۲ /١(‏ تحقيق د. طه الزيي. 

(-4) ((حاشية عمدة التفسير عن ابن كثير)) (۲/ )٠٠١‏ اختصار وتحقيق الشيخ أحمد شاك. 


المطلب التاسع: فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء 

المطلب التاسع: فتنة الأحلاس وفتنة الدهيماء 

عن عبدالله بن عمر قال: کا عند رسول الله صل الله عليه وسلم قعودا فذكر الفتن فأكثر في ذكرها حتى ذكر فتنة الأحلاس فقال قائل: 
يأ وول الله وما فتنة الأحلاس؟ قال: ((هي فتنة هرب ورب ثم فتنة السراء دخلها أو دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي 
يزعم أنه مني وليس مني إنما ولبي المتقون ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع ثم فتنة الدهيماء لا تدع أحدا من هذه الأمة 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
إلا لطمته لطمة فإذا قيل: انقطعت تمادت يصبح الرجل فما مؤمنا ويمسى كافرا حتى يصير الناس إلى فسطاطين فسطاط إيمان لا 
الذي بلي ظهر البعير تحت القتب شببت به الفتنة لملازمتها للناس حين تنزل بهم كا يلازم الحلس ظهر البعير وقال اللحطابي: يحتمل أن 
تكون هذه الفتنة شيبت بالأحلاس لسواد لونها وظامتبا. والحرب: ذهاب المال والأهل» والدهيماء: الداهية التي تدهم الناس بشرها. 
القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲٠٤١‏ 

(-1) رواه أبو داود (45:5)» وأحمد /Y)‏ ؟؟ )١‏ )113۸( والحا م (غ/ ؟١اه).‏ والحديث سكت عه بوه اود وقال الحا ک: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي» وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (9/ 5): إسناده صحيح. وقال 
الألباني في ((عحيح سان أبي داود)): صميح. 


المطلب العاشر: خروج المهدي 

المطلب العاشر: روج المهدي 

٠‏ الفرع الأول: اسعه وصفته. 

8 الفرع الثاني: مكان خروجه. 

: الفرع الثالث: الادلة من السنة على ظهوره. 

٠‏ الفرع الرابع: العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي وصححوها. 

٠‏ الفرع الخامس: في نقل كلام أهل العلل في إثبات حقيقة المهدي. 
5 الفرع السادس: عقائد الفرق الإسلامية 42 المهدي. 


الفرع الأول: امعه وصفته 


الفرع الأول: اسمه وصفته 

وهذا الرجل اسمه كاسم رسول الله صل الله عليه وسلء واسم أبيه كاسم أب النبي صلى الله عليه وسار فيكون اسمه تمد أو أحمد بن عبد 
قال ابن كثير ره الله في المهدي: (وهو مد بن عبد الله العلوي الفاطمي الحسني رضي الله عنه) (<1). 

وصفته الواردة: أنه أجل الجببة» أقنى الأنف. أشراط الساعة ليوسف الوابل- ص ٠۹۳‏ 


)۱7( ((النهاية في الفتن والملاحم)) (۱/ ۹( تحقيق د. طه زيني. 


الفرع الثاني: مكان خروجه 

الفرع الثاني: مكان خروجه 

کن کور المهدي من قبل المشرق, فقد جاء في الحديث عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يقتتل 
ES‏ 
: ثم كر شيئاً - لا أحفظه فقال: فإذا رأتقوه فبايعوه ولو حبواً على الثلج» فإنه خليفة الله المهدي ي)) (<1): 

قال ابن كثير رحمه الله: (والمراد بالكنز المذكور في هذا السياق كنز الكعبة» يقتتل عنده ليأخذوه ثلاثة من أولاد الخلفاء» حتى 
يكون آخر الزمان فيخرج المهدي» ويكون ظهوره من بلاد المشرق لا من سرداب سامراء كا يزعمه جهاة الرافضة من أنه موجود فيه 
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الآن, وهم بنتظرون خحروجه في انحر الزمان» فإن هذا نوع من الحذيان» وقسط كبير من الحذلان» شديد من الشيطان» إذ لا دليل 
على ذلك ولا برهان, لا من كاب ولا سنة, ولا معقول صحيح ولا استحسان)» وقال أيضا: (ويؤيد بناس من أهل ال مشرق ينصرونه, 
ويقيمون سلطانه, ويشيدون أركانه» وتكون راياتهم سود أيضا وهو زي عليه الوقار لأن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت 
سوداء يقال لها العقاب) إلى أن قال: (والمقصود أن المهدي الممدوح الموعود بوجوده في آخحر الزمان يكون أصل ظهوره وخروجه من 
ناحية المشرق» ويبايع له عند البيت کا دل على ذلك بعض الأحاديث) (-7). أشراط الساعة ليوسف الوابل- ص ١54‏ 


) ۱7( رواه ابن ماجه )6۱۸( )» وا جا م /٤(‏ ١ل‏ ه). وقال: هذا حديث حعيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهيء وقال البوصيري 
في ((زوائد ابن ماجه)) (4/ :)۲۰٤‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. 
(5) ((النهاية في الفتن والملاحم)) (1/ 9ة؟). 


الفرع الثالث: الأدلة من السنة على ظهوره 

الفرع الثالث: الأدلة من السنة على ظهوره 

جاءت الأحاديث الصحيحة الدالة على ظهور المهدي» وهذه الأحاديث منها ما جاء فيه النص عل المهدي ومنها ما جاء فيه ذكر صفته 
فقط, وسأذك هنا بعض هذه الأحاديث وهي كافية في إثبات ظهوره في آخر الزمان علامة من علامات الساعة. 

١‏ - عن أي سعيد المدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: (( ((يخرج في آحر أمتي المهديء يسقيه الله الغيث» 
وتخرج الأرض نباتباء ويعطي المال صحاحا وتكثر الماشية» وتعظم الم سف شيعا اوقا يعني ججا)) .)1١(‏ 

٣‏ - وعنه رضي اة :قال قال :روك له صلى الله عليه وسلم: (( ((أبشرة بالمهدي يبعث على اختلاف من الناس وزلازل, فيملا 
ارف فا وعد ج سلكت جور وظليا. يرضى عنه ساكن السماء وساكن الأرض, يقسم المال صحاحاً. فقال له رجل: ما صحاحاً؟ 
قال: بالسوية بين الناس» قال: ولا الله قلوب أمة ممد صلى الله عليه وسلم غنى» ويسعهم عدله, حت يأمم منادياً فينادي» فيقول: 
من له في مال حاجة؟ فا يقوم من الناس إلا رجل» فيقول: ائت السدان يعني الحازن فقل له: إن المهدي يأمرك أن تعطيني مالاء 
فيقول له: أحث, حت إذا جعله في جرة 5 ندم, فيقول: كنت أجشع أمة مد نفساء أو جز عني ما وسعهم» قال: فيرده» فلا 
يقبل منه» فيقال له: إنا لا تأخذ شيعا أعطيناه» فيكون كذلك سبع سنين أو تمان سنين أو سع سنين» ثم لا خير في العيش بعده» 
أوقال: لا خير في الحياة بعده)) (-7). 

وفي هذا دليل على أنه بعد موت المهدي» يظهر الشر والفتن العظيمة. 

.)"-( وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة))‎ - ٣ 

قال ابن كثير: (أي يتوب عليه ويوفقه» ويلهمه ويرشده بعد أن لم يكن كذلك) (-4). 

٤‏ - وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((المهدي مني؛ أجلى الجببة» أقنى الأنف» يملا 
الأرض قسطاً وعدلاً کا ملئت جوراً وظلما يملك سبع سنين)) (-0). 

.)5-( وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((المهدي من عترتي من ولد فاطمة))‎ - ١ 
رواه الحا (4/ 101). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث‎ )1-( 
إسناده صحيح رجاله ثقات.‎ :)7١1١( الصحيحة))‎ 

)۲7( زواة أخمذ (۳/ ۳۷) .)١1١344(‏ قال عبدالحق الإ شبيلٍ 2 ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (4/ :)٥١۲‏ له متابعة» وقال 
الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)۳٠١‏ رجاله ثقات. 


(د) رواه ابن ماجه (5١91؟)2»‏ وأحمد (1/ £ ۸) (هئعد). قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۲/ :)٥۸‏ إسناده ححيح» وحسنه 
الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)) . 

(-4) ((النهاية في الفتن والملاحم)) (۱/ ۲۹) تحقيق د. طه زيي. 

(-0) رواه أبو داود »)٤۲۸۵(‏ والحاك (4/ .)10٠0‏ والحديث سكت عنه ابو داود» وقال الحا م: صحيح على شرط مسل» وقال 
الذهي في ( (تلخيص العلل المتناهية)) (19*): إسناده صالح» وجود إسناده ابن اقم في ((المنار المنيف)) (ص: »)٠١9‏ وحسنه 
ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ )١٠١‏ كا قال ذلك في المقدمة. 

(-5) رواه أبو داود »)٤۲۸٤(‏ وابن ماجه (۳۳۱۷)» والحاكم (4/ 101). والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه ابن تهية في 
((متباج السنة)) (۸/ هه؟)»؛ وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (0/ .)١19‏ 

؟ - وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((ينزك عيسى بن مسيم» فيقول أميرهم المهدي: تعال صل 
ناء فيقول: لاء إن بعضهم أمير بعض» تكرمة الله هذه الأمة)) (-1). 

م - وعن أبي سعيد العدري قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((منا الذي يصلي عيسى بن مريم خلفه)) (-5). 

۽ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تذهب أو لا تنقضي الدنيا حتى يماك 
العرب رجل من أهل بيتي, ويواطئ امه اسمي)) (-م). 

وني رواية: ((يواطئ اسعه اسعي, واسم أبيه اسم أبي)) (-4). 

بعض ما ورد في الصحيحين من الاحاديث فيما يتعلق بالمهدي: 

١‏ - عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((كيف أنتم إذا نزل ابن مریم فيك, وإمامكم مكم)) 
(7). 

۲ - وعن جابر رضي الل ا ا سيت ردول لله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة. قال» فينزل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسار فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لاء إن بعضك على بعض أمراء. 
تكرمة الله هذه الأمة)) (-5). 

٣‏ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يكون في آخر أمتى خليفة بحي المال حنياً لا 
يعده عدد) ٠)‏ 

قال الجريري - احد رواة الحديث - قلت لابي نضرة وابي العلاء: اتريان أنه عمر بن عبد العزيز؟ فقالا: لا" (۷7). 

فهذه الأحاديث التى وردت في الصحيحين تدل على أمرين: 

أحاهاة أنه عد زول عن بن عر - عليه الصلاة والنلوامت من السا ركون اول اة اننام رجلا م 


(<1) رواه أحمد (۳/ هغم) »)۱٤۷۹۲(‏ وأبو یع (4/ وه) »)۲١۷۸(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (و/ وم) 
(4۰۷۸). قال ابن القي في ((المنار المتيف)) :)١١4(‏ إسناده جيد» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) :)۲٠۳١(‏ 
إسناده جيد رواته ثقات. 

(-؟) رواه أبو نعي في ((الأربعون في المهدي)) (14). وصعحه الألباني في ((ساسلة الأحاديث الصحيحة)) .)۲٠۲۹۳(‏ 

(۳7) رواه أو داود (5587)» والترمذي (١81؟5)»‏ وأحمد )1/ .(oVY) (Y1‏ والحديث سكت عنه 1 داود» وقال 
الترمذي: حسن حخيح» وقال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (5/ 4۲): لا خط عن درجة الحسن وله شواهد كثيرة من بين 
حسان وضعاف [وهو] مع شواهده وتوابعه صالح للاحتجاج» وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند (5/ ۱۳۹). 

(-4) رواه أبو داود »)٤۲۸۲(‏ والطبراني .)٠١١4( )۱۳١ /٠١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه ابن تهية في ( (منباج 
السنة)) (۸/ ١٠٠)ء‏ وابن القم في ((المنار المتيف)) »)3١8(‏ وقال الألباني في ((صصحيح سنن أب داود)): صحيح. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(-ه) رواه البخاري »)۳٤٤۹(‏ ومسلم .)١55(‏ 
(دد) رواه مسلم .)١55(‏ 
(دلا) رواه مسلم (۹۱۳). 
والثاني: أن حضور أميرهم للصلاة, وصلاته بالمسلمين وطلبه من عيسى عليه السلام عند نزوله أن يتقدم ليصلي لهم يدل على صلاح في 
هذا الأمير وهدى, وهي وان ل يكن فيا التصريح بلفظ المهدي إلا أنها تدل على صفات رجل صا يوم المسلمين في ذلك الوقت» وقد 
جاءت الأحاديث في السنن والمسانيد وغيرها مفسرة هذه الأحاديث لني في الصحيحين ودالة على أن ذلك الرجل الصالح إسمى مد 
إن'غبد الله يقال 4 الهديع» والسنة فشر عقا بعضاء ومن الألحاديث الذالة عل "ذلك لدبت الذي زواه اخارت بن أن أسامة 
في مسنده عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((ینزل عيسى بن مریم فيقول أميرهم المهدي)) (-1) 
فهو دال على أن ذلك الأمير المذكور في صحيح مسار الذي طلب من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام أن يتقدم للصلاة يقال له 
0 : : 
وقد أورد الشيخ صديق حسن في كابه الإذاعة جملة كبيرة من احاديث المهدي جعل اخحرها حديث جابر المذكور عند مسلء ثم قال 
عقبه: (وليس فيه ذكر المهدي ولكن لا مل له ولأمثاله من الأحاديث إلا المهدي المنتظر ىا دلت على ذلك الأخبار المتقدمة والآثار 
الكثيرة) (-5). أشراط الساعة ليوسف الوابل - ص ١5‏ 
٤‏ - عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((لا تذهب الدنيا حتى يلك العرب رجل من أهل بيت يواطئ 
امه اسمي)) (-"). وني رواية: قال: ((لولم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حت يبعث فيه رجلا مني أو من أهل 
بيت يواطىء اسعه اسمي واسم أبيه اسم أبي يملأ الأرض قسطا وعدلا كا ملئت ظلما وجورا)) (-4). قال فضيلة الشيخ عبد العزيز 
بن عبدالله بن باز: أمى المهدي معلوم» والأحاديث فيه مستفيضة» بل متواترة متعاضدة» وقد حكى غير واحد من أهل العلم تواترهاء 
وتواترها تواتر معنوي» لكثرة طرقهاء واختلاف مخارجها وصابتها ورواتها وألفاظهاء فهي بحق تدل على أن هذا الشخص الموعود به 
أمره ثابت وخروجه حقء وهو مد بن عبدالله العلوي الحسني من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنبم؛ وهذا الإمام 
مخ وة ال ع وا الامة في آخخر الزمان» يخرج فيقيم العدل والحق» وينع الظلم AoE,‏ سوه الو عل الأية E‏ 
وهداية وتوفيقا وإرشادا للناس. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲٠٠‏ 
(-1) رواه الحارث بن أبي أسامة كا ذكره ابن القي في (المنار المنيف) (ص: )١١4‏ وقال: إسناده جيد» قال الألباني في ((سلسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (5895): وهو كا قال ابن الم رحمه الله تعالى» فإن رجاله كلهم ثقات. 
(-؟) ((عقيدة أهل السنة والأثر في المهدي المنتظر)) (ص )١75 - ٠۷١‏ عبد المحسن العباد. 
(-") رواه ابو داود )٤۲۸۲(‏ بزيادة (أو لا تنقضى)» والترمذي (۲۲۳۰) واللفظ لهء وأحمد /١(‏ /الاس) .)۳١۷۳(‏ والحديث 
نكت نه أو داو وال الترمى :هد ديت سن يم٠‏ ووافتة الألباق ى (((ضيع سنن التزمدي)): 
(-4) رواه أبو داود )٤۲۸۲(‏ واللفظ لهء والطبراني )١0 /٠١(‏ بلفظ: (ليلة) بدلا من (يوم). والحديث سكت عنه أبو داود, 
وقال ابن اقم في ((المنار المنتيف)) :)٠١8(‏ صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن حعيح. 


الفرع الرابع: العلماء الذين احتجوا بأحاديث المهدي وصصحوها 


أخرج أحاديث المهدي الإمام أحمد بن حنبل» والطبراني» وأبو يعلى والبزار وعبد الرازق الصنعانيء وابن أبي شيبة» وأبو نعي بن حماد» 
وابن ماجة» والترمڏذي» والحا ک» واب داود» وي أحاد يثهم: الصحيح والحسن والضعيف. 
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ومن صصح أحاديث المهدي من علماء السلف واحلف: العقيلي» فال الحسن الآبري» والقرطبي» وشيخ الإسلام أحمد بن تهية» وابن 
القم» وابن كثير» والذهبي, والمنذريء والميثمي» وابن جر العسقلاني» والمباركفوري» وشمس الحق آبادي» وعلي بن سلطان مد 
القاري» والشعراني» والكشميري» واللخطابي» والشوكاني» ومد بن إسماعيل الصنعاني» والبوصيري» ومد بن أحمد السفاريني» ومد 
بن تعفر اكان وأبو العلا السيد إدريين: العراق» وأو الطيب صديق خن سان والسيد عن الكبرودق4 وارد اله عيذ 
جسوس» وشمد العربي الفاسي. 

- ومن العلماء المعاصرين العلامة الفاضل الشيخ عبد العزيز بن بازء ومحدث الشام الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» والشيخ عبد الله بن 
حميد» والشيخ مد بن عثيمين وغيرهم كثيرون. 

- واذا كان غق با ارال فلا شلك: أن الرجال هم الواسطة في معرفة هذا الحق, ولابد أن يراعى قدرهم وجلالتهم وإمامتهم 
خاصة إذا انضم إلى ذلك كثرة عددهم في جانب خالفيهم, وقلة عل مخالفهم بالنسبة إلههم, وقبل ذلك كله صحة الأحاديث الواردة 
في ذلك» بل وحك الكثير منهم عليها بالتواتر المعنوي» والحق أنه لم يعرف أنه خالف في هذه العقيدة من الغابرين سوى ابن خلدون» 
ولش مق آهل التحقيق ك قال العلماء. الرسالة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لماهر بن صا آل مبارك- ص: ۸۷ 


الفرع الحامس: في نقل كلام أهل العلم في إثبات حقيقة المهدي 

الفرع الخامس: في نقل كلام أهل العلل في إثبات حقيقة المهدي 

قال العلامة أبو الطيب مد مس الحق العظيم آبادي (-1): 

(اعل أن المشمور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لابد في آخر الزمان من ظهور رجل من أهل البيت يؤيد الدين, 
ويظهر العدل, ويتبعه المسلمون, ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون خروج الدجال وما بعده من أشراط الساعة 
الثابعة في الصحيح على أثره» وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل معه فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في 
ضرت المهدي جماعة من الأعة منهم: أبو داود, والترمذي, وابن ماجة, والبزار, وا حا ؟, والطبراني, وأبويعل الموصلي » وأستدوها 
إلى جماعة من الصحابة مثل: علي, وابن عباس, وابن عمر, وطلحة, وعبد الله بن مسعود, وأبي هريرة, وأنس, وأبي سعيد الخدري, وأم 
حبيبة, وأم سلمة, وثوبان, وقرة بن إياس, وعلى الحلالي, وعبد الله بن الحارث بن جزء رضي الله عنهم. 

واسناد أحاديث هؤلاء بين ححيح, وحسن, وضعيف. وقد بالغ الإمام المؤرخ عبد الرحمن بن خلدون المغربي في تاريخه في تضعيف 
اا المهدي كلها فلم يصب بل أخطأً). 

قال القاضي الشوكاني في الفتح الرباني: 

(الذي أمكن الوقوف عليه من الأحاديث الواردة في المهدي المنتظر مسون حديثا وثمانية وعشرون أثراً. ثم سردهم مع الكلام علها) 
ثم قال: (وجميع ما سقناه بالغ حد التواتر كا لا يخفى من له فضل اطلاع). اه. 

وقال الإمام أبو الحسن محمد بن الحسين الآبري في كاب (مناقب الشافعي): 

(وقد وار تالا ان راا عن وسول الله صل الله عليه وسم وعلى آله وسم بذكر المهدي وأنه من أهل بيته» وأنه يلك سبع 
سنين» وأنه م الأرض عدلاء وأن عيسى يخرج فيساعده على قتل الدجال» وأنه يوم هذه الأمة ويصلي عيسى خلفه). اه. 

قال المحدث الناقد أبو العلاء السيد إدريس بن محمد بن إدريس العراقي الحسينى في تأليف له في المهدي ما نصه: 

(أحاديث اهدي عتواترة:- أو كادت = وجزم بالأول غير واد من أسفاظ النقاة)» اب 

قال الشوكاني في تأليف له ماه (التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح) (-5): 

(والأحاديث الواردة في المهدي التي أمكن الوقوف علا منها مسون حدياً فهها الصحيح, والحسن, والضعيف المنجبر» وهي متواترة 
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بلا شك ولا شيبة» بل يصدق وصف التواتر على ما دونها على جميع الاصطلاحات الحررة في الأصول» وأما الآثار عن الصحابة 
المصرحة بالمهدي فهي كثيرة أيضاً لها حكر الرفع إذ لا مجال للاجتباد في مثل ذلك). اه. 

قال الحدث أبو الطيب صديق حسن الحسينى البخاري في كاب (الإذاعة): 

(والأحاديث الواردة في المهدي - على الاق رواياتها كثيرة جداً تبلغ حد التواتر, وهي في السنن وغيرها من دواوين الإسلام من 
المعاجم والمسانيد) وقال أيضاً بعد كلام له ما نصه: 

(وأحاديث المهدي بعضها صحيح, وبعضها حسن, وبعضها ضعيف» وأمره مشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار). اه. 
وقال العلامة أبو عبد الله مد جسوس في شرح رسالة أبي زيد ما نصه: 

زور نين اهداق اق أحاديك :55 السعاوى أنها وصلت إلى دا ان زناه 

وقال الحافظ ابن كثير في (نهاية البداية والنباية) (۳۷/۱): 


(۱7)( راجع خاب ((عون المعبود شرح سنن أبي داود)) (۱۱/ ۳٦۱‏ - 595" ). 

(<؟) راجع كاب ((الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة)) (ص: .)١5+‏ 

(فصل في ذكر المهدي الذي يكون في آخحر الزمان وهو أحد الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين وليس بالمنتظر الذي تزعم راقن 
وترتجي ظهوره من سرداب في سام ا, فإن ذاك مالا حقيقة له ولا عين ولا أثر .. وأما ما سنذكره فقد نطقت به الأحاديث المروية 
ع رل اشح الله عليه وسا أنه في آخر الدهر, وأظن ظهوره يكون قبل نزول عيسى بن مرم كما دلت على ذلك الأحاديث ثم 
ذكر الحافظ ابن كثير بعض ما ورد في ظهور المهدي من الاثار). اه. 

وقال السفاريتي في عقيدته المسماة (بالدرة المضية في عقيدة الفرقة المرضية): 

(وما اتی في النص من أشراط ... فكله حق بلا شطاط 

منها الإمام احاتم الفصيح ... مد المهدي والمسيح) 

وقال أيضاً في شرحها: (كثرت أقوال في المهدي حتى قيل: (لا مدي إلا عيسى) , والصواب الذي عليه أهل الحق: أن المهدي غير 
عيسى» وانه يخرج قبل نزول عيسى عليه السلام» وقد كثرت بخروجه الروايات حتى بلغت حد التواتر المعنوي, وشاع ذلك بين علماء 
السنة حتى عد من معتقداتهم .. ثم ذكر بعض الأحاديث الواردة فيه من طريق جماعة من الصحابة ثم قال: وقد روي عمن ذكر من 
الصحابة وغير من ذكر منهم بروايات متعددة» وعن التابعين من بعدهمء ما يفيد جموعه العلم القطعي» فال يمان بخروج المهدي واجب 
کا هو مقرر عند آهل العلمء ومدون في عقائد أهل السنة وابجماعة). اه. 

وقال صاحب کاب (الإذاعة) (ص: .)۱۲٤‏ 

(وقد جمع السيد العلامة بدر الملة المنير مد بن إسماعيل الأمير الماني الأحاديث القاضية بخروج المهدي» وأنه من آل محمد صل الله 
عليه وسلم, وأنه يظهر في آخخر الزمان) ثم قال: (ولم يأت تعيين زمنه إلا أنه يخرج قبل الدجال). اه. 

وقال ايض : 

(ونقل العلامة الشيخ مرعي في تابه (فوائد الفكر) عن مد بن الحسين أنه قال: قد تواترت الأحاديث واستفاضت بكثرة رواتها عن 
المصطفى صل الله عليه وسل يجيء المهدي» وأنه من أهل بيته صل الله عليه وسلم). اه. 

وقال الحافظ في فتح الباري شرح صعيح البخاري /١1(‏ ۸۲). 

أثناء شرحه لحديث: ((تصدقوا فسيأتي على الناس زمان يمثي الرجل بصدقته فلا يحد من يقبلها)) .)١-(‏ فذكر الحافظ احتمالات 
تعلق هذا الحديث بالباب الذي قبله وهو باب خروج النار فقال رحمه الله: (وتعلقه به من جهة الاحتمال الذي تقدم» يهان ذلك 
بقع في الزمان الذي يستغني فيه الناس عن الالء إما لاشتغال كل منهم بنفسه عن طروق الفتنة» فلا يلوي على الأهل فضلاً عن 
المال» وذلك في زمن الدجال» واما حصول الأمن المفرط, والعدل البالغ بحيث إستغني 3 أل با عنده عما في يد غيره» وذلك في 
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زمن المهدي وعيسى بن مريم» وإما عند ظهور النار التي تسوقهم إلى الحشر). اه 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى في (منباج السنة النبوية :)81١ /٤‏ 

(الأحاديث التي يحتج بها على روج المهدي أحاديث صحيحة رواها أبو داود, والترمذي, وأحمد, وغيرهم من حديث ابن مسعود وغيره. 

ثم ذكر شيخ الإسلام روايات ابن مسعود, وأم سلمة, وأبي سعيد, وعلي رضي الله عنهم چ 

وقال الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز (رحمه الله) (-5): 

(أما إنكار المهدي ا ذلك يعض العا رين فهو قول باطل» لأن أحاديث خروجه في انحر الزمان, وأنه يملا الأأرض 
غ وا کا علقت جور نقد اوت ار حوبا وكرت هذا واستفاضت ا صرح بذلك جماعة من العلماء بيهم :واي 
الآبري السجستاني من علماء القرن الرابع, والعلامة السفاريني, والعلامة الشوكاني وغيرهم» وهو كالإجماع من أهل العل» ولكن لا 
ا الجزم أن فلاناً e‏ ا توافر | العلامات التي بيا ابي ي مل الله عليه 0 في الأحاديث الثابعة» وأعظمها وأوضحها 


ص: ۸۹ 


(1) رواه البخاري »)۱١١١(‏ ومسمم اسمن معد ا 
(-؟) ((جريدة عكاظ)) (۱۸ غرم ١٠٠1١ه).‏ 


الفرع السادس: عقائد الفرق الإسلامية ي المهدي 

1 - عقيدة أهل السنة وابماعة 

١‏ - عقيدة أهل السنة وابماعة 

عقيدة أهل السنة وابماعة موافقة ... للأحاديث الصحيحة وأن المهدي حا صالح راشد يبعثه الله مجددا لهذا الدين ويعلي الله هذا 
الدين على يديه. يقول ابن خلدون: اعلم أن المشهور بين الكافة من أهل الإسلام على مر الأعصار أنه لا بد في آخر الزمان من ظهور 
رجل من أهل البيت يؤيد الدين ويظهر العدل ويتبعه المسلمون ويستولي على الممالك الإسلامية ويسمى بالمهدي» ويكون خروج 
الدجال وما بعده من أشراط الساعة الثابتة في (الصحيح) على إثره» وأن عيسى عليه السلام ينزل من بعده فيقتل الدجال» أو ينزل 
معه فيساعده على قتله» ويأتم بالمهدي في صلاته. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر -بتصرف - ص ٠.5‏ 

2- عقيدة الشيعة الإمامية 

؟- عقيدة الشيعة الإمامية 

الذين يعتقدون أن المهدي هو آخر أمُتبم وهو الإمام الثاني عشر المدعو مد بن الحسن العسكري وهو عندهم من ولد الحسين بن علي 
لا من ولد الحسن وهم يعتقدون أنه ككل مير انه نات یا كا مرق لنت وا و عو ی ر ورن امار 
في الأمصار غائب عن الأبصار وهو المهدي الذي ينتظرون عودته وكلامهم هذا لم يقم عليه دليل ولا برهان من عقل أو نقل وهو 
مخالف لسنة الله في البشر. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١.5‏ 


3 - المكذيون بوجود المهدي 
7 المكذيون بوجود المهدي 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
وهؤلاء أفراد من الذين ينسبون لأهل السنة ليس لحم باع طويل في تحقيق النصوص والكشف عن الأسانيد وقد دحض شبهاتهم 
كثير من أهل العلل في مؤلفات مستقلة وآخرها فيما اطلعنا عليه ما كتبه فضيلة الشيخ العلامة عبد المحسن العباد في كابه: (الرد على 
من كذب بالأحاديث الصحيحة الواردة في المهدي)» وما كتبه فضيلة الشيخ حمود بن عبدالله بن حمد التويجري كتب مجاداً بعنوان 
(الاحتجاج بالأثر على من أنكر المهدي المنتظر). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠١5‏ 


4 - رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها لهم أقوام 


٤‏ - رجال من الحكام الماضين ادعوا المهدية أو ادعاها هم أقوام 

وبعض هؤلاء رجال صا حون لقب الواحد منهم بالمهدي لا على أنه ذلك المهدي الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بل تفاؤلا 
بأن يكون من الأتمة المهديين الذين يقولون بالحق وبه يحكون ومن هؤلاء المهدي الخليفة العبابي. وبعض الذين ادعوا المهدية من 
الحكام أو ادعيت لهم أقوام فرة مثل الملحد عبيد الله بن ميمون القداح المتوفى ۳۲۲ ه» ومبدي المغاربة مد بن تومرت» ومبدي 
الفرقة المدعوة بالكيسانية وهم يزعمون أنه مد بن الحنفية. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠١5‏ 

- مبدي القرامطة الباطنية: 

هو الملحد عبيد الله بن ميمون القداح وكان جده يبودياً من بيت مجوسي, فانتسب بالكذب والزور إلى أهل البيت, وادعى أنه المهدي 
الذي بشر به الي صلى الله عليه وسلم وملك تغلب» واستفحل أمره إلى أن استولت ذريته الملاحدة المنافقون الذين كانوا أعظم الناس 
عداوة لله ولرسوله على بلاد المغرب, ومصر, واجاز, والشام, واستشرت غربة الإسلام ومحنته ومصيبته بهم, وكانوا يدعون الإهية, 
ويدعون أن للشريعة باطناً يخالف ظاهرها, وهم ملوك القرامطة الباطنية أعداء الدين» فتستروا بالرفض والانتساب كذباً إلى أهل البيت» 
ودانوا بدين أهل الإلحاد وروجوه» ول يزل أمرهم ظاهراً إلى أن أنقذ الله الملة الإسلامية منهم وأبادهم» وعادت مصر دار إسلام بعد 
أن كانت دار نفاق والحاد في زمنهم. 

- مهدي المغارية: 

هو مد بن تومرت, فإنه رجل كذاب ظالم متغلب بالباطل, ملك بالظلم والتغلب والتخيل» فقتل النفوس, وأباح حريم المسلمين, وسبى 
ذراريهم, وأخذ أموالهم. 

وكان يودع بطن الأرض في القبور جماعة من أصحابه أحياءء يأمرهم أن يقولوا للناس: إنه المهدي الذي بشر به النبي صلى الله عليه 
وسلم ثم يردم عليهم ليلا لثلا يكذبوه بعد ذلك. الرسالة في الفتن والملاحم وأشراط الساعة لماهر بن صالح آل مبارك- ص: ٤‏ 

ولهذا لما كان الحديث المعروف عند السلف والحلف أن الي صل الله عليه وسلم قال في المهدي يواطئ اسمه امي واس أبيه اسم أبي 
صار يطمع كثير من الناس في أن يكون هو المهدي حتى سعى المنصور ابنه مد ولقبه بالمهدي مواطأة لاسعه باسمه واسم أبيه يام 
أبيه ولكن لم يكن هو الموعود به وأبو عبدالله مد بن التومرت الملقب بالمهدي الذي ظهر بالمغرب ولقب طائفته بالموحدين وأحواله 
معروفة كان يقول إنه المهدي المبشر به وكان أصحابه يخطبون له على منابرهم فيقولون في خطبتهم الإمام المعصوم المهدي المعلوم الذي 
بشرت به في صريم وحيك الذي اكتنفته بالنور الواضم والعدل الاح الذي ملا البرية قسطا وعدلا ا ملئت ظلما وجورا وهذا الملقب 
بالمهدي ظهر سنة بضع ونمسمائة وتوفى سنة أربع ورن ر ما :ركان تيت إلى ا هن ول السك أنه كان أعلم اي 
فادعى أنه هو المبشر به ولم يكن الأمى كذلك ولا ملأ الأرض كلها قسطا ولا عدلا بل دخل في أمور منكرة منباج السنة النبوية لشيخ 
الإسلام امد بن عبد الحليم بن ية - 4/< 

قال الجونبوري وهو من مدعي المهدية في الهند: (كثر االحلاف في الحديث ويصعب تييز الصحيح من السقيمء فالذي يوافق کاب الله 
تعالى: ويوافق أحوالي فاقبلوه). فهل قول مثل هذا عاقل؟ وهل يقر به متجرد عن الموى؟ اللهم لاء ولا سأل علماء هرات الجونبوري: 
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على أي أساس تدعي المهدية لنفسك؟ قال: أنا لا دعا من عند نفسي» بل ادها بض ماله سبحانه وتعالى» وسئل مرة: إن اسم 
أبي المهدي عبدالله» وأنت ابن سيدخان» فأجاب قائلا: اليس الله بقادر على أن يبعث مديا ابن سيدخان؟! وأجاب مرة ثانية: اسألوا 
الله اذا .بع أبن شي د خان عردذيا؟! وقال مرة ثالقة: اذهبو فقائلوا الله تعالى: لماذا بعث أن سيداخان» فتأمل كيت سبط اطؤى غل 
أمثال أولئك ويردون النصوص ويحرفونها لتسل لهم دعاويهم الفارغة. أما أتباع بعض دعاة المهدية فالهم كذلك عيب خذ مثلا ما 
نشر في (العروة الوثقى) :)١-(‏ لقد أخذ الاعتقاد محمد أحمد سبيلا في قلوب الهنديين» حتى كتب إلينا أحد أصدقائنا في لاهور أن 
مد أحمد لو كان دجالا لأوجبت علينا الضرورة أن نعتقده مبدياء وأن لا نفرط في شيء مما يؤيده. نعم و (لو كان دجالا لأوجبت 
علينا الضرورة أن نعتقده مديا) هل يقول هذا عاقل متجرد لنصرة الحق؟ أم هو من أقوال من غلبتهم أهواؤهم فأعمتهم وأصمتهم؟ نسأل 
الله المداية» ولذا فإن كثيرا من تلك الدعوات القائمة على دعوى المهدوية تستمر ولو مات المهدي المزعوم أو قتل» ولا يكون في مثل 
ذلك عبرة وعظة للأتباع لمعرفة جم الضلال والانحراف الذي وقع بهم ومنهم» ويصعب علبهم العود إلى الحق» فيلوون عنق الواقع» 
كا لووا عنق النصوصء فلان ما مات» فلان حي وسيعود» فلان في دور الستر وسيخرج» فلان قد رفي العام عند الكعبة وهكذاء 
ومثال هذا ما ذكره البرزنجي قال: وقد ذكر الشيخ علي المتقي في رسالة له في أمى المهدي: أن في زمانه خرج رجل بالهند ادعى أنه 
المهدي المنتظر واتبعه خلق كثير» وظهر أمره وطار صيته» ثم إنه مات بعد مدة» وأن أتباعه م يرجعوا عن اعتقادهم» ناف اوفك 
القوم إلى الآن على ذلك الاعتقاد الحبيث» وأنهم يعرفون بالمهدوية» وربما سموا بالقتالية» لأن كل من قال مم: إن اعتقادكم باطل» 
قتلوه» حتى إن الرجل الواحد منهم يكون بين المع الكثير من المسلمين» فإذا قيل له: إن اعتقادك باطل» قتل القائل» ولا يبالي أيقتل 
أم يسلم» وهم خلق كثير» وقد موا إلى ذلك الاعتقاد بدعا أخر خرجوا بها عن سواء الصراط)» قال صديق حسن خان: (قلت: 
هذا هر الد مد البوقوري). ! ! 

والمقصود أن من أراد أن يلج هذا الباب - ... باب تنزيل النصوص على الواقع- فيجب عليه أن يلقي على عتبته أهواءه ليسلم له دينه 
أولاء ويصح له تنزيله ثانياء أما أن يبقى على هواه ويريد أن يصح التنزيل فلاء وليعلم أنه سيكون ساعتئذ منزلا واه على الواقع لا 
اشر عن لاه بوأق راق افيه نا الله عليه وسا منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن على الوقائع والحوادث لعبد الله بن صالح 
العجيري - بتصرف- ص ١‏ 

(-1) ((العروة الوثقی)) (ص8١؟‏ - .)۲١۹‏ ٍ 

يقول الشيخ مد إسماعيل المقدم: (ومن العبث باشراط الساعة: تكلف بعضهم اصطناع هذه الأشراط» وإيجادها في الواقع عنوة» حتق 
إن من مدعي المهدية من يغير اسعه واسم أبيه» أو يدعي الانتساب إلى آل البيت الشريف» متناسين أن المنتظر تصنعه المهدية» لكنه لا 
يصنعها ولا يصطنعها) ... ومن الأمثلة على هذا ما وقع من مد بن عبدالله بن الحسن الملقب بالنفس الزكية رحمه الله» حين تلقب 
بالمهدي» قال ابن كثير: (تلقب بالمهدي طمعا أن يكون هو المذكور في الأحاديث» فلم يكن به» ولا تم له ما رجاه» ولا ما تمناه» فإنا 
لله). ومن الأمثلة كذلك ما وقع لخليفة العباسي المهدي» قال ابن كثير: (وإنما لقب بالمهدي رجاء أن يكون الموعود به في الأحاديث 
فلم يكن به وإن اشتركا في الاسم فقد افترقا في الفعل ذاك يِأتي آنحر الزمان عند فساد الدنيا فيملاً الأرض عدلا م ملئت ورا وظلما 
وقد قيل: إن في أيامه ينزل عيسى بن مرم بدمشق). ومن الأمثلة كذلك ما ذكره البرزنجي قال: (وظهر قبل تأليفي لهذا الاب 
قليل: ل غبان عقر أو اماد م و وی عا وی أ ر ی سيل :ود واد دوو ار ای عدر ت ال 
أو أكثرء قد سماه مدا ولقبه المهديء فادعى أنَّ ابنه هو المهدي الموعود» وتبعه جماعة كثيرة من القبائل» واستولى على بعض القلاع» 
ثم ركب عليه والي الموصل ووقع يينهم قتال وسفك دماء» وقد انهزم المدعي وأخذ هو وابنه إلى استنبول» ثم إن السلطان عفى عنما 
ومنعهما من الرجوع إلى بلادهما وماتا جميعا. وأعب منه صنيع الجنبوري» (قال أبو رجاء مد الشاه جهانبوري في (المدية المهدية): 
إن الجنبوري -واسمه مد بن يوسف الحسيني- لم يمنع أصعابه من ذلك» (أي من أسبة المهدوية إليه)» وبدل اسم د بعبدالله» واسم 
أمه بآمنة» وأشاعهما في الناس. ومن الفاذج المضحكة على هذا الافتعال ما صنعه ميرزا غلام أحمد القادياني والذي ادعى الإصلاح 
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۷ اكاب السادس: الإ يان باليوم الآخر 
9 التجديد 9 المهدوية 9 كونه المسيح المنتظر فقام ببناء منارة بقاديان سماها منارة المسيح وذلك بعد دعواه المسيحية ب ١‏ سنة» 
وذلك ليكل دعواه أنه المسيح ابن مريم الذي ينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق!!. منارات وعلامات في تنزيل أحاديث الفتن 
على الوقائع والحوادث لعبد الله بن صا العجيري - ص ١١‏ 


۳ الفصل الثالث: علامات الساعة الكبرى 
هيك 


5-7 


57 كبرى تدل على قرب قيام الساعة فإذا ظهرت كانت الساعة على إثرها ففي صعيح مسلم عن ل بن اسيك الغفاري 
قال: اطلع النبي صل الله عليه وسلم إلينا ونحن نتذاكر فقال: ((ما تذاكرون؟)) قالوا: نذكر الساعة قال: ((إنها لن تقوم حتى تروا 
قبلها عشر آيات) ). فذكر ((الدخان والدجال aa E‏ ونزول عيسى بن ص يم» ويأجوج ومأجوج» وثلاثة 
خسوف: خسف بالمشرق» وخسف با مغرب» وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك نار تطرد الناس إلى محشرهم)) .)١-(‏ القيامة 
ان مدر ان ا 


(د١)‏ رواه مسلم (۲۹۰۱). 


الا كان 

المبحث الأول: الدخان ا 7 595 

قال الله تعالى: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يِعسّى الناس هذا عذاب ألم . 

قال ابن كثير في (التهاية): (وقد نقل البخاري عن ابن مسعود رضى الله عنه: أنه فسر ذلك بما كان يحصل لقريش من شدة الجوع 
إسبب القحط الذي دعا علهم ب روشول اناسل اله عليه وسل» فكان أحدهم یری فا ب نورك الما خان مو دة ار 
وهذا تفسير غریب جدا ١‏ ينقل مثله عن أحد من الصحابة غيره» وقد حاول بعض العلماء المتأخرين رد ذلك ومعارضته؛ لما ثبت 
في حديث أبي سريحة حذيفة بن أسيد رضي الله عنه: ((لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات -فذكر فيين الدجال والدخان والدابة)) 
(-4)1 والحديثان في (صحيح مسا) مرفوعان» والمرفوع مقدم على كل موقوف. 

وني ظاهر القرآن ما يدل على وجود دخان من السماء يغشى الناس» وهذا أمى محقق عام» ولیس ک) روي عن ابن مسعود: أنه خيال 
عن أعين قرش من شدة الجوع. 7 7 : 

وقال الله تعالى: قارتقب يوم تأتي السمَاءٌ يدحان مبين؛ أي: ظاهر والح جلي ليس خيالاً من شدة الجوع» ربا اأكشف عَنا العدَابَ 
إا مؤْمنونَء أي: ينادي أهل ذلك الزمان ربمم ببذا الدعاءء يسألون كشف هذه الشدة عنهم؛ فإنهم قد آمنوا وأيقنوا با وعدوا به 
من الأمور الغيبية الكائئة بعد ذلك يوم القيامة» وهذا دليل على أنه يكون قبل يوم القيامة» حيث يمكن رفعه» ويمكن استدراك التوبة 
والإنابة» والله أعلم). انتبى. 

وعن حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله عنه؛ قال: ((اطلع النبي فال عليه وسام علينا ونحن نتذاكر» فقال: ما تذاکرون؟ قالوا: 


(-5) الحديث. 


رواه: الإمام أحمد» وأبو داود الطيالسي» ومسللء وأهل الستن. وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صعيح) ... 
وعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه؛ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا تقوم الساعة حتى تكون عشر آيات 
-وذک منبا الدخان-)) (۳7). 
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رواه: الطبراني» وابن مردويه» والحا م وصعحه هو والذهبي» ... 

وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسِ: ((إن ربک أنذر؟ ثلاث الدخان؛ يأخذ المؤمن 
كالزكة» ويأخذ الكافر فينتفخ حتى يخرج من كل مسمع منه» والثانية الدابة» والثالثة الدجال)) (-4). 

رواه: ابن جرير» والطبراني. قال ابن كثير في (تفسيره): (واسناده جيد) . 

وعن أَبي سعيد اللخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((يبيج الدخان بالناس» فأما المؤمنء فيأخذه كالركة» 
وأما الكافر» فينفخه حت يخرج من كل مسمع منه)) (-ه) رواه ابن أي حاتم. 

( 1 رو ما (۲۹۰۱). 

(-؟) رواه مسلم (۲۹۰۱). 

(-*) رواه الطبراني (۲۲/ ۷۹) »)١96(‏ والحا كم (4/ .)٤۷٤‏ وقال: صحيح الإسناد. 

(دة) رواه الطبراني (۳/ ۲۹۲) .)۳٤٤١(‏ 

(-ه) رواه الطبري في تقميزه (۲۲/ ۰)۱۷ وابن أي 1 2 تفسيره (ص: e‏ 

وعن حذيفة بن المان رضي الله عنبما؛ قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((أول الآيات الدجال» ونزول عيسى بن مريم» ونار 
تخرج من قعر عدن أبين تسوق الناس إلى الحشر؛ تقيل معهم إذا قالواء والدخان. قال حذيفة: يا رسول الله! وما الدخان؟ فتلا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم هذه الآية: فارتقب يوم تأي السماء بخان ا الا ها ات ألم ام ال 

يمكث أربعين يوماً وليلة» أما المؤمن؛ فيصيبه منه كهيئة الزكة» وأما الكافر؛ فيكون بمنزلة السكران؛ يخرج من منخريه وأذنيه ودبره)) 
۰)17 

جرير» والبغوي؛ بإسناد ضعيف» وله شاهد مما تقدم عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

وعن علي رضي الله عنه؛ قال: (( م تمض آية الدخان بعد يأخذ المؤمن كهيئة الزكام» وينفخ الكافر حتى ينفذ)) (-5).رواه ابن 
ابي حاتم. 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ( (يبيت الناس يسيرون إلى جمع» وتبيت دابة الأرضء تسري إلهم» فيصبحون وقد جعلتهم بين 
رأسها وذنبها؛ فا مؤمن إلا تمسحه» ولا منافق ولا كافر إلا تخطمه» وان التوية لمفتوحة» ثم يخرج الدخان» فيأخذ المؤمن منه كهيئة 
الزكة» ويدخل في مسامع الكافر والمنافق» حتى يكون كالشيء اللوتماواك اكرية الخرحة ارك وطلع. a‏ 
رواه الحا كم في (مستدركه) وصححهء واسناده ضعيف». .... وقد رواه ابن جرير مختصراء ولفظه: قال: ((يخرج الدخان» فيأخذ 
المؤمن كهيئة الزكام» ويدخل مسامع الكافر والمنافق» حتى يكون الرأس الحنيذ)) (-4). 

وعن عبد الله بن أبي مليكة؛ قال: (غدوت على ابن عباس رضي الله عنهما ذات يوم» فقال: ما نمت الليلة حتى أصبحت. قلت: [؟ 

قال: قالوا: طلع الكوكب ذو الذنب؛ نفشيت أن يكون الدخان قد طرق» فا نمت حتى أصبحت) (-0). 

رواه: ابن جرير» وابن أبي حاتم. قال ابن كثير في (تفسيره): (إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما). إتحاف اجماعة با جاء 

في الفتن والملاحم وأشراط الساعة مود بن عبد الله التويجري - بتصرف- ١18/8‏ 

۰)۱۸ - ۱۷ /۲۲( في تفسيره‎ SEE 

(-؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (ص: ۳۲۲۳). 

(دم) رواه الحا کم (4/ 81ه). قال الحا ؟: هذا حديث حعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(د؛) رواه الطبري في تفسيره (۱۹/ /59). 

9 رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۱۷) )» وال جا م (507/4). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
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و _ ب س7 سس ي 
المبحث الثاني: فتنة المسيح الدجال 


المطلب الأول: معنى المسيح 


المطلب الأول: معنى المسيح 

ڏک أبو عبد الله القرطي ثلاثة وعشرين قولاً في اشتقاق هذا اللفظ »)١-(‏ وأوصلها صاحب (القاموس) إلى خمسين قولا. 

وهذه اللفظة تطلق على الصديق» وعلى الضليل الكذاب. فالمسيح عيسى بن مريم عليه السلام الصديق. 

والمسيح اعا الات فاق اله الجن ادها مد لاد 

فعيسى عليه السلام مسيح المدى, يبرئ الأ كه والأبرص» ويحبي الموتى بإذن الله. 

والدجال - لعنه الله - مسيح الضلالة يفتن الناس با يعطاه من الآيات كإنزال المطر, واحياء الأرض بالنبات وغيرهما من الحوارق. 
وجي الدجال ا أن إحدى عينيه ممسوحة» أو لأنه باسح الأرض ف أو 07 

والقول الأول هو الراخ لما جاء في الحديث: ((إن الدجال ممسوح العين)) .)١-(‏ أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: ۲٠۴۳‏ 
(-1) ((التذكرة)) (۲/ ۳۰۸). 


(؟) رواه مسلم (9984). من حديث حليفة بن أسيد رضي الله عنه. 


المطلب الثاني: معنى الدجال 

المطلب الثاني: معنى الدجال 

أما لفظ الدجال فهو مأخوذ من قومم: دجل البعير إذا طلاه بالقطران وغطاه به. 

وأصل الدجل: معناه الخلطء يقال: دجل إذا لبس وموهء والدجال: المموه الكذاب الممخرق وهو من أبنية المبالغة على وزن فعال» 
أي يكثر منه الكذب والتلبيس. 

وجمعه: دجالون» وجمعه 0 مالك على دجاجلة وهو جمع تكسير» وذكر القرطبي إ8 الدجال ني اللغة يطلق على عشرة وجوه. 
ولققلة الدهانة معت علا على المسيح الأعور الكذاب» فإذا قيل: (الدجال) فلا يتبادر إلى الذهن غيره. 

وسعي الال غا ل يغطي الحق بالباطل» أو لأنه يغطي على الناس كفره بکذبه وتمويبه وتلييسه عليهم. 

وقيل: لأنه يغطي الأرض بكثرة جموعه. والله أعلم (¬ .)١‏ أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: ۲٠٤‏ 


.)۳۳۰ /۲( ((التذكرة))‎ )١ 3 

المطلب الثالث: فتنة الدجال من أعظم الفتن 

المطلب الثالث: فتنة الدجال من أعظم الفتن 

وفتنته من أعظم الفتن التي تمر على البشرية عبر تاريخهاء ففي (صحيح مسل) عن أبي الدهماء وأبي قتادة قالوا: کا نمر على هشام بن عاص 
نأتي عمران بن حصين فقال ذات يوم إن اتجاوزوني إلى رجال ما كانوا بأحضر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مني ولا أعلم بحديئه 
مني معت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((ما بين خاق آدم إلى قيام الساعة خلق أكبر من الدجال)) .)١١(‏ وفي رواية: 
((أس أكبر من الدجال)) (-؟). من أجل ذلك فإن جميع الأماف دزا أقوامهم من فتنته ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم کان 
أكثر تحذيرا لأمته منه. ففي (صحيح البخاري) عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس لق 
على الله ما هو أهله» ثم ذكر الدجال» فقال: ((إني لأنذركوه؛ وما من نبي إلا أنذره قومه» لقد أنذر نوح قومه» ولكني أقول لک فيه 
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قولا لم يقله نبي لقومه» تعلمون أنه أعور» وأن الله ليس بأعور)) (-"). وفي (الصحيحين) عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي 
صل اله عليه وسا: ((ما بعث نبي إلا وأنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وان ربک يسن يأغور وان بين عينيه مكتوب كافر)) 
7( 
0 ابن الأثير: سمي الدجال فكوا أذ عينه الواحدة ممسوحة» والمسيح: الذي ا شقي وجهه ممسوح لا عين له ولا حاجب 
فهو فعيل بمعنى مفعول بخلاف المسيح عيسى بن مريم فإنه فعيل بمعنى فاعل سمي به لأنه كان يمسح المريض فيبرأ بإذن الله والدجال 
الكذاب. وسمی دجالا کا يقول ابن جر: لأنه يغطى الحق بباطله ويقال: دجل البعير بالقطران والإناء بالذهب إذا طلاه .. وقال ابن 
دريد: می الدجال لفط الحق بالكذب وقيل: لضربه نواحي الأرض وقيل بل قيل ذلك ل الأرض. ومن صفاته کا 
أخبر عنها النبي صلى الله 00 ا( ا رای أطرت اكه ب رجن ا سط ال ن ران درا 
ماء قلت من هذا قالوا ابن مريم. ثم ذهبت ألتفت» فإذا رجل جسيم أحمر جعد الرأس أعور العين» كأن عينه عنبة طافية قالوا هذا 
الدجال. أقرب الناس به شبما ابن قطن)) (-0). وعن عبادة بن الصامت أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إني قد 
حدثتكم عن الدجال حتى خشيت أن لا تعقلوا إن مسيح الدجال رجل قصير أغج جعد أعور مطموس العين ليس بناتئة ولا جراء 
فإن ألبس علي - قال يزيد - ربكم فاءلموا أن ربكم تبارك وتعالى ليس بأعور وإانکر لن ترون ربكم تبارك وتعالی حتى تموتوا)) قال يزيد 
((تروا ربكم حت تموتوا)) (57) ۰ ۰ ۰ 
ويكون خروجه من المشرق من بلاد فارسية يقال لما خراسان. عن آبي بكر الصديق رضى الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسل: ((إن الدجال يخرج من أرض بالشرق يقال لها خراسان ,تبعه أقوام كأن وجوههم الجان المطرقة)) (-7). ولكن ظهور 
أمره عندما يصل إلى مكان بين العراق والشام» عن النواس مرفوعا: ((إنه خارج خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شالا 
يا عباد الله فاثبتوا) ٠.)‏ وسأل الصحابة الي صل الله عليه وسل عن المدة التي بمكثها في الأرض فقالوا: وما لبثه في الأرض؟ قال: 
((أربعون يوما يوم كسنة ويوم كشبر ويوم كمعة وسائر أيامه كأيامكم قلنا يا رسول الله فذاك اليوم الذي كسنة أتكفينا فيه صلاة 
يوم؟ قالوا: لا اقدروا له قدره)) (-8). وإجابة النبي صل الله عليه وسل تدل على أن اليوم يطول حقيقة لا مجازاً. ولن يستطيع 
دخول مكة والمدينة فعن أبي هريرة مرفوعا ((على أنقاب المدينة ملاتكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال)) (-4). القيامة الصغرى 
لعمر بن سليمان الاشقر - ص ۲۲٤‏ 
)١7(‏ وام (45ة؟) (5؟١).‏ 
(-؟) رواه مسلم (ىئغة؟) (1۲۷). 
(د*) رواه البخاري (لاه ٠‏ 7). 
(-4) رواه البخاري (۷۱۳۱) واللفظ لهء ومسلم (۲۹۳۳) بلفظ: (ك ف ر) بدلا من ( كافر). 
)٥(‏ رواه البخاري (8441)» ومسلم (۱۷۱). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(-1) رواه أبو داود »)٤۳۲۰(‏ وأحمد (ه/ 4”*م) (۲۲۸۱۹) واللفظ له. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال ابن عبد البر في 
((التمهيد)) /۱٤(‏ ۱۹۱): من اع نانيك الشاميين. وقال في ((الاستذكار)) (۷/ ۳۳۸): ثابت صحيح من جهة الإسناد والنقل. 
وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ /ا١)‏ - يا أشار لذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): 


(حلا) رواه الترمذي (۲۲۳۷)» وابن ماجه »)٤۰۷۲(‏ والحا م .)٥۷۳ /٤(‏ قال الترمذي: وهذا حديث حسن غریب وقد رواه 
عبدالله بن شوذب وغير واحد عن أبي التياح ولا نعرفه إلا من حديث أبي التياح. وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح الإسناد ولم 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(۸7) رواه مسلم (۳۷). 


Shamela.org 1۷ 


.- 


۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
(دة) رواه البخاري (۱۸۸۰)»› ومسام (۱۳۷۹). 
المطلب الرابع: إمكانات الدجال التي تسبب الفتنة 
الفرع الأول: سرعة انتقاله في الأرض 
الفرع الأول: سرعة انتقاله في الأرض 
فضي حديث النواس بن سمعان في (صحيح مسل): أن الي 00 عليه وسا سئل عن إسراع الدجال في الأرض فقال: ((كالغيث 
استدبرته الرج)) )١-(‏ وقد أخبر الرسول صل الله عليه وس أنه سيجول في أقطار الأرض ولا يترك بلدا إلا دخله إلا مكة والمدينة 
ففى حديث أنس في (الصحيحين): ((ليس من بلد إلا سيطؤه الدجال إلا مكة والمدينة)) (-7). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان 
الأشقر - ص ۲٠۷‏ 


.)۳۷( وهو جزء من حديث رواه مسلم‎ )١1-( 
.)594*( (5؟) رواه البخاري (۱۸۸۱)» ومسلم‎ 


الفرع الا ححلته وناره 

الفرع الثاني: حنلته وناره 

الذي برونه نارا إغما هو ماء بارد وحقيقة الذي يرونه ماء باردا ناره فف ( صحيح مسلم) عن حذيفة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: ( (معه (أي: الدجال) جنة ونار فناره جنة وجنته نار) ) (۱7). القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاش ص ۲۳۸ 


(د١)‏ رواه مسلم (غ: 9و ؟). 


الفرع الثالث: استجابة الماد والحيوان لأمره 

الفرع الثالث: استجابة الماد والحيوان لأمره 

فقي حديث النواس بن سمعان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((فيأتي على القوم فيدعوهم فيؤمنون به وإستجيبون له فيأص 
السخاء فتمطر والأرض فتلبت فتروح علهم سا رحتهم اطول ما کا درا e‏ ضروعا امل خواصر ثم يأتي القوم فيد عوهم 
فيردون عليه قوله فينصرف عنهم فيصبحون محلين ليس بأيديبم شيء من اموالهم وير باللحربة فيقول لما اخرجي كنوزك. فتتبعه 
كنوزها كيعاسيب النحل)) .)١١(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١4٠‏ 

(<1) رواه مسل (۲۹۳۷). 

الفرع الرابع : قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إیاه 

افرع الرابع: قتله ذلك الشاب ثم إحياؤه إياه ٠‏ | 

عن ابي سعيد انلعدري قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسال یوما حديثا طويلا عن الدجال فكان فيما حدثنا قال: ((ياتي وهو 
حرم عليه أن يدخل نقاب المدينة فينترى إلى بعض السباخ التى تل المدينة فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس - أو من خير الناس 
- فيقول له أشهد أنك الدجال الذي حدثما رسول اله صل الله عليه وسلم حديثه فيقول الدجال أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون 
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في الأم فيقولون لا. قال فيقتله ثم يحيبه فيقول حين يحييه لاس د قال فرك الخال أن 
يقتله فلا سلط عليه)) )١-(‏ القيامة الصغرى لعمر بن E‏ ° 


.)۳۹۳۸( رواه البخاري (۷۱۳۲)» ومسلم‎ )١( 


الفرع اتلعامس: عقيدة أهل السنة وابماعة في المسيح الدجال 

الفرع اللخامس: عقيدة أهل السنة وابماعة في المسيح الدجال 

قال النووي في (شرحه لمسل): قال القاضي: ل غاد التي ذكرها مسل وغيره في قصة الدجال جة لمذهب أهل الحق في صحة 
وجوده وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده وأقدره على أشياء من مقدورات الله تعالى: من إحياء الميت الذي يقتله ومن ظهور زهرة 
ادنيا واللخصب معه وجنته وناره ونبريه واتباع كنوز الأرض له وأمره السماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت فيقع كل 
ذلك بقدرة الله تعالى: ومشيئته ثم يعجزه الله تعالى: بعد ذلك فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره ويبطل أمره ويقتله عيسى 
صل الله عليه وسلم ويثبت الله الذين آمنوا هذا مذهب أهل السنة وجميع الحدثين والفقهاء والنظار خلافاً لمن أنكره وأبطل أمره من 
الحوارج والجهمية وبعض المعتزلة وخلافا للبخاري المعتزلي وموافقيه من الجهمية وغيرهم في أنه صحيح الوجود ولكن الذي يدعي 
خارف وخيالات لا حقائق لها وزعموا أنه لو كان حقا لم يوثق بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وهذا غلط من جميعهم 
لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه كالتصديق له وائما يدعي الإلحية وهو في نفس دعواه مكذب لا بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث 
فيه ونقص صورته وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه ولهذه الدلائل وغيرها لا يغتر 
به إلا رعاع من الناس لسد الحاجة والفاقة رغبة في عد الرمق او تة تقية وخوفا من أذاه لأن فتنته عظيمة جدا تدهش العقول وتحير 
الألباب مع سرعة مروره في الام فلا يمككث حت يتامل الضعفاء حاله ودلائل الحدوث فيه والنقص فيصدقه من صدقه في هذه 
الحالة. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ۲٠١‏ 


المبحث الثالث: ابن.صياد وهل هو الدجال الأكير؟ وأقوال العلباء :فيه 

لطا الأول :دقل ان اة هو الخال ا کر 

المطلب الأول: هل ابن صياد هو الدجال الأكير؟ 

ان صياد: اسه: هو صاني وقيل عبد الله بن صياد أو صائد (- .)١‏ 

كان من يبود المدينة» وقيل من الأنصان وكان ا عنك قدوم الي صل الله عليه وس إلى المدينة. 

وذ ابن كثير أنه أسلء وكان أبنه عمارة من سادات التابعين روى عله الإمام مالك وغيره (۲7). 

وترجم له الذهي في كابه (تجريد أسماء الصحابة) فقال: (عبد الله بن صياد أورده ابن شاهين» وقال: هو ابن صائد کان أبوه يبوديا 
فولد عبد الله أعور مختوناء وهو الذي قيل إنه الدجال ثم اسل فهو تابعي له رؤية) وترجم له الحافظ ابن حجر في (الإصابة) فذكر ما قاله 
الذهي ثم قال: (ومن ولده عمارة بن عبد الله بن صياد وكان من خيار المسلمين من أصحاب سعيد بن المسيب روى عنه مالك وغيره) 
(۳7). 

ثم ذكر جملة من الأحاديث في شأن ابن صياد ... - ثم قال: (وفي اجملة لا معنى لكر ابن صياد في الصحابة لأنه إن كان الدجال 
فليس بصحابي قطعاً لأنه يموت كافرأ» وان کان غيره فهو حال لقيه الني صل الله عليه وسام ل يكن مساماً. 

لکن إن أسل بعد ذلك فهو تابعي له رؤية) (-4) کا قال الذهبي. 
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وترجم ابن جر في كابه: (تبذيب التهذيب) لعمارة بن ضياد فقال: (عمارة بن عبد الله بن صياد الأنصاري أبو أيوب المدني» روى 
عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وعطاء بن يسارء وعنه الضحاك بن عثمان الخزائي ومالك بن أنس وغيرهما. 

قال ابن معين والنسالى: ثقة. 

وقال أبو حاتم: صالح الحديث» وقال ابن سعد: كان ثقة قليل الحديث» وكان مالك بن أنس لا يقدم عليه في الفضل اڪ 

وكانوا يقولون: (نحن بتو أشيبب بن النجارء فدفعهم نو النجار فهم اليوم حلفاء بتي مالك بن النجار» ولا يدري ممن هم) (-0). 
أحواله: کان ابن صياد دجالا, وكان يتكهن أحياناً فيصدق ويكذبء فانتشر خبره بين الناس» وشاع أنه الدجال ؟ سيأتي في ذكر 
امتحان الي صل الله عليه وس له. 

امتحان النبي صلى الله عليه وسلم له: 

ما شاع بين الناس أ ابن صياد وأنه هو الدتجال» أراد التي صل الله عليه وسل أن يطلع على أمره ويتبين حالدء فكان يدهت الله 
مختفياً حتى لا يشعر به ابن صيادء رجاء أن يسمع منه شيئا وكان يوجه إليه بعض الأسئلة التي تكشف عن حقيقته. 

ففي الحديث عن ابن حمر رضي الله عنهما: ((أن عر انطلق مع النبي صل الله عليه وسلم في رهط قبل ابن صياد» حتى وجدوه يلعب 
مع الصبيان» عند أطم بني مغالة» وقد قارب ابن الصياد الحلم؛ فلم يشعر حتى ضرب الي صل الله عليه وسلم بيده؛ ثم قال لابن 
الصياد: تشمد أني رسول الله. فنظر إليه ابن صياد فقال: أشبد أنك رسول الأميين. فقال ابن صياد للنبي صلى الله عليه وس أتشبد 
ان رسول الله ؟ فرفضه وقال: آمنت بالل وبرسله. فقال له: ما ترى. قال ابن صياد: يأتيني صادق وكاذب. فقال الي صلى الله عليه 
وسل: خلط عليك الأمس. ثم قال له الي صل الله عليه وسل: إن غات للق بي فقال ابن صياد: هو الدخ. فقال: اخسأء فان 
تعدو قدرك. فقال عمر رضي الله عنه: دعني يا رسول ااب عة فقا لبي صلى الله عليه وسل: إن يكنه فلن تسلط عليه» 
وان لم يكنه فلا خير لك ني قتله)) (75). 

(-1) (زقح الباري)) (9/ ۲۲۰ كل ؛ذ١)‏ و (ر(عمدة القاري)) (۸/ ۰۱۷۰ /۱٤‏ ۲۷۸ - *0") و ((الهاية في الفتن 
ا (۱۲۸/۱) و ((شرح صعيح مسل)) للنووي )45/1١8(‏ و ((عون المعبود)) (۱۱/ .)٤۷۸‏ 


7( 1 ا )۳04( (“ و 4°( 

وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: (( SEE E as‏ 
لش عل ا وما ا فال ار شاد فين واا ار ادن وخاد ف فال مرل الله ل الله عليه وسل: لبس عليه, دعوه)) 
۰)17 

32018 عمر رضي لله عنما تقر ((انطلق: يعد ذلك ردول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بن كعب» إلى النخل التي فيا ابن صياد» 
وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاء قبل أن يراه ابن صياد» فرآه ابي صل الله عليه وسر وهو مضطجعء يعني في قطيفة» له فيا 
رمزة أوزمرة» فرأت أم ابن صياد رسول الله صل الله عليه وسلم» وهو يتقي بجذوع النخل. 

فقالت لابن صياد: يا صاف» وهو امم ابن صياد» هذا مد صلی الله عليه وسل» فثار ابن صياد» فقال النبي صلى الله عليه وسل: لو 
زرك ين را 

وقال أبو ذر رضي الله عنه: (( کان ا صل الله عليه وسا فق علق إل امد قال سلها م ملت بهء فأتيتها فسألتها فقالت 
حملت به اني عشر شېرا. قال ثم أرسلني إليها: E‏ ميمه نون وق قال: فرجعت إليها فسألتهاء فقالت: صاح صياح 
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الصبي ابن شېر. ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد خبأت لك خبأً. قال: خبأت لي خطم شاة عفراء والدخان قال: 
فأراد أن يقول: الدخان فل يستطع فقال: الدخ)) (-0). 

فامتحان النبي صل الله عليه وسلم له (بالدخان) ليتعرف على حقيقة أمره. 

والمراد بالدخان هنا قوله تعالى؛ ارق يوم تأتي السماء يدان مين [الدخان: .]٠١‏ 

فقد وقع في رواية ابن عمر عند الإمام أحمد ((أني قد خبأت لك خبيثاء وخبأ له يوم تأتي السماء بدخان مبين)) (-4). 

قال ابن كثير: (إن ابن صياد كاشف على طريقة الكهان بلسان الجان وهم يقرطون - أي يقطعون - العبارة ولهذا قال: هو الدخ» 

يعني الدخان» فعندها عرف رسول الله صلى الله عليه وسار مادته وأنها شيطانية» فقال له اخسأ فلن تعدو قدرك) (-0). 

وفاته: 

عن جابر رضي الله عنه قال: (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) (57). 

وقد صصح ابن جر هذه الرواية» وضعف قول من ذهب إلى أنه مات في المدينة , ونم كشفوا عن وجهه وصلوا عليه (۷7). 

هل ابن صياد هو الدجال الأكبر؟ 

مضى في الكلام على أحوال ابن صياد وامتحان النبي صل الله عليه وسلم له ما يدل على أن التي صلى الله عليه وسلم كان متوقفاً في 

أعى ابن صياد» لأنه لم يوح إليه أنه الدجال ولا غيره. 

وكان عمر رضي الله عنه يحلف عند النبي صل الله عليه وسار أن ابن صياد هو الدجال ولم ینکر عليه ذلك رسول الله صلى الله عليه 
(17) رواه مسا (5؟و؟). 

.)۹۳۱( رواه البخاري (4ه85١)» ومسام‎ )۲٢( 

(-") رواه أحمد (ه/ »)۲٠٠٠١۷( )۱٤۸‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ *4”) .)۸٠٠١(‏ قال الميثمي في ((جمع 

الزوائد) ) 4 ه): رواه أحمد والبزار والطبراني في ( (الأوسط) )؛ ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة. 
(-4) رواه أحمد (۲/ )۱٤۸‏ (57"50)» ورواه أبو داود (489)» والترمذي (75849). والحديث سكت عنه ابو داود» وقال 

الترمذي: حسن صحيح» وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح» وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند) ): إسناده صحيح 

عاخن 

(ه) ((تفسير ابن كثير)) (// 00 1 
(-5) رواه ابو داود »)٤۳۳۲(‏ وابن الي شيبة (۷/ ا والحديث سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده النووي في ((شرح 

صحيح مسم)) (۱۸/ ۰)٤۷‏ وحمد المناوي في ((تخريج اا المصابيح)) (4/ ٠)١١‏ وابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) 
(ه/له؛١).‏ 

(5/ا) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۲۹). 

وكان بعض الصحابة رضي لله عنهم یری رأي عمر ويحلف أن ابن صياد هو الدجال کا ثبت ذلك عن جابر, وابن عمر, وأبي ذره 

ففي الحديث عن مد بن المنكدر قال: (رأد eS‏ ني 
قاس عر كن NERS Na‏ 

وعن نافع قال: كان ابن عمر يقول: (والله ما أشك أن المسيح الدجال ابن صياد) (-5). 

وعن زيد بن وهب قال: قال أبو ذر رضى الله عنه: (لأن أحلف عشر مرات أن ابن صائد هو الدجال أحب إلي من أن أحلف مرة 

واحدة أنه ليس به) (۳7). ۰ 

وعن نافع قال: ((لقي ابن عمر ابن صائد في بعض طرق المدينة فقال له قولاً أغضبه» فانتفخ حتى ملا السكة» فدخل ابن عمر على 
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عي وق ا تالت آنه رحمك الله ما أردت من ابن صائد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما يخرج من غضبة 
يغضبها)) (45). 1 ا 

وني رواية عن نافع قال: ((قال ابن عمر: لقیته مرتين قال: فلقيته فقلت لبعضهم هل تحدثون أنه هو؟ قال: لا والله. قال: قلت 
کذبتني» واللّه لقد حزق بعضك أنه و صق يكون أكثرم قلا ورادا فكذلك هو زعموا اليوم. 

قال فتحدثنا ثم فارقته» قال: فلقيته مرة أخرى» وقد نفرت عينه» قال: فقلت: متى فعلت عينك ما ارى؟ قال: لا أدري. 

قلت: لا تدري وهي في راسك؟ 

قال: إن شاء الله خلقها فى عصاك هذه» قال: فخر كأشد خخير حجار سمعث. 

قال: فزعم بعض أصابي أَني ضريته بعصا كانت معي حتى تكسرت وأما أنا فوالله ما شعرت. 

قال: وجاء حتى دخل على أم المؤمنين فدتهاء فقالت: ما تريد إليه ألم تعلم أنه قد قال: إن أول ما يبعثه على الناس غضب يغضبه)) 
اه 3 2 3 3 ع 
وكان ابن صياد إسمع ما يقوله الناس فيه فيتأذى من ذلك كثيراء ويدافع عن نفسه بانه ليس الدجال, ويحتج على ذلك بان ما اخبر 
به النبي صل الله عليه وسا من صفات الدجال لا تنطبق عليه. 

ففى الحديث عن أبي سعيد اللخدري رضى الله عنه قال: ((خحرجنا جاجا أو عماراً ومعنا ابن صائد. قال: فنزلنا منزلا. فتفرق الناس 
وكيك ارک ااه رة شود ما يقال عليه قال توجاة کا وه مع ها وات إن الور شدي قاو ر 
تحت تلك الشجرة. قال: ففعل. قال: فرفعت لنا غنم. فانطلق خاء بعس. فقال: اشرب. ابا سعيد. فقلت: إن الحر شديد واللبن 
حار. ما بي إلا أني أكره أن اشرب عن يده - أو قال آخذ عن يده -. 

.)۲۹۲۹( ومسلم‎ »)۷۳( EEE) 

(-؟) رواه أبو داود (40). وسكت عنه» وصحح إسناده النووي في ((شرح صحيح مسل)) (18/ 47)» ومد المناوي في 
((تخرج أحاديث المصابيح)) (4/ ١١٠)ء‏ وابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (ه/ .)٠٤١‏ 

(-") رواه أحمد .)۲٠٠٠۷( )١8/0(‏ قال الميشمي في ((ممع الزوائد) ) (۸/ ه): رواه أحمد والبزار والطبراني في ((الأوسط))» 
ورجال احمد رجال الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة. 

(دع) رواه مام 99و ؟). 

(-ه) رواه مسلم 99و ؟). 

فقال: أبا سعيد! لقد هممت أن آخذ حبلا فأعلقه بشجرة ثم أختنق مما يقول لي الناس» يا أبا سعيد! من خفى عليه حديث رسول 
الله صلى الله عليه وسار ما خفي عليك معشر الأنصار! ألست من أعل الائ ت ررك الله بطلل الله عليه وسلل؟ أليس قد قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلل: هو كافر. وأنا مسل؟ أو ليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلر: هو عقیم لا يواد له» وقد تركت 
ولدي بالمدينة؟ أو ليس قد قال رسول الله صل الله عليه وسل لل الد ولا مك .وقد اقلت من المديية واا أزيد مك قال 
شعي الخدري: حق كت أن غر ثم قال: أما والله إني لأعر فه وأعر ف مولده وأ هو الآن. قال: قلت له: تبا لك سائر 
البوم)) 7 03 ١‏ ءع 03 ء 3 3 3 3 

وقال ابن صياد في رواية: ((أما والله أني لأعلم الآن حيث هوء وأعرف أباه وأمه. قال: وقيل له: أيسرك أنك ذاك الرجل؟ فقال: 
لو عرض علي ما کرهت)) (-9). 

وهناك بعض الروايات التى جاءت في شأن ابن صياد تركت ذكرها هنا خشية الإطالة» ولأن بعض الحققين كاين كثير وابن جر 
وغيرهما ردوها لضعف أسانيدها (-م). 


وقد التبس على العلماء ما جاء في ابن صياد وأشكل عليهم أمره, فن قائل أنه الدجال ويحتج على ذلك بما سبق ذكره من حلف بعض 
الصحابة رضي الله عنهم على أنه الدجال» وبما كان من أمره مع ابن عمر وأبي سعيد رضي الله عنهم. 
و شت شن العلناء إلى أن ابن صياد ليس هو الدجال» ويحتج على ذلك بحديث تي الداري رضي الله عنه» وقبل أن أسوق أقوال 
الفريقين أذكر حديث تيم بطوله. 
E)‏ (۲۷). 
)۲7( رواه مسلم (۳۹۲۷). 
)۳١(‏ ((النهاية في الفتن والملاحم)) /١(‏ ۷١۱)ء‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ ٠)۲١‏ 
ري ل ل ل ا E‏ 
من المهاجرات الأول - فقال: حدثيني حديثاً معتيه من رسول الله صلى الله عليه وسل لا تسنديه إلى أحد غيره فقالت: لن شت 
لأفعلن. فقال لما: أجل حد يني . فذرت قصة تأيمها من زوجها واعتدادها عند ابن أم مكتوم. ثم قالت: فلما انقضت عدتي سمعت 
نداء المنادي منادي رسول الله صلى الله عليه وسام ينادي: الصلاة جامعة. نفرجت إلى المسجد. فصليت مع رسول الله صلى الله عليه 
وسلم. فكنت في صف النساء التي تلي ظهور القوم. لما قضى رسول الله صلى الله عليه وسم صلاته» جلس على المنبر وهو يضحك. 
فقال: اد 6 درون لما جمعتكم؟ قالوا: اله ورسوله أعلم. ٠‏ قال: إني والله ما جمعتك لرغبة ولا لرهبة. ولكن 
جمعتك لأن تميماً الداري» كان رجلا نصرانيا اء فبايع وحدلني حديغاً وافق ٠ a‏ حدقي 
أنه ركب في سفينة بحرية مع ؛ ثين رجلا من نحم وجذام. فلعب بهم الموج شهراً في البحر. ثم أرفوًا إلى جزيرة في البحر حتى مغرب 
الشمين.. لرا فى أقرت اللنقكة: دلوا الخريرة: فلقيتهم دابة اھ كتين ال رو ذا شاه عو ر م کرو اا 
فقالوا: ويلك ما أنت؟ فقالت: أنا الجساسة. قالوا: وما الجساسة؟ قالت: أيبا انع انطلقوا إلى هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبرك 
بالأشواق. قال: لما سمت لنا رجلا فرقنا منبا أن تكون شيطانة. قال فانطلقنا سراعاً. حي دخلنا الدير. فإذا فيه أعظم إنسان رايا قط 
خلقار و كله اقا رع يناه إلى عقف عا ون ر تة إل نيه ادد قا ويلك ما أيه قال: قد قدرتم عل خبري. فأخبروني 
اا تم؟ قالوا: نحن أناس من العرب. ركبنا في سفينة بحرية. فصادفنا البحر حين اغتل. فلعب بنا الموج شهراً. ثم ثم أرفأنا إلى جزيرتك 
ا اا ويلك ما أت؟ 
فقالت: أنا الجساسة. قلنا: وما الجساسة؟ قالت: اعمدوا إلى هذا الرجل في الدير. فإنه إلى خبرك بالأشواق. فأقبلنا إليك سراعاً, وفزعنا 
منها, ولم نأمن أن تكون شيطانة. فقال: أخبروني عن نخل بيسان؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: أسألكم عن نخلهاء هل يثر؟ قلنا 
له: نعم, قال: أما إنه يوشك أن لا تقر. قال: أخبروني عن بحيرة الطبرية؟ قلنا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل فيا ماء؟ قالوا: هي 
رة الاب “قال أما إن هاءها رشك أن دهي قال: أخبروني عن عين زغر؟ قالوا: عن أي شأنها تستخبر؟ قال: هل في العين 
ماء؟ وهل يزرع أهلها بماء العين؟ قلنا له: نعم. هي كثيرة الماء» وأهلها يزرعون من ماثبا. قال: أخبروني عن نبي الأميين ما فعل؟ 
قالوا: قد خرج من مكة, ونزل يثرب. قال: أقاتله العرب؟ قلنا: نعم. قال: كيف صنع بہم؟ فأخبرناه أنه قد ظهر على من يليه 
العرب وأطاعوه. قال لحم: قد كان ذلك؟ قلنا: نعم. قال: أما إن ذلك خير لحم أن يطيعوه. وإني مخبرم عني. إني آنا المسيح. وإني 
أوشك أن يؤذن لي في اللخروج. فأخرج فأسير في الأرض فلا أدع قرية إلا هبطتها في أربعين ليلة. غير مكة وطيبة. فهما محرمتان 
علي كلتاهما, كلها أردت أن أدخل واحدة» أو واحدا منهماء استقباني ملك بيده السيف صلتا, يصدني عنها. وإن على كل نقب منها 
ملائكة يحرسونبا. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وطعن يخصرته في المنبر: هذه طيبة. هذه طيبة. هذه طيبة يعني المدينة 
ألا هل كنت حدتک ذلك؟ فقال الناس: نعم. فإنه أڃبني حديث تم أنه وافق الذي كنت أحدتم عنه وعن المدينة ومكة. ألا إنه 
في بحر الشام أو بحر المن. لا بل من قبل المشرق» ما هو. من قبل المشرق» ما هو. من قبل المشرق» ما هو وأومأ بيده إلى المشرق. 


قالت: غفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 

قال ابن جر: وقد توهم بعضهم أنه - أي حديث فاطمة بنت قيس - غريب فرد وليس كذلك, فقد رواه مع فاطمة بنت قيس» 
أبو هريرة وعااشة وجابر (-؟) رضي الله عنهم. اشراط الساعة ليوسف الوابل- بتصرف - ص: ۲٠۹‏ 

(-1) رواه مسلم (1948). 

(5؟) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۲۸). 


المطلب الثاني: أقوال العلماء في ابن صياد 

المطلب الثاني: أقو ال العلماء في ابن صياد 

قال أبو عبد الله القرطبي: (الصحيح أن ابن صياد هو الدجال بدلالة ما تقدم» ا يكون بالجزيرة في ذلك الوقت» ويكون 
بين ين أظهر الصحابة في وقت آخر) (- ا ٍ ٍ ٍ 

وقال النووي: (قال العلماء: وقصته مشكلة وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشبور آم غيره, ولا شك في أنه دجال من 
اجاج 5 5 : 5 5 

قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن النبي صل الله عليه وسلم لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال ولا غيره وإنما أوحي إليه بصفات الدجال, 
وكان في ابن صياد قرائن محتملة» فإذلك كان اني صل الله عليه وسل لا يقطع بأنه الدجال ولا غيره؛ ولهذا قال لعمر رضي الله عنه: 
إن يكن هو فلن تستطيع لهد وآما اجا هو انه مسل والدجال: كفر, وبأنه لا یولد للدجال» وقد ولد له هی :وان لا يدخل مک 
والمديئة وأن ابن صياد دخل المدينة وهو متوجه إلى مكة فلا دلالة له فيه لأن النبي صل الله عليه وسار نما أخبر عن صفاته وقت فتنته 
وخروجه في الأرض» ومن اشتباه قصته وكونه أحد الدجاجلة الكذابين قوله للنبي صل الله عليه وسلم» أتشبد أني رسول الله؟ ودعواه 
الاجر هه مادق و کدی راھ برق کر ا وی اام وانه لا كه أن کرت دق نجاو وان يدرك مرا :وقول إلى لأعررقه: 
وأعررف مولده, وأين هو الآن» وانتفاخه حتى ملأ السكة» وأما إظهاره الإسلام, وجه, وجهاده, واقلاعه عما كان عليه فليس بصريح 
في أنه غير الدجال) (-7). 

وكلام النووي هذا يفهم منه أنه يرجح کون ابن صياد هو الدجال. 

وقال الشوكاني: (اختلف الناس في أمى ابن صياد اختلافاً شديدأ» وأشكل أمره حتى قيل فيه كل قول» وظاهر الحديث المذكور أن 
اني صلى الله عليه وسل كان متردداً في كونه الدجال أم لا؟ .. وقد أجيب عن التردد منه صلى الله عليه وسلم بجوابين 

الأول: أنه تردد صلى الله عليه وسلم قبل أن يعلمه الله بأنه هو الدجال, فليا أعلمه لم يتكر على مر حلفه. 

والثاني: أن العرب قد تخرج الكلام مخرج الشك» وإن لم يكن في احبر شكء وما يدل على أنه هو الدجال ما أخرجه عبد الرزاق 
ل لقيت ان صياد يوماً - ومعه رجل من اليود - فإذا عينة قد طفث. وهي خارجة مثل عبن مان فليا 
رأيتها قلت: أنشدك الله يا ابن صياد مق طفت عينك؟ 

قال: لا أدري والرحمن. 

قلت کد وهي في ا 

قال: فسحها وخر ثلاقا) (۳7) (67) ۰ 

والذي يظهر لي من كلام الشوكاني أنه مع القائلين بأن ابن صياد هو الدجال الأ كبر. 

5 اس (ص: 1 0 

(؟) ((شرح صعيح مسل)) للنووي (۱۸/ ۰)٤٩‏ 

(-") رواه عبد الرزاق في ا .)۳۹١ /۱١(‏ وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۷/ :)٠٠١‏ إسناده صحيح. 
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(-4) ((نيل الأوطار)) للشوكاني (۷/ 007970 , 

وقال البمقي في سياق كلامه على حديث تيم: (فيه أن الدجال الأكبر الذي يخرج في آخر الزمان غير ابن صيادء وكان ابن صياد 
أحل ادال ال امن ان اشر الله عليه وسلم بخروجهم» وقد خرج أكثرهم وكأن الذين يجزمون بأن ابن صياد هو الدجال لم 
يسمغوا بقصة عيمء وإلا فاامع يينهما بعيد جد إذ كيف يلتم أن يكون من كان في أثماء الحياة النبوية شبه حل ء ويجتمع به اني صلى 
اله عليه وسلم ويسأله أن يكون في آخرها شيخاً كبيراً مسجونا في جزائر البحر موثقا بالحديد يستفهم عن خبر النبي صلى الله عليه وسلم 
فل عع أو لالتقلاى اول عن دام ا ا أذ بكرن داك مله اقب أن ع تمدن الاسام يعد 
إلى الحلف المذكور» وأما جابر فشهد حلفه عند النبي صلى الله عليه وسلم فاستصحب ما كان اطلع عليه من عمر بحضرة النبي صلى الله 
عليه وسلم) 

قلت: لکن جابر رضي الله عنه كان من رواة حديث تي كا جاء في رواية أبي داود حيث ذكر قصة الجساسة والدجال بحو قصة 
م» ثم قال ابن بي سلمة: إن في هذا الحديث شيئا ما حفظته» قال: شبد جابر أنه هو ابن صائد. 


قلت: فإنه قد مات. 

قال: وان مات. 

قلت: فإنه قد أسلم. 

قال: وان أسل. 

قلت: فإنه قد دخل المدينة. 

قال: وان دخل المدينة (۲7). 

خابر رضي الله عنه E‏ ابن صياد هو الدجال وان قيل أنه اسل ودل المدية ونات: 

وقد تقدم أنه صم عن جابر رضي الله عنه أنه قال: (فقدنا ابن صياد يوم الحرة) .)۳٣(‏ 

وقال ابن جر: (أخرج أبو نعم الأصبهاني في (تاريخ أصبهان) ما يؤيد كون ابن صياد هو الدجال» فساق من طريق شبيل بن عرزة 
عن حسان بن عبد الرحمن عن أبيه قال: لما افتتحنا أصبهان كان بين عسكرنا وبين ن المهودية فرخ, فكنا نأتيها فتختار منهاء فأتيتها يوماً 
فإذا الهود يزقنون ويضربون فسألت صديقاً لي منهم» فقال: ملكا الذي أستفتح به على العرب يدخل» فبت عنده على سطح فصليت 
الغداة» فلما طلعت الشمس إذا الرج من قبل العسكر فنظرت» فإذا رجل عليه قبة من ريحان» واليهود يزفنون ويضربون» فنظرت فإذا 
هوابن صياد فدخل المدينة فلم يعد حت الساعة) (-4) (ده). 

قال ابن حجر: (ولا يلتم خبر جابر هذا (أي فقدهم لابن صياد يوم الحرة) مع خبر حسان بن عبد الرحمن لأن فتح أصببان كان في 
خلافة عر كا أخرجه أبو نعي في تاريخهاء وبين قتل عمر ووقعة الحرة نحو أربعين سنة ويمكن الجل على أن القصة إنغا شاهدها والد 
حسان بعد فتح أصبهان بهذه المدة» ويكون جواب (لما) في قوله: (لما افتتحنا أصببان) محذوفاً تقديره: صرت أتعاهدها وأتردد إلا 
فرت قصة ابن صياد» قاو عد a‏ دخوها ابن صياد) (-5). ش 

وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية (ان امس ابن صياد قد أشكل على بعض الصحابة فظنوه الدجال» وتوقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم حق 
تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» وإنما هو من جنس الكهان أصعاب الأحوال الشيطانية ولذلك كان يذهب ليختبره) (-7). 

وقال ابن كثير: (والمقصود أن ابن صياد ليس بالدجال الذي يخرج في آخر الزمان قطعاء لحديث فاطمة بنت قيس الفهرية» وهو 
فيصل في هذا المقام) (۸7). ْ 

هذه هي طائفة من أقوال العلماء في ابن صياد وهي ا ترى متضاربة في شأن ابن صياد» ومع كل دليله» وهذا فقد اجتبد الحافظ 
ابن جر في التوفيق بين ااا والأقوال الختلفة فقال: (أقرب ما جع به بين ما تضمنه حديث غيم وكون ابن صياد هو الدجال» 
أن الدجال بعينه هو الذي شاهده يم موقا وَأ ان صياد شيطان تبدى 2 صورة الدجال 2 تلك المدة» إلى أن توجه إلى أموزان 
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فاستتر مع قرينه» إلى أن تجىء المدة التى قدر الله تعالى خروجه فيهاء ولشدة التباس الم في ذلك سلك البخاري مسلك الترجيح, 
فاقتصر على حديث جابر عن عمر في ابن صياد» ولم يخرج حديث فاطمة بنت قيس في قصة تي) (-9). أشراط الساعة ليوسف 
الوابل-ص: ۲Y۲‏ 


1 6 ر الباري)) (۱۳/ ۳۲۹ - ۳۲۷). 

(؟) رواه أبو داود .)٤۳۲۸(‏ وسكت عنه. 

(-م) رواه أبو داود ( ۲ ). وسكت عنه» وصحح إسناده النووي في ((شرح صحعيح مسلم)) (۱۸/ ۰)٤۷‏ والمناوي في ((تخرج 
أحاديث المصابيح)) (4/ ۰)۲٤‏ وابن جر في ((تخريج مشكاة رد (ه/ ه6١).‏ 


(-) رواه أبونعيم في ((تاريخ أصبيان)) (4/1). 

(ده) ((فتح الباري)) (۳/ ۳۲۷). 

.)۳۲۸ /۱۳۴( ((فتح الباري))‎ )١7( 

(7) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: ۷۷). 
(۸7) ((التهاية في الفتن والملاحم)) .)۷١ /١(‏ 

(47) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۲۸). 


المبحث الرابع: نزول عيسى بن مرم عليه السلام 

المبحث الرابع: نزول عيسى بن مرم عليه السلام 

أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن اليهود لم يقتلوا رسوله عيبى بن مريمء قال تعالى: وما قتلوه وما صلبوه وکن شه هم وان الذينَ اختلفوأ 
يه لبي ك مهما لهم ب من عل إلا الع ال وما لوه قينا بل رة اله ليه وك اله عي كينا [ مان۷٠ a ٠‏ 
وأشار الحق في كابه أن عيسى سينزل في آنر الزمان وان نزوله سيكون علامة دالة على قرب وقوع الساعة قال تعالى: وانه عار للساعة 
[الزحرف:١”] AS‏ آهل الخاب سيؤمنون به قال تعالى: وان من 5 الاب إا 0 به قبل موته [النساءئة ١١‏ ]> 3 
أخبرنا رسول الله صل الله عليه وسام بنزوله فقال: ((ينزل عيسى بن مريم عند المنارة البيضاء شرق دمشق)) .)٠١(‏ وقد وصف 
نا الرسول صل الله عليه وسار حاله عند نزوله فقال: ((ليس بيني وبين عيسى نبي ونه نازل فإذا راوه فاعرفوه رجل مربوع على 
المرة والبياض ينزل بين ممصرتين کان رأسه يقطر وان لم يصبه بلل)) (۲). ويكون نزوله في وقت اصطف فيه المقاتلون المسلمون 
لصلاة الفجرء عن جابر بن عبدالله قال سمعت النبي صل الله عليه وسار يقول: ((لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين 
إلى يوم القيامة - قال - فينزل عيسى ابن مريم صلى الله عليه وسار فيقول أميرهم: تعال صل لنا. فيقول: لا. إن بعضك على بعض 
أمراء. تكمة الله هذه الأمة)) (-"). ويك بعد نزوله باب الله تبارك وتعالى» عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: ((كيف نتم إذا نزل فيك ابن مرم e‏ من5؟)). وقد قال أحد رواة الحديث وهو ابن أي ذئب للوليد بن مسلٍ: تدري ما 
أمكم متك؟ قال تخبرني» قال: امک بکاب ربک تبارك وتعالى وسنة نبيكم صل الله عليه وسلم .)٤٥(‏ ويقتل الدجال وهو أول عمل 
يقوم به بعد نزوله ... ويبقى عيسى في الأرض أربعين عاما يا ثبت ذلك عن أي هريرة: ((فيمكث في الأرض أربعين سنة ثم يتوق 
ويصلي عليه المسلمون)) (-0) القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٠٠۹‏ 

اج الفيعان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فیک 
ابن مس يم» حك عدلا» فيكسر الصليب» ويقتل اللحنزير» ويضع الجزية)) (-5) الحديث وني رواية لمسلم عنه ( (والله ليتزلن ابن يم 
حكم عادلا فليكسرن الصليب)) (7) بنحوه. 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
(-1) رواه أبو داود .)٤۳۲۱(‏ من حديث النواس بن معان الكلابي. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الألباني في ((صميح 
سنن أبي داود)): صحيح. والحديث أصله في (الصحيح). 
(-؟) رواه أبو داود (4"94)» وأحمد (۲/ )٤۳۷‏ (9780)» وابن حبان /١0(‏ ۲۳۳)» والحاكم (۲/ 501). والحديث سكت 
عه او اودب وقال الحا ك: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن أب داود) ): 


0 رواه مسلم (كه١).‏ 
-غ) رواه مسلم (هه١).‏ 


) 
) 
(-ه) رواه أبو داود (4884)» وأحمد (۲/ »)4۲٥۹( )٤۰٦‏ وابن حبان (۱۵/ ۲۳۳) والحاگ (۲/ 01). والحديث سكت 
عه أو دأوة, وقال الحا ك: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن أب داود)): 


(55) رواه البخاري (۲۲۲۲)» ومسلم .)١55(‏ 

(دلا) رواه مسلم .)١55(‏ 

وأخرج مسلم عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تزال طائفة من متي يقاتلون على الحق» ظاهرين إلى يوم القيامة 
قال: فينزل عیسی ابن مسي» فيقول أميرهم: تعال صل لنا فيقول: لاء إن بعضك على بعض أمراء تكرمة الله هذه الأمة)) .)1١-(‏ 
وقال العلامة في (البيجة) 0 ؟): (هو - أي نزول عيسى - ثابت بالكاب والسنة» وإجماع الأمة أما لكاب فقوله تعالى وان من أَهْلٍ 
الکاب إل ومان به قبل موته [النساء: [٠١۹‏ أ اقيق کی تقال کرت ی زولك عبن و ن الا آخر الزمان» ج 
تكون الملة واحدة» ملة إبراهم ا ونوزع في الاستدلال ببذه الاية: وان الضمير في قوله (قبل موته) لليهود ويؤيده قراءة 
أي قبل موتهم (۳7). 

وأما السنة فلا نزاع فيهاء 

وأما الإجماع فقد أجمعت الأمة على نزوله» ولم يخالف فيه أحد من أهل الشريعة» وإنما أنكر ذلك الفلاسفة والملاحدة» وقد انعقد 
إجماع الأمة على أنه متبع هذه الشريعة المحمدية» وليس بصاحب شريعة مستقلة» عند نزوله من السماء» وان كانت النبوة قائمة به» 
ويتسلم الأمى من المهديء ويكون المهدي مع أصعاب الكهف الذين هم من أتباع المهدي» كا مس من جملة أتباعه ويصلي عيسى 
وراء المهدي صلاة الصبح كا تقدم» وذلك لا يقدح في نبوته ويسم المهدي الأعى لعيسى عليه السلام» وكل ما معه من تابوت بتي 
إسرائيل» ويقتل الدجال). البحور الزاخرة في علوم الآخرة لحمد بن أحمد السفاريني- ۲/ “١۳‏ 

(17) رواه مسا (155). 

(-5) ((البهجة)) (ص: ۲۰۲ - ۲۰۳). 

.) "١ /۱( انظر ((الکشاف))‎ )۳٣( 


المبحث اللحامس: خروج يأجوج ومأجوج 
٠.‏ المطلب الأول: 1 1 اسمیتہما ونسبهما. 
٠‏ المطلب الثاني: هلاك ياجوج وماجوج وطيب العيش وبركته بعل موتهم٠‏ 
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.- 


۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
اط اوك اف اسا وا 
اختلف العلماء في اشتقاق الكامتين فقيل: هما اسمان أعميان منعا من الصرف للعلمية والعجمة» وعلى هذا فليس هما اشتقاق؛ لأن 
الأمجمية لا تشتق من العربية. وقيل: بل هما عر بيان» واختلف في اشتقاقهماء فقيل: من أجيج النار وهو التبابهاء وقيل: من الأجاج 
وهو الماء الشديد الملوحة» وقيل: من الأج وهو سرعة العدو» وقيل: من الوح بالتشديد وهي الاختللاط والاضطراب. وعند ججمهور 
القراء: ياجوج وماجوج بدون همز» واما قراءة عاصم فهي e‏ فما واتخلاصة من هذا: ان يع ما ذكر في اشتقاقهما 
السد. وقد اختلف في أسيهم » فقيل: el‏ من ذرية آدم. والذي رجه الحافظ ابن جر رحمه الله أنهم قبيلتان من ولد يافث بن نوح. 
فهما من ولد آدم وحواء» ويؤيد ذلك حديث أبي سعيد اهدري رضي اللدعنه قال قال رشول هيل الله عليه وسل: ((يقول الله 
عر وجل يوم القيامة: يا آدمء يقول: لبيك ربنا وسعديك» فينادى بصوت: إن الله ا أن تخرج من ذريتك بعثا إلى النار» قال: 
يا رب» وما بعث النار؟ قال: من كل ألف (أراه قال) تسعمائة وتسعة وتسعين» فينئذ تضع الحامل حملهاء ويشيب الوليد» وترى 
الثاني سكارئ وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد [الحج:۲]. فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم» فقال النبي صلى 
الله عليه وسل: ((من يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعين ومن ل ا ا ETE‏ 
سليمان الغفيل - ص ۱۷۳ 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)٤۷٤١(‏ 


المطاب الثاني: هلاك يا جوج ومأجوج وطيب العيش وبركته عو 


المطاب الثاني: هلاك يأجوج ومأجوج وطيب العيش وبركته بعل موتهم 

ففى حديث النواس بن سمعان رضى الله عنه الطويل أن الرسول صل الله عليه وسل قال فيه: ((ويحاصر عیسی ابن مريم وأصحابه حق 
يكون رأس الثور لأحدهم خيرا من مائة دينار لأحدك اليوم» فيرغب نبي الله عيسى عليه السلام وأصحابه» فيرسل الله عليهم النغف 
في رقابهم» فيصبحون فرسی كوت نفس واحدة» ثم يببط نبي الله عيسى عليه السلام واضابه إلى الارض» فلا بجدون في الارض 
موضع شبر إلا ملأه زهمهم» وتنتنهم» فيرغب نبي الله عيسى وأصحابه إلى الله» فيرسل الله طيرا كأعناق البخت فتحملهم فتطرحهم 
وردي بركتك» فيومئذ تأ كل العصابة من الرمانة ويستظلون بقحفهاء ويبارك في الرسل حت إن اللقحة من الإبل لتكفى الفئام من 
الناس» واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس» واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس)) )١-(‏ القيامة الصغرى لعمر بن 
سليمان الاشمّر - ص ۲۷۱ 


(د١)‏ رواه مسلم (۳۷). 


المبحث السادس: دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار 


المبحث السادس: دروس الإسلام ورفع القرآن وقاء الأخيار 
عن حذيفة بن المان قال: قال رسول الله صلل اله عليه وسلر: ((يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب لا يدري ما صيام ولا صدقة 
ولا نسك ويسري على كاب الله عن وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية ويبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
يقولون: أدركا آباءنا على هذه الكامة لا إله إلا الله فنحن نقوها)) .)١-(‏ وهذه البقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد 
تفنى وتبيد: عن عبدالله بن مسعود قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا تقوم الساعة إلا على شرار الحلق)) (-5). ومن 
دروس الإسلام أن تنقطع عبادة الحج فلا ج ولا عمرة: عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا 
تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)) (-") وذلك بعد انبعاث اليج الطيبة وقبضها الصالحين أما قبل ذلك فإن عبادة البيت مستمرة عن 
أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ليحجن هذا البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج)) (-:). 
القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲۷۷ 
حديث صحيح على شرط مس ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (4/ :)١94‏ هذا إسناد صميح 
رجاله ثقاث. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) :)١5 /١(‏ إسناده قوي. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
(؟) رواه مسلم (59145) بلفظة: (الناس) بدلا من (الحاق). والحديث بلفظة (الخلق): رواه مسلم )۱۹۲٤(‏ من حديث عبدالله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

(۳7) رواه اھ (۲/ ۷))» وابن حبان (ه١/ »)١١١‏ والحا م .)٥۰۰ /٤(‏ وقال: هذا حديث ححيح على شرط الشيخين 
ول يخرجاه» وقد أوقفه أبو داود عن شعبة. ووافقه الذهبي وقال: على شرط البخاري ومسلم. وروى البخاري من طريق قتادة عن 
عبدالله بن أبي عتبة عن أبي سعيد ادري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: ((ليحجن البيت وليعتمرن بعد خروج يأجوج 
ومأجوج)) حديث )٠١۹١(‏ وقال عبدالرحمن عن شعبة قال: ((لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت)). والأول أكثرء سمع قتادة 
عبدالله وعبد الله أبا سعيد. وقال ابن جر في ( (تغليق التعليق)) (9/ 78): وقد رواه سعيد بن ابي عروبة عن قتادة فوافق اجماعة 
ووقع لي حدينه عاليا جداً ٠6‏ ((إن الناس ليحجون ويعتمرون ويغرسون النخل بعد خروج يأجوج ومأجوج)). ومن ال جائز أن يكون 
الحديثان جميعاً - أي: الحديث السابق وحديث ((لا تقوم الساعة ... )) - صحيحين لقوة إسنادهما وأن يكون الراد بقوله: لا تقوم 
الساعة حتى لا يحجج البيت وقتا قبل قياءبا وبعد خروج يأجوج ومأجوج جمعا بين الحديثين والله أعل. وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) (40؟): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين ا قال الحا 5 ووافقه الذهي. 

(-4) رواه البخاري .)١651(‏ 


المبحث السابع: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان 


المبحث السابع: عودة البشرية إلى الجاهلية وعبادة الأوثان 

وهو ما يترتب على دروس الإسلام ورفع القران وفناء الاخيار» فتطيع البشرية الشيطان وتعبد الاوثان. فقي حديث عبدالله بن مرو: 
((ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام فلا يبقى على وجه الأرض أحد في قلبه مثقال ذرة من خير أو إيمان إلا قبضته حتى او 
أن أحدكم دخل في كبد جبل لدخاته عليه حتى تقبضه)) قال سمعتها من رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: ((فيبقى شرار 
الناس في خفة الطير وأحلام السباع لا يعرفون معروفا ولا يتكرون منكرا فيتمثل لهم الشيطان فيقول ألا تستجيبون فيقولون: فما تأمرنا 
فيأ مهم بغنادة الأرقاة وهم في ذلك دار رزقهم حسن عيشهم ثم يفخ في الصور ... )) )١-(‏ ومن الأوثان التي تعبد ذو الخلصة 
طاغية دوس واللات والعزى» عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا تقوم الساعة حتى تضطرب 
أليات نساء دوس على ذي الخلصة)) (57). وذو الخلصة: طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. وعن عاشة قالت سمعت 
وول الل بعل الله عليه وسل قو زلا دسج الول واا تح هيد اللانت والعوئ )فت ا :وسو الله إن كنت لفن 
حين أنزل الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين التق ليظهره على الدين كله ولو كوه المشركونَ [التوبة:#م] أن ذلك تاماً قال: 


((إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله رحا طيبة فيتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان فيبقى من لا خير فيه 
فيرجعون إلى دين ابائهم)) (-") القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص 7/٠١‏ 


(-1) رواه مسلم (5940). 
(5؟) رواه البخاري »)١١15(‏ ومسلم (5940). 


)۳7( رواه مسام (/ا1 50 ؟). 


المبحث الثامن: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين 
اللبحث الثامن: هدم الكعبة على يد ذي السويقتين 

عن أي هريرة أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: ((يبايع لرجل ما بين الركن والمقام ولن يستحل البيت إلا أهله فإذا استحاوه 
فلا يسأل عن هلكة العرب ثم تأتي الحبشة فيخربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا وهم الذين يستخرجون كنزه)) (-1). وعن عبدالله بن 
عمرو قال معت رسول الله صلى الله عليه وسم يقول: ((يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة وإسلبها حليتها ويجردها من كسوتما 
ولكأني أنظر إليه أصيلع أفيدع يضرب علها بمسحاته ومعوله)) (-5). وقد يقال كيف يبدمها وقد جعل الله مكة حرما آمنا؟ الجواب: 
أن معناه آمنا إلى قرب يوم القيامة وخراب الدنيا. هكذا قال النووي» وهذا صحيح إذا كان المدم في ذلك الوقتء وإلا فإن الأ 
حكر شرعي ألزم الله به عباده فإذا تمرد متمرد وانتبك حرمة الحرم فقد بمنعه الله يا فعل بأبرهة وقد لا يمنعه لحكة يعلمها كا فعل 
القرامطة. القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲۸۳ 

(-1) رواه أحمد (؟/ ۲۹۱) (۰)۷۸۹۷ وابن حبان /١6(‏ ۲۳۹)» والحا م /٤(‏ 499). وقال: هذا حديث ععيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. وقال الذهبي في ((التلخيص)): ما حرجا لابن سمعان شيئاً. وقال الميئمي في ((ممع الزوائد)) (۳/ ۲۹۸): 
في (الصحيح) بعضه رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (0175): وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير سعيد بن معان وهو ثقة. 

(<؟) رواه احمد (۲/ ۲۲۰) .)۷۰٥۳(‏ وقال الميثمي ف ( (جمع الزوائد)) ( 
وهو ثقّة ولكنه مدلس. وقال ابن كثير في ((نہاية البداية والنهاية)) (ص۸۷ 
((عمدة التفسير))  - )١184 /١(‏ أشار إلى ذلك في مقدمته -. وقال الألباني 
ابن إسحاق» فلعل تقويته إياه بالنظر لشواهده. والحديث أوله في (الصحيحين) 


(9/ ۲۹۸): رواه أحمد والطبراني وفيه ابن إسحاق 
:)١‏ وهذا إسناد جيد قوي. وصمحه أحمد شاك في 
في ((السلسلة الصحيحة)) (5/ :)۲٤١‏ فيه عنعنة 
عن أي هريرة رضى الله عنه. 

المبحث التاسع: اللحسوفات الثلاثة 

المبحث التاسع: اللحسوفات الثلاثة 

معنى المسف: يقال خسف المكان يخسف خسوفاً إذا ذهب في الأرض وغاب فيها ومنه قوله تعالى: تَقْسَفنَا به ويدَارِه الأرض 
[القصص: .]8١‏ 

واللحسوفات الثلاثة التي هي من أشراط الساعة جاء ذكرها في الأحاديث ضمن العلامات الكبرى. 

الأدلة من السنة المطهرة على ظهور الحسوفات: 

١‏ - عن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسال قال: ( ((لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات: فذک منها 
الال خبيوف يف المقرق» وحبيق بالكرت وحمت N‏ 

؟ - وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((سيكون بعدي خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب, وخسف 
بجزيرة العرب)) (75). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 

هل وقعت هذه اللحسوفات؟ 

وهذه اللحسوفات الثلاثة لم تقع بعد كغيرها من الأشراط الكبرى التي لم يظهر شيء منبا, وان كان بعض العلماء يرى أنها قد وقعت كا 
ذهب إلى ذلك الشريف البرزنجي (-") , ولكن الصحيح أنه لم يحدث شيء منها إلى الآن, وما وقع بعض انلعسوفات في أماكن 
متفرقة, وفي أزمان متباعدة, وذلك من أشراط الساعة الصغرى. 
أما هذه اللحسوفات الثلاثة فتكون عظيمة وعامة لأماكن كثيرة من الأأرض في مشارقها, ومغاربها, وني جزيرة العرب. 

قال ابن جر: (وقد وجد اللحسف في مواضع» ولكن يحتمل أن کر اد ارف الثلاثة قدراً زائداً على ماو 5ن كن 
أعظم منه مكنا أو قدراً) (-4). 

ويؤيد هذا ما جاء في الحديث أنها إنما تقع إذا كثر اللحبث في الناس وفشت فيم المعاصي. والله أعل. أشراط الساعة ليوسف 
الوابل-ص: ۲۹۷ 

(-1) رواه مسلم (۲۹۰۱). 

؟) رواه الطبراني (۲۳/ ۲۷۱) .)٥۸۰(‏ قال الحيثمي (۸/ :)١4‏ فيه حكيم بن نافع » وثقه ابن معين» وضعفه غيره» وبقية رجاله 
دم) ((الإشاعة)) (4غ). 

-؛) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۸٤‏ 


لمبحث العاشر: طلوع الشمس من مغربها وغلق باب التوبة 
المطلب الاول: طلوع الشمس من مغربها 

طلوع الشمس من مغربها من علامات الساعة الكبرى وهو ثابت بالكّاب والسنة. 

الادلة على وقوع ذلك: 

(أ) الأدلة من القرآن الكريم: 

قال الله تعالى: يوم أت بعض آيات ربك لا ينع نفسا إيمائها ل تكن آمْنَتَ من قبل أو كسَبْت في إائها خيرا قل انتظروأ إِنا 
منتظرون [الأنعام: .]١‏ 

فقد دلت الأحاديث الصحيحة أن المراد ببعض الآيات المذكورة في الآية هو طلوع الشمس من مغربهاء وهو قول أكثر المفسرين 
(۱7). 

قال الطبري بعد ذكره لأقوال المفسرين في هذه الآية: (وأولى الأقوال بالصواب في ذلك ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلل 
لله عليه وسار أنه قال: ذلك حين تطلع الشمس من مغربها) (-5). 

وقال الشوكاني: (فإذا ثبت رفع هذا التفسير النبوي من وجه صحيح لا قادح فيه فهو واجب التقديم له حم الخد به) (حم), 
الأحاديث الدالة على طلوع الشمس من مغربها كثيرة» وإليك جملة منها: 

دووف الفيعان جن أن هريزة رضن ابه تعنه أن رسول الله صلی الله عليه وسار قال: ((لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
مغربهاء فإذا طلعت فرآها الناس آمنوا أجمعون» فذاك حين لا يتقع تفسا إِيَائها ل تكن امن من قبل أو كسب في مانا حيرا 
[الأنعام: ))]٠١۸‏ (-4). 

دورو 00 عن أي هريرة رضي الله عنه أن د الله ال عليه 7 قال: ( ((۷ تقوم ا 0 07 


بلاس ا ان عور هم 


)7 
ثقات 
32 
) 
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يض ن O3‏ ا 2o2‏ 


امت من قبل أو كسب في ياي خيرا OR e‏ 
۴ - وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((بادروا بالأعمال ست طلوع الشمس من 
مغربها)) (55). 1 1 

.)۷7( وتقدم حديث حذيفة بن أسيد في ذكر أشراط الساعة الكبرى فذكر منها: ((طلوع الشمس من مغربها))‎ - ٤ 

ه - وروی الإمام أحمد ومسل عن عبد الله بن مرو رضي الله عنہما قال: " حفظت من رسول الله صل الله عليه وسلم حديئا لم اسه 
بعد معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن أول الآيات خروجاً طلوع الشمس من مغربها)) (-8). 

- وعن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم الما ((أتدرون أن تذهب هذه الشمس؟ قالوا: الله ورسوله أعلم)) 
7 اشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: ٠٠٠١‏ 


(T10 

OF OG) I) 

(AE OO) 

(دع) رواه البخاري (5: 10°( 3 )> ومسلم ( (۱٥۷(‏ 

(ده) رواه البخاري .)0١51١(‏ 

(17( رواه مسام (/541؟). 

)۷7( رواه مسلم (۲۹۰۱). 

(-8) رواه أحمد (۲/ ۲۰۱) (1۸۸۱)؛ ومسل .)۲۹٤۱(‏ 
(دة) رواه مسلم .)١69(‏ 


المطلب الثاني: غلق باب التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها 

المطلب الثاني: غلق باب التوبة بعد طلوع الشمس من مغربها 

إذا طلعت الشمس من مغرجها فإنه لا يقبل الإيمان من لم يكن قبل ذلك مؤمناء ا لا تقبل توبة العاصي» وذلك لأن طلوع اهن 
من مرا اة عظيمة راغا كل من كان في اذلك الزمانة متكت لمم لقا + اونش اهدون من الأهوال ما لوي أعناقهم إلى الإقرار 
والتصديق بالله واباته» وعكهم ياذلك سم من عبن بأس الله تعاللى كا قال عن وجل: فلما رأوا باسنا قالوا آمنا بالل رسا 


ف 


یا کا به مشركين فر يك يتفعهم إيمانهم تا رأوا باسنا ست الل ابي قد حلت في عباده وَحَسر هناك الْكافرُونَ [غافر: 4 - [Ao‏ 
قال القرطبي: (قال العلماء: وانغا لا ينفع نفساً إيمانها عند طلوع الشمس من مغربها لأنه خلص إلى قلوبهم من الفزع ما تخد معه كل 
شهوة من شهوات النفس» وتفتر كل قوة من قوى البدن» فيصير الناس كلهم لإيقائهم بدنو القيامة» في حال من حضره الموت في 
انلك ارمق ارح E cS a‏ 
الموت) ١ 0 .)١5(‏ ِ 

وقال ابن كثير: (إذا انشا الكافر إيمانا يومئذ لا يقبل منه» فأما من كان مؤمنا قبل ذلك فإن كان مصلحا في عله فهو بخير عظيم» 
وان كان مخلطاً فأحدث توبة حينئذ ل تقبل منه توبة) (-9). 


وهذا هو الذي جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة فإن الله تعالى: قال: يوم ان مض آيات ربك لا ينفع شب عام د 
تكن آمَنْتْ من قبل أو كُسَبْت في إيائها حبرا قل اتعظرو أإِنا مُمَظرُونَ [الأنعام: .]٠١۸‏ 


| 


وقال صل الله عليه وسل: ((لا تنقطع المجرة ما تقبلت التوبة, ولا تزال التوبة مقبولة حتى تطلع الشمس من المغرب, فإذا طلعت 
طبع على كل قلب بما فيه, وكفى الناس العمل)) (85). 

وقال عليه الصلاة والسلام: ((إن اله وا جل ال اا قر د مسيرة سبعين عاما للتوبة لا يغلق ما لم تطلع الشمس من 
قبله» وذلك قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ريْكَ لا يع تسا إيانا)) الآية)) (-غ). 

ويرى بعض ا لا يقبل إيمانهم هم الكفار الذين عاينوا طلوع الشمس من مغربهاء أما إذا امتد الزمان ولي الناس ذلك 
فإنه يقبل إيمان الكفار وتوبة العصاة (-ه). 

(-1) ((التذكرة)) (ص: »)7١5‏ و ((تفسير القرطبي)) (۷/ .)١45‏ 

(5؟) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۷۱). 

)۳٣(‏ رواه احمد »)۱٦۷۱( )۱۹۲ /١(‏ والطبراني (۱۹/ ۳۸۱) (845). من حديث ابن السعدي رضي الله عنه. قال ابن 
كثير في ((تفسير القرآن)) ("/ ۳۷۱): إسناده حسن» وقال المیشمی (ه/ «ه؟): رجال أحمد ثقات» وصحح إسناده أحمد شاک 
في تحقيقه لمسند (/ ١١‏ ). 

(-5) رواه الترمذي (5ه”)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ۱۱۸). من حديث صفوان بن عسال رضى الله عنه. 
قال الترمذي: حسن يح ) وح إسناده المنذري» وقال ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (۲/ (f0٠‏ حسن ۰ ك قال ذلك 
(-ه) ((التذكرة للقرطبي)) (ص: )١5‏ و ((تفسير الالوسي)) (۸/ *0). 

قال القرطبي: قال صلى الله عليه وسل: ((إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر)) )١<(‏ أي تبلغ روحه رأس حلقه» وذلك وقت 
المعاينة الذي يرى فيه مقعده من الجنة ومقعده من النار» فالمشاهد لطلوع الشمس من مغربها مثله» وعلى هذا ينبغى أن تكون توبة 
كل من شاهد ذلك» أو كان كالشاهد له مردودة ما عاش لأن علمه بالله تعالى وبنبيه صل الله عليه وسا وبوعده قد صار ضرورة» 
فإن امتدت أيام الدنيا إلى أن ينسى الناس من هذا الأ العظيم ما کان ولا بتحدثون عنه إلا قلیلا فيصير احبر عنه خاصاً وينقطع 
التواتر عنه» فن أسلم في ذلك الوقت أو تاب قبل منه والله أعلم (-5). 

وبما روي عن عبد الله بن عمرو عن النبي صل الله عليه وسل: ((يبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة)) 
.)٤7(‏ 

وروي عن عمران بن حصين أنه قال: ((إغا لم تقبل وقت الطلوع حتى تكون صيحة فيلك فما كثير من الناس فن اسل أو تاب في 
ذلك الوقت ثم هلك لم تقبل توبته» ومن تاب بعد ذلك قبلت توبته)) (-0). 

والجواب على هذا: أن النصوص دلت على أن التوبة لا تقبل بعد طلوع الشمس من مغربها وأن الكافر لا يقبل منه الإسلام» ولم 
تفرق النصوص بين من شاهد هذه الآية وبين من لم إشاهدها. 

والذي يؤيد هذا ما رواه الطبري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((إذا خرج أول الآيات: طرحت الأقلام» وحبست الحفظة 
وشبدت الأجسام على الأعال)) (-5). 

والمراد بأول الآبات هنا هو طلوع الشمس من مغربها, أما ما كان قبل طلوعها من الآيات فإن الأحاديث تدل على قبول التوبة 
والإيمان في ذلك الوقت. 

وروى ابن جرير الطبري أيضا عن عبد الله (بن مسعود) رضي الله عنه قال: ((التوبة مبسوطة ما لم تطلع الشمس من مغربها)) 
(۷7). 

وروی الإمام مسال عن اي موسى رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: TT TEN)‏ 
النبار ويبسط يده بالنهار» ليتوب مسيء الليل. حتى تطلع الشمس من مغريا)) (-8) عل صل الله عليه وسا غاية قبول التوبة هو 


وقد ذكر ابن جر أحاديث وآثار كثيرة تدل على اسقرار قفل باب التوبة إلى يوم القيامة. ثم قال: (فهذه آثار يشد بعضها بعضا متفقة على 
أن الشمس إذا طلعت من المغرب أغاق باب التوبة» ول يفتح بعد ذلك» وأن ذلك لا يختص بيوم الطلوع بل يمتد إلى يوم القيامة) 
(35)» 

واا استدل به القرطى فاا ب عله إن عبد يرك عد الله بن عمرو قال فيه الحافظ ابن جر: (رفع هذا لا .يثبت)» وحديث عمران 
بن حصين (لا أصل له) .)1١-(‏ 

وأما حديث (أن الشمس والقمر يكسيان الضوء والنور .. ) إن فلم يذكر له القرطبي سنداً. وعلى فرض ثبوته فإن عودتهما إلى ما كانا 
عليه ليس فيه دليل على أن باب التوبة قد فتح مرة أخرى» وذكر الحافظ أنه وقف على نص فاصل في هذا النزاع وهو حديث عبد 
لله بن عمرو الذي ذكر فيه طلوع الشمس من المغرب وفيه يوم يأتي بعض آيات ربك لا يتقع نفسا إيانها ل تكن آمنث من قبل أو 
كسبت في إبائها خيرا قل انتظروأ إِنا منتظرون [الأنعام: )١1-( ]٠١۸‏ أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: ١٠م‏ 


) 
/٤(‏ 585). من حديث ابن حمر رضي الله عنبهما. قال الترمذي: حسن غريب» وقال الحا ک: يح الإسناد» وحسنه ابن جر في 
((تخرج مشكاة المصابيح)) (؟/ ۰)6۹ 

(<؟) ((تفسير القرطبي)) (۷/ »)١55‏ ((التذكرة للقرطبي)) (ص: .)7١5‏ 

(-") ((الكشف والبيان) ) للثعلى (4/ .)5١9‏ 

) 


3 


-4) رواه ابن ات شيبة في ((المصنف)) (ه/ »)5١05‏ ونعيم بن حماد في ((الفتن)) (5/ 555» ؟١7).‏ عن عبد الله بن عمرو 


ع 5 
احرجه عبد بن حميد في تفسيره !سند جيد» 


4. 


موقوفاً. قال الحافظ ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۱/ 51"): رفعه لا يثبت» و 
عن عبد الله بن عمرو موقوفاً. 

(-ه) ((بحر العلوم)) للسمرقندي /١(‏ ١٠١)ء‏ و ((التذكة)) للقرطبي (ص: .)۷٠٠‏ قال ابن جر في ((فتح الباري)) /١١(‏ 
كم ل ل 

(-7) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ 7070)» وابن أي شيبة (۸/ 1۷۰). قال ابن جرفي ((فتح الباري)) (۱۱/ 58"): إسناده 
صحيح وهوإن كان موقوفاً فكه الرفع. 

(دلا) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ 5517). 

(۸7) رواه مسلم (وهل/ا؟). 

OT (E ررقم‎ O) 

.)۳١۱ /۱۱( ((فتح الباري))‎ )٠١( 

۰)۸۸ /۱۳( ((فتح الباري))‎ )٠١١( 


المبحث الحادي عشر: خروج الداية 

اللبحث الحادي عشر: خروج الدابة 

وهي التي ذكرها تعالى: في قوله: وإذَا وم القول لمهم أخرجتا هم دابة من الأرض تكلمهم أن الاس كانوا آياًا لا يوقنونَ [الفل:8] 
وعن أبي أمامة يرفعه إلى النبي صل الله عليه وسلم قال: ((تخرج الدابة فتسم الناس على خراطيمهم ثم يغمرون فيكم حتى يشتري الرجل 
الو من اشتريته فيقول اشتريته من أحد الخطمين)) .)١-(‏ القيامة الصغرى لعمر بن سليمان الاشقر - ص 7/5 


(۱7) رواه أحمد (ه/ 558 )2 وقال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (۸/ 5): رجاله رجال (الصحيح) غير عمر بن عبدال رحمن بن 
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عطية وهو ثقة. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۳۲۲): وهذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات معروفون غير عمر ... ولكن 
رواية مالك عنه تعديل له. 


المبحث الثانى عشر: النار التى تحشر الناس 
ال الان عفن انان الى رالاس 
٠‏ المطلب الأول: كيفية حشرها للناس. 


٠‏ المطلب الثاني: أرض الحشر. 
٠‏ المطلب الثالث: هذا الحشر في الدنياء 


المطلب الأول: كيفية حشرها للناس 

الطب الأول كيقية حر ها لاش ٍ ٍ 

عند ظهور هذه النار العظيمة من المن تعتشر في الأرض, وتسوق الناس إلى أرض الحشرء والذين يحشرون على ثلاثة أفواج: 

الأول: فوج راغبون طاعمون كاسون راكبون. 

والثاني: وفوج يمشون تارة ويركبون أخرى يعتقبون على البعير الواحد كا سيأتي في الحديث اثنان على بعير وثلاثة على بعير إلى أن قال: 
وغشرة عل بعير يعتقبوته ودلك من 'قلة الطهر بر [ 

والفوج الثالث: تحشرهم النار فتحيط بهم من ورائهم, وتسوقهم من كل جانب إلى أرض الحشر, ومن تخلف منهم أكلته النار (-1). 
ونما جاء من الأحاديث في بيان كيفية حشر هذه النار للناس: 

١‏ - روى الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((يحشر الناس على ثلاث طرائق: راغبين راهبين» 
واثنان على بعير» وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير» وعشرة على بعير. وتحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث قالوا» وتبيت معهم حيث 
باتواء وتصبح معهم حيث أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا)) (-9). 

۲ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((تبعث نار على أهل المشرق فتحشرهم إلى 
المغرب تبيت معهم حيث باتوا, وتقيل معهم حيث قالوا, يكون لها ما سقط منهم وتخلف, وتسوقهم سوق امل الكسير)) (-"). 
م - وعن حذيفة بن أسيد رضي الله عنه قال: قام أبو ذر رضي الله عنه فقال: يا بني غفار قولوا ولا تختلفوا فإن الصادق المصدوق 
حدثني ((أن الناس يحشرون ثلاثة أفواج: فوج راكبين طاعمين كاسين, وفوج يمشون ويسعون, وفوج تسحبهم الملائكة على وجوههم 
وتحشرهم إلى النار. فقال قائل منبم: هذان قد عرفناهما فا بال الذين يمشون ويسعون؟ قال: يلقي الله الآفة على الظهر فلا يبقى ظهرء 
حتى أن الرجل ليكون له الحديقة المعجبة فيعطيها بالشارف ذات القتب فلا يقدر عليها)) (-4). أشراط الساعة ليوسف الوابل-ص: 
۲۹ 


.)٠۳١ /١( ((النهاية في الفتن والملاحم))‎ )٠١( 

(۲۳) رواه البخاري »)٠٩۲۲(‏ ومسلم (5871). من حديث سبل بن سعد رضي الله عنه. 

(-") رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ 949) (۹۲٠۸)ء‏ والحاكم (4/ 051) وقال: هذا حديث ححيح ولم يخرجاه, 
ووافقه الذهبي» وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)٠١‏ رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجاله ثقات. 

.)٠٠۸ /٤( والحاكم‎ ء)۸٤۳١۷(‎ )9١4 /۸( رواه أحمد (ه/ 154) (51494)» والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ )٤7( 
.)۱۷١ /9( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد إلى الوليد بن جميع ولم خرجاه. وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند‎ 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الثاني: أرض الحشر 
المطلب الثاني: أرض المحشر 
يحشر الناس إلى الشام في آخر الزمان وهي أرض الحشر كا جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة: 
منها ما روي عن ابن عمر رضي الله عنهما في ذكر خروج النار وفيه ((قال: قلنا یا رسول الله فاذا تأمرنا؟ قال: علیکر بالشام)) .)١-(‏ 
وروى الإمام أحمد عن حكيم بن معاوية البهزي عن أبيه فذكر الحديث وفيه قوله صلى الله عليه وسل: ((هاهنا تحشرون» هاهنا تحشرون» 
هاهنا تحشرون - ثلاثاً - ركان ومشاة, وعلى وجوهك)) قال ابن أبي بكير: فأشار بيده إلى الشام فقال: إلى هاهنا تحشرون (-5). 
وفي رواية الترمذي عن بهز بن حك عن أبيه عن جده قال قلت: يا رسول الله أن تأمرني؟ قال: ((هاهنا ونحا بيده نحو الشام)) 
¬۳). 
7 الإمام أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((ستكون مجرة بعد مجرة, باز 
الناس إلى مباجر إبراهيم, لا يبقى في الأرض إلا شرار أهلها, تلفظهم أرضوهم, تنذرهم نفس الله تحشرهم النار مع القردة واللنازير, 
تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قالوا, وتأكل من تخلف)) (-غ). 
قال ابن جر: (وفي تفسير ابن عيينة عن ابن عباس: من شك أن المحشر هاهنا يعني الشام فليقراً أول سورة الحشرء قال لهم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يومئذ: اخحرجوا, قالوا: إلى أين؟ قال: إلى أرض المحشر) (-5). 
والسبب في كون أرض الشام هي أرض الحشر أن الأمن والإيمان حين تقع الفتن في آخحر الزمان يكون بالشام. وقد جاء في فضله 
والترغيب في سكاه أحاديث صحيحة منها ما أخرجه الإمام أحمد عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((بينا أنا 
نام إذ رأيت عمود الاب احتمل من تحت رأسي؛ فظننت أنه مذهوب به» فأتبعته بصري» فعمد به إلى الشام» ألا وإن الإيمان حين 
OT sS‏ 0000 5 
وأخرج الطبراني عن عبد الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((رأيت ليلة أسري بي عوداً أبيض 
كأنه لؤْلوْة تمله الملاتكة. قلت: ما تملون؟ فقالوا: عمود الاب أمرنا أن نضعه بالشام)) (-7). 
ورقك او کاود بده إلى عند الله بن حوالة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسم قال: ((سيصير الأمى إلى أن تكونوا 
جنوداً مجندة, جند بالشام, وجند بالمن, وجند بالعراق, قال ابن حوالة: خر لي يا رسول الله إن أدركت ذلك, فقال: عليك بالشام, 
فإنها خيرة الله من أرضه, يجتب إلا خيرته من عباده, فأما إن أبيتم فعليكم بینک, واسقوا من غدرك, فإن الله توكل لي بالشام وأهله)) 
(A7‏ 
E a O yy‏ قال النبي صلى الله عليه 
وسل: ((اللهم بارك لنا في شامناء الهم بارك لنا في يمننا)) (-4). 
وقد تقدم أن نزول عيسى عليه السلام في آخحر الزمان يكون بالشام, وبه يكون اجتماع المؤمنين لقتال الدجال. أشراط الساعة ليوسف 
الوابل-ص: ۳۳۱ 
(-1) رواه الترمذي (1؟5)» وأحمد (۲/ ۸) »)٤٥۳٩(‏ وابن حبان /١5(‏ 94؟) .)۷۳۰٥(‏ قال الترمذي: حسن ححيح 
غريب» وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند (5/ »)١45‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
(<5) رواه أحمد (4/ 45 4) .)۲٠٠٠٠(‏ قال الوادعي في ((الصحيح المسند)) :)١١79(‏ صحيح. 
)۳٣(‏ رواه الترمذي (۲۱۹۲)» واخ (ه/ 5٠٠٠١ 4"*( (F‏ والحا م /٤(‏ 3508). قال الترمذي: حسن حعيح» وقال الحا ک: 
هذا حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» وقوى إسناده ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۸۷). 
(-4) رواه أبو داود »)۲٤۸۲(‏ وأحمد (۲/ 84) (577ه). والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه ابن حجر في ((تخرچ مشكاة 
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المصابيح)) (ه/ »)٤۹۷‏ وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند :)١ 5" /١1(‏ إسناده صحيح. 

ر(حه) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۸۰) ((تفسير ابن كثير)) (۸/ ۰)۸٤‏ 

(-5) رواه أحمد (ه/ ۱۹۸) .)۲۱۷۸١(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٠١ /٠١(‏ رجال أحمد رجال الصحيح» وعصح 
إسناده ابن جر في ((فتح الباري)) (؟١/ .)4١‏ 

(-) رواه الطبراني في ((مسند الشاميين)) /١(‏ ه4") .)٠١١(‏ وقال الحيشمي في ((جمع الزوائد)) :)5١ /٠١(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير صالح بن رست وهو ثقة» وحسن إسناده ابن جر في ((فتح الباري)) (؟١/‏ ١5؛).‏ 

(۸7) رواه أن قاوة .)۲٤۸۲(‏ وسكت عنه» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (0/ ۰)۹۸ وحصحه الألباني 42 


((صحيح سنن أبي داود) ). 


(-9) رواه البخاري .)۷۰۹٤(‏ 


المطلب الثالث: هذا الحشر في الدنيا 

المطلب الثالث: هذا الحشر في الدنيا 

هذا الحشر المذكور في الأحاديث يكون في الدنياء وليس المراد به حشر الناس بعد البعث من القبور, وقد ذكر القرطبي أن الحشر معناه 
اجمع وهو على أربعة أوجه: 

حشران في الدنيا وحشران في الاخرة: 

أما حشران الدنيا: فالأول: إجلاء بني النضير إلى الشام. 

والثاني: حشر الناس قبل القيامة إلى الشام وهي النار المذكورة هنا في الأحاديث .)١-(‏ 

وكون هذا الحشر في الدنيا هو الذي أجمع عليه جمهور العلماء کا ذكر ذلك القرطبي, وابن كثير, وابن جر, وهو الذي تدل عليه النصوص 
كا تقدم إسطها. 

وذهب بعض العلماء كالغزالي (-5) والحليمي إلى أن هذا الحشر ليس في الدنيا (-") وإنما هو في الآخرة. 

وذكر ابن جر أن بعض شراح (المصابيح) حمله على الحشر من القبور, واحتجوا على ذلك بعدة أمور: 

ان الحشر إذا اطلق في عرف الشرع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه دليل. 

أن هذا التقسي في احبر لا يستقيم في الحشر إلى الشام, لأن المهاجر لا بد أن يكون راغبا, أو راهبا, أو جامعاً بين الصفتين. 

أن حشر البقية على ما ذكر, والجاء النار لهم إلى تلك الجهة, وملازمتها حتى لا تفارقهم قول لم يرد به التوقيف» ولیس لنا أن نک 
بتسليط النار في الدنيا على أهل الشقوة من غير توقيف. 

أن الحديث يفسر بعضه 0-7 وقد وقع في الحسان من حديث أبي هريرة, وأخرجه البمقي من وجه آخر عن علي بن زيد عن أوس بن 
أبي أوس عن أبي هريرة بلفظ: ((ثلاثاً على الدواب» وثلاثاً ينسلون على أقداءهم, وثلاثاً على وجوههم)) وهذا التقسيم الذي في هذا 
الحبر موافق لما جاء في سورة الواقعة في قوله تعالى: وكنتر أزواجا ثَلَائةَ [الواقعة: ۷] (-8). 

والإجابة عا احتجوا به بتخلص فيما يأتي: 

أن الدليل قد جاء بأن هذا الحشر فى الدنیا ‏ سبق ذكر الأحاديث فى ذلك. 

أن التقسي المذكور في آيات سورة الواقعة لا يستازم أن يكون هو التقسي المذكور في الحديث» فإن الذي في الحديث ورد على القصد 
من احلاص من الفتنة, فن اغتنم الفرصة سار على فسحة من الظهر, ويسرة من الزاد, راغباً فيما إستقبله, راهباً فيما يستديره, وهم 
الصنف الأول في الحديث. ومن توانى حتى قل الظهر اشتركوا فيه وهم الصنف الثاني. والصنف الثالث هم الذين تحشرهم النار 
وتسحيهم اللاك 
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أنه تيين من شواهد الأحاديث أنه ليس المراد بالنار نار الآخرة, وإنما هي نار تخرج في الدنيا أنذر النبي صل الله عليه وسلم بخروجها, 
وذكر كيفية ما تفعل في الأحاديث المذكورة. 

ا الحديث الذي احتجوا به من رواية علي بن زيد وهو مختلف في توثيقه لا يخالف الأحاديث التي بينت أن هذا الحشر في الدنيا, 
وقد وقع في حديث علي بن زيد المذكور عند الإمام أحمد أنهم ( (يتقون بوجوههم كل حدب وشوك)) (-ه) رروارض الموقف بو 
القيامة أرض مستوية لا عوج فيا, ولا أكة, ولا حدب, ولا شوك (-5). 


(<1) ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۲) و ((التذكرة)) (ص: ۱۹۸). 

(<؟) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۷۹) و ((التذكرة)) (ص: ۱۹۹). 

رحع) ((المتاج في شعب الإيمان)) (۱/ .)٤٤١‏ 

(غ) بزاع لباري)) Oe‏ 

(-ه) رواه أحمد (۲/ ؛ه”م) (877). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وحسن إسناده ابن جر في ((تخريج مشكاة 
المصابيح) ) (ه/ /151)» وقال أحمد شاک في تحقيقه للمسند (15/ 750): إسناده حسن. 

.)۳۸۰ /۱۱( ((فتح الباري))‎ )٠7( 

قال الووي: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة وقبيل النفخ في الصور بدليل قوله صل الله عليه وسل: ((تحشر بقيتهم 
النار تبيت معهم وتقيل, وتصبح وتمسي)) .)5١( )١5(‏ 

وقال الحافظ ابن كثير بعد ذكر للأحاديث الواردة في خروج النار مبينا أن هذا الحشر في الدنيا: (فهذه السياقات تدل على أن هذا 
الحشر هو حشر الموجودين في آخر الدنيا من أقطار الأرض إلى محلة المحشر» وهي أرض الشام .. وهذا كله ما يدل على أن هذا في آخر 
الزمان حيث الأكل والشرب, والركوب على الظهر المشترى وغيره, وحيث تبلك المتخلفين منم النار, ولو كان هذا بعد نفخة البعث 
لم يبق موت» ولا ظهر إشترى» ولا أكل ولا شرب, ولا لبس في العرصات) (-0). 

وأما حشر الآخرة فإنه قد جاء في الأحاديث أن الناس مؤمنهم وكافرهم يحشرون حفاة عراة غرلا بم ففي الصحيح عق ا ضا 
قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((إنک تحشرون ان ول حا نعيده وعدا علا إنَا كا فاعلين 
[الانبياء: غ١٠]))‏ 6 

قال ابن جر: (ومن أين للذين يبعثون بعد الموت عراة حفاة حدائق حت يدفعونها في الشوارف؟) (-ه). 

فدل هذا على أن هذا الحشر يكون في الدنيا قبل يوم القيامة» ومن ذهب إلى خلاف ذلك فقد جانب الحق والله تعالى أعل. أقراظ 
الساعة ليوسف الوابل-ص: عمسم 

(>1) اعديك رؤاة مسل (5851) بلفظ: ((... وتحشر بقيهم النار. تیت معهم حيث باتوا. وتقيل معهم حيث قالوا: وتصبح 
لد وتمسي معهم حيث أمسوا)) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(55) ((شرح صعيح مسلر)) للنووي (۱۷/ .)١94‏ 

(") ((التهاية في الفتن والملاحم)) )۱۸١ /١(‏ تحقيق د. طه زيي. 

(دغ) رواه البخاري (ككود). 

(ده) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۸۲). 


4 الفصل الرابع: ثمرات الإيمان بأشراط الساعة 
الفصل الرابع: ترات الإيمان بأشراط الساعة 


إن قيام الساعة الذي يعني نباية هذا العالم» هو من أعظم الأحداث بعد خاق العالم» بل إن تغيير النظام الكوني وإيجاد نظام آخر حدث 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
يعدل خلق العالم أول مرة؛ ولذلك تسبقه أحداث كبرى خارقة للعادة» تكون كالمقدمة له. وهذا الإيمان ثمرات وفوائد نحاول أن 
نجملها فيما يلى: 
اوہ 00 من أركان الإيمان الستة» وهو الإيمان باليوم الآخرء باعتبار أن أشراط الساعة من مقدماته» ک) أنها من الإيمان 
بالغيب الذي قال فيه - عن وجل-: انين يؤمنون ِالْغْيبٍ [البقرة: ۴]» وقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس 
حت يشبدوا أن لا إله إلا الله» ويؤمنوا بي وبا جئت به» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم, وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على 
ا۵( (۱7) ۰۰ 
ثانياً إشباع الرغبة الفطرية في الإأسان التي تتطلع لاستكشاف ما غاب عنه» a EE‏ من قات وكائنات» واذا 
كان الإسلام سد طرق الدجالين الذين يدعون الاطلاع عليها؛ كالمنجمين» والعرافين» والكهان» ونحوهم إلا أنه - استجابة لأشواق 
الفطرة - أطلعنا - من خلال نافذة الوحي- على كثير من هذه الأحداث (-7). 
ثالث أن الإخبار عن الغيوب المستقبلة - باعتبار ما فيا من خخرقٍ للعادة - من أهم دلائل النبوة؛ حيث إنها نتضمن تحدياً لعقول البشر 
أجمعين» فهذه أمور غيبية لا تدرك بالعقل» ولا يمكن معرفة كنبها على الحقيقة إلا من خلال الوح الصادق من الله تعالى» إلى رسوله 
صل الله عليه وسلمء وقد صدرت منه لا على أنها توقعات تعتمد على مقدمات تؤدي إلى نتانجهاء وإنما هي حديث دقيق قاطع عن 
تفاصيل المستقبل الجهول» حديثا لا يحرمه المستقبل» ولا في جزء من أجزائه» وحينئذ فلا شك أنها النبوة» وأن صاحبها متصل بالله- 
تعالى- عالم الغيب والشبادة؛ م قال - عن وجل- : عام اليب قلا يظهر عل يبه أَحَذَا إلا من ارتضی من رسول [اين :1725| 
زو راك Es‏ اة ر اتاد المصدوق صل الله عليه وس أن يبت إيمان المؤمن» ويطمئن 
قلبه» ويزداد يقينه» ويقول کا قص الله عن اومن هذا ما وعدن الل ر هدق ا ور وم رَادهُم إلا مانا ليما 
[الأحزاب: *"] ومن ثمرات ذلك أيضاً إقامة الخجة على الكافرين» وإقناعهم بصدق نبوة ورسالة مد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين. 
رابعاً: تعلم الكيفية الصحيحة التي دنا علييا رسول الله صلى الله عليه وسل كي نتعامل بها مع بعض الأحداث المقبلة التي قد يلتبس 
علينا وجه الحق فيها. 

(-1) رواه البخاري (0؟)» ومسل (۲۲). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(؟) انظر: ا( ان و (ص: ۸V‏ - 948 

قال تعالى: E‏ عریز عه ماعن ريص عم ومين ر روف رح [التوبة: »]١7‏ وعن عبد الله 
بن مرو - رضي الله عنہما- قال: ((کا مع رسول اله صلی عليه وسل في سفر» فنزلنا منزلاً) ) ... الحديث وفيه: ((إذ نادى منادي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم: الصلاة جامعة» فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء » فقال: إنه لم يكن نبي قبلي» إلا كان 
حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لحم وينذرهم شر ما يعلمه لحمء وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أوهاء وسيصيب آخرها بلا 
وأمور تتكرونهاء وتجئ فتنة» فيرفق بعضها بعضاء وتجئ الفتنة» فيقول المؤمن: هذه ملكق» » ثم تنكشف» وتجئ الفتنة» فيقول المؤمن: 


هذه» هذه» من ا أن ززح عن النار ويدخل الحنة» فلتأته منيته وهو يمن بالل واليوم الاخرء ا الناس الذي حب أن 
يوق إليه)) ... الحديث (<1). 


لقد نصح رسول الله صل الله عليه وسا أصحابه الذين عاصروه نصا انتفعوا بها كثيراً. 
- فقد بشر عثمان رضي الله عنه بالجنة على بلوى تصيبه (-5). 

- وأخبر عماراً رضى الله عنه أنه تقتله الفئة الباغية (-"). 

- وأمس أبا ذر رضي الله عنه بأن يعتزل الفتنة» وأن لا يقاتل ولو قتل (-4). 


- وكان حذيفة رضي الله عنه يسأله عن الشرء مخافة أن يدركد» ودله صلى الله عليه وسلم كيف يفعل في الفتن (-ه). 

- ونمى المسلمين عن أخذ شىء من جبل الذهب الذي سوف ينحسر عنه الفرات (-5). 

- وبصر أمته بفتنة الدجال» وأفاض في وصفهاء وبين لم ما يعصمهم منها؛ ومن ثم قال عبد الرحمن الحاربي: (ينبغي أن يدفع هذا 
الحديث إلى المؤدب حت يعلمه الصبيان في الكاب)» وقال السفاريتي - رحمه الله -: (مما ينبغي لكل عالم أن يبث أحاديث الدجال بين 
الأولاد» والنساء والرجال» ولا مها في زماننا هذا الذي اشرأبت فيه الفتن» وكثرت فيه الحن» واندرست فيه معالم السئن) (-/).اه. 
(-1) روه مسل (1844). 

(۲۳) رواه البخاري (4)851/4 ومسا 41 9). من تحديث أى موسئ الأشعري رضي الله عنه. 

(*) رواه البخاري )٤٤۷(‏ من حديث ابن مسعود رضي له عنه. ورواه مسلم (9157؟) من حديث أم سلمة رضي الله عنها. 
(-؛) رواه ابو داود (51؟5)» وابن ماجه »)۳۹٥۸(‏ وأحمد (ه/ )۱٤۹‏ (*5"١؟)ء‏ وابن حبان (ه١/‏ ۷۸) (5586)» 
والحا م (۲/ 179)» والبميتقي (۸/ ۱۹۱) (ه/1ه5١).‏ قال أبو داود: لم يذكر المشعث في هذا الحديث إلا حماد بن زيد» وصمحه 
الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) )؛ والوادعي في ((الصحيح المسند)) (۲۷۹)»ء وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده 
صحيح على شرط مس . 

(-ه) رواه البخاري (85-05)» ومسام .)۸٤۷(‏ 

(-5) رواه البخاري 4)7١19(‏ ومسا .)۲۸۹٤(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

)۷7( ((لوامع الانوار الببية)) (۲/ ١٠١5‏ -9ا١٠).‏ 

وامتدت شفة شفقته صلى الله عليه وسلم» eS‏ ا 
عاقبتهم. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: (( ((اتركوا الترك ما تركويم)) ... الحديث. فمن ثم ثم أمسك المسلمون عن استفزاز 
واستثارة الترك» فسلموا من غائلتهم, إلى أن خالفوا التوجيه النبوي» قال کر - رمه الله تعالى-: (وقد قل جنکیزخان 
من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا الذي خلقهم» ولكن کان البداءة من (خوارزم شاه)» فإنه لما أرسل جنكيز خان تجاراً من جهته 
معهم بضائع كثيرة من بلاده» فاتتهوا إلى إيران» فقتلهم نائيبا من جهة خوارزم شاه» وأخذ جميع ما كان معهم» داومل چان 
إلى خوارزم شاه يستعلمه: هل وقع هذا الاج ع وک م أو آنه لا يعم به فأنكره؟ وقال فيما أرسل إليه: (من المعهود من الملوك 
أن التجار لا يقتلون؛ لأنهم عمارة الأقالبم» وهم الذين حاون إلى الملوك ما فيه التحف والأشياء النفيسة» ثم إن هؤلاء التجار كانوا 
على دينك» فقتلهم نائبك» فإن کان أمراً أمرت به» طلبنا بدمائهم» وإلا فأنت تتكره» وتقتص من نائبك)» فلما سمع خوارزم شاه 
ذلك من رسول جنكيز خانء لم يكن له جواب سوى أنه أمى بضرب عنقه» فأساء التدبير» وقد كان خرف وكبرت سنه» وقد ورد 
الحديث: ((اتركوا الترك ما تركوم)) (۲) , فلما بلغ ذلك جنكيز خان» تجهز لقتاله» وأخذ بلاده» فكان بقدر الله - تعالى- ما كان 
من الأمور التي لم يسمع بأغرب منباء ولا أبشع) (-") , فهنا رى أن المسلمين لما خالفوا أ اللي صلى الله عليه وسل بترك الترك 
جاءت العاقبة عنيفة مريرة؛ حيث اجتاح التتار ديار الإسلام في كارثة لم يسبق لها مثيل في التاريخ (-4) , وفي أكثر من موضع ذکر 
الحافظ ابن كثير وقائع القتال بين المسلمين والتتار» وبين أن المسلمين لم يكونوا يتعقبون التتار إذا فروا هاربين أمامهم» ولو كانت الرماح 
تناهم؛ ومثال ذلك ما ذكره في حوادث سنة ثلاث وأربعين وست مئة: (وفي هذه السنة كانت وقعة عظيمة بين جيش الكليفة وبين 
التتار - لعنهم لله - فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة» وفرقوا شملهم» 0 من بين أيديهم» فر يلحقوهم؛ ولم بتبعوهم» خوفاً من 
غائلة مكرهمء وعملاً بقوله صل الله عليه وسل: E)‏ (5). 

خامسا: فتح باب الأمل» والاستبشار بحسن العاقبة لأهل الإيمان» إذا ادلهمت 0 وضاقت الصدورء ما يعطي المسلمين طاقة 
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يصارعون ما ما سميه المتخاذلون (الأأعس الواقع) ) , ليصبح عزهم ومجدهم الاش الواقع؛ وذلك بناء على البشارات النبوية بالمكين 
للدين» وظهوره على الدين كله, ولوکره ا 

(د١ا)‏ رواه ألو اود (509غ)ء والنسائي (5/ "4 )» والبييقى (9/ )۱۷١‏ (۱۸۳۷۸). عن رجل من الصحابة. والحديث سكت 
عند اانه وحسنه ان جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (ه/ 0 ۱۱ واا لبان في ((صحيح سنن أبي داود)). 

(-؟) رواه أبو داود »)٤۳۰۲(‏ والنسائي (5/ "4)» والبميتقي (9/ )۱۷١‏ (۱۸۳۷۸). عن رجل من الصحابة. والحديث سكت 
عنه أبو داود» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (ه/ »)٠١١‏ والألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ). 

)١١9 /۱۳( ((البداية والنهاية))‎ )۳١( 

(-غ) ((البداية والنهاية)) (۱۳/ 865 - ١و)‏ 

ده 5 وكا ۲ > والنسائي 5/ )۰ والبييتى (9/ 5/ا١)‏ (۰)۱۸۳۷۸ عن رج الصحابة. والحديث سكت 
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عله اواو وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصاييح)) زه ه/ ١‏ 20 والألباني ي ((صحيح سنن أ داود)). 
ATEN‏ 

سادسا: قد تمر بالمسلمين وقائع 2 مقبل الأيام تحتاج إلى بيان الحم الشرعي فيها» ولو ترك المسلمون إلى اجتبادهم؛ فإنهم قد ختلفون» 
ورا يكون نقصاً تنزه الشريعة عنه. هن ذلك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال يمكث في الأرض أربعين يوماء يوم 
من أباقه کل ويوم كشي ويوم كأسبوع» وبقية ا كأيامناء وقد ل الصحابة 2 رضي الله عم رسول الله صل الله عليه 
وسم عن تلك الأيام الطويلة: أتكفى في الواحد منها صلاة يوم؟ فقال صل الله عليه وسلم: ((لاء اقدروا له قدره)) )١-(‏ , ولو وکل 
العباد إلى اجتبادهم» لاقتصروا على الصاوات امس عند الأوقات المعروفة في غير هذه الأيام. 

وأخبر الرسول صل الله عليه وسلم أن عيبى- عليه السلام - بعد نزوله لا يقبل الجزية من الييود والنصارى» ولا يقبل منهم إلا الإيمان 
ل وه الاق مق الرشزل يل الله عليه وسل ضروري؛ لأن عيسى يكم بهذا الشرع» وهذا الشرع فيه قبول الجزية ممن بذهما 
إلى حين نزول عيسى ابن مريم» وحين ذاك توضع الجزية» ويقتل كل من رفض الإيمان» ولو بذل الجزية (85). 
OS‏ الله صلى الله عليه وسار على صفات معينة لأشخاص معينين؛ كالمهدي - مثلا - يمدنا بالمعيار اللازم لكك على الدجالين 
المدعين المهدية» حتى لا نتورط في فتنهم. 

اا إلا 0 وحده: 


5 بتة ِسأَلويكَ 56 0 0 0 5 عند للم 00 كن 0 5 0 

فقول تعالى: قل إا علمها عند رني» وقوله عن وجل: إلى ريِكَ مناه [النازعات: ]٤٤‏ (فيه إيذان بأن ما هو من شأن الرب لا يكون 
للعبد» فهو تعالى قد رباه ليكون منذراً ومبشرأًء لا للإخبار عن الغيوب بأعياتها وأوقاتهاء والإنذار إنا يناط بالإعلام بالساعة وأهواهاء 
وسلاسلها وأغلالحاء ولا تتم الفائدة منه إلا بإبمام وقتبا؛ ليخشى أهل كل زمن إتيائها فيه» والإعلام بوقت إتيانهاء وتحديد تاريخهاء 
اني هذه ا دم للناس: إن e‏ هذا 
يزدادون ارتيابا حق e i‏ ال وقع ا 2 رعب 0 ينغص حیاتہہ» تهم» ويوقع الشال 2 ااي والتشنج في 
أعصابهم » حی لا ستطيعون ع ولا اسيغون ا ولا شراب ومنهم من رجح من ماله وما يعلكه» 2 حين يكون الكافرون امم 
إسخرون من المؤمنين .. 

فالحكمة البالغة - إذاً - في إبهام أمى الساعة للعالم» وكذا الساعة الخاصة بأفراد الناس» أو بالأمم والأجيال» أو جعلها من الغيب الذي 
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استأثر اله ال د( 
كك ايت (۲۹۳۷). من حديث النواس بن سمعانا لكلابي رضي الله عنه. 
(۲) حديث نزول عيسى رواه البخاري (8444)» ومسلم .)١5(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(-") ان 
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نظر: ((القيامة الصغرى)) د. عمر الأشقر (ص: ۱۳۲). 
( (تفسير المنا 6( (1۹. ۸۹ - 4۰( 


وقوله تعالى: لا يلها لوقتا إلا هو [الأعراف :۷ )ء معناه: لا يكشف جاب الحفاء عنهاء ولا يظهرها فيوقتها امحدود عن الرب 
تعالى إلا هوء فلا وساطة بينه وبين عباده في إظهارهاء ولا في الإعلام بميقاتباء وإنما وساطة الرسلء عليهم السلامء في الإنذار بها) 
۰)17 
9 ا را ا عن الآلوسي» زه الله وأ (وانما أخفى مجان أ الشاعة لأقتضاء | هة التفرية ذلك 
فإنه أدعى إلى الطاعة» وأزجر عن المعصية» كا أن إخفاء الأجل اللخاص للإنسان كذلك, ولو قيل بأن الحكمة التكوينية تقتضي ذلك 
أيضاً لم بيعد» وتدل الآبات على أنه صلى الله عليه وسلم لم يعم وقت قيامباء نعم علم صلى الله عليه وسلم قربها على الإجمال وأخبر صلى 
لله عليه وسلم به) (-5) (-م). 
وقال صاحب المنار» رحمه الله» تعالى - أيضاً -: ۰ 
(فيجب على المؤمنين أن يخافوا ذلك اليوم» وأن ملهم اللحوف على مراقبة الله تعالى» في أعمالحم؛ فيلتزموا فيها الحق» ويتحروا اللحي 
ويتقوا الشرور وا معاصي, ولا يجعلوا حظهم من أمى الساعة الجدال, والقيل والقال» وإننا نرى بعض المتأخرين قد شغلوا المسلمين عن 
ذلك كت افتحره بعض الغللاة. وهو أن لني صل الله عليه وسلم لم يبق طول عمره لا بعلل متى تقوم الساعة» كا تدل عليه آيات القرآن 
الكثيرة» بل أعلمه الله تعالى , ه, بل زعم أنه أطلعه على كل ما في علمهء فصار علمه كعلم ربه ( الو )أي ضار ندا وشریک لله على 
في صفة العم ابيط بالغيوب التي لا نباية لاء ومن أصول التوحيد أنه تعالى» لا شريك له في ذاته, ولا في صفة من صفاته» والرسول 
ملح الله عليه وسل عبد الله لا يعل دن لعي إل ها اويا الله تعالى إليه» لأداء وظيفة التبليغ» ولكن الغلاة يرون من التقصير في 
مدح النبي سل الله عليه وسلم وتعظيمه أن تكون صفاته دون صفات ربه والمه وخالق الخلق أجمعين» فكذبوا كلام الله تعالى, وشبهوا 
به بعض عبيده» إرضاء لغلوهم, ومثل هذا الغلو لم يعرف عن أحد من سلف هذه الأمة, ولو أراد لله تعللى أن يعلم رسوله صلی الله 
عليه وسلم بوقت قيام الساعة بعد كل ما أنزله عليه في إخفائها واستثثاره بعلمه لما أكده كل هذا التأكيد في هذه السورة وغيرهاء كقوله 
ع ويفل: سان كنك حل عا [الأعر ات 1 ]ناد عن 
الحكة في تقديم ê NAYS EDLÎ‏ 
ثبت في حديث جبريل المشهور أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسل: ((فأخبرني عن الساعة)) فقال صلى الله عليه وسلم: ((ما 
المسؤول عنها بأعلم من السائل)) , قال: ((فأخبرني عن أمارتها)) (-0) وفي رواية قال: ((ما المسؤول عنها بأعلم من السائل» ولكن 
ا عن اطا و ادت زا 
قال الحافظ ابن جر رحمه الله تعالى: (والحكمة في تقدم الأشراط إيقاظ الغافلين» وحثهم على التوبة والاستعداد) (-0). 
ونقل القرطبي ا - عن العلماء قولهم: (والحكمة في تقديم الأشراط ودلالة الناس عليهاء تنبيه الناس عن رقدتهم» وحثهم على 
الاحتياط لأنفسهم بالتوبة والإنابة» کي لا يباغتوا بالحول بينهم وبين تدارك العوارض منهم» فينبغي للناس أن يكونوا بعد ظهور أشراط 
الساعة قد نظروا لأنفسهم, وانقطعوا عن الدنياء واستعدوا للساعة الموعود بماء والله أعل» وتلك الأشراط علامة لانتباء الدنيا وانقضائها) 
(-8) المهدي وفقه اشراط الساعة محمد احمد المقدم - ص:89ه - ٥۹۷‏ 


(-1) ((تفسير المنار)) /٩(‏ ٠.وس).‏ 
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(-5) حديث السؤال عن الساعة رواه البخاري »)٠۰(‏ ومسل (9 حادق يعدي أن هری ری ااه عن 
)۳7( ((تمسير المنا ر)) (۹/ ۹۳"( 

(حة) ((تفسير المنار)) (۲۸۲ - ۲۸۳). 

(-ه) رواه البخاري ( (۰)» ومسام (9). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(حد) رواه البخاري (/ا/ا/ا4)» ومسلم (9). من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 

(دلا) ((فتح الباري)) /١١(‏ ١ه").‏ 

)۸7( ((التذكرة)) (ص: 074). 


٤‏ الباب الثالث: القيامة الكبرى 

١‏ الفصل الأول: من أسماء يوم القيامة» والسر في تعددها 

تمهيد ي سر تعدد أسعاء يوم القيامة: 

تمهيد في سر تعدد أسعاء يوم القيامة: 

قد سعى الله هذا اليوم بعدة أسماء» تنويها بشأنه وتنبيها للعباد ليخافوا منه؛ فسماه اليوم الآخرء لأنه بعد الدنيا وليس بعده يوم غيره. 
وسماه يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه ارم وسماه الواقعة والحاقة والقارغة والراجفة والصاخة والازقة والفزع الأكبر ويوم الحساب 
ويوم الدين والوعد الحق ۰۰ وكلها امعاء تدل على عظم شائه وشدة هوله وما يلقاه الناس فيه من الشدائد والاهوال؛ فهو يوم تشخص 
فيه الأبصار» وتطير القلوب عن أماكنها حتى تبلغ الحناجر ٠......‏ وسمي باليوم الآخر لتأخره عن الدنياء وله أسماء كثيرة في القرآن 
الإرشاد إلى تيح الاعتقاد والرد على آهل الشرك والالحاد لصالح بن فوزان الفوزان 2 بتصرف 


مطلب: أسماء يوم القيامة 

- يوم القيامة: 

- يوم القيامة: 

لأن فيه قيام الناس لحساب. وسمي يوم القيامة» لقيام أمور ثلاثة فيه: 

الأول: قيام الناس من قبورهم أرب العالمين» كا قال تعالى: ليوم عظم يوم يقوم التاس لرَبٌ الْعَاكْينَ [المطففين: ه - .]١‏ 

اثاني: قيام الأشباد الذين يشهدون للرسل وعلى الأممء لقوله تعالى: إا لصم رسلا واي آمنوا في المياة الدنيا ويوم يُوم الأَشَاد 


إغافر: ١1ه].‏ 

الثالث: قيام العدل» لقوله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم الْقَيامَة [الأنبياء:٠6].‏ القول المفيد على كاب التوحيد لمحمد بن صالح بن 
عثيمين - ۲/ ۲۵۷ 

- اليوم الآخر: 

- اليوم الآخر: 

قال تال لیس الَأ و قبل المشرق وال مغرب وکن لبر مَنْ من الله ي واليوم الآخر [البقرة: /ا/10] إلى آخخر الاية 
الكرية. 

- الآخرة: 
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.- 


ال تال بل ترون الياة الدتيا والآخرة خير وأبقّى [الأعلى: 1١‏ - 1107]. 

قال ابن جر رحمه الله في سبب تسميته باليوم الآخر: (وأما اليوم الآخر فقيل له ذلك لأنه آخحر أيام الدنيا, أو آخر الأزمنة الحدودة) 
.)1١(‏ 

وعلى هذا فالمراد باليوم الآخر أمران: 

الأول: فناء هذه العوالم كلها وانتباء هذه الحياة بكاملها. 

الثاني: إقبال الحياة الآخرة وابتداؤها. 

فدل لفظ اليوم الآخر على آخر يوم من أيام هذه الحياة وعلى اليوم الأول والأخير من الحياة الثانية» إذ هو يوم واحد لا ثاني له فيها 
البتة (۲7). 

OMT) 

(-؟) ((عقيدة المؤمن)) (ص: .)"1١‏ 


قال تعالى: وأنذرهم يوم الآزقة إذ اقلوب لى الاجر كاظمِينَ ما للظالمينَ من حم ولا فيع يطَاع [غافر: 18]» والمراد بالآزفة 
(يوم القيامة» سميت بذلك لقربها؛ إذ كل آت قريب) .)١-(‏ 


3-5 


(۱7( ( (التفسير الواحم)) (غ:؟/7؟). 


و البعث: 

وم البعث: 

قال تعالى: وقال لين أوتوا الع وال يان كك - 5 کاب الله ل وم البعث فهدًا وم البعث ولکنکر 2 لا تعلمون [الروم: 
5]. 

وشي برع اعت لا يق دمن احا اموق ر راراج من قورف 


- يوم التغان: 

57 ع يوم ابجع ذلك 5 التغابن [التغابن: 4]. 

(ومعي يوم القيامة يوم التغابن لأنه غبن فيه أهل الجنة أهل النار» أي أن أهل الجنة أخذوا الجنة وأخذ أهل النار النار على طريق 
المبادلة» فوقع الغبن لأجل مبادلتهم امير بالشر, والجيد بالرديء) (-1). 


(۱7( ( (تفسير القرطبي)) (۱۸/ ۰)۱۳ 


0 التلاق: 
وم التلاق: 
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يع ارجات ذو التي تي ال من نره عل من لَه من ميا بيرم للا َم هم موق لا قى على اله مم 
تيء لن الملك ايوم به الواحد الْمَهارِ [غافر: ٠١‏ - 15]. سمي يوم التلاق: قال ابن عباس وقتادة: (يوم يلتقي أهل السماء وأهل 
ل" 

وقال قتادة أيضاء وأبو العالية» ومقاتل: (يلتقي فيه انلق والحالق) (5)» وقيل: (العابدون والمعبودون) (-)» وقيل: (الظالم 
والمظلوم) (-4)» وقيل: (يلقى كل إنسان جزاء عمله) (-5)» وقيل: (يلتقي الأولون والآخرون على صعيد واحد) (-5). قال 
القرطبي: وكله یح دا 


)۲7( ((الكشف 00 للشعلي (۸/ »)37١‏ و ((تفسير السمعاني)) (ه/ )١١‏ 
(-”) ((الكشف والبيان)) النعابي (۸/ ۰)۷۰ و ((تفسير البغوي)) (۷/ )۱٤۳‏ 
(-4) ((الكشف والبيان)) للثعلبي (۸/ ۲۷۰)» و ((تفسير البغوي)) (۷/ )۱٤١‏ 
(ده) ((تفسير القرطبي)) .)800/1١(‏ 

(-ى) ((تفسير القرطبي)) .)7”٠٠١ /١5(‏ 

(-لا) ((تفسير القرطبي)) .)7”٠١ /١5(‏ 

2 بو التناد: 

- يوم التناد: 


ويا قوم إن أَحَافٌ عليكر يوم التتاد [غافر: ٠م].‏ سمي بذلك: لمناداة الناس بعضهم بعضاء فينادي أصعاب الأعراف رجالا يعرفونهم 
بسيماهم» وينادي أصحاب الجنة أصعاب النار: أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاء وينادي أصحاب النار أصحاب الجنة: أن أفيضوا علينا 
من الماء» وينادي المنادي ا بالشقوة والسعادة: ألا إن فلان بن فلان قد شقي شقاوة لا سعد بعدهاء» ألا إن فلان بن فلان قد 
سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدأ» وهذا عند وزن الأعمال» وتنادي الملاكككة أصحاب الجنة: أن تلكوا الجنة أورثقوها با كنت تعملون» 
وينادى حين يذبح الموت: ((يا أهل الجنة» خلود لا موت» ويا أهل النارر خلود لا موت)) »)١-(‏ وينادى كل قوم بإمامم» إلى 
غير ذلك من النداء (-0). 


(-1) رواه البخاري .)٠٥٤٥(‏ من حديث ن هريرة رضى الله عنه. 


)۲7( ( (تفسير القرطبي)) /۱٥(‏ ۱۱). 


- يوم | جمع : 

- يوم | جمع: 

ندر ام ری ومن حون وتمذريوم امج لريب فيه [الشورى: ٠]۷‏ وسمي يوم امع لأنه (ربوم جع الله الأولين والآخرين» والإس 
والجن» وأهل السماء وأهل الأرضء وقيل: هو يوم مع الله بين كل عبد وعملهء وقيل: لأنه يمع فيه بين الظالم والمظلوم» قيل: لأنه 
يمع فيه بين كل نبي وأمته» وقيل: لأنه يمع فيه بين ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل المعاصي) .)1١-(‏ 


(-1) ((تفسير القرطبي)) (۱۸/ »)١187‏ ((تفسير اللباب)) لابن عادل (ص: *494)» و ((تفسير السراج)) للشربيني اللحطيب 
.)۳۱۸/٤(‏ 
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۷ _الكاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
زل ل ت برقي وريم من كل متكير لا يون ب يوم الحساب [غافر: 1]. وسمي يوم الحساب: لأن الباري سبحانه يعدد 
عل الحلق أعمالهم» من إحسان واساءة» بعدد علهم تعمه ثم يقابل البعض بالبعض (¬ .)١‏ 
أو هو: (توقيف الله عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم» خيراً كانت أو شراً) (-5). 

(-1) ((التذكة)) (ص: ۲۷۱). 
(؟) ((الاسئلة والاجوبة الاصولية على العقيدة الواسطية)) (ص: *؟؟). 


- الحاقة: 

25 الاق AIRE‏ فد وقد ا PAN‏ رابا لي ا ارات رك los Ê‏ و .£4 لم * © o‏ ع ع 

ا 0 الاق وما ادرا ا [الحاقة: ١‏ - ۳]. وسميت بذلك: لانها (تحق فيا الامور ويبجحب فیا الجزاء على الاعمال)» وقيل: 
لأنبا أحقت لكل عامل عمله» وقيل: لأنها أحقت لكل قوم أعمالحم »)٠7(‏ وقيل: ميت حاقة لأنها كانت من غير شك» وقيل: 
ميت بذلك لأنها أحقت لأقوام النار (-5). 

(-1) ((تفسير الطبري)) (۲۹/ .)٤۷‏ 

)۲7( ((التذكرة)) (ص: .)۲۷١‏ 


يوم الحسرة: 

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأ وهم في فة وهم لا منود [ ص بم: ۹ . وسمي يوم الحسرة لأنه: بتحسر فيه الكافر على كفره, 
والظالم على ظلمه, والمسيء ء على إساءته (¬ .)١‏ 

وای الا كذلك عا ياس من وقول الجنة ويرى ما فاته من النعيم (-9). 


(<1) ((أوض التفاسير)) (ص: ١ما").‏ 
(؟) ((تفسير الطبري)) .)868/1١5(‏ 


a‏ اتلحلود: 
وم اللحلود: 
اذخلوها بسّلام ذلك م تلود [ق: .]۳٤‏ ماه يوم الود لأنه لا انتباء له بل هو دام أبداً .)٠7(‏ 


e E 


م ال لحروج: 
f‏ ا 


2 سمَعونَ الصيحة بات ذلك يوم اعروج [ق: .]٤١‏ وسمي يوم الحروج: روج الاس فيه من قبورهم للبعث (-1). 


OAT طبري‎ AAT) O زرف‎ 1 2) 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
- يوم الدين: 
نيد 
ملك يوم الدينٍ [الفاتحة: 4]. 
3 هنا بمعنى ال جزاء» وعن ابن عباس أنه قال: (يوم الدين: يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم؛ إن کا قار 
وان شراً فشرء إلا من عفا عنه) .)١-(‏ 
قال ابن كثير - رحمه الله -: (وكذلك قال غيره من الصحابة والتابعين والسلف وهو ظاهر) (-5). 


.)١49/ /0( وابن أبي حاتم في تفسيره‎ »)١57 /۱( رواه الطبري في تفسيره‎ )١1-( 
5؟).‎ /١( (-؟) ((تفسیر ابن كثير))‎ 


5 اماف و عاو وأ 
7 


إن الساعة ءات ی كاد أخفيا لشجرَى کل تفس با سی [طه 16]. 

قك الت الات في معنى كامة الساعة إلى أقوال عديدة: فقال البرديسي: الساعة لغة: اسم لطائفة من الزمن مبهمة» وأقل ما يطلق 
عليه اسم الساعة طرفة او اخد نفس ورده» وهي نكرة» وكل ذكرة تقبل التعريف والتنکیر إلا هذه؟ فإن الالف واللام قل ازمتا 
على وحه التغليب کالثریا ونحوهاء والمراد يوم القيامة. 

وقال بعضهم: الساعة من أصل الوضع مقدار من الزمان غير معين كقوله: كأن ل يلبثوأ إلا ساعة من النهار [يوفس: 8غ]. 

وني لسان أهل الشرع: القيامة ميت بذلك لأنها تقوم في آخر ساعات الدنياء أو أنها تقع بغتة» وصارت علا بالغلبة كالكوكب للزهرة» 
والساعة في عرف الفلكيين حكن ا وعشرين جزءاً من أوقات الليل والنبار. 

وقال بعضهم: سيت يذلك لأا بالنسة إلى کل قدرته وجلاله كساعة واحدة» أو من باب أسمية الكل بلفظ البعض» ويجوز ان يراد 
العامة وك ساعة من الآخرة» وقيل: هي عبارة عن آخر ساعات الدنياء وقيل: الساعة عبارة عن انقراض الدنيا .)١-(‏ 


62 ( ( حاب تكلة شرح الصدور)) (ص: 2١‏ ؟). 


- الصاخة: 

- الصاخة: 

َإِدًا جاءت الصاخة د يوم ار ٤‏ من أخيه ا وأيه وصاحبته وليه لکل ائ E‏ مئ شان نيه يغنيه [عبس:9” - ۳۷]. 
والصاخة هي: صيحة القيامة لأنها تصخ الآذان أي تصمها .)١-(‏ 

والصاخة: لفظ ذو جرس عنيف نافذ يكاد يخرق صماخ الأذن وهو يشق المواء شقا حتى يصل إلى الآذان صاخاً ملحاً (-0). 


(<1) ((تفسير النسفي)) /٤(‏ 8")» ((تفسير اللباب)) لابن عادل (ص: »)08٠١‏ ((تفسير أبي السعود)) (9/ .)١١7‏ 
(5) ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب .)057/9١(‏ 


- الطامة: 

- الطامة: 2 مع ەرە سهد تد ساعد م شه 

فإِذَا جاءت الطامة الكبرى يوم يعد الإنسان ما سعى [النازعات: ۴١‏ - هبم]. قال القرطبي: (معناها الغالبة» من قولك: طم الشيء 
إذا علا وغلب» وما كت E‏ كان لما هذا الاسم حقيقة دون كل شيء) 77 
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(۱7( ((التذكرة)) (ص: ه/ا؟). 


- الغاشية: 
- الغاشية: 
هل أتاك حديث الغاشية [الغاشية: .]١‏ ميت غاشية لأنها تغشى كل شىء بأهوالها (-1). 


62 ((تفسير الحازن)) (۷/ ۲۳۷)» و ((تفسير اللحازن)) /٤(‏ مم م), 


ع الفصل: 
3 الفصل: 
: ن يوم القصل کان يمان [النباً: ]0 وسمي يوم الفصل: لأنه يوم عظمه الله» يفصل الله فيه بين الأولين والآخرين بأعمالهم a)‏ 


(BITE EET) 


e 

e 
قل يوم القت لا ب نفع الذينَ روا انم ولا هم ا [السجدة: ۲۹]. قال في (الفتوحات الإلحية): (يوم الفتح المراد به يوم‎ 
.)1-( القيامة الذي هو يوم 00 بين المؤمنين وأعدائهم)‎ 
وقال الالوسي: اخرج الفريابي» وابن ابي شيبة» وابن جرير» وابن المنذر» وابن ابي حاتم عن مجاهد قال: يوم الفتح يوم القيامة)‎ 
ثم قال: هذا وتفسير يوم الفتح بيوم القيامة ظاهر على القول بأن المراد بالفتح الفصل لخصومة. ثم ذكر ما قيل من تفسير يوم‎ .)١-( 
الفتح بأنه يوم بدر» أو يوم فتح مكة» وما إلى ذلك من أقوال علماء التفسير وهي م جوحة» والراجح هو ما تقدم من تفسيره بيوم القيامة‎ 


ا :144 
) ((روح المعاني)) .)١5١ /5١(‏ 


القارعة ما الْقَارعة وما أَدْرَاكَ ما الْقَارِعَة [القارعة: ١‏ - م]. (سميت بذلك لأا تقرع القلوب بأهوالها) (-1). 

(-1) ((التذكرة)) (ص: صم ). 

- الواقعة: 

- الواقعة: 

إذَا وفعت الواقعة ليس لوقتا كاذية [الواقعة: ١‏ - "]. قال الألوسي بعد أن بين أن الواقعة هي القيامة - قال: (صرح ابن عباس 
بأنبا من أسمائها (-1) وسميت بذلك للإيذان بتحقى وقوعها لا محالة) (-5). 

(-1) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۰)۸۷ وانظر: ((تفسير الماوردي)) (ه/ ه 4)» و ((تفسير الثعالبي)) (4/ .)۲٤۹‏ 
OTOL ET‏ 
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.- 


۷ _الكاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
- يوم الوعيد: 
- يوم الوعيد: 
وف في الصورذاك يوم الوعيد [ق: .]۲١‏ وسمي يوم الوعيد لأن الله (أوعد به الكفارء قال مقاتل: يعني بالوعيد العذاب في الآخرة» 
وخصص الوعيد مع كون اليوم هو يوم الوعد والوعيد جميعاً لتبويله) (-1). الحياة الآخرة لغالب عواجي - /١‏ ه٤‏ 
وقد جمع الغزالي ثم القرطبي - أسماء يوم القيامة - فبلغت نحو المانين اسما فنا يوم المع» ويوم الفزع الأكبر» ويوم التناد» ويوم الوعيد» 
ويوم الحسرة» ويوم التلاق» ويوم المآاب» ويوم الفصل» ويوم العرض على الله ويوم اللخروج» ويوم اللحاود» ومنها: يوم عظيم» ويوم 
عسير» ويوم مشود» ويوم عبوس شمطرير» ومنها: يوم تبلى السرائر» ومنها: يوم لا تملك نفس لنفس شيئاء ويوم يدعون إلى نار جهنم 
ويوم تشخص فيه الأبصار» ويوم لا ينفع الظالمين معذرتهم» ويوم لا ينطقون» ويوم لا ينفع مال ولا بنون» ويوم لا يكتمون الله 
حديثاء ويوم لا مرد له من الله ويوم لا بيع فيه ولا خلال» ويوم لا ريب فيه» فإذا ضمت هذه إلى ما ذكر في الأصل كانت أكثر 
من ثلاثين اسما معظمها ورد في القرآن بلفظه وسائر الأسماء المشار إلا أخذت بطريق الاشتقاق با ورد منصوصا كيوم الصدر من 
قوله: يومد يَصدْرٌ الس اعاتا [الزلزلة:<] ويوم الجدال من قوله: يوم تأتي كل تفس نجادل عن فسا [النحل:1١١]‏ , ولو تيع مثل 
هذا من القرآن زاد على ما ذكر والله أعلم فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن جر العسقلاني - بتصرف- ۱۱/ ۲۹۵ 
وبعد أن ذكر القرطبي كثيراً من أسماء يوم القيامة - التي هي على صيخة جمل - ذكر أن أسماء يوم القيامة قد تتبعها بعض العلماء» منهم 
ابن نجاح في (سبل الحيرات)» وأبو حامد الغزالی في غير موضع من كتبه ک (الإحياء) (55) وغيره» والقتي في کاب (عيون 
الأخبار) » ثم قال: (ولا يمتنع أن تسمى بأسماء غير ما ذكرنا حسب الأحوال الكائنة فيه؛ من الازدحام» والتضايق» واختلاف الأقدام» 
وانلعزي» والهوان» والذل» والافتقار» والصغار» والانكسارء ويوم الميقات» والمرصاد» إلى غير ذلك من الأسماء) (-"). الحياة الآخرة 
لغالب عواجي - ٤٥ /١‏ 


.)05 /٥( ((فتح القدير))‎ )١١( 
5اه).‎ /٤( ((إحياء علوم اللين))‎ )5( 
.)٩ ((التذكرة)) (ص: ۰)۲۳۲ ((كاب تكلة شرح الصدور)) (ص:‎ )۳٣( 


۲ الفصل الثاني: البعث والنشور 


الفصل الثاني: البعث والنشور 
4 الممضة الأول ف ایت اون 
٠‏ المبحث الثاني: ح الإيمان بالبعث وادلته. 
٠‏ المبحث الثالث: أصناف متكري البعث. 


المبحث الأول: تعريف البعث والنشور 


الميحث الأول: تعريف البعث والنشور 

٠‏ المطلب الأول: البعث في اللغة. 

٠‏ المطلب الثاني: البعث في الشرع. 

٠‏ المطلب الثالث: النشور في اللغة. 

٠‏ المطلب الرابع: النشور في الاصطلاح. 
٠‏ المطلب اللحامس: المعاد في اللغة. 

٠.‏ المطلب السادس: المعاد 2 الاصطلاح. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب الأول: البعث في اللغة 
اف رت العف فى اللخ با خف ها علق يد فقك رطلق وراد يذه 
١‏ - الإرسال: يقال بعثت فلاناً أو ابتعثته أي أرسلته. 
۲ - البعث من النوم: يقال: بعثه من منامه إذا أيقظه. 
۴ الإقازة: وهو أغيل ليحت ونه قبل لاف بعتا إذا ارا وكانك قبل تارك 
وفي هذا يقول الأزهري :)١-(‏ 
(قال الليث: بعثت البعير فانبعث إذا حللت عقاله ا لو كان الا 
وملنّه بایاتا فاستکبرواً وكاتوا فوم مجرمين [الأعراف: ۳ - كاه أ أرسلنا. 
والبعث اشا الإحياء من الله للموق» ومنه قوله جل وعر: با من بعد مو ل کون ا [٦‏ أ 
وقال أبو هلال: ن اسم لإخراجهم من قبورهم إلى الموقف, ومنه قوله تعالى: قالوا یا ويلنًا ا 
الرحمن وصدق المرسَلونَ [س: ؟5]) (55). 
ويقول الفيروز ابادي (-"): 
(بعثه كنعه: أرسله كابتعثه فانبعث» والناقة أثارهاء وفلانا من منامه: أهبه ... وتبعث مى الشعر انبعث كأنه سال) (-4). 
وقال الراغب: (أصل البعث إثارة الثىء وتوجيبه» يقال: بعثته فانبعث» ويختلنف البعث حسب ما عاق بك ٠‏ 
فبعثت البعير: أثرته وسيرته» وقوله عن وجل: إنما إستجيب الذي إسمعون والموق يعم ام ا ليه يعون [الأنعام: e‏ 
يخرجهم وإسيرهم إلى القيامة. 
فالبعث ضريان: دشري كبعث البعير وبعث الإسان 2 حاجة. وای وذلك ضربان: 
أحدهما: إيجاد الأعيان والأجناس والأنواع عن ليس» وذلك يختص به الباري تعالى» ولم قد غاد اخ 
والثاني: إحياء الموق» وقد خص بذلك بعض أوليائه كعيسى صل الله عليه وسا والثاني» ومنه قوله عن وجل: فهذا يوم البعث ولكتكر 
كنت لا تَعلمُونَ [الروم: ١‏ ار 
وقياه عن عفنت الله كك في الأرض [المائدة: ١] ١‏ أي قيضه. 
وقوله تعالى: ثم بعشتاهم لعل أي ارين أخصى لا ثوا أَمَذَا [الكهف: ١٠]ء‏ وذلك إثارة بلا توجيه إلى مكان) (-5). الحياة 
e 2‏ 


: 0 ((المروق)) ل 

(دم) ((القاموس المحيط)) )١18/1١(‏ مادة: (بعث). 

(-غ) ((القاموس الحيط)) .)١58/١(‏ 

TEE 

المطلب الثاني: البعث ي الشرع 

المطلب الثاني: البعث في الشرع 

البعث في الشرع يراد به: إحياء الله للموق وإخراجهم من قبورهم أحياء لحساب والجزاء. 


000 


اي 


(n 
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قال الإمام ابن كثير - رحمه الله -: (البعث: وهو المعاد وقيام الأرواح والأجساد يوم القيامة) .)1١-(‏ 

وقال السفاريني: (أما البعث فالراد به المعاد الجسماني؛ فإنه المتبادر عند الإطلاق؛ إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر مكره) (-5). 

وقال البيجوري: (البعث عبارة عن إحياء الموق واخراجهم من قبورهم) رصم 

وقال السيد سابق عن البعث: (هو إعادة الإنسان روحا وجسداً ا كان في الدنيا) (-4). 

وهكذا يكون حينما تعلق إرادة الله تبارك وتعالى بذلك؛ فيخرجون من القبور حفاة عراة غرلا بهماء ويساقون ويجمعون إلى الموقف 

لحاسبتهم ونيل كل مخلوق ما يستحقه من الجزاء العادل. 

وشا ا شیر ايه كثير من الآیات ارو في كاب الله 7 وجل كا قال الله تعالى: َلك بان ل أنه يبي امون وانه عل 

کل يء قدي ا آي ا ف وان الله حت من في في القبور [ اج 5 - ۷] وقوله تعالى: اذا القبور بعرت [الإنفطار: 
»]٤‏ وقوله تعالى: إا إستجيب انين يسمعونٌ والموقٌ ب الله ثم إليه يرجعون [الأنعام: +م]. 

وبالمقارنة بين المعتى الشرعي لكلمة (البعث) والمعنى اللغوي اء نجد ترابطاً ظاهرأء وذلك أن من معاني البعث في اللغة الإثارة لا كان 

ساكاً من قبل» وكذا الإرسال كا في قوله تعالى: ولد بعثْنَا في 3 ا رسولا أن اعبدوأ الله [النحل: +م]» وهذا ما جاء في كلمة 

بعك رادا بها معتاها الشرعي الذى .هو إرسال الحياة إل الأموانت وإثارتها من جديد, لتتبياً لما يراد منها من الانطلاقة إلى الموقف 

لعساب. الحياة الاخحرة لغالب العواجي /١-‏ 1 

فالبعث هو: المعاد الجسماني فإنه المتبادر عند الإطلاق إذ هو الذي يجب اعتقاده ويكفر منكره» قال الإمام الحقق ابن الم في كابه 

(الروح) كشيخه وغيرهما: معاد الأبدان متفق عليه بين المسلمين» واليهود» والنصارى. وقال الجلال الدواني هو بإجماع أهل الملل 

وبشبادة نصوص القرآن بحيث لا يقبل التأويل كقوله تعالى: اول ير الْإَْالَ آنا خلفتاه من نطف وڏا هو خصم مين وضرب لا 


ل ل د ل د 


اد ويي حل ال سن بي العام وي َم فل بيه لي اما أو رة وهو پک حي ملي [يس:78]. وقد أخرج ابن 
جرير» وابن المنذر» وأبو حاتم» والإسماعيل في (معجمه)» والحافظ الضياء في (الختارة)» وابن مردويه» والبيمقي في (البعث) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء قال: ((جاء ا ول اله صل الله عليه وسلم بعظم حائل قفته بيده فقال يا مد» يحي 
الله هذا بعد ما أرم؟ قال: نعم يبعث الله هذا ثم بيتك ثم يحبيك ثم يدخلك نار جهنم) ) فنزلت الآيات من آخريس أو ير الإنسان 
[بس:۷۷] إلى آخر السورة)) (-0). وهذا نص صريم في الحشر الجسماني يقلع عرق التأويل بالكلية. ولهذا قال الإمام الرازي: 
الإنصاف أنه لا يمكن المع بين الإيمان با جاء به النبي صل الله عليه وسلم وبين نفي الحشر الجسماني» فإنه قد ورد في عدة مواضع 
من القرآن امجيد التصريح به حيث لا يقبل التأويل أصلا. انتبى. وكذلك لا يمكن المع بين القول بقدم العالم على ما يقول الفلاسفة 
وبين الحشر الجسماني لأن النفوس الناطقة على هذا التقدير غير متناهية فتستدعي جميعا أبدانا غير متناهية وأمكنة غير متناهية» وقد 
ثبت تناهي الأبعاد بالبرهان وباعترافهم» والله تعالى أعلم .. 

وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى» يقال: نشر الميت بنشر أشورا إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أي: أحياه» ومنه قولهم: يو 
البعث والنشور. لوامع الأنوار الببية وسواطع الأسرار الأثرية محمد بن أحمد السفاريني ۲/ ٠١۷‏ 


ر )١‏ ((تفسير القرآن العظيم)) (9/ .)5١‏ 

(5؟) ((مختصر اللوامع)) (ص: ۰)۳۸۷ 

(5؟)ر زر زفح جره اتو ) :رص ۱۷ ): 

(-5) ((العقائد الإسلامية)) (ص: 559؟). 

(-ه) رواه الطبري في ((تفسيره)) (۲۰/ 54ه).» والحا كم (۲/ 457)» والضياء في ((الأحاديث الختارة)) .)٠١8/4(‏ قال 
الحا ک: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطاب الثالك: النشور ق اللغة 
المطلب الثالث: النشور في اللغة 
النشر في اللغة يأتي بمعنى البسط» والانتشار» وتقلب الإنسان في حوانجه» ويأتي بمعنى التفرق. 
أما مجيئه بمعنى البسط فثل قوله تعالى: وإِذَا الصحفٌ ذُشِرَتْ [التكوير: ]٠١‏ ومنه قوله تعالى: والتّاشرّات قَمْرًا [المرسلات: ۳] أي 
الملاتكة التى تنشر الرياح أو الرياح التي تنشر السحاب. 
وأما مجيئه بمعنى الانتشار فثل قوله تعالى: وهو الذي جعل لكر الليل لباسا والنوم سباتا وجعل اهار نشورا [الفرقان: ]٤١‏ أي جعل 
فيه الانتشار وابتغاء الرزق. 1 
وعن تقلب الإنسان في حوائجه قوله تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض [اجمعة: ]٠١‏ أي تفرقوا فيها (-1). 
قال الأزهري 42 باب (نشر): (قال الليث: النشر: نشر الرج الطيبة» وعن ثعلب عن ابن الأعرابي قال: النشر: الحياة» والنشر: ارج 
ا 


قال الأزهري: يقال: أنشر الله الموق فنشروا: إذا حيواء ا قال الأعشى: 

حت يقول الناس ما رأوا ... يا عي اميت الناشر | 00 

وقال الزجاج: يقال: نشرهم الله أي بعنهم» كا قال الله تعالى: وإليه النشور [الملك: )]٠١‏ (55). 

وقال أب هلال العسكري: (والنشور: اسم لظهور المبعوثين» وظهور أعمالهم لخلائق» ومنه قولك: نشرت اسمك ونشرت قضية فلان» 
إلا أنه قيل: أنشر الله ا موق يالا لك -» ونشرت الفضيلة الثوب» للفرق بين المعنيين) (-"). 

ا (أساس البلاغة): أن من معانيه أيضاً إذاعة احير ونشره في الناس (-4). الحياة الآخرة لغالب العواجي - /١‏ 


(-1) ((المفردات للراغب)) (ص: .)٤۹۲‏ 

(<؟) ((تمذيب اللغة)) (98/11”). 

(55) ((التروق في الل ) رصنة :85 

(-4) ((أساس البلاغة)) (ص: 455). 

يطلق ويراد به معنى البعث» وهو انتشار الناس من قبورهم إلى الموقف لحساب والجزاء. 

واذا كان المعنى اللغوي يراد به الانتشار والتفرق والاتبساط والبعث» فهى معان عامة يدخل فيها المعنى الاصطلاحي وهو فشر الله 
للأموات وإحياؤهم من قبورهم» فالنشور يراد به سريان الحياة في الأموات» ك رأيناه في تعريفات العلماء السابقة من أنه يراد به البعث 
في اليوم الآخر وخحروج الناس من قبورهم أحياء. 

وهذا ما فسر به قوله تعالى: ثم إِذَا شاء أأشره [عبس: 7"]. 

قال ابن كثير: (أي بعثه بعد موته)» قال: زوف يقال: البعث و )3 0 

وجاء في الحديث عن حذيفة بن المان رضى الله عنبما: ((أن رسول الله صل الله عليه وس كان إذا أراذ أن ينام قال: اللهم باسعك 
أموت وأحياء وإذا استيقظ قال: امد لله الذي أحيا نفسي بعد أن أماتها وإليه النشور)) (-7). قال ابن الأثير: (يقال: نشر الميت 
ينشر أشوراً: إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أي أحياه) (-"). 

وعرفه البرديسي بأنه: (قيام الناس من قبورهم) (-4). 
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وقال السفارينى: (وأما النشور فهو يرادف البعث في المعنى» نشر الميت ينشر أشوراً: إذا عاش بعد الموت» وأنشره الله أي أحياه) 
(-0). الحياة الآخرة لغالب العواجي - /١‏ 54 


(-1) ((تفسير القرآن العظيم)) .)٤۷١ /٤(‏ 

(؟) رواه البخاري .)5191١4(‏ 

(-") ((النهاية في غريب الحديث والأثر) ) لابن الأثير (ه/ 04). 
(-4) ((تكملة شرح الصدور)) (ص: .)١5‏ 

(-ه) ((مختصر لوامع الأنوار)) (۳۸۸). 


المطلب اللخامس: المعاد في اللغة 

المطلب اللحامس: المعاد في اللغة 

قال الفيروز أبادي: (والمعاد: الآخرة» والحج» ومكت» والجنة - وبكليهما فسر قوله تعالى: لرادك إل معاد [القصص: 86]» والمرجع» 
والمصير, 

وقال: واعاده إلى مکانه: رجعه» والكلام: ره وتعاودوا 2 الحرب: عاد 51 فريق إلى صاحبه) (۱7). 

وتدل تلك التعريفات للمعاد على أنه مصدر ميمى مأخوذ من العود» وهو رجوع الشىء إلى ما كان عليه أولا. الحياة الآخرة لغالب 
العواجي - ٦٥ /١‏ 

(-1) ((القاموس المحيط)) (۱/ .)٠۳۰‏ 

(-؟) ((المغردات)) (9ه28). 

المطلب السادس: المعاد 2 الاصطلاح 

الدنياء وحلول الروح فيه. 

قال ابن الأثير: (وفي أساء الله تعالى "المعيد" هو الذي يعيد الخلق بعد الحياة إلى الممات في الدنياء وبعد الممات إلى الحياة يوم القيامة) 
.)1١(‏ 

ومنه الحديث: ((وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي)) )١-(‏ أي ما يعود إليه يوم القيامة» ومنه حديث علي: (والخك الله والمعود إليه 
يوم القيامة) أي: المعاد (-8). 

وقال الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي رحمه الله: (المعاد: وهو المرد إلى الله عن وجل والإياب إليه) (-4). 

وقد فسر قوله تعالى: كا بدأ فر تعودونَ [الأعراف: ۲۹] بعد تفسيرات كلها تدل على الإعادة والرجوع إلى الله تعالى. 

عن مجاهد: (ك بدا ف تعودون [الأعراف: ۲۹]: يحبيك بعد موتكم) (-ه). 

وقال الحسن البصري: ( بدأ كم في الدنيا كذلك تعودون يوم القيامة أحياء) (-5) (-0). 

وقال قتادة: ( ج بدا ف تعودونَ [الأعراف: ۲۹] قال: بدأ مفلقهم ولم يكونوا شيئاً ثم ذهبوا ثم يعيدهم) (-8). 

وقال عبد الجن إن :ريد بن أسل: ( بدأک أولاً كذلك يعيد؟ آخراً) (-9). الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/‏ > 


(-1) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (۳/ 15"). 
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(۲7) روا 0 ناك ) ممع کیت ان هريرة رضي الله عنه. 
(-م) ذكره ابن الأثير في ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (۳/ 1م). 
(-4) ((ابن الأثير في لبلية)) 0 

(-ه) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ 7”865). 

(-5) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ 86 98). 

(۷7) ((معارج القبول)) (۲/ .)٠١۱‏ 

(۸7) رواه الطبري في تفسيره 0 ۸0/۱( 

(47) 


-9) ((تفسير القران العظيم)) .(*A/Y)‏ 
المبحث الثاني: حك الإيمان بالبعث وأدلته 
المطلب الأول: أدلة البعث من القرآن الكريم 
المبحث الثاني: حك الإيان بالبعث وأدلته 
٠‏ - الإقسام على وقوع البعث:. 

٠‏ - التنبيه بالنشأة الأولى عل النشأة الثانية:. 
ت التثبية بإخياء الأرض. بعد موتها عل إحياء الموق:: 


د التنبية كلق السموات والأرضن غل: إحياء الموق:: 
ااا تعالى بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا. 


E‏ ات 

- الإقسام على وقوع البعث: 

كا نرى في الآيات الاتية: 

قال الله 1 اما نيه أن يقسم به سياه وتعال غل :أن العن حى لا ويب فيه وات لد من و م أوائك المكذبين 
الجاحدين له» وأن ذلك لا يعجز الله تعالى؛ بل هو عليه إسير» فقال عن وجل: زعم لين كفروا أن أن يبعثوا قل بل وري لتبعثن ثم 
تون ا عملم وَذَلِكَ ع الو سير [النان: ۷[ 

وقال اين كفروا لا تأتيتا الساعة قل بى وري ني انکر عالر غيب لا يعرْبٌ عَنْه تقال در في السَمَاوَات ولا في الأَرْضٍ ولا 
صر من ذلك ولا أَكيرُ إلا في کاب مي [سباً: 1 


کیو مو خی جا ر ر E‏ 


وتيك أحق هو لإي وري لله ى وما َنم 00 [بوأس: ۳[ 


يم 


ففى هذه الآيات اتات باس الله تعالى ثليه - وهو الصادق المصدوق - أن يقسم على وقوع البعث والحزاء وأنه كائن لد عالت ومعلوم 
أنه ولو لم يقسم E‏ عليه وسل على وقوع البعث؛ لتلقى المؤمنون خبره بالتصديق التام وعدم وجود أدنى شك في ذلك» ولكان ذلك 
الإخبار كافيا لصحة ثبوته. الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ ۷۸ 


- التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية: 
- التنبيه بالنشأة الأولى على النشأة الثانية: 
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ر3 ھر 3 د 2 ىج WG‏ م 2 ع 2ے o2‏ س مره يرو ره الاير و م 


١‏ - قال تعالى: وقالوا أَمَذَا يا عظاما و اتا آإتا لبعوئونَ حلا جدیدا قل کونوا جارة أو حدیدا أو حلا عا يكير في صدور کر فسیقولون 
من يعيدنا قل 0 فطر ر اول م ة فسينغضون إِليِكَ ت رؤوسهم ويقولون مق هو قل عببى أن 1 قریبا يوم يدعو يبون 


مده وتظنون إن مم إلا قليلاً [الإسراء: ٤۹‏ - ٣ه].‏ 


3 
ا 


1١ 


* - وقال تعالى: وَل بير الإننان آنا ناه من نطقة وڏا هو حص مين وضرب ل ملا وبي لَه قال من ڪي العام وي 


كا وه وور ت آنا ا لوعي و اس 


بال بار نشأها أ SS‏ ۷- 


عه o AT‏ 21 ا ا م توس مل بر 


00 أن 1 الوق |القيامة: 5” - ٠‏ د 
00-6 عتم الَشأَةَ الأول فلولا تَذَكدُونَ [الواقعة: 1١‏ ]. 


2000 6 و در الم و 


ه - وهر الي ا 0 بعيده وعرافك» عليه وو الام ی السماواث والأرضِ 0 الروم: ۷ 


00-١‏ ی نيبن ا کت ی بولق رين و2 بر لط لز و 

e 

جلا يم ون بعد عل ينا وترى الأَرْضَ هامدة ودا نا علا الماء اهتزت وربث أت من كل روج بيج | [الحج: ه 
ل الإنسَان ازاف ارف Î‏ يدر الإنسان 5 حَلقنَاه من قبل ول يك سينا [سے: /اك]ء 

٠‏ - وآ عا لإا من سلا من طن ثم جملا ف في قر مكين نم حافت الطقة عه طا ال مضه قتا ال 


م 3س سيره لهسم 


عظاما فکسوتا العظام + ا ثم آنشاتاہ خلا تر فتبارك ا ن الخالقين ثم إنكر بعد ذلك تون م إن يوم القيامة بعشو [المؤمنون: 


۹-۴ 
ارو بام و در 00 مه م م و ر د سے و سوس قەر راو 
- 9]. 


وي هذه الآيات المباركة يوضم تعالى لعباده أنه بعيد الخلوقات بعد أن يموتوا ويبلوا في الأرض» فك أنه أأشأهم اول رة وأوجدهم 
من العدم لا يعجزه أن بنشئهم مرة أحرى» ومعلوم أن النشأة الأخرى تكون أهون من النشأة الأولى. الحياة الآخرة لغالب عواجي- 
۷۹/۱ 


- التنبيه بإحياء الأرض بعد موتها على إحياء الموق: 
اة بإحياء الا رضن يعد فرعا عل إحياء اللرق: 
SS‏ 


IS E‏ ووت TT‏ ام 


هش م ساسا 


لحق وأنه يحي الموئى وأنه على كل شيءٍ قدير وأن الساعة آنية لا ريب فيا وأن الله يبعت من في البو [ [الحج: ه - V‏ | 


5 1١ 
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ات لإ عو 


۲ - فانظر إِلَ آثار رمت الَو كيف حي الأرض بعد موتا 3 ذلك لحي الوق وهو على کل شَيْء قير [الروم: .]5٠‏ 

؟ - ويي من الم َه قارتاپ ب ميا ذلك رجو [الزحرف: 

٤‏ - ومن آياته أَنكَ رى الأرض حاشعة فَإذَا ارلا علا الماء اهرت ورب إن الذي أَحيَامًا لحي اوی إته على كل 28 قير 

اها ٣‏ َه 5 يسه رر ر ا بره بير ر تاس يە 2 دعوم هم و 

ه - وهو الذِي برسل الرياح بغرا بن يدي رميو حى تی إذ | أقلت ابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل 
ارات كلك س ا [الأعراف: .]٥۷‏ 

MS‏ ا قانپتتا به جنات وحن ا ال باسمات ها طلم 6 رقا للعباد وأحيينا به بِلْدَةَ ميا 
کڌلك اروج [ق: و - .]١١‏ 

۹ ت ورج الت من الحي ويي الأرص بعد موتا ولك ڪر جود [الردم:‎ TT 

۸ - وال ادي أرسل الرِياح فتثير ساب فسفتاه إل باد ميت فأ حييتا به الأرض بعد موتا كلك انسور [فاطر: 9]. 

- واا م الأو ال اھا انرجا نا حا نه اون ع : +0]. 

ووجه الدلالة من هذه الآبات البينات وام تمام الوضوح؛ بل هو من الأمور المشاهدة» أرض أصابها الجدب فإذا بأثجارها تيبس بعد 
نضارتهاء وإذا بلك الأرض هامدة خاشعة مستكينة قد مات منبا كل شىء يدل على حياتهاء فيريد الله إحياءهاء فتنزل عليها الأمطار» 
فإذا بها قد اهتزت وریت وأنبتت من كل زوج ببيجء وكأنها لم تكن هي التي كانت ميتة بالأمس قبل أن تمطرء فإذا بثراتها تؤني 
أكلها من كل نوع» وإذا بها تكسى حلة خضراء» وإذا بالزهور على أشكال شتى. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۸٤ /١‏ 


اه غق السات ولارن كل اعبات امرك 

- التنبيه بخلق السموات والأرض على إحياء ار 

١‏ - قال عالى: أو يروا أن الله الذي حَاق السماوات والأرض ور يعي لْمهِنَ بقادر عل أن بحي ااه عل كل ٿيءِ 
قدي [الأحقاف: ۳ 

۲ - وقال تعالى: أ سد حَلمّا أم السمَاء اها [النازعات: ۲۷]. 

۴ - وقال تعالى: أوليس الذي خَلقَ السموات والأرض بِقَادِرِ على أن اق مثلهم بل وهو الاق العم [يس 

٤‏ - وقال تعالى: أو يروا أن الله ادي حَلق السموات والأرض قادر على أن بلق مثلهم وجعل مم أجلاً لا ريب فيه فأب الطَاجُونَ 
إلا كفورا اورا ll‏ 

ه - وقال تعالى: دلق السموات والأرضٍ كبر من حلق لتاس وکن أكثرٌ الاس لا يَعلمُونَ [غافر: 017]. 

وفي هذه الآيات الكريمات كر عا عن عن وق البعث بالتنبيه على أمى مشاهد أمام الأنظار وهو خلق السموات والأرض» ألم ير 
هؤلاء المكذبون أن الله الذي کان الاک وال رک ولم يعي بخلقهن بقادر على أن : يحبى الموق؟ بلى إنه على كل شيء قدير» فالذي 


يصنع الأمر العظيم لا يعسر عليه أن يصنع الأمس | لصغير» فالذي ١‏ ان درن قير ملويا E E‏ 
غرفه. الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/‏ ۸۷ 
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۷ الاب السادس: الإ يمان باليوم الآخحر 
- إخبار الله تعالى بما وقع من البعث الحسي المشاهد في الحياة الدنيا 


- إخبار الله تعالى بجا وقع من البعث الحسبى المشاهد فى الحياة الدنيا 
ليكون إحياء الله للموتى في الدنيا دليلاً على البعث في يوم القيامة كا في الآآيات الآتية: 
دة الك وعروج من ذكرهم علماء التفسير من اللحلاف في تعيين المار على تلك القرية ( :)١‏ 


قال تعالى: أو كلدي م عل رة وهي حاو على روشا قال أل ي هله اله بعد موا اانه له مه عام م به قال كان 
قال لبت يوما أو بض يوم قال بل لبت منّة عام فانظر إلى طَعَامِكَ وَشَرَايِكَ كر سه وانظر إلى مارك ولتجعلك يه للناسن وانظر 


س٤ ر3‎ r 


ِل العظام كيف تنشزھا ثم تكسوها حا دا تین لَه قال آعلر أن الله على كل ىء قدير [البقرة: 9ه5]. 
EE: ۲‏ مشاهدة إحياء الموق: 


قال تعالى: واذ إِذ ن زاجم رب أن كيف نجي الموقَ قال اول 7 تومن دمن قال بى ولّكن ليطمئن قلي قال تف أربعة من الطير فصرهن 
يك تم اجعل عل كل جب مَنْبنَ جز٤ا‏ ثم ادعهنَ يَأَينَكَ سعيا وا أن الله عيذ حكمم [ |البقرة: ٠5؟].‏ 

۴ - موت بني إسرائيل الذين تنطعوا في إيمانهم واتكرنا لكر يا رہم فأخلتهم الصاعقة» ثم بعثهم الله ليرمهم قدرته: 

قال تعالى: واد َم يا موسى أن تومن لَك سحن ترى الله جهرة فأخذتك الصاعقة وَأ ترون [البقرة: ه]. 

؛ - إخبار الله عن قتيل بني إسرائيل الذي أعاد الله إليه الحياة بعد ما قتل وأخبر عن قاتله معجزة لنبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: 

فقال تعالى: فلا اضربوه ببعْضبًا ذلك يحي الله المُوقَ وبري آياته لَك عقون [البقرة: ۷۳]. 

ق ان الله تعالى عن إماتة آلاف الناس خخرجوا من تارقم حذر الموت» فأماتهم لله ثم م أحياهم: ارا الي جوأ من 

ديارهم وهم الف حذر ا موت فال هم الله موتوأ ثم أحياهم | إن الله اڌو فَصْلٍ عل الاس وکن کر الئاس لا شون [البقرة: 


عر ر 


۳ 

8 53 تعالى عن أهل الكهف» وهم فتية آمنوا بربهم وتحابوا فيه» فاواهم ذلك الكهف الذي كان قبراً مم إلى E‏ 
الله إظهارهم: 

كا قال تعالى: أَم حسبْتَ أن أَححَاب الكهف والرقم كانوا من آياتتا ب إِذْ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة 
وو ا من أَمْرنا رشدا َصَرَبنَا عل ذَانِيمْ في الْكَهٍْ سنين عددا تم باهم َع أي الزيينٍ أخصى ا ينا مدا [الكهن: و - 
۲ ۰ 

وني هذه الآيات البينات دلالات واضحات على قدرة الله تعالى على إحياء الأموات. الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ ۸۸ 


»)655 انظر: ((تفسير البغوي)) (۱/ ۳۱۷)»› و ((تفسير القرطبي)) (۳/ 589)» و ((تفسير اللباب)) لابن عادل (ص:‎ )١( 
.)؟١ا/‎ /۲( و ((تفسير البحر المحيط))‎ 

المطلب الثانى: أدلة البعث من السنة 

المطلب الثاني: أدلة البعث من السنة 7 

وأما الأحاديث في فا الاب فك دارفال الارن ارج اله فان مود فا ارافان متلا شير دا او الزناد عن 
الأعرج عن أبي هريرة عن الي سبل الله عليه وسل قال: ((قال الله: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك» وشقني وم يكن له ذلك» فأما 
تكذيبه إِيَاي فقوله: لن يعيدني كا بدأني» وليس أول انخلق بأهون علي من إعادته. وأما شمه ياي فقوله: اتخذ الله ولد وأنا الأحد 
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الصمد لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفواً أحدا)) .)١-(‏ وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في (مسنده): عد فا او رة نوها 
حريز حدثّني عبدالرحمن بن ميسرة عن جبير بن نفير عن بسر بن بحاش قال: ((إنَ وسول الله صل الله عليه وسلم بصق بوما في کف 
ل قال الله تعالى: بني آدم أنى تعجزني وقد خلقتك مثل هذه» حت إذا سويتك 
وعدلتك مشيت مشيت بين برديك» وللأرض منك وئيد» معت ومنعتَ» حت إذا بلغت التراتي قلت أتصدقء وأنى أوان الصدقة)) ورواه 
ابن ماجه عن ابي بكر بن ابي شيبة عن يزيد بن هارون عن حريز بن عثمان به (-7). وقال ابن اي حاتم: حدثنا عل بن الحسين بن 
الجنيد حدثنا مد بن العلاء حدثنا عثمان بن سعيد الزيات عن هشي عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ((إِنَّ العاص بن وائل أخذ عظماً من البطحاء ففته بيده ثم قال ارسول الله صلى الله عليه وسل: أيحبي الله هذا بعد ما أرم؟ فقال 
رسولٌ الله صلى الله عليه وسل: نعم بيتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهن )) قال: ونزلت الآيات من آخر يس (۳۳). وروی مسل 
من طريق معمر عن همام بن منبه قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول صل الله عليه وسلمء فذكر أحاديث» منها: وقال رسول الله 
صلى الله عليه وسل: ((إنَّ في الإنسان عظماً لا تأ كله الأرض أبداً فيه يركب يوم القيامة. قالوا: أي عظم هو یا رسول الله؟ قال: 
عب الذنب)) (-4) وفيه من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال و ابن آدم 
با که التراب إلا عب الذنب» منه خلق وفيه يركب)) (ده) وقال رحمه الله تعالى: حدقا أبو كريب عمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية 
عن الأحمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ما بين النفختين أربعون - قالوا: يا أبا هريرة 
أربعون يوماً؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون شهراً؟ قال: أبيتء قالوا: أربعون سنة؟ قال: أييت - ثم ينزل اله من السماء ماء فينبتون كا 
بنبت البقل قال وليس من الإنسان شيء إلا ييل إلا عظماً واحداً وهو تجب الذنب» ومنه يركب اللحاق يوم القيامة)) (-5). ورواه 
البخاري عن عمر بن حفص عن أبيه عن الأعمش بعناه» دون قوله: ((ثم بزل الله تعالى: منّ السماء ماء)) (¬۷) وحديث عبدالله 
بن مرو وفيه: ((تّم يفخ في الصور فلا إسمعه أحدٌ إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. 
(-1) رواه البخاري (4485). 
(۲7( واوخ /٤(‏ ١٠؟)‏ وثلامل/ا١)»‏ وابن ماجه (۲۷۰۷) مختصراء والحا م (۲/ ه4ه). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال البوصيري قي ((مصباح الزجاجة)): إسناد حديثه صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني في ((ححيح 
سنن ابن ماجه) ): صحيح ٠‏ 
(-") رواه الطبري في ((تفسيره)) (۲۰/ 4هه)ء وا لحا (۲/ 4+5)» والضياء في ((الأحاديث الختارة)) (4/ .)٠١8‏ قال 
الحا ک: ححيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
(دع) رواه مسام زهه؟؟) (9؛١).‏ 
(-ه) رواه مسام زهه؟؟) (5؛١).‏ 
(17( رواه مسام زهه؟؟) .)١61١(‏ 


(7) رواه البخاري E‏ 

- وشح و ياوط حوض إبله قال فصعق ويصعق الناس, م يرسل الله - أو قال بزل الله - مطراً كأنه الط‎ Ob 
الظل» نعمان الشاك - فتنبت منه أجساد الناسء ثم يفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ثم يقال: يا أيها الناس» هلموا إلى ربک‎ 
وقفوهم إنهم مسؤولون. قال ثم يقال: أخرجوا بعث النار» ب من ؟ فيقال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين. قال: فذلك‎ 
بوم يجعل الولدان شياء وذلك يوم يكشف عَنْ ساق)) (<1). وفي (الصحيح) عن أني هريرة رضي الله عنه عن اني صل الله‎ 
عليه وسلم قال: ((إلي أول من يرفع رأسه بعد النفخة 00 0 اا مدق بالعرش» فلا أدري كذلك كان أم بعد النفخة))‎ 
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(۲7). وف حديث الصور 3535 ((2 لك 21 عم ما من عت العرش» ثم بام 21 المدماء أن تمطر» فتمطر أربعين a‏ حی 
يكون الماء فوقهم انی عشر ذراعا ثم يأس الله الأجساد أن تنبت»: نبت کنبات الطرائيت - أو كنبات البقل ب حق إذا تكاملت 
أجسادهم» فكانت كا كانت قال الله عن وجل: ليحبى حملة العرش» فيحيون. ويام الله عن وجل إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه 
عفدم بخرك حو بعر بوفكا بل ا بالأرواح ليؤتى بہاء تتو أرواح المسلمين نورا وأرواح الكافرين ظلمة 
فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور» ثم يأمى الله تعالى: إسرافيل أن ينفخ نفخة البعث» فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح لحل 
قد ملأت ما بين السثماء لار فيقول: وعزني وجلالي ليرجعن ک روج إلى جسده» فتدخل الأرواح 2 الأرض إلى ااا 
فتدخل في الحياشي ثم تمشي في الأجساد كا يمشي السم في اللديغ» ثم تنشق الأرض عنبم» وأنا أول هن قاق الأرض عه تعر حون 
ف ربک تنسلون)) (-م) الحديث. معارج القبول بشرح سار الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي- بتصرف - ۲/ 
۹۲٤‏ 


(۱7( رواه مسام (59540). 
)۲٠(‏ رواه البخاري يي (6A1)‏ 
(-") رواه الطبري مختصراً و لظم - ES O ee OVE O - 1۸7 [YT *g cI‏ 
والطبراني 2 الأحاديك الطوال (مباية المعجم الكبير (٦ |o‏ وغيرهمء قال ا المديني: الحديث وان 0 فيه نكارة وف 
إسناده من تكل فيه فعامة مايروى مفرقاً في أسانيد ثابتة. وقال ابن كثير في ( (تفسير القرآن العظيم)) (۳/ :)۲۷٦‏ هذا حديث مشہور 
وهو غريب جداء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد 
اختلف فيه» فنهم من وثقه» ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأغة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن على القلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحادينه كلها فیا نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفرد تما في جزء على حدة. وأمااسياقة ف دا وهال إنه 
جمعه من أحاديث كثيرة» وجعله سياقا واحداء فأتكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا اجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد 
بن مسار مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» الله أعل. 

المنسف: لالت اساف :سى :اللعنك 

الطب الأول الضفت الأول انكو ادا والمعاد 

لطت اول ال الأول انوا ادا الاد 

وزعموا أن الأكوان نتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم بأنفسهاء ليس لما رب يتصرف فيباء إنما هي أرحام تد فع وأرض تبلع» وهؤلاء 
المطلب الان الصنف اشاقن من الدهرية طائفة يقال هم الدورية 

المطلب الثاني: الصنف الثاني من الدهرية طائفة يقال لهم الدورية 

وهم متكرون الق أيضاًء ويتقدوة أن في كل تة ولان ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه. ورعرا ا | قل 3 ر 
ولخدا نا فكابروا في ال معقول کا المنقول» قبحهم الله تعالى. وهاتان الطائفتان يعمهم قوله عن وجل وا ما هي هي إلا 
ا 8 إلا الدهر [الجاثية:4 ؟] ولهذا عن السلف الصالح فيا تفسيران: الأول معنى قولهم موت ونيا 
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00 ويحيا الأبناء هكذا أبدأء وهو قول الطائفة الأولى. والمعنى الثاني أنهم عنوا كونهم يموتون ويحيون هم أنفسهم ويتكرر ذلك منم 
ابدا ولا حساب ولا جزاء» بل ولا موجد ولا معدم ولا محاسب ولا مجازي» وهذا قول الدورية. معارج القبول شرح سم الوصول 
إلى عم الأول اظ بن اخ اذك دما ۹ه 


المطلب الثالث: الصنف الثالث الدهرية من مشر العرب ومن وافقهم 

المطلب الثالث: الصنف الثالث الدهرية من مشركي العرب ومن وافقهم 

وهم مقرون بالبداءة» وأن الله تعالى: رهم وخالقهم ولن سألتهم من حَلمَهِم ليقولن اللَّهُ [الزحرف:۸۷] ومع هذا قالوا: إن هي إلا 
موسا الأو وما نحن عنشرين [الدخان:هم] فأقروا بالبداءة والمبدئ» وأنكروا البعثّ والمعادء وهم المذكورون في حديث أب هريرة 
الصحيح: ((وأما تكذيبه إياي فقوله ن يعيدني كا بدأني» وليس أولَ اللحلق بأهون علي من إعادته)) .)١-(‏ معارج القبول بشرح 
سلم الوصول إلى عار الأصول لحافظ بن أحمد الحككمي - ۲/ ۹٠۹‏ 


¬ 


(-1) رواه البخاري .)٤۹۷٤(‏ 


المطلب الرابع: الصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم 

المطلب الرابع: الصنف الرابع ملاحدة الجهمية ومن وافقهم 

أقروا معاد ليس على ما في القرآن ولا فيما أخبرَت به الرسل عن الله عن وجل» بل زعموا أن هذا العام يعدم عدماً محضاء وليس المعاد 
هو بل عالم آخر غيره؛ -فينئذ تكون الأرض التي تحدث أخبارها وتخبر با عمل عليها من خير وشر ليست هي هذه» وتكون الأجساد 
التي تعذب وتجازى وتشبد على من عمل بها المعاصي ليست هي التي أعيدت بل هي غيرهاء والأبدان التي تنعم في الجنة وثئاب ليست 
هي التى عملت الطاعة ولا آنه تعولت من حال إلى حال» بل هي غيرها تبتدأ ابتداءً محضاً فأتكروا معاد الأبدان وزعموا أن المعاد بداءة 
أخرى! معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصول خحافظ بن أحمد الحكبي - 8/ ٩ ٤ ١‏ 


المطلب اتخامس: الرد على منكري البعث 

الطب الخامس + الد غل رئ العت 

الإيمان با معاد مما دل عليه الكّاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة. فأخبر الله سبحانه عنه في كابه العزيز» وأقام الدليل عليه» ورد 
على منكريه في غالب سور القرآن. وذلك: أن الأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله» فإن الإقرار بالرب عام في بني 
آدم» وهو فطري» كلهم يقر بالربء إلا من عاند» كفرعون» بخلاف الإيان باليوم الآخرء فإن منكريه كثيرون» ومد صلى الله عليه 
وسل لما كان خاتم الأنبياء وكان قد بعث هو والساعة كهاتين» وكان هو الحاشر المقفى - بين تفضيل الآخرة بيانا لا يوجد في شيء 
من كتب الأنبياء. وهذا ظنت طائفة من المتفاسفة ونحوهمء أنه لم يفصح بعاد الأبدان إلا مد صل الله عليه وسا» وجعاوا هذه 
جة هم في أنه من باب التخييل واللخطاب اجمهوري. والقرآن بين معاد النفس عند الموت» ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير 
موضع. وهؤلاء يتكرون القيامة الكبرى» ويتكرون معاد الأبدان» ويقول من يقول منهم: إنه لم يخبر به إلا مد صلى الله عليه وسا 
على طريق التخييل! وهذا كذب» فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء» من آدم إلى نوح» إلى إبراههم وموسى وعيسى وغيرهم 


7 
و ةعساش ررر 5 
5 


ف السلام» وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدمء فقال تعالى: قال اهبطوا بعضكر لبعضٍ عدو وکر في الأرض مستقر ومتاع إل 
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حين» قال فيا يون وفيا عُوتونَ ومئها رجو [الأعراف: ]۲٤‏ ولا قال إبليس اللعين: رَبّ فَأنظرني ال 2 يبعثون قال فإنك من 


المنظرينَ إل يوم الوقت اللوم [ اجر :۳۹ - ۰]۳۸ دوانا و ا اله بكم من الأرضي یانام يميد ل فا ورج 
راجا [نوح:۱۷ - ۱۸]. وقال إبراهيم عليه 00 واّذي َطْمَع أن يغفر لي خطينت يوم الین [الشعراء:٠۸].‏ إلى آخر القصة. 


ا الل يد 


وقال: ربتا اخفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم قوم ا لساب ب [إبراهي:١ ٠14‏ وقال: رب أرنٍ كيف تح الوق [البقرة:55] الآية» وأما 


موبى عليه السلام» فقال الله تعالى: لما ناجاه: إنَّ الساعة -آبِية اكاد فیا یری کل نفس بها سی عل اَذَك عا من لاو 
بها واتبع هواه قترْدَى [طهنه ١‏ - 15]. معزي انرو الل الغا ونما آمن بموسى» قال تعالى: حكاية عنه: ويا قوم لي 


عمد 3 ه ەم نم ره ر ورش ر يفره 


أخاف عير يوم اتاد يوم تون ماين ما لع ين اف بن عا رمن بعلل اله فا له من هان [غافر:*” - 38#" |» إلى قوله تعالى:: 
يا قوم إا هذه اليا التي م وإن الآخرة هي دار مر [غافر:9]ء إلى قوله: أدخلوا آل فرعو أَشّد الْمَدَابِ [غافر:4]٠‏ وقال 


ل 


وي واكتبٌ لا في هذه ا وني الآعرة إن هذا إليك [الأعراف:0١].‏ وقد أخبر الله في قصة البقرة: قلا اضر بوه 


عضا گڌلك يحي الله لوك يك آياته لعل تعقلونَ [البقرة:٣۷].‏ 
وقد ان الله اه أرما اسل ا e‏ م 0 ام ا إذا ا أ بأد 


وو 4 س E‏ ساي ا الم 


اعتراف من 5 0 جه أن الرسل ادر لقاء يومهم هذاء جميع ارسل أا ا أنذر به 2 من 6 
المذنيين في الدنيا والآخرة. فعامة سور القران التي فيا ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك فيها: في ااا واس نيه ان يقسم به على 


المعاد» فقال: وقال انين E‏ ايتا الساعة قل بل وري اينک عالر الْغيبِ [سباً:م] الآيات. وقال تعالى: E‏ ت 
هو قل اي و وري یه کی وما آم نز . بمعجز , بن [يوفس:0#]. وقال تعالى:: عم الي کفروا أن أن يعثوا قل على وربي لتبعان م لون 
5 ا وذلك ع الله ه سير [التغابن e‏ وأخبر عن اقترابباء فقال: اقتربت الساعة وانشّق الْقَمَرَ ا اه للنّاس ام 
م 5 غفلة معرضون [الأنياء: 1 ال ا يعدا ب واقع لْكافرينَ ليس له دافع من الله ذي المعارج ت 3 ج الملاتكة 2 إليه 
8 ف کن فا 1 آلف - سنه ع ص يلا روت بیدا 2 ما ا ا- ١‏ وذم المكذبين بالمعاد» فقال: 


رو“ ي ا د 


ا لال بی الشرری:۱۸]. ٠‏ بي ادارك 0 في الآعرة بل هم في سك متا بل هم من مون [امل:٠].‏ وأفسموا 


بل جَهْد جانيم لا يمت اله من بوت بل وعدا طحم إلى أن قال: راس E‏ كانوأ كاذيينَ [الغل :۳۸ - ۳۹]. 


إن الساعة كد لا اها لْكن أكثرٌ الاس لا عون [غافرةةه]. سرهم وم القيامة على وجوههم عا وبا وض وام 
کک م ذلك جام کک ك اوا 


۹ 


5 


7 8 مہ س٥‏ اي 2 506 و و ر 9 EY‏ يور 3ن ساسم 03 سر 2 RS SO‏ صم ھە و نرم رر د 
قل الذي فطر ف أول مر فسينغضون إليك رؤوسهم ضيه يكون 0 يوم يدعوم فتستجيبون مده 1 


جو اود ا 


إن لبتم إلا قلياد [الإ سراءنة ع - 91]. فتأمل ما أجيبوا به عن كل سؤال على التفصيل: فإنهم قالوا أولا: EE‏ 
إن ون اا يدا [الإسراء: »]٤۹‏ فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن كتتم عرو اله Oe N‏ قاذ 
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1 لقا لا فته الموت» كالجارة والحديد وما هو أكبر في صدورك من ذلك؟! فإن قلت: کا خلقاً على هذه الصفة التي لا تقبل 
البقاء فا الذي يحول بين خالقك ومنشتك وبين إعادتكم خلقاً جديداً؟! ولحجة تقدير آخرء وهو: لو كنتم من جارة أو حديد أو خاق 
أكبر منهماء (فإنه) قادر على أن يفنيكم ويحيل ذواتک» وينقلها من حال إلى حال» ومن يقدر على التصرف في هذه الأجسام» مع 
شدتها وصلابتباء بالإفناء والإحالة - فا الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أخبر أنهم يسألون ا بقوهم: من يعيدنا إذا استحالت جسومنا 
وفنيت؟ فأجابيم بقوله: قل الذي فطرم أولعرة. فلا أخلتهم 0 ولزمهم E‏ اتتقلوا إلى سؤال اشر يتعللون به بعلل المنقطع؛ 

وهو قولهم: متی هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. ا وضرب تا مفلا وي حَلْقه ال من ي الام وهي زوم 
[س: >"] ول ار الور را م أعلم الببشر وأفصحهم وأقدرهم على البيان» أن يأني اخ من هذه الجة» أو بمثلها بألفاظ 
تشابه هذه الألفاظ في الإيجاز ووضم الأدلة وصعة البرهان لما قدر. فإنه سبحانه افتتح هذه الجة بسؤال أورده ملحد» اقتضى جواباء 
فكان في قوله: ولي حَلْقَه ما وى بالجواب وأقام الجة وأزال الشبة لما أراد سبحانه من تأكيد الجة وزيادة تقريرها فقال: قل ييا 
دي أَنَْأَهَا اول 7 وهو يكل حَأقٍ م [يس: ۷۹]ء فاحتج بالإبداء على الإعادة» وبالنشأة الأولى على النشأة الأخرى. إذ كل 
عاقل يعلم ضروريا أن من قدر على هذه قدر على هذه» وأنه لو كان عاجزاً عن الثانية لكان عن الأولى أجز وأجز. ولا كان الحاق 
يستلزم قدرة الخال على الخلوق» وعامه بتفاصيل خلقه أتبع ذلك بقوله: وهو يكل حَقٍ عل فهو علي بتفاصيل الخلق الأول وجزئياته» 
ومواده وصورته» فكذلك الثاني. فإذا كان تام العلمء كامل القدرة» كيف يتعذر عليه أن بحبي العظام وهي رمي؟ ثم أ كد الأ حجة 
قاهرة» وبرهان ظاهرء يتضمن جواباً عن سوال ملحد آخر يقول: العظام إذا صارت رميما عادت طبيعتها باردة يابسة» والحياة لا بد 
أن تكون مادتها وحاملها طبيعة حارة رطبة بما يدل على أمى البعث» ففيه الدليل والجواب معاء فقال: الذي جعل لم من الشجر 
الأخضر تارا فإِذَا أنتم منه توقدون [بس:٠۸].‏ 

فأخبر سبحانه بإخراج هذا العنصرء الذي هو في غاية الحرارة واليبوسة» من الشجر الأخضر الممتلع بالرطوبة والبرودة» فالذي يخرج 
اليء من ضده» وتنقاد له مواد الخلوقات وعناصرها ولا ستعصي عليه هو الذي يفعل ما أنكره الملحد ودفعه» من إحياء العظام 
وهي رمي ثم أكد هذا بأخذ الدلالة من الشيء الأجل الأعظم» على الأيسر الأأصغرء فإن كل عاقل يعم أن من قدر على العظيم 
الجليل فهو على ما دونه بكثير أقدر وأقدرنٍ فن قدر على حمل قنطار فهو على حمل أوقية أشد اقتداراء فقال: اوليس الذي خَلقَ 
السماواتك ال بقادر عل أن يلق مثلهم [إإس:٠‏ ۸] فأخبر أن الذي أبدع السماوات والأرض» على جلالتهماء وعظم امنا 
وكبر أجساءباء وسعتبماء وجيب خلقهماء أقدر على أن يحبي عظاماً قد صارت رميماء فيردها إلى حالتها الأولى. كا قال في موضع 
آخعر: تلق السماوات والأرض أكير من حلي الناس ولكن أكثرٌ الاس لا يعلمون [غافر:01]. وقال: أوليس الذي خَلَقَ السماوات 
والأرص بِقَادرِ عل أن بخلق مثلهم بی وهو الاق الْعَيمِ [یس:۸۱]. ثم أكد سبحانه ذلك وبینه ببيان آخرء وهو أنه ليس فعله 
بمنزلة غيره» الذي يفعل بالآلات والكلفة» والنصب والمشقةء ولا يمكنه الاستقلال بالفعل» بل لا بد معه من الة ومعين» بل يكفى 
في خلقه لما يريد أن يخلقه ويكونه نفس إرادته» وقوله للمكون: كنء فإذا هو كائن کا شاءه وأراده. ثم ختم هذه الجة بإخباره أن 
ملكوت كل شيء بیده» فيتصرف فيه بفعله وقوله: وإليه ترجعون. ومن هذا قوله سبحانه: اسب الإنْسان أن يرك سدى أل يك 
لف بن مي بق م ان عة اق فسوی جل مله لين الک الأ يس ذَلِكَ بقادر على أن يحي الوق [القيامة:م - 
.]٤ ۰‏ فاحتج نينا عل اندلا كد هماد عن الام والنبي» والثواب والعقاب» وأن حکته وقدرته تأبى ذلك أشد الإباء» كا قال 
تعالى: أخسيتم آنا حلفا ك عبعا وأنكر إن لا ترجَعونَ [المؤمنون:ه »]١ ١‏ إلى آخر السورة. فإن من نقله من النطفة إلى العلقة» ثم إلى 
المضغة» ثم شق سمعه وبصره» وركب فيه الحواس والقوى» والعظام والمنافع» والأعصاب والرباطات التي هي أشدهء وأحك خلقه 


غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشكل والصورة» التي هي أتم الصور وأحسن الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ 
أم كيف تقتضي حكته وعنايته أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك حکته» ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاج العجيب» 
بالقول الوجيز» الذي لا يكون أوجز منه» والبيان الجليل» الذي لا يتوهم أوضم منه» ومأخذه لقريب» الذي لا تقع الظنون على أقرب 
:5 رم في القرآن ( (من) مثل هذا الاحتجاج» کا في قوله تعالى: الاش إن كنت في ريب من الث نا اقتا م من تراپ 
ل الاير وان لله يٹ من في في القبور [ [الحج:ه - ۷]. وقوله تعالى: ود حلفت الإنسَانَ من سلالة من طينٍ إلى أن 
: ف يوم القيامة ون [المؤمنون:17 - 15]. وذكر قصة أصحاب الكهف» وكيف أبقاهم موق ثلاثمائة سنة شمسية» وهي 
الانمائة وتسع سنين قرية» وقال فيها: وكذلك أعرنا يهم ليوا أنَّ وعد اله حى وَأَنّ السَّاعَةَ لا رَيْبَ فيا [الكهف:١9].‏ 
والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة» هم في المعاد خبط واضطراب. وهم فيه على قولين: منم من يقول: تعدم الجواهر 
ثم تعاد. ومنبم من يقول: تفرق الأجزاء م تجمع. فأورد علييم: الإنسان الذي يأ كله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان» فإن أعيدت 
تلك الأجزاء ء من هذاء 1 تعد من هذا؟ وأورد عليهم: أن الإنسان يتلل داعا فاذا الذي يعاد؟ أهو الذي كان وقت الموت؟ فإن قيل 
بذلك» لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت به النصوص» وإن كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان بأولى من 
بعض! فادعى بعضهم أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل» ولا يكون فيها شيء من ذلك الحيوان الذي أ كله الثاني! والعقلاء يعلمون 
أن بدن الإنسان نفسه كله بتحال» ليس فيه شىء باق» فصار ما ذكروه في المعاد ما قوى شبة المتفاسفة في إنكار معاد الأبدان. والقول 
الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تقلب من حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم رنشئها الله نشأة أخرى» کا استحال 
في النشأة الأولى: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة» ثم صار عظماً وجا ثم أنشأه خلقاً سوياً. كذلك الإعادة: يعيده 
الله بعد أن يبل كله إلا تجب الذنب» کا ثبت في (الصحيح) عن النبي صل الله عليه وسلء أنه قال: ((كل ابن آدم ييلى إلا عب 
الذنب» منه خلق ابن آدم» ومنه يركب)) )١-(‏ فالنشأتان نوعان تحت جنس» يتفقان وتقائلان من وجه» ويفترقان ويتنوعان من 
وجه. والمعاد هو الأول بعينه» وان كان بين لوازم الإعادة واوازم البداءة فرق» فعجب الذنب هو الذي يبقى» وأما سائره فيستحيل» 
فيعاد من المادة التي استحال إليهاء ومعلوم أن من رأى شنا وهو صغير» ثم اوقت عاق ا عم أن هذا هو ذاك» مع أنه دائماً في 
لل واستحالة: وكذلك سائر الحيوان والنبات» فن رای ثجرة وهي صغيرة» ثم رآها کر قال هذه تالكا ولتخ ات انعا 
الثانية مائلة لصفة هذه النشأة» حتى يقال إن الصفات هي المغيرة» لا سما أهل الجنة إذا دخاوها فإنهم يدخاونها على صورة آدمء طوله 
ستون ذراعا كا ثبت في (الصحيحين) )١-(‏ وغيرهماء وروي: أن عرضه سبعة ة أذرع (-م). وتلك نشأة باقية غير معرضة للآفات» 
وهذه النشأة فانية معرضة للآفات. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي - 7/ ٠۸٩‏ 
(-1) روآ مسلم (۲۹۵۵). 
(<5) رواه البخاري (۳۳۲۹) , ومسلم (5841). 
(-م) رواه أحمد (۲/ 859) )85١5(‏ , والطبراني (۱۹/ 79) , والبييقي في ((البعث والنشور)) (1/١؟4)‏ , من حديث أبي 
هريرة رضي الله عنه, قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ ۳۸۳): [فيه] علي بن زيد بن جدعان كان يغالي في التشيع 
ومع ضعفه يكتب حدیثه, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۳/ ۱۲۹): [فيه] علي بن زيد بن جدعان اختلفوا فيه, وقال ابن 
جر في ((تحفة النبلاء)) :)۱۳١(‏ [فيه] علي بن زيد وهو ضعيف, وقال الميثمي 2 ( (جمع الزوائد)) (۱۰/ ووم) ا شاک 
في ((مسند أحمد)): إسناده حسن. 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
۳ الفصل الثالث: النفخ في الصور 
المبحث الأول: معنى النفخ والصور لغة واصطلاحا 
المطلب الأول: معنى النفخ في اللغة 
المطلب ا د 
eT‏ ان ل E‏ لَه نم 
تف ة فيه ا ذا 5 قيام يرون | الزمص: ۸ 
وذلك نحو قوله: ذا تقر في الثاقور [المدثر: ۸] ومنه نفخ الروح في النشأة الأولى) .)١-(‏ 
وذكر الزخشري بعض الإطلاقات التي تقال على النفخ» ومنه (انفخ في النارء ونفخ رامع وهو الكير» ونصبوا على النار المنافيخ» 
ونفخت في الزق فانتفخ» ونفخت فيه فتنفخ» وهو جد نفخة في بطنه» ونفخه اها من طعام وغيره) زدن). 
وهذه المعاني اللغوية كلها تدور حول النفخ المعروف» هو دفع الطواء. الحياة الآخرة لغالب عواجي- AY /1١-‏ 


(-1) ((الفردات)) (ص: .)٠۰۰‏ 
(-5) ((اساس البلاغة)) (ص: 455). 


المطلب الثاني: معنى النفخ اصطلاحا 


المطلب الثاني: معنى النفخ اصطلاحاً 
أما معناه الاصطلاحي: فهو النفخ الخصوص» في الوقت الخصوص» من الملك الخصوص» لإيجاد ما أراد الله تعالى» كا جاء في كاب 
الله تعاللى» وسنة نبيه صل الله عليه وساي من أن نانفا ينفخ في صور عظيم لإرادة الله تعالى تغيير ما يريد تغييره في خلقه لأر القيامة. 
الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/ ١85‏ 


المطلب الثالث: معنى الصور 

المطلب الثالث: معنى الصور 

وأفانها نهو الف ف فاك العلماء في ذلك: 

ما قاله ابن جرير الطبري - رحمه الله - من أن الناس قد اختلفوا فيه (فقال بعضهم: هو قرن ينفخ فيه نفختان» إحداهما لفناء من 
كان حياً على الأرض» والثانية لنشر كل ميت. 

وقال اخرون: الصور في هذا الموضع: جمع صورة» ينفخ فيا روحها فتحيا) .)١-(‏ 

ولكنه وهو يذكر هذين القولين برج أن الصور قرن ينفخ فيه لقوة الأدلة على هذاء فقال: (والصواب من القول في ذلك عندنا ما 
تظاهركة به الأخبار عن ونوك الله صل الله عليه وس أنه قال: (إن إسرافيل قد التقم الصور, وحنى جببته ينتظر متى يوس فينفخ) 
(-5)» وأنه قال: (الصور قرن ينفخ فيه) (-"). 

وقال الإمام الرازي: (المسألة الثالث: قوله: يوم ينفح في الصور [طه: .]٠١‏ 

ولا شببة أن المراد منه يوم الحشرء ولا شيبة عند أهل الإسلام أن الله سبحانه خلق قرناً يفخ فيه ملك من الملائكة» وذلك القرن 
يسمى بالصورء على ما ذكر الله تعالى هذا المعنى في مواضع من الككاب الكريم. 
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ولكنهم اختلفوا في المراد بالصور في هذه الاية على قولين: 
القول الأول: أن المراد منه ذلك القرن الذي ينفخ فيه» وصفته مذكورة في سائر السور. 
والقول الثاني: أن الصور ر جمع صورة؛ والنفخ في الصور عبارة عن النفخ في صور الموق) .)٤7(‏ 

ثم أبطل الرازي هذا القول اعون ار خطاً فاحشاً من قائله» مم نقل ذلك عن آهل العلم. 
وقد أيد الإمام ابن كثير ما قاله الإمام الرازي» حيث قال فيمن ذهب إلى أن الصور هنا جمع صورة» وأن معناه: أي يوم ينفخ فيها 
فتحياء قال: (والصحيح أن المراد بالصور: القرن الذي ففخ قد سرافل ا (-ه). 
وكذلك ذهب الالوسي حيث قال عن قوله تعالى: ثم نف فيه أخرى [الزمر: 1۸]: (ظاهر في أن الصور ليس جمع صورة» وإلا لقال 
سبحانه (فبها) بدل (فيه)» وارتكاب التأويل يجعل الكلام من باب القثيل ظاهر في إتكار أن بكرن هناك صور فة وهو خلا 
ما طت به الأعاديث الصحاح) ٠‏ 
ثم قال الآلوسي: (وقد قال أبو اليثم - على ما نقل عنه القرطبي في تفسيره: من أنكر أن يكون الصور قرنأًء فهو كن أثكر العرش 
والصراط والميزان» وطلب ها تأويلات) (-5). 
وعلى هذا فإن الصور هو قرن ينفخ فيه» وقد ورد أن الذي ينفخ فيه على التعيين هو إسرافيل عليه السلام. الحياة الآخرة لغالب 
عواججي- ۱۸٤ /١‏ 
(<1) ((تفسير الطبري)) (۷/ 41؟). 
(-؟) رواه امد (1/ ۳۲۹) (۳۰۱۰)» )» الحا (4/ 0). بلفظ: ((صاحب القرن قد التقم القرن)) بدلا من: ((إسرافيل 
قد التقم الصور)). من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. قال 7 كثير في تفسيره (۲/ »)١48‏ والشوكاني في ((فتح القدير)) 
(1/مدوه): جين وة از شا كر في ( (عمدة التفسير)) ES )441١/١(‏ ذلك ني المقدمة» وقال شعيب الأرنا فوط 2 
تحقيقه للمسند: حسن لغيره. 
)۳7( وواه او کاود ۰)٤۷٤۳(‏ والترمذي (470؟)» واخ (؟/ ؟١١)‏ (07هت)ء والدارعي (۲/ )٤۱۸‏ (۰)۲۷۹۸ والنساقي 
في ((الستن الكبرى)) /٦(‏ ۳۹۲) (۰»)۱۱۳۱۲ والخا م (۲/ 5١0‏ ه). من حديث ابن مرو رضي ا اء ا جد کت غ 
او وا وقال الترمذي: حسن» وقال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه ابن جر في ((تخريج 
مشكاة المصابيح)) (ه/ )1١‏ ۴ قال ذلك في المقدمة. 
(دة) ((تفسير الرازي)) (۱۳/ 4"). 
(-ه) ((تفسیر ابن كثير)) (145/9). 
(7) روح العاني)) :)۳١/۲۰١(‏ 


المبحث الثاني: صفة النفخ في الصور 

الميحث الثاني: صفة النفخ في الصور 

وکا يدخل في الإيمان باليوم الآخر الموت وما بعده من فتنة القبر ونعيمه أو عذابه وباللقاء والبعث والنشور والقيام من القبور كذلك 
يدخل في ذلك الإيمان بالصور والنفخ فيه الذي جعله الله سبب الفزع والصعق والقيام من القبور» وهو القرن الذي وكل الله تعالى: 
به إسرافيل ک تقدم في ذكر الملاتكة. وقد ذكر الله عن وجل النفخ فيه في مواضع من کابه» كقوله عن وجل: ومح في الصور فصعق 
من في شارات و في الأَرْضٍ إلا 5 اء اله ثم نف فيه انى ذا 5 0 يرون [الزمر:1۸] الآيات» وقال تعالى: و 2 
اخ في ا س من 8 السماوات ومن في الْأأرض إلا 0 أتوه داري [الغل:۸۷] الآبات» وقال تعالى: قوله 


ەش رو 


الحق وله الملك يوم يتخ 8 المزرال الت والشباةة ة وهو الحكم اتير [الأنعام:٣۷].‏ ولنسق ههنا حديث الصور بطوله لما فيه من 
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المناسبة ذه الآيات ولا اجتمع فيه ما تفرق في غيره من الأحاديث وبالله التوفيق. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: عند هذه الآية 
الأخرى: وقد روينا حديث الصور بطوله من طريق الحافظ أبي القاسم الطبراني في ابه (المطولات) قال: حدثبا أحمد بن الحسن 
المصري الأبلي حدثنا أبو عاصم النبيل حدثنا إسماعيل بن رافع عن مد بن زياد عن مد بن كعب القرظي عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: حدثما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في طائفة من أصحابه فقال: ((إِنَ الله تعالى: لما فرغ من خاق السموات والأرض 
خاق الصور فأعطاه إسرافيل ورم و بصره في العرش ينتظر متى ؤس قلت: يا رسول الله وما الصور؟ قال الوك 
قلت: كيف هو؟ قال عظي» والذي بعثني بالحق إن طم دارة فيه كعرض السموات والأرض» ينفخ فيه ثلاث نفخات: النفخة 
ا نفخة الفزع» والثانية نفخة القيام ل العالمين» لاش الله تعالى: إسرافيل اة لاد فيقول انفخ» فينفخ نفخة الفزع فيفزع 
أهل السموات والأرض إلا من شاء الله» ويأمره فيطيلها ويديمها ولا يفتر وهو كقول الله تعالى: وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة 
ما ها من فاق [ص:5١]‏ , فيسير الله الجبال فتمر مي السحاب فتكون سراباًء ثم ترتج الأرض بأهلها رجاً فتكون كالسفينة المرمية في 
البحر تضربها الأمراج تكفا بأهلها كالقنديل المعلق في العرش ترجرجه الرياح» وهو الذي يقول يوم ترجف الراجفة. تتبعها الرادقة. 
فرت يومد واجقة [النازعات:” - 8] , فيميد الناس على ظهرها وتذهل المراضع وتضع الحوامل وتشيب الولدان وتطير الشياطين 
CA‏ 1 حتى تأت الأقطا فأتها الملاتك: فتضرب وجوهها فترجع» فك الناس مدبرين ماع فن ار إن نين عاق نادي 
بعضهم بعضأء وهو الذي يقول الله تعالى: فيه يوم الاد فبينما هم على ذلك إذ تصدعت الأرض من قطر إلى قطر فرأوا أمراً عظيماً 
م يروا مثله» وأخذهم إذلك من الكرب والمول ما الله به عليم. 

ثم نظروا إلى السماء فإذا هي كامهل» نم انشقت السماء فاتثرت نجوها وسقت شمسها وقرهاء قال رسول الله صلى الله عليه وسا: 
الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك فال او ھا رشول الله من استثنى الله عم وجل حين يقول ففزع من في السماوات ومن 
في الأرض إلا من شَاء اله [المل:۸۷]؟ قال: أولئك الشمداء ونا يصل الفزع إلى الأحياء وهم أحياء عند ربمم يرزقون» وقاهم 
لله فرع ذلك اليوم ونه تاه وفوا ات ا ا عل شرار خلقه قال: وهو الذي يقول الله ع وجل با أا الاس انوا ریک 
ن راز الساعة ميءَ عَظي . 00 روا ڏه ل مْضعة عا أرضعت! ونضم دات حمل لھا وترَى الئاس سكارى وما هم 
يسكارى وکن عَذَابٌ الله ا [الحج:٠‏ - ۲] فيقومون في ذلك العذاب ما شاء الله تعالى: إلا أنه يطول» ثم يأ الله إسرافيل 
بنفحّة الصعْق» فينفخ نفخة الصعق في فعس أهل الراك والإأرطن الأ م اا فإذا هم قد تمدوا وخا ملك الوك ار خياد 
عر وجل فيقول: يا ربٍ قد مات أهل السموات والأرض إلا من شئت» فيقول الله تعالى: وهو آعم ن بقي: من بقي! ؟ فيقول: با 
رب وتات الحي الذي عوك وت حملة العرش وبقى جتريل: وکیل 2 وریت انا فقول الله عن وجل: لمت جبريل 
وميكائيل» فينطق الله تعالى: العرش: فيقول: يا رب يموت ا وميكائيل؟ فيقول: اسكت إن كتبت الموت على كل من كان 
تحت عرشي» فيموتان. ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب قد مات جبريل وميكائيل» فيقول الله عن وجل اوهو أعل بحن 
بقي: فن بقي؟ فيقول: بقيت أنت المي الذي لا تموت وبقيت حملة عرشك وبقيت أنا. فيقول الله تعالى: لقت حملة العرش. فتموت» 
ويأمى الله تعالى العرش فيقبض الصور من إسرافيل» ثم يأتي ملك الموت فيقول: يا رب قد مات حملة عرشك. فيقول الله وهو أعلى 
من بقي: فن بقي؟ فيقول: يا رب بقث أت الي الذي لا موت ويقيت أنا. فيقول الله تعالى: أنت خاق من خلقى» خلقتك لم 
رایت فت مرت :2 فإذا ليا N TE ENES‏ الذي ل يلد ولم يولد كن اك CN‏ ل ارا 
وار طي السجل للكتب ثم دحاهما ثم يلقفهما ثلاث مرات ثم يقول: أنا الجبار أنا الجبار (ثلاثا) ثم هتف بصوته: لمن الملك 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
اليوم (ثلاث مرات) فلا يجيبه أحد. ثم يقول لنفسه: لله الواحد القهار. يقول الله تعالى: يوم يدل الأرض غير الأرض والسماوات 
[إبراهيم:48] , فييسطهما ويسطحهما ثم يمدهما مد الأديم العكاظي لا ترى فيا عوجاً ولا أمتأه ثم يزجر الله الحاق زجرة واحدة فإذا 
هم في هذه الأرض المبدلة مثل ما كانوا فيا من الأولى: من كان في بطنها كان في بطنهاء ومن كان على ظهرها كان على ظهرها. 
نم زل الله تعالى: E‏ أ الله السماء أن تمطر» فتمطر أربعين يوماً حتی يكون الما فوقهم اثني عشر ذراعاء 
ثم يأمى الله الأجساد أن تنبت فتنبت كنبات الطرائيث أو كنبات البقل» حتى إذا تكاملت أجسادهم فكانت کا كانت» قال الله عن 
وجل: ليحبى 507 فيحيون» وبأ لله إسرافيل فيأخذ الصورٌ فيضعه على فيه ثم يقول: ليحبى جبريل وميكائيل» فيحييان» ثم 
يدعو الله بالأرواح :قوق بها هه اروا ان وا وأرواح الكافرين, ظلية فيقبضها جميعا ثم بلقا في الصور» ثم يأمى الله إسرافيل 
أَنْ 2 نفخة البعث فينفخ نفخة البعث» فتخرج الأرواح کا انحل قد اذ ت ها وف اء واا رين فيقول: وعزني وجلالي 
5 ک دوج إلى جسده» فتدخل 00 2 لون إلى الأجساد فتدخل في الحياشم م عسي 2 لااد © يشي ام ف 
الديخء ثم تنشق الأرض عنهم؛ وأنا أول من تنشق الأرض عنهء فتخرجون سراعاً إلى ربكم تنسلون مبطعينَ إلى الداع يقول الكافرونَ 
هذا يوم عبر [القمر:۸] حفاة عراة غرلاء فتقفون موقفاً واحداً مقداره سبعون عاماً لا ينظر لیک ولا يقضى بینک» فتبكون حق 
تملع اموي + ثم تدمعون 7 وتعرقون حى يلجم العرق أو يبلغ الأذقان» وتقولون من شفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون من 
أح بذلك من أي آدم» خلقه اله بيده ونفخ فيه من روحه وكده فبلا فيأتون آدم فيطلبون ذلك إليه فيأبى ويقول: ما أنا بصاحب 
ذلك» ف فيستقرئون الأنياء نيا ياً كلما جاءوا نيا أبى علييم. قال رسول اللو صلى الله عليه وسا: حت يأتوني فأنطاق إلى الفحص فأخر 
ساجداً. قال أبو هريرة: يا رسول الله وما الفحص؟ قال: قدام العرش»ء حي يبعث الله إلي ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: 
ا فأقول: نعم يا رب» فيقول عن وجل: افك ووم » فأقول: يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك فاقض بينهم » 
قال الله: قد شفعتك» أنا اتيك أقضي بینک. قال رسول الله صلى الله عليه وسل: فأرجع فأقف مع الناس» فبينما نحن وقوف إذ سمعنا 
م سهان جنا سند فهالناء فينزل أهل السماء الدنيا ملي من في الأرض من الجن والإنس» حت إذا دنوا من الأرض أشرقت 
الأرض بنورهم وأخذوا مصاقهم وقلنا لهم: أفيكم ربنا؟ قالوا: لا وهو آت. ثم يتزل أهل السماء اثنية مثلي من نزل من الملالك ومثلي 
من فيا من الجن والإنس» حي إذا دنوا من الأرض أشرقت الأرض بنورهم وأخذوا مصافهم» وقلنا لهم: أفيك E‏ 
وهو آت» ثم ينزلون على قدر ذلك من التضعيف» حت ينل الجبار عن وجل في ظا من الغمام وال ملاك فيحمل عرشه يومئذ ثمانية» 
وهم اليوم أربعة» أقدامهم في تخوم الأرض السفل والأرض والسموات إلى جزهم والعرش على مناكہم» لهم 06 في أسبيحهم 
يقولون: سبحانٌ ذي العزة والجبروت» سبحان ذي الملك والملكوت» سبحان الي الذي لا يموت» سبحان الذي يميت اللخلائق ولا 
يموت» سبوح قدوس قدوس قدوس» سبحان ربنا الأعلى رب الملاتكة والروح» د رجا الأعل الذي عبت الاي ولا موث» 
فيضع الله كرسي حيث يشاء من أرضه» ثم مبتف بصوته فيقول: يا مشر الجن والإنْسٍ إن قد أنصَتَ لكر منذ خلقتكم إلى يومكم هذا 
أسمع قولك وأبصر أعمالك» فأنصتوا إلي» فإنها هي أعمالك وصعفك تقرأ عليك» فن وجد خيراً فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن إلا ا 5 بر 1 7 

م بأ الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظل» ثم يقول أل أعهد ِلك يا يني آدم أن لا تعبدوا الشيطان ا إل لك عو ون 
اعبدوني هذا صراط م ٠‏ ولد أضل منک جبلا كثيرا افر تكونوا تعقلون. هذه جهن التي كنت توعدونَ [يس:٠٠‏ - «1] , 


2 


او ہا تبون شك أبو عاصم ااا اليوم ۹ المجرمونَ زيس:9ه] , فيميز الله الناس وتجثو الأمم» يفول الله فال وبري كل أمة 
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س ءوس 3ه 


جائ کل آم دی إلى کیا الوم رون ما کن تعلو [الجاثية:۲۸] , فيقضي الله عن وجل بين خلقه إلا التقاين الجن والإفس 
فيقضي بين الوحوش والهائم حت إنه ليقضي لجماء من ذات القرن. فإذا فرغ من ذلك فل تب تيق تبعة عند واحدة للأخرى قال الله 
لها: كوني تراب فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت تراباًء ثم يقضي الله تعالى: بين العباد: فكان أول ما يقضي فيه الدماء» ويأتي 
كل قتيل في سبيل الله» ويام الله عن وجل كل من قتل فيحمل رأسه تشخب أوداجه فيقول: يا رب في قتلني هذا؟ فيقول - وهو 
أعل -: في قتلتهم؟ فيقول: قتلتهم لتكون العزة لك» فيقول الله له: صدقت» فيجعل الله وجهه مثل نور الشمسء ثم تمر به الملاتكة إلى 
الجنة» ثم يأتي كل من قتل على غير ذلك مل رأسه وشحب أوداجه فيقول: يا رب قتلني هذا؟ فيقول تعالى: وهو أعل: لم قتلتهم؟ 
فيقول: يا رب قتلتهم لتكون العزة لي» فيقول: تَعسْتَّ» ثم لا تبقى نفس قتلها إلا قتل بها ولا مظلمة ظلمها إلا أخذ بها وكان في مشيئة 
لله إن شاء عذبه وإن شاء وحمه. ثم يقضي الله تعالى: بين من بقي من خلقه حت لا تبقى مظلة لأحا عند أحد إلا أخذها اله لمظلوم 
من الظام حت إنه ليكلف شائب اللبن با ماء ثم .ب ده أد افلس الوا الامكرذا قرع a‏ 
ألا ليلحق كل قوم بالحتهم وما كانوا يعبدون من دون اللهء فلا يبقى أحد عي من دون الله إلا مثات له آلمته بین يديه» ويجعل يومئل 
ملك من الملائكة على صورة عزير ويجعل ملك من الملائكة على صورة عیسی بن مريم ثم يتبع هذا الهود وهذا التصارى ثم قادتهم 

آفتهم إلى الا وهو الذي يقول أو کان حولاء اه ما وردوها وکل في حاون [الأنبياء:9؟] فإذا م يق إلا امؤمنون فيم لمنافقون 
جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال: ا ما الاس فالحقوا بالمتكم وما كنتم تعبدون» فيقولون: وال والله ما لنا إله إلا الله وما کا 
عبد غيره» فيكشف هم عن ساقه ويل لهم من عظمته ما يعرفرن أنه يم فيخرون للأذقان تعدا على وجوههم وخر كل مناقق 
على قفاه» ويبجعل امع وجل أصلابهم كصياصي البقره ثم یادن ال لحم فيرفعون ويضرب 41 لصراط بين ظهراني جهنم کر 
الشفرة أو كد السيضٍ عليه كلاليب وخطاطيف وحسك كسك السَعْدَان دونه جسر دحض مزلة» فيمرون كطرف العين أو كلمح 
البرق أو كر الريج أو كياد اليل أو كياد الركاب أو كياد الرّجال» قاج سالم» وناج عندوش» ومكدوس على وجهه في جهنم. فإذا 
أفضى أهل الجنة إلى الجنة قالوا: من يشفع لنا إلى رينا فندخل الجنة؟ فيقولون: من أحق بذلك من أبيكم آدم عليه السلام؟ خلقه الله 
E‏ فيأتون آدم فيطلب ذلك إليه فیذکر ذنباً ويقول: ما أنا بصاحب ذلك ولكن علي بنوح فإنه أول 
رسل الله. 

فیؤتی نوح فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنيً ويقول: ا أنا بطاخ ذلك» ويقول عليكر بإراهيم إن الله تخيره خليلاء فيؤق إبراهيم فيطلب 
AS‏ وقول ما أنا بصاحب ذلك ويقول عليكم بموسى إن الله قربه نميا وكلمه وأنزل عليه التوراة. ولو قات 
ذلك إليه فيذكر ذنباً ويقول: لست بصاحب ذلك ولكنْ علیکر بروج الله وكلمته عیسی بن مسيم. فيؤنى عيسى بن مرجم فيطلب ذلك إليه 
فيقول: ما أنا بصاحبك ولكن علیک بحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسا: فيأتوني ولي عند ري ثلاث شفاعات وعدنيين» فأنطاق 
فآتي الجنة فآخل بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي فأحيًا ويرحب بيء فإذا دخلتٌ الجنة فنظرثٌ إلى ري خررت له ساجداً فيأذن اله 
لي من تيده وتجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه» ثم يقول: ارفع رأسك يا عمد واشفع تشفع وسل تعط» فإذا رفعثٌ رأسي يقول 
الله تعالى: وهو أعل: ما شأَنكٌ؟ فأقول: يا ربٌ وعدتني الشفاعة فشفعتي في أهل الجنة فيدخلون الجنة» فيقول الله: قد شفعتك» وقد 
أذنت لهم في دخول الجنة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده ما أت في ادنيا عدف بأزواجك ومسا کتک 
من آهل الجنة بأزواجهم ومسا کہم فيدخل کل رج منهم على اثتين وسبعين زوجة» سبعين مما ينشئ الله عن وجل وثنتين آدميتين 
من ولد آدم مما فضل على من أَنشَأ الله لعبادتهم الله تعاللى: في الدنياء فيدخل على الأولى في غرفة من ياقوتة على سرير مكل باللؤلو 
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عليها سبعون زوجا من سندس واستبرق» ثم إنه يضع يده بين كتفيها ثم ينظر إلى يده من صدرها ومن وراء ثيابها وجلدها وحمها وانه 
لينظر إلى ب ساقها كا ينظر أحدك إلى السلك في قصبة الياقوت. كبدها له مرا وكبده لما مرأة» فبينا هو عندها لا يلها ولا تمله 
ما يأتها من مرة إلا وجدها عذراء ما يفتر ذكره وما تشتكي قبلها. فبينا هو كذلك إذ نودي: إتا قد عرقت أك لا تمل ولا مَل إلأ 


أنه لا مني ولا منية» لذ انلك اا ٠‏ فيخرج فيأتيهن واحدة واحدة كلها أتى واحدة قالت له: والله ما أرى في الجنة شيئاً 
أحسن منك ولا في الجنة شيء أحب إلي منك. وإذا وقع أهل النار في النار وقع فيا خلق من خلق ربك أوبقتهم أعماهم فنهم من 
أعةا الاراقامية ولا كارن 5 لك ونع من خا إل a‏ 
الك ل درواي اد موادي ريز ارول اه طحو فأقول يا رب شفعني فيمن وقع في الا 
من مق فيقول: أرجوا من عرفم فيخرج ولتك حت لا يبقى منهم أحد. ثم أذن الله تعالى: ني الشفاعة فلا ييقى ني ولا شید 
إل شقع» فيقول الله تعالى: أخرجوا من وجدتم في قلبه زنة دينار اناه فيخرج أوقك حت لا ييقى منهم أحد ثم يشفع الله تعالى: 
فيقول: أخرجوا من وجدتم في قلبه إياناً ثلث دينار» ثم يقول: ثلث دينارء ثم يقول: ربع دينار» ثم يقول: قيراط» ثم يقول: حبة من 
خردل؛ فيخرج أولئك حت لا يبقى منهم أحد وحتى لا يبقى في النار من عمل لله خيراً قط ولا يبقى أحد له شفاعة إلا شفعء حتى 
إن إبليس يتطاول ما يرى من رحمة الله تعالى: رجاء أن يشفع له. 

ثم يقول: بيت وأنا أرحم الراحمين فيدخل يده في جهنم فيخرج منها ما لا يحصيه غيره كأنهم حمم فيلقون على نېر يقال له نېر ال حيوان 
فينبتون ک تل تنبت الحبة في ميل السيل» فا يلي الشمس منها أخيضر وما يلي الظل منها أصيفرء فينبتون كنبات الطرائيث حتى يكونوا 
أل ال مكتوبٌ في رق بهم الجهنميون عتقاء الرحمن» يعرفهم أهل الجنة بذاك الكاب ما عملوا خياً لله قط: فيمكثون في الجنة 
ما شاء ال وذلك الكتاب في رقابهم» ثم يقولون: ربنا اخ عنا هذا الكاب» فيمحوه الله عن وجل عنهم)) (- .)١‏ قال ابن كثير: هذا 
حديث مشبور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة» وني بعض ألفاظه نكارة» تفرد به إسماعيل بن رافع قاضي أهل 
المدينة» وقد اختلف فيه: فنهم من وثقه ومنهم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأنمة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم 
الرازي وعمرو بن علي الفلاس» ومنهم من قال فيه وهو متروك» وقال ابن عدي: أحادينه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حدیثه في جملة 
الضعفاء. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة قد أفردتها في جزء على حدة» وأما 
سياقه فغريب جداً ويقال إنه جمعه من أحاديث كثيرة وجعله سياقاً واحداً فأكر عليه بسبب ذلك. وسمعت شيخنا الحافظ أبا اجاج 
المزي يقول إنه رأى للوليد بن مسلم مصنفاً قد جمعه كالشواهد لبعض مفردات هذا الحديثء فالله أعلم. انتبى كلامه رجه الله تعالى 
٤ء‏ 5 3 ١‏ س 

وروى الإمام أحمد عن عبدالله بن عمرو بن العاص قال: ((جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وساي فقال: ما الصور؟ فقال قرن 
نفخ فيه)) (-0) وني حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه أن ابي صل الله عليه وسل قال: ((كيف أنعم وصاحب الصور 
قد التقمه وأَصْغى سمعه وحتی جببته بنتظر متى یؤمر» فقالوا: يا رسول الله وما تأمرّنا؟ قال: قولوا حسبنا الله ونعم الوكل)) (-4) 
معارج القبول بشرح سار الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكى - ص 5ه 


(-1) رواه الطبراني في الأحاديث الطوال (نباية المعجم الكبير ؟/ 577)» ورواه الطبري مختصراً ومطولاً (9/ ۲۳۰ - ولوس 
و96/ 185 - ۱۸۸) و (۱۷/ ۱۱۰ )١١١-‏ وفي /١4(‏ ۰)۳۰ وغيرهم. ال ابو موي المديني: الحديث وان كان فيه نكارة 
وي إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقا في أسانيد ثابعة. 

(؟) ((تفسير القران العظيم)) )۷1/۳( 


(-") رواه أحمد (۲/ 157) (001)ء والحديث رواه أبو داود (4147)» والترمذي »)۲٤۳۰(‏ والحا كم (۲/ ٠0ه).‏ والحديث 
سكت عه أبوذازة, وقال الترمذي: هذا حديث حسن. وقال الحا : هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 
وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ )١11١‏ - ك أشار لذلك في المقدمة.- وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) /٠١(‏ 9): 
إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): 0 

(د؛) رواه الترمذي (١471؟)»‏ وأحمد (۳/ ۷) ("ه )١١١‏ بلفظ: (صاحب القرن)» وابن حبان (۳/ ه١٠).‏ قال الترمذي: 
هذا هديك حن وقال الأبان في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


اللبحث الثالث: أدلة إثبات النفخ في الصور 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على إثبات النفخ في الصور 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على إثبات النفخ في الصور 
د الله سيحانة وتغالى.عدة ابات فى زات أن النفخ في الصور العظيم يحصل حينما يأمى الله بذلك» حسب ما يريد ا من دين 
وقد ذكر الله تعالى في ابه الكريم هذا النفخ في أكثر من آية» نما يدل على أهميته ومدى خطورته. 
لكي يدرك أولئك الماربون عن ربهم - وهم لا يعجزونه - أن هذه الحياة التي قد غرتهم ليست بشيء» فهي تنتبي بنفخة واحدة» فإذا 
بها كأن لم تكن بالأمس. 
نفخة واحدة فإذا بالفزع قد بلغ من كل نفس منتباه» ونفخة أخرى فإذا هم أجساد بلا أرواح» ثم نفخة ثالثة فإذا هم قيام ينظرون» 
فأي قدرة هذه» وأي جهل أعظم من جهل من أعرض عن ربه واغتر بقوته» وذبي أنه يموت بنفخة» ويحيا بنفخة» رغم هذا التعالي 
الذي قد ملا رأسه وجميع مشاعره. 
وسنذکر فيما يلي مصداق ما قدمنا من کاب الله تعالى ومن سنة نبيه صلى الله عليه وسار 
والواقع أن الله تعالى قد ذكر النفخ في الصور فيما يقارب اثنى عشر موضعاً في ابه الكريم» ونذكر من تلك الآيات: 
١‏ - قوله تعالى: ويرم بخ في الصو كمرح من في السَموَاتِ ومن في الأرْضٍ إلا من شاء الله وکل أ اين [الفل: ۸۷]. 
۲ وشخ في الصور ضع من في السات ومن في الأرضي إلا من اء الم نف فيه أخرى إا هم ام رون [الر. ۸[ 
۳ - فاخ في الصور تة وده رجات رشن وبال فا د که واحدة [الحاقة: .]1١8‏ 
؛ - ونح في الصور بَا هم بن الأجدَاث إِلَ دم ا : [ol‏ 
ه - ورا بهم يوم وج في بض ونح في الصور جمعناهم معا [الكهف: 8 
١‏ - بوم يخ في الصور وتشر الْجرمِينَ ‏ يومئل رق [طه: ؟١٠].‏ 
۷- يوم بخ في الصور اتود أ ااا ليا ۸ 
۸ إا مخ في الصور قلا اناب بم يمد ولا ا [المؤمنون: ٠١١‏ ]. 
ه - وح في الصور َلك بوم ايد [ق ق: .]"١‏ 
ا الى وله الملك يوم مخ في المروعاا الغيبٍ والشهادة ة وهو الحكم احير [الأنعام: ۷۳]. 
وهذه الآيات وغيرها تدل دلالة واضحة ليس بعدها اء على حتمية وقوع النفخ 2 الصور. الحياة الآخحرة لغالب عواجي-١/‏ ۱۹۸ 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات النفخ في الصور 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة على إثبات النفخ في الصور 
رأينا كيف اهم القرآن الكريم بذكر النفخ في الصورء وكيف ,ره - لتقريره وثبيته في النفوس - في أكثر من آية» وبين سبحانه وتعالى 
نتيجة كل نفخة وما بحصل بسبيها من التغيير الحائل. 
وبعد ذكر تلك الآبات التى تدلنا على مدى أهمية تلك النفخات ومدى عناية القرآن الكريم بذكرهاء يجب معرفة أنه قد جاءت السنة 
النبوية فبينت كذلك هذا الاش العظيم» واعتنت بذكره عناية شديدة» فتكر ذه 2 أكثر هن حديث» ۴ نتبين ذلك من عرض 
الأحاديث الآنية: 
عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: ( (بينما يودي يعرض سلعته» أعطى بها شیا کرهه» فقال: لاء والذي اصطفى موسی على البشر» 
فسمعة ريغل من الأتصارة فقام فلطم وجهه» وقال: تقول: والذي اصطفى موسى على البشر والنبي صلى الله عليه وسل بك اا 
من شاء اللهء ثم يتفخ فيه أحرى» فأكون أول من بعث» فإذا موسى آخذ بالعرش» فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور» أم بعث 
قبلي)) .)1١(‏ 
وفي رواية لمسلم عن ابي هريرة: ((لا تخيروني على موسى» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فا كون في اول من يفيق» فإذا موسى 
باطش بجانب العرش» فلا أدري أكان موسى فيمن صعق فأفاق قبلى» أو كان من استثنى الله)) (-7). 
وعن أبي هريرة رضى الله عنه عن الى صل الله عليه وسلم قال: ((إني أول من يرفع رأسه بعد النفخة الآخرة» فإذا بموبى متعاق 
بالعرش» فلا أدري أكذلك كان أم بعد النفخة)) (-8). الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/ ٠۹۹‏ 
(-1) رواه البخاري (414*)؛ ومسل (۲۳۷۳). 
(-؟) رواه مسلم (YTV)‏ 
)۳٣(‏ ((البخاري)) .)٤۸۱۳(‏ 


المبحث الرابع: النفخات الثلاث الثابعة 

المبحث الرابع: النفخات الثلاث الثابعة 

قال تعالى: وتف في الصو فصع من في السماوات ومن في الْأَرْضٍ [الزم: 1۸] وقال تعالى: إا هي رَجرة واحدة [النازعات: 
۳ 

وقال فَإذًا نح في الصور فلا ساب ينهم يومد ولا ساون [المؤمنون: .]٠١١‏ 

وقال ذا نفس في الصور نة وَاحدَة [الحاقة: .]٠١‏ 

وقال يوم ينفح في الصور فاون اجا [التبً: .]٠۸‏ 

عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: ((قال أعرابي يا رسول الله ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه) ). رواه أحمد (-1). 

وعن عطية عن ابن عباس في قوله تعالى: فَإِذًا قر في الثاقور [المدثر: ۸]» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((كيف أنعم 
وصاحب القرن قد التقم القرن وحنی جببته بنتظر متى يوم فينفخ فقال أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل: كيف نقول؟ قال: 
قولوا حسبنا الله ونعم الوکیل على الله توكلنا)). رواه أحمد (-5). 
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وعن ابي سعيد قال: قال: رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((إن صاحبي الصور بأيديهما أو في أيديهما قرنان يلاحظان النظر متى 
يؤمران)). رواه ابن ماجه (د"), 
وعن ابي سعيد الخدري قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسار صاحب الصور فقال: ((عن بمينه جبريل وعن يساره ميكائيل علههم 
السلام)) رواه أحمد (-4). 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((في الصور إنه قرن قال: كيف هو؟ قال: عظيم. قال: والذي 
بعثني بالحق إن عظم دارة فيه لعرض السموات والأرض ينفخ فيه ثلاث نفخات (الأولى) نفخة الفزع (والثانية) نفخة الصعق 
(والثالثة) نفخة القيام لرب العالمين يأمى الله إسرافيل بالنفخة الأولى فيقول: انفخ نفخة الفزع فيفزع أهل السموات وأهل الأرض 
إلا من شاء الله» ويأمره تعالى فيمدها ويطيلها ولا يفتر وهي التي يقول الله وما ينظر هولاء إلا صيحة وَاحدَةَ ما ا من فاق ص 
[1٥‏ فتسير الجبال سير السحاب فتكون سرابا وتر الأرض بأهلها رجا فتكون كالسفينة اموي ف ار الأمراج ان 
كالقنديل المعلق» يقول الله تعالى: يوم ا الراجمّة الرادقة فرت يومئل ل اا اف [النازعات: 5 - .]٠١‏ 
فيميد الناس على وجهها وتذهل المراضع وتضع الحوامل. ويشيب الولدان. وتطير الشياطين هاربة من الفزع : حتى تأتي الأقطار فتلقاها 
الملائكة تضرب وجوهها فترجع فيولون مدبرين ماهم من الله من عاصم ينادي بعضهم بعضاً وهو الذي يقول الله يوم القيامة: يوم 
التتاد إلى أن قال: وأخذهم الاللقونن: التق E‏ م ثم تطوى السماء فإذا هي كالمهل. ثم انشقت السماء فانتشرت 
رما وخی كبا وقرها قال :وول الله ضاء الله عليه وسل: الأموات لا يعلمون بشيء من ذلك و و 
86)ء 
7 نفخة الفزع أول مبادئ يوم اقا كا :زود وان الاش اهن أمؤرا اما راا وتضع الحوامل وذلك ما بين نفخة 
الفزع هذه ونفخة الصعق انتبى. خلاصة معتقد أهل السنة لعبد الله بن سليمان المشعلي - ص: ۹۱ 
(<1) رواه أحمد (۲/ 17) (80017). ورواه أبوداود (40/47)» والترمذي (غ غ8")» والحا ک۶ (۲/ ٠5ه).‏ والحديث سكت 
عه ا وحسنه الترمذي» وقال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
(-؟) رواه أحمد (۱/ ۳۲۹) (١٠1.س)ء‏ والحاكم (4/ 0 ). قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (۲/ »)١48‏ والشوكاني في 
( (فتح القدير)) (۱/ :)٥۹۸‏ جين وه ایل شا کر في ((عمدة التفسير)) EE )٤٤١١ /١(‏ ذلك في المقدمة. 
(-*) رواه ابن ماجه .)٤۹۸٤(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) :)۲٥۳ /٤(‏ هذا إسناد ضعيف» وقال العراقي في ((تخريج 
الإحياء)) (ه/ :)۲۷١‏ [فيه] الجاج بن أرطأة, مختلف فيه» وقال الألباني في ((ضعيف سنن ابن ماجه)): متكر والمحفوظ بلفظ 
((صاحب القرن)). 
(-4) رواه أحمد )1( )۸4 )٠‏ والحا م (۲/ .)١91‏ قال شعيب الأرناؤوط محقق ((ا لمسند)): إستاده ضعيف: 
(-0) لم أقف عليه من رواية أبي يعلى والحديث رواه الطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (85)» وأبو الشيخ الأصبهاني ف 
((العظمة)) (/9810)» والبميقي في ((البعث والنشور)) (179). قال ابن كثير في ( (تفسير ا (۳/ 070؟): غریب ا 


المبحث الحامس: النفخة الثانية نفخة الصعق 
المبحث ا النفخة الثانية نفخة 


00 


وفي نفخة الصعق الثانية هذه يموت جميع أهل السموات وأهل الأرض من الإنس والجن والملائكة. وقيل الذين استثنى الله هم حملة 
العرش وقيل جبريل وميكائيل وقيل غير ذلك والله أعل. 
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وني حديث أي هريرة المتقدم بعضه فيما يختص بنفخة الفزع أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: ( (ثم يأ الله إسرافيل فينفخ نفخة 
الصعق فيصعق أهل السموات وأهل الأرض إلا من شاء الله فإذا هم خمدوا: وجاء ملك الموت إلى الجبار فيقول: يا رب مات 
آهل اشرات اهل الأرطن الاين شت فيقول الله وهو أعلم بن بقي: فن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الي الذي لا تموت 
وبقيت حملة عرشك وبقي جبريل وميكائيل وبقيت. فيقول الله عن وجل: لمت جبريل وميكائيل! فينطق الله العرش فيقول: يموت 
جبريل وميكائيل! فيقول: أسكت فإني كتبت الموت على كل من تحت عرشي فيموتان ثم يأتي ملك الموت إلى الجبار عن وجل 
فيقول: يارب قد مات جبريل وميكائيل فيقول: وهو أعلم بمن بقي: فن بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت المي الذي لا تموت وبقي 
حملة عرشك وبقيت أنا: فيقول الله تعالى: فليمت حملة عرشي فيموتون: ويأم الله العرش فيقبض الصور من إسرافيل ثم يأتي ملك 
الموت إلى الجبار عن وجل فيقول O‏ انوا من بقي! ؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي 
لا توت وبقيت أنا فيقول الله له: أنت خاق من خلقي خلقتك لما رأيت فت فيموت فإذا لم . ببق إلا الله الواحد القهار الأحد الفرد 
الصمد الذي لم يلد ولم یولد كان آخراً کا كان أولاً طوى السموات والأرض كطي السجل ثم دحاها ثم تلقفها ثلاث مرات وقال: 
أنا الجبار ثلاث ثم يتف بصوته: لمن الملك اليوم ثلاث مرات فلا ب يجيبه أحد ثم يقول لنفسه لله الواحد القهار ويبدل الله الأرض غير 
الأرض والسموات فيبسطها ويسطحها ويمدها مد الأديم العكاظي لا ترى فيا عوجا ولا امتا [طه: .))]٠٠1‏ الحديث رواه الحافظ 
في المسند (۱7). 

وعن الحسن قال معت أبا موسى الأشعري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات 
فعرضتان جدال ومعاذير وعرضة تطاير الصحف فن اوني كابه بيينه وحوسب حسابا إسيرا دخل الجنة ومن اوتي كابه إشماله دخل 
النار)). رواه ابن أبي الدنيا وأحمد (-7). خلاصة معتقد أهل السنة لعبد الله بن سليمان المشعلي - ص: ۹۴ 


)١1-(‏ لم أقف عليه من رواية أبي يعلى. والحديث رواه الطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (85)» وأبو الشيخ الأصبهاني في 
( (العظمة)) (9810)» والبمهقي في ((البعث والنشور)) (779). قال ابن كثير في ((تفسیر القرآن)) (/ 717): غریب جدا. 
(-؟) رواه أحمد )٤۱٤/٤(‏ (۱۹۷۳۰). قال شعيب الإأونافوط ي تحقيقه للسند: إسناده ضعيف لانقطاعه. 


المبحث السادس: النفخة الثالثة نفخة البعث والنشور 
الببحث السادس: النفخة الثالثة نفخة البعث والنشور 

قال تعالى: م شخ فه أخرَى اهم قم طروت [الز: »[ وقال وها هي رَجرة واد ذا هم بالساهرة [النازعات: ٠۳‏ - 

]١ 4‏ وقال وتف في الصور ذا هم من الْجْدَاتْ إل دوم ا N‏ 

وقي حديث الصور قال بعد نفخة الصعق: ( (2 ثم يزجر الله الحلق زجرة واحدة فإذا هم في مثل ما كانوا فيه من الأولى من كان في بطنا 
و جزل مون ا أت لله ا قر مار ی يرما حزق كر 
الماء فوقهم اثنا عشر ذراعاً ثم يأعى الله الأجسام أن تنبت كنبات الطرائيث أو كنبات البقل حت إذا تكاملت أجسادهم فكانت کا 
كانت قال اله: ليسي حله عرشي فيحيون وبأ الله إسرافيل فيأخذ الصور فيضعه على فيه م يقول: ليحي جبريل وميكائيل فیسیان. 
ثم يدعو الله الأرواح فيؤتى بها نتوج أرواح المسلمين نوراً والأحرى ظلمة فيقبضها جميعاً ثم يلقيها في الصور ثم يأ الله إسرافيل أن ينفخ 
نفخة البعث فتخرج الأرواح كأنها النحل قد ملأت ما بين السماء والأرض فيقول الله: وعزتي وجلالي ليرجعن كل روح إلى جسده 
فتدخل الأرواح في الأرض إلى الأجساد قدي في اللداقم م تتي إن الاجداد يقي العم في لبن م تنم الأرض يسم إل 
أن قال صل الله عليه وسل: وأنا أول من تنشق الأرض عنه فتخرجون منها سراعاً إلى ربك ون ا إلى الداع يمول الكافرونَ 
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هدا يوم عد O sR‏ 

اول انلق حياة بعد الصعقة: ۰ ۰ 

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول 
شافع وأول مشفع)). رواه مسلم (-9). 

وعن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أنا سيد ولد آدم وأول من تنشق عنه الأرض وأنا 
أو شافع ومشفع بيدي لواء المد تحتي آدم فن دونه)). رواه البييقي (-"). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((ينفخ في الصور فيصعق من في السموات ومن في الأرض 
إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرى فأكون أول من بعث فإذا موسى آخذ بالعرش فلا أدري أفاق قبلي أم حوسب بصعقته يوم الطور 
أو بعث قبلي)). رواه أبو بكر بن أبي الدنيا (-4). (قلت): قال ابن كثير: وهو في الصحيح قريب من هذا السياق. خلاصة معتقد 
أهل ال مداخ سان المشعلي- ص: ه٩‏ 


)١-(‏ لم أقف عليه من رواية أبي يعلى. والحديث رواه الطبراني في ((الأحاديث الطوال)) (5)» وأبو الشيخ الأصبهانٍ في 
((العظمة)) (۳۸۷)ء والبمبقي في ((البعث والنشور)) (159). قال ابن كثير في ((تفسير القرآن)) (۳/ ۲۷۹): غریب جداً. 
(-؟) رواه مسلم (۲۷۸). 
(-") رواه البييقي في شعب الإيمان (۲/ .)١588( )١8٠١‏ قال ابن كثير في ((نہاية البداية والهاية)) :)58١ /١(‏ إسناده لا 
. به» وقال الألباني في ((بداية السول)) (ص: :)۳١‏ إسناده صعيح وله شاهد. 

1 اقش عليه من رواية ابن أبي الدنياء والحديث رواه البخاري »)*41١54(‏ ومسام (۷۳). 


64 الفصل الرابع: حشر اللحلائق وصفته 


الفصل الرابع: حشر الخلائق وصفته 

٠‏ الميحث الأول: معنى الحشر في اللغة. 

٠‏ المبحث الثاني: معنى الحشر في الاصطلاح. 

٠المبحث‏ الثالث: صفة ال حشر. 

٠.‏ المبحث الرابع: صفة حشر انلق وانہم على صور شتى. 
ليق ا ا اول عن بصق من ادق 

٠‏ المبحث السادس: التفاضل في الحشر. 


للحت الأول EE‏ 

الميحث الأول: معنى الحشر في اللغة 

قال الراغب الأصفهاني: (الحشر: إخراج ابماعة من مقرهم, وإزعاجهم عنه إلى الحرب ونحوها. 

ويطاق على الإزالة يقال: حشرت السنة مال بني فلان أي: أزالته عنهم» ولا يقال الحشر إلا في ابجماعة) 1 1 


س٤‎ 


قال تعالى: قالوا آرجه وأخاه وبع في المَدَائنٍ حاشرين [الشعراء: +م]ء TS yy‏ 
وقوله تعالی: واذا ا حيرت [التكوير: ]. 

إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى» وهي كثيرة تدل على إطلاق لفظة الحشر على الكثرة وابماعة» مراداً بها جمع الناس 
فى مكان. 
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وعر فه القرطبي بأنه اح (5)» وهو ما عرفه به كذلك البرديسي لحم والسفاريي (حع). 
وقال الأزهري نقلا عن الليث: (الحشر: حشر يوم القيامة. 9 نک أن من معانيه وروده بمعنی اع الذي يحشر إليه القوم» وكذلك 
إذا حشروا إلى بلد او معسكر ونحوه) (-0). 00 
ويقول أبو هلال العسكري: (الحشر: هو المع مع السوق» والشاهد قوله تعالى: قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائنِ حاشرين [الشعراء: 
5 أي ابعث من ينع السحرة ويسوقهم إليك» ومنه يوم الحشر لأن اللخلق يعون فيه ويساقون إلى الموقف) (-5). 

1 و هم 
وهو ما ذكره الزخشري في (أساس البلاغة) (-/0). 
الجوهري أنه قال: المحشر بالكسر موضع الحشر. قال: وذكر صاحب العين أن الحشر بالكسر والفتح الموضع الذي يحشر الناس إليه) 
(۸7). الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/‏ ۷ 


.)١99 ((المفردات)) (ص:‎ )١-( 

)۲7( ا (ص: ؟؛؟). 

(-") ((تكلة تح المقون از تور ركعي الواي ا ا 
(-) ((لوامع الأنوار اليبية)) (۲/ .)٠١۸‏ 

(ده) ا اللغة)) (غ/ /ا/ا١1).‏ 

(17( ((الفروق 2 اللغة)) (ص: .)١85‏ 

)۷7( ((أساس البلاغة)) (ص: .)۸٤‏ 

(۸7) ((تكلة شرح الصدور)) (ص: .)١١‏ 


المبحث الثاني: معنى الحشر في الاصطلاح 

المبحث الثاني: معن الحشر في الاصطلاح 

ويطلق الحشر على يوم القيامة (-1)» وهو سوق الناس وجمعهم إلى الحشر لحسابهم» كا ظهر في التعريفات السابقة. 

وقال ابن حجر في بيان معنى الحشر: أنه (حشر الأموات من قبورهم وغيرها بعد البعث جميعاً إلى الموقف. قال الله عن وجل: ويوم 
أسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فار نغادر منهم أحدا [الكهف: )]٤١‏ (-0). 

وقال البيجوري: (الحشر عبارة عن سوقهم - أي الناس - جميعاً إلى الموقف وهو الموضع الذي يقفون فيه) (-م). الحياة الآخرة 
لغالب عواجي-١/ ٦۸‏ 


(-1) ((المغردات)) (ص: )١١١‏ ((أساس البلاغة)) (ص: 84). 

(5؟) ((فتح الباري)) (4/ ۳۷۹). 

(") ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص: .)۱۷١‏ 

ال الال فة ا حدر 

المبحث الثالث: ا 

يحشر الله الناس في الموقف وتدنو منهم الشمس قدر ميل في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة فيشق على الناس هذا اليوم العظي 
ولغ فيم العرق مبلا عظيماً فيلجمهمء أي يصل إلى أفواههم كا أشار بذلك نبي صل الله عليه وسل إلى فيه. وبعضهم يصل إلى 
حقويه» وبعضهم إلى ركبتيه ٠.٠‏ والى كعبيه» وذلك بحسب أعاهم ولا بنجو من هذا الو كم انه إن اا 
ومن هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله في ظله فيكونون تحت ظل الله الذي يخلقه يوم لا ظل إلا ظله. 
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نص كلام شيخ الإسلام في المسالة: قال -رحه الله-: ( ... وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كابه وعلى لسان رسولهء وأجمع عليها 
yy‏ 8 
EE‏ 

قال: سحت رسول الله صل الله علية وسار يقول: (تدنى الشمس يوم القيامة من الخاق» حتى يكون منهم كقدار ميل» فيكون الناس 
على قدر أعمالحم في العرق» فنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» ومنهم من يلجمه 


العرق إجاماً وأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه) (- ٠)۲‏ المسائل العقدية التي حكى فيا ابن تمية الإجماع مجموعة مؤلفين 
- صس: ۸۷۳ 


( ۲( اواس( جوع ا اوی( 

)۲7( رواه مسام .)۲۸٦٤(‏ 

ال الا ل ااه e‏ 
الى لشن فيا ممع ا ل[ إأنوق رض اليخاري) عن ای یری و قال رسول اللو صلى الله عليه وسل: (( 

الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفؤها ا يتكفاً أحدك غيزته فى السفر زلا لأهل الجنة)) 0 ٠‏ وي 0 
عن عااشة رضي الله عنها أنها قالت: ((أنا اون الناسن.سأل زسرل آل صل الله عليه وسل عن هذه الاية يوم لرک :ر 
رض والسموات دروا ا القهان ر امام :8 قالت قلت: أين الناس يومئذ يا رسول الله؟ قال: على الصراط)) (-م). 
وفيه من حديث ((المودى الذي سأل رسول لله صلى الله عليه وسل: ان کون الناس يوم د ا کو ااا 
فقال e‏ اا لد دون الجسر)) (-) الحديث. ولابن جرير الطبري رحمه الله تعالى: عن أبي 0 
الأنصاري رضي الله عنه ((أن عو احور او سان الني صل الله عليه وسلم فقال: أرأيتَ إذ يقول الله تعالى: في کابه بوم 
اا عير رض ال واه الواحد مهار [إبراهيم : :] فأين الحلق عند ذلك؟ فقال: أضياف اللهء فلن يعجزهم ‏ 
لديه) )» ورواه ابن أبي حاتم اشا (-0). وفي حديث الصور الطويل عن أي هريرة رضي الله عنه عن الي صل الله عليه وسم َه 
قال: ((يبدل الله ارظن غ الارن ي والسموات فيبسطها ويدها مذ الأديم العكاظي لا ا ا را اغ 
زجرة فإذا ۲ في هذه 0 00 وهذا هو الذي أشار رحمه الله تعالى: إليه بقوله: وقد أيضاً مثل مد أديمنا ال البيت. 


) 
) 
) 
) 
) 

(-5) رواه ل مختصراً ومطولة 0 AAAS TES‏ في (۱۷/ ۱۱۰ - )۱۱١‏ وقي /۲٤(‏ ۳۰)» 
والطبراني في الأحاديك الطوال (تباية المعجم الكبير )۲۲٣ ٥‏ وغيرهم. قال ا المديني: الحديث وان 0 فيه نكارة وفي 
إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقاً في أسانيد ثابتة. وقال ابن كثير في ( (تفسير القرآن العظيم)) (/ 51/5): هذا حديث مشهور 
وهو غريب جداء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد 
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اختلف فيه» فنهم من وثقه» ومنبم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأنمة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمرو بن علي القلاس» ومنهم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحادينه كلها فيها نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه 
عة من أعادية: كر وج اقا ودا ا ك عليه سني ذلك وشح خا الاق أب اجاج المزي يقول: إنه رأى للوليد 
بن مس مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا المديث» فال أعلم. 
وقوله: وهما كتبديل ا جاود اق ليران إلى أ يشير إل قول الله تغالى:: كلما جت جاودهم داهم جاودا غيرها ليذوقواً 
القذابت [السا | ووه المقانبة ن اكد أن لود الكفار كنا ار قيل ندا عردئ اوت كا كانت و و ها 
أي صارت غيرها لعودها بعدما نضجت واحترقت» وال فهي هي التي عملت المعاصي في الدنيا وبها تجازى في الآخرة. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما يبدّلون جلوداً بيضاً أمثال القراطيس» يعني تجدد لمم الجلود التي نضجت كذلك ليتجدد لهم العذاب أبداً والعياذ بالله» 
وكذلك تبديل الأرض والسموات هو تغييرها من حال إلى حال وإلا فهي هي. والله أعم. وقوله 2 الله: وكذلك يقبض أرضه 
وسعاءه بيديه اعله. يشير إلى قول الله تعالی: يوم نطوي السماء كمي السجل للکتب ا دنا ول حاأق 0 ده وعدا علي نا كا عن 
[الأثبياء:4 ]٠١‏ وقوله عن وجل: وما قذروا اله حت قذره و والأرض جَمِيًا قبضته يوم القيامة ة والسماوات ميات ينه [الزمم:1]. 
وف (الصحيحين) عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((جاء رجل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسل فقال: يا عمد إِنَا 
عد أن الله عن وجل ل السات على إصبع ؛ والأرضين على إصبع» والشجر على إصيعء والماء والأّرى على إصبع ؛ وسار ادلخ 
راض يرل اا انلك" كالمل لقاع نوو ب يورك ريده وتردةا قر سومار ريرك 1 ضل ان 
عليه وسام وما دروا الله حق قدره والاأرضن جميعًا قبضته يوم القيامة [الزمم:1۷] الآية)) .)١-(‏ وفي (الصحيحين) أيضاً عن أبي 
هريرة رضي الله عنه قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: ((يقيض الله تعالى: الأرض ويطوي السماء بمينه ثم يقول: 
أنا الملك أبن ملوك الأرض)) (-؟) وفيهما عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إِنَ الله تبارك 
وتعالى يقبض يوم القيامة الأرضين على إصبع وتكون السموات جين ثم يقول آنا الملك)) (-"). وفي لفظ لمسلم ((يأخذ الله تبارك 
الس ا ع و و و 
حت إني لأقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسله)) ( 4) ولفظ أحمد رجه الله تعالى: عن ابن حمر رضي الله عنما قال: 
((إِذَ شرل أله د ص الله عليه وسل قرأ هذه الآية ذات يوم على المنبر وما دروا الله حق قَدْرِه والأرض بميعا قبضته يوم الْقيامَة 
والسماوات ریات ينه و ما يش رکون [الزمس:17"] ورسول الله صل الله عليه وسم يقول هكذا بيده يحركها يقبل بها 
وو نفسهء أنا الجبار أن المتكبر أنا املك أنا العزيز أنا الكريم» فرجف برسول الله صلى الله عليه وس المنبر حتى قلنا يخرن 
به)) (ده). 


(-1) رواه البخاري (4811). 
(-؟) رواه البخاري »)٤۸۱۲(‏ ومسل (۲۷۸۷). 
(د) رواه البخاري »)۷٤۱۲(‏ )» ومسام AV)‏ 
) رواه مسام (۲۷۸۸). 
) رواه أحمد (۲/ ۷۲) (0414)» والنسائي في ((الستن الكبرى)) (4/ ١7‏ 4)» وابن حبان /١11(‏ 97")» وابن أي عاصم 
في ((السنة)) (0847). قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه ل ((مسند أحمد)): إسناده صحيح على شرط مسار رجاله ثقات رجال 
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الشيخين غير حماد بن سلمة فمن رجال مسا .. وقال الألباني في ((ظلال الجنة)) (0457): صحيح. 

ولابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (يطوي الله السموات السبع بما فيها من اللحليقة والأرضين السبع عا فيا عق 
العليقة» يطوي ذلك كله بعينه يكون ذلك كله في يده مأزاد خردلة) (-1). وقوله ره الله تعالى: (وتحدّتُ الأَرْض التي كا بہاء 
أخبارها اعم) يشير إلى قوله تعالى: يومئذ حَدتُ أخبارها بأن ربك أوحى ما [الزئاة :4 - ه] وقال البخاري رحمه الله تعالى: أوحى 
لها وأوحى إليهاء ووحى لما ووحى إليها واحد. وكذا قال ابن عباس. وعنه رضى الله عنه قال: قال لما ربها: قولي فقالت وقال مجاهد: 
أوحى لها أي أمرها. وقوله رحمه الله تعالى: ۰ ْ 

وتقيء يوم العرض من أكادها ... كالأسطوان تفاس الأثمان 

a‏ أبي حاتم (۱۰/ 5ه8م). 

يشير إلى قول الله عن وجل: وأنرَجّت الأرض أَنقَاهَا [الزلزاة؟] وإلى ما رواه مسل رحمه الله تعالى: في (صعيحه) عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضةء فيجيء 
لقاتل فيقول في هذا قتلت؛ ويجيء القاطع فيقول في هذا قطعت رجي» ويجيء السارق فيقول في هذا قطعت يديء ثم يدعونه فلا 
يأخذون منه شيثا)) .)١-(‏ وقوله (وكذا الجبال تفت فتاً حک)) يشير إلى قول الله عن وجل: ويسألوتك عن الْجبَال فمل ينسفها ري 
ا رها قاع ع لا تری فیا عوجا ولا آمتا [طدزه . ١ a‏ وقوه عن وجل َك الال سه جامد وهي رام 
ااا [الغل:۸۸] الآية» وقوله عن وجل: وت لجال 5 فكانت ھا مث ا ذه - 5 وقول 9 وجل وکال الال 


ا e‏ ۹ وي سوره ة القارعة: کالٰعهن النفوش | القارعة :°( وقوله عم وجل: يوم حت الأرض يال وكانت الال 
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کیب مولا [المزمل:6 ]١‏ وقوله عن وجل: ذا لجال قت [المرسلات: ]٠‏ وقوله عن وجل: وَإذَا لجال سيرت [التكوير:] وقوله 
وچ وسرت الال فکانت سراب [التبأ:٠٠]‏ وقوله عن وجل: وحملت الأرض والجبال دكا د كه واحدة [الحاقة:4 ]١‏ وقوله 
ا 7 الال وترى الأرضس باررة [الكهت ۷۰ وما ف اھا الآيات. قال ابن عباس رضي الله عنما سان 
رجل من ثقيف رسول الله صلى الله عليه وسل: كيف تكون الجبال يوم القيامة؟ فأنزل الله تعالى: هذه الآية ويسألونك عن البَال) 
أي هل یی بوم القيامة أو تزول قل ينسفْهَا رَني لقا [طه:ه ]٠١‏ أي يذهيها عن أماكنها وسيرها تسييراً فيذرها أي الأرض قاءاً 
صفصفاً أي بسطاأً واحداً والقاع هو المنبسط المستوي ف ال ن وان الأماس لا ترَى فيا عوجا ولا أمتاً [طه:۱۰۷] أي 
لا ترى في الأرض يومئل واقن ولككواقة ول مدعا e OS‏ را كذا قال ابن عباس وعكمة ومجاهد 
والحسن البصري والضحاك وقتادة وغير واحد من السلف رحمهم لله تعالى. وقوله تعالى: تحبا جَامدَة [الفل:8] أي قائمة واقفة 
وهي 00 السحّاب [الغل:۸۸] أي سير سير السحاب حت تقع على الأرض» قال البغوي رحمه الله تعالى: وذلك أن کل شيء 
عظم وك جمع كثير يقصر عنه البصر لكثرته وبعد ما بين أطرافه فهو في حسيان الناظر واقف وهو سائ کذلك سير ابال لا يرى 

يوم القيامة لعظمهاء کا أن سير السحاب لا يرى لعظمه وهو سائر. وقال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة وغيرهم في قوله 0 
وبست الال بسا [الواقعة:ه]: أي فتت فا وقال عطاء ومجاهد ومقاتل: فصارت كالدقيق المبسوس» وهو المبلول. قال سعيد بن 
لمسيب والسدّي: كسرت كسراً. وقال الكلي: سرت على وجه الأرض تسييرً. وقال الحسن: قلعت من أصلها فذهبت. ونظيرها 


قل ينها وبي اسما [طهنه . ]٠‏ وقال ابن كيسان: جعلت كثيباً ميلا بعد أن كانت شاعفة طويلة فكت هباء منبتا [الواقعة:٠‏ ]: 
غباراً متفرقاً كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة وهو الحباء. وقال أبو إتحاق: عن الحارث عن على رضى الله عنه هباء 
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)1 6 رواه مسام (۱۰۱۳). 

وقال العوفي عن ابن عباس: (الحباء يطير من النار إذا اضطرمت» يطير منه الشرر» فإذا وقع لم يكن شيئاً) (-1). وقال عكرمة: 
المنبث الذي قد ذرته الي وبته. وقال قتادة: هباءً منبقاًء كيبيس الشجر الذي تذروه الرياح» وقال مجاهد e‏ 
والحسن وقتادة وعطاء اتلراساني والضحاك والسدّي: العهن الصوف» وقال البغوي: كالصوف المصبوغ» ولا يقال عهن إلا للمصبوغ. 
وقال الحسن: كالصوف الأمر وهو أضعف الصوف. وقال: المنفوش المندوف. وقال ابن كثير: المنفوش الذي قد شرع في الذهاب 
والقزق. وقال في قوله كثيبا ميلا أي تصير ككثبان الرمل بعدما كانت جارة صماء. وقال البغوي: رملا سائلاً. قال لكلبي: هو 
الرمل الذي إذا أخذت منه شيئاً تبعك ما بعده» يقال أهلت الرمل أهيله هيلاً إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وقال نسَفَتْ 
لمق هن اا کیا ال ن كته ی با قل يوان لاعن ولا ال وال ىق فكانت سر بان ای فين : إلى الاظر ا 5 
وليس بشيء» وبعد هذا تذهب بالكلية فلا عين ولا أثر. وقال في 0 الجبال: اذه فق اما کاو ول دورق الارن بارزة 
[الكهف:۷٤]‏ أي بادية 0 ليس فيها مم اع ولا مکان يواري اڪ بل الحلق كلهم ضاحون لربهم لا تخفى عليه منهم 
خافية. قال مجاهد وقتادة: ور الا ریا لا جر فیا ولا غيابة. وقال قتادة أيضاً لا بناء ولا شجر. وقال البغوي: فد 
دک كسرة واحدة. قال: وأول ما ثتغير الجبال تصير رملا مهيلا 8 م عهنا منفوشاء 9 تصير هباءً منثوراً. وقوله رحمه الله تعالى: 
وكذا البحار فإنها مسجورة» قد فرت إعم؛ يشير إلى قوله تعالى: واذا البحار عجرت [التكوير:”] وقوله عن وجل: وإذا البعار كرت 
[الانفطار:] قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: (خِر الله تعالى: بعضها في بعض) (^۲). وقال الحسن: غر الله تعالى: بعضها في 
بعض فذهب ماؤها. وقال قتادة: اختلط عذبها بمالحها. وقال الكلى: ملئت. وقوله تعالى: جرت قال ابن عباس: (أوقدت فصارت 
نار تضطرم) (-م). وقال مجاهد ومقاتل: يعني فر بعضها في بعض» العذب والملح» فصارت كلها بحراً واحداً. وقال الكلبي: ماثت. 
وبل ارك اها واا من ايم لأهل النار. وقال الحسن: يبست. وهو قول قتادة» قال: ذهب ماؤها فلم يبق فيا قطرة. 
والمعنى المتحصل من أقوالهم رحمهم الله أنها يفجر بعضها في بعض فتمتلع ثم سجر ناراً يذهب ماؤهاء وهذا جمع ابن الم رة الله 
تعالى: بينهما فقال (مسجورة قد خرت) والله تعالى: أعل. وقوله رحمه الله تعالى: (وكذلك القمران يأَذَنْ هما فيجتمعان) إ» 
يشير إلى قول الله عن وجل وحَسف القمر وجمع الشمس والْقَمَر [القيامة:۸ - 4] وقوله إا الشمس كورب [التكوير:١]‏ خسف 
أظلم وذهب نوره وضوؤه. ومع الشمس والمّمر [القيامة:9] أي صارا أسودين مكورين كأ:هما ثوران عقيران. وقال علي بن أي 
طلحة عن ابن عباس إذَا الشمس كُورَتٌ [التكوير: :]١‏ أظلمت (-4). وقال العوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضحلت وذهبت. 
وكذا قال الضحاك. وقال قتادة: ذهب ضوؤها. وقال سعيد بن جبير: كورت غورت. وقال ربيع بن خيثم: رمي بهاء وقال ابو صال: 
ألقيت. وعنه أيضاً: نكست. وقال زيد بن أسل: تقع في الأرض. 


(د١)‏ رواه الطبري في ((تفسيره)) (۲۳/ 94). 

)۲7( 0 الطبري 2 ((تفسيره)) (4؟//510؟5). 

(۳) انظر: ((تفسیر البغوي)) (۸/ .)۳٤١‏ 

.)"0"” /۱۰( وان أي حاتم في ((تفسيره))‎ A رواه الطبري في ((تفسيره)) (1؟/‎ )٤7( 

وقال ابن جرير: والصواب 6 القول 2 ذلك أ الككوير جمع الشيء بعضه على بعض» ومنه تكوير العمامة» ج الثياب بعضا 
عل عضا لع واد انان کوت جمع بعضها إلى بعض ثم لقت فرعي بباء وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوؤها. ولابن بي حاتم (عن 
ابن عباس إذا الشمس کور [التكوير:١]‏ قال: يكور الله تعالى: الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر ويبعث الله تعالى: 
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أ 


وك دان ليما ار (-1). وكذا قال عار الشعبي. ولابن أبي حاتم عن ابن يزيد بن أبي مريم عن أبيه أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم قال في قول الله تعالى: إذَا الشمس كرت [التكوير:١]‏ قال: ((كورت في جهم)) (-؟) وي هريرة رضي 
الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل: (( نس وا كناك يوم القيامة)) (-"). وقوله رحمه الله تعالى: (وكواكب الأفلاك 
تتثر كلها إعم) ) شیر إل 7 الله عن وجل وإذا النجوم انکدرت [التکویر:۲] وقوله تعالى: واذا الکو کے انتثرت [الانفطار:"]» وقوله 
تعالى: فَإدًا ا طمست [المرسلات:۸] أي مي نورها وذهب ضوؤها. وانكدرت: تعائرت من السماء وتساقطت على الأرض. 
4 اندر الطائر إذا 1 عن عشه. قال الكلبي وعولاءة قطن الما بومتك ما فلا يبقى نجم إلا وقع. 


)١ ¬)‏ رواه ابن ابي حاتم في ((تفسير PO‏ ايناد 

(؟) رواه ابن أبي 0 ( ( تفسیر 0۲/۱۰7( 

Sg بده‎ Oe 

وقوله رحمه الله عل وکا السماء تشق شقا ظاهراً و 06 إشير إلى قوله تعالی: إذا السَّمَاءُ انشَقَّت [الانشقاق :1 و تعالى: 
واشت السماة فهي يومئل واهية [الحاقة:5١]‏ وقوله ويوم شق السمَاء العام 0 re‏ وكرت عن فاه الما منقطر به 
[المزمل 4 وقوله تعالى: إِذَا السمَاء لفرت [الاتفطار:١]‏ وقوله تعالى: ودا السماة قط کشت [التكوم:١١]‏ ا ودا 
السماء فرِجَتٌ [المرسلات:4] وقول تعالى: وفحت السماء فكانت أبوابا [التبأ:9١]‏ وقوله تعالى: يوم ور السمَاءٌ مورا [الطور:9] وقول 
عن وجل يوم تَكُون السمَاء كالمل [المعارج:۸] وقوله فإذّا الْشَقَت السماء فكانت وردة كالدَهَانَ [الرحمن:۳۷] وقوله الشَقّتَ أي: 
صارت أبواباً رول الملائكة فَكَامت وردة عن ابن عباس: (تغير لوناء وعنه قال كالفرس الورد) (۱2). وقال أبو صالح: كالبرذون 
الورد. وحكى البغوي وغيره أن الفرس الورد تكون في الربيع صفراء وني الشتاء حمراء فإذا اشتد البرد اغر ناء فشبه' السماء فى 
تلونبا عند انشقاقها بهذا الفرس في تلونه. كالدهان قال الضحاك ومجاهد وقتادة والربيع: هو جمع دهن» شبه السماء في تلونها بلون 
الورد من اللحيل» وشبه الوردة في اختلاف ألوانما بالدهن» وقال عطاء بن أبي رباح: كالدهان كعصير الزيت يتلون في الساعة ألواناء 
وقال مقاتل: كدهن الورد الصافي» وقال ابن جريج: تصير السماء كالدهن الذائب. وذلك حين يصيبها حر جهنم. وقال ابن عباس 
والكلبي: كالدهان أي كالأديم الأحمر وجمعه دهنة ودهن. وقال عطاء اللحراساني: كلون الدهن في الصفرة» وقال قتادة: هي اليوم 
خضراء ويومئذ لونها إلى احمرة يوم ذو ألوان» وقال ابن كثير رحمه الله: تذوب کا يذوب الدردي والفضة في السبك» وثتلون م نتلون 
الأصباغ التي يدهن بها فتارة حمراء وصفراء وزرقاء وخضراء» وذلك من شدة الأ وهو يوم القيامة 7 وللإمام أحمد عن أنس 
بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يبعث الناس يوم القيامة والسماء تطش علوهم)) )٠١(‏ قال الجوهري: الطش 
المطر الضعيف. وقوله تعالى: يوم قور السماء مورا [الطور:9]. قال ابن عباس وقتادة: تتخرك تحريكاء وعنه: هو تشققهاء وقال مجاهد: 
تدور دوراًء وقال الضحاك: استدارتها وتحركها لأس الله وموج بعضها في بعض» وهذا اختيار ابن جرير أنه التحرك في استدارة. وقال 
عطاء اللحراساني: تختلف أجزاوها بعضها في بعض» وقيل تضطرب» وقال البغوي: تدور كدوران الرحى ونتكفاً بأهلها تكفؤ السفينة. 
قال وال ريمع هذه المعاني كلها: فهو في اللغة الذهاب والمجيء» والتردد والدوران» والاضطراب. وقال تعالى: وَاْشَقتَ السمَاءً 8 
يوم واهية وَاْلَكُ على أَرجَائها [الحاقة:5١‏ - ]١١۷‏ عن علي قال: (تنشق السماء من المجرة) رواه ابن أبي حاتم (-ع) 


e 3‏ الطبري فق ET‏ 
(۲7( رواه أحمد (۳/ 7( )1۳۸4۱( اوخل (۷/ 99). قال ابن كثير في ( (نباية البداية والنهاية)) :)٠۸ /١(‏ إسناده 
لا بأس به. قال الحيثمي في (( ممع الزوائد)) (۱۰/ :)۳۳٤‏ رواه أحد» وأبو يعلى» وفيه عبدالرحمن بن أبى الصهباء ذكره ابن أَبى 
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حاتم ولم يذكر فيه جرحاء وبقية رجاله ثقات. وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه ل ((مسند أحمد)): صحيح لغيره» وهذا إسناد حسن. 
(-") رواه ابن أبي خام في ( (تفسير ی( ( ES)‏ 

والملك اسم جنس - أي الملاتكة - على أرجاء السماء» قال ابن عباس: (على ما لير منها) )١-(‏ أي حافاتها. وكذلك قال سعيد بن 
جبير والأوزاعي» وقال الضحاك: أي أطرافهاء وقال الحسن البصري: أبوا ابباء وقال الربيع بن أنس: عل ما استرق من السماء ينظرون 
Ed‏ ول انال الما منقطر به [المزمل:۱۸]: متشقق. قال الحسن وقتادة أي بسببه من شدته وهوله» وو قال 
ابن كثير: أي انفطرت وانشقت وتدلت أرجاؤها ووهت أطرافها ... 

وقوله: 

واذا اراد ابن إخراج الورى ... بعد الممات إلى معاد ثان 


ألقى على الأرض التي هم تتا بن ند ٠٠٠ ٠٠‏ ل 

يشير إلى حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما بطوله وفيه: ((ثم يرسل الله - أو قال ينزل الله - تعالى بعل 4 أو الظلء 
فتنبت منه أجساد الناس)) (-5) الحديث. وفي حديث الصور الطويل: ((ثم یتزل الله م ماء مِنْ تحت العرش» ثم يأمى الله 
الا أن فظن ري وما حت يكون الماء فوقهم اي عشر ذراعا 5 ثم بأ الأجساد أن : تنبت فتنبت كنبات الطرائيث أو كنبات 
البقل)) (-") وهو الذي عناه بقوله: (عشراً وعشراً بعدها عشران) ٠‏ وقوله: (أوى ها رب السماء فتشققت إعم) يشير إلى قول 
الله عن وجل وإذا القبور بعرت [الانفطار:٤]»‏ وقوله أَقَلا يعر إذا بعثْرَ ما في القبور [العاديات:9] قال ابن عباس: بحثت (-4)» 
ل ا ا ر فيرع من فا ر لعز »عطاك ركان ارت ابرع ان المرق اا يقال يقرت اض 
وبحثرته إذا قلبته -علت أسفله أعلاه» وقال في الآية الأخرى إِذَا بعر أثير وأحرج ما في القبور أي من الأموات. وقوله: (وتخات 
الأم الولود إنم) يشير إلى قوله تعالى: وَالْقَتْ ما فيا كلب [الانشقاق:٤]‏ قال مجاهد وسعيد وقتادة: القت ما في بطنها من الأموات 


(-1) رواه الطبري في ((تفسيره)) (99/ 585) بلفظ: (لم يه) بدلاً من (لير). 

)7 رواه مسلم ( 4( 

(-") رواه الطبري مختصراً و 0ل مااع االو او ۸ 9 في (۱۷/ ۱۱۰ )١١١-‏ وف /۲٤(‏ ۳۰)» 
والطبراني في الأخادية الطوال (تباية المعجم الكبير ٥‏ ) وغيرهم. قال أبو موسى المديني: الحديث وان ا فيه نكارة وفي 
إسناده من تكلم فيه فعامة ما يروى مفرقاً في أسانيد ثابتة. وقال ابن كثير في ( (تفسير القرآن العظي)) (/ 51/5): هذا حديث مشهور 
وهو غریب جداء ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد 
اختلف فيه» فنهم من وثقه» ومنبم من ضعفه» ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأعة» كأحمد بن حنبل» وأبي حاتم الرازي» 
وعمروبن علي القلاس» ومنيم من قال فيه: هو متروك. وقال ابن عدي: أحادينه كلها فيا نظر إلا أنه يكتب حديثه في جملة الضعفاء. 
قلت: وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه كثيرة» قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه 
عمد من أشادية: كر وج سباق راخدا ات عليه مون :ذلك و كينا الحافظ با اجاج المزي يقول: إنه رأى لاوليد 
, بن مسلم مصنفا قد جمع فيه كل الشواهد لبعض مفردات هذا الحديث» الله أعل. 

(-؛) رواه الطبري في ( (تفسيره)) (714/ 55/8). 

وقولةة: (وأخويجت شاا ارال فرعن وجل راح جت الارن اعمات إلى فر باد ريك ار كا ا د 
ال ان کر رها يعني ألقت ما فما من الموتى» قاله غير واحد من السلف: وقد تقدم تفسيرها بإلقائما أفلاذ كبدها أمثال 
الأسطوان. وقال البغوي رحمه الله: أثقاما موتاها وكنوزها فتلقيها على ظهرها. وقوله رحمه الله: (والله ينشي خلقه) أي هم أنفسبم لا 
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غيرهم بعك موتيم (في نشاة اخرى 2 ) اشير إلى قول اه عل وجل وانه خلق الزوجينٍ الذكر والآنق من نطفة إذا تمنى [ ا - 


5؛] فهذه هي النشأة الأولى. قال تعالى: أن عليه اللَفَةَ الأخرى [ [اجم ٤۷:‏ ] وهو البعث بعد الموت. قال تعالى: نحن قدرنًا ینکر 
الت وما حن بمسبوقِينَ عل أن نبدَلَ مغل وننشتكر في ما لا تعلمونَ وقد عم الفأ الأول فلولا تلن [الواقعة: ٠٠‏ - 517] 
وما في معنى ذلك من الآيات والأحاديث. والمقصود أن الله سبحانه وتعالى ييعث الموق أنفسهم ويمعهم بعد ما فرقهم وينشرهم بعد 
ما مزقهم» ويعيدهم کا خلقهم» قد عم الله ما تنقص الأرض منهم وما کان اله ليزه من شيءٍ في السمَاوَاتِ ولا في الأرض إنه 
E‏ ا TT‏ ااا لماكت ل 
طلم مْعَالَ 3 [النساء: ٤ ٤ ٠‏ وما رېك e‏ فصلت:” 4] وما الله بريد ظلما لعباد [غافر: ۳۱]» بل قال تعالى: مثا خشتا ر 
ا وما رج 1 ا [طه:ه ه ]» فالنين خلقهم من الأرض هم الذين أعادهم فيهاء وهم الذين بخرجهم منباء یسر 
غيرهم كا يقوله الزناد قة قبحهم الله تعالى. ٠‏ والكلام في هذا الباب يطول جدأًء والنصوص فيه لا تحصى كثيرة» وإنا أشرنا إلى بعض 

وق كل ساق هو لج "رقا فر ف واد الستعان إل عر ما ذكنا من التعليق على الأبيات التي سقنا من (نونية ابن القم) رحمه 
الله تعالى: مع غاية الاختصار» والإيجاز ولله امد والمنة. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأضوك اظ ن احد الكل ب 
بتصرف - ۲/ ٩٤٥‏ 


المبحث الرابع: صفة حشر الحلق وانہم على صور شت 


المبحث الرابع: صفة حشر انلق وأنهم على صور شق 

جما رهم انان من تورف ارب العالين] رساود إلى و )١‏ لفصل القضاء» ولتجزى كل نفس با تسعى؛ فيجزى كل عامل 
ما يستحق من الجزاء» إن خيراً فير وان شراً فشر. 

ولكن كيف يكون جیهم لمحشر؟ 

والقوات! 

قد بينت السنة النبوية الميئات التي بتي بها الحلا ثق» وهي هيئات وحالات مختلفة؛ إما حسنة» واما قبيحة» بحسب ما قدموا من خير» 
وشر» وايمان» وكفر» وأطاعة وشحصية فتزود لها بالعمل الصالح. 

ومن تلك الميعات الأمثلة الانية: 

١‏ - ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم عن حالة الناس عند حشرهم لفصل القضاء - مؤمنهم وكافرهم - من أنهم يكونون في هيئة 
واحدة» لا عهد لهم بها في الدنياء ولا يتصورون حدوثباء ولهذا فقد كثر التساؤل والاستغراب لتلك الحالة حينما أخبر بها الرسول 


صل الله عليه وسا 
كا في الحديث الذي ترويه أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها قالت: قال رسول لله صل الله عليه وسل: ((تحشرون حفاة عراة غرلا) ) 
(55). 


ومعنى حفاة: أي تمشون على أرجلك دون نعل أو خف. 

والعاري: هو من لا ثوب له على جسده» والأغرل: هو الذي لم يختتن» أي إن البشر يرجعون كهيتهم وم ولدوا» حت إن الغرلة 
ترجع وإن کان قد اختتن صاحبها في الدنيا؛ تحقيقاً لقوله تعالى: کا بدأنا ول حا تعيده لأسا 4 

وقد ورد هذا المعنى في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام فينا النبي صل الله عليه وسلم يخطب فقال: ((إنَك محشورون حفاة 
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ررر 


عراة)) ا بدأتا اول حل تميده [الأنبياء: ]١ ٠٤‏ (دم). 

شين ن الان (وهم الكافرون) وهم يسحبون في الحشر على وجوههم» وج يستغرب كثير من الناس هذه الحال؛ لأنهم في 
الدنيا لم يعرفوا تلك الحال» ولم يتصوروا وقوعهاء ومع أنها حالة غر يبة لكنها غير منفية لا عملا ولا نقلا. 

ا العقل فإنه لا ينغي وفيا ذلك || تعلننا أن قدرة الله على كل شيء أ هين» فإن الذي أمشى هؤلاء على الرجلين له القدرة 
على أن يمشيهم على وجوههم» بل او أراد الله ذلك لحصل في الدنيا فضلا عن الآخرة. 

ومصداق ما قدمنا ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه ک) في الصحيحين - ((أن رجلا قال: يا نبي الله كيف يحشر الكافر على 
وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة)) قال قتادة: بلى وعزة ربنا (-4). 
(قال ابن جر في بيان معنى المشي المذكور في الحديث قوله: ((أليس الذي أمشاه ... )) ظاهر في أن المراد بالمشي حقيقته؛ فلذلك 
استغريوا حتی سألوا عن كيفيته) (-0) ٠ ٍ ٠‏ 

ثم رد على الذين يزعمون أن هذا هو مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بأن (الجواب الصادر عن النبي صلى الله عليه وسار ظاهر في 
تقرير المشي على حقيقته) أي فلا حاجة إلى صرف الكلام عن ظاهره. 

ومعلوم أن أمى الآخرة وأحوالها غير أمر الدنيا وأحواهاء فكل شيء في الآخرة جديد ولا عهد للناس به» فهي خا ا ا ات 
وكيفيات لا توجد في الدنياء ولیس على الله بعزيز في أن يمشى الكافر على وجهه» إذ لو أراد الله ذلك في الدنيا لكان حاصلا فيهاء 
ولكان أمرا مألوفا كا هو الحال في المشي على الرجلين. 7 

(-1) ((تكلة شرح الصدور)) (ص: .)١5‏ 

(؟) رواه البخاري ي (19۲۷)» ومسلم ( (۲۸۹ 

(-") رواه البخاري ( (۹٤۳۳)ء‏ ومسلم (۰ 

(-5) رواه البخاري »)5١548(‏ ومسلم 0 

(ه) ((فتح الباري)) (١١1/؟8").‏ 

ولله تعالى فوق هذا كله حك قد ندركهاء وقد لا ندركهاء فإن الكافر في الدنيا كان ذا عتو واستكهار» يمي على رجليه متبخترا معتزا 
بنفسه» لا يحني رأسه لشيء غير هواه» فلا يعرف التواضع لله في شيء» بل كان يستنكف من السجود لربه واللحضوع له. 

وهذا ما ذهب إليه ابن جر في بيان حكمة هذا المشي حين قال: (والحكمة في حشر الكافر على وجهه: أنه عوقب على عدم السجود لله 
2 الدنياء بأن سحب على وجهه في القيامة؛ إظهارا هوانه» بحيث صار وجهه مكان يده ورجله في التوقي عن المؤذيات)) )١-(‏ 
وكثرة النصوص في هذا الموضوع تمنع كونه من باب المشيل» فهو إذا على حقيقته فلا ينبغي تأويله» بالإضافة إلى أنه من الأمور الممكنة 
عق :وليست من قيل الللستحياذت هل اله قال د 


ر بدك 3 ع 


0 في الدنيا شون في كبرهم وتخترهم على الناس» عالية روم عن التواضع له أو حلقه» هؤلاء المستكبرون ورد في صفة 
حشرهم عن رسول الله صلی الله عليه وسل ما رواه عرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: فر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال, يغشاهم الذل من كل مكان)) (-5) الحديث. 

وني رواية عن جابر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((يبعث الله يوم القيامة ناسا في صور الذر يطؤهم الناس 
بأقدامهم» فيقال: ما هؤلاء في صور الذر؟ فيقال: هؤلاء e‏ ۳( 

وهذه الحالة الخزية تناسب ما كانوا فيه في الدنيا من تعاظم وغرور بأنفسهم» لأنهم كانوا في الدنيا يتتصورون أنفسهم أعظم واج 
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الخلوقات؛ لفعلهم الله في دار الجزاء أحقر الخلوقات وأصغرها. 

٤‏ - حشر السائلين: 

قن الصو اع التي تشاهد في يوم القيامة صور أولئك السائلين الذين يسألون الناس وعندهم ما يغنيهم» يأتون يوم القيامة وفي 
وجوههم خموش أو كدوحء أو يأتون وليس في وجوههم مزعة لحم» يعرفهم الناس كلهم. 

وهذا ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسل: ((ما يزال الرجل يسأل الناس؛ حت يأتي يوم 
القيامة وليس في وجهه مزعة لحم)) (45). 

زق عك اللهدبن عرد قال قال رتسول اله ميل الله عليه وسل: ((من سأل وله ما يغنيه؛ جاءت نموشاً أو كدوحاً في وجهه يوم 
القيامة)) (<5) وال جزاء من جنس العمل. 

(1) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۸۲). 

(۲) رواه الترمذي (5497)» وأحمد (۲/ »)1٦۷۷( )۱۷١‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) (517ه). قال الترمذي: حسن 
صعيح ) وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (5/ »)٥۳۷‏ وصعحه ابن مفلح ف ((الآداب الشرعية)) (۳/ »)٥١١‏ وقال العراقي في 
((تخرج الإحياء)) (۳/ :)١٠١‏ إسناده حسن»ء وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ )٤۷٤‏ ا قال في المقدمة. 
(دم) رواه البزار ‏ في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 07")» والمنذري ني ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ۲۹۳). وقال: إلا يتطرق 
إليه احتمال التحسين]» وقال الميثمي: فيه القاسم بن عبد الله العمري وهو متروك» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة 


.0 فنا 


وا موضوعة)) :)501١(‏ موضوع. 

(-؛) رواه البخاري »)۱٤۷٤(‏ ومسلم .)1١540(‏ 

(ده) رواه ىدا (5؟5١)»‏ والترمذي »)505٠0(‏ والنسائي (ه/ ۰)4۷ وابن ماجه (5١٠5١)ء‏ واحمد (۱/ ۳۸۸) زه/ا5؟)ء 
والخاكم /1١(‏ 76ه)» والبييقي (۷/ )۲٤‏ (85ه18). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن» وصححه ابن العربي 
في ((عارضة الأحوذي)) (۲/ »)٠٠۸‏ وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۲/ ۲۷۳) كا قال في المقدمة. 

والمزعة هي: (بضم المي - وحکی كسرها - وسكون الزاي بعدها مبملة أي قطعة"» " وقال ابن التين: ضبطه بعضهم بفتح المي 
والزاي) ٠‏ 1 

قال ابن جر: (والذي أحفظه عن المحدثين الضم). 

ومعنى الحديث: (قال اللحطابي: يحتمل أن يكون المراد أنه يأتي ساقطاً لا قدر له ولا جاه» أو يعذب في وجهه حتى سقط مه لمشا كلد 
العقوبة في مواضع الجناية من الأعضاء» لكونه أذل وجهه بالسؤال» أو أنه يبعث ووجهه عظم كله؛ فيكون ذلك شعاره الذي يعرف 
به ٠١.)‏ 

ل الأول الذي ذكره اللحطابي تأويل لحديث بغير معناه» ولهذا قال ابن جر: (والأول صرف لحديث عن ظاهره). 

وان كان قد ورد ما يؤيده» وهو ما أخرجه الطبراني والبزار من حديث مسعود بن عمرو مرفوعا: ((لا يزال العبد يسأل وهو غني؛ حق 
يخلق وجهه» فلا يكون له عند الله وجه)) .)١-(‏ 

(وقال ابن أبي جمرة: معناه: أنه ليس في وجهه من الحسن شيء» لأن حسن الوجه هو بما فيه من الحم» ومالَ المهلب إلى حمله على 
ظاهره) . 

ثم ذكر أن السر في ذلك هو (أن الشمس تدنويوم القيامة» فإذا جاء لا لحم بوجهه؛ كانت أذية الشمس له أكثر من غيره) قال - يعني 
المهّب: (والمراد به: من سأل تكثراً وهو غني لا تحل له الصدقة» وأما من سأل وهو مضطر فذلك مباح له فلا يعاقب عليه) (-7). 
ه - حشر اصحاب الغلول (دم): 

ومن المشاهد كذلك: مشمد أقوام يأتون حاملين أثقالا على ظهورهمء كالبعير والشاة وغيرهماء وهؤلاء هم أهل الغلول» فإنهم بيحشرون 
في هيئة تشمد عليهم باللحيانة والغلول أمام الخلق أجمعين» فن غل شيئاً في حياته الدنيا ولم يظهره؛ فسيظهره الله عليه يوم يبعث» يكون 
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علامة له» وزيادة في النكاية وتشبيراً بجريعته يمل ما غل على ظهره. 

ونصداق هداعا اء فى خاب اشع ول سيف قال وما کان لي أن غل ومن يعن يات ا عل يوم القمامة مم توق كل نفس 
ما كُسَبِتثٌ وهم لآ يظَلمُونَ [آل عمران: ا 

قال قتادة في معنى الآية: (كان الي صلى الله عليه وسل إذا غنم مغنما؛ بعث منادي. الخلا يقن ريدن حيطا 14 دريف الكل ران 
ماف ل سق جد الا لد بر ص ا ايه 00 
ل ل ل ال لس as‏ 6 


واتخلاصة: أن من مات عل عمل بعث عليه. 

قال البرديسي في شرح حديث جابر رضي الله عنه: أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((يبعث كل عبد على ما مات عليه)) 
كه 

(-1) رواه الطبراني (۲۰/ #عم) »)١0045(‏ والبزار كا في ((جمع الزوائد)) (۳/ 49)» والمنذري (۲/ .)"١‏ وقال: في 
إسناده مد بن عبد الرحمن بن أبي ليل» وقال الميشمي: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه حمد بن أبي ليل وفيه كلام» وضعف 
إسناده ابن جر في ( (مختصر البزار)) /١(‏ ۳۸۳). 

OCS E 

OTE EO) 

(-؛) روه الطبري في تفسيره (۷/ .)۳٣٤‏ 

(حه) رواه أبو داود (5541)» والطبراني (۱۷/ 417 ؟) »)١30717/(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (؟/ 5؟). والحديث 
سكت عنه أبو داود» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) »)۳١١(‏ وحسنه الألباني في ((صميح أبي داود)). 


(حد) رواه مسلم (۸۷۸(). 
قال: (أي على الحالة التق مات علا من خير أو شر فالزامى يأتي يوم القيامة بمزماره» والسكران بقدحه» والمؤذن يؤذن» ونحو ذلك) 
(۱7). 


5 - حشر أهل الوضوءء أهل الغرة والتحجيل: 

وإذا كان من قدمنا ذكرهم كانوا أمثلة سيئة لمن يعمل أعبالهم» فإنه في الجانب الآخر نجد من ,تسم بالصفات اميدة» وهذا فإنه يبعث 
حيداً عليه سما هل الصلاح والتقوى» سا أمة مد صلى الله عليه وسلء من الغرة والتحجيل بسبب آثار الوضوء. 

وهي كرامة من الله تعالى لأوليائه وأحبائه» يا قال صلى الله عليه وسل في حديث أبي هريرة: ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً 
محجلين من آثار الوضوء» فن استطاع منک أن يطيل غرته فليفعل)) (-9). 

وكا قال صل الله عليه وس في ادي الذئ'رواه عند الله بن بسر عن :رسول الله صل الله عليه وسار أنه قال: ((أمتي يوم القيامة 
غر مرخ المحود لوت من الوضؤء) ٠)3)‏ 

۷ - حشر الشهداء: 

ومن المشاهد الأخرى: مشبد لأقوام يحشرون ودماؤهم أسيل عليهم» وهم الشبداء» فإنهم يحشرون ودماؤهم اسيل كهيثتها يوم جرحت 
في الدنياء تفجر دما کا ورد عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((كل كلم يكلمه المسلم في سبيل الله ثم تکون 
يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت تفجر دما. اللون لون دم والعرف عرف المسك)) إلى آخر الحديث (-4). 

وهذا إ کرام لهم وبيان لزاياهم» اشا مواقفهم وعلو مقامهم دا فال > أن ا عق كن العمل : 

قال النووي: (وأما الک - بفتح الكاف وإسكان اللام - فهو الجرح» ويکل - بإسكان الكاف - أي يجرح) قال: (وفيه دليل على 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
أن الشبيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره» والحكمة في مجيئه يوم القيامة على هيئته أن يكون معه شاهد فضيلته وبذله نفسه في طاعة 
الله تعالى) (-ه). 
لسن الرفييى ارال البشر في مجيئهم إلى الموقف فيقول: (واعم أن الناس يحشرون يومئل عل غلاثة أصناف: ركاناء ومشاة» وعل 
وجوههم. قال تعالى: يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا [م>: ۸٩‏ - 5ى]. 
ثم قال: الوفد في اللغة: القوم المكرمون» يفدون من بلادهم في جماعتهم إلى ملكهم» فينزلون ويكرمهم» والورد: العطاش» يساقون ا 
تساق الإبل وغيرها من الأنعام» فتسوقهم الملائكة بأسياط النار إلى النار» وقوم يمشون على وجوههم. 
وقال بعضهم: إذا قام الناس من قبورهم لفصل القضاء؛ حضروا على أحوال مختلفة: فنهم من ا وم من حشر عريانا ميم 
ا وم ماش» ومسحوب على وجهه» ومنهم من يذهب إلى الموقف راشا ومنهم من يذهب اغفا ومنهم من اسوقه النار سوقاً) 
ا 
وقوله: (ومنهم راكيا) ء هذه المسألة ما أكثر فيه المؤلف الكلام عنباء وان كان القول بأن الناس يأتون ركنا يخالف ما ثبت في الصحيح 
من أنهم يأتون ((حفاة عراة غرلا) )» إلا أن المؤلف جمع بين أقوال من ذهب إلى أنهم يأتون ركان وبين هذا النص وما جاء في 
معناه بقوله: 
(ثم إن الروايات التي فيها الركوب في الحشر تخالف حديث الصحيحين أن الناس بحشرون حفاة عراة» ولا يبعد أن يكون الركوب 
ف د السعداء» فيكون حديث الصحيحين مولا على بعض الصور) (7). الحياة الآخرة لغالب عواجي - بتصرف- /١‏ 
۷ 
(-1) ((تكلة شرح الصدور)) (ص: .)١7‏ 
(-؟) رواه البخاري »)١١5(‏ ومسلم (5؛؟). 

.)٩٤( )٠١5 /9( والضياء‎ »)١07 /۳( والبممقي في شعب ال لإيمان‎ ›)1۷۷۲۹( )۱۸۹ /٤( رواه الترمذي (۰۷ ۰)) وأحمد‎ )۳٣( 
قال الترمذي: حسن صحيح غریب من هذا الوجه من حديث ابن بسرء وقال الألباى ف في ((صحيح سنن الترمذي)): یح » وصح‎ 
إسناده على شرط الشيخين شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند.‎ 

.)١امالك(‎ ٠ (7( 


(ده) د (4غ/ ١غ‏ ه). 
)١7(‏ ((تکلة es‏ 
)۷١(‏ ((تكلة شرح الصدور)) (ص: .)١8‏ 


المبحث اتلخامس: اول من حشر من اعلق 

المنحث الدامس: أول هن حشر من اليلق 

اختلف العلماء في أول من يحشر من الخلق» هل هو نبينا مد صلى الله عليه وسار أو غيره من الأنبياء مثل موسى عليه السلام؟ 
والصحيح في ذلك: أن نينا صلى الله عليه وسلم هو أول من يحشر؛ حيث تنشق عنه الأرض قبل كل مخاوق؛ لقوله صلى الله عليه 
وسل: ((أنا سيد ولد ادم 0 القيامة, واول من شق عله القبر)) (۱7). 

فهو أول النائن حشر وأول الاق تنشئ عة الأرطن» لا غيره من البشر: 

قال البرديسي: (وأما أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فنبينا مد صلى الله عليه وسل). 

ونقل عن شارح (الجوهرة) قوله: (واول من يحيا ويحشر نبينا صلى الله عليه وسلءء لا موسى على الأع) (55). 

۲ - وأما أول من يكسى من الخلق: فقد ورد في حديث ابن عباس أن إبراهي - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام- هو أول من 
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يكسى يوم القيامة» وذلك في قوله صلى الله عليه وسا: ((وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم)) (-"). 

وهذا يدل على أن الخلائق يخرجون من القبور دون كسوة كلهم» ثم يكسى بعد ذلك من اراد الله كسوته من أصفيائه» وهذا يعارض 
رھ أن سعد 43 0 اا ا معاذ بن جبل (-ه)» من أن الأموات يبعثون في ثيابهم التي كفنوا فيها. 
وقد جمع الإمام ابن جر بين هذه الأحاديث بأن بعضهم حشر عارياً وبعضهم ع أو يحشرون كلهم عراة» ثم يكون أول من 
تكبى الأننياءة فأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام» أو يخرجون من القبور بالثياب التي ماتوا فيهاء ثم ثتناثر عنهم عند ابتداء 
الحشر» فيحشرون عراة» ثم يكون أول من يكسى إبراهيم. 

وحمل بعضهم حديث أبي سعيد على الشبداء؛ لأنهم الذين أمى أن يزملوا في ثيابهم ويدفنوا فيهاء فيحتمل أن يكون أبو سعيد سمعه في 
العيد كيه عل a‏ 03 03 3 ع ع 
ومن حمله على عمومه معاذ بن جبل؛ فاخرج ابن ابي الدنيا سند حسن عن عمرو بن الاسود قال: دفنا ام معاذ بن جبل» فام ہا 
فكفنت في ثياب جدد وقال: أحسنوا أكفان موتا کې فإنيم يحشرون فیا (-5)» قال: وحمله بعض آهل العلم على العمل إل ما أورده 
ابن جر (7). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ١4 /١‏ 

( 7 داه مسل (۲۲۷۸). 

(5) ((تكلة شرح الصدور)) (ص: 

(دم) رواه البخاري (ه5؟45)» ومسلم ( (YA‏ 

(45) "اينف روا ان داود »)91١4(‏ وابن حبان /١5(‏ ۳۰۷) (0815)ء والحا كم »4)49٠ /١(‏ والببيقى (۳/ )۳۸٤‏ 
٠)1۳۹(‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وصصح إسناده النووي 
في ((المجموع)) (ه/ »)*98١‏ وحسنه ابن حجر في ((تخرج مشكة المصابيح)) )14۸/۲( كا قال ذلك في المقدمة. 

(-ه) رواه ابن أبي الدنيا في ((الأهوال)) (517)» وابن أبي شيبة (۳/ )١6‏ موقوفاً على معاذ بن جبل بلفظ: ((أحسنوا أكفان 
موتا كم فإنهم يحشرون فيها)). 

(-3) رواه ابن 5 الدنيا في ((الأهوال)) (515)» وابن أي شيبة (۳/ 631 )١‏ موقوفاً عل معاذ بن جبل. 

(5ا) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۸۳). 


المبحث السادس: التفاضل في الحشر 

المبحث السادس: التفاضل في الحشر 

0 اللي صل الله عليه وسل أن الزن كرون ا غراة طلا ( زر ولج سات أده يحشر الكافرين على وجوههم» قال 
سبحانه: وحشرهم يوم القيامة 15 وجوههم عیا وبجًا مها [الإسراء: 917]. وقال: اليب درون عل وجوههم إل جه [الفرقان: 
4م]. وسئل صل الله عليه وسل: كيف يحشر الكافر على وجهه؟ فقال صل الله عليه وسل: ((أليس الذي أمشاه على الرجلين في 
الدنيا قادرا على ان بمشيه على وجهه يوم القيامة)) (-؟). 

وقد قال صل الله عليه وسل: ((خشر الناش عل قلات طرائق راغبين وزاهيين, وأشان غل بعين, وثلاقة عل بعيرة .وأريعة عل بغر 
وعشرة على بعير. ويحشر بقيتهم النار» تقيل معهم حيث قالواء وتبيت معهم حيث باتوا» وتصبح معهم حيث اصبحواء ومسي معهم 
حيث أمسوا)) (-7). أخرجه البخاري في باب الحشر وذكره مع الحديثين السابقين في حشر المؤمنين وحشر الكافرين. 

وقد نقل ابن جر عن اللخطابي - قال: (وصوب عياض ما ذهب إليه اللخطابي وقواه) - أن الحشر في هذا الحديث يكون في الدنيا 


قبل قيام الساعة يحشر الناس أحياء إلى الشام» وأما الحشر من القبور إلى الموقف فهو خلاف هذه الصورة من الركوب على الإبل 
وان هو ما ورد في الحديث 0 عراة مشاة (¬ 00 
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ونقل رحمه الله عن بعض أهل العلم الجزم بأنه الحشر بعد اعروج من القبور» وهو ظاهر صنيع البخاري من إيراده الحديث على الوجه 
المذكور. 

فل عله شعن يكن أهن العلم أن حمله على الحشر من القبور أقوى من أوجه» وذكر أربعة أوجه» منبا: أن الحشر إذا أطلق في 
عرف الشارع إنما يراد به الحشر من القبور ما لم يخصه بدليل (-0). وذكر ابن جر أنه قد جمع بين الحديث, وحديث حشر الناس 
عراة حفاة مشاة بأنهم يخرجون من قبورهم على هذا الوصف ثم يفترق حالم من ثم إلى الموقف على ما في هذا الحديث (-5). 
ومعلوم أن القيامة أحوال متعددة» إلا أن ابن جر رخ أن الحشر الوارد في الحديث إِنما يكون قبل المبعث (¬۷). والحديث دال 
على التفاضل في الحشرء وه اقل إن ر ينض كل ا وا (نرى أن هذا التقسي الذي وقع في هذا الحديث نظير التقسيم 
الذي وقع في تفسير الواقعة في قوله تعالى: كم أزواجا ثلائة [الواقعة: ۷]. الآيات» فقوله في الحديث: ((راغبين راهبين) ) يريد 
به عوام المؤمنين, , وهم من خلط عملا صالاً واش سيا فيترددون بين انلعوف والرجاء» يخافون عاقبة سیئاتہم, ويرجون رحمة الله 
بإيمانهم, وهؤلاء أصحاب الميمنة» وقوله ((واثنان على بعير .. اعخ)) السابقين وهم أفاضل المؤمنين يحشرون رانا وقوله: ((وتحشر 
بقيتهم النار)) يريد به أصحاب المشأمة) (۸7). 

وقد ذكر ابن اقم أن المراد بالطبقات المذكورة في آخر سورة الواقعة - طبقة المقربين وطبقة أصحاب المين» وطبقة المكذبين - الطبقات 
عند الحشر الأول (-9). 


اه تاوت غ9" )» ومسلم ( .© من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء 
(-؟) رواه البخاري .)47٠0(‏ من حديث اس رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري »)٠٥۲۲(‏ ومسلم (5851). من حديث الى هريرة رضى الله عنه. 
)٤7(‏ ((فتح الباري)) (۱۱/ ۰)۷۹ 

.)۳۸۰ /۱۱( الباري))‎ ٣ 57) 

(حح) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۷۹). 

۰)۸۲ /۱١( ري))‎ 1 3 0 

(۸7) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۳۸۰). 

(-9) ((التبيان 2 أقسام القران)) (181). 


ەم 027 


ولعل في قوله تعالى: يوم تحشر مقن إل الرحمن وفدا [مري: .]۸١‏ شاهد للطائفة الثانية وهم الركان, لأن الوفد لا يكون إلا € E‏ 
روي عن علي رضي الله عنه (-1) وقد نقل المفسرون عن أتمة التفسير أن الحشر المذكور في هذه الاية إِنما يكون عند المنصرف من 
بن يدي الله في طريقهم إلى الجنة (-5) , فهم لا يركبون إلا من الموقف, أما إذا خرجوا من القبور خفاة عراة مشاة إلى المواقف 
كا يقول القرطبي (-"). 

ومن الأحوال الفاضلة في الحشر» حال الشبيد فقد قال صلى الله عليه وسل: ((لا يكلم أحد في سبيل الله والله أعلم من يكلم في سبيله» 
إلا > القيامة وجرحه يثعب اللون لون دم, وال رج مسك)) .)٤7(‏ ۰ 

ومن الأحوال الفاضلة في الحشر» حال الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله, ومنهم السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم 
في قوله: ((سبعة يظلهم لله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل» وشاب نشا في عبادة ربه» ورجل قلبه معلق في المساجدء 
ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل طلبته امرأة ذات منصب وبجمال» فقال إني أخاف الله» ورجل تصدق أخفى 
حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه» ورجل ذکر الله خاليا ففاضت عيناه)) (-0). 

وقال فل الله عليه وسل: ((تدني الشمس يوم القيامة من اعلق حتى تكون منهم كقدار الميل. قال الراوي: فلا أدري ما يعني 


Shamela.org ۳A۸ 


بالميل؟ أمسافة الأرض» أم الميل الذي تكتحل به العين؟ قال صلى الله عليه وسلم: ((فيكون الناس على قدر أعماهم في العرق. فم 
من يكون إلى كعبيه. ومنهم من يكون إلى ركبتيه. ومنهم من يكون إلى حقويه. ومنهم من يلجمه العرق إلجاما) ) وأشان زرل الله 
صلى الله عليه وسلم بيده إلى فيه)) (-5). 

فهذا دليل على تفاضل الخاق قي وقوفهم با حشر قبل فصل القضاء. 

ومن الأحوال المفضولة في الحشر» حال المتكبرين كم في الحديث: ((بحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال, يغشاهم 
اذل من كل مكان)) (۷7). ۰ ۰ 

وأفضل أمم المؤمنين في الحشر أمة مد صلى الله عليه وساي فقد اختصها الله عن وجل فيه با تمتاز به عن غيرهاء ومن هذه اللخصائص: 
- اختصاصها بأنها أكثر أتباع الأنبياء عدا کا في حديث صحيح مسل الذي تقدم ذكره: ((أنا أكثر الأنبياء تبعاً يوم القيامة) ). 

- وتميزها بعلامة تعرف بها وهي أنهم يأتون غراً حجلين من آثار الوضوء ) في الحديث: ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غراً محجلين 
من آثار الوضوء)) (۸7). 00 

وقال صلى الله عليه وسل: ((لک سها ليست لأحد غيرم, تردون علي غر حجلین من آثار الوضوء)) (-9). 

وأفضل أحوال أهل الحشر وأكلهم حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ولا ريب» وأفضل أحوال الأنبياء حال آدم وأولي العزم 
من الرسل اجسة: نوح, وإبراهيم, وموسى, وعيسى, ومد صلوات الله وسلامه عليهم کا دل عليه صراحة حديث الشفاعة الخرج في 
الصحيحين )٠١-(‏ وقد سبق ذكره. فأهل الحشر يقصدونهم خاصة من بين سائر الأنبياء والمرسلين لكي يشفعوا عند الله لإراحتهم 
من هول الموقف» ومد صل الله عليه وسلم هو أفضل أهل الحشر, وحاله أفضل أحوالهم, فهو صاحب الشفاعة العظمى التي يتدافعها 
الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم .. مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد بن عبدالرحمن الشظيفي - ص۹۳٠‏ 


ارال )بز ]حو رفسير افرط )01817011 ارالض O‏ 1ك 
) ((تفسير البغوي)) (۳/ ۲۰۹) و ((تفسير أبن كثير)) (۳/ ۱۳۸) و ((تفسير القرطبي)) (۱۱/ )٠١۲‏ و ((الدر المنثور)) 
00 
OO‏ ۰ 
) رواه البخاري ( 9ه ه))؛ و (181). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
-ه) رواه البخاري »)55٠0(‏ مسلم (۱۰۳۱). من حديث ي هريرة رضي الله عنه. 
-) رواه مسام .)۲۸۹٤(‏ من حديث المقداد بن الأسود رضي الله عنه. 
-0) رواه الترمذي »)۲٤۹۲(‏ وأحمد (۲/ )١179‏ (/5711). قال الترمذي: حسن حعيح» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) 
۷ 
( 
( 
۱۰ 


2 چ 
ا 


٠)۴۷ /5‏ وابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (4/ )٤۷٤‏ يا قال ذلك في المقدمة. 
2 رواه البخاري (دما )> ومسلم ( (49؟ ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
رواه مسلم .)۲٤۷(‏ 

(۱۹٤( ( رواه البخاري (7١/ا4 )» ومسلم‎ )٠١- 


Vet‏ الفصل االحامس: الموقف 


إذا اتتهى الناس إلى الموقف الذي أعده الله تبارك وتعالى مكاناً لاجتماع خلقه فيه» وشرفه جل وعلا بنزوله فيه لفصل القضاء بين 
عباده؛ فإن اللحلق يكونون فيه على ما لا يتصور ولا يدرك كنبه من القلق واللحوف العظي» وقد جاء في القرآن الكريم وفي السنة النبوية 
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الشريفة أوصافاً كثيرة هذا الموقف العظم. 

فالشمس فوق رؤوسهم» والعرق قد بلغ من كل واحد قدر عمله» حتى إن منهم من يلجمه إجاماء وهم وقورف حفاة عراة غرلاء 
شاخصة أبصارهم إلى السماء» بنتظرون فصل القضاء» لا ينظر أحد إلى أحدء يفر اجيم من حميمه» والقزيب عق فرع قن ماف 
قلوبهم بما إشغلهاء وكيف لا تملا وهم ينتظرون إما ناراً حامية» وإما جنة عالية. 

الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ غم 


ا ار قدريت» لوقت له ملاتا 

ال ار لافطا 

الموقف في اللغة: المكان الذي يقف فيه الإنسان. قال الراغب: (وموقف الإنسان حيث يقف) .)٠١(‏ 

وقال الفيروزابادي: (وقف يقف وقوفا: دام قايا . وقال أيضاً: (والموقف محل الوقوف) (-7). 

أما معناه في الاصطلاح: 

فهو المكان الخاص الذي أعده الله تبارك وتعالى حشر الناس لحسابهم وفصل القضاء بينهم. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲٤۱ /١‏ 


(-1) ((مفردات القران)) (ص: .)٥۳۰‏ 
(-؟) ((القاموس الحيط)) (ص: .)١١١١‏ 


المبحث الثاني: صفته في القران الكريم 

المبحث الثاني: صفته في القران الكريم 

أما ما جاء في صفته من القرآن الكريم: فهو ما تتحدث عنه الآيات الآتية: 

قال الله تعالى في وصف خوف وامتلاء الحلائق 0 ووقوف اقلوبهم في حتاجرهم: 

.]۱۸ وأنذرهم يوم الآزْقة إذ قوب دی الاجر كاظمينَ ما للظالمينَ من حم ولا شه شفع يطاع [غافر:‎ - ١ 

قال قتادة: (وقفت القلوب في الحناجر من اللحوف؛ فلا تخرج ولا تعود إلى آماکنا)» 5 قال عكرمة, والسدي, وغير واحد (¬ ا( 


: وقال اتعالى ماحل الوه 0 و 2 الشديد ا ما يرون وم ج 0 1 0 1 
[ir - 3‏ 
(يقول تعالى ذكره: إنما يؤخر ربك يا مد هؤلاء الظالمين - الذين يكذبونك, ويجحدون نبوتك - ليوم تشخص فيه أبصار الحلق» وذلك 
يوم القيامة) (5). 
وقال تعالى في بيان حال المؤمنين 0 بنك 8 ار 4 کل فر يق من ات الشقاء 0 السعادة , 


ره م e‏ ر 5 ليه دن ر 5 e‏ ع2 


و لكا 1 


وجوههم قفي رحمة لمم فا خاو [آل عمران: EE‏ 
فقد جعل الله جميع أهل الآخرة فريقين: 


(أحدهما: سوداء وجوههء والاخر: بيضاء وجو هه) (¬ 
ال وله لام ره رو 


1 
م اليوم رون ما كنت تعَملُونَ [ [الجاثية: 58]. 


وم وس رع ر 


وقال تعالى: وَرَى کل أمة جاه كل أمة ّى 
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(قال الليث: الجثو: الجلوس على الركب م يج بين يدي الحا ). 


وقال ابن عباس: (جاثية: مجتمعة عرتقبة لما يعمل يهاء ول كبا أي إلى صعائف أعاها) (-4). 

وقال ابن كثير: (جاثية: أي على ركبها من الشدة والعظمة» ويقال إن هذا إذا جيء يجهم» فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جنا 
لركبتيه) (-0). 

وقاك ال فک تهون إن کر وما حمل اردان هذا العا مقط ين كان وعد ا 

يقول تعالى: كيف تقون أنفسك إن كفرتم» أي إن بقيتم على كفرك» يوما: أي عذاب يوم يجعل الولدان شيباء لشدة هوله» أي يصير 
الولدان شيوخاء والشيب: جمع أشيب» وهذا يجوز أن يكون حقيقة وأنهم يصيرون كذلك» أو تمثيلاء لأن من شاهد المول العظي 


تقاصرت, قواه وضعفت أعضاؤه, وصار كالشيخ في الضعف وسقوط القوة السماء منفطر به أي متشققة به لشدته وعظيم هوله) 


VO O) 
O E) 
5 11) ركان رهس الطري)‎ 
.)۲۷۲ /۲۷( (-ة) ((تفسیر الرازي))‎ 
09۷/6 تسيو ان کی)‎ ()6( 
OO 


وقال تعالى: نا آندرتا فر عَدَابًا قرييا يوم ينظر الَرءُ ما دمب يداه ومول الكافر يا لي كنت رابا [النبً: »]6٠‏ أخرج ابن جرير 
رحمه الله عدة روايات عن ان هريرة» وعبد الله بن عمرو» وعبد الله بن ذكوان» فيان أن الكافر يقول 0 حينما لشاهد البهاتم 


خب عي > بع کی 


ST‏ 000 مك بود اين كفروأ وعصواً 
ا ت و و يخ کر ٠‏ کی ی کک ی ل 2 95 
سە ۵ دهم 2ه وو 4 سهد شه سه مس دك ەە 7گ 


وقال تعالى: E‏ 7 عر منهم يومئذ مل شان يغنيه 2 وجوه يومئل مسفرة ضاحكة مستدشرة 
روو 84 سوم ا ن رور 2 


ووجوه يومئل عليها غبرة ترهقها قترة [عبس:4”" - ائ 

أي يفر عن أخيه» وصاحبته: أي زوجته التي كانت زوجته في الدنياء وبنيه حذراً من مطالبتهم إياه با بينه وبينهم من التبعات 
وغبرَة ذكر أن البهائم التى يصيرها الله تراباً يومئذ - بعد القضاء بينها - يحول ذلك التراب غبرة في وجوه أهل الكفرء والقترة بمعنى الغبرة 
١ .)۲(‏ 

وما هذا الفرار من الاخ والأم, والأب, والزوجة, والأبناء إلا لما يتوقع الإنسان من الأمور العظام التى هو في انعظارها بين لحظة 


رغ عه 


وأخرى لكل امرئ منهم يومئذ شان يغنيه. 
قال تعالى: في بيان حال المشركين النين كذبوا على الله بنسبة الشريك والولد إليه جل وعلا ومبيناً علامتهم التي يتصفون بها ويوم 


02 عه م ل سدم‎ Saro 


القيامة E‏ انين كدبوأ عل الله و وجوههم ممودة ة اليس في جهم مثوى كيين [الزمم: .]٠١‏ 

أي يوم القيامة نر ذا غد الذي كا عل اله من قزمت فرغو أن 4 ودا وان له شريكاء وعبدوا الحة من دونه - وجوههم 
مسودة (۳7). 

إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الواردة في وصف هذا الموقف العظيم وما يقع فيه من الثواب والعقاب» وما يقع فيه كذلك لخاق 
من الكرب الشديد, والفزع العظيم» وما يكونون عليه من صفات شت بينها القرآن الكريم تمام البيان» حتى إنها لتكاد أن تصل إلى أن 
تخيلها الإنسان وكأنها قد وقعت» لظهورها وكثرة العناية بإبرازها واضحة جلية في أساليب متعددة مؤثرة. الحياة الآخحرة لغالب عواجي- 
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ركلا رزمسير الطبري 010/7 
اكات رفس الطري )0 111111 
)۳٣(‏ ((تفسير الطبري جامع البيان)) (4؟/ ۲۲). 


المبحث الثالث: صفته في السنة النبوية 

اا ا 

وأما في السنة النبوية فقد جاء أن العرق يبلغ من الإنسان على مقدار عمله» فن الناس من يبلغ العرق إلى أنصاف أذنيه» ومنهم من 
يلجمهم إلجاماء ومنهم من يكون إلى كعبيه» ومنهم من يكون إلى ركبتيه» ومنهم من يكون إلى حقويه» فهم على حالات شتى» 
ومصداق هذا: 1 

١‏ - ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنبما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يموم الناس لِرَبٌ الاين قال: ((يقوم أحدهم في 
رشعه إلى أنصاف أذنيه)) (-1). 

وعن أن هريرة رضي الله عه أن ونوك الله غيل الله عليه وسل قال: ((يعرق الناس يوم القيامة حتى يذهب عرقهم في الأرض 
سبعين ذراعاء ويلجمهم حتى يبلغ آذانهم) ) 

وفي رواية مسل: ((سبعين عاما وإنه ليبا إلى أفواه الناس)) (-8). 

ولهذا فإن الإنسان ليتمنى من شدة المول والعرق أن يذهب به ولو إلى النار ويستريح منه» كا ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الرجل ليلجمه العرق يوم القيامة, فيقول: يا رب أرحني ولو إلى النار)) (-4). 

وني الصحيح من حديث عدي بن حاتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ((ثم ليقفن أحدم بين يدي الله ليس بينه وينه 
جاب» ولا ترجمان يترجم له» ثم ليقولن له: ألم أوتك مالا؟ فليقوان: بل. ثم ليقولن: ألم أرسل إليك رسولا؟ فليقولن: بل. فينظر عن 
ينه فلا يرى إلا التار» ثم ينظر عن شماله فلا يرى إلا النار» فليتقين أحدك النار ولو بشق تمرة» فإن لم يجد فبكلمة طيبة)) (-ه). 
وف هذا الموقف الرهيب يكون للشمس وقع شديد على الناس» فهي تدنو من رؤوس البشر - رغم حرارتها المائلة - حتى تكون كقدار 
ميل» وللإنسان أن يتصور مدى ما يلحق أهل الموقف من ألم حرارتها. 

وخا ها روا قادن الاس قال “ممعت وبييوك الكل الله عليه وسم يقول: ((تدني الشمس يوم القيامة من اللحلق حتى تكون 
منهم كقدار ميل. قال سايم إن عا ك اس زوق ا الها أدري مايق اليل أسافة الأرضن أم الميل الذي تكتحل 
به العين؟ قال: فيكون انان عل اا ار ا ك 0 ومنهم من يكون إلى رکه ومنهم من يكون 
إلى حقويه. ومنهم من اله ارق امل و شار ر له الله هيل الله عليه وسلم بيده إلى فيه)) (-5). الحياة الآخخرة لغالب 
عواجي- ۱/ ۲٤۷‏ 

(-1) رواه البخاري »)٤۹۳۸(‏ ومسل (۲۸۹۲). 

(١؟)‏ رواه البخاري .)٠٥۳۲(‏ 

)۳7( رواه مام لعكىم). 

(دع) رواه الطبراني »)٠١٠١۲( )٠٠١۷ /٠١(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 595). وقال: إسناده جيد» وقال 


الهيثمي في ( (جمع الزوائد) ) )0 /١‏ 4): رجاله رجال الصحيح. 
وا البخاري .)١5417(‏ 


2 رواه مسلم .)۲۸٦٤(‏ 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المبحث الرابع: ضفة الأرضن الى شف الاق علا 
eS e‏ ((يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي)) 
قال سبل - أو غيره -: ليس فيها معلم لاحد (^ 
ويتبين من معاني تلك الكلمات e‏ أن تلك الأرض التي يقف علا اللحاق غير هذه الأرض» ولیس بينهما تشابه» 
و رض اع ا كا رار كرو اونا اراي المعهودة قد انتبت وحلت محلها أرض أخرى هي أكبر منها 
امام کا عفراء» فقال الخطابي: (العفر: اض ليس بالناصع) ٠‏ 
وقال عياض: (العفر: بياض يضرب إلى حمرة قليلاء ومنه سمي عفر الأرض وهو وجهها) .)۲٣(‏ 


وقال ابن فارس: (معتى عفراء: خالصة البياض). 

وقال الداودي: (شديدة البياض) ؛ قال ابن جر: ( كذا قال» والأول هو المعتمد). 

ومعنى (كقرصة النقي: , بفتح النون وكسر القاف: أي الدقيق النقي من الغش والنخالةء قاله اللخطابي) . 

وس (ليس فيا معلم لأحد) 1 (عل) کا في رواية مسار - وهما بمعنى واحدء قال اللحطابي: (يره بن آنا نها مستوية» والمعلم - بفتح اللي 
واللام بينهما مبملة ساكنة - هو الشيء الذي إستدل به على الطريق). 

وقال عياض: (المراد أنها ليس فا علامة سكن, ولا بناء, ولا أثر» ولا شيء من العلامات التي يبتدى بها في الطرقات كالجبل, 
والصخرة البارزة) . 

قال ابن جر: (وفيه تعريض بارض الدنيا وانها ذهبت وانقطعت العلاقة منها)» وقال الداودي: (المراد انه لا يحوز احد منها شيئاء 
إلا ما أدرك منها). 

لكان غود فا ی أريهرة 2 أن فى لديف إقارة إلى أذ ارظن ای اکرو دوا ری ال جد عدا 

وأن الحكمة في نقاء وصفاء تلك الأرض البدلة وانبساطها: أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق؛ فاقتضت الحكمة أن يكون امحل 
الذي يقع فيه ذلك طاهراً عن عمل المعصية والظلء وليكون تجليه سبحانه على عباده المؤمنين على أرض طاهرة لعظمته» ولأن الحم 
فيه إما يكون لله وحده؛ فناسب أن يكون المحل خالصاً له وحده (-). 

وقال صلی الله عليه وسل: ((يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد, فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر)) (-4). 

قال البرديسي: (بريد عليه الصلاة والسلام اشا مولا جيل ديا ولا 3 , ولا ربوة, ولا وهدة» أرض بيضاء نقية» لم إسفك 
علها دم» ولا عمل عليها خطيئة» ولا ارتكب فیا محرم) (- ه). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يقبض الله الأرض, ويطوي السماء بهينه ثم يقول: أنا الملك, أبن 
ملوك الأرض؟)) (-5). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ٠١١ /١‏ 


(1) رواه مسلم ( 0-0 

.)۱۲۳ /5( ((إ کال المعلى))‎ )۲٣( 

(”۳) ((فتح الباري)) /١١(‏ و ((تكلة شرح الصدور)) (ص: .)١7‏ 
(-4) رواه البخاري »)٤۷۱۲(‏ ومسا (194). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(-0) ((تكلة شرح الصدور)) (ص: )١0‏ 

(<1) رواه البخاري (5819)؛ ومسل (۲۷۸۷) 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
0 الفصل السادس: أهوال يوم القيامة 
المبحث الأول: أحوال الناس يوم القيامة 
اللبحث الأول: أحوال الناس يوم القيامة 
(براءة الناس يومئذ بعضهم من بعض) (وانقطعت علائق الأنساب) كا قال تعالى: فَإِذَا تف في الصور فلا أنساب بيهم يومئذ ولا 
ساون [المؤمنون:١ »]٠١‏ وقال تعالى: ولا يسال مي حَميمًا [المحارج:١٠]‏ الآبات» وقال تعالى: يوم يفاره من أخيه [عبس:4م] 
الآيات» وقال تعالى عن الكافرين: قا لتا من شافعين ولا صديق م [الشعراء:٠٠٠‏ - »]٠١١‏ قال ابن مسعود رضى الله عنه: (إذا 
كان يوم القيامة جمع الله الأولين والآخرين ثم نادى مناد: ألا من كان له مظلمة فليجئ فليأخذ حقه» قال فيفرح المرء أن يكون 
له الحق عل والده أو ولده أو زوجته وان كان صغيراً. ومصداق ذلك في كاب الله ذا تفخ 8 الصور قلا فاك 3 يومد 
ل |[المؤمنون:١‏ ل .]١‏ رواه ان أي حاتم (¬ .)١‏ وروی البغوي بإسناد الثعلى عن جابر بن عبدالله رضى الله عله قال: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنَّ الرجل ليقول في الجئة: ما فعل بصديقي فلان؟ وصديقه في اجحخيء فيقول الله تعالى: 
أخرجوا له صديقه إلى الجنة» فيقول من بقي: فا لنا من شافعين ولا صديق حميم)) (۲). قال الحسن رحمه الله تعالى: استكثروا من 
الأصدقاء المؤمنين» فإن لهم شفاعة يوم القيامة. وعن قتادة في قول الله عن وجل: يوم يفر المرءُ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبليه 
[عبس:4” - ]۳۹٣‏ قال: يفر هابيل من قابيل ا 8 الله عليه 3 من أمه» وإبراهيم عليه السلام من أبيه» ولوط عليه السلام 
من صاحبته» ونوح عليه السلام من ابنه لکل امي 0 يومئذ سان يغنيه يغنيه | عبس 2 لشغله عن شان غيره٠‏ )۳7( وي الحديث 
(الصحيح) في أمى الشفاعة ((أنه إذا طلب إلى كل من أولي العزم أن إشفع عند الله في اللات يقول: نفسي نفسي لا أسألك إلا 
نفسي» حت إن عيسى بن مريم يقول: لا أسأله اليوم إلا نفسي» لا أسأله مريم التي ولدتني)) (-4). 
وارت کت حاب لوال 0 وانعجم ليغ ف المقَال 
وعنتٍ اوجوه يوم ٠‏ واقتص مِنّْ ذي لظم للمظلوم 
0 رواه ابن ي حاتم في ((تفسيره)) بخوه (۳/ 2»)954 ورواه الطبري في ((تفسيره)) (۸/ ۳۹۲ - 050 ). 
)۲٣‏ رواه البغوي في ((تفسیره)) (5/ )١1١‏ وفيه الوليد بن مسا حدق عن رجل مبهم. 
ا 


.)9"1١ /۸( انظر ( (تفسير البغوي))‎ )۳٣( 

(-4) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ .)٠٠١‏ وحديث الشفاعة في (الصحيحين) ولكن بلفظ مختلف. 

(وارتككت) اجتمعت (سحائب الأهوال) جمع هول وهو الأعى الشديد لان المفظع (وانعجم) ) أسكت فلم يتكلر. (البليغ) الذي 

كان في الدنيا مقتدراً على البلاغة لقص اة في المقال) قال الله تعالى: 2 ۾ یات لامكل ت تفس إلا بإذنه [هود:ه ]1١‏ وقال تعالى: 
خشعت الأصوات للرحمن فلا e‏ إلا همسا [طهنم 8 وقال تعالى: يوم يموم ارق وَالمَلائكٌة صَفَا لا كمون إلا من أذنَ له 

95 وَقَالَ صوابا [النباً:۳۸] قال ابن عباس: وخشعت الأصوات للرحمن [طه:۱۰۸]: سكنت قلا تسمع إلا همسا [طه:م ]٠١‏ قال: 

تحريك الشفاه من غير منطق» وعنه: الهمس الصوت الحفي» وعنه هو وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع بن أنس وقتادة وابن زيد 

وغيرهم: الحمس نفل الأقدام إلى الحشر كأخفاف الإبل» وقال سعيد بن جبير: همساً سر الحديث ووطء الأقدام جمع بين القولين» 

وني حديث الشفاعة ((ولا ينكل يومتذ إلا الرسل)) (-1) الحديث: وحنت الوجوه ذلت وخضعت» ومنه قيل للأسير: عان. الْقَيوم 

كين لقن الع ون وجوه لي اغا ل ا عات کر اند عدت رلك ب واسشدايت دی 
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لجبارها الحي الذي لا يموت القيوم الذي لا ينام وهو قم على كل شيء يديره ويحفظه فهو الكامل في نفسه الذي كل شيء فقير إليه لا 
قوام له إلا به وَقَدْ حَابَ من حمل ظَلمًا [ّطه:١ ]١١‏ الان عياش خر من اشرت با (-5)» والظلم هو الشرك. وقيل المراد بالظلم 
هنا العموم فيتناول الشرك وغيره من ظلم العبد نفسه وظل العباد بعضهم بعضأء فإن الله سيؤدي كل حق إلى صاحبه حتى يقتص للشاة 
الجلحاء من الشاة القرناء. وفي (الصحيحين): ((إياك والظل فان الظلم ظلمات يوم e‏ (-*) فعلى هذا المعنى ظلم دون ظا 
وخيبة دون خيبة» واللحيبة كل اللبيبة لمن لقي الله وهو به مشرك» فإن الله تعالى: قول ِن اشر لطر عظم [للقمان:18] (واقتص 
من ذي الظل) أي اقتص من الظالم (للمظلوم)» وقال تعالى: إن لله لا بقل مقَالَ رة ة وان مَك حستة يضاعفها [النساء: ]٤ ٠‏ وقال 
تعالى: دم ری کل نفس بها كسب لا ظار اليم إِنَ اله ريع الحسَابٍ - إلى قوله - وال يفضي باحق [غافر:۱۷ - ]۲١‏ وقال 
تعالى: وقضي يهم بلحي وهم لا طون [الزمم:9] وقضي يدنم با وقيل امد يل َب الاين [الزم:ه۷] وقال تعالى: وَوقَيْثْ 
کل نفس ما ع وهو أَعلْر با فْعَلُونَ [الزم:١٠٠]‏ وغيرها من الآيات. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب القصاص يوم القيامة» 
وهي الحاقّة لأن فيا الثواب وحواق الأمور الحقة وا حاقة واحد» والقارعة والغاشية والصارخة والتغابن غين أهل الجنة أهل النار) ثم 
ساق بسنده حديث ابن مسعود قال النبي صل الله عليه وسلم: (( ((أول ما يقضى بين الناس بالدّماء)) (-4). 


17( رواه البخاري (۸*٦)‏ ومسام (۱۸۲). من حديث ا هريرة رضي الله عنه. 

.)995 /٩( انظر: ((تفسير البغوي))‎ )۲٣ 

-") رواه البخاري »)۲۲٤۷(‏ ومسلم )۲١۷۹(‏ بدون قوله: (إيا م والظلم). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
-؛) رواه البخاري »)٠٥۳۳(‏ ومسام (ىلاد١).‏ 


وحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((مَنْ كانت عنده مظلية لأخيه فليتحلله منها قله ليس 
م يارو فهر من :فيل أن ينمط ليد خا ون كن 4 نات اخسن عبات جه رت 3 
وحديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يخلص المؤمنون من النار» فيحبسون على قنطرة 
ا انار تمن ع من يقن ا کات و اا تخ اوا و أن فى ی مكو ج الد نفس 
محمد بيده لأحدهم أهدى بزل في ال جنة منه بمنزله كان في الدنيا)) (۲). وللترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس فينا يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع. قال رسول اللو صلى الله 
عليه وسل: المغلس من أمتي من ياتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم 
هذا وضرن هنا تعد يفطن هذا من تجاه وها من حا فان فت حصنا قبل أن قطن نما عل ن اظيا أخد تق 
E‏ (85) اج س ع وله عنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 

ل: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى تقاد الشاة ال جلحاء من الشاة القرناء)) قال وفي لباب عن أي دوعن ر ا 
0 4)؛ وروی الإمام أحمد عن جابر بن عبدالله رضي الله عنما قال: ((بلغني حديث عن رجل سمعه 

مال يل اموا لوك عر رتاوت بريد عرد وو حي مرا كله خا فإذا عبدالله بن أنيس» 
فقلت للبواب: قل له جار غل اباب فقال: بن عبدالله؟ قلت: نعم. فرج يطأ ثوبه فاعتنقني واعتنقته» فقلت: حورت لفق وك 
أنّك سمعته من رسول الله صل الله عليه وسل في القصاص نفشيت أن تموت وأموت قبل أن أسمعهء فقال: معت رسول صلى الله 
عليه وسلم يقول: يحشر الله عن وجل الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراةً غرلاً بهما. قلت: وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. 
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ثم يناديهم بصوت يسمعه مَنْ بعد كا يسمعه من قرب: أنا الملك» أنا الديان» لا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وله عند 
أحد من أهل الجنة حق حت أقضيه منه» ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند رجل من أهل النار حق حتى 
a‏ قال: قلنا: لسرت كه و و لي بالحسنات والسيئات 0 )وق 


عن عثمان بن عفان رضي الله عد أن رسول e‏ قال ((إنَ ا يوم لقيامة)) ۳ )۰ 


)١ ¬)‏ رواه البخاري (56694). 

(-؟) رواه البخاري .)٠٥۳٥(‏ 

(-") رواه الترمذي .)۲١۱۸(‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. والحديث 
رواه مسلم (5581). 

(-5) رواه الترمذي (١47؟)‏ وقال: هذا حديث حسن صحيح. والحديث رواه مسام .(YoAY)‏ 

(-ه) رواه أحمد (۳/ )٤۹١‏ (13086). وقال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن» وحسنه الألباني في ((صحيح الأدب المغرد)) 
(910). والحديث في (الصحيحين) عن عائشة وابن عباس رضي الله عي 

(-5) رواه أحمد .)٥۲١( )۷۲ /١(‏ وقال شعيب الأرناؤوط حسن لغيره .. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) /1٠١(‏ 9 ه#م): 
رواه الطبراني في ((الكبير)) والبزار و لله بن أحمد وفيه اجاج بن نصير وقد وثق على ضعفه» وبقية رجال البزار رجال (الصحيح) 
غير العوام بن ماحم وهو ثقة. وقال الالباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١588(‏ الحديث صحيح. 

وروی رحمه الله عن أي هريرة رضي الله عنه قال: ((رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاتين ينتطحان فقال: أتدري ما ينتطحان 
يا أبا هريرة؟ قلت: لاء قال: لکن الله يدري وسيحك بينهما)) (-1). 

وساوت الملوك ئ للأجتاد ... وجي اكاب والأشباد 

وَشَّبدَت الأعضَاءً والجوارح 5-0 السوء ۶ات ت والفضاځ 

رایت هتاك ا والكشت لحني 8 الصَمَائرٌ 


)١ 7‏ رواه أحمد (ه/ ۱۹۲) .)۲۱٤۷۹(‏ وقال المیشمي في ((جمع الزوائد)) (۱۰/ :)۳٠۲‏ رواه كله أحمد والبزار بالرواية الأولى 
وكذلك الطبراني في ((المعجم الأوسط))» وفيا ليث بن أبي سل وهو مدلس» وبقية رجال أحمد رجال (الصحيح) غير شيخه ابن 
عائّشة وهو ثقة» ورجال الرواية الثانية رجال (الصحيح) وفيا راو لم سم. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (4/ 455): 
وهذا إسناد صحيح عندي» فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الأشياخ الذين لم يسموا وهم جمع من التابعين» يختفر الجهل 
بحالحم لاجتماعهم على رواية هذا الحديث» ولا يخدج في ذلك قوله في الرواية الأولى: أشياخ له فإنه لا منافاة بين الروايتين لأن الأقل 
يدخل في الأكثر» وزيادة الثقة مقبولة. 

(وساوت اللوك) العظماء الرؤساء الكبراء (للأجناد) الرعاياء أي صاروا سواء في ذلك الموقف مشتركين في هوله الفظيع وكربه الشديد 
إلا من رحمه الله وليس لأحد منهم مقال» ولا جلك لنفسه ولا لغيره عا eS‏ 
ك ملك يوم اين [الفاتحة:؛ ]» وقال تعالى: املك يومئذ لله له سک ا 0 ك ٦:‏ ه]» وقال تعالى: يوم هم ارون لا يختى عل اله منهم 
ىء لن الملك ايوم ب الواحد اهار [غافر:>1]» وقال تعالى: 2 م لا لك تفس فس سینا الم 2 لله [الاتفطار: ۹ ]١‏ وغير 
ذلك من الآيات. قال ابن عباس وغيره من الصحابة والتابعين ملك يوم الدين [الفاتحة:4] رل لا عالت د معه في ذلك اليوم 
كلكهم في الدنيا. قال ويوم الدين يوم الحساب للخلائق وهو يوم القيامة» يدينهم بأعمالهم. إن غير غيرا وان شراً فشر» إلا من عفا 


عنه وقال البغوي في قوله عن وجل: املك وميد الحق لحم [الفرقان:0]: أي الملك الذي هو الملك الحق ملك الرحمن يوم القيامة. 
وقال ابن عباس رضي الله عنه: يريد أن يوم القيامة لا ملك يقضي غبره» وني الحديث (الصحيح) ((يقبض الله تعالى: الأرض 
ويطوي السماء بمينه ثم يقول: أنا الملك» أين ملوك الأرض)) )١١(‏ وفي لفظ ((أن الجبارون أبن المتكبرون)) (-5). وقال قتادة 
غلك اش سينا والأَميُ بومئذ به [الانفطار:4١]‏ والأمس والله اليوم لله» ولكنه لا ينازعه فيه يومئذ أحد. وقال ا 
يوم لا يك الله في ذلك اليوم أحداً من خاقه شيئاً كا ملكهم في الدنيا. (وجيء بالكاب والأشباد) قال الله تعالى: ووضع لَب 
رئ المحزفين »شقن عا فيه وون وا مال هذا لگاپ لا يعار صف 11 13 إلا أخصاما وود وا غا حملوا بحاضرا 


ا 0 0 تعالى: E‏ ور 2 مضع الب وجي 6 ار 7 وال تعالى: كوا 


شبيدا [النساة: 0 وقال تعالى: 0 بعت وق أ ع م ثم لا ددن لين 10 َه هم يوق 3 9 إلى قوله: 
ووم نيعت في ا ا ن شيم وَجنْنَا بك سَهِيدًا على هؤلاء [النحل:۸۹]ء وقال تعالى: ويوم يناديم فيقول أن 
ركني نَم وتا من كل أمّة سيدا فلا هاتوا برهاتكر [القصص ۷٤:‏ - ا ا وجات کل نس 
ويد [ق:١؟]‏ وغير ذلك من الآيات. وقال البخاري رعق سام لم سود ون راشد ماف بع واو اسا 
واللفظ 5 عن الأعمش عن أبي صالح. وقال أبو أسامة: حدثنا أبو صالح عن أي سعيد اللخدري قال: فال رول ا ا الله 
عليه وسل: ((يدعى نو يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديكَ يا رب» فيقول: هل بلّت؟ فيقول: نعم. 

اق »)٤۸۱۲(‏ ومسل (۲۷۸۷). 

)۲7( رواه مسام (۲۷۸۸). 

فيقال لأمته: هل بِلّدَك؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول: مَنْ يشمد لك؟ فيقول: مد صل الله عليه وسلم وأمته. فتشهدون أنه قد 
له ويكون الرسولٌ عليك شبيداًء فذلك قوله جل ذكه وگذلك جلا كل امه وسطا لَكونوأ شہداء عل الناس وكوف الرسول عير 
بيدا [البقرة:47١])).‏ والوسط: العدل .)١-(‏ ورواه أحمد وأصعاب (السنن). ورواه الإمام أحد أيضاً بلفظ ((يجيء ابي 5 
اقيامة ومعه الرجل والبي ومعه الرجلان وأكثر من ذلك فيدعى قومه فيقال لهم: هل بكم هذا؟ فيقولون: لا. فيقال له: فل حك 
قومك؟ فيقول: نعم. فيقال: مَنْ يشبد لك؟ فيقول: محمد وأمته» فيدعى مد صل الله عليه وسل وأمته فيقال همم: هل بلغ هذا قومه؟ 
فيقولون: م ا e‏ فيقولون جاءنا نبينا صلى الله عليه وسلم فأخبرنا أن الرسل قد بلغوا. فذلك قوله عن وجل وكذلك 
جَعَلَا 5 مه وسطًا قال عدلا: لتكونوأ شبداء عل الناس ويكون الرسول عليه سيدا [البقرة:"4١]‏ (-7))). وفي (الصحيحين) 
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((قال لي رسولٌ الل صلى الله عليه وسله: اقرا عل فقلتٌ: يا رسولٌ الله أقرأ عليك وعليك أتزل؟ 
قال: نعم» إني جب أن أنمعه من غيري» فقرأت منورة النساء حت أل يت هذه الآية فكيفَ إا جنا من كي أمة سيد وحتنا بك 
مد يد 0 ]٤١‏ فقال: حسبك الآن. فإذا عيناه نور 0 قال إن كثد رحا | الله تعالى: روضح الاب أي: 


ر 


اعام اسيثة وأفاهم القبيحة 200 0 أي: يا سينا ودين على ما فرطنا في مالا مال 0 الب لا تادر سر 3 
ا دافا [الكهف:5ةغ] أي: لا يترك ف ا ولا ا ولا عملا وإن صغر إلا اها أي ضبطها وحفظها. وروی 
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البغوي بإسناده عن سبل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسله: ((إيَا م وحقرات الذنوب» فيا مثل حقّرات الذنوب 
مثل قوم نزلوا بطن واد خاء هذا بعود وجاء هذا بعود وجاء هذا بعود فأنضجوا خبزتهم» وان محقرات الذنوب لموبقات)) (45). 
قري  .)46۸۷(‏ 

)۲7( رواه ابن ماجه (47814)» a,‏ 6 ) )110۷0( واللفظ له. قال الألبا في ((السلسلة الصحيحة)) (554/8)» 
وشغيب الأرتاؤوط في تحقيقه ل ((مسند 0 وهذا إسناد صحيح على شرط 5 

(د") رواه البخاري »)505٠0(‏ ومسلم ( 

(-5) رواه البغوي في ( (تفسير ر( 0 0 وأطدية زواه اما (ه/ ۳۳۱) (55850)» والطبراني (5/ )١55‏ بلفظ: 
(متی يؤخذ بها صاحها تبلكه) بدلا من (لموبقات). قال الحيثمي في ( (جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۱۹۰): رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح» ورواه الطبراني في الثلاثة من طريقين ورجال إحداهما رجال (الصحيح) غير عبد الوهاب بن عبد الحكم وهو ثقة. وقال 
الألباني في ر الصحيحة)) (۳۸۹): وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين» وهو عند أحمد ثلائي. 

وقوله ووجدوا ما عَملُوا حَاضْرًا را |الكهض:*4] كقو عن وجل بوم جد کل نفس ما ع من حبر حا وما لت ون سو [آل 
عمران:۳۰]» وقوله عن وجل لمت تقس حت [التكوير:؛ ١‏ ]» وقوله تعالى: عت تفس ا وَأَرَتٌ [الانفطار:ه]» 
UE‏ الإنسان يومئذ جا دم وَأَرَ [القيامة:١٠]‏ وغيرها من الآيات. وقوله تعالى: رضنا من كل أ بيدا [القصص ٥:‏ ۷| 
قال البغوي: يعني رسوهمم الذي ارسل الهم وهو قول مجاهد» وروی ابن جرير عن عثمان بن عفان انه خطب فقرا هذه الاية وجاءت 
کل تفس مھا سای وید [ق:1"] فقال: سائق يسوقها إلى الله تعالى: وشاهدُ يشهد عليها جا عملت» وكذا قال مجاهد وقتادة وابن 
5 00 وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: السائق الملك والشبيد العمل (-5) وكذا قال الضحاك والسدّي» وقال ابن عباس 
رضي اله عنهما: السائق من الملائكة والشبيد الإنسان نفسه يشبد على نفسه (-"). وقوله تعالى: شرت الأرْض أضاءت و 
دور خالقهاة ذلك لن ل :ارب لفصل القضاء ين ته 4ا يتضارون ف نوره كا لا يتضارون في الشمس 8 ايوم الصحوء قاله 
البغوي (-4). والحديث ((لا يتضارون في دفيته)) (-ه). ووضع الْكَّابُ قال قتادة: كاب الأعمال. وجيء بالنيينَ قال ابن 
عباس رضي الله عنهما: (يشبدون على الأمم أنهم لوهم رسالات الله (eel‏ ) واا أي من الملاتكة الحفظة على أعمال 
العباد قال ذلك عطاء» ويدل عليه قوله تعالى: کک و 0 ١؟]‏ قال ابن عباس: ( يعني نى النين يشبدون 
0 ا 0 اير ا قوله تعالى: کر اء عل الاس 0 د 


راو 


َه ر ر ر ت اه 


رجهم 5 نوا ا س :1[ الآيات» 5 0 ويوم راا الله إل ر رعو | 0 7 2051 شېد عليهم 
هم ا وجلودهم با كانوا يعملون وقالوا لجأودهم ل د يتا قالوا أَنطمَنا اله الذي أنطق کل سيءِ وهو لفك أول 


رو هجون وما حم ترون أن ينيد يكز نكا ولا باخ ولا جو . وکن ظَنتم أن الله لا يعار كثيرا با تعمَلونَ 


ه درو ص بير r‏ 


وڏل نک الذي طم ربز ا فأصبحتم من الخأسرِينَ [فصلت:9 ١‏ - مم] الآيات وغيرها. 


95 


.)"4/ /۲۲( انظر: ((تفسير الطبري))‎ )١1-( 
.)۳۲۰۸ /۱۰( (-؟) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم))‎ 
.)۳٤۸ /۲۲( (دم) انظر: ((تفسير الطبري))‎ 
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(45) انظر: ( (تفسير البغوي)) (۷/ ۱۳۲). ٍ 
(-ه) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومس (555). بلفظ: (لا تضارون في رؤية ربكم ). من حديث ابي سعيد الحدري وأبي هريرة 
رضي الله عنما 
(-) انظر: ((تفسير البغوي)) (۸/ ۰)۳۹ و ((تفسیر ابن كثير)) (۷/ .)١1١8‏ 
(دلا) انظر: ( (تفسير البغوي)) (۷/ ۱۳۲). 
وروی مسلم والنسائي وابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((كا عند النبي صل الله عليه وسلم فضحك حتى بدت 
نواجذه ثم قال رسول اله صلى الله عليه وسا: أتدرون مم أضحك؟ قلنا: الله لد ورسوله عا قال صلى الله عليه وسل: من مجاداة العبد 
ربه يوم القيامة» يقول: رب 1 0 الظلل؟ فيقول: بلى. فيقول: لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. فيقول: كفى بنفسك اليوم 
عليك حسيباًء وبالكرام الكاب شهودأً» فيختم على فيه ويقال لأركانه: انطقي» فتنطق بعمله» ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول: بعداً 
وحقاً فعنکن كنت أناضل)) .)١-(‏ وروی عبدالرزاق أخبرنا معمر عن ببز بن حكمم عن أبيه عن جده عن النبي صل الله عليه 
وسلم قال: ((إنكر تدعون مفدماً على أفواهك بالفدام» فأول ما يسأل عن أحدك نفذه وكتفه)) ورواه النسائي عن محمد بن رافع عن 
عبدالرزاق به. )١(‏ وله هو ومس وأبو داود عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسار في حديث القيامة 
الطويل قال فيه: ((ثم يلقى الثالث فيقول له مثل ذلك فيقول يا رب امنت بك وبكابك وبرسلك وصليت وصعت وتصدقت وني 
بخير ما استطاع فيقول ههنا إذا, قال ثم يقال له الآن نبعث شاهدنا عليك ويتفكر في نفسه من ذا الذي يشبد علي؟ فيختم على فيه ويقال 
لفخذه وحمه وعظامه انطقي فتنطق نفذه وحمه وعظامه بعمله وذلك ليعذر من نفسه وذلك المنافق وذلك الذي يسخط الله عليه)) 
(-م) .وهذا والله أعلم يتضمن بيان قول الله تعالى: يوم 5 لَه جمیعا فیحلفون له كا يحلفونَ لكر [الجادلة۸٠]‏ الآية» وروى ابن 
جرير وابن أبي حاتم وأحمد رحمهم الله تعالى: عن عقبة بن عام رضي الله عنه أنه مع رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((إن اول 
عظم من الإنسان يتكلم يوم يتم على الأفواه نفذه من الرجل اليسرى)) وني رواية أحمد: اصن ارجل الشمال)) (-4). وروی 
بن جرير عن حميد بن هلال قال: قال أبو بردة قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: (يدعى المؤمن لحساب يوم القيامة فيعرض 

ور جا فا ري ا ل نعم , أي رب عملت عملت عملت قال فيغفر الله له ذنوبه وستره منها قال: e‏ 
الأرض خليقة ترى من تلك الذنوب شيأ وتبدو حسناته فود أن الناس كلهم يرونها. ويدعى الكافر والمنافق لهساب فيعرض عليه 
ربه عمله فيجحد ويقول: أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا املك ما لم أعمل. فقول له الملك: أما عملت كذا في يوم كذا في مكان 
كذا؟ فيقول: لا وعزتك أي رب ما عملته. فإذا فعل ذلك خم الله تعالى: على فيه. 


(-1) رواه مسلم (۲۹۹۹)» وابن أبي حاتم (۱۰/ ۰)۸۱ 

(-5) رواه عبدالرزاق في المصنف »)١0 /١١(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 51غ). 

)۳7( رواه مسام (كدة؟). 

(-4) رواه أحمد (6/ ۱۵۱) (۱۲٤۱۷)ء‏ والطبري في ((تفسيره)) (۲۰/ ٤١‏ ه)» وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۱۰/ ۳۱۹۸). 
قال الميثمي في (( ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ١ه*):‏ رواه أحمد والطبراني وإسنادهما جيد. قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة) ) بعد 
حديث OT‏ | 0 ۰ وهذا إسناد رجاله كلهم ثقات» فهو صحيح لولا شي شيخ ال حضري» فإنه 1 لسم ۰ اوغا على كلام 
الميثمي قائلاً: فهو غير جيد. ثم قال على إسناد الطبري: فهذا إسناد صحيح إن لي le E gE‏ 
ا 

قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: فأنا أحسب أول ما ينطق منه نفذه المنى ثم تلا يوم كم َل أَفْوَاههِم وتكامنا ا ا 


أرجلهم با کانوا يكسبونٌ [س:78]) ١)١-(‏ وروی ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي لله عنما أنه قال لابن الأزرق: ((إن يوم 
القيامة يأتي على الناس منه حين» لا ينطقون» ولا يعتذرون» ولا يتكامون حت بوذن هم» ثم يؤذن لهم فيختصمون فيجحد الجاحد 
بشركه بالله تعالى: فيحلفون له کا يحلفون لک فيبعث الله تعالى: عليهم حين يجحدون شبداء من أنفسيم جاودهم وأبصارهمٍ وأيدههم 
وأرجلهم ويختم على أفواههم ثم يفتح لهم الأفواه فتخاصم ا جوارح فتقول أَنطفَنا الله الذي أنطق كل ٿيءِ وهو حلم أو َة ة وليه 
رجَعُونَ [فصلت:٠۲]‏ فتقر الألسنة بعد الحود)) (-5)» وروي أيضاً عن رافع أبي الحسن قال: وصف رجلا قال فيشير الله تعالى: 
إلى لسانه فيربو في فه حتى لاه فلا يستطيع أن ينطق بكامة» ثم يقول لآرايه تكلمي واشېدي عليه فيشهد عليه معه وبصره وجلده 
وفرجه ويداه ورجلاه: صنعنا عملنا فعلنا (-) وله أيضاً عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال: لما رَجَعْت إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل ماجرة البحر قال: ((ألا تحدّئون بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة فقال فتية منهم: بى يا رسول الله بينما نحن جلوس 
إذ مرت علينا وز من جائ رهابينهم تحل على رأسها فل من ماو فرت بفتی منهم عل إحدى يديه بين كتفها ثم دفعها فرت على 
ركبتها فانکسرت قلا فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وع الأوليق والاعوين .وتكلة 
الأيدي لار بما کانوا يكسبون» فسوف تعلم كيف أري ا ندم غا كاك 1 رسول الله عل الله عليه وسل: فق 
صدقت كيف يدس ال تعالى: ا لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم)) (-5)» ورواه ابن أي الانيا (-ه). وقال البخاري رحمه 
الله تعالى: لها O‏ قد طلا رودق زر تمن ورج رفز AN‏ تمتو وطق ERE E‏ موه زا 
کنتم استترون أن رشمد علیک ممعكز [فصلت:۲۲] الآية: كان رجلان من قريش وختن مما من ثقيف أو رجلان من ثقيف وختن 
هما من قريش في بيت» فقال بعضهم لبعض: أترون أن الله إسمع حدرثنا؟ قال بعضهم: إسمع بعضه» وقال بعضهم: لن كان يسمع 
بعضه لقد يسمع كله. فأنزلت وما كنتم تستترون أَنْ شبد یکر سمعكز ولا ابصار کر [فصلت:۲۲])) (-5) الحديث. (وابعلیت) 
أي اختبرت (هنالك) الإشارة إلى موقف القيامة 10 وهوله الحم (السرائر) جمع سريرة وهي ضد العلانية (وانكشف الخفي) 
المستور (في الضمائر) إشارة إلى قول الله عن وجل يوم عل السام [الطارق:] قال البغوي رحمه الله تعالى: وذلك يوم القيامة تبى 
السرائر تظهر الحفايا. قال قتادة ومقاتل: تختبر. قال عطاء بن أبي رباح: السرائرٌ فرائض الأعمال كالصوم والصلاة والوضوء والاغتسال 
فى 'الإنابة دان ا ا ا فلو شاءَ العبد لقال: و وضلیت ول بصل» E E,‏ 
حتى يظهر من أداها من ضيعهاء قال ابن عمر رضي الله عنهما: (يدي الله عر وجل يوم القيامة کل سر» فيكون زياً في وجوه وشيئاً 
في وجوه يعنى من أداها كان وجهه مشرقاً ومن ضيعها كان وجهه أغبر) (۷7) وي (الصحيح) عن ابن عمر رضي الله عنبما أن 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ( (يرفع لكل غادر لواء عند استه يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان)) (-6) عياذاً الله من ذلك. 
معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد ال حي - ص ۹۹۸ 


.)۳۱۹۹ /۱۰( ورواه ابن أي حاتم في ((تفسيره))‎ .)٥٤٤ /۲۰( رواه الطبري في ( (تفسير يره))‎ )١1-( 

(۲) رواه ابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (۱۰/ ۳۲۷۲). 

(دع) رواه ابن المبارك في ((الزهد)) /١(‏ ١؟١).‏ 

/4( قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة))‎ .)50٠١( والحديث رواه ابن ماجه‎ .)۳۲۷۲ /٠١( رواه ابن أبي حاتم‎ )٤( 
هذا إسناد حسن سويد مختلف فيه. وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ 547): جميع رجاله احتج بهم مسا في‎ :) 
لد شاه قال الألياق ني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): حسن.‎ :)٤۱۷( (صحيحه). وقال ابن جر في ((بلوغ المرام))‎ 

(-) رواه ابن أبي الدنيا في کاب ((الأهوال)) (00). 

(-5) رواه البخاري .)481١7(‏ والحديث رواه مسال (۷۷). 
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(-) انظر: ((تفسير البغوي)) (۸/ 94" - 0ه *). 
(۸7) غير موجود في (الصحيح) يام هذا اللفظ» وانظر البخاري (/ا/511) ومسلم (ه7١).‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنبماء 


المبحث الثاني: صفة أهوال يوم القيامة 
المطاب الأول: قبض وض وطى السماء 
الطلب الأول قفن اا کن روطن الا 

يسن أطي نانك الارن يده في يوم اا ويطوي السموات بمينه کا قال تبارك وتعالى: وما قَدَروا الله حق قَدْرِهِ والأرض بْمِيعًا 
م أ القيامة والسماوات اينه سبحا وتعال ع يشر کون لادان وق الت ا عليه ؛ عن ني هريرة قال: 
(-1). وهذا القبض للأرض والطى eT‏ خلتة التياية الكرف عدر LG‏ ا 


(<1) رواه البخاري (17١481)؛‏ ومسلم (۲۷۸۷). 


المطلب الثاني: دك الأرض ونسف الجبال 

المطلب الثاني: دك الأرض ونسف الجبال 

كيرا وبا عارك وال أن أرما الثابتة وما عليها من جبال صم راسية تمل في يوم القيامة عندما ينفخ في الصور فتدك دكة واحدة: 
ذا نح في الصور فة واحدة ولت الأَرضٌ وال بال دكا د كه واحدة فيومئذ وفعت الْوَاقمَةٌ [الحاقة: ٠۳‏ - 8١]ء‏ لإا دكت 
ا [الفجر: »]8١‏ وعند ذلك تقول هذه ال بال الصلبة القاسية إلى رمل ناعم» کا قال تعالى: يوم ترجف الأَرْض 
وَالجَالَ وكات الال كَبييا يا [المزمل:٠٤١]»‏ أي: تصبح ككثبان الرمل بعد أن كانت جارة صماء» والرمل المهيل: هو الذي إذا 
اغ يمك ما ذه تال امت ابعل أهيله هيلا إذا حركت أسفله حتى انهال من أعلاه. وأخبر في موضع آخخر أن 
الجبال 7 نصح لون وهو الصوف ک قال تعالى: وَتَكُون لجال كلمن [القارعة:ه]» وفي نص آخر: مثلها بالصوف المنفوش E‏ 
لجال کالعهن اوش ي [القارعة:ه]. ثم إن الله تبارك وتعالى يزيل هذه الجبال وعبر القرآن عن إزالتها مرة بتسييرها ومرة بنسفها: 
اذا الجا سرت [التكوير:#]ء وإذًا ابال سمب [المرسلات:١٠].ثم‏ بين الحق حال الأرض بعد سيير الجبال ونسفها: ويرم سير 
الل وا باررَة [الكهف:۷؛]» أي: ظاهرة لا ارتفاع فا ولا اض قال تعال: وسألونك عن الجبال 0 


ف ار رصقن 


ا شان .]٠١7- ٠ N‏ القيامة الكبرى لعمر الأشمّر - ص ٠١”‏ 


لات انار ف و و ا 

المطلب الثالث: تفجير البحار وتسجيرها 1 

ام هذه البحار ... فإنها تفجر في ذلك اليوم ٠‏ واشتعل نار قال تعالى: وإذا لحار رت |الانفطار:؟]|» وإذا لحار جرت 
[التكوير:"]. القيامة الكبرى اعون الاق ن 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
أما سماؤنا فإنها تمور موراناً وتضطرب اضطراباً عظيماً قال تعالى: يوم تور السَمَاءٌ مورا [الطور: 4]» ثم إنها تعفطر ولتشقق إِذَا السمّاءُ 
انقطرت [الانفطار: ]١‏ إذَا السماء انشقت وأذنت لر مما وَحَقّتْ [الانشقاق: ١‏ - ۲] وعند ذلك تصبح واهية وفعت اا 


يومئذ واهية [الحجاقة:١٠٠‏ ]. القيامة الكبرى دا ص٤۰١۱‏ 


المطلب الخامس: تكوير الشمس وخسوف القمر وتنائر النجوم 

الق الامش كزين اتسين خرف ار وای اله 

فإن الشمس تكور ويذهب ضوؤها کا قال تعالى: إِذّا الشمس كورب [التكوير: ]١‏ والتكوير عند العرب جمع الشيء بعضه على 
بعض ومنه تكوير العمامة وجمع الثياب بعضها على بعض وإذا جمع بعض الشمس على بعض ذهب ضوؤها ورمى ببا. أما القمر فإنه 
يخسف ويذهب ضوؤه فَإِذًا برق البصر وحسف الْقَمرُ [القيامة: ۷ - 8] أما تلك النجوم المتنائرة فإن عقدها ينفرط فتثنائر وتنكدر 
واذا الكو كب اتعثرت [الانفطار:۲]» واذا ا انكدرت [التكوير:"]. القيامة الكبرى لعمر الأشمّر - ص١٠‏ 


ھی 


ا من لاور ا شن بالتكاب واه وأعاذ خا رار قال تعالى؛ 

من ذا الذي شفع عنده إا بإذنه |[البقرة:هه؟] فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. 

قال تعالى: عن الملاتكة: وم من ماك ف السماوات لا تغني فاعم شیا إل من بعد ا اله لمن يشاء ويرضى [النجم:5؟]. 
الله الشفاعة الصحيحة» وهي التي تكون بإذنه» ون يرتضي قوله وعمله. شرح العقيدة الواسطية للهراس - ص ۲٠١‏ 

وقد أنكرها كثير من أهل البدع من اللحوارج والمعتزلة والزيدية» وقال هؤلاء: من يدخل النار لا يخرج منها لا إشفاعة ولا غيرهاء وعند 
هؤلاء ما ثم إلا من يدخل الجنة فلا يدخل النار» ومن يدخل النار فلا يدخل الجنة» ولا يمجتمع عندهم في الشخص الواحد ثواب 
وعقاب. وأما الصحابة والتابعون لحم بإحسان وسائر الأئمة كالأربعة وغيرهم فيقرون با تواترت به الأحاديث الصحيحة عن الني 
صل الله عليه وسلم أن الله يخرج من النار قوما بعد أن يعذبهم الله ما شاء أن يعذبهم» يخرجهم إشفاعة مد صلى الله عليه وسلم ويخرج 
نرين بشفاعة غر ويخرج قرا ET‏ احج ھؤلاء المنكرون لاشفاعة بقوله تعالى: وَاتَمُوأ ما لأ زي سس عن تفس ينا 
00 ًا شَفَاعَة 0 د 0 دل کک ون مار يك e‏ زي فس عن 00 ناخ 


$o 2 RT 


فيه ولا خد و ا ك اشر لبقرة:4 وس 8 ما لالم من - 5 شفيع + ٤ 50 e‏ 
٠‏ الشافعين [المدثر:6 4]. وجواب أهل الستّة أن هذا لعله يراد به شيئان: أحدهما: أنها لا تعفع المشركين» كا قال تعالى 


في نعتم: س 
55 ليقين قا تتقعهم شَفَاعة الشافعين [المدثر: ٤٣‏ -8غ] فهؤلاء نفى عنهم نفع شفاعة الشافعين لأنهم كانوا ارا والثاني: E‏ 


Shamela.org °۲ 


بذلك و الشفاعة 0 ا أمل م 7 شام من أهل 0 من آهل الخات والمسليين» الذين نظتون أن للق عند الله 
يعامل الخلوق الخلوق بالمعاوضة. فالمشركون كانوا بتخذون من دوك الله شفعاء من SA‏ واا شان والصالحين» ويصورون تماثيلهم 
فيستشفعون بها ويقولون: هؤلاء خواص الله» فنحن نتوسل إلى الله بدعائهم وعبادتهم ليشفعوا لناء يا يتوسل إلى الملوك بخواصهم 
لکونہم أقرب إلى الملوك من غيرهم» فيشفعون عند الملوك بغير إذن الملوك؛ وقد يشفع أحدهم عند الملك فيما لا يختاره فيحتاج إلى 
إجابة شفاعته رغبة ورهبة. 

فأنكر الله هذه الشفاعة فقال تعالى: من ذا اأذي شع عنده إلا بإذنه [البقرة:هه ؟]» وقال: من مأك في السماوات لا تغني 
شاعم يتا إلا من بعد أن يان اله لن يشَاء وى [النجم:٠٠]‏ وقال عن الملاتكة: وقالوا ا ارح وا 


ەرو ر مو هيه 3 Kê‏ 7-0 


مكزمونَ لا يسيقوته بالقول وهم يأمره یعملون عار ما ب أهدديم وما حَلمهم ولا شفعون إلا بن ارشی تی وهم من خشيت مشفقون 
[الأنبياء:٠۲‏ ۸[ وقال: قل ادعوا الذي زعت من دون اله لا يلكوت مشقَالَ ذرة في السماوات ولا في ارقن وما كم فبهمًا من 


شرك وما له منهم من عور ولا تفع الشماعة عنده إلا ن أذ له [سبأ:؟م - ۲۴] وقال تعالى: وون من دون اله الا رم 
کک ا e‏ ل 


اس ای اسع ر ا 


م س اس 


وقال تعالى: الله eT‏ ا رتا ای بت أب U eT‏ 
اتد لون | السجدة :6[ وقال تعالى: 3 بلك انين دن من دونه الشمَاعة إا من شبك باحق وهم ا [الزحرف كم ] وقال 


تعالى: وذ شونا ودی > حلا اون مه وحم ما ونا كا ورا ھور کا ونا ری میگ عاد لين وعم أن 
فیک شركاء قد تقطع يدكر وضل عنم ما كتم تحمون | [الأنعام: 4 4] وقال تعالى: أم اڏوا من دون الله و شفعاء قل أوأو كنوا لا 
بملكون سيا ولا يعقلونَ قل به الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون ذا ر الو وحده انارت قلوب اين 
لاون بالاخرة ودا َك الین من دونه إذا هم استبشرون [الزعر ٤:‏ 6ا4] :وقال تعالى: وخشعت الأصوات E‏ 
لما برد لاع لامهإلا من أو لاحن وري لل [طدنه ]٠١9 - ٠١‏ وقال صاحب يس: ما ي لا عبد الي 
فطرني وليه ترجعون أذ من دونه آله إن يردن الرَحمن بضر لا تشن عتي شفاعتپم سينا ولا ينقذون ل ٳڏا هي ادل مرين ِف 


ا 7 ا م ه3 


امنت بربکر فاسمعون [یس:۲۲ - ه"]. ٠‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيية - ص ۱۲ 
لمحف :الاوك معنى الشفاعة في اللغة والشرع 

المطاب الأول: معنى الشفاعة فى اللغة 

المطلب الأول: معنى الشفاعة في اللغة 

الشفاعة في لغة العرب مشتقة من الشفع الذي هو غير الوتر» أي أن الشفع هو الزوج الذي هو عكس الوتر عند الإطلاق» تقول: 
أعطيتك كاباً ثم شفعته بآخرء أي صار ما معك زوجاً بعد أن كان وتر قال ابن منظور: (شفع الوتر من العدد شفعا: صيره زوجا) 
٠ 17‏ 


والمشفع - بكسر الفاء - هو الذي يقبل الشفاعة. 
والمشفع - بفتح الفاء - هو الذي يقبل شفاعته. 
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قال ابن الأثير في (النهاية): (قد تكرر ذكر الشفاعة في الحديث فيما يتعاق بأمور الدنيا والآخرة» وهي السؤال في التجاوز عن الذنوب 
والجرائم بينهم» يقَال: شفع يشفع شفاعة فهو شافع وشفيع ) والمشفع الذي يقبل الشفاعة والمشفع الذي تقبل شفاعته) .)5١(‏ 

وش المشفع أخذت تسمية الشفعة التي هي الزيادة: لأن من حقت له الشفعة زاد في ماله ذلك المشفوع؛ فيصير ما معه شفعاء وكأن 
ما حصل معه من الملك قبل الشفعة وترأ» وبعد أخذ المشفوع صار شفعا. 

وتي هذا يقول ابن الاثير: (الشفعة في الملك معروفة» وهي مشتقة من الزيادة» لآن الشفيع يضم المبيع إلى ملكه) .)٤7(‏ 

وقال الراغب: (الشفع ْم الثىء إلى مثله)» قال: (والشفعة: هو طلب مبيع في شركته بما بيع به ليضمه إلى ملكه» وهو من الشفع) 
(-ه). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲۸١ /١‏ 


(-1) ((لسان العرب)) (18/8). 

(-؟) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) (۲/ 86غ). 

(") ((شرح جوهرة التوحيد)) .)۱۸١(‏ 

(-4) ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (۲/ .)٤۸١‏ 
(ده) ((المفردات)) (ص: 5717). 


المطاب الثاني: معنى الشفاعة ف الشرع 

المطلب الثاني: معنى الشفاعة في الشرع 

معاني الشفاعة الشرعية متقاربة مع معانيها اللغوية» وذلك لأن الشفاعة في اللغة يراد بها معانما اللغوية من انضمام شيء إلى شيء آخر, 
وزيادته في شيء مخصوصء وأما في الشرع فهي التي يراد بها معناها الواضم الذي ورد به الشرع» مخبراً عنه ومبيناً أمره» مما محصل في 
الدار الآخرة» وهي: طلب الرسول مد صلى الله عليه وسلم - أو غيره - من الله في الدار الآخرة و 
ويدخل تحت هذا التعريف جميع أنواع الشفاعات الحاصة بنبينا مد صلى الله عليه وسار وغيره» كالشفاعة العظمى وهي طلب الرسول 
يمد صلى الله عليه وساي من ربه إراحة الناس من الموقف تبيه لفصل القضاء» ويدخل كذلك شفاعته صل الله عليه وسلم في دخول 
أهل الجنة الجنة» وشفاعته في تخفيف العذاب عن أبي طالب» وشفاعة الشفعاء في رفع الدرجات في الجنة» وكذا الشفاعة في إخراج 
قوم من النار, وادخاهم الجنة. الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/‏ ۲۸۳ 


ميخت اقاق: شروط الشفاعة 

المبحث الثاني: شروط الشفاعة 

97 الشفاعة والدعاء» فانتفاع العباد به موقوف على شروط وله موانع» فالشفاعة للكفار بالنجاة من النار والاستغفار لحم مع موتهم 
على الكفر لا تنفعهم ولو كان الشفيع أعظم الشفعاء جاهاء فلا شفيع أعظم من مد صلى الله عليه وسلم» ثم الخليل إبراهيم» وقد دعا 
الحليل إبراهيم لأبيه واستغفر له کا قال تعالى عنه: ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم قوم الحساب [إبراهيم:١ .]٤‏ وقد كان صلى 
لله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأبي طالب اقتداء بإبراهي» وأراد بعض المسلمين أن يستغفر لبعض أقاربه فأنزل لله تعالى: ما کان للنبي 
واي موأ أن يستغفروأ لكين ولو كاثوأ أولي قر من بعد ما تين كم ْم عاب ايم [التوبة:م1١]‏ ثم ذك الله عدر إبراهيم 
فقال: وما کان استغقار ارام لأبيه إلا عن موعدة وعدا ياه ا ا َرأ منه إن راهم لأواه ass‏ 2 


3 و 7 


ل شاف ع علا تر رطا ون وثبت في (صحيح البخاري) عن أبي هريرة عن النبي صلى 
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الله عليه وسار أنه قال: ((يلقى إبراهي أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قترة وغبرة» فيقول له إبراهي: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول 
له أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا رب أنت وعدتني أن لا تخزني يوم يبعثون» وأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فيقول 
الله عن وجل: إني حرمت الجنة على الكافرين» ثم يقال: انظر ما تحت رجليك فينظرء فإذا هو بذيخ متلطخ فيؤخذ بقوائمه فيلقى في 
النار)) (<1). فهذا لما مات مشركًا لم ينفعه استغفار امام ع عظم جاهه وقدره» وقد قال تعالى للمئمنين: قد كنت لكر سو 
س ف اام والِينَ معه إذْ قالوا ورم | إا براء منک وما تعبدون من دون الله كرتا 7 وا اک اداو وألا 
بدا جى منوا ياه وحذه إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لَك وما ملك لك من الله من شيءِ ربا ليك رکا وليك 5 وليك 
المصير ربا لا تجعلنا فتنة لين واغفر لا ونا نك أنت العزيز الحكيم [ [الممتحنة: ٤‏ - ه] فقد أمر الله تعالى: المؤمنين بأن يتأسوا 
بإبراهيم ومن اتبعهء إلا في قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك فإن الله لا يغفر أن يشرك به. وكذلك سيد الشفعاء مد صل الله عليه 
وسل ففي م عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((استأذنت ربي أن أستغفر لأ فل يأذن لي» واستأذنته 
أن أزور قبرها فأذن لي)) (-5). وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسل زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله ثم قال: ((استأذنت ربي 
أن أستغفر لأمي فل يأذن لي» واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي» فزوروا القبور فإنها تذكر الموت)) (-"). وثبت عن أنس في 
(الصحيح) ( ((أن رجلا قال: يا رسول الله أن أبي؟ قال: في النار. فلما قى دعاه فقال: إن أبي وأباك في النار)) (-غ). 


.)"*ه٠( رواه البخاري‎ )١- 
.)91/5( رواه مسلم‎ )5- 


0 رواه مسلم (91/5). 

) رواه مسلم (۲۰۳) ۰ 
وثبت أيضًا في (الصحيح) عن أبي هريرة: لما أنزلت هذه الآية: وأنذر عشيرةك الأَفْرَبينَ [الشعراء:٤ ]۲١‏ دعا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قريشاً فاجتمعوا فعم وخص فقال: ((يا بني كعب بن لؤي» أنقذوا أنفسكم من النار» يا بتي مرة بن كعب» أنقذوا أنفسكم من 
النارء يا بتي عبد شمسء أنقذوا أنفسكم من الناريا بتي عبد مناف» أنقذوا أنفسكم من النارء يا بتي هاشمء أنقذوا أنفسكم من النارء يا 
ني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي نفسك من النار فإني لا أملك لكر من الله شي غير أن لكر رجا سأبلا 
ببلالها)) .)١-(‏ وني رواية عنه: ( (يا معشر قريش» اشتروا أنفسكم من ال فإني لا أغني عتكم من الله شيئاه يا بني عبد المطلب لا 
الا ين سه الا راس الع الى ملقو العامة غ ريرك الله - لا أغني عنك من الله شيئاه 
يا فاطمة بنت رسول الله» سليني من مالي ما ت شئت» لا أغني عنك من الله شيئا)) (-9). وعن عائّشة لما نزلت: وأنذر عشيرتك 
الأَفرِينَ قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: (( وات مب حي خم لمرو بر a‏ 
من الله شيثاء سلوني من مالي ما شئتم)) (-"). وعن أي هريرة قال: ((قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسل خطيباً ذات يوم 
فذكر الغلول فعظمه وعظم أمره ثم قال: لا ألفين أحدم يجي ء يوم اا عل فق بكرو راف فليا رول اده أغثني. فأقول: 
لا أملك لك شيئء قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدم يجيء يوم القيامة على رقبته فرس له حمحمة فيقول: يا رسول الله» أغثني. فأقول: لا 
أملك لك شيئاً قد أبلغتك؛ لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته شاة لا ثغاء» فيقول: يا رسول الله غثني. فأقول: لا أملك 
ل ا ل ل يا رسول الله أغثني» فأقول: لا أملك لك شيا 
قد أبلغتك» لا ألفين أحدم جيء يوم القيامة على رقبته امت کول يا رول الله أغثني » فأقول: لا أملك لك شيئاء قد أبلغتك) 
(-4). أخرجاه في (الصحيحين). وزاد مسلم ((لا ألفين أحدك يجيء يوم القيامة على رقبته نفس لما صياح» فيقول: يا رسول الله 


ب 
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اأتبببببب--_ | -إ_إ|إبإبإإبببببي ةا 


أغثنى» فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك)) (-0). وفي (البخاري) عنه أن الي 08 عليه وسل قال: ((ولا يأتي أحدك 
يوم القيامة بشاة حملها على رقبته لها يعار فيقول يا مد» فأقول: لا أملك لك شيئاء قد بلغت» ولا يأتي a‏ 
رغاء فيقول: يا مد» فأقول: لا أملك لك شيكاء قد بلغت)) (-5). وقوله هنا صلى الله عليه وسل لا أملك لك من الله شيئاً كقول 
إبراهيم لأبيه: للأستغفرن لَك وما املك لَك من الله من سىء [الممتحنة:٤].‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن 
عبد الحليم بن مية - ص ۷ 

للشفاعة شرطان» هما: 

- الإذن من الله» لقوله: أن يَأذَنَ الل 


) 
ع‎ 
E) مكل‎ el )95( 

(-؛) رواه البخاري (۳۰۷۳)» ومسام (۸۳۱). 
7 

(77) 

: 


رواه مسلم .)١18*1(‏ 


- رضاه عن الشافع والمشفوع له لقوله: ويرضى» وکا قال تعالى: ولا شَمُعونَ إلا من ارتضى [الأنبياء: /"]» فلا بد من إذنه تعالى: 
ورضاه عن الشافع والمشفوع له» إلا في التخفيف عن أبي طالب» وقد سبق ذلك. وهذه الآية في سياق بيان بطلان ألوهية اللات 
والعزى» قال تعالم: بعد م وما حصل للنبي صلى الله عليه وسل فيه: لَقَد رای من آيّات ريه الكبرى [ [الجم: ۸ أي: 
العلامات الدالة عليه عن وجل» فكيف به سبحانه؟! فهو أكبر وأعظم. ثم قال: أفرم اللات والعرى ومتاة اة الأُخرَّى ى [النجم: 
8 ٠"]ء‏ وهذا 0 التحقير» فبعد أن دک الله هذه العظمة قال: أخبروني عن هذه اللات والعزى ما عظمتها؟ وهذا غاية في 
التحقير» ثم قال: الى الذي ول الأ تك إِذّا قسمة ضيزی إن هي إا أسعا2 یتم وها 2 م 5 اله ہا من سان إن 
تيعون إا القن ا الأنشس ولد جاء هم من 5 ا م للإنسّان 7 ۴ فلل الآرة ا وم من ماك ا 
[النجم: ۲۱ - #5 ]. فإذا كانت اللاك وهي في السماوات في العلو لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذنه تعالى: ورضاه» فكيف باللات 
والعزى وهي في الأرض؟! وهذا قال: وم من مك في السماوات [النجم:”؟]» مع أن الملاتئكة تكون في السماوات وفي الأرض» 
ولكن أراد الملائكة التي في السماوات العلغ وهي عند الله - سبحانه -» غت الملائكة المقربون حملة العرش لا تغني شفاعتهم إلا من 
بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. ٠‏ القول المفيد على كاب التوحيد لمحمد بن صالح بن عثيمين - /١‏ 4717 
قال کک حافظ 0 رحمه الله 2 ر هذين البيتين من منظومته (سلم الوصول): 
ا 

ل كن له) لنبينا صلى الله عليه وسلم (الشفاعة العظمى) يوم القيامة» وهو امقام مود الدئ قا الله بان عى أن بعك ربك 
مَقَامًا تمَودًا [الإسراء: 79] وإذا قلنا (قد خصه الله بها) بالشفاعة (تكرماً) منه عن وجل عليه صل الله عليه وسل وعل أمته به 0 

في (الصحيح) عن جار بن عبد الله رضي الله عنهما أن اني صل الله عليه وسم قال (لأعطيثٌ نمسا ل عه أحَد قلي. صرت 
5 سير كبن ا الا ركن دا و انا رجلٍ من ا أدركته الصلاة فليصل» حلت لي الغنائم ولم تحل 


Shamela.org °٦ 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
لأحد قبلي» وأعطيثٌ الشفاعة» وكان النبي رمث إلى قومه خاصةٌ ويعنت إلى التاس عامة)) (¬ )١‏ وفيه عنه رضي الله عنه عن التي 
صل الله عليه وسلم ((لكلّ ني دعوة قد دعا بها في أمته» وخبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)) (-7)» وفيه عن أ رضي 
الله عنه ان ني الله صلى الله عليه وسلم قال ((لكلّ نبي دعوةٌ دعاها لأمتهء وني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة)) (-"). 
وفيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ((لكلّ ني دعوة مستجابة» فتعجل كل نبي دعوته» وني 
اختبأتُ دعوتي شفاعة لأمت يوم القيامة فهي نائلةًإِنْ شاء الله تعالى من مات من أمتي لا يشرك بالله شيثا)) (-4). 
pp‏ ص سا اسرد سمس انار 


م صر نو “نيه "0 


ويك أت ايلحم | [المائدة: ]١١8‏ ا اھ انی ویک فقا له ع وجل N‏ 
وتا فا كاك ٠‏ فأتاه جبريل عليه السلام فسأله» فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسم با قال - وهو أعلم - فقال الل 
مان نا عسو اذه لخن مه نا سنرضيك في أمتك ولا نسوؤك)) (-ه). وفيه عنه رضي الله عنه أله ممع الي صل الله 
عليه وسلم يقول: ((إذا معت امون فقولوا مثل ما يقول» ثم صلا علي فنه من صلی علي صلاةً صل الله عليه بها عشرا» ثم سلوا اله 
لي الوسيلة فإتها منزلة في الجنة لا تنبغى إلا لعبد من عباد الله» وأرجو أن أكون أنا هو» فن سألَ الله لي الوسيلة حلت له الشفاعة)) 
(<5). ا 00 
وفيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ان رسول اللو صلی الله عليه وسلم قال (( من قال حين يسمع النداء: الله رب هذه الدعوة 
التامة والصلاة القائمة آت ممداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً حوداً الذي وعدته» حلّت له شفاعتي يوم القيامة)) (-/0). 


(-1) رواه البخاري (هم") ومسل (081). 
(-؟) رواه ملم ١(‏ 0 

(۳۳) رواه مسلم (۲۰۰). 

(د؛) رواه مسلم (۱۹۹). 

.)۲۰۲( رواه مسلم‎ )٥7( 

(حد) رواه مسلم (۳۸۴). 

(حلا) رواه البخاري .)51١4(‏ 


وتلك الشفاعة لا تكون إلا من بعد إذن الله عن وجل» سواء في ذلك شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وشفاعة من دونه» وذلك الإذن 
يتعاق بالشافع والمشفوع فيه» وبوقت الشفاعة» ليس يشفع إلا من أذن الله له في الشفاعةء ولیس له أن يشفع إلا بعد أن يأذن اله 
له ولیس له أن يشفع إلا فيمن أذن الله تعالى له أن شفع فیه» کا قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بيه [البقرة: [oo‏ ما 

م إلا من بعد إِذنه [يونس: ]٣‏ قل ادعوا الي َعم من دون اله لا لكون مِْقَالَ ذَرة في السماوات ولا في الأرض وما 
م فما من شرك وما له منهم من طوير. ولا تع الشقاعة عنده إلا بن أن له [سباً. ۴ وگ من ماك في السماوات لا تفي 
شفاعتهم شيت إلا من بعد أن يان اله ن اء ويَرضّى [النجم: ۲١‏ | قل بثو الشفاعة جميعا [الزمر: é٤‏ ولا يلك انين يعون منْ 
دونه الشفاعة إلا من شد بالق وهم كارن ارف لا يلون السَمَاعَة إلا من انح عند للحن عهداً [مريم: ۸۷] لا 


كمون إلا من أذ له الرحمن وقال صوابا ا ۳۸[ يوم لا تع الشقاعة إلا من أن له الرحمن ورضي له قولاً [طه: ]٠١9‏ ولا 
سْفَعونَ إلا من ارتضى وهم من خشيته مشْفقونَ [الأنبياء: ۲۸]» وقال تعالى في الكفار: فا َفَعهُم فاع الشافعين [المدثر: ]٤۸‏ ما 
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ر 


لايد من حم ولا شين بع يطاع [غافر: 18]» وقال عنهم: قا لنَا منْ شَافْعِينَ ولا ايت ميم [الشعراء: »]٠٠١‏ وقال تعالى: يا أي 
أبن آمنوا أنفقوا ما 4 من بل أن 3 ُ لا فيه ولا خَلَّد ولا سَفَاعَة وَالكافرَونَ هم الظالمون [البقرة: +80]. وسيأتي 
في ذكر الأحاديث مراجعة الرسل الشفاعة بينهم حى Ea‏ عليه وسا وأنه ياتي فيستأذن ربه عن وجل» ثم سجد 
ر تحامد يعلمه تعالى إياهاء ولم بزل كذلك ن له ويقال: ارفع راسك وقل مع وسل تعط واشفع أشفع» وأنه بمحد له 
15 فيدخلهمٍ الجنة ثم يرجع كذلك» وف كل مرة إستأأذن ويدعو حت يؤذن له ويحد 0 حت بنجو جميع الموحدين» وهكذا كل 
شافع هده تال الشفاعة من مالكها حت يؤذن له» إلى أن يقول الشفعاء ءلم يبق إلا من حبسه القران وحق عليه الخلود. والمقصود 
أن الشفاعة ملك لله عل وجل ولا تسأل إلا منه» ا لا تكون إلا بإذنه للشافع في المشفوع حين يأذن في الشفاءة. 
(لا کا یری 0 قبوري) نسبة إلى القبور لعبادته أهلها (على الله افترى) في ما ينسبه إلى أهل القبور ويضيفه يضيفه إلهم من التصرفات 
التي هي ملك لله عن وجل لا يقدر عليها غيره تعالى ولا شريك له فيهاء ورتوا على ذلك صرف العبادات إلى الأموات ودعاءهم 
إياهم والذيح والنذر هم ذو ها الأرسن والسموات» وسؤالمم منهم قضاء الحاجات ودفع الملمات» وكشف الكربات والمكروهات 
معتقدين فيم أنهم إسمعون دعاءهم ويستطيعون إجابتهم. وقد تقدم كشف عوارهم وهتك أستارهم با يشفي ويكفي ون اه انق 
معارج القبول بشرح سار الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمى - ص ٠١7‏ 


المبحث الثالث: أنواع الشفاعة: (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية) 

المبحث الثالث: أنواع الشفاعة: (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية) 

أقسام الشفاعة الثابعة 

١‏ - الشفاعة العظمى. 

؟ - الشفاعة في دخول المؤمنين الجنة. 

۳ - الشفاعة لرفع ذرحات اهار اة 

٤‏ - الشفاعة لقوم استحقوا النار أن لا يدخلوها. 

ه - الشفاعة فى أهل الكائر. 

- شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب عنه. 

- الشفاعة لأقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. 

۸ - شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة المنورة. 

ولق هده اغات نا هر بخاص بالرشؤل: عل الله عليه وسا» ومنها ما يكون له وللأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام» ومنها ما 
يكون نلحواص الحلق. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۱/ ۲۹۹ 

أقوال الناس في الشفاعة والقول الحق في ذلك» والحديث المفصل عن الشفاعة 

وهذا الموضع افترق الناس فيه ثلاث فرق: طرفان» ووسط. فالمشركون ومن وافقهم من مبتدعة أهل الخاب» كالنصارى» ومبتدعة 
هذه الأمة: أثبتوا الشفاعة التي نفاها القرآن. وانلوارج والمعتزلة: أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الككائر من أمته. بل 
آنکر طائفة من آهل البدع انتفاع الإنسان بشفاعة غيره ودعائه کا أنكروا انتفاعه بصدقة غيره وصيامه عنه. راکو الشفاعة بقوله تعالى: 
من قبل أن 1 وم لا ےم قد ولا غا ولا شاع [البقرة:4 ه"] وبقوله تعالى: ما للظالمينَ من حم ولا فيج شفيع ‏ بطاع [غافر:۱۸] 
ونحو ذلك. وأما سلف الأمة وأمتهاء ومن تبعهم من أهل السنة واب ماعةء فأثبتو بتوا ما جاءت به السنة عن الي صلى الله عليه وسلمء من 
شفاعته لأهل الكائر من أمته» وغير ذلك من أنواع شفاعاته» وشفاعة غيره من النبيين والملاتكة. وقالوا: إنه لا يخلد في النار من هل 
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التوحيد أحد» وأقروا با جاءت به السنة من انتفاع الإنسان بدعاء غيره وشفاعته» والصدقة عنه» بل والصوم عنه في اصح قولي العلماء. 
کا ثبتت به السنة الصحيحة الصريحة» 5 كان في معنی الصوم. وقالوا إن الشفيع يطلب من الله وسأل» ولا تنفع الشفاعة إلا بإذنه» 
قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده | ل بإذنه [البقرة:هه؟] ولا شون إلا لمن ارتضى [الأنبياء:م ؟] | دك من ملك في السماواتِ لا 
3 ني اعم إل من بد أن بأد اله بن يا وى | [النجم:9]. وقد ثبت في (الصحيح)ء أن سيد الشفعاء صلى الله عليه 
ا إذا طلبت الشفاعة منه بعد أن تطلب من آدم وأولي العزم: نوح وإبراهيم وموسى وعیسی» فيردونها إلى مد صلى الله عليه وسلرء 
العبد الذي E‏ وما تاخر- قال: ((فأذهب إلى ربي» فإذا رايته خررت له ساجداء فأحمد ربي e‏ 
علي لا ديا الآن فيقول لي: أي خمد ارفع رأسك» وقل سمع وسل تعطه» واشفع 0 قال: فأقول: رب أمتي أمتى» ذ 

ع تأ دخليم الجنة)) (-1). وقال تعالى: قلي ادعو انين َعَم من دونه قلا لون شف الضر عن ولا “ وياد اوك 
اين يذعون سسَعُونَ إل 0 ا أقرب ويرجون رحمته ويخافونَ عذابه إن عاب ريك کان َذُورًا [الإسراء:ةه - 7 

قال طائفة من السلف: كان أقوام يدعون العزير والمسيح والملاتكة فأدل- الله هذه الآيةه .وقد أحين فيا أن هرلا :مسون يتقريوت 
إلى الله ويردون رحمته» ويخافون عذابه. وقد ثبت في (الصحيح) أن أبا هريرة قال: ((يا رسول الله أي الناس أسعد بشفاعتك يوم 
القيامة الا هرر لقند لندث أن ل سال عن هذا اديت اة أو متك ما راه من بعرضك عل اديت ام الاش 
بشفاعتي يوم القيامة» من قال: لا إله إلا الله 5 بها وجه اللّه)) (-”). فكلما كان الرجل أتم إخلاصا لله» كان أحق بالشفاعة» 
وأما من علق قلبه بأحد من الخلوقين» يرجوه ويخافه» فهذا من أبعد الناس عن الشفاعة. فشفاعة الخلوق عند الخلوق تكون بإعانة 
الشافع للمشفوع له» بغير إذن المشفوع عنده» بل يشفع إما لحاجة المشفوع عنده إليه» واما حوفه منه» فيحتاج إلى أن يقبل شفاعته. 
واللّه تعالى: غني عن العالمين وهو وحده سبحانه يدير العالمين كلهم» فا من شفيع إلا من بعد إذنه» فهو الذي يأذن للشفيع في الشفاعة. 


فيحد 
م سه 


(-1) وواه البهارئ ( ۷1 ن ديت أ بن امالك رضي الله عن 

(5؟) رواه البخاري (19). 

وهو يقبل شفاعته» كا يلهم الداعي الدعاء» ثم جیب دعاءه فالااص كله له فإذا کان العبد يبرجو شفيعا من الخلوقين» فقد له ختار 
ذلك الشفيع أن يشفع له» وإن اختار فقد لا يأذن الله له في الشفاعة» ولا يقبل شفاعته. وأفضل الحلق: مد صلى الله عليه وسلء 
ثم إبراهيم عليهما السلام. وقد امتنع النبي صلى الله عليه وسلء أن يستغفر لعمه أي طالب» بعد أن قال: ((لأستغفرن لك ما ل أنه 
عنك)) .)١-(‏ وقد صلى على المنافقين ودعا هم فقيل له: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره [التوبة:٤۸]‏ وقيل له 


مه م 
7 


أولا: إن استغفر همم سبعين مره فن يعفر اله "هم |التوية. ب قال رتو اك اجا و اوفك لمعي يقت عه ردت 1ر05 
فأتزل الله: سواء علهم أستغفرت هم أَم ا أن يعفر الله هُم إالمخافقون:٠].‏ وإبراهيم: قال الله تعالى: فلما ذهب عن إبراهم 
روع وجاءته الْشْرَى دنا في قوم أوط إن إبراهم حلم أواه منيب يا رايم أعرض عن هذا إنه قد جاء أن ريك ونم آم 
ات ير من دود [هود:؛/ا - 1/5]. ولا استغفر إبراهيم عليه السلام لأبيه» ا را اغفر لي ولوالدي ل 
الحساب [إبراهيم: اناك قد كانت ل امبر ا ف داهم وَالدِينَ معه إذْ قالوا لموم | إا راء منک وما تعبدون من 
دون الله د کفرنا یک واا ویک الا ا ا بال و 5 قول إبراهيم لأبيه امير لك ددا ملك لَك 
من لله 4 من شيءِ [الممتحنة:٤]‏ وقال تعالى: ما كان اني اليب اهنوا أن إستخفروأً ري ول كوأ 1 قر من بعد عد ما 


صر سر 


أنهم أحاب ام وما کان استغقار إبراهيم لأبيه إل عن موعدة وها ياه فلا تن له أنه عدو يله ير منْه |التوبة:١١‏ - ٤‏ 
اقتضاء الصراط المستقيم لخالفة أصحاب ام لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن ية ۲/ ۸۳۰ 
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قال الشيخ حافظ الحكي وا في شرح منظومته: 

من بعد أن يطلب التاس إلى ... كل أولي العم دة الفضَلاً 

هذه الشفاعة الأولى لنبينا مد صلى الله عليه وسل وهي أعظم الشفاعات» وهي المقام الحمود الذي ذك الله عن وجل له ووعده إياه 
وأمؤنة وشوك الما الله عليه وسلم نال اش اناه له خضل الله عليه وسلم بعد كل أذان. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب قوله 
تعالى عمى أن بِِعتّكَ ربك مقاماً موداً [الإسراء: ۷۹] حدما إسماعيل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن علي قال سمعت ابن 
عمر رضي الله عنهما يقول ((إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل أمة ثتبع نبها قولون: يا فلان اشفع» حتى تنتهي الشفاعة إلى الني 
صل الله عليه وسلم» فذلك يوم يبعثه الله المقام الحمود)) (-8). 

.)۲٤( رواه البخاري (850()ء ومسل‎ )١1-( 


(<؟) رواه البخاري (55؟١١).‏ 
(حع) رواه البخاري .)٤۷۱۸(‏ 


وقال مسلم رحمه الله تعالى حدتما أبو بكر بن أبي شيبة ومد بن عبد الله بن مير واتفقا في سياق الحديث إلا ما يزيد أحدهما من الحرف 
بعد الحرف» قالا حدتما تمد بن بشر حدّثنا أبو حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((أتي رسولٌ الله صل الله 
عليه وسل يوماً بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه فنبس منها :بسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون بم ذاك؟ مع 
لله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعي» وينفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما 
لا يطيقون وما لا يحتملون فيقول بعض الناس لبعض: ألا ترون ما أنتم فيه» ألا ترون ما قد بلغك» ألا تعظرون من يشفع لك إلى 
ربک؟ فيقول بعض الناس لبعض: اثنوا آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأص 
الملاككة فسجدوا لك» اشفع لنا إلى ربك» ألا ترى ما نحن فیه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب 
قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» واته نهاني عن الشجرة فعصيته» تفسي» نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى نوح. فيأتون نوحاً عليه 
السلام فيقولون: يا نوح أنت أول لكل إلى الأرض وسماك الله عبداً شكوراًء اشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم: إِنَّ ري قد غضب اليوم غضباً م يغضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله» واته قد كانت دعوة دعوت بها على 
قوي» نفسي نفسي» اذهبوا إلى إبراهيم صل الله عليه وسل. فيأتون إبراهيم فيقولون أنت نبي الله وخليأه من أهل الأرضء اشفع لنا 
إلى ربك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم إبراهيم صلى الله عليه وسل: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله» وذكر كذباته» نفسي نفسي» اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى موسی. فيأتون موسی عليه السلام 
ا مول أنت رسول الله فضلك الله برسالاته وتكليمه على الناسء اشفع لنا إلى ریک ألا ترى ما نحن فيهء ألا ترى ما 
قد بلغنا؟ فيقول لهم موسى عليه السلام: إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يفضب قبله مثله وان يغضب بعده مثله» وان قتلت نفساً 
م أؤم بقتلهاء تفسي نفسيء اذهبوا إلى عيسى عليه السلام. با رظي فقوار نارنا E‏ الناس في المهدء 
وكلمة منه ألقاها إلى مریم وروح منهء فاشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عیسی عليه السلام: 
إن ري قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثلهء ول يذكر له ذنبأه تفي نفسيء اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى 
E‏ فاون و يا مد أنت رسول الو وخاتم الأنياء وغفر اله للك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع 
نا إلى ريك» ألا ترى ما نحن فيه» ألا ترى إلى ما قد بلغنا؟ فأنطاق فآتي تحت العرش فأقع ساجداً لربيء ثم يفتح الله علي ويلهمني 
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من محامده وحسن الثناء عليه شيئاً لم يفتحه لأحد قبلي. ثم قال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه اشفع تشع فأرفع رأسي فأقول: يا 


رب س مي فيقال: يا همد دغل الجنة من 5 من لا حساب عليه من الباب الأيمن من ارات الجنة وهم ش ركاء الناس فيما 
سوى ذلك من الأبواب» والذي نفس حمد وده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة لكا بين مكة وج ر أو كا بين م25 سرك 


(۱7). 
)١<(‏ رواه البخاري .)۱۹٤(‏ 
قال وحدثني زهیر بن حرب حدثنا جرير عن و عن اي زرعة عن أن هريرة ة قال: ((وضعْتْ بين يدي رسول الله صل 
الله عليه وسار قصعة من ثريد ولحم» فتناول الذّراع وكانت أحبٌ الشاة إليه» فنبس :بسة فقال: أنا سيد الناس يوم القيامة» ثم بس 
أخرى فقال: أنا سيد الناس يوم الما فلم رأ أصحابه لا يسألونه قال: ألا تقولون كيض؟ قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يقوم 
الناس ارپ العالمين)) وساق الحديث بمعنى حديث أي حيان عن أبي زرعة» وزاد في قصة امام فقال: وذكر قوله في الكوكب: هذا 
ربي؛ وقوله لآهتهم: بل فعله كبيرهم هذاء وقوله: إن سقم. ٠‏ قال: والذي نفس مد بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة إلى 
عضادتي الباب لك بين مكة ومجرء أو مجر ومكةء قال لا أدري أي ذلك قال .)١-(‏ 
وروى الإمام أحمد عن كعب بن مالك أَنَّ رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم قال ((يبعَتُ الناس يوم القيامة فأكون أنا وأمُتي على تل» 
ويكسوني وني عَنَّ وجل حلَّةَ خضراءء ثم بوذن لي فأقول ما شاء الله تعالى أن أقول» فذلك المقام المحمود)) (-0). 
(-1) رواه مسل .)١94(‏ 
)١-(‏ رواه أحمد (۳/ 5ه؛) )١15881(‏ والطبرانني /١9(‏ ۷۲) وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح, وصمحه ابن جرير في 
((التفسير)) (9/ )1/18١‏ وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (57/ :)۲۸١‏ إسناده صال, وقال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) 
(۷/ 4ه): رجاله رجال الصحيح, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) /١1(‏ 4" 4): أصله في مسا. 
وسيأتي إن شاء الله تعالى في حديث أنس رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم ((يمع ال اناس يوم القيامة فيتمون لذلك - وفي 
لفظة فيلهمون لذلك - فيقولون لو استشفعنا إلى را حتى يريحنا من مكاننا هذا قال فيأتون آدم)) (¬ )١‏ الحديث» وتقدم في حديث 
الصور قوله صل الله عليه وسل ( فو برقا رادا متا بیو عام لا بغر ليك ولا ی ين ؛ وخی ع ان 
5 ا وتعرقون حت يلجم العرق ويبلغ الأذقان» وتقولون من إشفع لنا إلى ربنا فيقضي بيننا؟ فتقولون من أحق بذلك 
من ایک آدم» خلقه الله تعالى بيده» ونفخ فيه عن رة قلا فاو آم يظبزة ذلك إل يان ويتولة ما انا ضاحب 
ذلك. فيستقرئون الأنبياء نیا نیا كلما جاؤوا نبا أبى علييم. قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 2 فأتطاق إل التتخض فار 
ماحد فاك وکوا ل الله وما النحص؟ قال قدام العرش» حت يبعث الله إل ملكا فيأخذ بعضدي ويرفعني فيقول لي: يا 
ممد. فأقول: نعم باب فيقول اال ص وجل: ا ٠‏ فأقول: يا رب وعدتتي الشفاعة فشفُعني في خلقك فاقض بينهم. 
قال الله تعالى: قد شفعتك» ا آتيك أقضي ييتم)) (۲) الحديث. 
وروى الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه قال: ني يل سل له عه ویم ا ((إفِ لقانم أأعظر أمّي تعر على الصراط؛ 
aE‏ هذه الأنبياء قد جا يا مد يسألون أو قال يجتمعون إليك - ويدعون الله أن يفرق بين جميع 
الأمم ال ا لغم جاءهم فيه فاطاق: ملجموق بالعزق» فاما اومن فهو ليه #الركة وأما الكافر فيغشاه المونك» فقال: 
انعظر حتى أرجع إليك» فذهب نبي الل صل الله عليه وسلم فقام تحت العرش فلقي مالم يلق ملك مصطفى» ولا ني مرسل» فوس 
اله عن وجل إلى جبريل أن اذهب إلى عمد وقل له: ارفع رأسك سل تغط واشْمَمُ أشفع)) (-م) المديث. 
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وعند مسلم وغيره من حديث نزول القران على ا اف ((فلك بكل ردة رددتكها مسال سالا فقلت: اللهم اغفر لأمتي» 
اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة ليوم برغب إلي اعلق كلهم حتى إبراهيم صلى الله عليه وسلم)) 
وثانيا شفع 5 استفتاح ٠٠6١‏ ام لأولي القلاح 


هذا وهاتان الشفَاعتان ا به بلا ران 


)١ 3‏ رواه مسل (۱۹۳) (۳۲۲) من حديث أنس رضي الله عنه. 

(-؟) رواه الطبراني في ((الأحاديث 0 10 ٢‏ ) وابن أبي حاتم في ((التفسير)) /١1(‏ ۲۱۲) والمروزي في ((تعظم 
قدر الصلاة) ) AE‏ , وابو الشيخ في ((العظمة)) )۳۹٤ /١(‏ واسحاق بن راهويه في ((مسنده)) :)٠١ /١(‏ من حديث 
أي هريرة رضي الله عنه, قال البخاري في 0 التيذيب)) (9/ 554ه): لم يصح, وقال ابن حبان في ((تبذيب التبذيب)) 
(9/ 4؟5): لست أعتمد على إسناده, وقال الدارقطنى في ((تبذيب التبذيب)) (9/ 584): إسناده لا يثبت, وقال ابن كثير في 
((التفسير)) (۳/ :)۲۷١‏ غريب جدا, وقال العقيل في ((الضعفاء الكبير)) (۸/ :)١48‏ وقد رويت قصة الصور بأحاديث من 
غير هذا الوجه بأسانيد جياد وألفاظ مختلفة وليس بطول هذا الحديث, وقال أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ ۷۸۸): ظاهر 
النكارة. 

راف اد (9/ ۱۷۸) )۱۲۸٤۷(‏ قال السيوطي ف ((البدور السافرة)) :)١١4(‏ إسناده صحيح, وقال مقبل الوادعي في 
((الشفاعة)) :)١١4(‏ حسن لأن حرب بن ميمون صدوق وبقية رجاله رجال الصحيح. 

(د؛) رواه مسلم (۸۲۰). 

هذه الشفاعة الثانية في استفتاح باب الجنة» وقد جاء في الأحاديث أنها أيضا من المقام المحمود» وقال مسام رحمه الله تعالى: حدثنا 
قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهم . فاك هه خد ما جر رن ادا رن فق يعن أن ن عالت قال قال رسول اله هيا الله عليه 
وسلم )) ((أنا أول الناس يشفع في الجنة» وأنا أكثر الأنبياء تبعا)) (-1). 

وحدثما أبو كريب مد بن العلاء حدما معاوية بن هشام عن سفيان عن انحتار بن فلفل عن أنس بن مالك قال: ال وشلا ل 
اله عليه وسلم (( ((أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» وأنا أول من يقرع باب الجنة)) (-8). 

يسنا ا نان حيو هاه ميدن جل عو رالا عن RE‏ قال أنس بن مالك قال الي صلى اله عليه وس 
((أنا أ شفيع في الجنة» لم دق نبي من الأنيادها صدّقت) إن من الأنبياء 7 ما يصدقه من أمته إلا 3 واحد)) (د#م), 

وحدثنی عمرو الناقد وزهير بن حرب قالا حدثنا هاشم بن القاسم حدقا نانفا فب لقره عن ثابت عن أنس بن مالك قال: قال رسول 
لله صلی الله عليه وسلم ((آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح» فيقول الحازن» من أنت؟ فأقول جمد فيقول بك أمرت لا أفتح لحد 
EE‏ 

قال حدثما د بن طريف بن خليفة البجلي حدثما محد بن فضيل حدثما أبو مالك الأشجعي عن ابي حازم عن أي هريرة» وأبو مالك 
عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قالا: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((تمع اله * تبارك وتعالى التاس» فيقوم ان ن 
تزلف لهم الجئة» فيأتون آدم فيقولون: يا أبانا استفتح لنا الجنة» فيقول: : وهل أحرجك من الجنة إلا خطيئة يم آدم؟ لست بصاحب 
ذلك» اذهبوا إلى بتي إبراهيم خليل الله عن وجل. ٠‏ قال فيقول إبراهيم: لست ای وا غا دك ع مر ورا ااا 
إلى موسى الذي كمه الله تعالى تكليماً. فيأتون موسى عليه السلام فيقول: لست بصاحب ذلكء اذهبوا إلى عيسى كامة الله تعالى 
وروحه» فيقول عيسى عليه السلام: لست بصاحب ذلك. فيأتون حمداً صلى الله عليه وسل فيقوم فيؤذن له» وترسل الأمانة والرحم 


Shamela.org 11۲ 


فتقومان جنیتی الصراط فيمر أولكم كالبرق)) (-ه) وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدما يحبى بن يكير حدَّثما اللي عن عبيد الله 
و مرك د لاس ا لس مد ا 
وسل (( ما يزال الرجل يسأل الناس حت يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مرْعة لحم)) (<1) وقال: ((إِنَّ الشمس تدنو يوم القيامة 
حت يلغ العرق نصض الأذن. فبينما هم كذلك استخائوا بآدم ثم مئ ثم محمد صل الله عليه وسل))» وزاد عبد الله حدثني الليث 
قال حدثني ابن أبي جعفر ((فيشفع ليقضي بين الخلق» فيمشي حت يأخذ بحلقة الباب فيومئذ يبعثه الله مقاما مود مده أهل ابمع 


(-1) رواه مسلم (195) (۳۳۰). 
)۲7( رواه مسام (۱۹7) (۳۱). 
(حع) رواه مسلم (كو١)‏ (۳۲). 
(7( رواه مسام (۰)۱۹۷ 

(ده) رواه مسام (ه9١).‏ 

(-د) رواه البخاري .)١51/4(‏ 
(۷7) رواه البخاري (ه/ا4١).‏ 


ففي هذا الحديث المع بين ذكر الشفاعتين: الأولى في فصل القضاءء والثانية في 2 باب الجنة» وسمى ذلك كله الام الحمود 
(هذا) أي ما ذكر (وهاتان الشفاعتان) المذكورتان اللتان هما امقام امود قد خا أى جما الله قعالم خافن( أي ا 
محمد صل الله عليه وسار وليستا لأحد غيره (بلا كران) بين أهل السنة والماعة» بل ولم ينكرهما المعتزلة الذين أنكروا الشفاعة الثالثة في 
إخراج عصاة الموحدين من النارء وهي المشار إليا بقولا 

وثالئاًشْمَع في وام ٠.‏ ماتوا عل دين ادى الإسلام 

وأوبشم كارة الآثام ... دخاو | التار بدا الإجرام 

ا جوا ا ایا ی مضل رت ار دي اد جال 

فهذه الشفاعة حق يؤمن بها أهل السنة وابماعة كا آمن بها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ودرج على الإيمان بذلك التابعون هم 
بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه» وأنكرها في آخر عصر الصحابة اللخوارج» وأنكرها في عصر التابعين المعتزلة وقالوا بخلود من دخل 
انارو شاا دن اليك ر برهن ل ريك د شرن أن ممداً عبده ورسوله صلی الله عليه وسلم 
ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويصومون رمضان ويحجون البيت الحرام ويسألون الله الجنة ويستعيذون به من النار في كل صلاة 
E e‏ امقطلين مز عاناء :ف الرية E a‏ ومع 
فرعون وهامان وقارون» فحدوا قول الله عن وجل 0 مل انين آمنوا وَعملُوا الصالحات كالمفسدينَ في الأرض أم نجعل لتقن 
کالفجار [ص: ۲۸] وقوله عن وجل أَمْ سسب الذِينَ اجترحوا السات ت أن مهم لين آمنوا وعملوا الصالات سوا ٤‏ يام و 
مك ما حكون: | لاف 0١‏ وف فان افج الا كال مجر مينَ. م [القلم: ٠٠‏ - 5"] وغيرها من 
الآيات وسائر الأحاديث الواردق. ‏ _ 7 7 

وقال البخاري رحمه الله تعالى: وقال جاج بنْ منهال حدشا همام بن يحبى حدَّثنا قتادة عن انس رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه 
وسلم قال: ((يحبس المؤمنون يوم القيامة حتى هموا بذلك فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا فيريحنا من مكاننا فيأتون آدم فيقولون: أنت 
أبو الناس خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته وعلّمك أسماء كل شيءٍ لتشفع لنا عند ربك حت يريحنا من مكاننا هذاء 
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قال فيقول: لست هنا 5. كاك نيد عليه لين غنات ) كديري و ی اک اموا توما أول نبي بعثه الله تعالى 
إلى أهل الأرض فيأتون نوحاً فيقول: لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ا بغير علم» ولكن ائنوا إبراهيم خليل الرحمن 
قال فيأتون إبراهيم فيقول: إني لست هنا ک» ویک ثلاث كلمات كذببن» ولكن اتخوا موسی عبداً آتاه الله التوراة وكلمه وقربه نجياء 
قال فيأتون موسى فيقول: 5 لست هنا ک» ويذكر خطيئته التي أصاب قتله النفس» ولكن اموا عيسبى عبد الله ورسوله وروح الله 
تعالی وكلمته» قال: فيأتون عيسى فيقول: لست هنا ک» ولكن توا مدا صلى الله عليه وسل عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما 
تأخر» فيأتوني فأستأذن على ربي في داره فيؤذن لي» فإذا رأيته وقعت ساجداً فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني فيقول: ارفع مد 
وقل إسمع واشفع شفع وسل تعط. ٠‏ قال: فأرفع رأسي ي فأئني على رني بثناو وتي يدنه ثم أشفع فيحد لي حاذاً فأخرج فأدخلهم 
الجنة)). قال قتادة: وقد سمعته يقول ((فأخرج فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة» 9 أعود فأستأذن على ربي 2 داره فيؤذن لي 
عليه » فإذا رأيته وقعت له ساجداً فيدعني ما نشناء الله أن کی٠‏ ثم يقول: ارفع مد وقل سمع واشفع أشفع ل ا قال: فأرفع 
رأسي قأثني على ري ْنا وتميد يعلمنيه» قال: ثم أشفع فيحد لي حداً فأخرج فأدخلهم الجنة) ) قال قتادة: وسمعته يقول ((فأخرج 
فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة ثم أعود الثالثة فأستأذن على ري في داره فيؤذن لي عليه» فإذا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء 
الله أن يدعنى» ثم يقول: as‏ قال: فارع رأسي فأثفي على ربي بْناءِ وتحميد يعلمنيه» قال: 
ثم أشفع عدن عد فأخرج فأدخلهم الجنة) ). قال قتادة: وقد سمعته يقول ((فاحج تأعرجهم من ا ا ما 
يبقى في النار إلا من حبسه القران)) أي وجب عليه الخلود. قال؛ 0 تلا هذه الآية عسى ا ل u.‏ [الإسراء: 
9 قال: وهذا المقام امحمود الذي وعده نیک فل الله عليه وسلم)) 

وقال أيضا: .عد فا دة حدما أبو نعوالة عن قنادة عن أشن رضي الله عنه 0 فالا :رول لضان الل عليه وسلم ((يمع الله 
الناس يوم القيامة فيقولون: لو استشفعنا إلى ربنا حت يريحنا من مكاننا - وذکه مختضراً وقال في الثالثة أو الرابعة - حتى ما بتي في 
النار إلا من حبسه القرآن)) وكان قتادة يقول عند هذا: أي وجب عليه الخلود (-7). 


(-1) رواه البخاري (40 ١074‏ 
(؟) رواه البخاري (ه505). 


ورواه مسال من طرق بحوهء وقال رحمه الله تعالى: حدما أبو الربيع العتى حدثنا حماد بن زيد حدَّثا معيد بن هلال ال ت 
حدقا ان مرن دو الفط اتح ذا ادون :3ه علد فنا مید ن هاول العازف قال انطلقنا إلى أنس بن مالك» وتشفعنا 
بدابت» فاتتهينا إليه وهو يصلى الضحى» فاستأذن أا ثابت فدخلنا علية وأجلس ثابت معه على سريره ققال: يا أبا حمزة إن إخوانك من 
أهل البصرة يسألونك أن تحدم حديث الشفاعة. قال: حدَّثنا جمد صل الله عليه وسلم قال: (( E)‏ 
إلى بعض» فيأتون آدم فيقولون له: اشفع لذريتك فيقول لست لها ولكن عليك بإبراهيم عليه السلام فإنه خليل الله» فيأتون إبراهيم 
فيقول: الست لا ولكن عليكم بموسى عليه السلام فإنه كلم اله» فيؤق مومى فيقول: انيخا وکن عر بی عليه الام له 
روح الله وكلته» فيؤق عيسى فيقول: الراك E‏ أنا ها فأنطلق فأستأذن على 
ري فيؤذن لي» فأقوم بين يديه فأحمده تحامد لا أقدر عليه الآنء يلهمنيه الله ثم أخر له ساجداً فيقال لي: e‏ راسك وقل 
إسمع لك وسل تعطه واشفع أشفع. ٠‏ فأقول: ربٍ أمتي أيه فيقال: انطلق فن كان في قلبه مثقال حبة من بر أو شعيرة من إيمان 
فأخرجه منهاء فأنطلق فأفعل» ثم أرجع إلى ربي فأحمده بلك الحامدء 00 ساجداً له» فيقال لي يا عمد ارفع رأسك وقل إسمع 
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لك وسل تعطه واشفع تشفعء فأقولء أمتي أمتيء فيقال لي انطلق فن كان في قلبه مثقالٌ حبّة من خودل من إعان فأخرجه منباء 
فأنطلق فأفعل» ثم أعود إلى ربي عن وجل فأحمده تلك الحامدء ثم أخر له ساجداًء فيقال لي يا عمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأقول يا رب أَمّتي» فيقال لي انطلق فن كان في قلبه أدنى أدنى من مثقال حبة من خردل من إيمان فأخرجه 
من النارء فأنطلق فأفعل)) هذا حديث أنس الذي أنبأنا به» خفرجنا من عنده» فلما كا بظهر الجبان: قلنا لو مانا إلى الحسن فسلمنا عليه 
وهو مستخض في دار أي خليفة. قال فدخلنا عليه فسلمنا عليه فمّلنا: سودي ب عدا عفرا صر ار اح عل در 
حدشماه في الشفاعة. قال: هيه. خدثناه الحديث. فقال هيه. قلنا ما زادنا. قال: قد حدّئا به من عشرين سنة وهو يومئل جميع» ولقد 
ترك شيا ما أدري أي الشيخ أو كره أن يحذكم فتكلواء قلا له: حدشناء فضحك وقال: خاق الإنسان من حل ما ذكرت لك هذا 
إلا وأنا أريد أن أحدتكوه ((ثم أرجع إلى ري في الرابعة فأحمده بتلك المحامد» يقال لي يا مد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل 
تعطه واشفع تشفع» فأقول يا رب اتّذن لي فيمن قال لا إله إلا الله. قال: ليس ذاك لك - أو قال ليس ذاك إليك - ولكن وعدَّتي 
ا o‏ فأشبد على الحسن أنه حدثنا به أنه سمع أنس بن مالك رضي الله 
عنه آراه قال: قبل عشرين سنة وهو يومئذ جميع .)١7(‏ 
(17) رقاه مسل )١98(‏ (۳۲۹). 
وقال ها دما عاتن مال اسر عدا د بن زرم حدما سعد بن أى اطررؤية وهام زجي اران ن فاد عن 
أأس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ی ر ا رعة واا ا ون 
ار ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان 
في قلبه من اللحير ما يزن شعيرة» ثم خرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه عن لخبي مارزن يرة» ثم رارج تن العا ابن 
قال لا إل إلا لله وكان في قله من اين مان در تراد ان سيان فى زواج فال ديد فلقيت شخ فده بالحدية ققال شعة 
حدما به قتادة عل ان امالك عن الى ل :الله عله وس ا ل إلا أن شه حمل کاو ر درم :قال وين ن 
أبوسطام (0)15 1 1 1 
وقال رمه الله تعالى: حدتما جاج بن الشاعى حدثنا الفضل بن دكين حدثنا أبو عاصم يعني محمد بن أبي أيوب قال حدئني يزيد الفقير 
قال كنت قد شغفني رأي من رأي الموارج نفرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن َج ثم خخرج على الناس» فال اكور عل انه 
فإذا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدّث القوم» ماد لاسا و الله صلی الله عليه وسلم قال فإذا هو قد ذكر الجهنميين 
قال فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسا ما هذا الذي تحدئون والله تعالى يقول ربنا إِنكَ من تذخل الثار ققد أخزيته 
آل عمرات: 15] وما أرادوا أن روا منبا من عَم أعيدُوا فيا [الحج: «"] فا هذا الذي تقولون؟ قال فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت 
نعم. قال فهل سمعت بمقام جد صل الله عليه وسلم يعني الذي بيعثه الله فيه؟ قلت: نعم. قال فإته مقام مد صلى الله عليه وسلم 
الحمود الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط وميّ الناس عليه» قال وأخاف أن لا أكون أحفظ ذاك» قال غير 
أنه قد زعم أن قوماً يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال يعني فيخرجون كأئهم عيدان السماسم» قال: فيدخلون براً من نهار 
الجنة فيغتسلون فيه فيخرجون كأنهم القراطيس» فرجعنا قلنا: ويك أترون الشيخ يكذب على على رسول الله صل الله عليه وسلم» فرجعنا 
فلا والله ما خرج متا غير رجلٍ واحد» أو کا قال أبو نعيم (-0). 
وقال رحمه الله تعاللى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن عمروء سمع جابراً رضي الله عنه يقول: سمعه من التي صلى 


Shamela.org ١١ 


لله عليه وسلم E‏ الله خر ج ناساً من النار فيد خلهم الجنة)). (حس) 

وفي رواية له عن حماد بن زيد قال: قلت لعمرو بن دينار ((أسمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يحدّث عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم أن الله يخرج قوماً من النار بالشفاعة؟ قال نعم)) (-5) ورواه البخاري (-ه). 

وني رواية له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يخرج قوم من النار بالشفاعة كأنهم التعارير)) قلت ما التعارير قال الشغابيس وكان 
قد سقط فه (¬ ا 

وقال حدشمنا: هدبة بن خالد حدثنا همام عن قتادة حدثنا أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يخرج قوم من الثار بعد 


بعلت سر سي ا 0 


(1) رواه مسام )١98(‏ (ه؟م) , والبخاري )۷٤۱۰(‏ مطولا. 
)۲7( رواه مسام (۱۹۱) (۲۰). 

)۳7( رواه مام (۱۹۱) (۳۱۷). 

(67( رواه مسام (۱۹۱) (۳۱۸). 

ده) رواه البخارى (مهه5). 

0 رواه البخاري کک 

(7) رواه البخاري 083 ) 


وقالَ رجه الله الى حدما قتيبة بن سعيد حدثنا إماعيل بن جعفر عن عمرو عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أب هريرة رضي الله 
عنه أنه قال: قلت: يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال ((لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألنى عن هذا الحديث 
أحد أول منك» لما رأيثٌ من حرصك على الحديث» أسعد الناس بشفاعت يوم القيامة من قال لا إل إلا الله خالصاً من قلبه)) (-1). 
وهذه الشفاعة N‏ أيضا کا في حديث أأس وحديث جابر رضي الله عنهما فيكون المقام الحمود عاما جميع 
ا ا لكن جمهور المفسرين فسروه بالشفاعتين الاوليين لاختصاصه صل الله عليه وس 
اديه 0 الله ا أ هذه الشفاعة ي د ا الذي ا 
مي ل EEG‏ 
فق املك و ا واا والستدرقرة اداع الان وساي أولناء الله تعالى من المؤمنين المتقين» ويشفع الأفراط 
E E‏ 
ده ع ل مل ۰۰ ول علد ذي 00 وولي 


کے روچ ق جن ن شخ کر ع 


5 اة ا 32 ا 00 

عه يت في ینا ... 0 

تقدم في حديث أي هررة التفق عليه في طريق الرؤية قول الي صل الله عليه وس ((حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين 
العباد وأراد أن يخرج برحمته من أراد من آهل النان أم الملائكة أن سر جرا من اكاز من كان لا قر بلله شيئا من أراد الله تعالى 
أن يرحمه من يشبد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر السجود تأ كل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم لله على النار أن 
تا كل أثر السجود» فيخرجون من النار قد ام متحشوا فيصب عاليهم ماء الحياة فينبتون تحته کا تن نبت الحبة في حميل السيل» ثم يفرغ الله 
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تعالى من القضاء بين العباد ويبقى رجل مقبل بوجهه على النار هو آتحر أهل النار دخولا الجنة)) (-5). الحديث تقدم بطوله. 


(-1) رواه البخاري (99) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه بزيادة ((أو نفسه)). 
(<؟) رواه البخاري )۷٤۳۷(‏ ومسلم (۱۸۲). 
وتقدم حديث أبي سعيد المتفق عليه أيضا بطوله - وفيه في نعت المرور على الصراط: ((حق يمر آخرهم إسحب یا فا أنتم بأشد 
لي مناشدة في الحق» قد تبين لك من المؤمن يومئذ لجبار إذا رأوا 9 قد نجوا في إخوانهم يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا 
ويصومون معنا ويعملون معناء فيقول الله تعالى: Gl‏ 0 ديئار من إيمان فأخرجوه وينحرم الله تعالى صورهم 
على النار فيأتونبم وبعضهم قد غار في النار إلى قدميه وإلى أنصاف ساقيه فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فن وجدتم 
في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا. ثم يعودون فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان 
و د حرط ا عر نع فر 1ك وال وميا فإن لم تصدقوني فاقرؤوا إن الله لا يظلم مال ذَرة وَنْ تك حسنة يضَاعفَا [النساء: 
٠‏ ] فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» فيقبض قبضة من النار فيخرج أقواماً قد امتحشوا فيلقون في 
نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة فينبتون في حافتيه کا ت تنبت الحبة في حميل السيل قد رأيقوها إلى جانب الصخرة الا ا 
كان إك اھا كان اک وما کان إلى الظل كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤلؤ» فيجعل في رقابهم الحواتيم فيدخلون 
الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن أدخلهم الجنة بغير عمل عملوه ولا خير قدموه فيقال لهم: لک ما رأيتم ومثله معه)) 
(-1). وفي لفظ مسلم ((حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي تفسي بيده ما منك من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء التي 
من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجونء فيقال لحم: أخرجوا من 
عرقم» فتحرم صورهم على النارء فيخرجون خلقاً كثيا قد أخذت النار إلى نصف ساقيه وإلى ركبنيه» مم يقولون ربا ما يقي فیا أحد 
من أمرتنا به» فيقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه» كوي ا e‏ ربنا لم نذر فما 
5 عن اعرا e‏ يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه» فیخرجون خلقاً كثيراً. ثم يقولون: 
رعا راقن امنا اا ثم يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة E‏ لوطو د حون كثيراً. ثم يقولون: 
ربا م نذر فیا خير ركان بو سعد ندري رضي لله عنه يقول: إن لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شتم إن له لا بقل شال 
ذرة وان ك حستة يصَاعِفهَا وَيوْت من لدته أجراً عظيماً [النساء: : ؛]» فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوماً لم يعملوا خيراً قط 
قد عادوا ممأ فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له تبر الحياة فيخرجون ا تخرج البة في حميل السيل» ألا روا تكون: إلى اکر 
أو الفتعن ها كون ا إلى الشمس أصيفر وأخيضرء وما يكون منها إلى الظل یکونٍ ا فقالوا EA CROSS‏ 
بالبادية» قال فيخرجون كاللۇلۇ في رقامهم الوا تم يعرفهم أهل الجنة هؤا ء عتقاء الله النين أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه ولا خير 
قدموه. ثم يقول: ادخاوا الجنة فا رأيقوه فهو لکې فيقولون ربنا أعطيتنا ما لم تعط أحداً من العالمين. فيقول: لك عندي أفضل من 
هذا. فيقولون: ربا أي شيءٍ أفضل من هذا؟ فيقول رضاي فلا أحنط علي بعده أبداً ا 


(-1) رواه البخاري .)۷٤٣٤۹(‏ 

(۲۳) رواه مسلم (۱۸۳). 

وفيما من حديه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (( ((يدخل الله أهل الجنة الجنة يدخل من يشاء في رحمته ويدخل أهل 
النار النار. ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه مثقال حبة من خردل من | لقان رموه ا ا قد أنه دلوا فان 
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2 نہر الحياة أو اليا فينبتون فيه i‏ تلبت اة إلى جانب السيل 1 تروها كيف تخرج صفراء ملتوية) ) (۱7)( - وي رواية لمسل: 
(( کا تنبت الغثاءة في جانب اس( 5 ۳( 7 7 7 

ey‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسلم (( ((أما أهل النار الزين هم أهلها فإنهم لا جوتو فیا ولا بوت ولكن 
ا أصابتهم انار بذنوبهم ا قال بخطاياهم - فأماتهم إماتة حت إذا كانوا غماً اَن بالشفاعة جيء بهم ضبائر ضبائر فوا عل 
أنبار الجنة» ثم قيل يا آهل ا افا علهم» فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. فقال و کن رشو الله 
اا عليه وسلم قد کان بالبادية)) (دم). 

ی :عن أى أظامة وضى :الل هته ر سفت رول الله ميل :الله عليه وسلم يقول: ((وعدني ري أن يدخل الجنة من ا 
١‏ حساب عليهم ولا عذاب. مع کل آلف سبعون ألفاً وثلاث حثيات من حثيات ربي)) هذا عدي حم عرب 
د ١‏ 5 و ١ ١‏ 

وله عن عبد الله بن شقيق قال: كنت مع رهط بإيليا فقال رجل منهم: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ((يدخل الجنة 
إشفاعة رل من أمئ أكثر من تي تيم . قيل: يا رسول الله سواك؟ قال: سواي)) فلما قام قلت: من هذا؟ قالوا هذا ابن أبي الجدعاء. 
(ده) هذا حديث حسن تيح غر يب » وان أي الجدعاء هو عبد الله واغغا يعرف له هذا الحديث الواحد ورواه ابن ماجه. 
وللترمذي أيضاً عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن منْ أمتي من يشفع للفئام من الناس» منهم 
من إشفع للقبيلة» ومنهم من يشفع للعصبة» ومنهم من إشفع للرجل. حتى يدخلوا الجنة)). هذا حديث حسن (57). 

(۱) رواه البخاري (51070) , ومسلم .)۱۸٤(‏ 

)۲7( رواه مام (غ18) .)۳۰٥(‏ 

.)۱۸١( رواه مسلم‎ )۳٣( 

(-4) رواه الترمذي )۲٤۳۷(‏ , وابن ماجه (4585) , وأحمد (ه/ ۲۹۸) , والطبراني (۸/ )١١١‏ , قال الترمذي هذا حديث 
حسن غريب, وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (11/ 450): إسناده قوي, وقال ابن كثير في ((التفسير)) (۲/ ۸۲): 
إسناده جيد, وصصحه الألباني في ((السلسة الصحيحة)) (4/ .)041١‏ 

(-ه) رواه الترمذي (498؟) , وابن ماجه (4815) , وأحمد (۳/ 59ة) (ههمه١)‏ , وابن حبان (0/5/1") , والحا م 
(١/؟14١)‏ , والدارمي (۲/ )٤۲۳‏ , قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح غریب, وقال الحا کم صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه 
الذهبي, وصصحه الألباني في ((صيح سنن ابن ماجه) ) . 

(-5) رواه الترمذي (0٠41؟)‏ ويك (۳/ 58) )١١55(‏ , قال الترمذي هذا حديث حسن, وضعفه الألباني في ((ضعيف 
سنن الترمذي)) . 

المنةوصمرق اللمتيويع) ) 0 وزواة أن مالعة: وة عن أى فسن الأشترى رض آل عت فال فال سرن اشر مل الله غا 
وسلم ((خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأا أعم وأكفى» ترونها لمتقين» لا ولكنها للمذنبين 
الحطائين المتلوثين)) (۲). 4 

وله عن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((أتدرون ما خيرني ربي الليلة؟ قلنا: الله ورسوله صلى 
الله عليه وسل أعليء قال: فإته خيرني بين أن يدخل نضف أمتى الجنة وبين الشفاعة» فاخترث الشفاعة. قلنا: يا رسول الله ادع الله 
أن يجعلنا من أهلها. قال: هي لكل مسلم)). (-") ورواه الترمذي بلفظ ((فاخترت الشفاعة» وهي لمن مات لا شرك بالل شيئا)) 


Shamela.org 1۸ 


(-4) والأحاديث في هذا الباب كثيرة جداً مشبورة مستفيضة بل متواترة» وقد ذكرنا منها ما فيه كفاية» وتقدم في أحاديث الرؤية 
جملة منها عن جماعة من الصحابة» وبقي من النصوص في هذا الباب كثير» وبالله التوفيق. معارج القبول بشرح سار الوصول إلى علم 
الأصول لحافظ بن أحمد الحكي- ص ٠١7‏ 

ومن الشفاعات الثابتة التي أكم الله بها تبیه صل الله عليه وسلم شفاعته لمن سكن في المدينة المنورة ومات بها 

وهذه الشفاعة فيا كذلك إكرام للمدينة المنورة ومن سكن ۴ ا على لأوائها مفضلا لها على غيرهاء وقد شرفها الله يزات عديدة 
ليس هنا موضع ذكرها ومن ذلك أن جعلها مباجر رسول الله صل الله عليه ولي وعاصمة الإسلام الأولى» وأنه يأرز إليها الإيمان م 
تأرز الحية إلى جرها (-0). 

ثم ميزها الله تعالى عن سائر البقاع بثبوت شفاعة نبيه صل الله عليه وس لأهلها اعتناء خاصا بهم ومزيد تشريف لها 

ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن عام بن سعيد عن أبيه قال: او تاسمل نعي وس" ((إني أحرم ما بين لابتي المديعة 
أن يقطع عضاهها, أو يقتل صيدها)) , وقال: ((المدينة خير هم و کا اون لا يدغها اع ر عة عن إلا دل الله فيا من هر 
خير منه, ولا لېت أ على لاتا وجهدها إلا كنت له عا أو شيدا يوم القيامة) ) (-5). 

وعن أبي سعيد مولى المهدي أنه جاء أبا سعيد اللحدري ليالي الحرة فاستشاره في الجلاء عن المدينة» وشكا إليه أسعارها وكثرة عياله» 
ا صبر له على جهد المدينة ولأوائها. فقال له: ويحك لا آمرك بذلك: إني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((لا 
يصبر أحد على لأوائها فيموت إلا كنت له شفيعاً أو شبيداً يوم القيامة إذا كان مسلما)) (-/). 

(-1) رواه البخاري (5+هة). 

(؟) رواه ابن ماجه )491١1١(‏ , قال الالباني في ((ضعيف ابن ماجه)): ضعيف بذا القام وک دون قوله: ((لانها)). وقال 
مقبل الوادعي في ا E (AT‏ المج إلا إسماعيل بن أسيد. وروا اهل (؟/ هل) (”هؤه) من 
يت سا شين عمر رضي الله 0 قال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) (۷/ ۲۲۷) والألباني في ((كاب السنة)) (791): 
إسناده ضعيف, 

(-) رواه ابن ماجه )٤۳۱۷(‏ , وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) , وقال مقبل الوادعي في ((أحاديث معلة)) 
(41"): سنده رجال الصحيح ولكن قال ابن خزية: قول سليم معت عوفا أخاف أن يكون وهما وقال أبو حاتم: لم إسمع سام بن 
عام من عوف بن مالك. 

(-4) رواه الترمذي )١441(‏ , وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(ده) رواه البخاري »)١81/5(‏ ومسلم .)١41/(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(17( رواه مسام (۹۳). 

)۷7( رواه مسام .)۳۷٤(‏ 

ون كتين فرك الین ار أنه كاذ جا غيل هين الله بن عمر في الفتنة فأئته مولاة له تسلم عليه» فقالت: إني أردت اللعروج يا 
أبا عبد الرحمن» اشتد علينا الزمان» فقال لما عبد الله: Te‏ ((لا يصبر على 
لاا اعد ت إلا كنت له شبيداً اوا يوم القيامة إذا كان ا (۱7). 

وحن أي هرية رضي اله عن أن رسول الله صل الله عليه وسم قال: ( ((لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت 
له شبيداً يوم القيامة أو شفيعاً)) .)٠(‏ 

وم تلك النغيوضن السارقة ن رت شفاعة ارسول صلى الله عليه وسل لأهل المدينة» وأنه يكون شهيداً وشفيعاً هم. 

وفك وراد انات ىء وفي هذا إشكال؛ هل (أو) هنا جاءت لشك من الرواة» أم إنها صحيحة ثابتة عن الرسول صل الله 
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عليه وسلء ويكون إيرادها هكذا لتقسيم؛ دق أن الرسزل صل الله عليه وسم يكون شبيداً لبعض أهل المدينة وشفيعاً لبقيتهم» أو 
يكون شفيعاً العاصين, وشبيداً لمطيعين» اوا لفاك فى بصانم وكقيدا اماك مناه أو تكون (أو) هنا معن الواو» ويكون 
المعنى اکن ويا هم. 
وقد أجيب عن هذا الاستشكال بجواب امتدحه القاضي عياض کا نقله عنه النووي بأنه جواب مقنع يعترف بصوابه كل من وقف 
عليه» فقال: (سألت قدياً عن معنى هذا الحديث» ول خص ساكن المدينة بالشفاعة هناء مع عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ قال: 
واج که كراب شاف - مقنع في أوراق - اعترف بصوابه كل واقف عليه. 
قال: وأذكر منه هنا معاً تليق بمذا الموضعء قال بعض شيوخنا: (أو) هنا للشك» والأظهر عندنا أنها ليست للشكء لأن هذا الحديث 
رواه جابر بن عبد الله» وسعد بن ابي وقاص» وابن عمر» وابو سعيد» وابو هريرة» وأسعاء بنت عميس» وصفية بنت أبي عبيد» عن 
ا وي ماقي ا أو روفي عل د كلتم قدا ق 1 
بل الأظهر أنه اله صلى الله عليه وسلم هكذا؛ فإما أن يكون أعم بمذه اجملة هكذاء واما أن يكون (أو) ا ودكون دا ن 
أهل المدينة وشفيعاً لبقيتهم: إما شفيعاً العاصين وشبيداً المطيعين» وإما شبيداً لمن مات في حياته وشفيعاً لمن مات بعده» أو غير ذلك. 
قال القاضي: وهذه خصوصية زائدة على الشفاعة للمذنين أو للعالمين في القيمة وعلى شهادته على جميع الأمة» وقد قال صلى الله عليه 
وسل في شهداء أحد: ((أنا شبيد على هؤلاء)) (-")؛ فيكون لتخصيصهم بهذا كله مزية أو زيادة منزلة وحظوة. 
قال: وقد يكون (أو) بمعنى الواو» فيكون لأهل المدينة شفيعاً وشبيداً. قال: وقد روى: ((إلا كنت له شبيداً وله شفيعاً)) (-4). 
قال: واذا جعلنا (أو) للشك م قاله المشايخ؛ فإن كانت اللفظة الصحيحة (شهبيدا) اندفع الاعتراض؛ لانها زائدة على الشفاعة المدخرة 
امجردة لغيره» وان كنت الفط الفححة ( فيع فاختصاص أهل المدينة بهذا مع ما جاء من عمومها وادخارها بجميع الأمة أن هذه 
شفاعة أخرى غير العامة التي هي لإخراج أمته من النار ومعافاة بعضهم منها إشفاعته صلى الله عليه وسلم في القيامة» وتكون هذه 
الغ لاهن لدي ؤادة ارجات أي ف ديات اوا ا اند من ذلك» أو بإكراممم يوم القيامة بأنواع من الكرامة 
كايوائهم إلى ظل العرش» أو كونهم في روح وعلى منابر» أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة 
و 0 
راطو يدا جك ليا لوعت E E E‏ 
كان من العمل» کا قد يركن إليه بعض أهل الأماني» بل هذه المزية خامنة عن کو ا E‏ 
لله عليهء صاراً على ما يصيبه فبا من آلام ومشاق؛ حباً فيا وتقدياً ها على غيرها؛ فهذا هو الذي إستحق مزية الاعتناء به والاهتمام 
بالشفاعة فيه كما أشار إليه الحديث. 
أما من سكن فياء ولم يشكر تلك النعمة؛ فأفسد فيا با يتناف مع حرمتباء فقد توعده الرسول صل الله عليه وسلم باللعن» کا في قوله 
عليه الصلاة والسلام في حديث أي هريرة» قال: ((المدينة حرم, فن أحدث فيها حدثا, أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله, والملاتكة, والناس 
أجمعين, لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف)) (-5). الحياة الآخرة لغالب عواجي- >٠۷ /١‏ 


.)۷۷( رواه مسام‎ )١- 


رواه مسلم (۱۳۷۸). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المبحث الرابع: الشفاعات التي ل يبت بها نص صحيح 
المبحث الرابع: الشفاعات التي ل ثبت بها نص صعيح 
١‏ - اعتقاد شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لمن زار قبره من الناس بعد موته. 
ومن الاثار التي إستدل ببا من ثبت تلك الشفاعة؛ الأحاديث الاتية: 
١‏ - عن عمر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: رار فوت أو و ن ارارق كلك اد سني ار 
شبيداً» ومن مات في أحد الحرمين بعثه الله في الآمنين يوم القيامة)) (-1). 
۲ - عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لمن زازق بالمناينة تنبا كنت له شپیدا أو شفيعا يرع 
00 اس 
- ((من زارني حت نى إلى قبري» كنت له يوم القيامة ا 7 
(من زار قري وجبت له شفاعتي)) (< (٤‏ 
(من جاءني زائرا لا تعمله حاجة إلا زيارتي» كان حقاً علي أن أكون له شفيعاً يوم القيامة)) (-0). 
(من اوري 5). 
(من زارني متعمداً کان في جواري يوم القيامة)) (۷7). 
(من أتى المدينة زائراً ي وجبت له شفاعتي يوم القيامة» ومن مات في أحد الحرمين بعث آمناً)) (-8). 


OTF NE EESTI TEE OA رصن 07 رفح‎ O) 

قال البييقي: هذا إسناد مجهول» وقال المنذري: [فيه] رجل من آل عمر لم يسم وقال ابن عبدالهادي في ف ((الصارم المكي)) (1071): 

ليس بصحيح لانقطاعه وجهالة إسناده واضطرابه» ولأجل اختلاف الرواة في إسناده واضطرابهم 

(-؟) رواه لبهي 42 ر الإيمان)) (۳/ 485)» والجرجاني في ((التاريخ)) /١(‏ 0 عق چ انين رضي الله عنه 

وليس عبد الله بن تمر رضي الله عنه. قال ابن عبدالحادي في ( (الصارم الملكي)) (581): ليس بصحيح ولا ثابت» وقال ابن جر 
في ((التلخيص الخبير)) (۳/ :))٤‏ إفيه] سليمان ضعفه ابن حبان والدارقطني» وطرق هذا الحديث كلها ضعيفة. 

كن ذكره ابن عبد اهادي في ((الصارم المنكي) ) (790) من حديث ابن عباس رضي الله عنہماء وقال: موضوع وقد وقع تصحيف 

في متنه وفي إسناده. 

(-) رواه الدارقطني (۲/ ۲۷۸)ء والبييقي في ((شعب الإعان)) (8/ )45١‏ (4159). من حديث ابن عمر رضي الله عنبما. 

والحديث صصح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (471) ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وجود إسناده ابن الملقّن 

قي زرالد ولي 1 

(-0) رواه الطبراني (۱۲/ ۲۹۱) .)۱۳۱٤۹(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. قال ابن عبد المادي في ((الصارم المكي) ) 

(ص: ۹۳): ضعيف الإسناد مت المتن» قال الميثمي (4/ ه): فيه ا بن سام وهو ضعيف. 

(5) رواه الدارقطني (۲/ ۲۷۸)» والبمبقي في ((شعب الإيمان)) (۳/ .)4١59( )85٠١‏ بلفظ: (وجبت)) بدلا من ((حلت)). 

من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. والحديث صحح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 4517) كا أشار 

إلى ذلك في المقدمة» وجود إسناده ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/ 795). 

(-7) رواه البمقي في ((شعب الإيمان)) (۳/ 488)» والعقيلي في ((الضعفاء)) (4/ 71"). من حديث رجل من آل اللحطاب. 

قال ابن عبدالمادي في ((الصارم المكىي) ) (ص: ۱۷۳): مداره على هارون وهو شيخ مجهول ذكره أبو الفتح الأزدي وقال: هو 

متروك الحديث لا يحتج بهء وقال الذهبي ((ميزان الاعتدال)) (4/ :)۲۸١‏ [فيه] هارون بن قزعة قال البخاري: لا يتابع عليه. 


J: 
58 
ا‎ 
1 
1 
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(-8) ذكره ابن عبدالحادي في ((الصارم اللكي)) (ص: ۳۰۲) من حديث بكير بن عبدالله رضي الله عنه. وقال: باطل لا صل 
0 الأحاديث كلها ل ثبت منها شيء عن الرسول صلى لله عليه وس إسند صحيح» وآفتبا في رواتها» فهم ما بين ضعيف, أو كذاب, 
أو مجهول, أو وضاع» لا يعتمد على روايتهم» ولا يركن إليباء ولم يروها كذلك إلا من لم يشترط الصحة في نقل الحديث. 

كا قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله - في رده على القائين لمشروعية زيارة القبر الشريف: ' 

(فإن أحاديث زيارة قبره كلها ضعيفة» لا يعتمد على شيء فيها في الدين؛ ومذا لم يرو أهل الصحاح والسنن شيا منهاء وانما يرويها من 
يروي الضعاف؛ كالدارقطني والبزار وغيرهما) .)١-(‏ 

أما الحديث الأول: فإن إسناده فيه جهالة» وفيه اضطراب» وقد أخرجه الببيقي في سننه, وحك عليه بجهالة إسناده (-7). 

ويقول ابن عبد الحادي: (هذا الحديث ليس بصحيح؛ لانقطاعه, وجهالة إسناده, واضطرابه) (-6). 

أما الحديث الثاني: ((من زارني بالمدينة محتسباً))» فقد أخرجه الببيقي في (شعب الإيمان)» وأورده السيوطي في (الجامع الصغير) 
(-4) ورمن لحسنه» لكن المناوي رد عليه هذا التحسين» وقال بأنه (ليس بحسن» ففيه ضعفاء» منم أبو الم مليمان: بن يزيد 
الكعبي. قال الذهبي: ترك. وقال أبو حاتم: منكر الحديث) (-0). 

ل بن عبد الهادي في انکر على هذا الحديث: (هذا اتفذيث ليس بعتي ولا فاته بل هو حديك. ضعبف الأستاد منقطمه 
ولو كان ثابعاً م يكن فيه دليل على محل النزاع؛ ومداره على أبي المثنى سليمان بن يزيد الكعبي الحزاعي المديني» وهو شيخ غير حتج 
بحديثه» وهو بكنيته أشبر منه باسمه» ولم ر ان بن مالك؛ فروايته عنه منقطعة غير متصلة» وانما يروي عن التابعين وأتباعهم» وقد 
ذكره ابن حبان في تاب (الثقات في أتباع التابعين)ء وذكره أيضاً في کاب (المجروحين) (-5). 

ثم در ما قاله إن بحبان فيه في كاب (الثقات) »وما قال فيه کاب( ارون )من تضعيق» 

وقول فيه انق كر (أبو المشى [سفؤاعي: انمه سليمان بن بريد يت ) (-/). 

واه الحديث الثالث وهو: ((من زارني حق بني إلى قبري )) !+ فقد ذه السبكي 2 كاب (شفاء السقام)» وقال: (ذکره الحافظ 
أبو جعفر العقيلى في كاب (الضعفاء) في ترجمة فضالة بن سعيد بن زميل المازني .. إلى أن يقول: وذكره الحافظ ابن عساكر من جهته 
أيضاً ٠.‏ وفضالة بن سعيد قال العقيل في ترجمته: حديثه غير محفوظ» ولا يعرف إلا به. . هكذا رأيته في كاب العقيل. 

وذكر الحافظ ابن عساکر عنه أنه قال: لا يتابع على حديثه من جهة ثثبت, ولا يعرف إلا به) (۰)۸7 ْ 

(وقد بين العلامة ابن عبد المادي أن هذا الحديث (حديث م3 دا لیس بصحيح ولا ثابت» بل هو حديث موضوع على ابن جرج). 
ويذكر كذلك أنه وقع تصحيف في متنه وفي إسناده أيضاً أما التصحيف في متنه؛ فقوله: ((من زارني)) من الزيارة» وإنما هو ((من 
راني في المنام كان كن زارني في حياتي)). 

هكذا روايته في كاب العقيلي. وني نسخة ابن عساكر: ((من رآني)) من الرؤية» وعلى هذا يكون معناه معنى الحديث الصحيح: ((من 


راني في المنام فقد رآني» لأن الشيطان لا ثل بي)) (-9). 

(-1) ((القاعدة الجليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: ۷۲) 

(55) ((السئن الكبرى)) (ه/ .)٤٥‏ 

)۳7( ( (الصارم لمكي ف الرد على السبكي)) ر(ص: ۰)۸٦‏ 

(-؛) ((الجامع الصغير)) (۲/ .)۱۷١‏ 

.)٠٤١ /5( فس القدير))‎ )٥7( 

(17( ((الصارم المي في الرد على السبكي)) (ص: ؟5١).‏ 
(۷) ((تقريب التبذيب)) (۲/ 59غ). 

)۸7( ( (شفاء السقام)) (ص: ۰(۸ 
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أما التصحيف في إسناده فقوله: سعيد بن مد الحضرمي» والصواب: شعيب بن ممد» کا في رواية ابن عساكرء والحديث ليس بثابت 
عل کل حال سواء کان بلفظط الان اواو وراويه فضالة بن سعيد بن زميل المازني شيخ مجهول» لا يعرف له ذكر إلا في هذا 
اللحبر الذي تفرد به» ول يتابع عليه) .)١١(‏ 

واا الحديث الرابع وهو: ((من زار قبري وجبت له شفاعتي)) قل ورد السيوطي (-5) , ورواه البزار (-") , والدارقطني 
.)٤7(‏ 

وقد رمن السيوطي لضعف الحديث» وفي تادهم كذلك زا و ضعت وکو ت الله بن إبراهيم الغفاري؛ قال الميثمي: (وفيه عبد الله 
بن إبراهم الغفاري» وهو ضعيف) (05). 

ويقول ابن حجر عن هذا الراوي: (عبد الله بن إبراهيم بن ابي عمرو الغفاري» ابو مد لمدني: متروك» نسبه ابن حبان إلى الوضع) 
)۰)77 

وقال ابن عبد الحادي عن الحديث: (وهو حديث مذكر ضعيف الإسناد واه الطريق لا يصلح للاحتجاج بمثله» ولم يصححه اسا من 
الحفاظ المشبورين» ولا اعتمد عليه أحد من الأعة الحققين) (-07). 

وفيه كذلك من جهة الإسناد راو تكلم فيه العلماء وضعفوه؛ وهو عبد الله بن عمر العمري؛ يقول ابن عبد الحادي: (وقد تكلم في عبد 
الله العمري جماعة من أتمة الجرح والتعديل» ونسبوه إلى سوء الحفظ, والخالفة للثقات في الروايات). 

ثم نقل كلام العلماء في تجريحه (-8) , وأن هذا الحديث لا يليت به شيء» ولا يعتمد عليه محقق. 1 

ويقول شيخ الإسلام ابن تممية عن هذا الحديث: (وأما قوله: ((من زار قري وجبت له شفاعتي)) وأمثال هذا الحديث - مما روي 
في زيارة قبره صل الله عليه وسلم - فليس منها شيئاً صميحاء ولم يرو أحد من أهل الكتب المعتمدة منها شىء؛ لا أصحاب الصحيح 
كالبخاري ومسل > ولا أصحاب السنن كأبي داود والنسائي» ولا الأثمة من أهل المسانيد كالإمام أحمد وأمثاله» ولا اعتمد على ذلك 
أحد من أعة الفقه كالك, والشافعى, وأحمد, واسحاق بن راهويه, وأبي حنيفة, والثوري, والأوزاعي, والليث بن سعد» وأمثاهم؛ بل 
عامة هذه الأحاديث ما يعلم انبا کت 

إلى أن يقول عن سند الحديث: (ومداره على عبد الله بن عمر العمري وهو ضعيف) (-4) إنم. 

أما الحديث الخامس وهو: ((من جاءني زائراً لا تعمله حاجة إلا زيارتي ... )) إن وفي رواية ذكرها الذهبى: ((لا تنزعه حاجة إلا 
زيارتي)) فقد أخرج هذا الحديث الطبراني )٠١-(‏ والدارقطنى »)١١-(‏ وهو من الأحاديث التي أوردها السبكى في كابه (شفاء 
السقام) )١5-(‏ وانتصر اء 

وهذا الحديث غير ثابت إسند صحيح؛ قال فيه ابن عبد الحادي: (ليس فيه ذكر الزيارة للقبر» ولا ذكر الزيارة بعد الموت» مع أنه دليف 
ضعيف الإسناد» متك المتن» لا يضح e‏ به» ولا يجوز الاعتماد على مثله» ول يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة» ولا 
رواه الإمام أجل 2 مسنده» ولا اا من الأغة المعتمد على ما اطا في رواياتهم» ولا که إمام يعتمك على تصحيحه ١‏ 

) 

)۲7( ( (الجامع ا (۲/ ۱۷۲) , ورعل لضعفه. 

(-م) رواه البزار کا في ((جمع الزوائد)) (4/ ه) للهيثمي. 

.)۲۷۸ /۲( رواه الدارقطني‎ )٤7( 

(55) ((جمع ازوائد)) .)/٤(‏ 

اعد يب)) (۱/ .)٤۰١‏ 

۱ ش الصارم 0 (ص: ۱۳۰). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 

-9) ((كاب الزيارة 0 الجا مع الفريد)) (ص: ۳۸۲)» ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ ۲۲۱). 
0006 لضع انوا 0 

117( ) لم أقف عليه من رواية الدارقطني. 
)١1١-‏ ((شفاء السقام)) (ضن14): 

م ثم ذكر ابن عبد المادي علة أخرى لضعف الحديث؛ وهو أنه ضعيف الإسناد» لانه تفرد به شيخ لم يعرف بنقل العلل» ولم اشتبر ګمله» 
ا ل وهو مسامة بن سالم الجهني الذي لم يشتير إلا برواية هذا الحديث المنك) (¬ .)١‏ 

ويقول فيه ابن جر ( 7( a e‏ ابي E‏ يكرد 5 ميت O‏ مسلمة بزيادة هاء). 

انا الحديث السادس وهو: ((من زار قبري حلت له شفاعتى) )»2 فقد الت البزار في مسنده »)۳٣(‏ وقد عزاه عبد الحق إلى 
الدارقطى أيضاً فيما يدم السك (-غ)» وفيه راويان ضعيفان» تک فما العلماء بالتجريح » وهما عبد الله بن إبراهم الغفاري» وعبد 
الرحمن بن زيد بن أسل. 
ويقول ابن عبد اهادي 2 رده على السبكى: (واعم أن هذا الحديث الذي ذكره من رواية البزار» حديث ضعيف منك ساقط الإسناد» 
لا يجوز الاحتجاج بمثله عند أحد من أت الحديث وحفاظ الأثر ... وأما عبد الله بن إبراهيم» فهو ابن ابي عمرو الغفاري» أبو مد 


¬ 


) 
) 
) 
) 


المدني يقال: إنه من ولد ان ذر الغفاري» وهو شيخ ضعيف الحديث 0 منک الحديث» وقد سبه بعص الأغة إلى الكذب ووضع 
ایت 


ثم ذكر ما قاله العلماء في تجريحه إلى أن قال: (وأما عبد الرحمن بن زيد بن أسلم» فضعيف غير محتج به عند أهل الحديث). 
E EN‏ (ده). 
وأما الحديث السابع وهو: ((من زارني متعمداً)) إل الحديث. فقد أخرجه أبو جعفر العقيلي ‏ ذكر السبكي (-5). 
يقول ابن عبد الحادي: (إن هذا الحديث ضعيف مضطرب مجهول الإسناد» من أوهى المراسيل وأضعفها) (-07). 
وأا التديكف ا خن وهو الام رن ان ال زارا )) إن الحديث. فإن السبكي (-8) عزاه إلى يحبى الحسيني في أخبار 
المدينة» ثم ساق الحديث دون أن يبن السبكي درجة الحديث عنده ولا الرجل المبهم في السند. 
قال ابن عبد الحادي عن هذا الحديث: (حديث باطل لا اصل له» وخبر معضل لا يعتمد على مثله» وهو من اضعف المراسيل واوهى 
المنقطعات» ولو فرض أنه من الأحاديث الثابتة؛ لم يكن فيه دليل على محل النزاع) (-9). 
وبعرض ما تقدم: يضح أنه لم ,ثبت شيء عن النبي صلى الله عليه وسا في استحقاق الشفاعة لزائر قبره الشريف صلى الله عليه وسل. 
۲ - الشفاعة للأقرب فالأقرب منه صلى الله عليه وسل: 
ورد في ذلك حديث ضعيف يدل على ترتيب شفاعة الرسول صلى الله عليه وسل» وأنه يبتدئ بالأقرب فالذي يليه» إلى أن ينتدي 
بالعجم» وهذا ما يفيده حديث ابن عمر الذي أخرجه الطبراني والدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((أول من أشفع 
له من أمتي أهل بيتي, ثم الأقرب فالأقرب, ثم الأنصار, ثم من آمن بي من أهل المن, ثم سائر العرب, ثم سائر الأعاجم, ومن أشفع 
له أولاً أفضل)) .)٠١-(‏ 


5؟)((لشزيب اتيب )) 3 00 
-") رواه ا في ((جمع ا ٤‏ 0 ) للهيثمي. 


9 


(۲7) 
E 
(٤7) 
)( 
7 
ا‎ 
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(۸7) ((الصارم المتكى)) (ص: .)٠١‏ 

(۹7) ((الصارم المنک)) (ص: .)۱۷١‏ 

)٠١-(‏ اخحرجه الطبراني (؟١/‏ ١”؛)‏ (0٠هه؟1١)»‏ والدارقطني ف ((أوهام اع والتفريق)) (۲/ .)٤6۸‏ وقال: غریب من 
حديث ليث عن مجاهد تفرد به حفص بن أبي داود عنه» وقال الذهى في ((ترتيب الموضوعات)) :)"1١(‏ رواه حفص بن الي 
داود متروك» وقال اهمیشمی في ((جمع الزوائد) ) (۱۰/ 88 *): فيه من م أعرفهم. 

وقد قال الدارقطى بعد أن أخرجه: (تفرد به حفص عن ليث» وقد ضعف الحديث بسبب هذين الراويين؛ لأن ليثا ضعيف» وحفص 
كذاب وهو المتهم به يا يذكر السيوطي »)١-(‏ فالحديث من رواية كذاب عن ضعيف. 

ويقول ان الجوزي ف ابه ا ف باب e‏ ا 0 م يديك فر 3 المصنف: قلت: أما ليث فغاية في 
ويقول ان خر: ا بن ذنم - بالزاي والنون e‏ ا أمن. وقيل غير ذلك» صدوق اختلط أخيرا» ولم بیز 
حدينه فترك) (-8). 

ويقول عن حفص: ( حفص بن ابي داود القارئ» صاحب عاص » ويقال له: حفيص » متروك الحديث م إمامته 2 القراءة) 
.)٤7(‏ 

وبهذا نعل أذ قات الزوانة«طعيفة وغو قرات وان الزاوة:والقابيك من اعاذيت الشفاعة انه شفع لكل مؤمن عندما يأذن له الله 
0 

اه 

فإن هذا لم يثبت عنه صلى الله عليه وسا أنه حدد الشفاعة لأهل مدن معينة» أو ذكر أهل بلدان يخصهم بالشفاعة» غير ما ورد عن 
أهل المدينة فيمن فضلها عل غيرها, وسكن بها صابراً على لأوائها وشدتہاء ومات بهاء 

اما الحديث الذي يروى هنا في شفاعة الرسول صل الله عليه وسل لاهل مدن بعينها؛ فهو عن عبد الملك بن عباد بن جعفر أنه مع 
رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ((أول من أشفع له من أمتي أهل المدينة» وأهل مكةء وأهل الطائف)) (-5)» وهذا الحديث 
في إسناده مجاهيل» ا قال الميثمي في (جمع الزوائد) (-5). 

٤‏ - ومن الشفاعات التي لم ثبت كذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسل: 

ما ذكر من شفاعته عليه الصلاة والسلام لأكثر نما على وجه الأرض من جر ومدر: © عاد عق د ترط اع ال یت 
رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ((إني أشفع يوم القيامة لأكثر مما على وجه الأرض من تجر ومدر)) (-0). 

.)٠٠١ /۲( ((اللآلَ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة))‎ )١- 

((الموضوعات لابن الجوزي)) (۳/ ١5؟).‏ 

۳) ((تقريب التبذيب)) (۲/ ۱۳۸). 

.)185/1( ((تقريب اللبذيب))‎ )٤ 

-ه) رواه الطبراني > في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 84”) وقال: فيه جماعة لم أعرفهم. 

((جمع الزوائد)) (۱۰/ 84") وقال: فيه جماعة لم أعرفهم. 

رواه بنحوه أحمد 0 (۲۲۹۹۲۳)» واتحطيب في ( (تاريخ بغداد)) (۱۲/ 559)» والديلمى (۱/ )5١‏ (۱۷۱). قال 
في ((تخرج الإحياء)) (0/ ۲۸۸): إسناده حسن. 
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0 رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) )٠٠١ /١(‏ (0770)» وأبو نعي في ((معرفة الصحابة)) من طريق الطبراني /١(‏ 

.)6١0( )٥‏ قال الميثمي /٠١(‏ 00 فيه د بخ مرو صاحب علي بن المديني ويعرف بالقلوري ولم أعرفه» وبقية رجاله 
وتوا عل ضعف 2 بعضهم ٠‏ 
(-9) ((لوامع الأنوار اليبية)) (ص: ٠)٠١‏ ((النهاية في غريب الحديث والأثر)) لابن الأثير (4/ .)٠٠۹‏ 
وروى الإمام أحمد عن بريدة قال: ((دخلت على معاوية» فإذا رجل يتكل» فال ة اننا مغاو يف انان لي في الكلام؟ فقال: نعم» 
وهو يرى أنه سیتکل بمثل ما قال الآخرء فقال بريدة: ممعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: إني لأرجو أن أشفع يوم القيامة 
عدد ما على الأرض من ثجرة أو مدرة قال: أفترجوها أنت يا معاوية ولا يرجوها على بن أبي طالب رضى الله عنه)) (-1). 
ولكن في سند الحديث أبو إسرائيل الملائي» وهو ضعيف» قال الميثمي بعد أن a‏ عن أحمد, قال: (ورجاله وثقوا عل ضعف 
ق إسرائيلٍ الملائي) (<؟). 
وا الهيثمي حدما عن بريدة» قال: ممعت رسول الله صل الله عليه وس يقول: ((كثير اجر والشجر» ثلاث مرات. قلنا: نعم. 
قال: والذي نفسى بيده» لشفاعتى أكثر من الجر والشجر)) (۳)» قال الحيشمى: وفيه مهل بن عبد الله بن بريدة وهو ضعيف (-4). 
ه - الشفاعة ان عاك ان أن ارون ْ 
وهذه الشفاعة لم أجد فيا حديغا صعيحاء ويستدل من يقول بها بما روي عن سلمان عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((فويهات 
في أحد الحرمين استوجب شفاعتي» وكان يوم القيامة من الآمنين)) (-0). 
وهذا الحديث لا يتم الاستدلال به كذلك على ثبوت هذه الشفاعة؛ لأن في سنده عبد الغفور بن سعيد» وهو متروك كا يذكر الميثمي 
e)‏ 
أما من مات بالمدينة فقد تقدم الكلام فيه. 
5 - ومن الأسباب الأخرى في الشفاعات غير الثابعة: 
ما جاء عن سلمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((أنا شفيع لكل رجلين تآخيا في الله من مبعثي إلى يوم 
القيامة)) (0). 
اد ت ک0 في سنده عمرو بن خالد الكوفي» وهو أب خالد الواسطي» وهو كذاب ک) قال عنه وكيع) وقال ابن جر: إنه 
5 
والتاخي في الله ام مطلوب» وقد حث عليه الشرع ورغب فيه» والمؤمنون يشفع بعضهم في بعض» ‏ صرحت بذلك النصوص 
النبوية» لكن القول بأن التآخي ما يوجب الشفاعة؛ هو الذي يتوقف القول به على ثبوت صصته. 
۷ - ومنبا كذلك ما روي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال: 
Ed‏ وا ( لاه نآ شقيم لم يوم القيامة: القفارت هديق أمام: دربي والقاتى للم راشم دنا 
اضطروا إليه» وا حب لهم بقلبه ولسانه)) (-9). 
ومن تأمل القصد من وراء هذا الحديث» يرى أن وضع الشيعة ظاهر عليه. 
والحديث غير ثابت» لأن في سنده داود بن سليمان ال جرجاني» وهو مجهول. 
قال فيه ابن ابي حاتم: (داود بن سليمان الجرجاني. سمعت ابي يقول: هو مجهول) .)1١-(‏ 
(-1) رواه أحمد (ه/ )۳٤۷‏ (۲۲۹۹۳)» والحطيب في ((تاريخ بغداد)) /١5(‏ 99")» والدیلي .)١721١( )50 /1١(‏ قال 
7 في ((تخري الإحياء)) (5/ ۲۸۸): إسناده حسن. 

(( ممع الزواة (i‏ ) (۳۸۱/۱۰). 

رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) .)41٠١( )٠٤١١ /٤(‏ 
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.- 


(دة) ((جمع الزوائد)) .)”81١/1١(‏ 
(-ه) رواه الطبراني (5/ )۲٠١‏ (5104)» والبمتمر في ((شعب الإيمان)) (۳/ 497). قال ابن الجوزي في ((الموضوعات)) 
:)٠٠١ /۲(‏ لا يصح والمتهم به عبد العزيز الواسطي» قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۲/ ۳۲۲): فيه عبد الغفور بن سعيد وهو 


(-0) ((جمع الزوائد)) (۳/ ۳۲۲). 

(۷) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) /١(‏ 54")» والديلمي .)٠١۷( )٤١ /١(‏ قال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة 
والموضوعة)) (۱۷۲۳): موضوع. 

(85) ((تقريب التهذيب)) (۲/ 09). 

(-9) ((عزاه في الشفاعة)) (ص: 09 ؟) إلى ابي طالب في ((الامالي)). 

.)٤١۳ /9( ((الجرح والتعديل))‎ )٠١( 

وقال الذهي: (داود بن سليمان الجرجاني الغازي عن على بن موسى الرضا وغيره» كذبه بجی بن معين» ولم یعرفه أبو حاتم» وبكل 
حال فهو شيخ كذاب» له نسخة موضوعة على الرضا) .)١-(‏ 

وقال الشوكاني عن الحديث: إنه موضوع» وقد أورده بلفظ: ( (أربعة أنا شفيع لهم يوم القيامة: المكرم لذريق» والقاضي لهم حوائجهم, 
والساعي لهم في أمورهم نما اضطروا إليه» والمحب لهم بقلبه ولسانه)) (-م) (-م). 

ومثل الحديث السابق ما روى الطبراني عن أبي سعيد عن رسول الله صل الله عليه وسلم أنه قال: ((إنما مثل أهل بيت فيكم مثل باب 
حطة في بني إسرائيل من دخله غفر له)) (-5). وي سنده مجاهيل. 

قال الميثمي عن سنده: (وفيه جماعة لم أعرفهم) (-0). 

ومثله الحديث الآخر: ((من أحبني فليحب علي ومن أحب علياً فليحب فاطمة, ومن أحب فاطمة فليحب الحسن والحسين, وإن أهل 
الجنة ليباشرون ويسارعون إلى رؤيتهم ينظرون إليهم, محبتهم إيمان, وبغضهم نفاق, ومن أبغض أحداً من أهل بيت فقد حرم شفاعتي, 
فإنني نبي مكرم, بعثني الله بالصدق, غبوا أهل بيتي, وحبوا عليا)) (-5) (-0). 

وهذا الحديث موضوع وباطل, والذي وضعه عبد الله بن حفص. 

۸ - ومنها كذلك: 

ما يروى من الأحاديث التى تدل عل استحقاق الشفاعة بحفظ أربعين حديفاً من السنة؛ مثل ما يروى عن أنس بن مالك قال: قال 
رسول الله صلل الله عليه وسل: ((ما من مسلم يحفظ على أمتي أربعين حديثاً يعلمهم بها أس دينهم إلا جيء به يوم القيامة فقيل له: 
O‏ 

وني سند هذا الحديث يزيد بن أبان الرقاشي» وهو راو متروك» "م ذكر النسائي وغيره (-9). 

وئه ذلك کرو ار > وکان يضع الحديث» يا ذكر الإمام أحمد» وقال البخاري: (يرمى بالكذب)» وقال النسائي وغيره: 
(متروك) .)٠١-(‏ 1 

وهذا الحديث هو أحد الأحاديث التي ذكرها ابن عبد البر في إثبات الشفاعة لمن حفظ أربعين حديثاء وقد ذكر ابن الجوزي عدة أحاديث 
في ثبوت الشفاعة لمن حفظ أربعين حديئاء ثم عقب عليها بالتضعيف .)١1-(‏ 

٩‏ - ومنها كذلك: 

ما يروى عن استحقاق الشفاعة لمن قضى حوا الناس؛ مثل ما يروى عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من 
قضى لأخيه حاجة كنت واقفاً عند ميزانه» فإن رجع ولا شفعت له)) (-18). 


۰)۸ /۲( ((ميزان الاعتدال))‎ )١-( 
في ترجمة داود بن سليمان الجرجانى الغازي) وقال: هو شيخ كذاب له‎ )٤۱۷ /5( أورده الحافظ في ((لسان الميزان))‎ )5( 
أسخة موضوعة عن علي بن موسى الرضاء‎ 
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)۳٣(‏ ((الفوائد 0 عة)) (ص: كن 

(-4) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (7/ .)٥۸۷١( )۸١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۹/ :)١7١‏ فيه جماعة لم 
أعر فهم. 

ر(حه) ((جمع الزوائد)) (9/ .)١07١‏ 

) 


( 
-) رواه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (ه/ 44). من حديث أنس رضي الله عنه. وقال: موضوع» وأورده ابن 
الجوزي في كاب ((الموضوعات)) (YY /Y)‏ 
(7) ((الفوائد المجموعة)) (ص: .)٠۹١‏ 1 
(-8) رواه ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (ه/ ه)» واللخطيب في ((شرف أصحاب الحديث)) (ص: »)۲١‏ وابن عبدالبر 


في ((جامع بيان العم وفضله)) /١(‏ 45). قال الذهبى في ( (تلخيص العلل المتناهية) ) :)١0(‏ فيه موسى الطويل كذاب» وضعفه 
الألباني 2 00 الجا (6۷۹). 

(۹7) 7 5 لضعفاء والمتروكين)) (547)» و ((ميزان الاعتدال)) (۳/ ه؛5). 

)٠١-(‏ انظر: ((الخ ا للعقيلي (۰)۱۲۹۲ و ((الضعفاء والمتروكين)) للنساني (4ه5)» ((ميزان الاعتدال)) (۳/ ه:؟5). 
(۱۱7) ( (العلل المتناهية)) .)١١١ ٠-١١١ /١(‏ 

(؟١)‏ رواه أبو نعي في ((حلية الاولياء)) (5/ *ه"). وقال: غريب من حديث مالك تفرد به الغفاري. 

وهذا الحديث لا يتم به الاستدلال على ثيوت تلك الشفاعة؛ لأن في سنده راوياً وضاعاء وهو عبد الله بن إبراهيم الغفاري» يقول عنه 
الذهي: (أسبه ابن حبان إلى أنه يضع الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه» وقال الدارقطني: حديثه منكر) .)١-(‏ 
ومثله كذلك ما عزاه الإمام ابن كثير إلى ابن مردويه عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسار قال الله تعالى: 
ليوفييم أجورهم ويزيدهم م من فضله إت ور کر إفاطر: ]"١‏ قال: أجورهم: يدخلهم الجنة ويزيدهم 7 فضله: الشفاعة لمن صنع 
إلهم المعروف في الدنيا (-9). 

وهذا الحديث لا يتم به الاستدلال» لأن في سنده إسماعيل بن عبد الله الكندي» ذكر الميئمي في (جمع الزوائد) أنه ضعفه الذهبي من 
عند نفسه فقال: (أتى بخبر منكر» وبقية رجاله وثقوا) (-"). 

وقال ابن كثير: (هذا إسناد لا يثبت) (-4). 

واورده السيوطي من حديث طويل عن ابي هريرة وابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسل جاء فيه: ((ومن بى على ظهر طريق 
يوي إليه عابروا السبيل بعثه الله يوم القيامة على نجيبة من درء ووجهه يضيء لأهل المع حتى يقول أهل ابمع: هذا ملك من الملائكة 
لير مثله, حتى بزاحم إبراهيم في قبته» ويدخل في الجنة بشفاعته أربعون ألف رجل)). 

وفيه كذلك: ((ومن احتفر بثراً حتی ,ببسط ماؤها فيبذها للمسلدين كان له أجر من توضاً منبا وصلى» وله بعدد شعر كل من شرب 
منها حسنات: إنس» أ وحن او أو سبع» واف أو غير ذلك» وله بكل شعرة من ذلك عتق رقبة» ویرد في شفاعته يو يوم 
القيامة حوض القدس علد جوم السماء. قيل: يا رسول الله وما حوض القدس؟ قال: حوضى » حوصى » حوضى)) (¬ ه). 

قال ابن جر: (هذا الحديث بطوله موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسللء والمتهم به ميسرة بن عبد ربه» لا بورك فيه) (-5). 
الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ 8ع 


6 ((الجروحين)) (۲/ 5م - لام)» و ((ميزان الاعتدال)) (۲/ 88"). 
(-؟) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)٥۹۱‏ 

.)۱۳ /۷( ((جمع الزوائد))‎ )۳٣( 

.)٥۹۲ /۱( ((تفسير ابن كثير))‎ )٠7( 

(-0) ((اللال المصنوعة في الأحاديث الموضوعة)) (۲/ .)٠۷١‏ 

.)٠١١ /۳( ((المطالب العالية))‎ )١7( 
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لبلاا7ب70بببب د 
المبحث الخامس: أقسام الشفعاء المقبولة شفاعتهم 
الظلك الأول شفاغة سا خت حل الله عليه وسل 


المطلب الأول: شفاعة نبينا مد صلى الله عليه وسلم 
أما + بوت شفاعة نينا مد صلى الله عليه وسلمء فقد قدمنا في ذكر أقسام الشافاعات الثابتة له صلى الله عليه وسلمء ما يدل على منزلته 
العظم » بإ كرام ا شفاعاته» الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ 459 


المطلب الثاني: شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا مد صلى الله عليه وسل: 


المطلب الثاني: شفاعة الأنبياء الآخرين غير نبينا مد صلى الله عليه وسل: 

ومن کرام الله تعالى لأنبيائه وأصفيائه قبول شفاعتهم فيمن يشفعون له ممن سبقت لهم الرحمة» فيتقدمون بطلب شفاعتهم إلى ربمم في 
إخراج أقوام من النار دخوها بذنوبهم ليخرجوا منبا. 

وقد ثبعت هذه الشفاعة بما جاء في الصحيحين من حديث طويل عن أبي سعيد اهدري ي رضي الله عنه» وفيه قوله صلى الله عليه وسل: 
0 الله شفعت Sil‏ -- 23 وشفع المؤمنون. ولم ر ببق إلا أرحم الراحمين. فيقبض قبضة من النار فيخرج 
ولیس معن هذا ١‏ أن الله ا من النار وهم 0 بل المعنى آنہم لم يعماوا و سوى الشبادتين ولولاهما لما خرجوا؛ شأنهم شأن 
عق 7 بكرة رضي الله عنه عن النبي فل الك عليه وسل أنه قال: ((مل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنيتا 
الصراط تقادع الفراش في النار. قال: فينجى الله تعالى برحمته من يشاء, قال: ثم يؤذن للملاتكة, والنبيين, والشبداء أن يشفعوا فيشفعون 
ويخرجون, فيشفعون ويخرجون, فيشفعون ويخرجون) ) وزاد عفان مرة فقال أيضا: ((ويشفعون ويخرجون من كان في قلبه ما يزن 
ذرة من إيان)) (55). 

وقد بوب الحيثمي في كابه (موارد الظمان)» لإثيات شفاعة الأنبياء والملائكة بقوله: (باب في شفاعة SI‏ ة والنبيين) ثم أورد الحديث 


الآتي: 

م بن أبي طريف قال: قلت لأبي سعيد الخدري: أسععت رسول الله صل الله عليه وسل يقول في هذه الآية: رجا يود اين 

قروا لو كنوأ مسَلِينَ [الحر: ۲ فقال: نعم» سمعته يقول : ((يخرج الله ناسا من المؤمنين من النار بعدما يأخذ نقمته منهم)) ٠‏ قال: 
((لا أدخلهم الله النار مع المشركين» قال المشركون: أليس كنت تزعمون في الدنيا أن أولياؤه» فا لك معنا في النار؟ فإذا مع الله 

ذلك منهم أذن في الشفاعة, فتشفع لهم ا والنبيون» حتى يخرجوا بإذن الله فلما أخرجوا قالوا: يا ليتنا كا مثلهم فتدركا الشفاعة» 

فنخرج من النار. فذلك قول الله: ربا يود انين كفروأ لو كانوأ مسلمين قال: فيسمون الجهنميين من أجل سواد في وجوههم» 

فيقولون: ربنا أذهب عنا هذا الاسم, فيغتسلون في نهر في الجنة فيذهب ذلك منهم)) (-8). 

وقد أورده أيضاً الآجري (-4)» ويذكر الرازي أن أكثر المفسرين على هذا القول (-0). 

وروى مجاهد عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: ((ما يزال الله يرحم المؤمنين» ويخرجهم من النار» ويدخلهم الجنة بشفاعة 

الأنبياء والملائكة» حت إنه تعالى في آخحر الأ يقول: من كان من المسلمين فليدخل الجنة» قال: فهنالك يود الذين كفروا لو كانوا 

مسلمين)) (55). 
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وهذا المعنى هو الذي يوافق مذهب السلف لا المعتزلة» وهذا فإن 2 فيما دکره عن الرازي يقول: (إن هذه الروايات مبنية على 
أنه تعاللى يخرج أصحاب الكائر من النار» وعلى أن شفاعة الرسول صل الله عليه وسل مقبولة في إسقاط العقاب» وهذان الأصلان عنده 
مردودان). 

قال الرازي: (فعند هذا حمل هذا احبر على وجه يطابق قوله ويوافق مذهبه؛ وهو أنه تعالى يؤر إدخال طائفة من المؤمنين الجنة بحيث 
يغاب على ظن الكفرة أنه تعالى لا يدخلهم الجنة» ثم إنه تعالى يدخلهم الجنة فيزداد غم الكفرة وحسرتېم» وهناك يودون لو كانوا 
e‏ ٍ 

وهذا تكلف من القاضي ظاهر سببه عدم الإيمان بوقوع الشفاعة في اهل النار. 

ومن 3 له الدليل على أن الله يؤخرهم وقتا لأجل غم الكفرة ثم سمح هم بدخول الجنة؟! 

وقد ذكر الإمام ابن كثير وغيره من المفسرين عند شرح هذه الآية: رجا يود اين كفروأ لو كانوأ مسَلينَ [الخجر: ؟] كثيراً من 
النصوص التي تدل على أن الله يخرج من النار أقواماً بفضل رحمته وشفاعة الشافعين هم ( (-8)» من الأنبياء وغيرهم. الحياة الآخرة 
لغالب عواجي- بتصرف - ٤٩۹ /١‏ 

(-1) رواه البخاري (74*9)» ومسل (۱۸۳). 

)۲7( ا يك (ه/ )٤۳‏ (لاهغ »)5١‏ والطبراني في ((المعجم الصغير)) (۲/ )١57‏ (4۲۹)» وابن ان عاصم في ((السنة)) 
(۸۳۷). قال الهيثمى في ((جمع الزوائد) ) (۱۰/ :)۳٦۲‏ رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطى في ((البدور السافرة)) :)٠١١(‏ 
إسناده تيح ٠‏ 

-م) ((موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان)) (599؟). 

(د؛) ((الشريعة)) (/10*”). 

(-ه) ((تفسیر الرازي)) (15/ 154). 

(-5) رواه الطبري (۱۷/ ۰)1۲ وال حا ثم (۲/ 84"). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(۷7) ((تفسير الرازي)) (۱۹/ .)٠١٤‏ 

(۸7) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 5:ه). 


المطلب الثالث: شفاعة الملانكة 

المطلب الثالث: شفاعة اللاك 

ومن الشفعاء كذلك الملائكة علييم السلام» ولا خلاف في ذلك بين الفرق الإسلامية, فقد ثبتت شفاعتهم بالأدلة الصحيحة من كاب 
اله فال وة تيه عل الله عليه وسلء ثبت أنهم يشفعون إذا أذن الله لهم ورضي ............. 

أما الأدلة على إثبات شفاعتهم من القرآن الكريم فهي: 

١‏ - قوله عن وجل مبيناً درجتهم في الشفاعة: و من ملك في السماوات لا تغني سَفَاعتُّم شيا إلا من بعد أن يان اله ن ياء 
ويرضى [النجم: 75]. 

۲ - وقوله تعالى: ولا شفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشْفْقُونَ [الأنبياء: ۲۸]. 

وني هذه الآيات ثبت الله سبحانه وتعالى أن الملائكة يشفعون في المذنيين» وأن شفاعتهم تقبل بعد إذنه ورضاه في يوم القيامة. 

وقد حصل خلاف في ثبوت شفاعة الملاتكة لأهل الكجائر» أيشفعون لهم أم لا؟ بعد اتفاق اميع على ثبوت شفاعتهم في اجخملة. 

١‏ - فذهب الكعبي من المعتزلة إلى عدم ثبوت شفاعة الملائكة في أهل الكائر. 

؟ - وذهب أهل القول ال حق إلى أنها تقع. 

وخلافهم يدور حول معنى قول الله تعالى مخبراً عن دعاء الملائكة للمؤمنين بالجنة: انين يحاون العرش ومن حوله سبحون جمد رييم 
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وَيؤْنُونَ په ويستغفِرونَ لازين أمنوا ربنا وسعت كل ىء 7 ولا قافر ي تاوا انعو سرك وتوم عذات - ربنا وأذخلهم 


جنات عدن ي وع ومن صلح من آبائهم وأزواجهم ورا واا أت المد الحم | [غافر: ۷ - 8]. 

خف عر تعالى في هذه الآية الكرمة عن دعائهم واستشفاعهم لمؤمنين ولأولاد المؤمنين وزوجاتهم أن يدخلهم الله جنات عدن» 
وهذا الدعاء لحم بظهر الغيب» استشفاع منهم إلى الله تعللى» في أن يرحم المؤمنين ويغفر لحم ما صدر منم من الذنوب. 

قال ابن كثير عن معنى قول الله تعالى عن وصف الملاك: وستغفرونٌ نين آمنوا [غافر: ۷]: (أي من أهل الأرض من آمن 
بالغيب» فقيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعوا للمؤمنين بظهر الغيب» ولا كان هذا من سجايا الملائكة عليهم الصلاة والسلا» 
كانوا ومنو عل :دغاء المؤمق: لخي بظهر الغيب» ا ثبت في صحيح مسل: ((من دعا لأخيه بظهر الغيب» قال الملك الموكل به: 
امين» ولك بمثل)) )١١(‏ (55)» وهذا من تام محبتهم احير للبشر, وعطفهم عم ورغبتهم في ثوابهم 

اا اران الكعبي الذي استنبطه من هذه الآية بزعمه؛ ليرد به على من يقول من آهل اح ل ماسوو نس 
الشفاعة - کا هو رأي لزه تكن الاو زيادة الثواب للمؤمنين لا في إسقاط العقاب عن المذنيين - قال: وذلك لأن 
الملائكة قالوا: قاغفر لأذينَ تابوا واتبعوا سَبِيلكَ. قال: (وليس المراد: فاغفر للذين تابوا من الكفر. سواء أكان مصراً على الفسق أم ل 
يكن كذلك» لأن هن هذا اله لا يوضف بكونه متيعا سيل اريه ولا يطلق ذلك فه). 


(-1) رواه مسل (۲۷۳۲). من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. 
)صو اب EOE‏ 

ثم ذکر اعتراضاً انحر فقال: عا إن الملاتكة يقولون: دحلم ات عدن التي وتم هذا الأ يليق بالفاشقيق. لان خا 
- يعني القائلين بالشفاعة في المذنيين - لا يتقطعون على أن الله تعالى وعدهم الجنة eee‏ (إن شفاعة 
الملاتكة لا نتناول إلا أهل الطاعة) (-1). 
هذا ما يتعلق باعتراضه واحتجاجه ببذه الآية على نفى شفاعة الملاتكة للمذنبين. 
وقد أجاب الرازي عن تلك الشبهة فقال: (إن هذه الآبة تدل على حصول الشفاعة من الملائكة للمذنيين)» ثم ذكر الوجوه التي تدل 


على هذا بقوله: 
الأول: قوله ويستغفرون لين آمنواء والاستغفار: طلب المغفرة» والمغفرة لا تذكر إلا في إسقاط العقاب» أما طلب النفع الزائد فإنه لا 
سى تفار 


الثاني: قوله تعالى: وستغفرون للذينَ آمنوا وهذا يدل على أنهم يستغفرون لكل أهل الإيان» فإذا دللنا على أن صاحب الكبيرة مؤمن» 
وجب دخوله تحت هذه الشفاعة. 

الثالث: قوله تعالى: فاغفر للْذينَ تَابوا واتيعوا سبيأك» طلب المغفرة للذين تابواء ولا يجوز أن يكون المراد إسقاط عقوبة الكبيرة بعد 
التوبة؛ لأن ذلك واجب على الله عند الخصمء وما كان فعله واجباً كان طلبه بالدعاء قبيحأء ولا يجوز أيضاً أن يكون المراد إسقاط 
عقوبة الصغائر» لان ذلك واجب فلا بحسن طلبه بالدعاء» ولا يجوز ان المراد طلب زيادة منفعة على الثواب» لان ذلك لا يسمى 
مغفرة» فثبت أنه لا يمكن حمل قوله: فاغفر للذينَ تاوا واتبعوا سَيِكَ إلا على إسقاط عقاب الكبيرة قبل التوبة» وإذا ثبت هذا في 
حق الاک فكذلك في حق الأنبياء لانعقاد الإجماع على أنه لا فرق. 

ثم قال الرازي شاعا رده على الكعبي: (أما الذي بسك به الكعبي وهو أنهم ظَلبوآ المعقرة للدي تايوا» فنقول: حب أن .بكرت المراذ 
منه» الذين تايوا SS‏ 

وقوله: إن التائب عن الكفر المصر على الفسق لا يسمى تائبا» ولا متبعاً سبيل الله. 

قلنا: لا نسم قوله؛ بل يقال: إنه تائئب عن الكفرء وتابع سبيل الله في الدين والشريعة» وإذا ثبت أنه تائب عن الكفر ثبت أنه تائب؛ 
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ألا ترى أنه يكفى في صدق وصفه بكونه ضارباً وضاحكاء صدور الضرب والضحك عنه مرة واحدة» ولا يتوقف ذلك على صدور 
كل أنواع الضرب والضحك عنه؟ فكذا هاهنا) (-7). 

وإذا ثبتت شفاعة الملائكة للذين آمنوا وثبت كذلك اهتمامهم بالدعاء هم» فيحسن أن يعرف السر في هذا الاهتمام والاستشفاع إلى 
الله في طلب العفو والمغفرة للبشر. 

وقد أجاب الرازي عن السر في هذا الاهتمام فيما ينقله عن أهل التحقيق بقوله: (إن هذه الشفاعة الصادرة عن الملائكة في حق 
البشر تجري مجرى اعتذار عن ذلة سبقت؛ وذلك لأنهم قالوا في أول تخليق البشر: أجل فيا من يفسد فيا ويسفك الدمّاء [البقرة: 
۰]» فلما سبق منهم هذا الكلام تداركوا في آخر الأمى بأن قالوا: فاغفر لين تابوا واتبعوا سيك وقهم عَذَابَ ام [غافر: 0]. 
وهذا كالتنبيه على أن من اذى غيره» فالأولى أن يجبر ذلك الإيذاء بإيصال نفع عليه) (-"). ۰ 

هذا فيما يتعلق بالاستدلال من القرآن الكريم على ثيوت شفاعة الملائكة. 

أما فيما يتعلق بورود ذلك في السنة» فقد قدمنا في بحث شفاعة الأنبياء بعض الأحاديث التي لد تلبت شفاعة الأنبياء والملاككة في مساق 
واحد» کا جاء في حديث أبي سعيد اهدري رضي الله عنه الثابت في الصحيحين (¬ 104 انك أن ا انر الام 
أحمد في مسنده (-0)» وكذا حديث صا ؛ 2 طريف عن أبي سعيد اللحدري (-5). الحياة الآخرة لغالب عواجي - بتصرف 
- ا/ 4۷o‏ 


(تفسير الرا زي)) (۲۷/ ۰)۳٤‏ 
زي)) (لا؟/ ۰)۳٤‏ 
(تفسير الرا زي)) (لا؟/ ۰)۳٤‏ 


1 
سح سل سح 
کڪ 
4 
ل 


-4) رواه البخاري (۳۹٤۷)ء‏ ومسل (۱۸۳). 

¬( واه ال (ه/ ۰»)۲۰٤٥۷( )٤۳‏ والطبراني في ((المعجم الصغير)) (۲/ )١57‏ (۹۲۹)» وابن أي عاصم في ((السنة)) 
(۸۳۷). قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) :)”59/1١(‏ رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي في ((البدور السافرة)) :)٠١١(‏ 
إسناده تيح ٠‏ 

(-5) ((موارد الظمان إلى زوائد ابن حبان)) (ص: 5599)» و ((الشريعة)) (ص: ۳۷۷). 


المطلب الرابع: شفاعة الشبداء 

ومن الشفعاء الذين کم الله تعالى بقبول شفاعتهم: الشبداء TTD‏ 

أما الأدلة على ثبوت شفاعة الشهداء: 

فنها ما جاء في حديث الوليد بن رباح الذماري عن ثران بن عتبة 0 قال: دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام» فقالت: أبشرواء 


فإني سمعت أبا الدرداء يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( إشفع الشبيد في سبعين من أهل بيته)) (-1). 
وقد بوب الإمام أبو داود على هذا الحديث بقوله: (باب في اليد ف > ثم أشار إلى السند بأن الصواب في اسم الوليد بن رباح أنه 
(رباح بن الوليد) . 


وعن المقدام بن معدي كرب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((للشبيد عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة, ويرى 
مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء 
ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه)) (-5). 

وعن عثمان بن عفان قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماءء ثم الشبداء)) (دم). 
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وذكر الآجري حديقاً عن المقدام بن معدي كرب أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((للشبيد عند الله تسع خصال: يغفر له في 
اول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويحلى حلة الإيمان» ويزوج من الحور العين» ويجار من عذاب القبر» ويامن من الفزع 
الک ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فبها» ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين» ويشفع في 
سبعين من أقاربه)) (-5). ومثله ما جاء عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم (-0). 

وفي مسند الإمام أحمد من حديث أي بكر الصديق رضي الله عنه: ((ثم يقال: ادعوا الصديقين» فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الأنبياء» 
قال: فيجيء النبي ومعه العصابة» والنبي ومعه اجسة والستة» والنبي ليس معه أحدء ثم يقال: ادعوا الشبداء» فيشفعون لمن أرادوا)) 
وقال: ((فإذا فعلت الشبداء ذلك» قال: يقول الله عن وجل: أنا أرحم الراحمين» أدخاوا جنتي من كان لا يشرك بي شيئا)) الحديث 

۰)7 

00 بكرة عن النبي صلى الله عليه وسل» قال: ((عمل الناس على الصراط يوم القيامة فتتقادع بهم جنيتا الصراط تقادع الفراش 
في النار) ٠)‏ قال: ((فينجي الله تعالى برحمته من يشاء) ). قال: ((ثم يؤذن للملاتكة, والنبيين, والشمداء أن يشفعوا, فيشفعون ويخرجون, 
فيشفعون ويخرجون, فيشفعون ور وزاة عفان ال خا و اعون و جد من کن ف قلي ما يوق دار عن 
إيمان)) (7). الحياة الآخرة لغالب عواجي - بتصرف- 4/٠١ /١‏ 


(-1) رواه أبو داود »)۲٥۲۲(‏ وابن حبان (۱۰/ )٥۱۷‏ (4770)» والبييقى (9/ 114) (۱۸۳۰۸). والحديث سكت عنه 
ا داود» وصححه الألباني 2 ((صحيح سنن أي داود)). ْ 

(-5) رواه الترمذي (1578)» وابن ماجه »)۲۲۷۶٤(‏ وأحمد (4/ ۱۳۱) (۱۷۲۲۱)» والبهقى فى ((شعب الإيان) 
"). قال الترمذي: حسن حعيح غريب» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (4/ )١5‏ م قال ذلك في | 
وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) . 

(-*) رواه ابن ماجه »)٤۹۹۲(‏ والبميقي في ((شعب الإيمان)) (۲/ 555). قال العرافي في ((تخرج الإحياء)) :)١١ /١(‏ 
إسناده ضعيف» وقال الألباني في ((ضعيف سنن ابن ماجه) ): موضوع. 

(-4) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: 45"). 

(-0) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: 45"). | | 

(35) رواه احمد (۱/ 4) »)١19(‏ والبزار (۱/ )۱٤۹‏ (۷۹)ء وابن ابی عاصم »)81١5(‏ وابويعلى (۱/ 505) (05)» وابن حبان 
)۳۹۳/۱٤(‏ رزدلاغى). قال ابن القم في ((حادي الأرواح) ) (هه؟): متواتر» وقال الهيثمي في ( (جمع الزوائد)) (۱۰/ ۳۷۷): 
زواة امك واو يكل بخوه والبزار ورجاهم ثقات» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۱/ ۲۹). 

)۷7( ا اعرد (ه/ ۰»)۲۰٤٥۷( )٤۳‏ والطبراني في ((المعجم الصغير)) (۲/ )١57‏ (459)» وابن أن عاصم في ((السنة)) 
(۸۳۷). قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) :)”59/1١(‏ رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي في ((البدور السافرة)) :)٠١١(‏ 
إسناده تيح . 


المطلب الخامس: شفاعة الولدان 
المطلب الخامس: شفاعة الولدان 

ومن الشفاعات الثابعة ما جاء في شفاعة الولدان في آبائهم وأمباتهم إذا احتسبوهم ك الله جال ادق رة من انال وما 
م الأدلة على ذلك ما قاله صل الله عليه وسار فيما يرويه عنه أبي هريرة رضي الله عنه: ((لا يموت لمسلم ثلاث من الولد فيلج النار 
إلا تحلة القسم)) .)١5(‏ 


<) 


٤( ) 
لمقدمة»‎ 
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وعنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لنسوة من الأنصار: ((لا يموت لإحداكن ثلاثة من الولد فتحتسبه إلا دخلت الجنة, 
فال ار اة من اراهن ا زرل اله قال: او ان )د)۰ [ 

وعن ابي سعيد اخدري رضي الله عنه أن النساء قلن للنبي صلى الله عليه وسل: ((اجعل لنا يوماء فوعظهن» وقال: أبما امرأة مات 
ها ثلاثة من الولد كانوا له جابا من النار. قالت امرأة: واثمان؟ قال: واثنان وني رواية: لم يبلغوا الحنث)) (-"). 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسل: ((ما من الناس من مسار يتوف له ثلاث ل يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم)) (-4). 

وعن أي هريرة قال: ر( ا الي صل الله عليه 0 ENE‏ وهو له للدم إنه إشتكي, وني اف علية» قن 
وا مسلم ا 77 الو عن أي هريره بع ما دم 00 

وعن أبي حسان قال: ((قلت لأبي هريرة: إنه قد مات لي ابنان» فا أنت محدثئي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحديث تطيب به 
أنفسنا عن موتانا؟ قال: قال: نعم صغارهم دعاميص الجنة يتلقى أحدهم أباه - أو قال أبويه - فيأخذ بثوبه - أو قال: بيده - کا 
آخذ أنا بصنفة ثوبك هذا فلا يتناهى - أو قال: فلا ,ينتبى - حت يدخله الله وأباه الجنة)) (-/010). 

وعن شرخبيل إن شفعة عن بعطن أصاب الى صل الله عليه وسل يقول: ((يقال للولدان يوم القيامة: أدخلوا الجنة قال: فيقولون: يا 
رفا يوغل اوا واا فا اوه فا فيقوك الله معن و ما لي أراهم نطقن ادغلا انلثة:.قال: فيقولون: يا رب 
ااا و ااا قال قلاوعلا اة نتم اباگ( ) 

وهذا الموقف من الأبناء لوالديمم هو كرد اميل إلهم حيث كانوا في الدنيا يولونهم العطف والشفقة. 

ولهذا جاء في الحديث أن امرأة أعتقت من النار وأدخلت الجنة تجرد حصول عطف هنها على ابنتين لها حيث أطعمتهما وصبرت هي 
على الجوع» کا في صحيح ملم عن عائشة رضي الله عنما أنها قالت: ((جَاءَبتى مسكينة تمل ابنتين ها فأطعمتا لات ترَات, فَأَعطْتْ 
eee SS‏ 0 قاج انها 


۸7 د أحمد (4/ .)۱۷١٠۲( )٠١٠‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 8*): رجاله رجال الصحيح غير شرحبيل 


((جمع الزوائد)) للهيثمى .)"85/٠١(‏ 
)٠١‏ رواه مسلم 0 (TY‏ 
وقد بوب الحيشمي لإثبات شفاعة الولدان هذه بقوله: (باب شفاعة الولدان) .)١١(‏ 
وقد جعل الله قبول لهذه الشفاعة من الأبناء لأبائهم تفضلاً منه؛ لزيادة اقات ثوابهم ورفع درجاتهم» حيث عوضهم الله من فقد 


) 
) 
) 
) 
ىه e‏ ي (5/ ۰)۸7 
) 
) 
5 
2 
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رة أكادهم صغاراً بقبول شفاعتهم فيهم. 
فن مات له ثلاثة من الأولاد» أو اثنان فليبشر ببشارة رسول الله صل الله عليه وسا لو انه نلا قسه النار إلا تله القسم» ونیم يكونون 
له جاباً من النارء وأن الله يدخله الجنة بفضل رحمته إياهم. 
وان عليه وسل: ((إلا تحلة القسم)) هذه إشارة إلى القسم المقدر في قوله تعالى: وان منک إلا واردها کان عل ربك سما 
ميا أي 0 1 الذي 0 0 من 
قال تع لى: والذين آمنوا 0 1 بإمان اا م ا وما َم من من شي ائ ع e‏ رهین [الطور: 
.]"١‏ 
وهذه البشارة للمؤمنين تشير إلى سعة فضل الله, وكرمه, وامتنانه, ولطفه, وكال إحسانه إلمم. 
قال ابن كثير: (فإذا اتبعتبم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم بآبائهم في المنزلةه وإن لم يبلغوا عملهم» لتقر أعين الاآباء بالأبناء عندهم في 
منازهم» فيجمع بيهم على أحسن الوجوه بأن يرفع الناقص العمل بکامل العمل» ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بيه وبين 
ذاك) (-5). الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ 4914 

-1) زجع آلزوائد)) (۱۰/ ۳۸۳). 

(-؟) ((تفسير ابن كثير)) (۷/ .)٤۳۲‏ 


المطلب السادس: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض 

المطلب السادس: شفاعة المؤمنين بعضهم لبعض 

وثبت كذلك أن الصا حين من المؤمنين يشفعون في إخواتهم الذين في النار وهم الذين خلطوا عملا صالحاً وآخخر سيئاك فدخلوا النار 
تطهراً هم. 

ومن الأدلة على ذلك: ۰ ۰ 

ما جاء عن آبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ((قلنا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية 
لشن والقمر ]ذا كانت وا قلنا: لاء قال: فإنكم لا تضارون في رؤية ربكم يومئذ إلا ک) تضارون في رؤيتهماء ثم قال: ينادي 
مناد: ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» فيذهب أحعاب الصليب مع صليمم» وأصحاب الأوثان مع أوثائهم» وأعحاب كل الحة 
مع الحتهم؛ حتى يبقى من کان يعبد الله» من بر أو فاجرء وغبرات من أهل الکاب» ثم يق جهن تعرض كأنها سراب» فيقال لليهود: 
ما كنم تعبدون؟ قالوا: کا نعبد عزيراً ان ات فيقال: اكذبتم» لم يكن له صاحبة ولا ولد» فا تريدون؟ قالوا: نرید أن قينا :فيقال: 
اشربواء فيتساقطون في جهن. ثم يقال للنصارى: ما كتتم تعبدون؟ فيقولون: كا نعبد المسيح ابن الله» فيقال: كذبتم» لم يكن لله 
صاحبة ولا ولد» فا تريدون؟ فيقولون: نريد أن تسقيناء فيقال: اشربواء فيتساقطون» حتى يبقى من کان يعبد الله» من بر أو فاجرء 
فيقال لحم: ما يحبسك وقد ذهب الناس؟ فيقولون: فارقناهم ونحن أحوج منا إليه اليوم» وإنا سمعنا مناديا ينادي: ليلحق كل قوم با 
كانوا يعبدون» وانما انتظرنا ربناء قال: فيأتههم الجبار في صورة غير صورته التي رأوه فا أول مرة» فيقول: أنا ربک فيقولون: أنت 
ربناء فلا يكلمه إلا الأنبياء» فيقول: هل ينك وبينه آية تعرفونه؟ فیقولون: الساق» فيكشف عن ساقه» فيسجد له كل مؤمن» ويبقى 
من كان إسجد لله رياء وسمعة» فيذهب كيما إسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً» ثم يون بالجسر فيجعل بين ظهري جهن . ٠‏ قلنا: يا رسول 
الك نوما اند قال ا ا ی و کو ا كرن عد قالط ا 
المؤمن عليها كالطرف, وكالبرق, وكالريج» وكأجاويد الحیل والركاب» فناج مسل, وناج مخدوش» ومكدوس في نار جهم» حتى يمر 
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آخرهم يسحب تحبا فا أنتم بأشد لي مناشدة في التق - قد تبين لك5- من المؤمنين يومئذ لجبار- وإذا رأوا أنهم قد نجوا- في إخوانهم» 
يقولون: ربنا إخوانناء كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار 
من إيمان فأخرجوهء ويحرم الله صورهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من 
عرفواء ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فاخرجوه» فيخرجون من عرفوا ثم يعودون» فيقول: اذهبوا 
فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيان فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا. قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوني فاقرؤوا: إذ له لا يقل 
متْقَالَ ذرة ة وان تك سحسنة ة يضاعفهًا زوت من دنه اجا عظيما. ٠‏ فيشفع النبيون, والملاتكة, والمؤمنون» فيقول الجبار: بقيت شفاعتي» 
فيقبض قبضة من النار» فيخرج أقواماً قد امتحشواء فيلقون في و فاه الجنة يقال له: ماء الحياة» فينبتون في حافتيه 7 تنبت الحبة 
في حميل السيل» قد رأيقوها إلى جانب الصخرة» وإلى جانب الشجرة؛ فا كان إلى الشمس ينا كن الخد وجا كان ينا الظل 
كان أبيض» فيخرجون كأنهم اللؤاق فيجعل في رقابهم الواتم» فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن» أدخلهم 
الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» فيقال لهم: کار ومثله معه)) (-1). 

.)۱۸۳( (7499)ء ومسلم‎ SENE 

وقد اشمّل هذا الحديث على مسائل منها: إثبات رؤية الله تعالى» وإثبات الصراط, وصفته, وكيفية مرور الناس عليه» وكذلك إثبات 
شفاعة الملاتكة والأنبياء. ٍ 

وبعض تلك المسائل قد سبق ذكرها وبعضها سياني» والقصد من إيراد هذا الحديث هنا هو إثبات شفاعة الصالحين من المؤمنين» 
والحاحهم في طلب الشفاعة إلى الله تعالى لإخراج إخوائهم من أهل الككائر من النار. 

ول عل ال عليه وسلم في رواية البخاري لحديث: ((فا نتم بأشد لي مناشدة في الحق - قد تبين الك- من المؤمنين يومئذ لجبار)). 
وقعت هذه اجملة في صحيح مسا من رواية أي سعيد هكذا: ((حت إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما منک من أحد 
بأشد مناشدة في استقصاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار) ) . 

وقد اختلف العلماء في ضبط كامة (استقصاء)» ذكر النووي أن بعضهم يرويبا (استيضاء)» وبعضهم (استضاء)» وبعضهم (استيفاء)» 
وبعضهم (استقصاء) . 

ال ما آم بأشد مناشدة في استقصاء الحق في الدنيا من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوائهم. 

وهذا جواب القاضي عياض فيما ينقله عنه النووي» وخطأ القاضي عياض الروايات الأحرى» وقال بأن معنى تلك الرواية (استقصاء) 
بها يتم الكلام ويتوجه. 

ورد عليه النووي بأنه: (ليس الأمى على ما قاله, بل جميع الروايات التي ذكرناها صحيحة لكل منبا معنى حسن). 

ثم قال: (وقد جاء في رواية يحبى بن بكير عن الليث: فا أنتم بأشد مناشدة في الحق - قد تبين لك - من المؤمنين يومئذ لجبار - تعالى 
وتقدس - إذا رأوا أنهم قد نجوا في إخوامهم» وهذه الرواية التي ذكرها الليث توخ المعنى. 

فعنى الرواية الأولى والثانية: أن إذا عرض لك في الدنيا أ ممم» والتبس الخال فيه» وسأئم الله تعال بياله, وناشدتموه فی استیضائه, 
وبالغتم فهاء لا تكون مناشدة أحدك مناشدة بأشد من مناشدة المؤمنين لله تعالى في الشفاعة لإخوانهم. 

وأما الرواية الثالثة والرابعة فعناهما أيضاً ما منك من أحد يناشد الله تعالى في الدنيا في استيفاء حقه, أو استقصائه وتحصيله من خصمه 
والمتعدي عليه بأشد من مناشدة المؤمنين الله تعالى في الشفاعة لإخوائهم يوم القيامة) (-1). 

وقوله صل الله عليه وس عن الله تعالى: ((اذهبوا من وجدتم 42 قلبه مثقال دينار من إيمان فاخرجوه) ). 

هذا الخطات اون اين طليوا القفاعة إلى انه معالى, 

وني رواية أبي هريرة عند البخاري أن اللخطاب للملائكة لقوله: ( (أمى الملاتكة أن يخرجوهم)) (5). 
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وني حديث أنس عنده: أن الذي يخرجهم ا عليه وسلم لقوله: ((ثم اشفع» فيحد لي حدأ ثم أخرجهم من النار 
وأدخلهم الجنة) ) 

ولا منافاة بين تلك الروايات» بل يمع بينهما بأن الله حينما شفع المؤمنين والرسل» يأر تعالى الملائكة بمباشرة إخراج أولئك من النار 
من أمرتهم الرسل بإخراجه منها (-4). 

وعن الصنابجي عن عبادة بن الصامت أنه قال: ((دخلت عليه وهو في الموت فبكيت» فقال: ملا لم تبکی؟ فال كدت ادن 
لك» وائن شفعت لأشفعن لك» ولئن استطعت لأنفعنك. ثم قال: EER‏ 
فيه خير إلا حدتكوه إلا حديقاً واحداً وسوف أحدثكوه اليوم وقد أحيط بنفسي» معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من 
شبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً رسول الله حرم الله عليه النار)) (-0). 


۰)٤۳۸ /۱( ((شرح صعيح مسلر)) للنووي‎ )١5( 

(١؟)‏ رواه البخاري .)٠٥۷۳(‏ 

(د"*) رواه البخاري (5656)» ومسلم .)١9*(‏ 

.)455/١١( ((فتح الباري))‎ )٠١( 

(دهة) رواه مسلم (59). 

وأخرج الإمام أحمد من مسند أي بكر الصديق في إثبات شفاعة الصاحين والمؤمنين قوله صل الله عليه وسل: ((ثم يقال: ادعوا الأنبياء» 
فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الصديقين» فيشفعون» ثم يقال: ادعوا الشبداء فيشفعون)) .)١-(‏ 

وکا رت أى عن رر الله تمل الله عليه وسل أنه قال: ((يمل الناس على الصراط» فينجي الله من شاء برحمته ثم يؤذن 
للبلاتكة والنبيين, والشبداء, والضديقين فيشفعون)) الحديث (-). 

كا كنت أيضًا حصول شفاعة المؤمنين لإخوانهم قبل يوم القيامة» وذلك في الدنياء وهي استشفاعهم إلى الله تعالى في الصلاة على من 
مات منهم بالرحمة والغفران والتجاوزء فقد أخرج الإمام مسل رحمه الله عن عائّشة عن النبي قل الله عليه وسلم: ((ما من ميت تصلي 
عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه)) (-). 

وأخرج كذلك عن عبد الله بن عباس ((أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان فقال: يا کریب» انظر ما اجتمع له الناس» قال: نفرجت» 
فإذا ناس قل اجتمعوا لهء» فقال: 0 5 ل 0 0 0 ا إن ععك رسول الله صل الله عليه وس 
TT e‏ 00 ا ((من صل عليه مائة من المسلمين غفر له)) 
(-5). الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ ۸٠ه‏ 


(۱7( رواة احم /1١(‏ ؛) (١5١)ء‏ والبزار (۱/ ۰»)۷٦( )١49‏ وابن أبى 7 »)/861١9(‏ واويعل (١/57ه)‏ (5ه)» وابن حبان 
.)1٤۷٩( )"”98/14(‏ قال ابن القم في ((حادي الأمواح)) (هه؟): متواتر» وقال الحيثمي في (( ممع الزوائد)) (۱۰/ ۳۷۷): 
زواة اھا واو بيعل نحوه والبزار ورجاهم ثقات» وصصح إسناده أحمد ا تحقيقه للمسند )/ ۹( 
)١-(‏ رواه أحمد (ه/ "4#) (/اه4 »)5١‏ والطبراني في ((المعجم الصغير)) (۲/ )۱٤۲‏ (489)» وابن أ 
(ص: ۸۳۷). قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) :)۳٦۲ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي و 
(51؟): إسناده ححيح. 

(د) رواه مسلم (941). 


(9° 10 
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(<) رواه مسلم (944). 


(-ه) رواه ابن ماجه .)١5١9(‏ وصصحه الألباني ف ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

(-5) رواه ابن ماجه (۱۲۱۸). قال البوصیر يه ((زواتك ابن ماجه)) (۱/ 558): هذا إسناد صحيح رجاله رجال الصحيحين» 
وقال العيني ف ((عمدة القاري)) (۸/ :)۱٦۷‏ إسناده صعيح» وحصحه الألباني ف ((حخحيح سنن ابن ماجه))» وقال الوادعي في 
((الشفاعة)) (ص: :)۲۸١‏ رجاله رجال الصحيح وهو على شرط الشيخين. 


المطلب السابع: شفاعة القران الكريم 

المطلب السابع: شفاعة القران الكريم 

وكذلك فإن من مظاهر رحمة الله تعالى وكرمه على عباده أن جعل القرآن الكريم أيضاً من الشفعاء المقبول شفاعتهم» وليس ذلك فقط 
بل أيضا يطلب المزيد من الإكرام لصاحبه. 

وكيف لا يكون ذلك وهو كلام الله - تعالی وتقدس- وهو حبله المتين وصراطه المستقيم» أنزله على أفضل خلقه نبينا مد صلى الله 
عليه وسل, وجعل تلاوته ثوابا في الدنياء لكل حرف حسنة وشفاعة في يوم القيامة» ولا كان القرآن الكريم كذلك فلابد لنا من إيضاح 
بعض النقاط الاتية: 0 / 

١‏ - بيان الفضل العظيم الذي ورد في القرآن عموما. 

۲ - وبيان ما جاء في أفضلية بعض سور القرآن وكلها فاضلة. 

۳ - وبيان ما ورد من نصوص كذلك تحث على قراءة القرآن والمواظبة على ذلك. 

فقد قال صل الله عليه وسل ر عل قزادة الفرآن ند رركن ان ا قرا القرافة ها لي تور هيا ي 
والذي لا يقرأ القرآن كلقرة» طعمها طيب ولا رج لها. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مر. 
ومثل الفاجر الذي لا يقرا القرآن كثل الحنظلة طعمها م ولا رڅ ا)) (007): _ 0 

وقال صلی الله عليه وسل: ((لا حسد إلا على اثنتين: رجل آتاه الله اكاب وقام به آناء الليل» ورجل أعطاه الله مالا فهو يتصدق به 
آثاء اليل وآثاء النهار)) (-0). 

وقد أخبر صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة عن فضل بعض الآيات والسور» مثل سورة البقرة (-”) , والكهف (-4) , 
والفتح, وقل هو الله ا (ده) , والمعوذتين (-5)» ؤآنة الكرسي (-/)» وغير ذلك مما لا نطيل بالاستدلال عليه. 

فينبغي على كل مس أن يكثر من قراءة القرآن بتدبر وعناية» وأن يحتسب ذلك عند الله تعالى» لِيأخذ جزاءه في يوم القيامة» وأن يحذر 
أن يتصف بأنه من الذين اتخذوه مبجوراء وفيما بلي نعرض بعض النصوص التي يتعلق بها غرض البحث. 

فما ورد في شفاعة القرآن عموماً ما جاء عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((اعملوا بالقرآن, 
وأحلوا حلاله, وحرموا حرامه, واقتدوا به, ولا تكفروا بشيء منه, وما تشابه علیک منه فردوه إلى الله وإلى أولي العلل من بعدي, كيما 
يخبروت؟, وآمنوا بالتوراة, والإنجيل, والزبور, وما أوتي النبيون من ربهم, وليسعك القرآن وما فيه من البيان, فإنه شافع مشفع, وماحل 
معنداق, ألا ولک آية منه نور يوم القيامة, واني أعطيت سورة البقرة من الذكر الأول, وأعطيت طه وطواسين وحواميم من ألواح 
موسى, وأعطيت فاتحة الاب من تحت العرش)) (-8). 

(-1) رواه البخاري .)٥۰۲۰(‏ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(۲) رواه البخاري (5070)» ومسل (810). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(حع) رواه البخاري ›»)٤۰۰۸(‏ ومسل (۸۰۷). من حديث أي مسعود رضي الله عنه. 
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(دغ) رواه مسلم (609). من حديث أي الدرداء رضي الله عنه. 

(-ه) رواه البخاري (574). من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عند 

(-5) رواه مسل .)۸۱٤(‏ من حديث عقبة بن عامس رضي الله نه 

(-7) رواه البخاري (۲۳۱۱). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸7) رواه الطبراني (۲۰/ )۲۲٣‏ (5؟ه) ا الحا م (1/لاه/ا)» والبييقي (4/۱۰) .)١94950(‏ قال الحا ک: هذا حديث 
صصيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الميثمي (۱/ :)۱۷٤‏ له إسنادان في أحدهما عبيد الله بن أبى حميد وقد أجمعوا على ضعفه» وفى الآخر 
عمران القطان ذکره ابن حبان في الثقات وضعفه ا 

وعن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ((القران شافع مشفع» وماحل مصدق» من جعله أمامه قاده 
إلى الجنة» ومن جعله خلفه ساقه إلى النار)) (¬ 6 

وغ عبد اله ن مرو أن رشول الل ل الله عليه وسا قال: ((الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة, يقول الصيام: أي رب» 
منعته الطعام والشبوات بالتهار» فشفعني فيه» ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه» فيشفعان)) (-0). 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله» فيلبس تاج الكرامة» 
ثم يقول: يا رب زدهء فيلبس حلة الكرامة» ثم يقول: يا رب أرض عنه» فيرضى عنه» فيقال له: اقرأ وارق وتزاد بكل آية حسنة) ) 
(-#). الحياة الآخرة لغالب عواجي-١/ ٠٠١‏ 


(-1) رواه الطبراني (9/ )۱۳١۲‏ (١٠٠۸)ء‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) »)٠١8/4(‏ وابن أبي شيبة (5/ 11) »)٠٠٠٠٤(‏ 
وابن عدي (۳/ .)١11/‏ قال أبو نعيم: غریب من حديث الأعمش تفرد به عنه الربيع» وقال ابن عدي: ربيع بن بدر بن عمرو بن 
جراد السعدي .. عامة حديثه ورواياته عمن يروي عنهم ما لا يتابعه أحد عليه» وقال يشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 174): فيه 
الربيع بن بدر وهو متروك. 

(۲) رواه أحمد (۲/ )۱۷٤‏ (0585)ء والطبراني کا في ((جمع الزوائد)) (۳/ ٤۱۸)ء‏ والحاكم (۱/ ١٠74)ء‏ وأبو نعم ف 
((حلية الأولياء)) (۸/ ١١١)ء‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ .)٠١١‏ قال الحا : صحيح على شرط مساء وقال 
المنذري: رجاله محتج بهم في الصحيح» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) ("/ 184): رجال الطبراني رجال الصحيح» وقال في 
:)"84/٠(‏ رواه أحمد واسناده حسن على ضعف في ابن ليعة وقد وثق. 

)۳٣(‏ رواه الترمذي »)۲۹۱١(‏ والجا م )1/ “(VA‏ والبميقي 2 ((شعب الإيمان)) (۲/ 4177 3). قال الترمذي: حسن صعيح» 
وصصح إسناده الحا ك» وعبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى))  )401(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة. 


۸ الفصل الثامن: العرض عل الله جل وعلا في موقف فصل القضاء 
ا معني العرض لغة واصطلاحا 

المطلب الأول: معنى العرض في اللغة 

المطلب الأول: معنى العرض في اللغة 


من معاني العرض: الإ براز والظهورء ويقال: عرض الجند: جعلهم وو عليه واتددا نمدأ ور طن :ددرن بحقه نينا أخطاه ]ناه 
مكان حقه» وعرض القوم على النار: أحرقهم بها (-1). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ۸٠٠١‏ 
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(۱7( انظر كتب اللغة مادة عى ض » ((المفردات للراغب) ) (ص: «(YT‏ ((أساس البلاغة) ) (ص: )0 و ( (معجم 
الألفاظ والأعلام القرآنية)) (ص: ۳۳۷). 


المطلب الثاني: معنى العرض ي الاصطلاح 

المطلب الثاني: معنى العرض في الاصطلاح 

فإن المراد بالعرض عل الله عند الإطلاق: هو بروز الحلائق وعرضهم على ربهم سبحانه وتعالى في الموقف» عندما يهل تبارك وتعالى 
لهم لحسابهم وفصل القضاء بينهم» وهو كذلك عرض أعمال العباد علهم, وعرض بعض الأشخاص عليه عرضاً خاصا بعد خروجهم 
من النار» وهذا المعنى انلخاص للعرض الاصطلاحي هو أخص من العرض اللغوي العام كا أفادته النصوص الشريفة من كاب الله 
غر وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسل» وقد قسم الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله معاني العرض إلى معنيين» فقال: العرض له معنيان: 
معنى عام» وهو عرض الخلائق كلهم على ربمم عل وجل, بادية له صفحاتهم, لا تخفى عليه منم خافية» وهذا يدخل فيه من يناقش 
الحساب ومن لا يحاسبء والمعنى الثاني: عرض معاصي المؤمنين عليهم, وتقريرهم با, وسترها عليهم, ومغفرتمها هم .)١5(‏ 

والمقصود هنا هو ذكر عرض الخحلائق جميعهم على ربهم» أما العرض الثاني وهو عرض الحساب والمناقشة. الحياة الآخرة لغالب 
عواجی- ۲/ ۸۱٥‏ 


(15) ((معارج القبول)) (۲/ )۲٤١‏ 


المبحث الثاني: الأدلة على حصول العرض على الله 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

والعرض على الله تعالى هو ما عبرت عنه الآيات الكريمة» التي تبين حالة عرض الخلائق على ربهم لحساب والجزاء وهي: 

]14 قوله تعالى: يومئل تعرضون لا کف :منک خافية [الحاقة:‎ - ١ 

کو ا وعرضوا عل ربكا هد جوا چ اک اول مرّة بل ر أن تجعلَ لك موعدًا [الكهف:۸٤]‏ 

۴ - وقول تعالى: ومن َل ین افری عل اللو كذبا اوك يروت عل رهم ويول الأشباد هولاءِ ان كدبوأ عل ريم ألا نة 
الله عل الظَالمينَ [هود: ۱۸] 

۽ - وقوله تعالى: ويروا بتو ميا مال الضعفاء لين استكبروأ نا ڪا لک نبا مهل َم معْنُونَ نا من عَدذَابٍ الله من سء َالو أو 
اا سوَاء علينا اجزعتا م صَبرنَا ما نا من عَحِيصٍ [إبراهيم: [۲١‏ 

ه - وقوله تعالى: يوم تيدل الأرض عَيرَ الأرض والسماوات وبرزوأ لل الواحد الَهار [إبراهيم: ]٤۸‏ 

]١١ وقوله تعالى: يوم هم ارون لا خی عل اله مثيم شىء لن الك اليوم به الواحد المَهار [غافر:‎ - ٦ 

۷ - وقوله تعالى: وَترَى الأرض بارزة وحشرتاهم ف نغادر منهم أَحَدَا [الكهف: 407] 

ولا شك أن هذا العرض إغا يكون لأجل الحساب والجزاء. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ۸٠۹‏ 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة 
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من تلك الأدلة ما أخرج مسلم عن جرير بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أما نک تعرضون على ربک فترونه كا 
ترون هذا القمر)) .)١١(‏ ۰ ش 
واخرج الترمذي 42 جامعه » 2 باب ما جاء 2 العروض» وابن ماجه والإمام احمد» عن ابي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه 
وسا: ((يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» فأما عرضتان خؤدال ومعاذير» وأما العرض الثالثة: فعند ذلك تطير الصحف في 
الايدي فاخذ بيينه» واخذ بشماله)). (-5) 

وقد أخرج بن جرير هذا الحديث عن مجاهد بن موسى قال: شا يزيد قال: ثنا سليمان بن حيان عن مروان الأصفر عن ابي وائل عن 
عبد الله قال: (يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات» عرضتان معاذير وخصومات» بال ا تطبر الصححف في ٍ الأيدي 


کر ر > رخ هم 


(-م). وأخرجه كذلك عن قتادة بلفظ: حدثنا بشر قال: ثنا يزيد قال: سعيد عن قتادة: قوله: يومئذ تعرضون لا فى خافية 
دک لا انى صلى الله عليه وس كان يقول: ((يعرض الناس ثلاث عرضات يوم القيامة» فأما عرضتان ففيهما خصومات ومعاذير 
وجدال» 0 العرضة الثالثة 0 في الأيدي)) (-). 

راكع الإمام TT‏ ال رایت رسول الله صلى الله عليه وسل فقلت: ما أتيتك حت حلفت عدد 
أصابعي هذه أن لا آتيك» أرانا عفان وطبق كفيه» فبالذي بعثك بالحق» ما الذي بعثك به؟ قال: الإسلام» قال: وما الإسلام؟ قال: 
أن تسم للك سال )نوات ثري ك تعالى» وتصلي الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران, لا يقبل 
الماع وجل ن او أ لقا يدن تلاقف قلق رعق و ا عليه؟ قال: تطعمها إذا طعمت» وتكسوها إذا اكتسيت» 
ولا تضر ب چ ولا تقبح » ولا تبجر إلا 2 البيت. قال: تحشرون ها هنا - ا بيده نحو الشام - مشاة وركاناً وعل وجوهک» 
تعرضون على الله تعالى» وعلى أفواهكم ا 520 وأول ها حوس عق أحدك نغذه» وقال: ما من مول له فيسأله من فضل عنده» 
فيمنعه» إلا جعل الله تعالى عليه شجاعا ينبشه قبل القضاء)) (- /). 

وال ادت تدل على حصول عرض العباد على ربهم» وقد جاء في عرض أعمال العباد: أن المؤمن تعرض أعماله بكل يسر 
وسولة دون مناقشة واسنتقصاء» ا جاء فى خديث غاشة رضى الله بغتها عن التى :صل الله عليه وسار قال: ((من نوقش الحساب 
عذب» قالت: قلت: أليس يقول الله تعالى: فَسَوفٌ اسب حسَابًا يسيرًا [الانشقاق: ۸]؟ قال: ذلك العرض)) (-8). 

(-1) راه مس (۳۳). 

(ك/ردة؟): منقطع. 

(-*) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ 084). 

(-4) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ 084). 

(ده) ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 414). 

) 


17( الفدام: هو ما إشد على فم الو بريق والكوز من خرقة لتصفية الشراب الذي فيه» أي أنهم منعون الكلام بأفواههم حتی لتك 
جوارحهم فشبه ذلك بالفدام. ((النهاية)) انالا )۳/ 451١‏ ). 

(-) رواه أبو داود (9147)» وابن ماجه (189-0)» وأحمد (4/ 47 4) (۲۰۰۲۷)ء والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ 
۳ ) (4۱۷۱). والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه النووي في ((رياض الصالحين)) )١149(‏ وابن حجر في ((تخريج مشكاة 
المصابيح)) (۳/ 1.") ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ ۲۷۷)» وقال الألباني 
في ((صحيح سنن ابي داود) ): حسن صميح. 


(-8) رواه البخاري .)٠١7(‏ من حديث عااشة رضي الله عنباء 
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وجاء عن صفوان بن محرز قال: كنت آخذاً بيد ابن عمر» إذ عرض له رجل» قال: كيف سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
في النجوى يوم القيامة؟ قال: سمعته يقول: ((إن الله عن وجل يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه, ويستره من الناس» ويقرره بذنوبه, 
as‏ ارو ادرف فت 905 اق إذا قرره دوه ورأى في تفس أنه قد هلك» قال: فإني 
سترتها عليك في الدنياء وأنا a‏ تان اما الكفار الارن فيقول ال شاد ومن أظلر من افرَى 


رس اه 2 ام ةشير 


عل الله كديا ولك دوو عل رهم ونوك الأشاد ملام اليب 0 رجهم ألا لعنة الله عل الظَالمِينَ)) (<1) [هود: ۱۸] 
وهذا دليل كذلك على ثبوت عرض الخلائق على ربهم لساب (-5). 

وها حادق ارصن الخاضن ادات رون من النار فيعرضون على ربهم کا أخرج مسر في صحيحه عن أنس بن مالك أن رسول 
الله صل الله عليه وسار قال: ((يخرج من النار أربعة فيعرضون على الله» فيلتفت أحدهم فيقول: أي رب إذا خرجتني منها فلا تعدني 
فيماء فينجيه الله منها)) (-"). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ؟/ ۸٠١‏ 

.)70758( (5441)؛ ومسلم‎ IS 

(55) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ١غ4)»‏ ((فتح القدير)) (۲/ .)٤۹۰‏ 

)۳7( رواه مسام (؟9١).‏ 


9 الفصل التاسع: الصحف 


٠‏ المبحث الأول: الأدلة على كابة الملاتكة لكل ما يصدر عن العباد. 
٠‏ المبحث الثاني: إثبات أن كل إنسان يقرأ كابه في يوم القيامة والأدلة على ذلك. 


المبحث الأول: الأدلة على كابة الملاتكة لكل ما يصدر عن العباد 
المبحث الأول: الأدلة على كابة الملائكة لكل ما يصدر عن العباد 

٠‏ المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم. 

٠‏ المطلب الثاني: الأدلة من السنة. 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

أما ثبوت إحصاء الكرام الكاتيين لكل ما يصدر عن العبد فهو ما تحدث عنه القرآن الكريم في آيات كثيرة. 

وقد نوع الله تعالى في ابه الكريم الأخبار عن كابة الملاتكة لأعمال البشر إلى أنواع كثيرة: 

فتارة يسند الككابة إلى الكرام الكاتيين» وتارة يسند الكابة إليه جل وعلاء تعظيماً لذلك واهتماماً بذكره» وتارة يخبر تعالى عن كابة أعمال 
الاد اها الول ا اد اوقا له» وكل ذلك هو ما تحدثت عنه الآيات الاتية: 


قال تعالى: وان عكر حَافظينَ کراما كاتينَ يعلونَ ما تعاونَ [الانفطار: ]١١ - ٠١‏ 
وقال تعالی: إذ ی لين عن اين ومن امال قد ميلف من ف 


2 


وقال تعالى: وذ ذقنا الاس رة من بعد ضَرَاء e‏ , مر ني ایتا قل 
إيونس:١‏ ؟] 


س ممه 5 مه 4 
إلا لدیه و 
ت وور نور ر ووو سمس 


اله أسرح میا إن برسلا يكتيون ها رون 


قل 
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ر3 م ي ووا ر 


وقال تعالى: 1 ل تا ا اسع برهم اهو ی ورسلا دم يكتبون [الزحرف: ٠‏ ۸] 
وقال تعالى في إسناد كابة بعض الأمور إليه جل وعلا - ومعلوم أن الذي يتولى كبتها و ال ولک أسنن عر وجل ذلك إليه 
مبالغة في الاهتمام داك - فقا تعالى: لد سمع الله قول انين الوأ إن لله قير ون أغنياء ستكتب ما قالوا وهم الأنبياء بغير 


ا ر 


حقي ول دا عاب ا حريقي آل عمران:81١]‏ 

وفي هذا e‏ الما ي .)١‏ ٍ 2 ش 

وسبب نزول هذه الآية کان في شأن الهود» حينما قال قائلهم - وهو قنحاص - لأبي بكر: "والله يا أبا بكر ما بنا إلى الله من حاجة 
فقره وإنه لينا لفقير” تعالى الله عن قوله ذلك (-]). 

قال الشركاني عن معنى التعبير بقوله تعالى: سحتب ما قَالُوأ [آل عمران: 1 ي: (سنكتبه في صحف الملائكة أو سنحفظه» والمراد 
الوعيد لحمء وأن ذلك لا يفوت على الله بل هو معد لحم ليوم الجزاء) 0 

وقال تعالى: رايت الذي كَفَر باياتا وال وين مالا وولا طلم اليب أم اد عند الرحمن N CS‏ ا 
من الْعداب مدا [مريم: ۷۷ - ۷۹[ 


وقال تعالى عن المنافقين: وون طاعة ابروا ِنْ عند بيت طاة نهم غير الي تفول وال يتب ما يون فاعض عم 


رصت 


وتوكل عل الله وكفى باللهِ وكلا ا ١م‏ 

رال تعاك: إنا تحن نحبي لون ونحتب ما دموا واثارهم وکل سء أحصيتاه في ما م مين مين [سن: 1] 

وقال تعالى: وکل سء أحصيناه كبا [الباً: ۲] 

وقال تعالى مسنداً الكابة إلى الجهول» تبويلاً لشأن المكتوب: وجعاوا الملاتكة النِينَ هم عباد الرحمن إِنَانًا دوا حَلْقَهم 5 

ا بسارن اور ارف | 

0 تعالى رغياً وتعظيماً لشأن : كان لأهل المدينة ومن حولم من الأَعرَابٍ أن لفو عن رسول الله ولا برعبوا 
فوم عن نفسه ذلك e e e‏ ا ف سيل الله وا طون موطتًا يغيظ Eo‏ من عدو 

بلا إلا كيب لم به و عل صا إن اللاي أ لبن ولا فون تق سَعَِة ولا حيو ولا طون واد إلا كيب م 

ليجزمهم اله ل اخس ها کارا یاون [التوبة: ]١"١ - ١٠١‏ 

وهذه الآيات دلالتها واضحة على أن كل ما يقوله أو يفعله الشخص يكون مسجلا ومكتوباً لا يضيع منه شيء. 

وبعد أن عرضنا تلك الآيات التي ثبت تسجيل الملائكة لأعمال العباد في الدنياء وأنهم موكلون بذلك» أمناء على ما يكتبون» لا يغيب 

عنهم من أعمال العباد شيء» وأننا نؤمن بذلك إياناً كاملا لا ارتياب فيه- بعد عرض ذلك نذكر ما جاء في السنة النبوية من أحاديث 

ثبت كابة وتسجيل الملاتكة على الإنسان ما يعمله في الدنيا من خير أو شر. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ؟/ ۸٤۴١‏ 

(-1) ((انظر تفسير ابن كثير)) (1/ 49"4). 

)۲7( ( (انظر جامع البيان)) /٤(‏ ه9١).‏ 

(د*) ((فتح القد (EFE)‏ 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة 
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أغرى ايعان وعيرها و مضل ا و أرقي ا لالد للعالي رول الاطية ول ار ((إذا كان يوم اجمعة وقفت 
الملاتكة على باب المسجد يكتبون الأول فالأول» ومثل المهجر كثل الذي يمدي بدنة» ثم كالذي يمدي بقرة» ثم ثم كبشا ثم دجاجة» 
ثم بيضة» فإذا حرج الإمام علووا نهم وچو الذكر)) .)١١(‏ 
وعن رفاعة بن رافع الزرتي قال: ((کا ا يوماً نصلي وراء ء انبي صلى الله عليه وسلم» ليا مع الله لمن حدم 
قال رجل وراءه: زا ولك ااا كرا طا ميارك و هلا انمت فال: من المتكا؟ قال: آنا قال رایت بضعة وثادن 37 
بتدرونهاء ا ۲( 
وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل الله وکرمه: أن المبد إذا هم بحسنة فعملها تكتب له عشر حستات» إلى سبعمائة 
ضعف» إلى أضعاف كثيرة» وإن هم بها ولم يعملها كتيها الله عنده حسنة كاملة» وبالعكس السيئة: فإن العبد إذا هم بها فعملها 
كتبت عليه سيئة واحدة» وان هم بها ولم يعملها كتب له حسنة كاملةه 
ومصداق هذا ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل قال: ( (قال الله: 
إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك» فن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو هم بها فعملها كتبها 
لله عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة» فإن هو 
هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة)) (-*) 
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ((قال رسول الله صل الله عليه وسل: قال الله عن وجل إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا 
أكتبها له حسنة ما ل يعملهاء فإذا عملهاء فأنا أكتبها بعشر أمثاهاء واذا تحدث بأن يعمل سيئة» فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء فإذا عملها 
فأنا أكتبها له بمثلها)) (٤7)‏ 1 
وقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((قالت الملاتكة: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة» وهو أبصر به» فقال: ارقبوه» فإن عملها 
فاكتبوها بمثلهاء وان تركها فاكتبوها له حسنة» إما تركها من جرائي)) (-5) 
ا عليه وسله: ((إذا أحسن أحدك إسلامه» فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف» وكل 
سيئة يعملها تکتب له بمثلها حتى يلق الله عز وجل)) (97) | 
وقد أرشد صل الله عليه وسلم أمته إلى أمور إذا فعلها العبد كتب الله له بسبيها الأجر العظيم» كا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه: 
أن رسول الله صلى الله عليه وسم قال: ((من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له» له الملك وله امد» وهو على كل شيء قدير» في 
وا عاد برقال محر ركاب الو SG‏ وي aC EG E‏ 
عسي» ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ومن قال سبحان الله وتمده في يوم مائة مرة حطت خطاياه 
ولو كانت مثل زبد البحر)) (77) ۰ ۰ ا ٍ 
وعن مصعب بن سعد قال: حدئني أبي قال: كا عند رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: (( ((أيعجز أحدم أن يكسب کل يوم آلف 
خش فا هائل من جلسائه: كنت كنين مدنا الك سي قال يسبح مائة تسبيحة» فيكتب له ألف حسنة» أو يحط عنه 
ألف خطيئة)) (¬ ۸( 
)١1-(‏ رواه البخاري (4)999 ومسم (50 

(99/)» وابو داود (۷۷۰). ۰ 
رواه البخاري (5491)» ومسلم (11). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 


)۲7( 
0 
(دع) رواه مسام (؟١).‏ 
7 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
(-5) رواه البخاري »)٤۲(‏ ومسلم (9؟١).‏ 
(۷) رواه البخاري »)54٠(‏ ومسلم (5591). 
(۸7) رواه مسلم (594؟). 
وفي الصحيحين وغيرهما من السنن والمسانيد أحاديث كثيرة» كلها تدل على كابة الملاتكة الحسنة بعشر أمثالما إلى ما يشاء الله من 
التضعيف» والسيئة بمثلها. وهذا ما قرره القران الكريم: 
لال اوا له عضر ما ومن جاء بالسيئة قلا رى إلا مها وهم لا يظلُونَ [الأنعام: [١٠٠‏ 
وغيرها من الايات: کالآبات التي رها الله 2 مضاعفة ثواب الصدقات» وهي كثيرة في القران الکرے. 
بل تكرم الله بجا هو فوق هذا كله» حيث أنه یام باسقرار الحابة في صعيفة حسنات ا المؤمن الذي إشغله عن عبادته التي كان 
يعتادها سفر أو مرض أو أي شاغل آخخر. 
کا جاء في حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إذا اشتكى العبد المسل» قيل للكاتب الذي يكتب 
عمله» اكتب له مثل عمله إذا كان طليقاًء حتى أقبضه أو أطلقه)) )١-(‏ 
وني هذه الأحاديث التق عرضناها دلالة صريحة على كابة كل ما يصدر عن العبد, وتسجيله في جله االخاص خيراً كان أم شراء فإذا 
جاء يوم القيامة ورأى ما ل يسره في سف رار ل ويا ال راذا شبادتهم عليهم. 
کا جاء عن أنس بن مالك قال: (( کا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك وقال: هل تدرون مم أضصك؟ قال: قلنا: الله 
ورو أعلل» قال: من مخاطبة العبد ربه» يقول: يارب ألم تجرني من الظل؟ قال: يقول: بل» قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسى 
إلا شاهداً مني» قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شہیداء وبالكرام الكاتيين شهودا قال: فيختم على فيه» فيقال لأركانه: انطقي» 
قال: فتنطق بأعماله» قال: ثم يخل بينه وبين الكلام» قال: فيقول: بعداً لكن وسعقا فعنكن كنت أناضل)) (-7). الحياة الآخرة 
لغالب عواجي- ؟/ ۸٤۷‏ 


(۱7) واه حك (۲/ )5١6‏ (0915). وصحصح إسناده أحمد شا كر في تحقيقه لمسند »)١81١ /١١(‏ وقال الألباني ي ((ححيح 
الجامع)) (۳۳): : صعيح. 
)م رواه مسام (959؟). 


المبحث الثاني: إثبات أن كل إنسان يقرأ ابه في يوم القيامة والأدلة على ذلك 
تمهيد 


5-3 


تمهيد 
وبعد عرض ما تقدم من إثبات اسجيل الملاتكة لكل ما يصدر عن الشخص من اقوال وافعال» نورد هنا إثبات قراءة كاب الاعمال 
في يوم القيامة» ‏ جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ۸٥۹‏ 


المطاب الأول: الأدلة من القران الک على ذلك 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم على ذلك 


وده م بر اس o3‏ م جرع > بتر إن 


- قال الله تعالى في حك کابه الكيم: وکل إنسان اماه طائره في عنقه ورج له يوم القيامَة كبا يلاه منشورًا | قرأ كبك كفى 
ك اليوم ليك حسيبا [الإسراء ] 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
يخبر سبحانه وتعالى في هذه الآية الكرية أنه ما من إنسان إلا وسيجد كاب أعماله ملازماً لد» ينشر عليه في يوم القيامة» ويقال له: 
اقرأ كبك وأنت حسيب نفسك» بعد أن تقف على كل أعمالك التي عملتها في الدنياء وهذا هو العدل التام, والإنصاف الكامل. 
(عن أنس رضي الله عنه في قوله: طَائْرهِ في عنقه [الإسراء:1] قال: كابه) (-1). 
وعن السدي رضي الله عنه في الآية قال: الكافر يخرج له يوم القيامة كاب» فيقول: رب إنك قد قضيت أنك لست بظلام للعبيد, 
فاجعلني أحاسب تفسي» فيقال: اقرا كبك كقى بِتَفْسكَ اليم لَك حَسيبًا [الإسراء:4 ]١‏ 
وف قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: (وكل إأسان ااه طائره في عنقه يقرؤه يوم القيامة با شاه منشوراً) . 
وعن مجاهد رضي الله عنه أنه قرا (ويخرج له يوم القيامة كبا بفتح الياء: يعني يخرج الطائ ابا 
وغ قتادة في قوله تعالى: اقا كبك [الإسراء :4] قال:) يقرأ يومئذ من ل يكن قارثاً في الدنيا) . 
وقد عبر الله ب الأعمال بالطائر: أي عمله الذي طار عنه من خير وشر 
۲ وقال تعالى: اا ن اوي ڪه ين فول ڪام افوا كيذ إني تت أني مدي حسَايه فهر ني ية راضية في جت ا 
قطو فیا دَانية وا واشربوا هنيًا ا أَسلَفُمَ في الأيام اللحآلية قا 0 کاب بشماله فيقول يا يني ارت ت كابيه 007 ادر 06 
يا ليا كانت الْقَاضِية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه [الحاقة:۱۹ - 9؟] 
قدا لضاف د ا وعلاء وتقسيم كذلك لال الناس بالنسبة لإيتائهم کتہم: قسم بأخذه بهينه» ثم يعبر عن سروره وغبطته, 
وما يصير إليه حاله من النعيم العظيم, والفوز الكبير. 
وقسم آخر يأخذه بشماله» ثم يعبر عن حسرته وندامته وتمنيه أنه لم يكلف بقراءة كاب ولم يوقف لحسابء أو تمنيه كذلك لأن تكون 
مونته التي ماتها هي القاضية فلا يبعث ولا يحاسبء ثم يتذكر بعض الأسباب التي كانت تحول بينه وبين السعادة في الآخرة» والتي 
منها اغتراره بالمال والسلطان» وهما افة الكثير تمن يقع عليهم شدة الحساب ووقوع العذاب. 
قال ابن جرير رحمه الله في معنى الاية: 
(يقول تعالى ذكره: فأما من أعطي کاب أعماله بهينه فيقول: تعالوا اقْروُوا بيه [الحاقة: 19]» وأخرج عن ابن زيد في قول الله: هَاوُم 
اقردُوا كبيه [الحاقة: ]١9‏ قال: تعالواء وأخرج عن قتادة أنه قال: (كان بعض أهل العلم يقول: وجدت أكيس الناس من قال: 


ات 


ي 


س ا ار ا اک 


ومعنى قوله: إن ظننت أي ملاق حسايه [الحاقة: ]۲١‏ يقول: إني علمت أني ملاق حسابيه إذا وردت يوم القيامة على ربي. 


0 6 رواه ان أي حاتم في ف ((العلل)) (۳/ ). من حديث عر,يف بن درهم عن أن قال أبو حاتم: عر يف كوني» ول يسمع 


OSA)‏ 0 ش 
قال ابن عباس في معنى الظن المذكور في الاية: (أي بقنت)» وقال قتادة: (ظن ظنا يقينا فنفعه الله بظنه)» وقال ابن زيد: (إن 


الظن من المؤمن يقين)» وعن مجاهد قال: (كل ظن في ا ظتنت [الحاقة: ]"٠١‏ يقول: أي علمت). 

وأما الكافر الذي أعطى كابه بشماله فقال: يا لیت ل أوت كاه ول أدر ما حسابيه [الحاقة: ۲۵ - ]۲١‏ يقول: ولم أدر أي شىء 
حسابيه. ١‏ 

يا ليتا كانت المَاضية [الحاقة: ۲۷] يقول: يا ليت الموتة التي متبا في الدنيا كانت هي الفراغ من كل ما بعدهاء ولم يكن بعدها حياة 


ولا بعث٠‏ 


قال قتادة: تمنى الموت ولم يكن في الدنيا شىء أكره عنده من الموت. )1١-(‏ 
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م ماك ا 


- وقال تعالى: وضع الب و امجرمين مشفقينَ يما فيه ويقولون یا ویلتتا مال ها اكاب لا يعادر صغيرة ولا كبيرة إلا 
ا ووجدوا ما عملوا حَاضْرًا ولا يلم ربك أحدا [الكهف:5ة؛] 

وهذا تصوير بديع لحالة وقوف الناس على كتبهم خائفين وجلين» وكأنهم قد اطلعوا على ما فيها من تسجيل كامل لجرائمهم التي كانوا 
يتفننون 2 ارتكابباء ومع هذا الحوف الشديد, والرهبة الكاملة فهم خفون انزعاجهم من دقة هذا الخاب» الذي لا يغادر صغيرة 
ولا كبيرة إلا أحصاها, ووضحها تمام الوضوح» ولكن هذا صنع من يريد العدل - سبحانه وتعالى -بعباده» فليس هناك خوف من 
الظلء فليطمئن كل مخلوق إلى أنه سوف لا يقع عليه إلا ما قدم لنفسه 

قال ابن كثير عن معنى الآية: ووضع الْكاب [الكهف ]٤ ٩:‏ أي كاب الأعمال الذي فيه الجليل والحقير» والفتيل والقطمير» والصغير 
والكبير» فترى المجرمينَ مشْفقين [الكهف:45] أي من أعالهم السيئة, وأفعالهم القبيحة» لأن هذا الاب لم يغادر صغيرة ولا كبيرة 
إلا أحضاهاء 

قال سعد بن جنادة رضي الله عنه: (( ما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة حنين» نزلنا قفراً من الأرض ليس فيه شيء» 
فقال النبي صلى الله عليه وسل: ارا عن وعو غر قياض به ومو رحد معطا ارا فلأب تيده قا فا كان إلا ماع بدي 
خاو ر کی فقال الي صل الله عليه وسل: روك هذا؟ فكذلك تمع الذنوب على الرجل منک کا جمعتم هذاء فليتق الله رجل, ولا 
يذنب صغيرة ولا كبيرة» فإنها حصاة عليه)) (-5). (دع) 

وكان الفضيل ' ن عياض إذا قرأ هذه الآية يقول: (يا وليتنا: خجوا إلى الله من الصغائر قبل الكائر) (- 4). 

- وقال تعالى: يوم م دعو کل آتاس إن ا كاي بيينه فأولئك ري م و يظلمون فتيلاً [الإسراء: ]۷١‏ 

ان سا كنال اله في .يوم القيامة» في موقف فصل القضاء» يدعو كل أمة بإمامهم» ثم يعطون کت أعماهم, على ما سبق وصفه» 
اما امین ار اتال وأخبر سبحانه أنه لا يقع على أي مخلوق ظلم أو نقص من عمل» حتى وإن كان شيا تافهاً لا يسترعي الانتباه» 
كالفتيل ومثقال الذرة وما إلى ذلك. 

وني قوله تعالى: يوم م ندعو کل اناس بإماميم [الإسراء: ]۷١‏ خلاف بين العلماء في المراد بالإمام المذكور وهل هو: 

أ- كاب الأعمال. 0 

ب أو هو النبي في كل أمة. 

ج - أو هو اكاب الذي أنزل على كل أمة آشريعاً لهم. 

د- أو المراد به من کان إماما لكل قوم. 

ه-أو المراد به الأمبات» أي ندعو كل إنسان بأمه» فيقال: يا فلان ابن فلانة. 

أقوال لأهل الل أما القول الأول فهو لابن عباس واختاره ابن كثير» وأما الأقوال الأخرى: فإن أضعفها القول بأن الإمام ا مذكور 
الأمبات» وقد قال الشنقيطي عنه بأنه: (باطل بلا شك) (-0). 

(ه) وقال تعالى: ا E‏ ی نان بحرا« مكلت إل اوا ولا من وق ا 


3o or 


فسوف يدعو ورا ويصل سعيرًا [الانشقاق: ۷ - ]١١‏ الحياة الآخرة لغالب عواجي- ؟/ ۸٥۹‏ 


ل 


(۱7) انظر ( (جامع البيان)) (۲۹/ ؟5). 

)۲7( رواه الطبراني )3/ ›)9۸٥( (o‏ والمنذري (۳/ 89)). وقال: إلا يتطرق إليه احتمال التحسين | » وقال الميثمي 42 
((جمع الزوائد)) :)١9 /٠١(‏ فيه نفيع أبو داود وهو ضعيف» وضعفه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) .)٠۸۷۹(‏ 
)۳٣(‏ ((تفسیر القران العظيم)) (۳/ ۸۷ - ۰)۸۸ 

(-:) ((التذكرة)) (ص وه؟). 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
(-ه) انظر ((أضواء البيان)) ("/ 51 - .)١۱۷‏ 


المطلب الثانى: الأدلة من السنة النبوية 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة النبوية 
أما ما جاء في السنة النبوية في إثبات ذلك» فقد تقدم حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين حينما سل ن التجوى وتقرين الله دة 


بذنوبه» وفيه: 

((فيقول سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» ثم تطوى حعيفة حسناته)). ك في لفظ البخاري »)١-(‏ وفي لفظ مسل 
00 صحيفة حسناته)) الحديث (55). 

وكذلك الحديث المروي عن اك هربرة, وأبي موسی الأشعري, وقتادة وابن مسعود في باب العرض وفيه: 

((وأما العرضة الثالثة» فعند ذلك تطير الصحف ي الأيدي فاهلا ينه وهل شماله)) (دم) 

وكذلك ... حديث البطاقة» وفيه: ااه تسعة وتسعون مجلا كل سجل مد البصر)). الحديث (-5) وغيره من الأحاديث. 
وعن أبي داود عن عااشة رضي الله عنها E‏ ذت النار فبكت» فقال رسول الله صل الله عليه وسال ا ارت 
النار فبكيت» فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صل الله عة وسل: أما في ثلاثة مواطن فلا يذ أحد أحداً: عند 
لزان حت يعلم أيخف ميزانه أو يفقل» وعند لكاب حين يقال: هاؤم اقرءوا كّابيه [الحاقة: ]١9‏ حتی يعلم أن يقع كابه أفي بمينه, أم 
في شماله, أم من وراء ظهره» وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم)) (-0) 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضع الموازين يوم القيامة» فيو 
بالرجل» فيوضع في كفة» فيوضع ما أحصى عليه» فتمايل به الميزان» قال: فيبعث به إلى النار» قال: فإذا أدبر به إذا صاح يصيح من 
عند الرحمن يقول: لا تعجلوا لا تعجاواء فإنه قد بتي له. فيؤتى ببطاقة فيا لا إله إلا الله» فتوضع مع الرجل في كفة حتى ييل به 
اليزان)). وهذه رواية الإمام أحمد (-5) 


)١ ¬)‏ رواه البخاري (586غ). 

١ 3‏ رواه مسلم (قدلا؟). 

00 منقطع. 

(-4) رواه الزمدي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)۳٤۸۸(‏ وأحمد (۲/ ۲۱۲) (2)3994 والحاک (43/1)+ من حديث عبد الله 
بن مرو رضي الله 5 قال ي والبغوي 2 زح 4°( ر غریب وقال الحا ک: هذا حديث صعيح 
3 ل ((تخريج مشكاة افا (ه/ ۱۷۳( کا أشار اذلك في المقدمة» 0 النفاريني 0 ((لواتٌ الأنوار السنية) ) 
»)١1917 /۲(‏ وقال المناوي في ((تخرج أحاديث المصابيح)) (ه/ ۲۲): رجاله موثقون» وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) /١(‏ 
عراس ادن وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۱۱/ »)١7‏ وقال الألباني في في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
(ده) ا وا GED‏ )» والخا م (4/ ۰)۲۲ Ê‏ مكف هله eg‏ الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط 
الشيغين:لولا إرسال فيه ين اسن :وعائقنة عل أنه قد ضحت الروايات أن الحسن كان يدخل وهو صي منزل عااشة رضى الله عنها 
وأم سلمة» ووافقه الذهبى. وجود إسناده العراقي في ((تخرج الإحياء)) (ه/ .)58٠١‏ 

(<5) رواه أحمد (۲/ ١؟*) .)7١7(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۸۲): رواه الترمذي باختصارء رواه أحمد وفيه 
ابن يعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۱۲/ 4"): إسناده صحيح. 
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وعن أم سلمة رضي الله عنما قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((يحضر الناس يوم القيامة عراة حفاة» فقالت أم 
سلمة: فقلت: يا رسول الله» واسواتاه ينظر بعضبم إلى بعض؟ فقال: شغل الناس» قلت: ما شغلهم؟ قال: نشر الصحائف فيا مثاقيل 
الذر, ومثاقيل الخردل)) ع ۰ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلل الله عليه وسلم قال: ((يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين» ديوان فيه العمل 
الصالح» وديوان فيه ذنوبه» وديوان فيه النعم من الله عليه» فيقول عن وجل لأصغر نعمة» أحسبه قال: في ديوان النعم» خذي ثمنك 
من عمله الصالح» فتستوعب عله الصال» ثم تخى وتقول: وعزتك ما استوفيت» وتبقى الذنوب والنعم وقد ذهب العمل الصالحء فإذا 
أراد الله أن برحم عبداً قال: يا عبدي» قد ضاعفت لك حسناتك, وتجاوزت عن سيئاتك» أحسبه قال: ووهبت لك نعمي)) (-5). 
و الإمام أحمد ا الت فال رول اله صلی الله عليه وسل ( ((التواون علد الله عو وجل 09 ديواة لا بحا 
اله به شيعا وديوان لا يترك الله منه شیا وديوان لا يغفره الله. LS‏ 

فأما الديوان الذي لا يغفره الله: فالشرك بالله, قال الله عن وجل: إنه من إشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة |المائدة: | 

وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شي فظلم العبد نفسه فيما بينه وبين ربه» من صوم يوم تركه أو صلاة تركهاء فإن الله عن وجل 
يغفر ذلك ويتجاوز إن شاء. 

وأما الديوان الذي لا يترك الله منه شيئة فظل العباد بعضهم بعضا القصاص لا خالة)) (-0). 

وعن أي هريرة رضي الله عنه: عن النبي صل الله عليه وسل ( ((ف قوله تعالى: َم دو کل أتاس يمام [الإسراء: ]۷١‏ قال: 
يدعى أحدهم فيعطى کابه بيمينه» ويمد له في جسمه ستون ذراعا ويبيض وجهه» ويجعل على رأسه 00 من لۇلۇ يتلألأ» وينطلق 
إلى أححابه فيرونه من بعيد فيقولون: اللهم اتنا ببذاء وبارك لنا في هذاء حت يأتهم فيقول: أبشرواء لکل رجل منک مثل هذا. قال: 
وأما الكافر» فيسود وجهه» ويد له في جسمه ستون ذراعاً على صورة آدم» فيلبس تاجاً فيراه أصحابه» فيقولون: نعوذ بالله من شر هذاء 
اللهم لا تأتعا بهذاء قال: فيأتهم» فيقولون: اللهم أخزه» فيقول: أبعدى الله» فإن لكل رجل منك مثل هذا)) (-4). 

(-1) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) /١(‏ 504). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ه“م): رجاله رجال الصحيح 
غير شمد بن موسى بن أبي عياش وهو ثقة» وصحح إسناده السيوطي في ((البدور السافرة)) (05)» والسفاريي الحنبلي في ((لواځ 
الانوار السنية)) (۲/ ؟؟). 

(<5) رواه البزار ما في ( ((جمع الزوائد) ) للهيثمي ( ۰)۳١ ٠ ٠‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ 559). وقال: إلا 
يتطرق إليه احتمال التحسين]» وقال الهيثمي: فيه صالح المري و 

)۳7( واه أحمد )7/ °( c(1°VT)‏ )» والخا م /٤(‏ 519). وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهي ف 
((التلخيص) ): صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) :)٥٠١ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني 
في ((ضعيف الجامع)) :(7099): ضعيف» 

(-؛) رواه الترمذي (۳۱۳۹)» وأبويعلى (۳/۱۱) 5144)» وابن حبان (45/15") »)۷۳٤۹(‏ وأبو نعيم فى ((حلية الأولياء) ) 
٠)٠١ /9(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ .)"٠١١‏ قال الترمذي: حسن غريب» وقال المنذري: [إسناده صحيح أو 
حسن أو ما قاربهما]. ۰ ٠‏ ٍ 
وأخرج الإمام ابن ماجه إسنده إلى عبد الله بن بسر انه قال: قال الي صل الله عليه سل ((طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا 
كثيرا)) (۱7). ۰ ۰ ۰ 

وعن انس بن مالك قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ( (يؤق يوم القيامة بصحف مختمة» فتنصب بين يدي الله تبارك وتعالى» 
فيقول تبارك وتعالى» ألقوا هذه واقبلوا هذه» فتقول الملائكة» وعزتك ما رأينا إلا خيرأًء فيقول الله عن وجل إن هذا كان لغير وجهي» 
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واني لا أقبل اليوم إلا ما ابتغني به وجهي)) وني رواية: ((فتقول الملالكة: وعزتك ما كتبنا إلا ما عمل» قال: صدقتم إن عمله کان 
لغير وچی)) (7): ۰ ۰ ۰ 

وثبت في صحيح مسلم - بمعنى هذا الحديث - عن أب هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((قال الله تبارك 
وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه)) (ده) 

وأخرج العقيلي عن أنس رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((الكتب كلها تحت العرش» فإذا كان يوم القيامة 
بيعث الله ريحاً فتطيرها بالأيمان والشمائل» أول خط فيها: اقرا كبك كفى تفسك اليوم عليِكَ حسيبا [الإسراء: 16])) (-4). 
وعن عائشة رضي الله عنبا قالت: ((قلت: يا رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة؟ قال: يا عائشة» أما عند ثلاث فلاء أما 
عند الميزان حت يفقل أو يخف فلاء وأما عند تطار الكتب فإما أن يعطى بهينه, أو يعطى إشماله فلاء وحين يخرج عنق من النارء 
فينطوي علبهم, ويتغيظ عليهم؛ ويقول ذلك العنق: وكلت بثلاثة» وكلت بثلاثة» وكلت بمن ادعى مع الله إلا آخر» ووكلت بمن لا 
يؤمن بيوم الحساب» ووكلت بكل جبار عنيد, قال: فينطوي علبهم» ويري بهم في خمرات جهن » ولبهم جسرء أدق من الشعرة, وأحد 
من السيف» عليه كلاليب وحسكء يأخذون من شاء الله» والناس عليه كالطراف)) إن الحديث (-0). 

وقال الإمام أحمد: حدثنا عبد الله حدثني أب ثنا يحبى عن إسماعيل ثا عام» وحدثنا مد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن رجل 
عن الشعبى قال: مر عمر بطلحة (فذك معناه) قال: مر عمر بطلحة فرآه مبتماء قال: لعلك ساءك إمارة ابن عمك - قال یعنی أبا بكر 
رضي الله عنه - فقال: لاء ولكني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إني لأعلم كامة لا يقوها الرجل عند موته إلا كانت 
ورا في صحيفته» أو وجد لما رخا عاذ الموت» قال عمر: أنا أخبرك ببا» هي الكامة التق أراد بها عمه: شبادة أن لا إله إلا الله» قال: 
فكأنما كشف عني غطاء» قال: لو عل كلمة هي أفضل منها لأمره بها)) (7). ٠‏ 

وذكر ابن كثير - وعزاه إلى ابن أبي الدنيا - عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: (يدني الله العبد يوم القيامة» فيضع كنفه ليستره من 
الحلائق كلهاء ويدفع إليه كابه في ذلك الستر» فيقول: اقرأ يا ابن آدم كابك» فيمر بالحسنة فيبيض ها وجهه, ويسر بها قلبه» قال: 
فيقول الله تعالى: أتعرف يا عبدي؟ فيقول: يا رب أعرفء فيقول: إني قد تقبلتها منك» فيخر ساجداًء فيقول: ارفع رأسك, وخذ في 
كابك» فيمر بالسيئة فيسود لحا وجهه» ويوجل منها قلبه» وترعد منها فرائصه» ويأخذه من ال حياء من ربه ما لا يعلمه غيره» فيقول الله: 
اتعرف يا عبدي؟ فيقول: نعم يارب اعرف» فيقول: فإني قد غفرتها لك. 

فلا يزال بين حسنة تقبل وسيئة تغفر فيسجد» لا يرى الخحلائق منه إلا ذلك السجود» حت ينادي الخلائق بعضها بعضا: طوبى لهذا 
العبد الذي ل يعص الله قط» ولا يدرون ما لقي فيما بينه وبين الله تعالى مما قد وقفه عليه) (-7) الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ 
هوكم 


(-1) رواه ابن ماجه (۳۰۹۳)» والبزار (۸/ )٤۳۳‏ (۳۰۰۸)» والنساٹی ف ((السنن الكبرى)) (5/ ۱۱۸) (۱۰۲۸۹)» 
والبميقي فى ((شعب الإيمان)) )٠٤١ /١(‏ (5407)» والضياء (9/ ه9) (۷۹)ء والمنذري ني ((الترغيب والترهيب)) (؟/ 
.)٤‏ وقال: إسناده يح ) وقال البوصيري 2 ((زوائا ابن ماجه)) (۲/ :)۲٤۷‏ هذا إسناد صحبح رجاله ثقات» وقال ابن جر 
في ((الأمالي المطلقة)) (49؟): حسن وله شاهد. 

)١-(‏ رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۳/ 17) (570)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) .)٥۷ /١(‏ وقال: 
[روي] بإسنادين رواة أحدها رواة الصحيح» وقال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ «ه”): [روي] بإسنادين ورجال أحدها 
رجال الصحيح. 

(حع) رواه مس (486و؟). 

(-4) رواه العقيلي في ((الضعفاء)) /٤(‏ 477) وقال: منكر. 


(-ه) رواه أحمد (5/ )١٠١‏ (/6807 5 ). قال الميثمى في ((جمع الزوائد)) :)3"51١ /٠١(‏ فيه ابن لميعة وهو ضعيف وقد وثق 
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وبقية رجاله رجال الصحيح. 
(-5) رواه أحمد (۱/ /ام) (558). قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه: صححيح بطرقه. 
(7) ذکره ابن كثير في ((النهاية) ) (۲/ )١8"‏ وعزاه إلى ابن أبي الدنيا. 


1° 00 الفصل العاشر: الحساب والحزاء 

المبحث الأول: تعريف الحساب في اللغة والشرع 

الات الأول مرحت امسا مهف اللقة 

المطلب الأول: تعريف الحساب في اللغة 

جاءت في كتب اللغة عدة إطلاقات للفظة الحساب. 

ومن بين تلك الإطلاقات: أن الحساب يطلق ويراد به: العدد, والمعدود, والإحصاء بالدقة التامة دون زيادة ولا نقصان» وقد ذو 
أهل اللغة في مادة حسب كثيراً من المعاني التى جاءت ذه الكلمة. 

وفي هذا يقول الأزهري: (واثما سمي الحساب في المعاملاات حساباً لأنه يعلم به ما فيه كفاية ليس فيه زيادة على المقدار ولا نقصان) . 
وقال الليث: (والحساب والحسابة عدك الشيء» تقول: حسبت الشيء أحسب حساباً وحسابة وحسبته). 

ويأتي الحساب كذلك بمعنى الكثرة» قال أبو عبيد عن أبي يزيد) أحسبت الرجل أي أعطيته ما يرضى» وقال: غيره معناه أعطيته 
حى قال: حسى ۰ قال الله عم وجل: علا حسابا [النباً: ۳٦‏ أي كثيراً. 

ويقال: أتاني حساب من الناس أي جماعة كثيرة وهي لغة هذيل) .)1١-(‏ 

وتأتي لفظة حسبان مرادفة لكامة الحساب والكل بمعنى واحد» نقل الأزهري عن أب العباس أنه قال: (حسابنا مصدر کا تقول: 
حسلته ا جانا واا وقال الأخفش: إن حسبانا مع حساب» وقال أبو اين : الحسبان ع حساب وكذلك ا مثل 
شباب وأشببة ة وشببان) (55). : 5 

وقال ابض [واخيرق المنذري عن ثعاب انه قال: قال الاخفش 2 قوله عر وجل: والشمس والقمر حسيانا [الانعام: 13٦‏ فعناه: 
ويقول الفيروزابادي: (حسبه حسبا وحسبانا بالضم, ا 0 وحسبة وحسابة بكسرهن: عده» والمعدود حسوب) .)٤7(‏ 
ويقول الهوريئى: (حسبته اخس بالضم نا وا كيان رمات ذا عددته» والمعدود خحسوب) زحهة). 

ودک أبو الحسين أحمد بن فارس بن ركريا أن حسب لما معان فقال: (الأول: العدد» تقول: حسبت الشيء ا كوبا قال الله 
تعالى: الشمس والقمر بحسبان [الرحمن: 5]) (<5) 

راف ات اهال الو فال عنمت اجب اا واا :قال فال لر عد الي الات ا 
ه] وقال تعالى: وجعل اليل سك والشمس والْقَمَرَ حسانا [الأنعام: 945]) (-/) 

وقد ورد في القران الم كذلك إطلاق لفظة الحساب مرادا بها الجزاء کا قال تعالى: 

١‏ - ومن یدع مع الله إا آخر لا برهن له به فعا حسابه عند ريه إنه لا يفلح الْكافرونَ |المؤمنون: ]١١17‏ قال الطبري: (فإغا حساب 
عمله السئ عند ربه وهو موفيه جزاءه إذا قدم عليه) (د- ). 
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9 وقال تعالى: قالوا انومن لَك واتبَِكَ الْأَردَلُونَ قَالَ وما علي با كانوا عارك اکا ب إلا عليري أو تَشعروتَ [الشعراء: ١١١‏ 
NS‏ (قال ابن جريج: أي هو أعل با في أنفسهم) (۱۰7). 

۴ قال تعالى: إن ن إلا يهم ثم إن عتا حسام [الغاشية: ۲٠‏ - +5] قال ابن كثير: (أي نحن نحاسبهم على أعمالهم ونجازيهم بهاء 
إن خيراً فير وإن شراً فشر) ( د١).‏ 

ويطاق أيضاً على محاسبة النفس: قال تعالى: گنی بِْسِكَ اليم عك حَسِيها [الإسراء: ٤‏ أي كفى بك لنفسك محاسباً, ويطلق 
على التوسعة في الرزق کا قال تعالى: يرزق من شّاء بغر حساب [آل عمران: ۸] , أي بغير تقتير وتضييق› كقولك: فلان ينفق بغير 
ا أ روم ر ميا ' 

والحاصل أن أقوال أهل اللغة في المراد بالحساب» شير إلى أنه يرد بمعنى الكثرة في الشيء» والزيادة فيه» والعدد» والإحصاءء والدقة 
في العدد دون زيادة ولا نقصان. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ؟/ ۹٠٥‏ 


60 انظر كتب اللغة مادة حسب» ((تمذيب اللغة)) /٤(‏ ۳۳۲ - ۳۳۳) وانظر ( (تاج العروس)) (۱/ »)5١*- 5٠١‏ وانظر 

كذلك ((القاموس الحيط)) (١/5ه)‏ و ((الصحاح)) لجوهري .)١١١ /١(‏ 

؟) ((تمذيب اللغة)) (4/ ۳۳۱ - ۳۳۲). 
((تذيب اللغة)) .)٣٣٣۲ - ۳۳۱ /٤(‏ 

((القاموس الحيط)) .)55/١(‏ 

((فوائد في اللغة والصحاح)) (ص: ؟4). 

( (معجم 

/0 

10 

) 


530 
كن 
32 
(17( مقاييس اللغة)) (۲/ 8ه) ط (؟) (۱۳۹۰ھ/۰ ۱۹۷م( مطبعة الحلبى. 
) ( ارد ات)) (ص: 55ل -لا١ .)١‏ 
)۸7( کک (ص: 1١5‏ - ۱۱۷). 

(-9) ((جا مع البيان)) (۱۸/ 54) وانظر ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 9ه؟). 

.)۳۱۱/۱۹( ال التتون)‎ )۱١۰7( 

.)504 /4( ((تفسیر ابن كثير))‎ )۱١١( 


دنا 
A7‏ 
۹٩٣‏ 


- 


المطلب الثاني: تعريف الحساب في الشرع 

المطلب الثاني: تعريف الحساب في الشرع 

أما المراد بالحساب في الشرع فإنه يراد به: (توقيف الله عباده قبل الانصراف من الحشر على أعمالهم» خيراً كانت أو شرأًء تفصيلا لا 
بالوزن» إلا من استثنى منهم) .)١(‏ 

وقوله: (لا بالوزن) يحتمل أنه يريد أن الله يحاسبهم ثم يزن أعمالهمء لا أنه يكتفي بالمحاسبة عن الوزن (إلا من استثنى منهم) فإنه لا 
حاسم ولايزن اعمالهم. 

تمل أيضا أن يكوت المعين» أن الله يوقفهم على أعمالهم تفصيلاء ولا يكتفي بالمعرفة الإجمالية التي نتأتى من طريق الوزن. 

ونقل السفاريني عن الثعلبي تعريفه لحساب قائلا: (الحساب تعريف الله - عزوجل - الفلائق مقادير الجزاء على أعاه» ا 
E E EA‏ وم يهم اله جميعا ينم بجا عبأوا أحصاه الله وأسوه [امجادله: 5]) )۲7( 
والظاهر: أن تعريف الثعلبي أثمل من تعريف السفاريني» لأنه يتضمن تعريف الله عباده بأعملهم تفصيلاً على مقدار ما يستحقونه من 
الجزاء» خيراً أو شرأء وتعريف السفاريني ينفرد بأن هذه الحاسبة لا يغني عنها الميزان» ولا تغني عن الميزان. 


رك ى 3 0ه الحساب: (ومعناه أن البارئ - سبحانه- يعدد على اعلق أعمالحم من إحسان واساءة» يعدد علهم 
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ومعنى هذه العبارة: أن نتيجة مقابلة بعضها ببعض أي السيئات بالحسنات - لإظهار أيهما ارج وعليه حك على الشخص» إن كان 
من آهل احير أو أهل الشر. الحياة الآخرة لغالب عواجي- 7/ ۹٠۸‏ 

ويراد بالحساب والجزاء أن يوقف الحق تبارك وتعالى عباده بين يديه ويعرفهم بأعمالهم التي عملوها وأقوللحم التي قالوها وما كانوا عليه 
في حياتهم الدنيا من إيمان وكفر واستقامة وانحراف وطاعة وعصيان وما يستحقونه على ما قدموه من إثابة وعقوبة» وإيتاء العباد كتمهم 
بأبمائهم إن كانوا صالحين وبشمالهم إن کانوا طالحين. ويشمل الحساب ما يقوله الله لعباده وما يقولونه له وما يقيمه عليهم من جج 
وبراهين وشهادة الشبود ووزن للأعمال. والحساب منه اليسير ومنه العسير ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت ومنه الفضل والصفح 
ومتولي ذلك أكم الأ كرمين. القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص: ٠۹۳‏ 

(1) ((لوامع الأنوار)) (۲/ »)٠٠١‏ وانظر: ((الكواشف الجلية)) (ص: «4"). 

(<؟) ((لوامع الأنوار)) (۲/ .)٠١١‏ 

(د") ((التذكرة)) (ص: ۲۷۱). 


المبحث الثانى: أدلة إثيات الحساب 


حل تراك عرس راو وروا ماقيو ONE E o‏ 
إذ هو من المسائل الاخروية المعلومة من الدين بالضرورة. 

وقد أكثر الله من ذكره في القرآن الكريم» في مواضع كثيرة» بعبارات متنوعة» ودلالات مختلفة مصوراً هول ذلك, أو مخبراً عنه ومبشراً 
به» كل ذلك لزيادة العناية وللفت أنظار الناس إليه ليكونوا على بينة من أمرهم فيستعدوا له بالعمل الصا إذ أنه من أهم الأمور التي 
تحدث ف يوم القيامة» بل هو المراد ببعث الناس )١7(‏ وقيامم من قبورهم وي الموقف (57). 

وبه يقيز الناس فيسعد من يسعد, ويشقى من يشقى, حينما يفصل الله بين خلقه في اکل صور العدل وأجلهاء ونعرض فيما بلي أدلة 
إقاقة من کاب اللا عق وجل ومن هة اة لاله حا وساي الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ 1و 


(-1) لأن ما يقع بعده من عذاب أو نعي إنما هو نتيجة لهساب 
(-1) أي: وقيامم في الموقف. 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

الأدلة في القرآن الكريم على وقوع الحساب كثيرة لا يتسع المقام لذكرها كلها غير أننا سنقتصر على إبراز أهم الجوانب التي جاءت في 
أمن اجات فن ذلك: 52500000000 

١‏ ما جاء في إخباره عن وجل عن سرعة وقوع الحساب» فقال تعالى: واتقوا الله إن الله سريع الحساب [المائدة:؛] 

وقال تعالى في بيان أن سرعة ذلك الحساب يكون مع تمام العدل: ليجزي الله كل فس كسب إن الله سرع الحسَاب [إبراهيم: 
[١‏ 

اليوم ری کا ظلر اليوم إن اله ريع الحساب [غافر: ]١1/‏ 

وتضع الموَازِينَ القسط ليوم الْقيامَة فلا تل تفس سینا وان کان مثقال حبة من عردل انيتا با مكف با حَاسينَ [الأبياء: 410] 
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9 والحساب تارة يكون يسيراً على أهل الإيمان والطاعات, وتارة يكون عسيراً على أهل الكفر والمعاصي د من أوقي کابه ينه 1 
وف بحسب حسابا يرا ولب إلى أله مسرورا [الانشقاق 0 


س لس اع 9 006 


امام أو > کابه بین فیقول هَاوم اهْرَوُوا بيه ِف ظتنت اني ملاق حسّابية [الحاقة: 15 - ]۲١‏ 
وا 5 إشماله ا يا يني أ وت كبيه ا در ما حسابيه [الحاقة: ۲۰ - 5؟] 


نين جانا 2 الحنى اين 1 يستجيبوا تانق اورشن کا وا مه اور وات ف ااب 
واوا + جهنم ورس الماد [الرعد: 18] 

يا داوود إا جعااك حايقة في الأرض فاح بين التاس باي ولا تبح المرى فيضك عن سبيل اله إن اين يضأون عن سيل 
الله وم ا د عا ب يوم الحساب [ص: لها 

وَالِينَ کفروا اعام کراب بقيعة حه الظمان ماء تی ذا جاءہ کر بده سینا ووج اله عنده فوفاه حسابه وال سريم ا لساب 
[الثور: ۶ ۶ ر ت رر 30 2 ى2 و 02 
٣‏ وقال تعالى في بيان إحاطة عله بكل ما يصدر عن العباد ظاهراً أو باطناً. به ما في السّمَاوات وما في الأأْضٍ وإن تدوأ ما في 
كل از شر ميم و اھ نك قا رب من ا لطع عل َه قب ابر ۲۸۲ 

وقد عفا الله عما يضمره الإنسان في قلبه فلا يحاسبه عليه. 

4- وقال تعالى في مدح المؤمنين وخوفهم من هول الحساب: وَالذِينَ يصلون ما اَم الله به أن يوصل وَيحْسُونَ ربهم ويحافونَ سوء 
الحساب [الرعد: ]١١‏ 


o‏ ل ررق لوه 


٥‏ وقال تعالى في مدح الصابرين وبيان أجرهم: قل يا عباد الذي آمنوا اتقوا ربك لين أحسنوا في هذه اا 
واسعة إا يوق الصايرون جرهم بعر حسّابٍ [الزم: ]٠١‏ 

8 وقال تعالى 8 م الك الات u‏ نوا لا برجو ابا اا : 

ولا موي ِف عدت 0 َي من كل متكير لا يون ب يوم الحساب [غافر: ۲۷]. 

وأما ما ورد من قولهم: ربا عل نا قطنا قبل يوم الحساب [ص: ]١5‏ , فإنما هو قول على سبيل الاستهزاء )١-(‏ أو التحدي للرسول 
صل الله عليه وسلم أن يرمهم صكاكهم )۲١(‏ بحظوظهم من احير أو الشر الذي وعد الله عباده أن يؤتهموها في الآخرة قبل يوم 
القيامة في الدنيا استبزاء بوعيد الله (-م), 

ونكتفي با تقدم ذكره من الآيات التي تدل على وقوع الحساب في يوم القيامة, وها تبين مدى عناية القرآن الكريم بذكره وعظيم ا 


ونضيف إلى ما تقدم من الأدلة الواردة في القرآن الكريم أدلة أخرى من السنة النبوية فيما يأتي: الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ 
الى 


ر انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (غ/ 5؟). 
)۲7( أي ت أعمالهم. 
(8) انر ((جامع البيان)) (۲۳/ .)٠۳١‏ 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة النبوية 
المطلب الثاني: الأدلة من السنة النبوية 
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وكا حظي ذكر الحساب في القرآن الكريم بكثرة العناية بذكره وإيراده في أكثر من موضع ك رأينا فيما سبق عرضه» فقد حظي كذلك 
بالذكر والعناية والاهتمام على لسان المصطفى صلى الله عليه وسل اور ساد وق کر ها يتين يه نا ف نا 
قدمناه وذلك فيما يل: 

ئل E‏ و ف للك عل لاط اد بالل الال واس القن وعدم رها رتم كيان شات وجو ما ورد عن 
شداد بن أوس عن الني صل الله عليه وسل أنه قال: ((الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفسه هواها, 
وتمنى على الله الأماني)) (-1). قال الترمذي: (ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((دان نفسه)) يقول: حاسب نفسه في الدنيا قبل 
أن يحاسب يوم القيامة) (-0). 

اإدام اسع لخدب ا ولم يسلك ما أمره الله به, ول a EEE‏ فإنه سيندم يوم القيامة, ويقنى 
أن لو كان له ملء الأرض ذهباً ويفتدي به لو نفعه حين يحاسب بين يدي الله تبارك وتعالى. 

كا جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن ني الله صل الله عليه وسل كان يقول: ((يجاء بالكافر يوم القيامة فيقال له: أرأيت لو كان 
لك ملء ارا كدت تفتدي به؟ فيقول: نعم» قال د فد كدخ ست ما هو أسر من ذلك)) (حم). 

E,‏ عن النبي صل الله عليه وسار في سبولة الحساب ويسره وتجاوز الله تعالى: عن عائّششة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه 
وسا قال: ررس اوا لجان لتم هلب ا سوك الله اليس قد قال" الله تغالى: فما من أوق به ينه فسوی 
يحاسَب حسابا يسيرًا [الانشقاق: ۷ - 9]. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: نما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب)) (-4). وفي بعض روايات هذا الحديث: ((من حوسب عذب)) إل الحديث (-0). 

وقال صلى الله عليه وساي في تجاوز الله تعالى عمن بتجاوز عن الناس في الحساب, ويسر عليهم, وتخفيف الله عن عباده» عن أبي مسعود 
البدري أنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسا: ((حوسب رجل ممن کان قبلكم فلم يوجد له من اتير شيء إلا أنه كان يخالط 
الناس وكان و فكان يأم غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال: قال الله عن وجل: نحن أحق بذلك منه» تجاوزوا عنه)) (7). 
وعن عائُشة رضي الله عنها قالت: ((سمعت ت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: اللهم حاسيني حساباً يسيرًء فلما 
انصرف قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر الله في ابه فيتجاوز عنه» من نوقش الحساب يومئذ يا عائّشة هلك» وكل 
ما يصيب المؤمن يكفر الله عن وجل به عنه حت الشوكة تتشوكه)) (-0). 

(-1) رواه الترمذى (545)» وابن ماجه (۹۸۳٤)ء‏ وأحمد (4/ )۱۲١‏ (٤۱۷۱۹)ء»‏ وأبو نعم فى ((الحلية)) (۱/ ۲۹۷)» 
والطبراني (۷/ ۲۸۱) »)۷۱٤۱١(‏ )وام (۱/ 5؟١)»‏ والبهقي (۳/ 59*) (7.05). قال الترمذي: حسنء وقال الحا 6: 
صحيح على شرط البخارى. وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ .(Y‏ 

(5؟) ((ستن الترمذي)) (ه/ .)٤٤۹‏ 

(د"*) رواه البخاري (56*8)» ومسلم (5805). 

(-ة) رواه البخاري (۱۰۳). 

(-ه) رواه البخاري »)٦٥۳۸(‏ ومسلم (0١٠8؟).‏ 

(17( رواه مسام (لكه١).‏ 

)۷7( رواة جل (5/مة) (لد:ئ5 وابن خزيمة (۲/ ۳۰) (849)ء وابن حبان /١5(‏ ۳۷۲) (۷۳۷۲)» والحا م (۱/ 
٥‏ ) وقال: صحيح على شرط مسلء وقال الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) (9/ :)1٠١17‏ إسناده جيد. 

وعن مود بن لبيد أن الي صل الله عليه وسلم قال: ((اثنان يكرههما ابن آدم: الموت» والموت خير للمؤمن من الفتنة» ويكره قلة 
المال» وقلة المال أقل للحساب)) (-1). 
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وعن السدي قال: حدثتي من سمع عليا يقول: لما نزلت هذه الآية: وان تبدوأ ما في أنفسكر أو تخفُوه يحَاسبك به الله فيفر لحن ياء 
ويعَذّب من ياء البقرة: ۲۸٤‏ اا قال ا عدت احا مه یاس يله لا انرق ما ر د وا ايحو وت عله 
الآية بعذاها فلستعتا: لا يكلف ال له فسا إلا وسعها ها ما كسبت ولا ما اكتسيت [البقرة : [A1‏ 

و الل اق اتناس بوم القيامة وتبادل الحسنات والسيئات يقول صل الله عليه وسل: ((من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحاله 
منباء فإنه ليس ثم دينار ولا درهم من قبل أن يوْخذ لأخيه من حسناته» فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات أخيه فطرحت 
EE‏ ۰ ۰ ۰ 

وعن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ( (يخلص المؤمنون من النار, فيحبسون على قنطرة بين 
الجنة والنار, فيقص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لحم في دخول الجنة» فوالذي نفس مد 
بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)) (-م) 

و اشر اند عليه وسلم أن ناسا لا يحاسبون» وهم سبعون ألفاً إكاماً هم کا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: 
قال الني صل الله عليه وس (( ((عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط والنبي ومعه الرجل والرجلان» والنبي ليس معه أحد» 
إذ رفع لي سواد عظم فظننت أنهم أمتي فقيل لي: هذا موسى وقومه» ولكن انظ إلى الأفن, فنظرت فإذا سواد عظم, فقيل لي انظر 
إلى الأفق الآخر, فنظرت فإذا سواد عظيم فقيل لي: هذه أمتك ومنيم سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» ثم يض 
فدخل منزله نفاض الناس في أولئك الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فقال بعضهم: فلعلهم الذين بوا رسول الله صلى 
الله عليه وسل» وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام ول يشركوا بالله شيعا وذكروا أشياء» تفرح عليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسل فقال: وما الذي تخوضون فيه؟ فأخبروه, فقال: هم الذين لا يرقون, ولا يسترقون, ولا يتطيرون, وعلى ربېم يتوكلون» فقام 
عكاشة بن حصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم » فقال: أنت منهم» 9 قام رجل آخر فقال: ادع الله أن يجعلني منهم » فقال: سبقك 
بها عكاشة)) (7 6( ۰ ١‏ 

وني بيان أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((أول ما يقضى بين الناس بالدماء)) (-ه) 
عن حريث بن قبيصة قال: قدمنا المديئة فقلت: اللهم يسر لي جليساً صال حأ قال لست إلى أبي هريرة فقلت: إني سألت الله أن 
يرزقني جليساً صالحا خدئني بحديث ممعته من رسول الله صل الله عليه وسلمء لعل الله أن ينفعني به» فقال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح, وإن فسدت فقد خاب 
وخسرء فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب عن وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع, فيكل بها ما نتقص من الفريضة» ثم يكون 
TT AEE‏ 
ر ازل الاق مايا يقول صلى الله عليه وسلم اوا عباس عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((نحن آخخر الأمم وأول 
ف اسب قال ان الآمة الامية ونا فحن الاخرون الأولون) ) (7). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ۹١٠١‏ 


(-1) رواه أحد (ه/ )٤۲۷‏ (۲۳۹۷۲» ۲۳۹۷۵)» وأبو نعم فى ((معرفة الصحابة)) (ه/ »)۲٠۲١‏ والمنذري .)۱٤١ /٤(‏ 
وقال: رواه أحمد بإسنادين» رواة ا 2 ف اجيج وڅمود له رؤية» ول يصح له يه فيما أرى. وقال الميثمي 2 ((جمع 
الزوائد)) :)55١ /٠١(‏ ويواة کل بإسنادين وهال اها را الصحيح: وقال خا (؟/ 54"): رجاله رجال الصحيح» 
وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ 5*) يا قال ذلك في المقدمة. 

(-؟) رواه البخاري (ه5078). 

(-4) رواه البخاري .)٠٥٤۱(‏ 
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(ده) رواه البخاري c(1)‏ ومسام (1517). من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-5) رواه أبو داود (854)» والترمذي (١غ)»‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲)» وابن ماجه »)١478(‏ وأحمد (۲/ .)۹٤۹۰( )٤۲٥‏ 
والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال النووي في ((المجموع)): 
إسناده صحيح بمعناه. وقال ابن الملقن في ((تحفة الحتاج)) /١(‏ ۳۳۳): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): 


٠ 
0 


(۷7) رواه ابن ماجه .)۳٤۸۲(‏ قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ ۳۳۷): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وحصحه 
الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)) . 


المبحث الثالث: قواعد محاسبة العباد على أعاهم 
المطلب الأول: العدل التام اللحالي من الظلم 


المطلب الأول: العدل التام اتحاي من الظلم 
يوني الحق عن وجل عباده في يوم القيامة أجورهم كاملة غير منقوصة ولا تظلم نفس شيئا وان كان مثقال حبة من خردل ثم توق کل 


ع ع عل 


س ما کسبت وهم لا طون [البقرة:۲۸۱]. وقال لقمان في وصيته لابنه معرفا إياه بعدل الله: يا بى نها إن تك مثقال حبة من 
رل فين في رة أو في السمّاوات أو في الأرض يأت با الله إن الله لطيف خبير [لقمان:1]» وقال تعالى: قن يعمل مثقّالَ 


ذَرة يرا بره ومن يعمل ممْقَالَ ذّرة شرا بره [الزازلة:۷ - ۸]ء فقد أخبر الحق تبارك وتعالى في هذه النصوص أنه يوني كل عبد عمله 
وأنه لا يضيع منه ولا ينقص منه مقدار الذرة. القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر د ص: ۲۰۳ 


المطلب الثاني: لا يؤخذ أحد بجريرة غيره 


المطلب الثاني: لا يؤخل أحد بجريرة غيره 
قاعدة الحساب والجزاء التي تمثل قة العدل ومنتهاه أن الله يجازي العباد بأعاهم nl‏ فير وإن فا قش ولا مل .احلا ورن غيزه 


قال تعالی: من امتدَى ا دي نه ومن صل إا يضل علا ولا e‏ ا وما مین کی ی رمزلا 
[الإسراء:ه .]١‏ القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص: ۲١۰٤‏ 


المطلب الثالث: اطلاع العباد على سجلات أعاهم 
المطلب الثالث: اطلاع العباد على سجلات أعمالهم 
GS‏ ب عاك عت رسن م نج کل شس ما عت ن خير حشرا وما لت ين سوه لود 


٤س‏ ص 


أن يساوي نذا بعيدًا O RT‏ عملوا حَاضْرًا 3 عل أحدًا [الكهف:۹٤]‏ القيامة الكبرى 
لعمر بن سليمان الأشقر - ص: ٠١5‏ 

المطلب الرابع: مضاعفة الحسنات دون السيئات 

المطاب الرابع: مضاعفة الحسنات دون السيئات 
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ومن رحمته أن يضاعف أجر الأعمال الصالحة إن تقرضوا الله قرضا حسنًا يضاعفه لكر ويغفر لَك [التغابن:۷] وأقل ما تضاعف به 
الحسنة عشرة أضعاف: من جاء بالحسَة قله عَشْرَأَممَاهَا [الأنعام:٠17]‏ أما السيئة فلا تجزى إلا مثلها ومن جاء بالسيئة قلا رى 
إلا مما [الأنعام:٠1].‏ وهذا مقتضى عدله تبارك وتعالى. ومن الأعمال التي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنها تضاعف عشرة 
اعات ا الان إن تفرد فال قال وسل الله صلى الله عليه وسل: ( ن قرا اف كاين الله ف سحي وا 
بعشر أمثالها لا أقول الم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف)) (-1)» وغير ذلك كالصلاة» والصوم. ومن فضل الله 
أن المسلم الذي يهم بفعل الحسنة ولكنه لا يفعلها تكتب له حسنة تامة» وأن المسلم الذي يهم بفعل السيئة ثم تدركه عنافة الله فيتركها 
تكتب له حسنة تامة. عن ابن عباس رضى الله عنبما عن التي صل الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عن وجل قال: ((إن الله 
كتب الحسنات والسيئات» ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها کتبا الله له عنده حسنة کاملةء فان هو هم بها فعملها کتبا الله له 
دو عار ع حر جع وحمت ل حاف اق رين حر ونان رفعايا كي د عابو د كيه امم 
بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة)) (¬۲ ۲). وتبلغ رحمة الله بعباده وفضله عل أن يبدل سيثاتهم حسنات عن أبى ذر قال: قال 
رسول الله صل الله عليه وسل: ((إفي لأعل انر آهل الجنة دخولا الجنة واو اهل النار خروجا منها رجل يوق به يوم القيامة فيقال: 
اعرضوا عليه صغار ذنوبه وارفعوا عنه كارها. فتعرض عليه صغار ذنوبه فيقال عملت يوم كذا وكذا كذا وكذا وعملت يوم كذا وكذا 
كذ وركذا فقول الس اللي وروا ل ره مايه فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة. 
قولف وت قد غلك أشياء لا أراها ها هنا) )> فلقد رایت رسرن الله صل الله عليه وسار ضحك حتى بدت نواجذه (-8). القيامة 
الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص: ۲۰۷ 

TTT‏ (591). وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في 
((الأحكام الصغرى)) (401) كأ أشار لذلك في مقدمته. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 

(؟) رواه البخاري (5491)» ومسل (11). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
) 


-*) رواه مسلم (۱۹۰). 


المطلب اللحامس: إقامة الشبود 

المطلب الحامس: إقامة الشبود 

وقد أشارت اك الشبداء انين يشهدون عل اا تعال: ا واي آمنوا في اليا ا نيا ويوم يفوم 
بالبلاغ: کی إا تایز بهد وا عل لا هنا [النساء: ل من نشوم 
وجنًا بك ا ع هولاء [النحل:۸۹]» وقوله: ا عم من تفم هم الرسل لأن كل أمة رسولا منهاء كا قال تعالى: لد 
ا من اشک [التوبة.74١].‏ وکا يشبدون على أغهم بالبلاغ يشبدون علهم بالتكذيب» ومن الأشهاد الأرض والأيام 
واللیالي تشہد بما عمل فيها وعلييا ويشهد امال على صاحبهء كا تشمد الملائكة: ويول الأشاد هؤلاء انين كدبوأ على ريم [هود:86١1].‏ 
القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص: ۲٠۲‏ 


المبحث الرابع: متى يكون الحساب؟ وأين يكون المحاسبون؟ 
المبحث الرابع: متى يكون الحساب؟ وأين يكون الحاسبون؟ 
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حينما ببعث الله العباد من قبورهم يخرججون وهم لا يذكرون شيئاً من أعماهم التي قدموها في حياتهم الدنيا» كا ذكر الله ذلك عنهم في 
كابه العزيز في قوله عن وجل: يوم يبعثهم الله جميعا فينم جا عملوا أحصاه الله ونسوه [امجادلة: +] 

وما أسرع فسيان الإثسان لأعباله الى يعملها هو غافل لا يدري أن هناك من يراقبه مراقبة دقيقة جل عليه كل .ما يصدر خن من 
و او عل ١ ١‏ 

قال الطبري عن معنى الاية: (یقول تعالی ذكره أحصى الله ما عملواء فعده عليهم, وآثبته, وحفظه, ونسيه عاملوه» والله على كل شيء 
شبيد) 0 ١‏ موّسَ مده 
فإذا جمعهم الله في الموقف, وأذن بفصل القضاء فيم أعطاهم الله تلك الكتب ليقفوا على ما فيهاء ثم بعد ذلك تبدأ امحاسبة: فأما من 
ون کابه ينه فسوفٌ 2 مايا يرا ویلب إلى 5 و وا من ون 5 وراء ظهره فسوفٌ يدعو ورا |الانشقاق: 
1-۷[ 

وني تقديم الله تعالى ذكر الكاب- أو صحف الأعمال - على ذكر الحساب دلالة على تقديم أخذ الصحف على الحساب, وفي هذا يقول 
القرطى: (فإذا وقف الناس على أعمالهم, من الصحف التي يؤثرها بعد البعث حوسبوا عليها) (-؟). 

وقبل حسابهم يمتاز كل فريق عن الأسير المؤمنون في مكان, وغيرهم من الكفار كل فرقة في مكان, قال الحافظ ابن كثير: (فإذا 
نصب كرسي فصل القضاء, انماز الكافرون عن المؤمنين في الموقف إلى ناحية الشمال وبقي المؤمنون عن يمين العرض, ومنهم من يكون 
ین يديه, قال تعالى: وامتازوا اليوم أا المجرمونَ [يس: 09]) (-م) 

قال الطبري ني معناها: (أي تميزوا) (-5). 

وقال ابن كثير في معناها: (يقول الله تعالى مخبراً عما يؤول إليه حال الكفار 2 القيامة, من أمره هم أن كتازوا. ع ارون ع 
المؤمنين في موقفهمء , كقوله تعالم: م تحشرهم جیما نم تقول | لين ن اشر كوا ماک 5 وش ركاف ف فَرَيلنَا ب 0 [يوفس: 88]. وقال 
عن وجل: ويوم تقوم الساعة يومئل فقون [الروم: ]١4‏ أي يصيرون صدعين فرقتين) (-ه) 

ويقول مقاتل: ( معناه: اعتزلوا اليوم - بمعقى 2 الاخرة - من الصاحين) » وقال السدي: (كونوا على حدة)» وقال الزجاج: (انفردوا 
عن المؤمنين) , وقال الضحاك: 1 امجرمون بعضهم من بعض, فيمتاز المود فرقة, والنصاري فرقة, وا جوس فرقة, والصابئون فرقة, 
وعبدة الأوثان فرقة)» وقال داود بن الجراح: (يمتاز المسلمون عن الجرمين, إلا أعحاب الأهواء فإنهم يكونون مع المجرمين) (-5). 
وقد أخرج الطبري بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسل قال: ((إذا كان يوم القيامة, أمى الله جهن ) 
فيخرج منها عنق ساطع مظل, ثم يقول: أل أَعهد إل الم أن لا تعبدوا الشَيْطَانَ ... [يس: ]1١‏ الآية إلى قوله: هذه زه جم 
آي 3 م توعدون. ٠۰‏ [إيس: ١۳‏ ] وامتازوا اليوم ا المجرمون إإس: 55] فيتميز الناس ويجثون وهي قوله تعالى: وترى 1 أ 
ا |[ الحاثية: 8 (۷7). 


ا 
e 0‏ 


-ه) ((تفسير القرآن العظيم)) (/ ). 
-5) انظر: ((فتح القدير)) /٤(‏ ۳۳۷) هكذا في الّاب: (فإنہم يكونون مع امجرمين) . 
۷) ((جامع البيان)) (۲۳/ ؟5). 
فالثابت هنا هو تميز كل فريق عن الفريق الآخر, دون تحديد لجهات التي ذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله كا في الآية السابقة, وكذا 


o2‏ دع سيو م ميتم | موللر هى سا و 59 عو ييرى ر رهش يريو اس 


في قوله تعالى: ويوم تحشرهم بميعًا ثم تقول لذن أشر كوأ مكانكر 0 وش کاو ف ورين نا بيهم وقَالَ شرکاؤھم ما كنتم إیاتا تعبدونَ 


) 
) 
/ 
5 
) 
) 
7) 
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إيوس: 58]. 

قال ابن كثير في معني الآية: ثم تقول لذي أشر كوأ مکانک أن وشرو ف فزیلتا بم [يوفس: ۲۸]: (الزموا أنتم وهم مكانا معيناء 
امتازوا فيه عن مقام الفشن)ء (4) , 

وقال تعالى: ويوم تقوم الساعة يومئذ يفَرقَونَ. [الروم: ]١4‏ 

وفسر الرازي هذا التفرق بأنه: (يجعل فريق في الجنة, وفريق في السعير) (0). 

وقال تعالی: اقم وجهك للدي اليم من ِل أن ياي يوم ا هم ال يومد يصدعون [الروم: ]٤١‏ أي يصيرون فرقتين 
وبمثل ما فسر الرازي هذا التفرق و كذلك الشوكاني حيث قال: (والمراد بتفرقهم اهنا أن أهل اة يصيزون إلى الخنة وأهل 
الثار يصيرون إلى النار) (<1). 

وقال تعالى: احشروا الذي ظَلمُوا وأزواجهم وم 1 يعبدونَ من دون الله 4 فاهدوهم إلى صراط ام [ [الصافات: ۲۲ - ]۲٣۳‏ 
وهذه الآية فسرها بعضهم بأن كل صنف يقيز مع مثله, فقد جاء عن عر بن الخطاب رضي الله عنه في قول الله: احشروا اين ظلموا 
وأزواجهم [الصافات: ۲۲]ء قال: (أمثالهم, الذين هم مثلهم, ييجيء أصعاب الربا مع أععاب الربا, وأصحاب اتمر مع أصعاب اخمر, 
أزواج في الجنة, وأزواج في النار) . 

وفي رواية عن ابن عباس: قال: (أشباههم) , وقي لفظ: (نظراءهم)» وف رواية عن عكرمة مثله. 

وعن مجاهد قال: (أمثالهم, القتلة مع القتلة, والزناة مع الزناة, وأكلة الربا مع أكلة الربا) (<5). 

وخلاصة ما قيل عن تيز المؤمنين عن غيرهم, وتميز كل فرقة بمفردها: أن الله تعالى أمى بأن يقيز أهل محبته ورضوانه عن أهل عداوته 
وعصيانه, إلى حيث إشاء سبحانه وتعالى, کا أمر أن ينفرد أهل عصيانه عن أهل طاعته, ليكون لكل فرقة من الفرق موضع يليق ببا, 
وليعرف كل فريق حاله. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ هه 


)١١(‏ ((فتح القدير)) (4/ 5؟5). 
(<؟) انظر: ((الدر المنثور)) (۷ - .)۸٤‏ 


المبحث اتلخامس: من إشملهم الحساب 

المبحث الخامس: من يشملهم الحساب 

الناس في يوم القيامة يردون فصل القضاء طوائف متفرقة, وأصنافا شتى, منم من يستحق غاية الإ كرام, ومنهم من يستحق غاية التعذيب, 
ومنهم من هو بين ذلك. 

فهناك الأنبياء, وهناك المؤمنون - السابقون منهم والمقتصدون -, وهناك من خاط عملا صالحاً وخر سيئار وهناك كفارهم أعداء الله 
وحل عط رك 

إنهم بردون أصنافاً شتی لا يعلبهم إلا الله تعال, فن من هؤلاء يحاسب؟ ومن من هؤلاء لا يحاسب, بل یکرم الله فلا يحاسيهم؟ 

قد أجمل القرطبي رحمه الله الجواب عن هذه الأصناف بالنسبة لحساب, فقسمهم إلى ثلاثة فرق فقال: 

(فرقة: لايحاسبون أصلا, وفرقة: تحاسب حساباً يسيراً - وهما من المؤمنين - وفرقة: تحاسب حساباً شديداً, يكون منها مسلم وكافر, وإذا 
كان ا من يكوة دن إلى رة الله فلة يعن أن ركرن عن الا من هر ون إلى عقني الله قو الان عر جات 
17( 

0 أن الإجابة تحتاج إلى تفصيل أكثر لطوائف الناس, وسنذكر فيما بلي تفصيل ما قيل عن كل طائفة: 

١‏ - أما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: 
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ففي محاسبة الله تعالى لهم خلاف بين العلماء, وسبب الحلاف فيم هو ما جاء فى قوله تعالى: فسان انين أ كل ال ومان 
الرسلين [الأعراف:>] 

فإن هذه الاية تدل على أن الله عسواجيع البذن الرسل ا إلهم, وهذا هو ما يذهب إليه بعض العلماء. 

قال الرازي في إثبات أن السؤال يقع على الأنبياء والأمم انشا 

(المسألة الثانية: الذين أرسل الم م الأمة, والمرسلون هم الرسل, فبين تعالى أنه سأل هذين الفريقين. قال: ونظير هذه الآية قوله: 
فوريك سام أجمعينَ عما كانوا يعمَلونَ [الجر: ۹۲, ۹۳]) (-0) 

وقال ك ف معرض عده للسائل التى اشمّلت عليها الاية: 

(المسألة الرابعة: الآية تدل على أنه تعالى يحاسب كل عباده؛ لأنهم ل فرعون عن ان بكرن زسلا أو مسلا الیم ويبطل قول من 
يزعم أنه لا حساب على الأنبياء والكفار) (-8). 

ويذك ابن كثير أن الله تعالى يسأل الأنبياء عن تبيلغ أقواءهم رسالة الله تعالى, فقال: (فيسأل الله الأمم يوم القيامة عما أجابوا رسله 
فيما أرسلهم به, ويسأل الرسل أيضا عن إبلاغ رسالاته. ثم نقل عن ابن عباس في تفسير الآية: أن الله يسأل الرسل عما بلغوا) (-4) 
ويذكر الشوكاني في معنى الاية: ولنسأن المرسّلين [الأعراف:٠]‏ (أن السؤال للأنبياء الذين بعثهم الله: أي نسألهم عا أجاب به أمهم 
م ل وا م ومن عصى, وقيل: المعنى 0 انين أرسل لم يعني الأنبياء, ولنسألن المرسلين يعني 00 ٍ .)١‏ 
ويقول ان فيما ينقّله عنه ره (الأنبياء لاحساب عليهم, 5 أطفال المؤمنين, كلك الخ 0 بالجنة, هذا فى 
حساب المناقشة, وعموماً الآيات الكريمة مخصوص بأحاديث من يدخل الجنة بغير حساب, ولهذا قال علماؤنا في عقائدهم: ويحاسب 
الو لكر 0 شاء الله أن ل الجنة بغير حساب وكل مكلف مسؤول, ويسأل من شاء من الرسل عن تبليغ الرسالة, 
وعلى القول بأً: E Ee‏ - فا المقصود من وقوع السؤال علهم؟ 


)١ 3‏ ((التذكرة)) (ص «؛”). 

(-؟) ((التفسير الكبير)) ۱٤(‏ - ۲۲). 

(د") ((التفسير الكبير) ) 0 4). 

1 1 1 Oey E) 
اجاب الرازي عن ذلك بقوله: (فإن قيل: فا الفائدة فى سؤال الرسل مع العم بأنه لم يصدر عنم تقصير البتة؟ قلنا لانهم إذا اثبتوا‎ 
أنه لم يصدر عنهم تقصير ألبتة؛ التحق التقصير بكليته بالأمة فيضاعف إ كرام الله فى حق الرسل لظهور براءتہم عن جميع موجبات‎ 
.)٤( التقصير, ويتضاعف أسباب الحزي والإهانة فى حق الكفار لما ثبت أن كل التقصير كان منهم)‎ 

فالذي يظهر أن إطلاق القول بأن الأنبياء يسألون؛ أن المقصود به مساءلتهم عن تبليغهم الدعوة إلى أقوامبم, وهو مجرد مساءلة لزيادة 
إقامة الخجة على العصاة, وليس مساءلة مناقشة وتقريع, کا ظهر مما سبق. 

وأما إطلاق القول بأنهم لا يسألون, فالمراد به ما تقدم من أنهم لا يسألون سؤال مناقشة واستظهار. 

وإذا كان قد ثبت أن طائفة من أتباع الأنبياء يدخلون الجنة بغير حساب, فكيف بالأنبياء الذين لهم المزية الأولى في كل تكريم؟ 
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله عن مساءلة الأنبياء: (وسؤال الله للرسل مَاذَا أجبتم [المائدة: ]٠١9‏ لتوبيخ الذين كذبوهم, 
كسؤال امو دة با کات لتوبيخ قاتلها) (0). 


۲ واف بقية المؤمنين بصوره عامة: 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
فلا ريب أن الله تعالى يحاسبهم حاسبة من توزن حسناته وسيئاته, وبا حساب بمتاز بعضهم على بعض بالدرجات؛ نتيجة لثقل موازينهم 
وخفتها من يعمل مثقال ذرة خيرا یره ومن يعمل مثقال ذرة E‏ 
وقد قدمنا ذك للنصوص الى تدل عل محاسبة الله تعالى عباده المؤمنين. 
وأما أولئك السبعون الألف الذين ورد النص بأنهم لا يحاسبون, فهو | كرام من الله تعالى لنبينا مد صلي الله عليه وسار لأمته. | 
قال النووي فى تعليقه على هذا الحديث: (إن فيه عظم ما أيم الله سبحانه وتعالی به النبي صل الله عليه وسلم وأمته, زادها الله فضلا 
ور ۰ 
وقال السفاريني: (ثبت فى عدة أخبار عن النبى الختار صلى الله عليه وسلم - ما كر الليل على النهار - أن طائفة من هذه الأمة بلا 
ارتياب يدخلون الجنة بغير حساب, فيدخلون جنات النعيم قبل وضع الموازين, وأخذ الصحف بالشمال والمين). 7 
رسو اال ا عليه وسلم قال: ((إن الله وعدني أن 0 الجنة e‏ بدد ت ا فال 0 والله 
ما أوئك في أمتك إلا كالذباب 0 في الذبان, فقال رسول الله: فان ربي عن وجل قد وعدني نوق ألذا مع ENS‏ 
ا وزادني ثلاث حثيات, قال فا حوضك؟ قال: ما بين عدن إلى عمان, وأوسع وأوسع - شیر بيده - قال: فيه مثعبان من ذهب 
وفضة. قال: فا حوضك يا نبي الله؟ قال: أشد بياضاً من اللبن, وأحلى من العسل, وأطيب من رانحة المسك, من شرب منه لم يظماً 
بعدها أبداً, ولم يسود وجهه أبداً)) .)١(‏ 
وعن أي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال: ((سألت الله تعالى الشفاعة لأمتى, فقال لك سبعون ألفاً يدخلون 
الجنة بغير حساب ولا عذاب, قلت ربي زدني, غا لي بيديه مرتين, وعن يبمينه, وعن شماله)) .)١(‏ الحياة الآخرة لغالب عواجي- /١‏ 
0 
المع اننا فر A‏ 
المطلب الأول: الكفر والشرك 
المطلب الأول: الكفر والشر 3 

0 00 والأنداد انين E‏ الله» قال تعالى: ويل م م تعبدونٌ من دون رواک 
1 ییا 5 رقم تالله 00 ترون ١‏ الل 0 ارد عن یہہ رمل دم 2 E‏ اج 
المطلب الثاني: ما عمله في دنياه 

المطلب الثاني: ما عمله في دنياه 

000 0 E م له لي لها يانلا 0 0 ورك‎ E 


فاه عن عله فيا فل وعن ماد من أن اكتسبه وفيما أنفقه e‏ (-1): القيامة الكبرئ لعمر بن سليمان 
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)١-(‏ رواه الترمذي (514117)» والدارمي .)١54 /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح. وصحح إسناده الإشبيل في 
((الأحكام الصغرى)) (4171) كا أشار إلى ذلك في مقدمته. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 


المطلب الثالث: النعيم الذي تع به 

المطلب الثالث: النعيم الذي قتع به 

يسأل الله عباده في يوم القيامة عن النعيم الذي خومم إياه في الدنياه کا قال: ثم لنسألن يومد عن النعيم [ [التكائر: ۸]. يعني بالنعيم 
شبع البطون» وبارد الماء» وظلال المساكن» واعتدال الخلق» ولذة النوم» وقال سعيد بن جبير: حتى عن شربة عسل. وقال مجاهل: 
عن كل لذة من إذات الدنيا. وقال الحسن البصري: من النعي الغذاء والعشاء. وقال أبو قلابة: من النعيم أكل السمن والعسل 
باللحيز النقي. وعن ابن عباس: انعم صحة الأبدان والأسماع والأبصار )١-(‏ وهذا الذي فسروها به من باب التنوع في التفسير» فإن 
أصناف انعم كثيرة لا تعد ولا تحصى وإن تعدا عة الله لا تحصومًا [النحل:١]»‏ وبعض أنواع النعيم من الضروريات وبعضها من 
الكاليات» والناس يتفاوتون في ذلك فيما بينهم» ويوجد في عصر ما لا يجده أهل عصور أخرى» وق بلد ما لا يجده آهل بلاد أخرى» 
وكل ذلك يسال عنه العباد. روى الترمذي بإسناده عن أي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن أول ما رسأل 
العبد عنه يوم القيامة من انعم أن يقال له: ألم نصح لك جسمك؟ ونرويك من الماء البارد)) (-5). وبعض الناس لا يستشعر النعم 
العظيمة التي وهبه الله إياهاء فلا يدرك النعمة التي في شربة الماء» ولقمة الطعام» وفيما وهبه الله من مسكن وزوجة وأولاد» ويظن 
أن النعم تقثل في القصور والبساتين والمراكب غسب» فقد سأل رجل عبدالله بن عمرو بن العاص فقال: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ 
فقال له عبدالله: ألك امرأة تأوي إليها؟ قال: نعم. قال: ألك مسكن تسكنه؟ قال: نعم. فأنت من الأغنياء. قال فإن لي خادما. 
قال: فأنت من الملوك. (-") وني صحيح البخاري عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((نعمتان مغبون فيهما 
كثير من الناس: الصحة والفراغ)) (-4)» ومعنى هذا أنهم مقصرون في شكر هاتين لفكي 1 و ا اينوم 
بحق ما وجب عليه فهو مغبون. وفي (مسند أحمد) 0 ((لا باس بالغنى لمن اتقى الله عن وجل» 
وال ان ان الله شر الى وت نفس من النعم)) وف يفطل الأحاديت النبوية بيان عق الرسؤل يل الله ية 
و ا اا ال مم (صحيح مسلم) عن ابي هريرة : عن النبي صلى 
اله عليه وسلم قال: ((يلقى (الرب) العبد فيقول: أي فل» ألم أ كرمك» وأسودك» وأزوجك» وأعفر لك الحيل والإبل» وأذرك ترأس 
وتربع؟ فيقول: بلى. قال: فيقول: أفظننت أنك ملاقي؟ قال: فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك م نسيتني. ثم يلقى الثاني فيقول: أي 
فل» ألم أكرمك» وأسودك» وأزوجك» وأعفر لك اليل والإبل» وأذرك ترأس وتربع؟ فيقول: بى. أي رب» فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فيقول: لا. فيقول: فإني أنساك كا نسيتني. ثم يلقى الثالث» فيقول له مثل ذلك. فيقول: يا رب آمنت بك وبكابك وبرسلك 
وصليت وصمت وتصدقت» وبني بخير ما استطاع. فيقول: ههنا اذن. قال: ثم يقال له: الآن نبعث عليك شاهدا عليك» ويتفكر في 
نفسه» من ذا يشبد على؟ فيختم الله على فيه. ويقال لفخذه وجه وعظامه: انطقي فتنطق نغذه وحمه وعظامه بعمله. وذلك ليعذر من 
نفسه. وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه)). (-5) والسؤال عن النعيم سؤال عن شكر العبد لما أنعم الله به عليه» فإذا شكر فقد 
أدى حق النعمة» وإن أبى وكفرء أغضب عليه الله» فقي (صحيح مسا) عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله 


ليرضى عن العبد أن يأ كل الأ كلت فيحمده عليهاء أو يشرب الشربة فيحمده عليها)) (-/1). القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر 
- ص 5١8‏ 
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لا 


(5؟) رواه الترمذي (958”). وقال: هذا حديث غريب. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4077/5)» والالباني في 
((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(جم) رواه مسلم (ول/اة؟). 

(د؛) رواه البخاري (54117). 

(حه) رواه ابن ماجه »)5١41١(‏ وأحمد (ه/ ؟/ا") (5890)» والبخاري في ((الأدب المفرد)) (١1؟).‏ من حديث معاذ 
بن عبد الله بن خبيب عن ا« عن عمه. قال البوصيري 2 ( (مصباح الزجاجة)) ("/ :)٩‏ هذا إسناد یح رجاله ثقات. وقال 
سي و يا يي 

(-5) رواه مسلم (0دة؟). 


(دلا) رواه مسلم (غ؟ل/ا؟). 


المطلب الرابع: العهود والمواثيق 
يسأل الله عباده عا عاهدوه عليه ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكانَ عهد الله مسولا [الأحزاب: »]٠١‏ وكل 


عهد مشروع بين العباد فإن الله سائل العبد عن الوفاء به: وأوفوأ بالعهد إن الْعهد كان مَسَؤولاً [الإسراء: 4"] القيامة الكبرى لعمر 
بن سليمان الأشمّر - ص ۲۲۱ 


المطلب الخامس: السمع والبصر والفؤاد 

يسأل الله العباد عن جميع ما يقولونه» ولذلك حذرهم من القول بلا عل ولا تَقْفْ ما ليس لَك به علر إن السمع والبصر والفواد كل 
أولئك کان عنه مسؤولةً [الإسراء: 5م]ء قال قتادة: لا تقل رأيت ولم تر» وسمعت ولم آسمع» وعلمت ول تع فإن الله سائلك عن 
ذلك كله. قال ابن كثر: ومضمون ما دکروه ي الآية: أن الله نى عن القول بغير علم» بل بالظن» الذي هو التوهم واتخيال. ک قال 
تعالى: اجتنبوا كثيرا من القن إن بعض الظن ِنَم [الخجرات:٠١]»‏ وني الحديث: ((إيا والظن فإن الظن أكذب الحديث)) (-1): 

وی (سنن ایی ا ((يسس مطية الرجل زعموا)) (-5)» وني الحديث الآخر: ((إن أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما ل 
تريا)) (-5) وني (الصحيح): ((من تحار حلما كلف يوم القيامة أن يعقد بين شعيرتين وليس بفاعل)) (-4). القيامة الک 
لعمر بن سليمان الأشقر - ص۲۲۱ 

(<1) رواه البخاري »)٥۱٤۳(‏ ومسلم (0'ده؟). من عدو ان هريرة رضي الله عنه. 

)۲7( رواه ا داود )4۷۲( ٠‏ من حديث أو قلابة عبدالله بن زيد الجرمي عن أي قلابة قال: قال ای مسعود لأبي عبدالله أو 
قال أبو عبدالله لأبي مسعود ثم ذكر الحديث. والحديث سكت عنه أبو داود. قال النووي في ((الأذكار)) :)٤۷١(‏ إسناده صحيح. 


وقال ان جر في /٤( a‏ 35): إسناده كيح ٠‏ وقال الألباني في في ((ححيح سنن أبي داود)): : يح ٠‏ 
O Ee)‏ 
(-4) رواه البخاري )۷۰٤۲(‏ بلفظ مقارب. من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


Shamela.org ١4 


المبحث السابع: أول من يحاسب من الناس 

يحاسب الله سبحانه وتعالى البشر في أسرع وقت كا ذكر, سبحانه لا يشغله شأن عن شأن, وقد اختلفت أقوال العلماء في ذكر أول من 
ا في يوم القيامة من الماعات أو الأفراد, هل هم الملاتكة؟ أم هو اللوح الحفوظ ؟ أم هم الأنبياء والرسل؟ أم أرباب الأموال 
والسعة؟ ام أنهم اول من تبارزوا في يوم بدر؛ علي بن ابي طالب, وحمزة, وعبيدة, وأقرانهم من المشركين؟ أم أن اول الحاسبين جاران 
من أمة مد صل الله عليه وسل؟ أم الزوج وزوجته؟. 

كل ذلك قد قيل, ونوضع فيما يلي أدلة تلك الأقوال وابجمع بينها: 

- أما ما جاء من أنهم الملاتككة: فهو ما روى ابن أنعم عن حبان بن ابي جيلة فيما يعزوه البرديسي قال: (أول من يدعى يوم القيامة 
إسرافيل, فيقول الله عن وجل ثناؤه: هل بلغت عهدي؟ فيقول: نعم يا رب, فيخلى عن إسرافيل, ويقول لجبريل: ما صنعت بعهدي؟ 
فيقول: بلغت الرسل, فتدعى الرسل فيقول: هل بلغكم جبريل عهدي؟ فيقواون: نعم فيخلى جبريل. ويقال للرسل: هل بلغتم عهدي؟ 
فيقولون: نعم قد بلغناه الأمم, فتدعى الأمم فيقال: هل بلغك الرسل عهدي؟ فكذب, ومصدق, فقول الرسل: لنا عليك شهداء, فيقول 
الله تبارك وتعالى وهو أعل: من؟ فيقواون: أمة محمد صل الله عليه وسلم, فيقال لهم: أتشبدون أن الرسل قد بلغت الأمم؟ فتقول الأمم: 
يا رب, كيف يشهد علينا من لم يدركة؟ فيقول الله عن وجل: تشهدوا عليهم ولم تدركوهم؟ فيقولون: يا ربنا أرسلت إلينا رسولاً, وأنزات 
علينا كبا, فقصصت علينا فيه أن قد بلغوا قولك) .)١(‏ 

- وأما ما جاء من أول الحاسبين اللوح الحفوظ: فهو ماجاء عن سنان أنه قال: (اللوح المحفوظ معلق بالعرش, فإذا أراد الله أن يوحي 
إشئ كتب في اللوح الحفوظ, فيجيء اللوح حت يقرع جبة إسرافيل, فينظر فيه, فإن كان لأهل السماء دفعه إلى ميكائيل, وإن كان 
لأهل الأرض دفعه إلى جبريل. 

فاول ما يحاسب يوم القيامة اللوح الحفوظ, يدعى به ترعد فرائصه, فيقال: هل بلغت؟ فيقول: نعم, فيقال: من يشبد لك؟ فيقول: 
إسرافيل» فيجاء بإسرافيل ترعد فرائصه, فيقال: هل بلغك اللوح؟ فإذا قال: نعم؛ قال اللوح: المد لله الذى نجاني من سوء الحساب, 
ثم كذلك). 

وى حديث وهب بن الورد أن ( (إسرافيل عليه السلام يقول: بلغت جبريل, فيدعى جبريل عليه السلام ترعد فرائصه, فيقال: ما 
صنعت فيما بلغك إسرافيل؟ فيقول: بلغت الرسل» فيؤتى بالرسل فيقال: ما صنعتم فيما أدى إليكم جبريل؟ فيقولون: بلغنا الناس, فهو 
قوله تعالى: فلتسأأن الي أرسل إلييم ولنسأنَ المرسلين [الأعراف: 5])) (۲). 

وأما ما جاء من أن أول الحاسبين الأنبياء والرسل فقد قال البرديسي: (فيبدأ بالأنبياء علييم الصلاة السلام, فيقول: ماذا أجبتم ا 
في تفسيرها: کانوا قد علموا ولكن ذهبت عقوهم, وغربت أفهامهم ونسوا من شدة الول, وعظيم الطب وضغاية الأمرة قار لا 
علم لنا إنك أنت علام الغيوب, ثم يقويهم الله عن وجل فيدعى بنوح عليه الصلاة والسلام) )١(‏ 

ثم استدل بما أخرج البخاري من حديث أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ( (يدعى بنوح عليه 
السلام يوم القيامة, فيقول: لبيك وسعديك يا رب, فيقول: هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته: هل بلغك؟ فيقولون: ما جاءنا من 


مه سوم 


نذير, فيقول: من شد لك؟ فيقول: مد وأمته, فيشهدون أنه قد بلغ, ويكون الرسول علييم شبيداً, وذلك في قوله: وكَدَلِكَ جعلنا كا 


2 
ر “مين ص 


آم وسطا لتكونوا شهدا عل الاس و يكرت الرسول علي كيدا [البقرةة |١ ٤‏ دوالرسط: العدل, أع عدولا" خبارار وخر الأموز 
ا ا ع ع ع ع ع ع 
- واما ما جاء من انهم العلماء, او المغازوك, اوارباب المال والسعة: فهو ما ذه السفاريي إلا انه لم سنده إلى احد (۳). 
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- أما ما جاء من أنهم الذين تبارزوا فى يوم بدر: فهو ما أخرج البخاري بسنده إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ((أنا أول 
من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة)) .)١(‏ 

وروی كذلك عن قيس بن عباد وعن أبي ذر عن علي بن ابي طالب أن الآية من قوله تعالى: هان خصمان اختصموا ريم 
[الحج: 15]. أنها نزات في شأن النين تبارزوا يوم بدر, وهم حمزة, وعلي, وعبيدة - أبو عبيدة - ابن الحارث, وشيبة بن ربيعة, وعتبة, 
واد بن عة (4). ا 0 

- وأما ما جاء من أنهم جاران: فهو ما روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامى قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسل: ((أول خصمين 
يوم القيامة جاران)) .)١(‏ 

ومع بين تلك الاقوال: 

أن ما حم من تلك الأقوال والروايات فإنه حمل على أولية مقيدة فى بابها, على أن هذه الروايات التي تقدمت تحتاج إلى نصوص تؤيدها 
... وأما بالنسبة للأمم, فقد جاء في السنة أن أول الأمم يقضي الله بينهم هم أمة مد صل الله عليه وسل, وهذه مزية ومفخرة لحم؛ 
ليكونوا شهداء على الناس. ۰ 0 

وما ورد في هذا ما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((نحن آخر الأمم, وأول من يحاسب, يقال: 
ا ونبيها؟ فنحن الآخرون الأولون) ) (۱). 

وعن ابي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم: ( يج النبي ومعه الرجلان. وييجئ النبي ومعه الثلاثة, 
وا ذلك وأقل, فيقال له: هل بلغت قومك؟ فيقول: نعم, فيدعى قومه فيقال: هل بلغ ؟ فيقولون: لا, فيقال: من شبد لك؟ 
فيقول: مد وأمته, فتدعى أمة حمد, فيقال: هل بلغ هذا؟ فيقولون: نعم, فيقول: وما علمكم بذلك؟ فيقولون أخبرنا نبينا بذلك؛ أن الرسل 
قد بلغوا فصدقناه قال فذلك قوله تعالى: وَكَدَِكَ جلا آم وسطا لتكونوا شبدَاءَ عل الناس ويكون الرسول عكر شِيدًا [البقرة: 
١ ۰ (1) (14۳‏ 

وورد عن رفاعة الجهني قال: ((صدرنا مع رسول الله صل الله عليه وس فقال: والذي نفس محمد بيده ما من عبد يؤمن ثم يسدد إلا 
سلك به في الجنة, وأرجو ألا يدخلوها حتى تبوؤا نتم ومن صلح من ذراريكم مساكن في الجنة, ولقد وعدني ربي عن وجل أن يدخل 
الجنة من أمتي سبعين ألفاً بغير حساب)) .)١(‏ 

وعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((إنك وفيتم سبعين أمة, انتم خيرها وأكرما 
على الله)) د ع 2 ١‏ 2 3 ع2 3 

فنبت ببذه النصوص أن أمة ممد صلى الله عليه وسلم هم أول الأمم تحاسب, وأول الأمم تدخل الجنة, وني هذا يقول الحافظ ابن 
كثير: (ويكون أو الأمم يقضى بينهم هذه الأمة, لشرف نبيها صل الله عليه وسلء كا أنبم أول من يدخل على الصراط, وأول من 
يدخل الجنة). )١(‏ الحياة الاخحرة لغالب عواجي- بتصرف- ۲/ ٩۹٩٩‏ 

(<1) رواه الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه (١٠48")ء‏ وأحمد (/ م) (۲۰۰۶۱)ء والحاكم (4/ 44)» والبمقي (9/ ه) 
(18117). قال الترمذي: حسن» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصمحه ابن العربي في 
((عارضة الأحوذي) ) (5/ ؟١١)»‏ وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۸/ :)07١‏ حسن حعيح» وله شاهد مرسل رجاله ثقات» 
وحسنه الألباني في ((صميح سان ابن ماجه)) . 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المبحث الثامن: العباد وأنواع الحساب 
الظلك الأرلة اوك ما فاس عله المد من اعا 
المطلب الأول: أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله 
أول ما يحاسب عليه العبد من حقوق الله تبارك وتعالى الصلاة» فإن صلحت أفلح ونجح والا خاب وخسرء ففى (سنن الترمذي) و 
(القناق) :عن أن هزيرة زط الله عنة قال سحت رسوك الله صل الله عليه وسار يقول: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة 
من عمله صلاته» فإن صلحت فقد أفلح وأنجح» وان فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضته شيئاً. قال الرب تبارك 
وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة» ثم يكون سائر عمله على ذلك)) .)٠7(‏ وني (سنن أبي 
داود) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالههم الصلاة» قال: قول 
ربعا - عن وجل - لملائكته: انظروا في صلاة عبدي» أتمها أم نقصبا؟ فإن كانت تامة كتبت له تامة» وان كان انتقص مہا شيعا 
قال: انظرواء هل لعبدي من تطوع» فإن كان له تطوعء قال: موا لعبدي فريضته من تطوعه؛ ثم تؤخذ الأعمال بعد ذلك)) (-5). 
الثيامة الكبرى لمرن سليمان الاشق > فن ۲٣۶‏ 
(-1) رواه الترمذي (9١غ)»‏ والنساقي (۱/ ۲۳۲). وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غر يب من هذا الوجه. وقال 
النووي 2 ((امجموع)) /٤(‏ هه): إسناده يح بمعناه. وقال الالباني 2 ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح ٠‏ 
)١-(‏ رواه أبو داود (874). وسكت عنه. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 


المطلب الثاني: أنواع الحساب 
المطلب الثاني: أنواع الحساب 
يتفاوت حساب العباد» فبعض العباد يكون حسام سا وهؤلاء هم الكفرة الجرمون الذين أش ركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا 
وتمردوا على شرع اله و بالرسل» وبعص عصاة الموحدين قد يطول حسابهم وبعسر إسبب كثرة الذنوب وعظمهاء وبعص العباد 
يدخاون الجنة بغير حساب» وهم فة قليلة لا يجاوزون السبعين ألفا وهم الصفوة من هذه الأمة» والقمم الشاخة في الإيمان والتقى 
والصلاح والجهاد» وسيأتي دکرهم وصفتهم جد اعد تعن قن يدنه وض الاد هنون ديار يرا وهف لاه لآ فقون 
الحساب» أي لا يدقق» ولا يحقق معهم» وانما تعرض علبهم ذنوبهم ثم بتجاوز هم عنهاء وهذا معنى قوله تبارك وتعالى: فأما من وتي 
ك [الانشقاق: ی سن حار ويس مز يعائقة أن رر اھ .صل لطي توس 
ل: ((ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك» فقلت: يا رسول الله» أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي 5 هينه فسوفٌ 
00 حسابا يَسيرًا [الانشقاق: ۷ - ۸]» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: نما ذلك العرض» وليس أحد يناقش الحساب يوم 
القيامة إلا عذب)) (-1). قال النووي في شرحه للحديث: معنى نوقش الحساب: استقصى عليه. قال القاضى: وقوله: (عذب) له 
معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوب والتوقيف عليها هو التعذيب لا فيه من التوبيخ. والثاني: أنه مفض إلى العذاب 
بالنار ويؤيده قوله في الرواية الأخرى: (هلك) مكان (عذب) هذا كلام القاضي. قال النووي: وهذا الثاني هو (الصحيح)» ومعناه 
أن التقصير غالب 2 العباد فمن استقصي عليه » ول يسامح هلك» ودخل النار» ولكن الله تعالى: يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 
ونقل ابن سن القرطبي 2 معنى قوله: إغما ذلك العرض» قال: إن الحساب المذكور في الاية إغا هو أن تعرض أعمال المؤمن عليه 
حتى يعرف منة الله عليه في سترها عليه في الدنياء وي عفوه عنها في الآخرة. والمراد بالعدض - کا هو ظاهر من هذه الغا 
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عرض ذنوب المؤمنين علهم» کي يدركوا مدى نعمة الله عليهم في غفراتها هم. EE O OEE‏ - ص ۲۲٤‏ 


)١1<(‏ رواه البخاري »)٤۹۳۹(‏ ومسلم (كلام؟). 


المطلب الثالث: أمثلة من السنة للمناقشة والعرض والمعاتبة 

المظلت الثالت: اما عد السنة اة والغرض والمعاتية 

ورد في السنة النبوية مشاهد للمناقشة والعرض والمعاتبة التى تكون من الله لعباده» وسنسوق لكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة مشبداً 
مما صم في السنة. 1 

منافقة المزافع 

جا و أو قري فز جنا حو فت ين ی وهويحدث الناس» ظما سكت وخلاء قلت ل أسألك بحق وحق» ا 
حدثتني شاا مععته من رسول الله صل الله عليه وس عقلته وعلمته» فقال أبو هريرة: ((أفعل» لأحدثك ڪا حد ثنيه رسول الله 


عل ان عن وبل ركه راع Î‏ خا ESE E‏ لأخدفك حدياً حدقنيه رسشرل الله صل الله 
عليه وسل في هذا الييت» ما معنا أحد غيري وغيره» ثم شغ أبو هريرة اشغة أخرىء ثم أفاق ومسح عن وجهه» وقال: أفعل» لأحدثيك 
حديثاً حدثنيه رسول الله صل الله عليه وسلء أنا وهو في هذا البيت» ما معنا أحد غيري وغيرهء ثم أشغ أبو هريرة أشغة شديدة» م 
مال خاراً عل وجهه» فأسندته طويلا م ثم أفاق» فقال: حدثتى رسول الله صل الله عليه وسل: أن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى 
العباد أيقضى بيهم وكل أمة جائية» فأول من يدعو به رجل “تمع القران» ورجل قتل 2 سبيل ا ۆش كثير المال» فيقول الله 
القارئ: ألم أعلمك ما أنزلت على رسولي؟ قال: بلى» يا رب» قال: فاذا عملت فيما علمت؟ قال: كنت أقوم به آناء الليل وآناء النهار» 
فيقول الله له: كذبت» وتقول له الملاتكة: كذبت» ويقول الله له: بل أردت أن يقال: فلان قارئ» وقد قيل ذلك. ويؤق بصحاب 
المال فيقول الله: ألم أوسع عليك» حت لم أدعك تحتاج إلى أحد؟ قال: بى» يا رب» قال: فاذا عملت فيما آنيتك؟ قال: كنت أصل 
الرحم» وأتصدق» فيقول الله له: كدب وتقول له الملاتكة: 5 ويقول ا بل أردت أ يقال: فلان جواد» فقيل ذلك. 
ثم يوق بالذي قتل في سبيل الله» فيقول الله: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت بالجهاد في سبيلك» فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله له: 
كذبت» وتقول له الملاتكة: كذبت» ويقول الله: بل أردت أن يقال: فلان جريءء فقد قيل ذلك. ثم ضرب رسول الله صلى الله 
عليه وسل على ركبق» فقال: يا أبا هريرة» أوائك الثلاثة أول خلق الله أسعر بهم النار يوم القيامة)). قال الوليد أبو عثمان المدائتي: 
فأخبرني عقبة بن مسل: أن شفياً هو الذي دخل على معاوية فأخبره بمذا. قال أبو عثمان: وحدثني العلاء بن أبي حك : أنه كان 
ا ا و ا و عن أبي هريرة» فقال معاوية: E E‏ 
بى معاوية كا شديدأء حتى ظننا أنه هالك» وقلنا: قد جاء هذا الرجل مشر م أفاق معاوية» بت الها وقال: صدق الله 
ورسوله: من کان يريد اليا ل اك اام فيا وهم فيا لا خسن اوك ان ليس كم في الآعرّة إل الثار وحبط 
ما صتعوأ فيها وباطل ما كانوأ يعملونَ [هود: ٠١‏ - 15]. أخرجه الترمذي. (-1) 
(۱7( رواه الترمذي (YAY)‏ وقال: هذا حديث حسن غى يباه وقال الألباني 2 ((صحيح سئن الترمذي) ): تيح 55 
وي رواية مسام والنسائي عن سليمان بن سار: قال: ((تفرق الناس عن ابي هريرة» فقال له ناتل اخو اهل الشام: ايها الشيخ حدثني 
جد بدا مده بك رر ا شاع الله عليه وسل؟ فقال: نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضي يوم 
القيامة عليه: رجل استشهد» فأتي به» فعرفه نعمه» فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشبدت» فقال: كذبت» 
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ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء فقد قيل» ثم أ به» فسحب على وجهه» حت لقي في النار» ورجل تعلم العام وعلمه» وقرأ القران» 
فأوتي به» فعرفه نعمه فعرفهاء قال: فا عملت فيها؟ قال: تعلمت العلل وعلمته» وقرأت فيك القران» قال: كذبت» ولكنك تعلمت العلل 
يقال عا وقرأئت القران ليقال: هو قارئ» فقد قيل» ثم ام به» فسحب على وجهه» حو حت ألقي في النارء ورجل وسع الله عليه » 
وأعطاه من أصناف المال كله» فأتي به فعرفه بنعمه» فعرفهاء قال: فا عملت فيبا؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيا إلا 
أنفقت فيها لك» قال: كذبت ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أمى به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار)) .)1١-(‏ 
- عرض الرب ذنوب عبده عليه ۰ ۰ ۰ 

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله يدني المؤمن» فيضع عليه كنفه» 
وستره» فيقول+ أتعرت ذنب كذ أتعرف ذتب. كذا؟ فيقول: نعم أي رب. حى إذا قرو دتويةة ورا 2 نفسه أنه هلك» قال: 
ترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطى كاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشباد: هؤلاء اين كدبوأ عل 
ريم ألا لعنة الله على الظَالمينَ [هود: 18])) (-0). قال القرطبي في قوله: فيضع عليه كنفه أي: ستره ولطفه وإ كرامه» فيخاطب 
خطاب ملاطفة؛ ويناجيه مناجاة المصافاة والمحادثة» فيقول له: هل تعرف؟ فيقول: رب أعرف» فيقول الله متنا عليه» ومظهراً فضله 
لديه: فإني قد سترتها عليك في الدنياء أي لم أفضحك بها فيهاء وأنا أغفرها لك اليوم. 

ا ارقي ااه فيما ون ی 

وقد حدثنا الرسول صل الله عليه وسلم عن معاتبة الرب لعبده يوم القيامة» فقي ( (صحيح مسلم) عن عو أن هريرة رضي اهک 8 
قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((إن الله تعالى: يقول يوم القيامة: يا ابن آدم» رضت فم تعدني. قال: يا رب كيف أعودك 
وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعدهء أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ يا ابن آدم» استطعمتك 
فار تطعمني؟ قال: يا رب كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ أما علمت أنك 
لو أطعمته لوجدت ذلك عندي؟ يا ابن آدمء استسقتيك فلم تسقني؟ قال: يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك 
عبدي فلان فلم تسقه؟ أما علمت أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي؟)) (-"8). القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - 


۲۲٢ 

- إيتاء العباد كتبهم 

في ختام مشهد الحساب يعطى كل عبد ابه المشتمل على سججل كامل لأعماله التي عملها في الحياة الدنيا وتختلف الطريقة : التي يؤق بها 
اباد كتهم» فأما المؤمن فإنه يؤق کابه چینه من أمامه» فيحاسب حساباًيسيراء وينقلب إلى أهله في الجنة مسروراً َم من أو كب 


مد هاس 


يا [الانشقاق: ۷ - و] ل ل 


وصالح الأعمال سر واستدشر» وأعلن هذا السرور» ورخ به 2 آم سن ل 5 اينه فل هوم اقردُوا کابیه ني 555 ا 
ملاق حسابية فهر في عيشّة راضية في جنَة عالية قطوفها دانية لوا واشربوا هنیا جا سلفم في الأيام االية [الحاقة: 15 - + 7]» وأما 
الكافر والمنافق وأهل الضلال فإنهم يؤتون كتبهم إشمالحم من وراء ظهورهم» وعند ذلك يدعو الكافر بالويل والثبور» وعظاتم الأمور: 
َأمَامَنْ وتي که وراء طهر َو يدعو ورا وََضْلَ سما [الانشقاق: .]٠۲ - ٠١‏ وما من أو به ماله يول اَي[ 


وو و رون و وت 20 


اوت ايه 0 واا قاض ما أغتى عني ملي هك عي سلطانيه خذوه فغاوه ثم ام ا [الحاقة: هم 


.]۳١ -‏ وعندما يعطى العباد كتبهم يقال لهم: هذا 5 ينطق علي بحي إنَا کا تنسح ا عداو [الجاثية: 9"]. القيامة 
الكبرى لعمر بن سليمان الأشقّر - ص ١٠‏ 

(-1) رواه مسار »)١508(‏ والنسائي (5/ ۰)۲۳ 

(<؟) رواه البخاري (5441)؛ ومسلم (۲۷۹۸). 
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(حع) رواه مسلم فده ؟). 


المبحث التاسع: التفاضل في الحساب 
قسم الله عباده 2 الحساب قسمين: 


1 


الأول: من E OS‏ وهم آهل المين» قال تعالى: فأما م ا 5 اينه فسوف ا حسايا سرا [الاأشقاق: ۷ - 
۸]. 

الثاني: من يلقى سوه يا ٠‏ وهم أهل جهن» قال تعالى: لذن استجانوا ریم الحسق والنين لر يستجيبوأ له أو أن م ما في الأرض 
بميعا ومثله معه لافتدوأ به اولك وا لساب ب ومأواهم جهنم وئس المهاد [الرعد: 18]. وفي نصوص السنة دلالة على أن 
0 في الحساب ثلاثة أصناف: 

ا طائفة من أمة مد صلى الله عليه وساي أخبر عنهم صل الله عليه وسلم, وعدتهم سبعون ألفاً يدخاون الجنة 
بلا حساب» فقي الحديث: ((عرضت علي الأمم» عل يمر النبي ومعه الرجل» والنبي ومعه الرجلان» والنبي معه الرهط» والني 
ليس فعة احلا ورات موا ميك الأفق» فرجوت أن تكون أمتي» فقيل: هذا موسی وقومه» ثم قيل: انظرء رات سواداً كثيراً سد 


الأفق» فقيل لي: انظر هكذا وهكذاء فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بلا 
حساب)) .)١(‏ 


وفي رواية: ((هؤلاء أمتك» وهؤلاء سبعون ألا قدامم لا حساب عليهم ولا عذاب)) (-5). 
فهذه زيادة فضيلة لمؤلاء | أ نهم يتقدمون الأمق وجاء فى ي وصفهم انم يدخلون الحنة: ( (متماسكين آخذ بعضهم ببعض» لا يدخل 
او هم حتى يدخل اخرهم» وجوههم على صورة القمر ليله البدر)) (-م). 
وي حديث آخر أنهم يدخلون زص ة واحدة (دع). 
فق زواية ف الصححيسين: ((شيعوت ألا أو شيعماتة آلف ) شك من الراوي ٠)‏ 
ووقع ي احاديث اخرى 2 غير الصحيحين ان مع السبعين الفا زيادة علهم (حد). 
والصنف الثاني: لا يناقشون الحساب» وإنما تعرض أعاهم ْم ثم جاوز م عنباء قفي الحديث أن الي صلى الله عليه وسلم قال: 
نوقش الحساب عذب)) فقالت عااشة: ((أو ليس يمول الله تعالی: او ا خا سرا - فقال: إنما ذلك العرض, 0 
من وقش السات يبلك)) (۷7): ٠‏ 0 
وعن عالشة رضي الله عنها قالت: (( معت النبي صل الله عليه وسلم يقول في بعض صلاته: الهم حاسبني حسابا يسيرا, فلا انصرف 
قلت: يا نبي الله ما الحساب اليسير؟ قال: أن ينظر في كابه فيتجاوز عنه - (وفي رواية قال: الرجل تعرض عليه ذنوبه ثم يتجاوز له 
عنها) - أن من نوقش الحساب يومئذ يا عائشة هلك)) (-8). 

ي »)٥۷٩۲(‏ ومسل (۲۲۰). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
-©) رواه اا ي (5851)» ومسلم (515). من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 

e‏ > ومسلم (۲۱۹ عع د سا حورب ره 
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(-۷) رواه البخاري .)٠١*(‏ من حديث عاشة رضى الله عنبا. 

(۸7) رواه أحمد (ك/مة) c(1)‏ والحا م (1/ ه؟1١).‏ هذا حديث صعيح على شرط مسا ول يخرجاه» ووافقه الذهبى» 
وقال ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (ه/ :)۱۷١‏ أصله في الصحيح» وجود إسناده الألباني في ((أصل صفة الصلاة)) 
ال 000 

الصنف الذي يناقش الحساب وتوزن حسناته وسيئاته صاحب البطاقة الذي قال فيه صلى الله عليه وسل: ااه علض واد 
من أمتي على رؤوس املائ يوم القيامة» فينشر عليه تسعة وتسعون سجلء كل جل مد البصرء ثم يقول له: أتتكر من هذا شيئاً؟ 
أظلمك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب فيقول: أفلك عذر أو حسنة؟ فببت الرجل فيقول: لا يا رب» فيقول: بلى إن لك عندنا 
حسنة واحدة» لا ظا اليوم عليك» فتخرج له بطاقة فيها: أشبد ألا إله إلا الله» وأشبد أن مدا عبده ورسوله» فيقول: احضروه» 
فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلو» قال: فتوضع السجلات في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت 
فهذه دلائل على تفاضل المؤمنين في الحساب. 

وفي هذا الباب تظهر فضيلة خص الله بها أمة مد صلى الله عليه وسار وهي اختصاصها بشبادتها للأنبياء على أتمهم, وبشهادة رسولهم 
صل الله عليه وسلم عليهاء قال تعالى: و كَدَلِكَ جعلتا ف أمة وسطًا لتكونوأ شُبَدَاء على الاس ويكوت الرسول ليك سيدا [البقرة: 
.]١ ۴‏ وقال عن وجل: هو سما فر المسلمين من قبل وني هذا ليكون الرسول شبيدا عليكر وتكونوا شبداء على الناسٍ [الحج: ۷۸]. 
وتكون شبادة هذه الأمة على نحو ما قال صلى اله عليه وسل: ((يجيء نوح وأمته» فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي رب» 
فيقول لأمته: هل بلغک؟ فيقولون: لاء ما جاءنا من نهي» فيقول لنوح: من يشبد لك؟ فيقول مد صلی الله عليه وسل وأمته» فنشېد 
أنه قد بلغ» وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلنَا كر أمة وسطا لتكونوأ سْبَدَاء عل الناسي والوسط: العدل)) (-"). مباحث المفاضلة 
في العقيدة محمد بن عبدالرحمن الشظيفى -ص: ٠۹۸‏ 

.)۱٤١/۳( ((الفتاوی))‎ )1( 

(<؟) رواه الترمذي »)586٠١(‏ وابن ماجه »))٤۳۰۰(‏ واحمد (9/ ۲۱۳) (5994)» والحا م (۱/ .)٥۲۹ ۰٤٦‏ قال أبو عيسى: 
ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ ۱۷۴) - ك أشار إلى ذلك في مقدمته -. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) :)١075/1١(‏ 
إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 


(-م) رواه البخاري (۳۳۳۹). من حديث أي سعيد انلندري رضى الله عنه. 


0 الفصل الحادي عشر: اقتصاص المظالم بين اللحلق 


يقتص الح العدل في يوم القيامة للمظلوم من ظالمه» حتى لا يبقى لأحد عند أحد مظلمة» حت الحيوان يقتص لبعضه من بعضء فإذا 
انططحت شاتان إحداهما جلحاء لا قرون لهاء والاخرى ذات قرون» فإنه يقتص لتلك من هذه» ففى ( تيح مسلم) عن ابي هريرة 
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء)) (-1). 
والذي يعتدي على غيره بالضرب» يقتص منه بالضرب في يوم القيامة» ففى الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري في (الأدب المفرد) 
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والبييقي في (ا لسان)» عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسا ( (زقن :قرت سوط طلا افتصن ننه 
يوم القيامة) ) . وق (معجم الطبراني الكبير) عن عمار» قال: قال رسول اله صلل الله عليه وسلر: ((من ضرب ملوكه ظالما أقيد 
منه يوم القيامة)) (-5). وإسناده صصيح والذي يقذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد في يوم الفيافة إن كان كذانا قا زماة به» ففي 
(صحيح مسلم) عن عن أبي هريرة قال: ا ((من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة» إلا أن 
يكون كا قال)) (-"). القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص /امام 

(-؟) رواه البخاري في ((الأدب المفرد)) »)۱۸١(‏ والبيتي (۸/ 45). وقال الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)): صميح. 
)۳7( رواه مسلم (ككلا)ء. 


اللبحث الأول: كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 

اللبحث الأول: كيف يكون الاقتصاص في يوم القيامة 

إذا كان يوم القيامة كانت ثروة الإنسان ورأس ماله حسناته» فإذا كانت عليه مظالم للعباد فإنهم يأخذون من حسناته بقدر ما ظلمهم» 
فإن ل يكن له حسنات أو فنيت حسناته» فإنه يؤخذ من سيئاتهم فيطرح فوق ظهره. فقي (صحيح البخاري) عن أي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((من كانت له مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء» فليتحال منه اليوم» قبل أن لا يكون 
DS‏ مينارت براحه تظمل عه ) )1 92 

وهذا الذي يأخذ الناس حسناته» ثم يقذفون فوق ظهره ! بسيئاتهم هو المفاس» کا مماه الرسول صلی الله عليه وسلم» ففي (صحيح مسل) 

عن أبي هريرة أن رسول اله صل الله عليه وسل قال: ( ((أتدرون من المفلس؟ قالوا: الغاس فينا من لا درهم له ولا متاع. ا 
إن المفلس من أمت) من َأ يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شت هذاء وقذف هذاء وأكل مال هذاء وسفك دم هذاء 
وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فإذا فنيت حسناته» قبل أن يقضي ا غ من خطاياهم فطرحت 
عليه ثم طرح في النار)) (-5). والمدين الذي مات» وللناس في ذمته أموال يأخذ أصعاب 0 بمقدار ما لحم عنده» 
فقي (سنن ابن ماجه) پاسناد ححيح عن أبن حمر رضي الله عنه» قال: قال رسول لله صل الله عليه وسلم: (( من غنات فيه دار أو 
درهم» قضى من حسناته» ليس ثم دينار ولا درهم)) (-"). وإذا كانت بين العباد مظالم متبادلة اقتص 0 من بعض» فإن 
تساوى ظلم كل واحد منہما للآخر كان كفافاً لا له ولا عليه» وإن بتي لبعضهم حقوق عند الآخرين أخذها. ففي (سنن الترمذي) 
عن غائقةه قالت: ((جاء وجل فقعد بن يد الرشول جل الله عليه وسلء فقال: يا رسول الله إن لي مملوكين يكدبونني» وييخونني» 
ويعصونني» وأشقهم وأضربهم» فكيف أنا منهم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم القيامة بحسب ما خانوك وعصوك 
وكذبوك» وعقابك إياهم» فإن كان عقابك إياهم بقدر ذنوبهم كان كفافا لا لك» ولا عليك. وان كان عقابك إياهم دون ذنم 
كان فضلا لك» وإن كان عقابك إياهم فوق ذنوبهم» اقتص لمم منك الفضل فتنحى الرجل» وجعل يبتف ويبكى. فقال له رسول 
لله صل الله عليه وسل: أما تقرأ قوله تعالى: ونضع الموازين القسط لوم لقيامة فلا تظار نفس سي وان کان مال حبة من رول 
أا ا وى با حَاسرينَ [الأنبياء:49])) (-4). ولا كان هذا شأن الظلم -فري بالعباد الذين يخافون ذلك اليوم أن يتركوه ويجتنبوه 
و خر ا كيل الله عليه وسل 3 الظلم يكون ظلمات في يوم القيامة» فقي (صحيح البخاري) و (مسلٍ) عن عبدالله بن عمر 
رضي الله عنهماء عن النبي صل الله عليه وسار قال: ((الظم ظلمات يوم القيامة)) (-0). وني (عحيح مسلم) عن جابر بن عبدالله 
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ص ۲۳۸ 


(-1) رواه البخاري (5074) بلفظ: (طرحت) بدلا من (حمل). 

(-؟) رواه مسلم (۲۰۸۱). 

)۳7( رواه ابن ماجه (غ:١؛؟).‏ قال المنذري 2 ( (الترغيب والترهيب)) (۳/ 5 إسناده حسن ٠‏ قال البوصيري 2 ( (مصباح 
الزجاجة)) ("/ 0): هذا إسناد فيه مقال مطر الوراق مختلف فيه» وممد بن علبة بن سواء قال فيه ابن أبي حاتم: أدركته ول 
أكتب عنه. اه. ولم أ وال الأققفه كما وباقي رجال الإسناد ثقات على شرط مسلل. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن 
ماجه) ): تيح ٠‏ ِ 
(دع) رواه الترمذي (هدا"). وقال: هذا حديث غر يبب له نعرفه إلا من حديث عبدالرحمن ا غزوان. وقال المنذري يي 
((الترغيب والترهيب)) (۳/ ۲۲۳): عبدالرحمن بن غزوان ثقة احتج به البخاري بقية رجال أحمد احتج بهم البخاري ومسلم. وقال 
الألباني في ((حعيح سنن الترمذي)): صحيح الإسناد. 

(ده) رواه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسام (ولاه؟). 


(حد) رواه مسلم (۷۸). 


المبحث الثاني: عظم شأن الدماء 

المبحث الثاني: عظم شأن الدماء 

من أعظم الأموو غت اللد أن يسفك العباد بعضهم دم بعض في غير الطريق الذي شرعه الله تبارك وتعالى» فقي الحديث الصحيح 
الذي يرويه الترمذي عن ابن مسعود» عن النبي صل الله عليه وسار قال: ((يجيء الرجل آخذاً بيد الرجل» فيقول: يا رب» هذا 
قتلني: فيقول: لم قتلته؟ فيقول: قتلته لتكون العزة لك. فيقول: فإنها لي٠‏ ويجيء الرجل آخذا بيد الرجل» فيقول: إي رب» إن هذا 
قتلني. فيقول الله: لم قتلته؟ فيقول: لتكون العزة لفلان. فيقول: إنها ليست لفلان» فيبوء بثه)) )١١(‏ وني (السنن) للترمذي» وأبي 
داود» وابن ماجه» عن ابن عباس» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ( (يبجيء المقتول بالقاتل يوم القيامة» ناصيته وراسه 
بيده وأوداجه تشخب دمأ فيقول: يا رب» سل هذا في قتلني؟ حتی یدنیه من العرش)). (-7) ولعظم أمى الدماء فإنها تكون 
أول شيء يقضى فيه بين العباد. فقد روى البخاري ومسل والترمذي والنسائي عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله 
عليه وسا قال: ((أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء)) (-"). قال ابن جر في شرحه لحديث: وفي الحديث عظم أص 
الدم» فإن البداءة نما تكون بالأهم» والذنب يعظم بحسب عظم المفسدة وتفويت المصلحة» وإعلام البنية الإنسانية غاية في ذلك. ولا 
تعارض بين هذا الحديث وحديث أن اول ما يحاسب عليه العبد الصلاة» قال ابن جر العسقلاني: ولا يعارض هذا حديث ابي هريرة 
رفعه: ((إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته)) (-4) الحديث أخرجه أصحاب (السنن)» لأن الأول مول على ما يتعلق 
بمعاملات اللحاق. والثاني: فيما يتعلق بعبادة الخالق. وقد جمع النسائي في روايته في حديث ابن مسعود بين اللحبرين» ولفظه: ((أول 
ما يحاسب العبد عليه صلاته» وأول ما يقضى بين الناس في الدماء)) (-0). القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشمّر - ص ۲٤٠١‏ 


(۱7( ا لحد يث م يروه الترمذي. ورواه النسائي )۷/ )0 والبميقي 2 ((شعب الإيمان)) (٤۱ /٤(‏ وقال الألباني 2 ((صحيح 


(-5) رواه الترمذي (۳۰۲۹))» والنسائي (۷/ ۰)۸۷ وابن ماجه (5771). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ابن 
جر في ((موافقة احبر الخبر)) (9/ 84): صحيح. وقال الألباني في ((حعيح سنن الترمذي) ): صحيح. 
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(حم) رواه البخاري (5579)» ومسلم »)١1507(‏ والترمذي (۱۳۹۷)» والنسائي (۷/ ۰)۸۳ وابن ماجه (ه١51؟).‏ 

(د؛) رواه اوا (854)» والترمذي »)٤۱۳(‏ والنسائي (۱/ ۲۳۲)» وابن ماجه »)۱٤٠٩٥١(‏ واخ (۲/ £( (444۰). 
والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال النووي في ((المجموع)): 
إسناده صحيح بمعناه. وقال ابن الملقن في ((تحفة امحتاج)) (1/ عم" ): إسناده صحيح. وقال الالباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): 
أو ع 

(-ه) رواه النسابي (۷/ 817 ). وقال الالباني 2 ((صحيح سان النسابي) ): يح . 


المبحث الثالث: الاقتصاص للام بعضها من بعض 

المبحث الثالث: الاقتصاص للبهائم بعضها من بعض 

يقضي لله بين خلقه: الجن والإنس والهائم» وإنه ليقيد يومئذ اجماء من القرناء» حتى إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرى قال الله: 
كونوا تراب فعند ذلك يقول الكافر: يا يني يه [النبأ: .]64٠‏ هذا حديث أخرجه ابن جرير في (تفسيره) بإسناده إلى أبي 
هريرة يرفعه »)١-(‏ وي رواية أخرى أخحرجها ابن جرير أيضاً عن أبي هريرة عن سول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن لله حشر 
الخلق كلهم» كل دابة وطائر وإنسان» يقول للبهائم والطير: كونوا ترابأه فعند ذلك يقول الكافر: يا يي كنت تراب [النبً: ))]6٠١‏ 
(-7). وعن ابن جرير أيضاً عن عبدالله بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مد الأديم» وحشر الدواب والبهائم والوحش» ثم يحصل 
القصاص بين الدواب» يقتص للشاة اجماء من الشاة القرناء نطحتباء فإذا فرغ من القصاص بين الدواب» قال ما: كوني تراباء قال 
فعند ذلك يقول الكافر: الى ار ترابا [النبا: ]٤٠‏ (-م) ) وأخرج مس في ( 8 فينه) عن أى هريزة عن رسول الله صل الله 
عليه وسلم قال: ((لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة» حت يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء 0 ا اط 
بإسناد رجاله رجال ( (الصحيح) عن واو نر ري تشع ع يطل ان لايرس اناده زر بقتص الخلق بعضهم من بعض 
حت اجماء من القرناء» وح الذرة من الذرة)) (-5) وفي (المسند) أيضاً عن أي هريرة برفعه: )د والذي نفسي بيده ليختصمن 
كل شيء يوم القيامة» حتى الشاتان فيما انتطحنا)). (<5) 


(-1) رواه الطبري في ((تفسيره)) (4؟/ .)۱۸١‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١977(‏ وهذا إسناد ضعيفٌ ولكنه 
قد تويع فأخرجه ابن جرير من طريق جعفر بن برقان عن يزيد بن الأصم عن أبي هريرة وهذا إسناد صعيح ورجاله ثقات رجال مس 
غير ابن ثور وهو مد الصنعاني وهو وان كان موقوفا فإنه شاهد قوي للمرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. ويشهد له ما عند ابن جرير 
أيضا من طريق عوف عن أبي المغيرة عن عبدالله بن عمرو قال: إذا كان يوم القيامة مد الأديم وحشر الدواب واليهاتئم والوحش» ثم 
يحصل القصاص بين الدواب» يقتص للشاة الماء من الشاة القرناء نطحتهاء فإذا فرغ من القصاص بين الدواب قال هما: كوني تراباء 
قال: فعند ذلك يقول الكافر: (يا ليتني كنت ترابا) قلت: وإسناده جيد» رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المغيرة هذا وهو القواس 
لا يسمىء قال الذهي 2 ( (الميزان) ): لينه سليمان وقال ابن المديي: لا أعل اا روى عنه غير عوف. قلت: لكن قال 
ابن معين: إنه ثقة کا في ((الجرح والتعديل)) وذكره ابن حبان في ((الثقات) )؛ قبت الإسناد. 

(؟) رواه الطبري في ((تفسيره)) (4؟/ .)١8٠١‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث (955١):وهذا‏ إسناد 
يح ) ورجاله ثقات رجال مسل غير ابن ثور 

(-*) رواه الطبري في ( (تفسير .)18١ /54( e‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث :)١1957(‏ إسناده جيد» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي المغيرة هذا وهو القواس لا يسمى» قال الذهبي في ((الميزان) ): لينه سليمان القيمي» وقال ابن 
لمديتي: لا أعلم أحدا روى عنه غير عوف. قلت: لكن قال ابن معين: إنه ثقة كا في ((الجرح والتعديل)) وذكره ابن حبان في 
((الثقات) )» فثبت الإسناد. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(د؛) رواه مسلم (5585). 
(ده) رواه أحمد (۲/ 5") .)۸۷٤١(‏ قال الالباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١951/(‏ إسناده صحيح رجاله ثقات رجال 
ل (۲/ )"95٠‏ (8741). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ ٠٠۲‏ ) والميثمي في ((جمع الزوائد)) 
/٠١(‏ 7ه"): إسناده حسن .. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث :)١١۸۸(‏ واسناده حسن في المتابعات. 
وروی أحمد بإسناد صحيح عن أي ذر ((أن رسول الله صلى الله عليه وس رأى شاتين تنتطحان» فقال: يا أبا ذر» هل تدري فم 
تنتطحان؟ قال: لا. قال: لكن الله يدري» وسيقضي بينهما)). (-1) كيف يقتص من الهائم وهي غير مكلفة؟ أشكل على كثير 
ا العلم هذا الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وسار من حشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض» وقد وضم هذا النووي في 
شرحه على صحيح مسا فقال: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة کا يعاد أهل التكليف من الآدميين» وكا يعاد 
الأطفال وامجانين» ومن لم تبلغه دعوة. وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة» قال الله تعالى: واذا الوحوش حشرت [التكوير: ه] 
وإذا ورد لفظ الشرع ولم ينع من إجرائه على ظاهره عقل ولا شرع» وجب حمله على ظاهره. قال العلماء: وليس من شرط الحشر 
والإعادة في القيامة الجازاة والعقاب والثواب. وأما القصاص من القرناء الجلحاء فليس هو من قصاص التكليف» إذ لا تكليف عليهاء 
بل هو قصاص مقابلة» و (الجلحاء) بالمد هي اب جاء التي لا قرن لاه والله أعل. قال الشيخ ناصر الدين الألباني بعد إيراده هذه الفقرة 
من كلام النووي: وذكر نحوه ابن مالك (-5). ونقل عنه العلامة الشيخ علي القاري في (المرقاة) (-") أنه قال: فإن قيل: الشاة 
غير مكلفة» فكيف يقتص منها؟ قلنا: إن الله تعالى: فعال لما يريد» ولا إسأل عما يفعله» والغرض منه إعلام أن الحقوق لا تضيع» بل 
بقتص حق المظلوم من الظالم. قال القاري: وهو وجه حسن» وتوجيه مستحسن» إلا أن التعبير عن الحكمة ب (الغرض) وقع في غير 
موضعه. وجملة الأعى أن القضية دالة بطريق المبالغة على كال العدالة بين كافة المكلفين» فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات اللحارجة عن 
التكليف» فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف» والقوي والضعيف؟. وعقب على هذا الشيخ ناصر قائلاً: ومن المؤسف أن 
ترد كل هذه الأحاديث من بعض علماء الكلام تجرد الرأي» وأعجب منه أن يجنح إليه العلامة الألوسي! فقال بعد أن ساق الحديث 
عن أي هريرة من رواية مسلم ومن رواية أحمد بلفظ الترجمة عند تفسيره آية: وإذا الوحوش رت [التكوير: ]٠‏ في تفسيره: (روح 
امعاني) (-4): ومال جة الإسلام الغزالي وجماعة إلى أنه لا يحشر غير الثقلين لعدم كونه مكلفا ولا أهلاً لكرامة بوجه» وليس في 
هذا الات تنص اه كات رة معول عليها يدل على حشر غيرهما من الوحوش» وخين مسل والترمذي وان كان صحيحاء لكنه لم 
يمخرج مخرج التفسير للآبة» ويجوز أن يكون كاية عن العدل التام. وإلى هذا القول أميل» ولا أجزم مخطأ القائلين بالأول» لأن لهم ما 
يصلح مستنداً في الت والله تعالى أعل. قلت (الشيخ ناصر): كذا قال - عفا الله عنا وعنه - وهو منه غريب جداً لأنه على خلاف 
ما نعرفه عنه في كابه المذكورء من سلوك الجادة في تفسير آيات الاب على نبج السلف» دون تأويل أو تعطيل» فا الذي حمله هنا على 
أن يفسر الحديث على خلاف ما يدل عليه ظاهره» وأن مله على أنه كاية عن العدل التام» أليس هذا تكذيباً للحديث المصرح بأنه يقاد 
للشاة ابماء من الشاة القرناء» فيقول هو تبعاً لعلماء الكلام: إنه كاية! أي لا قاد للشاة ابجاء. وهذا كله يقال لو وقفنا بالنظر عند رواية 
مسل المذكورة» أما إذا انتقلنا به إلى الروايات الآخرى كديث الترحمة» وحديث أي ذر وغيره» فإنها قاطعة في أن القصاص المذكور 
هو حقيقة وليس كاية» ورحم الله الإمام النووي» فقد أشار بقوله السابق: وإذا ورد لفظ الشرع ولم يمنع من إجرائه على ظاهره عقل 
ولا شرع وجب حمله على ظاهره. قلت: أشار بهذا إلى رد التأويل المذكور وبمثل هذا التأويل أنكر الفلاسفة وكثير من علماء الكلام 
كالمعتزلة وغيرهم رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة» وعلوه على عرشهء ونزوله إلى السماء الدنيا كل ليلة» ومجيئه تعالى يوم القيامة» وغير 
ذلك من آيات الصفات وأحاديثها. 
وباضملة: فالقول بحشر البهائم والاقتصاص لبعضها من بعض هو الصواب الذي لا يجوز غيره» فلا جرم أن ذهب إليه اجمهور كم ذكر 
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الألوسي نفسه 2 مكان انر من (تفسيره) (حه)» وبه جرم الشوكاني في تفسير آية (التكوير) من تفسيره (فتح القدير) (17( فقال: 
الوحوش ما توحش من دواب البر» ومعنى حشرت بعثت» حق يقتص لبعضا من بعض» فيقتص لجماء من القرناء. القيامة الكبرى 
لعمر بن سليمان الاشقر - ص ۲٤۲‏ 

(-1) رواه أحمد (ه/ 158) .)8١4075(‏ قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث (19517): وهذا إسناد صميح 
عندي» فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين غير الأشياخ الذين لم يسموا وهم جمع من التابعين» يغتفر الجهل بحالهم لاجتماعهم 
عل رواية هذا الحديث. 

(-؟) انظر: ((مبارق الأزهار)) (۲/ 9؟) مختصرا. 

(دم) ((المرقاة)) (4/ ۱( 

(-ه) انظر: ((دوح المعاني)) (9/ .)58١‏ 

(-5) انظر: ((فتح القدير)) (ه/ ۳۷۷). 

المبحث الرابع: متى يقتص المؤمنين بعضهم من بعض 

المبحث الرابع: متى يقتص المؤمنين بعضهم من بعض 

في (صعيح البخاري) عن الي سعيد اللخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: ((إذا خلص المؤمنون من النارء 
حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار» فيتقاصون مظالم كانت بينم في الدنياء حتى إذا نقوا وهدّبواء أذن لهم بدخول الجنة» فوالذي نفس 
محمد بيده» لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا)) .)١7(‏ القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١+5‏ 


(-1) رواه البخاري .)۲٤٤٤١(‏ 


Vet.‏ الفصل الثاني عشر: الميزان 

الفصل الثانى عشر: الميزان 

الا ف ر اا 

٠‏ المبحث الثانى: أدلة إثبات الميزان. 

٠‏ المبحث الثالث: وجوب الإيمان بالميزان, واجماع الأمة على ذلك. 

٠‏ المبحث الرابع: حقيقة الميزان عند أهل السنة. 

٠‏ المبحث السادس: الأقوال في الموزون. 

٠‏ المبحث السابع: حكمة الله تعالى في وزن أعمال العباد والرد على من ينكره. 


لحف الأول تيت ان لخ تلاا 
٠‏ المطلب الأول: تعريف الميزان في اللغة. 
٠‏ المطلب الثاني: الميزان في الاصطلاح. 
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۷ _الكاب السادس: الإان باليوم الآخر 
المطلب الأول: تعريف الميزان في اللغة 
المطلب الأول: تعريف الميزان في اللغة 
لالت (الوزن لقن کی 2 کے 
وقد أطلقت لفظة الوزن والميزان على عدة معان, فهو يطلق ويراد به بيان قدر الشيء وقيمته, أوخسة الشيء وسقوطه, كا قال تعالى: 
فلا قم هم يوم القيامة و [الكهف: 0[ 
قال أبو العباس: قال ابن الأعرابي: العرب تقول: (ما لفلان عندنا وزن أي قدرء للعسته» ويقال: وزن الشئ إذا قدره, وزن غر 
الل إذا روه 
وذكر الأزهري - بعدما تقدم من تلك المعاني اللغوية: أن الميزان بتي في باب اللغة مراداً به الميزان ذي الكفات, ويأتي مراداً به العدل 
أيضا, كا يأتي ويراد به الكاب الذي فيه أعمال احلق. ثم قال: وهذا كله في باب اللغة والاحتجاج سائغ .)١(‏ 
وقال الراغب: الوزن معرفة قدر الشىء ... والمتعارف في الوزن عند العامة ما يقدر بالقسط والقبان. 
ثم ذكر بعض الآيات التي تدل على 2 يأ عراداً به المعدلة في جميع ما بتحراه الإنسان من الأفعال والأقوال, مثل قوله تعالى: زوا 
بالقسطاس المستقم. [الشعراء: 187]» وأقيموا ورن بالط [الرحمن: .]١‏ 
وأنه يأتي بمعنى العدل في محاسبة الناس, كا قال تعالى: وتضع الموَازِينَ القسط ليوم ايام [الأنبياء: ]٤١‏ (۲) 
اما الميزان؛ فهو: (الالة التي يوزن ہا الاشياء) وع على: موازين. 
(وجائز أن يقال للميزان الواحد - بأوزانه وجميع آلته - الموازين, قال الله عن وجل: وتضع الموَازِينَ القسط ليوم الْقَامُة [الأنبياء: 410] 
يريد نضع الميزان ذا القسط. وسيأتي تفصيل هذا. 
وجاء إطلاق الموازين على الأعمال: 
کا قال تعالى: والوزن يومئذ الق قن فقت موازينه هَأوكَكَ هم المفْحُونَ [الأعراف: ۸| 
قال الأزهري: (أراد والله أعلم -: فن ثقلت أعماله التي هي حسناته). (۳) 
وذكر الراغب: (أن مجيء الميزان على صيغة ابجمع تارة, ومجيئه تارة أخرى بالإفراد فإنما هو باعتبار المحاسب والحاسبين, فجيئه بلفظ 
الواحد اعتباراً بامحاسب» ومجيئه باجمع اعتباراً بالحاسبين) .)١(‏ الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ٠١88‏ 


المطلب الثاني: الميزان في الاصطلاح 

المطلب الثاني: الميزان في الاصطلاح 

أما المراد بالميزان في الاصطلاح الشرعي فهو الميزان الذي أخبر الله تعالى عنه في كثير من آيات القرآن الكريم. 

را غر غ رل اه ا عليه وسلم في الأحاديث الشريفة في أكثر من مناسبة, تنويما بعظم شأنه وخطورة أمره. 

وهو ميزان حقيقي, له لسان وكفتان توزن به أعمال العباد, خيرها وشرها, وقد أخبر الله تعالى عنه في القرآن الكريم إخباراً جملا من 
غير تفصيل حقيقته, وجاءت السنة النبوية فبينته. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ؟/ ٠١٠۸١‏ 


المبحث الثانى: أدلة إثبات الميزان 
تمهيد 
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تمهيد 
ثبت ميزان الأعمال الذي ينصبه المولى جلت قدرته لإظهار مقادير أعمال الحلق الذين يحاسبهم 
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في موقف فصل القضاء ثبو تأ واضحا, وقد جاء ذكره في کاب الله تعالى في أكثر من موضع. وجاء ذكره كذلك في سنة المصطفى صلل 


لله عليه وسار في أكثر من مناسبة, وأجمع على القول به واعتقاده جميع السلف الصالح من أهل الإسلام من يعتد بقولهم في باب 
العمائك. 
برضن ا إثياته: 


RIESE ل‎ 5 


المطلب الأول: أدلة إثبات الميزان من القرآن الكريم 

المطلب الأول: أدلة إثبات الميزان من القرآن الكريم 

١‏ - قال تعالى في تابه الكرم: والوزن يومئذ الحق قن فقت موازينه فأك هم الْفْلحونَ ومن حت موازيئه فَأوْلكَ اين خسروا 
أنفسهم با انوأ پايات يظَلونَ [الأعراف: ۸ - 4]. 

؟ - وقال تعالى: ونضم الموازین القسط لِيوم القیامة فلا تظلر نفس سینا وان کان مشقال حبة من دل اتا با ونی با حَاسبينَ 
[الأنبياء: .]٤١‏ ۰ 

۴ - وقال تعالى: فمن مات موازينه E‏ هم المفْلحون ومن خفت موازينه اوك اين خسروا أنفسهم في جه اون 
[المؤمنون: E ٠۳ - 1٠١‏ 

٤‏ - وقال تعالى: اما من تَقلْتْ موازينه فهو في عيمّة ة راضية وا E‏ فا هاوية [القارعة: 5 - و] 

ه - وقال تعالى: ولك الي كقروا بآبات. رجهم ران خبطت اجام فاد قم ا ليام وا [الكهف: ه٠١٠]‏ 

ودلالة تلك الآيات على إثبات الميزان أمى ظاهر, وقد وصف الله فيا الموازين بالثقل والحفة. 

ووصفها كذلك بأنها موازين عدل, وأن من ثقل ميزانه فقد أفلح وعاش عيشة راضية, ومن خف ميزانه فقد خسر وهوى إلى جهم, 
وإذا كان الأمى كذلك؛ فليستكثر العبد الصا إذا أراد ثقل موازينه, وليطمئن إلى أنه لا يفوته ما قدم من أعمال اللحير شيء. الحياة 
الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ٠١۸۹‏ 


المطلب الثاني: أدلة إثبات الميزان من السنه النبوية 

المطلب الثاني: أدلة إثبات الميزان من السنه النبوية 

وأما أدلة إثبات الميزان من السنة وهي كثيرة - فنها: 

اا عليه وس بالأمور التي تكون ثقيلة في ميزان العبد إذا فعلها مخلصاً من قلبه, کا في حديث أي هريرة رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((كلمتان حبيبتان إلى الرحمن, خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وكمده, 
سبحان الله العظيم) ) 

وفي قوله: ((كمتان)) إطلاق كلمة على الكلام, وهو مثل كلبة الإخلاص وكامة الشبادة و (المعنى: محبوب قائلهما) , (وخص لفظ 
الرحمن بالذكر لأن المقصود من الحديث بيان سعة رحمة الله تعالى على عباده؛ حيث يجازي على العمل القليل بالثواب الكثير) . 
ومعنى وصفهما بالحفة والثقل هو (لبيان قلة العمل وكثرة الثواب). 

ومعنى وصفهما باللحفة (إشارة إلى قلة كلامهما واحرفهما ورشقاتهما) 
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قال الطيبي: (الحفة مستعارة للسبولة, وشبه سهولة جريانها على اللسان بما خف من بعض الأمتعة, فلا نتعبه كالشئ الثقيل, وفيه إشارة 
إلى أن سائر التكاليف صعبة شاقة على النفس ثقيلة, وهذه سبلة عليبا مع أنها قل الميزان كثقل الشاق من التكاليف. 

وقد سئل بعض السلف عن سبب ثقل الحسنة وخفة السيئة فقال: (لأن الحسنة حضرت مرارتها وغابت حلاوتها؛ فثقات؛ فلا يملنك 
ثقلها على تركها, والسيئة حضرت حلاوتها وغابت مرارتها؛ فلذلك خفت؛ EES‏ )0( ۰ 

وعن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الطهور شطر الإيمان, والمد لله تملأ الميزان, وسبحان الله والمد 
ل تملأ ما بين السموات والأرض والصلاة نور, والصدقة برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك, كل الناس يغدو, فبائع نفسه 
فعتقها أو موبقها)) (-5). 0 

قال النووي عن مزية هذا الحديث: هذا حديث عظي, وأصل من أصول الإسلام, وقد اششقّل على مبمات من قواعد الإسلام. 

أما معنى (الطهور شطر الإيمان) فإن الشطر معناه النصف, وإذا كان الشطر هو النصف فكيف كان الطهور - الذى أصله النظافة 
والتنزه - نصف الإيمان؟ اختلف العلماء في ذلك. 

فقيل معناه: 

1- إن الأجن بشن تضتعيقة إلى النضق أن الابمان: 

؟ - وقيل: معناه: إن الإيمان يجب ما قبله من اللحطايا, وكذلك الوضوء لأن الوضوء لايصح إلا مع الإيمان؛ فصار - لتوقفه على الإيمان 
- في معنى الشطر. 

۳ - وقيل: المراد بالإيمان هنا: الصلاة, كا قال تعالى: وما کان اه ليضيع إعانک [البقرة: 5 ]١‏ , والطهارة شرط في صعة الصلاة؛ 
فصارت كالشطر, وليس يلزم في الشطر أن يكون نصفاً حقيقياً. 

٠‏ وقد رح النووي القول الاخير من تلك الاقوال. 

وزاد فذكر أنه (يحتمل أن يكون معناه أن الإيمان تصديق بالقلب, وانقياد بالظاهر, وهما شطران للايمان, والطهارة متضمنة الصلاة, 
فهي انقياد في الظاهر) . (۳7). 

ولا يستبعد أن يكون القول الأول هو الراخ أيضأ لأن الرسول صل الله عليه وسلم أخبر عن هذه الفضائل في معرض الترغيب في 
الاج 2 ١‏ ع ١ ١ ١‏ 

وهذه الألفاظ التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم من أن ((احمد لله تملا الميزان, وسبحان الله وا مد الله تملا ما بين السموات 
والأرض)). تفضل عظيم من الله تعالى على عباده, حيث جعل جزاء هذه الكامات اليسيرة ذلك الأجر العظيم حينما يتقبل الله قولها 
من العف راد أن ذلك قرط الاك مه 

فليس كل من قالها يحصل له هذا الفضل العظي تجرد القول وإن لم تتحقق فيه أهلية قبوها. والله تعالى كا أخبر في كابه الكريم أنه 
لايقبل إلا من المتقين لا سواهم. 

.)9594( ومسل‎ :4)1505( TE 

.)501/1١( انظر: ((شرح النووي بصحيح مسلم))‎ )٠١( 

.)۲۲۳( رواه مسلم‎ )۳٣( 

وأخرج النسائي عن أبي مالك الأشعري أن رسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إسباغ الوضوء شطر الإيمان, والجد لله تملا الميزان .. 
والتسبيح والتكبير يملا السموات والأرض والصلاة نور, والزكاة برهان, والصبر ضياء, والقرآن حجة لك أو عليك)) .)١-(‏ 

وهذا الحديث دلالته كدلالة الحديث السابق, ومعنى إسباغ الوضوء: أن يمه كاملا. 

والركاة هات عل عات اها ا له يمي مستضيئاً به في اا 

وأخرج الترمذي بسند حسن عن جرير اندي عن رجل من بي سليم قال: ((عدهن رسول صلى الله عليه وس 2 يدي أو في يده: 
التسبيح نصف اليزان والمد يملأه, والتكبير يملا ما بين السموات والأرض, والصوم نصف الصبر, والطهور نصف الإيمان)) (-5). 


Shamela.org ۹ 


2 


قال أبو عيسي: هذا حديث حسن, وقد رواه شعبة وسفيان الثوري عن أي اسحاق وي رواية لأحمد: ((والطهور نصف الميزان) ) 
(-5). وعن مولى لرسول صل الله عليه وسا أن رسول صل الله عليه وسلم قال: ((يخ ب, نمس ما أتقلهن في الميزان: لاإله إلا الله, 
واللّه أكبر, وسبحان الله, وال مد لله, والولد الصالح يتوفى فيحتسبه والده)) الحديث (-4). 

وهذا الحديث ظاهر في فضائل تلك الأمور التي ذكرت فيه. 

وقوله صل الله عليه وسل: ((يخ يخ)) (هي كلمة تقال عند الماح والرضى بالشيء, وتكرر للمبالغة) (-0). 

وعن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما قال: قال رسول صل الله عليه وسل: ((خلتان لا يحصيهما رجل مسار إلا دخل الجنة وهما 

يسير, ومن يعمل ببما قليل: سبح الله في دبر كل صلاة عشراً, ومده عشراً ويكبره عشراً, قال: فأنا رأيت رسول صل الله عليه وسلم 

يعقدهما بيده قال: فتلك حمسون ومائة باللسان, وألف ونمسمائة في الميزان, واذا أخذت مضجعك تسبحه وتكبره, وتمده مائة, فتلك 

مائة باللسان وألف في الميزان, فأيكم يعمل في اليوم والليلة ألفين ونمسمائة سيئة؟ قالوا: وكيف لا يحصيهما؟ قال: يأتي أحدك الشيطان 
وهو في صلاته, فيقول: اذكر کذا, اذكر كذاء حت ينتقل فلعله لا يفعل, ويأتيه وهو في مضجعه, فلا يزال ينومه حتى ينام)) (-5). 
وما دامت الحسنة بعشر أُمثالها, فإن الحسنات ستكون كثيرة جداً أكثر من السيئات, إذ إن الشخص لا يمكن أن يفعل في اليوم ألفين 
ا ا 

ورا عليه وسل عن بعض الأعمال, وأنها تكون ثابتة في ميزان العبد؛ ثواباً على ما عمل من الأعمال التى يوضحها حديث 

أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسار قال: ((من احتبس فرسا في سبيل الله, إيمانا بالله وتصديقا بوعده؛ فإن شبعه, 
وريه, وروثه, وبوله, في ميزانه يوم القيامة)) ر ۰ 

وف هذا الحديث بيان فصل فن اتس فرشا فى شيل الله تعالى: 

قال ابن جر في معني كون روثه في ميزان العبد: (يريد ثواب ذلك, لا أن الأرواث بعينها توزن. 

(-1) رواه النسائي (ه/ )» وابن ماجه (۲۲۹)» وأحمد (ه/ ۳۲۳) (۲۲۹۵۹). وصصحه الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه) ) . 
(-؟) رواه الترمذي (19ه#)» وأحد (ه/ م«دس) (۲۳۱۲۳). قال الترمذي: حسن» وصححه لغيره شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
1 أحمد (ه/ ۳۷۰) (۲۳۱۸۸). وصعحه لغيره شعيب الأرناووط في تحقيقه للمسند. 

(-4) رواه أحمد .)181١1( )۲۳۷ /٤(‏ قال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 4ه): رواه أحمد ورجاله ثقات. 

(-ه) ((النهاية في غريب الحديث)) لابن الأثير .)٠١١ /١(‏ 

(-5) رواه الترمذي »)”4١٠١(‏ والنسائي (/ 497). قال الترمذي: حسن صحيح» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) 
(؟/ 7اغ) يا قال ذلك في المقدمة. 

(۷7) رواه البخاري (857؟). 

وعن فائدة تتصييض رسرل انها مل الله عليه وسار على ذكر هذه الأمور, وأنها تكون في ميزان العبد؛ يقول ابن أبي جمرة: يستفاد من 
هذا الحديث أن هذه الحسنات تقبل من صاحبها؛ لتنصيص الشارع على أنها في ميزانه, بخلاف غيرها, فقد لا تقبل فلا تدخل الميزان) 
۰)17 

e‏ الان اغا ما وراء ساد عو ر الله صلی الله عليه وسلم أنه قال: ((والذي نفس محمد بيده: ما ثحب وجه, واغبرت 
قدم في عمل تبتغي فيه درجات ال جنة - بعد الصلاة المفروضة - كهاد في سبيل الله, ولا ثقل ميزان عبد كدابة تعفق له في سبيل 
لله, أو يمل عليها في سبيل الله)) (-5). ٠‏ 0 

وأخبر عن ذلك الميزان العظيم, وأنه لا يؤثر فيه الثقل المادي» کا جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الرسول الله صلى الله عليه وسلم 

أنه قال: ((إنه ليأتي الرجل العظيٍ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة, اقرأوا: فلا قم هم يوم الْقَيامَة ورتا [الكهف: 

e 
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وأخرج الترمذي والإمام أحمد, عن أي الدرداء, أن الي صل الله عليه وسل قال: ((ما من شئ أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من 
خاق حسن, وان الله لييغض الفاحش البذيء)) (-4). 

وق هلين الحدييين:إنيات ورت العامل وعمله أيضاء 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((توضع الموازين يوم القيامة» فيو 
بالرجل فيوضع فى كفة, فيوضع ما أحصي عليه؛ فتمايل به الميزان, قال: فيبعث به إلى النار, قال: فإذا أدبر به إذا صائح يصيح من عند 
الرحمن يقول: لاتعجلوا لا تعجلوا, فإنه قد بقي له, فيؤق ببطاقة فيها: لا إله إلا الله, فتوضع مع الرجل في كفة حتي ييل به الميزان)) 
0 

د - كذلك دليل على وزن العامل, ووزن صحف الأعمال. 

ومسألة وزن الله للإنسان وعمله وسحف الأعمال, وما قيل حول ذلك, سيأتي الكلام عنها إن شاء الله فيما بعد مفصلة بأدلتها. 
وعندما ينصب الميزان يبلغ اللهوف واهلع بالناس إلى أقصى حدوده, بحيث .نسي الحبيب حبيبه, ويذهل فيه كل ذي لب عن أهله 
وعن كل د شئ إلا فكره في الميزان وماذا ستكون نتيجة وزن عمله. 


(<1) ((قح آباري)) .)٥۷ /٩(‏ 
9 رواه أحمد (ه/ 5 ؛١)‏ (۰))۲۲۱۷۰ والطبراني ( .)١١5( I‏ قال المنذر 0 ((الترغيب والترهيب)) (۲/ 54؟): 
يتب (0 9 


رواه أحمد» والبزار من رواية شبر بن حوشب عن معاذ» ولا أراه سمع منه. وقال الحيثمى ۷): فيه شبر بن حوشب» وهو 
ضعيف وقد بحسن حديثه. 

(-") رواه البخاري »)٤۷۲۹(‏ ومسل (90785). 

(-؛) رواه الترمذي (۲۰۰۲)» وأحمد (5/ 5؛؛) (لاهه/ا؟). قال الترمذي: حسن صحيح» وقال ابن العربي في ((عارضة 
الأحوذي) ) (غ/ لاه"): معنى صحيح جدا وان م ,يصححه تعضده الأحاديث ال وحصح إسناده عبدالحق الإشبيلي ف 
((الأحكام الصغرى)) (857) ك أشار إلى ذلك في المقدمة 

(-ه) زناه هد (9/ ١1؟؟) .)٠655(‏ قال الهيثمي 2 ( (جمع الزوائد)) (۱۰/ :)۸٩‏ رواد ال وفيه ابن لميعة وحديثه حسن 
وبقية رجاله رجال الصحيح» وحسن إسناده السيوطي في ((البدور السافرة)) (ه5)» والسفاريني في ((لواأح الأنوار السنية)) 
OAT)‏ ۰ ۰ ش 

قال أبو داود في (باب ذكر الميزان): عن عااشة رضي الله عنها أنها ذکرت النار فبکت, فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((ما 
يبكيك؟ قالت: ذکرت النار فبكيت, فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أما في ثلاثة مواطن فلا 
ا نخدا عند الميزان حت يعلم ااه أم يغقل؟ وعند الاب حين يقال: هاؤم اقرءوا كابيه, حت يعم ن بقع كابه أفي 
بمينه, أم في شماله, أم من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهم)) )١١(‏ الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ٠١۹۰‏ 
روي (أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان فلما رآه غشي عليه, فلما أفاق قال: إلى من ذا الذي يقدر يملأ كفة حسنته 
فقال: إذا رضيت عن عبدي ملاتا بقرة واحدة). ذكره الفخر (-5)» والثعلبي. وقال عبد الله (د") بن سلام رضي الله عنه: 
(إن ميزان رب العالمين ينصب لجن والإنس» يستقبل به العرش» إحدى كفتيه على الجنة» والأخرى على جهنم لو وضعت السماوات 
والأرض في إحداهما لوسعتبن» وجبريل اخذ بعموده ينظر إلى لسانه) . 

قال العلامة (-5): (في كلام ابن سلام إن أعمال الجن توزن كا توزن أعمال الإنس» وهو كذلك ارتضاه الأئمة) انتبى. 

قال القرطبي: (المتقون توضع حسناتهم في الكفة النيرة» وصغائرهم في الكفة الأخرىء فلا يجعل الله لتلك الصغائر وزناء وثفقل 
الكفة النيرة حت لا ترتفع » وترفع المظلمة ارتفاع الفارغة اللحالية). قال: (وأما الكفار فيوضع کفرهم» وأوزارهم 2 الكفة المظلية» 
وان كان لهم أعمال بر وضعت في الكفة الأخرى فلا يقاومها إظهار لفضل المتقين» وذل الكافرين) (-0). قلت: الحق أن الكفار 
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لا يقي الله لهم وزناً والله أعل. 

وأخرج الماك وصصحه عن سلمان رضي الله عنه» عن الي صل الله عليه وسل : قال: ((يوضع الميزان يوم القيامة, فلو وزن فيه 
انها رات وال وشن لوسعهن» فتقول الملائكة: يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول: لمن شتت من خلقي فتقول الملائكة: سبحانك ما عبدناك 
ا 

وأخرج البزار» والبميقي عن نس رضي الله عنه: (أن 50 ملاک الله عن وجل 0 يوم القيامة ميزان ابن آدم» فيؤق به حق 
يوقف بين كفت الميزان» فيوزن عمله» فإن ثقل ميزانه نادى الملك بصوت يسمعه الخلائق با سم الرجل: ألا سعد فلان سعادة لا شقى 
بعدها أبدأء وإن خفت ميزانه نادى الملك: ألا شقي فلان شقاوة لا يسعد بعدها أبدا) (¬ 0 

وذكر الثعلبي» وغيره» وابن جرير في (تفسيره)» وابن أي الدنيا عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: (صاحب الميزان يوم القيامة جبريل 
عليه السلام) (-8). وقال الحسن (-3): (هو ميزان له كفتان» ولسان» وهو بيد جبريل عليه السلام). البحور الزاخرة في علوم 
الا كد اجا السفاريني - ۲/ اهم 


(-1) رواه أبو داود »)٤۷٥٥(‏ والحام /٤(‏ 1۲۲). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا ک: هذا حديث حعیح على شرط 
الشيخين لولا إرسال فيه بين الحسن وعائشة على أنه قد صحت الروايات أن ا لجسن کان يدخل وهو صبي منزل عااشة رضي الله عنها 
وأم سلية» ووافقه الذهى ٠‏ وجود إسناده العرافي في ((تخرج الإحياء)) (ه/ ۸°( 

)۲7( الرازي ف ا (۲۲/ ١720‏ ). و ((البغوي في تفسيره) ) (ه/ .)۳۲١‏ 

(۳) انظر ((تفسير الرازي)) /۱٤(‏ ۰)۲۸ 

(-4) ((تحقيق البرهان)) (ص: 54). 

(-ه) ذكره في ((التذكرة)) (ص: 50م). 

(-5) رواه الاک (4/ 579). وقال: هذا حديث صعيح على شرط مس ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(۷7) رواه البزار ‏ في (( مع الزوائد)) للهيثمي /٠١(‏ 9ه”) وقال: فيه صا المري وهو ججمع على ضعفه» وقال ابن كثير في 
((تفسير القرآن)) (ه/ :)٤۹۰‏ 0 [فيه فيه] داود بن الحبر متروك. 
(۸7) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ .)7”٠١‏ 
(حه) ذكره في ((زاد المسير)) (۳/ )۱۷١‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ )٥۳۹‏ اللالکائی (١1؟5).‏ 


المبحث الثالث: وجوب الإيمان بالميزان, واجماع الأمة على ذلك 

اللبحث الثالث: وجوب الإيان بالميزان, وإجماع الأمة على ذلك 

بعد أن ثبت ذكر الميزان في کاب الله تعالی وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم؛ لم يبق مجال لوجود أدنى شك في إنكاره. 

وقد تلقى المسلمون الإ يمان بوقوعه, و يخالف فيه اش ثمن يعتد بقوله 2 الإسلام وقد جعله الرسول صل الله عليه وس من الاش 
التى تعد من ضروريات الإيمان بالله ما في حديث جبريل عليه السلام في رواية الإمام أحمد, حينما قال له: 

) ) يا رسول الله ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله, واليوم الآخر, والملائكة, والكاب, والنبيين والموت, والحياة بعد الموت, والجنة, والنار, 
والحساب والميزان, والقدر كله خيره وشره, قال: فإذا فعلت ذلك ام: منت؟ قال: نعم) ) (¬ .)١‏ 

قال ابن بطة في الإبانة: 

0 اتفق آهل / الأخبار 0 0 العباد ادي 3 الأمصار: أن الإيمان بذلك ‏ يعنى الميزان _ واجب 8 ا 

1 ترجم البرديسي بوت بت بقوله: 

باب: في الموازين والكتب. ثم قال: اعام أن الموازين حق ثابت بالكاب والسنة واجماع الأمة (-4). 
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وقد بوب البخاري على إثبات الميزان وما يوزن فيه بقوله: 

باب: قوله تعالی: وضع الموازين القسط ليوم القيامة [الأنبياء: ]٤١‏ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن (-0). 

ومعلوم أن المراد بالميزان _ فيما تقدم - هو الميزان الحقيقي المعلوم بلسان العرب, الذى توزن به الأشياء, لا الميزان بمعنى العدل أو 
غيره, يا ذهب إليه من شذ قوله. 

وقال سفيان بن عبينة: (السنة عشرة, فمن كن فيه فقد استكل السنة, ومن ترك منها شيئاً فقد ترك السنة: إثبات القدر, وتقديم أبي 
بكر وعمر, والحوض, والشفاعة, والميزان, والصراط) (57). ۰ ۰ 
وقال الإمام أحمد بن حنبل: أصول السنة عندنا: السك با كان عليه أحاب رسول الله صلى الله عليه وسار والاقتداء بهم. إلى أن 
يقول: والإیمان بالميزان (-7). 

وهو ما قاله أيضاً شيخه علي بن المديني. 

وهناك أقوال كثيرة امل العم في إثبات ميزان الأعمال إثباتاً حقيقياً کا أثبته الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسل. الحياة الآخرة 


لغالب عواجي- ۲/ ۰۱ 

(۱7) رواه أحمد ١70١07 )۱۲۹ /٤(‏ ). قال الهيثمي ق ( (جمع الزوائد) ) :)٤٤ /١(‏ في إسناده شر بن حوشب. 
(۲7( 00 (ص 97) تحقيق رضاء 

(حع) ((لوا مع الانوا .)١184 /5( (Û‏ 

e) (6 7(‏ شرح الصدور)) (ص .)١١‏ 

EO E) 

(55) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) .)٠١١ /١(‏ 

(۷7) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) .)٠١۸ /١(‏ 


المببحث الرابع: حقيقة الميزان عند أهل السنة 

المبحث الرابع: حقيقة الميزان عند أهل السنة 

الميزان عند أهل السنة ميزان حقيقى توزن به أعمال العباد وخالف في هذا المعتزلة» وقلة قليلة من أهل السنة. قال ابن جر: قال 
أبو إسحاق الزجاج: أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان» وأن أعمال العباد توزن به يوم القيامة» وأن الميزان له لسان وكفتان ويميل 
بالأعمال» وأنكرت المعتزلة الميزان» وقالوا: هو عبارة عن العدل نفالفوا الاب والسنةء لأن الله أخبر أنه يضع الموازين لوزن الأعمال» 
لبوق الاه م مثلة ليكونوا على أنفسهم شاهدين. وقال ابن فورك: أنكرت المعتزلة الميزان» بناءً منهم على أن الأعراض يستحيل 
وزنها إذ لا تقوم بأشنماء قال .وق زوق تمظن ٠ا‏ لكان هنان عباس أن الله مال اي الأعراعن اناما فنا ار + وقد 
كن سكن اسلف إل أن الميزان بمعنى العدل والقضاءء وعزا الطبري القول بذلك إلى مجاهد. والراحح ما ذهب إليه اجمهور. وذ 
الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان .)١-(‏ وعزا القرطبي تفسير الميزان بالعدل إلى مجاهد والضحاك والأعمش» ولعل هؤلاء 
العلماء فسروا الميزان بالعدل في مثل قوله تعالى: والسماء رفعَها ووضع اليرَانَ ألا تطغوا في الميرَان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا 
ميزان [الرحمن: ۷ - ١]ء‏ فالميزان في هذه الآية العدل» أعى الله عباده أن يتعاملوا به فيما pe‏ أما الميزان الذي ينصب في يوم 
القيامة فقد تواترت 0 الحاديتة وان ميزان حقيقي» وهو ظاهر القران. وقد رد الإمام أحمد على من أتكر الميزان بأن الله تعالى: 
ذكر الميزان في قوله: وضع الموازين القسط ليوم القيامة [الأنبياء: .]٤١‏ والنبي صل الله عليه وس ذكر الميزان يوم القيامة» فن رد على 
ابي صلى الله عليه وسار فقد رد على الله عن وجل. وقد استدل شيخ الإسلام على أن الميزان غير العدل» وأنه ميزان حقيقي توزن 
به الأعمال بالكاب والسنة» فقال: الميزان: هو ما وزن به الأعمال» وهو غير العدل كا دل على ذلك الاب والسنة» مثل قوله تعالى:: 
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0 قب موازينه [الأعراف: 8]ء ومن حَفْتْ موازيته [الأعراف:9]ء وقوله: ونضع الموازِينَ القسط ليوم الْقَامّة [الأنبياء: 410]. 
في (الصحيحين) عن النني صلی الله عليه 00 أنه قال: ((كامتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: 

سبحان الله ومدهء سبحان الله العظيم)) (-7). وقال عن ساقي عبدالله بن مسعود: ((لمما في الميزان أثقل من أحد)) (-*). 
وف الترمذي وغيره حديث البطاقة» وصصحه 0 والحا م وغيرهما في الرجل الذي يؤتی به» فينشر له تسعة وتسعون سجلاء كل جل 
منها مد البصرء فيوضع في كفة» ويؤق ببطاقة فيا شبادة أن لا إله إلا الله. قال ابي صل الله عليه وسل: ((فظاقت السعلات 
وثقلت البطاقة)) (-4). وهذا وأمثاله ما يبين أن الأعمال توزن بموازين تبين بها رجمان الحسنات على السيئات وبالعكس» فهو ما 
دن ابعل والتعوره بالرذك العذ لف كز EN‏ كيفية تلك الموازين فهو بمازلة كيقرةانيا ئها و يتح لفسا موقن 
رد القرطي على النين أنكروا الميزان وأولوا النصوص الواردة فيه وحملوها على غير مملها قائلا: قال علماؤنا: ولو جاز حمل الميزان على ما 
ذكروه» لجاز حمل الصراط على الدين الحق» والجنة والنار على ما يرد على الأرواح دون الأجساد من الأحزان والأفراح» والشياطين 
والجن على الأخلاق المذمومة» والملاككة على القوى المحمودة» وهذا كله فاسدء لأنه رد لما جاء به الصادق» وفي (الصحيحين): 
((فيعطى صحيفة حسناته)) (-5)» وقوله: فيخرج له بطاقة» وذلك يدل على الميزان الحقيقي» وات الوزون كف الأعال: 6 يننا 
وبالله التوفيق. القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲٤۸‏ 

(-1) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (5/ .)١10‏ 

(<؟) رواه البخاري (54-05)» ومسلم (59:4؟). 

(-") رواه أحمد (۱/ )47١‏ (۳۹۹۱)» وابن حبان .)٥٤٩ /۱١(‏ قال أحمد شاكر في ((المسند)) (5/ ۳۹): إسناده صحيح. 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)۲۷٠١(‏ إسناده حسن وهو صحيح بطرقه الكثيرة. 

(د؛) رواه الترمذي (۰»)۲۹۳۹ وابن ماجه »)٤۳۰۰(‏ ان (؟/ 1۳( (ؤووحاء والحا م (۱/ ۰)٤٦‏ من حديث عبدالله 

بن عمرو بن العاص. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» وقال الحا 5: هذا حديث صحيح لم يخرج في (الصحيحين) وهو صحيح 
على شرط مسل. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١0(‏ وهو كا قالا. 

(-ه) رواه البخاري (4785)» ومسام (۰)۲۷۹۸ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنه. 


الت الان غات :الزن 

الت الام سات اليذان 

الواقع أن العلماء لم يتفقوا على إثبات أوصاف الميزان _ وقد تقدمت الإشارة إلى بعض الجوانب في وجوب الإيان بالميزان, ومواقف 
الناس في ذلك - وأما خلافهم في ثبوت صفاته فقد انقسموا إلى فريقين: 

١‏ - أما الفريق الأول: فهم المثبتون لصفات الميزان الحسية, من أن له كفتين. .. إلى آخر أوصافه, وهؤلاء وان أثبتوا هذا لكنهم 
برجعون صفة تلك الكفات واللسان إلى علم الله تعالى. 

۲ - اما الفريق الاخر: فهم النافون لتلك الصفات. 

وسنذكر رأي الفريقين فيما بلي: - 

)١(‏ المثبتون لصفات الميزان: 

ثبت هؤلاء _ وهم يور العلناءى أن الميزان له كفتان سدضيتان -مشاهدتاة: وله لمان كزللق؛ 

يقررون هذه الحقيقة غير ملتفتين إلى من تشمئز قلوبهم من ماعها, لعدم قبول عقوهم لحار وعدم تفهم ما ورد عن المصطفى صلى الله 
عليه وسا في ذلك. ذلك أن الحق ضالة المؤمن, وما ورد به الشرع هو الذى بنبغي إن يقدم على هوى النفس وحك العقل. 

وسنذكر فيما يلي بعض أقوال هؤلاء كأمثلة على ثبوت ما ذكرنا. 
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قال القرطبي دود E‏ لزان دتويزوك الرزة بأسمق غنوت :الل وان الروة راكب الدل والقضاء :قله روعذا ا 
وليس بشىء, وان كان شائعا في اللغة - للسنة الثابتة في الميزان الحقيقى, ووصفه بكفتين ولسان, وأن كل كفة منها طباق السموات 
والارض) (۱7). 

وأخرج البييقي في شعب الإبمان عن ابن عباس أنه قال: (الميزان له لسان وكفتان, يوزن فيه الحسنات والسيئات, فيؤق بالحسنات 
ي احسن صورة فتوضع في كفة الميزان, فتثقل على السيئات؛ فتؤخذ فتوضع في الجنة ... ويؤتى بالسيئات في اقبح صورة فتوضع ي 
كفة الميزان فتخن ۰۰ ( (۳7). 

ويقول ابن قدامة: (ولميزان 4 کفتان ولسان» توزن به الأعمال» قن مَل موأزينة E‏ هم هم المفلحونَ وا خفت موازيته فأولتك 


انين ترا أنفسهم في جهنم راون [المؤمنون: .)٤7( )]٠١",1٠١‏ 

ويقول أبو الحسن الأشعري في معرض بيانه لاختلاف الناس في الميزان ومبيناً رأي أهل السنة: فقال أهل الحق: (له لسان وكفتان, 
توزن في إحدى كفتيه الحسنات وفي الأخرى السيئات, فن رحت حسناته؛ دخل الجنة, ومن رحت سيئاته دخل النار, ومن تساوت 
حسناته وسيئاته, تفضل الله عليه فأدخله الجنة) (-ه). 

وشت ابن كتين أن للليزان: #فنين حسيتين: وستدل عل هذا من البسنة ديت صاحب البطاقة المشبور وغه من الأهاديتك (-د). 
وأخرج الطبري عن ابن جر قال: قال لي عمرو بن ديتار: (قوله: والوزن يومئل ان [الأعراف: ۸] قال: إنا نرى ميزاناً وكفتين» 
ممعت عبيد بن عمير يقول: يجعل الرجل جل العظم الطويل في الميزان» ثم ثم لا يقوم ماخ ذباب) (7). وهو القول الذى رجه الطبري 
اشا 

ويقول ابن أبي العز: (والذى دلت عليه السنة: أن ميزان الأعمال له كفتان حسيتان مشاهدتان) (۸7). 

وقال أبو إسحاق الزجاج - كأ نقل عنه الحافظ ابن جر: (أجمع أهل السنة على الإيمان بالميزان, وأن أعمال العباد توزن يوم القيامة, وأن 
امیزان له لسان وكفتان, ويميل بالأعمال) (-9). 


(-1) ((ا52ة)) (ص ۳۷۸). 


(-؟) ((التذكرة)) (ص ۳۷۸). 

(9) ((الدر المنثور)) (9/ .)۷١‏ 

(-غ) ابن قدامة 2 ((لمعة الإعتقاد)) (ص *8"). 

(-ه) ((المقالات)) (9/ 4 .)١5‏ 

ATEN) ا‎ (7( 

(دلا) ((جامع البیان)) (۸/ ۱۳۳). 

)۸7( ([الطحارية)) (ص .)٤۷۲‏ 

(-9) نقله عنه الحافظ ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ )٥۳۸‏ 


ويقول السفاريني: (فقد دلت الآثار على أنه ميزان حقيقى ذو كفتين ولسان, ‏ قال ابن عباس, والحسن البصري, وصرح بذلك 
علماؤنا, والأشعرية وغيرهم, وقد بلغت أحاديثه مبلغ لتوا وانعقد إجماع أهل الحق من المسلمين عليه) .)1١-(‏ 

ويقول البردسسى: 

(وانعقد الإجماع على أنه ميزان حسي له كفتان ولسان يوضع فيه صحف أعمال العباد ليظهر الرايح واللحاسر) (-9). 

ويروى من طريق عبد الملك بن أب سليمان أنه قال: (ذكر الميزان عند الحسن فقال: له لسان وكفتان) (-م). 

وعن سليمان قال: (يوضع الميزان وله كفتان, لو وضع في إحداهما السموات والأرض ومن فين لوسعته) (-4). 

ويقول الحراس: (وهناك ت تمصب الموازين فتوزن ا أعمال العباد, وهي موازين حقيقية كل ميزان منها له لسان وكفتان, ويقلب الله 
أعمال العباد - وهي أعراض - أجساماً لها ثقل, فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة) (حة). 
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ونقتصر في إثبات أن الميزان له لسان وكفتان على ما قدمناه من ذكر أقوال العلماء. 

وعدا يتين أن أهن اشن ات أهل اة اة يبتون حقيقة الميزان على ضوء ما جاء في کاب الله تعالى ممق رسو ع اله 
عليه وسلم, 3 يتأولون معناه, ولا يردون ما جاء في وصفه, ويقولون: لله وحده هو الذي يعلم قدرهما وكيفيتهما. 

اذ اوم يكن له لسان وكفتان؛ بل هو معن العدل والقضاء كا ذهب إليه بعض العلاء, لولم يكن كذلك ما وصف في السنة البوية 

بأن له لسانا وكفتين, وأنه خف ويغقل؛ إذ العدل لا يقال فيه تلك الصفات, فصح أنه ميزان حقيقي ين الله فيه أعمال العباد, من 

N EE E E E E ES 

واذ كا نثبت صفات الميزان على ضوء ما جاء به الشرع فإنه لا ينبغي أن نتكلف فنثبت له أوصافاً تحتاج إلى إثبات من الشارع, أو 

نستند إلى أخبار لم ثثبت, فإن الغلو في هذا مذموم. 

وكثال على هذا: ما يذهب إليه بعض الناس من أن كفت اليزان من ذهب (-5). 

أو القول بأن كفة الحسنات من نور, وكفة السيئات من ظلام (-7). 

أو أن كفة الحسنات عن يين العرش مقابل الجنة, وكفة السيئات عن يسار العرش مقابل النار (-8). 

وها يقال إن صاحب الميزان يوم القيامة مر عبرل عليه السادم (۰)47 

فتلك المسائل كلها تحتاج لإثباتها - فضلا عن اعتقادها - إلى نص صعيح, فإن بعض العلماء يتساهل فيما يقرره من هذه المسائل, 

مثل مايرويه السفاريني بصيغة التضعيف - يروى - (أن داود عليه السلام سأل ربه أن يريه الميزان, فلما رآه غشي عليه, فما أفاق 

قال: إلى من ذا الذي يقدر يملا كفة حسناته؟ فقال: إذا رضيت عن عبدي ملأتها بقرة) (۱۰7). 

أو ما يذكره عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه - غير معزو إلى أحد - أنه قال: (ميزان رب العالمين ينصب لجن والإنس, يستقبل به 

العرش, إحدى كفتيه على الجنة, والأخرى على جهنم, لو وضعت السموات والأرض في إحداهما اوسعتهن, وجبريل آخل بعمود ينظر 

إلى لسانه) .)١١١(‏ 


تكلة شرح الصدور)) (ص .)٠٤‏ 

تفسير المنار)) (۸/ ۳۲۲). 

فتح الباري)) (۱۳/ 9"9ه). 

الفصل لابن حزم)) /٤(‏ هد). 

التذكرة)) (ص ۳۱۳). 

التذكرة) ) رص 14(« وعزاه إلى الترمذي الحكيم. 

۹7 ا e‏ 2 جج البيان)) (۸/ ۱۲۳) عن الحارث, قال: ثنا عبد العزيز قال: ثنا يوسف بن صبيب, عن موسى, 
)٠‏ ذه ا ((لوامع الأنوار)) (۲/ 184)» وعزاه إلى الرازي والشعلبي. 

(د١١)‏ ((لوامع الانوار)) (۲/ )۱۸٤‏ ولم اا 

o‏ ((من كبر تكبيرة في سبيل الله, كانت صغرة في ميزانه أثقل من السموات السبع وما فين وما تحتين, 
وأعظاه اا رتا ال كبر و بينه وبين مد وإبراهم والمرسلين في دار الجلال: ينظر إلى الله بكرة وعشيا) ) 3 .)١‏ 

وف رواية ای عن ابن عمر قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( (من كبر تكبيرة على ساحل البحر, كان 42 ميزانه صخرة, 
قيل: با رسول الله وما قدرها؟ قال: ا عن برخ السموات والأرض)) زحن). 

ويقول السفاريتي: (ظواهر الآثار وأقوال العلماء: أن كيفية الوزن في الآخرة - خفة وثقلا - مثل كيفيته في الدنيا, ما ثقل نزل إلى 
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أسفل ثم يرفع إلى عليين, وما خف طاش إلى أعلى ثم نزل إلى جين , وبه صرح جموع, منم القرطبي) . 

وقال بعض المتأخرين بل الصفة مختلفة, وأن عمل المؤمن إذا رح صعد وسفلت سيئته, E‏ 
ثم تلا قوله تعالى: والْعمل الصا برفعه [فاطر: .]٠١‏ 

وذكر بعضهم في صفة الوزن: أن تجعل جميع أعمال العباد في الميزان في مرة واحدة, كل الحسنات في كفة النور, وهي يمين العرش 
جهة الجنة, والسيئات في كفة الظلمة, وهي عن يسار جهة النار, ويخلق الله لكل إنسان علماً ضرورياً يدرك به خفة أعماله وثقلها. 
وقيل: بل علامة الرحان عمود نور يقوم في كفة الحسنات حت يكسو كفة السيئات, وعلامة اللحفة عمود ظلمة يقوم من كفة السيئات 
حتى يكسو كفة الحسنات, لكل أحد (-م). 

والظاهر أن هذه الكيفيات كلها تحتاج إلى إثبات, فهي سا ية واه مال له القدرة عل ما شا 

۳ النافون لصفات الميزان: 

وهؤلاء قالوا بعكس ما قاله الفريق الأول, حيث أجموا عن وصف الميزان بالأوصاف التي تقدمت, واكتفوا بإثبات أن هناك ميزاناً 
E‏ رضا - في نفي تلك الصفات وني رده على الزجاج: (وإذا لم يكن في الصحيحين ولا في كتب السنة المعتمدة 
حديث صحيح مرفوع في صفة الميزان, ولا في أن له كفتين ولساناً فلا تغتر بقول الزجاج أن هذا مما أجمع عليه أهل السنة, فإن كثيراً 
من المصنفين بتساهلون بإطلاق كمة الإجماع ولاسها غير الحفاظ المتقنين, والزجاج لیس منهم, ويتساهلون في عزو كل ما يوجد في 
كتب آهل السنة إلى جماعتهم, وان لم يعرف له أصل من السلف, ولا اتفق عليه الخلف منم, وهذه المسألة ما اختلف فيه السلف 
اندلق ع EE‏ 

وقال أيضاً (والأصل الذي فل سل الأمة في الإ يمان بعالم ا ا أخباره في الاب والسنة فهو حق لا 
ريب فيه, نؤمن به, ولا نک رأينا ف صفته وكيفيته, فنؤمن إذا بأن ي الأخرة وزناً الأعمال قطعا, وونرجع أنه ميزان يليق بذلك العالم, 
ويوزن به الإيمان, والأخلاق, والأعمال, ولا حث عن صورته وكيفيته, ولا عن كفتيه - إن م الحديث فما - كا صوره الشعراني 
في ميزانه) (-0). 

(-1) قال السيوطى في ((اللآكَ المصنوعة)): (قال ابن حبان لا أصل له؛ إسحاق يأتي بالموضعات عن الثقات. قلت - وكذا قال 
الدارقطني في ((غرائب مالك)) إنه موضوع) (۲/ ۱۳۷). 

)180/ /۲( قال ابن عدي: (هذا ما وضعه النخعي» وزيد ليس بثئ). ((اللآلَ المصنوعة))‎ )١-( 

(دم) ((لوامع الأنوار)) (۲/ ۱۸۸ - ۱۸۹). 

(YY /۸) (Û ((فسي امنا‎ (٤ 7( 

ركه) ((تفسیر المنار)) (۸/ ۳۲۳). 

والواقع أن ما قاله مد رشيد رضا - من إنكار أن يكون هناك أي إشارة إلى أن الميزان له كفتان من السنة - غير مسام فقد جاء 
في السنة بعض الأحاديث التى تدل على وزن العمل ووزن العامل وكا أخرج البخاري: ((يؤتي بالرجل فيوضع في كفة)) )١(‏ 
وكقوله أيضا ((فطاشت السجلات وثقلت البطاقة)) (-9). وغيرها من الأحاديث التى قدمنا ذكها, وفيا إشارة إلى إثبات أن 
ان الأعمال له كفتان. ْ : 

ثم إن إثبات أن الميزان له كفتان لم يقل به الزجاج وحده, بل هو ما عليه الأنمة الذين قدمنا ذكر أقوالهم. 

۲ - ما علقه الدكتور طه محمد الزيني على ترجمة ابن كثير في إثبات أن للميزان كفتين حسيتين بقوله: (لا يوجد دليل قاطع في القرآن 
ولا في الحديث على أن كفت ميزان الحساب يوم القيامة حسيتان - أي يدركان بإحدى الحواس الممس, وأقرب الحواس إلى إدراك 
الكفتين اللمس باليد - بل كل ما في القرآن والحديث يحتمل أن يكون الوزن معنويا, بل هو الأرح؛ لأن الأعمال يوم القيامة أكثرها 
معنوي يقرب إلى الأذهان بتشبمه بالحسيات) (-0). 

وهذا القول من الدكتور طه الزيني يعتبر بعيداً عما قرره العلماء, وخالفاً ما جاءت به السنة في وزن الأعمال, وليس ما يذكره من أعمال 
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يوم القيامة من الأشياء المتخيلة التي يشبه فيا المعنوي بالحسي. فإن القول ببذا يفتح باباً خطيراً من التشكيك في أمورالآخرة, وينبغي 
على من يقول ببذا أن يعيد النظر فيه. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ١١١9‏ 

(-1) الحديث رواه أحمد (۲/ .)۷٠٦٦( )۲۲١‏ قال الميشمي في ((ممع الزوائد)) /٠١(‏ 88): رواه الترمذي باختصار» رواه 
أحمد وفيه ابن يعة وحدينه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) :)۲١ /١7(‏ إسناده صحيح. 
(؟) الحديث زلا الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)۳٤۸۸(‏ رن (؟/ ؟١؟)‏ )144€( )» والحا م (۱/ ۰)٤٦‏ من حديث 
ابن عمرو رضي الله عنهما. قال الترمذي: حسن غىيب» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين» 00 شرط 

» ووافقه الذهي» وقال البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ :)49٠١‏ حسن غريب. 
(”۳) ((التماية)) (9/ ۹۱). 


المبحث السادس: الأقوال في الموزون 

المطلب الأول: ما الذي يوزن في الميزان 

المطلب الأول: ما الذي يوزن فى الميزان 

اختلف أهل العلم في الموزون في ذلك اليوم على أقوال: 

الأول: أن الذي يوزن في ذلك اليوم الأعمال نفسباء وأنها تسم فتوضع في الميزان» ويدل لذلك حديث أب هريرة رضي الله عنه في 
ا ) قال: قال رسول الله 0 الله عليه وسل: ((كامتان حبيبتان إلى الرحمن» خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان: سبحان 

الله ومد تسان الله العظيم)) ). وقد دلت نصوص كثيرة على أن الأعمال تأتي في يوم القيامة في صورة الله أعلم بباء فن 

ذلك جيء القرآن شافعاً لأححابه في يوم القيامة» وأن البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيابتان» أو 0 من طير صواف 

تحاجان عن أصحابهما. ففي (صحيح مسلم) عن عن أي أمامة قال: ممعت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (( قرؤوا القران» فإنه 

ياي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. اقرؤوا الزهراوين: البقرة وسورة آل عمران» فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو 

فرقان من طير صواف تحاجان عن أحاببما) ). (۲) وروی مسا أيضا عن النواس بن سمعان قال: سمعت رسول الله صل الله 

عليه وسا يقول: ((يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به» تقدمه سورة البقرة وآل عمران» كأ:بما غمامتان» أو ظلتان 

يليما شرق أو كانبما فرقاك مق طن واف تخا عانعن سا ا( هذا القول وان جر التسقلاق وتضره» قال 

والصحيح أن الأعمال هي التي توزن» وقد أخرج أبو داود والترمذي» وصححه ابن حبان عن أي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسل 

قال: ((ما يوضع في الميزان يوم القيامة أثقل من حسن الخلق)) (-4). 

الثاني: أن الذي يوزن هو العامل نفسه» فقد دلت النصوص على أن العباد يوزنون في يوم القيامة» فيثقلون في الميزان أو يخفون بمقدار 

إيمانهم» لا بضخامة أجسامهم» وكثرة ما علهم من لحم ودهن» ف مه البخاري) عن اي هريرة عن رسول الله صل الله عليه 

وسل قال: ((إنه ليأتي الرجل العظيٍ السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة» وقال: اقرؤوا: فلا قم هم يوم القيامة ورا 
[الكهف: ))]٠١١‏ (-5). ويؤق بالرجل النحيف الضعيف دقيق الساقين فإذا به يزن ال جبال» روى أحمد في (مسنده)» عن زر 

بن حبيش عن ابن مسعود» ((أنه كان رقيق الساقين» لفعلت الرج تلقيه» فضحك القوم منه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من رقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد)) (-5). 

وما احسن ما قال الشاعى: 

ترى الرجل النحيف فتزدريه ... وفي أثوابه أسد هرير 
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ويعجبك الطرير فتبتليه ... فيخلف ظنك الرجل الطرير 


.)9594( رواه البخاري (4)5405 ومسلم‎ )١1-( 
۰)۸۰ ٤( رواه مسلم‎ )؟١(‎ 
.)86٠05( رواه مسلم‎ )۳٣( 
وقال الترمذي:‎ E E .)۲۳۰ /۲( والترمذي (۲۰۰۳)» وابن حبان‎ »)٤۷۹۹( (دع) زوا ا اود‎ 
هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح.‎ 
.)۲۷۸٥( ومسام‎ »)٤۷۲۹( (ده) رواه البخاري‎ 
قال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ وم): إسناده صحيح. وقال الألباني في‎ .)8491( )٤۲۰ /۱( رواه أحمد‎ )5-( 
إسناده حسن وهو صعيح بطرقه الكثيرة.‎ :)۲۷٠١( ((السلسلة الصحيحة))‎ 
الثالث: أن الذي يوزن إِثما هو صعائف الأعمال. فقد روى الترمذي في (سننه) عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبماء أن‎ 
رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس اللحلائق يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعين تجلا‎ 
كل سجل مثل مد البصرء ثم يقول: أتتكر من هذا شيئا؟ أظلبك كتبتي الحافظون؟ فيقول: لا يا رب» فيقول: ألك عذر؟ فيقول: لا‎ 
ررم فقول انه تعالى: بل» إن لك عندنا حسنة» فإنه لا ظار اليوم» فتخرج بطاقة فيا شبد أن لا إله إلا الله» وأشبد أن مدا‎ 
عبده ورسوله» فيقول: احضر وزنك فيقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول: فإنك لا تظل» فتوضع السجلات‎ 
وقد مال القرطبي إلى هذا‎ .)١-( في كفة» والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات» وثقلت البطاقة» ولا يقل مع اسم الله شيء))‎ 
القول» فقال: والصحيح اا تقل بالكتب فما الأعمال مكتوبة» وبا تخف». . قال ابن عمر: توزن صحائف الأعمال» وإذا‎ 
ثبت هذا فالصحف أجسام» فيجعل الله تعالى: ربحان إحدى الكفتين على الأخرى دليلاً على كثرة أعماله بإدخاله الجنة أو النار.‎ 
وقال السفارييني: والحق أن الموزون صعائف الأعمال» وعصحه ابن عبد البر والقرطبي وغيرهماء وصوبه الشيخ مرعي في (ببجته)»‎ 
وذهب إليه جمهور من المفسرين» وحكاه ابن عطية عن أب المعالي. ولعل الحق أن الذي يوزن هو العامل وعمله وصحف أعماله» فقد‎ 
دلت النصوص التي سقناها على أن كل واحد من هذه الثلاثة يوزن» ولم تف النصوص المثبتة لوزن الواحد منها أن غيره لا يوزن»‎ 
فيكون مقتضى اع بين النصوص إثبات الوزن للثلاثة المذكورة جميعها. وهذا ما ره الشيخ حافظ الحكمي فقال: والذي استظهر‎ 
من النصوص - والله أعل تان العامل وعمله وصحيفة عمله - كل ذلك ورت لان الأعاديث التي ف بيان القران» قد وردت بكل‎ 
ذلك» ولا منافاة ناويدل كلك ما رواة أخمن ره اال - عن عبدالله بن عمرو في قصة صاحب البطاقة قة بلفظ: قال: قال‎ 
رسول الله: ((توضع الموازين يوم القيامة» فيؤتى بالرجل» فيوضع في كفة» ويوضع ما أحصي عليه» فيمايل به الميزان. قال: فيبعث‎ 
به إلى النار. قال: فإذا أدبر» إذ صات من عند الرحمن - عن وجل - يقول: لا تعجلواء فإنه قد بقي له» فيؤتى بيطاقة فيا لا إله إلا‎ 
للم فتوضع مع الرجل في كفة» حتى ييل به الميزان)) (-5) فهذا يدل على أن لعبد يوضع هو وحسناته وصحيفتبا في كفة وسيئاته‎ 
مع صحيفتها في الكفة الأخرى, وهذا غاية ابجع بين ما تفرق ذكره في سائر أحاديث الوزن» ولله المد والمنة القيامة الكبرى لعمر بن‎ 
؟ه١ سليمان الاشقر - ص‎ 


(-1) رواه الترمذي (۲۹۳۹). والحديث رواه ابن ماجه »)4".٠١(‏ وأحمد (۲/ ۲۱۳) (3994)» والحاگ .)45/1١(‏ قال 
الترمذي: هذا حديث حسن غى يبء وقال الحا ک: هذا حديث صحيح ل يخرج في (الصحيحين) وهو ححيح على شرط مسا. ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١0(‏ وهو كا قالا. 

(-؟) رواه أحمد (۲/ ۲۲۱) .)7٠١5(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۸۲): رواه الترمذي باختصارء رواه أحمد وفيه 
ابن يعة وحديثه حسن» وبقية رجاله رجال الصحيح. وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۱۲/ 4"): إسناده صحيح. 
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۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب الثانى: الأعمال التى نفقل فى الميزان 
المطلب الثاني: الأعمال التى نفقل في الميزان 
يوم القيامة خلق حسن» وإن الله يبغض الفاحش البذيء)). رواه الترمذي» وروى أبو داود الشطر الأول (1) وفي (صميحي 
البخاري ومسم) عن ابي هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((كامتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله ومده» سبحان الله العظيم) ) .)١-(‏ وفي (صصيح مسل) عن أي مالك الأشعري قال: قال 
رول اش ضل الله عليه وسل: ((الطيون قنطر الاعان» واد لله علا المبذات» وسبحان الله واد لله تملكن (أو قائ ها بين السماء 
والأرض)) (-"). وروى البخاري والنسائي وأحمد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من احتبس فرسا في سبيل 
الله جانا با وتسة ةا فده كان شبعه وريه» وروثه» وبوله» حسنات ي ميزانه يوم القيامة)) (-4). القيامة الكبرى لعمر بن 
سليمان اا ص هه؟ 
(-1) روى أبو داود شطره الأول (41799)» والترمذي .)۲١١۲(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وحسن إسناده 
البزار في ((البحر الزخار)) /٠١(‏ "). وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (699) - كا أشار لذلك في 
(-؟) رواه البخاري (51-05)» ومسلم (4:و59؟). 
)۳٣(‏ رواه مسلم (۲۲۳). 
(67( 


-؛) رواه البخاري (۲۸۰۳)» والنسائي (5/ »)۲۲١‏ وأحمد (۲/ .)۸۸٥۴( )۳۷٤‏ 


الميحث السابع: حكة الله تعالى في وزن أعمال العباد والرد على من ينكره 


المبحث السابع: حكمة الله تعالى في وزن أعمال العباد والرد على من يتكره 

كل مسار يعلم أن الله تعالى حكيم عليم, يفعل ما يشاء لحكمة, وقد يعرف الناس بعض ال جوانب من الخك, وقد تخفى علههم, وإذا كان 
الناس ينزهون العقلاء من بني آدم عن إتيانهم اعلا لاحك فيا و بالل ا 

وليس من صفات المسلم الحق أن يرد ما أخبر الله به, أو يتأوله بما يبطل المراد منه. 

يدك لك انر ارا د ر ان ووو شر نوهو :صل ا عليه وسلم فيجب الإيمان بذلك, وأن لله حكة عظيمة في نصبه يوم 
القيامة, من أعظمها وأجلها: إظهار أقصى كال عدله جل وعلا بين عباده, حتى لايساوى المحسن والمسيء, وليظهر التفاوت بين البشر 
ليا واضحا يقبنع كل عخلوق بذلك ا يقتنعون بما برحه الميزان في اتيا ولو شاء الله أن لا يقير ميزان ويأخذ العباد جا يعلمه سبحانة 
من أعمالهم الطيبة أوالحبيثة؛ لما كان في ذلك أي نقص على العباد ولا هضم لتق أي مخاوق: ألا يعار من خاق وهو اللطيف انير 


.]1١4 |الملك:‎ 

لكن الله تعالى لم يشا ذلك, بل أراد أن يعلم العباد بأعملهم با يقتنعون به هم أنفسهم, وحتى لا ييي حجة ولا اعتراض لمعترض, ولله 
الجة البالغة. 

وني بيان حكة الله في إقامة الميزان يقول الثعلبي بأن الحكمة في ذلك: تعريف الله عباده عدد مالحم عنده من الجزاء من خير أوشر 
17( 


وقال الشيخ معي - فيما بنسبه إليه السفاريق كه بل الحكمة فيه: إظهار العدل وبيان الفضل» حيث إنه يزن مثاقيل الذر من خير 
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ا الله يل مثْمَالَ ذّرة إن تك حسنة يضاعفها ويوت من إدنه أَجرًا عظيمًا [النساء: ]٤٠‏ (-5). 

ويقول البردسى: وحكة الوزن ليبين ما يستحقه من العذاب وما يكون فيه من درجات الجنة (-م). 

ويقول القاضي عبد الجبار - من كار المعتزلة - عن فائدة وضع الموازين: وأما فائدته: فهو تعجيل مسرة المؤمن وغم الكافر, هذا في 
القيامة, وفيه فائّدة أخرى تعلق بالتكليف: وهي أن المرء مع علمه أن أعماله توزن على الملا كان عند ذلك أقرب إلى أداء الواجبات 
واجتناب المقبحات, وهذه فائدة عظيمة (-4). 

ويقول الطبري في رده على من يتكر الميزان والحكة منه: فإن أنكر ذلك جاهل بتوجيه معنى (-0). خبر الله عن الميزان وخبر رسوله 
صل الله عليه وسل عنه وجهته (57). وقال أوبالله حاجة إلى وزن الأشياء وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه, وبعده, وقي 
كل حال؟ أو قال: وكيف توزن الأعمال والأعمال ليس بأجسام توصف بالثقل واللحفة؟ وإنما توزن الأشياء ليعرف ثقلها من خفتهاء 
وكثرتها من قلتهاء وذلك لا يجوز إلا على الأشياء التى توصف بالثقل واتحفة والكثرة والقلة, قبل له في قوله: وما وجه وزن الله الأعمال 
وهو العالم بمقاديرها قبل كوتها: وزن نظير إثباته إياه في أم الاب واستنساخه ذلك في الكتاب من غير حاجة إليه ومن غير نسيانه» 


ليكون ذلك جة على خلقه ک) قال جل ثناؤه في تنزيله: وتری کل آم جائ کل آمة ی إلى بها الیم رون ما كن تعملون 
هذا يبنا ينطق عَليكم بالحتي [الجاثية: ۲۸ - ۲۹]. 


(<1) ((لو لوامع الأنوار) ) (۲/ ۰)۸۸ 

E)‏ مع الأنوا LG‏ ااه 

9 3-9 الصدور)) (ص ۰)۲۹ 

.)۷۳١ ((شرح تول اختمسة)) (ص‎ )٤7( 

(-ه) هكذا العبارة في الاب المشار إليه ولعل معناها فإن أنكر ذلك جاهل بالمراد من معنى خبر الله عن الميزان. 


(-5) هكذا العبارة في الكّاب. 

فكلك وزنه تعالى خلقه بالميزان: جة عليهم وم إما بالتقصير في طاعته وإما بالتكيل والتتميم ١-(‏ 

ويقول ابن أبي العز - في رده على الذين ينفون الميزان» للحفاء الحكمة عليهم» وقوهم: إنه لا يحتاج إلى الميزان إلا البقال والفوال ومدى 

عر هذا الكلام - يقول (فعلينا الإيمان بالغيب كا أخبرنا الصادق صل الله عليه وسل مخ عر زنادة ولا قات ا خا مق 
يننفي وضع الموازين القسط ليوم القيامة ‏ أخبر الشارع - لحفاء الحكمة عليه - ويقدح في النصوص بقوله: لايحتاج إلى الميزان إلا 

البقال والفوال وما أحراه بأن يكون من الذين لا يقم الله هم سم القيامة وزنا ولو لم يكن من الحكمة في وزن الأعمال إلا ظهور عدله 

سبحانه بیع فاد غ لحب اليه الوه للم مق حمل .ذلك ارعن الس مرن ونر فك روادق افك 

الحم ما لا اطلاع لنا عليه) (-9). 

ثم إن الذين يحاولون التشكيك في الميزان, وإنكار حقيقته, لا يستندون على أي دليل يصح الاحتجاج به بل غاية ما آشيئوا به, مجرد 

الاستبعادات العقلية, وليس في ذلك حجة على أحد, فهذا إذا لم تقبله عقوهم فقد قبلته عقول قوم هي أقوى من عقوم من الصحابة 

والتابعين وتابعيهم» حتى جاءت البدع كالليل المظل؛ وقال كل ما شاء, وتركوا الشرع خلف ظهورهم, وليتبم جاؤوا بأحكام عقلية يتفق 

العقلاء عليما وبتحذ قبوهم هار بل كل فريق يدعي على العمّل ما يطابق هواه, ويوافق ما يذهب إليه هواه, ومن هو تابع له. فتتناقض 

عقولهم على حسب ما تناقضت مذاهبهم» يعرف هذا كل منصف» ومن أنكره فليصمت فهمه وعقله عن شوائب التعصب والقذهب» 

فإنه إن فعل ذلك أسفر الصبح لعينيه (-"). 

وذكر تمد رشيد رضا: (أن حكمة وزن الأعمال بعد الحساب: أنه يكون أعظم مظهر لعدل الرب تبارك وتعالى, أي ولعلمه وحكته 

وعظمته في ذلك اليوم العظم, إذ يرى فيه عباده - أفرادا وشعوبا وأما - ذلك بأعينهم, ويعرفونه معرفة إدراك ووجدان في أنفسهم, 
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فإن أعمالهم تتجلى لهم فيا أولا, ثم تتجلى لمم ولسائر الق في خارجها ثانيا, فياله من منظر مبيب, وياله من مظهر رهيب, وما أشد غفلة 
من قال: إنه لا حاجة إليه للاستغناء بعلم الله عنه (-4). 

ومبما قيل في الحكمة فإن الأعى لا يزال يتطلب الإيمان الكامل بأن وزن الأعمال هو عين الحكة, وأن هذه مجرد استنباطات للعلماء, 
وتبقى حقيقة عل ذلك إل الله وعد إطياة الأ .ها بك البعك إلى وجول الجنة أو الا رالغاب بق عل عوراب :نا/ زه ١1‏ 
(-1) ((جامع البيان)) (۸/ .)۱۲٤‏ 

(5؟) ((شرح الطحاوية)) (ص 4176). 

(د") ((فتح القدير)) (۲/ .)15١‏ 

.)"90 /۸( ((تفسير المنار))‎ )٤7( 

0 الفصا الثاالك عشر: الحشر إلى دار القرار 

المبحث الأول: كل أمة تتبع الإله الذي كانت تعبده 

المبحث الأول: كل أمة البع الإله الذي كان تعبده 

في ختام هذا اليوم يحشر العباد إما إلى الجنة وإما إلى النارء وهما المقر الأخير الذي يصير إليه العباد جميعاء وقد أخبرنا الرسول صلى 
الله عليه وسلم أنه يطلب من كل أمة في آخر ذلك اليوم أن لتبع الإله الذي كانت تعبده» فالذي كان يعبد الشمس يتبع الشمس» 
يتبعونه» ثم إن هذه الآلمة الباطلة تتساقط في النارء ويتساقط عبادها وراءها في السعير» كا قال تعالى: في فرعون: يقدم قومه يوم 
القيامة فأوردهم الثار وينّس الورد المورود [هود:۹۸]. 

ولا يبقى بعد ذلك إلا المؤمنون وبقايا أهل الكاب» وفي المؤمنين المنافقون الذين كانوا معهم في الدنياء فيأتيهم ربهم» فيقول لهم: ما 
تنتظرون؟ فيقولون: ننتظر ربناء فيعرفونه إساقه عندما يكشفها لهم» وعند ذلك يخرون له سجوداًء إلا المنافقون فلا ستطیعون يوم يکشف 
عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون [القم: »]٤١‏ ثم يتبع المؤمنون ربهم» وينصب الصراط ويعطى المؤمنون أنوارهم» 
ويسيرون على الصراط» ويطفاً نور المنافقين» ويقال هم: ارجعوا وراء م فالقسوا نورا ثم يضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة» 
وظاهره من قبله العذاب» وير العباد على الصراط مسرعين بقدر إيمانهم وأعمالهم الصالحة. روى مسل في (صحيحه) عن أب سعيد 
الحدري» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: لتتبع كل أمة ما كانت تعبد» فلا يبقى أحد كان يعبد 
ين الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار» حت إذا ل يق الا من كان يعد الله من بن واي وغ آهل التكات» 
فيدعى الہود» فيال لهم: ما كنت تعبدون؟ قالوا: کا نعبد عزير ابن اللّه. فيقال: كذبتم ها قد انق ا ا 
قالوا: عطشنا يا ربناء فاسقنا. فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم ا فيتساقطون في النار. ثم 
يدعى النصاری» فیقال لهم: ما کنتم تعبدون؟ قالوا: كا نعبد المسيح ابن الله فيقال لهم: کذبت» E A‏ 
فيقال لهم: ما تبغون؟ فيقولون: عطشناء يا ربنا فاسقناء قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلى جهنم كأنهم سراب» بحطم بعضها 
ا فيتساقطون في النار. حتى إذا ل يك الأمزة كان بعد الله "من ب قاي أتاهم رب العالمين سبحانه وتعالى في أدنى صورة من 
ا فيهاء قال: فاذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما کا إلهم؛ ولم تصاحہم» 
فيقول: أنا ربک فيقولون: نعوذ بالله منك» لا نشرك بالله شيئاً (مرتين أو ثلاثً) حتى إن بعضهم ليكاد أن ینقلب. فيقول: هل بینک 
وبينه اية فتعرفونه مبا؟ فيقولون: نعم» فيكشف عن ساق» فلا يبقى من كان سجد لله من تلقاء نفسه إلا اذن الله له بالسجود» ولا 
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يبقى من كان إسجد اتقَاءً ورياءً إلا جعل الله ليزه و ل قفاه» ثم يرفعون رؤوسهم» وقد تحول 
في صورته التي ا فيبا اول ع فقال: أنا ربک فيقولون: أنت ربناء ثم يضرب الجسر على جهن ) وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم 
ا وا عفن ف طا ی کول وك کو بهد فا شرك يقال فا الان شمر 
المؤمنون كطرف العين» وكالبرق وكالريج وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب» فناج مسل» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جهنم)) 
(<1): وروی مسل أيضاً عن أبي هريرة في وصف المرور على الصراط» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: TD‏ 
والرحم» فتقومان على جنبتي الصراط بميناً وشمالاء فيمر اولك كالبرق» قال: قلت: بأبي أنت وأمي» أي شيء كالبرق؟ قال: ألم تروا 
إلى البرق كيف بر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كر الريع» ثم كر الطير وشدٌ الرجال؛ تجري بهم أعماهم» ونبيك قائم على الصراط يقول: 
١ E‏ سلم. حتى تعجز أعمال العباد» حتى يجيء الرجل فلا الهو الا فا وال 0 حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به. فمخدوش ناج» ومکدوس في النار)) (0)55 وروی مسا في (صحيحه) عن أي الزبير» أنه جابر بن 
عبدالله يسال عن الورود» فقال: نجيء نحن يوم القيامة عن 0 انظر إلى ذلك فوق اناس قال: فتدعى الأمم al‏ 
كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنظرون؟ فيقولون: تنظر ربناء فيقول: أنا ربک» فيقولون: حتى ننظر 
إليك» فيتجلى مم يضحك. قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطى كل إنسان منهم» منافق أو مؤمن نور ثم تبعونه» وعلى جسر جهنم 
كلاليب وحسك» تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدر» سبعون ألفاً لا 
يحاسبون» ثم الین يلونهم كأضواً نجم في السماء .. (). وروى البخاري ومسا في (صحيحيهما) عن أبي هريرة أن الرسول صلى 
الله عليه وسل قال في إجابته الصحابة عندما سألوه عن رؤيتهم الله: ((هل او في القمر ليلة البدر ليس دونه حاب؟ قالوا: لا يا 
سول الله قال فإنك ترونه يوم القيامة كذلك» مع الله الناس» فيقول: من كان يعبد شيئا فليتبعه» فيتبع من كان يعبد الشمس» 
ويتبع من كان يعبد القمر» ويتبع من كان يعبد الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيا منافقوهاء فيأتتهم الله في غير الصورة التي يعرفون» 
فيقول: أنا ربكء فيقولون: نعوذ بالله منك» هذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا أتانا ربنا عرفناه» فيأتههم الله في الصورة التي يعرفون» 
فيقول: آنا ربک فيقولون: أت راء فيتبعونه» ويضرب جسر جهن ) قال رسول الله صلی الله عليه وسله: فأكون أول من جيزء ودعاء 
الرسل يومئذ: اللهم سل سء وب كلاليب مهفل شوك السيعدان» أمأ رايم شوك السعدان؟ قالوا: بى يا رسول الله» قال: فإنها مثل شوك 
اا عبن اننا لا يعلم قدر عظمها إلا الله» فتخطف الناس بأعمالحم» منم الموبق بعمله» ومنهم المخردلء ثم ينجوا)) (-4). وقد 
دلت هذه النصوص الصحيحة الصريحة الواضحة على عدة أمور مهمة» فقد ذكرت حشر الكفار إلى النار» ومسير المؤمنين إلى الجنة على 
الصراط» وخلاص المؤمنين من المنافقين» ا أشارت في جملتها إلى معنى الورود على النار الذي نص الله عليه في قوله: وإن متك إلاً 
واردها [مر>:١7]‏ القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١‏ 


المبحث الثاني: حشر الكفار إلى النار 


المبحث الثاني: حشر الكفار إلى الثار 
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جاءت نصوص كثيرة تصور لنا كيف يكون تخشر الکقار إلى النار هم وام التي كانوا يعبد وها: 
١‏ - فن ذلك أنهم يحشرون كقطعان الماشية بة جماعات جماعات» ينهرون برا غليظأه ويصاح بهم من هنا وهناك» کا يفعل الراعي يبقره 


رر 3 


أو غنمه وسيق الین e‏ إلى جهنم زمرًا [الزم: »]۷١‏ يوم يدعونَ ِل تار جهنم دعا [الطور: »]١‏ وقال: ويوم حشر أعداء لله 
ِل انار هم يورْعونٌ [فصلت: .]١5‏ ومعنى يوزعون أي: يمعون» تمعهم الزبانية على آخرهمء كا يفعل البشر بالبهائم. 

۲ - وأفادت النصوص أنهم يحشرون إلى انار على وجوههم» لا يا انوا يمشون في الدنيا على أرجلهم» قال تعالى: اين سرون علّ 
وجوههم إِلَ جهنم اوك سر مكنا ا سبيلا [الفرقان: <[ 

روى البخاري ومسل عن أنس بن مالك: ((أن رجلا قال: يا رسول الله كيف يحشر الكافر على وجهه يوم القيامة؟ قال: أليس 
الذي أمشاه على رجليه في الدنيا قادر أن يمشيه على وجهه يوم القيامة قال قتادة: بلى وعزة ربنا)) (<1). 

ومع رم عل هذه الصورة المنكرة على وجوههم فإنهم يحشرون ا لايرون» 0 لا بتکلهون» وصياً لا لسمعون وتشره بيرم 
الْقيَامَةَ على جرهوم E‏ ماواهم جيم کا حي زدتاهم سعيرًا [الإسراء: 91]. 

٣‏ - ويزيد بلاءهم أنهم يحشرون مع آلمتهم الباطلة وأعوائهم وأتباعهم احشروا انين ظَلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدونَ من دون الله 
فاهدوهم إل صراط ام [الصافات: ۲۲ - «#م]. 

؛ - وهم في هذا مغلوبون مقهورون أذلاء صاغرون قل لذن کفروا ستغلبون وتحشرون إِلّ جهنم ووس الماد [آل عران: ۱۲]. 
ه - وقبل أن يصلوا إلى النار تصك مسامعهم أصواتها التي تملا قلوبهم رعباً وهلعاً إذَا ر من مکان بعيد سمعوا ا ميقا وفيا 
[الفرقان: .]١١‏ 

وما رت الا رو وة فاا درن وقنوة العردة إلى اا ووو ا وقفوأ على ار قفالا وا ا تا رد ر 
نکب يآيّات رتا ونون من لمؤْمِينَ [الأنعام: ۲۷]» ولكتهم لا يجدون من الثار مفراً: ورأى المجرمون الثار فقوا أنهم مواقعوها 
و يدوا عَنْبًا مَصَرِفًا [الكهف: .]٥١‏ 


)5805( ومسلم‎ »)٤۷٦۰( رواه البخاري‎ )۱١( 
E ت وعند ذلك 2 بالدخول 42 النار وغعضب الجبار ۰ وخر وات 0 , خَالِدينَ فیا راس مثوّی‎ ۷ 


رر ر یں م ےر o‏ 


ا اق عل امنيا ن اع باي 
هم أو ا لیا وإن منكز إلا واردها کان على ربك تما مضا ثم تبي ال الوا وتر الاين فا جنا [مرم: ۷۲-۸[ 
يشوك سك قطان ر ا في تفسير هذه الآيات: يقم الله بنفسه وهو أعظم قسم وأجله أنهم سيحشرون بعد الوت» فهذا أ 


مفروغ منه فوريك ر [مم: 18]» ولن يكونوا وحدهم ر والشياطين [مريم: 18] فهم والشياطين سواء» والشياطين 
هم الذين يوسوسون بالإنكار» وبينهما صلة التابع والمتبوع» والقَائْد والمقود, وهنا يرسم صورة حسية وهم جاثون حول جهنم جثو اللحزي 
والمهانة» ثم اتحضرنهم حول جھن جیا [مے: 4 وهي صورة رهيبة» وهذه ابموع التي لا بحصي العد محشورة محضرة إلى جهنم 
جاثية حوهاء تشهد هوهماء ويلفحها حرهاء وتنتظر في كل لحظة أن E CS‏ 
ذليل للمتجبرين المتكبرين» يليه مشهد النزع والجذب لمن كانوا أشد عتواً وتجبراً. م لزن من كل شيعة مم مد عل الحم عتيا 
زمري: 59]» وف اللفظ تشديدء برعم بظله ورس صورة لهذا الانتزاع» تبعها صورة القذف في النارء e,‏ التي كلها الحيال. 


وي مده 


وان الله ليعلل من هم أف مان اها و غ أل افا هاه اجموع التي لا تحصى» والتي أحصاها الله فرداً فرداً: ثم تحن 
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عل بان هم أو با صليا [م:٠۷]»‏ فهم الختارون ليكونوا طليعة المقذوفين. وقد غيرت هذه الآية: وإن مَك إل واردها 
[سري: ]۷١‏ أحوال الصالحين» فأسبرت ليلهم» وعكرت علهم صفو العيش» وحرمتهم الضحك» والقتع بالشہوات» فقد ذكر ابن كثير 
أن أبا ميسرة كان إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أي تلدني» ثم يیکي» شيل د اكنافيا ا فعا هرا انه انا 
واردوهاء ولم نخبر أنا صادرون عنبا. وقال عبدالله بن المبارك عن الحسن البصريء قال: قال رجل لأخيه: هل أناك أنك وارد النار؟ 
قال: نعم قال: فهل أتاك أنك صادر عنها؟ قال: لاء قال: فم الضحك؟ قال: فا رئ ضاحكاً حتى لمق بالله» وقال ابن عباس لرجل 
يحاوره: أما أنا وأنت يا أبا راشد فسنردهاء فانظر هل نصدر عنها أم لا؟ (-1). القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲۹۸ 


)١-(‏ رواه الطبري (۱۸/ ۲۳۳). وانظر: تفسير ابن كثير (ه/ 819 ؟). 


4 الفصل الرابع عشر: الصراط 


الفصل چ عشر: الصراط 

٠‏ المبحث الأول: تعريف الصراط. 

٠‏ المبحث الثاني: صفة الصراط. 

٠‏ المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في الصراط. 

٠‏ المبحث الرابع: مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين. 
٠‏ المبحث اللحامس: الذين يمرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين. 

١‏ ليحت السادسس: أول مق كر الضراطء 

٠‏ المبحث السابع: الناجون والمالكون. 

٠‏ المبحث الثامن: التفاضل في المرور على الصراط. 

٠‏ المبحث التاسع: القنطرة. 


الح وو اهراد 
الخ الأول رف الصراطا 
قال ابن منظور في (اللسان) (۲/ :)٠٠١‏ (الصراط, والسراط, والزراط, الطريق» قال الشاعر: 
أكر على الحروريين مبرى ... واحملهم على وضم الصراط) 
وقال الزبيدي في (تاج العروس) /١9(‏ ه4"): (السراط بالكسر: السبيل الواضجء وبه فسر قول تعالى: اهدنًا الصرَاط المستقيم 
[الفاتحة: >]. أي ثبتنا على المنباج الواحم قاله الأزهري). 
وقال الفيروز أبادي في (ترتيب القاموس المحيط) (؟/ 814): (الصراط بالكسر: الطريق» وجسر ممدود على متن جهم. وبالضم 
السيف 0 
- الدين 0 2 قر ا 00 اسيم | [الفائحة: 3 0 م 
وقال القرطي: 5 5 3 لقرآن) )1/ 7 ا الصراط في كلام العرب الطريق. 
قال عامى بن الطفيل: 
فعا أرضهم باتخيل حت ... تركاهم أذل من الصراط) 
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.- 


وقرئ السراط من الاستراط بمعنى الابتلاع» كأن الطريق يسترط من إسلكه. وقال الراغب في (المفردات في غريب القرآن) 
(ص ۳۳۷): (السراط: الطريق المستسبل. ا من: سرطت الطعام وزردته: ابتلعته). صفة الصراط لحاي الحاي - ص ١١‏ 


المبحث الثانى: صفة الصراط 

المبحث الثاني: صفة الصراط 

وردت في السنة أحاديث صعيحة في صفة الصراط, ووصفته وصفاً جلياً فينبغي على المسلم أن يعرف هذه الصفات ويستشعرها في فؤاده 
حت ينجو من عذاب الجبار سبحانه وتعالى وذلك بالوقوف عند أوامره, واجتناب سخطه وغضبه» وهذه الصفات هي: 

)١-( الصراط زلق: وذلك من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه: قلنا ما الجسر يا رسول الله قال: ((مدحضة مزلة))‎ - ١ 
.)۳7( 

قال أبو إححاق الحربي: الجسر والجسر: ما عبر عليه من قنطرة ونحوها. 

(غريب الحديث لأبي إسحاق إبراهيم الحربي /١‏ " باب جسر). 

وقال العيني: (مدحضة من دحضت رجله ا زلقت» ودحضت الشمس عند كبد السماء: زالت» ودحضت حته بطلت. 
مزلة: من زلت الأقدام سقطت» وقال الكرماني: بكسر الزاي وفتحها (7”) , قال ابن الجوزي» دحض: زلق (-5)» وقال الفيومي: 
دحض الرجل: زلق .))٥7(‏ ۰ ۰ 

- وله جنبتان او حافتان: 3 2 حديث ابي بکرة ان رسول الله صل الله عليه وس قال: ( (ګمل الناس على الصراط يوم القيامة 
فتتقادع ب جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار)) (-5). 

قال ابن الأثير في (النهاية) (4/ 54): (قوله: ((فتتقادع بهم جنبتا الصراط تقادع الفراش في النار)) أي تسقطهم فيا بعضهم فوق 
بعض ٠‏ وتقادع القوم: إذا مات بعضهم إثر بعض ٠)‏ الى. 

۴ - ولحافتي الصراط كلاليب: وذلك من حديث أبي هريرة وحذيفة رضي الله عنهما عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((وفي 
حافت الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به)) (-/) 

مفلطحة لها شوكة عقيفاء تكون بنجد يقال لها السعدان)) (۸7) 

ومن حديث أي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل: ((وبه كلاليب مثل شوك السعدان أما رأيتم شوك السعدان؟ 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: فإنها مثل شوك السعدان» غير أن لا يعار قدر عظمها إلا الله)) (-9). 

قال العيني في (عمدة القاري) (1/50"): (كلاليب جمع كلوب بفتح الكاف وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها الحم. وقيل: 
الكلوب الذي تناول به الحداد الحديد من النار. كذا في کاب ابن بطال). اه. 

اا رحمه الله: (خطاطيف: جمع خطاف بالضم وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها الشيء. 

وقوله: حسكة: بفتحات وهي شوكة صلبة معروفة وقال صاحب التبذيب. الحسك نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم, وربا اتخذ 
مثله من حديد وهو من الات الحرب. 

مفلطحة: أي عريضة. 

عقيفاء: معوجة) .)1٠١-(‏ 

وقوله شوك السعدان: قال الحافظ: ( جمع سعدانة وهو نيات ذو شوك ببضرب به المثل 2 طيب عم عأه قالوا: ع کی ولا كالسعدان. 
وق اما رایع شوك السعدان: هو استفهام تقرير لاستحضار الصورة المذكورة) .)١1-(‏ 

(-1) رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ واللفظ لهء ومسل (۱۸۳). 

(؟) ((فتح الباري)) .)٤٩۱/۱۳(‏ 
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((عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيني أبي مد بن مود بن أحمد العيني)) (۲۰/ .)"8٠‏ 

((غريب الحديث لابن الجوزي)) (۱/ ۳۲۹). 

((المصباح المنير)) .)۱١۹١(‏ 

رواه أحمد (ه/ ٤۵٥۷( )٤۳‏ 0 0 ((المعجم الصغير)) (۲/ )١47‏ (979)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) 
۷)). قال الحيثمي في (( ((جمع الزوائد)) (/55): رجاله رجال الصحيح» وقال السيوطي في ((البدور السافرة)) :)٠١١(‏ 
إسناده تيح . 

-/ا) رواه مسلم .)١95(‏ 

-8) رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ واللفظ لهء ومسلم (۱۸۳). 

-9) رواه البخاري (/ا4/)» ومسلم (۱۸۲). 

(ETT OE EOS 

.)٠٥۴١ /١١( ((فتح الباري كاب الرقاق))‎ (۱١ 

قال الزين بن المنير: (تشبيه الكلاليب بشوك السعدان خاص بسرعة اختطافها وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والتصون تمثيلاً هم 5 
عرفوه في الدنيا وألفوه e‏ اه. ذه الحافظ 2 (الفتح) ( (11/ (to‏ 

وقوله: (لا يعار قدر عظمها إلا اللّه) في رواية مسل: (لا يعلم ما قدر عظمها إلا اللّه) . 

قال الجوهري» عظم الشيء عظماً: أي كبر فتقديره لا يعلم قدر كبرها إلا الله وعظم الشيء أكثره (-1). 

افا حك لمر أو قل اس قلت: کا في حديث سلمان رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم 

((ويوض الصراط مثل حد الموسى» فتقول الملاتكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شت من خلقي: فيقولون: ما عبدناك حق 
عبادتك)) )۲٢(‏ 

وحديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول النبى صل الله عليه وسل: ((والصراط كد السيف» دحض مزلة)) (-9). صفة 
الصراط لحاي الحاي - ص ١‏ 

(<1) ((عمدة القاري)) (48/19). كاب الرقاق باب الصراط جسر جهنم /1١١(‏ ه4). 

(5) رواه الحا م (4/ 589). وقال: هذا حديث صعيح على شرط مسا ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال ابن رجب في 
((التخويف من النار)) (ص: 554): المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسي من قوله» وأورده الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (41) وإسناده صحيح موقوفا وله حك الرفع. 

(دم) رواه الحا م (۲/ ٠)٠۸‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي» وقال السيوطي 
في ((البدور السافرة)) :)٠١۸(‏ طريقه صعيحة متصلة رجالا ثقات» وحعحه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (5579). 


متتس کا کر م چ 
Oo‏ 
ل 

نت تت دي مسو بد 


ل 
>< سد س“ سح کت 


المبحث الثالث: معتقد أهل السنة فى الصراط 

المبحث الثالث: معتقد أهل السنة في الصراط 

ونؤمن بالصراط» وهو جسر على جهن» إذا انتهى الناس بعد مفارقتهم الموقت إل الظلية ال ذو السراط كا قالث عائفة رطئ اللد 
عنها: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسل سئل: أبن الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ فقال: هم في الظلمة دون 
ا لجسر)) .)١-(‏ وقد بين السفاريني رحمه الله تعالى: - موقف الفرق من الصراط» وهل هو صراط مجازي أم حقيقي؟ ثم قرر مذهب 
أهل الحق الذي دلت عليه النصوص فيه» فقال: اتفقت الكلمة على إثبات الصراط في الملة» لكن أهل الحق بشبتونه على ظاهره من 
كونه کا ممدوداً على متن جهنم ۰ ا من السيف اق من الشعر» وأكر هذا الظاهر القاضي عبد الجبار المعتزلي» وكثير من أتباعه 
0 منهم أنه لا يمكن عبوره» وإن أمكن ففيه تعذيب» ولا عذاب على المؤمنين والصلحاء يوم القيامة» وإنما المراد طريق الجنة المشار 
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إليه بقوله تعالى: سيهديهم ويصلح بام | حمد: ه]» وطريق النار المشار إليه بقوله تعالى: فاهدوهم إل صراط اخم [الصافات:7]» 
ومنهم من حمله على الأدلة الواضحة والمباحات والأعمال الرديئة التي يسأل عنها ويؤاخذ بهاء وكل هذا باطل ونخرافات لوجوب حمل 
النصوص على حقائقهاء وليس العبور على الصراط بأتجب من المشي على الماء أو الطيران في المواء» أو الوقوف فيه» وقد أجاب صلى 
الله عليه وساي عن سؤال حشر الكافر على ية أن القدرة اة لذلك. وأتكر العلامة القرافي كون الصراط أدق من الشعر وأحد 
من السيف» وسبقه إلى ذلك شيخه العز بن عبد السلام» والحق أن الصراط وردت به الأخبار الصحيحة وهو مول على ظاهره بغير 
تأويل يا ثبت في (الصحيحين) و (المسانيد) و (السنن الصحاح) ما لا يحصى إلا بكلفة من أنه جسر مضروب على متن جهنم يمر 
عليه جميع اللحلائق» وهم في جوازه متفاوتون. وذكر القرطبي مذهب القائلين تجازية الصراط» المأولين للنصوص المصرحة به» فقال: 
ذهب بعض من تكلم على أحاديث زف المراط انه اذق من الع ا ذلك راجع إلى يسره وعسره على قدر 
الطاعات والمعاصي» ولا يعلر حدود ذلك إلا الله تعالى: نحفائها وغموضهاء وقد جرت العادة بتسمية الغامض الحفي دقيق» فضرب 
المثل بدقة الشعر» فهذا من هذا الباب» ومعنى قوله: أحدٌ من السيف أن الأمى الدقيق الذي يصعد من عند الله تعالى: إلى الملائكة في 
إجازة الناس على الصراط يكون في نفاذ حد السيف ومضيه إسراعاً منهم إلى طاعته وامتثاله» ولا يكون له مرد يا أن السيف إذا تفذ 
بحده وقوة ضاربه في شيء لم يكن له بعد ذلك مرد» وإما أن يقال: إن الصراط نفسه أحد من السيف وأدق من الشعر فذلك مدفوع 
ما وصف من أن الملائكة يقومون بجنبيه» وأن فيه كلاليب وحسكا أي أن من يمر عليه يقطع على بطنه» ومنهم من بزل ثم يقوم» 
وفيه أن من الذين يرون عليه من يعطى النور بقدر موضع قدميه» وفي ذلك إشارة إلى أن للمارين عليه مواطئ الأقدام» ومعلوم أن 

دقة الشعر لا يحتمل هذا كله. ثم رد علييم مقالتهم» فقال: ما ذكره هذا القائل مردود با ذكرنا من الأخبار وأن الإيمان يجب بذلك» 
وأن القادر على إمساك الطير في المواء قادر على أن يمسك عليه المؤمن» فيجريه أو بمشيه» ولا يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إلا عند 
الاستحالة» ولا استحالة في ذلك للآثار المروية في ذلك» وبيائها بنقل الأعة العدول» ويا عل انك ا القيامة 
الكبرى اعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲۷۹ 


(ذ١)‏ رواه مسلم .)"1١5(‏ 

المبحث الرابع: مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين 

المبحث الرابع: مرور المؤمنين على الصراط وخلاص المؤمنين من المنافقين 

عندما يذهب بالكفرة الملحدين» والمشركين الضالين إلى دار البوار: جهنم يصلونماء وبنّس القرار» يبقى في عرصات القيامة أتباع 
الرسل الموحدون» وفيم آهل الذنوب والمعاصي» وفييم عن النفاق» وتلقى علبهم الظلمة قبل الجسر ا في الحديث الذي يرويه مسل 
في (صحيحه) عن عائشة قالت: ((سثل الرسول صل الله عليه وسل: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات؟ 
فقال: هم في الظلبة دون الجسر)) .)٠١(‏ يقول شارح (الطحاوية): وفي هذا الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين» وبتخلفون عنهم» 
وإسبقهم المؤمنون» ويحال ينهم إسور يمنعهم من الوصول إلههم. روى البييقي إسنده عن مسروق» عن عبدالله» قال: ع الله الناس 
يوم القيامة إلى أن قال: فنهم من يعطى نوره مثل الجبل بين يديه» ومنبم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة 
ينه » وول بي وت بمينه» حتى يكون آخر من يعطى نوره في إ بام قدمه» يضيء مرة ويطفأ أخرى, إذا أضاء قدم قدمه» 
واذا أطفاً قام» قال: فيمر ويمرون على الصراط» والصراط كد السيف دحض مزلة» ويقال لهم: امضوا على و نهم من 
يمر كانقضاض الكوكب» ومنهم من عر كار ومنهم من يمر كالطرف» ومنهم من يمر كشد الرجل؛ يرمل رملا على قدر أعمالهم» 


حت يمر الذي نوره على إببام قدمه» تخر يد» وتعلق يد» وتخر رجل وتعلق رجل» وتصيب جوانبه النار» فيخلصون فإذا خلصواء قالوا: 
امد لله الذي نجانا منك» بعد أن أراناك» لقد أعطانا ما لم يعط أحد (-5). وقد حدثنا تبارك وتعالى عن مشبد مرور المؤمنين على 
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الصراط» فقال: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات إسعى نورهم بين أيديهم ويأعائهم بشرا كر اليوم جنات تجري من تحتّبا الأنبار خالدين 
فما ذلك هو الفوز العم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نور كر قيل ارجعوا وراء كر فالقسوا نورا 
0ه باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله اعاب ادوم ا متا قار ی ل كم فس ريصم 


م عكر الأماني حى جاء مم الله ور يال القرور فلوم لا يؤخ من فدية ولا من اين اا انار هي مولا كا 
و المصير [الحديد: ۳ - ٥‏ 


(1) رواه مسام (1"). من حديث ثوبان رضي الله عنه. 

(-؟) رواه لبقي في ((البعث والنشور)) .)٤۱۹(‏ والحديث رواه الطبراني (9/ /اه")» والحا ثم (۲/ ٠8‏ غ). وقال: هذا حديث 
صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذا اللفظ. وقال الألباني في ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص459): صميح٠‏ _ 

الى شر أن المؤمنين والمؤمنات النين استناروا ببذا الدين العظي في الدنياء وعاشوا في ضوئه» يعطون في يوم القيامة نورا يكشف هم 
الطريق الموصلة إلى جنات النعي» ويجنبهم العثرات والمزالق في طريق دحض مزلة» وهناك .يبشرون بجنات النعي» ويحرم المنافقون 
النين كانوا يزعمون في الدنيا أنهم مع المؤمنين» وأنهم مہم“ لکہم 2 الحقيقة مفارقون لحم لا يبتدون بمداهم» ولا إسلكون سبيلهم 
من النور» ا حرموا أنفسهم في الدنيا من نور القرآن العظيم» فيطلب المنافقون من أهل الإيمان أن بنتظروهم ليستضيئوا بنورهم» وهناك 
يخدعون» 5 كانوا يخدعون المؤمنين في الدنياء ويقال هم: ارجعوا وراء كم فالقسوا نورآء وبذلك يعود المنافقون إلى الوراء» ويتقدم 
المؤمنون إلى الأمام» فإذا تمايز الفريقان» ضرب الله بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» ويكون مصير 
ا ل الجنة» ومصير المنافقين حافت النار. وقد سا ان دعاء المؤمنين عندما إسعى نورهم بين ام وبايمانهم 
ا أ نا ورتا الحرم :۸]» قال تعالى: يوم لا زي الله التي والڌين امنوا معه نورهم يسعى بين يديهم ويا جانيم ولون ربا 
نا ورتا واغفر آنا نك عل کل د شي لير [التحريم: ۸]. قال مجاهد والضحاك والحسن البصري وغيرهم: هذا يقوله المؤمنون حين 
يرون يوم القيامة نور المنافقين قد طفئ. القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲۷۲ 

ويتفاوت الناس في المرور على الصراط تفاوتاً عظيماً وذلك لأن المرور عليه إنما يكون بقدر الأعمال الصالحة التي قدمها المرء المسلم لربه 
في الحياة الدنياء ويمكن أن نلخص كيفية المرور با يلى: 

EEE يعطي الله كن لمانو قل‎ - ١ 

کا في حديث جابر عند مسلم (-1) عن النبي صلى الله عليه وسلم: ( (ويعطى كل إنسان منهم منافق أو مؤمن نوراً. ثم بتبعونه وعلى 
جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله) ). 

وكا في حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول لبي صل الله عليه وسل: ((فيعطون نورهم على قدر أعمالهم وقال: فنهم من يعطى 
نوره مثل الجبل بين يديه» ومنېم من يعطى نوره فوق ذلك» ومنهم من يعطى نوره مثل النخلة ببمينه» ومنېم من يعطى نوره دون ذلك 
بیینه» حتى يكون آخر من يعطي نوره على إبهام قدمه» يضيء مرة, ويطفأ مرة إذا أضاء قدم قدمه, وإذا أطفئ قام)) (-؟) 

* - انطفاء نور المنافقين: في هذا الموقف الرهيب حيث تجد أن الذعى واللحوف قد استحوذ على الناس» كلهم يريد النجاة بحشاشة 
نفسه من الكلاليب, واللحطاطيف, فإذا نور المنافقين يطفاً کا في حديث جابر عند مسل (-) ((ويعطى کل إنسان منهم منافق أو 
مؤمن نوراً. ثم .يتبعونه وعلى جسر جهنم كلاليب وحسك تأخذ من شاء الله ثم يطفأ نور المنافقين. ثم بنجو المؤمنون)). 
ام .)١91(‏ 

(-؟) رواه الحا كم (۲/ ۰)۰۸ وقال: هذا حديث حعيح على شرط الفيخين و1 رجاه بهذا الف ووافقه الذهبي» وقال السيوطي 
في ((البدور السافرة)) :)٠١۸(‏ طريقه صحيحة متصلة رجالا ثقات» وصححه الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (589*). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
)۳٣(‏ رواه مسلم (۱۹۱). 
م« - اختلاف سرعة الناس في المرور على الصراط: تختلف سرعة الناس في المرور على الصراط وذلك باختلاف قوة النور الذي 
يعطى لحم على قدر أعمالهم كا بينا في الفقرة السابقة» ويدل عليه حديث ابن مسعود الطويل الذي فيه يقول الي صل الله عليه وسل: 
((ويمرون على الصراط والصراط كد السيف» دحض مزلة, فيقال لهم: ارون را نهم من ار کان الكوكب» 
ومنهم من مر کالج, , ومنهم من يمر كالطرف, ومنهم من يمر كشد الرجل» يرمل رملا, فيمرون على قدر أعمالهم» حتى بر الذي نوره 
على إبهام قدمه تخر يد» وتعلق يد, وتخر رجل» وتعلق رجل, وتصيب جوانبه النار» فيخلصون, فإذا خلصوا قالوا: امد لله الذي نجانا 
منك بعد أن أراناك لقد أعطانا اله ما لم يعط , أحد) )) )۰)17 
قلت: وي رواية أخرى عن ابن مسعود نين أن الناس يردون اتار كلهم ثم يخرجون منبا بأعمالهم مع اختلاف في سرعتهم, کا قال 
الندى: ((سألت رة الممداى عن قزل الله عن وجل : وان مَك إلا واردها کان عل ربك حتما مقضيا [مريم: ۷۱]. 
غدثني أن عبد الله بن مسعود حدم عن رسو اسيل الله عليه وسل قال: يرد الناس كلهم النار ثم يصدرون منها بأعمالهم فأولهم 
كلمع البرة E‏ ثم كضر الفرس, ثم كالراكب, م كن ارجال» م E‏ (۲7). 
وكذلك في رواية أبي سعيد الحدري رضي الله عنه بعد أن وصف الني صل الله عليه وسا صفة الصراط, وذكر الشوكة العقيفاء» قال: 
((المؤمن عليها كالطرف, وكالبرق, وكالريج, وكأجاويد اللخيل, والركاب)) (-م) , 
شرح الألفاظ: قال العيني: (كالطرف): بكسر الطاء وهو الكريم من الخيل وبالفتح البصر) ) 
قلت: المعنى الثاني هو المراد بدليل أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر بعد ذلك البرق, والرج, ومرور لحيل على الترتيب في السرعة. 
أجاؤيد ايل جم الأجود .وهو يمع الكواد وهو فسن بين اللودة: 
(الركاب: الإبل 0 الراحلة من غير لفظها). (عمدة القاري) .)87١ /5١(‏ 
قلت: وهناك من يزحف على الصراط زحفاً کا في حديث أي هريرة رضي الله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ((ونيك قام 
على الصراط يقول: رب سلم سم حتى تعجز أعمال العبادء حتى بيجيء الرجل فلا ستطيع السير إلا زحفا)) (- 8 
أما آخخر التائ عروراً عل الصراط قهو المسيحوب کا في حديث أبي سعيد اخدري رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم وفيه 
يقول الني صل الله عليه وسل: ((حتی ير آخرهم يسحب عباً)) (-ه). 
(-1) رواه لاك (۲/ ٠)٠۸‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ» ووافقه الذهبي» وقال السيوطي 
في ((البدور السافرة)) :)٠١۸(‏ طريقه صميحة متصلة رجالا ثقات» وصححه الألباني في ((صيح الترغيب والترهيب)) (۳۹۲۹). 
(-؟) رواه الجا م (۲/ .)٤۰۷‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط مسال ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» ds‏ باني في ((سلسلة 
الاحاديث الصحيحة)) :)9١١(‏ إسناده صحيح على شرط مسا. 
(حم) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسام (189). 
(دع) رواه مسام (ه9١).‏ 
(-ه) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسلم (189). 
اران فس ل و ا مسعود رضي الله عنه: (يأص لله تبارك وتعالى بالصراط فيضرب على جهنم قال: فيمر الناس زمرا 
على قدر أعمالهمء أوائلهم كامح البرق (اللخاطف) , ثم کر الريج» ثم كر الطائ ثم كأسرع البهائم, ثم كذلك ثم يمر الرجل سعياء ثم 
بر الرجل ماشيا ثم يكون آخرهم رجلا يتلبط على بطنه يقول: يا رب لم أبطأت بي؟ فيقول: إنما أبطأ بك عملك!) (-1). قلت: 
هذا الأثر له حكم الرفع لأنه مما لا يقال بالرأي فهو من الأمور الغيبية. 
الأمانة والرحم على الصراط: يدل على ذلك حديث أي هريرة وحذيفة رضي لله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم صما د ادمات 


( 
( 
( 
( 
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الناس إلى آدم, ثم إبراهم, ثم موسی, ثم عيسى, ثم ممدء قال صل الله عليه وسل: ((وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط 
متأرشالا) 0 0 ٠‏ 

قلت: وذلك يدل على عظم شانہما والظاهر والراح أنهما تقومان كشيئين» ولا يعلم حقيقتهما إلا الله عن وجل. 

قال الحافظ (-”): (والمعنى أن الأمانة والرحم لعظم شأ هما ونفامة ما يلزم العباد من رعاية حقهما يوقفان هناك للأمين واحائن, 
لوال 0 فيحاجان عن الحق, ويشبدان على المبطل). اه. 

قال الطيبي (-5): (ويمكن أن يكون المراد الأمانة ما في قوله تعالى: إا عرضتا الأمانة عل السماوات وَالأرض وَالجبال [الأحزاب: 
[YY‏ 9 0 الرحم ما في قوله تعالى: واتقواً الله الذي ا به َالأَرَحَامَ [النساء: .]١‏ فيدخل فيه معنى التعظيم لامر الله 
والشفقة على خلق الله فكأئهما اكتنفتا جنبتي الإسلام الذي هو الصراط المستقيم وفطرتي الإيمان والدين القويم). اه. صفة الصراط 
اي الحاي - ص ١١‏ 

(-1) رواه آلا (5417/4). وقال: ا عل عور الشيخين ولم يخرجاه» وقال ابن كثير في ((نماية البداية والنهاية) ) 
"/ ؟5): روي مر فوعاً وموقوفاً والموقوف أصم. 

7 رواه مسال i5)‏ 

-") ((فتح الباري)) /١١(‏ *ه؛) و ((مسلم)) .)١54 /1١(‏ 

-؛) ((فتح الباري)) .)459/١١(‏ 


اعدف اا الذين يرون على الصراط هم المؤمنون دون المشركين 

دلت الأحاديث التي سقناها على أن الأمم الكافرة ثتبع ما كانت تعبد من المة باطلة» فتسير تلك الآلمة بالعابدين» حتى تبوي بهم في 
النار» ثم يبقى بعد ذلك المؤمنون وفيهم المنافقون» وعصاة المؤمنين» وهؤلاء هم الذين ينصب هم الصراط. ولم أر في كتب أهل العم 
من تنبه إلى ما قررناه من أن الصراط إثما يكون للمؤمنين دون غيرهم من الكفرة المشركين والملحدين غير ابن رجب الحنبلي رحمه الله 
تعالى» فإنه قال: في خَابهِ (التخويف من النار) ): واعلم أن الناس منقسمون إلى مؤمن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومشرك يعبد 
مع الله يروغ قافا المشركون» فإنهم لا بمرون على الصراطء وإئما يقعون في النار قبل وضع الصراط. و ای ی ا اد التي 
سقناهاء ومنها حديث أي سعيد اللحدري الذي في (الصحيحين)» ثم قال: فهذا الحديث صريم في أن كل من أظهر عبادة شيء سوى 
الله كالمسيح والعزير من أهل الكاب» فإنه يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطء إلا أن عباد الأصنام والشمس 
والقمر وغير ذلك من المشركين لتبع کل فرقة منهم ما كانت تعبد في الدنياء قترد انار مع معبودها أولاء وقد دل القرآن على هذا 
المعنى في قوله تعالى: في شأن فرعون: يقدم قومه يوم الْقيَامَة ة فَأوردهُمٍ لثار ويس الورد المورود اهر 9] وأما من عبد المسيح 
والعزير من آهل الككْاب» فإنهم لفون مع أهل الملل المنتسين إلى الأنبياء» ثم يردون النار بعد ذلك. وقد ورد في حديث عورأ 
يي البح بحل ليطن کے ری کن كل بج عير کی اعرد کے يان زر 
المسيح» وملك على صورة العزيره ولا يبقى بعد ذلك إلا من كان يعبد الله وحده في الظاهر سواء كان ساوقا أوستافقا من هته الأمة 
وغيرهاء ثم يقيز المنافقون عن المؤمنين بامتناعهم عن السجود» وكذلك بمتازون عنم بالنور الذي يقسم للمؤمنين. وهذا نظر سديد من 
فل وشم الله" القيامة [الكترض' لرن سلاد اف اصن و 


) 
) 
) 
) 
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ال الماد اول من يد الفا 

المببحت الساذس: اول من نجي الضراط 

الرسول صلى الله عليه وسلم ثم أمته أول من يجيز الصراط: يدل على ذلك حديث أبي هريرة رضى الله عنه المتفق عليه الذي فيه يقول 
ابي صلى الله عليه وسلِ: ((ويضرب السراط بين ظهري جهم, فأكون أنا وأمتي أول من يجيزها)) .)١-(‏ (وهذا لفظ البخاري). 
وكذلك رواية أبي هريرة رضى الله عنه في تاب الآذان من صحيح البخاري وفيا يقول النبى صلى الله عليه وسلم: ((فيضرب الصراط 
بين ظهراني جهن فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته» ولا يتكلم يومئذ أحد إلا الرسل, وكلام الرسل يومئذ: اللهم سار سلم)) 
(55). 

قلت: ورواية أبي هريرة رضي الله عنه عند مسا توضم مكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن تمر أمته كلها - وهو على الصراط صلى 
الله عليه وسل ٤‏ ماله عليه وسلم فيا بعد أن ذكر صفات الذين يمرون على الصراط: ((ونبيكم قائم على الصراط يقول: 
رب سلم سلم)) (¬ 

کا ای ل اندم فأ سعد شا ماني م له مس ((والأنبياء جنب الصراط وأكثر 
قولهم: اللهم سل سلم)) (-5). صفة الصراط لحاي الحاي - ص ١4‏ 


1) ((فتح الباري)) 0 و((مسم)) .)١54/1١(‏ 
؟) ((فتح الباري)) (۲/ ۲۹۲). 

) رواه مسلم (ه9١).‏ 
-4) رواه مسلم .)١8*(‏ 
المبحث السابع: الناجون والحالكون 
المبحث السابع: الناجون والحالكون 
مرل ل الله عليه وسا مصير الناس بعد المرور على الصراط في أحاديث 0 فقال في حديث رواه ابن 0 عا 
(7: 
وقال صل الله عليه وسلم في حديث أي سعيد اللحدري أيضاً عند ابن ماجة وغيره: ((فناج مسل, وخدوش به, ثم ناج ومحتبس به 
ومنكوس فيها)) (۲). وني رواية أبي سعيد عند البخاري قال صلى الله عليه وسلِ: ((فناج مسا, ومخدوش, ومكدوس في نار 
جهنم)) (0") 
قال ابن أبي جمرة معلقا على حديث البخاري: (يؤخذ منه أن المارين على الصراط ثلاثة أصناف: ١‏ - ناج بلا خدش. ۲ - وهالك 
من أول وهلة. ۳ - ومتوسط بينهما يصاب ثم ينجو. وكل قسم منها ينقسم أقساما تعرف بقوله: (بقدر أعمالهم)) اه (-4). 
أما الصنف الأول الذي ذكره ابن أبي جمرة وهو: 
١‏ - الناج بلا خدش: فقد ذكره صل الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة بلفظ ظ (ناج مسلم) ) كا في الأحاديث السابقة» والناس من هذا 
الصنف هم الذين يعطون نوراً عظيماً على الصراط على قدر أعبالهم, فينطلقون عليه بسرعة عظيمة کا بينا في فصل ( كيف ير الناس 
على الصراط) (ص5١).‏ 
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وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وس في حديث جابر صفتهم بقوله: ((ثم ينجو المؤمنون» فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمر ليلة البدرء 

سبعون ألفاً لا يحاسبون» ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في السماء)) (-ه) 

والصنف الثاني وهو: ۲ - المالك من أول وهلة: ذكره النبي صل الله عليه وسلم بألفاظ مختلفة كقوله في الأحاديث السابقة: ((مكردس 

في النار)) و ((منكوس فيبا)) و ((مكدوس في نار جهنم)) وقوله في رواية أبي هريرة عند البخاري: ((الموبق بقي بعمله)) (-5). 

والناس في هذا الصنف هم المنافقون الذين يعطيهم الله تعاللى نوراً فينطلقون على الصراط ثم يطفأ نورهم فيسقطون في النار والعياذ بالله 

وكذلك الفا والشتقة من ادى واه أعل. 

وقوله: ((منكوس فيها)) قال الراغب في كابه (المفردات في غريب القرآن) (صه50): (النكس قلب الشيء على رأسه). اه 

وقال الفيومي في (المصباح) (ص 755): (ومنه قيل ولد (منكوس) إذا خرج رجلاه 7 رأسه لأنه مخالف للعادة). اه. 

قلت: مما سبق يتبين لنا أن قوله صل الله عليه وسل: ((منكوس فيها)). أي مقلوب فما على رأسه والله أعل. وقوله: ((مكدوس 

2 نار جهنم )) . قال ابن الأثير في (اللماية) /٤(‏ ه5١):‏ (أي مدفوع» وتكدس الإنسان إذا دفع من ورائه فسقط» ويروى بالشين 

المعجمة» من الكدش» وهو السوق الشديد. اه. وقوله: (الموبق بقى بعمله) قال العينى: الموبق: من وبق: أي هلك» أوبقته ذنوبه: 

أهلكته ) . اه زدلا). ۰ 

قلت: کا في حديث: ((اجتنبوا السبع الموبقات)) أي المهلكات. 

.)۱۸۳( (7499)ء ومسلم‎ NTE 

(<؟) رواه ابن ماجه (۷۲٤۳)»ء‏ وأحمد (۳/ ۱۱) »)1١1١95(‏ وابن حبان (15/ ۳۷۷) (۷۳۷۷)ء والحااكم /٤(‏ 778). 

وقال: صحيح على شرط مسللء وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(حع) رواه البخاري .)۷٤٤۹(‏ 

(دة) ((فتح الباري)) /1١١(‏ 454). 

(حه) رواه مسلم (۱۹۱) 

(حد) ((فتح الباري)) (" 

كل ورد العاوي ET‏ 

أما الصنف الثالث وهو: ۴ - المتوسط بينهما يصاب ثم ينجو: فقد ذكره النبي صلى الله عليه وسار بألفاظ مختلفة كقوله في الأحاديث 
بقة: ((مخدوش مكم)) و ((مخدوج به)) وكقوله في رواية أبي هريرة عند البخاري ((ومنهم المخردل ثم بنجو)) .)١7(‏ وقوله في 

رواية ة أي هريرة عند مسلم: ((ومنهم امجازى حق نجی)) 7 

والناس من هذا الصنف هم الذين اجترحوا السيئات واكتسبوا اللخطاياء فتخطفهم الكلاليب, فتجرح أجسادهم, ثم بنجون بفضل رحمة 

الله ثم بما قدموه من طاعات في الحياة الدنياء والله أعلم. 

وقوله: ((مخدوش مكل) ) قال ابن الأثير في (الهاية) (9/ :)١4‏ (خدش الجلد: قشره بعود أو نحوه). اه. وقال الكرماني: (مخدوش: 

أي موش مزوق. وهو من انلمش وهو تمزيق الوجه بالأظافير) 0 اه ص ) من الكلم وهو الجرح. وقوله ((مخدوج به)) 

من الخداج وهو النقصان كأ قال ابن الأثير في (النهاية) (۲/ .)١8‏ قلت: والمعنى أن كلاليب الصراط تجرحه فتنقص من جسدهء 

والله أعلم. 

وقوله: ((ومنهم الخردل ثم ينجو)) قال ابن الأثير في (النهاية) ("/ :)١‏ (هو المرمي المصروع» وقيل: المقطع» تقطعه كلاليب 

الصراط» يقال: خحردلت الحم: أي فيلت عا بو وقطعته ومنبا قصيدة كعب بن زهير: 

يغدو فيلحم ضرغامين عيشبما ... لحم من القوم معفور خراديل 
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أي مقطع قطعاً) . اه. 


قلت: والمعنى الثاني أنسب لسياق الخبره والله أ وقوله: ((المجازي حت ينهى) ) المجازى: من الجزاء. والمعنى والله أعم انا عدف 
له على الصراط من تقطيع وترويع عظيمين إِنما هو جزاء له على أعماله الفاسدة, وعلى تقصيره في حق ربه في حياته النتيا: 

كلام الناجين بعد المرور على الصراط: بين لنا النبي صل الله عليه وسار في حديث ابن مسعود الطويل الذي تقدم ماذا يقول الناجون 
بعد الانتباء من المرور على الصراط ونجاتهم من السقوط في النار بقوله بعد أن ذكر مرور الناس على الصراط: ((فيخلصون فإذا خلصوا 
قالوا: امد لله الذي نجانا منك بعد أن أراناك, لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد)) (-4). 

نسأل الله تعالى الرحمن الرحي» أن نكون من الناجين في ذلك اليوم العظيم العصيب» فالنجاة في ذلك اليوم لا تكون إلا بفضل مشيئة 
الله تعالى ورحمته ثم ا قدمه المرء من أعمال صالحة في هذه الحياة الفانية» كا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ويوضع الصراط مثل 
حد الموبى» فتقول الملائكة: من يجيز على هذا؟ فيقول: من شنت من خلقي» فيقولون: ما عبدناك حق عبادتك)) (-0). صفة 
الصراط لحاي الحاي - بتصرف - ص ٠ه‏ ” 


.)"15/1١1١( ((فتح الباري))‎ )1١( 
.)١56 /۱( ((رواه في کاب الإيمان))‎ ) 

((عمدة القاري)) (۲۰/ ۳۲۰). 

رواه الحا (۲/ .)٠٠۸‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ببذا اللفظ» ووافقه الذهي» وقال السيوطي 
البدور السافرة)) :)١5/(‏ طريقه صحيحة متصلة رجاها ثقات» وصعحه الألباني 2 ((صحيح الترغيب والترهيب)) (599"). 
(-ه) رواه الحا كم (4/ 589). وقال: هذا حديث صعيح على شرط مسا ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال ابن رجب في 
((التخويف من النار)) (ص: :)۲٠٤١‏ المعروف أنه موقوف على سلمان الفارسى من قوله» وأورده الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (141) وإسناده صحيح موقوفا وله حك الرفع. 


المببحث الثامن: التفاضل فى المرور على الصراط 

المبحث الثامن: التفاضل في المرور على الصراط 

والمؤمنون يتفاضلون في المرور على الصراط» وهم في ذلك ثلاثة أصناف کا أخبر اى صل الله عليه وسل: ((فناج مسل, وناج 
خدوش» ومكدوس في نار جهنم)) .)١7(‏ 

فهم في اجملة صنفان: 

١‏ - ناجون سالمون من السقوط في جهنم يجوزون الصراط. 

۲ - مطروحون ساقطون في جهنم لا يقون المرور على الصراط» فإذا عوقبوا على معاصيهم أخرجوا من النار إلى الجنة» وقد ورد إجمالهم 
في هذين الصنفين عن النبي صل الله عليه وسلم في رواية إذ قال: ((فنهم من يوبق بعمله, ومنهم من يخردل ثم ينجو)) (-7). 

ثم التاجون في اخلة صنفان: سالمون من خدش الكلاليب التي على الصراط, ومخدوشون قد نالت منهم الكلاليب شيا بحسب أعمالهم. 
ثم الناجون متفاضلون في صفة مرورهم على الصراط, ركم من يمر عليه كالطرف» ومنهم من يمر كالبرق» ومنهم من يمر كالريخ» ومنهم 
فق راويد الا حت بر آخرهم يسحب صعبأء أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم ( (۳7). 

وأفضل المارين عل الصراط وأكلهم روا الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم» وقد قال صل الله عليه وسل: ((ولا يتكلم يومئذ أحد 
إلا الرسل, وكلام الرسل يومئذ: اللهم سل سلم)) 

وأفضل أتباع الأنبياء مروراً أمة مد صلى الله عليه وسا, فهم أول من يجوز الصراط من الأممء قال صل الله عليه وسل: ((فأكون 
أول من يجوز من الرسل بأمتي)) (-0). 


بصعي کک سير > ت 
حم 
ل 
سلب 
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وقد سئل صلى الله عليه وسلم: ((من أول الناس إجازة؟ قال: فقراء المهاجرين)) (-5) وهذه فضيلة لفقراء المهاجرين. مباحث 
المفاضلة في العقيدة محمد بن عبدال رحمن الشظيفى - ص۲٠‏ > 


(-1) رواه البخاري (499/) ومسل (۱۸۳ ). من حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه. 
(5؟) رواه البخاري (8605). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(حع) رواه البخاري »)۷٤۳۹(‏ ومسل (*18). من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
(د؛) رواه البخاري »)6١05(‏ (۱۸۲ )من عدي ان هريرة رضي الله عنه. 

(-ه) رواه البخاري )6١(‏ بلفظ: ((فأكون أول من عرد ا بأمته) ). 

)17( رواه مسلم ( ولع). > من حديث ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


المبحث التاسع: القنطرة 


هيد 


د ا غ وهي خاصة لمسلك المؤمنين إلى الجنة» حيث يقفون عليها ليقتص بعضهم من بعض مظلم كانت 
ينبم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا؛ أذن لهم بدخول الجنة ,ا ورد بذلك الحديث» وهي أشبه ماتكون بتصفية الذهب عله نقيا 
خالصا من كل شائبة ممما دقت. 1 

وقد اختلف العلماء فيها: هل هي صراط مستقل وله ميزات خاصة به؟ آم إنها من تقة الصراط العظي المنصوب على متن جهنم؟ .. 
واللحلاف المشار إليه إنما هو في موضعها لا في ثبوتباء فهي ثابتة لا شك فيه» كا يتضح من أدلتها الآتية. الحياة الآخرة لغالب د 
۳۲۱/۲ 


المطلب الأول: أدلة إثبات القنطرة 

المطلب الأول: أدلة إثبات القنطرة ۰ ۰ ۰ 

حديث القنطرة: وهو حديث أبي سعيد اتلدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يخلص المؤمنون من النارء 
فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقص لبعضه من بعض مظالم كانت بينم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
الجنة, فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة بمنزله كان في الدنيا)) (-1). 

قلت: وعند البخاري في (المظالم) (ه/ 95): ((إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار)). قال الحافظ: 
((واختلف في القنطرة المذكورة فقيل: هي من تقة الصراط وهي طرفه الذي بلي الجنة وقيل أنهما صراطان وبمذا الثاني جزم 
القرطبي) ) اه (-0). قلت: وني كاب (المظالم) رح الحافظ الأول فقال: (الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل 
أن تكون من غيره بين الصراط والجنة). اه (-8). قلت: ذكر القرطبي أن الصراط صراطان في كابه التذكرة فقال: (اعلم رحمك الله 
أن في الآخرة صراطين: أحدهما مجاز لأهل الحشر كلهم ثقيلهم وخفيفهم إلا من دخل الجنة بغير حساب, أو من ياتقطه عنق النار 
فإذا خلص من هذا الصراط الأكبر الذي ذكرناه ولا يخلص منه إلا المؤمنون الذين علم الله منهم أن القصاص لا يستنفذ حسناتهم 
حبسوا على صراط آخخر خاص هم ولا يرجع إل ألذا روهدلا ماحد إن شاء الله لأنهم قد عبروا الصراط الأول المضروب على متن 
جهنم الذي سقط فيا او ذنبه, وأرف على الحسنات بالقصاص جرمه). اه (-5). 

() قلت: وذكر العيني نحو ذلك فقال عند ذكر القنطرة: (قيل هذا يشعر بأن في القيامة جسرين» هذا والذي على متن جهنم المشهور 
بالصراط. واجب بأنه لا محذور فيه» ولئن ثبت بالدليل أنه واحد فتأويله أن هذه القنطرة من تقة الأول) اه (-ه). 
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قلت: الذي ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم أن الفيراط واحد, ولم يذكر صلی الله عليه وسا أن الصراط صراطان (مجاز أو خاص) 
كا ذكر القرطبى رحمه الله. 

والذي يقتضي الدليل رحانه أن القنطرة جسر بين الجنة والنار لا علاقة له بالصراط م هو ظاهر حديث أ سعيد اتلحدري رضي الله 
عنه» وظاهره يدل أيضاً على أن المؤمنين خلصوا أي فرغوا وانتبوا من المرور على الصراط كا قال الحافظ: (قوله: ((إذا خلص المؤمنون 
من النار)): أي نجوا من السقوط فيها بعد ما جازوا على الصراط) اه (<5). 

وكا قال القرطبي رحمه الله: (معنى يخلص المؤمنون من النار أن يخلصوا من الصراط المضروب على النار) (-7). قلت: ويشمد لذلك 
حديث ابن مسعود الطويل الذي تقدم والذي يصف فيه النبي صل الله عليه وسلم مرور الناس على الصراط حت قال فيه: ((حتى 
يمر الذي نوره على إ بام قدمه تخر يد» وتعلق يد وتخر رجل» وتعلق رجل, وتصيب جوانبه النار» فيخلصون فإذا خلصوا قالوا: امد لله 
الذي نجانا منك بعد أن أراناك لقد أعطانا الله ما لم يعط أحد)) (۸7). 

قلت: فهذا الحديث نص صر في أن معنى خلصوا هو انتباء الناس من المرور على الصراط» وبذلك نعل أن القنطرة ليست تقة للصراط» 
والعم عند الله تعالى. صفة الصراط لحاي الجاي - ص 7م 


)1١١(‏ ((فتح الباري)) (۱۱/ ه9"). 

(5؟) ((فتح الباري)) (۱۱/ 999). 

(-") ((فتح الباري كاب المظالم)) (0/ 55). 

(3غ) ((التذكرة في أحوال الول امون الآحرة)) (۳۳۸). 

(حه) ((عمدة القاري)) (۱۹/ 76). 

(حح) ((فتح الباري)) (۱۱/ ۰.)۳۹۹ 

(-7) ((التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة)) (ص: ۳۳۸). 

)7^( رواه الجا م )۰۸/۲ ئ( وقال: هذا حديث تيح على شر ط الشيخين ول يخرجاه مبذا اللفظ» ووافقه الذهبي» وقال السيوطي 
في ((البدور السافرة)) :)٠١۸(‏ طريقه صعيحة متصلة رجالا ثقات» وحعحه الألباني 2 ((صحيح الترغيب والترهيب)) (۳۹۲۹). 


المطلب الثاني: موضع تلك القنطرة 

المطاب الثاني: موضع تلك القنطرة 

أما موضع تلك القنطرة؛ فقد اختلف العلماء يا أشرنا سابقا - في موضعهاء وحاصل الحلاف يرجع إلى أمرين: - 

الاس الاول: أن تلك القنطرة هي جزء من الصراط وة له. 

الأمى الثاني: أنبا صراط مستقل بين الصراط الأول والجنة» خاصة بمن كتبت لهم السعادة. 

وبعض العلماء ل يترح لديه أحد الأمرين. 

قال ابن جر: واختلف في القنطرة المذكورة» فقيل: هي من تة الصراط» وهي طرفه الذي يلى الجنة» وقيل: إنهما صراطان. 

وذهب القرطبي إلى القول بأن القنطرة ليست من الصراط الأول العظي المنصوب على متن جهن » وإنما هي صراط ثان وقد بوب على 
هذا بقوله: باب: ذكر الصراط الثاني» وهو القنطرة التي بين الجنة والنارء وذكر أن المؤمنين إذا خلصوا من صراط جهنم حبسوا على 
صراط آخخر خاص لهم. قال: ولا يرجع إلى النار من هؤلاء أحد ‏ إن شاء الله _ لأنهم قد عبروا العتراظ الأول مروت عل هن 
جهنم » الذي يسقط فيها من أوبقه ذنبه» وأربى على الحسنات بالقصاص جرمه. )١(‏ 

ونقل القرطبي - عن مقاتل أيضا - ما يفيد أنه يرى أن القنطرة صراط آخر, وذلك في قوله: قال مقاتل: إذا قطعوا جسر جهن ؛ حبسوا 
على قنطرة بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا وطيبواء قال لحم رضوان وأصحابه: 
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سلا عي [الزمس: 0] بمعني التحية طبتم فادخأوما حَابِينَ [الزمس: ٠008‏ (8) 

وينقل السفاريني عن السيوطي ترجيحه لكون القنطرة طرف من الصراط الذي بلي الجنة؛ أي أنه يرى أنها جزء من الصراط وتقة 
له حسب نقل السفاريني الآتي: قال الحافظ جلال الدين السيوطي في ابه (البدور السافرة في علوم الآخرة): والأول - يعني أنه 
طرف الصراط الذي يل الجنة - هو الختار الذي دلت عليه أحاديث القناطر والحساب على الصراط. (") 

أما الإمام ابن كثير فإنه يجعلها بعد نباية النار, وكأنه يجعلها صراطا مستقلا منصوبا على ھول لانعلمه» فهو بعد ذك كلام القرطي ورأبه 
في هذه القنطرة من إنبا صراط ثان؛ قال معلقا عليه: قلت: هذه بعد مجاوزة النار فقد تكون القنطرة منصوبة على هول آخخر, ما يعلمه 
الله ولا نعلمه نحن, وهو أعا. 3 

فهو ل يترح إديه - حسبما يظهر من كلامه - هل هي صراط آنحر أو هي متصلة بالصراط العظيم الذي هو على متن جهنم؟ 
وكذلك ابن جرء فإنه لم يرح أيا من القولين حيث قال: والذي يظهر أمبا طرف الصراط مما بلي الجنة» ويحتمل أن يكون من غيره بين 
الصراط والجنة. (ه) الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ٠۳١١۹‏ 


65 الفصل اللحامس عشر: الورود 

المبحث الأول: لفظة الورود في القران الكريم 

اللبحث الأول: لفظة الورود في القرآن الكريم 

قال الله تعالى: وان متكر إلا واردها كان على ريك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقّوا ونر الظالمينَ فا جثيا [عريم: ٠/١‏ - 009]. 
وقد جاءت لفظة الورود فى القران الكريم _ مرادا به الدخول في النار ‏ في ستة مواضع» فى قوله تعالى فى الآيات الاتية: 

3 وان منکر إلا واردها [مرے: .]7١‏ 

۲ - يقدم دم قومه يوم القبامة فأوردهم انار [هود: ۹۸] 

۳ - ویس لورد ورود 1۸ 

- أو كان هڙلاء ام م وردوها [الأنبياء: 13۹ 


3 


5 - واوق المجرمين مين إلى جهغم وردا [ميم: [۸٩‏ 

]۹۸ حصب جهنم َنم ا واردون [الأنبياء:‎ - ٦ 

وكان ابن عباس يستند إلى هذه الآيات في تفسيره للورود بالدخول في النار فهل الورود المذكور في الآيات يراد به الدخول في النار؟ 
أو جرد المرور من غير إحساس بها؟ الواقع أن هذه المسألة هي من المسائل التي فيها خلاف بين العلماء في زمن الصحابة ومن بعدهم. 
الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ١41‏ 


المبحث الثاني: أقوال العلماء في معني الورود 


المبحث الثاني: أقوال العلماء في معنى الورود 
اختلف العلماء في المراد بهذا الورود إلى أقوال كثيرة» يمكن إيجازها فيما بل: 
3ت الؤرود المد ررق الا يراد به الدخول فى الان ١‏ 
- يراد به المرور عليهاء أي فوق الصراط 
۳ - يراد به الدخول, ولكن عني به الكفار دون المؤمنين 
4 - أنه عام لكل مؤمن وكافر, غير أن ورود المؤمن المرور, وورود الكافر الدخول 
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ه - ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من ہی ومرض 

- أنه يردها اجميع ثم يصدر عنها المؤمنون بأعاهم 
وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض آهل العلم منها: 
۷ - القول بالتوقف في معنى الورود 
۸ - ومنها القول بان المراد بالورود هنا هو الإشراف والاطلاع والقرب منهاء حيث يكونون وهم في الموقف إشاهدون النار؛ فينجهم 
الله مما شاهدوه. 
ونيد الآن بذكر عزو تلك الأقوال إلى أهلها ثم الترجيح فيما يأتي: 
أما الذين فسروه بالدخول, من السلف: فنهم ان اعباس ,ران افسغو: وعد الله ب برواحةريوهان بن عبن الله وار ميسرة, وابن جرچ, 
وخالد ابن معدان. 
اا ان عاش ققد اتن راه هذا, في جوابه لنافع بق الا ررق في مساءلات نافع لابن عباس المشبورة» فقد جاء نافع الان کا 
عن ر الآية فقال ابن عباس: الورود: الدخول» 6 لا فقراً ابن عباس: 1 وم دون ِن دون الله جم م 
واردونَ [الأنبياء: 13۸ وة هوأم لا؟ وقال: قم قوم يوم القيامة فاأوردهم لارو شس ورڈ ا [هود: c4۸‏ أوروة 
هو أم لا؟ أما أنا وأنت فسندخلهاء فانظر هل تخرج منها أم لا؟ وما أرى الله مخرجك منها بعكذييك» قال: فضحك نافع. (۱) 
وي رواية أخرى لعطاء بن أبي ب قال: قال 8 e‏ ت 00 هذاء 7 الحروري: ار 
المورود [هود: EY‏ 00 0 [مريم: 85]» وقوله وان EE‏ [م: e “|۷١‏ کان 
دعاء من مضى: اللهم أخرجني من النار سالا وأدخلني الجنة غائما. (۲) 
والروايات عن ابن عباس في هذا كثيرة وبطرق متعددة» يرى أن الورود المذكور في الآية يراد به الدخول لكل أحد؛ مسلما كان أم 
وااو عل اله رضي الله عنه؛ فقد جاء عن أبي سمية أنه قال: اختلفنا هاهنا في الورود؛ فقال بعضنا: لا يدخلها مؤمن» وقال 
بعضنا: يدخلوتها جميعا؛ يني الله الذين اتقواء فلقيت جابر بن عبد الله فقلت: إنا اختلفنا ها هنا في ذلك» فقال بعضنا: لا يدخلها 
مؤمن» وقال بعضنا: يدخلونها جميعاء فأهوى بأصبعيه إلى أذنيه وقال: ((صمتا إن لم أكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((الورود: الدخول)) لا يبقى بر ولا فاجر إلا دخلهاء فتكون على المؤمنين بردا وسلاما کا كانت على إبراهيم؛ حو إن انانب ار قال 
جهنم - يجا من بردهم» ثم ينجي الله الذين اتقوا ويذر الظالمين)) (؟). وأخرج الطبري بسنده إلى خالد بن معدان قال: (قال أهل 
نه 0 الحنة: ل ال ؟ قال: ا 
الخلائق» برهم ثم ینادیم ادد أن اشک ودعي أحابي» قال: فيخسف بكل ولي اء وهي أعم بهم من الرجل 
بولده» ورج المؤمنون ندية أبدانهم» قال: وقال كعب: ما بين منكبي الحازن من حزنتها مسيرة سنة» هع کل واحد منهم کمود له 
شعبتان» يدفع به الدفعة فيصرع به في النار سبعمائة ألف). (4) 
وأخرج عن أب إسحاق» قال: ( كان أبو ميسرة إذا أوى إلى فراشه قال: يا ليت أي م تلدني» ثم ييكي فقيل: وما يبكيك يا أبا ميسرة؟ 
قال: م أنا وازدوفاء 8و يخيرنا أنا صادرون 0 ) 1 
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ابن رواحة: إني قد علمت أني وارد النار فا أدري أناج منها آنا أم لا؟) (5) 

وقال أبو عمرو داود بن الزبرقان: معت السدي يذكر عن مرة الحمداني عن أبي مسعود: وان متكر إلا واردها [مريم: »]١‏ قال: 
داخلهاء (۱( 

وأخرج الحا كم عن ابن مسعود أنه سثل عن قوله: وان منکر إلا واردها [مريم: ١/]ء‏ قال: وان متك إلا داخلها (۲) 

والروايات عن ابن مسعود كثيرة يفسر الورود في النار بالدخول فيباء )۳( 

وما يدل على أن الورود المراد به الدخول: ما جاء عن سبل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: ((من 
حرس وراء امان ف سبل آنه متطوعا لا يأخذه سلطانه بحرس» ل ير النار بعينه» إلا تحلة القسم» فإن الله تعالى يقول: وان من 
إلا واردها [مريم: ))]7١‏ (4) 

وكذا ماجاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((من مات له ثلاثة لم تمسه النار إلا تحلة القسم)) يعنى الورود. (0) 
هذا ما يتعلق بالرأي الأول وهو تفسير الورود بالدخول في النار» وهل ذلك يشمل الأنبياء والرسل ونخاضة اومن أو سيأتي 
۲ - أما الراي الثاني وهو تفسير الورود بالمرور عليها: 

فهو راي قتادة وغيره من علماء السلف وف هذا يقول الطبري: حد ثنا بشر» قال: حد ثنا يزيد» قال: حل ثنا سعيك عن قتادة: 

وان منک إلا واردها [ ص ب: الا] يعنى: جهنم » مر الناس عليها. وف رواية اخرى عن معمر عن قتادة بما سبق. (5) 

وني صحيح مسار عن جابر رضي الله عنه قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي صلى الله عليه وساي يقول عند حفصة: ((لا يدخل 
قار ت إن شا اشح من أضات اة انعد من الق ارا اغا قات يل .ها ررك اله فاضرها فقالك بخقصة: وان من 
إلا واردها [مري: ]۷١‏ فقال الننى صلى الله عليه وسل: قد قال الله عن وجل: ثم ننجي الذي اتقوا ونر الظالمين فيا جثيا [مريم: 
OT‏ 

قال العلماء: معناه لا يدخلها أحد منهم قطعا - کا صرح به في الحديث الذي قبله - وإنما قال: إن شاء الله؛ ارك الشاك( 
وحديث حاطب الذى أشار إليه التووي هو ما رواه جابر رضي الله عنه: ((أن عبدا حاطب جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إشكو 
حاط فقال ا رسك الله لن عاط انار قال رسو أله صل الله عه وسل: كذبت» لا يدخلهاء فإنه شبد بدرا والحديبية)) 
)۲7( 

(۱7( رواه مسام (5ة؟). 

)۲7( رواه مسلم (هة:؟). 

وأا و وانتهار النبي صلى الله عليه وسلم اء فقالت: وان منکر إلا واردھا [مرے: ١۷]ء‏ فقال النبي صل الله عليه وسل: 
وقد قال: ثم نيبي الذين اتقوا [مريم: 7] - فيه دليل للمناظرة والاعتراض والجواب» على وجه الاسترشاد؛ وهو مقصود حفصة؛ لا 
أنها أرادت رد مقالته صل الله عليه وسلمء والصحيح أن المراد بالورود في الآية: المرور على الصراط؛ وهو جسر منصوب على جهنم) 
0( 

ويقول ابن أبي العز: واختلف المفسرون في المراد بالورود المذكور في قوله تعالى: وان متك إلا واردها [مريم: ]۷١‏ ماهو؟ والأظهر 
والأقوى: أنه المرور على الصراط» قال تعالى: ثم ننجي الذين اتقوا وتذر الظالمين فيا جثيا [مري: *07]. 

ثم قال في تعليقه على حديث حفصة المتقدم: (أشار صلى الله عليه وسلم إلى أن ورود النار لا يستازم دخوطاء وأن النجاة من الشر لا 
تسلتزم حصوله؛ بل تستلزم انعقاد سببه» فن طلبه عدوه ليهلكوه ولم يقكنوا منه» يقال: نجاه الله منبم» ولهذا قال تعالى: ولا جاء امنا 
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يتا هود عي 0 

فلا جاء نا نجنا صا [هود: ٩٩‏ ]۰ ولا جاء آنا نينا شعيبًا [هود: ]٥‏ ولم يكن العذاب أصابهم ولكن أصاب غيرهم» واولا 
ما خصہم الله به من أسباب النجاة لأصابهم ما أصاب أولئك» وكذلك حال الوارد في النار» يمرون فوقها على الصراطء ثم نجي الله 
الذي اتقوا ويذر الظالمين فيها جثيا). )١(‏ 

أما الرأى الثالث: وهو القول بأن الورود هو الدخولء لكنه عنى الكفار دون المؤمنين» فإن هذا الرأى يعزى إلى ابن عباس أبضا وقد 
E‏ دون تعيين اسم الراوي عن ابن عباس؛ بل قال إسنده عن شعبة قال: الخد فك امون الفا تن يدر 
سمع ابن عباس يقرؤها: وان منک إلا واردھا [مر: ۷۱]؛ يعنى الكفار» قال: لا يردها مؤمن (7). ويعزى كذلك إلى عكرمة: أن 
المراد بالورود هنا ورود الكفار. (*) 

ويذكر ابن كثير عنهما أنهما كانا يقرآن الآية وان منهم إلا واردها [مريم: ]۷١‏ يعنى الكفار. (4) 

قال اجخل: مناسبة الآبات التي قبل هذه» فإنها في الكفار وهي قوله: فوريك لتحشرتهم , ثم لتحضرتهم» أيهم أده ثم أن أعلر 
بالِينَ هم اول 3 ا وإن مك إل وَاردها [ص>م: 8 - ]۷١‏ وكذلك قرأ عكرمة وجماعة» لكن الأكثرون على أن الخاطب العام 
كلهم کا تقدم. (ه 

أما الرأي الرابع: وهو أن الورود عام لكل مؤمن وكافر» غير أن ورود المؤمن: المرور» وورود الكافر: الدخول؛ فهذا رأي ابن زيدء 
وهو عبد الرحمن بن زيد بن أسل. 

قال الطبري: حدثتي يونس» قال: أخبرنا ابن وهبء قال: قال ابن زيد في قوله: وان منك إلا واردها [مريم: :]۷١‏ ورود المسلمين: 
المرور على الجسر بين ظهريباء وورود المشركين أن يدخلوهاء قال النبي الله صلى الله عليه وسل: ((الزالون والزالات يومئذ كثير ووقد 
أحاط الجسر سماطان من الملالكة ودعواهم يومئذ: يا الله» سلم سلم)) 

أما الرأي اللخامس: وهو أن ورود المؤمن ما يصيبه في الدنيا من مى ومرض: فإنه يعزى هذا القول إلى مجاهد أنه قال: الى حظ 
كل مؤمن من النار ثم قرأ وان من إلا واردها [مريم: ]7١‏ ويستدل له با أسنده الطبري إلى أبي هريرة قال: ((خرج رسول الله 
صل الله عليه وسل وا من أصحابه وبه وعك» وأنا معه» ثم قال: إن الله يقول: هي ناري أسلطها على عبدي المؤمن لتكون 
ل ا : 1 
اما الرأى السادس: وهو ان معنى الورود: هو أن يردها اجميع» ثم يصدر عنها المؤمنون باعمالحم؛ فهذا القول يعزى أيضا إلى عبد الله بن 
e‏ وقد سبق ان اشرنا إلى أنه يفسر الورود باد خول. ۰ ۰ 

ومن الأدلة لهذا القول: ما أخرجه الترمذي والإمام أحمدء عن عبد الله بن مسعود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((ير 
الناس النار» ثم يصدرون منها بأعمالهم» فأوهم كلمح البرقء ثم كالريج» ثم كضر الفرسء ثم كالراكب في رحله, ثم كشد الرجل» ثم 
كشيه) ): قال التزمذي بعد أن أنرجه: هذا دي سن (غ )وهو مر فوع من روابة السدى عن رة الحمداني عن عبد الله بن 
مسعود» ورواه شعبة عن السدي فا يرفعه» وقال عبد الرحمن بن مدي - أحد رواة الحديث -: قلت لشعبة: وقد سمعته من السدي 
مرفوعا ولكني عمدا أدعه. والحاصل أن الحديث مرفوع 

اما بالنسبة للقول السابع؛ وهو القول بالتوقف: 

فهو ما ذكره الشوكاني بعد أن نسبه إلى كثير من العلماء» وذلك في قوله: (وقد توقف كثير من العلماء عن تحقيق هذا الورود» وحمله 
على ظاهره لقوله تعالى: إن الِينَ بعت هم منا الحسق وك عنها مبعَدونَ [الأنبياء: ١١٠]ء‏ قالوا فلا يدخل النار من من الله أن 
ببعده عنها) yT )5( ٠‏ 4 : 

فسبب توقفهم عن تحقيق القول في الورود: أن الله أخبر أن من سبقت لم الحسنى لا يردون النار» وأخبر في سورة مرم أنه ما من 
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ا إلا وسيرد النار؛ فصاروا إلى التوقف. 

لكن الآية - إن الذِينَ سبقَتْ هم منا الحسنى [ [الأنبياء: ]٠١١‏ إلى آتخرها - تقوي قول من ذهب إلى أن الورود يراد به المرور العادي 

وعدم الدخول؛ وهو ما يذهب إليه بعض العلماء. 

وني هذا يقول الشوكاني: (ومما يدل على أن الورود لا يستازم الأكؤلة ا عا ولا ورد ماء مذي [القضهق: ۴ فان اراد 

اشرف عليه لا انه دخل فيه» وقول زهير: 

فلا وردن الماء زرقا جمامة ... وضعن عصي الحاضر المتخيم) ٠‏ لل 

أما القول الثامن - وهو ما ذه العلامة امل عن بعض الفرق بقوله: (وقالت فرقة: الورود هو الإشراف والاطلاع والقرب» وذلك 

آم يحضرون موضع الحساب وهو بقرب جهنم؛ فيرونها وينظرون إلبها في حالة الحساب» ثم بنجي الله اين اتقوا نما نظروا إليه» ويصار 
إلى الجنة» ويذر الظالمين؛ أي ا بهم إلى النار) (؟)4- فهو بعيد عن معن الاية والمراد بباء 

القول الراخ في معنى الورود: 

بعد عرض ما سبق؛ اتضح أن معنى الورود الذي ذكره الله يحتمل معاني كثيرة» ولذا فقد اختلف كامة العلماء في تعريفه» والمراد 

منه» إلى الأقوال التي ذكرناهاء والواقع أن تلك الأقوال منها ما هو قريب» ومنها ما هو بعيد إلا أنه يقال: إن القول ادس منها - 

00 يردها اجميع» ثم يصدر عتبا المؤمنون بأعمالهم - وهو الراخ؛ لتصريح الآية به وان منک إل وَاردهًا [ميم: ۷۱| م نجي الْذينَ 

اتقوا ودر الظَالمينَ فيا جثيا [مريم: 7/] بالإضافة إلى ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وصف الصراط ومرور الناس 

عليه بحسب أعما 

ولهذا يقول 0 ترجیحه: 

وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: يردها اجميع ثم يصدر عنما المؤمنون؛ فينجمم الله» ومبوي فيا الكفار وورودهموها هو 

مااتظاهزت بيد الأخبان عن رسؤل: الث مل أله عليه وسلم من مرورهم على الصراط المنصوب على متن جهن» فتاج مسلم ومكدس 

١ 50 )5( فا‎ 

وقال الشوكاني: (ولا يخفى ان القول بان الورود: هو المرور على الصراط او الورود على جهنم وهي خامدة» فيه جمع بين الادلة من 

الاب والسنة؛ فينبغي حمل هذه الآية على ذلك؛ لأنه قد حصل امع ممل الورود على دخول النار؛ مع كون الداخل من المؤمنين 

مبعدا من عذابهاء أو مله على المضي فوق الجسر المنصوب عليها؛ وهو الصراط. )١(‏ 


وقد رح ابن أبي العز أيضا القول بأن الورود يراد به المرور على الصراط كا سبق. (") الحياة الآخرة لغالب بن على عواجي- /٠١‏ 
E۷‏ 1 


5 الفصل السادس عشر: أععاب الأعراف 

ا لار الاد اعرف وغ 

المطلب الأول: معنى الأعراف لغة 

المطلب الأول: معنى الأعراف لغة 

الأعراف - حسب ما يظهر من أقوال العلماء - هو حاجز مرتفع بين أهل الجنة وأهل النار» وهو في اللغة ك) قال الأزهري رحمه الله: 
(جمع عرف وهو كل عال مرتفع). (4) 

وقال الطبري: (الاعراف حع واحدها عرف» وكل ع تفع من الارض عند العرب فهو عرف» وانما قيل لعرف الديك عرف» 
لارتفاعه على ما سواه من جسده) ۰ )1( 

وقال الشوكاني: (الأعراف جمع عرف» وهي شرفات السور المضروب بينهم» ومنه عرف الفرس» وعرف الديك» والأعراف في 
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.- 


وقي تعليل تسمية المكان المرتفع عرفا يقول الرازي: لأنه بسبب ارتفاعه يصير أعرف مما انخفض منه. (۴) الحياة الآخرة لغالب 
عواجي- ۲/ ۱۳۷۱ 


المطلب الثاني: معنى الأعراف شرعا 

المطلب الثاني: معنى الأعراف شرعا 

اختلف العلماء فى معنى الأعراف إلى أقوال كثيرة» وحاصلها ما يأق: 

'  .راثلاو الأعراف: هو مكان مرتفع يشرف على أهل الجنة‎ - ١ 

" - الأعراف: هو السور الذي ذكره الله تعالى فاصلا بين الجئة والنارء (4) 

٣‏ - هو جبل بين الجنة والنار» أو تل مرتفع» ويروى عن ابن عباس أنه تل بين الجنة والنار حبس عليه ناس من أهل الذنوب» وقال 
سعيد بن جبير: الاعراف جبال بين الجنة والنار» فهم على اعرافهاء يقول على ذراها. (ه) 

٤‏ - الاعراف: هو الصراط» قال ابن جريح: زعموا انه الصراط. 

ه - هو جاب بين فريقى اهل الجنة واهل النار» وهو قول مجاهد. 

” - وقال القرطبي: وقيل إنه سور بين الجنة والناره قيل: هو جبل أحد يوضع هناك. (5) 

ومن الذين ذهبوا إلى أن الأعراف هو السور المذكور في سورة الحديد في قوله تعالى: يوم يقول المنافقون وَالمنافقَات لين آمنوا انظروتا 
شس عون ول 3 فل ارجترا وراء 3 فلكموا ورا فصوف يهم إسور له باپ باطئه فيه الرحة وظاهره من قبله الْمَذَابُ [الحديد: 
1۳ 

0 الذين ذهبوا إلى ذلك: السدي حيث قال: هو السور» وهو الأعراف» قال: وانما سمي الأعراف لأن أصحابه يعرفون الناس. 
وقال حذيفة: الأعراف سور بين الجنة والنار» وعن ابن عباس - 2 رواية عنه - قال: الأعراف هو السور الذي 5 الله ي القران» 
بين أهل الجنة وأهل النار. )١(‏ 

وقد روى الببيقي في الأسماء والصفات عن مقاتل في قوله: فضرب ببدم إسور له باب [الحديد: ]٠١‏ قال: يعنى بالسور حائطا بين 
أهل الجنة وأهل النارء له باب» باطنه - يعني باطن السور- فيه الرحمة ما بلي الجنة» وظاهره من قبله العذاب - يعنى جهنم وهو الاب 
الذي ضرب بين اهل الجنة واهل النار. (؟) 

وهناك أقوال أخرى ذكرها بعض العلماء» غير إنها لا تخرج في مفهومما عما سبق. 

وعلى أي احتمال کان؛ فإن جميع الأقوال في الأعراف - وهو: إما جاب أو سور أو تل مشرف» أو جبال بين الجنة والنار أو أي 
حاجز آخر - كلها تهدف إلى إثبات أن حاجزا مرتفعا يجعله الله في يوم القيامة بين الجنة والنار» يشرف منه أصحاب الأعراف على 
فريقي الجنة والناره يعرفون كلا بسيماهم» وأن أصحابه لم يتقرر مصيرهم بعد» ولكن مالهم إلى الجنة. (") الحياة الآخرة لغالب 
عواجي- ؟/ ۱۳۷۲ 


المطلب الثالث: ما ورد في القرآن الكريم بشن أصعاب الأعراف 

المطلب الثالث: ما ورد في القرآن الكريم بشأن أصعاب الأعراف 

يقول تعالى: وينما جاب وعلَّ الأغرّاف رجال يعرفونَ كلا بسيماهم وتَادوأ صاب الجئة أن سلام علیك لر يدخلوها وهم يطلمعونَ 
[الأعراف: 5غ]. 

ويقول تعالى: وتادى أححاب الأعرّاف رجالا يعرفوتهم إسيماهم قالوأ ما أغنى عدر جمعك وما كنت تستكيرونَ أهؤلاء الذين أقسمتم 
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لا تام الله رة ادخلوا انه له وف ا م نون [الأعراف: 48 - 45]. 


وقال تعالى: فضرب يدهم إسور لَه أ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله الْمَذَابُ [الحديد: .]١‏ (") الحياة الآخرة لغالب عواجي- 
۲/ ۳۹۷ 
المبحث الثاني: لحلاف في تعيين أصحاب الأعراف 
المبحث الثاني: اللحلاف في تعيين أصحاب الأعراف 
اختلف رد كي الأعراف» وفي السبب الذي صاروا به موقوفين على الأعراف» کا أخبر الله عنهم؛ اختلف العلماء في 
ذلك إلى اراء مختلفة وأقوال متباينة» وفيما يلي: تدك ما قيل في تدهم ثم ارچ فما قيل في تعيينهم: 
١‏ - أنهم مساكين أهل الجنة» وينسب هذا القول إلى ابن مسعود وكعب الأحبار وابن عباس .)١-(‏ 
وأخرج الطبري عن ابن عباس أنه قال: (الأعراف سور بين الجنة والناره وأحاب الأعراف بذلك المكان» حت إذا بدا لله - هكذا 
بالأصل - أن يعافيهم؛ انطلق بهم إلى نهر يقال له: الحياة» حافتاه قصب الذهب» مكلل باللؤلؤ ترابه المسك؛ فألقوا فيه» حتى تصلح 
آلوانہم ويبدو في نحورهم شامة بيضاء يعرفون بباء حتى إذا صلحت ألوانهم» أتى بهم الرحمن» فقال: تمنوا ما شئتم» قال: فيتمنون» 
عن إذا القطلعة مق منيتهم قال لهم: لك الذي تمنيتم ومثله سبعين مرة» فيد خلون الجنة وفي نحورهم شامة بيضاء يعرفون بهاء إسمون 
e 8‏ 0 ا 00 
0 عبد الله بن الحارث -ايضا- کا أخرج الطبري عن مجاهد عن عبد الله بن الحارث قال: (اععاب الاعراف نى بهم إلى 
نهر يقال له: الحياة» حافتاه قصب من ذهب» قال سفيان: أراه قال: مكلل باللؤلق قال: فيغتساون فيزدادون» فكما اغتسلوا ازدادت 
ا فيقال لهم: تمنوا ما شت » فيتمنون ما شاءواء فيقال هم: لک ماتمنيتم و قال: فهم مساكين أهل الجنة) (-م). 
: ۲ -أنهم قوم ا فقهاء» علماء» وينسب هذا القول إلى مجاهد (-غ)؛ وهذه صفة مدح هم غير أنه 6 في التفسير المنسوب 
إلى ابن عباس أن هؤلاء كانوا شاكين في الرزق (-ه)؛ وهذه صفة ذم» وقد وصف ابن كثير هذا القول بأن فيه غرابة (-5). 
- أنهم الشبداء» ذكره المهدوي (-/)» وعزاه الشوكاني إلى القشيري وشرحبيل بن سعد (۸7). 
- هم فضلاء المؤمنين والشمداء» فرغوا من شغل أنفسهم وتفرغوا لمطالعة أحوال الناس» ذكره أبو نصر عبد الرحمن بن عبد الكريم 
القشيري (-9)» وعزاه الشوكاني إلى مجاهد .)١٠١-(‏ 
- هم المستشهدون في سبيل الله الذين خرجوا عصاة لآبائهم» ويعزى هذا القول إلى شرحبيل بن سعد اا (۱۱7). 
وأخرج الطبري حديثين في هذا: 
الأول منهما قال فيه: حدئتي المثتنى» وساق السند إلى حى بن شبل» أو رجلا من بني النضير أخبره عن رجل من بني هلال» أن أباه 
أخبره» أنه سأل رسول الله صل الله عليه وسار عن أصحاب الأعراف» فقال: ((هم قوم غزوا في سبيل الله عصاة لآبائبم» فقتلوا 
فاعتقهم الله من النار بقتلهم في سبيله» وحبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم» فهم آخر من يدخل الجنة)) (-18). 
لالدو حر كد ساس عي اموي بول ل جاتر ع تر ورا E‏ وو العام 
اله عليه وسا عن أعحاب الأعراف فقال: ((قوم قتلوا في سبيل الله بمعصية آبائهم > فنعهم قتلهم في سبيل الله عن النار ومنعتهم 
معصية آبائهم أن يدخلوا الجنة)) (-18)» وهذا الحديث قد ضعفه بعض العلماء .)١4-(‏ 


(<1) ((التذكرة)) (ص: .)۳۸١‏ ويرد على هذا أن الجنة ليس فيا مساكين» وليس هناك دليل على ثبوت هذا القول» ولعل القصد 
أنهم أقل درجات أهل الجنة. 
0 5) ((جامع البيان)) (۸/ ۱۹۱). 
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(-*) ((جامع البيان)) (۸/ 191 - ۱۹۲). 
(٤7(‏ ( (التذكرة)) (ص: ۰)۳۸ 

)١١(‏ ((توير المقباس)) (9/ ۱۷) مع ((الدر المنثور)). 
(-5) ((تفسير القران العظيم)) (۲/ ۲۱۷). 
(۷7) ((التذكرة)) (ص: حىم). 

(-۸) ((فح القس)) (۲/ ۱۹۸). 

۰)۳۸ (ص:‎ e (47) 

.)۱۹۸ /۲( ((فتح القدير))‎ )٠١7( 

.)885 (ص:‎ 5 N) 

(۱۲7( الع البيان)) (۸/ ۱۹۲). 
(۱۳7) ((جامع البیان)) (۸/ ۱۹۲). 
)١5-(‏ انظر: ((تشسير امخار)) (۸/ ۰)٤۱‏ 


ع 


ويروى عن ابي سعيد أنه قال: سئل النبي صل الله عليه وسل عن أصعاب الأعراف فقال: ((هم رجال قتلوا في سبيل الله وهم 
عصاة لآبائهم» فنعتهم الشمادة أن يدخلوا النار» ومنعتهم المعصية أن يدخلوا الجنة» وهم على سور بين الجنة والنار» حتى تذبل لحومهم 
وشحومهم ) حت يفرغ الله من حساب الحلائق» فإذا فرغ من حساب خلقه فلم يبق غيرهم» تغمدهم منه برحمة فادخلهم الجنة برحمته)) 
۰)17 
0 0 الرازي» أن القول الذي يجعل الأعراف» عبارة عن الرجال الذين يعرفون أهل الجنة وأهل النار» يعود أيضاً إلى قول من 
يجعل الأعراف» عبارة عن الأمكنة العالية» على السور المضروب بين الجنة وبين النار» لأن هؤلاء الأقوام لابد لحم من مكان عال 
يشرفون منه على اهل الجنة واهل النار (5) ٠‏ 

- هم: العباس» وحمزة» وعلي بن أبي طالب» وجعفر ذو الجناحين» يعرفون محبيهم ببياض الوجوه ومبغضهم إسواد الوجوه» ذكره 
الثعلبي عن ابن عباس (-"). 
وبعد هذا القول لا يخفى؛ لأن هذا التخصيص لا معنى له» ولعله من أقوال الشيعة: بل قد ذكر مد رشيد رضا أنه من أقوالمم» وهو 
كذلك لم يوجد في كتب التفسير المعتمدة عن السلف؛ قال: 
(وهذا القول: ذكر الآلوسي أن الضحاك رواه عن ابن عباس: ِ نره في شيء من كتب التفسير المأثورة» والظاهر أنه نقله عن تفاسير 
الشيعة» وفيه أن أصحاب الأعراف بعرفون o6‏ من آهل الجنة وأهل النار إسيماهم ؛ أي فيميزون بينم أو يدون علهم» وأي فائدة 
في تمييز هؤلاء السادة - على الصراط- لمن كان يبغضهم فق اا رة ومن هو علا عام ةد مق التاق رال اة ا 
الأعراف من الصراط؟ هذا بعيد عن نظم الكلام وسياقه جداً) (-4). 
/ا - هم عدول القيامة الذين يشمدون على الناس بأعماهم» وهم 2 ا ذه الزهراوي» واختاره النحاس (-ه). 
قال الذادية عن رقي رضنا (فكا ثبت أن كل رسول يشهد على أمته أن أمة مد صلى الله عليه وسلم شبداء على جملة من الأمم 
بعده؛ ثبت أيضاً أن في الأمم شبداء غير الأنبياء علييم السلام» قال الله تعالى: مكيف إا جتنا من كل أمة بشبيد وجنا بك عل 
هرلا ا ا 
وقال في خطاب هذه الأمة: وكذلك اك ام وسَطَا لتکونوا شا ع الاس يون ارسول عير ديد [البقرة : er‏ 
و في صفة يوم القيامة: وَأَشْرَقَت الأرض نور زعا ووضع الاب وجيء بأنيبين وَالشيدَاء وقضي م بالحتي وهم لا بظلمون 
[الزّمم: ۹ 
وهؤلاء الشبداء هم جه الله على الناس في كل زمان بفضائلهم واستقامتهم على الحق والتزاءهم للخير وأعمال البر) (-5). 
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.- 


۸ - هم قوم أنبياء» قاله الزجاج (۷7). 

(أي يجعلهم لله تعالى على أعالي ذلك السوں تمبيزاً لهم على الناس» ولأنهم ل الأمم» ورج هذا القول الرازي) (-8). 
هذا كلام محمد رشيد رضا عنه. 

وقد أورد الرازي في تفسيره -بعد ذكر هذا القول- أن هذا الوجه لا يتفق مع معنى الآية: ل يدخلوها وهم يَطْمَعُونَ أي لم يدخلوا 
الجنة وهم يطمعون في دخواء وهذا الوصف لا يليق بالأنبياء والملائكة والشهداء. 


۱7( ((جمع الفوائد) ) (۲/ »)5١8‏ 9 عزاه إلى ((الأسوط والصغير) ) بضعف» وفيه مد بن مخلد الرعيني وهو ضعيف» :5 ي 
( مع الزوائد)) (۷/ ۲۳). 

۰)۸۹ /۱٤( انظر: ((التفسیر الكبير))‎ )۲٣ 

((التذكرة)) (ص: حمم). 

((تفسير المنار)) (۳/ 0" ع). 

((التذكرة)) (ص: حمم). 

((تفسير المنار)) (۸/ .)٤۳۲‏ 

نظر: ((التذرة)) (ص: 85 ”). 

((تفسير المنار)) (۸/ .)٤۳۲‏ 

لكنه قال في الإجابة عن هذا: (أجاب الذاهبون إلى هذه الوجه بأن قالوا: لا يبعد أن يقال: إنه تعالى بين من صفات أصعاب الأعراف 
أن دخوهم اة ا يواست فيه أنه ال ميزهم عن أهل ده وهل ا وأجلسهم على تلك الشرفات العالية واللأمكنة المرتفعة» 
ليشاهدوا أحوال أهل الجنة وأحوال أهل لنار» فيلحقهم السرور العظي بمشاهدة تلك الأحوال» ثم استقر أهل الجنة في الجنة وأهل 
النار في النا غينتذ ينقلهم الله تعالى إلى أمكنتهم العالية في الجنة» فثبت أن كونهم غير داخلين في الجنة» لا ينع من كال شرفهم 
وعلو درجتهم. 

وأما الطمع المذكور في الآية» فهو على ما ذكر هؤلاء» يكون معناه: اليقين» لا الطمع الذي لا يق صاحبه بحصول المراد» وعلى هذا 
قوله تعالى عن إبراهي: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئَتٍ يوم الدينٍ [الشعراء: *8] فهذا الطمع طمع يقين (-1). 

٩‏ - هم قوم كانت لهم صغائر لم تكفر عنهم بالآلام والمصائب في الدنيا فوقفواء وليست لهم كائر فيحبسون عن الجنة لينالحم بذلك 
غم» فيقع في مقابلة صغائرهم. حكاه ابن عطية القاضي أبو مد في تفسيره (-؟). 

٠‏ - ذكره ابن وهب عن ابن عباس» قال: أصعاب الأعراف الذين ذك الله في القرآن» أصحاب الذنوب العظام من أهل القبلة» وذكره 
ابن المبارك؛ قال: أخبرنا جويبر عن الضحاك عن ابن عباس قال: أصعاب الأعراف رجال كانت لهم ذنوب عظام» وکان جسيم 
رهم ل فأقيموا ذلك المقام» إذا نظروا إلى أهل النار وعرفوهم بسواد الوجوه» قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» وإذا نظروا 
إلى اهل الجنة عرفوهم ببياض وجوههم. 

.)6-( أنهم أولاد الزناء ذه أبو نصر القشيرى عن ابن عباس‎ -1١١ 

٠‏ - أنهم ملائكة موكلون ببذا السور» يميزون الكافرين من المؤمنين قبل إدخالهم الجنة والنار. قاله أبو مجاز لاحق بن حميد» فقيل له: 
لا يقال للملاتكة رجال» فقال: إنهم ذكور وليسوا بإناث» فلا يبعد إيقاع لفظ الرجال عليهم کا وضع على الجن في قوله تعالى: وأنه 
کان جال من الإنْسٍ يعوذونَ جال مِنَ الجن [النْ: +] (-ه). 

وذكر الطبري روايات عن أبي مجاز في تقوية هذا القول الذي يتزعمه» ويجادل في أن هل الأعراف هم رجال من ال ملاک 

وهناك روايات كثيرة عن أبي مجاز لا حاجة إلى التطويل بذكرهاء فهي لا تخلو - سواء أصحت نسبتها إليه أم لم تصح - عن كونها قولاً 
من الأقوال يحتاج لصحة إثباته إلى نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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على أن ابن كثير قد ذكر بعد إيراد الرواية عنه صحة سبة هذا القول إلى أبي مجلز» ولكن حك عليها بالغرابة» وعدم الانسياق مع الظاهر 
من وصف الملاتكة» فقال: (وهذا صحيح إلى أبي مجلز لاحق بن حميد - أحد التابعين - وهو غريب من قوله» وخلاف الظهر من 
السياق) (57). ٍ 

وقال مد رشيد رضا في سبب حك ابن كثير على قول ابي مجلز بالغرابة: (وانما عده غر يبا عنه خالفته لقول اجمهور» ولتسميته الماك 
رجالاً وهم لا يوصفون A‏ اوه خا 

۳ - آم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم (لخعلوا هناك إلى أن يقضي الله فم ما لشاء» 9 يدخلهم الجنة بفضل رحمته إياهم) 


۰)۸۸ /۱٤( انظر: ((التفسیر الكبير))‎ )١-( 

(-؟) ((التذكرة)) (ص: ۳۸۷). 

(د") ((التذكرة)) (ص: ۳۸۷). 

(-؛) ((التذكرة)) (ص: ۳۸۷). 

(ده) ((جامع البيان)) (۸/ ۱۹۳). 

(-5) ((تفسير القران العظيم)) (۲/ ۲۱۷). 

(-) ((تفسیر المنار)) (۸/ 00 4). 

(۸7) ((جامع البيان)) (۸/ »)١15١‏ ((فتح القدير)) (۲/ ۱۹۸). 


ويعزى هذا القول إلى ابن مسعود » وحذيفة بن المان» وابن عباس» والشعبي » والضحاك» وسعيد بن جبير» مما ببعزى ی إلى حذيفة 
بالسند» ما ا الطبري عن الشعبى أنه قال: اوبعل إلى عبد اميد بن عبد الرحمن» وعنده أبو الزناد» وعبد الله بن ذكوان مولى 
قریش» واذا هما قد ذکرا من أصحاب الأعراف ذکاً لیس کا ذكر. 

فقلت هما: إن شئتما أنبأتكا بما ذكر حذيفة» فقالا: هات» فقلت: إن حذيفة ذكر أصحاب الأعراف فقال: هم قوم تجاوزت بهم 
حسناتهم النار وقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» فإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار» قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» 
فبيانہم كذلك اطلع إلههم ربك تبارك وتعالى فقال: اذهبوا وادخلوا الجنة؛ فإني قد غفرت لك. 

سيئاتهم عن الجنة» وخلفت بهم حسناتهم عن النار» قال: فوقفوا هناك على السور حت يقضى الله فيهم. 

عن النار» فهم كذلك حتى يقضي الله بين خلقه فينفذ فيم أمره» وفيه روايات أخرى عن حذيفة وهي بمعنى ما سبق. 

ونما يعزى إلى ابن مسعود» ا الطبري عن سعيد بن جبير عن ابن مسعود» قال: (يحاسب الناس يوم القيامة» من كانت 
حسناته أكثر من سيئاته ب دخل الجنة» ومن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة دخل النار» ثم قرأ قول الله: الورك بومتك 
ال فن مب موازینه E‏ هم هم المفلحونَ ا ا اوك لين يورا نشم [الأعراف: ۸ - 9]. 

3 ثم قال: إن الميزان خف بمثمّال حبة وبرح» قال: فمن استوت حسناته وسيئاته کان من أصحاب الأعراف» فوقفوا على الصراط» 9 
عرفوا أهل الجنة وأهل النار» فإذا نظروا إلى أهل الجنة نادوا: سلام عليكم» وإذا صرفوا أبصارهم إلى إسارهم ونظروا إلى أصعاب 
النار» قالوا: ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين» فيتعوذون الله من منازهم. 

قال فم أصحاب ات 00 0 0 لمر به بين رجام 4 عبد د يومئل ا أ قرا فإذا 9 
أصحاب الأعراف فإن النور كان 2 یدیم يزع من 5 “pe‏ 3 يقول الله“ 0 ll‏ وهم 2 فكان 0 ا 
قال: فقال ابن مسعود: على أن ل واذا عمل سيئة لم تكتب إلا واحدة» ثم يقول: هلك من 
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غلب وحداته أعشاره) (-1). 
و نسب هذا الرأي اسا إلى ابن عباس» فإنه كان يقول: إن أصحاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» وهذا ما ينص عليه 
الطبري بسنده إلى ابن عباس أنه قال: (أصعاب الأعراف قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم» فم تزد حسناتهم على سيئاتهم» ولا سيئاتهم 
على حسناتهم) (-5). 
ويذكر قتادة عن ابن عباس أنه كان يقول: (الأعراف بين الجنة والنار» حبس عليه أقوام بأعمالهم)» وكان يقول: (قوم استوت 
حسناتهم وسيئاتهم» فلم تزد حسناتهم عل سيئاتهم » ولا سيئاتهم على حسناتهم) (۳7). 
ه١‏ - هم قوم كانت علهم ديون. 
(-1) ((جامع البیان)) (۸/ ۱۹۱)» وانظر: (فتح القدير)) (۲/ ۱۹۸). 
)۲7( ((جامع البيان)) (۸/ ۱۹۱). 
)۳7( ((جامع البيان)) (۸/ ۱۹۲). 
ويذكر السيوطي حدياً يعزوه إلى البيهقي في رفع القول الأول إلى النبي صلل الله عليه وس فإن السيوطي بعد أن ذكر تلك الأقوال 
السابقة أورد الحديث الآتي: 

عن أنس بن مالك ع. عن التبي صلى الله عليه وسلم قال: بسار ضيه امسر فقال: على 
الأعراف وليسوا 2 ال حنة مع ا خملك فسألناه: وما الأعراف؟ قال: حائط الحنة تجري فيه اا ا تلنت فيه الأثجار والعًا 26 
(-1) .. 
ا ابن حدیقاً و عن أبن بن مالك من طريق الوليد بن موسى الدمشقي» وهو منكر الحديث في أعدل الأقوال» 
ورماه بعضهم بالوضع) (55؟). 
اما القول نيم قوم عل م دیول فهو ما يعزى إلى مسلم بن لسار» قال قتادة: (وقال مسلم بن إسار: قوم كان علهم دين) (۳7). 
ومنبا القول بان اصحاب الاعاف هم: 
5 - أهل الفترة. 
1۷ - هم أولاد المشركين الذين ماتوا قبل سن التكليف 
۸ - هم أهل العجب بأنفسهم» ويعزى هذا القول إلى الحسن (-4). 
9 - هم آخر من يفصل الله بينهم» وهم عتقاؤه من النار) (-ه). 
واذا علمنا ذلك الاختلاف الكثير والمتباين في بعض الأقوال» فإن قول الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الل في اختلاف عبارات 
المفسرين في أصحاب الأعراف وتعيينهم: (وكلها - م يقول - قريبة ترجع إلى معنى واحد» وهو أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم) 
(-) - فيه نظر: فإن هذا المعنى الذي ذكره إنما هو قول من تلك الأقوال المتقدمة التي بينها غاية التباعد والتباين. ال حياة الآخرة لغالب 
عواجي-۲/ ۱۳۷۷ 


7 6 رواه البمقي 2 ((البعث والنشور) ) )0 . .)١‏ قال الذهي 2 ((سير أعلام النبلاء) ) (۱۷/ 30 متك جداء وقال الألباني 


ف في ((السلسلة الضعيفة)) :)5١1١9(‏ موضوع. 
OEIC AT)‏ 
(د*) ((تفسير ابن ابي حاتم)) (851). 
(-؛) ((الدر المنثور)) ("/ ۰)۸۹ 

ز(ده) )۸/ (FY‏ 
(حح) ((تفسير ابن كثير)) (51/9). 
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۷ _الكاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 

الميحث الثالث: الرااح في أهل الأعراف 
الميحث الثالث: الراح في أهل الأعراف 
دک الله سبحانه وتعالى في ابه الكريم أصحاب الأعراف» وذكر بعض أوصافهم على سبيل الإجمال. 
واختلف العلماء في تعينهم اختلافا كثيراء فتعددت أقوالهم وتضاربت آراؤهم کا تقدم تفصيل ذلك. 
وببذا ندرك أن ترجيح قول من الأقوال» في تعيين أصحاب الأعراف» أمى من الصعوبة بمكان؛ ذلك أن القرآن الكريم لم يبن من هم 
بالتحديد. وما ورد في السنة من أخبار» فإنها كلها لا تخلو عن مقال» ولم ثبت منها شيء بسند صحيح يكون قاطعا للنزاع واللحلاف. 
وأما استنباطات العلماء فهي كا قدمنا تفتقر إلى دليل صحيح» بغض النظر عن كون تلك الأقوال المنسوبة إلى قائليها تصح فسبتها إليهم 
أم لا. 
وإذا علم هذا فإنه لم يبق لنا من مستند إلا ما جاء في القرآن الكريم فنثبت ما أثبته في حقهم ولا نتعداه» فإن هذه المسألة من الأمور 
الغيبية التي لا مجال جزم وأي فيا دون نص ثابت عن رسول الله صل الله عليه وسلوء وكا شر اران اليم عنهم أنهم: رجال 
يعرفون أهل الجنة وأهل النار إسيماهم» اختصهم الله بتلك المزية من بين خلقه. 
وقد قال ابن جرير في الترجيح بين تلك الأقوال» وني الرد على أبي مجاز: (والصواب من القول في أصعاب الأعراف أن يقال - أ 
قال الله جل ثناؤه فهم: - هم جال يعْرفُونَ كلا [الأعراف: +غ] من أهل الجنة وأهل النار إسيماهم [الأعراف: 45] ولا خبر 
عن رسول الله صلی الله عليه وسلم يصح سنده» ولا أنه متفق على تأويلهاء وإجماع من الأمة على أنهم ملائكة. 
فإذا كان ذلك كذلك» وكان لا يدرك قياساء وكان المتعارف بين أهل لسان العرب أن الرجال اسم يمع ذكور بني آدم دون إنائهم» 
ودون سائر اعلق غيرهم؛ كان بينا أن ما قاله أبو مجاز من أنهم ملاتكة: قول لا معنى له» وأن الصحيح من القول في ذلك» ما قاله 

تر أهل التأويل غيره» هذا مع أن من قال بخلافه من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلء ومع ما روي عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل في ذلك من الأخبار» وإن كان في أسانيدها ما فيها)٠‏ (؟) 
ولعل هذا هو الذي يتعين القول به من بين تلك الأقوال» وان کان القول بأنهم من استوت حسناتهم وسيئاتهم هو ما ذهب إليه كثير 
من العلماء؛ إلا أن تلك الروايات لم تصف من الشوائب؛ بل هي كا قال الحافظ ابن كثير: (الله أعم شحة هذه شار ركم 
وقصاراها أن تكون موقوفة) ٠‏ غير أن الھور تمسك بهاء 
وعن رأيهم هذا يقول مد رشيد رضا: 
ورج اجمهور بكثرة الروايات أنهم الذين اتوت حسناتهم وسيئاتهم. 0 
وقال - مستنبطا من دعاء أهل الأعراف: ربا لا تجعلنا مع القَوم الظالمين [الأعراف: 407]: (والإنصاف أن هذا الدعاء أليق بحال 
من استوت حسناتهم وسيئاتهم» وکانوا موقوفين مجهولا مصيرهم). (؟) 
وما تقدم بظهر لامد تقاوفت: أقواك العلماء في تعينهم لأهل الأعراف. على أن في بعض هذه الأقوال تناقضا ظاهراء والمثال على 
ذلك: أن بعضهم قال: إن أهل الأعراف هم من الأنبياء» وكانوا على الأعراف لعلو منزلتهم وعظيم مكانتهم. وعلى نقيض هذا القول 
من قال: أن أهل الأعراف هم أولاد الزنا أو مساكين أهل الجنة» وهذان القولان بينهما من البعد ما لا يخفى. 
على أن هذه الأقوال جميعها ليس لها سند صحيح من کاب الله تعالى» ولا من سنة رسوله صلى الله عليه وسا ولا كان هذا الموضوع 
من الغيبيات؛ فلابد للقول بإثباته - على هيئة خاصة أو اعتقاده - من وجود سند صحيحء فالأولى أن يقال بتفويض العل بحقيقتهم 
إلى الله عن وجل. والله أعلم. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ١91‏ 


Shamela.org 101۸ 


Ves t.1۷‏ الفصل السابع عشر: الموض المورود 
هيد 


5-7 


e‏ السنة وابماعة بنهر الكوثر الذي أعطاه الله عن وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وهو الحوض المورود طوله مسيرة شبر» ماؤه 
أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه فلا يظماً أبدا. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة: قال - رحمه الله -: (الجنة والنار والبعث ... والحوض ... فإن هذه الأصول كلها متفق عليها 
بين أهل السنة واجماعة) )١-(‏ ...... قال الإمام أبو الحسن الأشعري - رحمه الله -: (وأجمعوا ... على أن لرسول الله صلى الله عليه 
وسلم حوضاً يوم القيامة ترده أمته لا يظمأ من شرب منه) (-7). 

وقال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله -: (ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ... مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة 
- (فذكر جملة من معتقد أهل السنة) ثم قال -: ثم الإيمان بالحوض) (-"). 

وقال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله -: (السنة عشرة فن كن فيه فقد استكيل السنة ومن ترك شيا فقد ترك السنة» إثبات القدر 
... والحوض) (-0)4 , | 

وقاك الإمام أحمد - رحمه الله -: (ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة ل يقلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها ... والإيمان 
ا الله صلی الله عليه وسلم حوضاً يوم القيامة ترد عليه أمته ... ) (-ه). 

وانظر أيضاً ما قال أبو مد البربهاري في (شرح السنة) (-3)» وأبو الحسن الأشعري في (الإبانة عن أصول الديانة) (¬۷)» وابن 
أبي زيد القيرواني في (القيروانية) (۸)ء وابن حزم في (انحل) (-5). 

ذكر مستند الإجماع على الحوض: قال تعالى: إنا أَعَطَينَاكَ اكور [الكوثر: .]١‏ 

والكوثر هو الحوض الذي أعطاه الله عن وجل لنبيه مد صلى الله عليه وسل قالت عائشة رضي اله غنات إن سالا ع الک2 
(هو نېر أعطيه نبيكم صل الله عليه وسلء شاطتاه عليه در جوف آنيته کعدد النجوم) )٠١-(‏ .. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما في نهر الكوثر: (هو احير الذي أعطاه الله إياه) .)١(‏ 

وعن أنس رضي الله عنه قال: ((لما عرج بالنني صل الله عليه وسام إلى السماء قال: أتيت على نهر حافتاه قباب الولو مجوف» فقلت 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر)) . (۱۱7). 

وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنبما قال: قال اني صلى الله عليه وسلم: ((حوضي تقيزة كيه ماه اعفن هق ال ورد 
أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منها فلا يظمأ أبداً)). )١١-(‏ المسائل العقدية التي حكى فيا ابن تيية الإجماع 
مجموعة مؤلفين - ص: ۸۷۸ 


(-1) ((تموع الفتاو )) )4۸1/11( 

(5؟) ((رسالة إلى اهل الثغر)) (ص: ۲۸۹). 

اتيم واف رصي ل 

(-4) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) للالكائي .)٠١١ /١(‏ 
(-0) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) للالكائي .)٠١١ /١(‏ 
(ددم) (ص: ۰)۷۲ 

(۷7) (ص: ۲۳» ۱۷۹). 

e‏ ل قد 

.)۱٦/۱( (حة)‎ 

(¬ 0 رواه البخاري (هكةغع). 
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.)49554( رواه البخاري‎ )١١( 
.)501/9( رواه البخاري‎ )١؟(‎ 


المطلب الأول: الحوض فى اللغة 

المطلب الأول: الحوض في اللغة 

الحوض في اللغة يطلق ويراد به: جمع ا و خا و ا قال الليث: الحوض معروف» وابجمع: الوافن لاان 
والفعل: التحويض» واستحوض الماء: أي اتخذ لنفسه حوضاء )١(‏ 

قال الجوهري: الحوض: واحد الحياض والأحواض» وحضت أحوض: اتخذت حوضاء واستحوض الماء: اجتمع» والحوض (؟) 


- بالتشديد -: شئ كالحوض ويجعل للنخلة تشرب منه» ومنه قولهم: أنا اک ذلك الأس» أي ا حوله» مثل: الخ )۳( 
الحياة الآخرة لغالب عواجي - */ ٠٤١٠١١‏ 


المطاب الثاني: الحموض ي الاصطلاح 

المطلب الثاني: المحوض في الاصطلاح 

أما المراد بالحوض في الشرع: فهو ما جاء به اللحبر» من أن لنبينا مد حوضاء ترد عليه أمته يوم القيامة» جعله الله غياثا ههم» وإ كراما 
لنبينا مد صل الله عليه وسلم. الحياة الآخرة لغالب عواجي - ۲/ ١4٠5‏ 


الات الات الخاد الوارةة ف اران 

المطلب الثالث: الأحاديث الواردة فى الخوض 

الأحاديث الواردة في الحوض متواترة» لا شك في تواترها عند أهل العلم بادا الرسول صلی الله عليه وسلمء وقد رواها عن الرسول 
صل الله عليه وسل كمع سين ایا 35 ان اخ اعا رواة خاد وق الضعابة القبامة الكرق و ن ا 
- ص ۲٣۹۸‏ 

ونحن اسوق هنا بعض هذه الأحاديث: ٠‏ 

قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا آدم حدثنا شيبان حدثنا قتادة عن اس رضي الله عنه قال: (( ما عرج بالنبي صلى الله عليه وسل 
إلى السماء قال: أتيت على نهر حاقتاه قباب اللؤلؤ امجوّف فمَلتٌ ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر)) (-1). 

وقال زمه الله تما حدها أب الوليك خد ةا همام عن قتادة عن أنس عن النبي صل الله عليه وسا وحدثنا هدبة بن خالد حدثنا همام 
حدثنا قتادة حدثما أن بن مالك عن النى صل الله عليه وسلم قال ((بينما أنا أسير في الجئة إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر الجوف» 
قلت ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر)) شك هدبة (-9). 

وقال رهه الله تعاللى: NEOs alk‏ وهب عن يوس قال ابن شباب: حداف أشن ن الك رک الله غنه 
أن اسول الله ل الله عليه وسل قال ((إن قدر حوضي كا بين أيله وصنعاء من المن» وان فيه من الأباريق بعدد نجوم السماء)) 
الذهب والفضة كعدد نجوم السماء)) (-4). 
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وقال البخاري رحمه الله تعالى: حدشا مسل بن إبراهيم حدثنا وهيبٌ حدثنا عبد العزيز عن أنس رضي الله عنه عن النبى صلى الله عليه 
وسلم قال (( ((ليِدنَّ عل ناس من أصعابي الحوض حت إذا عرقتهم اختلجوا دوني» فأقول أصحابي» فيقولٌ لا تدري ما أخدئوا بعدك)) 
(-). ورواه مسل بلفظ ( لذ لني صلى الله عليه وسل قال ليردن علي الحوض رجال من صاحبني حت إذا رأيتهم ورفعوا إلى 
اختلجوا دوني» فلأقوان أي رب أصيحابي أصيحابي» ليقالن لي نك لا تدري ما أحدثوا ا (3) 

وأما عن ابن عر فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد حدثنا يحبى عن عبيد الله حدثتي نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن 
ابي صل الله عليه وسل قال: ((أمامكم حوض كا بين جربا وأذزح)) (-/) ورواه مسل بلفظ ((ما بين ناحيتيه کا بين جربا 
وأذرح)) () وزاد في رواية ((فيه أباريق كنجوم السماء» منْ ورده فشرب منه لا يظمأ بعدها أبداً)) (-4) زاد في أخرى: 
ا ا ل 0 0 


رواه البخاري 0 


(۲7) 

7 

(٤7) 

(حد) رواه مسلم .)۳۰٤(‏ 
0 

(۸7) 

(۹7) 

) 


رواه مسلم (۲۲۹۹) (ه"). 

)٠ ۰¬‏ رواه مس (9و؟؟) .)۳٤(‏ 

وأما عن حارثة بن وهب فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا على بن عبدالله حدثنا حرم بن عمارة حدثنا شعبة عن معبد بن خالد 
ته ممع حرثة بن وهب رضي الله عنه يقول: ((سمعتٌ ابي صلى الله عليه وسلم وذكر الموض فقال: كا بين المدينة وصنعاء)) (-1). 
وزادات روعي تعن شع حر يميه ا ا ا د 
فقال له المستورد: ((ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. قال المستورد: ثرى فيه الآنية مثل الكواكب)) (-5). ورواه مس بهذا 
اللفظ (د-م), 

وأما عن جندب بن عبدالله فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان أخبرني أبي عن شعبة عن عبد الملك قال: سمعت جندبا 
قال: ممعت النبي صلى الله عليه وسل يقل ((أنا فرطك عل الخوض)) دغ .)٤‏ ورواه مسار هكذا. (-ه). 

ماعن تسيل ناسعد فقاك اا وان حدشا سعيد بن أبي مريم حدشا جد بن مطوف حدئني أبو حازم عن حازم عن 
عل ا قال النبي صل الله عليه وس ((إفْ فرطم على الحوضء من ن علي شرب» ومن شرب لم يظما بدا يردن علي 
أقوام أعر فهم ويعرفونني ثم يحال بيني وبينهم)) (-1) قال أبو حازم فسمعني النعمان بن أبي عياش فقال: هكذا معت من ا 
فقلت: و اشد عل ي سعيد اتلحدري لسمعتة 0 فيها ((فأقول ام مني) فيقال: إنك لا تدري ها اسا 
ag (۷7) E‏ لمن بدل بعدي)) (۸7) 

وأما عن عائّشة فقال البخاري ره الله تعالى: حدثنا خالد بن يزيد الكاهل حدثما إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عَنْ عائشة 
رضي الله عنها قال: سألتها عن قوله تعالى: إن أَعْطَيَاكَ الْكوئرَ [الكوثر:١]‏ قالت: ((نبر أعطيه نيكم صل الله عليه وسلم شاطتاه عليه 
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0 آنیته كعدد النجوم)) (-5) 

وقال مسلم رحمه الله تعالى: حدما بن اي عر حدثنا يحى بن سايم عن ابن شم عن عبداله بن عبيد اله بن أي مليكة أله ممع عائشة 
رضي الله عنها تقول: معت رسول اله صل الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني ابه ((إن على الحوض أنتظر من يرد علي منک 
فوالله ليقتطعن دوني رجال فلاًقولن ایر بی ون مي فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك ما زالوا يرجعون على أعقابهم)) 
( 


.)٠٥۹۲( رواه البخاري‎ )۲٣ 
۰)۲۲۹۸( رواه مسلم‎ )۲ 
رواه البخاري زهلاه؟).‎ 
.)۲۲۹۷( رواه مسلم‎ 


ا 00 حدَنا عمرو بن خالد حدثنا اللي عن يزيد عن أبي اللحير عن عقبة رضي الله 
عنه أن اي صلى اله عليه وسلم خوج يوما فصل على أهل أَخْدٍ صلاته على اليتِء ثم ea‏ في فرط لک وأ 
شید علیک» وافي وال لأنظر إلى حوضي الآن واني اشا مفاتيح ركه - أو مفاتيح ا وني والله ما أخاف أن 
روا بعدي» ولكن أخاف علي أن تنافسوا فيها)) )١-(‏ ورواه مس بهذا اللفظ »)5-١(‏ وبلفظ 06 ل لله 4 صل ا 
وسلم على قتلى خد ثم صعد المنبر كا لودع للأحياء والأموات فقال: ((إني فرط على الحوض» وان عرضه كا بين أيلة إلى ابحفة. 
کک تشركوا بعدي» ولکتي أخشى عليك الدنيا أن تعافسوا فيها وتقتتلوا فتبلكوا کا هلك من کان قبلک)). قال 
عقيف وكات ار وال اشعل اهيا ا (-۳). 

مانن الله نك يود شان تقار رمه الله تعالى: حدثنا يحبى بن حماد حدثنا أبو عوانة عن سليمان عن شقيق عن عبدالله 
رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسل ((أنا فرطك على الحوض)) (-4). 

وحدئني عمرو بن على حدثنا مد بن جعفر حدثنا شعبة عن المغيرة قال ممعت أبا وائل عن عبدالله رضي الله عنه أن النبي صل الله 
عليه وسلم قال ((أنا فرطك على الحوضء وِليرفعنّ رجال منک ثم يجن دوني فأقول يا ربّ: أصحابي» فيقال إن لا تدري ما أحُدثوا 
بعدك)) تابعه عاصم عن ابي وائل» وقال حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى لله عليه وسلم (-0). وروی مسلم حديث 
ابن مسعود بلفظ قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسار (( ((أنا فرطم عن اوش ا أقواماً ثم لأَغلينٌ عليهم فأقول: يا رب 
أصصابي أصحابي فيقال: إتك لا تدري ما أحدثوا بعدك)) 0 0 وأشار ا و رواية الأعيشن ومغيرة: 

وأمااعق أن چ قال الغاري ونه الل ان سيدا إبراهيم بن المنذر الحزامي حدَّثْنا تمد بن فليح حدثنا أبي قال حدثنا هلال 
عن عطاء بن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((ين أنا قائم فإذا زمرة حتى إذا عرفقهم خوج 
8 من بيني وبينهم فقال هل فقلت إلى أين؟ قال إلى التار واللِ» قلت وما شأنهم» قال إنهم ارتدوا بعدك على أدبارهم القهقري» 
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م إذاازمزة خق إذااعر مع کے ريل دق بيني وبينهم قال هل 0 0 قال إلى التار وال قلت ما شأنهم» قال إنهم ارتدوا 
ولاق ارقم اقهتري فلا اراه. E‏ هل النعم)) 

رات أنه كان عات أن ورك فصل الله علي ول قل | yT‏ 

با رب أصابي» فيقول إن لا علم لك جا أحدثوا بعدك نمم ارقدوا على أدبارهم القهقري)) (-8). 

د ما تن می وضبري:روضة من راظن الاه :وبري كل ترط )) )5 


رواه مسلم (دو؟؟) (۳۱). 


وقال مسل رحمه الله تعالى: حدما عبدالرحمن بن سلام ابجحي حدَّثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد بن زياد عن أي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال ((لأذودن عن حوضي رجالا كا تذاد الغريبة من الإبل)) (-1) 

ماين أ عات جه وى اه ا رور الل نه عليه وبر لال ((إنّ حوضي أبعد من أيلة من عدن لهو أشد بياضاً من 
تلج وأحلى من العسل بالنء آنه أكثر من عدد النجوم» وني لأصد الناس عنه كا يصد الرجل إبل الاس عن حوضه» قاراب 
رسول الله أتعرفنا يومئذ. قال: نعم» لك يما ليست لأحد من الأمم» تردون علي عا حجلين من أثر الوضوء)) (-؟) 

واا فن دال ين عرو ن العا فال التخارى ر الل ان حدثنا سعيد بن أبي مريم حدثما نافع بن عمر عن ابن أبي مليكة 
قال: قال عبدالله بن عمرو قال النبي صلى الله عليه وسلم ((حوضي مسيرة شبر ماؤه أبيض من اللبن وريحه أطيب من المسك وكيزانه 
كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً أبداً) ) (-")» ورواه مسل بلفظ: ((حوضي مسيرة شير وزواياه وا لكان فين 
الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء» فن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا)) (-4). 

وأما عن ابن عباس فهو ما تقدم في أول الباب» و أن یکن موا ج عق رضي الله عنه قال: الكوثر نهر في الجنة 
حافتاه من ذهب وفضة يجري على الياقوت والدر ماؤه أبيض من الثلج وأحلى من العسل (-0). 

وك عن طا ن الاک قال :كال ل غار ن دقان ماقا سید ن ير ف الک فت خد فا عن ان عباس انه اشير 
الكثير» فقال صدق والله إنه لير الكثين ولكن حدَثما ابن عمر قال: نا ماه الكو [الكر ]قال رسرك الله مل الله عة 
وسل: ((الكوثر نهر في اة حاقتاه من ذهب يجري على الدر والياقوت)) (-3). 

وأما عن أسماء فقال البخاري رحمه الله تعالى: حدما سعيدٌ بن آي مريم عن نافع بن عمرء قال حدثني بن أبي مليكة عن أسماء بنت 
أبي بكر رضي الله عنما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسا ((إن على الحوض حت أنظر من يرد على منك وسيؤخد ناس 
دوني فأقول: يا رب مت ومن امي فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك واللَّهِ ما برحوا يرجعون على أعقابهم) ). وكان ابن ابي مليكة 
قول ((اللَهِم إتا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو نفقن عن ديننا)) (-/) ورواه مسلم بسند حديث عبدالله بن عمرو متصلا بمتنه 
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(۱7( رواه مسام (۳۰۲(. 

.)545( رواه مسلم‎ )۲٣( 

(۳۳) رواه البخاري .)٠١۷۹(‏ 

(د؛) رواه مسلم (۳۲۹۲). 

(ده) رواه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ 5145). 

(حد) رواه الترمذي »)"*51١(‏ وابن ماجه »)٤۳۳٤(‏ والحا م (۳/ 3555). وقال الترمذي: قال هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(-) رواه البخاري (5651). 

)۸7( رواه مسام (4۳(. 

وأما عن ثوبان فقال مسا رحمه الله تعالى: حدثنا أبو غسان المسمعى وحمد بن المثنى وابن بشار وألفاظهم او فا ها عا 
وهو ابن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سالم بن أبي الجعد عن معدان بن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان رضي الله عنه أن نبي الله 
صلى الله عليه وسا قال: ((إني يعقر حوضي أذود الناس لأهل المن أضرب بعصاي حت يرفض عليهم؛ فسئل عن عرضه فقال: من 
قاي إلى عات وسقل عن راه هال اشد اها من البق واحل هن الل يعت" فة رابا مدا ن اة ادها ون :دهن 
والآخر من ورق)) ٠)١7(‏ _ 

وقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا مد بن إسماعيل أنبأنا يحبى بن صالح أنبأنا مد بن مباجر عن العباس عن أي سلام الحبشي 
ال يلك إل عزون ع الحو ات عل ار ف دعل عليه فاليا امن ان لد کی عل ر کی ارت فال ا 
سلام ما أردت أن أشق عليك» ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن ثوبان عن النبي صل الله عليه وساي في الحوض فأحببت أن 
آشافهنی به قال أبو سلام: حدثنی ثوبان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ( (خرضى من عدن إلى عبان البلقاءه 
ماؤه أشد بياضاً من اللين وأَحل من العسل» وأكوابه عدد نجوم السماء» من شرب منه لم يظماً بعدها أبداًء أول الناس وروداً عليه 
ا الدع رؤوها ای ا الذين لا يتكحون المتنعمات ولا تفتح لهم السدد)) قال عمر: لكنى تكحت التنعمات 
وفتحت لي السدد» ونكحت فاطمة بنت عبد الملك» لا جرم إن لا أغسل رأسي حتى يشعث» ولا أغسل ثوبي الذي بى جسدي 
حتی تسخ .)۲٣(‏ ورواه ابن ماجه بلفظ ((إن حوضى ما بين عدن إلى أيلة أشد بياضاً من اللبن وأحلى من العسل» أكاويبه كعدد 
نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظماً بعدها أبداً)) الحديث وفيه قال: فبكى عمر حتى اخضلت لحيته. وفيه ((ولا أدهن رأسي 
O‏ ٍ 

وأما عن أبي ذر فقال مسار رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة واسحاق بن إبراههم واللفظ ان شيبة» قال تاق أخيرناب 
وقال الآخحران حدثنا - عبد العزيز بن عبد الصمد العمى عن أب عمران الجوني عن عبدالله بن الصامت عن أبي ذر قال: ((قلتٌ يا 
رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبباء ألا في الليلة المظلمة المصحية. 
آنية الجنة من شرب هنها لم يظمأ آخر ما عليه یشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه لم يظماأً. عرضه مثل طوله ما بين عمّان إلى 
أيلة ماؤه أشد بياضاً من اللإن وأحلى من العسل)) (-4) رواه الترمذي بهذا اللفظ وقال: حسن صحيح غريب (-ه). 


.)۲۳۰۱( رواه مسلم‎ )١-( 
إسناده‎ :)٠١* /٠١( وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال البزار في ((البحر الزخار))‎ .)۲٤٠٤٤( رواه الترمذي‎ )5-( 
رواته رواة الصحيح. وقال الالباني ي ((صحيح سئن الترمذي)):‎ :) ("5 /٤( وقال المنذري 42 ((الترغيب والترهيب))‎ ٠ حسن‎ 
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اك ا 

(-؟) رواه ابن ماجه .)٤۳۰۳(‏ وقال الالباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صعيح. 

(67( رواه مسلم (۲۳۰۰). 

(-0) رواه الترمذي .)۲٤٠٤٠٠(‏ وقال: هذا حديث حسن ححيح غريب. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 
وأما عن أم سلمة رضي الله عنها فقال مس بن الجاج: وی ا ی ا اا و ن عمرو 
وهو ابن الحارث أن بكيراً حدّئه عن القاسم بن عباس الماشمي عن عبدالله بن راقع مولى أم سلمة عن أُمّ سلمة زوج النبي صلى الله 
عليه وسل أمها قالت: (( كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلمء فلا كان يوماً من ذلك 
وا جارية تمشطني فسمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: أيها الناس. فقلت لجارية: استأخري عني. قالت: إا دعا الرجال ول 
يدع النساء. فقلت: إتي من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسا: إن لك فرط على الحوض» فإياي لا يان أحدم فيذب 
عني كا يذب البعير الضال» فأقول في هذا؟ فيقال: E REE‏ بعدك فأقول عقا ) (۱7). 

وأما عن جابر بن سمرة فقال مسلم رحمه الله تعالى: حدثني الوليد , بن جاع بن الوليد السكوني حدثني أي رحمه الله تعالى: حدثني زياد 
بن خيثمة عن “ماك بن حرب عن جابر بن معرة عن عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((ألا إتي فرط لكر على الحوضء وان بعد 
ما بين طرفيه کا بين صنعاء وأيلة» كأن الأباريق فيه النجوم)) تم 

وأا عن زيد بن أرقم فقال أبو داود رجه الله تعالى: حدثنا حفص بن عر الفري حدشا شعبة عن مرو بن مرة عن ابي حمزة عن 
زيد بن أرقم قال: ف أ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتزلنا منزلاً فقال: ما نتم بجزءِ من مائة ألف جزءٍ من يرد علي الحوض. 
قال قلت: م كنتم يومئذ؟ قال: سبعمائة أو ثمافاثة) ) (-س). 

وأما عن سمرة بن جندب فقال الترمذي رحمه الله تعالى: حدما أحمد بن نيزك البغدادي أنبأنا مد بكار الدمشقي ا 
عن قتادة عن الحسن بن معرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إنّ لكل ني حوضاً وام ا أكثر وارده» وإفي 
أرجر أن !| كوف كارع واو( ٠‏ 

وقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا علي بن مسبر عن ابي مالك سعد بن طارق عن ربعي عن حذيفة 
ال قال ريون لله صلى الله عليه وسلم ( ((إن حوضي لأبعد من أيلة إلى عدن» والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من ع و 
اشد بياضاً من اللبن ا من العسل» والذي تفي بيده ِف لأذود عنه الرجال م يذود الرجل الإبل الغريبة عن حوضه. قيل: 


با رسول | الله ال قال: 5 تردون علي غا محجلين من أثر الوضوء» ليست لأحد غيرة)) (ده) 8 ). ورواه مسلم في الطهارة بهذا 


(د١)‏ رواه مس (ه9؟؟). 

Ee 

)۳7( واف اداو .)٤۷٤٩(‏ وسكت عنه. وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) (ه/ ۱۹۲)  -‏ ذكر في المقدمة -. وقال 
الألباني في ((عحيح سان أبي داود)): صميح. 

(-5) رواه الترمذي (5147). وقال: هذا حديث غريب وقد روى الاشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن الي 
صلى الله عليه وسلم مرسلا ولم يذكر فيه عن سمرة وهو أصم. قال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 

(-ه) رواه ابن ماجه (4707). وقال الشيخ الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
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(<د) رواه مسلم (548). 


وأما عن أي برزة فقال أبو داود رحمه الله تعالى: حدثما مسل بن إبراهيم حدثنا عبد السلام بن ابي حازم أبو طالوت قال: شهدت أبا 
برزة دخل على عبيد الله بن زياد عدن فلان سماه مسلم وكان في السماط فلما رآه عبيد الله قال إِنَّ مدي هذا إدحداح» ففهمها 
الشيخ فقال: ما كنت أحسب أني أبقى في قوم يعيروني بصحبة مد صلى الله عليه وسلم» » فقال له عبيد الله: إن صعبة مد صلى الله 
عليه وسلم لك زين غير شين» ثم قال: ! انا يوقت بعنت إليك لأسألك عن الحوض» معت رسول اللو صلى الله عليه وسلم نكر فيه شيئً؟ فقال 
أو برزة: نعم لا مرّة ولا اثتين ولا ثلاثاً ولا أربعاً ولا مساء فن كذب به فلا سقاه الله منهء ثم خوج مغضباً (- 1 

وأما حديث أبي سعيد اللحدري فقال ابن ماجه رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن آي شيم شيبة حد شا مد بن بشر حدما زكريا حدّثنا عطية 
عن أبي سعيد الخدري أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إِن لي حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس أبيض من اللين آنيته عدد 
النجوم» وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة)) (-5). 

وأما عن عبدالله بن زيد فرواه البخاري ومسل عنه عنه مطولاً في قصة قسم غنائم حنين» وني آخره قوله صل الله عليه وسلم للأنصار رضي 
لله عنم ( ((إنكر ستلقونَ بعدي أثرة» فاصبروا حت وني على الحوض)) (- ۳( 

وأما عن أسامة بن زيد فقال ابن جرير رحمه الله تعالى: حدئني البرني حدثنا ابن أبي مريم حدما محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرني 
ام عثمان عن عبدالرحمن الأعرج عق اسا ی رت ((أن رسول آله صل الله غليه وسل أق حمزة بن عبد المطلب فلم يجده 
فسان عه أنه وكات من ئ التجار فقالت+ ترج يا بى الله عامدا موك فاه أخطاك في بض 'أذقة :التبا أرلا تفل 
ار أ فلاخ » ف إل خا ا ك :فا رول ا ا لكوم ا لقد مت وا أريه أن انك ٠‏ اف 
وامزراقه شيرق ارغان اك أعطيت نبراً في الجنة يدعى الكوثر. فقال: أجل وعرضه - يعني أرضه - ياقوت ومرجان وزبرجد 
ولؤلئ)) (-4). قال ابن كثير رحمه الله تعالى: حرام بن عثمان ضعيف» ولكن هذا سياق حسن» وقد صح أصل هذا بل قد تواتر من 
طرق تفيد القطع عند كثير من أثمة الحديث (-0).اه. قلت: وقد ذكرنا منها ما تيسر. وني الباب عدة أحاديث غير ما ذكرناء ولن 
ذكرنا من الصحابة أحاديث أخر لم نذكرهاء وهم روايات في الأصول التي عزونا إليها غير ما سقناه» وإنما أشرنا إشارة إلى بعضها اتعرف 
شبرة هذا الباب واستفاضته وتواتره مع الإيجاز والاختصار. وله المد والمنة. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول 
لحافظ بن أحمد الحكمي - ص 407 ٠١‏ 


(<1) رواه أبو داود (9/49غ). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الألبائي في ((صيح سن أي داود) ): تي 

(5) رواه ابن ماجه .)401١(‏ قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) /٤(‏ 59؟5): ااا فيه عطية العوفي وهو ضعيف. 
وقال الألباني في ((صعيح سنن ابن ماجه) ): صعيح. 

(حم) رواه البخاري ›»)٤۳۳۰(‏ ومسلم .)٠١51(‏ من حديث عبدالله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه. 

(-5) رواه الطبري (54/ .)550١‏ قال ابن كثير في ( (تفسير القران)) (۸/ :)٥۰۲‏ فيه حرام بن عثمان ضعيف؛ ولكن هذا 
سياق حسن» وقد صح أصل هذاء بل قد تواتر من طريق تفيد القطع عند كثير من أنمة الحديث. وقال الميشمي في ((جمع الزوائد) ) 
(۱۰/ 55" ): فيه عرام .بن عثمان وهو متروك. 

(-ه) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (۸/ 007). 

E?‏ القرطبي في (التذكرة) بعض السات التي سقناها ثم ثم قال: قال علماونا رحمة الله عم أجمعين: فكل من ارتد عن دين 
الله اوا فيه ما لا يرضاه اله ول يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوضء المبعدين عنه» وأشدهم طرداً من خالف جماعة 
المسلمين وفارق سبيلهم كالحوارج على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلاهاء والمعتزلة على مثا أهوائباء فهؤلاء كلهم 
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مبدلون. وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وتطميس الحق وقتل أهله واذلاهم والمعلنون بالكائر المستخفون بالمعاصي وجماعة أهل الزيغ 
والأهراء والبدع. ثم البعد قد يكون في حال» ويقربون بعد المغفرة إن كان التبديل في الأعمال» و عن في العقائد» وعلى هذا يكون 
نور الوضوء يعرفون به» ثم يقال هم: سحقاء وان كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يظهرون الإيان 
ويسرون الكفر فيأخذهم بالظاهر» ثم يكشف لهم الغطاء فيقال هم: عقا قأء ولا يخلد في النار إلا كل جاحد مبطل» ليس في قله 
مثقال حبة من خردل من إبان. القيامة الكبرى لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۲٠٣۲‏ 

وقال الجلال السيوطي في كابه (البدور السافرة) :)١(‏ (قد ورد ذكر الحوض من رواية بضع ومسين صعابياً منهم الخلفاء الأربعة» 
وأبي بن كعب» وأنس» والبراء بن عازب» وجابر» وأبي هريرة» وعالشة» وأم سلمة). وذكر بقيتهم. 

قال في (التذكرة) (۲): (ذهب صاحب (القوت) إلى أن الحوض بعد الصراط والصحيح أنه قبله). وهكذا قال الغزالي: (ذهب 
بعض السلف إلى أن الحوض يورد بعد الصراط وهو غلط من قائله). قال القرطبي: (والمعنى يقتضي تقديم الحوض على الصراط, فإن 
الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم کا تقدم فناسب تقديمه) . 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسار عن الوقوف بين يدي رب العالمين: هل فيه ماء؟ قال: ِي 
والذي نفسي بيده إن فيه لماء» وان أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياء عليهم السلام)) (-م). 

وأخرج الشيخان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((حوضي مسيرة شير 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم السماء» من شرب منه لا يظماً أبد) ) (-4) وفي رواية: ((حوضي 
ر شبر» وزواياه سواء» وماؤه أبيض من الورق)) (-0). وهي عندهما أيضاء 


)١ 3‏ ((البدور السافرة)) (ص: 5١؟).‏ 

(۲7) زك/لاهغ). 

)۳7( اورده ابن كثير في تفسيره (۳/ ۸( وعزاه لابن ص دويه» وقال: هذا حديث ر وقال الألباني 2 ((السلسلة 
الصحيحة)) (4/ )١١9‏ بعد أن عزاه لابن أبي الدنيا: [ذ فيه] الزبير بن شبيب ومحصن بن عقبة لم أجد من تر ١‏ 

(-4) رواه البخاري (761!/9)» ومسلم (۲۲۹۲). 

(ده) رواه مسلم OA‏ 

وأخرج سند ات ا ان ف صرح رلك 8 أحمد عن أي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه 
ات ٠‏ ات شال n‏ الله صل ال ا ع ار 00 سبعين ألفاً مع كل ألف سبعون ألفاء وزادني ثلاث 
حثيات)). قال: فا سعة حوضك يا رسول الله؟ قال: (( كا بين عدن إلى عَمان» وأوسع وأوسع)) يشير بيده قال: ((فيه مثعبان)) 
بضم الي والعين المهملة بينهما مثلثة واخحره موحدة هو مسيل الماء قاله الحافظ المنذري: ((من ذهب)) أي ذلك المثعبان من ذهب: 
ق ج ی ا و ل مق ال وأطي را اك کن که 
شربة لم يظمأ بعدها أبدأء ولم يسود وجهه أبداً)) .)٠١(‏ 

وأخرج مسلم عن ثوبان رضي الله عنه» عن النبي صلى الله عليه وسا أنه قال: ((إني لبعقر حوضي)) أي: ؤخره وهو بض العين 
إسكان القاف ((أذود الناس لأهل المن)) أي: أطردهم وأدفعهم ليرد أهل المن قاله ابن المنذر ((أضرب بعصاي حت يرفض 
علهم) ) فسئل عن عرضه؟ فقال: ((من مقاهي إلى عمان)). وسئل عن شرابه؟ فقال: ((أشد بياضا من اللبن» وأحلى من العسل 
بغت)) أي: بغين معجمة مضمومة ثم مثناة فوق أي: يجريان ((فيه ميزابان يدانه من الجنة» أحدهما من ذهب» والآخر من ورق)) 


(د0). 
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وروی الترمذي» وابن ماجه» وال حا 5 وصمحه عن أي سلام الحبشي قال: بعث إلي عمر بن عبد العزيز, حملت على البريد فلما دخلت 
إليه قلت: يا أمير المؤمنين لقد شق علي مركبي البريد فقال: يا با سلام ما أردت أن أشق عليك, ولكن بلغني عنك حديث تحدثه عن 
وا وول لله صل الله عليه وسا في الحوض فأحببت أن تشافهني به فقلت: حدثتي ثوبان أن رسول الله صلی الله عليه وسلم 
قال: ((حوضي مثل ما بين عدن إلى عمان البلقاء, ماؤه أشد بياضاً من الثلج» وأحلى من العسل» وأكوابه عدد نجوم السماء» من 
شرب منه شربة م يظماً بعدها أبداًء أول الناس وروداً عليه فقراء المهاجرين الشعث رءوساً) ) أي: البعيد عهداً يدهن رأسه» وغسله» 
وتسريح شعره. ((الدنس ثيابا)) أي: الوح ثياباً وهو بضم الدال والنون جمع دنس. ((الذين لا يتكحون المنعمات» ولا تفتح هم 
الأبواب السدد)). فقال عمر: قد نكحت المنعمات فاطمة بنت عبد الملك» وفتحت لي الأبواب السدد, ولا جرم لا أغسل رأمي 
خی يشعت» ولا ثوبي الذي بلي جسدي حت تسخ (75). 


ر0 دافا (ه/ 5١‏ ؟) (۲۲۲۱۰)» وابن حبان /١54(‏ 59") (/اه54). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
:)”1١ /٤(‏ رواته ج مم 2 الصحيح» وحسن إسناده ابن كثير في ( (تفسير القران)) (۲/ “(AY‏ وح إسناده ان جر في 
((الإصابة)) (۳/ .)٠١١‏ 

(۲۳) رواه مسلم (۲۳۰۱). 


)۳٣(‏ رواه الترمذي (5544)» وابن ماجه »)٤۳۰۳(‏ راجن (ه/ ه/ا؟) ۰)۲۲٤۲۱(‏ والبزار (۱۰/ ۰)۱۰۳ والطبراني (؟/ 

c(7) )9‏ والحا م .)5١4 /٤(‏ قال البزار: إسناده حسن» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح الإسناد ولم خرجاه» ووافقه 

الذهبي» وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي) ): صحيح المرفوع منه. 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد حسن عن ابن عمر رضي اغا أن رسوا ل الله عليه وسار قال: ((حوضي کا بين عدن وعمان, 

أبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك, أكوابه مثل نجوم السماء» من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدأًء أول 

النامن غل وروا صعاليك المهاجرين)). قال قائل: من هم يا رسول الل ؟ قال: ((الشعثة رؤوسهم الشحبة)) أي: بفتح الشين 

المعجمة وكسر المهملة بعدها موحدة: المتغيرة ( (وجوههم) ) وذلك من جوع, أو هزال, أو تعب ((الدنسة ثيابهم)) أي: الوسخة ثيابيم 
لا تفتح لهم السدد)) أي: الأبواب المغلقة وذلك لإهائتهم عند الناس, وعدم اكترائهم بهم ((ولا ينكحون المنعمات, الذين يعطون 

كل الذي عليهم, ولا يأخذون كل الذي هم)) 

وعند الطبراني بإسناد حسن في المتابعات عن أبي أمامة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ((حوضي کا بين عدن 

وعمان فيه أكاويب)) جمع كوب وهو كوز لا عروة له» وقيل: لا خرطوم له. فإذا كان له خرطوم فهو إبريق. ((عدد نجوم السماء» 

من شرب منه لم يظمأ بعده أبدا)) (-0) الحديث. 

وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما بين ناحيتي حوضي كا بين صنعاء والمدينة)) وفي رواية: ((مثل 

المدينة وعمان)). وفي رواية ((فيه أباريق الذهب والفضة كعدد نجوم السماء)). زاد في رواية: ((وأكثر من عدد نجوم السماء)) 

رواه البخاري» ومسام» وغيرهما (-"). 

وني صحيح البخاري من حديث همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن رسول لله صلى الله عليه وسلم قال: ريا آنا عيرق 

ا جنة إذ أنا بنبر حافتاه قباب الولو جوف فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك فإذا 

طينه مسك أذفر)) غ) 

وني صحيح مسلم عنه مرفوعاً ((الكوثر نهر في الجنة وعدنيه ربي عن وجل)) (-0). 

وفي (حادي الأرواح) للإمام الحقق ابن الق قدس الله روحه: عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

((دخلت الجنة فإذا بنهر يجري» حافتاه خيام اللؤلؤ, فضربت بيدي إلى ما يجري فيه من الماء, فإذا أنا بمسك أذفر فقلت: لمن هذا يا 

جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاكه الله عن وجل)) (-3). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(-1) رواه أحمد (۲/ ۱۳۲) (3178)» والطبراني كا في ((جمع الزوائد)) (۱۰/ ۳۹۸)ء والمنذري (4/ .)۳٠۳‏ وقال: إسناده 
حسن» وقال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عر الأحموشي عن المخارق بن أبي المخارق واسم أبيه عد الله بن جار 
وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وشيخ أحمد أبو ا مغيرة من رجال الصحيح. 
(-؟) رواه الطبراني (۸/ )١١9‏ (7545). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) :)"1١ /٤(‏ إسناده حسن في المتابعات» 
وقال ال حيثمي (۱۰/ 5و5"): رجاله وثقوا على ضعف في بعضهم٠‏ 
)۳7( واه مسلم )°۳( 
(-؛) رواه البخاري .)٤۹٦٤(‏ 
8 رواه مسلم ٠(‏ °( 
(-1) رواه الترمذي (0٠>م")ء‏ وأحمد (۳/ )٠١‏ (۰)۱۲۰۲۷ والنسائی في ((السنن الكبرى)) (5/ )٥۲۳‏ (5١17١١)ء‏ 
وابن حبان /۱٤(‏ ۳۹۰) (541/9)» والجا م (۱/ ۲). قال الترمذي: حسن صعيح» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط 
الشيخين ول خر جاه ذا اللفظ» ووافقه الذهيء وقال العرافي 2 ((تخرج الإحياء)) (ه/ ا ): ل أجده هكذا امه وقال ابن 
جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ 4۰( اصله عند البخاري بڪوه. 
وفي سنن الترمذي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((الكوثر نهر في الجنة حافتاه من 
ذهب» ومجراه على الدر والياقوت» تربته أطيب من المسك» وماؤه أحلى من العسل» وأبيض من الثلج)) قال الترمذي: حديث حسن 
تيح (۱7). 
تنبيه: قال في (التذكرة) (-5): (الصحيح أن لبي صل الله عليه وسا حوضين أحدهما: في الموقف قبل الصراط والثاني في الجنة 
وكلدها بی كوثراً 0 0 5 ا 
قال السيوطى: (فإن قيل: إذا 26 20 0 الجنة 0 يحتج إلى ا قلت: كلا بل هم ون هاه الأجل 
المظالم فكان الشرب في موقف القصاص. ويحتمل المع بأن بقع الشرب من الحوض قبل الصراط لقوم وتأخيره بعده لآخرين بحسب 
ما عليهم من الذنوب حت يبذبوا منبا على الصراط ولعل هذا أقوى.) انترى. 
قال العلامة في (المجة): (هذا كلام في غاية التحقيق جامع للقولين وهو دقيق). انتبى. 
قال القرطبي في (التذكرة) (-4): (ولا يخطر ببالك أو يذهب وهمك إلى أن هذا الحوض يكون على وجه هذه الأرض, وإئما يكون 
وجوده على الأرض المبدلة على مسافات هذه الأقطار» وفي المواضع التی تکون بدلا من هذه المواضع في هذه الأرض» وهي أرض 
بيضاء كالفضة لم يسفك عليها دم» ولم يظم على ظهرها أحد قط تقدم) . 
لطيفة: أخرج ابن أبي الدنيا عن ابن مسعود رضي الله عنه: (يحشر الناس بوم القيامة أعرى ا کا قطء وأجوع ها اذا قطء وأظماأ 
ما كانوا قط» وانصب ما کانوا قط, فن كسا لله كساه الله» ومن اطعم لله اطعمه الله» ومن سقا لله أسقاه الله» ومن عمل لله اغناه 
للهء ومن عفا لله أعفاه الله) (-ه). 
وأخخرج ابن خزيمة» والبيقي عن سلمان مرفوعا: ((من إسقي صائًا لله سقاه الله من حوضي شربة لا يظماً حتى يدخل الجنة)) (-5). 
وأخرج الحا ج عن أبي هريرة مرفوعاً: ((من أتاه أخوه منتصلا-أي: معتذراً- فليقبل ذلك منه محقاً كان ذلك أو مبطلا, فإن لم يفعل 


ل يرد الحوض)). 
وأخرج الطبراني عن آم المؤمنين عااشة رضي الله عنها مرفوعا: ((من اعتذر إلى أخيه المسلم فلم يقبل عذره لم يرد على الحوض)) 
لما 


تنبيه: قال القرطى: (ظن بعض الناس أن هذه التحديدات في أحاديث الحوض اضطراب واختلاف). قال: (وليس كذلك وانها 
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تحدث النبي صلى الله عليه وسل بحديث الحوض مرات عديدة وذكر فيا تلك الألفاظ الختلفة مخاطباً لكل طائفة بما كانت تعرف من 
مسافات مواضعها فيقول لأهل الشام: ما بين أدرج وحرباء» ولأهل المن: من صنعاء إلى عدن. وتارة يقدر بالزمان فيقول: مسيرة 
شبر والمقصود أنه حوض كبير متسع الجوانب والزوايا وكان ذلك التحديد بحسب من (حضره) ممن يعرف تلك الجهات فيخاطب 
كل قوم با جهة التي يعرفوتها) القن ونان لكلام على الحوض تقة في صفات الجنة إن شاء الله تعالى. 

5 هد اعم أن لكل ني حوضاً كا ورد ذلك في الأخبار» والأحاديث» والآثار فقد أخرج الترمذي عن سمرة رضي الله عنه قال: قال 
وسو الله حل الله كانه وسل: ((إن لكل نبي حوضاً وإنهم يتباهون أمهم اك ارد وإني أرجو أن أكون أكثرهم وارداً)) (-م) 
قال الترمذي: حديث حسن غریب ...... وفي حديث ابن عباس رضى الله عنهما: (وان أولياء الله ليردون إلى حياض الأنبياء) 
.)٠١-( )9-(‏ البحور الزاخرة في علوم الآخرة لحمد بن أحمد السفاريتي - بتصرف- 9/ ۸۸۷ 

ا علق (۳۳۹۱)» وابن ماجه (غ#«غ)» 1 (۳/ 350). وقال الترمذي: قال هذا حديث حسن صحيح. وقال 
الحا م: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 


(-؟) ((التذوة)) (۱/ ۰)۳۸ 

(دع) ((البدور السافرة)) (ص: ٠غ؟).‏ 

.)۳۷۱/۱( ((التذكرة))‎ (٤7( 

(-ه) رواه ابن أبي الدنيا في ((قضاء الحواح)) .)۳١(‏ 

(<5) رواه ابن خزية (۳/ ۱۹۱) (۱۸۸۷)ء والبييقي (م/ )٠٠١‏ (508"). قال الضياء المقدسي في ((الستن والأحكام)) 
:)٠٠١ /*(‏ [فيه] على بن زيد بن جدعان تكلم فيه جماعة من العلماء. 

(-1) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ )۲١١‏ (5830). قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)۸٤‏ فيه خالد بن 


زيد العمري وهو كذاب» وقال الألباني في ((ضعيف الجامع)) :)۳۷٠٤(‏ موضوع. 

(-8) رواه الترمذي (*744). وقال: هذا حديث غريب وقد روى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النى 
صل الله عليه وسلم مرسلا ول يذكر فيه عن معرة وهو أحم. قال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 

(47( 5 ابن كثير في تفسيره (۳/ ۸( وعزاه لابن ص دو به وقال: هذا حديث ر وقال الألنا فى فى ((السلسلة 


ا 0 الزمرين ی رن ن عا ل جد من 

.)۳۲١ /۷( ((الحلية))‎ )٠١7( 

المبحث الثاني: الإيمان بالموض 

المبحث الثاني: الإيمان بالحوض 

قال تعالى: ذَلكَ اكاب لا ريب فيه هدى لمتقين انين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة وما رزقاهم ينفقونَ [البقرة:۲ - م]ء 
فالإيمان بالغيب هو أول صفة وصف الله بها عباده المؤمنين في كابه الكريم. 

وإذلك كان الإيمان بالغيب من أسس العقيدة الإسلامية» ومن ركائزها المتينة» التي عليها تقوم وعلى أساسها ترتكر. 

والغيب كل ما غاب عنا, وأخبرنا به الله عن وجل أو رسوله صل الله عليه وسام, ومن ذلك الغيب الذي يجب أن نؤمن به الجنة والنارء 
ag aa‏ الم كذ O O‏ دوفن دمو Na‏ 

فالإيمان بحوض النبي صل الله عليه وسلم واجب» فقد وردت فيه أحاديث كثيرة عن جمع من الصحابة بلغت حد التواتر. 

قال القاضى عياض رحمه الله تعالى: 

(أحاديث اللو عفيحة والا مان يه فرضن» والتصديقبة. من الاغان» وهو عل ظاهره عند أهل السنة واخاعة لا اول ولا 
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قال: (وحدیثه متواتر النقل, رواه خلائق من الصحابة.) أ. ه )١-(‏ 

فال النافظ رححة: الله تعالى: بعد ما در أسماء الصعابة الذي رؤوا أحاديغ الخوض: 

(جْميع من ذكوهم عياض “خمسة وعشرون شنا وزاد عليه التووي ثلاثة» وزدت علهم أجمعين قدر ما دوه سواء فزادت العدة على 
اتتمسين) ٠.‏ 

قال: (ولكثير من هؤلاء الصحابة 2 ذلك زيادة على الحديث الواحد, كابي هريرة, وانس, وان عباس, وابي سعيك, وعبدالله بن تمروه 
قال: (واحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض» وني صفته بعضها, وفيمن يرد عليه بعضهاء وفيمن يدفع عنه بعضها) 

قال: (وبلغني أن بعض المتأخرين وصلها إلى رواية ثمانين صحابيا) أه (-؟) تيسير الكريم العلي في وصف حوض النبي لوحيد عب دالسلام 
بال - ص ه 

(-1) ((شرح النووي)) /1١5(‏ "ه) 

(۲) زرف الباري)) (455/11) 


الميحث الثالث: أقوال علماء الإسلام في إثبات الحوض 


المبحث الثالث: أقوال علماء الإسلام في إثبات الموض 

قال السفاريني: (والحوض والكوثر ثابت بالنص واجماع أهل السنة وابجماعة حتى عده أهل السنة في العقائد الدينية لأجل الرد على 
اهل البدع والضلال) .)١5(‏ 

وقد ذكر ابن كثير - رحمه الله - عددا من الصحابة الذين رووا أحاديث الحوضء فقال: ذكر ما ورد في الحوض النبوي المحمدي 
- سقانا الله منه يوم القيامة - من الأحاديث المتواترة المتعددة من الطرق الكثيرة المتضافرة؛ وان رغمت أنوف كثيرة من المبتدعة 
ا و امون جرد و اغ بهم أ يحال بينهم وبين وروده» ا قال بعض السلف: ((من كذب 
بكرامة لم ينلها) ) ثم شرع في ذكر أسماء الصحابة الذين رووا أحاديث الحوضء ونذكر هنا أسعاءهم إجمالا: ( ا کم وامرينن 
مالك» والحسن بن علي» وحمزة بن عبد المطلب» والبراء بن عازب» ويزيد بن حبيب» وثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلى» 
وجابر بن معرة» وجابر بن عبد الله» وجرير بن عبد الله البجلي» وحارثة ابن وهب» وحذيفة بن اسيد»ء وحذيفة بن الهان» وزيد بن ارقم» 
وعبد الله ابن عباس» وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن مسعود» وعتبة بن عبد الله السلبى» وعثمان بن 
مظعون» والمستورد» وعقبة بن عام الجهني» والنواس بن سمعان» وأبو أمامة الباهلى» وأبو برزة الأسلبي» وأبو بكرة» ا ذر الغفاري» 
وأبو سعيد اتحدري» وخولة بنت قيس» وأبو هريرة الدوسي» وأسماء بنت أبي :1 وعائشة» وأم سلمة» رضي الله عنم اجن امرأة 
حمزة عم الرسول صلى الله عليه وسل روهي من بني النجار راوية أبي كعب الأنصاري رضي الله عنه) (-5). 

ويقول ابن جر رحمه الله: وقال القرطبي في (المفهم) - تبعا للقاضي عياض في غالبه؛ أي أغلب الكلام الآتي: - نما يحب على كل 
مكلف أن يعلمه ويصدق به أن الله سبحانه وتعالى قد خص نبيه مدا صلى الله عليه وسلم بالحوض المصرح باسعه وصفته وشرابه في 
الأحاديث الصحيحة الشبيرة التي يحصل بجموعها العلم القطعي؛ إذ روى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة نيف على 
الثلاثين منهم؛ في الصحيحين ما بنيف على العشرين» وض غيرهما بقية ذلك ما حم نقله واشتبرت رواته» ثم رواه عن الصحابة المذكورين 
من التابعين وأمثالهم ومن بعدهم أضعاف أضعافهم» وهل جراء وأجمع على إثبات السلف وأهل السنة من اتخلف. (-"). 

وقال القاضى عياض - رحمه الله - فيما ينقله النووي: أحاديث الحوض صعيحة والإيمان به فرض» والتصديق به من الإيمان» وهو 
على ظاهره عند أهل السنة وابماعة لا يتأول ولا يختلف فيه وقال القاضي: وحديقه متواتر النقل رواه خلائق من الصحابة» ثم شرع 
في ذكر أسمائهم» قال النووي: وقد جمع ذلك كله الإمام الحافظ أبو بكر البيبقي في ابه البعث والنشور بأسانيده وطرقه المتكاثرات 
(45). 
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وكل تلك الروايات المتكاثرة تجعل المسلم جزم دون أي تردد في إثبات الحوض» بل إن في بعض هذا ما يقتضي كون الحديث متواترا 
.)٥7(‏ كما قال عياض - رحمه الله -. 

وقد ذكر ابن جر جميع من روى أحاديث الحوض وأماكن تلك الروايات ثم قال: إميع من ذكرهم عياض خمسة وعشرون نفسا وزاد 
عليه النووي ثلاثة» وزدت عليهم أجمعين قدر ما ذكروه سواء» فزادت العدة على الممسين» ولكثير من هؤلاء الصحابة في ذلك زيادة 
على الحديث الواحد كأبي هريرة وأنس وابن عباس وأبي سعيد وعبد الله بن مرو وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الموضء وفي صفته 
بعضهاء وفيمن يرد عليه بعضباء وفيمن يدفع عنه بعضهاء وكذلك في الأحاديث التي أوردها المصنف - يعني البخاري - في هذا الباب» 
وجملة طرقها تسعة عشر طريقاء وبلغنى أن بعض المتأخرين أوصلها إلى رواية ثمانين صابيا (-). الحياة الآخرة لغالب عواجي- ؟/ 


۷ 

.)٥١۷ /١( ((شرح ثلاثيات المسند))‎ )١د(‎ 
OOD) 
ANNES EO) 
OE E AE) 
e ١) ) لس‎ eS) 
۰)3۹: 5ك زرف الباري))‎ 


المبحث الرابع: صفة الحوض 
المطلب الأول: سعة حوض النبي صلى الله عليه وسل 


E TAN‏ جوضن اني صلى الله عليه وسلم 
حوض النبي صلى الله عليه وسلم مسيرة شبر بالراكب المسرع كا بين أيلة في الشام وصنعاء في المن, وعرضه كطوله يعتى م بعاً. 
١‏ - فعن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وك اومن E E a‏ 
قلت: يعني طول الحوض كا بين المدينة المنورة وصنعاء التي في المن. 
٣‏ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي صل الله عليه وسلم قال: ((أمامكم حوض کا بين جرباء وأذرح)) (-) 
قلت: وجرباء وأذرح قريتان بالشام. 
3 - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ((إن قدر حوضي کا بين أيلة وصنعاء من البمن» وان 
ل ار o‏ ۳( 1 

قلت: وأيلة مدينة كانت بجوار العقبة المعروفة الآن في الأردن. 
٤‏ - وعن عبدالله بن مرو رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((حوضي مسيرة شبر» ماؤه أبيض من اللبن, وريحه أطيب 
من المسك» وكيزانه كنجوم السماء من شرب منها فلا يظماً أبدا)) (-4). 
قلت: مسيرة شهر يعني لجواد المسرع. 
وي رواية لمسم: ((حوضي مسيرة شر» وزواياه سواء, وماؤه أبيض من الورق» وريحه أطيب من المسك)) (-ه). 
قلت: ومعنى زواياه سواء يعني عرضه كطوله (مر بعاً) , وماؤه أبيض من الورق: يعني الفضة. 
ه - وعن عقبة بن عامس رضي الله عنه قال: ((صلى رسول الله صل الله عليه وسلم على قتلى أحدء ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء 
والأموات قال إن وم عل الحوض, وإن عرضه لما بين أيلة إلى الحفة, إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي» ولكني أخثى 
عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها, وتقتتلوا فتبلكوا كا هلك من کان قبلک)) (-5). 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
ا 1۰ 
2 ومسام (۲۲۹۸). 
ومسلم (99؟؟5). 
> ومسلم (۲۳۰۳). 


ل 


(-1) رواه البخاري (5091 
(5) رواه البخاري (/الاه 
(؟) رواه لا 19۸۰(“ 
)٤7(‏ رواه البخاري (561/94 
م 
)17( 


ا شا اد 


رواه مسلم (۳۲۹۲). 
-5) رواه البخاري »)٤۰٤۲(‏ ومسلم (957؟5). 


امطلب ااي لون ماء الموض ورنحه 

المطلب الثاني: لون ماء الحوض وريحه 

١‏ - فعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( (حوضي مسيرة شبر» ماؤه أبيض من اللبن» 
وركة أطي عن المنك)) :(13 )دما أحلن مادم .وما أطي :ركه و کت لاه وقد اه الله تارك رغال یه تمد صل الله عليه 
وسلم. 

ولكن ما طعم هذا الماء الذي أعده الله لنبيه صلى الله عليه وسل؟ 

۲ - فعن أي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اا تاا واوا من العسل)) (-7). 
لاس اووس انس ((إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن» هو أشد بياضاً من الثلج, 
ا من اوا هذا 0 وهل يمكن أن 0 

٤‏ - فعن ثوبان رضي الله عنه: ((أن النبي صل الله عليه وسلم سئل عن شراب الحوض فقال: أشد بياضاً من اللبن, وأحلى من العسل, 


يغث فيه ميزابان يدانه من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق)) (-4). 

كيف ہنی ماؤه والنبران يصبان فيه من الجنة؟ 

بل كيف يتن والذى أعده هر الله وب الغالمن؟ 

لا والله لن يتتهي أبدأء سيظل مكرمة للنبي صلى الله عليه وسلم. 

ولكن هل هذا الماء بارد أم ساخن؟ 

ه - فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((حوض کا بين عدن وعمان, أبرد من الثلج, وأحلى من العسل 
واطيي ريحاً من المسك)) (-ه). تيسير الكريم العلي في وصف حوض النبي اوحيد عبدالسلام بالي - بتصرف - ص١١‏ - ١١‏ 
(-1) رواه البخاري (5019)ء ومسلم (۲۲۹۲). 

e 77 

.)۲٤۷( رواه مسلم‎ )۳٣( 

) ا قاد 

(-5) رواه أحمد (۲/ ۱۳۲) (57اح)ء والطبراني كا في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۳۹۸)» والمنذري .)۳٠۳ /٤(‏ وقال: إسناده 
حسن» وقال الميشمي: رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموشي عن الخارق بن أبي الخارق واسم أبيه عبد الله بن جابر 
وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح. 
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المطلب الثالث: أباريق الحوض 

المطلب الثالث: أباريق الحٍض ۰ 

١‏ - عن عبدالله بن عمرو أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((حوضي مسيرة شبرء ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسك 
وکیزانه كنجوم السماء» من شرب منبها فلا يظماً أبداً)) .)١-(‏ 

كيزانه كنجوم السماء: يعني في الكثرة وقيل في اللون يعني تضئ وتلمع كنجوم السماء. 

٣‏ - عن حارثة بن وهب رضي الله عنه أنه سمع النبي صل الله عليه وسلم قال: ((حوضه ما بين صنعاء والمدينة)) فقال له المستورد: 
ألم تسمعه قال: الأواني! قال: لا قال المستورد: (تر ى فيه الآنية مثل الكوكب) (-7). 

۳ - وعن نس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ((إن قدر حوضي کا بين أيله وصنعاء من المن» وان 
فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء)) (-م). 

۽ - وعن عبدالله بن عمر بن اللحطاب رضي الله عنهما أن النبي صل الله عليه وسل قال: ((إن أمامكم حوضاً کا بين جرباء وأذرح؛ 
فيه أباريق كنجوم السماء, من ورده فشرب منه لم يظماً بعدها أبداً)) (-4). 

ه - وعن ابي ذر رضي الله عنه قال: ((قلت يا رسول الله ما آنية الحوض؟ قال: والذي نفسي بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبها ألا في الليلة المظلمة المصحية آنية الجنة من شرب منها لم يظماً آخر ما عليه, يشخب فيه ميزابان من الجنة من شرب منه ۾ 
ييا , عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أيله, ماؤه أشد بياضاً من اللإن وأحلى من العسل)) (ده). 


قوله: الليلة المظلمة يعني التي لا قر فيا, لانو هرد ادر كر كارا من النجوم, ورغم ذلك فإن السماء صافية» ونجومها ظاهرة, لشخب 
فيه ميزابان من ال نة: شب فيه رانم اة 


٦‏ - وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إني فرط لكم على الحوض, وإن بعد ما بين طرفيه 
کا بين صنعاء وأيلة, كأن الأباريق فيه النجوم)) (-5). 

۷ - وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه أن اني صل الله عليه وسل ا ق لقي امن 
مثل اللبن, آنيته عدد النجوم, واني لأكثر الأنبياء تبعا بعا يوم القيامة)) (۷7). 

۸ - وعن ثوبان رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال: ( ((إن حوضي من عدن إلى عمان البلقاء, ماؤه أشد بياضاً من اللبن, 
ا من العسل, .أكاوييه عدد النجوم, من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا)) (¬ ۰)۸ 

ومن ججموع تلك الأحاديث يتبين لنا أن الحوض فيه كيزان كنجوم السماء, وفيه آنية كنجوم السماء, وفيه أباريق كعدد نجوم السماء, 
وفيه أكواب كنجوم السماء, كل هذا في حوض نينا صل الله عليه وسل, أعطاه ا 0 
الكريم العلل في وصف حوض النبي لوحيد عبدالسلام بالي - ص: 14 ١/-‏ 


(۱7) رواه البخاري »)٠٥۷۹(‏ ومسام (۹۲). 

(؟) رواه البخاري (5591)» ومسلم (90؟؟). 

(د) رواه البخاري »)٠٥۸۰(‏ ومس (۲۳۰۳). 

(<؛) رواه البخاري »)٠٥۷۷(‏ ومسل (۲۲۹۹). 

.)؟٠١( رواه مسلم‎ )٥7( 

)٦7(‏ رواه مسلم (208؟) 

(-7) رواه ابن ماجه (4/59). وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) 

(حم) رواه الترمذي (غ:5)» وان ماجه (07٠"5)»؛‏ واحمد (ه/ ه/ا؟) (١55451)ء‏ والبزار (۱۰/ »)٠١*‏ والطبراني (؟/ 
“(V) (44‏ والحا م 4/ .)۲۰٤‏ قال البزار: إسناده حسن» وقال الحا م هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 
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الذهبي» وقال الا في ((ححيح سنن الترمذي) ): صحبيح المرفوع منه. 


المبحث اللحامس: التفاضل في ورود الحوض 

المبحث اتلحامس: التفاضل في ورود الحوض 

وأما الحوض: فإن لكل نبي حوض كا في الحديث: ((إن لكل نبي حوضاء وأنهم .يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني لأرجو أن أكون 
أكثرهم واردة)) (۱7). 

وأحواض الأنبياء متفاضلة» وأفضلها حوض الني فل الله عليه وسل فهو أكثرهم وأردا وقد جاء فى فته أنه مسيرة شمر وان 
زواياه سواء, وأن ماءه أبيض من اللبن, وريحه أطيب من المسك» وكيزانه كنجوم الماء من شرب منه لم يظماً أبداً .)١-(‏ وماء 
حوض نبيا صلی الله عليه وسلم ((يشخب فيه ميزابان من الجنة)) (-”) ک قال صلى الله عليه وسلم. 

وفل لتم صا الله عليه وسار عن الأنبياء بالكوثر كا قال تعالى: إنا أَعْطَينَاكَ الْكوثْر [الكوثر: .]١‏ والكوثر نهر في الجنة» قال صلى 
الله عليه وسل: ((بينما أنا أسير في الجنة إذا بنبر حافتاه قباب الدر المجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك 
ربك, فإذا طيبه - أو طينه - مسك أذض)) (-4). شك من الراوي. وهذا من فضائله صلى الله عليه وسلم. 

والمؤمنون يتفاضلون في ورود الحوض, فنهم من يرده, ومنهم من يذاد عنه. قال صلى الله عليه وسِ: ((إني على الحوض حت أنظر 
من يرد على منک, وسيؤخذ ناس دوني فأقول: يا رب مني ومن أمتي» فيقال: هل شعرت ما عملوا بعدك, والله ما برحوا يرجعون على 
أعقابهم)) (-0). 

وقال صلى الله عليه وسل: ( ((إني لبعقر حوضي أذود لناس لأهل امن أضرب بعصاي حتى يرفض عليم)) 


وهذه فضيلة لأهل الهن, وكرامة أن يدفع النبي صل الله عليه وسار الناس عن حوضه حت يشريوا هم 00 8 00 (-7). 
مباحث المفاضلة 42 العقيدة لمحمد بن عبدالرحمن ن الشظيفي - ص7 ٠ع‏ 


5 (*544)» والطبراني (۷/ ۲۱۲) (71881). من حديث سعرة رضي الله عنه. قال الترمذي: غريب [روي] 
مرسلا وهو أصح» وقال العراقي في ((تخريج الإحياء)) (ه/ ۲۹۲): [روي] عن الحسن عن النبي صل الله عليه وسلم مرسلاء ولم 
يذكر فيه عن سمرة, وهو أعع» وصصحه الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)). 
-؟) رواه البخاري .)٦٥۷۹(‏ من حديث ابن عمرو رضي الله عنه. 
-م) رواه مسا (۲۳۰۰). من أبي ذر الغفاري رضي الله عنه. 
-4) وواه البخارى (5681):. من حديث أس رضي الله عنه. 
-ه) رواه البخاري (5997)؛ ومسا (۲۲۹۴). من حديث أسماء بنت ابي بكر رضي الله عنبما. 
( 
( 


یہ تت 


-5) رواه البخاري (۲۳۰۱). 0 حديث ثوبان مولى رسول الله صلی الله عليه وسلم. 


) 
) 
) 
) 
) 
(7) انظر ((شرح النووي لمسلم)) (ه١1/‏ ۰)1۲ 
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.- 


۷ الاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
۸ الفصل الثامن عشر: الكوثر 
المطلب الأول: تعريف الكوثر لغة 
اا الأول ريت الک ر 
يطلق الكوثر في اللغة على عدة معان دائرة حول الكثرة والاتساع» ومن تعريفات أهل اللغة له ما قاله الأزهري: الكوثر فوعل من 
الكثرة» ومعناه اللحير الكثير .)١-(‏ 
وقال الفيروز ابادي: والكوثر: الكثير من 13 شئ» والكثير الف من الغبار» والإسلام» والنبوة» والرجل اتخير المعطاء» والسيد 
والنبر» ونر في الجنة تتفجر منه جميع أنبارها (-؟). 
وعرفه الراغب بقوله: قيل: هو نهر في الجنة يتشعب عنه الأنهار» وقيل: بل هو احير العظيم الذي أعطاه الي صل الله عليه وسلمء 
وقد يقال للرجل السخى: كوثرء ويقال: تكوثر الشوع: كثر كثرة متناهية» قال الشاعر: وقد ثار نقع الموت حت تكوثرا (-م), 
وكل تعريفات أهل اللغة في مادة: كثر تدور حول معنى الكثرة والاتساع. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ١٤۹۳‏ 


(د١)‏ ((تجذيب اللغة)) /٠١(‏ ۱۷۸). 
(-5) ((القاموس المحيط)) (۲/ .)١١9‏ 
(-") ((المفردات)) (ص 455) , وانظر: ((أساس البلاغة)) (ص ۳۸۷). 


المطلب الثاني: تعريف الكوثر اصطلاحا 

المطلب الثاني: تعريف الكوثر اصطلاحا 

أما تعريفه في الاصطلاح» فهو حسب مفهوم تعريفات العلماء له - على ضوء ما عرفه رسول الله صل الله عليه وسلم من أنه: بر في 
الجنة» أعطاه الله نبيه يمد صلل الله عليه وسار زيادة في إكامه ولطفه به وبأمته. وهو متصل بالحوض الذي هو في الموقف - کا 
أشرنا إلى ذلك في مبحث المحوض» وكا سيأتي إيضاحه أيضاء 

رقف الكوش باه ر قا کا جاه ى ديف أى عيدة عن عائقة رضي الله عنها انه قال( إشأ نا عو ورا مان :إا 
أَعَطَينَاكَ اكور [الكوثر: ]١‏ قالت: هو نهر أعطيه نبيكم صلى الله عليه وسلمء انهاه عليه وز چ كعدد النجوم)) .)١-(‏ 
فا اديت تصن ف تير الكوثر باه النهرالذئ أعظية ارسول صل الله عليه وسلم» على أنه قد جاء في رواية أ کاس أنه قير 
الكوثر تفسيرا عاما يندرج تحته الكوثر الذي هو النهر في الجنة وغيره» وذلك فيما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 
قال في الكوثر: (هو احير الذي أعطاه الله إياه) , قال أبو بشر: قلت لسعيد بن جبير: فإن الناس يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: 
النهر الذي في الجنة من احير الذي أعطاه الله إياه (-) , وهذا جمع من سعيد بن جبير بين ابن عباس وعائشة وما في معناهما مما 
يدل على تفسير الكوثر بالنهر. ا 000 

قال ابن جر: هذا تأويل من سعيد بن جبير بين حديق عااشة وابن عباس» وكان الناس الذين عناهم ابو بشر وابو اسحاق وقتادة ونحوهما 
ثمن روى ذلك صريحا أن الكوثر هو النبر (-8)» على أنه لا تعارض بين تفسير ابن عباس وتفسير عائّشة للكوثر - يا ذکر ابن جر 
السقلاني - إذ إن حاصل ما قاله:سعيد بن جبير أن قول غيرة أن امراف ههر فى اللبنةء لأن الى فرت من أفراة ادير الكثيره 
ولعل سعيدا اوا إلى أن تأويل ان هاس أول اله اتل كل خير كثير مفرط؛ من علم وحمل وشرف الدارين» وهذا 
- وإن كان تأويلا حسنا - لكن ثبت تخصيصه بالنهر من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق عن عدد من الصحابة» فلا 
معدل عنه؛ لثبوت ذلك وصحته عن الذي أنزل عليه الوحي (-4) .... وهناك أقوال لأهل العلل في بيان معنى الكوثرء هي في الواقع 


لا تخرج عن مضمون ما سبق» قال الشوكاني: (وذهب أكثر المفسرين - كا حكاه الواحدي - إلى أن الكوثر نهر في الجنة» وقيل: 
هو حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الموقف» قاله عطاء» وقال عكرمة»: الكوثر النبوة» وقال الحسن: هو القرآن» وقال الحسن بن 
الفضل: هو تفسير القرآن وتخفيف الشرائع» وقال أبوبكر بن عياش: هو كثرة الأصعاب والأمة» وقال ابن كيسان: هو الإيثار» وقيل: 
هو الإسلام» وقيل: رفعة الذكر» وقيل: نور القلب» وقيل: الشفاعة» وقيل: المعجزات» وقيل: إجابة الدعوة» وقيل: لا إله إلا الله 
وقيل: الفقه في الدين» وقيل: الصلوات الهمس) (-ه). 

وذكر السيوطى عن مجاهد رضى الله عنه قال: الكوثر خير الدنيا والآخخرة (-5)» فهذا الأقوال لا ينافي بعضها بعضاء إذ أنها تشترك في 
شات ا حر خی ا غ صل الله عليه وسلم إكراما وتشريفا له» وهذا يصدق على كل ما قيل في ذلك» أما القول الأول؛ 
وهو أن الكوثر نهر في الجنة» فهذا هو اراح في بيان معناه والذي تشمد له النصوص ا أشرنا إليه. 


)١-‏ رواه البخاري (ه4950). 
-5) رواه البخاري (كدقة). 
-©) ((فتح الباري)) (۸/ ۷۳۲). 

) ((شرح ثلاثيات المسند)) /١(‏ ه"ه)» و ((فتح الباري)) (۸/ ۷۳۲). 
7( رع القدير)) (ه/ ١09 - ٥۰۲‏ ه) , ((فتح الباري)) (۸/ ؟09). 
7( ارا (5/ ٠# - ٥۰۲‏ ه)» وعزاه إلى ابن جرير وابن عسا كر. 
وأما القول الثاني: وهو أن الكوثر هو نفس الحوض الذي وعد به نبينا مد صلى الله عليه وسلم فهو من باب تغليب التسمية باعتبار ما 
يصب فيه من الكوثر الذي هو داخل الجنة - کا سيأتي في وجه الاتصال بينهماء وأما الأقوال الأخرى فإنها كلها تبدف إلى إثبات 
خير أوتيه نبينا صلى الله عليه وسله» وكلها تدخل في تعريف من عرف الكوثر بأنه احير الكثير» وان كان في تلك الصفات ما يختص 
به وخدة ومتها ها شرك فيها من الأنبياء والرشل وأتباعهم كالشفاعة مثلا. 
وني هذا يقول الحازن في تفسيره: خميع ما جاء في تفسير الكوثر فقد أعطيه النبي و وسل» أعطي النبوة» والكاب» والحكة» 
والعلم » والشفاعة والحوض المورود» والمقام الحمود» وكثرة الأتباع» والإسلام واظهاره على الأديان كلها والنصر على الأعداء» وكثرة 
الفتوح في زمنه وبعده إلى يوم القيامة. وأولى الأقاويل في الكوثر الذي عليه جمهور العلماء أنه نهر في الجنة (-1). 
وقال النيسابوري: قال أهل المعنى: ولعله إنما سمي كوثرا لأنه أكثر أنبار الجنة ماء أو خيراء ولأن أنهار الجنة لتفجر منه (-7). 
ويقول ابن جر: والكوثر فوعل من الكثرة» سمي ينا لكثرة هائة وانيتة وعظم قدره وخيره (-8). 
وقد ذكر النيسابوري إضافة إلى ما سبق من الأقوال قولين يبدو عليهما أثر التكلف؛ مثل القول بأن المراد بالكوثر هم أولاد الرسول 
صل الله عليه وسل أي أولاد ابنته فاطمة» أو هم علماء أمته (-4). وهما وإن كانا داخلين في عموم لفظ الكوثر بمعناه اللغوي إلا 
انہما لا دليل عليهما. الحياة الآخرة لغالب عواجي - بتصرف- ۲/ ٠٤۹٩‏ 


)4١4 /٤( ((تفسير الحازن))‎ )١<( 

(؟) ((غرائب القران)) (۳۰/ .)۱۹٤‏ 

(دع) ((فتح الباري)) (۸/ ۸۳۱). 

(-4) ((غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) (۳۰/ ه9١).‏ 


اميخ الثالى: الأدلة عل إثبات الكوثر 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم: 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم: 
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جاء في کاب الله عن وجل الامتنان على نه الله مد صل الله عليه وسار بما حباه به ربه من إعطائه الكوثرء فقال عن وجل مبشرا 
له: إنا أعطيتاك الكوثر فصل لربك واخحر إن شَائئَك هو الأبتر [الكوثر: ١‏ - "]. 

فهذه الآية الكريمة صريحة في ثبوت الكوثر» لكنا لم تحدد موقعه. 

ولك غات اة ال ا و تخ داه واه ی ا وهذا ها شينه و اا دالا من اة اة 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة: 

أخرج عن أبي عبيدة عن عائّشة رضي الله عنها قال سألتها عن قوله تعالى: إِنا أعطَينَاكَ الْكُورٌ [الكوثر: »]١‏ فقالت: ((هو نهر أعطيه 
نيكم صل الله عليه وسار وشاطتاه عليه در مجوفء آنيته كعدد النجوم)) (-1). 

وعن اس رضي الله عنه قال: لما عرج بالنبي صل الله عليه وسلم إلى السماء قال: ((أتيت على نهر حاقتاه قباب اللؤلؤ يجوف فقلت: 
ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر)) (-5) 

وفي رواية أخرى للبخاري عن اس رضي لله عنه عن الني صلى الله عليه وسلم قال: ( ((بينما أنا أسير في الجنة إذا بنبر حافتاه قباب 
الدر الجوف» فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» فإذا - طينه - أو طيبه - مسك أذفر)) (-م). 
عت الرؤية عملت لياه ارا 

وعن انس رضي الله عنه قال: ((بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا إذ أغفى إغفاءة 0 4). ثم رفع رأسه 
سما افقلتا: ها أضكك يا .رسول الله قال: أنزلت علي آنفا (-0). سورة فقراً: بسم الله الرحمن الرحي إتا نا أعطيتاك الكو د 

اريك وار إن شَائئك هو الأبتر [الكوثر: ١‏ - م] .)٠¬(‏ 

ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟ (۷) فقانا: الله ورسوله أعل قال: إنه ېر وده ارق عر وجل عليه خير کین هی عوط ترد ايه 
أمتي يوم القيامة» انيته عدد النجوم» فيختلج (-6) العبد منهم» فأقول: رب إنه من أمتي» فيقول: ماتدري ما أحدثت بعدك) ) , زاد 
ابن جر في حديثه ((بين أظهرنا في المسجد ... وقال: ما أحدث بعدك)) (-9) والقائل له هذا القول: يحتمل أن يكون من الملائكة 
ويحتمل أن يكون الله تعالى .)1١-(‏ ٍ 

ولعل هذا الحديث إنما يتوجه إلى الحوض الذي هو خارج الجنة» بدليل ما يقع فيه من اختلاج أقوام ومنعهم من الشرب منه؛ إذ لو 
كان المراد الهر الذي هو داخل الجنة لما حصل المنع والاختلاج» وأما تسميته بالكوثر؛ فإن ذلك يرجع على ملاحظة أن ماء الحوض 
إنما هو من الكوثر حيث يمد بواسطة ميزابين. 

ولهذا فإن الداودي استشكل ما جاء من أخبار الرسول صل الله عليه وسلم بأن نهر الكوثر داخل الجنة بقوله عليه الصلاة والسلام: 
((بينما أنا أسير في الجنة إذ بنبر ... )) إن. الحديث )١1-(‏ وبين ما جاء في طرد أناس واختلاجهم عنه بعدما يراهم ويناديهم 
ومعلوم أن تلك الرؤية له صلى الله عليه وسار حصلت في الإسراء» فظن الداودي - کا يذكر ابن حجر - أن هذا يكون في يوم القيامة 
لأنه قال: إن كان هذا محفوظا دل على أن الحوض الذي يدفع عنه أقوام غير النهر الذي في الجنة» ويكون يراهم وهو داخل الجنة 
وهم من خارجهاء فيناديهم فيصرفون عنه. 

قال ابن جر معلقا على هذا القول: 

(وهو تكلف جيب يغني عنه أن الحوض الذي هو خارج الجنة يمد من النبر الذي هو داخل الجنة فلا إشكال أصلا) )3 

وقد جاء التصريح كذلك بأنه نهر في الجنة في رواية الإمام أحمدء وقد ذكرها با تقدم عند مسلم بزيادة قال: ل رقف 
الجنة)) الحديث .)١"-(‏ 


(-1) رواه البخاري (4370). 
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(<؟) رواه البخاري (595154). 

(حع) رواه البخاري (55/81)» ومسلم (159). 

(-4) أغفى إغفاءة: أي نام 

0 أي 2 

دم عر ا 001000000 احير الكثير 
(۸7) يختلج أي ينتزع ويقطع 

(جة) رواه مسلم 0)4٠0(‏ 

ده 6 ((شرح ثلائيات المسند)) 1/ 5" ه). 

.)١151؟( رواه البخاري (580/1)» ومسلم‎ )١١-( 

(؟1١)‏ ((فتح الباري)) (۱۱/ .)٤۷۳‏ 

(۱۳۳) رواه مسلم (۲۰۰)» وأحمد (۳/ ۱۰۲) .)۱۲۰۱١(‏ 


وقد قال النووي في شرحه لحديث: والكوثر هنا نهر في الجنة - كا فسره النبي صلى الله عليه وسلا وهو في موضع آخخر عبارة عن احير 

0 اه 3 ع ١ ١‏ ع 

وعن الختار بن فلفل قال: ممعت اأس بن مالك يقول: اغفی رسول الله صلى الله عليه وساي إغفاءة بحو حديث ابن مسهر - أي السابق 

- غير إنه قال: ر ربي عن وجل في 3 وعليه الحوض))» ولم يذكر آنيته عدد النجوم (-5). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( اليس حافتاه من ذهب» مجراه على الياقوت 

وان ر اط المتك وا عل من العسل وأشد بياضا من الثلج)) 

ع لش بن مالك رشي ال عن قال ستل ل ال ل ال مله ویم مالك 20 ذاك عر أعطاتيه اللّه)) بع اة 
-(زأشد ياضا من اللنء وأخل مق العسل “فيه طير أعتاقها كأعناق الذؤن ( ٠)65‏ قال غر إن هذه لناغنة قال روك الله ضل 

الله عليه وسل: أكلتها أنعم منها)) (-ه). 

وأخرج الطبري عن أنس أن القائل ((إنها لناعمة)) هو أبو بكر رضي الله عنه ».)٠(‏ وأخرج أيضا رواية أخرى أن القائل هو عمر 

(-۷). ولا منافاة في هذا فيمكن أن يكون كل منهما قد قال هذا القول» ولامانع ون خوك چا وا أعل. وقي رواية الإمام 

أحد: ((أكتها أنعم ما)) (-8) 

وعند الطبري: ((آكلها أنعم منها)) (-9). ففي الأولى جاء الوصف لبيان لذة أكلهاء وفي الثانية جاء الوصف لبيان نعومة آ 

وقي كلتا الخالتين فالأمى لا يختلف؛ فإن أكلها ناعم ولذيذ وآكلها كذلك ناعم. وعن ابن عمر رضي الله حتيما قال قال رسول الله 

صل الله عليه وسل: ((الكوثر نبر في الجنة» حافتاه من ذهب» والماء بحري على الولو وحار اخ بياضا من اللبن» ال من العسل» 

وأطيب ريحا من المسك» أكوابه مثل نجوم السماء» من شرب شربة م يظماً بعدهاء أول الناس ورودا على صعاليك المهاجرين. قيل: 

من هم يا رسول اللّه؟ قال: الشعثة رؤوسهم کک والدنسة ثيابهم» لا تفتح لمم السدد ولا يتكحون المنعمات والذين يعطون 

كل الذي عليهم» ولا يأخذون كل الذي لهم)) ) الحياة الآخرة لغالب عواجي- 7/ ١6١1‏ 


)١ 3‏ ((شرح النووي لمسلم)) (۲/ 30"). 

(-؟) رواه مسلم (400). | 

)۳٣(‏ رواه الترمذي »)۳۳٣۱(‏ وابن ماجه (4١ه"”)»‏ واحمد (۲/ /517) (هه"ه). قال الترمذي: حسن صعيح» وصصح إسناده 
أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۷/ »)١51‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
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(-4) الجزر: جمع جزور» وهو البعير ذكرا كان أو أنئى» إلا أن اللفظة مؤنئة)) ((جامع الأصول)) .)٤٠٦۷ /٠١(‏ 

(ده) رواه الترمذي (545؟)» وأحمد «(1۳o°o) (YY /Y)‏ والنسائي 2 ((السنن الکبری)) (5/ )٥۲۳‏ (۱۱۷۰۳)» 
وا حا م (۲/ 8٠‏ ه). قال الترمذي: حسن غريب» وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (ه/ 59): رجاله رجال مسل» 
وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ )۲٠١‏ م قال ذلك في المقدمة. 

(-5) رواه الطبري في تفسيره .)565٠ /۲٤(‏ 

(۷7) رواه الطبري في تفسيره )56٠ /۲٤(‏ 

(-8) رواه الترمذي (2547) , وأحمد (۳/ ۲۲۰) (. سس (). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال الألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)): حسن صحيح. 

.)55٠ /۲٤( رواه الطبري في تفسيره‎ )٩7( 

)٠١-(‏ روف أده الترمذي »)۳۳٣۱(‏ وابن ماجه »)٤۳٩۳٤(‏ ووا اخ (؟/ ۱۳۲) )51١07(‏ بلفظ: ((حوضي كا بين عدن 
وعمان أبرد من الثلج)) بدلاً من ((الكوثر نهر في الجنة» حافتاه من ذهبء والماء بحري على اللؤلؤ, وماؤه أشد بياضا من اللبن))» 
والحا م ("/ .)٠۲١‏ وقال الترمذي: قال هذا حديث حسن صحيح. وقال الحا مم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال 
الميثمي في ( (جمع الزوائد) ) :)"58/1١(‏ رواه أحمد والطبراني من رواية عمرو بن عمر الأحموثي عن الخارق بن اي الخارق واسم 
أبيه عبد الله بن جابر وقد ذكرهما ابن حبان في الثقات وشيخ أحمد أبو المغيرة من رجال الصحيح» وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن 
ماجه) ): صعيح . 


المبحث الثالث: تسمية الكوثر بالحوض والحوض بالكوثر وبيان وجه الاتصال بينهما 

المبحث الثالث: تسمية الكوثر بالحوض والحوض بالكوثر وبيان وجه الاتصال بينهما 

فسر الرسول صلى الله عليه وسلم الكوثر بأثة: نهر في اة من أتبارهاء واخ بع الحوض با يدل على أنه في الموقف في عرصات 
القيامة» وأخبر عن وجه الاتصال بينهما بأن ذلك يتم بواسطة ميزابين يجريان من الكوثر إلى الحوض» ولكن وقع خلاف بين العلماء 
في إطلاق بعض العلماء التسمية على الحوض أنه الكوثر؟ واستدل لإثباته من القرآن الكريم بسورة الكوثر. 

والجواية عن ذلك أن فير الكرش باه عرز اة هو ما أخبر به الزسول صل الله عليه وسلم كا تقدمت أدلة ذلك» وعلى هذا 
الرأي كثير من العلماء» ومنهم: الإمام الطبري» حيث قال - بعد أن ذكر أقوال العلماء في معنى الكوثر: أولى هذه الأقوال بالصواب 
عندي قول من قال: هو اسم النهر الذي أعطيه رسول الله صل الله عليه وسل في الجنة؛ وصفه الله بالكثرة لعظم قدره (-1).ومنهم 
الشوكاني» فهو بعد أن أورد بعض الأحاديث الت ثثبت الكوثر بأنه نهر في الجنة قال: فهذه الأحاديث تدل على أن الكوثر هو النهر 
الذي في الجنة فيتعين المصير إليها وعدم التعويل على غيرها (-5). 

ولیس معنى هذا أن يغفل اتصال الكوثر بالحوضء فإن اتصالهما آم معلوم کا ورد. 

وأما الذين أطلقوا تسمية الكوثر على الحوض فهو من باب تغليب الأصل على الفرع ووقد أصبح معلوما أن موقع الحوض غير موقع 
الكوثر» وتسمية الحوض - بغض النظر عن اتصاله بالكوثر - غير الكوثر» ولكن الإيراد يأتي على من فسر الكوثر بالحوض وحيث 
غلب الفرع على الأصل» مثلما كان يفسر عطاء الكوثر لمن يسأله عنه بالحوض الذي يكثر الناس عليه» أي حوض نبينا صلى الله عليه 
وسلم (د"). 

وكذلك ما يذكره صاحب النشر الطيب أن الكوثر هو الحوض» وأن هذا هو قول ابمهور» وذلك في قوله: اختلف في تفسير الكوثر 
على أقوال: الأول أنه الحوض» وصححه ابن جزي وعليه اجمهور» لظاهر هذا الحديث - يعني به حديث أنس في وصف الكوثر والطير 
التي ترد عليه» ولا في ا غ ي ول اله عليه وسا CS OO OTTER TOS‏ 
إن الحديث 
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ومثله ما ذكره عاشور في كابه: نعي الجنة من أن الكوثر هو حوض الي صل الله عليه وسل» وهو رأي ابمهور (-0). 

وأما حجتهم في سمية الحوض بالكوثر فهو ما أشار إليه ابن جر من أنهم تمسكوا بحديث الختار بن فلفل. 

قال ابن جر: وجاء إطلاق الكوثر على الحوض في حديث الختار بن فلفل (-5). ۰ 
وقد قدمنا ذكر هذا الحديث وهو واض في إطلاق الكوثر على الحوض لما فيه من الصفات التي تليق بالحوض» ولكن الرسول صلى الله 
عليه وس حينما قال هذا لعله غلب سمية الكوثر على الحوض مع مراعاة الفوارق بينهما. 

أما من ناحية وجه الاتصال ينبما حقيقة فهو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من أنه شخب فيه ميزابان من الكوثر جدانه. 

وقد صرح رسول 0 - كا في حديث ثوبان الذي قدمناه ذكره في باب الحوض - بالرابطة التي تربط بين الحوض 
والكوثر» وهو قوله صل الله عليه وسلم: ( (يغت فيه ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهب» والآخر من ورق)) (-2) .. ومثل 
حديث ثوبان حديث آخر عن ابن مسعود» وفيه التصريم ببيان وجه الاتصال بين الحوض والكوثر أيضاء وهو حديث طويل نأخذ منه 
قوله صل الله عليه وسل: ((ويفتح نهر من الكوثر إلى الحوض)) (-8) الحديث. الحياة الآخرة لغالب عواجي- ۲/ ٠١١۹‏ 

-1) )0 جامع البيان)) (۳۰/ ۳۲۳). 


فتح القدير)) (ه/ .)٥۰۳‏ 

انظر: ((زاد المسير في عم التفسير)) (9/ ›)۲٤١۹‏ و ((جامع البيان)) (۳۰/ ۳۲۳). 
النشر الطيب)) (۲/ ۳۹۱). 

نعم الجنة)) (ص 68). 

.)٤٦۷ /۱۱١( فتح الباري))‎ 


س 


صو لضو ت 
امس سا سبحا 


-8) رواه أحمد (۱/ ۳۹۸) (۳۷۸۷)» والبزار ۰»)٠٥۳٤( )۳۳۹ /٤(‏ والطبراني »)٠٠١١7( )۸۰ /٠١(‏ والجا م 0 
5") . وقال: صعيح الإسناد وعثمان بن عير هو ابن اليقظان. وقال الذهبى: لا وال فعثمان ضعفه الدارقطنى والباقون ثقات. 
V.0‏ اليانت الرابع : الحنة والنار 

١‏ الفصل الأول: الجنة 

المبحث الأول: تعريف الجنة 

الجنة هي الجزاء العظيم» والثواب الجزيل» الذي أعده الله لأوليائه وأهل طاعته» وهي نعيم كامل لا يشوبه نقص» ولا يعكر صفوه 
کو انه الرسول فيل اله خلية وس - يحير العقل خا لذن او علي ذلك النعيم يعجز 
العقل عن إدراكه واستيعابه. اسع إلى قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسى ((أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت» ولا 
أذن معت» ولا خطر على قلب بشر)) ثم قال الرسول - صلى الله عليه وسار -: ((اقرؤوا إن شتتم فلا تعر نفس ما خف م من 
قرة عن جزاء ا کانوا يعملون [السجدة:۷١])) )١١(‏ وتظهر عظمة النعيم بمقارنته بتاع الدنياء فإن متاع الدنيا يجانب نعي الآخرة 
تافه حقير» لا يساوي شيئاً. ففى (صصحيح البخاري) عن سبل بن سعد الساعدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( 

سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها)) )١-(‏ ولذا كان دخول الجنة والنجاة من النار في حك الله وتقديره هو الفلاح العظي» والفوز 
الكبير» والنجاة العظمى قال تعالى: كل تفس ذَائقَةَ الموت واا توفرن أجور كف يوم القيامة قن ززح عن النار وأدخل الجنة ققد 
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فار فر آل عران:۱۸]» وقال: وعد الله المؤْمِنينَ والُّمتات جنات َجرِي من ت الأمار خالين فيا وَمَسَاكنَ طيبة في جنات عدن 
و 9 اله أكبر ذلك هو الور العم | [التوبة:۷۲]» وقال أيضا: ك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يذخله جنات بجي 
من كا الأنبار حَالدِينَ فيا وذلك الهو الْعَظيم [النساء:١٠]‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص١١‏ 

.)۲۸۲٤( (944*)ء ومسلم‎ NE 

( )اهاري( ۴۲5 ): 


الت :قاف تهرك ا 
تمهيد: 


5-3 


تمهيد: 
لك قلة أن نصاذة لقف اللا ناذا ماده دما اون م ن ان اننا إل جنات النعيم» حتى إذا ما وصلوا إليها فحت 
أبوابهاء واستقبلتهم الملائكة الكرام يبنثونهم بسلامة الوصول» بعدما عانوه من الكربات» وشاهدوه من الأهوال وسيق الذين اتقوا ريم 
إل الجنة زمرًا حت إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال مم خزنتها سلام عليكر طبتم فادخلوها حَالِدِينَ [الزمم:۷۳]» أي طابت أعمالكم 
وأقوالكم وعقائدم» فأصبحت نفوسك زاكية» وقلوبكم طاهرة» فبذلك استحققَع اا اة وار لخ ين لان ا ف 
1۱۹ 


الظلن الأرل: القفافة ى درل :اة 

المطلب الأول: الشفاعة في دخول الجنة 

ثبت في الأحاديث الصحيحة أن المؤمنين عندما يطول عليهم الموقف في يوم الاذاء لرن من الأعياء أن إيستفتحوا همم باب الجنة» 
E EE‏ - صلى الله عليه وسم - فبشفع في ذلك» فيشقع» في (صحيح مسلم) 
عن حذيفة بن الان وأبي هريرة رضي الله عنما قالا: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: ((يمع الله تبارك وتعالى الناس» فيقوم 


المؤمنون» حت تزلف هم الجنة» فيأتون آدم» فيقولون: يا أباناء استفتح لنا الجنة» فيقول: وهل أخرجكم من ال جنة إلا خطيئة ایک 
لمي E‏ ذلك 30 )). الحديث 2 6 
وذكر فيه تدافع الأجياء ها ,انون مهدا ضام الله عليه وسلم -» فیؤذن لهم. ا لون ستيان ق 


(-1) رواه مسلم (190). 

المطلب الثاني: تهذيب المؤمنين وتنقيتهم قبل الدخول 

المطلب الثاني: تهديب المؤمنين وتتقيتهم قبل الدخول 

بعد أن يجتاز المؤمنون الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار» ثم يبذبون وينقون» وذلك بأن يقتص لبعضهم من بعض إذا كانت 
0 الدنياء حق. إذا دخلوا الجنة 0 أطهار أمارا a‏ عند ا وليب 0 ون 

0 yS 

الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)) (- )١‏ ورسولنا - صلى الله عليه وسلم - هو 
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أول من إستفتح الجنة بعد أن يأبى أبو البشر آدم وأولوا العزم من الرسل التعرض هذه المهمة. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- 
ص۱۲۱ 


)١١(‏ رواه البخاري (ه507). 


المطلب الثالث: الأوائل في دخول الجنة 

المطلب الثالث: الأوائل في دخول الجنة 

أن أول من يقرع باب ال جنة رسول الله صل الله عليه وسل وأول من يدخلها من الأمم أمته. 

وأخرج الطبراني عن ا رضي الله عنه قال رسول الله صل لاغ وسلم: )0 ((آفي باب الخنة فأستفتح فيقوم اللحازن فيقول: لا أفتح 
لأحد قبلك, ولا أقوم لأحد بعدك)) )١-(‏ وذلك أن قيامه إليه صلى الله عليه وسار خاصة إظهار المرتبة ومرتبته» ولا يقوم في خدمة 
أبحد بعده, بل خزنة الجنة دونه يقومون في خدمته» وهو كالملك علبهم, وقد أقامه الله في خدمة عبده ورسوله» حتى مشى إليه وفتح 
الباب. ٤ء‏ 3 ٤ء‏ ع 
را مسل في صعيحه عنه بلفظ: ((آثي ب باب الجنة يوم القيامة فاستفتح فيقول اللحازن: من انت؟ فاقول: مد فيقول: بك امت 
أن لا أفتح لأحد قبلك)) (-0). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلٍ أنه قال: ((أنا أول من يفتح له باب الجنة, إلا أن امرأة تبادرني فأقول 
لها: ما لك أو ما أنت؟ فتقول: أنا امرأة قعدت على أيتامي)) (-0). 

وفي الترمذي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((جلس ناس من أصحاب الني صل الله عليه وس .بنتظرونه, فرج حتی 
إذا دنا منهم سمعهم نذا کرون, فسمع حديثهم, فقال بعضهم: عباً إن لله من خلقه خليلا اتخذ الله برام خليلا, وقال آخخر: ماذا بأعب 
مخ كلامة موسق کله تكليماء :وقال رم فعیسی كمة الله وروحه, وقال آخر: آدم اصطفاه الله , فرج علهم فس وقال: سمعت 
كلامم وعبك إن إبراهيم خليل الله وهو كذلك» وموسی نجي الله وهو كذلك» وعيسى روحه وكلمته وهو كذلك» وآدم اصطفاه الله 
وهو ا الا وان جيني الله ولا شفر» وأنا حامل لواء المد يوم القيامة ولا نفرء وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا غر 
وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا خفر)) (-4). قوله صلى الله عليه وسل: (ولا تغر) (-0) أي: ولا نفر أعظم من هذا الفخر. 
وقال بعضمم: وعندي أن معناه أني لا أقول ذلك افتخاراً واستكياراً بل على سبيل التنويه والتعريف والتذكر بنعم الله تعالى: 

قال تعالى: وأما بنعمة ريك خدث [الضحى: .]١١‏ 

فا قاله صلى الله عليه وسلم من باب التحدث بالنعم. 

نكتة: لا بأس للعالم أن يذكر ما لديه من العلوم على سبيل التنويه ليقصد ويؤخذ عنه ذلك لا على سبيل الافتخار, فإن ذلك مزلة إلى 
لنار, وبم يعجب العاقل وما لديه من العلم ليس من وسعه وقوته, وانما هو من فضل مولاه ومنته والله أعل. 

وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((أنا أول الناس خروجا إذا بعثواء وأنا خطيبهم إذا أنصتواء 
وقائّدهم إذا وفدواء وشافعهم إذا حبسواء وأنا مبشرهم | إذا يئسواء لواء امد بيدي» ومفات الجنة يومئذ بيدي» وأنا أكرم ولد آدم يومئذ 
على ربي ولا نفر, يطوف علي ألف خادم كأنهم اللؤلؤ المكنون)). رواه الترمذي» والبمهقي واللفظ له (-5). 


)١-‏ الحديث رواه مسلم »)١91/(‏ وأحمد )1۳1/7( (ز١ ١١:5‏ ) ولم أقف عليه من رواية الطبراني. ال ھی الا روط ی 
(المسند)): إسناده صعيح على شرط مسا. 

7( رواه مسلم .)١910(‏ 

-م) رواه اوبعل (7/19) (5761)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ .)۳٠١‏ وقال: إسناده حسن إن شاء الله. 


) 
) 
) 
) 


Shamela.org ot 


(-5) رواه الترمذي )"51١7(‏ وقال: غريب» وقال المناوي في (( رج اساد المصابيح)) (ه/ ١07‏ ): إفيه] سلمة بن وهرام 

صقف ابو اود وفيه زمعة بن صا ضعفه أحمدء وضعفه الألياف ني في ((ححيح سنن الترمذي)). 

(<ه) ((حادي الأرواح)) (ص: .)١5١ - ٠١۹‏ 

(-0) رواه الترمذي »)551١(‏ والدارمي /١(‏ ۳۹) (48). ولم أقف على الحديث عند البيهقى. قال الترمذي: هذا حديث حسن 

غر یب۰ 

وني صحيح مسل عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة» وأنا أول من 

يقرع باب الجنة)) .)٠١(‏ 

وفي الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: (( نحن السابقون الأولون يوم القيامة بيد انهم 

أوتوا الاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم) ) (-؟) أي: لم يسبقونا إلا بهذا القدر. 

قال في (حادي الأرواح): (معنى (بيد) معنى سوى» وغير» وإلا ونحوها أي من أدوات الاستثناء فعنى بيد أ: م امغر ا 

٠ اع(‎ 

5 مسال عن أبي هريرة أن النبي صل الله عليه وسل قال: ((نحن الآخرون الأولون يوم القيامة» ونحن أول من يدخل الجنة 
عد آم أوتوا الاب من قبلنا وأوتيناء من ع حر الله لما ج فيه من الحق (ik‏ 1 

4 e 

وعند الدارقطنى عن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه» عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن الجنة حرمت على الأنبياء كلهم 

حت أدخلهاء وحرمت على الأمم حتى تدخلها أمتي)) (-0). 

والحديث غریب كا نبه عليه الدارقطني» ال أن هذه الأمة المشرفة أسبق الأمم وها هن الا رضي وأسبقهم إلى أعلى مكان 

في الموقف, وأسبقهم إل لالش وأسبقهم إلى الفصل والقضاء بينهم» وإلى ال جواز على الصراط» وإلى دخول ال جنة, فال جنة محرمة 

ع الأنياه حت يدلا عند صل له عله وسل وعمة على الأ حق تدحا أت وذلك فضل اله تيه من لشاءه 

وأخرج أبو داود في سننه عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( ((أتاني جبريل فأخذ بيدي فأرا راني 

باب اة الذي تدخل من أمق»«ققال أبو بك يا رسول الله وددت أي كنت عك حق أنظر إلية» ققال رسول الله صل الله عليه 

وسل: أما إنك يا أبا بكر أول من يدخل الجنة من أمتي)) (5). 

وقوله رضي ا (ودوت أن كنت معك) ترصن نه عل زيادة القن وان بضر الان عياناً لآ أنه رضي الله عنه عنده شك 

في ذلك - معاذ الله - نظيره قول سيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسل: رب ارق كيف کی الموق قال اور تومن قال يل ولک 

أيطمئن قلي [البقرة: .]75٠‏ 

ومن المعلوم أنه ليس احبر كالعيان, وإن جزم بأن الخبر به واقع لا محالة. البحور الزاخحرة في علوم الآخرة محمد بن أحمد السفاريني - 

1۰17/۳ 


رواه مسلم .)١95(‏ 


-) رواه ابن عدي في ((الكامل)) (ه/ ۲۰۹) وابن ابي حاتم في ((العلل)) (9117). 
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(5) رواه أبو داود (4785)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) ("/ ۹۳) (594*)» والحاكم (۳/ ۷۷). والحديث سكت 

عنه ابو داود» وقال الحا ؟: صعيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) /٥(‏ 95*) 

»يا قال ذلك في المقدمة. 

المطلب الرابع: الذين يدخلون الجنة بغير حساب 

المطلب الرابع: الذين يدخلون ال جنة بغير حساب 

أول زمرة تدخل من هذه الأمة الجنة هي القمم الشاخة في الإيمان والتقى والعمل الصالح والاستقامة على الدين الحق» يدخلون الجنة 

ا لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهمء صورهم فل صوزة ال الد 

روى البخاري في (صحر صصيحه) عن أَبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسو لله - صلى الله عليه وسلم -: ((أول زمرة تلج الجنة صورتهم 

على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون فيا ولا يمتخطونء ولا يتغوطونء انيتهم فيها الذهب» امشاطهم من الذهب والفضة» ومجامهم 

ا ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى خ سوقهما من وراء الحم من الحسنء لا اختلاف بيهم ولا تباغض» قاو م 
قلب رجل واحد» يسبحون الله بكرة وعشياً)) (<1) ٠‏ | 0 

وروی البخاري عن سبل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((ليدخان الجنة من أمتي سبعون ألفا أو سبعمائة 

الف لا يدخل اولهم حتى يدخل اخرهم» وجوههم على صورة القمر ليلة البدر)). (57) 

وقد حع أن الله أعطى رسوله - صل الله عليه وسل - مع كل واحد من السبعين هؤلاء سبعين ألقأ قفي (مسند أحمد) بإسناد صعیح 

عن أب بكر رضي الله عنه أن رسول الله - صل الله عليه وسار - قال: ( اعت سيون اا من أمتي يدخاون الجنة بغير حساب» 

وجوههم كالقمر ليلة البدر» قلوبهم على قلب رجل واحد» فاستزدت ربي عن وجل» فزادني مع ا سبعين ألف) ) )۳7( 

وقي (مسند أحمد) و (سنن الترمذي) و (صحيح ابن حبان) عن أبي أمامة بإسناد صحيح أن رسول الله - صلى الله عليه وساي - قال: 

((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً بلا حساب عليهم ولا عذاب» مع كل ألف سبعون» وثلاث حثيات من حثيات 

ربي)) (-:) فذكر هذا الحديث زياد ثلاث حثيات. 

زو ان صل الله عليه وسل الت اا الأوائل وبين علاماتهم» فقي (صعيح البخاري) عن ابن عباس قال: قال التي 

صل الله عليه وسل: ((عرضت علي الأمم» فاخا الي بكر معه الأمة» ا بر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» والنبي بكر معه 

النمسة» والنى يمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا جبريل» هؤلاء أمتى؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد 

كثير. قال: هؤلاء أكلة 4 ومفلا یون ألفاً قدامهم لا حساب عليهم ولا ان قلت: ول؟ قال: كانوا لا يكتوون» ولا سترقون» 

ولا يتطيرون» وعلى رهم يتوكلون» فقام إليه عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. قال: اللهم اجعله منبم. ثم قام إليه 

رجل آخخر فقال: ادع الله أن يجعلني منبم. قال: سبقك بها عكاشة)) (-ه) 

ولعل هؤلاء هم الذين سماهم احق بالمقربين» وهم السابقون» وَالسابِعُونَ السابقون أَولَكَ المعرَُون [الواقعة:١٠‏ - »]١١‏ وهؤلاء ثلة من 

الأولين وقليل من الآخرين لهم الأول ويل من الآخرينَ [الواقعة:1 - ]١ ٤١‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص١١‏ 


(-1) رواه البخاري .)۳۲٤٥(‏ 
(<؟) رواه البخاري .)۳۲٤۷(‏ 


(-م) رواه أحمد /١(‏ 5) (۲۲). وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١4/4(‏ صحيح إشواهده. 
(-؛) رواه الترمذي (/ا#")» وأحمد (5/ ۲۹۸) (لاه؟5©)ء وابن حبان (1/ .)58١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غىيب. وقال الالباني في ((ححيح سنن الترمذي)): حعيح. 
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(ده) رواه البخاري ١)‏ 4). 


الطب اللامس: الفقراء سبقون الأغنياء إلى اة 

المطلب اللحامس: الفقراء يسبقون الأغنياء إلى الجنة 

روى مسا في (صعيحه) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إن فقراء المهاجرين 
يسبقون الأغنياء يوم القيامة إلى الجئة بأربعين خريفاً)). (-1) 

وروی الترمذي عن أب سعيد (-7)» وأحمد والترمذي وابن حبان عن ابي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وساي -: 
((فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم عفسمائة سنة)) (-*) 

وق ب اول - صلى الله عليه وسلم - في موضع اچوا يكن عم شيء يحاسبون عليه» RE‏ أخرج 
ار مستدركه) عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال: فاك كرو لاله - صل الله عليه وسلم -: زاغل اولك ج 
الجنة من أمتي؟ قلت: لله ورسولة أعلل ؛ فقال: فقراء المهاجرين» يأتون يوم القيامة إلى باب الجنة» ويستفتحون» فيقول لهم اللحزنة: أو 
قد حوسبتم ؟ فيقولون: بأي شيء نحاسبء وإنما كانت أسيافنا على عواتقنا في سبيل الله حتى متنا على ذلك؟ قال: فيفتح هم» فيقياون 
فيه أربعين عاماً قبل أن يدخلها الناس)) (-4) وف ( حح البخاري) عن أسامة بن زيد عن النبي - صلى الله عليه وسار - قال: 
((قمت على باب الجنة فكان عامة من دخلها المساكين» وأصحاب ال جد محبوسون غير أن أصحاب النار قد ام بهم إلى النار)) (-ه). 

وأصحاب الجد هم الأغنياء من المسلمين. وقد وقع ق الأحاديث السابقة أن الققراء فرق الأعياء ارين رقا :وبعاء :ف دة 
آخر فسمائة عام» ووجه التوفيق بين الحديثين أن الفقراء مختلفو الحال» وكذلك الأغنياء - كا يقول القرطبي-. فالفقراء متفاوتون في 
قوة إيمانهم وتقدمبمء والأغنياء كذلك» فإذا كان الحساب باعتبار أول الفقراء دخولا الجنة وآخخر الأغنياء دخولاً الجنة فتكون المدة 
خمسمائة عام؛ أما إذا شرت إلى اعن التقراء دخولاً الجنة وأول الأغنياء د حرلا الحنة فتكون: المدة أربعين رفا باعقيار أول الفقزاء 
وات الاغتياء والله أعلى". الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشمر- ص١١‏ 

)١7‏ رواه مسا (9/اة؟). 

رواه الترمذي .)۲۳١۱(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وقال ابن القم في ((عدة الصابرين)) /١(‏ 
:)١‏ حسن. وقال الألباني في ((صح سنن الترمذي)): صحيح. 

(دم) رواه الترمذي (4ه*5) ب 0 ل من (المهاجرين) » وأحمد (؟/ دو؟) (4۳۳/) بلفظ: (المؤمنين) و من 
SEEN E ENO ye)‏ من (المهاجرين). قال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الألباني في 
سنن الترمذي) ): حسن صححيح. 

(-5) رواه الحا ج (۲/ .)8١‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
00 : إنما هو على شرط مسال فقط. 

(ده) رواه البخاري (95١ه).‏ 


المطلب السادس: دخول عصاة المؤمنين الجنة 


المطلب السادس تدعو غفا اميق ا 
إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة بالشفاعة 


روى مسل في ( صعيحه) عن ابي سعيد قال: قال رسول الله E‏ : ((أما أهل النار النين هم أهلها فإنهم لا يموتون 
فيها ولا حيون» ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: بخطاياهم) فأماتهم إماتة» حتى إذا كانوا ما أذن بالشفاعة فيء بهم 
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ضبائر ضبائر» فبثوا على نهار الجنة» ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم» فينبتون نبات الحبة تكون في ميل السيل)) (-1). 

ولسم من حديث جابر بن عبدالله يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن أقواماً يمخرجون من النار يحترقون فيياء إلا دارات 
وجوههم» حتی يدخلون الجنة)) (-5). 

وهؤلاء الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة با جهنميين» في (صحيح البخاري) عن عمران بن حصين رضي الله 
ا عن اللي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((يخرج قوم من النار بشفاعة مد - صلى الله عليه وسلم -» فيدخلون الجنة» إسمون 
الجهنميين)) (85). ا ۰ 1 

وني (الصحيح) م عن جابر رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسار - قال: ( (يخرج من النار بالشفاعة كأنهم الثعاري قلت: 
وما الثعارير؟ قال: الضغاييس)) (-4) 

وروى البخاري عن أس بن مالك عن الي - صل الله عليه وسال - قال: ((يخرج قوم من النار بعدما مسبم منها سفع» فيدخلون 
الجنة» فيسميهم اهل الجنة الجهنميين)) (-5) 

وفي (صصيح مسل) من .حديث أي هريرة الطويل في وضك الآضيرة:' ((نحق إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج 
برحمته من أراد من أهل النارن آم الاک أن يخرجوا من النار من كان لا إشرك بالله شيا من أراد الله أن يرحمه» من يقول: لاله 
إلا الله فيعرفوغهم في الثارء يعرفونهم بأثر السجود» تأ كل النار من ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأكل أثر السجودء 
فیخرجون من النار وقد امت متحترا را عارارا) فيضي علبي عاء الحياة» فينبتون منه» کا تنبت تنبت الحبة في حميل السيل)) )١7(‏ 

وقد ورد في أكثر من حديث أن الله يخرج من النار من كان في قلبه مثقال E‏ دينار أو مثقال ذرة من إيمان» بل يخرج 
أقواماً لم يعملوا خير قطء ففي ديك أن سعيه ادر ال وال رتيوك الل صل الله عليه وسل: ((يدخل الله أهل الجنة الجنة» 
يدخل من إشاء بر مته» ويدخل آهل النار النار» ثم يقول: انظروا من وجدتم في قلبه حبة من خردل من ! مان فأخرجوه)) )۷7( 
وفي حديث جابر بن عبدالله في ورود النار: ((ثم تحل الشفاعة» ويشفعون حت يخرج من النار من قال: لا إل إلا الله وكان في قلبه 
من انير مثقال شعيرة» فيجعلون بفناء الجنة» ويجعل أهل الجنة يرشون عليهم الماء» حتى ينبتوا نبات الشيء في ميل السيل. ويذهب 
حراقه ثم يسال حتى يجعل له الدنيا وعشرة مثالا معها)) (-8). 

وفي حديث أنس بن مالك أن النبي - صل الله عليه وس - قال: ((يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه من احير ما 
یزن شعيرة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وكان في قلبه ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وكان في 
قلبه من اللحير ما يزن الذرة)) (-9) الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص: ٠١۹‏ 


المطلب السابع: اع مق و الله 
المطلب السابع: آخر من يدخل الجنة 
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حدثنا الرسول - صلى الله عليه وسام - قصة انحر رجل يخرج من النار ويدخل الجنة» وما جرى من حوار بينه وبين ربه» وما أعطاه 
الله من الكرامة العظيمة التي لم يصدّق أن الله أكرمه بها لعظمهاء وقد جمع ابن الأثير روايات هذا الحديث في (جامع الأصول)» ومنه 
نقلنا هذه الاحاديث: 

١‏ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم - ((إني لأعلم آخر أهل اا ر ا 
وال أهل ال وخر الجنة: رجل يخرج من النار حبوً» فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة فيأتيياء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع 
فيقول: يا رب» و ملأى» فيقول الله عن وجل: اذهب فادخل الجنة فإن لك مثل الدنياء وعشرة أمثالها أو إن لك مثل عشرة 
أمثال الدنياء فيقول: أنسخر بي - أو أتضحك بي - وأنت ت الملك؟ قال: ا - صل الله عليه وسلم - عك حت بدت 
نواجذه» فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة)) أخرجه البخاري ومسلم (¬ 

ولسم الهف نوتوف له ال مان الله عليه وسار -: ((إني لأعرف 00 0 م النار: رجل يخرج منها زحفاء فيقال 
له: انطلق فادخل الجنة» قال: فيذهب فيدخل الجنة» فيجد الناس قد أخذوا المنازل» فيقال له: أتذكر الزمان الذي كنت فيه؟ فيقول: 
نعم » فيال له: عن فيتمى فيقال له: لك الذي تمنيت» وعشرة أضعاف الدنياء فيقول: الخ ر ی وأنت الملك؟ قال: فلقد ا 
رسول الله - صل الله عليه وسال - يضحك حتى بدت نواجذه)) (55). وني رواية الترمذي مثل هذه التي لمسلم (-"). 

۲ - عن عبدالله بن مسعود رضي الله أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: ((آخر من يدخل الجنة رجل» فهو يشي مرة» 
ويكبو مرة» وتسفعه النار مرة» فإذا ما جاوزها التفت إليهاء فقال: تبارك الذي نجاني منك» لقد أعطاني الله شيئاً ما أعطاه أحداً من 
الأولين والآخرين» فترفع له شجرة» فيقول: يا رب» أدنني من هذه الشجرة فلأستظل بظلهاء وأشرب من مائباء فيقول الله عن وجل: 
يا ابن آدم لعلي إن أعطيتكها سألتني غيرها؟ فيقول: لاء يا رب ويعاهده أن لا يسأله غيرهاء قال: وربه عن وجل يعذره؛ لأنه يرى ما 
لا صبر له عليه» فيدنيه منهاء فيستظل بظلهاء ويشرب من مائهاء ثم ترفع له شجرة هي أحسن من الاولى» فیقول: اي رب» أدنني من 
الشجرة اشرب من فاا واستظل بظطلهاء لا أسألك غيرها فيقول: يا ابن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ فيقول: لعلي إن أد نيتك 
منها تسألنى غيرها؟ فيعاهده أن لا يسأله غيرهاء وربه تعالى يعذره» لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منباء فيستظل بظلهاء ويشرب 
من مائباء ثم ترفع له شجرة عند باب الجنة» وهي أحسن من الأوليين» فيقول: أي رب أدنتي من هذه لأستظل بظلهاء وأشرب من 
مائباء لا أسألك غيرهاء فيقول: يا ابن آدمء ألم تعاهدني أن لا تسألني غيرها؟ قال: بلى» يا رب لا أسألك غيرها - وربه عن وجل 
یعذره» لأنه يرى ما لا صبر له عليه» فيدنيه منباء فإذا أدناه منها سمع أصوات أهل الجنة فيقول: أي رب أدخانهاء فيقول: يا ابن آدم» 
ما يصريني منك» أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ قال: يا رب» أتستبزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك ابن مسعود» فقال: 
ألا تسألوني مم أضحك؟ فقالوا: مم تضحك؟ قال: هكذا ضك رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقالوا: مم تضحك يا رسول الله؟ 
فقال: من ضحك رب العالمين» حين قال: أتستهزئ منى وأنت رب العالمين؟ فيقول: إني لا أستهزئ منك» ولكنى على ما أشاء قادر) ) 
أخرجه مسالل (-4 1 1 

وهذا الحديث هكذا أخرجه الميدي وحده في أفراد مسلء والذي قبله في المتفق عليه» وقال: إغا أفردناه للزيادة التي فيه. 

وعن أبي سعيد االخدري رضي الله عند أن -رسول اله ضيل: الله عليه وسل - قال: ((إن أدنى أهل الجنة مزلت رجل صرف الله 
وجهه عن النار قبل الجنة» ومثل له جرة ذات ظل» فقال: أي رب» قدمنى إلى هذه الشجرة لأكون في ظلها وساق الحديث بحو 
حديث ابن مسعود» ولم يذكر: فيقول: يا ابن آدم» ما يصريني منك؟. . ا الحديث)). وزاد فيه: ((ويذكره الله سل كا 
وكذاء فإذا انقطعت به الأماني» قال الله: هو لك وعشرة أمثاله» قال: ثم يدخل بيته» فتدخل عليه زوجتاه من ال حور العين» فيقولان: 
امد لله الذي أحياك لناء وأحيانا لك» قال: فيقول: ما أعطي أحد مثل ما أعطيت)) أخرجه مسلم هكذا عقيب حديث ابن مسعود. 
(-ه) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص ه ١١"‏ 
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-5) رواه مسلم (185). من حديث عبدالله بن مسعود رضي ا 

-") رواه الترمذي .)۲٥۹۵(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في 
صصيح سنن سنن الترمذدي) ): : صحيح. 

67( رواه مام (۰)۱۸۷ 

¬( رواه مسام (۰)۱۸۸ 


المطلب الام الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة 

المطلب الثامن: الذين دخلوا الجنة قبل يوم القيامة 1 

أول من دخل الجنة من البشر هو أبو البشر آدم وق يا ادم اسكن ّت وَرَوجَكَ ال وكلا مها رعغداً حيث شما ولا ربا هذه 
الشجرة فكوا مِنَ الاين |البقرة :| وقال: ويا آدم سكن اث واش ت اند فكلا من حَيتُ شما وَل تقربا هذه الشجَرَةٌ 
فتكوتا من الظالمينَ [الأعراف: »]١5‏ ولكن آدم عصى ربه بأ كله من الشجرة التى نباه الله عن الأ كل منها فأهبطه الله من الجنة 
إلى دار الشقاء: ولقد عهدتا إل آم من قبل فتسي ور جد له عَْمًا وذ قلا للملائكة اتجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس أ ملا يا 
آم إن دا ولت وازوچات لد رجگ من الج فی إن ت الا فیا ولا تنری وات لا ظا فیا ولا تی ونوس 


چ و چ 


إل الشيعان َال يا آم حل َلك عل تة اغملٍ وملك لا بل أك من بدت ما سوام وطفمًا صان ليما من وري الج 


وعصی آدم ربه فغوی ثم اجتباه ربه فاب عليه وَهَدَى قال اخبطا ما جیما بعک لبعض عدو [طه :110 - [YF‏ 

وقد رأى الرسول - صل الله عليه وسا - ال جنة فقي (عحيح البخاري) عن عمران بن حصين عن النبي - صل الله عليه وس - قال: 
((اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)). )1١-(‏ 

ومن النين يدخلون الجنة قبل يوم القيامة الشبداء» ففي (صعيح مسلم) عن مسروق قال: سألنا عبدالله بن مسعود عن هذه الآية: 
ولا تحسبن اين قتلوأ في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يررَقَونَ [آل عمران:19]. قال: ((إنا قد سألنا عن ذلك فقال:" 
أرواحهم في أجواف طير خضرء لما قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءت» ثم تأوي إلى تلك القناديل» فاطلع إليهم 
ربهم اطلاعه» فقال: هل تشتبون شيئاً؟ قالوا: أي شيء نشتبي» ونحن سرح من الجنة حيث شئناء ففعل بهم ثلاث مرات فما رأوا 
أنهم لن يتركوا من أن يسألوا: قالوا: يا رب» نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرىء فما رأى أن ليس 
لم حاجة تركو كوا)). (-؟) 

ومن مات عرض عليه مقعده من الجنة والنار بالغداة والعثي» فقي (صحيح مسلِم) ) عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله 1-7 
اله عليه وسلم - قال: (( ((إن أحد؟ إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعثي إن كان من أهل الجنة من أهل الجنة» وإن كان من 
أهل النار فن أهل النارء يقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله إليه يوم القيامة)) (-") الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص8١‏ 
ERE‏ ي (541*). 

)۲7( رواه مسام (۱۸۸۷(). 


(حع) رواه مسلم (5855). والحديث رواه البخاري (۱۳۷۹). 
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المبحث الثالث: أسماء الجنة 

المبحث الثالث: أسماء الجنة 

قال في (حادي الأرواح): لها عدة أسماء باعتبار صفاتهاء ومسماها واحد باعتبار الذات» فهى مترادفة من هذا الوجه» وهكذا أسماء 
الرب تعالی» وأسماء کابه» وأسماء رسوله» وأسماء اليوم الآخر وأسعاء النار. 

الاسم الأول: الجنة» وهو العام المتناول لتلك الدار جملة» وما اشمّلت عليه في أنواع النعيم» وأصل اشتقاقه. من الستز والتخطية» ومئه 
الحنين لاستتاره 42 البطن, والحان لاستتاره عن عيوك لوس وايجن» السترة ووقابة ا والمجنون لاستتار عقله» وتواره عله 
والجان وي الحية الصغيرة الدقيقة» ومنه ”جي البستان جنة؟ لأنه إستر ما داخله من الأثجان ولا يطلق هذا الي إلا عل رقع 
كثير الشجر مختلف الأنواع» والجنة بالضم ما إستجن أي: يوق به من نحو ترس» وبالكسر الجن ک) في قوله تعالى من الجنة والناس 
[الناس: .]١‏ 

الثاني: دار السلام وقد سماه الله بهذا الام في قوله تعالى: لهم دار السلام عند رهم [الأنعام: ]١10‏ وقوله: والله يدَعوإِلَ دار السلام 
إيونس: ه8]» وهي جديرة بهذا الامم؛ لسلامتبا من كل بلية وآفة» فإن الله هو السلام» وهي داره» فن أسمائه الحسنى السلام. فالله 
سبحانه 1 هذه الدار» اهلها من كل نكبة وداهية» وينم 8 0 والرب عا علهم من فوقهم» والملاتكة يدخلون 
ل قوله 0 1 إن کان من ااب امین لَك من اب امین اراتم ۰ - ]4١‏ قق في (حادي الأرواح) أن 
المعنى: سلام لك أيها الراحل في الدنيا, سلموا من الدنيا وأنكادها, كار وعذابها, فبشر بالسلامة عند ارتحاله من الدنيا وقدومه على الله 
تعالى» كا .يشر الملك روحه عند أخذها بقوله: ((أبشري بروح وريحان, ورب غير غضبان)) (-1). وهذا أول البشرى التي للمؤمنين 
في الآخرة. 

الثالثك: دار اخلد» وسعيت بذلك لذن أهلها لا يظعنون عنبا» واشتقاقه من انار وهو دوام البقاء. تقول: خلد الرجل خد خلودا 
وأخلده الله سبحانه وتعالى إخلاداً. وخلده تخليداً أبقاه. وأخلدت إلى فلان: ركنت إليه. 

وأخلد بالمكان أقام به» وأما انحل بالتحريك: فالبال. 

الرابع: ذا المقامة: قال تعالى حكاية عن أهلها:. وقالوا ا خد له الذي اذهب عنا الزن إن ربا لغفور شكور الذي ألا دار المقامة امن 
فضله [فاطر: 4" - ه"] قال مقاتل: أنزلنا دار الخلود أقاموا فيا أبداً لا يموتون ولا يتحولون. قال أهل اللغة: المقامة والإقامة بمعنى. 
الحامس: جنة المأوى» وهو مفعل من اوی يأوي أي انضم إلى المكان. قال تعالى: واا م خاف مَقَام ربه و النفس عن هوى 
قن اة هي المأوى [النازعات: ]4١ - ٠١‏ وقال في النار: إن لحم هي المأوى [النازعات: ۳۹] وقال تعالى: عند سدرة المنتّى 
عندها جنة الأوى [النجم: .]٠١ - ٠١‏ 


(۱) رواه ابن ماجه (5هغ8)» وأحمد (۲/ 54م) .)۸۷٥٤(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. قال ابن جرير في ((مسند 
عمر)) (۲/ :)٥۰۳‏ إسناده صحيح» وقال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ م#«مم): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» وقال ابن 
اونا رتح ضيح البعاري) ]1ر51 04 اإساده جيم 

قال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما: (هي الجنة التي يأوي إليها جبريل والملائكة). وقال مقاتل: (هي جنة تأوي إليها أرواح 
الشبداء). وقال كعب: (جنة المأوى جنة فيها طير خضر ترعى فيا أرواح الشبداء). 

وقالت عائشة رضى الله عنها: (هي جنة من الجنات) . 

قال الحقق: (والصحيح أنه اسم من أسماء الجنة). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
السادس: جنات عدن قيل: هو اسم لجنة من جملة الجنات. 
قال الحقق: ( راع أنه اسم جخملة الجنات» فكلها جنات عدن). 
قال تعالى: جنات عدن 3 وعد الرحمن عباده بِالْغيبٍ [مم: ]١‏ وقال: جنات عدن يدخلونها يحلُونَ فيا من اُساور من ڏه 
و [فاطر: ۳۳] وقال تعالى: ومساكن طيبة ي جات عدن [الصف: ؟١].‏ 
والاشتقاق يدل على ن جميعها جنات عدن» فإنه من الإقامة وا يقال عدن بالمكان: إذا أقام به» وعدنت البلد: توطنته» وعدنت 
الإبل بمكان كذا: لزمته فلم تبرح منه. 
قال ا لجوهري: (ومنه جنات عدن أي: جنات إقامة. وغ قول بان جنة عدن اسم لموضع من الجنة خصوص) .)١١5(‏ 
وهو جنة من جملة الجنان» ... ولا مانع من كونه اسم الموضع مخصوصء ويطلق على الكل أنه عدن أي: أقام, وخلد, واسمر» وأما أنه 
ا عة مزج جاه اكان هدا أطير مق الجن الفناضة لوزود الأعاد يك الاعة ذلك 
ما أخرج الطبراني في المعجم عن ابي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وساړ: ( (ينزل الله تعالى في آخحر ثلاث 
ساعات يبقين من الليل» فينظر الله في الساعة الأولى منهن في الاب الذي لا ينظر فيه غيره» فيمحو ما يشاء ويثبت» ثم ينظر في الثانية 
في جنة عدن وهي مسكنه الذي يسكن لا يكون معه فيا أحد إلا الأنبياء, والشبداء, والصديقون» وفيا ما لم بره أحد, ولا خطر على 
eS‏ فيقول: ألا مستغفر إستخفرني تأغفر له؟ ألا سائل يسألني فأعطيه؟ ألا داع يدعوني قأستجيب 

؟ حتى يطلع الفجر)) (5). قال تعالى: ا الجر إن قران الفجر کان ا [الإسراء: 78] فيشهده الله. 

6 الدارمي عن ابن (خلق الله ارا اء بيده: العرش» والقلم» وعدن» وادم 9 ثم قال لسائر اللحلق: كن فكان) 


ا 
وأخرج الدارمي عن ميسرة: (إن الله لم يمس شیا من خلقه بيده غير ثلاث: خلق ادم بيده» وكتب التوراة بيده» وغرس جنة عدن 
ید (-4). 


وأخرج عن كعب قال: (لم يخلق الله بيده غير ثلاث: خلق آدم بيده» وكتب التوراة بیده» وغرس جنة عدن بيده» ثم قال لها: تكلمي. 
قالت: قد اَم الموّمنون [المؤمنون: )]١‏ (-ه). 

وذكر الماک عن مجاهد: (أن الله تعالى غرس جنات عدن بيده فلما تكاملت أغلقت فهي تفتح كل سحرء فينظر الله إليها فيقول: قد 
َف المؤمنون) .)٠7(‏ 

(-1) ((حادي الأرواح)) (ص: .)٠٤١ ٠-۱۳۸‏ 
(؟) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ و/ا؟) (ه658). قال الذهي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ 4۸): الفاظ 
E‏ ع بن مد الأنصاري. وقد انفرد بحديث الرقية: ربنا الله الذي في السماءء قال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) 
:)٠١۷ /٠١(‏ فيه زيادة بن محمد الأنصاري وهو منكر الحديث. 

(-") رواه الدارمي في ((نقضه على المريسي الجهمي العنيد فيما اقترى على الله عن وجل من التوحيد)) /١(‏ 771)» والذهبي في 
((العلو)) (۸۲) وقال: إسناده جيد» وقال الألباني في ((مختصر العلو)) :)٠١(‏ إسناده عحيح على شرط مسا ۰ 
(-5) رواه الدارمي في نقضه (۱/ 55). 

(-ه) رواه الدارمي في نقضه /١(‏ 5؟5). 

شد م في ((صفة الجنة)) (۱۸). 

وأخرج ابن أب الدنيا عن اس رضي الله عنه مرفوعا: ((خلق الله جنة عدن بيده لبنة من درة بيضاء» ولبنة من ياقوقة حمراء» ولبئة 
من زبرجدة خضراء, ملاطها المسك, وحصباؤها اللؤلؤ, وحشيشها الزعفران. ثم قال هما: انطقي. قالت: قد أ الموّمنون. فقال الله 
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عن وجل: وعزتي وجلالي لا جاورني فيك بخيل. ثم تلا رسول الله صل الله عليه وسل: ومن يوق ثح تفسه فأك هم المفيحَونَ 
[الحشر: 9])) )١-(‏ فهذه الجنة من الجنان كآدم في نوع الحيوان يجامع أن كلا منها خلقه الله بيده جل شأنه وتعالى سلطانه. 

قال في (حادي الأرواح): (تأمل هذه العناية كيف خص الجنة التي غرسما بيديه لمن خلقه» ولأفضل ذريته اعتناء, وتشريفا, واظهارا 
لفضل ما خلقه بيده على غيره. فهذا كله يدل على أن جنة عدن اسم لموضع من الجنان مخصوص» ويطلق على جملة الجنات» إما 
حقيقة لوجود الحقيقة وهي الإقامة والدوام والاسقرار» وإما مجازاً من باب إطلاق البعض على الكل. هذا ما ظهر لي» والله تعالى 
أعم) (-0). 30 

السابع من أسماء الجنة: دار الحيوان قال تعالى: وان الدار الآخرة مي الحيوان [العنكبوت: 14] والمراد الجنة. 

قال أهل التفسير: (وان الدَارَ الآخرة يعني: الجنة كي ليران هي: دار الحياة التي لا موت فيها). 

قال أهل اللغة: (الحيوان بمعنى: الحياة) . 

قال أبو عبيدة وابن قتيبة: (الحياة: الحيوان)» ... 

فاك أب علي: (يعني: إنها مصادرء فا حياة فعلة كالجبلة» والحيوان كالنزوان والغليان» والحي كالعي). 

وقال أبو زيد: (الحيوان ما فيه روح» والموتان والموات ما لا روح فيه, والصواب: أن الحيوان بقع عل ضرين: أحدغا: مدر كا 
حكاه أبو عبيدة» والثاني: وصف کا حكاه أبو زيد). 

فعلى قول ابي زيد يكون المعنى أنها الدار التي لا تفنى, ولا تنقطع, ولا تبيد ك تفنى الأحياء في هذه الدار, فهي أحق بهذا الاسم من 
الحيوان الذي يفنى ويموت والأول أظهر والله أعل. 

الثامن: الفردوس. 

الا ولك هم الوارثون الذي برثون الفردوس هم فيا حَالِدونَ [المؤمنون: ]١١ - ٠١‏ وقال: إن الذي آمنوا وعملوا الصائات 
كانت جنات الفردوس 7 [الكهف: c(۷‏ 

قال كعب: (هو البستان الذي فيه الأعناب) . وقال الليث: (الفردوس جنة ذات کروم يقال: كرم مفردس أي: معرش). وقال 
الضحاك: واختاره ميرد أنها الجنة الملتفة بالأتجار). وقيل: (إنه ليس بعربي» وانما هو روعي ومعناه بالعربية: البستان) قاله الزجاج 
وقال: (حقيقته البستان ني يمع كل ما يكون فيساي 

قال له رضي الله عنه: 


وان ثواب الله لكل مخلد ... جنان من الفردوس فیا يخلد 


قال تعالى: إن انين امنوا وَحملوا الصالحات همم جنات النعيم [لقمان: ۸] وهو اسم جامع بيع الجنات لما اشقلت عليه من النعيم المقم. 
العاشر: المقامٍ الأمين. 


قال تع لى: إن المتقينَ ف مقَام مين [الدخان: [١‏ فالمقام موضع الإقامة واا الأمن من کل سوء ومکروه. 
الحادي عشر والثاني عشر: مقعد دق وقدم الصدق 


)١ 1‏ رواه ابن أبي الدنيا في ((صفة الجنة)) »)١18(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) .)۲۸۳/٤(‏ وقال الا في في ((ضعيف 
الترغيب والترهيب)) (۲۱۹۲): ضعيف جداء 

e‏ الأرواح)) صن 

قال تعالى: إن المتقين في جنات وتبر في معد صدق |[ القمر: ادو فى ا Sa‏ الجا طن 
كا يقال: مودة صادقة إذا كانت ثابتة وموضوع هذه اللفظة 2 كلامم الصحة والكال» ومنه قوله صلی الله عليه وسلم: (( ((الصدق 
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يمدي إلى البر» والبر يبدي إلى الجنة)) .)١-(‏ ومنه الصدق في الحديث» والصدق في العمل» والصديق الذي يصدق قوله بالعمل. 
وفسر قدم الصدق بالجنة» وفسر بالأعمال التي تال بها الجنة» وفسر بالسابقة التي سبقت لحم من الله وفسر بالرسول الذي على يده 
وهدايته نالوا ذلك. قال الحقق: (والتحقيق أن ابجميع حق, فإنهم سبقت لهم من الله الشابقة لأساف التي قدرها لهم على يد رسوله, 
وادخر هم جزاءها يوم القيامة, ولسان الصدق هو لسان الثناء الصادق بحاسن الأفعال, وجميل الطرائق, وني كونه لسان صدق إشارة 
إلى مطابقته للواقع» وأنه ثناء بحق لا بباطل. 

ومدخل الصدق» وڅرح الصدق هو المدخل واج الذي يكون صاحبه فيه ضامناً على الله وهو دخوله وخروجه بالل 5 وهذه 
الدعوة من أنفع الدعاء للعبد, فإنه لا يال داخلاً في أ زا من نض فين كان ذغوله لله وبالله وخروبعه: كذلك کان قد أدخل 
مدخل صدق وأخرج مخرج صدق. والله أعم) ( (5). البحور الزاخرة في علوم الكغرة يون اعد السفاريني - بعصرف - /٣‏ 
۹۹۸ 


(-1) رواه البخاري (24)5094 ومسل (۲۹۰۷). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
(-؟) ((حادي الأرواح) ) 48 .)١897-1‏ 


الميحث الرابع: صفة الجنة 
المطلب الأول: نعيم الجنة 


المطلب الأول: نعي الجنة 
قال الله عن وجل: واشر لين امنوا وعملوا الصالحات أن 0 جنات تَجرِي من تا الأنبار كلما رزقوا مثا من رة رقا قالوا هذا 


الذي رقا من قل واوا به مشا وم فیا رك ر وحم فیا خَالدونَ [البقرة: 5٠؟]‏ والينَ ا وعملوا الصالات عا لد ليم 
جات ت ري بن ت لأر اين ها أا م فيا أي ا دهم طلا يا [النساء ۷ه]ء ل لمن في جنات وعيون 
ادخلوها سلا آمنينَ وترعَْا ما في صدورهم مُنْ غل إخواتا على رز تایان اهب وما هم منها يمخرجِينَ [اطبر: هغ - 
۸ واوا انمد إت اي أدْهبَ عتا لمرن إن رجا لعفو كور ادي أحأت دار اَم من صل لا ست فيا صب ولا ست في 
ب [فاطر: »]٣١ - ۳٤‏ إن لتقن ف مين ف جنات وعيون لسن من سندس واستبرق متَقَاباينَ كلك وروجتاهم حور 
عين يڏعونَ فيا ل اكهة آمنينَ لا يڏوقونَ ف اللَوْتَ إلا الوت الأول روتام ا 3 ضلا من ريك ذَلِكَ هو الور العظم 
[الدخان: ۲ه - ۷ه]» والسابقون السابقونَ ولك المربون في جنات ت النعيم لَه من الأولن وقليل من الآخرِينَ عل سرر موضونّة 
متکئین علا متقابلینَ طرف علوم وان 208 با کواب وأباريق ن وکس من معين لا يصدَعُونَ عنْهًا ولا يفون 20100 
وم طبر غا شود وحور چين امال E‏ جرَاء بأ ار 0 ٠‏ - 84]» وَأَحْحَابٌ العين م ما دان اين 
ف سدر مخضود 3 منضود وظلٍ دود 00 مسكوب وفاكهة كثيرة ل ممطلوعة 0 منوعة وفرش مرفوعة | إنا أشاتاهن إنشّاء 


201 و 00-0 


علتاهن أبكارًا عر با أَثرَاًا با لأضاب لمن [الواقعة: ۲۷ - ۳۸]» وجوه يومئذ ل ناعة لسغي راضية في جَنّة عالية لأ تَسمَعْ فيا لاغية 
[الغاشية: ۸ - .]١١‏ 


أخرج بو بكر البزار من دان سعيد اهدري عن الني طق الله عليه وسا قال: ((خلق الله تبارك وتعالى ال جنة لبنة من ذهب 
ولبنة من فضة, وملاطها المسك, وقال لها: تكلمي فقالت: قد أفلح المؤمنون فقالت الملاتكة: طوبى لك منزل الملوك)) )١-(‏ وهذا 
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يروى موقوفاً عن أي سعيد قال: (خلق الله الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة وغرسما وقال لها: تكامى» فقالت: قد أفلح المؤمنون» 
فدخلتها الملاتككة فقالت: طوبى لك منزل الملوك) (-5). 

ومن حديث مسل عن أبي سعيد انعدري: ((أن ابن صياد سأل النبي صل الله عليه وسار عن تربة الجنة فقال (درمكة) بيضاء مسك 
خالص)) (-5). ٍ 

وعن أنس بن مالك عن النبي عليه السلام قال: ((أدخلت الجنة فإذا فيا جنابذ اللؤلؤ واذا ترابها المسك)) (-8) 

الاي الشاب واحدها دة 

وذكر مسل أيضا من حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((قال الله عن وجل أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, مصداق ذلك في کاب الله عن وجل فلا تعر نفس ما أي هم من قرة اع جراء 
با كانوا 0 [السجدة: ))]١1/‏ (ده). 

وذکر مسل أيضاً من حديث سہل بن ( سعد) عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 
مائة عام لا يقطعها)) زحى قال 9 حازم: فد شت به النعمان بن أبي عياش (الرزقي) فقال: حدثي او س الحدري عن انى 
صل الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة جرة يسير الراكب ذو الجواد المضمر السريع مائة عام لا يقطعها)) (-/0). 

وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يقول الله عن وجل: أعددت لعبادي الصا حين ما لا 
عن رأت, ولا أذن سمعت, ولا خطر على قلب بشر, اقرؤا إن شتم: اد َل تس ما أَحفِي لم من رة عي جا ا كنوا ماوق 
وفي ال حجنة شجرة يسير الر اكب في ظلها مائة عام لا يقطعها واقرؤوا إن شت : : وظل دود | الواقعة: 0 8 سوط في الجنة خير من 
الدنيا وما فيباء واقرؤوا إن شثة : من رُحرْحَ عن التار وأدخل الجنة مد مار وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور [آل عمران: ))]٠۸١‏ 
(۸7). 

وأما ما أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن في الجنة شجرة إستظل الراكب في ظلها مائة 
(-1) رواه البزار ا 0 ((بمم الزوائد) ) للهيثمي )۰ ۱۰ (VYY‏ وقال: رواه البزار مرفوعا وموقوفاء ٠‏ ورجال الموقوف رجال 
الصحيح وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. 

(<؟) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (4/ 99). وقال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۷۳۲): رواه البزار مرفوعا 
وموقوفا والطبراني في الأوسط إلا أنه قال: عن النى صلى الله عليه وسلم قال[ إن الله تلق جه هده يده لله عن ذه و بهن 
فضة)) والباق بخوه ورجال الموقوف رجال الصحيح وأبو سعيد لا يقول هذا إلا بتوقيف. 

(د) رواه مسلم (۲۹۲۸) 

(د؛) رواه البخاري ›»)۳۳٤۲(‏ ومسلم (159). 

(ده) رواه مسام (YATE)‏ 

(17( رواه مسام .(YATY)‏ 

(۷7) 

(۸7) ((سنن الترمذي)) (۳۱۹۷) وقال: حسن صعيح» وقال الالباني 2 ((صحيح سنن الترمذدي)): صحيح. وروی البخاري 

)۳۲٤٤(‏ ومسلم ( »)۲۸۲٤(‏ الجزء الأول من الحديث. 

(دة) رواه البخاري (۰۳۲۰۲ .)۳۲٣۲۳۲‏ 

وذكر الترمذي من حديث أبي هريرة: قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما في الجنة ثجرة إلا وساقها من ذهب)) )١-(‏ 
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٠‏ وذكر ابن المبارك عن ساي بن عام قال: ((كان أصحاب النبي صل الله عليه وسل يقولون: إنه لينفعنا الله بالأعراب ومسائلهم 
أقبل أعرابي يوماً فقال: يا رسول الله لقد ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية, وما كنت أدري في الجنة جرة تؤذي صاحبباء فقال رسول 
الله صل الله عليه وسل: وما هي؟ قال: السدر فن له شوكاً مؤذياً, فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أو ليس يقول: سر مخضود 
خضد الله شوكه, لعل مكان كل ذي شوكة ثمرة, فإنها لتنبت تمراً تفتق القرة منها عن اثين وسبعين لوناً من طعام» ما فيها لون شبه 
الآخر)) (-؟) ويروى ثمراً بالثاء المثلثة فيا كلها. ٠‏ 

وقال عليه السلام: وذكر سدرة المنتبى ((وإذا مرها كالقلال)) (-") ذكره مسلم بن اجاج رحمه الله. 

وذكر مس انا عق أن سيد اوی أن:رسول اشاصل الله عليه وسلم قال: ((إن الله عن وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة. 
فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك. فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا ربا وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من 
خلقك؟ فيقول: ألا أعطيك أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكر رضواني فلا أعفط 
عليك. بعده أبدا)) 

وذكر مس بها عن عدية أن سعد الدري أذ رسك اه ل الله عليه وسل قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون (أهل الغرف) من 
فوقهم ك تتراءون الكوكب الدري الغائر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم. قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم؟ قال: بل والذي نفسي بيده, رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)) (-ه). 

وذکر مسلم أيضاً عن محمد بن سيرين قال: (أما تفاخروا وأما تذاكروا, الرجال أكثر في الجنة أم النساء) فقال أبو هريرة ألم يقل أبو القاسم 
عل الله عليه وسل: ((إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر, والتي بعدها على أضوأ كوكب دري في السماء, لكل 
امرئ منهم زوجتان اثنتان, يرى 2 سوقها من وراء الحم وما في الجنة اعزب)) (55). 

وذكر الترمذي عن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسل: ((إن أول زمرة يدخلون الجنة يوم القيامة ضوء وجوههم على مثل ضوء 
القمر ليلة البدر, والزمرة الثانية على مثل أحسن كوكب في السماء, لكل واحد منهم زوجتان, على كل زوجة سبعون حلة یری 2 
انا اا 

وذكر مسلم بن الجاج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر, 
والذين يلونهم على أشد ٠‏ کوک دري في السماء إضاءة, لا يبولون, ولا يتغوطون, ولا تقخطون, ولا يتفلون, أمشاطهم الذهب, ورشحهم 
المسك, ويجامرهم الال وأزواجهم الحور العين, أخلاقهم على خاق رجل واحد على صورة أبهم آدم ستون ذراعاً في السماء)) 
اا (5؟55)» وابن حبان /١5(‏ 855). وقال: هذا حديث حسن غریب من حديث اه سعيد رضي الله عنه. 
وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


)۲7( رواه ابن المبارك 2 ((الزهد)) رمدم ). 
(۳۳) رواه مسلم (157). 
(7+) 
(ده) رواه 
(55) رواه 
(-/) ((سنن الترمذي)) )۲٠٣۲۲(‏ وقال: حديث حسن صعيحء وصصحه الا لبان في ((ححيح سنن الترمذي)). ک رواه مسام 
)١884(‏ بلفظ اخر. 

(۸7) رواه مسلم .(YAYé)‏ 
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و عدريكة أن هرو قال فال ارول الله عتل الله عليه وسلم: (( ((إن أول زمرة تدخل الجنة من أمتي على صورة 
القمر ليلة البدر, ثم الذين يلونہم على ال جم في السماء إضاءة, ثم هم بعد ذلك منازل لا يتغوطون, ولا يبولون, ولا .تشخطون, ولا 
يبصقون, أمشاطهم الذهب, ومجامرهم الألوة, ورشحهم المسك, أخلاقهم على خاق رجل واحد, على طول أبيهم آدم عليه السلام ستون 
ذراعاً في السماء ء)) )١١(‏ ويروى: على خلق. 

E‏ ا هريرة عن رسول اسيل سيوم قال: ((أول زمرة تلج الجنة صورهم على صورة القمر ليلة البدر, لا 
ييصقون فيا, ولا بقخطون فيا, ولا يتخوطون فيا, آنيتهم وأمشاطهم من الذهب والفضة, ومجامرهم من الألوة, ورشحهم المسك, ولكل 
واحد م زوجتان یری ساقها من وراء ء الحم من الحسن, لا اختلاف بيهم ولا تباغض» قاوبهم قلب واحد, سبحون الله بکة 
وعشياً)) (-0). ١‏ ۰ ۰ 

وذكر من حديث جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((يأكل اهل الجنة فيا ويشربون, ولا يتغوطون, ولا 
نوو ببولوة: ولگ طعاميع ذلك (جشاء) كرثح المسك» يلهمون التسبيح والخمد كا يلهمون ا (r‏ 

وذ النساق من درك زب بن أرقم قال: ((جاء رجل من اليهود إلى البي فيل الله عليه وسل فقال: يا أبا القاسم أتزعمون أن آهل 
الجنة يأكلون ويشربون؟ فقال: إي والذي نفسي بيده إن الرجل منهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل, والشرب, وابماع, والشبوة. 
قال الرجل: فإن الذي يأكل ويشرب تكون له الحاجة, وليس في الجنة أذى, فقال الي صل الله عليه وسل: سا ادك منهم رش 

يفيض من جلده فإذا بطنه قد ضر)) (45). 

وذكر الترمذي من حديث أنس بن مالك قال: رر و ما الكوثر؟ قال: ذلك نهر أعطانيه الله» يعني 
اة اه اها مزع انز واخ ن العمل ري طير أعناقها كأعناق الجزر» قال عمر: إن هذه لناعمة. قال رسول 7 الله 
: عليه وسل: كلها أنعم منها )) (-ه) .... وذكر الترمذي أيضا عن أى شعيد اللدري عن الي صل الله عليه وسلم قال: ((من مات 
من أهل الجنة من صغير أو كبير يردون بني ثلاثين ثين في الجنة لا يزيدون عليها أبدا, وكدلك أهل النار)) (-5). 

كذ قال انه والأول امن إستاداً. 

وذكر مسلم من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من يدخل الجنة ينعم ولا ييأس, لا تلى ثيابه, ولا يفنى شبابه)) 
(V7‏ 

3 اا حديث أبي سعيد انلعدري, وأبي هريرة عن الي ا عليه وسل قال: ((ينادي مناد إن لک أن تصحوا فلا 
تسقموا أبداً, وان لک أن تحيوا فلا تموتوا أبداً, وإن لك أن تشبوا فلا تهرموا أبداً, وان لكر أن تتعموا فلا تبأسوا أبداً, فذلك قوله عن 
وجل ونودوا أن لكر اله وروا ا كم عملُونَ)) (-8). العاقبة أو اموت والحشر والنشور لعبد الحق الأشبيلي الآذى- ص: 


۳1۱ 

(17) رواه ما .)۳٤(‏ 

)۲7( رواه مسام (YAT)‏ 

.)۸۳( ا‎ (F3) 

(دغ) رواه احمد /٤(‏ ۳۷۱) (۱۹۳۳۳)» والنسائي في ((السئن الكبرى) ) (5/ 4 ه:) .)۱٠٤۷۸(‏ قال المنذري في ((الترغيب 


والترهيب)) :)۳۸١ /٤(‏ رواته حتج بهم ي الصحيح» وصحصح إسناده العراتي في ((تخريج الإحياء)) (ه/ .)٠٠٠‏ 

(-ه) رواه الترمذي »)۲١٤۲(‏ وأحمد (۳/ 5م؟) (۱۳۰۰۵)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ )٥۲۳‏ (۱۱۷۰۳)» 
والحا م (۲/ ٠8ه).‏ قال الترمذي: حسن 20 وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (ه/ 59): رجاله رجال مسلمء 
وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (ه/ )5٠١‏ يا قال ذلك في المقدمة. 

(-5) رواه الترمذي )١577(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث رشدين. وقال البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ 
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4 ه): غريب» وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (ه/ :)١4‏ [فيه] رشدين سىئ الحفظ. 
(۷7) رواه مسلم )۸۳7( 


(۸7) رواه مسلم .(YATY)‏ 


المطلب الثاني: مفتاح الجنة 
المطلب الثاني: مفتاح الجنة 

واعلم أن الباب لابد له من مفتاح» وَأ مفتاح الجنة هي كامة الإخلاص» وهي شبادة أن لا إله إلا الله, وأن مدا صل الله عليه 
0 عبده ورسوله. 
رجب : ابه (التوسيد) 5 0 و تيح ٠‏ 
البخاري عن وهب بن منبه: (أنه قيل له: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى ولكن ليس من مفتاح إلا له أسنان فإن أتيت 
بمفتاح له أسنان فتح لك وإلا ل يفتح) (-7). 
بلى. قال: لا حول ولا قوة إلا بالله)) (-م), 
قال في حادي الأرواح: (ولقد جعل الله لكل مطلوب مفتاحاً يفتح به» عل مفتاح الصلاة الطهارة» كا قال صلى الله عليه وسلم 
( (مفتاح الصلاة الطهور) ) (-غ)» ومفتاح الحج الإحرام» ومفتاح البر الصدق» ومفتاح الجنة التو حيد» ومفتاح العم حسن السؤال» 
ومفتاح التوفيق الرغبة والرهبة» ومفتاح الإجابة الدعاء» ومفتاح الإيمان اتف فيما دعا الله عباده إلى التفك فيه» ومفتاح الدخول على 
الله سلامة القلب» وسلامته له والإخلاص له في الحب والبغض والفعل والترك» ومفتاح حياة القلب تدبر القرآن, والتضرع بالأسحار, 
وترك الذنوب NG‏ ومفتاح حصول الرحمة الإحساس 2 عبادة اتلحالق والسعي 42 نفع عبيده» ومفتاح حصول الرزق السعي مع 
الاستغفار والتقوى» ومفتاح العز طاعة الله ورسوله» ومفتاح الاستعداد للآخرة قصر الأمل» ومفتاح كل خير الرغبة في الله والدار 
الآخرة» ومفتاح كل شر حب الدنيا وطول الأمل» وهذا باب عظيم من أنفع 5 العم لمعرفة مفاتيح الخير والشرء فإن الله جعل 
خير وللشر مفتاحاً وباباً يدخل فيه إليه» ‏ جعل الشرك والكبر والإعراض غا بس الله به رسوله والغفلة عن ذكره والقيام بحقه 
مناغ للنار» وانخمر مفتاح كل إثم» والغناء مفتاح الزناء واطلاق النظرة في الصور مفتاح الطلب» والعشق والكسل والراحة مفتاح 
حله والإعراض عما جاء به الرسول مفتاح ل يلاقة وض لاله فسان سين ال ساب واه لموفق) وإلى المفتاح أشار و فى اللونية 
كرا 0 
مفتاحه کک الإخلاص ۰۰ ا شبادة 0 


أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام ... والمفتاح بالأسنان 
لا تلغين هذا المثال فك به ٠...‏ من حل إشكال لذي العرفان 
© البحور الزاخرة في علوم الآخرة لحمد بن أحمد السفاريني - بعصرف - #/ ٩٩۲‏ 


(-1) رواه أحمد (ه/ .)۲۲۱٠۵( )۲٤۲‏ بلفظ: ((مفاتیح)) بدلا من: ا مفتاح)). قال الميشمي في ((جمع الزوائد) ) 
١‏ فيه انقطاع بين شبر ومعاذ واسماعيل , بن عياش روايته عن أهل الجاز ضعيفة وهذا منهاء وقال في /٠١(‏ 85): رواه أحمد 
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ON ys‏ كيرا :1 إسمع اا غك اا في ((التوالغ العطرة)) (ه*"): رجاله موثقون. 

(۲) رواه البخاري معلقاً قبل حديث (۱۲۳۷)» ووصله أبو نعيم في ا الأولياء)) .)٠١ /٤(‏ وانظر: ((تغليق التعليق)) 

لابن جر (؟/ .)٤٥٤ - ٤٥۳‏ 7 

)۳٣(‏ رواه احمد زه/ ۲۲۸) »2)55١49(‏ ورواه النسائي (5/ ۰)4۷ والطبراني (۲۰/ )١7١58( )۱۷٤‏ بلفظ: ((الا ادلك 

على كنز من كنوز 0 والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ 87). وقال: إسناده صحيح إن شاء الله» وقال الميثمي في 
((جمع الزوائد) ) ٠‏ ): رواه أحمد والطبراني ... رجالهما رجال الصحيح غير عطاء بن السائب وقد حدث عنه حماد بن 

سلمة قبل 0 0 الألباني في في ((صحيح الترغيب والترهيب)) :)١58١(‏ صعيح لغيره. 

(د؛) رواه اذاو (51)ء والترمذي (۳)» وأحمد (۲۳/۱) .)۱۰۰٦(‏ من حديث علي رضي الله عنه. والحديث سكت عنه 

أبو داود» وقال الترمذي: أصمع شيء في هذا الباب وأحسن» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (۲/ »)١84‏ وقال ابن العربي في 

(عارضة الاحوذي)) :)"5/١(‏ رواه ابو داود بسند صعيح. 

(ده) ((شرح ابن عيسى)) (۲/ .)٤۷٤‏ 


المطلب الثالث: أبواب الجنة 

ااا التالكة أبوات اة 

قال تعالى: وسيق الین انوا رهم لی الجّة مرا حت لذا جَاوُوها وفحت أبوابها وقال مم تتا سلام عليكر طبتم فَادْخَلُوها حَالِينَ 

[الزمر: ١۷۳]ء‏ وقال في صفة النار: حي إِذّا جَاوُوهًا فتحب أَبْوَابا [الزمر: »]۷١‏ بغير واو, فزعمت طائفة أن هذه الواو واو المانية 

دخلت في أبواب الجنة لكونها ثمانية بخلاف أبواب النار فإنها سبعة, وذكره الإمام ناصر السنة ابن الجوزي في (التبصرة) وانعصر له. 

٠.‏ الواو عاطفة على قوله تعالى: جَاؤُوهًا وأن الجواب محذوف. 

يد زهو اا ران عبيدة» والمبرد» والزجاج» وغيرهم» قال المبرد: (وحذف 0 أبلغ عند أهل العلم). قال أبو الفتح اين جني: 

(وأصحابنا يدفعون زيادة الواو» ولا يجيزونه» وبرون أن الجواب محذوف للعلم به). فإن قيل: ما السر في حذف الجواب في آية أهل 

الجنة» وذكره في آية أهل النار؟ فالجواب: إن هذا أبلغ في الموضعين, فإن الملاتكة تسوق أهل النار إلا وأبوابها مغلقة, حتى إذا جاءوها 

فتحت في وجوههم ففجتهم العذاب بقةر غين أنتهرا إلها افتحت أبواببا بلا لت قان هذا أن زاء المرتب عل الشرظ أن بكرن 

عقيبه» فإنها دار الإهانة واتلحزي» فلم يستأذن هم في دخوهاء وأما الجنة فدار کرامته تعالى» ومحل خواصه وأوليائه, فإذا انتهوا إليبا 

صادفوها مغلقة فيرغبون إلى صاحبها ومالكها أن يفتحها لهم» ويستشفعون إليه بأولي العزم من رسله فكلهم يتأخر عن ذلك حت تقع 

الدلالة على خاتمهم» وسیدهم» وأفضلهم فيقول: ((أنا ها)) .)١-(‏ فيأتي تحت العرش» ويخر ساجداً لربه فيدعه ما شاء أن يدعه, 

ثم يأذن له في رفع را وات فاك حاجته فيشفع إليه سبحانه في و فتح أبوابها فيشفعه» ويفتحها تعظيماً لخطرها, واظهاراً لمنزلة رسوله 

وكرامته عليه وإن مثل هذه الدار التي هي دار ملك الماوك إنما 0 بعد تلك الأهوال العظيمة التي أولها من حين عقل العبد في 

هذه الدار إلى أن بنتهي إليها وما ركبه من الأطباق طبقاً فوق طبق) (-0). 

قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: رین طبقًا عن طبقٍ [الانشقاق: :]١5‏ (يعني الشدائد والأهوال والموت» ثم البعث» 
ثم العرض). 

وقال عكرمة (-م): (حالاً بعد حال رضيعا ثم فطيما ثم غلاما ثم شابا ثم شيخاً هذا معنى الآية الكرية). 

وقيل غير ذلك من الشدائد» والمصائب شدة بعد أخرى حتى يأذن الله سبحانه لنبيه وخاتم رسله أن يشفع إليه في فتحها لهم, وهذا 

أبلغ وأعظم في تمام النعمة» وحصول الفرح والسرور ئلا يتوهم الجاهل أنها بمنزلة الحان الذي يدخله من شاء لؤنة الله غالية» ومنزاة 
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عالية بين الناس, وبينها من العقاب» والمفاوزء والأخطار ما لا تنال إلا به, فا من أتبع نفسه هواهاء وتنى على الله الأماني ولمذه الدار, 
فلیعد عنها إلى ما هو اولى به وقد خلق لحا وهي له ... 


(-1) جزء من حديث رواه مسلم (18) .من حديث أن رضي الله عنه. 

(-5) انظر: ((حادي الأرواح)) :2 98م ). 

(05) كوه لحري فق OEE‏ 

تدبر قوله تعالى: رما وتأمل قول نزنة الجنة لأهلها: طب قاد حو هأ أي: سلامتكر ودخوها بطيبك» فإن الله حرما إلا على الطيبين 
فيبشرونهم بالسلامة, والطيب, والدخول, وانخلود» وأما أهل النار فإنهم لما انتهوا يها على تلك الحالة من الحم, والغم, واللخزي, والحزن 
فتحت هم أبوامبا, فوقفوا عليها وزيدوا على ما هم عليه من دزي والتكال تبيخ خزنتها وتبكيتهم 1 يأك وشل مک تون 
عليكر آیات ریک وینذرونک لاء e‏ 57 فاعترفوا وقالوا ‏ بی ولكن حَنْتَ كله الاب على الْكافنَ [الزمس: .]۷١‏ 

وة الغذات قر تعالى؛ 1 جو الول مني لمان جهنم من الجنة والناس أَبمعينَ [السجدة: .]١۳‏ 

وحقت بمعنى وجبت» فيبشرونهم حينئذ بدخوها واتلعلود فبها, وأنها بكس المأوى لهم» وتأمل قول خزنة الجنة لأهليها: ادخلوها وقول 
تحزنة النار لأهلها: ادخاو أبواب جهنم تجد تحته سراً لطيفا, ومعنى بديعاً ظريفاء وهو أنها لما كانت دار العقوبة فأبوابها أفظع كل شيء, 
اة كا وأعفلقه غا , إستقبل الداخل في العذاب ما هو أشد منها, ويدنو من الغم والحزي بدخول الأبواب فقيل: ادخلوا أبوابها 
صغاراً هم, وإذلالاً وزيا ثم قيل لهم: لا يقتصر بكم على جرد ذلك, ولكن وراء ذلك اللحلود في النار. 

وأما الجنة فهي دار الكرامة, والمنزل الذي أعد الله لأوليائه, فيبشرون من أول وهلة بالدخول إلى المقاعد والمنازل واللحلود فياء وتأمل 
ا جنات عن مفتحة هم الاب مَك فم يعو فم اكه ية وراپ [ص :م كذ عبت قد ف ف 
ا وهو أنيم إذا دخلوا لم تغلق أبوابها علهم, بل تبقى مفتحة كا هي خلاف النار, فإذا دخلوها أغلقت عليهم» کا قال تال إا 
لهم مَوْصَدَة [الهمزة: ۸] أي: مطبقة, ومنه مي الباب وصيداً, وهي مؤصدة في عمد مدة, قد جعلت العمد ممسكة للأيواب من 
ني ا 0 الذي يجعل خلف الباب. 

قال مقائل: ( يعني أوابها عليهم مطبقة فلا يفتح ها باب, ولا يخرج منها غم, ولا (يدخل فيها روح) ولا دخل فیا اسم أ الأبدة 
وأيضاً فإن في فتح الأبواب حيث شاؤوا, ودخول الملاتكة عليهم من كل باب في كل وقت, بالتحف والألطاف من ربهم, وأيضاً 
إشارة إلى أنها دار من لا يحتاج إلى غلق الأبواب ES‏ 

وأخرج الشيخان عن سبل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (( في الجنة ثمانية أبواب: باب منہا سی 
الريان لا يدخله إلا الصائمون)) )1١-(‏ 

وفهما عن أي هريرة رضي ا عة أن رول له صلى الله عليه وسلم قال: ((من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله 
دعي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير» فن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعي من 
باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: والله يا رسول الله ما على أحد من ضرورة من أيها دعي» فهل يدعى منها كلها أحد يا رسول الله؟ قال: نعم» وإني لأرجو أن 
د منهم)) )١-(‏ قال القرطبي: (قيل الدعاء من جميعها دعاء تنويه وكرام ثم يدخل من الباب الذي غلب عليه العمل) (-8). 
(-1) رواه البخاري »)۱۸۹٩(‏ ومسل .)١١57(‏ 

(-؟) رواه البخاري (9555) , ومس .)٠١1(‏ 

(-") انظر: ((التذكرة)) (ص: .)٥۳۹‏ 
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وأخرج مس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسام أنه قال: ((ما منك من أحد يتوضأ فيبلغ - أو فيسبغ - الوضوء ثم 
يقول: أشبد ألا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشبد أن مدا عبده ورسوله, اللهم اجعاني من التوابين. إلا فتحت له أبواب الجنة 
الفانية يدخل من أيما شاء)) .)١-(‏ زاد الترمذي: ((واجعلني من المتطهرين)) .)۲١(‏ زاد الإمام أحمد وأبو داود: ((ثم رفم 
نظره إلى السماء فقال: اللهم اجعلني ... )) (-") الحديث. 

وعند الإمام أحمد عن انس رضى الله عنه يرفعه: ((من توضاً فا حسن E‏ مرات: أشبد أن لا إله إلا الو 
شريك له, وأشهد أن ممداً عبده ورسوله. إلا فتح له ثمانية أبواب الجنة من أمها شاء دخل)) (-4). 

وأخرج عبد الله بن الإمام أحمدء وابن ماجه عن عتبة بن عبد الله السلمي مرفوعا ( ((ما من مس يتوف له ثلاثة من الولد ل يبلغوا 
الحنث إلا تلقوه من أبواب الجنة القانية من أيها شاء دخل)) (-5). البحور الزاخرة في علوم الآخرة لحمد بن أحمد السفاريني - 
بتصرف - ۳/ ٩٤۷‏ 


(<1) رواه مسا .)۲۳٤(‏ 

(-5) رواه الترمذي (هه). وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) )١١(‏ ك أشار إلى ذلك في المقدمة» 
وقال أحمد شاكر في ((شرح سنن الترمذي)) /١(‏ ۷۸): إسناده صحيح مستقيم» وصححه الألباني في ((صعيح سنن الترمذي)). 
(-") رواه أبو داود (۱۷۰)» وأحمد (۱/ )١9‏ (۱۲۱). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال ابن حجر في ((نتاتٌ الأفكار) ) 
:)51٠ /١(‏ حسن من هذا الوجه» ولولا الرجل البهم لكان على شرط البخاري. 

(67( اف جل (۳/ ه5؟) (۱۳۸۱۸). قال النووي في ((المجموع)) /١(‏ /اه؛): إسناده ضعيف»ء وقال ابن جر في ((نتائج 
الأفكار) ) (547/1): غيب ا 

(ده) رواه ابن ماجه (۱۳۱۳)» واحمد (4/ )۱۸٤‏ (17581). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ ۱۱۸): إسناده 
حسن» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 


المطلب الرابع: درجات الجنة 

المطلب الرابع: درجات الجنة 

قال الله تعالى: وفضل الله المجاهدينَ على الْمَاعدِينَ أَجرًا عظيمًا درجات منه ومغفرةٌ ورحة وان الله عَفُورًا رحيمًا [النساء: هو - 
٦‏ 

قال ابن محيريز: (هي سبعون درجة ما بين الدرجتين عدو الفرس ال جواد المضمر سبعين عاماً). وأخرج ابن المبارك عن الضحاك في 
قوله تعالى: همم درجات عند ريم [الأنفال: 4] وقال بعضهم: أفضل من بعض فيرى الذي عقد فضل به فضله, ولا يرى الذي 
أسفل منه أنه فضل عليه أحد من الناس قلت: وهذا من تمام نعم الله على عبده لأن الأنفس مطبوعة على التألم بمشاهدة من هو فوقها 
إلا من وفقه الله» وهنا نكتة عن لي أن أنبه عليها وهي: أن العاقل ينبغي له أن تألم بسبق غيره له في الطاعات ووجوه اللحير فيبادر إلى 
فعل مثل ما فعل ذلك المبادر 

إذا أعبتك خلالاً منه ... فكنه تكن مثل من يعجبك 

فليس على الجود والمكرمات ... إذا 0 حاجب يحجبك 

والله الموفق 

٠.٠‏ قوله تعالى: فضل الله المجَاهدِينَ الآيتين أوقع التفضل أولاً بدرجة ثم أوقعه ثانياً بدرجات فقيل: الأول بين القاعد, المعذور, 
والمجاهد. والثاني: بين القاعد بلا عذر والمجاهد. وقال تعالى: هم رجات + عند الله د وله بعد ها يلون [آل عمران: 158] وقال: إا 


م س م 


لومون انين إذا EE‏ وجات قوم إلى قوله: وك هم اتون ا م ا عند روم ا ورت 2 [الأتفال: م 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
و و 
وني الصحيحين عن أب سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف 
من فوقهم كا تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق والمغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء 
لا يبلغها غيرهم. قال: بلى والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)) (-1). 
ولفظ البخاري في ((الأفق)) وهو أبين قال في ((حادي الأرواح)): (الغابر هو: الذاهب الماضي الذي قد تدلى للغروب وفي المثيل 
به دون الكوكب - المسامت للرأس وهو أعلى فائدتان أحدهما: بعده عن العيون. والثانية: أن الجنة درجات بعضها فوق بعض وأعل 
من بعض وان لم تسامت العليا السفلى كالبساتين الممتدة من رأس الجبل إلى ذيله) (-5). اتتى. 
وأخرج الشيخان عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إن أهل الجنة ليتراءون الغرفة كا تراءون الكوكب في 
أفق السماء)) (-") وأخرج الإمام أحمد عن أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أن أهل الجنة ليتراءون 
في الجنة كا تراءون أو ترون الكوكب الدري الغارب في الأفق الطالع في تفاضل الدرجات. قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون قال: 
بلى» والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)) (-4). 
قال في (حادي الأرواح): ورجال هذا الإسناد احتج بهم البخاري في صعيحه. وني هذا الحديث: (الغارب) وفي حديث أبي سعيد: 
(الغابر) وقوله: ( (الطالع) ) صفة للكوكب وصفة بكونه 01 وبکونه فالا 
(-1) رواه البخاري (5ه؟*)ء ومسل (7881). 
(-؟) ((حادي الأرواح)) (ص: 0 
(-م) رواه البخاري (ههه5)» ومسلم ( (YAT:‏ 
(حع) كواة حك (۲/ ۳۳۹) (8455).» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ ۳۷۰). وقال: رواته محتج بهم ف الصحيح» 
وصصحه اغيره الألباني في ((صميح الترغيب والترهيب)) (۳۷۰۸). 
غ هذا الى ان اک الذي راو ا دی قلي و ا کی و ا م ی ای 
صل نالك عليه وسل: ((إن أهل ال جنة ليتراءون في الغرف كا يرى الكوكب الشرقي والكوكب الغربي في الأفق في تفاضل الدرجات. 
قالوا: يا رسول الله أولئك النبيون قال: بلى والذي نفسي بيده وأقوام آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)) .)١-(‏ قال: وهذا على شرط 
البخاري ايضاء 
وني المسند عن أي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((إن المتحابين لترى غرفهم في الجنة كالكوكب 
الطالع الشرقي والغربي فيقال: من هؤلاء؟ فيقال: هؤلاء المتحابون في الله عن وجل)) (-7). 
وق ال مز ر أ مه ا ا التي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الجنة مائة درجة ولو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن 
وسعتهم)) وفيه عنه أيضاً عن النني صلى الله عليه وسار قال: ((يقال لصاحب القرآن إذا دخل ال جنة: اقرأ واصعد. فيقرأً ويصعد بكل 
آية درجة حق يقرأ آخر شيء معه)) (-"). 
قال المحقق: وهذا صرج في أن درج الجنة د 
اما حديث البخاري عن ا هريرة و ((أن الجنة مائة درجة أغدها الله للمجاهدين في سبيله بين كل درجتين م بين السماء 
والأرض. فإذا سألتم لله فسلوه الفردوس فإنه وسط الجنة وأعلى الجنة وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر أنهار الجنة)) (-4). 
فالجواب عنه: أنه يحتمل أن تكون هذه المائة درجة من جملة الدرج أو تكون نبايتها هذه المائة» وني ضمن كل درجة درج دونها. 
... والثاني أوجه؛ لأن لفظ حديث البخاري معرفة الطرفين فيفيد الحصر على رأي البيانيين» وان استوجه الحقق الأول» واستدل له 
بما خرجه الترمذي عن معاذ رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله يقول: ((من صلى هؤلاء الصلوات اللمس» وصام شبر رمضان 


ل 
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كان حقاً على الله أن يغفر له هاجر أو قعد حيث ولدته أمه. قلت: يا رسول الله ألا أخرج فأؤذن الناس؟ قال: ذر الناس يعملون, 
فإن في الجنة مائة درجة بين كل درجتين منهما مثل نأي السماء والأرض» وأعلى درجة منا الفردوس» وعليها يكون العرش» وهي 
أوسط شيء في الجنة» ومنها تفجر أنبار الجنة» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس)) (-0) فرواه بلفظة (في). 

7 رواء ات البارك فق عه O‏ 

(-؟) رواه أحمد (*/ ۸۷) .)١18410(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٤٠١ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح» وصحح إسناده 
السيوطي في ((البدور السافرة)) .)٠٠٤(‏ 

(-م) رواه أحمد (*/ 5؟) (54؟١١).‏ ورواه الترمذي (*ه؟)» بويعل (؟/ ١9ه)‏ (۱۳۹۸). قال الترمذي: غريب» 
وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي)) . 

(5؛) رواه البخاري .)۷٤۲۳(‏ 

(حه) رواه الترمذي (٠"ه5)»‏ وابن ماجه (١1ه"*)»‏ وا (ه/ ٠١‏ :؟) .)55١40(‏ والحديث حعحه الألباني في ((صعيح سئن 
الترمذي) )؛ وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للدسند: حديث صحيح وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح غير أنه منقطع. 

وأخرج أيضاً عن عبادة بن الصامت مرفوعاً: ((في الجنة مائة درجة)) )١-(‏ فذكر نحوه وعنده أيضاً عن أبي هريرة أن الي صلى 
لله عليه وسلم قال: ((في الجئة مائة درجة)) )١-(‏ وذكر نحوه وقال حديث حسن غريب» وفيه عن أي سعيد مرفوعاً: ((إن في 
الجنة مائة درجة لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن لوسعتهم)) (-") ورواه الإمام أحمد بدون لفظة (في) کا تقدم فرويت هذه 
الأحاديث بلفظة في وبدونها. فإن كان المحفوظ ثبوتها فهي من جملة درجتهاء وإن كان الحفوظ سقوطها فهي الدرج الكار المتضمنة 
للدرج الصغارء ولا تعاقض بين تقدير ما بين الدرجتين بالمائة وتقديرها بالممسمائة لاختلاف السير في السرعة والبطء» والنبي صلى الله 
عليه وسلم ذكر هذا تقريباً للإفهام يدل له حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً: ((مائة درجة في الجنة ما بين الدرجتين ما بين 
السماء والأرض» وأبعدهما بين السماء والأرض. قلت: يا رسول الله: لمن؟ قال: مجاهدين في سبيل الله)) (-4). البحور الزاخرة 
في علوم الآخرة محمد بن احمد السفاريني - "/ ٩۹٦۲‏ 

وفيا درجات دون التي فوقها كا قال سبحانه: ون حاف مام ره جتان إلى أن قال: ومن دونيمًا جتتان [الرحن: 45 - 1۲]. 
رات عضا قوق يعطق لال عليه وا هل اعا وسل: ((إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب 
الدري الغابر في الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم)) (-0). 

فقوله: ((من فوقهم)) يدل على ما ذکر» وهذه الجنات متباعدات کا دل عليه قوله صل الله عليه وسلم: ((إن في الجنة مائة درجة 
أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله, ما بين الدرجتين يا بين السماء والأرض» فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس فإنه أوسط الجنة, وأعل 
الجنة, وفوقه عرش الرحمن, ومنه تفجر أنبار الجنة)) (5-7). 

فهذا تباعد ما بين درجات هذه المائة التي اعدت للمجاهدين» ودرجات الجنة كثيرة لم يرد حصرها في عدد, فهذه مائة أعدت للمجاهدين, 
وقال صل الله عليه وسا: ((بقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق ورتل ا كنت ترتل في الدنيا, فإن منزلك عند انحر آية تقرؤها)) 
(-) وهذا يدل على أن درج الجنة لا حصر لهاء 


3- 


)١-(‏ رواه الترمذي (591؟)» وأحمد (ه/ 17"( زلا 5/4 والحا م (۱/ ١5"‏ )ء والضياء (۸/ ۳۲۸). قال الضياء: إسناده 
صحيح» وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) /١(‏ هه): إسناده صحيح لا غبار عليه وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
ا 

(-؟) رواه الترمذي (7579). وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(-م) رواه الترمذي »)۲٥۳۲(‏ وأحمد (8/ ۲۹) .)١١554(‏ قال الترمذي: حديث غريب» وصححه ابن تيية في (( جوع 
الفتاوى)) /۱٤(‏ ه؟١).‏ 
)٤7(‏ رواه مسلم »)١18854(‏ والنسائي (5/ »)١9‏ وأحمد (۳/ )١5‏ (۱۱۱۱۷). 
(ده) رواه البخاري (5ه؟9)» ومسل (581). من حديث أبي سعيد اتلخدري رضي الله عنه. 
(-5) :زواة البغازي (406/) .من حديث أ عريرة رضي .الله عه 
(-) رواه أبوداود »)١454(‏ والترمذي (914؟)» وأحمد (؟/؟15١)‏ (5099)ء وابن حبان ("/ )٤۳‏ (255)» والحا م /١(‏ 
4). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن صحيح» وصصح إسناده عبدالحق الإشبيلى في ((الأحكام الصغرى)) 
(501) كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۲/ */ام) كا قال ذلك في المقدمة. 
والجنات على كثرتها وعدم إحصائها إلا أنها ترجع إلى نوعين: جنتان ذهبيتان بكل ما اشمّلتا عليه, وهما الخصوصتان بالمقربين» وجنتان 
فضيتان بكل ما اشقاتا عليه وهما لأصعاب الهين )١-(‏ قال تعالى: ون حاف مام ربه جنتان إلى أن قال: ومن دوتهمًا جتتان 
[الرحمن: [Y> ٢‏ 
قال صلی الله عليه وسام: ((جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب أنيتهما وما فيهما)) (-5). 
والمؤمنون متفاضلون بتفاضل درجاتهاء وأعلاهم وأكلهم مين ا مراك الله وسلامه عليهم» کا في الحديث المذكور قريباء 
قال صل الله عليه وسل: ((إن أهل الجنة يتراءون أهل الغرف من فوقهم كا يتراءون الكوكب الدري الغابر في الأفق من المشرق 
أو المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهمء قال: بلى والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله 
as‏ الرنسلين) 1/1 ۰ ۰ 
أي: نعم هي منازل الأنبياء بإيجاب الله تعالى لهم ذلك, ولكن قد يتفضل الله تعالى على غيرهم بالوصول إلى تلك الدرجة (-4). 
وأفضل الأنبياء درجة مد صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلل: (( ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. ٠‏ ثم صاوا عليه 
انه من صل علي صلاة صلى الله عليه بها عشراً. ثم سلوا الله لي الوسيلة. لك ع عباد الله. ار 
أن أكون أنا هو)) (-ه). ٠ ٠‏ 
فهذه منزلة في الجنة خاصة به صلى الله عليه وسلمء وهو صلى الله عليه وساي أول من يقرع باب الجنة فقد قال: ((أنا أول من يقرع 
OO‏ 
فيكون أول من يفتح له» قال صلی الله عليه وسلم: ((آني باب ال جنة يوم القيامة. فأستفتح. فيقول اللحخازن: من أنت؟ فأقول: ممد. 
فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك)) (-7). 


م يتفاضل المؤمئون بعد الأنبياء في الجنات» قال صلى الله عليه وسل: ((إن أول زمرة يدخاون الجنة على صورة القمر ليلة البدرء ثم 
الذين يلونهم على أشد کرک در الا عا ول اا اول د الو افا الديق لرن ا باد جات 
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فق أن شه هل الله عليه وسل كا تقدم في الأحاديث المذكورة فيم أنهم يتقدمون الأمة, وأن من صفاتهم نهم زمرة واحدة على 
صورة القمر. وأقل أهل الجنة منزلة الخرجون من النار بعد العقوبة» قال صلى الله عليه وسلم: ((يخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها 
سفع, فيد خاون الجنة» فيسميهيم أهل الجنة: الجهنميين)) .)١-(‏ وهؤلاء يتفاضلون في خروجهم من النار» يخرج بعضهم قبل بعض 
على منازلهم في الإيمان كا في حديث الرؤية الطويل الذي فيه ((أن المجاوزين الصراط إذا رأوا أنهم قد نجو وبقي إخوائهم يقولون: 
ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا من وجدتم في قلبه مثقال دينار من إيمان 
فأحرجوه» ويحرم الله صورهم على النار» فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون من عرفواء 
ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا ثم يعودون» فيقول: اذهبوا فن 
وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه» فيخرجون من عرفوا)) (-8). 1 
وآخر أهل النار روجا منها ما جاء فيه: ((إني لأعلم آخخر أهل النار خروجا منهاء وآخر أهل الجنة دخولاء رجل يخرج من النار حبواء 
فيقول اله: اذهب فادخل الجنة» فيأتيباء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا رب وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة» 
فيأتيها فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فيقول: يا ربي وجدتها ملأى» فيقول: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة ة أمثاها) ) 
وجاء في آخر الرواية: ((فكان يقال: ذلك أدنى أهل الجنة منزلة)) (-4). 

وهذا هو أدنى أهل الجنة منزلة م في حديث: ((سأل موسى ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: هو رجل يجىء بعد ما أدخل أهل 
الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: أي رب, كيف وقد نزل الناس منازهم, وأخذوا أخذتبم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك 
مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب» فيقول: لك ذلك ومثله, ومثله, ومثله, ومثله. فقال في الخامسة: رضيت رب» 
فيقول: هذا لك وعشرة أمثاله. ولك ما اشتبت نفسك ولذت عينك. فيقول: رضيت رب» قال: رب فاعلاهم منزلة؟ قال: أولئك 
انين أردت: غرست کرامتېم بيدي, وختمت عليهاء فلم تر عين, ولم تسمع أذن, ولم يخطر على قلب بشر. قال ومصداقه في كاب الله 
عن وجل: قلا َع تفس ما أخفي طم من قرة عن جڑاء با كنوا يعملون [السجدة: 1۷])) (¬ه). 

وحظ الرجال من ال جنة أعظم من ن حظ النساء ففي E‏ الثار فلم أرفتظراً كاليوم قط أفظع, ورأيت أكثر أهلها النساء) ) 
e‏ 

وقال صلى الله عليه وسم للنساء: ((تصدقن فإن أكثركن حطب جهم)) (7). 

وأمة ك حل الله عليه وسل أفضل أهل الجنة, فهم أول من يدخل الجنة» قال صلى الله عليه وسل: ((نحن الآخرون الأولون يوم 
القيامة. ونحن أول من يدخل الجنة)) (۸7). وهم أكثر أهل الجنة, إذ هم نصف أهل الجنة. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه 
وسل قال لأصحابه: ((أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟. قلنا: نعم» قال: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قالوا: نعم» فقال: 
((والذي نفس محمد بيده» إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة» وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة» وما نتم في أهل 
الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود» أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر)) (-9). مباحث المفاضلة في العقيدة 
هد بن عبدالرحمن ن الشظيفي دص ٤٠٦‏ 
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رواه مسام (885). من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. 
رواه مسام (ه86). ونا سا أن هريرة رصى الله لهه 


المطلب اللحامس: تربة الجنة 

المطلب اللحامس: تربة الجنة 

أخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((قلنا: يا رسول الله إذا رأيناك رقت قلوبناء وكا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك 
أجبتنا الدنياء وشممنا النساء والأولاد قال: لو تكونون على كل حال على الحال التي نتم عليها عندي لصا فتك الملاتكة با كفهم» وازارتكم 
في بيوتك» ولو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون كي يغفر لهم. قال: قلنا: يا رسول الله حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب» ولبنة 
فضة» وملاطها المسك» وحصباؤها اللوْلوْ والياقوت» وترابها الزعفران, من يدخلها ينعم لا ييأسء» ويخلد لا يموت لا تبلى ثيابه» ولا 
يفنى شبابه, ثلاثة لا ترد دعوتيم: الإمام العادل» والصائم حتى يفطرء ودعوة المظلوم تمل على الغمام» وتفتح لما أبواب السموات» 
ويقول الرب: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين)) (-1). ٍ 

قوله: ((وملاطها المسك)) قال في النهاية: (الملاط الطين الذي يجعل بين ساقي البناء يملط به الحائط أي: يخلط. ... 

وفي الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أبو ذر رضي الله عنه يحدث أن رسول اله صل الله عليه وسلم قال: 
((أدخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا تراما المسك)) (-؟) وهو قطعة من حديث المعراج. قوله: ((جنابذ اللؤلؤ)) بالجيم 
والنون المفتوحين» ثم ألفء ثم ذال معجمة القباب, وفي (مشارق الأنوار) للقاضي عياض ما نصه: وفي الحديث: ((وإذا فيا جنابذ 
اللؤلؤ)) كذا في كاب مسلء وني البخاري في كاب الأنبياء (-) من رواية غير المروزي فسروه بالقباب, واحدتها جنبذة بالضمء 
والجنبذة ما ارتفع من البناء وجاء قي البخاري في الصلاة ( (حبائل اللؤاوٌ)) , وزعم قوم أنه تصحيف من جنابذ وقال: في حرف الجاء 
مع الباء ((فيها حبائل اللؤائ)) كذا ببيعهم في البخاري وني مسلم ((جنابذ الاؤلؤ) ) وهو الصواب وقد جاء في حديث خر ((حافاته 
قباب اللؤلؤ)) والجنابذ جمع جنبذة وهي القبة وقال من ذهب إلى صحة الرواية: إن الحبائل القلائد العقود» أو يكون من حبال الرمل 
أي: فيا اللؤلؤ كبال الرمل أي: وهو ما طال منه وضخم» قال: أو من الحبلة وهو ضرب من اللي معروف. 

قال ابن قرقول في (استدرا كاته) على القاضى عياض: وهذا كله تخييل ضعيف» بل هو لا شك تصحيف من الكاتب» والحبائل إغما 
تکون جع حبالت أوحبيلة اتی 0 

وني صڪيح مسام عن ابي سعيد رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ابن صياد عن تربة الجنة فقال: دوم نضا 
مسك خالص» فقال صل الله عليه وسل: صدق)) (-4). 

(-1) رواه أحمد (۲/ ؛ .*) (۸۰۴۰). وصصح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند /٠١(‏ 189)» وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه للمسند: ححيح بطرقه وشواهده. 

(؟) رواه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسلم .)١7*(‏ 

(د") ((البخاري)) .)۳۳٤۲(‏ 

(دغ) رواه مسلم (8؟و؟). 

قال سفيان بن عبينة» عن جالد» عن الشعي» عن جابر رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صل الله عليه وس فقال: با 
مد قد غلب أصحابك. قال: وبأي شيء غلبوا؟ قال: سأهم الهود: كم عدد خزنة النار؟ فقالوا: لا ندري حتى نسأل نبينا, فقال رسول 
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الله صل الله عليه وسل: أيغلب قوم سئلوا عما لا يعلمون فقالوا: حتى نسأل نبيناء ولكن هم أعداء الله سألوا نبيهم أن يريهم الله جهرة» 
علي بأعداء الله فإني سائلهم عن تربة الجنة» وانها درمةة فليا أن هاءوا قلاا با القاسمء 0 خزنة أهل النار؟ فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسار بیدیه كلتيهما: هكذا وهكذا وقبض واحدة أي: آسعة عشر فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسل: ما تربة الجنة؟ 
فنظر بعضهم إلى بعض فقالوا: خبزة يا أبا القاسم فقال صلى الله عليه وسلِ: اتلحبزة من الدرمك)) (-1). 

فصل من هذه الأحاديث ثلاث صفات في تربتها: قيل: زعفران» أو مسك» أو خبزة. 

قال في (حادي الأرواح): لا تعارض بينها لإمكان امع قال: ذهبت طائفة من السلف إلى أن تربتبا متضمنة للنوعين: المسك» 
والزسفوان. قال وتیل من اح احدھا أن ديكوت اراب وه ران واا كن الماك ضار مسكاء وال تسم راا ودل 
على هذا قوله (ملاطها المسك) والملاط الطين. وني بعض الروايات: ((تراما الزعفران وطيها المسك)) (-0) فلا كانت تربتها 
ا وانضم مزهنا إل الاح دت لها طن ا ار میک 

الثاني: أن يكون زعفراناً باعتبار لونه» مسکا باعتبار رائحته» وهذا من أحسن شىء يكون الببجة والإشراق لون الزعفران ورانحة المسك. 
قال: وكذلك تشبهها بالدرمك؛ وهو اللحبز الصافي الذي يضرب لونه إلى صفرة مع لينا ونعومتباء قال: وهذا معنى ما ذكره سفيان بن 
عيينة عن ابن أبي نجيح» عن مجاهد: (أرض الجنة من فضة» وترابها مسك» فاللون في البياض لون الفضة» والرائحة راتحة المسك) 
(۳7). 

وأخرج ابن أب الدنيا عن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((أرض الجنة بيضاء عرصتها صخور الكافور 
وقد أحاط به المسك مثل كثبات الرمل» فيا نهار مطردة» فيجتمع فيا أهل الجنة أدناهم وآخرهم فيتعارفون» فيبعث الله ريح الرحمة» 
فتبيج عليهم رخ اكا ا 

وأخرج أبو الشيخ عن ابي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسم: (( قلخا لازنا ار 
سيسألوني عن الجنة؟ قال: فأخبرهم: أنها من درة بيضاء» وأن أرضها عقيان)) (-0). 

قال في (حادي الأرواح): (العقيان من الذهب فإن كان (ابن علاثة حفظه) فهي ارک اتن اله وركرن رل اجره 
بأعلى الجنتين واللّه أعلم) (-). البحور الزاخرة في علوم الآخرة محمد بن أحمد السفاريتي - م/ ٠١١١‏ 


2 


ر روا اك (۳/ 51") .)١5995(‏ قال الهيثمى (۱۰/ :)٤۱۲‏ إسناده حسن» وحسنه لغيره شعيب اونا ول في تحقيقه 


للسند. 

)اناه 8 ف ا 00 (154). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

.)٠١١( أبو نعم في ((صفة الجنة))‎ E, 

0 5 1 بي ف 5 الجنة)) (5)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ۳۷۳). وقال: إلا يتطرق إليه 


ع 


(-ه) رواه أبو نيم 0 ؛ال) (14). ول أقف يه من رول أ اشيخ. 
(55) ررحادي الارواع)) زمن:1516): 


الظلب الاد ا ار اة 
اا و و 
أخبرنا الله تبارك وتعالى بأن الجنة تجري من تحتها الأنهاره وار اين آمو ولو الصايات أن 2 عات کی ن ا 
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كما رزقوا منبأ من عر رقا لوأ هذَا الذي رزقتا من قبل وأا به متَشَايباً وشم فیا اع ا وهم فیا ادون [البقرة:ه ؟] 
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وأحيانا يقول: ی لأا وك هم جنات عدن ري من م الأثبار حاون فيا من أَسَاورَ من ذهب ويلبسون ياب 
خضرا من سندس وإستبرق متكيينَ فيا عل اراتك نعم الثواب وَحَسَنَتْ ًا [الكهف:1"]. وقد حدما الرسول صل الله عليه 
وساي عن أنهار الجنة حديغا واضاً بيناء ففي إسرائه صلوات الله وسلامه عليه: ((رأى أربعة نار رجح من أصلها نبران ظاهران 
ونهران باطنان» فقلت: يا جبريل» ما هذه الأبار؟ قال: أما النبران الباطنان: فنهران في الجنة واما الظاهران: فالنيل والفرات)) )١-(‏ 
وني (صحيح البخاري) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسل + [(رقفت في السدرةة:قإذا أريعة أعبان: ران 
ظاهران» ونهران باطنان» فأما الظاهران: فالنيل والفرات» وأما الباطنان: فنهران في الجنة)). (-9) 

وفي (صحيح مسلم) عن عن أبي هريرة قال: ال - صلى الله عليه وسل -: ((سيحان وجيحان والفرات والنيل كل من أتبار 
الجنة) ). (-") (ولعل المراد من كون هذه الأهار من الجنة أن أصلها منها ما أن أصل الإنسان من الجنة» فلا ينافي الحديث ما هو 
معلوم مشاهد من أن هذه الأنهار تنبع من منابعها المعروفة في الأرض» فإذا لم يكن هذا هو المعنى أو ما يشيبه» فالحديث من أمور 
الغيب التي يحب الإ يمان بباء والتسليم للمخبر عنها) ٠‏ 


(د١)‏ رواه مسلم .)١54(‏ 


(١؟)‏ رواه البخاري (۳۸۸۷). 

(حع) رواه مسلم (۲۸۳۹). 

وقال القاري: " إِنما جعل الأنمار الأربعة من أنهار الجنة» لما فيا من العذوبة والحضمء ولتضمتها البركة الإلحية» وتشرفها بورود الأنبياء 
إليها وشربهم منها ". ومن أنهار الجنة الكوثر الذي أعطاه الله لرسوله - صلى الله عليه وسلم -: إنا أعطيتاك الكو [الكوثر:١]ء‏ وقد 
السب ال سوك و حي لد ا عن أنس بن مالك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((بينما 

أنا أسير في الجنة» إذ أنا بنهر حافتاه قباب الدر الجوف» قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك» 0 0 
طينه - مسك أذفر)) شك هدبة. )١-(‏ وقد فسر ابن عباس الكوثر بالخمير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله - صلی الله عليه وسلم -» 
فقال أبو بشر لسعيد بن جبير راوي هذا التفسير عن ابن عباس: إن أناساً يزعمون أنه نهر في الجنة» فقال سعيد: النهر الذي في الجنة من 
الحير الذي أعطاه الله إياه )١-(‏ وقد جمع الحافظ بن كثير الأحاديث التي أخبر الرسول - صلى الله عليه وسلم - فيها عن الكوش» 
فن هذه الأحاديث ما رواه مسلم في (ضيحة) عن أن » أن الرسول -. صل الله عليه وسل .هين أنزلت :عليه إنا أعطيناك الكوثر 
[الكر 1] قال ((أتدروت ما الكوئر؟ قالوا الله ورسوله أعل. قال هو تبر وعد نيه الله عن وجل» عليه سخير كثير) )۰ ( د۳ وساق 
عديك أن عبد ی مسد عو ارول ميل الله عليه وسار - قال: ((أعطيت الكوش فإذا نهر يجري على ظهر الأرض» 
حافتاه قباب اللؤلؤء ليس مسقوفاء فضربت بيدي إلى تربته» فإذا تربته مسك أذفرء وحصباؤه الاؤاز)). (-4) وني رواية أخرى في 
(المسند) عن أنس يرفعه: ((هو نهر أعطانيه الله في الجنة» ترابه مسك» ماؤه أبيض من اللإن» وأحل من العسلء ترده طيور أعناقها 
مثل أعناق الجزور)). (-5) وقد ساق الحافظ ابن كثير روايات أخرى كثيرة في الموضوع فارجع إليه إن شت المزيد. (-5) 
وانار الجنة ليست ماء بل ب الماءء 0 اللبن» ومنها اخمرء و العسل امعان 

قال تعالى: مل الجن التي وعد المتقُونَ فيا مهار من ماء عبر اسن وأهار من ل ل يتير طعمه وأنمار مَنْ تمر اة للشاربين وأثبار 


ر 


من عسل مصفى ولم فيا من كل القَرَآت ا لل اش a‏ [مد:ه ١‏ ]. 
وفي (سنن الترمذي) بإسناد صحيح عن حكي بن معاوية (وهو جد ببز بن حكيم) أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إن 
في الجنة بحر العسل» وبحر امخمر» ومحر اللبن» وبحر الماء» ثم تنشق الأنهار بعد)) (-17) فأنهار الجنة تنشق من تلك البحار التي ذكرها 
الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وأخبرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن نہر إسمى بارق يكون على باب الجنة» ويكون الشبداء في 
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e‏ ف ll‏ أحمد)» ۰ 2 e‏ ا عباس بإسناد اللا 


)١ 2‏ رواه ا (لكمود). 


(د؟) رواه البخاري (ككقع). 

(۳) رواه مسلم (). 

(-4) رواه أحمد (۳/ )٠١١‏ (554؟١).‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )۲١٠۳(‏ وشعيب الأرناؤوط محقق 
((المسند)): إسناده صبيح على شرظ مء 

(-ه) رواه أحمد (۳/ دم”م) .)١8600(‏ وقال شعيب الأرناؤوط محققه: حديث صحيح وهذا إسناد حسن محمد بن عبدالله بن 


مسلم الزهري -وان روى له الشيخان- فيه كلام ينزله عن رتبة الصحيح وباي رجال الإسناد ثقات. 

(-5) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (۸/ 499 - .)٥۰۰‏ 

(-/) رواه الترمذي (1/1ه؟) , وأحمد (ه/ ه) )2٠١04(‏ , وابن حبان /١5(‏ 474 ) , والطبراني (۱۹/ 474) , قال الترمذي: 
هذا حديث حسن صحيح, وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (۲/ 9 ؟): [فيه] ببز بن حكيم أرق أنه لا باس به وقال 
أبو نعم في ((الحلية)) (5/ :)۲۲١‏ غريب عن الجريري تفرد به عن حکم, وقال الالباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 
(۸7) رواه اد (1/ ۲( زوك والطبراني 2 ((الأوسط)) (۱/ 6(“ والحا م (۲/ 84). وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد على شرط مسلم ول يخرجاه. ووافقه الذهبى. وقال ابن كثير في تفسيره (۲/ 4۲( إسناده حيك. وقال اھیثمی ي (( ع 
الزوائد)) /٥(‏ ۲۹۷): إسناده رجاله ثقات. وقال ابن جر في ((أسئلة وأجوبة) ) (۳۲): إسناده حسن. وقال الألباني في ((صحيح 
الجامع)) :)۳۷٤۲(‏ حسن. 

المطاب السابع: عيون الجنة 

١ ْ‏ السايع: عيود 2 س وش م ع و س o‏ سه رار 

في الجنة عيون كثيرة مختلفة الطعوم والمشارب إن المتقين في جنات وعيون [اخجر:ه ٤‏ ]» إن المتقين في ظلال وعيون |المرسللات:١‏ 4 |» 
وقال في وصف الجنتين اللتين أعدهما لمن خاف ربه فيم عيتان تجريان [الرحمن:٠‏ ه]. وقال في وصف الجنتين اللتين دونهما فييما 
عيتان تضاختان [الرحمن: 15]. 

وقي الجنة عينان يشرب المقربون ماءها صرفاً غير مخلوط» ويشرب منهما الأبرار الشراب خاوطا ممزوجاً بغيره. 

العين الأولى: عين الكافور قال تعالی: 3 الارار ريون من کاس کان ا يرا ع ات ع عباد الله ن تفْجِيرا 
[الإفسان: 6 - +]. فقد أخبر أن الأبرار يشربون ا ممزوجاً من عين الكافورء بینما عباد الله يشريوتها خالصاء 

العين الثانية: عين التسني» قال تعالى: 3 لاد آي نيم عل الأرائك د عرف في وجوههم و اتيم 4 یسون من رحيقٍ عنتوم 
ختامه ا وني ذلك فلیتنافس التنافسونَ وراه من سيم ینا شرب 58 ا [المطففين :۲۲ ج ۸ 

ومن عيون الجئة عين تسمى السلسبيل» قال تعالى: ویسقون فيا كأسا کان مرّاجها رَنجبيلا ینا فیا تُسمى سلْسبيلاً [الإنسان:۱۷ - 
.. ولعل هذه هي العين الاولى نفسها. الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ١١9‏ 

المطاب الثامن: قصور الحنة وخياما 

المطلب الثامن: قصور الجنة وخياما 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
يبن الله لأهل الجنة فى الجنة مساكن طيبة حسنة كا قال تعالى: ومساكن طيبة فى جنات عدن [التوبة:۷۲]. وقد سمى الله في 
مواضع من كابه هذه المساكن بالغرفات» قال تعالى: وما أموالكر ولا أولاد م بالق تفریکر عندتا زلم إلا من امن وَعَملَ صالا 
فأوك هم جزاء الضعف با عملوا وهم في الغرقات آمنون [سبأً:۷٣]»‏ ولاق جزاء اد ان اوك رون ل : ضرا 


03 َه س5 


يعون فيا تي وسلاما [الفرقان:ه7]ء وقال تقال واا هله ارفا لكن الْذِينَ ن اقا ريم م عرف من فوت رف مبزية 
ري من کا الأمهار وعد اله لا يمخلف الله “ الميعاد [الزمس:٠٠].‏ قال ابن كثير: أخبر عن وجل عن عباده السعداء أن لحم غرفاً في 
الجنة وهي القصور أي الشاهقة» من قوقها غرف مبنية [الزمم: »]۲١‏ طباق فوق طباق مبنيات حكات مزخرفات عاليات. 

وقد وصف نا الرسول - صل الله عليه وس - هذه القصورء ففي الحديث الذي يرويه أحمد في (مسنده) وابن حبان في (صحيحه) عن 
ابه رسيي دي واه الرورلة متسل اد ترس تلد ((إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنهاء وباطنها 
من ظاهرهاء أعدها الله تعالى لمن أطعم ا وألان الكلام؛ تابع الصيام» وصلى بالليل والناس نيام)) )١-(‏ وقد أخبرنا الحق 
تبارك وتعالى أن في الجنة خياماء قال تعالى: حور مفصورًات في اليم [الرحمن:۷۲]. وهذه ليام خيام غيبة» فهي من واو بل 
هي من وة واحدة مجوفة» طوها في السماء ستون ميل وفي بعض الروايات عر ضا ستون ميلا ففي (صحيح البخاري) عن عبد الله 
بن قيس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الحيمة درة مجوفة طوها في السماء ثلاثون ميلاء في كل زاوية منها لمؤمن أهل 
لاايراهم الآخحرون))» قال اوك الك والحارث عن أبي عمران: ((ستون ا )۲7( 

ورواه مس عن عبدالله بن قيس عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((إن للمؤمن في الجنة محيمة من لولؤة واحدة مجوفة» طولها 
ستون ميلا » للمؤمن فيا أهلون» يطوف عليهم امؤمن» فلا يرى بعضهم بعضا)) . ° )7( 


)١-(‏ رواه الترمذي (/91ه؟). من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال: هذا حديث غريب. وقال الألباني في في ((صحيح 
سنن الترمذي) ): حسن. واه اد (ه/ *:") (5ه5؟5)» وابن حبان (5/ 557). من حديث أبي مالك الأشعري رضى 
لله عنه. وحسنه الألباني في ((صميح الجامع)) .)٠٠۲۳(‏ ۰ 
(<؟) رواه البخاري .)۳۲٤۳(‏ 

(حع) رواه مسلم (A1۸)‏ 

وفي رواية عند مسلم: ((في الجنة خيمة من وْلوْة مجوفة عرضها ستون ميلا في كل زاوية منها أهل» ما يرون الآخرين» يطوف علوهم 
ان 0 وهنا أحرنا اسوك صل الله عليه وسم - عن صفات قصور بعض أزواجه وبعض أصحابه» فقي (صيحي البخاري 
ومسلم) عن أبي هريرة» قال: أتى جبريل النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ( ((يا رسول الله هذه خديجة قد أنت معها إناء فيه إدام 
وطعام» فإذا أنتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصبء لا خب فيه ولا نصب)) (-5) وني (صحيح 
البخاري) ومسل ن ار ا0 كان ورك آله صل انه عليه وسل -: ((دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة وسمعت 
خشفة» فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورأيت قصراً بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمربن الحطاب» فأردت ا 
فأنظر إليه فذكرت غيرتك» فقال عمر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله: أعليك أغار؟)) (-") وقد أخبر الرسول - صلى الله عليه وساي - 
بالطريق الذي يحصل به المؤمن على ميد من البيوت في الجنة» فالذي بني لله مسجداً بيني الله له بيتا في الجنة» فقي (مسند أحمد) 
عن ابن عباس بإسناد صحيح أن الرسول - صل الله عليه وسلم - قال: الات سيا ور تعن يا الم بل لامي 
ني الجنة)). (-4) وني (مسند أحمد) و (صحيحي البخاري ومسلم) و (سنن الترمذي) و (سئن ابن ماجه) عن عثمان أن رسول الله 
- صل الله عليه وسلم - قال: ((من بتي مسجداًء يبتغي به وجه الله بتي الله له مثله في الجنة) ). (-0) وني (صصيح مسلم) و (مسند 
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أحمد) و (سنن أبي داود)» و (ستن النسائي)؛ و (ستن ابن ماجه) عن أم حبيبة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ( 
صلى في اليوم والليلة اثنتي عشرة ركعة تطوعا بي لله له يتا في الجنة)) (<5) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص ١17١‏ 


(د١)‏ رواه مسلم )۸۳۸( 

(۲) رواه البخاري (۳۸۲۰)»› ومسام (YY)‏ 

(۳۳) رواه البخاري (۳۹۷۹)» ومسلم .)۲۳۹٤(‏ 

)٤7(‏ رواه يل (۱/ 51؟) (لاه١؟).‏ وقال محققه شعيب الأرناؤوط: صعيح لغيره» وهذا إسناد ضعيف. وحححه الألباني ي 
((صعيح الجامع)) (5178). 

(حه) رواه البخاري e c(orY) »)45٠(‏ (14*)ء وابن ماجه (785)» وأحمد 0 )5١‏ (ع"؛). 

المطاب التاسع: الثامن: عيم الجنةنور الجنة 

المطلب التاسع: الثامن: عم الجنةنور الجنة 1 

قال القرطبي: (قال العلماء: ليس في الجنة ليل ونبار» وإئما هم في نور دام أبداء وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الجب وإغلاق 
الأبواب» ويعرفون ا اجب فح الأبواف: ذكره أبو الفرج بن الجوزي. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى وهم رزقهم 
فیا بره وعشيا تك اة التي وو من عبادتا من کان تمي قيا [آمر:7” - 1۳] " أي في مثل وقت البكرات ووقت العشيات» لا أن 
هناك ليلا ونهاراً» ولكنهم في أوقات نتعاقب يعرفون مضبها بأضواء وأنوار). ويقول ابن تهمية في هذا الموضوع: (والجنة ليس فيها شس 
ولا قر» ولا ليل ولا نبار» لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش). الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص ١74‏ 


المطلب العاشر: ريم الجنة 

المطلب العاشر: ريم الجنة 

أماأريقها تأتر EGE E EG‏ ((من قتل قتيلاً من أهل الذمة ل يرح راتحة 
او بسر ما عام)) < .)١‏ وأخرجه البخاري في صعيحه بلفظ: ((ليوجد من مسيرة أربعين عاما)) 7( 
وأخرج الترمذي عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعا. ((ألا من قتل نفساً معاهداً له ذمة الل ور فك اشر د اا 
يرح راتحة الجنة» وان ريحها ليوجد من مسيرة سبعين خريفاً)) (دم). قال الترمذي: ا 

قال في (حادي الأرواح): ل إن فيك الواحد: واسناده عندي على شرط الصحيح) ( 

3 لي لس ل es‏ 
(-0) وأخرج عن أي بكرة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((رج الجنة يوجد من مسيرة مائة عام)) 
۰)7 

ا الأرواح): (وهذه الألفاظ لا تعارض بينها بوجه» وقد أخرجا في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: ( (( م يشبد 
مي مع رسول الله صلی الله عليه وسار بدرا قال: فشق عليه قال: أول مشبد شبده رسول الله صلی الله عليه وسلم غبت عنه, فإن أراني 
الله مشبداً فيما بعد مع رسول الله صل الله عليه وسار ليرين الله ما أصنع قال: فهاب أن يقول غيرها. قال: فشبد مع رسول الله صلى 
الله عليه وسل يوم أحد قال: فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أين؟ فقال: واها ريج الجنة أجده دون أحد قال: فقاتلهم حتى قتل قال: 
فوجد في جسده بضع وثمانون من بين ضربة» وطعنة» ورمية فقالت أخته: عمتي الربيع بنت النضر: فا عرفت أخي إلا ببنانه» وتزلت 
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هذه الاية من ا رجال صدقوا م اهدو 21 عليه [الأحزاب: م] قال: فكانوا يروك أنه زل فيه » وي أعحابه ) ) )۷7( 
4 ا 00 

الثم للأبدان کا ثم رواتٌ الأزهار» وغيرهاء وهذا يشترك أهل الجنة في إدرا كه في الآخرة من قرب وبعد» وأما في الدنيا فقد يدركه 
من شاء الله من أنبيائة» ورس :وهدا الذئ: وجده أشن بن انض رضى الله عنه جوز أن ركون من هذاء وأن يكون: من الأول): 
انتے. 

و 


.. الظاهر أنه من الثاني؛ لأنه قوله: ١ع‏ الجنة أجده دون أحد» يشير إلى هذا)» فتأمل. 
(-1) رواه 0 (۸/ 0؟) بلفظ: ((أربعين عاما)) بدلا من ((مائة عام))» والحا تم (۲/ ۱۳۷)» والبمقي (۸/ )٠۳۳‏ 


)1١70(‏ بلفظ ((ليوجد من كذا وكذا)) بدلاً من ((ليوجد في مسيرة مائة عام)). قال الحا ک: هذا حديث يح على شرط 
الشيخين» ووافقه الذهبي» وصصحه الألبا بان 42 ((صحيح سئن النسائي) ). 

(-؟) رواه البخاري ([5914). 

(-*) رواه الترمذي .)١4٠*(‏ وقال: حسن حعيح» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي 2 ((الأحكام الصغرى)) )٥۹۸(‏ كل اشنا 
إلى ذلك في المقدمة» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

1 : ((حادي الأرواح)) (ص: .)٠١8‏ 

رواه الطبراني في (( ((المعجم الأوسط)) (۲۰۹/۱) (#دد). قال الحيثمي في (( ((جمع الزوائد) ) (5/ ۲۹۷): رواه الطبراني 
الأوسط)) عن شيخه أحمد بن القاسم 7 أعر فه وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح غير معلل بن نفيل وهو ثقّة» وقال الألباني 
ا اد ت الصحيحة)) (555): إسناده على شرط الصحيح. 

رواه الطبراني كا في ((جمع الزوائد)) للهيشمي (5/ )۲۹١‏ وقال: فيه مد بن عبد الرحمن العلاف ولم أعرفه» وبقية رجاله 


RTE 


(۷) رواه البخاري (۲۸۰۰)» ومسلم (۱۹۰۳). 

(۸7) ((حادي الأرواح)) (ص: .)٠١9‏ 

(-9) ((حادي الأرواح)) ( ص۳2 

وج (أبو نعم ) عن أي هريرة مرفوعاً: ((راتحة الجنة توجد من مسيرة خمسمائة عام)) (-1). 

وأخرج الطبراني عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول ا لله عليه وسلم ((رج الجنة يوجد من مسيرة آلف عام والله لا 
يدها عاق» ولا قاطع رحم» و شيخ زانء ولا جار إزاره خيلاء) ) (كم), 

وأخرج أبو داود الطيالسي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: ((من ادعى إلى غير أبيه لم يرح راتحة الجنة, وإن ريحها ليوجد من 
مسيرة خمسمائة عام)) (-0). 

أخرج الطبراني» وأبو نعي عن أب هريرة رضي الله عنه مرفوعاً قال: ((تراح راتحة الجنة من مسيرة خمسمائة عام» ولا يجد ريحها منان 
ت وا عاق» ولا مدمن خمر)) (-6). ٍ ۰ 

وأخرج أبو داود» وابن ماجه» وابن حبان» والحا م وصححه عن أب هريرة مرفوعا: ((من تع علما ما يبتغى به وجه الله لا پتعامه إلا 
ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة)) (-0). 

... وابمع بين هذه الأحاديث أنه يختلف ذلك باختلاف الشام» وهذا الذي أوماً إليه الحقق في (حادي الأرواح) (-5) حيث 
قال: (وهذه الألفاظ لا تعارض بينها والله الموفق). 

قال في (حادي الأرواح) (-7): (وأشهد الله سبحانه عباده في هذه الدار آثاراً من آثار الجنة» وأنموذجاً منها من الرائحة الطيبة» 
واللذات المشتباه» والمناظر الببية» والفاكهة الحسنة» والنعيم والسرور» وقرة العين). 
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وأخرج أبو نعم عن جابر رضي الله عنه مرفوعا: ((يقول الله عن وجل لجنة: طيبي لأهلك فتزداد طيباً. فذلك البرد الذي يجده الناس 
بالسحر من ذلك)) (-8)» کا جعل سبحانه نار الدنيا وآلامها وأحزانما مذكرة بنار الآخرة قال تعالى في هذه النار: حن جعلتاها رة 
وَمبَاعَا [الواقعة: .]۷١‏ 

وأخبر الصادق صلى الله عليه وس أن: ((شدة الحر والبرد من أنفاس جهم)) (-4). فلابد أن يشبد عباده أنفاس جنته» وما 
يذكرهم بباء والله المستعان. البحور الزاخرة في علوم الآخرة لحمد بن أحمد السفاريني - م/ ٠١۷١‏ 


(-1) رواه أبو نعيم في ((الحلية)) (9/ )۳١۷‏ وني ((صفة الجنة)) (9/ 47)» والحديث أصله في مسار (91748). 

(-؟) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ 18) (5174). قال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) (0/ :)۱١۸‏ فيه محمد بن 
كثير الكوني وهو ضعيف جداء» وقال في (۸/ :)١5١‏ [فيه] مد بن كثير عن جابر الجعفي وكلاهما ضعيف جدا. 

(-") رواه ابن ماجه (0117). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ ۷۲): هذا إسناد - رجاله ثقات» وقال 0 
((ضعيف سنن ابن ماجه) ): ضعيف والحفوظ في هذا الحديث سبعين عاماء وقال الوادعي في ( (الصحيح المسند)) (۷۸۷): 

(-4) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (ه/ 5ه١) »)٤۹۳۸(‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) ("/ ٠۷‏ 0 0 0 
وازرقع النوانك)) تزه 0101 الله :اروم بن بد رخو ماروك. 

(حده) رواه 0 (#كدع)ء وابن ماجه »)5١5(‏ وأحمد (TTA IY)‏ اناك )» والحا م (1/ ۰)۰ والحديث سكت عنه 
ا داود» وقال الحا ك: هذا حديث صعيح سنده ثقات على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصح إسناده النووي في 
((اجموع)) (08/1). 

)17( ((حادي الارواح)) (ص: ۹). 

(۷7) ((حادي الأرواح)) (ص: .)58١‏ 

(۸) رواه أبو نعيم في ((صفة الجنة)) (00). 

(-9) رواه البخاري ٥۳۳(‏ - 4*ه)» من حديث الي هريرة وابن عمر. ومسلم زهاكا)ء (لالك). 


المطلب الحادي عشر: أتجار الجنة وثمارها 
الفرع الأول: كثرة أجار الحنة وثارها 


الفرع الأول كثرة انار اة وغارها 

أثجار الجنة كثيرة طيبة متنوعة» وقد أخبرنا الحق أن في الجنة أثجار العنب والنخل امان کا فيا أخجار السدر والطلح» إن لمتقينَ 
مارا حدائق وأَعتابًا ومكواعب أَثْرَابًا [النبأ: ۳۱ - «م]ء فما فاكهّة و [الرحمن:/]» وَأححَاب اين ما أصحَاب اين في 
سدر مخضود وَطَج منضود وظلٍ دود مسگوت وقاكهة كثيرة [الواقعة:۲۷ - ۳۲]» والسدر هو تجر النبق الشائك» ولكنه في 
الجنة مخضود شوكه» أي منزوع. والطلح: جر من جر الجاز من نوع العضاه فيه شوك» ولكنه في الجنة منضود معد للتناول بلا كد 
و - ع ا ون دل ر اله مس 

وهذا الذي ذكره القران من اجار ال جنان E‏ ولا قال الحق: فييما من کل فاكهة زوجان [الرحمن: 57] 
ولكثرتها فإن أهلها يدعو منیا جا بريد ون وترون میا ما إشترون که ين فيا يدُعونَ فيا بمَاكهة كثيرة وشراب [ص:۱ |١‏ وفاكهة 
مها نيرون [الواقعة:٠۲]‏ إن القن في ظلال وَحُيون وفوا که بها ون اوماق وام رو اه من أنواع الثار 


oF 33o ر رث‎ 


والنعيم كل ما تشتبيه النفوس وتلذه العيون بطاف علييم + بصحاف من ذهب وَأكوَاب وفيها ما أشتبيه الأنشس وتلذ الأعين وأنتم | فيا 
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حَالِدونَ [الزخرف:١1/].‏ 

وقال ابن كثير كلاماً لطيفاً دلل فيه على عظيم هار الجنة» إذ استنتج أن الله نبه بالقليل على الكثير» وين على العظيم عندما ذكر السدر 
والطلح» قال: (وإذا كان السدر الذي في الدنيا لا يعر إلا ثمرة ضعيفة وهو النبق» وشوكه كثير» والطلح الذي لا يراد منه في الدنيا إلا 
الظل» يكونان في الجنة في غاية من كثرة الثار وحسنهاء حتى إن المرة الواحدة منها تفتق عن سبعين نوعاً من الطعوم» والألوان» التي 
يشبه بعضها بعضاء فا ظنك بثار الأثجار» التي تكون في الدنيا حسنة الغاره كالتفاح» والنخل» والعنب» وغير ذلك؟ وما ظنك بأنواع 
الرياحين» والأزاهير؟ وباجملة فإن فا ما لا عين رأتء ولا أذن معت» ولا خطر على قلب بشرء نسل الله منها من فضله) . 
وأثجار الجنة دائمة العطاء» فهي ليست كأشجار الدنيا تعطي في وقت دون وقت» وفصل دون فصل» بل هي دائمة الإثمار والظلال 
مكل الجن ا وعد المتقون تجري من سا بار اک E‏ وظلها تلك عى الذي اتقوأ وعم الْكافرِينَ النار [الرعد: 0"] وقاكهّة 
كثيرة ل مقطوعة ولا منوعة [الواقعة:«م - «م] أي دائمة مستمرة» وهي مع دوامما لا ينع عا آهل اة ون لطا يها ده 
أهل الجنة ع ثمارها نهم يجدونها تغاهاي ر ولكنها تختلف في الخبر» كلما رزقوأ مثا من كر رزقاً فالأ هذا الذي 
رقنأ من قل ووأ به مكايا وم فيا أزواج مطهرة وهم فا حاون [لبقرة:0؟]. 

وأنجار الجنةذات زو أغصان باحق ية ون عاف عام وي اق با الاء ر کاو أن ا 
وهي شديدة اللحضرة: ومن دوا جتان أي آلاء ر مدهامتان [الرحمن:۲٠‏ - »]٠٤‏ ولا توصف الجنة بأنها مدهامة إلا إذا كانت 
أنجارها مائلة إلى السواد من شدة خضرتهاء واشتباك ا أما مار تلك الأثجار فإنما قربية دانية مذللة ينها أهل الجنة بيسر وسبولة» 
متكثين عل فرش پاتا من إِستبرق وج انين دان [الرحمن:؛ 0]ء ودانية علييم ظلاها ودَللَتْ قطوفها تذليلا [الإنسان:4 .]١‏ أما 
ظلها فكا قال تعالى: وَنْدْحلُهُم ظلاً طليلاً [النساء:01]» ووظل دود [الواقعة: ٠‏ م]» إن المتقين في ظلال وعيون [المرسلات:1 4] 
ا واا ر سيان ا 


الفرع الثاني: وصف بعض شر الجنة 

الفرع الثاني: وصف بعض ثجر الجنة 

حدثنا الرسول - صل الله عليه وسلم - عن بعض شر الجنة حديثاً عجباً ينبياك عن خلق بديع هائل يسبح الحيال في تقديره والتعرف 
عليه طويلاء ونحن سوق لك بعض ما حدثنا به الرسول صلى الله عليه وسلم. ا او الس تن طليماة ف 

- الشجرة التى سير الراكب قي ظلها مائة عام 

هذه ثجرة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهاء وقد بين الرسول - صل الله عليه وسلم - عظم هذه الشجرة بأن أخبر أن الراكب 
لفرس من اللحيل التي تعد للسباق يحتاج إلى مائة عام حتى يقطعها إذا سار بأقصى ما يمكنه» ففي (الصحيحين) عن أبي سعيد اللعدري 
رضي الله عنه قال: ((إن في الجنة اشجرة يسير الراكب الجواد المضمر السريع مائة عام وما يقطعها)) )١-(‏ 

وني (صحيح البخاري) عن أَبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلی الله عليه وسلم حاقال: (زإن فى اة اجر سیر الرا كر :في 
ظلها مائة سنة» واقرؤوا إن شئتم: (وظل تمدود) [الواقعة:٠۳])).‏ (-0) 

ES ms‏ ((إن في الجنة لشجرة إسير الراكب في ظلها 
مائة سنة لا يقطعها)) (-") الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشمّر - ص۷۹٠‏ 

- سدرة المنتقى 

وهذه الشجرة ذكرها الحق في محم التنزيل» وأخبر الحق أن رسولنا مدا - صل الله عليه وسلم - رأى جبريل على صورته التي خلقه الله 
عيبا عندهاء وأن هذه الشجرة عند جنة المأوى» ك أعلمنا أنه قد غشيها ما غشيها ما لا يعليه إلا الله عندما رآها الرسول - صل الله 
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عليه وسل و ای عند مندرة المي ا المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ ا [النجم:١‏ 
> ۷ 

وقد اشا الرسول 0 صل الله عليه وس عن هذه الشجرة لشىء ما راه: )20 رفعت لي سدرة المنتهى» فإذا نبقها مثل قلال ر 
واذا ورقها مثل آذان الفيلة. قال: (أي جبريل) هذه سدرة المنتبى» واذا أربعة أنهار» نهران باطنان» ونهران 0 ان» قلت: ما هذان 
يا جبريل؟ قال: أما الباطنان فنهران في الجنة» وأما الظاهران فالنيل والفرات)). رواه البخاري ومسا (-4) وفي (الصحيحين) 
أيضاً ((ثم انطلق بي حتى انتهى إلى سدرة المنتبى» ونبقها مثل قلال مجر» وورقها مثل آذان الفيلة» تكاد الورقة تغطي هذه الآمة» 
فغشيها ألوان لا أدري ما هيء ثم أدخلت الجنة» فإذا فيها جنابذ اللؤاقؤ وإذا ترابها المسك)). (-0). الجنة والنار لعمر بن سليمان 


الأشمّر - ص ١6١‏ 

0 طوبى 

(<1) رواه البخاري »)٦٥٥۳(‏ ومسل (۲۸۲۸). 
(<؟) رواه البخاري »)۳۲٣۲(‏ ومسلم (كعم؟م). 
(-") رواه البخاري 00 30 ومسلم (كعم؟م). 
)٤7(‏ رواه البخاري (۳۸۸۷)» ومسلم 500 
ز(حة) رواه البخارف الم )» ومسلم ( )۱٦٤(‏ 


وهذه تجرة عظيمة كبيرة تصنع قات اهل 0 ففي (مسند أحمد)ء و (تفسير ابن جرير)» و (ححيح ابن حبان) عن ابي سعيك 
الحدري عن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: ((طوبى شجرة في الجنة» مسيرة مائة عام» ثياب أهل الجنة تخرج من أكاما)) 
(-1) وقد دل على أن ثياب أهل الجنة تشقق عنها مار الجنة - الحديث الذي يرويه أحمد في (مسنده) عن عبدالله بن مرو قال: 
جاء رجل إلى الني صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله» أخبرنا عن ثياب أهل الجنة خلقاً تخلق» أمن فسا تنسج؟ فضحك بعض 
القوم» فقال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((ومم تضحكون» من جاهل سأل عالا؟ ثم أكب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم 
قال: أبن السائل؟ قال: هو ذا أنايا رسول الله» قال: لا بل تشقق عنها مر الجنة» ثلاث مرات)). (-5) الجنة والنار لعمر بن سليمان 


الاشمّر - ص ١/8٠١‏ 
he‏ الحنة 
> مو ەور ی ر رن 4 لاس وم 84 سا ما 


أخبرنا الله أن في الجنة ريحانا َم إن كان من المَريينَ فروح وران وجنة تعم [الواقعة: 8 - 2]85 وأخيرنا الرسول ا الله 
1 عليه وساي - أن سيد ريحان أهل الجنة الحناء» ففي (معجم الطبراني الكبير) بإسناد صصيح على شرط الشيخين عن عبدالله بن عمرو 
عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((سيد ريحان الجنة الحناء)) (-”) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص١۱۸‏ 

- سيقان أثجار الجنة من ذهب 

ومن تجب ما أخبرنا به الرسول - صل الله عليه وسا - أن سيقان أتجار الجنة من ذهب» ففي (سنن ن الترمذي)» و (صحيح ابن حبان)» 
و (سنن البمبقي)» بإسناد صحيح» عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب)) 
(-4) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص۱۸۲ 

كي كا اممو E N‏ 

طلبجع غيل ارسق ا إبراهم عليه السلام من نينا مد - صلى الله عليه وسلم - في ليلة الإسراء أن يلغ أمته السلام وأن 
بعرم بالطرقة اوسرد كر جلي من انار كسد وري رماي اناه مسرن عن تمر ونه قال رسول 
الله - صلی الله عليه وسل: ((لقيت إبراهي ليلة أسري بي» فقال: يا حمد» أقرئ أمتك أن الجنة أرض طيبة التربة» عذبة الماء» وأا 
فان وان راسا خان :الل واه شع ولك لد إل اوا کن( اليه والنان رن يسان الأقت س زر 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(۱7( زواة أحبك (۳/ ۰)۷١‏ والطبري في ((تفسيره)) (۱۳/ »)٠١١‏ وابن حبان (ه559). وقال ا لألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) :)۱۹۸٥(‏ سنده لا باس به في الشواهد. 
)١-(‏ رواه أحمد (۲/ 4؟١)‏ (۷۰۹۰) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) ("/ )٥۸۷۲( )٤٤١‏ , قال أحمد شاک: إسناده 
صحيح. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) للألباني .)۱۹۸١(‏ 
(-*) لم أجده في المطبوع من الطبراني ولعله في المفقود منه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (0/ :)٠١١‏ رواه الطبراني ورجاله 
رجال الصحيح خلا عبدالله بن أحمد بن حنبل وهو ثقة مأمون. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١57١(‏ سنده صحيح 
على شرط الشيخين. 
(-5) رواه الترمذي (ه؟55)» وابن حبان /١(‏ 5؟4). وقال: هذا حديث حسن غریب من حديث ابي سعيد رطى الله عنه. 
وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 
(ده) رواه الترمذي (؟57) , والطبراني .)17/٠١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن 
مسعود, وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۲/ و"؛)  -‏ أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): 
حسن ٠‏ 
المطاب الكان عشر: دواب الحنة وطيورها 
المطلب الثاني عشر: دواب الجنة وطيورها 
في الجنة من الطيور والدواب مالا يعلمه إلا الله تعالى» قال تعالى فيما يناله أهل الجنة من النعيم وم طبر ما يشون وحور عين [الواقعة: 
١‏ - ۲۲]» وفي (سنن الترمذي) عن أنس قال: سئل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما الكوثر؟ قال: ((ذاك بر أعطانيه الله 
- يعنى في الجنهات أشد يياضا من اللآن» وأحل. من الخسل) افيه طين أعتاقها كأحناق الخزر)) : تقال عب !إن هذه اة قال رسو 
الله - صلى الله عليه وسلم: (( ررأكها ار (¬ ل ا ل (مستدركه) عن ابن مسعود قال: 
0 فقال: يا رسول الله هذه الناقة في سبيل الله. فقال: لك ما سبعمائة ناقة بطري E‏ (۲7). 
ورواه مس في ( عن أبي مسعود الأنصاري» قال: جاء رجل بناقة مخطومة» فقال: هذه ي سبيل الله فقال رسول الله - 
0 -: ا القيامة سبعمائة ناقة كلها خطومة)). (-") الجنة والنار لعمر بن سليمان ار 


)١-(‏ رواه الترمذي (547؟) ,اواد ("/ ۲۲۰) (۱۳۳۳۰). قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وقال ا لألباني ي 
((صحيح سنن الترمذي)): حسن صعيح. 

(-؟) رواه الجا کم (۲/ ۰)۹٩‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) .)١١/8(‏ وقال الحا ؟: هذا حديث ححيح على شرط الشيخين ول 
يخرجه البخاري. ووافقه الذهى. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (54): وهو كا قالا. 

(د*) رواه مسلم (0)18517 


اخ الذامين: صاب ا 
المطلن الأول نالعال القن التتستحتر ا اة 


المطلين الأو عض غالا فحتو ا اة 


أصحاب الجنة هم المؤمنون الموحدون» فكل من أشرك بالله أو كفر به» أو كذب بأصل من أصول الإعان فإنه يحرم من الجنان» 
ويكون في النيران. 
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والقرآن يذ كثيراً أن أصعاب الجنة هم المؤمنون الذين يعملون الصالحات» وني بعض الأحيان يفصل الأعمال الصالحة التي يستحق بها 
صاحبها الجنة. ومن المواضع التي نص القرآن على استحقاق أهل الجنة الجنة بالإيمان والأعمال الصالحة قوله تعالى: وبشر لين اموأ 


وسر و 0 ي 


وَحملوأ الصالحات أن م جنات تجري من مها عار رزقوأ منبا من رة رقا الوأ هذا الذي رقنا 3 قبل واتوا به مشا 
2 فیا رواج مطهرة 2 فيا خَالِدونَ [البقرة: .]٠١‏ وقوله: الي آمنوا وَحملوأ الصالحأت ت سندخكهم جنات تجري من تتا 


شرو رو 


الأمار خاليين ف أ 0 فا 0 مطهرة کک ظلاً ظلیلد 0 ا 7 واي 0 كرا الصالحات ل کف 


لمر اَنأ اك يفي نات عد عدن ورضوان من اله أكبر ذلك مرا َم | [التوبة: > وق 9 5 0 
واوا الصالحات يديم ب انهم تجري من 5 الأمبار في جنات ۰ دعواهم فیا سبِحَابّكَ اللهم ر فیا پا سَلام وآخر 
دعواهم أن امد ته رب الْعَاكْينَ [يونس: 4 - .]٠١‏ وقوله تعالى: أك 3 جنات عن يري بن م اا انون فيا ين 


یک رد ا ر و ا 2 er0‏ 


أُسَاورٌ من ذهب وبليسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق منکن فیا ع الأرائك لتاب ا فقا [الكهف: ۳۱ 
وقوله تعالى: يات ممت 5 عمل الصالحات اولك 1 الدرجات الْعلّ جنات عدن تجري من تا الأمبارٌ خالدین فیا وذلك 
من تداق اطداولات ۸ا وني بعض الأحيان يذكر أنهم استحقوا الجنة لتحقيقهم أمراً من أمور الإيمان أو عملا صاحا وقد 


يفص في الأمال اعات ويطيل في ذاك. ففي بعض الأحيان يذ أ نهم استحقوا الجنة بالإيجان والإسلام يا عبد لا خوف ميکر 
اليوم ولا َم 0 انين آمنوا با ياتتا 8 این ادخلوا انه E‏ لك سان [الزعوف ا با] دمر لجان يلك أنهم 


اغا ديهم لله إل عباد الله المخلصين ارك لهم رذق مغلوم فوا که و وهم ملنون في جنات العم | [الصافات: 
ع اك ٠‏ 


وأحياناً كر استحقاقهم ها لقوة ارتباطهم بالله ورغبتهم إليه وعبادتهم له نا يؤْمن باياتنا الین دا دروا با عروا عدا سبوا د 
بوم و لا إستكبرون ” جائ جنوبهم عن المضَاجع يدعون رم حو وَطَمًَا وا وهم يون لا م تفس ما أخفي م 
ين قرة عن جرا عا نوا رن الا ه١‏ - 0 ومن الأعمال الصبر والتوكل: والذين امنوا وعملوا الصالحات ت بوهم 
من الجنة غرف تجري من تحبا الأمار خالينَ فیا نعم أجر العاملين لين روا وعل رهم يك [العنكبوت: 8ه - 59]. ومنها 


ره لع م 


الاستقامة على الإيمان: إن اين ار لَه ثم الامو فا كرف رم o‏ هم كرون ولك أَححَاب الجن حَالبِينَ ف را 
5 نوا ا [الأحقاف: ۳ - »]١54‏ ومنها الإخبات إلى الله تعالى: إن ان امنوأ واا الصالحات وأخبتواً ل رجهم وك 
ااب الجنة هم فا حالدون [هود: ۲۳]» ومن ذلك اللحوف من الله: وان حاف 0 ريه جنتان [الرحمن: 5غ]. ومن ذلك 0 


الكفرة المشركين» ويام موادتهم لا تجد ل قوم ل الله و وال الأآخر ا ا بهم أ أبناءهم أو 
إخوائهم اوا عشيرتهم بم أَولتكَ کت في ورم ليان يد درج : منه ويدخلهم جنات تجري من تتا الْأَممَار خَالِدِينَ فیا رظي 


رو ر 30 ەر ر 


اله عم وزضوا عنه أوتيك حب الله أ ِن حب اله هم المفلحونَ [المجادله: ؟؟]. وني بعض الأحيان تفصل الآبات في ذكر 
الأعمال الصالحة التي يستحق بها أصحابها الجنة تفصيلا كثيرا فذكر في سورة الرعد نهم استحقوها باعتقادهم أن ما أنزل فل الول 
- صل الله عليه وسلم - هو الحق» وبوفائهم بالعهود» وعدم نقضهم الميثاق» a‏ الله يوصله» وخشيتهم لله وخوثهم من 


0 


سوء الحساب» وصبرهم واقام الصلاة» والإنفاق ۳ وعلانية» ودرتهم بالحسنة السيئة فن يعار ا 


7 
ع اص س هس 


نزل إليك من ربك الحق 
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کی خأ ا اا الألباب النِينَ فو بهد الله ولا يَفُضون الميكاق ونين يصلونَ ما أن الله به أن يوصل يفون ع 
يفون م سوء اساب والذينّ صيرواً ابتغاء وجه رهم وأقَاموأ الصلاة وأنفقّواً مما ررَقَاهم را وعلا ويدرذوت ا1 لمي وك 
م عن الدار [الرعد: ١9‏ - 4؟] وفي مطلع سورة المؤمنون 7 أن 0 إغا هو لاز 5 بين الأعال التي تؤهلهم لماوع 
وأعلنا أن e‏ إغا یکون ادعام ار خالدين فیا أبداً. قد َف امنود انين 5 53 ما خاشعون والذين هم عن 
الغو معرضونَ وَالذِينَ هم للزكاة فاعلون والين هم لفروجهم حافظونَ إلا على أَرْوَاجِهِم أو ما ملكت عام م ل 
ای وراء ذلك اوك هم ادون وَالينَ هم لانم وعهدهم وَاعُونَ اينهم على رايم بم يحأفظونَ اوك هم الوارئود لين 
رون الفردوس هم فیا حَالِدونَ [المؤمنون: .]١١ - ١‏ وقد حدثنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاثة أعمال عظيمة إستحق 
ا ااا الجنة» فقد روى مسلم في (صصيحه) عن عياض بن حمار المجاشعي أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال ذات يوم 
في خطبته: ((0.. وأهل الجنة ثلاثة ذو سلطان مقسط متصدق موفق» ورجل رحمم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسا» وعفيف 
متعفف ذو عيال)). (-1) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠۸١‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (مكدم؟). 


المطلب الثاني: طريق الجنة شاق 

المطلب الثاني: طريق الجنة شاق 

الجنة درجة عالية» والصعود إلى العلياء يحتاج إلى جهد كبير» وطريق الجنة فيه مخالفة لأهواء النفوس وبحبوباتهاء وهذا يحتاج إلى 
عزيمة ماضية» وإرادة قوية» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسا عن الى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله 
عليه وسام -: ((حجبت النار بالشبوات» وحجبت الجنة بالمكاره) ) ولسم حفت بدل حجبت )١-(‏ وفي (سنن النسائي) و (الترمذي) و 
(أبي داود) عن ابي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لما خاق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب 
فنظر إلهاء فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء غفها بالمكاره» فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إلبهاء ثم جاء فقال: 
وعزتك لقد خشيت أن لا يدخلها أحد)) (<5) وقد علق النووي في (شرحه على مسل) على الحديث الأول قائلا: هذا من بديع 
الكلام وفصيحه وجوامعه التي اوا “نمي الله عليه وساي - من المثيل الحسن» ومعناه لا يوصل الجنة إلا بارتكاب المكاره» والنار 
بالشبوات» وكذلك هما محجوبتان ببماء فن هتك الجاب وصل إلى المحجوب» فهتك جاب الجنة باقتحام المكاره» وهتك جاب النار 
بارتكاب الشبوات» فأما المكاره فيدخل فيا الاجتباد في العبادة» والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ» والعفوء والحلل» 
والصدقة» والإحسان إلى المسيء» والصبر عن الشبوات» ونحو ذلك " (-") الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص۹۰٠‏ 

ناه عات (54100)» ومسلم (۲۸۲۲) بلفظ: (حفت) بدلا من (جبت). 

(۲7( داك فاه (744غ)» والترمذي (5570)ء والنسائي (۷/ ۳)» وأحمد c<(ATV4) (TTY /Y)‏ والحا م (1/ ۰)۷۹ 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحا ک: هذا حديث صميح على شرط مسل ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني 
في ((صحيح سنن ابي داود)): حسن صميح. 

(-8) انظر: ((شرح صعيح مسا)) للنووي (۱۷/ 158). 


المطلك الال اهل اة وترون تمي اهل افاي اة 
المطلب الثالث: أهل ال جنة يرثون نصيب أهل النار في الجنة 
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جعل الله لكل واحد من بني آدم منزلين: منزلاً في الجنة» ومنزلاً في الناره ثم إن من كتب له الشقاوة من أهل الكفر والشرك يرثون 
منازل أهل الجنة التي كانت لحم في النار» والذين كتب لحم السعادة من أهل الجنة يرثون منازل أهل النار التي كانت لحم في الجنة» 
قال تعالى في حق المؤمنين المفلحين بعد أن ذكر أعمالهم التي تدخلهم الجنة: وك هم الوارثون الذي برثون الفردوس هم فيا حَالِدونَ 
[المؤمنون: .]١١- ٠١‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: " قال ابن أبي حاتم - وساق الإسناد إلى أبي هريرة رصى الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم -: ((ما منک من أحد إلا وله منزلان: منزل في الجنة» ومنزل في النار» فإن مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» 
فذلك قوله: أولئك هم الوارثون [المؤمنون: .)١-( ))]٠١‏ وقال ابن جرج» عن ليثء عن مجاهد: أولئَكَ هم الوارثون قال: ((ما 
من عبد إلا وله منزلان: منزل ي الجنة» ومنزل 2 النار» فأما المؤمن فيبنى بيته الذي 2 الجنة» ويبدم بيته الذي ي النار)) (<©5). 
وروي عن سعيك 0 جبير نحو ذلك» فالمؤمنون يرثون منازل الكفار» لأنهم خلقوا لعبادة الله وحده لا شريك لهء فلہا قام هؤلاء با 
وجب عليهم من العبادة» وترك أوائك ما أمروا به ما خلقوا له» أحرز هؤلاء نصيب أولئك لو کانوا أطاعوا رہم عن وجل» بل أبلغ 
من هذا أيضاء وهو ما ثبت في (صحيح مسلم) عن ابي بردة عن أبي موسى عن النبي - صلى الله عليه وسار - قال: ( (يجيء ناس يوم 
القيامة من المسلبين بذنوب أمثال ا لجبال» فيغفرها الله هم ويضعها على الييود والنصاری)) )۳7( وي لفظ له: قال رسول الله - 
صل الله عليه وسلم -: ((إذا كان يوم القيامة دفع الله لكل مسلم يبودياً أو نصرانياء فيقال: هذا فكاكك من النار)) (-4). وهذا 
الحديث كقوله تعالى: تلك المنة التي نورث من عباتا من كان تقيا [مري:7] وقوله: وتلك الجنة التي أورتقوها عا كنتم تعملونَ 
[الزحرف: ؟7] (-0) فهم يرئون نصيب الكفار في الجنان. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص۹۲٠‏ 
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.)4941١( و ((تفسير ابن كثير)) (ه/ 454). والحديث رواه ابن ماجه‎ »)5١" /۱۲( انظر: ((تفسير ابن أ حاتم))‎ )١1-( 
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (4/ 75 - 5510): هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين. وقال الألباني في ((صميح‎ 
. سنن ابن ماجه) ): صعيح‎ 

( ۳ )روا الطري يرز رم 0۳/۱۹ 

(حع) رواه مسلم (۲۷۹۷) ۰)٥۱(‏ 

(دغ) رواه مسلم زلاكلا؟) (5غع). 

(<ه) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (9/ 454 - 50غ). 


المطلب الرابع: الضعفاء أكثر أهل الجنة 


المطلب الرابع: الضعفاء أكثر أهل الجنة 

أكثر من يدخل الجنة الضعفاء الذين لا يأبه الناس لهم ولكنهم عند الله عظماء» لإخباتهم لربهم» وتذللهم له» وقيامهم بحق العبودية 
له روى البخاري ومسل غ خا وه قال فال رمو ا تعض الله عليه وسل -: ((ألا أخبرك بأهل الجنة؟ قالوا: ىء 
قال: كل ضعيف متضعف» لو أقسم عل الله لأبره)) .)١-(‏ قال النووي في شرحه لحديث: ومعناه يستضعفه الناس» ويحتقرونه» 
ويتجبرون عليه» لضعف حاله في الدنياء والمراد أن أغلب أهل الجنة هؤلاء ... وليس المراد الاستيعاب )۲١(‏ وني (الصحيحين) و 
(مسند أحمد) عن أسامة بن زيد» قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((قت على باب الجنة» فكان عامة من دخلها المساكين» 
وأضاب اليك غبوسون غير أن أضاب النار قد أ بهم إلى النار» وقت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء)). (-") وفي 
(الصحيحين) عن ابن عباس قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسل -: ((اطلعت في الجنة» فرأيت أكثر أهلها الفقراء» واطلعت 
في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) (-4) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١964‏ 
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سس : 

(5) انظر: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (۱۷/ ۰)۱۸۷ 
0 

(٤7) 


رواه البخاري »)0١95(‏ ومسام .)۷۳١(‏ 


المطلب اللحامس: هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ 


المطلب اللخامس: هل الرجال أكثر في الجنة أم النساء؟ 

تخاصم الرجال والنساء في هذا والصحابة أحياء» ففي ( (صيح مسلم) ) عن ابن سيرين قال: ا الخال والتساة ١‏ يهم أكثر في الجنة؟ 
وفي رواية: إما تفاخرواء واما تذاكروا: الرجال في الجنة أكثر أم النساء؟ فسألوا أبا هريرة» فاحتج أبو هريرة على أن 1 الجنة أكثر 
بقول الرسول - صل الله عليه وسلم -: ((إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر» والتي تلهها على أضوأ كوكب دري في 
السماء» لكل امرئ منم زوجتان اثنتان» يرى ع سوقهما من وراء اللحم» وما في الجنة أعرب)). (-1) والحديث واضع الدلالة على 
أن النساء في الجنة أكثر من الرجال» وقد احتج بعضهم على أن الرجال أكثر بحديث: ((رأيتكن أكثر أهل النار)) (-5). والجواب 
أنه لا يلزم من كونين أكثر أهل النار أن يكن أقل ساكني الجنة كا يقول ابن جر العسقلاني (-)» فيكون المع بين الحديثين أن 
النساء أكثر أهل النار وأكثر أهل الجنة» وبذلك يكن أكثر من الرجال وجوداً في الخلق. ويمكن أن يقال: إن حديث أبي هريرة يدل 
على أن نوع النساء في الجنة أكثر سواء كن من نساء الدنيا أو من الحور العين» والسؤال هو: أيهما أكثر في الجنة: رجال أهل الدنيا أم 
نساؤها؟ وقد وفق القرطبي بين النصين بأن النساء يكن أكثر أهل النار قبل الشفاعة وخروج عصاة الموحدين من النار» فإذا خرجوا 
منبا إشفاعة الشافعين ورحمة أرحم الراحمين كن أكثر أهل الجنة. 

ويدل على قلة النساء في الجنة ما رواه أحمد وأبو يععلى عن عمرو بن العاص قال: ((بینما نحن مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
في هذا الشعب إذ قال: انظروا هل ترون شيئًا؟ فقلنا: نرى غر باناً فيها غراب أعصمء أحمر المنقار والرجلين» فقال رسول الله - صلى 
لله عليه وسار -: لا يدخل الجنة من النساء إلا من كان منهن مثل هذا الغراب في الغريان)). (-4) الجنة والنار لعمر بن سليمان 
الاشقر - ص ١١0‏ 

قال في (حادي الأرواح) (-ه): فإن كن من نساء الدنيا فالنساء في الدنيا أكثر من الرجال» وان كن من الحور العين لم يازم أن 
يكن في الدنيا أكثره والظاهر أنهن من احور العين لما رواه الإمام أحمد عن أبي هريرة مرفوعاً: ((للرجل من أهل الجنة زوجتان من 
الحور العين على كل واحدة سبعون حلة يرى ع ساقها من وراء الثياب)) (57). 

فإن قيل: كيف هذا مع حديث جابر المتفق عليه: لدو اس ا ل ل ع 
ولا إقامة» ثم ثم خطب بعدما صلى فوعظ الناس وذكرهم» ثم ثم أن لاء ضهن ومعه بلال فذكرهن» وأمرهن بالصدقة قال: بعلت 

المرآة تلقي خاتمها, وخرصها, والشيء كذلك, فأ النبي صلى الله عليه وسا بلالا لمع ما هناك. قال: إن منكن في الجنة ليسير» فقالت 
امرأة: يا رسول الله ؟ قال: إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير)) (-/) وفي الحديث الآخر: ((إن أقل ساكني الجنة النساء)) 
0 

0 کا في (حادي الأرواح): (إن هذا يدل على أنهن إنما كن في الجنة أكثر با حور العين اللاتي خلقن في الجنة, وأقل ساكنيها 


باعتبار أساء الدنيا, فنساء الدنيا أقل أهل الجنة» وأكثر أهل النار) (-9). البحور الزاخرة في علوم الآاخرة لحمدين اجك السقاري 
- ۰۳7/۳ 


(د١)‏ رواه مسلم (YATE)‏ 
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(-؟) رواه البخاري »)١4515(‏ ومسام (۰)۸۰ 

.)۳۲٣ /5( انظر: ((فتح الباري))‎ )۳٣( 

(-4) رواه أحمد »)178٠06( )۱۹۷ /٤(‏ وأبويعل (۱۳/ ۲۷۱). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)۲۷٤‏ ورجال أحمد 
ثقات. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١80٠0(‏ هذا سند صحيح. 

(<ه) ((حادي الأرواح)) (ص: .)18١‏ 


(<5) رواه أحمد (۲/ ه4”) (8077). قال شعيب الأرناؤوط محقق المسند: إسناده صحيح على شرط مسل. 
(</) رواه البخاري (۹۷۸)» ومسلم (685). 

(۸7) رواه مسلم 00 

.)۱۸١ - ۱۸۰ ((حادي الأرواح)) (ص:‎ )٩7( 


المطلب السادس: مقدار ما يدخل الجنة من هذه الأمة 

المطلب السادس: مقدار ما يدخل الجنة من ذو الأمة 

يدخل من هذه الامة الجنة جموع كثيرة الله أعل و ف ففي ( صحيح البخاري) عن سعيد بن جبير قال: حدثني ابن عباس» قال: 
قال اني - صلى الله عليه وس -: ((عرضت علي الأمم» فأخل النبي يمر معه الأمة» والني يمر معه النفر» والنبي يمر معه العشرة» 
والنى يمر معه اللمسة» والنى يمر وحده» فنظرت فإذا سواد كثير» قلت: يا جبريل هؤلاء أمتى؟ قال: لاء ولكن انظر إلى الأفق» 
5 فإذا سواد كثير» قال: لاه شلك )نوه ن ألفاً قدا ہم لا حساب عليهم ولا ا (-1) والسواد الأول الذي 
ظنه الرسول - صل الله عليه وسلِم - أمته هم بنو إسرائيل» كا في بعض الروايات في (الصحيح) ((فرجوت أن تكون أمتي فقيل: هذا 
موسى وقومه)). )١-(‏ ولا شك أن أمة مد - صلى الله عليه وسلم - أكثر من بني إسرائيل» فقي الحديث: ((فإذا سواد كثير)) 
قال ابن جر في رواية سعيد بن منصور ((عظيم)) وزاد ((فقيل لي: انظر إلى الأفق» فنظرت فإذا سواد عظي» فقيل لي: انظر إلى 
الأفق الآخر مثله) )» وفي رواية ابن فضيل: ((فإذا سواد قد ملأ الأفق» فقيل لي: انظر هاهناء وهاهنا في فاق السماء)) (-") وفي 
حديث ابن مسعود: ((فإذا الأفق قد سد بوجوه الرجال)) (-4)» وفي لفظ لأحمد: ((فرأيت أمتى قد ملؤوا السبل والجبل» فأَعِبنى 
كثرتهم وهمم فقيل: أرضيت يا خمد؟ - نعم يا رب)) (-0) وقد ورد في بعض الأحاديث أن مع كل ألف من ال 
ألفا سبعين ألفاء وثلاث حثيات من حثيات الله» ففي (مسند أحمد)» و (سنن الترمذي) و (ابن ماجه) عن أبي أمامة» قال: “معت 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: ( ((وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفاً لا حساب علييم» ولا عذاب؛ مع كل 
آلف سبعون ألفاء وثلاث حثيات من حثيات ربي)) (-5)» ولا شك أن الثلاث حثيات تدخل الجنة خلقاً كثيراً. وقد كان رسولنا 
- صل الله عليه وسلم - برجو أن تكون هذه الأمة نصف أهل الجنة» فقي الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد العدري عن الرسول - 
صل الله عليه وسلم - في ذكر بعث النار» قال صلوات الله وسلامه عليه في آخره: ((والذي نفسي بيده إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل 
الجنة و قال ا تكونوا ثلث أهل الينة " راا أرجو أن تكونوا تضق أهل "الله" كيرا "كال" ما 
أنتم في الناس إلا كالشعرة السوداء في جلد ثور أبيض» أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود)) (-7) 


) رواه البخاري .)58041١(‏ 

) رواه البخاري .)٥۷۰٥(‏ 
)۳7( رواه اللخاري (5۷۰0). 

)٤‏ رواه أحمد (۱/ )٤۰۱‏ (۳۸۰۹) , وابن حبان (17/ )41١‏ , والطبراني /1٠١(‏ 5) , والطیالسي (۱/ )٥۳‏ , قال ابن 
كثير 9 في ((التفسير)) (۲/ 9/): إسناده صعيح من هذا الوجه, وقال الهيثمي 2 (( مع الزواند)) (۱۰/ :)٤۰۸‏ إروي] ا 
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0_الكاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 

وأحد أسانيده رجاله رجال الصحيح , وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد) ): إسناده صصيح, وصصحه الألباني في ((صحيح الموارد) ) 
(۳°). 
(-ه) رواه أحمد (۱/ )٤۳۳۹( )٤٥٤‏ , والحاكم )4٠ /٤(‏ , وأبو يعلى (94/ ۲۳۳) , قال ال حاك: هذا حديث صحيح الإسناد 
من أوجه ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. 
(دد) رواه الترمذي (/41 ؟)» واحمد (ه/ 554) (لاه55)» وابن ماجه (4585). قال الترمذي: هذا حديث حسن غر یب. 
وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (0/ ۱۷۲) - كا ذكر ذلك في المقدمة - وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
(</) رواه البخاري (/884)» ومسلم (۲۲) © 
بل ورد في بعض الأحاديث أن هذه الأمة تبلغ ثلئي أهل الجنة» في (ستن الترمذي) بإسناد حسنء و (ستن الدارمي)» و (البعث 
والنشور) للبهيقي عن بريد قال قال رسول: الله + ميل الله عليه وسلم -: ((أهل الجنة عشرون ومائة صف» ثمانون منها من هذه 
الأمة» وأربعون من سائر الأمم)) )١-(‏ وفي (صحيح مسلٍ) عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((أنا أول شفيع في الجنة لم يصدق نبي من الأنبياء ما صدقت» وإن من الأنبياء نبياً ما صدقه من أمته إلا رجل واحد)) (-0) 
والسر في كثرة من آمن من هذه الأمة أن معجزة الرسول - صل الله عليه وسل الک کک وا کاو غا ل و 
وهي معجزة باقية محفوظة إلى قيام الساعة» ففي (الصحيحين) عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسل 

اما مق ا من نبي إلا قد أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحى الله إلي؛ وأرجو 
اک أكثرهم تابعاً يوم القيامة)) (-") الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠م‏ 
وأخيج عبد الله واد الإمام أحمد عن أن هريرة رضي الله عنه قال: ((لما نزلت له من لوين ثا ص الآخرينَ قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: أنتم ربع أهل الجنة» أنتم ثلث أهل الجنة» أنتمى نصف أهل الجنة)) (-4) قال الطبراني: تفرد به ابن المبارك عن 
a : i 2‏ 
واعلم أنه لا تناقي بين هذه الروايات» وبين حديث الشطرء لأنه صلى الله عليه وسار رجا أن يكونوا شطر أهل الجنة فأعطاه الله رجاءه» 
وزاده عليه 0 قاله في (حادي الأرواح). البحور الزاخرة في علوم الآخرة لمحمد بن أحمد السفاريتي - #/ ٠٠٠١١‏ 


۲) رواه مسلم .)١95(‏ 
-") رواه البخاري »)۷۲۷٤(‏ ومسام (۲). 
)٤(‏ رواه أحمد (۲/ )۳۹١‏ (4079)» وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) (۷/ .)١١١‏ وقال: تفرد برفعه ابن مبارك عن الثوري 
فا ااا وال شعني الأرناؤوط تعس الف دف لر 


)7 
((هداية الرواة)) (ه/ ١١؟)‏ - كا ذكر ذلك في المقدمة - وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 
9 
) 


المطلب السابع: أعلى أهل الجنة منزلة 

المطلب السابع: أعلى أهل الجنة منزلة 

اا ال د رياه ار ٠‏ قال تعالى: ك الرسل فصلا بعصم عل بض هام من عل ل وق 
بعضهم درجات واآتينا عيسى ابن مزيم اينات [البقرة : ۲ ۲] قال مجاهد وغيره: ( (منهم من کلم الله مومی» ورفع بعضهم درجات 
هو مد صل الله عليه وسلم)» وفي حديث الإسراء المتفق عليه أنه صلى الله عليه وسلم لما جاوز موسى قال: ((رب ل أظن أن يرفع 
علي أحد)) )١١(‏ ثم علا فوق ذلك با لا يعلمه إلا الله حتى جاوز سدرة المنتبى. 
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وفي صحيح مسار عن عمرو بن العاص أنه مع النبي صل الله عليه وسار يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» ثم صلوا علي 
فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرأء ثم سلوا لي الوسيلة» فإنها منزلة في الجنة لا تنبفي إلا لعبد من عباد الله وأرجو أن 
أكون أنا هو» فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاءة)) (5). 

وفي يح مسل اغ ا ع قرعا ((إن موسى عليه السلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال: (يعني الله 
سبحانه وتعالى) رجل (أي: هو رجل) يجىء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة. فيقول: رب كيف وقد نزل 
اناس منازلهم, وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب. فيقول: لك ذلك» 
ومثله» ومثله» ومثله. فقال في اللخامسة: رضيت رب. قال: رب فأعلاهم منزلة. قال: أوائك الذين ردت غرست عرامتهم بيدي» 
وختمت عليها فلم ترعين؛ ولم تسمع أذنء ولم يخطر على قلب بشر)) (-8). 

وأخرج الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إن أدنى أهل الجنة منزلة لمن ينظر إلى خيامه» 
وأزواجه» ونعمه» وخدمه» وسرره مسيرة ألف سنة» وأكرمم عل الله من ينظر إلى وجهه غدوة وعشية» ثم قرأ رسول الله صل لله 
عليه وسل: a‏ يوم ناضرة إلى ربا تاظرة [القيامة: ۲۴ - م#م])) ..)٤2(‏ وها اللديث طرق» وزوي موقوفاً عل ابن غمرء 
ومرفوعاً کا هنا والله سبحانه وتعالى أعا. البحور الزاخرة في علوم الآخرة محمد بن أحمد السفاريني - ۳/ ٠١5‏ 


)١1<(‏ رواه البخاري (/11ه0)» ومسلم (177). من حديث ا بن مالك رضي الله عنه. 

(-؟) رواه مسلم (984). 

(د") رواه مسلم (۰)۱۸۹ 

(د؛) رواه الترمذي (۳۳۳۰)» وأحمد (۲/ 54) (117"ه). قال الترمذي: غريب» وصححه الشوكاني في ( (الفتح الرباني)) 
4 


المبحث السادس: سادة أهل الجنة من هذه الأمة 

المذلج:الأولك:.سيذا كهول أهل اة 

مل لله عليه وس - قال: ((أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين)) )١١(‏ ... الجنة والنار لعمر بن سليمان 
)١1-(‏ رواه الترمذي (ه555)» وابن ماجه »)٩٥(‏ زاج (۱/ ۸۰) (۰)۰۲ من حديث عل بن أ طالب رضى الله عنه. قال 
الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. والحديث روي من طرق عن 
اس بن مالك» وان حيفة» وجابر بن عبد الله وأبي سعيد انلحدري رضي الله عنهم ٠‏ 


الط ا 


المطلي"الثانى: سيدا شياب أهل :اة 
اسن اع 0 سيدا قاب أهل الجنة» ثبت ذلك من طرق كثيرة تبلغ درجة التواتر ... فقد رواه الترمذي وال جا کم والطبراني وأحمد 
وغيرهم عن أبي سعيد اهدري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) (-1). 
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ورواه الترمذي وابن حبان وأحمد والطبراني وغيرهم عن حذيفة رضي الله عنه قال: ((أتيت النبي 000 عليه وسلم -» فصليت 
معه المغرب» ثم قام يصلي حت العشاء» ثم خرج» فاتبعته» فقال: " عرض لي ملك استأذن ربه أن يسم علي ويبشرني في أن اللي 
والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) (-5) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - بتصرف - ص١۸٠‏ 

(-1) رواه الترمذي (۳۷۹۸)ء وأحد (۳/ ۴) (۱۱۰۱۲)ء والحاكم (م/ ۱۸۲)» والطبراني (۳/ ۳۸). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وقال الحا ؟: هذا حديث قد صم من أوجه كثيرة وأنا أتعجب أنهما لم يخرجاه. وقال الميثمي في ((جمع 
الزوائد)) (9/ غ0١5):‏ رواه أحمد وأبويعلى ورجالهما رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(<؟) رواه الترمذي (۳۷۸۱)» واحمد (ه/ ۳۹۱) (۲۳۳۷۷)» وابن حبان »)5١ /١5(‏ والطبراني (۳/ ۳۷). قال الترمذي: 
هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه لا نعرفه إلا من حديث إسرائيل. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (ه/ /اه؛) - کا 
أشار ذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


المظلب الثالث: سيدات ‏ ساء أهل اة 
المطلب الثالث: سيدات نساء أهل الجنة 
السيد الحق هو الذي بثنى عليه ربه ويشهد له» والسيدة الفاضلة هي الق يرضى عنها ربهاء ويتقبلها بقبول حسن» وافضل النساء هن 
اللواتي حزن جنات النعي» وضساء أهل الحنة يعفاضان» وشيدات 7 اھ الجنة: خديجة» وفاطمة» وسيم وأسية» ففي (مسند أحمد)» 
و(مشكل الاثار) و ((خط ر - صلى الله عليه وسل - ف 
الأرض أربعة أخططء ثم قال: تدرون ما هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعل. Eg E A CEE Ob‏ 
بنت ممد» وميم ابنة عمران» وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون)). )١-(‏ ومريم وخديجة أفضل الأربع» ففي (صحيح البخاري) عن 
علي بن أبي طالب عن النبي - صل الله عليه وسار - قال: ((خير نسائها مريم» وخير نسائها خديجة)) (-؟) وميم هي سيدة النساء 
الأولى وأفضل النساء على الإطلاق» فقد روى الطبراني بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جابر قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسار - ((سيدات نساء أهل الجنة بعد مريم ابنة عمران» فاطمة» وخديجة» وآسية امرأة فرعون)) (-"). وكونها أفضل النساء على 
الإطلاق صرح به القرآن: وإذْ قال الملائكة يا ميم إن الله اصطمَاك وطهرك واصطقاك على نسَاء الْعَاكَينَ [آل عمران: 47]» وكيف 
لا تكون كذلك وقد صرح الق بأنه تقبلها بول حسن تا تاتا حَسَنًا [آل عمران: /1"]. 
وهؤلاء الأربع نماذج رائعة للنساء الكاملات الصالحات» فريم ابنة عمران أثنى عليها ربها في قوله: وسيم ابت عمرآنَ آي ا 
رافك فقون روا وصدقت بكلمات ربا وكتبه وكات من الْقَائِينَ [التحريم:7١].‏ وخديجة الصديقة التي آمنت بالرسول 
- صل الله عليه وسلم - من غير تردد» وثبتته» وواسته بنفسها ومالحاء وقد بشرها را في حياتها بقصر في الجنة من قصب لا صخب 
فيه ولا نصب» فقد روى البخاري في (صعيحه) عن أب هريرة رضي الله عنه قال: ((أتى جبريل النبي - صلى الله عليه وسار - فقال: 
يا رسول الله هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب» فإذا هي أنتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني» وبشرها 
بيت في الجنة من قصبء لا سخب فيه ولا نصب)). (-4) 
وآسية امرأة د وعرو كان علها عات الديا ولعمهاء فكفرت بفرعون وألوهيته؛ فا زوجها رت ی کر ج ووه ا ار 
وضرب الله ملا للذِينَ منوا إمرَأة فرعون إِذْ قات رب ابن لي عندك بيتا في الجنة وجني من فرعون وَعمله 03 من اموم الظالمين 
[التتحريم: .]١١‏ وفاطمة الزهراء ابنة الرسول - صلى الله عليه وسار - الصابرة الحتسبة التقية الورعة فرع الشجرة الطاهرة» وتربية معلل 
البشرية. الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ١85‏ 
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(۱7)( وداه أذ )17/1"( c(4)‏ والحا م (؟/ و"ه)»ء والطحاوي في ((المشكل)) .)١58(‏ وقال الحا ک: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ببذا اللفظ. ووافقه الذهبي. وقال النووي في ((تبذيب الأسماء واللغات)) (۲/ 41 "): إسناده حسن. 
وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ 7؟5): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني ورجالهم رجال الصحيح. وصحح إسناده ابن جر 
في ((فتح الباري)) (5/ 04ه). وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١5١8(‏ ورجاله ثقات رجال البخاري غير علباء بن 
أحمد» فهو من رجال مسل. 

ANE) 

(-؟) رواه الطبراني .)5١5 /١١(‏ وقال الميثمي في (( ((جمع الزوائد)) (9/ :)5١*‏ ورجال الكبير رجال الصحيح غير مد بن 
مروان الذهلي وثقه ابن حبان. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث :)١5١/8(‏ إسناده صحيح ٠‏ 

(-4) رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 


المطلب الرابع: العشرة المبشرون بالجنة 
المطلب الرابع: العشرة المبشرون بالجنة | 

نص الرسول - صل الله عليه وسلم - نصاً صريحاً على أن عشرة من أحصابه من أهل الجنة» فقي (مسند أحمد)» و (سنن الترمذي) 
عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي - صلى الله عليه وسار - قال: ((أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» 
وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن ان وقاص في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو 
عبيدة بن الجراح في الجنة)) ‏ واسناده صحيح (-1) 
وروی الحديث الإمام أحمد 0 داود وابن ماجه والضياء في الختارة عن سعيد بن زيد بلفظ فيه شيء من الاختلاف عن سابقه» 
ولفظه: ((عشرة في الجنة: النى في الجنة» وأبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير 
بن العوام في الجئة» وغبد الرحن بن عوف في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة)) واسناده عطييم.. (-0) وتذكر لنا كب السنة أن 
الرسول - صل الله عليه وسا - كان يوماً جالساً على بثر أريس وأبو موسى الأشعري بواب له» لخاء أبو بكر الصديق فاستأذن» فقال 
ا عليه وسلم -: ((ائْذن له وبشره بالجنة ثم جاء عمر فقال: اتّذن له» وبشره بالجنة ثم جاء عثمان» فقال: ادن 
له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه)) (-") وروی ابن عساکر بإسناد صصيح عن ابن مسعود عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: 
((القائم بعدي في الجنة» والذي يقوم بعده في الجنة» والثالث والرابع في الجنة)) (-4). ومراده بالقائم بعده: الذي يلي الحم بعد 
موته» وهؤلاء الأربعة هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم جميعاً. وروى الترمذي والحا م بإسناد صحيح عن عالشة رضي 
الله عنبا ((أن الرسول - صلى الله عليه وسل قال لان بي " أنت عتيق من النار)) (-8) اة والنار لع بن يمان الأشقر 
(-1) رواه الترمذي c“(VEV)‏ وأحمد (1/ ۱۹۳) (ه510١).‏ وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) (ه/ 5*؛) - کا EE‏ 
مقدمته -. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (م/ :)٠١١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 
(-؟) رواه أبو داود (4549)؛ وابن ماجه (۱۳۳)» وأحمد (۱/ ۱۸۸) (1581). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال أحمد 
شاكر في ((مسند أحمد)) :)١٠١ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 
(حع) رواه البخاري »)۳٣۷٤(‏ والترمذي (١٠1/ا")»‏ واحمد /٤(‏ 5١؛)‏ (5590و9١).‏ 
(-4) رواه ابن عساكر (۳۹/ .)٠١8‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (819*): الحديث صحيح. 
(-ه) رواه الترمذي )۳1۷4( )» وال حا م (۳/ 54). وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب اللخامس: بعض من نص على أنهم في ال جنة غير من ذكر 
١‏ - ۲ - جعفر بن ابي طالب» وحمزة بن عبد المطلب: 
من الذين أخبر الرسول - صلى الله عليه وس - أنهم في الجنة جعفر وحمزة» ففي (سنن الترمذي)؛ و (مسند أبي يعلى)» و (مستدرك 
ا لحا ج) وغيرهم عن أب هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير في الجنة بجناحين) ) 
)۱7( 
وروی الطبراني» وابن عدي» والحا م عن ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسال - قال: ((دخلت الجنة البارحة» فنظرت فيهاء 
فإذا جعفر يطير مع الملاتكة» واذا حمزة متئ على سرير) ١)‏ واسناده صحيح . )د 
وقد صح أن الرسول قال: ((سيد الشمداء حمزة بن عبد المطلب)) (-م) 


۳ - عبدالله بن سلام: 
روى أحمد والطبراني والحاكم بإسناد صحيح عن معاذ قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسل -: ((عبدالله بن سلام عاشر عشرة 
في الجنة)) (45). 


٤‏ - زيد بن حارثة: 

روى الروياني والضياء عن بريدة أن النني - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دخلت الجنة» فاستقبلتني جارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ 
قالت: لزيد بن حارثة)) (-ه) 

ه - زيد بن مرو بن نفيل: 

زوع أن غا ااه حن غو غو ن ا ان ل الله عليه وسل Ê E E‏ 
نفيل درجتين)) )١7(‏ 

وزيد هذا كان يدعو إلى التوحيد في الجاهلية» وكان على الحنيفية ملة إبراهيم. 

5 - حارثة بن النعمان: 

وروى الترمذي والحاك عن عائّشة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دخلت الجنة» فسمعت فيا قراءة» فقلت: من هذا؟ 
قالوا: حارثة بن النعمان» كذلك البر» كذلكم البر)) 

لن رباح: 

روى الطبراني وابن عدي بإسناد صحيح عن أب أمامة عن النبي - صلى الله عليه وسل - قال: ( غ ی ی 
يدي» قلت: ما هذه الخشفة؟ فقيل: هذا بلال بمثى أمامك)). (-8) 

)١1-(‏ رواه الترمذي (075")» وأبو يعلى .)"5٠ /١١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة لا نعرفه إلا 
من حديث عبدالله ابن جعفر وقد ضعفه يحبى بن معين وغيره وعبد الله بن جعفر هو والد علي بن المديتي وني الباب عن ابن عباس. 
وقال الألباني في ((صميح سنن الترمذي)): صميح. 

(-؟) رواه الطبراني (9/ 17 »)٠١‏ وابن عدي في ((الكامل)) (۳/ ۲۳۰) والحا بم (۳/ 17١؟).‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
وقال الألباني في ((حصيح الجامع)) (۳۳۹۳): صصيح. 

(-*) رواه الحا (۲/ 10). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنبما. وقال: صحيح الإسناد. وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة) ) :)۳۷٤(‏ حديث ثابت. 

(-) رواه أحمد (ه/ )۲٤۲‏ (/161؟*)» والطبراني (۲۰/ »)١١9‏ والحاكم (۱/ ۱۷۷). وقال: هذا حديث 
الشيخين. ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في ((الاستيعاب)) (۳/ 4ه): حسن الإسناد صحيح. وقال ابن جر ذ 
(۲/ ۳۲۱): إسناده جيد. وقال الألباني في ((صصيح الجامع)) (100و"): صصيح. 


حص 
22 
أ 
5 
» 
د 
سل 
0s:‏ 


Shamela.org o۸0 


(-ه) رواه ابن عساکر في ((تار دمشق)) (۱۹/ .)۳۷١‏ قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (1805): وهذا سند صحيح 
على شرط مسلم» والحديث عزاه في ((الجامع)) لاروياني والضياء في ((ا 58 رة)) عن بريدة. 
(-1) رواه ابن عساكر (19/ .)0١‏ قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١4٠05(‏ وهذا سند حسن. 
(7) رواه أحمد (5/ 5ع) (۲۰۱۲۹)» وابن وهب في ((الجامع)) »)١55(‏ والحا م (۳/ ۲۲۹). وقال الحا م: هذا حديث 
صحيح على شرط الشخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وعصحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (91). 
(-8) رواه الطبراني (۸/ ۲۳۹)» وابن عدي في الكامل (۷/ .)۲٠۳‏ قال الألباني في ((صميح الجامع)) (۳۳۹۹): صصيح. 
وفي (المسند) بإسناد صصيح عن ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((دخلت الجنة ليلة أسري بي» فسمعت من جانا 
ويا فقلت: يا جبريل ما هذا؟ قال: بلال المؤذن)). )١-(‏ 

- أبو الدحداح: 
روى مس في (حعيحه) وأبو داود والترمذي وأحمد عن جابر بن سمرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((م من عذق 
معاق لابي الدحداح في الجنة)) (۲7( ش 15000000008 
وأبو الدحداح هذا هو الذي تصدق ببستانه: بيرحاء» أفضل بساتين المدينة عندما سمع الله يقول: من ذا الذي يقرض الله قرضا حستا 
فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يفيض و يبسط وإليه لحرن ال م 
Bs 9‏ ۰ 
روى الماک بإسناد صحيح عن عائّشة رضي الله عنبا أن رسول الله - صلى الله عليه وسار - قال: ((لا تسبوا ورقة بن نوفل» فإني قد 
TE‏ 0 7 ۰ 7 
وورقة آمن بالرسول - صلى الله عليه وسا - عندما جاءته خديجة بالرسول - صلى الله عليه وسل - في أول مرة» وتمنى على الله أن يدرك 
هوق ا الرسول - صل الله عليه وسار - لينصره. ا واتار لون تسسات اح جنه 


(-1) رواه أحمد (۱/ /اهم) (5884). قال ابن كثير في تفسيره: إسناد صحيح ولم يخرجوه. وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه 
للمسند: إسناده ضعيف وصحح ابن كثير إسناده في التفسير!. قلنا قلنا (الأرناؤوط): ولجله شواهد. 

(<؟) رواه مسلم (956)» روداو (/317”)» والترمذي »)٠١١(‏ وأحمد زه/ ١ ١همححكر )9١‏ ). 

(دم) رواه الحا كم ( (5777/9). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) (ه٠١٠5):‏ وهو ک قالا. 


الطاب اساد ا لبيك ذا العمل 


الطاب النباذين: اة ليس نا العمل 

اة فى يء عظم» لا يمكن أن يال المرء ا ل صحيحه) عن أب هريرة قال: 
فاك رولا 0 (لن يدخل أحد متك عمله الجنة قالوا: ولك تامدك الله الخو أ رن أن عفدني 
الله بل ور )4( ys‏ كقوله تعالى: فلا عا تفش ما في 
هم من قرة أَعِينٍ جراء ا كانوا يلون | السجدة: ۷ وقوله: بلك اله ونوا با متم تلوق | [الأعراف: ۳ ولا تعارض 
بين الآيات وما دل عليه الحديث» فإن الآيات تدل على أ الأعمال سلب إدخول الحنة» ولسيتة ا لماء والحديث نف أن تكون 
الأعمال ننا لجنة. وقد ضل في هذا فرقتان: الجبرية التي استدلت بالحديث على أن الجزاء غير مرتب على الأعمال» لأنه لا صنع للعبد 
في عمله» والقدرية استداوا بالآيات» وقالوا: إنها تدل على أن الجنة تن للعمل» وأن العبد مستحق دخول الجنة على ربه بعمله. 
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يقول شارح الطحاوية في هذه المسالة: (وأما ترد تب الجزاء على الأعمال» فقد ضل فيه الجبرية 00 وهدى الله أهل السنة» وله 
امد والمنة» فإن الباء التي في النفي غير الباء التي في الإثبات. فالمنفي في قوله - صل الله عليه 00 ندخل أن منک عمله 
لجنة)) - باء العوض» وهو أن يكون العمل كالقن لدخولٍ ا مستحق دخول الجنة على 
ل والباء التي في قوله: عا عا كنوا يمون [السجدة: الومطاي وسور 
ولله تال کو خان السات والمسببات» فرجع الكل إلى عضن :فقتل "للد وره اة انار ا ن لان العف ن 


)١ 3‏ رواه البخاري ( 510 ه)» ومسلم (5815). 


اللبحث السابع: صفة أهل الجنة ونعيمهم فيا 

٠‏ المطلب الأول: : نعي أهل الجنة, 

٠‏ المطلب الثاني: 1 أهل الجنة وشرابهم. 

٠‏ المطلب الثالث: نمر أهل الجنة. 

٠‏ المطلب الرابع: أول طعام أهل الجنة. 

٠‏ المطلب اللحامس: طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه. 

٠‏ المطلب السادس: لماذا يأ كل أهل الجنة ويشربون وعتشطون؟. 
٠‏ المطلب السابع: آنية طعام أهل الجنة وشرابهم. 

٠‏ المطلب الثامن: لباس اهل الجنة وحلبهم ومباخرهم 

٠‏ المطلب التاسع: فرش أهل الجنة. 

٠‏ المطلب العاشر: خدم أهل الجنة. 

٠‏ المطلب الحادي عشر: سوق أهل الجنة. 

٠‏ المطلب الثاني عشر: زيارة أهل الجنة ربهم. 

٠‏ المطلب الثالث عشر: اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم. 

٠‏ المطلب الرابع عشر: أماني أهل الجنة. 

“الطب الخامين عش ساء أهل اة 

٠‏ المطلب السادس عشر: المرأة لآخر أزواجها. 

٠‏ المطلب السابع عشر: الحور العين. 

٠‏ المطلب الثامن عشر: غناء الحور العين. 

٠‏ المطلب التاسع عشر: غيرة الحور العين على أزواجهن في الدنيا. 
٠‏ المطلب العشرون: يعطى المؤمن في الجنة قوة مائة رجل. 
٠المطلب‏ الحادي والعشرون: ضحك أهل الجنة من أهل النار. 

٠‏ المطلب الثاني والعشرون: التسبيح والتكبير من نعم أهل الجنة. 
الط اقات وار نوكيه اس وة أفضل نا طاو ادق اليه 
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المطاب الأول نعي أهل الحنة 


الملل ارك نعي أهل الجنة 

فضل نعيم الجنة 0 متاع الدنيا 

متاع الدنيا واقع مشبود» ونعيم الجنة غيب موعود» والناس يتأثرون بما يرون ولشاهدون» ويثقل على قلوبهم تراك ما ا مم إلى 
شيء ينالونه 2 الزمن الآنيء فكيف إذا كان الموعود ينال بعد الموت؟ نال ذلك قارن الحق تبارك وتعالى بين 00 00 ونعيم 
الجنة» وبين أن نعي الجنة خير من الدنيا وأفضل» وأطال في ذم الدنيا وبيان فضل الآخخرة» وما ذلك إلا ليجتبد العباد في طلب الآخرة 
ونيل نعيمها. وتجد ذم الدنيا ومدح نعم الآخرة» وتفضيل ما عند الله على متاع الدنيا القريب العاجل في مواضع كثيرة» كقوله تعالى: 
كن اين اتقوا ريم م جنات تجري من ڪا عار حَايينَ فيا را من عند الله وما عند الل حير رار آل عران: /19]» 
وقوله: ولا دد ميك إن ما متايه أزواجا مي زهرة الاه الها تفم قد وررق ربك خر وا [طه: 1181 وقال في 
موضع ثالث: 3 لاسي حب الشبوات من الْسَاء والبنين والقَنَاطير الممَنطرة من اذه هب والفضة وامحيل المسومة د ولام والحرث 
ذلك 4 الياة الد وال له عنده حن الاپ قل أو وننش بير من ذلك لين E‏ جنات کیو اا اين 


و مطهرة وران ا وا صو اماد [آل عمران: ٠ .]١5 - ١5‏ ولو ذهبنا نبحث في سر أفضلية نعي الآخرة على متاع 
الدنيا لوجدناه من وجوه متعددة: 

اول متاع الدنيا قليل» قال تعالى: قل متاع الانيا قليل والآخرة ل اى [النساء: ۷۷]. 

6 صور نا الرسول - صل الله عليه وسلم - قلة متاع الدنيا بالنسبة إلى نعي الآخرة بمثال ضربه فقال: ((الله ما الدنيا في الوا 
مثل ما يجعل أحدم إصبعه هذه - وأشار بالسبابة - في اليم» فلينظر بم ترجع)) .)١-(‏ ما الذي تأخذه الإصبع إذا غمست في البحر 
الحضمء إنها لا تأخذ منه قطرة. هذا هو نسبة الدنيا إلى الآخرة. ولا كان متاع الدنيا قليلاء فقد عاتب الله المؤثرين لمتاع الدنيا على نعي 
الآخرة يا أ لين آمنوأ ما لكر ذا قي لك انوأ في سبي اله لام إل الأرضي أرضيعم بالق لديا م الآخرة ق ماع المي 
الانيا في الآخرّة إلا ليل [التوبة: مم]. 

الثاني: هو أفضل من حيث النوع» فثياب أهل الجنة وطعامهم وشرابهم وحلهم وقصورهم - أفضل مما في الدنياء بل لا وجه للمقارنة» 
فإن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيهاء قفي (صحيح البخاري) و (مسلم) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
- صل الله عليه وسلى -: ((موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها)) .)١-(‏ وفي الحديث الآخر الذي برويه البخاري ومس 
أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((ولقاب قوس أحدم من الجنة خير ما طلعت عليه الشمس)) 
(-5). وقارن نساء آهل الجنة بنساء الدنيا لتعلم فضل ما في الجنة على ما في الدنياء ففي (صحيح البخاري) عن أنسء قال: قال رسول 
الله - صل الله عليه وسل 2 ]زو ار من نناء أهل ا اطا غل الأرض لاا ت بها ا لذت هما ينها رعا 
را ع رادها خير من الدنيا وما فيها)) (-”). 

(-1) رواه الببغاري (۳۲۵۰). من حديث سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه وليس من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
والحديث لم يروه مس . 


(55؟) رواه البخاري (۲۷۹۳). والحديث لم يروه مسلم. 
E‏ روا لساري قحا 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
الثالث: ال جنة خالية من شوائب الدنيا وكدرهاء فطعام أهل الدنيا وشرابهم يلزم منه الغائط والبول» والروائح الكريبة» وإذا شرب المرء 
حمر الدنيا فقد عقله» وأساء الدنيا يحضن ويلدن» وا يض ا والجنة خالية من داك كلهء فأهلها له يبولون ولا يتغوطون» ولا 
يبصقون ولا يتفلون» ولحمر الجنة کا وصفها خالقها e‏ ة للشارين لا فا ول و م عنها رفون [الصافات: 5غ - 6۷ وماء 
الدية لذ ردق )وكا YN‏ ار 7 غور آسنٍ ا 9 ار 2 : »]٠١‏ ونساء أهل الجنة مطهرات 
من الحيض والنفاس وکل قاذورات نساء الدنياء ک) قال تعالى: وم فيها زواج مطهرة وهم فيا خالدون [البقرة: ه"]. وقلوب 
أهل الجنة صافية» وأقوالهم ل وأعمالهم صالحة» فلا تسمع في الجنة كامة نابية تكدر اللخاطر» وتعكر المزاج» وتستثير الأعصاب» 
فالجنة خالية من باطل الأقوال والأعمال» (لا لَغو فيا ولا 2 [الطور: 78]» ولا يطرق المسامع إلا الكامة الصادقة الطيبة السالمة 
من عيوب كلام أهل الدنيا لا سمعون فیا لغوا ولا کذابا [النباً: هم]ء لا يسمعون فیا لغوا إلا سلاما [مريم: 17]» لا تسمع فيا 
لاغية [الغاشية: »]١١‏ إنها دار الطهر والنقاء والصفاء الحالية من الأشواب والأكدارء إنها دار السلام والتسليم ا 
ولا تايا إلا قيلاً سَلامًا سَلامًا [الواقعة: ٠٠‏ - 5"]. ولذلك فإن أهل الجنة إذا خلصوا من النار حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار» 
ثم يبذبون وينقون بأن يقتص لبعضهم من بعض» فيد خلون الجنة وقد صفت منهم القلوب» وزال ما في نفوسهم من تباغض وحسد 
ونحو ذلك ما كان في الدنياء وفي (الصحيحين) في صفة أهل الجنة عند دخول الجنة ((لا اختلاف بينهم ولا تباغض» قاوبهم قلب 
واحد» إسبحون الله بكرة وعشيا)) .)١-(‏ وصدق الله إذ يقول: وتزعتا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين [الجر: 

4]. والغل: الحقدء وقد نقل عن ابن عباس وعلي بن أبي طالب أن أهل الجنة عندما يدخاون الجنة يشربون من عين فيذهب الله 
ما في قلوبهم من غل» ويشربون من عين أخرى فتشرق ألوائهم وتصفو وجوههم. ولعلهم استفادوا هذا من قول تعالى: وَسَقَاهم 00 
راا طهورًا [الإنسان: .]9١‏ الرابع: نعم الدنيا زائل» ونعيم الآخرة باق دائم» ولذلك سمى الحق تبارك وتعالى ما زين للناس من زهرة 
الدنيا متاعأء لأنه قتع به ثم يزول» أما نعيم الآخرة فهو باق» ليس له نفادء ما عند ف يقد وما عند الله باق [النحل: 45]ء إن هذا 
ررقت ما له من تاد [ص: 4 0]» أ كلها دانم وظلها [الرعد: ه"]ء وقد ضرب الله الأمثال لسرعة زوال الدنيا وانقضائها وَاضْرِبٌ شم 
مل اللحياة الدنيا اء أَنرْلنَاه من السماء فاختلط به تبات الْأرضٍ فأصبح هشيما تذروه الرياح وکان الله عل كل سىء مفتدرًا الال 
الوت ااا وااقيات الاعات سم عند رلك و ا ركام ال و فد ريت الله فعا ل 
زوال الد نیا وانقضاما بالماء النازل من الشماء الذي يخالط نيات الآركن فيخضر وبزهر ويكر» وما شي إلا فترة وجيزة حىق تزول 
مبجته »2 فيذوي ويصفر» 9 تعصف به الرياح 2 کل مکان» وكذلك زبنة الدنيا من الشباب والمال الا الحرث والزرع ۰۰۰ كلها 
نتلاثى وتتقضي » فالشياب يذوي ويذهب» والصحة والعافية تيدل 017 ومرضاء والأمواك والأولاد قل يذهبون» وقد ينتزع الإسان 
من أهاة وماله» أما الآخرة فلا فلا رحيل» ولا فناء» ولا زوال ودار الآخرة اراو دار المتقين [النحل: ٠١‏ - ۳۱ 
الحامس: هع لمتاع الدنيا ونسيان الك شه اهم و ONO‏ نفس ذَائقَة الوت وم و اوم 
القيامة زح عن النار وَأَدْخْلَ ا د لديا إلا تاع ارون ال غراف 6 اة اناف رن انان 


(-1) رواه البخاري »)۳۲٤٣١(‏ ومسا (81: من حديت أن هزيرة رط الله عد 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
المطلب الثاني: طعام أهل الجنة وشرابهم 
المطلب الثاني: طعام أهل الجنة وشرابهم 
وأما طعام أهل الجنة» وشرابهم ومصرفه فقد قال تعالى: إِنَّ المتَقينَ في ظاال وعيون وفوا كه عا یرت كوا واخر واج ا 0 
مون [الرسلات: .]٤١ - ١‏ وقال تعالى: كوا واشربوا هنين ا سف في الْأيام الالية [الحاقة: 6 8]. وقال تعالى: وك انه 
اك ور 5 كنم تَعملُونَ لكر فا فاكهة كثيرة منها تأ لون [الزحرف: 77 - 7]. وقال: مَل اله الي وعد المتَقُونَ يجري 
س لأر اک دا ر [الرعد: ه"] وقال تعالى: يسفن من رحيقي توم ختامه مسك وني ذلك فليتافس المَنَافسُونَ 
[المطففین: ٠١‏ - 55]. 
وأخرج مس عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يأ كل أهل الجنة» ويشربون» ولا بقخطون» ولا 
يتخوطون» ولا يبولون» طعامهم ذلك جشاء كرج المسك» يلهمون التسبيح والتكبير كا تلهمون وق اشا عنه أنهم قالوا للني 
لاله عليه وسل: فا بال الطعام؟ قال: ((جشاء ورثح كرشع المسك, يلهمون التسبيح والمد)) )1١-(‏ 
قوله: فا بال الطعام؟ قال: ((جشاء)) كذا في جميع فسخ مسل. قال الوقشي واعله (فال)؛ 0 1 في رواية الزبيدي (أن يبوديا) 
يعني حديث ابن أرقم الذي أخرجه الإمام أحمد: قال في (مشارق الأنوار) والبال: يأتي بمعنى الحال كقوله ما بال هذه؟ أي: ما حالما 
وشأها؟ فعناه: ما بال عقبا الطعام؟ وما شأن عقباه؟ وأخرج الإمام أحمدء والنسائي بإسناد صحيح عن زيد بن أرقم قال: ((جاء 
رجل من أهل الكاب إلى النني صل الله عليه وسل فقال: يا أبا القاسم تزعم أن أهل الجنة يأ كلون ويشربون» قال: نعم. والذي 
نفس محمد بيده إن أحدهم ليعطى قوة مائة رجل في الأكل» والشرب» واججماع» والشبوة. قال: فإن الذي بأكل» وبشرب يكون له 
حاجة» وليس في الجنة أذى» قال تكون حاجة أحدهم رتكا يفيض من جاودهم كرشم المسك فيضمر بطنه)) (-5). ورواه الحا كم 
في صحيحه بنحوه. 
وفي (حادي الأرواح) (-") عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((قال لي رسول الله صلى الله عليه وس إنك لتنظر إلى الطير في 
الجنة» فتشتبيه» فيخر بين يديك مشوياً)) (- ئ( / 
E‏ هل لدعي ول ماكر ((إن في الجنة طيراً مثل البخاتي» فقال أبو بكر رضي 
الله عنه: إنها لناعمة يا رسول الله قال: أنعم منها من يأكلها يا أبا بكر) ). (-5) 


(د١)‏ رواه مسلم زه ؟م؟). 

(۲7( اا ("Y1/€)‏ السضض .200 والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 454) .)١١4178(‏ قال المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) /٤(‏ ۸۱( رواته محتتج fc‏ ي الصحيح» وح إسناده العراقي 2 ((تخرج الإحياء)) (ه/ زع ۰( 

)۳7( ((حادي الارواح)) (ص: ۹). 

(-4) رواه البمتي في ((البعث والنشور)) (۷١۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في ((صفة الجنة)) (١٠٠)ء‏ وابن عدي في ((الكامل في 
الضعفاء) ) (۳/ ه/ا). وقال: ليس بكستقيم ولا يتابع عليه ٠‏ 

(ده) رواه البييقي في ((البعث والنشور)) »)۳٠۸(‏ وابن عدي في ((الكامل)) (۷/ .)١57‏ وقال: إفيه] الفضل بن مختار لا 
يتابع عليه إما إسنادا واما متناء 

وني (حادي الأرواح) (-1) عن ابن عباس رضي الله عنبما في قوله تعالى: وكأس من معين [الواقعة: ۱۸] يقول: اجر لا فيا 
ل ولا صداعء» وفي قوله: ولا يفون [الواقعة: ]١9‏ لا تذهب عقوهم» وف قوله: 5 دھاقا [النباً: ٤‏ ممتلثة» وفي قوله: رحيق 
توم [المطففين: ]٠٠‏ يقول: الجر ختم بالمسك. وقال علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه: (ختامه مسك: قال: خلطه وليس حاتم 
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لابب ص 
يخم ). . قال الحقق: (قلت ت يريد - والله أعم - أن آخره مسسك» فيخالطه» فهو من الحئمة ليس من اتلاتم). وعن مسروق: (الرحيق: 
اخمر» والختوم: يجدون عاقبتبا طعم المسك). وقال عبد الله في قوله تعالى: باه ين ع [المطففين: 7 قال: 0 لأحماب 


العين التي مزج منها اخمر) . 7 

وقال في (حادي الأرواح) )١-(‏ في قول تعالى: عينا فيا تسمى سلسبيلا [الإنسان: ]١8‏ (قال بعضهم إنها جملة مركبة من فعل 
وفاعل» وسلسبيلا” منصوب على المفعول أي: سيا إلا قال: ولیس هذا بشي ع واثما السلسبيل مفردة وهي اسم للعين نفسها 
باعتبار صفتها) ٠‏ 


وقال قتادة في اشتقاقها: (سلسلة لحم يصرفونها حيث شاوًا) » وهو من الاشتقاق الأكبر. وقال مجاهد: (سلسلة السبيل حديدة الجرية). 
وقال أبو العالية: (تسيل عليهم في الطرق» وفي منازهم» وهذا من سلاستهاء وحدة جريتها). وقال آنحرون: معناها طيب الطعم والمذاق. 
وقال أبو إسحاق: سلسبيل: صفة لما كان في غاية السلاسة فسميت العين بذلك, وصوب ابن الأنباري أن سلسبيل صفة للماء وليس 
بام العين» واحتج بان سلسبيل مصروف» ولو كان اسما للعين مع من الصرف» واا فإن ابن عباس رضي الله عنما قال: (معناه 
انها تسیل في حلوقهم انسلال) البحور الزاخرة في علوم الاخحرة محمد بن أحمد السفاريني - */ ١١١‏ 

(<1) ((حادي الأرواح)) (ص: ۲۷۰ - .)۲۷١‏ 

)۲7( ((حادي الارواح)) (ص: (YY‏ 


المطلب الثالث: نمر أهل الجنة 

المطلب الثالث: حمر أهل الجنة 

من الشراب الذي يتفضل الله على أهل الجنة اخمرء ومر الجنة خالي من العيوب والآفات التى ثتصف بها نمر الدنياء خفمر الدنيا 
تذهب العقول» وتصدع الرؤوس» وتوجع البطون» وتمرض الأبدان» وتجلب الأسقام» وقد تكون معيبة في صنعها أو لونها أو غير ذلك» 
أما شمر الجنة فإنها خالية من ذلك كلهء جميلة صافية رائقة: يطاف علوم پاس ون معن بیضاء لذ للشارين لا فیا َو ولا هم 


رو .لأس ر يەر 4 


عنها ينرَفونَ [الصافات: .]٤١ - ٤٠‏ لقد وصف الله جمال لوتها بيضاء ثم بین أنها تلن شاريها من غير اغتيال لعقله» ا قال: وأنبار 
من تمر دة للشاريين [عمد:6١]»‏ ثم إن شاريبا لا يكل من شربها لا فیا ڪول ولا هم عنما يفون الصافات: »]٤۷‏ وقال في موضع 


آخر يصف مر الجنة: يلوف علوم لدان عدون با کواب وأباريق وكاس * من معين لا يصدعون عنما ولا يفون [الواقعة: ۱۷ - 
9 . قال ابن كثير في تفسير هذه الابات: (لا تصدع رؤوسهم» ولا تنزدف عقوهم» بل هي ثابتة مع الشدة المطربة واللذة الحاصلة» 
وروى الضحاك عن ابن عباس أنه قال: في ا خفيالة اک و والقيء» الول فا عم ا ها هله 
الحصال). )١١(‏ وقال التق في موضع ثالث: فون من رحيق توم وه ختامه ملك و ذلك فليتتافس الْممَنَافْسُونَ [المطففين: ه 

- 75]» والرحيق اجر» ووصف هذا الجر بوصفين: الأول أنه مختوم» أي موضوع عليه خاتم. الأعى الثاني: أنهم إذا شربوه وجدوا في 
ختام شربهم له راتحة المسك. الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص٠۲۳‏ 


(-1) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) (۷/ .)017١‏ 
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ال 1111111 ال عد قا ست 012 ا الى 
المطلب الرابع: أول طعام أهل الجنة 


المطلب الرابع: أول طعام أهل الجنة 

أول طعام يتحف الله به أهل الجنة زيادة كبد الحوت» فقد روى البخاري ومسل عن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال 
رول الله غيل الله عليه وسل -: ((تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده» ك يتكفأ أحدك خبزته في السفر 
نزلاً لأهل الجنة " فأقى رجل من المود» فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسمء ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ قال: بى قال: 
تكون الأرض خبزة واحدة كا قال النبي - صلى الله عليه وساي - فنظر النبي - صل الله عليه وسار - إليناء ثم حك حتى بدت نواجذه 
ثم قال: ألا أخبرك بإداءهم؟ قال إدامهم بالام ونون. قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون» يأ كل من زائدة كبدهما سبعون ألفا)). )١-(‏ 
ا النزل: ما يعد للضيف عند نزوله» (ويتكفأها بيده)» أي: يلها من يد إلى يد حت جت 
ولستوي» ل ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء ومعنى الحديث: أن الله تعالى يبجعل الأررطن: كارف العظيم » ويكون ا ورلا 
لأهل الجنة» والنون: الثورء وال (بالام): لفظة عبرانية» معناها: ثور» وزائدة كبد الحوت: هي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبد» وهي 
أطييبا. )١-(‏ وني (صحيح البخاري) أن عبدالله بن سلام سأل نبي صلى الله عليه وسا أول قدومه المدينة أسئلة منها: ((ما أول 
شيء يأ كله أهل الجنة؟ فقال: زيادة كبد الحوت)). (-) وفي (صحيح مسلم) عن ثوبان أن يبودياً سأل الرسول - صلى الله عليه 
وسار - قال: ((فا تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ قال: زيادة كبد الحوت. قال: فا غذاؤهم على إثرها؟ قال: بحر لهم ثور الجنة الذي 


يا كل من أطرافها. قال: فا شرابهم عليه قال عن عق نس اها قال ميدقت وج )اة والناز لخدرين مان الا فر 
- ص٣۳٣۲‏ 


-1) رواه البخاري »)٠٥۲۰(‏ ومسلم (۲۷۹۲). 
((شرح صعيح مس للنووي)) (۱۷/ 18). 


حع) رواه البخاري (۰)۳۹۳۸ 
( 


رواه مسلم .)۳۱١(‏ 
المطلب الخامس: طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 


المطلب اللخامس: طعام أهل الجنة وشرابهم لا دنس معه 

قد يتبادر إلى الذهن أن الطعام والشراب في الجنة ينتج عنه ما ينتج عن طعام أهل الدنيا وشرابهم من البول والغائط والخاط والبزاق 
ونحو ذلك» والأى ليس كذلكء فالجنة دار خالصة من الأذى» وأهلها مطهرون من أوشاب أهل الدنياء ففي الحديث الذي يرويه 
صاحبا (الصحيحين) عن أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وس قال افا هلا الظن: ((أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة 
القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ولا بمتخطونء ولا يتغوطون فما)) )١-(‏ وليس هذا خاص بأول زمرة تدخل الجنة» وانما هو 
عام في كل من يدخل الجنة» ففي رواية عند مسلم عن اي قريزة فال فال سول الك مل الله عليه وسل [ زأوك ؤي شل 
الجنة من أمتي على صورة القمر ليلة البدر» ثم الذين يلونهم على أشد نجم في السماء إضاءة» ثم هم بعد ذلك منازل» لا يتغوطون» ولا 
يتبولون» ولا يبزقون) ). (-5) فالذي يتفاوت فيه أهل الجنة ما نص عليه في الحديث قوة نور كل منهم» أما خلوصهم من الأذى 
فإنهم يشتركون فيه جميعاء فهم لا يتخوطون ولا يتبولون» ولا يتفلون» ولا يبزقون» ولا يمتخطون. وقد يقال: فأين تذهب فضلات 
الطعام والشراب» وقد وجه هذا السؤال إلى الرسول - صل الله عليه وسلم - من قبل أحصابه» فأفاد أن بقايا الطعام والشراب تقول إلى 
رش ث المسك يفيض من أجسادهم» کا بتحول بعض منه أيضا إلى جشاء» ولكنه جشاء تنبعث منه رواخ طيبة عبقة عطرة» ففي 
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.- 


(صبيح مسلم) عن جابر بن عبد الله» قال: سمعت رسول الله - صل الله عليه وسل -: يقول: ((إن أهل الجنة يأكلون فما ويشربون» 
ولا يتفلون» ولا تبولون» ولا يتغوطون» ولا بمتخطون". قالوا: فا بال الطعام؟ قال: جشاء جشاء المسك)) (-") الجنة والنار لعمر 
بن سليمان الأشقر دص ۲م 

(-1) رواه البخاري (ه4؟9)ء ومسل (5814). 

(؟) رواه مسلم (584). 

(حع) رواه مسلم (ه؟م؟). 


المطلك السادس: اذا يأ كل أهل: اة ويشتربون وعتقطون؟ 

المطلب السادس: لماذا يأ كل أهل الجنة ويشربون وجتشطون؟ 

إذا كان آهل ال جنة فا خالدون» وكانت خالية من الالام والأوجاع والأمراضء لا جوع فيا ولا عطش» ولا قاذورات ولا أوساخ» 
فلماذا يأ كل أهل الجنة فيها ويشربون» ولاذا يتطيبون وبمتشطون؟ 

اجاب القرطبي 2 التذوة عن هذا السؤال قائلا: (نعم اهل ال جنة وكسوتهم ليس عن دفع الم ا عن جوع» ولا 
شربهم عن ظمأء ولا تطيبهم عن نتن» ونما هي إذات متوالية» ونعم متتابعة» الا ترى قوله تعالى لآدم: إن لك آلا تجوع فيها ولا تعرى 
وأَنّكَ لا تظمأ فيا ولا تسى [طه: .]١14 - ١١8‏ وحكة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة بنوع ما كانوا تنعمون به في الدنياء 
وزادهم قل كنا للا تطلئة ]لذ الله يعو نوهل )+ انقنة وار لمعمو ما دص ونام 


المطلب السابع: آنية طعام آهل الجنة وشرابهم 

المطلب السابع: آنية طعام آهل الجنة وشرابهم | 

وأما انيتهم فقال تعالى: يطَاف يهم بصحاف من ذهب وأ كواب [الزخرف: ]۷١‏ والصحاف جمع صعفة» وهي القصاع قاله الكلبي» 
وقال الليث: (الصحفة: قصعة مسلنطحة عريضة» وابمع: ححاف) »)١-(‏ والأكواب: جمع كوب هو المستدير الرأس الذي لا أذن 
اورت 

وقال تعالى: ويطوف ممم لدان عدون بأ كواب وأباريق وكأس من مين [الإنسان: ١١‏ - 18] فالأباريق هي: الأكواب غير 
أن لها خراطيم, فان لم يكن لها خراطيم» ولا عرى فهي أكواب» وأباريق الجنة من الفضة في صفاء القوارير يرى من ظاهرها ما في 
باطنهاء والعرب سمي السيف إبريقاً ريق لونه. 

قال تعالى: وَيِطَاف عو باه من فضة كواب كانت ارما قار فق فضة قدروها تدرا [الإنسان: ]١5 - ٠١‏ فالقوارير: هو 
الزجاج» وشفافته» وهذا من أحسن الأشياء وأعبباء وقطع توهم كون تلك القوارير من زجاج بقوله: من فضة [الإنسان: .]٠١‏ 
وأخرج البخاري» ومسا عن حذيفة بن المان رضي الله عنه أن النبي ع الله عليه وسام قال: ((لا تشربوا في آنية الذهب والفضة» 
ولا تأكلوا في صحافها فإنها لحم في الدنيا ولك في الآخرة)) (-0). 

وأخرج أبو يعلى الموصلي عن أنس رضي الله عنه قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبه الرؤيا فربما رأى الرجل الرؤيا 
فيسأل عنه إذا لم يكن يعرفه, فإذا أن عليه معروفاً كان أعجب لرؤياه إليه» فأنته امرأة فقالت: يا رسول الله رأيت كأني أتيت فأخرجت 
من المدينة فأدخلت الجنة» فسمعت وجبة ارتجت ها الجنة» فنظرت فإذا فلان بن فلان» وفلان بن فلان فسمت اني عشر رجلا. 
كان رسول الله صلى الله عليه وساي قد بعث سرية قبل ذلك, خخيء بهم عليهم ثياب طلس تشخب أوداجهم فقيل: اا 
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البيدخ أو البيدي» فغمسوا فيه» نفرجوا ووجوههم كالقمر ليلة البدر» فأتوا بصحفة من ذهب فيا بسر» فأكلوا من بسره ما شاؤواء فا 
شلوا فق :وج إلا أ كرا من الفاكهة :ما أرادواء وأ كلك معهم) ). اء البشير من تلك السرية فقال: أصيب فلان» وفلان حتى 
عد اثني عشر رجلا فدعا رسول الله صل الله عليه وسار المرأة فقال: ((قصي رؤياك)) قصتها وجعلت تقول: جيء بفلان وفلان م 
قال)) (-"). ورواه الإمام أحمد في مسنده بنحوه. قال في (حادي الأرواح) :)٠7(‏ (وإسناده على شرط مسلم). البحور الزاخرة 
في علوم الآخرة لحمد بن أحمد السفاريني - /٣‏ 117° 


(-1) (حادي الأرواح) (ص: ۲۷۷)» ((لسان العرب)) (مادة: ص ح ف). 
(-؟) رواه البخاري (5475). 


(-") رواه أبويعل (5/ )٤٤‏ (۳۲۸۹). قال ابن القيم في ((حادي الأرواح)) (ص: :)۱۷١‏ [روى] بغوه وإسناده على شرط 
مسام» وصصحه الألباني في ((صحيح الموارد)) .)٠١۱۳(‏ 
(-؛) ((حادي الأرواح)) (ص: .)۲۸١‏ 


المطلب الثامن: لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم 


المطلب الثامن: لباس أهل الجنة وحليهم ومباخرهم 
7 الجنة یسون 1 ار اللباس» ويتزينون فيا 00 2 من الذهب والفضة ولوق ا باه اليد ومن i‏ 


الى ار را س 


ران #7 اص 


من ف 7 0 El‏ 57 ذات e‏ ا ن ران الثياب لي لصون ا ا السندس 
والاتفرق ونا بن ساود ين ذه يلون يابا خضرا من سندس وق كيين فيا عل الأرايك ينم الراب ا 
مْتَقَقًا [الكهف: ١"]ء‏ |“ عام ا سندس اه ا أُسَاورَ من فضة ة وَسَقَاهم ب شَرَابًا طهورًا [الإنسان: .]7١‏ 
ولباسهم أرق من أي ثياب صنعها الإنسان» فقد روى البخاري ني (صحيحه) عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: ((أتى الرسول 
- صلى الله عليه وسلْ - بثوب من حير» ښعلوا يعجبون من حسنه ولينه» فقال رسول الله - صلی الله عليه وسل -: لمناديل سعد بن 
معاذ في الجنة أفضل من هذا)) )١١(‏ وقد أخبرنا الرسول صل الله عليه وسلم أن لأهل الجنة أمشاطاً من الذهب والفضة» وأنهم 
يتبخرون بعود الطيب» مع أن روات المسك تفوح من أبدا: نهم الزاكية» ففي (صحيح البخاري) عن أبي هريرة عن الرسول صلى الله 
عليه وسم في صفة الذين يدخلون الجنة: ( (: نيتيم الذهب وأمشاطهم الذهب» ووقود مجاهم الألوة - قال أبو البمان: عود 
الطيب - ورشحهم المسك)) (-؟) ومن حليهم التيجان» ففي (سنن الترمذي) و (ابن ماجه) عن المقدام بن معد يكرب عن رسول 
للد صل الله عليه وسلم - في ذكر اللحصال التي يعطاها الشبيد: ( (ويوضع على رأسه تاج الوقار» الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها)) 
(-5). وثياب أهل الجنة وحليهم لا تيل ولا تفنى» ففي (صحيح مسلم) عن أي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ( 
يدخل الجنة ينعم لا يباسء لا تى ثيابه» ولا يفنى شبابه)) (-4). الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص٣٠۲‏ 
)۳۲٤۹( AEE‏ واللفظ لهء ومسا .)۲٤۹۸(‏ 

(-؟) رواه البخاري (45؟*)» ومسلم .)۲۸۳٤(‏ 

(-") رواه الترمذي )١157(‏ واللفظ له وابن ماجه (۲۷۹۹). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح غريب. قال الألباني 
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في ((صحيح سنن الترمذي)): صيح. 
)٤‏ رواه مسلم لحكىم). 


المطلب التاسع: فرش أهل الجنة 


المطلب التاسع: فرش أهل الجنة 
أعدت قصور الجنة» وأماكن الجلوس في حدائقها وبساتينها بألوان فاخرة رائعة من الفرش لجلوس والاتكاء ونحو ذلك» فالسرر كثيرة 
راقية والفرش عظيمة القدر بطائنها من الإستبرق» فا بالك و وهناك ترى الفارق مصفوفة على نحو يسر اتلخاطر» وبيج النفس» 


ت + ع5 رو همع 2ك دس بر هي رک ررر ل مهم مك 


والزرابي مبثوثة على شكل منسق دسل قال تعالى: فیا سر مرفوعة ا موضوعة وثمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة | الغاشية: 


1-۳ ؛ متكي على فرش بعاتم من لاتير وجنی الجن دان [الرحمن: 04]ء ل لكر مامه 
عن [الطور: ١٠]ء‏ لله من الأول وقليل من الآخرينَ عل سر موضونة متكثين لها ماين [الواقعة: م1 - +1]. واتكاؤهم 
جاح لاقع مزالي اليا ب لم لماعي لبود أخر داعال عتا ما في صدورهم من غل إخوات 
ع رر تابي [اجر: ]٤۷‏ وقال: متَكئِينَ عل رفرف حطر وبري جسّان [الرحن: ١۷]ء‏ ممّكينَ فا علَ الَْرائك [الكهف: 

.]١‏ والمراد بالفارق: الخاد» والوسائد: المساندء زالزراى: ا والعبقري: البسط الجياد. والرفرف: رياض ال جنة. وقيل: نوع 
من الثياب» والأرائك: السرر. الجنة والنار لعمر بن سليمان الا - ص۲۳۸ 


المطلب العاشر: خدم أهل الجنة 

المطلب العاشر: خدم أهل الجنة 

يخدم هل الجنة ولدان ينشئهم الله خدمتهم» يكونون في غاية امال والكال» کا قال تعالی: طوف م رادان اون بأ کواب 
وأباريق وكاس" من معين [الواقعة: ۱۷ - »]١8‏ وقال في موضع آخر: وبطوف عم وان دون إذا رام ا 6 
[الإنسان: .]١9‏ قال ابن كثير رحمه الله تعالى: (يطوف على أهل الجنة لخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة حاون أي: على حالة 
واحدة مخلدون عليهاء لا يتغيرون عنهاء لا تزيد اعمارهم عن تلك السن» ومن فسرهم باهم مخرصونء في اذانهم الاقرطة» فإنما عبر عن 
المعنى» لأن الصغير هو الذي يليق له ذلك دون الكبير. وقوله تعالى: إا رأيتهم حسبتهم لوا منثورًا [الإنسان: »]٠١‏ أي إذا رأيتهم 
في انتشارهم في قضاء حوائٌ السادة وكثرتهم وصباحة وجوههم وحسن ألوانهم وثيابهم وحلييم؛ حسبتهم اؤلواً منثوراء ولا يكون في 
التشبيه أحسن من هذاء ولا في المنظر أحسن من اللؤاو المنثور على المكان الحسن). (-1) وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن هؤلاء 
اولدان هم الذين يموتون صغاراً من أبناء المؤمنين أو المشركين» وقد رد العلامة ابن تمية رحمه الله تعالى هذا القول» وبين أن الولدان 
الخلدون هم خلق من خاق الجنة قال: (والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة: خلق من خلق ال جنة ليسوا من اا ایا ا 
أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كل خلقهم كأهل الجنة» على وا بهم آدم). الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص۲۳۹ 


(A۳7) رواه مسلم‎ )١ 3 


المطلب الحادي عشر: سوق أهل الجنة 


المطلب الحادي عشر: سوق أهل الجنة 
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e‏ ال ل E‏ ((إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة 
فتهب ريح الشمال فتحثوا في في وجوههم وثيابهم» فيزدادون عي وجمالا, في رجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا 8 وال فيقول هم 
أهلوهم والله لقد ازددتم ا فيقولون: وأنتم والله لقد ازددتم حسناً وجمالة.)) (-1). الإمام أحمد في المسند» وقال: 
((فيها كثبان المسك فإذا أخرجوا إليها هبت الريخ)) (-5). 
وأخرج ابن أبي عاصم في كاب (السنة) أن سعيد بن المسيب لقي أبا هريرة رضي الله عنه فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أسأل الله 
أن يمع بيني وبينك في سوق الجنة. فقال سعيد أوفها سوق؟ قال: نعم. ((أخبرني رسول الله صلى الله عليه وسل: إن أهل الجنة إذا 
دخلوها بفضل أعبالهم فيؤذن هم في مقدار يوم المعة من أيام الدنيا فيزورون الله تبارك وتعالى» فيبرز لهم عرشه» ويتبدى لهم في 
روضة من رياض الجنة» فيوضع لهم منابر من نور» ومنابر من مسك» ومنابر من زبرجد» ومنابر من ياقوت» ومنابر من ذهب» ومنابر 
من فضة» ويجلس أدناهم (وما ف فهم دني) على كثبان امك والكافورا ما يرون أن أضات الكرسي بأفضل منم مجاساً. 
قال أبو هريرة رضي الله عنه: ل ر وا وا و نعم هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر ؟ قلنا: لا. قال: 
فكذلك لا تمارون في رؤية ربک ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره الله حاضرة حت يقول: يا فلان ابن فلان أتذكر يوم فعلت 
كذا وکذا. فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: بل فلم تخفر لي؟ فيقول: بل فبمغفرتي بلغت منزلتك هذه قال: فبيناهم على ذلك 
غشيتهم تحابة من فوقهم فأمطرت عم طيباً لم يجدوا مثل ريحه شيئاً قط قال: ثم يقول ربنا تبارك وتعالى: قوموا إلى ما أعددت لک 
من الكرامة نفذوا ما شتتم. ٠‏ قال: فيأتون سوقاً قد حفت به الملاتكة فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله» ول تسمع الآذان» ولم يخطر على 
القلوب فيحمل لنا ما اشتبينا ليس يباع فيه» ولا يشترى» وني ذلك السوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً 
قال: فيقبل ذو البزة المرتفعة» فيلقى من هو دونه (وما فهم دني) فيروعه ما یری عليه من اللباس» والهيئة فا ينقضي انحر حديفه حق 
ثل عليه أحسن منهء وذلك أنه لا بغي لأحد أن يحزن فيها. قال: ثم تعصرف إلى منازلنا: فيلقانا أزواجنا فيقلن: مرحبا وأهلا 
لقد جئت وان بك من اب جال والطيب أفضل مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار عن وجل وبحقنا أن نقلب بمثل ما 
انقلبنا)) (د”). 0 1 
ورواه الترمذي في صفة الجنة» وابن ماجه. البحور الزاخرة في علوم الآخرة محمد بن أحمد السفاريني - م/ ١١١‏ 
O)‏ مسرم ). 
(-؟) رواه أحمد (۳/ .)١40717( )۲۸١‏ وحصحه الألباني في ((ححيح ال جامع)) (١١٠۲)»ء‏ وقال شعيب الأرناؤوط محقق المسند: 
إسناده صحيح على شرط مس . 
(دم) رواه ابن ان عاصم (۸). قال الميتمي في ((الزواج)) (۲/ :)551١‏ رواته ثقات. 


المطلب الثاني عشر: زيارة أهل الجنة ربمم 

المطلب الثاني عشر: زيارة أهل الجنة ربمم 

ذكر الترمذي عن سعيد بن المسيب أنه لقى أبا هريرة فقال أبو هريرة: ((أسأل الله أن يمع بيني وبينك في سوق الجنة, فقال سعيد أفيا 
سوق؟ قال: نعم» أخبرني رسول الله صل الله عليه وسار أن أهل الجنة إذا دخلوها نزلوا فيها بفضل أعمالهم, ثم يؤذن لهم في مقدار 

يوم اجمعة من أيام الدنيا, فيزورون ربهم, ويبرز لهم عرشه, ويتبدى لهم في روضة من رياض الجنة, فتوضع لهم منابر من نور, ومنابر 
من اللؤْلو, ومنابر من یاقوت, ومنابر من زبرجد, ا ذهب, ومنابر من فضة, ويبجلس أدناهم وما فهم من دني على كثبان المسك 
والكافور, ما يرون أن أصحاب الكرا سي بأفضل منهم مجلس قال أبو هريرة: قلت يا رسول الله وهل نرى ربنا؟ قال: نعم, هل تقارون في 
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رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟ قلنا: لاء قال: كذلك لا تقارون في رؤية ربك, ولا بيقن .ذلك الجلس رل (إلا) تحاضره الله 
محاضرة, حت يقول للرجل فيهم: يا فلان بن فلان أتذكر يوم قلت كذا وکذا, فيذكره ببعض غدراته في الدنيا فيقول: يا رب ألم تغفر 
لي؟ فيقول: بل فبسعة مغفرتي بلغت بك منزلتك هذه. (فبينا) هم على ذلك غشيتهم سحابة من فوقهم, فأمطرت عليهم طيباً لم يجدوا 
مغل ره شيعا قطر وقول ریا قوموا إلى ما أعددت لك من الكرامة نغذوا ما (اشتيتم) , قنأتي سوقاً قد حفت به الملاتكة, (ذ فيه) 
مالم تعظر العيون إلى مثله, ولم قسمع الآذان, ولم يخطر على القاوب, فيحمل أنا ما اشتبينا. ليس يباع فبها ولا يشترى, وني ذلك السوق 
يلقى أهل الجنة بعضهم بعضاً قال: فيقبل الرجل ذو المنزلة المرتفعة فيلقى من هو دونه وما فيم دني فيروعه ما يرى عليه من اللباس 
(فا) ينقضي آخر حديثه (حتى) بتخيل (عليه) ما هو أحسن منه, وذلك أنه لا نبغي لأحد أن يحزن فيها, ثم ننصرف إلى منازلنا, فتتلقانا 
أزواجنا فيقان: مرحبا وأهلا لقد جئت وإن (لك) من اب مال أفضل مما فارقتنا عليه, فيقول: إنا جالسنا اليوم ربنا الجبار جل جلاله 
(وكق :ا أن تشلب ما اق (15): 

ةوقك التزمي من عديث عيب ن الى .سبل الله عليه اول في قول تال للذين أحستوا الس وزيادة [يوفانة ٠٠١‏ 
قال: ((إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى مناد: إن لك عند الله موعداً يريد أن ينجركوه» قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم بجنا من النار؟! 
ألم يدخلنا الجنة؟! قالوا: بلى» فيكشف الجاب, فوالله ما أعطاهم شيئاً أحب إلهم من النظر إليه)). (-7) العاقبة أو الموت والحشر 
والنشور لعبد الحق الأشبيلي الآذى- ص: ٠۲٠‏ 

(-1) رواه الترمدي (863):. وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا ألوجه.:وقال الذري ف ((الترغيب والترهيب)) 
(غ/ ۳): إفيه] عبد اميد هو كاتب الأوزاعي مختلف فيه وبقية رواة الإسناد ثقات. وضعفه الألباني 2 ((ضعيف سنن 


0 


لترمذي)) »)۲٤۹(‏ و ((ضعيف سنن ابن ماجه)) (3001)ء و ((السلسلة الضعيفة)) (۱۷۲۲). 
(-) رواه الترمذي .)۲۵٥۲(‏ وصصحه ابن تتهية في ((جموع الفتاوى)) (5/ )١١‏ وابن رجب في ((سير الدلجة)) (4/ .)٤۳۲‏ 
والألباني في صحيح الترمذي (ه١٠1").‏ 


المطلب الثالث عشر: اجتماع أهل الجنة وأحاديثهم 

المطلب الثالث عشر: اجتماع أهل الجنة وأحاديئهم 

آهل الجنة يزور بعضهم 000 ويجتمعون في مجالس طيبة ا ویدرون ما كان منهم في الدنياء وما من الله به علهم من دخول 
الجنان» قال تعالى في وصف اجتماع أهل الجنة: وتزعتا ما في صدورهم 7 غل إخوانا على سر تقايل [اخر: 4۷ وأخبرنا الله 
لون من وان الأحاديث التي ڪون با في مجتمعاتم وَأ بطم عل يعض يتَسَاءلُونَ قالوا إنا كا قبل في أهلتا مشفقين فمن الله 
غلا وو اناا اى إنا 35 من قل اناوه نه هار الرجيم م [الطور: .[V - o‏ وين ذلك تذكرهم أهل الشر الذين كانوا 
يشككون أهل الإيمان» ويدعونهم إلى الكفران» فأقبل بعضهم عل بض ساون قال قائل e‏ کل فرق ول اك ل 
المصدَقينَ ادا 9 3 8 0 1 00 0 3 ف 0 0 1 / 3 3 2-0 3 


a ê‏ ر 


المطلب الرابع عشر: أمانى أهل الجنة 
المطلب الرابع عشر: أماني أهل الجنة 
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يتنى بعض أهل الجنة فيا أماني تتحقق على نحو عجيب» لا تشبه حال ما يحدث في الدنياء وقد حدثنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - 
عن بعض هذه الأماني وكيفية تحققها. 

فهذا واحد من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع» فيأذن لهء فا كاد يلقي البذر» حتى يضرب بجذوره في الأرض» ثم يغو» ويكتمل» 
ويفضج في نفس الوقت» ففي (صمبح البخاري) عن أي هريرة رضي الله عنه أن ابي عل عد رومز دكن ا فده 
رجل من أهل البادية -: ((إن ا عق أهل الجنة استأذن وق اد فقال له: ألست فيما * شئّت؟. قال: بل» ولكن ا 
الزرع» فبذرء فبادر الطرف نباته. واستواؤه» واستحصاده» فكان أمثال الجبال» فيقول الله تعالى: دونك يا ابن آدم» فإنه لا يشبعك 
شيء فقال الأعرابي: والله لا تجده إلا قرشياً أو أنصارياً فإنهم أصحاب الزرع» وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع» فضحك رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - 

وهذا آتحريقنى الولد» فيحقق الله له أمنيته في ساعة واحدة» حيث تمل وتضع في ساعة واحدة. 

وروی الترمذي في (سننه)» وأحمد في (مسنده)» وابن حبان في (صعيحه) بإسناد صحيح عن ان عه ان الي رتسل الا عله وس 
- قال: ((المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة» كان حمله ووضعه وسنه في ساعة واحدة كا يشتهي)) (-5) الجنة والنار لعمر بن سليمان 
(-1) رواه البخاري (/784). 

(؟) رواه الترمذي (ه؟5).» واحمد (۳/ 9) (۰»)۱۱۰۷۸ وابن حبان .)511/1١57(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غر يب. 


وقال الألباني في ((صميح سنن الترمذي)): صميح. 


الطب الان عه اء اهل اة 

اط اا عكر ها اهل اة 

زوجة المؤمن في الدنيا زوجته في الآخرة إذا كانت مؤمنة 

إذا دخل المؤمن الجنة» فإن كانت زوجته صالحة» فإنها تكون زوجته في الجنة أيضا جنات عدن رودن صلح من 5 : 


و0 يەر 033 


رواجم دربا تيم [الرعد: 1" ]ء وهم في الجنات و ع الأزواج . يتكئون في ظلال الجنة مسرورين فرحين هم وأزواجهم : ي 


ظلال عل لايك متكوُونَ [اس: [°٦‏ ادخلوا الى َم و E‏ [الزحرف: ٠‏ ۷ الحنة والنار لعمر بن سليمان الاشة 
- ص ه ؛ ۲ 


الطلت السادامن عش المراة الاين أزوانبها 

اللظلك السادسن عن اراو اي راجا 

روى أبو علي ا في (تاريخ الرقة) عن ميمون بن مبران قال: خطب معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنه أم الدرداء فأبت 

أن از ف وات عدت أن اا الدوداء رل قال و لرا غيل الله عليه وسل -: ((المرأة في آخخر أزواجهاء أو قال: لآخر 

أزواجها)) )١-(‏ ورجال هذا الإسناد موثقون غير العباس بن صا فليس له ترجمة» ورواه أبو الشيخ في (التاريخ) بإسناد صحيح 

مقتصراً منه على المرفوع» ورواه الطبراني في (معجمه الأوسط) بإسناد ضعيف» ولكنه يجموع الطريقين قويء والمرفوع منه صحيح» 

وله شاهدان موقوفان: الأول يرويه ابن عساكر عن عكرمة ((إن أسماء بنت أبي بكر كانت تحت الزبير بن العوام» وكان شديداً عليهاء 
تت أباهاء فشكت ذلك إليه» فقال: يا بنية اصبري» فإن المرأة إذا كان لها زوج صالحء ثم مات عنہاء فلم تزوج بعده جمع بينهما في 

الجنة)) (-0). ورجاله ثقات إلا أن فيه إرسالاً لأن عكرمة لم يدرك أبا بكر إلا أن يكون تلقاه عن أسماء. والآخر أخرجه البمبقي 
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.- 


في (الستن) أن حذيفة قال لزوجته: ((إن شئت أن تكوني زوجتي في الجنة» فلا تزوجي بعدي» فإن المرأة في الجنة لآخحر أزواجها 
في الدنيا)) (-5). فلذلك حرم الله على أزواج النبي - صل الله عليه وسا - أن ينكحن من بعده» لأنبن أزواجه في الآخرة. الجنة 
والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ه غ١‏ 

)١(‏ رواه أبو علي الحراني في ((تاريخ الرقة)) (/ 9")» ورواه الطبراني في ((الأوسط)) (8/ »)۲۷١‏ وأبو الشيخ في ((طبقات 
الحدثين)) .)١٠١١(‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)۱١۸١(‏ قوي بالطرق. 

(-؟) رواه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (59/ 15). وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) بعد حديث .)۱١۸١(‏ ورجاله 
ثقات إلا أن فيه إرسالا لأن عكرمة لم يدرك أبا كر إلا أن يكون تلقاه عن أسماء بنت أبي بكر 

(۳) رواه البهيقي (۷/ 59). قال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) بعد حديث (81؟1): ورجاله ثقات لولا عنعنة أبي إسحاق 
- وهو السبيعي - واختلاطه. وله شاهد مرفوع أخرجه اللحطيب في ((التاريخ)) (9/ ۳۲۸) من طريق حمزة النصيبي عن ابن أبي 
مليكة عن عائّشة مرفوعا به. لكن حمزة هذا متروك متهم فلا يستشهد به. 


المطلب السابع عشر: الحور العين 

المطلب السابع عشر: الحور العين 

يزوج الله المؤمنين في الجنة بزوجات جميلات غير زوجاتهم اللواتي في الدنياء كا قال تعالى: كلك وزوجتاهم بحور عين [الدخان: 
4]. والحور: جمع حوراء» وهي التي يكون بياض عينها شديد البياض» وسواده شديد السواد. والعين: جمع عيناء» والعيناء هي واسعة 
اعنم وقنهوضتى القران الور ان بان كرات أرابه فال عمال إن ان مقارا تداق وأعتاباً وكراعت واا الا 2 
«م]. والكاعب: المرأة اجميلة التي برز ثدياهاء والأتراب المتقاربات في السن. والحور العين من خلق الله في الجنة» أنشأهن الله إنشاءً 
فعلهنَ أبكارأء عرباً أترابً إنا أَْشَْنَاهنَ إنشاء جاه آبکارا عرب أَثرَابًا [الواقعة: 0" - ۳۷] وكونهن أبكاراً يقضي أنه لم ينكحهن 
قبلهم أحدء کا قال تعالى: ل ان لهم ولا جَانَ [الرحمن: 07]» وهذا يننفي قول من قال: إن المراد بالزوجات اللواتي 
بنشئبن الله في الجنة زوجاتهم في الدنيا إذ يعيدهن شباباً بعد الكهولة والحرم» وهذا المعنى صعيح» فالله يدخل المؤمنات الجنة في سن 
الشباب» ولكنبن لسن الور العين اللواتي يتفعن الله اشاب و تراد ارب الشخات الات رر اجن بوذ سد فا اران عن 
جال نساء الجنة فقال: وحور عن كأمتال الو الكنون [الواقعة: ۲۲ - ]۲۳١‏ والمراد بالمكنون: الخفي المصانء الذي لم يغير صفاء 
لزه وه الس ولا عبت الأبدية رشهن فى وضع اهل بالياقوت:والمزجان فون قامرات الطرف ل بطم إس قب ولا 
ان 5 آلاء ربکا تکڌبان كأنهن الياقوت والرْجَانْ [الرحمن: 5ه - ۸٥]ء‏ والياقوت والمرجان جران كريمان فيهما جمال» وما 
منظر حسن بديع» وقد وصف الحور العين بأنمن قاصرات الطرف» وهن اللواتي قصرن بصرهن على أزواجهن» فلم تطمح أنظارهن 
لغير أزواجهن» وقد شد الله حور الجنة بالحسن وابنمال» وحسبك أن الله شد بهذا ليكون قد بلغ غاية الحسن وابمال فين خيرات 
حسان أي آلاء ريما تبان حور مُقُصُورَاتٌ في اليم [الرحمن: ۷١‏ - 007]. ونساء الجنة لسن كنساء الدنياء فإنبن مطهرات 
من الحيض والنفاس» والبصاق والخاط والبول والغائط» وهذا مقتضى قوله تعالى: (ولهم فيا أزواج مطهرةٌ وهم فيا حَالِدُونَ [البقرة: 
ه"]. وقد حدثما الرسول - صلى الله عليه وسل ماعن بعال اء أهل الجنة» ففي الحديث الذي يرويه البخاري ومسل عن أبي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسا -: ((أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر» لا ييصقون» 
ولا يمتخطونء آنيتهم فيا الذهب» أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامهم الألوة» ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان» یری 
ع سوقهما من وراء المحم من الحسن)). )١١(‏ وانظر إلى هذا ابجمال الذي يحدث عنه الرسول - صل الله عليه وسلم - هل تجد له 
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.- 


نظا ما تعرق؟ ((واو أن رأة مق أهل :اة اظلنت إلى أهل الأرطن لأضاءت ها ترما وظلاتة رعا ولتضيفها غل راسا خير 
من الدنيا وما فيها)) رواه البخاري. (5؟) 8 

وتحديد عدد زوجات كل شخص في الجنة باثنين يبدو انه أقل عدد» فقد ورد أن الشهيد يزوج باثنتين وسبعين زوجة من الور العين» 
ففي (ستن الترمذي) و (سنن ابن ماجه). بإسناد صحيح عن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله - صل الله عليه وس -: 
((للشبيد عند الله ثلاث خصال: يغفر له في أول دفعة من دمه» ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع 
الأكبر» ويوضع على رأسه تاج الوقارء الياقوتة منها خير من الدنيا وما فبها» ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الور العين» ويشفع في 
سبعين من أقربائه)) (-5). الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص45 ” 

ره لحار (ه94")ء ومسل (784). 

(<؟) رواه البخاري (95/ا؟). 

)۳٣(‏ رواه الترمذي »)١55(‏ وابن ماجه (1/99؟)» وأحمد (4/ .)۱۷۲۲١( )١١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح 
غريب. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (4/ )٠١‏ - ا أشار إذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): 
ع 


المطلب الثامن عشر: غناء الحور العين 

المطلب الام عفر غا ار العيخ 

TY‏ عليه وسل - أن الحور العين في الجنان يغنين بأصوات جيلة عذبة» ففي (معجم الطبراني الأوسط) 
بإسناد صحصيح عن ابن عمر عن النبي فل اله عليه وسل - قال: ((إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما معها 
أحد قط. إن مما يغنين: نحن اللحيرات الحسانء أزواج قوم كرام» ينظرن بقرة أعيان. وان مما يغنين به: نحن الحالدات فلا يمتنه» نحن 
الامنات فلا يخفنه» نحن المقيمات فلا يظعنه)) )١-(‏ 

وروی مويه في (فوائده) عن أنس» عن رسول الله - صلی الله عليه وس -: ((إن الحور العين لتغنين في الجنة» يقلن: نحن الحور 
الحسان» خبئنا لأزواج كرام)). (-5) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقّر - ص 8غ ١‏ 


(-1) رواه الطبراني في ((الأوسط)) (ه/ .)١59‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)١5 /٠١(‏ رواه الطبراني في ( (الصغير) ) 
و ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صميح الجامع)) :)٠١١١(‏ صحيح. 
(-؟) رواه سمويه کا ذكر السيوطي في ((الجامع الصغير) ). وقال الألباني في ((صيح الجامع)) :)١7١*(‏ صحيح. 


المطلب التاسع عشر: غيرة الحور العين على أزواجهن في الدنيا 


اللي اناع عفر غيرة الحور العين على أزواجهن في الدنيا ٍ 

أخبرنا الرسول - صلى الله عليه وسلم - أن الحور العين يغرن على أزواجهن في الدنيا إذا آذى الواحد زوجته في الدنياء فقي (مسند 
أحمد)» و (سنن الترمذي) بإسناد صحيح عو اد عو رسو اه ل الله عليه وسا - قال: ((لا تؤذي امرأة زوجها في الدنياء 
سليمان الأشمّر - ص۰٠۲‏ 

)١1-(‏ رواه الترمذي (4)1114 وأحمد (ه/ ؟:؟) (55054). قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه ورواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين أصلح وله عن أهل الجاز وأهل العراق مناكير. قال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء) ) 
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(4/ 47): إسناده صحيح متصل. وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) (9/ 01") - ك أشار إذلك في المقدمة -. وقال الألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 

المطلك المشرون: يغطئ: لآم في الجنة قوة مائ جل 

اا ارو ل "| ؤم ا ا ماثة رجن 

عن دنم عن ال دصل الله عليه وس - قال: ((يعطى المؤمن في الجنة قوة كذا من ابجماع)). قيل: يا رسول الله» أو يطيق ذلك؟ 
قال: ( (يعطى قوة مائة رجل)) رواه الترمذي (¬ 6 الحنة والنار لعمر بن سليمان الاش ص۰٣۲‏ 

(-1) رواه الترمذي (558). وقال: هذا حديث صعيح غريب لا نعرفه من حديث قتادة عن أنس إلا من حديث عمران القطان. 
وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي) ): حسن صعيح. 


المطلب الحادي والعشرون: ضحك أهل الجنة من أهل النار 

المطلب الحادي والعشرون: ضحك أهل الجنة من أهل النار 

بعد أن يدخل الله أهل الجنة الجنة ينادون خصومم من الكفار أهل الارن ومؤنين (وتادی أصحاب الجنة أححاب النار أن 
و فهل د 5 ا نعم قادن مود 0 أن لعنة الله 4 عل الظالمين [الأعراف:؛ 4]. 

لقد كان الكفار في الدنيا يخاصون ا مؤمنين» وإسخرون مم“ ويېزؤون 0 وف ذلك اليوم و ذا ع وهم 2 2 

المقم» ينظرون إلى المجرمين» فيسخرون منهم» ويبزؤون بهم» | إن رار ّي 7 ع الأرائك 059 يعرف ف وجوههم د 2 


ره اه مه 


إسقون من رحيق ي توم ختامه بسك وني ذلك فليتنافس المتنافسونَ ك من سم ات ا المعربونَ إن انين اا 
كنوأ من انين ا واذا موا ويم يحاون واذا انقلبوأ إل هلهم اا فكهينَ وإذًا رأوهم قالوا إن هؤلاء لَصَالُونَ وما 
أرسلوا علييم حافظين فاليوم الذي امنوأ من الكفار يضحكون عل الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون [المطففين: ۲۲ 
- ۳ تعم» والله لقد جوزي الكفار بمثل ما كانوا يفعلون» والجزاء من جنس العمل» ويتذكر المؤمن في جنات النعيم ذلك القرين 
أو الصديق الذي كان يزين له الكفر في الدنياء وكان يدعوه إلى تلك المبادئ الضالة التى تجعله في ضيف الاو اعدا الخدت 
إخوانه عن ذلك القرين» ويدعوهم للنظرإليه في مقره الذي يعذب فيه فعندما يرى ما يعاينه من العذاب - eT‏ عليه » 


6 وعظامًا أينا ديون ار فاطَلم قرآه في سواء ا 2 00 ردن رر 


نعمة ري كنت من المحضرِينَ أا ن ميتينَ إلا موتا الأول وما نحن ن إن هذا و ار العظيم [الصافات: م - °[ 
الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص٠١٠۲‏ 


المطلب الثاني والعشرون: التسبيح والتكبير من نعم أهل الجنة 


المطلب الثاني والعشرون: التسبيح والتكبير من نعم أهل الجنة 
ال جنة دار جزاء وانعام» لا دار تكليف واختبار» وقد إشكل على هذا ما رواه البخاري وغيره عن ابي هريرة عن الرسول - صل الله 
عليه وسلم - في صفة أول زمرة تدخل الجنة» قال في آخره: ((يسبحون الله بكرة وعشياً)) (-1). ولا إشكال في ذلك إن شاء الله 
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تعالى» لأن هذا ليس من باب التكليف» قال ابن جر في شرحه لمحديث: قال القرطبي: (هذا التسبيح ليس عن تكليف وإلزام!» وقد 
فسره جابر في حديثه عند مسلم قولف( لون التسبيح والتكبير کا تلهمون النفس)) )١-(‏ ووجه التشبيه أن تفس الإنسان لا 
كلفة عليه فيه» ولا بد منه» عل تنفسهم تسبيحأء وسببه أن قلوبهم ورت معرفة الرق سهان وا لات عه ومن اخ ا 
أكثر من ذكره). وقد قرر شيخ الإسلام أن هذا التسبيح والتكبير لون من ألوان النعيم الذي قتع به أهل الجنة» قال: (هذا ليس من 
عمل التكليف الذي يطلب له ثواب منفصل» بل نفس هذا العمل من النعي الذي تتنعم به الأنفس وثتاذذ به) الجنة والنار لعمر بن 
سليمان الاشقر - ص *ه ١‏ 

لازن (ه94")ء ومسل (784). 


(-؟) رواه مسلم زه ؟م؟). 


الطب الال ورون بزوية اه وراه أفضل ما يعظاه هر اة 

المطلب الثالث والعشرون: رؤية الله و الجنة 

عن أبي سعيد قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسل -: ((إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا 
وسعديك» والحير کله في يديك» فيقول: هل رضیۃ ؟ فيقولون: وما لنا لا نرضی یا رب» وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك؟ 
فيقول: ألا أعطيكم 0 من ذلك؟ فيقولون: يا رب» وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل e‏ رضواني فلا أعغط عليك بعده 
أبداً)) متفق عليه )١١(‏ وأعظم النعم النظر إلى وجه الله الکم في جنات النعي» يقول ابن الأثير: (رؤية الله هي الغاية القصوى 
في نعيم الآخرة» 0 العليا من عطايا الله الفاخخرة» بلغنا الله منها ما نرجو). وقد صرح الحق تبارك وتعالى برؤية العباد لرمهم في 
جنات العم يومد ا ا [القيامة: ۲۲ - ۲۳]» والكفار والمشركون يحرمون من هذا النعيم العظي» والتكرمة 
الباهرة: کا عن 55 يومئذ و [المطففين:ه »]١‏ وقد روى مس في (صعيحه) والترمذي في (سننه) عن صبهيب الرومي 
- رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسل - قال: ((إذا دخل أهل الجنة» يقول تبارك وتعالم: تريدون شيئاً أزيد؟؟ 
فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف الجاب» فا أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى ربهم 
تبارك وتعالى))» زاد في رواية: ((ثم تلا هذه الآية: لذينَ أحسنوأ الحسق وزيادة إيوفس: +0])). (-0) وني (صميحي البخاري 
ومسلم) عن أن موسى الأشعري» قال: قال رسول الله -.ضل الله عليه وسار -: ((إن للمؤمن في الجنة لحيمة من لؤلؤة مجوفة» عرضها 
- وني .زواية طوها = ستون ميلا في كل رَاوية منها أهل» ما يرون الآخرين» يطوف عليهم المؤمن» وجنتان من فضة آثيتهما وما فيهماء 
وجنتان من ذهب آنيتبما وما فيبماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربمم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن)). (-") 
والنظر إلى وجه الله تعالى هو من المزيد الذي وعد الله به المحسنين م اوو فیا ولدينا 0 [ق: ه*]ء لذِينَ ا ا 
وَيَادَة إيونس: 75]» وقد فسرت الحسنى بالجنة» والزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم» يشير إلى هذا الحديث الذي رواه مسل ... 
ورؤية الله رؤية حقيقية» لا ا تزعم بعض الفرق التي نفت رؤية الله تعالل بمقارييس عقلية باطلة» وتحريفات لفظية جائرة» وقد 
سثل الإمام مالك بن أنس إمام دار المجرة عن قوله تعالى: ِل 5 تاظرة [القيامة: ۲۳]» فقيل: إن قوماً يقولون: إلى ثوابه. فقال 
مالك: كذبواء فأين هم عن قوله تعالى: ا عن دم يومئذ ال [المطففين: ١٠]؟‏ قال مالك: الناس ينظرون إلى الله يوم 


2 ووو ل ال ل 


القيامة بأعينهم» وقال: لو لير المؤمنون رم .يوم القيامة» م يعبر الله عن الكفار بالحجاب» فقال: كلا انیم عن رهم يومد 000 
[المطففين:5١]»‏ رواه في (شرح السنة) ومن النين نصوا على رؤية المؤمنين ربهم في الجنات الطحاوي في العقيدة المشبورة باسم 
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لع مه 


(الفقيذة الحا فال :وال كي جف ا فل ا ر إشاملة و که © ى ب كارا وه يوم ناضرة :دا 
تاظرة [القيامة: ۲۲ - ۲۴]» وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه» وكل ما جاء في ذلك الحديث الصحيح عن رسول الله - صلى الله 
عليه وسار - فهو كا قال» ومعناه على ما أراد» لا ندخل في ذلك متأولين بآرائما ولا متوهمين بأهوائماء فإنه ما سل في دينه إلا من سام 
لله عن وجل ولرسوله - صل الله عليه وسار -. ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه). وقال شارح (الطحاوية) مبينا مذاهب الفرق الضالة 
في هذه المسألة ومذهب أهل الحق: (الخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الحوارج والإمامية. وقولهم باطل مردود 
بالكاب والسنة» وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون» وأَعْة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» وهل الحديث» وسائر طوائف 
أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والماعة). ثم بين أهمية هذه المسألة فقال: (وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء 
وهي الغاية التي شمر إليها e‏ ب المتنافسون» وحرما الذين هم عن ربهم محجوبون» وعن بابه مردودن). ثم بين ان قوله 
تعالى: وجوه يومئل اسر إن ع ناظرة [القيامة: ۲۲ - ۲۳]. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص٤١٠۲‏ 

-1) رواه البخاري (5849)؛ ومسلم (۲۸۲۹). 

-5) رواه مسلم (1801)ء والترمذي (ه١٠").‏ 

دم) الضف الأول من الحديث رواه البخاري (48109)» ومسل (۲۸۳۸). والنصف الثاني: رواه البخاري »)٤۸۷۸(‏ ومسل 


المبحث الثامن: المحاجة بين الجنة والنار 

امبحث الثامن: الحاجة بين الجنة والنار 

ارا - صل الله عليه وسلم | الجنة والنار تحاجتا عند رمبماء ذ فعن أب هريرة رضي الله ال قال رسول الله - صلل 
الله عليه وسل -: ((تحاجت ال جنة والنار» فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين والمتجبرين» وقالت ال جنة: فالي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس 
وسقطهم؟ - زاد في رواية: وغر تم - فقال الله عن وجل لجنة: انت رهقي أرحم بك من أشاء من عبادي» وقال للنار: إثما انت 
عذابي» أعذب بك من أشاء من عبادي» ولكل واحدة منهما ملؤهاء فأما النار: فلا تمت حتى يضع رجله - وفي رواية: حت يضع الله 
عارك روفاك جارك ركه BBE‏ - متل» ويزوى بعضها إلى بعض» ولا بظل الله من خلقه أحدأ» وأما ا جنة فإن الله 
بو كنا ) ارم البخاري ومساي. (<1). وللبخاري قال: ((اختصمت الجنة والنار إلى ربهما فقالت الجنة يا رب ما ها لا 
يدخلها إلا ضعفاء الناس وسقطهم. وقالت 00 د أوارف بالتكريق: ا الله تعالى لجنة أنت رحمتي. 0 لماز أت دان 
ا ياف من أشاء ولک واد فنا مها 0 - فأما الجنة فإن الله لا بظم من ¿ خلقه أحداء وإنه ,نش للنار من إشاء فيلقون 
فیا فتقول هل من مزيد. ثلاثاء حتى يضع فيها قدمه فتمتل ویرد بعضها إلى بعض وتقول قط قط قط)). )۲٢(‏ وله في أخرى: - 
وكان كثيراً ما يقفه أبو سفيان الميري» أحد رواته» قال: ((يقال لجهنم» هل امتلأت؟ وتقول: هل من مزيد؟ فيضع الرب قدمه 
عليهاء فتقول: قط قط)). (-") ولمسلم بنحو الأولى» وانتبى عند قوله: ((ولكل واحدة منهما ملؤها)) (-5). وقال في رواية: ((فا 
لي لا يدخلني إلا ضعفاء الناس وسقطهم وغرتم؟)) وني آخره: ((فاما النارء فلا تمت حت يضع قدمه عليهاء فهنالك تمت» ويزوي 
بعضها إلى بعض)) (-5) الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص٣٣۲‏ 

(-1) رواه البخاري (46غ)» ومسلم (5845). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


(<؟) رواه البخاري .)۷٤٤۹(‏ 
(حع) رواه البخاري ۰)٤۸٤۹(‏ 
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(-4) رواه مسلم (0843) بلفظ: (منکا) بدلا من (منهما). 
(ده) رواه مسلم .)۲۸٤٩(‏ 


المبحث التاسع: الجنة خالدة وأهلها خالدون 
المبحث التاسع: الجنة خالدة وأهلها خالدون 
٠‏ المطلب الأول: عدم فناء الجنة. 


٠‏ المطلب الثاني: النصوص الدالة على أن الجنة خالدة وأهلها خالدون. 
٠‏ المطلب الثالث: القائلون بفناء الجنة. 


المطلب الأول: عدم فناء الجنة 

المطلب الأول: عدم فناء الجنة 

ومن أهل السنة واجفاعة يأن الله عن وجل أعل لعبادة اومن نة غر ضا السوات والارضن يدخلها المؤمن فينعم ولا باس و غار 

ولا بوت انا دار باقية لا تفى ولا اه اا غير جذ وذ [هود: ۹۸ ° OD‏ 

-قال شيخ الإسلام او ا -: (وقد اتفق سلف الأمة وأنمتها وسائر أهل السنة وابماعة على أن من الخلوقات ما لا يعدم 

ولا يفى بالكلية» كالجنة ۰۰۰ ( (۱7). 

قال الإمامان الحافظان» أبو حاتم وأبو زرعة - رحمهما الله-: (أدركا العلماء في جميع الأمضان خازا وعراقا وشاما وهنا - 

وقال الإمام أبو إسماعيل الصابوني - رحمه الله - (ويشمد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان وإنهما باقيتان لا يفنيان أبداً) (-م). 

وقال الإمام الحافظ ابن حزم - رحمه الله -: (الجنة حق» والنار حق» واا مخلوقتان مخلدتان هما ومن فهيما بلا نباية ٠...‏ كل هذا 

إجماع من جميع اهل الإسلام» ومن خرج عنه خرج عن الإسلام) (دع). 

وغير هؤلاء كثير» ممن نقل الإجماع على أبدية الجنة وعدم فنائها. 

ذكر مستند الإجماع على عدم فناء الجنة: 0 1 ٠‏ 

: انا الجنة ا : فلودأ ذا 0 11 لاا 0 م خير الرية جزاڙ‎ e 
ا مؤب منوا هم‎ 


م ماس 2 :8 


rr وغل الا ا‎ TT E جنات‎ e 


ر رش وه 


E a‏ ورتا ما في صدورهم من غل ِخوانًا على سرر متقابين لا يسم فيا صب وما هم 
ما کال [اخر: ٤۷‏ - 8غ]ء 

ووصف نعيمهم بعدم الانقطاع» ل انا الينَ سعدوأ قفي اة خالدین فیا ما دامت السماوات رض 
عطاء عير دوذ [هود: ۱۰۸]. 

وقال تعالی: وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة [الواقعة: ۳۲ - سموس], 


مارا 


8 


fe 


1 
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وفي الصحيح من حديث أي سعيد اللدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يجاء بالموت يوم القيامة كأنه 
كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار فيقال: يا أهل الجنة هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون ويقولون: نعم» هذا الموت» قال فيوس 
به فيذبح. قال ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت» قال: ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسل: 
وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأ وهم في عَْلَة وهم لا يؤْمنُونَ [مريم: ۳۹] وأشار بيده إلى الدنيا)) (-0). المسائل العقدية التي 
حكى فيا ابن ية الإجماع مجموعة مؤلفين - بتصرف- ص: ۸۸٤‏ 


) 
) : 
(عقيدة السلف واصحاب الحديث)) (ص: 554 ). 

(الدرة فيما جب اعتقاده) ) (ص: ۷(. 


رواه مسام (5849). 


المطلب الثاني: النصوص الدالة على أن الجنة خالدة وأهلها خالدون 
المطلب الثاني: النصوص الدالة على أن الجنة خالدة وأهلها خالدون 
الجنة ا لا اف وا تبيد» فا خالدون» ! لا برحلون ر بجر يدون و لا ف 0 0 إلا 


عو دم .مها 


ا e‏ 1۸-۱۰[ ال ل Ela‏ 
عليه وسار عن ذي الموت بين ال جنة والنار» ثم يقال لأهل الجنة ولأهل النار: ((يا أهل الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود 
فلا موت)) .)١-(‏ إن مقتضى النصوص الدالة أن الجنة تخلق خلقاً غير قابل للفناء» وكذلك أهلهاء ففى الحديث عن أبي هريرة عن 
الي صل الله عليه وسل قال: ((من يدخل الجنة ينعم» لا يبأس» لا تيل ثيابه» ولا يفنى شبابه) ). 05 واسمع إلى النداء العلوي 
اق الذي اي امل ا يمد بعرم الجن ((إن لكر أن تصحوا فلا تسقموا أبدأء وإن لك أن تحيوا فلا موتوا بدا وإن لک 
أن اشوا فلا پر موا ادا وان لک أن تنعمواء فلا تبتئسوا أبداء فذلك قوله عن وجل: وتزعتا ما في صدورهم ن غل تجري يم 
الأمبار وقالوأ الجد لته الذي هداتا ا وما کا لدي ول أَنْ هد انا الله لد جاءت ریا بالحتي وا أن تل الجنة ا 
ا كنتم تعمَلُونَ [الأعراف:١٤].))‏ (۴) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص١4 ١‏ 


(د١)‏ رواه البخاري ( (VY:‏ ) , ومسلم ( ۲۸٤۹(‏ عن ديك أن سعد اقدري رضى الله عنه. 
)۲7( رواه مسام 00 
)۳٣(‏ رواه مسلم (۲۸۳۷). 


المطلب الثالث: القائلون بفناء الجنة 


المطلب الثالث: القائلون بفناء الجنة 
قال بفتاء ال جنة 3 قال اء انار اججهم بن صفوان إمام المعطلة» ولیس له سلف قط» له من الصحابة ولا من التابعين هم بإحسان» 


ولا من أعّة المسلمينء ولا من أهل السنة» .وأتكه عليه عامة أهل السنة. 
وأبو المذيل العلاف شيخ المعتزلة قال بفناء حركات أهل الجنة والنار» بحيث يصيرون إلى سكون دام لا يقدر أحد منهم على حركة, 
وكل هذا باطل» قال شارح الطحاوية: (فأما أبدية الجنة» وأنها لا تفنى ولا تبیدء فهذا مما بعلم او ا ا 
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or روم‎ 


وسل - ا فال ال واا انين سعدوأ في الجنة خالرین فیا ما دام اا الاما ربك عطاء عير دوذ 
[هود:۱۰۸]› أي غير مقطوع» ولا ينافي ذلك قوله: 5 ا 50 [هود:8 )]٠١‏ وقد ذکر شارح الطحاوية اختلاف السلف في 
هذا الاستثناء فقال: (واختلف السلف في هذا الاستثناء: فقيل: معناه إلا مدة مكثهم في النار» وهذا يكون لمن دخل منبم إلى النار 
ثم أخرج منهاء لا لكلهم. وقيل: إلا مدة مقامهم في الموقف. وقيل: إلا مدة مقاممم في القبور والموقف. وقيل: هو استثناء الرب ولا 
يفعله» كا تقول: والله لأضربنك إلا أن أرى غير ذلك» وأنت لا لا تراه» بل تجزم بضربه. وقيل: (إلا) بمعنى الواو» وهذا على قول 
بعض النحاة» وهو ضعيف. وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعاً ورخه ابن جرير وقال: إن الله 0 


or روم‎ 


لوعده» وقد وصل الاستثناء 2 عطاء یر دوذ [هود:6 »]١٠١‏ قالوا: ونظيره أن تقول: أسكنتك داري 00 إلا ما شئت» أي 
روي طااكتقه» O‏ الإنافة عليةه بوقيلن: الاستثناء لإعلامم بأ بام - مع خلودهم - في مشيثة الله» لأهم لا يخرجون 
عن مشيكته» ولا ينافي ذلك عزیته وجزمه لهم بالحاود» كا في قوله تعالى: ون شنا دهن بالذي أوحيا ك نم لا جد لَك به عي 
رکد [الإسراء:8]» وقوله تعالى: (فإن يشا الله لَه تتم على قلبك [ [الشورى:؛ ؟]» وقوله: قل لو سَاء الله ما تلوته عليكر لا درام به 
ققد للت فيكر عر من قبل اقلا تعقلونَ [يونس:7١]»‏ ونظائره كثيرة» يخبر عباده سبحانه أن الأمور كلها بمشیئته» ما شاء الله كان» 
وما مشا لم يكن | 

وقيل: إن (ما) بمعنى (من) أي: إلا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من السعداء. وقيل غير ذلك. 

وعلى كل تقدير» فهذا الاستثناء من المتشابه» وقوله: عطاء ير جْدُودْ [هود:۸ .]١ ٠‏ وكذلك قوله تعالى: إن هذا ررقت ما له من تماد 
[ص:؛ ه ١]‏ وقوله: 5 د وظله [الرعد:ه ].وقد أكد الله خلود آهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القران» وأخبر أنهم لا 
دوقو فيا الَوْتَ إلا ار الأول [الدخان:+ه].وهذا الاستثناء منقطعء وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إلا ما اء ربك 
[هود:۸١١]»‏ - تبين أن المراد من الآيتين استثناء الوقت الذي ل يكونوا فيه في الجنة من مدة الحلود» كاستثناء الموتة الأولى من جملة 
الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية» وذلك مفارقة لجنة تقدمت على خلودهم فيها). الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- 
ص" : ١‏ 

۲ الفصل الثاني: النار 

المبحث الأول: تعريف النار 

السك الأول ت بف النان 

النار هي الدار التى أعدها الله للكافرين به» المتمردين على شرعه» المكذبين لرسله» وهي عذابه الذي يعذب فيه أعداءه» وسجنه الذي 
ا 5 وهي العزي الأكبرء وانلسران العظي» الذي لا خزي فوقه» ولا خسران أعظم منه» رتا تك من تدخ الثَارَ 
ا وما للظالمينَ من أنصَارِ آل عمران: ۱۹۲]» أل يعلموا أنه من ياد الله ووا فأن َه تار جهنم خالا فيا ذَّلكَ العزي 
لظم [التوبة: +]ء وقال: إن اتلاسرين اين خسروا أنفسهم وأهلييم يوم الْقيَامة ألا ذلك هو اللسران المبين [الزمس: .]٠١‏ وكيف 
لا تكون النار کا وصفنا وفيها من العذاب والآلام والأحزان ما تعجز عن تسطيره أقلامناء وعن وصفه ألسنتناء وهي مع ذلك خالدة 
وأهلها فيا خالدون» ولذلك فإن الحق أطال في ذم مقام أهل النار في النار إا ساءت مُستَفرا وَمقَاما [الفرقان: 75]» هذا وَإنَّ 
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للطاغين ن ر ماب جهنم عار دان اماد [ص: وه - 05]. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص١١‏ 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
المببحث الثاني: ال جنة والنار مخلوقتان 
المبحث الثاني: ال جنة والنار مخلوقتان 
قال الطحاوي في العقيدة السلفية التي تنسب إليه المعروفة بالعقيدة (الطحاوية): والجنة والنار مخاوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» فإن 
الله تعالى: خلق الجنة والنار قبل الحلق› 50 هما أهلاء فن شاء منهم إلى الجنة فضلاً منه» ومن شاء منهم إلى النار عدلاً منه» وكل 
يعمل لما قد فرغ له» وصائر إلى ما خلق له» واللحير والشر مقدران على العباد. وقال ابن أبي العز الحنفي شارح (الطحاوية) في شرحه 
لهذا النص: أما قوله: إن الجنة والنار مخاوقتان» فاتفق أهل السنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن» ولم بزل أهل السنة على 
ذلكه حق تبعت“ نابغة من المعتزلة والقدريةة فأنكت. ذلك» وقالت: بل نشا الله يوم القيامة. وحملهم على ذلك أصلهم الفاسد 
اذاف وضعوا يه اق ةا فعله الله وأنه ينبغي أن يفعل كذاء ولا ينبغي له أن يفعل كذا. وقاسوه على خلقه في أفعالهم» فهم مشيهة 
في الأفعال» ودخل التجهم فيهم» فصاروا مع ذلك معطلة. وقالوا: خلق الجنة قبل الجزاء عبث» لأا تصير معطلة مدداً متطاولة. 
فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة الباطلة التي وضعوها للرب تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء وضللوا وبدعوا من 
خالف شريعتهم. ثم ساق الأدلة من الكاب والسنة التي تدل على أبما مخلوقتان» فن نصوص الكتاب: قوله تعالى: عن الجنة: أَعدَثْ 
مقي [آل عمران: »]١19‏ عدت للذِينَ آمنوا الله رس [الحديد: ١؟]|»‏ وعن الثار عدت للکافرین [آل عمران: ۱ء إن جه 
كنَثْ م صادا للْطَاغِينَ ماب [التباً: ٠‏ - ۲۲]. وقال تعالى: ولد راہ ترا ری غند سدوة المت عندها جنة الأو [النجم: 
.]٠١ -١‏ وقد رأى الني N‏ عليه وسل ای ا ار فى« یکی کن دت الب 
رضي الله عنه» في قصة الإسراء» وني آخره: ((ثم انطلق بي جبرائيل» حت أنى سدرة المنتبى» فغشيها ألوان لا أدري ما هي» قال: 
ثم دخلت الجنة» فإذا هي جنابذ اللؤاؤء وإذا ترابها المسك)) .)٠١(‏ وني (الصحيحين) من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنبماء 
أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي» إن كان من أهل الجنة فن أهل 
الجنة» وان کان من آهل انار شن آهل النار» فيقال: هذا مقعدك حت يبعثك الله بوم القيامة) ) (-؟) وحديث البراء بن عازب 

فيه: ((ينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له باباً إلى الجنة» قال: فيأتيه من روحها وطييبا)). 
9 وني (صحيح مسلم) )» عن عائّشة رضي الله عنهاء قالت: ((خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» دكت 
الحديث» وفيه: وقال رسول لله صل الله عليه وسلم: رأيت في مقامي هذا كل شيء وعدتم» حتى لقد رأيتني أريد أن حل قظفا عرد 
الجنة حين رأتقونٍ جعلت أقدم. ولقد رأيت جهن بحطم بعضها بعضاً حين رأيقعونٍ تأخرت)). (-؛) 
)١-‏ رواه البخاري »)۳۳٤۲(‏ ومسام (159). 


7 رواه البخاري (۱۳۷۹)» ومسل ۰)۲۸٦٦(‏ 

)۳٣(‏ رواه ابوا c(fVo¥)‏ وأحمد (غ/ <(1A00V۷) (TAV‏ والبميقي في ((شعب الإيمان)) .)"٠٠١ /١(‏ والحدبث سكت 
عنه ألو داود. وقال البييقي: هذا حديث صحيح الإسناد. وحسنه النذري في ((الترغيب والترهيب)) »)58٠١ /٤(‏ وابن جر في 
((هداية الرواة)) )١١5 7/1١١‏ - م 0 1 مقدمته -. وقال الا في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-4) رواه البخاري (7١5١)؛‏ ومسلم ١(‏ 


وني (الصحيحين) واللفظ للبخاري» عن 0 بن عباس» قال: ((انخسفت الشمس على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم» فذكر 
الحديث» وفيه: فقالوا: يا رسول الله رأيناك تناولت شيعاً في مقامك» ثم رأيناك كعكعت؟ فقال: إني رأيت الجنة» فتناولت عنقوداء 
ولو أصبته لاتم مد ما شيت لذا ورات النان فلم أر منظراً كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء» قالوا: بم» يا رسول الله؟ 
قال: بكفرهن قيل: يكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان» لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كلهء ثم رأت منك شيا 
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اليك ها رات غا ) (-1) وفي (صميح مسل) e‏ 
الصلاة: ((لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكمم قليلا)). (۲) وني (الموطأ) و (السنن)» من حديث كعب بن مالك» قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسار ((إنما نسمة المؤمن 0 في شجر الجنة» حتى يرجعها الله إلى جسده يوم القيامة)) (-م) وهذا 
صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة. وفي (صحيح مسل) و (السنن) و (المسند)» من حديث أب هريرة رضي الله عنه» أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لما خاق الله الجنة والنار» أرسل جبرائيل إلى الجنة» فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلها فيهاء فذهب فنظر إلا وإلى ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال: وعزتك» لا يسمع بها أحد إلا دخلهاء فأ بالجنة» فت 
بالمكاره» فقال: ارجع فانظر إليها والى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فنظر إليهاء ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا يدخلها 
أحد. قال: ثم أرسله إلى النار» قال: اذهب فانظر إليها والى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: فنظر إليهاء فإذا هي يركب بعضها بعضاء ثم 
رجع فقال: وعزتك» لا يدخلها أحد مع بہاء فام بها غفت بالشبوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فہاء فذهب 
فنظر إليهاء فرجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها) ) (-4) ونظائر ذلك في السنة كثيرة وقد عقد البخاري 
في (صحيحه) باباً قال فيه: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة وساق في هذا الباب أحاديث كثيرة تدل على أن الجنة عفلوقة» 
منها الحديث الذي ينص على أن الله يري الميت عندما يوضع في قبره مقعده من الجنة والنار (-0)» وحديث اطلاع الرسول صلى 
الله عليه وسام على الجنة والنار (5-7)» وحديث رؤية الرسول صلى الله عليه وسام لقصر عمر بن اللحطاب في الجنة (7)» وغير ذلك 
رن خاد وف كان أن خر فصا عندما قال: وأصرح مما ذكره البخاري في ذلك ما أخرجه أحمد وأبو داود بإسناد قوي عن 
أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وس قال: ((لما خاق الله الجنة» قال لجبريل: اذهب فانظر إليها)) (۸7) (-9) شرح العقيدة 
الصعاوية لابن ابي العز؟/ ٦١٤‏ 

(-1) رواه البخاري ( ۲( ومسل (9010) 

(5؟) رواه مسلم (۹۰۱). والحديث رواه 0 (57۳۱). 

(-*) رواه النسائی (4/ »)٠١8‏ وابن ماجه »)٤۲۷١(‏ ومالك (۱/ .)54٠‏ قال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۲/ 514)» 
وابن حجر في ((توالي التأسيس)) (ص 5١0‏ )» والألباني في ((صميح سنن ابن ماجه)): صحيح» | 

(67( رواه مسار ختصرا c(YAYY)‏ واوا (744غ)» والترمذي (0٠557)ء‏ والنسائي (۷/ *)ء وأحمد (۲/ ۳۳۲) (۸۳۷۹)» 
والحا م /١(‏ 79). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحا 5: هذا حديث صعيح على شرط مسار ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال الألباني في ((صميح سنن أبي داود)): حسن صحيح. 

(-ه) الحديث رواه البخاري )۳۲٤۲۰(‏ من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنبماء 

(-5) الحديث رواه البخاري (8941). من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(5ا)'الحدديك 'رواه'البقارع. ۰00۳ هن يديت أى هريرة زط الله نه 

(۸) رواه أبو داود »)٤۷٤٤(‏ وأجد (۲/ ۳۳۲) (۸۳۷۹). اغا سكت عنه أبو داود. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
1 ي داود)): حسن صحيح. والحديث رواه مس مختصرا (۲۸۲۲)» ورواه الترمذي (5570)» والنسائي (۷/ ۳)» والحاكم /١(‏ 
9). 0 الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مس ولم خرجاه. ووافقه الذهبي. 

(-9) انظر: ((فتح الباري)) (5/ 59”). 


المتحنة الثالك» ف بيان وجرد النار الآن 
الملبحث الثالث: في بيان وجود النار الآن 
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أعم أنه لم يزل أصعاب رسول الله صل الله عليه وسار والتابعون, وأهل السنة, وال حديث قاطبة. وفقهاء الإسلام, وأهل التصوف والزهد, 
على اعتقاد ذلك وإثباته» مستندين في ذلك إلى نصوص الكاب العزيز والسنة المطهرة» وما عار الف احا ارما كلهم من 
أومم إلى آخرهم» .... » فانم دعوا الأمم إليها, وأخبروا بار إلى أن نبغت نابغة من أهل البدع والأهواء فأنكرت أن تكون الآن 
مخلوقة موجودة» وقالت بل الله ينشئها يوم المعاد. 

وأن خلق النار قبل الجزاء عبث فإنها تصير معطلة مدداً متطاولة ليس فيها سكائها؛ فردوا من النصوص الأصول والفروع» وضللوا كل 
من خالف بدعتهم هذه با لا يسمن ولا يغني من جوع. ولمذا صار السلف الصاح ومن نحا نحوهم يذكرون في عقائدهم أن الجنة 
والنار مخلوقتان الآن موجودتان في الحال» ويذكر من صنف في المقالات أن هذه مقالة أهل السنة والحديث كافة لا يختلفون فيهاء 
منهم أبو الحسن الأشعري إمام الأشاعرة في كابه (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين). 

وقد ذکر الله تعالى النار في كابه في مواضع كثيرة يتعسر حدها ويفوت عدها ووصفها. وأخبر بها على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم 
ونعتها فقال عن من قال فاتقوا انار التي وقودها الئاس واخيارة عدت للْكافِينَ [البقرة: 4"] وقال نا أَعْمَدنَا للظالمين تارا أحاط بهم 
سراد قا [الكهف: ۲۹]. 

وقال إنا أَعبَدنا جَهَممللكافرينَ نلا [الكهف: ]٠١١‏ وقال بل كذبوا بالساعة وأعتدتا هَن كدب بالساعة سعيرًا [الفرقان: ]١١‏ وقال 
تعالى افوا فأذخلوا تارا [نوح: ]۲١‏ وقال وَأعَدَ كم جه وسات مُصِيرًا [الفتح: +] وقال وَأَعْتَدْنا م داب لسر [الملك: ١‏ 
وقال النار يعرضون علا غدوا وعشيا [غافر: 4] إلى غير ذلك من الأدلة القطعية التي كلها صيغ موضوعة للمعنى حقيقة فلا وجه 
العدول عنها إلى الجازات إلا بصريم آية أو صحيح دلالة وأنى لهم ذلك؟ 

وفي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنما أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((إن أحدك إذا مات عرض عليه مقعده 
بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فن أهل النار» يقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله 
إليه يوم القيامة)) (-1). وفيهما أيضاً أن النبي صل الله عليه وسلم: ((رأى في صلاة الكسوف النار فلم ير منظر أفظع من ذلك)) 
(-؟) وفي البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) (-م) 
وفيه دلالة على وجودها حال اطلاعه, ورواه الترمذي والنسائي أيضاء 

وفي الصحيح (باب صفة النار وأنها مخلوقة الآن) وعن أبي ذر عن الني صلى الله عليه وسار ((أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح 
جهنم ) ) وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي 
بعضا فا دا لها بش نفس :فى الاه زين ف العيت اناعد مالعدون من اتترر وأ نما دون مق ارم( روا 
البخاري اي من ذلك التنفس. 

.)7855( (11/9)ء ومسلم‎ N) 


(<؟) حديث الكسوف رواه البخاري »)51١91(‏ ومسلم (۹۰۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(د*) رواه البخاري (519/8). 
(د؛) رواه البخاري (95/8؟”). 


رواه البخاري وف رواية ((من فور جهنم)) (55؟) رواه عن رافع بن خديج. وكل ذلك يفيد وجود النار الآن» وقي مسند أحمد 
وسنن أبي داود والنسائي من حديث ابن عرو رضي الله عنهما: ((ولقد أدنيت النار منى حتى لقد جعلت أَتقها خشية أن تغشا؟)) 
(-") الحديث وني صحيح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسل: قال ((لو رأيتم ما رأيت لضحكم قليلا ولبكيتم 
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كتين O E E Ê‏ ۰ ۰ 
وني مسند أحمد ومسل والسئن من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: (( لما خلق الله الجنة والنار 
أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء قال: خاءها ونظر إلا وإلى ما أعد الله لأهلها فيها, قال: فرجع 
إليه وقال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها, فأمى بها غفت بالمكاره, فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال 
فرجع إلا فإذا هي قد حفت بالمكاره» فرجع إل ليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لآ يدحليا حك قال اذهب إلى النار فانظر إلا والى 
ما أعددت لأهلها فها, فإذا هي يركب بعضها بعضأء فرجع إليه: فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها, فام بها فت بالشبوات, 
فقال: ارجع إليها, فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها)) (-5). قال الترمذي هذا حديث حسن 


وفي الصحيحين من حديثه أيضاً يرفعه: ((حجبت الجنة بالمكاره, وحجبت النار بالشبوات)) (-5) وفي الباب أحاديث كثيرة» وقال 
الشيخ أحمد ولي الله الحدث الدهلوي في عقائده: (الجنة والنار حق, وهما مخلوقتان اليوم, باقيتان إلى يوم القيامة) انتبى» ونحوه ومثله 
في الكتب الأخرى المؤلفة في أصول الدين. يقّظة أولى الاعتبار نما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصديق حسن خان - بتصرف- 
ص: ١١‏ 

(-1) رواه البخاري (۳۲۹۱) من حديث ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه البخاري (5714")» ومسلم .)5١١9(‏ من حديث 
ابن حمر رضي الله عنهما 

(۱۲) رواه البخاري (۳۲۹۲)» ومسام‎ )۲٣( 

(۳) أخرجه أحمد (9/ ۱۸۸) (1۷۹۳)ء والنسائي (۳/ ۱۴۷) .)۱٤۸۲(‏ قال أحمد شا کر في ((مسند أحمد)): (9/ ۱۹۷): 
إسناده حسن ۰ 

(دغ) رواه مسلم (55؛). 

(حده) رواه مسلم c(ATYY)‏ أبو داود (744غ)» والترمذي »)55٠0(‏ والنسائي (۷/ *)» وأحمد c(ATY4) (TTY /Y)‏ والحا م 
/١(‏ 79). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مسل ولم خرجاه. ووافقه الذهبي. 
وقال الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ): حسن صحعيح. 

(<5) رواه البخاري (/54481)؛ ومسا (۲۸۲۲). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


المبحث الرابع: شيبة من قال النار لم تخلق بعد 

وقد ناقش شارح (الطحاوية) شبهة الذين قالوا: لم تخاق النار بعد» ورد عليها فقال: وأما شيبة من قال: إنها لم تخلق بعد» وهي: آنا 
لو كانت مخلوقة الآن ا وجب اضطراراً أن تفنى يوم القيامة وأن يبلك كل من فيا ويموت» لقوله تعالى: كل شىء هَالِك إلا وجهه 
[القصص: 88]» 7 تفس َائقَة تة الوت [آل عمران:185١]»‏ وقد روى الترمذي في (جامعه)» من حديث ابن مسعود رضي الله 
عنه» قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: ((لقيت إبراهيم ليلة أسري بي فقال: يا شمد» أقرئ أمتك مني السلام» وأخبرهم 
أن الجنة طيبة التربة» عذبة الماء» وأنها قيعان» وأن غراسها سبحان الله والجد للّهء ولا إله إلا الله والله أكبر)) .)١-(‏ وفيه أيضا 
من حديث أبي الزبيره عن جابر» عن النبي صل الله عليه وسلمء أنه قال: ((من قال سبحان الله العظيم ومده» غرست له نخلة في 
E‏ قالا: فلو كانت مخلوقة مفروغاً منها لم تكن قيعاناه ولم يكن لهذا الغراس معنى. قالوا: وكذا قوله تعالى: عن امرأة 
فرعون أنها قالت: رب ابن لي عندك بيتا في اة ة [التحريم: .]١١‏ فال جواب: إنك إن أردتم بقولك إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في 
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الصور وقيام الناس من القبور» فهذا باطل» يرده ما تقدم من الأدلة وأمثالها ما لم يذكر» وإن أردتم أنها لم يكل خاق جميع ا عب الله 
فا لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فا شيئاً بعد شيء» وإذا دخلها المؤمنون أحدث فيا عند دخوهم أموراً أخر - فهذا حق لا يمكن 
رده» وأدلتك هذه إنما تدل على هذا القدر. وأما احتجاجک بقوله تعالى: كل َيءٍ هَالِكُ إلا وجهه [القصص: ۸۸]» اتيم من سوء 
فهمك معنى الآية» واحتجاجك بها على عدم وجود الجنة والنار الآن - نظير احتجاج إخواتكم على فنائهما وخرابهما وموت أهلهما!! 
فل توققوا أنتم ولا إخواتك لفهم معنى الآية» وإنما وفق لذلك أعة الإسلام. فن كلامهم: أن المراد كل ىء مما كتب الله عليه الفناء 
والحلاك هَالكٌ» والجنة والنار خلقتا للبقاء لا للفناء» وكذلك العرش» فإنه سقف الجنة. وقيل: المراد إلا ملّكّه. وقيل: إلا ما أريد به 
وجهه. وقيل: إن الله تعالى: أنزل: ص علا فان [الرحمن: 55]» فقالت الملاتكة: هلك آهل الاکن وطمعوا في الغا قا خو 
تعالى: عن آهل لازا رضن أنهم بموتون» فقال: شيءِ هالك إا ا [القصص: ۸۸] لأنه حي لا يموت» فأيقنت Sil‏ 
عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقاً بيتها وبين النصوص الحككةء الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضاً. الجنة والنار لعمر بن 
سان اة - 0 ۱۳ 

اق (579"). وقال: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث ابن مسعود. وحسنه ابن جر في 
((هداية الرواة)) (۲/ )٠١۹‏ - كا أشار لذلك في مقدمته - والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). انظر: ((فتح الباري)) (5/ 
۹( 1 
(-؟) رواه الترمذي (474”*)» والحا م .)1۸٠0 /١(‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب لانعرفه إلا من حديث أبي 
الزبير عن جابر. وقال الحا ک: هذا حديث صميح على شرط مس ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


لبيك :انلها مت نة الا 

الت الاسر دة انار 

يقوم على النار ملاتكتء خلقهم عظم؛ ا ا ضر ال لذي خلقهم؛ وفعاو ما ورون کا قال تال يا اا ان 
امنوا قوا انفسک وليك تارا وقودها النّاس حجار علا ملا لط ا لا رن ن الله ما رهم ويفعلونَ ما يوون [التحرم: 
3 وعدتهم تسعة عشر ملكا كا قال تعالى: كه وما دراك مامت ا تبني ولا تذر أواحة للَمَرِ علا تم عَشرٌ [المدثر: 
]۳١ -‏ وقد فتن الكفار بهذا العدد» فقد ظنوا أنه يمكن التغلب على هذا العدد القليل» وغاب عنهم أن الواحد من هؤلاء يماك 
من القوة ما يواجه به البشر جميعاًء وإذلك عقب الحق على ما سبق بقوله: وما جع صاب الثار إلا اكه وما جملا عدتهم إلا فة 
لاذين كقروا [المدثر: .]#١‏ قال ابن رجب: والمشهور بين السلف واخلف أن الفتنة إنما جاءت من حيث ذكر عدد الملاتكة الذين اغتر 
الكفار بقلتهم» وظنوا أنهم مكنم مدافعتهم وا ول يتيز ان E‏ من الملاتكة لا يكن البشن كلمع عام وهؤلاء 
الملاتكة هم الذين ماهم الله مخزنة جهنم في قوله: وَقَالَ انين في التار تزه ة جهن ادعوا ربک مقف عنا يومًا من الْعَذَابِ [غافر: 
4 . الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١5‏ 


المطلب الأول: مكان النار 
المطلب الأول: مكان النار 
أما مانا فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: (جهم في الأرض السابعة). رواه أبو نعم (د1). 
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منج ابن خحزية» وان أي الدنيا عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه: (إن الجنة في السماءء وان النار في الأرض) (5). وابن 
أبي الدنيا عن قتادة: (كانوا يقولون: الجنة في السموات السبع» وان جهنم في الأرضين السبع) ( )۳7( ٠‏ وي حديث البراء في حق 
الكافر: ((يقول الله: اكتبوا كابه في جين 2 الأرض السفلى, فتطرح روحه ر (¬ ئ( خرجه الإمام أحمد» وغيره وتقدم اول 
الاب بطوله. 

وأخرج الإمام أحمد بسند فيه نظر عن يعلى بن أمية» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((البحر هو جهم)) فقالوا ليعلى: آلا تركبها. 
يعني : ان قال الا ون أذ انه شر ارا أحاط بهم سراد قا [الكهف: 55]. لا والذي نفس يعلى بيده لا أدخلها أبداً حت 
أعرض على الله عن وجل ولا يصييني منها قطرة حتى ألتى الله عن وجل. (-ه) 

قال الحافظط ان رجب (07): (وهذا إن ث شكت فالمراد به أن البحار تفجر يوم القيامة رز شرا ا سير و نضا 
نار وتزاد في نار جهنم. ٠‏ وقد فسر قوله تع لى: وإذا البحار جرت التکویرن ٦‏ بخو هذا). وقال ابن عباس: اا وف 
رواية عنه: (تكون الشمس و 2 البحر, فيبعكث الله علا ر روا فتنفخه حق رح ناراً) رواه ابن ا الدنیاء وان 
أبي حاتم» وأخرجا عنه أيضاً في قوله: وان جهنم لحيطة بالكافرين [العنكبوت: ٤‏ ه]. قال: (هو هذا البحر فتنشر الكواكب فيه» 
وتكور الشهسن : والقمر فيه فيكون هو جهن ). وقال سيدنا على رضى الله عنه ليهودي: (أين جهم؟ قال: تحت البحر قال علي: صدق» 
ثم قرا اذا عار چت اکر وواد ابن أي إياسن: 

وخرج ابن 5 حاتم عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله: وإذا البحار جرت قال: (قالت الجن للإس: ناتک باللحبر فانطلقوا 
إلى البحر فإذا هو نار تأج) (- ۷). 

(-1) رواه أبو نعيم في ((صفة الجنة)) .)۱١۷(‏ 

(-؟) رواه ابن أبي الدنيا في ((صفة النار)) (۱۷۷). 

(-م) رواه ابن أي الدنيا في ((صفة النار)) (۱۸۳). 

(-4) رواه أبو داود »)٤۷٥۳(‏ وأحمد (4/ ۲۸۷) (1ه685١)»‏ وابن خزيمة في ((التوحيد)) (ص )١١9‏ وابن منده في 
((الإيمان)) (۰)۳۹۸ والحا م (1/ ۰)۹۳ والبييقى في ((شعب الإيمان)) /١(‏ هه*) (۳۹۰). قال ابن منده: هذا إسناد متصل 
مشبور رواه جماعة عن البراء وهو ثابت على رسم الماعة» وقال الحا ک: تيح على شرط الشيخين» وقال البييقي: تبح الإسناد» وقال 
الميثمى (۳/ :)٥۰‏ رجاله رجال الصحيح. 

(ده) رواه أحمد /٤(‏ *؟5) (ومولا١).‏ قال الحيثمي 2 ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 89" ): رواه أحمد ورجاله ثقات» وقال 
السيوطي في ((البدور السافرة)) (09*): رجاله ثقات. 

(صة) اتويت من ان رص :)٤۷‏ 

(-7) رواه ابن ابي الدنيا في ((الأهوال)) 1 

وفي سنن ابي داود عن ابن عرو مر فوعا. الا يركب البحر إلا حاجأء أو معتمراًء أو غازياً في سبيل الله فإن تحت البحر نار وت 
النار حرا( 0)١1-(‏ وروي عن ابن عمر م فوعا. ((إن جهن محيطة بالدنياء وإن الجنة من ورائها فلذلك كان الصراط على جهنم 
طريقا إلى الجنة)) (-5). قال الحافظ ابن رجب: (هذا حديث غریب منک) (دم). 

وقيل: إن النار في السماء. وخرج الإمام أحمد عن حذيفة رضى الله عنه» عن النى صل الله عليه وسا قال: ((أتيت بالبراق فلم نزايل 
طرفه أنا وجبريل حتى أتيت بيت المقدس» وفتح لنا أبواب السماء» ورأيت الجنة والنار)) (-4). 

وخرج فد اشا عن اللو نض الله غلية وسل: ((رأيت ليلة أسري بي الجنة والنار في السماء فقرأت هذه الاية: وني الا ررق 
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وما توعدونَ [الذاريات: «م] فكأني لم أقرأها قط)) (-ه). 

ولا حجة في هذا ونحوه على أن النار في السماء لجواز أن يراها في الأرض وهو في السماء, وهذا الميت يرى وهو في قبره الجنة والنار 
وليست الجنة في الأرض, وقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم رآهما وهو في صلاة الكسوف وهو في الأرض, وني بعض طريق حديث 
الإسراء عن أبي هريرة أنه مم على أرض الجنة والنار في مسيره إلى بيت المقدس (-5). ولم يدل شيء من ذلك على أن الجنة في 
الأرض» خديث حذيفة إن ثنث فيه أنه رأى الجنة والنار في السماء» فالسماء ظرف للرؤية لا لمرئي أي: رأيت الجنة والنار حال 
كوني في السماء» يعني: صدرت الرؤيا مني وأنا في السماء» ولا تعرض في الحديث للمرثي فتأمل. البحور الزاخخرة في علوم الآخرة 
محمد بن أحمد السفاريني - بعصرف - #/ ٠١١۴۳‏ 

وعن عبد الله ابن سلام قال: (إن أكرم خليفة لله أبو القاسم ضفل الله عليه وسلم, وإن الجنة في السماء) (-/1) أخرجه أبو نعيم» وعنده 
أيضاً عن ابن عباس ((أن الجنة في السماء السابعة)) ويجعلها الله تعالى حيث شاء يوم القيامة» ((وجهن في الأرض السابعة)) (-8) 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه: ((الجنة في السماء الرابعة, فإذا كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء, والنار في الأرض السابعة فإذا 
كان يوم القيامة جعلها الله حيث شاء)) (<9) أخرجه ابن مندة .)1١-(‏ 

وقال مجاهد: قلت لابن 9 (أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات» قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبعة أبحر مطبقة) )١١-(‏ رواه 
ابن منده» قال الشوكاني في فتح القدير: والأولى امل على ما هو الأعم من هذه الأقوال, فإن جزاء الأعمال مكتوب في السماء, 
ار وااو ا واه والثان فاب ی 


00 


¬ 


-1) رواه ابو داود (148). وسكت عنه» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) /٤(‏ ۱۸). 
۲) رواه اللحطيب في ((تار بغداد)) (؟/ 9 قال ابن رجب في ((التخويف من النار)) (7): غریب منکر» وقال ابن 
نر في ((لسان الميزان)) (؟/ وه"): هذا مک لا مد بن حمزة واه. 
*') ((التخويف من النار)) (ص: .)٤۸‏ 
-؛) رواه الترمذي »)۳۱٤۷(‏ وأحمد (ه/ ۳۹۲) (۲۳۳۸۰)» وابن حبان /١(‏ ۲۳۲۳) (ه4)» والحا م (۲/ ۳۹۱). قال 
الترمذي: حسن صحيح» وقال الحا ك: صعيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وحسن إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 
(81/4). 
-ه) روي ذلك من قول مجاهد والضحاك وسفيان ا في ((تفسير الطبري)) (55/ )5١5‏ والعظمة لأبي الشيخ /٤(‏ ١١١؟١١).‏ 
7 ( (التحويف من النار)) (ص: ۰)٤۹‏ 
)۷١‏ رواه أبو نعيم في ((صفة الجنة)) ( 


) 

د 

(۷7) رواه ا ( 
كل روه اوي ( ت 0 
)۹7( ( 
ردنا ٤‏ 
) 


) 
7 
E 
) 


(۲١ 
1۲۷ 

)روا أبو نعيم في ((صفة الجنة)) .)۱١۹(‏ 

)1١-‏ ككره ابن القي بإسناده عنه (44) و ((لوامع الأنوار اليبية)) (ص: 0ا"). 

.)۲۳۷ ذكره ابن القَم بإسناده (44) و ((لوامع الأنوار)) (ص:‎ )١1- 

والحاصل أن الجنة فوق السماء السابعة, وسقفها العرش» وأن النار في الأرض السابعة على الصحيح المعتمد وبالله التوفيق) انى 
17( 

١‏ 7 السيوطي في (إِتمام الدراية شرح النقاية): (ونقف عن النار, أي نقول فيا بالوقف, أي محلها حيث لا يعلمه إلا الله فلم ثبت 
غندئ حديث أغتمده 2 ذلك, وقيل: تحت الأرض لا روى ابن عبد البر وضعفه من حديث ابن عمر مر فوعاً ((لا يركب البحر إلا 
غاز أو حاج, أو معتمر, فإن تحت البحر ناراً)) 0 ول قعل هة الأرضن 1 روئ :وهب أيضا ال (فال؛ أشرت 
ذو القرنين على جبل قاف فرأى تحته جبالاً صغاراً - إلى أن قال - يا قاف, أخبرني عن عظمة الله, فقال: إن شأن ربنا لعظيم. ان 


س سم ب ل سم سح 
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ورا أرضا مسيرة خمسماثة عام في خمسمائة عام, من جبال ثلج, يحطم بعضها بعضا ولولا هي لاحترقت من جهم) . 

وروى الحارث بن أسامة في مسنده عن عبد الله بن سلام قال: (الجنة في السماء والنار في الأرض) وقيل: محلها في السماء). اتتبى 
كلام السيوطي ومثله في التذكرة للقرطبي قال: (فهذا يدل على أن جهخ على وجه الأرض والله أعلم بموضعها, وأين هي من الأرض). 
ا ٠‏ 

ی 

وقال الشيخ أحمد ولي الله الحدث الدهلوي في عقيدته: (ولم يصرح نص بتعيين مكانهما بل حيث شاء الله تعالى إذ لا إحاطة لنا بخلق 
الله وغو 

(۱7( ( (لوامع الانوار الببية)) (ص: ۲۳۹). 

.)۲٤١ - ۲۳۹ /۱( ((انتمهيد))‎ )۲٢( 


المطلب الثاني: سعة النار وبعد قعرها 

المطلب الثاني: سعة الثار وبعد قعرها 

وأما قعرها وعمقها فعن خالد بن عير قال: ((خطب عتبة بن غزوان فقال: إنه ذكر لنا أن الجر يلقى من شفير جهنم فيبوي فيا سبعين 
عاماً لا يدرك ها قعراً والله لَقَلأن أفعجبتم.)) (-1) رواه مسل موقوفاً هكذاء وكذا خرجه الإمام أحمد موقوفاً» وخرجه أيضاً مرفوعاً. 
قال الحافظ: والموقوف أصم (-5). 

وخرج الترمذي عن عتبة بن غزوان أنه قال على منبر البصرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الصخرة العظيمة لتلقى من شفير 
جهنم فتبوي فيبا سبعين وما تقض إلى قرارها)) . 

قال: وكان عمر رضي الله عنه يقول: (أكثروا ذکر النار, فإن حرها شديد, وان قعرها بعيد, وان مقامعها من حديد) (-). 

قال الترمذي: (رواه الحسن عن عتبة ولا نعرف لحسن ماعا من عتبة بن غزوان). 

وني مسا عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((کا عند رسول الله صل الله عليه وسلم يوما فسمعنا وجبة» فقال النبي صلى الله عليه 
وسل: أتدرون ما هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعل. قال: هذا جر أرسل في جهنم منذ سبعين خريفاً)) (-4). 

وخخرج ابن حبان في صعيحه عن أب موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((لوأن خراً قذف به في 
ار جهن هوی فیا سبعين خريفاً قبل أن يلغ قعرها)) (-0) (77). 

وأخرج ابن المبارك عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: (إن ما بين شفير جهنم مسيرة سبعين خريفاً من جر .بوي أو صخرة تبوي عظمها 
كعشر عشراوات أي: نوق عشارية عظام سمان فقال له رجل تحت ذلك شيء يا أبا أمامة؟ قال: نعم غي وآثام) (۷7). 

قال الحافظ في التخويف (-8): (وقد روي هذا مرفوعا بإسناد فيه ضعف وزاد فيه: ((قيل وما غي وما آثام قال: بئران یسیل فيهما 
صديد أهل النار وهما اللتان ذكهما الله في كابه فَسَوْفٌ يمون عا [مر»: 9ه] وفي الفرقان يلق ناما [الفرقان: 5].)) (-5). 
قال الحافظ: (والموقوف أصم) .)٠١-(‏ 

وأخرج الإمام أحمد عن عبد الله عنه صل الله عليه وسلم قال: ((ما من حك يحم بين الناس إلا حبس يوم القيامة وملك آخذ بقفاه 
حت يقفه على شفير جهنم, ثم يرفع رأسه إلى الله عن وجل فإذا قال: ألقهء ألقاه في مهوي أربعين خريفاً)) .)1١1-(‏ 


(-1) رواه مسلم (۲۹۹۷) موقوفا. 
(5) ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: ۷۲). 
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۷ الاب السادس: الإ يمان باليوم الآخر 
)۳7( رواه الترمذي زهلاه ؟) وقال: لا نعرف لمحسن ماعا من عتبة بن غزوان واثما قدم عتبة بن غزوان البصرة 42 زمن عمر وولد 
الحسن لسنتين بقيتا من خلافة عمر» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
(دع) رواه مسام (غ5844). 


ر(ده) 

(٦7) 

(7) رواه ابن المبارك في ((الزهد)) .)۳٠۲(‏ 

(۸7) ((التخويف من النار)) لابن رجب (ص: .)۷٤‏ 
عد 


امامة» وهو احم. 

E الارا )لدان وجب‎ OEE 

(-11) رواه أحمد (۱/ )٤۳۰‏ (40917). قال الشوكاني في ((نيل الآوطار)) (9/ :)۱٦۲‏ في إسناده مجالد بن سعيد وثقه النسائي 
وضعفه جماعة» وحسن إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند (5/ 74). 

ارف شاط ات ) انك ك الله رق ارت الاق الآ م ا دب وكان شيعا عنقا 2 أن ا رر الله ا 
قال لعمر رضي الله عنه ((سمعت رسول الله صل الله عليه وسا يقول: يجاء بالوالي يوم القيامة فينبذ على جسر جهنم فيرج به الجسر 
ارتجاجة لا يبقى منه مفصل إلا زال عن مکانه, فإن كان مطيعاً لله في عله مضى به» وان کان عاصياً لله في عمله انخرق به الجسر 
فهوى في جهنم مقدار خمسين عاماً. فقال له عمر رضي الله عنه: من يطلب العمل بعد هذا؟ قال أبو ذر رضي الله عنه: من سلت 
الله أنفه, وألصق خده بالتراب, اء أبو الدرداء فقال له عمر: یا أبا الدرداء هل سمعت رسول الله صلی الله عليه وسل؟ حدثنا بحديث 
حدئني به أبو ذر» قال: فأخبره أن مع الخمسين مسين عاما يبوي أو نحو هذا)) (-5). 

١‏ وف الصحيحين عن أي هريرة رضي الله قال: قال النبي عل الله عليه وسل: ((إن العبد يتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيها بوي 
بها في النار)) )۳١(‏ وفي لفظ ((يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق وا مغرب)) (-4). 

وأخرج الإمام أحمد والترمذي عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((إن الرجل ليتكلم N‏ وف كا بام حيري يها 
انار سبعين خريفاً)) (-5). ٠‏ 

وخحرجه ابن ماجه وكذا البزار بنجوه عن ابن مسعود رضى الله عنه. هذا عمقها. 

وأما سعتها فروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((أتدرون ما سعة جه ؟ قلنا: لاء قال: قال: أجل والله ما تدرون, 
ما بين شحمة أذن أحدهم وعاتقه مسيرة سبعين ريف تجري فيه او القيح والصديد والدم» قلنا: أبار؟ قال: لا بل أودية» 9 
قال: أتدرون ما سعة جهن ؟ قلنا: لاء قال: حدثتني عائشة رضي الله عنها أنبا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله تعالی: 
والأرض بميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات ينه [الزمر: 11] فأين الناس يومئذ؟ قال: على جسر جهنم)) روه الإمام 
أحمد. (دد) 

وخرج النسائي والترمذي منه المرفوع وصححه الترمذي وخحرجه الحا ك وقال: صحيح الإسناد. البحور الزاخحرة في علوم الآخرة محمد بن 
أحمد السفاريني - بتصرف- #/ ٠١۲۳‏ 

(-1) ([التخويف من الار)) لابن رجب (ص: .)۷٤‏ 

(-؟) رواه الطبراني (۲/ 5") »)١57١(‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ .)۱١١‏ قال اهيثمي ف ((جمع الزوائد)) 
(/ ۲۰۸): فيه سويد بن عبد العزيز وهو متروك» وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) .)1١81١(‏ 

(د"*) رواه البخاري (/5141)» مسلم (۳۹۸۸). 

(دغ) رواه مسلم (584؟). 
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(-) رواه الترمذي (5814)» وأحمد (۲/ ۲۳۹) (7714). قال ابن حجر في ((الكاني الشاف)) (۳۲۳): أصله في البخاري» 
وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند »)٠١1 /٠١(‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): حسن صعيح. 

)17( وراه امن (ك/ كاط) (00٠وغع؟)ء‏ والحا م (۲/ 7 4). وقال: هذا حديث ععيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وحص إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (051). 


المطلب الثالث: دركات النار 

المطلب الثالث: دركات النار 00 

النار متفاوتة في شدة حرهاء وما أعده الله من العذاب لأهلهاء فليست درجة واحدة» وقد قال الحق تبارك وتعالى: إن المتافقين في 
ارك الأَسْمَلٍ مِنَ التار [النساء: .]١ ٤١‏ والعرب تطلق: الدرك على كل ما تسافل» كا تطلق: الدرج على كل ما تعالى: فيقال: لجنة 
دعاك ونان ركاف وكا EA‏ كا عاذ عرفا واف شونا اننا فتن م النصيب الأوفر من العذ اب ولذلك كنذا 
a E‏ ا عا قفي سورة لمم ذكر الله أهل ال جنة والنار ا وکل درا 
تا عملوأ [الأنعام: »]٠۳۲‏ وقال: 9 58 بع رضوان الله کن باءَ اط من الله ومأواه ه جهنم ويس الممصير, ,هم Ts‏ عند الله 
ذاه بعر ها يماو آل عمران: ۱۹۲ - 18]» قال عبدالرحمن بن زيد بن أسل: (درجات الجنة تذهب علوأء ودرجات الثار 
لاهن ما( قر عق نكن السا أن عضاة الرممدو قن رن النار كرود ف افر كل عل ف وكرن البرك 
الثاني الييود» وفي الدرك الثالث النصارى» وني الدرك الرابع الصابئون» وفي الحامس الجوس» وفي السادس مشركو العرب» وف السابع 
المنافقون. ووقع في بعض الكتب تسمية هذه الدركات: فالأول جهنم» والثاني لظى» والثالث الحطمة» والرابع السعير» واللخامس سقرء 
والسادس ابجي» والسابع الماوية. ولم يصح تقسي الناس في النار وفق هذا التقسي» كا لم يصح تسمية دركات النار على النحو الذي 
ذكروه» والصحيح أن كل واحد من هذه الأسماء التي ذكروها: جهنم» لظى» الحطمة ... إن اسم عل للنار كلهاء وليس لجزء من النار 
دون جزء الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٠٠١‏ 1 : 
فعذاب جهن متفاوت بعضه أشد من بعض» وعلى هذا فنازل أهل النار متفاوتة بتفاوت دركاتهاء وقد أخبر سبحانه أن المنافقين أسفل 
أهل النار إذ هم في الدرك الأسفل منباء 

ولخ صل الا وسل عن أهون أهل النار عذاباً فقال: ((إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة 
يغلي منها دماغه)) (-؟). وصرح صل الله عليه وسار أنه أبو طالب فقال: ((أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو متنعل بنعلين يغلي 
e‏ 00 ُ 
ولا شك أن عصاة المؤمنين الذين يدخاون النار فيعذبون فيها على قدر أعمالهم ثم يخرجون منها .... لا شك أنهم أهون أهل النار عذابا 
لأن عذابهم فيا مؤقت» أما بقية أهل النار من الكفار والمنافقين فكا قال الله عن وجل فبهم: لا يقضى عليم فيموتوا ولا يحَقْفْ عنم 
من عَذَايبًا [فاطر: *"]. 

ومقصود النبي صلى الله عليه وسل بقوله: ((أهون أهل النار عذاباً)) في هذا الحديث أهلها المقيمين فما الذين لا يخرجون منها كا قال 
صل الله عليه وسلم: (( ((أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإ فإنهم لا يموتون فیا ولا يحيون. ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم (أو قال: 
بخطاياهم) فأماتهم إماتة. حت إذا كانوا هما أذن 0 جيء بهم ضبائر ضبائر. فبثوا على أنهار الجنة. ثم قيل: يا أهل الجنة 
أفيضوا علهم. 0 نبات الحبة تكون في حميل السيل)) (-4). مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد عبدالرحمن الشظيفي - بتصرف 
ص 1۳< 


Shamela.org ١515 


(-8) زواة القازي(80مو]» من نيدية العبان بن كين رضن ان که 
(جم) رواه مسلم (۲۱۲). من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 
(-؛) رواه البخاري (8605)» ومسام (۰)۱۸۲ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


المطلب الرابع: سجر جهن وتسعرها 

المطلب الرابع: سجر جهنم وتسعرها 

و انها هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((لما خاق الله النار أرسل إليها جبريل قال له: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت 
لأهلهاء قال: فنظر إليها فإذا هي يركب بعضها بعضا, فرجع فقال: وعزتك لا يدخلها أحد مع بها, فأعى بها خفت بالشہوات, ثم قال 
له: اذهب فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها, فذهب فنظر إليها ورجع فقال: وعزتك لقد خشيت أن لا ينجو منها أحد إلا دخلها)) 
خرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي (-1). 

وني حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم: ((إن ملكين أتياه في المنام فذكر رؤيا طويلة وفيها: قال: 
انطلقت, فأتينا على رجل کریه المرآة, كأكره ما أنت راءء فإذا هو عند نار يحشها ويسعى حوهما قال: قلت: ما هذا؟ قالا لي: انطلق)) 
وفي آخخر الحديث: ((قالا: فأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحشها ويسعى حوا فإنه مالك خازن جهنم)) وقد خرجه البخاري 
بقامه» وخرج مسل أوله ولم يقه (-9). 

و( ارآ( أي المنظر, وقوله: ((يحشهبا)) أي يوقدهاء ٠‏ 

وروى هذا الحديث أبو خلدة عن أبي رجاء عن سمرة بن جندب عن النبي صل الله عليه وس فذكر الحديث بطوله» وني حدينه 
قال: ((فرأيت شجرة لو اجتمع تحتبا خلق كثير لأظلتهم, وتحتها رجلان أحدهما يوقد ناراً والآخر يحتطب الحطب)) وفي آتعر الحديث: 
((قلت: فالرجلان اللذان رأيت تحت الشجرة» قال: ذلك ملكان من جهنم يمون جهنم لأعداء الله إلى يوم القيامة)) (-*) ... 
وجهنم سجر كل يوم نصف الهار, وفي (صحيح مسلم) عن مرو بن عبسة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((صل صلاة الصبح 
ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع, فإنها تطلع بين قرني شيطان, وحينئذ يسجد لها الكفار, ثم صل فإن الصلاة مشبودة 
(محظورة) حتى يستقل الظل بالرخ, ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ سجر جهنم » فإذا أقبل الفيء فصل)) (-4) وذكر بقية الحديث. 
وقد روي هذا المعنى عن النبي صل الله عليه وسلم من غير وجه من حديث أبي أمامة وغيره (-0). 

وني حديث صفوان بن المعطل عن النبي صل الله عليه وسا: ((إذا طلعت الشمس فصل حت تعتدل على رأسك مثل المرح» فإذا 
اعتدلت على رأسك فإن تلك الساعة أسخر فيها جهن وتفتح فيا أبواببا, حتى تزول عن حاجبك الايمن)) خرجه عبدالله بن الإمام 
احمد (دد). 

وني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسل: ((فإذا انعصف التهار فأقصر عن الصلاة حتى تميل الشمس, فإنها حيئنذ تسعر 
ل الي ل ا وك وين لك ٍ ١‏ 

وروی ابو بكر بن عياش عن عاص عن زر عن عبدالله بن مسعود قال: (أن الشمس تطلع بين قرني شيطان, أو في قرني شيطان, فا 
ترتفع قصمة في السماء إلا فتح لحا باب من أبواب النار, فإذا كانت الظهيرة فتحت أبواب النار كلها, فكا ننبى عن الصلاة عند طلوع 
الشمس, وعند غروببا, ونصف النبار) (-8) خرجه يعقوب بن شيبة ورواه الإمام أحمد عن أي بكر بن عياش أيضاً. 

عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم)) (-5) وفي رواية 
خرجها ابو نعيم: ((من فيح جهم)) أو ((من فيح ابواب جهنم)) )1١-(‏ التخويف من النار والتعريف محال دار البوار لا بن 


٠١١ - ٩۸ رجب - ص:‎ 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
(-1) رواه أبو داود (744غ)» والترمذي (5570)ء والنسائي (۷/ ۳)» وأحمد c<(ATV4) (TTY /Y)‏ والحا م (۱/ ۰)۷۹ 
رات سكت ها وکا وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال الحا ؟: هذا حديث صصيح على شرط مام ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهى. وقال الألباني في في ((صحيح سئن أي داود)): حسن صحيح. والحديث رواه مس مختصرا (۲۸۲۲). 
له ا البخاري »)۷۰٤۷(‏ ومسلم (۲۲۷۵). 
(-) رواه ابن عساكر في ((تارخ دمشق)) (۲۷/ 4). 
(دغ) رواه مسلم .(ATY)‏ 
(-ه) الحديث رواه الطبرانی (۸/ ۲۸۸) »)8١1١7(‏ والبييقي (؟/ 4ه4) (59ه؛). وقال: له شاهدء 
(-5) رواه عبد الله ن أحمد في زوائد المسند (ه/ ۳۱۲) (0/1؟5)» ورواه ابن ماجه »)٠١55(‏ والحا م (۳/ 4 5ه). وقال: 
صحيح الإسناد ووافقه الذهبي» وقال البوصيري (۱/ ۲۲۹): هذا إسناد حسن» وقال الميثمي (۲/ ۲۲۷): رواه عبد الله في زياداته 
في المسند» ورجاله رجال الصحيح» إلا أني لا أدري سمع سعيد المقبري منه آم لا؟ 
(دلا) رواه ابن حبان /٤(‏ 4۱۸) (550١)ء‏ وابويعلى )٤٥۷ /١١(‏ (56081)» والبمقي (۳/ ۳۰۲) (۰۲۳). قال ابن 
رجب في ((فتح الباري)) (/ ۲۸۸): منقطع» وضعف إسناده الألباني في ((صحيح ابن خزيمة)) .)١١/0(‏ 
3 0 رفاه. أبو بغ (۸/ ۰) »)٤۹۷۷(‏ والبزار کا في ((جمع الزوائد)) (۲/ ۲۳۷) وقال: رواه أبو يعلى والبزار ورجالهما 
ثقات» وحسنه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (۸۷۷). 
(-9) رواه البخاري (595))» ومسلم ( 00 
)1١-(‏ رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء)) (5/ .)٠۷١‏ 


الطب الاي وات ار 

المطلب الحامس: أبوانتة اناز 

اشر اطق أن للنارسيعة ا وات 6 قال عا وان جهنم لوعدهم أجمعِينَ ها سبعة أبواب لكل باب منم جز م وم [الجر: ٤۳‏ - 
E‏ قال ابن كثير في تفسير الاية: أي قد كتب لكل باب منها جزء من أتباع إبليس يدخلونه لا محيد لهم عنه» عازن الله عا 
وکل يدخل من باب بحسب عمله» ويستقر في درك بحسب عله وتقل عن علي بن أبي طالب قوله وهو يخطب: إن أبواب جهنم هكذا 
قال أو هاوق - ف مها فوق بعضٍ نكل عله ا و ات جهنم سبعة بعضها فوق بعضء فيمتل لو 0 
الثالث» حت تمت كلها (-1). وعندما يرد الكفار النار تفتح أبوابهاء ثم يدخلونها خالدين وسيق الْذِينَ كفروا إل جم زرا حى 

إِذَا جاؤوها فتحث أبواها م وقال م عونا أ يأك ا o‏ ربک وينذروتكر لاء یومک هذا قالوا بل ولكن 
حَفْتْ كلم الْعَدَابٍ على الْكافرِينَ [الزمم: ١۷]ء‏ وبعد هذا الإقرار يقال لهم: اذخلوا أبوابٌ جهنم حالرین فیا فنس موی امتکررین 
ازم ٢‏ وهذه الأبواب تغاق على الجرمين» فلا مطمع لمم في الخروج منها بعد ذلك» كا قال تعالى: والذین کفروا بایاتا هم 


ااب المشامة علوم ارتا [البلد: ٠۹‏ - ج[ قال ابن عباس: دة مخاقة الأبواب؛ لاه أصد الباب بلغة قريش» 
أي أغلقه. (-؟) وقال الحق في سورة الهمزة: ويل کل هره ا الذي ج ا وعدده بحسب أن ماله أخلده كلا ينبن في 
الحطمة وما أذراك ما الحطمة تار ال الموقدة التي تطلع على الأفئدة ها عم م في عمد دة [اهمرة: ١‏ -4]ء فأخير الق 
أن أبوابها مغلقة علييم» وقال ابن عباس: في عد دة يعني الأبواب هي الممددة» وقال قتادة في قراءة ابن مسعود: إنها علهم مؤصدة 
بعمد ممددة» وقال عطية العوفى: هي عمد من حديد» وقال مقاتل: اطبقت الابواب علييم» ثم شدت باوتاد من حديد» حق يرجع 
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ارام وعلى هذا فقوإه: دة صفة للعمد , يعني أن العمد التي أوثقت بها الأبواب بمددة مطولة» والممدود الطويل أ 

نبت من القضير. وقد تمتخ أبواب النار وتغاق قبل يوم القيامة ققد أخبر المضطقى أن أبواب الثار تغاق في شير رمضان» ففن أي 
0 عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة» وغلقت أبواب الناره وصفدت الشياطين ومردة 
الجن)) (-"). وخخرج الترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي - صل الله عليه وسار - قال: ((إذا كان أول ليلة من شبر رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن» وغلقت ابواب النار» فلم يفتح منبا باب» وفتحت ابواب الجنة» فلم يغلق منها باب)) (-5) الجنة 
والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ۲۷ 


(1) تروام الطبري في ( شن ) 033/117 
(-؟) انظر: تفسير ابن كثير (۸/ .)٤۰۹‏ 

)۳7( رواه مسام (ؤ/ا١٠).‏ 

(د؛) رواه الترمذي (؟581)» والنساقي »)١5 /٤(‏ وابن ماجه .)١5147(‏ قال الترمذي: غريب. وحسنه ابن حجر في ((هداية 
الرواة)) (۲/ )"١‏ - كا أشار لذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 


المطلب السادس: بعد أبواب جهنم يفف مق ن ا ا 


المطلب السادس: بعد أبواب جهنم بعضها من بعض وما أعد الله تعالى فيا من العذاب 
قال بعض أهل العلل في قوله تعالى: لكل باب جز لكوم [الجر: 46] قال: (من الكفا والمنافقين, والشياطين» بين الباب 
والباب نمسمائة عام, فالباب الأول: إسمى جهنم لأنه بهم في وجوه الرجال والنساء» فيا كل لحومهم» وهو أهون عذابا من غيره» 
والباب الثاني: يقال له: لظى نزاعة للشوى» ويقول آكلة لليدين والرجلين, تدعوا من أدب عن التوحيد وتولى عما جاء به مد صل الله 
عليه وسل والباب الثالث: يقال: له سقر» وإنما مي سقر لأنه يأ كل لوم الرجال والنساء لا يبقى لحم خأ على عظم» والباب الرابع 
تقال :نه ا ققد قال اة وما ادراك ها اة الآية تحطم العظام» وتحرق الأفئدة: قال تعالى: تي تطح عل الأفئدة , 
تأخدة النار من قدميه» وتطلع على فؤاده» وترم بشرر كالقصرء کا قال تعالى: ري بشرر کالقصر كأنه جا صفر الآية, يعني 5078 
فتطلع الشرر إلى السماء» ثم تنزل فتحرق وجوههم, وأيديهم, وأبدائهم» فيبكون الدمع حت ينفذ» ثم يبكون الدماء» ثم ييكون القيح 
حتى تنفذ» حت أن السفن لو أرسلت تجري فيما خرج من أعينهم لجرت» والباب الخامس يقال: له الي, وإنما سمي اي لأنه عظيم» 
اججرة الواحدة منه أعظم من الدنيا. 
والباب السادس: يقال له: السعير وإنها سمي السعير لأن يسعر منذ خلق؛ فيه ثلاثمائة قصر في كل قصر ثلاثمائة بيت في كل بيت ثلاثماثة 
لون من العذاب, وفيه الحيات» والعقارب» ا والسلاسل» والأغلال» والأتكال» وفيه جب الحزن» ن في النار عذاب اشد 
منه» إذا فتح باب الجب حزن أهل النار حزناً شديداً. الباب السابع: ا ق فيه ل يخرج منه أبداً. وفيه بثر المباب إذا 
ل و ل وفيه الذي قال الله عن وجل: رمه ا له ا الله على وجوههم, 
مغلولة أيديهم إلى أعناقهم, جموعة أعناقهم إلى أقدامهم, والزبانية وقوف على 00 أدبم مقامع من حديد» إذا ضرب اده 
بالمقمعة ضربة ممع صوتها الثقلان» وأبواب النار حديد» فرشما الشوك» غشاوتها الظلمة, أرضها نحاس, ورصاص, وزجاج» النار من 
فوقهم» والنار من تحتهم » لهم من فوقهم ظلل من النار. ومن تحتهم ظلل, 5 علا الف عام حت احمرت, الف عام حق ابيضت» 
الف عام حتی اسودت» فهي سوداء مدممة مظلہة» قد مزجت بغضب اللّه). 
ذكره القتيبي في كاب (عيون الأخبار). 
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وذكر عن ابن عباس: (أن جهخ سوداء مظلمة لا ضوء لما ولا هب» وهي کا قال تعالى: ما سبعة أبواب على كل باب سبعون ألف 
جبل, على كل جبل سبعون ألف شعب من النار» في كل شعب سبعون ألف شق من نار» في كل شق سبعون ألف واد من نار 
في كل واد سبعون ألف قصر من النار» في كل قصر سبعون ألف حية, وسبعون ألف عقرب» لكل عقرب سبعون ألف ذنب» لكل 
نك ن الف نقار, لكل نقار سبعون ألف قلة من سمء فإذا كان يوم القيامة كشف عنها الغطاء, فتطير منها سرادق عن يمين 
الثقلين, وار عن شهالهم, وسرادق أمامهم, وسرادق من فوقهم, واخر من ورائهم» فإذا نظر الثقلان إلى ذلك جثوا على ركهم وكل 
ينادي رب سل سلم). 

قال القرطبي :)١-(‏ (ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو توقيف لأنه أخبار عن مغيب). انتبى. 

ملعل عن وهب بن منبه حو واقول: وهب يحدث عن الإسرائيليين كثيراء ولا يقبل مثل ذلك عنه» ولا عن امثاله وو 
ان يرد بد دليل من الاب او السنة الصحيحة» وما ورد 2 ذلك من القران والحديث يكفى » ولش ويغى عن غيره. يقظة اولى 
الاعتبار نما ورد في ذك النار وأصحاب النار لصديق حسن خان- ص: ١١‏ 

(1) ((التذكرة)) (ص: .)۳۸١‏ 

المطلب السابع: وقود النار 

المطاب السابع: وقود النار 

وقود النار الأجار والفجرة الكفار» كا قال الحق: يا أيما الذي آمنوا قوا أنفسكر وأَهليكر تارا وقودها الناس والجارَة [التحريم: »]١‏ 
وقال: فاتقوأً الثار التى وقودها الناس والجارة أعدّثْ للكافِينَ [البقرة: .]۲١‏ والمراد بالناس الذين توقد النار بهم الكفرة المشركون» 
وأما نوع الجارة التق تكون للنار وقوداً فالله أعلم بحقيقتها» وقد ذهب بعض السلف إلى أن هذه الجارة من كبريت» قال عبدالله بن 
مسعود: هي ججارة من كبريت» خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض في السماء الدنيا يعدها للكافرين» رواه ابن جرير» وابن أبي 
حاتم والحا ك في المستدرك. وقال بهذا القول ابن عباس ومجاهد واإن جرج. ٠‏ (-1) وإذا كان القول هذا مأخوذاً من الرسول صلى 
الله عليه وس فتأخل به» ولا نجحادل فيه» وان کان اوا اجتبادياً 18 على العم بطبائع الخارة وخصائصا فهذا قول غير مسل» » فإن 
من اخارة ما يفوق جارة الكريت يت قوة ة واشتعالا. والأوائل ا أن جارة الكبريت ت لها خصائص ليست لغيرها من اخارة فقالوا إا 
مادة وقود النار» يقول ابن رجب : اكالم على أن المراد با جارة جارة الكبريت توقد مها النار. ويقال: إن فيها لمسة أنواع 
من العذاب ليبس 2 غيرها: سرعة الإيقاد» ونتن الرائحة» وكثرة الدخان» وشدة الالتصاق بالأبدان» قوة ة حرها إذا حميث ٠ ٠‏ وقد يوجد 
لله من أنواع اة ما بقوق ما في الكبريت من بتتصائض» ونحن ا مغاير لما في الدنيا. او اده 
التي كانت تعبد من دوك الله نک وهأ تَعبدون من دون الله حصب سب جهن نتم ا واردونَ وَ کان هولاء امه ن و فیا 
حال دون [الأنبياء: 6 - 13۹ وحصهها: وقودها وحطماء وقال الجوهري: كل ما أوقدت به الثآر أن هجتا فقد حصبتها» وقال ا 
عبيدة: كل ما قذفته في النار فقد حصبتها به الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص .ل 

(-1) رواه الطبري في تفسيره (۱/ ۰)۸۱ وابن أبي حاتم (۱/ 54)» والحا م (۲/ 8107© ). وقال: هذا حديث حعيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الالباني في ((حعيح الترغيب والترهيب)) (5170"): صحيح. 


الطلب الثامن: شدة حرها وعظم دخانها وشرارهاء وزمبريرها 
المطلب الثامن: شدة حرها وعظم دخانما وشرارهاء وزمبريرها 
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0_الكاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
قال الله تعالى: وأَحْحَاب الشّمَالِ ما أَحْحَابٌ الشّمَال في موم وم وظل من وم لا بارد ولا کرم [الواقعة:١غ‏ - ]٤٤‏ 
قال ابن عباس: (من دخان) وكذا قال مجاهد وعكرمة وغير واحد (-4)1 وعن مجاهد قال: (ظل من دخان جهنم وهو السموم) 
(-؟) وقال أبو مالك: (اليحموم ظل من دخان جهم) (-") قال الحسن وقتادة في قوله: لأ بارد ولا كويم: (لا بارد المدخل ولا 
کے المنظر) (-4) , والسموم: هو الرج الحارة, قاله قتادة وغيره (-ه). 
وهذا الآبة تضمنت ذكر ما يتبرد به في الدنيا من الكرب والحر» وهو ثلاثة» الماء, والمواء, والظل» فهواء جهم» السموم وهو الريج الحارة 
الشديدة الحر» وماؤها اليم الذي قد اشتد حره» وظلها اليحموم, وهو قطع دخانها أجارنا الله من ذلك كله بكرمه ومنه. 
وقال تعالى: انطلقُوا ی ظلٍ ذي ثلاث شعب [المرسلات:٠]‏ , قال مجاهد: (هو دخان جهخ: اللهب الأخضر, والأسود, والأصفر 
الذي يعلو النار إذا أوقدت). 
قال السدي: في قوله: إنها ترم إشرر كَلْقَصرِ [المرسلات:/"] قال: (زعوا أن شررها ترمي به كأصول الشجر ثم يرتفع فيمتد). 
وقال القرظي: (على جهن سور, فا حرج من وراء سورها يخرج منها في عظم القصور, ولون القار) (57). 
وقال الحسن والضحاك في قوله: كَلْمَصر: (هو كأصول الشجر العظام) (-7). 
وقال مجاهد: (قطع الشجر والجبل) (-8). 
وصح عن ابن مسعود قال: (شرر كالقصور والمدائن) (-4). وروی علي بن أبي طلحة عن ابن عباس قال: (بشرر کالقصر يقول: 
كالقصر العظيم) ( (۱۰7). 
وني (صحيح البخاري) عن ابن عباس قال: (کا تا نرفع من اللحشب بقصر ثلاثة أذرع أو أقل, نرفعه للشتاء أسميه القصر) .)١١-(‏ 
وقوله: كانه جمالك صَفْرٌ قال بن عباس: (حبال السفن ع بعضها إلى بعض تكون كأوساط الرجال) )١8-(‏ وقال مجاهد: (هي 
حبال الجسور) .)١1-(‏ وقالت طائفة: (هي الإبل) منهم الحسن وقتادة والضحاك )١4-(‏ وقالوا: (الصفر هي السود). وروي 
عن مجاهد اش (حه١).‏ 
وقال علي , بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: جمَالتَ صَفْرٌ قال: ( (يقول قطع النحاس) (-15). 


(حا) ((تفسير الطبري)) (۲۳/ ۱۲۹ - ۱۳۰). 

)۲7( ( (تفسير القرطبي)) (۳/۱۷(). 

(-9) ((الحرر الوجيز)) لابن عطية (ه/ ٠)۲۲‏ ((تفسير البحر الحيط)) لابي حيان الاندلسي (۸/ لاه١).‏ 
(دع) ((زاد المسير) ) لابن الجرزی (۸/ (1t٤‏ عن ابن عباس رضى الله عنه. 
(٥7(‏ ( (تفسير البحر الحيط)) لای حيان (ه/ (t4‏ 

(حد) رواه الطبري في تفسيره .(V/Y¢)‏ 

(۷7) رواه الطبري في تفسيره /۲٤(‏ ۰)۱۳۸ 

(۸7) ((تفسير الطبري)) ا 0 لسمعاني)) .)١1١/5(‏ 
)٩7(‏ ((الكشف والبيان)) للثعلبي .)١١١ /٠١(‏ 
SS ¬(‏ 

.)٤۹۳۲( رواه البخاري‎ )١١( 

.)٤۹۳۳( رواه البخاري‎ )١١( 

(۱۳7) رواه الطبري في تفسيره (غ؟/ .)18١- ١:١‏ 

(د؛ؤ١)‏ رواه الطبري في تفسيره (:؟/ .)١5١‏ 

(-ه١)‏ ((تفسير الطبري)) (غ؟/ وعر-١1١).‏ 

(د5١)‏ رواه الطبري في تفسيره (54/ .)١51١‏ 
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م 3 مسح رسا 


قال الله عن وجل: برسل لیا شواظ من ار واس فلا تَنَْصرَان [الرحمن:هم] قال علي ن ی طا عن :ان عبان (شواظ 
من تار ويقول: مي النار وحاس يقول: دخان النار) »)١-(‏ وكذا قال سعيد بن جبير وأبو صا ورا أن اليداس دان انار 
(۲۳)» وقال سعيد بن جبير عن ابن عباس: شُوَاظ من تار قال: (دخان) (-")» وقال أبو صالح: (الشواظ: اللهب الذي فوق 
النار ودون الدخان) (-5)» قال منصور عن مجاهد: (الشواظ» هو اللهب الأخضر المتقطع) وعنه قال: (الشواظ قطعة من النار فيا 
خضرة) (05). 0 

قا اتوي ت فد أخرج افف ن هان ا خر فال رر غ اد برسل علي شواظ من تار وحاس قلا 
نتَصرَان [الرحمن:ه"] ثم أدخل رأسه فانتحب ثم أخرج رأسه» فقال: هو اللهب المنقطع, ولم يستطع أن يجيز الحديث (-5). 

وخرج النسائي والترمذي من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في 
جوف امرئ أبداً)) () التخويف من النار والتعريف بحال دار البوار لابن رجب - ص: ١١7 - 11١‏ 

أما حرها فقال تعالى: وقالوأ لا تفروأ في ار قل تار جه كذ ار A AA E‏ أو قور 
رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((اشتكت النار إلى ربا فقالت: يا رب أكل بعضي بعضا فنفسني, فأذن لها في 
نفسين: نفس في الشتاء» ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر من سمومها, وأشد ما تجدون من البرد من زمبريرها)) (-8). 

وفيهما عن أي هريرة رضي الله عنه أيضاً أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((نارك هذه ما يوقد ابن آدم جزء واحد من سبعين 
جزءاً من نار جهنم) ) قالوا: والله إن كانت لكافية قال: ((إنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءاً كلهن مثل حرها)) (-5). 

وحرجه الإمام أحمد وزاد فيه: ((وضربت بالبحر مرتين, ولولا ذلك ما جعل الله فيها منفعة لأحد)) )٠١-(‏ وتقدم. 


ل 


(-1) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ .)٤۷‏ 

(۲) ((تفسير الطبري)) (۲۳۲/ .)٤۷‏ 

)۳7( رواه ابن أ حاتم ي تفسيره (ص: ). 

.)٤۹۷ /۷( ((تفسير ابن كثير))‎ )٤7( 

(ده) ((تفسير الطبري)) (۲۳/ ۰)٤٦‏ و ((تفسير ابن كثير)) (۷/ .)٤۹۷‏ 

(-5) ل أقف عليه. 

(حلا) رواه الترمذي »2)١57:(‏ والنسائي (5/ ؟١)ء»‏ ولحل /Y)‏ 5۰0( (لاكه١٠)ء»‏ ۱ والجا ک /٤(‏ ۸( قال الترمذی: حسن 
ععيح» والحا ك: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصصحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 9/ .)١١‏ 


(۸7) رواه البخاري »)٥۳۷(‏ ومسلم (/711). 

(-3) رواه البخاري (ه5؟*)» ومسلم 58649 ). 

2 إسناده گخیح» وصصحه الألباني‎ :)۱۲۹ /٤( قال ابن كثير في ((تفسير القران))‎ .)۷۳۲۳( )۲٤٤ /۲( راف اخ‎ )۱١7( 
((صحيح الترغيب والترهيب)) مدن‎ 

وخرج الإمام عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً ((إن النار هذه جزء من مائة جزء من جهنم)) )١1-(‏ وروی الطبراني: ((أن 
جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلی الله عليه وسل: والذي بعثك بالحق لو أن قدر ثقب إبرة فتح من جهنم لات من في الأرض 
كلهم جميعا من حره)) (-9). 

قال الحافظ (-"): (وروي عن الحسن مرسلاً من وجه ضعيف» والحديث تكلم نيراك تعالى أعل) . 

وقال كعب الأحبار رحمه الله لعمر بن اللخطاب رضي الله عنه: (لو فتح من جهنم قدر منخر ثور بالمشرق ورجل بالمغرب لغلى دماغه 
ل ل 0 

وقال عبد الملك بن عمير: (لو أن أهل النار كانوا في نار الدنيا لقالوا فيها) . 


وقال بشير بن منصور: قلت لعطاء السلمي رحمه الله: (لو أن إنساناً أوقدت له تار وقيل له: من دخل هذه النار نجا من النارء فقال 
عطاء: لو قيل لي ذلك للحشيت أن تخرج نفسي فرحا قبل أن أقع فيا) (-4). 

فإن قلت قد ذكرت عن المصطفى صل الله عليه وسل: ((أن هذه النار جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم)) (-) وفي حديث آخر 
((من مائة جزء)) (-5) وكلا الحديقين ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. 

قلت: لفظة سبعين وسبعمائة وسبعة آلاف ونحوها كثيراً ما يراد به التكثير كقوله تعالى: إن استغفر استغفر هم سبعين َة أن يغفر الله هم 
[التوبة: ]۸٠‏ وهذا كثير جداً في كلام العرب أو يقال: إن هذين الحديثين وردا بحسب اختلاف النارين اللتين من نار الدنيا, وكل 
أحد إشاهد أن بعض نار الدنيا أقوى وأشد حر من بعض» هذا معلوم بالحس لا يتكره أحد والله تعالى أعل. 

وأما زبريرهار : 

فروي أن يتاً في جهنم يقيز فيه الكافر من برده يعني يتقطع وبقزع وقال مجاهد: (إن في النار لزمبريرا يقيلون فيه» يبربون إلى ذلك 
الزمبرير فإذا وقعوا حطم عظامهم حتى يسمع لما نقيض). 

وقال ابن عباس رضي الله عنبما: (يستغيث اهل النار من ا حر فيغاثون بريح باردة يصدع العظام بردها فيسالون الحر) (77). 

وعن عبد الملك بن عير أنه قال: (بلغني أن أهل النار يسألون خازتها أن يخرجهم إلى حباتها فأخرجهم فقتلهم البرد حتى رجعوا إليها 
اوها ما وجدوا فق الثرة] (-م): 

وأخرج أبو نعي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن كعباً رضي الله عنه قال: (إن في جهنم برداً هو الزمبرير إسقط المحم حتى يستغيثوا 
بحر جهنم) (-4). البحور الزاخرة في علوم اوو بن اخ السفاريني - م/ ٠۳٤۴‏ 


)١١(‏ رواه أحمد (؟/ ۳۷۹) ۰)۸۹۱١(‏ والمنذري ي ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ ۳۳۷). وقال: رواته رواة الصحيح» وقال 
ابن كثير في ((نباية البداية والنباية)) (۲/ :)١7‏ إسناده على شرط مسلمء وفي لفظه غرابة» وصصح إسناده السيوطي في ( (البدور 
السافرة)) (۳۲۳). 
(5؟) رواه الطبراني في ((المعجم الا سط)) (۳/ 89) (8ه؟). قال الميثمي ف ((جمع الزوائد) ) (۱۰/ 89"): فيه سلام 
الطويل وهو ممع على ضعفه» وقال | لان لباني في ( (سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة)) (0401): موضوع. 
(-*) ((التخويف من النار)) (ص: 94). 

) ((التخويف من النار)) (ص: ٩۹۳‏ - 95). 
(ده) رواه البخاري (9958)» ومسل .)۲۸٤۳(‏ 
(17( زوا ا (۲/ ۳۷۹) (١6951)ء‏ والمنذري /٤(‏ ۳۳۷). وقال: رواته رواة الصحيح» وقال ابن كثير في ((نباية البداية 
والنهاية) ) (۲/ :)١8‏ إسناده على شرط مسلب وني لفظه غرابة» وصصح إسناده السيوطي في ((البدور السافرة)) (۳۲۳). 
(-7) رواه ابن أي الدنيا في ((صفة النار)) )٠١١(‏ 
(۸) رواه ابن أبي الدنيا في ((صفة النار)) .)٠١١(‏ 
(-9) رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء)) (ه/ .)٠۷١‏ 


المطلب التاسع: النار تک وتبصر 
الذي يقرأ النتصوص من الكاب والسنة التى تصف النار يجدها مخلوقاً يبصرء ويتكل» ويشتكي» ففي الككاب العزيز أن النار ترى أهلها 
وهم قادمون إليها من بعيد» فعند ذلك تطلق الأصوات المرعبة الدالة على مدى حنقها وغيظها على هؤلاء الجرمين» قال تعالى: إذا 


هوهو س 


راتهم من مکان بعيد سمعوا 5 َي وَرَفيرا [الفرقان: 0]١*‏ وروى ابن جرير عن ابن عباس قال: ((إن الرجل ليجر إلى النار» 


٠ 


~~ 


فتنزوي وينقبض بعضها إلى بعض» فيقول ها الرحمن: مالك؟ فتقول: إنه يستجير مني» فيقول: أرسلوا عبدي. وإن الرجل ليجر إلى 
انار فيقول: با رب ها كان هذا الفان. بك» فيقول: مأ كان نك ؟:فيقول: أن اسع رحختلك» «فيقول:: أرسلوا عبدئ: وان الرجل 
إلى النارء فتشبق إليه النار شبوق البغلة إلى الشعير» وتزفر زفرة لا يبقى أحد إلا خاف)) .)١-(‏ وقد رج الإمام أحمد والرمذي 
من حديث الأعمش عن أبي صا عن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((يخرج يوم القيامة عنق من 
الناره ها عينان تبصران» وأذنان تسمعان» ولسان ينطق» تقول: إني وكات بثلاثة: بكل جبار عنيد» وبکل من دعا مع الله إلا آخرى 
وبالمصورين)) .)۲١(‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص هم 

(-1) رواه الطبري /١9(‏ 5 ؟).قال ابن كثير في ((تفسیره)) (5/ 91): وهذا إسناد صميح. 

(-؟) رواه الترمذي (4/اه؟)» وأحمد (۲/ )۳۳٢‏ (8411). وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب صحيح. ا 
في ((مسند أحمد)) /1١(‏ 184): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)): صحيح. 


المطلب العاشر: رؤيا ابن عمر للنار 

المطلب العاشر: رؤيا ابن عمر للنار 0 

وني (الصحيحين) واللفظ للبخاري عن ابن عمر: ((أنه رأى في المنام أنه جاءه ملكان في يد كل واحد منبما مقمعة من حديد» 
يقبلا بي إلى جهن ثم لقيه ملك في يده مقمعة من حديد» قالوا: لن ترع. نعم الرجل أنت» لو كنت تكثر الصلاة» قال: فانطلقوا بي 
حت وقفوا بي على شفير جهن » فإذا هي مطوية كطي البئر» له قرون كقرن ابره بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد» وأرى 
فیا رجالا معلقين بالسلاسل» رؤوسهم أسفلهم؛ عرفت فما رجالاً من قريش» فانصرفوا بي عن ذات الهين» فقصصتها على حفصة» 
فقصتبا حفصة على رسول الله - صل الله عليه وسلم - فقال: إن عبدالله رجل صالح)) .)١١(‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر 
- ص ۳٣‏ 


(-1) رواه البخاري (۷۰۲۸). 


المظلب لخاد عش هل ير أحد النار قبل يوم القيامة عيانا؟ 


المطلب الحادي عشر: هل يرى أحد النار قبل يوم القيامة عيانا؟ 

الذي نعلمه أن رسولنا صلوات الله وسلامه عليه قد رأى النار کا رأى الجنة في حياته» ففى (الصحيحين) عن عبدالله بن عباس في 
GDS‏ أن اذمل ل الله عليه وسا - قال: ((إني رأيت الجنة» فتناوات 00 وأو أضخة لأكتم نه هنا يقبت اديا 
ا النار فلم ا كاليوم قط أفظع» ورأيت أكثر أهلها النساء)) )١-(‏ وني (صحيح البخاري) عن أسماء أن الرسول صلى 
الله عليه وسل قال: ((قد دنت مني الجنة» حتى لو اجترأت علما لجئتكم بقطاف من قطافهاء ودنت مني النار حتى قلت: أي رب 
وأنا معهم؟ فإذا امرأة - حسبت أنه قال - تخدشها هرة. قلت: ما شأن هذه؟ قالوا: حبستها حتى ماتت جوعاء لا هي أطعمتهاء ولا 
أرسلتها تأكل - قال نافع: حسبت أنه قال: - من خشيش أو خشاش الأرض)) (-5) وفي (مسند أحمد) عن المغيرة بن شعبة 
عن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - ((إن النار أدنيت مني حتى نفخت حرها عن وجهي» فرايت فيها صاحب امحجن» والذي 
بحر البحيرة» وصاحب حمير» وصاحبة الهرة)) (-") وني (صحيح مسلم) عن جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: 
((عرضت علي الجنة» حت لو تناولت منها قطفا اخذته» (أو قال: تناولت منها قطفاء فقصرت يدي عنه)» وعرضت عل النار فرابت 
فيها امرأة من بني إسرائيل تعذب في هرة لهاء ربطتها فلم تطعمهاء ول اقها تأ كل من حقاش الأركن + ورایت عبروين مالك ره 
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قصبه في النار)) (-4)» وك أن« رت الا تعرض عليهم في البرزخ مقاعدهم في الجنة إن کانوا مؤمنين» ومقاعدهم في النار إن 
كانوا كافرين. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۳۷ 


60 رواه البخاري (؟5١٠)»2‏ ومسلم (۹۰۷) 

(5) رواه البخاري 0 

(-") رواه أحمد (4/ ه4؟) (181517). وقال الألباني في ((صحيح الجامع)) (۱۹۷۲): صميح. وقال شعيب الأرناؤوط في 
((المسند) ): مرفوعه صميح وهلا اساد ضعيق لخن خان 

(<؛) رواه مسلم ٤(‏ ۰)۹۰ 


المطلب الثانى عشر: تأثير النار على الدنيا وأهلها 

المطلب الثاني عشر: تأثير النار على الدنيا وأهلها 

بنفسين: نفس في الشتاء ونفس في الصيف» فأشد ما تجدون من الحر» وأشد ما تجدون من الزمرير)) .)١-(‏ وروى البخاري أيضاً 
عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال النبي - صل الله عليه وسار -: ((أبردوا بالصلاة» فإن شدة الحر من فيح جهنم)) (5). الجنة 
والنا تقهز بز امات اش ت هن روم 


(-1) رواه البخاري (۳۷)» ومسل (511). 
(-؟) رواه البخاري (005”). 


الملبحث السابع: أهل النار 

المطلب الأول: أهل النار المخلدون فيا 

المطلب الأول: أهل النار المخلدون فيا 

e التعريف‎ 

أهل النار الخالدون فا الذين لا يرحلون ولا يبيدون - هم الكفرة والمشركون. قال تعالى: والذِينَ كبوأ بآياتعا واستكبروا عا تك 
اب الثار هم في حَالِدُونَ [الأعراف: ]+ وقال: لو كانَ هؤلاء آل ما وردوها و فيا حَالدُونَ [الأاء: 4]ء وقال: إن 
المَْرمِينَ في عَذَابٍ جهنم حَالِدُونَ الزخرف: »]۷٤‏ وقال: وال را 3 م تار جهنم لا شی عم فيموتوا ولا يخقف عَنهم من 
دابا [فاطر: ٠]‏ وقال: وَالْذينَ كقروا و كدبوأ باياتتا ولك ااب فیا خالدود [البقرة :4[ وقال: إن اين كقروا 
وماتوا وهم مار وك ع تة اله واللاتكة وَالنَّاسِ أَبْمَعِينَ حال فيا لا شف 9 الْمَذَاب ولا هم يرون [البقرة:1١١‏ 
- 177]. وقال: أل يعلموأ أله من يحادد أ تار جم حَالِدَا فيا ذلك العزي م [التوبة: “+] وقال: ما كان 
المشركين أن عمروا مساعد اله شاهلين عل اتف بالكفر اولك حيطت اهم وني انار هم ادون [التوبة: ]١٠‏ ولا كانوا 
خالدين فا فقد وصف الحق عذاب النار بأنه مقي» أي لا ينقطع» كا أضافه إلى الخلد» قال تعالى: بريدون أن يخرجوأ من التار وما 
هم غارجین متا وشم ا مم [النجم:۳۷] وقال: ثم قيل لذينَ طَلمُوا ذُوقُوا عَذَابَ املد هل رون إا ما كع تكسو [يوفس: 
؟]. وني (صحيح البخاري) عن ابن عمر رضي الله عنهما عن الي صل الله عليه وسلم قال: ((يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار 
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النار» ثم يقوم مؤذن بينهم: يا أهل النار لا موت» ويا أهل الجنة لا موت» خلود)) .)٠١(‏ وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال ومول الله هل الله عليه وسل: ((بقال لأهل الجنة: يا أهل الجنة خلود لا موت» ولأهل النار» يا أهل النار خلود لا موت)) 
)١-(‏ وهذا يقال بعد ذم الموت ک) في حديث ابن عمر عند البخاري» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا صار أهل 
الجنة إلى الجنة» وأهل النار إلى النارء جيء بالموت حتى يجعل بين الجنة والنارء ثم يذبع» ثم ينادي منادي: يا أهل الجنة لا موت» يا 
أهل النار لا موت» فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزناً إلى حزنهم)) (-"). 

وفي (صحيح مسلم) عن عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( ((يجاء بالموت يوم القيامة كأنه كبش أملح» فيوقف بين 
الجنة والنار» فيقال: يا أهل الجنة» هل تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم هذا الموت. قال: ويقال: يا أهل النار» هل 
تعرفون هذا؟ فيشرئبون وينظرون» ويقولون: نعم» هذا الموت» قال: فيؤم به فيذيح. قال: ثم قال: يا اهل الجنة خلود فلا موت» 
ويا أهل النار خلود فلا موت. قال: ثم قرأ رسول الله صل الله عليه وسل: وأنذرهم يوم الحسرة إِذْ قضي الأ وهم في فة وهم 
لا يؤْمنونَ [مري: ۳۹])) (-4). وأخرج الترمذي عن أبي سعيد الخدري يرفعه قال: ((إذا كان يوم القيامة أت بالموت كالكبيش 
الاملح» فيوقف بين الجنة والنار» فيذيح وهم ينظرون» فلو أن احدا مات فرحا لمات أهل الجنة» ولو أن احدا مات حزنا لمات اهل 
3 (-ه) الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص 49 


(YA e رواه البخاري‎ )١-( 


( 
0 رواه البخاري 0 )2 ومسلم ( (YA‏ 

( 

( 


-ه) رواه الترمذي ا وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح دون قوله: 
فلو أن أحدا) 

المطلب الثاني: النار مسكن الكفرة المشركين 

المطلب الثاني: النار مسكن الكفرة المشركين 

لما كان الكفرة المشركون خالدين في انار فإن النار تعتير بالنسبة لم IE ES‏ من لمؤمنين» وماأواهم انان بدن 
مثوى الظالمينَ [آل عمران: »|٠١١‏ وك ماهم لثار با انوا کن [يوفس: 8]» اليس 5 جهنم موی للکافرین 0 
4 وهي مأواهم عولی أمرهم ماواد اثار هي EF‏ الحديد: .]١١‏ وهي بئس المسكن والمثوى» سيه e‏ الماد 
[البقرة: ]2 هذا 1 للطاغين لر مآپ جهنم يصلوتها فنس الماد أ :هة اه ].. الجئة والنار لعمر بن سليمان الأشقر 

ص ”7ه 


المطلب الثالث: الدعاة إلى النار 

المطلب الثالث: الدعاة إلى النار 

أصماب امبادئ الضالت والمذاهب الباطلة الخالفون لشرع الله الدعاة المؤمنون بباطلهم هم دعاة الثارء وك يذعون إلى التار [البقرة: 
|[ وجەاتاھم ا u‏ إل التار اقفن »)١‏ ومن هؤلاء الشيطان أواو کان الشيطَان يدعوهم إن عذاب السعير [لقمان: 
٣١‏ ما يدعو حزبه ليكونوا بن حاب السعير [فاطر: 1]. وهؤلاء الذين يدعون إلى النار في الدنيا يقودون أقوامهم وأتباعهم إلى 


2ه سالا ع 


النار في الآخرة» ففرعون مثالا" عدم قومه يوم القيامة ة فَأُوردهم الَا |[ هود :۹۸[ وكل قادة الشر الذين يدعون إلى عقائد ومبادئ 


مخالفة للإسلام هم دعاة إلى النارء لأن الطريق الوحيد الذي بنجي من النار ويدخل الجنة هو طريق الإيمان ويا قوم ما لي ادعو لل 
النجاة وتدعونني إل النار [غافر: »]4١‏ کانوا يدعونه إلى فرعون وكفره وشرکه» وهو يدعوهم إلى الله وتوحيده والإيعان به. ولا کان 
الكفار دعاة إلى النار حرم الله م المؤمنين ا 0 ّ ع 0 مؤمنات 30 5 اش ركن راسم 0 


و E‏ م جه قو 85 لهيى س لمعه ع عدر 


يدعو 1 انار وال 0 ل ور با بإذنه و ويبين i‏ لاس ون لبقرة: ا 7 ا ا 
الاشقر - ص ٥۲‏ 


المطلب الرابع: أعظم جراتم اللحالدين في النار 


المطلب الرابع: أعظم جرائم اللحالدين في النار 

لقد أطال القرآن في تبيان جرائم الحالدين الذين استحقوا بها الخلود في النيران» ونحن نذكر هنا أهمها: 

١‏ - الكفر والشرك 

ققد اغا الى عارك رساك انان كفروا سادق عندما يكونون في النار. فيقال هم: إن مقت اله لک أعظم من مقكم أنفسك 
سنب كارع با ان مآ اود ا ا فو ضيب کر ور ی إن اين كفروا ادون لقت الل ا کور من مفيكر 


م r0‏ وم ير اس 


أنف سك إِذ تدعو 0 الإيمان فكفرون قالوا ربتا أمتنا اثنتين وأحييتنا انين فاعترفنا نويا هل ا خروج من سَبيلٍ لھ بات إِذا 
دعي 2 ا کفرتےم وان کک ٠‏ ° وحدثنا الحق تبارك وتعالى أن حؤنة انار سالون 


-ه 
8 


المرسلين» وما جاؤوا به قارا َ 7 م Us‏ 0 0 1 00 21 من شي إن م إلا في لال كبير [الملك: . وقال 2 
المكذيين بالگاب: وقد آتيتاك من دنا £ من عرض عله انه جيل يوم القيامة وزرا رخال ف وساء ليو ليام ة حملا [طه:ة» 


اکا ی ل 


.]٠١١ -‏ وقال في المكذبين بالكّاب المشركين بالله: الذي کا اكاب ويا ارا ف ريا قوف ا إذ الأغلال في أعاقوم 
لديل بتر ف اي في اجون ل فل له تا رو ب ونال قا ا تی کی دشر م ر 
سيا كلك يضل الله الكافرينَ ذل ا كنتم تفرَحونَ في الأرضٍ رای ي وا كنم تمرحو اا جهن حَالِينَ فيا فس 


٥م‏ س ور و 


ا ين [غافر: لل يقال وااالكفرة المريق ا ا فكبكبوا فیا هم والْعَاوونَ وجنود إبليس 
ل ل 0 ا 00 


ادها ده 


جَديد ويك الي 7 - د لأغلال في 2 ووك صاب رم + فيا خَالِدونَ 5-7 قا ا 2 
5 خت زدتاهم سعيرا ذَلكَ جزاؤهم بأ بأنهم کفروا ياياتما وقالوأ أَيْذا کا عظاما ورفاتا أإنا لبعوثُونَ خَلمًا جديدًا [الإسراء: ٩۷‏ - 
41]النة والثار لمم بن سان شقن باصن 5.4 

۲ - عدم القيام بالتكاليف الشرعية مع التكذيب بيوم الدين وترك الالتزام بالضوابط الشرعية 

فقد أخبرنا الحق تبارك وتعالى أن أهل الجنة يسألون أهل النار قائلين: ما سَلَّكَك في سَفَر اد٣۲٤‏ فيزن قاطت ا نك 


من المصلين وَل يك طلم المسكين وک وض مع اخائضين وه تكذب یوم اللين سحت انا لبقن [المدثر: 4# - 77غ]. الجنة والنار 
ر سليمان الأشقر - ص هه 
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م - طاعة رؤساء الضلال وزعماء الكفر فيما قرروه من مبادئ الضلال وخطوات الكفر التي عد عو يدن اله وشابعة اران 

قال تعالى: في هؤلاء: وقیضتا نهم فرتاء ينوا حم ما بين يدوم وما حَلمَهُمْ وق عَلْهم الول في أمم قد حلت من قبْههم من الجن 
والإنس إنهم كانوا حَاسِرِينَ وقال انين كفروا لا تُسمعوا هَذَا القران والغوا فيه لعل تَْلبِونَ فلنذيقن انين كقروا عدبا ديا 
ولنَجزِيئهم أسواً الذي كنوا يعملون ذلك جراء أعداء اله الثار لحم فيا دار املد جرَاء با كانوا ايتا يجْحَدُونَ [فصلت: ٠١‏ - ۲۸]. 
وعندما يحل الكفار في النار» وتقلب وجوههم فيا بتندمون لعدم طاعتهم ال و وطاعتهم السادة الكبراء: إن الله لعن الكافرين 
وا م سعيرًا حَاِدينَ فيا بدا لاً يدون وليا ولا تصيرا يوم تغلب وجوههم و في النار يِعوُونَ يا يتنا أطعتا الله وأطعنا الرسولا وقالوا 
راا اطعا سادا و راا اوا السبيلا [الأحزاب: ٠4‏ - 1۷]. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص هه 

ي - التفاق: وعد الله المنافقين النارء وهو وعد قطعه على نفسه لا جخلفه 

وعد الله المنافقين والمتافقات والكفار تار جم حَالدينَ فيا هي بم ولمم ا وم عاب مقهم [التوبة: ۸]) وأخبرنا أن موقع 
المنافقين في النار هو دركاتها السفل» وهي أشدها حرأًء وأكثرها إيلاماً إن المنافينَ في الدرك الأسمَلٍ من التار [النساء: .]١ ٠١‏ ال جنة 
والان لعمر بن سليمان اللأشمر - صن ١ه‏ 


ه - الكبر 
وهلا ميق منت كرا غا / النارء قال تعالى: وَالذِينَ دبوا ياياتما واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيا خَالِدُونَ [الأعراف: 
۳٦‏ وعد ي صحيحه) باياً عنون له بقوله: باب النار يدخلها الجبارون» والجنة يدخلها الضعفاء وذكر فيه احتجاج الجنة والنار 


وما قالتا وما قال الله لحماء ا فيه حدیث أبي هريرة يرفعه إلى الرسول صلى لله عليه وسلمء وفيه أن النار قالت: ((يدخلني الجبارون 
والمتكبرون)) )١-(‏ وفي رواية قالت: ((أوثرت بلمتكبرين والجبارين. وقال الله لا: أنت عذابي أعذب بك من أشاء)) (-). 
وفي (صحيحي البخاري ومسل) و (سنن الترمذي) عن حارثة بن وهب» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ألا أخبرم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف» أو أقسم على الله لأبره» ألا 0 بأهل النار كل عتل جواظ مستكب) (-)ء وف رواية لمسل: 
(( کل جواظ زنے متكبر)) (-4) ومصداق هذا في كاب الله تبارك وتعالى: اس ف جهنم 59 سكير [الزمم:5]» وقوله: 
فاليوم رون عدَابَ اطون با كنم تسسَكِرونَ في الأرض بر اى [الأحقات: ]> وقوله: فاما من طفى ٠وا‏ ألياة الدنيا ن 
حم هي المأوَى [النازعات:/ا" - ۳۹]. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٦ه‏ 


(د١)‏ رواه مسلم (كغم؟) )۳( 

(<؟) رواه البخاري (4860)» ومسل (5845) 

(د"*) رواه البخاري »)٤۹۱۸(‏ ومسلم (8817؟) (47). 

(€۷) (YAY) رواه مسلم‎ )٤7( 

المطلب اللحامس: جملة الجرائم التي تدخل النار 

المطلب اللحامس: جملة الجراتم التي تدخل النار 

سئل شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى: ما عمل أهل النارء وما عمل أهل الجنة؟ فأجاب: عمل أهل النار: الإشراك بالله تعالىء 
والتكذيب للرسل» والكفر» والحسد» والكذب» واللحيانة» والظلم» والفواحش» والغدر» وقطيعة الرحم» والجبن عن الجهاد» والبخل» 


واختلااف السر والعلانية» والياس من روح ا والأمن من مك الله والجزع عل المصائب» والفخر والبطر عند وترك فرائض 
الله واعتداء حدوده» وانتباك حرماته» وخوف الخلوق دوك الخالق» والعمل رياءً ومععة) ومخالفة الاب والسنة؛ أي: عفادا وعملا 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
وطاعة الخلوق في معصية اتمالق» والتعصب للباطل» والاستهزاء بآيات الله» وجحد الحق» والكتمان لما يجب إظهاره من علم وشهادة» 
والسحر» وعقوق الوالدين» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل مال اليتيم» والرباء والفرار من الزحف» وقذف المحصنات 
القافللات: اسنات وقد دك الرسول:ضل الله عليه وسلم جماع الذنوب التي تدخل النار» فقي صصيح مسلم عن عياض بن حمار أن 
a‏ الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبة له طويلة: ((وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا رَبرَ له» الذين هم فيك تبعاً لا يبتخون 
أهلا ولا مالآء والخائن الذي لا يخفى له طمع» وإن دق إلا خانه» ورجل لا يصبح ولا يمسى إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. 
وذكر البخل» والكذب» والشنظير» الفحاش)) .)١١(‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۷ه 


(د١)‏ رواه مسلم (هوكدم؟). 


المطلب السادس: أشخاص بأعياهم فى النار 

المطلب السادس: أشخاص بأعيائهم في النار 

الكفار المشركون في النار لا شك في ذلك» وقد أخبرنا القرآن الكريم 6 اا الروك صل الله عليه وسل أن أشخاصا بأعيانہم في 
انار فن هؤلاء فرعون موسى» يدم قوق 3 اْقَيامَة دهم لار [هود: 4۸]. ومنهم: امرأة نوح وامرأة لوط صرب اله ملا 
الین كفروا رأة نوج وامرأة لوط كانتا نحت حبدين من عبادنًا صالين َقَابََاهها فلر يغنيا عنهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مع 
الداخلين [التحريم: .]٠١‏ 

00 آبو في واعرأتة تبت دا ابي هپ ونب ما أَغى عنه ماله وما کسب سَيْصلَ تارا دات فب واعرَأته حمالةَ الحطبٍ في جيدهًا 


من 5 |المسد]. ومنهم: عمرو بن عام اللحزاعي» فقد راه الرسول كر اا 2 النار» ومنهم الذي قتل عمار وسلبه» في 
(معجم الطبراني) بإسناد صحيح عن عمرو بن العاص وعن ابنه عن الني عل الله عليه وس قال: ((قاتل عمار وسالبه في النار)) 
(-1). الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص وه 

(<1) ل أجده في ((معجم الطبراني الكبير) ) ولعله في المفقود منه. ورواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (9/ .)٠١١‏ وأحمد 
/٤(‏ ۱۹۸) (17811)» وال ماگ (۳/ .)٤۴۷‏ وقال: وتفرد به عبدالرحمن بن المبارك وهو ثقة مأمون عن معتمر عن أبيه فإن كان 
محفوظا فإنه صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه واثْما رواه الناس عن معتمر عن ليث عن مجاهد. ووافقه الذهي. وقال ا ميثمي 
في ((جمع الزوائد)) (۷/ 544): رواه أحمد والطبراني بوه .. ورجال أحمد ثقات. وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): 
إسناده قوي. 


المطلب السابع: كفرة الجن في النار 

المطلب السابع: كفرة الجن في النار 

كفرة الجن يدخلون النار كا يدخلها كفرة الإنسء فالجن مكلفون كالإنس: وما حلفت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 05]. 

وني يوم القيامة يحشر الجن والإفس على حد سواء: ويوم يحشرهم بميعا يا معشر اين قد د اسَكارم ص الس الأنعام: e1۲۸‏ 

ورك رم وشاع م تحضر و ج جا م لر من حل شب امم م اد عل الرَحمن عتيا ثم لحن أل بان 

هم اول بها صليا [مريم: 58 - ]٠٠ ٠‏ ثم يقال للكفرة ا دخا ي أمم قد حل من قم ين اين والإني في الا [الأعراف: 
٨۸‏ وعند ذلك يكبكبون في النار: فکبکبوا فیا هم وَالْعَاوونَ وود ان عن [الشعراء: 94 - ه4]» وبذلك تتم كيه الله 


القاضية بملء النار من كفرة الجن والإنس وعَتَ كلمة ريك لأملأن جهنم من الجنة والناسٍ أجمعين [هود:19١١]‏ وحق علِيم القَول 
في أمم قد حَلَثْ من قبلهم من اجن والإنس [فصلت: .]۲١‏ الجنة والثار لعمر بن سليمان الأشقر - ص .+ 


المطاب ال الذين لا خلدون ي النار 

المطلب الثامن: الذين لا يخلدون في النار 

لتعريف بهم: الذين يدخلون الناره ثم يخرجون منها هم أهل التوحيد الذين لم يشركوا بالله شيثاء ولكن لهم ذنوب كثيرة فاقت 
ا نففت موازينهم» فهؤلاء کان اادد ا الله تبارك وتعالى» ثم يخرجون بشفاعة الشافعين» وييخرج الله برحمته أقواما 
م يعملوا خيراً قط. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص +١‏ 


المطلب التاسع: صفات أهل النار 

المطلب التاسع: صفات أهل النار 

عن حارثة بن وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((ألا أخبرم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضعف, لو أقسم على الله لأبره, ألا 
أخبرم بأهل النار؟ كل عتل, جواظ, مستكير)) (۱7) ۰ 

و (العتل) قال مجاهد وعكرمة: (هو القوي) (-5)» وقال بو رزين: (هو الصحيح) (- | | ' 
وقال عطاء بن يسار: عن وهب الذماري قال: (تبكي السماء والأرض من رجل أتم الله خلقه, وأرحب جوفه, وأعطاه معظماً من 
الدنيار ثم يكون ظلوماً غشوماً للناس, لذلك العتل الزنيم) (-4). 
وقال إبراهيم النخعي: (العتل: الفاجر, والزنيم: اللئم في أخلاق الناس). 
وروی شېر بن حوشب عن عبدال رحمن بن غم أن رسول الله صلى الله عليه وسل قال: ((لا يدخل الجنة جواظ, ولا جعظري, ولا 
العتل الزنيم, فقال رجل من المسلمين: ما الجواظ, الجعظري, والعتل الزنم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: الجواظ الذي جمع 
ومنع, وأما الجمعظري فالفظ الغليظ قال الله تعالى: فما َم من الل لنت م وأو كنت فشا علي الب لانفضوأ مِنْ حك [آل 
عران:۹ ]١ ١‏ وأما العتل الزنم فشديد الحلق, رحيب الجوف, مصحح, أ كول, شروب, واجد للطعام, ظلوم للأنام)) (-ه). 
وروى معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القامم وول ساوية فاه شك ترسوك اش سا الله عليه وسلم عن العتل الزنيم قال: 
((هو الفاحش اللئم)) (-5) وقال معاوية: وحدثني عياض بن عبدالله الفهري عن موبى بن عقبة عن النبي صلى الله عليه وسلم 
بذلك خرجه كله ابن أ حاتم (۷7). 
وأما المستكبر فهو الذي يتعاطى الكبر على الناس والتعاظم عليهم, وقد قال الله تعالى: اليس في جهنم موی كبري [الزمر: ٠‏ ] وقد 
ها سق عدي 2 9 القيامة أمثال اا إلى ب : بلس 0 0 بام 
في حاب ا واستعتم 6 0 عاب م 50 TT ul‏ اه 
وقي الحديث الصحيح عن الي صلى الله عليه وس فيما يحكيه عن ربه عن وجل قال: ( (الكبرياء ردائي, والعظمة إزاري, فن نازعني 
واحداً منبما عذبته بناري)) يعني: ألقيته في جهنم (-5). 


.)۳( ومسل‎ ›»)٤۹۱۸( رواه البخاري‎ )١<( 
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(-؟) ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۱۹۳). 

(-*) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ 75ه)» 

(د؛) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ 85ه). 

(0) رواه ابن أي حاتم في تفسيره (ص: ۳۳۰۹). 

(-5) رواه الطبري في تفسيره (۲۳/ ۰)۳٩‏ وابن أي حاتم في تفسيره (ص: ۳۳۱۰). 

(۷۳) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (ص: ١٠م).‏ 

(-8) رواه الترمذي »)۲٤۹۲(‏ أحمد (۲/ ۱۷۹) (5511). من حديث جد عرو بن شعيب. قال الترمذي: حسن صحعيحء 


وحسنه البغوي في ((شرح ليد (5/ لالاه)ء وابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (4/ 4174) يا قال ذلك في المقدمة. 
(<ة) رواه مسلم (۲۹۲۰) بلفظ ((العز إزاره))» ورواه أبو داود »)٤۰۹۰(‏ وأحمد (۲/ )4۳٤۸( )٤۱٤‏ كلاهما بلفظ 
((قذفته) )» وابن ماجه (۳۳۸۳)» وابن حبان (۱۲/ 85غ) كلاهما بلفظ: )ا لقيته) ٠.)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
وفي (الصحيحين) عن أب هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( (تحاجت الجنة والنار, فقالت النار: أوثرت بالمتكبرين, والمتجبرين, 
وقالت الجنة: (فا لي) لا يدخاني إلا ضعفاء الناس وسقطهم (وغرتمم) , قال الله عن وجل لجنة: أنت رحمتي أرحم بك من أشاء 
من عبادي» وقال للنار: رعاو نلا تبر سو عع علا رج فتقول: قط قط. فهنالك تمت وينزوي بعضها إلى بعض, ولا يظم 
الله من خلقه أحدا, وأما الجنة فإن الله بنشئ ها خلقاً)) (<1) 

وفي رواية خرجها ابن أبي حاتم: ((فقالت النار مالي لا يدخلني إلا الجبارون, والمتكبرون, والأشراف, وأصحاب الأموال)) (-9). 
وخرج الإمام أحمد من حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((افتخرت الجنة والنار فقالت النار: يا رب يدخاني 
الجبابرة, والمتكبرون, والملوك, والأشراف» وقالت الجنة: أي رب يدخلني الضعفاء, والفقراء, والمساكين)) (-”) ذكر الحديث بمعنى 
ما تقدم. 

وي هذا أن غ و و ا اتفال انان .اما لق طن راك ايليا الذي قان الح هي 
المأوى وَأمًا من خاف مقام ربه ان عن اوی قن الجن هي الارئ [النازعات:۳۷ - ]٤١‏ 

وني (صحيح البخاري) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ( (حجبت ال جنة بالمكاره, وحجبت النار بالشبوات)) 
(-4) , وخرجه مسام ولفظه: ((حفت الجنة بالمكاره, وحفت النار بالشبوات)) (-0) وخخرجه أيضاً من حديث أنس عن النبي صلى 
الله عليه وس (حد). 

وخحرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أي هريرة عن النبي صلى الله عليه وساي قال: ((لا خلق الله الجنة والنار أرسل 
جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها, قال: خاءها فنظر إليها وإلى ما أعد لأهلها فيها, قال: فرجع إليه فقال: 
فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها, فأمى بها غفت بالمكاره, فقال: ارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها, قال: فرج إليها فإذا 
هي قد حفت بالمكاره, فرجع إليه فقال: وعزتك لقد خفت أن لا يدخلها أحد. قال: فاذهب إلى النار فانظر إلى ما أعددت لأهلها, 
ذا هي يركب بعضها بعضاً فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيد خلها, فأمى بها غفت بالشبوات» فقال: ارجع إلبها, فرجع 
إلا فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها)) (-07). 


)١‏ رواه البخاري )٤۸٥۰(‏ )» ومسلم .)١845(‏ قن بعديك ان هريرة رضى الله عنه. 
(5؟) رواه ابن أ حاتم في تفسيره (ص: .)5١95‏ 
)۳7( زاف اج (۳/ »)١١١١15( ) ١1"‏ وابن خريمة في ((التوحيد)) .)5١١ /١(‏ وقد أشار في المقدمة انه م وثبت بال سناد 
الثابت الصحيح» وقال يشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)۱٠١‏ رواه أحمد ورجاله ثقات لأن حماد بن سامة روى عن عطاء بن 
السائب قبل الاختلاط. 
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-4) رواه البخاري (/54/1). 


ْ رواه مسلم .(YAYY)‏ 
( 
( 


رواه مسلم (۲۸۲۲). 

دل/ا) رواه أوكداقة »)٤۷٤٤(‏ والترمذي (550؟)» والنسائي )۳/۷( زاك (TTY /Y)‏ زواكم)ء والحا م (۱/ ۰)۷۹ 

وقال الترمذي: هذا حديث حسن ححيح» وقال الحا ك: هذا حديث صحيح على شرط مسار ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني 

في ((صحيح سان آي داود)): حسن صحيح. 

فتبين ذا أن صعة الجسد وقوته, وكثرة المال, والتنعم بشبوات الدنيا, والتكبر والتعاظم على اعلق وهي صفات أهل النار التي ذكرت 

في حديث حارثة بن وهب, هي جماع الطغيان والبغي كا قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطفى أن راه استغتى [العلق:< - ۷] والطغيان 

وايثار E E E EAE‏ قان احم هي المَأوَى [النازعات:/ال - 

۳۹ 

ا ايف في البدن, والاستضعاف في الدنيا من قلة المال والسلطان, مع الإيمان فهو جماع كل خير» وهذا يقال: من العصمة أن 

لا تجد» فهذه صفة أهل الجنة التى ذكرت في حديث حارثة. 

وقد روي 00 حارثة ره متعددة وفي بعضها زيادات ... ومن حديث سراقة بن مالك بن جعشم آنا لاك 
عليه وسل قال له: ((يا سراقة, ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار؟ قال: بلى يا رسول الله» قال: أما أهل النار فكل جعظري, جواظ» 

مستكبر. وأما أهل 0 فالضعفاء المغلوبون)) )١-(‏ 

ومن حديث عبدالله بن عمرو عن الني صل الله عليه وسل قال: ((ألا أخبرك بأهل الجنة وأهل النار» أما أهل الجنة فكل ضعيف 

متضعف, أشعث ذو طمرين, لو أقسم على الله لأبره» وأما أهل النار فكل جعظري, جواظ, جماع, مناع, ذي تبع)) (-7) ... 

وخرج الطبراني من حديث أب هريرة عن النبي ماك عليه وسل قال: ((ألا أخبرك بصفة أهل الجنة؟ قلنا: بلى يا رسول الله, قال: 

كل ضعيف متضاعف, ذو طمرين, لو أقسم على الله لأبره, ألا انبتك بأهل النار؟ قلنا: بلى يا رسول الله, قال: كل جظ, جعظر, 

مستكبر» قال: فسألته: ما الجظ؟ قال: الضخم, ونا انعط قال؛ العم في نفسه)) (دم) ۰.. 

وروی سايم بن عمر عن فرات الببراني عن أبي عام الأشعري أن رجلا سأل 00 الله صل الله عليه وسل عن أهل النار فقال: 

لقد سألت عن عظم, كل شديد قعبري, فقال: وما القعبري يا رسول اللّد؟ قال: الشديد على العشيرة, الشديد على الأهل, الشديد على 

الصاحب» قال: فن أهل الجنة يا رسول الله؟ فقال: سبحان الله, لقد سألت عن عظم, كل ضعيف مزهد)) (-4). 

قالط عاد ای وني (صحيح مسل) عن عياض بن حار أن النبي قل الله عليه وسل قال في خطبته: ( (وأهل الجنة ثلاثة: 

ذو سلطان مقسط متصدق, ورجل رحم رقيق القاب لكل ذي قربى ومسلم, وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف 

الذي لا زبر له, الذين هم فيك تبعاً لا يبغون أهلاً, ولا مالاً. والحائن الذي لا يخفى له طمع وان دق إلا خانه, ورجل لا يصبح ولا 

يعسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك)) وذكر البخل, والكذب, والشنظير الفحاش (-0). 

فقي هذا الحديث جعل النبي صل الله عليه وسلم أهل الجنة ثلاث أصناف. 

(-1) رواه أحمد /٤(‏ ه/ا١)‏ (7551١)ء‏ والطبراني (۷/ 9؟١)‏ (ه550)» والحا م (۳/ »)7١17‏ والمنذري في ((الترغيب 

ا )كز بره اوقا معاد م تحني نوهو شما قاله الحيئمي في ((جمع الزوائد)) (۱۰/ ۲۹۸). 

(١؟)‏ رواه ان (۲/ ۱4( (۷۰1۰)» والجا م (641/۲). وقال: صعيح على شرط مسال“ وصح إسناده ان القم 2 ((حادي 

الارواح)) »)١١5(‏ وقال الهيثمي 0 ۱ رجاله رجال الصحيح. 

(-*) رواه الطبراني في ((المعجم الاوسط)) .)٤۲۹۳( )۳۰۲ - ۳۰۱ /٤(‏ قال اهيثمي ف ( (جمع الزوائد)) (۱۰/ ۲۹۸): 


) 
) 
) 
) 


رواه الطبراني في الأوسط عن شيخه عبد الله بن محمد بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(-) ذكره السيوطي في ((جمع الجوامع)) (۷۸۹۲) وقال: [رواه] الشيرازي في ((الأللقاب))» والديلمي عن أبى عام الأشعري. 
(-0) رواه مسل 2 

أحدهما- ذو السلطان المقسط المتصدق, وهو من كان له سلطان على الناس, فسار في سلطانه بالعدل, ثم ارتقى درجة الفضل. 
والثاني- الرحيم الرقيق القلب, الذي لا بخص برحمته قرابته, بل يرحم ان غرم فين أن اق أهل النضل والاجمان: 
والثالث: العفيف المتعفف, ذو العيال, وهو من يحتاج إلى ما عند الناس فيتعفف عنهم, وهذا أحد نوعي الجود أعني العفة عما في أيدي 
م ره 


السماوات 0 عدت لتقن انين پنفقونَ 53 السراة والعدراء 2 اظ لمان الاس ر ت ا ال 
عمران: ١‏ - 1 ايفان من لغلق ثم وصف قيامم بحق الحق فقال: وان إذا قاو فاحشة أو ظلبواً افم ا 
الله استغقروا نورم ومن ير الوب إل لله وآر e‏ عل ما لوأ وهم ا أك جزاۇهم ه 3 م ا وجات تجري 
من تا الأمهار خالدين فیا و ونعم م جر الْعَاملينَ [آل عمران:ه ]١ "5 - ١"‏ فوصفهم الله عند الذنوب بالاستغفار» وعدم الإصرار, وهو 
حقيقة التوبة النصوح. 

وان واد قن لاف اناري للم N‏ نيما ذا مقربة أو 
سكا دا متربة , ا من انين آمنوا وتراصوا الصاوتو ارا بالمرحمة ولك قات اة [البلد:١1١‏ - 18]» والعقبة قد فسرها 
ابن عباس بالنار» وفسرها ابن عر بعقبة في النار ... فأخبر سبحانه أن اقتحامباء وهو قطعها ومجاوزتها يحصل بالإحسان إلى اللحلق» إما 
بعتق الرقبة, وإما بالإطعام في المجاعة, والمطعم إما يتم من ذوي القربى, أو مسكين قد لصق بالتراب فلم يبق له شيء. ولا بد مع هذا 
الإحسان أن يكون من أهل الإيان, والآمر لغيره بالعدل والإحسان, وهو التواصى بالصبر, والتواصى بالمرحمة, وأخبر سبحانه أن هذه 
الأوصاف أوصاف أصحاب الميمنة. ‏ , ْ ْ 

وأما أهل النار فقد قسمهم النبي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث خمسة أصناف. 

الت الأول: الضعيف» الذي لا زبر له» ويعني بالزبر القوة والحرص على ما ينتفع به صاحبه في الآخرة من التقوى والعمل الصالح, 
وخرج العقيل من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((إن الله ييغض المؤمن الذي لا زبر له)) )١1-(‏ قال بعض رواة الحديث: يعني الشدة 
في الحق, ولا حدث مطرف بن عبدالله بحديث عياض بن حار هذا وبلغ قوله: ((الضعيف الذي لا زبر له)) فقيل له: أو يكون 
هذا؟ قال: نعم والله, لقد أدركتهم في الجاهلية وإن الرجل ليرعى على المي ماله إلا وليدتهم يطؤها (-") ........ وهذا القسم شر 
أقسام الناس, ونفوسهم ساقطة, لأنهم ليس مم مم في طلب الدنيا ولا الآخرة, وانما همه شبوة بطنه وفرجه كيف اتفق له» وهو تبع 
لناس خادم هم اوطراف علهم سائل هم. 

(-1) رواه العقيلي في ((الضعفاء الكبير)) /٤(‏ 545)» ترجمة (1841) مسمع بن محمد الأشعري. وقال: لا يتابع ولا يعرف 
بالنقل. ولا يتابع عليه بهذا الإسناد» وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (1591). 

(-؟) رواه مسا .)۲۸٦°(‏ 

والصنف الثاني: اللحائن: لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه أي يعني لا يقدر على خيانة ولو كانت حقيرة إسيرة إلا بادر إليها واغتنمها, 
ويدخل في ذلك التطفيف في الميال والميزان, وكذلك اللحيانة في الأمانات القليلة كالودائع, وأموال اليتامى, وغير ذلك, وهو خصلة من 
لضان الشاق ور ما دل اکان من خان الله ورسوله في ارتكاب الحارم سراً مع إظهار اجتنابها. 
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ال ن ا ت اا انار م 

الصنف الثالث: المخادع» الذي داب فاخا وسياه عنادغة الان عل هلم وأموالهم واللخداع من أوصاف المنافقين کا وصفهم الله 
تعالى بذلك, والخداع معناه إظهار الحير, واضار الشر لقصد التوصل إلى أموال الناس وأهلييم والانتفاع بذلك» وهو من جملة المكر 
الصنف الحامس: الشنظير وقد فسر بالسىء اللحلق» والفاحش هو الفاحش المتفحش. 

وفي (الصحيحين) عن عائّشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه 
وفي الترمذي عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسل: ((إن الله يبغض الفاحش الفاحش البذيء)) والبذيء الذي يجري 
لسانه بالسفه ونحوه من لغو الكلام. 

وقي (المسند) عن الي صلى الله عليه وسار قال: ((بحسب امرئ من الشر أن يكون فاحشا بذيئا بخيلا جبانا)) فالفاحش هو الذي 
يفحش في منطقه ويستقبل الرجال بقبيح الكلام من السب ونحوه» ويأتي في كلامه بالسخف وما يفحش ذكره. التخويف من النار 
والتعريف بحال دار البوار لابن رجب - بتصرف - ص: ۲۷۰ - ۲۷۹ 


(-1) رواه الطبراني (۱۰/ ۱۳۸) »)٠١4(‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) (4/ »)5٠١‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) 
(۳/ ۳۲). وقال: إسناده جيد» وقال ال حيثمي ف ((جمع الزواد)) /٤(‏ ۸۲): رجاله ثقات» وي عاصم بن مدل كلام لسوء حفظه» 
وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)): حسن صعيح. 


المبحث الثامن: الذنوب المتوعد عليها بالنار 

المبحث الثامن: الذنوب المتوعد عليها بالنار 

٠‏ المطلب الأول: الفرق الخالفة للسنة. 

٠‏ المطلب الثاني: الممتنعون من المجرة. 

٠‏ المطلب الثالث: الجائرون في ال 

٠‏ المطلب الرابع: العاف فل ارك نال عليه وسلم. 

٠‏ المطلب اللحامس: الكبر. 

الطاب السادس:#"قاتل .الق كر حن 

٠‏ المطلب السابع: أكلة الرباء 

٠‏ المطلب الثامن: أكلة أموال الناس بالباطل. 

٠‏ المطلب التاسع: المصورون. 

المطلب العا الركون إل الطائين: 

٠‏ المطلب الحادى عشر: الكاسيات العاريات والنين يجلدون ظهور الناس. 
٠‏ المطلب الثاني عشر: الذين يعذبون الحيوان. 

٠‏ المطلب الثالث عشر: عدم الإخلاص في طلب العل. 

٠‏ المطلب الرابع عشر: الذين يشربون في آنية الذهب والفضة. 
٠المطلب‏ اللحامس عشر: الذي يقطع السدر الذي يظل الناس. 
٠‏ المطلب السادس عشر: جزاء الاتحار. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب الأول: الفرق الخالفة للسنة 
المطلب الأول: الفرق الخالفة للسنة 
روى أبو داود والدارمي وأحمد والحا كم وغيرهم عن معاوية بن أبي سفيان أنه قال: ألا إن رسول الله - صلى الله عليه وسا - قام فينا 
فقال: ((ألا إن من قبلكم من أهل الاب افترقوا على ثنتين وسبعين ملة» وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعين» ثنتان وسبعون 
2 النار» وواحدة 42 الجنة» وهي اجماعة) ) .)١5(‏ 
وهذا حديث صحيح. قال فيه الحا كم بعد سياقه لأسانيده: هذه أسانيد تقام بها الجة في تصحيح الحديث. ووافقه الذهبي. وقال شيخ 
الإسلام ابن تهية فيه: هو حديث صحيح مشبور. وصصحه الشاطبي في (الاعتصام)» وقد جمع الشيخ ناصر الدين الألباني طرقه وتک 
على أسانيده» وبين أنه حديث صيح لا شك في صعته. 
3 ذهب صدرق :خسن OE‏ الي في الحديث وهي: كلها هالكة إلا واحدة ومثلها: ثنتان وسبعون في النار زيادة 
ضعيفة. ة. ونقل تضعيف ذلك عن شيخه الشوكاني ومن قبله عن ابن الوزير ومن قبله عن ابن حزم. رو استكفن لو E‏ إن 
هذه الزيادة من دسيس الملاحدة» فإن فيا التنفير عن الإسلام والتخويف من الدخول فيه. وقد رد الشيخ ناصر الدين الألباني عل 
من ضعف هذه الزيادة من وجهين: 
الأول: أن النقد العلمي الحديئ قد دل على صعة هذه الزيادة» فلا عبرة بقول من ضعفها. 
الثاني: أن النين صصحوها أكثر وأعلم من ابن حزم» لا يما وهو معروف عند أهل العل بتشدده بالنقد» فلا ينبغي أن يحتج به إذا تفرد 
عند عدم الخالفة» فكيف إذا خالف. 
وما ابن الوزير فإنه يرد الزيادة من جهة المعنى لا من جهة الإسناد» وقد تكلم على هذا صديق حسن خان في (يقظة أولي الاعتبار) 
نينا أن اعفن ادون الذي يدخل الجنة من هذه الأمة قليل» والنصوص الصحيحة الثابتة تدل على أن الداخلين من هذه الأمة 
الجنة كثير كثير» يبلغون نصف اهل الجنة. 
والرد على هذا من عدة وجوه: 
الأول: ليس معنی انقسام الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة أن يكون أكثر الأمة في النار» لأن أكثر الأمة عوام لم يدخلوا في تلك الفرق» 
والذين افترقوا وقعدوا وأصاوا مخالفين السنة قليل بالنسبة لاذين جانيوا ذلك كله. 
الثاني: ليس كل من خالف أهل السنة في مسألة من مسائل يعد من الفرق الخالفة للسنة» بل المراد بهم الذين تبنوا أصولا تصيرهم 
فرقة مستقلة بنفسهاء تركوا من أجلها كثيراً من نصوص الكاب والسنة» كالحوارج والمعتزلة والرافضة. أما الذين بتبنون الاب والسنة 
ولا يحيدون عنبما» فإنهم إذا خالفوا في مسأل من المسائل لا يعدون فرقة من الفرق. 
الثالث: الزيادة دلت على أن الفرق في النار» ولكنها لم توجب لهم اللحلود في النار. 
ومن المعلوم أن بعض أهل هذه الفرق كفرة خالدون في النار» كغلاة الباطنية الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر كالإسماعيلية 
والدروز والنصيرية ونحوهم. ومنهم الذين خالفوا أهل السنة في مسائل كبيرة عظيمة» ولكنها لا تصل إلى الكفرء فهؤلاء ليس هم 
وعد مطلق بدخول الجنة» ولكنهم تحت المشيئة إن شاء الله غفر لحم وإن شاء عذبهم» وقد تكون لهم أعمال صالحة عظيمة نجهم من 
النار» وقد بجون من النار بشفاعة الشافعين» وقد يدخلون النار» ويمكثون فيا ما شاء الله أن يمكثواء ثم يحخرجون منها بشفاعة الشافعين 
ورحمة أرحم الراحمين. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص 5١‏ 


(-1) رواه أبو داود »)٤٥۹۷(‏ وأحمد (4/ ۱۰۲) (۱۹۹۷۹)» والدارمي (۲/ 14"*)» والحاكم (۱/ ۲۱۸). والحديث سكت 
عنه أبو داود. وقال الحا : هذه أسانيد تقام بها الجة في تصحيح هذا الحديث. ووافقه الذهي. وصحح إسناده أبو الحق الإشبيل في 


((الأحكام الصغرى)) (45) - كا أشار هذا في المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. وانظر كلامه في 
((السلسلة الصحيحة)) .)۲٠٤(‏ 
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المطلب الثاني: الممتنعون من الحجرة 

المطلب الثاني: الممتنعون من المجرة 

لا يجوز للمسلم أن يقم في ديار الكفر إذا وجدت ا خاصة إذا كان مكثه في ديار الكفر يعرضه للفتنة» ولم يقبل الله الذين 
تخلفوا عن الهجرة» فقد أخبرنا الحق أن الملاتكة تيت هذا الصنف الناس حال 00-0 ولا م عندما يدعون ام 9 
مستضعفين في الأرض: إن لين تراهم ي اشم الوأ فم كم الوأ کا مستضعفينٌ في الأرض الوأ أ تكن أرض 
الله واسعة فتپاجروا فیا اولك مَأوَاهُم جهنم سا مَصِيرًا إا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لآ ستطيعونٌ حياة 3 
مبتدون سبيلا [النساء: ٩۷‏ - 98]» فلم يعذر الله من هؤلاء إلا المستضعفين الذين لا يجحدون حيلة لخروج» ولا يبتدون إلى الطريق 
الذي يوصلهم إلى ديار الإسلام. الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٠٤‏ 


المطلب الثالث: الجائرون في الحم 

المطلب الثالث: الجائرون في الك 

أنزل الله الشريعة ليقوم الناس بالقسط» وأمى الله عباده بالعدل إذ 21 اا باعل والإحسان [التحل: ۰]؛ وفرض على الحكام 
والقضاة الک بالغدل وضدم. الجر إن الله يام أن ردو الأمانات إل 5 ردا کم ب ف اناس أن كرا ا النساة 
ات وقد ېدد الحق الذين له حكون بالحق بالنار» فقد روی بريدة بن ا لحصيب أن رسول الله صل ا عليه وسلوء قال: ( (القضاة 
ثلاثة: واحد 2 الجنة» واثنان 2 النار» فأما الذي 2 الجنة: فرجل عرف الحق وقضى به» ورجل عرف الحق جار في اجک فهو في 
الناره ورجل قضى للناس على جهل» فهو في النار) ) أخرجه أبو داود .)١-(‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقّر - ص 4 
(-1) رواه بو داود .)۳١۷۴۳(‏ وقال: هذا اعم شىء فيه. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (9/ 7/8 4) - کا أشار لهذا في 
المقدمة -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 
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المطلب الرابع: الكدين فل السو لمشيل اد وسل 


المطلب الرابع: الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم 

عقد ابن الأثير في كبه الكبير (جامع الأصول) فصلا ساق فيه كثيراً من الأحاديث التي تحذر من الكذب على الرسول صلى الله 
عليه وسل» فنها ما رواه البخاري ومسلم والترمذي عن علي بن ابي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا تكذبوا 7 
فإنه من كذب علي يلج النار) 

ومنها ما رواه البخاري عن سلمة بن الأكوع قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((من تقول علي ما لم أقل» فليتبواً 
مقعده في النار)) (-5). ومنها ما رواه البخاري في (صحيحه) » وأبو داود في (سننه) عن عبدالله بن الزبير عن أبيه الزبير بن العوام» 
قال: معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: (( ((من كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار)) (-"). ومنها ما رواه البخاري 
ومسل عن المغيرة بن شعبة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن كذباً عل ليس ككذب على أحد» فن كذب عل متعمداً 
فو معد هن انان 7 ا والنان لمر ين سلما ار صن هه 

(-1) رواه البخاري »)٠١5(‏ ومسلم »)١(‏ والترمذي (9570). 

(۲) رواه البخاري .)٠١9(‏ 


(-") رواه البخاري E‏ )ء وأبو داود (561"). 
(-4) رواه البخاري (۱۲۹۱)» ومسلم ٤(‏ 


المطلب الحامس: الكبر 

اا افا الک 

من الذنوب الكار الكبر» فعن أي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( ((يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي» والعظمة 
إزاري» فن نازعني واحداً منهما أدخلته النار (وفي رواية) أذقته لتار)) رواه مسلم (-1). 

وعن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر قال رجل: إن 
اللجر ت أن بكرن رة خا وا ج :قال إن جميل يحب ابجمال. الکبر: بطر الحق» وغمط الناس)) رواه مسلم (-9). 
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(-1) رواه مسلم (570؟) بلفظ ((العز إزاره))» ورواه 3 داود »)٤۰۹۰(‏ وأحمد (؟/ ):١5‏ (4۳۸) كلاها بلفظ: 
((قذفته) )» وابن ماجه (4110)» وابن حبان (۱۲/ 48) کلاها بلفظ: ((ألة 

(-؟) رواه مسلم (91). 


المطلب السادس: قاتل النفس بغير حق 

المطلب السادس: قاتل النفس بغير حق 

قال تعالى: ومن بقل مؤمنًا متعمدا راوه جهنم حَالِدًا فيا عضب الله عليه ولعته وعد لَه عدبا عَظيمًا [النساء: ۹۳]. فلا يجوز في 
دين الله قتل النفس المسلمة إلا بإحدى ثلاث كا في الحديث الذي يرويه البخاري ومسام عن ابن سقطو أن .شرل الله خا الله عليه 
وسلم قال: ((لا يحل دم امرئ مسل يشبد أن لا إله إلا الله» وأني رسول اللهء إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس» والثيب الزاني؛ 
والمارق من الدين» التارك لمجماعة)) )١-(‏ وفي (صحيح البخاري) عن ابن عمر رضي الله عنېما قال: قال رسول الله صل الله عليه 
ول )0 لن يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما)) (-0). قال ابن عمر: إن من ورطات الأمور التي لا خرج لمن 
أوقع نفسه فيها سفك الدم الحرام بغير حله (-8). وقد حذر الرسول صل الله عليه وسلم المسلمين أن يقاتل بعضهم بعضاء ون 
القاتل والمقتول في النار» فعن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا تواجه المسلمان بسيفيهماء فالقاتل والمقتول في 
النار قال: فقلت» أو قيل: يا رسول الله هذا القاتل» فا بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصاً على قتل صاحبه)) (-4). ولذا فإن 
العبد 0 أن أن قائل اغا خشية أن بكون من أهل النار» فباء ا باه أخيه: وات عم ابي آدم باحق إِذ قري 
راتا تقولل من أَحَدهما ول يبل من الآخر ST n‏ 
يدي إليك 5 ني أَحَافُ ارت الْعالمينَ إلى ا أن ت بو بهي ونمك کون من ااب التار وَذَلكَ ا الظالمينَ [المائد 


ر 


]+ اة والتان لعفر بن سان الأشقرة ص :جد 


لقيته) ) ٠‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


)۲7( ي .)۸٩۲(‏ 
(-8) رواه ا (5ىك). 
(د؛) رواه البخاري (۳۱)“ ومسا (۰.)۲۸۸۸ 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب السابع: أكلة الريا 
المطلب السابع: أكلة الربا 
من الذنوب التي توبق صاحبها الرباء وقد قال الق في الذين يأكلوته بعد أن بلغهم تحريم الله له: وَمَنْ عاد فأك أحَْابُ الَارِ هم فيا 
حَالِدُونَ [البقرة: »]۲۷١‏ وقال: يا أيها اين آمنوأ لا تأ كوأ الربا أضعافا مضاعفة واتَُوأ الله لعل تفلحون واتقوا الار الى عدت 
للکافرین [آل عمران: ES‏ 
ا ارسول صلی الله عليه وسلم في الحدديث المتفق عليه واحداً من سبعة ذنوب توبق صاحبهاء فقي (الصحيحين) عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول اله وما هن؟ قال: الشرك بالله» 
والسحر» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأكل مال اليتبم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات المؤمنات 
الغافلات)) (1) الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ٠۷‏ 


(-1) رواه البخاري (90053)ء ومسل .)۸٩(‏ 


المطلب الثامن: أ كلة أموال الناس بالباطل 
المطلب الثامن: أكلة أموال الناس بالباطل 
من الم الع الذي يستحق به صاحبه النار أكل أموال الناس بالباطل» کا قال تعالى:: یا ایا الین آمنوأ لا تا كوأ أموالكر يدك 
بطل | إلا أن تَكُونَ تجارة عن تَراضٍ منک ولا تقتلوأ أنفسكر إن الله کان بک رحيما ومن يفعل ذلك عدوانًا وظلما فسوفٌ نصليه 
ارا وکان ذلك ع الله يسيراً [النساء: ۲۹ - .]٠١‏ 
ومن أكل i‏ الناس بالباطل أكل أموال اليتانى ظليا وقد خص الحق أموالهم بالذكر لضعفهم وسبولة أ كل أموالهم» ولشناعة هذه 
ا انی کن امن اا ا کرد ي ارا وار ل اا ا رار لرن مان 
الاشقر - ص ٦۸‏ 
المطاب التاسع: المصورون 
المطلب التاسع: المصورون 
أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون الذين يضاهئون خاق الله ففى (الصحيحين) عن عبدالله بن مسعود» قال: ممعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقول: ((إن أشد الناس عذاباً عند الله يوم القيامة المضتوروة)) 7 
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((كل مصور في النار» يجعل له بكل صورة صورها 
نفساًء فتعذبه في جهنم)) متفق عليه (-1) 
وعن عائشة أن الرسول صلى الله عليه وسلم: (( ((قال في الفرقة التي فيها تصاوير: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة» يقال هم: 
عونا خلقم ) ) متفق عليه (-6). 
وعن عائشة أيضاء عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((أشد الناس عذابا الذين يضاهون بخاق الله)) متفق عليه. (-4) 
وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول e‏ ((قال عنّ وجل: ومن أظل من ذهب يخلق ككلقي» 
فا ار ارا جه باقر شر تضق عليه ده اسك والناو لحر ن لمان اا ت - من ار 
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-1) رواه البخاري (54۰)› ومسام (۲۱۰۹). 
رواه مسا .)5١٠١١(‏ 


(۱7) 
(۲7) 
Oa O el O) 
(٤7) 
6 


ا ا اا 

المطلب العاشر: الركون إلى الظالمين 

من الأسباب التي تدخل النار الركون إلى الظالمين أعداء الله وموالاتهم: ولا تركتوأ إلى الذينَ ظَلَوأ فتمسكر الثار [هود:١١].‏ الجنة 
والنار لعمر بن سليمان الاشقر - ص ٦۹‏ 


المطلب الحادي عشر: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس 

المطلب الحادي عشر: الكاسيات العاريات والذين يجلدون ظهور الناس 

من الأصناف التى تصلى النار الفاسقات المتبرجات اللواتي يفتن عباد الله» ولا يستقمن على طاعة الله» فقد روى أبو هريرة رضى الله 
عنه عن الني 07 الله عليه وسل قال: ((صنفان من أهل النار لم أرهماء قوم معهم سياظ ‏ کا دنات القى ريون با اا 
كاسيات عاريات» ميلات مائلات» رؤوسين كأسفة البخت المائلة» لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وان ريحها لتوجد من مسيرة 
اس مسلء والبميقي» وأحمد .)١<(‏ ْ 

قال القرطي في الذين معهم سياط كأذناب البقر: وهذه الصفة للسياط مشاهدة عندنا بالمغرب إلى الآن قال صديق .حسن خان 
معقباً على قول القرطبي: بل هو مشاهد في كل ا غيد الا ا والأعيان» فنعوذ بالله من جميع ما كرهه 
لله. أقول: ولا زلنا نرى هذا الصنف من الناس في كثير من الديار يجلدون أبشار الناس» فتباً لمؤلاء وأمثالهم. والكاسيات العاريات 
كثيرات في زمانناء ولعله لم سبق أن اشرت فتنتبن كا انتشرت في زمانناء وهن على النعت الذي وصفه الرسول صلى الله عليه وسل: 
كانوات DE A‏ تروويدي كه الضق: الكنة والناو لفسريق سينان الأكتدء فنا 


EFE) والبمقي‎ <(A10°) (Too /Y) رواه مسلم (0؟51؟)» وأحمد‎ )١15( 


المطلب الثاني عشر: الذين يعذبون الحيوان 

المطلب الثاني - الذين يعذبون الحيوان 

روى مس في (صحيحه) عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((عرضت علي النارء فرأيت فما امرأة من بني إسرائيل 
تعدب في هرة هاء o‏ الأرضء حت ماتت جوعا)) )١-(‏ إذا كان هذا حال من يعذب 
هرة» فكيف من يتفنن في تعذيب العباد؟ فكيف إذا كان التعذيب للصالحين منهم إسبب إيبمائهم واسلامهم؟ الجنة والنار لعمر بن 
و0 الاشقر - ص ٠7٠١‏ 


۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطاب الثااك عشر: ا الإإخلاص ف طلب العم 
المطلب الثالث عشر: عدم الإخلاص في طلب العلل 
ساق الحافظ المنذري كثيراً من الأحاديث التي ترهب من تعلّ العلم لغير الله» منها: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: (( ا ا ا ل م ل لو ل ار 
ريحها. رواه أبو داود وابن ماجه» وابن حبان في (صعيحه)» والحاكم .)١-(‏ وعن جابر قال: قال رسول الله صل الله عليه و 
)) ١لا‏ تعلموا العم لتباهوا به العلماء» ولا ماروا به 0 ولا تخيروا به 0 من فعل ذلك فالنار النار)) رواه ابن ماجة» وان 
حبان في ( صحيحه)» والبميقي (-7) ال جنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۷١‏ 


)١ 3‏ رواه ا داود (5514")» وابن ماجه (۲۰۲)» وابن حبان /١(‏ 9/ا؟)» )» والجا م (۱/ ۰)۱۰ والحديث سكت عنه ا 
داود. وقال الحا ک: هذا حديث صحيح سنده ثقات على شرط الشيخين ول يخرجاه وفك أسكدة ووصله عن فليح جماعة غير ابن وهب. 
ووافقه الذهبي. وقال النووي في ((المجموع)) /١(‏ *"): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صميح. 
(-؟) رواه ابن ماجه (5؟)» وابن حبان (۷۷). قال العراقي في ((المغني)) /١(‏ 8): إسناده حسن. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ): صعيح . 


المطاب الرابع عشر: الذين مشربون ية الذهب والفضة 

المطلب الرابع عشر: yT‏ الذفب والفضة 

روى البخاري ومسل عن أم سلية أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال: ((الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما بجر في بطنه نار 
جهنم)) (17). وني رواية لمسل: ((إن الذي يأكل ويشرب في آنية الفضة والذهب)). 0 وعن حذيفة» قال: معت رسول 
الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: ((لا تلبسوا الحرير ولا الديباج» ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة» ولا تأ كلا في صحافهاء فإنها لهم 
في الدنياء ولنا في الآخرة) ) متفق عليه (-") الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص م٠‏ 

(15) وداه الشاري (54ه)ء ومسلم (7050). 

)۲7( رواه مسام (هد١‏ 5). 


(حع) رواه البخاري (175ه)» ومسام (۲۰۹۷). 


المطلب الحامس عشر: الذي يقطع السدر الذي يظل الناس 

المطلب اللحامس عشر: الذي يقطع السدر الذي يظل الناس 

عن عبدالله بن حبيش قال: قال رسول الله صل الله عليه وس ) (من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار) ) رواه أبو داود (-1). 
وروی البهقي بإسناد صميح عن عائشة عن رسول الله صلی اله عليه وسل قال: ((إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم 
صبا)) (۲7( او ر عرق عا الاش هو ون 


(-1) رواه أبو داود (۲۳۹ه). وسكت عنه. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۳/ )۲١١‏ - م أشار لهذا في المقدمة -. 
وقال الألباني في ((صصيح سنن أبي داود)): صصيح. 

(-؟) رواه البهقي (5/ .)٠٤١١‏ قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) تحت حديث رقم (514): إسناده صحيح رجاله ثقات 
رجال الشيخين غير مد بن شريك وهو ثقة. 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الاخر 
المطلب السادس عشر: جزاء الانتار 
ثبت في (الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((من قتل نفسه بحديدة» خديدته في يده توا 
بها في بطنه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدأ» ومن شرب سما فقتل نفسه» فهو في يده يتحساه في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا» ومن 
تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالداً مخلداً فيها أبدا) ) (۱7). وي ( صحيح البخاري) عن أبي هريرة عن اي 
صلى الله عليه وس قال: ((الذي يخنق نفسه يخنقها في النار» والذي يطعنها يطعنها في النار)) (5) الجنة والنار لعمر بن سليمان 
الأشقر - ص ۷۳ 
(-1) رواه البخاري »)٥۷۷۸(‏ ومسل (۱۰۹). 
(۲) رواه البخاري (1838). 


الملبحث التاسع: كثرة آهل النار 

المطلب الأول: النصوص الدالة على كثرة أهل النار 

المطلب الأول: التضوص الدالة عل كثرة أهل النار 

جاءت النصوص كثيرة وافرة دالة على كثرة من يدخل النار من بي ادم و تسل ار 

الا ال وما أ کر الاش ور کر عزفي [يوسف: ٠]ء‏ وقال: وقد صَدَقَ عَم ئيس طته ابوه | إلا فريقا من المؤْمنينَ 
[سبً: .]7١‏ وقال الحق تبارك وتعالى لإبليس: لأملأن جهنم منك ومن تيمك منْهم أَبمعِينَ [ص: ]۸١‏ فكل من كفر فهو من أهل 
النار على كثرة من كفر من بني آدم. 

ويدلك على كثرة الكفرة المشركين النين رفضوا دعوة الرسل أن النبي يأتي في يوم القيامة ومعه الرهطء وهم جماعة دون العشرة» 
والني ومعه الرجل والرجلان» بل إن بعض الأنبياء يأتي وحيداً لم يؤمن به أحد» قفي (صميح مسل) عن ابن عباس عن الني صلى 
لله عليه وسلم قال: ( ((عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهيط» والنبي ومعه الرجل والرجلانء والنبي وليس معه أحد)) (<1) 
وجاءت نصوص كثيرة تدل على أنه يدخل في النار من بني آدم سعمائة وسعة وسعره كل الت وواحد فقط هو الذي يدخل 
الجنة. فقد روى البخاري في ( صصيحه) عن ابي سعيد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((يقول الله: يا ادم» فيقول: لبيك 
وسعديك» والحير في يديك» ثم يقول: أخرج بعث النارء قال: وما بعث النار؟ قال: من كل ألف تسعمائة وتسعة وأسعين» فذاك حين 
یشیب الصغير» وتضع كل ذات حمل حملهاء وترى الناس سكارى وما هم بسکاری» ولكن عذاب الله شديد. فاشتد ذلك علبهم 
فقالوا: يا رسول الله» أينا ذلك الرجل؟ قال: شر واء فإن من يأجوج ومأجوج ألفاً ومنكم رجل. ٠‏ ثم قال: والذي نفسي بيده» إني 
لأطمع أن تكونوا ثلث أهل الجنة. قال: مدنا الله وكبرنا. ثم قال: والذي نفسي بيده إني لأطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة» إن 
مثلكم في الأمم كشل الشعرة البيضاء في جلد الثور n‏ ۲( 

وروی عمران بن حصين ((أن رسول الله مل لاطي وس - قال وهو في بعض أسفاره» وقد تفاوت بين أححابه السير» رفع بباتين 


TOT‏ الثاس اتقوا ربک إن زارا الساعة سي معطم بوم ا دحل له ا ارضعث وتطع ات مل 
u‏ 2 وما هم پسگاری وکن عَدَابَ الله شديد [ [الحج: »]١ - ١‏ فليا سمع أصحابه ذلك حثوا المطي» وعرفوا أنه 
عند قول غراف فلما دنوا حوله قال: اون أي يوم ذاك؟ قال: ذاك 2 ا ادم عليه السلام» فيناديه ربه عن وجل» فيقول: يا 


آدم ابعث بعثاً إلى النار. فيقول: یا رب» وما بعث النار؟ فيقول: من كل الف اما وه ومن إن النار وواحد في الجنة. قال: 
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فأبلس أححابه» حتى ما أوضحوا بضاحكة. فلما رأى ذلك قال: أبشروا واعملواء فوالذي نفس محمد بيده إنك لمع خليقتين ما كانتا مع 
شيءَ قط إلا كثرتاه: ياجوج وماجوج» ومن هلك من بي ادم وبي إبليس قال: فسري عنهم» ثم قال: اعملوا وابشرواء فوالذي نفس 
خمد بيده ما أنتم ي الناس إلا كالشامة في جنب البعير أو الرقة في ذراع الدابة) ) رواه عون والترمذي والنسائي ي خاب التفسير في 
(سننهما)» وقال الترمذي: حسن یح )۳7( 


(۱7( رواه مسام (۲۰). 

(5؟) رواه البخاري (۳۰٥٠)ء‏ ومسا (۲۲۲). 

(-") رواه الترمذي (159*)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ »)4٠١‏ وأحمد /٤(‏ ه"؛) .)١9916(‏ قال الترمذي: 

هذا حديث حسن صحيح. وقال الطبري في ((تفسيره)) :)١/١44 /٠١(‏ صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): 

وھ 3 ع ع ١‏ 

وقد يقال كيف تمع بين هذه الأحاديث وبين ما ثبت في (حعيح البخاري) عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أ 

من يدعى يوم القيامة آدم» فتراءى ذريته» فيقال: هذا أبوم آدم» فيقول: لبيك وسعديك» فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك؛ 

فيقول: أخرج بعث جهنم من ذريتك» فيقول: يا رب» 5 أخرج؟ فيقول: أخرج O E a e‏ 

أخذ منا من كل مائه تسعة وتسعون» فا يبقى منا؟ قال: إن أمتي في الأمم كالشعرة البيضاء في الثور الأسود)) )١-(‏ 

والظاهر أن “هلم الؤوابة لا تخالت الزواباث الأهرض ال فان ذلك اعدد باصعا مع وها الد باغشار اح فالا حاد رك 

التي تجعل النسبة تسعمائة وتسعة وتسعين يمكن تمل على جميع ذرية أدم» وحديث البخاري الذي يجعلها تسعة وتسعين تمل على جميع 

ذرلية ماعذا بأجي ومأجرج؛ ويقرب هذا المع كا يقول ابن جر أن يأجوج ومأجوج ذكروا في حديث أبي سعيد دون حديث أبي 

هريرة» ويمكن أن يقَال: إن الأحاديث الأولى تتعاق بالق أجمعين» فإذا جعلت نسبة من عن النار إلى من يدخل الجنة اعجار 

الأمم جميعاً تكون النسبة» ويكون حديث البخاري ae‏ امشو كل النار من هذه الأمة دون سواهاء قال ابن ر: 0 

أي هذا القول قولحم في حديث أبى هريرة إذا أخذ مناء ثم قال: ويحتمل أن تقع القسمة مرتين مرة من جميع الأمم قبل هذه الأمة» 

فيكون هن كل آلف واد إلى اة وة من هده الأمةة فيكون مق كل الف عة اة والنانلعمر بن يمان الأشمر داهن 
۷ 


(-1) رواه البخاري (5075). 


المطلب الثانى: السر فى كثرة أهل النار 

المطلب الثاني: السر في كثرة أهل النار 

ليش السب في كثرة آهل و بلوغ الحق إلى البشر على اختلاف أزمانم وأمكنتهم» فإن e‏ الاد ا 
دعوته» وما کا معذَّيينَ حق بعت رسولاً [الإسراء: »]٠١‏ ولذلك فإن الله أرسل في كل أمة نذيرأء وان مَنْ آم لاعلا فيا اير 
إفاطر:ع ؟]. ولكن السبب وراء ذلك بعود إلى قلة الذين استجابوا للرسل وكثرة الذين كفروا . 4 بی وكير من انين استجابوا م يكن 
إيمانهم الصا نقياء. او رخن أن ربعن :فى كانه (الضريت عن النار) :إلى ليوف 7 أهل الجنة» وكثرة أهل النار فقال: 
فهذه الأخافية وما في معناها تدل على أن ا آدم من أهل النار» وتدل أيضاً عل 3 أتباع الرسل قليل بالنسبة إلى غيرهم) 
وغير أتباع الرسل كلهم في النار إلا من لم تبلغه الدعوة أو ل يمكن من فهمها على ما جاء فيه من الاختلاف» والمنتسبون إلى أتباع 
الرسل كثير منهم من تمسك بدين منسوخ» وكاب مبدل» وهم أيضا من أهل النار كم قال تعالى: و يكفر به من الأحراب فالنار 
موعده [هود: ۱۷]. 7 الممتسيوة إلى | الات 0 الؤيدة و والدين الحق م من آهل النار أيضاً وهم ل 
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وردت الأحاديث على أن هذه الأمة ستفترق على بضع وسبعين فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة» وكثير منها أيضاً فتن بالشبوات 
الحرمة المتوعد علبها بالنار وإن لم يقتض ذلك الحلود فيا فلم ينج من الوعيد بالنار» ولم يستحق الوعد المطلق بالجنة من هذه الأمة إلا 
فرقة واحدة» وهو ما كان عليه الي غيل الله عليه وسل وأصحابه ظاهراً وباطنا وساي من فتنة الشبوات والشببات» وهؤلاء قليل جداً 
لاسما في الأزمان المتأخرة ولعل السبب الأعظم هو اتباع الشبوات» ذلك أن حب الشبوات مغروس في أعماق النفس الإنسانية زين 
لئاس حب الشبوات من النساء والبنينَ والقتاطير المقَنطرة من الذهب والفضة وامْميلٍ المسومة والأنعام والحرث ذَلكَ مبَاعَ الحا 
0 آل عمران: .]١١‏ وكثير من الناس يريد الوصول إلى هذه الشبوات عن الطريق التي تهواها نفسه ويحبها قله ولا براعي في 

شرع ا اط نهد سكالا ا الآباء المناقض لشرع الله وكڌلك 7 8 من قبلك ف قرية من اير 
إلا قال مترفوها إا وچد ا اباءنا عل أ ونا عل آثارهم م وو چن 55 5 د عليه ا قالوا إا عا رم 
به كَافرُونَ [الزخرف: ۲۳ - .]۲٤‏ وإلف ما كان عليه الآباء وتقديسه داء ابتليت به الأمم» لا يقل أثره عن الشهوات المغروسة في 
أعماق الإنسان» إن لم يكن هو شبوة في ذاته. وقد روى الترمذي وأبو داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - قال: ((لما خلق الله النارء قال لجبريل: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إلها ثم جاء» فقال: وعزتك لا يسمع 
بها أحد فيد خلهاء لخفها بالشبوات» فقال: اذهب فانظر إليهاء فذهب فنظر إليهاء فلما رجعء قال: وعزتك لقد خشيت أن لا يبقى 
أحد إلا دخلها) ). أخرجه الترمذي وأبو داودء وزاد النسائي: بعد قوله: ((اذهب فانظر إليهاء وإلى ما أعددت لأهلها فيها)) )١-(‏ 
وفي (صحيحي البخاري ومسل) عن أب هريرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: ((حبت النار بالشبوات» وجبت الجئة 
بالمكاره) ). أخرجه البخاري ومسلء ولس ((حفت)) (00) بدل: جبت. قال صديق حسن خان: والمراد بالشبوات مرادات 
النفوس ومستاذاتها وأهويتباء وقال القرطبي: الشبوات كل ما يوافق النفس ويلائمهاء وتدعو إليه» ويوافقهاء وأصل الحفاف الدائر 
بالشيء الحيط به» الذي لا يتوصل إليه بعد انال ا ا ا اهدر عن مر 


(<1) رواه أبو داود »)٤۷٤٤(‏ والترمذي »)۲٠۹۰(‏ والنسائي (۷/ «)ء وأحمد (۲/ «سس) (ولاسم)ء والحاک (۱/ ۷۹). 
وا لحد يث کت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن يح ) وقال الحا ک: هذا حديث تبح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
ووافقه الذهي. وقال الألباني 2 ((صحيح سنن اف داود)): حسن تيح ٠‏ والحديث رواه مسلم مختصرا c(YAYY)‏ 

.)A۲( ومسام‎ “(TEAV) q واه الخارى‎ (۲7) 


اللطلن القالق» كر من دحل الثار النساء 

المطلب الثالث: أكثر من يدخل النار النساء 

وأما أكثر أهل النار أجارنا الله تعالى منها بمنه وكرمه فالنساء ما في الصحيحين عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النى صل الله عليه 
وسال أنه قال في خطبة الكسوف: ((رأيت النار» ورأيت أكثر أهلها النساء لكفرهن قيل: كرون بالله قال: يكفرن ال ويكفرن 
الإحسان لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئاً قالت: ما رأيت منك خيراً قط)) (-1). 

وني صحيح مسل: ((اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء)) (-5) ... 

فالحاصل أنه يدخل النار من ذرية آدم خلق أكثر من الجنة» والذين يدخلون النار من أمة حمد أكثر من الذين يدخلون الجنة مهم 
اعفار ال الأول روكت من بعل انار هم ا عن السا والله أعلم. البحور الزاخرة في علوم الآخرة لمحمد بن أحمد السفاريني 
- بعصرف - ۳/ ۱٤۷۸‏ 


Shamela.org 1۳ 


ESO NEO)‏ لقا 


(-؟) رواه مسلم (VY)‏ 


المبحث العاشر: عظم خلق أهل' الثاز 

لخت الحا عظم خاق أهل النار 

يدخل اهل اجج النار على صورة ضخمة هائلة لا يقدر قدرها إلا الذي خلقهم» ففي الحديث الذي يرفعه أبو هريرة إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال: ((ما بين منكبي الكافر في النار مسيرة ثلاثة أيام للراكب المسرع)) رواه مسلم (1). وعن أبي هريرة قال: قال 
وسول الله فل ان عليه وسل -: ((ضرس الكافرء أو ناب الكافرء مثل أحد» وغلظ جلده مسيرة ثلاث)) (-5) وقال زيد بن 
أرقم: ((إن الرجل من أهل النار ليعظم لنار» حتی يكون الضرس من أضراسه كأحد)). رواه أحمد وهو مرفوع» ولكن زيداً ل 
يصرح برفعه )۳٣(‏ وعن أي هريرة قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وس -: ((إن غلظ جلد الكافر اثنان فشان ذراعاء» وان 
ضرسه مثل أحد» وإن مجلسه من جه اوک والمدينة) ) را ای( وروی او هری فال قال ورل ا ميق 
الله عليه وسل -: ((ضرس الكافر يوم القيامة مثل أحد» وعرض جلده سبعون ذراعاء وعضده مثل البيضاء» ونفذه مثل ورقان» 
ومقعده من النار ما بيني وبين الربذة)) أخرجه الحا كم وأحمد. (-0) وهذا التعظيم لجسد الكافر ليزداد عذابه والامه» يقول النووي 
ف ادت مسل في هذا الباب: هذا كله لكونه أبلغ في إيلامه» وكل هذا مقدور لله تعالى: يجب الإيمان به لإخبار الصادق 
به. وقال ابن كثير معلقاً على ما أورده من هذه الأحاديث: ليكون ذلك انی في تعذیہم» وأعظم في تعبهم وهیہم» کا قال شديد 
العقاب: ليذوقوأً الْعذَابَ [النساء: 5] الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر - ص ۸٠١‏ 

(-1) رواة مسلم (۲۸۰۲). والحديث رواه البخاري (5651). 

(-؟) رواه مسلم (۲۸۱). 

(-م) رواه أحمد (4/ 5م) .)۱۹۲۸١(‏ قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١1١١1(‏ وهذا إسناد صحيح على شرط مسلم. 
وله شاهد من حديث ابي سعيد اللخدري مرفوعا نحوه. وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند) ): إسناده صحيح على شرط مسال يزيد 
بن حيان التيمي من رجاله وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(-4) رواه الترمذي .)۲١۷۷(‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح غريب من حديث الأعمش. وقال ابن العربي في ((العواصم من 
القواصم)) :)۲۳١(‏ صحيح في إسناده. وقال الألباني في ((صعيح سنن الترمذي)): صعيح. 

(-ه) رواه أحمد (۲/ ۳۲۸) (۸۳۲۷)» والحا م (4/ 1۳۷). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ببذه السياقة إنما اتفقا 
على ذكر ضرس الكافر فقط. ووافقه الذهبى. وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 9ه")» والميتمى في ((الزواجر)) (7/ 
4 ه"): إسناده جيد. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١٠١٠١(‏ صميح. ۰ 


الملبحث الحادي عشر: طعام أهل النار وشرابهم ولباسهم 
إن طعام اهل النار هوالضريع والزقوم» وشرابهم اي والغسلين والغساق» قال تعالى: ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني 


من جوع [الغاشية: 5 - ۷]» والضريع شوك بأرض الاز يقال له الشبرق. وعن ابن عباس: الشبرق: نبت ذو شوك لاطئ بالأرض» 
فإذا هاج وري وقال قتادة: من أضرع الطعام وأبشعه. وهذا الطعام الذي بأ كله أهل النار لا يفيدهم» فلا يجدون إذة» ولا 
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تنتفع به أجسادهم» فأكلهم له نوع من أ انواع العذاب. وقال تعالى: 1 7 از طَعَام 1 مهل يغلي في البطون > كعْل اليم 
الم [N‏ وقد وصف ثجرة ا ٍ فى ابة أ اخحری فقال: ادا ر را 1 ر الوم | إنا جعلتاها فتنة للظالمين 4 رة 


وه 


ترج في أَصَلٍ احم طلعها كانه رؤوس الشياطين نم كرد ا يها ابطر م إن هم کے وای ےا م 
إل ثم | [الصافات: e .]58 - ٦۲‏ ا e‏ 3 الصَالُونَ المكدبونَ لا کلونَ من شر من رتوم قَالوُونَ منها البطون 
فَشَارِبونٌ عليه من اليم ازیو شرب ليم هد م يوم الدين [الواقعة: ١ه‏ - 05]. ويؤخذ من هذه الآيات أن هذه الشجرة 
شجحرة خبيثة» جذورها تضرب في قعر النار» وفروعها تمتد في أرجائهاء وثمر هذه الشجرة قبيح المنظر ولذلك شبهه برؤوس الشياطين» 
وقد استقر في النفوس قبح رؤوسهم وان کانوا لا يرونهم» ومع خبث هذه الشجرة وخبث طلعهاء إلا أن أهل النار يلتقى عليهم الجوع 
كيك زا عدون اين من الأكل منها إلى درجة ملء البطون» فإذا امتلأت بطونهم أخذت تغلي في أجوافهم كا يغلي دردي الزيت» 
فيجدون إذلك آلاماً مبرحة» فإذا بلغت ال حال بهم هذا المبلغ اندفعوا إلى الميم» وهو الماء الحار الذي تناهى حره» کک 
الإبل التي تشرب وتشرب ولا تروى لمرض أصابهاء وعند ذلك يقطع اليم أمعاءهم وسقوا ماء حميما فطع أمعاءهم [مد: .]٠١‏ 
هذه هي ضيافتهم في ذلك اليوم العظيم» أعاذنا الله من حال أهل النار بمنه نه وکرمه. وإذا أكل أهل النار هذا الطعام 0 من الضريع 
والزقوم غصوا به لقبحه وخبثه وفساده ِن دیا کا وخيما و 8 غصة ونا 5 [المزمل: »]١- ٠١‏ والطعام ذو الغصة 
هو الذي يغص به آکله» إذ يقف في حلقه. ومن طعام أهل نار الغسلين» قال تعالى: یس لَه الوم اهنا حم ولا طَعَام إل من 
غسلين لا يَأكهُ إلذَ امَْاطْوُونَ [الحاقة: وم - ۳۷]» وقال تعالى: هذا فَليذُوقُوه حم وغساق وآخر من سكل اواج [ص: ۷ه - 
۸]. والغسلين والغساق بمعنى واحد» وهو ما سال من جلود أهل النار من القيح والصديد» وقيل: ما يسيل من فروج النساء الزواني 
ومن نتن لموم الكفرة وجاودهم» وقال القرطبي: هو عصارة أهل النار. وقد أخبر الحق أن الغسلين واحد من أنواع كثيرة آشبه هذا 
النوع في فظاعته وشناعته. 
أم ما شرام فهو ای قال تعلى: وسوا ماء يما َع ماهم [حد: ١٠١‏ ]ء وقال: قل الق من ريگ فن اء ين ومن 
شَاء فَيَكْمرْ إنا أَعَْدنَا للظالمينَ تارا أَحَاط 7 سرادقهًا وان اء مهل شوق ارح ا ومان متمق 
[الكهف: ۲۹]» وقال: ويستّى من ماء صدید تجرعة E‏ ا [إبراهم: ١‏ - ۱۷])» وقال: هذا فلیذوقوه ج وا 
۷| 
وقد ذكرت هذه الآيات أربعة أنواع من شراب أهل الثار: 
الأول: 1 وهو الماء الحار الذي تناهي حره» کا قال تعالى: رفون ا وبين ن م آن [الرحمن: غ+]ء وال (آن): هو الذي انی 
حره» وقال: سی من عي آنية [الغاشية:ه]ء وهي التي انتبى حرها فليس بعدها حر. 
النوع الثاني: الغساق ... 
النوع الثالث: الصديد» وهو ما سيل من لحم الكافر وجاده» وني (صحيح مسلم) عن جابر عن النبي قل انه عليه وس - قال: ((إن 
الله عهداً لمن شرب المسكرات ليسقيه طينة اتلبال. قالوا: يا رسول الله وما طينة اتلبال؟ قال: عرق أهل النارء أو عصارة أهل 
النار)) .)١<١(‏ 
ا 1 ابن عباس: في تفسير المهل: ((غليظ كدردي الزيت)) (-5). الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- مزلا 
Ls‏ اثار ققد أخبرن الح تبارك وتعالى أنه يفصل لأهل النار حلل من النار» كا قال تعالى: فالين كفروا قطعت مم ثاب 


ولاش 


من نار يصب من فوق وزو ا | الححج: 11۹ ٠] ٠‏ وکان إبراههم التيمي إذا تلا هذه الآية يقول: معان من کان مارا 
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وقال تعالى: وى المجرمين مد مرن في الماد سرهم من قران وَتفتَى وجُوههُم انار إبراهم: 8+ - 148+ والقطران: 
هو النحاس المذاب. وفي (صعيح مسلم) عن عن أبي مالك الأشعري عن الي - صل الله عليه وسلم - قال: ((الناتحة إذا لم نتب قبل 
موعياء تقام يوم القيامة» وعليها سربال من قطران ودرع من جرب)). (-8) وخرجه ابن ماجه ولفظه: ((الناتحة إذا ماتت ولم ثتب 
قطع الله ها ثياباً من قطران ودرا عو غرف )تع )القن والنار لع و ا من و 


(<؟) رواه الطبري في ((تفسيره)) (۲۲/ 44). 

(دث) رواه مسلم (984). 

(-4) رواه ابن ماجه .)١58١(‏ بلفظ: (ودرعاً من لحب) بدلا من (ودرعا من جرب). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) 
(۲/ 40): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 


الضف الان عش عذاق أهل انار وصووه 

المطلب الأول: شدة ما يكابده أهل النار من عذاب 

المطلب الأول: شدة ما يكابده أهل النار من عذاب 

النار 00 E‏ ¢ الال وألواث العذاب ما يجعل الإنسان ييذل في سييل ا من فاش ا إن الذين كفرواً 
وَماتوأ وهم كفار فان قبل من أحَدِهم مَلْءُ الأرضي ذهبا ولو افتَدَى به وك 9 ا ألم و م من ناصرينَ [آل عمران: 
١‏ وقال التق في هذا المعنى: إن انين كرو لو أن مم ما في الأرضٍ بَميعًا ومثله معه لِيفتدوأ به من عَذَابٍ يوم القيامَة ما تفيل 
9 وشم ات 7 [سورة المائدة:85] 

وفي (صحيح مسم) عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة» 
فيصبغ في النار صبغة» ثم يقال: يا ابن آدم» هل رأيت خيراً قط ؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب)). (17) إنها لحظات 
قليلة تنسبى أكثر الكفار نعيماً كل أوقات السعادة والمناء. 

وني ا طن انان برق الك ا قال سول الله ميل الله عليه وسل: ((يقول الله تبارك وتعالى لأهون أهل النار عذاباً لو 
كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مفتدياً بها؟ فيقول: نعم فيقول أردت منك أهون من هذاء وأنت في صلب آدم أن لا تشرك (أحسبه 
قال:) ولا أدخلك النارء فأبيت إلا الشرك)) (-؟) 

إن شدة النار وهوها تفقد الإنسان صوابه» وتجعله يجود بكل أحبابه ينجو من اتا وأنى ا المجرم أو يفتدي من عَذَابِ 
يومد اديه وصاحبته وأخيه وفصيلته اق رو ومن 5 الأرض جميعًا نم يجيه جيه كل 0 لفلى [المعارج: .]١5- ١١‏ وهذا العذاب 
لحائل المتواصل يمجعل حياة هؤلاء الجرمين في تتخيص دائم» وألم مستمر. 11 واكان ی ا 


(د١)‏ رواه مسلم (/0١٠8؟).‏ 


(5؟) رواه البخاري (9**4), ومسلم (5805). 


المطلب الثاني: صور من عذابهم 


المطلب الثاني: صور من عذابهم 
تفاوت عذاب أهل النار 
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لا كانت النار دركات بعضها أشد عذاباً وهولاً من بعض كان أهلها متفاوتون في العذاب» قفي الحديث الذي يرويه مسلم وأحمد عن 
سمرة» عن النبي صل الله عليه وسل قال في أهل النار: ((إن منهم من تأخذه النار إلى كعبيه» ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم 
من تأخذه إلى جزته» ومنهم من تأخذه إلى ترقوته (وفي رواية) إلى عنقه)) .)1١-(‏ 

وقد حدثما الرسول صل الله عليه وسل عن أخف أهل النار عذاباء فقي (صعيح البخاري) عن النعمان بن بشير قال: سمعت النبي صلى 
الله عليه وس يقول: ((إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة الوت فق ان قدميه جمرة يغلي منها دماغه)) (-5). وفي رواية 
أخرى في ( تيح البخاري) اشا عن 0 بن 5 ((إن اعون آهل النار عذاباً يوم القيامة رجل على اص قدميه جمرتان يغلي 
منهما دماغه ‏ يغلي المرجل في القمقم)) 

وني رواية التعمان بن اشير عن مسل ( Es‏ و ار 
مايرى أن أحداً أشد منه غاز وانه لأحرنم عذابا)) (¬ 0 

وفي (صحيح مسلم) عن أبي سعيد اللددري أن ابي - صل الله عليه وسلم - قال: ((إن أدنى أهل النار عذابا ينتعل نعلين من نار يغلي 
ا 

وروى البخاري ومسل عن أي سعيد اللددري رضي الله عنه انه سمع رسول الله صلی اله عليه وسلم ودک کد غه أب ظالي» ققال: 
((لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل في حضاح من النار يبلغ كعبيه» يغلي منه أم دماغه)) (<5) 

ققحا منت ا ا ا لتفاوت أصحاب النار في العذاب كقوله تعالى: إن المتافقين في الدرك الأسفَلِ من الا ون 
تدهم تیا [النساء:ه 6 »]١‏ وقوله: ووم ر السا أد خلوا آل فرعون َس العذاب [غافر:” 4]» وقوله: لين ml‏ 
سبِيلٍ الله زدتاهم دابا قَوقَ الْعَذَابٍ با كانوأ يفُسدونَ [التحل: ۸۸]. 

يقول القرطبي في هذا الموضوع: هذا الباب يدلك على أن كفر من كفر فقط» ليس ككفر من طغى وكفر وتمرد وعصى» ولا شك 
أن الكفار في عذاب جهن متفاوتون كا قد عل من الاب والسنة» ولأنا نعم على القطع والثبات أنه ليس عذاب من قتل الأنبياء 
والمسلمين وفتك فيم وأفسد في الأرض وكفر» مساوياً لعذاب من كفر فقط وأحسن للأنبياء والمسلمين» ألا ترى أبا طالب كيف 
أخرجه النبي صل الله عليه وسلم إلى ضحضاح لنصرته إياه» وذبه عنه وإحسانه إليه؟ وحديث مسلم عن مرة يصح أن يكون في الكفار 
بدليل حديث أبي طالب» ويصح أن يكون فيمن يعذب من الموحدين. 

وقال ابن رجب: واعلم أن تفاوت أهل النار في العذاب هو بحسب تفاوت أعمالهم التي أدخلوا بها النارء ثم ساق الأدلة الدالة على 
ذلك» وساق قول ابن عباس: ليس عقاب من تغلظ كفره وأفسد في الأرض ودعا إلى 5 ثم قال ابن رجب: 
وكذلك تفاوت عذاب عصاة الموحدين في النار بحسب أعمالهم» فليس عقوبة أهل الكجائر قوبة أهل الصغائر» وقد يخفف عن بعضهم 
بحسنات أخرى له أو بجا شاء الله من الأسباب» وهذا يموت بعضهم في النار. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص هه 


۱7( رواه مسام (ه84؟). 

رواه البخاري (58051). 

رواه البخاري (580515). 

رواه مسلم (*١1؟).‏ 

رواه مام (1١ا؟).‏ 

رواه البخاري (۳۸۸۰)» ومسلم ٠١(‏ 


SADE a ا‎ ES 
nn 
لمانا سک اک٣ سد سک کک‎ 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم لاخر 
المطلب الثالث: إنضاج الجلود 
المطلب الثالث: إنضاج الجلود 
إن تار انار حرق جارد أهل: الان راشا موضع الإحساس بألم الاحتراق» ولذلك فإن الله یدل 00 جلودا أخرى غير تلك التي 
احترقت» لتحترق من جديد» وهكزا دواليك» إن الذي e‏ با ياتتا و نصليهم ارا 5 نضجت جلودهم بدلناهم ا غيرها 
ليدوقوأ الْعدّابَ إن الله كان زيا حكيمًا [النساء: +5] الجئة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص۷٠‏ 


المطلب الرابع: الصير 
المطلب الرابع: الصير 
من ألوان العذاب صب 33 فوق e‏ وام هو ذلك الماء الذي انی حره» فلشدة حره تذوب ٠‏ وما حوته بطونهم 


هم 3 03 


تامس ل 1 سر aS e‏ ت 
ا خی 


)١<(‏ رواه الترمذي (585؟)» ا “(AA۸°1) (YY /Y)‏ والحا م (؟/ .)٤۱۹‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح 
غص یب۰ وقال الحا ک: هذا حديث تيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهي. وحسنه ابن القطان 2 الوهم وال يبام «(Vo /٤(‏ 
والألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)841١(‏ 


المطلب الحامس: اللفح 
2 ما في الإنسان وجهه» واذلك مبانا الرسول : 00 لله غلية - عن ضرب ار ومن إهانة الله الأمل n‏ يحشرون 


0 5 0 2 وض مأوامم زدتاهم 0 الإسراء 00 وبلقوت في انار عل e‏ ا بال 
فَكبثْ وجوههم في النار هل ون إلا م مون [الغل:٠‏ ۹ | ولف انار وجوههم ٍ ا أبذاً لذ عدون عائلة رك م 
ويا ارا انين کفروا حين لا ل فون ص وجوههم انار ولا عن هورم ولا هم عون .[الأنبياء ا تلفح ح وجوههم انار 
2 فيا حون [المؤمنون ١‏ ا* سرايلهم من قطران وتغشی وجوههم الثار [إ ۰ه اهن يتفي وجوه سوء الْعَذَابِ ا م 
الْقَيامَة وتیل للظالمينَ ذوقوا ما 0 َكُسبونَ [الزمم:4 7]» وانظر إلى هذا المنظر الذي تقشعر طوله الأبدان: يوم تقب وجوههم في 
النار يقُولُونَ يا لينا أطعنا الله وأطعنا الرسو لاا ارايت كيف بقلب المحم على النارء والسمك في المقلي؛ كذلك تقاب 


وجوههم في النار» نعوذ بالله من عذاب أهل النار. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص۹۸ 


الطاب الماد سحب 
ا اا الت 
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ومن ل العذاب الأليم سحب الكفار في النار على وجوههم إ ِن الح ف ضلال ب وسعر يوم ا ف انار عل وجوههم ذوقوا 
مس سقر [القمر:۷ ٤‏ - 0 ویزید من اي 0 في النار أنهم مقيدون بالقيود والأغلال والسلاسل ضوف ل إذ 
الأغلال ف أعتاقهم والسلاستل ا ف اليم م ف النار سجرون [غافر: ۷١‏ - ۷۲]» قال قتادة: يسحبون مرة في النار وفي اج 
مرة. الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشمّر- ص وه 


المطاب سويد الوجوه 


سس س 3 e‏ افيه 


لسود الله 2 الدار الآخرة وجوه آهل النار يوم تيص e‏ وأسود ر i‏ انين امنودثت وجوههم أفرم ق مان فدوقاً 
عا 3 ويد 0 ار شديد» ل 0 انين السات ٠‏ جزاء 


م ت ad‏ 000 


ر ر 


إيونس: ۲۷] الجنة والنار لعمر بن 8 الأشفر- ص ۱۰ 


المطلب الثامن: إحاطة النار بالكفار 

المطلب الثامن: إحاطة النار بالكفار 

اهل نارهم الكقان ادن أخاطت هم فوم ومعاصيهم» ظٍ تق تبق لهم حسنة» كا قال تعالى في الرد على البهود الذين قالوا: لن تمسنا 
ااا ا ا كس سي وَأَحَاطَتٌ به خطیته اولك ااب انار هم فیا حال دون [البقرة:٠۸]»‏ ولا يكون المرء 
كلك لذ ]ذا كان افر م مرل یکی خو غاا الاد بالسعة هنا ان :واه أن ركرك سا طا بها من جميع 
جوانبه» فلا تبقى له حسنة» وسدت عليها مسالك النجاة» والحاود في النار هو للكفار والمشركين» فيتعين تفسير السيئة واللخطيئة في 
هذه الآية بالكفر والشرك» ومذا يبطل تشبث المعتزلة واتلوارج لما ثبت في السنة متواتراً من خروج عصاة الموحدين من النار". 

ولا كانت اللحطايا والذنوب تحيط بالكافر إحاطة السوار بالمعصمء فإن الجزاء من جنس العمل» ولذا فإن النار تحيط بالكفار من كل 
جهة» کا قال تعالى: هم من جه 5 ومن فوقوم عواش ولك نجي الظالمينَ [الأعراف:١‏ 4]. والمهاد ما يكون من تېم 
ا چ اك وهي التي تغشاهم ف أفوقهم» والمراد أن النيران تحيط بهم من فوقهم ومن تحتبم» ک) قال 0 يوم اهم 
لداب من فرقم وين كحت ت أرجلوم انا كم تعملون [العدكبوت:ه0]» وقال في موضع آخر: 5 من وتم ال 9 
النار ومن تیم ال ذلك رف لله به عباده يا عباد فاتقون [الزمم:١١]»‏ وقد صرح بالإحاطة في موضع آخر: ون جهنم 
بالكافرين [التوبة:49]. وقد فسر بعض السلف المهاد بالفرش» والغواش بالحف. 

وتأق الإحاطة م نائحة أخرى ذلك أن ار يورا يحيط بالكفار» فلا يستطيع الكفار مغادرتها أو الخروج منباء يا قال تعالى: وش 
الح من ریک قن شاء ومن ومن مّاء قیفر إن أعتذتا للظالمينَ تارا أحاط بم سرَادهَا وان يسسَخيُوا ياوا اء امهل ُو 
وجوه لس ااا رسيت من تا ال وای ر وھ اا ی عط و رن سان 
الاش عن 


المطلب التاسع: إطلاع النار على الأفئدة 
المطلب التاسع: إطلاع النار على الأفئدة 
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ذكرنا أن أهل النار يضخم خلقهم في النار شيئاً عظيماًء ومع ذلك فإن النار تدخل في أجسادهم حتى تصل إلى أعمق شيء فيم 
ا سر وما َك ما مر لا يي ولا تدر لواحة َم [المدثرنة؟ - ۲۹]ء قال بعض السلف في قوله: (لا تبقي ولا تذر)ء 
قال: ( (تأكل العم والحم والخ ولا تذره على ذلك). وقال الحق تبارك وتعالى: كلا لينبدّن في الحطمة وما أذراك ما الحطمة تار الله 
الوق التي تطلع على الأفدة [الممزة:٤‏ - ۷]. قال يمد بن كعب القرظي: (تأكله النار إلى فؤاده» فإذا بلغت فؤاده أنثئ خلقه) . 
وعن ثابت البناني أنه قرأ هذه الآية» ثم قال: (تحرقهم النار إلى الأفئدة وهم اا لقد بلغ منهم العذاب» ثم ييكي). ال جنة والنار 
لعمر بن سليمان الاشقر- ص ٠١”‏ 


المطلب العاشر: اندلاق الأمعاء في النار 

المطلت الاش انر لاق :ال ماوق انار 

في (الصحيحين) عن أسامة بن ۳ عن الي ع عليه وسلم - قال: ((يجاء بالرجل يوم القيامة» فيلقى في النار» فتندلق أقتابه 
في النار» فيدور كا يدور امار برحاه» فيجتمع أهل النار عليه» فيقولون: أي فلان» ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن 
المنكر؟ قال: كنت آمرك بالمعروف ولا آتيه» وأنها كم عن المكر وآتيه)) )١-(‏ ومن الذين يجرون أمعاءهم في النار عرو بن لحي» وهو 
ا وقدرر اذ يول كل الله عليه وس - بجر قصبه في النارء ففي (الصحيحين) عن أب هريرة» قال: قال 
رسول الله - صلى الله عليه وسام -: ((رأيت عمرو بن عامى الخزاعي بجر قصبه في النار» وكان أول من سيب السوائب)) (-5). 
الجنة والنار لعمر بن سليمان الاشقر- ص١۳١٠‏ 

() رواه التخارئ (۳۲۹۷)» ومسلم (۲۹۸۹). 

)۲٣(‏ رواه البخاري (١1؟ه*)»‏ ومسام ركهم ؟). 


المطلب الحادي عشر: قيود أهل النار وأغلاهم وسلاسلهم ومطارقهم 


المطلب الحادي عشر: قيود أهل انار وأغلاهم وسلاسلهم ومطارقهم 

أعد الله لأهل لنار في التار سلاسل وأغلالاً وقيوداً ومطارق إا أَعتَدنًا للكافرين سلاسل وأَغْلالًا وَسَعِيرا [الإنسان:؛] إا 
ويا وَطَعَامًا دا غصة وَعدَابًا أا [المزمل:١١‏ - »]٠١‏ والأغلال توضع | في الأعناق وَجَعلنًا الأْلالَ في أعتاق اين كفروا هَل 
يجرَونَ إلا ما كانوا يعمَلون [سباً:«م]ء إذ الأغلال في أعتاقهم والسلاسل يسحبون [غافر:١۷]ء‏ والأنكال: القيود» ميت أنكالاً لأن 
لله يعذبهم وينكل بهم إن لديا أنكالا وبحيمًا [المزمل ٠٠:‏ ]> والسلاسل 2 آخر من ألوان العذاب التي يقيد بها لجرمون 5 
امجرمون في الدنياء 0 إلى هذه الصورة التي أخبرنا بها الاب الكريم اوه e‏ م ثم ام م ف سلساة درعها سو ذراعًا 
واه [الحاقة: .م - ۳۲ ]. وأعد الله لأهل النار مقامع من حديد» وهي المطارق التي بوي على الجرمين وهم يحاولون اروج من 
النار» فإذا بها تطوح بهم مرة أخرى إلى سواء ايء وم مقامع من حَديد OBE‏ حر جنا منهًا من عَم أعيدُوا فیا وذوقوا 
عذَابٌ الحريتي [الحب:91 - 89] الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- ص۳٠٠‏ 


COC’‏ ده 


الطلب الثاني عشر: قرن معبود اهم وشياطينهم 6م ي النار 
التي رفن ع ا را ع ا 


Shamela.org 110° 


كان الكقارووو ی ون الى يدوك مرق دوق اله ويدافعون عنهاء ويبذلون في سبيل ذلك النفس والمال» وفي يوم 
القيامة يدخل الحق تلك الآلمة التي 2 در هن دون لله النار إهانة لعابديها وإذلالاً لهم ليعلموا أ: نهم كانوا ضالينء يعبدون ما لا 
لك هم قا ولا تفعاً إن 3 تعیدون من دون الله حصب سب جه ألم 1 كا واردونَ و کان هولاء 3 ما ا و فیا حَالدونَ 
[الأنبياء:,/ه -49]. 

يقول ابن رجب: (لما عبد الكفار الالمة من دون الله» واعتقدوا أنها شفع هم عند الله» وتقربهم إليه» عوقبوا بأن جعلت معهم 2 
النار إهانة هم واذلالا ونكاية هم وإبلاغاً في حسرتهم وندامتهم» فإن الإنسان إذا قرن في العذاب بمن كان سبب عذابه كان اشد في 
أله وحسرته) . 

ومن أجل ذلك يقذف في يوم القيامة بالشمس والقمر في النار» ليكونا ما توقد به النار» تيكيتا للظالمين الذين كانوا يعبدونها من دون 
الله» ففي الحديث: ((الشمس والقمر مكوران في النار)) (-1). 

يقول القرطبي: (وإنما معان في جهن » لاما عن عن دون آل لا تكون النار عذابا هم» لأنهما جماد» وإنما يفعل ذلك بهما زيادة 
في تبكيت الكافرين وحسرتهم» هكذا قال بعض أهل العلم) . 


o‏ سم 3 شەر ۶ ج 


TIPE 


(-1) رواه البخاري (۳۲۰۰). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


المطلب الثالث عشر: حسرتېم وندمهم ودعاؤهم 

المطلب الثااث عشر: حسرتهم وندمهم ودعاؤهم 

عندما يرى الكفار الثار يندمون أشد الندم» ولات ساعة مندم ولو أن لكل تفس َلمَتْ ما في الأأرض لدت به وأسروأ التَدَامَة 
ا رأوأ اعاب وقضي ببدم بالقسط وهم لا يظَلمُونَ [يونس:؛ 0].» وعندما يطلع الكافر على صحيفة أعماله» فيرى كفره وشركه الذي 
يؤهله لخلود في النار» فإنه يدعو بالثبور والحلاك وما من وتي 59 وراء ظهره فسوفٌ يدعو يورا ويصل سعيرا [الالشقاق: ٠١‏ - 
۲]. ويتكور دعاؤهم بالويل واهلاك عندما يلقون في الثار ويصلون حرها ود اوا منهًا مكانًا يا مقرنينَ دعوا نالك يورا لا 
تدعوا ايوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرًا [الفرقان:17 - .]١٤‏ وهناك يعلو صراخهم ويشتد عويلهم» ويدعون ربهم آملين أن 
يخرجهم من النارء وحم بصطرخون فہا ربا رجن عمل صابلا عر الي کا تعمل اول نمم ما يك فيه من تدك وجاء كز اير 
َُوقوا ا للظالمينَ من نصير [فاطر:۳۷] ا يعترفون في ذلك الوقت عدم و وقلة رم وقالوا لو أسمع أو تعقل ما 
کا في ااب السعير [الملك:. ١ء‏ الوا ر متنا اين وأحييتنا انين فاعترفتا يذنوينا هل إل خروج من سیل [غافر:١ ٠.]١‏ ولكن 
طلبهم برفض بشدةء ويجايون جا تستحق أن تجاب به الأنعام الوا ریا لبت لينا سفوا وکا قوما ضاي ريا نجنا متا إن عدن 
َإنا ظَامُونَ قال خسوا فيا ولا تکلبون [المؤمنون:5 .]١١۸ - ٠١‏ لقد حق عليهم القول» وصاروا إلى المصير الذي لا ينفع معه دعاء 
ول قبل فيه رجام 0 إذ E‏ عند 0 3 1 7 کک مال إنا موقو عن 


يها < سه 
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اف الماد با كنت تعمَلونَ [السجدة:١‏ - .]١ ٤‏ ويتوجه أهل النار بعد ذلك بالنداء إلى خخزنة النارء يطلبون منم أن يشفعوا لهم كي 
يخفف الله عنم شيئاً ما عانونه وقال الِْينَ في ار تلزن جهنم اذعوا ربک قف عنا یوما من الْعَدَابٍ قالوا اول تك تَأتيكر رسلگ 


o رص‎ 


بالبیتات قالوا بل قالوا قادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال [غافر:ة 4 - .]0٠‏ عند ذلك يسألون العامة ىكم رم ونأدوا 
يا مالك رفن علينا ربك قال إت ماكثونٌ [ [الزحرف:۷۷]. إنه الرفض لكل ما يطلبون» لا خروج من النار» ولا تخفيف من عذابهاء 
ولا إهلاك» بل هو العذاب الأبدي السرمدي الدائم» ويقال لهم آن ذاك: اصلوها فاصيروا أو لا تصيروا سواء عليكر إِنما ترون ما 
كنم تعَملونَ [ [الطور:”١].‏ 

هناك إشتد نحيبهم» وتفيض درغ ويطول بكاؤهم فلیضحکوا قليلا ولیبکوا كثيرا راء با نوا يكسنبون [التوبة:81]» إنهم يبكون 
حاتم ادم ثم ييكون دما وتؤثر دموعهم في وجوههم كا يؤثر السيل في الصخرء فقي مستدرك الحا ثم عن عبدالله بن قيس 
أن وغول دخا "الله عليه وسل - قال: ((إن أهل النار ليبكون» حت او أجريت السفن في دموعهم» لجرت وإنهم ليبكون الدم 
- يعني - مكان الدمع)) (۱7). رن أن بن مالك روع باق ((رسل البكاء على أهل النار فييكون حت تنقطع ا 
ثم يبكون الدم حتى تصير في وجوههم كهيئة الأخدود» لو أرسلت فيه السفن لجرت)) (-5). لقد شير مولا الظالمون أنفسهم 
وأهلييم عندما استحبوا الكفر على الإيمان» واسقع إلى عربلهم وهم برددون حال العذاب ا تفلن وجوههم في النار يقُولُونَ يا 
يتنا أطعتا الله وأطعتا الرسولا وقالوا ربعا إنا اا اعارا اوا السبيلا ربا 2 ضعفين من الْعَذَابِ ب العم لتا كبيرا 
[الأحزاب:57 - 1۸]. وتأمل قوله تعالى يصف ؛ حالهم ونعوذ بالله من حالم قأما انين سَمّوأ قفي انار م فیا فر مويق تی خالدین 
فیا 1 دامت الستارات والأَرْض إلا ما رك [هود: »]٠١‏ قال الزجاج: الزفير من د الم وهو المرتفع ا وقيل: الزفير: 
ترديد النفس في الصدر من شدة اتلعوف حتى تنتفخ منه الأضلاع» والشبيق النفس الطويل الممتد» أو رد النفس إلى الصدرء والمراد 
بہما الدلالة على شدة بهم وغمهم وتشبيه حالهم بمن استولت الحرارة على قلبه وانحصر فيه روحه. وقال الليث: الزفير أن بملاً الرجل 
صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه» والشبيق أن يخرج ذلك النفس )١١(‏ الجنة والنار لعمر بن سليمان الأشقر- 
ديا 

(-1) رواه الحا /٤(‏ 1448). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) :)۱٦۷۹(‏ وحقه -أي: 0 : (على شرط الشيخين)؛ فإن رجاله كلهم من رجالهما. 

(۲۳) رواه ابن ماجه .)٤۳۲٤(‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): ضعيف» وصح مختصراً دون ذكر قوله: (ثم يبكون 
الدم) إلى (كهيئة الأخدود). 


۱ 

المببحث الثالك عش كيك يتقى الاشبان نار اله؟ 

المبحث اثالث عشر: كيف يتقى الإنسان نار الله؟ 

لما كان الكفر هو السبب في لخاود في النار فإن النجاة من النار تكون بالإيان والعمل الصالح» ولذا فإن المسامين يتوسلون إلى رمم 
بإيماهم كي يخلصهم من النار» الین مولو ربا إت آمنا افر لا نويا ونا عَذَابَ النار [آل عمران:17]» ربا ما حَلَقْتَ هذا ياطلاً 
سبحاتك قتا عدَابٌ النار ربا إنك من تخل النار ققد أَخوَيته وما للظالمين من أنصار ريا إََِا معنا متاديا يكادي للايحان أن آمنوأ 
ریک فَآمنا ریا اضفر نا ويا وکر عنا ميقا قا مع امار ربا ونا ما وعدا على مُسُلِكَ ولا ْنَا يوم القيامة كَل 
تخلف الميعاد [آل عمران:191١‏ - .]١54‏ وقد فصلت النصوص هذا الموضوع فبينت الأعمال التى تقى النار فن ذلك محبة الله فى 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(مستدرك الما ک) و (مسند أحمد) عن أنس بن مالك» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((والله لا يلقي الله حبيبه في النار)) 
(-1) والصيام جنة من النار» ففي (مسند أحمد)» والبمقي في (شعب الإيمان) بإسناد حسن عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى 
الله عليه وسلم قال: ((قال الله تعالى: الصيام جنة يستجن بها من النار)). (-5) وعند الببيقي في (الشعب) من حديث عثمان بن 
أبي العاص عن النبي ا عليه وسل -: ((الصوم جنة من عذاب الله)) ورواه أحمد والنسائي وابن ماجه وابن خزيمة وإسناده 
صحيم (-"). أما إذا كان الصوم في حال جهاد الأعداء فذاك الفوز العظيم» فعن ابي سعيد الخدري» أن رسول الله - صل الله عليه 
وسل - قال“( (مق عام وما ى اسيل الله بعد الله وجهة عن اقا ميعن خرف (-4). رواه أحمدء والبخاري ومسل والترمذي 
والنسائي. وما بنجي من النار مخافة الله» والجهاد في سبيل الله وَلَنْ حاف ممَام ربه جتان [الرحمن:٠ »]٤‏ وروى الترمذي والنسائي في 
(سننهما) عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: ((لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود الاين في 
الضرع» ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم)). (-0) 
(-1) رواه أحمد (م/ )٠١6‏ (۱۲۰۳۷)ء والحاگ .)١8/1(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه 
الذهبي. وقال ابن كثير في ((تفسيره)) 00 0 إسناده على شرط الصحيحين. وقال الميشمي في ((جمع الزوائد) ) 
57 رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني 2 ( (السلسلة الصحيحة)) (5/ :)٥١١‏ صعيح على شرط الشيخين. 
)۲7( زاھ اچ (۳/ كه ؟) (55؟5١)»‏ والبيقى في ((شعب الإيمان)) ("/ 594). قال المنذري في ( (الترغيب والترهيب)) 
(۱١۷ /۲(‏ والهيثمي في ((ممع الزوائد)) (۴/ ۱۸۳): إسناده حسن. وقال الألباني في ((صيح الجامع)) :)٤۳١۸(‏ حسن. 
(-*) رواه البمقي في ت الإيمان)) (۳/ 594). والحديث رواه النسائي »)١11 /٤(‏ وابن ماجه (1789)» وأحمد (4/ 
1۷( (مو/1)ء وابن خزيمة (۳/ .)۳١١‏ بلفظ: (الصوم جنة من النار كنة أحدك من القتال). قال الألباني ي ((ححيح 
الجامع)) ا ماجه)): صحيح. 
)٠7(‏ رواه البخاري (٠-84؟)‏ ومسلم )١١5(‏ , والترمذي )١5١*(‏ , والنساقي /٤(‏ ۱۷۲) (ه4؟؟) , وأحمد (۳/ ۸۳) 
(۱۸۰۷). 
(-0) رواه الترمذي »)١1(‏ والنسائي (5/ .)١١‏ وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
الترمذي) ): صحيح .. 
وفي (صحيح البخاري) عن ابن عبس وهو عبدالرحمن بن جبر» قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسل -: ((ما اغبرت قدما 
عبد في سبيل الله» فتمسه النار)) 24)١-(‏ وي (صحيح مسلم) عن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
قال: ((لا يجتمع كافر وقاتله في ااا )۲7( وما يقي العبد من النار استجارة العبد بالل من النار» والينَ ل رتا اصرف 
عَنا عَدَابَ جهنم إن عدَابَا كان عراما ًا سَاءتٌ مستقرا ومقَاما [الفرقان:0” - ]4 وني (مسند أحمد) و (سنن ابن ماجه) و 
(صحيح ابن حبان) و (مستدرك الحام) بإسناد صحيح عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ما سأل أحد الله الجنة 
ثلاث إلا قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة» ولا استجار رجل مسل لله من النار ثلاث إلا قالت النار: اللهم أجره مني)) (-") وني 
(الصحيحين) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في ذكر ال ملاک الذي اسن خاس الك وف ران الله 
وك يسأهم وهو أعل بهم فيقول: فم يععوذون؟ قولوت من الان 'فيقول: وهل رأوها؟ فيقولو: لا والله با رب ما رأوهاء 
فيقول: كيف او رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد منها فرارأ» وأشد مخافة» فأشهدم أني قد غفرت لهم)) (-4) الجنة والنار لعمر 
ت الاشفر- ص ١١١‏ 


(د١ا)‏ رواه البخاري (۲۸۱۱). 
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(<؟) رواه مسلم (۰)۱۸۹۱ 


(حدع) رواه ابن ماجه »)4*14٠0(‏ وأحمد (*/ هه١)‏ (/1١؟1)ء‏ وابن حبان (۳/ ۲۹۳)» والحا م /١(‏ ۷۱۷). وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد وم يخرجاه. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۳/ 5 ؟) - ما أشار لذلك في المقدمة -. وقال الألباني في 
((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. والحديث رواه الترمذي والنسائي في (سننيهما). 

(-4) رواه البخاري ٠)5404(‏ 


المظلب الأول: الثار خالنة لا ثيك 

المطاب الأول: النار خالدة لا تبيد 

قال تعالى وك ااب التار هم فیا خالدود [النساء: /1ه9] وهذه الآية في مواضع من القرآن اكيم وقال تعالى داه تار حَالِدا 

فیا | النساء: ٤‏ وقال تعالى راوه جهنم | خالا فیا | النساء: ]| وقال تعالی: أولتك حبصت اهم وني تار هم حَالِدونَ [التوبة: 

۷] وقال تعالى: فان تار جهنم خالا فا [أثوبة: ۳ وقال قاد خلوأ ابوا جهم خاليينٍ فیا [النحل: ۲۹] وهذه في غير موضع 
نالرات رقا ار كان مولا الم ماو روما رك اويا ان [الأنبياء: 4] وقال في جهنم خالدون تلفح وجوههم | انار وهم 

فيا كَالحونَ المۇمنون: ٠١4 - ٠١۳‏ وقال إن امجرمين في عدا جهنم حَالِدونَ ارك 1 وقال: فکان عَاقبَّمَا انما في التار 

خالدين فيا [الحشر: ۱۷] وقال: في تار جهنم خالدين فيا [البينة: ] وقال: وما هم يخَارِجِينَ من النار [ اة ۷ 

وعن ابن عمر رضي الله عتبما عن الني عل اله عليه وسل قال: ((يدخل الله أهل الجنة الجنة, وأهل النار النار, ثم يقوم مؤذن 

بينم فيقول: يا أهل الجنة لا موت, ويا أهل النار لا موت, كل خاد فيما هو فيه)) )١-(‏ أخرجه الشيخان وفي رواية عنه عندهما 

((فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحهم» ويزداد أهل النار حزنا إلى حزنهم)) (5). 

ون أن سعيلة اتلداري ارط الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال ((يجاء بالموت في صورة كبش أملح, فيوقف بين الجنة 

الموت» فيذبح بين الجنة والنار, ويقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت فيهاء ويا أهل النار خلود ولا موت فيها)) (-") أخرجه البخاري 

ومسلم. 

وني هذا عدة أحاديث عن أبي هريرة عن الترمذي وصححه, والحا ك, وابن ماجة» وعن أنس عن أب يعلى, والبزار, والطبراني وفيه: 

((فيذيح ك تذبح الشاة, فيأمن هؤلاء, وينقطع رجاء هؤلاء))» فثبت بما ذكر من الآيات الصريحة والأخبار الصحيحة خلود أهل 

الدارين خلوداً مؤبداً كل بما هو فيه من نعي وعذاب ألم 

وعلى هذا إجماع أهل السنة واجماعة, فأجمعوا على أن عذاب الكفار لا كا أن 0 أهل الجنة لا ينقطع» ودليل ذلك الاب 

و u‏ السنة وا أن النار مخلوقة ة وأعدها ا س وجل ! ستحقها من عباده 55 وَأ الكفار والمشركين خالدون فيا ادا 

واا دار باقية له تفن ولا ينقطع عذااء 

-قال شيخ الإسلام رجه الله -: (وقد اتفق سلف الأمة وأنُتها وسائر أهل السنة والجماعة على أن من الخلوقات ما لا يعدم ولا ينفى 

بالكلية» كالجنة والنار والعرش) (-4). 

IIIIII‏ نقل الإجماع على عدم فناء النار كثير من أهل دق أن عدم فناء النار هو اعتقاد آهل السنة واجماعة. 


(YA ( رواه البخاري (55414)» ومسلم‎ )١<( 
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۷ _الخاب السادس: الإيمان باليوم الآخر 
(<؟) رواه البخاري (55448)» ومسلم ( (YA‏ 
(حم) رواه البخاري »)٤۷۳۰(‏ ومسلم 0 
ارسق OEE‏ 111000 زياد تابون لحي OA‏ 
فقال الإمامان الحافظان الرازيان - رهما الله - أبو حاتم وأبو زرعة: (أدركا العلماء في جميع الأمصار - جازاً وعراقاً وشاماً ويناً 
- فكان من مذهبهم ... الجنة حق والنار حق» وهما مخاوقان لا يفنيان أبداً) a‏ 
وقال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله - بعد قوله: (ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسهاء وما الذي إذا 
تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق ق الدخول في جملة أهلها وما إن خالفه أو شيئاً منه دخل في جملة من عبناه وذكرناه» وحذر 
منه من أهل البدع والزيغ ما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا ... 
(فذكر جملة من معتقد أهل السنة إلى أن قال) .. وأما عذاب النار فدائم أبداً بدوام الله وأهلها فيها خلدون خالدون) (-0). 
ونقل ذلك عن أهل السنة أيضاً الإمام أبو إسماعيل عثمان الصابوني - رحمه الله - فقال: (ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان 
وآنہما باقيتان لا يفنيان أبداء وأن ... آهل النار - الذين هم أهلها خلقوا لها - لا يخرجون منها أبدا) (-م). 
وقال الإمام الحافظ ابن حزم - رحمه الله -: (الجنة حق» والنار حق داران مخلوقتان مخلدتان هما ومن فهيما بلا نباية ٠.٠.٠‏ كل هذا 
إجماع من جميع أهل الإسلام» ومن خرج عنه خرج عن الإسلام) (-4). 
ويقرر ذلك الإمام العلامة حافظ المغرب ابن عبد البر - رحمه الله - بقوله: (قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا 
تبيدان) (ده). 
ويرك ذلك أيضاً الإمام الحافظ قوام السنة أب القاسم إسماعيل التيمي الأصبهاني - رحمه الله - بقوله: (أهل السنة يعتقدون أن الجنة 
والنار خلقتا للبقاء ولا يفنيان أبداً) (-5). 
وانظر أيضاً ما قاله الإمام أحمد في (الرد على الجهمية) (0)؛ وابن حزية في كاب (التو 0 (-8)؛ وأبو جعفر الطحاوي في 
عقيدته المشهورة ب (الطحاوية) (۹7)؛ وأبو الحسن البربباري في (شرح السنة) (١٠)؛‏ والآجري في (الشريعة) (١١١)ء‏ وابن 
أبي زيد في (القيروانية) (-18)» وابن حزم في (اخحى) (-18). 
ذكر مستند الإجماع على عدم قناء النار: أخبر الله تعالى بأن أهل النار خالدون فيا خاوداً مؤبدً» فقال تعالى: إن الذِينَ كفروأ واوا 
یکن الله ليخفر م ولا لدم طريقاً إلا طریق جهنم خَالِدِينَ فيا بدا [النساء: 154 - 159]. 
وقال تعالى: إن الله عن الكافرين وأعد مم سَعِيرًا [الأحزاب: .]٠٤‏ 
ووصفهم بعدم الخروج من الناره فقال تعالى: وما هم بارجن من التار [البقرة: 11]» وقال تعالى: بريدون أن يخْرجوأ من التار 
وما هم ڪارجين متها وم عاب متم [المائدة: ۳۷]. 
وقضى عليم بعدم الموت وعدم تتفيف العذاب؛ فقال تعالی: والذِينَ کفروا م تار جهنم لا بض علوم فیموتوا ولا خشف عنم 
من عذارا كدَلكَ زي كل كفور [قاطر: 5"]. 


(-1) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (۱/ .)١99‏ 
(5) ((الشرح والإبانة)) (ص: .)5١8‏ 

(-") ((عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) 

(-5) ((الدرة فيما يحب اعتقاده)) (ص: ۲۷). 

(-5) ((فتح البر في الترتيب الفقهي لمهيد ابن عبد البر)) (7/ .)١1١5‏ 
(-5) ((الجة في بيان الحجة وشرح عقيدة أهل السنة)) (۲/ 4 4). 
(دلا) (ص: مه). 
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دع 


۰)۷۱ ا‎ ١ 
.)ه١ ((شرح القيروانية)) (ص:‎ ) ۲ 
.)۱۱/۱( حن()‎ 


وحرم عليهم دخول الجنة» فقال تعالى: إنه من يشرك بالل ققد حرم الله عليه اة ومأواه الّار وما ِلظَالمينَ من أنصار [المائدة: «0]. 
وني الصحيح من حديث أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال النبي صل الله عليه وسل: ((أما أهل النار الذين هم أهلهاء فإنهم 
لا يموتون فيها ولا يحبيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم - أو قال خطاياهم - فأماتتهم إماتة» حت إذا كانوا هما أذن بالشفاعة 
-)) ليث 0 اا ا 

من هذه النقولات والأدلة يتبين لنا أن أهل السنة وابماعة مجمعون على أبدية النار وعدم فنائها .. وقد صرح شيخ الإسلام بنقل 
الاتفاق عن بيلق الأمة وأا عل ذلك» وهذا لم يعقب على الأشعري عندما نقل كلامه في (درء تعارض العقل والنقل) فال - 
ا -: (قال الأشعري: قال أهل الإسادم ا الشركة وااو ی ر ا دالان باقبتين) (-5)» وكذلك في کاب 
نقد مراتب الإجماع فقد نقل ابن حزم - رحمه الله - الاتفاق على: (أن النار حق» 5 دار عذاب أبداً لا تفنى ولا يفنى اهلها ابدا 
بلا نهاية) (-"). فلم يعقب شيخ الإسلام على ذلك ولم ينقد نقله لهذا الاتفاق» مع نقده لمسائل كثيرة نقل ابن حزم فيا الإجماع. 
وقد اشتهر عن شيخ الإسلام القول بفناء النار .. !! 

E 

اوہ أن هذا الذي اث شتبرء لو سلمنا بصحته عن شيخ الإسلام - ولم ينقل نص صر بذلك عنه - فإن غاية ما فيه رأي رآه في أول 
حياته ثم تبين له خلافه» وذلك جمعاً بين ما ثبت عنه من نقل الاتفاق على عدم فناء النار وما وتنتن إن رن القوك ا 
أن ينقل الاتفاق على ذلك ثم يقول بخلافه .. !! وقد قال شيخ الإسلام بحياة اللحضر (-4) ثم تبين له بعد ذلك الصواب في خلافه 
فقال - رحمه الله -: (والصواب الذي عليه امحمقون أنه ميت) (-ه) .. ولهذا قال الألباني - رحمه الله - في مسألة فناء النار واعتماد 
شيخ الإسلام على بعض الاثار الضعيفة: (ولعل ذلك كان منه إبان طلبه للعلم» وقبل توسعه في دراسة الاب والسنة» وتضلعه بمعرفة 
الأدلة الشرعية) (-5). 

ثانياً لو قال قائل إننا لا ندري أي القولين قبل الآخر .. إاء فلا يقال إن هذا رأي ره في أول حياته ثم NAS‏ 

... هب أن الأمى كذلك .. فلقد رسم الله عن وجل لنا قاعدة عظيمة محكة وذلك بقوله: هو الي أل عليِكَ الاب منه آيات 


۸7) 
5 
) 
٠7 
) 
) 


گات هن أم الاب وار مارات اما لين في ويم رخ و ما لمن ياء تة وء ت اوا ا 


س 


ال والراتخونَ 5 العم 0 امنا به ا من عند ربنا وما ده و الألباب [آل عمران: ۷]» فإذا ورد نصان أحدهما غك لا 
مل الاح راخدا وا مهاه فل ارمق معنى فإن حال الراتفين في العم يردون المتشابه إلى امحكم فيصبح الكل ع 
قال مد بن جرير الطبري - رحمه الله -: (وقال آخرون: الحكات من آي الكاب: ما لم يحتمل من التأويل غير وجه واحدء والمتشابه 
منبا: ما احتمل من التأويل أوجها) (-07). 


06 

(-") ((عراتب الإجماع)) (ص: ۲۹۸). 
(-4) ((مموع الفتاوى)) (غ/ ۳۳۹). 

(ده) ((جموع الفتاوى)) (91/ .)1٠٠١‏ 
(-5) ((مقدمة رفع الأستار)) (ص: .)٠١‏ 
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(د/ا) ((تفسير الطبري)) (۳/ .)۱۷٤‏ 
وإذا طبقنا هذه القاعدة العظيمة على مسألتناء نجد أن نقل الاتفاق على عدم فناء النار نص ع جلي لا يحتملٍ إلا فخي واد وهو 
الاتفاق على عدم فناء النار ۰۰ وقول البعض إن كلام شيخ الإسلام ممول على القول 2 فناء الجنة انار ا ۰۰ قول م دود وذلك 
أن عبارته صريحة في نقل الاتفاق على ابميع باعتبار كل واحدة منفصاة فهو يضرب أمثلة على مخلوقات لا تفنى ولا تعدم بالكلية 
فيقول - رحمه الله -: (وقد اتفق سلف الأمة وأتها وسائر أهل السنة واجماعة على أن من الخلوقات ما لا يعدم ولا يفنى بالكلية 
كالجنة والنار والعرش وغير ذلك (¬ 3 
فهو نص غك لا يحتمل إلا ا واحداً وهو الاتفاق على عدم فناء النار» وأما ما ينسب إليه من القول بفناء النار فهو قول متشابه» 
ولهذا اختلفت اراء العلماء في توجيبه» فإذا رددنا المتشابه من قوله إلى الحم أ صبح الكل ع ويكون قول ث شيخ الإسلام كسار 
أقوال أهل السنة. 
ثالعا: أنه لو سم أن هذا رأي لشيخ الإسلام وثابت عنه ولم يكن رأيا متقدما في الزمن - أي في أول حياته - ولم يكن متشابها بل 
كلام حك فإنه يكون رأياً له - رحمه الله - .. والحق أحق وأولى بالاتباع .. فهو العلل الذي لا يجارى والبحر المتلاطم أمواجه .. 
بقى أن يقال هل يوجد مخالف من السلف قبل شيخ الإسلام هذا الإجماع؟! 
م أقف على مخالف لهذا الإجماع .. والإجماع فيها قائم وسالم لا معارض له .. ويدل لذلك أمور: 
اوہ النصوص الكثيرة التي نقلها سلف الأمة وأتئمة هذا الدين من الإجماع على عدم اء الثار وبقلود الكفار فبا خلودا مؤيذاء وقد 
a‏ إلى بعضا نفا 8 اختلااف أزمانهم وبلدام ولن يتتابع هؤلاء الأعْة في نقل الإجماع على مسألة وفيها من يخالف هذا الإجماع 
من العلہاء فضا عن أن يكون الخالف من الصحابة!!. 
اا ان دزا بعض امخالفين لفناء النار .. فقد نقلوا الإجماع على لود اکا فا او ا 
فيقول ابن القم - رحمه الله -: (الذي يدل عليه الاب والسنة وأجمع عليه السلف أن الجنة والنار خلوقتان» وأن أهل النار لا خرجون 
منها ولا يخفف عنهم من عذابهاء ولا يفتر عنم وأنهم خالدون فيها) (-5). 
و -: (الذي دل عليه القرآن أن الكفار خالدون في النار أبدأ» وأنهم غير خارجين منها وهذا كله مما لا نزاع فيه بين 
الصحابة والتابعين وأَئة المسلمين) (-"). 
ثالث الآثار التى استدل بها من يقول بفناء النار .. فقد بين العلامة مد بن إسماعيل الأمير الصنعاني - رحمه الله - في كابه الموسوم 
(رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار) ومحقق الكاب العلامة الألباني - رحمه الله - بينا أنها آثار لا تصح والصحيح منها غير 
صريح» فهي إما غير صحيحة أو غير صريحة! فكيف يخالف بها الإجماع المنقول عن سلف الأمة وأَعْتها!! المسائل العقدية التي حكى فيا 
يك مجموعة مؤلفين - بتصرف - ص: ۸۸۷ 
(-1) ((توع الفتاوى)) (۱۸/ ۳۰۷). 
(-؟) ((حادي الأرواح)) (ص: 14"). 

ع 2< 
)۳٢(‏ ((حادي الارواح)) (ص: .)”1١4‏ 


المطلب الثاني: القائلون بفناء النار 
المطلب الثاني: القائلون بفناء النار 
المخالفون لمذهب أهل الحق في هذه المسألة ... : 
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١‏ - الجهمية: القائلون بفناء النار وفناء الجنة أيضاً وقد حكى الإمام أحمد ب (الرد على الزنادقة) مذهب الجهمية بأن النار 
والجنة تفنيان» ورد علهم ذاىاً النصوص الدالة على عدم فنائهما. 
۲ - اللحوارج والمعتزلة: يقولون بخلود كل من يدخل النار» ولو كانوا من أهل التوحيد» وسر هذا القول أن اللحوارج يكفرون المسلمين 
بالذوت» فك فزن اركب ذاء فإنه كافر خالد مخلد في نار جهنم» والمعتزلة يرون أن من ارتكب ذنباً في منزلة بين المنزلتين» فلا هو 
مؤمن ولا كافر» ويجرون عليه أحكام الإسلام في الدنياء ولكنه في الآخرة مخلد في نار جهم» وقد سقنا كثيراً من النصوص الدالة 
7 أن أهل التوحيد يخرجون من النار. 

- الهود: الذين يزعمون أنهم يعذبون في النار وقتاً محدوداً 3 يخلفهم غيرهم فهاء وقد أكذبهم الله في زعهم» ورد عام مقالتهم 
sS‏ 
وَأْحاطتْ به ميه اك حاب الهم فيا خالدُود [البقرة: ۸ أل ER‏ 


ور ممسيره 3 سداس م 4 سهتيره اير شە 


کاب الله یسک يهم © تول فريق مجم وهم معرضون ذلك بام ۾ الوأ آن تمستا النار لا آياما معدودات وهم في دي د 3 
كنوأ 0 [آل عمران: ۲۳ - 56]. 

ونقل ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس أنه قال في تفسير آية البقرة: (قال أعداء الله الهود: لن يدخلنا الله النار إلا تحلة القسم» الأيام 
التي أصبنا فيا العجل: أربعين يوماء فإذا انقضت عنا تلك الأيام» انقطع عنا العذاب). 

وذكر ابن جرير عن السدي قوله: (قالت اليهود: إن الله يدخلنا النار أربعين ليله حتى إذا أكلت النار خطاياناء نادى مناد: أخرجوا 
كل مختون من ولد بني إسرائيل» فاذلك أمرنا أن نختن» قالوا: فلا يدعون منا في النار أحداً إلا أخرجوه). )١-(‏ 

وذكر أيضا ابن عباس قال: (ذكر أن الود وجدوا في التوراة مكتوبا: إن ما بين طرفي جهنم مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهى إلى شجرة 
الزقوم ثابتة في أصل احبم» وكان ابن عباس يقول: إن اجيم سقرء وفيها ثجرة الزقوم» فزعم أعداء الله أنه خلا العدد الذي وجدوا في 
كابهم اياما معدودة) . 1 

قال ابن جرير: (وإنما يعني بذلك يعني بذلك المسير الذي ينتبي في أصل ايء فقالوا: إذا خلا العدد انتبى الأجل» فلا عذاب وتذهب 
جهن وتهلك» فذلك قوله: أن تمستا الثار إلا أَياما معدودات E OR‏ ارا بن 
باب جهنم ساروا في العذاب» حتى انوا ا ر الزقوم حر يوم من الأيام المعدودة» قال لهم خزان سقر: زعتتم أنكم لن تمسكم النار 
إلا أياما معدودة» فقد خلا العددء وأنتم في الأبد» فأخذ بهم في الصعود في جهنم يرهقون). (-؟) 

٤‏ - قول إمام الاتحادية ابن عربي الطائي» فإنه زعم أن أهلها يعذبون فيها مدة» ثم تنقلب طبائعهم نارية يتلذذون بالنار لموافقتها 
لطبائعهم» قال ابن جر في الفتح: (وهذا قول بعض من ينسب إلى التصوف من الزنادقة). (-م) 


.)۳۸۱/۱( ((تفسير الطبري))‎ )١١( 
.)۳۸١ /۱( (5؟) ((تفسير الطبري))‎ 
.)45١/1١١( ((فتح الباري))‎ )۳٣( 
ه - قول من زعم أن أهلها يخرجون منهاء وتبقى على حالما خالدة لا تبيد. 5 - قول أبي هذيل العلاف من أَتَة المعتزلة الذاهب إلى أن‎ 
حياة أهل النار تفنى» ويصيرون جماداً لا يتحركونء ولا يحسون بأم» قال بذلك لأنه يقول بامتناع حوادث لا نباية لحاء نغالف الأدلة‎ 
الصريحة القطيعة الثبوت بمقاييس عقلية باطلة. ... وقد تتابع العلماء في التأليف لبيان خطأ هذا المذهب» يقول ابن جر العسقلاني‎ 
بعد حكايته هذا القول: (وقد مال بعض المتأخرين إلى هذا القول» ونصره بعدة أوجه من جهة النظر» وهو مذهب رديء مردود‎ 
وهذا الاب الذي أشار إليه هو (الاعتبار ببقاء الجنة والنار)‎ »)١-( على قائله» وقد أطنب السبكي الكبير في بيان وهائه فأجاد)‎ 
لتقي الدين علي بن عبد الكاني السبكي الشافعي المتوفى سنة 7057. وقال صديق حسن خان: (وقد الف العلامة الشيخ مرعي الكرمي‎ 
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الحنبلي رسالة سماها: (توفيق الفريقين على خاود أهل الدارين)» وفي الباب رسالة للسيد الإمام تمد بن إسماعيل الأمير ؛ ورسالة للقاضي 
العلامة امجتبد مد بن على الشوكاني» حاصلهما بقاء الجنة والنار وخلود أهلهما فيهما). (-؟) ... ومن الذين تعرضوا لهذه المسألة 
القرطبي في (التذكرة) » 3 ساق النصوص الدالة على خلود الجنة والنار» والخبرة بأن الموت يذب بين الجنة والنار ثم يقال: (يا أهل 
الجنة خلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا موت) ثم قال: (هذه الأحاديث مع صحتبا في خلود أهل الدارين فيباء لا إلى غاية ولا 
إلى امد» مقيمين على الدوام والسرمد من غير موت ولا حياة ولا راحة ولا نجاة). (دم) 

ورد القرطبي على الذين قالوا بفناء النار» وبين أن الذي يفنى إنما هو النار التي يدخلها عصاة الموحدين» قال: (فن قال: إنهم يخرجون 
منهاء وأن النار تبقى خالية يملتها خاوية على عروشهاء وأنها تفنى وتزول» فهو خارج عن مقتضى المعقول» ومخالف لما جاء به الرسول» 
وما أجمع عليه أهل السنة والأئمة العدول. وإنما تخل جهنم وهي الطبقة العلية التي فيا العصاة من أهل التوحيد» وهي التي .ينبت على 
شفيرها الجرجير). (47) 1 

ونقل القرطبي عن فضل بن صالح المعافري قال: ( كما عند مالك بن انس ذات يوم» فقال لنا: انصرفواء فلما كان العشية رجعنا إليه» 
فقال: إِنما قلت لكر انصرفواء لأنه جاءني رجل يستأذن علي زعم أنه قدم من الشام في مسألة فقال: يا أبا عبد الله ما تقول في أكل 
الجرجير» فإنه يتحدث عنه أنه ينبت على شفير جهن ؟ فقلت له: لا بأس به (-ه). فقال: أستودعك الله» وأقرأ عليك السلام» ذكره 
اللفطليب أبوابك جد ره الله وذ أبو بكر البزاره عن عرو بن ميمونة عن عبد الله بن عمرو بن العاض» قال: ((يأني عل النار 
زمان تخفق الرياح أبوابهاء ليس فيا أحد» يعني من الموحدين)) (-1) هكذا رواه موقوفاً عن عبد الله بن عمروء وليس فيه ذكر الي 
- صلى الله عليه وسل -» ومثله لا يقال من جهة الرأي» فهو مرفوع). (¬۷) الجنة والنار لعمر سليمان الأشمّر - ص ”6 

(1) ((فتح الباري)) .)٤۲۲/۱۱(‏ 

)١-(‏ ((يقظة أولي الاعتبار) )» لصديق حسن خان (ص: 47)» ورسالة الصنعاني طبعها المكتب الإسلامي بيروت» وقد حققها 
وكتب لها مقدمة ضافية الشيخ ناصر الدين الألباني فأجاد. 

(دم) ((التذكرة)) للقرطبي (ص: #5ع). 

(-4) هذا القول لا يصح فيه شير ات٤‏ وکن قات اواد منه “مود النار التي يكون فيا عصاة الموحدين حت ينبت النبات على 
حوافها. 

(-0) هذه القصة إن كانت صعيحة فقد تكلف هذا السائل في سفره لتبين آم هو في غاية الوضوح. 

(-5) رواه البزار في ((المسند)) (5/ *45). قال العينى في ((عمدة القاري)) (19/ ؟ه): وهذا وان كان موقوفا فإن مثله لا 
يقال بالرأي. ۰ 

(7) ((التذكرة للقرطبي)) (ص: .)٤۳۷‏ 

قال القرطبي: أجمع علماء أهل السنة على أن أهل النار مخلدون فيا غير خارجين منا, كا بليس وفرعون, وهامان, وقارون, وكل من 
كفر وتكبر, وطغى وتجبر, فإن له نار جھخ لا يموت فا ولا يحبى» وقد وعدهم الله عذاباً ألا فقال عن وجل: 5 نضجت جلودهم 
بدلناهم جلودا عَيرَها لِيدُوقوأ اْعَدَابَ وأجمع أهل السنة أيضاً على أنه لا يبقى فيا مؤمن, ولا يخلد فيها إلا كافر جاحد. فاعلمه. 

وقد زل هنا بعض من ينتمي إلى العلل والعلماء: فقال إنه يخرج من النار كل كافر, ومبطل, وشيطان, وجاحد ويدخل الجنة, وإنه جائز 
في العقل أن تمقطع صفة الغضبء فيعكس عليه فيقال: وكذلك جائز في العقل: أن تىقطع صفة الرحمة, فيلزم عليه أن تدخل الأنبياء 
والأولياء النار يعذبون فيباء وهذا فاسد مردود بوعده الحق وقوله الصدق قال تعالى في حق أهل الجنان عَطَاءً ير دوذ [هود: ]٠١8‏ 
أي غير مقطوع وقال: وما هم ما جين [الخجر: ]٤۸‏ وقال: هم أجر غير نون [الانشقاق: ه"] وقال: هم فيا تی مم الین 
فيا بدا [التوبة: "١‏ - ۲۲] وقال في حق الكافرين: لا يَدَخْلونَ الجتة حت بلج امل في سم اللبياط [الأعراف: ٠‏ 6] وقال فاليم لا 
مخرجون منبا ولا هم يستعتبون [الجاثية: هم] وهذا واضم. 
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وباجمملة فلا مدخل للعقول فيمن اقتطع أضباد بالإجماع والنقول. ومن لم بجعل الله له نوراً فا له من نور» انټی. ون الاعتبار 
مما ورد في ذكر النار وأصحاب النار لصديق حسن خان- ص: ٠۷‏ 


A۰۱‏ اللات الأول: تعریف القضاء والقدر وحکه ومر اتبه 
١‏ الفصل الأول: تعريف القضاء والقدر 
الا ا 
المطلب الأول: القضاء لغة 
المطلب الأول: القضاء لغة 
هو بالمد» ويقصرء أصله» قضاي» فلما جاءت الياء بعد ألف زائدة متطرفة همزت وجمعه أقضية .)1١-(‏ 
قال ابن فارس: (القاف والضاد والحرف المعتل ا تيح يدل عل إحكام قن واتقانه وانفاذه لجهته) زحن). وقال 2 (النباية): 
(القضاء ي اللغة على وجوه مر جعها إلى انقطاع الشيء وتمامه) (۳7). 
ويتبين بما تقدم أن معنى القضاء في اللغة هو إحكام الشيء وإتمام الأمر» وهذا هو أصل معنى القضاء» وإليه ترجع جميع معاني القضاء 
الواردة في اللغة» وقد يأتي بمعنى القدر (-4). 
وقد ورد لفظط القضاء ومشتقاته ا في القران الكريمء وكل معانيه» التي قل تأني متداخالة أحيانا زجع إلى الإاضل السابق» من 9 . 
المعاني التي ورد مبأ: 

مييق العو ويه را ال ری ريك أل درا إلا إياه [الأقراك ا أ أعن هاه وال شاد وتمده اريك 

0 ). 
۲ - معنى الأداء والإنباء» وقضيتا إِليه ذلك الأعّ [الجر: ]» أي: تقدمنا إليه وأنهينا (-5). 
۳ - معنى الک ومنه قوله تعالى: فاقضٍ ما أنتَ قاض [طه: 7] اصنع, واحك, وافعل ما شت وما وصلت إليه يدك (۷7). 
٤‏ - ومعنى الفراغ» ومنه قوله تعالى: فقضاهن سبع سعاوات في يومينٍ [فصلت: ]١١‏ أي: فرغ من ڏسويتهن سبع سموات في يومين, 
ومنه قوله تعالى: فلما قضى موسى الأجل [القصص: ۲۹] أي: فرغ من الأجل الأوفى والأتم (۸7). 
وف عق ا ا و ا 1 کک کک 2 : ع 0 17 ِ3 ا دغل ف ا 
أي: تقدمنا 0 بني إسرائيل في 00 اذى ا دو ف الأرض عرتين 2 e‏ 
۷ - وبمعنى الموت» يقال: ضربه فقضى عليه» أي: قتله )١1١-(‏ قال تعالى: َوه موسى فمَصَى عليه [القصص: ]١١‏ , أي قتله. 
هذه هي أهم معاني (القضاء) في اللغة» وهناك اشتقاقات أخرى ذكرتها كتب اللغة )١8-(‏ ومن خلال عرض هذه المعاني يتبين ما 
ین المعنى اللغوي والمعنى الشرعي من رابط قوي» فتقدير الله للأمور وكابته إذلك» وکونا تجري عکة ودقة على حسب ما أرادها 
سبحانه وقضاهاء كل هذه المعاني يوحي بها المعنى اللغوي. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا المحمود - ص: ٠٠‏ 
(-1) انظر: ((الصحاح)) مجوهري (5/ 4 5)» وانظر: ((لسان العرب)) (18/ 185) , و ((تاج العروس)) (۲۹۹/۱۰). 
(5) ((معجم مقاييس اللغة)): (9/ 99). 
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)۳7( ((النهاية في غريب الحديث وا ر)): لابن الأثير /٤(‏ ۷۸)» وانظر: ( (لسان العرب)) »)١185/1١(‏ و ((تاج العروس)) 
) 

(-4) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن) ) للراغب الأصفهاني (ص: .)٤١۲‏ 

(<ه) انظر: ((تفسير الطبري)) ۰)٦۲ /٠١(‏ وانظر: ((لسان العرب)) /١5(‏ 185)» و ((تاج العروس)) ))595/1٠١(‏ 
00 القرآن) ) للراغب الأصفهاني (ص: )45١‏ مادة (قضى). 

(¬ 5)ا نظر: ((تفسیر ابن كثير) ) /٤(‏ °( وانظر: ((زاد المسير)) لابن ا جوزي /٤(‏ 4۷(“ وانظر: ( (الصحاح)) لجوهري 
(5/ 545)» و ((لسان العرب)) /٠١(‏ ۱۸۷) مادة (قضى). 

( 7 انر ,ر( جير الط ).01571و رسر ان کی ( 5 ۹۸ 

)۸7( انظر: ( (تفسير ير الطبري)) (غ:؟/ ۰)4٩‏ وابن كثير (۷/ »)١55‏ ((تفسير البغوي)) (ه/ ۱۷۲))» وانظر: ((مفردات 
القران)) (ص: ٠)١١‏ و ((الصحاح)) لجوهري (5/ *547)» و ((لسان العرب)) /٠١(‏ ٦١۱۸ء‏ ۱۸۷) مادة قضى. 

(-9) انظر: ((تفسير الطبري)) (۲/ 595)» و ((تفسیر ابن كثير) ) (1/ هه")» وانظر: ((الصحاح)) لجوهري (5/ 5554)) 
و((ترتيب القاموس الحيط)) (9/ .)541١‏ 

.)١810/1١ه( وانظر: ((لسان العرب))‎ ۰)٤۳ و ((تفسير ابن كثير)) (ه/‎ ۰)۲۱ ۰۲۰ /١ه(‎ 0 5 )١١-( 
.)٠٠١١ /9( وانظر: ((تهذيب الصحاح))‎ »)۱۸۷ /٠١( انظر: ((الصحاح)) (5/ 151؟)» و ((لسان العرب))‎ )١١-( 
»)1857/١8( و ((لسان العرب))‎ »)٠١ 61١ /۳( انظر: ((الصحاح)) مجوهري (5/ 4)54577؛ و ((تبذيب الصحاح))‎ )١؟(‎ 
.)ه١* مادة (قضى)» وانظر: ((اساس البلاغة)) للزمخشري (ص:‎ )۲۹١ /٠١( و ((تاج العروس))‎ 


المطلب الثاني: القدر لغة 

المطلب الثاني: القدر لغة 

قدر: (القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ الشيء وكنبه ونهايته) 

وهو ,سكين الدال وفتحها مع فتح القاف, وقد نقل الصغاني عن الفراء أنه قد يأتي بضم القاف (قدر) ولا كان لفظ القدر يأتي 
بسكون الدال وفتحها قال الحياني: إن القدر - بالفتح - الاسمء والقدر- بالسكون - المصدر ويطاق القدر على الحم والقضاء, ومن 
ذلك حديث الاستخارة وفيه: ((فاقدره لي ويسره لي) ). 

والقدر» بتحريك الدال واسكانهاء الطاقة ومن ذلك قوله تعالى: عل الموسع قدره وعَل المتر قذره [البقرة:0] بفتح الدال» وقرئ 
بإسكانبا. 

ويأتي ار التضييق» ومنه قوله تعالى: 07 إذا 7 الاه تدر غا عليه رزقه |[الفجر:" ١‏ ] وعليه فسر قوله -تعالى- عن يونس -عليه 
السلام-: نا أن نقدر عليه الأنبياء: ۸۷ [أي: لن نضيق 0 

وقدرت الشيء قله من التقدير» ومنه الحديث: ((فإن غم علي فاقدروا له)) )١-(‏ أي: قدروا له عدد الشبر حت تكلوه ثلاثين 
وميا وقيل: قدروا له منازل القمر» فإنه يدل على أن الشبر أسع وعشرون أو ثلاثون (-5). 

وقدر كل شيء ارو عقي نه يقال فدرم به قرا إذا قاسه» والقدر من الرحال والسروج: والوسط» وقدرت الشيء قدارة» أي: 
هيات ووقت» ومنه قول الاعشی: 

فأقدر بذرعك ينا ... إن كنت بوأت القدارة 

والقدرة» اليسار» والغنى» والقوة (د"). 

هذه هي أهم المعاني ل (القدر) في اللغة. وهناك معان أخرى جانبية تعرضت لها كتب اللغة .)٤7(‏ 

ويتبين نما سبق ما بين المعنى اللغوي لكل من القضاء والقدر والمعنى الشرعي - کا سيان - من رابط قوي» فكل منهما اني معن 
الآخر» ومن معاني القضاء ترجع إلى إحكام الأعى وإتقانه وانفاذه» ومن معانيه الأمرء واک والإعلام» کا أن معاني القدر ترجع 
إلى التقدير» واللّه سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلق» فعلمها وكتبها وشاءها وخلقهاء وهي مقضية ومقدرة فتقع حسب أقدارهاء ويتبين 
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(-1) رواه البخاري (۱۹۰۰)» ومسل (۱۰۸۰). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

(5) ((النهاية في غريب الحديث والأثر) ) لابن الأثير EI)‏ 

(-") انظر: ((الصحاح)) لجوهري (5/ »)۷۸١ +٠١١‏ و ((معجم مقاييس اللغة)) (ه/ ٠٦۲‏ 74)» وانظر: ((تاج العروس)) 
۰٤۸۱ /9(‏ ۰)۸۲ و ((ترتيب القاموس الحيط)) (۳/ ١7٠ه)»‏ وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (ه/ .)"51١‏ 

(-) انظر في مادة (قدر) ((الصحاح)) لجوهري (؟/ )۷۸١‏ وما بعدهاء و ((التكلة والذيل والصلة)) (۳/ )٠١۹١‏ وما بعدهاء 
و ((معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (ه/ ٦۲‏ - 58)» و ((لسان العرب)) (ه/ 74) وما بعدهاء و ((تاج العروس)) (8/ 
۱ ) وما بعدهاء و ((أساس البلاغة)) للزمخشري (ص: ه45). 


المبحث الثاني: معن القضاء والقدر شرعاء والفرق ينما 
لفات الأرلة سيق الغا ر وة 
اا م اار2 ا 


هو تقدير الله تعالى الأشياء في القدم» وعلمه سبحانه أنها ستقع فى أوقات معلومة عنده» وعلى صفات مخصوصة» وكابته سبحانه إذلك 
ومشيكته له» ووقوعها عل حسب ما قدرها وخلقه لما (۱7). القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صالح الحمود - ص: .م 


(-1) انظر: ((العقيدة الواسطية)) لابن تمية (ص: »)7١‏ وانظر أيضاً: ((شفاء العليل)) لابن القم (ص: 75). 


المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والقدر 

المطلب الثاني: الفرق بين القضاء والقدر 

انقسم العلماء في ذلك إلى فريقين: 

الفريق الأول: قالوا بأنه لا فرق بين القضاء والقدرء فكل واحد منهما في معنى الآخرء فإذا أطلق التعريف على أحدهما شمل الآ 
ولذلك إذا أطلق القضاء وحده فسر بالقدر» وكذلك القدرء فلا فرق بينهما في اللغةء ‏ أنه لا دليل على التفريق بينهما في الشرع. 
الفريق الثاني: قالوا بالفرق بينبماء ولكن هؤلاء اختلفوا في القييز بينبما على أقوال: 

القول الأول: رأي أي حامد الغزالي, أن هناك - بالنسبة لتدبير الله وخلقه - ثلاثة أمور: 

١‏ - الك: وهو التدبير الأول الکيء اا 

؟ - القدر: وهو توجيه الأسباب الكلية بحركاتها المقدرة امحسوبة إلى مسبباتها المعدودة المحدودة» بقدر معلوم لا يزيد ولا ينتقص 
(۱7). 

القول الثاني: من فرق بينهما بأن القضاء: هو الك بالكليات على سبيل الإجمال في الأزل» والقدر: الحكر بوقوع الجزيئات التي تلك 
الكليات على سبيل التفصيل (١؟).‏ ٍ 

القول الثالث: أن القدر هو التقدير والقضاء هو التفصيل والتقطيع فالقضاء أخص من القدر الذي هو كالأساس (-م). 

القول الرابع: ذكر بعض العلماء أن القدر بمنزلة المعد الكيلء والقضاء بمنزلة الكل» وهذا كا قال أبو عبيدة لعمر رضي الله عنه لما أراد 
الفرار من الطاعون بالشام: (أتفر من القضاء؟ قال: أفر من قضاء الله إلى قدر الله) (-4) تنبيهاً على أن القدر ما لم يكن قضاء فرجو 
أن يدفعه الله, فإذا قضي فلا مدفع له (-5) 

والاستشباد بالحادثة ضعيف لأا ١‏ ترد مبذا اللفظ 

القول اللحامس: قول الماتريدية وقد فرقوا بينهما: بأن القضاء هو اتلعلق الراجع إلى التكوين» أي: الإيمان على وفق القدر السابق» والقدر 
هو ما يتعلق بعلم الله الازلي» وذلك يجعل الشيء بالإرادة على مقدار محدد قبل وجوده زحدا). 
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القرل السادس: قول الأشاعرة وجهور آهل السنة: 

ان القضاء هو إرادة الله الأزلية المتعلقة بالأشياء على وفق ما توجد عليه في وجودها الحادث. 

ب- والقدر إيجاد الله الأشياء على مقاديرها الحددة في كل ما يتعلق بها )۷١(‏ 

هذه هي أهم الأقوال في الفرق بين القضاء والقدر» ونلاخص منها إلى ما يلي: 

١‏ - الذين فرقوا بينهما ليس لهم دليل واضم من الاب والسنة يفصل في القضية. 

۲ - عند إطلاق أحدهما يشمل الآخر (-8) , وهذا يوحي بأنه لا فرق بينهما في الاصطلاح وإذا فالراجح أنه لا فرق بيتهما. 

۴ - ولا فائدة من هذا اللحلاف» وعلى هذا فيكون التعريف السابق للقضاء والقدر شرعاً هو الراخ. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن 
علج المحمود - ص: ٠١‏ 

(-1) انظر: كاب ((الأربعين في أصول الدين)) للغزالي (ص: 54)» وانظر: ((الدين الحالص)) (/ .)١54‏ 

(-5) انظر: ((فتح الباري)) لابن جر »)٤۷۷ ۰ء۱٤۹ /١١(‏ وانظر: ((عمدة القاري)) لبدر الدين العيني (59/ ه16١).‏ 

(-م) انظر: ((مفردات ألفاظ القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص: 478)» وانظر: ((إرشاد الساري)) للقسطلاني (5/ 848). 
(-4) رواه البخاري (۷۲۹)» ومسل (۲۲۱۹) بلفظ: (أفراراً من قدر الله؟ ... قال عمر: نفر من قدر إلى الله إلى قدر الله). 
من حديث ابن عباس رض الله عنه. 

(ده) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص: .)٠۲۲‏ 

(-5) انظر: ((العقائد النسفية مع شرحها)) (ص: ٠)١١ - ١١*‏ و ((العقيدة الإسلامية وأطننها) ) لعبدالرحمن حبنكة الميداني 
»)4١4 /۲(‏ و ((لحات في وسائل التربية الإسلامية وغاياتها)) لمحمد أمين المصري (ص: ۱۹۸)ء و ((أركان الإيمان)) لوهي 
الألباني (ص: م.م). 


00 انظر: ((العقيدة الإسلامية وأسسها)) (۲/ 514)» و ((الدرر السنية)) /١(‏ ه55)» و ((الدين الخالص)) محمد صديق 
فان (۳/ .)١54‏ 
(-8) انظر: ((تفسير فتح البيان في مقاصد القرآن) ) لمحمد صديق خان (۷/ ه/1"). 


المبحث الثالث: نشأة القول بالقدر (القدرية الأولى) 

البحث الثالث: نشأة القول بالقدر (القدرية الأولى) 

الإيمان بالقدر أحد أصول الإيمان» وقد بين هذا الاب والسنة مفهوم القدرء وبين الرسول صل الله عليه وسل أن العمل والأخذ 

الا سات هو من القدو ولأ إدافنة ولك اف ودار امعد ف الت كبرت افد أو يعارضون به الشرع.٠‏ وغضب الرسول صلى 

الله عليه وسم غضباً شديداً عندما خرج على أصحابه 07 وهم بتنازعون في القدرء ا ا حق كأنهما فقو: في وجنتيه الرمان» 
فقال: ((أبمذا أمرتم» أم بهذا أرسلت إليك؟ إنغا هلك من كان قبل حين تنازعوا في هذا الأمر» عزمت عليك ألا تنازعوا فيه)) 

(۱7). . واستجاب الصحابة رضوان الله علهم لعزية تيمم وتوجمه» فلم يعرف عن أحد منهم أنه نازع في القدر في حياة الرسول صلى 

لله عليه وسلم أو بعد وفاته. 

ول يرد إلينا أن واحداً من المسلمين نازع في القدر في عهد الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان» وكل ما ورد إلينا أن أبا عبيدة عاص 

بن الجراح اعترض على رجوع حمر بالناس عن دخول الشام عندما انتشر بها الطاعون» وقال لعمر بن اللحطاب: (يا أمير المؤمنين أفرارا 

من قدر الله؟) فقال عمر: (لو غيرك قاها يا أبا عبيدة» نعم تفر من قدر الله إلى قدر الله. اراي ت إن كان لك إبل هبطت وادياً له 

عدوتان: إحداهما خصيبة» والأخرى جدبة» أليس إن رت ا در ا وان رت ا را در ا( ١)55(‏ وروی 

اللالكائي أن عمر بن الحطاب خطب الناس با جابية (من أرض الشام ا من يضلل الله فلا هادي له, وكان الجثاليق بين 
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يديه» فقال: إن الله لا يضل أحداًء وعندما كورها عمر بن الطاب نفض المثاليق ثوبه ینکر قول عمر. فقال له عمر بعد أن تُرجم له 
كلامه: كذبت يا عدو الله خلقك الله والله يضلك» ثم يميتك» فيدخلك النار إن شاء الله ... إن الله خلق اللحلق» وقال: حين خاق 
آدم نثر ذريته في يده» وكتب آهل الجنة وما هم عاملون» وكتب أهل النار وما هم عاملون» ثم قال: هؤلاء لهذه» وهؤلاء هذه فتفرق 
الناس وما يختلف في القدر اثنان) (-”). الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص١‏ 

وقد اختلفت الآراء حول أشأة القول بالقدر في الإسلام» وعلى يد من أشأ القول به, وأهم الأقوال التي قيلت في ذلك هي: 
PTE‏ (۲۱۳۳). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صال المري وصا المري له 
غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. وقال الألباني في ((صيح سنن الترمذي)): حسن. 

(؟) رواه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسلم (19؟؟). 

(-") رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (4/ .)٠١۹‏ 

لقو ل الأول: تكاد تمع المصادر على أن أول من قال بالقدر (معبد الجهني) , وأن ذلك كان بالبصرة في أواخر عهد الصحابة رضوان 
الله علهم» وكل من ترجم لمعبد الجهني هذا قال عنه: إنه أول من تکل بالقدر »)٠١(‏ أو ابتدع القول بالقدر» ومعلوم أن المقصود 
إغا هو نفي القدرء ودليل هذا القول: رواية مسل في صحيحه في الحديث المشبور فقد ال (كان أول من قال 
في القدر بالبصرة معبد الجهنى, فانطلقت أنا وحميد بن عبدالرحمن اميري ا معو قلا لو قينا أحداً من أصعاب رسول 
الله صلى الله عليه وسل فا عما يقول هؤلاء في القدر, فوفق لنا عبدالله بن عمر بن اللحطاب داخلاً المسجد, فاكتنفته أنا وصاحبي, 
دنا غ وا 0 شماله, فظننت أن صاحبي سيكل الأمى إلي» فقلت: أبا عبدالرحمن, إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن 
ويتقفرون العلم ( (وذکر من شأنهم) وأنهم وف الأ قدو وآن الأس ا و الد وها يد ان معدا هو أول فن 
الاي ٍ 

وهناك من يقول: إن اول من ابتدع القول بالقدر رجل من أهل البصرة من المجوس اسعه (سيسويه) (-”) وقال محمد بن شعيب 
الأوزاعي: (أول من نطق بالقدر رجل من أهل العراق يقال له: (سوسن) , وكان نصرانياً فأسل ثم تعصر) وهؤلاء يقولون: إن معبداً 
الجهني أخذ عن (سوسن) القول بالقدر (-4). 

وقد يكون من الحتمل أن الفكرة من أساسها كانت عند هذا الرجل النصراني الذي تظاهر بالإسلام, أو عند هذا المجوسي سيسويه» 
ولكنه لم يستطع بشخصه أن يجاهر بها ويذيعها بين الناس لعدم ثقة الناس به» فتأثر به معبد الجهني الذي نطق بها علانية ونشرها, 
فاشتبرت عنه. 

ويلاحظ أن امم (سيسويه) و (سوسن) متقاربان» فلعلهما شخص واحد. 

وهناك من المعاصرين من يتكر أي أثر للنصارى أو لرجل نصراني على معبد الجهني حول فة القول بالقدن جدعيا (آن محاولة ربط 
عقائد أصعاب مذهب الإرادة الحرة بنصراني اسل ثم تعصر محاولة غير صحيحة» سار عليها أصحاب الفرق الختلفة) (-0). 

وهذه دعوة لا يعتمد عليها في القضية» إذ المعتمد في النفي أو الإثبات إنما هو الروايات التاريخية في صحتها أو عدم صعتباء والكاب نفسه 
ذكر في كابه الذي قال فيه هذا الكلام فصلا طويااً عن 2 (المسيحية) في أشأة عم الكلام والفرق (-5). 

هذا هو القول الأول» وقد أخذ عن معبد الجهني قوله بغي القدر شخص آخحر امعه غيلان الدمشقي ويعد ثاني من تكلم بالقدر. 


-1) وهو ما ذكره البخاري في ((التاريخ الأوسط)) /١(‏ 585)» والذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (4/ .)۱۸١‏ 
) رواه مسار (8). من حديث عمر رضي الله عنه. 
-م) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة) ) لللالكائي (۳/ >«ه)» و ((الإبانة)) لابن بطة (۲/ .)٠۹۸‏ 
) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: ۲۳۲)» واللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة) ) (4/ »)۷٠١‏ وابن 


) 
) 
) 
) 
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بطة في ((الإبانة)) (؟/ 5948). 

.)819 /۱( ((نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام)) لعلي سامي النشار‎ )٠( 

(-5) ((نشأة الفكر الفلسقي في الإسلام) ) لعي سامي النشار )4١ /١(‏ وما بعدها. 

وهؤلاء هم القدرية الأوائل الذين أنكروا القدر, وأنكروا عل الله السابق بالأأمورء وهذا معنى ما في حديث مسل أنهم: يزعمون ألا قدر, 
ان الأمى أنف» أي: مستأنف لم يسبق لله - تعالى - فيه علم, وهؤلاء هم الذين تبرأ منهم من سمع بهم من الصحابة كعبد الله بن 
عمر» وأبي هريرة» وابن العباس» وانس بن مالك» وعبدالله بن ابي اوق» وعقبة بن عام الجهني» وواثلة بن الاسقع» وغيرهم )١(‏ , 
وهؤلاء أيضاً هم الذين قال فيم الأئمة كالك والشافعي وال وغيرهم: إن المنكرين لعل الله القدرية يكفرون (<5). 

القول الثاني: دأو ما حدث القول بالقدر في الجاز» قبل معبد الجهني» اف ذلك وقع لما احترقت الكعبة وعبدالله بن الزبير رضي 
الله عنه محصورا بمكة فقال أناس: احترقت بقدر الله تعالى, وقال: اناس ل اه دم 

القول الثالث: أن أول من نادى بالقدر في الشام هو (عمرو المقصوص) , وكان عمرو هذا معلماً لمعاوية الثاني, وأثر عليه كثيرً, فاعتنق 
أقواله في القدر» حت إنه لما أن تولى الحلافة كان عمرو هذا هو الذي أثر عليه فاعتزهها حتى مات» ووثب بنو أمية على عمرو المقصوص 
وقالوا: أنت أفسدته وعليته» ثم دفنوه حياً حتى مات, وهذا القول ضعيف» لأن معاوية بن يزيد كان رجلا صالحأه وعمرو المقصوص 
لم أجد من ذكر قصته من المؤرخين غير ابن العبري. 

هذه هي أهم الأقوال في أول من قال بالقدرء ولا شك أن القول الأول هو أشبرها وأرحهاء ولا مانع أن تكون هناك أقوال مفردة 
قبل ذلك» ويكون كل قول هو الأول باعتبار البلد الذي ابتدئ القول بالقدر فيه» لكن الذي نشا به القول الأول بالقدر وكان له 
رجال كانوا سبباً في نشره فيما بعد» هو ما بدأه معبد الجهني» وغيلان الدمشقي. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا المحمود - ص 
م أخة اا عن معن رورس ال فا ا رفن بن عطاء» وعمرو بن عبيد» وغيلان الدمشقي. فأما واصل بن عطاء 


ع الاعتزال» فقد زعم أن الشر لا يجوز إضافته إلى الله لأن الله حكيم ) ولا و و من العباد خلاف اا ويحتم 
علييم شيئاء ثم يجازم عليه. وقرر في مقالته: أن العبد هو الفاعل لير والشرء والإيمان والكفرء والطاعة والمعصية» وهو المجازى على 
فعله» والرب تعالى أقدره على ذلك كله. ٠‏ وذهب النظام من المعتزلة إلى أن ا ر بالقدرة على الشرور والمعاصي» وليست هي 


در ل 

كك بين الفرق)) (ص: »)١5‏ وانظر: ((الإيمان)) لابن تهية (ص: 5/8 "). 

E‏ نظر: ((حاشية خاب 0 لعيدالرحمن بن قاسمء (ص: 56؟). 

(-۳) انظرة ((إكال المعلم)) و ((مكل الإكال)) وهما شرحان ل ((صحيح مسل)) /١(‏ ١ه)»‏ وانظر: ((الإيمان)) لابن تهمية 
(ص: 508" ). 


وهذه الفرقة هي التي أطلق عليها علماؤنا: اسم القدرية. وسموا بذلك لأنهم أثبتوا للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله 
تعالى» ونفوا أن تكون الأشياء بقدر الله وقضائه» وهؤلاء 3 ضلالتهم يضيفون هذا الاسم إلى مخالفهم من أهل المدى» فيقولون: أنتم 
اقفر و ا قدو الله وانم ا الاسم منا .)۱١(‏ وقد ا س 

(أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية» لاعتقادك إثبات القدر). )١١(‏ قال ابن قتيبة والإمام (يريد الإمام الجويتي): 
(هذا تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة ا فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر والأفعال إلى 
اله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسبم» ومُدّعي الشيء انفسه» ومضيفه إليها أولى بأن ,نسب إليه ممن يعتقده لغيره» 
وينفيه عن نفسه) (-7). وقد صح أن الرسول صلى الله عليه وسار سمى القدرية مجوس هذه الأمة» والحديث أخرجه أبو داود في 
(سننه) وال حا مم في (مستدركه على الصحيحين) » وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع ان حازم من ابن عمر (-"). والسبب 


Shamela.org 11° 


۸ _الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 


في تسمية هذه الفرقة عجوس هذه الأمة (مضاهاة مذهبهم الجوس في قوم بالأصلين: النور والظلمة» يزعمون أن اللحير من فعل النور» 
والشر من فعل الظلمة» فصاروا ثنوية» وكذلك القدرية يضيفون احير إلى الله تعالى» والشر إلى غيره» والله - سبحانه وتعالى - خالق 
اير والشر يما لا بكرن شىء مما الا مره هما مضافات إيه د سيسات وتغاى - غفا واضنادك وإلى الفاعلين هما من اياده 
لا راک رولقا ىق اح عيذ حي أيه او ر ا ا رر ا لين دخان سار | حل أ اور ق 
للعبد قدرة غير مؤثرة» وأول من ظهر عنه هذا القول هو الجهم بن صفوان» وتفرع عن هذه البدعة أقوال شنيعة» وضلال كبير. وقد 
انتشر هذا القول في الأمة الاح وتقلده كثير من العباد والزهاد ا واذا كان الفريق الأول أشبه المجوس فإن هذا الفريق 
أشبه المشركين النين قالوا: أو ساء الله ما اشر ولا اتا ولا رمن بن َيه [الأنعام:8 4 .]١‏ وهذا الفريق شر من الفريق الأول» 
لأن الأولين عظموا الأمى والنبي» وأخرجوا أفعال العباد عن تكون خلقا لله» وهذا الفريق أثبت القدرء واحتج به على إبطال الأم 
والښي. ٠‏ الإبمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان شش - ص۲۱ 


.)١54 /۱( انظر: ((شرح حعیح مسل)) للنووي‎ )۱١( 

(57) انظر: ((شرح صحيح مسل)) للنووي .)١54 /١(‏ 

(-") رواه أبو داود (4791)» والحاكم (8؟). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا؟: هذا حديث ححح على شرط 
الشيخين: إن م سماع ابي حازم من ابن عمر ولم يخرجاه. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) ): حسن. 


A1۰‏ الفصل الثاني: ح الإيمان بالقضاء والقدر» وه اتبه 
لخت الأوك: > الإيمان بالقضاء والقدرء وأدلته 
المطلب الأول: حك الإيمان بالقضاء والقدر 


المطلب الأول: حك الإيمان بالقضاء والقدر 

الإيمان بالقدر من أصول الإيمان التي لا يتم يمان العبد إلا بباء ففي (صحيح مسلم) من حديث عمر بن اللحطاب في سؤال جبريل عليه 
السلام الرسول صل الله عليه وسام عن الإيان قال: ((أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال (أي 
جبريل عليه السلام): صدقت)) .)٠١(‏ والنصوص الخبرة عن قدرة الله أو الآمرة بالإيان بالقدر كثيرة» فن ذلك قوله تعالى: إن 
1 ف حَلقناه بقَدَر [القمرنه 4]. وقوله: وكان أ الله قَدَرَا دور [الأحزاب: ۸[ وقوه: وکن لضي الله e‏ 
[الأتفال:؟ 4]. وقال: الذي 1 ملك السماوات والأرض ول بذ ودا ور يكن له ريك في الماك وحَاقَ كل ٿيءِ فقدره 0 
[الفرقان:۲]. وقال: سبح سم م ريك الأعلّ الذي خلق فسوی ودي در دى [الأعلى: ١‏ -8]. وروی مس في (صعيحه 

طاووسل قال ((أدركت ناسا من صاب رميو الله صل الله عليه وسلم يقولون: كل شيء شوج الد والس ةا 0 
والعجز)) (-9). وروی م أيضأ عن ا هريرة قال: ((* رس فرش يخاصمون رسول الله صل لله عليه وسلم في القدرء 
فنزلت: يوم يسحبون في النار عل وجوههم ذُوقوا مس سَفَرَ نا كل شَيْءٍ خلفتاه بقَدَرِ [القمر: 48: 4])) (-). والنصوص في 
ذلك كثيرة جداً فإن النصوص الدالة على عل الله وقدرته ومشيئته وخلقه تدل على قدره تبارك وتعالى» فالقدر يتضمن الإيمان بعلم 
الله ومشيئته وخلقه» ... وذكر النصوص الواردة في ذلك. والقدر يدل بوضعه - کا يقول الراغب الأصفهاني فيما نقله عنه ابن جر 
العسقلاني - على القدرة وعلى المقدور الكائن بالعلم. 

فلله تعالى القدرة المطلقة» وقدرته لا يعجزها شيء» ومن أسمائه - تبارك وتعالى - القادر والقدير والمقتدرء والقدرة صفة من صفاته. 


۸_الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 
فالقادر اسم فاعل من قدر يقدر. والقدير فعيل منه » وهو للمبالغة» ومعى (القدير) الفاعل لمأ إشاء» على ر تقتضيه الحكة له 
زائداً عليه» ولا ناقصاً عنه» ولذلك لا يصح أن يوصف به إلا الله عن وجل. قال تعالى: إن على كل شىء قدير [الأحقاف:مم]. و 


- 


0 


(المقتدر) مفتعل من اقتدر» وهو أبلغ من (قدير) ومنه قوله: في مذي نملك مد لقمر: 00 ]. وقد سثل الإمم جد 
- رحمة الله تعالى جن القدر: فقال: (القدر قدرة اللّه) . قال ابن القم: ( (وقال الإمام أحمد: قر الله واستحسن ابن عقيل 
هذا ام ا وقال: هذا يدل عل دقة ا حمد وتحره ی معرفة اصول الدين» وهو کا قال ابو الوفاء» فإن إنكاره إنكار لقدرة الرب 
على خلق أفعال العباد وكابتها وتقديرها) وقد صاخ ابن القيم لهذا المعنى شعراً فقال: 

واستحسن ابن عقيل ذا من أحمد ٠٠‏ لما حكاه عن الرضا الربان 

لخقيقة القدر الذي حار الورى ۰۰ 2 شانه هو قدرة الرحمن 


(۱7) رواه مسام (۰)۸ 

)۲7( رواه مسام (هه؟؟). 

)۳7( رواه مسام زكههد؟). 

ولذا فإن الذين يكذبون بالقدر لا يثبتون قدرة الله تعالى» يقول شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى: ( (من لم يقل بقول السلف فإنه 
لا بيت لله قدرة» ولا يثبته قادراً كالجهمية ومن اتبعهم» والمعتزلة امجبرة والنافية: حقيقة قوهم أنه ليس قادرأ» وليس له الملك» فإن 


املك إما أن يكون هو القدرة» أو المقدورء أو كلاهماء وعلى كل تقدير فلا بد من القدرة» فن لم يثبت له قدرة حقيقية لم ينبت له 
ملکا) .)١-(‏ والذين كذبوا بالقدر لم يوحدوا الله عن وجل » فإن نفاة القدر يقولون: خالق اللحير غير خالق الشرء ويقول من كان 
منم في ملتنا: إن الذنوب الواقعة ليست واقعة بمشيئة الله تعالى» وربا قالوا: ولا يعليها ضا وبقولون: إن ميم أفعال الحيوان واقعة 
بغير قدرته ولا صنعه» فيجحدون مشيئته النافذة» وقدرته الشاملة. وقد تقاطر أهل المر عل تقرير القدر والنص على كر ارون 
وما من عالم من علماء أهل السنة الذين هم أعلام المدى وأنوار الدجا إلا وقد نص على وجوب الإيان به» وبع 57 
نك د يقول النووي رحمه الله تعالى في شرحه ا القدر من ( ( صحيح مسلم): : (وفٍ هدو الأ او كلها دلالات ظاهرة 
لمذهب أهل السنة في إثبات القدرء وأن جميع الواقعات بققضاء الله وقدره خيرها وشرها نفعها وضرها) (-5). وقال في موضع ا 
(تظاهرت الأدلة القطعيات من الاب والسنة وإجماع العضاية راع اشن والعقك مم لسلس اف لفات فر الله اة 
وتعالى) (-"). ويقول ابن جر رحمه الله تعالى: (مذهب السلف قاطبة أن الأمور كلها بتقدير الله تعالى» يا قال تعالى: وان من 
ىء إلا عندنًا راه وما تنزله إلا قد معلوم [الخير: )]8١‏ (-4). الإيان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص١١‏ 


: 
0 
2-0 

1 

1 


المطلب الثاني: الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر 


المطلب الثاني: الأدلة على وجوب الإيمان بالقدر 
الفرع الأول: الأدلة العامة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالقدر 
الأدلة العامة من القرآن الكريم على وجوب الإيمان بالقدر: وردت في كاب الله تعالى آيات تدل على أن الأمور تجري بقدر الله تعالى 
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وعلى أن الله تعالى عل الأشياء وقدرها في الأزل» وأنها ستقع عل وقق ما قدرها الله سبحانه وتعالى ومن هذه الآيات: 

قوله تعالى: إنا كل شيءٍ خلفناه قد [القمر: ]٤۹‏ ... 

۲ - وقوله تعالى سنّة الله في اين حَلَوا من قبل وكان أَمُ اله درا مقدورًا [الأحزاب:۳۸] (أي قضاء مقضياًء وحكا مبتوت وهو 

كظل ظليل, وليل أليل» وروض أريض في قصد التأكيد) .)1١-(‏ 

" - وقوله تعالی عن موسی عليه السلام: ال ا خت عل دري موس | طا غ | أى اه اء ماقا در 

لله تعالی وإرادته على غير ميعاد (-5). 

؛ - وقوله تعالى: تاه في قرار مکین إن در معاي فقدرتا عم الْقَادرُونَ [المرسلات: 7١‏ - ۲۴]. أي: جعلنا الماء في مقر يقكن 
فيه وهو الرحم مۇجلاً إل قدر معلوم قد علمه الله سبحانه وحک به, مدراح لفحي جورت قن أو: فقدرنا ذلك تقديراً فنعم 

المقلارون لخن - على قراءتين- (۳) والقراءة الثانية (قدّرنا) بالتشديد توافق قوله تعالى: من نطقة خلقه فقدره [عبس:9١].‏ 

فهذه الآيات تفيد الإخبار عن قنز الله الشامل لكل شيء؛ واعفان القران مقطوع بہا. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صال المحمود 

-بتصرف- ب ۳۹ 

الفرع الثاني: الأدلة العامة من السنة النبوية على وجوب الإيمان بالقدر 

دلت نصوص السنة على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر» والأحاديث الواردة في ذلك كثيرة جدأء ولكن نعرض لبعضباء ... فنها: 

| ٠ حديث جبريل المشبور - زایا اختلفة (دغ).‎ - ١ 

۲ - حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ( (لا يؤمن عبد حت يمن بالقدر خيره وشره 

من الله» وحتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطته, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه)) (-0) , فنفى الإيمان حتى يؤمن العبد بالقدر وأن 

ما يجري عليه إنما هو بقدر من الله لا يتخير أبداً, ونفي الإيمان عمن لم يؤمن بالقدر يدل على وجوبه. 


(-1) ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) تفسير صديق حسن خان (۷/ ه/ا"). 

(؟) انظر: ( (تفسير ابن كثير)) (ه/ .)A۷‏ 

(د") انظر: ((تفسير القران الجليل)) للنسفي (ه/ ٠)٠۸‏ و ((فتح البيان)) »)١9١ - ۱۹١ /٠١(‏ وانظر بالنسبة للقراءات 
وتوجهها في الآية: ((جة القراءات)) لأبي زرعة عبدالرحمن بن نجلة (ص: ۷6۳١‏ - 4 4/) تحقيق سعيد الأفعاني. 

(-:) الحديث رواه مس (۰)۸ ورواه ابو داود (ه5459)» والترمذي (١١551)ء‏ وابن ماجه (51)» واحمد »)۳۹٣۷( )ه١ /١(‏ 
والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 78 ه) »)١١151(‏ وابن تخزيعة /٤(‏ ۱۲۷) (04١ه5)ء‏ وابن حبان (۱/ ۳۸۹) »)١54(‏ 
والبميقي (۲۰۴/۱۰) (5050). من حديث عمر رضي الله عنه. 

(-ه) رواه الترمذي (44١؟).‏ وقال: غریب لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن ميمون» وصححه الألباني في ((صميح سنن 
الترمذي)). ١ 03 03 ١ ١ ١‏ 
٣‏ - حديث علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسار ((لا يؤمن عبد حتى يؤْمن بأربع: يشبد أن لا إله إلا الله 
وأني مد رسول الله بعثئني بالحق» ويؤمن بالموت, وبالبعث بعد الموت, ويؤمن بالقدر)) (-1) 

فالمراد بالحديث تفي أصل الإيمان عن من ل يؤمن ببذه الأربع: شهادة أن لا إله إلا الله, وشبادة أن حمداً رسول الله» ويؤمن بالموت: 
أي فناء الدنياء أو المراد: اعتقاد أن الموت يحصل بأمى الله لا بفساد المزاج كا يقول الطبائعيون» ويؤمن بالبعث بعد الموت, ويؤمن 
بالقدر, وأن كل ما يجري بقدر الله تعالى وقضائه, ونفي أصل الإيمان عمن لم يؤمن ببذه الأمور يدل على وجوب الإيمان بها. 

د خد اوس قال ادرک اسا هن أضابه رميز أن مل الله عليه وسار يقواون: ((كل شيء بقدر حتى العجز والكيس, 
أو الكيس والعجز)) (-م )؛ وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: ((جاء مشركو قريش بخاصمون رسول الله صلی الله عليه وسلم في 
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القدر فنزلت: يوم ِسحبونَ في النار عى وجوههم ذوقوا مس سر نا کل شيءٍ خلفتاه قَدَرِ [القمر:۸٤‏ - ))]٤۹‏ (-م) وهذان 
الحديثان يدلان على التصريح بإثبات القدر وأنه عام في كل شيء» حت أن العاجز قد قدر عزه, والكيس قد قدر كيسه» فكل ذلك 
مقدر في الأزل, معلوم لله مراد له, وهذا يدل على وجوب الإيان بالقدر. 

ه - حديث أنس بن مالك رضي اش انه قال :قال وول الله صلی الله عليه وسل: ((ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال: لا 
إله إلا الله» ولا تكفره بذنب» ولا نخرجه من الإسلام بعملء والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمتي الدجالء لا يبطاه 
جور جائر, ولا عدل عادل, والإيان بالأقدار)) (-4) فإذا كان الإيمان بالأقدار من أصل الإيمان فيجب الإعان به. , 

١‏ - وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسار التحذير من التكذيب بالقدرء وذلك في الحديث الذي رواه أبو الدرداء رضي الله عنه عن 
لني صل الله عليه وسام أنه قال: ((لا يدخل الجنة عاق, ولا مدمن خمر, ولا مكدب بقدر)) (-ه) ولا شك أن هذه الأمور المنفي 
خوك الجنة اسنها متفاوئة وأعظمها اكيب القن فالتصديق. افدر وانكن "وسيب إرخول اة 'القضاء والقدر لعبد الزن بن 
ا المحمود - بتصرف- ص: ٠غ‏ 

(-1) رواه الترمذي »)8١40(‏ وابن ماجه (۸۱)» وأحمد (۱/ 910) (7/58)» والحاكم (۱/ 817). وحسنه ابن حجر في ((تخريج 
مشكاة المصابيح)) )٠٠١ /١(‏ كا قال ذلك في المقدمة» وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (9/ »)١١١‏ وصححه الألباني 
في ((صعيح سنن ابن ماجه). 


(<؟) رواه مسلم (هه١؟)‏ من حديث عبد ال مر رضي الله عنما م فوعا. 

(حم) رواه مسلم (565؟) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(67( ماف او ا مه ؟)ء والبميقي (9/ 5ه١)‏ (51؟18١)2‏ وسعيد بن منصور (۲/ 5/ا١) »)۲۳۹٣۷(‏ واو (۷/ 
»)٤۳۱۱( )۷‏ والدیلي (۲/ 85) (5555). قال البمقي في ((الاعتقاد)) (۲۲۰): له شواهد» وحسنه ابن جر في ((غرچ 


مشكاة المصابيح)) /١(‏ ۸۳) يا قال في المقدمة. 

(-ه) رواه أحمد (5/ »))۲۷۰۲٤( )٤٤۱‏ والبزار ۰)٠١ /٠١(‏ وابن أبى عاصم )١41/1(‏ (۳۲۱)ء والطبراني کا في ((جمع 
الزوائد) ) (۷/ 8 .)5١‏ قال البزار: إسناده حسن» وقال الحيثمي: فيه سليمان بن عتبة الدمشقي وثقه أبو حاتم وغيره وضعفه ابن معين 
وغيره» وحصح إسناده أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) »)"7١ /١(‏ وحسنه الألباني في ((كاب السنة)) (081)» والوادعي في 
يه دا الس 


الملبحث الثاني: عاتب الإيمان بالقدر 


الإيمان بالقدر يقوم على أربعة مراتب» من أقر بها جميعاً فإن إيانه بالقدر يكون مكتملأ» ومن انتقص واحداً منها أو أكثر فقد اختل 
إيمانه بالقدر» وهذه المراتب هى: 


الأول: الإيمان بعلم الله الشامل الحيط. 

الثاني: الإيمان بكابة الله في اللوح الحفوظ لكل ما هو كائن إلى يوم القيامة. 

الثالث: الإيمان بمشيئّة الله النافذة وقدرته التامة» فا شاء كان وما ل يشأ لم يكن. 

ارابع: خلقه تبارك وتعالى لكل موجود» لا شريك له في خلقه. ْ 

وسنتناول هذه المراتب الاربعة بشي ء من التفصيل. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص7 
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المطلب الأول: المرتية الأولى؛ الإيمان بعلم الله الشامل 


المطلن'الأوك: :الموهة الأول الإيمان بعلم الله الشامل 
وقد كثر في کاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم تقرير هذا الأصل العظي» فعا الله حيط بكل شيء» يعلم ما كان» وما سيكون» 
وما لم يكن لو كان كيف يكون» ويعم الموجود والمعدوم» والممكن والمستحيل. 
وهو عالم واجاهم وأرزاقهم وأحوالهم ف وسكاتهم وشقاوتهم وسعادتېم» ومن مهم من أهل الجنة» ومن مهم من أهل 
النار من قبل أن يخلقهم؛ ويخلق السماوات والأرض. 
0 رك وتعالى = باعل ولتق بزل تاكارك وال تعر المي الخبير السميع البصير. قال تعالى: هو 
له الذي لا إل إلا هو عالم الغيب والشهادة [احشر:۲۲] وقال: لتعلموا آن الله على كل شىء بير وأ الله قد حاط بكل سىء علا 
[الطلاق:7١].‏ وقال: وقال اين كفروا لا انيتا الساعة قل بل ورني ایک عار العِيب لا يعزب عنه مثمَال ذرة في السماوات 
ولا في الْأَرْضٍ ولا أَصْكَرٌ من ذلك ولا ابر إلا في کاب مين [سبأً: ۲]. وقال: إن ربك ی ماعا ن شل ن سيل ووأ 
بالمهتدين [التحل:١١].‏ وقال: هو آعلر يكز إِذْ آنا م من الأرض وذ َم اجن في بعلون امات فلا كوا أنفسكر هو أعلر ين 
اتقّى [النجم: 7"]. وقال الق مقرراً علمه بما لم يكن 0 ادوا ا نبوأ عَنْه [الأنعام:۲۸]» ]» فالله يعلم أن 
هؤلاء المكذبين الذين ينون في يوم القيامة الرجعة إلى الدنيا أنهم لو عادوا ا ل مجعو | إلى تكذيمم وضلالهم. وقال في الكفار الذين 
لا يطيقون سماع اهدى: ور عم ا فيم ير لمهم | وأو مهم ولوأ و وهم 0 [الأتفال:8]. ومن علمه تبارك وتعالى با 
ETE‏ الأطفال الذين توفوا ضبغارا عام وأنهم كيزوا قبل مانم روى 0 صحيحه) عن ابن عباس قال: 
((سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين» فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين)) (-1). وروى مسا عن عائشة أم المؤمنين 
قالت: توفي صبي» فلك طرق له قور من عضاقر المنة:: فقا رسوك الله هبل الله عليه وسل: اول ترق ناله لق ا 
والنار نفلق هذه أهلاً وده أهلا) ) (-7). وني رواية عند مس أيضاً عن عائشة قالت: ((دعي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى 
جنازة صبي من الأنصار» فقلت: يا رسول الله طوبى لهذاء عصفور من عصافير الجنة» لم يعمل السوء ولم يدركه. قال: أو غير ذلك يا 
عائّشة؛ إن الله خاق لجنة أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائبم؛ وخاق للنار أهلاء خلقهم ها وهم في أصلاب آبائهم)) (-م). 
وهذه الأحاديث تتحدث عن عا الله في من مات صغيراًء لا أن هؤلاء يدخلهم الله النار بعلمه فيهم من غير أن يعملوا. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى في قوله صل الله عليه وسلم في أبناء المشركين: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) (أي يعلم من يؤمن منهم 
ومن يكفر لو بلغواء ثم إنه جاء في حديث إسناده مقارب عن أي هريرة رضي لله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا كان 
يوم القيامة فإن الله بمتحنهم» ويبعث امم رسولا في عرصة القيامة» فمن أجابه أدخله الجنة» ومن عصاه ادخله النار)) فهنالك يظهر 
فيم ما عليه الله سبحانه» ويجزيهم على ما ظهر من العلم» وهو إيمائهم وكفرهم» لا على مجرد العل). (- 


.)6591/( رواه البخاري‎ )١١( 

(-؟) رواه مسلم (۹۲). 

(حع) رواه مسلم (؟كد؟). 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) (4/ 545). 

الأدلة العقلية على أن الله عل مقادير الحلائق قبل خلقهم: والحق أن وجود هذا الكون» ووجود كل خلوق فيه يدل دلالة واضحة على 
أن الله عار به قبل خلقه» (فإنه إستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل» لأن إيجاده الأشياء بإرادته» والإرادة تستلزم تصور المراد» وتصور 
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المراد هو العلل بالمراد» فكان الإيجاد مستازماً للإرادة» والإرادة مستازمة للعلء فالإيجاد مستازم للعل) . وأيضاً فإن (الخلوقات فيا من 
الأحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل اء لأن الفعل ا لحك المتقن م صدوره عن غير علم). واستدل العلماء على علمه تبارك وتعالى 
ا (فالخلوقات فيا ما هو عالم» والعلم صفة كال» ويمتنع أن لا يكون اللحالق عاماً) . 

والاستدلال بهذا الدليل له صيغتان: 

أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن اللحالق كل من الخلوق» وأن الواجب أكل من الممكن» ونعلم ضرورة أنا لو فرضنا شيئين 
أحدهما عالم والآخر غير عالم» كان العالم أكل» فلو ل يكن الحالق عاماً لزم أن يكون الممكن أكل منه» وهو ممتنع. 

الثاني: كل عم 2 الخلوقات فهو من الله تبارك وتعالى» ومن الممتنع أن يكون فاعل الکال ومبدعه ا بل هو أحق به» ذلك 
أن كل ما ثم ثبت للمخلوق من كال فاتخالق أحق به وکل نقص تازه عنه مخلوق ما فتئزه الحالق عنه أولى. وكل هذه الأدلة يمكنك 
أن الها قر تعالى: ألا بعل من خلق وهو اللطيف امير [الملك:4 .]١‏ ويستدل على علمه - تبارك وتعالى - بإخباره بالأشياء 
والأحداث قبل وقوعها وحدوثهاء فقد أخبر الحق في كتبه السابقة عن بعثة رسولنا الكريم صلوات الله وسلامه عليه» وصفاته وأخلاقه 
وعلاماته» کا أخبر عن الكثير من صفات أمته» وأخبر في حح كابه أن الروم سينتصرون 2 بصع سنین على الفرس الجوس »2 ووقع 
الأمى كا أخبر» والإخبار عن المغيبات المستقبلة كثير في الاب والسنة. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص٠۲‏ 


المطلب الثاني: المرتبة الثانية» الإيمان بأن الله كتب في اللوح الحفوظ كل شىء 
المطلب الثاني: المرتبة الثانية» الإيمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شىء 

٠‏ الفرع الأول: مرتبة الكابة. 

٠‏ الفرع الثاني: أدلة مرتبة الكابة. 


الفرع الأول: مرتبة الكابة 

الفرع الأول: مرتبة الكابة 

دلت النصوص من الاب والسنة على أن الله كتب في اللوح المحفوظ كل شيء» ففي الحديث الذي يرويه مسلم في (صحيحه) عن 
عبد ليخ غترو ين الما وال شین ردول الله صل :الله عليه وسل يقول: ((كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السماوات 
رارش سين أل سنةء قال: وعرشه على الماء)) ١)1-(‏ ورواه الترمذي بلفظ: ((قدر الله امقادير قبل أن يخلق السماوات 
رركن شن ال( :ف م التزمذي) احا عن عاد ن العنافك ال قال وسول “الله ميل الله عليه وسل: 
((إن أول ما خاق الله القلر فقال: اكتب قال: ما أكتب؟ قال: اكتب القدر ما كان» وما هو كائن إلى الأبد)) (-"). واللوح 
الحفوظ الذي كتب الله فيه مقادير الحلائق ماه القرآن بالكّاب» وبالكاب البين» وبالإمام المبين وبأم الكاب» والكاب المسطور. 
قال تعالى: بل هو قران مید في وج حفُوظ [البروج: "١‏ - ۲۲]. وقال: أل تع أن الله يعر ما في السَمَاء وَالْأَرْض إِنَّ ذلك في 
کاب [الحج:١٠]‏ وقال: وکل سيء أحصيتاه في إِمَام مین ان 0# والطور وکاب مسطور في رق منشور لطر 
٠]‏ وقال: وه ي م الاب لديا لعل سكم [الزخرف:؛] الإعان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص .م 

OT ) 

(١؟)‏ رواه الترمذي (05١؟)‏ , واحمد (۲/ .)٠١۷۹( )١59‏ قال الترمذي: حديث حسن صحيح غر یب, وصححه الزرقاني في 
((مختصر المقاصد)) )7١5(‏ , والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 
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(-") رواه الترمذي .)۲٠٠١(‏ وقال: وهذا حديث غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 


الفرع الثاني: أدلة مرتبة الكابة 

الفرع الثاني: أدلة مرتبة الكابة 

وهي أن الله تعالى كتب مقادير الخلوقات» والمقصود ببذه الكابة» الككابة في اللوح المحفوظ» وهو الاب الذي لم يفرط فيه الله من 
شيء» فكل ما جرى ويجري فهو مكتوب عند الله» وأدلة هذه المرتبة كثيرة نذكر منها: 

أ- الأدلة من القرآن الكريم: 

١‏ - قوله تعالى: ما فرطت في لكاب من سىيء [الأنعام: ۳۸] على أحد الوجهين, وهو أن المقصود بالكاب هنا اللوح الحفوظء فالله 
أت يسيع الحواوث (ت ١ك‏ ذا عرض كر نهد ادن الى ادرو 

۲ - وقال تعللى: ولد كتبتا في الزبور من بعد الذي أن الْأَرض برا عبادي الصالون [الأنبياء: ]٠١‏ 

(فأخبر تعالى أن هذا مكتوب مسطور في الكتب الشرعية والقدرية فهو كائن لا محالة) (-5) والآية دالة على مرتية الككابة عند من 
قر الزيوؤ بالكتب بعك الك ولد أ الاب عند الله وهو اللو الحفوظ ر 

#-بوقال تمان :في قصة اسر بذر: ولا کاب من اله سين لس فما اعدم اب عَظيم [الأنفال: 1۸] أي: لولا کاب سبق به 
القضاء والقدر عند الله أنه قد أحل لكر الغنائم, وأن الله رفع عن أمة جد صل الله عليه وسلم العذاب, لمسكم العذاب (-4) فالآية 
دل غل التكات اسان 

۽ - وقال تعالى: أل تعر أن الله يعر ما في السماء وَالأَرْض إن َلك في ڪاپ إن ذلك على اله سير [الحج: ]۷١‏ وهذه الآية 
أوضم الأدلة الدالة على علمه الحيط بكل شيء, وأنه عل الكائئات كلها قبل وجودها, وكتب الله ذلك في ابه اللوح المحفوظ (- 
فالاية جمعت بن المرتبتين. 

ه - وقال تعالى: وما مِنْ غَائّ في السّمَاء وَالَْرْضٍ إلا في باب مبين [الفل:ه۷]. أي: خفية, أو سر من أسرار العام العلوي والسفلي 
إلا في كاب مبين قد أحاط ذلك الكّاب يميع ما كان ويكون إلى أن تقوم اا ا اموا 
كتب في اللوح الحفوظ (-3) , فالآية دليل على الكابة السابقة لكل ما سيقع 

ات زنك عل وي له سمت ين مني TT I‏ 


ر د عي و 


شبودا إِذ تفيضون فيه وما عرب عن ريك من مال در في الأرْضٍ ولا في السماء ولا صر من ذلك ولا أكبر إلا في جاب مين 


[بواس: ]١‏ فا يعزب عن ربك» أي: ما يغيب عن عليه, وبصره, وسمعه ومشاهدته أي شيء حت مثاقيل الذر» بل ما هو أصغر 
منباء وهذه مرتبة العل, وقوله: إلا في کاب مرتبة الككابة» وكثيراً ما يقرن الله سبحانه وتعالى بين هاتين المرتبتين تبتين ([- /). 

هذه بعض أدلة مرتبة الكابة من القرآن» وننتقل إلى بيان بعض أدلتها من السنة. 

ب- الادلة من السنة: 


(-1) انظر: ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) (۴/ .)١1‏ وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (8/ 548). والوجه الثاني: أن المقصود 
بالكّاب القرآن» انظر: ((شفاء العليل)) (ص: .)٠١‏ 
7 ا ان انا 


من 
(٥‏ 


(15) انظ ر ا(۲ 00۷ ابطر( ( ی لبق کی ( ۳۷۸5 
(-4) انظر: ((تفسير ابن سعدي)) (۳/ ۱۹۱( تحقيق: مد زهري النجار. 
(ده) انظر: ((تفسير ابن كثير)) (55/8/5)» وانظر يخا ((تفسير النسفي)) (۳/ ۳۸۹). 
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(15) انظر: ((تفسیر ابن سعدي)) (0/ 0948). 
)۷٣(‏ انظر: ((تفسیر ابن سعدي)) (۳/ 55"). 
١‏ - من أوتم أدلة هذه المرتبة ما رواه عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: 
((كتب الله مقادير اتخلاتق قبل أن يخلق السموات والأرض سين ألف سنة» قال:«وكان عرشه عل الماء)) (-1) فالدليل: من 
الحديث قوله: ((كتب الله مقادير الحلائق قبل أن يخلق السموات والأرض)). 
؟ - وفي الحديث الطويل الذي رواه علي رضي الله عنه بيان أن كل نفس قد كتب مكانها من الجنة والنار, وقد كتبت شقية أو 
سعيدة ونصه: قال: ((كث في جنازة في بقيع الغرقد» ومعه مخصرة فنكس, خعل ينكت کخصرته» ثم قال: ما منك من أحد, ما من 
قي منفوسة إلا کی الله مكانا مو اة الان واا وقد کت هة أو معد قال: فقال رجل: وول أله , أفلا نمكث على 
كبنا وندع العمل؟ فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة, ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير عمل 0 
الشقاوة, فقال: اعملوا فكل ميسره أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة, وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل أهل الشْماوة 
قرأً: فَأَما من أغطى واتتّى وصَدَقَ ا للِيسرَى وأا من بحل واستغنی وَكْدْبَ 0 قبا سره عق [الليل: ه - 
۰)) (-؟) وهذا دليل وځ على الكابة السابقة ومنها كابة أهل الجنة وأهل النار. 
۴ - وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسلم ما يبين أن ما مضت به المقادير» وسبق عل الله به» قد تمت كابته في اللوح الحفوظ» وجف 
القلم الذي كتب به» وامتنعت فيه الزيادة والنقصان» فعن جابر رضي الله عنه قال: ((جاء سراقة بن مالك بن جعشم -رضي الله 
عنه- قال: يا رسول الله, بین نا دريننا كأنا خلقنا الآن» في العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام, وجرت به المقادير» أم فيما نستقبل؟ 
قال: لاء بل فيما جفت به الأقلام, وجرت به المقادير, قال: ففيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه, فسألت ما قال؟ 
فقال: اعملوا فكل میسر)) (-8). 
(17) رواه مسا (۳). 
(۲۳) رواه البخاري (۱۳۹۲)» ومسلم .)۳۹٤۷(‏ 
)۳7( رواه مسام (5448؟). 
وشحوية الأ شافيف: المقورة E E‏ القلء وفيه أن الله أمره بكابة ما هو كائن إلى يوم القيامة» فعن أبي حفصة 
قال: ((قال عبادة بن الصامت لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم E A E‏ 
کی ك ت بوتنو الله ل ا ا وسار يقول: إن اوك ما خا الله اقل فقال له: اكتب قال: رب وماذا أكتب؟ قال 
اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة» يا بني معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني)) 
(<1) , وفي رواية أخرى عن عبد الواحد بن سلي قال: ((قدمت مكة فلقيت عطاء بن ابي رباح» فقلت له: يا أبا ممد: إن هل 
البصرة يقولون في القدر, قال: يا بتي أتقراً القرآن؟ قلت: نعم, قال: فاقراً الزخرف. قال: فقرأت: حم وَالْكَابٍ الميين إنا جعلتاه قرآنا 


ث۷ تد 


ريا َك ون له في آم الب لديا ی حَكم فقال: أتدري ما أم التكاب؟ قلت الله ورسوله أعلل» » قال: فإنه کاب كتبه 
الله قبل أن يخلق السموات, وقبل أن يخلق الأرض, فيه أن فرعون من أهل النار, وفيه تبت يد أبي لحب وتب» قال عطاء: فلقيت 
اد بن عاد ن الات هناجيه سوك ا الله عليه وسل فسألته: ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: دعاني أبي فال لي: 
يا بني, اتق الله, واعلم أنك لن عقي الله حتى تؤمن بالله, وتؤمن بالقدر خيره وشره» فإن مت على غير هذا دخلت الثار. وإني معت 
وريس آله عليه وسل ل( ول ها حاق الله القل فقال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن 
إلى الأبد)) )٠(‏ فقوله لقم بعد خلقه: ((اكتب مقادير كل شيء)) , جمع مقدار وهو الشيء الذي يعرف به قدر الشيء, وكيته, 
كالمكال والميزان, وقد إستعمل بمعنى القدر نفسه وهو الكمية والكيفية, وفي الرواية الأخرى: ((اكتب القدر)) , والمقصود بأم الاب 


Shamela.org A1 


۸ _الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 


في الآية التي استشهد بها عطاء: اللوح الحفوظ, فالروايتان فييما دليل على مرتبة الكابة, حيث أعى الله القلم بككابة ما هو كائن إلى يوم 
القيافق 

(-1) رواه أبو داود »)٤۲۷۰۰(‏ وابن أبي عاصم »)٠١*(‏ والطبراني في ((مسند الشاميين)) /١(‏ 8ه) (05)» والبيقي /٠١(‏ 
»)5١574( ) "٠4‏ والضياء (۸/ ۲۷۲) (م"). والحديث سكت عنه أبو داود» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود) )؛ 
وحسنه ابن عثيمين في ((جموع الفتاوى)) (4/ .)5١5‏ 

(-؟) رواه الترمذي (هه١؟)»‏ والطيالسي (ص: 78)» والضياء (۸/ ١ه”")‏ (455). قال الترمذي: غریب من هذا الوجه» 
وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) /١(‏ 40) كا قال ذلك في المقدمة» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
ه - وعن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: ((خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم وفي يده كابان فقال: أتدرون 
ما هذان الكابان فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا, فقال: للذي في يده المنى: هذا خاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة, 
وأسماء آبائهم, وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فهم, ولا ينقص منهم أبداً, ثم قال للذي في شماله: وهذا كاب من رب العالمين, 
فيه أسماء أهل النار, وأسماء آبائهم, وقبائلهم, ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فهم ولا ينقص منم أبداً ... الحديث)) )١-(‏ فقوله: 
((وفي يده كابان فقال: أتدرون ما هذان الكابان؟) ). الظاهر من الإشارة أنهما حسيان, وقيل: تمثيل واستتحضار للمعنى الدقيق انلف 
في مشاهدة السامع حت كأنه ينظر إليه رأي العين ... ولا يستبعد إجراؤه على الحقيقةء فإن الله قادر على كل شيء, والدليل من 
الحديث قوله: هذا كاب من رب العالمين لكل من أهل الجنة وأهل النار, مكتوبة فيه أسماؤهم وقبائلهم» ففي ذلك إثبات الكابة لما 
قضاه الله وقدره وعلمه. ٍ 

وبعد الكلام على أدلة هاتين المرتبتين: مرتبة العلمء ومرتبة الكابة» بحسن أن نذكر هنا أنه يتعلق بهاتين المرتبتين عدة تقادير وهي بإيجاز: 
ات الأول قابة ذلك قبل طلق الات والأركن جسن الى هة عفدم بخلق الله القلم. وذليل هذا التقدين الليزيث الأول 
من أدلة مرتبة الاب والذي تقدم قبل قليل» وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ((جف القلم با أنت لاق)) (-5). 
(-1) رواه الترمذي (141؟)» وأحمد (۲/ )١5107‏ (58هك)ء والنسائی في ((الستن الكبرى)) (5/ 7ه4) »)١١410(‏ وأبو 
نعيم في ( (حلية الأولياء) ) (ه/ 158). قال الترمذي: حسن غريب صحيحء وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ :)١١‏ 
[رواته] كلهم عدول» وقال ابن رجب في ((جامع العلوم والحكم)) :)۱۷١ /١(‏ روي هذا الحديث عن الني 00 عليه وسل- 


وجوه متعددة. 
(١؟)‏ رواه البخاري .)5٠1/5(‏ 
5 اتقدير حين أخذ الميثاق على بني آدم وهم على ظهر آعم آدم» ولاه رو اب ري اله علد سن سكل اخ لاه 
الآية: وذ حل ريلك من بتي آم من ظهورهم م يدهم ع نيم الست يريك قالوأ ب [الأعراف: ]17١‏ الآية فقال: 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم سكل عنها فقال: ((إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بمينه» فاستخرج منه ذریته» 
E E a E‏ رموه ال فف العا © كاله وسو ال كيل الله عليه وسل: إن 
اش عن وغل اغاق اليد لاخو يعمل أهل اة جى جوت عل غل من أغال أهل اة فيدكل نه الكنةبواذ ا اق 
اليل لار اسا يعمل آهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل الثار فيدخل النار)) (-1) وهناك ووابات أغرئ ذكهاان 
كثير, والسيوطي ولیس هذا ت مناقشة مسال الميثاق والحلاف فيه » واثما المقصود هنا أن من رح اك المقصود بالاية الفطرة قالوا: 
5 2 الواردة في ذلك ترجع إلى القدر السابق. 


ج- ل ا ET‏ الله إن ساد د رطق الل عند د قال قدا زيول اله صل :الله 
عليه وسل وهو الصادق المصدوق: ((إن أحدك مع خلقه في بطن أمه أربعين يوماً نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك, ثم يكون مضغة 
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مثل ذلك, ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كامات: بكتب رزقه, وأجله, وعمله, وشقي أو سعيد» ثم ينفخ فيه الروح» فوالله الذي لا إله 
غيره» إن أحدم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها, وإن 
أحدك ليعمل بعمل أهل النار حت ما يكون بينه ويينها إلا ذراع فيسبق عليه الاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها)) )١-(‏ 

د- التقدير ال حولي في ليلة القدر» ودليله قوله تعالى: فيا يفرق كل ام حکم [الدخان: ]٤‏ أي: (يقضى فيا أمى السنة كلها من معايش 
اناس أومضائهم :اوترتهم وتعراتهم» إل تمالها من الفا الأخرى). 

ه - التقدير اليومي» ودليله قوله - تعالى -: کل یوم هو في شان [الرحمن: ۲۹] قال صلٍ الله عليه وس 2 هذه الاية: ((من شانه ان 
خف دبا ويفرج كياء وبرفع قوما وبخفض آخرين) ) )۳7( القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صالح المحمود - ص: ٤٥‏ - ١ه‏ 

(-1) رواه أبو داود »)٤۷۰۴(‏ والترمذي »)۳۰۷٥(‏ وأحمد (۱/ )٤٤‏ (۳۱۱)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 40 *) 
(۰)۱۱۱۹۰ وابن حبان /۱٤(‏ ۳۷) (5155)ء» والحا م (1/ .)6١‏ وا سكف عنه ا ريواود وقال الترمذي: حسن» ومسلم 
بن يسار لم إسمع من عمر وذكر بعضهم ما بحا ھر وقال الحا ک: هذا حي كن و Sa‏ ولم بخرجاه» وقال ابن عبدالبر 
في ((القهيد)) ( (5/9) ): منقطع بهذا الإسناد ولكن معنى هذا الحديث قد حم عن عن النبي صل الله عليه وساي من وجوه ثابتة» وحسنه 
ابن جر في ((خرج مشكاة المصابيح)) (4۷/۱) م قال في المقدمة. 

)۲7( رواه مسام (498 55 ). 

(-9) رواه ابن ماجه ۰)۱٦۸(‏ والبزار /١(‏ ا وابن حبان (۲/ 54514) (389)» والطبراني في ( (المعجم الأوسط)) 

.)"١10( )۸‏ من حديث أي الدرداء رضي الله عنه. وحسن إسناده البزار والبوصيري في 0 ابن ماجه)) /١(‏ 00 

وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 


المطلب الثالث: المرتبة الثالثة» الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة 
المطلب الثالث: المرتبة الثالثة» الإيمان بمشيئة الله الشاملة وقدرته النافذة 

٠‏ الفرع الأول: مرتبة المشيئة. 

٠‏ الفرع الثاني: أدلة مرتبة المشيئة. 


الفرع الأول: مرتبة المشيئة 

الفرع الأول: مرتبة المشيئة 

وهذا الأصل يقضي بالإيمان بمشيئة الله النافذة» وقدرته الشاملة» فا شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن» وأنه لا حركة ولا سكون في 
السماوات ولا في الأرض إلا بمشيئته» فلا يكون في ملكه إلا ما يريد. والنصوص المصرحة 18 الأصل المقررة له كثيرة وافرة» 
قال ا وما ارون إلا أن يشاء الله رب العالين [التكوير: ۲۹]» وقال: واو آنا 57 0 a‏ وکلهم الول وحشرنا عدوم 
کل شَيْءٍ قبلا ما كانوأ لیؤمنوا إلا أن یشاء الله [الأنعام: »]١١١‏ وقال: ور شاء زا e‏ إا امه إا 
راد َب أن ول له کن یون [س: 5م]» وقال: والينَ کا وبکر في الظلمّات من يما لله لله ومن شا عا 
ع صراط مسقم [الأنعام: 9"]. ومشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة يجتمعان فيما كان وما سيكون» ويفترقان فيما لم یکن ولا هو 


كائن. فا شاء الله تعالى كونه فهو كائن بقدرته لا حال وما ل يشأ الله تعالى إياه لا يكن لعدم مشيئة الله تعالى ليس لعدم قدرته 
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عليه» قال تعالى: ولو شّاء الله ما الوأ ولكن الله يفعل ما بريد [البقرة: اه "]» وقال: ولو شَاء اله جلك م واحدة (El)‏ 
وقال: وان کان كبر عليك إِعرَاضْهم إن استطعت أن تبني تَقَهًا في الأرض أو سلما في السماء فاتيم يووا اله نهم عل 
ا قلا تكوتن من الجَاهلينَ [الأنعام: ا وقال: ولو شَاء لم أَشْرَكُوأ [الأنعام: ۷ E‏ لمن من في 
الأرض کم بميعًا [ زيونس:949]» وقال: أ م تر إل ريك كيف مد د الل ر اک [الفرقان: ه4]» والآيات في هذا 
كثيرة تدل على عدم وجود ما لمشأ وجوده لعدم مشيئته ذلك» لا لعدم قدرته عليه» فإنه على 1 ثبيء قدير تبارك وتعالى. الإيمان 
بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الاشقر - ص ”م 

الفرع الثاني: أدلة مرتبة المشيئة 

الفرع الثاني: أدلة مرتبة المشيئة 

أي: أن كل ما يجري في هذا الكون فهو بمشيئة الله سبحانه وتعالى فا شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فلا يخرج عن إرادته شيء» 
وقد وردت أدلة كثيرة جدا هذه المرتبة من الاب والسنة: 

فن أدلتها من التاب: 

١‏ - قوله تعالى في معرض الحديث عن أهل الكمّاب ونبى ي اي صل اله عليه وم عن أن . بتبع أهواءهم وأمره أن يلتزم الک بما 
ا ذم الثلاث: الهود والنصارى وأمة مد شريعة ومنهاجاً في كل من التوراة والإنجيل والقرآن (وقد 
نسخ القرآن ما قبله) ) ولو شاء الله ل بک َم وَاحدَة وکن لوك في م آنا [المائدة :] أي: لجعلك على شريعة واحدة» وكاب 


واحد» ورسول واحدء لكن لما لم يشا الله ذلك بل شاء الابتلاء والاختبار فكنتم على الحالة التي أنتم عليها (-1) فشيئة الله مطلقة 
والنافذ هو ما يشاؤه سبحانه وتعالى فهذا دليل على مرتبة المشيئة. 

۲ - وقد ورد في القرآن الكريم - في الحديث عن بعض الأنياء وغيرهم - تعليقهم كل أ بمشيئة الله سبحانه وتعالل, 0 
والسلام لما قال له قومه: فَأَيَنَا ما تعدتا إن كنت من الصادقينَ [الأعراف:٠۷]‏ , قَالَ إا أ به الله إن شَاء وما أن ععجز 
[هود: “م], ال ل ل ال SC‏ 
نها هو وامؤمنون معد ولا يفي لهم ذلك إلا إذا شاء الله ذلك فقال: قد اقرا عل اللو كذبا ن عذنًا في لدم بعد جات له من 
وما یون لا أن نعود فيا إلا أن بشاء الله ريا وسح كل شىء علا [الأعراف: ۸۹] , فعلق أعظم شيء وهو الإيمان والكفر 
غل مشيئة الله. ويوسف عليه السلام قال لأهله بعد أن التقى بهم: ادعلا مصر إن شاء الث آمنين [يوسف:99]. وقال موسی عليه 
السلام لخضر: قال ستجدّني إن شَّاء اله صَايَا ولا أغصي لَك انرا [الكهف:19] , والله سبحانه وتعالى وجه نبيه قائلا: ولا تقون 
لنَيْءٍ إن قاعل ذَلِكَ عدا إلا أن يما الله واد ربك إِذَا سيت وقل عى أن دين ري قرب من هَذَا دا [الكهف:"5 - 
4" , فهذه الآيات تدل على استقرار عقيدة المسلمين ويقينهم بهذه المرتبة من مراتب القدر. 

دوقي القرآن آيات كثيرة تدل على أن حوادث الدنيا إنما تجري وفق مشيئته سبحانه وتعالى, فهو الذي بوتي الملك من إشاء, وينزع 
املك من يشاء, وهو الذي يعز من يشاء, ويذل من يشاء, فتدول الدول, ويعز الذليل, ويذل العزيز كل ذلك بمشيئة الله قال تعالى: 
قل اللّهم مالك الملك وتي الم م من ناء تع الك عن اء وتز من اء ورل من اشاء يدك اير تك عل کل سىء قلي 
[آل عمران:٠۲]‏ , وهو الذي يصور اعلق في الأرحام كت ا واناثا, أشقياء, وسعداء, مختلفين في صفاتهم وأشكالهم د 
وقبحا, قال تعالى: هو الذي يصو رلا في الأرحام كيف يشاء لاًإ إلا هو العزيز الحكيم [آل عمران:٠]‏ 
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.)44 /۳( انظر: ((روح البيان في مقاصد القرآن)) لصديق حسن خان‎ )١-( 

٤‏ - وفي إثبات أن الله مريد لكل ما يخلقه جاءت آيات كثيرة في القرآن الكريم» غين يبين سبحانه أن الذين شقوا في النار, وأنهم 
خالدون في النار مادامت السموات والأرض, يعقب عل ذلك بقوله: حَالدين فيا ما دَامَتَ السماوات والأرض إلا ما Ik‏ إن 
رك فال ا بريد [هود:/ا ۱١‏ ] فلا رده أحد عن مراده كانه ترون واه تداك د ا يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات 
جنات تجري من عا الما عقب عل :ذلك نقوله: إن ربك فال لا بريد روق آله أخرى .بين اله تعاى أت هو الذي بريد أهذاية 
والإضلال قال تعالى: فمن يرد الله أن مبديه شرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقًا حرجا كنا يصعد في السماء 
[الانعام:ه؟١].‏ 

ادلة هذه المرتبة من السنة: ٍ 

عقد البخاري رحمه الله في صعيحه في ثاب التوحيد بابا عرض فيه لبعض النصوص الواردة في أثبات المشيئة والإرادة» فقال: (باب 
في المشيئة والإرادة) , ثم أوؤة عض ات ول خاد يك اراد ری ب کی اغا ررد اليخارى وره 

١‏ - فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كان رسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءه السائل أو طلبت إليه خاجة قال ((اشفعوا 
تؤجروا, ويقضي الله على لسان نبيه صل الله عليه وسار ما شاء)) )١<(‏ , فأوصى بالشفاعة وذلك فيما ليس بحرم, وضابطها ما أذن 
فيه الشرع دون ما ل يأذن فيه» ثم بين أن الله يقضي على لسان رسوله ما شاء أي: يظهر على لسان رسوله بالوحي أو الإلام ما قدره 
في علمه بأنه سيقع, فهذا يدل على مرتبة المشيئة. 

وق ((أقر النبي صل الله عليه وس علي بن ابي طالب رضي الله عنه حين أجابه بعد سؤاله له هو وفاطمة بقوله: ألا تصليان؟ 
فأجابه بقوله: أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. قال علي: فانصرف حيث قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا, ثم سمعته وهو مول 
يضرب نفذه وهو يقول: وان الإنسان ار سىء جَدَلُا [الكهف:؛ه])) (-0)؛ ففى هذا الحديث إثبات المشيئة لله تعالى وأن 
العا ل يعن شه إلا اراد الله اما اسراف ابي صلى الله عليه وسل وري علدا واستشباده ا فاه أنه تعب من سزعة 
جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار ببذاء ولهذا ضرب نفذه وقيل: قال تسليماً لعذرهما, وأنه لا عتب علههما, وقيل غير ذلك (-8). 
٠‏ - وعن عبدالله بن مرو بن العاص رضي الله عنهما أنه مع رسول صل الله عليه وسلم يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين 
من أصابع الرحممن» كقلب واحد يصرفه حيث إشاء, ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك)) (-) والشاهد قوله: ((كقلب واحد يصرفه حيث إشاء) )؛ فعناه أنه سبحانه وتعالی متصرف في قلوب عباده كلهم, 
فييدي ويضل كا يشاء, ففيه دلالة على مرتبة المشيئة, والحديث من أحاديث الصفات الثابتة والتي يحب الإيمان بها وبا دلت عليه من 
الصفات من غير تأويل أو تعطيل, وقد أخطأ النووي رحمه الله حيث ذكر في معنى الحديث قولين باطلين: أحدهما: أنه من أحاديث 
الصفات وينبغي الإيمان بها من غير تعرض لتأويل ولا لمعرفة, بل يؤمن بأنبا حق, وأن ظاهرها غير مراد, والثاني: أن يتأول بحسب 
ما يليق بهار فعلى هذا المراد المجاز, وكلا القولين خطأ, إذ ذهب أهل السنة إلى إثباتها کا جاءت, والإيعان بها وبما دلت عليه على ما 
يليق بجلال الله وعظمته. 

TEYE ERE 

(؟) رواه البخاري (۱۱۲۷). من حديث علي رضي الله عنه. 

(95) انظر: ((فتح الباري)) (9/ .)١١‏ 

(دغ) رواه مسلم .)٤(‏ 

٤‏ - وعن أَبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((لا يقل أحدك اللهم اغفر لي إن شئْت, ارحمني إن شئت, 
ارزقني إن شئْت, وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له)) (1) , ففيه إثبات المشيئة لله تعالى فهو الغفور الرحي, والرزاق إذا 
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شاء, وهو سبحانه يفعل ما يشاء لا مكره له, والحديث فيه الحث على العزم في المسألة والجزم فيهاء دون ضعف أو تعليق على المشيئة, 
وانما بى عن التعليق على المشيئة لأنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه, واللّه سبحانه وتعالى لا مكره له 
کا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسار هنا (-0). 

ه - وعن ابن عباس رضي الله عنما ((أن رجلا قال لاني صل الله عليه وسل: ما شاء الله وشت فقال النبي صل الله عليه وسل: 
أجعلتني والله عدلاًء بل ما شاء الله وحده)) (-") والحديث وام الدلالة على إثبات مرتبة المشيئة, وأن الله تعالى له المشيئة المطلقة, 
وأن للعباد مشيئة خاضعة لمشيئة الله تعالى, والنبي في الحديث إنما هو عن قرن مشيئّة الله بمشيئة الرسول صل الله عليه وسله, حيث 
عطفها بالواو التي هي لمطلق اع من غير ترتيب ولا تعقيب» والرسول مثل غيره من العباد» فالكل خاضعون لمشيئة الله ومشيئتهم 
5 - ومن الأحاديث الدالة على الإرادة والمشيئة: الحديث عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((من يرد الله به خيراً يفقهه في 
الدين» وإنما أنا قاسم والله يعطي» ولن تزال هذه الأمة قائُة على أم الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أ الله)) (-4) فقواه: 
((من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين)) فيه إثبات مرتبة الإرادة» وأن الأمور كلها تجري بمشيئة الله تعالى ولهذا قال صل الله عليه 
وسل: ((وإنما أنا قاسم والله معطي ) ) أي: إِنما أنا أقسم ما أمرني الله بقسمته» والمعطي سقرقة کو للد شال ر فا موز كلها قدي اللد 
تعالى والإنسان مصرف مربوب, ومن الأحاديث الدالة على الإرادة حديث حذيفة بن أسيد الغفاري صاحب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, رفع الحديث إلى رسول الله صل الله عليه وس ((إن ملكا موكلا بالرحم, إذا أراد الله أن يخلق شيثاً بإذن الله لبضع وأربعين 
ليلة .. )) الحديث (-ه) فالله هو المريد تعلق الآدمي» والأحاديث الدالة على مرتبة المشيئة والإرادة كثيرة جداً. (-5) القضاء 
والقدر لعبدالرحمن بن صالح الحمود - ص: ۷ه 

0 رااان ي .)۷٤۷۷(‏ 

(۲) انظر: ((شرح صحيح مسل)) للنووي (۱۷/ ٦‏ ۷)ء وانظر أيضا: ((فتح الباري)) لابن خر (۱۱/ .)١40‏ 

(-م) رواه أحمد (۱/ 4١؟)‏ (۱۸۳۹)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ ه4؟) (١۱۰۸۲)ء‏ والبيهقى (۳/ ۲۱۷) 
(*050)» والخطيب في ((تاريخ بغداد)) (۸/ 4 .)٠١‏ والحديث حسن إسناده العرافي ي ((تخرج الإحياء)) (۳/. °( وصح 
إسناده أحمد شا في تحقيقه لمسند (۳/ م«ه9). 

(-؛) رواه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷). 

(حه) رواه مسلم (5545). 

(-5) انظر: ((شفاء العليل)) لابن القَم (ص: ٤٤‏ 40). 


المطلب الرابع: المرتبة الرابعة» الإيمان بأن الله خالق كل شيء 

الفرع الأول: مرتبة اللحلق 

الفرع الأول: مرتبة الخلق 

قررت النصوص أن الله خالق كل شيء» فهو الذي خلق اتلاق وكونهم وأوجدهمء فهو الخالق وما سواه مر بوب مخلوق الله خالق 
3 ا وهر عل كل وکل [الزمم: 7+]» بل وهو الاق لمل [يسن:١81]»‏ المد لته الذي حَلَقَ السماوات والأرض وجَعل 
لمات وَالنورٌ [الأنعام: ا يا ينا الناس اتقو ربكر الذي حل من نفس واحدة ولق ينها روجها ويك مهما رجالا كثيرا وار 
[النساء: »]١‏ وهو الذي ی الل وال اراس را 8 فاك سبحو [الأنبياء: «"]ء والنصوص في هذا كثيرة طيبة. 


Shamela.org 3۷۸ 


۸ _الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 


الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص مام 


الفرع الثاني: أدلة مرتبة اعلق 
الفرع الثاني: أدلة مرتبة اعلق 
أي: أن الله تعالى خالق كل شيء, ومن ذلك أفعال العباد» فلا يقع في هذا الكون شيء إلا وهو خالقه ... 
أدلة هذه المرتبة من القرآن الكريم: 
1+ قال هال و اراس اليل عليه السالام بيت كين ا ثم جا إليد و يناقشونه مسرعين فقال لهم كا حك الله عنه: 
أتعبدونَ ما تون واه حلم وما تعْمَلُونَ [الصافات:ه4 - »]۹١‏ أي خلقك وعملك فتكون (ما) مصدرية» وقيل: إنها بمعنى الذيء 
فيكون المعنى: الله خلقكم وخلق الذي تعملونه يدم وهو الأصنام (-1) وقد ذکر ابن كثير القولين ثم قال: (وكلا القولين متلازم» 
والأول أظهر) )١-(‏ وقد عال ذلك با يؤيده من رواية البخاري في أفعال العباد عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: ((إن الله يصنع كل صانع وصنعته)) (-") , وتلا بعضهم عند ذلك والله لمك وما تعمَُونَ [الصافات:45] , 
فأخبر أن الصناعات وأهلها مخلوقة فالله تعالى خالق اللحاق وأفعالحم كا دلت على ذلك الآية والحديث. 
2 ؤقل رودت انات ا ل دلااة ا كل شيء نما في هذا الكون مخلوق لله سبحانه وتعالى, 2 وردت هذه الآيات 
بلفظ العموم فقال تعالى: ال ل حالق شيءِ [الرعد:”١]‏ , وف آنه أعر: لكر 21 الق کل شيءِ إغافر:؟51] , وهذه 
نصوص واضحة في الدلالة على مرتبة الخلق» وقد جاءت الآية الأولى في معرض إنكار أن يكون للشركاء خلق كلقه» سبحانه وتعالى 
فش ذلك سات اا رسوله أن يقرر هذه الحقيقة التي تفصل في الأمى وتدل على وحدانية الله تعالى وانفراده بالحلق والرزق: الل 
خالق 3 ا وهو اواج اهار وني موضع آخر جاءت هذه الآية لبيان قدرة الله تعالى وكاله ودلائل وحدانيته: الله خالق كل 
1 يه وهو عل 1 شي 1 [الزمم:۲٠]‏ , أما الآية الثانية فقد جاءت أيضاً لبيان قدرة الله التامة حيث جعل لعبادة الليل والنهار م 
بك ا خالق كل ثبي ء. 

- وقال تعالى ممتناً على الصحابة رضوان الله عليهم بعد أن ارم بالتثبت في خبر الفاسق. وَاعَلمُوا أن فيك َسولَ الله أو يطيعك 
في كثير من الذي لمنتم وکن ا ليان وريه ف ويك 5 الیک الكثر اة والعصيان وك هم الراشدون 
[امجرات :۷] , والشاهد قوله: وکن ا ليان زرو ایر ال فيو ماه هرای جل ال ان ر 
أو أحب الأشياء إليك» وهو الذي حسنه بتوفيقه وقربه - وهو الذي جعل ما يضاد الإيمان من الكفر والفسوق والعصيان مكروها 
عندك» وذلك بما أودع في قلوبكم من كراهة الشر وعدم إرادة فعله» فالفاعل في كل ذلك هو الله تعالى (-4). 
(]) اه رياد المسير في علم التفسير)) لابن الجوزي (۷/ .)۷١‏ 
)۲٣(‏ ((تفسير ابن كثير)) (۷/ ۰)۲۲ 
ا ی 
الاحاديث الصحيحة)) )١15(‏ وقال: على شرط مسلم. 
(-4) انظر: ((فتح البيان في مقاصد القران)) لصديق خان (9/ »)۷٤‏ وانظر: ((تفسير ابن السعدي)) (۷/ »)١١‏ وانظر: 
((شفاء العليل)) لابن القيم (ص: 0ه). 
وهناك آيات أخرى كثيرة تدل على أن الله تعالى هو المضل» والمادي, والمؤيد لعباده المؤمنين» والهازم لأعدائهم» وأنه المضحك, والمبكي, 
والمميت, وامحبي, وكل ذلك دليل على مرتبة الى وفك | ورد ابن كثير عند تفسيره لاية الجرات السابقة ey‏ المرتية 


سم 
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عن ابن رفاعة الزرقٍ قال: لما كان يوم أخن واا الک کرت :قال رل الله قل الله عليه وسل: ((استووا حتى أن على ربيء 
فاو ع ر فقال: اللهم لك المد كهء اللهم لا قابض لما بسطت» ولا باسط لما قبضت, ولا هادي لما أضللت, ولا مضل 
لمن هديت» ولا معطي لما منعت» ولا مانع لما أعطيت» ولا مقرب لما بعدت» ولا مباعد لما قربت» اللهم ابسط علينا من بركاتك, 
ورحمتك, وفضلك, ورزقك» اللهم إني أسالك النعيٍ المقيم الذي لا يحول ولا يزول, اللهم إني أسالك النعي يوم العيلة, والأمن يوم 
الحوف, اللهم إني عائذ بك من شر ما أعطيتنا, وشر ما منعت» اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبناء وكره إلينا الكفر والفسوق 
والعصيان» واجعلنا من الراشدين» اللهم توفنا مسلمين, وأحينا مسلمين, وألحقنا بالصالحين» غير خزايا ولا مفتونين, اللهم قاتل الكفرة 
الذين يكذبون رسلك, ويصدون عن سبيلك, واجعل عليهم رجزك وعذابك, اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكاب» إله الحق)) (-1) 
فترى في هذا الحديث بأن الله تعالى هو الفاعل لحذه الأمور» وهذا دليل على مرتبة الحاق. 
ادلة هذه المرتية من السنة: 
١‏ - عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: لا أقول لک إلا کا كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: كان يقول: ((اللهم أعوذ بك 
من العجز والكسل» وال جين والبخل, والحرم وعذاب, القبر اللهم آت نفسي تقواها, وکا اك يورم ر اھا انك وليا ومو هام 
)) الحديث (-7) والشاهد قوله: ((اللهم آت نفسي تقواها وزكها ... ))» فالفاعل هو الله تعالى, فهو الذي يطلب منه ذلك ولفظ 
((خير)) ليس للتفضيل بل لا منكي للنفس إلا الله» وهذا قال بعد ذلك: أنت وليها ومولاها (-). فهو سبحانه الملهم للنفس الخير 
والشرء قال تعالى: فَأَهْمها جورها وتقواها [الشمس:۸] , قال سعيد بن جبير في تفسير هذه الآية: فَأَهْمَها قُورَها وبَقُوَاهًا [الشمس:۸] 
, أي: فاتلحلق والإنسان قادر على سلوك أيهما شاء ومخير فيه» وقال ابن زيد في معنى الآية: (جعل ذلك فما بتوفيقه إياها للتقوى) 
7( 
00 بوك الواح See O‏ اكتب إلي ما جعت الني صل الله عليه وسار يقول خلف 
الصلاة» فأمل علي المغيرة قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسار يقول: خلف الصلاة: ((لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء اللهم لا 
مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) (-0). والشاهد قوله: 


(۱7)( روه اج (۳/ 4؟5) (0"“*هه١)ء‏ والبزار (9/ »)١7٠‏ والبخاري في ((الأدب المفرد)) .)٥١۸(‏ وقال: [فيه] عبد 
الواحد بن أيمن مشہور ليس به باس في الحديث» روى عنه أهل العلمء وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ 4؟١):‏ رجاله رجال 
الصحيح» وصححه ابن جر في ((نتاتٌ الأفكار)) (۲/ )١78‏ والألباني في ((صميح الأدب المفرد)) (/8ه). 

(VY) 2) 

(-*) انظر: ((شرح صعيح مسلر)) للنووي (۱۷/ ۰)٤۱‏ 

) ((الكشف والبيان)) للثعلبي E ٠(‏ و ((زاد المسير)) (9/ »)٠٠١‏ و ((تفسير البغوي)) (۸/ .)٤۳۸‏ 

(ده) رواه البخاري )۸٤٤(‏ )> ومسلم ( (59وه) 

)0 ل ا ل 000007 وهذا يدل على أن الحالق هو الله 
سبحانه وتعالى وقوله: ((ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) أي لا ينفع ذا الغنى منك غناه» أو لا جيه حظه منك, بل ينفعه عمله الصالح. 
۴ - وقد قال صل الله عليه وسم لأبي موسى الأشعري رضي الله عنه: ((يا عبدالله بن قيس» ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ 
فقلت بل يا رسول الک قال: قل: لا حول ولا قوة إلا بالله)) (¬ -1) والشاهد قوله: ((لا حول ولا قوة إلا بالله)) , ففيها الاعتراف 
أنه لا صانع غير الله» ولا راد لأمره» وأن العبد لا يلك من أمره شيعا فعناها: لا حركة, ولا استطاعة, ولا حيلة إلا بمشيئة الله 
تعالى (-؟) وقيل: معناه لا لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا الله وقيل: ((لا خول عن معضية للد إلا بعصمته» ولا 
قوة على طاعة الله إلا بمعونته) ) (-8)» وحكي هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه, وكله متقارب, والكنز هنا: معناه ثواب مدخر في 
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الجنة عند الله وهو ثواب نفيس (-4). 

٤‏ - وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صل الله عليه وسام يوم الحندق ينقل معنا التراب» وهو يقول: 

والله لولا الله ما اهتدينا ... ولا صمنا ولا صلينا 

فأنزان سكينة علينا ... وثبت الأقدام إن لاقينا 

المشركون قد بغوا علينا ... إذا أرادوا فتنة أبينا (-ه). 

وي رواية أخرى للبخاري: ((ولا تصدقنا ولا صلينا)) (-5) بدل: ((ولا صمنا ولا صلينا)) وببذه الرواية يستقيم الوزن» قال ابن 
جر: (وهو الحفوظ) (-7) , ودليل هذه المرتبة قوله: ((لولا الله ما اهتديناء ولا تصدقنا ولا صلينا) )» فإنها دليل على أن الله هو 
خالق العباد وأفعالحم, ومنها الداية» والصدقة» والصلاة. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا الحمود بتصرف - ص: ۷ه - ١‏ 


(-1) رواه البخاري )٠٠٠١(‏ بلفظ: ((ألا أدلك على كلمة)) بدلاً من ((ألا أدلك على كنز))ء ومسلم .)707١4(‏ 

)٠١(‏ انظر: ((تبذيب اللغة)) للأزهري (ه/ 49 ؟)» ((لسان العرب)) /١١(‏ 184) مادة: (حول). 

(۳۳) رواه البزار (ه/ 91/4)» والبمقي في ((شعب الإيمان)) /١(‏ 4545) (554)» والديلي (ه/ ه/ا") (641/8). بلفظ: 
((إلا بعون الله)) بدلاً من ((إلا بمعونته) ). قال يشمي في ((جمع الزوائد)) :)٠١* /٠١(‏ رواه البزار بإسنادين أحدها: منقطع 
وقية ع ا متصل حسنء وقال الحسيني في ((البيان والتعريف)) (۲/ ۲۸۹): سند 


لاا 
3 1 000 ) للنووي (۱۷/ ۲۹ - ۲۷)» وانظر: ((عمدة القاري)) للعيني (۲۳/ .)١54‏ 
(ده) رواه البخاري (5570). 

(55) رواه البخاري (۷۲۳۹)» ومسلم (۱۸۰۳). 

(۷7) ((فتح الباري)) (١١5/1١ه).‏ 

A۰٠‏ البات الثاى: قواعد فى باب القضاء والقدر» وحدود نظر العقل ف القدر 

٠١‏ الفصل الأول: قواعد في باب القضاء والقدر 

العف الأول فال اله كلا غدل ورف و 

لفحت الأول ااا كلها عل ورج وس 

وقد نزه نفسه في غير موضع من القران أن يظل أحدا من خلقه فلا يؤتيه أجره أو يمل عليه ذنب غيره فقال تعالى: ومن يعمل من 
الصاحات وهو مؤمن فلا حاف ظَلمًا ولا هَضْمًا [سورة طه: ]١١١‏ وقال تعالى: قال لا تختصموا إدي وقد قدمت ليم بالوعيد ما 
يبدل الول لدي وما آنا يلام للعيد [ق: ۸ - ۳۹| وقال تعالى: وما لاهم ولكن طلوأ اشم قا أغنث لهم الهم الي 
يذعون من دون الله من سَيْءٍ لا جاء أن ريك وما رادوهم غير تبي [سورة هود:ا ]٠١‏ وني الحديث الصحيح الإفي: ((يا عبادي 
إني حرمت الظل على نفسي وجعلته بين محرما فلا تظالموا)) )١-(‏ ذلك أمى مود منه ولا يقول أحد إن الظالم معذور لأجل القدر 
فرب العالمين إذا أنصف بعض عباده من بعض وأخذ للمظلومين حقهم من الظالمين كيف يكون ذلك ظلما منه لأجل القدر وكذلك 
الواحد من العباد إذا وضع كل شيء موضعه عل الطيب مع الطيب في المكان المناسب له وجعل الحبيث مع اللحبيث في المكان 
المناسب له كان ذلك عدلا منه وحكة فرب العالمين إذا وضع كل شيء موضعه لم يجعل الذين امنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين 
في الأرض ولم يجعل المتقين كالفجار ولا المسلمين كالجرمين والجنة طيبة لا يصلح أن يدخلها إلا طيب وهذا لا يدخلها أحد إلا بعد 
القصاص الذي ينظفهم من الحبث كا ثبت في (الصحيح) عن أبي سعيد عن النبي صل الله عليه وسلم زرآث اوسن اعرا اش 
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وهو الصراط المنصوب على متن جهنم فإنهم يوقفون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظلم كانت بياهم في الدنيا 
فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)) (-5) 


(ذ١)‏ رواه مسلم (لالاه؟). 

(؟) رواه البخاري (ه567) بلفظ مقارب .. 

وهذه الأمور مبسوطة في غير هذا الموضع والمقصود هنا أن ما يقوله القدرية من الظل والعدل الذي يقيسون به الرب على عباده من 
بدعهم التي ضلوا بها وخالفوا بها الاب والسنة وإجماع سلف الأمة وكذلك من قابلهم فنفى حكمة الرب الثابتة في خلقه وأمره وما 
كتبه على نفسه من الرحمة وما حرمه على نفسه من الظل وما جعله للمخلوقات والمشروعات من الأسباب التي شبد بها النص مع العقل 
والحس واتفق علبيها سلف الأمة وأمة الدين كقوله تعالى: وما أَنرَلَ الله من السماء من ماء فَأحيا به الأرض بعد موتها [البقرة:4١]‏ 
وقوله تعالى: فَأَنرلَا به الماء فأخرجتا به من كل القّرّات (/0ه) [الأعراف:/ه] ونحو ذلك فإن هذه الأقاويل أصلها مأخوذ من 
الجهم بن صفوان إمام غلاة الجبرة وكان يتكر رحمة الرب ويخرج إلى الجذمي فيقول: أرحم الراحمين يفعل مثل هذا يريد بذلك أنه ما 
ثم إلا إرادة رح بها أحد المتماثلين بلا مرح لا لحكمة ولا رحمة ولهذا كان الذين وافقوه على قوله من المنتسبين إلى مذهب أهل السنة 
واجماعة يتناقضون لأنهم إذا خاضوا في الشرع احتاجوا أن يسلكوا مسالك أثمة الدين في إثبات محاسن الشريعة وما فيها من الأ 
مصالح | ااا غم مور ال عر مفاسدهم و يضرهم وأن الرسول اا حت اة ر 0 قال تقال وما ارا 
إلا رحمة للعاكِينَ الأبيانل ]٠‏ وقد وصفه الله تعالى بقوله: 2 وسعث كل شيءٍ فسا کتبا للذين يتقو ويوتون الركاة اين 
هم باياتنا يؤمنون الذي تيعون الرسول الي المي اأذي يجدوته مكتوبًا عندهم في التوراة وَالإنْجيل بارهم بالمعروف وينباهم عن 
رن لراك وجرم علوم اتبا | [الأعراف:5١‏ - ]١61/‏ ولو كان المعروف لا معتى له إلا المأمور به والمكر لا معنى 
له إلا ما حرم لكان هذا كقول القائل يأمرهم جا يأمرهم عا ينباهم وجل لهم ما أحل لحم ويحرم عليهم ما حرم عليهم وهذا كلام لا 
فائدة فيه فضلا عن أن يكون فيه تفضيل له على غيره) ) موع الفتاوى لابن تيمية -۱۷/ ٠۷١‏ 

والظلم ممتنع منه باتفاق المسلمين» لكن تنازعوا في الظلم الذي لا يقع. فقيل هو الممتنع وكل ممكن يمكن أن يفعله لا يكون ظلباًء لأن 
الظلم إما التصرف في ملك الغير واما مخالفة الأمى الذي يجب عليه طاعته» وكلاهما ممتنع منه. 

وقيل: بل ما كان ظلءاً من العباد فهو ظا منه. وقيل: الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه» فهو سبحانه لا بظام الناس شیا قال تعالی: 
ومن يعمل من الصابطات وهو ممن فلا حاف فلا ولا مَضْمًا [طه: .]١ ١۲‏ قال المفسرون: هو أن عمل عليه سيئات غيره ويعاقب 
بغير ذنبه» والحضم أن مبضم من حسناته. قال تعالى: إن اله لا يلم ممَالَ رة ون تك حسنة يضَاعفها وروت من اده اجا عظيما 
[النساء:٠ »]٤‏ وما ظلمناهم وَلَكنْ ظلموا أَنفْسبم [هود:*١٠].‏ قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن 


تيمية- ص8 ١٠١‏ 
١ 1 2 5 5‏ ا 
الممبحث الثانى: تقسيم القدر إلى خير وشر وبيان عدم جواز اسبة الشر على الله 
المبحث الثاني: تقسيم القدر إلى خير وشر وبيان عدم جواز نسبة الشر على الله 
قال ابن اقيم را قزل انلق من اموا ان الأعان ادو هيه و و سان اودر ده 
أن القدر لا شر فيه بوجه من الوجوه فإنه عام الله وقدرته وكابه ومشيئته وذلك خير حض وکال من كل وجه فالشر ليس إلى الرب 


تعالی بوجه من الوجوه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله وانها يدخل الشر الجزئي الإضافي في المقضى المقدر ويكون 
شرا بالنسبة إلى محل وخيرا بالنسبة إلى محل آخر وقد يكون خيرا بالنسبة إلى امحل القائم به من وجه ما هو شر له من وجه بل هذا هو 
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الا 
وهذا كالقصاص وإقامة الحدود وقتل الكفار فإنه شر بالنسبة إلهم لا من كل وجه بل من وجه دون وجه وخير بالنسبة إلى غيرهم 
لا فيه من مصاحة الزجر والنكال ودفع الناس بعضهم ببعض وكذلك الآلام والأمراض وان كانت شرورا من وجه فهي خيرات من 
وجوه عديدة ... 
فالحير والشر من جنس اللذة والألم والنفع والضرر وذلك في المقضي المقدر لا في نفس صفة الرب وفعله القائم به فإن قطع يد السارق 
شر مؤلم ضار له وأما قضاء الرب ذلك وتقديره عليه فعدل خير وحكمة ومصاحة ... فإن قيل فا الفرق بين كون القدر خيرا شرا 
وكونه حاوا ومرا قيل الحلاوة والمرارة تعود إلى مباشرة الأسباب في العاجل واللحير والشر يرجع إلى حسن العاقبة وسوءها فهو حاو 
وس في مبدأه وأوله وخير وشر في منتهاه وعاقبته وقد أجرى الله سبحانه سنته وعادته أن حلاوة الأسباب في العاجل تعقب المرارة في 
الآجل ومرارتها تعقب الحلاوة هاو الدنيا مر الآخرة ومر الدنيا حلو الآخرة وقد اقتضت حككته سبحانه أن جعل اللذات تقر الآلام 
والآلام تثر اللذات والقضاء والقدر منتظم إذلك انتظاما لا يخرج عنه شيء البتة والشر مرجعه إلى الآلام وأسبابهاء والخير مرجعه 
إلى اللذات وأسبابها واللحير المطلوب هو اللذات الدائمة والشر المرهوب هو الآلام الدائمة فأسباب هذه الشرور وان اشمّلت على إذة ما 
وأسباب تلك اتحيرات وان اشقّلت على أل ماء فألم تعقبه اللذة الدائمة أولى بالإيثار والتحمل من إذة يعقيها الألم الدائم» فلذة ساعة في 
جنب ألم طويل كلا لذة وألم ساعة في جنب إذة طويلة كل أل 
في امتناع إطلاق القول نفيا وإثباتا أن الرب تعالى مريد لاشر وفاعل له 
هذا موضع خلاف اختلف فيه مثبتوا القدر ونفاته فقال النفاة لا يجوز أن يقال أن الله سبحانه مريد للشر أو فاعل له قالوا لا يريد 
الشر وفاعله شرير هذا هو المعروف لغة وعقلا وشرعا كا أن الظالم فاعل الظلم والفاجر فاعل الفجور ومريده والرب يتعالى ويتغزه عن 
ثبوت معاني أسماء السوء له فإن أسمائه كلها حسنى وأفعاله كلها خير فيستحيل أن يريد الشر فالشر ليس بإرادته ولا بفعله قالوا وقد 
قام الدليل على أن فعله سبحانه غير مفعوله والشر ليس بفعل له فلا يكون مفعولا له وقابلهم الجبرية فقالوا بل الرب سبحانه يريد الشر 
ويفعله قالوا لأن الشر موجود فلا بد له من خالق ولا خالق إلا الله وهو سبحانه إنما يخلق بإرادته فكل مخلوق فهو مراد له وهو فعله 
ووافقوا إخوانهم على أن الفعل عين المفعول واللحخلق نفس الخلوق ثم قالوا والشر مخلوق له ومفعول فهو فعله وخلقه وواقع بإرادته قالوا 
وانما لم يطلق القول أنه يريد الشر ويفعل الشر أدبا لفظيا فقط ‏ لا يطاق القول بأنه رب الكلاب والحنازير ويطلق القول بأنه رب 
كل شيء وخالقه قالوا وأما قولک أن الشريو حر يذ" اش وفاعك مقر ابدام ون 
أحدهما: نما ينع ذلك بأن الشرير من قام به الشر وفعل الشر لم يقم بذات الرب فإن أفعاله. 
لا تقوم به إذ هي نفس مفعولاته وإنما هي قائمة باللحاق وكذلك اشتقت هم متها الأسماء كالفاجر والفاسق والمصلي والحاج والصائم 
ووو عي ١‏ 2 3 ع ع 
الجواب الثاني: أن أسماء الله تعالى توقيفية ول يسم نفسه إلا بأحسن الأسماء قالوا والرب تعالى أعظم من أن يكون في ملکه مالا يريده 
ولا يخلقه فإنه الغالب غير المغلوب. 
وتحقيق القول في ذلك أنه بمتنع اطلاق إرادة الشر عليه وفعله نفيا وإثباتا في إطلاق لفظ الإرادة والفعل من إبهام المعنى الباطل 
ونفي المعنى الصحيح فإن الإرادة تطلق بمعنى المشيئة وبمعنى الحبة والرضا فالأول كقوله إن کان الله بريد أن يويك وقوله: ومن برذ 
أن يضلّه وقوله: وإذًا ردنا أن بلك قَريةَ والثاني كقوله: وال يريد أن يتوب عليكر وقوله: يريد الله كر اسر ولا يريد بكر الْعسْرَ 
فالإرادة بالمعنى الأول تستلزم وقوع المراد ولا تستازم حبته والرضا به وبالمعنى الثاني لا تستازم وقوع المراد وتستلزم محبته فإنها لا تتقسم 
بل كل ما أراده من أفعاله فهو محبوب مرضي له ففرق بين إرادة أفعاله وإرادة مفعولاته فإن أفعاله خير كلها وعدل ومصلحة وحكمة 
لا شر فيبا بوجه من الوجوه وأما مفعولاته فهي مورد الانقسام وهذا إنما بتحقق على قول أهل السنة أن الفعل غير المفعول وانخاق غير 
المخلوق كا هو الموافق للعقول والفطر واللغة ودلالة القرآن والحديث وإجماع أهل السنة ا حكاه البغوي في شرح السنة عنهم وعلى هذا 
فهاهنا إرادتان ومرادان إرادة أن يفعل ومرادها فعله القَائم به وارادة أن يفعل عبده ومرادها مفعوله المنفصل عنه وليسا بمتلازمين 
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فقد يريد من عبده أن يفعل ولا يريد من نفسه إعانته على الفعل وتوفيقه له وصرف موانعه عنه كا أراد من إبليس أن يسجد لآدم 
ول يرد من نفسه أن يعينه على السجود ويوفقه له ويثبت قلبه عليه ويصرفه إليه ولو أراد ذلك منه لسجد له لا محالة وقوله فال ب 
ب إخباره عن إرادته لفعله لا لأفعال عبيده وهذا الفعل والإرادة لا ينقسم إلى خير وشر كا تقدم وعلى هذا فإذا قيل هو مريد 
للشر أوهم أنه حب له راض به وإذا قيل أنه لم يرده أوهم أنه لم يخلقه ولا كونه وكلاهما باطل ولذلك إذا قيل أن الشر فعله أو أنه 
يفعل الشر أوهم أن الشر فعله القائم به وهذا محال وإذا قيل لم يفعله أو ليس بفعل له أوهم أنه لم يخلقه ولم يكونه وهذا محال فأنظر 
ما في إطلاق هذه الألفاظ في النفى والإثبات من الحق والباطل الذي يتبين بالاستفصال والتفصيل وأن الصواب في هذا الباب ما 
دل عليه القرآن والسنة من أن الشر لا يضاف إلى الرب تعالى لا وصفا ولا فعلا ولا ,تسمى باسمه بوجه من الوجوه وانما يدخل في 
مفعولاته بطريق العموم كقوله تعالى قل أعوذ برب الفاق من سر ما خَلَقَ [الفلق: ١‏ - ۲] فا هاهنا موصولة أو مصدرية والمصدر 
: معن امفعول أي من شر الذي خلقه أو من شر مخلوقه وقد يحدف فاعله كقوله حكاية عن مؤمني الجن آنا لا َي أشر أرب ن 
ف رض آم أراد م دم رشا [الجن: ]٠١‏ وقد يسند إلى عله القائم به كقول إبراهيم الخليل الذي خفني فهو يلين وَالَّذي هو 
يطعمني وَإسْقينٍ وإِذَا مضت فهو شين [الشعراء: 8 - ]۸٠‏ , وقول اللحضر أما السفيئة فَكَانَتْ لمسَاكين يعملونَ في البْحرِ فَأَردْتَ 
أن أعييبا وكَانَ وراءهم ملك يأخذ كل سَفيئّة عضا [الكهف: 9 , وقال في بلوغ الغلامين فَأَرَادَ ربك أن يلكا أَشُدَهُمَا [الكهف: 
67] وقد قد جمع الأنواع الثلاثة في الفاتحة في قوله اهدتا الصراط الستتم صرَاط رن أنْعمتَ علوم خضب علوم ولا الضَالَينَ 
[الفاتحة: + - ۷] وال تعاى إغا نسب إلى نفسه امير دون الشر فقال تعالى قل قل الهم مالك الملك بتي الملكَ مَنْ اء ورم الك 
من اء وتف اء ا اتير نك عل كل شَيءٍ قدير [آل عمران: 85] وأخطأ من قال المعنى بيدك امير والشر 
ا 50 
أحدها: أنه ليس في اللفظ ما يدل على إرادة هذا المحذوف بل ترك ذكره قصدا أو بيانا أنه ليس بمراد. 
الثاني: أن الذي بيد الله تعالى نوعان فضل وعدل كا في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسل: فين اشرملذى لا عيضا 
نفقة سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق اللخلق فإنه لم يغض ما في يمينه وبيده الأخرى القسط ييخفض ويرفع)) (-1) فالفضل 
لإحدى اليدين والعدل الأخرى وكلاهما 0 شر فيه بوجه 
الثااث: أن اني مل الله عليه وسلم: (( واللحير في يديك ا ليك)) (-؟) كالتفسير للاية ففرق بين 


/Y‏ نترف 


.)۱۹۳( ومسلم‎ »)۷٤۱۱( رواه البخاري‎ )١( 


(د؟) رواه مسلم (۷۷۱). 

المبحث الثالثك: قدره سبحانه ليس فيه ظل ا 

المبحث الثالث: قدره سبحانه ليس فيه ظلم این 

والله - سبحانه وتعالى - منزه عن الظلل» ومتصف بالعدل؛ فلا يظلم أحداً مثقال ذرة» وكل أفعاله عدل ورحمة. قال الله تعالى: وما 
آنا بظلام للعبيد [ق:۲۹]. وقال: ولا يلم ربك أَحَدَا [الكهف:۹٤]‏ وقال: إن الله لا يقل متْقَالَ ذّرة [النساء: ٠‏ 4]. والله تعالى 
لا يسأل عما يفعل وعما يشاء لقوله تعالى: لا يسال عما يفعل وهم يسْأون [الأنبياء:0].فالله تعالى خلق الإنسان وأفعاله» وجعل له 
إرادة» وقدرة» واختياراًء ومشيئة» وهبها الله له اتكون أفعاله منه حقيقة لا مجازاء ثم جعل له عقلا بميز به بين الحير والشرء ولم حاسبه 
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إلا على أعماله التي هي بإرادته واختياره؛ فالإنسان غير مجبر بل له مشيئة واختيار؛ فهو يختار أفعاله وعقائده؛ إلا أنه تابع في مشيئته 
لمشيئة الله» وکل ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن» فالله تعالى هو امخالق لأفعال العباد» وهم الفاعلون لما فهي من الله خلقاً وإيجاداً 
وتقديرً» ومن العبد فعلاً وكسباء قال تعالى: لن اء منك أن مسق وما اوو إلا أن ياء اله رَبٌ الْمَاكِينَ [التكوير:7]» ولقد 
رذ الله تال عل اشر کن حن ارا بالقدن :وقالوا: لو اء آله ما شرك ولا اونا ولا حرمتا من َيْءه فرد الله علههم كذبهمء 
بقوله: قل هَل عند من عأ فتخرجوه نا إن انيعو إلا الظن وإن أنتم إلا تَحرصونَ [الأنعام:۸٤١].‏ وأهل السنة وابماعة: يعتقدون 
أن القدر سر الله في خلقه» ل يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ضلالةء لأن الله تعالى طوى عل القدر 
عن أنامه» ونهاهم عن مرامه» قال تعالى: لا يسال عما يفعل وهم ِسَألُونَ. وأهل السنة والماعة: يسلمون تسليماً مطلقاً لقول الله تبارك 
وتعالى: قل كل مَنْ عند الله قا مؤْلاء قوم لا يكادون يمْمَهِونَ حديًا [النساء:۷۸]. ويحاجون به من خالفهم من الفرق الضالة 
والمنحرفة. وهذا هو الذي آمن به السلف الصاح من الصحابة والتابعين» ومن تبعهم بإحسان؛ رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الإيمان 
حقيقته خوارمه نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبدا ميد الاثري - ص ١١5‏ 


المبحث الرابع: مشيئة الله عن وجل نافذة 


المبحث الرابع: مشيئة الله عن وجل نافذة 

ومن ذلك قوله تعالى إخبارا عن نبيه شعيب أنه قال لقومه قد افتریتا علَ اللو كذبا إن عذنا في ملت بذ ماتا لله منیا وما يكون 
ا أن تعود فيا إلا أن ياء الله ربا [الأعراف: 85] وهذا ييطل تأويل القدرية: المشيئة في مثل ذلك بمعنى الأس فقد علمت أنه 
من الممتنع على الله أن يأعى بالدخول في ملة الكفر والشرك به ولكن استثنوا بمشيثته التي يضل بها من يشاء ومبدي من يشاء ثم قال 
شعيب: وسع رَبنا كل لَيْءِ علا [الأعراف: 89] فرد الأ إلى مشيتته وعلمه فإن له سبحانه في خلقه عم مميط ومشيئته نافذة وراء 
ما يعلمه اللحلائق فامتناعنا من العود فيا هو مبلغ علومنا ومشيئتنا وله عا آخر ومشيئة أخرى وراء علومنا ومشيئتنا فلذلك رد الأمى إليه 
ومثله قول إبراهيم: ولا أخاف ما مرکو به إلا أن يشَاء ري سَينًا وسع ري كل شَيْءٍ علا ألا درون [الأنعام: ]4٠١‏ فأعادت 
الرسل بكال معرفتها بالله أمورها إلى مشيئة الرب وعلمه ولهذا أم الله رسوله أن لا يقول لشيءٍ أنه فاعله حتى يستثني بمشيئة الله فإنه 
إن شاء فعله وان شاء لم يفعله ... وبابخملة فكل دليل في القرآن على التوحيد فهو دليل على القدر وخاق أفعال العباد ولهذا كان إثبات 
القدر أساس التوحيد. شفاء العليل لابن الق -بتصرف- ص٤٠‏ 


المبحث اللحامس: الفرق بين المشيئة والإرادة (الإرادة الكونية والإرادة الشرعية) 

المبحث اللحامس: الفرق بين المشيئة والإرادة (الإرادة الكونية والإرادة الشرعية) 

والحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كاب الله نوعان: 

إرادة قدرية خلفية» وارادة دينية شرعية. 

فالإرادة الشرعية هى المتضمنة الحبة والرضاء والكونية هي المشيئة الشاملة جميع الموجودات. 

فالإرادة الشرعية كقوله تعالى: يريد الله بكر اليسر ولا بريد بكر الْعسر [البقرة:4]18 وقوله: ما بريد الله ليجعل عَم من حرج 
ولكن يريد ليطهر کر ولیم نعمته علیکر لعلکر اشكرون [المائدة: 1] يريد الله ليبين لكر ويبديكر سنن الذين من قبلکر ويتوب عليكر 


2 


د 7 E‏ 3ے و ا واف ا ا ل ی ا 0000 03 00 ENES‏ یں 20 ا ل 70 
الله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكر ويريد الذي يتبعونَ الشبوات أن تيلوا ميلا عظيما بريد الله أن يخفف عنكر وخاق الإنسان 
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صَعِيفًا [النساء: 75 - ۲۸] وقوله: إا بريد الله ليذهب عكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تطهيرًا [الأحزاب:#ام]. 

فهذا النوع من الإرادة لا تستلزم وقوع المراد» إلا إذا تعلق به النوع الثاني من الإرادة» وهذه الإرادة تدل دلالة واضحة على أنه لا 
يحب الذنوب والمعاصي والضلال والكفر» ولا يأمى بها ولا يرضاهاء وان كان شاءها خلقاً وإيجاداً. 

وأنه يحب ما يتعلق بالأمور الدينية ويرضاها ويثيب عليها أصحابهاء ويدخلهم الجنة» وينصرهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة» وينصر بها 
العباد من اوليائه المتقين وحزبه المفلحين وعباده الصالين. 

وهذه الإرادة لتناول جمميع الطاعات حدثت اوم تحدث. 

والإرادة الكونية القدرية هي الإرادة الشاملة بميع الوجودات» تي يقال فيا: ما شاء الله كان» وما ل يشا لم يكن» وهذه الإرادة 
مثل قرله تعالى: ن رد الله أن.مبديه شرح اصدره اول رمن رد ات بض حمل حدر فا را الأنعامنه» .]١‏ وقوله: ولا 
يكذ نصحي إن أَرَدتَ أَنْ اص م لك إن کان الله بريد أن يغويكز [هود:ة ٠]‏ وقوله: ولو شاء الله ما اقتتاواً وکن اله عل ما 
0 |[البقرة:57؟]. وقوله: وولا إ إِذ دخلت جَنْتَكَ قلت ما ضّاء الله لا ق قوة إلا الله إن 37 5 5 منك ما وولا [الكهف:و"]. 
10 الإرادة إرادة شاملة لا يخرج عنها أحد من الكائئات» فكل الحوادث الكونية داخلة في مراد الله ومشيثته هذه» وهذه يشترك 
فا المؤمن والكافر والبر والفاجر» وأهل الجنة وأهل النار» وأولياء الله وأعداؤه» وأهل طاعته الذين يحبهم ويحبونه» ويصل عليهم هو 
وملائكته» وأهل معصيته الذين يبغضهم ويمقتهم ويلعنهم اللاعنون. وهذه الإرادة ثتناول ما حدث من الطاعات والمعاصي دون ما لم 
يحدث منہا. والمخلوقات مع كل من الإرادتين أربعة أقسام: 

الأول: ما تعلقت به الإرادتان» وهو ما وقع في الوجود من الأعمال الصالحةء فإن الله أراده إرادة دين وشرع» فأمره وأحبه ورضيه» 
وأراده إرادة كون فوقع» ولولا ذلك ما كان. 

والثاني: ما تعلقت به الإرادة الدينية فقط» وهو ما أمى الله به من الأعمال الصالحة» فعصى ذلك الكفار والفجار» فتلك كلها إرادة 
دين» وهو يحيها ويرضاها وقعت أم لم تقع. 

والثالث: ما تعلقت به الإرادة الكونية فقط» وهو ما قدره الله وشاءه من الحوادث التي ل يأمى بها كالمباحات والمعاصي» فإنه لم يأ 
بها ولم يرضهاء ولم يحبباء إذ هو لا يأمى بالفحشاء ولا يرضى لعباده الكفر» ولولا مشیئته وقدرته وخلقه لها لما كانت ولا وجدتء فإنه 
ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن 

والرابع: ما لم نتعلق به هذه الإرادة ولا هذه» فهذا ما 0 بقع ولم يوجد من أنواع امباحات والمعاصي. 

والسيد هن عاد اله ن أزاه الله نة يرا نا أراه الله به ريي والعبد الشقي من ن أراد الله به تقديراً ما لم يرد به تشريعاء وأهل 
السنة وابماعة الذين فقهوا دين الله حق الفقه» ولم يضربوا جاب الله بعضه بيعض» علموا أن أحكام الله في خلقه تجري على وفق هاتين 
الإرادتين» فن نظر إلى الأعمال الصادرة عن العباد بهاتين العينين كان بصيرأًء ومن نظر إلى الشرع دون القدر» أو نظر إلى القدر دون 
الشرع كان أعور» مثل قريش الذين قالوا: لو شَاء الله ما اشر ولا بوتا وَل حرم ن 5 [الأنعام :۸+ 0 قال الله تعالى: كَدَلِكَ 
2 ن من لهم حت ذَاقوأبأسنا قل هل عند م من عل نجوه نا ان 5 تيعون إلا الفلن وان أنتم تر إلا تْرْصِونَ [الأنعام:8 4 .]١‏ 
الأغانةبالقعاء رالتدو عمق 'شلماة الأخشر دفن :8 


۲ الفصل الثاني: حدود نظر العقل في القدر 
المبحث الأول: الاعتماد فى معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الاب والسنة 


المبحث الأول: الاعتماد فى معرفة القدر.وحدوده وأبعادة عل الكاب: والسنة 
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يقرف أو المظثر السمعاق فعا سكام عة إن خر النتيقللاق :يل اللترفة ى هذا الاب ارات هن اكاب وة دون تمن 
E NEE‏ وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن به القلب» لأن ار 
من أسرار الله تعالى» اختص العليم الحبير به» وضرب دونه الأستار وجبه عن عقول اتاق ومعارفهم لما علمه من الحكةء فلم يعلمه 
نبي مرسل ولا ملك مقرب). ويقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب» 
ولا نبي مرسلء والتعمق في ذلك ذريعة الحذلان» وسل الترمآن» ودريعة الطنيان» فاد ر الد ر من ذلك نظرا وفك | ووسوسة» فان 
الله طوى عم القدر عن أنامه» ونباهم عن عرامه» كا قال تعالى: سال عما قعل وهم ساون [الأنبياء: ۳ 

وقال الآجري: (لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث في القدرء لأن القدر سر من أسرار الله عن وجل» بل الإيمان بجا جرت به المقادير 
من خير أو شر واجب على العباد أن يؤمنوا به» ثم لا يأمن العبد أن يبحث عن القدر فيكذب بمقادير الله الجارية على العباد» فيضل 
عن طريق الحق). وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: (من السنة اللازمة: الإيمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه» 
والإيمان بہاء لا يقال: لل؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بها والإيمان بها. ومن لم يعرف تفسير الحديث» ولم يبلغه عقله» فقد كفى 
ذلك» وأحك له فعليه الإيمان به» والتسليم له» مثل حديث الصادق المصدوق» وما كان مثله في القدر). وقال علي بن المديني مثل 
قول الإمام أحمد في القدر. 

وهذا الذي قرره أهل العلل في القدر يضع لنا عدة قواعد في غاية الأهمية: 

الأولى: وجوب الإيمان بالقدر. 

الثانية: الاعتماد في معرفة القدر وحدوده وأبعاده على الاب والسنة» وترك الاعتماد في ذلك على نظر العقول ومحض القياس. 
فالعقل الإنساني لا ستطيع 10007 بضع المعالم والركائز التي تنقذه في هذا الباب من الاخحر اف والضلال» والذين خاضوا في هذه 
المسألة بعقولهم ضلوا وتاهوا فنهم > 5 بالقدر» ومنهم من ظن أن الإيمان بالقدر يلزم القول بالجبر» ومنهم من ناقض الشرع 
بالقدر» وكل انحراف من هذه الانحرافات سبب مشكلات في واقع البشر وحياتهم وجتمعاتهم » فالا نحراف العقائدي يسبب انحرافاً 
في السلوك وواقع الحياة. 

الثالثة: ترك التعمق في البحث في القدر» فبعض جوانبه لا يمكن للعقل الإنساني مهما كان نبوغه أن إستوعبهاء وبعضها الآخر لا يستوعبها 
إلا بصعوبة كبيرة. 1 

قد يقال: اليس في هذا المنبج جر عل العقل الإنساني؟ والجواب أن هذا ليس بحجر على الفكر الإنساني» بل هو صيانة لهذا العقل من 
أن تتبدد قواه في غير الجال الذي تحسن التفكير فيه» إنه صيانة للعقل الإنساني من العمل في غير المجال الذي يحسنه ويبدع فيه. 

إن الإسلام وضع بين يدي الإنسان معام الإيمان بالقدر» فالإيمان بالقدر يقوم على أن الله عل کا اتن باسنا وات قاقد 
واستيعاب العمل الإنساني ذه الحقائق سبل ميسورء ليس فيه صعوبة» ولا غموض وتعقيد. 

أما البحث في سر القدر والغوص في أعماقه فإنه يبدد الطاقة العقلية ويبدرهاء إن البحث في كيفية العلل والككابة والمشيئة والخلق» بحث 
في كيفية صفات الله» وكيف تعمل هذه الصفات» وهذا أ محجوب علمه عن البشرء وهو غيب يجب الإيمان به» ولا يجوز السوّال 
عن كنبه» والباحث فيه كالباحث عن كيفية استواء الله على عرشه»ء يقال له: هذه الصفات التي يقوم عليها القدر معناها معلوم» 
وكيفيتها مجهولة» والإيمان بها واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة. إن السؤال عن الكيفية هو الذي أتعب الباحثين في القدر» وجعل 
البحث فيه من أعقد الأمور وأصعبهاء وأظهر أن الإيمان به صعب المنال» وهو سبب الحيرة التي وقع فيها كثير من الباحثين. ولذا 
ف جمع من أهل العلم على المساحة المحذورة التي لا يجوز دخولما في باب القدرء وقد سقنا قريباً مقالة الإمام أحمد بن حنبل 
رحمه الله تعالى التي يقول فيها: (من السنة اللازمة الإيمان بالقدر خيره وشره والتصديق بالأحاديث فيه» والإيمان بباء لا يقال: ؟ 
ولا كيف؟). لقد خاض الباحثون في القدر في كيفية خلق الله لأفعال العباد مع كون هذه الأفعال صادرة عن الإنسان حقيقة» 
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وبحثوا عن كيفية عل الله بما العباد عاملون» وكيف يكلف عباده بالعمل مع أنه يعلم ما سيعملون» ويعلم مصيرهم إلى الجنة أو النار. 
وضرب الباحثون في هذا كاب الله بعضه ببعض» وتاهوا وحاروا ولم يصاوا إلى شاطئ السلامة» وقد حذر الرسول صلى الله عليه وس 
أمته من أن تسلك هذا المسار وتضرب في هذه البيداء» ففي (سنن الترمذي) بإسناد حسن عن أبي هريرة قال: ((خرج علينا رسول 
الله صل الله عليه وسلم ونحن نتنازع في القدرء فغضب حت احمر وجهه» حتى كأنما فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: أبهذا أمرتم» أم 
بهذا أرسلت إليك؟ إنما هلك من كان قبلك حين تنازعوا في هذا الأم» عزمت علي ألا تنازعوا فيه)) .)١-(‏ الإيمان بالقضاء 
والقدر لعمر بن سليمان الاشقر - ص هع 

فق (۲۱۳۳). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث صال المري وصال المري له 
غرائب ينفرد بها لا يتابع عليها. وقال الألباني في ((صعيح سنن الترمذي)): حسن. 


المبحث الثاني: مدى إدراك العقل للعلل والأوامى والأفعال وما فيها من حسن وقبح 

المبحث الثاني: مدى إدراك العمل للعلل والأوامى والأفعال وما فا من حسن وقبح 

ذهب جمهور أهل العلل من السلف والخلف إلى أن لأوامس الله ومخلوقاته عللاً وحكأء فإنه لا يأر إلا لحكمة» ولا يخلق إلا للحكة. 
وبعض هذه الك تعود إلى العبادء وبعضها يعود إلى الله تعالى» فا يعود إلى العباد هو ما فيه خيرهم وصلاحهم في العاجل والآجل» 
وما يعود إلى الله تعالی هو محبته أن يعبد ويطاع ويتاب إليه ويرجى ويخاف منه ويتوكل عليه ويجاهد في سبيله» قال تعالى: وما خلت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 55]» وقال: أَحَسّب الإسان أن يرك سدّى [القيامة: 5"] وقال: وما أَرسَلَْاكَ إلا رحمة 
عاي [الأنبياء: 17٠٠]ء‏ وقال: حسم أا لقنا ف عبتا وأنكز إِليِنَا لا ترجعون [المؤمنون: .]١٠١‏ والنصوص الدالة على أن لله 
حكأ في خلقه وأمره كثيرة وافرة» يصعب حصرهاء والعقول البشرية تستطيع أن تدرك شيئاً من هذه الحك. وذهب جمهور أهل العم 
يما إلى أن العقل يستطيع أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح» فالعقول تدرك أن الظلم والكذب والسرقة وقتل النفوس قبيح» 
وان العدل والصدق وإصلاح ذات البين وإنقاذ الغرق حسن وجميل.) الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشمّر - ص۹٤‏ 


المبحث الثالث: الك الحاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع 

لمبحث الثالث: الحكم المخاصلة من الشرائع ثلاثة أنواع 

الأول: أن يكون الفعل مشتملاً على مصلحة أو مفسدة» ولو لم برد الشرع بذلك» ك يعلم أن العدل مشتمل على مصاحة العالم» والظلم 
إشتمل على فسادهم» فهذا النوع حسن وقبيح» وقد يعلم بالعقل والشرع حسن ذلك وقبحه» لكن لا يلزم في العقول أن الإنسان معاقب 
على فعل القبيح من هذا النوع في الآخرة إن ل يرد الشرع بذلك» ومن ادعى أن الله يمكن أن يعاقب العباد على أفعالهم القبيحة من 
الشرك والكفر ونحو ذلك من غير إرسال رسول فقد أخطأً. 

الثاني: إذا أ الشارع بشيء صار حسناء وإذا نى عن شيء صار قبيحأء واكتسب الفعل صفة الحسن والقبح بخطاب الشرع. 

الثااث: اا الشارع بشيء امتحاناً واختباراً ما ان لله إبراهي أن يذج ولده إسماعيل. فالشارع ليس له قصد في ذيح الابن» ولكنه 
الابتلاء والاختبار. والمعتزلة أقرت بالنوع الأول دون الثاني والثالث. والأشعرية ذهبت إلى أن جميع الأوامى والنواهي الشرعية هي 
من قسم الامتحان» والأفعال ليست لا صفة لا قبل الشرع ولا بالشرع» وأما الحكاء وجمهور أهل العلم فأثبتوا الأقسام الثلاثة. وهذا 
الذي عليه جمهور أهل السنة من أفعال الله معللة وأن العمل بإمكانه أن يدرك ما في الأفعال من حسن وقبح» يفتح الباب أما العقول 
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الإنسانية لتبحث في الك الباهرة التي خلق الله من أجلها اخخاوقات» لوي جنا ما شرعه من أحكام؛ وهو باب کییر» حصل 
العباد منه على علم عظي» ت ال مات وت القن وبر العباد بإبداع اللخالق العظي الذي أحسن كل سىء حلقّه [السجدة: 
۷ وکل بكرن الاس كاك وقد وعد الق تبارك وتعالى أن يري عباده من آياته العظيمة ما يظهر صدق ما جاء به الرسول» 
وأنذله في الاب ساريم آيَاتنَا في الاق وني ا حق بين شم اا [فصات:۳٠].‏ 

وقد جاءت النصوص آمرة بالتدبر والتأمل والنظر في آباته المنزلة» وآياته لخاوقة اد افك ارون اران [محد: ]۲١‏ قل انظروا 
مادا في السماوات وَالأرض إيوأس: ٠١‏ ألا يَظَرونَ إل الال كيت حلفت [الغاشية: 10] فلينظر الإسان إلى طعامه أنا صَينا 
ااا فنك الأرض كنا ع ا و ون ا ر ن 


.م الباب الثالث: تقدير الله أفعال العباد» وثمار الإيمان بالقدر 


٠١‏ الفصل الأول: تقدير الله أفعال العباد 


لا يخرج العباد وأفعالهم عن غيرها من الخلوقات» فقد عل الله ما سيخلقه من عباده» وعلم ما هم فاعلون» وكتب كل ذلك في الوح 
ا حفوظ» وخلقهم لله کا ى قداو الله فهم» فعملوا على النحو الذي شاءه فيهم» وهدع من كت الله بلدا السعادة» ‏ وأضل 
من كتب عليه الشقاوة» وعلم أهل الجنة ويسرهم لعمل أهلهاء وعلم أهل الثار ويسرهم سل آمو لفاك تقال" وا حلفي .وما 
مون [الصافات:4]» وقال: وکل ىء فعأوه في الي [الصافات:07]ء وقال: وما تمل من أن ولا ضع إلا بعلب وما يمر من 
مولا ق من عرو إلا في کاپ ل َلك عل ال [فاطر:1١1-‏ وقال: من مد ال اندي ومن يطلل اوك هم 
المأسرون [الأعراف:۱۷۸]» وقال: إن ربك هو أعلر يمن ضل عن سبيله وهو أَعل بالمهتدينَ [النحل: .]٠٠١‏ وجاءت أحاديث 
کر را تاها غا أن رب العباد عل ما العباد عاملون» وقدر ذلك وقضاه وفرغ منهء وعلم ما سيصير إليه العباد من السعادة 
والشقاء» وأخبرت مع ذلك كله أن القدر لا ينع من العمل» ((اعملوا فكل ميسر لما خاق له)) .)١-(‏ الإيمان بالقضاء والقدر لعمر 
بن سليمان الاشمّر - ص هم 


(<1) رواه البخاري (1هه/)» ومسلم (5549؟). من حدبث: عمران بن حصين. 

الميحث الأول: النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 

الميحث الأول: النصوص الدالة على تقدير الله أفعال العباد 

١‏ - الأحاديث 0 اعمال العباد جفت بها الأقلام وجرت بها المقادير 

ا صحيحه) عن جابر قال: ل ل يا رسول الله بين لنا ديننا كأنا خلقنا الآن» فيما العمل 
اليوم؟ افا حت به الأقلام» وجرت به المقادير» أم فيما ستقبل؟ قال: ((لا» بل فنا ھت به الأقلام وجرت با المقادير) ). 
قال: فم فقال: 0 ) وفي رداية. 0 0 م 0 وروی الترمذي 3 سنه 3 7 
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فرغ منه يا ابن اللعطاب» وكل ميسرء أَمّا من كان من أهل السعادة فإنّه يعمل للسعادة» وأمّا من كان من أهل الشقاء فإنه يعمل 
للشقاء) ) (-5). الإعان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص هم 


(د١)‏ رواه مسلم (5448؟). 

(-؟) رواه الترمذي .)۲٠۴٠(‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح. وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) /١(‏ 5)» والألباني 
في ((صحيح سان الترمذي)): صعيح. 

الميحث الثاني: عل الله بأهل الجنة وأهل النار 

المبحث الثاني: عار الله بأهل الجنة وأهل النار 

وروى البخاري عن را ين معني قال قال .وجل ا و ا اف أهل الجنة من أهل النار؟ فقال: نعم. قال: فلم 
يعملون؟ قال: OA Ea‏ كز وري ققد وير صعيحه) عن على قال: کا في جنازة في بة بقيع الغرقد. 
فأتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقعد وقعدنا 0 ومعه مخصرة. فنكس. A A‏ ((ما منک من أحدء 
ن نفس ر إلا وف کي الله ا عم ا وااو ا د كيت فف وة :فال فال :ريه ا رسو 
لله» أفلا نمكث على كابناء وندع العمل؟ - 0 ن¿ كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة» ومن كان من أهل 
الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة)). فقال: ((اعملوا فكل ميس أما أهل السعادة فييسرون لعمل أهل السعادة» وأما مل 


ا ا يمل 2 رر 3رس 33 


الشقاوة فييسرون لعمل آهل الشقاوة)). كأما من اع وا رفن اس ار وأما من مخل واستغى 


ےق 00 خب عير عه ول يي ر 


وكذب پاس فستيسره العسرى |الليل: ۰-۵ [١‏ (۲7). الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص م 


)١ ¬)‏ رواه البخاري (5095). 
(-؟) رواه مسلم .)۲۹٤۷(‏ والحديث رواه البخاري .)٤۹٤۸(‏ 


المبحث الثالث: استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين: أهل الجنة وأهل النار 

المبحث الثالث: استخراج ذرية آدم من ظهره بعد خلقه وقسمهم إلى فريقين: أهل الجنة وأهل النار 

وا ا فل اله عليه وسل أن الله مسح ظهر آدم بعد خلقه له» واستخرج ذريته من ظهره أمثال الذر» واستخرج منهم أهل 
الجنة وأهل النار. روى مالك والترمذي وأبو داود عن 3 بن يسار قال: سئل عمر بن اللحطاب رضي الله عنه عن هذه الآية: واذ 
ار من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأَشْبدهم 5 شيم الست يربك قالوأ بل بدا أن تمولواً يوم القيامة إنا كا عن هذا 
غافلین [الأعراف: 7 ]. قال عمر: معت رسول الله صل الله عليه وس ا عنها فقال: ((إن الله خلق آدم» ثم مسح ظهره 
بيينه» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت هؤلاء لجنة» وبعمل أهل الجنة يعملون» ثم مسح ظهره» فاستخرج منه ذرية» فقال: خلقت 
ولاه للا وبغمل أهل النار يعملون) ). فقال رجل: ففيم العمل يا رسول الله؟ 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله إذا خلق العبد لجنة استعمله بعمل اهل الجنة» حتى يموت على عمل من أعمال آهل 
الجنة» فيدخله الله الجنة. وإذا خلق الله العبد للنار» استعمله بعمل أهل النارء حتى يموت على عمل من أعمال أهل الناره فيدخله الله 
النار)) (1). وروی الإمام أحمد في (مسنده) بإسناد صحيح إلى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((أخذ الله 
الميثاق من ظهر آدم بنعمان - يعني عرفه - فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأهاء فنثرهم بين يديه كالذر» ثم كامهم قبلا قال: ال 
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ن w2‏ ه يران بوم اس 


ريك فوأ بل شردتا أن تقواوأ يوم القيامة إنا ا عن هذا عافن أو ووأ نم أَثْرَكَ آنا اوتا ِن قبل وكا ذرية من بعدهم أفلكا ا 
فعل المبطلونَ [الأعراف: ع١‏ - (((1VT‏ زحمم). وزو أحد ف (مسنده) بإسناد صحيح عن أ الدرداء عن الي صل الله 
عليه وسل قال: ((خلق الله آدم حين خلقه» فضرب كتفه المنى» فأخرج ذرية بيضاء كأنهم الذر» وضرب كتفه البسرى» فأخرج 
ذرية سوداء كأنهم الجم» فقال للذي في يينه: إلى الجنة ولا أباللي» وقال للذي في كَمّه اليسرى: إلى النار ولا أبالي)) (-") وبين 
الرسول صل الله عليه وسلم في حديث آخر: ((أن الله - عن وجل - خلق خلقه في ظلمة» فألقى عليهم من نوره» فن أصابه من ذلك 
الو اعتدق وهن أغطا م ضل) ) فلك افلا القلم على عل الله. رواه الترمذي عن عبدالله بن عمرو (-4). الإيمان بالقضاء 
ور لعين بن سليمان الاشقر - ص۳۷ 

(-1) رواه أبو داود »)417١*(‏ والترمذي »)۳٠۷١(‏ ومالك (۲/ ۸۹۸). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن ومسلم بن إسار لم يسمع من عمر وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا مجهولاً. وحسنه ابن 
جر في ((هداية الرواة)) /١(‏ /997) - ا أشار إذلك في مقدمته - وقال الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ): صحيح. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ ۲۷۲) (هه؛؟). والحديث رواه الحا کم (۱/ ۸۰) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج 
مسلم بكلثوم بن جبر. ووافقه الذهبي. وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية)) /١(‏ 8): إسناده جيد قوي على شرط مسا. وقال 
يشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 8؟): رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )١577(‏ 
بعد ذكره لكلام الحا كم والذهبي: وححقهما أن يقيداه بأنه عل شرط مسلء فإن كلثوم بن جبر من رجاله وسائرهم من رجال الشيخين. 
وقال محققه شعيب الأرناؤوط: رجاله ثقات رجال الشيخين غير كلثوم بن جبر من رجال مسار وثقه أحمد وابن معين وذكره ابن حبان 
في الثقات وقال النسائي ليس بالقوي. 

(-") رواه أحمد (5/ )٤٤١‏ (0098؟). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ ۱۸۸): رواه أحمد والبزار والطبراني ورجاله 
رجال الصحيح. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (49): صحيح. 

(-5) رواه الترمذي (55147). وقال: هذا حديث حسن. ووافقه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ .)"١١‏ وقال 


الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 
المبحث الرابع: كابة الله لأهل الجنة وأهل النار 


المبحث الرابع: كابة الله لأهل الجنة وأهل النار 

وروی الترمذي ي 0 سننه) ع عبدالله إل رو بن العاص قال: حرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم وي يده كابان: فقال: 
((أتدرون ما هذان الكابان؟)) فقلنا: لا يا رسول الله إلا أن عونا 

فقال للذي ف يده المنى: كذ الاب من رب العالمين» فيه أسماء آهل الجنة» وأسماء ابام وقبائلهم» ثم أمل آخرهم» فلا يزاد 
فهم» ولا ينقص منهم أبداً. ثم قال للذي في شماله: هذا كاب من رب العالمين» فيه أسماء أهل النار» وأمعاء آبائهم وقبائلهم» ثم ا 
على آنحرهم» فلا يزاد فيهم» ولا ينقص منهم أبدا) ). 

الجنة» وان عمل أي عمل. وإن صاحب النار يختم له بعمل اهل النار وان عمل أي عمل)). 

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسام بيديه فنبذهما. ثم قال: ((فرغ ربكم من العباد» فريق في الجنة وفريق في السعير)) .)١7(‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص و١‏ 
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(-1) رواه الترمذي (41١؟).‏ وقال: حسن غریب صحيح. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ *"): إسناده حسن. وقال 
روي رج ل امدق )سين 


أن أله قد قان اده قن أن على لمارا كه واا رضن كيين الك ينف رودل اكت والبفة عل أن عاك فشن دين حزق 
وتقدير يومي» فأما التقدير الحولي ففي ليلة القدرء ففيها يكتب من أ الكّاب ما يكون في السنة من موت وحياة ورزق ومطرء وما 


و 4ه 


بطاح الورك رف سن نا لاہ في ليله مبارَكة إنا ‏ منذرین فا فرق کل أي حك أمرا من عندنا إا 
کا ان [الدخان: ۳ - ه]. 

أما التقدير اليومي فهو سوق المقادير إلى المواقيت التي قدرت ها فيما سبق» قال تعالى: يسأله من في السماوات وَالْأَرْضٍ کل یوم 

في شان [الرحمن: ۲۹] روى ابن جرير عن منیب بن عبدالله عن أبيه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسار هذه الآية» فقلنا: يا 

رسول اللهء وما ذاك الشأن؟ قال: ((أن يغفر ذنباء ويفرج كربا ويرفع قوماء ويضع آخرين)) (-1). وجملة أقوال المفسرين في 

الآية: أن الله من شأنه كل يوم أن بجي ويميت» وخلق ويرزق» ري ويذل رما ويشفي ويفا ويفك مانا ويفرج 

کا بيجيب فاقيا يلي سائلاء ويغفر ذنبأًء إلى ما لا يحصى من أفعاله وإحداثه في خلقه. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن 


(1) رواه الطبري في ((تفسیره)) (۲۳/ ۰)٤١‏ 

المبحث السادس: كابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم ا 

المبحث السادس: كابة ما قدر للإنسان وهو جنين في رحم أمه 

ورد في الأحاديث أن الله يرسل ملكا لجنين في رحم أمه فيكتب رزقه وأجله وشقاءه وسعادته» ففي (صعيحي البخاري ومسلم) عن 
عية لامع ابن ق ا ريدو لله صل الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق قال: ((إن أحدك ممع في بطن أمه أربعين 
يوماء ثم يكون علقة مثل ذلك» ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح» ويؤعى بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله 
وعمله وشقي أو سعيد. فوالذي لا إله غيره» إن أحدك ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه التاب» 
فيعمل بعمل أهل النار» فيدخلهاء وان أحدى ليعمل بعمل أهل النار» حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» فيسبق عليه الكاب» فيعمل 
بعمل أهل الجنة» فيدخلها)) (-1). وفي (عحيح البخاري) عن أنس بن مالك» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((وكل الله 
بالرحم ملكأ فيقول: أي رب نطفة؛ أي رب علقة؛ أي رب مضغة. فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر أم أن 
أشقي أم سعيد؟ فا الرزق؟ فا الأجل» فيكتب كل ذلك في بطن أمه)) (-5). وروى الترمذي في (سننه) عن أنس قال: قال 
وغول لله صل الله عليه وسل: ((إذا أراد الله بعبد خيراً استعمله) ). فقيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: ((يوفقه لعمل صالح 
قبل أن يموت)) ) (-). وروی مسلم في ( صحيحه) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ( الركل جل 
ازمن الطويل بعمل أهل الجنة» ثم خم ل حمل يعمل أهل الا إن الرجل ليعمل الزمن الطويل يسال أهل الا ثم خم له يعمل 
أهل الجنة)) (-4). وعن سبل بن سعد الساعدي أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ( ((إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة 
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فيما يبدو للناس وهو من أهل النار» وان الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)) (-5). وما بحسن 
أن يساق في هذا الباب لما فيه من العبرة» قصة الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الناره ففى (صصحيح البخاري) عن 
e‏ لي حال نكن 
NEE eS Gs‏ 
فقال: أشد أنك رسول الله. فقال: وما ذاك؟ قال: قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه» وكان من 
أعظمنا غناء عن المسلمين» فعرفت أنه لا يموت على ذلك» فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. فقال النبي صل الله عليه وسلم عند 
ذلك: ((إن العبد ليعمل عمل أهل النار» وإنه من أهل الجنة. ويعمل عمل أهل الجنة» وإنه من أهل النار» وإنما الأعمال باللحواتيم ) ) 
( :ال مان ا اء ادر لمرين سان الاق من وم 


(7 

(7) 

(-") رواه الترمذي .)۲٠١۲(‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح. وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)): صيح. 
(دغ) رواه مسلم زلهد؟). 
6 
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رواه مسلم (۱۱۲). 


AN.‏ الفصل الثاني: مار الإيمان بالقدر 


إن عقيدة القدر التي جاء بها الإسلام مبرأة من التخاذل والكسل واجول الذي أصاب قطاعاً كبيراً من الأمة الإسلامية عبر العصور 
باسم الإيمان بالقدرء والمسؤول عن ذلك هو انحراف المسلمين في باب القدر حيث لم يفقهوه على وجهه. 

ومن تأمل 2 عفيدة القدر التي جاء مها الإسلام وجد لما غاراً كبيرة طيبة» ات ولازااكت اق صلاح الفرد اة الإيمان 
بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشمّر - ص ١٠١5‏ 


المبحث الأول: الإيمان بالقدر يدعو إلى العمل والنشاط والسعي بما برضي الله 


ا اهل قاط وای ها برضي الله 

فالإيمان بالقدر مع أنه عقيدة يجب الإيان بہار وركن من أركان الإعان يكفر منكره» وليس له في الإسلام نصيب» وهذا وحده 
كاف في بيان أهميته, ووجوب الاعتناء به» إلا أن له آثاراً محسوسة ملموسة في حياة الناس» ومن ثم تيز هذا الركن عن بعض أركان 
الإيمان لامتزاجه في حياة الناس وأعاهم وتصرفاتهم في كل لحظة. 

١‏ - القدر من أكبر الدواعي التي تدعو إلى العمل والنشاط والسعي بما يرضي اله في هذه الحياة, والإيمان بالقدر من أقوى الحوافز 
للمؤمن لكي يعمل ويقدم على عظائم الأمور بثبات وعزم ويقين. 

أما دعوى أن الإيمان بالقدر يدعو إلى الكسل والتواكل في حياة المسلمين فهذا مما روجه ويروجه الملحدون فهم يقولون: إن عقيدة 
القدر تدعو الإنسان إلى التعلل بالمكتوب, فيكسل ولا يقوم بالواجب الملقى عليه, ويضريون مثلاً ذلك بواقع الأمة الإسلامية المتخلف, 
والحقيقة أن واقع الأمة الإسلامية المتردي إنما نشأ ووجد لأسباب عديدة داخلية وخارجية, ومن الأسباب الداخلية: جهل المسلمين 
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بحقيقة الإسلام, وعدم تفاعلهم معه التفاعل الجهادي الصادق الذي غير واقع الأرض أول مرة» ومن جوانب الجهل بحقيقة الإيمان 
والإسلام» الجهل بعقيدة القضاء والقدر» وذلك حين فهموا أن معنى القدر التسلي لما يقدره الله بالقعود عن تغيير ما أصاب الإنسان 
من فقر, أو مرض, أو جهل» لأن كل ذلك مقدر من عند الله فلا ينبغي مقاومته, وإنما يحب الاستسلام له وفقط» وكذلك حين 
فهموا أنه لا حاجة إلى الكد والعمل في طلب الرزق, لأن الرزق سيأتي صاحبه ولا ضرورة للنشاط والحركة. 

فإذا وجد في المسلمين من يفهم هذا الفهم انحرف في باب القدر والأخذ بالأسباب فليس عيبا في الإسلام وانما هو عيب المسلمين 
الذين يفهمون هذا الفهم, لأن الاب والسنة مملوءان بالأوامى والتوجيبات للإنسان أن يعمل الصالحات, ويطلب الرزق, ويعمر الكون, 
وقد طبق هذه التوجيبات صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم, فعلموا وكدوا, وأتعبوا أنفسهم في ابتغاء مرضاة الله, لفاهدوا, وصبروا, 
وفتحوا البلاد والعباد, وأقاموا حك الله تعالى في الأرض, وما وجد فيهم من يقعد به إيمانه بالقدر عن ذلك, بل كان القدر أكبر داع 
وأكبر عامل لهم ليقوموا بما قاموا به رضوان الله علييم. 

فالمؤمنون مأمورون بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله تعالى, والإيمان بأن الأسباب لا تعطي النتاحٌ إلا بإذن الله, لأن الله هو الذي 
خلق الأسباب, وهو الذي خلق النتائح, ويحرم على المسلم ترك الأخذ بالأسباب, ولو ترك إنسان السعي في طلب الرزق كان آماً مع 
أن الأرزاق بيذ الله تعالى, والرسول صلى الله عليه وس لما سئل: ا رق أسترقي بہا, وتقى نتقي بجاء وأذوية نتداوى بها هل ترد من 
قدر الله شيئا؟ قال: ((هي من قدر الله)) )١-(‏ فالالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وعو الأسباب أن تكون أسباباً نتقص 
في العقل, والإعراض عن الأسباب المأمور بها قدح في الشرع» فعلى العبد أن يكن قلبه معتمداً على الله لا على سبب من الأسباب, 
والله يسر له من الأسباب ما يصلحه في الدنيا والآخرة, فإن كانت الأسباب مقدورة له وهو مأمور بها فعلها مع التوكل على الله کا 
يؤدي الفرائض, وكا يجاهد العدو, ومل السلاح, ويلبس جنة الحرب, ولا يكتفي في دفع العدو على مجرد توكله بدون أن يفعل ما 
(-1) رواه الترمذي (7070). من حديث يعمر العذري والد أبي خزامة رضي الله عنه. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صميح» 
رك ا اميل ف ((الأحكام الصغرى)) (841) ا أشار إلى ذلك في امقدمة. ۾ | 

ومن ترك الأسباب المأمور بها فهو عاجز مفرط مذموم 2»)١-(‏ وقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وساي قال: 
((المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف» وني كل خير» احرص على ما ينفعك» واستعن بالله» ولا تعجزن» وإن 
أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذاء ولكن قل قدر الله وما شاء فعل» فإن لو تفتح عمل الشيطان)) (-0) 

قال شارح الطحاوية: (وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينان الا كتساب وتعاطي الأهبات: وأن الأمون انث مقدرة فاد عاجة ال 
الاشات وهذا فاسد, فان الا کتساب: منه فرض, ومنه مستحب, ومنه مباح, ومنه مكروه, ومنه حرام ... وقد کان النبي صلی الله 
عليه وسلم أفضل المتوكلين» يلبس لامة الحرب, وبمشي في الأسواق للاكتساب) (-م). وقد قال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة لما 
جاء احبر بانتشار الوباء في الشام» ورأى عمر الرجوع فقال له أبو عبيدة: ((أفراراً من قدر الله فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة, 
نعم نفر من قدر الله إلى قدر اللهء أرأيت لو كان لك إبل هبطت وادياً له عدوتان: إحداهما خصبة؛ والأخرى جدبةء أليس إن رعيت 
الحصبة رعيتها بقدر الله» وان رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله)) (-4). 

هكذا فهم اا وزان ابل عليهم العلاقة بين الإيمان بالقدر والأخذ بالأسباب, وأن الأخذ بالأسباب داخل في معنى الإيمان 
بالقدر ولا ينافيه. 

وحين أراد المسلمون تغيير الواقع با جهاد أخذوا بأسباب الجهاد كلها, ثم توكلوا على الله تعالى ولم يقولوا: إن الله قدر نصر المؤمنين وهزيمة 
الكافرين» واكتفوا بذلك عن الاستعداد والجهاد, والصبر, وخوض المعارك, بل فعلوا كل هذه الأمور, فنصرهم الله, وأعن الله 1 
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ا إذا وجد من يقعد عن تغيير الواقع الشف اسان ضعة أنه واقع قر فن الله فهذا منه جهالة عظيمة بحقيقة هذا الدين» 
وبحقيقة القدر الذي هو ركن من أركان الإيمان, وانتا لنسمع كثيراً من اليانُسين الذين يكررون داماً عبارات التيئيس للدعاة والمصلحين» 
مثل قوهم: إن الزمان هو الذي فسد, وان الإصلاح ضعي :وهذا أ الزمان, وهو زهان غربة الإسلام, إلى آنخر العبارات التي تنم عن 
جهل كبير, وياس قاتل, وما أدري لو عايش هؤلاء غربة الإسلام الأولى حين كانت الدنيا كلها مطبقة على حرب رسول الله صلى 
الله عليه وسل وأصحابه حين كانوا قلة مستضعفين ما أدري لو عايش هؤلاء تلك الغربة ماذا سيقلون وماذا سيفعلون؟ (-ه) القضاء 
والقدر لعبدالرحمن بن صال الحمود - ص ۲۹۳ 
(-1) انظر: ((جموع فتاوى ابن تهية)) (۸/ ۲۸ - 89ه). 
(؟) رواه مسلم (557). من حديث 5 هريرة رضى الله عنه. 
("؟) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: .)"١١‏ 
(-؛) رواه البخاري (9؟/اه)» ومسل (۲۲۱۹). من حديث ابن عباس رضى الله عنهماء 
(-ه) ((العقائد الإسلامية)) لسيد سابق (ص: 8و - »)4٩‏ وانظر: ((الإيان: أركانه, حقيقته» نواقضه)) للدكتور محمد نع 
ياسين (ص: »)١١4-1١1١1‏ و((عم التوحيد) ) محمد قطب ( ص۲۰۹ - ۲۰۸)»› و ((الدعاتم الخلقية للقوانين الشرعية)) لصبحى 
ممصاني (ص: مه - ٠)٦۲‏ و ((العقيدة الإسلامية سفينة النجاة) ) لکال عيسى (ص: ٤۲۸‏ - 459). 
المبحث الثانى: من آثار الإيان بالقدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه 
المبحث الثاني: من آثار الإيمان بالقدر أن يعرف الإنسان قدر نفسه 
ومن آثار الإيمان ا يعرف الإسان قدر نفسه. فلا يتكبر ولا ورود ينتعا لى u‏ لأنه عاجز عن معرفة المقدور, ومستقبل ما 
هو حادث, ومن ثم يقر الإأسان بعجزه وحاجته إلى ربه تعالى ا وهذا من اا دا المقدور (¬ .)١‏ القضاء والقدر لعبدالرحمن 
بن صالے المحمود - ص: 5595 


(-1) انظر: ((لحات في وسائل التربية الإسلامية وغايتها)) د. محمد أمين المصري (ص: »)۱۸١‏ و ((جموعة بحوث فقهية)) (ص 
ا( 


المببحث الثالث: الإ مان بالقدر يقضى عل كتير من الأعراضن الق تعضف بالجتمعات 


المبحث الثالث: الإيمان بالقدر يقضى على كثير من الأمراض التق تعصف بالجتمعات 

الإيمان بالقدر يقضي على كثير من الأمراض التي تعصف بالجتمعات, وتزرع الأحقاد بين المؤمنين» وذلك مثل رذيلة الحسدء فالمؤمن 
لا يحسد الناس عل ما أتاهم الله من فضلهء لأنه هو الذي رزقهم وقدر لهم ذلك» وهو يع أنه حين يحسد غيره إنما يعترض على 
المقدور» وهكذا فالمؤمن يسعى لعمل الحير» ويحب للناس ما يحب لنفسهء فإن وصل إلى ما يصبوا إليه حمد الله وشكره على نعمه» وان 
لم يصل إلى شيء من ذلك صبر ولم يجزع؛ ولم يحقد على غيره ممن نال من الفضل مالم ينله, لأن الله هو الذي يقسم الأرزاق فيعطي 
ويكنع » وكل ذلك ابتلاء وامتحان منه سبحانه وتعالى تحلقه .)١-(‏ القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صالے المحمود - ص ۲۹۷ 

(-1) انظر: ((لحات وسائل التربية الإسلامية)) لحمد أمين المصري (ص: ۱۷۸)ء و ((الإيمان باليوم الآخر وبالقضاء والقدر)) 
للشيخ احمد عن الدين البيانوني (ص: .)١48-١4+4‏ 
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المبحث الرابع: الإيمان بالقدر من أكبر العوامل التي تكون سببا في استقامة المسلم 


المبحث الرابع: الإيمان بالقدر من أكبر العوامل التي تكون سبباً في استقامة المسلم 

الإيمان بالقدر من أكبر العوامل التي تكون سبباً في استقامة المسل, وخاصة في معاملته للآخرين» غين يقصر في حقه أحد أو يسيء 
إليه» أو يرد إحسانه بالإساءة, أو ينال من عرضه بغير حق» تجده يعفو ويصفح لأنه بعل أن ذلك مقدرء وهذا إنما يحسن إذا كان 
في حق نفسه» أما في حق الله فلا يجوز العفو, ولا اال بالقدرء لأن القدر إما يحتج به في المصائب لا في المعائب (-1). القضاء 
والقدر لعبدالرحمن بن صالح المحمود - ص: ۲۹۳ - ۳٠١‏ 


(-1) انظر: ((مموعة بحوث فقهية)) بحث ((الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان)) للدكتور عبدالكريم زيدان (ص 
e‏ 


المبحث اتلخامس: الإيمان بالقدر بغرس ف نفس المؤمن حمائق الإيمان المتعددة 

المبحث الخامس: الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة 

الإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن حقائق الإيمان المتعددة» فهو دائم الاستعانة بالله» يعتمد على الله, ويتوكل عليه مع فعل الأسباب» 
وهو أيضاً دانم الافتقار إلى ربه تعالى» يستمد منه العون على الثبات» ويطلب منه المزيد» وهو أيضاً كزيم يحب الإحسان إلى الآخرين» 
والإيمان بالقدر يغرس في نفس المؤمن أيضاً الانكسار والاعتراف لله تعالى, حيث يقع منه الذنب, ومن ثم يطلب من الله العفو 
والمغفرة» ولا يحتج بالقدر على ذنوبه» وان كانت مقدرة عليه؛ لأنه يعلم أن الاحتجاج باطل, ومنبي عنه, ومخالف لمقتضى الشرع 
(-1). القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا امحمود - ص ۲۹۹ 


)١1-(‏ انظر: ((جموعة بحوث فقهية)): بحث ((الإيمان بالقضاء والقدر وأثره في سلوك الإنسان)) للدكتور عبدالكريم زيدان 
( ص۰٤۲‏ -64؟5). 


المببحث السادس: من آثار الإيمان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدع بدعوته 


المبحث السادس: من آثار الإيمان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدع بدعوته 
من آثار الإيمان بالقدر أن الداعي إلى الله يصدع بدعوته» ويجهر بها أمام الكافرين والظالمين» لا يخاف في الله لومة لائم» يبين للناس 
حقيقة الإجان, ويوضم لهم مقتضياته» وواجباتهم تجاه ربهم تبارك وتعالى» 5 يبن 0 حقائق الكفر, والشرك, والنفاق ويحذرهم 
منباء ويكشف الباطل, وزيفه, ودعاته, وحماته, ويقول كلمة الحق أمام الظالمين, ويفضح ما هم فيه من كفر وظلْ وما يقومون به من 
إفساد وتضليل, يفعل المؤمن كل ذلك وهو را الإيان واثق بالله» متوكل عليه» صابر على كل ما يحصل له في سبيله, لأنه موقن أن 
الها جه ال ودف وان الأرزاق فو وده وان امیت لأ علكون عن ذلك شيعاً مهما وجد لحم من قوة ا 
إن المؤمن الصادق لا يذل إلا لله ولا يخضع إلا له» ولا يخاف إلا منه» وحين يكون كذلك تجده يسلك الطريق المستقيم» ويثبت 
عليه» ويدعو إليه» ويصر على ما يلقاه 2 سبيل الدعوة من عداء المعتدين» وحرب الظالمين» ومك الما كرين» ولا يصده شيء من ذلك» 
لذن و ل عن اس الغا ولا أ الأرذاق شا وإذا كان الأمى هكذا فكيف يبقى في نفس المؤمن الداعية ذرة من 
خوف وهو یمن بقضاء الله وقدره» فا قدر سيكونء وما لم يقدر لن یکون» وهذا كله مرجعه إلى الله» والعباد لا بملكون من ذلك 
3 (-1). القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا الحمود - ص ۲۹۹ 


.)48 انظر: ((الإيمان: أثره في حياة الإنسان)) للدكتور حسن الترابي (ص:‎ )١١( 
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المبحث السابع: الإيمان بالقدر طريق اللحلاص من الشرك 
المبحث السابع: الإيمان بالقدر طريق ا من الشرك ٍ ۰ 
لقد زعم كثير من الفلاسفة أن احير من اللّه» والشر من صنع آلمة من دونه» وإنما قالوا هذا القول فراراً من أسبة الشر إلى الله تعالى. 
ران غر أن اللو و صالن ال والطلية حالقة الكو ران زكرا فى هله الامة أن الله لم يخلق أفعال العباد» أو لم يخاق الضال 
ا اقا عالق يمتح فون ا ولا يتم توحيد الله إلا لمن أقر أن الله وحده الخال لكل شىء في الكون» وأن إرادته ماضية في 
خلقه ما شاء كان وما لمشأ لم يكن» فكل المكذبين بالقدر لم يوحدوا ربہم» ولم يعرفوه حق معرفته» والإ يمان بالقدر مفرق طريق بين 
التوحيد والشرك. فالمؤمن بالقدر يقر بأن هذا الكون وما فيه صادر عن إله واحد ومعبود واحد» ومن ل يؤمن هذا الإيان فإنه يجعل 
تن انه الله واوباراء الاعان القضاة وا لحر رن م اله هن و 


المبحث الثامن: الاستقامة على منج سواء في السراء والضراء 

المبحث الثامن: الاستقامة على منبج سواء في السراء والضراء 

العباد با فيم من قصور وضعف لا يستقيمون على منهج سواءء قال تعالى: إن الْإنسَانَ خاق هلوا ذا مسه الشر جَرُوعًا وإذا مسه 
احير منوعا إلا المصلين |المعارج: ۱۹ - ۲۲]. والإ يمان بالقدر يجعل الإأسان بمضي 42 حياته على منج سواء» لا تبطره النعمة» ولا 
تِيئسه المصيبة؛ فهو يعلم أن كل ما أصابه من نعم وحسنات من الله» لا بذكائه وحسن تدبيره وما بك من نعمة فن الل [النحل: .]٠۳١‏ 
ولا يكون حاله حال قارون الذي بغى على قومه» واستطال عليهم با أعطاه الله من كنوز وأموال: إن قَارونَ کان من قوم مومى فی 
هم وانيناه من الكتوز ما إن ممَاتحه وء بالعضبة أولي امو إذ قال له قومة لا ترح إن الله لا يحب الْمَرحينَ واب فيما اتاك ال 
الدار الآخرة ولا تكس نَصِيبكَ من الدنيا وأحسن كا أحسن هيك ولا تبغ الْمَسَادَ في الأرض ! إن اله لا يحب الْمفُسدِينَ [القصص: 
۷٦‏ 01 فإذا أصاب العبد الضراء والبلاء أن هذا و ابعلاء منه» فلا 7 9 عأس» بل حتسب ويصبر» 


T7 


يك عل ليمي اع ما كا لاوا نا ل لا كل متا وو 85 [rv‏ 0 


ر ررم 54 س وورلور ‏ ا دم 


الله عباده: انين إذا اا 1 ت الوا ! إنا لله و وإنا ليه راجعون وك عم صلوات من دم ووك هم المهتدون [البقرة: 
١١! - 5‏ ]. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص ١٠١‏ 

والإنسان قد خلق محباً لحياة» راغباً في متاعهاء حريصاً على نفع ا 0 والمصائب التي تحل 7 وهو أيضاً يع ا 
لنفسه وكنعه غيره» ويكره الشر لنفسه ويجزع منه ييا قال تعالى: إن الإنسان ل هلوا إذَا 1 الشر جوا واذا م ال عونا 
[نوح: ۱۹ - ١5]ء‏ 

فإن اصابه احير بطر واغتر به, وان أصابه الشر والمصيبة جزع, وحزن, ولا يعصم الإنسان من البطر والطغيان إذا أصابه اللحير» والحزن إذا 
أصابه الشر إلا الإيمان بالقدرء وأن ما وقع فقد جرت به المقادير, وسبق به عا الله, يقول الإمام الشوكاني: (ومن فوائد رسوخ الإيمان 
ببذه الخصلة أي: الإيمان بالقدر أنه يعلم أنه ما وصل إليه من احير على أي صفة كان» وبيد من اتفق فهو منه عن وجل» فيحصل 
له بذلك من الحبور والسرور ما لا يقدر قدره» لما له سبحانه من العصمة التي تضيق اذهان العباد عن تصورهاء وتقصر عقولهم عن 
إدراك أدنى منازها ... وما أحسن ما قال الحربي - رحمه الله -: من لم يؤمن بالقدر لم يتبن بعيشه) )١-(‏ وهذا صحيح فا تعاظمت 
القلوب بالمصائب, وضاقت بها الأنفس» وحرجت با الصدور إلا من ضعف الإيمان. القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صالم المحمود- 
ص 555 
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)١ 2‏ ((قطر الولي على حديث الولي للشوكاني)) (ص: -و"). 

المبحث التاسع: المؤمن بالقدر دائاً على حذر 

المؤمتون بالقذ رذاعاً عل حثار فلا يأمن مك الله إلا القَوم اللحاسرونٌ [الأعراف: 44] فقلوب العباد دائمة التقلب والتغير» والقاوب 
بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاءء والفتن التي توجه سباءها إلى القلوب كثيرة» والمؤمن يحذر دائماً أن يأتيه ما يضله کا 
كف أن يتم له بخاتمة سيئة» وهذا لا يدفعه إلى التكاسل واخمول» بل يدفعه إلى الجاهدة الدائبة للاستقامة» والإخار من الصالحات» 
ومجانبة المعاصي والموبقات. كا يبقى قلب العبد معلقاً بخالقه» يدعوه ويرجوه ويستعينه» ويسأله الثبات على الحق» كا يسأله الرشد 
والنداذه الا عات بالقضاء والقدز مون سليمان الاك فن 


الح الماش موايدية الشات وا خطار شلب ابت 

المبحث العاشر: مواجهة الصعاب والأخطار بقلب ثابت 

إذا آمن العبد بأن كل ما يصيبه مکتوب» وآمن أن الأرزاق والآجال بيد الله فإنه يقتحم الصعاب والأهوال بقلب ثابت وهامة 
مرفوعة» وقد كان هذا الإيمان من أعظم ما دفع الجاهدين إلى الإقدام في ميدان النزال غير هيابين ولا وجلين» وكان الواحد منبم 
يطلب الموت في مظانه» ويرى بنفسه في مضائق يظن فيها هلكته» ثم تراه يموت على فراشه» فيبكى إن لم سقط في ميدان النزال شبيدا» 
وهو الذي كان يقتحم الأخطار والأهوال. وكان هذا الإيمان من أعظم ها ثبت قلوت الصالخيخ فى بمواجهة الظلمة: والطغاة» :ولا 
يخافون في الله لومة لاثم» لأمهم يعلمون أن الأعى بيد الله وما قدر لحم سيأتيهم. وكانوا لا يخافون من قول كلمة الحق خشية انقطاع 
الرزق» فالرزق بيد الله» وما كتبه الله من رزق لا يستطيع أحد منعه» وما منعه الله لعبد من عبيده لا إستطيع أحد إيصاله إليه. 
الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الاشقر - ص ١١١‏ 

والإيمان بالقدر يبعث 2 القلوب الشجاعة على مواجهة الشدائد» ويقوي فيا العزاتم» فتلبيك 2 ساحات الجهاد ولا تخاف الموت» 
لأنها توقن أن الآجال محددة لا نتقدم ولا نتأخر لحظة واحدة. 

ولا كانت هذه العقيدة راعخة في قلوب المؤمنين ثبتوا في القتال, وعزموا على مواصلة الجهاد» خاءت ملاحم الجهاد تمل أروع الأمثلة 
على الثبات والصمود أمام الأعداء مهما كانت قوتهم» وما كان عددهم» لقد أيقنوا أنه لن يصيب الإنسان إلا ما كتب له» سواء 
كان قاعداً في بيته» أو يتقلب في ساحات القتال من معركة إلى معركة» فكيف يجبن» وكيف يفر من القتال خوفا من الموت» والموت 
]ذا ا سا به كل آنه جال جن 

هكذا كان الأمى في حس المؤمنين فأقبلوا على القتال والجهاد في سبيل الله في ثبات وعزم ويقين» وكانت لهم بطولات ما عرفت في 
امة من الامم غيرهم. 

وإذا قد وجد من المثبطين من المنافقين وغيرهم من يتخلف عن الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسم مدعياً أن السلامة في تخلفه» 
ومتربصاً بالمؤمنين الدوائر كان الرد علهم يأتي من الله تعالى مبيناً أن المؤمنين يقومون با أوجبه الله علييم طاعة لله ورسوله, وهم 
يدو اذك نا EN SRA‏ إن مصبِكَ حسنة وهم وان تصباك مصيبة يوو ذأ غا ن قبل 
وولو وهم فَرِحَونَ قل أن یصیبتا إلا ما تب اله لله لتا هو مولانا وعل الله فليتوكل المؤْمنُونَ قل هل تربصون ا إلا لا إحدى المسلبين 


م سات ير بے ت 3 يل سس س ۶ 


وحن تربص يكز أن يصيبكر الله بعذاب من عنده أو بأيدِينًا فتربصوأ إنا مع متربصون | التوبة: اه-؟5ه]ء وحين قال المنافقون: 
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هل اتا من الأ من بيْءِ [آل عمران:٤ »]١ ١‏ جاء الجواب: أو كان لتا من المي سَيْءٌ ما قينا ماهتا جاء الرد عليهم: قل لو كنتم في 
ون ر اين تب عَم لل u‏ اجيم [آل عمران:٤ ٠١‏ ]. 

وهكذا وعى المؤمنون هذه الحقيقة فأيقنوا أنه لا يموت إلا من كتب عليه الموت» ولو كان في مضجعه في يبتهء وأيقنوا أيضاً أنهم لا 
يرتقبون إلا إحدى الحسنيين: النصر أو الشبادة ومنهم من نصره اتا عا 

ولق كان سول الله صلى الله عليه وسلم بعلم أصحابه ديهم عل عقيدة القدر, لأنبا هي العدة التي تجعل المؤمن شجاعاً لا يخاف إلا الله 
وهي التي تجعله يلاتي المصائب والصعاب راضياً مطمئنا فمن عبدالله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النني صلى الله عليه 
وسل يوماً فقال: ((يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تجده تجاهك» إذا سألت فاسأل الله» وإذا استعنت 
فاستعن بالل واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك» واعلم أن الأمة لو اجتمعت على 
أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت الصحف)) )١-(‏ وفي رواية أخرى: ((احفظ 
الله تجده أمامك» تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة» واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» وما أصابك لم يكن ليخطئك› 
واعلم أن النصر مع الصبر» وأن الفرج مع الكرب» وأن مع العسر يسرا)) (5) وهذا الحديث يدل على أن الإيمان بالقدر بيعث على 
الشجاعة والاتجاه إلى الله وحده في وقت الشدائد فيبقى المؤمن عزيزاً لا يذل إلا لله وحده (-"). القضاء والقدر لعبدالرحمن بن 
صالح المحمود - ص ۲۹۲ - ۳.۰ 

(-1) رواه الترمذي ركاه ؟)» واد (۱/ ۹۳( )۲74( والحا م (۳/ 554). قال الترمذي: صعيح» وقال الحا ک: هذا 
حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عمير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي الله عنهما لم يخرجا شاب بن 
راش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذا. 

(-؟) رواه أحمد (۱/ ۳۰۷) »)۲۸۰٤(‏ والطبراني (۱۱/ ۱۲۳) »)١١84(‏ والحاگ (۳/ 1۲۳) والبممقى في ((الاعتقاد)) 
.)۱٤۷(‏ قال الحا ک: هذا حديث كبير عال من حديث عبد الملك بن عير عن ابن عباس رضي الله عنهما إلا أن الشيخين رضي 
الله عنما لم يخرجا شباب بن خراش ولا القداح في الصحيحين وقد روي الحديث بأسانيد عن ابن عباس غير هذاء وقال الببيقي: له 
شواهد عن ابن عباس» وصححه عبدالحق الإشبيلٍ 2 ((الأحكام الشرعية الكبرى)) (۳/ ممم), 

(-©) انظر: ((لحات في وسائل التربية الإسلامية)) (۲/ ۱۷۸ - 181)» و ((الإيمان كا يصوره الكاب والسنة)) للدكتور: علي 
عبدالمنعم عبدالجيد (ص: )٠۷١‏ - و ((تبسيط العقائد الإسلامية)) لحسن أيوب (ص: ٠ .)٠٠١‏ 


4 الباب الرابع: المذاهب في القدرء وأسباب الضلال فيه» وح الاحتجاج به 

0١‏ الفصل الأول: المذاهب في القدر 

الت الاو مدهي لکن افر 

۰ E N 

ذهب بعض الضالين في هذا الباب إلى تفي القدر» وزعموا أن الله - تعالی عما يقولون - لا يعلم بالأشياء قبل حصوهاء وم يتقدم علمه 
اء وقالوا: إنما يعم الله بالموجودات بعد خلقها وإيجادها. وزعم هؤلاء كذباً وزوراً أن الله إذا أمى العباد وناهم لا يعلم من يطيعه 


م تمن _بعصيه » ولا يعم من يدخل الجنة من يدخل النار» حق إذا استجاب العباد أشرغه أو وفطوا - عم السعداء م اا 
ويرفض هؤلاء الضلال الإيمان بعلم الله المتقدم» کا يكذبون بأن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض» | ثبت 


۸ الكّاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 
في الاب والسنة. وقد نشاً القول ببذا في آنحر عهد الصحابة» فأول من قال به معبد الجهني» ثم تقلد عنه هذا المذهب الفاسد رؤوس 
المعتزلة وأَعُتهم كواصل بن عطاء الغزال» وعمرو بين عبيد» ورويت عنهم في هذا أقوال شنيعة فيها تكاذيب لله وأرسوله في أن الله عم 
الأشياء وكتبا قبل خلقها. وقد خشي الول ل الله عليه وسلم على أمته هذا الضلال الذي وقعت فيه هذه الفرقة» ففي الحديث 
الصحيح الذي يرويه ابن عساكر عن أبي حجن وابن عبد البر في (الجامع) أن رسول الله صلى الله عليه وس قال: ((أخاف على أمتي 
من بعدي ثلاثا: حيف الأعةء وإعاناً بالنجوم» وتكذيباً بالقدر)) (-1). 
وروى أبو يعلى في (مسنده) واللخطيب في (التاريخ) وابن عدي في (الكامل) بإسناد صحيح عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صل الله عليه وسل: ((أخاف على أمتي من بعدي خصلتين: تكذيباً بالقدرء وتصديقاً بالنجوم)) (-5) 
ارا هل الله عليه وسل أمته من هذا الضلال» فقي الحديث الذي يرويه الطبراني في (معجمه الأوسط)» والحاكم في 
(مستد مستدركه) عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه قال: ((أخر الكلام في القدر لشرار أمتي)) (-م) 


(-1) رواه ابن عبد البر في ((جامع بیان العلل وفضله)) »)۹٤۰(‏ وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (58/ .)٤١١‏ وقال الألباني 
في ((السلسلة الصحيحة)) :)١١717(‏ الحديث له شواهد كثيرة برتقي بها إلى درجة الصحة. 

(-؟) رواه اوبعل (۷/ 15)» وابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 4 *). قال الميثمي في (( تت الزوائد)) (/ا/ ۲۰۳): 
رواه أبو يعلى مقتصراً على اثنتين من اممس» وفيه يزيد الرقاشي وهو ضعيف ووثقه ابن عدى. وقال الألباني في ((صميح الجامع)) 
(ه١؟):‏ صحيح . 

(-") رواه الطبراني (5/ 35)» والحاكم (۲/ .)0١4‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. وقال الألباني في 
((صحيح الجامع)) (4؟*١١):‏ حسن. 1 
وروى الطبراني في (معجمه الكبير) عن أي أمامة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: (( ااه الام لوال ادا عع 
يتكاموا في الولدان وفي القدر)) (- a‏ و اسول ل أله عليه وسل هذا ایی وس هذه الام أن اومن ورن وة 
خالقين اثمين: النور والظلمة» وهذا الفريق يقولون بوجود خالقين» بل يزعمون أن كل واحد خالق من دون الله وقد أمس الرسول صلى 
الله وسلم ببجران هذا الفريق» فلا يزارون ولا يعادون» ففي الحديث الذي يرويه أحمد وأبو داود عن ابن عمر أيضاً قال: قال رسول الله 
صل الله عليه وسل: ((القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشبدوهم)) (-5). وقد صاح الصحابة 
بأصحاب هذه الضلالة من كل ناحية» وأنكروا عليهم ما جاؤوا به من الضلال والباطل» ونهوا الناس عن مخالطة هؤلاء وجالستهم» 
وأوردوا عليهم النصوص الفاححة لباطلهم» المقررة للحق في باب القدر. ففي (سنن الترمذي) عن نافع أن ابن عمر جاءه رجل فقال: 
إن فلاناً يقرأ عليك السلام؛ فقال له: بلغني أنه قد أحدث» فإن كان قد أحدث فلا تقرئه مني السلام» فإني سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسل يقول: ((يكون في هذه الأمة أو في أمتي خسف أو مسخ أو قذف في أهل القدر)) (-5). وني الترمذي عن ابن 
عمر أيضا يرفعه: ((يكون في أمتي خسف ومسخ وذلك في المكذبين في القدر)) (-4). 

وف (سان الترمدي) أيضاً عن عبد الواحد بن سل قال: قدمت مك فلقيت عطاء بن أبي رباح فقلت له: يا أبا مد» إن أهل البصرة 
يقولون: لا قدر. قال يا بني» أتقرأً القرآن؟ قلت: نعم. قال: فاقراً الزخرف. قال: فقرأت: حم ولاب المبينٍ إنا جَعلَاه قرانًا نيا 
لمل تعقلونَ َه في آم الاب Ee‏ [الزخرف: .]٤ - ١‏ قال: دري ما أم الكاب؟ قلت: الله ورسوله أعل. قال: فإنه 
كاب كتبه قبل أن خلق السماوات: رالا رض فيه أن فرعون من أهل النار» وفيه تبت دا اي 3 وش EE‏ 


(-1) رواه الطبراني (۱۲/ ۱۹۲)»ء والحا ؟. من حديث ابن عباس وليس من حديث أب أمامة رضي الله عنهم. قال الحا ک: هذا 
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حديث صحيح على شرط الشيخين ولا نعل له علة ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (1517/8): 
وهذا إسناد صحيح» رجاله كلهم رجال البخاري. 
)١-(‏ رواه أبو داود (4791) واللفظ لهء وأحمد (۲/ ه١١)‏ (1۰۷۷). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال ابن القطان في 
((الوهم والإيبام)) (0/ ه44): صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. 
(-") رواه الترمذي .)5١65(‏ وقال: هذا حديث حسن صعيح غریب. وقال الألباني في في ((حخحيح سنن الترمذي)): حسن. 
(-5) رواه الترمذي (5١؟).‏ وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) )٠١* /١(‏ - کا أشار لذلك في المقدمة -. 
فال غفا فقت الوليد يق عنادة ن الصاف شاجب رسول الله عل الله عليه وسا فسألته ما كانت وصية أبيك عند الموت؟ قال: 
دعاني أبي فقال لي: يا بفي» اتق الله واعلم أنك لن لتقي الله حق تؤمن الله وتؤمن بالقدر كله خيره وشره» فإن مت على غير هذا 
أدخلت الناز إفي. معت زسول الله صل الله عليه وسا شرك راق ارك هعاق الله القلم قال: اكتب. فقال: ما أكتب؟ قال: 
اكتب ما کان» وما هو كائن إلى الأبد)) .)١-(‏ وقد نص الأَنمة على كفر هذه الطائفة التي لم تقر بعلم الله ومن نص على كفرهم 
الأثمة مالك والشافعي وأحمد. وقد تلاشت هذه الطائفة التي تكذب بعلم لله السابق أو كادت» يقول السفاريني: قال العلماء: المنكرون 
لهذا انقرضواء وهم الذين كفرهم الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد وغيرهم من الأئمة. وقال القرطبي: قد انقرض هذا 
المذهب» فلا نعرف أحداً ينسب إليه من المتأخرين. وقال الحافظ ابن جر العسقلاني: القدرية اليوم مطبقون على أن الله عالم بأفعال 
العباد قبل وقوعهاء وانما خالفوا السلف في زم بأن أفعال العباد مقدورة لمم» وواقعة منهم على وجه الاستقلال» وهو مع كونه 
مها اط أخف من المذهب الأول. قال: والمتأخرون منم أنكروا تعلق الإرادة بأفعال العباد فراراً من تعلق القديمم بالمحدث. وقال 
النووي: قال أصحاب المقالات من المتكمين: انقرضت 0 القائلون ببذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» 
وصارت القدرية في الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدر» ولكن يقولون: احير من الله» والشر من غيره تعالى الله عن قولهم (-5). 
والقدوية روون ان اك كلق الان ر دا لكن مار سيدا باقر وانیو أي فایلا لا يريد هذا وريد هذ اما كوه 
مريداً هذا المعينء وهذا العينٍء فهذا عندهم ليس مخلوقاً. فهؤلاء في الحقيقة مجوس تنوية» بل أعظم منهم» فإن التنوية أمبتوا خالقين 
للكون كله» وهؤلاء أثبتوا خالقين لكل فرد من الأفراد» ولكل فعل من الأفعال» بل جعلوا الخلوقين كلهم خالقين» ولولا تناقضبم 
لكانوا أكفر من الجوس. وطرد قوهم ولازمه وحاصلة هو إخراج أفعال العباد عن خلق الله - عل وجل - وملکه» 5 ليست داخلة 
في ربوييته عن وجل» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد» وبريد مالا يكون» وأنهم أغنياء عن الله عن وجل» فلا يستعينون على طاعته 
وال تله معمهة وك هو ون بعالل من شرور أنفسهم ولا سيئات أعالهم ولا يستهدونه الصراط المستقي. والقدرية بزعمهم أرادوا 
تنزيه الله وتقديسه عندما زعموا أن الله شاء الإيمان من الكافر» ولكن الكافر هو الذي شاء الكفر» وجتهم في ذلك أن هذا يؤدي إلى 
الظلم» إذ كيف إشاء الله الكفر من انيم يعذبه عليه. ولكنهم - کا يقول شارح الطحاوية - صاروا كالمستجير من الرمضاء بالنار» 
فإنهم هربوا من شيء فوقعوا فيما هو شر منه فإن ازم أن مشيئة الكافر غلبت مشيئ الله تعالى» فإن الله قد شاء الإجان منه - على قولحم 
2 والكافر شاء الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشيئة الله تعالى» وهذا من أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه» بل هو مخالف 
للدليل. ومشيئة الله الكفر من الكافر ليس ظلماً له ما يدعي أهل الظل من القدرية؛ فلله الجة البالغة» وله في عباده من الك مالا 
يعلمه إلا هو تبارك وتعالى. 
(-1) رواه الترمذي (515). وقال: هذا حديث غریب من هذا الوجه. وحسنه ابن جر في ((هداية الرواة)) (1/ )٩١‏ - کا 
أشار لذلك في المقدمة - وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 
(-؟) ((شرح صعيح مسل)) للنووي (۱/ 194). 
فقي (صحيح مسلم) عن أب الأسود الديل» قال: قال لي عمران بن الخصين: أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشي ء قضي 
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عيهم ومضى علييم من قدر ما سبق؟ أو فيما يستقبلون به مما أناهم به نیم وثبتت الج عليهم؟ فقلت: بل شيء قضي عليهم» ومضى 
pa‏ قال: فقال: أفلا يكون ظلياً؟ قال: فزعت فزعاً شديداً. وقلت: كل شيء خَأق الله وملك يده فلا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون. فقال لي: يرحمك الله» إني لم أرد با سألتك إلا لأحرز عقلك. إن رجلين من مز ينة أتيا رسول لله صل الله عليه وسلم فقالا: 
يا رسول الله» أرأيت ما يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه» أشيء قضي علمم ومضى فيهم من قدر قد سبقء أو فيما يستقبلون به مما 
أتاهم به نبهم» وثبتت اجه عليهم؟ 

فقال: ((لاء بل شيء قضي علييم ومضى فهم» وتصديق ذلك في كاب الله ونفس وما سواها قأ همها خورها وتقواها [الشمس: ۷ 
.)١1-( ))]4 -‏ وف (سنن نن ابي داود) عن ابن اللي ذل 53 بك أى ان کنب هات وقع في نفسي شيء من القدرء خدثني 
اش لعل الله أن يذهبه من قلي» قال: لو أن الله عذب أهل سمواته وأهل أرضه عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو رحمهم كانت رحمته 
خيراً لهم من أعاه» ولو أنفقت مثل أحد ذهباً في سبيل الله» ما تقبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك ل يكن ليصيبك؛ ولو مت على غير هذا لدخلت النار. قال: ثم أ تيت عبدالله بن مسعود» فقال مثل ذلك» ثم 
أتيت حذيفة بن المان فقال مثل ذلك» ثم أتيت زيد بن ثابت فقال مثل ذلك (دم). والقدرية بمسلكهم هذا جعلوا لأهل الضلال 
سبيلاً عليهم» فقد ذكر عمر بن اليثم قال: خرجنا في سفينة» وصعبنا فيها قدري ومجومي» فقال القدري للمجوسي: أسل. فقال الجوسي 
حتى يريد الله. فقال القدري: إن الله يريد» ولكن الشيطان لا يريد. قال المجوسى: أراد الله وأراد الشيطان» فكان ما أراد الشيطان» 
هذا شيطان قوي. وني رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما. الإيان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص "مه 


(۱7)( رواه مسام (عهه؟). 
(؟) رواه ازا (5599)» والبييقى (۱۰/ .)۲۰٤‏ والحديث سكت عنه. قال الذهى في ((المهذب)) (۸/ ؟١5):‏ إسناده 


صميح. وقال الألباني في ((صميح سنن أبي داود)): صميح. 


المبحث الثاني: محاورة أهل السنة للقدرية 

المبحث الثاني: محاورة أهل السنة للقدرية 

راطع سق :لماه اد E‏ أهل السنة فضلا عن عامائهم وأهل الرأي فيم. يذكر أهل العلم أن أعرابياً 
اتی عمروبن عبيد» فقال له: إن ناقتي سرقت» فادع لله أن يردها علي 

قال عمرو بن عبيد: اللهم إن ناقة هذا الفقير سرقت» ول ترد سرقتبا» اللهم ارددها عليه. فقال الأعرابي: الآن ذهبت واف 
منبا. قال: كيف؟ قال: لأنه إذا أراد أن لا سرق فسرقت» لم آمن أن يريد رجوعها فلا ترجع» و:بض من عنده منصرفاً (- .)١‏ 
الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص “٠‏ 

إجابة أبو عصام القسطلاني لقدري 

وقال رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدى» وأوردني الضلال ثم عذبني أيكون منصفاً؟ 

فال له أبو عصام: إن يكن المدى شيئاً هو له» فله أن يعطيه من يشاء وينعه من يشاء .)٣١(‏ الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن 
سليمان الاشقر - ص١“‏ 

محاورة عبد ال جبار الممداني وأبي إسحاق الإسفرابينى 

ودخل عبد الجبار الحمداني أحد شيوخ المعتزلة 0 الصاحب ابن عباد» وعنده أبو إسحاق الإسفرابيني أحد أثمة الستة فلا رأى 
الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملك إلا من يشاء. فقال القاضي: أيشاء ربنا 
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أسا 


أن يعصى؟ فقال الأستاذ: أيعصى ربنا قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني الهدى» وقضى علي بالردى» أحسن ن إل أم أساء؟ فقال 
الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أساءء وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء فبيت القاضي. وفي (تا ع لطلوي) أ 
غيلان قال لميمون بن مبران بحضرة هشام بن عبد الملك الذي أتي به ليناقشه: أشاء الله أن رسفي هال ا مين أفعصي كارها؟ 
(د"). الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الآشمّر - ص١“‏ 

بين حمر بن عبد العزيز وغيلان الدمشقي 


)١ 2‏ انظر: ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (4/ .)۷٠٠١‏ 
(؟) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) .)١55(‏ 

(د") انظر: ((تا 3 الطبري)) ز3/6 1م 5 0 
وحاور تمر بن عبد العزيز غيلان الدمشقي أحد رؤوس الاعتزال» فقال له عمر: يا غيلان بلغني أنك نتکل في القدر. فقال: يكذبون 
علي يا أمير المؤمنين. قال: اقرأ علي سورة (يس). قال: فقرأ عليه: يس والْمرآن اکم إتك ن المرسلين عل صراط مسقم تازیل 
مزز ارجم لتنذر قوم ا م غافلون قد حق الْمَولَ على ا رهم فهم لا ينون إنا جعلتا في أعتاقهم أغلالا فيي إل 
الأذْقَان هم هم مقمحون وجعا من بن أيديهم سذا ومن خلقهم سدا فَأَعْمَيَاهم فهم لا يبصرونٌ [س:١‏ - 9]. قال غیلان: لا والله 
لكأني يا أمير المؤمنين لم أقرأها قط إلا اليوم. أشمد يا أمير المؤمنين ني تائب من قولي بالقدر. فقال عمر: اللهم إن كان صادقا فتب 
عليه» وان كان دبا ۋا چغ اة للمؤمنين .)١-(‏ قال معاذ بن معاذ: حدثي صاحب لي قال: م التيمي بمنزل ابن عون خدثه بهذا 
ادرت الان عون" اا راھ ملا دمک (-5). وقال أبو جعفر انلعطمي: شبدت عر بن عبد العزيز وقد دعا غيلان لشيء 
بلغه في القدر فقال له: ويحك يا غيلان ما هذا الذي بلغني عنك؟ قال: يدب علي با أمر المؤنين» يقال على ما لا أقول. قال: ما 
تقول في العلم؟ قال: نفذ العم قال أنت خصوم» اذهب الان 'فقل ما شئت. يا غيلان» إنك إن أقرزت بالعلم خصمت» وان جحدته 
كفرت» وإنك إن تقر به فتخصم» خير لك من أن تجحد فتكفر. ثم قال له: أتقرأ (بس)؟ فقال: نعم. قال: اقرأً. قال: فقرأ يس 
وَالقرآن اکم إلى قوله: لد حق الول على أ كثرهم فهم لا يوْمِنونَ [يس: ١‏ - ۷]. قال: قف كيف ترى؟ قال: كأني لم أقرأً هذه 
اا امو امون ل زه ففرا إن جمانا ف اعام أغلالا هي إل لادان ن فم E‏ حلفم 0 مياه 3 
لا يبصرونَ [يس: ۸ - .]٩‏ فقال له عمر: قل ومن حَلْفهِم سد َأَعْشَينام هم لا يبصرون وسواء يم افر اما تدرف 
لا يؤمنون [يس:58 - .]٠١‏ قال: كيف ترى؟. قال: كأني ل أقرأ هذه الآبات قط» واني أعاهد الله أن لا أتكر ف شيء ما كنت 
تک الي عي فلن ويل قال: اللهم إن كان كاذباً ما قال فأذقه حر السلاح. قال: فلم يتكلم زمن عمرء فلما كان يزيد 
بن عبد الملك كان رجلا لا يبت بهذا ولا ينظر فيه. قال: فتكلم غيلان. فلما ولي هشام أرسل إليه فقال له: أليس قد كنت عاهدت 
الله لعمر لا مکل في شيء من هذا أبداً؟ قال: أقلني» فوالله لا أعود. قال: لا أقالني الله إن أقلتك» هل تقرأ فاتحة الكاب؟ قال: نعم. 
قال: اقرأ امد لله رب الْعَاينَ. فقرا: المد لله رب الاين الرحمنٍ الرحم ملك يوم الي إياك تعبد وإياك سين [الفاتحة: « - د]. 
قال: قف. على ما استعنته؟ على أمى بيده لا تستطيعه» أو على أمى في يدك أو بيدك؟ اذهبا فاقطعا يديه ورجليه واضربا عنقه واصاباه. 
والقدرية النفاة حرموا الاستعانة بالله الواحد الأحدء لأنهم زعموا أن الله لا يقدر على أفعال العباد» وأن العبد هو الحالق لفعله» فكيف 
ينون بالل عل مالا بقدر علي 


.)١١8ص( انظر: ((الشريعة)) للآجري‎ )١1-( 
.)۷۷١ (-؟) رواه الميثمي في ((غاية المقصد)) (؟/‎ 


Shamela.org ١/١ * 


۸ _الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 


وهؤلاء يعتمدون فيما يفعلون على حوهم وقوتهم وعملهم» وهم تطليوق الواة والأ نهم انه ا يطلب لمر اجر مق اوتا ره 
والله ليس محتاجاً إلى العباد وأعمالهم» بل نفع ذلك عائد إلى العباد قيمع ومع كون العباد هم المحتاجين إلى الأعمال» فلا غنى لهم 


عن الاستعانة بالله إياك تعبد واياك نستعين [الفاتحة: ه]. فاعبده وتوكل عليه [هود: ]١8‏ الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان 


الأشقر - ص۲“ 
بين هشام بن عبد الملك ورجلا يقول بالقدر 


بلغ هشام بن عبد الملك أن رجلا قد ظهر يقول بالقدرء وقد أغوى خلقاً كثيراًء فبعث إليه هشام فأحضره» فقال: ما هذا الذي بلغني 
عنك؟ قال: وما هو؟ قال: تقول: إن الله لم يقدر على خاق الشر؟ قال: بذلك أقول» فأحضر من شت يحاجني فيه» فإن غلبته بالحجة 
والبيان علمت أني على الحق» وإن غلبني بالخية فاضرب عنقي. قال: فبعث هشام إلى الأوزاعي فأحضره لناظرته» فقال له الأوزاعي: 
إن شتت سألتك عن واحدة» وان شنت عن ثلاث» وإن شئْتَ عن أربع؟ فقال: سل عما بدا للك» قال الأوزاعي: أخبرني عن الله 
عن وجل هل تعلٍ أنه قضى على ما نبى؟ قال: ليس عندي في هذا شيء» فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه واحدة. ثم قلت له: أخبرني 
هل تعلم أن الله حال دون ما أمر؟ قال: هذه اشد من الأولى» فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه اثنتان. ثم قلت له: هل تعلم أن الله أعان 
على ما حرم؟ قال: هذه أشد من الأولى والثانية» فقلت: يا أمير المؤمنين» هذه ثلاث قد حل بها ضرب عنقه. فأمى به هشام فضربت 
عنقه. ثم قال للأوزاعي: يا أبا عمرو» فسر لنا هذه المسائل» قال: نعم يا أمير المؤمنين. سألته: هل يعم أن الله قضى على ما نمبى؟ 
نی آدم عن اکل الشجرة ثم قضى عليه بأكلها. وسألته: هل يعلم أن الله حال دون ما أمر؟ ام إبلیس بالسجود لآدم» ثم حال بينه 
ون ا لمكو سان هل يع أن الله أعان على ما حرّم؟ حرم الميتة والدم» ثم أعاتنا على أكله في وقت الاضطرار إليه. قال هشام: 
والرابعة ما هي يا أبا عمرو؟ قال: كنت أقول: مشيئتك مع لله أم دون الله؟ فإِن قال: مع الله فقد اتخذ مع الله شريكا أو قال: دون 
الله» فقد انفرد بالربوبية» فأيهما أجابني فقد حل ضرب عنقه بهاء قال هشام: حياة الحاق وقوام الدين بالعلماء. شرح أصول اعتقاد 
أهل السنة وابماعة من الكاب والسنة وإجماع الصحابة لبة الله بن الحسن اللالكائي - 4/ ۷۹١‏ 


۲ الفصل الثاني: شببات وجوابها 

المبحث الأول: معنى الحو والإثبات في الصحف» وزيادة الأجل ونقصانه 

المبحث الأول: معنى الحو والإثبات في الصحف» وزيادة الأجل ونقصانه 

قد إشكل على بعض الناس مواضع في كاب الله وأحاديث رسول الله صلى الله وسلء فيقول بعضبم: إذا كان الله عل ما هو كائن» 
وكتب ذلك كله عند فى تاب فا ممق قزله: يحو اله ما اء وليت وغنده آم الكَابٍ [الرعد: +م]. 

واذا كانت الأرزاق والأعمال والآجال مكتوبة لا تزيد ولا تتقص فا توجمكم لقوله صلی العا وسل ((من سره E‏ 
ف رز ونأ له في أثره فليصل رحمه)) .)١-(‏ وكيف تفسرون قول نوح لقومه: أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون ير كم م 
ويك ميك إل أجل می إِنَ أجل اله دا جاء لايور لو تتم تعلو | [نوح: ۳ - .]٤‏ وما قولكم في الحديث الذي فيه أن 
الله جعل عمر داود عليه السلام مائة سنة بعد أن كان أربعين سنة .)١5-(‏ والجواب أن الأرزاق والأعمار نوعان: نوع جرى به القدر 
وكتب في أم الكاب» فهذا لا يتخير ولا يتبدل» ونوع أعلم الله به ملائكته فهذا هو الذي يزيد وينقص» ولذلك قال الله تعالى: بحو الله 
ما اء ويب وَعندَه أم الأب [الرعد: 5م]. وأم الكاب هو اللوح الحفوظ الذي قدر الله فيه الأمور على ما هي عليه. ففي كتب 
الملائكة يزيد العمر وينتقص» وكذلك الرزق بحسب الأسباب» فإن الملائكة يكتبون له رزقاً وأجلاء فإذا وصل رحمه زيد له في الرزق 
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والأجل» وإلا فإنه ينقص له منهما. والأجل أجلان: أجل مطلق يعلمه الله» وأجل مقيد» فإن الله يأ الملك أن يكتب لعبده أجلاء 
فإن وصل رحمه» فيأمره بأن يزيد في أجله ورزقه. والملك لا عل ياد له في ذلك أم لاء لکن لله يعلم ما يستقر عليه الأمر» فإذا جاء 
الأجل ل يتقدم ولم يتأخر. يقول ابن حجر العسقلاني: الذي سبق في عل الله لا يتغير ولا .يتبدل» والذي يجوز عليه التغيير والتبديل ما 
يبدو للناسن "من عمل العامل» ولا يبعد أن يتعلق ذلك با في عل الحفظة وا موكلين بالآدمي» فيقع فيه الحو والإثبات» كالزيادة في العمر 
القن :واما ما في عل الله فلا محو فيه ولا إثبات والعلم عند الله (-8). الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص5 
(1) برواه الشاريع ›)9۹۸٦(‏ ومسام (لاهه؟). من حدیث اش رضي الله عنه. 

(؟) رواه الترمذي .)۳۰۷٦(‏ من حديث ي هريرة رضي الله عنه. وقال: هذا حديث حسن صحيح. وقال الألباني ق ((ححيح 
سنن الترمذي) ): صحيح. 

(-") ((فتح الباري)) (۱۱/ ۰)٤۸۸‏ 


المبحث الثاني: التوفيق بين الأقدار وبين كل مولود يولد على الفطرة 

المبحث الثاني: التوفيق بين الأقدار وبين كل مولود يولد على الفطرة 

وقد يقول بعض الناس كيف يكون الله قدر كل شيء مع أنه حح عن رسولنا أن كل مولود يولد على الفطرة؟ 

فا جواب أنه لا تناقض ولا تعارض بين النصوص البينة أن كل شيء بقدر» والنصوص الخبرة بأن كل مولود يواد على الفطرة. فالله 
فطر عباده على السلامة من الاعتقادات الباطلة کا ع على قبول العقائد الصحيحة» ثم ال اونا أعاطف..- بهم شياطين الإس 
والجن» فأفسدت فطرهم ورا وثنت الله من شاء الله هدايته على الحق. والله بعلم من ثبت على الفطرة ا السليمة» ومن 
تغير فطرته» علم ذلك في الأزل وكتبه» فلا منافاة بين هذه النصوص ولا تعارض بينهماء فقي الحديث الذي يرويه مسلم في (صعيحه) 
عن عياض بن حار قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسار فيما يرويه عن الله: ((إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين» 
وحرمت عليهم ما أحللت لهمء وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا)) .)١-(‏ والله يعلم من الذي تجتاله الشياطين وتغرر به 
ويعلم من يثبت على الحق» ويمدى للصواب. وإذا عرفت هذا الذي بيناه علمت كيف توجه قوله صلى لله عليه وسل: ((خاق الله 
ىبن ركنا فی طن امه مزا وان فرعون في بطن أمه كافراً) ). رواه ابن عدي في (الكامل)» والطبراني في (الأوسط) (-0). 
الإ يمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الاشقر - ص۸٠‏ 

.)۲۸٦( La) 

(-5) رواه ابن عدي في ((الكامل)) /١(‏ ٠ه")»‏ والطبراني في ((المعجم الكبير) ) /۱١(‏ 554). قال الميثمي في ((جمع 
الزوائد)) (۷/ :)١98‏ رواه الطبراني واسناده جيد. وحسنه الألباني في ((صميح 00 ل" 


المبحث الثالث: معنى قوله: وما اصابك من سيئة ف نفسك 

المبحث الثالث: معن قوله: 1 أضايك من سيئة ُن تفسك 

وقد يحتج بعض الناس للقدرية النفاة بقوله تعالى: ما أصايك من حستة فن الله وما أصابك من سَيمّة فن نفسكَ وَأَرسَلْتَاكَ للناس 
رسولاً وی بال ًا [النساء:۷۹]» ويظنون أن المراد بالحسنات والسيئات في هذه الآية الطاعات والمعاصي. وهؤلاء أخطؤوا 


کر رد 


الفهم» فالمراد بالحسنات هنا النعم» والمراد بالسيئات المصائب» يدلنا على صحة هذا الفهم سياق النص. قال تعالى: ایا تکونوا دوک 
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الوت ول حت في مو مقیدة وت يهم ست يوأ ده ین عند الل وان يهم سيط ووأ هه ين خندلة ل كل ون عند 
الله ا مؤلاء الوم ا ون حَديئًا | النساء: VA‏ - /]. فالله بحي ك المنافقين أنهم كانوا إذا أصابتهم حسنله مثل الرزق 
والنصر والعافية» قالوا: هذه من الله» وإذا أصابتهم سيئة مثل ضرب وض وخوف من عدو قالوا: هذه من عندك يا حمد. أنت 
الذي جئت ببذا الدين الذي عادانا الناس لأجلهء وابتلينا لأجله بهذه المصائب. فالحسنات هنا النعم» والسيئات المصائب» وهذه 
كقوله تغال: إن سک حستة ؤم وان تیک مط يفرحوأ يما وإن تطبووأ وتوا لا بضر کر يدهم يتا [آل عران. 1°( 
وقوله: 0 بالحسئات الات 0 برجمو | ا 00 ٠‏ ثم قرر 1 أذ اسا 3 لا يج ع عن قدر الله 
ال ل المي ا و ل LO‏ 
بعمل العبد وبغير عمله من إنعام الله عليه» فالواجب على العباد أن يشكروا ربمم ويمدوه على ما أنعم به علييم» كا يجب أن يكثروا 

و والأوية e‏ ا من ذنوب سبيت 00 المصائب الايا 0 أنت تأملت في قوله: ا من حسلة 0 
المصائتب 82 أما 7 ن سك أي إسبب ذنوب العبد ا 58 وان ا إلا أن الله 0 0 المصبية ؛ سيت 
الذنب. أما الحسنات والسيئات التي هي أفعال العباد فلا يقال فيها: ن تفسك وإما يقول: من جاء بالحستة قله خير مثا ومن جاء 
بالسية فلا ری انين عملوا السات إلا ا اا [القصص: .]٤‏ وائما قال هنا: جاء لأن الحسنة فعل الجائي» ولذلك 


0 ا في جانب الذنوب والعاصي' من جاء بالحسنة فله 2 با ومن ل بالسيئة قلا ری انين عملوا السيئّات إلا ما كانوا 


المبحث الرابع: كيت مخلق الله الشر ويقدره؟ 

وقد إشاغب بعص القدرية فيقولون: إِنَ الله مقدس عن فعل الشر» وان الوااجب على العباد أن ينزهوا رمم عن الشر وفعله» وهؤلاء 
خلطوا حقاًياطل فالتبست علييم الأمور وجواب هذه الشبية أن الله تعالى لا يخاق الشر الحض الذي لا خير فيد و 
لأحد» ولیس فيه حك ولا رحمة» ولا بعذب الناس يلا ذنب» وقد بين العلہاء أمثال شيخ الإسلام ابن ية ة وابن القم وغيرهما ما في 
خا الس ا ات و الكو ار بون ا ووا ج والعن الاد كرك خلقه امار ر اا ارک قاد ان بيسن 
ببتل به عباده» فنهم من يمقته» ويحاربه ويحارب منبجه» ويعاديه ويعادي أولياءه» ويوالي الرحمن ويخضع له» ومنهم من يواليه ويتبع 
خطواته. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص١٠‏ 


۳ الفصل الثالث: التاركون للعمل اتكالا على القدر 


الفصل الثالث: التاركون للعمل اتكالاً على القدر 

ضل فريق انحر فى باب القدر فقالوا: إذا كان الله عالماً بكل شىء نفعله» وعالما بمصيرنا إلى الجنة أو الناره وكان هو الحالق لأفعالناء 
فلماذا تعمل ونتصب؟ ولاذا لا نترك الأقدار تجري في أعنتباء وسيأتينا ما قدر لنا شئنا أم أبيناء 

وقد تَعمَّتٌ هذه الضلالة عند طوائف من العباد والزهاد وأهل التصوفء ولم تقله طائفة واحدة بعينها من طوائف أهل المقالات» 
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وكان ولا يزال هذا القول على ألسنة كثير من جهال المسلمين وأهل الزيغ والزندقة. وهذا الفريق يؤمن بالقدرء وأن الله عالم بكل 
شيء» وخالق لكل شيء» ومريد بميع الکائنات» ولكنهم عدر أن كل :ما و رضي واسيب ورعيو أنه لا ا 
بالعاد إلى العمل واا خد اا ساب فا قدر لهم سيأتهيم > وزعموا أن العباد مجبورون على أفعالهم, فالإنسان عندهم اشن رة 
تؤثر في الفعل» بل وت القدر كالريشة في e‏ وكالساقط من قة جبل شاع إلى واد بعيد غوره» سحيق قعره» لا لك وهو 
كرمع هون او اش “لقن ترك مولا الل اجاج افدر فل وغه را جرا بار عل ا بقع منهم من أعمال مخالفة 
للشرع» ووصل بهم الحال إلى عدم التفريق بين الكفر والإيمان» وأهل المدى والضلال» لأن جميع ذلك خاق الله فلم التفريق؟ 
إن هله العقيذة ال ةة أحرات ت كثيرة وانحرف مسارها عن جادة الحق والصواب» فاضطربت عندها موازين العدل والحق» 
وعطلت هذه العقيدة المنحرفة طاقات هائلة في 2 ا أقعدتبا عن العمل» بل جرت اغاغ اة اعد ن الإسلام في بعض 
الأحيان. لقد كان من آثار هذه العقيدة الزعم بأن الله أحب الكفر والشرك والقتل والزنا والسرقة وعقوق الوالدين وغير ذلك من 
الذنوب والمعاصي» لأنهم يزعمون أن كل شيء نله الله وأوتمده فهو ضبه وراه ومن آثآرها أن أضابيا تركرا الأغال الاه 
الحيرة التي توصلهم إلى الجنة وتنجيهم فخ اکان وا وکوا كيرا من ارات غر :أن افدر أت كدوك افدر ل س 
فلماذا العجل والتعب والتضصب: 

لقد ترك هؤلاء الأخذ بالأسباب» فتركوا الصلاة والصيام» كا تركوا الدعاء والاستعانة بالله والتوكل عليه لأنه لا فائدة منباء فالذي 
بريده الله ماض قادم لا ينفع معه دعاء ولا عمل. ورضي كثير من هؤلاء بظل الظالمين وإفساد المفسدين» لأن ما يفعلوه قدر الله 
وإرادته. وتركوا الأعى بالمعروف والي عن امك ولم ببتموا بإقامة الحدود والقصاصء لأن ما وقع من المفاسد والجرائم مقدر لا بذ 
منه. وقد عرض شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله - لهذا الفريق ومعتقده وحاله في مواضع من كتبه» فقال: الذين اعترفوا بالقضاء 
والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأعى والي» فهؤلاء يؤول أمرهم إل تعطيل الشرائع والأعى والنبي» مع الاعتراف بالربوبية العامة 
لكل لوق أنه ما من ذابة إلا رن انهل باصا وهذا هو الذي تل نه به كثيراً - إما اعتقاداً واما برا من الصوقية 
والفقراء حتى يخرج من يخرج منهم إلى الإباحة للمحرمات» وإسقاط الواجبات» ورفع اواك وقال اشا فهم: " هؤلاء رأوا أن 
الله خالق المخلوقات كلهاء فهو خالق أفعال العباد» ومريد الكاثئنات» ولم بميزوا بعد ذلك بین إيمان وکفر» ولا عرفان ولا نکر ولا 
حق ولا باطل» ولا مبتدي ولا ضال» ولا راشد ولا غوي» ولا نبي ولا متنيء» ولا ولي لله ولا عدو» ولا مرضي لله ولا مسخوط» 
ولا حبوب لله ولا ممقوت» ولا بين العدل والظل» ولا بين البر والعقوق» ولا بين أعمال أهل الجنة وأعمال أهل والنارء ولا بين الأبرار 
والفجار» حيث شهدوا ما تجتمع فيه الكائنات من القضاء السابق والمشيئة النافذة والقدرة الشاملة واخاق العام» فشمدوا المشترك بين 
الخلوقات» وعموا عن الفارق بينهما. وقد يغلو أصحاب هذا الطريق حت يجعلوا عين الموجودات هي الله ويمسكون بموافقة الإرادة 
القدرية في السيئات الواقعة مہم“ كقول الحريري: أنا كافر برب يعصى» وقول بني إسرائيل: 
أصبحت منفعلا لما يختاره ... منى ففعلى كله طاعات 
ولك يترد E E‏ حقيقة الربوبية. وعرض ابن القي هذه الفرقة وضلالاتها في كابه الق (شفاء العليل) فقال: ثم 
نبغت طائفة أخرى زعمت أن حركة الإنسان الاختيارية - ولا اختيار - كركة الأشجار عند هبوب الرياح» وكركات الأمواج» وأنه على 
الطاعة مجبور» وأنه غير ميسر لما خلق له» بل هو عليه مجبور ومقصور. ثم تلاهم أتباعهم على آثارهم مقتدين» ولنهاجهم مقتفين» فقرروا 
هذا المذهب واتقوا إليه» وحققوه» وزادوا عليه أن تكاليف الرب تعالى لعباده كلها تكليف مالا يطاق» وأنها في الحقيقة كتكليف 
المقعد أن يرق إلى السبع الطباق» فالتكليف بالإيمان وشرائعه تكليف با ليس من فعل العبد» ولا هو بمقدوره» وإئما هو تكليف بفعل 
من هو منفرد بالخلق» وهو على كل شيء قدير» فكلف عباده بأفعاله» وليسوا عليها قادرين» ثم عاقبهم عليهاء وليسوا في الحقيقة لما فاعلين. 
ثم تلاهم على آثارهم محققوهم من العباد» فقالوا: ليس في الكون معصية البتة» إذ الفاعل مطيع للإرادة موافق للمراد» كا قيل: 
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اصح منفعلا لما يختاره ۰ منى ففعلى كله طاعات 

ولاموا بعض E ENE‏ إن كنت عضت افر فد أطت إرادمهة ومطيع الإرادة غير ملوم» وهو في الحقيقة غير مذموم» 
وقرر حققوهم من المتكامين في هذا المذهب بأن الإرادة والمشيئة والحبة في حق الرب سبحانه هي واحدة» فحبته هي نفس مشيئته» 
وکل ما في الكون فقد أراده واف وك ما قاد فلك اه 

تلات مو قري بان أمرا لاز E‏ إن أواض الرت وتواهيه' كتكليق الد أن يرق فرق السماوات» 
وككيت امیت إحناء الأموات#والله يعذب عباده أشد التعذيب على فعل مالا يقدرون على تركه» وعلى ترك مالا يقدرون علي فعله» 
بل اقيم اع ن وا الذي هو هم غير مقدور؛ ولیس أحد ميسر له» بل هو عليه مقهور» ونرى العارف منهم نشد متريمأء ومن 
ربه متشكاً ومتظدا. 

ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: ... إياك إياك أن تبتل بالماء 

وقد تنبه ابن القَيم إلى أن هذا الصنف من البشر قصدوا تميل ذنوبهم على الأقدار» وتبريئها من الذنوب والأوزار» وقالوا إنها في الحقيقة 
فعل الخلاق العلم. وتنبه المقدم لكاب (الشفاء) إلى أن هذا السبب هو الذي جعل الاتجاه السائد في كل العصور هو الجبر فقال: 
عقيدة الجبر تحمل عن الإنسان تبعاته» وتضع ا اقترف من الإثم» وتلقي التبعة على القوة التي حركت الإنسان» ودفعت 
رغبته وقادته في تصرفاته» فكاد السواد الأعظم من الناس يدين بالجبره فن كان وثنياً اعتقد بأن أمره بيد الآلهة التي يعبدهاء يلقي 
التبعة على الدهرء ويعتقد أن المرء طوع تقلب الحدثان. ومن يقول أنه مؤمن بالله يعتقد أن الأقدار سيره كيف تشاء وأنه مسلوب 
الإرادة عديم الاختيار» حت اتخذ هذا البحث مظهراً جديداً في العصور الحديثة» حيث قال الجبرة منهم: إن إرادة الإنسان مقيدة 
بالغرائز والوراثة والبيئة» وليس للإنسان يد في إحداث هذه الأمور» وإذن فليس له اختيار فيما يقترف من ذنب واثم» لأن الإرادة لا 
أثر لما في البواعث النفسية» بل هي رة هذه البواعث» وهي خاضعة لمؤثرات نفسية أو خارجية خضوعاً لا مخيص عنه. ولا انتشرت 


ا د المتأخرة عن طريق الطرق الزائغة والمتصوفة أضرت ضرراً عظيما سما مع وك E‏ 


جنون منك أن تسعى لرزق ... ويرزق في غيابته الجنين 

ومقالة هذا الفريق تؤدي إلى الكفر بالله» والتكذيب بما کتبه» ا ا شرل 0 رحمه الله e‏ فن أثبت 
من اهل الملل بين جميع اللحاق» فإن من احتج بالقدر وشهود 10 العامة الخاوقات» ولم يفرق بين 0 ر واا 
والكفار» وأهل الطاعة وأهل المعصية لم يؤمن بأحد من الرسل» ولا بشيءٍ من الکتب» وكان عنده آدم وإبليس سواء» ونوح وقومه 
سواء» وموسی وفرعون سواء» والسابقون الأواوك والكفار سواء. وقال فيم أيضا: من يقر بتقدم عم الله وكابه» ولكن يزعم أن ذلك 
ی عن الاص واي والعمل» وانه له يحتاج إلى العمل» بل من قضى بالسعادة دخل الحنة» لا عمل اصلا» ومن قضى بالشمّاوة 
يت فهؤلاء أكفر من أوائك ريعف ى المكذبين بالقد 6 واضل سبیلا» ومضمون قول هؤلاء اكفر من اليهود والنصارى بكثير. 
وقال أيضاً هؤلاء القوم إذا أصروا 00 الاعتقاد كانوا ا من ار والتضاوض#فإن الوك والتضا رف رن ا والنبي» 
والوعد والوعيد» والثواب والعقاب» لكن حرفوا وبدلوا امتا ب ببعض وكفروا ببعض. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان ا 

- ص ۷۲ 

‰٤‏ الفصل الرابع: الرد على القدرية الجبرية 

الفصل الرابع: الرد على القدرية الجبرية 
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٠‏ المبحث الأول: الوجه الأول خطؤهم في إطلاق امم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال. 

٠‏ المبحث الثاني: الوجه الثاني إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل. 

٠‏ المبحث الثالث: الوجه الثالث زعمهم أن كل شيء ا 

٠‏ المبحث الرابع: الوجه الرابع زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب. 

٠‏ المبحث الخامس: الوجه اللحامس احتجاجهم بالقدر. 

الت الشاوس: هر ارخا با دور وائجن؟: 

٠‏ المبحث السابع: الوجه السادس الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف با لا يطاق. 
٠‏ المبحث الثامن: الوجه السابع يازم من قوله التسوية بين الختلفين. 


المبحث الأول: الوجه الأول خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال 

المبحث الأول: الوجه الأول خطؤهم في إطلاق اسم الجبر على ما يؤديه الإنسان من أفعال 

استعمل هؤلاء لفظاً لم يرد به الاب والسنة» والواجب على العباد أن يستخدموا الألفاظ التي جاءت بها النصوص» روى اللالكائي 
بإسناده إلى بقية قال: سألت الأوزاعي والزبيدي عن الجبر؟ 

فقال ا ا الله أعظم وقدرته أعظم من أن يحبر ويقهر» ولكن بقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على عسي نوفا 
الأوزاعي: ما أعرف يجبر أصلا القرآن والسنة فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والحلق وال جبل» فهذا يعرف في 
اراو غ رتسوك ا ل الله عليه وسار (¬ 

وورد مثل هذه الأقوال عن جمع من علماء السلف مثل 00 الثوري وأبي إحاق الفزاري وغيرهم. 

وانما أنكروا إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله» لأن لفظ (الجبر) مجمل» فقد يراد بالإجبار معنى الإكراه كقولك: أجبر الأب 
ابنته على النكاح وجبر الحا کم على بيع ماله لوفاء دينه ومعنى الإجبار هنا الإكراه» فيكون معنى قولهم: أجبر الله العباد» أي: أ كرههم» 
لا انه جعلهم مر يدين لا فعالهم مختارين لها عن حب ورضا. 

واطلاق هذا على الله تبارك وتعالى خطأ بين» فإن الله أعلى وأجل من أن يجبر أحدأء وإنما يجبر غيره العاجز عن أن ييجعله مر يداً للفعل 
دارا ا فا يع وال ا تادز هل :للك :فيو اللا حمل ارد ل ا له افيه ريد اا رايا 
فكيف يقال أجبره وأكوههء کا يجبر الخلوق الخلوق. ٠‏ 

وأما إطلاق الجبر مراداً به أن الله جعل العباد مريدين لما يشاء منهم مختارين له من غير | كراه فهذا صعيح» وقال بعض السلف في 
معنى الجبار: هو الذي جبر العباد على ما أراد. ولا كان لفظ الجبر لفظ مل يطلق على هذا وهذا منع السلف من إطلاقه نفياً أو 
إثباتاً. ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الحلال في كابه (السنة) أن المروزي قال للإمام أحمد: يا أبا عبد الله» رجل يقول إن الله أجبر 
العباد» فقال: هكذا لا نقول» وأتكر ذلك وقال: يضل الله من يشاء ويبدي من إشاء. وذكر عن المروذي أن رجلا قال: إن الله ل يجير 
العباد على المعاصي» فرد عليه اعت فقال: إن الله سس العاف أراد بذلك إثبات ادن فسالا عن ذلك أحد بن حل فان علا 
0 على الذي قال جبر» وعلى الذي قال لم يجبر حتى تاب» وأمره أن يقول: يضل من يشاء ويبدي من يشاء. وذكر عن إسححاق 
الف اري قال: جاءني الأوزاعي فقال: أتاني رجلان فسألاني عن القدر» فأجبت أن آتيك بهما تسمع كلاممما وتجيبهما. قلت: رحمك 
الله انك اول اشوا فال فأتاني الأوزاعي ومعه الرجلان» فقال: تكاما. فقالا: قدم علينا ناس من أهل القدر» فنازعونا في القدر 
ونازعناهم فيه» حتى بلغ بنا وبهم إلى أن قلنا: إن الله جبرنا على ما نهنا عنه» وحال بيننا وبين ما أمرنا بهء ورزقنا ما حرم علینا. E‏ 
يا هؤلاء» إن الذين أتوم با اتو به قد ابتدعوا بدعة» وأحدثوا حدثا واني اراک قد خرجتم من البدعة إلى مثل ما خرجوا إليه. فقال 
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الأوزاعي: أصبت وأحسنت يا أبا إععاق. (-7). الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص۷۸ 


(-1) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة) ) (4/ .)۷٠١‏ 
(؟) رواه اتلخلال 2 ((السنة)) (۳/ 4هه). 


المبحث الثاني: الوجه الثاني إنكار الاختيار في أفعال العباد نقص في العقل 

المبحث الثانى: الوجه الثانى إنكار الاختيار فى أفعال العباد نقص ف العقل 

ان يزغيون أن الانيان لس له إرادة قعل ا الوا عقوهم» فكاو راشا وإلا فإنعا نعل ف أنفنيكا ا لبيك حدر 2 
الحادء الذي لا يملك شيئاً إذاته في تحركه وسكونه. بل إننا نفرق بين الحركات غير الإرادية التى تجري في أجسادنا وبين الحركات 
الإرادية» غركة القلب» وحركة الرئعين» وجريان الدم في دورته في عروق الإنسان» وآلاف العمليات المعقدة التق تجري في أجسادنا 
- من غير أن نعرفها ونعلم بها - ليس لنا فيا خيار» بل هي حركات اضطرارية ليس للإنسان إرادة في إيجادها وتحقيقهاء ومثل ذلك 
جر المرعو شن الذي له يلك إيقاف اهتزاز يده. أما اکل الإسان وشربه وركوبه» وبيعه وشراؤه» وقعوده وقيامه» وزواجه وطلاقه» 
ونحو ذلك فهو یتم بإرادة وقدرة ومشيئة» والنين إسلبون الإسان هذه القدرة لت عقوهم» واختلفت يدهم الموازين. والقران 
ملء بإسناد الأفعال إلى من قاموا بها كقوله تعالى: وجاء من أقصى المديئة رجل يسعى )۲١(‏ سورة [يس:0١7]‏ فما أسلبا وتله بين 
| الصافات:” ]١ ٠‏ فوكه موسی فقضى عليه [القصص:ه ]١‏ فرج على قومه في زينته [القصص:۷۹] والنصوص 2 هذا كثيرة بصعب 
إحصاؤها التى تسند الأفعال إلى من قاموا بها. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص١/‏ 


المبحث الثالك: الوجه الثالك رهم أ شىء قدره الله وخلقه فقد رصيه وا 


المبحث الثالث: الوجه الثالث زعمهم أن كل شيء ووه اله وق ف ير عا 

وهذا زعم باطل» فالله شاء وجود الكفر والشرك والذنوب والمعاصي من الزنا والسرقة وعقوق الوالدين والكذب وقول الزور» وأكل 
مال الناس بالباطل» ولكنه كرهها وأبغضها ونہی عباده عناء قال ابن القے: أخبرني شيخ الإسلام قدس الله روحه أنه لام بعض 
هذه الطائفة ثفة على محبة ما يبغض الله ورسوله. ٠‏ فقال له الملوم: يقتا شرق من القليع ما سو راد ار و ,ماي الكون 
مراده» فأي شيء 5 منه؟ فقال له الشيخ: إذا كان الله قد خط على أقوام ولعنهم وغضب عليهم وذمهم» فواليتهم أنت وأحببت 
أفعالهم ورضيتباء تكون موالياً له أو معادياً له؟ قال: فييت الجبري ولم ينطق بكلمة .)١-(‏ الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان 
لشفو صن 7 


.)٤ص( انظر: ((شفاء العليل))‎ )٠١( 

المبحث الرابع: الوجه الرابع زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب 

المبحث الرابع: الوجه الرابع زعمهم أن الإيمان بالقدر يقضي بترك الأعمال وإهمال الأسباب 

لقد أخطأ هذا الفريق في دعواه أن الإيمان بالقدر لا يحتاج الك عة إلى' العمل »وذ هل هؤلاء عن «سحقيقة القدان فالله قدر التاج 
و و يقدر المسببات من ن اا من زعم أن الله قدر النتائج والمسببات من غير مقدمتا اا فقد أعظم على الله 
الفرية. فالله إذا أن يرزق فلاناً رذق ا إذلك الرزق 0 ينال اء فمن ادعى ان اڪ به إلى السعي في طلب الرزق وأن 
ما قدر له من رزق سوف يأتيه سعي أو لم يسع لم يفقه قدر الله في عباده. 
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واذا قدر الله أن يرزق فلاناً ولدأ» فإنه يكون قدر له أن يتزوج ويعاشر زوجه» فالأسباب هي من الأقدار. والله يقدر أن فلاناً يدخل 
الجنة» ويقدر مع ذلك أن هذا الإنسان يؤمن ويعمل الصالحات» ويستقيم على أمى الله» ويقدر أن فلاناً يكون من أهل الثارء ويقدر 
أسباب ذلك من تركه الإيمان والأعمال الا ودر أن" فا يمرض فيتناول الدواء فيشفى» فالله قدر المرضء وقدر السبب الذي 
يزيل المرض ويحقق الشفاء. والله قدو أن فلاناً يدعوه وبستغيث به» فيجيب دعاءه ويقبل رجاءه» ان فلاناً لا يدعوه ولا 
پرجوه» فيكله إلى نفسه» ويبقيه في تعسه» فالله قدر المسببات وقدر أسبابهاء ومن زعم أن المسبب بقع من غير سبب فإنه لم يفقه دين 
ا ولم يعرف قدر الل وهو كن زعم أن الولد يأتي من ير سد» وان الزرع يحصل من غير ماء ولا تراب» وأن الشبع بحدث 
من غير طعام» والري يكون من غير تناول شراب. والنصوص الدالة على هذا الذي شرحناه وبيناه كثيرة وافرة. 

ونصوص الاب والسنة حافلة بالأعى باتخاذ الأسباب المشروعة في مختلف شؤون الحياة» فقد أمرت بالعمل والسعي في طلب الرزق» 
واتخاذ العدة لمواجهة الأعداء» والتزود للأسفار. قال تعالى: ذا قضيت الصلاة فانتشروا في الْأَرَضٍ وابتغوا من j‏ الله واذکوا الله 
كثيرا لمك حون [الجمعة:١٠]‏ وقال: اموا في متا كما وكوا من رزقه وَإليه النشور [الملك:١]‏ وقال: وأعدوأ لم ما اسَطَعم 
من قوة ومن باط اليل ET‏ كين بن دونو لامو ل ا 
E 51‏ وام م لا تظلمونَ [الأتفال:٠+]‏ وأمى المسافرين 2 بالتزود وتزودواً إن خير الزاد التقوى [البقرة: ]١917‏ وأمى بالدعاء 
الا وال ر اذعوني اجب کر [غافر:0] قال موسى لقومه استعينوا بالله واصيرواً [الأعراف:۸٠٠].‏ وا اا 
الأسباب الشرعية التي تؤدي إلى رضوانه وجنته كالصلاة والصيام والزكاة والحج. وحياة الرسول صلى الله عليه وسل وأصحابه» بل 
حياة المرسلين جميعاً والسائرين على :بجهم كلها شاهدة على أخذهم بالأسباب» والجد والاجتهاد في الأعمال. إن الأخذ بالأسباب 
هو من ذو الله تبارك وتعالى» ولیس مناقضاً للقدر ولا منافياً له ٠‏ وقد فقه الرسول صل الله عليه سم بمعنى القدر؛ E‏ 
ترك العمل» بل يوجب الجد والاجتهاد فيه لبلوغه ما يطمح الإنسان في نيله وتحقيقه» فقد سأل الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم 
عو فائناة العمل ]15 تابتع AEN‏ سحن ها اقلم وفرغ من رب العالمين» فقال: ((اعملوا فكل ميسر لما خلق له)) 
)١ 3‏ وقرأ عليه السلام: فأما من أعطى واتقی وصدق بالستی فسنیسره لليسرَى ومام كل وای دو كدب بای فی 
لسر [الليل:ه - .]٠١‏ وقال بعض الصحابة الذين فقهوا عن الله ورسوله مراده لما سمع أحاديث القدر: ما كنت بأشد اجتهاداً مني 
الآن. إن الذي يفقه عن الله مراده في القدر يعلم أن القدر السابق لا يمنع العمل» ولا يوجب الاتكال» بل يدفع إلى الجد والاجتباد 
والحرص على تحصيل ما ينفعه في الدنيا والآخرة. إلا أنه يجب التنبه إلى أن العبد وإن أَحَد بالأسباب فإنه لا يجوز أن يعتمد عليهاء 
ويتوكل عليباء بل يحب أن يتوكل على خالقها ومنشئها. وقد قال علماؤنا: الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد» وعو الأسباب أن 
کرت اسا تمن في العقل» والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع» وإئما التوكل والرجاء معنى يتألف من موجب التوحيد 
والعقل والشرع. وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه والاستناد إليه» وليس في الخلوقات ما يستحق 
0 لأنه ليس مستقلا وكيد شعن I‏ ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب لم سخرء وهذا ا يدق أن الله 
رب كل شيء ومليكه» وأن السماوات والأرض وما بينهما والأفلاك وما حوته لما خالق مدبر غيرهاء وذلك أن كل ما يصدر عن 
فلك أو كوكب أو ملك أو غير ذلك فإنك تجده ليس مستقلاً بإحداث شيء من الوادث» بل لا بدّ له من مشارك ومعاون» وهو 
مع ذلك له معارضات ومانعات. 


(<1) رواه البخاري (49549))» ومسام (5410؟). من حديث على بن أبي طالب برشن الل غنه: 
فكل سبب له شريك وله ضدء فان لم يعاونه شریکه» ول يصرف عه ضده ل يحل سبيه» فالمطر وحده لا نبت إلا بما ينضم إليه من 
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E‏ لاک تصرف عنه الآقات المفسدة لهء والطعام والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن 
من الأعضاء والقوى وجموع ذلك لا يفيد إن تصرف المفسدات. والعقلاء من البشر يعلمون أ نهم لا يستقلون بفعل ما يريدون» فكثير 
منهم تتبيأ له الأسباب» ثم يحال بينه وبين ما يشتري وما يريد حى إِذَا أُحَدّت الأرض زخرفها بت وظن أهلها أنهم قادرون عا 
آتاها امتا یلا أو بارا علتاها حصيدًا كأن لم تعن بالأمس كدلك نفصل الآيات لوم مرون [يوس:٤۲].‏ ا أن 
را عات من جاريته أن تسقيه» خاءته بقدح من زجاج» فصبت له ماء» فوضعه على 55 ثم رفعه إلى فیه» ثم قال: يزعم ناس 
أني لا أستطيع أن أشرب هذاء ثم قال: هي حرة إن لم أشربه (يعني جاريته التي صبت الماء) فا كان من الجارية إلا ضربت القدح 
بردن قيصهء فوقع القدح وانكسر وأهرق الماء (-1). 

وهكذا أثبتت الجارية لهذا المسكين أنه لا يقدر على كل ما يريد ما لم يقدره اله له درن وحررت نفسها من رق العبودية. وک 
من ثري أو قوي أو مقدم قوم ظن أن الدنيا خضعت له وأعطته زمامبء وجد نفسه عاجزاً لا ستطيع أن يفعل شيئه قد يقعده عن 
ل ا ای روطان ورن مفُعدء أو خيانة صديق. أو طمع حب وحيل ينهم وبين ما يشْتبونَ [سباً: ٤‏ ه]. الإيمان بالقضاء 
واو رن سليمان الأشقر - ص۸۴ 


(-1) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة والماعة)) .)٤٠١١ /٤(‏ 


المبحث اللحامس: الوجه اتلحامس احتجاجهم بالقدر 

المبحث اللحامس: الوجه الحامس احتجاجهم بالقدر 

وهؤلاء يحتجون بالقدر على ترك العمل» فتجد الواحد عندما يدعى إلى الصلاة والصيام وقراءة القرآن يقول: لو شاء الله لي أن أعمل 
هذا عملته» كا يحتجون به على ما يوقعونه بالناس من الظلم اا يقع من ظلم وفساد» فيقولون في المظالم والمناكر والمفاسد 
التي تقع: هذه إرادة الله ومشيئته وليس لنا حيلة في ذلك» وقد أدى هذا بهم إلى ترك الباطل يستشري في ديار الإسلام. وترى هذا 
الصنف من البشر خاضعين للظلمة» بل إن بعضاً منهم يصبح أعواناً 0 وتراهم يخاطبون الناس قائلين: ليس لك إلا أن تصبروا 
1 مشيئة الله وقدره فيكم. وترى بعض هؤلاء يفعلون الموبقات ويرتكبون المنكرات من الزنا والفسوق والعصيان ويحتجون لأفعالهم 
بالقدر. وهؤلاء إن اعتقدوا أن كل شيء واقع فهو حة أضحكوا العقلاء 2 اقا أنفسهم ف مأزق لا عدون منه خلاصاً وان 
لقم يذكر وقائع من هؤلاء تزري بأصعاب العقول» وتجعل أصحابها في مرتبة أقل من البهائم» يذكر عن واحد من هؤلاء أنه رأى غلامه 
يفجر بجاريته» فلما أراد معاقبتهماء وكان غلامه يعرف مذهبه في القدرء فقال له: إن القضاء والقدر لم يدعانا حتى فعلنا ذلك. فقال 
له ذلك الجاهل: لمك بالقضاء والقدر أحب إل من كل شيء» أنت حر لوجه الله. 

ورأى آخر رجلا يفجر بزوجته» فأقبل يضربها وهي تقول: القضاء والقدرء فقال: يا عدوة الله أتزنين وتعتذرين بمثل هذا؟ فقالت: وه 
تركت السنة» وأخذت ذهب ابن عباس. فتنبه» ورمى بالسوط من يده» واعتذر إلہا» وقال: لولا أنت لضلات. ورأى ا 
ف مر انف فقال: ما هذا؟ فقالت: هذا قضاء الله وقدره. فقال: اللحيرة فيما قضى الله فلقب باللحيرة فيما قضى لله ولو كان 
الاحتجاج بالقدر صعيحاً لأمكن لكل واحد أن يقتل ويفسد ويأخذ الأموال ويظل العباد» فإذا سئل عن أفعاله احتج بالقدر» وكل 
العقلاء يعلمون بأن هذه اة مرفوضة غير مرضية» والا فإن الحياة تفسد. وكثير من الذين يحتجون بالقدر لظلمهم وفسقهم وضلاهم 
يثورون إذا ما وقع عايهم الظل» ولا يرضون من غيرهم أن يحتج على ظلمه لحم بالقدر. إن المنبج الذي فقهه علماؤنا عن ربنا ونبينا أنه 
يجب علينا أن نؤمن بالقدر» ولكن لا يجوز لنا أن نحتج به على ترك العمل» أ لا يجوز لنا أن نحتج به على مخالفتنا للشرع» وإنما بحتج 
بالقدر على المصائب دون المعايب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى :)١-(‏ العبد له في المقدور حالان: حال قبل القدر وحال 
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ادن ف قن ور أ ی ا وک ا درا دوو ر ف رصيو غ اوی به» وان 
كان بفعله وهو نعمة حمد الله على ذلك وإن كان ذنباً استغفر إليه من ذلك. وله في المأمور حالان: حال قبل الفعل» وهو العزم 
على الامتثال والاستعانة بالله على ذلك» وحال بعد الفعل وهو الاستغفار من التقصير وشك الله على ما أنعم به من الحير. قال تعالى: 
فاصير إن وعد الله حق واستغفر لذنبك [غافر:هه] أمره أن يصبر على المصائب المقدرة» ويستغفر من الذنب. وقال تعالى: وان تصيرواً 
وتوأ فإن ذلك من عم الأمور [آل عمران:8١].‏ وقال يوسف: إنه من يعت ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين [يوسف:90]. 
فذكر الصبر على المصائب والتقوى بترك المعايب» وقال الننى صل الله عليه وسل: ((لحرض ع فل ما يفك واتتمق اله ولا تجن 
إن العيد. لرن اللضيق لا برك العمل يذعوى أن قدر الله ماض فيه» بل الواجب عليه أن يأخذ الأ بقوة» يعلم ما ا ا 
ويفكر فيما يفيده وينفعه» ثم يبذل قصارى جهده في القيام بأمى الله» وبالأخذ بالأسباب للأمور التي يظن أن فيا نفعه وصلاحه» 
فإذا لم يوفق فلا يقضي وقته بالتحسر والتأسفء وإنما يقول في هذا الموضع قدر الله وما شاء فعل. إن الإيمان بالقدر والاحتجاج به 
بتي لمعالجة المشكل النفسى الذي يذهب الطاقة الإنسانية ويبددها في حال الفشل والإخفاق» ولا يكون مانعا من العمل والإبداع في 
لاان 

استدلاهم E‏ ادم بالقدر: 

ولال 

۰)۷١ /۸( ((اجموع الفتاوی))‎ )1١( 

(؟) رواه مسلم (557). من حديث ابي هريرة رضى الله عنه. 

روى أبو هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((احتج ادم وموس عليهما السلام عند ربهماء غج ادم 
موسی. قال موسی: أنت آدم الذي خلقك الله بیده» ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ماائکته» و سكنك 2 جنته » ثم أهبط الناس 
0 4 عط تك إلى الأرض؟ فقال آدم: أت موسی الذي | صطفاك الله برسالاته ويكلامه» وأعطاك الألواح فيها تبيان کل شيء٠‏ وقربك 
ياء فک وجدت الله كنت التوراة قبل أن أخل؟ قال موسی: بارت غاا قال آدم: فهل وجدت فيها: وعصى آدم ربه فغوى؟ 
قال: نعم. قال: أفتلومنی على أن عملت عملا كتبه الله على أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ قال رسول الله غج آدم موسى)) 
.)1١(‏ 

وليس في هذا الحديث جة للذين يحتجون بالقدر على القباتح والمعايب» فادم عليه السلام لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وموسى 
عليه السلام ليل أباه آدم على ذنب تاب منه» وتاب الله عليه منه واجتباه وهداه» وإنما وقع اللوم من موسى على المصيبة التي أخرجت 
آدم وأولاده من الحنة. 

فاحتج ادم بالقدر على المصيبة» لا على اللحطيئة» فإن القدر يحتج به عند المصائب لا عند المعايب. 

فعلى العبد أن يستسل للقدر إذا أصابته مصيبة الَِينَ إذا أُصابتهم مصيبة فَالوأ إنا يته وإن إليه رَاجعونَ [البقرة:97١]»‏ أما المذنبون فليس 
لهم الاحتجاج بالقدر» بل الواجب عليهم أن يتوبوا وإستغفروا فاصير إن وعد اله حق واستغفر إذنبك [غافر:ه ه] فأرشد إلى الصبر في 
والله ذم إبليس لا لاعترافه بالمقدر في قوله: قال رب یا أغو بتي [الخبر:9"]» وإنما على احتجاجه بالقدر. 

عات ابن القم عن الإشكال الذي وقع في حديث احتجاج ادم بالقدر راب ا فقال: الاحتجاج بالقدر على الذنب ينفع في 
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موضع » ويضر في موضع » فينفع إذا احتج به بعد وقوعه والتوبة منه» وترك معاودته» کا فعل أدمء فيكون في ذکر القدر إذ ذاك من 
التوحيد ومعرفة أمعاء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به ا لأنه له يدفع بالقدر اا ولا نبي ولا يبطل به شربعة» بل 
يخبر بالحق امخض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة. یو حه أن آدم قال لموسی: أتلومني عل أن عہلت عاد كان 0 
على قبل أن أخلق؟ فإذا أذنب الرجل ذنباً ثم تاب منه توبة» وزال أمره حتى كأن لم يكن» فأنبه عليه ولامه» حسن منه أن ييحتج 
بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أعى كان قد قدر على قبل أن أخاقء فإنه لم يدفع بالقدر حقأًء ولا ذكره جة له على باطل ولا محظور 
في الاحتجاج به. وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به قفي ال المستقبل بأن يرتكب فعلا محرما أو يترك واجبأء فيلومه عليه لانم 
فيحتج بالقدر على إقامته عليه» وإصراره» فيبطل به حقاء ويرتكب به باطلاء ا احتج به المصرون على شركهم وعبادتهم غير الله. 
(-5) الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الأشقر - ص۸۷ 

-1) رواه البخاري (9409)؛ ومسل (95819). 

-؟) انظر: ((شفاء العليل)) (ص86١).‏ 


ال ان جز ار و ا 

الكت :الت دن هل الها درز وا 

إذا كانت المعاصى بقضاء الله فكيف نا أن نکره قضاءه ونبغضه» والجواب: أنه لا يوجد في كاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله 
عليه وسل آية ولأعدو ا ا ی آنآ ا ا ا ج ا أن ا 

لله به فليس لأحد أن يسخط ما أمى الله به. قال تعالى: فلا ورك لآ يؤمنونَ حت يحكوك فيما تر ينهم ثم لا يجدوأ في أنفسهم 

جيك لاقع وو ار ليما | النساء:ه5]. 

وينبغي للعبد أن يرضى بما يقدره الله عليه من المصائب ای ابت رب فل أن ببتليه بفقر أو مرض أو ذل وأذى اندلق له» فإن 

الصبر على المصائب واجب» وأما الرضا بها فهو مشروع» ولكن هل هو واجب أو مستحب؟ على قولين لأصعاب أحمد وغيرهم: أصحهما 

أنه مستحب ليس بواجب. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان الاشقر - ص۹۳ 


المبحث السابع: الوجه السادس الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف با لا يطاق 


المبحث السابع: الوجه السادس الزعم بأن تكليف العباد غير ما فعلوا هو من باب التكليف با لا يطاق 

وزعم من ذهب هذا المذهب أن فاعلي المعاصي والذنوب لا يستطيعون غير ما فعلواء وتكليفهم بخلاف ما فعلوا تكليف با لا يطاق» 
وتكليف مالا يطاق جاءت الشريعة بنفيه في قوله: لا يكلف الله نَفسًا إلا وسَعَها البقرة:۲۸]. لا يكلف الله نَفْسّا إلا ما آنَاما 
[الطلاق:/9]» واحتجوا بمثل قوله تعالى: الذِينَ ن کات أعيتهم في غطاء عن وكوي وكنوا لا يستطيعون سكا [الكهف: »]٠ . ١‏ وقوله: 
E ET‏ يصون [هود:٠۲]»‏ وقوله: وجعلنا من بين يدي يم سدا ون حلفم سدا 
فأغشیتاهم ھم لا بیصرون [يس:4]. قالوا: فهذه الآيات مصرحة بأنهم ل يكونوا يستطيعون الفعل» وهؤلاء ضربوا کاب الله بعضه 
خفنو وا أنه ان اقا ان كرو 5ك ارات غا شرا أن« الابعطاعة المنفية فالات آل اح ما 
ليست هي الاستطاعة المشروطة في الأأص والنبي» فإن تلك إذا انعفت انتفى الأعس والمبي» والوعد ا والمد والذ» والثواب 
والعقاب. ومعلوم أن العباد في هذه ا حال مأمورون منبيون موعودون متوعدون» فعا أن المنفية ليست هي المشروطة في الأمم والنبي. 
فالاستطاعة المنفية في الآيات التي احتجوا بها ليست إسبب استحالة الفعل أو تجزهم عنه» وإنما هي بسبب تركهم له والاشتغال بضده» 
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كالكافر کله الله الإيمان في حال کفره» لأنه غير عاجز عنه ولا مستحيل فعله» فهو الذي لا درام العم لاشتغاله بالمعيشة. 
أما الاستطاعة التي هي مناط التكليف» فهي المذكورة في مثل قوله تعالى: َه عل الناس ج اليب 0 من استطاع | ليه سبيلا [آل 
عران:۹۷]» زق مد فصيام و متتابعنِ من قبل أن اسا من لر 0 [المجادلة؛ ]» ومثل 
قوله صلی الله عليه وسل: ((صلي قاماًفإن لم تستطع فقاعدا» فإن لم تستطع فعلى جنب)) (<1). ومعلوم أن الله لا يكلف مالا يطاق 
د و :لد قاذ كلت ات بان يصلي قاع ولا يكلف المريض بالصيام» 3 يكلف الأعمى بالجهاد والقتال» روج 
ذلك عن المقدور. وقد اتفق أهل العا أن العبد إذا جز عن بعض الواجبات سقط عنه ما عز عنه» فن قطعت منه رجله سقط عنه 
غسلهاء ومن لم يستطع اغتسال الجنابة أو القيام أو الركوع ونحو ذلك سقط عنه ما جز عنه. وبذلك يظهر لك أن عدم الاستطاعة 
المذكورة في الآيات التي احتج بها هذا الفريق غير مشروطة في شيء من الأ والنبي والتكليف باتفاق المسامين» والاستطاعة الشرعية 
ا هي مناط الأعى والنبي في الآيات التي سقناها هي التي لم يكلف الله أحداً شيا بدونها. الإيمان بالقضاء والقدر لعمر بن سليمان 


(۱7( رواه البخاري (۱۱۱۷( من حديث عمران بن حصين رضى الله عنه. 


اللبحث الثامن: الوجه السابع يلزم من قوله التسوية بين الختلفين 


الببحث الثامن: الوجه السابع يازم من قوله التسوية بين امْتلمَين 

لقد أده هذا المذهب بأحصابه والقائين به إلى التسوية بين الأخيان والفجار» لا والأشرارء وأهل الحنة وأهل النار» وقد فرق 
ينهم ام لبي آم نيعل انين آمنوا وعملوا الصالحات المفسدين في الْأَرضٍ أم تجعل المتقين کالفجار ص YY:‏ -58]» وقال: 3 

حب لرن اجترسحوا السيكات ت أن مهم کا آمنوا وَعملُوا الصاحات سواء عياهم ومَائهم ساء ما يحون [ا جاثية: ١‏ ۲]» وقال: 


مه ده 


اف الل جزمن ما لكر 5 کون | [القلل:٠٠‏ الان افا و ادر لرن لمان ال فهر صن ةه 


٠‏ الفصل الخامس: مذهب أهل السنة والماعة في القدر 

الفصل اللخامس: مذهب أهل السنة واماعة في القدر 

بيان المذهب الحق في القدر ونقصد بذلك مذهب السلف» وأهل السنة واجماعة» من الصحابة والتابعين» وتابعيهم إلى يوم القيامة» وهم 
الذين كانوا على الحق سائرين وهم النين ترا عل طريق الملا والرشاد مين بدأت يذور الفتن والفرقة تدب ين المسلدين فشاك 
هذه النحل والمقالات الفاسدة وصار ها دعاتها ومؤيدوها ومناصروهاء وأصبحت كل فرقة تدعي أنها على الحق» وتستدل لأقوالها بأدلة 
من الكاب والسنة» تزعم آنا ريد ها ذفيت اليدريل قد تنسب أقوالما ومذاهنها إلى بع الصحابة وكان التابعية, وكان من آثار ذلك 
أن اختلطت المفاهيم» وضل فام من الناس عن منبج الله المستقيم بكامله, أو في جانب من جوانب العقيدة. 

أما هل الحق فقد ثبتوا عليه» رغم الحن والشدائد وهب العلماء من السلف يبينون للناس العقيدة الصحيحة» ودلائلها من كاب الله 
وف رو عليه وسلم, ويردون على أهل الأهواء مذاهبهم وعقائدهم الفاسدة» ويدحضونها بالعلة وبالرهان» ويبينون ما هي 
عليه من زيف وباطل, وجاهد علماء السلف في ذلك» حت نصرهم الله وأيدهم, فبقي مذهبهم هو مذهب عامة المسلمين في مشارق 
الأرض ومغاربهاء وبقيت عقيدة السلف متميزة واضحة تمام الوضوح» يتلقاها الف عن السلف» أما النحل والأهواء الفاسدة» فإنها 
وان بقيت» وبقي لها مؤيدوها إلا أن ماقا من باطل قد وم للناس واشت رت العالمين. 
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وعقيدة أهل الحق من السلف في القدر واضعة ححيحة مستمدة من كاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسل, قد جلاها ووضحها علماء 
١‏ - وهوإشمل اربع مراتب في درجتين: 
الدرجة الأولى: 
أن اله تعالى علم ما الحلق عاملون بعلمه القديم» الذي هو موصوف به أزلا, وع جميع أحوالهم من الطاعات والمعاصى والأرزاق 
والآجال» ثم كتب الله في اللوح الحفوظ مقادير اللخلق, فا أصاب الإنسان لم يكن ليخطثه, وما أخطأه لم يكن ليصيبه, جفت الأقلام 
وطويت الصحف. 
وهذا التقدير التابع لعلمه سبحانه يكون في مواضع جملة وتفصيلا, فقد كتب في اللوح الحفوظ ما شاء, واذا خلق جسد الجنين قبل نفخ 
الروح فيه بعث إليه ملكا, فيوس بأربع كامات فيقال له: اكتب رزقه» وأجله» وعمله وشقي أو سعيد. 
فده الدوغة تنبل ر تن الارن العلم» والثانية: الكابة. 
الدرجة الثانية: مشيئة الله النافذة, وقدرته الشاملة وهو الإيان بأن ما شاء الله كان وما ل شأ لم يكن» وأن ما في السموات وما 
في الأرض من حركة ولا سكون إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى, لا يكون في ملكه إلا ما يريد؛ وات سحانة عل كل کی فر هرق 
الموجودات والمعدومات, فا من مخلوق في الأرض ولا في السماء إلا الله خالقه سبحانه فلا خالق غيره, ولا رب سوأه, ومع ذلك فقد 
ام العباد بطاعته, وطاعة رسله, ونهاهم عن معصيته, وهو سبحانه يحب المتقين, وا محسنين, والمقسطين, ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات» ولا حب الكافرين» ولا برضى عن القوم الفاسقين» ولا باقر بالفحشاء, ولا یری لعباده الكفر» ولا بحب الفساد. 
فهذه الدرجة تشمل مرتبتين: الأولى الإرادة والمشيئة والثانية: اعلق والتكوين. 
اما أفعال: الماد فين واخلة 3 اة اة ومدهن النطلك فبا أن الله الق أفان :العا والفبادفاعلون الشقيقة» بوالعين 
هو المؤمن والكافر» والبر والفاجر» والمصلي والصائم» وللعباد قدرة على أعمالهم» وحم إرافة وال خالقهم؛ وخالق قدرتهم وإرادتهم. 


05 الفصل السادس: من أقوال السلف في القدر 

الفصل السادس: من أقوال السلف في القدر 

- يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في عقيدته التي نقلها ابن الجوزي: 

(ونؤمن بالقضاء والقدر خيره وشره» حلوه ومره من ا( ويقول أيضاً (أجمع ا من التابعين, وأعة المسلمين» وأعة 
السلف, وفقهاء الأمصار على أن السنة التي توفي علييا رسول الله صلى الله عليه وسل: اوا ارا تقضاء الله والتسلي لأعى الله, والصبر 
فت حكن و الا غد غا امن الله به» والنبي عما نى عنه» وإخلاص العمل لله» والإيمان بالقدر خيره وشره» وترك المراء والجدال 
الصومات في لين لړ رل ْ 7 

وني مسائل الإمام أحمد: (أخبرنا أبو بكر قال: حدثنا أبو داود قال: سمعت أحمد قال له رجل: تلجئني القدرية إلى أن أقول: الزنا بقدرء 
والسرزقة دن قال ال زاكر ن ا1( : ۰ 

- وقد نقل الإمام البخاري في كابه (خلق أفعال العباد) عدة روايات تدل على أن الله خالق أفعال العباد» ثم قال: (قال ابن عباس 
رقن اله مهاد عن كو كدر سف و عن بو ساي اتسيدة “عب الاين ا 
مازلت امع ون انا ن إن أفعال العباد مخلوقة, قال أبو عبدالله: حركاتهم وأصواتهم» واكتسابهم» وكابتهم» مخلوقة) (-م) 
وقال: (فالله في ذاته هو اللحالق, وحظك واكتسابك من فعلك خاق» لأن كل شيء دون الله يصنعه وهو خاق) (-4). 
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- ويقول شيخ المالكية في المغرب ابن أي زيد القيرواني: (والإمان بالقدر خيره وشره حلوه ومره» وكل ذلك قد قدره الله ربناء 
ا ومصدرها عن قضائه» 3 ثبيء قبل كونه» فری على قدره» لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد 
قضاه وسبق علمه به ألا يعر من خَلق وهو الطيف انير [اللك:٤١]‏ , يضل من يشاء فيخذله بعدله» ويبدي من إشاء فيوفقه بفضله» 
فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من عمله» وقدره من شقی أو سعيد» تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد» أو يكون لأحد عنه غنى» 
خالقاً لكل شيء, ألا هو رب العباد» ورب أعاهم» e‏ وآجالهم) (-ه). 

- ويذكر الإمام البيهقي في كابه: (الاعتقاد على مذهب السلف أهل السنة وابماعة) روايات عديدة تبين مذهب السلف» وأن الله 
خالق أفعال العبادء وقال معقباً على ؛ بعضہا: (فثبت أن الال" کا خيرها وشرها صادرة عن خلقه واحداثه إياهاء ولأنه قال: فر 
لوهم وکن لله تلهم وما را وکن الله رى [الأنفال:۷٠]‏ , وقال: ت زر عوته أم نحن الزارعونَ [الواقعة:14] , 

فسلب عنهم فعل القتل والرمي والزرع مع مباشرتهم إياه» وأثبت فعلها لنفسه, ليدل بذلك على أن المعنى المؤثر في وجودها بعد عدما 
هو إيجاده وخلقه, نما وجدت من عباده مباشرة تلك الأفعال بقدرة حادثة أحدثها خالقنا - عن وجل - على ما أراد فهي مخ ا 
كانه ونال حاتم عل دق آنه هو الذي اخترعها بقدرته القديمة, وهي من عبادة كسب, على معنى تعلق قدرة حادثة بمباشرتهم 
التي هي أكسابهم) (-3). 

ثم قال: (أخبرنا أبو عبدالله الحافظ» قال: نا الزبير بن عبدالواحد الحافظ, قال حدثني حمزة بن علي العطار» قال: نا الربيع بن سليمان, 
قال سثل الشافعي رضي الله عنه عن القدر فأنشأ يقول: 


ا 0 لوقام أمد)) لابن الجوزي (ص: 558)» وانظر: ((المدرسة السلفية)) محمد عبد الستار نصار (؟/ ١٠ه٥).‏ 
(5؟) انظر: ((السنة)) لخلال (۳/ 4 0). 

(-") ((خاق أفعال العباد)) للبخاري .)٠١5(‏ 

(د؛) ((خلق أفعال الا للبخاري .)٠١4(‏ 

(-ه) ((مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص: ٦‏ - ۷). 

0 ال والحداية إلى سبيل e‏ (ص: .)١54- ۱٤۳‏ 


(ف) ما شت کان وان ل أشأ ۰ وما شت شئت إن ل تشأ لم يكن 

E 

على ذا مننت وهذا خذلت ... وهذا أعنت وذا ل تعن 

لاحي CEE‏ ويم حم ۰ 

وعلى نحو قول الشافعي رضي الله عنه في إثبات القدر لله, ووقوع أعمال العباد بمشيئته, درج أعلام الصحابة والتابعين وإلى مثل ذلك 
ذهب فقهاء الامصار: الاوزاعي, ومالك بن انس, وسفيان الثوري, وسفيان بن عيينة, والليث بن سعد, واحمد بن حنبل, واحاق بن 
إبراهيم وغيرهم رضي الله عم وحكينا عن أي حنيفة رحمه الله مثل ذلك, وهو فيما أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: معت أبا بكر 
ار الها ان مع ن سقو المري قال: نا سعد بن معاذ قال: ثنا إبراههم بن رستم قال: سمعت 
)لطعي لهي لك ١‏ تيون لهل اناف وا للد مون فقيل 11 رقن وا عشي E‏ ”)للد بكرو رتوو تع ا 
۰۰ 17( 

ِ 0 0 أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني في رسالته (عقيدة السلف أصحاب الحديث): (ومن قول أهل السنة 
وابماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا بمترون فيهء ولا يعدون من أهل الحدى ودين الحق من ينكر هذا القول وينفيه» 
وكيدؤن أن الله تال ميدي من اء وشل من إشاء, لا جه ان أله الله عليه ولا عد له اديه ٠‏ ويشيد آهل السسنة ويعتقدون 
أن احير والشر والنفع والضر بقضاء الله وقدره لا مرد مماء ولا حیص ولا محيد عنبماء ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه .. ومن 
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مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولحم بأن اللحير والشر من الله وبقضائه لا يضاف إلى الله ما يتوهم منه نقص على الانفراد فلا 
يقال: يا خالق القردة واللحنازير والحنافس والجعلان» وان كان لا خلوق إلا والرب خالقه .. ومن مذهب أهل السنة واجماعة أن 
الله عن وجل هريد بميع أعمال العباد» خيرها وشرهاء لم يؤمن أحد إلا بمشيئته, ولم يكفر أحد إلا بمشيئته, ولو شاء لجعل الناس أمة 
ا يعصى ما خلق إ بليس, فكفر الكافرين» وإيمان المؤمنين» بقضائه سبحانه وتعالى وقدره, وإرادته ومشيئته» أراد كل 
ذلك وشاءه وقضاهر ويرطى الإ مان والطاعة وشيخط الكفر والمعضية) 7(“ ؛ 

- ويقول الإمام ابن قتيبة رحمه الله: (وعدل القول في القدر أن تعلم أن الله عدل لا يجور, كيف خلق, وكيف قدر» وكيف أعطى» 
وكيف منع, وأنه لا يخرج من قدرته شيء, ولا يكون في ملكوته من السموات والأرض إلا ما أراد, وأنه لا دين لأحد عليه» ولا 
حق لأحد قبله» فإن أعطى فبفضل» وإن منع فبعدل» وإن العباد إستطيعون ویعملون» ويجزون بما يكسبون» وان لله لطيفة يبتدئ با 
من أراد, ويتفضل بها على من أحبء يوقعها في القلوب فيعود بها إلى طاعته» ويمنعها من حقت عليه كامته» فهذه جملة ما ينتوي إليه 
عل ابن آدم من قدر الله عن وجل, وما سوى ذلك مخزون عنه) (-") القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا الحمود - ص: ۲٤۹‏ - 
ot‏ 


(-1) ((الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد)) (ص: .)١58 - ١517‏ 

(5) ((عقيدة السلف اصحاب الحديث)) (ص: ۲۹ - "١‏ ). 

(-م) ((الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والمشيبة)) (ص: .)٠۲‏ 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: مذهب أهل السنة وابماعة في هذا الباب ما دل عليه الكاب والسنة» وكان عليه السابقون 
الأولون من المهاجرين والأنصارء والذين اتبعوهم بإحسان: وهو أن الله خالق كل شيء ومليكه» وقد دخل في ذلك جميع الأعيان 
القائة بتفسها وصفاتها القائمة بها من أفعال العباد وغير أفعال العباد. وأنه سبحانه ما شاء كان» وما لم يشأ لم يكن» فلا يكون شيء إلا 
بمشيئته وقدرته» لا ينع عليه شيء شاءهء بل هو القادر على كل شيء ولا يشاء شيئاً إلا وهو قادر عليه. وأنه سبحانه يعلم ما كان وما 
يكون» وما لم يكن لو كان كيف يكون» وقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر الله مقادير الحلائق قبل أن يخلقهم: قدر 
آجا هم وأرزاقهم وأعاهم وكتب ذلك» وكتب ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة. فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء» وقدرته على كل 
شيء» ومشيئته لكل ما کان» وعلمه بالأشياء قبل أن تکون» وتقديره لماء وكابته إياها قبل أن تكون جموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن 
ik 1۸ 0‏ 2 3 3 ع ١ ١‏ 

وقال: وسلف الامة واتتها متفقون على أن العباد مأمورون با امهم الله به» منبيون عا نباهم الله عنه» ومتفقون على الإيمان بوعده 
ووعيده الذي نطق به الكاب والسنة. ومتفقون على أنه لا جة لأحد على الله في واجب تركهء ولا حرم فعله» بل لله الجة البالغة على 
عباده. مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن ية - ۸/ ٤٥۲‏ 

وقال: وما اتفق عليه سلف الأمة وأغتبا مع إعانيم اا دوق الله خالق كل شيء» وأنه ما شاء کان» وما لم يشأ لم يكن» 
وأن الله يضل من يشاء ويبدي من يشاء» وأن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون بقدرتهم ومشيئتهم ما أقدرهم الله عليه مع قوهم: إن 
العباد لا يشاؤون إلا أن يشاء الله. مجموع فتاوى لشيخ الإسلام ابن تمية - ۸/ ٤٥۹‏ 

- عقيدة الإمام أي بكر مد الحسين الآجري في القدر 

قال رحمه الله: مذهبنا في القدر أن نقول: إن الله عن وجل خاق الجنة وخلق النار» ولكل واحدة منهما أهل؛ وأقسم بعزته أنه لا 
جهن من الجّة والناس أجمعين. ثم خلق آدم عليه السلام» واستخرج من ظهره كل ذرية هو خالقها إلى يوم القيامة. ثم جعلهم 
فريقين: فريق في الجنة وفريق في السعير. وخلق إبليس» وأمره بالسجود لادم عليه السلام» وقد عل انه لا إسجد للمقدورء الذي قد 
جرى عليه من الشقوة التي سبقت في العم من الله عن وجل» لا معارض لله الكريم في حكه» يفعل في خلقه ما يريدء عدلاً من ربنا 
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قضاؤه وقدره. وخلق آدم وحواء عليهما السلام» للأرض خلقهماء وأسكنهما الجنة» وأمرهما أن يأ كلا منها رغداً ما شاءاء ونباهما عن 
ثجرة واحدة أن لا يقرباهاء وقد جرى مقدوره أنهما سيعصيانه بأكلهما من الشجرة. فهو تبارك وتعالى في الظاهر ينباهماء وفي الباطن 
من علمه: قد قدر عليهما أنهما يأكلان منها: لا يسأل عَم يفعل وهم ساون [الأنبياء:«0]. ل يكن هما بد من أكلهماء سبباً المعصية» 
ھا تر وكيا عن" اه إ5 الأرطق لهل ا نما بعك ال كل د مان ی غه ران کر 
يبحدث في جميع خلقه» إلا وقد جرى مقدوره به» وأحاط به علماً قبل كونه أنه سيكون. 1 
خلق الحلق» ک) شاء لما شاء» -فعلهم شقياً وسعيداً قبل أن يخرجهم إلى الدنياء وهم في بطون أمباتهم» وكتب آجالهم» وكتب أرزاقهم» 
وكتب أعمالهمء ثم أخرجهم إلى الدنياء وکل إنسان يسعى فيما كتب له وعليه. 

ثم بعث رسله» وأنزل علهم وحیه» وأمرهم بالبلاغ لخلقه» فبلغوا رسالات ربهم» ونصحوا قومم» فمن جرى في مقدور الله عن وجل 
أن يؤمن آمن» ومن جرى في مقدوره أن يكفر كفرء قال الله عن وجل: هو الذي حل فنك کافر ومن ممن واللّه يما تَعمُونَ 
بَصيرٌ [التغاين:۲] أحب من أراد من عباده» فشرح صدره للإيمان والإسلام» ومقت آخرين» نقتم على قلوبهم؛ وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم فلن يبتدوا أبداًء يضل من يشاء ويبدي من يشاء لا ِسأل عا يفعل وهم يسألون [الأنبياء:٣۲].‏ الاق كلهم له» يفعل في 
خلقه ما يريد» غير ظالم لهم» جل ذكره عن أن ينسب ربنا إلى الظل» إنما يظلم من يأخذ ما ليس له بملك» وأما ربنا عن وجل فله ما 
في السماوات وما في الأرض وما بينهماء وما تحت الثرى» وله الدنيا والآخرة» جل ذكره» وتقدست أسماؤه» أحب الطاعة من عباده» 
وأ بباء جرت من أطاعه بتوفيقه لهم» ونبى عن المعاصي» وأراد كونها من غير عبته من اء ولا للا يباء تعالى الله عن .وجل 
أن ار الفا او كنا وجل ربنا وعن أن يجري في ملكه ما لم يرد أن يجري» أو شيء لم يحط به علمه قبل کونه» قد علم ما 
الحلق عاملون قبل أن يخلقهم» وبعد أن يخلقهم» قبل انغلا فا ورا قد جرى القلم بأمره عن وجل في اللوح المحفوظ با 
لو ور او عدون نف على من عمل بطاعته من عبيده» ويضيف العمل إلى العبادء مدع فيه تار لمم رلا توفيقه لهم 
ما عملوا ما استوجبوا به منه الجزاء سوا إلى مغْفِرَة من ريك 0 عضا كعر طن اا وَالْأرْضٍ أعدث لين آمنوا الله ورسله 
ذلك ل الله ا من إشاء واه ذو المَضْلِ العظيم | [الحديد: ]"١‏ وكذا ذم 00 عملوا بمعصيته» وتوعدهم على العمل بهاء وأضاف 
العمل إلمم بما عملوا» وذلك بمقدور جرى علهم» يضل من إشاءء ويبدي من إشاء. قال ممد بن الحسين رحمه الله تعاللى: هذا مذهبنا 
في القدر (-1). الشريعة للآجري /1١-‏ 19م 

ويقول الطحاوي رحمه الله في القدر: خاق اللعلق بعلمه» وقدر لهم أقداراً وضرب هم آجالآ ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» 
وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم» وامرهم بطاعته» ونباهم عن معصيته. 

وکل شيء يجري بتقديره ومشيثته» ومشيثته تنفذء لا مشيئة للعباد» إلا ما شاء الله لحمء فا شاء الله كانه وما 1 ا يكن: يبلا 
من إشاء» ويعصم ويعافي فضلاء ويضل من لشاء» ويخذل وببتلي عدا وكلهم متقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهو متعال عن 
الأضداد والأنداد» لا راد لقضائه» ولا معقب لحكه» ولا غالب لأمره. آمنا بذلك كلهء وأيقنا أن كلا من عنده. شرح العقيدة 
ااطعارية دن ابي العز - /١‏ ه١١‏ 

(-1) انظر: ((الشريعة)) (ص؛4١).‏ 

وقال: وقد م الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة» وعدد من يدخل النار» جملة واحدة» لا يزاد في ذلك العدد» ولا ينقص 
منه. وكذلك أفعاهم فيما 3 منيم أذا علو وکل ميس خا اغاق له والأعيان بالحواتيم وا سيك ا والشقي 
من شقي بقضاء الله ... وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل» والتعمق في ذلك ذريعة 


Shamela.org ۷1۹ 


۸ _الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 


الحذلان» وسل اا ور الا و غر كل اندو يرع ذلك را وا ووسْوفية فان الله تعالى طوى عل القدر عن أنامه» 
وتباهم عن عرامهء كا قال الله تعالى: لا یسال عما يفعل وهم يسالُونَ [الأبياء: ۳ فن سأل: لم فعل؟ فقد رد حك الکاب» 
ومن رد حك الاب كان من الكافرين. فهذا جملة ما يحتاج ORE a‏ تعالى» وهي درجة الراعخين في العلل 
لأن العلم علمان: علم في الحلق موجود» وعلم في الحلق مفقود» فإنكار العلم الموجود كفرء وادعاء العلم المفقود كفر» ولا يثبت الإيمان 
إلا بقبول العلل الموجود» وترك العلم المفقود. ونؤمن باللوح والقلم» وميع ما فيه قد قدرء فلو اجتمع اماق كلهم على شيء كتبه الله 
تعالى في أنه كائن» ليجعلوه غير کائن» لم يقدروا عليه» ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم يكتبه الله تعالى فيه ليجعلوه كائناً لم يقدروا 
عليه» جف القلم با هو كائن إلى يوم القيامة» وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطته. وعلى العبد أن يعلم أن الله 
قد سبق علمه في كل كائن من خلقه» فقدر ذلك تقديراً محكا مبرماء لیس فيه ناقض» ولا معقب» ولا مزيل ولا مغير» ولا ناقص 
ولا زائد من خلقه ف سعاواته وأرضه» وذلك من عقد الإيمان» وأصول المعرفة» والاعتراف بتوحيد الله وربوبيته» كا قال تعالى في 
ب رعق كل ٿيءِ فقدره تدرا [الفرقان ٠]:‏ وقال تعالى: وكانَ َم الله قدرا ممدورًا [الأحزاب:۳۸]» فويل لمن صار في القدر 
له خصيماء وأحضر للنظر فيه قلباً سقيماء لقد القس بوهمه في غص الغيب سراً كتيماء وعاد بما قال فيه أفاكا أنهاً. شرح العقيدة 
الطحاوية لابن الي العز- ٠٠۷ /١‏ 

۷ الفصل السابع: اسنات الضلال في القدر وحم الاحتجاج به 

المبحث الأول: أسباب الضلال في القدر 

ال الأرل: أسيات للق القدو 

والسبب في ضلال كل من القدرية النفاة والقدرية الجبرة في هذا الباب أن كل واحد من الفريقين 5 ا الحقيقة وعمى 
عن جزء منهاء فكان مثله مثل الأعور الذي يرى أحد جانبي الشىء» ولا يرى الجانب الآخر» فالقدرية النفاة الذين نفوا القدر قالوا: 
SN OYA‏ نشوا ولا Sa‏ شرل نه علق AAO‏ اللا » 
والقورية او ان ا کل ويه وزغت أن 6 انوع عتفلقة :وا وده فقن اه ورطيهه: واقل النقة و را 
الحقيقة كلهاء فآمنوا بالحق الذي عند كل واحد من الفرقين» ونفوا الباطل الذي تلبس كل واحد منبا. فهم يقولون: إن الله وان 
کان يريد المعاصي قدرأًء فهو لا يحبهاء ولا يرضاها ولا یام بہاء بل يبغضها وينبى عنا. وهذا قول السلف قاطبة» فيقولون: ما شاء 
الله کان» NEES‏ ء على أن ال حالف لو قال: SS‏ 


انعد اومتهي ولو قال: إن لحن الله حنث إن كان وا أو يخا 0 والحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة 2 كاب الله 
نوعان: إرادة قدرية خلقية» وارادة دينية شرعية الإيمان بالقضاء بل سليمان لشم صه ١٠١‏ 


المبحث الثاني: حك الاحتجاج بالقدر 
المبحث ك افاي 5 ا الف 


ار 5 0 1 ا والبأطل و ا TTT‏ على ربه» 1 اة 3 عليه السلا ا أن تقوم 
الساعة. 
ولم يكن هناك داع لطرق هذا الموضوع ... لولا أن القدر قد اشتهر عنه بصفة خاصة: في بطون الكتب, وعلى ألسنة الناس في كل 
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زمان ومكان هذا الموضوع الذي هو موضوع الاحتجاج به, فكل من عرض له موضوع القدر, أو تحدث عنه, أو كتب فيه تجده 
يناقش هذه المسألة. 

ومن المعلوم أن كثراً من الكافرين والمشركين والضالين» والمقصرين في عبادة الله والمنحرفين عن منهج الله قد وجدوا في القدر مجالاً 
للاحتجاج به على كفرهم, وفسادهم, , وتقصيرهم. ٠‏ ولذلك ورد في الاب والسنة, وأقوال العلماء ما يرد على هؤلاء جميعا ويدحض 
لهذا كله كان من مام الكلام في القدر أن نناقش أهم هذه الأسئلة التي لحار حوله» والمقصود: الأسئلة التي ثثار حول القدر على 
وفق عقيدة السلف أهل السنة وابماعة» وإلا فالأسئلة التي أثيرت وثثار على مذاهب المتحرفين في القدر كثيرة وكثيرة جدأ» ومن ثم 
فسنقصر الحديث على الأسئلة التي أثيرت حول عقيدة السلف في القدر فقط. وستكون طريقتنا أن نذكر كل ة على شكل سؤال, 
ثم نعقبه مباشرة بالمناقشة والبيان» وهكذا في الجة الثانية والى آخر الجج. 


الال الأول: 
وهو سؤال عام يمع جججا عديدة» ولذلك كان من أشبر الج وأكثرها شيوعا عند كل من انحرف عن الطريق المستقي في باب القدرء 
e‏ 


أن كل من أذنب ذنبا أو ارتكب معصية فإنه يحتج بأنه مقدر عليه» وأنه أمس مقدور» حاصل لا محالة» ومن ثم فا ذنب العاصي في 
معصيته» ما دامت مكتوبة عليه» وهؤلاء يستدلون بأن آدم عليه السلام قد احتج بالقدر» وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال: 
ج آدم موسى» وذلك في الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((احتج آدم وموسی» فقال له موسى: 
يا آدم أنت أبونا خيبتناء وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسى, اصطفاك الله بكلامه؛ وخط لك بیده» أتلومني على أمى قدره الله 
علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فج آدم موسی» فج آدم موسی» ثلاثاً)) (-1). 

جواب هذا السؤال ومناقشته من وجوه: 

e‏ قد عم بالاضط ان أن الاحتجاج بالقدر جة باطلة وداحضة باتفاق كل ذي عقل, ودين من جميع العالمين» ويوضم هذا أن 
الواحد من هؤلاء إما أن يرى القدر جة للعبد» وإما أن لا يراه حجة للعبد» فإن كان القدر جة للعبد فهو حجة يع الناس» فإنهم 
كلهم مشتركون في القدر» -فينئذ يازم أن لا ینکر على من يظلمه ويشتمه» ويأخذ ماله» ويفسد حريه, ويضرب عنقه, ويبلك الحرث 
والنسل, وهؤلاء جميعاً كذابون متناقضون, فإن أحدهم لا يزال يذم هذا, ويبغض هذا, ويخالف هذا, حت إن الذي ینکر علهم يبغضونه 
ويعادونه» وينكرون عليه» فإن كان القدر حجة لمن فعل المحرمات, وترك الواجبات, ازم اندها اعد اول E‏ ول شرا 
في أحد: إنه ظالم ولو فعل ما فعل» ومعلوم أن هذا لا يمكن أحداً فعلهء ولو فعل الناس هذا هلك العالم» فتبين أن قوهم فاسد في 
العقل کا أنه كفر في الشرع. 

15 ااا (4)5515 ومسل .)۲٣۵۲(‏ 

وهذا يدل على ما يختلج في النفوس من شبوات وشبهات, ولذلك تراهم يحتجون بالقدر على أفعالهم ومعاصيهم, وقي نفس الوقت 
باون من اعتدى عليهم أو ظلبهم» ولو احتج عليهم بالقدر لما قبلواء بل لو كان الاعتداء با بحسن الاحتجاج بالقدر عليه كالمصائب 
ال يقدرها الله سبحانه وتعالى لاعترضوا ولم يقبلوا أن يحتيج بالقدر من كانت على يديه هذه المصائب دون عمد منه أو تفريط, وعند 
الاستقراء تجد أن هؤلاء يحتجون بالقدر في ترك حق ربهم» ومخالفة أمرهء لا في ترك ما يرونه حقاً لهم ولا مخالفة أمرهمء ويقول 
ابن تيمية عن هؤلاء: (ولهذا تجد امحتجين والمستندين إليه من النساك, والصوفية» والفقراء, والعامة, والجند, والفقهاء وغيرهم يفرون إليه 
عند اتباع الظن وما تبوى الأنفس» فلو كان معهم عا وهدى لم يحتجوا بالقدر أصلاء بل يعتمدون عليه لعدم المدى والعلم» وهذا 
أصل شريف من اعتنى به عل منشا الضلال والفي لكثير من الناس) )١<(‏ , ومعلوم أن الصوفية هم شر من ابتلي في هذا الباب 
حيث اعتقدوا أن ما وقع فالله يحبه ويرضاه» وما لم يقع فالله لا يحبه ولا يرضاهء والواقع هو تبع القدر لمشيئة الله وقدرته» فالمقدور هو 
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غبوب لله تعالى مما كان. 

۲ - أنه يلزم على الاحتجاج بالقدر لازم باطل ألا وهو تعطيل الشرائع» وحين تعطل الشرائع يلزم عليها أن يكون إبليس, وفرعون, 
وقوم نوح, وعاد وكل من عذبه الله بسبب مخالفته أمره معدورا, ويازم ل ألا فرق بيخ المؤمين والكفانة ولا بين أولياء الله واولا 
الشيطان, هده كلها لوازم معلوم بطلانها بالضرورة. 

والقدرية ثلاثة أصناف: 

الأولى: القدرية المشركية» وهم الذين اعترفوا بالقضاء والقدر» وزعموا أن ذلك يوافق الأمس والنبي فقالوا: لو شّاء الله ما اشک وله 
اونا ولا رمتا من شيءِ [الأنعام:۸٤١]»‏ وهؤلاء يؤول أمرهم إلى تعطيل الشرائع وان كات] تارقن ی الله العامة لكل ارق 
الثانية: القدرية الإبليسية: وهم الذين يصدقون بالشرع والقدر» ولكن عندهم أن هذا تناقض, وهؤلاء كثير في سفهاء الشعراء ونحوهم 
من الزنادقة. ٠‏ 

الثالثة: القدرية المجوسية» وهم الذين يجعلون لله شركاء في خلقه» فيقولون: خالق امير غير خالق الشرء ويقولون إن الذنوب ليست 
واقعة بمشيئة الله ولا قدرته» وهؤلاء هم المعتزلة الذين يعظمون الأعى والنبي» ولكنهم يشركون معه في باب القدر» وهذا سموا بالقدرية 
الجوسيةء فهؤلاء لا ينظرون إلى القدر في المصائب ولا في المعائب» في حيث أن الأولين يحتجون بالقدر في المصائب والمعائب» وكل 
منهم ضال في هذا الباب, وهو مقصر إما في جانب الشرع» أو في جانب القدر. 

ولو كان القدر جة للعباد لم يعذب أحد من اللحاق لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولم تقطع يد سارق» ولا اقم حد على زان» ولا جوهد 
في سبيل الله. 

۴ - أن الله سبحانه وتعالى خاق الإنسان وهو متمكن من الإيمان قادر عليه, وكا هو معلوم فإن القدرة التي هي شرط في الأمى تكون 
موجودة قبل الفعل لكل مكلف» ومن ثم فالإنسان قادر متمكن» وقد خلق الله فيه القدرة على الإيمان» وحينئذ غين لا يؤمن يكون 
هو الذي لا يريد الإيمان» ومادام الأمى كذلك فليس لأحد أن يقول: لماذا لم يجعلني الله مريداً للايمان» لأنه لو أراد الإيمان لقدر 
عليه ومادام الإنسان مريداً قادراً فاحتجاجه بالقدر باطل. 

وبنبغي أن يعلم أن الاحتجاج بالقدر إنما يرد على من لا يقر للإنسان بإرادة ولا قدرة كالجهمية والأشاعرة» أما على مذهب أهل السنة 
الحقيقي فلا يرد» لأمهم يقولون إن الإنسان مريد وفاعل حقيقة» وله قدرة يقع بها الفعل. 

(17) ((سباج السنة النبوية)) (۳/ ٥۸‏ - وه). 

۽ - وأقرب مثال على بطلان الاحتجاج بالقدر أن يقال: إذا كان معلوماً أن الله قد علم وكتب أن فلاناً يتزوج امرأة وبطؤها ويواد 
له وأن فلاناً يبذر البذر فينبت الزرع ... خُ ولاک نهد أن بحتج بالقدر هنا فيقول: آنا لا أتزوج أو أطأ امرأة» فإن كان قدر 
الله أن يولد لي ولد فسيولةة أو شرل أن لا ادر ادق فان 3 قدو الله أن تنبت أرضي و فستنبت» لأن من قال هذا عد من 
أجهل الجاهلين» إذا وم هذا المثال فنقول: إن اله تعالى عم وكتب أن فلاناً يمن ويعمل نذا فيدخل الجنة» وفلاناً بعصي ويفسق 
فيدخل النارء وحينئذ فن قال: إن كنت من أهل الجنة فأنا سأدخلها بلا عمل صالم» كان قوله قولاً باطلاً متناقضاًء لأنه عا أنه 
يدخل الجنة بعمله الصالح؛ فلو دخلها بلا عمل كان هذا مناقضاً لما علمه الله وقدره» وهذا شبيه بمن قال: آنا لا أطأ امرأة, وان کان 
قد قدر ان ياتيى منہا ولد فسياتينى .)١-(‏ 

ومغلوم أن فيم الأسياباقذ تقدم عل الله بہاء وكابته اء وتقديره إياهاء وقضاؤه بهاء كا تقدم ربط ذلك بالمسيبات» ومنها الأسباب 
eS‏ ا 
الفاعل الذي يفعله وماك ال ساف فهو ضال جاهل من 

أحدهما: (من جهة كونه جعل جعل العلم جهلا: ا به على ما هو عليه» وهو سبحانه قد علم أن المكونات 
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تكون بما يخلقه من الأسباب, لأن ذلك هو الواقع فن قال: إنه يعلم شيئاً بدون الأسباب, فقد قال على الله الباطل, وهو بمنزلة من قال: 
إن الله يعم أن هذا الولد ولد بلا أبوين» وأن هذا النبات نبت بلا ماء» فإن تعلق العلم بالماضي والمستقبل سواء) (-7)» فالله أخبر أن 
الأعمال هي سبب في الثواب والعقاب, فلو قال قائل: إن الله قد أخرج آدم بلا ذنب, وأنه قد قدر عليه» أو قال: إن الله قد غفر لآدم 
بلا توبة» وأنه قد علم ذلك» كان هذا كذباً وببتان, بخلاف ما إذا أقر بأن آدم قد أذنب» وأنه قد تاب فتاب الله عليه» وكل ذلك 
مقدرء فإنه يكون صادقا ويقاس على ذلك ما ذكره الله سبحانه وتعالى من أن السعادة والشقاوة تكون بالأعمال المأمور بها وا مني 
ا 


)١ ¬)‏ انظر: ((القدر)) لابن تيية (ص: 557-5576)» وانظر: ((رسالة في تحقيق التوكل)) لابن تمية (ص: ۹۳) من ((جامع 
الرسائل)) لابن لعية. 

.)۲۷۷ ((القدر)) لابن ية (ص:‎ )5١( 

(-*) ((القدر)) لابن تهية (ص: ۲۷۸ - ۳۷۹). 

والثاني: (أن العلل بأن الشيء سيكون, وان حبر عنه بذلك, وكّابة ذلك لا يوجب استغناء ذلك عا به يكون من الأسباب التي لا يتم 
إلا بهاء كالفاعل» وقدرته» ومشيئته» فإن اعتقاد هذا غاية في الجهل, إذ هذا العلم ليس موجبا بنفسه لوجود المعلوم باتفاق العلماء بل 
هو مطابق له على ما هو عليه» لا يكسبه صفة» ولا يكتسب منه صفة» بمنزلة علمنا بالأمور التي قباناء كالموجودات التي كانت قبل 
وجودناء مثل علمنا بالله وأسمائه وصفاته» فإن هذا العلم ليس مؤثراً في وجود المعلوم باتفاق العلماء, وان كان من علومنا ما يكون له 
تأثير في وجود المعلوم, كعلمنا بما يدعونا إلى الفعل» ويعرفنا صفته وقدره» فإن الأفعال الاختيارية لا تصدر إلا من له شعور وعل, إذ 
الإرادة مشروطة بوجود العلمء وهذا کک ينقسم إلى عل فعلي له تأثير في المعلوم» وعم انفعالي لا تأثير له في 
وجود المعلوم هو فصل الطاب في العلم) (1) , وهكذا عل الله تبارك وتعالى فعلمه بنفسه - سبحانه - لا تأثير له في وجود المعلوم» 
أما علمه يمخلوقاته التی خلقها بمشيئته واراداته فهو ما له تأثير في وجود معلوماته, ولهذا كان اعلق مستلزماً للعمل ودليلا عليه» (وأما 
لخ مره كن أن يكون» فعلمه وخبره حينئذ ليس هو المؤثر في وجوده» لعلمه وخبره» به بعد وجوده» لثلاثة أوجه: 
أحدهما: أن الع واللحبر عن المستقبل كالعلم والحبر عن الماضي. 

الثاني: أن العلم المؤثر هو المستازم للإرادة المستلزمة للخلق» ليس هو ما يستلزم اللحبر .. 

الثالث: ا EEG GEE‏ 
يكون مجرد العلل موا ل دوت الا رة وال دة ن أن اع واللحبر والكاب لا يوجب الاكتفاء بذلك عن الفاعل القادر المريد 
وما يدل على ذلك» أن الله سبحانه وتعالى يعم ويخبر بما يكون من مفعولات الرب» كا يعم أنه سيقي القيامة ويخبر بذلك» ومع ذلك 
فعلوم أن هذا العلم والحبر لا يوجب وقوع المعلوم الخبر به بدون الأسباب التي جعلها الله أسباباً لم) (-8). 

ومن ثم فالاحتجاج بعلم الله السابق باطل» وبهذا تبطل كثير من الشبه التي ثثار حول القدر. 

ه - أما حديث احتجاج آدم وموسی» فقد تكلم فيه العلماء وأطالوا الإجابة عنه» وغالب أجوبتهم بعيدة عن الصواب» ومن الأجوبة: 
أ- أن آدم ج موسى لأنه أبوه» فجه كا يحج الرجل ابنه» وهذا فاسد؛ لأن الجة يجب المصير إلا سواء كانت مع الأب أو الابن, أو 
ا ج ٤‏ چ : 

ب - وقيل: إن ادم ج موسی لان الذنب کان في شريعة» واللوم في شريعة» وهذا كالذي قبله» لان أمة خمد صلى الله عليه وسم 
تلوم الأمم التي قبلها الخالفة لرسلها. 

ج- وقيل: جه لأنه لامه في غير دار التكليف» ولو لامه في دار التكليف كانت ج لموسى عليه» وهذا فاسدء کا ذكر ابن القم» 
لوجهين: 
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أحدهما: أن آدم م يقل له لتني 2 غير دار التكليف» واغما قال: أتلومني على أ قدر علي قبل أن أخلق) فم يتعرض للدار» واثما احتج 
بالقدر السابق. 
والثاني: أن الله سبحانه يلوم الملومين من عباده في غير دار التكليف» فيلومهم بعد الموت» ويلومهم يوم القيامة. 


)۲۸۰ ((القدر)) لابن تيمية (ص:‎ )١-( 

(-؟) ((القدر)) لابن ية (ص: .)۲۸١‏ 

د- وقيل: إنه جه لن م شبك الحم وجربانه على اللحليقة» وتفرد الرب - سبحانه وتعالى - بربوبيته» وقالوا: إن مشاهدة العبد الحم لا 
يدع له استقباح سيئة؛ لأنه شبد نفسه عدماً حضا قالوا ومن شد هذا المشبد سقط عنه اللوم» وهذا قول بعض الصوفية» ويقول عنه 
ابن القم: ( (وهذا المسلك أبطل مسلك سلك 2 ع ا لحد يث 0 ولو حم لبطلت الديانات ملت وكان القدر جة لكل مشرك, وكافر, 
وظالم» ولم ب يبق للحدود معنى, ولا يلام جان على جنايته» ولا ظا م على ظلہه» ولا ینک منک أبداً) (¬ 6 

ه - وقيل: إنما جه لأنه كان قد تاب من الذنب» والتائب من الذنب كن لا ذنب له» ولا يجوز لومه» وهذا لا يصح أيضاً اوجوه 
من 

- أن آدم ل يذكر ذلك في جوابه, ولا جعله حجة على موسى» ومنها: أن موسى عليه الصلاة والسلام» أعرف بالله من أن يلومه على 


واذا تبين فساد هذه الأقوال فا هو الجواب الصحيح في معنى هذا الحديث؟ 

الجواب الصحيح: (أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر على الذنب» وهو كان أعل بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المؤمنين لا يحتج بالقدرء 
فإنه باطل» ومومى عليه السلام» كان أعم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه» وتاب الله عليه, واجتباه» وهداه» ونما 
وقع اللوم على المصيبة التي أخرجت أولاده من الجنة» فاحتج آدم بالقدر على المصيبة لا على اللحطيئة, فإن القدر يحتج به عند المصائب 
لا عند المعائب) (د"). 

وقد ذكر هذا الجواب ابن الم - رحمه الله - وحكاه عن ابن تهية» ثم قال: (وقد يتوجه جواب آنحرء وهو أن الاحتجاج بالقدر على 
الجاع e‏ موطع» جم اح ع قد رفي وحوري ار E‏ 
إذ ذاك من التوحيد, ومعرفة أسماء الرب وصفاته وذكها ما ينتفع به اا لأنه لا يدفع ار ا ولا هيا ولا يبطل به 
شريعة» بل يخبر بالحق ا محض على وجه التوحيد والبراءة من الحول والقوة» يوضحه: أن آدم قال لموسى» أتلومني على أن عملت علا 
کان 8 علي قبل أن اغا فإذا أذنب الرجل ا ثم تاب منه توبة» وزال ا حق كأن " يكن» م أنبه مونب عليه ولامه» 
حسن منه أن يحتج بالقدر بعد ذلك ويقول: هذا أس كان قد قدر علي قبل أن أخاق» فإنه لم يدفع بالقدر حقأًء ولا ذكره حبة له 
على باطل» ولا محذور في الاحتجاج به» وأما الموضع الذي يضر الاحتجاج به ففي اال راء ,أن وك قل رما اوا 
واجباء فيلومه عليه لاثم فيحتج بالقدر على إقامته عليه واصراره» فيبطل بالاحتجاج به حقا, ويرتكب باطلا يا احتج به المصرون على 
شركهم وعبادتهم غير الله) (-4). ' 

وهذا الذي ذكره ابن القم جواب جید» وان كان ظاهره أنه يرجع إلى الجواب الأول» لأن من أذنب ذنبا ثم تاب منه» وجاء احبر 
من الله أنه تاب عليه من هذا الذنب» فإذا كان قد ترتب على هذا الذنب عقوبة معجلة فهي من قبيل المصائب» والله أعل. 

هذا هو ملخص الرد على سؤال الاحتجاج بالقدر» وربا يدخل فيها بعض الأسئلة التي سترد فيما بعد» فلعل في هذه الإجابة ما يغني 
عن كثير من الأمور التي تحتاج إلى جواب. 


.)١4 ((شفاء العليل)) (ص:‎ )١١( 
: .)١4 ((شفاء العليل)) (ص:‎ )55( 
وانظر: ((القدر)) لابن تمية (ص: ۸٠١٠ء 178)» و ((ججموعة الرسائل‎ ») ١55 - ١١4 ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص:‎ )"-( 
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والمسائل)) ٠)۸۹ /١(‏ و ((منهاج السنة)) (؟/ »)٠١‏ و ((رسالة الاحتجاج بالقدر)) لابن تيية (ص: 55)» و ((شفاء العليل)) 
(ص: ۰)۱۸ و((الكواشف الجليلة)) (ص: ه؟ه). 

ONE ED) 

السؤال الثاني: وملخصه: لاذا من الله سبحانه وتعالى بالحداية على المؤمنين» دون الكافرين» واذا کان - تعالى- قد بين طرق المدى 


للناس» فلماذا أعان المؤمن حتى أصبح هونا طائعأء ولم يعن الكافر فأصبح عاصياً كافراً؟ 
وجواب ذلك م يل: 
كارع اوم لله بالمداية على المؤمنين دون الكافرين ظل منه» باطل لأمرين: 
الفط EEE EE‏ رن سيك أن سوا ا نوا عل لام بل اله ن علي أن داك ليان 
إن كنت صَادِقينَ [الخجرات:1] وكا قالت الأنبياء: إن ن إلا بر متك ولكن الله يمن عل من ياء من عبّاده [إبراهي:1 »]١‏ 
فتخصيص هذا بالإ يمان كتخصيص هذا بمزيد قوة وعلل» وصحة» وجمال» ومال» والله - سبحانه وتعالی- قد تفضل على جميع عباده 
بنعم جليلة لا تحصىء ولو عبدوا الله بأنواع العبادات والقربات طوال أعمارهم ليلا ونہارا لما جاءت إلا في مقابل جزء صغير من نعم 
لله وأفضاله عليهم» ولذلك فالله - تعالى- يدخل عباده الجنة برحمته لا بأعالمم» وأعبالهم سبب لدخول الجنة لا بدل لماء فإذا تفضل 
على بعض عباده بالحداية كان ذلك له سبحانه» ولا يعد ظلما. 
والثاني: أن اقلر وفع الوه لخر بووسعة a‏ ناب رهما 
وأقام الجة عليهم, أقدرهم. على الإيمان وعدمه, كان كل ذلك محض العدل منه» غين يمن على بعض عباده بالإيمان ولا يمن على 
بعضهم لا يكون ذلك ظلاً منه سبحانه وتعالى (- .)١‏ 
۲ - أن الله - سبحانه وتعالى - قد قامت جته على من منعهم المدى» وذلك بخلیته بينهم وبين الحدىء فالله تعالى قد أرسل هم 
ازل ليردوهم إلى الصراط المستقيم, ويدلموهم عليه» ک) أقام لهم أسباب المداية ظاهراً وباطناء ولم يحل سبحانه وتعالى بينهم وبين 
تلك الأسباب التي توصلهم إلى الهداية» فلم كا هناف ال و اون ف لم يمنعهم من المدی» ولم يحل بيهم وبينه» وحين 
تكون الجة قائمة عليهم لا يبقى لمعترض اعتراض على توفيق الله ومنته لبعض عباده بالهدى والتوفيق ( ال )» وك لله سبحانه وتعالی من 
النعم على الكفار (-") . 

- أما قول من يقول: لماذا أعان المؤمن دون الكافر؟ فهذا باطل لوجوه: 
أحدها: أن حقيقة هذا القول: لاذا لم يمد الله جميع الناس» وهذا فاسد لأن لله تعالى» حك عظيمة وجليلة في خاق الناس 0 
ولو شاء سبحانه وتعالى أن عهم على الهدى بمعهم» ولكنه» تعالى لم يفعل لحك عظيمة» ظهر بعضها للعباد, وبعضها لم ظهر (- 


.)98 - ۹۲ /۱( انظر: ((منهاج السنة))‎ )١١( 
.)86١ (-؟) انظر: ((شفاء العليل)) (ص:‎ 
ONT) 
انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 84؟)‎ )٠١( 


الثاني: أن الإعانة من أفعاله تعالى, ومن ثم فا فعله سبحانه وتعالى فلحككة, وما لم يفعله فلانتفاء الحكمةء أما الطاعة فهي من فعل 
الإنسان» وتعود مصلحتها له» فإذا أعان الله عبدا من عباده كان فضلا منه» وإذا خذله كان ذلك عدلا منه» ولا كان من المعلوم 
أن الله تعالى قد بين ادى للناس وأقام الجة علييم» فينئذ من أقبل على الله مؤمناً به مصدقاً برسوله» فالله تعالى يعينه على الهدى 
وفكثة نة آما من كذب رس بوأغر طن ع هذاه فإن الله تعال داولا مكته من الحدى € قال تعان: واما قود فهدیتاهم 
ا ال صن اش [فصلت:117]» فهم الذين استحبوا العمى على المدى فعاقييم الله بالحذلان, وسد أبواب المداية عنهم عقوبة 
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هم (۱) , (فإنه إذا دعا عبده إلى معرفته ومحبته» وذكره وشکره» فأبى العبد إلا إعراضاً وكفرأ» قضى عليه بأن أغفل قلبه عن ذكره» 
وصده عن الإيمان» وحال بين قلبه وبين قبول الحدى» وذلك عدل منه فيه) (5). 

الثالث: أن التكليف إرشاد وهدى» وتعريف للعباد بما ينفعهم في الدنيا والآخرة» فن عرف أن هذا الفعل يضره وهذا ينفعه» فعليه 
أن يذل لله ويخضع له حتى , بعينه على فعل ما ينفعهء ولا يقول: أنا لا أفعل حتى يخلق الله في الفعل» کا أنه لو مجم عليه عدو أو سبع 
فإنه هرب ويفر ولا يقول: سأنعظر حت يخلق الله في المرب (-0). 

الرابع: أن إعانة الله تعالى للكفار قد تستازم فوات محبوب له أعظم من حصول تلك الطاعة التي رضهها له وقد يكون وقوع تلك 
الطاعة يتضمن مفسدة أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» ومثال ذلك» أن الجهاد في سبيل الله لا شك أنه طاعة» و 

الي اذا بش العام فى عي عل ريع ناورمو اليا اداه زور أ دار تك اين له الي 
منهم» قال تعالى: ولو أرادوأ اترو عا عد وکن كه الله له انكام بهم وقيل اقعدوأ مع الْقَاعدِينَ [التوبة:] فأهم 
المفاسد المترتية على خروج هؤلاء مع المؤمنين: زيادة المؤمنين خبالاً أي: فساداً وشراء وإيضاعهم خلاهم بالسعي بينهم بالفساد والشرء 
وإرادتهم الفتنة» وفي المؤمنين ا هم قابلون منهم» مستجيبون لهم فينتج من سعي هؤلاء وقبول هؤلاء من الشرور والمفاسد ما 
هو أعظم من مصلحة خروجهم .)٤7(‏ 

ومن هذا المثال يتضح أن لله حكاً حين يرضى لعبده شيئاً ولا يعينه عليه. 

الحامس: أن الله خلق الإنسان وهو متمكن من الإيمان» قادر عليه» فلو أراده لفعله, فإذا لم يؤمن كان ذلك دليلاً على أنه لم يرده» 
لا بعجزه وعدم قدرته» لأنها موجودة» وحينئذ: (فن أراد الطاعة وعلم أنها تتفعه» أطاع قطعاً إذا یکن عاجزا فإن نفس الإرادة 
الجازمة للطاعة مع القدرة توجب الطاعة» فإنها مع وجود القدرة والداعي التام توجب وجود المقدور) (-0) ومن ل يرد الطاعة فإنه 
لا يفعلهاء ولا يطلب أن يخلقها الله تعالى فيه ويعينه عليهاء لأنه لو أرادها لفعلها (-5). 

(-1) انظر: ((القضاء والقدر)) لحمد متولي الشعراوي (ص: 44 - .)٠١‏ 

3 0 العليل)) (ص: 85). 

(-") انظر: ( (منهاج السنة النبوية)) (۲/ ۷). 

(-4) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 586)» وانظر: ((مناج السنة)) (۲/ 9"8). 

(-ه) ((منهاج اس( )۷/۲( 

.)۷ /9( ((منياج السنة))‎ )١7( 

السادس: تنبه إلى خطأ المعتزلة في هذا الباب» فإنهم قالوا: إن لله م يخاق أفعال العباد» وقالوا: إن الله إذا أع العباد فيازمه أن يعينيم» 
فا :روا أن بعض العباد لم يعن وماك" افر فالا لا حور أن بكرن الله غاا لأففال اياتب لان من أ غتره يأ فلا بد أن 
يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله» كالبشر والطلاقة وتبيئة المقاعد والمساند ونحو ذلك» وقد أجاب عن ذلك شيخ الإسلام ابن 
تهية فبين أن قول المعتزلة هذا يكون على وجهين: 

أحدهما: أن يكون الآمى أمى غيره لمصلحة تعود إليه» كأعى الملك جنده با يؤيد ملكه» وأمى السيد عبده بما يصلح ماله فهذا تلزم 
إعانته» والثاني: أن يكون الآ يرى الإعانة للمأمور مصلحة له» كالم بالمعروف إذا أعان المأمور على البر والتقوى» فإنه قد علم 1 
لله ثيبه على إعانته على الطاعة» فهذا أيضاً تلزم إعانته» ولكن تبقى حالة وهي: 

ما إذا كان الآمى إنما أمى المأمور لمصاحة المأمور» لا نفع يعود إليه من فعله» كالناصم فإنه قد يأمى غيره وينباه مر يدا للنصيحة» وان كان 
مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل, إذ ليس كل ما يكون من مصلحته أن يأمى غيره وینصحه» يكون من مصاحته أن يعينه 
عليه» بل قد تكون مصلحته إرادة ما يضاده» كالرجل الذي ستثير غيره في خطبة امرأة» فإنه يأمره أن يتزوجها لأن ذلك مصلحة 
المأمور, وان کان يرى أن مصلحته في أن يتزوجها هو دونه» فإذا أمكن الفرق في حق الخلوقين ففي حق الله تعالى أولى - وللّه المثل 
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e‏ ولا 
سبحانه إذا أمرهم أن يعينيم» بل قد يكون في خلقه ذلك الفعل وإعانتهم عله زيم م ن أن اله أذ امن العباد بما يصلحهم 
بالأمى لم يلزم من ذلك أن يعينهم» وهذا ما غلط فيه المعتزلة (- .)١‏ 

4 إذا من ما سق وان الا ران درد وة لله قد قامت على عباده» فتبقى مسألة: وهي: آل ادو و كله شان 

قدر المقادير فأوجد وأفى» وأفقر وأغنى» وأمات وأحياء وأضل وهدىء مع كونه - تعالى- غنياً عن خلقه الغنى التام» فا أصل القدر؟ 
الجواب ما قاله الطحاوي: (وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه, لم يطلع على ذلك ملك مقرب» ولا نبي مرسل» والتعمق والنظر في 
ذلك ذريعة الحذلان, وسلم ارما وذ رالمان ار هر ذلك نظرا وف ووسوسة رفن ا تعالی طوى عل القدر عن أنامه» 
ونباهم عن مرامه» كا قال تعالى: لا یسال عا يفعل وهم ساون [الأنبياء:"] فن سأل: لم فعل؟ فقد رد حك الاب ومن رد 
حك الكتاب كان من الكافرين) (-5) وعم القدر قال عنه علي رضي الله عنه: (القدر سر الله فلا تكشفه) (-م) وسماه الطحاوي 
بلعل المفقود» لأن الله طواه عن اعلق (-4) , ونحن نؤمن بأن له تعالى في خلقه حك عظيمة, وإذا كان هناك من الك ما هون 
خاف فلا يلزم من خفاء حكة الله علينا عدمباء ولا من جهلنا انتفاء حكته تبارك وتعالى (-0). 

السؤال الثالث: يقول مورد هذا السؤال: إذا كانت المعاصي مقدرة من الله فلماذا يعاقب عليها؟ 

والجواب عليه من وجوه: 


١‏ - هذا السؤال ليس بعيداً عن السؤال السابق» وفيما سبق من جوابه ما يغنى عن جواب هذا السؤال, ولكن نزيد الأعى بياناً وتحيصاً 
بإضافة الوجوه التالية: ١‏ 


(-1) انظر: ((منباج السنة)) (۲/ ۳۸۳۹) 

)۲7( ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: /07؟). 

)۳7( ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ۲۷۷) 

(-5) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 97؟) 

EES) 

۲ - أن الله سبحانه وتعالى قد أنعم على جميع عباده - وفييم العصاة - بنعم عظيمة, ومنها أمران عظيمان هما أصل السعادة: 


مج 


حدهما: أن الله خلقهم في أصل النشأة على الفطرة السليمة» فكل مولود يولد على الفطرة» ا قال صلى الله عليه وسلم: (( 

مولود إلا يولد على الفطرة» فأبواه يبودانه وينصرانه )١-( )) ٠...‏ وحينئذ فإذا تركت النفس وفطرتها ل تؤثر عل مخبة باريبا 0 
وعبادته شيئاء ولم تشرك به, ولم تجحد ربوبيته» ولكن إذا اقترن بها شيطان من شياطين الإنس أو الجن فقد يزين ها الإغواء» فتنحرف 
عن الهدى. 

الثاني: أنه سبحانه وتعالى هدى الناس هداية عامة, وذلك بما أودعه فهم هق المعزفة ل وها أرسل من الرسل وها ازل مالكب 
وق :حدق الله جميع العباد إلى معرفته والإيمان؛ حتى قامت الجة عليهم» فإذا ما أعرض الإنسان عن المدى كان هو المريد لذلك 
الختار له» ومن 9 فهو الذي بتمل عاقبة إعراضه وكفره (5). 

م - أن الأعمال والأقوال من الطاعات والمعاصى من العبد» بمعنى أنها قائّة به» وحاصلة بمشيئته وقدرته» وهو المتصف بها المتتحرك» 
الذي يعود حكمها عليه» وو ذلك ر ا وتعالى- وهذا لا يعارض كونها فعلاً للعبد» كا هو مذهب أهل السنة 
والجماعة» وبناء على ذلك: فمن فعل المعاصي » فقد فعلها باختياره فهو الذي اعرض وتولى عن الحدى, وهو الذي توجه إلى المعصية 
وفضلها على الطاعة, فإذا اعترض العاصي هنا وقال: إن المعصية كانت مكتوبة على. فيقال له: قبل أن تقترف المعصية» ما يدريك عن 
علم الله تعالى؟ فا دمت لا تعلل» ومعك الاختيار والقدرة» وقد وضحت لك طرق اللحير والشر» فين إذا عصيت فأنت مختار للدعصية» 
المفضل للا على الطاعة, المعرض عن الحدى, وإذا كان الم كذلك فتتحمل عقوبة معصيتك, ولا جة لك مطلقا (-"). 


Shamela.org VY 


۸ _الكاب السابع: الإيمان بالقضاء والقدر 


4 - وما يوضم الوجه السابق أن يقال: إذا كانت المعصية مقدرة من عند الله فكيف يعاقب عليهاء نقول له: إذا كان اله قد علم وکتب 
أن فلاناً سيعصي وقدر الله سيقع لا عالة» کا علمه سبحانه» فهل يقال: إنه مستحق للعقوبة بذلك, أم أن الله أخبر أنه لا يعاقب إلا 
بعد وقوع المعصية منه؟ أم أن الأمر سيان؟ فإذا كان من المقطوع به أن العقاب لا يقع إلا بعد وقوع المعاصي من العباد» دل ذلك 
على أن القدر السابق لا جة فيه للعاصي, فالله سبحانه قد عار قبل أن يوجد عباده أحوالهم؛ وما هم عاملون» وما هم إليه صائرون, ثم 
أخرجهم إلى هذه الدار ليظهر معلومه الذي علمه فيهم ا علمه, وابتلاهم من الأ والي» والخير والشرء بما أظهر معلومه» فاستحقوا 
المدح والذمء والثواب والعقاب» با قام بهم من الأفعال والصفات المطابقة للعلم السابق» ولم يكونوا إستحقون ذلك وهي في علمه قبل 
أن يعملوهاء فأرسل رسله وأنزل كتبه» وشرع شرائعه» إعذاراً إليهم» وإقامة لحجة عليهم» للا يقولوا: كيف تعاقبنا على علمك فيناء 
وهذا لا يدخل تحت كسبنا وقدرتنا؟ إذا فقول القائل: كيف يعاقب العاصى وقد قدر عليه المعصية؟ باطل ومردود. 

ه - والسؤال بصيغته يدل على أن المقصود من إيراده من جانب المنحرفين إثارة الشببة والإفسادء ولذلك تجدهم يركيون على ناحية 
المعاصي فققط» فيقولون: كيف يقدر الله المعاصي» ثم يعاقب عليهاء ولكنهم يتجاهلون الشق الثاني من السؤال الذي يجب أن يرد مع 
الشق الأول» وهو: إذا كانت الطاعات بقدر الله فلماذا ,ثيب الله عليها؟ 


) رواه البخاري ([5599)» ومسلم (5564؟). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)۲٠‏ انظر: ((شفاء العليل)) (ص: ۰)۱۷۳ _ ١‏ 
(د«) ((شفاء العليل)) (ص: ه")» وانظر: ((القضاء والقدر)) للشعراوي (ص: 5ه). 
إذن لماذا يوردون الشق الأول دون الثاني؟ ولماذا يفرقون بين السؤالين؟ إن الموى ومحاولة إيجاد مبررات الانحراف والعصيان هو 
الداعي لذلك )١5(‏ كا قال بعض العلماء: رات عند الطاعة قدري» وعند المعصية جبري» أي مذهب وفق هواك تمذهبت به) 
(55). 
١‏ - وأخيراً يقال: إن العقاب على المعاصي يقع لأن الإنسان يفعلها بإرادته واختياره» ولذلك لا يعاقب ما ليس من اختياره» فلو كان 
في جسم الإنسان برص أو عيب خلق فيه» فإنه لا يستحسن ذمه ولا عقابه على ذلك» فعا أن الفرق بين تعذيب الإنسان على فعله 
الاختياري وغير فعله الاختياري مستقر في فطر العقول (-م). 
السؤال الرابع: وملخصه: كيف يأ الله الكافر بالإيمان» ولا يريده منه؟ ويقول يازم أن يكون الكافر مطيعا لأنه فعل ما هو مراد الله 
ال 
والجواب من وجوه: 
١‏ - أن منشأ الضلال في هذا السؤال هو التسوية بين الإرادة والمشيئة وبين المحبة والرضاء ... والقول الحق الذي تعضده أدلة الاب 
والسنة» وأدلة العقول» وملخص القول الحق: أن هناك فرقا بين الإرادة والحبة والرضى» إذ إن النصوص دالة على أن كل شىء يجري 
مشيئة الله تعالى وارادته» وهذا يشما الطاعات والمعاص » ثم إن ال ES‏ الكت لذ افاضم .وذ الفمات 
شر وارادته» وهذا شمل والمعاصي» ثم ! ص :. ولا المعاصي و 
وقد اتفقت الأمة على أن الله يكره المهيات دون المأمورات» ويحب المأمورات دون المنبيات» فالطاعات يريدها الله من العباد الإرادة 
المتضمنة لحبته ضما ورضاه مباء إذا وقعت وان لم يفعلهاء والمحاصى ببغضا ويكره من يفعلها من العباد وان شاء أن يخلقها هو لىكمة 
اقتضت ذلك» ولا يلزم إذا كرهها للعبد لكونها تضر بالعبد أن يكره أن يخلقها هو لما له فيه من الحكمة» وكون الإرادة لا تستلزم الحبة 
مما هو مستقر في فطر العقول وفي واقع الناس» كإرادة المريض للدواء الذي يبغضه» وكحبة المريض للطعام الذي يضره» ومحبة الصاتم 
للطعام والشراب الذي لا يريد أن يأ كله ولا يريد أن يشربه, ومحبة الإنسان للشبوات التي لا يريدها والتى يكرهها بعقله ودينه» فإذا عقل 
ثبوت أحدهما دون الآخر, وأن أحدهما لا يستازم الآخر, فكيف لا يمكن ثبوت ذلك في حق اللخالق تعالى ولله المثل الأعلى (-4). 
إن هذا كاف في الإجابة على هذا السؤال ولكن نزيد الأمى وضوحاً بإضافة الوجوه التالية: 
۲ - أن يقال: المراد نوعان: مراد لنفسه ومراد لغيره» فالمراد لنفسه مطلوب محبوب لله» مرضى لهء فا فيه من اللحير فهو مراد إرادة 
الخارانته و ماضن توالرادا ASI LE N O a a e‏ 
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إلى مقصوده فهو مكروه له من حيث نفسه وذاته» مراد له من حيث قضاؤه وإيصاله إلى مراده» فيجتمع فيه الأمران: بغضه وارادته» 
ولا يتنافيان لا ختلاف متعلقهما (-ه). 

(-1) انظر: ((القضاء والقدر)) للشعراوي (ص: .)٥٤‏ 

)۲7( ا السنة)) /١(‏ ؟5"؟). 

.)۳۹۲ - ۳۹۱ /۱( انظر: ((منہاج السنة))‎ )۳٣( 

.)١١ - ٠١ /۲( انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ۲۸۰-۲۷۹)؛ و ((منهاج السنة))‎ )٠٠١( 

OE OATES EEN N ENE) 

وما يوضم ما سبق ما عقب عليه شيخ الإسلام ابن تمية على هذه المسألة فقد قال: (وعلى هذا ينبني مسألة محبة الرب - عن وجل 
- نفسه» ومحبته لعباده» فإن الذين جعلوا الحبة والرضا هو المشيئة العامة قالوا: إن الرب لا يحب في الحقيقة ولا يحب» وتأواوا حبته 
- تعالى - لعباده بإرادة ثوابهم» مه بإرادة و له اسرب اب وم طائفة كثيرة قالوا: هو محبوب ستحق أن يكب » 
ولكن محبته لغيره بغيره بمعنى مشيئته» وأما السلفء والأعة, وأئمة الحديث» وأعة التصوف وكثير من أهل الكلام والنظر .. فأقروا 
بأنه محبوب لذاته» بل لا يستحق أن يحب إذاته إلا هو» وهذا حقيقة الألوهية» وهو حقيقة ملة إبراهي ومن لم يقر بذلك لم يفرق بين 
الربوبية والإلحية» ول يجعل الله معبوداً لذاته» ولا أثبت التلذذ بالنظر إليه ... وأما الذين أثبتوا أنه محبوب» وأن عحبته لغيره بمعنى مشيثته» 
فهؤلاء ظنوا أن كل ما خلقه فقد أحبه وهؤلاء قد يخرجون إلى مذاهب الإباحة فيقولون: إنه يحب الكفر والفسوق ورش 
ذلك» وأن العارف إذا شد المقام 1 إستحسن حسنة» ول إستقبح سيئة, لشبوده القيومية العامة وخلق الرب لكل شيء) )١-‏ ومن 
هذا عن أن الانخراف في هذه المسألت مسألة هل الإرادة مستازمة للمحبة؟ قد لا يقف عند حد» بل قد يوصل إلى 0 
الشرائع. 

۳ - أن الإرادة نوعان: إرادة تعلق بالاس» وارادة تعلق بالحاق» فالإرادة المتعلقة بالام: ان يريد من العبد فعل ما امره» وهذه 
الإرادة متضمنة للمحبة والرضاء وهي الإرادة الدينية الشرعية» وأما إرادة الخلق» فأن يريد ما يفعله هوء وهي المشيئة, وهي الإرادة 
الكونية القدرية» وحينئذ فالطاعة موافقة الام المستلزم لتلك الإرادة» فتكون طاعة محبوبة 9 عنبا, آم المعصية فليست مرادة لله 
تعالى» بالاعتبار الأول» أي الإرادة الدينية» وحين تكون موافقة للنوع الثاني أي الإرادة الكونية لا تكون طاعة تجرد ذلك (-9) 
وبهذا التفصيل في باب الإرادة تزول كل الإشكالات. 

وما يوضم هذا الأمر أن يقال: الإرادة نوعان: أحدهما: بمعنى المشيئة وهو: أن يريد الفاعل أن يفعل فعلاً فهذه الإرادة المتعلقة بفعله, 
والثاني: أن يريد من غيره أن يفعل فهذه الإرادة لفعل الغير, وكلا النوعين مفعول في الناس وكل من الجهمية والقدرية قال بنوع واحد 
فقط, فالجبرية قالوا بالنوع الأول فقط لأن الأمى عندهم يتضمن الإرادة» والقدرية قالوا بالنوع الثاني لأن الله عندهم لا يخلق أفعال 
العباد» ولكن القول الصحيح إثبات النوعين من الإرادة ما أثبت ذلك السلف والأئمة لأن الله تعالى أعى الاق بما ينفعهم ونباهم 
عا يضرهم, ولكن منهم من أراد أن يخلق فعله فأراد هو - سبحانه - أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلاً له, ومنهم من ل يرد أن يخلق 
فعله» فتبين أن جهة خلقه - سبحانه - لافعال العباد وغيرها من الخلوقات غير جهة أمره للعبد على وجه بيان ظاهر, مصلحة للعبد أو 
مفسدة ("), 

ه - بالوجوه السابقة يتضح جواب هذا السؤال, فالله - تعالى - أمى الكافر بالإيمان وحين أمره هيأ له أسبابه» ففطره على الفطرة 
السليمة» وبين له طرق الهدى, وأعطاه الإرادة والقدرة على الفعل, ولكن كونه سبحانه لم يرد الإيان منه كونا, لا يعارض هذا ولا 
يتناقض معه» وليس فيه حجة لأحدء إذ إن الطاعة هي في موافقة الأمى لا موافقة الإرادة» فتبين بذلك أن الله قد يأمى الكافر بالإيمان 
شرعاً ولا يريده منه كزنا 


6 ((مناج )۳۷/۲( 
(5؟) انظر: ((منهاج السنة)) (۲/ ۳۸). 
(دم) انظر: 3 السنة)) (؟/ ه9). 
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وكذلك فإن الكافر لا يكون مطيعاً لأنه فعل ما هو مراد لله كوناء لأن الكفر قد نہی الله عنه» ولا يلزم من كونه - تعالى - أراد أمراً 
أن يكون محبوباً له» وهذا ا أنه تعالى خلق كثيراً من الشرور وهي مبغضة له غير محبوبة» ولكن خلقها لأنها تفضى إلى محبوبات له 
كثيرة, وأقرب مثال إلى ذلك خلق الله لإ بليس لعنه 0 الذي هو مادة الفساد في الأديان والأعمال والاعتقادات» وهو سبب لشقاوة 
كثير من العباد, ومع ذلك فهو وسيلة إلى عاب ة للرب تعالی ترتبت 9 تبت على خلفه, ووجودها اح إليه من عدهبها منها: ظهور أسعائه 
القهرية مثل: القهار» والعدل» والضار» والشديد العقاب. ومنا ظهور أسمائه المكظيمنة رة وعفوه ومغفرته. ومنبا: حصول العبودية 
المتتوغة الق لوللا خاق إبليس ها وجدتك» كفيودية اهاد وغيودية الاس بالمعروفت واي هن الم وعيودية الصين وتخالفة اهر 
٠.٠‏ إلى غير ذلك من الك التي تعجز العقول عن تعدادها وحصرها .)1١-(‏ 


وخلاصة هذا السؤال: إذا كان الكفر بقضاء الله» فيلزم عدم الرضا بقضاء الله وقدره. 
وجوابه كا يلي: 


١‏ - أن يقال: إننا لا نسم بأن الرضا واجب لكل المقتضيات» ولا دليل على وجوب ذلك من كاب ولا سنة» ولا قاله أحد من 
اولك وا د مات ا غار لا يرضى بأمور مع أنبا مخلوقة أذ فيو ا تك امور كتززة يفطا و دوقن مرا اله 
أن نكرهها ونبغضها, وذلك كالكفر والمعاصى وغيرها (-؟). 

وقد تمازع الاس في الفقر والمرطن والذلء هل بيجب الرضا به أم يستحب عل قولينء والراح أنه لا يجب بل هو مستحب واا أوجب 
تعالى الصبر على ذلك (-م) 

۲ - ويقال أيضا: المسألة تحتاج إلى تفصيل. 

| فالقضاء الذي و وتفه جاوفا كاد قافر و و ارا وا ي لاله من تمام الرضا بالله 7 واا وال 
ومدبرأر ٤‏ 

ب - أما الرضا بالقضاء الذي هو المقضي» ففيه تفصيل» لان القضاء نوعان: ديقي وکوني. فالديي: يجب الرضا به وهو من لوازم 
الإسلام» أما الكوني: فنه ما يجب الرضا به كالنعم التي يحب شكرهاء ومن تام شكرها الرضا بهاء ومنه ما لا يجوز الرضا به كالمعايب 
والذنوب التي يسخطها الله» وان كانت بقضائه وقدره» ومنه ما يستحب الرضا به كالمصائب (-4). 

۳ - وقد قيل في الإجابة: إن المقدورات ها وجهان: وجه يرضى بها منه وهو إضافتها إلى الله خلقاً ومشيئة» ووجه فيه تفصيل وهو 
تعليقها بالعبد» فنه ما يرضى به كالطاعات» ومنه مالا يرضى به كالكفر غير المفعول (-0). 

وهذان الجوابان فييما ضعف» فيحتاجان إلى إيضاح» فنقول: من المعلوم أن لله في خلقه حكاً عظيمة» وقد خلق تعالى الشرور والمفاسد 
لكونها تفضي إلى حبوبات لله كثيرة» فيقال: العبد يجب عليه أن يكره الذنوب ويبغضها لأن الله تعالى يبغضها ويمقتها, ويحب عليه أن 
يرضى بالحكمة التي خلقها الله لأجلها فهي من جهة فعل العبد لها مكروهة مسخوطة, ومن جهة خلق الرب لها محبوبة مرضية» لأن الله 
خلقها لما له في ذلك من الحكة فنرضى بقضاء الله وقدره (-5). 

السؤال السادس: وخلاصته: ما الفائدة من التكليف مع سبق الأقدار؟ 

وجوابه من وجوه: 


E 

.)٤۹ /۲( انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ۲۸۷)» وانظر: ((مناج السنة))‎ )٠١( 
Ie 

(-5) انظر: ((شفاء العليل)) (ص: ۲۷۸). 

(ده) انظر: ((شفاء العليل)) (ص: ۲۷۸)ء وانظر: ((منهاج السنة)) (۲/ 01). 

اا ررس الس مار 
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١‏ - أن هذا سؤال فاسد» لأن معناه إنكار أن يكون لله تعالى أية حكمة في خلق السموات والأرض» وخاق البشر, لأن العلم السابق 
كاف في ثبوت هذه الخك, وهذا من أبطل الباطل. 

وظهور ما لله تعالى من الک في خلقه وفي تعريض عباده للابتلاء والامتحان هي حك عظيمة جليلة لا تحصى, إثما يتم ذلك بوقوعه کا 
قنازة شولك مكو انيقان إما هام اكعدوة ذاه 

۲ - وإقامة الجة على العباد لا يمكن أن تتم إلا بعد إيجادهم» وتمكينهم وتبيين طرق ادى لممء بإرسال الرسل وإنزال الكتب» حت 
يعرفوا طريق الهدى وطريق الشرء فيختاروا أحد الطريقين» وبعد ذلك ينالوا جزاءهم في الدار الآخرة إما النعيم وإما العذاب ولو لم 
بقع الابتلاء والامتحان في الدنيا ثم عوقبوا في الآخرة على مقتضى القدر لاحتجوا على الله. 

والقولة يأ العلم السابق كاف في وقوع المقدور قد بينا بطلانه في الرد على السؤال الثاني. 

م« - والله سبحانه وتعالى (أبرز خلقه من العدم إلى الوجود ليجري عليهم أحكام أمعائه وصفاته, فيظهر كاله المقدس وإن كان ل زل 
كاملا فن كاله ظهور آثار كاله في: خلقه» وأمره, وقدره, ووعده, ووعيده, ومنعه, وإعطائه, وا کرامه, واهانته ... ) (-1). 

هذه هي أهم الأسثلة التي وردت وترد في باب القدرء ناقشناها وبينا وجه الحق فيهاء وان كانت هناك أسئلة أخرى فهي إما راجعة 
إلى أحد الأسئلة التى ذكرناهاء أو أنها ضعيفة لا تستحق الرد» أو أنها جاءت اعتراضاً على المذاهب المنحرفة في القدر, ولا تأت على 
بهي نك اخ الاسام 

القضاء والقدر لعبدالرحمن بن صا المحمود -بتصرف - ص ۲۷۱ - ۲۹۰ 


.)۲٤۳ انظر: ((شفاء العليل)) (ص:‎ )١-( 

٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند اهل السنة واجماعة 
٠١‏ الباب الأول: حقيقة الإيمان وبيان اتلخلاف في مسماه 

١‏ الفصل الأول: تعريف الإيان لغة وشرعا والعلاقة بينهما 

المبحث الأول سريت الا مان ل 


الح الأول فر اقات 

الإيمان لغة: مصدر آمن يؤمن إيانا فهو مؤمن »)١7(‏ وأصل امن أأمن ببمزتين لينت الثانية (-؟)» وهو من الأمن ضد اللوف 
(۳7). 

قال الراغب: (أصل الأمن طمأنينة النفس وزوال الحوف) (-5). 

وقال شيخ الإسلام: (فإن اشتقاقه من الأمن الذي هو القرار والطمأنينة» وذلك إنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد) 
(ده) وقد عرف الإيمان بعدة تعريفات: فقيل: هو التصديق» وقيل: هو الثقة» وقيل: هو الطمأنينة» وقيل: هو الإقرار. زيادة 
الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص۷١‏ 

وله 2 لغة العرب استعمالان: 

١‏ - فتارة يتعدى بنفسه فيكون معناه التأمين أي إعطاء الأمان» وآمنته ضد أخفته» وفي الاب العزي: الذي أطعمهم م 
وامنهم من خوف [قريش: ؛] فالأمن ضد اللحوف وني الحديث الشريف: ((النجوم أمنة السماءء فإذا ذهبت النجوم» أنى السماء ما 
توعد» وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أحابى ما يوعدون» وأصحابى أمنة لأمتى فإذا ذهب أععاب أنى الأمة ما توعد)) (-5) 
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س 


قال ابن الأثير الأمنة في هذا الحديث جمع أمين» وهو الحافظ وقوله عن وجل: ولذ جعلنا ايت مثابة للناس وأمناً [البقرة: ]٠٠١‏ قال 
أبو إسحاق: أراد ذا أمن فهو آمن وأمن وأمين وقي الاب العزيز: وهذا الباد الأمين [التين: ] أي الآمن يعني مكة. 

وقوله عن وجل: 3 المتقينَ ف مقام مين [الدخان: ١ه]‏ أي قد أمنوا فيه الغير واستأمن إليه: دخل في أمانة» وقد أمنه وآمنه وقرئ 
ق أجاووابوأمترا السا ل قرا رورا الاعات هاه الإ رة 
را ا 

وفي الحديث: ((المؤذن موتمن)) (-8) مؤتمن القوم: الذي يثقون فيه ويتخذونه أميناً حافظاء تقول: اوتمن الرجل فهو مؤتمن» يعني أن 
المؤذن امين الناس على صلاتهم وصيامهم 

والمؤمن من أسماء الله تعالى. قيل: في صفة الله الذي أمن اعلق من ظلمه وقيل: المؤمن الذي آمن أولياءه عذابه وقيل: المؤمن الذي 
يصدق عباده ما وعدهم قال ابن الأثير: (في أسماء الله تعالى المؤمن وهو الذي يصدق عباده وعده فهو من الإيمان التصديق» أو يؤْمنهم 
في القيامة عذابه» فهو من الأمان ضد اللوف). 

٣‏ - وتارة يتعدى بالباء أو الكلام فيكون معناو الاي 

وف التنزيل: وما ا من ا ا وأو م صادقين [يبوسف: 11۷ أي بمصدق» ميك يكذاء أي صدقت. والمؤؤمن مبطن من التصديق 
مثل ما يظهر. 
والأصل في الإيمان الدخول في صدق الأمانة التى اقنه الله عليهاء فإذا اعتقد التصديق بقلبه ما صدق بلسانه فقد أدى الأمانة» وهو 
مؤمن» ومن لم يعتقد التصديق بقلبه فهو غير مؤد للأمانة التي القن الله عليياء وهو منافق. 

(-1) ((تبذيب اللغة)) للأزهري /١0(‏ 1ه). 

(5؟) ((الصحاح)) جوهري (5/ ۲۰۷۱). 0 

) ( (الصحاح)) لجوهري (5/ »)۲١۷١‏ و ((القاموس الحيط)) للفيروزابادي (ص86١١5١).‏ 

(-4) ((المفردآت)) (ص هم). 

) ((الصارم المسلول)) (ص5١ه).‏ 

(-5) رواه مسلم (551). من حديث ا موسى الأشعري رضي الله عنه. 

(05) انظر: ((تفسير الطبري)) 5/ ٠۳۲۹‏ 

(-8) رواه أبو داود (11ه)» والترمذي (۲۰۷)» وأحمد (۲/ ۲۳۲) (159). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو 
نعيم في ((حلية الأولياء)) (۷/ ۸۷): صحيح متفق عليه - أي: اتفق العلماء على صعته -. وقال ابن عساكر في ((معجم الشيوخ)) 
(۸۰۹): هذا حديث حسن صحيح من حديث أي صالح. . وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (۱/ ۲۳۲) (۲۱۷): حيح. 

قال الزجاج: أما قوله عن وجل: إنا عَرَضْنًا الأماتة عل السماوات والأرض وَالجبآل ا نپا وَأَشْفَهُنَ ن منها وحملها الإنسان 0 
کان طَلومًا ج [الأحزاب: (٣‏ والذي عندي وان ا ههنا النية التي يعتقدها الإنسان فيما يظهره باللسان من الإيمان» 
ويؤديه من جميع الفرائض في الظاهرء لأن الله عن وجل انه عليها ولم يظهر عليها أحداً من خلقه» فن أضمر التوحيد والتصديق مثل 
ما أظهر فقد ادى الأمانة» ومن أضر التكذيب» وهو مصدق باللسان في الظاهر فقد حمل الأمانة ولم يؤدها. 

وقوله عن وجل: : يهن بال 4 وين مين [التوبة: »]5١‏ زقاك فلناه وصداق الله وتيضة 3 لانن وطن زان عر وتفل ‏ قرارا ما 
بالله [البقرة: 85١]ء‏ رامطيعرن أن الک [البقرة: »]۷١‏ ويفهم من الكلام السابق» أن التصديق کا يكون بالقلب واللسان 
1 بالجوارح أیضاء ومنه قوله صل الله عليه وسلم: ((والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (-1). 

قال الجوهري: (والصديق بوزن السكيت: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله بالعمل). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي - ۳۱/۱ 


کڪ 
ل 
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ولكن لشيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى رأي آخخر في معنى الإيمان اللغوي» وهو من آرائه السديدة» واختياراته الموفقة؛ حيث 
اختار معنى (الإقرار) للايمان. لأنه رأى أن لفظة (أقر) أصدق في الدلالة والبيان على معنى الإيمان الشرعي من غيرهاء ا 
واا ذرها ثم ناقشا بالمعقول» ورد بخفيق علي رصين قول من ادعى: أن الإيمان ادف للتصديق» وذ 0 بينهما؟ تمنع 
دعوى ا 

قال رحمه الله: (فكان تفسيره أي الإيمان بلفظ الإقرار؛ أقرب من تفسيره بلفظ التصديقء مع أن بينهما فرقا) (-0). 

وقال أيضا (ومعلوم أن الإيمان هو الإقرار؛ لا جرد التصديق» والإقرار ضمن قول القلب الذي هو التصديق» وعمل القلب الذي هو 
الانقياد) (دسم), 

وقال رحمه الله في رده على من ادعى الترادف بين الإيمان والتصديق: (إنه -أي الإيمان- ليس مرادفاً للتصديق في المعنى؛ فإن كل 
مخبر عن مشاهدة »أو غيب» يقال له في الغ سدقت کا يقال كذبك) فمن قال: السماء فوقناء قيل له: صدقء كا يقال: كذب. 
وأا فط الإيمان؛ فلا يستعمل إلا في احبر عن غائب» لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقول: طلعت الشمس وغىبت» 
أنه شال امنا > يقال مدقا َ 

ولهذا؛ الحدثون والشبود ونحوهم» يقال: صدقناهم» وما يقال: امنا هم؛ فإن الإيمان مشتق من الامن» فإغا ستعمل 2 خبر يون 
عليه الخبر» كالأعس الغائب الذي يؤمن عليه الخبر» ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن له؛ إلا في هذا النوع) (-4). 

وقال أيضا: (إن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب؛ كلفظ التصديق؛ فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت» أو 
کذبت» ويقال: صدقناه» أو كذبتاه» ولا يقال: لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه. 


»)5747( وهو جزء من حنيك ا ((إن الله "كتنب ابن ادم حظه من الزناء أدرك ذلك لا غالة ... )) رواه البخاري‎ )١- 
مس (/001؟). من تيان هريرة رضي الله عنه.‎ 

) ((ججموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ ١591؟).‏ 

دع) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 5198). 

¬4( ) (جموع الفتاوی)) لشيخ السام ابن تيمية (/ا/ 591). 

ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له؛ بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يتتص 
بالتكذيب) .)١-(‏ والمعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت» أو كذبت» ويقال: صدقناه» أو كذبناه» 

وقال الشيخ العلامة تمد بن صا العثيمين رحمه الله: (أكثر أهل العم يقولون: إن الإيمان في اللغة: التصديق» ولكن في هذا نظر! 
لأن الكلمة إذا كانت بمعنى الكلمة؛ فإنها نتعدى بتعديباء ومعلوم أن التصديق يتعدى بنفسهء والإيمان لا يتعدى بنفسه؛ فنقول مثلا: 
مدقتف ولا تقول اا بل رك آمنت به أو ات ل قلا كن أن تقب فعا لاما لا دى إلا غرف ار بفعل متمد يعضت 
المفعول به بنفسه» ثم إن كلمة (صدقت) لا تعطي معنى كامة (آمنت) فإن (آمنت) تدل على طمأنينة بخبره أكثر من (صدقت). 

وهذا؛ لو فسر (الإيمان) ب (الإقرار) لكان أجود؛ فنقول: الإيمان: الإقرار» ولا إقرار إلا بتصديق» فتقول أقر به» كا تقول: آمن بهء 
وأقر له كا تقول: امن له) (۲7). 

وام أخي مسل علمنا الله وإياك طريقة السلف الصالح: أن الحقائق قد تعرف بالشرع كالإيمان» وقد تعرف باللغة كالشمس» وة 
تعرف بالعرف كالقبض. 

وأن التعريف الشرعي قد يتفق مع التعريف اللغوي» وقد يختلف؛ بحيث يكون بالمعنى الشرعي أشمل من اللغوي» ولكن العبرة بالمعنى 
الشرعي الذي تتعيد الله تعالى به. 


ف مسمى الإيمان؛ اذ :الضف ا ا المعنى الشرعي على الصحيح المشبور عند أَمة أهل السنة واججماعة» وعلى ذلك دلت 


فالمعنى الختار للا يمان لغ هو الإقرار القلى: ويكون الإقرار: باعتقاد القلب: أي تصديقه بالأخبار. عمل القلب: أي إذعانه وانقياده 
للأوامر. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبداحجيد الأثري - صم 


6 
ل سح وا ES‏ 
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0 ((جموع الفتاوى) ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 591). 
)۲7( انظر ( (شرح العقيدة الواسطية)) (۲/ 9؟؟). 


المبحث الثاني: تعريف الإيمان شرعا 

المبخث الثاق: تعربت الإيمان شرعا 

هو التصديق الجازم» والإقرار الكامل» والاعتراف التام؛ بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته» واستحقاقه وحده العبادة» 
واطشان القلب بذلك اانا رى انار ى سلوك الإشسان: والتزافه بأواس الله شال واجتنات"تواعيدة 

وأن محمد بن عبد الله صل الله عليه وسار رسول الله وخاتم النبيين» وقبول جميع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا 
وعن دين الإسلام؛ من الأمور الغيبية» والأحكام الشرعية» وجميع مفردات الدين» والانقياد له صل الله عليه وسلم بالطاعة المطلقة 
فا أن زلف الک عا کی كله تل الله عليه وس وزجر؛ ظاهراً وباطناء واظهار اللخضوع والطمأنينة لكل ذلك. 

وملخصه: (هو جميع الطاعات الباطنة والظاهرة). 

الباطنة: كأعمال القلب» وهي تصديق القلب وإقراره. 

الظاهرة: أفعال البدن من الواجبات والمندوبات. 

ويجب أن يتبع ذلك كله: قول اللسان» وعمل الجوارح والأركان» ولا يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر؛ لأن أعمال الجوارح داخلة 
في مسمى الإيمان» وجزء منه. 

فسمى الإيمان عند أهل السنة والماعة» کا أجمع عليه اتيم وعلماؤهم» هو: (تصديق بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالجوارح والأركان؛ 
يزيد بالطاعة» وينقص با معصية). الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبداحميد الآثري - ص١١‏ 

وقد ذهب عامة اهل السنة إلى ان الإيمان الشرعي هو اعتقاد وقول وعمل. 

قال الإمام مد بن إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني: (والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب» والعمل بالأركان) . 
وقال الإمام البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان .. وقالوا: إن الإيمان قول 
وغل وعقدة) 000 ْ ْ 

وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية ... إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إياناً ... ). 

(قال الإمام الشافعي في (كاب الأم) .. وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم ممن أدركا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا 
يجزئ واحد من الثلاثة عن الاخر). 

وروى الإمام اللالكائي عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رأيت أحداً منهم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص. )١-(‏ 

والنصوص عن الأ كثيرة جداً في قوهم: إن الإيمان قول وعمل» نقل كثيراً منها المصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئة المتقدمين 
كالإمام اللالكاثي وابن بطه وابن أبي عاصم وغيرهم. 

ولا فرق بين قولهم: إن الإيمان قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع» فن 
قال من السلف: إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. 

ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب. 

ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول بتناول الاعتقاد (قول القلب)» وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل 
القاب)» فزاد ذلك. 
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خلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي أنها (مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان» 
والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته واخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكاله» وإذا زال تصديق القلب 
لم تفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة 
بين المرجئة وأهل السنة» فأهل السنة جمعون على زوال الإيان» وأنه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو محبته وانقياده» 
كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه والهود والمشركين الذين کانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سرا وجهراء ويقولون: ليس 
بكاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبد الله بن على الوهييبى - 
ا سين 


.)114 - ۱۷۳ /۱( رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجاعة))‎ )١1-( 


المبحث الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 

المبحث الثالث: العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي 

العلاقة بين المعنى اللغوي والشرعي: عرفنا أن من معاني الإيمان لغة: التصديق» وأن التصديق يكون بالقلب واللسان والجوارح» وهكذا 
الإيمان الشرعي» عبارة عن تصديق خصوص» وهو ما إسمى عند السلف» بقول القلب» وهذا التصديق لا ينفع وحده» بل لابد معه 
من الانقياد والاستسلام» وهو ما يسمى بعمل القلب ويلزم من ذلك قول اللسان» وعمل الجوارح» وهذه الأجزاء مترابطة» لا غنى 
لواحدة منها عن الأخرى ومن آمن بالله عن وجل» فقد أمن من عذابه نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد 
بن عبد الله بن علي الوهيبي - لت 

فالمنبج الصحيح إذن لفهم الألفاظ الشرعية هو أن نتلقى تفسيرهم وفهم السلف لمعاني هذه الألفاظ أولا ثم نضبط بهذا الفهم ألفاظ 
انصوص» ولیس العكس» أي ليس استخراج المعاني من النظر المباشر إلى الدلالات اللغوية لألفاظ النصوص» کا ذهب إلى ذلك 
من ذهب 5 أهل الأهواء والبدع ...... 

ولكن 2 خرجوا على هذا المنبج» وعدلوا عن معرفة كلام الله ا و ا يتكلمون في المسميات الشرعية بطرق مبتدعة 
ومقدمات لغوية وعقلية مظنونة» فقالوا: إن الإيمان لا تدخل فيه الأعمال وانما هو التصديق الجرد؛ نفالفوا بذلك كلام الله ورسوله 
صل الله عليه وس وإجماع السلف. 

وقد بنوا قولحم هذا على مقدمتين مظنونعين (-1): 

المقدمة الأولى: قولهم إن الإيمان في اللغة هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء فيكون مراده بالإيمان 
التصديق. 2 3 

المقدمة الثانية: قولهم إن التصديق إنما يكون بالقلب واللسان» أو بالقلب» فالأعمال ليست من الإيمان. 

وقد تصدى علماء السنة وابماعة هؤلاء القوم» فردوا عليهم قومم» ودحضوا شبهاتهم» وكشفوا زيغهم وضلالهم. ويتلخص الرد على 
أضاب هذا الا تجاه عر خلال اسنتدراطن أصول ثللاقة ٣ن‏ 

الأصل الأول: إن أهل اللغة لم يثبت عنهم أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق: 

أما عن اا الأول فنقول: إن آهل اللغة» إما يقصد 3 المتكلمون باللغة قبل الإسلام» فهؤلاء :1 ولا نقل ا عنهم 
أن الإيمان عندهم قبل نزول القرآن هو التصديق »)۲١(‏ فن يزعم أنهم لم يعرفوا في اللغة إيماناً غير ذلك من أن لهم هذا النفي الذي 
لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا على ( جسم 

واما يقصد بأهل اللغة نقلتباء كأبي عمرو والأصمعي وانليل ونحوهم» فهؤلاء لا ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإئما ينقلون 
ما سمعوه من العرب ني زمانهم» وما سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيما نقلوه لفظ الإيمان» 
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ا ع أن يكونوا أجمعوا عليه» بل نسأل: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أن يعلم هذا الإجماع؟ وني أي كاب ذكر هذا الإجماع؟ 
.)٤7(‏ 

ا : يذهب إلى أن الإيمان في اللغة مأخوذ من الأمن الذي هو ضد اتموف (حه)» والبعض الآخر يذهب إلى أنه بمعنى 
الإقرار وغيره (۰)7 


(-1) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)۲۷٤‏ 
(-؟) ((الإيمان) )» لابن تيمية (ص: .)١١8‏ 
(حع) ((الإيمان))» لابن تيمية (ص: .)١71١‏ 
(-؛) ((الإيمان))» لابن تيمية (ص: .)١١1/‏ 
(ده) ((الإيمان) )» لابن تيمية (ص: ۲۷۸). 
(-5) ((الإيمان) )» لابن تيمية (ص: ۱۱۷). 


لحان ا ا يا اجر بكر ينبت بتقلهم تواتره بل تقلهم ذلك ليس 
بأبلغ من نقل المسلمين كافة لمعاني القرآن عن النبي قل اله عليه وسلم )١(‏ إذ ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله» بل 
ا ا E‏ (۲7). 
فنحن لا حاجة بنا مع يانه شوك ا ينه اش يه يهزة. القرات أن عراف اللفة قن :تروك" الثراتة بوانش ران 2 ل بلق فرش وا لين 
خوطبوا به کانوا عرب وقد فهموا ما أريك به» وهم الصحابة» 9 ثم الصحابة بلغوا لفظ القران ومعناه إلى التابعين حت انى إليناء فم يق 
بنا حاجة إلى أن ثتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن (-م). 

إن الألفاظ لا ينطق بها ولا تستعمل إلا مقيدة» إذ لا يوجد في الكلام حال إطلاق محض للألفاظ» بل الذهن يفهم من اللفظ في 
كل موضع ما يدل عليه اللفظ في ذلك الموضع (-8). 

والشارع قد استعمل الألفاظ أيضاً مقيدة لا مطلقة» كقوله تعالى: وبته عل الاس ج الت [آل عبران: 410] وكذلك قوله: ن 2 
البيت أو اعتمر [البقرة : مو١].‏ . فذكر جا خاصاً وهو ج البيت» فلم يكن لفظ احج متاولا لكل قصد؛ بل لقصد عخصوص دل عليه 
اللفظ نفسه من غير تغيير. فالحج المخصوص الذي أمر الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض عليك»› 
كانت لام العهد تبين أنه ج البيت (-0). 

وكذلك لفظ الزكاة» بين الني صل الله عليه وسلم مقدار الواجب» وسعاها الزكاة المفروضة» فصار لفظ الزكاة إذا عرف باللام يتصرف 
إليها لأجل العهد» ولفظ الإيان أمى به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله» وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» 
وكذلك لفظ الكفر مقيداً تفطاب الله ورسوله للناس ذه الأسعاء» تخطاب الناس بغيرهاء وهو خطاب مقّيد خاص لا مطلق يحتمل 
أنواعاً (-5). 

وقد بين الرسول تلك اللخصائصء والاسم دل عليهاء فلا يقال إنها منقولة» ولا إنه زيد في الحكم دون الاسمء بل الاسم إنما استعمل 
على وجه يختص جراد الشارع» لم إستعمل مطلقا وهو إنما قال: (أقيموا الصلاة) بعد أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف 
منصرفا إلى الصلاة التي يعرفونهاء لم ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم 
من أظهر الأمور (-7). 
فالواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل في القرآن والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ» 
فبتلك اللغة والعادة والعرف خاطبهم A‏ 

الأصل الثاني: أن لفظ الإيمان ليس مرادفاً للفظ التصديق معنى واستخداماً 

وأما عن الأصل الثاني» فإن لفظ الإيمان يباين لفظ التصديق» سواء من حيث مواقع الاستخدام في اللغة أو من حيث المعنى. فأما 
ي خث الاستخدام فإن الإيمان يختلف عن التصديق من عدة وجوه: 
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(-1) ((الإيمان))» لابن ية (ص: .)١١8‏ 

(-5) ((الإيمان))» لابن تيمية (ص: «"). 

(د*) ((الإيمان))» لابن تيية (ص: .)١١9‏ 

.)٠١١ ((الإيمان))» لابن ية (ص:‎ )٤٠١( 

(-ه) ((الإيمان))» لابن ية (ص: ۳۸۳). 

(-5) ((الإيمان))» لابن ية (ص: .)۲۸١ ۰۲۸٤‏ 

(۷7) ((الإيعان))» لابن ية (ص: ۰۲۸۰ 585). 

(۸7) ((الإيمان))» لابن تمية (ص: .)٠١١‏ 

أحدها: أن يقال للهخبر إذا صدقته: صدقه» ولا يقال: آمنه وآمن به» بل يقال: آمن لهء كا قال تعالى: امن له أوط [العنكبوت: 


5" ]. وقال: 5 امن ا 7 من قومه إيوس: 81] .)١1١(‏ 
فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا؟ قيل: اللام تدخل على ما يتعدى بنفسه إذا ضعف عمله» إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل 
أو مصدراً أو باجتماعهما فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيه» ثم إذا ذكر باسم الفاعل قيل: هو عابد لربه» متق لربه» خائف لربه 
(5؟) فقول القائل: ما أنت بمصدق لناء» عله فيه اللام كونه اسم فاعل» والا فإ نما يقال: صدقته» لا يقال: صدقت له» ولو ذكروا 
الفعل لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ الإيمان» فإنه يتعدى إلى الضمير باللام دائماء لا يقال: آمنته قطء وائما يقال: آمنت له» 
کا يقال: أقررت له» فكان تفسيره بلفظ الإقرار أقرب من تفسيره بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً (-"). 
الثاني: أن الإيمان لا يستعمل في جميع الإخبار» بل في الإخبار عن الأمور الغائبة ونحوها ما يدخلها الريب» فإذا أقر بها المستمع قيل: 
آمن» بخلاف لفظ التصديق» فإنه عام متناول جميع الإخبار (-4) فإن كل مخبر عن مقاهدة ایغ فال له في اللغة: صدقت» کا 
يقال: كذبت» فن قال: السماء فوقناء قيل له: صدق» ك يقال كذب. وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في احبر عن غائب (-0)» 
فإن الإيمان مشتق من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه الخبر» كالأعى الغائب الذي تمن عليه الخبر» ولهذا لم يوجد قط في 
القرآن وغيره لفظ» آمن له» إلا في هذا انوع (-)» فاللفظ متضمن مع التصديق معنى الائتقان والأمانة» يا يدل عليه الاستعمال 
والاشتقاق» ولمذا قالوا: 5 أن ومن ل ) لنا إيوسف: ۱۷]. أي لا تقر خبرناء ولا نغتق به» ولا تطمئن إليه» ولو کا صادقين؛ لأنهم ١‏ 
يكونوا عنده تمن يوتمن على ذلك» فلو صدقوا ل يأمن لهم (۷7). 
الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت وكذبت» 
ويقال: صدقناه أو كذبناه» ولا يقال لكل خبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب له بل المعروف في مقابلة 
الإبمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكذيب» بل لو قال: أنا أعل أنك صادق» ولكن لا أتبعمك» بل 
أعاديك و شفك واحالنك ولا اراك لكان کر أعظم» > فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء عل أن الإيمان 
ليس هو التصديق فقط» بل إ5 كان الكفر يكرت ياء ويكوت خالقة ومعاذاة واستاعا بلا تکذیب» فلا بد أن يكون الإيان 
تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد» لا يكفي جرد التصديق (۸7). 


(-1) ((الإيمان))» لابن تيمية (ص: 5076)» و ((الإيمان الأوسط)) (ص: .)7١‏ 
(-؟) ((الإيعان) )» لابن تبية (ص: »)۲۷١‏ و ((الأوسط)) (ص: ۷۲). 

(-") ((الإيمان))» لابن تهية (ص: ١۲۷)ء‏ و ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۷۲). 
(-4) ((الإيمان))» لابن تمية (ص: ١۲۷)ء‏ و ((الإيمان الأوسط)) (ص: .)۷١‏ 
(-ه) ((الإيمان))» لابن ية (ص: .)۲۷١‏ 

(-5) ((الإيمان))» لابن ية (ص: .)۲۷١‏ 

(۷7) ((الإيمان))ء لابن ية (ص: ۲۷۷). 

e (۸7)‏ (ص: 
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ها أو يستكبر عنهاء تختص كل هذه المعاني بلفظ الإيان والكفر ونحو ذلك» لا يكاد يستعمل فيا لفظ التصديق والتكذيب؛ لأن 

التصديق إخبار عن صدق الخبر» والتكذيب إخبار عن كذب الخبر» فهما نوعان من اللحبر» وما خبر عن اللحبر» لذا فهما يستخدمان 

في إثبات أو نفى انعبر المتعلق بالحقائق دون الحقائق ابعداء (-1). 

ويشبد هذا الدعاء المأ: ثور المشبور عند استلام الجر (اللهم إعاناً بك» وتصديقاً بكتابك» ووفاء بعهدك» واتباعاً لسنة نييك مد صل الله 
عليه وسلم) ( (-؟) فقال: إيماناً بك» ولم يقل: تصديقاً بك» کا قال: تصديقاً بکابك. وقال تعالى عن مرے: وَصَدَقتْ بكلمات ريا 

[التحريم: ]١*‏ 0 التصديق بالكلمات والكتب (-م)., 

ولا يوجد في كلام السلف: صدقت باللّه» أو فلان صدق بالله» أو صدق بالله» ونحو ذلك» بل القرآن والحديث وكلام اللخاصة والعامة 

ملوء من لفظ الإعان باللهء وآمن بالله» وتؤمن بالله (-4). 

والرسول صل الله عليه وسا يجب أن يؤمن به ويؤمن له» يؤمن به من جهة أن رسالته مما أخبر بهاء فالإيمان به من حيث نبوته غيب 

غا نويا يه ومن ا 'جنهة أله بز غلينا أن هة ولس کل غيب آمنا يةاغلينا أن تطيعة (ده). 

وأما عن خالفة الإيمان للتصديق في المعنى» فهو أن الإيمان مأخوذ من الأمن الذي هو الطمأنينة» فكان تفسيره بالإقرار أقرب - وان 

كان بينبما فرق - فالإقرار مأخوذ من قر يقر وهو قريب من آمن يأمن» فالمؤمن من دخل في الأمن» ا أن المقر دخل في الإقرار 

(-3). ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين (-/): 

أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق» والشبادة» ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كاب الإقرار. 

والثاني: إنشاء الالتزام» كا في قوله تعالى: أأفررتم وأَحَذْتم عل ذلك إصري قالوأ أقررتا قال فاشبدوأ ونأ 9 من الشاهدِينَ [آل 

.]8١ عمران:‎ 

وليس هو هنا بمعنى الخبر امجرد» فإنه سبحاته قال: وَإذ خد الله مياق اين لا انيم من کاب وحكة ثم جاء ف رسول مَصَدّقَ 


سر لاس براه 


لا معكر تمان به ولتتصرنه قال أأقررتم E,‏ إصري [آل عمران: ١م‏ فهذا الالتزام للويمان والنصر للرسول. 


(-1) ((الإيمان الأوسط)) لابن ية (ص: ۰۷۳ ۰)۷٤‏ 

(؟) رواه الطبراني في (( ((ا معجم الأوسط)) )) »)٤۹۲( )١١/1(‏ والبييقي (ه/ ۷۹) )4۰۳٤(‏ بدون لفظة: ((ووفاء بعهدك)). 

من حديث علي رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (/ "؛5): فيه الحارث وهو ضعيف وقد وثق. وضعفه الألباني 
في ( (السلسلة الضعيفة)) .)٠١49(‏ 


(دع) ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۰)۷١ ۰۷٤‏ 

(-4) ((الإيان الأوسط)) (ص: 76). 

(-ه) ((الإيمان الأوسط)) (ص: ١۷ء‏ 05). و ((الإيمان)) (ص: ۷۸). 
(-5) ((الإيان الأوسط)) (ص: .)7١‏ 

(-7) ((الإيمان الأوسط)) (ص: 70). 


وكذلك لفظ (الإيمان) فيه إخبار وانشاء التزام» بخلاف لفظ (التصديق) الجرد» فمن اش الرجل يخبر لا يتضمن O‏ الخبر» 
لا يقال فيه: امن له» بخلاف الحبر الذي يتضمن طمابية إل صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مقا لير إل بالتزام طاعته 
مع تصديقه» بل قد استعمل لفظ الكفر - المقابل للإيمان - 2 نفى الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك اال لفظط 
الإيمان کا استعمل لفظ الإقرار في تفي التزام الطاعة والانقياد» فإن الله آم إبلیس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين 
0 

وما عن ر الثااث 00 هب أن الإيمان قد 57 ا في بعض ا فا هو المقصود بالتصديق في هذه النقول؟ 

إذا كان تصديق القلب داخاد 2 المراد» فليس المراد ذلك وحده» بل المراد التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرد تصديق القلب دون 
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اللسان لا يعلى حتی يخبر به عنه (۲)! ولا يوجد قط في كلام العرب أن من عار وجود شيء مما يخاف ويرجى» ويجب حبه وتعظيمه» 
وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمهء ولا يخافه ولا يرجوه» بل يجحد به ويكذب به بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق به» ولو صدق به مع 
العمل بخلاف مقتضاه» لم يقولوا: هو مؤمن به (8). 

وأما الاستدلال بقوله تعالم: وما أت ومن لا [يوسف: ]١١‏ فليس في الآية ما يدل على أن المصدق مرادف لمؤمن» فإن صعة 
العنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف الآخر» فلو قلت: ما أنت سل لناء ما أنت بمؤْمن لنا صح المعنى» لكن لما قلت: إن هذا هو 
المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله: وأقيموأ الصلاة» ولو قال القائل: أتموا الصلاةء ولازموا الصلاة» والتزموا الصلاة» وافعلوا الصلاة» 
كان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. فكون اللفظ يرادف اللفظء يراد دلالته على ذلك (-4). 

ولو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به الرسول 
صل الله عليه وسل وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة (-0). 

والقرآن ليس فيه ذك يمان مطلق غير مفسرء بل لفظ الإيمان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: رن اي [البقرة: 
۳] وقوله: فا آمن لمومى إلا ذرية من قومه [يوفس: 8]. والمطلق المفسر كقوله تعالى: نا الموْمُونَ الین ذا در اله 8 و 
[الأنفال: ؟] ونحو ذلك. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق (57). 

وقد جرى عرف اللغة عند العرب على أن الاسم يكون مطلقاً وعاماء ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه» فبتقد, أن يكون في لغتهم 
التصديق» فإنه قد بين الشارع لهم أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان» فضلاً عن تصديق القلب وحده» بل لابد أن يعمل بموجب 
ذلك التصديق» فبين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به» هو أن يكون تصديقاً على هذا الوجه» وهذا بين في القرآن 
زا ن غر ر للقة ولا ل ها (دبا): 


(-1) ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۷۳). 

(-؟) ((الإيمان)) لابن عِية (ص: .)1١١ - 1١9‏ 
(حع) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)١١‏ 

(-:) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: ۰۱۲۰ ه/0ا؟). 
(ده) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)١5١‏ 

(-5) ((الإيعان)) لابن ية (ص: ۱۲۱ - .)۱١۲‏ 
لكام اام لابن ية (ص: ۰۱۲۲ .)١7‏ 


ع 


وأخيراً تقول: إن الأفعال نفسها تسمى تصديقا يا ثبت في (الصحيح) عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( (العينان تزنيان وزناها 
النظر» والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المثبي» والقلب يتنى ذلك ويشتي» والفرج يصدق 
ذلك أو يكذبه)) .)١-(‏ وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف (-7). 

قال الجوهري: (والصديق مثال الفسيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله بالعمل) (-م). 

وقال الحسن البصري: (ليس الإيمان بالتحلي ولا بالقني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال) (-4). 

وقال سعيد بن جبير: (والتصديق أن يعمل العبد با صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء هوق فده عرف أنه نتن 
واستغفر الله وتاب منه ولم يصر عليه» فذلك هو التصديق) (-0). 

وقال الأوزاعي: (والإيان بالله باللسان» والتصديق به العمل) (-5). 

وهكذا نرى أن الإيمان - وان كان أصله التصديق - فهو تصديق مخصوصء كا أن الصلاة دعاء خصوص» والحج قصد مخصوص» 
والصيام إمساك مخصوصء وهذا التصديق له لوازم صارت اوازمه داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء 
الملزوم» ويبقى النزاع لفظياً: هل الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ (-17). حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة محمد 
عبدالهادي المصري - بتصرف - ص: ۲۳ 
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ذهب كثير من المتكامين وغيرهم؛ بل هو العمدة عند جماهير المرجثة أن الإيمان في مفهوم اللغة العربية هو جرد التصديق» استدلالاً 
اقرا ال اول وة بو روا اا ممن نا وأو كا صادقينَ [يوسف: 17]. 

الصواب: أن معنى الإيمان في اللغة يس مرادفاً للتصديق» بل التصديق وزيادة» من الإقرار والإذعان والتسليم ونحوهاء لعدة اعتبارات. 
أن معنى الآية في الحقيقة: ما أنت بمقر لنا ولا تطمئن إلى قولنا ولا ثثق به ولا نما كد منه ولو كا صادقين» فإنهم لو كانوا كذلك 
فصدقهم» لكنه لم يتأ کد ولم يطمئن إلى قولهم. وهذه بلاغة في اللغة. 

أن لفظة الإيمان يقابلها الكفر» وهو ليس التكذيب فقط بل قدر زائد عليه» ونما الكذب يقابل لفظة التصديق. 

فلما كان الكفر في اللغة ليس مقصوراً على التكذيب» فكذلك ما يقابل الكفر وهو الإان لا يقابل التصديق» وليس مقصوراً عليه. 
أن لفظ الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار المشاهدة وغيرهاء وإما يستعمل في الأمور الغائبة مما يدخلها الريب والشك» فإذا أقر بها 
المستمع قيل امن» بخلاف التصديق» فإنه ,بتناول الإخبار عن الغائب والشاهد» واخوة يوسف اخيروا اباهم عن غائب غير مشاهد 
فصح أن الإيمان أخص من التصديق. 

أن لفظ الإيمان تكرر في الاب والسنة كثيراً جداً» وهو أصل الدين الذي لا بد لكل مسلم من معرفته» فلابد أن يؤخذ معناه من جميع 
موارده الت ورد فيا في الوحيين لا من آية واحدة؛ الاحتمال متطرق إلى دلالتها! 

أن الإيمان مخالف للتصديق في الاستعمال اللغوي وفي المعنى: 

فأما اللغة فقد مضت في الجواب الثالث؛ فالاستعمال اللغوي للإيمان يتعدى فيه إلى الغبر باللام وإلى الخبر عنه بالباء كقوله تعالى: 
قامنوا باه ورسوله [الأعراف: .]٠١۸‏ 


)١1<(‏ رواه البخاري (5889)» ومسلم (4؟59)» وأحمد (؟/ *:*) (66017) واللفظ له. من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
)۲7( ((الإيعان)) لابن تمية (ص: ۰)۷۸ 
(۳۳) ((الإان)) لابن تهية (ص: ۲۷۸). 
)٤7(‏ ((الإان)) لابن تبية (ص: ۲۷۸). 
(-ه) ((الإيمان)) لابن ية (ص: ۲۷۹). 
)١7(‏ ((الإيمان)) لابن ية (ص: .)۲۸١‏ 
(۷7) ((الإيعان)) لابن تمية (ص: )۲۸١‏ 


أما المعنى: فإن الإيمان مأخوذ من الأمن وهو الطمأنينة» كا أن لفظ الإقرار مأخوذ من Ey‏ 

وأما الصدق فهو عدم الكذب» ولا يازم أن يوافقه طمأنينة إلا إذا كان الخبر الصادق يطمئن إلى خبره وحاله. 

أن لفظ الإيمان يتعدى إلى غيره باللام دائماً نحو قوله تعللى: فمن له أوط [منكبوت: ]) وقول فرعون في الشعراء: آم هقل 
أن آذ ل وقر تعالى في ؛ واس ف امن وى إلا 0 0 قومه ايوس 0 وقوله: ار اين شرب 


جم .ع ب اسه “تاس “ب 


رك ١‏ “سر ينا a‏ 


وصدق ليصدق فاه يعدى بشه غر: قر تعالى في الصافات: EAE‏ االات ه. 1 
وفي أوها: بل جاء باحق وصدق المرسلين ين [الصافات: ۳۷]. وفي شورة الزشرة وقالوا الجمد لله ادي صَدَقَنَا وغده [الزمر: ]۷٤‏ فكلها 
يقابل الكذب. 

لو فرضنا أن معنى الإيمان لغة التصديق» لوجب أن لا يختص بالقاب فقط بل يكون تصديقاً باللسان» وتصديقاً با جوارح ا في حديث 
أي هريرة رضي الله عنه .. ((العينان تزنيان .. )) (-1) الحديث. 

كذلك لو قلنا: إن الإيمان أصله التصديق» فإنه تصديق مخصوص» كا أن الصلاة دعاء خصوص» والصوم إمساك مخصوص يتبين 
بالمعنى الشرعي حيث يكون للتصديق اوازم شرعية دخلت في مسماه (-5) مسألة الإيمان لعلي بن عبد العزيز الشبل - ص ١١‏ 
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ويمكن أن نمل الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام في دفع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق في النقاط التالية: 

١‏ - أن لفظة آمن تختلف عن لفظة صدق من جهة التعديء حيث إن آمن لا بتعدى إلا بحرف إما الباء أو اللام كا في قوله تعالى: 
فمن له وط وَقَالَ ِف ماج إِلَ ري َه مو الي اليم | [العنكبوت: ]4 وقوله: آمن الرسول بها أل إليه من ربه والمومتون كل 
امن يالله وملانکته وكتيه ورسله لامر ين أ أحد من ا وقالوا معنا وأطعتا غفرانك ربتا ويك الصير [البقرة: .]۲۸١‏ 
فیقال: امن به وامن له» ولا يقال: امنه» بخلااف لفغلة صدق فإنه يصح تعديتها بنفسها فيقال: صدقه. 

۲ - أنه ليس بينهما ترادف في المعنى» فإن الإيمان لا يستخدم إلا في الأمور التي يوْتمن فيا الخبر مثل الأمور الغيبية» لأنه مشتق من 
الأمن» أما الأمور المشاهدة المحسوسة فهذه لا يصلح أن يقال فما: آمن وإنما يقال: صدق» لأن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب يقال 
له في اللغة: صدقت كا يقال: كذبت» أما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في اللخبر عن غائب. 

(-1) رواه أحمد ۲/ .)۸٥۰۷( ٤‏ والحديث رواه البخاري بخوه (5747)» ومسل (/ا55651). من حديث أ هريرة رضي 
الله عنه. 1 1 

(-5) هذه الأوجه وغيرها بسطها ابن تيمية في مواضع من كتبه: ((شرك الاصفهانية)) »)۱٤۳ - ۱٤۲(‏ و ((ججموع الفتاوى)) 
(١05-559/1؟)»‏ وغيرهم. 

۲ -أن لفظة إيمان في اللغة لا تقابل بالتكذيب» فإذا م يصدق الخبر في ره تقال كذيث» واذا صدق يقال: صدقت فيقال: صدقناه: 
أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن له أو مكذب لهء بل المعروف في مقابلة الإيمان لفظ الكفرء 
يقال: هو مؤمن أو كافر» والكفر لا يختص بالتكديب» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادق لكن لا أتبعك بل أعاديك وأبغضك وأخالفك 
ولا أوافقك» لكان كفره أعظم» > فلا كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقطء عل أن الإيمان ليس هو التصديق فقط. 

؛ - أن الإيمان في اللغة مشتق من الأمن الذي هو ضد الحوف» فآمن أي: صار داخلا في الأمن» فهو متضمن مع التصديق معن 
الائقان والأمانة كا يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولمذا قال إخوة يوسف لأبههم: وما أَنتَ ممن نا وأو کا صادقين |بوسيت؛ 
11۷ أي لا تقر بخبرنا ولا ثفق به ولا تطمئّن إليه ولو کا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ل ل فلو صدقوا ل يأمن هم. 
أما التصديق فلا يتضمن شيئا من ذلك. 

فهذه الأمور تدفع دعوى الترادف بين الإيمان والتصديق» ك يظنه طائفة من الناس» وبناء عليها فالإيمان ليس هو التصديق غسب» 
واثما هو تصديق وأمن أو تصديق وطمأنينة» وهو متضمن للالتزام بالمؤمن به سواء كان خبراً أو إنشاءئ» بخلاف لفظ التصديق الجرد» فن 
اخ غره غير لا يضمن طعا نة إلى اخ والخبر قد يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه» 
و المستمع لم يكن مؤمناً للمخبر إلا بالتزام طاعته مع تصديقه» فإن صدقه دون التزام بطاعته» فا سا ولا 
يسمى إياناً (<1). 

ولهذا فإن اللفظ المطابق لآمن من جهة اللغة هو لفظ أقرء لتوافقه مع لفظ آمن في الأمور المتقدمة» فإن الإيمان مأخوذ من الأمن 
الذي هو الطمأنينة كا أن لفظ الإقرار مأخوذ من قريقر» وهو قريب من آمن يؤمن» لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف 
ذلك كا يقال الصدق طمأنينة» والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الأمن ‏ أن المقر دخل في الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام 
ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشبادة ونحوهماء وهذا الإقرار الذي يذكره الفقهاء في خاب الإقرار. 
والثاني: إنشاء الالتزام كا في قوله تعالى: أأقررتم وأَحَدَم علّ لكر إصري قَالوأ أفررنا قال فَاشْبدوأ وأنأ مع من الشاهدينَ [آل عران: 


شع سه 


۱ ولیس هو هنا بمعنى احبر اجرد فإنه سبحانه قال: رذ د اله مياق ارون ا آم ٠‏ ار مهل 


دس ره رون کس ل سس 3 ييل سه 2 همده ره م 


لا معکر تومن به ولتنصرنه قال أأقررتم م اذم على ذلك إصري الوأ أقررنًا قال فاشہدواً وأتا مع من الشاهدينَ [آل عمران: ١‏ ۸] 
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فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وانشاء والتزام بخلاف لفظ التصديق امجرد (-9). 
ولذا فالإيمان لغة هو الإقرار» لأن التصديق إغا يطابق اللحبر فقط» وأما الإقرار فيطابق اللخبر والأمى ولأن قر وآمن متقاربان» فال يمان 
عه 2 الأمن» والإقرار دخول 2 القرار (۳7). زيادة الإيمان ونقصانه وح الاسثثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص۱۸ 


)١ ¬)‏ انظر ((الفتاوى)) (۷/ ۲۹۰) و (۷/ 94ه). 
ON) OE e OT)‏ 
OA OE)‏ 


۲ الفصل الثاني: حقيقة الإيمان الشرعية عند أهل المينة 

تمهيد: أهمية مسألة ۰ 

تمهيد: أهمية مسألة الإيمان 

مسألة الإيمان من مسائل العقيدة الجليلة التي وقع الاختلاف فيهاء والافتراق عليها قديما في المسلمين؛ بل لا يبعد إذا قيل إنبا أول 
مسائل الاختلاف في هذه الأمة التي وقع النزاع فيها بين طوائفهاء نفالف فيا المبتدعة الأمة الإسلامية! 

ومن 1 ترتب اختلافات أخر في e‏ َة ا مسأل الإيمان. 

وحكمه في الآخرة أمن أهل ال جنة هو أم من أهل النار» أم ممن يدخل ل ارم شح مها ويد في ا 

ولأهمية هذه المسائل نا أهل السنة والماعة في مباحث العقيدة الككار» وقال الحافظ ابن رجب مبينا أهمية هذه المسألة: (وهذه 
المسائل» أعنى مسائل الإسلام والإيمان» والكفر والنفاق مسائل عظيمة جداً. 

فان الدع وجل على بهذه الأسماء السعادة والشقاوة» واستحقاق الجنة والنار. 

والاختلااف 2 مسمياتها اول اختللاف وقع ي هذه الامة» وهو خلااف الخوارج للصحابة حيث اخرجوا عصاة الموحدين من الإسلام 
بالكلية» وأدخاوهم في دائرة الكفر» وعاملوهم معاملة الكفار» واستحلوا بذلك دماء المسلمين وأموالهم» ثم حدث بعدهم خلاف 
المعتزلة وقولهم بالمنزلة بين المتزلتين. 

م حدث خلاف المرجئة وقوهم: إن الفاسق مؤمن كامل الإيمان. 

وقد صنف العلماء قديما وحديغا في هذه المسائل تصانيف متعددة» وممن صنف في الإيمان من أمة السلف: الإمام أحمد» وأبو عبيد 
القاسم بن سلام» وأبو بكر بن أب شيبة» ومد بن اسل الطوسي» - رحمهم الله تعالى- وكثرت فيه التصانيف بعدهم من جميع الطوائف) 
اه (۱7). 

وهكذا شأن الابتداع في الدين» فا يبتدع أحد بدعة - ولا سما في أصول الدين وباب السنة - إلا اتسعت اتساعاً كبيراً شبراً فباعا فيلا 
00 أن تعلم ما يقابل هذا الاتساع من خفاء الستن واندراسهاء 

ولا بتدع e‏ من أهل الأهواء بدعة في هذا الباب إلا ويأتي عقبه من بتدع بدعة تضاد بدعته وتقابلهاء حتى يكون الحق عند من 
ده ظا بين البدعتين» وهذا تللاحظه في: 

بدعة اللحوارج الوعيدية ومن تبعهم في مسائل الإ يمان» ومقابلة المرجئة بطوائفها هم ببدعتهم» والحق وسط بينهما! 

وقي باب الصفات ببدعة الممثلة المشببة» ومقابلة المعطلة هم. 

وي باب القدر والإرادة بين بدعة القدرية نفاة القدر» وما قابلها من بدعة ال جبرية الغلاة 2 إثباته. 

وي باب الصحابة والإمامة بين بدعة الخوارج التواصب وما قابلهم من بدعة الروافض. 

والحق في كل هو الوسط بين تلك البدع! مسأل الإيمان لعلى بن عبد العزيز الشبل - ص: ٠١‏ 


(-1) ((جامع العلوم والحكم)) (ص: ."). 
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المبحث الأول: الإيمان عند أهل السنة وابماعة 

المبحث الأول: الإيمان عند أهل السنة واجماعة 

الإيمان اعتقاد وقول وعمل الإيمان أصله فى القلب: قال عن وجل: ولا يدْخْل الإيَان فى قلوبكر [الجرات: 8]» وقال تعالى: ولكن 
3 3 0 عر 1 2 ر 97 
اله حبب إِليكر الإيان وَرينه في قلويكز [الحشر: ۷]ء وقال أيضاً اوك كتب في قلوييم الإعان [الجاداة 0م] 

وقال انظا إلا من أيه وقلبه مطمين بالإيمان [النتحل: ]٠١5‏ 

وقال صل الله عليه وسل: ((يا معشر من آمن بلسانه» ولم يدخل الإيمان إلى قلبه)) (-1). 

ولايد. 

وإيمان القلب ليس مجرد العلم ا عل وض و حرطي الرسزل صا الله عليه وسار - بل لابد مع ذلك من الانقياد 
يقول شيخ الإسلام ابن تهية: الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولابد فيه من شيئين: 

تصديق القلب واقراره ومعرفته» ويقال هذا: قول القلب» قال الجنيد بن حمد: التوحيد قول القلب» والتوكل عمل القلب " فلا بد فيه 
من قول القلب وعملهء ثم قول البدن وعملهء ولا بد فيه من عمل القلب» مثل حب الله ورسوله» وإخلاص العمل لله وحده» وتوكل 
القلب على الله وحده» وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها جزءاً من الإيمان ثم القلب هو الأصلء فإذا كان 
فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن ضرورة لا يمكن أن بتخلف البدن عما يريده القلب» وهذا قال النبي صل الله عليه وسل: ((ألا 
وان في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الجسدء ألا وهي القلب)) (-5). 

فإذا كان القلب صاحا ما فيه من الإيجان علاً وملا قلا ازم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق .. 
ل اشا الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه وقوله» والعمل تابع لهذا العلم والتصديق ملازم له» ولا يكون العبد مؤمناً إلا بها. 
وقول رة الله مبينا شدة الترابط بين الأصل والفرع: (إذا قام بالقلب التصديق به» والحبة له (قول القلب» وعمله) لزم ضرورة أن 
بتحرك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة» فا يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب 
ورم ودليله و 0 نبا يقوم بالبدن من غك والأعمال . أيضا تیر فيما 42 القلب» فكل منهما يؤثر في الات لکن 
ويقول الإمام مرو رحمه الله: 0 الإمان التصديق الله وبما من عنده» وعنه الحضوع لله لأنه إذا صدق بالل خضع 
له واذا خضع أطاع ٠٠‏ ومعنى التصديق هو المعرفة الله والاعتراف له بالربوبية» بوعده» ووعيده» وواجب حقه» وتحقيق ما صدق 
به من القول والعمل .. ومن التصديق بالله يكون اللخضوع للّه» وعن اللحضوع تكون الطاعات» فأول ما يكون عن خضوع القلب لله 


(-1) رواه أبو داود (4880)» والترمذي (۲۰۳۲)) وأحمد )٤۲۰ /٤(‏ (۰)۱۹۷۹۱ من حديث اك 0 الأسللي رضي الله 
عنه. والحديث سكت عنه أبي داود. وقال الحافظ العراقي في ((المغني)) (۲/ :)٠٠٠١‏ إسناده جيد. وقال الألباني في ((ححيح سنن 
أي داود)): حسن يح . 
(؟) رواه البخاري (؟ه)» ومسل .)١599(‏ من حديث النعمان بن إشير رضى الله عنه. 

0 ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ ه59 -595). 


ويقول أيضا (وانما المعرفة التى هي إيمان» هي معرفة تعظيم الله وجلاله» وهيبته» فإذا كان كذلك» فهو المصدق الذي لا يجد محيصاً 
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عن الإجلال» وانحضوع له بالربوبية» فبذلك ثبت 3 الإيمان يوجب الإجلال 7 والتعظيم له» واتقوف منه» والتسارع ! إليه بالطاعة 

على قدر ما وجب في القلب من عظي المعرفة) ( 5 

ويقول: (أصل الإيمان هو التصديق» وعنه يكون اللحضوعء فلا يكون ا إلا حاضعا ولا غاا إلا مدقا وعنما تكون 
الأعمال) .)۲٣(‏ 

يتضح لنا من النقل السابق أن العم والمعرفة والتصديق (أي قول القلب)» إن لم يصحبها الانقياد والاستسلام واللعضوع» (أي عمل 
القلب والجوارح) لم يكن المرء مؤمناًء بل تصديق هذا شر من عدمه لأنه ترك الانقياد مع علمه ومعرفته. 

والدليل على أن التصديق والمعرفة فقط لا تنفع صاحبها وصف الله به إبليس بقوله: خفتني من نار [الأعراف: ]٠١‏ وقوله: قَالَ 


فبعزتك ا أجمعين [ص: ؟8]» فأخبر أنه قد عرف أن الله خلقةة ولم يخضع لأمره فيسجد لآدم کا أمره» فلم ينفعه معرفته 
إذ زايله الحضوع. 

والدليل على ذلك اا اله على قلوب بعض الود أنهم بعرفون اني صلى الله عليه وس وا ول إلهم کا يعرفون اه 
لاحك أصدق شهادة على ما في قاوبهم من الله إذ يقول لنبيه: قا جاءهم ما عرفو كفروأ يه [البقرة: 9 وقال: ين ينهم 
لكاب پعرفوته يا يعرفونَ أبتاءهم [البقرة: »]١45‏ وقال: كمون الحق وهم ا [البقرة: 45 ]١‏ فشهد على قلوبهم بأنها عارفة 


عالمة باي صل الله عليه وسم ول وجب هم اسم | الإيمان بمعر فتهم وعلمهم بالحق إد ١‏ يقارن معرفتم التصديق واتحضوع َه ولرسوله 
بالتصديق له والطاعة (-م). 
وما يجدر ذكره أن بعض السلف يطلق التصديق أو اعتقاد القلب ويقصد به قول القلب وعمله جميعاء أو عمل القلب وحده. 


)١-‏ ((تعظ قدر الصلاة)) (8/ )۷۷١ - ۷۷١‏ ويلاحظ من هذا النقل» والذي قبله أنه لا فرق بين مفهوعي التصديق» والمعرفة 

0 00 قدر الصلاة)) (۲/ ۷۱١‏ - 5الا). 
ارم قدر الصلاة)) (۲/ 2595 598 ). 

0 الإمام أحمد رحمه الله: 0 من زعم أن الإيمان الإقرار» فا يقول في المعرفة؟ هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج 
أن يكون مصدقا ما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار» فقد زعم أنه من شيئين دار ا جد الك 
و فهو من ثلاثة أشياء» وان جد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماً (- )١‏ فالملاحظ من 
كلام الإمام أحمد أنه يعنى بالتصديق عمل القلب ويعنى بالمعرفة قول القلب» أما الإقرار فقول اللسان (-") وقال الإمام أبو ثور لا 
العلم لاف ف برجن ارال أعيد أن الله عن وهل راخ ران ما جاب تارمل ی وأقر بيع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلى 
SS e‏ 
حت يكون معمدقا لبه مقراً سات واا كان تصديى بالقلب وإترا E CE aC‏ 
التصديق عمل» فيكون مبذه الأشياء إذا اجتمعت ا ٠٠١٠‏ ( (۳7). 

ثم رد على من أخرج العمل من الإيان فالغالب أنه يقصد بالتصديق هنا (قول القلب وعمله) والله أعل. 
يقول ابن تمية: وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان وعمل بال جوارح» جد القول والعمل ااا طن فاحتاج أن 
يضم إلى ذلك اعتقاد القلب» ولا بد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب» أعمال القلب المقارنة لتصديقه» مثل حب اللّه» وخشية الله 
والتوكل عليه» ونحو ذلك» فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها (-4). 
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ويقول الإمام ابن الق موضحاً ذلك: ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق الخبر دون الانقياد 
له» ولو كان مجرد اعتقاد التصديق إياناً لكان إبليس وفرعون وقومه وقوم صالح والهود الذين عرفوا أن مدا رسول الله صل الله عليه 
وسار - كا يعرفون أبناءهم مؤمنين صادقين (-0). 

وخم هذا البحث بالتأكيد على أهمية الخضوع والاستسلام والانقياد (عمل القلب والجوارح) وأنه أساس دعوة الأنبياء والرسل» وأن 
تقو ع ارام اما E‏ (أي قول القلب). 

قال تعالى: 8 نم لا يبوك وکن الظالمينَ پايات الله يدون ن [الأنعام: ۳ ] وقال تعالى: وخدوا بها واستيقنتها أنفسهم د ظلما وعلدًا 
قانظر كيف کان عاقبة ة المفُسدِين [الغل: .]٠٤١‏ 


000 0 7 6 
ا ا‎ E 10 a 


(-*) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) .)۸٠١ - 849 /٤(‏ 
(<:) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 505ه). 
(ده) ((الصلاة وحک تاركها)) (صغ4؛ - .)٤٥‏ 


فالكفار والمنافقون غالباً ما يقرون بالربوبية والرسالة ولكن الكبر والبغض وحب الرياسة والشبوات ونحوها تصدهم عن الطاعة 
والإخلاص والمتابعة (أي توحيد الألوهية) ومن ثم فلا ينفعهم ذلك» ولا مم من عذاب الله عن وجل في الآخرة ولا من سيف 
المؤمنين في الدنياء فيجب على الدعاة إلى الله أن ترتکر دعوتي على ذلك» وأن لا يقتصروا بالاهتمام بتوحيد الربوبية دون الدعوة إلى 
توحيد الألوهية» وإنما يكون اهتمامهم ا لترسيخ وكيك عقي ا الله دو 

قول اللسان (الإقرار باللسان) قول اللسان جزء من مسمى الإيمان» والمقصود بقول اللسان: الأعمال التي تؤدى باللسان: كالشبادتين 
والذك وتلاوة القرآن والصدق والنصيحة والدعاء وغير ذلك جا لأ كدق :آلا باللسان رده الغا امنا ماس سحن وا ماهو 
واجب ومنها ما ور لصحة الإيمان ولتبدا 0 بالتصو طن الدالة على أن قول اللسان يدخل 3 مسمى الإ يمان 2 

١‏ - قوله ع وجا فووا اننا بالله و رل إليتا وما رل إن إبراهم واتماعيل وإاتحق ا والأسباط وما 1 9 عدي 


ر ور س 3 هس فا رو وا 


وما وتي ليون من ربوم لأ فرق بن أحد منم ون له مسون [البقرة: 1۳7 > ثم قال عن وجل: إن آمنوا مش ما آمنتم يه ققد 
اهتدواً [البقرة: .]1١81/‏ 

قال الحليمي: فأمى المؤمنين أن يقولوا آمتا ثم أخبر بقوله تعالى: فن آمنوا ثل ما آمنتم به أن ذلك القول منهم إيمان» وسمي قوم مثل 
ذلك إيماناء إذ لا معنى لقوله: إن امنوأ بمثلٍ ما آمنتم ه. 

لفات اترا بان قالوا: مثل ما قلتم فكانوا مؤمنين کا آمنتم فصح أن القول إيمان) .)١-(‏ 

۲ - وقال عن وجل في آية أخرى: فما رأوا باسنا قالوا آمتا پال وحده وکفرتا ا کا به مش ركين فار یك يشعهم إعانم ا 
بأستا [غافر: 4 - 86] هذا الإيمان منهم لما رأوا البأس لم ينقلهم من الكفر ولم ينفعهم فثبت أنه لو كان قبلها لنفعهم بأن يتقّلهم 
من الكفر إلى الإيمان وبذلك يكون هذا القول منهم لو كان قبل رؤية البأس لكان إيمانا (-). 

۴ - ومن الأحاديث الشريفة في ذلك قوله صلى الله عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس» حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها)) (-") فقد أخبر صل الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف أن العصمة المزايلة للكفر 
كك نالل داك نت أن القول إفان: لان الإيمان هو العاصم من السيف (-4). 
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4 - ومن الأحاديث أيضاً قوله صلى الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة فأفضلها قول لا إل إلا الله» وأدناها 
إماطة الاذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)) (-ه). 

فهذا الحديث أصل في دخول الأعمال والأقوال في مسمى الإيان ... 

نكتفى ببذه الأدلة الصريحة على دخول قول اللسان في مسمى الإيمان ونأتي إلى مسألة مبمة وهي: 

الشبادتان أصل قول اللسان وهما شرط في صعة الإيمان: 

(-1) ((التهاج في شعب الإعان)) (53/1). 

(<؟) انظر: ((المتباج في شعب الإيمان)) .)55/1١(‏ 

(-") رواه البخاري (9؟)» ومسل (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(4) انظر: ((المنباج في شعب الإعان)) .)907/١(‏ 

(-ه) رواه البخاري »)٩(‏ ومسل (80) واللفظ له. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

اتفق أهل السنة على أن النطق بالشهادتين شرط لصحة الإيمان قال الإمام النووي تعليقاً على حديث ((أمرت أن أقاتل الناس حتق 
يقولوا لا إله إلا الله)) )١-(‏ (وفيه أن الإيمان شرطه الإقرار بالشبادتين مع اعتقادهما واعتقاد جميع ما أنى به النبي صلى الله عليه 
وسال (-؟) وقال أيضاً واتفق أهل السنة من الحدثين والفقهاء والمتكامين» على أن المؤمن الذي يك بأنه من أهل القبلةء ولا يخلد 
في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقادا جازما خاليا من الشكوك» ونطق بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما ل 
يكن من أهل القبلة أصلا. (-9). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تهية: وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافر. (-4) 

A‏ (فأما الشادتان) إذا لم يتك بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئتها 
وجماهير علمائها) (-5) وقال أيضاً (إن الذي عليه الجماعة أن من لم يتكلم بالإيمان بلسانه من غير عذر ل ينفعه ما في قلبه من المعرفة» 
وأن القول من القادر عليه شرط في صحة الإيمان) (-5) وقال الإمام ابن أبي العز الحنفى عند كلامه على حديث شعب الإيمان 
(وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعاً كشعبة الشبادتين» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق 
وقال الإمام ابن رجب الحنبلي: (ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام) (-7) 

ويقول الحافظ ابن حجر تعليقاً على حديث ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خير .. )) الحديث 
(۸7) (فيه دليل على اشتراط النطق بالتوحيد ٠۰‏ ) (۹7) ۰ ۰ 
والمقصود بالشبادتين ا لا يخفى ليس مجرد النطق بهماء بل التصديق بمعانيهما واخلاص العبادة لله» والتصديق بنبوة مد صل الله عليه 
وسل والإقرار ظاهراً وباطناً ا جاء به فهذه الشبادة هي التي تنفع صاحبها عند الله عن وجل» ولذلك ثبت في الأحاديث الصحيحة 
قوله صلى الله عليه وسل: ((من قال لا إله إلا اله مخلصاً من قلبه)) )٠١-(‏ وفي رواية ((صدقاً)) )١١١(‏ وني رواية ((غير شاك)) 


04 


الم سراد 


(-1) رواه البخاري (70)؛ ومسل (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 

E a O‏ اله 

EAE RE NET 

ETE EN EE EES 

O NF OEE NEE (8) 

(-5) ((الصارم المسلول)) (ص )٥ ۲٠١‏ والمقصود بالقول هنا: شمادة ألا إله إلا الله. قال الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) /١(‏ 
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:)٤١‏ (فأما القول المراد به النطق بالشبادتين).اه. وهذا ليس حصراً لقول اللسان بالشمادتين وإنما الكلام عن القول الذي هو شرط 
في الإيمان. 
(7) انظر: ( (جامع العلوم والحكم)) (ص © ). 
(-8) رواه البخاري »)٤٤(‏ ومس (8ا)ء عن حديث أن إن عاللك: 
(ده) ((فتح الباري)) 0)1٠١4 /١(‏ 
)٠١-(‏ اه اه (ه/ 5؟؟) (۰))۲۲۱۱۳ وابن حبان (۱/ .)5٠١( )٤۲۹‏ من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. وصححه 
الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )۲٠٠٠١(‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين. 
(-11) رواه البخاري (۱۲۸). من حديث معاذ بن جبل رضي الله کته 
(؟1١)‏ رواه مسلم (۰)۲۷ من حديث ي هريرة رضي الله عنه. 
)١"-(‏ رواه مس (1"). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال الإمام المروزي: ثم قال صلى الله عليه وسل في حديث ابن عباس لوفد عبد القيس: ((آمر؟ بالإيمان» ثم قال أتدرون ما الإيمان 
بالله؟ شبادة أن لا إله إلا الله)) )١-(‏ فبدأً بأصله والشاهد بلا إله إلا الله هو المصدق المقر بقلبه يشمد بها لله بقلبه» ولسانه _يبتدئ 
بشهادة قلبه والإقرار به ثم بثني بالشهادة بلسانه والإقرار به ليس ا شبد المناققون إذ قالوا شد إِنْكَ أرسول الله [المنافقون: ]١‏ والله 
يشهد إنهم لكاذبون» فلم يكذب قلوبهم أنه حق في عينه» ولكن كذبهم من قولهم» فقال الله يعار نك و [لمناققون: ]١‏ أي يم 
قالواء ثم قال: والله شبد إن المتافقين لَكاذبونَ [المنافقون: ]١‏ فكذبهم من قوهمء لا أنهم قالوا بألسنتهم باطلا ولا كذباًء وكذلك حين 
أجاب النبي صل الله عليه وسار جبريل بقوله: ((الإسلام شهادة أن لا إل إلا الله)) (<5) لم يرد شهادة باللسان كشهادة المنافقين 
ولكن أراد شبادة بدؤها من القلب بالتصديق بالله بأنه واحد) (-م). 
قال القرطي ردا على من زعم أن التلفظ بالشبادتين كاف في الإيمان: بل هو مذهب معلوم الفساد من الشريعة لمن وقف عليها ولأنه 
ازم منه تسويغ 0 والنكر للمنافق بالإيمان الصحيح وهو باطل قطعاً (-4) وقال الإمام مد بن عبد الوهاب تعليقاً على قوله صلى 
الله عليه وسلم: (( من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دونه حرم ماله ودمه» وحسابه على اللّه)) (-ه) قال: (وهذا من أعظم 
ما ييين معنى (لا إله إلا اله) فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصاً للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظها بل ولا الإقرار بذلك بل 
لطباي لجس ب ع ري سمي لس حر الس يم 
أو توقف لم يحرم ماله ودمه فيا لها من مسألة ما أعظمها وأجلهاء ويا له من بيان ما أوضحه وجة ما أقطعها للمنازع) (-5) والمقصود 
من النقل السابق التأكيد على أن التلفظ بالشبادتين وحده لا يفى لصحة الإيمان والنجاة في الآخرة مالم يقترن ذلك بخضوع وانقياد 
وتصديق واخلاص عل حسب ما جاء في النصوص الأخرى وأجمل عبارة مختصرة يمكن أن تقال بهذه المناسبة ما قاله شيخ الإسلام 
ابن تمية (وتواترت النصوص بأنه يحرم على النار من قال: لا إله إلا الله ومن شبد أن لا إله إلا الله وأن ا .روك سالك اوت 
مقيدة بالقيود الثقال) (-7) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن ص الوهيبي - ۳۸/۱ 
و 00 أهل السنة وابجاعة التي اتفقوا علييا في مسمى الإيمان على اختلاف عباراتهم في التعبير - إجمالاً وتفصيلاً - وذلك خوفاً 
2 الاشتباه» أو الالتباس؛ أن الإيمان مركب من: 
زقوك» وعمل). أو (قول» وعمل» و أو (قول» وعمل» ونية» واتباع السنة). 1 
أي: أن مسمى الإيمان يطلق عند أهل السنة وابجماعة على ثلاث خصال مجتمعة» لا يجزئ أحدهما عن الآخرء وهذه الأمور الثلاثة 
جامعة لدين الإسلام: 
(اعتقاد القلب» إقرار اللسان» عمل الجوارح). 
وبعبارة أخرى عندهم: 
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قول القلب» وقول اللسان. 
عمل القلب» وعمل الجوارح. 


(د١)‏ رواه البخاري ('ه)» ومسلم (10). من حديث ابن عباس رضي الله ا 

-؟) رواه مسام (8). من حديث عمر بن اللحطاب رضي الله عنه. 

-") ((تعظيٍ قدرة الصلاة)) (۲/ 61/0107 )7١8‏ 
( 
( 
( 


) 
) 
(-4) ((المفهم على صعيح ب ) نقلاً من ((ت اجی)) (ص۳۲). 
١ )‏ 

) 
(-) نقلاً عن ((فتح الجيد)) لعبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص۳۸). 

وعدن توضيح ذلك» بالتفصيل التالي: 

أولا - قول القلب: هو معرفته للحق» واعتقاده» وتصديقه» وإقراره» وايقانه به وهو ما عقد عليه القلب» وتمسك به» ولح يتردد فيه» 
قال الله تبارك وتعالى: 

والڌي جاء بالصدق وَصَدَقَ به ولك هم المتَقُونَ ف 1 يشاءون عند دم ذلك جراء اا [الزمر: ۳۳ - عم], 

وقال تعالى: دك : نري إبراهم يت السعاواة والأرضٍ ولیگون من الموقنين [الأنعام: .]٥۷‏ 

وقال الي صلى الله عليه وسلم: ( (يخرج من النار من قال لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خير)) .)١-(‏ 

قول اللسان: إقراره والتزامه. 

أي: النطق بالشهادتين» والإقرار بلوازمها. 

قال تعالى: ولوا امتا بالل وما أل يتا وما أل إل پام وَإسَاعِيلٌ وق وا رطس نارق 


ش م ٤‏ س 20ھ 2 2ه 


ريون ِن رويم لا ترق بن أحد منهم وتن له مسلون [البقرة e‏ 

وقال تعالى: إن اين ا الله ثم استقاموا قلا خوف عَلِم ولا هم هم رون [الأحقاف: .]١‏ 

وقال النبي صل الله عليه وآله وسلم: ( ((أمرت أن أفائن الان مق هدوا أن إل إلا اده وآن دا سول ر قرا السا 
ويؤتوا الزكاة 0۰۰ (( (۲7). 

ثانياً عمل ا نيته » وتسليمه» واخلاصه» واذعانه» وخضوعه» وانقياده» والتزامه» واقباله إلى الله تعالى» وتوكله عليه - سبحانه - 
ورجاؤه» وخشيته 1 ته» وتعظيمه» وحبه وارادته. 

قال الله تعالى: ولا تطرد الذين يدعون رمم بالغداة والعشي يريدون وجهه [الأنعام: 00]. 

متان ارات عد بو lS GG‏ ال 

وقال النى صلى الله عليه واله وسل: ((يا مخ مرخ امن بلسانه» ول يدخل الإيمان قلبه)) (دم). 

اي فعل المامورات والواجبات» وترك المنبيات والحرمات. 

فعمل اللسان: ما لا يؤدى إلا به؛ كلاوة القران» وسائر الأذكار؛ من التسبيح» والتحميد» والتهليل» والتكبير» والدعاء» والاستغفار» 
والدعوة اف الله چ 8 5 0 وغير ذلك ٣‏ الأعمال 0 تؤدى ا ما 39 الإيمان. 


ب .1 بر 2 


0 انين 0 17 اله 2 [الأحزاب: 41]. 
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وعمل الجوارح: مثل الصلاة» والقيام» والركوع» والسجود» والصيام» والصدقات» والمشي 2 عم ضباة الله تعالى؛ كنقل اطا إلى 
الساجد» والمج» والجهاد في سبيل الله» والأمى بالمعروف والنبي عن المكرء وغير ذلك من أعمال شعب الإيمان. 

قال الله تعالی: يا أيها این آمنوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ربك وافعلوا امير لعلک تفلحونَ وجاهدوا في الله سق جهاده هو اجتبا ر 
[الحج: ۷۷ - ۷۸]. 

وقال تعالى: وعباد الرحمن نين بمشون علّ الأرض هونا واذا خَاطبهم الجأهلون قالوا سلاما الذي ربیتون ارم سید ا وقيَامًا [الفرقان: 
NENE‏ 

فهذه اتلحصال الثلاث: 

(اعتقاد القلب» إقرار اللسان» عمل الجوارح). 

اشقل علييا مسمى الإيمان عند أهل السنة وابماعة؛ فن أتى يميعها؛ فقد اكتمل إيمانه. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل 
السنة عبدالله بن عبدا ميد الاثري - ص١١‏ 


(-1) رواه البخاري .)٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 
(؟) رواه البخاري (5؟)» ومسا (۰)۲۲ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 
(-") رواه أبو داود »)٤۸۸۰(‏ والترمذي »)"٠0**(‏ وأحمد (4/ .)۱۹۷۹١( )٠٠١‏ من حديث أبي برزة الأسلبي رضي الله 


عنه. والحديث سكت عنه أبي داود. وقال الحافظ العراقي في ((المغنى)) (۲/ :)55٠‏ إسناده جيد. وقال الألباني في ((صحيح سنن 
أي داود)): حسن يح . 


المبحث الثاني: أصل النزاع في تعريف الإيمان 
تمهيد 


5-7 


2 الشيخ أبو العباس ابن تهية هذا الأصل الجامع للنزاع في الإيمان من خلال سبره لأقوال الطوائف في الإيان وتحيصه لحقائقهاء 
وهو المطلع على أقوال أهل المقالات اطلاعا لم يعرف له نظير. 

وهذه الأصول هي في الواقع قواعد قعدها - رحمه الله- في مواقف تلك الطوائف من دلائل الوحي في مسألة الإيمان» وأجوبتهم عليبا. 
وهي: مسالة الإيمان لعل بن عبد العزيز الشبل - ص۷١‏ 


الأصل الأول 

الأصل الأول 

قال رحمه الله في الإيمان الأوسط: وأصل نزاع هذه الفرق في الإيمان من اللحوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا 
الإيمان شيئا واحدأء إذا زال بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه. فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض» كا قال النبي صلى 
لله عليه وسل: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيان)). .)١١(‏ مسألة الإيمان لعلي بن عبد العزيز 
الشبل 2 صن 1١‏ 


(-1) رواه البخاري »)761١(‏ ومسا وق دمي عيذيك أانق رض لمعه 
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الأصل الثاني 

الأصل الثانى 

ما ضمنه شرحه للأصفهانية حيث قال: وأصل هؤلاء أنهم ظنوا أن الشخص الواحد لا يكون مستحقاً للثواب والعقاب» والوعد 
والوعيد» وال جد والذم. بل إما لهذا واما لحذاء فأحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها ... اه .)١-(‏ 

وهذا هو معنى أن يجتمع ي العبد: إيمان وكفر» واسلام ونفاق» وسنة وبدعة» وطاعة ومعصية 3 وهو الحق الذي دلت عليه نصوص 
الإيات من الكتاب والسنة: مسألة الإيان لعل بن عبد العزير اليل := ص۷٠‏ 


(-1) في ((شرح الأصفهانية)) (۱۴۷ - ۸١۱)»ء‏ وانظر: ((الفرقان بين الحق والباطل)) (۱۳ - .)٤۸‏ 


الأضن الات 

الأصل الثالث 

ما ذكره العلماء- رحمهم الله- من طريقة آهل البدع في تلقي النصوص والسنة الشريفة (الوحي) سواء كانوا من الوعيدية من اللخوارج 
والمعتزلة» او من المرجئة على تنوع مراتههم واصنافهم» فهم لا يعون بين نصوص الوعد والوعید؛ بل إنهم كت 2 استدلاهم» ينفردون 
فيهما بما يؤيد مذاهيهم. 

أ- فالوعيدية يستدلون بنصوص الوعيد» ويهماون نصوص الوعد» أو لا جمعونبا مع نصوص الوعيد في التلقي والاستدلال. 

ب- وكذلك المرجئة يعولون على نصوص الوعد» دون اعتبار للنصوص الواردة في الوعيد» وجمعها في التلقي والاستدلال مع نصوص 
الوعد. فكلاهما امنوا ببعض الاب وكفروا ببعض. 

أما أهل السنة وابجماعة فآمنوا بالتاب كله وعولُوا على النصوص جميعهاء فنظروا إلى نصوص الوعيد مع نصوص الوعد» فلم يضطريوا 
ولم يفرقوا بين المتماثلات وإنما كانوا الأمة الوسط» وأسعد الفريقين با مذهب الحق. مسألة الإيمان لعل بن عبد العزيز الشبل - ص١‏ 


الاصل الرابع 

الأصل الرابع 

أن الإيمان وكذا الكفر» لكل منہما فال ع عديدة» ومراتب متعددة» فمن الإيمان شعب إذا زالت زال الإيمان كله كالصدق 
وقعت لم بقع الكفر اللأكبر المخرج عن الملة» كسب المسلِم وقتاله والنياحة وغير ذلك» وإنما يكون مقترفها واقعاً في لالض 
وهو الكفر العمل» وهو لا يخرج من الملة (-1). مسألة الإيمان لعل بن عبد العزيز الشبل - ص۹١‏ 

(-1) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لشيخ الإسلام ابن تهية »)۲١۷ /١(‏ و ((تعظيم قدر الصلاة)) للمروزي (۲/ 015 - 
۰))» وكاب ((الصلاة)) لابن الق (#ه - »)5١‏ و ((الرسائل المفيدة)) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن (707؟/ 
9؛ و ((أعلام السنة المنشورة)) لحافظ الحكي (م7 - )۷١‏ وغيرها كثير! 


المبحث الثالث: معنى الإقرار والتصديق في كلام السلف 
أن إيمان القلب يشتمل عل أصلين: 
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الأول: قول القلب. 
القاى: عمل القلب: 
وقد ورد عن بعض السلف تفسير إيمان القلب: بالتصديق» أو الإقرار» أو الاعتقاد. ويوصف قول القلب بالعلم أو المعرفة إضافة إلى 
عمل القلب. فهذه سبعة معان مضافة للقلب وردت في عبارات السلف. وبمعرفة حقيقة هذه المعاني بتضح الفرق يخ فال ارت 
وأعمالماء والعلاقة ناء حيث إن بعص الناس قل لط ر قال القلوب وأعمالماء فتخفى عم بعص أحكام أعمال القلوب. ولذا 
سوف اوخ - إن شاء الله - هذه المعاني» وبيان مراد السلف بباء من خلال المسائل الثلاث التالية: 
المسألة الأولى: المراد بتصديق أ 
يطلق تصديق القلب على شيئين 
الأول: التصديق اللحبري الملي الذهني» بمعنى أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر والحبر ذاته مجردا عما سوى ذلك من أعمال 
القلوب. وهذا هو قول القاب. 
الثاني: التصديق العملى» أي تصديق الحبر بالامتثال والانقياد. وهذا هو الذي قصده السلف عند إطلاق التصديق. فن قال من 
السلف بأن الإيمان هو: التصديق» فإنه يقصد بذلك المعنيين؛ قول القلب وعمله. أو عمل القلب المتضمن لتصديقه. 
قال الإمام الآجري رجه الله: (اعليوا - رحمنا الله وإيام - أن الذي عليه علماء المسلمين: أن الإيمان واجب على جميع اللخلق» وهو 
تصديق بالقلب» واقرار باللسان» وعمل با لجوارح) (۱7). 
وقد دلت الأدلة من الاب والسنة ولغة العرب وأقوال السلف على أن التصديق ليس محصورا في التصديق الحبري. بل ورد كذلك 
في التصديق العملي» فن شواهد ذلك: 

)١‏ قوله تعالى: وتاديناه ٠‏ أن يا إبراهم قد صَدَفْتَ اروب إا كدلك نجزي المحسين [الصافات: غ١٠‏ - »]٠٠١‏ أي قد امتثلت الأ 
وحففته فكأنه قد ذم أبنه. لن المقصود هو عمل القلب. 
۲) قوله تعالى: واأذي جاء بالصدق وصدق به اولك هم المتقون [الزمر: "]. فقد فسرها ابن عباس رضى الله عنما - أن الصدق 
للح ل 5 
وان الال حه ى ال اا اسر لاقل وني ب َعَم 5 ا ل ا ا 
إا عاهدوأ والصَابرينَ في الْبَْسَاء والضراء وَحينَ اليس أُولََكَ انين صدقوا وأوك هم السَمّون [البقرة: .]٠۷۷‏ 
قال ابن كثير رحمه الله: قوله أُولتكَ لين عدف أي هؤلاء الذين اتصفوا بمذه الصفات هم النين صدقوا في إيمائهم» لأ:هم حققوا 
الإيمان القلبى بالأقوال والأفعال) (دم). 
وبهذا يتضح معنى تصديق القلب عند السلف إذا أفرد» وأنهم يريدون بذلك التصديق الحبري المستلزم لعمل القلب» أو عمل القلب 
المتضمن لمّوله» أو هما جميعا. 
ومن اللحطأ أن يظن أن مرادهم بالتصديق عند الإطلاق هو مجرد نسبة الصدق إلى احبر أو ما أشيبه كالمعرفة المجردة» أو العلم الجرد. 
قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد فيه من شيئين 
(-1) ((الشريعة)) )51١/9(‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة) ) (4/ 849). 
(؟) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۰)۷۰ 
(دم) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 584). 
تصديق القلب» واقراره ومعرفته» ويقال لهذا قول القلب. 


اكد ودعو عن لقني مدل حي الله ووس ال فل | اليه وسل. وكين قاين أعال القلرفن» "الى اوخا الله ورش صل 
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الله عليه وسلر» وجعلها من الإيمان) (-1). 

وقال أيضاً: (الإيمان وان كان يتضمن التصديق» فليس هو مجرد التصديق» وإنغا هو الإقرار والطمأنينة» وذلك لأن التصديق إثما 
يعرض لبر فقط» فم اضر فليس فيه تصديق من حيث ا وكلام الله خار وام فاتخبر ستوجب تصديق الخبر» ولاس 
يستوجب الانقياد له والاستلام» وهو عمل في القلب جماعة اللحضوع والانقياد للأ فإذا قوبل احبر بالتصديق» والأمى بالانقياد» فقد 
حصل أصل الإيمان في القلب» وهو الطمأنينة والإقرار» وذلك إِنما يحصل إذا استقر في القلب التصديق والانقياد) (-7). 

وقال ابن القيم رحمه الله: (ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق الخبر دون الانقياد له» ولو 
كان مجرد اعتقاد التصديق إيماناء لكن إ بليس وفرعون وقومه وقوم صا والهود الذين عرفوا أن مدا رسول الله کا يعرفون أبناءهم 
مؤمنين مصدقين .. فالتصديق إنما يتم بامرين: احدهما: اعتقاد الصدق. 

والثاني: محبة القلب» وانقياده) (-م). 

وقال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: (ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو: التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم 
إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك» 1 يعنوا مجرد التصديق) (-6). 

فالخاضل أن لفظ تضذيى القلب عند السلق: له أربخة معان: 

)١‏ أن يراد به قول القلب فقط» وهذا فيما إذا قرن بعمل القلب. 

؟) أن يراد به عمل القلب المتضمن لقوله. 

۴) أن يراد به قول القلب المستلزم لعمل القلب. 

ئ( أن يراد به قول القاب وعمله جميعاء 

وأما أن يفرد ويراد به قول القلب فقط فهذا لم يرد عن السلف» بل هو من اصطلاحات أهل البدع. 

ثم ليعلم أن التصديق بمعناه اتلحبري» الذي هو مجرد أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر واالحبر من غير إذعان وقبول؛ يساوي تماما 
عند السلف والأئة معنى العلم أو المعرفة» إذ لا يوجد فرق بين العلم والمعرفة والتصديق. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب احالي عن الانقياد والذي ييجعل قول 
القلب» ام دقيق. واک ال ينكونه» وبتقد بتقدير صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهما. اس 
لا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون: إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له» 
وكثير من أصحابه اعترف بعدم الفرق - إلى أن قال رحمه الله والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه 
أن الول ا عليه وسار صادق» وبين تصديق قلبه تصديقا مجردا عن الانقياد وغيره من أعمال القلوب بأنه صادق) (-0). 
والمتتبع لبعض تعاريف السلف للإيمان يجد انهم يعبرون عن التصديق بالمعرفة» وعن المعرفة بالتصديق» بل ويعرفون المعرفة بأنها 
التصديق» والتصديق بانه المعرفة. 

قال الإمام المروزي رحمه الله: (وإنما المعرفة التي هي إيمان: هي معرفة تعظيم الله وجلاله وهيبته» فإذا كان كذلك فهو المصدق الذي 
لا يجد محيصا عن الإجلال لله بالربوبية) (-3). 


O ا‎ 6 


(؟) ((الصارم المسلول)) (*/ 957) وانظر ((الويان)) (ص: .)٠١١‏ 
FF‏ ((الصلاة)) (ص:۲۸) ۰ 

(-غ) ((معارج القبول)) (۲/ ۱۷). 

(-ه) ((الإجة) )) )۸۱( 

زحىم ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ ه/ا/ا). 


وقال اشا (ومعق التصديق: هو المعرفة بال والاعتراف له بالربوبية» وبوعده» ووعيده» وواجب حقه» وتحقيق ما صدق به من 


القول والعمل) .)٠١(‏ 
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وقال ابن اقيم رحمه اللّه: (ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابعة من شهادة كثير من أهل الاب والمشركين له صلى الله عليه وسلم 
بالرسالة؛ وأنه صادق» فل تدخلهم هذه الشبادة في الإسلام» عا أن الإسلام أمى وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط» ولا المعرفة 
والإقرار فقط» بل المعرفة والإقرار» والانقياد» والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا) (۲7). 

فتبين من خلال هذه النقول أنه لا فرق بين المعرفة والتصديق الجرد. 

المسالة الثانية: المراد باعتقاد القاب 

الاعتقاد في اللغة مصدر عقد يعقد عقداء مأخوذ من العقد» والربط» والشد بقوة (-م). 

وأما اعتقاد القاب عند السلف الصا فهو يتضمن ركنين قلبيين: 

الأول: المعرفة والعلم والتصديق. ويطلق عليه قول القلب» وهذا المعنى عندما يقترن الاعتقاد بعمل القلب (-4). 

الثاني: الالتزام والانقياد والتسليم. ويطلق عليه عمل القلب» وهذا المعنى 8 عند الف ]ذا جاه مفرداء 

ومبذا بین أن من قال من السلف 8 الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح. فراده بالاعتقاد هنا قول القاب وعمله. 
ودا بوت الإمام ابن منده رحمه الله في كابه الإيمان بابا بعنوان: (ذكر خبر يدل على أن الإيمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالأركان» يزيد وينقص) (-ه). 

وا الإمام اللالكائي رحمه الله بقوله: (سياق ما روي عن الي صلى الله عليه وسل أن الإيمان تلفظ باللسان» واعتقاد بالقاب» 
وعمل بال جوارح) (-5). ثم ذكر الأدلة الدالة على أنه اعتقاد بالقلب. 

وتقدم أن من أقوال السلف وأمة السنة في تفسير الإيمان» أنبم تارة يقولون: قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل بالجوارح (”۷). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. جعل القول والعمل 
اسما لما ظهرء فاحتاج أن يضم إلى ذلك اعتقاد القلب. ولابد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب؛ أعمال القلب المقارنة لتصديقه مثل 
حب الله وخشية الله» والتوكل عليه» وغو ذلك) (-8). 

وأما إذا ذكر الاعتقاد مع عمل القلب» فإنه يراد به عند السلف قول القلب. 

المسألة الثالثة: المراد بإقرار القلب: 

إقرار القلب يطلق على شيئين: 

الأول: على قول القلب. وهذا عند 5 مع عمل القلب. 


)1 ( (تعظي قدر الصلاة) ) (۲/ ۰)54 


1 (ززاد المعاد)) (۳/ 584). 

(-9) ((معجم مقاييس اللغة)) (4/ 85) ((الصحاح)) (۲/ )51١‏ ((لسان العرب)) (۳/ 555) ((القاموس الحيط)) 
ىم ). 

(<؛) قكر ابن الم رحمه الله في ((إغاثة اللهفان)) )١ /١(‏ أن أقوال القلب هي العقائد. وأعمال القلب هي الإرادة والحبة 
والكراهية وتوابعها. 

(-ه) ((الإيمان)) (ب۱/ .)۳٤١‏ 


رحد ات اضر اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (4/ e‏ ((القهيد)) (9/ *4؟). وعرف الشيخ خمد بن صالح 
العثيمين فى ف كابه ((شرح ثلاثة الاصول)) (ص: (۷٦‏ - الإيمان بأنه: (اعتقاد بالقلب» وقول باللسان» وحمل بالجوارح) . 


OE OE EERO) 
((الإيمان ا الطب صن 00 و 0 5ه‎ 0 


5 رسک سر رده مزا اا کر عر ودةئره دم e or‏ ° رمه oro‏ 


0 باز َو ل قد قال )َأ ا يلعل عل كلك اني قالوا 
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ره [آل عمران: .]۸١‏ فالإقرار هنا ليس معناه احبر المجرد» بل معناه الالتزام للإيمان والنصرة للرسول صلى الله 
عليه وسل وهذا هو الإ يمان با فيه عمل القلب. 
ويقابل الإقرار بالمعنى الأول الإنكار واخود. وبالمعنی الثاني يقابله الإاباء والامتناع. کا أن الكفر منه كفر إنكار وخود. ومنه كفر 
إباء وامتناع ككفر إبليس. 
وقد تقدم كلام شيخ الإسلام أن قول القلب: هو تصديقه واقراره ومعرفته (۲7). وعليه فيال 2 الإقرار کا قيل 2 التصديق 
والاعتقاد. 
:)"قل اقل رع عا 
وكل ذلك بحسب التقييد والإطلاق. فيتبين بذلك مراد السلف في عباراتهم» وأنه لا اختلاف بینا. 
وأما معرفة القلب وعلمه فلا إشكال في أن المراد بها قول القلب فقط. أعمال القلوب حقيقتها وأحكامما عند أهل السنة وابماعة وعند 
افم للعتييى- ١ ٤١ ١‏ 


.)۳۸۰ ((الايمان)) (ص:‎ )1١5( 

(5؟) ((الإيمان)) (ص: .)۱۷١‏ 

المبحث الرابع: معنى قول السلف الإيمان قول وعمل 

المبحث الرابع: معنى قول السلف الإيمان قول وعمل 

من الواضم لكل ذي عقل سل أن معنى قول السلف: الإيمان قول وعمل هو: أنه التزام وتتفيذ وإقرار واعتقاد وطاعة -بالقاب واللسان 
والجوارح- ولكن المرجئة باستخدامهم المتكلف لمنطق اليونان والفلسفة الأعمية العجماء- فهموا أن هذه العبارة حد منطقي غير جامع 
ولا مانع» إذ لم يفهموا إلا أن القول هو ألفاظ اللسان والعمل حركات الجوارح» فاعترضوا على قول السلف -من هذا الوجه- بأنهم 
أهملوا إيمان القاب! وتبعهم في هذا بعض المتأخرين من تأثر بمنطق هؤلاء ومنبجهم في التفكير. 

وبعضهم ذهب به اللحبث إلى التحايل على العبارة نفسباء فقالوا: صحصيح أن الإيمان قول وعمل» ولكن من قال بلسانه: لا إله إلا الله- 
فقد عمل أما عمل الجوارح فليس من الإيمان فأخرجوا عبارة السلف عن معناها البدهي الفطري إلى هذا المعنى السقي الساقط. 
وهذا اقتضى الم إيضاح معنى كلام السلف بشيء من التفصيل» فنقول: 

إن الإيمان عند السلف حقيقة شرعية 2 غاية الوضوح» فجي ترادف ولساوي كمة الدين» حت إن كثيراً منم كان نص عبارته: 
الدين قول وعمل» وليس في معنى الدين خفاء يحتاج معه أي مسلٍ إلى تكلفات منطقية وسفسطة كلامية» بل لم يكن هنالك حاجة 
إل ره اران سحام ادد ف رون امنا عة وا وكرووة ا 16 عن 

فلما ابتدعت المرجئة قوها: إن الإيمان قول فقط -متأثرة بالمنطق الغريب عن الإسلام والفطرة واللغة- أكذبهم السلف وردوا دعواهم 
قائلين: بل هو قول وعمل» فن ها هنا نشأت العبارة. فلا المرجئة النين ابتدعوا ذلك -أول مرة- أرادوا 0 اللسان المجردة عن إيان 
القلب» ولا السلف الذين ردوا علهم أرادوا ألفاظ اللسان وحركات الجوارح مجردة عن عمل إيمان القلب أيضاً. 

ولكن المعركة الجدلية المستمرة ودافع الموى والشبهة وترك منطق الفطرة والبديبة إلى منطق اليونان؛ كل ذلك جعل المرجئة بتايلون 
على الألفاظ» ويماحكون في المعاني لتصحيح نظريتهم. 
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والحاصل: أن أعمال القلوب لم تكن موضع نزاع بين السلف وأصناف المرجئة المتقدمين» إلا فرقة شاذة هي فرقة الجهم بن صفوان 
ومن وافقه كالصالى» وهي فرقة كفرها السلف ببذاء وبمقالاتها الأخرى في الصفات والقدر, ...... 

واثما أصبحت أعمال القاوب محل نزاع كبير بعد أن تبنى الأشاعرة مذهب جهم في الإيمان» وحصروه في عمل قلي واحد وهو 
التصديق» ومال إليهم الماتريدية الذين كان أصل مذهبهم على إرجاء المتقدمين الحنفية» فينئذ بعدت الشقة وعظمت الظاهرة حتى آل 
الأمن إلى أن تصبح عقيدة الإرجاء الجهمي هي عقيدة عامة الأمة في القرون الأخرى. ..... 

وهذا ما استدعى علماء السنة في عصر انتشار الظاهرة إلى إيضاح معنى قول السلف وبسط القول في أعمال القاوب وأهميتباء وهذا ما 
تفعله هنا تقلا عنهم عام كدي 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: (أجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ومعنى ذلك: أنه قول القلب وعمل القلب» ثم قول 


السان ول لجرا 


ال في اع أقسام: 
أ- منهم من صدق به جملة ولم يعرف التفصيل. 

ب- وم م من صدق 5 وتفصيلا. 
م مهم من يدوم استحضاره وذکه ذا التصديق عملا أو مفصلا- ودام عن يقل Re‏ ومو من سرمي يه E‏ 
لله في قلبه من النور وال يمان» ومنهم من جزم به أدليل قد تعترض فيه شببة, أو تقليد جازم. 
قال: وهذا التصديق يتبعه عمل القلب» وهو حب الله ورسوله صل الله له عليه ا وتعظيم الله ورسوله وتعزير الله ورسوله وتوقيره» 
وخشية الله والإنابة إليه والإخلاص له والتوكل عليه» إلى غير ذلك من اغرال 
فهذه الأعمال القلبية كلها من الإيمان» وهي مما يوجبها التصديق والاعتقاد إييجحاب العلة المعلول. 
ويتبع الاعتقاد قول اللسان» ويتبع عمل القلب عمل الجوارح من الصلاة والزكاة والصوم والحج ونحو ذلك .))١-(‏ 
وقال بعد أن نقل عبارات السلف المذكورة .... : (وليس بين هذه العبارات اختلاف معنوي» ولكن القول المطلق والعمل المطاق 
في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» فقول اللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا 
يسمى قولا إلا بالتقييد» كقوله تعالى: يوون بألْستتهم ما ليس في قوم [الفتح: .]١١‏ 
وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القلوب هي من أعمال المنافقين التي لذ تيليا الله 
فقول السلف يتضمن القول والعمل الباطن والظاهر ((-5). 
قال: (وكذلك قول من قال: اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح» جعل القول والعمل اسماً ما يظهر» فاحتاج أن يضم إلى 
ذلك اعتقاد القلب» ولا بد أن يدخل في قوله: اعتقاد القلب أعمال القلب المقارنة لتصديقه» مثل: حب الله وخشية الله» والتوكل 
على الله ونحو ذلك 
فإن دخول أعمال القلب في الإيمان أولى من دخول أعمال الجوارح باتفاق الطوائف كلها ((-"). 
وقد سبق من كلامه الشبيه ببذا ..... قوله: (إن من قال من السلف: الإيمان قول وعمل» أراد قول القلب واللسان» وعمل القلب 
والجوارح ((-4). 
وقوله: (فإذا قالوا: قول وعمل» فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعاً) (-0) وعند هذه العبارة علق المحقق بقوله: وعلى 
هامش النسخة المندية: وقول القلب هو إقراره ومعرفته وتصديقه» وعمله هو انقياده لما صدق به. 
ويقول الإمام ابن القَمم: (إن الإيمان قول وعمل» والقول قول القلب واللسان, والعمل عمل القلب والجوارح» وبيان ذلك أن من 
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عرف الله بقلبه ولم يقر بلسانه لم يكن ؤمتا ا قال عن قوم ر وحدوا ا وَاسليقتها اشم e‏ 
و قال و قوم عاد وقوم صا: وعدا وود وف لكر من مسا کیم و الشَيْطَان اشم قصدهم عن عن السبيل وکوا 
مسا شرل [العنکبوت:۳۸]. 
وق وتن امرون قال د عت ما ازل ولاه لا رب السماوات والأرضي ا [الار ا 

لاء حصلوا قول القلب -وهو المعرفة والعلم- ول يكونوا بذاك عؤمنين؛ وكذلك من قال بلسانه ما ليس في قلبه لل ؛ يكن بذلك مؤمنا 
os‏ 
وكذلك: من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن جرد ذلك مؤمناً حت يأتي بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة» فيحب 
الله ورز صل الله عليه وشار ويوالي أولياء الله ويعادي أعداءه» وتسم بقلبه لله وسدمة. ويتقاة اة سواه صل الله عليه وسار 
وطاعته والتزام شريعته ظاهراً وباطناً. واذا فعل ذلك لم يكف في کال إيمانه حت يفعل ما ا فار ر هي أركان 
الإيمان الي تام علا بناؤه) 6 


.)50 /۷( ((ججمرع الفتاوى))‎ )١ ¬) 
OE ET 
.)ه١05‎ /۷( ((جموع الفتاوی))‎ )۳٣( 

(-؛) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)۱۷١‏ 

(حه) ((جموع الفتاوی)) (۷/ ۱۷۰). 
(17( ( (عدة الصابرين)) (ص: 88 - )۸٩‏ 


والحاصل أن السلف وعلماء أهل السنة واجماعة في كل عصر إنما يستخدمون في منهج التفكير المنطق الفطري البدهي الذي يقسم عمل 

الإنسان بحسبه قسمين: ظاهر وباطن. 

فالباطن: قول القلب وعمله» والظاهر: قول اللسان وعمل الجوارح. 

فعلى هذا قالوا: الإيمان قول وعمل» أي: شامل للظاهر والباطن» ل سير إذا ضما إلى ذلك ما هو معزوت -بذاهة وفظرة- من أن 
حقيقة الإنسان قسمان: قلب وأعضاءء وأعماله قسمان: أقوال وأفعال» فيكون أشمل عبارة أن يقال: قول وعمل بالقلب والأعضاءء 

اد اسلف قطعاء ونما اكتفوا عن آخر اججملة بأوهاء لأن منبجهم الفطري في التفكير ومنبجهم البليغ في التعبير هو القصد 

إلى المطلوب بإيجاز دون العروج على ما هو معلوم بداهة. 

وبهذا يظهر أن عبارة قول وعمل على إيجازها جامعة مانعة» لا من جهة أنها حد منطقي -أي تعريف للماهية- ولكن من جهة آنا 

كشف عن الحقيقة وبيان لاه 

ولذلك فإنني -بعد طول تأمل- أختار هذه العبارة وأفضلها على عبارة: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان ونحوهاء على أن 

تشرح با أوضهنا آتفاًء ومن أسباب الاختيار: 

انها المنقولة عن متقدمي السلف» مع إيجازها وشعوطاء. 

ااا الأخرى لا تسام أيضاً من الفهم الخطأً. 

فإن فهم بعض الناس -المرجئة وغيرهم- أن: (قول وعمل) تعني قول اللسان وعمل ال جوارح دون قول القلب وعمله أمى تتكره البديبة 

وترده» ولكن العبارة الأخرى توقع في ا من يفطن له ولا إستطيع كل أحد ردهء وهو أن هذه الثلاثة- أي الاعتقاد والقول 

والعمل- منفصلة بعضا عن بعض» بعنى أن الطاعات التي هي فروع الإيمان وشعبه- على ثلاثة اقسام: قسم قلي» وقسم لساني» وقسم 

عملي وعلى هذا قد يفهم أنه یک أ بتحقق في الإنسان ركان من ثلاثة بأن بتحقق لديه الاعتقاد والقول مع عدم العمل بالكلية» وهذا 

الذي جزم السلف باستحالة وقوعه. 

وبيان ذلك يتضح من خلال تأمل كلام أحد علماء السنة الحققين- وهو الحافظ ابن جر -رحمه الله- وهو من هو علياً وفهماً واحاطة 
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بأقوال السلف» فانظر إليه حين يقول- شرحاً لترجمة البخاري» وهو قول وفعل يزيد وينقص: (فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين» 
وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب وال جوارح ليدخل الاعتقادات والعبادات. ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان 
ومن نفاه إِنما هو بالنظر إلى ما عند الله تعالى. 

فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان» وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كاله» ومن هنا أشأ لهم القول 
بالزيادة والنقص ..... 

والمرجتة قالوا: هو اعتقاد ونطق فقط. 

والكرامية قالوا: هو نطق فقط. 

والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد» والفارق بينهم وبين السلف أنهم جعاوا الأعمال شرطاً في حعته» والسلف جعلوها شرطاً 
في کاله 

وهذا كله كا قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى» أما بالنظر إلى ما عندنا فالإيمان هو الإقرار فقط» فمن أقر أجريت عليه الأحكام في الدنيا 
ولم يحم بكفره إلا إن اقترن به فعل يدل على كفره كالسجود للصنم )١7( ) ٠‏ إن 

فقارئ كلامه يفهم منه التناقض بين تعريفي السلف في موضوع العمل» فإنه في التعريف الأول: قول وخمل يعتبر ركاه في حين أنه 
حسب التعريف الأخير: اعتقاد وقول وعمل ليس إلا شرط كال فقط. 

ويفهم منه - كذلك- أن الفرق بين المرجئة والسلفء أن السلف: زادوا على تعريف المرجئة العمل وجعلوه شرط كال» وعليه فن 
ترك العمل بالكلية فهو عند المرجئة مؤمن كامل الإيمان» وعند السلف مؤمن تارك لشرط الكال غفسب. 

)۱7( لقع البارق)) (40/1): 

ويمكن أن نفهم منه اغا أن تعريف المرجئة والمعتزلة اوخ من تعريف ا المرجئة عرفوه بركنين والمعتزلة بغلاثة والسلف 


عر فوه -حسب فهمه- بركنين وشرط ڳل« والتعريفات إنما تذكر الأركان لا الشروط ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر ا حواللي 
- بتصرف - ۱/ ۲۲۱ 

ومن أصول أهل السنة والماعة أن الدين والإيمان قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب واللسان والجوارح .)١-(‏ 

فهذه نمسة أمور اشمّل عليها مسمى الإيمان عند أهل السنة واجماعة: قول القلب» وعمله» وقول اللسان» وعمله» وعمل الجوارح. 
والأدلة على دخول هذه الأمور في مسمی الإيمان كثيرة وفيرة وفيما بلي ادي 

أولا: قول القلب» وهو تصديقه وإيقانه» قال ا تعالی: واي 2 بالصدق 0 ب أك 8 و م م إشاءون عند دم 
ذلك جا اين [الزم: #م - 4"] وقال تعالى: وكدلك نري إبراهم ملكوت السماوات والأوطن ولیگونَ من الموقنين [الأنعام: 
]٥‏ وقال تعالى: إا الموْمنونَ الین آمنوا بال د ورسوله 4 e‏ پارام وسيم في سبيلي الله أولتكَ هم الصادقونَ 
[اخجهرات: ]١١‏ وقال تعالى في المرتابين الشاكين: رين فاه ههم ما ليس في قلوييم [آل عمران: /1517]. 

وني حديث الشفاعة ( شج من الارن قال لا إله إلا الله وني قلبه من المحير ما يزن شعيرة)) (-5)» وغير ذلك من الأدلة. 
ثانا قولٍ اللسان وهو النطق بالشبادتين شبادة أن لا إله إلا اله وأن مدا رسول ال و او قال الله تعالی: قو امن 
بالله i‏ رل ينا وف 1 8 إبراهيم واماعيل واتحق وت والأسباط وهأ أو 0 وقي وا ا ليون من دم ل 


ETE‏ [البقرة: ١1‏ ]» وقال تعالى: ذا بل علوم اوا آمتا به له الح من رج نا نا من ف 


م و و و 


مسلبين [القصصن: 8ه] فال ال وف مث ع أل اله من كاب [الشورى: 0 0 وقال تعالى: إلا من شېد ل يلق وهم يعلمون 
عرض ]۸٦‏ وقال تعالى: إن النِينَ 6ار ال م استقاموا فلا حرف علييم ولا هم يرَُونَ [الأحقاف: ]١‏ وقال صلى الله 
عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشمدوا ألا إله إلا الله وأني رسول الله .. )) (-") وما في معنى هذا من النصوص. 


(-1) ((العقيدة الواسطية)) لابن تيية (ص: )١١١‏ بشرح المراس. 


3: 


مع 
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(-؟) رواه البخاري (۱۳/ )٤۷۳‏ ومسلم (۱/ ۰)۷۷ 

(۳) رواه البخاري (70)» ومسل (۱۳۸). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

ثالثا: عمل القلب» وهو النية والإخلاص والحبة والانقياد» والإقبال عل الله عن وجل» والتوكل عليه» ولوازم ذلك وتوابعه» قال الله 
تعالى: ولا تطرد لين دَعوق 0 الْعَدَاة والعشي بریدون 0 من حساريم من شيءِ وما من حسايك ليم من شيءِ 
دهم م کون من الظَالمينَ [الأنعام: [o‏ ولا لحد عنده بن عة رى إلا ابتغاء وجه ربه الأَعلّ [الليل: ]٠٠١‏ وقال: إا 
المؤمنون اين إِذَا وجات رم ودا ا 0 رادم ميان وعل رم توكو [الأنفال: ]ء وقال: والذين يوْتونَ 
ما آتوا وقلوريم وجا نهم إل دم اعون [المؤمنون: ]5٠‏ وغير ذلك من النصوص الدالة على وجوب التوكل واتلحوف والرجاء 
واللشية وانلضوع ا وغير ذلك من أعمال القلوب» وهي كثيرة جدا في الاب والسنة. 

رابعا: عمل اللسان» وهو العمل الذي لا يؤدى إلا به كلاوة القران ا اد من التسبيح والتحميد والتكبير والدعاء والاستغفار 


ر رص ص 


وغير ذلك من الأعمال تي تؤدى باللسان» قال تعالى: إن الذِينَ يتلون كاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما ما اهم a‏ وعلانية 
تجارة 5 مور إفاطر: ۹ وقال: واتل ۶ اوي إِيْكَ من کاب ريك لا 9 لكلماته و تیل من دونه ا [الكهف: 
"]ء وقال: يا أيها الذين امنوا اذكوا الله ذا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا [الأحزاب: 4١‏ - 47] واستغفرواً الله إن الله غفور رحيم 
[المزمل: .]۲١‏ وغير ذلك من نصوص الشرع الدالة على أعمال اللسان والطاعات التى تؤدى به. 

خامسا: عمل الجوارح» وهو العمل الذي لا يؤدى إلا بها مثل القيام والركوع والسجود والمئي في مرضاة اللّه» كثل اللحطا إلى المساجد 
والى ل والى الجهاد في سبيل الله» وغير ذلك من الأعمال التي تز تؤدى بالجوارح» قال الله تعالى: حَافظوأ عل الصلوات والصلاة 
اوسن وقومواً لله قانتین [البقرة: ۲۳۸] وقال تعالى: يا أ انين انوا اركعوا واتجدوا واعبدوا ریک وافاوا ای ل حون 
وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا كر [الحج: ۷۷ - ۷۸] وقال تعالى: وعباد الرحمن انين شون عل رض هون وإذًا خَاطَبهُم 
الجاهلونَ قالوا سَلامًا والذين .يييتوت لررهم جدا وقياما [الفرقان: ٠۳‏ - 4+]» والنصوص في هذا كثيرة جدا (-1). 

قال مد بن حسين الآجري في باب (القول أن الإيمان تصديق بالقلب» واقرار باللسان, وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمناً إلا أن يجتمع 
فيه هذه اتلعصال الثلاث) قال: (اعلموا رحمنا الله وايا كم أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع اللخلق» وهو تصديق 
بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. 

(-1) ((معارج القبول)) لمكي 0/9 ۰)۷ 

يكون عمل بالجوارح» فإذا كلت فيه هذه الثلاث اللحصال كان مؤمناء دل على ذلك اكاب والسنة وقول علماء المسلمين .. ) (-1). 
ثم ساق من التصوصن ا امه وا اوت ا والقان ا يدل على ذلك ويؤيده. زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء 
فيه لعبد الرزاق البدر- ص:١”7‏ - ۲٠‏ 

قال حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في شرح قوله في منظومة سلم الوصول 

اع أن الدينَ قول وَعمَلْ ... فَاحمَظه وَافهِم ما عله ذا اشكَلُ 

قال: (اعلم )نا ي وفقني الله واياك وال ا0 اذى بعك شه رفسل وازلكية كه ورضيه لاهن اوا وأرضنة وا 
أن لا يعبد إلا به ولا يقبل من أحد سواه ولا يرغب عنه إلا من سفه نفسه ولا أحسن دينا من التزمه واتبعه هو (قول) أي بالقاب 
واللسان (وعمل) اي بالقلب واللسان والجوارح فهذه اربعة اشياء جامعة لامور دين الإسلام. 

الأول قول القلب وهو تصديقه وايقانه قال الله تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به أولتك هم المتقون لهم ما يِشَاءُونَ عند دوم ذلك 
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جَرَاءُ المحسنين [الزم: ۳۳ - غ"] وقال الله تعالى: و كَدَلِكَ نر ي إبراهم مکوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين [الأنعام: 
ه/] وقال الله تعالى: إا الموّمنونَ الذي آمنوا بالل ورسوله ثم لر يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأَنفسهم 5 سیل اله و ولك هم الصادقونٌ 
[امجرات: ]١١‏ صدقوا ثم لم يشكوا وف حديث الدرجات العلى: ((بل والذي نفسي بيده رجال 1 بالله وصدقوا المرسلين)) (-؟) 
و الله تعالى: النِينَ يمون بالغيب [البقرة: ١‏ *] وقال الله تعالی: قولوأ امتا بالله وما رل إا وما رل إل ارام واماعيل واحتق 


م ور ين ل سروس ي ر نهو سير 


E‏ والأسباط اا مومى 5 وااو ا ا أحد منهم ون له مسلمون [البقرة: ٠۳١١‏ ] الآيات 
وقال الله تعالى: 00 منت ع 5 21 من کاب [الشورى: ]٠١‏ وغير ذلك من الايات. 

وني حديث الشفاعة: ((يخرج من نان عن كاك له له إلا اد برق و ا لوي 

وني حديث الاخرة: ((فيقال انطلق فن كان في قلبه مثقال حبة من برة أو شعيرة من إيان ثم من كان في قلبه مثقال حبة من 
.)٤7( sS‏ 

-1) ((الشريعة)) للآجري (۱۹) وانظر ((شرح اعتقاد آهل السنة)) للالكائي (AY /٤(‏ 

3 ومسلم (581). من حديث أبي سعيد اتلحدري رضي الله عنه. 

> ومسلم ( )١19*(‏ ). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

e‏ (۱۹۳ ا ا ا 

زقال o‏ ا رهم لا يؤمنونَ [يس: ]٠١‏ وقال الله تعالى في المرتابين الشاكين: يعُولُونَ بأفواههم ما 
یس في قلوبيم [آل عمران: 117] وقال فيهم: 0 الرسول لا يزنك الْذِينَ يسارعون في الكفر من انين قَالوأ امنا بأفواههم ول 
تؤمن قلوبهم [المائدة: ]٤١‏ وقال الله تعالى فيهم: إِذا جاءك المنافقون قالوا تشبد إنك لرسول الله والله يعار إنك لرسوله واللّهُ يشبد إن 
المنَافقينَ لَكَاذبونَ [المنافقون: ]١‏ أي: في قوهم نشمد أي كذبوا إنهم لا يشمدون بذلك بقلوبهم إنهما هو بألسنتهم تقية ونفاقا ومخادعة, 
الثاني: قول اللسان وهر النطق بالشبادتين شبادة أن لا إله إلا الله وأن حمدا رسول الله والإقرار بلوازمها قال الله تعالى: وقولوا امنا 
[البقرة: ]١"+‏ | وإذًا یع عَلهِم قالوا اا اق ين ریا ا من قله مسلون [القصص ل 
53 [الشورى: ]٥‏ وقال الله تعالى: إلا من شد بالق e‏ 5] إن الین ا الله ثم اواو ترف علوم ولا 


هم بحرنو [الأحقاف: م ]١‏ وقال صل الله عليه وسلم: ( (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله واني رسول الله)) 
)١ ¬(‏ وما في معناه ما سنذكر وما لا نذكر, 


aD 


ي( 
0 
( 
( 


۷ 
رواه ا Vo‏ 


(-1) رواه البخاري (50)» ومسلم (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

والثالث عمل القلب وهو النية والإخلاص والحبة والانقياد والإقبال على الله عن وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه قال الله 
تعالى: ولا تطرد الین يدعو ربهم بالغداة والعشي يريدونَ وجهه الأنعام: 9 إا نطعمكر لوجه الله [الإنسان: ١‏ 5 
الله وجا لويم راذا تلت لبهم آياته رادم | إعاتا [الأنفال: ۲] والذينَ يون ما آترا ويم 0 3 راون 
[المؤمنو:. ]+٠‏ اله زل حمسن الحديث کہا مََابها ماني ممشعر منه جلود اين شون رجهم م تبن جلودهم وتلوم إل در اله 
I en‏ [الزمي: #«م] اين امنوأ وتطمين لوبهم بك الله ألا بذي الله طمن 
املوب [الرعد: ۸ وقال الله تعللى: ألا لله الدين الخالص [الزمم: ۲]» وما أ أمرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصينَ له الدين [البينة: َ 01 


لله أعبد مخلصًا له ديني [الزمي: 4 »]١‏ وقال الله تعالى: وال كا أذ با لله [البقرة: e‏ لائدة: ٤‏ ه] قل إن 
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و ےه ن ر م 32 


عه وه ر بر مه هوه الل ممه و مشه 2 مال مع كت 5 1 کے ا ا مهم وو 
كلتم تحبون الله فاتبعوني ڪببکر الله ويغفر لكر ذنوبر والله غفور رحيم ال عمران: 1« ولكن الله حبب إليكر الإ يمان وزينه في 


1 وه ماهم لل ل م e‏ مه e‏ 2 وو 039 6 1 7 حر عر ع PE‏ 2 سە َه ام لم ةمير 
قلويكر وره إلیکر الكفر والفسوق والعصيان اوائك هم الراشدون |اجرات: 0 وقال الله تعالى: ومن احسن دينا من اسار وجهه 
ل ور وه 5 1 صب و م ةم ةديع ر أي ور وه 5 2 مله سام 06 ملي 2م ري ر رو 4و 

لله وهو خسن | النساء: [1Yo‏ ومن إسلم وجهه إلى الله وهو محسن فعل اسئييك بالعروة الوثقى والى الله عاقبة الامور | لقمان: [YY‏ 


فشك لله واحد فله أسليوا وبشر المُحينَ [الحج: 6"] قلا وريكَ لا ونون حن كوك فيما تعر يدهم ثم لا يدوأ في أنفسهم حرجا 
IT‏ سليما [النساء: 0+]. وقال النبي صلى الله عليه وسل: ((إنما الأعمال بالنيات وإئما لكل امرئ ما نوی فن كانت 
ثجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت جرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينکحها فهجرته إلى ما هاجر إليه)) (-1). 
وقال صلى الله عليه وسل: ((قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه)) (-0). 
و ... قال صل الله عليه وسلم: ((ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما)) (-م) 
ا الله عليه وسا: ((لا يؤمن أحدك حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين) ) (45). 


رواه مسلم (46و؟). من ديت أن هريرة رضى الله عنه. 
رواه البخاري (15) ومسل (48)ء عق خد أشن ن مالك ری الله عه 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((اللهم إني أسألك حبك وحب من حبك وحب كل عمل صالح يقربني إلى حبك)) 
(۱7). 

وقال صل الله عليه وسل: ((اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين)) 
(د١)‏ رواه الترمذي (ه؟")2» وأحمد (ه/ ":؟) .)55١55(‏ من حديث معاذ بن جبل رضى الله عنه. وقال أبو عيسى: هذا 
الترمذي) ): صعيح. 

)5 /9( والبزار في ((البحر الزخار))‎ »)١57 /5( والنسائي في ((الستن الكبرى))‎ »)١5581( رواه أحمد (۳/ 4؟4)‎ )١-( 
من حديث رفاعة بن رافع الزرق. قال البزار: وهذا الحديث لا نعلمه يروى عن رسول الله صلى الله عليه وس إلا من هذا‎ .)۳۱٤۷( 
الوجه رواه عنه رفاعة بن رافع وحده» ولا نعلم رواه عبيد إلا عبد الواحد بن أن وهو رجل مشهور ليس به باس في الحديث روى‎ 
عنه آهل العل. وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ 17): رواه أحمد والبزار واقتصر على عبيد بن رفاعة عن أبيه وهو الصحيح‎ 
ورجال أحمد رجال الصحيح. وقال الألباني في ((صحيح الأدب المفرد)) (51؟): صحيح.‎ ٠ 

الرابع عمل اللسان والجوارح فعمل اللسان ما لا يؤدى إلا به كلاوة القران وسائر الأذكار من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير 
والدعاء والاستغفار وغير ذلك وعمل الجوارح ما له يؤدى إلا مها مثل القيام والركوع والسجود والمشي 2 مر ضأة الله كنقل اتخطا 
إلى المساجد وإلى الحج والجهاد في سبيل الله عن وجل والأعى بالمعروف والنبي عن المكر وغير ذلك ما شمله حديث شعب الإيمان 
قال الله تعالى: إن اين تون كاب اله وأقاموا الصلاة وأتفقوا با رزقاهم سرا وعلانية برجن تجارة أن بور [فاطر:9م] الآيات 
وقال الله تعالى: واتل ما أوحي إليك من كاب ريك لا مبدل لكلماته وآن َد من دونه معدا [الكهف: ۲۷] وقال الله تعالى: ي 


أيها الذي آمنوا اذكوا الله ذا كثيرا وسبحوه بِكرةَ وأصيلاً [الأحزاب: ]4١‏ وقال الله تعالى: واد ربك في نفسك تضرعاً وخيفة 


2 
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دون الجهر من الول بالغدو والآصال ولا كن من الغافلين [الأعراف: 0 70] الآآيات وقال الله تعالى: وق اد لله الذي 0 0 
و ا ل يكن أ َال كير تكبيرا [الإسراء: 1 3 الله الال انون زیغة الحيأة 


1 8 3 إلا بالله اص العظلي ) ) 


)١‏ رواه النسائي في ((السنن ٤‏ 1۲( والجا م (۱/ ۷۲°( والبمقي في ((شعب الإيمان)) /١(‏ ه85) 
(505). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرط مسل ولم يخرجاه. وقال الألباني في 
((صحيح الجامع)) (9514): صحيح .. 

رال الله ال ادا ر را وة له لا يحب لمعد [الأعراف: 9 الآيات» وقال الله تعالى: واستغفروأ الله إن الله 


ر ررر 


ر رجحم [المزمل: ]۲١‏ وقال الله تعالى: النِينَ ll‏ لله قياما وقعودا وع نووم [آل عمران: 0] الآبات وقال الله تعالى: 
حافظ وأ عل الصلوات والصلاة ا وقوموا لله انين [البقرة: ۲۳۸] وقاك امال ا ا انين اهنوا رکا واتجدوا واعبدوا 


ر تفلحونَ وَجَاهدَوا في الو حَقَ جِهَادِهِ | [الحج: ۷۷ - [A‏ الآيات وقال الله تعالى: وعباد الرحمن لين 
شون على الأرض هرا واذا حاط الجاهاونَ قالوا سَلامًا واي ا سا وقياما [الفرقان: ]٠٤ - ٠۳‏ الآيات وقال الله 


ةمد س صر سير 


0 أمن هو قات آنَّاء ایل تا سَاجِدًا ب كادي مسجو رة ق هل إستوي لين يون اين له ل عا کک 
و ات سان ر اليل 00 رف رق ده من اله نتر EE lL‏ 0 ال 
تابون ادون الحامدونٌ السائحون الراكعون الساجدونٌ الآمرون بال مروف انون عن الك وا افون دود الله وران 
[التوبة: .]١١9- 1١1١1١‏ 

والكراضة وال خاک في هذا الباب كثيرة جدا ليس هذا موضع بسطها وانما المقصود تقرير هذه الأمور من أصول الدين فإذا حققت 
هذه الأمور الأربعة تحقيقاً بالغاً وعرفت ما يراد بها معرفة تامة وفهمت فهما واضحا ثم أمعنت النظر في أضدادها ونواقضها تبين لك أن 
أنواع الكفر لا تخرج عن أربعة: 

كفر جهل وتكذيب» وكفر حود» وكفر عناد واستکار» وكفر نفاق | 

فأحدها يخرج من الملة بالكلية وان اجتمعت في شخص فظلمات بعضها فوق بعض والعياذ بالله من ذلك لانبها إما ان تنتفى هذه الأمور 
كلها قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح 9 تفي بعضها فان اتغت: كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق إن الذين 0 
د لهم أأنذرتهم آم ل تتذرهم لا يؤْمنونَ > خت الله عل فلويهم وعل سمعهم وعل أبصارهم غَشَاوة وم عَذَابٌ عظهم [ |البقرة ام 
۷ 

وإن انتفى تصديق القلب مع در بالحق فكفر اجهل والتكذيب قال الله تعالى: بل كذبوأ ما ل ا ولا ارم تأويله 
كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين [یونس: 9"] وقال الله تعالى: حت إذا جاؤوا قال ديم باياتي وار 
تحيطوا با علمًا أَماذًا كم تعملونَ | [الغل: ]۸٤‏ 0 کم الحق مع العلم بصدقه فكفر الحود والكتمان قال الله تعالى: وخدوا يبا 
اقتا اسم عذا وع انظر کی كان عاقبة المفُسدِينَ اثقل: |٠٤‏ رقال الله تعالى: 9 جام م كاب من دال مصدّق 
1 کک واوا ن تل ستفتحون نعل نين ٠‏ كر 9 عرفا قروا ي به فلعنة الله ين 007 00 ١‏ الاك الله 


SS 
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المترين [البقرة: .]١41/- ١5‏ 
وان انتفى عمل القلب من النية والإخلاص والحبة والإذعان مع انقياد ال جوارح الظاهرة فكفر نفاق سواء وجد التصديق المطلق أو 
انتفى وسواء انتفى بتكذيب أو شك قال الله تعالى: ومن الناسٍ من قول آمنا الله وباليوم الآخرٍ وما هم بؤْمنِينَ - إلى قوله - ولو سّاء 
الله لَدَهَبَ يسمعهم وأبصارهم إن الله عل كل سىء قير [البقرة: ۸ - ]٠١‏ وإن انتفى عمل القلب وحمل الجوارح مع معرفة بالقاب 
والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكار ككفر إبليس وكفر غالب الود شمدوا أن الرسول حق ولم .يتبعوه أمثال حي بن أخطب 
ركعي ال شرف وغيرهم وكفر من ترك الصلاة عنادا واستككارا ومحال أن تي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل 
القلب قال النبي صلى الله عليه وسل: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي 
القلب)) .)١7(‏ ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة إغا عنوا التصديق الإذعاني 
المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا شك ل يعنوا مجرد التصديق فإن إبليس لم يكذب في أمى الله تعالى له بالسجود وإنما أبى عن الانقياد 
كفرا واستكارا والهود كانوا يعتقدون صدق رسول الله صلى الله عليه وسل ولم .,تبعوه وفرعون كان يعتقد صدق موسى ولم ينقد بل 
عد ااك الله للا وعلوا فان هذا من تصديق من قال الله تعالى فيه: والذي جاء بالصدق وصدق به اولك هم المتقُونَ [الزمم: 
۳] الآيات وأين تصديق من قال الله فيهم: قالوا عتا وعصيتا [البقرة: 48] وإذا موأ انين آمنوأ قالوأ امتا ودا خلا بعضهم 1 
بض الوأ دنم ا ا قح ال عي لاجر , به عند ربك أَفلا تعقلون [البقرة: ]۷١‏ من تصديق من قالوا وقالوا معنا وأطعنًا 


غفراتك ر واليك اا [البقرة: [YA‏ والله الموفق معارج القبول إشرح سم الوصول إلى عم الأصرك لحافظط َك حمر اجکی - 
ص۷۳۹ | 


(-1).زواه البخاري: ( “(oY‏ ا .)١599(‏ من حديث النعمان بن اشير رضي الله عنه. 

وأقوال السلف الصاح في هذه المسألة متفقة 0 الإيمان قول وعمل» وسنذكر بعض أقوالهم على النحو التالي: يقول الإمام أحمد بن 

حنبل رحمه الله الإ يمان قول وجمل» يزيد وينقص. ( ار 

وعمّد الإمام الاجري رحمه الله بابا في كابه (الشريعة) قائلا: باب القول بان الإيمان تصديق بالقلب» واقرار باللسان» وعمل بالجوارح» 

ولاليكون مسا إلا أن يجتمع فيه هذه الحصال الثلاث (-5). 

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله في تعريف الإيمان: معناه التصديق با قاله» واش به وافترضه» وي عدن كل باجار دربيل 

e‏ وو کی ون ار ا ا عن و و رسلا من قبلك من رسول ل نوجي إليه آنه لا إل إلا 

أ فاعبدون [الأنبياء: ه"] والتصديق بذلك قول باللسان» وتصديق بال جنان» وعمل بالأركان. (-") ... تتوعت عبارات السلف 

الصالح في تعريف الإ يمان» فتارة بقولون: هو قول وعمل» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بال جوارح وتارة يقولون: 

هو قول وعمل a‏ يقولون: قول وعمل ونية واتباع السنة وكل هذا صحيح» فليس بين هذا العبارات اختلاف معنوي» كأ بين 

ذلك شيخ الإسلام ابن ية قائ إذا قالوا: قول وعمل فإنه يدخل في القول قول القلب واللسان ا وهذا هو المفهوم من لفظ 

القول والكلام» ونحو ذلك إذا أطلق فإن القول المطلق» والعمل المطلق في كلام السلف يتناول قول القلب واللسان» وعمل القلب 

00 فقول باللسان بدون اعتقاد القلب هو قول المنافقين» وهذا لا يسمى قولا إلا بالتقيبد (كقوله تعالى يِقُولُونَ َلْسنهِم ما ليس 
بهم [الفتح: ]١١‏ وكذلك عمل الجوارح بدون أعمال القاوب» هي من أعمال المنافقين» التي لا يتقبلها اللّه» فقول السلف يتضمن 

فول العمل الباطن 0 

0 را لسنة)) للإمام عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل (1/ ۷١۳)ء‏ وله عدة روايات في تعريف الإيمان. 

(؟) ((الشريعة)) للإمام الأجري (ص5١١).‏ 
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(-") ((الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة)) (ص75١).‏ 

ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول وعمل 
ونية» قال: ا بتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة فلأن ذلك كله 

لا يكون خيويا لله إلا باتباع المح اوك لم يريدوا كل قول وعملء إنغا أرادوا ما کان E‏ من الأقوال والأعمال» ولكن كان 

مقصودهم الزذاقل' المربحكة الذرن. لوه قرلا فط قارا بل هو قول وغل والئين تجعلوه (أربعة أقسام) فسروا مرادهم» کا 
سل سبل بن عبد الله عرق عو ال ی فقال: قول وعمل ونية وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو کف واذا 
كان قولاً وعملاً بلا نية فهو نفاق وإذا كان قولاً وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة (۱7) ۰ يقول ابن تهمية في هذا الشأن: إن الإيمان 

قول وعمل» فن اعتقد الوحدانية في الألوهية لله سبحانه وتعالى والرسالة لعبده ورسوله» ثم لم ,تبع هذا الاعتقاد موجبه من الإجلال 
والإكرام الذي هو حال في القلب بظهر أثره على الجوارح» بل قارنه الاستخفاف والتسفيه والازدراء بالقول أو الفعل» كان وجود 
ذلك الاعتقاد كعدمه» وكان ذلك موجباً لفساد ذلك الاعتقاد» ويلا لما فيه من المنفعة والصلاح» إذ الاعتقادات الإيمانية تزي 
النفوس وتصلحهاء فت لم توجب زكاء النفس» ولا صلاحهاء فا ذاك إلا لأنها لم ترح في القلب. ))١-(‏ نواقض الإيمان القولية 
والعملية لعبد العزيز بن مد بن على العبد اللطيف - ص7١‏ 

قال الإمام مد بن إسماعيل بن مد بن الفضل التيمي الأصبهاني: (والإيان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب» والعمل بالأركان) . 
¬۳). 

30 البغوي: (اتفقت الصحابة والتابعون فن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان .. وقالوا: إن الإيمان قول 
و 1 

وقال الحافظ ابن عبد البر: (أجمع أهل الفقه والحديث على أن الإيمان قول وعمل ولا عمل إلا بنية ... إلا ما ذكر عن أبي حنيفة 
وأصحابه فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيانا (-5) ... ). 

(قال الإمام الشافعي في (كاب الأم) .. وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم ممن أدركا: أن الإيمان قول وعمل ونية لا 

بجزئ واحد من الثلاثة عن الاخر) (-5). 0 
وروى الإمام اللالكاقي عن الإمام البخاري قوله: لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا رایت أحدا منهم يختلف في أن 
الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص (7). 

والنصوص عن الأثمة كثيرة جداً في قولهم: إن الإيمان قول وعمل» نقل كثيراً منها المصنفون في عقيدة أهل السنة من الأئمة المتقدمين 
كالإمام اللالکائی وابن بطه وابن ن عاصم وغيرهم. 

ولا فرق بين قوهم: إن الإيمان قول وعمل» أو قول وعمل ونية» أو قول وعمل واعتقاد. فكل ذلك من باب اختلاف التنوع» فن 

قال من السلف: إن الإيمان قول وعمل أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح. 

ومن زاد الاعتقاد رأى لفظ القول لا يفهم منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب. 


(-1) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ )١71١ - ۱۷١‏ بتصرف يسير» وانظر: (/ا/ ٠٠٠١‏ -05ه). 
)۲7( ((الصارم المسلول)) (ص 59م - .)۳۷١‏ 

(دم) ((شرح صعيح مسا)) للنووي .)۱٤١/۱(‏ 

(-غ) ((شر شرح السنة)) (۱/ ۳۸ - ۰)۳۹ 

(ده) ((اتمهيد)) )۸/۹( وانظر (9/ )۲٤۳‏ منه. 

(55) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/ ۸۸۷). 

(-7) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/ 887)» وذكره الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) .)٤١ /١(‏ 


ومن قال: قول وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد (قول القلب)» وقول اللسان» وأما العمل فقد لا يفهم منه النية (عمل 


Shamela.org V۳ 


٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


القاب)» فزاد ذلك .)١-(‏ 

خلاصة ما سبق من حقيقة الإيمان الشرعي أنها (مركبة من قول وعمل» والقول قسمان: قول القلب» وهو الاعتقاد» وقول اللسان» 
وهو التكلر بكامة الإسلام. 

والعمل قسمان: عمل القلب: وهو نيته واخلاصه» وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكاله» وإذا زال تصديق القاب 
لم تنفع بقية الأجزاء» فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونما نافعة» وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق فهذا موضع المعركة 
بين المرجئة واهل السنة» فاهل السنة ججمعون عل زوال الإيمان» وانه لا ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو حبته وانقياده» 
کا ل ينفع إبليس وفرعون وقومه والمود والمشركين الذين کانوا يعتقدون صدق الرسول» بل ويقرون به سراً وجهرأ» ويقولون: ليس 
بكاذب» ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به) .)١-(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن على 
الوهيبى - "١ /١‏ 

أجمع السلف ... (أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء ومعنى ذلك أنه قول القلب» وعمل القلب» ثم قول اللسان» وعمل الجوارح) 
ول اقب هو: ال (تصديق بالقلب» وإقراره» ومعرفته) (-4). 

ويراد به: (التصديق الجازم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر» ويدخل فيه الإيمان بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم) 
7 

(وهذا أصل القول) (۰)17 , ۰ ۰ 

وأما عمل القلب ف (هو حب الله ورسوله» وتعظيم الله ورسوله» وتعزير الرسول وتوقيره» وخشية الله والإنابة إليه» والإخلاص له 
والتوكل عليه» إلى غير ذلك من الأحوال» فهذه الأعمال القلبية كلها من الإبمان» وهي ما يوجبها التصديق والاعتقاد» إيجاب العلة 
المعلوك) (۷7). 

| 7 Ss 

(والفرق بين أقوال القلب وأعاله؛ أن أقواله هي العقائد التي يعترف بها ويعتقدهاء وأما أعمال القلب فهي حركته التي يحيها الله ورسوله» 
وهي محبة الخير وإرادته الجازمة» وكراهية الشر والعزم على تركه) (-9). 

وأما قول اللسان فهو (الإقرار بالله وبما جاء من عنده والشبادة لله بالتوحيد» ولرسوله بالرسالة» وجميع الأنبياء والرسلء ثم التسبيح 
والتكبير» والتحميد» والتهليل» والثناء على اللّه» والصلاة على رسوله» والدعاء» وسائر الذك) .)٠١١(‏ ۰ 
وأما عمل الجوارح فهو (أفعال سائر الجوارح من الطاعات والواجبات التي بتي عليها الإسلامء أوها إتمام الطهارات ک أمى الله عن 
وجل» ثم الصلوات الممس» وصوم شبر رمضان» والزكاة على ما بينه الرسول صل الله عليه وسلمء ثم ج البيت من استطاع إليه سبيلاء 
وترك الصلاة كفرء وكذلك بحود الصوم والزكاة والحج» والجهاد فرض على كفاية مع البر والفاجر» وسائر (الأعمال) التطوع التي 
يستحق بفعلها اسم زيادة الإيان» والأفعال المي عنها التي بفعلها يستحق نقصان الإيمان) .)١1-(‏ 

فأعمال الجوارح تنشأ عن أعمال القلوب وهي أصله» وقول اللسان ينشاً عن قول القلب وهو أصله. 

قال شيخ الإسلام: (فالإ يمان لا بد فيه من هذين الاصلين: 


0 /۷( انظر: ((جموع الفتاوى))‎ )١١( 

)7( زر ( (الصلاة وح تاركها) ) لابن اقم (ص: (o٤‏ 
)۳7( ( ( وع الفتاوی)) يمية (۷/ ۰)1۷ 
)٤7(‏ ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية (۷/ .)١85‏ 
(-ه) ((جموع الفتاوى)) لابن تهية (۷/ 5177). 
(<5) ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۷/ 04). 
)۷7( ((ججموع الفتاوى) ) لابن تيية (۷/ .)٦۷۲‏ 
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(۸7) ((جموع الفتاوى)) لابن تهية (۷/ .)٥٤١‏ 
3 ((شرح العقيدة الواسطية)) لصاح الفوزان (ص: .)١۷۹‏ 
(¬. 0 لما( لابن منده "57/1١١‏ ). 
)١١-(‏ ((الإيمان)) لابن منده /١(‏ ۳۹۳۲) 
التصديق بالحق» والحبة له» فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل. 
ثم الحب التام مع القدرة يستلزم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة ... 
واذا قام بالقلب التصديق به والحبة له» لزم ضرورة أن برك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة» والأعمال الظاهرة ... ) 
اك 
فلهذا کک هذه الأرهة اسا ء في الإيمان وأركانه التي قام عليها بناؤه. 
قال ابن القم: ( (إن الإجان قول وعمل؛ والقول قول الاب والسانء والعمل عمل القلب والجوا. 
وبيان ذلك أن من عرف الله بقلبه ول يقر بلسانه لم يكن مؤمنأء ک) قال عن قوم فرعون: وحدوا بها سيا افم [الغل: ٤‏ 
و قال عن قوم عاد وقوم صاے: وعادا وکود وقد تين بن لم من مسا كزيم ا كم الشيْطان اشم فصدهم عن السييل وکانوا 
سارن [العنكبوت: ۸ ۳ 
0 موسی لفرعون: ال 1 عت ما آَل هولاء إل رب السماوات والاأرضٍ بصا [الإاسراء: ۲ .]١‏ 

لاء حصلوا قول القلب» وهو اة والعلم» ول يكوا بذلك مؤمنين. 
ل E‏ 5 
وكذلك من عرف بقلبه وأقر بلسانه لم يكن تجرد ذلك هومن خی ياق بعمل القلب من الحب والبغض والموالاة والمعاداة» فيحب 
الله ورسوله صل الله عليه وسلمء ويوالي أولياء الله ويعادي أعلاءةة وإستسم بقلبه لله وحده» وينقاد لمتابعة رسوله صل الله عليه وس 
وطاعته والتزام شربعته ظاهراً وباطناً. 
واذا فعل ذلك لم يكف في كال إيمانه حت يفعل ما أمى به» فهذه الأركان الأربعة هي أركان الإيمان التي قام عليها بناؤه) (-5). 
(فإن انتفت كلها اجتمع أنواع الكفر غير النفاق ... 
وان انتفی عمل القاب من النية والإخلاص والحبة والإذعان 2 انقياد الجوارح الظاهرة فكفر نفاق» سواء وجد التصديق المطلق أو 
انتفى » وسواء انتفى بتكذيب اا 
وان انتفى عمل القلب وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف باللسان فكفر عناد واستكار ... 
ومحال أن .ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال الي صل الله عليه وسل: ((إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله» واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) (-")) (-4). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة 
المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري - ص: ۷ه 


(-1) ((جموع الفتاوى)) لابن تهية (۷/ .)04٠‏ 
-؟) ((عدة الصابرین)) لابن القم (ص: .)١85‏ 


)۳7( 
(۳) رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسام .)٤۱۷۸(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 
(-5) ((معارج القبول)) لحافظ حکي ال ل 
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اللبحث الحامس: أصول من كلام أت أهل السنة 
الأصل الأول: لا يكون إسلام إلا بإيمان» ولا يكون إيمان إلا بإسلام. 


الأصل الأول: لا يكون إسلام إلا بإيمان» ولا يكون إيمان إلا بإسلام. 

فثل الإسلام من الإيمان» كمثل البدن من الروح (فلا يوجد عندنا روح إلا مع البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» ولیس 
أحدهما الآخرء فالإيان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن» ولا يكون البدن حياً إلا مع الروح» بمعنى أنهما 
اران 01 ی اھا کو می ا( 

ومثلهما -أيضا (كثل الشهادتين إحداهما من الأحرى» فشهادة الرسالة غير شبادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشي كشىء واحد» كذلك الإسلام والإيمان» لا إيمان لمن لا إسلام له» ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ 
لا يخلو المؤمن من إسلام به قق إعانه» ولا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه) (۲7). 

و (كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب» وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال 
العلانية وال جوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاطء والعمود الذي في وسط الفسطاطء مثله كالإيمان» لا قوام للفسطاط 
إلا به» فقد احتاج الفسطاط إلهاء إذ لا قوام له ولا قوة إلا بماء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح» لا قوام له إلا بالإيمان» والإيمان 
من اعمال القلوب» لا نفع له إلا بالإسلام» وهو صال الاعمال) ("). براءة اهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة محمد بن سعيد 
الكثيري - ص: ۹۳ 

(-1) ((جموع الفتاوی)) لابن تعية (۷/ /51م). 

(؟) ((شرح الطحاوية)) لعل بن علي 0 العز الدمشقي (۲/ .)45٠‏ 

(-") من كلام أبي طالب المكي» انظر: ((كاب الإيان)) لابن تيية (ص: 18"). 


الأصل الثاني: لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بالإيمان 


الأصل الثاني: لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بالإيمان 

وهذا قول أَمة الإسلام: الأوزاعي ومالك وسعيد بن عبدالعزيز التنوخي» كانوا (يتكرون قول من يقول: إن الإيمان إقرار بلا عمل» 
ويقولون: لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بالإيجان) .)١<(‏ 

وقال عطاء: (فالزم الاسم العمل» وألزم العمل الاسم) . 

ويزيد في إيضاح ما تقدم - مع وضوحه - قول عبدالله بن عبيد بن عمير اللي: (الإيمان بالله مع العمل» والعمل مع الإيمان» ولا 
يصلح هذا إلا مع هذا حتى يقدمان على احير إن شاء الله) (-5). 

وأما أهل البدع فقد فرقوا بين الإيمان والعمل» قال الإمام القدوة الثبت أبو علي الفضيل بن عياض القيمي: (فيز أهل البدع العمل 
من الإيمان» وقالوا: إن فرائض الله ليس من الإيمان» ومن قال ذلك فقد أعظم الفرية» أخاف أن يكون جاحداً للفرائض راداً على 
2 عل وجل 0 ١‏ ع u 2 ١‏ ع سيره د دير 
ويقول أهل السنة: إن الله - عن وجل - قرن العمل بالإيمان» وأن فرائض الله - عن وجل - من الإيمان» قالوا: والذين آمنواً وعملوا 
الصالات [البقرة: 87] فهذا موصول العمل بال يمان. 

و هل الؤرجاء: إنه مقطو غير موصول. 

وقال أهل السنة: ومن يعمل من الصالاًتَ من دراوش وهو ممن [النساء: 4؟١]‏ فهذا موصول. 

وأهل الإرجاء» يقولون: بل هو مقطوع. 
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وقال أهل السنة: ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن [الإسراء: ]١9‏ فهذا موصول» وكل شيء في القرآن من أشباه ذلك» 
فأهل السنة يقولون: هو موصول جتمع. 

وأهل الإرجاء يقولون: هو مقطوع متفرق. ولو كان الأ كا يقولون لكان من عصى وارتكب المعاصي وانحارم لم يكن عليه سبيل» 
وكان إقراره يكفيه من العمل» فا أسوأ هذا من قول وأقبحه» فإنا لله وإنا إليه راجعون) (-م). 

فانظر إلى هذا الإلزام الذي ألزمته أهل السنة المرجئة» وهو يدل على أن المرجئة الذين أنكر السلف قولهم لا ينكرون الوعيد في حق 
العضاة وذ يكن 0 من م يأت بالعمل أنه تارك للفرائض» وأنه معرض للوعيد» لكنهم يرفضون دخول العمل في الإيمان» وأن 
من بات ليش عونا رفوي نعم بن فصل امسن كن الات 

(وقد جاء عن الإمام الشافمي في مناظرته أحد المرجئة الذين قالوا: إن الإيمان قول. 

قال الإمام الشافعي: ومن أن قلت؟ 

قال: من قول الله تعالى: إن انين واوا الصالحات [البقرة: ۲۷۷]. فصار الواو فصلا بين الإيمان والعمل؛ فالإيمان قول» 
والأعمال شرائع. 

فقال الشافعي: وعندك الواو فصل؟ قال: نعم. 

قال: فإذا كنت تعبد إلهين: إا في المشرق» 0 في المغرب؛ لأن الله تعالى يقول: رب ب ارين ووت ا [الرحمن: ]١107‏ 
فغضب الرجل» وقال: سبحان الله! أجعلتني وثنيا 

فقال الشافعي: بل أنت جعلت نفسك 06 

قال: كيف 

قال: بزعمك أن الواو فصل. 

فقال الرجل: فإني أستغفر الله ما قلت» بل لا أعبد إلا رباً واحداء ولا أقول بعد اليوم: إن الواو فصل» بل أقول: إن الإيمان قول 
وعمل» ويزيد ون .)٤7(‏ د 

فقول المرجئ (والأعمال شرائع) يدل على أن الأعمال عندهم مطلوبة» وهذا محل اتفاق عندهم» قال عبدالقاهر البغدادي - عند 
كلامه على الأصول التي اجتمع عليها أهل السنة يعني الأشاعرة -: (قالوا في الركن الثالث عشر: المضاف إلى الإيمان والإسلام: 
إن أصل الإيان المعرفة والتصدق بالقلب» ونما اختلفوا في تسمية الإقرار وطاعات الأعضاء إيماناً مع اتفاقهم على وجوب الطاعات 
المفروضة» وعلى استحباب النوافل المشروعة ... ). 

وجمهورهم على أن تارك الطاعات المفروضة معرض الوعيد» لكنهم يختلفون مع السلف في إدخاها في الإيمان» أي في ترتيب الإيمان 


على وجودهاء والكفر على انتفائها» وهذا ما تدل عليه مقولة السلف: لا إيمان إلا يعمل » ولا عمل إلا بإعان. براءة أهل الحديث 
والسنة من بدعة المرجئة محمد بن سعيد الكثيري - ص: ٩ ٤‏ 


0 لا عبدالله بن أحمد بن e‏ لشيباي (r‏ 


الأضل الثالث: لا يقبل قول إلا بعهل "ولا بقبل عمل إلا بقول 


الأصل الثالك: لأ شيل قرك إلا يغمل :ولا قل عمل إلا مرل 
لا يقبل قول إلا بعمل» ولا يقبل عمل إلا بقول قلا سعيد بن جبير» وتتابع أن أهل السنة عليها: 
فخ فال ذا خرن القرك إلا بالعما :+ 


Shamela.org ۷1۷ 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


ومن قائل: لا يكون قول إلا بعمل. 

ومن قائل: لا ستقم قول إلا بعمل ٠‏ 

ومن قائل: لا يصلح قول إلا بعمل. 

ومن قائل: لا ينفع قول إلا بعمل. 

وهي متواردة على معنى واحد» وهو (أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به» لا يكون قلبه مؤمنا) (۰)۱7 براءة آهل الحديث والسنة من 
بدعة المرجئة لحمد بن سعيد الكثيري - ص: ٩۷‏ 


OTE E GE 


الأغيل الرابع: الإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر 


الأصل الرابع: الإيمان قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر 

الإيمان: قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخر. قاله الزهري وقد جاء نحو هذا القول في حديث مرسل» عن محمد بن على» 
قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسار ((الإيمان بالله والعمل قرينان» لا يصلح واحد منهما إلا مع صاحبه)) (-1). 

وبوب عليه الحافظ المسند شيخ الحرم في زمانه مد بن يحبى بن أبي عمر العدني في ابه (الإيمان): باب ملازمة العمل للإيمان. 
ونص على مضمونه عدد من امه آهل السنة في عقائد هم: 

2 الإمام المزني - رحمه الله: قال: (وال يمان قول وعمل م اعتقاده بالجنان» وقول باللسان» وحمل بالجوارح والار گت وھا سيان 
ونظامان وقرينان لا نفرق بينهماء لا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان) (55). 

- وقال ابو طالب المكى: (الإيمان والعمل قرينان» لا ينفع احدهما بدون صاحبه) ٠‏ 

- وقال ابن أبي زمنين: (والإيمان بالله هو باللسان والقلب» وتصديق ذلك العمل. 

فالقول والعمل قرينان لا يقوم أحدهما إلا بصاحبه) (-"). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري - 


)١1-(‏ رواه العدني في ((الإيمان)) (ص: ۷۹). قال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) (١٠٠٠۲):هذا‏ إسناد ضعيف لإرساله. 
(55) ((شرح السنة)) للمزني (ص: ۷۸). 
(-") ((رياض الجنة بتخريج اصول السنة)) لابن ابي زمنين (ص: ۲۰۷) 


الأصل الخامس: أن ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب الحارم 

الأصل الحامس: أن ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب الحارم 

أن ترك الفرائض ليس بمنزلة ركوب الحارم وقد ذكر هذا الإمام الثقة الحافظ الفقيه أبو مد سفيان بن عيينة الحلالي» قال رحمه الله: 
(والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شبد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب الحارم» 
وليس بسواء؛ لأن ركوب الحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر) »)١-(‏ براءة 
أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري - ص: ۹۹ 


)١7(‏ ((السنة)) لعبدالله بن أحمد (۱/ ۳٤۷‏ - لمغ"). 
الأصل السادمن: قول أهل السة إنا لا نكر الذي إنا براد.نة المعاضن لا المبانن 
الأصل السادس: قول أهل السنة إنا لا نكفر بالذنب» إثما يراد به المعاصى لا المباني 
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قال شيخ الإسلام: (نحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» فَإنما نريد به المعاصي: كالزنا والشرب. 

وأما هذه المباني ففى تكفير تاركها نزاع مشبور» وعن أحمد في ذلك نزاع» واحدى الروانات عند آنه ركقر م ترك وا حا ما :رهز 
اران بك" وطاعة من اعات ات كا حب 

وعنه رواية ثانية: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقط. 

ورواية ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام علبها. 

ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. 

وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن. 

وك ف السو ف لمات 1 1 

قال الحكر بن عتيبة: (من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر» ومن ترك الزكاة متعمداً فقد كفر» ومن ترك الحج متعمداً فقد كفر» ومن 
ترك صوم رمضان متعمداً فقد كفر). 

وقال سعيد بن جبير: (من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر بالله» ومن ترك الزكاة متعمدا فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان متعمدا 
فقد كفر بالله) . 

وقال الضحاك: (لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة) .)١١(‏ 

وقال عبدالله بن مسعود: (من أقام الصلاة ول يؤت الزكاة فلا صلاة له)» رواه أسد بن موبى (-5). 

وقال عبدالله بن عمرو: (من شرب الجر ممسياً أصبح مشركاء ومن شربه مصبحاً أمبى مشركاء فقيل لإبراهيم النخمي: كيف ذلك؟ 
قال: لأنه يترك الصلاة) (دم), 

وبهذا يعار أن من قال بكفر تارك أحد المباني الأربعة لم يخرج من أقوال أهل السنة» وإن کا نرى أن قوله قول مرجوح في غير الصلاة» 
الله أعل. راف" ا ف و ا ا ا مد ن بيه کی کن 3ه 


(<1) ((الأموال)) لابن زنجويه .)1١54(‏ 
(<؟) رواه الطبراني (9/ .)۸۹۷٤( )١99‏ 
(-”) انظر هذه الآثار الحديثية والروايات الفقهية في ((الإيمان)) لابن تممية (ص: ۲۸۷ - ۲۸۸). 


الأصل السابع: في بيان الفرق بين ترك الصلاة وترك العمل 

الأصل السابع: في بيان الفرق بين ترك الصلاة وترك العمل 

يخاط بعض من يتكلم في موضوعنا بين مسألة ترك الصلاة» ومسألة ترك العمل» ولم بميز بينهما؛ إما دخول الشبهة عليه» واما للتشغيب 
على مخالفه» حتى تمنطق بعضهم مناقشاً مخالفه في محاورة من نسج خياله هذى بها أمام أصحابه قائلا: نقول لحم: ما تقولون في رجل ترك 
الزكاة والصيام والحج لكنه يصلي» أيكفر؟ قال: فإن قالوا لا يكفر» قيل لهم: فا تقولون في رجل فعل جميع الأركان: الزكاة والصوم 
والحج إلا الصلاة» أيكفر؟ فإن قالوا: نعم» قيل لهم: إذاً المسألة مسألة ترك الصلاة» وهي مسألة خلافية» خالف فيا كثير من العلماء» 
فلماذا تتكرون على العلماء» وترمونهم بالإرجاء!! 

وقد طار فرحاً هذا المتمنطق بهذا الحيال الذي ظن أنه مفحم لحصمه وناقض اذهبه. فلقطع الطريق أمام كل مشغب» ولتجلية 
الموضوع لكل من اشتبه عليه الأعى أقول: 

١‏ - (شعار المسلمين الصلاة؛ وهذا يعبر عنها بهاء فيقال: اختلف أهل الصلاة» واختلف أهل القبلة: 

والمصئفون لمقالات المسلمين يقولون: مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين. 

وفي الصحيح: ((من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيحتناء فذلك المسل له ما لناء وعليه ما علينا)) .)1١-(‏ 

وأمثال هذه النصوص كثيرة في الاب والسنة) (-7). 
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؟ - توافرت النصوص عن الصحابة في إكفار تارك الصلاة ولم ينقل عن أحدهم خلاف ذلك. 
فعن أبي المليح الحذلي» قال: سمعت عمر رضي الله عنه على المنبر يقول: (لا إسلام لمن لم يصل) (-0). 
وقال أيضاً رضي الله عنه: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) (-4) بعد إفاقته لما طعن تحضر من الصحابة؛ ولم ينكروه عليه. 
وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (من ترك الصلاة فلا دين له) (-ه). 
وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: (لا إيان لمن لا صلاة له) (57). 
م - حكى جماعة من أهل العلم إجماع الصحابة على إكفار تارك الصلاة» فن ذلك: 
أ) قال مجاهد بن ۽ جبر: (قلت ابر بن عبدالله رضي الله عنبما: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عند من الأعمال في عهد رسول 
الله صل الله عليه ول قال: الصلاة (-00). 
وقوله (عندم) ae‏ 
ب) وقال عبدالله بن شقيق داكن أصحاب الي صلى الله عليه وسا يرون شيئاً من الأعمال ركه كفر غير الصلاة) (-8). 
وعبدالله بن شقيق روى ووي ذر والككار) قاله الذهبي في الكاشف (47). 


(۱7( رواه البخاري (۳۸٤)‏ بلفظ: ((من صل صلا تنا واستقبل قبلتنا وأكل ذيحتنا فذلك امسر الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا 


تحقروا الله في ذمته) ). من حديث أنس رضى الله عنه. 
(-؟) ((جموع الفتاوى)) لابن تجية (۷/ 518). 


(¬ 0 رواه ابن نصر في ( (تعظم قدر الصلاة) ) رقم ( )0 وان سعد في ((الطبقات)) (ك/ لاه١).‏ 

(-4) رواه مالك في ((الموطأ)) (۲/ 54)» وابن أبي شيبة في ((الإيمان)) برقم »)٠١(‏ وابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) 
رقم زه؟و. ۰)۹4۲۷ 

(85) وواه إن نصراي ((تعظي قدر الصلاة)) برقم .)۹۴٥(‏ 


(-5) رواه ابن نصر في (( ( (تعظم قدر الصلاة)) ) مدقم (ه94)» واللالكائي برقم e‏ قال الا الألباني 2 ((صحيح الترغيب 
والترهيب)): صحيح موقوف. والحديث روي مرفوعاً عن غير واحد: فرواه العدني مر فوعاً في کاب ((الإيمان)) (ص: »)١55‏ من 
حديث أب بكر بن حويطب. ٠‏ ورواه الربيع مرفوعاً في مسنده (ص: 54)» من حديث ابن عباس رضي | 5 

() رواه ابن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) برقم (85917)» واللالکانی برقم »)١69(‏ والخلال في ((السنة)) (۱۳۷۹). 
(-8) رواه ابن أبي شيبة في ((الإيان)) (۱۴۷)» واللالكائي »)٠١۳۸(‏ والخلال في ((السنة)) (۱۳۷۹). 

(حة) ((5/ ۰)۸7 ۰ ۰ ۰ 
ج) وقال الحسن البصري رحمه الله: (بلغني أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر؛ 
ان يدع الصلاة من غير عذر) .)١5(‏ 

والحسن تابعي كبير» قد أدرك كار الصحابة» فقوله المذكور إن لم يكن سماعاً من كثير من الصحابةء فلا أقل من أن يكون حكاية عالم 
فقيه مطلع على الحلاف والإجماع» والعلماء يعتدون بمن هو أقل من الحسن في مثل هذاء والله أعلم. 

د) وقال أيوب السختياني رحمه الله: (ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه) (-0). 

قلت: أيوب سيد الفقهاء والعلماء في زمانه» وهو إمام حافظ ثبت قد نقل الاتفاق على أن ترك الصلاة كفرء وهذا يدل على أن 
لحلاف في المسألة حادث بعد و أو قبله بقليل» وقد كانت وفاته سنة (1١ه)‏ وسياتي في كلام ابن نصر ما يشبد لحذا. 

ه) الإمام مد بن نصر المروزيء قال رحمه الله: ( ... ثم ذكرنا الأخبار المروية عن النبي صل الله عليه وسلم في إكفار تاركهاء 
واخراجه إياه من الملة» وإباحة قتل من امتنع من إقامتباء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يجئنا عن أحد منهم 
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خلاف ذلك» ثم اختلف أهل العلم بعد ذلك في تأويل ما روي عن النبي صل الله عليه وسلم ثم عن الصحابة رضي الله عنهم في | كفار 
تاركهاء وإيجاب القتل على من امتنع من إقامتها) (-م). 

؛ - ظهر خلاف بعد الصحابة احتج له أصحابه بأدلة قيمها شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله في كلمة جامعة» قال فيها: (وأما النين ل 
يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لحم حمة إلا وهي متناولة للجاحد كتناوها للتارك» فا كان جوابهم عن ال جاحد» كان جواباً هم عن 
التارك» مع أن النصوص علقت الكفر بالتوالي» - كا تقدم - وهذا مثل استدلالحم بالعمومات التي يحتج بها المرجئة؛ كقوله: ((من 
شبد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ... أدخله الله الجنة)) 
(4) ونخوذلك من النصوص) (-0). 0 | 

ه - لا خلاف بين أهل السنة في أن الإيمان: اعتقاد وقول وعمل» وأن من لم يأت ببذه الثلاثة فليس مؤمنا: قال الإمام الشافعي - 
وهو في المشبور عنه لا يرى كفر تارك الصلاة -: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين من بعدهم ومن أدركاهم» يقولون: إن الإيمان 
قول وعمل ونية لا ييجزعع واحد من الغلاقة إلا بالآخر). 

وقال إسحاق بن راهويه: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم أن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان والزكاة 
والحج وعامة الفرائض» من غير بحود ها إنا لا نكفره يرجأ أمره إلى الله بعد؛ إذا هو مقرء فهؤلاء الذين لا شك فيهم؛ يعني في أنهم 
مرجثة) (05): ٍ ۰ 
وقال - في تارك الصلاة -: (من ترك الصلاة متعمدا حتى ذهب وقتاء الظهر إلى المغرب» والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله 
العظي» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم يرجع» وقال: تركها لا يكون كفراً ضربت عنقه - يعني: تاركها وقائل ذلك -» وأما إذا صلى وقال 
ذلك» فهذه مسالة اجتهاد) (-0). ا. ه. 

ففرق إسحاق - رحمه الله - بين المسألتين وجعل مسألة تكفير تارك الصلاة إذا كان يصلي مسألة اجتبادية مع قوله بكفره» بخلاف 
مسألة تارك العمل فقد جعل الخالف في تكفيره مرجتا. 

وما تقدم يعلم أمران: 


»)۸۷۷( وابن بطة في ((الإبانة الكبرى))‎ »)١31/9( رواه الحلال في ((السنة))‎ )١1-( 
.)91/8( (د؟) رواه ابن نصر في ((تعظىم قدر الصلاة))‎ 

(-") ((تعظيم قدر الصلاة)) لابن نصر (۲/ 9178). 

(-؛) رواه البخاري (ه9؛؟)» ومسلم (۲۸). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 
(ده) ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۷/ "511 - 514). 

(55) ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ .)5١‏ 

(-) ((الإيمان)) لابن تهية (ص: ۲۹۳). 


الأول: أن القولين متفقان على تكفير تارك جنس العمل لأن هذا الأمى مبني على تعريف أهل السنة وابجماعة للإيمان وأنه قول وعمل. 
الثاني: أنبما يفترقان في تحديد العمل الذي يكفر به تاركه» فأصحاب القول الأول يرون أنه عمل مخصوصء وهو الصلاة؛ وبالتالي فتارك 
الصلاة عندهم كافر ولو أتى بسائر الأعمال. 

وأما أصحاب القول الثاني فلا يكفر عندهم تارك الصلاة ما دام يقوم ببعض الأعمال. 

وهذا الم - وهو تحديد العمل الذي يكفر به تاركه - مبناه على النصوص الدالة على كفر تارك الصلاة وعدمه» وهو حل خلاف» 
كا تقدم بيانه: 

ومن هنا نقول: إن الحاورة المذكورة إِنما نسجت على أحد قولي أهل السنة في ترك الصلاة» وليس على قولحم في ترك العمل الذي هو 
جزء من الإيمان وركن فيه. 

قال شيخ الإسلام - مبيناً ما بين الأمرين من ارتباط -: (فإن الإيمان عند أهل السنة وابماعة: قول وعمل» کا دل عليه الاب 
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والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه. 

فالقول: تصديق الرسول. 

والعمل: تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء 

والقول الذي يصير به مؤمناً قول مخصوصء فكدلك العمل هو الصلاة) .)١-(‏ 

فقد بنى - رحمه الله - القول بكفر تارك الصلاة على مقدمات مسلم بها عند أهل السنة» وهي: 

١‏ - أن الإيمان لا بد فيه من قول وعمل. 

+ - أن القول تصديق الرسول صل الله عليه وسل. 

۳ - أن القول الذي لا بد منه» هو قول مخصوص. 

٤‏ - أن العمل هو تصديق القول» أي: (إذا خلا العبد عن العمل بالكلية ل يكن مرّمناً). 

وهذه المقدمات حل اتفاق بين أهل السنة» وإذا قدمها ليبني عليها القول بكفر تارك الصلاة حيث قال: (والقول الذي يصير به مؤمناء 
قول مخصوصء فكذلك العمل هو الصلاة) أي بما أن الإيمان لا بد فيه من عمل» وهو تصديق القول» وقد صار القول عندهم قولاً 
مخصوصاً وهو كلمة التوحيد» فكذلك يفبغي أن يكون العمل الذي لا بد منه عمل مخصوص» وهو الصلاة. 

قزق ب ره اشح ريق ان إذ. ل ار ا ارك العمل < مقدانة مما برا عند اهل اة والثانية ها قار 
الصلاة - حل خلافء ثم بنى الثانية على الأولى. 

وقوله هذا يتفق مع قوله: (ومن قال: بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات - سواء جعل فعل تلك الواجبات لازماً 
له أو جزءاً منه» فهذا نزاع لفظي - كان مخطتاً خطثاً بين وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأعمة الكلام في أهلهاء وقالوا فيا 
من المقالات الغليظة ما هو معروف» والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها) (-0) ا. ه. 

38-5 ينض النيلك كني تارك العلاة قا عين أهل السعة عن اة 

قال ابن معين: (قيل لعبدالله بن المبارك: إن هؤلاء يقولون: من لم بيصم ولم يصل بعد أن يقر به فهو مؤمن مستكيل الإيمان. 

قال عبدالله: لا تقول نحن كا يقول هؤلاء» من ترك الصلاة متعمداً من غير علةه حتى أدخل وقتاً في وقت فهو كافر) (-"). 
قلت: جعل ابن المبارك مما ميزه عن المرجئة تكفير تارك الصلاة» وهذا - والله أعلم - لا لعدم تكفيرهم تارك الصلاة» فإنه قول جماعة 
من الاأنمة» وإنما لقومم: هو مؤمن كامل الإيمان. 

وقد يكون كلامه من المنطوق الذي لا مفهوم له» فمن قال بكفر تارك الصلاة فقد باين المرجئة وخالفهم» ولا يعني هذا أن من لم 
يكفره ل يباينهم. 

(-1) ((شرح العمدة - جاب الصلاة)) لابن تمية (ص: 85). 

(؟) ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۷/ 351). 

(-") رواه مد بن نصر في ( (تعظم قدر الصلاة)) (9/ 5؟95). 

وأما من قال إن من لم يكفر تارك الصلاة كسلا فقد تأثر بالإرجاء شعر أم لم يشعر فقد أخطأء ا أن قول من قال إن من كفر تارك 
الصلاة (فقد التقى مع اللحوارج في بعض قولهم). خطأ لا بنبغي. 

إذا تبين ما تقدم» فليعلم أن بعضهم قد اعترض علينا بجا جاء في فتاوى الجنة الدائّة» وهذا نصه: 

(س: يقول رجل: لا إله إلا الله مد رسول اللهء ولا يقوم بالأركان الأربعة الصلاة والزكاة والصيام والحج» ولا يقوم بالأعمال 
اعرف المطلوبة في الشريعة الإسلامية» هل يستحق هذا الرجل شفاعة النبي صل الله عليه وسلم يوم القيامة بحيث لا يدخل النارء 
ولو لوقت و ١ ١‏ 2 3 3 ع 

ج: من قال لا إله إلا الله مد رسول الله وترك الصلاة والزكاة والحج جاحداً لوجوب هذه الأركان الأربعة أو لواحد منها بعد البلاغ» 
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فهو مرتد عن الإسلام يستتاب» فإن تاب قبلت توبته» وكان أهلا للشفاعة يوم القيامة إن مات على الإيمان» وإن أصر على إنكاره قتله 
ولي الأ لكفره وردته» ولا حظ له في شفاعة النبي صل الله عليه وسلم ولا غیره» وان ترك الضلاة ودا کا ور فيو اف 
كفراً يخرج به من ملة الإسلام في أحم قولي العلماء» فكيف إذا جمع إلى تركها ترك الزكاة والصيام وخ بيت الله الحرام؟! وعلى هذا 
لا يكون أهلاً لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ر 

ومن قال من العلماء: إنه كافر كفراً عملياً لا يخرجه عن حظيرة الإسلام بتركة هذه الأركان» يرى أنه أهل للشفاعة فيه» وان كان 
مرتكياً لما هو من الكائر إن مات مؤّمناً. وبالله التوفيق» وصلى الله على نبينا مد وآله وصحعبه وسلم) (-1). 

ل إن هذه الفتوى تحتمل أحد وجهين: 1 ٍ 

الأول: أن يقال: إن الفتوى في حق رجل ترك الأركان الأربعة» لكنه لا زال يقوم ببعض الأعمال المطلوبة شرعاء وان وقع في 
السؤال ما يدل على نفى ذلك» فليس في الجواب سوى الاقتصار على ترك الأركان وهي الأربعة. 

الوه فان أن شاه افو ق ى من ترك مانن اقل لكو قي رد امن ق ن الجن الي لذ مرت ف 
الظاهر إلا بالإصرار على الترك» وهو أن يعيش فترة من الزمن بعد تركه للعمل مع القدرة عليه وعدم المانع» وهذا ما لم تتحقق الجنة من 


توفره٠‏ 
ويدل على هذا قول الجنة فى آخعر الفتوى - تعقيبا على القول الثانى-: (إن من مات مؤمنا) فهذا قيد احترزت به الجنة من هذه 
القيور وا أعل. 


والقول بأحد هذين الوجهين لا بد منه» لأن الجنة التى أصدرت هذه الفتوى» هي الجنة التى أصدرت البيان التحذيري من كاب 
(شبط الشوابط) :ووصفته باه كات لإبدعو إل مهب الإرجاء الللاهوم ): وما جاء افيه قزل كاه (وللاسلن ققد اربع الاش 
بهذا الفكر» وزعموا أن من نطق بالشهادتين ولم يأت بناقض» ولم يقم ڊشيء من ن أركان الإسلام اخخمسة سواها فليس بمسلمء بل هو من 
أهل اتلعلود في النار» ثم نسبوا ذلك إلى مذهب أهل السنة» ونسبوا من خالفهم في ذلك إلى الإرجاء) (-). 

هذا نقوله من باب اجمع بين كلام علمائناء ولا نصنع کا صنع من انحرف في هذا الباب من ضرب كلامم بعضه ببعض هروبا وحيدة 
عن الحق الواح إلى ما اشتبه» وهذه سمة من مات أهل الأهواء» نعوذ بالله من سماتهم. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة 
محمد بن سعيد الكثيري - ص: ۱۰۱ 

(1) ((فتاوى الجنة الدائمة)) جمع الشيخ أحمد الدويش (۲/ ۲۳ - .)٠١‏ 

(-؟) ((ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه)) لأحمد بن صا الزهراني (ص: .)4٠‏ 


الأصل الثامن: الإيمان ثلاث درجات انظر: ((حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابجماعة)) محمد عبدالمادي 
المصري (ص: 55)؛ و ((نواقض الإيمان الاعتقادية)) د حمد بن عبدالله بن علي الوهيبي (1/ 94). . 


الأصل الثامن: الإيمان ثلاث درجات .)١-(‏ 
المؤمنون متفاوتون 2 مراتب تب إيمانهم» مم من معه ال الإيمان - الحد الأدنى - دوك حفيقته الواجبة» وم من بلغ درجت 3 


حرا > ع بت CEA‏ 


ا وديم من بغ و الکال المستحب» وي قوله تعالی: ثم ورتا الاب الينَ اصطفیتا من عبادتا فم طَال لنفْسه سه و 


مقتصد ومنهم سايق باللخيرات يإذن اله ذلك هو الضل الْكَبيرٌ [فاطر: *"] إشارة إلى المراتب الثلاث. براءة أهل الحديث والسنة 
E e CE‏ ص ۹۲۳ 


)١١(‏ انظر: ((حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابجماعة) ) محمد عبدالحادي المصري (ص: ٠)٠١‏ و ((نواقض الإيمان الاعتقادية)) 
د. محمد بن عبدالله بن علي الوهيي (۱/ ۰)۹٤‏ 
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الأصل التاسع: في بيان الأعمال الظاهرة الدالة على حقيقة يمان القلب 


الأصل التاسع: في بيان الأعمال الظاهرة الدالة على حقيقة إيمان القلب 

تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأنه 5 إسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بإسلا م( يعني کا أنه لا بد يي الإسلام من 
إعان بمح فكلك لا بذ في الإيجان من إسبلام يصح أي عمل ظاهر يدل على أن في القلب إياناً صحيحا. 

فإذا أ إنسان بالشبادتين حكن بإسلامه في الظاهر لكن الحكم بالإسلام لا يستلزم ثبوت الإيمان الباطن. فالإسلام يحك به في الظاهر 
لكل من جاء بالشهادتين مع جواز أن يكون في الباطن كافراً منافقاء وعليه فلا منافاة بين الحكم بالإسلام لمن جاء بالشبادتين» وبين 
القول بأن الإيمان الباطن يستلزم العمل الظاهر. 

وهذا ما عليه أهل السنة واجماعة» ومن زعم خلاف ذلك» فقال بوجود إ يمان صحيح في القت حون اف رظي ا ه على الجوارح» قال 
بقول المرجئة الذي قالوا: الإيمان قول بلا عمل. 

وهؤلاء كان السلف يردون علبهم بذلك أدلة دخول العمل في الإيمان» دون اللحوض في ماهية الأعمال المطلوبة» إذ هي فرع من 
الأصل المتنازع فيه» ولا حاجة للنوض في الفرع حت يقر المنازع بالأصل. براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لحمد بن سعيد 
الكثيري - ص: ۱۲١‏ 


الأصل العاشر: أعمال الجوارح تابعة لأعمال القاوب ولازمة لما 


الأصل العاشر: أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب ولازمة لها 

قال ابن اقم عن أعمال القلوب -: (هي الأصل المراد المقصودء وأعمال الجوارح تبع ومكيلة ومتممة» وأن النية بمنزلة الروح» والعمل 
بمنزلة الجسد للأعضاءء الذي إذا فارق الروح فوات» وكذلك العمل إذا لم تصحبه النية غركة عابث. فعرفة أحكام القلوب أهم من 
معرفة أحكام الجوارح؛ إذ هي أصلهاء وأحكام الجوارح متفرعة عليها) (-1). 

وقال شيخ الإسلام: (ثم القلب هو الأصلء فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن بتخلف البدن 
عما يريده القلب؛ وهذا قال الي صل الله عليه وسل في الحديث الصحيح: ((ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر 
الجسد» وإذا فسدت» فسد لحا سائر الجسدء ألا وهي القلب)) (-0). 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والاعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت جنوده» واذا خبث الملك خبثت جنوده. 

فإذا كان القلب صالخا ما فيه من الإيمان علماً وعملا قلبياً زم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كا قال 
أثئمة أهل الحديث: قول وعمل» قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهرء 
واذا فسد فسد) (۳7). 

وقال - أيضا -: ( ... وشرح حديث جبريل الذي فيه بيان أن الإيمان أصله في القلب» وهو الإيان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء 
کا الد عن الى صل الله عليه وسل أنه قال: ((الإسلام علانية» والإيمان في القلب)) (-4)» وقد قال صلى الله عليه وسلم في 
الحديث الصحيح: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح لما سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد» ألا وهي القلب)) 
(-0). فإذا كان الإيمان في القلب» فقد صلح القلب» فيجب أن يصلح سائر الجسد» فلذلك هو ثمرة ما في القلب؛ فلهذا قال بعضهم: 
الأعمال رة الإيمان. 

وصصته - أي الجسد - لما كانت لازمة لصلاح القلب دخلت في الاسمء ا نطق بذلك الاب والسنة في غير موضع) (-5). 

وقال - أيضاً -: (وفصل اللخطاب في هذا الباب: أن اسم الإيمان قد يذكر مجرداًء ويذكر مقروناً بالعمل أو بالإسلام) (۷). 


602 ( (بدائع الفوائد) ) (۳/ 4 ؟5). 
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(5) رواه البزار في مسنده (۱/ 588) ۰)۳۲۹٣۷(‏ والطبراني في ((المعجم الصغير)) /١(‏ ه*؟) (۳۸۲). والحديث في 
الصحيحين بلفظ: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). رواه البخاري 
(؟0)؛ ومسلم (4178). من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

AW جد‎ OS OGRE 

(-4) رواه أحمد )1۳/۳( »)١15404(‏ وأبويعلى في مسنده (0/ ۳۰۱) (۲۹۲۳)» وابن أبي شيبة (۱۱/ ۱۱) (۳۰۹۵۵). 
من حديث لي رضي الله عنه. قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ 59”): غير محفوظ. وقال الهيثمي في ((جمع 
الزوائد)) /١(‏ /ه): رواه أحمد وأبو يعلى بتمامه» والبزار باختصار» ورجاله رجال الصحيح ما خلا علي بن مسعدة» وقد وثقه ابن 
حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. والحديث ضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (۲۲۸۰). 

(-ه) رواه البزار في مسنده (۱/ »)۳۲٣۷( )٤٨۸۸‏ والطبراني في ((المعجم الصغير)) /١(‏ ه*؟) (۳۸۲). والحديث في 
الصحيحين بلفظ: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)). رواه البخاري 
(؟0)» ومسل (4178). من حديث النعمان بن شير رضي الله عنه. 

(حد) ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۳/ ۳۹). 

(د/ا) ((جموع الفتاوی)) لابن تمية (۱۸/ ۲۷۱). 

فإذا ذكر مجرداً تناول الأعمال؛ يا في الصحيحين: (( ... الإيمان بضع وستون أو بضع وستكون مةه أغلذها قرول لا إله إل الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) »)١1-(‏ وفيهما أنه قال لوفد عبدالقيس: ((آمرك بالإعان بالله» أتدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة 
أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واقامة الصلاة» وايتاء الزكاة» وان تؤدوا نهس ما غنمتم)) (۲7). 

وإذا ذكر مع الإسلام - كا في حديث جبريل أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام والإحسان - فرق بينبماء 
فقال: ((الإيعان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ... )) إلى آنره (-م), 

وفي المسند عن النبي صلى الله عليه وسل: ((الإسلام علانية» والإيمان في القلب)) (-5) فلما ذكرهما جميعاء ذكر أن الإيمان في القاب» 
والإسلام ما يظهر من الأعمال. 

واذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة» لأنها لوازم ما في القلب؛ لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق بما أخبر به الرسول 
وحن حصول قفن ذلك متؤرة) اها أسر اعد ر إل أيذاها الل عن شهاك رهه رفاك ان افونت ادن 
في القلب ل يتخلف العمل بمقتضاه ألبتة» فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة» ولا يكون هما أثر في الظاهر. 

ولهذا يتفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» كقوله تعالى: ولو كانوا يؤمنون بالله والنِي ب 


و 
ع 


5 ا أوياء | المائدة: ا۸ 
زو ا و الله د ولي لاحن درق م سحاد الث ور يراه و مم ۴ أو وام أو عشيرةهم وك 


ف لويم الإيمان يدهم رچ منه ويدخلهم جنات تجري 0 تتا الأبار خالدین فیا رضي للم ي ورتوا أولتك 
ب الله ل إن حَزْبَ الله هم المغلحونَ | المجادلة: YY‏ و 


)١١(‏ رواه البخاري (9)» ومسام 55 ن دی ان هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري (14)» ومسا .)١74(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(-") رواه البخاري 2»)5٠0(‏ ومسل ن حدايك أن هزيرة رضي الله عنه. 

(-ة) رواه أحمد (۳/ 4 )١*‏ (غ0٠51١)»‏ وابويعلى فى مسنده (ه/ ۳۰۱) (۰)۲۹۲۳ وابن ایی شيبة (۱۱/ )۳۰۹٥۵( )١١‏ 


من خد ا رضي الله عنه. قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) /٦(‏ *ه"): غير محفوظ. وقال الميثمي ف ((جمع 
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و الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابمماعة 


الزوائد)) /١(‏ ه): رواه أحمد وأبو يعلى بتامه» والبزار باختصار» ورجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة» وقد وثقه ابن 
حبان وأبو داود الطيالسي وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. والحديث ضعفه الألباني في ((ضعيف لجامع)) (۲۸۰). 

فالظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهر مستقيماً إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا قال 
اللي صلى الله عليه وسل: ((ألا إن في الجسد مضغة» إذا صلحت صاح لها سائر الجسدء واذا فسدت فسد لها سائر الجسد» ألا وهي 
القلب)) »)١-(‏ وقال عمر لمن راه يعبث في صلاته: (لو خشع قلب هذا نلحشعت جوارحه) (-5). 

وفي الحديث: ((لا ع ري بم اما اراد ساي الصا بو لاي ل ال 

ولهذا كان الظاهر لاوما للباطن من وجه» ريا له من وجه» وهو دليل عليه من جهة كونه ماما لا من جهة كونه لازنا فإن 
الدليل ملزوم المدلول» يلزم من وجود 0 وجود المداول» ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه والدليل يطرد ولا ينعكس 
مخلاف الحد فإنه يطرد ويتعكس) ( ٠)‏ براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري د ص: ۱۲١‏ 
EEE‏ ر في مسنده 0 0 (۳۲۹۷)» والطبراني في ((المعجم الصغير)) /١(‏ 9”*8) (87*). والحديث في 
الصحيحين بلفظ: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد وهي القلب)). رواه البخاري 

(۲ه( )» ومسل (4۱۷۸). من حديث النعمان بن إشير رضي الله عند. 

)۲7( ) لم أقف عليه من قول مر رضي الله عنه» ولكن وقفت عليه من قول سعيد المسيب؛ رواه ابن المبارك 2 ((الزهد)) (ص 
49) وعبدالرزاق (۲/ 55؟) (۰»)۳۳۰۸ وابن أي + شيبة (۲/ ۲۸۹) (58654)» والبمبقي ا (۲/ ۲۸) (۳). 
رادت روي عر فرعا حيث رواه الحكيم الترمذي في 0 (/ ۲۱۰) من حديث أب هريرة رضي الله عنه. قال 
العراقي في ((المغنى)) :)٠١ ٠ /١(‏ سنده ضعيف» والمعروف أنه من قول سعيد بن المسيب. وقال الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) 
9 ادت موضوع ام دعا یت برق بل قرعا وجدت زرف رها الي فان عدن( (مشائل امه ماه )) 
(ص: ۸۳): طلسي وح اولمعا ادن جارد جسن SS‏ نظر سعيد إلى رجل وهو قائم , يصل ... إنل. 
قلت: وهذا إسناد جيد» يشبد لما تقدم عن العرافي أن الحديث معروف عن ابن المسيب. اه. 
(دم) رواه أحمد (۳/ ۱۹۸) (10171)» وابن أبي الدنيا في ((الصمت)) (4)» والحرائطي في ((مكارم الأخلاق)) (447). 
من حديث اس رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)5١ /١(‏ رواه أحمد وفي إسناده علي بن مسعدة وثقه جماعة 
وضعفه آخرون. وقال العراقي في ((المغني)) (۲/ 71): رواه ابن أبي الدنيا في ((الصمت)) والحرائطي في ((مكارم الأخلاق)) 
إسند فيه ضعف. وقال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) (9841): رجاله ثقات رجال مسار غير الباهلي وهو حسن الحديث. 
)٤7(‏ ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۱۸/ ۲۷۲ - ۲۷۳). 


الأصل الاد عه بعتن الأعال من لوازم إيمان القلب 


الأصل ادى عه : جنس الأعمال من أوازم إيمان القاب 
قال شيخ الإسلام: (والقرآن يبين أن إبمان القلب يستلزم العمل الظاهر حسبه» كقوله تعالى: ويقولون آمنا الله ار وَأَطعنًا ثم 


ول فت من بد وما ؤي ذا را لق له ورو تنك َه ذا يع َم موصو إن یکن لم لخ 
ياوا إليه مدعني ني ويم 5 أم تايا م افون أن بحي الله 05 0 بل وك هم هم الظالون إا کان قول ا 
إِذّا دعوا إِلَ التو ورسوله لیحک ينهم أن يووا سمعنا وأطعتا ووك هم المفْلحَونَ [التور: ٤١‏ - ١ه].‏ 

فنفى الا يمان عمن تولى .عن طاعة الرسول» وأخبر أن المومتين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينهم سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من 
لوازم الإيمان) ١.)١5(‏ 
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٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعءة 


وقال - رحمه الله -: (لكنهم - أي م جئة الفقهاء - إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمبم قول جهم» وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة ها) (-5). 

وقال -رحمه الله -: (وأيضا فإخراجهم - أي مرجثة الفقهاء - العمل يشعر أنبم أخرجوا أعمال القاوب أيضاء وهذا باطل قطعاء فإن 
من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه وبدنه فهو كافر قطعاً بالضرورة» وان أدخلوا أعمال القلوب في الإيان أخطأوا أيضا؛ لامتناع 
قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن. 

و او طن غ م كن وو وای الزسول وا ا وو قافن 
sS‏ 
فن المعلوم أن هذا ممتنع؛ فلهذا كان الجهاد المتعين بحسب الإمكان من الإيمان» وكان عدمه دليلا على انتفاء حقيقة الإيمان ... ) 
ء ع 0 

وقال - أيضا -: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا 
ضلال بين» ومن قصد إخراج العمل الظاهر» قيل هم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء 
الباطن) (645)+ 

وقال - رحمه الله -: ( ... وقد تقدم أن الإيان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل وغيره) (-0). 

وقال - عندما تحدث عن أغلاط المرجئة -: (ظن الظان أن ما في القلب من الإيمان المقبول يمكن تخلف القول الظاهر والعمل الظاهر 
E‏ 0 0 

وقال: ( ... فالعمل يصدق أن في القلب إياناء وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إياتاء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهء 
وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم) (-). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لمحمد بن سعيد الكثيري - ص: ١١9‏ 


(د١)‏ ((جموع الفتاوى)) لابن تيية (۷/ .)۲۲١‏ 
(55) ((ججموع الفتاوى )) لابن ية (۷/ 194). 
ONT E EEE)‏ 
(67( ((جموع الفتاوى ) ) لابن تعية )۷/ .(oo٤‏ 
(ده) )) )) لابن ية (۷/ 509) 
111 )) لابن ية (۷/ .)٥٥٤‏ 
)7 )) لابن ية (۷/ 594). 


٠ 


الأصل الثاني عشر: (الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة (توجب وقوع المقدور) أو (لا بتخلف عنها العمل) 
أو (توجب فعل المراد) ((الجواب الصحيح) ) لابن تهية (6/ 489). . 

الال الثاني عشر: (الإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة (توجب وقوع المقدور) أو (لا يتخلف عنها العمل) أو (توجب فعل 
المراد) (۱7). 

قال شيخ الإسلام: (فالإيمان لا بد فيه من هذين الأصلين: التصديق بالحق» والحبة له» فهذا أصل القول» وهذا أصل العمل. 

ثم الحب التام مع القدرة يستازم حركة البدن بالقول الظاهر والعمل الظاهر ضرورة کا تقدم ... 

واذا قام بالقلب التصديق به والحبة له لزم ضرورة أن برك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» فا يظهر على 
البدن من الأقوال والأعمال هو موجب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» ک) أن ما يقوم بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضاً تأثير 
فكل منهما يؤثر في الآخر لكن القلب هو الأصل» والبدن فرع له» والفرع يستمد من أصلهء والأصل يثبت ويقوى بفرعه) (-9). 
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٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


فالس وف الله -: (والإرادة ال جازمة مع القدرة تستلزم وجود المراد ووجود المقدور عليه منه» فالعبد إذا كان مريداً للصلاة إرادة 
جازمة مع قدرته علبها صلى» فإذا لم يصل مع القدرة دل ذلك على ضعف الإرادة. 

وببذا يزول الاشتباه في هذا المقام» فإن الناس تنازعوا في الإرادة بلا عمل» هل يحصل بها عقاب؟ وكثر النزاع في ذلك ... 
والفصل في ذلك أن يقال: فرق بين الهم والإرادة» اال قلا بره بن أن الاعمال الظاهرة» فهذا لا عقوبة فيه حال ... 
وأما الإرادة الجازمة فلا بد أن ية يقترن بها مع القدرة فعل المقدور» ولو بنظرة أو حركة رأس أو لفظة أو خطوة أو تحريك بدن ... ) 
ا كاي ٌْ 
وقال - رحمه الله -: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإيمان في القلب» والإسلام ظاهرء ا في المسند عند النبي صلى الله عليه 
وسار أنه قال: ((الإسلام علانية والإيمان في القلب)) (-4) و ((الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله والبعث بعد اموت 
وتؤمن بالقدر خيره وشره)) (-ه)»؛ ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشهادتان والصلاة 
والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا فن الممتنع أن يكون قد 
حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كا يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون 
وود 8 زحدا). 


((الجواب الصحيح)) لابن ية (5/ .)٤۸۹‏ 
٠ 4 1‏ الفتاوى)) لابن تية (لا/ .)٥٤١ - ٥٤١‏ 
(حع) ((جموع الفتاوى)) لابن تمية (۷/ .)٥۲۷ - ٥۲۵‏ 
(67( رواه امد (۳/ <1۳( (€ 1۲°(“ وابو يعلى في مسئده (ه/ c(4) (۳ ١‏ وابن ابي شيبة (۱١ /١ ١)‏ (0۹). 
فز ديك أس رضي الله عنه. قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (5/ *ه"): غير محفوظ. وقال الميثمي ف ((جمع 
الزوائد) ) 1/ /اه): رواه احمد وابو بعلي خامه» والبزار باختصار» ورجاله رجال الصحيح ما خلا عل بن مسعدة») وقد وثقه ابن 
حبان وأبو داود الطيالسى وأبو حاتم وابن معين وضعفه آخرون. والحديث ضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (۲۲۸۰). 
(حه) رواه البخاري »)5١0(‏ ومسام .)٠١5(‏ من ليف أن هريرة رضي الله عنه. 
(17( ((جموع الفتاوى) ) لابن تيمية (۷/ "وه). 
وذكر - رحمه الله - في ثنايا كلام له» أن من جعل الإرادة ال جازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل دخات عليه الشبهة 
ا دخات عا المرجكة وال فال رج الله -: (فن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشببة في هذا الباب» وعلم أن 
من قال من الفقهاء أنه إذا أا ت 2 أي وجوب الصلاة ج وامتنع عن الفعل له يقتل أو يقتل ا إسلامه» فإنه تا عليه 
الشمة الق دخلت على المرجئة والجهمية» والق خلت على من جعل الإرادة الحازمة 6 القدرة التامة لا يكون مها ثىء من من الفعل) 
(۱7). 
وهذه الأصول الثلاثة الأخيرة نتفق في دلالتها على أمس واحد» وهو (ارتباط الظاهر بالباطن) وشيخ الإسلام يني عليها القول بكفر 
تارك الفرائض الأربع» قال - رحمه الله -: (وأما الفرائض الأربع» فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الجة» فهو كافر ... 
وما مع الأقرار با وكوف ذا ذدهياً مم هدم الارن ار ففي التكفير أقوال للعلماء» هي روايات عن أحمد ... 
وهذه المسأًلة لما طرفان: 
أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 
والثاني: في إثيات الكفر الباطن. 
فأما الطرف الثاني: فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولا وعملا - يا تقدم -» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إبمانا ثابتا في قلبه 
أن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وبعيش هر لا يعد للد ا ولا يصوم من رمضان» ولا يودي لله زکاة» ولا 
يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان صعيح» وهذا إنما يصف سبحانه بالامتناع من 
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السجرد الكفاره كقوله: يوم سف عن ساق إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل وقد كنوا يدون 
ل ا وهم سامون )٤١(‏ [القلم: م4 - #غ]) (-0). براءة أهل الحديث والسنة من بدعة المرجئة لحمد بن سعيد الكثيري 
- ص: ۱۳۱ 

(1) ((جموع الفتاوی)) لابن تهية (۷/ 515). 

(د؟) ((جموع الفتاوى)) لابن تمية (۷/ .)511١‏ 


۳ الفصل الثالث: حقيقة الإيمان وارتباط العمل به 

المبحث الأول: الإيمان حقيقة عركبة 

إن أصل الحلاف بين أهل السنة والمرجئة في موضوع العمل هو أن المرجئة لا يقرون ببذه التركيبية» بل يعتقدون أن الإيمان شيء 
واحد؛ هو تصديق القلب دون سائر أعمال القلب والجوارح ... وهم يوافقون على أن من أتى ميع أعمال الجوارح الواجبة والمستحبة 
ظاهرأء لكن قلبه مع ذلك خال من الإيمان إنه لا يكون مؤمنا - وذلك باستثناء االحلاف اللفظي الذي شذت به الكرامية» حيث 
يطاق عليه ابي الواجاة نهم إقرارها إنه. كاف عاد في: النارءانقالقوا الاب لد في الج -بولكيم خالقوة يفكب هذوا القضية 
وهى أن عدا بيعي عملا من الأعمال الواجبة والظاهرة قطء حت أنه لم ينطق بكامة الشبادة وهو مع ذلك مؤمن كامل الإيمان. 
وهي القضية التي »: يني أهل السنة وجودها في الواقع أصلا - کا سنری -» والفرق بينهما وبين القضية الأولى والتي يقر بها المرجئة من 
ةر ره والعدم يرجع إلى الفرق بين مفهوم الإيمان المفترض وجوده عند الطائفتين» فلما كان الإيان عند المرجئة هو التصديق 
على النحو الذي فسروه به - لم يصعب عليهم تصور وجوده مع فقد كل الأعمال الواجبة» لكنه لما كان عند أهل السنة له معنى آخر 
ع رکب» 1 يتصوروا أن يوجد باطن الإ يمان ولا يوجد شيء من ظاهره؛ ىو ذلك من قبيل افتراض وجود الأضل اللازم والعلة 
التامة» مع انتفاء ابجزوم واو فهو نفى لتلك العلامة التركيبية e‏ 

وهذا ما قرره السلف كثيرا؛ كقول أبى ثور في إلزام المرجئة: (أرا رایع أن رجلا قال: أعمل ما مس الله به ولا أقر به» أيكون مؤمنا؟ 
فإن قالوا: يوام فإن قال: أقر یع ما آم الله به ولا أمل منه شيئا أيكون مؤمنً؟ فإن قاو نعم» قيل همم: ما الفرق وقد 
زعم أن الله عل وجل آراة ا فإن عجان بكرن عنقا هنا إذا A OSA‏ إذا عمل 
ولم يقر - لا فرق بين ذلك .... ) »)١7(‏ ويمكن تحرير ذلك باستخدام السبر والتقسم فيقال: 

إن تعلق العمل بال يمان 00 5 حالات لا خامس لما (؟): 

أن يجتمعا معاً - أي إيمان القلب وعمل الجوارح. 

أن ينتفيا معا 

أن توجد أعمال الجوارح مع انتفاء إيمان القلب. 

أن يوجد إ يمان القلب مع اتتفاء عمل الجوارح. 

فأما القضية الأولى فتفق عليها (مؤمن). 

فأما القضية الثانية فتفق عليها ( كافر). 

أما القضية الثالثة فتفق عليها (منافق) 

وأما القضية الرابعة فختلف فيباء 

فالمرجئة يلحقون حكها بحك الأولى» بل يقولون: إن إيمان من تنطبق عليه القضية الأولى كإيمان من تنطبق عليه القضية الرابعة سواء 
بسواء؛ إذ الأعمال عندهم خارجة عن الإيمان» والإيان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه - کا سبق بيانه» فهو 
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لدی الاثنين سواءء بل قالوا ما فو سوه من ذلك؛ وهو إن ارتكاب هيع المحرمات وترك جمميع الطاعات لا يذهب شِيئاً من الإيمان؛ 
وهذا القدر المشترك بيهم كاف في الرد عليهم جميعا رداً واحداً -أي من يعتبر النطق ومن لا يعتبره-. 

وأما أهل السنة وابجماعة فينفون وجود الحالة الرابعة في الواقع أصلاء بناء على مفهومهم اللخاص للإيمان. 

فتبين إن فساد تصور المرجئة للايمان أدى إلى تصور هذه الحالة» وعليه: فبيان خطأ قوهم هذا يستلزم فساد تصورهم للإيمان بلا ريب» 
وان الإيمان الذي يتكلمون عنه ويصفونه ليس الإيمان الشرعي بحال. 

(-1) ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) )» اللالكائي (/ )۸١١‏ 

)۲7( وهي قسمة نظرية فقط» والا فعلى الحقيقة لا وجود للقسم الرابع. 

(-") وهذا ما اتفقت عليه فرقهم» كلها کا سبق بيانه في فصل ((أصول مذاهب المرجئة)) السابق. 

ك إنه يدل على تناقض من وافقهم من الفقهاء المنتسبين إلى السنة والأعْة 2 بعص الأحكام الظاهرة - كالقول أن تارك الصلاة 
المصر على تركها حتى ضربت عنقه بالسيف إنما قتل حداء إذ إن مذهب المرجئة في حك تارك الصلاة يتفق ومفهوم الإيان عندهم» 
لكن من يعتقد أن الإيمان قول وعمل - ويكون ذلك مذهب إمامه - كيف يوافقهم على إن تارك یع العمل لا يكفرء إلا إذا انتفى 
منهم تصديق القلب أي كان مستحلا أو غير مقر بالوجوب ويوافقهم على أن شاتم الرسول صلى الله عليه وسل ونين العف عدا 
وقاتل النبى كافر ظاهرأء ويجوز أن يكون مؤْمناً في الباطن؟! )١-(‏ 

وأهل السنة حين يقرون أن ترك العمل ترك لركن الإيمان الذي لا يكون إلا به» لا يعتمدون على تفلسف أو نظريات ذهنية» واغا 
ينطلقون من منطاق واقعي وعلمي في غاية الوضوح؛ وهو أن هذه الحالة الرابعة لا وجود لما في واقع الجيل الأول» ولا في تصوره» وكذا 
لا وجود لما في الواة تع التفسي الحسوس» كا لا يمكن أن فق مع حقيقة الإيمان الشرعية التي شبد النصوص بأنها مركبة من القول 
ا كا لا نتفق مع النصوص الأخرى الكثيرة في حك التولي عن طاعة الله ورسوله صل الله عليه وسل» وترك الامتثال 
لوار والتخاذل عن القيام بفرائضه. 

وهو كذلك مناقض لما ورد عن السلف الأخيار» والأتمة الأعلام في هذا الأمى ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - 
1۳٦ /۲‏ 


(-1) انظر عن هذه الأخيرة: ((الإيمان))» (ص: ۳۸١‏ - ۳۸۹)» ولهذا تجد كلام أحدهم باعتباره فقا - كم إذا كتب في 
الردة من المصنفات الفقهية - يغاير كلامه إذا كتب باعتباره متكلها!! 


المبحث الثاني: أدلة أهل السنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان 

المبحث الثاني: أدلة أهل السنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان 

أدلة أهل السنة على إدخال الأعمال في مسمى الإيمان منها: قول الله عن وجل: وما كان الله ليضيع إعانك إن الله بالناس لَرَوُوفُ 
حم [البقرة: 4 فنك سين نزول .هده لآ کا في حدديث لرا الطويل: وكيزه .وق ره راه ماكحل اشاقن أن توك 
رجال وقتلوا فلم ندر ما نقول فههم فأنزل الله تعالی: وما کان ا له ليضيع 6 (-1) ووضع البخاري هذا الحديث في مواضع 
ومنبا (باب: الصلاة من الإيمان) (-5) قال الحليمي: أجمع المفسرون على أنه 0 صلاتم إلى بيت المقدس» فثبت أن الصلاة 
إيمان» وإذا ثبت ذلك» فكل طاعة إيمان إذ لم ا فارقاً في هذه ا ين الاد ة و العبادات )7( كذلك قوله تعالى: 5 


00 ھی ا وا 


لومون انين إا EE‏ وجات فو واذا و عم آیاته ا او دم يتو کلون انين ون الصادة وما رَقنَاهم 


Shamela.org 7A۰ 


4 الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابماعة 
فقون وك ھ هم المؤْمنونَ 0 لضم ]٤ - ١‏ ومثله جميع الآبات المشابية كقوله عن وجل | إ٤‏ المؤْمنونَ انين آمنوا الله E‏ 
وإذا 0 معه ا 1 جابع 1 a.‏ حت سوه إن لين َتاذ نوك اوك انين و الله ورسواد ذا استادنول لبعض 
شأنهم فأذن لن شنت م واستغفر شم الله | إن الله عَفُور رح [النور: 1 ] ففي هذه الآيات إشارة إلى أن جميع الأعمال اة 
من واجبات الإ یمان فلهذا فى الإيمان عمن لم يات اء فإن حرف إنما يدل على إثبات المذكور ونفى غيره (-5). 
ومن الأدلة الصريحة في ذلك حديث وفد عبد القيس وفيه قوله صلى الله عليه وسل: ((آمرك بالإيمان بالله وحده)) وقال: ((هل 
تدرون ما الإجان بالله وحده) )؟ قالوا: الله ورسوله أعلم قال: ((شبادة أن لا إله إلا اللهء وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وأن تعطوا من 
الغنائم المس)) الحديث (-0). ففي NS‏ ليون عا أله عليه وسل للوفد الإيمان هنا بقول اللسان» وأعمال الجوارح 
(ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إياناً بالله بدون إيمان القلب» لما قد أخبر في مواضع أنه لايد من يمان القلب» فعلم أن 5 
مع إيمان القلب هو الإيمان» وأي دليل على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان بالأعمال ولم يذكر 
التصديق مع العلم بأن هذه الأعمال لا تفيد مع الحود) (-5) 
(-1) رواه البخاري )0 00 
(؟) ((فتح الباري)) /1١(‏ 46). 
(-*) ((المہاج في شعب الإيمان)) (۱/ ۳۷)» وانظر: ((الإيمان)) لابن منده (1/ 9:55) و ((الجامع لشعب الإ يمان)) لبقي 
/1١(‏ ١؟(ا)ء.‏ 
(-5) انظر: ((جموع الفتاوى) ) لشيخ الإسلام ابن تيمية (۷/ 18). 
(-0) رواه البخاري »)٥۳(‏ ومسل (۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
(57) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص۳۸۹). 
ومن الأدلة أيضا قوله صلى الله عليه وسل ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) الحديث (1) وما في معناه من الأحاديث في 
فى الان عن اركب الان وتركالوانجبات: كقولة صل الله عليه وسل: ((لا إيمان لمن لا أمانة له)) (-؟) يقول ابن رجب 
تعليقاً على ذلك: فلولا أن ترك هذه الكائر من مسمى الإيمان لما انتفى امم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفي إلا 
بانعفاء بعطن أركاق "لمشي أو واجباته. (-") ويقول ابن تهمية: ثم إن نفي الإيمان عند عدمها دال على أنها واجبة فالله ورسوله لا 
ينفيان اسم مسمى أمى الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله صلى الله عليه وسل: ((لا صلاة إلا بأم القرآن)) (-4). 
وقوله صل الله عليه وسل: ((لا إيان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له)) (-0) (-5). 
ومن الأحاديث أيضا قوله صلى الله عليه وسل: ((الطهور شطر الإيمان)) (-7) ومثله: ((حسن العهد من الإيمان)) (۸7) وغيرها 
كثير. ١‏ ع ١ ١‏ ع ١‏ ع ١‏ ع ١‏ 
وهذا يدل على أن هذه الأعمال جزء من مسمى الإيمان يكل بوجودها وينقص بنقصهاء ومثل ذلك جميع الآيات والأحاديث الدالة على 
زيادة الإيمان ونقصانه كا سيأتي (لأن الأعمال إذا كانت إيمانا كان بكاها تكامل الإيمان» وبتناقصما تناقص الإيمان وكان المؤمنون 
متفاضلين في إبائهم کا هم متفاضلون في أعمالحم» وحرم أن يقول قائل (إِيماني وإيان الملاتكة والنبيين واحد) لأن الطاعات كلها إذا 
كانت إيانا فن كان أكثر طاعة كان أكثر إيمانا ومن خلط الطاعات بالمعاصى كان أنقص إيانا ممن أخلص الطاعات) .)٠١٠(‏ 
نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن على الوهيى - 5٠ /١‏ 


(-1) رواه البخاري (115؟)» ومسم (/51). من حديث أبي هريرة رضى الله عنه. 
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(-؟) رواه أحمد (۳/ ه“١) »)١54١5(‏ وابن حبان (۱/ .)۱۹٤( )٤۲۲‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. قال 
الذهي في ((المهذب)): سنده 0 وقال الألباني في ((حصيح الجامع)) (۷۱۷۹): صحيح. 

4 *) ((جامع العلوم والحكم)) (ص5؟). 

(-؛) رواه البخاري (5ه7 )» ومسلم ( .)۳۹٤(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 

(-ه) رواه أحمد (۳/ )۱۳١‏ (5405١)ء‏ وابن حبان (۱/ .)۱۹٤( )٤۲۲‏ من حديث أنس بن مالك رضى الله عنه. قال 
الذهبي في ((المهذب)): سنده قوي» وقال الألباني في ((صصيح الجامع)) (1179): صحيح. 

(-5) ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن ية (۷/ .)١4‏ 

(-7) رواه مسا (۲۲۴). من حديث أبي مالك الأشعري رضى الله عنه. 

)۸7( رئاد او عك (ص۲۸)» والحا م (۱/ ٠)٦۲‏ من حديث عااشة رضي الله عنبا. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط 
الشيخين فقد اتفقا على اتاج برواته 2 احاديث كثيرة ولیس له علة» ووافقه الذهي 2 ((التلخيص))» وحسنه الالباني ف 
BETES E REE‏ 

ا ا من حديث آي أمامة رضي الله و 1 1 0 ۸( (هه5ه١).‏ 
0 95-7 ير 

81/1 ضيه ارجات )) كلهي‎ A O 


المبحث الثالث: عناصر الإيمان 

تمهيد: 

تمهيد: 

يطلق لفظ (الإيمان) عند السلف على ثلاثة عناصر مجتمعة» وهذه العناصر هي: 
العنصر الأول: الاعتقاد بالقلب. 

العنصر الثاني: الإقرار باللسان. 


العنضر القالت: العمل با وار 
وحول هذه العناصر ( مجد جتمعة) تدور تعريفات السلف المتنوعة للإيمان» إجمالةً وتفصيااً وشرحاٍ وتوضيحاً. ولزيد بیان نعرض لکل 
عنصر من هذه العناصر على حدة بالتعريف والتحليل» مدعمين ذلك ببعض النقول عن كلف ا وأعتياء حقيقة الإيمان عند أهل 


السنة واجماعة محمد عبد الحادي المصري - ص ٠١‏ 


العنصر الأول الاعتقاد بالقاب 

المسألة الأولى: الاعتقاد بالقاب 

المسألة الأولى: الاعتقاد بالقلب 

الاعتقاد عند السلف يتضمن ركنين قلبيين لا يغني أحدهما عن الآخرء ويلزم تحقيقهما مجتمعين في القلب ليدخل صاحبه في مسمى 
الإيمان: 

الركن الأول: المعرفة والعلم والتصديق. ويطاق عليه (قول القلب). 

الركن الثاني: الالتزام والانقياد والتسلبم. ويطلق عليه (عمل القلب). 
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أما عن ارك الأول وهو قل اة أو فر ا قا ى وسو ددن فلو هت أن أهذا من العقلاء يدفعه أو يجادل فيه فيقول 
مثا إن الإيمان لا يحتاج إلى المعرفة والتصدين: 

يقول الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله -: (من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولاً عظيماء فإن فساد هذا القول معلوم من دي 
الإسلام) اه (<1). 

وقد أورد صاحب (معارج القبول) سبعة شروط لمن ينطق بكامة التوحيد قيد بها انتفاعه بالشبادتين في الدنيا والآخرة من الدخول في 
الإسلام والفوز بالجنة والنجاة من النارء فوضع بداهة على رأس هذه الشروط شرط المعرفة لحقيقة معناها فقال: 


لم ت 


e‏ المنافي لجهل بذلك» قال الله - عن وجل -: فَاعلر أنه لا له إلا اله [مد: .]١‏ وقال تعالى: 
من شبد باحق [الزحرف: > ۸] أي: بلا إله إلا اله وهم يلون بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألستتهم) ) اه .)۲٣(‏ 
ويقول البيضاوي في تفسير قوله تعالى: يا أيما الاس اعبدوأ رب [البقرة: ]۲١‏ في سورة البقرة: (فالمطلوب من الكفار هو الشروع 
فيا - أي العبادة - بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإ قرار بالصانع» فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به) 
اه رحم). 
وا عن الركن الآخرء وهو الالتزام والانقياد والتسليم والحضوع ولوازم ذلك كله من عمل القلب كالحبة والتعظيم والتوكل وانلحشية 
اف ن سلف ا وتا متفقون عل أنه للركن الأول وملازم له ولا يكون ا 
والا فإن مجرد التصديق بالله ورسوله دون امحبة والتعظيم والانقياد ل هما ليبس إيماناً باتفاق هؤلاء الأَعَة بل هذا ظاهر ثابت بدلائل 
الخاب والسنة واجماع الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين الإسلام (-5). والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس 
إيماناً ألبتةء بل هو كتصديق فرعون واليهود وابليس (-ه). 
يقول الإمام ابن تمية: (فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد فيه من شيئين 
- تصديق بالقلب» وإقراره ومعرفته» ويقال لهذا قول القلب. قال ال جنيد بن شمد: ا قول القلب» والتوكل عمل القلب» فلا بد 
فيه من قول القلب وعمله» ثم قول البدن وعمله. 
ولا بد فيه من عمل القلب» مثل.حب'الله ورسوله» وخشية الله وخب ها به الله ورسوله» وبغضن ما يبغضه الله ورسوله» واخلااص 
العمل لله وحلدهء وتوكل القلب عل الله وخدهء وغير ذلك من أعتال القلوب الى أوجها الله وزسوله جلها من الاان) أه (دد). 
ويشرح الإمام مد بن نصر المروزي في كابه (الصلاة) حديث جبريل عن الإبمان والإسلام والإحسان فيقول: (أما قوله: الإيمان 
ان تؤمن بالله: 
فان واو وتصلاق به بالقلب ول 1 ۰ 
وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء مجانبا للاستتكاف والاستكار والمعاندة» فإذا فعلت ذلك لزمت محابه صلى الله عليه 
وسمء واجتنبت مساخطه) اه (دل/ا). 


: 


1 


١ ¬(‏ ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: دلا ۳۷۷). 

(<5) ((معارج القبول)) (۱/ ۳۰۷ - ۳۰۸). 

O O OT) 

(-5) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)۳۸١‏ 

) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: ۰۲۹۱ ۲۹۲). 

) س لابن ية (ص: .)۱۷١‏ 

)۷7( ( (تعظم قدر الصلاة)) (۱/ ۳۹۲ - ۳۹۳) 

ويعلق الإمام ابن القم على قصة وفد نجران فيقول في الفقه المستفاد من هذه القصة: (ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابعة من 


شبادة كثير من أهل الكاب والمشركين له صل الله عليه وسل بالرسالة وأنه صادق فلم تدخلهم هذه الشبادة في الإسلام» عل أن 
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الإسلام أمى وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقطء ولا المعرفة والإقرار فقط» بل: المعرفة» والإقرار» والانقياد» والتزام طاعته ودينه 
ظاهرا وباطنا) اه (د١).‏ 

إن معرفة القلب وتصديقه بالحق ذا عادفك قلا ليما الا فخ الحسد والكبر والانشغال بالشبوات والأفواعنوها إل :للك E‏ 
القلب سيخضع البق حتماً ويتقاد له» لأن القلوب مفطورة على حب الحق وإرادته» ولا شيء اح ال نعله القلوت ال فوم الله 
عن وجل 5+ 1 
ولكن قد يعرض للقلوب ما يفسدهاء إما من الشبيات التي تصدها عن التصديق بالحق» وإما من الشبوات التي تصدها عن أتباعه. 
فالنصارى مثا رغم عبادتهم لا عل لهم» والهود رغم آم يعرفون الحق کا يعرفون أبناءهم» لا يتبعونه لما فهم من الكبر والحسد 
الذي يوجب بغض الق 0 وهذا قال النبي صل الله عليه وسلم: (( ((الهود مغضوب علیہم» والنصارى ضالون)) (-")؛ لأن 
هؤلاء لمم معرفة بلا قصد صحيح» وهؤلاء لهم قصد في اللي بلا معرفة له» فلا يبقى في الحقيقة معرفة نافعة ولا قصد نافع (-4). 
إن أهم عناصر الإيمان التي يجب بحثها وعرضها وتركيز انتباه الناس إلييا هو عنصر عمل القلب» فهو صلب قضية الإيمان في كل وقت 
وحين» وججر زاوية الدين الذي بعث الله به الانبياء والمرسلين. 

إن قضية الرسل مع أقوامهم كانت دائماً قضية الخضوع والانقياد والتسليم لله وراسله, ا والتضديى»«ميما حاولا 
طمس هذه الحقيقة والتشويش عليها تحت زعم تكذيب الأنبياء والرسل» وصدق الله حيث يقول: فَإمهم لا يكذبونك ولّكن الظَالمينَ 
بآيات الله ييجحدون [الأنعام: ۲۳]. 

ويقول سبحانه وتعالى: بل جاءهم بالق وأ كترهم لق كارهون [المؤمنون: .]٠١‏ 

وقول عن وجل قد ا د باق ولكن أك و لق كارهون [الزغرف؛!4/]: 

القضية إذن هي: محبة الحق وابتغاؤه واللحضوع له» أو كراهيته والصد عنه والإباء والاستکار والاستنكاف عن التسليم له والانقياد 
5 والحسد والتطلع إلى الزعامة والرياسة وحب الشبوات والاستغراق فا وأمثال ذلك من المكاسب الدنيوية العاجلة» هي التي 
تصد القلوب ابتداء عن التسليم للحق وإرادته وانلعضوع له وتعظيمه» بل وريا ران الهوى على القلب تماماً فطمس بصيرته وأعاه» حق 
إن القلب ليتعلق تماماً جا دون الله من الأغيار فيستغرقه حبها وإرادتهما والاعتقاد بها تماما“ بل وقد يدخله الشك والريبة» بل والتكذيب 
لح نفسه. 

إن الحق دائاً واضم أبلج لكل ذي عينين - إلا من شذ ممن أعى الله بصيرته قبل بصره - ول تكن قضية المعرفة إلا مقدمة يبدأ بها 
الرسول لتذكير قومه بالحق» ثم لا يلبث أن يعرض عليهم صلب رسالته وجوهر دعوته: اعبدوا الله ما لم من لله غيره [الأعراف: 
4] أي أطيعوه» وابتغوا محبته» وعظموه» وانقادوا لشرعه» واستسلموا لرسله» إلى آخخر لوازم ذلك كله. 


(Y/Y) ((زاد المعاد))‎ )١-( 

(-؟) ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۷۹). 

(-*) رواه الترمذي (۲۹۰۲)» وابن خزيمة في ((التوحيد)) (۱/ )"81١‏ بلفظ: ((ضلال)) بدلا من ((ضالون)). من حديث 
عدي بن حاتم رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. وحسنه ا لألباني 2 ((صحيح سنن الترمذي) ) . 

(-5) ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۰۷۰ ۰)۷۱ 

إن اختلاط هذه القضية في أذهان كثير من المنتسبين دين الله وعدم وضوحها يودي الا غ اموق کا قات 

الأس الأول هو إسقاط قيمة عمل القلب:- بدرجات متفاوتة - باعتباره رکا أصلياً لا يتم إلا به» وذلك على المستوى الذهني أو النظري 
للشخص» ما يبعد به عن إدراك حقيقة دين الله ويسقط به في دركات متفاوتة من البدع» بعيداً عن منهج السلف» وذلك بقدر ما 
تبت في ذهنه قيمة هذا الركن الأصلى للإيان. 
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الأمى الثاني: هو اختلال الموازين التى يزن بها المرء واقعه هو تجاه ربه ودينه ورسوله» ما يودي به إلى الإخلال الفعلى ببذا الركن 
الإيماني من قلبه» فتحت زعم أنه 8 بالله ورسوله» وطاما أن الإيمان عنده هو مجرد التصديق فقط» يفقد المرء ون أن 
يدري - وتحت ضغط الشبوات - الحبة الواجبة لله ورسوله» والتعظيم الواجب لمماء والانقياد الواجب لمحكهماء ويمتع قلبه بحب 
الأغيار وتعظيمها والانقياد لهاء ويفو النفاق في قلبه ويترعرع حتى يكون في الحال التي قال الله تعالى فيها: هم للكفر يومئذ أرب 
منم ليان [عمران: ]١71/‏ وقد يفقد إيانه تماماً - والعياذ بالله - دون أن يشعرء قال تعالى: يا یا الین آمنوا لا ترقعوا أصواتك 
فرق ضوت اني ولا جروا له بالقول هر بعضكر لبعض أن بط أغمالكر وأتم لا تشعرون [اجرات: ۲]. 

الأمى الثالث: هو اختلال الموازين التي يزن بها المرء واقع الآخرين من حوله؛ والتي يجب أن فق مع مناج الله وأحكامه» فيخطئ 
امرء نتيجة لذلك في التعامل مع هذا الواقع وفق منماج لله ولا يطبق أحكام الله على مناطها الصحيح. فطالما أن هذا الواقع الحيط لم 
يعلن تكذيبه لله والرسول (بصرج اللفظ)» وطالما أن الإيمان عنده هو التصديق فقطء فإن هذا الواقع عنده واقع مؤمن بالله ورسوله» 
حتى وان سب الله ورسوله!. وهذا الواقع عنده مؤمن بالله ورسوله» حتى وان فسق عن حكم الله ورسوله!. وهذا الواقع عنده مؤمن 
بالله ورسوله» حت وان هرا بدين الله وعفر من سنة رسوله! ولا حول ولا قوة إلا يالله. 

وقبل أن ننتقل من الكلام في عنصر الاعتقاد القلبي نورد ثلاث ملاحظات هامة: 

)١(‏ الملاحظة الأولى: أن التصديق المقصود هنا هو التصديق اللخبري أو العلبي» خف أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر واللحبر 
ذاته» مجرداً عما سوى هذا من جنس عمل القلب من الانقياد والطاعة والحبة وأمثالهاء وإلا فن أطلق لفظ (التصديق) على التصديق 
االحبري العلبى وعلى لوازمه وتوابعه من عمل القلب» وقال إن الاعتقاد المطلوب هو التصديق» فإن الحلاف معه خلاف لفظى فقط. 
ره انعم كرون املف ر فغ التصديق آل الا رات رن عاب ارم افر ری ها رين لك 
أن من قال من أهل السنة في الإيمان هو: التصديق على ظاهر اللغة» أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهراً وباطنا 
بلا شك» لم يعنوا مجرد التصديق) اه .)١١(‏ 

والإمام القسطلاني عندما يعرف الإيمان بأنه التصديق سرعان ما يعقب على ذلك بقوله: (فليس حقيقة التصديق أن يقع في القاب 
أسبة التصديق إلى احبر أو الخبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول لذلك بحيث يقع عليه اسم التسلم) .)۲٠(‏ 


.)5١ ۰۱۹ /۲( ((معارج القبول))‎ )١<( 

(5؟) ((إرشاد الساري)) (۱/ ۰)۸۲ 

ويقول الإمام ابن القم في جال شرح عمل القلب: (ونحن نقول: الإيمان هو التصديق» ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق الخبر 
دون الانقياد له» ... فالتصديق إثما يتم بامرين: احدهما: اعتقاد الصدقء والثاني: محبة القلب وانقياده) .)١١(‏ 

ويقول ابن القمم: (فإن الإيمان ليس جرد التصديق - كا تقدم بيانه - وإنا هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد) اه (-7). 

(۲) الملاحظة الثانية: أن (التصديق) بمعناه اللخبري - وهو مجرد أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر واللحبر من غير إذعان وقبول 
- يساوي تماماً عند السلف والأمة معنى (العلم) أو (المعرفة): إذ ل يتصور هؤلاء الأئة بل وجمهور العقلاء فرقاً واحداً معقولا بين 
العلل والمعرفة» وبين التصديق. 

يقول ابن تهية: (فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب اللحالي عن الانقياد الذي يجعل قول القلب» أمراً دقيقاًء وأكثر 
العقلاء ينكرونه» وبتقدير صحته لا يجب على كل هك أن رركن شن لأ رر ارق نا وا کر الان لا يتضورون الفرق يي 
معرفة القلب وتصديقه» ويقولون إن ما قاله ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له وكثير من أصحابه اعترف بعدم 
الفرق ... والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن الرسول صادق» وبين تصديق قلبه تصديقاً 
مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال القلب بأنه صادق) اه (-"). 
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(") والملاحظة الثالثة: أن (المعرفة) أو قول القلب الت اشترطها السلف كركن أصلى للإيمان غير (المعرفة) التى اشترطها المعتزلة 
وغيرهم من المتكامين» فالمعرفة التي اشترطها السلف هي تحقق العلم المناني لجهل» أي: أن يعرف المرء حقيقة ما يؤمن به» سواء تحققت 
هذه المعرفة عن طريق التقليد أو عن طريق النظر والاستدلال. 

وأما المعرفة التي اشترطها المعتزلة وأمثالهم فهي أن يعرف المرء أصول دينه عن طريق النظر والدليل العقلى وحده» لا عن طريق التقليد 
يقول البدر العينى: (قال أهل السنة: من اعتقد أركان الدين من التوحيد والنبوة والصلاة والزكاة والصوم والحج» تقليدآء فإن اعتقد 
مع ذلك جواز ورود شببة علا وقال: لا امن ورود شيبة تفسدهاء فهو كافر. وان لم يعتقد جواز ذلك بل جزم على ذلك الاعتقاد» 
فقد اختلفوا فيه ... 

وقال عامة المعتزلة: إنه ليس بمؤمن ولا كافر. وقال أبو هاشم: إنه كافره فعندهم إنما جک بإيمانه إذا عرف ما يجب الإيمان به من 
امول الدين» بالدليل العقلى على وجه يمكنه مجادلة الخصوم وحل جميع ما يورد عليه من الشبه» حق إذا عز عن شيء من ذلك لم 
حك بإسلامه) (-4). حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة محمد عبد الحادي المصري - ص ٠٠‏ 

(<1) ((كاب الصلاة)) لابن القم (ص: 19 .)٠١‏ 

(<؟) ((كاب الصلاة)) لابن القم (ص: .)۲١‏ 

(حع) ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: ۳۸۱ - ۳۸۳). 

(دة) ((عمدة القاري)) 0٠١5 /١(‏ ا١٠).‏ 


المسألة الثانية: أهمية عمل القلب 

المسألة الثانية: أهمية عمل القلب 

القلب هو موضع الإيمان الأصلي» وإيمانه أهم أجزاء الإيمان» ومن هنا كان قوله وعمله هو أصل الإيمان الذي لا يوجد بدونه مهما 
عملت الجوارح من الإيمان» ولا خلاف بين عقلاء بتي آدم في أن كل حركة بالجارحة لا تكون إلا بإرادة قلبية» وإلا فهي من 
تصرفات الجانين أو حركات المضطرين فاقدي الإرادة. 

فالقلب ليس ملك الأعضاء غسب» بل هو أعظم من ذلك» إذ هو مصدر توجببها ومنبع عملها وأساس خيرها وشرهاء فإذا كانت 
إرادته إعائية كانت الأفعال العضوية إعاناء واذا كانت إرادته إرادة كفر ونفاق أو عصيان كانت تلك مثلها. 

والنصوص في ذلك كثيرة. منها: 1 

رل الله سالك ف جى وح ار وار وك تب في قلوبيم الإيان وأيدهم بروج منه [الجادلتمم] 

۲ - ويقول: وکن الله حبب ليکر الإيمان وريه في قلويكز [اطجرات:۷] 

۳ - ويقول في حق الأعراب: ولا يدَخْلٍ الإيان في قوب [اجرات: [١٤‏ 

4 - ويقول: وليل الله ما في صدور ف ولشخص ما في لوك [آل عمران:54١]‏ 

وغير ذلك كالآيات الدالة على الطبع وائكتم على قلوب الكافرين أو كونها في أكنه أو مغلقة - ونحوها. 

وكل ية ورد فيا قوله: بذات ا (۱7). 

ومن السنة يقول النبي صلى الله عليه وسل: ((التقوى هاهناء وأشار إلى صدره ثلاث مرات)) (-5). 

ويقول: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب)) (-"). 

ويقول - كا روى الإمام أحمد في المسند -: ((الإسلام علانية» والإيمان في القلب» وأشار إلى صدره ثلاث مرات قائلا: التقوى 
هاهناء التقوى هاهنا)) (-4). 
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وقول ا مقلئن القلوب نت فلي عل د(0 

فهذه النصوص تدل على أن القلب هو الأصل» وأن إبمانه هو جزء الإيمان الأساس الذي يقوم عليه الجزء الظاهر ويتفرع منه» ويرتبط 
به راط العلة بالمعلوكء بل ارتاط اجا الحقيقة الواحدة ال جامعة» ومن هنا لم يسم المنافق مؤمنا قط وإن كثر عمل جوارحه بالجهاد 
والصلاة. ٍ 

بل المؤمن الجاهد إذا نوى بجهاده طلب الدنيا أو الرياء حبط عمله وتبدلت المثوبة في حقه عقوبة وعذاباء وهذا ما يدل على أهمية عمل 
القلب» وقد سبق تفصيل اذلك في فصل حقيقة النفس الإنسانية. 

(-1) وهي كثيرة» وتدل على ارتباط أعمال القلب بأعمال الجوارح» لأنها كثيرا ما ترد في أعمال الجوارح. 

77و مسلم (5554). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-") رواه البخاري »)٥۲(‏ ومسلم .)١599(‏ من حديث النعمان بن !شير رضي الله عنه. 

(-4) رواه أحمد (۳/ 1"4) (17404). من حديث أنس رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۱/ :)٥۷‏ رواه 
احمد وابو يعلى بتقامه» والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وابو داود الطيالسي وابو 
حاتم وابن معين وضعفه آنحرون» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (1905): منكر. 

(-ه) رواه الترمذي (٠4١5)ء‏ وابن ماجه (۳۱۰۷)» وأحمد ("/ ۱۱۲) (۱۲۱۲۸)ء والحاگ (۱/ ۷۰۷). من حديث اس 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن» وحسنه أيضاً ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) /١(‏ 99) ك أشار لذلك في المقدمة» وقال 
المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) :)١١١ /١(‏ رجاله رجال مس في الصحيح» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 
ومن العجيب أن المرجئة استدلت ببعض الأدلة السابقة على إن الإيمان هو مجرد التصديق القلبي» وأن أعمال الجوارح - بل بقية 
أعمال القلب - ليست من الإيمان» فهذا هو ذا (الإيجى) في (المواقف) يذكر مذهب أححابه الأشاعرة: وهو أنه التصديق» ومذهب 
الماتريدية» وهو أنه التصديق مع الكامتين» ويذكر (مذهب السلف وأصعاب الأثر: أنه جموع هذه الثلاثة» فهو تصديق بالجنان» وإقرار 
باللسان» وعمل بالأركان) (-1). 

ثم يقول في الانتصار لمذهبه: (لنا وجوه (-؟): 

الأول: الآيات الدالة على محلية القلب للايمان نحو: اولك تب في قلوبيم الإيَانَ [الجادلة: ۲۲]ء ولا يدل الإيان في قلويكز 
[امجرات: »]٠٤١‏ وق بالإيمان [التحل: .]٠١5‏ 

ومنه الآيات الدالة على اتلتم على القلوب» ويؤيده دعاء النبي صل الله عليه وسل: ((اللهم ثبت قلبي على دينك)) (-8) وقوله لأسامة 
- وقد قتل من قال لا إله إلا الله - ((هلا شققت عن قلبه)) ).)٤7(‏ (-0). 

والرد عليهم واض» فإن النصوص الدالة على الجزء الباطن من الإيمان لا تنفي وجود الجزء الظاهر - لا سيما ولهذا الجزء نصوص ممائلة 
- وغاية ما فيها بيان أن إيمان القلب هو الأصل والأساس لإيمان الجوارح کا تقدم. 

ثانيا: من جهة ثانية هذه النصوص لا تدل على التصديق بل على أمى زائد عنه» فا كتبه الله في قلوب المعادين لأعدائه وما زينه في 
قلوب المؤمنين وما نفى دخوله في قلوب الأعراب وهكذاء ليس هو التصديق الجرد ‏ يحسبون وإنما هو أعمال قلبية كالحبة والرضا 
واليقين ونحوها. 00 ْ ١‏ 

ثالثا: ومن جهة ثالثة يرد علييم بأن من تأمل هذه النصوص التي أوردها صاحب المواقف يجد أنها تدل على إيمان الجوارح بنوع من 
أنواع الدلالة» وأن الإيمان المذكور في بعضها ليس هو الإيمان العام المقابل لكلمة (الكفر) والمرادف لكلمة (الدين)» بل هو الإيمان 
الخاص المقابل لكامة (الإسلام) إذا اجتمعاء أي على النحو الذي دل عليه الحديث السابق: ((الإسلام علانية والإيمان في القاب)) 
(-) ولا جال للبسط أكثر من هذاء 


32 


(ح١)‏ ((المواقف)) (۳/ ١88 ›۰٥۲۷‏ ه). 


Shamela.org VAY 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


(-5) انظ رإلى تصريحه بمذهب السلف وأصحاب الأثر ثم تصريحه عخالفة أصحابه» ومع هذا يزعم معاصروهم أنهم أهل السنة وابماعة 
أو منهم!! 

)۳٣(‏ رواه الترمذي »)5١14٠0(‏ وابن ماجه (۳۱۰۷)» وأحرد /Y)‏ ؟١١)‏ (8؟١1؟)ء‏ والحا م (۱/ ۰)۰۷ من حديث أس 
رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن» وحسنه أيضاً ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) /١(‏ 9) ك أشار لذلك في المقدمة» وقال 
المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) :)١١١ /١(‏ رجاله رجال مسال في الصحيح» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ) . 
(-4) رواه مسل (95). من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهماء 

(<ه) ((المواقف)) (9/ 88ه)» ثم ذكر وجهين آخحرين الرد عليهما واخ .... 

(-) رواه أحمد (۳/ 14) (404؟١١).‏ من حديث أنس رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٥۷ /١(‏ رواه 
احمد وابو يعلى بمامه» والبزار باختصار ورجاله رجال الصحيح ما خلا على بن مسعدة وقد وثقه ابن حبان وابو داود الطيالسي وابو 
حاتم وابن معين وضعفه آنحرون» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) (1905): متكر. 

ومن أفسد الأصول التي بناها المرجئة على هذا الاعتقاد - أي انحصار الإيمان في التصديق القلبي وحده - أنهم حصروا الكفر في 
التكذيب القلبي أيضاء حتى أنهم لم يعتبروا الأعمال الكفرية الصريحة كالسجود للصغ» واهانة المصحف» وسب الرسول صلى الله عليه 
وسلم إلا دلالات على انتفاء التصديق القلبي» وليست مكفرة بذاتها (-1). 

وكذلك هذه العقيدة آثار عميقة المدى على الأمة» بل هي في عصرنا هذا أساس الضلال والتخبط الواقع في مسألة التكفير» ومنها نشأ 
التوسع في استخدام (شرط الاستحلال) حت اشترطوا في أعمال الكفر الصريحة» كإهانة المصحف» وسب الرسول صل الله عليه 
وسل وإلغاء شريعة الله» فقالوا: لا يكفر فاعلها إلا إذا كان مستحلا بقلبه!! واشترط بعضهم مساءلة المرتد قبل ا لحك عليه» فإن أقر أنه 
يعتقد أن فعله كفر» وان قال أنه مصدق بقلبه ويعتقد أن الإسلام أفضل مما هو عليه من الردة لم يكفروه (-7»)!! ظاهرة الإرجاء 
في الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - «/ ع "اه 

(-1) وهذا من الأصول الثابتة في مذاهب الأشاعرة قديما وحدياء انظر مثلا: ((المواقف)) (۳/ +ه)» وبراءة الأشعريين /١(‏ 
۹))» ومن أعظم الرد علهم أن الأشعري نفسه في ((المقالات)) (۱/ 187614141) ذكر هذه الأقوال نفسها عن فرق 
المرجئة: كالجهمية والصالحية والمريسية وهذا يدل على صحة ما ذكره شيخ الإسلام ابن تميه مراراء وما استنتجناه من بحثنا هذاء وهو 
أن الأشاعرة على مذهب جهم والصالحى وإن غيروا قليلا. 

(-؟) وغرضهم هو التثبيت في إطلاق الكفر - بزعمهم - وهذا إلى أفعال المقى أقرب منه إلى أفعال المثبتين» وإلا فهل يذهب 
عاقل إلى طاغوت محارب للشريعة أو إلى زعي حزب شيوعي فيسأله هل يعتقد أن الإسلام أفضل؟؟!! 


المسألة الثالثة: إثبات عمل القلب 

المسألة الثالثة: إثيات عمل القلب 

مأ كان انان القلب عن الأعنية ٠:‏ كان لا بد أن يكون حظ الحديث عنه من الذكر الحكيم الذي أنزله الله لإصلاح حياة العالمين 
وتزكيتها هو الحظ الأوفر» وهكذا جاء في القرآن آيات كثيرة تبين أعمال القلب وأهميتها في الإيمان أصلا أو وجوباء ولو ذهبنا في جمعها 
واستقصائها لطال المقام جدا. 

وحسبنا أن نورد ما يتجل به ححة مذهب أهل السنة وابماعة وشذوذ المرجئة المنكرين إدخول أعمال القلب في الإيمان عدا التصديق 
القبى» ويتصح ان مصدر القوم 2 التلقى لم یکن الاب والسنة» والا فكيف يضربون ضفخا عن هذه الآيات اللحكات» ويعتمدون 
كار ها تمد ون على آبة واحدة ليست 42 مورد الإيمان الشرعي» بل حكاها الله تعالى عن قوم قالوها 2 التصديق اللحبري الجرد» 
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وهو قوله تعالی على لسان إخوة پوسف: وما أَنْتَ ومن لتا [يوسف: ۱۷]!! 
وهذه بعض أعال القلب مقرونة جا تدل عليها من الآيات» منها ما هو في حق المؤمنين» ومنها ما هو في حق الكفار دالا على أمور 
سوى التكذيب الذي لم يقر المرجئة بغيره» ونظرا لكثرتها اكتفيت با ورد فيا العمل مسندا إلى القلب - أو الصدر - بالمنطوق الصرج. 
١‏ - الوجل: إعا المؤْمنُونَ الذي إذا ذك الله جلت لوبهم [الأنفال:7] 
- الإخبات: وليعار انين أوتوا العلر أله الى من ريك فیومنوا په فحت لويم [الحج:؛ ه] 
0 وجليله: بوم ا بع مال ولا بون إلا من أت الله بقلب سام [الشعراء ۰۸۸ ۸۹] 
£ - الإناية: ان ی ا اوا ی ی إقه ۳ 
ه - الطمأينة: وككن ليطمان قلي [البقرة: ]٠٠٠‏ .. ألا بذ الله تطمئن الوب [الرعد: ۲۸] 
أن آمنوا وَطمئن قلويهم يذو الله [الرعد: ۲۸] 
رطانق الكه إلا من )وه كه مطمان بالإيَان اتل |٠١‏ فكيت يعر 
00 َب ا اللي من هوی 00 ات [ .. 0 ال اَن 0 وى ار 


م22 صن .7# 


0 


۸ - السكينة: 0 5 [الفتح: 3 

4 - اللين: ثم تلين جاودهم وقلوبهم إِلَ در الل [الزمم: “8] وقد أسنده للقلب والجوارح هناء 

]1 الحشوع: أل يأن نين امنوا أن ْم قلُومهم لر الله [الحديد:‎ - ٠ 

١‏ - الطهارة: ذلك أطهر لقلويكر وَقلوين [الأحزاب: “ه] وهي في آية الجاب» فدلت على التلازم بين عمل القلب وعمل الجوارح. 
١‏ - الهداية ومن يمن بالل يهد لبه [التغابن:١١]‏ وهى ما يدل على تلازم أعمال القلب. 

ما أسَابَ من مُصيبَة إا بدن الله اش يكل َيء علي [التغاين: ]١١‏ 

٠‏ - العقل: أف يسيروا في الأرض فكون هم ارب باو ا ا 

4 - التدبر: فلا يديرو الْقرآنَ َم عى قوب أَقَْانًا [عمد: 0] 

1۷۹ الفقه: م ل لا هون 7 [الأعراف:‎ - ٠9 

.]41 الإيمان: من لين قَالوأ امتا امهم و ومن ا اة‎ - ١١ 

وفى الإيمان اللخاص: قات عراب امتا قل ا تؤْمنوا ولكن قولوا أَسلِسَا ونا يدّخل الإعان في قلوبكر [الجرات: ]١4‏ وهذا كان 
فيهم الصنف الذي سماه الله: وَالمولمَة لوبهم |[التوبة:5]. 

۷ - السلامة من الغل المؤمنين ولا تل في قلويتا غلا لين منوا [الحشر:١٠]‏ 

هارا ااام قلا ورت لا ورد سی کرد وناغ ري 4لا داق اش راا يت ولوا ا اا 
هد 

1 الإسناد فيا للنفس لا للقلب أو الصدرء لىكة دقيقة هي أن النفس مكن الموى والاعتراض. 

ونما ورد مسنداً إلى القلب غير المؤمن: 

2 الإتكار: فلن لذ يوسون ار ة قاوبهم 18 وهم سکرو [النحل: ۲۲]. 
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یں سنن 


50م وال 7 0 إلا 00 ا لاه ا ا 
e 4‏ دك الله وحده الْمأرّت قلوب اين لا يؤْمنونَ بالكخرة [الزمر: هغ]. 


ەگ تد 


5 لما رَاغوا أَرَاعٌ الله قوم ا 3 اما لين في قلويوم ريغ تيعون ما ابه منّه [آل عران:۷]. 
- العمى: ونيا لا لحم الأبصار ولّكن تعمى البَاوي التي ف الصدوي [الحج: 45] 
- القفل» ع الفقه» وم العمل وقد عدر ما يدل عليهاء 
- المرض: في روي عرض اهم له مضا [البقرة:١٠]‏ 
٩‏ - القسوة: م قت فوم ين ب بعد ذلك فهي كاخَارَة أو أشد قَسوة [البقرة: +0] 
٠‏ -الغمرة: بل قاومهم في حمر من هذا [المؤمنون: ۳] 
١١‏ - الران: كلا بل ران عل قلوييم ما كانوا يكُسبونَ [المطففين:4١]‏ 
۲ - العداوة لحق وأهله: قد بدت البغضاء ء من أفواههم وما تحني سورهم أكبر [آل عمران: ۱۱۸]. 
اا الي اموا لا دوا بطانة من دیک لذ بار خلا ' ودوأ ما عن قد ينا لَك الآیات إن كنت تقون (114) سورة آل 
| 
51 في ذلك وعلاقته بأعمال الجوارح كثيرة أيضا. وأكثر مما ذكرنا الآيات الواردة في أعمال القاوب» ولكن لم يذكر فيها لفظه» 
كايات اللخوف والرجاء والتوكل والاستعانة والرضا وغيرها. , ۰ 
وإنما المقصود إثبات هذا الجزء العظيم من الإيمان الذي أهمله أكثر المسلمين وليس المرجئة خاصة» وقد حصل المقصود إن شاء الله 
ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر المحوالي - بتصرف - ۲/ ٤۷‏ ه 


العنصر الثانى الإقرار باللسسان 

العنصر الثاني الإقرار باللسان 

الإقرار باللسان عند السلف عنصر أصلى من عناصر الإيمان» فلا يتصور تحقق الإيمان القلبي التام من قول القلب وعمله دون تحقق 
الإقرار باللسان» فهو على هذا الأساس يكون من جهة» عبارة عن (إنشاء) عقد جديد يتضمن الالتزام والانقياد» ومن جهة أخرى 


يكون عبارة عن (إخبار) عما في النفس من اعتقاد. 
فن استخدم لفظ (الإقرار) بمعناه العام هذا من الإخبار والالتزام وقال إن الإيمان هو الإقرار» فالحلاف معه خلاف لفظى» ومن 


استخدم اللفظ في المعنى الأخير وحده وهو الإخبار لزمه في تعريف الإيمان أن يضيف إليه الاعتقاد بالقلب. 

يقول ابن تعية: (ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدها: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق» والشبادة» ونحوهما. وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كاب الإقرار. 
والثاني: إنشاء الالتزام» كا في قوله تعالى: أأفررتم وأحَذّتم عل ذلك إصري قالوأ أقررتا قال فَاشْيدوأ ونأ 9 من الشَاهدِينَ [آل 
عمران: ]۸١‏ وليس هو هنا بمعنى الحبر المجرد ... فهذا الالتزام للإيمان والنصر للرسول - وكذلك لفظ الإيمان - فيه إخبار وإانشاء 
التزام) اه .)١-(‏ 

فالإقرار باللسان إذن نتيجة تلقائية للتعبير عن تحقق الإيمان القلبي من تصديق بالحق وانقياد له. (ولذلك فإن العرب لا تعرف في لغتها 
التصديق والتكذيب إلا ما كان معنى ولفظاً أو لفظاً يدل على معنى» فلا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلا صدق فلاناً أو كذبه إذا 
كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك. فن لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة القوم مؤمناء م اتفق على ذلك 
سلف الأمة من الصحابة والتابعين لحم بإحسان. فن صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه فإنه لا يعلق به شيء من أحكام الإيمان لا في الدنيا 
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ولا في الآخرة» إذ لم بجحل امه دا دة الرس تجرد العلم والتصديق الذي في قلوببم» حتى يصدقوهم بألسنتهم. ولهذا كان القول 
الظاهر من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين» حيث اتفق المسلمون على أن من لم 
يأت بالشهادتين مع القدرة على ذلك فهو كافر» وهو كافر باطنا وظاهراً عند سلف الأمة وأَمْتها) (-0). 

يقول البدر العيني: (اتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على ما قاله النووي: إن المؤمن الذي يحك بأنه من أهل القبلة ولا 
يخلد في النار» لا يكون من اعتقد بقلبه دين الإسلام اعتقاداً جازما خاليا من الشكوك» ونطق مع ذلك بالشهادتين. 

قال: فإن اقتصر على أحدهما لم يكن من أهل القبلة أصلاء بل يخلد في النار إلا أن يعجز عن النطق كلل في لسانه» أو لعدم القكن 
منه لمعاجاة المنية» أو لتغير ذلك» فإنه حينئذ يكون مؤمناً بالاعتقاد من غير لفظ) اه ر 

ار هنا - وبناء على كل ما سبق - أن التلفظ بالشبادتين إذن ليس مقصوداً إذاته» واما المقصود هو الإعلان عن تحقيق 
مدلولهما من 

لإقرار باوحيد ووت من النبوة والبعث). 

التزام شرائع الإسلام. 

فإذا ا عن نفس هذه ل 00 من قائلهاء تمر 0 مداولها. واذا عبر عن نفس هذه المعاني 


-1) ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۰۷۲ ۰)۷۳ 
)۲7( راجع: ((الإيمان)) لابن تيية (ص: ۰۱۲۹ [#كء هخ"الء ۰۲۰۷ لام ؟). وراجع ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۰٩۹٩‏ 
( 


ودر ل OE‏ ٍ 

والمتتبع لأقوال الأثمة في هذا الأمى يلاحظ مدى تعدد اجتهاداتهم في اعتبار أو رفض الدلالات الختلفة التي تعبر عن تحقق مدلول 
الشبادتين» وذلك حسب حال القائل» والظروف والملابسات الختلفة التى تحيط به جما يوكد على هذه الحقيقة وهي أن العبرة داثئما 
بالحقائق والمعاني والدلالات وليس بالألفاظ الجردة. ْ 

يقول الإمام ابن القَيم: (وقد اختلف أمة الإسلام في الكافر إذا قال: أشهد أن حمداً رسول الله ولم يزد» هل يكم بإسلامه بذلك؟ على 
ثلاثة أقوال وهي ثلاث روايات عن الإمام أحمد. أحدها بح بإسلامه بذلك» والثانية لا يحم بإسلامه حت يأتي بشبادة أن لا إله 
إلا اللهء والثالثة أنه إذا كان مقرا بالتوحيد حك بإسلامه» وان لم يكن مقرا لم حك بإسلامه حتى يأتي به) اه (-1). 

ويقول البدر العيني: (وإذا نطق بهما لم يشترط معهما أن يقول: أنا بريء من كل دين خالف دين الإسلام على الأصمء إلا أن يكون 
من كفار يعتقدون اختصاص الرسالة بالعرب» ولا جک ا كرات رمق ا ا علط 1 
صلی الله عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله)) (-7). ومنهم من استحبه 
مطلقا كالاعتراف بالبعث. 

أما إذا اقتصر الكافر على قوله لا إله إلا الله و محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا وھ ليور افلا بكرن هن ٠‏ ومن 
أصصابنا من قال: فون سنا ويطالب بالشبادة الأخحرى» فإن أن جعل مرتداً. وحجة اجمهور الرواية السالفة» وهي مقدمة على هذه» 
لأنبا زيادة من ثقة» وليس فما نفى للشهادة الثانية» وانما فيها تنبيه على الأخرى. 

وأغرب القاضي حسين فشرط في ارتفاع السيف عنه أن يقر بأحكامها مع النطق بباء فأما جرد قوها فلاء وهو جيب منه. 

وقال النووي: اشترط القاضي أبو الطيب من أححابنا الترتيب بين كمتي الشبادة في صعة الإسلام» فيقدم الإقرار بالله على الإقرار 
برسوله» ولم أر من وافقه ولا من خالفه. 
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وي في منباجه لفاغلا تقوم 0 لا إله إلا الم في بعضها نظر لانتفاء ترادفها حقيقة» فقال: ويحصل الإسلام بقوله: لا إل 
غير الله» ولا إله سوى الله أم ما عدا اللهء ولا إله إلا الرحمن أو البارئ» أو لا رحن أو لا بارئ إلا اللهء أو لا ملك أو لا رزاق إلا 
الم وكذا لو قال: لا إله إلا العزيز أو العظي أو الحكي أو الكريم. وبالعكس قال: او قال: أحمد أبو القاسم وموك اله فهو قر 
مد) اه .)۳٣(‏ ۰ 

ويقول الشوكاني: (وعن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إلى بني جذيمة فدعاهم إلى الإسلام» فلم 
يحسنوا أن يقولوا أسلمناء لخعلوا يقولون: صبأنا صبأناء لعل خالد يقتل ويأسرء ودفع إلى كل رجل منا أسيره» حت إذا أصبح أ 
خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره» فقال: والله لا أقتل أسيري ولا يقتل رجل من أصعابي أسيره» حتى قدمنا على رسول الله صلى الله 
عليه وسار فقال: ((اللهم إني برا ما صنع خالد» ومرتين)) رواه أحمد والبخاري (-4). وهو دليل على أن الكاية مع النية كصرج 
لفقل الإسلام. 

قوله: 1 انا أي دخلا 2 دين الصايئة» وكان آهل الجاهلية سمون من اسل صابعا وكأ: نهم قالوا: سنا املا ٠.6‏ وقد استدل 
المصنف بأحاد يك الباب على n al‏ بالتكم بالشبادتين ولو كان ذلك على طريق الكاية بدون تصرح ... 


(-1) ((زاد المعاد)) (۲/ .)٤١‏ 

(-؟) رواه البخاري »)۲٢(‏ ومسلم (۱۳۸). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

.)١١١ ١١١٠١ /١( (حنع) ((عمدة القاري))‎ 

(-4) رواه أحمد (۲/ )١6١‏ (1۳۸۲)» والبخاري .)٤۰۸٤(‏ من حديث ابن مر رضي اله عنهما. 

قال الحافظ في (الفتح) عند الكلام على حديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إل إلا اله)) (-1) في باب قتل من أبى 

من قبول الفرائض من كاب استتابة المرتدين والمعاندين ما لفظه: وفيه منع قتل من قال لا إله إلا الله ولو لم يزد عليهاء وهو كذلك» 

لكن هل يصير يتجرد ذلك مسلما؟ الراح لاء بل يجب الكف عن قتله حتى يختبر» فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حك 

بإسلامه» وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله: إلا بحق الإسلام. 

قال البغوي: الكافر إذا كان وثنياً أو ثنوياً لا يقر بالوحدانية» فإذا قال: لا إله إلا الله حكر بإسلامه ثم يحبر على قبول جميع الأحكام» 

ويبرأ من كل دين خالف الإسلام. وأما من كان مقراً بالوحدانية متكراً للنبوة فإنه لا يتك بإسلامه حتى يقول: مد رسول الله. فإن 

كان يعتقد أن الرسالة الحمدية إلى العرب خاصة» فلا بد أن يقول: إلى جميع الخلق» فإن كان كفره بجحود واجب أو استباحة حرم 

فيحتاج إلى أن يرجع عن اعتقاده. 

قال الحافظ: ومقتضى قوله يحبر» أنه إذا لم يلتزم يبجرى عليه حک لمرتد» سم القفال» واستدل بحديث الباب وادعى أنه لم يرد 

في خبر من الأخبار أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله وأن مدا رسول اللهء وهي غفلة عظيمة» فإن ذلك ثابت في 

الصحيحين في كاب الإيمان منہما (-5) م قدمنا الإشارة إلى ذلك. اه.) (-8). 

فالقضية إذن هي قضية تحقى أصل الإبمان في القلب» ثم التعبير عن تحقق هذا الأصل باللسان. فالشمادة إذن ليست جاباً من الكلمات 

اام + تأنه قرت جمد ليت ف ا تو اساي في ا دون أن يكون هما أية حقيقة في قلبه وني ظاهر أمره» 

من العام والمعرفة والتصديق باحق على ما هو عليه فعلاء ثم اللحضوع والانقياد والاستسلام له» ومحبته والالتزام به وتعظيمه ولوازم ذلك 

كلهء من كراهية الباطل والانخلاع عنه والتبرئ منه» والالتزام بشريعة الرسول والدخول في طاعته ومحبته وتوقيره صلى الله عليه وسا 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة والماعة محمد عبد المادي المصري دص مم 


مسألة: علاقة قول اللسان بقول القلب وعمله 
إن قول القلب: هو متعلق التو حيد الحبري الاعتقادي. 
وعمل القلب: وهو متعلق التوحيد الطلبي الإرادي. 
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في كل ما أخبر عن ربه من الكتب وما فيهاء والملاتكة وأعمالهم وصفاتهم» والنبيين ودعوتهم واخبارهم» وأحوال البرزخ والاخرة» 
والمقادير وسائر المغيبات. 

فالإقرار ببذا والتصديق به تملا او مفصلا هو قول القلب» وهو التوحيد اللحبري الاعتقادي. 

وعمل القلب ... يتضمن توحيد الله عن وجل بعبادته وحده حبا وخوفا ورجاء ورغبة ورهبة وإنابة وتوكلا وخشوعا واستعانة ودعاء 
واجلالا وتعظيما وانقياداء وتسليما لأمره الكوني وأمره الشرعي» ورضا بحكمه القدري والشرعي» وسائر أنواع العبادة التى صرفها 
لغير الله شرك (-4). 


(-1) رواه البخاري (5؟)» ومسلم (۱۳۸). من حديث ابن تمر رضي الله عنهما. 

(-؟) رواه البخاري (0؟)» ومسل (۱۳۸). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

(-") ((نيل الأوطار)) للشوكاني (۸/ وء )٠١‏ باب ما يصير به الكافر مساب 

(-:) کا يتضمن عمل القلب أعمالا دون ذلك ما اقترضها الله وجعلها من واجبات الإيمان» كحبة المؤمنين والنصح لهمء والتواضع» 
والشفقة» واجتناب الكبر والحسد» ونحو ذلك. 

وهذان هما نوعا التوحيد الذي جاءت به الرسل وأنزل الله به الكتب» وشهادة أن لا إله إلا الله - التى هي رأس الأعمال وأول 
ولجب عل المي - إا هي إنشاء للاقزام بيذي التوعن :ومن م ميك كلة التوحيد» ومن هنا كان أجل الاش باريد من طن 
أن المطلوب بقول: لا إله إلا الله هو التلفظ بها باللسان فقط. 

... أن كل عمل من أعمال الإنسان الظاهرة - على اللسان أو الجوارح - لا بد أن يكون تعبيرا عما في القلب وتحقيقا له ومظهرا لإرادته 
والا كان صاحبه منافقا النفاق الشرعي أو العرفي وأخص من ذلك العبادات» فكل عبادة قولية وفعلية لا بد أن يقترن بها من عمل 
اقلت وا شرف ينا وين أضال ادات أو ا ت ا لوار اة أى أفعاك ا اشن 

فا بالك برأس العبادات وأعظمهاء بل أعظم شيء في الوجود» الذي برخ بالسموات والأرض وعامرهن غير الله تعالى: وهي شهادة 
أن لا إله إلا الله؟! 

ولهذا بتفاوت قائلوا هذه الكلمة تفاوتا عظيما بحسب تفاوت ما في قلوبهم من التوحيد. 

فلولا تفاوت أقوال القلوب وأعمالها - ولو أن المراد من كلمة الشبادة هو نطقها- لما كان لموحد فضل على موحد ولا كان لصاحب 
البطاقة- الآتي حديثه - فضل على سواه من قائليهاء ولا كان لقائلها باللسان فضل عن قائلها بالقلب واللسان» ولا كان لمن قالما من 
خيار الصحابة السابقين فضل عن من قاها يتعوذ بها من السيف في المعركة. 

وانظر إلى هذا ال حوار بين العزيز الحكيم وبين عبده موسى الكليم» حيث قال موسى: ((يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به» قال: قل 

يا موسی: لا إل إلا الله قال كل عبادك يقولون هذا!!! - زاد في رواية: إنما أريد أن تخصني به - قال: يا موسى» لو أن السموات 
السبع - وعامرهن غيري - والأرضون السبع في كفة» ولا إله إلا الله في كفه مالت ببن لا إله إلا الله)) (-1). 

فكل المسلمين يقولون (لا إله إلا الله)» ولكن ما قائل كقائل» لأن ما في القلوب يتفاوت مثل تفاوت السماوات والأرض» والذرة 
التي لا تكاد تری. 

يقول الإمام ابن الق رحمه الله: (اعلم أن أشعة (لا إله إلا الله) تبدد من ضباب الذنوب وغيوعها بقدرة قوة الشعاع وضعفه» فلها نور 
وتفاوت أهلها في ذلك النور قوة وضعفا لا يحصيه إلا الله تعالى» فن الناس: نور هذه الكلمة في قلبه كالشمس» ومنهم: من نورها في 
قلبه كالكوكب الدري» ومنهم: من نورها في قلبه كالمشعل العظيم» ا كالسراج المضيء» وار كالسراج ا 

ولهذا تظهر الأنوار يوم القيامة بأانہم ويك یدیم على هذا المقدار» بحسب ما في قاوبهم من نور هذه الكامة» علما وعملاء ومعرفة 
9 

وكا عظم نور هذه الكلية واشعد أرق من الشات والشبوات بحسب قوته وشدته» حت إنه ربما وصل إلى حال لا يصادف معها 
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شبهة ولا شبوة ولا ذنبا إلا أحرقه» وهذا حال الصادق في توحيده الذي لم يشرك الله شا فأى دنب ونمو أ شا دت مق هذا 
انور أحرقهاء فسماء إيمانه قد حرست بالنجوم من كل سارق للحسناته فلا ينال منها السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشر» فإذا 
استيقظ وعل ما سرق منه استنفذه من سارقه» أو حصل أضعافه بكسبه» فهو هكذا أبدا من لصوص الجن والإنس» ليس كن فتح 
هم خزانته وولى الباب ظهره) (55). 


(-1) رواه النسائي في ((السنن الکبری)) (5/ ۲۰۹) (۱۰۹۷۰)» وأبو يعلى في ((المسند)) (۲/ )٥۲۸‏ (۱۳۹۳)» وابن حبان 
)٠١١ /14(‏ (3918)ء والحام (۱/ .:4)٠١‏ من حديث أي سعيد اهدري رضي الله عنه. قال الحا؟: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه» قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 856): رواه أبو يعلى ورجاله وثقوا وفيهم ضعف» وضعفه الألباني في 
((ضعيف الترغيب والترهيب)) (۹۲۳). 

(-؟) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۲۹ - ۳۳۰). 

(وليس التوحيد مجرد إقرار العبد بأنه لا خالق إلا الله» وأن الله رب كل شيء ومليكه - ا كان عباد الأصنام مقرين بذلك وهم 
مشر كرف بل التوسيك شضمن مع عبة انت والحضوع له» والذل له وڳال الانقياد لطاعته» واخلااص العبادة له» وارادة وجهه الأعلى 
جنيع الأقوا ال والأعمال» والمنع» والعطاء؛ والحب» والبغض - ما يحول بين صاحبه وبين الأسباب الداعية إلى المعاصي والإصرار عليهاء 
ومن عرف هذا عرف قول النبي صل الله عليه وسل: ((إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله)) )١1-(‏ وما جاء من هذا 
الضرني من الأحاديثك التي أشكلت عل كين من الناس» حتى ظنها بعضهم على نار المشركين والكفار» وأول بعضهم الدخول ا 
وقال: المعنى لا يدخلها خالداء ونحو ذلك من التأويلات المستكرهة) (-7). 

(والشارع - صلوات الله وسلامه عليه - لم يجعل ذلك حاصلا تجرد قول اللسان فقط» فإن المنافقين يقولوتها بألسنتهم» وهم تحت 
الجاحدين لما في الدرك الأسفل من النار» فلا بد من قول القلب وقول اللسان. 

وقول القلب: يتضمن معرفتهاء والتصديق بباء ومعرفة حقيقة ما تضمنته من النفى والإثبات» ومعرفة حقيقة الإلية المنفية عن غير 
لله الختصة به» التي يستحيل ثبوتها لغيره» وقيام هذا المعنى بالقلب» علما ومعرفة ويقينا وحالا - ما يوجب تحريم قائلها على النار» وكل 
قول رتب الشارع ما رتب عليه من الثواب» فإنما هو القول التام - كقوله صلى الله عليه وسل: ((من قال في يوم: سبحان الله وعمده 
مائه مرة حطت عنه خطاياه - أو غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر)) (-8) وليس هذا مرتبا على مجرد اللسان. نعم من قالما 
بلسانه» غافلا عن معناها» معرضا عن تدبرهاء ولم يواطئ قلبه لسانه» ولا عرف قدرها وحقيقتها» راجيا من ذلك ثوابها حطت من 
خطاياه بحسب ما في قلبه» فتكون صورة العملين واحدة» وبينهما في التفاضل ك بين السماء والأرضء والرجلان يكون مقامهما في 
الصف واحدا وبين صلاتيهما کا بين السماء والأرض. 

وتامل حديث البطاقة التي توضع في كفة» ويقابلها أسعة وتسعون مجلاء كل جل منا مد البصرء فتثقل البطاقة وتطيش السجلات» 
فلا يعذب (-4). 

ومعلوم أن كل موحد له مثل هذه البطاقة» وكثير منم يدخل النار بذنوبه» ولكن السر الذي ثقل بطاقة ذلك الرجل» وطاشت لأجله 
السجلات» لما لم حصل لغيره من أرباب البطاقات انفردت بطاقته بالثقل والرزانة. 

واذا أردت زيادة الإيضاح هذا المعنى فانظر إلى ذكر من قلبه ملآن بحبتك» وذكر من هو معرض عنك غافل ساه» مشغول بغيرك» قد 
انجذبت دواعي قلبه إلى محبه غيرك وإيثاره عليك» وهل يكون ذكرهما واحدا؟ أم هل يكون ولداك اللذان هما ببذه المثابة» أو عبداك» 
أو زوجتاك» عندك سواء؟ 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإيمان التي لم تشغله عند السياق عن السير إلى القرية» وحملته - وهو في تلك الحال - على 
أن جعل ينوء بصدره ويعالح سكرات الموت. فهذا أمى آخرء وإيمان آخر. ولا جرم أن ألحق بالقرية الصالحة وجعل من أهلها. 
وقريب من هذا: ما قام بقلب البغي التي رأت ذلك الكلب وقد اشتد به العطش يأ كل الثرى» فقام بقلبها ذلك الوقت - مع عدم 
الآلته وعدم المعين» وعدم من ترائيه بعملها - ما حملها على أن غررت بنفسها في نزول البئر» وملء الماء في خفهاء ولم تعبأ بتعرضها 
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للتلف» وحملها خفها بفيها وهو ملآن» وحق ى مكنا الرق من البثْره ثم تواضعها لهذا الخلوق الذي جرت عادة الناس بضربه» فأمسكت 
له انف بيدها حتى شرب» ومن عن أن رج مدا ولك کر تاحرقت اوا هذا القدر من التوحيد ما تقدم منها من البغاء» 
فشا 

فيا الأعمال والعمال عند الله والغافل في غفلة من هذا الإإكسير الكيماوي» الذي إذا وضع منه مثقال ذرة على قناطير من نجاس 
الأعمال قليها ذهبا واللّه المستعان) (-5) ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي لسفر الحوالى - ؟/ غ مه 


-1) رواه البخاري (47)؛ ومسل (۳۳). من حديث عتبان بن مالك السالمي رضي الله عنه. 

-؟) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۳۰). 

-8) رواه البخاري (ه٠54)»‏ ومسلم (5591). من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 

-؛) حديث البطاقة رواه الترمذي (۲۹۳۹)» وابن ماجه »)۳٤۸۸(‏ وأحمد (۲/ 1”) (3994)» والحام .)45/1١(‏ من 
حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء قال الترمذي» والبغوي في ((شرح السنة)) (۷/ 8 : حسن غر يب» وقال 01 هذا 
حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين وهو صحيح على شرط مسام» ووافقه الذهبي» وابن الملقن في ((شرح صعيح البخاري)) (3"/ 
هوه).؛ وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (ه/ ۱۷۳) كا أشار لذلك في المقدمة» وصححه السفاريني الحنبلي في ((لواځ 
الأنوار السنية)) (۲/ »)١91‏ وقال المناوي في ((تخري أحاديث المصابيح)) (ه/ :)۲١‏ رجاله موثقون» وقال الشوكاني في ((فتح 


القدير)) (۲/ 079؟): حسن. 
(ده) ((مدارج السالكين)) (۱/ ۳۳۱ - ۳۳۲). 


العنصر الثالث العمل بال جوارح 


العنصر الثالث العمل بال جوارح 
٠‏ المسألة الأولى: العلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح. 
٠‏ المسألة الثانية: دقة عبارات السلف في تقرير التلازم بين الإيمان والعمل. 


) 
) 
) 
) 


المسألة الأولى: العلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح 


المسألة الأولى: العلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح 

إن العلاقة بين إيمان القلب وعمل الجوارح لمن أهم قضايا الإيمان» ومن عدم فهمها دخل الضلال على المرجئة بل على أكثر المسلمين» 

را أنه يمكن أن يكون إنسان كامل الإيمان في القلب مع عدم عمل الجوارح مطلقا. كا ظنوا أن تمائل الناس في أعمال الجوارح 

يقتضى تمائل إيمانهم وأجورهم» ولم يدركوا أنه بحسب علاقة عمل الجارحة بعمل القلب يكون الك على العمل والثواب عليه» فقد 

يتفق العملان في المظهر والأداءء وبينهما مثل ما بين السماء والأرض في الدرجة والأجر. 

وأساس فهم هذه القضية أن نعل حقيقة حقيقة الترابط بين أجزاء الإيمان على ضوء مذهب السلف. 

فقد قررنا أن الإيمان قول وعمل وأن ذلك يشمل القلب والجوارح معا EEE‏ 

فهذان الركان - القول والعمل - أو الأربعة الأجزاء - قول القلب وعمله وقول اللسان وعمل الجوارح دک تتا كه و 
7 حقيقة جامعة لديو هذه الميئة والحقيقة هي ا الشرعي) يا أن 7 حقيقة الإسان مركبة من الحسد والروح أو العقل والوجدان» 

و أن الشجرة تتر كب من الجذور الضاربة في الأرض 0 والأغصان الظاهرة. 

وما يوم ذلك اشبيه تركيب الإيمان بات ركيب الكيمياني: مثلدا بت رکب ا أو يتركب جزيء الماء من 

ذرني هيدذروحين وذرة اک يك لو انتفى التركيب لانتفت الحقيقة مطلقا وتحولت الأجزاء إلى أشياء مختلفة تماماء 
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ولكن لا يقف التركيب عند هذا الحد» بل يجب أن نضيف إليه أن هذه الأجزاء أو اليئة المركبة ثتكون تفصيلا من بضع وسبعين 
شعبة» وكل شعبة متها قابلة للتفاوت بين أعلى درجات الكال وأدنى درجات النقص أو الاضحلال والعدم. 

وبهذا نفهم اندراج كل الأعمال والطاعات فرضا أو نفلا في مسمى الإيمان المطلق ودخوا في حقيقته الجامعة» کا يظهر تفاوت 
الناس في الإيمان ودرجاته» ومن أظهر الأدلة على هذا التركيب والامتزاج أنه قد وردت النصوص بتسمية الإيمان عملا وتسمية العمل 
اعانا: 

فأما تسمية الأعمال إيمانا فنصوص كثيرة جداء حتى إن البخاري رحمه الله عقد في كاب الإيمان من الصحيح تراجم كثيرة لذلك: 
مثل (باب الجهاد من الإ يمان» باب تطوع قيام رمضان من الإيمان» باب صوم رمضان من الإيان» باب الصلاة من الإيمان» باب 
اتباع الجنائز من الإيمان) ونحو ذلك» وأورد في ذلك الأحاديث الصحيحة التي شاركه في إخراجها كتب السنة الأخرى. 

وأما تسمية الإيمان عملا فقد عقد أيضا له (باب من قال إن الإيمان هو العمل» لقوله تعالى: وك اجن التي أور وها جا كنت تعملون 
[الزخرف: .]00١‏ وقال عدة من أهل العلل في قوله تعالى: فوريك لالم أجمعين عا كانوا يعملون [الخر: 49 - م4]: عن قول لا 
إله إلا الله. وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون [الصافات: .)]١١‏ 

ثم روى البخاري بسنده عن أبى هريرة أن النبي صلى الله عليه وسل سئل: أي العمل أفضل؟ فقال ((إيان بالله ورسوله)) قيل: ثم 
ماذا؟ قال: ((الجهاد في سبيل الله) ) قيل: ثم ماذا؟ قال: ((ج مبرور)) (-1). 

(-1) رواه البخاري (5)؛ ورواه مسل (۸۳). 

وهذا الحديث رواه الإمام أحمد عن عبيدالله بن أسلم مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم »)١-(‏ وعن عبدالله بن حبشي المثعمي 
(۲)» ورواه أبو داود الطيالسي عن أبي هريرة (-") أيضاً ورواه غيرهم عن أبي ذر (-4). 

ومن ذلك قوله تعالى: وما آموالک ولا أولاد م بالتي ربك عندتا ری إا من آم وَعْلَ صالا اوك عم جراء الضَحْضٍ يما عمُوا 
وهم في الغرقات آمنون [سباً: ۳۷]. 

فقوله: بما عملوا يشمل إيمائهم بقلوبهم وأعمالهم الصالحة بجوارحهم المذكورين قبل. 

وهذا ما فهمه السلف الصاح وأجمعوا على معناه - يا سبق في فصل حقيقة الإيمان الشرعية -» قال الوليد بن مسل: (سمعت الأوزاعي 
ومالك بن أنس وسعيد بن عبدالعزيز يتكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل. ويقولون: لا إيمان إلا بعمل ولا عمل إلا 
بإعان) (ده). 1 ش 

وقد سبق إيراد قول الإمام الأوزاعي رحمه الله: ( كان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من الإيمان والإيمان 
من العمل» وإنما الإيان اسم مع کا مع هذه لادان اسمهاء ويصدقه العمل)» وقول الشافعي رحمه الله: (وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركاهم يقولون: الإيان قول وعمل ونية» لا يجحزئ أحد الثلاثة إلا بالآخر) (-5). 

ولنوضم ذلك بمثالين: أحدهما من أعمال الجوارح والآخر من أعمال القلوب» يظهر في كل منها حقيقة العلاقة التلازمية وحقيقة 
التفاوت: 

TET 1 الصلاة:‎ - ١ 

وهي من أعمال الجوارح» وقد ورد تسميتها إيمانا في القران» قال تعالي: وما كان الله ليضيع إيمانكر أي صلاتک إل ت المد 
(-7) , وهي بلا ريب أعظم شعب الإيمان العملية الظاهرة بعد الشهادتين» فلو تأملنا لوجدنا أنها تشمل أجزاء الإيمان الأربعة» وهي 
قول القلب: وهو إقراره وتصديقه بوجوبباء وعمل القلب: وهو الانقياد والإذعان بالإرادة الجازمة وتحريك الجوارح لفعلها والنية حال 
أدائهاء وعمل اللسان: وهو القراءة والأذكار الواردة فيهاء وعمل الجوارح: وهو القيام والركوع والسجود وغيرها. 

” - الحياء: 
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والترهيت)) 1579 )#ارواة أحد إن ماعن رواة الصحيح» وقال الميثمي في ٣‏ الزوائد)) (۳/ ١١؟):‏ رجال أحمد رجال 
الصحيح» وقال ابن جر في ((الإصابة)) (۳/ ۳۳۷): رواته ثقات» وحصحه الألباني في في ((صحيح الجامع)) .)1٠١91(‏ 

(<؟) رواه أحمد ("/ )41١‏ (/ا548١)»‏ ورواه النسائي (۸/ 475). والحديث حسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
)1١ /٤(‏ ك أشار لذلك في المقدمة» وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)): صحيح. 

(-8؟) رواه الطيالبي (ص: ۳۲۹) (5518). والحديث رواه البخاري (5؟) )> ومسلم ( (89). 

.)84( ( رواه البخاري (۱۸)“› ومسلم‎ )٤7( 

(-5) رواه الطبري في ((صرم 0 (ص: ۰)۲١‏ واللالكائ في ((اعتقاد أهل السنة)) .)١585( )٩۳۰ /٤(‏ 

(5) انظر: ((جامع العلوم والحكم)) )٥۷ /١(‏ و ((الإيمان)) لابن ية (ص: ۲۸۰). 

(-7) انظر الفتح (۱/ 98) کا ورد تسميتها إيمانا في حديث وفد عبد الفيس السابق وغيره» ومع ذلك أخرج المرجئة الصلاة من 
الإيمان وأولو الآية بأن المراد ليس صلاتكم بل التصديق بہاء انظر المواقف ص 8/5 

وهو عمل قلبي» وقد حم أسميته إيمانا في حديث الشعب وغيره» ومع ذلك فلا يمكن تصور وجوده في القلب إلا بظهور أثره على اللسان 
والجوارح» وبمقدار حياء الجوارح يقاس حياء القلب. وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة» منها في الأفعال قصة الثلاثة الذين دخلوا 
الى قل الله عليه وسلم وهو في الحلقة» فدخل أحدهم فيا وأعرض الثالث» وأما الأوسط فتردد ثم جلس خلفهم» فقال عنه 
النبي صلي الله عليه وسار ((وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه)) (-1)» أي إِثما منعه من الذهاب حياؤه» فشمد له الرسول صلى 
لله عليه وسار بالحياء بناء على فعله» فلو ذهب لقال فيه ما قال فيمن ذهب. 

وأما الحياء في القول» فنه قول علي رضي الله عل ((كنك راد هذاء+ فاستحريت أن أسأل رسرك اه صل الله عليه وسل» فأمرت 
المقداد بن الأسود فسأله)) (-7)» فا في قلب على رضى الله عنه من الحياء منعه من السؤال بنفسهء وهذا مما يعلمه كل إنسان في 
نفسه» أي متى يستحي ومن إستحي بحسب ما في قلبه. 

م با :هذا ماه الغاوك فى الساوة ارتي اشاب فسا هارن بها ارح ررر القلية رضن الاد له تكو 
كأخرى منقورة نقر الغراب» وكذلك حياء مقرون به زيادة التقوى وحسن السمت وورع اللسان لا يكون كياء رجل ليس لديه إلا 
ما مسك عنا يقعلة أو نقوله من لا سحياء له: 

ومثل هذا التفاوت هو الواقع في الإيمان كله بحسب كال الشعب جميعها أو كال بعضبا دون بعض أو فقدان بعضها بالكلية. 

هذا في الأفعال» والحال في التروك كذلك» فلنمثل هما أيضا بمثالين: 

١‏ - ترك الزنا: 

وهو عمل الجارحة» وهو من الإيمان بدليل نفي الشارع الإيمان عمن فعله» وهو يشمل قول القلب» اي الإقرار بحرمته وتصديق الشارع 
42 ذلك؛ وعمل القلب» وهو الانقياد والإذعان بالکره والنفور والإرادة الجازمة لإمساك الجوارح عنه؛ وعمل الجوارح» وهو الكنف 
عن فعله ومقدماته. 

فن ارتكب هذه الفاحشة بجوارحه فإن عمل قلبه مفقود بلا شك - خاصة حين الفعل -» لأن الإرادة الجازمة على الترك يستحيل معها 
وقوع الفعل» فن هنا نفى الشارع عنه الإيمان تلك اللحظة ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن)) (-")» لكن وجود قول الاب 
عنده منع من الحم بخروجه من الان كله خلافا للخوارج» فلو أظهر ما يدل على انتفاء إبمان القلب واستحلاله له لكان خارجا من 
الملة عند أهل السنة وابجماعة» أما جرد الفعل فإنما يدل على انتفاء عمل القلب لا قوله. 

راك 0 

وهو من أعمال القلب» وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع والإيمان في قلب (-)» فلا يتصور خلو القلب من الحسد 
مع وجود آثاره ودلائله على الجوارح» > لا إستطيع أحد أن يدعي أن فلانا حسود مع زه عن الإتيان بدليل ظاهر من عمله. 


(15) توراه اا ديك أن ب ا و عقن 
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(۲) رواه البخاري (۱۷۸)» ومسل (80). من حديث علي رضي الله عنه. 

(-") رواه البخاري (74170)» ومسل .)٥۷(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه النسائي (5/ )١١‏ بلفظ: ((ولا يجتمعان في قلب عبد الإيان والحسد))» وأحمد (۲/ )٠٠١‏ (8450) بلفظ: 
((ولا يجتمعان في قلب عبد الإيمان والشح))» وابن حبان /٠١(‏ 455) (4505)» والحا م “(AY /Y)‏ والبمقي (9/ )١5١‏ 
(۱۸۲۸۹)» وني ((شعب الإيمان)) (ه/ 755) (709). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. قال الطبري في ((مسند 
عمر)) (۱۰۲/۱): إسناده صحيح» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مام ولم يخرجاه؛ ووافقه الذهبي» وحسنه ابن مفلح في 
((الآداب الشرعية)) (8/ 08.")» وابن جر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (۲/ )۲۸١‏ ك أشار إلى ذلك في المقدمة» والألباني 
في ((صحيح سنن النساني)). 

وقد أخبرنا الله تعالى عن إخوة يوسف وما صنعوا بأخييم حسدا له على مكانته من أبيه» ومن الحال أن يصدر منهم هذا مع خلو قلوبهم 
من الحسد» إذ أن أعمال الجوارح إِنما هي تنفيذ وتحقيق لإرادة القلب الجازمة» فوجودها في الحالة السوية - أي حالة عدم الإكراه 
ونحوه - بطع بوجود أصلها القلي. 

وهذا بخلاف اتبام المنافقين للصحابة رضي الله عنهم» الذي أخبر الله عنه بقوله فمَعُوُونَ بل كحسدوتتا [الفتيح: »]١١‏ لأن المنافقين 
ادعوا أن مانع المؤمنين من استصحابهم إياهم إلى المغانم هو الحسدء وهي تهمة لم يأتوا عليها بدليل إلا المنع نفسهء والله تعالى أ 
المؤمنين أن يقولوا لهم: أن تتبعونًا كلك قال الله من قبل [الفتح: .]٠١‏ 

فهذا سبب المنع» فإذا اتبمهم أولئك بعد هذا بالحسد لم يكن هذا الاتبام موقع. 

والمقصود أنه مع عدم حصول أي دليل أو إشارة لحسد في أعمال أي إنسان لا يصح ولا يقبل من أحد أن يدعي أن قل عات عد 
وهذا يعرفه الناس جميعا - المرجئة وغيرهم - في سائر أعمال القلوب» لكن المرجئة تناقض هذا فيما هو أعظم وأهم» فتزعم أنه يمكن 
أن يكون القلب مملوء! بالإيمان ولا يظهر من ذلك على الجوارح شيء ! بل تزعم وجوده في القلب مع أن أعمال الجوارح كلها بخلافه» 
في حين أنها لا تصدق أن إنسانا سليم القلب من الحسد إذا كانت أعماله كلها دالة عليه. 

نعم» أعمال القلوب هي الأصل وكا قال النبي صلى الله عليه وسل: ((التقوى هاهنا)) (<1)» وقال: ((إن في الجسد مضغة إذا 
صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كلهء ألا وهي القلب)) (۲). ونحو ذلك مما سبق أو سيأتي من النصوص. 
ولهذا تحصل حالة شاذة خفية» وهي أن يضعف إيمان القلب ضعفا لا يبقى معه قدرة على تحريك الجوارح لعمل خير» مثله مثل 
المريض الفاقد الحركة والإحساسء إلا أن في قلبه نبضاً لا يستطيع الأطباء معه الك بوفاته مع أنه ميئوس من شفائه» فهو ظاهرا في 
حك الميت وباطنا لديه هذا القدر الضتيل من الحياة الذي لا حركة معه» وهذه هي حالة الجهنميين الذين يخرجهم الله من النار مع 
أنهم لم يعملوا خيرا قطء وسيأتي تفصيل الحديث عن هذه الحالة (-8)» وإنما أشرت إلا هنا ليسم لنا تصور الأصل» حت إذا تم 
إيضاحه عرجنا على الحالات الشاذة. 

ولقد وصل الشذوذ بالمرجئة الغالية - كالأشاعرة ومن حذا حذوهم - إلى حد القول بأن لا إله إلا الله باللسان ليس شرطأ في الإيمان 
عندهم» بل قالوا: يكي حصول الإيمان في القلب لنجاة صاحبه عند الله» وأما أحكام الدنيا فإغا جعلت الشبادتان أمارة على ما في 
القلب لنحكر على قائلها بالإيمان» وهذا هو الغاية من الشمادتين عندهم» وليس لحم على هذا من شيبهة إلا شيبة أن الإيمان عله كله 
القلب» وأن ما يظهر على الجوارح مجرد أمارات وثمرات - على ما سبق تفصيله في بابه - وافترضوا تبعا ذلك من المسائل التي تحيلها 
العقول الشىء الكثير. 

فالقوم لما خفيت عليهم حقيقة الإيمان الجامعة وترابط أجزائه المحم وقعوا في هذه الغلطة الكبرى» التي كان لانتشارها من الآثار 
المدمرة في الأمة الإسلامية ما توء بشرحه المجلدات» وحسبك ما وقعت فيه الأمة من شرك أكبر - قديما وحديغا - وهي تسب أنها 
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في ذروة الإيمان» لأن القلب مصدق للرسول واللسان ناطق بأن لا إله إلا الله!! 

ومن هنا كان لزاما علينا إيضاح الدلائل القاطعة لأهل السنة والماعة على أن للقلب أعمالا سوى التصديق يتخرم الإيمان بانخراءباء 
وقبل ذلك نين أهمية قول: لا إله إلا الله» وعلاقة سائر الأقوال المتعبد بها بإيمان القلب» تلك العلاقة التي هي علاقة امتزاج وتركيب» 
ولهذا ل يوجد في مذهب أهل السنة أبدا استخدام عبارة (مؤمن باطناء كافر ظاهرا)» ولا إمكان وجود ذلك. ظاهرة الإرجاء في 
الفكر الإسلامي لسفر الحوالي - ۲/ ١ه‏ 


(۱7( رواه مسلم (غكه؟). من حديث أي هريرة رصى الله عله 
(؟) رواه البخاري (؟ه)» ومسلم .)١599(‏ من حديث النعمان بن بشير رضى الله عنه. 
(-") في مبحث الشبهات النقلية من الباب الأ خير 


المسألة الثانية: دقة عبارات السلف في تقرير التلازم بين الإيمان والعمل 

المسألة الثانية: دقة عبارات السلف في تقرير التلازم بين الإيمان والعمل 

لقد قرر السلف رحمهم الله هذه القاعدة التي هي أهم قاعدة من قواعد الإيمان والدين على الإطلاق أا تقرير وحرروها أبما تحرير 
وذلك اعلمهم بأن الحطأ في هذه القاعدة أو الجهل بها وبما يترتب عليما ليس كالجهل بغيرها من القواعد العقدية (فإن اللحطأ في اسم 
الإبمان ليس كانخطأ في اسم محدث» ولا كاللخطأ في غيره من الأسماء» إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة باسم الإيمان والإسلام والكفر 
والنفاق) )١-(‏ ولذلك فإن السلف رحمة الله علهم قد صرحوا في اوح عبارة وابين دلالة بان فاقد العمل ليس بمؤمن وقد عبروا 
يميع عبارات النفي بعدم صعة الإيمان بلا عمل إطلاقاء فلم تبق عبارة لنفي الإيمان عمن لم يمع بين القول والعمل إلا وعبروا بها كي 
لا يبقى مجال للشك في معنى هذه القاعدة وتقعيدها بإجماع السلف بأدق الكامات وأو العبارات. 

وفيما 3 نص عباراتهم وصريح كلماتهم عل تفيل هذه القاعدة: 

١‏ - فن تعبيرات السلف النفي المطلق ليان الذي ليس معه عمل (والمقصود بالعمل هو العمل الظاهر مع عمل القلب لا عمل القلب 
وحده ک يزعم البعض) (؟) وهذا ما سيأتي بيانه من كلامم رحمهم الله وی مبحث خاص إن شاء الله. 

١‏ - قال سفيان بن عيينة رمه الله (الإيعان قول وعمل ولا يكون قول إلا بعمل) (-م). 

۲ - وقال الحسن رحمه الله (الإيمان قول» ولا قول إلا بعمل» ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل» ونية إلا بسنة) (-8). 

۴ - وقال الإمام الآجري رحه الله (باب القول بأن الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا بأن 
يجتمع فيه اللحصال الثلاث) (-0). 

وقال رحمه الله (وقد قال تعالى في كابه وبين في غير موضع أن الإيمان لا يكون إلا بعمل وبينه لني صل الله عليه وسلم خلاف ما 
قالت المرجئة الذين لعب بهم الشيطان) (-5). 

وقال أيضاً (فالأعمال - رحمك الله - بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان» فن لم يصدق الإيان بعمل جوارحه» مثل 
الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج وأشباه لهذه» ورضي من نفسه بالمعرفة والقول لم يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان 
تركه للعمل تکذیبا لإيمانه وكان العمل جما ذكرناه تصديقا لإيانهء وبالله التوفيق) (۷7). 

وفي كلام الإمام الآجري هذا بيان واضم بأن الإيمان الحقيقي المقبول عند الله المانع من الحاود في النار الموجب إدخول الجنة لا يمكن 
إلا بعمل الجوارح الظاهرة بعد عمل القلب واللسان وأنه يستحيل أن يدعي الإنسان الإيمان بلسانه وم يأت بالعمل فإن ذلك م قال 
رحمه 0 لإيمانه کا أن العمل تلاق الصيطة إعانه وما أقر به على لسانه (۰)۸7 

٤‏ - وبمثله قال تلميذه ابن بطة رحمه الله (باب بيان الإيمان وفرضه وأنه تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح والحركات لا 
يكون العبد مؤمنا إلا ببذه الثلاث (-9). 
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O OO) 

(5؟) وعلى هذا الاساس بى مرجتئة العصر منبجهم في اله يمان. 

(۳) ((الشريعة)) للآجري (104/5). 

(-4) ((أصول السنة)) لابن أبي زمنين 4)٠١9(‏ ((الشريعة)) للآجري (8/ 1۳۹). 
(-ه) ((الشريعة)) للاجري (5/ .)51١١‏ 

.)314 /9( ((الشريعة)) للآجري‎ )١7( 

(۷7) ((الشريعة)) للآجري (۲/ 514). 

(-8) فهل بعد هذا البيان يأتي من يقرر خلاف ذلك وينسبها إلى السلف زورا وببتاناء 
(-ة) ((الإبانة/الإعان)) (۲/ .)05٠١‏ 


زقال اشا (في مواضع كثيرة من القرآن» أعى الله فيها بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصيام شبر رمضانء والجهاد في سبيل الله 
وانفاق الأموال» وبذل النفس في ذلك» والحج بحركة الأبدان» ونفقة الأموال فهذا كله من الإيمان والعمل به فرض لا يكون المؤمن 
إلا بعاديته) .)١١<(‏ 

۲ - ومن تعبيرات السلف رحمهم الله قوم (لا يصلح قول إلا بعمل) روى ذلك عبدالله بن الإمام أحمد رحمهما الله بسنده في کاب 
السنة عن الأنمة: مد بن مس الطائفي وفضيل بن عياض والثوري» رحم الله اللميع (-5). 

وقال مد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان رحمهم الله: (لا يصلح قول إلا بعمل) (-"). 

۴ - ومن تعبيراتهم أيضاً قوم رحمهم لله (لا يستقي الإيمان إلا بالعمل) . 

١‏ - قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: لا يستقي الإيمان إلا بالقول ولا يستقي الإيمان والقول إلا بالعمل ولا يستقي الإيمان والقول إلا 
بموافقة للسنة ا ٠‏ 

٣‏ - وقال داود بن ابي هند رحمه الله (لا يستقم قول إلا بعمل ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة) (-ه). 

۴ - وقال الثوري رحمه الله (كان الفقهاء يقولون لا يستقيم قول إلا بعمل ولا يستقيم قول وعمل إلا بنية ولا يستقيم قول وعمل ونية 
إلا بموافقة السنة) (-5). 

٤‏ - ومن تعبيراتهم أيضا: أنه لا ينفع الإيمان إلا بعمل: قال الحسن رحه الله (الإيمان كلام وحقيقته العمل فإن لم يحقق القول 
بالعمل لم ينفعه القول) (۷7). 

.)8-( وروی معمر عن الزهري رحمهما الله: (والإيمان قول وعمل قرينان لا ينفع أحدهما إلا بالآخر)‎ - ١ 

۲ - وقال الجيدي رحمه الله: (الإيمان قول وعمل ,يزيد وينقص لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل وقول إلا بنية ولا قول وعمل إلا 
Ss‏ 

.)1١-( وقال الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله: (وأن الإيمان والعمل قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه)‎ - ٣ 

٤‏ - وقال الإمام ابن بطة رحمه الله (واعلموا رحمك الله أن الله عن وجل ل يثن على المؤمنين ولم يصف ما أعد لحم من النعي المقيم 
والنجاة من العذاب الألم»ء ول يخبرهم برضاهم عنم إلا بالعمل الصالح والسعي الرابح وقرن القول بالعمل والنية بالإخلااص» وحق 
صار اسم الإيمان مشتملا على المعاني الثلاثة لا ينفصل بعضها من بعض ولا ينفع بعضها دون بعض حى صار الإيمان قولا باللسان 
وعملا بالجوارح ومعرفة القلب خلافا لقول المرجئة الضالة الذين زاغت قلوبهم وتلاعبت الشياطين بعقوهم وذ الله عن وجل ذلك 
في كابه والرسول صل الله عليه وسلم في سنته) .)١1-(‏ 

ه - وعبروا أيضاً بقولهم أن الإيمان لا يجزئ إلا بالعمل: 

وقد ذكرنا قول الإمام الشافعي رغ الله حيث قال: (وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركاهم أن الإيمان قول 
وعمل ونية لا يجزح واحد من الثلاثة إلا بالآى) .)١8-(‏ 
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١‏ - وقال الإمام الآجري رحمه الله (الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان وعمل بالجوارح لا يكون مؤمنا إلا ببذه 
الثلاثة لا يجزئ بعضها عن بعض) .)1١7-(‏ 


(7) ((الإبانة/الإيمان)) (۲/ ۷۱۳). 

(۲) ((السنة)) لعبد الله (1/ ۳۳۷). 

.)940 /۲( ((تقريب التبذيب))‎ )۳١( 

.)۸۰۷ /۲( و ((الإبانة/الإيجان))‎ )۸۸7 /١( ((شرح الاعتقاد)) لللالكائي‎ )٠١( 
.)۲٠۹( ((أصول السنة)) لابن أبي زمنين‎ )-( 

زح ((الإبانة/الإ يمان)) (۲/ ۸*۷( 

(۷7) ((الشريعة)) للآجري (؟/ 584). 

)7^( ((الإيمان)) لابن تيمية .)۲۳١(‏ 

ز(حهة) راغوك الا ان ادى ( 0/7( 

)٠١-(‏ ((جموع الفتاوى)) (۷/ ه00). 

(-11) ((الإبانة/الإیان)) (۲/ ۷۷۹). 

(؟1) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة لللالكائي)) (0/ .)٠١١‏ 
E‏ ((الشريعة)) (A)‏ 


وقال اسشا (اعلموا رحمنا الله وایا م أن الذي عليه علماء اليك أ الإيمان واجب على جميع اللحلق وهو تصديق بالقلب وإقرار باللسان 
وعمل بالجوارح» a‏ ل ا 
اللسان 0 عمل الجوارح» فإذا كلت فيه هذه اللحصال الثلاث كان مؤمنا دل على ذلك القران والسنة وقول علماء المسلمين) 
17( 

ا : 0 تلبيذة أن بطة رحمة الله (اعلموا رک الله أن الله جل شاؤه وتقدست أسماوه فرض عل القلب المعرفة به والتصديق له 
ولكنه وبكل ما جاءت به السنة وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولا وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما امس به وفرض من 
الأعمال لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها ولا يكون العبد مؤمنا إلا بان معھا كلها حتى يكون مؤمنا بقلبه مقرا بلسانه عاملا 
مجتبدا يجوارحه» ثم لا يكون أيضاً مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله متبعا للككاب والعلم في جميع أقواله 
وأعماله وبکل ما شرحته لک .به القران وهضت :نه السنة وأجمع عليه علماء الأمة) (۲7). 

٦‏ - ومن عبارات السلف رحمهم لله: أنه لا يقبل الإيمان إلا بعمل: قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: (وكان من مضى من سلفنا لا 

يفرقون بين الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان والإيمان من العملء وإما الإيان اسم مع هذه الأديان اسعها ويصدقها العمل» فن 

آمن بلسانه وعرف بقلبه ولم يصدق بعمله لم يقبل منه وكان في الآخرة من اللحاسرين). 

وقال ابن بطة رحمه الله ( ... وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل ولا عملا إلا بقول) (-"). 

۷ - وعبروا أيضاً بي صحة الإيجان بلا عمل: 

١‏ - قال الإمام الآجري رمه الله (لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب والإقرار باللسان» والعمل بال جوارح مثل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهاد وما أشبه ذلك) (-4). قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابماعة لعادل الشيخاني- ص ١١١‏ 


eyn r~‏ (۲/ 1۰ - اكلم 
۳) ((الإبانة/الإيمان)) (۲/ .)۷۹٥‏ 
:) ((الشريعة)) (۲/ .)٥٦۳‏ 
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4 الفصل الرابع: مفهوم الإيمان والكفر عند الفرق 

الا ل سريت الكفر 

اللخ الا رل توف لكر ١‏ : 

الكفر لغة: الستر والتغطية قال أبو عبيد: وأما الكافر فيقال والله أعل: نما سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح وهو الذي قد 
ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر قلب الكافر» وهذا قيل لليل: كافر؛ لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد 
يذ الكمس: 

حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجِنْ عورات الثغور ظلامما 

وقال أيضا في ليلة كفر النجوم غمامها ... 

ويقال: الكافر سمي بذلك لجحود» ‏ يقال: كافرني فلان حقي إذا جحده حقه) .)1١5(‏ 

وقال ابن قتيبة: أما الكافر» فهو من قولك: كفرت الشيء إا خط زمه يقال: تكفر فلان في السلاح إذا سه ٠‏ وقال بعضهم: ومنه 
ا ور قفن الطلحة تقديره فاعوك لأنه يخطي الكفرى. ومنه قيل: لل ES‏ شيء. قال لبيد و5 القسين: 
حتى إذا ألقت يدا في كافر وأجن عورات التغور ظلامما 

قوله: القت يدا 2 كافر» أي دخل أولها 2 الغور» وق مكل قول الآخر يصف ظليما اوا فنا قاد رشيداً بعد ما ا 
0 ينها في كافر 5 هي ا ومنه يقال للصبح: ابن 5 لان ضوءه من الشمس» ؛ فكأن الأضل 2 قوهم: كافر» أي 


ل ام 


ساتر لنعم الله عليه. وكان بعض امَْدئين يذهب في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( [(لا ترجعوا بعدئ كارا صرب بعش 
رقاب بعضٍ)) 5 5 ا ا ترجعرا 5 اراي أعداء ا بعض 5 المرب) م 
غطى قلبه» يحتاج إلى بيان يدل عليه» وايضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية» 0 ذو تغطية لقلبه بكفره» کا يقال 
ومثله رجل كاس: ذو كسوة» وماء دافق: ذو دفق. 
وفيه قول آخر: وهو أحسن ما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر لما دعاه الله جل وعن إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه 
إذا قبلهاء فلما رد ما دعاه إليه من توحيده كان كافراً نعمة الله أي مغطياً هما بإبائه حاجباً لا عنه. 
وأخيرق التدرق عن اخران عَنم. ابن السكيتك أنه قال: إذا لبس الرجل فوقٍ درعه وبا فهو كاف وقد كفر فوق درعه. قال: وكل 
ما غطى شيئاً فقد کفره» ومنه قيل لليل: کافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه ... قال: ومنه تبي الكافر كافاً لأنه ستر نعم الله. 
قلت: ونعم الله جل وعز: آياته الدالة على توحيده ... والعرب تقول للزارع: كافر لأنه يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض 
التي أثارها ثم امم عليها ماله» ومنه قول الله جل وعرّ: شل يث حب الْحْمَار تباته [الحديد:٠۲]‏ أي أب الزراع نباته مع علمهم 
او غا اما تج وال اها الط وال أعلم) 
والكفر شرعا: صد الإيمان» فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء کا أن الإيمان قول وحمل واعتقاد. 
وهذا ما اتفق عليه أهل السنة وابجماعة» خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو الحود بالقلب أو بالقلب واللسان» ونفى أن يكون بالعمل 
أو بالترك. 


ع 


OWN O E) 
.)58( رواه البخاري (۱۲)» ومسل‎ )۲۳( 
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(5*) ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (۱/ 417 ؟). 

رسيي الي ا ۰ )» و ((لسان العرب)) (ه/ ه5١)‏ مادة: كفر. 

قال شيخ الإسلام: الكترخدم الإيمان بالله ورسوله» سواء كان معه تكذيب أولم يكن معه تكذيب» بل شك وريب أو إعراض عن 
هذا حسدا أو كبرا أو اتباعا لبعض الأهواء الصارفة عن اتباع الرسالة (-1). 

وقال ابن حزم: وهو في الدين صفة من جحد شيئا ما افترض الله تعالى الإ يمان به بعد قيام اة عليه ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» 
وقال الإمام إحاق بن راهويه: وما أجمعوا على تكفيره وحکوا عليه ك حکوا على الجاحد» فالمؤّمن الذي امن بالله تعالى وما جاء من 
عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله» ويقول: قتل الأنبياء محرم» فهو كافر (-"). 

وقال البربهاري: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حت يرد آية من كاب اللهء أويرد شیا من آثار رسول الله صلى الله عليه 
وسلء أو يذ لغير اللّه» أو يصلى لغير الله» وإذا فعل شيا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام (-4). 

وقال شيخ الإسلام: فن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة ا عالماً بأبا كلمة الكفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا 
يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام (-0). 

وقال: إن سب الله أو سب رسوله: كفر ظاهرا وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له» أو كان ذاهلا 
عن اعتقاده» وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل (-5). 

وقال أيضا: فمن صدق الرسول» وا وعاداه به ر بقلبه وبدنه» ين كاد فا بالضرورة (۷7). 

وقال ابن القم: وكذلك شعب الكفر القولية اة فكا يكفر بالإتيان بكامة الكفر اختياراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك 
يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود لصم والاستبانة بالمصحف» فهذا ا (۸7). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف 
شبات المعاصرين لحمد بن مود ال خضير - ٠١۷ /١‏ 


(دا) ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ه#”) 

(<؟) ((الإحكام في أصول الأحكام)) (۱/ 45) 
)۳٣(‏ نقله في ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ .)۹۳١۰‏ 
(-4) ((شرح السنة للبربهاري)) (ص١۸).‏ 
(ده) ((الصارم المسلول)) (*/ 6/او). 

)7( ((الصارم المسلول)) ("/ ههو). 

(حلا) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 5ده). 

(۸7) ((الصلاة وح تاركها)) (صه؛). 


المبحث الثاني: اللحوارج والمعتزلة وقولهم في أصحاب الذنوب 


المبحث الثاني: اللحوارج والمعتزلة وقولحم في أصحاب الذنوب 

ذهب الحوارج والمعتزلة إلى أن الإيمان قول وعمل» لكنه لا يزيد ولا ينقص ولا يستثئنى فيه» وهو شيء واحد إن ذهب بعضه ذهب 
كله. وهذا ما دعاهم إلى القول بتخليد مرتكب الكبيرة في النار» لكنهم اختلفوا في حكمه في الدنياء فقالت اللحوارج بكفره» وقالت 
المعتزلة إنه في منزلة بين المتزلتين. 

قال الإمام ابن منده في معرض بيانه لاختلاف الناس في الإيمان ما هو: وقالت الحوارج: الإيمان فعل الطاعات المفترضة كلها بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح .)١-(‏ 
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وقال القاضي ابو نعل وان الإيمان الشرعي جميع الاعات الباطة والظاهرة» الو اة وار وها قول کار المعتزلة. وقال منهم 
5 هاشم وا جبائي: إن ذلك مختص بالواجبات دون التطوع (-9). 

وقال شيخ الإسلام: (ثم قالت الحوارج والمعتزلة: الطاعة كلها من الإيمان فإذا ذهب بعض الإيمان» فذهب سائره» فكوا بأن 
صاحب الكبيرة ليس معه شىء من الإيمان) (-م)., 

وقال: وأصل تزاع هذه الفرق في الإيان من اللحوارج والمرجئة والمعتزاة والجهمية وغيرهم أنهم جعلوا الإيمان شيئا واحدا إذا زال 
بعضه زال جميعه» وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه» فلم يقولوا بذهاب بعضه وبقاء بعضه كا قال النبي صل الله عليه وسلم: ((يخرج من 
النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان)) (-4) (-ه). 

هذا ويرى الخوارج والمعتزلة أن الإسلام والإيمان شيء واحد (-5). 

قولحم 2 اصحاب الذنوب: 

سبق تقرير أن أهل السنة لا يكفرون أضاب المعاصي ولا يسلبونهم اسم الإيمان بالكلية. 

أما الخوارج فقد ذهبوا إلى كفر مرتكب الكبيرة وخلوده في النار وأنه يعذب فيا عذاب الكفار. 

قال أبو الحسن الأشعري في بيان معتقدهم: (وأجمعوا على أن كل كبيرة كفرء إلا النجدات فإنها لا تقول بذلك. وأجمعوا على أن الله 
سبحانه يعذب أححاب الككائر عذابا داتعا إلا النجدات أصحاب نجدة) (-07). 

وأما النجدات فقالوا: (لا ندري لعل الله يعذب المؤمنين بذنوبهم» فإن فعل فإئما يعذبهم في غير النار» بقدر ذنوبهم» ولا يخلدهم في 
العذاب» ثم يدخلهم الجنة» وزعموا أن من نظر نظرة صغيرة أو كذب كذبة صغيرة» ثم أصر عليها فهو مشرك» وأن من زنى وسرق 
وشرب أخمر غير مصر فهو مسلم) (۸7). 

وقال الشبرستاني: (وكار فرق الخوارج ستة: الازارقة» والنجدات» والصفرية» والعجاردة» والإباضية» والثعالبة» والباقون فروعهم» 
ويمعهم القول بالتبرؤ من عثمان وعلي» ويقدمون ذلك على كل طاعة» ولا يصححون المناكات إلا على ذلك» ويكفرون أصعاب 
الكائر» ويرون اللخروج على الإمام إذا خالف السنة حقا واجبا) (-9). 

وذكر الدكتور غالب العواجي حفظه الله أن أكثر الخوارج على تكفير العصاة كفر ملة» وأنهم خارجون عن الإسلام مخلدون في النار 
مع سائر الكفار. بينما ذهبت الإباضية إلى أنهم كفار كفر نعمة» ومع هذا فإنهم يحكمون على صاحب المعصية بالنار إذا مات عليهاء 
ويحكون عليه في الدنيا بأنه منافق» ويجعلون النفاق مرادفا لكفر النعمة .)١١-(‏ 

يا المعتزلة فشهور قوهم في اعاب الكائر أنهم ليسوا مؤمنين ولا كفاراء بل هم بمنزلة بين المنزلتين» لكنهم مخلدون في النار» کا تقول 
الخوارج» غير أنهم قالوا: إن عذابهم ليس كعذاب الكفار. 


)١ ¬)‏ ((الإيمان)) لابن منده (۱/ ۰))۳۳۱ وانظر: ((الفصل)) لابن حزم (۳/ ۲۷). 
(-؟) ((مسائل الإيمان)) (ص5ه١).‏ 

.)01١ /۷( ((جموع الفتاوى))‎ )۳٣( 

(-4) رواه البخاري (۲۲)» مسل )۸٤(‏ كلاهما بلفظ مقارب. 

(حه) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)51١‏ 

(حد) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 414). 

(دلا) ((مقالات الإسلاميين)) .)١158/1١(‏ 

(حم) ((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ 6/ا١).‏ 

(ده) ((اللل والتحل)) .)٠١١ /١(‏ 


00 ' , ۰)۱۰۹/۱( ((فرق معاصرة))‎ )٠١( 
قال الأشعري في المقالات: (وكانت المعتزلة بأسرها قبله - أي قبل الجبائي - إلا الأصم» تتكر أن يكون الفاسق مؤمناء وتقول: إن‎ 
الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» وتسميه منزلة بين المنزلتين» وتقول: في الفاسق إيمان لا نسميه به مؤمناء وفي المودي إيمان لا أسميه به‎ 
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مؤمنا) (۱7). 

وقال: (وأما الوعيد: فقول المعتزلة فيه وقول اللحوارج قول واحد؛ لأنهم يقولون: إن أهل الجائر الذين يموتون على كائرهم في النار 
خالدين فيها مخلدين» غير أن اللحوارج يقولون: إن مرتكبي الكائر من ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين» والمعتزلة يقولون: إن 
وحکی عنهم اختلافا كثيرا في تحديد الصغيرة والكبيرة» وفي غفران الصغائر باجتناب الككائر» وغير ذلك مما لا حاجة إذكره. 

ولا شك أن قول الحوارج والمعتزلة من البدع المشهورة الخالفة للكحّاب والسنة وما عليه سلف الأمة. 

قال شيخ الإسلام: (ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الحوارج والمعتزلة عليه أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكجائر 
في النار» فإن هذا القول من البدع المشهورة» وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإخسان وسار فة ا لمم غل أنه لا عاد ف الثار 
أحد ممن في قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا أيضا على أن بينا صلى الله عليه وسلم يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل 
ا اليه نه ا ا عليه وسل: ((لكل ني دعوة مستجابة وان اختبات دعوتي شفاعة لأمق يوم 
القيامة)) (-م)ء (-4). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين محمد بن مود آل خضير - ١85 /١‏ 


.) "91١ /۱( ((مقالات الإسلاميين))‎ )١-( 
.)؟:٠‎ /۱( -؟) ((مقالات الإسلاميين))‎ 


0 رواه البخاري (741/4)» ومسلم )١99(‏ واللفظ له. من حديث ا هريرة رضي الله عنه. 
(دة) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۲۲۲). 

لمحف ا فدهن اة 

المطلب الأول: قولهم في الإيمان 

المطلب الأول: قولهم في الإيمان 

ذهب جهم ومن وافقه إلى أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر هو الجهل به فقط» وأن قول اللسان وعمل القلب والجوارح 
لبن من الأ ماه رأف الأعان شىء اة لا يساضل ولا سل مته 

وهذا أفسد قول قيل في الإان» وهذا كفر أحمد ووكيع وغيرهما من قال بذلك. 

قال الأشعري في المقالات: اختلفت المرجئة في الإيمان ما هو؟ وهم اثنتا عشرة فرقة: فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإيمان بالله 
هو المعرفة بالله وبرسله وميع ما جاء من عند الله فقطء وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان واللخضوع بالقلب والحبة لله ولرسوله 
والتعظي مما واللحوف منهما والعمل بالجوارح فليس بإيمان» وزعموا أن الكفر بالله هو الجهل به» وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان 
۰)17 

ا في بيان أقوال جهم: ومنها قوله: من أنى بالمعرفة ثم جحد بلسانه لم يكفر بجحده؛ لأن العلم والمعرفة لا يزولان بابحد» 
فهو مؤمن. قال: والإان لا يتبعضء أي لا ينقسم إلى عقد وقول وعمل. قال: ولا يتفاضل أهله فيه» فإيمان الأنبياء وإيمان الأمة 
على نمط واحد؛ إذ المعارف لا تتفاضل. وكان السلف كلهم من أشد الرادين عليه» ونسبته إلى التعطيل المحض (”۲). 

وقال شيخ الإسلام بعد نقل كلام الأشعري عن فرق المرجئة: (فهذه الأقوال التي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها أنه 
لايد في الإيمان من بعض أعمال القلوب عندهم» وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة هم والصالحي) (-"). 

وقال: (ولابد أن يكون مع التصديق شيء من حب الله وخشية الله» وإلا فالتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك ليس إيمانا 
البتة» بل هو كتصديق فرعون والهود وابليس» وهذا هو الذي أتكره السلف على الجهمية. قال الميدى: سمعت وكيعا يقول: أهل السنة 
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يقولون: الإيمان قول وعمل» والمرجئة يقولون: الإيمان قول» والجهمية يقولون: الإيان المعرفة. وفى رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال 
محمد بن عمر الكلابي: معت وكيعا يقول: الجهمية شر من القدرية. قال: وقال وكيع: المرجئة النين يقولون الإقرار يجحزئْ عن العمل» 
ومن قال هذا فقد هلك» ومن قال: النية تجزئ عن العمل فهو كفر» وهو قول جهم» وكذلك قال أحمد بن حنبل) (-4). 

وقال: (بل قد كفر أحمد بن حنبل حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإ يمان) (ده). 

وقال: (وأما جهم فكان يقول: إن الإيمان مجرد تصديق القلب وإن لم يتكلم به وهذا القول لا يعرف عن أحد من علماء الأمة وأعتباء 
بك اعد ووكيع وغيرهما كفروا من قال ببذا القول» ولكن هو الذي نصره الأشعري وأكثر أحعابه» ولكن قالوا مع ذلك: إن كل 
من حك الشرع بكفره حكنا بكفره واستدللنا بعكفير الشارع له على خاو قلبه من المعرفة) (-5). 

(اللل والتحل)) /١(‏ 2724)» 0 لابن جم (TV /Y)‏ 

(جموع الفتاوی)) (۷/ 045). 

(جموع الفتاوى)) (۷/ ۳۰۷). 

(تموع الفتاوى)) (۷/ ۰))۱۲۰ وانظر ۰)٤۰٥ /۷( ۰)۱۲۱ /١4(‏ (۲۷۲/۱۰). 

17( ((جموع الفتاوی)) (۱۳/ ۰)٤۷‏ وسياتي بيان مذهب الاشعري واححابه. 

ويلاحظ هنا أن شيخ الإسلام يسوي بين القول بأن الإيمان هو المعرفة» والقول بأنه مجرد التصديق» وقد قال في بيان ذلك: (وأيضا 
فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الحالي عن الانقياد الذي 0 قول القلب» ام دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه. 
وبتقدير صصته» لا يجب عل كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثر الناس لا يتصورون الفرق بين معرفة القاب 
وتصديقه» ويقولون: إن ما قال ابن كلاب والأشعري من الفرق كلام باطل لا حقيقة له» وكثير من أصعابه اعترف بعدم الفرق) 
(-1)» إلى أن قال: (والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه ارق بین علمه بأن الرسول صادق» وبين تصديق قلبه 
تصديقا مجردا عن انقياد وغيره من اعمال القلب بانه صادق) (<5) ... 

والحاصل أن جهما ومن وافقه يرون أن الإيمان هو مجرد المعرفة أو التصديق» وأن ذلك ينفع صاحبه ولو لم يتكلم قط بالإسلام» ولا 
فعل شيا من واجباته. ومع ذلك فقد التزم جهم بتكفير من كفره الشرع كابليس وفرعون» زاعما أنه لم يكن في قلبهما شيء من 
المعرفة بالله. 

ولاشك أن إلزام الجهمية بالقول بإيمان إبليس وفرعون لوجود التصديق منهما- كا سيأتي- إلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا اضطربوا في 
الجواب عنه. 1 

قال ابن القے: (ومن قال إن الإبمان هو جرد اعتقاد صدق الرسول فيما جاء به وان لم يلتزم متابعته» وعاداه وابغضه» وقاتله» لزمه 
أن يكون هؤلاء كلهم مؤمنين» وهذا إلزام لا حيد عنه» ولهذا اضطرب هؤلاء في الجواب عن ذلك لما ورد علههم» وأجابوا با يستحي 
العاقل من قوله» كقول بعضهم: إن إبليس كان مستهزئا ولم يكن يقر بوجود الله ولا بأن الله ربه وخالقه» ولم يكن يعرف ذلك» 
وكذلك فرعون وقومه ل يكونوا يعرفون صحة نبوة موسى» ولا يعتقدون وجود الصانع. 

وهذه فضائم نعوذ بالله من الوقوع في أمثالحاء ونصرة المقالات وتقليد أربابها تحمل على أكثر من هذاء ونعوذ باللّه من الحذلان) (-م). 


وقد دلت الأدلة على أن إبليس كان قارا الع معد فا بوي يعد و كان فرعون» كا قال سبحانه عن إبليس: قال رب هآ 


-_ 


ام اا ی ا 
حم 
ااا لاا سسالا لبخ رك 


م ست ر3 


عوبني لأزينن لهم في الأرض E‏ مين ا 8 وقال: قال يريك انرم اين [ص:۸۲]. 
وقال عن فرعون وقومه: وڪدوا يا واستيقتتا اشم ظلما وعلوا قانظر كيف کان عاقية المفْسدِينَ [الفل:4 ١]ء‏ وقال حاكاً قول 
موسی صل الله عليه وسم لفرعون: قال لد علمت ما اَل مؤلاء إل رب السات وَالأرض بصائرٌ وإني لأَظلدكَ 38 فرعون ا 
[الإسراء:۲١١]»‏ فدل هذا على أن إبليس وفرعون كانا مصدقين» وأن الكفر لا يختص بالتكذيب» أو الجهل» کا زعم جهم ومن 
وافقه. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شہات المعاصرين محمد بن ممود ال خضير - .١99 /١‏ 
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۰)۳۹۸ /۷( ((جموع الفتاوی))‎ )۱١( 
.)4٠١ /۷( ((جموع الفتاوی))‎ )۲٢( 
.)94 /١( ((مفتاح دار السعادة))‎ (۳7) 


المطلب الثاني: مفهوم الكفر عند الجهمية 

المطلب الثاني: مفهوم الكفر عند الجهمية 

سبق أن الكفر عند جهم هو الجهل بالله فقط» على ما حكاه الأشعري» ونقله شيخ الإسلام عنه. 

هم حصر الإيمان في معرفة القلب» وجعل الكفر ما ضاد ذلك» أي ذهاب المعرفة أو التصديق» فلم ير الكفر غير ذلك. 

قال شيخ الإسلام ناقلا عن الأشعري: وزعموا أن الكفر باله هو الجهل به» وهذا قول يحكى عن الجهم بن صفوان. قال: وزعمت 

الجهمية أن الإنسان إذا تى با معرفة ثم جد بلسانه أنه لا يكفر بجحدهء وأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل أهله فيه» وأن الإيمان 

والكفر لا يكونان إلا في القلب دون الجوارح) .)٠١(‏ 

وقال الشبرستاني: (ومنها قوله (أي جهم): من أنى بالمعرفة ثم بحد بلسانه لم يكفر بجحده» لأن العلم والمعرفة لا يزولان باحد فهو 

e 

وجهم وان حصر الكفر في جهل القلب وتكذيبه» إلا أنه التزم تكفيرٌ من أتى المكفرات الظاهرة في الدنياء والحك بأنه مؤمن في الباطن 
من أهل الجنة! إلا من جاء النص على أنه كافر معذب في الآخرة. 

قال شيخ الإسلام: (ولذا لما عرف متكامهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه» وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة 

لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لكن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنيا. فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في 

الآخرة. قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء فإنها عندهم شيء واحد نفالفوا صريم المعقول 

و : ٍ 

وحصر الكفر في القلب مما ذهب إليه كثير من أهل الإرجاء- من غير الجهمية- أيضاء لكن منهم من لا يقصره على التكذيب والجهل» 

بل يضيف إليه ما يناقض عمل القلب كالعداوة والاستخفاف. 

وهؤلاء جميعا يوافقون آهل السنة في تكفير من أن الكفر الظاهر كسب الله أو التكلم بالتثليث» اواو للصنمء لكنهم لايرون 

ذلك كترا فى اف بل :هو غاا عل الكفر. 

ومن هؤلاء أبو الحسين الصالمي» حيث وافق جهما في أن الكفر هو الجهل بالله فقط» وأن قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس 

كفرا» ولكنه لا يظهر إلا من كافر؛ لأن الله كفر من قال ذلك» وأجمع المسامون أنه لا يقوله إلا كافر (-4). 


/۲( 2 الفتاوى)) (۷/ 1 ه). وانظر زيادة بیان حول مفهوم الكفر عند جهم» والفرق بينه وبين الأشعري»‎ NE 
من هذا البحث.‎ ) ۰ 
00/6/10.) ((اللل والتخل)‎ (۲ 

ETN OEE TTD 

)٤‏ ((مقالات الإسلاميين)) ٠)٠١ /١(‏ و ((جموع الفتاوى)) (۷/ ٤٤٥)ءو‏ ((الملل والنحل)) »)١57 /١(‏ و ((الفرق 
ين الفرق)) (ص٩1۹)..‏ , 
وهذا ما اختاره الاشعري 2 احد قوليه » قال شيخ الإسلام: (وقد 0 الاشعري 2 ابه الموجز قول الصالمى هذا وغيره» 9 قال: 
والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي) .)1١-(‏ 
ومن هؤلاء: بشر المريسي» وكان يزعم أن السجود للشمس ليس بكفرء ولا السجود لغير الله کفر» ولکته عا على الكفر؛ لأن الله 
بيك ا هخه لک ]ل كافر (5). 
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والعداوة والبغض له (د”). 

قلبه كفرا) ,١)4-(‏ 

وقال: (وأما سب الله تعالى فا على ظهر الأرض مسل يخالف في أنه كفر جرد إلا أن الجهمية والأشعرية وهما طائفتان لا يعتد بهما 
يصرحون بأن سب الله تعالی وإعلان الكفر ليس کفرا. قال بعضهم: ولكنه دليل على أنه يعتقد الكفرء لا أنه كافر بيقين بسبه الله 
تعالى. وأصلهم ف هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعلن 
بالكفر وعبادة الأوثان بغير تقية ولا حكاية» لكن مختارا ذلك في الإسلام. 

قال أبو ممد: وهذا كفر مجرد؛ لأنه خلاف لإجماع الأمة ولك اا عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم» 
لأنه لا يختلف أحد لا كافر ولا مؤمن في أن هذا القرآن هو الذي جاء به مد صلى الله عليه وسل» وذكر أنه وحي من الله تعالى- 
وان كان قوم كفار من الروافض ادعوا أنه نقص منه وحرف-» فلم يختلفوا أن جملته كا ذكرناء ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفرء 
وا لكر بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله تعالى: لذ كفر انين قالوأ إن الله هو المسيح ابن ميم [المائدة:077]ء وقول 
تعالى: ولد قالوأ كلمة الكفر وكفروأ بعد إِسلاميم [التوبة:٤۷]»‏ فصح أن الكفر يكون كلاما. 

(د١)‏ ((جمرع الفتاوى)) (۷/ 4غ ه)ء وانظر: (۷/ .)٥۰۹‏ وكثيرا ما يقرن شيخ الإسلام بين جهم والصالحي» ويجعل الأشاعرة 
من نصروا قولهما في الإيان. ولاشك أن جهما والصالحى متفقان على أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط» وأن الكفر هو الجهل به 
فقطء کا حكاه الأشعري عنما في المقالات» ونقله شيخ الإسلام /» لكن عند التحقيق شت أن الصالحى يخالف جهما في مسألتين: 
الأولى: أنه زعم أن (معرفة الله هي الحبة له» وهي اللخضوع لله) ((المقالات)) )١٠١ /١(‏ و ((جموع الفتاوى)) (۷/ 544) 
فأئبت عمل القلب» لكن جعله نفس المعرفة. وأما جهم فلا يثبت عمل القلب» كا تقدم. لكن مذهب الصا حي باطل أيضاء ويازم 
منه القول بأن إ بليس وفرعون لم يكونا مصدقين» لذهاب عمل القلب منهماء ولعل شيخ الإسلام كان يشير إلى الصالحي ومن تبعه حين 
قال وا ارا العمل الظاهر عن الإيمان» فن قصد منهم إخراج أعمال القلوب أيضاء وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال بين) 
((جموع الفتاوى)) (۷/ 54ه). وانظر ما سبق (ص١٠7‏ - ۷۷) عن العلاقة بين التصديق وعمل القلب» وما سيأني عند الكلام 
على الفرق بين "معرفة" جهم و"تصديق" الاشاعرة» (ص۷٠۲).‏ الثانية: أن ظاهر ما نقل عن الصالي انه ع بالكفر باطناء لمن 
أت المكفرات الظاهرة» وأما جهم فقد التزم أن من قال الكفر أو فعله» فهو كافر في الظاهر مؤمن في الباطن» والأشعري تبع قول 
الصالمى» وخالف جهما في هذاء. 

(؟) ((المقالات)) /١(‏ ١٠٠)ء‏ و ((جمرع الفتاوى)) (۷/ 548)» و ((الفرق بين الفرق)) (ص"15). 

(د") ((الملل والنحل)) للشبرستاني .)١51١ /١(‏ 

(-غ) ((الفصل)) لابن حزم (۳/ ۲۳۹). 

وقد ح الله تعالى بالكفر على | بليس» وهو عالم بان الله خلفه من نار» وخلق ادم من طين» وار بالسجود لادم ومه عليه » وها 
لله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

تالاش إد ليس لع الله مان مرا E‏ إإنه وليل عل الكار؟ 

فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بح الكفر. 

قيل لهم: محكوم عليه بنفس قوله لا بمخيب ضميره الذي لا يعلمه إلا الله تعالى» فنا حک له بالكفر بقوله فقطء فقوله هو الكفرء ومن 
قطع على أنه في ضميره؟ وقد أخبر الله تعالى عن قوم يمُولونَ بألْسنتهم ما ليس في لويم [الفتح: ]١‏ فكانوا بذلك كفارأء كالهود الذين 
عر فوا صحة نبوة رسول له صلى الله عليه وسلم کا يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كفار بالله تعالى قطعا بيقين» إذ أعلنوا كامة الكفر) 
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۰)17 

00 أن الجهمية ومن وافقهم يحصرون الكفر في جهل القلب أو تکذیبه» ومع ذلك يكفرون من اتی المكفرات المجمع عليهاء 
كسب الله والسجود للصنم» ويقولون: إن الشارع جعل ذلك أمارة على الكفر» وقد يكون صاحبه مؤمنا في الباطن. 

هذا هو مسلكهم العام في هذه القضية» ينفون التلازم بين الظاهر والباطن» ويزعمون أن الإيمان يكون تاما صعيحا في القلب مع وجود 
كلمات الكفر الأكبر وأعماله في الظاهر» وأنه إن حك لفاعل ذلك بالكفر ظاهراء فلا يمنع أن يكون مؤمنا باطناء سعيدا في الدار 
اة 8 8 8 

لكن إذا أورد عليهم نص أو إجماع أن شخصا ما كافر ظاهرا وباطناء معذب في الآخرة عذاب الكفر» كإبليس وفرعون» قالوا: هذا 
دليل على انتفاء التصديق والعلم من قبله! 

قال شيخ الإسلام: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالمي قد صرحوا ناسين الله ورسوله والتكلم بالتثليث وكل كمة من كلام 
الكفر ليس هو كفرا في الباطن» ولكنه ا ويجوز مع هذا أن يكون هذا اا الغاتم في:الباطن عارفا بالل 
ودا هموما بدت فإذا أقبمت علهم جة بنص أو إجماع أن هذا كافر باطنا وظاهراء قالوا: هذا يقتضي أن ذلك مستلزم للتكذيب 
الباطن» وأن الإيمان يستلزم عدم ذلك) (-5). 

وقال: (ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» ولم يجعلوا أعمال 
القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا یسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسولد» 
ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله» ويقتل الأنبياء» ويبدم المساجد» ويبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويبين المؤمنين 
غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وانما ثبت 
له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحك بالظاهر کا کی بالإقرار والشبود» وان کان في الباطن قد يكون 
و ولحت ما ی عليهم الاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأ 
معذب في الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من ع قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد» وهو الجهل» والإيمان شيء 
واحد» وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العم أو هو هو؟ 


(1) ((مختصر الإيصال)) ملحق ب ((الحلى)) (؟١/ )٠٠١‏ وما بعدها. 

(؟) (رجموع الفتاوى)) (۷/ 0 وانظر: (۷/ .)٥۸۳‏ 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة» وقد كفر السلف كوكيع بن الجراح وأحمد 
بن حنبل وأ عبيك وغيرهم من يقول مبذا القول» وقالوا: | بليس كافر بنص القران» واثما كفره باستكاره وامتناعه عن السجود لآدمء 
لا لكونه كب خبرا. وكذلك فرعون وقومه» قال الله تعالى فيهم: وبحدوا با واستيقتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف کان عاقبة 
المُفْسدِينَ [الفل:4١]»‏ وقال موسى صلى الله عليه وسلم لفرعون: 1 قد علمتَ ما أَنرَلَ هؤلاء إلا رب السماوات والأرض 00 
وف لأظنك يا فرعون مثبورا [الإسراء:*١٠١]‏ بعد قوله: ولد آنا موی ع آيّات يتات 00 ني إسْائِيلَ | إِذْ جَاءهم فال 4 


و خت ف 3 ۶ 


عون ی لاك پا موی مَسْسُوًا قل د عت ما أل اء إلا وب الساوات لض بصا وان لطت يا رون نبور 
]الا سرا 2 

وی وهو الاق الوق ونه القن عايض ما اول لاه الادرب مات وا دكن ا فدل على أن وو كان عا لا بأن 
الله أنزل الات وهو من أكبر خاق الله عنادا وبغياء لفساد إرادته د عن ٠‏ قال تعالى: إن فرعو علا في الأرضي 


وجعل أهلها شيعا إستضعف طائفة ء 07 7 باهم سمحي نساءهم | نه كان من المُفْسدِينَ [القصص:4]» وقال تعالى: وخدوا با 


رە ەم 334 


و اش ا فانظرٌ كيف كان عاقبة المفْسدِينَ [المل:٤ »]١‏ وكذلك اليهود النين قال الله فيهم: الينَ اهم لكاب 
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E‏ عرفو باهم [البقرة:47١]‏ وكذلك كثير من المشركين الذين قال الله تعالى فيهم: فَإمْهم لا يكدبوتكَ وَلَكنْ الظالمين 
يآيات الله ل [الأنعام:“ام] (۱7). 
وقال بعد ذكر ما لزم به الإمام أحمد هؤلاء من القول بإيمان من شد الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الاس والبيع» ا 
الله قال: (قلت: هذا الذي ی ذه الإمام أحمد من أحسن ما احتج الاس به علمم» جمع في ذلك جملا يقول غيره بعضبا. وهذا 
الإلزام لا حيد لهم عنه» ولذ لما عرف متكلهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموه وقالوا: لو فعل ما فعل من الأفعال الظاهرة 
لم يكن بذلك كافرا في الباطن» لکن يكون دليلا على الكفر في أحكام الدنياء فإذا احتج علهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافرا في 
الآخرة قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» فإنها عندهم شيء واحد. نفالفوا صريج المعقول 
وصرج الشرع) (-5)» بل خالفوا (ما أجمع عليه طوائف بتي آدم السليمي الفطرة وجماهير النظار؛ فإن الإنسان قد يعرف أن الحق 
مع غيره» ومع هذا بجحد ذلك» لحسده إياه او لطلب علوه عليه او هوى النفس» وجمله ذلك المهوى على أن يعتدي عليه» ویرد ما 
يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه. 
وعامة من كدب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لحسدهم» واما لإرادتهم العلو والرياسة» وإما لحم دينهم 
الذي کانوا عليه وما يحصل لهم به من ا كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير 0 فيرون في اتباع الرسل ترك ل 
الحبوبة إلهيم» أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس وفرعون» مع علبهم بام عل 
0 والرسل على الحق) (-"9). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود آل خضير - /١‏ 
(-1) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۱۸۸) وما بعدها. وانظر: (۷/ )١45‏ وما بعدها. 
(5؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ )4١١‏ وما بعدها. 
(د*) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۱۹۱). 


ل 


المطلب الثالث: أغلاط جهم 


المطلب الثالث: أغلاط جهم 

ذكر شيخ الإسلام ما وقع فيه جهم من الانحراف» في مواضع من كتبه» وذلك لعظم خطرها وضررها وفسادهاء ولكونه قد تابعه 
عليها جماعة كبيرة من المنتسبين إلى أهل السنة» قال: (وأصل جهم في الإيمان تضمن غلطا من وجوه: 

منبا: ظنه أنه جرد تصديق القلب ومعرفته» بدون أعمال القلب كب الله وخشيته ونحو ذلك. ٍ 

ومنها: ظنه أن من حكم الشرع بكفره وخلوده في النار» فإنه يمتنع أن يكون في قلبه شيء من التصديق» وجزموا بأن إبليس وفرعون 
والهود ونحوهم لم يكن في قلوبهم شيء من ذلك) .)1١-(‏ 

وقال: (وقد ذكرنا فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه: 

أحدها: ظهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الذي في القلب» تصديق بلا عملٍ للق ةة الله و شه ورىق 
والتوكل عليه والشوق إلى لقائه. 

والثاني: ظهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون العمل الظاهرء وهذا يقول به جميع المرجئة. 

والثالث: قولهم: كل من كفره الشارع فإنما كفره لانتفاء تصديق القلب بالرب تبارك وتعالى. 

وکن اللتأخرين لأ عزوق يق داه الشليت وأفوال المرجئة والجهمية لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم» ممن هو في باطنه 
له والمرجئة 42 الإيمان» وهو معظم لالسلف وأهل الحديث» فيظن أنه جع بينهما» أو يمع بين كلام أمثاله وكلام 
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وقال: (ومن كان موافقا لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في الإيمان» يبقى تارة يقول بقول السلف والأَعة 
وتارة يقول بقول المتكامين الموافقين لجهم» حتى في مسأل سب الله ورسوله» رأيت طائفة من الحنبليين والشافعيين والمالكيين إذا تكلموا 
بكلام الأنمة قالوا: إن هذا كفر باطنا وظاهرا. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهر وهو في الباطن يجوز أن يكون مؤمنا 
تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض) (). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لحمد بن مود 
ال خضير - ۰.۲۱١ /١‏ 


(<1) ((جموع الفتاوى)) (۱۰/ 49/)» وانظر: (۷/ 8ه - 084)» فقد ذكر فيها ستة أغلاط من أغلاطهم» وانظر: (۷/ )٠۹۰‏ 
واكتفى فيا بذكر أصلين ما غلطت فيه الجهمية. 

E‏ 087 لاوما عدهاء 

(5*) ((جمرع الفتاوی)) (۷/ ١8‏ 4) 


المبحث الرابع: مذهب الكرامية 


المبحث الرابع: مذهب الكرامية 

وقد ذهبت الكرامية إلى أن الإيمان قول باللسان فقط» وأنه شيء واحد لا يزيد ولا ينقصء ولا يستثنى فيه. 

قال الأشعري في المقالات: (والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكرامية» أصحاب حمد بن كام زعمون أن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق باللسان دون القلب» وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو شيء غير التصديق باللسان إبماناء وزعموا أن المنافقين الذرين كانوا على 
عهد رسول الله كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الخود والإنكار له باللسان) .)١-(‏ 

... الكرامية تسمي المنافق مؤمناء ولكنهم يحكون بأنه مخلد في النار ... 

وقال ابن منده: (وقالت طائفة منم - أي المرجئة -: الإيمان فعل اللسان دون القلب» وهم أهل الغلو في الإرجاء) (-7). 

وقال ابن حزم: (وذهب قوم إلى أن الإيمان هو الإقرار باللسان بالله تعالى» وان اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من 
أهل الجنة» وهذا قول مد بن كرام السجستاني وأصحابه) (-*). 

... وما ذكره ابن حزم هنا خطأ على الكرامية» فإنهم لا يحكمون اة المنافق» بل يقولون إنه مخلد في النار. 

قال شيخ الإسلام: (والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء» ولا يستثنون في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن 
حقاء لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقا فهو مخلد في النار عندهم» فإنه إنما يدخل الجنة من آمن باطنا وظاهرا. ومن حكى عنهم أنهم 
يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب علهم» بل يقولون: المنافق مؤمن؛ لأن الإيمان هو القول الظاهر» ک) إسميه غيرهم مسلما؛ إذ 
الإسلام هو الاستسلام الظاهر. 

ولا ريب أن قول الجهمية افسد من قولحم من وجوه متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف 
كفروا من يقول بقول جهم في الإيان) (45). 

وقال: (فالمؤمن المستحق لجنة لابد أن يكون مؤمنا في الباطن» باتفاق جميع أهل القبلة حتى الكرامية الذين يسمون المنافق مؤمناء 
ويقولون: الإيمان هو الكلمة» يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان الباطن. 

وقد حكى بعضمم عنهم نهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط عليهمء إنما نازعوا في الاسم لا في الحك» بسبب شبهة المرجئة 
في أن الإيان لا يتبعض ولا يتفاضل) (-ه). 

ويشير شيخ الإسلام بكلامه عن شببة المرجئة» إلى أن الكرامية جعلوا الإيمان شيئا واحدا هو القول» ولم يضيفوا إليه الاعتقاد فرارا 
من القول بتبعيضه وتجزئته. 

قال شيخ الإسلام: (مع أن الكرامية لا تتكر وجوب المعرفة والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيان» حذرا من تبعضه 
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وتعدده؛ لأنهم رأوا أنه م كن أن يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل ذلك يقتضى أن يجتمع 2 القاب إيمان وكبر (حد)ء واعتقدوا 
الإجماع على نفى ذلك» کا ذكر هذا الإجماع الأشعري وغيره. 


.)۲۳۳ /١( ((مقالات الإسلاميين))‎ )١-( 

(-؟) ((الإعان)) لابن منده (۱/ ۳۳۱). 

.)۲۲۷ /۳( ((الفصل))‎ )۳٣( 

(-؛) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)١41‏ 

(-ه) ((جموع الفتاوى)) (۷/ )۲٠١‏ وما بعدهاء وانظر: ((التدمرية)) (ص98١).‏ 
(17( لعل الصواب: وكفر. 


وهذه الشيبة التي أوقعتهم مع عل كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل 
على ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد» 
فإن كثيرا من النزاع فيا لفظى» لكن اللفظ المطابق للكاب والسنة هو الصواب. فليس لأحد أن يقول بخلاف قول الله ورسوله» 
لاسها وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الحطأ اليسير في اللفظ 
سببا تلطا عظيم في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء) .)1١-(‏ 

شذوذ قول الكرامية: 

وق ميق ها سيق أن الكرامية جمعوا بين بدعة الإرجاء وإخراج العمل من الإيمان» وبين الشذوذ اللفظي في تسميتهم المنافق مؤمناء 
قال شيخ الإسلام مقارنا بين قول جهم في إخراج أعمال القلوب من الإيان» وبين قول الكرامية: (وهذا القول شاذ - أي قول جهم 
- م أن قول الكرامية الذين يقولون هو مجرد قول اللسان شاذ أيضا). إلى أن قال: (وقول ابن کرام فيه مخالفة في الاسم دون الحم 
فإنه وإن سمى المنافقين مؤمنين» يقول: إنهم مخلدون في النار» فيخالف اجماعة في الاسم دون الك وأتباع جهم يخالفون في الاسم 
والحكم جميعا) (-5). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لمحمد بن مود آل خضير - "117/١‏ 


(15) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)۳۹٤‏ 

(-؟) ((ججموع الفتاوى)) (۷/ ٠5ه).‏ وقد حكى ابن حزم عن ابن كرام وأصحابه أنهم يقولون: من اعتقد الكفر بقلبه فهو مؤمن 
عند الله عن وجل» ولي له عن وجل» من أهل الجنة» ثم ذكر أن بعض الكرامية تقول ذلك» وسمى منهم مد بن عيسى الصوفي الألبيري» 
ثم قال: (وقالت طائفة من الكرامية: المنافقون مؤمنون مشركون من أهل النار) انتبى من الفصل (ه/ /ا» .)۷١‏ وقد ذكر شيخ 
الإسلام في مواضع من كتبه أن أسبة القول بإيمان المنافق عند الله ونجاته في الآخرة إلى الكرامية» غلط عليهم. انظر ما سيأتي في 
الجزء الثاني ص۲۸۸ 

اللبخرف الاس اهب الأشاعرة 

المطلب الأول: قولهم في الإيمان 

المطلب الأول: قولحم في الإيمان 

أما أبو الحسن الأشعري - إمام الطائفة - فقد اشتبر عنه القولان: موافقة السلف» وموافقة جهم. فقد نصر قول السلف في كابيه: 
مقالات الإسلاميين» والإبانة. قال في حكاية ما عليه أصعاب الحديث وأهل السنة: (ويقرون بأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
ولا ورن لوق ولا فين غارف ولا دوق عل اح من أهل الا الان :ولا حكون اة لأحد فق اوخن سق 
يكون الله سبحانه ينزلهم حيث شاء. ويقولون: أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وان شاء غفر لهم. ويؤمنون بأن الله سبحانه يخرج قوما 
ESE SE EOS‏ رضن الم الل عليه وسلم) (-1). 
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ثم قال: (هذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه. وبکل ما ذکرنا من قوم نقول» وإليه نذهب» وما توفيقنا إلا باللّه» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل» وبه نستعين» وعليه نتوكل» وإليه المصير) .)١١(‏ 
وقال في (الإبانة): فإن قال لنا قائل: قد ألكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة فعرفونا قولم الذي به 
تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي نقول بهء وديائتنا التي ندين بها: القسك بكاب الله ربنا وبسنة نبينا مد صلى الله 
عليه وسلم وما روي عن السادة الصحابة والتابعين وأئمة الحديث» ونحن بذلك معتصمون» وبا كان يقول به أبو عبد الله أحمد بن مد 
ا تر الله وجهه ورفع درجته وأجزل مثوبته قائلون» ولا خالف قوله مخالفون؛ لأنه الإمام الفاضل» والرئيس الكامل» الذي 
أبان الله به الحق» ودفع به الضلال» وأوضم به المنباج» وقع به بدع المبتدعين» وزيغ الزائغين» وشك الشاكين» فرحمة الله عليه من إمام 
مقدم» وجليل معظم» وكبير مفهم» وجملة قولنا أنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وبما جاءوا به من عند الله وما رواه الثقات عن 
سول امل الله عليه وسل لا نرد من ذلك شيئا) ثم سرد جملة من الاعتقاد» ثم قال: (وأن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» 
وشل الروايات الصحيحة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» التي رواها الثقات عدل عن عدل حت تنتهي الرواية إلى رسول 
لله صلى الله عليه وسلم) (-"). 
وقال: ونقول: إن الإسلام أوسع من الإيمان» وليس كل إسلام إيانا (-). 
فهذا قوله الموافق لأهل السنة» وأما قوله الآخرء فقد سبقت حكايته في قول شيخ الإسلام: (وقد ذكر الأشعري في ابه الموجز قول 
الصالحي هذا وغيره ثم قال: والذي أختاره في الأسماء قول الصالحي) (-0). 
وقول الصالي -على ما حكاه الأشعري في المقالات- (أن الإيمان هو المعرفة باللّه فقط» والكفر هو الجهل به فقطء فلا إيمان بال إلا 
المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجهل بون قول القائل: إن الله ثالث ثلاثة ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافرء وذلك أن الله 
سبحانه أكفر من قال ذلك» وأجمع المسلنون انلا يقر إل كاف وزعيوا أن معرقة الله هي الحبة له وهي الحضوع لَه ٠٠‏ والإيمان 
عندهم لأ يديد ولا مقن وى اة واحدة؛ ولك الكفره والقائل. ردا القول او الست الصالحي) (-5). 

((مقالات الإسلاميين)) /١(‏ ١ه").‏ 
EF eT OD‏ 
) ((الإبانة)) (ص۷٥).‏ ٍ 
(-) ((ججموع الفتاوى)) (۷/ .)٥٤٤‏ وقال أبو المعين النسفي بعد نقل مذهب الصالمي: وقد قال الأشعري في بعض كتبه: إن 
الذي أختاره في الإيمان هو ما ذهب إليه الصالحي. ((تبصرة الأدلة)) (۲/ 799). 
(<5) ((القالات)) .)۲۱٤/۱(‏ 00 
وقد نص شيخ الإسلام في مواضع من كتبه على أن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» ومن ذلك قوله: وبهذا وغيره بتبين فساد 
قول جهم والصالحي ومن اتبعهما في الإيمان كالأشعري في أشبر قوليه» وأكثر أععابه» وطائفة من متأخري أصعاب أبى حنيفة» 
كالماتريدي ونحوهء حيث جعلوه مجرد تصديق في القلب» ,تساوى فيه العباد» وأنه إما أن يعدم وإما أن يوجدء لا تبعض» وأنه يحكن 
وجود الإيمان تاما في القلب مع وجود التكلم بالكفر والسب لله ورسوله طوعا من غير إكراه» وأن ما ع من الأقوال الظاهرة أن 
صاحبه كافر فلأن ذلك مستلزم عدم ذلك التصديق الذي في القلب )١-(‏ وأن الأعمال الصالحة الظاهرة ليست لازمة للإيمان الباطن 
الذي في القلب» بل يوجد إيمان القلب تاما بدونهاء فإن هذا القول فيه خطأ من وجوه ... (57). 
وقوله: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيان مجرد ما في القلب. ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القاوب» وهم أكثر 
فرق المرجئة» كا قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوا لمم في كابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لکن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان هم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أصحابه (-م). 
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والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 
والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشبور عن أهل الفقه والعبادة منهم) (-4). 
وقال شيخ الإسلام: (وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان» 
فقول اا ن إن ابا لأنه نصر مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القباته ولا يخلدون في النار» وتقبل فيهم 
الشفاعة ونحو ذلك. 
وهو دائمًا ينصر في المسائل التي فيا النزاع بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن خبيرا بمآخذهمء فينصره على ما 
يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كا فعل في مسألة الإيمان» ونصر فيا 
قول جهم مع نصره للاستثناء» ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء» کا سنذكر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر 
قول جهم في ذلك. 
a E‏ ل وو 
قول ل يقله أحد من أَعة السنة» بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان الذي نصره أبو الحسن» 
وهو عندهم شر من قول المرجئة) (-5). 
وقال أيضا: (وقال أبو عبدالله الصالحي: إن الإيمان مجرد تصديق القلب ومعرفته» لكن له لوازم» فإذا ذهبت دل ذلك على عدم 
تصديق القلب» وان كل قول أو عمل ظاهر دل الشرع على أنه كفر» كان ذلك لأنه دليل على عدم تصديق القلب ومعرفته» وليس 
الكفر إلا تلك اللعصلة الواحدة» وليس الإيمان إلا جرد التصديق الذي في القلب والمعرفة. 
ودا أشهز قول أن الس الأشمري» ول أضابد كالقاذئ أي بك وان اال 
ا عدهم أهل المقالات من المرجئة. 
والقول الآخر عنه كقول السلف وأهل الحديث: إن الإيمان قول وعمل» وهو اختيار طائفة من أححابه» ومع هذا فهو وجمهور أححابه 
على قول أهل الحديث في الاستثناء في الإيمان. والإيمان المطلق عنده ما يحصل به الموافاة» والاستثناء عنده يعود إلى ذلك؛ لا إلى 
الكال والنتقصان والحال) (¬ e‏ 

قلت: وممن عد الأشاعرة من المرجئة: ابن حزم (-17). 
ونقل الشبرستاني عن الأشعري قوله: (الإيمان هو التصديق بالجنان. وأما القول باللسان والعمل بالأركان ففروعه» فن صدق بالقلب» 
أي أقر بوحدانية الله تعالى» واعترف بالرسل تصديقا هم فيما جاءوا به من عند الله تعالى بالقلب» حح إيمانه» حتى لو مات عليه في 
الخال كان مؤمنا ناجياء ولا يخرج من الإيمان إلا بإنكار شيء من ذلك) (۸7). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شيبات 
المعاصرين محمد بن مود ال خضير - ۲٠٠١ /١‏ 


(-1) في سخة ((جموع الفتاوى)) وردت هنا كمة: الأفعال» وكتب ف لام بياض في الأصل» وقد رأى محقق ((الإيمان 
الأوسط)) حذفها. انظر: شرح حديث جبريل أو ((الإيمان الأوسط))» تحقيق الدكتور علي بن بخيت الزهراني (ص۹۳٤).‏ 
(OA OT)‏ 

(۳7( سان تحقيق مذهب الأشاعرة» وان أن متأخريبم يدخلون أعمال القلوب في الإيمان. 

(5غ) ((جمرع الفتاوی)) (۷/ .)۱۹١‏ 

(ده) ((جمرع الفتاوی)) (۷/ .)۱۹١‏ 

(حد) ((اجمرع الفتاوی)) (۷/ .)٥۰۹‏ 

(۷7) ((الفصل)) (۳/ ۲۲۷). 

(۸7) ((الملل والنحل)) /١(‏ ۸۸). 
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المطلب الثانى: أشاعرة وافقوا السلف 

المطلب الثاني: أشاعرة وافقوا السلف 

فة طائفة من الأشاعرة وافقت السلف في الإيمان» كأبي على الثقفى» وأبي العباس القلانبي. قال شيخ الإسلام: (فأما أبو العباس 
القلاسى وأبو عل الثقفى واو ك الله بن مجاهد شيخ القاضي أبي بكر وصاحب أي الحسن» فإنهم نصروا مذهب السلف. 

کماد بن أبى سليمان ومن اتبعه مثل ا حنيفة وغيره) (۱7). 

وقال: (قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح الإرشاد لأبي المعالي» بعد أن ذكر قول أحابه» قال: وذهب أهل الأثر 
قال: وبهذا كان يقول أبو على الثقفى من متقدمي أصحابناء وأبو العباس القلانبى» وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبد الله بن مجاهد. 
قال: وهذا قول مالك بن أنس إمام دار الحجرة» ومعظم اق اليلق رخواة الله علهم أجمعين) (-0). 

وقال ابن السبكى: (والى مذهب السلف ذهب الإمام الشافعي ومالك وأحمد والبخاري وطوائف من أثمة المتقدمين والمتأخرين. ومن 
الأشاعرة: الشيخ أبو العباس القلانبي» ومن محمقيهم الأستاذ أبو منصور البغدادي» والأستاذ أبو القاسم القشيري» وهؤلاء يصرحون 
بزيادة الإيمان ونقصانه ۰۰ ( (۳7). 

القول المعتمد عند الأشاعرة: 

وأعنى بذلك ما استقر عليه المذهب الأشعري» ودونه المتأخرون في كتههم» ما أصبح يدرس في كثير من الجامعات والمعاهد» بغض 
النظر عن رأي الأشعري» أو المتقدمين من أححابه . 

وحاصل ما ذهبوا إليه: أن الإيمان هو التصديق بالقلب» وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام في الدنياء وأن عمل الجوارح شرط 
كال في الإيمان» وأن الإيمان يزيد ويتقص. 

وهذه بعض النقولات التي توضم مذهبهم: 

قال الجرجاني في شرح المواقف: (المقصد الأول في حقيقة الإيمان: اعم أن الإيمان في اللغة) هو (التصديق) مطلتًا (قال تعالى حكاية 
عن إنغوة بوس وما أنث کون ا ا أي بمصدق فيما حدثناك به» وقال عليه الصلاة والسلام: «الإيان أن تومن 
الله وملائكته وكتبه ورسله» أي تصدق)» ويقال: فلان يؤمن بكذاء أي يصدقه ويعترف به. (وأما في الشرع وهو متعلق ما ذكرنا 
من الأحكام) , بعني الثواب على التفاصيل المذكورة (فهو عندنا) يعني أتباع الشيخ أبي الحسن (وعليه أكثر الأئمة كالقاضي والأستاذ) 
ووافقهم على ذلك الصالحي وابن الراوندي من المعتزلة (التصديق اول فيما عل جیه به ضرورة» تفصيلا فيما عم تفصيلا واجمالا 
فيما عل إجمالا) فهو في الشرع تصديق خاص (وقيل:) الإيمان (هو المعرفة تقوم بالله) وهو مذهب جهم بن صفوان) انی ٠)57(‏ 
وقال الشيخ إبراهم اللقاني في جوهرة التوحيد: 

وفْسّر الإيمان بالتصديتي ... والنطق فيه الف بالتحقيقي 

فقيل شرط كالعمل وقيل بل ٠...‏ شطر والإسلام اشرحن بالعمل 

مثال هذا الحج والصلاة ... كذا الصيام فادر والزكاة 

ورت وياد الأعان ١‏ بها تزيد طاعة الانشسان 

(-1) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۱۱۹). 

(؟) ((ججموع الفتاوى)) (۷/ 7 )١‏ وما بعدهاء وقد نقله شيخ الإسلام في ((التسعينية)) ايضا (۲/ 709) وعقب عليه بقوله: 
(فإنه ليس الغرض هنا ذكر أقوال السلف والأثمة» واعتراف هؤلاء بما اجترءوا عليه من مخالفة السلف والأئمة وأهل الحديث في الإيمان» 


42 
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مع علمهم بذلك» لما عنت لهم من شيبة الجهمية والمرجئة) . 
-") ((طبقات الشافعية الكبرى)) .)٠١١ /١(‏ 
(-؛) ((شرح المواقف)) (۸/ ١1ه”)»‏ وانظر: ((المواقف)) للويجي (ص٤۳۸).‏ 
ونقصه بنقصه وقيلَ لا ... وقيل لا خلب كذا قد تقلا 
وقال ابنه الشيخ عبد السلام في شرحه المسمى بإتحاف المريد: (وفسر الإيمان) أي حذه جمهور الأشاعرة والماتريدية وغيرهم 
(بالتصديق) المعهود شرعاء وهو تصديق نبينا مد صلى الله عليه وسار في كل ما عل مجيئه به من الدين بالضرورة» أي فيما اشتير 
أهل الإسلام وصار العلم به يشاب العلم الحاصل بالضرورة» بحيث يعلمه العامة من غير افتقار إلى نظر واستدلال» وإن كان في أصله 
نظرياء كوحدة الصانع» ووجوب الصلاة ونحوهاء ويكفي الإجمال فيما يلاحظ إجمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملاتكة» ولابد من 
التفصيل فيما يلاحظ كذلك» وهو أكل من الأول» كالإيمان مع من الأنبياء والملاتكة كآدم ومد وجبريل عليهم الصلاة والسلام» 
فلو لم يصدق بوجوب الصلاة ونحوها عند السؤال عنه يكون كافرا) .)١-(‏ 
وبين أن اللحلاف في النطق بالشبادتين هو في حق المتمكن القادر أما العاجز كالأحرس ومن اخترمته المنية قبل النطق من غير تراخ» 
فهو مؤمن ناج. ثم قال: (فقال محققو الأشاعرة والماتريدية وغيرهم: النطق من القادر (شرط) في إجراء أحكام المؤمنين الدنيوية عليه 
لتناط به تلك الأحكام» هذا فهم اجمهور» وعليه فمن صدق بقلبه ول يقر بلسانه لا لعذر منعه ولا لإباء» بل اتفق له ذلك فهو مؤمن عند 
الله غير مؤمن في أحكام الشرع الدنيوية. ومن أقر بلسانه ولم يصدق بقلبه كالمنافق» فبالعكس» حتى نطلع على باطنه فنحك بكفره. 
أما الآبي فكافر في الدارين» والمعذور مؤمن ا 
وقيل إنه شرط في صعة الإيان» وهو فهم الأقل» والتصوص معاضدة هذا المذهب كقوله تعالى: أك كنب في قلوييم الإيَانَ 
[مجادلة:؟ 7] وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اللهم يت قلي E‏ رك ردم 
والمعتمد عندهم هو القول الأول» أي أن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية» کا صرح بذلك الصاوي والبيجوري وابن الأمير 
7( 
4 0 (وقيل شرط في صعة الإيمان. المعتمد الأول). 
وقال البيجوري عن القول بأن النطق شرط صحة: (وهو قول ضعيف كالقول بأنها شطر منه» والراح أنها شرط لإجراء الأحكام 
الدنيوية فقط» فهي شرط كال في الإيمان على التحقيق) (-0). 
(1) ((إتحاف المريد)) مطبوع مع ((حاشية ابن الأمير)) (ص84) وما بعدها. 
(١؟)‏ رواه الترمذي »)5١1٠(‏ وابن ماجه )۳۸۳٤(‏ واللفظ له» وأحمد c(۸) (11 /Y)‏ والجا م (۱/ ۰)۰۷ من 
حديث أنس رضى الله عنه. قال الترمذي: حديث حسن. ووافقه ابن حجر في ((هداية الرواة)) /١(‏ 49) - ا أشار إذلك في 
مقدمته - وقال الحا ؟: إستاده صمييم. وقال الأباني في ((صميح ستن ابن عاجه) ): حبريم. 
*) ((إتحاف المريد)) (ص؟0). 

١‏ رض الصاوي عل استرهرة)). رصن 00105 و ازن جوري رصن )وا ربحاشية ابن ا مزن عاف المزيد)) 

7ء و ((شرح أم البراهين) ) لأحمد عيسى الأنصاري (ص88). 
-ه) ((حاشية البيجوري على متن السنوسية الصغرى)) (ص ٠)٥۷‏ وانظر: ((حاشية الشرقاوي على شرح الحدهدي على السنوسية)) 
ص .)١١5‏ 


تنبيه: قول الأشاعرة السابق عن الآبي» وكفره في الدارين» يدل على خطأ من ألزمهم القول بإيمان أبي طالب؛ لأنه مصدق. قال 
البيجوري: (وأما الآبي بأن طلب منه النطق بالشبادتين» فأبى» فهو كافر فيهماء ولو أذعن في قلبه» فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة) 
(15): 


وقد سبق - عن أهل السنة- أن من لم ينطق بالشهادتين مع القدرة وعدم المانع فهو كافر ظاهرا وباطنا. فقول اللسان ركن في حقيقة 


دع 


3 
) 
رص 
) 
/ 
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الإيمان- وليس شرطا لإجراء الأحكام في الدنيا فقط- بل لا يتصور وجود الإيمان بدونه إلا في حال العذر كاللرس» فتقوم الإشارة 
مكانة. وأما اتقوف فليس مانعا من النطى .به إذ لا شق النطق به سراء 

وباجملة ليث قام الإيمان بالقلب امتنع ألا يتكلم بالشبادتين مع القدرة» ولا عبرة 2 هذا بقول جهم ولا من وافقه. 

قال في إتحاف المريد: (وقوله: ( كالعمل): تشبيه في مطلق الشرطية» , عن أن الختار عند أهل السنة في الأعمال الصالحة أنها شرط 
كال للايمان» فالتارك ها أو لبعضها من غير استحلال ولا عناد ولا شك ی مشروعيتها مؤمن فوت على نفسه الكال» والآتي بها ممتثلا 


محصل لأكل اللحصال) (۲). 
وقال الصاوي: (لأن الختار عند أهل السنة أن الأعمال الصالحة شرط كال للايمان) (-"). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
وکشف شبات المعاصرين لمحمد بن مود ال خضير - /١‏ امام 


(-1) ((شرح البيجوري على الجوهرة المسمى بتحفة المريد)) (ص ه4). وسيأتي تصرج الصاوي بأن أبا طالب كان يشمد لني صلى 
الله عليه وس بالصدق» من غير إذعان» فكان كافرا. انظر: هامش (ص48١)‏ وقد ذهب بعض المتكامين والمتصوفة إلى القول بإيمان 
أبي طالب» واعتمدوا ف ذلك على جج واهية» زاعمين أن امتناع ي طالب عن للق بالشبادة ل يكن إباء» وهو مخالف لما جاء فى ف 
اخ حى قال بو الپ آخر ما کم ل مله عبد الطب وأبى أن يمول لا إل إلا اللّم)) رواه البخاري (7/ا/اغ) 
وسل ( (). ٠)‏ وروی مسلم ( )١5(‏ عن أب هريرة قَالَ: قال رسول اللو صل الله علي وسل لد ( ((قل لا ل إلا اله أشيد لت يك 
يوم القيَامَة) ) قال: ولا أن تعيرني قريش يِقُوُونَ: إا مله على ذَلكَ ا جرع لأقررت يبا عِينك. فأنزل الله: نك لا مهدي من أحيتَ 
وَلَكن الله مهدي من ياه وهو أعلر بالمهتدينَ. قال النووي: (وأما قوله عن وجل): إِذّكَ لا نهدي من أحببت وکن الله مدي 
Ee 0‏ 0 فقد أجمع المفسرون على أنها نزلت في أبى طالب» وكذا نقل إجماعهم على هذا الزجاج وغيره) انتبى من 
((شرح صميح مسل) ) (1/ 816).» وإذا انتفت عنه المداية في هذا الموطن» ومات على ذلك» فكيف يقال بنجاته! 

(5) ((إتحاف المريد)) (ص4۲) وما بعدهاء وانظر: ((شرح البيجوري)) (صه 4» .)5١ ٠٤۹‏ وقوله: (الختار عند اهل السنة 
٠‏ ) يعني الأشاعرة. ولا شك أن قوهم بأن العمل شرط كال» هو من جملة ما خالفوا فيه أهل السنة» بل العمل ركن وجزء في 
الإيمان» لا يصح بدونه» کا سيأتي إيضاحه مفصلا في الباب الثالث إن شاء الله. 

(-") ((شرح الصاوي على الجوهرة)) (ص*١).‏ وسيأتي في الفصل الثاني من الباب الرابع» ذكر نقولات أخرى عن الأشاعرة 
في أن العمل شرط كال للإيمان» وذلك في جواب الشببة الخامسة من الشيبات العقلية. 


المطلب الثالث: قولهم في الزيادة والنقصان 

المطلب الثالث: قولهم في الزيادة والنقصان 

والمرج عندهم إثبات الزيادة والنقصان في الإيمان. 

قال الصاوي: (تقدم أن أعمال الجوارح من كال الإيمان» فن صدق بقلبه» ونطق بلسانه ولم يعمل بجوارحه فهو مؤمن ناقص الإيمان» 
فليا كان له مدخلية في كال الإيمان» شرع - أي صاحب الجوهرة - يتكلم على زيادته بالعمل» ونقصه بنقصه» فقال: (ورحت .. 
الج) وهذا الترجيح بجمهور الأشاعرة والماتريدية» ومالك والشافعي وأحمد. وجتهم العقل والنقل» أما العقل: فلأنه يلزم عليه مساواة 
إيمان المنبمكين في الفسق والمعاصي لإيمان الأنبياء والملائكة» واللازم باطل فكذا الملزوم. وأما النقل: فقول تعالى: وإذا تليت عليهم 
آیاته ناديم إِيَانا [الأنفال:"]» وقال ابن حمر رضي الله عنهما: ((قلت يا رسول الله: إن الإيان يزيد وينقص؟ قال: 5 د 
يدخل صاحبه الجنة» وينقص حتى يدخل صاحبه النار)) .)١-(‏ وقال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((لو وزن إيمان أبي بكر 
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بإيمان هذه الأمة لرح)) (-5)» وقال عمر في حق أي بكر: يت علي مدى حمري كيوم وليلة لأبي بكر إنما أنا حسنة من حسناته. 

(-90). وراد عر باليوم والليلة يوم وفاته عليه الصلاة والسلام» وليلة الغار» فإنه رافقه في الغاره وثبت الناس حين دهشوا يوم الوفاة. 

واا فإن المشاهد الشخص في نفسه أنه عند كثرة عبادته ودکره واقباله على الله يجد في نفسه رقة ونوراء لم يوجد عند عدم الطاعة) 

.)45( 

وقال في (إتحاف المريد): (ورحث زيادة الإيمان) أي ورج جماعة من العلماء القول بقبول الإيمان الزيادة ووقوعها فيه» (بما تزيد 

طاعة) اي بسبب زيادة طاعة (الإنسان) وهي فعله المامور به» واجتناب المبى عنه (ونقصه) اي الإيمان من حيث هو لا بقيد 

محل مخصوص» فلا يرد الأنبياء والملاكة إذ لا يجوز على إبمائهم أن ينقص (ينقصها) يعني الطاعة إجماعا (-5)» هذا مذهب جمهور 

الأشاعرة ... (وقيل) أي وقال جماعة من العلماء أعظمهم الإمام أبو حنيفة وأصحابه وكثير من المتكامين: الإيمان (لا) يزيد ولا 

.)5-( اسم للتصديق 2 حد الجزم والإذعان» وهذا لا تصور فيه ما دک)‎ a 

وادعى الرازي أن اتلحلاف لفظي» فرع تفسير الإيمان» فإن قلنا: هو التصديق فلا يقبل الزيادة والنقصان» وان قلنا: هو الأعمال قبل 

ذلك (-0). 

والمرجح عند الاشاعرة ان الحلاف حقيقى» وان التصديق نفسه يزيد وينقص. 

قال في شرح المواقف: (والحق أن التصديق يقبل الزيادة والنقصان) (-8). 

وقال في إتحاف المريد: (لأن الأصم أن التصديق القلبي يزيد وينقص بكثرة النظر ووضوح الأدلة وعدم ذلك» ولهذا كان إِيمان 

الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعتريه الشبه» ويؤيده أن كل أحد يعار أن ما في قلبه يتفاضل حتى يكون في بعض الأحيان 

أعظم يقينا وإخلاصا منه في بعضهاء فكذلك التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها) (-9). 

هذا ما عليه متأخرو الأشاعرة» وهو الذي استقر عليه مذهيهم. وقد ذهب إلى القول بالزيادة والنقصان جماعة من متقدمييم أيضاء 

كالبيبقي» وأبي منصور عبد القاهر البغدادي» وأبي القاسم القشيري» والآمديء ثم النووي وصفي الدين اندي وتقي الدين السبعي» 

عل على ما کک اج السبكي في الطبقات .)٠١-(‏ الإيمان عند السلف وعلاقته 0 وكشت شببات المخاصرق د ق مود آل 
YTA/I -‏ 


)١-‏ لم اجده. 

00 0 في المقاصد الحسنة» ص (هده) إلى (إسحاق بن راهويه والبمبقي 2 الشعب سند صعيح عن عمر من قوله). وقال في 
الفوائد الجموعة» ص (90"): (وسنده موقوفا على عمر صحيح ومرفوعا ضعيف) ٠‏ 

ردم ) رواه اماک (۳/ 5)» عن محمد بن سيرين قال: ذكر رجال على عهد عمر فكأنهم فضلوا عمر على أبي بكر قال فبلغ ذلك عمر 
فقال: والله لليلة من ابي بكر خير من آل عمر وليوم من ابي بكر خير من آل عمر. قال الحا 5: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط 
الشيخين ولا إرسال فيه ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي ني ((التلخيص)). وانظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (۳/ 24)١18١‏ و 
((كنز العمال)) (۱۲/ ۷۳۳). 


(د؛) ((شرح الصاوي)) (ص4"١‏ - .)٠١١‏ 

(-ه) قوله: (إجماعا) راجع إلى إيمان الأنبياء والملاتكة» كا بينه ابن الأمير في حاشيته. 

As 55 

(-7) ((محصل افكار المتقدمين والمتاخرين)) (ص١/اه).‏ 

(۸7) ((شرح المواقف)) (۸/ .)"5١‏ 

(-9) ((إتحاف المريد)) (صه١٠).»‏ وانظر: ((شرح البيجوري على الجوهرة)) (ص١0)»‏ و ((شرح الصاوي)) (ص8١١)‏ 
)٠‏ ((طبقات الشافعية الكبرى)) »)١8* - 1١ /١(‏ وانظر: ((الاعتقاد)) للبمقي (ص١5١)»‏ و ((شرح النووي على 


.)16۸/1) )) 


0 
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المطلب الرابع: قولمم في الاستثناء في الإيمان 

المطلب الرابع: قولهم في الاستثناء في الإيمان 

اختلف الأشاعرة في الاستثناء» ومن جوزه منهم فباعتبار الموافاة» ومرادهم أن الإيمان هو ما مات عليه العبد» ويوافي به ربه» وهذا 
مجهول للعبد فيستثنى لذلك. 

قال البغدادي: (والقائلون بأن الإيمان هو التصديق من أصعاب الحديث مختلفون في الاستثناء فيه» فنهم من يقول به» وهو اختيار 
شيخنا أبي سبل حمد بن سليمان الصعلوي وأبي بكر مد بن الحسين بن فورك. ومنهم من ينكره» وهذا اختيار جماعة من شيوخ عصرناء 
منم أبو عبد الله ابن مجاهد» والقاضي أبو بكر مد بن الطيب الأشعري» وأبو إسحاق إبراهي بن مد الإسفرائيني. وكل من قال من 
أهل الحديث بأن جملة الطاعات من الإيمانء قال بالموافاة »)١-(‏ وقال: كل من وافى ربه على الإيمان فهو المؤمن» ومن وافاه بغير 
الإيمان الذي أظهره في الدنيا ع في عاقبته أنه لم يكن قط مؤمنا. والواحد من هؤلاء يقول: أعلم أن إيماني حق» وضده باطل» وان 
وافیت ربي عليه كنت مؤمنا حقاء فيستثني في كونه مؤمناء ولا يستثنى في صحة إيمانه) (5). 

وقال الجويني بعد تقرير أن الإبجان لا يزيد ولا يتقص: (فإن قيل: قد أثر عن سلفك ربط الإيمان بالمشيئة وكان إذا ستل الواحد منهم 
عن إيمانه قال: إنه مؤمن إن شاء الله» فا حصول ذلك؟ 

قلنا: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا شك فيه» ولكن الإيمان الذي هو عل على الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى السلف به 
وقرنوه بالمشيئة» ولم يقصدوا التشكيك في الإيان الناجن) (-0). 

ومن كلام الأشاعرة في مسألة الموافاة» قول القرطبي: (قال علماؤنا رحمة الله علييم: المؤمن ضربان: مؤمن يحبه الله ويواليه» ومؤمن 
لا يحبه الله ولا يواليه» بل يبغضه ويعاديه» فكل من عل الله أنه يوافي بالإيجان» فالله حب له» موال له» راض عنه. وکل من عل 
اله أنه يوافي بالكفر» فالله مبغض لهء ساخط عليه» معاد له» لا لأجل إيمانه» ولكن لكفره وضلاله الذي يوافي به. والكافر ضربان: 
كافر يعاقب لا محالة» وکافر لا يعاقب. فالذي يعاقب هو الذي يوافي بالكفرء فالله ساخط عيه معاد له. والذي لا يعاقب هو الموافي 
ا ا ر ا عل ا امعد نيه بل :عن :لدعو اليم الا لكف القن ی يذه فلا ی أن کی ال 
وھي: 

9 المؤمن يستحق الثواب» والكافر إستحق العقاب» بل يجب تقييده بالموافاة. وج هذا قلنا: إن الله راض عن عمر في الوقت 
الذي كان يعبد الأصنام» ومر يد لثوابه ودخوله الجنة» لا لعبادته الصنم» لکن لإيمانه الموافي به. وان الله تعالى لفيا على إبليس في 
حال عبادته» لكفره الموافي به. 

وخالفت القدرية في هذا وقالت: إن الله لم يكن ساخطاً على إبليس وقت عبادته» ولا راضياً عن عمر وقت عبادته للصنم. وهذا 
فاسد» لما ثبت أن الله سبحانه عالم بما يوافى به إبليس لعنه الله» وبا يوافى به عمر فيما لم يزل» فثبت أنه كان ساخطاً على | بليس محبا 
له 

(13) افر الرافاة لين و3 عفن الت كا سيا نه 

(۲) ((أصول الدين)) (ص"«ه؟). 

(د") ((الإرشاد)) مجويني ر(ص5""). 

(-) ((تفسير القرطبى)) (۱/ ۲۳۹) لقوله تعالى: ومن الاس هو نشوك ا بالله *البقرة:۸* 

والقولةبالواقاة اة 3 الإسلام إلى الأشعري وابن فورك» وبسط الكلام في ذلك في كابه الإيمان الكبيره وما قاله: (والنين 
أوجبوا الاستثناء هم مأخذان: أحدهما: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسانء والإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة 
وما سبق في عل الله أنه يكون عليه. وما قبل ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافراء ليس 


Shamela.org ۱۸۱1۹ 


٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكال» وكالصيام الذي يفطر صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر؛ لعلبه 
بجا يموت عليه. وكذلك قالوا في الكفرء وهذا الا خذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية وغيرهم» من ف يريك أن کر ها ا عم 
أهل السنة والحديث من قوهم: أنا هومن إن شا اش ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان في الموجود منه» 
وإنما شك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة الله ورضاه وعخطه وبغضه قديم» ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ 
لهم في ذلك قولان ... 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراء إذا علم أنه يموت مؤمناء فالصحابة ما زالوا محبوبين لله وان كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من 
الدهرء وإبليس ما زال الله يبغضه» وإن كان ل يكفر بعد. وهذا على أحد القولين لهم» فالرضى والسخط يرجع إلى الإرادة» والإرادة 
تطابق العلل فالمعنى: ما زال الله يريد أن ثيب هؤلاء بعد إيمائهم» ويعاقب إبليس بعد كفرهء وهذا معنى صحيح؛ فإن الله يريد أن 
يخلق كل ما عل أنه سيخلقه. وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول: هو أيضا حبه تابع لمن يريد أن بثيبه» فكل من أراد إثابته فهو 
يحبه » وكل من أراد عقوبته فإنه يبغضه» وهذا تابع للعلم. وهؤلاء عندهم: قيهن استديعك أن كان ساخطا عليه» ولا يفرح 
بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة» واما الرضى» والمعنى: ما زال يريد إثابته» أو يرضى 
عما يريد إثابته. وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قدي» إما بمعنى الإرادة واما بمعنى آخخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا عل أن الإنسان يموت كافراء لم يزل مريدا لعقوبته» فذاك الإيان الذي كان معه باطل لا فائدة فيه» بل وجوده 
کعدمه» فليس هذا بمؤمن أصلا. واذا عم أنه يموت مؤمناء ل يزل مريدا لإثابته» وذاك الكفر الذي فعله» وجوده كعدمه» فلم يكن 
هذا كافرا عندهم أصلا. 

فهؤلاء يستثنون في الإيمان بناء على هذا الأ خذ» وكذلك بعض محقَقيهم يستثنون في الكفر» مثل أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه 
مطرد فيهماء ولكن جماهير الأعة على أنه لا يستئنى في الكفر» والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو لازم 
لهم ... ). 

إلى أن قال: (وهذا القول قاله كثير من أهل الكلام أصعاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع الأئةه لكن ليس هذا 
قول أحد من السلف» لا الأتمة الأربعة ولا غيرهم» ولا كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون ببذاء لا أحمد ولا من 
a‏ 

.)٤۳۲ - ٤۲۹ /۷( ((ججموع الفتاوى))‎ )۱7( 

وقال: (وكثير من آهل الكلام في كثير ما ينصره» لا يكون عارفا بحقيقة دين الإسلام في ذلك» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان 
عليه السلف» فينصر ما ظهر من قوهم بغير المآ خذ التي كانت ماخذهم في الحقيقة» بل بماخذ أخرء قد تلقوها عن غيرهم من أهل 
البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب والحطأ ما ذم به السلف مثل هذا الكلام وأهله» فإن كلامبم في ذم مثل هذا 
الكادما كتير ركوم ا لخروي ا كلف لكا نوا ا 
E,‏ صدقا وعذلا [الأنعام:ه .]١ ١‏ 

فهؤلاء لما اشتهر عندهم عن أهل السنة أنهم إستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا 0 الإيمان هو ما يموت العبد عليه» 
وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف. وهذا القول لم يقل به أحد من 
السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنهم بحسب ظنهم» لا رأوا أن قوم لا يتوجه إلا على هذا الأصلء وهم يدّعون أن ما نصروه من أصل 
جهم في الإيمان هو قول الحققين والنظار من أصحاب الحديث) (-1). 

ونقل شيخ الإسلام عن أبي القاسم الأنصاري شارح "الإرشاد" فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفرائيني» FEE‏ أنه لحرن 
الأشعري وأصحابه في الإيمان» وصحح أنه تصديق القلب» قال: ومن أصصابنا من قال بالموافاة وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه 
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به وتم عليه» ومنهم من لم يجعل ذلك شرطا فيه في الحال. 

(ثم قال - أي الأنصاري -: والذي اختاره الحققون أن الإيمان هو التصديق» وقد ذكرنا اختلاف أقوالحم في الموافاة» وأن ذلك هل 
هو شرط في سعة الإيمان وحقيقته في الحال» وكونه معتدا عند الله به» وق حکه. فمن قال: إن ذلك شرط فيه» يستثنون ني الإطلاق 
في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدرى أي الإيمان الذي نحن موصوفون به في الحال» هل 
هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا تنتفع به في العاقبة» ونجتني من ثماره) (-9). 

قال شيخ الإسلام: (وأما الموافاة نفا علست أحدا من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير من المتأخرين يعلل بها من أصحاب 
الحديث» من أصعاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» کا يعلل بها نظارهم 53 الحسن الأشعري» وأكثر أححابه» لكن ليس هذا قول 
سلف احعاب الحديث) (دم), 

وقال: (وهؤلاء يقولون إن حب الله وبغضه ورضاه وعغطه وولايته وعداوته إنما يتعلق بالموافاة فقط» فالله يحب من عل أنه يموت 
مؤمنا» ويرضى عنه ويواليه بحب قديم وموالاة قديمة» ويقولون: إن عمر حال كفره كان وليا 7 وهذا القول معروف عن ابن كلاب 
ومن تبعه كاللأشعري وغيره. ۰ ۰ ۰ 

واک لظا يخالفونه في هذاء فيقولون بل قد يكون الرجل عدوا لله ثم يصير وليا لله» ويكون الله يبغضه ثم يحبه» وهذا مذهب 
الفقهاء والعامة» وهر قرول المعتزلة والكاهية والحتفية قاطنة وقدماء المالكية والشافة والشلية: 

(-1) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 0" ة) وما بعدهاء 

(١؟)‏ ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)٤۳۷‏ 

(د) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)٤۳۹‏ 

وعل هذا يدل القرآن» كقوله: قل إن كنت بون لله فاتیعوني ییک الله ويغفر لكر دنوب والله حَفُور 9 آل عمران: ١‏ "]ء 
وان تشکروا يرْضَه لك [الزم:۷]» وقوله: إن انين آمنوأ ثم كرو [النساء:۱۴۷]» فوصفهم بكفر بعد إيمان» وإعان بعد كفر» وأخبر 
عن الذين كفروا أنهم كفار» وأنهم إن انتهوا يغفر لهم ما قد دلت وقالة فا استونا امنا مثهم فأَعْرَقنَاهم أجمَعينَ [الزخرف:ه ه]» 
وقال: ذلك بت هوا ما ازل 42 ا اشم [خمد:.م ؟]. 

وني الصحيحين في حديث الشفاعة» تقول الأنبياء: ((إن رني قد عضب غضبا ل يغضب قبله مثله ون يغضب بعده مثْله)) (-1) 
لا ع ١ 3 ١‏ 

وقال ابن حزم: (وأما قولهم: إن الله تعالى لا إسخط ما رضي» ولا يرضى ما سخط» فباطل وكذب» بل قد أ الله تعالى امود بصيانة 
السبت وتحريم الشحوم» ورضي لمم ذلك» وعغط منهم خلافه» وكذلك أحل لنا انخمر» ولم يلزمنا الصلاة ولا الصوم برهة من زمن 
الإسلام» ورضي نا شرب اتجر وأكل رمضان والبقاء بلا صلاة» وعخط تعالى بلا شك المبادرة بتحريم ذلك» کا قال تعالى: ولا تعجل 
بالقرآن من قبل أن يقْصَى إِليِكَ و وقل 5 زدني عم [طه:؛ »]١١‏ ثم فرض علينا الصلاة والصوم» وحرم علينا اشخمر» فسخط لنا 
ترك الصلاة وأكل رمضان وشرب الجرء ورضي لنا خلاف ذلك» وهذا لا يتكره مسلم. ول يزل الله تعالی عليما أنه سيحل ما کان أحل 
من ذلك مدة كذاء وأنه سيرضى منه» ثم أنه سيحرمه ولسخطه» وات سيحرم ما حرم من ذلك وسخطه مدة» ثم أنه يحله ويرضاهء 
كا عار أنه سيحبي من أحياه مدة كذاء وأنه يعز من أعزه مدة» ثم يذله» وهكذا جميع ما في العالم من آثار صنعته لا يخفى ذلك على 
من له أدنى حس» وهكذا المؤمن يموت مرتداء والكافر يموت مساماء فإن الله تعالى ل يزك يعلم أنه سيسخطه فعل الكافر ما دام كافراء 
ثم أنه يرضى عنه إذا أسلء وأن الله تعالى ل بزل يعلم أنه يرضى عن أفعال المسلم وأفعال البر» ثم أنه سخط أفعاله إذا ارتد أو فسق» 
ونص القرآن يشبد بذلك» قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر وان تشكروا برضه لكر [الزم:۷۸] فصح يقينا أن الله تعالی يرضى الشكر 
عن کا شه رلا رفن الكت رفن كقر إذا كر ملق كر ك ان اعفان هده الراك من الان لزاع أشس). 
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وببذا يظهر الفرق بين من استثنى من السلف لأجل خوف العاقبة وتغير الحال (-4)» وبين القول بالموافاة» الذي ذهب إليه الأشاعرة» 
وتضمن القول بأن الإيمان هو ما مات عليه العبد» وأن الإنسان إنما يكون عند الله مؤمنا وكافرا باعتبار الموافاة وما سبق في عل الله أنه 
كرك غلب وما قل .ذلك لا غزة ينك رومن أرضاة أن تحن الله وة :ووضاه ولط ور اة وعداو إنها علق باللرافاة فق 
وسر المسألة كا بين شيخ الإسلام أن الأشاعرة ينفون الأفعال الاختيارية» ويثبتون رضا ومحبة قديمة بمعنى الإرادة» وعندهم أن 
الله لا يرق عن أحد يفك أن كان ساخطا عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» وأما أهل السنة فقد أخذوا نما دلت عليه 
التنصوص من أن الله تعالى» حب من شاء إذا نا ويرضى من ا می اغ وسخط من ا وفت ما مشاء» سبحانه» محبته 
ورضاه وعخطه صفات تعلق بعشيئته. 

والحاصل: ان القول بان الإيمان هو ما واف به العبد ربه» وتعليل الاستشاء بذلك» قول حدث» له دليل عليه ٠‏ وقد مصى £ 
الاعتبارات الق بن عليها السلف قولحم في الاستثناء. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود 
آل خضير - ۲٤١۱ /١‏ 


-1) رواه البخاري )٤۷۱۲(‏ ومسلم .)۱۹٤(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

5]) چ الفتاوى)) )٥۸۲ /١5(‏ وما بعدهاء وانظر: (۱۱/ 57) وما بعدهاء. 

-م) ((الفصل)) لابن حزم (48/4) وما بعدهاء وفيه رد قوي على الأشاعرة في هذه المسألة. 
-4) وهو أحد أوجه الاستثناء عند أهل السنة» كا سبق. انظر: (ص4۳) من هذا البحث. 


المطاب حامس : الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 


المطلب اللخامس: الفرق بين تصديق الأشاعرة ومعرفة جهم 

سبق أن شيخ الإسلام ينسب إلى جهم أن الإيمان هو المعرفة» أو التصديق» ويقرر أن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد التصديق 
الحالي من الانقياد» أمى دقيق» وأكثر العقلاء ينكرونه. 

كا أنه نسب إلى الأشعري في أحد قوليه» وإلى أكثر أححابه أنهم نصروا قول جهم في الإيمان» وسعى من هؤلاء: الباقلاني» والجويني» 
والرازي. 

لكن هل ينطبق هذا على متأخري الأشاعرة؟ وهل يثبتون تصديقا مجردا من أعمال القلوب؟ 

والحق أن الناظر في كتب هؤلاء المتأخرين بتبين له أنهم لا يثبتون تصديقا مجردا عن أعمال القلوب» بل يدخلون في التصديق: الإذعان 
والانقياد والقبول والرضى» ويفرقون بينه وبين المعرفة التي أثبتها جهم» کا أنهم يقررون كفر كثير من المشركين وأهل المّاب الذين 
كوا :يعفر ن الى بولا بقارت ل 

ومن أقوالحم في تعريف التصديق: 

قال في (إتحاف المريد): (وهو تصديق نبينا مد صل الله عليه وسلم في كل ما علم مجيه به من الدين بالضرورة ... والمراد من تصديقه 
صلى الله عليه وسل: قبول ما جاء به مع الرضا بترك التكبر والعناد» وبناء الأعمال عليه» لا مجرد وقوع نسبة الصدق إليه في القلب من 
غير إذعان وقبول له» حتى يلزم ا لكر بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به» لأنهم 
لم يكونوا أذعنوا لذلك ولا قبلوه ولا بنوا الأعمال الصالحة عليه» بحيث صار يطلق عليه اسم التسليم كا هو مدلوله الوضعي) .)1١-(‏ 
وقال البيجوري: (والمراد بتصديق النبي في ذلك: الإذعان لما جاء به والقبول له» وليس المراد وقوع أسبة الصدق إليه في القلب من 
غير إذعان وقبول له حتى يازم الحم بإيمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته صل الله عليه وسلء مصداق 
ذلك قول تعالى: انين امتاهم اكاب يعرفوته كا يعرفون أبعاءهم [البقرة:47١]‏ قال عبد الله بن سلام: لقد عرفته حين رأيته کا 
اعرف ابئي» ومعرفتي محمد اشد) زحن). 
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(-1) ((إتحاف المريد)) ( ص۸۷ - 91)» وعلق ابن الأمير في حاشيته على قوله: (وبناء الأعمال عليه) فقال: (فيه أن هذا لا 
يتوقف عليه أصل الحقيقة» فإن حمل على اعتقاد البناء لم يكن زائدا على ما قبله) انتبى. 

(؟) ((شرح البيجوري)) (ص"4). 

وقال الدردير في شرحه على (اتلعريدة): (والمراد من تصديقه عليه الصلاة والسلام: الإذعان والقبول لما جاء به بحيث يقع عليه | 


التسليم من غير تكبر وعناد» لا مجرد وقوع أسبة الصدق إليه في القلب من غير إذعان وقبول حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار 
(-1) النين كانوا عالمين بحقيقة نبوته عليه الصلاة والسلام وما جاء به؛ لأنهم لم يكونوا أذعنوا إذلك ولا قبلوه بحيث يطلق عليه 
اسم التسلي. وعلى هذا فالإيمان الشرعي هو حديث النفس التابع للمعرفة» أي الإدراك الجازم» بناء على الصحيح من أن إيمان المقاد 
صحيح. فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد» وهو حديث النفس المذكور» فيكون الإيمان فعلا من أفعال 
النفس» وليس من قبيل العلوم والمعارف» ويظهر من كلام بعضهم أنه الراخ) ثم ذكر ما ذهب إليه التفتازاني وكثير من الحققين من 
أن التصديق هو نفس الإدراك» فيكون من قبيل العلوم والمعارف (-5). 

وفي (حاشية السيالكوتي على شرح المواقف)» بعد أن ذكر أن التصديق كسبي اختياري» قال: (والإيمان الشرعي يجب أن يكون من 
الأول» فإن الي فل الله عليه وسل إذا ادعى النبوة وأظهر المعجزة فوقع صدقه في قلب أحد ضرورة من غير أن نسب إليه اختيار» 
لا يقال في اللغة: إنه صدقه» فلا يكون إيمانا شرعياء كذا في شرح المقاصد. وفيه بحث» فإن من حصل له تصديق بلا اختيار إذا 
التزم العمل بموجبه يكون إيمانا اتفاقاء ولو صدق النبي صل الله عليه وس بالنظر في معجزاته اختياراء ولم يلتزم عمل بموجبه» بل عانده 
فهو کافر اتفاقا. فعا أن المعتبر في الإيمان الشرعي هو اختيار في التزام موجب التصديق لا في نفسهء وهذا هو التسليم الذي اعتبره 
بعض الفضلاء أمرا زاندا على التصديق فليتأمل) (-م). 

والحاصل أن الأشاعرة يشترطون في الإيمان: الإذعان والانقياد والقبول وترك العناد والتكبر» لكنهم يجعلون ذلك نفس (التصديق)» 
ثم يتكلفون في إيجاد الفرق بين (المعرفة) و (التصديق) ولو قالوا: إن التصديق يجب أن يصحبه إذعان وانقياد وقبول» لسبل الأعرء 
لكنهم يعلمون أن ذلك مبطل لأصلهم الذي بنوا عليه إخراج العمل من الإيمان» وهو الزعم بأن الإعان لُغوي» وأن الشرع لم يغير 
معناه الذي هو التصديق» ولم يتصرف فيه» وأن الإيمان شيء واحد. 

وهذا لما نقل شيخ الإسلام عن بعضهم القول بأنهم: (اختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة التصديق إليه لصحة الاسم» فنا ترك قتل 
الرسول» وترك إيذائه» وترك تعظيم الأصنام» فهذا من التروك. ومن الأفعال: نصرة الرسول» والذب عنه» وقالوا: إن جميعه يضاف 
إلى التصديق شرعا. وقال آخرون: إنه من الككائرء لا يخرج المرء بالخالفة فيه عن الإيمان). 


(؟) ((شرح اللحريدة الببية للدرد, ( (ص؟7) وما عدا وانظر ما قاله التفتازاني في الفرق بين المعرفة والتصديق في ((شرح 
العقائد النسفية)) (ص۸۲) وحاصله أن التصديق المعتبر م كسبي يثبت باختيار المصدق» بخلاف المعرفة فإنها را تحصل بلا 
كسب کن وقع بصره على جسم فصل له معرفة أنه جدار أو جر. 

(-5) ((حاشية السيالكوتي على شرح المواقف)) (۸/ 07")» وانظر: ((شرح الحريدة)) لحسين عبد الرحيم مكي (ص 74). 
علق شيخ الإسلام بقوله: (قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك فقد اعترف بأنه ليس مجرد تصديق القلب» 
وليس هو شيثا واحداء وقال: إن الشرع تصرف فيه. وهذا يمدم أصلهم» ولهذا كان حذاق هؤلاء هم والصالمي وأبي الحسن 
والقاضي أب بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم من قلبه) .)1١-(‏ 

ثم نقل عن أبي المعالي الجويثي وأبي القاسم الأنصاري شارح الإرشاد ما يفيد أن الإيمان هو التصديق بالقلب» إلا أن الشرع أوجب 
ترك العناد» وعليه فكفر امود العالمين بنبوة عمد صل الله عليه وسل هو من هذا الباب» أي كفروا عنادا وبغيا وحسدا. 
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قال شيخ الإسلام: والحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضي ومن قبلهم من أتباع جهم عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل» 
فقالوا: لا يكون أحد كافرا إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حك الشرع بكفره فإنه ليس في قلبه شيء من 
فة الله ولا معرفة رسوله» وهذا نكر هذا عليهم جماهير العقلاء وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة (-5). 

بطلان مذهب من جعل عل القلب نفس التصديق 

قد تبين نما سبق أن متأخري الأشاعرة أثبتوا عمل القلب» من القبول والانقياد والإذعان» لكنهم جعلوا ذلك نفس التصديق» ا 
في قول الدردير: (فالإذعان والقبول والتصديق والتسليم عبارات عن شيء واحد)» وسبقت الإشارة إلى أن هذا مذهب أبي الحسين 
الصالحي» وأن شيخ الإسلام جزم بفساد هذا القول» واعتبره ضلالا بيناء قال: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فن 
E‏ قارب E‏ في اميق e‏ بين) (-"). وادخال عمل القلب في التصديق» باطل لأمور 
كير أظهرها ما يترتب على ذلك من القول بأن من كان كفره من جهة انتفاء عمل القلب» كإبليس وفرعون واليهود العالمين بنبوة 
مد صلى الله عليه وسل فليس في قلبه شيء من التصديق» لأنه إذا كان عمل القلب هو نفس التصديق» كان انتفاؤه يعني انتغاء 
التصديق» ويلزم على ذلك أن هؤلاء المذكورين ليسوا مصدقين» وأنه لا.يزول اسم الإيمان عن أحد إلا بزوال العلم والتصديق من قلبه. 
وهذا الذي اعتمده الحذاق في هذا المذهب كأبي الحسن والقاضى أب بک کا سبق. 

وأما المتأخرون فقد وقعوا في التناقض الذي أشار إليه شيخ الإسلام» فأثبتوا يتوا العلم والتصديق لكثير من المشركين وأهل الكاب» ونفوا 
عنهم الإذعان والانقياد» ت قولحم: إن التصديق هو نفس الإذعان والانقياد! 

وهؤلاء ازم أن يقولوا: إن الإيمان الواجب في اقلت انان اتل واه فوج السديق عو و العمل لك هذا 
یفسد اا الذي بنوا عليه مذهيهم» وهو أن الإيمان مجرد التصديق» وأنه شيء واوا الشرع 1 يتصرف فيه! 

وهذا الاضطراب جزاء من أعرض عن نصوص الكاب والسنة» والقس المدى في غيرهما من الآراء الكلامية» والقواعد المنطقية. 
وهلا كا هر اشا من خلال عرض مفهوم الكفر عندهم. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لمحمد 
بن مود ال خضير - ۲٥١١۱ /١‏ 


(<دد) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)١4‏ 
(؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ )١55‏ وما بعدهاء. 
NEE OTE ES ESE EO‏ 


المطلب السادس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

المطلب السادس: مفهوم الكفر عند الأشاعرة 

يرى الأشاعرة أن الكفر هو التكذيب» أو الجهل بالله تعالى» وأن ما كان من أمور الكفر المجمع عليها كالسجود للصنم وعبادة الأفلاك 
ليس كفرا في نفسه» لكنه علامة على الكفر» ويجوز أن يكون فاعل ذلك في الباطن مؤمنا. ومنهم من يقول: هذه الأمور جعلها 
الشارع علامة على التكذيب» فيحك على فاعلها بوجود التكذيب في قلبه وانعفاء التصديق منه. 

قال الباقلاني: (باب القول في معنى الكفر: إن قال قائل: وما الكفر عندك؟ 

قيل له: ضد الإيمان» وهو الجهل بالله عن وجل» والتكذيب به» الساتر لقلب الإنسان عن العلم بهء فهو كالمغطي للقلب عن معرفة الحق 
٠.٠‏ وقد يكون الكفر بمعنى التكذيب وابحد والإنكار» ومنه قولهم: كفرني حقي ا 

وليس في المعاصي كفر غير ما ذكرناه» وان جاز أن يسمى أحيانا ما جعل علا على الكفر كفراء نحو عبادة الأفلاك والنيران» واستحلال 
امحرمات» وقتل الأنبياء؛ وما جرى مجرى ذلك مما ورد التوقيف به وصح الإجماع على أنه لا يقع إلا من كافر بالله ومكدب له وجاحد 
ا 
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وقال البغدادي: (فقال أبو الحسن الأشعري: إن الإيمان هو التصديق لله ولرسله صلى الله علييم وس في أخبارهم» ولا يكون هذا 
التصديق إلا بمعرفته. والكفر عنده هو التكذيب» وإلى هذا القول ذهب ابن الراوندي والحسين بن الفضل البجلى) (-7). 

وقال: (المسألة العاشرة من هذا الأصل في بيان الأفعال الدالة على الكفر: قال أصحابنا: إن أكل الختزير من غير ضرورة ولا خوف» 
واظهار زي الكفرة في بلاد المسلمين من غير | كراه عليه» والسجود للشمس أو الصنم» وما جرى مجرى ذلك من علامات الكفر وان 
لم يكن في نفسه كفراء إذا لم يضامه عقد القلب على الكفر. ومن فعل شيئا من ذلك أجرينا عليه حك الكفر وإن لم نعلم كفره باطنا) 
0 (المقصد الثالث: ف الكفر: وهو خلاف الإيمان» فهو عندنا عدم تصديق الرسول 2 بعض ما ع جيه به ضرورة. 
ا الزنار ولابس الغيار بالاختيار لا يكون كافرا؟ قلنا: جعلنا الشيء علامة للتكذيب» فكنا عليه بذلك) (-4). 
والخحاصل أن الأشاعرة لا يرون الكفر إلا تكذيب القلب أو تيلف ولا يرون عا او قولا هو كفر بذاته» ان من > بکفره» 
فلذهاب التصديق من قلبه» أو يقال: هو كافر ظاهراء وقد يكون مؤمنا باطنا. وهم يلتقون مع جهم في هذا التأصيل. 

قال شيخ الإسلام: (ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه» حيث ظنوا أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» لم يجعلوا 
أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإيمان بقلبه وهو مع هذا یسب الله ورسوله» ويعادي الله ورسوله» 
ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله» ويقتل الأنبياء» ويبدم المساجد» ويبين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويبين المؤمنين 
غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل يفعل هذا وهو في الباطن عند الله مؤمن. قالوا: وانما ثبت 
له في الدنيا أحكام الكفار؛ لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحك بالظاهر ‏ يحم بالإقرار والشبود» وإن كان في الباطن قد يكون 
بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به الشبود» فإذا أورد عليهم الاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأ 
معذب في الآخرة قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق والعلم من قلبه. فالكفر عندهم شيء واحد» وهو الجهل» والإيمان شيء 
واحد» وهو العل» أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير العا أو هو هو. 


((تمهيد الأوائل)) (ص ۳۹۲ - ع وم). 
((أصول الدين)) للبغدادي (ص۷٤۲).‏ 
((أصول الدين)) (ص5؟؟). 


وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام المرجئة) .)١-(‏ 

وقال: (فهؤلاء القائلون بقول جهم والصالحي قد صرحوا بأن سب الله ورسوله» والتكلم بالتثليث وکل كامة من كلام الكفر ليس هو 
كفرا في الباطن» ولكنه دليل في الظاهر على الكفر» ويجوز مع هذا أن يكون هذا الساب الشاتم في الباطن عارفا بالله موحدا مؤمنا 
4) (5). 1 

ولابن حزم كلام قوي في الرد على الاشاعرة في هذه المسالة» ومن ذلك قوله: 

(ونقول لجهمية والأشعرية في قولهم: إن جحد الله تعالی وشمه وحد الرسول صلى الله عليه وسار إذا كان كل ذلك باللسان فإنه ليس 
كفرا لكنه دليل على أن في القلب كفرا: أخبرونا عن هذا الدليل الذي ذكرتم» أتقطعون به فتثبتونه يقينا ولا تشكون في أن في قلبه 
بدا للربوبية وللنبوة» أم هو دليل يجوز ويدخله الشك ويمكن أن لا يكون في قلبه كفر؟ ولا بد من أحدهماء فإن قالوا: إنه دليل لا 
تقطع به قطعا ولا ثبت يقيناء قلنا لهم: فا بالكم تحتجون بالظن الذي قال تعالى فيه: إن ِنَبعُونَ إلا القن وإ الن لا يعني من لحي 
شیا [التجم:8؟]) (-8). | 

وقال أيضا: (وأما قوهم: إن شت الله تعالى ليس كفراء وكذلك شع سول الل اضل الله عليه وسلء فهو دعوی؛ لأن الله تعالى قال: 
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يحَلفُونَ بالل ما الوأ ولد الوأ كله الكَفر [التوبة:٤۷]‏ فنص تعالى على أن من الكلام ما هو كفر. وقال تعالى: أَنْ إذّا ممعتم يات 
و یکر ا ونیا ا َلاقو هم [اساء:» ]١‏ نص تعلل أن من الكلام في ات الله تعال ما هو كفر هينه مسموح. وقال 
تعالى: لا تعتذروا قد كفَرتم بعد إعانگ إن نعف عن طائقة متك عدب طائقة [التوبة:ه+ - 5>]ء فنص تعالى على أن الاستهزاء 
الله تعالى أو باياته أو برسول من رسله كفر مخرج عن الإيمان؛ ولم يقل تعالى في ذلك: إني علمت أن في قاوبكم كفراء بل جعلهم 
كفارا بنفس الاستهزاء» ومن ادعى غير هذا فقد قول الله تعالی ما لم يقل» وكذب على الله تعالى) (-4). 

وقال: (وأما الأشعرية فقالوا: إن شت من أظهر الإسلام لله تعالى ولرسوله بأًغش ما يكون من الشتم» وإعلان التكذيب بهما باللسان 
بلا تقية ولا حكاية» والإقرار بأنه يدين بذلك» ليس شيء من ذلك كفراء ثم خشوا مبادرة جميع أهل الإسلام لهم فقالوا: لكنه دليل 
على أن في قلبه كفرا. فقلنا لهم: وتقطعون بصحة ما دل عليه هذا الدليل؟ فقالوا: لا) (-0). 


)١<(‏ ((جموع الفتاوی)) (۷/ ۱۸۸) وما بعدها. 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)٥٥۷‏ 

(د) ((الفصل)) (9/ 59؟). 

0) 1 ((الفصل))‎ )٠١( 

EE 

وقال: (واما سب الله تعالى» فا على ظهر الأرض مس يخالف في أنه كفر مجرد إلا أن اة OR‏ وهما طائفتان لا بعتد 
ہماء يصرحون بأن سب الله تعالى» وإعلان الكفر ليس كفراء قال بعضيم: ولكنه دليل على أنه يعتقّد الکفر» لا أنه كافر بیقین إسبه 
الله تعالى. ٠‏ وأصلهم في هذا أصل سوء خارج عن إجماع أهل الإسلام» وهو أنهم يقولون: الإيمان هو التصديق بالقلب فقط وإن أعان 
بالكفر وعيادة اران بغير تقية ولا حكاية لكن مختارا في ذلك الإسلام. 0 أبو مد: وهذا كفر مجرد؛ لأنه خلاف لإجماع ا 
و الله تعالى .وزسوله صل الله عليه وسلم وجميع الصحابة ومن بعدهم, لأنه لا يختلف أحد- لا كافر ولا مؤمن - في أن هذا القرآن 
قو ای اء عد يل الله عليه وسل وذكر أنه وجي من الله تعالى- وان كان قوم من الروافض ادعوا أنه نقص منه» ورف 
فلم يختلفوا أن جملته کا ذكرنا. ولم يختلفوا في أن فيه التسمية بالكفر» والح بالكفر قطعا على من نطق بأقوال معروفة» كقوله تعالى: 
مد كفَر انين قَالوأ إن الله هو السيح ابن مم [المائدة:٠۷]ء‏ وقوله تعالى: ومذ قالوأ كلمة الكفر وكفروا بعد إسْلامهم [التوية:0]ء 
فصح أن الكفر يكون كلاما. 

وقد حك الله تعالی بالكفر على بليس» وهو عالم بأن الله خلقه من نار وخاق آدم من طین» وأمره بالسجود لآدم وکرمه علیه» وسأل 
الله تعالى النظرة إلى يوم يبعثون. 

ثم يقال مم: إذ لیس * شت الله تعالى كفرا عندم» فن أبن قلتم: : إنه دليل على الكفر؟ فإن قالوا: لأنه محكوم على قائله بحم الكفر؟ قيل 
هم: E‏ مكو بي سن وا ل مب رد ا ل لسرا اللي را ار تو ور عر الك لوي 
قطع على أنه في طميره وقد أخين الله تعالى عن قوم: يوون بأفواه ههم ما ليس في قلوبيم وال أعلر با يكتمون [آل e‏ 
فكانوا بذلك كفاراء كاليهود الذين عرفوا كه رة ستول :الله صل الله عليه وس کا يعرفون أبناءهم» وهم مع ذلك كفار بالله تعالى 
ا أعلنوا كامة الكفر) .)١-(‏ الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لحمد بن مود آل خضير 


۳¬ 
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امبيحث السادس: مذهب الماتريدية 
المطلب الأول: قولهم في الإيمان 


المطلب الأول: قولهم في الإيمان 

أما أبو منصور الماتريدي - شيخ الطائفة - فقد ذهب إلى أن الإيمان هو التصديق» وأن قول اللسان شرط لإجراء الأحكام الدنيوية 
فقط» وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص» ولا إستثنى فيه. 

قال الماتريدي: (ثم قد ثبت بأدلة القرآن وما عليه أهل الإيمان» والذي جرى به من اللسان أن الإيمان هو التصديق) .)١-(‏ 

وقال: (الأصل عندنا قطع القول بالا يمان وبالتسمی به بالإطلاق» ورك الاستشناء فيه؛ لأن کل معن ئها باجتماع وجوده تمام الإيمان 
عنده» مما إذا استثنى فيه لم يصح ذلك المعنى) (-8). 

وقال شيخ الإسلام: (وقد ذهب طائفة من متأخري أصحاب أبي حنيفة كأبي منصور الماتريدي وأمثاله إلى نظير هذا القول في الأصل» 
وقالوا: إن الإيمان هو ما في القلب» وأن القول الظاهر شرط لثبوت أحكام الدنيا) (-"). 

وهذا هو اختيار الشيخ أبي منصور الماتريدي) (-4). 

وقد سار الماتريدية على ما أصله شيخهم إلا أن منهم من جعل قول اللسان رکا في الإيمان» ومنهم من أنبت الزيادة والنقضان» بل 
5 ذلك إلى جمهورهم- وليس كذلك- كا اشترطوا اشقال التصديق على الإذعان والقبول» ومنهم من جوز الاستثناء. 

قال التفتازاني: وليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى احبر أو الخبر من غير إذعان وقبول» بل هو إذعان وقبول 
لذلك بحيث يقع عليه اسم التسليم (-0). 

وقال النسفى: والإيمان هو التصديق با جاء به من زل الله تعالى والإقرار ب4( قال شارحه: (وهذا الذي ذه من أن الإيمان هو 
وأما عمل الجوارح» فقد أخرجوه من الإيمان» ومنهم من صرح بأنه من كال الإيمان. 

قال الملا على القاري: (وأما العمل بالأركان فهو من كال الإيمان» وجمال الإحسان) (-07). 

قوهم 2 الزيادة والنقصان: 

أسب الصاوي في (شرح الجوهرة) إلى جمهور الماتريدية» القول بزيادة الإيان ونقصانه (-8). 

والذي يظهر أن جمهورهم على خلاف ذلك» قال في العقائد النسفية: (والإيمان لا يزيد ولا ينقص) (-9). 

وقال ا المعين النسفي: (واذا نت أن الإيمان هو التصديق» وهو لا بتزايد 2 نفسه» دل أت الإيمان لا يزيد ولا ينقص » فلا زيادة 
له بانضمام الطاعات إليه» ولا نقصان له بارتكاب المعاصي؛ إذ التصديق في الحالين على ما كان قبلهما) .)1١-(‏ 


قولحم 2 الاستثناء: 

ذهب يعفن الاد إلى جرا الاشكنا» كن لوه خلاف الأول وضالفوا الأشعرية فعا ذهو إليه .مر القول تالموافاة: 
)١1-(‏ ((التوحيد)) للماتريدي (ص۳۳۲). وانظر: ((المسامرة على المسايرة)) (ص٤۲۷)‏ 

(١5؟)‏ ((التوحيد)) (ص۳۸۸). 

OEE E) 

(-5) ((شرح الفقه الأكبر) ) (ص 5 ؟١١)‏ وما بعدها. ومثله في ((شرح العقائد النسفية)) للتفتازاني (ص۷۹). 

(-ه) ((شر ح العقائد النسفية)) (ص78). 

رحن 3 العقائد ا (ص۷۸) وما بعدها. 

(۷7) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص"١٠)‏ وانظر: (ص: .)٠١١‏ 
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(۸7) ((شرح جوهرة الوجيد)] (ص٤۱۳)‏ وقد سبق نقل كلامه. 

(-) ((اعقائه انسفي)) لأني حفص النسنيء مع شرحها لزاني (ص .8). 

)٠١(‏ ((المهيد)) للنسفى (ص”7١٠)»‏ نقلا عن: الماتريدية دراسة وتقويماء د. أحمد بن عوض الله الحربي ص (551)» وانظر: 
) 


(تبصرة الأدلة) ) 5 المعين النسفي (۲/ »)86١9‏ ((حاشي شية القاسم بن قطلوبغا ال حنفي على المسامة)) (ص: ۰۳۰۸ .)١٠١‏ 

قال التفتازاني شارحا قول أبي حفص النسفى: (ولا ينبغى أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله): (لأنه إن كان للشك فهو كفر لا محالت 
وان كان للتأدب وإحالة الأمور إلى قي ال الا للشك في العاقبة والمآل» لا في الآن والحال» أو للتبرك بذك الله تعالى» أو 
لتبرؤ عن تزكية نفسه والإمجاب بحاله» فالأولى تركه؛ لما أنه يوهم الشك» وهذا قال: ولا ينبغي» دون أن يقول: لا يجوز؛ لأنه إذا ل 
يكن للشك فلا معنى انفي الجواز» كر كيف وقد ذهب إليه كثير من السلف حتى الصحابة والتابعين) إلى أن قال: (ولّا نقل عن بعض 
الأشاعرة أنه يصح أن يقال: أنا مؤمن إن شاء الله بناء على أن العبرة في الإيان والكفر والسعادة والشقاوة بالحاتمة» حتى أن المؤمن 
السعيد من مات على الإيمان وان كان طول عمره على الكفر والعصيان» وأن الكافر الشقى من مات على الكفر- نعوذ بالله- وان كان 
E gj‏ بود" yA N E OE E‏ 
0 أن يؤمن بعد الكفر) .)١١(‏ الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لحمد بن مود آل خضير - /١‏ 
(-1) ((شرح العقائد النسفية)) (ص»). وأبو حفص النسفى هو عر بن محمد النسفي السمرقندي المتوفى سنة /الادهه وهو غير 
5 المعين النسفي ميمون بن مد المتوفى سنة / ٠‏ هه»ء ونسف مدينة كبيرة بين جيحون ومعرقند. 


المطلب الثاني: مفهوم الكفر عند الماتريدية 

المطلب الثاني: مفهوم الكفر عند الماتريدية 

لا يختلف الماتريدية عن الأشاعرة في تعريفهم للكفر وأنه التكذيب» وأن من الأعمال والأقوال ما جعله الشارع علامة على التكذيب» 
قال النسفى: (الكفر هو التكذيب والخود» وهما يكونان بالقلب) .)١-(‏ 

وقال التفتازاني: (فإن قيل: من استخف بالشرع أو الشارع أو ألقى المصحف في القاذورات أو شد الزنار بالاختيار كافر إجماعاء وان 
كان مصدقا لانبي صلى الله عليه وسار في جميع ما جاء به ... قلنا: لو سلم اجتماع التصديق المعتبر في الإيمان مع تلك الأمور التي 
وانتفاء التصديق عنه) (-5). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لحمد بن ممود آل خضير - ۲۷١ /١‏ 


(-1) ((القهيد)) (ص١٠٠)ء‏ تقلا عن: ((الماتريدية دراسة وتقوعاً)) (ص404). وانظر: ((تبصرة الأدلة)) (۲/ .)٠٠۸‏ 
)۲7( ((شرح المقاصد)) زه ه/ (Yo‏ نقد عِن: ((نواقض الإيمان الاعتقادية)) د. مد بن عبد الله الوهيبى 1/ ١6‏ ). 
المطلب الأول: قولهم في الإيمان 

المطلب الأول: قولحم في الإيمان 

والمقصود بمرجئة الفقهاء: من نسب إليه الإرجاء من الفقهاء» كماد بن أبي سليمان» وأبي حنيفة رحمهما الله ومن تبعهما. 
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وقد ذهبوا إلى أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وأخرجوا العمل من مسماه» وزعوا أنه لا يزيد ولا ينقص» ولا يستثنى منه» 
مع قولهم إن مرتكب الكبيرة معرض للوعيد» وهو تحت المشيئة» كا هو القول عند أهل السنة واجماعة. 

قال أبو حنيفة في كاب الوصية المنسوب إليه: (الإيمان إقرار باللسان وتصديق بالجنان» والإقرار وحده لا يكون إيمانا؛ لأنه لو كان 
إيمانا لكان المنافقون كلهم مؤمنين» وكذلك المعرفة وحدها أي مجرد التصديق لا يكون إياناء لأنها لو كانت إيمانا لكان أهل الاب 
كلهم مؤمنين. قال الله تعالى في حق المنافقين: واللهُ رشمد إن المنافقينَ لكاذبون [المنافقون:١]»‏ أي في دعواهم الإيمان حيث لا 
تصديق لهم. وقال الله تعالى في حق أهل الكاب: الْذِينَ اتيناهم اكاب يعرفوته كا يعرفون أبتاءهم [البقرة:45١1])‏ (-1). 

وقال في الفقه الأكبر المنسوب إليه أيضا: (ولا نکفر مسلما بذنب من الذنوب وإن كانت كبيرة» إذا لم يستحلهاء ولا تزيل عنه اسم 
الإيمان. ونسميه مؤمنا حقيقة» ويجوز أن يكون مؤمنا فاسقا غير كافر). 

ثم قال: (ولا نقول: إن المؤمن لا تضره الذنوب» ولا نقول: إنه لا يدخل النار» ولا نقول: إنه يخلد فا وان كان فاسقا بعد أن يخرج 
من الدنيا مؤمناء ولا نقول: إن حسناتنا مقبولة وسيئاتنا مغفورة كقول المرجئة» ولكن نقول: من عمل حسنة نيع شرائطها خالية عن 
العيوب المفسدة والمعاني المبطلة» ولم يبطلها بالكفر والردة حتى حرج من الدنيا مؤمناء فإن الله تعالى لا يضيعها بل يقبلها منه و.شيبه 
عليها. وما كان من السيئات دون الشرك والكفر ولم يتب عنها صاحيها حتى مات مؤمناء فإنه في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه بالنارء 
وان شاء عفا عنه ول يعذبه بالنار أصلا) . 

إلى ان قال: (وايمان اهل السماء والارض لا يزيد ولا ينقص من جهة المؤمن به» ويزيد وينقص من جهة اليقين والتصديق. 
والمؤمنون مستوون في الإيمان والتوحيد» متفاضلون في الأعمال) (-5). 

وقال في الوصية: (ثم الإيمان لا يزيد ولا ينقصء لأنه لا يتصور زيادة الإيمان إلا بنقصان الكفر» ولا يتصور نقصان الإيمان إلا 
بزيادة الكفر» فكيف يجوز أن يكون الشخص الواحد في حالة واحدة مؤمنا وكافراء والمؤمن لا مؤمن حقاء وليس في إيمان المؤمن 
شك» كا أنه ليس في كفر الكافر شك ... 1 

(-1) ((الوصية)) لأبي حنيفة» نقلا عن ((شرح الفقه الأكبر) ) للا علي القاري (ص٤۱۲).‏ وفي ثبوت هذا الاب إلى أبي 
حنيفة نظر؛ إذ سند الاب إليه مسلسل بالمجاهيل» مع اشماله على مسائل كثيرة مخالفة لمذهب أهل السنة واجماعة. وانظر تحقيق ذلك 
في: ((براءة الأئة الأربعة من مسائل المتكامين المبتدعة) ) للدكتور عبد العزيز بن أحمد الميدي حفظه اللهء (ص ل - ۷۹). 
(-5) ((الفقه الأكبر)) مع شرحه للا علي القاري (ص؟١٠‏ - .)١89‏ ونسبة كاب الفقه الأكبر هذا إلى أبي حنيفة لا تصح» 
کا بينه الدكتور عبد العزيز ابن أحمد الميدي في ((براءة الأئمة الأربعة من مسائل المتكامين المبتدعة)) (ص5؛ - )۷١‏ لكن القول 
بالإرجاء ثابت عن ان حنيفة» أثبته معاصروه» ومن جاء بعده» انظر المصدر السابق ( ص۲۰۷ - 1١؟5).‏ 

ل ا لأبي حنيفة» نقلاً عن ((شرح الفقه الأكبر)) 111 E‏ 1 

وقال أيضا: (ثم العمل ا والإيمان غير العمل» بدليل أن كثيرا من الأوقات برتفع العمل من المؤمن» ولا يجوز أن يقال: 
يرتفع عنه الإيمان» فإن الحائض ترتفع عنها الصلاة ولا يجوز أن يقال: يرتفع عنها الإيمان» أو أم هما بترك الإيمان ... ) (-1). 
وقال الطحاوي في عقيدته المشهورة التي دک أنها عقيدة أبي حنيفة وصاحبيه رحمهم الله: (والإيمان هو الإقرار باللسان والتصديق 
با جنان» وجميع ما حم عن رسول الله من الشرع والبيان كله حق. والإيمان واحد وأهله في أصله سواء» والتفاضل بينهم بالحشية 
والتقى ومخالفة الحوى وملازمة الأولى) (-5). 

وقد عد أصحاب المقالات أبا حنيفة وأصحابه من المرجئة لإخراجهم العمل من مسمى الإيمان ونفيهم الزيادة والنقصان» واشتد إنكار 
السلف عليهم لذلك. 

قال الأشعري في المقالات في عد فرق المرجئة: (والفرقة التاسعة من المرجئة: أبو حنيفة وأصحابه» يزعمون أن الإيمان المعرفة بالله» 
والإقرار بالله» والمعرفة بالرسول» والإقرار بما جاء من عند الله في اجملة دون التفسير) (-"). 
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وقال شيخ الإسلام: (والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب وقول اللسان» والأعمال ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء 
الكوفة وعبادهاء ولم يكن قوم مثل قول جهم. فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمنا إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه» وعرفوا أن 
إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم. لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزممم قول جهم» وإن أدخلوها في 
الإيمان لزمبم دخول أعمال الجوارح أيضاء فإنها لازمة اء ولكن هؤلاء لحم جج شرعية بسبيها اشتبه الأمى عليهم) (-4). 

وقال: (وأتكر حماد بن أبى سليمان ومن اتبعه تفاضل الإيمان ودخول الأعمال فيه والاستثناء فيه» وهؤلاء من مرجئة الفقهاء. وأما 
إبراهيم النخعي إمام أهل الكوفة شيخ حاد بن أبى سليمان وأمثاله» ومن قبله من أصحاب ابن مسعود» كعلقمة والأسود» فكانوا من 
أشد الناس مخالفة للمرجئة» وكانوا يستثنون في الإيمان» لكن حماد بن أبى سليمان خالف سلفه» واتبعه من اتبعه» ودخل في هذا 
طوائف من أهل الكوفة ومن بعدهم. ثم إن السلف والأعْة اشتد ES‏ وتبديعهم وتغليظ القول فہم» ول أعم أحدا 
فد o‏ لا يكفرون في ذلك. وقد نص أحمد وغيره من الأثمة على عدم تكفير هؤلاء المرجئة. 
ومن نقل عن أحمد أو غيره من ل شولا أو جعل مؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم فقد غلط غلطا عظيما). 
إلى أن قال: (وهؤلاء المعروفون مثل حماد بن أبى سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فقهاء الكوفة» كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد 
القلب من الإيان» وهو قول أبى مد بن كلاب وأمثاله» لم يختلف قولهم في ذلك» ولا نقل عنهم أنهم قالوا: الإيمان مجرد تصديق 
القاب) (ده). 


الوصية)) لأبي حنيفة نقلاً عن ((شرح الفقه الأكبر)) (ص١١٠).‏ 
چ العقيدة الطحاوية)) (۳۳۱). 


) 
(شر 
( (مقالات الإسلاميين)) »)5١9 /١(‏ وانظر: ((الفصل)) لابن حزم (۳/ »)۲٣۷‏ ((الملل والنحل)) للشبرستاني /١(‏ 

ا الفتاوی)) (۷/ .)٥٤۷‏ 


۰)۹٤ /۷( ا‎ 7 

وقال: وال الثاني )١-(‏ وافقوا أهل السنة على أنه لا يخلد في النار من أهل التوحيد أحد» ثم ظنوا أن هذا لا يكون إلا مع 
وجود كال الإيمان؛ لاعتقادهم أن الإيمان لا يتبعض» فقالوا: كل فاسق فهو كامل الإيمان» وإيمان اللخلق متمائل لا متفاضل» وما 
التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: الأعمال ليست من الإيمان؛ لأن الله فرق بين الإيان والأعمال في كابه. ثم قال الفقهاء 
المعتبرون من أهل هذا القول: إن الإيمان هو تصديق القلب وقول اللسان» وهذا المنقول عن حماد بن أبى سليمان ومن وافقه كأبي 
حنيفة وغيره) (-8). 
وحاصل ما عليه مرجئة الفقهاء هو ما يل: 
! - أن الإيمان تصديق بالقلب وقول باللسان. 

- إخراج العمل الظاهر من مسمى الإيمان. 

- أن الإيمان لا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص. 
3 أن أهله متساوون في أصلهء وأن التفاضل إنما يقع في غير الإيمان. 
ه - انه لا استثى فيه. 
١‏ - أما أعمال القلوب» فظاهر كلاءهم أنها ليست من الإيمان. وهو ظاهر ما نقله أصحاب المقالات عنم أيضاء وقد سبق قول شيخ 
الإسلام عنهم: (لكنهم إذا لم يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمبم قول جهم» وإن أدخاوها في الإيمان لزمهم دخول أعمال الجوارح 
أيضاء فإنها لازمة ها) . 
وقال: (والمرجئة ثلاثة أصناف: الذين يقولون: الإيمان جرد ما في القلب» ثم من هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب» وهم أكثر 
فرق المرجئة» كا قد ذكر أبو الحسن الأشعري أقوالحم في كابه» وذكر فرقا كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا جمل أقوالهم. ومنهم من لا 
يدخلها في الإيمان هم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي نصره هو وأكثر أححابه. 


ب 
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7 
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والقول الثاني: من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل الكرامية. 

والثالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: أحدها: ظنهم أن 
الإبمان الذي فرضه الله على العباد متمائل في حق العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص) (-#), 
إلى أن قال -بعد استطراد-: (الوجه الثاني من غلط المرجئة: ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا التصديق فقط دون أعمال 
القلوب كا تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاه بمنزلة السبب 
مع المسبب» ولا يجعلوتها لازمة له» والتحقيق أن إيمان القلب التام يستازم العمل الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان 
تام بدون عمل ظاهر) ١.)45(‏ 

فصرح بأن الجهمية يخرجون أعمال القلوب من الإيمان» وهذا يذكره في مواضع» أما مرجئة الفقهاء فتراه لا يجزم هنا بقوهم في هذه 
المسألت» لكنه قال في موضع آنحر: (وعند الجهمية الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» هذا قول جهم والصالمي والأشعري في المشبور 
عنه وأكثر أصحابه. وعند فقهاء المرجئة: هو قول اللسان مع تصديق القلب» وعلى القولين أعمال القلوب ليست من الإيان عندهم 
كأعمال الجوارح» فيمكن أن يكون الرجل مصدقا بلسانه وقلبه مع كراهة ما تزل الله) (-ه). 

وقال أيضا: (ومن هنا غلطت الجهمية والمرجئة» فإنهم جعلوا الإيمان من باب القول: إما قول القلب الذي هو علمه» أو معنى غير العلم 
عند من يقول ذلك» وهذا قول الجهمية ومن تبعهم كأكثر الأشعرية» وبعض متأخري الحنفية. وإما قول القلب واللسان» كالقول 
المشهور عن المرجئة» ولم يجعلوا عمل القلب مثل حب الله ورسوله ومثل خوف الله من الإيان» فغلطوا في هذا الأصل) (-5). 
وما مرح أنهم لا يدخاون أعمال القلوب في الإيمان» ما قاله الطحاوي- وسبق نقله- أن الإيمان واحد وأهله في أصله سواءء والتفاضل 
بينهم بالحشية والتقى. ولا شك أن الحشية والتقى من أعمال القلوب» وقد دخلها التفاضل لأنها ليست من الإيمان. 

تميق اا قول شيخ الإسلام عنهم: (وابمان اماق متماثل لا متفاضل» وإنما التفاضل في غير الإيمان من الأعمال. وقالوا: الأعمال 
ا 1 

قي اثبتوا التفاضل ني اعمال القاوب» دل ذلك على انها خارجة عن مسمى الإ يمان عند هم. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود ال خضير - /١‏ ۲۷۱ 


)١1-(‏ أي: من القائلين بأن الإيمان لا يتبعض ولا يتفاضل. والحزب الأول هم الحوارج والمعتزلة. 
(١؟)‏ ((جمرع الفتاوى)) (01/18؟). 

(د*) ((جموع الفتاوى)) (۷/ )١565‏ وما بعدها. 

(د؛) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)5١4‏ 

(-ه) ((متهاج السنة النبوية)) (0/ 58/8). 

(5) ((جامع المسائل)) لشيخ الإسلام ابن تمية (ه/ 45؟). 


المطلب الثاني: هل اللحلاف بين أهل السنة ومرجثة الفقهاء حقيقي أم لفظي؟ 

المطلب الثاني: هل الحلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقى أم لفظلى؟ 

ومنشاً التزاع ي ذلك أن هؤلاء المرجئة» عع قوهم بإخراج العمل من الإيمان» ونی الزيادة والنقصان عله » ومح الاسثثناء فيه» إلا 
أنهم كانوا (مع سائر أهل السنة متفقين على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكائر بالناره ثم يخرجهم بالشفاعة» کا جاءت الأحاديث 
الصحيحة بذلك. وعل أنه لابد 2 الإيمان أن يتكلم بلسانه» وعل أن الأعمال المفروضة واجبة» وتاركها مستحق للذم والعقاب) 
ع 
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ولهذا ذهب ر شن .اهل العم إلى أن اتلعلاف بينم وبين آهل السنة خلاف 2 الاسم واللفظ دون الحم وذهب انرون إلى أنه 
خلاف حقيقي ف ا واللفظ والحك. 

تحقيق قول شيخ الإسلام في هذه المسألة: 

عزنا بعض الباحثين إلى شيخ الإسلام انه ثمن يرى النزاع بين اهل السنة ومر جئة الفقهاء نزاعا لفظياء على ما هو المتبادر من بعض 
ع في ذلك أن شيخ الإسلام له عبارات متنوعة في تناول هذه المسألة: 

١‏ - فتارة يقول عن اللحلاف في الأعمال هل هي من الإيمان وني الاستثناء ونحو ذلك: إن عامته نزاع لفظي. 

۲ - وتارة يقول: هذه البدعة أخف البدع فإن كثيرا من النزاع فيا نزاع في الاسم واللفظ دون الحم ( )5م 

۴ - وتارة يشير إلى أن ذلك من بدع الأقوال والأفعال لا العقائد. قال: (ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء 5 هم عند الأمة هل 
عل ودين» وهذا لم يكفر أحد من السلف أحدا من (مرجتة الفقهاء) بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال» لا من بد العقائد؛ 

فإن كثيرا من النزاع فيا لفظي» لك الفط المطازق للككات: والبثة :هو العوات. فليس لأحد أن تقول لاف قرول الله ووسؤلدة 

لاسما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وای ظهور الفسق» فصار ذلك اتخطأً اليسير في اللفظ 
سببا تلطا عظي في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاء حتى قال إبراهي النخعي: لفتنتهم يعنى المرجئة أخوف على 
قله الامة من فتنة الأزارقة) وذ اثارا في ذم المرجثة (دم). 

وهذه المواضع الثلاثة لا تعارض بينباء إن فبا إقرارا بأن هذا النزاع منه ما هو حقيقي» ومنه ما هو لفظي وهو الغالب والأكثر (-4). 
٤‏ - وتارة ييبن شيخ الإسلام أن الخلاف إغا يكون لفظياً مع و أعمال الجوارح لازمة لإ يمان القلب» بحيث إذا انتفى اللازم 
انتفى الملزوم. 

وهذا يذكره في مواضع» ومع هذا فقد غفل كثير من الباحثين عن الإشارة إليه. 

(-1) ((مموع الفتاوى)) (۱۳/ 88) وما بعدها. 

(-5) انظر هذين الموضعين في: ((جموع الفتاوى)) (۱۳/ ۳۸) وما بعدهاء 

EDEN رركي‎ OT) 

(-4) لكنه صرح في موضع بأن هذا النزاع كثير منه معنوي» قال: (ثم بعد ذلك تنازع الناس في اسم المؤمن والإيمان نزاعا كثيراء 

منه لفظي» وكثير منه معنوي» فإن اَم الفقهاء لم ينازعوا في شيء ما ذكرناه من الأحكام» وان كان بعضهم أعلم بالدين وأقوم به من 

بعض» ولكن تنازعوا 2 الأسعاءء كتنازعهم 2 الإيمان هل يزيد وينقص» وهل ,ستثى فيه أم لاء وهل الأعمال من الإيمان أم لاء 

وهل الفاسق اللي مؤمن كامل الإيمان أم لا؟). ((موع الفتاوى)) (۷/ )٠١٤‏ وما بعدها. وهذا يمكن حمله على عموم النزاع الواقع 
بين (الناس) في مسألة الإيمان» فيدخل في ذلك خلاف الجهمية واللحوارج والمعتزلة» ولاشك أن النزاع حينئذ يكون أكثره معنويا. 

ومن هذه المواضع قوله: (وقيل لمن قال دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي» فإنك إذا سلمت أن هذه لوازم 

الإيمان الواجب الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم املزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن» فإذا اعترفت 

بهذا كان النزاع لفظياء وإن قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه» من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر 

وترك جميع الواجبات الظاهرة» قيل لك: فهذا يناقض قولك أن الظاهر لازم له وموجب له» بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن 

الباطن تارة» ويفارقه أخرى» فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له» ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» واذا عدم لم يدل 

عدمه على العدم» وهذا حقيقة قولك) .)١-(‏ 

وقال: (وهذا يلزم كل من لم يقل إن الأعمال الظاهرة من لوازم الإيمان الباطن. فإذا قال: إنها من لوازمه وأن الإيمان الباطن يستلزم 

عملا صا حا ظاهراء كان بعد ذلك قوله: إن تلك الأعمال لازمة لمسمى الإيمان أو جزءا منه نزاعا لفظيا کا تقدم) .)٠١(‏ 

وقال: (ولجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كاب (الموجز)ء وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: إا الموّمنون اين 


Shamela.org AY 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعءة 


إذا ذكر اله وجل قلويهم [الأنفال:0]ء ولم يقل إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن 
مؤمناء لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: اتک سلدتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتضت لم يبق في القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونما 
الثاني: أن نصوصا صرحت بأنها جزء كقوله: ((الإيان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة)) (-*).) (-غ). 

وقال: (والمرجثة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان» فن قصد منبم إخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق» فهذا ضلال 
بين٠‏ ومن قصد إخراج العمل الظاهر» قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن» 
فبقي النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن أو لازم لمسمى الإيمان؟ 

والتحقيق أنه تارة يدخل 2 الاسم وتارة يكون لازما السسمى » بحسب إفراد الاسم واقترانه 515 ( زحهة). 

(15) ((جموع الفتاوى)) (۷/ /الاه). 

ONEN CEE) 

)۳7( رواه البخاري )4( ومسام )۳°( من حديث ابي هريرة رضي الله عنهء. 

(TV) (E (رجرع‎ E) 

(ده) جموع الفتاوى (۷/ ؛ هه) وما بعدهاء. 

يك (ولا كان إمان القاب له رجات في الظاهر» كان الظاهر دليلا على إيمان القلب ثم م كقوله تعالى: لا تحد كوه 


و 
ع 


ون الله واليوم الآخر يدادو 0 38 اله E‏ [امجادلة (YY:‏ وقوله عر وجل: 3 كانوا رن بالله والنبي و ا 0 5 


-ه 


لوهم أولياء وکن كثيرا م مهم فَاسِقُونَ [المائدة: ]81١‏ وأمثال ذلك. وبعد هذا فنزاع المنازع في أن الإيمان في اللغة هل هو اسم 
جرد التصديق دون مقتضاه» 1 سم الأمرين يوول إلى تزاع لفظي. ٠‏ وقد يقال: إن الدلالة تختلف بالإفراد والاقتران. والناس منهم 
من يقول: إن أصل الإيمان في اللغة التصديق» ثم يقول: والتصديق يكون باللسان ويكون بالجوارح» والقول يسمى تصديقاء والعمل 
شي تا كقول ابي صل الله عليه ls‏ )0 ((العيتان يان وتاه انغ الان وزتاها السمع واليد ر وزتاها ابش 
وَالرحِل رن وَنَاها اللي والقلب شى وإشتي وَالْمَرج دو ذلك أو يكذبه) ) (-1)» وقال الحسن البصري: ليس الإيمان باتني 
ولا باعل ولکن بجا وقر في القاب وصدقه العمل (-5). 

ومنبم من يقول: بل الإيمان هو الإقرار وليس هو مرادفا للتصديق ... وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم مع ابماعة خلاف 
يسير» وبعضه لفظي» ول يعرف بين الأعة المشبورين بالفتيا خلاف إلا في هذاء فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كماد بن 
أبي سليمان وصاحبه أي حنيفة وأصحاب أي حنيفة) (دم). 

وقال: (وهذا التصديق له لوازم داخلة في مسماه عند الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 


0 ا روا سبل )۲٠١۷(‏ من حديث أي هريرة» ولفظه: ا مدرك ذلك لا عالة العيئان رتاه 


لغار والأدتان رتاه الاشمّاع والْسَانُ اه اكلام وال زناها البعطش والرِجل زناه اا وللت 2 5-5 ويصدق ذلك اقرح 


ريكذبة) ). ورواه البخاري (174) بأخصر من هذا. 

(-؟) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (#01.م, واللاهم). 

(د") ((شرح الأصفهانية)) (ص١8١).‏ 

وما ينبي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي» وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء» كماد 
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بن بى سليمان» وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم متفقون مع جميع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب 
داخلون تحت الذم والوعيد» وإن قالوا: إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل »)١-(‏ فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع 
فعل الحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب كا تقوله الجماعة. ويقولون أيضا بأن من أهل الكائر من يدخل النار كا تقول 
اجماعة. والنين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصعاب 
الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله 
بدخوله إليها ولا يخلد منهم فیا أحد ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء) (-5). 

ومن خلال هذه النقولاات يتضح أن شيخ الإسلام يرى الخللاف لفظيا امع رمن من أقر بالتلازم بين الظاهر والباطن» وأن العمل الظاهر 
لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه» بحيث إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم. وأما من يرى العمل ثمرة تقارن الباطن تارة وتفارقه أخرى» 
فهذا قائل بقول جهم» والنزاع معه حقيقي بلا ريب. 


(-1) نقل بعض الحنفية عن أبي حنيفة قوله: إياني كإيمان جبريل» ولا أقول: مثل إيمان جبريل؛ وعللوا ذلك بأن إيمان جبريل 
يزيد في الصفة من كونه عن مشاهدة» فيحصل به زيادة الاطمئنان» وبه يحصل زيادة القرب ورفع المنزلة. ونقل بعضهم عنه كراهة 
ذلك» قال ابن عابدين: (لكن ما نقل عن الإمام هنا يخالفه ما في الخلاصة من قوله: قال أبو حنيفة: أكره أن يقول الرجل إيماني 
کایمان جبريل» ولكن يقول: آمنت با آمن به جبريل اه. وكذا ما قاله أبو حنيفة في كاب العالم والمتعلم: إن إعاننا مثل إيمان الملاتكة 
لاتا امنا بوش اة الله اال ورو يقد وف را وما خا من هند اله عرق وجل عمقل ا أقرت وال فاق 4 الا ادوا 
TG OT‏ 
فضائل في الثواب على الإيان وجميع العبادات اغح) حاشية ابن عابدين (/ »)۲۷٤‏ البحر الرائق (/ .)۳٠٠١‏ قلت: وقد روى ابن 
عدي في الكامل (۷/ 9) بإسناده إلى غسان بن الفضل قال: ثنا حماد بن زيد قال: قلت لأبي حنيفة إن جابرا - أي الجعفي - روى 
عنك زاف تقول: إيماني كإيمان جبريل وميكائيل. قال: ما قلت هذاء ومن قال هذا فهو مبتدع» قال: فذكرت ذلك محمد بن الحسن 
صاحب الرأي قول حماد بن زيد» فقال: صدق حماد إن أبا حنيفة كان يكره أن يقول ذلك). وروى عن على بن الجعد قال: سمعت 
أبا يوسف يقول: من قال: إيماني كيان جبريل فهو صاحب بدعة) الكامل (۷/ .)٠٤١‏ وقال شيخ الإسلام: (وقد ذكر بعض 
من صنف في هذا الباب من أصعاب أبى حنيفة» قال: وأبو حنيفة وأبو يوسف وحمد كرهوا أن يقول الرجل: إيماني كايمان جبريل 
وميكائيل- قال محد: لأنہم أفضل يقينا- أو إيماني كإيمان جبريل» أو إيماني کیان أبى بک أو كإيمان هذاء ولكن يقول: آمنت با 
آمن به جبريل وأبو بكر) ((جموع الفتاوى)) (۱۳/ .)٤۱‏ 

GC E 

وقول شيخ الإسلام: (خلافهم مع الماعة خلاف يسير» وبعضه لفظي)» وقوله: (أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظي) ونحو هذا من كلامه» يدل على أن الحلاف مع مرجئة الفقهاء- وإن قالوا بالتلازم- حقيقي في بعض المسائل» ولعله يشير 
إلى قولهم في الاستثناء» أو تجويزهم أن يقول أفسق الناس: إن إيمانه كإيمان جبريل عليه السلام! 

وقد ترتب على قولهم في الاستثناء مذهب شنيع» وهو تكفير المستثني» بحجة أنه شاك في إيمانه» وهذا منع بعض الحنفية من تزويج 
القائل بالاستثناء؛ لكن الحققين منم على خلافه. 

قال إن نجم: ( (وقال الرستغفني: لا تجوز المناكة بين أهل السنة والاعتزال. وقال الفضل: لا يجوز بين من قال: أنا مؤمن إن شاء 
الله تعالی» لأنه كافر. ومقّتضاه - مناكة الشافعية» واختلف فيا هكذاء قيل: يجوز» وقيل: بتزوج بم ولا يزوجهم بنته» وعلله 42 
البزازية بقوله: تنزيلا لهم منزلة أهل الخاب. وقد قدمنا في باب الوتر والنوافل إيضاح هذه المسألة» وأن القول بتكفير من قال: أنا 
مؤمن إن شاء الله غلط» ويحب حمل کلامم على من يقول ذلك شاكا في إيمانه» والشافعية لا يقولون به» فتجوز المناكة بين الحنفية 
والشافعية بلا شيبة. وأما المعتزلة فقتضى الوجه حل مناكتهم؛ لأن الحق عدم تكفير أهل القبلة» كا قدمنا نقله عن الام في باب 
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.)١١( الإمامة)‎ 

والحاصل أن إرجاء الفقهاء يحتمل أمرين: ٍ 

الأول: عدم إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة خلاف حقيقي جوهري. 

والثاني: إثبات التلازم بين الظاهر والباطن» والتسليم بأن انتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم» والقائل بهذا خلافه مع أهل السنة أكثره 
لفظي» وبدعته في إخراج العمل من مسمى الإيان» من بدع الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائد. 

هذا تحرير مذهب شيخ الإسلام» في هذه المسألت حسبما ظهر لي من ؛تبع كلامه في مواطن كثيرة من كتبه 

ومن ذهب إلى أن اتلحلاف بين أهل السنة ومرجتئة الفقهاء خلاف صوري: 

ابن أبي العز الحنفى في شرحه على الطحاوية» حيث قال: (والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والأتمة الباقين من أهل السنة خلاف 
كرك انان كرد أعال الجوارح لازمة لإيمان القلب» أو جزءا من الإيمان» 2 الاتفاق على أن مرتكب الكبيرة لا يخرج من 
الإيمان» بل هو في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه: نزاع لفظي لا بترت تب عليه فساد اعتقاد) (؟). 

وهذا موافق لما قرره شيخ الإسلام» من جعل اللحلاف مع هؤلاء المرجئة لفيا إذا أقروا بأن أعمال الجوارح لازمة لإيمان القلب. 
ومنهم: الحافظ الذهبي» فقد قال: (قال معمر: قلت حماد: كنت رأسا وكنت إماما في أصحابك» نفالفتهم فصرت تابعا. قال: إني أن 
أكون تابعا في الحق» خير من أن أكون رأسا في الباطل. 

فل شين معي إلى أنذا قرول يها راء اياب وهو أنهم لا يعدون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» 
ويقين في القلب» والنزاع على هذا لفظي إن شا ال وانما غلو الإرجاء من قال: لا يضر مع التوحيد ترك الفرائض. أسأل الله العافية) 
ا 

وصرح بعض اهل العم بان الحلاف حقيقي جوهري» بإطلاق: 

(-1) ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (۳/ »)١١١‏ وينظر: ((فتح القدير) ) لابن الحمام (/ 781)» ((حاشية ابن عابدين)) 
٠)٤١ /(‏ وينبغي التنبه لاختلاط كلام الحنفية» بكلام الماتريدية» بعد انتشار مذهب الماتريدي» ما يصعب معه الجزم بأن الفروع 
التي يلكرونها في باب الإيمان والكفر مما تقول به المرجئة الأوائل. 

(55) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ .)٥٠۸‏ 

(دع) ((سير أعلام النبلاء)) /٥(‏ «مم). 

قال الشيخ ابن باز معلا على قول الطحاوي في عقيدته المشبورة: (والإيمان هو الإقرار باللسان» والتصديق بالجنان): (هذا التعريف 
فيه نظر وقصورء والصواب الذي عليه أهل السنة وابماعة أن الإيمان قول وعمل واعتقاد» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» والأدلة على 
ذلك من الاب والسنة أكثر من أن تحصرء وقد ذكر الشارح ابن أب العز جملة منها فراجعها إن شئُت. وإخخراج العمل من الإيمان 
هو قول المرجئة» وليس الخلاف بينهم وبين أهل السنة فيه لفظياء بل هو لفظي ومعنوي» ويترتب عليه أحكام كثيرة» يعلمها من تدبر 
كلام أهل السنة وكلام المرجئة» واللّه المستعان) .)١-(‏ 

وقال الشيخ الألباني معلا على كلام الطحاوي أيضا: (هذا مذهب الحنفية والماتريدية» خلافاً للسلف وجماهير الأئمة كالك والشاففي 
وأحمد والأوزاعي وغيرهم» فإن هؤلاء زادوا على الإقرار والتصديق: العمل بالأركان. 

وليس الخلاف بين المذهبين اختلافاً صورياً كا ذهب إليه الشارح رحمه الله تعالى» بحجة أنهم جميعاً اتفقوا على أن مرتكب الكبيرة 
لا يخرج عن الإيمان» وأنه في مشيئة الله» إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه. فإن هذا الاتفاق وان كان صحيحاء فإن الحنفية لو كانوا 
غير مخالفين للجماهير مخالفة حقيقية حقيقية في إنكارهم أن العمل من الإيمان» لاتفقوا معهم على أن الإيمان يزيد وينقص وأن زيادته بالطاعة» 
ونقصه بالمعصية» مع تضافر أدلة الكّاب والسنة والاثار السلفية على ذلك» وقد ذكر الشارح طائفة طيبة منبا رص 43" : (é٤‏ 
ول اة اما غ القول يخلاف تلك الأدلة الصريحة في الزيادة والنقصان» وتكلفوا في تأويلها تكلفاً ظاهرا بل باط £ 
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الشارح a‏ نموذجا منباء بل حكى عن الي المعين النسفي أنه طعن في صحة حديث: ((الإ يمان بضع وسبعون (( 
مع احتجاج 1 اة الحديث به» ومنهم البخاري ومسام ي صعيحيبما» وهو مخرج 2 (الصحيحة) )١759(‏ وما ذلك إلا لانه صريح 
ثم كيف يصح أن يكون اللحلاف المذكور صورياء وهم يجيزون لا جر واحد منهم أن يقول: إيماني كإيمان ابي بكر الصديق! بل كعات 
الانبياء والمرسلين وجبريل وميكائيل عليه الصلاة والسلام! كيف وهم بناء على مذههم هذا له نجيزود لاحدهم - مهما كان فاجرا 
فأمقا OE‏ إشاء O E‏ واس حو ول NEE‏ وات 
قلومهم وإذَا تليث عَلَبِم آياته رادنهم إيانا وعل ريم يتوكلون الْذينَ يقيمون الصلاة وما رزقاهم يتفقون أَولتكَ هم المؤْمنونَ حقا هم 
درجات عند دم ومغفرة ورزق كر [الأنفال:۲ - »]٤‏ ومن أصدق من اله قيلا [النساء:١٠١٠]‏ وبناء على ذلك كله اشتطوا في 
تعصبهم» فذكروا أن من استثنى في إيانه فقد كفر! وفرعوا عليه أنه لا يجوز لحنفي أن يتزوج بالمرأة الشافعية! وتسا بعضهم- زعموا 
- فأجاز ذلك دون العكس» وعلل ذلك بقوله: تنزيلا لها منزلة أهل الخّاب! وأعرف شخصا من شيوخ الحنفية خطب ابنته رجل 
من شيوخ الشافعية» فأبى قائلا لولا أنك شافعي! فهل بعد هذا جال للشك في أن اللحلاف حقيقي؟ ومن شاء التوسع في هذه المسألة 
فليرجع إلى كاب شيخ الإسلام ابن تمية: (الإيمان) فإنه خير ما ألف في هذا الموضوع) (-5). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
وكشف شبهات المعاصرين لحمد بن همود آل خضير - م" 

(-1) ((التعليق على الطحاوية)) ضمن ((ججموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز)) .)٠٠١ /١(‏ 

(5) ((العقيدة الطحاوية)) شرح وتعليق (ص5]) وما بعدها. 


المبحث الثامن: سمات الإرجاء المعاصر 
المطلب الأول: حول ما ينسب إلى المرجثة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 


المطلب الأول: حول ما نسب إلى المرجئة من أنه لا يضر مع الإيمان ذنب 

اشتبر على ألسنة كثير من الناس أن المرجئة هي الفرقة التي تقول: لا يضر مع الإيمان ذنب» كا لا ينفع مع الكفر طاعة» وهذا القول 
وان نسب إلى بعض المرجئة» كاليونسية »)1١-(‏ إلا أنه لا يعلم قائل من أهل العم قد ذهب إليه» ونسبته إلى مقاتل بن سليمان كذب 
عليه. 

قال شيخ الإسلام: (وأما ما يذكر عن غلاة المرجئة أنهم قالوا: أن يدخل النار من أهل التوحيد أحد» فلا نعرف قائلا مشهورا من 
المنسوبين إلى العم يذكر عنه هذا القول) (-5). 

وقاكة a‏ ل اران اهل ا هد اجه لك ما طرق عا اح عن اال 
وإنما الناس يحكونه في الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول من لا خلاق ل» فإن كثيرا من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر 
مع الإيمان ذنب أو مع التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجثة وصفهم بهذا) (-"). 

واللخطر الذي يكن من شيوع هذه المقالة» هو ظن كثير من الناس أن من برئ من هذا فقد برئ من الإرجاء» وظنهم أن الإرجاء 
فول اف فاه اطا لا من أن شرك بيه أحد قرأ اقرا طرق اله ,وقرف شا شن صوص الوغيد» فإن كون المسلم 
الموحد قد يدخل النار بذنبه» تواتر تواترا يفيد العلم الضروري. 

ولو كان الإرجاء منحصرا في هذه المقالة المتهافتة» لما ذهب إليه جمع من العباد والزهاد» والفقهاء والنظارء من أمثال طلق بن حبيب» 
رقن فين اش ادن أن لهات وى فة انا بق ناته وأ اقمع اا ری :ف اج نويه ران مر کی 
ومن تبعهما من الأشاعرة والماتريدية» وفيهم خلق كثير من الحنفية والمالكية والشافعية» وبعض الحنابلة. 
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وهذا الجهل حفيقة الإرجاء» ومقالات المرجئة» ادف إلى شيوعه وانتشاره» وتلی كثير من الارن له حق دخل على بعص 
المنتسبين للحديث والسنة في هذه الأزمنة» ما دخل على من قبلهم من يصرح بالبراءة من قول ا مرجئة» مع نصره لشيء من مقالاتهم. 
واا إليك شواهد» تدل على ما ذكرت: 

١‏ - قال الملا علي القاري في الدفاع عن أبي حنيفة: (ثم المرجئة المذممة من المبتدعة ليسوا من القدرية» بل هم طائفة قالوا: لا يضر 
مع الإيمان ذنب» ج لا ينفع مع الكفر طاعة. فزعموا أن أحدا من المسلمين لا يعاقب على شيء من الكائر» فأين هذا الإرجاء؟! ثم 
قول أبي حنيفة مطابق انص القرآن» وهو قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذَلكَ لن يشاء [النساء:۸٤]‏ (-4)» 
بخلاف المرجئة حيث لا يجعلون الذنوب مما عدا الكفر تحت المشيئة ... ثم اعام أن مذهب المرجئة أن أهل النار إذا دخلوا النار فإنيم 
يكونون في النار بلا عذاب» كالحوت في الماء» إلا أن الفرق بين الكافر والمؤمن أن للمؤمن اسمّتاعا في الجنة» يأ كل ويشرب» وأهل 
النار في النار ليس هم اسقتاع أكل وشرب» وهذا القول باطل بالكّاب والسنة واجماع الأمة من أهل السنة وابماعة وسائر المبتدعة) 
(-1) انظر: ((شرح المواقف)) لجرجاني (4/ 478). 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 185). 

.)١8؟ص( و ((شرح الاصفهانية))‎ »)181١ /۷( ((جموع الفتاوى))‎ )١( 

)٤7(‏ ومقصود المؤلف أن أبا حنيفة سمي مرجئا لتأخيره أ صاحب الكبيرة إلى المشيئة» م نقل ذلك عن القونوي» قبل أسطر 
من كلامه هذاء 

(-0) ((شرح الفقه الا كبر)) (ص؛ )٠١‏ وما بعدها. 

؟ - وقال أبو البقاء الكفوي: (المرجئة: هم الذين يحكون بأن صاحب الكبيرة لا يعذب أصلاء وإنما العذاب للكفار. والمعتزاة 
جعلوا عدم القطع بالفقامه. ف سال يق ا ھی ف اتلد ا فق انبا و 
وعدم الجزم اراب والعقاب» ومبذا الاعتبار» جعل أو فة من المرجئة) 3 .)١‏ 

ا اظ - مع الاعتقاد الخالف للسئة-» حمل هؤلاء على تبرئة أبي حنيفة من الإرجاء» ولو كان مصرحا بأن الإيمان هو الإقرار 
والتصديق فقط» وأنه لا يزيد ولا ينتقص! 1 1 ٍ 

۳ - وقال شيخ الإسلام معلا على قول بن الصلاح: (ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ 
لكونها ترات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان ومقويات ومتممات وحافظات له): 

(وقول القائل: (الطاعات ثمرات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 

يراد به أمها لوازم له» فت وجد الإيمان الباطن وجدت. وهذا مذهب السلف وأهل السنة. 

ورافنه أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي لم توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم. 
إلى أن قال: (وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال المرجئة والجهمية؛ لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منبم 
ممن هو في باطنه يرى راي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث» فيظن أنه مع بينهماء أو يمع بين كلام 
أمثاله وكلام السلف) (-5). 

فهذا يبين أهمية الوقوف على مقالات المرجئة» وتمييزها عن مقالات أهل السنة» حت لا يقع اخلط بينها. الإيمان عند السلف وعلاقته 
بالعمل وكشف شبهات المعاصرين محمد بن مود ال خضير - /١‏ ۲۹۹ 


دان اكاك قود اه 
)۲٣(‏ جمرع الفتاوى (۷/ 51” - 54"). 
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المطلب الثاني: حول قول بعض السلف: من قال: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص فقد برئ من الإرجاء 

هذه المقولة السلفية النافعة» قات عن غير واحد من الأعمةء منهم أبو عبد الله أحمد بن حنبل» فقد روى الحلال بإسناده إلى إسماعيل 

بن سعد قال سألك أحد عن فال الإ مان يزيد وينقعن؟ قال: هذا ري2 من الاجا( ). 

وقال البربهاري: (من قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقد حرج من الإرجاء كلهء أوله وآخخره) .)١-(‏ 

وهذه المقولة اغتر بها بعض المتعالمين» ممن خلط بين قول السلف» وقول المرجئة في باب الإيمان والكفر» فزعم أن الإيمان قول وعمل 

يزيد وینقص» ثم قال: لا يكفر بقول أو عمل! ولا يكفر بترك العمل! وهذا من أعظم الخالفة لكلام السلف. 

فهذه المقولة (حق ولا شك» لكن على فهم قائليياء وهو أن العمل والقول والاعتقاد أركان في الإيمان» لا يجزئ أحدها عن الآخرء 

والا فن قال ذلك وهو لا يرى أعمال الجوارح ركا في الإيمان» أو قال ذلك وهو يحصر الكفر في التكذيب والاستحلال» فإنه قد 

نطق با قاله السلف في تعريف الإيمان» لكن لا على الوجه الذي أرادوه ... ولهذا حذر أهل العلم EY‏ كن ل 

مذهب الإرجاء» مع تبنهها أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص) (-"). 

و... من المرجئة من قال بالزيادة والنقصان» وان العمل شرط کال للإيمان» کا هو مذهب متأخري الأشاعرة» مع حصرهم 

الكفر في الحود والتكذيب» فهل يحتج أحد بقول أحمد - السابق - على أن هؤلاء قد برئوا من الإرجاء! (-4) 

وابلغ من ذلك ان يقال: قد وجد من المرجئة من يقول: الإيمان قول وعمل! 

قال الإمام حرب الكرماني: (وسمعت إسحاق يقول: أول من تكلم بالإرجاء زعموا أن الحسن بن مد بن الحنفية» ثم غلت المرجئة حق 

صار من قولهم: أن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضانء والزكاة» والحج» وعامة الفرائض» من غير جود بها أنا لا 

تكفره؛ يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فيهم. ثم هم أصناف: 

منهم من يقول: نحن مؤمنون البتة» ولا يقول: عند الله» ويرون الإيعان قولا وعملاء وهؤلاء أمثلهم. 

وقوم يقولون: الإيمان قول» ويصدقه العمل» وليس العمل من الإيمان» ولكن العمل فريضة» والإيمان هو القول» ويقولون: حسناتنا 

متقبلة» ونحن مؤمنون عند الله وإيماننا وإيمان جبريل واحد» فهؤلاء الذين جاء فبهم الحديث أنهم المرجئة التي لعنت على لسان الأنبياء) 
6)ء 

0 من المرجئة» كانت تقول: الإيمان قول وعمل» ولم تخرج بذلك من الإرجاء. 

إن القول بأن الإيمان قول وعمل» يعني إثبات أمرين لا نزاع فما بين أهل السنة: 

الأول: أنه لا يجزئ القول ولا يصح من دون العمل» وهذا مصرح به من أعة السلف» وعليه إجماعهم» ....... 

الثاني: أن الكفر يكون بالقول» والعمل» كا يكون بالاعتقاد والترك» على ما سبق بيانه بأدلته. 

فامخالف في هذاء أو في بعضه» مخالف لأهل السنة» موافق للمرجئة» ولو ادعى غير ذلك. 

(-1) السنة خلال (۳/ 88 ه) رقم ٠٠١9‏ 

(<؟) شرح السنة» للبربهاريء ص .)١7(‏ 

)۳7( ((ملحق الواسطية) ) لعلوي بن عبد القادر السقاف» (صه؟؟) مطبوع مع ((شرح الواسطية) ) للهراس» وانظر: تحذير 

آهل العم من الكتب الداعية للإرجاء؛ في ملاحق البحث. 

(-4) ومن المرجئة من قال: (الإيمان يتبعض ويتفاضل أهله) وهذا مذهب أصحاب محمد بن شبيب» انظر: ((مقالات الإسلاميين)) 
ENVER‏ 

(-0) ((مسائل الإمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه رواية حرب الكرماني)) (ص۳۷۷). 

ومثل هذا يقال فيمن قال: الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» ثم هو يكفر أهل الإسلام» ويستحل الدماء والأموال» فهو موافق 
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لخوارج» خالف لأهل السنة» ولو ادعى غير ذلك» فالعبرة بالحقائق والمعاني» لا بالألفاظ والمباني» وإن كان اللفظ السني واجب الاتباع 

فى هذا الباب. 

وما ذكره إحاق من غلو المرجئةء وزعمها إسلام تارك عامة الفرائض» هو ما يدندن حوله اليوم بعض المعاصرين» ويزعمون أنه قول 
0 

0 أنه يقع الخلط بين كلام أهل السنة» وكلام غيرهم» عبن هكن ااافا عدون من مهدا ومن هذاه وقد رن ا 

المتناقضات» ويخلطون بين المقاللات» على غير بصيرة» فيكون من أقوالحم: 

١‏ - الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان» وعمل بالأركان» لكن الكفر لا يكون إلا بالقلب» دون البدن. 

۲ - الإيمان قول وعمل» وتارك العمل بالكلية - مع القدرة والقكن - مسلم موحد. 

۳ - الإيمان قول وعمل» والكفر يكون بالقول والعمل» لكن لا يكفر المعين إلا إذا اعتقد الكفرء أو قصده» أو استحله؛ إلى غير 

ذلك من مقولات الجهل والتعالم» الخالفة لما عليه أهل العلل والسنة. 

قال الشيخ صا الفوزان حفظه الله مشيرا إلى هذا التلفيق بين كلام أهل السنة» وكلام غيرهم: (وهناك فرقة خامسة ظهرت الآنء 

وهم الذين يمّولون إن الأعمال شرط في كال الإيمان الواجبء أو الكال المستحب) (-1). 

وقال حفظه الله: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كامة الكفر» أو عمل الكفر» لا يكفر حى يعتقد بقلبه ما يقول 

لعز و ق مظلقاء و کن سان ويتعلل» وهي مقالة ظهرت من ينتسبون إلى العلل والحديث في 

هذا الزمان) (<5). 

وسئل حفظه الله: (هل تصح هذه المقولة: أن من قال الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد وينقص» فقد برئ من الإرجاء كله حتى او 

قال: لا كفر إلا باعتقاد وحود؟ ٍ 

فاجاب: هذا تناقض لانه إذا قال: لا كفر إلا باعتقاد او جود» فهذا يناقض قوله: إن الإبمان قول باللسان» واعتقاد بالقلب» وعمل 

بالجوارح. 

لأنه إذا كان الإيمان قو باللسان» واا بالجنان» وعملا بالجوارح» وال يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية» فعناه أن من تخل عن 

الأعمال نبائيًا فإنه لا يكون مؤمتاء لأن الإيمان جموع هذه الأشياء ولا يكفي بعضهاء والكفر ليس مقصورا على ابحود» وإنما اود نوع 

من أنواعه» فالكفر يكون بالقول» وبالفعل» وبالاعتقاد» وبالشك» کا ذكر العلماء ذلك. وانظر باب: أحكام المرتد من كتب الفقه) 

(-"). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شہات المعاصرين محمد بن همود ال خضير - /١‏ .م 


3-2 


(-1) ((التعليق الختصر على القصيدة النونية)) (5141/5) وما بعدهاء وقد سبق بقامه» (ص: )١4‏ 
(-5) ((شرح كشف الشيات)) (ص: 55). ْ 
(-*) ((مسائل ني الإيمان)) اجاب عنما الشيخ صا الفوزان» اعتنى بإخراجها الاخ عبد الرحمن بن مد الحرفي (ص: *7). 


المطلب الثالث: مقالات المرجئة المعاصرة 

المطلب الثالث: مقالات المرجئة المعاصرة 

تأكيداً لما سبق من أن البدع تعطورء وتتخذ أشكالا وألوانا جديدة من الانحراف» ورغبة في تحذير أهل الإيمان» من مقالات المرجئة 
الذين تلاعب بهم الشيطان» فقد رأيت أن أسرد من مقالاتهم ما هو موجود في هذه الأزمنة» نما جزم أهل العلم بأنه من كلام المرجئة» 
الذي خالفت به آهل السنة: 

١‏ -الإيمان هو التصديق والإقرار» وهذا مذهب مرجئة الفقهاء» واليه ذهب جماعة من الماتريدية ااا وهو مقرر في كثير من 
المعاهد والجامعات. 


ناج عند الله» وهذا معتمد الأشاعرة والماتريدية» وهو أسوأ من قول مرجئة الفقهاء» کا لا يخفى» بل هو مذهب جهم على التحقيق» 
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إلا أن متأخريهم يثبتون عمل القلب من الإذعان والانقياد» ويجعلونه نفس التصديق» کا سبق. 

۳ - الإيمان تصديق بالقلب» وعمل بالقلب» دون الجوارح» وهو قول عامة المرجئة» إلا جهما ومن وافقه» کا بين شيخ الإسلام. 

٤‏ - الإيمان لا يزيد ولا ينقص» وهو قول المرجئة الأوائل» وبه يقول أكثر الماتريدية اليوم. 

ه - الكفر هو التكذيب» وابخودء وليس شىء من الأقوال أو الأعمال كفرا بذاته» لكن من الأقوال والأعمال ما جعله الشرع علامة 
على الكفر. وهذا مذهب ان الحسين الا وابن الراوندي» وبشر المرسبى» وهو قول Rl‏ والماتريدية» ‏ سبق .)١-(‏ 
وأا مله ما اذهب ليه بعش اانه .دق أنه لا كر قال انر رة رن ارك ا باو القع وال ركرك م 
على الكفر» بحيث يك عليه بالكفر لفعله أو قوله» في أحكام الدنيا دون أحكام الآخرة» وأما المتأخرون فلم يحكموا عليه بالكفر فيهماء 
ما يعني إبطال حد الردة. لكن قول هؤلاء المتأخرين أخف من قول المرجئة المتقدمين من وجه آخر» وهو إدخال العمل في مسمى 
ليان المظاق» فإ ال رة الأوائل لا يدتغلون العثل فى سن ال مان اللطلق» بوهؤلاء عار ٠(٠‏ 

5 - الكفر لا يكون إلا في القلب» لكنه لا ببحصر في التكذيب» بل يدخل فيه ما يناقض عمل القلب» كالاستكهار وعدم االحضوع» 
والاستخفاف والعداوة والبغض» وهذا قول بعض المرجئة» كأتباع يونس السمري» وأبي معاذ التومنى (-م). 

۷ - الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد» ويريدون بالاعتقاد: التكذيب» أو الاستحلال» فيرجع إلى قول الأشاعرة والماتريدية السابق. وهو 
من مقولات غلاة المتصوفة-أيضا- وينسجم مع قوهم: إن دعاء الأموات والذبح والنذر لحم لا يكون كفراء إلا مع اعتقاد النفع والضر 
فهم» استقلالا! 

۸ - الكفر يكون بالقول وبالفعل» لكن لا يكفر المعين إلا إذا اعتقد الكفرء وهذه حيلة ظاهرة على اشتراط الاعتقاد في التكفير» 
فلا فرق بين هذا وبين قولهم: الكفر لا يكون إلا بالاعتقاد» وهو مذهب المرجئة» کا سبق؛ لأن اعتقاد الكفر كفرٌ في حد ذاته» 
ولو كان القول أو الفعل كفرا-عند هذا المخالف- لم يحتج إلى وجود مكفر آخرء والا كان ذكره عبثاء وهو قد جعله شرطا! 

(-1) انظر: ((مقالات الإسلامين)) (۱/ ۲۱٢‏ ۲۲۲). 

(-5؟) ((حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث)) د. سعد بن ناصر الشثري» (ص؟). 

رحع) ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ 2514 ۲۲۲). 

٩‏ - من سب الله تعالى» أو سب نبيه صلى الله عليه وسلم لا يكفر إلا إذا استحل ذلك. وإليه ذهب بعض الفقهاء كالقاضي أبي 
يعلى» (وانما أوقع من وقع في هذه المهواة ما تلقوه من كلام طائفة من متأخري المتكامين» وهم الجهمية الإناث» الذين ذهبوا مذهب 
الجهمية الأولى» في أن الإيمان هو مجرد التصديق الذي في القلب وإن لم يقترن به قول اللسان» ولم يقتض عملا في القلب ولا في 
ا لجوارح) (۱7). 

٠‏ - اشتراط الاستحلال للتكفير بالمكفرات القولية والعملية» كسب الله والسجود للصن» ودعاء الأموات» وحقيقته حصر الكفر 
في الاعتقاد» وبيان ذلك» أن من قال هذا فقد جعل الأقوال والأعمال الكفرية» بمنزلة المعاصى» كالزنا وشرب اخمر» وجعل وجودها 
غير مؤثر في التكفير» بل المؤثر هو اعتقاد حلهاء فآل الأمر إلى حصر الكفر في الاعتقاد. ‏ - 

1١‏ - لا يكقر أحد إلا أن يقصد الكفرة .وريده»:وينشرم ضدره به وهذا قول غالف لكاب والسئة والإجماع» کا سى وموداه 
حصر الكفر في القلب» وهو مذهب المرجئة. 

وقد يقول بعضهم: 

۲ - الكفر يكون بالقول وبالفعل» لكن من شروط التكفير: قصد الكفر» فيرجع إلى ما قبله» من غير شك؛ لأنه إن كان القرل 
كفراء في ذاته» لم يحتج إلى مكفر ثان» وهو قصد الكفرء أو إرادته. 

۴ - الكفر يكون بالقول أو الفعل» لكن من فعل ذلك لشبوة» أو لعرض من الدنيا: لم يكفر» وهذا كسابقه؛ لأن حقيقته اشتراط 
اعتقاد الكفر» أو قك وجعل ذلك هو الموجب للتكفير» وقد مضى بيان بطلان هذا القول. 

٤‏ - ترك العمل الظاهر بالكلية ليس كفراء وهذا قول المرجثة- يا صرح سفيان» واحاق- وهو مبني على قولهم في نفي التلازم بين 
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الظاهر والباطن وظنهم أن الإيمان يستقر في القلب» من غير أن يظهر أثره على الجوارح ... » وقد ل الجنة الدائمة للافتاء من 
بعض الكتب الي ذهبت إلى الحم بإسلام من ترك جميع العمل الظاهر» واعتبرت ذلك إخراجا للعمل من حقيقة الإيمان 0 
وانه مذهب المرجئة. ومثله قوهم: 

٥‏ - عمل الجوارح شرط كال للإيمان» ولیس ركا أو جزءا أو شرط صحعة لإيمان القلب» وهذا مذهب الأشاعرة. 

5 - عمل الجوارح ركن في الإيمان» لكن تاركه ا ا ولا فرق بين هذا وبين الذي قبله إلا في 
اللفظ» وقد حذرت الجنة الدائمة من أحد الكتب التي تبنت ذلك» واعتبرته داعيا إلى مذهب المرجئة المذموم. 

۷ - ترك الصلاة ليس كفراء لأن الكفر عمل قلب» وليس عمل بدن» أو لأن الكفر لا يكون إلا بالقلب» وهذا هو قول المرجئة» 
وأما من لم يكفر تارك الصلاة» اعتمادا على النظر في الأدلة» مع التسليم بأن الكفر يكون بالقول والفعل» فليس بمرجئ (-8). 
تلبيه: 


ما سبق من أقوال المرجئة» قد يخفى أمره على بعض الناس» أو يوجد في زلات بعض المنسوبين إلى العم» فيقلده فيه غيره» مع كراهته 
لارام a‏ مواد شان إن كل كو وان كن امو فقا قباد لسو املاطف "ولك شال هق القرل E NIS‏ 
والقائل به وافق المرجئة في كذاء أو دخلت عليه شيبة الإرجاء» وھا كان و ا اجات أو تاريل فاه تعفر أيه وإن كان جاهلا 
لم تقم عليه الحة» فلا يبدع ولا يفسق» بل يدعى إلى الحق» وبين له الصواب» وهذا من الإنصاف والعدل الذي أمرنا به» ولذلك 
لم يقل أحد من أهل العل- فيما بلغنا- إن القاضي أبا يعلى الحنبلي مرجئ» لموافقته المرجئة- في أحد قوليه- في اشتراط الاستحلال في 
كفر الساب» بل عد ذلك منه زْلة منكرة» وهفوة عظيمة (-8)» غفر الله له. 

ومعلوم أن الفاضل لا تبدر حسناته لأجل خطأ وقع فيه» واعتبر في ذلك بما ذكره الذهي عن أبي زرعة قال: (كنت عند أحمد بن 
حنبل» فذكر إبراهيم بن طهمان وكان متكا فلسء وقال: لا ينبغي أن يذكر الصا حون فيتكأء وقال أحمد: كان مرجئاً شديداً على 
الجهمية) (-5). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود ال خضير - ٠٠۸ /١‏ 

(-1) ((الصارم المسلول)) (۳/ 950). 

)١-(‏ انظر: ((ملحق الواسطية)) لعلوي السقاف (ص۳٠۲)‏ فقد ذكر ثلاث عشرة جملة» من قال بهاء فقد قال بالإرجاء» أو 
دخلت عليه شبهته. وانظر أيضا: ((حقيقة الإيمان وبدع الإرجاء في القديم والحديث)) (ص١١).‏ 

(-") ((الصارم المسلول)) ("/ ). 

(-4) ((سير أعلام النبلاء)) (۷/ .)۳۸۱١‏ 


المطلب الرابع: رد شبهات المرجئة قديماء ومن وقع في الإرجاء حدينا 


المطلب الرابع: رد شبهات المرجئة قدا ومن وقع في الإرجاء حدياً 

الشببة الأولى: استشهادهم بحديث حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسام: ((يدرس الإسلام کا 
يدرس وشي الثوب» حت لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا اسك ولا صدقة. ويسرى على كاب الله عن وجل في ليلة فلا يبقى في 
الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس» الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدرك آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها. 
فقال له صلة: "ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا يدرون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة فأعرض عنه حذيفة» ثم ردها 

عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل عليه في الثالثة فقال: يا صلة تجيهم من النار ثلاثا)) (-1). 

قد فهم بعضهم من قول حليفة رضي اله نه لصلة بن زف اومن 0 أن تارك ار اام کمن غر عار مين ان 
الإيمان» وان عاش حياته كلها لا يسجد لله سجدةء ولا يركع لله ركعة» ولا يؤدي زكاةء ولا صوما ولا حجاء ولا أي عمل من أعمال 
الجوارح» طالما وأنه يقول: (لا إل إلا الله)!! 
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إنه لمن العجب العجاب أن يصدر ذلك ممن يتصدر لتدريس العقيدة والتوحيد» ويربي الشباب على منيج السلف - زعم - فنتج عن 
قوله التفلت من التكاليف الشرعية» وعدم أخذ الاب بقوة وجدية. وإنا 0 وانا إليه راجعون. 

فهذا الحديث لا يصلح دليلاً لمن استشبد به على نجاة تارك العمل الظاهر كلية» ولو فهم هذا المستشهد الحديث وتأمله» وراجع كلام 
اهل العم فيه لاتضح له ذلك جليا. 

فإن الحديث في حالة خاصة يعذر صاحبها إذا ترك العمل الظاهر؛ ولذلك قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: كثير من الناس قد 
نشا في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فما كثير من علوم النبوات» حتى لا يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الاب وليه 
فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل هذا لا يكفر؛ ولهذا اتفق الأنمة على أن من أشأ ببادية 
بعيدة عن أهل العلل والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام» فأتكر شيئاً من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا يكم بكفره حى 
يعرف ما جاء به الرسول» , ٍ 

ولحذا جاء في الحديث: ((ياتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة ولا زكاة ولا صوما ولا جاء إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» 
يقولون لا إله إلا الله وهم لا یدرون صلاة ولا زكاة ولا جا. فقال: ولا صوم يتجهم من النار)). اه (-9). 


)١-(‏ رواه ابن ماجه )٤۰٤۹(‏ والحا م (4/ 070) (8470) من حديث حذيفة بن المان رضي الله عنه, قال ابن جر ((فتح 
الباري)) :)١9 /١(‏ إسناده قوي, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۸۷): صحيح على شرط مسل» وقال الوادعي في 


(5؟) ((جموع الفتاوى)) (۱۱/ .)4١08 ۰٤۰۷‏ والحديث رواه ابن ماجه )4١49(‏ بلفظ: ((يدرس الإسلام ا يدرس وشي 
الثوب ..... )) من حديث حذيفة بن المان. قال ابن جر في ((فتح الباري)) (1/ :)١9‏ إسناده قوي. وصصحه الألباني في 
( (صحيح ابن ماجه)) (۰»)۳۲۸۹ والوادعي في ((الصحيح المسند)) .)١۳(‏ 

وقال رة الله أيضا: (وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى» وكثير منهم لم يبلخهم ذلك. وفي 
أوقات الفترات وأمكنة الفترات يغاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الجة عليه ما لا يغفر به لمن 
قامت الحجة عليه» كا في الحديث المعروف: ((يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة» ولا صياماء ولا جاء ولا عمرة» إلا الشيخ 
الكبير والعجوز الكبيرة يقولون: أدركا آباءنا وهم يقولون: "لا إله إلا الله')). فقيل لحذيفة بن المان: ما تغني عنم (لا إله إلا الله)؟ 
فقال: "نجهم من النار”). اه (-1). 

وقال الشيخ العلامة مد بن صا العثيمين رحمه الله: 

(القسم اتحامسن: ما بورد مقيدا حال يعذر فيا بترك الصلاة» كالحديث الذي رواه ابن ماجه عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((يدرس الإسلام کا يدرس وشي الثوب ... )) (-7) الحديث. وفيه: ((وتبقى طوائف 
اس ١‏ 

فإن هؤلاء الذين أنجتهم الكلہة من النار كانوا معذورين بترك شرائع الإسلام» لانہم لا يدرون عنباء فما قاموا به هو غاية ما يقدرون 
عليه» وحالهم آشبه من ماتوا قبل فرض الشرائع» أو قبل أن يتكنوا من فعلهاء كن مات عقيب شهادته قبل أن يكن من فعل 
الشرائع» أو أسلم قبل العلم بالشرائع) (-8). 

الشبهة الثانية: استشمادهم على ما ذهبوا إليه بحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهماء والذي اشتبر بحديث البطاقة» وفيه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يصاح برجل من أمتي يوم القيامة» فينشر له تسعة وتسعون بجلا كل جل مد البصرء ثم يقول 
الله عن وجل هل تنكر من هذا شيئاً فيقول: لا يا رب فيقول أظلمك كتبتي الحافظون ثم يقول ألك عندنا حسنة فيهاب الرجل فيقول 
لا فيقول بلى إن لك عندنا حسنات وإنه لا ظلم عليك اليوم» فتخرج له بطاقة فيا أشبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله 


Shamela.org AY 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعءة 


فيقول يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات فيقول إنك لا تظل. 

فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة فطاشت السلجات وثقلت البطاقة)) (-4). 

قال مد بن حى - شيخ ابن ماجه - (البطاقة: الرقعة. وأهل مصر يقولون للرقعة: بطاقة). 

احتج بعضهم ببذا الحديث على أن النجاة من النار يوم القيامة تكون باعتقاد القلب» ونطق اللسان» وإن خلا العبد من أي عمل من 

أعمال الجوارح. 

الوجه الأول: لابد من حمل هذا الحديث على من قالها مع النجاة من الشرك» وإلا فإنه لو قالها مع الشرك بالله تعالى لم تتفعه» - وهم 

مكلف هنع ها االبقة ذلك عه قال الله الل :مو كلوقو اھ وولف وقد ایی للك ان انين ين فلك لل أ كف 
ف ب ریا وت وی یں س ليلس إل اسل 

ليحبطن عملك ولتكوتن من اللحأسرِينَ [الزمم: 18]. 

(-1) ((جموع الفتاوى)) (هم/ .)1١8‏ 

(-؟) رواه ابن ماجه )٤۰٤۹(‏ والحا م e‏ 

الباري)): إسناده قوي (۱۳/ )١9‏ , وقال الألباذ 

)۳7( ((حک تارك الصلاة)) (ص: .)5١ ٠٠٠‏ 

)٤٥(‏ رواه الترمذي (۲۹۳۹) وابن ماجه واللفظ له )٤۳۰۰(‏ وأحمد (YI /Y)‏ )144€( والحا م (45/1) (9) من حديث 

الشوكاني في ((فتح القدير)) (۲/ ۲۷۳) , وقال الألباني ((مشكاة المصابيح)) (04917): إسناده صحيح. 

وهذا فهم من النصوص الأخرى غير حديث البطاقة» ومثله يقال في أعمال الجوارح» علما بأن بعضها ركن في الإيمان» وبعضها من 

فلابد من جمع النصوص وضم بعضها إلى بعض ... 

الوجه الثاني: يقال م: أنتم توافقونا في أنه لابد من تصديق القلب الذي لا يصح إيان قائل (لا إله إلا الله) إلا به» وهذا لم يذكر في 

ديت البطاقة أيضاء ولكنة مأخوة تمن الأدله الأخرى» لايد من حل اذيك غل جال :خاصة؛ 

الوجه الثالث: قولك: (يكفى الاعتقاد والتلفظ للنجاة من الخلود في النار) لازمه أن تخرجوا عما أجمع عليه أهل السنة من أن الإيمان 

(قول وعمل واعتقاد)» إلى القول بأنه: (قول واعتقاد) فقط» أو القول بأنه: (قول وعمل واعتقاد» ولكن الأعمال شرط في كاله). 

وهل الأول إلا قول المرجثة» وهل الثاني إلا قول الأشاعرة والذين 5 حذر السلف من بدعتهم؟!! .)١-(‏ 

الوجه الرابع: لايد لمن أتى ب (لا إله إلا اللّه) أن يقولها عن صدق ويقين واخلاصء وكذا باقي الشروط المعروفة. وهذا أيضا لم يرد 

في الحديث» ولكنه فهم ف ا لطر کن الا کر 


(-1) نقل بعضهم قول الاشاعرة في الإيمان» والبعض الآخر نقل قول المرجئة» والكل بنسبه إلى السلف!! وهذا ناشئ إما عن الجهل 
أو عن التلبيس. 5 1 

الوجه الخامس: ليس 2 الحديث ان صاحب البطاقة المذكورة م يات بصلاة ولا زكاة ولا صيام ولا ج“ بل فيه ما يدل على خلافه 
وأذ اراجل لللاكرن المتسيفاف 1-1 شن ديك توك اله عد ر زر إن لف عا حا ج اما الخو دة 
البطاقة فإنه للكائر (-م) . ١‏ 


ه) (840) من حديث حذيفة بن المان رضي الله عنه, قال ابن حجر ((فتح 
في ((السلسلة الصحيحة)) (۸۷): ححيح على شرط مسلمء وقال الوادعي في 


4 


)١-(‏ تنبيه: ورد عند الإمام أحمد في ((المسند)) )144٤(‏ رواية: ((إن لك عندنا حسنة واحدة)). وليس في ذلك دليل لمن قال 
بنجاة تارك العمل الظاهر كلية بلا عذر - على فرض عة الرواية -؛ وذلك لما سبق من الوجوه المذكورة» وما سيأتي إن شاء الله تعالى. 
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يدا أنها رواية تفرد بها إبراهيم بن إسحاق الطالقاني» قال عنه الحافظ ابن جر رحمه الله في ((التقريب)) :)٠١4(‏ صدوق يغرب. 
(-؟) رواه الترمذي (79؟) وابن ماجه واللفظ له )4٠٠١(‏ وأحمد (۲۱۳/۲) (1994) والحا ثم )45/1١(‏ (9) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنبما, قال الترمذي: حسن غى يب, وكدا قال البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ )45١‏ , وحسنه 
الشوكاني في ((فتح القدير)) (۲/ ۲۷۳) , وقال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (04917): إسناده صحيح. 

(-") مسألة: ذهب جمهور أهل العم إلى أنه تشترط التوبة لتكفير الككائر» وذهب شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله أنها تغفر بالأعمال 
والحسنات» وإن لم تقع التوبة» قال رحمه الله وهو يتحدث عن أسباب زوال عقوبة الذنوب عن العبد: وسؤالهم على هذا الوجه أن 
يقولوا: الحسنات إنما تكفر الصغائر فقط» فأما الككائر فلا تغفر إلا بالتوبة» ا قد جاء في بعض الأحاديث: (ما اجتنبت الكبائر) . 
فيجاب عن هذا بوجوه: أحدها: أن هذا الشرط جاء في الفرائض: كالصلوات انمس» وابمعة» وصيام رمضان» وذلك أن الله تعالى 
يقول: إن توا كام ما هون عنه نكفر عتكز ع "النساء: 801 فالفرائض مع ترك الككائر مقتضية لتكفير السيكات» وأما 
الأعمال الزائدة من التطوعات فلابد أن يكون لما ثواب آخرء فإن الله سبحانه يقول: فمن يعمل ممْقَالَ رة خيرا بره ومن يعمل مْقَالَ 
رة ر “الزلزلة: ۷ - م*. الثاني: أنه قد جاء التصريم في كثير من الأحاديث بأن المغفرة قد تكون مع الككائر ا في قوله: (غفر 
له وان كان فر من الزحف)ء وفي ((السنن)): (أتينا رسول الله في صاحب لنا قد أوجب فقال اعتقوا عنه يعتق الله بكل عضو منه 
عضواً منه من النار)» وفي ((الصحيحين)) في حديث أب ذر: (وإن زنا وإن سرق). الثالث: أن قوله لأهل بدر ونحوهم: (اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لك5). إن حمل على الصغائر أو على المغفرة مع التوبة لم يكن فرق بينهم وبين غيرهم» فك لا يجوز حمل الحديث 
على الكفر لما قد عار أن الكفر لا يغفر إلا بالتوبة» لا يجوز حمله على مجرد الصغائر المكفرة باجتناب الكائر. وساق رحمه الله وجهين 
آخرين» وأطال النفس في ذلك» فليرجع إليه في ((جموع الفتاوى)) (۱/ 489 - .)٤۹۸‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (فامحو والتكفير يقع بما يتقبل من الأعمال» وأكثر الناس يقصرون في الحسنات حتى في نفس صلاتهم. 
فالسعيد منهم من يكتب له نصفهاء وهم يفعلون السيئات كثيراء فلهذا يكفر با يقبل من الصلوات اجس شيء» والنوع الواحد من 
العمل قد يفعله الإنسان على وجه یکل فيه إخلاصه وعبوديته لله فيغفر الله له به ككائر» م في الترمذي وابن ماجه وغيرهماء عن عبد 
الله بن عمرو بن العاص عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس اللخلائق» فينشر عليه 
نسعة وتسعون مجلاء كل جل منها مد البصرء فيقال هل تنكر من هذا شيئا فيقول لا يا رب» فيقول: لا ظلم عليك» فتخرج له بطاقة 
قدر الكف» فيا شبادة أن لا إله إلا الله» فيقول: أين تقع هذه البطاقة مع هذه السجلات فتوضع هذه البطاقة في كفة؛ والسجلات 
في كفة» فثقلت البطاقة وطاشت السجلات)) (-1). 

فهذه حال من قالها بإخلاص وصدق ا اها هذا الشخصء وإلا فأهل الكائر الذين دخلوا النار كلهم كانوا يقولون لا إله إلا الله 
ولم یتر ج قوهم على سیئاتہم کا ترح قول صاحب البطاقة). اه (-؟). 

الشبهة الثالثة: استشهادهم بالنصوص المطلقة في دخول من شبد أن (لا إله إلا الله) الجنة: 

وما استشېد به ار قدبا ومن م 42 الإرجاء حد يفا 

.]٤۸ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لن يشاء ومن يشرك بالله مد اترَى إا عظيمًا [النساء:‎ - ١ 

۲ - عن عثمان رضي الله تعالى عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((من مات وهو يعار أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)) 
(د). 

م - وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» قال: ((کا مع نبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفدت أزواد القوم حت هم بغر بعض 
حمائلهم » فقال عمر: يا رسول الله! لو جمعت ما بتي من أا القوم» فدعوت الله عليباء ففعل» خاء ذو البر ببره» وذو القر بقّره» - 
قال مجاهد: ذو النواة بنواه - قلت - أبو صال: الراوي عن ابي هريرة رضي الله عنه -: وما کانوا يصنعون بالنوى؟ قال: كانوا بحصونه 
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ويشربون عليه الماء» فدعا عليهاء حتى ملا القوم أزودتهم» فقال عند ذلك: أشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بہما 
عبد» غير شاك فيهماء إلا دخل الجنة)) (-4). 

(-1) رواه الترمذي (۲۹۳۹) وابن ماجه واللفظ له )4*٠٠0(‏ وأحمد (YI /Y)‏ )144€( والحا م (45/1) (9) من حديث 
عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنما, قال الترمذي: حسن غى يب, وكذا قال البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ )45١‏ , وحسنه 
الشوكاني في ((فتح القدير)) (۲/ ۲۷۳) , وقال الألباني ((مشكاة المصابيح)) (04917): إسناده صحيح. 

ON عي‎ 

(-*) رواه مسلم (5؟) من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. 

(-4) رواه مسلم (۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

٤‏ - وعن أب هريرة أو عن أبي سعيد رضى الله عنما - شك الأعمش - قال: ((لما كان غزوة تبوك» أصاب الناس مجاعة» قالوا: 
يا رسول الله! لو أذنت لتا فتحرنا نواضحنا فأكلنا وادهناء فقال رسول الله صل الله عليه وسل: افعاوا. قال: لخاء عمر فقال: يا رسول 
للها إن فعلت قل الظهر ولكن ادعهم بفضل أزوادهم» ثم ادع الله لهم عليها بالبركة» لعل الله أن يجعل في ذلك» فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: نعم. قال: فدعا بنطع فبسطه» ثم دعا بفضل أزوادهم» قال: لعل الرجل ييجيء بكف ذرة» قال: يجيء الآخر 
بكف تمر» قال: ويجيء الآخر بكسرة» حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء إسير» قال: فدعا رسول الله عليه بالبركة» ثم قال: خذوا 
٤‏ أوعيتك قال: فأخذوا في أوعيتهم» حت ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه؛ قال: فأ كلوا حت شبعواء وفضلت فضلة» فقال رسول 
لله صلى الله عليه وسل: أشبد أن لا إله إلا الله» وأني رسول اللّه» لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة)) (-1). 

ه - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من قال أشبد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأن حمداً عبده ورسوله» وأن عيسى عبدالله وابن أمته وكليته ألقاها إلى ميم وروح منه» وأن الجنة حق» وأن النار حق» 
أدخله الله من أي أبواب الجنة المانية شاء)) (-8). 

5 - وعن الصناحي» أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو في الموت» فبكيت» فقال: ملا لم تبي ؟ فوالله! لئن 
استشبدت لأشمدن لك» ولئن شفعت لأشفعن لك» وائن استطعت لأنفعنك» ثم قال: والله! ما من حديث سمعته من رسول الله صلى 
لله عليه وسار لک فيه خير إلا کو ديا واا وسوف أحدثكوه اليوم» وقد أحيط بنفسي» سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول: ((من شېد أن لا إله إلا الله» وأن مداً رسول الله» حرم الله عليه النار)) (-*). 

- عن معاذ بن جبل رضي الله عنه» قال: كنت ردف التي صلى الله عليه وسلم» ليس بيني وبينه إلا مؤخرة الرحل» فقال: ((يا 
معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار ساعة» ثم قال: يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك» ثم سار 
ساعة» ثم قال يا معاذ بن جبل. قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: هل تدري ما حق الله على العباد قلت: الله ورسوله اع“ قال: 
فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء ثم سار ساعة» قال: يا معاذ بن جبل قلت: لبيك رسول الله وسعديك» قال: 
هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك قلت: الله ورسوله اعل» قال: ان لا يعذبهم)) .)٤7(‏ 

۸ - وعن أب هريرة رضي الله عنه أنه قال: ((قيل يا رسول الله! من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك» لما رأيت من حرصك على الحديث» أسعد الناس 
إشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه)) (-0). 

٩‏ - وعن عتبان بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (( ... فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا 
الله» پبتغي بذلك وجه الله)) (-5). 


Shamela.org Ato 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


-5) رواه البخاري )٤٠٥(‏ , ومسام (؟؟) من 8 عتبان بن مالك رضي الله عنه. 
ووجه الدلالة عند هؤلاء من هذه النصوص» - ونحوها من النصوص العامة - أن عمومما يدل على أنه لا يخلد في النار إلا المشرك» 
ولم يذكر في هذه النصوص أن تارك العمل من الخلدين في النار» وأن بعض هذه الأدلة علق السعادة والشفاعة لأهل كمة (لا إله إلا 
الله)» ول يذكر فيا العمل» وأن العصمة تكون لأهل كلمة التوحيد دون تعرض للعمل» وأن بعض الأحاديث فرق بين شبادة لا إله 
إلا الله والعمل» مما يدل على المغايرة ... وغير ذلك من أقوالهم. 
الجواب عن استشبادهم مبذه الادلة: 
١‏ - (قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوهاء فليست لحم جة إلا وهي متناولة لجاحد كتناولها 

للتارك» فا كان جوابهم اا كان ا لهم عن التارك؛ ت أن النصوص علقت الكفر بالتولي کا فم وهذا مثل دم 
بالعمومات التي يحتج با المرجئة كقوله: (من شهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول اللهء وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكامته ألقاها 
إلى ميم وروح منه» أدخله الله الجنة). ونحو ذلك من ااتصوصض) 2 ۰)١‏ ۰ 
۲ - قال الشيخ العلامة حمد بن عل بن مد بن عتيق رحمه الله معلا على حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه السابق: ((من 
شبد أن لا إله إلا اله)) أي من شبد أن لا معبود بحق إلا الله» وقام بوظائف هذه الكلمة من إخلاص العبادة يميع أنواعها لله 
ا عق كل روات سواه سواءا كان "ذلك هود ينا ارا روي أ عفرا سن وو الصادق ار فل الرسل و 
عبد الله ورسوله» أوجب الله تعالى على الاق طاعته» ونبى عن عبادته» وأم بإخلاص العبادة لله ميع أنواعهاء كا قال: واعبدواً 
الله ولا تش كوأ به سَينًا [النساء: +م]. وليس المراد أن الإفسان إذا شد بهذا من غير عمل بمقتضاه يحصل له دخول الجنة» بل المراد 
به الشبادة لله التوحيد» والعمل ما تقتضيه شهادة أن لا إله إلا الله من الإخلاص» وما تقتضيه شبادة أن ممداً عبده ورسوله» من 
الإيمان به» و وأتباعه ) (۲7). 
وقال رحمه الله اسا عند تعليقه على حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه السابق: (قوله: ( (.ببتغي بذلك وجه الله)) كقوله: ((من 
شبد أن لا إله إلا الله وأن حمداً عبده ورسوله» حرم الله عليه النار)) (-م)»ء ونحوه» وكالاًحاديث التي فیا أن من أ بالشبادتين 
دخل الجنة. قال شيخ الإسلام وغيره: هذه الأحاديث إنما هي فيمن قالما ومات عليها كا جاءت مقيدة» وقالما مخلصا من قلبه» 
ما ا كر قال هنا يسدق ديق فان ن حقيقة التوحيد انجذاب الروح إلى الله جلت فن شهد: أن لا إله إلا اللهء خالصاً 
من قلبه دخل الجنة؛ لأن اعد من هو انجذاب القلب إلى الله أن يتوب من الذنوب توبة وق فإذا مات على تلك الخال نال 
ذلك. وقال الحسن: معن هذه الأحادية: من قال هذه الكلية» وأدى حقها وفريضتها. وقيل إن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة 
ومات على ذلك» وهذا قول البخاري. وقال ابن المسيب: كان هذا قبل أن تنزل الفرائض والأعى والنبي. 


(-1) ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)5١4 ۰٦۱۳‏ 
(57) ((إبطال التنديد باختصار كاب التوحيد)) (ص: ١؟).‏ 
) 


-") رواه البخاري (476) , ومسل (۳۳) من حديث عتبان بن مالك رضى الله عنه. 
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قال بعض الحققين: قد بتخذ أمثال هذه الأحاديث البطلة والمباحية ذريعة إلى طرح التكاليف» ورفع الأحكام» وابطال الأعمال» 
قد أن الشبادة وعدم الإشراك كاف» وربا بسك بها المرجئة» وهذا الاعتقاد يستلزم طي إساط الشريعة» وابطال الحدود 
والزواجر السمعية. ويوجب أن يكون التكليف بالترغيب في الطاعات والتحذير من المعاصي والجنايات غير متضمن طائلاء بل يقتضي 
الانخلاع عن ربقة الدين والملة» والانسلال عن قيد الشريعة والحكمة والسنة» والولوج في الخبط والخروج عن الضبط). اه .)١-(‏ 
وقال: النطق بالشبادتين دليل على العصمة لا أنه عصمة» أو يقال: هو العصمة لكن بشرط العمل. اه (-؟). 


.)54 ۰۲۳ ((إبطال التنديد باختصار كاب التوحيد)) (ص:‎ )١-( 

(؟) ((إبطال التنديد باختصار کاب التوحيد)) (ص: ٠ ۰)۲٤‏ 

۴ - قال فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى: (ليس المقصود قول: (لا إله إلا الله) باللسان فقط من 
غير فم لمعناهاء لابد أن تغل ما ممن (لا إله إلا الله)ء أما إذا قلت وأنت لا تعرف معناهاء فإنك لا تعتقد ما دلت عليه» فكيف 
تعتقد شيئاً تجهله» فلابد أن تعرف معناها حتى تعتقده» تعتقد بقلبك ما يلفظ به بلسانك» فلازم أن تعمل معن معنى (لا إله إلا اللّه). أما 
مجرد نطق اللسان من غير فهم لمعناها فهذا لا يفيد شيئاً. أيضاً لا يكفي الاعتقاد بالقلب ونطق اللسان» بل لابد من العمل بمقتضاهاء 
وذلك بإخلاص العبادة لله» وترك عبادة من سواه سبحانه وتعالى» ف (لا إله إلا الله) كلمة نطق وعلم وعمل» ليست كلمة لفظ فقط. 
أما المرجئة فهم يقولون: يكفي التلفظ ب (لا إله إلا الله)ء أو يكفي التلفظ بها مع اعتقاد معناهاء والعمل ليس بلازم» من قالها ولو 
م يعمل شيئاً من لوازمبا من آهل الجنة» ولو لم يصل» ولم يزك» ولم بحج» ولم يصم»ء ولو فعل الفواحش والكائر والزنا والسرقة وشرب 
الجر» وفعل ما يريد من المعاصي» وترك الطاعات كلهاء لأنه تكفيه (لا إله إلا الله) عندهم» هذا مذهب المرجئة» الذين يخرجون 
العمل من حقيقة الإيمان ويعتبرون العمل إذا جاء فيا ونعمت» وإن لم يج فإنها تكفي (لا إله إلا الله) عندهم» ويستدلون بأحاديث 
تفيد أن من قال: (لا إله إلا الله)ء دخل الجنة» ولكن الرسول صلى الله عليه وسل ا جما خاد ا فلن 
لدعي اوم ا ا وا ا 
أن تأخذ منه طرفا ونت O E SS‏ 
أهل النيغ انين يتبعون: ما أشابه منه ابتاء الفتنة وابتقاء تأويله [آل عمران: ۷]. ارسول صلی الله عليه وسلم قال: من قال: ((لا 
إله إلا الله وكفر بما یعبد من دون ا( (-1). وهذا حديث صحيح» فلماذا غفلتم عنه» وقال ص اللهبعلية وسلم: (( ((فإن الله حرم 
عل الثار من قال: لا إله إلا الله» ببتغي بذلك وجه الله)) )7“ أما الذي يقول (لا إله إلا الله)ء ولا يكفر با يعبد من دون 
الدع وبع لوليا والصاحين» فإن هذا لا تنفعه (لا إله إلا اللّه)؛ لأن ا الرسول صلى اله عليه 2 يفسر بعضه 0 ويقيد 
ا فلا تأخذ بعضه + ورك به ا وله سبحانه وال يقول: هو الذي ر يك الاب منه آيات ۰ جن اكاب 


مع عع ر e‏ ت 


7 قور استدللنا بالقرآن. تقول. ما استدلام اران فالقرآن إذا قال 00 کا لاا 1 2 


والراحخونَ في العم ولون آمنا به 0 عدت ربنا [آل عمران: ۷[ 4 ]» ام والمتشابه» فيردون المتشابه إلى الحم ويفسرونه به وبقيدونه 
به» ويفضاونه» أما نهم يأخذون المتشابه ويتركون الحم فهذه طريقة أهل الزيغ. فالذين يأخذون بحديث أن من قال: ((لا إله إلا 
الله دخل الجنة))» ويقتصرون على هذاء ولا يوردون الأحاديث الواحة التي فيها القيود» وفيا التفصيل» فهؤلاء آهل زيغ. 


(<1) أخرجه مسل (؟) من حديث طارق بن أشي رضي الله عنه. 
(-5) أخرجه البخاري (47)؛ ومسل 0 هن یت اا بن مالك رظي آله مان ع 
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فيجب على طالب العلل أن يعرف هذه القاعدة العظيمة؛ لأنها هي جماع الدين وأساس الملة. ليس المقصود أنك تأخذ آية أو حدياً 
وتترك غيره» بل المقصود أنك تأخذ القرآن كله وتأخذ السنة كلهاء وكذلك كلام أهل العلم. العالم إذا قال كلاماً لا تأخذه وحده 
حت ترده إلى كلامه الكامل» وبع كلامه في مؤلفاته؛ لأنه يقيد بعضه بعضا؛ لأنهم على سنن اب الله وسنة رسوله» فترد المطلق إلى 
المقيد من كلامهم» فطالب العلم بحب عليه أن يأخذ هذه القاعدة معه داعا ويحذر من طريقة أهل الزيغ الذين يأخذون الذي يصلح 
لهم من الكاب» ومن السنة» ومن كلام أهل العلمء ويبترون النقول» ويتركون باقي الكلام» أو يتركون الكلام الثاني الذي يوضحهء 
ويأخذون الكلام المشتبه ويتركون الكلام البين» كثير من الذين يدعون العلم غفلوا عن هذا الشيء» إما عن قصد التضليل» وإما عن 
چاه جب معرقة هله اا مرن وان درن امود وقواعد عند طالب العلم). اه (-1). 

4 - وقال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: فإن قيل: فقد روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسا: ((أمرت أن 
أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله» فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا حقها)) (-5). متفق عليه. 

(-1) ((سلسلة شرح الرسائل)) ((تفسير كامة التوحيد)) (ص: ۱۲۵ - 188). 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسا )۲١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه. 

قلنا: هذا احبر قد روي فيه ((حتى يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاة» ثم قد حرم دماؤهم 
وأموالهم وحسابهم على الله) ). رواه ابن ماجه وابن خخزيمة في (صحيحة) .)١-(‏ فهذا المقيد يقضي على ذلك المطلق» ثم لو كان قد 
قل مفردأء قان الضلاة وا 6ة من مها > فاك الى لحم نووافقه شر وسار الصيحابة قل ذلك وركرة صل ال عليه وسل 
قد قال كلا من الحديثين في وقت» فقال: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله)) (-4)5 ليعلم المسامون أن الكافر 
امحارب إذا قالها وجب الكف عنه» وصار دمه وماله معصوماء ثم بين في الحديث الآخر أن القتال مدود إلى الشهادتين والعبادتين؛ 
ليعم أن تام العصمة وكالها إنما تحصل لذلك» وللا تقع الشبهة؛ فإن مجرد الإقرار لا يعصم على الدوام» ما وقعت لبعض الصحابة حق 
طلاها الصديق ثم وافقه» وتكون فائدة ذلك أنه إذا قال (لا إله إلا اش( كان قد 33 في العاصم لدمه» فيجب الكف عنه» فإن تمم 
ذلك تحققت العصمة وإلا بطلت» وعن عبيد الله بن عدي بن ايار ((أن رجلا من الأنصار حدثه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسل 
وهو في مجلس فساره فاستأذنه في قتل رجل من المنافقين» يهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أليس يشبد أن لا إله إلا الله 
قال الأنصاري: بلى يا رسول اللهء ولا شهادة له» فقال: ا 7 ادا رول لقال عل ولا اة 0 قال اليس ت 
قال: بى ولا صلاة له» قال: أولئك الذين نهاني الله عن قتلهم)) (-م). رواه الشافي» وأحمد في (مسنديهما). ولو كانت الشهادتان 
موجبة للعصمة مع ترك الصلاة لم يسأل عنباء ولم يسقها مع 00 مساقاً واحداً. وقوله بعد ذلك: ((أولئك الذين ماني الله عن 
قتلهم)). يوجب حصر الذين نبي عن قتلهم في اي وعن آي سعيد ي حديث الحوارج» فقال ذو اللحويصرة القيمي لاني 
صل الله عليه وسل: ((يا رسول اللهء اتق الله. فقال: ويلك» ألست أحق أهل الأرض أن يتقي الله قال: ثم ولى الرجل» فقال خااد 
بن الوليد: يا رسول الله ألا أضرب عنقه فقال: لاء لعله أن يكون يصلي. قال خالد: وم من مصل يقول باسانه ما ليس في قلبه. قال 
وسرلة انه صل اله عليه وسل: لم اوم أن أنقب عن قلوب الناس» ولا أشق بطونهم)) رواه مسار (-4)» فلما ى عن قتله وعلل 
ذلك باحتمال صلاته عل أن ذلك هو الذي حمّن دمه لا مجرد الإقرار بالشبادتين؛ فإنه قد قال: يا رسول الله» ومع هذا لم يجعل النبي 
صل الله عليه وسا ذلك وحده موجبا لحقن الدم. وعن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يستعمل عليكم أمراء» فتعرفون 
وتتكرون» فن ألكر فقد برئ» ومن کره فقد سل» ولكن من رضي وتابع» رايا رسو أله ألا نقاتلهم فقال لاء ما صلوا)) رواه 
اجماعة إلا البخاري والنسائي. ولأن الصلاة أحد مباني الإسلام اللمسة فيقتل تاركها كالشہادتين. 
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(-1) رواه ابن ماجه (۳۹۲۷) وابن خزيمة (544) واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۹)» ومسا )٠(‏ من حديث أب هريرة رضي الله تعالى عنه. 

(-") رواه مالك في الموطاً (۱/ ۱۷۱) (41) وأحمد (ه/ )٤۳۲‏ (۲۳۷۲۰) والشافعي في مسنده (۱/ ۳۲۰) )۱٤۹٩(‏ وابن 
حبان في صحيحه (۱۳/ ۳۰۹) (0917/1) من حديث عبدالله بن عدي بن ال راء رضى الله تعالى عنه. قال الذهبى (المهذب) ("/ 
6 جيد الإسناد من أمالي عبد الرزاق ولم يخرجوه في الستة وقال العراقي (طرح التثريب) (9/ :)١4‏ إسناده صصيح وقال 
ال ميثمي (جمع الزوائد) (۱/ 9؟): رجاله رجال الصحيح. 

)٠(‏ رواه البخاري (451) , ومسل ( )٠١54(‏ من حديث أي سعيد انلدري رضي الله عنه. 

اه (دا١).‏ 

وقال رحمه الله أيضا: (وهذه المسألة )١-(‏ لما طرفان: 

أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. 

والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 

فأما الطرف الثاني فهو مبني على مسألة كون الإيمان قولاً وعملاً كا تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمناً يان ثابباً في قلبه بأن 
الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج وبعيش دهره لا إسجد لله جدة» ولا يصوم من رمضانء ولا يؤدي لله رزكاة» ولا 
يحج إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيح» وهذا إِثما يصف سبحانه بالامتناع من 
السجود الكفار» كقوله: يوم يكشت عن ساق بعك إن ال فلا إستطيعونٌ [الق: ]٤١‏ (دم). 

الشببة الرابعة: قولهم: الإيمان لغة هو التصديق» وهو باق على معناه اللغوي لم ينقل عنه» فوجب أن يكون كذلك في الشرع. 

قال العلامة محمد بن نصر المروزي رحمه الله مبينا أن هذا من جج المرجئة: (ومن أعظم جج المرجئة التي يقولون بها عند أنفسهم: 
اللغة» وذلك أنهم راان الإيمان لا يعرف في اللغة إلا بالتصديق» وزعم بعضهم أن التصديق لا يكون إلا بالقلب» وقال بعضهم: لا 
يكون إلا بالقلب واللسان» وقد وجدنا العرب في لغتنا تسمي كل عمل حققت به عمل القلب واللسان: تصديقاً). اه (-4). 
الجواب عن هذه الشبة من أربعة أوجه» كلها لفارس الميدان» وبطل المضمار شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله 

ارده رهه الله عل هن يري أن فط الأعان تراد لفط التميتيق جا شف سدور المؤمنين» ويل شية اللبتذعن وا روزن 
وسوف أنقل كلامه بطوله لأهميته: ش 

قال رحمه الله: (وليس لفظ الإيمان مرادفا للفظ التصديق م يظنه طائفة من الناس» فإن التصديق يستعمل في كل خبر» فيقال: لمن 
خو الامو المشيووة مخز اواد ت ال م والسماء فرق الا رضن عا دوت وصيدقنا داك وك قا آمنا لك ولا 
آمنا ذا خی بكرن ار به من الأمور الخانية» فقال لخن امنأ له وخر به امنا به کا قال إبغوة بوسف؛ وما ت ؤي 
[يوسف: ۱۷]» أي: بمقر لناء ومصدق لناب لآم أخبروه عن غائب» ومنه قوله تعالى: قار ين لك واتبِعَكَ الأردَلون [الشعراء: 
»)١‏ وقوله تعالى: 5 بالل 4 ويون ان [التوبة: »]1١‏ وقوله: ین لرن عا ريما نا عَابدونَ [المؤمنون: »]٤۷‏ وقوله 
تعالى: وان ارا توْمنوا لي فَاعتَرُون [الدخان: ۲۱]» وقوله تعالى: قا امن لمومى إلا 5 [يونس: ۸۳]» أي أقر له. 

وذلك أن الإيمان يفارق التصديق» أي: لفظا ومعنى» فإنه أيضا يقال: صدقته» فيتعدى بنفسه إلى المصدق» ولا يقال: أمنته إلا من 
الأمان الذي هو ضد الإخافة» بل آمنت له وإذا ساغ أن يقال: ما أنت بمصدق لفلان» كا يقال: هل أنت مصدق له لأن الفعل 
المتعدي بنفسه إذا قدم مفعوله عليه أو كان العامل اسم فاعل ونحوه ما يضعف عن الفعل» فقد يعدونه باللام تقوية له» كا يقال: 
عرفت هدا وأنا به غارف .وضريت:هذاء واا له ضارت» واسمعت: هذا ورايئة» وأنا له سامع وراء» كذلك يقال: صدقته» وأنا له 


-ه 


مصدق» ولا يقال صدقت له به» وهذا خلاف آمن» فإنه لا يقال إذا أردت التصديق: آمنته کا يقال: أقررت له» ومنه قوله: آمنت 
لهء كا يقال: أقررت له» فهذا فرق في اللفظ. 


Shamela.org ۸4۹ 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


(-1) رواه مسال (1804) من حديث أم سلمة رضي الله عنباء 
(-5) المراد: مسالة حك ار 
(د*) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)61١‏ 

ئ( ( (تعظم قدر الصلاة)) (9/ .)0١5‏ 
الفرق الثاني: ما تقدم من أن الإيمان لا يستعمل في جميع الأخبار» بل في الإخبار عن الافز رال ر ا غا عا الے ا 
اقر مها المستمع قيل: امن» بخلاف لفظ التصديق» فإنه عام متناول یع الاخبار. 
واا المعنى: فإن الإيمان 0 من الأمن الذي هو الطمأنيئة» کا أن لفظ الإقرار اود من: قر» يقر» وهو قريب من آمن» يأُمن» 
لكن الصادق يطمئن إلى خبره والكاذب بخلاف ذلك» كا يقال: الصدق طمأنينة, والكذب ريبة» فالمؤمن دخل في الأمن کا أن 
المقر دخل في الإقرار» ولفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 
أحدهما: الإخبار» وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشبادة ونحوهماء وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في خاب الإقرار. 
والثاني: إنشاء الالتزام» كا في قوله تعالى: أأفررتم وأحَذّتم عل ذلك إصري قالوأ أقررتا قال فاشبدوأ ونأ 3 5 الشاهدِينَ آل 
عمران: »]4١‏ وليس هو هنا بمعنى احير الجرد؛ فإنه سبحانه قال: وذ خد الله میئاق النبیین كا ایتک من كاب وحكة ٤‏ ا 


ک۶ د س4 سر سيره 


0 مصدق لما معكر تمان به ولتتصرته قَالَ أأقررتم وَأَحَذْمَ عل لك إصري ا مع 0 من الشاهدينَ 
[آل عمران: ١‏ 4 فهذا الالتزام للايمان والنصر للرسول» وكذلك لفظ الإيمان فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق الجرد» 
من أخبر الرجل يخبر لا يتضمن طمأنينة إلى الخبر لا يقال فيه: آمن لهء بخلاف الحبر الذي يتضمن طمأنينة إلى الخبر. والخبر قد 
يتضمن خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام 
طاعته مع تصديقه» بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ 
الإيمان يا استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد؛ فإن الله أ إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين. 
وأيضا: فلفظ التصديق إنما يستعمل في جنس الإخبار» فإن التصديق إخبار بصدق الخبر» والتكذيب إخبار بكذب الخبر» فقد يصدق 
الرجل الكاذب تارة» وقد يكذب الرجل الصادق اف فالتصديق والتكذيب نوعان من اللحبر» وهما خبر عن اللحبر. فالحقائق الثابتة 42 
ما التي قد تعلم بدون خبر لا يكاد إستعمل فيا لفظ التصديق والتكذيب إن ل يقدر يخبر عنباء بخلاف الإيمان, والإقرار, والإنكار, 
والحود ونحو ذلك» فإنه .بتناول الحقائق والإخبار عن الحقائو ت أيضا). اه )١١(‏ رحم). 

؟ - رد شيخ الإسلام على من ادعى الإجماع على أن الإيمان لغة هو التصديق: 

قال رحمه الله: ولجمهور من أهل السنة وغيرهم عن هذا أجوبة: 

أحدها: (قول من ينازعه في أن الإيمان في اللغة مرادف للتصديق» ويقول: هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وان كان في اللغة هو التصديق» فالتصديق يكون بالقلب, واللسان, وسائر الجوارح» ا قال النبي: ( (والفرج 
يصدق ذلك أو يكذبه)) (دم). 


(-1) هذا تأصيل نفيس» وقياس بديع» يسطر بماء العيون» فرحم لله أبا العباس» وله دره من إمام» نصر الله به الملة وقع به البدعة» 
فهل سيفقه كلامه من تبط 2 بدعة الإرجاء؟!! 

(<؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۲۹ - .)٥۳۲‏ 

)۳٣(‏ رواه البخاري (55311) ومسلم (لاه"؟) من درت أن هريرة رضى الله عنه. 

والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص» مقيد بقيود اتصل اللفظ باء وليس هذا نقلا للفظ ولا تغييراً اه 
فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطاق» بل بإيمان خاص وصفه وبينه. 
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الإيمان التام» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة» وتخرج عنه أخرى. 
الحامس: قول من يقول: أن اللفظ باق على معناه في اللغة» ولكن الشارع زاد فيه أحكاما. 

السادس: قول من يقول: أن الشارع استعمله في معناه الجازي» فهو حقيقة شرعية مجاز لغوي. 

السابع: قول من يقول: انه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: 1 

الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» ويقول: ليس هو التصديق بل بمعنى الإقرار وغيره. 

قوله: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القران هو التصديق. 

فيقال له: من نقل هذا الإجماع؟ ومن أبن أن يعم هذا الإجماع؟ وفي أي كاب ذكر هذا الإجماع؟ 

الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمرو» والأصمعي» واتخليل ونحوهم» أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا 
ينقلون كل ما كان قبل الإسلام بإسناد» واثما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمانهم» وما معوه في دواوين الشعر وكلام العرب 
وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيما نقوله لفظ الإيمان» فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه» وان عنيت المتكامين بهذا اللفظ قبل الإسلام» 
ا ولا تقل نا أحد عنهم ذلك. 

الثالث: أنه ألا بعك عن هؤلاء جميعهم نهم قالوا الإيمان في اللغة هو التصديق» بل ولا عن بعضهم» وان قدر أنه قاله واحد 3 اثنان 
فليس هذا | إجماعا 

الرابع: أن يقال هؤلاء لا ينقاون عن العرب أنهم قالوا عنى هذا اللفظ كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم 
مه 5ذ| وكا وخا قل قدو أهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» لم يكن ذلك أبلغ من تقل المسلمين 
كافة للقرآن عن الني» وإذا كان مع ذلك قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يدره» فظن هؤلاء ذلك فيما يتقلونه عن العرب أول. 
الحامس: أنه لو قدر أهم قالوا: هذا فهم آحاد لا يبت بنقلهم التواتر» والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة» وأين التواتر 
الموجود عن العرب ار نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ فإن قيل: هذا يقدح في العم باللغة قبل 
نزول القران» قيل: فليكن» ونحن لا حاجة بنا مع بیان الرسول لا عة الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول القرآان» والقرآن 
ليلغ ترش و خوطيوا به کا ا وقد فهموا ما أريد به» وهم افع القع بلغوا الفلا القرآن وكام ال ,الا 
حت اتی إلينا فلم يبق بنا حاجة إلى أن تواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر القرآن» لكن لما تواتر القرآن لفظاً ومعنى» وعر فنا أنه 
نزل بلغتهم» عرفا أنه كان في لغتبم لفظ السماء والأرض» والليل والنبار» والشمس والقمر ونحو ذلك» على ما هو معناها في القران» 
والا فلو كلفنا تقلا ا لآحاد هذه الألفاظ من غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظء لاسا إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العم به والعلم بمعاني القران ليس قرفا على شيء من ذلك» بل الصحابة بلغوا 
معاني القرآن ك) بلغوا لفظه» ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً أعحمياً وترجموه لنا بلغتهم» لم نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا با أولا. 
السادس: أنه ل يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم» وإئما استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» 
وفلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبر» وفلان لا يؤمن بذلك» ومعلوم أن هذا ليس من ألفاظ العرب قبل نزول القران» 
بل هو مما تكلم النائن به بعك عضر الصحابةة الما ضار من الاس أهلن البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبر» ومرادهم بذلك هو مرادهم 
بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنار» وفلان لا يؤمن بذلك» والقائل ذلك وان كان تصديق القلب داخااً في مراده فليس مراده ذلك 
وحده» بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرد تصديق القلب بدون اللسان لا بعلم حت يخبر به عنه. 

السابع: أن يقال: من قال ذلك فليس مراده التصديق با يرجى ويخاف بدون خوف ولا رجاء» بل يصدق بعذاب القبر ويخافه» 
ويصدق بالشفاعة ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره ولم يكن في قلبه خوف من ذلك أصلا ل يسموه مؤمناً بده كا أنهم لا 
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يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا الجنة وخاف النار» دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» )ا لا يسمون إبليس مؤمناً 
الله وان كان مصدقا بوجوده وربوبیته» ولا یسمون فرعون مؤمناً وان كان عالما بأن الله بعث مومى» وأنه هو الذي أنزل الآيات وقد 
استيقنت بها أنفسهم مع بخدهم ها بألسنتهمء ولا یمون اليبود مؤمنين بالقرآن والرسول وإن کانوا يعرفون أنه حق كا يعرفون أبناءهم. 
فلا يوجد قط في كلام العرب أن من عم وجود شيء نما يضاف ويرجى» ويجب حبه وتعظيمه؛ وهو مع ذلك لا يحبه, ولا يعظمه, ولا 
يخافه, ولا يرجوه» بل جحد به ويكذب به بلسانه» أنهم يقولون هو مؤمن» بل i‏ بقلبه وكذب به بلسانه لم يقولوا: هو مصدق به» 
اورصق يهم الخول بخلاف مقتضاه لم يقولوا: هو مؤمن به» فلا يوجد في كلام العرب شاهد واحد يدل على ما ادعوه» وقوله: وما 
انت من ا نا ولو صادقين [يوسف: ۱۷] قد تكامنا عليها في غير هذا ا فإن هذا استدلال بالقران وليس في الآية ما يدل 
على أن المصدق مرادف للمؤمن» فإن صحة هذا المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للاخر کا بسطناه في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك» من أن له هذا النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟! بل هو قول بلا علم. 
التاسع: قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن كا ستأتي أقوالحم إن شاء الله وقد نقلوا في اللغة الإيمان بغير هذا المعنى» كا 
قاله الشيخ أبو البيان في قول. 

الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فعلوم أن الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص» وهو 
ما أخبر به الرسول» وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد 
في جميع العام» كاليوان ذا كذ يعطق راع وهو الإنسان» كان فيه المعنى العام ومعنى اختص به» وذلك المجموع ليس هو المعنى 
العام. فالتصديق الذي هو الإيمان ا انكرت وما من التصديق العام» فلا يكون مطابقاً له في العموم واالخصوص من غير 
تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام وانلخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق. 
الوجه الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر مطلق غير مفسر. بل لفظ الإيان فيه إما مقيد وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: يؤْمنُونَ 
الِب [البقرة: #]ء وقوله: قا امن وى إلا ذرية من قومه [يوفس: ]۸١‏ والمطلق المفسر كقوله تعالى: إا المْوُْونَ انين إِذَا دك 
3 جل ويم [الأنفال: ۲]» وقوله: إا الموّمنون اين امنوا الله ورسوله م کر یرتاب ا مالم وشيم في سبيل الله 
وك 3 الصادقون [امجرات: ]٥‏ ونحو ذلك» وقوله: قلا 0 لا يومتون حتى يكوك فيما شیر ينهم ثم لا يجدوأ في أنفسيم 
حرجا مما ف و 2 [النساء: 58]» وأفكاك هذه الآيات. وكل إيمان مطلق في القران فقد یہن فيه أنه لا يكون الرجل 
ا إلا بالعمل مع التصديق» فقد بين في القرآن أن الإيمان لابد فيه من عمل مع التصديق كا ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج. 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم على المسمى أعمالاً في الحم لا في الاسمء كا يقوله القاضي أبو يعلى وغيره» قيل: إن كان هذا 
صرحا قيل مثله في الإيجان» وقد أورد هذا السؤال لبعضهم ثم لم يجب عنه بجواب صحيح» بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك» وليس 
كذلك» بل القرآن والسنة مماوءان بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حك الإيمان إلا بالعمل مع التصديق» وهذا في القرآن أكثر بكثير 
من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنهما فسرتها السنة» والإيمان بين معناه الكاب والسنة وإجماع السلف. 

الثاني عشر: أنه إذا قيل: أن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإئما خاطيهم بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقاً 
وعاماء ثم يدخل فيه قيد أخص من معناه» كا يقولون: ذهب إلى القاضي والوالي والأميريريدون شخصا معينا يعرفونه» دلت عليه اللام 
مع معرفتهم به» وهذا الاسم في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخص» وأمثال ذلك. فكذلك الإيمان والصلاة والزكاة» إِنما 
خاطييم بمذه الأسماء بلام التعريف» وقد عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته كذا وكذاء 
فبتقدير أن يكون 2 لخم التصديق» فإنه قد بين أنه لا يكتفي بتصديق القلب واللسان» فضلا عن تصديق القلب وحده» بل ان 
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يعمل بموجب ذلك التصديق» کا في قوله تعالى: إا المؤْمنُونَ انين آمنوا بالل ورسوله تم لر برتابوا [الجرات: ١١]ء‏ إا المْمنُونَ الذينَ 
ا فاو ا ]> وني قله صل الله عليه وس حوس عكر كذا)) وفي قوله تعالى: لا ید قوم 
و بالل واليوم لااد من حاد الله ورسوله [المجادلة: ۲۲]» وأو کانوا يؤمنون بالله والني وا زل إليه ما لوهم أولياء 
[المائدةة ١‏ ومثل هذا كثير في الكّاب والسنة» كقوله عليه السلام: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو موّمن)) ( 7 ))» وقوله: ((لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه)) )١-(‏ وأمثال ذلك. فقد بين لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمنا إلا به هو أن يكون 
سدقا :عل هذا الوه وه اين في" اهران والس ن يز تير للخ ولا تقل غا 

الثالثة عشر: أن يقال: بل نقل وغيرَه قوله: لو نقل لتواتر» قيل: نعم» وقد تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» 
وأراد بالإيمان ما بينه بككابه وسئة رسوله» من أن العبد لا يكون مؤمنا إلا به» كقوله: إا المَؤْمنونَ وهذا متواتر في القرآن والسنن» 
ومتواتز أيضا أنه لم يكن حك لأحد حك الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض» ومتواتر عنه أنه أخبر أنه من مات مؤمنا دخل الجنة ولم 
عناب وان الفساق لا يستحقون ذلك بل هم معرضون للعذاب» فقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأحكامه ما ل يتواتر عنه في 
غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟ وقد توفرت الدواعي على نقل ذلك واظهاره وله المد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي صلى الله عليه 
وسل تقلا يناقض هذاء لكن أخبر أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان» ولم يقل: إن المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن الفساق 
مؤمنون» لکن أدخلهم في مسمى الإيمان في مواضع» کا أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيود» وأما الاسم المطاق 
الذي وعد أهله بالجنة فم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 


(-1) رواه البخاري )۲٤۷٥(‏ ومسل (/1ه) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه مسام بلفظ (لا يدخل الجنة) (45) ورواه أحمد (۲/ ۲۸۸) )۷۸٠٦١(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

الوجه الرابع عشر: قوله: ولا وجه للعدول بالايات التي تدل على أنه عربي عن ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن, وسلبت 
الإيمان عمن لم يعمل أصرح وأبين وأكثر من هذه الآیات» ثم إذا دلت على أنه عربي فا ذکر لا يخرجه عن كونه عر بياء ولهذا لما 
خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك لم يقولوا: هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا الاسم لم يكن 
يعرف في الجاهلية» ولم يقولوا: أنه ليس بعربي؛ لأن المنافق مشتق من نفق إذا خرجء فإذا كان اللفظ مشتقا من لغتهم وقد تصرف 
فيه المتكلم به کا جرت عادتهم في لغتهم» لم يخرج ذلك عن كونه عر بيا. 

الوجه اللحامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان 
عما دل عليه الاب والسنة وإجماع السلف» فإن النصوص التي تنفى الإيمان عمن لا يحب الله ورسوله» ولا يخاف الله ولا يتقيه» ولا 
عل فيا من ارکب ولا يترك شيئا من الحرم» كثيرة و فإذا قدر أنه عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى 
من رد النصوص الكثيرة الصريحة. 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم» لا يقولون را و فك :امول ونلا كل شان ا 
وعلمنا مراده منه باللاضطرار» وعلہنا من مراده علما ورا أن من قيل: أنه صدق ول يتكلم بلسانه بال يمان مع قدرته على ذلك» ولا 
صلى» ولا صام» اش الله ورسوله» ولا خاف الله بل RADE‏ اسل 025 له» يقاتله» أن هذا ليس بمؤمن). اه .)١-(‏ 
۳ - وقال رحمه الله أيضا: (وأما المقدمة الثانية فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقوهم أن التصديق لا يكون إلا بالقاب 
او اللسان عنه جوابان: : 

أحدهما: المنع» بل الأفعال تسمى تصديقاء كا ثبت في (الصحيح) عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((العينان تزنيان وزناهما النظرء 
والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني» وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يمنى ذلك ويشتبي» والفرج يصدق ذلك 


Shamela.org وما‎ 


٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعءة 


أو يكذبه)) »)۲١(‏ وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والحلف. قال الجوهري: والصديق مثال الفسيتيء الدائم التصديق» 
ويكون الذي يصدق قوله بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلى ولا بالتنى» ولكنه ما وقر في القلب وصدقته الأعمال؛ 
وهذا مشبور عن الحسن» يروى عنه من غير وجه» ‏ رواه عباس الدوري: حدثنا جاج حدثنا ا عبيدة الناجي» عن الحسن قال: 
(ليس الإيمان بالتحلي ولا بالقني» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال)» من قال حسنا وعمل غير صالح رد الله عليه قوله» ومن 
قال حسنا وعمل صاحاً رفعه العمل» ذلك بأن الله يقول: إليه يصعد الكل اليب والْعَمَل الصا [فاطر: .]٠١‏ ورواه ابن بطة من 
الوجهين: وقوله: ليس الإيمان بالتمنى, يعني الكلام» وقوله: بالتحلي, يعني أن يصير حلية ظاهرة له» فيظهره من غير حقيقة من قلبه» 
ومعناه ليس هو ما يظهر من القول ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن في القلب 
يانه وإذا ل يكن عمل كذب أن في قلبه إيمانا؛ لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهر» وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم). اه 


0 رواه البخاري (5515) ومسلم (لاه"؟) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
)۳٣(‏ ((جموع افتاوی)) (0/ AF‏ 46( 

> وقال. رسمة الله أيضا: (فإن الإيمان بحسب كلام الله ورسالته. وكلام الله ورسالته يتضمن أخباره وأوامره» فيصدق القلب 
أخاره ا رن لا في القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو من نوع العلم والقول. وينقاد لأمره ويستساء وهذا الانقياد 
والاستسلام هو نوع من الإرادة والعمل» وردنا إلا جوع الأمرين. 

3 ترك الانقياد كان مستكبراً فصار من الكافرين وان يدا فالكفر أعم من التكذيب. بكرن كنا وهلا وكزة ااا 
وظلمأء وهذا لم يوصف إبليس إلا بالكفر والاستكار دون التكذيب. 

ولهذا كان كفر من يعلم مثل اليبود ونحوهم من جنس كفر إبليس» وكان كفر من يجهل مثل النصارى ونحوهم ضلالاً وهو الجهل» 
الا رع اتترام امود جاؤوا إلى النبي شلا عليه وسلم وسألوه عن أشياء» فأخبرهم» فقالوا: نشبد أنك نبي ولم يتبعوه» وكذلك 
هرقل وغيره» فار ينفعهم هذا العلل وا ا ا ا ا هو را الوقن ضمت را 
وأمراء فإنه يحتاج إلى مقام ثان» وهو تصديقه خبر الله وانقياده لأم الله. 

فإذا قال: (أشبد أن لا إله إلا الله) فهذه الشبادة نتضمن تصديق خبره والانقياد لأمرهء فإذا قال: (وأشبد أن مدا رسول الله) 
تضمنت تصديق الرسول فيما جاء به من عند الله» فبمجموع هاتين تين الشبادتين يتم الإقرار. 

فلا كان التصدق :لذبن نه في 56 القديادتين د وهو لذي كلت اا او - ظن من ظن أنه أصل جميع الإيمان» وغفل عن أن 
الأصل الآخر لابد منه وهو الانقياد» وإلا فقد يصدق الرسول ظاهراً وباطناً ثم يمتنع من الانقياد للأمى» إذ غايته في تصديق الرسول 
أن يكون بمنزلة من سمع الرسالة من الله سبحانه وتعالى - كإبليس -. 

وهذا ما يبين لك أن الاستبزاء بالله ورسوله ينافي الانقياد له والطاعة منفاة ذاتية» وينافي التصديق بطريق الاستلزام؛ لأنه ينافي موجب 
التصديق ومقتضاه» وينعه عن حصول ثرته مقصوده. لكن الإيمان بالرسول إنما يعود أصله إلى التصديق فقط؛ لأنه مبلغ تحبر الله 
وأمرهء لكن يستلزم الانقياد له لأنه قد بلغ عن الله أنه أمى بطاعته» فصار الانقياد له من تصديقه في خبره» فن لم ينقد لأمره فهو 
إما مكذب له أو ممتنع عن الانقياد لربه» وكلاهما كفر صريح). اه .)1١-(‏ 

فهذا واضح جلي في أن الإقرار والانقياد لازم للتصديق القلبي» فهل سيعقل ذلك من نقل عن شيخ الإسلام رحمه الله خلافه؟!! 
الشيبة الخامسة: قالوا: إن الله تعالى خاطب المؤمنين باسم الإيمان قبل وجود الأعمال» فدل ذلك على تحقيق الإيمان بدونها. 

الجواب عن هذه الشيبة: قد أجاب عن هذه الشببة شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله فقال: الجواب عن قوهم: خوطبوا بالإيمان قبل 
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الأعمال» فنقول: پغرض عام ما خوطابوا E‏ إن لم يمروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين » ولهذا قال تعالی: وو عل الاس ج 
البيت استطاء ليه سبيلا وم كر ِن الله العالين آل عمران: /91] وهذا ء ذا ج في أكثر الأحاديث الج 
منِ د شن َي عَنٍ يجي 

فیا ذكر الإسلام والإيمان» عدي وفك عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي يقال له: ضهام بن ثعلبة وغيرهما» واثما جاء E‏ 
الحج 2 حديث ابن مر وجبريل؛ وذلك لأن الحج ا فرضص من اعمس » فكان قبل فرضه له يدخل 2 الإيمان e‏ فلہا 
فرض أدخله اي صل الله عليه وس 42 الإيمان إذا أفرد» وذخا 2 الإسلام إذا قرن بالا يمان واذا أفرد» وسنذک إن شاء الله مق 
فرض الحج. 
(-1) ((الصارم المسلول)) (۳/ ٩٩۷‏ - 59و). 


وكذلك قوهم: من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً فصحيح؛ لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل ل يكن وجب 
عليه بعد). اه .)١-(‏ 


وال الله أرقا (واذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب» لأنه متى ثبت الإيمان في القلب» 
او ها خو اله ها مول مقس .ذلك رور فا ما ا أجل دري إل أبد اها ناه عل ات وهر ات 
لسانه» فإذا ثبت التصديق في القلب لم #خلف العمل بمقتضاه البتة» فلا استمّر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لها أثر في الظاهرء 
وهذا ينفي الله الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الممزوم» كقوله تعالى: ولو کانوا او بالله والني وا 
أنزل إِليه ما اتَدُوهم أُولياء [المائدة: ١۸]ء‏ وقوله: لا تيد قومًا يوْمنونَ اله واليوم الآخر يوادونَ من حاد الله ورَسوله [امجادلة: 0م] 
الاية ونحوها. فالظاهر والباطن متلازمان. لا يكون الظاهر مستقيماً إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلابد أن إستقيم 
الظاهر؛ ولهذا قال الني: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد» وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي 
ا اھ 0 

وقال رجف الله اا (فإذا كان القلب صالحاً بجا فيه من الإيمان» علماً وعمللاً قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر, والعمل 
بالإ يمان المطلق» کا قال أَعْة آهل الحديث: قول وعمل» قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر» واذا فسد فسد» ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلي العابث: لوجع قلب هذا شعت ام فلابد في إيمان لقاب من عي اوري ون يكون الله 
ورسوله أحب إليه جما سواهماء قال الله تعالى: ومن اناس 0 0 من دون الله أندَاداً 0 م الله واللَينَ آمنوأ اشد حا لله 
[البقرة: ٠٠٠١‏ ]. فوصف الذين آمنوا بأنهم اشد حبا لله من المشركين لأندادهم. ٠اه)‏ (-غ). 

الشببة السادسة: استشبادهم بقول بعض السلف: "الإسلام الكلمة» والا مان 

وهذا القول موي عن الزهري» وان أي ذتب» ورواية عن أحمد» رحمهم الله غا 

قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله (-5): قال الزهري - يعنى على قوله تعالى -: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا سلتا [الخجرات: 
4 1] قال: نرى الإسلام الكلمة والإيمان العمل (-5). 

وقال اللالكائي رحمه الله: (أخبرتا مد أخبرنا عثمان قال: ثنا حنبل قال: سمعت أبا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - وسئل عن 
الإيمان والإسلام قال: قال ابن أبي ذئب: الإسلام الكلمة والإيمان العمل (۷). وساق املال بسنده إلى أحمد بن القاسم قال: 
سمعت أبا عبد الله يقول: ... قال الزهري: فترى أن الإسلام الكلمة والإيعان العمل. فاستحسنه أبو عبد الله (-8). 

والنين استشهدوا بذلك قالوا: فإن ترك العمل خرج من الإيمان إلى الإسلام. 

الجواب عن استشبادهم من ثلاثة ا 

(-1) ((تموع الفتاوى)) (۷/ ۱۹٩‏ ۱۹۷) 

(-؟) رواه البخاري (7ه) ومس )١1599(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 
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(د") ((جمرع الفتاوى)) (۱۸/ ۰)۲۷۲ 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۰۱۸۷ ۰)۱۸۸ 

(-ه) لقد كان من فقه الإمام أبي داود رحمه الله أن ساق حديث: (بين العبد والكفر ترك الصلاة) في (باب في رد الإرجاء). 
(حد) رواه الواداوة (4584). 

(۷7) ((شر ح أصول اعتقاد اهل السنة)) .)١5٠٠١( )898 /٤(‏ 

)۸7( ( رح الكاوف EE‏ 

١‏ - قال شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله: قال الزهري: الإسلام الكامة. وعلى ذلك وافقه اور وا واف رد أن الإسلام 
الواجب هو الكلمة وحدها فإن الزهري أجل من أن يخفى عليه ذلك» ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني كينا ع ليلع أن 
الإسلام ليس هو إلا الكامة (- .)١‏ 

؟ - وقال رحمه الله: وأحمد بن حنبل وإن كان قد قال في هذا الموضع: إن الإسلام هو الكامة» فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال 
من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحمه الله فإن كان مراد من قال ذلك أنه بالكلمة يدخل في الإسلام وان 1 يعمل فهذا غلط 
ا د وا ان لير 
قول امد جميعه.. قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان, فقال: الإيمان قول وعمل» والإسلام الإقرار. وقال: 
وسألت أحد عن قال في الذي قال جبريل لني صل الله عليه وسم إذ سأله عن الإسلام: ا نعم. 
فقال قائل: لودو الاي لسرن لتى موسر ا ا هذا معاند لحديث. فقد جعل أحمد من جعله مساماً إذا لم يأت 
باون هاندا لمعديث» مع قوله أن الإسلام الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» وأنه لا يكون قائًاً بالإسلام 
الواجب حت يأتي بالنهس. وإطلاق الاسم مشروط بباء فإنه ذم من لم ,تبع حديث جبريل» وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يكفر من لم 
يأت بالصلاة» بل وبغيرها من المباني. والكافر لا يكون مسلاً باتفاق المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجرد القول بلا عمل» وإن 
قدر أنه أراد ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شىء من المباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه بخلاف ذلك» والذين لا يكفرون من 
ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام» كالشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام» وقوله في دخولها 
في الإسلام أقوى من قول غيره. اه) .)١-(‏ | 

٣‏ - الإمام الزهري رحمه الله يرى أن الأحاديث التي فيا (من قال: لا إله إلا الله. دخل الجنة) كانت قبل نزول الفرائض والحدود» 
كا نقله عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله (-م). 

فلابد من جمع كلام الأعمةء و قري طريقة ة هل السنة» والتي تميزوا مها عن المبتدعة» ولئّن كان E‏ 
في كلام الأثمة» ففى النصوص الشرعية أولى وأحرى. 

الشيبة السابعة: استشبادهم بقوله صلی الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد اللهدري رضي الله تعللى عنه» والذي يعرف بحديث الشفاعة» 
أو حديث الجهنميين» وفيه: ((أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه)) (-4). ويعد من قال بنجاة تارك أعمال الجوارح 
ا ل ل 

اوہ بعض طرق الحديث التي لما علاقة بالمساله: 

sS 


لسنة)) للخلال: (ق ١١٠/أ).‏ 
١‏ اا الفتاوى)) 0 ۷( 
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أ) من طريق الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد» قال: قلنا: يا 
رسول الله» هل نرى ربنا يوم القيامة؟ ... فساق الحديث» وذك أتباع كل أمة ما كانت تعبد» ومرور المؤمنين على الصراط» وأن 
آخرهم يمر وهو سحب تحبا قال: ((فا أنتم بأشد لي مناشدة في الحق قد تين لكم من المؤمنين يومئذ مجبار» وإذا رأوا أنهم قد نجوا في 
إخوام يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويعملون معناء فيقول الله تعالى: اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثقال 
دينار من إيمان فأحرجوه» ويحرم الله صورهم على النارء فيأتونهم وبعضهم قد غاب في النار إلى قدمه» وإلى أنصاف ساقيه» فيخرجون 
من عرفواء ثم يعودون فيقول: اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار فأخرجوهء فيخرجون من عرفواء ثم يعودون» فيقول: 
اذهبوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من إيمان فأخرجوهء فيخرجون من عرفوا قال أبو سعيد: فإن لم تصدقوا فاقرؤوا: إن الله ل يقل 
متْمَالَ 3 وان تك حسنة يضَاعفهَا [النساء: »]6٠‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسل: فيشفع النبيون والملائكة والمؤؤمنون» فيقول 
الجبار: بقيت شفاعتي. فيقبض قبضة من النار» فيخرج اشا قد امتحشواء فيلقون فى : نهر بأفواه الجنةء يال له: ماء الحياة» فينبتون 
في حافتيه كا تنب الحبة في حبيل السيل» قد رأيقوها على جانب الصخرة» إلى جانب الشجرة» فا كان إلى الشمس منبا كان ا 
وما كان كبا إلى الظل. کان این فيختريجون: : نهم اللؤلؤ فيجعل في رقابهم اللحواتيم » فيدخلون الجنة» فيقول أهل الجنة: هؤلاء 
عتقاء الرحمن» أدخلهم الله الجنة بغير عمل عملوه» ولا خير قدموه» فيقال هم: 90 ما رأيتم» ومثله معه)) .)١-(‏ 

ب) رواية مسلم من طريق سويد بن سعيد قال: حدثني حفص بن ميسرة عن زيد بن اسل عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد» وفيه: 
((فناج مسل» ومخدوش مرسل» ومكدوس في نار جههم؛ حتى إذا خلص المؤمنون من النار» فوالذي نفسي بیده» ما منک م ا 
بأشد مناشدة لله في استقصاء الحق» من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوائهم الذين في النار» يقولون: ربنا! كانوا يصومون معناء ويصلون» 
ويحجون. فيقال لمم: أخرجوا من عرفتم» فتحرم صورهم على الناره فيخرجون خلقاً كثيراًء قد أخذت النار إلى نصف ساقيه» وإلى 
ركبتيه» ثم يقولون: ربنا, ما بقي فیا أحد من أمرتنا به» فيقول: ارجعواء فن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون 
خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا ۾ نذر فيها أحداً عن عونا ثم يقول: ارجعوا من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثير» ثم يقولون: ربنالم تذر فها ممن أمرتنا أحداً. ثم يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه» 
فيخرجون خلقاً كثرا» ثم يقولون: ربنا لم نذر فا أحداً ممن أمرتناء ثم يقول: ارعرااان وعد ى لوال تمت دارو من صين 
اخ و خلقاً كثيراً ره ربنا ل نذر فيها ثمن أمرتنا أحداًء 1 ثم يقول: ارجعوا فن وجدتم في قلبه مثقال ذرة 3 
خير فأخرجوه» فيخرجون خلقاً كثيراً» ثم يقولون: ربنا ۾ نذر فیا خيراً ... إلى أن قال: فيقبض قبضة من النار» فيخرج منها قوماً م 
جرا ليرا فل قد عاديا ا يلقم TET‏ بده إلى أن قال: فيخرجون كاللؤلؤ» في رقابهم الحواتم» يعرفهم أهل 
الجنة» هؤلاء عتقاء الله الذين أدخلهم لله E EE a‏ )| الويف سان 


(د١)‏ رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (۱۸۳) من حديث 5 سعيد اتخدري رضي الله عنه. 

(۲۳) رواه البخاري )۷٤۳۹(‏ ومسلم (18). 

بيك ی رقع الال عله 

من طريق الزهري عن عطاء بن يزيد اللي عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه» ( (أن الناس قالوا: يا رسول الله» هل نرى ربنا يوم 
القيامة ... فذكر الحديث))» وفيه: ((حتى إذا فرغ الله من القضاء بين العباد» وأراد أن يخرج برحمته من أراد من أهل النار» أمى 
الملاتكة أن يخرجوا من النار من كان لا يشرك بالله شيئء ممن أراد الله أن يرحمهء ممن يشمد أن لا إله إلا الله فيعرفونهم في النار بأثر 
السجود» تا کل النار ابن آدم إلا أثر السجود» حرم الله على النار أن تأ كل أثر السجود» فيخرجون من النار قد امتحشواء فيصب عليهم 
ماء الحياة» فينبتون تحته کا تز فق اشاق جيل اسيل ووو (( ا لحد يث (۱7). 
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م - حديث انس رضی الله تعالى عنه: 
من طريق حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي عو اا رضي الله عنه ع وفيه ذم إتيان الناس الأنبياء علهم الصلاة 
والسلام طلبا للشفاعة» ثم قال النبي صلى الله عليه وسل: ((فأقول: انا لها. فأستأذن على ربيء فيؤذن لي» ويلهمني محامد أحمده بهاء 
لا تحضرني الآن» فأحمده بعلك المحامد» وأخر له ساجدأء فيقال: يا مد» ارفع رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع» 
فقول ا أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان. فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك 
المحامد» ثم أخر له بداحداء افيتان ا عن الف رأسك» وقل يسمع لك» وسل تعط» واشفع تشفع. فأقول: يا رب» أمتي» فيقال: 
انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بلك المحامد» نم أخر له ماحد 
فيقال: يا مد ارفع زاس وقل إسمع لك» وسل تعط» واشفع شفع » فأقول: يارب» أمتي أمتي» فيقول: انطلق فأخرج من كان 
في قلبه أدنى أدنى (أدنى) مثقال حبة من خردل من إيمان» فأخرجه من النار» من النار» من النار» فأنطلق فأفعل فلما حرجنا من 
عند أنس قلت لبعض أحابنا: لو مررنا بالحسن- وهو متوار في منزل أبي خليفة- فدثنا بما حدثنا أنس بن مالك» فأتيناه فسلمنا عليه» 
فأذن لناء فقلنا له: يا أبا سعيد» جثناك من عند أخيك أنس بن مالكء فلم نر مثل ما حدثما في الشفاعة» فقال: هيه قرغاة بالحديك: 
فانتبى إلى هذا الموضع» فقال: هيه» فقلنا: لم يزد لنا على هذاء فقال: لقد حدئتي وهو جميع منذ عشرين سنة» فلا أدري اسي أم كره 
أن نتكلموا (-5)» فقانا: يا أبا سعيد» خدثناه» فضحك وقال: خلق الإنسان عولاء ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدلك. حدثني کا 
حدک به» قال: ثم أعود الرابعة» فأحمد بتلك» ثم أخر له با فيقال: يا مد» ارفع راسك وقل يسمع» وسل تعطه» واشفع أشفع» 
فأقول: يا ربء ادن لي فيمن قال: لا إله إلا الله. فيقول: وعزتي» وجلالي» وكبريائي» وعظمتي لأخرجن منبها من قال: لا إله إلا 
لله)) (دم). ٠‏ 
4 - حديث عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه: 
من طريق الحسن بن ذكوان حدثنا أبو رجاء حدثنا عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((يخرج قوم 
من النار بشفاعة محمد صل الله عليه وسلوء فيد خلون الحجنة» يسمون الجهنميين)) (-4). 
u‏ واللفظ له (۳۷٤۷)ء‏ ومسلم (۱۸۲) من حديث ان هريرة رضي الله عنباء 
-0) عند الإمام مسار رحمه الله: (نتكاوا). 
-") رواه البخاري واللفظ له 4)791١(‏ ومسا (1:1) من :دی أنين رضي الله عنه. 

O E 
ألبيه #بم: قال إمام الأثمة ابن خزية رحمه الله: فأصحاب النبي ا ا وسم رما اختصروا أخبار الي صل الله عليه وسار إذا‎ 
حدثوا بهاء وربا اقتصوا الحديث بقامه» وربما كان اختصار بعض الأخبار أن بعض السامعين حفظ بعض الخبر ولا بحفظ جميع‎ 
الحبر» وربا نبي بعد الحفظ بعض المتن. فإذا جمعت الأخبار كلها علم حينئذ جميع المتن والسند» (و) دل بعض المتن على بعض»‎ 
كذكنا أخبار النبي صل الله عليه وسار في كتبناء نذكر المختصر منباء والمتقصى منهاء والجمل والمفسر» فن لم يفهم هذا الباب لم يحل له‎ 
.)٠١( تعاطي عل الأخبار ولا ادعاؤها). اه‎ 
وقال رحمه الله أيضاً: (والناظر في أحاديث الشفاعة يجد هذا بجلاء» بل لا تكاد ترى حدياً في هذا الباب إلا وفيه إجمال أو إبهام»‎ 
والموفق من وفقه ا حول ولا"قرة إلا بالل زرحم‎ 
ثانا كلام اهل العلم حول الحديث؛ وبيان خطأ من استشبد به على نجاة تارك العمل الظاهر كلية دون عذر» وذلك من عدة أوجه:‎ 


الوجه الأولة أن هذا الحديث لا يمكن الأخذ بظاهره والاكتفاء به دون تقييده بالأدلة الأخرى. وبيان ذلك: أن التدرج المذكور في 
الحديث: 


) 
) 
7 


Shamela.org 1۸0۸ 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


((فن وجدتم في قلبه مثقال دینار من خير فأخرجوه)) . 

((فن وجدتم في قلبه مثقال نصف دار من خير فأخرجوه) ). 

0 00 قلبه 0 ذرة من 0 

ل 1 عن وجل: ((شفعت EN‏ وشفع 0 وشفع المؤمنون» ولم بر ببق إلا أرحم الراحمين» فيقبض قبضة من النار فيخرج 
منها قوما لم يعملوا خيراً قط)). 

هذا التدرج يدل بظاهره عل أن هؤلاء ليسوا من أهل التوحيد» فليس معهم شيءَ من إيمان القلب» ولا مغقال ذرة من خير» وم 
يعملوا ا قط» لا من أعمال الجوارح ولا من أعمال القلوب» "أ يفيده هذا النفى. 

ولم يذكر في e‏ اوا کک إله إلا 3 يذ 0 5 عض أهل البدع على ااج غر لين 7 0 قال الحافظ ان 
0 000 


ورد بوجهين: 
أحدهما: أن هذه الزيادة ضعيفة لأنها غير متصلة كا قال عبد الح في (اجمع) ( (۳7). 


والثاني: أن المراد بالحير المنفى ما زاد على أصل الإقرار بالشبادتين» کا تدل عليه بقية ا 
هكذا قال» والوجه الأول غلط منه» فإن الرواية متصلة هناء وأما نسبة ذلك لعبد الحق فغلط على غلط؛ لأنه لم يقله إلا في طريق أخرى 
وقع فيها: ((أخرجوا ادق اوناك يه EE‏ )) قال: هذه متصلة. اه (-4). 

وقد نسب الشيخ الألباني رحمه الله (-ه) هذا الوجه الثاني إلى الحافظ ابن جرء ول ينبه على أنه كلام الزركشي وارتضى هذا الجواب» 
ومثل للأحاديث المشار إليها في كلام الزركشي عدت امن رضي الله عنه الطويل في الشفاعة. 


(-1) ((كاب التوحيد) ) للإمام ابن خزية رحمه الله (507/9). 

(۲۳) ((كاب التوحيد)) للإمام ابن خخزيمة رحمه الله (۲/ ۷۰۷). 

(-") ((اجمع بين الصحيحين)) لعبد الحق الإشبيلي .)٠١١ /١(‏ 

(4) ((فتح الباري)) (۱۳/ "17). 

.)۳۳ 2*9 (حک تارك الصلاة)) (ص:‎ E) 

وقولهم: إن المراد باللخير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشبادتين. قد يفهم منه اشتراط التصديق وعمل القلب» وقد ينازع في هذا 
الفهم؛ ولهذا كان جره منه قول الطيبي: هذا يؤذن بان كل ما قدر قبل ذلك بمقدار شعيرة» 9 حبة» ثم ثم خردلة» 9 ذرة» غير الإ يمان 
الى بعري عن ای ور و المؤمنين من ثمرة الإيمان» وهو على وجهين: 

أحدهما: ازدياد اليقين وما ينه التفس» لأن تضافر الأدلة أقورى للمدلول عليه وأثبت ثبت لعدمه. 

والثاني: أن يراد العمل» وأن الإيمان يزيد وينقص بالعمل» وينصر هذا الوجه قوله في حديث أبي سعيد: ( إل يعملوا خيراً قط)). اه 
17( 

0 أن ظاهز الحديث مشكل» وأنه لا يمكن القول به إلا مع مراعاة الأدلة الأخرى. 

الوجه الثاني: أن الخالف إن قال: بل هؤلاء الذين لم يعملوا خيرا قطء إلا الإقرار والتصديق وعمل القلب. 

قيل له: من أين لك هذاء ولا وجود له في الحديث» لاسما مع "التدرج" الذي تحتج به؟ 

فإن قال: جاء هذا من النصوص الأخرى التي تشترط للنجاة قول (لا إله إلا اله) بصدق ويقين واخلاص. 

قيل له: ونحن نثبت وجود عمل الجوارح لاسعا الصلاة. 
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الوجه الثالث: قوله صل الله عليه وسلِ: (لم يعملوا خيرا قط) ليس المراد منه تفي : جميع العمل» بل جاء إطلاق هذه العبارة في 
النصوص مع إثبات العمل» وقد وقع هذا في حديث الشفاعة وفي غيره وهناك طرفاً من ذلك» مع كلام السلف: 

١‏ - في رواية حذيفة رضي الله عنه عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه لحديث الرؤية والشفاعة: ((ثم يقال ادعوا الصديقين فيشفعون» 
ثم يقال: ادعوا الانبياء. قال: فيجي ء الي ومعه العصابة» والنبي معه اللمسة والستة» والنبي ليس معه احد» ثم يقال: ادعوا الشبداء 
فيشفعون لمن أرادواء قال: فإذا فعلت الشبداء ذلك قال: فيقول الله عن وجل: آنا أرحم الراحمين» ادخلوا جنتي من كان لا يشرك 
بي شيئا قال: فيد خاون الجنة. قال: ثم قول الله عن وجل: انظروا في أهل النار هل تلقون من أحد عمل خيراً قط ؟ 

قال: فيجدون في النار رجلا فيقولون له: هل عملت خيراً قط؟ فيقول: لاء غير أني كنت أساع ا 

ل اله عن وجل: اسمحوا لعبدي بسماحته إلى عبيدي. ثم يخرجون من النار رجلا يقول له: هل عملت خيراً قط ؟ 

فيقول: لاء غير أني أمرت ولدي إذا مت فأحرقوني في النار ثم اطحنوني حت إذا كنت مثل الكحل فاذهبوا بي إلى البحر فاذروني 
في الريج» فوالله لا يقدر على رب العالمين أبداً. 

فقال الله عن وجل له: لم فعلت ذلك؟ قال: من مخافتك. قال: فيقول الله عن وجل: انظر إلى ملك, أعظم ملك» فإن له مثله وعشرة 
أمثاله. قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك)) (-5). 

(-1) ((فتح الباري)) لحافظ ابن جر رحمه الله (۱۳/ .)٤۳۸‏ 

(-؟) رواه أحمد (۱/ )١5( )٤‏ وابن حبان /١4(‏ ۳۹۳) (1407) وأبويعلل في مسنده (05/1) (05) من حديث ابي بكر 
الصديق رضي الله عنه, قال البزار ((البحر الزخار)) :)١49 /١(‏ إسناده مع ما فيه» إلا أنه قد رواه جماعة من جلة أهل العلم بالنقل 
واحتملوه وقال الالباني ((صحيح الترغيب)) (541”*): حسن. 

" - وف زا لمن رضي الله تعالى عنه» عند أحمد وابن منده أن هؤلاء الجهنميين کانوا يعبدون الله ولا پشرکون به شيئا في الدنيا. 
قال الإمام أحمد: حدثنا يونس حدثنا ليث عن يزيد - يعني ابن الماد - عن عمرو بن أبي عمرو عن أنس قال: سمعت رسول الله صلى 
الله عليه وسام يقول: ((إني لأول الناس تنشق الأرض عن جمجمق يوم القيامة ولا نفر» وأعطى لواء المد ولا نفر» وأنا سيد الناس 
يوم القيامة ولا نغرء وأنا أول من يدخل الجنة يوم القيامة ولا نفر» وإني آتي باب الجنة فآخذ بحلقتباء فيقولون: من هذا؟ فأقول: أنا 
ممد» فيفتحون لي فأدخل» فإذا الجبار عن وجل مستقبلي فا سید له» فيقول: ارفع زاك يا ممد» وتكلم يسمع منك» وقل يقبل منك» 
و شفع » فأرفع 7 سی فأقول: أمتي أمتي يا رب. فيقول: اذهب إلى أمتك فن وجدت في قلبه مثقال حبة من شعير من الإ يمان 
فأدخله الجنة. فأقبل فن وجدت في قلبه ذلك فأدخله الجنة» فإذا الجبار عن وجل مستقبلي فأجد له» فيقول: ارفع ا 1 عن 
وتكلم إسمع منك» وقل يقبل منك» واشفع شفع . فار 1 سی فأقول: أمتي أمتي أي رب. فيقول: اذهب إلى أمتك فن وجدت في 
قلبه نصف حبة من شعير من الإيمان فأدخلهم الجنة. اب اق ولت فى قد قال ذلك أدخلهم ال ا نشبا رن وجل 
مستقبلي فا سد له» فیقول: ارفع راسك يا شمد» وتک يسمع منك» وقل يقبل منك» واشفع فأرفع رامق ي ف قول: أمتي أمتي» 
فيقول: اذهب إلى أمتك فن وجدت في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان فأدخله الجنة» فأذهب فن وجدت في قلبه مثقال 
ذلك أدخلتهم الجنة. 

وفرغ الله من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار. فيقول أهل النار: ما أغنى عتم أن كنتم تعبدون الله 
عن وجل لا تشركون به شيئً. فيقول الجبار عن وجل: فبعزتي لأعتقنهم من النار. فيرسل إلههم فيخرجون وقد امتحشوا فيدخلون في 
بر الحياة» فينبتون فيه م تنبت الحبة في غثاء السيل» ويكتب بين أعينهم: هؤلاء عتقاء الله عن وجل» فيذهب بهم فيد خلون الجنة» 
فيقول هم أهل الجنة: مؤلاء الجهنميون. فيقول الجبار: بل هؤلاء عتقاء الجبار عن وجل)) .)١-(‏ 
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قال الحافظ ابن جر رحمه الله: (ووقع في رواية عمرو بن أبي عمرو عن أنس عند النسائي ذكر سبب آخخر لإخراج الموحدين من النار 
ولفظه: ((وفرغ من حساب الناس وأدخل من بقي من أمتي النار مع أهل النار» فيقول أهل النار: ما أغنى Ke‏ أ كنتم تعبدون 
لله لا تشركون به شيئا. فيقول الجبار: فبعزتي لأعتقنهم من النار فيرسل إلههم فيخرجون) ). وفي حديث أبي موسى عند ابن أي عاصم 
والبزار رفعه: ( (وإذا اجتمع أهل النار في النار ومعهم مو قاء اله دق ا القبلة يقول هم الكفار: ألم تكونوا مسلمين؟ قالوا بل. 
قالو: فا أغنى عت إسلامكم وقد صرتم معنا في النار؟ 

(-1) رواه مد (۳/ )۱٤٤‏ (491؟1) والډارمي في ستنه (۱/ )٥۲( )٤۱‏ وابن منده في ((الإيان)) (845/7) من حديث 
9 بن مالك رضي الله عنه. قال ابن منده: هذا حديث صعيح مشهور, وقال الألباني ((السلسلة الصحيحة)) (4/ :)٠٠١‏ إسناده 
جد وره اك هال اصح 

فقالوا: كانت لنا ذنوب فأخذنا بها. فيأم الله من كان من أهل القبلة فأخرجوا. فقال الكفار: يا ليتنا کا مسلمين)) .)١-(‏ وفي 
الباب عن جابر» وقد تقدم في الباب الذي قبله» وعن ابي سعيد اللحدري عند ابن مردويه.) اه (-5). 

فهؤلاء الجهنميون عتقاء الرحمن: يعبدون الله وهم من أهل القبلة» فكيف يظن أنهم ل يعملوا شيئاً من أعمال الجوارح؟! 

۳ «ععديث ال الذي قل ا اسع نقسا ى (الصحيحين): : وقد جاء فيه عند مسل: ((أن ملاتكة العذاب تقول: إنه لم يعمل 
خيراً قط» وأن ملائكة الرحمة تقول: جاء تائباً مقبلا بقلبه إلى اللّه)) (-م). 

والملاتكة جميعهم صادقون في وصفهم للرجل٠‏ 

فعلم بهذا أنه قد يقال عن رجل: لم يعمل خيراً قط» مع تلبسه ببعض الأعمال الصاحة. ويكون المراد بالنفي أنه لم يأت بكال العمل 
راجب 

وف الد رود كول ينه :وبين اا 'اتطلق. إلى رضن" كذا وکا فان جا أناسا کون الله فاعبد الله معهم» ولا ترجع إلى 
أرضك .انا أرض سوء. فانطلق حق إذا نصف الطريق أتاه الموت» فاختصمت فيه ملاتكة الرحمن وملاتكة العذاب» فقالت ملاتكة 
الرحمة: جاء تائياً مقبلا بقلبه إلى الله وقالت ملاتكة العذاب: إنه لم يعمل خيراً قطء فأتاهم ملك في صورة آدمي» لشفعلوه بينهم» فقال: 
قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. فقاسوه» فوجوده أدنى إلى الأرض الت أراد» فقبضته ملاتكة الرحمة)) (-4). 
قال قتادة: فقال الحسن: ذكر لنا أنه لما أتاه الموت نأي بصدره. ۰ 

فهذا السير والانطلاق» ثم ثم النأي بالصدر» الس عملا صالاً م أعمال الجوارح؟! 

وهذا فهم السلف ومن على دربهم من أهل العلم المعاصرين هذه اللفظة ((لم يعملوا خيراً قط)). 

قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله: (هذه اللفظة: ((ل يعملوا خيرا قط)): من الجنس الذي تقول العرب: ينغي الاسم عن الشيء لنقصه 
عن الكال والقام» فعنى هذه اللفظة على هذا الأصل: لم يعملوا خيراً قط على القام والكال؛ لا على ما أوجب عليه وأ به» وقد 
بينت هذا المعنى 2 مواضع رز كتبي.) اه (ده). 

وقالت الجنة الدائمة للبحوث والعلمية والإفتاء بالسعودية» زادها الله عزا وتمكينا: (وأما ما جاء في الحديث: ((إن قوماً يدخلون الجنة 
لم يعملوا خيراً قط ) ): فليس هو عاما لكل من ترك العمل وهو يقدر عليه» وإنما هو خاص بأولئك لعذر منعهم من العمل» أو لغير 
ذلك من المعاني التي نعفق مع مقاصد الشريعة) (-5). 

وقد ستل فضيلة الشيخ العلامة: محمد بن صا العثيمين رحمه الله: (هل هناك تعارض بن أدلة تكفير تارك الصلاة» وحديث ((لم 
بغنارا ا ف 

فأجاب رحمه الله: لا تعارض بينهماء فهذا عام يخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة.) اه (-7). 

فإن قيل: إنه لا يليق أن يطلق على من معه هذه الشعيرة العظيمة "الصلاة" لم يعمل خيراً قط . 

خوابه: وهل يليق أن يطلق على من معه عمل القلب (من الإخلاص واليقين والصدق والخشية)» وكذا من يقول أعظم كلمة - 
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إله إلا الله) - لم يعمل خيراً قط ؟! 

فإن كان الجواب: لا - ولا يصح غيره - فهذا ملك على أنه لابد من المع بين النصوص حت لا يقع الزلل الذي ضلت به الفرق من 
هذا ما سر الله تعالى جمعه من جراب أهل العلم الأثيات عما استشهد به المرجثة وكذا من وقع في الإرجاء» ونسأل الله تعالى أن 
يوفقنا لتعظيم الاب والسنة» ويوفقنا العمل مبماء» والدعوة إلييما والذب عنبما» الله تعالى اهادي إلى سواء السبيل. تحاف النبلاء 
برد شببات من وقع بي الإرجاء لعلي بن عبد العزيز موبى - ص ٩۷‏ 


)1١-‏ ((الفتح)) (۱۱/ ۰٤۹۳‏ 54غ). 


4 
(؟) رواه الجا م في ((المستدرك)) (۲/ 55؟) )١904(‏ وابن أي عاصم في في ((السنة)) )۸٤۳(‏ من كديك أن موسی رضي 
الله عنه, قال الحيثمي ((جمع الزواند)) (۷/ :)٤۸‏ فيه خالد بن نافع الأشعري قال او داو متروك قال الذهي لا إستحق الترك وبقية 
رجاله ثقات وصححه الشيخ الألباني في تحقيقه ل ((السنة)) لابن أبي عاصم (847). 

-") رواه البخاري )۳٤۷۰(‏ ورواه مسلم واللفظ له (15؟) من حديث أي سعيد ا:لحدري رضي الله عنه. 

-ع) رواه البخاري )۳٤۷۰(‏ ورواه مس واللفظ له (1/5؟) من حديث أي سعيد اتلحدري رضي الله عنه. 


١ 

(٤7( 

(ده) ((كاب التوحيد)) (۲/ ۷۳۲). 

(-5) ((فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) المجموعة الثانية - فتوى رقم: (475١؟‏ - ۲/ .)١7‏ 
)۷7( 


دن ((حک تارك الصلاة)) (ص: و .)١١-‏ 

۲ الباب الثاني: زيادة الإيمان ونقصانه 

١‏ الفصل الأول: الأدلة على تفاصيل الإيمان زيادة ونقصانا 

المبحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

المبحث الأول: لدل من القران ري 

قوله تعالى في أول الأنفال: عا اومن لني إذا EE‏ وجات لوبهم وإذا | عم آيَائه و 0 وعلّ دم e‏ 


[الأتفال: ۲]. 
وقوله سبحانه في أواخر آل عمران: لين قال ممم الناس إن الناس قد جمعوأ لكر فاخشوهم فرادهم إيانا وقالوأ حسبنا الله ونعم الول 
[آل عمران: /10]. 


5 ا اذا ما أت سورة بم من قول ب رادت هذه مانا فاا انين امنوأ ود انا وهم هم يستبشرونٌ ونا ما الین 


ف 5 رض فزَادتهم وحم 0 رجسم وماتوا وهم کافرونَ ا ۱¢- [Iro‏ 

ن ادون انا بتؤولة القران والممافقوق ند دون كقرا وا ويتقص إعانهم إن كان بقي منه شيء قبل نزوله! 

وفي سورة الأحزاب: ونا رأى المؤْمنونَ الأحرّاب قالوا هذًا ما وعدتا الله ورسوله وصدَق الله ورسوله وما رَادَهم إلا إِجَانًا وسيم 
[الأحزاب: ۲۲]. 

وفي أول الفتح: هو الذي أنرَل السكيئة في قلوب الموْمِنينَ ليزدادوا إعانا مم إعانيم [الفعم: > 

ری سیو اد ن ا ورا اكاب ويزداد انين آمنوا إياتا [المدشر: ١م].‏ 
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وكا يزيد الإعان ... فإنه يزيد بزيادة أفراده كالمشوع كا في آية السجدة من الإسراء: ورون للأذقان بيكون ويزيدهم حُشُوءًا [] 
الإسراء: ٠١9‏ [م| 
وماد اللي والهداية کا في قوله في سورة ر يزيد ال انين هد وا هدض [ميم: 05]. 
وفي سورة شمد: الي اهتدوا رادم و اتهم وام [عمد: ۱۷]. 
وقوله عن الفتية أععاب الكهف: إن في اموا ریم وزدتاهم هدّى [الكهف: 1]. 
فا زاد ثبيء إلا نقص» ا ا 
وكا أن الكفر يزيد كا في قوله تعالى في آيتي المائدة: وريدن كنا مهم ما 


هل الڪاپ لس عل مي حت تقيموأ التوراة والإنجيل وم آنزل لیک من ربکر وليزيدن كثيرا منم ما 
وكفْرا قلا تاس على الوم الكافرين [لمائدة: 17]. 

مز ربك أحاط بالناس a‏ ا أريتاك إلا فتنة لئاس والشجرة الملعونة في القرآن ورفهم 
5 ل عران. 1 اي ا | كفرا أن تفیل توبتهم اولك هم الضالون [آل عمران: .]5١‏ 

وف النساء: إن لين امنوأ ثم كرو ثم آمنوا ثم کفروا ثم N‏ ال ۷ 

فكذلك الإيمان يزيد حتى يلغ أعل درجاته» r,‏ ج إسفل إلى أدق ذركاته: 

أيضاً ما يدل على زيادة الإعان عند أهله تفاضلهم فيهء بكون بعضيم أفضل من بعض. 


3 قال سبحانه عن الأنبياء: ولك فضا بعص النبيين ع عضن وا 6 ورا |[الإسراء: هة]. 


ر و ره ر م دسم اسه 2000 ر بر و اھ ارا چ اع ر ر يهر بر 3 


وفي البقرة: تك ارسل مضلا بعصم عل عضن مم من کر الل ورفع بعضهم درجات واتینا عيسى ابن مم البينات وأيدناه بروج 
القدس [البقرة: ا 

وا انظر کیت فنا بعضهم عل بعض وألاخرة ة أكبر درجات وأ بر فْضْيلاً [الإسراء: .]۲١‏ 

وفاضل سبحانه بين الصحابة في آية الحديد: ل أ تفقوا في سيل الله وله ميراث السمّاوات والأَرْضٍ لا يستوي منک من 
من قبل الفتج وقاتل [ [الحديد: .]٠١‏ 

وفاضل بين المجاهدين وغيرهم في سورة ال استوي الَْاعدُونَ من المؤْمنينَ ا اضر والمجاهدونَ ف سبيل الله و يمايم 
ويم قضل الي المجاهدينَ بأموام وشم عل القاعدين درجة وکا وعد الا ال اف الي المجاهدينَ ع القَاعدينَ ا 


و کا ر دال رن رع راس قاری تراس ر 


عظيما درجات منه ومغفرة و رحمة وكان ال يرا ا | النساء: هه - 


و - 
ع اسم امه سس هس م ال وماج 037 م 


َه 2 


ومن ذلك قوله: انين ا في سيل الله 4 بأمُواهم ون تفم أَعظم ر عند الله ووك هم لاون [التوبة: 
° 

وفاضل بين درجات العلماء أهل الإيمان بقوله في سورة الجادلة: يرفع الله انين امنوا منكر والذين أوتوا العلر درجات واللّه عا تعملون 
خبير [امجادلة: ١‏ 

وما سا يات أهل الطاعة والمعصية بقوله في سورة الجاثية: أ حسب الْذينَ اجترحوا السيئات أن هم كَلِينَ آمنوا وعملوا 


الصالحات 2 ٤‏ اهم ومام 0 [الجاثية: ١‏ 7]» وفي سورة الواقعة ذكر أصعاب الهين» ثم أصحاب الشمال» ثم السابقين. 
اتات للتما لممار ناف راك جل الريك اقل ولس ادي ليل - بتصرف- ص۲۸ 
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المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة المطهرة 

١ 03 ١ 3 ف‎ 

- ما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب اجر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينبب نهبة ذات شرف برفع الناس إليه فيا 
بأبصارهم حين ينتببها وهو مؤمن)) .)١-(‏ 

فنفى عنه كال الإيمان الواجب بفعل هذه الككائر» ما دل على نقص الإيمان بفعلها. 

وهكذا كل ما ورد من نفى كال الإيمان الواجب أو المستحب تدل على زيادته» ومن ثم تقصانه! 

عونق ]فا و لبخاري في صبيحه من کاب الإيمان باباً في تفاضل أهل الإيمان بالأعمال وذ فيه: 

حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعاً ((يدخل أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار» ثم يقول عن وجل: أخرجوا من كان في قلبه 
مثقال حبة من خردل من إيمان ۰ )) (57). 

غا يدك عل أنه أنقض: المؤمنية ]اناك :ولق كان ال مان لا بريد ريقصلا سح آهل كلهم NEE‏ اتا 

- وحديث أبي سعيد رضي الله عنه أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((بينا أنا نائم» رأيت يت الناس يعرضون علي وعليهم قص» منم 

ما يبلغ الثدي» ومنها ما دون ذلك» وعرض علي عمر بن الطاب وعليه قيص يجره قالوا: فا أوات ذلك يا رسول الله ؟ قال: الدين)) 
ا" ا 5 

ورؤيا الأنبياء حق» فدل على زيادة الإيمان في أقوام» ونقصانه في آخرين. 

- حديث أبي سعيد الخدري وابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم» أن نبي صلى الله عليه وسار قال: ((ما رأيت من ناقصات عقل 
ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن» قان وما نقصان ديننا وعقانا يا رسول الله؟ قال: أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة 
الرجلء قان: بلى؟ قال: فذلك من نقصان عقلهاء أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصمء قلن: بل قال: فذلك من نقصان دينها)) 
7( 

0 كان النقص ليس من فعلهن» لكن من صلى وصام كان أكل إعاناً منبن بهذا الاعتبار لصلاته وصيامه ... 

-حديث أبن مسعود رضي الله عنه وفيه: ( (ثن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو 
مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) (-5). ويفسره ويبين مدلوله حديث ابي سعيد انلحدري رضي الله عنه عن الي 
صل الله عليه وسلم: ((من رأى متك متكراً فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (-5). 
فدل على أن الإيمان لا يزال يضعف بتخلف تلك المراتب ب وهو النقصان» وتحصيلها هو زيادته. ا ٠‏ 
-ومثله حديث ا اا رضي الله عنه أن اللي صلى الله عليه وسل قال: رق اجن و اکن واعطى لله» ومنع لله» فقد 
استکل الإيان)) (07). 

(-1) رواه البخاري 
ري 
ر 


۵ ) ومسل (۰)۷ من حديث اي هريرة رضي الله عنه. 
م )> ومسلم ( (:18 ). من حديث أي سعيد الخدري رضي الله عنه. 
۲۳ )> ومسلم ( ۳4۰ ). من حديث أي سعيد اهدري رضي الله عنه. 
۰) واللفظ له ومسلم (9/اء .)8١‏ 8). من حديث أبي سعيد الللدري رضي الله عنه» 


46 


) 
) 
) 
) 


6‘ 
5 
ىا 
٤‏ 
صر حص کر لح اص 
nn‏ 
ل 
سد سح لج ربح ل 


٤ 
من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.‎ .)ةه٠‎ 
( 


٠ 


حك 
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(۷7) رواه وة (4581). من حديث 56 امام رضي الله عنه. ورواه الترمذدي c(o۲۱)‏ وأحمد (9/ى"؛) رزههده١).‏ 
من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه. قال أبو عنيق: هذا حديث حسن. ا الألباني كلا الطريقين في ((السلسلة الصحيحة)) 
(۳۸۰) ثم قال: وديف مجموع اسر ج 

- ومثله حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم مرفوعاً: ((أكل المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً)) )١-(‏ مسألة الإيمان لعلي بن عبد 
العزيز الشبل - بتصرف - ص ٠م ٠‏ 

- قوله صل الله عليه وسل: ((يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله» وفي قلبه وزن شعيرة من خير» وييخرج من النار من قال: لا إله 
إلا الله و قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال: لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير)). 

وقال البخاري: وقال أبان حدثنا قتادة حدثنا أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم من ((إيمان)) مكان من ((خير)) (-7). 

وقد وضع الإمام البخاري هذا الحديث تحت باب (زيادة الإيمان ونقصانه) وهو ظاهر الدلالة على تفاوت الناس با في قلوبهم من 
الإيمان (والمراد بحبة الحردل ما زاد من الأعمال على أصل التوحيد (-") مثل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: ((من رأى متم متكراً 
٠٠‏ إلى قوله وذلك أضعف الإيمان)) (-4). 

وفي حديث الامانة: (( .. وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان .. الحديث)) (-ه) 

- الأحاديث التي فيا تفي الإيمان كقوله صل الله عليه وسل: ((لا يؤمن أحدم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أمعين)) (-5). 

وقوله صلى الله عليه وسل: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ... الحديث)) (77). 

وقوله: ((لا إيمان لمن لا أمانة له .. اج)) 

قال النووي: (فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق 
على في الشيء ويراد نفي كاله ومختاره» كا يقال: لا عل إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة) (-9). 
فالذي يترك هذه المعاصى أكل إياناً من يقترفها. 

- قوله صلى الله عليه و ((أكل المؤمنين إيماناً أحستهم خلقاً)) .)1٠١-(‏ 

قال الحليمي رحمه الله: (فدل هذا القول على أن حسن اعلق إيمان» وأن عدمه نقصان إيمانء وأن المؤمنين متفاوتون في إيانبم» 
فبعضهم أكل إعاناً من بعض) (-11) ... 

قال الإمام البغوي: وقالوا (أي أهل السنة): إن الإيمان قول وعمل وعقيدة» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية على ما نطق به القرآن 
في الزيادة» وجاء الحديث بالنقصان في وصف النساء) .)١5(‏ 

وقال الحليمي: (فإذا كانت المرأة لنقصان صلاتها عن صلاة الرجال تكون أنقص ديناً منهم» مع أنها غير جانية بترك ما تترك من 
الصلاة» أفلا يكون الجاني بترك الصلوات أنقص دينا من المقيم بها المواظب؟) (-1). نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير 
عند السلف محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي - بتصرف - ۸۲/۱ 

(-1) رواه أبو داود »)458٠(‏ والترمذي »)١١517(‏ وأحمد (۲/ ١٠5؟) ۰)۷۳۹٦(‏ من حديث أبي هريرة رضي ا وال 
أبوعيسى: حديث أب هريرة هذا حديث حسن صحيح. وهو ما ذهب إليه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-؟) رواه البخاري .)٤٤(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(د©) فتح الباري /١‏ ۷۳. 

(دع) رواه مسام (59). من حديث اك سعيد اتلخدري رضي الله عله 

(-) رواه مسا .)۱٤۳١(‏ من حديث حذيفة بن الهان رضي الله عنه. 


6-١ 
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(5) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسام (6 )من حديث أن بن مالك رضي الله عنه. 

(7) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسم (/51). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸) رواه أجد (۳/ ه١)‏ (5١184)؛‏ وابن حبان (۱/ *47) .)١44(‏ من حديث اس بن مالك رضي الله عنه. قال 
الذهبي في ((المهذب)): سنده قوي» وقال الألباني في ((صصيح الجامع)) (۷۱۷۹): صحيح. 

(5) ((شرح مسل لثووي)) (41/0). 

.)١هةهه(‎ )٤۳۸ /۳( من حديث أب أمامة رضي الله عنه. ورواه الترمذدي (1؟ه؟)»ء وأحد‎ ٠ e رواه ابو داود‎ )1١-( 
من حديث معاذ الجهني رضي الله عنه. قال أبو عضي هذا حديث حسن. و الألباني كلا الطريقين في ((السلسلة الصحيحة))‎ 
ار ثم قال: وا مجموع الطريقين صحيح.‎ 0 

.)١١ /١( ((المتباج في شعب الإيان))‎ )١ 


لع ل لماه 
OTE)‏ 


RS EERE 


۲ الفصل الثاني: أقوال أهل السنة في مسمى الإيمان» وما يدخل في مسمى الإيمان من الأوامم والنواهي 
الفصل الثاني: أقوال أهل السنة في مسمى الإيمان» وما يدخل في مسمى الإيمان من الأوامم والنواهي 
E TE‏ اة آهل ا د مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه. 


i المبحث الالت: ما روي عن الإمام مالك في ا الإيمان‎ ٠ 


المبحث الأول: أقوال أعة أهل السنة وابجماعة فى مسمى الإيان وزيادته ونقصانه 


ع 


المبحث الأول: أقوال أمة أهل السنة وابماعة فى مسمى الإيمان وزيادته ونقصانه 


٠‏ المطلب الأول: الإجماع على أن الإيمان قول وحمل ويزيد وينقص. 
٠‏ المطلب الثانى أقوال السلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 
تمهيد 
هيد 


افق اة أهل السنة واجماعة - سلفاً وخلفاً - على أن الإيان: قول وعمل» قول القلب واللسان» وعمل القلب وال جوارح؛ يزيد بالطاعة 
وكثرة العبادة» وينقص با معصية والغفلة» وقد حكى الإجماع على ذلك أكثر أهل العلل - رحمهم الله - بل أصبح هذا القوك من زات 
اهل السنة واجماعة» والفارقة بينم وبين أهل البدع والأهواء .... 

وع ا توي 2 صل 3 لك دل دك هذا الج ن جميع اا وبين ومن تبعهم بإحسان: من الحدثين» 
a TS‏ 
أهل السنة وابماعة ... نواقض الإ يان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن على الوهيى - بتصرف - ص ۷ه 
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المطلب الأول: نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 


المطاب الأول: نقل الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص 

قال يحبى بن سعيد القطان: (ما أدركت أحداً من أصحابناء إلا على سنتنا في الإيمان» ويقولون: الإيمان يزيد وينقص) .)١-(‏ 

وقال الإمام ا عبدالرازق الصنعاني رحمه الله: (لقيت اثنين وستين شيخا .. فذكر عددا منهم ثم قال: د يقولون: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص) .)5١(‏ 

رجلا من اهل العم من الصحابة وغيرهم .. ثم قال: هؤلاء كلهم يقولون الإيمان 0 00 وينقص» 000 أهل السنة» 
والمعمول به عندنا) (-م), 

وقال إمام أهل السنة وابماعة أحمد بن حتبل رحمه الله: (أجمع سبعون رجلا من التابعين وأئة المسلمين وفقهاء الأمصار على أن السنة 
التي توفي عليها رسول الله صل الله عليه وسا ... فذكر أموراً منها: الإيمان قول وعمل» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) (-4). 
وقال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبدالله مد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: (لقيت أكثر من ألف رجل من العلماء بالأمصار فا 
رأيت أحداً يختلف في أن الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص) (-0). 

وقال أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي: (الإيان عندنا أهل السنة الإخلاص لله بالقلوب والألسنة» والجوارح» وهو قول وعمل» 
يريد وينقص » عل ذلك وجدنا كل من د من عصرنا بمكة والمديئة والشام والبصرة والكوفة» 9 ذكر منهم بضعا وثلاثين ) زحد). 
وقال سبل بن المتوكل الشيباني: (أدركت ألف أستاذ وأكثر كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .. ) (7). 

وقال ابن جرير الطبري: (وأما القول في الإيمان هل قول وعمل يزيد وينقصء أم لا زيادة فيه ولا نقصان؟ فإن الصواب فيه قول 
من قال: هو قول وعمل يزيد وينقص» وبه جاء اللحبر عن جماعة من أححاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وعليه مضى آهل الدين 
و سل ركذا ع ع ع 

وينقص بالمعصية) (-9). 

وقال ابو الحسن الاشعري رحمه الله: (واجمعوا على أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» وليس نقصانه عندنا شك فيما امرنا 
بالتصديق به ولا جهل به لان ذلك كفر» واغا هو نقصان ي تبه العم وزيادة البيان 3 تلف وز طاعتنا وطاعة الى صل 
اله عليه وسلم وإن کا جميعا مؤديين للواجب علينا) .)٠١-(‏ 


(۲۳) رواه اللا كني في (شرح أصول الاعتقاد)) (ه/ مهة) (۱۷۳۷). 
(-م) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ 814) (۱۱۱۷) وذكر شيخ الإسلام ابن تمية في كاب ((الإيمان)) (ص: ۲۹۳). 
(-4) رواه ابن الجوزي في ((مناقب الإمام أحمد)) (ص: ۲۲۸) وابن أبي يعلى في ((طبقات المنابلة)) )٠١١ /١(‏ بلفظ أجمع 
أسعون ... إنم. 
5 الحافظ ابن حجر في ((فتح الباري)) /١(‏ 47 )» والزبيدي في ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ 5ه؟) وعزواه للالكائي 
اعتقاد أهل السنة) )» وصححا إسناده. 
رواه اللالكاقي في ((شرح اعتقاد أهل السنة)) (ه/ 45) (#*ه/ا١).‏ 
رواه اللالكائي في ((شرح اعتقاد هل السنة)) (0/ 954) .)١764(‏ 

زه 


ارضرع ا 
((المهيد)) (9/ ۲۳۸)»ء ونقله عنه شيخ الإسلام ابن تهية انظر: ((الفتاوى)) (۷/ ٠‏ «م), 


ف( 
7 


( 
E 
e 
(۷7) 
(۸7) 
سه‎ 
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.)۲۷۲( ((رسالة إلى أهل الثغر))‎ )٠١-( 

وقال ابن أبي زيد القيرواني في كابه (المفرد في السنة): (فصل فيما أجمعت عليه الأمة من أمور الديانة ومن السنن التي خلافها بدعة 
وضلالة .. فذكر أموراً منها: أن الإيمان قول باللسان وإخلاص بالقلب وعمل بالجوارح يزيد ذلك بالطاعة وينقص با معصية نقصاً عن 
حقائق الكال لا محبط للإيمان» ولا قول إلا بعمل ولا قول ولا عمل إلا بنية» ولا قول ولا عمل ولا نية إلا بموافقة السنة) .)١7(‏ 
وقال ابن بطال المالككى: (مذهب جماعة أهل السنة من سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص) .)۲٠(‏ 

وقال الحافظ عبدالغنى المقدسى في عقيدته: 

(اعل وفقنا الله واياك .. أن صالح السلف وخيار الف وسادات الأتة وعلماء الأمة اتفقت أقوالهم وتطابقت آراؤهم فذکر أموراً ثم 
قال: والإيمان بأن الإيمان قول وعمل ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) ثم أورد بعض النصوص الدالة على ذلك (-"), 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (وأجمع السلف أن الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص) (-8). 

وقال ابن القم: ( .. فإنه بإجماع السلف: يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية) (-0). و ... قول ابن كثير رحمه الله: (وهذا مذهب 
جمهور الأمة بل حكى الإجماع عليه غير واحد من الأعة کالشافی وال بن حنبل وأبي عبيد) (-5). 

وقال السفاريني: (والذي اعتمده أثمة الأثر وعلماء السلف: أن الإيمان: تصديق بالجنان وإقرار باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة 
وينقص بالعصيان) (۷7). زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاسثثناء فيه لعبد الرزاق البدر- بتصر ف - ص 5ه ۱ 


(1) تله عنه ابن لقم في ((اجتماع الجيوش د .)١16٠‏ 


(5) نقله عنه النووي في شرحه ل ((ححيح مسلم)) )١1557/1(‏ والكرماني في شرحه ل ((حمعيح البخاري)) (۱/ ۰)۷١‏ 
(-8) ((عقيدة الحافظ عبدالغني المقدسي ضمن "الجحموعة العلمية السعودية")) جمع عبدالله بن حميد (ص "١‏ - 45). 
(٤7(‏ ((الفتاوی)) (WTI)‏ 

(ده) ((مدارج السالكين)) (۱/ .)٤١١‏ 

(حد) ((تفسير ابن كثير)) (؟/ .)۲۸١‏ 

(۷7) ((شرح ثلاثيات المسند)) (۲/ ۲۱۸). 


المطلب الثانى: اقوال السلف فى ان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

المطلب الثاني: أقوال السلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

وبعد هذه النقول السابقة المبينة لإجماع أهل السنة وابماعة على زيادة الإيمان ونقصانه» وأنهم متضافرون على قول واحد فيه» أذر 
جملة من النقول عن بعض الصحابة والتابعين ومن بعدهم تمن نقل عنه ذلك» ذاكىاً أقوال الصحابة أولا فالتابعين» فن بعدهم» و 
هم حسب وفياتهم عدا الصحابة فلم أراع في ترتيهم ذلك: 

.)1-( كان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يقول لأححابه: (هلموا نزداد إيمانا) وني لفظ: (تعالوا تزداد إيانا)‎ - ١ 

+ بوقال غيل الله بن میرد رذن الله عنه: (اجلسوا بنا نزداد إيمانا) (-5). وكان يقول في دعائه: (اللهم زدني إبمانا ويقينا وفقها) 
(۳7). ا 

۳ - وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه أنه كان يقول: (اجلسوا بنا نؤمن ساعة) (-غ). 

قال ابن جر مبينا وجه دلالته على زيادة الإيمان ونقصانه: (ووجه الدلالة منه ظاهرة» لأنه لا حمل على أصل الإيمان لكونه كان 
مؤمناً وأي مؤمن» وانما مل على إرادة أنه يداد إيمانا بذك الله تعالى) (07). 

أما قول ابن العربي عنه: (لا تعلق فيه للزيادة معللاً ذلك: أن معاذاً إنما أراد تجديد الإيمان» لأن العبد يؤمن في أول مرة فرضا ثم 
يكون أبدا مجددا كما نظر أو فک) (-5). 
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فغير صصيح» لأن الإيمان الذي بنجم عن النظر والتفكر بعد تحقق أصل الإيمانء يعد في الحقيقة زيادة إيان» فا سماه ابن العربي هنا 
تجدد إيمان هو في واقع امره زيادة إيمان وان سمي بغير امعه. 

ولذا تعقبه الحافظ بقوله: (وما نفاه أولاً أثبته آخراء لأن تجدد الإيجان إيمان) (-7). 

؛ - (وكان عبدالله بن رواحة رضى الله عنه يأخذ بيد النفر من أححابه فيقول: تعالوا نؤمن ساعة» تعالوا فلنذك الله ونزدد إيمانا بطاعته» 
ونا رة( ` 

ه - وعن أبي الدرداء عوير الأنصاري رضي الله عنه أنه قال: (الإيمان يزداد وينقص) (-9). 


)١ 3‏ رواه ابن أبي شيبة (۲۹/۱۱) وفي ((الإيان)) (ص: 05)» والبقي في ((شعب الإيمان)) (19/1) (۷٣)ء‏ والآجري في 
((الشريعة)) (ص: )٠١8‏ وابن بطة في الإبانة (۲/ )١١*4( )۸٤۷‏ واللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ 941) .)1١7٠١(‏ 
N ST‏ 

(”۳) رواه الطبراني (9/ )٠١١‏ (8049)» والببيقي في ((شعب الإيمان)) /١(‏ ۷۴) (4)40 وعبدالله في ((السنة)) /١(‏ 
۸) (۷۹۷)ء والاجري في ((الشريعة)) (ص: )٠١8‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (؟/ 865) (۱۱۳۲) واللالکائي في ((شرح 
الاعتقاد)) (ه/ )۹٤۲‏ ل ). قال الميثمي في (( ((جمع الزوائد)) (۱۰/ ۱۸۸): إسناده جيد. 

)٠7(‏ رواه البخاري معلقً بصيغة الجزم قبل حديث رقم (۷)» ووصله ابن أبي شيبة في المصنف (۱۱/ 480 )٠١‏ وني ((الإيمان)) 
»)٠١(‏ وأبو نعيم في ((الحلية)) /١(‏ 580)» والببيتي في ((شعب الإان)) (۱/ ۷۳) (44)» وعبدالله في ((السنة)) /١(‏ 

(( 


۸( (حدلام)ء (۱/ ۳۷۸) (۸۲۳))» وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ )۱۱۳١( )۸٤۷‏ واللالکائي ف ((شرح الاعتقاد)) (ه/ 
۳) (5١/٠اء‏ ۱۷۰۷). قال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (؟/ :)5١‏ موقوف صحيح. وصحح العيني إسناده في ((عمدة 
القاري)) /١(‏ ١۹٠)ء‏ وقال الألباني في ((الإيمان لابن أبي شيبة)) )٠١6(‏ إسناده صميح على شرط الشيخين. 

ركه اررق الا N‏ 

(-5) نقله عنه الحافظ في ((فتح الباري)) ۰)٤۸ /١(‏ 

)ررض ار 6 

(-8) رواه ابن أبي شيبة /۱١(‏ "5) ويي ((الإيمان لابن 5 شيبة)) ۰)۱۱١(‏ وغوه البہقی في ((شعب الإيمان)) )۷١ /١(‏ 
(50). وقال الألباني في ((الإيمان)): إسناده ضعيف. 

(-9) رواه ابن ماجه بعد حديث رقم (۷۲)» والبميقي في الشعب )۷١ /١(‏ (04). وقال الألباني في ((ضعيف سنن ابن ماجه) ): 
ضعيف٠‏ 1 : 

وروي عنه رضي الله عنه أنه قال: (من فقه العبد أن يعلم أمزداد هو أو منتقص» وان من فقه العبد أن يعلم نزغات الشيطان أنى 
O‏ 


.)0-( وعن أي هريرة رضي الله عنه قال: (الإيان يزداد وينقص)‎ - ٦ 

وروي عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنهما قالا: (الإيمان يزيد وينقص) (-"). 

۷ - وعن جندب بن عبدالله البجلي رضي الله عنه قال: (كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم فتيانا حزاورة فتعلمنا الإيمان» ثم تعلمنا 
القرآن فازددنا به إججانا) (-4). 

۸ - وعن عمير بن حبيب اللخطمي رضي الله عنه قال: (الإيان يزيد وينقص» فقيل: وما زيادته ونقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله عن 
وجل وحمدناه وسبحناه فذلك زيآدته» وإذا غفلنا وضيعنا وفسيناء فذلك نقصانه) (-0). 

قال ابن الق رحمه الله: (وأقدم من روي عنه زيادة الإيمان ونقصانه من الصحابة عمير بن حبيب اللخطمي) (-5). 

ولم .يتبين لي وجه هذه الأقدمية» ولم أقف على تاريخ وفاة مير رضي الله عنه» وإما عد ممن أسلم قبل الفتح» وفي الذين نقل عنهم من 
الصحابة ذلك عبدالله بن رواحة وكان قد استشهد في غزوة مؤتة في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم (۷7). 
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وعن عقبة بن عامى الجهني رضي الله عنه قال: (إن الرجل ليتفضل بالإيمان کا يتفضل ثوب المرأة) (-8). 

ولعل التشبيه بثوب المرأة هو لكونه ضافيا وافياء وقد تقدم معنا الرؤيا التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسم حيث قال: ((بينا أنا 
نام رأيت الناس يعرضوه علي وعلهم قص .. )) (-9) الحديث» ثم فسر القمص بالدين. 

٠‏ - وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: (ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنفاق من الإقتارء والإنصاف من النفس» 
وبذل السلام للعالم) 

(۱7) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ 849) »)۱۱٤۰(‏ وذکره شيخ الإسلام في كاب ((الإيمان)) (ص: .)5١١‏ واسناده 
ضعيف لإ بهام شيخ حريز. 

(-؟) رواه البمقي في ((الشعب)) /١(‏ ۷۷) (5ه)» وعبدالله في ((السنة)) /١(‏ 14" (؟78) والأجري في الشريعة /١(‏ 
۸ وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ١١188 ۰۱۱۲۷( )۸٤٤‏ ) واللالکائی في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ ه94) (۱۱۷۱). 
(دع) رواه ابن ماجه (۷۲)» والبمبقي في ((شعب الإيمان)) .)٥۳( )/5/1١(‏ وال ته البوصيري في ((زوائد ابن ماجه))» 
وقال الألباني: في ((ضعيف ابن ماجه)): ضعيف جدا. 

(-4) رواه ابن ماجه (51)» والطبراني في الكبير (۲/ »)١5178( )١58‏ والبميقي (۳/ ۱۲۰) .)٥۰۷(‏ وصحح إسناده 
البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) »)١8 /١(‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(-ه) رواه عبدالله بن أحمد في ((السنة)) )۳١١ /١(‏ (580)» والآجري في ((الشريعة) (ص: »)٠١8‏ واللحطابي في ((الغنية)) 
(ص: ه4)» وأبو أحمد الحام في ((شعار أصحاب الحديث)) (۸). 

(دد) ((تمذيب السنن)) (۷/ 5ه). 

(7) ((السيرة النبوية)) لابن هشام (۳/ )١5٠١‏ و ((عيون الاثر)) لابن سيد الناس (؟/ .)٠١١‏ 

(۸7) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ 4*") (194) وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ 1) (439) واللالكانٍ في ((شرح 
الاعتقاد)) (0/ ۹٤۷‏ ح15١).‏ 

(-9) رواه البخاري (۲۳) )» ومسل ( .٠‏ من حديث أي سعيد اخدري رضي الله عنه. 

E وابن ا شيبة و‎ »)"857/٠١١( رواه البخاري 006 بصيغة الجزم قبل حديث (۲۸)» ووصله عبدالرزاق‎ )٠١-( 
(ص 44)» وابن جر في ((تغليق التعليق)) (۲/ ۳۸). قال الألباني في ((الإيمان لأبي عبيد)) (70): روي مرفوعاً وموقوفاً‎ 
والراجح الموقوف على أن في سنده من كان اختلط.‎ 

.)١-( وعن علقمة بن قيس النخعي رحمه الله أنه كان يقول لأححابه: (امشوا بنا تزدد إيمانا)‎ - ١١ 

١‏ - وكتب عمر بن عبدالعزيز إلى عدي بن عدي أحد عماله على الجزيرة: (أما بعد: فإن للإيمان حدودا وشرائع وفرائض» من استكلها 
استكجل الإيمان» ومن لم يستكلها لم يستكل الإيمان). 

علقه البخاري في كاب الإيمان من صعيحه (-5)» وقال ابن جر مبينا سبب ذكر البخاري له: (والغرض من هذا الأثر أن عمر بن 
عبدالعزيز كان ممن يقول بن الإيمان يزيد وينقصء حيث قال: استككل ولم يستكيل ) 

۳ - وعن مجاهد بن جبر قال: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص) (-). 

٤‏ - وقال عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص فن زعم أن الإيمان يزيد ولا ينقص فاحذروه فإنه 
0 

(وسئل رحمه الله عن الإ يمان أيزيد؟ قال: نعم حت يكون كالجبال قيل: فينقص؟ قال: نعم حتى لا يبقى منه شيء) (57). 

.)77( وقال سفيان الثوري: (الإيمان يزيد وينقص)‎ - ٥ 

١‏ - وكتب حماد بن زيد إلى جرير بن عبداجيد: (بلغني أنك تقول في الإيان بالزيادة» وأهل الكوفة يقولون بغير ذلك» أثبت على 
ذلك ثبتك الله) (-8). 
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۷ - وثبت عن الإمام مالك رحمه الله القول بزيادة الإيمان ونقصانه من طرق متعددة يأتي ذکرها في مبحث مستقل. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (وبعضهم أي: السلف عدل عن لفظ الزيادة والتقصان إلى لفظ التفاضل. فقال أقول: الإيمان يتفاضل 
ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك» وكان مقصوده الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معنى لا ريب في ثبوته) .)١٠١-(‏ 
ولا ريب كذلك في ثبوت لفظ الزيادة والنقصان عند السلف؛ فالزيادة مصرح بها في القرآن» والنقصان مصرح به في السنة کا تقدم 
بيانه» ولعل سبب عدول ابن المبارك رحمه الله عن لفظ الزيادة والنقصان هو استحسانه لكلمة (التفاضل) لا لبي ان کا أنه روي 
ذلك عن بعض السلف» فقد ساق الحلال بسنده إلى مد بن أبان قال قلت لعبدالرحمن بن مبدي: الإيمان قول وعمل؟ قال: نعم. 
قلت: يزيد وينقص؟ قال يتفاضل كامة أحسن من كلمة .)١١-(‏ فهذا هو وجه عدول ابن مبدي عن كيمة الزيادة والنقصان کا هو 
منصوصه على ذلك» فلعل ذلك أيضا هو سبب عدول ابن المبارك عن هذه الكلمة» والله أعل. 


(<1) رواه ابن أبي شيبة /١١(‏ 50؟) وفي ((الإيمان)) (ص: 4م) وأبو نعي في ((الحلية)) (۲/ 19) والبمقي في ((شعب 
الإيمان)) (۱/ (VY‏ د وحسن الألباني إسناده 2 ((الإيمان لان أي شيبة) ٠١)‏ 
(-؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث ( ٨۸‏ ووصله ابن أبي شيبة (۱۱/ ۰)٤٨‏ 
في ((شعب الإيمان)) /١(‏ ۱۹۷) والبغوي في ((شرح السنة)) .)٠١ /١(‏ قال ابن الملقن 
إسناده تيح ٠‏ 

(-") ((فتح الباري)) (۱/ ۰)٤۷‏ 

(-) رواه البيقي في ((شعب الإيمان)) /١(‏ ۷۸) (50)» وعبدالله في ((السنة)) )١١١( )"”1١ /١(‏ وابن بطة في الإ بانة 
(۲/ ۸۹) (۱۱۹۷) واللالكاقي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ .)1١158( )٩٥۲‏ 

(-ه) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص ؛١١)‏ واللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (8/0ه9) (۱۷۳۹). 

(-5) رواه للالکائي في السنة ( کک (۳۰). 

(-) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ )9٠١‏ (504)» وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ .)١١49( )۸٥۲‏ 

(-8) رواه ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) /١(‏ ۱۷۷)» ومن طريقه اللالکائی في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ 951) 
) 

) 


و ((الإيمان)) (ص: 45) والبييتقي 
في ((شرح البخاري)) (9/ :)٤٤٤١‏ 


5). 
47( 0 عبدالله في ((السنة)) (۱/ )"1١5‏ (091)» واللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ .)١٠45( )951١‏ 

۴ کک ) )۰7/۷( 

۰ .)٠١٠١ه(‎ )٥۸۰ /۳( ((السنة))‎ ١ 
وقد كان من السلف من ينكر على من عدل عن لفظة الزيادة والنقصان لثبوتها ما قد روى ذلك عبدالرحمن بن مدي نفسه رحمه الله‎ 
.)1١<( قال: (أنا أقول الإيمان يتفاضل» وكان الأوزاعي يقول: ليس هذا زمان تعلمء هذا زمان تمسك)‎ 
ثم وقفت على أثر عن الإمام أحمد رحمه الله قد يفهم منه سبب اختيار ابن المبارك للفظة (يتفاضل) فقد قال ابن هان في مسائله:‎ 
(سمعت ابا عبدالله ابن أبي رزمة ما كان ابوك يقول عن عبدالله بن المبارك في الإيمان؟ قال: كان يقول: الإيمان يتفاضل.‎ 
قال أبو عبدالله: يا عباه» إن قال لك يزيد وينقص رجمتموه» وإن قال يتفاضل تركتموه» وهل شيء يتفاضل إلا وفيه الزيادة‎ 
.)5-( والنقصان)‎ 
وعلى کک فابن المبارك عدل عن ذلك» وصار يصرح بزيادة الإيمان» لكونها مضا ليا في القران» قال رمه الله: )4 أجد بدا من‎ 
. الإقرار بزيادة الإيمان إزاء كاب الله)‎ 
ذكر ذلك لما قال له المستملي: يا أبا عبدالرحمن: إن ها هنا قوماً يقولون: الإيمان لا يزيد» فسكت عبدالله» حتى سأله ثلاثا. فأجابه»‎ 
فقال: لا تعجبني هذه الكامة متك أن ها هنا قوماء بغي أن يكون أمرم جمعاء ثم ساق ابن المبارك إسنده قول عمر بن اللخطاب: (أو‎ 
وزن إيمان أي بكر بإيمان آهل الأرض لرحهم) ثم ثم قال: بلى إن الإيمان ,يزيدء بلى إن الإيمان يزيد ثلاثاء وقال: ( (لم أجد بدا من الإقرار‎ 
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بزيادة الإ ان إزاء كاب الله) (-م). 
(وقال له شيبان بن فروخ: ما تقول فيمن يزني وشرب الجر ونو هذا أمؤمن هو؟ قال ابن المبارك: اه الإيمان: فقال شيبان: 
على كبر السن صرت مرجتا؟ فقال له ابن المبارك: يا أبا عبدالله إن المرجئة لا تقبلني أنا أقول الإيمان يزيد والمرجئة لا تقول بذلك» 
والمرجثة تقول: حسناتنا متقبلة» وأنا لا أعلم تقبلت مني حسنة) (-4). 
بل قد وجد في كلامه رحمه الله التصريح بنقصان الإيمان. كا روى ذلك النجاد عن علي بن الحسن بن شقيق قال معت عبدالله بن 
لمبارك يقول: (الإيمان قول وعمل يزيد ويتقص) (-0). 
وروی إسحاق بن راهويه في مسنده مد بن أعين قال: (قال ابن المبارك وذكر له الإيمان فقال: قوم يقولون إيمانا مثل جبريل وميكائيل. 
أما فيه زيادة أما فيه نقصان» هو مثله سواء» وجبريل ربما صار مثل الوضع من خوف الله تعالى. وذكر أشباه ذلك) (-5). 
قلت: أي ذكر أشباه ذلك من أساليب الإنكار على المرجئة القائلين بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» وأن أهله فيه سواء» وببذا يعلم أن 
ابن المبارك رحمه الله كان يقول بزيادة الإيمان ونقصانه كغيره من أَعَة أهل السنة وابجماعة» رحم الله اجميع. 
9 - وقال خالد بن الحارث: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص) (7). 

.)۸7( وقال جرير بن عبداحميد: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص)‎ - ٠ 


((الرد على من يقول القران مخلوق)) للنجاد (54). 
((مسند إتحاق)) (۳/ .)517٠١‏ 


(۱7) 

(۳7) 

را 

(دع) رواه إسحاق , بن ا ٤‏ مسئده (۳/ 0 

(ده) 

(٦7( 

روا 

(۸7) رواه ابو داود في مسائل الإمام احمد (ص: ۲۷۳) وعبدالله في ((السنة)) )٠٠٠١ /١(‏ (585) والخلال ني السنة ق١١١/‏ 
»١‏ ح*7١١)‏ والاجري في ا (ص: ١75‏ )» واللالكاقي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ .)۱۷٤۷( )951١‏ 

.)1١-( وقال وكيع بن الجراح: (الإيمان يزيد وينقص)‎ - ١ 

۲۲ - وحسن کی بن سعيد القطان: 0 6 00 ف 0 أجل 0 

e) 

۲۴ - وقال ابن عيينة: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقص» فقال له أخوه إبراههم بن عيينة: يا أبا عمد لا تقولن يزيد وينقص؛ فغضب 
وقال: اسكت يا صي بل ينقص حت لا يبقى منه شيء) .)٤7(‏ 

(وقيل له: هل الإيمان يزيد وينقص؟ قال: فأي شىء إذن) (-ه). 

وسثل أيضاً عن الإيمان فقال: (قول وعمل» يزيد وينقص» يزيد ما شاء الله وينقص حت ما يبقى منه يعني مثل هذه واشازيدة 
(7). 

ه” - وقال الإمام مد بن إدريس الشافعی (الإيمان قول وعمل ,يزيد وينقص) (-8). 

وروي أن اثنين تناظرا عند الشافعي في هذه المسألة فذهب أحدهما إلى القول بعدم زيادة الإيمان ونقصانه» غمى الشافعي وتقاد المسأاد 
على أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص (-0). 

۲ - وقال عبدالرزاق الصنعاني: (سمعت معمرا وسفيان الثوري ومالك بن أنسء وابن جر» وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقص) .)1٠١5(‏ 
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وفي رواية أن عبدالرزاق قال: (وأنا أقول ذلك» الإيمان قول وعمل والإيان يزيد وينقص» فإن خالفتهم فقن .خزالتإذن وها آنا فو 
المهتدين) ٠‏ 

۷ - وقال عبدالله بن الزبير اميدي: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل ولا قول إلا بنية» ولا 
قول وحمل بنية إلا إسنة) دا .)١‏ 


(-1) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص:۲۷۲) وعبدالله في ((السنة)) (1/ ))۴٠١‏ 305)» وابن بطة في ((الإبانة)) 
)۲/ ۸0۱( الاك واللالكاني في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ ؟95)) )۱۷٤۹‏ كلهم من طريق أحمد رحمه الله تعالى. 

(-؟) رواه أبو داود في مسائل الإمام أحمد (ص۲۷۲) وعبدالله في ((السنة)) )٠٠٠( )۳٠١ /١(‏ والخلال في) ((السنة)) 
(؟/ ۲( .)۱۰1٥(‏ 

0 ردأه ابن هان في مسائل الإمام أحمد (۲/ ؟15١)»‏ وذكر نجوه الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (9/ ۱۷۹) في ترجمة حى 


IGE ومن طريقه العد ي في ((الإيمان)) (ص:‎ (٦ /۲( - ا ميدي 2 رسالته راقو السنة)) 0 اع قله‎ e 
ا 2 ((الشريعة)) (ص١١)» وابن بطة 7 ((الإبانة)) (۲/ دوهم) (هه١١)ء» واللالكائي في في ((شرح الاعتقاد)) (ه/‎ 
(1074)ء وابن عبدالبر في ((المهید)) (9/ 54؟).‎ (4° 

(-ه) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: ».)١١‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ههم) .)١٠١١۷(‏ 

(-) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ 0ه8) (ح67١١)‏ ورواه بوه أبو نعيم في ((الحلية)) (۷/ ۲۹۰). 

(-/) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ )"1١5‏ (089). 

)۸7( رواه أبو نعي 42 ((الحلية)) 1 /٠‏ ه١١‏ )» والخا م 06 ((مناقب الشافعي)) 5 ت الفتح /١‏ ۷ ) وابن عبدالبر فى يي 
((الانتقاء)) (ص: »)8١‏ والبمقي في ((شعب ل 41/1 و ي ((لقام) (ص١١1)‏ و ساف الشافي)) 
1/ 16 ). ودکره النووي في ( (تمذيب الاساء واللغات)) (۱/ 1(“ والذهبي في ((السير)) )0 «(Y /١‏ وان حجري )) الفتح)) 
(۱/ ۰)6۷ 

(-9) روى ذلك ابن أبي حاتم في ((اداب الشافعي)) (119) و بو نعم في 
الاعتقاد)) (ه/ )٩۹٦۲‏ 101ل)ء والبييقي في ( (مناقب الشاة ني)) /١‏ 
)٠١-(‏ رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ «(er‏ والآجري ي )0 
(ه/ لاهة) (ه"/ا١)»‏ وابن عبدالبر في ((التمهيد)) (۹/ ؟55)» 
(-11) ((أصول السنة)) - في آخر مسنده - (۲/ 045). 

۸ - وقال إححاق بن راهويه: (الإيمان يزيد وينقص حت لا يبقى منه شیء) .)١-(‏ 

9 - وأما قول إمام أهل السنة أحمد بن حنبل في زيادة الإيمان ونقصانه فكثيرة جدا. 

7 

وقال: (الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» إذا عملت ال حير زاد» وإذا ضيعت نقص) (-"). 

وسئل رحمه الله عن زيادة الإيمان ونقصانه فقال: (يزيد حت يلغ أعلى السموات السبع» وينقص حت يصير إلى أسفل السافلين 
السبع) 

وأقواله غير ما ذکرت كثيرة يطول ذكرها (-ه). 

.)57( وقال ابو زرعة الرازي: (الإيمان عندنا قول وعمل» يزيد وينقص» ومن قال غير ذلك فهو مبتدع مرجئ)‎ - ٠ 

.. وقال أبو حاتم الرازي: (مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا: أن الإيمان قول وعمل‎ - ١ 
.)077( يزيد وینقص)‎ 

هذه بعض أقوال السلف الصا أهل السنة وابجماعة في زيادة الإيمان ونقصانه» والأمى كا قال شيخ الإسلام: (والآثار في هذا كثيرة» 
رواها المصنفون في هذا الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة) (۸7) زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه لعبد 


في ((الحلية)) »)١١5 /٠١(‏ واللالكائي في ((شرح 
). 


)۸۷1/۱ 
اشريعة)) ص: ۱۲۹)» واللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) 
وذكره الذهبي في ((السير)) (۱۰۸/۸). 
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الرزاق البدر- ص ١٠‏ 


NRE ا‎ E 
-؟) رواه اتلحلال في ((السنة)) (؟/ (ح۱۰۰۸).‎ 
( ا‎ 


لسنة)) لخلال (۲/ 0 (لاهة) و (۲/ كلاد (غ١٠١٠)‏ و )۲/ ۸°( )1°۰1°(< 9 )۲/ (AT‏ 

۰٠٥۹ /۲( ومسائل الإمام أحمد لأبي داود (ص: 15؟)» ومسائل الإمام أحمد لابن هان‎ )۱۰۳۲( )9 r) E 
هلام)‎ /۲( ء)١١55(‎ )۸٥۱ /۲( و ((الشريعة)) للاجري ( ص٤۰۱۱ ۱۲۹)» و ((الإبانة)) لابن بطة‎ )١١4 ۲ 
و((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى (۱/ ۲£ معن ۳۰ ۱ 0 "اف 8*"”*)ء و ((مناقب الإمام أحمد))‎ ۰)۱۱۹۹( 
وغيرها نما يطول ذكره.‎ »)5١١ لابن الجوزي (ص:‎ 
.)۲۰۳ /۱( رواه ابن بي يعلى في ((طبقات الحنابلة))‎ )-( 
.)785/1( رواه ابن أبي يعلى في ((طبقات الحنابلة))‎ )-( 
.)۲۲٣ /۷( (دم) ((الفتاوى))‎ 


0s 
5 

5 
o 
ل‎ 


(۲7) 

اجن 

(-4) رواه ابن أبي بعل في ((طبقات الحنابلة) ) / ا 
(٥7)‏ زْ 

) 


الخ الان ها بدخل ى سين الا فان :مق الأواسن بوالتواهن 

المبحث الثاني: ما 2 ف مسعى الإيمان من الأوامى والنواهي 

قال الله تعالى: وسارعواً إل مغفرة م من ريك وجنة عاضا السماوات وار عدت للمتقين انين ينفْقُونَ في السراء والضراء 
والكاظمين الغيظ والعافين عن الاس وال ت المْحمنينَ اليب إذا 1 فاحشة أو شرا شم دک وا الله قاروا ألم وش 
ر اوت إا لله ور 2 عل ما علا وهم ا وك جَرَاوْهم : من دم وجنات حجري من تا ا خالدین فیا 
ونعم العاملین [آل عمران: ۱۳۳ - [٠١١‏ الآيات. 

وقال الله تعالى: ا من رتا إا کا من قبله مسلرين 
اوك وون جرهم مين ع روك بالحسنة السيئة وم راهم فقون وإذا سمعوا الغو أَعرّضوا عن وقالوا ا اعاتا وک 
اال سلام 00 لا بتغي الجاهلين [القصص: ٥۲‏ - هه] 

وقال الله تعالى: وعباد الرحمن اين يشون عل الأرض هونا ردا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والئين ريون لربيم هذا وام 
اين يقولُونَ ربا اصرف عتا عَدَابَ جه إن اما کان حرَّاما إنها ساءث مستقرا ومقاما واللين إا أنفقوا ل رفوا ول يشتروا 
وان بين ذلك قواما وَالذِينَ لا يدعون مع الله إا آخر ولا يفتلون النفس التي حرم اله إلا باحق ولا بزنون ومن بعل ذَلِكَ ي اام 
ا المدَابٌ ج يا 0 فيه إلا سن 5 و ا مال 000 دلا 21 3 تات 5 0 


0 دم ر 1 9 8 5 00 ُو 5 هب لتا من 20 ريا 2 ت إماما رون 
القرقة جا صيروا و لفون فيا حية وسلاما خاإلين فيا حملت مسرا ماما اراق 925ا : 

وقال تعالى: إِنَّ الله امْرَى 9 لين اشم 00 د 9 الجنة اتون في سيل لله فيشتلون ويفتلونَ وعدا يتا حقاً في 
التوراة والإنجيل والقرآن ومن أو بعهده من الله فاستبشروا بيك الذي بایعتم به به وَذَِكَ هو الَو المي لاون العابدون السَائحُونَ 
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الراكعون الساجدون الآمرُونَ بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون دود الله وبشر المؤمنين [التوبة: .]١١١ - ١٠١١‏ 

وقال الل تعالى: إن الإنْسَانَ خاق eS‏ المصلين الین هم عل صلاتيم داتمُون وَالذِينَ في 
رام حق مغلوم السائلٍ اروم والذين يصدقونَ و الدين والزين هم من عذاپ ريم مشْفقون ن عَدَابَ د ام والذين 
هم ردم حافظون إلا على ازاجم اوها ملكت اهم ف 27 غير ملومين من ابتغی وراء ذلك E‏ 9 العا ون والذين هم 
لأماناتيم و وعهدهم راعون والذين هم بشباداتهم م اعون والذِين هم عل صلاتهم يحافظون وك ف جنات مرون [المعارج: ١9‏ - 
°[ 

وقال الله تعالى: قد أف الؤمنون إل و الوارثون [المؤمنون: وا ا 


وقال الله تعالى: إن المي هم من حَشيَة رهم مشفقُون وَالينَ هم پايات ريم يؤمنون وان هم يريم لا بشركون والذِين يون ما 


آتوا وقاوبهم ا إلى رجهم رَاجعون وك يسارعون في اخيرات وهم ا سَايقُون ولا کلف تَفْساً إلا ا |[المؤمنون: /اه - 


3 
وقال الله تعالى: إن التق في جنات وعيون ان ن ما آثاهم ر ا نهم كنوا قبل ذلك محسنين کانوا قليلا من اليل ما مبمجعون 


م o4‏ مومه 


وبالأتعار هم إستغفرون وني مام حق سال واكروم [ [الذاريات: .]١9 - ١٠6‏ 

وقال الله تعالى: وکن لبر مَنْ من بالله واليوم الآخر واللاتكة ٠‏ والتبيين وآتی الال ع ت ذوي القرى واليتامى والمساكين 
3 الول والسائلين وني ا 0 الصلاة وان الرَكَاةَ والموفونَ بعهدهم | ااا وَالصَاِينَ في البَأسَاء ا وحين البأس 
ولك الین ا ووك هم المتقّون [البقرة: /ا/ا١]‏ 

وقال الله تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانعين والقانعات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات واللخاشعين 
والخاشعات والممَصَدَقينَ وَالْمصَدَقَات والصائينَ والصائات والحافظين فُروجهم والحافظات وَالذَاكينَ الله كثيراً والذَا كات أَعد الله 


واه عو ي عع 


هم مغفرة ا عظيما [الأحزاب .[Yo:‏ 
وقال الله تعالى: وَأَذَنْ في التاس بالج اتوك رجالا وع كل ضا يتين من كل ب عميق - إلى قوله - ولله عاقبة الأمور [التوبة: 
١‏ : 


ھ2 ù v4‏ ع عر ر کے کد ر 


وقال الله تعالی: راء لمهَاجرينَ الذي انرجا ن د وأموام فون فطلا من الله و ويتصرون الله ورسوله اوائك هم 
الصادقونٌ والذين 1 دار والإیاد من قوم بود من هاج لوم 3 حون في صدورهم ا ما رون عل أنفسهم اا 


وأو کان ریم ا ومن بوق م تفسه فَأُوكَكَ مم لمفلحون والڌين جاءُوا من بعدهم ولون ربتا اغفر لتا ولإخواتا الذينَ i‏ 
بالإيمان ولا تجعل 5 ويا غلا لاذين آمنوا ربتا نك روف رجحم [الحشر: و - .]٠١‏ 

وقال الله تعالى: يا با الزن امنوا اتقوا الله ولتنظر تفس ما قَدَّمْتْ لد [الحشر: ]١8‏ الآيات 

e OE‏ اأ لين 5 وای ور أزياه الک ال رار 

وقال الله تعالى: يأ 5 الذي آمنوا لا تَقَدموا بين يدي الله وروا عاك ار اور 

وقال الله تعالى: واعبدوا الله ولا أشركوا به شيا وبالوالدين إحساناً وبذي القرى واليتامى والمساكين وا ار ذي القَربى والجار الجن 
رالات بات واب السبیل وما ملكت أمانک إن الله لا م کان اہ ور [النساء: +م] 


مه سه 


وقال الله تعالى: 0 ظاهر الم وباطته 93 الذي 00 الم ون ا وا قفون [الأنعام: 1° 


Shamela.org ١ هلام‎ 


٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


o 33 ةبير‎ 3o 


وقال الله تعالى: قل تعالوا قل ما حر م ریک ليك أذ لا ركو به عي اول خسان ولا وا أؤلاد كد مِنْ إملاقٍ ن رفك 


ه ساس مق ف وا عمق ف ابر عر 


وإياهم ولا قروا الفواحش ما ظهر منها وما بن ولا تفتلا نفس التي حرم الله إلا باحق دل ls‏ به لعذكر تعقلون ولا 
شر امال التي | إلا يالتي هي اح يبلغ الفا الكل والميزان بالقسط لا نكف شا إلا ا وإذا ق قاعدلوا 3 


ر ر ےه سروه ڪت موس سم 2 ووم 4ت ور ده ره ده 
کان ذا فرق وبعهد الله اوقا دل وصا کر ب به لعلکر تذكرون وان هذا صراطى مستقيماً فاتيعوه لذ يعوا السبل فتفرق 5 عن 
ل 3ه ماش سه 


و ا به عكر لتقون | [الأنعام: ا[ 
ر اله سان وم راك ألا تعبدوأ إلا إياه باس إحبانا إما ين عند الكبر أحدها أو كلاه فلا تقل هما أف ول 


ره وقل ا قرلا ریا واخفض ll‏ جناح الذلّ و ارحة وقل رب مهما 1 ر صغيرًا 0 عر ع ف فوسك إن 


تکونواً صالحين انه 55 للدوايينَ غ وات 7 افر 8 ا وان سول 3 ا يرا إن المبذرين كوأ إخوان الشياطين 


وكا الشيطان لربه كفورًا وما تعرضن نهم ابقاء رحمَة من ريك جو ل لم قرلا مور ولا تجعل يدك مغلولة إل عنقك ولا 
تبسطها کل البسط عد ملوما تحسورا إن ربك يبسط الرزق لن إشّاء ويقدر إنه کان بعباده - بصیرا و تلوأ ولاه كر شي 


سە مه 


إملاق ن رھم رایام إن قم کان خا کپوا ولا ريأ الى إل کان فاحشة وساء م 2 سبيلا ولا تفتلوأ النفس التي حرم الله 
لا بای ومن قل موا قد جما لاتا ا برف في اتل بحن نوا ولا قربا مان الم إل الي هي سن 


ت ofr WIG 3o‏ اا ا کر لخي ع ا 0 شان ور د ا تر ول ا ق واچ ار عن رە يلوه يور 


س ی غ ا أشدة هوف بالعهد لر ا کان ا أ 9 إذا 8 نأ ا ذلك خر وأحسن ارا له 


ل 
في جهن ملوما مدحورا [الإسراء E‏ 
وقال الله تعالى: قل نا حرم ريي الماش ما ظهر منها وما بن والإم والبغي بغر الت وأن تُشركوأ با ا برل به سلطانًا وان 
ولوأ على الله ما لا تعلمون [الأعراف: ۳[ 


وقال الله تعالى: إن الله يام بالعدل والإحسان وإيتاء ذي الو عن الفحشاء والنکر والبغي بع كلك درون اوقا 


ل اله إذًا عَاهَدتم وَل وا الان بن يدها وذ َم اله یگ فيا إن ل يما َو [النحل:۹۰ - 1] الآيات 


وقال الله تعالى: يعوا ما أل ایم من ریک ولا تتبعوأ من دونه أولياء [الأعراف: ]٣‏ 

وقال الله تعالى: ل إن كم نيون الله فاون ییک الله ويخفر لكر دوبک والله شور جم [آل عمران: ]۳١‏ الآيتين. 

وقال الله تعالى: إن الذينَ قاو 3 اموا مزل عليهم الملائكة ألا افوا ولا رتوا [فصلت: ]٣١‏ الآيات 

وقال الله تعالى: فن كان يرجو لقَاء ريه فليعمل عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ريه أحدا [الكهف: .]١١‏ 

وآيات القرآن في هذا الباب كثيرة وشميرة لا تخفى بل القرآن كله في تقرير الدين من فاتحته إلى خاتمته دعوة وبشارة ونذارة وأمرا 
ونبيا وخبرا كله لا يخرج عن شأن الدين إما دعوة إليه أو بشارة لمن اتبعه برضاء الله والجنة أو نذارة لمن أبى عنه من خزي الدنيا 
وعذاب الآخرة أو أمرا بشرائعه أصوها وفروعها وآدابه وأحكام كل منها أو نميا عن نواقضه جميعه أو نواقض شيء فنا اننا" يقت 
أدنى خلل فيه أو في شيء من شرائعه أو خبرا عن نصر من جاء به وصدق به وحفظه وتأييده في الدنيا أو خبرا عما أعد الله لهم في 
الآخرة من الفوز والنعيم والنجاة من عذاب اجيم أو خبرا عن إهلاك من استكبر عنه في الدنيا وما أحله الله بهم من غضبه عاجلا من 
الحسف والمسخ والقذف وغير ذلك وما أعده لهم في الآخرة من العذاب والعقاب وما فاتهم وحرموه من الثواب وغير ذلك. وأما 
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الأحاديث فنا قوله صل الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة: أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق 
وأتلياء: شح من الإعان)) )د زه صل الله عليه وسل: ((بايعوني على أن لا تشركوا باه شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا 
أولادكم من إملاق ولا تأتوا بببتان تقترفونه بين یدیک وأرجلك ولا تعصوا في معروف فن ونی منک فأجره على الله ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه قال عبادة 
تن الضامك: فبايعناه عل دلك)) ٠)۴7‏ 

وق فيل الله عليه وسل لمعاوية بن حيدة لما قال له: ((ما الذي بعثك الله به؟ قال الإسلام قلت وما الإسلام؟ قال أن تسل قلبك 
له خالل واف رعا وات لد وأن تصلى الصلاة المكتوبة وتؤدي الزكاة المفروضة)) (-8). 


(-1) رواه البخاري »)٩(‏ ومسل (80) واللفظ له. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري »)١8(‏ ومسل .)۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(۳7) رواه النسائي (ه/ ئ(“ وأحمد (غ/ 5:؛) c(‘‘To)‏ والنساقي في ((الستن الكبرى)) (ه/ »)257١0‏ وابن حبان /١(‏ 
EES‏ حمسن وقالهالرادكي بق (الصحيح ON (EAN‏ يع 

وفي رواية قال: ( (وما آية الإسلام؟ قال أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وكل المسلم على المسلم حرام)) 
(-1). وقوله صل الله عليه وسل: ((ثلاث لا غل عليين قلب مسل: إخلاص العمل لله ومناصحة ولاة الأمور ولزوم جماعة المسلمين 
فان دعوتهم تحيط من ورائهم)) (-5) وقوله صلى الله عليه وسل في جواب أي المسلمين أفضل: ((من سل المسلمون من لسانه 
ويده)) (-5). وقوله صل الله عليه وسل: ((لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضک على بيع بعض وكونوا عباد الله 
إخوانا المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذاه ولا يحقره التقوى هاهنا - وأشار إلى صدره ثلاثا - بحسب امرئ من الشر أن يحقر 
أخاه المسلم)) (-4). وقوله صل الله عليه وسلِ: ((المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من مجر ما نى الله عنه)) 
(-0). وقوله صلى الله عليه وسلم في جواب من قال أي الإسلام خير: قال: ((أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن 
لم تعرف)) (-5). وقوله صلی الله عليه وسل: ((من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه)) .)۷١(‏ وقوله صل الله عليه وسلم في 
جواب من سأله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك: قال: ((قل آمنت بالله ثم استقم)) (۸7). وقوله صلى الله عليه 
وسلم: ((ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وتحمد صلی الله عليه وسار نبيا ورسولا)) (-4). وقوله صلى الله عليه 
وسل: ( 9ت عن كن فة ود رة الاغان+ أن كرت الله ورس حب اليد ها راغا وآن "صب ل ل ع لله وات یک 
أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ما يكره أن يقذف في النار)) .)1٠١-(‏ 

(-1) رواه النسائي (ه/ 4)» وابن ماجه (مهم)» وأحمد (ه/ )» والحاك (4/ 34) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه» ووافقه الذهبي. والحديث حسنه الألباني في ((صحيح سنن النسائي))» وني ((السلسلة الصحيحة)) (859). 

(-؟) رواه ابن ماجه (۲۳۰)» وأحمد (ه/ ۱۸۳) (۲۱۱۳۰). من حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه. قال ابن عبد البر في 
((المهيد)) /5١(‏ 5076): ثابت. وصمحه الألباني 2 ((صحيح ابن ماجه)). ورواه الترمذي .)5١0/8(‏ من حديث عبد الله بن 
مسعود رضي الله عنه. قال ابن حجر في ((موافقة اللحبر اللحبر) ): صحيح. وقال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (۲۲۳): إسناده 
(د8) رواه البخاري »)٠١(‏ ومسلم (50). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهماء 

(-4) رواه مسلم (7074). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-) رواه البخاري (١٠)؛‏ ومسل .)5١(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
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(حد) رواه البخاري (۱۳۲)» ومسام (۳۹)ء من خدیث عبد الله بن مرو رضي الله عا 

(-ل) رواه الترمذي (۲۳۱۷)» وابن ماجه (/5951). من حديث أن فزيرة وطن اله غبه:: فال او عفن :هلا ديت غر 
لا نعرفه من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صل الله عليه وسلم إلا هذا الوجه. وحصحه الألباني في ((صحيح الجامع) ) 
ر(للوه). ش ش 

(۸7) رواه مسلم (۳۸). من حديث سفيان بن عبد الله الثقفي رضي الله عنه. 

(-9) رواه مسلم .)۳٤(‏ من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. 

N AE ٤۳( ومسلم‎ ١ ا‎ 3) 

وقوله صل الله عليه وسلم: (( ((لا يؤمن أحدك حت أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين ) ) )١1-(‏ وف رواية ((من أهله 
وماله)) (-8). وقوله صلى الله عليه وسل: ((من سرته حسنته وساءته سيكته فهو مؤمن)) (-") ... 


(-1) رواه البخاري )١9(‏ ومسل (44). من حديث أنس بن مالك رضي ا 
)۲7( رواه مسلم (44). مد ديك أن يمالك رضى الله لهه 
(-") رواه الترمذي (۵٦۲۱)»ء‏ وأحمد (۱/ ۱۸) »)١4(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۷). من حديث عمر بن اللخطاب رضي الله عنه. قال 


أبو عيسى: هذا حديث حسن صعيح غريب. وقال الحاك: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي» وقال الألباني في 
((إرواء الغلیل)) (5/ 6١؟):‏ وهو كا قالا. 

وقوله صلى الله عليه وسل: ((أكل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا)) .)١-(‏ وقوله صل الله عليه وسل: ((ثلاث من فعلهن فقد طعم 
الإيمان: من عبد الله وحده بأنه لا إله إلا هو وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه في كل عام)) الحديث وفي آخره ((فقال رجل فا 
تزكية المرء نفسه يا رسول الله قال: أن يعلم أن الله معه حيثما كان)) (-7). وقوله صلى الله عليه وسل: ((مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم كثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى)) (-") وني رواية: ((المؤمنون 
کرجل واحد إذا اشتكى عينه اشتكى كله وإن اشتكى رأسه اشتكى كله)) (-5). وقوله صلی الله عليه وسلم: ((المؤمن للمؤمن كالبنيان 
يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه)) (-0). وقوله صلى الله عليه وسل: ((المؤمن في أهل الإيان بمنزلة الرأس من الجسد يألم المؤمن 
لأهل الإيان كا يأل الجسد لما في الرأس)) (-1) وقوله صلى الله عليه وسل: ((المؤمن مرآة المؤمن أخو المؤمن يكف عنه ضيعته 
ويحوطه من ورائه)) (-1) وقوله صل الله عليه وسل: ((لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)) (-8) وقوله صلى الله 
عليه وسلم: ((من کان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ومن كان ومن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ومن كان يؤمن 
بالله واليوم الآخر فليكرم جاره)) (-9) وقوله صلی الله عليه وسلم: ((والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن)) قالوا من ذلك يا 
رسول الله؟ قال: ((من لا یامن جاره بوائقه)) )٠١7(‏ 

(-1) رواه ابو داود (4587)»ء والترمذي »)١١517(‏ وأحمد (؟/ °( (V4)‏ والحا م (۱/ ۰)٤۳‏ من حديث اق هربرة 
رضي الله عنه. قال أبوعيسى: حديث أبي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وقال الحخا؟: هذا حديث صحيح لم يخرج في الصحيحين 
وهو صحيح على شرط مسار بن الخاج. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)۲۸٤(‏ صحيح. 

(۲۳) رواه أبو داود »)١587(‏ والطبراني في ((المعجم الصغی)) (۱/ 984) »)٠٥١(‏ والببيقي في ((السنن الكبرى)) (4/ 
18). وورصبيك ااه اوعداو العاصري رضي الله عنه. قال الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن ابن معاوية إلا بهذا الإسناد 
ولا نعرف لعبد الله بن معاوية الغاضري حديغا مسندا غير هذا. وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) (۲/ :)٠٠٠١‏ ولم يصل أبو داود 
به سنده ووصله الطبراني والبزار. وقال ابن حجر في ( (تلخيص الحبير) ) (۲/ ١54‏ - ه5١‏ ): ورواه الطبراني ووجوه إسناده وسياقه 
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أتم سندا ومتناً. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)٠١45(‏ صعيح. 

(حع) رواه البخاري »)501١1١(‏ ومس (5585). من حديث النعمان بن !شير رضي الله عنه. 

)٤7(‏ رواه مسلم (5585). من حديث النعمان بن !شير رضي الله عنه. 

(ده) رواه البخاري »)581١(‏ ومسل (55865). من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

(حى) واف حك (ه/ )*1٠‏ (559758)» والطبراني .)١1١/5(‏ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. قال الهيثمي 
في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)١154‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير عبد الله بن مصعب بن ثابت وهو ثقة» ورواه الطبراني في 
الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح غير سوار بن عمارة الرملي وهو ثقة. وقال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) (/ :)١9‏ 
صصيح يشبد له حديث النعمان بن إشير رضي الله عنه. 


(-7) رواه أبو داود (451)» والببيقي في ((الستن الكبرى)) (۸/ 14). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال الألباني 
في ((صحيح سنن ابي داود)): حسن. ٠‏ 

(-8) رواه البخاري (۱۳)» ومسل (408) وو ا اسن بن مالك رضي الله عنه. 

(9) رواه البخاري (141/0)»؛ ومسلم .)٤۷(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


٠ رواه البخاري (5015). من حديث ابي شرج رضي الله تة‎ )1٠١-( 

وقوله صل الله عليه وسل: ((ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع)) .)١١(‏ وقوله صلى الله عليه وسلم: ((من أعطى لله ومنع لله 
وأحب لله وأبغض لله فقد استكيل إعانه)) (-5) ... وقوله صل الله عليه وسلم: ((أوثق عرى الإيمان أن تحب في الله وتبغض في 
لله)) (۴). وقوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بعد ما أخبره بأركان الإسلام: ((ألا أدلك على أبواب اللحير؟ الصوم جنة والصدقة 


رچ ي کے چ ج کو اا ا ا ي 


تطفئ الخطيئة ا يطفئ اماء النار وصلاة الرجل في جوف اليل ثم تلا اق جنومهم عن المصَاجع يذعون ربهم حوفاً وما ويا 
رزقتاهم ب ينفقُون [السجدة: 5] ثم قال: ألا أخبرك برأس الأعى وعموده وذروة سنامه؟ رأس الأعى الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله ثم قال له: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ فأخذ بلسان نفسه وقال كف عليك هذا)) (-4). معارج القبول 


شرح سام الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص٤۷۹‏ 


(-1) رواه الطبراني »)١54 /١(‏ وأبوتيعل (ه/ 4۲(“ والبميقي 2 ((السئن الكبرى)) (۱۰/ *). من حديث ابن عباس 
رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)۱١۷‏ رواه الطبراني وأبو يعي ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) :)١59(‏ صميح. 

(-؟) رواه ابو داود (45781). من حديث أن اشا رضي الله عنه. ورواه اترم ذي “(o۲۱)‏ وأحمد (9/ (fA‏ رزممكه١).‏ 
من حديث معاذ الجهني رضي لله تة قال أ عب هذا حديث حسن. تسق الألباق كلا الطريقين في ((السلسلة الصحيحة)) 
(۳۸۰) ثم قال: وار مجموع الطريقين صحيح. 

(-") رواه الطبراني (۱۱/ 8١؟).‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الميثمي في ((الجمع)) (۱/ ۹۰) فيه ليث بن 
ابي سل وضعفة الا كن وقال البوصيري في ((إتحاف الحيرة)) /١(‏ ؟١)‏ ومدار طرقهم عن ايفين ان سليم وهو ضعيف وقال 
الألباني في ((الصحيحة)) )۱۷١۸(‏ الحديث يجموع طرقه برتقي إلى درجة الحسن على الأقل. 

(د؛) رواه الترمذي »)551١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد (ه/ (۲۲۰٦4) (TI‏ والجا م (۲/ .)٤٤۷‏ قال ۴ ع 
هذا حديث حسن صعيح. وقال الحا ك: هذا حديث صصيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ): صعيح . 
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المبحث الثالث: ما روي عن الإمام مالك ي زيادة الإيمان ونقصانه 

المبحث الثالث: ما روي عن الإمام مالك ف زيادة الإيمان ونقصانه 

لقد جاء عن الإمام مالك رحمه الله تعالى في مسألة زيادة الإيمان ونقصانه روايتان» قال في إحداهما: إن الإيمان يزيد أما النقصان 
فتوقف فيه وطلب من السائل أن يكف عن السؤال عنه» لأنه لم يجد عليه دليلا من کاب الله. 

أما الرواية الأخرى: فقد جاءت عنه من طرق متعددة صحيحة» قال فييا: إن الإيمان يزيد وينقص» كقول أهل السنة وابماعة سواء. 
وذ کت هذا اف ال رافنة الرواية اواو غ هة اله في أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان» وذكر ما قاله أهل العم 
من تعليلات لقوله هذاء وبيان الصواب منهاء مع ذكر الروايات الأخرى الثابتة عنه في أن الإيمان يزيد وينقص. 

ولنبدأ أولاً بالرواية الأولى التي فيا قوله أن الإيمان يزيد وتوقف في النقصانء فهذه الرواية جاءت عنه من ثلاث طرق: 

الأولى- من طريق عبدالله بن وهب: ْ 
قال: سئل مالك بن أنس عن الإيمان؟ فقال: قول وعمل» قلت يزيد وينقص؟ قال: قد ذکر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن 
الإيمان يزيد» فقلت له: أينقص؟ قال: دع الكلام في نقصانه وكف عنه. فقلت بعضه أفضل من بعض؟ قال: نعم (-1). 

الثانية - من طريق ابن القاسم: 

قال ابن عبدالبر: (وقد روى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيد» ووقف في نقصانه) (-5). 

ونقله عن شيخ الإسلام ان تعية اله 

وقال القاضي عياض: (قال ابن القاسم: كان مالك يقول: الإيمان يزيد» وتوقف عن النقصان» وقال: ذکر الله زيادته في غير موضع 
فدع الكلام في نقصانه وكف عنه) (-4). 

ونقله عنه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) (-ه). 

الثالثة - من طريق إسماعيل بن ابي أويس: 

قال: سئل مالك عن الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: يزيد (ويتقص) وذلك في كاب اللهء فقيل له: وينقص يا أبا عبدالله؟ قال: ولا 
أريد أن أبلغ هذا (-5). 

فهذا ما وقفت عليه مما نقل عنه رحمه الله في أن الإيان يزيد مع التوقف في النقصان» ولم أقف فيما اطلعت عليه من روايات عن 
الإمام أنه جزم بعدم نقص الإيمان» وإنما الذي ورد عنه في بعض الروايات التوقف في القول بنقص الإيمان» وفرق بين الجزم بنفي 
الشيء» وبين التوقف فيه. وببذا يتبين خطأ قول الزبيدي عندما أورد قول مالك هذا (أي: توقفه في النقصان) ثم أورد بعده ما روي 
عن أبي حنيفة من طريق غسان وجماعة من أصحابه أنه قال: (الإيمان يزيد ولا ينقص). ثم قال الزبيدي: (وهو بعينه قول مالك) 
ي س 8 9 ١‏ 8 

فهذا خطأ بين إذ أن مالكا رحمه الله إنغا جاء عنه التوقف بالنقصان لا الجزم بعدمه» والفرق بين الأمرين ظاهر. 

فهو رحمه الله كان متوقفا في القول بنقص الإيمان لعدم بلوغ النص إليهء ثم لما بلغه ذلك جزم بنقص الإيمان» کا هو ثابت عنه من 
طرق متعددة. 

أما توقفه في النقصان في هذه الرواية فقد ذكر له أهل بعض التعليلات: 

١‏ - فقيل إنه توقف في بعض الروايات عن القول بالنقصان» لأن التصديق بالله تعالى ورسوله صل الله عليه وسلم لا يتقص؟ إذ لا 
يجوز نقصان التصديق» لأنه إذا نقص صار شكا وخرج عن اسم الإيمان» قاله ابن بطال (-8). 

(-1) رواه ابن عبدالبر في ((الانتقاء)) (ص: «م). 

(<؟) ((اتتمهيد)) (و/ ۰)۲۲ 

(د*) ((الفتاوى)) (۷/ ۳۳۱). 

(-؛) ((ترتيب المدارك)) (۲/ .)٤١‏ 
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ر(حه) ((السير)) (8/ ؟١٠).‏ 

(-5) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى ى "القسم المتمم لتابعي آهل المدينة ومن بعدهم ')) (ص: .)٤۳۸‏ تحقيق: زياد همد 
منصور. 

(-/ا) ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ 5ه؟). 

(8) ((شرح صعيح البخاري)) لابن بطال (۱/ 1ه). 

؟ - وقال بعض أهل العل: إما توقف مالك عن القول بنقصان الإيمان خشية أن يتأول عليه موافقة الحوارج النين يكفرون أهل 
المعاصي من المؤمنين بالذنوب .)١-(‏ 

۳ - وقيل: إنه توقف في ذلك لأنه وجد ذكر الزيادة في القرآن ولم يجد ذكر النتقص. 

قال شيخ الإسلام: (وكان بعض الفقهاء من أتباع التابعين ل يوافقوا في إطلاق النقصان عليه. لأنهم وجدوا ذكر الزيادة في القرآن» 
ول بجدوا ذكر النقص» وهذه إحدى الروايتين عن مالك) (-5). 

فهذا جملة ما وقفت عليه من تعليلات هذه الرواية» والذي أراه صوابا من هذه التعليلات الثالث منباء وهو أنه توقف عن القول 
بالنقص لعدم وقوفه على النص» لأمور: 

أولاً: إن هذا هو اللائق به رحمه الله والأنسب لمقامه» فا وجده في الاب والسنة قال به» وما لم يجده لم يقل به» وهذا هو شأن العلماء 
الحققين من أهل السنة وال جاعة لا يصدرون في أقوالمم وأعبمالهم إلا عن كاب أو سنة» وكثيرا ما كان يقثل رحمه الله بقول الشاعر: 
وكين مرو اليو قا تيه مسرو لفون الحدثات البدائع (-م) 

ثانياً أن ھا کی مت ده رحمه الله فقد نص في جميع الروايات المتقدمة أنه إغا قال بالزيادة لوجودها في القران» ولا لم يجد للنقص 
ذكرا توقف عنه. ففى رواية ابن وهب قال: (قد ذكر الله سبحانه في غير آي من القرآن أن الإيمان يزيد). 

وقي رواية ابن القاسم قال: (قد ذى الله زيادته في غير موضع» فدع الكلام في نقصانه وكف عنه). 

وفي رواية ابن أبي أويس قال: (وذلك في اب الله). 

فظاهر من هذه الروايات أنه إنما قال بالزيادة لورود النص فبهاء أما النقص فتوقف عن القول به لعدم وقوفه على النبي صلى الله عليه 
وس فيه ٠‏ 

ثالث يؤكد ذلك أنه ورد عنه روايات متعددة صحيحة ... فيا القول بزيادة الإيان ونقصانه» فلعل هذا بعد أن تبين له النص في النقص 
عديك: ( ا رات ن ناقصات قل ودن( أو وقف على بعض الآثار الكثيرة عن الصحابة والتابعين» والتي فيا التصرج 
بالزيادة والنقضان» أو غر ذلك فصار يقول به لوقوفه على النص فيه. 

انه أن هذا ما رآه شيخ الإسلام ابن تمية ذو الفهم الثاقب» والاطلاع الواسع والعناية الفائقة بأقوال السلف» فهو من أعل الناس 
بأقوالهم وأفهمهم اء وان النفس لتطمئن كغيراً E‏ لما يختاره ويراه لدقة فهمه وشدة تحريه» وقد تقدم من قوله رحمه الله تعليل 
وواة قالك هذاه يانه ترق لأنه لم يجد التنصيص على النقصان في القرآن. 

اما التعليل الأول والثاني ف ... غير سديدين. 

أما الأول: وهو أنه توقف في النقص لأن التصديق لا ينقص فغير صحيح بل باطل» لأن التصديق يعتريه النقص كا تعتريه الزيادة ... 
فقول: أن نقصان التصديق شك ليس من قول أهل السنة وابماعة في شيء» فغير لائق أن يتأول قول مالك رحمه الله على هذا القول 
الباطل» ويترك السبب الذي جاء عنه هو في تعليل تركه للقول بنقصان الإيمان. 

أما الثاني: وهو أنه توقف حت لا يفهم منه موافقة اللحوارج الذين يكفرون أهل المعاصي من المؤمنين بالذنوب» فبعيد جداء 

لأن القول بنقص الإبمان لا يفهم منه ألبتة كفر من نقص إيانه إلا على مذهب الحوارج وغيرهم من القائلين بأن الإيمان كل واحد 
لا يتجزاً إذا ذهب بعضه ذهب كلهء وهو قول باطل بلا ريب ترده نصوص الاب والسنة. 


(-1) ((شرح صحيح مس للنووي)) )١157/1(‏ وانظر: ((الجامع)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: .)١١«‏ 
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(5؟) ((الفتاوی)) (۷/ ١5‏ ه). 

(دم) ((الانتقاء)) لابن عبدالبر (ص: 0م). ۰ 

(-؛) رواه البخاري (/9؟)» ومسلم (؟55). من حديث ابي سعيد اللحدري رضي الله عنه. 

أما أهل السنة واجماعة فالإيمان عندهم له أجزاء وأبعاض وشعب والناس متفاوتون في القيام بباء فهو يزيد بزيادتها وينقص بنقصباء 
فإماطة الأذى عن الطريق إيمان كا في حديث الشعب »)١-(‏ وترك إماطته نقص في كال الإيمان المستحب ولا يقال إن فعله هذا 
كفر لتركه شيئاً من أمور الإيمان» ولا يفهم هذا منه. 

ثم لو فهم هذا ممن انحرفت فطرهم وسادت فيم البدع والحرافات» فلا يليق أن نسب إليه رحمه الله أنه ترك ما جاء الدليل مصرحا 
به حت لا يفهم كلامه على غير مراده» فلو كان ذلك كذلك وطرد هذا الأعس على بقية أمور الاعتقاد لضاع الدين. 

فهل يترك القول بأن الله سميع بصير عليم خبير وأنه مستو على عرشه وأن له يدا وقدما وغير ذلك من أوصاف كاله سبحانه وتعالى حتی 
لا يقال مجسمة؟! 

أو يترك العناية بالأحاديث وتتبع الآثار والتنقيب عنما وفهمها حت لا يقال حشوية؟! 

أو يترك الاستثناء في الإيان بأن يقال: أنا مؤمن أو أنا مؤمن حمّاً حتى لا يقال شكاكا؟! وغير ذلك مما يطول ذكره. 

وهل لا نروي قول النبي صل الله عليه وسا: لا يؤمن أحدك كذا في أحاديث كثيرة حتى لا يفهم من ذلك أنا نرى ما يراه الخوارج 
وغيرهم من خروج مرتكب الكبيرة من الإ يمان؟! 

ولقد فهم المبتدعة من كلام الله في كابه وكلام رسوله صلى الله عليه وسا في الثابت عنه ما يوافق مذاهيهم» وليس العيب في النتص 
تنزه كلام الله ورسوله عن ذلك» بل العيب في فهمهم على حد قول الشاعر: 

وک من عائب قولاً صحيحاً ... وآفته من الفهم السقم 

ولم يمنع فهمهم من نص شرعي موافقة مذهبهم أن يتلى النص ويبلغ ويتداول. 

و ن تعن اللا بدا أن يؤول قول الإمام على ذلك وأن يفهم من قوله هذا الفهم القاشيه ولو كان رجه الله فين ا 
فهمه هؤلاء لقال بما جاء به النص: (الإيمان يزيد وينقص) ثم بين للسائل أنه لا يلزم من القول بنقصه أنه يكفرء إذ لا تلازم يينهماء 
أوجفو هاا يوق اليل وو ا کل ان ووو أعل. 

وعلى كل فالإمام رحمه الله نص على أنه من ترك القول بالنقص لعدم ورود اللص» فلا حاجة بنا بعد إلى مثل هذه التعليلات. 
وأيضا فالإمام ثبت عنه القول بزيادة الإيمان ونقصانه وترك قوله الأول» بل إن قوله الأأخير هو المعروف عنه عند أهل العلى ک) قال 
أحمد بن القاسم: تذاكرنا من قال: الإيمان يزيد وينقص فعد الإمام أحمد غير واحد ثم قال: ومالك بن أنس يقول: يزيد وينقص» 
فقلت له إن مالكا يحكون عنه أنه قال: يزيد ولا ينقص. فقال: بل قد روي عنه يزيد وينقص کان ابن نافع يحكيه عن مالك» فقلت 
له: ابن نافع بحكيه عن مالك؟ قال: نعم (۲7). 

والروايات الواردة عنه رحمه الله في أن الإيمان يزيد وينقص كثيرة» ... متها: 

E اول‎ 

قال عبدالرزاق: ( معت قدا وسفيان الثوري ومالك بن ا وابن جر وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعمل» يزيد 
وينقص) (7”5). 1 

وقال: (لقيت اثنين وستين شيخا منهم معمر ... ومالك بن انس ... كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) (-4). 

ثانيا - رواية إسححاق بن مد الفروي: 

قال ( كنت عل نالك بن أن فمن ادبن أن بحنيفة تقر خالك أا عدا :إن لنا را تمض ليك فان رأ قر ذلك 
كففنا عنه» قال: وما هو؟ قال: يا أبا عبدالله لا نكفر أحدا بذنب» الناس كلهم مسلمون عندناء 
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(-1) رواه البخاري »)٩(‏ ومسام .)۱٦۲(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه الحلال في ((السنة)) (۳/ )٠١٤۳( )٥۹۱‏ بتصرف. 

(-م) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: »)١١8‏ وابن عبدالير في ((الانتقاء)) (ص: 84). 

(-4) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/ 89 .)٠١‏ 

قال: ما أحسن هذاء ما بهذا بأس. فقام إليه داود بن أبي زنبر وإبراهيم بن حبيب وأصعاب له فقاموا إليه فقالوا: يا أبا عبدالله إن هذا 
يقول بالإرجاء» قال: ديني مثل دين جبريل وميكائيل والملاتكة المقربين» قال: لا والله: الإيمان يزيد وينقص هو الذي أَنرَلَ السكيئة 
في قلوب المؤْمنينَ ليزدادوا إِيَاًا مع إيانيم وله جنود السماوات والأَرْضٍ وكا اله عَليمًا حكيمًا [الفتح: »]٤‏ وقال إبراهيم أرق 
كيف حي الوق قال أو تومن قال بل ولكن ليطمئن فلي [البقرة: ]٠٠٠‏ فطمأنينة قلبه زيادة في إهانه) (-1). 

الا - رواية بن نافع: 

قال: كان مالك بن أنس يقول: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينتقص) (-7). 

رابعاً - رواية معن بن عيسى: 1 

أشار إلا ابن عبدالبر في (القهيد) (-") ونقلها عنه شيخ الإسلام (-4)» ولم أقف علا مسندة. 

کا کا أي عثمان سعيد بن داود بن أبي زنبر الزنيري: 

قال كان مالك نول (الإيمان قول وعمل ,يزيد وينقص) (-ه). 

سادشا - زؤاية سويدين سعيد بن سبل المروي: 

قال: (ممعت مالك بن ازن وحماد بن زید ٠٠‏ وجميع من حملت عنهم العلم يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص .. ) (57). 
فالقول بأن الإيمان يزيد وينقص ثابت عنه رحمه الله من طرق متعددة» ولذا قال ابن عبدالبر في (القهيد) بعد أن أشار إلى رواية ابن 
القاسم عنه في أن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان» قال: (وروى عنه عبدالرزاق» ومعمر بن عيسى» وابن نافع » وان وهب أنه 
يزيد وينقص» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وعلى هذا مذهب الماعة من أهل الحديث واحمد لله) (-07). 

وقال القاضي عياض: (قال غير واحد: معت مالكا يقول الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وبعضه أفضل من بعض) (۸7). 
وخلاصة الكلام في هذا الفصل أن مالكا رحمه الله كان يقول إن الإيمان يزيد ولا يقول ينقص متوقفاً في ذلك لا متكراً له» ثم بان له 
بعد ذلك وظهر من خلال تأمله للنصوص وإعادة النظر فما أنه ينقصء مستدلا على ذلك بنصوص القرآن المصرحة بالزيادة نفسهاء 
إذ إن ما دل على الزيادة تصريحا يدل على النقصان لزوماء 

قال ابن رشد: (وقد روي عن مالك رحمه الله أنه كان يطلق القول بزيادة الإيمان وكف عن إطلاق نقصانه» إذ 1 ينص الله تعالى 
إلا على زيادته» فروي عنه أنه قال عند موته لابن 0 وقد سأله عن ذلك: قد أبرمتموني إني تدبرت هذا الأأص فا من شيء يزيد إلا 
ويتقص» وهو الصحيح والله سبحانه وتعالى أعلم) ( 


)١ 1‏ رواه اللالكاني في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ه/ .)١04( )45٠‏ 

(-؟) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۳۱۷) (35) والخلال في ((السنة)) )5١4/*(‏ (89١٠)ء‏ وأبو نعم في ((الحلية)) 

)7/ 7(“ والآجري في ((الشريعة)) (ص: )١١4‏ واللالكائي في ((اعتقاد أهل السنة)) (ه/ 9ه9) (1747)» وابن عبدالبر 
في ((الانتقاء)) (ص: 5"). 

دس) (9/ 9ه؟) وتصحف فيه معن إلى معمر وهو خطأ. 

((الفتاوى)) (۷/ ۳۳۱). 

رواه الحلال في ((السنة)) (۳/ 9۸۲( .)۱۰۱٤(‏ 


(٤ 
( 
(45ه).‎ )5١ه‎ /١( وي ( (الأسماء والصفات))‎ »))5١57/( رواه البمهتقي‎ )5- 

) ((انتهيد)) (۹/ ؟5؟). 
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(۸7) ((ترتيب المدارك)) (۲/ "4). 

(دو) ((المقدمات)) /١(‏ ۳۷). 000 

وقول ان وشن هذا هه غر تد تاوقو مالك ن هذه الاه آلا أن قر عله أنه قال ذلك عدن موه فيه لطر هة + إذ إن الروايات 
المتقدمة عنه رحمه الله في أن الإيمان يزيد وينقص من طريق غير واحد من أحخابه لا تفيد ذلك وليس فيها تصريم به» يما رواية ابن 
نافع المعينة هنا وقد تقدمت معناً ولفظها: (كان مالك يقول الإيمان يزيد وينقص) )١-(‏ فليس فيا ما يفيد أن ذلك إنما كان عند 
موته رحمه اللهء ثم إن تعدد الروايات عنه في ذلك من طريق عبدالرزاق ومعمر وابن نافع وغيرهم من أصعابه تفيد أن قوله إن الإيمان 
يزيد وينقص ل يكن قال به عند موته فقط بل قبل ذلك» فلست أدري على ماذا استند ابن رشد في قوله هذا؟ والذي أراه أنه لا 
مستند له» جميع الذين رووه من طريق نافع ممن تقدم ذكرهم في التخرچ لم يذكر أحد منهم ما أشار إليه ابن رشدء ثم إن الروايات 
الأخرى عنه في أن الإيمان يزيد وينقص تدل على عدم صحة هذا کا هو ظاهر ما تقدم» والله أعل. 

وعلى كل فهذا القول أعني قول مالك رحمه الله: (الإبمان يزيد ويتقص) هو الأخير من أقواله وهو المشبور عنه عند أصحابه وغيرهم 
لا الأول» أما قول الزبيدي: (وتوقف مالك عن القول بنقصانه» هذا هو المشبور من مذهبه) (5). فغير صحيحء إلا إن کان يعني 
بالشبرة شبرته عند اهل البدع فنعم» فهم بتتبعون ما وافق اهواءهم من النصوص واقوال اهل العلل وياخذون به ويعدونه صعيحا 
مشهورا ويدعون ما سواه. 1 , 1 ظ 
فالمشبور عن مالك هو القول بان الإيمان يزيد وينقص» وهذا لما عدد الإمام أحمد من قال الإيمان يزيد وينقص من اهل العلم عد 
منهم مالكاً رحمه الله مع علمه أنه روي عنه القول بأن الإيمان يزيد مع التوقف في النقصان. 

ولا عدد عبدالرزاق رحمه الله القائلين بأن الإيمان يزيد وینقص عد منهم مالک رمه الله وهكذا صنع أبو عبيد وغيرهم من أهل العلىء 
وما ذاك إلا لأنه المشبور عن مالك رحمه الله. 

ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله بعد أن أشار إلى توقف مالك في النقصان: (والرواية الأخرى عنه؛ وهو المشهور عند 
أصحابه كقول سائرهم إنه يزيد وينقص) (-). 

رواية غر يبة: 

وقد ذكر القاضي عياض في (ترتيب المدارك) رواية غريبة عن مالك ني ذلك فقال: (قال زهير بن عباد: قلت لالك ما قولك في 
صنفين عندنا بالشام اختلفوا في الإ يمان فقالوا: .يزيد وينقص؟ 

قال بس ما قالوا ... ) إلى اخحر سياق هذه الرواية وهو طويل (-4). 

وهذا غریب جداء بل لا يثبت عن مالك رحمه الله لا سما أن القاضي عياض ذكره مرسلاً هكذا. ولم يذكر من خرجه ولم يذكر له 
سنداًء فعلى هذا لا يكون صعيحاء ولا تصح أسبته إليه» كيف وهو مخالف للصحيح الثابت عنه رحمه الله اللهم إلا أن يكون في الرواية 
قوف اسقط نواه أعم .٠‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر - بتصرف- ص۲۷۷ 


(۱7) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۳۱۷) (385) والخلال في ((السنة)) )5١4/*(‏ (89١٠)ء‏ وأبو نعي في ((الحلية)) 


)۲۷/7( والآجري في ((الشريعة)) (ص: )١١4‏ واللالكائي في ((اعتقاد آهل السنة)) (ه/ 9ه9) »)١745(‏ وابن عبدالبر 
2 ( (الانتقاء)) (ص: ۰)۳١‏ 

(-5) ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ 5ه؟). 

(د) ((الفتاوی)) (0/ 05١ه).‏ 

(-؛) ((ترتيب المدارك)) (۲/ .)٤١‏ 
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۴ الفصل الثالث: أوجه وأسباب زيادة الإيمان ونقصانه 

معنت الدرلة E‏ زيادة الإيمان ونقصانه 

المبحث الأول: اورجه ؤيادة الا ان رقا 

الوجه الأول: الإجمال والتفصيل فيما أمروا به» فإنه وان وجب على جميع الخلق الإيان بالله ورسوله» ووجب على كل أمة التزام ما 

يأمرهم به رسوطم» فعلوم أنه لا يجب في أول الأعى ما وجب بعد نزول القرآن كله واتمام الشرعء ا 5 

إيماناً مفصلا بكل ما أخبر به الرسول إن لم يبلغه تفاصيل ذلك» فن بلغه وجب عليه أن يؤمن به إيمانً مفصلاء فإن من عرف القرآن 

والسنن ومعانيها لزمه 0 الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره. فلو امن رجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراء ثم مات قبل أن يعرف 

شرائع الدين» مات مؤمناً بما وجب عليه الإيمان» واف عا E E‏ انار عراب دراك بعاضيلوا e‏ 

بها وعمل بهاء بل إيمان هذا الأخير أكل وجوبا ووقوعاء لأن ما وجب عليه من الإيمان أكل وكذلك ما وقع منه أكل» وبهذا يعم 

أنه ليس من التزم طاعة الرسول جملا ومات قبل أن يعرف تفصيل ما أمره به» كن عاش حتى عرف ذلك مفصلاً وأطاعه فيه» 

فزن اا دن و او غلا مه رة كد هاف ااه ف عر عر معو الو شاه ردقه ا 

والأمم» وآمن به في ذلك کله» فشتان ما بين هذا وذاك. 

وقول الله تعالى: اليوم أجلت لكر دينك [المائدة: "] المراد به كال التشريع بالأعى والنبي» وليس المراد به أن كل واحد من الأمة 

لع ا سه ال ا ل ل 
نهن ((ناقصات عقل ودين)) »)١-(‏ وجعل قان غقلها أن شبادة اع أتين شبادة رجل واحد» ونقصان دينها اها إذا حاضت 

لل ا ل اه مس به» لكن من أعى بالصلاة والصوم 

EE‏ بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين» والتي تترك الصلاة والصوم حال حيضهاء وإن كانت مأمورة بهذا الترك» فذاك 

إيمانه اکل من هذه للتفاوت بينهما في ار فهذا وجه من اواد الزيادة والنقصان في الإيمان. 

وذكر شيخ الإسلام نحو ما تقدم في شرحه للعقيدة الأصفهانية ثم قال: (فصار النقص في الدين والإيمان نوعين نوعا لا يذم العبد عليه 

لكونه لم يحب عليه لعجزه عنه حساً أو شرعاء واما لكونه ليس بواجب» ونوعا يذم عليه وهو ترك الواجبات) (-*) ... أي 

دون عدره 

الوجه الثاني: 

الإجالي والتفصيل فيما وقع منهم» فإن الناس وإن أساووا في وجوب الإ يمان عليهم جميعاء فهم متفاوتون قي القيام به: 

١‏ - فنهم من يطلب عل ما أمى به وما وجب عليه فيتعلمه ويعمل به» فيجمع بين العلل والعمل. 

۲ - ومنهم من يطلب عل ما آم به فيتعلمه ويؤمن به ويصدق» ولكن لا يعمل به. 

٣‏ - ومنهم من يؤمن با جاء به رسول الله صل الله عليه وسلم مطلقاً ولا يكذبه قط» لكنه يعرض عن معرفة أمره ونبيه ويعرض عن 

طلب العلم الواجب عليه بل يتبع هواه فلا يتعلم الواجب عليه ولا يعمل به. 


ERE)‏ (۰)۲۹۸ ومسلم (؟55). من حديث ي سعيد اتلخدري رضي الله عنه. 

OY e (N SORAN OSO (-؟) ((شرح العقيدة الأصفهانية))‎ 

فهؤلاء الثلاثة وإن اشتركوا في الوجوب» فإنهم متفاوتون في الإيمان تفاوتاً عظيماً فالأول منهم وهو الذي طلب عا التفصيل وعمل به 
إيمانه أكل من إيمان الثاني الذي عرف ما يجب عليه والتزمه وأقر به» لكنه لم يعمل به وهو خائف من عقوبة ربه على ترك العمل 
معترف بذنبه» وهذا الثاني إيمانه أكل من إعان الثالث الذي لم يطلب معرفة ما أمى به الرسول صلى الله عليه وساي ولا عمل بذلك ولا 
هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به رسول الله صلی الله عليه وسلرء مع أنه مقر بنبوته باطناً وظاهراً. 
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وهذا التفاوت بينهم في الإ يمان إنما هو فيما وقع منهم» لا في ما أمروا به لأنهم متساوون في وجوبه علههم جميعاً وبهذا يتبين أن الإيمان 

يزيد وينقص من جهة قيام المؤمنين به ووقوعه منهم» فكاما عل القلب ما أخبر به الرسول فصدقه» وما أمى به فالتزمه» كان ذلك زيادة 

في إبمانه على من لم يحصل له ذلك» وان كان معه التزا 0 واقرا رعام» وكذلك من عرف أسماء الله اي فامن بباء كان إيانه 

أكل من لم يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إياناً جملاء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان 

إيمانه بها أكل ٠‏ 

وباجخملة فإنه كلما ازداد المسلم قياماً بأوام هذا الدين والتزاماً لأحكامه» زاد إيمانه بذلك» وكان أكل من غيره ممن ل يقم بذلك» وهذه 

الزيادة في الإ يمان إنما وقعت من جهة قيام المؤمنين به ووقوعه منبم. 

الوجه الثالث: 

إن العلم والتصليق نفسه يكوك بعضة أقرئ هن بع وا ثبت .وأبقد عن الشاك والزينة وعدا أن دة كل أحل من مه فان 

الإنسان جد في نفسه أن علمه بمعلومه يتفاضل حاله فيه» کا يتفاضل حاله في سمعه لمسموعه» ورؤيته لمرئيه» وحبه محبوبه» وکراهیته 

لمكروهه» ورضاه بمرضيه» وبغضه لبغيضه» ولا ينكر التفاضل في هذه أحدء بل من انکر التفاضل فما كان مسفسطا مكذبا للأمور 

لك يتفاضل ويتفاوت كا يتفاضل سائر صفات المي من القدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام» بل سائر الأعراض 
من الحركة والسواد والبياض ونحو ذلك» فإذا كانت القدرة على الشيء ثتفاوت فكذلك الإخبار عنه يتفاوت» وإذا قال القائل العم 

بالشيء الواحد لا يتفاضل كان بمنزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا لتفاضل» وقوله ورؤية الشيء E UR‏ 

ومن المعلوم أن الحلال المرثي يتفاضل الناس في رؤيته» فهم وان اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون رؤيته أتم من بعض» وكذلك مع الصوت 

الواحد يتفاضلون في إدرا كه» وكذلك الكاة الواحدة يتكلم بها الشخصان ويتفاضلان في النطق بہاء وكذلك * ثم الرائحة الواحدة وذوق 

النوع الواحد من الطعام يتفاضل الشخصان فيه» فا من صفة من صفات المي وأنواع إدرا كاته وحركاته» 5 وغير صفات المي إلا 

وهي تقبل التفاضل والتفاوت إلى ما لا يحصره البشرء وهذا ما لا يختلف فيه اثنان. 

فإذا كان ذلك كذلك فإن 3 القلب وتصديقه يتفاضل أعظم من هذا بكثير» فالمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب وكلامه» 

يتفاضل الناس في معرفتاء أعظم عن ها صلم ا غيرهاء وهكذا سا و اموز الاعان: 

وما يوضم هذا الوجه في التفاضل في تصديق القلب» أن التصديق المستلزم لعمل القلب أكل من التصديق الذي لا يستازم عمله فالعلم 

الذي يعمل به صاحبه أكل من العم الذي لا يعمل به» فمن امن وصدق أذ الله حق» ورسوله حق» والجنة حق» والنار حق» 

وأوجب له هذا التصديق محبة الله وخشيته والرغبة في الجنة» والحرب من النار» فإيمان هذا أكل ممن آمن وصدق ببذه الأمور إلا أن 

إيمانه لم يوجب له ذلك. 

قال النووي بعد أن ذكر قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا ينقص وإنه متى قبل الزيادة كان شكا وكفرأً» قال: (والأظهر والله أعلم 

أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان غيرهم بحيث لا تعترمهم الشبه» ولا 

يتزلزل إيمانهم بعارض» بل لا تزال قلوبهم منشرحة نيرة وإن اختلفت عليهم الأحوال» وأما غيرهم من المؤلفة ومن قاربهم ونحوهم 

فليسوا كذلك» فهذا مما لا يمكن إنكاره .. ) .)١-(‏ 

وقال النووي أيضاً (والناس يتفاضلون في تصديق القلب على قدر علمهم ومعاينتهم فن زيادته بالعم قوله تعالى: ایک رادت هذه إِبمَانَا 

ومن المعاينة قوله تعالى: ثم وها عبن القن عل له مزية على علم اليقين والله أعلم) (-5). 

ونقله عنه الحافظ في (الفتح) ثم قال: (ويؤيده أن كل أحد يع أن ما في قلبه يتفاضل» حت إنه يكون في بعض الأحيان الإيمان 

أعظم يقيناً وإخلاصاً وتوكلا منه في بعضهاء وكذلك في التصديق والمعرفة بحسب ظهور البراهين وكثرتها) (-م). 

وقال شيخ الإسلام: (إن التصديق نفسه يتفاضل كنه» فليس ما أثنى عليه البرهان بل تشد له الأعيان» وأميط عنه كل أذى 
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وحسبان» حتى بلغ أعلى درجات الإيقان» كتصديق زعزعته الشهات» وصدقته الشبوات» ولعب به التقليد» ويضعف لشبه المعاند 
العنيد» وهذا أ يبجده من نفسه كل منصف رشيد) (-4). 

وقال ابن رجب: (والتصديق اقام بالقاوب يتفاضل » وهذا هو الصحيح» وهو أصم الروايتين عن ان عبدالله أجل بن حنبل» فإن 
يمان الصديقين الذي يتجلى الغيب لقلوبهم حتى يصير كأنه شهادة بحيث لا يقبل التشكيك والارتياب ليس كإيمان غيرهم من لا يبلغ 
هذه الدرجة عحيث لو شكك إدخله الشك .)٥7( ( o0۰‏ 

م أقف على تقل للإمام اد زاق فيه أن التصديق لا يتفاضل» وإنما الذي نقل عن الإمام فيه روايتان فيما اطلعت عليه هو: (المعرفة 
القلبية) ا أشار إلى ذلك شيخ الإسلام ان ية رنهه الله وكا سيأتي في الوجه التالي» فعل ا حافظ ابن رجب قصد بالروايتين عنه 
فى التصديق ما جاء عنه فى المعرفة والله أعل. 

وقال الكرخي: (إن نفس التصديق يقبل القوة» وهي التي عبر عنما بالزيادة للفرق المميز بين يقين الأنبياء ويقين آحاد الأمة وكذا من 
قام عليه دليل واحد ومن قامت عليه أدلة كثيرة» لأن تظاهر الأدلة أقوى للمدلول عليه وأثبت لقدمه) (-5). 

فببذا البيان والنقول يتضح با لا مجال للشك فيه أن التصديق نفسه يقبل الزيادة والنقصان» فتأمل هذا الوجه جيدا فقد اشقّل على 
أوض رد ا بيان لبطلان قول من قال إن التصديق لا يزيد ولا ينقص» وان نقصانه يقتضى الشك والكفر .. 

الوجه الرابع: 


.)194( ((المسائل المنثورة))‎ »)١58 /١( للنووي‎ ) A 
(5؟) ((شرح البخاري))‎ 

(د) ((فتح الباري)) ۰)٤١ /١(‏ 

(د؛) ((الفتاوى)) (5/ )٤٠۸١‏ ((تمذيب السنن)) لابن الق (۷/ 5ه). 

(-ه) ((جامع العلوم والحكم)) (۲۸) بتصرف إسير. 


(-5) نقله عنه أبو السعود في تفسيره (۳/ )٤‏ وصديق حسن خان في كابه ((فتح البيان)) (5/4). والنقل بعصرف. 

إن المعرفة القلبية - وهي دون التصديق )١١(‏ - يتفاضل الناس فياء فهي تختلف من حيث الإجمال والتفصيل» والقوة والضعف» 
ودوام الحضور والغفاة؛ فليست المعرفة المستحضرة الثابتة التي ثبت الله صاحبها كالمجملة التي غفل عنها صاحبهاء وإذا حصل له ما 
يريبه فیا ارتاب ثم رغب إلى الله في كشف الريب. 

قال شيخ الإسلام: (وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح عند أهل السنة» وفي هذا نزاع» فطائفة من المنتسبين 
إلى السنة تنكر التفاضل في هذا كله كا يختار ذلك القاضى أبو بكر وابن عقيل وغيرهماء وقد حكى عن أحمد في التفاضل في المعرفة 
روايتان) (5). ۰ 

وقال شيخ الإسلام: (وقد ذكر القاضي أبو يعلى في ذلك عن أحمد روایتین) (-م). 

وكلتا الروايتين ثابتتان عن الإمام رحمه اله بسند صميح» أما الرواية الأولى فقد خرجها الخلال في ((السنة)) من طريق أبي بكر مد 
بن علي أن يعقوب بن بختان حدثهم قال: سألت أبا عبدالله عن المعرفة والقول تزيد وتعقص؟ قال: لاء قد جنا بالقول والمعرفة وبقي 
ن 

وأما الرواية الثانية نفرجها أا الحلال في ((السنة)) من طريق المروذي قال: قلت لأبي عبدالله في معرفة الله عن وجل في القلب 
يتفاضل فيه؟ قال: نعم » قلت: ويزيد؟ قالّ: نعم لصن ۰.۰ 

ولا تعارض ... بين هاتين الروايتين عن الإمام» فهو رحمه اله جزم في الرواية الأولى بالإتيان بالمعرفة وَالقول» وعدا مالا خرة 0 
أن يرتاب فيه إذ إن من شك في إتيانه بالمعرفة والقول يكفرء لكن المعرفة تختلف من شقص لآخر قوة وضعفاً بحسب قوة الأدلة وكثرة 
النظر» وهذا ما بينه رحمه الله في الرواية الفاتية سيٿ بين أن الناس يتفاضلون في المعرفة وأا تزید» وهذا لا تنا مع الجزم 0 
بالمعرفة» لأن القدر الواجب من المعرفة يجزم به المسلم» ولا يمكن أن جزم بأنه بلغ أعلى درجات المعرفة» لأن المعرفة درجات والناس 
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متفاضلون فيهاء والله أعل. 
ثم ... وقفت على كلام نحوه للقاضي أي يعلى في التوفيق بينهماء حيث قال رحمه الله بعد أن أشار إلى هاتين الروايتين: (وعندي أن 
المسألة ليست على روايتين وإنما هي على اختلاف حالين» فالموضع الذي قال لا تزيد ولا تنقص يعني به نفس المعرفة» لأن المعرفة 
هي: معرفة المعلوم على ما هو به» وذلك لا يختلف محال ... والموضع الذي قال: تزيد وتتقص يعني بالزيادة في معرفة الأدلة» وذلك 
قد يزيد وينقص» فنهم من يعرف الشيء من جهة واحدة» 0 من جهات كثيرة) (57). 

ثم إن ما يوضم لنا هذا الوجه. أعني التفاضل في ال و ان معرفة الإنسان بالڻيء إن عاينه تختلف عن معرفته به إن لم يعاينه 
3 كان ارما ی 


)١1-(‏ لمعرفة الفرق بين المعرفة والتصديق انظر: رسالة الإمام أحمد لجوزجاني ضمن ((السنة)) لخلال» وانظرها وشرح شيخ الإسلام 
ها في ((الفتاوى)) (۷/ ۰۳۹۰ وما بعدها)» قال شيخ الإسلام في شرحها (۷/ :)۳۹١‏ ارا فرق بين المعرفة التي في القاب 
وبين التصديق الذي في القلب ... ". 

a e E 


(-م) ((درء 00 (۷/ )٤١١‏ قلت: ذكر القاضي أبو يعلى هاتين الروايتين عن الإمام في كابه ((الروايتين والوجهين) ). 
(45) ((السنة)) خلال (؟/ /51/10). 

(ده) ((السنة)) لخلال (5/ كلاد). 

TOES, ((الروايتين‎ )١7( 


ولهذا قال النى صلى الله عليه وسل: ((ليس الحبر كالمعاينة)) )١١(‏ فإن موسى لا أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل»ء لم يلق الألواح» 
فلما رآهم قد عبدوه ألقاهاء وليس ذلك لشك موسى في خبر الله لكن الخبر وان جزم بصدق الخبر» فقد لا يتصور الخبر به في نفسه 
کا يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه مشغولاً عن تصور الخبر به» وان كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة يحل له من تصور الخبر 
به ما لم يكن عند اللحبر (-7). 

فالزيادة والنقصان في الإيمان شاملة لمعرفة القلوب لتفاضل الناس فيباء من جهة الإجمال والتفصيل» والقوة والضعف»ء والذكر والغفلةء 
معرفة الله وأسعائه وصفاته» وأنه بكل شيءِ علي » وعل کل شيءِ قدير» وأنه غفور رحيم» ریز حكيم ) شد ید العقاب» إلى غير ذلك 
من صفاته» كل ذلك داخل في الإيمان» إذ لا يمكن لسم أن يقول إنه ليس من الإيمان» ومعلوم أن الناس متفاوتون في معرفتها وغير 
متماثلين» بل لا يمكن لأحد أن يدعي تماثل الناس في ذلك (-م). 

ثم من المعلوم أيضا أن الناس يتفاضلون في معرفة الملائكة وصفاتهم» ويتفاضلون في معرفة الروح وصفاتهاء وني معرفة الجن وصفاتهم» 
وفي معرفة الآخرة وما بها من نعي وعذاب» بل ويتفاضلون في معرفة أبدانهم وصفاتها وصعتها ومرضها وما بتبع ذلك» فإن كنوا 
متفاضلين في ذلك كله» فتفاضلهم في معرفة الله أعظم وأعظم (-4) 

قال شيخ الإسلام: (ولا ريب أن المؤمنين يعرفون ربهم في الدنياء ويتفاوتون في درجات العرفان» والني صل الله عليه وسا أعلينا 
الله وقد قال: ((لا أحصي ثناء عليك» أنت كا أثنيت على نفسك)) (-ه) وهذا يتعلق بمعرفة زيادة المعرفة ونقصها المتعلقة مسأل 
زيادة الإيمان ونقصه) زحدا). 

وقال ابن قاضى الجبل في أصوله: (الأم التفاوت» فإنا نجد بالضرورة الفرق بين كون الواحد نصف الاثنين» وبين ما علمناه من جهة 
التواتر مع کون الیقین حاصل فيهما) (۷7). 

قال السبكى في رسالة له ألفها في الاستثناء نقل أكثرها الزبيدي في (الإتحاف): (والمعرفة يتفاوت الناس فيا تفاوتا كثيراً .. وأعلى 
الحلق معرفة الى صل الله عليه وسلم ثم الأنبياء والملاتكة على مراتههم وأدنى المراتب الواجب الذي لا بد منه في النجاة من النار وفي 
عصمة الدم» وبين ذلك وسائط كثيرة منها واجب ومنها ما ليس بواجب وكل ذلك داخل في اسم الإيمان) (۸7). 

وببذا بتبين أن المعرفة القلبية تقبل الزيادة والنقصان وبالله التوفيق. 
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فائدة جليلة: تنازع الناس في المعرفة القلبية هل حصلت بالشرع أو بالعقل؟ 


)١1-(‏ رواه أحمد (۱/ ۲۷۱) (54417)ء وابن حبان /۱٤(‏ 95) (1۲۱۳)؛ والحا م (۲/ ١ه").‏ من حديث ابن عباس رضي 
الله لهه وقال: حديث 1 شر ط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الذهى ٠‏ وقال الزركشي في ((اللالى المنثورة)) )۷۸): إسناده 
صحيح ) وحسنه ابن حجر في ((موافقة احبر اتلحبر)) (؟/ 1 وقال 0 الغزي في (لإقانه: ما يحسن)) (۲/ :)٤۷٥‏ إسناده 
¬( ((الفتاوى (( (er /V)‏ 

.)٤۱٤ /۷( ((الفتاوى))‎ )*- 

.)٥۹۹ /۷( ((الفتاوی))‎ ) 7 

¬( جزء من حديث رواه مسام (۱۱۱۸). من حديث عااشة رضي الله عناء 

-ى) ((الفتاوی)) (5/ ۰)٤۷۹‏ 

-7) نقله عنه ابن النجار في شرح ((الكوكب المنیر)) (۱۸). 

(۸7) ((إتحاف السادة المتقين)) (۲/ .)58٠١‏ 

ل ل ل حقيقة المسألة: ا 
أيقوأن الله قل امد به بل أ كترهم لا يَعَلمُونَ [لقمان: .]٠١‏ 

وأما ما في القلوب من الإيمان المشار إليه في قوله تعالى: و كَدَلكَ ونا إِيكَ روا من ارا ما کت ری ما الكات ول الإعان 


ع 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


ولكن جعلتاه را لدي په من نَشَاء من عبادتا ونك لدي إلى صراط ل مسقم [الغورئ: 5آ فل عضل إا اى )037 
إن امال ارت كالحبة وانلحشية واللخشوع والذل والإنابة والتوكل والحياة والرغبة والرهبة واللخوف والرجاء وغيرها. يتفاضل الناس 
فيها تفاضلا عظيماً. وهي جميعها من أعمال الإيمان كم دل على ذلك الاب والسنة واتفاق سلف هذه الأمة. 

فامحبة مغلا الناس متفاوتون فيهاء ما بين أفضل الحلق مد وإبراهي عليهما الصلاة والسلام وهما خليلا الله وأشد الناس محبة له؛ إلى أدنى 
الناس درجة في الإيمان كن في قلبه مغقال ذرة من إيمان» وبين هلين الحدين من الدرجات ما حصيه إلا رب الأرض والسماوات» 
فإنه ليس في أجناس الخلوقات ما يتفاضل بعضه على البعض كبن آدم. 

بل إن التفاضل في الحبة يعلمه كل إنسان من نفسه بحسب الحب الذي قام في قلبه لأي محبوب کان» سواء کان حباً لولده أو لامرأته 
أو لرياسته أو لصديقه أو غير ذلك» فإن حبه لهذه الأشياء على درجات» فالحب أوله علاقة لتعلق القلب بالحبوب» ثم صبابة لانصباب 
القاب نحوه» ثم غرام للزومه القلب ‏ يلزم الغريم غريمه» إلى غير ذلك من درجات الحب هذا ام كله الإنسان في نفسه فإنه قد 
يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر ما يحبه تارة» فإذا علم تفاضل الناس في حب هذه الأشياء من محبوباتهم» فتفاضلهم في حب الله 
أعظم. 

و تا وسنة رسوله اا وسل عل تفاضل الناس فيه قال تعالى: ومن الناس من بنذ دون الله و أنذادا بوم 
5 الله وان ا ا تا لَه ولو یری الذين طَلموأ | ا الَو لله جميعاً وان الله شید العذاب [البقرة: .]٠١١‏ 
وقال تعالی: قل إن 15 8 ع وإخوانكز مارج وعشیرنکر اال اقترفتموها وتجارة شون کا َمْسا كن 
عر اا يم من الله ور وجهاد في سبيله فرعو عن 0 الله اله باه وال لا بدي الوم القاسقين [التوبة: .]۲٤‏ 


فهاتان الا يتان فييما دلالة على تفاضل الناس في المحبة» ففي قوله 5 0 2 الاية الأول وقوله: 0 2 الاية الثانية أعظم دلا 
على ذلك» لاستخدام أفعل التفضيل فما الدال صراحة على التفاضل. 
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وفي الصحيحين: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: E O‏ 

الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر کا يكره أن يقذف 

في التار)) (55). 

(-1) ((درء التعارض)) (۷/ 8ه4). 

(؟) رواه البخاري (1؟)» ومسلم )٤۳(‏ من حديث اس رضي الله عنه. 

وفيهيما عله رضي الله عله قال: قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلر: (الا يمن أحدك حى أكون اجب آله من والده وولده 

والناش أجمعين) ) (-1). 

وني صيح البخاري: عن عبدالله بن هشام رضي الله عنه قال: (١‏ مع لني صلى الله عليه وسلم وهو آخذ بيد عمر بن الطاب فقال 

له عمر: يا رسول الله لأنت أحب إل من كل شيء إلا من نفسي» فقال البي صل الله عليه وسلِ: لا والذي تفي بيده» حتى أكون 

أحب إليك من تفسك. فقال له عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلى من تفسى. فقال لبي صل الله عليه وسل: الآن يا عمر)) 

.)55( 

فهذه الأحاديث الصحيحة الثابعة عن الني صلى الله عليه وسلم» فيها اوح دلالة على تفاضل الناس في الحبة. فقد ذكر فيه كامة (أحب) 

الدالة على التفاضل تصريحا. 

من أكر ذلك وقال خلافه» فقد خخا الخاب والسنة» بل وخالف اللغة والعقل والجحس. 

و أن الناس يتفاضلون 2 المحبة ۰۰۰ وهي عمل قلي» فهم كذلك يتفاضلون ي سائر أعمال القلوب من خشية وانابة وتوكل ورجاء 

وخوف وحياء وغير ذلك» فهذه كلها يتفاضل الناس فما تفاضا غاا وهذا من الامو العامة الظاهرة» والأدلة في الاب والسنة 
ثيرة منها: 

قول الله تعالى: 2 الاس والدوابٌ العم و أوائه كلك إا سی اله ِن عباده لاء إن الله عزِيرْ غفور [فاطر: ۲۸]. 

وقوله: إا المؤمنون الي إا ذک اله وت ویم ذا تیت علوم آبانه راقم مانا ول ر ولون [الأتفال: ۲]. 

وقوله: أل يأن للذينَ آمنوا أن شع وی ل افد وما زل من اللي ولا يكونوا این اونا الاب من ل فال ع الام 

لوم د فَاسقُونَ [الحديد: 15]. 

وقولة: لين اموأ طمن ويم 2 ألا بدي الله تطمتن الْقَلُوبٌ [الرعد: ۲۸]. 

رفوك وك لين يدعو يعون لل ا أرب ويرجون رحمته ويخافونَ عدَابه إن عَذَابٌ ريك كان ححَذُورًا [الإسراء: 

[۷ 

وقوله: اأذين جتنيو اثر الام والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلر بك إِذ شا م من الأرض وإذ أ 

بطون تكد قلا كوا كر هو أعكر من اتتَى [النجم: ٠‏ ]. 

وقوله: يا ا ان اما ا ا زر ا سان ويغفر لكر وال ذو الْمَضْلٍ العظيم [ [الأنفال: وم 


وقوله: قل يا عباد انين آمنوا اتقوا ربكر للذينَ أحسنوا في هذه اا ان اله واسعة إا يوق الصايرونٌ أجرهم 5 
[الزم: ١٠]ء٠‏ 

حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن 
تعرامن غر)) ا 


(-1) رواه البخاري )١5(‏ ومسلم )٤٤(‏ واللفظ له» من حديث اس 60 الله عنه. 
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(5؟) رواه البخاري )1٦۳۲(‏ من حديث عبدالله بن هشام رضي الله عنه. 

.)499( ومسلم‎ »)٤٤( رواه البخاري‎ )۳٣( 

وحديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسل أنه قال: ((من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله 
فقد استكيل الإيمان)) .)١-(‏ 

عبان هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((والحياء شعبة من الإيان)) (-9). 

وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن اتقام وع الله أنا) ) 

وغيرها من الأحاديث ففي هذه النصوص أو دلالة على تفاضل الناس في أعمال القلوب وتفاوتهم فيبا. 

ثم إن النصوص الواردة في ذلك كثيرة» ولو تبعتما وذكوت كل عمل من الأعمال القلبية بأدلته ... لطال المقام» والأمى لا يحتاج إلى 
ذلك» لأن كل إنسان بحس ذلك ويلمسه في نفسه» فإن الإنسان يجد نفسه في وقت أشد حياء منه في الوقت الآخرء وفي وقت أشد 
خوفا منه في الوقت الآخرء وهكذا سائر أعمال القلب» فإن الإنسان يحس في نفسه تفاوته من وقت لاحر فيا 

قال شيخ الإسلام: (فإنه من المعلوم بالذوق الذي يحده كل مؤمن» أن الناس يتفاضلون في حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة 

إليه والتوكل عليه والإإخلاص له“ وي سلامة القلوب من الرياء والكير والعجب» ونحو ذلك» والرحمة دلق والنصح هم 3 9 £ 
بعض نصوص الكاب والسنة الدالة على ذلك» ثم قال: وهذا أمى يجده الإنسان في نفسه» فإنه قد يكون الشيء الواحد يحبه تارة أكثر 
ما يحبه تارة» ويخافه تاره اکا بخافه تارة) (¬ 00 

00 في موضع حر أن هذا هو قول أهل السنة واجماعة» فقال: (والذي مضى عليه سلف الأمة وأمتها أن نفس الإيمان الذي في 
القلوب يتفاضل ٠٠‏ ) (-0). 

وقال الإمام الجدد شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله: (وأما كون الذي في القلب والذي في الجوارح يزيد وينقص فذاك 
شيء معلوم » والسلف كانوا يخافون على الإسان إذا كان ضعيف الإيمان اشاق ایا الإيمان (aS‏ (¬ 5). 

الوجهٍ السادس: 

إن الأعمال الظاهرة يتفاضل الناس فيها وتزيد وتتقص وهذا شامل الأعمال اللسان» کالتسبیح والتكبير والاستغفار والنکر وقراءة القران 
وغيرهاء وشامل لأعمال الجوارح» كالصلاة والحج والجهاد والصدقة وغيرها. فهذه الأعمال الظاهرة هي من الإيمان» وداخله في 
مسماه» والتفاضل يع فيها كا بقع في الأعمال الباطنة. 

0 0 الإسلام: (وهذا ما اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم 42 دخول ذلك 42 مسمى الإيمان ... ) 
كلا ), 

وقال: (وأما زيادة العمل الصالح الذي على الجوارح ونقصانه فتفق عليه وان کان في دخوله في مطلق الإيان نزاع» والذي عليه آهل 
السنة والحديث أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص) (-8). 

أما الأدلة على تفاضل الناس في الأعمال الظاهرة: أعمال اللسان» وأعمال الجوارح فكثيرة جداً. 

فن أدلة تفاضل الناس في أعمال اللسان: 

قول الله تعالى: يا أمها الین آمنوا اذ دوا الله دوا كثيرا وسبحوه بك وأصيلا [الأحزاب: .]٤١‏ 

وقول لله تعالى: واذكر ربك كثيرًا وسبح بالْعشي والإبكار [آل عمران: .]4١‏ 


) رواه أبو داود (4581)» وابن عساكر في ((تارڅ دمشق)) (118/11). والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه ابن حجر 
ي ((تخرج مشكاة 2 )71١/١(‏ يا أشار لهذا في المقدمة» وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(؟) رواه البخاري (9)؛ ومسلم .)١51(‏ 

(د8) رواه البخاري .)5١(‏ 

(-؛) ((الفتاوى 2 (۷/ ۳). 


حا لاح جا 
06 
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OOS Pies)‏ سيا 

(17( ((الدررا لسنية) ) (۱/ 5ه 6 وججموع مؤلفات الشيخ ((قسم الفتاوی)) (ص: اه). 
(۷7) ((الفتاوی)) (۷/ .)٥٦۲‏ 

OOS O) 


ر ررر م سس سرض ل 


وقوله: الْذِينَ يدون الله قياما وقعودا وع جو م ويتفكرون في حأ السماوات والأرض ربا ما حلفت هذا باطلا باتك فنا 
عَذَابَ الا [آل عران: 4 

وقوله: والذا ين 21 كديرا وَالذا کرات عد الل م . مغفرة اا عَظيمًا ا [o‏ . 

وقوله: إن اين يلون كاب اله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما ررقتاهم سرا وعلانية برجن تجارة لّن تيور [فاطر: ۲۹]. 

وقوله: إذَا تل عابم يات العن روا عدا ويك [مرعة ۸ة : 

وفي الصحيحين: عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلړ: ((مثل الذي يذكر ربه والذي لا 
يذكر ربه مثل الحي والميت)) .)1١-(‏ 

وني الترمذي: وغيره عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يقال لصاحب 
القرآن اقراً وارق ورتل کا كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند أن آية تقرأ بها)) (-5). 

فهذه النصوص فما أوضم دلالة على تفاضل الناس في أعمال اللسان» إذ هم ليسوا سواء في القيام بأعماله» بل متفاوتون. 

ومن أدلة تفاضل الناس في أعمال الجوارح: 

قول الله تعالى: حَافظوأ عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله انون [البقرة: .]۲١۸‏ 

وقوله: قل أعبادي اين منوا يقيموأ الصلاة ويعفقوأ ما رزقتاهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه وَل خلال [إبراهم: 
[۳١‏ 

وقوله: قد امح المؤْمنونَ الذينَ هم في صلاتيم خاشعون واي هم عن الغو معرضون وان هم رك اعون وَالَذِينَ 7 لفروجوم 
حَافظُونَ إلا على رواجم أو ما ملكت امام ق م ر مون من ابتتى وراه ذلك َو هم الْعادونَ وَالنِينَ هم لأماناتهم 
وعهدهم رَاعونٌ الِينَ هم عل صلواتهم م يحَافظونَ وك هم ارون انين وا الفردوس هم فیا حَالِدونَ [المؤمنون: .]١١- ١‏ 
وم ويك لق ا اني شيل الله عليه وسل إماطة الأذى عن الطريق من الإيمان (-*)» و ... قوله صلى الله عليه 
وسل: ((من رأى منک متكرا فليغيره بيده .. )) الحديث (-4). 

الخازك (5044) واللفظ لهء ومسلم (1809). 

(-؟) رواه الترمذي .)۲۹۱٤(‏ ورواه أبو داود )١474(‏ وأحمد (۲/ ۱۹۲) (1۷۹۹)» وابن حبان (۳/ 4) (75) والحاک 
(۱/ #هه) والبغوي (4/ ه"؛). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حديث حسن ححيح» وصحح إسناده عبدالحق 
الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (401) كا أشار إذلك في مقدمته» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۲/ ۳۷۲) 
كا أشار إذلك في مقدمته» وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن صيح. 

(-9) رواه البخاري (9)» ومسام 59 هن عديت أن هريرة رضي الله عنه. 

)٤7(‏ رواه مسلم (185). من حديث أي سعيد الحدري رضي الله عنه. 

فهذه النصوص فيا ذكر جملة من الأعمال الإيمانية كالصلاة والزكاة» وأداء الأمانة» والوفاء بالعهد» وتغيير المكر باليد على حسب 
الاستطاعة» وإماطة الأذى عن الطريق فهذه كلها من الأعمال الإيمانية التي تكون بالجوارح» وما من شك في أن الناس متفاضلون 
في هذه الأعمال أداء لما ومحافظة عليها وقياما بباء فهم ليسوا في ذلك على درجة واحدة» بل بينهم فيا تفاوت عظيم. 
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الوجه السابع: 

إن الإيمان يتفاضل ويزيد وينقص من جهة استحضار الإنسان بقلبه لأمور الإيمان» وذكره هما ودوامه وثباته عليهاء بحبيث لا يكون 
غافلاً عنباء فإن من كان كذلك أكل إياناً من صدق بالمأمور به وغفل عنه. 

وذلك لأن الغفلة تضاد كال العلل والتصديق والذكرء وأما دوام الاستحضار وعدم الغفلة فإنه يكل يكل العم واليقين ويقوي الإيمان» فالعالم 
بالشيء في حالة غفلته عنه دون العالم بالشيء حال ذكره له» والعلم وان كان في القلب فالغفلة تنافي تحققه. 

فالغفلة وعدم استحضار الأوامم» لها أثر في نقص كال الإيمان وضعفه وهذا قال عمير بن حبيب اللخطمي رضي الله عنه: (إذا ذكنا 
الله وحمدناه وسبحناه فذلك زيادته» واذا غفلنا ونسينا وضيعنا فذلك نقصانه) (-1). وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه (اجلسوا بنا 
و ساعة) (-8). وهذا يدلنا على أن الحذر من الغفلة» واستحضار الإيمان سبب لزيادة الإيمان» وعدم ذلك سبب لنقصه. وهذا 
فإن الله الکم نبه في مواضع كثيرة من كابه على أهمية الذكرى وعظم شأناء وخطر الغفلة وشدة ضررهاء ومن ذلك قوله: وذ فن 
الذّوى ت فع ا [الذاريات: ه٠ه]‏ 

وقوله: 3 5 ذلك 57 من کان 2 ا المع وهو شید [ق: ۳۷] ومعنى شبيد أي: حاضر القلب وليس بغافل. 
وقوله: سیو من فی وا الأَسّْى [الأعل: .]١١‏ 

وقوله: ر تطع من اغفا ل عن ع5 ران وکان 1 فا ا ۸ 

ا ربك في نفسىك ضرعا و وخيفة زف الجهر من الْقَول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين [الأعراف: ه٠١‏ 7] وغيرها 
من الايات. 

الوجه الثامن: 

إن الإنسان قد يكون مكذباً ومتكاً لأمور لا يعم انما من الإيمان» ولو كان عاماً بأنها منه لم يكذب ولم یتک فإذا تبين له بعد أنها من 
الإيمان» وظهر له ذلك بوجه من الوجوه» فإنه يصدق با كان میا ده و :ها كان متكا له» وهذا تصديق جدید» وإيمان جديد» 
ازداد به إيمانه» وهو لم يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلا. 

(-1) رواه عبدالله بن أحمد في ا ٠‏ ) (080)» والأجري في ((الشريعة) (ص: »)٠١8‏ واللحطابي في ((الغنية)) 
(ص: ۰)٤١‏ وأبو أحمد ا ((شعار أصحاب الحديث)) ( 20 

(-5) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث رقم (۷)» ووصله ابن أي شيبة في المصنف ٠٠٠١ /١١(‏ 55) وف ((الإيمان)) 
(5١٠)ء‏ وأبو نعي في ((الحلية)) /١(‏ 580)» والبييقي في ((شعب الإيمان)) )۷١ /١(‏ (44)» وعبدالله في ((السنة)) /١(‏ 
۸) (صول/)ء /1١(‏ ۳۷۸) (۰))۸۲۳ وابن بطة في ((الإبانة)) (640/9) )11۳°( واللالكاثي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ 
44 (٦۱۷۰ء‏ ۱۷۰۷). قال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (۲/ :)5١‏ موقوف صحيح. وصحح العيني إسناده في ((عمدة 
القاري)) »)١1١ /١(‏ وقال الألباني في ((الإيمان لابن أبي شيبة)) )٠١٠(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وهذا بحصل لكثير من الناس ولا سما أهل العلوم والعبادات» فإنه يقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء به الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهم لا يعرفون أنها تخالف» فإذا عرفوا رجعوا. 

وکل من ابتدع في الدين قولاً أخطأ فيه أو عمل عملا أخطأ فيه» وهو مؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم مصدق بما جاء به ثم عرف 
ما قاله وآمن به وترك ما كان عليه من خطأء فهو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة الرسول فهو من هذا الباب» فن علم ما 
جاء به الرسول وعمل به» أكل من أخطأ ذلك» ومن عل الصواب بعد الخطأ وعمل به أكل تمن لم يكن كذلك. 

فهذا أحد أوجه زيادة الإيمان ونقصانه» وهو وان أشبه الوجه الأول وهو المجمل والمفصل من جهة أنه تجدد عند هذا وهذا شيء 
من معارف الإيمان وعلومه ما لم يكن قبل عندهماء إلا اا مختلفان من ان صاحب الوجه الأول كان قلبه ا 
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وتصديق لشيءٍ من التفاصيل وعن معرفة وإنكار لشيء من ذلك» أما صاحب هذا الوجه فهو مكذب بشيء من التفاصيل منكر لما 
لجهله أنها من الإيمان وببذا يظهر الفرق بين الوجهين. 

الوجه التاسع: 

إن التفاضل يحصل من هذه الأمور من جهة الأسباب المقتضية اء فن كان مستنداً في تصديقه ومحبته على أدلة توجب اليقين ولا 
تدع جالاً للشبه العارضة» بل تدحضها وتبين فسادهاء فهو ليس بمنزلة من كان تصديفة لأسبات دون ذلك» فإن تصديقه قد يتزعزع 
ويداخله الشك والريب لضعف أسباب التصديق عنده وكذلك من جعل له علوماً ضرورية قوي تمكنها في نفسه بحيث لا يمكنه دفعها 
عن نفسه» لم يكن بمنزلة من تعارضه الشبه ويريد إزالتها بالنظر والبحث وقد لا يستطيع. 

ؤللا شتربب غافل أن العلم بكثرة الأدلة وقوتباء وبفساد الشبه المعارضة لذلك وبطلانما ليس كالعلم الذي هو مستند على دليل واحد 
او دليلين من غير معرفة بالشبه المعارضة له» وفسادها. 

فالشىء. كلما قويت أسبابه» وتعددات وانقطغت موائعة واضتحلت كان أوجب لكاله وقوتة وغامه والعكس: بالعكس. 

فهذه الأوجه التسعة تين تفاضل الناس فيما يقوم بالقلب واللسان والجوارح» وبالتأمل قد يظهر غيرها. 

ثم إن هذه الأوجه التسعة نتلخص في وجهين انين هما: 

١‏ - إن الإيمان يتفاضل من جهة أعى الرب. 

۲ - إن الإيمان يتفاضل من جهة فعل العبد. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه اللّه: (وذلك أن أصل أهل السنة أن الإيمان يتفاضل من وجهين: من جهة أ الرب» ومن جهة 
فل الد 

أما الأول فإنه ليس الإيمان الذي أمى به شخص من المؤمنين هو الإيمان الذي أمى به كل شخص» فإن المسلمين في أول الأمى كانوا 
مأمورين بمقدار من الإيمان» ثم بعد ذلك أمروا بغير ذلك» وأمروا بترك ما كانوا مأمورين به كالقبلة» فكان الإيمان في أول الأ 
الإيمان بوجوب استقبال الكعبة» فقد تنوع الإيمان في الشريعة الواحدة. وأيضاً فن وجب عليه الحج والزكاة أو الجهاد يجب عليه من 
الإيمان أن يعلى ما أمى به ويؤمن بأن الله أوجب عليه ما لا يحب على غيره إلا جملاء وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل» وكذلك 
الرجل أول ما يسل إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديهاء فلم تساو الناس فيما 
اموا به من الإيمان. 

والنوع الثاني: هو تفاضل الناس في الإتيان به مع استبوائهم في الواجب» وهذا الذي يظن أنه محل النزاع وكلاهما محل النزاع. 

وهذا أيضاً يتفاضلون فيه فليس إيمان السارق والزاني والشارب كإيمان غيرهم» ولا إيمان من أدى الواجبات كإيمان من أخل بيعضباء 
کا أنه ليس دين هذا ویره وتقواه مثل دين هذا وبره وتقواه» بل هذا أفضل ديناً وبراً وتقوى فهو كذلك أفضل إياناً .. ) (-1) 
زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبدالرزاق البدر- بتصرف- ص ١‏ 


(د1) ((الفتاوی)) (۱۳/ ۰١۱‏ ۱۸/ ۲۷۷). 


المبحث الثانى: أسباب زيادة الإيمان 


لقد جعل الله سبحانه لكل مرغوب ومطلوب سبباً وطريقاً يوصل إليه» وإن أهم وأعظم المطالب وأعمها نفعاً هو الإيمان» وقد جعل 
الله له مواد كثيرة تحلبه وتقويه» وأسباباً عديدة تزيده وتغيهء إذا فعلها العباد قوي يقينهم وزاد إيمائهمء بينها اله في كابه وبيتها رسوله 
صل الله عليه وساي في سنته. 

ولعل أهم هذه الأمباب ما بلى: زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاسكثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص7 ١‏ 
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المطلب الأول: تعلم العلم النافع 


المطلب الأول: تعلم العلم النافع 

إن أهم وأنفع أسباب زيادة الإيمان تعر العلم النافع عار الشريعة المستمد من كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسل ( (<1) 

قال ابن رجب عرفأ مبذا الع (فالعم النافع هو ضبط نصوص الاب والسنة وفهم معانيها» والتقيد 2 ذلك بالا ثور عن 8 
والتابعين وتابعيهم في معاني القرآن والحديث» وفيما ورد عنم من الكلام في مسائل الحلال والحرام والزهد والرقائق والمعارف وغير 
ذلك» والاجتهاد على تمييز صحيحه من سقيمه أولاء ثم الاجتباد على الوقوف على معانيه وتفهمه ثانياء وني ذلك كفاية لمن عقل» وشغل 
لمن بالعلم النافع عني واشتغل .. ) (57). ۰ 

وقال ابن حجر: (والمراد بالعلر العلم الشرعي الذي يفيد ما يجب على المكلف من أمى دينه في عبادته ومعاملاته» والعلم بالله وصفاته» 
وما يجب له من القيام بأمره» وتنزيبه عن النقائص» ومدار ذلك على التفسير والحديث والفقه) (-م). 

... فن وفق لهذا العلل فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان» ومن تأمل نصوص الكاب والسنة علم ذلك: 

قال الله تعالى: شد الله أنه لا لله إلا هو والملائكة ا العم اتا بالقسط لا إل إلا هو العري الحكم | [آل عمران: ۱۸]. 

وقال تعالى: كن ارون E‏ م والُمنود يوج ٍْ 
بالله ي واليوم الآخر اولك سوم ا عَظيمًا [النساء: ۲[ 


وقال تعالی: قل آمنوا 9 0 ا إن انين أو العار من قبله إذا 1 عم رون لادان يرا و سا ريه 


هر دسم ol‏ 3 عاش 


ول رينا لمفعولا رو لأَذَْان یکول ويزيدهم خشوعًا [الإسراء: .]٠١۸‏ 

وقال تعالى: وليعا الذينَ ا العا أنه أنه الحق من ريك فيوْمنوا په قدحي له لومم إن لله كاد انين آمنوا إل صراط مسقم [الحج: 
[o٤‏ 

1: وی لين 5 الع الذي زل إِليِكَ من ربك هو الق ای 0 الور اید [سبا.‎ AUG 

ا 2 الاس وَالدَوَابَ الام قلف اوا ذلك إا ّى اله من عباده لاء إن الله ريز فور [فاطر: ۲۸] 
وقال تعالى: يرف الل لين أمنوا مك الينَ أوتوا العأر درجات وال YY‏ 5 

وني الصحيحين من حديث معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من يرد الله به خيراً يفقهه في الدبن) ) 


0 7 -ه تس م اس ٥20‏ 


زل يك وما أنزل من قبلك والمقيمِينَ الصلاة والموْتَونَ الزكاة وَالمؤْمنونَ 


ان 


۰)۸۰ /58( ((الفتاوى))‎ )١ 

.)48 ((فضل عل السلف على عل الخلف)) (ص:‎ )٠٠ 

.)۱٤١١ /1١( ((فتح الباري))‎ 

-؛) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم (۱۰۳۷) 

وفي المسند وغيره من حديث أب الدرداء رضى الله عنه قال: قال رسول لله صل الله عليه وسل: (وقى شلك ارقا لال فطل 
جلك الله ب ا طرق الجنة» وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلل رضاً با يصنع» وان العالم ليستغفر له من في السموات 
ومن 2 الأرض والحيتان 2 جوف الماء» وان فضل العام على العايد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكوا كب» وان العلماء ورثة 
الأنبياء» وان الأنبياء ١‏ يورثوا ار ولا درهما إا ورثوا العلم» ف أخذه أخذ حظ وافر)) (¬ .)١‏ 


وفي الترمذي وغيره من حديث ان عا رضي الله عنه قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسل: ((فضل العام على العابد كفضلي 
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على أدنا كم إن الله عن وجل وملاتكته وأهل السموات والأرض» حت الفلة في جرها وحتى الحوت ليصلون على معام الناس اللخير) ) 

.)۲7( 

فهذه النصوص المذكورة فيا بيان منزلة العم ومکانته» وعظم شأنه وأهميته» وما يترتب عليه من آثار حميدة وخصال كريمة في الدنيا 

والآخرة» وما ينتج عنه من خضوع وانقياد لشرع اللهء وإذعان وامتثال لأمره» فالعالم عرف ربه» وعرف نبيهء وعرف أوام الله 

وحدودهء وميز بين ما يحبه الله ويرضاه وبين ما يكرهه ويأباه» فهو يعمل بأمى الله فيما يأتي ويذر» هذا إن وفق للعمل با عل وإلا 

قال الآجري 2 مقدمة كابه (اخلاق العلماء) : (إن الله عر وجل وتقدست امعاؤه اختص من خلقه من احب فهداهم للإيمان» 

المؤمنين» وذلك في كل زمان وأوان» رفعهم بالعلم وزينهم بالحل» بهم يعرف الحلال من الحرام» والحق من الباطل» والضار من النافع» 

والحسن من القبيح» فضلهم عظيم وخطرهم جزيل »2 ورثة الأنبياء» وقرة عين الأولياء الحيتان في البحار لهم استغفر» ولان با جما 

لهم تخضعء والعلماء في القيامة بعد الأنبياء تشفع» مجالسهم تقيد الحكمة» وبأعمالهم ينزجر أهل الغفلة» هم أفضل من العباد» وأعلى 

2« من الزهاد» حياتهم غنيمة» وموتهم مصيبة» يذكوون الغافل» ويعلمون الجاهل» لا يتوقع هم بائقة» ولا يخاف لل غائلة» بحسن 

بتنازع المطيعون» ويميل موعظتهم يرجع المقصرونء جميع الحلق إلى علمهم محتاج إل أن قال: فهم سراج العباد» ومنار 

ا وقوام امت وينابيع الحكمة» هم غيظ الشيطان» بهم 2 قلوب أهل الحق» وتموت قلوب آهل الزيغ» مثلهم 2 الان 

كثل النجوم يبتدى بها في ظلمات البر والبحرء إذا انطمست النجوم تحيرواء وإذا أسفر عنها الظلام أبصروا) (-). 

ثم ساق من نصوص الاب والسنة واقوال اهل العلم ما يوید ما ذکره. 

فالعم له منزلة عالية» ومكانة سامقة» ومن أعظم ما بين لنا فضله وعظم شأنه» قول الله تعالى: يرقع الله انين آمنوا متكر والذِينَ أوتوا 

الع درجات واللّه بما تعملون حير [الجادلة .]١١‏ 

(-1) رواه أحمد زه/ 5و١)‏ (۱۷۹۳). وا (541”)ء والترمذي (۲۹۸۲)» وابن ماجه (۲۲۳)» وابن حبان /١(‏ 

68 (۸۸). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: ليس هو عندي بمتصل» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 

:)3١57/4(‏ لا يصحء وقال ابن عساكر في ((تارڅ دمشق)) (55/ 54177): له طرق كثيرة» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة 

المصابيح)) )٠١١ /١(‏ "ا أشار إذلك في المقدمة» وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-؟) رواه الترمذي (5780). وقال: غريب» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

غق ا 0 

قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم» ورفعة الدرجات تدل على الفضلء إذ المراد به كثرة الثواب وبها ترتفع 

ارات ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت» والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة .)1١-(‏ 

وكذلك قول الله تعالی: وقل رب زدني عا [طه: SEE‏ ودلالة هذه الآية على فضل العلم ظاهرة» لأن اله لم یا تیه صلى الله 
0 بطلب الازدياد من شيءَ إلا من العلم» » لمأ يترتب عليه من زيادة الإيمان والثبات عليه » قال تعالی: والراعخونَ في العم ا 

آمنا به 0 من عند رپا وما يڌر إل و الألباب [آل عمران: ۷| 

وقال تعالی: لکن الراعفونٌ ف لعل ت لومون وو 5 رل إليك وما أنزل من قبلك [النساء: .]١١١‏ 

وقال تعالى: شد الله آنه لا إل إلا هو والملائكة وأواوأ الم قاتا بالقسْط لاإِلَ إلا Ml‏ [آل عمران: ۱۸] 

زعاء الا ا كني هيا إن التي مم EG‏ تربو على مائة 

وخ“مسين ليا 2 كابه اقم (مفتاح دار السعادة) (۲7). 
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وقول النبي: ((من ع يرد الله به خيرا يفقهه في الدين)) ( 55 من أعظم ما بين فضل العم وأهله» وأن من وفق له فقد وفق لخر 
كله» يدلنا على ذلك تعكير لفظة (خير ل E‏ 
إحمانة عل .من وق ال وغل الدكين دت من سم الع ققد حرم لديم لا اديع هيه 

قال ابن القيم: (وهذا يدل على أن من لم يفقهه في دينه ل يرد به خيراء كا أن من اراد به خيراً فقهه في دینه» ومن فقهه في دينه فقد 
أراد به خيراء إذا أريد بالفقه العلم المستلزم للعمل» وأما إن أريد به مجرد العلم فلا يدل على أن من فقه في الدين فقد أريد به خيراء 
فإن النقه حرفت کن فرظا را اروغ الاو كر چچ وات اع( 

وقال ابن حجر: (ومفهوم الحديث أن من لم يتفقه في الدين» أي: لم يتعلم قواعد الإسلام وما يتصل بها من الفروع فقد حرم احير .. 
لأن من لم يعرف أمور دينه لا يكون فقي ولا طالب فقه فيصح أن يوصف بأنه ما أريد به الحير» وفي ذلك بيان ظاهر لفضل العلماء 
على سائر الناس» ولفضل التفقه في لدين عل سائر العاوم) (-ه). ٠‏ 

وما نال العلم هذه المكانة العظيمة» لأنه وسيلة لأعظم الغايات وهي عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والقيام بتوحيده على الوجه 
للت 

فالعلم ليس مقصوراً إذاته وإنما هو مقصود لغيره وهو العمل» فكل علم شرعي فطلب الشرع له إنما يكون حيث هو وسيلة إلى التعبد به 
لله تعالى» لا من جهة أخرى» ويدل على ذلك أمور: 

أحدها: أن لش إغا جاء بالتعبد» وهو المقصود من بعثة الأنبياء علييم السلام» كقوله تعالی: يا يها الئاس اعبدوأ رَبك الذي حك 


والنين من قبلكر ملك تقون [البقرة: ١‏ 


.)۱٤١ /1١( ((فتح الباري)) لابن جر‎ )١١( 

ردم انظ ( ص۲٥‏ وما بعدها) . 

(-م) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم .)۱٠۰۳۷(‏ 

(-4) ((مفتا ا (ص: 56)ء وانظر: ( (الفتاوى)) (۲۸/ ۰)۸۰ 

۴ ات ابادي)) /١(‏ مكلمء 

وقوله: ال کاب أَحْكنْثْ TS‏ تعدوأ إا له [هود: .]١‏ وقوله تعالى: وما أرسلتا من قبلك من 
4 إل رخن إليه ا لاله إل 5 ا [الأنبياء: °[ 

وقوله: إنا ارلا اليك الاب باي فاعبد الله مخلصا له لين ألا لله الينْ الخالص [الزمي: م]. 

وما أشبه ذلك من الآيات التي لا تكاد تحصى إلا بكلفة كلها دالة على أن المقصود من العلم هو التعبد لله عن وجل» وصرف جميع 
أنواع العبادات والطاعات له. 

الثاني: ما جاء به من لاطي أن روح العلم هر العدل؛ والا ار ا ف 7 

فقد قال الله تعالى: ومن النَّاسٍ وَالدَوَابَ والأنعام تلف ألوائه كدَلكَ إا كى الله من عباده لاء إن الله عزيز فور [فاطر: 
۸ 

وقال تعالى: أبن هو قانت آنّاء اليل سَاجِدًا وَقَائعا حر الآخرة 0 رحمة ريه قل هل يستوي انين الت الي رةه 5 
د اورا لباب [الزمس: 9]. 

فهذه الأدلة وغيرها تدل على أن العلم سارعا ن ووا اة من حيث النظر الشرعي» وانما هو وسيلة إلى العمل» 
وکل ما ورد في فضل EEE‏ 

ومن المعلوم أن أفضل العلوم هو العم الله اع وخ ومع هذا لا تصح به فضيلة لصاحبه حت يصدق بمقتضاه وهو الإ يمان بالله 
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.)۱7( 

الثالث: ما ثبت في نصوص الشرع من التهديد الشديد» والتغليظ والوعيد لمن ل يعمل بعلمه» وأن العالم إسأل عن علمه ماذا عمل به» 
وأن من لم يعمل بعلمه يكون علمه وبالا عليه وحسرة وندامة. قال تعالى: أَتَأَمرُونَ الناس بالير وتنسون أنفسك وتم تون الْكَّابَ قلا 
تعقلون [لبقرة: .]٤٤‏ 

وقال تعالى: E‏ ن آمنوا بم ولون ما لا فعاو كبر مفتا عند 0 ن تقولوا ما لا تفعلون ۳[ 
وقال تعالى اللي ع ادا أنه قال لقومه: وما أريد أَنْ احالف إل ما أنها ف لا الإصلاح ما استَطْعّت 
وضوها من اانصوص» وقد جاء عن السلف في هذا ار کر عظيمة al‏ ل E al‏ 

الله على عباده (-؟) .. فالفقيه الذي تفقه قلبه» غير اتلحطيب الذي يخطب بلسانه» وقد يحصل للقلب من الفقه والعلم ا 
ولك كوو امباهية عاط بذلك لغيره» وقد يخاطب غيره بأمور كثيرة من معارف القلوب وأحوالماء وهو عار عن ذلك» فارغ منه) 
0 

.)اك١‎ /1( ((الموافقات)) للشاطبي‎ )١7 

)١-‏ هذا من كلام الحسن البصري رحمه الله» أخرجه الدارمي (۱/ )٠١*‏ وغيره وذكره شيخ الإسلام في ((الفتاوى)) وعزاه 
لمحسن انظر: (۷/ 38). 

(") ((درء التعارض)) (۷/ 41). 

وبا تقدم يعرف قدر العم ومكانته» وعظم منافعه وعوائده» وقوة اثره على قوة الإيمان وثباته» وانه اعظم اسباب زيادته وغائه وقوته» 
وذلك لمن عمل به. بل إن الأعمال نما نتفاوت في زيادتها ونقصهاء وقبوها وردها من جهة موافقتها للعلم ومطابقتها له» كما قال ابن 
اليم رحمه الله: (والأعمال إنما ثتفاوت في القبول والرد بحسب موافقتها للعلم ومخالفتها له» فالعمل الموافق للعلم هو المقبول» والمخالف له 
کک فالعا ا وهو 0 " 0 

ومذا كرة بعضهم بعضا في مسائل العلل» وزيادة معرفتهم بالله وشرعه» وتطبيقهم لا تعلموه» وفيمن تعا منهم العلم لحم فيه اجر» فهذه 
جوانب متعددة يزداد به الإيمان سب العم وتحصيله. 

وأوجب له علمه المسارعة إلى ما فيه محبة الله ورضاه والتباعد عما يكرهه ويسخطه) (-”) وهذا زيادة إبمان. زيادة الإيمان ونقصانه 
وحم الاستكثناء فيه لعبد الرزاق البدر- بتصر ف - ص7 ١‏ 

أبواب العلم الشرغي الى يحصل بها زبادة الإيمان كثيرة جداً منها: 

المسألة الأولى: قراءة القرآن الكريم وتدبره 

فإن هذا من أعظم أبواب العلل المؤدية إلى زيادة الا مان وثاته وقرف ققد أنزّل الله كاه لين عل عبادة هدق ورخة .وضياء ونوزرا 
وبشرى وذكرى للذا كرين. 

قال الله تعالى: وها جاب الاه ما مارك صف ای » ین يديه ولتنذراً 


-ه 


و 
ريد 


مط 
e‏ 
3 
اح 
0 


1! 


س ماه رو عد ا ر الها" عر ين" ا الوه د ار رچ 
م القرَى ومن حَوهًا انين يؤْمنُونَ بالآخرة منود به وهم 
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عل صَلاتهم يحَافظُونَ [الأنعام: ۹۲[ 

وقال تعالى: وهدًا 53 تراه ميارك ايعو اا [الأنعام: ه5١]‏ 

وقال تعالى: ولقد جئناهم د باب فصلناه على ع هدى و رحمة لقوم يؤمنون [الأعراف: ؟5] 

وقال تعالى: را سيدا يهم من أنفسيم وجتتا بك شبيدا عل هؤلاء ونزنا عليك الاب تبيانا لكل شَيءِ وهدى 
ورحمة وبشرى سيين أ 8 

وقال تعالى: کاب تراه ك مبَارَك دروا آياته دي ولو لباب [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى: إن هذا ران بدي للقي هي ف وير انومن لين يعملون الصالات أن م اجا كرا [الإسراء: 9]. 


وقال تعالى: تل من القرآن ما هو شقاء وَرَحَة مؤْمِنَ ولايد د الاين د حَمَانًا [الإسراء: ۸۲]. 

وقال تعالى: ِن 5 ذلك لدی ا E‏ فلت أو ای السمع وو [ق: ۳۷]. 

(-1) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: .)۸٩‏ 

(-؟) ((الفوائد)) (ص: .)١١7‏ 

(-5) ((فضل عا السلف على عل الخلف)) (ص: 45) بتقديم وتأخير في النقل. 

فهذه الآيات الكريمات فيا فضل القرآن الكريم كاب رب العالمين» وأن الله جعله مباركاً وهدى للعالمين» وجعل فيه شفاء من 
الأسقام سيا أسقام القلوب وأمراضها من شببات وشېوات» وجعله بشری ورحمة للعالمين وذكرى لذا كرين» وجعله بدي للتي هي 
أقوم» وصرف فيه من الآيات والوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. 

فالذي يقرأ كاب الله ويتدبر آياته ويتأملهاء جد فيه من العلوم والمعارف ما يقوي إيمانه ويزيده ويغيه» ذلك أنه جد في خطاب القران 
ملكا له الملك كلهء وله المد كلهء أزمة الأمور كلها بيده» ومصدرها منه» ومردها إليه» مستويا على عرشه» لا تخفى عليه خافية في 
أقطار تملكته» عالما بما 2 نفوس عبيده» مطلعا على أسرارهم وعلانيتهم» منفردا بتدبير المملكة» إسمع وبرى» ويعطي ويمنع» وبيب 
ويعاقب» ويكرم ويبين» ويخلق ويرزق» ويميت ويحبي» ويقدر ويقضي ويدبر. ويدعو عباده» ويدههم على ما فيه سعادتهم وفلاحهم» 
ويرغبهم فيه ويحذرهم ما فيه هلاكهم» ويتعرف إلههم ويأمرهم بما ستوجبون به تمامباء ويحذرهم من نقمه ويذكرهم ا أعد لهم من 
الكرامة إن أطاعوه» وما أعد لحم من العقوبة إن عصوه ويخبرهم بصنعه في أوليائه وأعدائه» وكيف كانت عاقبة هؤلاء وهؤلاء. 
2 على أوليائه بصا أعمالهم» واخ أوصافهم» ويذم أعداءه بس أعامم» وقبيح صفاتهم» ويضرب الأمثال» وينوع الأدلة 
والبراهين» وجيب عن شبه اعد ائه اخس الأجوية ويصدق الصادق» ويكذب الكاذب» ويقول الحق» ويبدي السبيل» ويدعو إلى 
دار السلام» ويذكر أوصافها وحسنها ونعيمهاء ويحذر من دار البوار» ويذكر عذابها وقبحها والامباء ويذكر عباده فقرهم إليه وشدة 
حاجتهم إليه من كل وجه» وأنهم لا غنى لحم عنه طرفة عين» ويذكر غناه عنهم وعن جميع الموجودات» وأنه الغني بنفسه عن كل ما 
سواه» وکل ما سواه فقير إليه بنفسه» وانه لا ينال أحد ذرة من احير فا فوقها إلا بفضله ورحمته» ولا ذرة من الشر فا فوقها إلا بعدله 
وحکته. ع 3 ء ع 

ويشبد من خطابه عتابه لا حبابه الطف عتاب» وانه مع ذلك مقبل عثراتهم» وغافر زلاتهم» ومقيم اعذارهم» ومصلح فاسدهم» والدافع 
عنهم» والمحامي عنهم» والناصر لهم» والكفيل بمصالحهم» والمنجي لمم من كل كرب» والموفي هم بعاد وائة ولهم الذي لا ولي لهم 
سواه» فهو مولاهم الحق» ونصيرهم على عدوهم» فنعم المولى ونعم النصير. 

فلا يزال العبد يستفيد من هذا التدبر لكاب الله ويشهد قلبه فيه من العلوم ما يزيد في إيمانه ويقويه» وكيف لا؟ وهو يجد ني القران 
ملكا عظيماً رحيماً جواداً جميلاً هذا شأنه» فكيف لا يحبه وينافس في القرب منه» وينفق أنفاسه في التودد إلیه» وكيف لا يكون 
اس إليه ثما سواه» وكيف لا يؤثر رضاه عن رضا كل من سواه» وكيف لا پلهج بذکره» ويصير حبه والشوق إليه الاس به هو 
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غذاوه وقوته ودواوه» بحيث إن فقد ذلك فسد وهلك» ول ينتفع حياته (۱7). 

قال الآجري رهه الله (ومن تدبر كلامه عرف الرب عر وجل » وعرف عظيم سلطانه وقدرته» وعرف عظيم تفضله على ا مؤمنين» 
وعرف ما عليه من فرض عبادته» فألزم نفسه الواجب» غفذر مما حذره مولاه الكريمء فرغب فيما رغبه» ومن كانت هذه صفته عند 
تلاوته للقران وعند اسعاعه من غيره كان القران له شفاء فاستغنى بلا مال» وعن بلا عشيرة» واس ها ستوحش منه غيره» وكان همه 
عند التلاوة للسورة إذا افتتحها متى أتعظ با أتلو؟ ولم يكن مراده متى أختم السورة؟ وانما مراده مى أعقل عن الله اخطاب؟ مق 
ارف می أعتير ؟ لن تلاوة القران عبادة» له تكون بغفلة» والله الموفق لذلك) زحن). 

)١7(‏ انظر: ((الفوائد)) لابن الم (ص: 8ه). 

(-؟) ((أخلاق حملة القرآن)) للآجري (ص: .)٠١‏ 

ولهذا فإن الله الكريم أمى عباده وحم على تدبر القرآن فقال سبحانه: أفلا يتدبرون الْمران ولو کان من عند غیر الله لوَجَدوأ فيه اختلافا 
كثيرا الا ليه 

وقال: أفلا يتدبرون اران أم على قلوب أَقْمَاهًا [ممد: +7]. 

وأخبر سبحانه أنه إنما أنزله لتدبر آياته» فقال: ياب ااه ليك مبارك ليدبروا آياته ولتد أُولوا الأَبَاب [ص: وم]. 

وبين سبحانه أن سبب عدم هداية من ضل عن الصراط 000 هو تركه لتدبر القران واستکاره عن سماعه» فقال: ق كانت آياتي 
ل عكر فكنتم عل أَعقَايكز تكصون مستكيرين اا رود افر ريا التي م جاءهم ما ل أت آباءهم الأ ولين [المؤمنون: 
۷ - 3۸[ 

اا القرآن أنه ا المؤمنين إيانا إذا قرأوه وتدبروا آياته» فقال سبحانه: إا المؤْمنونَ النين إِذَا ذك الل وجات قاوبهم 
ودا تیت علوم آیاته ا مانا وعلّ دم د [الأنفال: ۲ 

وأغير عن 0 أهل الكاب أن القرآن إذا تلي علهم يخرون للأذقان جداً ييكون تيدم خشوعاً وإيماناً وسلیماء فقال سبحانه: قل 


سل بع سساهة 


آمنوأ په أو لآ ا إن ين و ال من بهذا جلى علوم يترون لادان 58 د سان رينا إن کان و ينا لعولا 
َيخرونَ لدان 06 ويزيدهم خشوعًا [الإسراء: ۱۰۷ - .]٠١١۹‏ 

وأخبر سبحانه أنه لو أنزل القرآن الكريم على جبل تشع وتصدع من خشية الله عن وجل» نه 
القرآنء فقال: لو انا هذا الفران على جب أيه خاشعا متصدعا من ية الل وك امال تضربها للناس لمهم يرون [الحشر 
۳ ۾ 8 ت 3 3 7 
ووصفه بانه احسن الحديث» وف نين الاك وردد ا وان جلود الابرار عند سماعه تقشعر خشية وخوفاء فقال: 


SIA, OPA PF 


21 ل أَحسَنَ الحديث كبا ماين ملي م تششعر منه جاود اين شون ربهم ثم تين جلودهم وقاوبهم إِلَ ذل الل ذلك هُدَى ال 
يهدي به من يشاء ومن يلل الله فا له من هاد | الزمى: ۳ 
وعاتب سبحانه المؤمنين على عدم خشوعهم عند سماع القران» وحذرهم من مشابهة الكفار في قله شال أ أن لذن منوا 5 


ی “عر ميد 


رخ غ وي ل غ دين تعر 


ْنَم وهم لذ الله وما رل من الق ولا يكونوا كان أوترا اكاب من قبل فطال علبيم الأمد فقت قلوبهم وكثير منهم فاسفون 
|الحديد: .]٠١‏ 


فهذه الآيات المتقدمة فيا أوضم دلالة على أهمية القرآن ولزوم العناية به وعلى قوة أثره على القلوب» وأنه أعظم شیء يزيد الإيمان» 
سما إذا کات القراءة بتدبر وتأمل ومحاولة لفهم معانيه ٠‏ 
قال ابن القم رحمه الله: (وباجملة فلا شىء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر فإنه جامع جميع ESN‏ 
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العاملين ومقامات العارفين» وهو الذي يورث الحبة والشوق واللحوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر» 
وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكاله» وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. 

فلو عار الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه يتفكر حتى مر بآية وهو محتاج إليبا في شفاء قلبه 
كرها ولو مائة ع ولو ليلة» فقراءة اية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهم» وأنفع للقلب واد إلى حصول الإيمان 
وذوق حلاوة القرآن .. ) (17). 

وقال ل رشيد رضا: ( (واعم أن قوة الدين وکاله الإيمان واليقين له يحصلان إلا بكثرة 0 قراءة ة القران واسماعه قنع التدبر بلية الاهتداء 
به والعمل ا ونبيه. ٠‏ فالإا يمان الإإذعاني الصحيح يزداد ویقوی ویھی وتترتب عليه آثاره من الأعال الصالحة وترك المعاصى والفساد 
ھاو ر القران» وينقص ويضعف عل هذه النسبة من ترك تدبره وما آمن أكثر العرب إلا بسماعه وفهمه» ولا فتحوا الأقطار 
ومصروا اا يضار والسع عمرا: نہم» وعظم سلطانهم » إلا بتأثير هدايته» 0 كان الجاحدون ل الى 


° 


ويصدونه عن تبليغ دعوة ربه إلا بمنعه من قراءة القرآن على الناس وقال الذي كفروا لا تسمعوا هذا القران والغوا فيه للك تغلبون 
[فصلت: .]۲١‏ امعو 


وما ضعف الإسلام منذ القرون الوسطى حتى زال أكثر ملكه إلا بجر تدبر القرآن وتلاوته والعمل به) (-5). 

فالقرآن الكريم هو من أعظم مقويات اله يمان» وأنفع دواعي زيادته» وهو يزيد إيمان العبد من وجوه متعددة. 

قال ابن سعدي: (ويقويه من وجوه كثيرة» فالمؤمن تجرد ما يتلو آيات اللهء ويعرف ما ركب عليه من الأخبار الصادقة والأحكام 
الحسنة يحصل له من أمور الإيمان خير كبير» فكيف إذا أحسن تأمله» وفهم مقاصده وأسراره) (-"). 

لكن ينبغي أن يعلم أن زيادة الإيان التي تكون بقراءة القرآن لا تكون إلا لمن اعتنى بفهم القرآن وتطبيقه والعمل به» لا أن يقرأه 
قراءة مجردة دون فهم أو تدبر وإلا فك قارئ للقرآن جيجه وخصيمه يوم القيامة. 

فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إن الله يرفع بهذا الاب أقواما ويضع آخرين) (-4). 

وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( .. والقرآن حبة لك أو عليك) (-0). 

فهو حجة لك ويزيد في إيمانك إن عملت به» وحجة عليك وينقص إيانك إن فرطت به واهملت حدوده. 

قال قتادة: (ل يجالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان) (-5). 

(-1) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: 4 .)٠١‏ 


) 
) ((مختصر تفسير المنار)) ("/ .)۱۷١‏ 
-*") ((التوضيح والبيان لشجرة الإيمان)) (ص: 0؟). 


زوه بن المبارك ف ٠‏ (ص: «(VY‏ 0 في ((أخلاق حملة القران)) (ص: 7)» والمروزي في ((قيام 


وقال ال 86 ميا عع تدر بر القرآن 1 واو دما هو غق روف اشا ا ووه ن أحدهم ليقول: لقد قرأت 
القرآن كله فا أسقطت منه حرفاء وقد والله أسقطه كله ما یری له القرآن في خلق ولا عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة 
في نفس والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكاء ولا الورعة» متى كانت القراء مثل هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء) 
(05)؟ 

قلت: يرحم الله الحسن» وما عساه قائل لو رأى قراء زماننا هذاء الذين فتنوا بالألحان وإقامة الحروف وتزويقهاء مع إهمال الحدود 
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وبكل حال لا اعتراض على تجويد القرآن وترتيله والتغني به وتحسين أدائه» وإنما الاعتراض على التكلف في إقامة الحروف والتنطع في 
ذلك» دون اهتمام أو مبالاة بإقامة الأوام التي أنزل من أجلها القرآن» حت إنك لا ترى في كثير من هؤلاء الورع القائم بحدود 
الله» بل ولا ترى فم القيام بالقرآن لا في خاق ولا في عمل. 

فتجد القارئ منهم الحافظ للقرآن ا محسن في إقامة حروفه يحاق لحيته أو يطيل مثزره» بل ويبمل الصلاة إما كلية أو مع الماعة» إلى غير 
ذلك من المنكرات حت إن أحد هؤلاء والله المستعان افتتح بآيات من القرآن الكريم حفلا غنائيا لمرأة فاجرة» فقرأ بين يدي أغنيتها 
آيات من القرآن الكريم» جل كلام ربنا أن يدنسه مثل هؤلاء» وحسبي أن أقول مثل ما قاله الحسن رحمه الله: متى كانت القراء مثل 
هذا لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء. 

وقال ابن العربي واصفا قراء زمانه بانشغالههم بإقامة حروف القرآن مع إهمال حدوده» واتخاذهم هذا العمل صناعة مع أن القرآن إنما 
أنزل ليعمل به قال: ( .. ولكن لما صارت هذه القراءة صناعة» رفرفوا عليها وناضلوا عنهاء وأفنوا أعمارهم - من غير حاجة إلههم - 
فيها» فيموت أحدهم وقد أقام القران كا يقام القدح لفظاء وكسر معانيه کسر الإناء» فلم يلتثم عليه منها معنى) (57). 

فينبغي للمسل قبل أن يقرأ القرآن أن يتعلم كيفية الاستفادة منه حتى يتم له الانتفاع به وقد ذكر ابن الم رحمه الله في هذا قاعدة جليلة 
القدر عظيمة النفع وهي: (إذا أردت الانتفاع بالقران فاجمع قلبك عند تلاوته وسماعه وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من 
تكلم به سبحانه منه إليه) (حم), 

قلت: فن طبق هذه القاعدة وسار على هذا اليج عند تلاوته للقرآن أو سماعه إياه ظفر بالعلم والعمل معاء وزاد إيمانه وثبت ثبوت 
الجبال الشواخ والله المسؤول أن يوفقنا لذلك» ولكل خير. 

ثم إن التفكر والتدبر في آيات الله على نوعين: (تفكر فيه ليقع على مراد الرب منه» وتفكر في معاني ما دعا عباده إلى التفكر فيه» فالأول 


تفكر في الدليل القرآني» والثاني تفكر في الدليل العياني» الأول تفكر في آياته المسموعة» والثاني تفكر في آياته المشبودة) (-4) قاله ابن 
اله ٠‏ 


(-1) رواه عبدالرزاق في مصنفه (۳/ 5" )» وابن المبارك في ((الزهد)) (ص: 074؟)» والآجري 2 ((أخلاق حملة القرآن)) 
(ص: )4١‏ والمروزي في ((قيام الليل)) (ص: .)۷١‏ 

(؟) ((العواصم من القواصم)) (۲/ 85) ضمن كاب ((آراء أبي بكر بن العربي الكلامية)) لعمار الطالي. وانظر: ما كتبه 
الذهبي عن أمثال هؤلاء القراء في كابه ((زغل العلم)) (ص: .)٠١‏ 

(حع) ((الفوائد)) (ص: ه) وانظر: ((الفتاوی)) لابن تيمية )٤۸ /1١5(‏ و(لا/ "© ). 

(-4) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: 4 .)5١‏ 
قلت: والكلام الذي ذكرته هنا هو عن التفكر في آيات الله المسموعة» أما التفكر في آياته المرئية المشبودة فسيأتي الكلام عليه قريبا إن 
شاء الله. زيادة الإيان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص۷۷٠‏ 

المسألة الثانية: معرفة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى 

فإن معرفة أسماء الله وصفاته الواردة في الكاب والسنة» والتي تدل على كال الله المطلق من كافة الوجوه» لمن أعظم أبواب العلم التي 
يحصل بها زيادة الإيمان» والاشتغال بمعرفتها وفهمها والبحث التام عا مشتمل على فوائد كثيرة وعظيمة» منها: 

١‏ - أن عل توحيد الأسماء والصفات أشرف العلوم وأجلها على الإطلاق» فالاشتغال بفهمه والبحث عنه اشتغال بأعلى المطالب» 
وحصوله للعبد من أشرف المواهب. 

IY‏ تدعو إلى بته وخشيته وخوفه ورجائه واخلاص العم اننا اع متخ انه اه و سين إلى مر ا 
بمعرفة أسمائه وصفاته والتفقه في فهم معانيها. 

م - أن الله خلق الاق ليعرفوه ويعبدوهء وهذا هو الغاية المطلوبة منهم» فالاشتغال بذلك اشتغال با خلق له العبد» وتركه وتضييعه 
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إهمال لما خلق له» وقبيح بعبد لم تزل نعم الله عليه متواترة» وفضله عليه عظم من كل وجه أن يكون جاهلا بربه معرضاً عن معرفته. 
۽ - أن أحد أركان الإعان» بل أفضلها وأصلها الإيمان بالله» وليس الإيمان جرد قوله: آمنت بالل من غير معرفته بربه» بل -حقيقة 
الإيمان أن يعرف الذي يؤمن به ويبذل جهده في معرفة أسمائه وصفاته حتى يبلغ درجة اليقين» وبحسب معرفته بربه يكون إيانه» 
فكلما ازداد معرفة بربه» ازداد إيمانه» وكلما نقص نقص» وأقرب طريق يوصله إلى ذلك تدبر صفاته وأسمائه سبحانه وتعالى. 

ه - أن العلر به تعالى أصل الأشياء كلهاء حتى إن العارف به حقيقة المعرفة» يستدل بما عرف من صفاته وأفعاله على ما يفعله وعلى 
ما يشرعه من الأحكام» لأنه لا يفعل إلا ما هو مقتضى أسمائه وصفاته» فأفعاله دائرة بين العدل والفضل والحكمة» ولذلك لا يشرع ما 

يشرعه من الأحكام إلا على حسب ما اقتضاه حمده وحكمته وفضله وعدله» فأخباره كلها حق وصدق» وأوامره ونواهيه عدل وحكمة 
۰)17 

0 9 الفوائد أن معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية واللخضوع» فلكل صفة عبودية خاصة هي من 
مقتضياتها» وموجبات العم بهاء والتحقق بمعرفتهاء وهذا مطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. 

وبيان ذلك أن العبد إذا عل بتفرد الرب تعالى بالضر والنفع والعطاء والمنع راان وار زق وال ا واا ا ذلك لل له ع 
التوكل عليه باطناء ولوازم التوكل وشراته ظاهراً. 

وإذا عل بأن الله سميع بصير علي لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الارض» وأنه يعلم السر وأخفى» ويعلم خائنة الاعين وما 
تخفي الصدورء فإن هذا يثر له حفظ اللسان والجوارح وخطرات القلب عن كل ما لا يرضي الله» وأن يجعل تعلقات هذه الأعضاء 
بما حبه الله ويرضاه. 

وإذا عل أن الله غني كريم بر رحبي واسع الإحسان فإن هذا يوجب له قوة الرجاء» والرجاء بغر أنواع العبودية الظاهرة والباطنة بحسب 
مر وعلمه. 1 0 2 2 ١‏ ¢ 

وإذا عل بكال الله وجماله أوجب له هذا محبة خاصة وشوقا عظيما إلى لقاء الله» وهذا يثر أنواعا كثيرة من العبادة. 

وبهذا يعلم أن العبودية كلها راجعة إلى مقتضيات الأسماء والصفات (-7). 


.)١١ 4؟) وخلاصة تفسيره (ص:‎ /١( انظر: ((تفسير ابن سعدي))‎ )١-( 

(<؟) ((مفتاح دار السعادة)) لابن الق (ص: 4؟4) وانظر نحوه بأوسع منه في ((الفوائد)) له (ص: .)۱١۸‏ 

فإذا عرف العبد ربه المعرفة الحقيقة المطلوبة السالمة من طرق أهل الزيغ في معرفة الله والتي تبنى على تحريف الأسماء والصفات أو 
تعطيلها أو تكييفها أو كيتيا فن سل من هذه المناج الكلامية الباطلة» التي هي في الحقيقة أعظم ذا ا الع وين مغر فة ريه 
وأعظم ما ينقص الإيمان ا و راا الحسنى وصفاته العلى التي تعرف بها إلى خلقه والتي وردت في الكاب والسنة 
وفهمها على منبج السلف الصالح» فقد وفق لأعظم أسباب زيادة الإيمان. 

وقد حح عن النبي صلى الله عليه وسار احبر أن لله تسعة وتسعين اسماً من أحصاها كانت سبباً في دخوله الجنة. 

ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن لله سعة وتسعين اسماء مائة إلا 
واحدة» من أحصاها دخل الجنة)) .)١-(‏ 

(وليس المراد بالإحصاء عدها فقط» لأنه قد يعدها الفاجرء وإنما المراد العمل بها) (-5). 

فلا بد من فهم الاسعاء والصفات ومعرفة ما تدل عليه من معاني حتى بتسنى الاستفادة التامة بها. 

قال أبو عمر الطلمتكي: (من تمام المعرفة بأسماء الله تعالى وصفاته التي يستحق بها الداعي وال حافظ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسل» 
المعرفة بالأسماء والصفات وما نتضمن من الفوائد وتدل عليه من الحقائق» ومن لم يعلم ذلك لم يكن عالاً لمعاني الأسماء ولا مستفيداً 
بذکرها ما تدل عليه من المعاني) (-"). 
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وقد ذكر ابن الق وھ اا اا ات راف 

للرقة الأول نمياء الفاظها وعدذها: 

المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولاتها. 

المرتبة الثالثة: دعاء الله بباء وهذا شامل لدعاء العبادة ودعاء المسألة (-4). 

وقال ابن سعدي 057 معنى (أحصاها) الواردة في حديث أبي هريرة المتقدم: (أي: من حفظها وفهم معانيها واعتقدها وتعبد الله بها 
دخل الجنة» والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون فعا أن ذلك أعظم بنبوع ومادة لحصول الإ يمان وقوته وثباته» ومعرفة الاسماء الحسنى هي 
أصل الإيمان والإيمان يرجع إليها) (-0). فن عرف الله هذه المعرفة كان من أقوى الناس إِيماناً وأشدهم طاعة وتعبد لله وأعظمهم 
خوفا ومراقبة له سبحانه. 

قال تعالى: إا ّى الله من عباده الْعَلمَاء إن الله حَزِيُ فور [فاطر: ۲۸]. 

قال ان e EE‏ الآية: (بقول تعالى ذكره: إنما يخاف لله فيتقي عقابه بطاعته العلماء بقدرته على ما يشاء من شيء 
وأته يفعل ما يريد لأن من علم ذلك أيقن بعقابه على معصيته خفافه ورهبه خشية منه أن يعاقبه) (۰)07 

وقال ابن كثير: (أي: إِنما يخشاه حق خشيته العلماء العارفون به» لأنه كلما كانت المعرفة للعظي العليم الموصوف بصفات الكال 
المنعوت بالأسماء الحسنى كلما كانت المعرفة به أتم والعلم به كل كانت الخشية له أعظم وأكثر) (7). 

وقد جمع هذا المعنى أحد السلف في عبارة مختصرة» فقال: (من كان بالله أعرف كان له أخوف) (-8). 


)۱۹۸7( رواه البخاري (۲۰۸۰)» ومسل‎ )١1-( 

(55) ((فتح الباري)) (١57/11؟١)‏ وهو من كلام الاصيلي 

(د") ((فتح الباري)) .)555/11١(‏ 

.)١54 /1١( ر الفوائد))‎ (7) 

(-0) ((التوضيح والبيان)) (ص: 55). 

(حد) ((تفسير الطبري)) (۱۲/ ۱۳۲). 

(۷7) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ .)٥٥۳‏ 

(-8) ((الرسالة القشيرية)) لأبي القاسم القشيري (ص: )١5١‏ والقائل هو أبو عبدالله أحمد بن عاصم الأنطاكي» انظر ترجمته في 
ا 


وقال ابن الق رحمه الله: (وليست حاجة الأرواح قط إلى ٿيءِ أعظم منها إلى معرفة باريبا وفاطرهاء ومحبته وذکره والابتماج به 
وطلب الوسيلة إليه والزلفى عنده ولا سبيل إلى هذا إلا بمعرفة أوصافه وأسمائه فكلما كان العبد بها أعلم كان باللّه أعرف وله أطلب 
واليه أقرب» وکا كان لما انكر كان بالله أجهل وليه أكره ومنه أبعد» والله ينزل العبد من نفسه حيث يتزله العبد من نفسه .. ) 
11 00 

فعرفة الله عن وجل تقوي جانب المحوف والمراقبة» وتعظم الرجاء في القلب» وتزيد في إيمان العبد» وتثر أنواعاً كثيرة من العبادة» ولا 
سبيل إلى هذه المعرفة ولا طريق إلا إلا تدبر خاب الله وما تعرف به سبحانه إلى عباده على ألسنة رسله من أسمائه وصفاته وأفعالهه 
وما نزه نفسه عنه مما لا بغي لفاولا بلق به اة وتك اماه وأفعااد في أوليائه وأعدائه التي قصها على عباده وأشبدهم إياها ليستدلوا 
ماق لل زفي الى الي الي ل بتي EES O‏ قدير» انكر وفع اهفل 
العقاب وأنه غفور رحيم وأنه العزيز الحكي» وأنه الفعال لما يريد وأنه الذي وسع كل شيء روا واف كلها ا يف ادكه 
والرحمة والعدل والمصلحة لا يخرج شيء منبا عن ذلك» وهذه القرة لا سبيل إلى تحصيلها إلا بتدبر كلامه والنظر في آثار أفعاله (-9). 
أما من خالف هذه الجادة» وتتكب هذا الصراط» وسلك طرق أهل الزيغ في معرفة الله» فا أبعده عن معرفة ربه وخالقه» بل إنه 
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يكون أضعف الناس معرفة بالله» وأقلهم خوفاً وخشية منه. 

قال ابن الق ET‏ تفاوت الناس في معرفة الله يرجع إلى تفاوتهم في معرفة النصوص النبوية وفهمهاء والعلم بفساد 
الشبه المخالفة لحقائقهاء قال: (وتجد أضعف الناس بصيرة أهل الكلام الباطل المذموم الذي ذمه السلف» لجهلهم بالنصوص ومعانماء 
وتمكن الشبه الباطلة من قاوبهم) . 

ثم بين أن العوام أحسن حالاً من هؤلاء وأقوى معرفة بربهم منهم فقال: 

(واذا تأملت حال العامة - الذين ليسوا مؤمنين عند أكثرهم - ا يتهم أتم بصيرة منهم » وأقوق إعانا وأعظم ا للوجي» فيان 
لدی( Eis‏ ٍ ٍ 
وقد كان رحمه الله نبه قبل هذا على أهمية البصيرة في توحيد الأسماء والصفات وفقههاء وفهمها على نج السلف الصالء وعلى أهمية 
الحذر من شبه أهل الكلام الباطل المفسد لهذا التوحيد. 

(-1) ((الكافية الشافية)) (ص: م). 

(<؟) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: .)5١*‏ 

(د*) ((مدارج السالكين)) /١(‏ 5؟١).‏ 

: نم ذكر كلاماً نافع جامعاً مؤدياً إلى هذه البصيرة» فقال: (وعقد هذا: أن شېد قلبك الرب تبارك وتعالى مستوياً على عرشه» متكاماً 
اشر ونبيه» ا ع رکات العام علوية وسفلية» وأشخاصه» وذواته» ا لأصواتم» رشا على ارم وأسرارهم» وهل الممالك 
خق دور ا رل من عة رصاع اليه واماد 5 بين بده عفد أوامره ف أقطار الممالكةموصوفا عات الكال+ متهونا رات 
الجلال» منزها عن العيوب والنقائص والمثال» هو کا وصف نفسه في كابه» وفوق ما يصف به خلقه» حي لا يموت» قيوم لا ينام» 
علي لا يخفى عليه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» بصيريرى دبيب الفلة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء» ی 
سم ضجيج الأصوات» باختلاف اللغات على تفنن الحاجات» تمت كماته صدقاً وعدلاء وجلت صفاته أن تقاس بصفات خلقه شيهاً 
ومثلاء وتعالت ذاته أن تشبه شيئًاً من الذوات أصلاء ووسعت الخليقة أفعاله عدلاء وحكة ورحمة وإحساناً وفضلا له اللحاق والأمرء 
وله النعمة والفضل» وله الملك وال جد» وله الثناء والجد» أول ليس قبله شيء» أسماؤه كلها أسماء مدح وحمد وثناء وتجيد» ولذلك كانت 
خب فاته عه سنا ال تعرس E E‏ كلها حكمة ورحمة ومصلحة وعدل» كل شيء من خلوقاته دال 
عليه» ومرشد لمن رآه بعين البصيرة إليه» لم يخلق السموات والأرض وما بينهما باطلاء ولا ترك الإنسان سدى عاطلا» بل خاق اتلاق 
لقيام توحيده وعبادته» وأسبغ عليهم نعمه ليتوساوا بشكرها إلى زيادة كرامته» عرف إلى عباده بأنواع التعرفات» وصرف هم الآيات» 
ونع لحم الدلالات» ودعاهم إلى محبته من جميع الأبواب» ومد بينه ويينهم من عهده أقوى الأسباب» فأتم عليهم نعمه السابغة» وأقام 
علهم ته البالغة» أفاض عم النعمة» وكتب على نفسه الرحمة» وضن الكاب الذي كتبه أن رحمته تغلب غضبه) (-1). 

من كانت معرفته لله كذلك» وتفقه في هذه البصيرة» كان من أقوى الناس إيماناء وأحسنهم إجلالا وتعظيماً ومراقبة لله عن وجل» 
وأكثرهم طاعة وتقربا إليه» والناس في ذلك متفاوتون فقل ومستكثر. زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- 
ا 

المسألة الثالث: تأمل سيرة النبي الكريم صل الله عليه وسلم 

فإن من أسباب زيادة الإيمان النظر في سيرة النبي صل الله عليه وسل واا وال ا كانم “عرف ا عا الك يف 
وشمائله اميدة» فهو أمين الله على وحیه» وخيرته من خلقه» وسفيره بينه وبين عباده» المبعوث بالدين القويم؛ والمنيج المستقيم» ارسله 
لله رحمة للعالمين» وإماما للمتقين» وحجة على الخلائق أجمعين» أرسله على حين فترة من الرسل فهدى به إلى أقوم الطرق وأوم السبل» 
وافترض على العباد طاعته وتعزيره» وتوقيره ومحبته» والقيام بحقوقه» وسد دون الجنة الطرق فلن تفتح لاحد إلا من طريقه» فشرح له 
صدره» ورفع له ذکره» ووضع عنه وزره» وجعل الذلة والصغار على من خالف أمره بل ولا سبيل لأحد جاء بعده في نيل السعادة 
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في الدنيا والآخرة إلا باتباعه وطاعته والسير على نهجه. 

(-1) ((مدارج السالكين)) (۱/ 4؟1١)»‏ (۳/ 7ه ") ((الوابل الصيب لابن القم)) (ص: .)٠٠١‏ 

قال ابن الم رجه الله (ومن ها هنا تعلم اا اد فرق کون الل" كه امول دوا شا عله وده فا اح هذ 
وطاعته فيما أمر» فإنه لا سبيل إلى السعادة والفلاح في الدنيا ولا في الآخرة إلا على أيدي الرسل» ولا سبيل إلى معرفة الطيب 
والحبيث على التفصيل إلا من جهتمم» ولك كال رمن اله ألبتة إلا على أيديهم» فالطيب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا 
هديهم وما جاءوا به» فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم توزن الأقوال والأخلاق والأعمال» وبمتابعتهم يقيز أهل 
المدى من آهل الضلال» فالضرورة إلههم أعظم من ضرورة البدن إلى روحه» والعين إلى نورهاء والروح إلى حياتهاء فأي ضرورة 


وحاجة فرضت» فضرورة العبد وحاجته إلى الرسل فوقها بكثير. 
وما ظنك يمن إذا غاب عنك هده وما جاء به طرفة عين» فسد قلبك وصار کالموت إذا فارق الماء» ووضع 2 الاة» فال العبد 


عند مفارقة و جا ا ا ا ولكن لا ی إلا قلي ی نوها بارج ت 

وإذا كانت سعادة العبد في الدارين معلقة ببدي ابي صلى الله عليه وسلم فيجب على كل من نصح نفسه» کے 

يعرف من هديه وسيرته وشأنه ما يخرج به عن الجاهلين به» ويدخل به في عداد أتباعه وشيعته وحزبه» والناس في هذا بين مستقبل» 
تکثر» وخحروم» والفضل بيك الله يوتيه من لشاء والله ذو الفضل العظيم) 

وا فإذ هق درس الو مل ن توت وصفات ان شيل الله عليه وسلم التي جاء ذكرها في الاب والسنة وكتب السير» فقد 

استكثر لنفسه من انلحیرء وازداد حبه نبي صلى الله عليه وسلم» وأورثته هذه الحبة المتابعة له في القول والعمل» (وأصل الأصول العمل 

و e‏ ا (¬ ا 


ا رول ین ایز وات يس ع اؤ" روف ر [التوبة: ۸[ 


r م‎ 


رك لى حي قي [القل: ] 

نار ين الت کے ولحت فنا يط اقب اقرا من حك شل ع اطق او في انر م ري 

وکل ع الله إن الله يحب المعو كين [آل عمران: ]١55‏ الآية وغيرها من الآيات. 

وتأمل في السنة ما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم في نعت النبي صلى الله عليه وسلم مثل: 

حديث عاش رضي الله عنها قالت: ((ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين» إلا أخذ أيسرهماء ما لم يكن إثماء فإذا كان 

إنما كان أبعد الناس منه» وما انتقم لنفسه إلا أن تنتبك حارم الله فينتقم لله بها)) (-م). 

وحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((خدمته صل الله عليه وسلم عشر سنين» فوالله ما قال لي أف قط» ولا قال لشيء فعلته 

لم فعلت كذاء ولا لشيء لم أفعله» ألا فعلت كذا)) (-4). 

وقال رضي الله عنه: ((كان صل الله عليه وسار أجود الناس» وأجمل الناس» وأشجع الناس)) (-0). 

وقال رضي الله عنه: ((كان رسول الله صل الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا)) (<). 
( 


) ((زاد المعاد)) /١(‏ 59). 
) ((صيد الخاطر)) لابن الجوزي 00 7( 
) رواه البخاري 0 0 519). 
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(-ه) رواه البخاري (١٠٠۲)ء‏ ومسلم (1174). بلفظة: ((أحسن)) بدلاً من ((أمل)). 
(-5) رواه البخاري »)٥۸٥۰(‏ ومسام (لاعلاه). 
وحديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه: ((أن رسول الله صلى الله عليه وسل لم يكن فاحشا ولا متفحشاء وأنه کان يقول: خيارة 
أحستك أخلاقا) ) 
وحديث ابي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: (( كان رسول الله صلى الله عليه وسام أشد حياء من العذراء في خدرهاء وكان إذا 
كره شيئا عرفناه في وجهه)) (-5). وغيرها مما يطول ذكره. | 
فإن من تأمل ذلك انتفع به غاية الانتفاع» ثم إن هذا من أعظم ما يقوي الحبة في قلب المسلم لنبيه صلى الله عليه وساي وزيادة الحبة 
له صل الله عليه وسلم زيادة في الإيمان» تورث المتابعة والعمل الصالح» وهذا من أعظم أبواب وسبل الحداية. 
وقد ذكر ابن الق را نت" أن للهداية اسیا مدو وطق م وهذا من لطف الله بعباده» لتفاوت عقوم وأذهائهم وبصائرهم» 
وذكر من هذه الأسباب تأمل حال وأوصاف الني صل الله عليه وسل» E‏ سب دا دفن الا 
قال رحمه الله: (ومنېم من يبتدي بمعرفته بحاله صلى الله عليه وسم وما فطر عليه من كال الأخلاق والأوصاف والأفعال» وأن عادة 
الله أن لا يخزي من قامت به تلك الأوصاف والأفعال» لعلمه بالله ومعرفته به» وأنه لا يخزي من كان ببذه المثابة» ا قالت أم 
المؤمنين خديجة رضي الله عنها له صل الله عليه وسل: ((أبشر فوالله لن يخزين الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتمل الكل 
E aa,‏ 
وقال ابن سعدي رحمه الله: 0 طرق موجبات الإ مان اشا معرفة الي صل الله عليه وسلوء ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق 
العالية» والأوصاف الكاملة» فإن 2 حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الاب والسنة» والدين الحق» م 
قال تعاللى: م 1 يعرفوا ربوم نهم 108 منکرونَ [المؤمنون: 14]. أي: فعرفته صلى الله عليه وسل توفت للعيد البادرة لمان يمن 1 
كن » وراد امان عن امو به وقال سان غاا هم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إا اع بواحدة أن تقوموا لله 
مث مث وفرادى ثم تتشکروا ما پصاحیک من جنئة إِنْ هو إل لير ل بين يدي عڏاب شید 4[ 

وأقسم تعالى بكال هذا الرسول وعظمة أخلاقه» وأنه أكل مخلوق بقوله: ن اق E‏ اة ربك مجنو وان لك 
لأا تون إتت أل حلي طم اقم ١‏ - 4]. 
فهو صل الله عليه وسل أكبر داع للايمان في أوصافه احميدة» وشمائله ابميلة» وأقواله الصادقة» وأفعاله الرشيدة» فهو الإمام م 
e‏ الأکل اقل کن لكر في رول اله ا تة كن و واليوم الآخر وذ الله كثيرا EE‏ 
امول لو وما اک عنه قانتهوا وتوا اله إن الله دید العقاب [الحشر: ۷]. 
E‏ (۳۳۹۹) ومسل .)٦۱۷۷(‏ 
(5) رواه البخاري (59*") ومسلم (كلالح). 
(-") رواه البخاري (47170) ومسلم (477) وهو جزء من حديث طويل. 
(-4) ((مفتاح دار السعادة)) (ص: )"4٠‏ وانظره أيضا: (ص: ۳۲۲۳). 
وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص اللحلق أنهم قالوا: ربتا ِتنا معنا متاديا يادي ي ليان أن | منوا يريك فامنا ينا فَاغْفرٌ 


و 
عبر. اکر ر تع فقه 


نا ذنوينا وكفر عتا تاعا وتوا مع الا [آل عمران: ]١5‏ وهو هذا الرسول الكريم نادي ي لايا ن بقوله وخلقه» وعمله ودينه» 
وجميع أحواله فَامُنَا أي: إيمانا لا يدخله ريب ... ) 
إلى أن قال: (وهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق» جرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به صلى 
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الله عليه وسلمء ولا يرتاب في رسالته» بل كثير منهم تجرد ما یری وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب ... ) .)۱١(‏ زيادة 
الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- صه و١‏ 

المسألة الرابعة: تأمل محاسن الدين الإسلامي 

فإن الدين الإسلامي كله محاسن» عقائده أحم العقائد وأصدقها وأنفعهاء وأخلاقه أحمد الأخلاق وأجملهاء وأعماله وأحكامه أحسن 
الأحكام وأعدها: 

e‏ ا والتأمى ايل ف محاسن هذا الدين» يزين الله الإيمان في قلب العبد» ويحببه 1 كا امتن به على خيار خلقه بقوله 
وکن لا اک الإيمان و في قو 171 ایک الور والعصيان وك هم اراشدون [الجرات: ۷] فيكون 
الإيمان في القلب أعظم الحبوبات» وأحمل الأشياء» وببذا يذوق العبد حلاوة الإيمان» ويجدها في قلبه» فيتجمل الباطن بأصول الإيمان 
وحقائقه؛ وتتجمل الجوارح بأعمال الإيمان (-5). 

قال ابن القم رجه الله (وإذا تأملت الحكمة الباهرة في هذا الدين القويم والملة الحنيفية والشريعة الحمدية التي لا تنال العبارة كالما 
ولا يدرك الوصف حسنها ولا تقترح عقول العقلاء ولو اجتمعت وكانت على أكل عقل رجل منهم فوقهاء وحسب العقول الكاملة 
الفاضلة أن أدركت حسنها وشبدت بفضلهاء وأنه ما طرق العالم شريعة أكل ولا أجل ولا أعظم منباء فهي نفسها الشاهد وا مشود 
له» والخة وامحتج له» والدعوى والبرهان ولو لم يأت الرسول ببرهان عليها لكفى بها برهاناً وآية وشاهداً على أنها من عند الله) (-م). 
وهذا فإن تأمل اسن هذا الدين» والنظر فيما جاء فيه من أواس ونواه» وشرائع وأحكام» وأخلاق وآداب» لمن أعظم الدواعي 
والدوافع للدخول فيه لمن لم يؤمن» وللازدياد منه لمن آمن» بل إن من قوي تأمله حاسن هذا الدين» ورعضت قدمه في معرفته ومعرفة 
حسنه وکاله» وقبح ما خالفه» كان من أقوى الناس إياناً وأحستهم ثباتاً عليه» وتمسكا به. 

ولهذا يقول ابن الق ا (والمقصود أن خواص الأمة» ولبابباء لا ثبدت عقولهم حسن هذا الدين وجلالته وكاله» وشبدت 
مسي ان رش NALE‏ لدعت ماق E E UE ES‏ 
أن يقذف في النار وتقطع أعضاؤه ولا يختار ديئاً غيره» وهذا الضرب من الناس هم الذين استقرت أقدامهم في الإيمان» وهم أبعد 
الناس عن الارتداد عنه وأحقهم بالثبات عليه إلى يوم لقاء الله) (-4). 


(-1) ((التوضيح والبيان)) (ص: ۲۹). 

)۲7( ا والبيان)) (ص: ۳۲). 

(-") ((مفتاح دار السعادة)) (ص: ۰۳۲۶ ۳۲۸ وما بعدها). 

(<غ) رك دار السعادة)) .)۳٤١(‏ 

قلت: ويشبد لما قاله ابن الق هناء حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ثلاث من كن 
فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء وأن بحب المرء لا يحبه إلا لله» وأن یکره أن يعود في الكفر کا 
یکره أن يقذف في النار)) (-1). 

فهذا الذي ذاق حلاوة الإيمان وخالطت إشاشته سويداء قلبه» واضاء را به» وأطمان بذلك أشد الاطمئئان» له يكاد بعل ذلك بع 
إلى الكفر والضلال» واتباع الأهواء والظنون الكاذية بل إنه يكون من ار الناس إا وأشدهم و وشات وأقواهم 06 بربه 
وخالقه» لاه دخل الإسلام عن عم وقناعة ومعرفة» فعرف حسن الإسلام ومباءه» وجودته ونقّاءه» وكيزه عن غيره من الأديان» 
فرضيه فعا لقي وأس به أشد الأنس» فكيف يبغي بعل ذلك غيره بدلا ا عنه و أويروم عله انتقالاً أو تحويلا. 
ولذا فإن من الفوائد الجليلة المستنبطة من هذا الحديث أنه يعد دليلا من أدلة أهل السنة وابماعة الكثيرة على زيادة الإيمان ونقصانه» 
وتفاضل أهله فيه. كا قال الوالد حفظه الله: (ومن فقه الحديث وما يستنبط منه ... فذكر أموراً منها: أن في الحديث دليلا على تفاضل 
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الناس في الإيمان» وأنه يزيد بالطاعة وينقص با معصية» وذلك أن من وجدت فيه اللحصال الثلاث وجد حلاوة الإيمان بخلاف غيره) 
(-5). زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص٠٠۲‏ 

المساًلةالخامسة: قراءة سيرة سلف هذه الأمة 

فإن سلف هذه الأمة أصحاب النبي صل الله عليه وسلم وتابعهم بإحسان» أهل الصدر الأول من الإسلام» هم خير القرون» وحماة 
الإبلام» 8 اام ورف ا وأهل المشاهد والمواقف العظام» وهم حملة هذا الدين ونقلته لمن جاء بعدهم من العالمين» 
أقوى الناس إباناً وأرتخهم ا وأبرهم ا وأزكاهم e‏ وخص منهم أصعاب الني يل الله عليه وسار الذين خصهم الله بروية 
بيه صلى الله عليه وسار ومتعهم بالنظر إلى طلعته» وأكمم إسماع صوته والأنس بحدينه» فأخذوا الدين منه غضاً طرياًء فاستحكت 
به قلوبهم» واطمأنت به و وثبتوا عليه ثبوت ال بال 

ويكفي في بان فضلهم أن الله خاطبهم بقوله: كنت ل 3 للتاسي [آل عمران: .]١١١‏ والمعنى: أنهم خير الأمم» وأنفع 
الناس للناس. 


وني صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسار ((خير أمتي القرن الذين بعثت فيه ثم الذين 
0 : ' 
فن تامل حال هؤلاء الاخيار» وقرا سيرهم » وعرف محاسنهم» وتامل ما کانوا عليه من خلق عظيم» وتاس بالرسول اليم صل الله 
عليه وسلوء وتعهد للإيان» وخوف من الذنوب والمعاصي» وحذر من الرياء والنفاق» واقبال على الطاعة» وتنافس 2 فعل الخير» 
وتبصر في حالهم وقوة ام“ وشدة تعبد هم لله وحرصهم على طاعته» واعراضهم عن الدنيا الفانية» واقباهم على الاخرة الباقية» فإنه 
سيقف من خلال هذا التأمل والنظر على جمل من المكاسب وكثير من النعوت والحلال ما يدعوه إلى صدق لأسي . بهم» وحبة التحلي 
بنعوتهم ) فذكرهم يذك بالله» وتأمل أحوالهم يقوي الإ يمان ويجلو الفؤاد» وما أحسن ما قيل: 

کرر علي e‏ حادي ... ديم يل الفؤاد الصادي 


(1) أخرجه البخاري (15) ومسلم .)۱۷٤(‏ 

(-؟) ((عشرون حديئاً من يح البخاري دراسة أسانيدها وشرح متونها)) للوالد الكريم الشيخ عبدالحسن العباد (ص: 158). 
)۳٢(‏ رواه ((مسل)) (985كك)ء 

وموضع التأمل والبحث في سير وأخبار هؤلاء الأخيار: كتب التاريخ» والسير والزهد» والرقائق» والورع» وغيرهاء والاستفادة مما صم 
منباء فهذا التأمل والنظر يورث صاحبه حسن التشبه ببؤلاء» وکا يقول شيخ الإسلام: (ومن كان بهم أشبه كان ذلك فيه أكهل) 
كلك رع a‏ 1 
فهذه الأمور المتقدمة جميعها تزيد في الإيمان وتقويه» وهي مندرجة تحت العلم الشرعي المستمد من كاب الله وسنة رسوله صلى الله 
عليه وسل» وها ن عليه سلف "هذاه الاما 

ثم إن العلوم الأخرى غير العلم الشرعي كعام الطب والهندسة وعل الفلك والحساب وعم النبات» وغيرها من العلوم التي توسع الناس 
فيها حديثا وأعطيت من العناية والاهتمام أكثر من حقهاء حتى شغلت الكثير من اعتنى بها عن تعلم بدائيات الدين» والأمور المعلومة 
منه بالضرورة فهذه العلوم أيضاً لها أثر بالغ في زيادة إيمان من اشتغل بها واعتنى بتحصيلهاء إن أخلص القصد» وأراد الحق» وتجرد من 
ا موى. 

0 رجل آمن وازداد إعانه بسبب اشتغاله بالطب» ووقوفه على إعاز الله ودقة صنعه في خلق الإنسان» وما ركبه فيه من جائ 
انلق ودقة الصنع ما يبر العقول ويحير الألباب. 

قال تعالى: لد خلمتا الإنسان في أحسن تقوم [التين: .]٤‏ 


ل ع سلسم ا مين 


وقال: وصور كر ا و [غافر: ١]514‏ 
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وقال: وني أتفسكر أقلا تيصرون [الذاريات: .]۲١‏ 

وكذلك الاشتغال بباق العلوم الأخرى يزيد في إيمان الإنسان بحسب تفكره وتأمله وتحريه لنيل الحق» والأمس أولا وأخيراً بيد الله سبحانه 
فهو يبدي من شاء إلى صراط مستقم. 

ثم إن هذه العلوم لا تؤدي إلى زيادة الإيمان» إلا إذا صا تفك وتأمل في آيات الله الباهرة وخجه الظاهرة» فإن عدمت ذلك عدمت 
هذه الفائدة الجليلة والفرة العظيمة ولم تنفع صاحبها هذا النفع العائد على إيانه بالزيادة والقوة والثبات. 

وهذا ين أهمية التفكر والتأمل في آيات الله ومخلوقاته» وهو السبب الثاني من أسباب زيادة الإيمان» وهو موضوع البحث التالي. زيادة 
الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص۳٣٠۲‏ 


EET) 


المطلب الثانى: التأمل فى آيات الله الكونية 


المطلب الثاني: التأمل في آيات الله الكونية 

فإن التأمل فيهاء والنظر في مخلوقات الله ب العجيبة» من سماء وأرض» ومس وقر» وكواكب ونجوم» وليل ونهار» وجبال 
واا ارو ان وغير ذلك من مخلوقات الله التي لا تعد ولا تحصى» لمن أعظم دواعي الإيمان» وأنفع أسباب تقويته. 

فتأمل خلق السماء وارجع البصر فما كرة بعد كرة كيف تراها من أعظم الآيات في علوها وارتفاعهاء وسعتبا وقرارها بحيث لا 
تصعد علوا كالنار ولا تببط نازلة كالأجسام الثقيلته ولا عمد تحتباء ولا علاقة فوقهاء بل هي ممسوكة بقدرة الله ثم تأمل استواءها 
واعتدالحاء فلا صدع فها ولا فطر ولا شق» ولا امت ولا عوج. 

ثم تأمل ما وضعت عليه من هذا اللون الذي هو أحسن الألوان» وأشدها موافقة للبصر وتقوية له. 

وتأمل خلق الأرض وكيف أبدعت» تراها من أعظم آيات فاطرها وبديعهاء خلقها سبحانه فراشا ومباداء وذللها لعباده» وجعل فيا 
أرزاقهم» وأقواتهم ومعايشهم» وجعل فيا السبل لينتقلوا فيا في حوانجهم» وتصرفاتهم» وأرساها بالجبال لعلها أوتاداً تحفظها ثلا تميد 
بم » ووسع أكانيا وداه فده وفيا واه وا عدوا نيا وا انا للأحياء تضمهم على ظهرها ما داموا أحياءء 
وكفاتاً الأموات تضمهم في بطنها إذا ماتواء فظهرا وطن للأحياء وبطنها وطن للأموات. 

ثم انظر إليها وهي ميتة هامدة خاشعة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت» فارتفعت واخضرت وأنبتت من كل زوج ببيج» فأخرجت 
مجائب النبات في المنظر والخبر» ببيج للناظرين يريم للمتناولين. 

ثم تأمل كيف أحكم جوانب الأرض بالجبال الراسيات الشواع الصم الصلاب وكيف نصبها فأحسن نصبها. وكيف رفعها وجعلها 
أصلب أجزاء الأرض» ثلا تضمحل على تطاول السنين» وترادف الأمطار والرياح» بل أتقن صنعها وأحک وھا واو غا عم 
المنافع والمعادن والعيون ما أودعها. 

ثم تأمل هذا المواء اللطيف الحبوس بين السماء والأرض يدرك بحس اللمس عند هبوبه» يدرك جسمه ولا یری شخصه فهو يجري 
بين السماء والأرض والطير محلقة فيه سابحة بأجنحتها كا تسبح حيوانات البحر في الماء» وتضطرب جوانبه» وأمواجه عند هيجانه كا 
تضطرب أمواج البحار. 

ثم تأمل كيف ينوع سبحانه بهذا الريج السحاب المسخر بين السماء والأرض فتثيره كسفا ثم يلف بينه ويضم بعضه إلى بعض ثم 
تلقحه الريح وهي التي سماها سبحانه وا ثم يسوقه على متونها إلى الأرض الحتاجة إليه» فإذا علاها واستوى عليها اهراق ماءه عليها 
فيرسل سبحانه عليه الريح وهو في الجو فتذروه وتفرقه للا يؤذي ودم ما ينزل عليه يملته حتى إذا رويت وأخذت حاجتها منه أقلع 
عنها وفارقها فهي روايا الأرض خمولة على ظهور الرياح. 
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ثم تأمل البحار المكتنفة للأقطار التي هي خلجان من البحر الحيط الأعظم جميع الأرض حت أن المكشوف من الأرض والجبال 
والمدن بالنسبة إلى الماء جزيرة صغيرة في بحر عظم» وبقية الأرض مغمورة بالماء» ولولا إمساك الرب تبارك وتعالى له بقدرته ومشيثته 
وحبسه الماء لطفح على الأرض وعلاها كلها. 

وتأمل اليل والبار وها من کی ارات[ الله کت جه اليل سكا ولباساً يغشي العام فتسكن فيه الحركات» وتأوي ال حيوانات إلى 
يزات والطين إلى أوكارهاء وتستجم النفوس وتستريح من كد السعي والتقن .حدق إذا أحدق ا اللفوس راستا' وسباعا وتطلعته إلى 
وا ت ا الظلمة ومزقها كل ممزق وكشفها عن 
العام فإذا هم مبصرون» فانتشر الحيوان وتصرف في معاشه ومصالحه» وخرجت الطيور من أوكارهاء فيا له من معاد وأشأة دال على 
قلدرة االله اد عل المعاد الاک 

وتأمل حال الشمس والقمر في طلوعهما وغروبها لإقامة دولتي الليل والنهار» ولولا طلوعهما لبطل أمى العالم» وكيف كان الناس 
يسعون في معاشهم» ويتصرفون في أمورهم» والدنيا مظلمة علهم وكيف كانوا يتبنون بالعيش مع فقد النور ف تبارك الذي جَعَلَ في 
الما روجا حمل فا راجا وقرا 4 وهو الذي جعل الليل والتهار خلقة لمن أراد أن يدر أو أراد شكورا [الفرقان: ٠١‏ - 
1[ 

00 خاق الحيوانات على اختلاف صفاته وأجناسه وأشكاله ومنافعه وألوانه وعائيه المودعة فيه» فنه الماشى على بطنه ومنه الماشى 
عل اة وه اماق عل ازيم ذا وه ما جر سلا ن وله رده ر أخالب» و اها جل اكه الاو کار راه 
والغراب» ومنه ما جعل سلاحه الاسنان» ومنه ما جعل سلاحه القرون يدافع عن نفسه. 

وتأمل وخذ العبرة عموماً من وضع هذا العام وتأليف أجزائه ونظمها على أحسن نظام وأدلة على كال قدرة خالقه وكال علمه» وال 
حكته وڳال لطفه» فإنك إذا تأملت العالم وجدته كالبيت المبني المعد فيه جميع آلاته ومصالحه وكل ما يحتاج إليه» فالسماء سقفه المرفوع 
عليه» والأرض مهاده إساط وفراش ومستقر للساكن» والشمس والقمر سراجان يزهران فيه» والنجوم مصابيح له وزينة وأدلة للمتنقل 
في طرق هذه الدار والجواهر والمعادن مخزونة فيه» كالذخائر والحواصل المعدة المهيأة كل شيء منها لشأنه الذي يصلح له وضروب 
النبات مبيأة لمآربه» وصنوف الحيوان مصروفة في مصالحه فنها الركوب ومتها الحلوب ومنها الغذاء ومنها اللباس والأمتعة والآلات» 
ومنها الحرس» وجعل الإنسان كالملك الخول في ذلك امحك فيه» المتصرف بفعله وأمره قفي هذا أعظم دلالة وأقوى برهان على انلق 
العليي الحكي الخبير» الذي قدر خلقه أحسن تقدير» ونظمه أحسن تنظيم. 

بل وتأمل وخذ العبرة على وجه اللخصوص من خلق الله لك أيها الإنسان وتأمل في هبدأ خلقك ووسطه وآخره» فانظر بعين البصيرة» 
إلى أول خلقك من نطفة من ماء مبين مستقذر كيف استخرجها رب الأرباب من بين الصلب والترائب منقادة لقدرته» على ضيق 
طرقها واختلاف مجاريها إلى أن ساقها إلى مستقرها وجمعهاء وكيف جمع سبحانه بين الذكر والأنق» وألقى الحبة بينبماء وكيف قادهما 
بسلسلة الشبوة والحبة إلى الاجتماع الذي هو سبب تخليق الولد وتكوينه» وتكيف قدر اجتماع ذينك الماءين مع بعد كل منهما عن 
صاحبه» وساقهما من أعماق العروق والأعضاءء وجمعهما في موضع واحد جعل لما قراراً مكينا لا يناله هواء يفسده ولا برد مده 
ولا عارض يصل إليه» ثم قلب تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد» ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها 
وحقيقتها وشكلهاء ثم جعلها عظاماً مجردة لا كسوة عليها مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملسهها ولونهاء وهكذا تتدرج أطوار 
خلق الإنسان إلى أن يخرج ببذه الصور التي صوره الله عليها فشق له السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ ومد اليدين والرجلين 
وبسطهما وقسم رؤوسهما بالأصابع» ثم قم الأصابع بالأنامل» وركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة 
والرحم والمثانة والأمعاء كل واحد منها له قدر يخصه ومنفعة تخصه )١١(‏ فسبحان الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى القائل: وني 
فیک اناد رون [الذاريات: .]۲١‏ 
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)55 ((شفاء العليل)) (ص:‎ )١ 55 ((مفتاح دار السعادة)) (ص: ۲۰۵ - ۲۲۹) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص:‎ )١( 
.)5١5/1١( (العظمة لابي الشيخ الاصبهاني))‎ ( 

(لجميع المخلوقات من الذرة إلى العرش سبل متصلة إلى معرفته - تعالى - وججج بالغة على أزليته» والكون جميعه ألسن ناطقة بوحدانيته» 
فتأمل هذه الآبات وغيرها ما خلق الله في السموات والأرض وتدبرها وإمعان النظر وإجالة الفكر فيا من أعظم ما يعود على الإنسان 
بالنفع في تقوية إبمانه وثثبيته» لأنه يعرف من خلالمحا وحدانية خالقه وملیکه» وکاله سبحانه وتعالى» فيزداد حبه وتعظيمه واجلاله لهه 
وتزداد طاعته وانقياده وخضوعه له» وهذه من أعظم رات هذا النظر. 

قال ابن الق رحمه اللّه: (واذا تأملت ما دعى الله سبحانه في ابه عباده إلى التفكر فيه» أوقعك على العام به سبحانه وتعالى» وبوحدانيته» 
وصفات كاله» ونعوت جلاله» من عموم قدرته وعلمه» وکال حكته ورحمته» واحسانه وبره ولطفه وعدله ورضاه وغضبه وثوابه وعقابه؛ 
فبهذا تعرف إلى عباده وندبهم إلى التفكر في آياته) (-9). 

المتنوعة» والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات فإن ذلك داع قوي للإيمان» لما في هذه الموجودات من عظمة اللحلق 
الدرال على قد رة خالقها وعظمته» وما فيها من الحسن والا نتظام والإحكام الذي فين ايه الدال على سعة عم الله وشمول حکته 
وما فيا من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التى لا تعد ولا تحصى» الدالة على سعة رحمة الله وجوده وبره» وذلك كله يدعو إلى تعظيم 
مبدعها وبارتها وشكره واللهج بذكره واخلاص الدين له وهذا هو روح الإ يمان وسره) (د5"). 

ولهذا فإن الله الكريم سبحانه ندب عباده في كابه إلى تأمل هذه الآيات والدلالات» وإلى النظر والتفكر في مواضع كثيرة منه» وذلك 
قال تعالى: إن في خلقٍ السماوات والأرض واختلاف اليل والتهار والفلك التي تجري في البحر يا يفع اناس وما ازل ان 
السماء من ماء فاحيا به الأرض بعد وجا وبث فها من كل دابة وتصريف الرباح والسحات:المسخر بين السماء ولأ رض لآياث 
قوم يعقلون [البقرة: ]١154‏ 

وقال تعالى: ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بت فييما من دابة وهو على جمعهم إِذا یشاء قدير [الشورى: ۲۹]. 

وقال تعالى: أفلا ينظرونَ إل الإبل كيف خلقت وال السماء كيف رفعت وال الجبَال کیت نصبت وال الأرض کیت سطحت 
[الغاشية: ۱۷ - .]٠١‏ 1 

وغيرها من الآبات» وهي كثيرة في القران» يدعو فيا عباده إلى النظر في آياته ومفعولاته التق هي أعظم دلیل على توحده وتفرده وععل 
قدرته ومشيكته وعلہه سبحانه وتعالى» وعل بره ولطفه ومه» وهذا أعظم داع للعباد إلى حبة الله وشکره وتعظيمه وطاعته وملازمة 
ذكره» وبهذا بتبين أن النظر في الكون والتأمل فيه من أعظم أسباب الإيمان وأنفع دواعيه. زيادة الإيان ونقصانه وحك الاستثناء 
فيه لعبد الرزاق البدر- ص١٠‏ 


(-1) ((ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب)) (۱/ ۳۰۷). 
)۲7( ( (مفتاح دار السعادة)) (ص: 6 .)5١‏ 
)۳7( ( (التوضيح والبيان)) (ص: )۳١‏ وانظر: ((الرياض الناضرة)) (ص: مه" - .)58٠١‏ 


المطلب الثالث: الاجتباد في القيام بالأعمال الصالحة 
المطلب الثالث: الاجتباد في القيام بالأعمال الصالحة 


Shamela.org 14۱1۲ 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


أن يجتهد المسلم في القيام بالأعمال الصا حة اللخالصة لوجه الله تعالى وأن يكثر منباء ويداوم عليها. 
فإن كل عمل يقوم به املسم نما شرعه الله ويخلص نيته فيه يزيد في إيمانه» لأن الإيمان يزيد بزيادة الطاعات وكثرة العبادات. 
ثم إن العبودية التي شرعها الله لعباده وطلب منم القيام بهاء فرضها ونفلها منقسمة على القلب واللسان والجوارح وعلى كل منها عبودية 
نخصه. 
فن عبودية القلب الى تخصه: الإخلاص والحبة والتوكل والإنابة والرجاء واتلحوف والحشية والرهبة والرضى والصبر وغيرها من الأعمال 
القلبية. ١‏ 
ومن عبودية اللسان الق نخصه: قراءة القران» والتكبير والتسبيح والتهليل والاستغفار» وحمد الله والثناء عليه » والصلاة والسلام على 
رسوله وغيرها من الأعمال الق لا تكون إلا باللسان. 
ومن عبودية الجوارح التي تخصها: الصدقة» والحج» والصلاة» والوضوء» واللحطى إلى المسجد ونحوها من الأعمال التي تكون بالجوارح. 
فهذه الأعمال القلبية والتي بالاسان والتي بالجوارح كلها من الإيمان وداخلة في مسماه فالقيام بها والإخار منبا زيادة في الإيمان وإهمالها 
وانقاصها نقص 2 الإيمان. زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر- ص١١‏ 
ومنها: 
-التقرب إلى الله والتعرف إليه بتحقيق التوحيد بألوهيته وربوبيته وأسمائه الحسنى وصفاته العلى. 
فاه وا شك علا ارادا فقا أزداة إغاناء 
-فعل الفرائض والنوافل والاحسان فيها» والإصابة 2 صفاتها» والمكاثرة والمسارعة والمداومة ي ذلك. 
-ترك المعاصى والمتبيات تقرباً إلى الله وابتغاء وجهه سبحانه. 
-النظر والاعتبار فى آنات الله الشرعية» ومنها العلم» وآياته الكونية المورث للعلم والعمل» ولين القلب. 
-الإقبال على الدار الآخرة والسعى هاء والزهد في الدنيا والإعراض عن زخرفها بملاحظة ما أعده الله لعباده الصالحين المستكلين 
للايمان» وما أعده لإرضائهم. 
-التزام السنة النبوية والعض عليها بالنواجذ» ولو مع قلة المعاون علما وفهما وعملا ودعوة. 

5 سؤال الله والتضرع إليه بالثبات عل دينه» وحسن العاقبة وسؤاله الحداية وحسن العمل وقبوله والاستزادة من الخير» والانطراح 
بين يديه لاسما في الأوقات الفاضاة المستجابة. مسألة الإيمان لعلى بن عبد العزيز الشبل - ص٠۲‏ 


المح القالك:. أسبات نقضات الأيان 
المبحث الثالث: أسباب نقصان الإيان 
وي عدة عوامل: 
0 الجهل وهو ضد العلم: 

من أعظم أسباب نقص الإيمان» م أن العم من أعظم أسباب زيادته» فالمسل العام لا يؤثر محبة وفعل ما يضره ويشقى به 
با لع و ا ا ا ل بد 
وصلاحه» وذلك لانقلاب الموازين عنده ولضعف التصور فيهء فالعا فال لكل ا وا ل لكل قن 
ومحبة الظلم والعدوان وارتكاب الفواحش واقتراف المناهي سببه الأول هو الجهل وفساد العلم» أو فساد القصد» وفساد القصد من 
فساد العلل فالجهل وفساد العم هو السبب الرئيس والأول في فساد الأعمال ونقص الإيمان. 
قال ابن القي: (وقد قيل: إن فساد القصد من فساد العلل وإلا فلو عل ما في الضار من المضرة ولوازمما حقيقة العلم لما آثره» ولهذا من 
لاوم و د مد ل د اي تمر ا ار من وجوه المضرة» وضعف عزمه عن اجتناب ما 
يوقعه في ارتكابه» ولهذا كان الإيمان بحسب ذلك» فإن المؤمن بالنار حقيقة الإيمان حتى كأنه يراهاء لا يسلك طريقها الموصلة إليهاء 
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فضلاً عن أن يسعى فيا بجهده؛ والمؤمن بالجنة حقيقة الإيمان لا تطاوعه نفسه أن يقعد عن طلبهاء وهذا أمى يجده الإنسان في نفسه 
فيما يسعى فيه في الدنيا من المنافع» أو التخلص منه من المضار) .)1١7(‏ 

فالنفس تبوى ما يضرها ولا ينفعها هلها بمضرته ولهذا فإن من يتأمل القرآن الكريم» يجد فيه أعظم إشارة إلى أن الجهل هو سبب 
الذنوب والمعاصي. 

قال تعالى: قالواً یا موسی اجعل لا 
وقال تعالى: وأوطًا إِذ قال لقومه أت 
[o0 - o‏ 


وقال تعالى: قل أَفْعير الله ه روني أعبد أي الجاهلون [الزم: ئ[ 


وقال تعالى: ورن في بون ولا رجن تج الَأ الأول أن اللا وان ع ألركاة وأطعن اله ورسوله إنما يريد اله يذهب نكر 
الرجس أَهْلَ البيت و تطهيرًا [الأحزاب: #«ام]. 

وغيرها من النصوص الدالة على أن ما وقع فيه الناس من شرك وكفر وور وارتكاب للبعاصي أعظم أسبابه الجهل باللّه وبأسمائه 
وصفاته وبغوابه وعقابه. 

راذا ناد كروي شعي الروك قرا موب[ يا راط" اا وار الام الصا رتور لوي ناوي 
عل الله للذِينَ يعملون السو ڪاله ثم يتوبون من قَرِيبٍ اولك توب الله علوم وكا الله عليماً حكيماً [النساء: ۷ وقوله: ودا 
جل لبان سلام يا کب وب على تله المأ من ل متك وما یاه م اب من بده وأ 


تو رو 5 ر سع هو 


ف عور جع [الأتعام: ٤ه]»‏ وقوله: ثم إن ريك لين عملوأ السو ء يهال ثم تَابوأ من بعد ذلك وأصلحوأ إن ربك من بعدها لخفور 
دجم [النحل: .]١١١۹‏ 


(-1) ( غا اللهفان) ) WA)‏ 

ومعنى قوله بجهالة في الآيات أي جهالة من فاعلها بعاقبتها وايجابها لسخط الله وعقابه وجهله منه لنظر الله ومراقبته له» وجهل منه 
لكونها معصية معاقبا عليها (-1). 

وبخو هذا التفسير للاية قال جماعة من السلف» وروى جملة منها الطبري في تفسيره: 

فروى عن أي العالية أنه كان يحدث أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلء کانوا يقولون: (كل ذنب أصابه عبد فهو يجهالة). 
وعن قتادة قال: (اجتمع حاب رسول الله صل الله عليه وسل فرأوا أن كل شىء عصى الله به فهو جهالت» عمدا كان أو غيره). 
وعن مجاهد قال: (كل من عصى ربه فهو جاهل» حت ينزع عن معصيته) وقال أيضا: (كل من عمل بمعصية الله فذاك منه يجهل 
وقال ابن زيد: (كل امرئ عمل شيئا من معاصي الله فهو جاهل أبداً حتى ينزع عنها) (-9). 

قال شيخ الإسلام: امسنتخطات لاط اللخ الوا NEE‏ وص ااا ESE N‏ 
فلا بد من غفلة القلب عنه أو ضعف القلب عن مقاومة ما يعارضه» وتلك أحوال تناقض حقيقة العلل فيصير جهلا بهذا الاعتبار.) 
رم 

فالجهل يالله داء خطير» وس ض فتاك» بحر على صاحبه من الويلاات والعواقب الوخيمة الشيء الكثير» من مک منه هذا الداء 
وسيطر عليه» فلا تسأل عن هلكته» فهو هاو في ظامة المعاصى والذنوب» متنكب عن صراط الله المستقيم» مستسلم لدواعي الشبيات 


کا شم آل قَالَ کر وم د [الأعراف: .]۱١۸‏ 
ماحشة 0 55 ke‏ 


1 
تاتون ال وأنتم تبصر ترون اك لاتوت ارال كوه من دوق الساء إل َنم قوم هلون [الفل: 
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والشبوات» إلا أن تتداركه رحة الله بغياث القاوب ونور الأبصار ومفتاح اللحير العلم النافع المثمر للعمل الصالح» إذ ليس هناك دواء 
هذا الداء غير العلل ولأ يفك هذا الزاء غ اة إل بان اة الله ما تفع وة رهه فى أراد اله به اكير عليه عا يتفعهة 
وفقهه في دينه وبصره بما فيه فلاحه وسعادته» نغرج به عن الجهل ومق ل يرد به خيرا أبقاه على جهله» والله المسؤول أن يغيث قلوينا 
ثانياً - الخفلة والإعراض والنسيان: 

فإن هذه الامور الثلاثة سبب عظيم من اسباب نقص الإيمان» من اعترته الغفلة» وشغله النسيان» وحصل مله الإعراض» نقص 
ااه وضع فسن اف هليه الأمونالملاقة فيه او بعطياء و رجت مركن القلب او عون اء القروات و الات هليه 
أما الغفلة فقد ذمها الله في كابه ا خلق ذم من أخلاق الكافرين والمنافقين» وحذر منها سبحانه أشد التحذير: 

5 تعالى: 17 نا هم كرا د من الجن والإنس فم قوب لا فقون ا وم اف روت با وم الا 
وك انعم َل اولك هم العافلُونَ [الأعراف: حا 

وقال تعالى: إن لين لا پرجون 5 اررض بالحياة - واطمانوا يي اين هم عن آياتتا غافلون [يونس: ۷]. 

وقال تعالى: فاليوم نيك بيدنك لتكون لن حَلفك آية وان كثيرا من الئاس عن آياتتا افون [يوفس: 97]. 


O مدق‎ ee) 6 

(-؟) انظر هذه الآثار: في ((تفسير الطبري)) (۳/ ۰۲۹۹ ه/ ۲۰۹) ((تفسير البغوي)) ١7 /١(‏ 4) ((الفتاوى)) لابن تمية 
(۷/ ۲۲) ((تفسير ابن کک ا 

(دم) ((اقتضاء الصراط ا (ص: ۰)۷۸ 


وقال تعالى: يعلمون ظاهرا من اليا ال وهم عن ن الآحرة هم افون [الروم: ۷[ 

وقال ليس ل قل الله عليه وسل: وذ ريك 5 نفسك رعا وخيفة 0 الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن م من الْغافلين 
[الأعراف: 0[ 

فالغفلة - وهي: سبو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ )١-(‏ - داء خطير إذا اعترى الإنسان وتمكن منه لم يشتغل بطاعة الله وذكره 
وعبادته» بل يشتغل بالأمور الملهية المبعدة عن ذكر الله» وإن عمل أعالا في طاعته تأتي منه على حال سيئة ووضع غير حسن فتكون 
أعماله عارية من اللخشوع واللخضوع والإنابة وانحشية والطمأنينة والصدق والإخلاص» فهذه بعض آثار الغفلة السيئة على الإيمان. 

أما الإعراضء فقد أخبر الله في القرآن الكريم أن له آثارا سيئة كثيرة وعواقب ونام وخيمة: 

منها: أن الله وففكت! لبر قو انه لذ کا أظل نه وو اانه من الجرمين م في قوله تعالى: ومن أظ يمن در يآيّات ره ثم 
عرض عنها إا من المجرمين منتقمونٌ [السجدة: ۲۲]. 

ومنها: إخبار الله أن المعرض يجعل الله على قلبه أكنة وأقفالاً فلا يفقه ولا ممتدي أبداً کا في قوله: ومن أظلر يمن ڏک پايات رب 
فارص ا وئ ات داه إا علا عل ويم أكنة ا0 وني آذائهم و وان تدعهم ِل ادى فان يبسَدوا إِذَا 5 
[الكهف: ۷ه]. 

ومنها: أن إعراضه يسبب له عيشة الضنك والضيق دنيا وآخرة» کا في قوله: ومن عرض عن ذَوِي فان له معيشة ضنكا وشره يوم 
القيامة عى [طه: 4 .]١7‏ 

ومتبا: أن المعرض عن ذك الله يقيض له القرناء من الشياطين فيفسدون عليه دینه» کا في قول ومن بعش عن ذل الرحمن تقيض لَه 
شيطانًا فهو له ين [الزخرف: 5م]. 
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ومنپا: إخبار لله بأن المعرض يحل يوم القيامة وزرا وأنه يسلك العذاب الصعد كا في قوله: كك قن عليك ين أ اناف عا دي 
وقد ايتاك من دنا ذه من أَعرّض عنه فنه تمل يوم القيامة وزرا [طه: 9و - .]٠٠١‏ 
وقوله: هم فيه ومن يض ڪن ول ره يسل دابا صعدًا [الجن: 1 
وغيرها من الآيات التي يخبر فيا سبحانه وتعالى عن أخطار الإعراض وأضراره؛ والتي من أخطرها وأشنعها أنه مانع من الإيمان 
وحائل دونه لمن لم يؤمن» وموهن ومضعف لإيمان من آمن» وبحسب إعراض الإنسان يكن له نصيب من هذه النتائ والأخطار. 
0 النسيان - وهو: ترك الإنسان ضبط ما استودع» إما لضعف قابه» واما عن غفلة» واما عن قصد حت يرتفع عن القلب 5 
E)‏ لون دقان هر سوا غاب ضعفه» وبوجوده تقل الطاعات» وتكثر المعاصي. 
والنسيان الذي جاء دکره و اليم على نوعين: توع: لا يعذر فيه الإأسان وهو ما كان امياد عن تعمد منه» مثل قوله: ولا 
تکونوا كلنينَ الله ناه أ اهدي وك هم الْعَاسِمُونَ [الحشر: .]١9‏ 


(-1) ((بصائر ذوي القبيز)) للفيروزابادي .)16١ /٤(‏ 

(؟) ((بصائر ذوي القييز)) للفيروزابادي (0/ 49). 

وار هدو فة اوهو ها ل یکن ما هه جا فقول ال رالا ادان سي أو أخطأنا اهف نوقد جا فى ديه 
أن الله تعالى قال: (فعلت) .)١-(‏ 

والمسلم مطالب مجاهدة نفسه وإبعادها عن الوقوع فيهء حتى لا يتضرر في دينه وإمانه. 

ثالثاً - فعل المعاصى وارتكاب الذنوب: 

فإو تعدا لا OEE a E‏ لفان aE OEE‏ لعلف لوه الاقف Eg‏ 
فکا أن فعل ما أمى الله به من واجب ومندوب يزيد في الإيمان» فكذلك فعل ما ہی الله عنه من حرم ومكروه ينقص الإيمان» إلا 
أن الذنوب متفاوتة في درجاتها ومفاسدها وشدة ضررها تفاوتاً عظيماً كا قال ابن الق رحمه الله: (ولا ريب أن الكفر والفسوق 
والمعاصي درجات» کا أن الإيمان والعمل الصاح درجات» کا قال تعالى: هم درجات عند الل والله بصير ا يمون [آل عمران: 


cI‏ |» وقال: ولک درجات ا عرو وم ربك َال عما يعملونَ العم د 0 5 اللسيغ ياد في لكف [التوبة: 


رر o‏ چ اع و 


وقال: فاا انين آمنواً وا 7 وهم استبشرونٌ واا لين 5 ويم 5 دهم رخا ل رجسهم وماتواً ركم 
كافرونَ [التوبة: »]٠۲١ - ١74‏ ونظائره في القران كثير) (۲7). 

وقد ذل القرات ا عل انمق التب کائر وصخائره قال تعالى: إن يرأ كار ما تبون عنه نکفر عنکر سیتاتکر وندخلم 
مداد 5 [النساء: »]١‏ وقال تعالى: الي يبون کار الم والفواحش 2 0 [النجم: ۳۲]. 

وي تيح مسل: عن أي هريرة رضي الله عله قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((الصلوات اعمس »2 واجمعة إلى امعةق 
ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بينهن إذا اجتنبت الككائر) ) (-م), 

وفي الصحيحين: عن عبدالرحمن بن أبي بكرة عن أبيه؛ قال: کا عند رسول الله صل الله عليه وسا فقال: ((ألا نینک باکر الا 
ثلاثا: الإشراك باللهء وعقوق الوالدين» وشهادة الزور)) (-4). 

وفيهما عنه صلى الله عليه وسار أنه سئل: أي الذنب أكبر عند الله؟ قال: ((أن تدعو لله ندا وهو خلقك» قيل ثم أي؟ قال: أن تقتل 
ولدك مخافة أن يطعم معك» قيل ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك)) ز(ده) ووووووو0 

زاجات لفن E‏ 


(-1) رواه مسار (4”) من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 
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-؟) ((إغاثة اللهفان)) (۲/ .)١57‏ 

-*) رواه مسلم .)٥۷٤(‏ 

)٤7‏ رواه البخاري (١1١51؟5)»‏ ومسام (59؟). 

-ه) رواه البخاري (545/8)» ومسلم (554). من حديث ابن مسعود رضى الله عنه. 

وهي نفس مذمومة جعلها الله في الإنسان» تأمره بكل سوء» وتدعوه إلى المهالك» وتبديه إلى كل قبيح» هذا طبعهاء وتلك سجيتهاء 
إلا ما وفقها الله وثبتها وأعانبا» فا تخلص أحد من شر نفسه إلا بتوفيق اللّه» كا قال تعالى حاكا عن امرأة العزيز: وما أبرئ تفسى 
إن انس لامارة پالسوء إلا م رجحم ري إن ري قور 2 ا 0 ال ال با ايها الزن آمنوا ل دبرا خطوات 


Ra Ek 


الشيطان 0 بع خطوات الشيطان انه 0 بالفحشاء واگ وارلا فضل الله علي ورحته ما رکا منک 5 من أحد أ وکن 
الله ر م ناء ا يع م [النور: [r‏ وقال تعالى لکرم خلقه عليه وأحييم إليه: ولولا أن تتاك لَقَد کن الم 
شيتا قليلا [الإسراء: ٤۷]ء‏ وكان الني صلى الله عليه وسلم يعلمهم خطبة الحاجة: ((المد لله تمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له)) )١(‏ فالشر كامن في النفس وهو وجب 
سيئات الأعمال» فإن خلى الله بين العبد وبين نفسه هلك بين شرها وما تقتضيه من سيئات الأعمال» وان وفقه وأعانه نجاه من ذلك 
كله (د؟). 

وقد جعل الله سبحانه للإأسان 2 مقابلة هذه النفس» نفسا مطمئنة» فإذا اشر النفس الأمارة بالسوء» نبته عنه النفس المطمئنة» فهو 
يطيع هذه مرة» وهذه مرة» وهو للغالب عليه منهما (۳7). 

قال ابن الق رحمه الله: (وقد ركب الله سبحانه في الإنسان نفسين: نفساً أمارة» ونفساً مطمئنة» وهما متعاديتان» فكل ما خف على 
هذه ثقل على هذه» وكل ما التذت به هذه تألمت به الأخرىء فليس على النفس الأمارة أشق من العمل لله؛ وإيثار رضاه على هواهاء 
وليس ها أنفع منه. وليس على النفس المطمئنة أشق من العمل لغير الله وما جاء به داعي الموى» وليس عليها شيء أضر منه ... 
والحروب مستمرة لا تضع أوزارها إلا أن يستوفى أجلها من الدنيا) (-4). 

فلا أضر على إيمان الشخص ودينه من نفسه الأمارة بالسوء» التي E‏ وهذا وصفهاء فهي سبب رئيس» وعضو فعال في 
إضعاف الإ يمان وزعزعته وتوهينه. 

ومن هنا ازم من أراد الحفاظ على إيمانه من النقص والضعف» أن يعنى بحاسبة هذه النفس ومعاتبتهاء وأن يكثر من لومباء حتى يسام 
من مغبتبا وعواقبما الوخيمة المردية ... زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبد الرزاق البدر-بتصرف- ص١٠٠٠‏ 

وكذلك أيضا إن من أهم أسباب نقصان الإيمان في قلب العبد هو عدم تعاهد أسباب زيادة الإيمان» وإهمال تقويته» وترك العناية به 
فك أن الحافظة على هذه الأسباب سبب في زيادة الإيمان فإهمالما سبب في نقصه. ومن أهم أسباب نقص الإيمان: الجهل بأمور 
الدين» وعلوم الشرع. الغفلة» والإعراضء والنسيان. فعل المعاصي» وارتكاب الذنؤب» ‏ طاعة النفس الأهارة بالسوء. الركون إلى 
الدنياء وفتنتباء وزينتباء مجالس اللهوء وقرناء السوء. اتباع خطوات الشيطان. إلى غير ذلك من الاسباب. الإيمان حقيقته خوارمه 
نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبداحميد الاثزري - ص۸٤‏ 


>< سا سح کد 


)١ )۱7(‏ أخرج هذه اتخطبة أبو داود (۱۰۹۷) والنساقي (۳/ ه١٠)»‏ وابن ماجه (هه١)»‏ واخ (۱/ ۳۹۲) (۳۷۲۰) من 
حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أي داود» وقال النووي في ((الأذكار)) :)٠٠١(‏ إسناده صحيحء 
وصصحه ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (9/ 577) م اشترط على نفسه في المقدمة» والذهبي في في ((المهذب)) (۳/ »)١١57‏ وابن 
الملقن في ((البدر المنير)) (۷/ 0ه)» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (۳/ 514؟) ما أشار لذلك في المقدمة» 
وقال العيني في ((العلم الميب)) (445): أسانيده صحيحة» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). وراجع رسالته ((خطبة 
الحاجة) ) فقد جمع فيها طرق وألفاظ هذه الخطبة. 
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)۲٢(‏ ((الروح لابن القم)) (5؟ ؟). 

(-") ((الوابل الصيب)) (7107). 

(-؛) ((الجواب الكاني)) .)۱۸٤(‏ 

64 الفصل الرابع: خصال الإيمان وشعبه 

الج لار شعي الايان 

المح الأرل# شعت ال مان 

عن أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول 
لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» والحياء شعبة من الإيمان)) )١(‏ وقد اعتنى الأعّة بهذا الحديث واعتبروه أصلا 
لإدخال الطاعات في الإيمان وعدوها من شعبه وألفوا في ذلك بعض المصنفات» ومن أغزرها (المنباج في شعب الإيمان) للإمام أي 
غك الله الحليمي واختصره الإمام البديقي في كاب (الجامع لشعب الإيان) مع عنايته بالأسانيد خلافاً لحليمي» واختصر كاب البيهقي 
الإمام القزويني وجميعهم عدوا سه و د من شعب الإيمان مع شرحها 

ومن اعتنى بحصر شعب الإيمان الإمام اللالكائي فقد ذكر في كابه (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) اثنتين وسبعين خصلة من خصال 
الإيمان وذكر تحت كل خصلة ما يناسبها من الأحاديث .)١-(‏ 

وعد م ابن بطه في الإ يمان سبعين شعبة را دون ذک أدلتها الك 

وقال ا حاتم بن حبان: لتبعت معنى هذا الحديث مدة وعددت الطاعات فإذا هي تزيد على العدد شيئا كثيرا فرجعت إلى السنن 
دكت كل طاعة عدا رول لله صل الله عليه وسلم من الإيمان فإذا هي تتقص عن البضع ا فصعت إل كانه الله قفر انه 
بالتدبر وعددت كل طاعة عدها الله تعالى من الإيمان فإذا هي تنقص عن البضع والسبعين» فضممت الاب إلى السنن وأسقطت 
المعاد فإذا هي كل شيء عده الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم من الإيان تسع وسبعين شعبة لا يزيد عليها ولا تنتقص فعلمت أن 
مراد النبي صلى الله عليه وس في الكاب والستن) (-4). 

وعدها أيضاً الحافظ ابن جر فقال: (هذه الشعب تفرع عن أعمال القلب» وأعمال اللسان» وأعمال البدن» فأعمال القلب فيه المعتقدات 
والنيات وتشتمل عل أربع وعشرين خصلة ثم ذكرها وأعمال اللسان وتشتمل على سبع خصال ثم ذكرها وأعمال البدن وتشتمل على ان 
وثلاثين خصلة ثم ذكرهاء إلى أن قال: فهذه تسع وستون خصلة ويمكن عدها تسعاً وسبعين خصلة باعتبار أفراد ما ضم بعضه إلى بعض 
مما ذك. والله اعا( (-ه) وأخيراً تقل كلاماً للقاضي عياض قال فيه: (وبقي بين هذين الطرفين - أي الشبادتان وإماطة الأذى - 
أعداد لو تكلف امجتبد تحصيلها بغلبة الظن وشدة التتبع لأمكنه وقد فعل ذلك بعض من تقدم» وفي الك بأن ذلك مراد النبي صلى 
اله عليه وسلم صعوبةء ثم إنه لا يلزم معرفة أعيانباء ولا يقدح جهل ذلك في الإيمان إذ أصول الإيان وفروعه معلومة حققة والإيمان 
بأنها هذا العدد واجب في اجمل) .)٦7(‏ 

الإيمان شعب» والكفر شعب: 

قال الإمام اللحطابي: وني هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء له أدنى وأعلى» فالاسم يتعلق بيعضها کا 
يتعاق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبها وتستوفي جملة أجزائهاء كالصلاة الشرعية» ها شعب وأجزاء» والاسم يتعلق يبعضها كا يتعاق 
كه والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيها. (-17). 

)١ .‏ رواه البخاري »)٩(‏ ومسل (0") واللفظ له. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) انظر ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (/ .)٠٤١ - 911١‏ 
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(د*) انظر: ((الإبانة)) لابن بطة (۲/ )٠٥۴۳ - ٥٥۰‏ 

(-4) كر ذلك في کاب ((وصف الإيمان وشعبه)) نقلاً عن ((شرح صحيح مسل)) للنووي (۲/ .)٥۰٤‏ 
فار ال و 

0 عن ((شرح صعيح مسل)) للنووي (۲/ 4). 

(-) ((معالم السنن)) بحاشية سنن أبي داود (ه/ 05). 


ويقول الإمام ابن القم: الان نل ا تمن مه وك هة لعن ا فالصلاة من الإيمان» وكذلك الزكاة والحج والصوم» 
والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل .. وهذه الشعب منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشبادة» ومنها ما لا يزول بزوالها كترك إماطة 
الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتاً عظيماء منها ما يلحق بشعبة الشبادة» ورفلا اق ومنها ما يلحق إشعبة إماطة 


الأذى» ويكون إلا أقرب» وكذلك الكفر ذو أضل وشعب» 6 3 شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفر» والحياء شعبة من 
الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» والصدق شعبة من شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر ... والمعاصى كلها 


من شعب الكفرء كا أن الطاعات كلها من شعب الإيمان. )١١(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن 
عبد الله بن على الوهيبى - /١‏ ٠ه‏ 

(وشعب الإيان قسمان: قولية وفعلية» وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية. ومن شعب الإيمان القولية شعب يوجب زوالا 
زوال الإيمان» فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زواهها زوال الإيمان» وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية. فك يكفر بالإتيان بكلمة 
الكفر اختياراً - وهي شعبة من شعب الكفر - فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم» والاستبانة بالمصحف» فهذا 
أصل) كاب الصلاة لابن قي الجوزية - ص ٠٠١‏ 

إن الإيان عند جمهور أهل السنة له شعب متعددة» 5 أخبر بذلك أعل الحلق صلى الله عليه وساي في حديث شعب الإيان» وكل شعبة 
منه تسمى إياناء فالصلاة وسائر أعمال الجوارح من الإيمان» والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والرجاء من الإيمان» وهذه الشعب 
منها ما يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشبادة» ومنها ما لا يزول بزواها كترك إماطة الأذى عن الطريق ويينهما شعب متفاوتة تفاوتا 
عظليما منبا ما يلحق لشعبة الشبادة» ويكون إلا اب ومنبا ما يلحق إشعبة إماطة الأذى» ويكون إلا اوت زدن). 

واذا كن الا غان مهتملا عل كتنب مدد وما انه حفن اء عل ارت شی أركاناء ورا جات وکات و يقر 
ابن تهية: الإيمان: مركب من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصاً ستحق صاحبه العقوبة» ومن مستحب يفوت بفواته 
علو الدرجة» فالناس فيه ظالم لنفسه» ومقتصد» وسابق» كالحج وكالبدن والمسجد وغيرها من الأعيان والصفات» فن أجزائه ما إذا 


ذهب» نقص عن الأكل» ومنه ما نقص عن الکال (”) وهو ترك الواجبات أو فعل ا حرمات» ومنه ما نقص ركنه وهو ترك 
الاعتقاد والقول (¬ (٤‏ 


فاليمان مان كاج - مثلا- e‏ وا es‏ کت٠‏ صح اج بعرفة» 
وري امار ونحو ذلك» NO‏ اء فلا يانم بتركهاء ولا جب دم» مثل: رفع الصوت 
بالإهلال والإ ځار منه» ودعائه في الطواف وغيرهما (-ه)» فكذا الإيمان کا سبق ذکره ومن 9 فإن الناس متفاوتون في الإيمان» فنهم 
الظالم لنفسه» ومنهم المقتصد» ومنهم السابق بالحيرات بإذن ربه» ولقد تواترت النصوص الدالة على أن الإيمان يقبل التبعيض والتجرئة. 
كقوله صل الله عليه وسل: ((يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان)) (-5) خلافاً للمبتدعة القائلين أن الإيمان 
لآ قبل التبعيض والتجرئة» وأنه شيء واحد. نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي العبد اللطيف - ص ”م 


٠ كاب ((الصلاة)) (ص"ه).‎ )١١( 
(؟) كاب ((الصلاة)) لابن القم (ص8ه) بعصرف.‎ 
(دم) أي الكال الواجبء فالشارع لا ينفي الإيمان عن شيء» إلا لانتفاء ما هو واجب» لا لانتفاء ما هو مستحب. انظر: ((جموع‎ 
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الفتاوى)) (۱۸/ ۲۹۸) و ((متباج السنة)) /٩(‏ ۲۰۸). 

.)605 /۲( الفتاوى)) (۷/ ۰)۳۷ وانظر: ( ( (تعظم قدر الصلاة) ) للمروزي‎ 00 (٤7( 

(-ه) انظر: ((مجموع الفتاوى لابن تعِية 0 الا ار 0 14 ۹ ١9١‏ ). 
( 


(-5) رواه البخاري ( (۷۱۰)» ومسلم ( (۱۹۳ لان سفن ن 


المبحث الثاني: الأدلة على أن الإبمان مركب من شعب 
فإنه من القواعد المقررة والأصول المعتبرة» في عقيدة أهل السنة واجماعة أن الإيمان مركب من شعب وأجزاء. وهذه الشعب والأجزاء 
التي يتكون منها الإيمان نتفاوت ونتفاضل. وأهل الإيمان يتفاضلون أيضا با قام لديهم من إيمان ويقين» وبا يقومون به من البر 


رارغ وطوافقة لرل ور ك ماي ع الله عا من الات :ارماك ا ورات وما دد يها فى التقاببات» اترا 
للدين والعرض ونيلا للدرجات العلى. 

والتفاضل عند أهل السنة وابماعة يشمل الإيمان والأعمال أيضاء فيتفاضل الإ يمان الذي قام بالقلب ويتفاضل ما يقام به با جوارح 
والإيمان يتفاضل ما 1 به بالجوارح والإيمان يتفاضل بحسب ما يقوم به ا من واجباته. وهذه الواجبات بتنوع بتنوع الناس 
فيه ثم إن قدرهم في أداء الواجب متفاوتة بين مقل فيه ومكثر. ومعرفة أهل الإمان ببذه الواجبات تختلف بالإجمال والتفصيل في 
المعرفة ببا. وقوة تلك المعرفة وضعفه ودوام الحضور والغفلة» فليست المعرفة المفصلة المستحضرة الثابتة التي يشت الله صاحبها بالقول 
الثابت في الحياة الدنيا وني الآخرة. كامجملة التي غفل عنها؛ وكذلك بحسب ما تقوم بالقلب من أحوال وأعمال ومقامات من محبة الله 
ورسوله وخشية الله» والتوكل عليه والصبر على حكهء والشكر له والإنابة إليه» واخلاص العمل له لما يتفاضل الناس فيا تفاضلا لا 
يعرف قدره إلا الله عن وجل» ومن أنكر تفاضل أهل الإيمان في الإيمان والأعمال فهو إما جاهل لم يتصوره وإما معاند (-1). 
والأدلة من اللكّاب والسنة على ذلك كثيرة: 

أ- فمن أدلة الاب ما ذكره الإمام التغاري :في ايح قو ابات مور لجان وقول الله فال ليم البى أن واوا وجوهك قل 
مرق وارب ولك ار من آمن بلله واي الكحر راتک راکپ اليس وان امال عل ځیه دوي الي وای واشماکی 
وابنَ السبيل والسائلينَ وني الرقاب وأقام الصلاة وآ الركاة والموفونَ بعهدهم إذا عاهدوأ وَالصَارِينَ في البأساء والشرًاء وحينَ البأس 
ولك أن صدقوا ووك هم المتقونَ [البقرة: .]٠۷۷‏ 

وهذه الاية من أجمع الآيات في ذكر شعب الإيمان IEE‏ تعالى فيها من شعب الإيمان: ١‏ - الإيمان بالله. ۲ - الإيمان باليوم 
الآخر. ٣‏ - الإيمان بالملاتكة. > - الإيمان بالكتب. ه - الإيمان بالنبيين. 5 - صرف الال في الصدقات بطيب النفس وحبا في 
حصول الأجر والثواب على الأصناف الستة المذكورة في الآية. ۷ - إقامة الصلاة. ۸ - إيتاء الزكاة. ٩‏ - الوفاء بالعهد. ٠١‏ - الصبر 
ف البأساء والغراء وحن الان 

وقد شهد الله تعالى لمن أتى بمذه الشعب بالصدق والتقوى فقال جل جلاله: أك اين صدَقوا اوك هم لفون [البقرة: /100]. 
(-1) ((تجموع القتاوى/الإعان)) (۷/ .)٤0۸‏ 

ب- قوله تعالى: قد 5 الرّمنون اين هم ف اي خاشعون والينَ هم عن الغو معْرضونَ وان هم از قاعلونَ والينَ هم 
لفروجهم حَافظُونَ إلا عل ازاجم أو ما ملكت ا م ير مأوين من ابقى وراء ذَلكَ اود هم فم الْعادون وَالذِينَ هم 
لاماتاتہہ وعهدهم راعونَ اين هم عل صلواتهم م يحافظونٌ وك هم الوارثون لين و الفردوس هم فیا حَالِدَونَ [المؤمنون: ١‏ 
.]1١ -‏ وفي هذه الآية ذكر الله تعالى جموعة من شعب الإ يمان القولية والفعلية وهي: ١‏ - اللحشوع في الصلاة. ۲ - الإعراض عن 
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اللغو. ۳ - إيتاء الزكاة. ٣‏ - حفظ الفروج. ٤‏ - رعاية الأمانة وحفظها. ه - الوفاء بالعهد. الحافظة على الصلوات. 
ج- قوله تعالى: إنَّ الإنسَانَ خاق هلوعا ذا مَسّه اشر جزوعا وإِذَامَسّهُ امير منوعا إلا لمُصَلنَ انين 7 عل صادتيم دَاعُونَ وَالَينَ 
في 0 حى معلوم للسائل والمحروم وان عقون يوم الذي والنِينَ 2 من عڏاپ دم مقون إن عَدَابَ ع ير مأمون 
اليب 5 لفروجهم حافظون إلا عل أزواجهم أو ما ملكت مام ق م ير ملومين قن ابش وراء ذلك فََولتكَ هم العَادونَ 
والِينَ ھ هم لاماتاتیم وعهدهم ا انين بشہاداتہم م اعون والذين هم ع صلاتهم حافظونَ ن [المعارج: ۱۹ - غ"]. 
والشعب المذكورة في هذه الآبة هي: 
الواظية عل ادا ` 
۲ - إخحراج الصدقة. 
۳ - الإ يمان بيوم القيامة. 
> الوق من عات ا 

- حفظ الفروج عما حرمه الله. 
5< ج الاما 
۷ - الصدق 2 الشبادة. 
۸ - الحافظة على إقامة الصلاة. 
د - قوله تعالى: الامو الَْاِدونَ ادون السائحونٌ الراكعون الساجدون الآمرونٌ بالمعروف والتاهون عن المنكر والحَافظونَ دود 
لله وبشر المؤْمنِينَ [التوبة: ]١١‏ ذكر الله تعالى في هذه الآية تمان صفات من صفات المؤمنين وكلها من شعب الإيمان. وقد اقتصرنا 
على ذكر هذه الأمثلة الأربعة لاحتواء هذه الآيات على أكبر عدد من شعب الإيمان والا فإن نصوص الكاب في ذلك كثيرة جداء 
وأما أدلة السنة: فأشبرها قول النبي صلى الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وسبعون» أو بضع وستون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله 
وأما أدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)) (-1). 
وأسادية شخب الإمان كثيرة جدا يصعب حصرها والإحاطة بها فإن جميع ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسل وثبت عنه من 
الأوامى واجبها ومستحبهاء ومن النواهي محرمها ومكروههاء تعد من شعب الإيمان. وقد صنفت في ذلك مصنفات عظيمة أودع فيا 
أصحابها معظم هذه الأحاديث ... وأكثر المصنفات ذكرا لأدلة السنة في شعب الإيمان كاب (شعب الإيمان) لحافظ البيهقي رحمه الله 
نظرا لكون الحافظ من أعلام أهل الحديث والعارفين به رواية ودراية. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة لعادل 
الشيخاني- بتصرف - دهم 


(-1) رواه البخاري (9) ومسام (ه") واللفظ له. من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


1.0 الفصل االحامس: الاستثناء 2 الإيمان 


الفصل اللحامس: الاستثناء في الإيمان 

عهید:. 0 ع ع ع 

٠‏ المبحث الأول: بيان قول أهل السنة في الاستثناء ومأخذهم فيه وأدلتهم عليه. 
٠‏ المبحث الثاني: نقل أقوال السلف في الاستثناء مع التوفيق يينهاء 

٠‏ المبحث الثالث: ما ورد عنهم من تبديع السؤال ب (أمؤمن أنت). 
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من كان مذهبه أن الإيمان يزيد وينقص وأن أهله يتفاضلون فيه» يرى الاستثناء في الإيمان على اعتبار أنه لا يقطع بتكيل الإيمان 
وبالإتيان به على الدرجة العالية المطلوبة» بخلاف من يرى ان الإيمان شيء واحد لا بنرا ولا يزيد ولا بنبقص»ء» وان اهله فيه سواء؛ 
فصاحب هذا القول يرى عدم جواز الاستثناء في الإيمان ويقطع بإيانهء بل ويعد من استشنى في إيمانه شاک 

وببذا يعلى مدى صلة هذه المسألة بمسألة زيادة الإيان ونقصانه» وإن كان الجيع يعد من مسائل الإيمان ومباحثه المهمة. 

وما يوضح قوة صلة هذه المسألة بسابقتها؛ أن هذه المسألة تبحث دائمَاً في كتب العقيدة تلو مسألة زيادة الإيمان ونقصانه للارتباط بين 
المسألتين ولتعلق عانم ص بنتائم الأخرى, وهذا يعار بمطالعة كتب العقيدة. 

ثم بين المسألتين ارتباط من جهة أخرى؛ وهي أن كلتا المسألتين حدث اللحوض فيهما بسبب الإرجاء الذي أشأ في الأمة بفعل أهل 
الأهواء» ولهذا ذم سلف الأمة الإرجاء وما يشتمل عليه من عقائد منحرفة» منها عدم القول بزيادة الإيمان ونقصانه» ومنها القطع 
بالإيمان عند الله وبکال الإيمان. 

يقول مد بن الحسين الآجري رحمه الله: (احذروا رحمك الله قول من يقول: إن إيمانه كايمان جبريل وميكائيل» ومن يقول: أنا مؤمن 
عند الله» وأنا مؤمن مستكيل الإيعان» هذا كله مذهب أهل الإرجاء) (-1). 

ثم ساق بسنده إلى الأوزاعي أنه قال: (ثلاث هن بدعة: أنا مؤمن مستكيل الإعان» وأنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن عند الله تعالى) (-8). 
وأول اللوض في مسألة الاستثناء هذه وسببه هم المرجئة» بل إن أصل الإرجاء 7 نشأته هو ترك الاستثناء في الإيمان» ا قال 
عبدالرحمن بن مهدي رحمه الله: (إذا ترك الاستثناء فهو أصل الإرجاء) (-")» وفي لفظ آخر له (أول الإرجاء ترك الاستثناء) 
(-4)» وفي لفظ ثالث له: (أصل الإرجاء من قال إني مؤمن) (-ه). 

ولهذا كان أ السلف كالإمام أحمد وغيره يكرهون سؤال الرجل لغيره أمؤمن أنت؟ ويكرهون الجواب عن ذلك؛ لأن هذه بدعة 
أحدثبا المرجئة ليحتجوا بها لقولممء فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافر» بل يجد قلبه مصدقا بما جاء به الرسول» فيقول: أنا مؤمن» 
فيثبت أن الإيمان هو التصديق» لأنه يجزم بأنه مؤمن» ولا جزم بأنه فعل كأ أمس به. 

(-1) ((الشريعة)) للآجري (ص: .)١45‏ 

)٠١(‏ ((الشريعة للآجري)) (ص: ».)١45‏ وذكره يحبى بن أب احير العمراني في كابه: ((الانتصار في الرد على المعتزلة القدرية 
الأشرار)) (۳/ .)۷۹١‏ 

(-") رواه الاجري في ((الشريعة)) (ص: »)١85‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ .)۸۷١‏ 

(-4) رواه الخلال في ((السنة)) (۳/ ۹۸). 

(-ه) رواه الطبري في ((تمذيب الأثار)) برقم .)٠١78(‏ 

فلما علم السلف مقصدهم ذلك صاروا يكرهون الجواب أو يفصلون فيه )١-(‏ بل ويعدون السؤال هذا بدعة محدثة» وما أروع ما 
قاله الأوزاعي في هذاء وذلك حينما سئل عن الرجل يسأل الرجل أمؤمن أنت؟ فأجاب رحمه الله: (إن المسأله عما تسأل عنه بدعة 
والشهادة به تعمق لم نكلفه في دينناء ول يشرعه نبيناء ليس لمن يسأل عن ذلك فيه إمام» القول به جدل والمنازعة فيه حدث» ولعمري 
ما شمادتك لنفسك بالتي توجب لك تلك الحقيقة إن لم تكن كذلك» وما تركك الشهادة لنفسك بها بالتي تخرجك من الإيمان إن كنت 
كذلك» وإن الذي يسألك عن إبمانك ليس بشك في ذلك منك» ولكنه يريد أن ينازع الله تبارك وتعالى عامه في ذلك حتى تزعم أن 
علمه وعلم الله في ذلك سواء فاصبر نفسك على السنة وقف حيث وقف القوم» وقل فيما قالوا وكف عا كفوا واسلك سبيل سلفك 
الصاح فإنه يسعك ما وسعهم» وقد كان أهل الشام في غفلة من هذه البدعة حتى قذفها إلييم بعض أهل العراق ممن دخل في تلك 
البدعة بعدما رد علهم فقهاؤهم وعلماؤهم فأشربهم قلوب طوائف منهم واستحلتها ألسنتهم وأصابهم ما أصاب غيرهم من الاختلاف. 
ولست بآيس أن يدفع الله عن وجل شر هذه البدعة إلى أن يصيروا إخواناً في دينهم ولا قوة إلا بالله. 

ثم قال: لو كان هذا خيراً ما خصصتم به دون أسلافك فإنه لم يدر عنبم شيء خبيء لک دونهم لفضل عندک» وهم أصحاب نبينا صلى 
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اله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفه بهم ققال: عمد رسول اله والْدينَ معه أشداء عل الکقار رسماء بينم راهم 
ركعا جدا تون فضا ... [الفعم: ١۲]ء‏ إلى آخر السورة) (-0)» اه 

يرحمه اله ما أروع بيانه» وما أجود نصحه وتبیانه» ولا والله لا خير فيمن لم يسعه ما وسعهم فإنهم عن عل ثاقب وقفواء وعن بصيرة 
نيرة كفواء والحير كل اللحير في اتباعهم. 

ثم إن الآثار المروية عن السلف يرحمهم الله في ذم الإرجاء بعامة» وفي ذم ترك الاستثناء وذم سؤال الناس عن إيمانهم بخاصة كثيرة 
عدا وكذلك النصوص عنهم 2 تبدديع أهل هذه المسائل كثيرة ... 

ثم إنه لما خاض هؤلاء في هذه المسألة بباطل» وقلبوا فيها الأمور» وناقضوا الحقائق» لزم أهل الحق أن يتصدوا هذا التيار وأن ييجاببوا 
هذا الباطل بدحضه ورده واحمّاق التق مكانه» لهذا كثر كلام أهل السنة في هذه المسألة وطال نقاشهم وردهم هذا الباطل في كتبهم 
المفيدة ورسائلهم العديدة فنفع الله بها من شاء من خلقه. 

زيادة الإيمان ونقصانه وحم الاستثناء فيه لعبدالرزاق البدر - بتصرف - ص هه 

رض رق لل فيه ED‏ 

(؟) ((الشريعة للآجري)) (ص: و18١).‏ وانظر: ((الخة في بيان الحجة)) لأبي القاسم التيمي (1/ .)١١7‏ 


المبحث الأول: بيان قول أهل السنة في الاستثناء ومأخذهم فيه وأدلتهم عليه 


المبحث الأول: بيان قول أهل السنة في الاستثناء ومأخذهم فيه وأدلتهم عليه 

إن جمل قول أهل السنة واجماعة في هذه المسألة هو أن الاستثناء في الإيمان جائز مشروع؛ لأن الإيمان عندهم شامل للاعتقادات 

والأقوال والأعمال» فإذا سئل أحدهم هذا السؤال استثنى في إيمانه مخافة عدم تكميل الأعمال التي بكالها يكل الإيمان؛ فيقول أحدهم 

إذا امات اتا مهن إن شاء اله أوعومن' ارج ا و قو ذلك. 

ولیس هذا منهم شكاً في أصل الإيمان معاذ الله. فهم أعلى وأرفع من ذلك» وإنما هو ترك لتزكية النفس والشهادة لها بتكيل الأعمال» 

لهذا وقع منهم الاستثناء في الإيمان. 

ولمم على ذلك دلائل وشواهد كثيرة من الكّاب والسنة ... وعلى هذا مضى مذهيهم واتفقت كامتمم. 

وقال الوليد بن مسا: (سمعت أبا عمرو يعني الأوزاعي ومالك بن انس وسعيد بن عبدالعزيز يتكرون أن يقول: انا مؤمن» ويأذنون في 

الاستثناء أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله) .)٠١(‏ 

وقال البمهقي: (وقد روينا هذا - يعني الاستثناء في الإيمان - عن جماعة من الصحابة والتابعين والسلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين) 
-), 

8 الإسلام ابن تهية: (وأما مذهب سلف أصحاب الحديث كاين مسعود وأصحابه» والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء الكوفة» 

ويحبى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من نة السنة؛ فكانوا يستثنون في الإيمان» وهذا 

ل ' ا 

وقال: (والماثور عن الصحابة واعة التابعين وججمهور السلف» وهو مذهب اهل الحديث» وهو المنسوب إلى اهل السنة؛ ان الإيمان قول 

وعمل يزيد وينقص؛ يزيد بالطاعة و ak‏ 4 يجوز الاستثناء فيه) (-4). ٍ 

وقال: (الاستثناء في الإيمان سنة عند أححابنا وأكثر أهل السنة) (-0)» ومعنى قوله الاستثناء سنة أي: جائز» رداً على من نى عنه 

مه ٠۰٠١‏ 
ما معد السلف في الاستثناء» ووجه استثنائهم في الإيمان» فالمتأمل لأقوالهم الواردة في ذلك يجد آم دما كانوا شون يلخطرن 
أموراً أربعة - وان کان في بعضها نوع تداخل ... وهي: 
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١‏ - أن الإيان المطلق الشامل لكل ما أمى الله به والبعد عن كل ما يى عنه» ولا يدعي أحد إنه جاء بذلك كله على القام والكال. 
0 الإيمان النافع هو المتقبل عند الله. 
- البعد عن تزكية النفس» وليس هناك تزكية لها أعظم من التزكية بالإيمان. 
£ د أن اسشا قق الأمو و اف غير ا لرك فيا € يزاوت ذلك اة 
فهذا ممل الأمور التي کان يستئني من أجلها السلف في إبمانهم» وتفصيل هذه الأمور کا يلي: 
١‏ - فالماخذ الاول: ا 0 
للسلف في استثنائهم في الإيمان هو اعتبارهم أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمى الله به عبده كله» وترك الحرمات كلهاء فإذا قال 
الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد شبد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القَائمين بفعل جميع ما أمروا به وترك كل ما نبوا عنه» فيكون 
من أولياء الله (-1). ولا يدعي مسار عاقل هذا لنفسه. 
هذا كان السلف يستئنون مخافة واحتياطاً أن لا يكونوا كوا الأعمال وأتوا با على وجهها المطلوب» فقول أنا مؤمن عندهم كقول أنا 
فل واا تقي» ولا جزم الخد انه كل عراتب التقوى» وأتم عراتب الولاية إلا من خسف عقله وقل خوفه» فكذلك لا جزم أنه 1 
مراتب الإيمان وأتم درجاته» فعندئدذ لزمه الاستثناء في إيمانه عفافة واحتياطاً. 


(-1) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ /41")ء وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ۸۷۳). 
(؟) ((شعب الإيمان)) للبييقى /١(‏ ؟١؟).‏ 

.)٤۳۹ ۰٤۳۸ /۷( (حم) ((الفتاوى))‎ 

۰)5۰ /۷( (الفتاوی))‎ ( )٤7( 

(ده) ((الفتاوى)) )171/۷( 

(-5) انظر: ((الفتاوى)) لابن ية (/ا/ 445). 


فيك ماق عامة السلف الذين كانوا إستثنون في الإيمان؛ لأن الإيمان عندهم قول وعمل» والقول كل جزم أ وام العمل 
فلاء إذ الناس متفاوتون في القيام به تفاوياً يا وأقوال السلف في هذا كثيرة. 

قال الإمام أحمد: (أذهب إلى حديث ابن مسعود في الاستثناء في الإيمان» لأن الإيمان قول وعمل» والعمل الفعل» فقد جئنا بالقول 
ونخشى أن نكون قد فرطنا في العمل» فيعجيني أن أستثني في الإيمان بقول: أنا مؤمن إن شاء اللّه) (-1). 

وقال: (لو كان القول كا تقول المرجئة أن الإيمان قول ثم استثنى بعد على القول لكان هذا قبيحاً أن تقول لا إله إلا الله إن شاء الله 
ولكن الاستناء عل العمل) '(-9)+ 

وقال: (لا نجد بداً من الاستثناء؛ لأنه إذا قال: أنا مؤمن» فقد جاء بالقول» فإئما الاستثناء بالعمل لا بالقول) (-0). 

وقال له رجل: قبل لي أمؤمن أنت؟ قلت: نعم. هل علي ف ذلك شيء هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ فغضب أحمد وقال: هذا كلام 
الإرجاء» قال الله عن وجل: وانرونّ مرْجَوْنَ لاني الله [التوبة: ]٠١‏ من هؤلاء؟ ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولاً وعلا؟ فقال 
الرجل: بء قال خِئنا بالعمل؟ قال: لا. قال: كيف تعيب أن تقول إن شاء الله وتستثني (-غ)؟ 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبدالله عن قوله ورأيه في مؤمن إن شاء الله. قال: (أقول مؤمن إن شاء الله ومؤمن أرجوء لأنه لا يدري 
كيف أداؤه للأعمال على ما افترضت عليه أم لا) (-0). 

وقال الإمام أحمد: (إنما نصير الاستثناء على العمل؛ لأن القول قد جثنا به) (-5). 

قال شيخ الإسلام بعد أن ذكر طائفة من هذه النقول: (ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله) (-0). 

وقال مد بن حسين الآجري: ( .. هذا طريق الصحابة رضي الله عنهم والتابعين لحم بإحسان» عندهم أن الاستثناء في الأعمال» 
لا يكون في القول» والتصديق بالقلب» وإنما الاستثناء في الأعمال الموجبة لحقيقة الإيمان» والناس عندهم على الظاهر مؤمنون» به 
يتوارثون» وبه ..تناكون» وبه تجري أحكام ملة الإسلام» ولكن الاستثناء منهم على حسب ما بيناه لك» وبينه العلماء من قبلنا. روي 
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ف هذا سان كثيرة) )۰)۸7 

؟ - وأما المأخذ الثاني: 

فهو الاستثناء بالنظر إلى تقبل الأعمال من الله تعالى» إذ إن من العمل وأق به لايدرئ هل قبل مته عله أو لا؟ 

قال تعالى في وصف المؤمنين: انیت تون ما اتو وقلا ا ا دك خرن [المؤمنون: .]1١‏ 

وقد سألت عائّشة رضي الله عنها البي صل الله عليه وسل عن 1 تقالت: باارسول الله أهر الاجل ن ورف ورب ان 
ويخاف أن يعذب؟ قال: ((لاء يا ابنة الصديق» ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه)) (-9). 


(۱7( رواه الحلال في )ا لسنة) ) ٠١/9‏ 00 » و((ابن هان في مسائله) ) (9/؟15)ء» وذكره شيخ الإسلام» وانظر: ((الفتاوى)) 
(۷/ لا ٠.)‏ 

(-5) رواه الال في ((السنة)) (*/ .)501١‏ 

(دم) رواه اللخلال في ((السنة)) (۳/ .)٥۹۷‏ 

(-:) رواه الخلال في ((السنة)) (۳/ 0917)» و ((أبو داود في مسائله)) (ص: ۲۷۳)» وبنوه الآجري في ((الشريعة)) (ص 
۰)۷ 

(-0) رواه املال في (السنة)) (۳/ )٠٠١‏ وذكره شيخ الإسلام ((الفتاوى)) (۷/ 48 4)» وانظر تعليق شيخ الإسلام عليه. 
)3 و في ((السنة)) .)۳١۰۸/١(‏ 

(66A /10( ) (۷7) 

E لشریعة))‎ (۸7) 

)47( مذي »)۳۱۷١(‏ وابن ماجه »)۳٤۰۳(‏ واحمد (5/ )۲۰١‏ (551457)» والبييقى في ((شعب الإيمان)) /١(‏ 
۷ )). قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ »)۲١۸‏ والألباني في ((ححيح سنن الترمذي)): صحيح. 

وهكذا کان دأب السلف الصا من ابه وا خن قالغال الكثيرة الجليلة» ثم يخافون أن لا تكون قد تقبلت منهم. 

قال ابن بطة العكبري: (فهذه سبيل المؤمنين وطريق العقلاء من العلماء لزوم الاستثناء واتلوف والرجاء لا يدرون كيف أحوالهم 
عند الله ولا كيف أعبالهم أمقبولة هي أم مردودة؟ قال الله عن وجل: إا يبل الله من الْمتقينَ [المائدة: ۲۷] وأخبر عن عبده 
الصالح سليمان عليه السلام في مسألته إياه وقال رب وزع أَنْ أشي نعمتك الى أَنْعَمْتَ E‏ والدي وان أَعمَلَ صالا ا 
[الفل: .]١١۹‏ 

أفلا تراه كيف يسأل الله الرضا منه بالعمل الصا لأنه قد علم أن الأعمال ليست بنافعة وإن كانت في منظر العين صالحة إلا أن يكون 
الله عن وجل قد رضيها وقبلهاء فهل يجوز لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن ييجزم أن أعماله الصالحة من أفعال اللحير وأعمال البر كلها 
مرضية وعنده زكية ولديه مقبولة» هذا لا يقدر على حتمه وجزمه إلا جاهل مغتر بالله» نعوذ بالله من الغرة بالله والإصرار على معصية 
الله. 

اما ترون رمک الله إلى الرجل من المسلمين قد صل الصلاة فاتمها واكلها وربما كانت في جماعة وفي وقتها وعلى تمام طهارتها فيقال 
له: صليت؟ فيقول: قد صليت إن قبلها الله وكذلك القوم يصومون شبر رمضان؛ فيقولون في آخره: صمنا إن كان الله قد تقبله مناء» 
وكذلك يقول من قدم من جه بعد فراغه من جه وعمرته» وقضاء جميع مناسكه إذا سئل عن جه إثما يقول: قد ججنا ما بقي غير 
جك وزى عملك» وكذا يتلاق الناس عند انقضاء شبر رمضان فيقول بعضهم لبعض: قبل الله منا ومنك. 

هذا مضت سنة المسلمين وعليه جرت عادتهم وأخذه خلفهم عن سلفهم» فليس يخالف الاستثناء في الإ يمان وبأ قبوله إلا رجل 
خييث عرجئ ضال قد استحوذ الشيطان على قلبه نعوذ بالله منه) (-1). 

وقال شيخ الإسلام: (وخوف من خاف من السلف أن لا يتقبل منه» نلحوفه أن لا يكون أتى بالعمل على وجهه المأمور» وهذا أظهر 


٠ 
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الوجوه في استثناء من استئنى منهم في الإيمان وني أعمال الإيمان كقول أحدهم: أنا مؤمن إن شاء الله وصليت إن شاء الله لوف 
أن لا يكون أنى بالواجب على الوجه المأمور به» لا على جهة الشك فيما بقلبه من التصديق) (۲7). 
(وسثل ابن المبارك فقيل له: إن ا يقولون: إن سفيان الثوري حين کان يقول إن شاء الله كان ذاك منه شك» فقال ابن المبارك: 
اترى سفيان كان يستثنى في وحدانية الرب أو في مد صل الله عليه وسلء إا کان استثناؤه في قبول إا نه وما هو عند اللّه) (۳7). 
وقد نقل الإمام أحمد عن سليمان بن حرب أنه كان يستئني وحمل هذا على التقبل يقول: (نحن نعمل» ولا ندري يتقبل منا أو لا؟) 
(7 6( 
فهذا وجه من أوجه الاستثناء عند السلف الصاح وهو النظر إلى التقبل» وهو في الحقيقة عند التأمل يعود إلى الوجه الأول» وهو النظر 
إلى الأعمال وتككيلهاء لأن القبول متعلق بالإتيان بالأعمال على الوجه المطلوب» فن كان عمله كذلك قبل منه. 
)١<(‏ ((الإبانة)) لابن بطة (۲/ ۰۸۷۲ ۸۷۳). 
(-؟) ((الفتاوى)) (۷/ 595)» وانظر ((السلسلة الصحيحة)) للالباني /١(‏ /اه؟). 
(-*) رواه إسحاق بن راهويه في مسنده (۳/ .)5307١‏ 
(-4) رواه الحلال في ((ا لسنة) ) (۳/ لاوه)ء وابن بطة في ((الإبانة)) (؟/ ۸۷۳). 
لذا يقول شيخ الإسلام عقب ذكره لأثر سليمان بن حرب المتقدم: (والقبول متعلق بفعله کا أمس. فكل من اتقى الله في عمله» ففعله 
كا آم فقد تقبل منه لکن هو لا يجزم بالقبول» لعدم جزمه بال الفعل) )١-(‏ ثم ذكر حديث عائشة المتقدم. 

- الما خذ الثالث: ۰ 
2 الاستثناء عند السلف» هو البعد عن تزكية النفس (-؟))» وليس هناك تزكية للنفس وراء الشيادة e‏ الذي الله 
في وصف أهله: إِنا المؤْمنونَ النين ذا ذك الله وجِلتَ قلوبهم وإذا تليت عَلمِيِم آياته ادم ] انا ls‏ يتو لون الْذين يمون 
الصلاة ويما رزقتاهم ينفقون أولك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ريم ومغفرة واف 2 [الأنفال: ‏ - .]٤‏ 
فن قال عن نفسه إنه ليد الصفات وأجملهاء والله قد نبى عن ذلك في كك تنزيله» قال تعالى: 
قلا يكوا اشک هو عل بن اى [النجم: ۲ 
قال الحسن في معنى الآية: ( e‏ ثرة» فلا تزکوا أنفسك فلا تبر وها عن الاثام ولا 
تمدحوها بحسن أعبالما) (-م). 
فإذا عل أن الله قد مبى عباده عن الثناء على أنفسهم وتزكيتباء فأي وصف وثناء أبلغ من الثناء عليها بالإيمان وأي تركية أعظم من 
هذاء يقول الخليل النحوي: (إذا قلت إني مؤمن فأي شيء بقي) (-4). 
ومن لطيف ما روي في هذا (أن أعرابيا سئل أمؤمن أنت؟ فقال: أرى نفسى) (-0). وتأمل كيف وفق هذا الأعرابي بفطرته 
السليمة إلى هذا الفقه المسدد» الذي لا ينميا مثله لمن شغل أوقاته بالفاسفات الكلامية والآراء المنطقية» التى هي أشد ما يكون خطراً 
على الإيمان والفطر. ١‏ 
فينبغي للعقلاء أهل الإيمان أن يتجنبوا قول ما فيه تزكية نفوسهم» كا قال ابن بطة رحمه الله في ذكر بعض أوصاف أهل الإيمان: (اعلموا 
رحمنا الله وایا م ا من شان المؤمنين وصفاتهم وجود الإيمان فيم» ودوام الإشفاق على إيمانهم» وشدة الجذر على أديانهم» فقلوبهم 
وجلة من خوف السلب» قد أحاط بهم الخ لا يدوق ها الله صانع بهم في بقية أعمارهم» حذرين من التزكية؛ متبعين لما أمرهم 
به مولاهم الكريم حين يقول: فلا تركوا أنفسكر هو أعلر من اتقى [النجم: «م] ... ) (-5). 
فهذا مأخل ثالث للسلف في الاستثناء» يستثنون غفافة تزكية النفس» فكامة مؤمن تعدل عندهم كلمة بر وتقى ومن أهل الجنة. 
قال شيخ الإسلام: (فإذا قال الرجل: أنا مؤمن» بهذا الاعتبار فقد شبد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القَائُين بفعل جميع ما أمروا 
به ورك 1 7 نبوا عنه» فيكون من اولياء الله» وهذا من تزكية الإسان لنفسه ) وشبادته لنفسه بم لا يعلم» ولو كانت هذه الشبادة 
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صحيحة لكان بنبغى له أن يشبد لنفسه بالجنة؛ فشبادته لنفسه بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال» وهذا مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستثنون) (7). 

4 - المأخذ الرابع: 

هو أن الاستثناء يجوز في الأمور المتيقنة التي لا شك فيهاء وقد جاءت السنة بمثل هذا لما فيه من الحككة (۸7). 


(6V /0( ره‎ 0 


(-؟) انظر: ((الفتاوى)) (۷/ 508). 

(د") ((تفسير البغوي)) /٤(‏ 757). 

(-5) رواه اتلحلال في ((السنة)) (9/ 538) وعبدالله في ( (السنة)) (۱/ ۰)۱۹ واللالكائي في ((شرح الاعتقاد)) (ه/ ١51و).‏ 
(-ه) رواه 007 0 شرح الاعتقاد)) (ه/ ۱۰۰۷). 

(حد) ((الإبانة)) لابن بطة (۲/ .)۸٦۲‏ 

0 N) ا‎ (۷7) 

(85) انظر: ((الفتاوی)) (۷/ .)45٠‏ 

قال e‏ أحمد: قول التي صلى الله عليه وسلم حين وقف على المقابر فقال: ((وإنا إن شاء الله بک لاحقون)) »)١-(‏ وقد نعيت 


إليه نفسه أنه صائر إلى الموت» وني قصة صاحب القبر ((عليه حييت وعليه مت وعليه تبعث إن شاء الله)) (-7)» وني قول الي 
صل الله عليه وسل: ((إني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك باللّه شيئا)) (-5)» وفي مسألة الرجل 
لني صل الله عليه وسم أحدنا يصبح جنبا يصوم فقال: ((إني لأفعل ذلك ثم أصوم)) فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك 
ما تقدم من ذنيك» ° ( (والله في لارجوان اكون أخشا م لله( (-غ)» وهذا كثير واشباهه على اليقين. 

نعم» فقال له: إنهم يقولون لي: إنك شاك. قال: بس ما قالوا. ثم خرج فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: الإيمان قول وحمل يزيد 
واشقض» قال: نمم ٠‏ قال هؤلاء مستثنون» قال له: كيف يا أبا عبدالله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد أتيتم 
به» والعمل فلم تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» فقيل له: فيستئنى في الإيمان؟ قال: نعم» أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» استثني على 
اليقين لا على الشك» ثم قال: قال الله عن وجل: لتذخان المَسْجدَ الحرام إن شَاء اله آمنينَ [الفتح: ۲۷] فقد عل تبارك وتعالى أنيم 
داخلون المسجد الحرام) (-0). 

قال شيخ الإسلام - معلا على كلام أحمد هذا منبهاً على ما فيه من فوائد -: (فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه با هو الآن 
موجود فيه» يقوله بلسانه وقلبه لا يشك في ذلك» ويستثنى لكون العمل من الإيمان وهو لا بتيقن أنه ا ىله بل يشك في ذلك» فنفى 
الشك وأثبت اليقين فيما بتيقنه من نفسه وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده» وبين أن الاستثناء مستحب لهذا الثاني الذي لا يعلم هل 
تی به أم لاء ِڪ يتيقنه» فلو استثنى لنفس الموجود في قلبه جاز كقول النبي صل الله عليه وسل: )0 (ززالله وان 
اوق أخشا؟ لله) رحد ) وهذا أمى موجود في الحال ليس بمستقبل وهو أخشاناء إن لذ بسن ان کر اعدا لدعب هو رصن 
لوه 0 أخشانا للّهء کا يرجو المؤؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه ويخاف أن لا يكون تقبله منه) (۷). 


(1) جزء من حديث رواه أحمد (۲/ ۳۰۰) (۷۹۸۰). والحديث رواه مسار في صحيحه (1۰۷). من حديث أب هريرة رضي 
الله عنه. : 

(-؟) جزء من حديث رواه أحمد (5/ ۱۳۹) .)۲١۱۳۳(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. قال المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) /٤(‏ ۰)۲۷۸ والسيوطي ف ((شرح الصدور)) (۱۹۳): إسناده صعيح» والحديث حسنه الالباني في صحيح الجامع 
الصغير .)١954(‏ 

(دم) رواه أحمد (۲/ 5؟:) .)960١0(‏ والحديث رواه مسلم (؟١ه).‏ من حديث أي هريرة رضى الله عنه. 
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(-4) رواه أحمد (5/ /510) (54400). والحديث رواه مسا (5549). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(ده) رواه الخلال في ((السنة)) (۳/ ۰٥۹۰‏ 5وه). 

0 رواه أحمد (5/ /517) .)۲٤٤۳۰(‏ والحديث رواه مسلم 4 انين خديث اك هريرة رضي الله عنه. 
(د) ((الفتاوى)) (۷/ ؟45). 


وعن مد بن الحسن بن هارون قال: (سألت ابا عبدالله عن الاستثاء في الإمان؟ فقال: نعم الاستثناء على غير معنى شك غنافة 
ااا للعمل» وقد استثنى بن مسعود وغيره وهو مذهب الثوري» قال الله عن وجل 0 الس الحرام إ إن ا - 
ل ۷ وقال النبي صلى اللهغلية وسال لأححابه: ((إفي ا تتا کم لله) ارفاك في البقيع: (( 

شاء اللّه)) سا كاد 

قال شيخ الإسلام موضياً كلام الإمام أحمد هذا: (فقد بين أحمد أنه إستثني مخافة واحتياطاً للعمل» فإنه يخاف أن لا يكون قد كل 
المأمور به» فيحتاط بالاستثناء وقال على غير معنى شك يعنى من غير شك مما يعلمه الإنسان من نفسه» والا فهو يشك في تكميل العمل 
الذي خاف أن لا يكون كله فيخاف من نقصه ولا يشك في أصله) (-4). 

وقال الفضل بن زياد معت أبا عبدالله يقول: إذا قال أني مؤمن إن شاء الله ليس هو بشاك» قيل له: إن شاء الله ليس هو شکا؟ 
قال: معاذ الله أليس قد قال الله عن وجل: لَتَدخان المسجد الحرام إن شاء الله آمنين [الفتح: ۲۷] وني علمه أبم يدخلون» وصاحب 
القبر إذ قال: ((عليه تبعث إن شاء الله)) (-ه) فأي شك هاهنا وقال النبي صل الله عليه وسل: ((وإنا إن 1 الله بکر لاحقون)) 
OE‏ 1 1 ۰ 

وقال حرب بن إسماعيل معت أحمد يقول في التسلبم على آهل القبور أنه قال: ((وإنا إن شاء الله بم لاحقون)) (-6) قال: هذا 
جة في الاستثناء في الإيمان؛ لأنه لا بد من لحوقهم ليس فيه شك» وقال الله عن وجل: لتدخان المسجد الحرام إن شاء الله [الفتح: 
۷ وهذه جه ايضا لانه لابد داخلوه (-9). 

وقال أبو بكر الأثرم: (سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل سكل عن الاستثناء في الإيان ما تقول فيه؟ قال: أما أنا فلا أعيبه» قال أبو 
عبدالله: إذا كان تقول أن الإيمان قول وعمل فاستثنى مخافة واحتياطاء ليس ا يقولون على الشكء إِنما يستثنى للعمل» قال الله عن 
وجل: دخان المسجد الحرام إن شاء الله امنين [الفعم: ۷] فهذا استثناء بغير شك» وقال النبي صل الله عليه وسل: ((إني لأرجو 
أن أكون أخشاى لله عن وجل)) )٠١-(‏ قال: هذا كله تقوية للاستنناء في الإيمان) .)1١1-(‏ 


(-1) رواه أحمد /٩(‏ 1۷) (78*0). والحديث رواه مسلم .)۲۹٤۹(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: ((أخشا ؟)) 
بدلا من ((أتقا )) 

(-؟) جزء من حديث رواه أحمد (5/ ۱۳۹) .)۲١۱۳۳(‏ من حديث عاشة رضي الله عنا. قال المنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) /٤(‏ ۰)۲۷۸ والسيوطي 2 ((شرح الصدور)) (۱۹۳): إسناده صعيح» والحديث حسنه الألباني 2 صحيح الجامع 
الصغير .)١954(‏ 

-#) ((السنة)) خلال (۳/ “اوه - )٥۹٤‏ 

(دة) ((الفتاوی)) (۷/ .)16١‏ 

(حه) جزء من حديث رواه امد (5/ ۱۳۹) .)۲١۱۳۳(‏ من خا اة رضي الله عنها. قال المنذري 2 ( (الترغيب 
والترهيب)) (4/ ۰)۲۷۸ والسيوطي 2 ((شرح الصدور)) (۱۹۳): إسناده صحيح» والحديث حسنه الألباني 2 صحيح الجامع 
الصغير .)١954(‏ 

(5) جزء من حديث رواه أحمد (۲/ )"٠٠‏ (۷۹۸۰). والحديث رواه مسل في صحيحه (501). من حديث ابي هريرة رضي 


١ 
الله عنه.‎ 
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(-7) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: ۱۳۲) 
(۸7) جزء من حديث رواه أحمد (؟/ ۳۰۰) (۷۹۸۰). والحديث رواه مسل في صحيحه (501). من حديث ابي هريرة رضي 


(دة) رواه الال في ((السنة)) (۳/ هوه). 

)1١-(‏ رواه أحمد (5/ 5107) (4"0؟). والحديث رواه مسل (5549). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-11) رواه الأجري في ((الشريعة)) (ص: ۱۳۷)» وذكره شيخ الإسلام في ((الفتاوى)) (۷/ 54؟). 

وقال المروذي: (قيل لأبي عبدالله إن استثنيت في إياني أكن شاكا؟ قال: لا) (-1). 

وقال حماد بن زيد: (يسموننا الشكاك والله م شککا في ديننا قط» ولكن جاءت أشياء» أليس ذك أن اليسير من الرياء شرك» فأينا 
لميراء؟) .)۲٣(‏ 

ف التقول الجليلة والأقوال اميلة» يندفع عن أهل السنة والماعة شناعة المشنعين من أهل البدع والأهواء بأنهم شكاك» وحاشاهم 
رحمهم اش بل هم آهل دين وورع وعلم ويقين. 

وبعد» فهذه وجوه أربعة من أجلها استثنى من استثنى من السلف في إبمانه» وملخص هذه الوجوه ما ذكره شيخ الإسلام بقوله: (فإذا 
كان مقصوده - أي المستئني في إيمانه - إني لا أعلم أني قائم بكل ما أوجب الله علي» وأنه يقبل أعمالي» ليس مقصوده الشك فيما في 
قلبه فهذا استثناؤه حسن» وقصده أن لا يري نفسه» وأن لا يقطع بأنه عمل عملا يا أ فقبل منه» والذنوب كثيرة والنفاق مخوف 
على عامة الناس) (-). لمع رحمه الله في كمته هذه الجامعة الوجوه الأربعة التي كان يلحظها السلف عند استثنائهم في الإيجمان. 
وعلى كل فهذا ما كان يستثنى السلف لأجله في إيمانهم ولم يكن أحد من السلف يستثني في إيمانه بحسب الموافاة کا يظنه بعض أهل 
الأهواء بل هذا من الغلط عليهم» وفي بيان سبب هذا الغلط يقول شيخ الإسلام: (فهؤلاء لما اشتبر عندهم عن السلف أنهم يستثتون 
في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند 
السلف هو هذاء فصاروا يحكون هذا عن السلف» وهذا القول لم يقل به أحد من السلف» ولكن هؤلاء حكوه عنم بحسب ظنهمء لما 
رأوا أن قوهم لا يتوجه إلا على هذا الأصل .. ) (-4). زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبدالرزاق البدر - ص 45 


ل 


.)٠٠٥ رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (؟/‎ )١( 
.)7" 41 /۱( رواه عبدالله في ((السنة))‎ )۲( 
0 /۱۳( ((الفتاوى))‎ 0 


.)٤ ۳۲ 10 ((الفعاوق))‎ 


دع 


المبحث الثاني: نقل أقوال السلف في الاستثناء مع التوفيق بينها 

اللبحث الثاني: نقل أقوال السلف في الاستثناء مع التوفيق بيبا 

السلف لهم في الاستثناء صيغ متعددة» فنهم من يستثني وَل إن كاه الله a‏ بالل كنض أل لاله الله أو قر 
ذلك من ا وجميع هذه الصيغ مؤداها واحد» بكم القطع بالإيمان المطلق الكامل» وتفويض ذلك إلى الله سبحانه . 

وفيما بلي أنقل بعض ما ورد عن السلف في ذلك» مصنفاً أقوالهم حسب الصيغ الواردة عنهم في الاستثناء. 

: استثناؤهم بقول: (إن شاء اللّه)‎ - ١ 

(أ) عن عبدالرحمن بن عصمة قال: (كنت عند عائشة رضي الله عنما فأتاها رسول معاوية رضي الله عنه ببدية فقال: أرسل بها إليك 
أمير المؤمنين» فقالت: أنتم المؤمنون إن شاء الله تعالى» وهو أميرك وقد قبلت هديته) (-1). 
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(ب) وعن أحمد بن حنبل قال: ممعت سفيان بن عيينة يقول: (إذا مكل امون انك إن شاء الله لم يجبه» وسؤالك إياي بدعة» ولا 
أشك في إيماني» وقال: إن شاء الله ليس يكره» وليس بداخل في الشك) (-7). 
(ج) وقال جرير بن عبدالميد: (كان الأعمش ومنصور ومغيرة وليث وعطاء بن السائب وإمماعيل بن خالد وعمارة بن القعقاع والعلاء 
بن المسيب وابن شبرمة وسفيان الثوري وأبو حى - صاحب الحسن - وحمزة الزيات يقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله» ويعيبون من 
ل ركه 
(د) (وسئل أحمد ما تقول في الاستثناء في الإيمان؟ قال: نحن نذهب إليه. 
قيل: الرجل يقول: أنا مؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم) (-4). 
(وشك رمف ا ا إن أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة» يقول: إن شاء الله) (-ه). 
0 عن الرجل يسألني: ا ت؟ قال: تقول: نعم إن شاء للّه) حم 

- استثناؤ وهم بقول: ا 
0 عن سعيد بن جبير قال: (سألت ابن عمر» قال: قلت: أغتسل من غسل الميت؟ قال: مؤمن هو؟ قلت: أرجوء قال: فتمسح 
بالمؤمن ولا تغتسل منه) (077). 0 
(ب) عن إبراهي النخعي قال: (قال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو) (۸7). 
(ج) وعن إبراهي النخعي (عن علقمة - وتك عنده رجل من اتلوارج بكلام کرهه - فقال علقمة: والذين دون ال وَالمؤْمنّات 
ير ما | كتسبوا ققد احتملوا بہتانا وَأ بين [الأحزاب: 8ه] فقال له الحارجي: أومنهم أنت؟ فقال: أرجو) (-5). 
(د) وعن LE‏ رقا ماهم النخعي: إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: أرجو) .)1١-(‏ 
ھ) سل أحمد بن حنبل عمن يقال له أنت مؤمن ن؟ فقال: سؤاله إياك بدعة» وقل: أنا مؤمن أرجو) .)١1١-(‏ 

- استثناق ؤم بقول: (امنت بالله وملائكته .. ): 


.)*4 0 رواه عبدالله في ((السنة))‎ )١<( 

(؟) رواه عبدالله 2 ((السنة)) .)"1١١ /١(‏ 

(-*) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ ه*8*).» والاجري في الشريعة (ص: »)١89‏ وابن بطة في الإبانة (؟/ )۸۷١‏ 

(-4) رواه اتلحلال ف ((السنة)) (۳/ 54ه). 

(ده) رواه اتلخلال 2 ((السنة)) (۳/ .)٦۰۲‏ 

(-5) رواه اتحلال في ((السنة)) (۳/ 507). 

(۷7) رواه ((ابن آي شيبة في مصنفه)) (۳/ /551)» وعبدالله في ((السنة)) .)"91١ /١(‏ 

(۸7) رواه أبو عبيد في ((الإيمان)) (ص: ۰)٩۸‏ وابن أن شيبة في ((الإيمان)) (ص: 4)» وني ((المصنف)) »)٠١ /١١(‏ 
وعبدالله في ((السنة)) »)84٠ /١(‏ والآجري في ((الشريعة)) (ص: .)٠١١‏ 

(دة) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ ۳۲۲)» والآجري في ((الشريعة)) (ص: »)١54١‏ 1 بطة في ((الإبانة)) (؟/ .)۸۷١‏ 
E‏ ((السنة)) »)5٠ /١(‏ والطبري في ((تبذيب الآثار)) (برقم »)٠٠٠١‏ والآجري في ((الشريعة)) 
(ص: »)١5١‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (؟/ ۸۷۹). 

.)507 /( رواه اخلال في ((السنة))‎ )١١1-( 

(أ) عن علقمة بن الأسود قال: (قال رجل عند عبدالله: إني مؤمن. قال: قل: إني في الجنة» ولكما نقول: آمنا بالله وملائكته وكتبه 
ورسله) .)١١(‏ 

10 وعن ابن طاووس عن أبيه (أنه كان إذا قيل له: أمؤمن أنت؟ قال: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله» ولا يزيد على هذا) 
۳7( 


(ج) وعن سفيان بن محل قال: قال لي إبراهيم: (إذا قيل لك: أمؤمن أنت فقل: آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله) (-م). 
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(د) وعن عبدالرحمن بن بكير السلي قال: (كنت عند مد بن سيرين وعنده أيوب فقلت له: يا أبا بكر يقول لي: أمؤمن أنت؟ أقول: 
مؤمن» فانتهرني أيوب» فقال حمد: وما عليك أن تقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله) (-4). 

(ه) وعن حبيب بن الشبيد قال: قال همد بن سيرين: (إذا قيل لك: أنت مؤمن؟ فقل: آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أتزل إلى إبراهيم 
وامعاعيل واتحاق) (-ه). 

(و) (وعن أحمد بن أصرم المزني أن أبا عبدالله قيل له: إذا سألني الرجل أمؤمن أنت؟ فقال: سؤاله إياك بدعة» لا شك في إيمانناء 
قال المزني: وحفظي أن أبا عبدالله قال: أقول ک) قال طاووس: آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله) (-5). 

۽ - استثناؤهم بقول (لا إله إلا الله): 

(أ) عن سوار بن شبيب قال (جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إن هاهنا قوماً يشبدون علي بالکفرء قال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم) 
۳ ع ع ١‏ 

(ب) وعن الحسن بن عمرو عن إبراهي النخعي قال: (إذا قيل لك: أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله) (۸7). 

غميع هذه النقول تدل بوضوح على أن الاستثناء في الإيمان سنة ماضية عند السلف الصاح بصيغ مختلفة» مدارها على البعد عن تزكية 
النفس والشمادة لما بتكيل الأعمال واتمام الإيمان. 

كه اسه وي امس د سي 

١‏ - ما نقل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه خطبهم فقال: (أنتم المؤمنون وأ: تم أهل الجنة» والله إني لأطمع أن يكون عامة من 


ر له سم 


تصبود بفارس والروم في الجنةء فإن أحدهم يعمل اتير فيقول: 0 الله فيك أحسنت رمك الله والله يقول: و 
انين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فَضْله [الشورى: 75]) (۹7). 

فهذا الذي حولي نه اجماعة ولم يعين به شخص» وني آخره رجع إلى الاستثناء في دخول الجنة فقال: (إني لأطمع) .)١(‏ 

؟ - وعن ابن ابي كثير عن رجل لم يسمه عن أبيه قال: (سمعت ابن مسعود يقول: أنا مؤمن) .)١1-(‏ 

واسناد ف ات فالرجل الذي لم يسم وأبوه مجهولان. 


(-1) رواه أبو عبيد في ((الإيمان) (ص: ۰)1۷ وابن أبي شيبة في ((الإيمان)) (ص: ۰)٩‏ وعبدالله في ((السنة)) (۱/ ۳۲۲) 
(-؟) رواه عبدالله في ((السنة)) (۱/ 78)» والآجري في ((الشريعة)) (ص: »)١47‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ۰)۸۷۸ 
(-*) رواه أبو عبيد في ((الإيمان)) (ص: 58)» وعبدالله في ((السنة)) »)"9٠0 /١(‏ والآجري في ((الشريعة)) (ص: ))١4١‏ 


الإ 
اك 
4 دي في ((الإيانة)) (۲/ ۰)۸۷۸ 


في ((الشريعة)) (ص: »)14١‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ۸۷۹). 


0 0 


( 
) 
(( 
(AYA 

)47( س ر 

EOE 97) 

0 ١ /۳( لسنة))‎ (17) 

)۷7( رواه ابن أبي شيبة 5 ن)) (ص: ١٠)ء‏ وفي ((المصنف)) .)۳١ /۱١(‏ 

)۸7( س)) (۱/ ۳۲۱ ولآبری في ((الشريعة)) (ص: »)٠١١‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ۸۷۸). 
ا 0 + »)» والبييقى في ((الث لشعب)) (۱/ 71)» وقال الماك صحيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 
)٠١-(‏ انظر: ((شعب الإعان)) للقي (1/ 914). 

.)٠١ رواه ابن أبي شيبة شيبة في ((المصنف)) ((۱۱/ ۲۹)ء وني كاب ((الإيمان)) (ص:‎ )١11-( 

۳ رود علا ويد الها ةر (تسموا باستكم الذي سما الله بالحنيفية والإسلام والإبجان) (<1). 

٤‏ - وعن أب عبدالرحمن الشيباني قال: (لقیت عبدالله بن معقل فقلت له: إن أناساً من أهل الصلاح يعيبون علي أن أقول: أنا مؤمن» 
فقال عبدالله: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمناً) (۲7). 


Shamela.org 4۹۳۱ 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


ه - وعن إبراهيم القيمي قال: (وما على أحدك أن يقول: أنا مؤمن» فوالله لثن كان صادقاً لا يعذبه الله على صدقه» وإن كان کاذباً 
لا دخل عليه من الكفر أشد عليه من الكذب) (۳7). 
ومراده ب (أنا مؤمن) أصل الإيمان ا يدل على ذلك آخحر كلامه قوله: (لما دخل عليه من الكفر ... ). 
5 - وعن أبي عبدالرحمن السلبى قال: (إذا سئل أحدك: أمؤمن أنت؟ فلا يشك في إيمانه) (-4). 
۷ - وعن سيف بن ميمون قال: قلت لعطاء: (إن قبلنا قوماً نعدهم من أهل الصلاح إن قلنا: نحن مؤمنون عابوا ذلك عليناء قال: 
فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون» وكذلك أدركا أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم يقولون) (-0). 
فهذه الآثار لا تشكل على ما ذكرته آنفاً من أن مذهب السلف هو جواز الاستثناء في الإيمان» لأنها لا تخلو من أحد أمور: 
١‏ - إما أن تكون ضعيفة الإسناد غير ثابتة عن الصحابي أو التابعى المروية عنه كا في بعض الآثار المتقدمة. 

- أو أن يكون قاله على سبيل التعميم ك في الأثر الأول» وهذا لا إشكال فيه إذ أهل القبلة كلهم مؤمنون باعتبار الظاهر منهم» 
وبذلك يتوارثون و.تناكون ويتعاملون بالأخوة الإعانية. 

- أو أن يكون قصد بذلك أصل الإيمان لإتمامه وكاله» بل هذا هو مقصودهم عند إطلاق القول (أنا مؤمن) أو (أنت مؤمن)» 
لذن اسم الإيمان عند السلف على ضربين: مطلق ومقيد. 
فإذا استعمل مطلقاً ثمل جميع ما يحبه الله ورسوله من أقوال العبد وأعماله الظاهرة والباطنة. 
وآذا استعمل مدا يكون مارلا لأس الإيمان وأساسهء وهو الإيمان الباطن بأركانه الستة الواردة في حديث جبريل المشهور (-5). 
وللإيمان عندهم أصل وفرع؛ فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله» وفرعه الأعمال الظاهرة بأنواعها (۷7). 
وعلى هذا ل لل ل التام الكامل المقبول عند الله» ومن لم يستثن قصد الإيمان الباطن الذي 
و بهذا يفي لمن سكل هل هو مؤمن أو لا؟ أن يستفصل من السائل ماذا يريد باليمان؟ هل بريد بذلك الإيمان الكامل الام امقبول 
عند الله الذي أهله يقيناً في الجنة؟ أو يريد الإيمان المقيد الذي هو أصل الإيمان وأساسه؟ 
فإن اراد الأول فلا يد من الاسكثناء» وان اراد الثاني فلا استثناء 3-5-5 
وتأكيداً لما ذكرت أنقل بعض أقوال السلف المؤكدة ذلك والمؤيدة له» والمبينة أن مقصودهم بترك الاستثناء في الإيمان أصله» 
وبالاستعناء قيد ام کا 


(-1) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۱۱/ 0")ء وني كاب ((الإيمان)) (ص: .)٠١‏ 
(-؟) رواه ابن أي شيبة في ((المصنف)) /1١(‏ 59)» وفي خاب ((الإان)) (ص: .)٠١‏ 
(-") رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (11/ ١٠١)ء‏ وني كاب ((الإيمان)) (ص: ۲۳). 
(-4) رواه ابن أَبي شيبة في ((الصنف)) (۱۱/ ۲۹)ء ونی كاب ((الإیمان)) (ص: 9). 
(-ه) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۱۱/ ه"9)» وفي كاب ((الإيمان)) (ص: 15). 
(-) الحديث في الصحيحين؛ رواه البخاري (50)» ومسل .)1١5(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 


)۷7( انظر: ((الفتاوى)) لابن تعية (۷/ 5 وما بعدها) ٠‏ 
فعن تمام بن نجيح قال سأل رجل الحسن البصري عن الإيمان فقال: (الإيمان إيانان فإن كنت تسألنى عن الإيمان بالله وملائكته 
ركتبه ورل والقة والثار والبعك 2 فأنا مؤمن» وإن كنت تسألني عن قول الله عن وجل إا المؤمنونَ EEE‏ 


جلت فاوبيم ودا لیت علوم آیاته راد ll E‏ انين يقيمونَ الصلاة وما رزقتاهم يقُونَ وك هم امون 
E 0‏ فوالله ما أدري آنا منهم أم لا) زد .)١‏ 
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قال البهيقي مذ (فل رقف الحسن في أصل إيمانه في الحال» وإنما توقف في كاله الذي وعد الله عن وجل لأهله الجنة بقوله: لمم 


درجات عند دم و وو 2 [الأنفال: ئ( (۲7). 
وقال سفيان الثوري: (الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث وترجو انه كيزا كذلك» ولا ندري ما حالنا عند الله عن وجل) 


(۳7). 
وعن وكيع قال: (كان سفيان الثوري يقول أنا مؤمن وأهل القبلة كلهم مؤمنون في النكاح والدية والمواريث» ولا يقول مؤمن عند 
الله عن وجل) .)٤7(‏ 


وعن قتيبة بن سعيد قال: (هذا قول الأثمة المأخوذ في الإسلام والسنة بقوهم ۰ 00 الناس عندنا مؤمنون د الذي سماهم 
الله في الإقرار والحدود والمواريث» ولا نقول: چ ولا نقول: عند الله ولا نقول: عإيمان جبريل ومیکائیل؛ لأن اعام متقبل) 
0 

ل بن سعيد قال: (سألت أحمد من قال: أنا مؤمن عند نفسي من طريق الأحكام والمواريث ولا عل ما أنا عند الله عن 
وجل» قال: ليس هذا بمرجئ) (55). 1 

فببذه النقول يعلم ما سبق ذكره عن مذهب السلف انم يجوزون الاستثناء باعتبار» ويمنعونه باعتبار» حسب مراد القائل بكامة الإيمان. 
ولهذا كان من السلف من يرى أن الاستثناء وتركه سواء على المعنى الذي أشرت إليه. 

قال الأوزاعي: (من قال أنا مؤمن فسن» ومن قال: أنا مؤمن إن شاء الله فسنء لقول الله عن وجل: دخان المسجد الحرام إن 
شاء الله امنين [الفتح: ۲۷]. وقد عم انهم داخلون) (0). 

ولا يتنافى هذا مع ما جاء عن بعضهم من كراهة ترك الاستثناء ا روي ذلك عن سفيان الثوري أنه ینکر ويكره أن يقول: (أنا مؤمن) 
كاك عن جمع من السلف أنمم کانوا يعيبون من لا إستثني. 

قال أبو عبيد: (وائما كراهتهم عندنا أن يثبتوا الشبادة بالإيمان مخافة ما أعلستكم في الباب الأول من التزكية والاستكال عند الله» وأما 

على أحكام الدنيا فإنهم إسمون أهل الملة جميعاً مؤمنين؛ لأن ولايتبم وذبائحهم وشهاداتهم ومناكتهم وجميع سنتهم إنما هي على الإيمان» 

ولهذا كان الأوزاعي يرى الاستثناء وتركه جميعاً واسعين) (-9). 

ولك ا كان ررك ا ار و لتزكية النفس والثناء عليها وهذا منبي عنه شرع > فإني أرى أن لزوم الاستثناء 

أولى وأكل» وأن لا يترك الاستثناء إلا إذا بين المقصود والمراد. 

ولهذا كان الإمام أحمد لا يعجبه ترك الاستثناء »)٠١-(‏ بل قال مرة لحسين بن منصور: من قال من العلماء: أنا مؤمن؟ قلت: ما 

أعلم رجلا أثق به. قال: لم تقل شيثاً لم يقله أحد من أهل العلم قبلنا (-11). 

قال شيخ الإسلام: ( ... وهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقول: أنا مؤمن بلا استثناء إذا راد ذلك - أي أصل الإيمان - لكن 
بنبغي أن يقرن كلامه با يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق» ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطاق بلا استثناء يقدمه) .)١8-(‏ 

ولم يكن أحمد رحمه الله يتكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده قصد المرجئة أن الإيمان مجرد القول» قال الأثرم: (قلت لأبي 

عبدالله: فكأنك لا ترى بأساً أن لا يستئني» فقال: إذا كان من يقول: الإيمان قول وعمل فهو أسبل عندي» ثم قال أبو عبدالله: إن 

0 قلوبهم عن الاستثناء» فتعجب منهم) .)١8-(‏ زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه -لعبدالرزاق البدر - بعصرف 


.)۲۱۸ /۱( وني ((الشعب))‎ »)١١١ رواه البقي في کک (ص:‎ )١7 
١٠١٠١ -؟) ((الاعتقاد)) (ص:‎ 
رواه عبدالله في ((السنة))‎ )"- 
)لا‎ 2 ib وابن‎ ») ١178 ص:‎ 


٠ 


»)81١ /‏ وأبو داود في ((مسائل الإمام أحمد)) (ص: »)۲۷١‏ والآجري في ((الشريعة)) 


( 
١‏ 
بانة)) (؟/ ۰)۸۲ 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


(4) رواه البمقي في ((الشعب)) (۱/ )۲٠۱۹‏ 

(-0) رواه البيقي في ((الشعب)) .)519/1١(‏ 

(-5) رواه الال في ((السنة)) (۳/ 4/اه). 

(-) رواه أبو عبيد في ((الإيمان)) (ص: 5)ء وبغوه الخلال في ((السنة)) (۳/ 094). 
(۸7) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: »)١88‏ وابن بطة في ((الإيانة ة)) )۲/ الام). 
(-5) ((الإيمان)) رص ص: 58). 

)٠١-(‏ رواه اتلحلال ف ((السنة)) (۳/ موه). 

)١١1-(‏ رواه اخلال في ((السنة)) (۳/ 55ه). 

(؟١)‏ ((الفتاوى)) لابن مية (۷/ 549). 

(دم١)‏ ذكره شيخ الإسلام في ((الفتاوى)) (۷/ ۰۲۲۰ ۰)٦۹‏ وانظر أيضا (۷/ 449) 


الملبحث الثالك: ما ورد عنهم من يم السؤال ب (أمؤمن ت 


المبحث الثالث: ما ورد عنهم من تبديع السؤال ب (أمؤمن أنت) 
لا كان المرجئة هم أولاهن انار امسا الاستثناء في الإيمان؛ لحاجة في نفوسهم ولمقصد سيء في صدورهم» وهو دعم قولهم في 
الإيمان وأنه التصديق وحده وأن العمل خارج من مسماه» ولا أكثروا من طرح هذه المسألة بين الناس بغية تحقيق ذاك المقصد» أنكر 
علههم السلف ذلك أشد الإنكار وحاربوا مقالتهم أقوى محاربة» وهذا كثرت أقوالحم رحمهم لله المبينة لجواب الشرعي على هذه المسألة 
البدعية» ونصوا رحمهم لله على كراهة هذه المسألة وأنها من بدع المرجئة السيئة. 
وأقوالحم رحمهم الله في ذم هذه المسألة وتبديع قائلها كثيرة جد حت إن بعض من صنف في العقيدة على رسم السنة أفرد باباً في 
مصنفه في هذا الموضوع على الحصوص كالآجري في (الشريعة)» فقد أفرد باباً (فيمن كره من العلماء لمن سأل غيره فيقول له: أنت 
مؤمن هذا عندهم مبتدع رجل سوء) )١-(‏ وكذلك فعل ابن بطة في (الإبانة) فقد أفرد باباً بعنوان: (سؤال الرجل لغيره أمؤمن 
أنت؟ وكيف الجواب له؟ وكراهية العلماء هذا السؤال وتبديع السائل عن ذلك) (-5). 
وقد أوردا رحمهما الله في هذين البابين نصوصاً كثيرة عن السلف رحمهم الله في ذم المرجئة وتبديعهم في مقالتهم هذه» صيانة منهم 
للمعتقد وحفاظاً على الديانة. 
قال اخ بطة رجه الله في نهاية الباب المذكور: (فقد ذكرت في هذا الباب من كلام أَثمة المسلمين وقول الفقهاء والتابعين ما إن عمل 
به المؤمن أراح به نفسه من خصومة المرجئ الضال» وأزاح به علته» وكان لدينه بذلك صيانة ووقاية والله أعلم) (دم). 
ولا كان الأعى ببذه المثابة خصصت هذا الموضوع بهذا المبحث لأنقل فيه بعض ما ورد عن السلف في ذلك تحذيراً من هذه المقالة 
السيئة المبتدعة» وتبصيراً بالحق والسنة. 
١‏ - (سأل رجل ميمون بن مبران قال: فقال لي: أمؤمن أنت؟ قال: قل: آمنت بالله وملائكته وكتبه» قال: لا يرضى مني بذلك» 
قال: فردهاء فقال: لا يرضىء فردها عليه ثم ذره في فى غيظه يتردد) (-4). 

؟ - وعن إبراهي النخعي قال: (سؤال الرجل الرجل أمء من أنت؟ بدعة) (-0). وسأله رجل: أمؤمن أنت؟ فقال: (ما أشك في 
إيماني» وسؤالك إياي عن هذا بدعة) ١.)55(‏ 
۲ - وقال الإمام أحمد سمعت سفيان بن عيينة يقول: (إذا سل أمؤمن أنت؟ إن شاء لم جبه» أو يقول: سؤالك إياي بدعة» ولا أشك 
في إياني) (۷7). 
٤‏ - وقيل له الرجل يقول: مؤمن أنت؟ فقال: (فقل: ما أشك في إيماني وسؤالك إياي بدعة» وتقول ما أدري أنا عند الله عن وجل 
شقي أم سعيد» مقبول العمل أم لا؟) (۸7). 
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ه - وسل الإمام أحمد عن الرجل يقال له: (أمؤمن أنت؟ قال: سؤاله إياك بدعة» ويقول: إن شاء الله) (-4). 

- وقال الإمام محمد بن حسين الآجري: (إذا قال لك رجل: أنت مؤمن؟ فقل: آمنت بالله وملائکته وكتبه ورسله واليوم | 
0 والبعث من بعد الموت والجنة والنار» وان أحببت أن لا تجيبه تقول له: سؤالك إياي بدعة» فلا أجيبك» وان أجبته» فقلت: 
أنا اهومن ان اء الله على النعت الذي ذكرناه فلا بأس به» واحذر مناظرة مثل هذاء فإن هذا عند العلماء مذموم» واتبع من مضى من 
أتمة المسلمين تسم إن شاء الله تعالى) .)1١-(‏ 
وة النقوك الطينة عن سلكت الأمة يعل أن من البدع الحوادث ومن الأقوال المبتدعة سؤال الرجل أخاه أمؤمن أنت؟ فالواجب على 
امل العاقل أن يحبس نفسه على السنة» وأن يحذر من البدعة» وأن يقف حيث وقف القوم» ويقول فيما قالوا» ويكف عما كفواء 
ويساك سبيل السلف الصاح رحمهم الله تعالى. زيادة الإيمان ونقصانه وحك الاستثناء فيه لعبدالرزاق البدر - ص ٤۹۱‏ 


.)٠٤٠١ ((الشريعة)) (ص:‎ )١١( 

(د؟) (الإبانة)) (۲/ ۰.)۸۷۷ 

(۳7) ((الإبانة)) زك/ ۰)۸۳ 

(-5) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ۸۷۷). 

(-0) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ ١١۳۲)ء‏ والآجري في ((الشريعة)) (ص: »)۷٠١‏ وابن بطة في ((الإبانة)) (9/ .)۸۸٠١‏ 
(-5) رواه عبدالله في ((السنة)) 0 ۹( 

(7) رواه عبدالله في ((السنة)) »)98٠١ /١(‏ والخلال في ((السنة)) (۳/ *50)» والأجري في ((الشريعة)) (ص: »)۱١۸‏ 


وابن بطة في ((الإبانة)) (9/ .)۸۸١‏ 
(۸7) رواه عبدالله في ((السنة)) /١(‏ 88")» والآجري في ((الشريعة)) (ص: .)٠٤٠١‏ 
(-9) رواه الال في السنة (۳/ .)٠١١‏ 


.)١4١٠ ((الشريعة)) (ص:‎ )٠١( 
الباب الثالث: أركان الإسلام والعلاقة بين الإسلام الإيمان‎ ۳ 
الفصل الأول: أركان الإسلام‎ ١ 


3 


هيد 


تمهيد 

قال الشيخ حافظ حکی: 

أوها الركن الأساس الأغظم ... وهو الصراط المستقم الأقوم 

رکن الشہادتين فائبت واعتصم 00۰ بالعروة الوثقى الي له تنفصم 

ونان | 3 الا 7 اا 

5-5 32 المرتبة الأول مرتبة الإسلام وهي على قسمين قولية وعملية 

فالقولية: الشبادتان والعملية الباق وهي ثلاثة أقسام: 

بدنية وهي الصوم والصلاة ومالية وهي الزكاة وبدنية مالية وهو الحج وقول القاب وعمله شرط 2 ذلك كله ما تقدم. 
والنصوص في هذه الامور اخخمسة كثيرة جدا وهي على نوعين قسم شامل جميعها وقسم بخص كل خصلة منها. 
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فلنبداً بالقسم الأول ما تيسر منه على حدته ... فن ذلك حديث جبريل ... عن الجم الغفير من الصحابة والتابعين فن بعدهم ومنها 
حديث وفد عبد القيس ... ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين وغيرهما قال: معت رسول الله صلى الله عليه وس 
يقول: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وج البيت وصوم رمضان 
فقال له رجل والجهاد في سبيل الله فقال ابن عمر: الجهاد حسن هكذا حدثنا رسول الله صل الله عليه وسلم)) 
ومنها حديث جرير بن عبد الله رضي الله عنه عند أحمد وغيره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((شمادة أن لا إله إلا الله 
وأن حمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وخ البيت وصوم رمضان)) (-5) وإسناده صحيح. 
N)‏ (۸)» ومسل (15). 
0 رواه أحمد /٤(‏ 0 (40؟9١)»‏ وأبو بعل في مسنده (۱۳/ ۰)۱۷ والطبراني في ((المعجم الكبير)) (۲/ 95")ء 
: ((اللعجم الصغير)) (۲/ .)٠١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 9ه) رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير والصغير 
0 أحمد صحيح. 00 0 في في ((ارواء الغليل)) :)۷۸١(‏ وأما حديث جرير فيرويه الشعبي عنه مرفوعا به رواه أحمد والطبراني 
من طريق جابر عن الشعبي به. قلت ت -أي: الألباني-: ورعاة نات عجاري هذا وغ ی بوكلا صمت بل 11م ٠‏ لکن تابعه 
داود بن يزيد الأودي وهو ضعيف أيضاء وأخرجه الطبراني في ( (الكبير)) وتابعه عبد الله بن حبيب بن أي ثابت أيضاء أخرجه ف 
((الكبير) ) عن سورة بن الحك. وفي ((الصغير)) عن أشعب بن عطاف كلاهما عن عبد الله به. وهذا سند حسن سورة بن الحم 
ترجم له ابن أي حاتم واللحطيب ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا وقد روى عنه جماعة. وأشعث بن عطاف قال ابن عدي: لا بأس به. 
وأما عبد الله بن حبيب فثقة احتج به مسلم ... و [الحديث] صحيح. وقد ورد من حديث عبد الله بن عمر وجرير بن عبد الله البجلي 
وعبد الله بن عباس. 
ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((نبينا أن نسل رسول الله صل الله عليه وسلم عن شيء فكان يعجبنا أن يجيء 
الرجل من أهل البادية العاقل فيسأله ونحن نسمع خاء رجل من أهل البادية فقال: يا محمد أتانا رسولك فزعم لنا أنك تزعم أن الله 
تعالى أرسلك؟ فقال صل الله عليه وسل: صدق قال: فمن خلق السماء؟ قال: الله قال: فن خاق الأرض؟ قال: الله قال: ن نصب 
هذه الجبال وجعل فيا ما جعل؟ قال: الله قال: فبالذي خاق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال الله أرسلك؟ قال صلى الله 
عليه وسل: نعم قال: فزعم رسولك أن علينا مس صاوات في يومنا وليلتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق قال: فبالذي أرسلك الله 
أمرك ببذا؟ قال: نعم قال: وزعم رسولك أن علينا صوم شبر رمضان من سنتنا؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم وصدق قال: فبالذي 
أرسلك الله أمرك ببذا؟ قال صلى الله عليه وسلء: نعم قال: وزعم رسولك أن علينا ج البيت من استطاع إليه سبيلا؟ قال صلى الله 
عليه وسلم: صدق قال: ثم ولى فقال: والذي بعثك با حق نبيا لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن شيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لئن 
صدق ليدخلن الجنة)) .)١-(‏ وي رواية قال: آمنت بما جئت به وأنا رسول من وراي إلى قوي وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعيد 
١ SS‏ عي نيكم ١ 03 ١ ١‏ 
وني الصحيحين ... عن طلحة بن عبيد الله: ((أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله 
أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ فقال: نمس صلوات إلا أن تطوع شيئا فقال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ فقال: 
شبر رمضان إلا أن تطوع شيئا فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال: فأخبره الرسول صلى الله عليه وسلم بشرائع الإسلام 
قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيا ولا أنقص ما فرض الله علي شيعا فقال رسول الله صل الله عليه وسل: أفلح إن صدق أو دخل 
الجنة إن صدق)). (-”) وله عن أبي أيوب رضي الله عنه ((أن رجلا قال للنبي صل الله عليه وسل: أخبرني بعمل يدخلني الجنة؟ 
فقال: ماله ماله. فقال رسول الله صل الله عليه وسلم أرب ماله تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم)) 
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(67( 
وما عن أن رة وص الله عن ا( رات اع رايا أ لني صل الله عليه وسلم فقال: دلنى على عمل إذا عملته دخات الجنة قال: تعبد 
الله لا تشرك به شيئا وتقم الصلاة وتؤدي الزكاة وتصوم رمضان قال: والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا فلما ولى قال النى صلى الله 

عليه وسل: من سره أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا)) (-0). 


رواه مسلم (؟١).‏ 


0 رواو ري 

(-9) رواه البخاري )١1891(‏ واللفظ لهء ومسلم .)١١(‏ 

(-غ) رواه البخار (58ه) واللفظ له 2 (۱۳ 

)۱٤( ومسلم‎ »)۱۳۹۷( ) 

في حديث إن اتی رضي ال من في وده عل رول له صل اله عله وس ق ١‏ قلت ثنتان أسألك عنهما: ما بنجيني من النار 
وما يدخلني الجنة؟ قال: فنظر رسول الله صلل الله عليه وسلم إلى السماء ثم نكس رأسه ثم أقبل علي بوجهه قال: لق كت اوت 
في المسألة لقد أعظمت وأطولت فاعقل عني إذأً اعبد لله لا تشرك به شيئا وأقم الصلاة وأد الزكاة وصم وغاف ونا عي أن شه 
بك الناس فافعل بهم وما تكره أن يأتي إليك الناس فذر منه)) رواه أحمد )١-(‏ ... 

ولعل ابن المنتفق هذا هو الرجل المبهم في رواية أبي أيوب المتقدمة في الصحيح فإن في مسلم ((أن ذلك الرجل أخذ بخطام ناقة رسول 
الله صلل الله عليه وسل اا وفي آخرها قول النبي صل الله عليه وسل: دع الناقة)) بعد أن علمه وابن المنتفق قال: ((فأخذت 
بخطام راحلة رسول الله صلى الله عليه وسار أو قال: بزماءها وني آخره قال صلى الله عليه وسا: خل سبيل الراحلة)) وفي الرواية 
الأخرى ((خل سبيل الركاب)) فيشبه أن يكون هو صاحب القصة وقد حفظ الصوم والحج زيادة على ما في حديث أبي أيوب 
ورجاله رجال الصحيح, وهو السائل أعلم بجواب النبي صلى الله عليه وسل را قروا حقظ اندو ف عو ر أعل. 

وعن ربعي بن نخراش عن رجل من بني عام رضي الله عنه ((أنه استأذن على النبي صل الله عليه وسلم فقال: أأبم فقال ابي صلى 
الله عليه وسام لخادمة: اخرجي إليه فإنه لا بحسن الاستئذان فقولي له: فليقل السلام عليكم أأدخل قال: فأذن لي أو قال: فدخلت 
فقلت: بم أتيتنا به قال: م اتک إلا بخير؛ أتيتكم أن تعبدوا الله وحده لا شريك له قال شعبة: واه قال وده لأ شيك د وأن 
تدعوا الات والفزق وأن تضاوا:بالليل- وانبار مين صلوات :وان تصوموا من السنة شيرا وأ اال ران لخدو مز بماك 
اغنیائک فتردوها على فقرائکر قال: فقال: فهل بتي من العلم شيء لا تعلمته؟ قال: قد علمني الله عن وجل خيرا وإن من العلل ما لا يعلبه 
إلا الله عن وجل إن الله عنده علر الساعة ويازل ايت ويعار ما في الأرحام وما دري تفس مادا كسب عدا وما دري تفس باي 
رض موت إن اله عم خَبيرٌ الشات( زواه أحد ورجاله قات أقة وروى أو داود طرف شه 

واااو في هذا المعنى كثيرة يطول استقصاؤها وفيما ذكرنا كفاية. معارج القبول بشرح سل الوصول إلى علم الاو و 
أحمد ا لكي - ص۳٦۷‏ 

(<1) رواه أحمد (5/ ۳۸۳) (۲۷۱۹۷). قال الببيقي في ((شعب الإيمان)) (۷/ <هه"): إسناده أولى بالصحة. وقال ليشي 
في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 48): رواه أحمد والطبراني في الكبير وفي إسناده عبد الله بن أبي عقيل اليشكري ول أر أحدا ل 
غير ابنه المغيرة بن عبد الله. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) )١41/1/(‏ تإسناد رجاله ثقات رجال مسار غير عبد الله اليشكري 
قال الحافظ: ليس بالمشهور. ٍ ٍ 

(-؟) روى ابو داود أوله (/ا/1١1ه)»‏ وأحمد (5/ ۳۹۸) واللفظ له» والبخاري ني ((الآدب المفرد)) .)۱۰۸٤(‏ قال ابن كثير 
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في ((تفسير القرآن العظيم)) (5/ /اه"): إسناده صحيح. قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١1١(‏ وهذا إسناد صحيح» 
رجاله ثقات رجال الشيخين غير الرجل العامري فإنه لم يسم ولا يضر ذلك لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول. 


المبحث الأول: الشبادتان 

المبحث الأول: الشهادتان ا 

(أوها) أو أول هذه الأركان (الركن الأساس الأعظم) 

الركن في اللغة الجانب الأقوى وهو بحسب ما يطلق فيه كركن البناء وركن القوم ونحو ذلك فن الأركان ما لا يتم البناء إلا به ومنها 
ما يقوم بالكلية إلا به نما قيل لهذه النجسة الأمور أركان ودعائم لقوله صلى الله عليه وسل: ((بني الإسلام على مس)) (-1) فشببه 
بالبنيان المركب على نمس دعائم وهذا الركن هو أصل الأركان الباقية ولهذا قلنا (الأساس) الذي لا يقوم البناء إلا عليه ولا يمكن 
إلا به ولا يحصل بدونه (الأعظم) هذه الصيغة مشعرة بتعظيم بقية الأركان وما هذا أعظمها فإنها كلها تابعة له ولا يدخل العبد في 
شيء من الشريعة إلا به. 

(وهو الصراط) الطريق الواح (المستقيم) الذي لا اعوجاج فيه ولا غبار عليه بل هو معتدل نير (الأقوم) أي الأعدل من سلكه 
أوصله إلى جنات النعيم ومن انحرف عنه هوى في قعر الحم فإن من لم يثبت عليه في الدنيا لم يثبت على جسر جهنم يوم القيامة وذلك 
الركن المشار إليه هو (ركن الشمادتين) هذا إضافة الشىء إلى نفسه أي الركن الذي هو الشبادتين وهما شبادة أن لا إله إلا الله وأن 
محمد رسول الله فلا يدخل العبد الإسلام إلا بهما ولا يخرج منه إلا بمناقضتهما إما جودا لما دلتا عليه أو باستكار عما استازمتاه وهذا لم 
يدع الرسول صل الله عليه وسلم إلى شيء قبلهما ولم يقبل الله تعالی ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحد شيئا دونهما فبالشبادة 
الأولى يعرف المعبود وما يجب له وبالثانية يعرف كيف يعبده وبأي طريق يصل إليه وكيف يؤمن بالعبادة أحد قبل تعريفه بالمعبود 
وكيف یؤدیہا من لم يعرف كيف أمى الله أن عبد 

ففى الشبادة الأولى توحيد المعبود الذي ما خلق الخلق ليعبدوه وحده لا شريك له وفي الشهادة الثانية توحيد الطريق الذي لا يوصل 
إلى انه ساق إلا نه ولا بق EES‏ ورغب عنه فإن عبادة الله تعالى التي خلق الخلق لما وقضى عليهم إفراده بها هي أ 
جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه اعتقادا وقولا وعملا ومعرفة محابه تعالى ومرضاته لا تحصل إلا من طريق الشرع الذي أرسل به 
رسوله وأنزل به ابه قل إن مكنم بون الله اعون یک الله ويغفر لكر ڈنوبک وا حَمُور سے [آل عران: ]۰ 
(فائبت) أيه العبد المريد نجاة نفسه من النار والفوز بالجنة على هذا الصراط المستقي النير الواضم الجلي ولا تستوحش من قلة السالكين 
واياك أن تضرف عنه فتبلك مع المالكين ((فإن الله عن وجل ينادي يوم القيامة يا آدم فيقول: لبيك وسعديك فيقول: أخرج بعث 
النار فيقول: من ؟؟ فيقول: من كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين)) (-7) فالناجي حينئذ واحد من ألف فاغتنم أن تكون من تلك 
الآحاد واحذر أن تختر جوع الضلالة فتكون من حطب جهنم وبس المهاد. 

(واعتصم) أي اسهّسك (بالعروة) أي العقد الأوثق في الدين والسبب الموصل إلى رب العالمين (الوثقى) تأنيث الأوثق لعنلا 
تفصم) أي لا تتقطع. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي -بتصرف - ص ٠١9‏ 


)١(‏ رواه البخاري (86)» ومسلم (17). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 


المبحث الثانى: الصلاة 
المبحث الثاني: الصلاة 
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وني من الأركان المسة (إقامة الصلاة) يميع حقوقها ولوازمها (وثالثا تأدية الزكاة) إعطاؤها على الوجه اللشر وع وقد تقرر اقتران 
هذين الركنينٍ بالتوسنيد وتقديمهما بعده على غيرهما في غير موضع من القرآن أمرا وخبرا قال تعالى ذلك الب لا ريب فيه هذى 
فين الي عون بالٰغیپ كمون الصلاة 0 اهم فقون [البقرة: ؟ - م] قال الله تعالى: إن الي اا ولوا الصالات 
وأقاموأً الصلاءٌ واتواً الر اة ا عند رهم ولا خورف وم 3 هم رون [البقرة: ۲۷۷] وقال الله تعالى: وأقيموا الصادة 
واتوا الّكاة وأطيعوا الل ک7 e‏ |التورة:+ة ] بوقال الله تغال: وما موا إلا لیعبدوا اله خلصينَ 1 له اليب ا ا 
الصلاة ويوْتوا الرَكاةَ وَذَلكَ دين الْقيِمَة [البينة: ه] وقال الله تعالى: فَإن تابوأ وَأَقاموأ الصلاءٌ وتوأ الرَكاءَ لوا سبيلهم إن نَّ الله عَفُورٌ 
رحم [التوبة: ه] وفي حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه لما بعثه النبي صل الله عليه وسلم إلى اهن قال له ( (إنك تأتي قوما من هل 
الاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شبادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن أطاعوا إذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم مس 
صلوات في كل يوم وليلة فإن أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوا 
ذلك فإياك وكرام أموالههم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب)) )١-(‏ وفي رواية ((فليكن ما تدعوهم إليه عبادة 
الله عن وجل فإذا عرفوا الله تعالى فأخبرهم)) (-0) الحديث. معارج القبول بشرح سم الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد 
ا لحكي - ص۷۷۰ 

المطلب الأول: فضل الصلاة 

.)۲۹( )۱۹( ومسل‎ 4)١1495( E) 

(؟) رواه البخاري »)١488(‏ ومسلم (۱۹) .)"1١(‏ 

اعلم هدانا الله وإياك أن الصلاة قد اشعات على جل أنواع العبادة من الاعتقاد بالقلب والانقياد والإخلاص والحبة والخشوع واللتضوع 
والمشاهدة والمراقبة والإقبال على الله عن وجل وإاسلام الوجه له والصمود والاطراح بين يديه وعلى أقوال اللسان وأعماله من الشهادتين 
وتلاوة القرآن والتسبيح والتحميد والتقديس والقجيد والتبليل والتكبير والأدعية والتعوذ والاستغفار والاستغاثة والافتقار إلى الله تعالى 
والثناء عليه والاعتذار من الذنب إليه والإقرار بالنعم له وسائر أنواع الذكر وعلى عمل الجوارح من الركوع والسجود والقيام والاعتدال 
واللخفض والرفع وغير ذلك هذا مع تضمنته من الشرائط والفضائل ما الطهارة اللسية من الأحدذات والأتجاس المسية والمعتوية 
من الإشراك والفحشاء والمنكر وسائر الأرجاس وإسباغ الوضوء على المكاره ونقل اللخطا إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة وغير 
ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات وهذا قال النبي صلی الله عليه وسل: )) ((وجعلت قرة عيني في الصلاة)) )١-(‏ ولاشقاها 
على معاني الإيان سعاها الله إيمانا في قوله تعالى وما کان الله ليضيمٌ ! إعاتك [البقرة: 4 .]١‏ 

وهي ثانية أركان الإسلام في الفرضية فإنها فرضت في ليلة المعراج بعد عشر من البعثة لم يدع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلها إلى 
شيء غير التوحيد الذي هو الركن الأول ففرضت نمسين ثم خففها الله عن وجل إلى نمس كا تواترت النصوص بذلك في الصحيحين 
وغيرهما وهي ثانية في الذكر فا ذكرت شرائع الإسلام في آية من الآيات أو حديث من السنة إلا وبدئ بها بعد التوحيد قبل غيرها كا 
في الآيات السابقة وکا في حديث جبريل (-5) وحديث ((بني الإسلام)) (-”) وحديث وفد عبد القيس (-4) وحديث معاذ 
بن جبل م واي ((امرت كاين الناس)) (-5) وغيرها ما لا بحصي . ا ْ 9 

وهي ثانية في آبات الأعى بالجهاد وني آيات وعيد الكفار ‏ في قول تعالى: فإن تابوأ وأقاموأً الصلاة [التوبة: ه] وقال الله تعالى: كلوا 
وتوا فيلا نک مجرمون ويل يومئذ لمكدينَ ودا قیل هم ارکعوا لا برکعون ويل يوم لمكب [المرسلات: +4 - .]٤۹‏ 

وهي ثانية في مدح المؤمنين كا قال الله تعالى: قد أَفلمَ المؤْمنونَ اَن هم في صلاتيم حَاشْعونَ [المؤمنون: ١‏ - "] وفي ذم الكفار 
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بتركها کا في قوله تعالى: قا لهم لا يؤمنونَ 5 قرئ عليهم القرآن لا يسجدون [الانشقاق: ]8١ - ٠١‏ وقوله: فلا صدق ولا صلى 


وکن و ول [القيامة: ١١م‏ 2 ركنا في ذم المنافقين بعدم اهتمامبم لها کا في قوله تعاللى: إن المتافقين ن ياد عون الله وهو 
خادعهم وَاذًا اموأ إلى الصلاة قامواً كسان ارون الان ولا ود الله إلا قليلاً [النساء: .]٠٤١‏ 


(د١)‏ رواه النساقي (۷/ ۰)11 وأحمد (۳/ 1۲۸( c(1۲۳۱(‏ والحا م (؟/ ۰)۷٤‏ والبييقى (۷/ ۰)۷۸ من حديث لقن بق 
مالك رضى الله عنه. قال الحا ك: هذا حديث صحيح على شرط مس ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال ابن ال لقن في ((البدر المنير)) 


/١(‏ 501): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ): حسن صعيح. 
(؟) رواه مسلم (۰)۸ 

(-*) رواه البخاري (8)» ومسلم .)1١5(‏ 

(د؛) رواه البخاري ('ه)» ومسل (10). من حديث ابن عباس رضي الله ا 
(-ه) رواه البخاري (۱۲۸). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(حدد) رواه البخاري (5؟)» ومسلم (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله غا 


وهي ثانية في حساب العبد يوم القيامة کا في قوله صلى الله عليه وسل: ((أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته فإن قبلت منه 
تقبل منه سائر عمله وان ردت عليه رد عليه سائر عمله)) .)١-(‏ ومعنى قوله ((أول ما يسال عنه العبد)) أي بعد التوحيد. 

وهي ثانية فيما يذکر امجرمون أنهم عوقبوا به کا في قوله تعالى في جتات ِتَساءلُونَ عن المُجرمِينَ ما سک في سقر قَاُوا ر نك من 
المصلَينَ [الدثن 3 r>‏ الكياك واللعررصن فا كثيرة لا تحصى وهي متنوعة فنبا ما فيه الأمى بها حَافظوأ على الصلوات 
والصلاة الوسطى وقوموأ ِل قانعينَ [البقرة: ۲۲۸| وقوله اتل ما ا ك من الاب ب وام الصلاةً إن الصلاة 5 عن الْمَحشَاء 
امير E‏ 3 وال بعل ما تصتعون [العكيوت: K١‏ وقوله: قم الصلاة إدلوك الشمس إل عست الليل وقرآنَ الجر إن 
قران الْمجر كان مَشْبودًا [الإسراء: ۷۸] وما في معناها. 

فنا ماه يان ها عن الزن كارن الاه و كر صل الله عليه وسار لمعاذ ((رأس الأعى الإسلام وعموده الصلاة وذروة 
سنامه الجهاد في سبيل الله)) (-5). 

ومنبا في ثواب أهلها كقوله تعالى: وين هم عل صلواتهم م حافظونَ وك هم الوارئون لين فون الفردوس هم فیا ادون 
|المؤمنون: .]١١ - ٩‏ 

ومنها ما فيه نجاتهم من النار كقوله صلى الله عليه وس في عصاة الموحدين ( (فيعرفوتهم بآثار السجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر 
السجود حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود)) (-"). 

ومنبا ما في عقاب تاركها كقوله تعالى فريل صان ان هم عن صلاتيم سَاهُونَ [الماعون: ٤‏ - ه] وقوله تعالى: كلف من يعدهم 
لف أضاعوا الصلاة واتيعوا الشبوات فسوف يفون یا إلا من تَابَ [مريم: وه - ]1١‏ الآبة, وقوله تعالى: يوم كمف عن ساق 
ورت إل الج قلا يستطيعونَ خاشعة أبصارهم تَرهمُهم ذأ وقد كانوا يعون إلى السجود وهم سلون [القل: .]٤١ - ٤۲‏ 
(<1) ((المصنف)) (؟/ ۱۷۱) (؟الالا/ا) لابن أبي شيبة وروي بالفاظ مقا رة قال الهيثمي ف ((المجمع)) (۱/ ۲۹۲) رواه 
الطبراني في الاوسط وفيه القسم بن عثمان قال البخاري له أحاديت لا يتابع عليها وذكره ابن حبان في الثقات وقال ربا أخطأء وصصحه 
الألباني في ((الصحيحة)) )٠١١۸(‏ 

(-؟) رواه الترمذي (751).» وابن ماجه (۳۹۷۳)» وأحمد (ه/ ۲۳۱) (۲۲۰۹۹)ء والحاگ (۲/ 417 4). قال أبو عیسی: 
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هذا حديث حسن صعيح. وقال الحا ك: هذا حديث حعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ): صعيح . 

)۳٣(‏ رواه البخاري (605) )> ومسلم ( )۱۸۲ ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

ومنها ما فيه تكفير تاركها ونفي الإيمان عنه وإ لاق بإبليس كقوله تعالى: فَسَوفٌ بون یا إلا من تَابَ ومن وعمل صَاكا [مع: 
]٠0 - ۹‏ فإنه لو كان مضيع الصلاة مؤمنا ل يشترط في توبته الإيمان. وقوله: قإن تابو وأقاموأ الصلاة واتوا الزكاة فإخوانكر في 8 
لين وتفصل الآيات لوم بعلمو [التوبة: ]١١‏ فعاق أخوتهم للمؤمنين بفعل الصلاة فإذا لم يفعلوا لم يكونوا أخوة للمؤمنين فلا يكونون 
مؤمنين وقال الله تعالى: نما يمن پايات ان إِذَا وا يجدًا وسبحوا مد ريم وهم لا يِستَكْرونَ [] السجدة: ٠١‏ [وقال 
لله تعالى: واد قلا للملائكة اتجدوأ لآدم فسجدوأ إلا إبليس أب واستكيرٌ وكان من الْكافرِينَ] البقرة: 4" [.] 

روبز عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وس )) ((إذا قرأ بن آدم اة و 
الشيطان يبكي يقول: يا ويله - وفي رواية يا ويل - أ ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)) (- 6 
وفيه عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول: (( ( اف ين الل وت الشرك والكفر ترك :ا 
(۲)» ورواه الترمذي وقال حسن صميح (-) وله عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ( (العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فن فن تركها فقد كفر)) (-غ) ... 

وروى الإمام أحمد والنسائي عن محجن بن الأدرع الأسلبي: ((أنه كان في مجلس الي صل الله عليه وسل فأذن بالصلاة فقام الني 
صل الله عليه وسلم ثم رجع ومحجن في مجلسه فقال له: ما منعك أن تصلي ألست برجل مسلم قال: بلى ولكني صليت في أهلي فقال 
له: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)) (-ه) لعل الفارق بين المسلم والكافر الصلاة ولفظ الحديث يتضمن أنك لو 
كنت مسلما لصلیت. 

وفي المسند والأربع السئن عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما ((عن ن النبي صل الله عليه وسا أنه ذكر الصلاة يوما فقال 
له: من حا علي كانت له ورا ورهن واة بر القيامة ومن لم يحافظ عليه لم يكن له نور وبرهان ولا نجاة وكان دم القيامة مع 


قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف)) رحد 0۰ معارج القبول شرح سم الوصول إلى عل الأول لحافظ بن أحمد الحكمي - 
ص۷۷۱ 
المطلب الثاني: حك تارك الصلاة 


(15) رواه مسلم (61). 

(55) رواه مسلم (867). 

(-م) سفن الترمذي (7770). قال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(-5) رواه الترمذي )5551١(‏ وقال: حسن صحيح غر یب. وقال الجا م :)٤۸ /١(‏ هذا حديث صعيح الإسناد لا تعرف له علة 

بوجه من الوجوه فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه واحتج مسلى بالحسين بن واقد ول يخرجاه ببذا اللفظ وهذا الحديث شاهد 

صحيح على شرطهما جميعا. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(-ه) رواه النسائي (۲/ »)١١١‏ وأحمد (4/ 4م) (15440). قال الحا :)۳۷١ /١(‏ حديث صحيح. وقال النووي في 

((الخلاصة)) (۲/ 375): صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)): صحيح. 

(دد) رواه امد (۲/ )١59‏ 0 والدارمي (۲/ ۳۹۰) (۰))۲۷۲۱ والبهقى في ((شعب الإيمان)) (۳/ 55). قال 

00 ((تنقيح التحقيق)) :)٠٠١ /١(‏ إسناده جيد. وقال العراتي في ((طرح التثريب)) (۲/ :)١407‏ صحيح. وقال الميثمي 
((جمع الزوائد)) (۱/ ۲۹۷): رجال أحمد ثقات. وقال أحمد شاکر في ((مسند أحمد)) /٠١(‏ ۸۳): إسناده صميح. وقال 

00 ف د رض 1ه و خر 
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قال الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة أخبرنا بشر بن المفضل عن الجريري عن عبد الله بن شقيق العقيلى قال: كان أععاب حمد 
صل الله عليه وسم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة (-, ۰ 

ومنها ما فيه التصريح بوجوب قتله كقوله تعالى: قإن تابوأ وأقاموأ الصَلاة [التوبة: ه] الآية وقوله صلى الله عليه وسل: ( ارت أن 
أقاتلٍ الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله ون مدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة)) (-؟) الحديث وغير ذلك من الآيات 
والأحاديف: 

وأما الآثار في شأنها عن الصحابة والتابعين ومن بعدهم فأكثر من أن تحصر وقد أجمعوا على قتله كفرا إذا كان تركه للصلاة عن مود 
لفرضيتها أو استكجار عنها وان قال لا إله إلا الله لما تقدم من الآيات والأحاديث السابقة ولدخوله في التارك لدينه المفارق ليجماعة وني 
قوله صلی الله عليه وسلم ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-م) فإنه بذلك يكون مرتدا مبدلا لدينه وأما إن کان ترکه لما لا ود ولا 
استكيار بل لنوع تكاسل وتباون كا هو حال كثير من الناس فقال النووي رحمه الله تعالى وابجماهير من السلف والخلف إلى أنه لا 
يكفر بل يفسق ويستتاب فإن تاب والا قتلناه حدا كالزاني اللحصن ولكنه يقتل بالسيف. 

وذهب جماعة من السلف وهو مروي عن علي بن أبي طالب کرم الا وهي إحدى الروايتين عن أحد بن حنبل رجه الله تعالى 
وبه قال عبد ا مبارك واسحاق بن راهويه وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي رضوان الله عليه وذهب آ و ا وجماعة من آهل 
الكوفة والمزني صاحب الشافعي رحمهم الله تعالى إلى أنه لا يكفر ولا يقتل بل يعزر ويحبس حت يصلي قال رحمه الله تعالى: واحتتج 

من قال كر يبظ اه ت جا ( زان بوه ال .وبع الشرك وال ترك الصلاة ١)‏ رح لفيا سن عل که الد 

(-1) روآ رمذي (؟557). قال النووي في ((الخلاصة)) /١(‏ ه4) والعراقي في ((طرح التثريب)) »)١477/9(‏ والسخاوي 
في ((الأجوبة المرضية)) (۲/ )۸٠١‏ والألباني في ((مشكاة المصابيح)) (51ه): إسناده صحيح. 

(-؟) رواه البخاري (59)» ومسل (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(-") رواه البخاري (1977). من حديث ابن عباس رضي الله عنما 

(7) رواه مسام (۸۲). 

واحتج من قال لا يقتل بحديث ((لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث)) )١١(‏ وليس فيه الصلاة واحتج اجمهور على أنه لا 
يكفر بقواه تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويعفر ما دون ذلك بن يشّاء [النساء: ]٤۸‏ وبقوله صلى الله عليه وسم: ((من قال لا 
Ty‏ امعد لاز ري ااي بيدا ور ا تييع ع اننا زعم 
الله على الثار من, قال لا إله إلا الله)) (<5) وغير ذلك واحتجوا على قتله بقوله تعالى: فَإن تابو وأقامواً الصادة وتوأ ال عقوا 
سبيلهم إن 2 فور رجم [التوبة: ه] TT‏ ((أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة 
ويئتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم)) (-"م) وتأولوا قوله صلى الله عليه وسم: (( لبي ا 
الصلاة)) (-4) على معنى أنه يستحق بترك الصلاة عقوبة الكافر وهي القتل أو أنه مول على المستحل أو على أنه قد يؤول به إلى 
الكفر أو أن فعله فعل الكفار والله أعلم انتبى كلامه. معارج القبول بشرح سم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - 
ص۷۷۷ 

المطلب الثالث: حك ترك الصلاة تباونا وكسلا 

من تعمد ترك الصلاة تباوناً وكسلاء هل هو كافر أو مسل؟ فيه قولان» وهذه المسألة حل خلاف طويل بين أهل العلم» وسنورد 
أقوالحم وأدلتهم ومناقشتها على النحو التالي:- 

القول الأول:- قال بتكفير تارك الصلاة جمع من الصحابة رضي الله عنهم» والتابعين وكثير من أعة العلم وأهله. 

يقول مد بن نصر المروزي عن هذا القول: - وهذا مذهب جمهور اصحعاب الحديث. (-ه) 
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ويقول ابن حزم: - (فروينا عن عمر بن اللحطاب - رضي الله عنه - ومعاذ بن جبل وابن مسعود وجماعة من الصحابة - رضي الله 
عنهم - وعن ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» واسحاق بن راهويه رحمة الله علهم» وعن تام سبعة عشر زط وق الصحابة» والتابعين 
رضي الله عنهم» أن من ترك صلاة فرض عامداً ذا كا حتی يتخرج وقتباء فإنه کافر ومرتد» وعدا شولك عن اس ناعون صاحب 
مالك» وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسى وغيره) (-5). 

رال انق وام راواه 5 أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد» فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين 
المسلمين» ولا يرئه احد» ولا يرث احداء اختارها ابو إعحاق بن شاقلا» وابن حامد» وهو مذهب الحسن» والنخعي » والشعبي » وايوب 
السختياني» والأوزاعي» وابن المبارك» وحماد بن زيد» واسحاق» وحمد بن الحسن ٠...‏ (077) 


(-1) رواه البخاري (3۸۷۸(“ ومسام ٠10075‏ ). من حديث عبد الله بن مسعود رضى الله عنه. 

)۳۷( رواه مسلم‎ )۲٢( 

(-*) رواه البخاري (50)» ومسلم (۲۲). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

)۳۷۰ /۳( رواه داود (8/ا5؛)» واي 0 40 »> والنسائي (۱/ ۲۳۲)» وان ماجه (۷۸ واحمد‎ )٤7( 
من حديث جابر بن عبد الله رضي الله متت ا كت ف او اوه وفك أب سی حسن صحيح.‎ .)١5١051( 


وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

6 ( (تعظم قدر الصلاة)) (9/ 595). 
(-) ((الفصل)) (۳/ »)۲۷٤‏ وانظر: ((النحلى)) (۲/ ۰۳۲۹ /91")ء و ( (الشريعة)) للآجري (ص "م١‏ - )٠١١‏ و ((الإبانة 
الكبرى) ) لابن بطة (۲/ 559 - 584)» و ((القهید)) لابن عبد البر /٤(‏ ه58). 
(0) ((المغني)) (۳/ »)٠٠١٤‏ وانظر: ((الإنصاف)) للمرداوي .)٠٠١ ٠٤٠٤ /١(‏ 
وقال النووي: - (من تركها بلا عذر تكاسلا وتهاوناً فيأثم بلا شك» ويجب قتله إذا أصر» وهل يكفر؟ فيه وجهان» حكاهما المصنف 
الشيرازي وغيره» أحدهما يكفرء قال العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه المصنف في ابه في اللحلاف عن أبي الطيب 
بن سلمة من أصحابنا) .)1١-(‏ 1 
وقال ابن تمية: (وان كان التارك للصلاة واحداً فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حت يصل» وجمهور العلماء على أنه يحب قتله 
إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فإن تاب وصلى» وإلا قتلء وهل يقتل كافراً أو مسلماً فاسقاً؟ فيه قولان» وأكثر السلف على 
أنه يقتل كافرأء وهذا كله مع الإقرار يوجوبها) (-0). 
وأما القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة فكثير من الفقهاء. 
قال ابن قدامة: - (والرواية الثانية: يقتل حدأ ت الحم بإسلامه» كالزاني المحصن» وهذا اختيار أبي عبد الله ابن بطة» وأنكر قول من 
قال إنه يكفر ... وهذا قول أكثر الفقهاء» وقول أبي حنيفة ومالك» والشافعي) 7 ۳( 
وقال التووي - عن هذا القول: ( (وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به ابجمهور) ( دع). 
0 ادل الفريق الأول:- 
استدل القائلون بعكفير تارك الصلاة بأدلة من الاب والسنة والإجماع أما الكاب:- 
A2‏ جل اين جرم ما كذ كيف کون آم لك کاب فيه درسو إن لک فيه تا یرون أم کر 
امان علا بالعة إل يوم القيامة إن لك ا کون َم 0 ذلك َعم م 1 ليتوا شر کیم | إن كانوا صادقین- ا 


چ لوه ا 


- يوم کشت عن ساق ردص 8 السجود فلا يستطيعونٌ خَاشعة أبصارهم همهم ذإ وقد کانوا ا إل ال وف سامون 
[القلم: وم - ET‏ 
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يقول ابن تهية: - (إما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفار» كقوله يوم كمف عن ساق وَيدْعونَ إل السجود قلا يستطيعون 
خاشعة أبصارهم همهم ذل [القم:؟؛]) (ده) 

وقول أبن القم: - ( - (فوجه الدلالة من الآية: - أنه سبحانه أخبر أنه لا جعل المسلمين كالمجرمين» وأن هذا الأعس لا يليق بحكته» ولا 
حكه 9 عورال المجرمين الذين هم ضد المسلمين» فقال: - (يوم يكشنف عن ساق) وأنهم يدعون إلى السجود رم جه ارك 
وتعالى - فيحال بينهم وبينه» فلا يستطيعون السجود مع المسلمين عقوبة لهم على ترك السجود 1 مع المصلين في دار لديا وهذا يدل 
على نهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقى 00 جد المسلمون كصياصي البقر (-)» ولو كانوا من المسلمين لأذن لهم بالسجود 
كا أذن للمسلمين) (۷7). 


(-1) ((الجموع)) (۳/ ۱۷). 1 

ررمي EE‏ را ارا TON ES‏ بعكم EE‏ اماد RI‏ 77 دن (رجامع 
العلوم والحك)) لابن رجب (۱/ .)۱٤١‏ 

)۳7( ((المغني)) (۳/ هه*)ء وانظر: ((الإنصاف)) للمرداوي ۰٤۰٤ /١(‏ ه٠١4).‏ 

-4) ((الجموع)) ("/ ۱۷)» وانظر: ((طرح التثريب شرح التقريب)) للعراقي (۲/ 2)١417‏ و ((مقدمات ابن رشد)) 
.)١١‏ و ((القهید)) لابن عبد البر /٤(‏ ۲۳۰). 

) ((تموع الفتاوى)) (5110). | 

-) صياصي البقر: أي قرونها. انظر: ((لسان العرب)) لابن منظور (۷/ 07)» و ((مفردات ألفاظ القرآن)) للأصفهاني 


ANE OEE) 

۲ - قوله تعالى: کل تفس جا كسبت رهينة إلا ااب انين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سک في سقر قالوا لر نك من 
المصلَي وَل نك نهم السك وک وض مم تفایض وكا كدب يم الین حت أتانا الین [المدثر: ۳۸ - ]٤١‏ 

يقول تمد بن نضر المروؤي :- أولا تراه أبان أن أهل المعاد إلى الخنة المصلين» وأن المستوجيين الاياس من اللئة المستعقيخ ادى 
النار من لم يكن من أهل الصلاة بإخباره تعالى عن الخلدين في النار حين سلوا ما سك في سقر قالوا لر نك من المصلين [المدشر: 
١ 0 8‏ ص هر 

وقال ابن القيم: - ( (قد جعل الله سبحانه الجرمين ضد المسلدين» وتارك الصلاة من المجرمين السالكين في سقرء وقد قال: إن المجرمين 
في ضلال ب وسعر يوم يسيون في الار عل وجوههم م ذوقوا مس سَفَرَ [القمر: ,٤١‏ 48] 

وقال تعالى: - إن اين أجرموا كنوأ من اين آمنوا يضحكون [المطففين: ۲۹]ء فعل المجرمين ضد المؤمنين المسلمين) (-0). 

۴ - قوله تعالى: تفلف من بعدهم خف أضاعوا الصلاة واتیعوا الشَبوَات فَسَوفٌ يمون عا إلا من تاب [مريم: 09]. 

ومعنى أضاعوا الصلاة أي تركوهاء ک) اختاره ابن جرير وغيره )۳7( و المقصود بغي» فقد ساق الإمام مد بن نصر إسنده عن 
أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: - ممعت رول الله عل اله عليه وسل يقولة ( ((لو أن رة زنة عشر عشروات )٤7(‏ قذف 
بها من شفير جهنم ما بلغت قعرها سبعين خريفاء ثم تتتبي إلى غي وأنام» فقلت: وما غي وأثام؟ قال: بئران في أسفل جهنم» يسيل 
فيها صديد آهل جهم)). (-0) 

يقول ابن القبم: (فوجه الدلالة من الآية أن الله سبحانه جعل هذا ا مكان من النار لمن أضاع الصلاة» واتبع الشبوات» ولو كان مع 
عصاة المسلمين» لكانوا في الطبقة العليا من طبقات النار» ولم يكونوا في هذا المكان الذي هو في أسفلهاء فإن هذا ليس من أمكنة أهل 
الإسلام» بل من أمكنه الكفارء ومن الآية دليل آخخر وهو قوله تعال: فَسَوفٌ يمون يا إلا من تاب وآمَنَ وَعمَلَ صالاً فلو كان 
مضيع الصلاة مؤْمنا لم يشترط في توبته الإيان» وأنه يكون تحصيلاً للحاصل) (-5). 


0 
ل 
> تک تہ ۹ سے 
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3 


له عن وجل: - فإن تابوأ وأقامواً الصلاة واتوأ لكا فإخوانكر في الدين صل الآيات ت لقُوم يعلمون [التوبة: .]١١‏ 


0 ( و ا ) (؟/ 1۰°۷). 

(5؟) كاب ((الصلاة)) (ص۳۸). | 
(-") انظر: ((تفسير الطبري)) /١١(‏ 55)» و ((تفسير القرآن العظم)) لابن كثير (۳/ ١١٠)ء‏ و ((فتح القدير)) للشوكاني 
(۳/ ۳۹). 

(-4) عشروات: جمع عشراء: وهي الناقة التي أنى عليها من وقت امل عشرة أشبر. انظر: ((لسان العرب)) (4/ »)٥۷١‏ 
(-ه) ( (تعظم قدر الصلاة)) »)١5١ ١١9 /١(‏ ورواه الطبري »)5١1٠7 /١8(‏ والطبراني (۸/ .)٠۷١‏ قال المنذري في 
((الترغيب والترهيب)) (4/ :)۲١١‏ رواه الطبراني والبييقي مرفوعاء ورواه غيرهما موقوفا على أبي أمامة وهو أصم. وقال الميثمي 
د في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 89"): " رواه الطبراني وفيه ضعفاء قد وثقهم ابن حبان وقال: يخطئون. وقال الألباني في ((ضعيف 
الترغيب)) (141١5؟):‏ ضعيف. 

57 E OE E) 
يقيموا الصلاة 0 يكونوا من إخوان المؤمنين» ومن انتفت عنهم اخوة المؤمنين» فهم من الكافرين؛ لان الله‎ ١ ففهوم هذه الاية آم إن‎ 
فالأخوة الدينية لا تنتفي بالمعاصي‎ »]٠١ تعالى يقول: إا 0 اة فأصلحوا بن أخويك واتقوا اله عكر مون [الخجرات:‎ 
6 ¬( وان ا ولكن تنتفي بالخروج عن الإسلام.‎ 

ه - قوله سبحانه وتعالى: قلا صدق ولا صل وکن كدب وتولى [القيامة: ١م‏ - «م]. 

يقول محمد بن نصر المروزي: - (فالكذب ضد التصديق» والتولي ترك الصلاة وغيرها من الفرائض» ثم أوعده وقد و فقال: 
- أو لَك فأو ثم أو لَك فأو [القيامة: غم - هم]) (-م). 

ويقول ابن الق - عن هذه الآيات: (فلما كان الإسلام تصديق الحبر» والانقياد لمر جعل سبحانه له ضدين: عدم التصديق» 
وعدم الصلاة» وقابل التصديق بالتكذيب» والصلاة بالتولي فقال: ولكن كدب وتولى. فا أن المكذب كافر» فالمتولي عن الصلاة 
كافر» فك يزول الإسلام بالتكذيب يزول بالتولي عن الصلاة) (-8). 

٦‏ - قول تبارك وتعالى: - يا أا الذينَ آمنوا لا تلهكر أموالك ولا أولاد قر عن ذل الله ومن بعل ذلك فأوكك هم الكأسرونَ 
|المنافقون: 9]. 

قال عطاء بن أبي رباح: (هي الصلاة المكتوبة) (-4). 

يقول ابن القم: دا ووه الاستدلال اة أن الله حك باللحسران المطلق لمن أَمَاه ماله وولده عن الصلاة» وانلسران المطلق لا يحصل 
إلا للكفارء فإن المسلم ولو خسر بذنوبه ومعاصيه» فآخر أمره إلى الربح يوضحه أنه سبحانه وتعالى - أ كد خسران تارك الصلاة في هذه 
الآية بأنواع من التأكيد: 

الأول: إتيانه به بلفظ الاسم الدال على ثبوت الحسران ولزومه دون الفعل الدال على التجدد والحدوث. 

الثاني: - تصدير الاسم بالألف واللام المؤدية لحصول كال المسمى لمم فإنك إذا قلت: زيد العالم الصالحء أفاد ذلك إثبات كال ذلك» 
بخلاف قولك عالم صالح. 

الثالث: - إتيانه - سبحانه - بالمبتدأ واللحبر معرفتين» وذلك من علامات انحصار اللحبر في المبتدأ كا في قوله تعالى: - وأولئك هم 
ا ملحو [البقرة: ه]ء وقوله تعالى - والْكافرونَ هم الظَالمونَ [البقرة: 04"]. 

الرابع: - إدخال ضير الفصل بين المبتداً والخبر» وهو يفيد مع الفضل فائدتين أخرين: قوة الإسناد» واختصاض السند إليه با لمع 
كقوله تعالى:- 
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وان اله مو اني اليد [الحج: 16] وقوله: - والله هو السميع اللي [المائدة: )]۷١‏ (-ه). 

۷ - قوله تعالى: كوا ومتعوا قليلا نحم مجرمون ويل يومئذ للمكذيينَ واذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكدينَ [المرسلات: 

۹ 0 ٤٦ 

يقول ابن القم: (توعدهم على ترك الركوع» وهو الصلاة إذا دعوا إليهاء ولا يقال إغا توعد هم على التكذيب» فإنه سبحانه وتعالى إغا 

أخبرهم عن تركهم لماء وعليه وقع الوعيد. 

(<1) انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن تيية (۷/ 51)» وكاب ((الصلاة)) لابن القيم (ص١4»‏ 4)9 و ((أضواء البيان)) 

للشنقيطي (4/ ))81١‏ ار والصلاة) ) لابن عثيميين (ص8ه). 

) كر (1/ ة؟١).‏ 

(دع) کاب ((الصلاة)) (ص۲٤)»‏ وانظر: ((فتاوى ابن تهية)) (۷/ .)١۱۳ ۰٦۱۲‏ 

)٤7(‏ ا البهيقي في ((شعب الإيمان)) (9/ ۷)ء وممد بن نصر المروزي في ( (تعظيم قدر الصلاة)) (1/ »)١89‏ وانظر: ((الدر 
لنثور)) للسيوطي (۸/ .)۱۸١‏ 

ETE ODE (E) 

لا يصر على ترك الصلاة إصراراً مستمراً من يصدق ا ادها ا و ل ی الغادة ت يكرن 

الرجل 000 06 ا أن الله فرض عليه كل يوم وليلة نمس صلوات» وأنه يعاقبه على تركها اشد العقاب» وهو مع ذلك مصر 

على تركهاء هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبدأء فإن الإيان يأمى صاحبه بهاء غيث لم يكن في قلبه 

ما يأمره بهاء فليس في قلبه شيء من الإيمان. 

ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالماء وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد» 

والجنة والنار» وأن الله فرض عليه الصلاة» وأن الله يعاقبه معاقبة على تركهاء وهو محافظ على الترك في صحته وعافيته» وعدم الموانع 

المانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفى على من جعل الإيمان مجرد التصديق» وان لم يقارنه فعل واجب ولا ترك محرم» وهذا 
من أمحل ا محال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة؛ ولا ترك معصية) (17). 

۸ 0 تعالى: ميوت بابد اتوه ایا الصلاة 01 ونوا ”2 بن الك [الروم:1"]. 

ا من السنة فنوردها کا ا 

١‏ - ساق الإمام مسار إسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: - معت رسول الله صل الله عليه وسام يقول: اي 

الرجل وبين الشَرك والكفر ترك الصلاة) ) )۳7( 

خعل الي صلى الله عليه وس الحد بين الإسلام والكفر ترك الصلاة» فن أدى الصلاة فهو مسلم» ومن تركها فهو كافر. 

يقول البمبقي: ليس من العبادات بعد الإيمان الرافع للكفر عبادة سماها الله عن وجل إيمانه وسعى رسول الله صلى الله عليه وسل 

تركها كفراً إلا الصلاة. (-4) 

وقد جاء الكفر - في هذا الحديث - معرفاء فدل على التخصيص و«العهد» وكا قال ابن تهية: 

ای كل م تم د شم من شب الك ہم كلك الاح وبح الك عا یی كل م ب شم 

ويقول ان - في بيان 000 الصلاة -: ا آنه ل ا كدر 0 الأحاديث قد صحت أن الشارع مى تارك 

الصلاة بذلك الاسم وجعل الحائل بين الرجل وبين جواز إطلاق هذا الاسم عليه هو الصلاة» فتركها مقتض لجواز الإطلاق. )۷7( 
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ويقول الشنقيطى عن هذا الحديث: وهو واضم في أن تارك الصلاة كافر؛ لأن عطف الشرك على الكفر فيه تأ كيد قوي لكونه كافراً. 


ب ( 
انظر: ((تعظي قدر الصلاة)) للمروزي (۲/ ٠٠٠٠ء »)٠١٠١5‏ و ((فتح الباري)) (۲/ ۷). 


ل ((اقتضاء 0 لتقي )۸/۱ ۰( 

.)٠١ /۲( الأوطار))‎ ES 
.)۳۱١ /٤( ((أضواء البيان))‎ (۸7) 

۲ - وعن بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها 
فقد كفر)) (-1) | ' 
يقول العراتي في شرح هذا الحديث: - (الضمير في قوله ((وبينهم)) يعود على الكفار أو المنافقين» معناه بين المسلمين والكافرين 
وما قاله المباركفوري في شرح هذا الحديث: - (والمعنى أن العمدة في إجراء أحكام الإسلام عليهم تشببهم بالمسلبين في حضور صلاتهم» 
ولزوم و للأحكام الظاهرة» فإذا تركوا ذلك كانوا هم والكفار سواء ء) (۳7). 
لعل رسول الله صل الله عليه وسل الصلاة حداً بم المسلدين عن غيرهم من الكفاره ويشهد لهذا ما جاء في الحديث الآخر عن ثوبان 
هوق ا صلى الله عليه وسلم فعا قال: ((بين العبد وبين الكفر والإيان الصلاة» فإذا تركها فقد أشرك)) (-4) 
۴ - وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسل أنه ذكر الصلاة يوماً فقال: ((من حافظ علا 
كانت له نوراً وبرهاناً ونجاة يوم القيامة» ومن لم يحافظ عليهاء لم تكن له نورأء ولا برهاناء ولا نجاة» وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون 
وهامان وأبي بن خلف)) (-ه) 
قال ابن القيم : واثما خص هؤلاء الأريعة بالدكر لأنهم من رووس الكفرة» وفيه نكتة بديعة» وهو أن تارك الحافظة على الصلاة 0۰ إما 
أن شغله ماله» أو ملکه» أو رئاسته» أو تجارته» فن شغله عنها ماله فهو مع قارون ومن شغله عنها ملک فهو مع فرعون» ومن شغله 
عنها رئاسة وزارة فهو مع هامان» ومن شغله عاها تجارته مع أبي بن خلف. (-5) 
وقال الشنقيطى: (وهذا الحديث أوضم دلالة على كفر تارك الصلاة؛ لن انتفاء النور والبرهان والنجاة» والكينونة مع فرعون وهامان 
وقارون وأبي بن خلف يوم القيامة أوضم دليل على الكفر كا ترى) (-/7). 
(-1) رواه الترمذي (5571)» والنسائي (۱/ ۲۳۱)» وابن ماجه »)1١19(‏ وأحمد (ه/ )۳٤١‏ (۲۲۹۸۷)» والحا م /١(‏ 
فقد احتجا جميعا بعبد الله بن بريدة عن أبيه واحتج مسار بالحسين بن واقد ولم يخرجاه ببذا اللفظ ولهذا الحديث شاهد صميح على 
شرطهما جميعا ووافقه الذهبي. وقال ابن العربي في ((العواصم)) :)۲٠۲(‏ صحيح. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): 


٠ 
0 


OE OE رطع عيب شرج‎ O) 
.)۳١۹ /۷( ((تحفة الاحوذي بشرح جامع الترمذي))‎ )"-( 
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(-4) رواه اللالكائي في ((أصول اعتقاد أهل السنة)) (4/ .)۸۲١‏ قال اللالكائي: إسناده صحيح على شرط مسلم. وقال المنذري 

في ((الترغيب والترهيب)) :)۲٠٤١ /١(‏ رواه هبة الله الطبري بإسناد صحيح. وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) /١(‏ 

ِ .)31/ 

(حه) رواه احمد (۲/ )١59‏ کک والدارمي (۲/ ۳۹۰) (۲۷۲۱)» والبمقي في ((شعب الإيمان)) (۳/ 55). قال 

الذهبي في ((تتقيح التحقيق)) :)٠٠١ /١(‏ إسناده جيد. وقال العراقي في ((طرح التثريب)) (9/ :)١407‏ صحيح. وقال الميثمي 

في ((جمع الزوائد)) (۱/ ۲۹۷): رجال أحمد ثقات. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) /٠١(‏ 88): إسناده صحيح. 

(17( كاب اه ر(ص/ا52»4:). 

(۷7) ((اضواء البيان)) /٤(‏ ۳۱۳). 

؛ - وعن أي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني خللي أب اقام صل الله عليه وسلم إسبع: ((لا تشرك بالله شيئا وان قطعت أو 

حرقت» ولا تترك صلاة مكتوبة متعمدأء فن وكيا عدا ق 2 نت منه الذمة ... )) )١-(‏ 

يقول ابن القم: - (ولو كان باقيا على إسلامه» لكانت له ذمة الإسلام) (55). 

ه - وجاء في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه الطويل» قوله صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمى الإسلام» وعموده الصلاة» وذروة 

سنامه الجهاد) ) (-") 

قول الإمام أدبن ل رجه الله + الست تع أن الفسطاط إذا سقط عموده» سقط الفسطاط» ولم تنتفع بالطو بالا ا 

وإذا قام عمود الفسطاط انتفعت بالطنب والأوتاد؟ (-4) 

٦‏ - وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ( ((من صل صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيكتناء 

فهو المسل» له ما لناء وعليه ما علينا)) (-ه) 

فهذا دليل على أن من ل يصل صلاتناء وإستقبل قبلتنا فليس بمسلم. (57) 

وقال ابن 3 - عن هذا الحديث -: - ووجه الدلالة فيه من وجهين:- 

أحدهما: أنه إغا ES‏ ببذه الثلاثة» فلا .يكون ا بدوتباء 

الثاني:- أنه إذا صل إلى الشرق» لم يكن ماما حتى يصلي إلى قبلة المسلبين» فكيف إذا ترك الصلاة بالكلية. (-/7) 

۷ - وعن محجن الدبلي رضي الله عنه: ((أنه كان في مجلس مع رسول الله صل الله عليه وسل» ؛ فأذن بالصلاة» فقام رسول الله صلى 

الله عليه وسار» فصلى» ثم رجع ومحجن في مجلسه» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ أللست برجل 
© فال بل يا رسكا ولكني قد صليت في أهلي» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: إذا جئت فصل مع الناس» وان 

كنت قد صليت)) (85) ش 

يقول ابن عبد البر: - في هذا الحديث وجوه من الفقه: أحدهما قوله صلى الله عليه وسلٍ حجن الديلي: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ 

ألست برجل مسل؟ وني هذا - والله أعلم - دليل على أن من لا يصلي ليس بمسل» وإن كان موحداً» وهذا موضع اختلاف بين أهل 

العلل وتقرير هذا الطاب في هذا الحديث: أن أحداً لا يكون مسلا إلا أن يصلي» فن لم يصل فليس مسا (-9) 

ويقول ابن القم: " عل الفارق بين المسلم فالكاضن الفلكة E‏ تن فت لقاع الحديف انك لو كنك ملا EBSA‏ 

تقول: مالك لا مکل الست بناطق؟ ومالك؛ لا تتحرك ألست بحي؟ ولو كان الإسلام يثبت مع عدم الصلاة» لما قال لمن رآه لا يصلي: 

الست برجل مسل. )٠١<(‏ 

E EEN EL‏ ناد سمي کر حتت و :ونال 


ألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن. لشواهده في صحيح الترغيب والترهيب ۱/ ۲۲۷ - ۲۲۹. 
پا 
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)۳٣(‏ رواه الترمذي »)551١5(‏ وابن ماجه (۳۹۷۳)» وا (ه/ c“(۲۲۰٦4) (TI‏ والجا م (۲/ .)٤٤۷‏ قال 1 تی 
هذا حديث حسن صعيح. وقال الحا ك: هذا حديث حعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ): صعيح . 
(-4) ((رسالة الصلاة)) (ص5١)»‏ وانظر: كاب ((الصلاة)) لابن الق (ص8)» و ((جامع العلوم والحكم)) »١45/1١(‏ 
16/۲ 

.)۳۹۱( البخاري‎ e 
۰)۱۲۲۸ /٤( انظر: ((ال 08 لابن عبد البر‎ )5-( 
.)45 (د/) كاب ((الصلاة)) (ص48»‎ 
حديث صحيح. وقال النووي في‎ :)۳۷۱ /١( قال الحا م‎ .)١5440( (٤ 0 3 رواد النسائی (۲/ ؟١١١)» و‎ 0 
نه‎ 
) 


47( ا لقهيد) ) /٤(‏ 4:؟5). 

۰ e OE E) 

۸ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من 
آثار الوضوء)) )١-(‏ ش 

وي رواية لمسلم: ((قالوا: كيف تعرف من لم يات بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: ارايت يت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري 
خيل دهم ببم الا يعرف خياد قاو بى يا ام 5 فإنهم ياتون غرا حجلین من الوضوء وأنا فرطم على الحوض)) (55) 
يقول ابن تيية: - فدل ذلك على أن من لم يكن غرا محجلاء لم يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون من أمته (-#) 

٩‏ - وعن أبي سعيد اللهدري رضي الله عنه قال: ((بعث علي بن أبي طالب إلى رسول الله صل الله عليه وسلم من الجن بذهبة في أديم 
مقروظ لم تحصل من ترابها وقال فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن حصن» والأقرع بن حابس» وزيد اللخيل» وعلقمة بن علاثة» 
فقال رجل من أصحابه: كا نحن أحق ببذا من هؤلاء» قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وساي فقال: ألا تأمنوني وأنا أمين من في 
السماءء بأتيتى خبر السماء صباحاً ومساءً قال: فقام وجل غائر العينين» مشرف الوجتتين» ناشز الجببة» كث الحية محلوق الرأس» 
مشمر الإزار» فقال: يا رسول الله اتق الله» فقال: ويلك! أولست أحق أهل الأرض أن يتقى الله قال: ثم ول الرجل» فقال خالد 
بن الوليد: - يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا لعله أن يكون يصلى)) (-4) 

وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: ((إني :بيت عن قتل المصلين)) (-ه) 

غعل النبي صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة مائعاً من قتل من هم الصحابة بقتلهم لا رأوا فهم من احتمال كفرهم» ولو ل يكونوا 
مقيمين للصلاة لم يمنع الصحابة من ذلك» 3 هو ظاهر الحديثين» ولكان قتلهم إياهم عل أنهم كفار لیس لدمائهم عصمة» ولا 
يقال هنا أن تارك الصلاة يقتل حداً لا كفرأء بدلالة هذين الحديثين السابقين» فإنهما لا يدلان على ذلك» وانما يدلان على خلافه» 
والذي ین ذلك أن الرسول صل الله عليه وس قال: الا بحل دم اهس ىاء مس إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس » 
والتارك لدينه المفارق لمجماعة)) (-5) 

وليس تارك الصلاة من أصحاب الحدود من المسلمين» بل لا يكون ذلك إلا في الزاني الحصن وليس قاتل نفسء فلم دق اد ايكون 
إباحة دم تارك الصلاة من أجل ردته. (-) 

علیکر وتصاون عليهم» وشرار امت الذين تبغضونهم ویبغضونک» وتلعنونهم ویلعنونک» قيل: يا رسول الله أفلا ننابذهم بالسيف؟ قال: 
لاء ما أقاموا فيكم الصلاة)) (۸7) 

وعن أم سلمة رضي الله عنها ((أن النبي 00 عليه وسل أنه قال: إنه يستعمل علي أمراء فتعرفون وتتكرون» فن کره فقد برئ» 
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ومن ألكر فقد سء ولكن من رضي وتابع قالوا: أفلا نقاتلهم؟ قال: لاء ما صاوا)) (-9) 
AS‏ - معد ريه و 0 هذة كونهم يصلون» ویقهم مته أنهم إن لم يصلوا قوتلوا. (-::1) 


-) رواه البخاري (1۸۷۸)» ومسلم (17175). 

انظر: ((ضوابط التكفير) ) لعبدالله القرني (ص .)5١10 ۰۲۰٦‏ 

رواه مسام زهوهكما١).‏ 

رواه مسام ٤(‏ ۰)۱۸ 

.)٠٠١ /٤( انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي‎ )1١- 

وجاء في حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال: دعانا البى صلى الله عليه وسل فاناف فال قينا اغد عا أن اسا غل 
السمع والطاعة في منشطنا ومكرهناء وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا تنازع الأمى أهله» إلا أن تروا كفراً بواحاً عندک من الله فيه 
برهان. )١١(‏ 

فدل جموع هذه الأحاديث أن ترك الصلاة كفر بواح عليه من الله برهان؛ لأنه إذا لم جز الخروج على الأئمة إلا إذا كفروا كفراً 
اا 9 ثم جاز اروج عليهم إذا تركوا الصلاة» دل ذلك 1 أن ترك الصلاة من ذاك الكفر. )۲7( 

١١‏ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا قرأ ابن آدم السجدة» فسجدء اعتزل الشيطان 
بي ويقول: يا وبليء أمى ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة» وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار)) (-م) 

قال إتحاق بن راهويه: واجتمع هل العلم على أن إبليس إنما ترك السجود لآدم عليه الصلاة والسلام؛ لأنه كان في نفسه خيراً من 
آدم عليه السلام» فاستكبر عن السجود لآدم فقال: قال ما مَنَعَكَ ألا تسجدَ إِذ امرك قَالَ 21د قتي من تر تاه من 
طين [الأعراف: .]١١‏ 

فالنار أقوى من الطين» فلم يشك إبليس في أن الله قد ره ولا ك الجوة» قطان افا برك أس الله مال واسستتكافة أن يذل 
لآدم بالسجود له» ول يكن تركه استنكافاً عن الله تعالى» ولا حوداً منه لأمره» فاقتاس قوم ترك الصلاة على هذا. 

قاو تارك السجود لله تعالى» وقد افترضه عليه عمداً» وان كان مقراً بوجوبه» أعظم معصية من إبليس في تركه السجود لآدم؛ لأن 
الله افترض الصلوات على عباده» اختصبا لنفسه» فأمرهم با خضوع هم با دون خلقه» فتارك الصلاة أعظم معصية» واستانة من 
إبليس حين ترك السجود لادم عليه السلام» فکا فکا وقعت استهانة | بليس» وتكبره عن السجود لآدم موقع الجة» فصار بذلك و 
فكذلك تارك الصلاة» عمداً من غير عذر حت يذهب وقتها كافر. (-4) 

أن E‏ رضي الله عنه إذ طعن » yT‏ ا رضي الله a‏ فزعوه» ققالرا: الصلاة» 
ففزع» فقال: نعم» لاحظ في الإسلام لمن ترك الصلاة فصلى وال جرح يغعب دماء (¬ هه( 

يقول ابن القيم: - فقال هذا تحضر من الصحابة» ولم يتكروه عليه. (5-7) 


( 
م 
( 
( 
الألباني في ف سنن أي 1 : صحيح ٠‏ 
5 
۷( 
( 
۹( 


) 
5 
۸7) 
) 
) 
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وقال مد بن نصر المروزي: - ذكرنا الأخبار المروية عن الي صلى الله عليه وسل في إ كفار تاركهاء واخراجه إياه من الملة» وإباحة 
قتل من امتنع من إقامتباء ثم جاءنا عن الصحابة رضي الله عنهم مثل ذلك ولم يثنا عن أحد منهم خلاف ذلك. (-7) 
(-1) رواه البخاري (۷۰۰۵» 0/١05‏ ومسلم (۱۷۰۹). 
(-5) انظر: ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ »"1١‏ 16”)» و ((ضوابط التكفير)) للقرني (ص8١7).‏ 
٠‏ (۰)۸۱ 
(٤7(‏ ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ .)۹۳٤‏ 
(-ه) رواه مالك في الموطاً ٠)٠١ /١(‏ وعبد الرزاق في ((المصنف)) »)١5١ /١(‏ وابن ابي شيبة کک (5/ “(۱٤‏ 
والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ »)1١‏ والبييقي /١(‏ 7ه *) وقال الألباني في ((الإيا ن)) لابن ابي شيبة (ص؛")» و 
((إرواء الغليل)) :)5١9(‏ صعيح. 
(<5) كاب ((الصلاة)) (ص١5).‏ ويقول الشيخ ابن عثيمين في رسالته عن الطهارة والصلاة (صوه): والحظ النصيب وهو 
هنا كرة في سياق النفى» فيكون عاماً لا نصيب لا قليل ولا كثير. 

۷) ((تعظيم قدر الصلاة)) (۲/ ه8ة). 
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي قال: كان أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. 
)۱7( 
وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل لا يرون شيا من الأعال ر كفز غير الضلاة: 
١ 5 2 0‏ ع 3 03 
قال الشوكاني معلقاً على أثر عبد الله بن شقيق (والظاهر من الصيغة أن هذه المقالة اجتمع عليها الصحابة؛ لأن قوله: (كان أصماب 
رسول الله) جمع مضافء وهو من المشعرات بذلك) (-8). 
وقال إسحاق بن راهويه: (قد م عن رسول اله صلى الله عليه وسار أن تارك الصلاة عمداً كافر» وكذلك كان رأي أهل العم من دن 
الي صل الله عليه وسار إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافر) (-4). 
(ب) ادلة الفريق الاخر:- 
واستدل القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة يملة من الأدلة» نذكرها على النحو التالي:- 
1 +اقولة ا إن الله لا حفر أن شرك يه وير ما دون ذلك لن ا [السا ٤‏ 
۲ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله نه قال - معحت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: + ((تمين,صلوات افتزضين اله 
من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتين» وأتم ركوعهن وخشوعهن کان له على الله عهد أن يغفر له ومن لم يفعل فليس له على الله 
عهد» إن شاء غفر له» وان شاء عذبه)). وني رواية: ((فن حافظ عليين كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة» ومن لم يحافظ علبين 
ال 
وهذا الدليل أجود ما اعتمدوا - كا يقول ابن تيية (-5). 
قال الطحاوي: دل أنه لم يخرج بذلك عن الإسلام فيجعله مرتداً مشركا؛ لأن الله تعالى لا يدخل الجنة من أشرك به لقوله تعالى: إنه 
من يسرك الله ققد حرم الله عليه انه ومأواه التار وما للظالمينَ من أنصار [المائدة» آية ۷۳]» ولا يغفر له لقوله تعالى إن الله ل يغفر 
أن شرك به ويغفر ما 0 ذلك لمن يشاء [النساءء آية 6۸[ (V7)‏ 
وقال ابن عبد البر عن هذا الحديث: - (وفيه دليل على أن من لم يصل من المسلبين في مشيئة اللّه» إذا كان موحداً مؤمناً ما جاء به 
محمد صل الله عليه وسام مقرء وإن لم يعمل) (-8). 
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(-1) رواه الترمذي (۲۹۲۲). قال النووي في ((الخلاصة)) /١(‏ ه4؟) والعراقي في ((طرح التثريب)) (۲/ »)٠٤١‏ والسخاوي 
i‏ ية)) (۲/ ۸۱۹) والألبا کک بيح)) (051): إسناده صحيح. 
م و ٠)٤۸ /١(‏ قال الذهبي في ((التلخيص)): لم يتكلم عليه - أي: الحا ك - وإسناده صالح. 


( 
) 
)۳7( 
(-") ((نيل الأوطار)) (۲/ .)٠١‏ 
(حة) ) اع اروم )) محمد بن نصر (۲/ 90)» وانظر: ((القهيد)) لابن عبد البر /٤(‏ 5؟؟). 
6 


ده) رواه اوا (ه؟؛)» c“(1€۲°)‏ والنسائي (1/ ۲۳۰(“ وأخيل زه/ ۳14( (هغ/ا؟5)» والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال ابن عبد البر في ((القهيد)) (۲۳/ ۲۸۸): صعيح ثابت. وقال ابن العربي في ((عارضة الحوذي)) )٤۷۷ /١(‏ والنووي 


في ((المجموع)) ("/ )٠١ /4( »)١0‏ وابن الملقن في ((البدر المنير)) (ه/ ۳۸۹)ء والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) (؟/ 
89) صعیح. وقال الذهبى في ((المهذب)) (۸/ :)٤۲۲۹‏ إسناده صالح. وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) »)9١ /١(‏ 
والعراقي في ((طرح التثريب)) (۲/ :)١48‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. وقال في ( (السلسلة 
الصحيحة)) :)۸٤۲(‏ صحيح يجموع طرقه. 
(دد) انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۷/ ۰)٦٤‏ 

۷) ((مشكل الاثار)) /٤(‏ 5؟؟). 
(۸7) ((انمهيد)) (۲۳/ ۲۹۰). 
وقال الزرقاني: (وفيه - يعنى حديث عبادة المذكور - أن تارك الصلاة لا يكفر ولا یقتم عذابه» بل هو تحت المشيئة بنص الحديث) 
(-1). ولو كان كافراً م يدخله تحت المشيئة (-5) 
وعن حذيفة بن الهان رضي الله عنه مرفوعاً- يدرس الإسلام يا يدرس وشي الثوب» حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك 
يقولون: أدركا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقوها. قال صلة بن زفر لحذيفة: - ما تغني عنهم لا إله إلا الله وهم لا 
يدرون ما صلاة ولا صيام ولا لسك ولا صدقة؟ فأعر ض عنه حذيفه» 9 ردها عليه ثلاث كل ذلك يعرض عنه حذيفة» ثم أقبل 
عليه في الثالثة فقال: يا صلة! جيم من النار ثلاثاً. (-م) 
4 - وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: - قام النبي صل الله عليه وسار ليلة من الليالي من صلاة العشاء» فصلى بالقوم» ثم تخلف 
أصحاب له يصلون فلما رأى قياهم وتخلفهم» انصرف إلى رحله» فلما رأى القوم قد أخاوا المكان رجع إلى مكانه» فصلى ئت خلفه» 
فأوماً إلي ینه» فقمت عن بمينه» ثم جاء ابن مسعود» فقام خلفي واه اونا إليه إشماله» فقام عن شماله» فقمنا ثلائتنا يصلي كل 
وغل مدا اة وها فى القرات :ها اا أن يتلو» فقام بآية من القرآن يرددها حتى صل الغداة» فبعد أن أصبحنا أومأت إلى 
eS E oy‏ 
ر اطلع عليه كثير منهم طلعة تركوا الصلاة الحديث (-4) ٠ ٠‏ 0 1 
ه - وعن عائّشة رضي الله عنما قالت: - قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الدواوين عند الله ثلاث: ديوان لا يعبأ الله به شيئاء 
وديوان لا يترك الله منه شيا وديوان لا يغفره الله» فأما الديوان الذي لا يغفره الله فالشرك» قال الله عن وجل: - إنه من شرك بالله 
فد حرم الله عليه الْجنة [المائدة: ۷۳] وأما الديوان الذي لا يعبأ الله به شيا فظل العبد نفسه فيما بينه وبين ربه من صوم يوم تركه» 
أوضلاة رها ون الت رل د يقر :ذلك واو غه إن شا وما الديراة الذي لا ترك الله مه شا فظل العباد بعضهم 
بعضاً القصاص لا محالة)) (-ه) 


(<1) ((شرح الموطأ)) /١(‏ هه؟). 
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(-؟) انظر: ((المغني)) لابن قدامة (۳/ /اهم)» و ((مموع الفتاوى)) لابن تيية (۷/ 514)» و ((أضواء البيان)) للشنقيطي 
(4/ 818 ). 

(حع) رواه ابن ماجه )٤۰٤۹(‏ والحا م (4/ ۰۲۰ لامه). وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مس ولم يخرجاه ووافقه 
الذهبي. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (4/ :)١54‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقاث. وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
:)١9 /1(‏ إسناده قوي. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

(دع) واه حك (ه/ »4)5١5(‏ وروی جزء منه النسائي (۲/ ١*8‏ )» وابن ماجه .)١75٠0(‏ قال الهيثمي ف ((جمع 
الزوائد)) (۲/ ۲۷۳): زواة أخد:والزان ورجا شات قال اللا بان في اقل صفة الصلاة)) (5/ 575ه): إسناده قوي. وقال 
في ((السلسلة الضعيفة)) (/5071): منكر. 

(-0) رواه أحمد (5/ ٠4؟)‏ (۲۹۰۷۳)ء والحاكم (4/ 519). وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال الذهبي في 
((التلخيص) ): صدقة ضعفوه وابن بابنوس فيه جهالة. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) :)٥٠١ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني 
في ((ضعيف e‏ (۳۰۲۲): ضعیف. 

۽ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: - قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( ((أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما 
يقضي بين الناس في الدماء)) )١-(‏ 

وجا مق ديت أ هرر قال لمعيف رول اله ل الله عليه وسلم يقول: ((إن أول ما يحاسب به العبد صلاته» فإن أتمهاء 
وإلا نظر هل له من تطوع» فإن كان له تطوع» أجلت الفريضة من تطوعه» ثم ترفع سائر الأعمال على ذلك)) )۲٠(‏ 

يقول الشوكاني: - أثناء شرحه هذا الحديث - (والحديث يدل على أن ما لحق الفرائض من النقص كته النوافل» وأورده المصنف - 
يعني امجد ابن تهية - في جج من قال بعدم الكفر؛ لأن نقصان الفرائض أعم من أن يكون نقصاً في الذات» وهو ترك بعضهاء أو في 
الصفة وهو عدم استيفاء أذكارهاء أو أركاتها وجبرانما بالنوافل» شعر بأنها مقبولة مثاب عليهاء والكفر ينافي ذلك). (-م) 

ويقول الشنقيطي:- (وجه الاستدلال بالحديث المذكور على عدم كفر تارك الصلاة أن نقصان الصلوات المكتوبة وإتمامبا من النوافل 
بتناول بعمومه ترك بعضها عمدأء كا يقتضيه ظاهر عموم اللفظ کا ترى). (-4) 

ه - وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: - قال رسول الله صلى الله عليه وسل: يا أا درا إن سيكون يعندي أغراء» يتوت الصلاة» 
فصل الصلاة لوقتباء فإن صليت لوقتبا كانت لك نافلته والا كنت قد أحرزت صلاتك)) (-5) فهذا دليل على أن تارك الصلاة 
عق حرج وشاع كر 

٦‏ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن التي صل الله عليه وسل أنه قال: ((أمس بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة 
جلدة» فلم يزل ال ويدعو حق ا اذه و ا قرم عله نار فلہا ارتفع عنه أفاق» قال: علام 
جلدتموني؟ إنك صليت صلاة واحدة بغير طهور» ومررت»ء على مظلوم فلم تنصره)) (57) 

قال الطحاوي: (في هذا الحديث ما قد دل أن تارك الصلاة لم يكن بذلك كافرا؛ لأنه لو كان کافراًء لكان دعاؤه باطلاء لقوله تعالى: 
وما دعاء الْكافينَ إلا في ضلا [غافر: )]١‏ (-/) 


)١‏ رواه النسائي (۷/ ۷۷)» والطبراني »)١51 /٠١(‏ وأبو يعلى في ((المسند)) (9/ .)۲۸١‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن 
لنسائي)): صحيح» وشطره الثاني في الصحيحين. 

۲( 9 ا داود ( ۰)۸٤‏ والترمذي E)‏ والنسائي (۱/ ۲۲۳۲ 588 )ء وابن ماجه .)١575(‏ من حديث ا هريرة 
رضي الله عنف ا ی غه ا داو وقال ی ع ا هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الحا ک: 
هذا حديث صعيح الإسناد وم يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال النووي ني ((الخلاصة)) /١(‏ 
8 إسناده صحيح بمعناه. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيهام)) (ه/ ۲۲۹): ا تيح . وقال ابن الملقن في ((تحفة 
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الحتاج)) (۱/ #مم): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)): صحيح. 
(۳۳) ((نیل الأوطار)) (۲/ .)٠١۹,۱۸‏ 
(3غ) ((أضواء البیان)) /٤(‏ ۳۱۹). 
(جه) رواه مسلم (548). 
(-7) رواه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (4/ 581)» وذكره المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (/ .)۲١١‏ وقال: رواه أبو 
الشيخ ابن حبان في كاب ((التوبيخ)). قال الألباني في ((السلسلة ال :)۲۷۷٤(‏ وهذا إسناد جيد ... والحديث أورده 
00 وأشان ]ل فة ناف هذا القند ر ا اة اك 

((مشكل الاثار)) /٤(‏ |( 
١‏ - وعن أي هريرة رضي الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (( ((إن للإسلام صوىء ومناراً كنار الطريق» مها أن تؤمن 
بالله ولا شرك به شيعا واقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وصوم رمضان» وج البيت الي بالمعروف والښي فق الک 0 تسم على 
أهلك إذا دخلت علهم» وأن نسم على القوم إذا مرت بهم » فن ترك من ذلك شيا فقد ترك ما من الإسلام» ومن تركهن 
كلهن فقد ول الإسلام ظهره)) )۱١(‏ 
۸ - وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إذا خلص المؤمنون من النار وأمنواء فوالذي 
نفسي بيده ما مجادلة أحدك لصاحبه في الحق يكون له في الدنيا بأشد من مجاداة المؤمنين لرمهم في إخوائهم الذين أدخلوا النار. قال: 
يقولون: ربنا! إخواننا كانوا يصلون معناء ويصومون معناء ويحجون معناء ويجاهدون معنا فأدخلتهم النار. قال: فيقول اذهبواء فأخرجوا 
من عرفتم منهم. فيأتونهم» فيعرفونهم بصورهم» لا تأ كل النار صورهم فيخرجون منها بشراً كثيراًء فيقولون ربنا قد أخرجنا من أمرتنا. 
قال: ثم يعودون فيتكلمون» فيقول: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من الإيمان فيخرجون خلقاً كثيراً ثم يقولون: ربنا لم نذر فيا 
أحداً من أمرتنا. ثم قول: ارجعوا فن کان في قلبه وزن نصف دينار» فأخرجوهء فيخرجون خلقاً كثيرأ» ثم يقولون: ربنا 1 نا 
كن ا قا کن ل ارخا من كان في قلبه مثقال ذرة» فيخرجون خلقاً كثيراً. قال: فيقولون: ربنا قد أحرجنا من أعرتناء فلم 
بق ف التان شك فة ر 0 الله: شفعت الملاتكة» وشفعت الأنبياء» وشفع المؤمنون» وبقي أرحم الراحمين. قال: فيقبض 
قبضة من النار - أو قال قبضتين - ناسا لم يعملوا لله خيراً قطء قد احترقوا حتى صاروا حمماًء قال: فیؤتی بهم إلى ماء يقال له: الحياة» 
فيصب عليهم - إلى أن قال صل الله عليه وس -: فيقال لهم: ادخلوا الجنة ... )) الحديث (-9) 
قال الشيخ ناصر الدين الألباني عن هذا الحديث: - (فالحديث دليل قاطع على أن تارك الصلاة إذا مات مسلباً يشبد أن لا إله إلا 
اله» أنه لا يخلد في النار مع المشركين» ففيه دليل قوي جداً أنه داخل تحت مشيئة الله تعالى في قوله: - إن الله لا يغفر أن شرك به 
يعفر ما دونَ ذَلكَ لمن يسّاء [النساء: )]٤۸‏ (دم) 
9 - واحتجوا يملة من عمومات الأحاديث: كقوله صل الله عليه وسل: من شبد أذ لا إل إلا ال وده لك فريك لوا مدا 
عبده ورسوله» وأن عيسى عبد الله ورسوله» وكلمته ألقاها إلى مرم وروح منه» والجنة حق» والنار حق» أدخله الله الجنة على ما كان 
و ۰ 
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسار قال: ((أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه)) 
(-ه) وما جاء في معناهما (<5) 


(۱7( رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في کاب ((الإيمان)) 20 والحا م 1/ ). وقال: هذا حديث صحيح على شرط البخاري» 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۳۳۲): ععيح. 
(د؟) رواه النساقي (۸/ ؟١١)»‏ وابن ماجه »)5١0(‏ وا (۳/ 94) (۱۱۹۱۷). وقال الا في ((حم تارك الصلاة)) 
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(۲۷): إسناده صعيح على شرط الشيخين. 
(-م) ((حك تارك الصلاة)) الألباني ا 
(-5) رواه البخاري (ه؛*) ومسلم ( (۲۸( 
8 0 اللغاري ركام 
(-5) انظر: ((الهيد)) لابن عبد البر (۲۳/ 5957 - 599)» و ((المغني)) لابن قدامة (۳/ 5ه”)» و ((امجموع)) للنووي (۳/ 
» و ((طرح التثريب)) للعراقي (۲/ »)١48‏ و ((نيل الأوطار)) للشوكاني (۲/ .)١5‏ 

٠‏ - واحتجوا بالإجماع قائلين:- (لا نعل في عصر من الأعصار أحدا من تارك الصلاة ترك تغسيله» والصلاة عليه» ودفنه في مقابر 
المسلمين» ولا منع وره ميراثه» ولا منع هو ميراث مورثه» ولا فرق بين زوجين لترك صلاة من أحدهماء مع كثرة تاري الصلاة» 
ولو كان کافراً لثبتت هذه الأحكام كلهاء ولا تعلم بين المسلمين خلافاً في أن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لى يجب 
عليه قضاء صلاة ولا صيام). )١-(‏ 

وأجاب هذا الفريق عن أدلة مكفري تارك الصلاة بأجوبة منها:- 

NE‏ ة على كفر النعمة» كقوله صلى الله عليه وسلم: ( (من تعل الري» ثم تركه» فهي نعمة 
كفرها)) 

وقوله: - ر المسم فسوق وقتاله كفر)) (-"9) 

وقوله: - ((من حلف بغير الله فقد كفر)) (-4) 1 ٍ 

بعضهم يقول - كالشوكاني - إن كفر تارك الصلاة إنما هو كفر دون كفرء فلا يمنع أن يكون بعض أنواع الكفر غير مانع من 
المغفرة واستحقاق الشفاعة. (-ه) 

إن الأهاديث الوازدة فى كنيز ارك الصلاة ديت حجان وره ة رى الله عتما إا هن عل ميل التغليظ وال ال ذا 
على الحقيقة» فظاهرها غير مرادها (57) 

م - إن مثل هذه النصوص ممولة على أنه شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل. قال النووي: - وهذا التأويل متعين 
جمع بين نصوص الشرع وقواعده. (077) 

4 - المراد من هذه الأحاديث من استحل ترك الصلاة» أو تركها بحوداً بلا عذر. (-8) 

(ج) أجوبة المكفرين عن أدلة الآخرين:- 

وقد أجاب القائلون بتكفير تارك الصلاة عن أدلة الآخرين جما بلي:- 


(۱7( ((المغني)) (۳/ ۰۷ مره" )» وانظر: ( ( (تعظم قدر الصلاة)) للمروزي (۲/ ۰)۹٦‏ و (المجموع)) للنووي (۳/ .)٠١‏ 
)2 قاف ا اة “(o۱۳)‏ والنسائي (5/ ١86‏ )» والطبراني (۱۷/ .)۳٤١۲‏ من حديث عقبة بن عاص رضي الله عنه. والحديث 
سكت عنه أبو داود. وقال في ((صميح الجامع الصغير)) :)11٤١(‏ صميح. 

(حع) رواه البخاري )٤۸(‏ )> ومسلم ( (54 او عن كه بعك أله ب شمر رضي الله عنه. 

)٤7(‏ رواه اوا e)‏ بلفظة زار بدلا من (كفر)» والترمذي (ه*5١)»‏ وال c(°VY) (11° /Y)‏ )» والحا م 
(1/ ).۰ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء اک شكة عن ال او هذا ديت بحن lL‏ 
ل م ا ل ل وله شاهد على شرط مس 
فقد احتج بشريك بن عبد الله النخعي. قال الذهبي في ((التلخيص)): على شرطهما رواه ابن راهويه عنه هكذا. وقال ابن الملقن 
في ((البدر المنير)) (9/ :)٤١۸‏ صحيح. وقال أحمد شا کر في ا أحمد) ): إسناده صحيح. وقال الألباني في في ((صحيح سنن 
الترمذي)): صحيح. 

(-ه) انظر هذا الجواب: ( (مشكل الاثار) ) للطحاوي /٤(‏ ۲۲۷)» وكاب ( (الصلاة) ) لابن القم (ص ١ه‏ - 9ه )» و ((العواصم)) 
لابن الوزير /٩(‏ ۷۹)ء و ((نيل الأوطار)) (۲/ .)٠١‏ 
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(-5) انظر هذا الجواب: ((المغني)) لابن قدامة (*/ »)٠١۸‏ ((فتح الباري)) (۲/ «")»ء و ((أحكام القرآن)) لابن العربي 
.)41١/1(‏ 

(05) ((امجموع)) (۳/ »)3١‏ وانظر هذا الجواب: ب ((شرح صعيح مسلم)) للنووي (۲/ ١۷)ء‏ و ((أحكام القرآن)) لابن العربي 
٠)١١ /١(‏ و ((طرح التثريب)) للعراتي (۲/ .)۱٤١‏ 

(-8) انظر هذا الجواب: ((القهيد)) لابن عبد البر /٤(‏ ٠٠۲)ء‏ و ((شرح صعيح مسلم)) للنووي (۲/ ٠)۷١‏ و ((طرح التثريب)) 
للعراقي (9/ 417 .)١‏ 

١‏ - أما حديث عبادة بن الصامت: - ((حمس صلوات .. )) الحديث فهذا الوعد الكريم إنما هو بالحافظة عليهاء والحافظة: فعلها في 
أوقاتها ما أمر» قال تعالى: - حافظوا عل الصلوات والصلاة الوسطى وقوموأ نه قَائِينَ [البقرة: ۲۳۸] وعدم المحافظة يكون مع فعلها 
بعد الوقت» كا أخر النبي صلى الله عليه وسل صلاة العصر يوم الحندق» فأنزل الله آية الأمى بالحافظة عليها وعلى غيرها من الصلوات. 
وقد دل الخاب والسنة» واتفاق السلف على الفرق بين من يضيع الصلاة فيصلا بعد الوقت» والفرق بين من يتركها. ولو كانت بعد 
الوقت لا تصح بحال» لكان ابجميع سواء» 

فانبي صل الله عليه وسار إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليهاء لا من ترك» ونفي امحافظة يقتضي أنهم صاواء ولم يحافظوا عليها 
(-1)» وقوله صل الله عليه وسلر: - ((ومن لم يفعل فليس له على الله عهد .. )) معناه: أنه لم يأت بهن على الكال» وإئما أ بن 
ناقصات من حقوقهن» کا جاء مفسراً في بعض الروايات: ((ومن جاء ببن» وقد انتقص من حقهن شيا جاء وليس له عند الله 
عهد» إن شاء عذبه» وان شاء رحمه)) (55) 

قال تمد بن نصر المزوري: - (فن أتى بذلك كله كاملا على ما أعى به فهو الذي له العهد عند الله تعالى بأن يدخله الجنة» ومن أنى 
مبن» ل يتركهن» وقد انتقص من حقوقهن شيئاء فهو الذي لا عهد له عند الله» إن شاء عذبه وان شاء غفر له» فهذا بعيد الشبه من 
الذي يتركها أصلا لا يصليها). (-م) | 

۲ - وأما حديث حذيفة - والذي جاء فيه -: ((تتجبهم لا إله إلا الله)) فهو مول على زمن الفترات» حيث تضمن هذا الحديث 
الإخبار عما يحصل في آخر الزمان من محو الإسلام» ورفع القران حتى لا يبقّى منه آية» حتى ا صيام ولا صلاة ولا سك 
ولا هد نه فجن انه لمؤلاء مالا يغفر لغيرهم ممن قامت عليهم الية» وظهرت آثار الرسالة في وقتمم» وقد أشار ابن تمية إلى زمانه» 
وما كان عليه الكثير من الناس من الوقوع في أنواع الكفر فقال عنم -: وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان» فلقاة 
دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به الهدى» 
وكثير منهم لم يبلغهم ذلك» وني أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» يغاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله فيه لمن ل 
EE‏ رست البو ادص" عا اطديك العروت (يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاة» ااا 
وا 

فإذا كان هؤلاء معذورين مع وجود آهل العلم» ووجود القرآن والسنة ب بين أظهرهم ٠٠‏ فكيف لا يعذر بترك الصلاة ونحوها من كان 
في زمان يحى فيه الإسلام» ويرفع فيه القرآن فلا يبقى منه في الأرض آبة؟ 

فينبغي مراعاة أحوال الأزمنة والأمكنة والأشخاصء ولعل مما يوكد ما ذكرناه أن راوي الحديث السابق حذيفة بن الان رضي الله عنه 
ا رجلا لا يتم الركوع والسجود» قال: (ما صليت» ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله مدا صلى الله عليه وسلم) (-ه). 


(د١)‏ انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۷/ .)١9 /۲۲ ۰٦۱۰١,٦۱٤‏ 

(-5) رواه محمد بن نصر في ((تعظم قدر الصلاة)) (۲/ »)۹4٦۸‏ وانظر: ((القهيد)) لابن عبدالبر (9/ 9#" - 594 ). 
(۳٣(‏ ( (تعظم قدر الصلاة)) (9/ ١1/ا9).‏ 

.)١56 ((مموع الفتاوى)) (ه9/‎ )٤7( 
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(-0) رواه البخاري (۷۹۱). 

يقول ابن جر: - (واستدل به على تكفير تارك الصلاة؛ لأن ظاهره أن حذيفة نفى الإسلام عمن أخل ببعض أركانماء فيكون نفيه 
عمن أخل بها كلها أولى) (-1) 9 

فتأمل تنوع الجوابين لاختلاف الزمان والحال والله أعلم 

م - وأما استدلالهم بحديث أبي ذر مرفوعاً: ((إنه سيكون بعدي أمراء يميتون الصلاة .. )) الحديث» فقد أجاب محمد بن نصر عن 
استدلالهم با بلي: (ليس في هذه الأخبار التي احتججتم بها دليل على أن تارك الصلاة عمداء حتى يخرج وقتها لا يكفر» متعمدين 
لتركها حتى يذهب وقتهبا. إنما قال في حديث عبادة يكون عليكم أمراء يشغلهم أشياء عن الصلاة» فإما أخروها عن الوقت الذي كانت 
تصل فيه على عهد النبي صلى الله عليه وسار والخلفاء الراشدين ... فكانوا يؤخرونها عن وقت الاختيار إلى وقت أحعاب العذر .. ولا 
يؤنخرونها حتى يخرجوا من وقت أصعاب العذر كلهء فلم يكونوا يؤخرون الصلاة حتى يخرج الوقت كلهء إنما كانوا يؤخحرونها عن وقت 
الاختيار» ويصلون في آخر وقت العذر» فلذلك لم يثبت عليهم الكفر). (-؟) 

وأجاب ابن تهية قائلاً: (وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسا أنه قال في الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتباء ((صاوا الصلاة 
لوقتبا»ء واجعلوا صلاتک معهم نافلة)) (8). وهم إنما كانوا يؤحرون الظهر إلى وقت العصرء والعصر إلى وقت الاصفرار» وذلك هما 
هو مذمومون عليه» ولكن ليسوا كن تركها أو فوتها حت غابت الشمس» فإن هؤلاء أم اي صل الله عليه وسلم بقتالهم» ونی عن 
قتال أولئك» فإنه لما ذكر أنه سيكون أمراء يفعلون ويفعلون» قالوا: فلا نقاتلهم؟ قال: - (لاء ما صلوا) وقد أخبر عن هذه الصلاة 
التي يؤخخرونهاء وأمى أن نصلي في الوقت» وتعاد معم ناقلته فدل على صحة صلاتهم» ولو كانوا لم يصلوا لأمر بقتالهم) (-4). 
نكال ا رر ا ف ا 

؛ - أما استدلا لمم بقوله تعالى: - إن الله لا يغفر أن شرك به الآية [النساء: ۸٠٤]ء‏ فقد تقر بالأدلة أن ترك الصلاة كفر وشرك» 
كا جاء في حديث جابر مرفوعاً: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) (-ه)» فيكون ترك الصلاة داخلاً في عموم الآية 
من جهة الدلالة على أن ذلك مما لا يغفره الله تعالى» وببذا نصدق ميع تلك النصوصء ويتحقّق إعمالها دون إهماها. 

وها احتجاجهم ايك ان ذر مرفوعا: ((لو اطلع عليه كثير منم طلعة تركوا الصلاة)) ففي سنده قدامة بن عبدالله بن عبدة 
البکري» قال عنه ابن جر: - (مقبول) (-5)» وف سنده جسرة بنت دجاجة» قال البميقي: فيها نظر» وقال البخاري في تاريخه: - 
حير E‏ ٍ 

وقد أورد ابن خزيمة هذا الحديث بصيغة آشعر بعدم صحته» فعقد بابا بعنوان: - (باب إباحة ترديد الاية الواحدة في الصلاة مرارا عند 
التدبر والتفكر في القرآن إن صح الحبر)» ثم ساق الحديث المذكور (۸7) 

ويمكن أن يقال: أن الحديث علق ترك الصلاة بأمى ممتنع لا يمكن الاطلاع عليه» فن المعلوم أن (لو) حرف امتناع لامتناع» وببذا 
نعلم أن هذه الرواية قد قيدت بوصف يمتنع معه ترك الصلاة. 


(-1) ((فتح الباري)) (۲/ ١۲۷)ء‏ ويجب التنبيه هاهنا أن قول الصحابي: سنة مد أو فطرته له حكم الرفع - على القول الرااح كم 
ذکر الحافظ ابن جر في ((فتح الباري)) (۲/ 700). 

(<؟) ((تعظيٍ قدر الصلاة)) (۲/ ۹٥۷‏ - 97) بتصرف. 

-*) رواه مسلم (544). 


0 

)4( 

(ده) رواه مسلم (۸۲). 
ل ل اه 

(7) انظر: ( (ميزان الاعتدال)) للذهبي (۱/ ۳۹۹). 
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(۸7) انظر: ((صحيح ابن خخزية)) (۲/ .)١74‏ 
5. واما احتجاجهم بحديث عالشة: ((الدواوين ثلاثة ... )) ففيه صدقة بن موسى وقد ضعفه اججمهور .)١-(‏ قال جى بن معين: 
(ليس حدیثه بشيء). وقال أبو حاتم: (لين الحديث» يكتب حديثه ولا يحتج به» ليس بالقوي) (-0). 
وفيه يزيد بن بابنوس» قال عنه الذهبي: (فيه جهالة) (-9). 
وضعف الألباني هذا الحديث. (-4) 
ولو صح الحديث فيحمل على من يع أحيانا في ترك صلوات» دون أن يتركها بالكلية» ويشهد لذلك لفظ الحديث حيث جاء فيه: ( (من 
صوم يوم ترک أو صلاة تركها) ) 

17> وكذا يقال بالنشة ديك هيد الله بن مسعود: ((أول ما يحاسب به العبد الصلاة ... )) الحديث فإن مناط التكفير لتارك الصلاة 
إغا هو الترك المطلق» بحيث يترك الصلاة حملت وأما ترك بعض الصلوات فلا يكونٍ كفراء کا يدل عليه ظاهر الحديث» ..... 
بل إن بعض مرويات هذا الحديث تكاد تشبد بكفر تارك الصلاة» فعن أنس مرفوعاً. ((أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 
فإن صلحت صاح له سا تر عمله» وان فسدت فسد سائر عمله)) (ده) 
خعل صلاح الصلاة وصحتها شرطاً في صلاح سائر الأعمال وصحتهء وأن فسادها شرط في فساد باقي الأعمال. 
ولذا قال الإمام أحمد بن حنبل: - (وجاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((أول ما تفقدون من دينک الأمانة» 
وآخخر ما تفقدون منه الصلاة)) (-5) ... فصلاتنا آخر دينناء وهي أول ما نسأل عنه غداً من أعمالناء فليس بعد ذهاب الصلاة 
إسلام ولا دين» فإذا صارت الصلاة تحر ما يذهب من الإسلام» فكل شىء يذهب اه فقد ذهب جميعه ... (۷7)). 
۸ - وأما حديث: ((أمى بعبد من عباد الله أن يضرب في قبره مائة جلدة .. )) الحديث (-8) ففي سنده عاصم بن ببدلة تكلموا 
2 حفظه ٠.٠۰‏ (47( وقال ابن خر: - (صدوق» وله أوهام ) ده 6 وفيه: جعفر بن سليمان الضبعى» صدوق زاهد» لكنه كان 
يتشيع . (د1١)‏ 


(-1) انظر: ((جمع الزوائد)) للهيثمى (۱۰/ ۰)۳٤۸‏ 


)۲7( ((اجے والتعديل)) لابن أبي حاتم .)٤۳۲ /٤(‏ 

(-") انظر: ((المستدرك)) )) سحا م مع ((التلخيص)) ۰٥۷٥ /٤(‏ 5لاه)» وانظر: ((التبذيب)) /1١١(‏ 815 ). 

(-) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص9"5187). 

(-) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۲/ .)١١١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)): (۱/ ۰۲۹۱ 599): رواه الطبراني 


في ((الأوسط)) وفيه لقم عفان قال 0 له أحاديت لا يتابع ا 0 في ((الثقات)) وقال: را أخطأ. 
قال الألباني 42 ((السلسلة الصحيحة) ) )1۳9۸): وا الضياء ف الختارة (۲/ ۰۹ م ۰ وهو حديث تبح جموعة طرقه. 
(17( رواه الحرائطي 2 ((مكارم الأخلاق)) (ص۰)۲۸ و ((الضياء 2 الختارة) ) (۱/ 40(“ وقال الألباني 2 ((السلسلة 
الصحيحة) ) :)١229(‏ صعيح إشواهده. 

(-) ((رسالة الصلاة)) (ص۷١)ء‏ وانظر: كاب ((الصلاة)) لابن القبم (ص۳۲). 

(-8) هذا الحديث أورده المنذري في الترغيب (۳/ )١5٠‏ بصيغة القريض» وكذا الذهبي في الكائر ص ٠٤١١‏ 

(-9) اند نظر: ((التبذيب)) (ه/ ۳۸ - ۰)64 

ْ 1 .)789 /1١( ((تقريب التهذيب))‎ )٠١( 

)1١-(‏ انظر: ((تعذيب البذيب)) (/مه - ۹۸)ء و ((قريب البذيب)) (1/ 0081 0 ر 

إضافة إلى ذلك» فقد جاء في رواية هذا الحديث: - صليت صلاة واحدة بغير طهور فهو إِذاً ليس تاركا للصلاة بالکلية NEE‏ 
واثما 2 صلاة واحدة ۰۰۰ وهناك فرق ظاهر بين من تركها بالكلية ۰ ومن ترك صللاة واحدة وقد يفعل ر بعض المسلمين ذلك» 
فيصل بغير وضوء» فيكون N‏ للذم والعقاب» وقد يفعله مع اعترافه بالذب فلا يكفر» 3 ظن بعص الأحناف عندما أطلقوا 
كفر من صلى بغير طهارة (-1)» ولكن لو فعله على سبيل الاستبانة والاستخفاف فهو كافر (-7) فكيف محال هذا الرجل الذي 
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كان مداوماً على الوضوء والصلاة .. لكنه صلى صلاة واحدة بغير وضوء؟ وأما قوله: - إن دعاء الكافرين داخل في قوله تعالى: - وما 
دعَاءُ الْكافرينَ إلا في ضلال [غافر: ]٠‏ فلا يستجاب لممء فهذا كلام مل يحتاج إلى تفصيل» فقد يدعو الكافر ربه فيستجاب إهء 
كا جاء ذلك في آيات كثيرة من القران. 

قال تعالى: ل يم إن آنا کر عذاب الله أو أتك الساعة أغير الله د عون إن كنتم صَادقينَ بل إياه ه تَدَعونَ فیکشف ما تَدَعونَ لله 
إن حا نسو ما رکون [الأنعام: EN‏ 

وقال سبحانه: فَِذّا ركبوا في الْقلْك دعوا الله مخلصينَ ه الین هما جاهم إلى ذا هم يشركونَ [العنكبوت: ]٠١‏ 

وأما دعاء الكافرين لغير الله تعالى فهو ضلال» ا هو ظاهر الاية التالية: - له دعوة ا لمق اين يدعو من دونه لا ستجيبون لهم 
e‏ كاسط فيه إلى لاء يبلغ وا هو يبالغه ا الْكافرينَ إلا في ضلال [الرعد: .]٠٤‏ 

کا يذبغي مراعاة الفرق بين حياة البرزخ کا جاء في الحديث الذي استدلوا به» ودخول دار ال جزاء (الجنة أو النار) كا في الآية: - وما 
د الْكافِينَ إلا في ضلال [غافر: ١‏ ٠ه]‏ ففي البرزخ قد يقع التكليف كا في سؤال الملكين» وكذا في عرصات القيامة يدعون إلى 
السجود» وأما بدخول دار الجزاء فينقطع التكليف» ‏ في الآية. (-م) 

إضافة إلى ذلك فهذا الحديث - المتكلم على سنده ومتنه - معارض لحديث س م وھا ا عليه وسل: - ((إذا مات 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح يدعو له» أو عل ينتفع به من بعده)) (-4) 

9 - وأما الحديث الذي أخرجه الخلال وفيه أن مولى للأنصار مات وكان يصلي ويدع» ومع ذلك أص النبي صلل الله عليه وسار بغسله 
والصلاة عليه ودفنه .. فهذا الحديث في سنده مقال .. فأبو شميلة مختلف في صحبته .. 

وقد ذكر الذهبي وابن جر وغيرهما ة بك ذل اكد لك د ينها حبر ررق EE‏ (ده) 

وفيه عبدالوهاب بن عطاء» قال عنه ابن جر: - صدوق» رعا أخطأ 2 

وضعف الألباني هذا الحديث في (الضعيفة). (-7) 


(۱7) ا ((رسالة البدر الرشيد الحنفي في الألفاظ المكفرات)) (ص9؟) 


(؟) انظر: ((منباج السنة النبوية)) (0/ »)٠١٠١‏ وانظر: حك تارك الوضوء في كاب ((الصلاة)) لابن القم (ص۲۷» ۲۸). 
(-*) انظر: ((مختصر الفتاوى المصرية)) لابن ية (ص 2548 545). 

(د؛) رواه مسلم .)١5*1(‏ 

(-ه) انظر: ((الإصابة)) (708/7)» و ((تجريد الصحابة)) للذهبي (۲/ ۱۷۸). 

(5ة) انظ ((تبديك لدی 2۹/00 ماوع )فو ((شريب:» 0 )۱ ). 

(-7) انظر: ((حكم تارك الصلاة)) (ص14)» حيث ذك أنه ضعيف» وانظر أيضاً: ((السلسلة الضعيفة)) (1.85). 


ولو صم الحديث فلا دلالة فيه على أن الترك المطلق للصلاة لا يعد كفراًء وهذا المولى كان يصلي ويدع» فلم يكن تاركاً للصلاة بالكلية» 
وفرق بين من يحافظ على تركهاء ومن يصلي ويدع فهو غير محافظ على فعلها والله أعا. 

٠‏ - وأما حديث: ((إن للإسلام صوى ومناراً كنار الطريق ... )) الحديث. فليس فيه دلالة ظاهرة على عدم كفر تارك الصلاة 
4 ولقد أحين الاد الصدوق عل الله عليه وس أن من ترك من ذلك شيئاً فقد ترك سبماً من الإسلام» ومن المعلوم أن تلك) 
المنارات (متفاوتة» فنها ما تركه يناقض الملة كالإيمان بالله تعالى» ومنها ما تركه ينافي كال الإيمان الواجب كالأعى بالمعروف والنبي 
عن المنكر» ومنها ما تركه يعد تفويتاً لكال الإيمان المستحب كالسلام. 

١‏ - وأما استدلا حم بحديث أبي سعيد الخدري رضي لله عنه في الشفاعة» وكذا عمومات الأحاديث الأخرى .. فهذه من نصوص 
الوعد» التي لابد من الإيمان بهاء وضمها إلى ما يتقابلها من نصوص الوعيد» فالذي عليه أهل السنة وابماعة الإيجان بالوعد والوعيد» فكي 
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آنا توفت لل ا من اقا کی سا اله مرو ا ت ن ا كاب إل فته ران لأ كرون ا ات 
تحو ذنوبه» فهكذا الوعد له تفسير وبيان فن قال بلسانه: لا إله إلا الله وكذب الرسول فهو كافر باتفاق المسامين» وكذلك إن جحد شيعاً 
ارلا 

فاستدلا لمم بعموم الأحاديث التي فيا من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وما جاء في معناهاء ولم يشترط إقامة الصلاة لذلك ... لا 
دلاله فيها على أن تارك الصلاة لا يكفر؛ لأن المراد بقول لا إله إلا الله تحقيق شروطها وترك نواقضباء وقد تقرر بالأدلة أن ترك 
الصلاة كفرء فلا اعتبار جرد الإقرار بالشبادتين مع عدم أداء الصلاة. (57) 

ومثل هذه الأحاديث التي قد قدا يكوك قهمها شکلد أو شتا على البعض» فإنه يحب ردها إلى الأحاديث الواضة المحكمة» فنصوص 
الاب والسنةٍ يع | ا 

الآ < هو اعات مک قفوديا ا عاد كر ارك الاد سم 

شرلا ادف (ولا شك في ترجيح النص الخاص عل العموم وتقديمه» وعليه عمل علماء الإسلام في أدلة الشريعة» ومن لم يقدمه 
في بعض و لم يمكنه الوفاء بذلك في كل موضع» واضطر إلى التحكم والتلون من غير جة بينة). (-4) 

وقد عقد إمام الأعّة ابن خزعة رحمه الله في كاب التوحيد باب بعنوان: - (باب ذكر الدليل أذ جميع الأخبار التي تقدم ذكري ها إلى 
هذا الموضع في شفاعة النبي 00 عليه وسلم في إخسراج أهل التوحيد من النار إما هي ألفاظ عامة مرادها خاص). ثم أورد أدلته 
على ذلك (5ه) 

بل إن فى حديث أي سعيذ الخدري رط الله عنه وغيره من أحاديث الشفاعة لغصاة الموحدين ما يدل عل أن تارك الصلاة كاف ٠٠‏ 
ققد قال صلى الله عليه وسل: ((حتى إذا فرغ الله من القضاء بين عباده» وأراد أن يخرج من النار من أراد أن يخرج ممن كان يشبد 
أن لا إله إلا الله أمى الملائكة أن يخرجوهم» فيعرفونهم بعلامة آثار السجود» وحرم الله على النار أن تأكل من ابن آدم أثر السجود) ) 


(-5) رواه البخاري (605). 

فعلم أن من لم يكن يسجد لله تأكله النار كله. 06 

وقد استنبط ابن أبي جمرة من هذا أن من كان مسلماء ولكنه كان لا يصلي لا يخرج إذ لا علامة له. (-5) 

وان كانوا يحتجون برواية ((لم يعملوا خير قط)) على عدم كفر تارك الصلاة» في نفس الوقت يدفعون توهم من زعم أن المراد باتلحير 
المنفي تجوز إخراج غير الموحدين من النار» يا قال ابن جر: - (ورد ذلك بأن المراد بالحير المنفي ما زاد على أصل الإقرار بالشبادتين» 
كا تدل عليه بقية الأحاديث) (-م) 

فكذا يقال أي أن هذا احير المنفى ما زاد على فعل الصلاة ا جاءت بذلك النصوص. 

وقال ابن خزيمة: - (هذه اللفظة )0 سار فين قط)) من الجنس الذي يقول العرب: ينفي الاسم عن الشيء لنقصه على الكال 
والقام» فعنى هذه اللفظة على هذا الأصلء لم يعملوا خيراً قط» على القام والكال .. ) (-4). 

١‏ - وأما دعواهم الإجماع - على فرض صتا - فهي منقوضة ومردودة بإجماع الصحابة رضي الله عنهم كا نقله أبو هريرة رضي الله 
عن وت آنه بن شقيق العقيلٍ رمه الله فالإجماع على مراتب» وأقواها إجماع الصحابة رضي الله عنهم. (-ه). 
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وقولهم لا نعم بين المسلمين خلافا لا يعد إجماعاً ٠7(‏ )» ونفي العلم ليس علا بالنفي. 

لاا حا لاس اسمس السام مووود م 
دو تر لله ولكني صليت في أهلي وقد استنبط ابن 0 هذا الخديف أن مق اه بالضادة م 
ذلك إذا قال إني أصلى؛ لأن محجناً قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم قد صليت في أهلل» فقبل منه. (-/) 

وقال الإمام الشافعي رحه الله: - (من قيل أنه لا يصلى فكذبهم صدق). (-8) 

وقال النووي: - (إذا أراد السلطان قتله» فقال: صليت في بيق ترك). (-5) 

إن الترك الصلاة - والذي يعد ناقضاً من نواقض الإيمان - لا بتحقق في المعين إلا بالإصرار على تركهاء والأصل في المسلم فعل الصلاة 
حت ثبت ما يناقض ذلك» فن أظهر أداء الصلاة فهو المسام جك وظاهراء وقد يكون موّمناً عند الله وقد يكون اققا قرا فليس 
كل من قيل عنه أنه كافر» تجرى عليه أحكام الكفر. )٠١-(‏ 

يقول ابن تهية: - (إن كثيراً من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات اللمسء ولا هم تاركيها 
باحملة» بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناً فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجري علهم أحكام الإسلام الظاهرة 2 المواريث ونحوها من 
الأحكام). )١1-(‏ 

وها قوهمم: إن تارك الصلاة يجب عليه قضاؤهاء ولو كان مرتداً لم يجب عليه قضاء صلاة ولا صيام .. 

فقد أجاب عنه مد بن نصر المروزي بقوله: - 


OT‏ سند 

(؟) انظر: ((فتح الباري)) /١١(‏ لاه4). 

)۳7( 7 ((فتح الباري)) ((455/1). 

(VT /Y) ) کاب ( (التوحيد)‎ )٤7( 

(-5) انظر: ((المغني في أصول الفقه)) لخبازي (ص؟١58)»‏ و ((فتح الغفار بشرح المنار)) لابن نجبم (9/ ۷). 
(-7) انظر: ((أعلام الموقعين)) لابن القيم »)٠ /١(‏ و ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (ص 40). 
)۷١(‏ انظر: ( (المهيد)) 0 

(۸7) ((الأم)) (۳۹۰/۱). 

(-9) ((روضة الطالبين)) (۲/ .)٠٤١١‏ 

.)5117/ /۷( انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )٠١-( 

.)71 /17( ((جموع الفتاوي))‎ )١١( 


(إن الكافر الذي أجمعوا على أنه لا يو بقضاء ما ترك من الصلاة هو الكافر الذي لم يسام قط» ثم أسلء فإنهم أجمعوا على أنه ليس 
عليه قضاء ما ترك من الصلاة في حال كفره ... فأما من أسل ثم ارتد عن الإسلام» ثم رجع فإنهم قد اختلفوا فيما ضيع في ارتداده 
من صلاة وصيام وزكاة وغير ذلك» فكان الشافعي يوجب عليه قضاء جميع ذلك). )١-(‏ 

9 قال: - (فإذا ترك الرجل صلاة متعمداً حق يذهب وقتها فعليه قضاؤهاء لا نعل 2 ذلك اختلافا إلا ما يروى عن الحسن» 
ف قرو ا اا و عه واو اها رغ منه إلى الإسلام» ومن لم يكفر تاركها ألزمه المعصية» وأوجب عليه 
قضاءها). (57) 

وقال أبو الوفاء ابن عقيل:- (من كان كفره بترك الصلاة» لا بترك كامة الإسلام» فهو إذا عاود فعل الصلاة صارت معاودته للصلاة 
إسلاما). (دس) 
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زل أن هة > مق كقر رك اة الا مرت أن بضر سلا ها من غير إعادة الشبادتين؛ لأن كفره بالامتناع كابليس). 
(7 ) 

والآن ننتقل إلى مناقشة أجوبة القائلين بعدم التكفير لأدلة الفريق الأول. 

١‏ - فأما حملهم أحاديث تكفير تارك الصلاة على كفر النعمة» فهذا غير مستقي» ولا يخفى ما فيه من تكلف .. فهل يسوغ أن يكون 
معنى حديث جابر بين الرجل وبين كفر النعمة ترك الصلاة؟ لقد بين الإمام أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله فساد هذا القول عند 
أهل اللغة» ثم علل ذلك قائلا: - (وذلك أنهم (أي العرب) لا يعرفون كفران النعم إلا باحد لأنعام الله وآلائه» وهو كالخبر عن نفسه 
بالعدم» وقد وهب الله له الثروة» أو بالسقم وقد من الله عليه بالسلامة وكذلك ما يكون من كتمان الحاسن ونشر المصائب فهذا الذي 
السميه العرب كفراناً إن كان ذلك فيما بينم وبين الم أو كان من بعضهم لبعض إذا تنا كوا اصطناع المعرودف عندهم وتجاحدوه» 
ينبئك عن ذلك مقالة انى صل الله عليه وسل للنساء: - ((إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير - يعني الزوج - وذلك أن تغضب 
إحداكن فتقول: - ما رأيت منك خيراً قط)) (-ه) 

فهذا ما في كفر النعمة) (-5). 

وأما قولهم إنه كفر دون كفر» فقد سبق بيان أن الكفر جاء معرفا كا في حديث جابر مما أفاد التخصيص والعهد» وفرق بين هذا 
وبين كفر منک ... 7 7 5 
إضافة إلى ذلك فإن حديث بريدة مرفوعا: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر)) قد جعل الصلاة حداً فاصلا بين 
المسلبين عن غيرهم» ولور أن یکی كرا مون كر لأنه لا يكون حداً فاصلا بين المسلمين والكافرين» فهناك من المسلمين من 
يقع في مثل هذا الكفرء وان لم يكن مؤمناً بإطلاق. (-7) 

۲ - وأما قولهم إن الأحاديث الواردة في تكفير تارك الصلاة إما هي على سبيل التغليظ والزجر الشديد لا على الحقيقة فظاهرها غير 


اد. 
29 
فالجواب أن يقال: هذا كلام فيه إجمال وإيهام» فلا شك أن هذه الأحاديث فيا تغليظ وتخويف» وهي على الحقيقة» نؤمن بذلك ولا 


تكذب» وغرها کا جاءت وال بظاهرها المفهوم منباء واذا كان عامة السلف الصاح يرون أحاديك الوعيد - فيما دون الكفر - 
رونا € خاءت» وهن أن خاول”تاويلات تخرجها عن مقصود قائلها صلى الله عليه وسل (۸7)» فكيف ساغ لمؤلاء صرف 
نضوصن تكقير تارك الضلاة عن ظاهرهاء وجعله وعدا لا حقيقة إا 


¬ 


) 
) ((بدائع الفوائد) ) لابن القم (۳/ .)٠٠۲‏ 
) ((الاختيارات الفقهية)) (ص۳۲). 
ESS‏ 
-5) ((الإيمان)) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص۸۸). 
-0) انظر: ((رسالة ضوابط التكفير)) (ص۲۰۳). 
كارك انكر رعو OVE AEE‏ 
إن الإيمان بالنصوص الشرعية - ومنها نصوص الوعيد - يوجب التسلي لما والانقياد» كا يقتضي إجلاها وتعظيمهاء وقد التزم سلف 
الأمة هذا النبج» 
(فقد قال الرجل للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله صل الله عليه وسل: ((ليس منا من لطم الحدود)) »)١(‏ ((وليس منا من 
لم يوقر كبيرنا) ) (-7) وما أشبه هذا الحديث؟ فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسه فقال: - من الله عن وجل العلم» وعلى الرسول 
ا افلح )+8 ) 


حم 
ل 
×< س سد سد سک ت 
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" ولا دک عبدالله بن ارك ترجه الله - حديث: ((لا يزني الزاني حين يز وهو مؤمن ... )) (-5)» فقال فيه قائل: ما هذا! 
عل فق الانكا نه کب وار وقالة ا م الآنان أن عدت ديت روك الله صلى الله عليه وسل» اا 
حديث ترکاه! لا بل نرويه كا سمعناء ونلزم الجهل أنفسنا. (-ه) 

وما بحسن إيراده في هذا الموضع ما قاله ابن تيية: " ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله .. لميع ما قاله الله ورسوله یجب 
الإيمان به» فليس لا أن نؤمن ببعض الاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس» 
فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه مراد الرسول» فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده 
الرسول بكلامه. (-5) 

وعلى كل فإن الاسترسال مع قول من قال إن هذا وعيد للتغليظ ولا حقيقة له» قد يؤول إلى تعطيل الشريعة وابطال العقاب ... 
)۷7( 

وخر ان من أهل العم ملمطورة ذلك. 

فقال أبو عبيد القاسم بن سلام - جربا ونون تشو ضرح الرضد عل التغليظ: - (وأما القول المحمول عل التغليظ فن أفظع ما تأول 
على رسول الله صلى الله عليه وسا واححابه» أن جعلوا اللحبر عن الله وعن دينه وعيدا لا حقيقة له» وهذا يؤول إلى إبطال العقاب؛ 
لأنه إن أمكن ذلك في واحد منباء كان مك في العقوبات كلها). (-6) 

وقال الفضيل بن عياض - رحمه الله -: - (المرجئة كلما سمعوا حديئاً فيه تخويف قالوا: هذا تهديد» وإن المؤمن من يخاف تبديد الله 
وتحذيره وتخويفه ووعيده» ويرجو وعده. وان المنافق لا يخاف تبديد الله ولا تحذيره ولا تخويفه ولا وعيده» ولا يرجو وعده). (-9) 
وقال ابن حزم: - (وأما من استجاز أن يكون ورود الوعيد على معنى التبديد لا على معنى الحقيقة» فقد اضمحلت الشريعة بين يديه» 
ولعل وعيد الكفار أيضاً كذلك» ومن بلغ هذا المبلغ فقد سقط الكلام معه؛ لأنه يلزمه تجويز ترك الشريعة كلها إذ لعلها ندب» ولعل 
كل وعيد ورد إِنما هو تبديد» وهذا مع فراقه المعقول خروج عن الإسلام؛ لأنه تككذيب الله عن وجل). )٠١->(‏ 

وقال القاسمي - معلقاً على ما قاله الزخشري عن حديث: ( (آية المنافق ثلاث وان صام وصلى .. )) :)١١-(‏ للتغليظ: - 

(-1) رواه البخاري (۱۲۹۷)» ومسل (130). 

(-5) رواه القرمذي ١)153:(‏ من حدديث أن بن مالك وقال فيّه: هذا حديثك غريب وزواه امد ماد ۴(۷ ۹). 
من حل يرك« غيل الله بن عمرو بن العاص. والحديث صححه لاان E‏ الصحيحة)) (95١؟5).‏ 

(-8) ((السنة)) لخلال ("/ ولاه)ء وانظر: ((تعظيم قدر الصلاة)) .)4810/١1(‏ 

(-4) رواه البخاري كر 00 0 

(-ه) ((تعظي قدر الصلاة)) (1/ 0*2 وعم ه). 
ا 00 الفتاوي)) (۷/ 0*5 ۳۷) بتصرف. 
N CEN‏ 
(۸7) ((الإيمان)) لأبي عبيد القامم بن سلام ( ص ۰)۸۸ 
7 
E‏ 

) 


) 
(السنة)) لعبدالله بن أحمد بن حنبل /١(‏ ۳۷۷). 
¬ ) ((الإحكام)) لابن حزم (۱/ ۲۸۳). 

)١١-‏ رواه البخاري ( وكا )> ومسلم ( (۱۰۷ ) واللفظ له. 


(قول الزخشري ل يوجد مثله لثلة من شراح الحديث وغيرهم وقد بحث فيه بعض محققي مشايخنا بقوله: - هذا الجواب لا 
يرتضيه من عرف قدر الى صل الله عليه وسلء وكأنهم غفلوا عما إستلزمه هذا الجواب مما لا يرتضيه أدنى عالم أن نسب إليه» وهو 
الإخبار بخلاف الواقع لأجل الزجر. انتبى» وقال بعض الحققين: عليك أن تقر الأحاديث كا وردت» لتنجو من معرة اللخطر). 
)97 
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۳ - وأما قولهم: إن مثل هذه النصوص حمولة على أن شارك الكافر في بعض أحكامه وهو وجوب القتل ... فالجواب أن يقال: - ما 

المسوغ لاستحلال دم تارك الصلاة وهو ليس بكافر عند؟؟ 

لقد تقرر - شرعا - أن قتل المسلم لا يستباح إلا بإحدى ثلاث:- ترك دين» وإراقة الدم الحرم» وانتباك الفرج الحرم. 

فعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل - ((لا يحل دم امرئ مس إلا بإحدى ثلاث: - 

اقب الزاق» والنفسن النفس» والتارك لدينه المفارق للجماعة)) (5) 

فتارك الصلاة ليس قاتلا ولا زانياً حصنا فم ببق إلا أن يكون إباحة دمه من اچ ردته. 

يمول ابن حزم - وهو ممن یری ع كفر تارك الصلاة - 10 عن القائلين بقتل تارك الصلاة دون كفره:- (أما مالك والشافى 

فإنهما يريان تارك الصلاة مسلما؛ لأنهما يورثان ماله» وولده» ويصليان عليه» ويدفنانه مع المسلمين ... فإذا ذلك كذلك فقد سقط 

قوهما في قتله؛ لأنه لا يحل دم اسئ مسا إلا بإحدى ثلاث: كفر بعد إيمان» ا بعد إحصان» أوتقين بنفس» وتارك الصلاة 

متعمداً لا يخاو أن يكون كافراً. أو يكون غير كافرء فإن كان كافراً فهم لا يقولون بذلك ... فإذا ليس كافرأء ولا قاتلا ولا زانياً 

محصناً .. فدمه حرام بالنص). (-م) 

۽ - أما قولحم إن المراد ببذه الأحاديث من استحل ترك الصلاة» أو تركها بجحوداً ... ابه أن يقال:- إن هذه الأحاديث - كديث 

جابر وبريدة ونحوهما ... قد علقت الكفر بترك الصلاة» فناط الك بالكفر فيا ترك الصلاة» وقد يكون هذا الترك بحوداًء أو تباوناً 

وکسلا. 2 5 

فن قال إن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا كان جاحدا لوجوماء فقد جعل مناط 2 في هذه المسالة غير ما حدده الرسول صلى 

ل ل ل 
ترك شيئاً من ثر الإسلام وفرائضه الظاهرة جوداً لوجو ما فهو كافر بالا جماع» الؤِحد الوجوب لا يختص بالصلاة وحدهاء مع أن 

ل ترك الصلاة هو مناط الكفر دون بقية الأعمال» يا حكى ذلك عنم أبو هريرة رضي الله عنه وعبد 

الله بن شقيق العقيل رحمه الله (-4) 

ومن المناسب - في خائمة هذه المناقشة - أن نشير إلى أن بعض القائلين بعدم تكفير تارك الصلاة» قد سلكوا في يعض استدلالهم 

0000 

فهم يقولون - مثلا - إن الكفر جود التوحيد» وإنكار الرسالة ولمعا رهد ما كادي السؤلة وا الا اھا انعد 

رسول اللهء مؤمناً بان الله يبعث من في القبور» فكيف يحكم بكفره؟ والإيمان هو التصديق» وضده التكذيب» لا ترك العمل» فكيف 

يحم للمصدق بحم المكذب الجاحد؟ (-ه) 


(۱7( ( (تفسير القاسمي)) ل ا .(orV‏ 
(-؟) رواه البخاري (1۸۷۸(“ ومسلم (17105). 


(۳) ((احل)) )٤۳۸/۱۳(‏ يتصرف ل 

(-5) انظر: تفصيل هذا الجواب: ((جموع الفتاوى)) لابن تيية (۷/ 4 51)» و ((الدرر السنية)) (4/ »)٠١*‏ ورسالة ((ضوابط 
التكفير) ) للقرني (صه١").‏ 

(ه) انظر: كاب ((الصلاة)) لابن القم (ص۳۷). 

وجوابا عن ذلك نقول: قد تقرر عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل» فليس تصديقا فسب» ومن ثم فإن مقابله هو الكفر قول 
وحمل » فقد يكون الكفر قولا قلبيا» وقد يكون عملا" قلبيا» وتارة قولا باللسان» وتارة عا بالجوارح 0۰ 

سرك افا - يلزم من تكفير تارك الصلاة أن يكفر القاتل والشاتم للمسلم» وأنا يكف لزان و شارت ا(3 

والجواب: - أن هذا اللازم يلزم المبتدعة عموما ... سواء كانوا وعيدية أو مرجثة والذين جعلوا الكفر خصلة واحدة» بناء على ظنهم 
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الفاسد أن الإيمان شيء وا ليطت وفك ولك النصواض ان الكفر مراتب وشعب متفاوتة» كالإيمان» فمن شعب 
اک ا کے هن لزه یا ا کے عق املف 

ا 

بعد هذا العرض التفصيلي لأدلة الفريقين واستدلالاتهم ومناقشتهاء يظهر أن أدلة القائلين بتكفير تارك الصلاة أصم وأقوى. (-5) 
إلا أن ااج ٠‏ ولعله القول الوسط بين الطرفين» وبه تجتمع الكثير من أدلة الفريقين» وران يقال: إن ضابط ترك الصلاة الذي 
يعد كفراً - ها هنا - هو الترك المطلق الذي هو بمعنى ترك الصلاة من حيث اجملة الذى بتحمق بترك الصلاة بالكلية» أو بالإصرار على 
عدم إقامتهاء أو بتركها في الأعم الأغلب» وليس مناط التكفير - ها هنا - مطلق ارك للصلاة بحيث يلزم أن نكفر كل من ترك 
صلاة واحدة او بعض صلوات (۳7). 

ويشبد لذلك جملة من الأدلة» منها ما بلي: - 

]99 قوله تعالى: - كلف من بعدهم حل أضاعوا الصلاة واتبعوا الشّبوات فسوف يمون عا [مريم:‎ - ١ 

فالمراد من تضييع الصلاة - هاهنا - تركها بالكلية كا قاله مد بن كعب القرظي وزيد بن اسل والسدي واختاره ابن جرير. (-4) 
۲ - وقوله صلی الله عليه وسار ... ((خمس صلوات كتبين الله على العباد في اليوم والليلة» فن حافظ عليها كان له عند الله عهد أن 
يدخله الجنة» ومن لم يحافظ عليين لم يكن له عند الله عهد» إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة)) فهذا الحديث صريم في الفرق بين 
الترك المطلق» وبين مطلق الترك .. يقول ابن تيية رحمه الله: - (فاللبي صلى الله عليه وسلم إنما أدخل تحت المشيئة من لم يحافظ عليهاء 
لا من ترك» ونفي المحافظة يقتضي أنهم صلوا ولم يحافظوا عليها ... ) (-0) 

ثم قال: (فإن كثيراً من الناس» بل أكثرهم في كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات اتجس» ولا هم تاركيها باجملته 
بل يصلون أحياناً ويدعون أحياناء فهؤلاء فيهم إيمان ونفاق» وتجرى عليهم أحكام الإسلام الظاهرة ... ) (-5) 

ويقول في موضع آخخر: - _فأما من كان مصراً على تركها لا يصلي قطء ويموت على هذا الإصرار والترك فهذا لا يكون مسلب لکن 
أكثر الناس يصلون تارة» ويتركونها تارة» فهؤلاء ليسوا يحافظون عليهاء وهؤلاء تحت الوعيد» وهم الذين جاء فيهم الحديث الذي في 
السنن حديث عبادة بن الصامت - ثم ساق الحديث المذكور -) (۷7) 

٣‏ - قوله صل الله عليه وسا: ((إن اول ما يحاسب به العبد صلاته» فإن أتمهاء وإلا نظر هل له من تطوع» فإن کان له تطوع» أكلت 
a‏ 

والانتقاص هنا عام يتناول ترك الأداء لبعض الصلوات ... وهذا من مطلق الترك الذي لا يعد كفرأء ومن ثم صارت مقبولةء 
وأكلت بالتطوع» والله أعل. نواقض الإ يمان القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد بن على العبد اللطيف - بتصرف - ص۷٥٤‏ 


(۱7( 3 )80 لقهيد) ) لابن عبد البر (4/ 5*5). 

(-؟) ان نظر: ((أضواء ء البيان)) للشنقيطي (4/ ۳۲۲). 

(دعم 0 رسالة ((ضوابط التكفير)) (ص١١؟)‏ 

(-غ) انظر: ((تفسير الطبري)) /1١(‏ ۰)11 و(( (تفسير القرآن العظيم)) )) ابن كثير (۳/ 5ه .)١7‏ 
OME)‏ 

(-3) ((جموع الفتاوي)) (17/ 515). 

ل لا 

)۸7( ا ا داود (654)» والترمذي E)‏ والنسائي (۱/ ۲۲۳۲ ۳۳))» وابن ماجه .)١575(‏ من حديث ا هريرة 


رضي الله عنله. والحديث سكت عنه اوا وقال أبو عيسى: دي ان هربره ة حديث حسن غريب من هذا الوجه. وقال الحا ک: 
هذا حديث تيح الإسناد ول يخرجاه وله شاهد بإسناد صحيح على شرط مسل. ووافقه الذهي. وقال النووي في ((الخلاصة) ) 1/ 
4(: إسناده تيح بمعناه. وقال ابن القطان 2 ((الوهم والويهام)) (ه/ )1 إستادة کعیح ٠‏ وقال ان الملقن 42 ((تحفة 
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الحتاج)) (۱/ #مم): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن النسائي)): صحيح. 


المبحث الثالث: الزكاة 

المبحث الثالث: الزكاة 

المطلب الأول: تشريع الزكاة 

وا قد تقدم ذكرها في نصوص الصلاة وغيرها ونما يتعلق بها على انفرادها قوله عن وجل: خَذ من مایم دق تطهرهم 
ورکیم بها وصل مم إن صَلاتك سکن لم والله ديع علي [التوبة: ]٠١‏ وقوله في صفات عباده المؤمنين وَالذِينَ هم للزّكاة قاعلونَ 
[المؤمنون: ]٤‏ وقوله تعالى في ذم الكفار ووعيدهم وويل للمشركين الذين لا يؤتون الر5اة [فصلت: + - ۷] وان كانت هذه الآية 
في زكاة النفوس فهي عامة لزكاة الأموال أيضا وقد فسرت بها وقوله تعالى في وعيد مانعيها مطلقا والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 


7 د ا و و رت ۹ 2 


فوا في سيل الہ رم پاپ أل بم کی لیا نی تار جھم ری يها باهم ووم وظھورم جا ما َم لای 


فذوقوا ما كنتم تكنزونَ [ [التوبة: ]٠١ - ٠٤‏ ... وفي الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 
SS‏ ير 
فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضي بين العباد فيرى سبيله إما إلى 
الجنة وإما إلى النار قيل: يا رسول الله فالإبل قال: ولا صاحب إبل لا يدي منہا حقها ومن حقها حليها يوم وردها إلا إذا كان يوم 
القيامة بطح لها بقاع أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطأه بأخفافها وتعضه فأفواهها كما م عليه أولاها أعيد عليه أخراها 
في يوم كان مقداره مسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال 
ولا صاحب بقر وغنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لما بقاع قرقر لا يفقد منها شيئا ليس فيا عفصاء ولا جلحاء 
ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطأه بأظلافها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره مسين ألف سنة حق يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار)) )١-(‏ الحديث بطوله. 

وفيه عن جابر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد يوم 
القيامة بقاع قرقر تطأه ذات الظلف بظلفها وتنطحه ذات القرن بقرنها ليس فيا يومئذ جماء ولا مكسورة القرن الحديث وفيه ولا من 
صاحب مال لا يؤدي زكاته إلا تحول يوم القيامة تجاعا أقرع ,تبع صاحبه حيثما ذهب وهو يفر منه ويقال: هذا مالك الذي كنت 
تخل به فإذا رأى أنه لا بد منه أدخل يده في فيه لعل يقضمها كا يقضم الفحل)) (-9). 

وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي الله عليه وسل: ((ولا يأتي أحدك يوم القيامة بشاة يملها على رقبته هما يعار 
فيقول: يا مد فأقول لا أملك لك شيئا قد بلغت ولا بأتي أحدك ببعير مله على رقبته له رغاء فيقول يا محمد فأقول لا أملك لك شيئا 
قد بلغت)) (-8). وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((من آتاه الله مالا فلم ژد زكاته مثل له يوم 
القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يطوقه يوم القيامة ثم يأخذ بلهزمتيه - يعني شدقيه - ثم يقول أنا مالك أنا كنزك ثم تلا ولا يحسين اين 
لون لآية آل عمران:٠18]))‏ (-4) 


(د١)‏ رواه مسلم (/41ة). 
(-؟) رواه مسلم (4و). 
(-5) رواه البخاري ٠)1407(‏ 
(-4) رواه البخاري .)۱٤١۳١(‏ 


وفيه عن خالد بن اسر قال: حرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنما فقال أعرابي أخبرني عن قول الله تعالى: والذينَ يكنزون 
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اذهب والفضة ولا فقوتا في سَبيلٍ الله فشرهم بعَذَابٍ ألم التوبة: ]۳٤‏ قال ابن عمر: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له إنما كان 
هذه قبل أن تنزل الركاة فلا تزلت جعلها الله تعالى طهرة للأموال (-1). 1 
وقد ثبتت البيعة عليها بعد الصلاة يا قال البخاري رحمه الله تعالى (باب البيعة على إيتاء الزكاة) فإن تَابوأ وأقامواً الصلاة وآتوأ الرّكة 
فإخوانک ف الذي وتفصل الآيات لقوم يعلمُونَ [التوبة: ]١١‏ حدثنا ابن ثمير قال حدثني أبي قال حدثنا إسماعيل عن قيس قال: 
قال جرير بن عبد الله رضي ا وشؤل الليضل الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم (-8) 
والنصوص فيبا كثيرة وني ما تقدم كفاية. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد الحكي - ص۷۷۹ 
المطلب الثاني: حك مانع الزكاة 

أما حك تاركها فإن كان منعه إنكارا لوجوبها فكافر بالإجماع بعد نصوص الكاب والسنة وإن كان مقرا بوجوبها وكانوا جماعة وهم 
شوكة قاتلهم الإمام لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو بكر رضي الله 
عنّه وكفر من كفردمن العرتفقال عبر كيت اتل الناس.وقن قال سول لله صل الله عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس حق 
يشبدوا أن لا إله إلا لله فن قالها فقد عصم مني نفسه وماله إلا حقه وحسابه على الله عن وجل)) فقال والله لأقاتلن من فرق بين 
الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال ولو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وس لقاتلتهم على منعها قال حمر رضي 
لله عنه فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر رضي الله عنه فعرفت أنه الحق - وني رواية - فوالله ما هو إلا أن رأيت الله 
قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق (-م). 

وهذا الذي استنبطه أبو بكر رضي الله عنه مصرح به في منطوق الأحاديث الصحيحة المرفوعة كديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 
قال قال وسول الله نميل الله عليه وسل: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مد رسول الله ويقيموا الصلاة 
ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله عن وجل)) (-4) وغيره من الأحاديث. 

(-1) رواه البخاري معلمًا بصيغة الجزم »)١5٠4(‏ وابن ماجه (۱۷۸۷). وانظر: ((تغليق التعليق)) لابن جر (۳/ ٤‏ - 5). 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۲/ 58): إسناده صحيح وهو وإن كان موقوفا فهو في حك المرفوع لأنه في أسباب النزول 
وذلك لا يكون إلا بتوقيف من الرسول صل الله عليه وسلم. 

(-؟) رواه البخاري (5١/1؟)»‏ ومسام (كه). 

(-م) رواه البخاري - متفرقا في عدة أحاديث - (۱۳۹۹ ۱۰۰ ۱٩‏ لاه4١)ء‏ ومسلم (۲۰) واللفظ له. 

(-4) رواه البخاري (8؟)»2 ومسلم (۲۲). 

وقد جهز النبي صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد لغزو بي المصطلق حين بلغه أنهم منعوا الزكاة ولم يكن ما بلغه عنهم حقا فروى 
الإمام أحمد قال: حدثنا مد بن سابق حدثنا عيسى بن ديئار حدثني أبي أنه مع الحارث بن ضرار اللعزاعي رضي الله عنه يقول: 
(ولمكه ر ا ا انه عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به ودعاني إلى الزكاة فأقررت بها وقلت: يا 
رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة فن استجاب لي جمعت زكاته وترسل إلي يا رسول الله رسولا إبان كذا 
وكذا ليأتيك با جمعت من الزكاة فلما جمع الحارث الزكاة من استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسار أن 
يبعث إليه احتبس عليه الرسول ول يأته وظن الحارث أنه قد حدث فيه خطة من الله تعالى ورسوله صل الله عليه وسام فدعا بسروات 
قومه وقال لهم إن رسول الله صل الله عليه وسلم کان وقت لي وقتا يرسل إل رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة وليس من 
رسول الله صلى الله عليه وسا الخلف ولا أرى حبس رسوله إلا من #فطة فانطلقوا تأتي رسول الله صلى الله عليه وسم وبعث رسول 
اله صلى الله عليه وسار الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة فلما سار الوليد حتى باغ بعض الطريق 
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فرق- أي خاف - فرجع حق EE.‏ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إن الحارث قد منعني الزكاة وأراد قتلي فغضب 
شرل ال ل الله عليه وسلم وبعث البعث إلى الحارث رضي الله عنه وأقبل الحارث بأصابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن 
المدينة لقههم الحارث فقالوا: هذا الحارث فما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم قالوا إليك قال ولم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله قال رضي لله عنه: لا والذي بعث مدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتاني 
فليا ككل اغا رت عل رون الله ميل الله عليه وسلم قال: منعت الزكاة وأردت قتل رسولي قال رضي الله عنه: لا والذي بعثك 
بالحق ما رأيته ولا أتاني ولا أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم خشيت أن يكون كانت سخطة من الله تعالى 
ورسوله صلی الله عليه وسلم قال فنزلت الجرات يا اا الذي آمنوا إن جاء ل فاسق لبا ينوا أن تصيبوا قوم يجهَالة فتصيحوا عل ما 
عل نَادِمِينَ [الخجرات: 5])) )١-(‏ ورواه ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان القار عن مد بن سابق به ورواه الطبراني من حديث 
محمد بن سایق به. 
(-1) رواه أحمد (4/ ۲۷۹) )۱۸٤۸۲(‏ وابن أبي حاتم في تفسيره (۱۸/ 810")» والطبراني (/ 9074). قال الهيثمي في (( ممع 
الزوائد)) (۷/ :)١١١‏ رجاله ثقات. وقال السيوطي في ((لباب النقول)) :)۲۷١(‏ إسناده جيد. وقال الألباني في ((السلسلة 
الصحيحة)) (۷/ ۲۳۲): إسناده صعيح. 
وقال ابن جرير رحمه الله تعالی حدثنا أبو كريب حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي 
الله عنها قالت: ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بي المصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون 
امن وسو له صلى الله عليه وسلم قالت خدثه الشيطان أنهم يريدون قتله قالت فرجع إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال إن بتي 
المصطاق قد منعوني صدقاتهم فغضب رسول اله صلی الله عليه وسلم والمسلمون قالت فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه 
وساي فصفوا له حين صلى الظهر فقالوا: ترد بال من طط لش وط وسر تت ٠:‏ ينا رجلا مضق قرا بذاك ورت 4 اعا 
ثم إنه رجع من بعض الطريق نفشينا أن يكون ذلك غضبا من الله تعالى ومن رسوله صلی الله عليه وسلم فلم يزالوا یکامونه حتى جاء 
بلال فأذن لصلاة العصر قالت ونزلت أن تصيبوا قوما يجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين [الجرات: 5])) (-1). 
وروی ابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنبما في هذه الآية قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن أبي معيط إلى 
بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات وأنهم لا أتاهم اللحبر فرحوا وخرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: 
a EEE‏ ل كير ال سه ونا من a E AEBS‏ 
أتاه الوفد فقالوا: با سول الله إنا حدما أن مدي مره وانا خشينا أنما رده کاب جاء منك لغضب غضبته علينا 
وانا نعوذ ذ بالله من غ فيه و ودر وان اي صل اع ستغشهم وهم بهم فأنزل الله تبارك وتعالى عذرهم في الاب 
ا انين ا 1 فاس نبا فتبينوا [الجرات: ]١‏ إلى آخر الآية)) (-0) 
تقال خا هد ر ربكل رسك دمن الل عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن 
بني المصطاق قد جمعت لك لتقاتلك زاد قتادة وأنهم ارتدوا عن الإسلام فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم خالد بن الوليد رضي 
لله عنه إلههم وأمره أن يتثبت ولا يعجل فانطلق حت أتاهم ليلا فبعث عيونه فلما جاؤوا أخبروا خالدا رضي لله عنه انهم مستمسكون 
بالإسلام وسمعوا أذائهم وصلاتهم فلا أصبحوا أتاهم خالد رضي الله عنه فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسل 
فأخبره احبر فأنزل الله تعالى هذه الآية)) (-م) 


(-1) رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ 3585). 
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)١-(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۲۸۷)» والبمبقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 04). قال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
(۳۰۸۸): ذكر له شواهد. 

(-") انظر: ((تفسیر القران العظيم)) لابن كثير (۷/ ۳۷۲). 

وذکر البغوي رحمه الله تعالى نحو حديث ابن عباس وفيه ((ففضب فغضب رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أن يغزوهم فبلغ القوم رجوعه 
وال اله صلى الله عليه وسل وقالوا: يا رسول الله سمعنا برسولك نفرجنا نتلقاه ونكرمه ونؤدي الهم لاه و ص اد تعالى 
فبدا له في الرجوع نفشينا أنه إنما رده من الطريق كاب جاءه منك لغضب غضبته علينا وإنا نعوذ بالله من غضبه وغضب رسوله 
فاتبمهم رسول الله صل الله عليه وسلم وبعث خالد بن الوليد إلههم خفية في عسكر وأمره أن يخفي عليهم قدوم قومه وقال له انظر فإن 
رأيت منهم ما يدل على إيمائهم خفذ منم زكاة أموالهم وأن لم تر ذلك فاستعمل فم ما يستعمل في الكفار ففعل ذلك خالد ووافاهم 
فسمع منهم أذان صلاتي المغرب والعشاء فأخذ منهم صدقاتهم ولم ير منهم إلا الطاعة واللخير فانصرف إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأخبره اللحبر فأنزل الله تعالى يا أيه انين آمنوا إن جاء أ فاسق بن َيُوا [الخجرات: ]١‏ الآية)) (<1) 

وأما إن كان الممتنع عن أداء الزكاة فردا من الأفراد فأجمعوا على أنها تؤخذ منه قهرا واختلفوا من ذلك في مسائل: 

إحداها هل يكفر أم لا؟ 

فال عبد الله بن شقيق: كان أصحاب رسول الله صل الله عليه وس لا یرون من الأعمال شيئا تركه كفر إلا الصلاة (-؟) 

وقال أيوب السختياني: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه وذهب إلى هذا القول جماعة من السلت واذلق وهو قزل انن«المبارا 5 
واحاق وحكى إسحاق عليها إجماع آهل العم وقال محمد بن نصر المروزي هو قول جمهور أهل الحديث وذهب طائفة منم إلى أن من 
ترك شيئا من أركان الإسلام اعمس عمدا أنه كافر وروی ذلك سعيد بن جبير ونافع والحكم وهو رواية عن الإمام أحمد اختارها طائفة 
من أححابه وهو قول ابن حبيب من المالكية ... وقال ابن عيينة المرجئة موا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب الحارم ولیس سواء لأن 
ركوب الحارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر وبيان ذلك في أمى إبليس وعلماء اليهود 
الذين أقروا ببعث النبي صل الله عليه وسار بلسائهم ولم يعملوا بشرائعه. 

المسألة الثانية هي يقتل أم لا؟ 

الأول هو المشهور عن أحمد رحمه الله تعالى ويستدل له بحديث ابن عمر رضى الله عنبما ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا 

له إلا اله)) (دم) الحديث ۰ 

والثاني لا يقتل وهو قول مالك والشافعي ورواية عن أحمد رحمهم الله تعالی وروی اللالكائي من طريق مؤمل قال: حدثنا حماد بن زيد 
عن عمرو بن مالك البكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس ولا أحسبه إلا رفعه قال: عرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة عليين أسس 
الإسلام شهادة أن لا إل إلا الله والصلاة وصوم رمضان من ترك منبن واحدة فهو بها كافر ويحل دمه وتجده كثير المال ولا يري 
فلا يزال بذلك کافرا رابكل مه وزواء! فيه ب سعد عن خاو ين ررد مر فرعا ليرا ورواه سعيد بن زيد أخو حماد بن زيد عن 
عمرو بن مالك ببذا الإسناد مرفوعا وقال من ترك منبن واحدة - يعني الثلاث الأول - فهو بالله كافر ولا يقبل منه صرف ولا عدل 
وقد حل دمه وماله ول يذكر ما بعده (-4). 

المسألة الثالثة لمن لم بر قتله هل ينكل بأخذ شيء من ماله مع الزكاة؟ 

وقد روى في خصوص المسألة حديث ببز بن حكيٍ عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ((في 
كل سائمة إبل في أربعين بنت لبون لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها مؤتجرا بها فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر ماله 
عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل مد منها شيء)) وا انك وأو قاوة والنسائي وصصحه الحا ك (-0) وعلق الشافعي القول به 
عل ثبوته فإنه قال: لا يثبته آهل العلم بالحديث ولو ثبت لقلنا به (08). معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصول لحافظ 
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بن أحمد ا لمحي - ص۷۸۳ 


(-1) ((تسير البغوي)) (ص: ۴۳۸). 0 
(-؟) رواه الترمذي (۲۹۲۲). قال النووي في ((الخلاصة)) (۱/ 40") والعراقي في ((طرح التثريب)) »)١47/7(‏ والسخاوي 
في ((الأجوبة المرضية)) (۲/ 819) الأبني ني في ((مشكة المصابيح)) :)551١(‏ إسناده صحيح. 

0 0 رواه البخاري )۲( (“ ومسلم ( (YY)‏ 

(-4) رواه اللالكاثي في ((اعتقاد اهل /٤( E‏ 865 ). 

(ده) رواه ابو كاوه زهلاه١)»‏ والنسائي (ه/ “(1٥‏ وأحمد (ه/ 0 لق 266 والحا م 1/ 4ه ). والحديث سك ناه 
وقال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه. وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) 
(ه/ :)48١‏ إسناده صحيح إلى ببز. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن. 


المبحث الرابع: الصوم 

المبحث الرابع: الصوم 

الركن الرابع من أركان الإسلام الصيام وهو في اللغة الإمساك وفي الشرع إمساك مخصوص في زمن مخصوص بشرائط مخصوصة. 
وكان فرض صوم شر رمضان في السنة اكاك عن ا هو وا عن در فن ا ملف )أ الذي امنوأ كتب عليكر الصيام 
ب عل این ہن لكالا ود ینا وات قن کد متك ريا أو عل مقر هبن مر عل ل رة 


ەي رر و رتا تر ر رەگ و r‏ و عه هرو ر 


Sb 
إلى عل الأصول لحافظ بن أحد المكي -بتصرف - ص۷۹۰‎ 


الميحث الخامس: الح 
الميحث الخامس: الحج 
الركن الحامس الحج وهو (على من يستطع) أي استطاع إليه سبيلا قال الله تعالى: فيه آیات ينات مُقَام ٳبراهي ومن دَحَلَهُ کان آمن 
وبل عل الاس ج لبت من اطع | ليه سيبلا ومن كمَرَ قن الله 9 عن الاين [آل عمران: 910] قد ذکر الله تعالى تفصيله في 
سورة البقرة من قوله تعالى: اموا الج والعمرة لله -إلى قوله- إليه سرون [البقرة: .]۹١‏ 

ا ا و ن الك رق جف رين وق ج مواد را راي ن اد ور ا و 
ولا خلاف في كفر من جحد فرضيته Elo SEs‏ 
وروى الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنينا قال قال سول SS‏ 00 8 بعني الفريضة - فإن 
حدم لا يدري ما يعرض له)) (- |( (4هه) ورواه أبو داود بلفظ: ((من أراد اح يسول 35 
وروى الإمام أحمد نان هريرة قال: ((خطبنا رسول الله صل الله عليه وسل قال: أيها TT‏ غفجوا فقال 
رجل أكل عام يا رسول الله فسكت حت قاطا ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لو قلت نعم لوجبت ولا استطعتم ثم ال 
ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلك كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم وإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم e‏ 
عن شيء فدعوه)) (-8) ورواه مسلم (-4) بنجو هذا والله أعل. 


ب 
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وروی أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاك عن ابن عباس رضي الله عنما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلر فقال: 
((يا أمبا الناس إن الله تعالى كتب عليك الحج فقام الأقرع بن حابس فقال: يا رسول الله اني كل عام فقال لو قلتها لوجبت ولو 
وجبت لم يعملوا بها ولن تستطيعوا أن تعملوا بها الحج مرة فمن زاد فهو تطوع)) (-5). معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عام 
الأصول لخافظ بن امد الحكمى - ص ١‏ و٠‏ 


)١ 2‏ رواه أحمد (۱/ ۳۱۳) .)۲۸٦۹(‏ وقال الألباني في ((ععيح الجاع( (۲۹۵۷): صصيح. 

(-؟) رواه أبو داود (۱۷۳۲). وسكت عنه. قال الألباني في ((صحيح سنن أي داود)): حسن. 

(-م) رواه أحمد (۲/ 5ه؛) (4۸۸۸). وقال اله في ((الستن الصغير)) (۲/ ۱۳۸): ثابت. وقال أحمد شاكر في ((مسند 

أحمد)) (۱۳/ 4 4؟): إسناده صصيح. وقال الألبا باني: في ((صعيح الجامع)) (840): صعيح. 

(د؛) رواه مسلم (۱۳۳۷). 

(حه) رواه ا داود (۱۷۱۲)»› والنسائي (ه/ ١١١)»ء‏ وابن ماجه (5885)» واخ )1/ (Yoo‏ (4١؟5)ء‏ والحا م (۲/ 

0-0 قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي في ((التلخيص)). وقال ابن الملقن في ( (البدر 
لنير)) (5/ 8): صحيح. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) (4/ 84): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) 

0 :إسناده صحيح وله شاهد. 


المبحث السادس: حك تارك الأركان الأربعة 


المبحث السادس: حك تارك الأركان الأربعة 

الأركان الأربعة - يعني سوى الشهادتين - في تكفير تاركها أو بعضها مع الإقرار بالوجوب» خلاف معروف» وقد ذكر شيخ الإسلام 
لحلاف في ذلك» وعرض الأقوال- ذاكراً ما كان منها رواية عن الإمام أحمد- فقال: 

( ... أحدهما: أنه يكفر بترك واحدة من الأربعة حتى الحج» وان كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء» فتى عنم على تركه بالكلية 
كفر» وهذا قول طائفة من السلف» وهي إحدى الروايات عن أحمد اختارها أبو بكر. 

الثاني: أنه يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب» وهذا هو المشبور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة» ومالك» 
والشافمى» وهو إحدى الروايات عن أحمد اختارها ابن بطة وغيره. 

الثالث: لا يكفر إلا بترك الصلاة» وهي الرواية الثالثة عن أحمد» وقول كثير من السلف» وطائفة من أححاب مالك» والشافعى» وطائفة 
من أصعاب أحمد. 

الرابع: يكفر بتركها (أي الصلاة)» وترك الزكاة فقط. 

الحامس: بتركهاء وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج ... ). 

وليس مقصودنا في هذا المبحث» ذكر الأدلة أو الترجيح بينهاء ونما المقصود أن نين أن قول السلف ترك جنس العمل يختلف عن 
قولحم في مسألة ترك الأركان» فالأول أمى لم يخالف فيه منهم أحمد لأنه مقتضى إجماعهم على حقيقة الإيمان» وأنه قول وعمل» أما 
الثاني فهو من مسائل الاجتباد» وإن كان بين الأمرين علاقة» لكن ينبغي أن نعل: أن الحلاف الأهم والأقوى هو خلافهم في مساًإة 
ترك الصلاة كسلا وهو ما سنشير إليه» أما غير الصلاة فالأقرب وهو قول الأكثرين عدم تكفير تاركها- ما لم يقاتل الإمام علا 
فالزكاة بالإضافة إلى أخذها من الفرد القوة في حديث: ((إنا اخذوها وشطر ماله)) »)١-(‏ فقد ورد حديث صريم في عدم تكفير 
من لا يؤديبا» ف فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول اله صل الله عليه وس: ( ((ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا 
أحمي عليه في نار جهن » فيجعل صفاځح» فيكوى بها جنباه وجبينه» حتى يك الله بين عباده» في يوم كان مقداره مسین ألف سنة» 
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فدل ما ذكرنا أن مانع الزكاة ليس بكافر» ولا مشرك» إذ أطمعه دخول الجنة لقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذَلكَ هَن ياء [النساء: ]٤۸‏ .. ) (-سم)» أما الصوم فيكاد يكون إجماعاً القول بعدم تكفير تاركه» قال الإمام مد بن نصر- 
رحمه الله-: (وقد اتفق أهل الفتوى» وعلماء أهل الأمصار على أن من أفطر في رمضان متعمدا أنه لا يكفر بذلك» واختلفوا فيما يحب 
ا ٍ ١‏ 
اما الحج فيك أنه يبحب في العمر مرة واحدة» ومختلف في وجوبه هل هو على الفور ام التراخي؟ فبذلك يصعب الجزم بانه تارك للج 
بالكلية والله أعل. نواقض الإ يمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن على الوهيبى - ۲/ ١١۸‏ 


(-1) رواه أبو داود »)١61/0(‏ والنسائی (ه/ »)١١‏ وأحمد (ه/ ۲) (۲۰۰۳۰)» والحام (۱/ 54ه). والحديث سكت عنه أبو 
داود. وقال الحا ؟: هذا حديث صحيح الإسناد على ما قدمنا ذكره في تصحيح هذه الصحيفة ولم يخرجاه. وقال ابن الملقن في ( (البدر 
المنير) ) (ه/ ١٠8غ4):‏ إسناده صحيح إلى هزه وقال الالباني 2 ((صحيح سنن ابي داود)): حسن. 


(-؟) رواه مسلم (/41ة). 
)۳7( ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ .)٠١١6‏ 


(دع) ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ .)٠١١١‏ 


۲ الفصل الثاني: هل الإسلام يزيد ويتقص؟ 
الفصل الثاني: هل الإسلام يزيد وينقص؟ 

هل الإسلام مثل الإيمان يدخله الزيادة» والنقصان ويدخله الاستثناء أم لا؟ خلاف مشهور. قال في شرح مختصر التحرير: وأما 
الإسلام فلا يجوز الاستثناء فيه بأن يقول المسل: إن شاء الله بل يجزم به - قال ابن حمدان في (نباية المبتدثين): وقيل يجوز إن شرطنا 
فيه العمل. انتبى. واعلم أن الناس في الإسلام والإيمان على ثلاثة أقوال» فالمرجئة يقولون الإسلام أفضل من الإيمان قالوا: فإنه 
يدخل فيه الإيمان» وآخرون يقولون الإيمان والإسلام سواء وهم المعتزلة» واللخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة بل حكاه مد 
بن نصر عن جمهورهم» والقول الثالث أن الإيمان أكل وأفضل وهذا هو الذي دل عليه الاب والسنة في غير موضع» وهو المأثور عن 
الصحابة والتابعين لحم بإحسان كا في شرح الإيان والإسلام لشيخ الإسلام» وقال: الصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلها. 
قال: والإمام أحمد رضي الله عنه إنما منع الاستثناء فيه على قول الزهري هو الكلمة» هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما عنه» وأما 
على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال الإسلام الكامة فيستثني في الإسلام كا يستثني في الإيمان» فإن الإسلام لا يجزم بأنه 
قد فعل كل ما أمى به من الإسلام ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده)) (-1) و ((بتي 
الإسلام على مس)) (-0) زمه بأنه فعل انجس بلا نقص ا امم كزمه بإيمانه فقد قال تعالى: يا أ الذي امنوأ اذخلوأ في الس 
u‏ أي في الإسلام كافة أي في جميع شرائع الإسلام. قال شيخ الإسلام قدس الله روحه: وتعليل الإمام أحمد وغيره من السلف 
في اسم الان يجيء في اسم الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه کا نص عليه الإمام أحمد وغيره» وإذا أريد به فعل 
الواجبات الظاهرة فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان. قال شيخ الإسلام: ولا كان كل من اتی بالشبادتين صار مسلما متميزا عن 
الهود» والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين كان هذا ما جزم به بلا استثناء فيه» ... والزيادة والنقصان 
يترتبان على ذلك وبالله التوفيق. وقد علمت ما عليه السلف وأئمة الدين وهو اعتقاد الطائفة الأثرية من أهل الفرقة الناجية بلا مين 
لوامع الانوار الببية وسواطع الاسرار الاثرية محمد بن احمد السفاريني - >٠۷ /١‏ 
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(-1) رواه البخاري (۱۰)» ومسلم .)٤۰(‏ من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 
(؟) رواه البخاري (86)» ومسلم (15). من حديث عبد الله بن حمر رضي الله عتهماء 


۳ الفصل الثالث: الاستثناء 2 الإسلام 

الفصل الثالث: الاستثناء في الإسلام 

أي: قول الإنسان (أنا مسلم إن شاء الله). 

لخمهور أهل السنة وابماعة؛ لا يرون الاستثناء في الإسلام كا يرونه في الإيمان؛ لأن الإسلام غير الإيمان كا علمنا سابقا. 

فالا يمان درجات» والناس فيه طبقات: م الحسن» ومنهم المؤمن» ومنهم الممسلم؛ فال سلام هو أقل هذه الدرجات» ولیس وراءه 
إلا الكفر؛ فن لم يكن اا کان کافرا وأما من لم يكن ينا و مسلا لأن من نطق بالشهادتين أصبح ا وتميز عن 
غيره من الكفار» فتجري عليه أحكام الإسلام. 

فقد دلت النصوص الشرعية على جواز القول: (أنا مسلم) بدون استثناء؛ ک) في قول الله تعالى: 

ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إِنَني من المسلمين [فصلت: "| . 

وقوله: قات الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسمنا ولا يذل الإيمان في قلویک وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتم من غالک 
شیا إن اله غفور رجيم [المجرات: .]1١4‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيية - رحمه الله - عن هذه الآية: (وهذه الآية ما احتيج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستئنى في الإيمان 
دون الإسلام» وأن أصحاب الكائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام. قال الميموني: سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في آنا مؤمن إن 
شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن إن شاء الله» وأقول: مسار ولا أستئني. (-1) قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام والإيمان؟ فقال 
لي: نعم. فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي: قالّت الأعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمتا [الخجرات: )]١4‏ (-7). الإيمان 
حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدا ميد الأثري - ص ١٠١5‏ 

فن دخل في هذا الدين ونطق بالشادتين فهو المسلم له ما للمسلمين وعليه ما علهم» فثل هذا يقال عنه مسار» وكل أحد يصح أن يعبر 
عق فيا بذاك يدون أن يستئني کا لذلك الي صل الله عليه وسا في حديث سعد» وكا أرشد إلى ذلك الأعراب ... 

وبهذا يعلم أن الصحيح في مسألة حک الاستثناء في الإسلام أن يقال: مسا بدون استثناء» وهذا هو المشبور عن سلف الأمة في هذه 
المسألته كا قال شيخ الإسلام لكيه رجه ان (والمشبور عند أهل الحديث أنه لا يستثنى في الإسلام» وهو المشبور عن أحمد رضي 
الله عنه» وقد روي عله 2 الاستثناء) (۳7). 

333 واغما كان السلف له استثلون ي الإسلام ا ساب أهمها اتراق 

الأول: ورد ما يرشد إلى ذلك في نصوص الشرع المطهر» كا في آية الجرات» وحديث سعد وقد تقدماء وكا في قوله تعالى: ومن أحسن 
قولا ثمن دعا إلى الله وعمل صالحاً وقال إِنَني من المسلمين [فصلت: م#"]. 

فهذه النصوص فيا إشارة إلى جواز قول: مسام بدون استثناء» وآية الخجرات واضحة صريحة في الدلالة على ذلك» وهذا احتج بها على 
الأمى الثاني: أن كل من نطق بالشهادتين صار بذلك مسلماً له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» ويكون متميزاً عن اهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الشرع الجارية على المسلمين» وهذا القدر كل أحد يجزم به بلا استثناء في ذلك. 


(-1) رواه اتخلال في ((السنة)) (*/ 504). 
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(؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ »)٠٠۳‏ وانظر: ((تعظي قدر الصلاة)) للمروزي (۲/ 078). 
)۳٣(‏ ((الفتاوى)) (۷/ ۰)٤۳‏ | 

قال شيخ الإسلام: (ولا كان كل من أق بالشبادتين صار مسلا ما عن اليبود والنصارى تجري عليه أحكام الإسلام الق تجري 
على المسلمين» كان هذا ما جزم به بلا استثناء فيه) .)1١-(‏ 

لمذا كان المشبور عن السلف الصاح عدم الاستثناء 2 الإسلام ك ذم ذلك شيخ الإسلام فيما تقدم» وما ورد عنهم 2 ذلك: 

ما رواه هشام الأزدي عن الحسن البصري وخمد بن سيرين: زاعها كان يقولان: مسار » ويبابان مؤمن) زدن). 

وقال أبو بكر المروزي: (قيل لأبي عبدالله: نقول: نحن المؤمنون؟ قال: نقول: نحن المسلمون) (-م). 

قال الأثرم: (قلت لأبي عبدالله: فأما إذا قال أنا مسل فلا إستثنى؟ فقال: لا يستثنى إذا قال: أنا مسا( 

أما ما ذكره شيخ الإسلام عن أحمد بن حنبل أن له روايتين في المسأله: إحداهما: بتجويز الاستثناء في الإسلامء قسينة غائد إلى أن 
للإمام أيضاً روايتين في تعريف ادم إحداهما: أن الإسلام هو الكلمة» والأخرى: أنه أعمال الإسلام الظاهرة كملة. فإن ار 
به الكلمة فلا استثناء» وان أريد به الأعمال الظاهرة كلها فلا بد من الاستثناء؛ لأن الجزم بفعلها واتمامبا كالجزم بالإيمان سواء. 

قال شيخ الإسلام: (وأحمد إِنما منع الاستثناء فيه - أي: الإسلام - على قول الزهري هو: الكلمة» هكذا نقل الأثرم والميموني وغيرهما 
عنه. وأما على جوابه الآخى الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام الكلمة؛ فيستشني في الإسلام ‏ يستثني في الإيمان» فإن الإنسان 
لا يجحزم بأنه فعل كل ما أعى به من الإسلام ... ذا رات ا عاذ اكه نوا السام يل > E‏ واذا أريد به 
من عل الواجيات الظاهرة كلهاء ار فيه كالاستكثناء 2 العاف وما كان د كل من أق بالشبادتين E‏ متميزاً عن الود 
وقال: ( .. لكن الإسلام الذي هو 1 امس کا أ به يقبل الاستثناء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه الشبادتان باللسان فقط 
فإنهما لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيها) زحدا). زيادة الإيمان ونقصانه وح الاستثناء فيه لعبدالرزاق البدر -بتصرف - ص 


0 

.)41١ /۷( ((الفتاوی))‎ )۱7( 

(-؟) رواه عبدالله 2 ((السنة)) (۱/ ۳۲۲) والللال 2 السنة (۳/ )5٠07‏ (ه/١٠)‏ والا ي في ((الشريعة)) (ص: )۱١۹‏ 
وان بطة ف ((الإبانة)) (۲/ ٤‏ ۸۷) واللالکائی ف شرح الاعتقاد .)۸۱١ /٤(‏ 


(دع) رواه العلال في ((السنة)) (۳/ ۱۰۲) (۱۰۷۳)» والآجري في ((الشريعة)) (ص: .)١89‏ 
(4) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (؟/ .)۸۷١‏ 

ر(ده) ((الفتاوى)) (۷/ .)٤٠١‏ 

(دح) ((الفتاوی)) (۷/ ١١غ).‏ 


٠‏ الفصل الرابع: العلاقة بين الإيمان والإسلام 
الميحث الأول: هل الإسلام هو الإيمان؟ 


الميحث الأول: هل الإسلام هو الإيمان؟ 

هل الإسلام هو الإيمان؟ وهل الإيمان هو الإسلام؟ أو 0 فهذا ثما افترقت فيه الطوائف» كافتراقهم 2 مسمى الإيمان. 
فقالت الوعيدية: إن الإسلام هو الإيمان والعكس صحيح .)١-(‏ 

وقيل: الإسلام هو الكامة أي كامة التوحيد بالشبادتين. کک هو العمل. 

وهذان القولان مما وجه صحيح يتضح عند التحقيق في معناهما. 

وذهب الأشاعرة إلى أن الإيمان خصلة من خصال الإسلام» بان كل إيمان إسلام ولیس كل إسلام إيمانا (-5). 

وهذا القول فيه حق وباطل ..... 
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والقول الصواب الذي عليه أهل التحقيق القول بالتفصيل» وهو إجمالاً الإسلام والإيان إذا اجتمعا افترقا. وإذا افترقا اجتمعا. 
ومعناه: أن الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في نص واحد من كاب أو سنة فإن لكل واحد منهما معنى يختص به. فالإسلام: الأعمال 
الظاهرة ومنها الشبادتان والصلاة .. والإيمان: الأعمال الباطنة من الاعتقادات كالتوكل وانللوف والحبة والرغبة والرهبة وغيرها. وقد 
دل على هذا دلائل كثيرة منها اكتفاءً واختصاراً: 

قوله تعالى في سورة الجرات: قات الأعراب آمنًا قل ل تَؤْمنوا ولكن قولوا أَسَلْنَا ونا يدْخْلٍ الإيان في قلويكر [الجرات: ]١4‏ 
اجا فى نض رالرى رتم العا وات م الإسلام فد عل ارقا اہ مکارت لکن ل يلغا أن يكريرا ان 
وحديث جبريل عليه السلام المشهور وفيه ذكر الإسلام: بالأركان اللمسة» والإيمان: بالأصول الستة. 

فإنهما اجتمعا في نص واحد» أجاب النبي صلى الله عليه وسم لكل بمعنى غير الآخر؛ فدل على افتراقهما. 

وأركان الإسلام امخمسة أعمال ظاهرة» وأصول الإيان الستة أعمال باطنة» ولا بد منهما جميعاً. 

سرك معدن أن وقاص رضي الله عنه قال: ((أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم رهظا و جالس» فترك رجلا هو اہم 
إلي» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناً. فقال: أو مسلماً مالك عن فلان» ثم غلبني ما أعلم منه» فعدت 
لقالتي» فقلت: مثل ذلك وأجابني بثلهء ثم ظبني ما أعم منه فعدت لمقالتي» وعاد صل الله عليه وسلم ثم قال: ا ل 
ابعل وغيره أحب إلي منهء خشية أن يكبه الله في النا ر)) (دم) 

ووجه الدلالة کا في دلالة آية الخجرات» بتفريقه صلل الله عليه وسلم بين المؤمن والمسلم في نص واحد» يدل امكل مها عق 
ومن هنا قال الحافظ بن رجب في جامع العلوم والكر: قال الحققون من العلماء: كل مؤمن مساء فإن من حمق الإيمان» ورخ في 
قلبه» قام بأعمال الإسلام» کا قال صلى الله عليه وساء: ((ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت فسد 
الجسد كلد» ألا وهي القلب)) (-) فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح بالأعمال. 

ولیس كل مسلم مؤمناء فإنه قد يكون الإيمان ضعيفاً فلا يتحقق القلب به تحقيقاً تام مع عمل جوارحه أعمال الإسلام فيكون مسلما 
وليس بمؤمن الإيمان التام. اه. (-0). 

(1) کي ((جامع العلوم والحكم)) لابن رجب (ص75). 

)١-(‏ وهو قول أبي بكر الباقلاني نقله عنه بلفظه شيخ الإسلام في ((مجموع الفتاوى)) (۷/ )١04‏ وما بعدها وقال قبله: ((فصل: 
قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين كالقاضي أبي بكر وهذا لفظه .. )).اه. فذكره. 

)۳٣(‏ رواه البخاري (۲۷)» ومسل .)١50(‏ من حديث سعد بن 5 وقاص رضي الله عنه. 

(-4) رواه البخاري (07)» ومسل .)١999(‏ من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه. 

(-) ((جامع العلوم والحك)) شرح الحديث الثاني: حديث جبريل المشبور (ص۲۸)ء وانظر: ((منبج الحافظ ابن رجب)) ص 
(8؟5) وما بعدهاء 

ومعنى افتراقهما: أن يأتي أحدهما في نص دون الآخر» فعندئل بكرن ادها معني الاش فالإسلام م الإيمان ا 

ولهذا أدلة كثيرة في الوحيين: منها قوله تعالى في سورة آل عبران؛ ومن 2 غر الإسلام ديا فان 1 0 وهر 5 ا 
اتلحأسرين ك عران: °[ 

وني اوها قوله سبحانه: إن الدينَ عند الله الإسلام [آل عمران: .]١5‏ فاقتضينا أن الدين عند الله الإيمان» ومن ربتغ غير الإيمان ديئاً 
e‏ ج د وشم ت ¢ 42 5 

ومنه قوله تعالى في خطابه للمؤمنين في آيات كثيرة: يا أيها اَن آمنوأ فإن اللحطاب أيضاً متوجه للنين أسلموا ولا يدخل الإيمان في 
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قلومهم؛ مما يدل على تناول أحدهما الآخر عند الانفراد. 

وحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ((الإيمان بضع وستون شعبة» والحياء شعبة من الإيمان)) 
)٠١(‏ وني لفظ اخر: ((الإيمان بضع وسبعون)) (55). 

فإن الإيمان هنا متناول للإسلام لاشماله على الصلاة والصيام والحج والزكاة. 

ولا في عدية عبد الله بن حمر رضي الله عنهما يرفعه إليه صل الله عليه وسلم: ((المسم من سام المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من 
مجر ما نه الله عنه)) (-0). 

وعن ابي سعيد رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ((يوشك أن يكون خير مال المسم غنم يتبع بها شغف الجبال 
روراة لمعن حرو وار العا االو ا 

ففي كلا الحديثين المسلم يشمل المؤمن» ما يدل على أنهما بمعنى واحد عند الاجتماع. 

ومن أصرح الأدلة من السنة على كون افتراقهما يصير معناهما واحداً حديث وفد عبد القيس» المتفق على صحته من حديث أي هريرة 
رضي الله عنه» أنهم جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسار فقالوا: يا رسول اللهء إن بيننا وبينك هذا الي من مضر ولا نستطيع أن نأتيك 
إلا في الأشبر الحرم» فرنا بأمى فصل تخبر به من وراءناء وندخل به الجنة؟ فقال صلى الله عليه وسل: ((آمر؟ بالإیمان بالله وحدهء 
أتدرون ما الإيمان باللّه وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعل ! قال: تشبدوا أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وتقيموا الصلاة» وتؤتوا 
اه تبرهو ارط ا نوات تعطوا من المغنم المس)) الحديث (-0). 

فإن البي غيل الله عليه وسل أخبرهم في الحديث - في هذا الحال المهم» والسؤال الأهم - عن الإيمان بأركان الإسلام» فدل على 
أنهما بمعنى واحد» مما يفيد أن احدهما يغني عن الاخر عند الافتراق. مسالة الإ يمان لعي بن عبد العزيز الشبل - بتصرف - ص: ۲۳ 


-1) رواه البخاري »)٩(‏ ومسلم (00). 


( 

) رواه البخاري (۱۰)» ومسلم ( ٤١‏ 
-4) رواه البخاري .)١9(‏ 
-ه) رواه البخاري (08) وهذا لفظه» ومسل (۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
واعلم ا (الإيمان والإسلام) يجتمع فيهما الدين كله وقد كثر كلام الناس في (حقيقة الإيمان والإسلام) ونزاعهم واضطرابهم: وقد 
صنفت في ذلك مجلدات؛ والنزاع في ذلك من حين حرجت الحوارج بين عامة الطوائف. ونحن نذكر ما يستفاد من كلام النبي صلى 
لله عليه وسلم مع ما يستفاد من كلام الله تعالى فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله فإن هذا هو المقصود. فلا تنک 
اختلاف الناس ابتداء؛ بل نذكر من ذلك - في ضمن بیان ما إستفاد من كلام الله ورسوله - ما يبين أن رد موارد النزاع إلى الله وإلى 
الرسول خير وأحسن تأويلا وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. فنقول: قد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل عليه السلام 
ین مسمى (الإسلام) ومسمى (الإيمان) ومسمى (الإحسان). فقال: ((الإسلام: أن تشہد أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله 
وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. وقال: الإيان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله 
واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره)). و (الفرق) مذكور في حديث تمر الذي انفرد به مسلم )١-(‏ وفي حديث أبي هريرة الذي 
اتفق البخاري ومس عليه )١-(‏ وكلاهما فيه: أن جبرائيل جاءه في صورة إنسان أعرابي فسأله. وفي تیت عر أنه جاءه في صورة 
أعرابي. وكذلك فسر (الإسلام) في حديث ابن عمر المشبور قال: ((بني الإسلام على خمس: شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا 
عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وج البيت وصوم رمضان)) (-). وحديث جبرائيل يبين أن (الإسلام المبني على خمس) 
هو الإسلام نفسه ليس المبني غير المبني عليه؛ بل جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدين ثلاث درجات: أعلاها (الإحسان) وأوسطها 
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(الإيمان) ويليه (الإسلام) فكل بحسن مؤمن وکل مؤمن مسام ولیس کل مؤمن محسنا ولا كل مسام مؤمنا کا سيأتي بيانه - إن شاء 
لله - في سائر الأحاديث كالحديث الذي رواه حماد بن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن رجل من أهل الشام عن أبيه عن الني 
قل الله عليه وسلم قال له: ((أسلم تسم قال: وما الإسلام؟ قال: أن تسم قلبك لله وأن يسم المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي 
الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قال: وما الإيان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت. قال: فأي الإيمان 
أفضل؟ قال: المجرة. قال: وما الحجرة؟ قال: أن #بجر السوء. قال: فأي الحجرة أفضل؟ قال: الجهاد. قال: وما الجهاد؟ قال: أن 
تجاهد أو تقاتل الكفار إذا لقيتهم ولا تغلل ولا تجین. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل 
مثلهما - قامحا ثلاثا - حجة مبرورة أو عمرة)) (-4) وهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: ((المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده 
والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم والمهاجر من مجر السيئات والمجاهد من جاهد نفسه لله)) (-0). وقد ثبت عنه من غير 
وجه أنه قال: ((المسلم من سل المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)) (-3). 


(-1) رواه مسلم (8). 

0) eo) 

SEE) 

/"( قال الحيشمي في ((مع الزوائد))‎ .)٠١ /١( والبيمقي في ((شعب الإبعان))‎ »)170١58( )١١4 /4( رواه أحمد‎ )٤( 
رواه أحمد والطبراني ورجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في ((الإيان)) لابن تيية (صه): ححيح إشواهده.‎ :) 4 


(-ه) رواه عبد بن حميد في مسنده (5*”). وقال الألباني في ((الإيمان)) لابن تيمية (ص٦):‏ صحيح. والحديث روى بعضه 
البخاري »)٠١(‏ ومسام .)4٠(‏ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 

(-1) رواه الترمذي (۲۹۲۷)» والنسائي (۸/ »)٠١4‏ وأحمد (۲/ ۳۷۹) (۸۹۱۸) .. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح» وهو ما قاله الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

ومعلوم أن من كان مأمونا على الدماء والأموال؛ كان المسلمون يسلمون من لسانه ويده ولولا سلامتهم منه لما القنوه. وني حديث 
عدا الله کد بن خير اکا عن انيع ده ان ((قيل لرسول الله صل الله عليه وسلِ: ما الإسلام؟ قال: إطعام الطعام وطيب 
الكلام. قيل: فا الإيمان؟ قال: السماحة والصبر. قيل: فن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: من سام المسلمون من لسانه ويده. قيل: فن 
أفضل المؤمنين إيمانا؟ قال: أحسنهم خلقاء قيل فا أفضل الحجرة؟ قال: من مجر ما حرم الله عليه. قال: أي الصلاة أفضل؟ قال: طول 
القنوت. قال: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد مقل. قال: أي الجهاد أفضل؟ قال: أن تجاهد بمالك ونفسك؛ فيعقر جوادك ويراق 
دمك. قال أي الساعات أفضل؟ قال: جوف الليل الغابر)) .)١١(‏ ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر 
لابد أن يكون مؤمنا وكذلك المجاهد وهذا قال: ((الإيمان: السماحة والصبر) ). وقال في الإسلام: ((إطعام الطعام وطيب الكلام)). 
والأول مستلزم للثاني؛ فإن من كان خلقه السماحة فعل هذا بخلاف الأول؛ فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقا ولا يكون في خلقه 
سماحة وصبر. وكذلك قال: (أفضل المسلمين من سام المطلوة من لماه ويد برقال أفضن اومن ]مانا أحسنهم خلقا. ومعلوم أن 
هذا يتضمن الأول؛ فن كان حسن اللحاق فعل ذلك. قيل لسن البصري: ما حسن اللحاق؟ قال: بذل الندى وكف الأذى وطلاقة 
الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخلق. وستأتي الأحاديث الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان كقوله: ((الإيمان 
بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق) )1 و ن ((آمرك بالإيمان 
بالله وحده» اتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شبادة أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له واقام الصلاة وايتاء الزكاة وان تؤدوا عمس ما 
غنمتم)) (-"). ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب؛ لما قد أخبر في غير موضع أنه لا بد من إ يمان 
القلب فعل أن هذه مع إيمان القلب هو الإيمان ... وقال صلى الله عليه وسل: ((إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها سائر الجسد 
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وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب)) ٠)‏ فن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العكس . ... فعلم أن القلب 


إذا صلح بالإيمان؛ صلح الجسد بالإسلام 0 لال ذلك أنه قال في حديث جبرائيل: ((هذا جبريل جاء 0 
دیک)) (ده) عل (الدين) هر الإسلام والإيان والإحسان. فتبين أن ديننا يمع الثلاثة لكن 0 ت ثلاث: (مسلم) ثم 


ع لض أي و راع م 


(مؤمن) ثم (حسن) کا قال تعالى: م ورا الاب انين اصطفيتا من عبادنًا نيم طَالٍ لنفْسه ب ومهم مقتضد وم ساق بالشيرات 
بإذن اله ذلك و الكو [قاطن [r‏ والمقتصد والسابق e e‏ غخلاف الظالم لنفسه. قدا من أن 


من جهة نفسه ا من جهة ا من الإبجان. (والإبمان) م من جهة نفسه 0 من جهة أححابه من الإسلام. 


)١ 3‏ ذكره ابن تمية في ((الإيمان)) (ص۷) وقال الألباني: صحيح. 

-؟) رواه البخاري »)٩(‏ ومسل (5") واللفظ له. من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

-") رواه البخاري (ه) وهذا لفظه» ومسا (۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

-؛) رواه البخاري (؟ه)» )» ومسلم 6 من حديث النعمان بن إشير رضي الله عنه. 

-ه) رواه البخاري »)٥۰(‏ ومسلم ٩(‏ 

فالإحسان يدخل فيه 0 والإيمان 0 فيه الإسلام والحسنون أخص من المؤمنين والمؤمنون أخص من المسامين؛ وهذا كا يقال: 
في (الرسالة والنبوة) فالنبوة داخلة في الرسالة والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلها؛ فكل رسول نبي وليس كل ني 
ورلا فالا اء أعم والنبوة نفسها جزء من الرسالة فالرسالة ثتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة؛ فإنها لا تناول الرسالة. والنبي صلى 
الله عليه وسل فسر (الإسلام والإيمان) با أجاب به؛ كا يجاب عن الحدود بالحد إذا قيل ما كذا؟ قيل: كذا وكذا جموع الفتاوى 
لشيخ الإسلام احمد بن عبد الحم بن تيية - بتصرف- ۷/ ه 

كذلك أيضا ما يتعاق بالإيمان مسألة الإسلام ... واللخلاف في مسماه» ... على ثلاثة أقوال: 

طائفة قالت: الإسلام هو الكلمة» أي الشهادتان» وهذا مروي عن الزهري »)١-(‏ وبعض أهل السنة قالوا: الإسلام هو الكامة» 
والإيمان هو العمل» المذهب الثاني: طائفة قالوا الإسلام والإيمان مترادفان» وهذا موي عن بعض اهل السنة» ویتز مهم البخاري» 
وهو ايضا ذهب إليه اللخوارج والمعتزلة. 

المذهب الثالث: أن الإسلام هو العمل والإيمان هو التصديق والإقرار» جعلوا الإسلام هو الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة» 
واستدلوا بحديث جبريل (-5)» والصواب في المسألة أن الإيمان والإسلام تختلف دلالتهما بحسب الإفراد والاقتران» فإذا أطلق 
الإسلام وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة» 
وإذا اجتمعتاء فسر الإسلام بالأعمال الظاهرة» وفسر الإيمان بالأعمال الباطنة يا في حديث جبريل» فإن جبريل لما سأل النبي صلى 
الله عليه وسل عن الإسلام فسره بالأعمال الظاهرة» ولا سأله عن الإيمان فسره بالأعمال الباطنة. 

هذا هو الصواب أن الإسلام إذا أطلق وحده دخل فيه الإيمان» والإيمان إذا أطلق وحده دخل فيه الإسلام» وإذا اجتمعا فسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة والإيمان بالأعمال الباطنة» أما الأدلة والمناقشات بأتي الكلام عليها إن شاء الله. 

قلنا إن الناس في مسمى الإسلام لهم أقوال: القول الأول: من يقول: إن الإسلام هو الكامة والإيمان هو العمل» يقول: مسمى 
الإسلام هو الكلمة» يعني يعني الشبادتين» وهذا مروي عن الزهري وعدن أهل السنة» را عم الكلبة» والإيمان العمل» واحتج 
هؤلاء بقول لله تعالى: ثم أَورتنا اكاب اين اصطفيتا من عبادتا فيم ظالم سه ومنهم مقتصد ومنهم سابق باميرَات بإذْن اله 
ذلك هو فصل اكير [فاطر: ۳۲] قالوا فا مسا الذي لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسه والمقتصدء هو المؤمن المطلق الذي أدى 
الواجب وترك الحرم. 


) 
) 
) 
) 
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(<1) رواه أبو داود »)٤۹۸٤(‏ وابن حبان (۱/ ۳۸۰)» وال جيدي في ((المسند)) (۱/ ۴۷)» وعبد بن حميد في ((المسند)) /١(‏ 
۷). قال الألباني في لت ستن أي 0 : صحبيح الإسناد برع 

(؟) رواه البخاري ( (“ )» ومسلم ( (9 .)٠١‏ 

والسابق باللحيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه» ولكن وجهة نظر الزهري هي أن من أنى بالشبادتين صار مسلماء بيز عن 

الود والنصارى» تجري عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين. والزهري لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن 

الزهري أجل من أن يخضع لذلك» وهذا فإن أحمد رحمه الله في أحد أجوته لم يجب ببذاء خوفا من أن يظن أن الإسلام ليس هو 

إلا الكامة» وقد رد مد بن نصر على من قال بهذا القول» فقال من زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منه فقد خالف 

الكّاب والسنة» فإن النصوص كلها تدل على أن الأعمال من الإسلام كديث جبريل» وفيه بني الإسلام على خمس» وذكر الأعمال 

الشبادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج شرح العقيدة الطحاوية لعبد العزيز بن عبد الله الراجي - ۲61/1 

ويمكن أن نمل ما سبق في قاعدتين: القاعدة الأولى: لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له. 

والمقصود هنا الإيمان والإسلام المقبولان عند الله عن وجل. 

قال أبو طالب المكي: ( .. فش الإسلام من الإيمان» كثل الشبادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحك» فشبادة الرسول» 

غير شهادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» واحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم كشي كشيء واحد» كذلك الإيمان والإسلام 

أحدهما مرتيط بالاخرء فهما كشيء واحد» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام من لا إيمان له» إذ لا يخلو المسام من إيمان به 

يصح إسلامه» ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه» من حيث اشترط الله الأعمال الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال 

الصالحة» فقال في تحقيق ذلك: هَن يعمل من الصاحات وهو مؤمن فلا كفْرآنَ لسَغْيه وإتا لَه كاتيون [الأنبياء: 14] 

وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يأته ممت قد عمل الصالات اولك 3 ارجات العلل [طه: ]۷١‏ (-1). ويقول ابن أبي 
5 ایکون العام إلا بإيمان» وا إيمان إلا بإسلام ... ا ا الإمام البغوي في تعليقه على حديث جبديل ‏ عليه السلام: 

ذلك 0 الأعمال ليست من الإيمان» 00 ا ليس عن 00 (-")» بل ذلك تفصيل جملة هي كلها شىء واحد» 

وجماعها الدين ولذلك قال: ((ذاك جبريل أتا م يعلمكم أس ديتك)) (-) والتصديق والعمل تناو مما اسم الإيمان والإسلام ا 

.)٥7( ( 

إذا يمكن تلخيص هذه القاعدة بما يلى: 

إن بين الإسلام والإيمان تلازماً فلا يمكن أن يوجد أحدهما بدون الآخر» فلا يصح الإسلام ولا يوجد بدون أصل الإيمان» فإذا انعفى 

أصل الإيمان بطل الإسلام» كذلك لا يصح ولا يوجد إيمان بدون إسلام (أي عمل الجوارح» وعمل القلب) فلو انتفى العمل لدل 

القاعدة الثانية: أن الاسم الواحد يننفي ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا يجب إذا أثبت أو نفى في حك أن يكون كذلك في 

سائر الأحكام ... كذلك كل ما يكون له مبتداً وكال» ينفى تارة باعتبار انتفاء كاله» ويثبت تارة باعتبار ثبوت مبدئه (-5). 


E 
.)٥۲۸ /۲( (تعظم قدر الصلاة)) للمروزي‎ ( 
لو قال: ليس شرطاً في الإسلام لكان أولى لأنه لم برد في النصوص إطلاق الإسلام على التصديق (أي قول القلب).‎ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ .) ٠١ »9( 00 ( رواه البخاري‎ 
ايه ا" اا‎ 
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(-5) انظر هذه القاعدة وشرحها وأمثلة ها في ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۷/ .)٤۲۲ - ٤۲۱‏ 

ذكر هذه القاعدة شيخ الإسلام ابن تمية وهذا من دقته - رحمه الله - وسعة بحثه واستقرائه» وقبل أن نطبقها على مسألة الإيمان نذكر 
مثالا من الأمثلة التي ذكرها لتتضح القاعدة أكثر. 

قال: (ولفظ النكاح وغيره في الأمر» بتناول الكامل» وهو العقد والوطءء کا في قوله: َاتكحوأ ما طَابَ لم من النْسَاء [النساء: #] 
00 تمکح e‏ [البقرة: ]"٠‏ وفي الي يعم الناقص والكامل» فينبى عن العقد مفرداً» وان ل يكن وطءء كقوله: ولا 
تتكحوأ ما نكم باو من النسَاء [النساء: »]۲١‏ وهذا لأن الآمى مقصوده تحصيل المصلحة» وتحصيل المصاحة إنما يكون بالدخول کا 
لو قال: اشتر لي طعاماء فالمقصود ما يحصل إلا بالشراء والقبضء والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل كل جزء منه» لأن وجوده 
مفسدة» وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه» والتحريم معلق بأدنى سبب حت الرضاع) (-1). 

قال: (وكذلك الإيمان له مبدأ وكال» وظاهر وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق والحدود كقن الدم» والمال» 
والمواريث» والعقوبات الدنيوية» الدنيوية من الحقوق والحدود كقن الدم» والمال» والمواريث» والعقوبات الدنيوية» علقت بظاهره» 
لا يمكن غير ذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذرء وإن قدر أحياناء فهو متعسر علا وقدرة» فلا يعلم ذلك علما يثبت به في الظاهرء 
ولا يمكن عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن ... وأما مبدوه فيتعلق به خطاب الأمى والنبي» فإذا قال الله: يا ما اين آمنوا 
ذا قم إلى الصلاة [المائئدة: 5] ونحو ذلك» فهو أمى في الظاهر لكل من أظهره» وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه 
نه مصدق لارسول» وإن كان عاصياًء وإن كان ل يقم بالواجبات الباطنة والظاهرةء ... وأما كاله فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة» 
والنصرة والسلامة من النار» فإن هذا الوعد إِنما هو لمن فعل المأمور وترك الحظور» ومن فعل بعضا وترك بعضا فيثاب على ما فعله» 
ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل في اسم المؤمن المستحق لحمد والثناء دون الذم والعقاب ومن نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإ يمان 
في هذا الحم ) كم )» لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيدء إغا يكون بنفى ما يقتضي الثواب ودام العقاب» ولمذا ما في الكاب والسنة 
من تفي الإيمان عن أصحاب الذنوب» فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمى والنبي» ولا في أحكام الدنيا) (-0). 
وكلام المروزي .. يتفق مع هذه القاعدة حيث قال: (إن اسم المؤمن قد يطلق على وجهين: اسم باللخروج من ملل الكفرء والدخول 
في الإسلام» وبه تجب الفرائض .... ويجري عليه الأحكام 1 واس يلزم بکال الإيمان وهو اسم ثناء وتركية» يجب به دخول 
الجنة والفوز من النار .. ع كلامه ... ) (-4) نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن عبد الله بن علي 


ا 
ا 


0 
3 أ‎ )١<( 

)۳7( (تخوع الفتاوى)) (۷/ ٤۲۳‏ - 454) 
(-؛) ((تعظم قدر الصلاة)) (۲/ مه - 40ه). 


المبحث الثاني: حالات ورود لفظ الإ يمان والإسلام ف كلام الله ورسوله 

المبحث الثاني: حالات ورود لفظ الإيمان والإسلام في كلام الله ورسوله 

(الحالة الأرل) أن طاق عل الأراد غر مرن بد الإسلام غین يراد به الین كله كقوله عن وجل: لله ولي اين منوا رجهم 
من الظليّات إلى النور [البقرة: ]٠١۷‏ وقوله: وال ولي الُوْمنِينَ [آل عمران: 1۸] وقول تعالى: أل أن لين آمنوا أن حش قأوبهم 
ادر الله [الحديد: ]١‏ وقوله: وعل لله یتو کل امون إإبراهم: ]١١‏ وعلى لله فتوکاوا إن 2 00 [المائدة: 50] وقوله صلى 
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لله عليه وسل: ((لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)) (-1). 


)١<(‏ رواه البخاري (0٠5؟*)»‏ ومسلم .)١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. بلفظة ((مسلية)) بذلا دمن ((مؤمنة)). 
ورواه بلفظه: الترمذي (۳۰۹۲)» والنسائي (ه/ غ"5)ء وأحمد (۱/ ۷۹). من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 


وكا تحص ا الإجان فيمن التزم الدين كله باطنا وظاهر في قوله عن وجل: 5 المؤْمنونَ انين إذا دک الله وجات ت قوم راذا تيت 
میم ياه رادم م ما و رهم يتوكلون الْذِينَ يقيمون الصلاة وما فاه ينفقُونَ اوك م 5 امنود ما 5 عند 
7 ور 0 28 ۲ وقوله عن وجل: إا امومنود لين 0 الله و ووسوله 0 رتوا ور يأمرام 


3 
رس اه 9 عه ضر 3 7 رک کور 20-0 ره ير ام o27‏ مه ساس اس ساس ساسا وس براه رە ۶ مه س وه ر سير 


aT 6 E 
من قرة أَعينٍ جراء اسان اسه ل ل ل لم ذلك الب لآ‎ 


داف 5 لمتقينَ لين ر منود بالْعَيبٍ ويقيمونَ الصلاة وما ررقاهم . فقون وَالْدينَ يوْمُونَ بها أل ك وما رل من قك 
ويالآخرة وهم م فون وك 15 هذى 0 من دروم وأَوْتكَ م هم ايد [البقرة: ١‏ - ه] وقال الله تعالى: وسارعواً 1 مغفرة من 
رک وجنة عر ضما السماوات: والأرض عدت للمقينَ الذينَ ينفقونَ في ا والكاظمين الغيظ والعافين عَنٍ لتاس وال 
ا الان انين إذا 0 قاحشّة ا وأ أنفسهم كو أله ll‏ دنرم و را إا ال e‏ علّ ما 
1 وهم يعلمون اولك مجاهم مر من 0 وجنات ري ي من سا الأبار حَالِدِينَ في ونم جر امامت آل عمران: ۱۳۲ - 
1۳٦‏ وي قوله تعالى: ورحتي وسعت کل شيءِ فسا فسأ کتبا | للذين يتقُونَ ويؤْتونَ الركاة واي ه 0 يآياتنا ومنو اللي ا الرسولٌ 
الي الاي الذي جدوته متو عَندهم في التوراة والإنجيل يرهم بالمعروق وع اهم عن الک 5 لم الطيبّات ت ورم ا 
ابات ويضع عنم إِصْرَهم والأغْلالَ 5 355 0 انين آمنواً به وعرروه ف ا ا الور دي رل 6 مه اوك هم 


َه و - ع 


المفلحونَ [الأعراف: ۱٥٦‏ يم وقال الله تعالى: قد فح ومنو دين هم في صَلاتم ا ان هم عن الغو معرضون 


ەر روه 3 3 2 


اين هم للرّكاة اعون انين هم لفروجهم حَافظونَ إا ع أرْوَاجِهِم ا ملكت أائهم فإ إنهم غير ملومين و ابتغى وراء ذلك 


هم 0 والثينَ هم لأماتاتبہ رهجم راعون والَينَ هم ع صلواتهم م حافظونَ ولك هم الوَارُونَ لين يد ؛ الفردوس م هم 
ف خالدود [لمؤمنون: [١١ - ١‏ وقال الله تعالى: طس تلك آياتُ القرآن وکاب مرن هذى وإِشْرى للمَؤْمِنينَ انين يمون الصّلاة 
وَيوْتونَ الرَكاة و رهم بالآخرة هم يوقنونَ [الفل: ١‏ - "] وغيرها من الآيات وقد فسر الله تعالى الإيمان بذلك كله في قوله تعالى یس 
ا أن أن توو وجوه قبل اشرق والغْر وکن ابر من امن بال د ويو الآخر والاتک والب والنین وآقّ اال ع 1 
دوي القربی والیتای وسا کین وان السبيل والسائلين وني العلذة وان ال اة والموقوث بعهدهم | إذا عاهدوأ وَالصايرينَ 
8 ا ال ر لأس ولك لذبن صدقوا ووك هم المتقَونَ [البقرة :1۷[ 1ه فشر الى .صل الله عليه وسلم بذلك 
كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال: ((امرک بالإيمان بالله وحده قال أتدرون ما الإيمان بالك انا 
الله ورسوله أعلم قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تؤدوا من المخنم 
ا(2( .وقد جعل: صل الله عليه وسلم صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان وكذا قيام ليلة القدر وكذا أداء الأمانة وكذا 
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الجهاد والحج واتباع الجنائز وغير ذلك وني الصحيحين: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن 

الطريق)) (۲). وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة منها ما هو من قول القلب وعمله ومنها ما 

هو من قول اللسان ومنها ما هو من عمل الجوارح. 

ول كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قوله تعالى: وما کان الله 

يض إا [البقرة: 4 ]١‏ يعني صلاتكم کا بيعم مرو سني وول هذه الا وي رالات وال عاذت في هذا الباب يطول ذكرها 

as AOL sg يدلا هل ها‎ EA E 

(الحالة الثانية) أي يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة کا في حديث جبريل هذا وما في معناه وكا في 

قوله تعالى: والذِينَ آمنوأ وعملوأ الصاتأت [النساء: 7٠ه]‏ في غير موضع من کابه وکا قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الجنازة: 
((اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)) ص وذلك أن الأعمال بالجوارح وإئما يتمكن معها 

في الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله ... والحاصل أنه إذا أفرد الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ 

بل كل منہما على انفراده إشمل الدين کله وان فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما با في هذا الحديث الجليل والمجموع مع الإحسان 

هو الدين كا سعى النبي صل الله عليه وسلم ذلك كله دينا وببذا يحصل المع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيها تفسير الإيمان 

بالإسلام والإسلام بالإيمان وبذلك جمع بينه وبينبا أهل العلم. معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عار الأصول حافظ بن أحمد 

الحكمي - بتصرف - ص ه غ7٠‏ 

(-1) رواه البخاري (ه)؛ ومسل (۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) رواه البخاري (9)» ومسل (هم) واللفظ له. من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

)۳7( رواه أبو داود (01؟*)»ء والترمذي ۰»)۱۰۲٤(‏ وابن ماجه »)۱٤۹۸(‏ ایل )1۸/۲( زدولام)ء والحا بم ز(ث/راله). 

من حديث أب هريرة رضي الله عنه. وقال الحا : هذا حديث صصيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط 

مسم. ووافقه الذهبي في ((التلخيص)). وقال الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص :)1١4‏ وهو كا قالا. وصصحه أيضاً في ((صحيح 

سنن أبي داود)). 


المبحث الثالث: التلازم بين الإيمان والإسلام 

لمبحث الثالث: التلازم بين الإيمان والإسلام 

إنه مع القول بلفرق بين الإان والإسلام» فإنه لا إسلام لمن لا يمان له» ولا ان من لا إسلام له إذ لا يخاو المسلم من إجان به 
ف إسلامه» 7 ادن من إسلام به يحقق إيمانه؛ لمأ بين الباطن 7 ارام م 0 ما سيأني إسطه إن شاء الله 
قال شيخ الإسلام: (وأما إذا قرن الإيمان ا فإن الإيمان في القلب» والإسلام ظاهر كا في المسند عن النبي صلى الله عليه 
وسل أنه قال: ((الإسلام علانية وَالإيمان ف الْقَلْبِ والإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر 
خيره وشره)) ١)١5(‏ 

ومىق حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة ا يحصل له الإسلام الذي هو الشبادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لان انه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام ا والانقياد ca‏ ولا من الممتنع أن يكون قل حصل له الإقرار والحب والانقياد باطنا 
ولا محصل ذلك 2 الظاهر مع القدرة عليه » 3 تح وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 

ومبذا تعرف ان من امن قلبه إيمانا جازماء» امتنع أن لا يتكلم بالشبادتين مع القدرة. فعدم الشبادتين م القدرة مستلزم انتفاء الإيمان 
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القلبي التام» وا كله خط جهم ومن اتبعه 2 رهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان و مخ 2 لاخر فإن هذا ممتنع » إذ لا 
قادر على مواصلته» ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك) (-؟). 

وقال: (فإذا قرن الإيمان بالإسلام كان مسمى الإسلام خارجا عنه» ما في حديث جبريل» وان کان لازما له) (دم). 

وقال أيضا: (وقد ذكر اللحطابي في شرح البخاري كلاما يقتضي تلازمماء مع افتراق اسعييماء وذکره البغوي في شرح السنة فقال: 
قد جعل النبى الإسلام اسما لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسما لما بطن من الاعتقاد» وليس كذلك لأن الأعمال ليست من 
صلی الله عليه وسل: ((هذا جبرائيل اتا م يعلدكم آم دينكم)) (-ه). 


(<1) زواه عد (1884) من .سديث أن ولیس “فيد (والآجان أن تومن با ).اديت فة شعيت الأرتؤوط فى 
تحقيق المسند» والألباني في ضعيف الجامع الصغير (77/80). 

(<؟) جموع الفتاوى (۷/ .)٥٥۳‏ 

(حع) السابق (/ا/ ههه). 

(-4) كذاء والصواب: (تفصيل جما هي كلها شيء واحد)» کا عند البغوي. 

(-ه) السابق (۷/ وه") وما بعدها. وكلام البغوي في شرح السنة »)٠١ /١(‏ وفي تفسيره لقوله تعالم: الْذينَ يؤمنون اليب 
ويقيمون الصلاة وما رزقاهم ينفقُونَ *البقرة: م*. 

وتقل عن أبي طالب المكي قوله: (فثل الإسلام من الإيمان» كثل الشبادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحك. فشهادة الرسول 
غير شبادة الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخر ى في المعنى والك» كشيء واحد. كذلك الإيان والإسلام: 
أحدهما متبط بالآخر» فهما كشيء واحد» لا إيمان لمن لا إسلام لهء ولا إسلام لمن لا إيمان له؛ إذ لا يخلو المسلم من إ يمان به يصح 
إسلامهء ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من حيث اشترط الله للأعمال الصاحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحة» 
فقال في تحقيق ذلك: قن يعمل من الصالحات وهو موّمن قلا كفْرَانَ لسعيه ونا له كاتُونَ [الأنبياء:94] وقال في تحقيق الإيمان 
العمل: ومن يأته موْمًا قَدْ عمل الصَالخَت فأك مم الدَرَجَّاتُ الع طه:ه/ [. فن كان ظاهره أعمال الإسلام» ولا يرجع إلى 
عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع الإسلام» 
فهو كافر كفرا لا رت معه توحيد)  ])۱7(‏ الب 

وقال أبو طالب المكي أيضا: (ومثل الإيمان في الأعمال» كثل القلب في الجسم» لا يفك احدهما عن الاخرء لا يكون ذو جسم حي 
لا قاب له» ولا ذو قلب بغير جسمء فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان. 

ومثلهما أيضا مثل حبة لحا ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال: حبتان لتفاوت صفتهما. فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر 
الإيمان» وهو من أعمال الجوارح» والإيمان باطن الإسلام وهو من أعمال القاوب). 

وقد سبق النقل عن شيخ الإسلام في إثبات أن الإيمان يستلزم الإسلام باتفاق» حيث قال: (فإن الإيمان مستلزم للإسلام باتفاقهم» 
وليس إذا كان الإسلام داخلا فيه يلزم أن يكون هو إياه» وأما الإسلام فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق ... 
ولو قدّر أن الإسلام يستلزم الإيمان الواجب فغاية ما يقال: إنبما متلازمان فكل مسال مؤمن وكل مؤمن مسار وهذا صحيح إذا أريد 
أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان الواجب. وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مس يثاب على عبادته فلا بد أن يكون معه أصل 
الإيمان). 

وقال: (فإذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان لم يازم أن يكون أحدهما هو الآخر كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح 
إلا مع البدن ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح وليس أحدهما الآخر. فالإيمان كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام 
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كالبدن» ولا يكون البدن حيا إلا مع الروح» بمعنى نما متلازمان» لا أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخر» واسلام المنافقين كبدن 
الميت» جسد بلا روح. وما من بدن حي إلا وفيه روح) (5). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين 
محمد بن مود آل خضير - /١‏ ۱۲۰ 

(-1) جموع الفتاوى (۷/ “«م)» وكلام أبي طالب في "قوت القلوب" (۲/ .)70٠‏ 

(5؟) جموع الفتاوى (۷/ 517”). 


اللبحث الرابع: رة التفريق بين الإسلام والإٍ يمان 

المبحث الرابع: ثمرة التفريق بين الإسلام والإيمان 

إن للقول بالتفريق بين الإيمان والإسلام ثمرات هي: 

3 ان أن الإيمان مراتب کا حددها النبي صل الله عليه وسل. 

۲ - وأن الإيمان أفضل من الإسلام 5 أن الإحسان أفضل من الإيمان. 

م - وأن الجنة معلقة بالإيمان والإسلام. 

٤‏ - وأن الإيمان أعم من الإسلام من جهة الشمول فكل مؤمن مسلم وليس العكس إلا إذا أتى بالإسلام الواجب -فينئذ يعتبر مسلما 
مؤمنا وهذا معنى قول السلف: (لا إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام) والإسلام الواجب يدخل فيه أصل الإيمان على أقل 
تقدير وهو المعبر عنه بالإسلام الحقيقي ... وأما من جهة الإفراد فلا يطلق إلا على من أنى بالإيمان الواجب وبهذا الاعتبار ... أن 
الإسلام أعم وأشعل فيشمل المسلم الحقيقي والمنافق والفاسق المي بإطلاق. 

ه - ومن ثمراته أيضا: تقرير الزيادة والنقصان في الإيمان بحسب الأعمال فالمرء يرتقى إلى مرتبة الإيمان والإحسان بأعماله الصالحة 
وظاغة الله يعاق امال زارو ررك اة وهذا فرت ا كةن :هذا الال الأصيل لأنه يأتي على بنيائهم من القواعد! 

١‏ - ومن ثمراته أيضا: التفريق بين الإسلام الحكمي من أنه طاق على كل من أظهر الإسلام صادقا أو كاذبا ولكن لا يطلق عليهم 
اسم الإيمان أو الإسلام الحقيقي الذي يوافق الإيمان الواجب. 

۷ - وكذلك من ثمراته: أنه يحم على المرء بالإسلام الحكمي تجرد إقراره لا يعطى اسم المؤمن إلا لمن جمع بين القول والعمل. 

وكذا اسم الإيمان ينزع من مرتكب الكبيرة ولكن لا يتزع منه اسم الإسلام على قول اذ مرتکب الكبيرة يخرج من الإيمان 
إلى الإسلام. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند اهل السنة واجماعة لعادل الشيخاني - بتصرف- ص: ١55‏ 


١‏ الفصل الأول: درجات الإيمان 
هيك 


5-7 


تمهيد 
في هذا المبحث سنبين مراتب الإيمان وطبقات الناس فيه» وماهو الحد الأدنى الذي من أخل به ذهب إيانه» وما هو الحد الأعلى 
قال الإمام الحطابي (إن الإيمان الشرعي اسم لمعنى ذي شعب وأجزاء» له أدنى وأعلى» فالاسم يتعلق بيعضها يا يتعلق بكلها والحقيقة 
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إذاً حقيقة الإيمان واستكاله لا تكون إلا بأداء الفرائض واجتناب الحارم» وأما اسم الإيمان وحکه فيشمل کل من دخل الإيمان 
وان لم يستكيله وهكذا (الأمور كلها يستحق الناس يها أجاءها مع ابتدائها والدخول فياء ثم يفضل فيا بعضهم بعضاً وقد شملهم فيا 
اسم واحد» من ذلك أنك تجد القوم 00 ين مستفتح للصلاة» وراکع وا وقائٌ. وجالس» فكلهم يلزمه اسم المصلي» فيقال 
لهم مصلون» وهم مع هلا فا مشاملرة كلك ات اناس ان أن كزما اشر ا وكان بعضهم في e‏ وا فل هة 
وثالث قد قارب الفراغ منه» قيل لهم ا بناة وهم متباينون في بنائهم وكذلك لو أن قوم أمروا بدخول دارء فدخلها أحدهمٍ فليا 
تعتب الباب أقام مكانه» وجاوزه الآخر بخطوات» ومضى الثالث إلى وسطهاء قيل لهم ا داخلون وبعضهم فيها أكثر مدخلا من 
بعض فكذلك المذهب في الإيمان .. هو درجات ومنازل وإن سمي أهله اسماً واحداً) (-5). 

اشا مما ينبغى تأ كيده في هذا الجال أن ما ورد من تفي الإبمان عمن ارتكب بعض الكائر هو داخل في هذا المعنى ... أي أن المنفي 
ليس اسم الإيمان والدخول فيه إثما النفي هو حقيقة الإيمان وكاله» يقول الإمام أبو عبيد: (فإن قال قائل كيف يجوز أن يقال ليس 
بمؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ قيل هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستنكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على 
غير حقيقته» ألا ترى أنهم يقولون للصانع إذا كان ليس يك لعمله ما صنعت شيا ولا عملت عملا ونما وقع معناه هاهنا على نفي 
التجويد» لا على الصنعة نفسباء فهو عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في الإتقان» حتى تكلوا به فيما هو أكثر من هذاء وذلك كرجل 
بعق أباه ويبلغ منه الأذى فيقال ما هو بولده» وهم يعلمون أنه ابن صلبه» ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإما مذهبهم في هذا 
المزايلة من الأعمال الواجبة عليهم من الطاعة البر» وأما النكاح والرق والأساب» فعلى ما كانت عليه أحكامها وأسماؤها فكذلك هذه 
الذنوب التي ينغي بها الإيمان نما أحبطت ال حقائق منه الشرائع التي هي من صفاته» فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال هم 
مؤمنون وبه الحم عليهم) (-8) ثم ذكر شواهد شرعية على ذلك. 

بتبين لنا من النقل السابق أن هناك أمرين أحدهما عام والآخر خاصء فأما العام فهو استحقاق اسم الإيمان لكل من دخل الإيمان» 
سواء استيله أم كان معه الحد الأدنى منه» وأما الخاصء فهو إطلاق الإيمان على معنى الكال لمن عمل حقائق الإيمان. 

فالمؤمنون متفاوتون في مراتب إيمانهم فنهم من معه أصل الإيمان (الحد الادنى منه) دون حقيقته الواجبة» ومنهم من بلغ درجات 
الكال الواجب أو المستحب. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن عبد الله بن علي الوهيبي - ٤ /١‏ 


(-1) ((معالم السنن)) بحاشية سنن أب داود (0/ 07)» وانظر: ((أعلام الحديث في شرح صصيح البخاري)) (۱/ 2547 54). 
(-؟) ((الإيمان)) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ۰۷١‏ 05). 
(-م) ((الإيمان)) لأبي عبيد القاسم بن سلام (ص: ۰٩۰‏ 91). 


المبحث الأول: أصل الإبمان» أو الإيان المجمل» أو مطلق الإيمان 

المبحث الأول: أصل الإيمان» أو الإيمان المجمل» أو مطلق الإيمان 

اص الإيمان: وهي الحد الأدنى من الإيمان ولا يوجد الإيمان بدونه وبه بنجو صاحبه من الكفران» ويدخل 2 زهمرة الإيمان» وبه 
خلاصه من الحاود في النار إن مات عليه. ويطلق عليه أيضا الإيمان المجمل ومطلق الإيمان. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه اللّه: (فعامة الناس إذا ل Es‏ من أهل الطاعة 
له ورسوله» فهم مسلہون ومعهم إيمان جمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما حصل شيئا فشيئا إن أعطاهم الله ذلك) 
(۱7). 

ويسمى بمطلق الإيمان لأن صاحبه داخل في مسمى الإيمان لأنه قد ثبت له أصل الإيمان فيعد من أهله ولكن لا يعطى له اسم 
الإيمان مطلقا لأن الإيمان إذا أطلق يراد به جميع الشرائع الواجبة والمستحبة واسم المؤمن إذا أطلق فيراد به من أتى بالإيمان الواجب 
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ولكنه يعطى له مطلق الاسم لصحة نسبة صاحبه إليه» ولو لم يأت بكاله الواجب؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان بسبب تقصيره وتفريطه 

في الواجبات وركوبه الحارم» فهو مؤمن بإيمانه فاسق بتفريطه وارتكابه الككائر ... 

وق المرتبة أعني أصل الإيمان يقابلها الكفر فلا يقبل النقصان فإن المخل بها لا ثثبت له قدم الإسلام فكل من لم أت بأصل الإيمان 

فهو كافر» ولا كان أصل الإيمان يقابل الكفر والكفر يضاده فإن كل ذنب مكفر من قول أو فعل أو اعتقاد يهدم أصل الإيمان 

ويشمل أصل الإيمان على أقوال ... والاحتراز عن كل ما تخل به من المكفرات أو ما يسمى بنواقض الإيان. 

ومن أن بأصل الإيمان فإنه يثبت له في الدنيا جميع الأحكام الشرعية المترتبة على الإيمان 

وان مات عليه فإنه ناج من الحلود في النار» ودخل الجنة لا محالة» عاجلا آم اجلا وان ارتكب المعاصي وقصر وفرط فهو في مشيئة 

الله إن شاء عفى عنه؛ فدخل الجنة ابتداء لشرف ما قام بقلبه من توحيد واخلاص وأدركته شفاعة الشافعين» وان شاء عذبه ثم دخل 

الجنة بعد ذلك» فلا شك أن ماله إلى الجنة وا مد لله. لقول النبي صل الله عليه وسلِم: ((من لقي الله لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة)) 
-), 

0 نى عنه الشارع اسم الإيمان من أهل المعاصي ... فإنهم من هل هذه المرتبة فإن ني الشارع يدل على تقصيره في الإيمان 

الواجبء فإن الشارع كا ذكرنا لا يفي اسم الإيمان إلا لترك واجب أو فعل حرم ينافي الإيمان الواجب» ولا يخرج المرء من هذه 

المرتبة إلا بالكفر والخروج عن الملة والعياذ بالله. 

قال الإمام أبو عبد الله مد بن نصر المروزي رحمه الله: (الكفر ضد أصل الإيمان» لأن للإيمان أصلا وفروعاً فلا يثبت الكفر حتى 

يزول أصل الإيمان الذي هو ضد الكفر) (-8). 

والحاصل: أن للإيمان أصلء لا يتم ولا يصح الإسلام والإعان إلا به إجماعا (-4). 

وقال الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن معلقا على كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهما الله: (الشيخ رحمه الله يوضم ذلك أن أصل 

الإسلام وقاعدته شهادة أن لا إله إلا اله» وهي أصل الإيان بالله وحده» وهي أفضل شعب الإيمان» وهذا الأصل لا الإبداع فيه 

من العلم والعمل والإقرار بإجماع المسلمين .. ومدلوله: وجوب عبادة الله وحده لا شريك له» والبراءة من عبادة سواه» كائنا من 

كان» هذه هي الحكمة التي خلقت ها الجن والإنس وأرسلت لا الرسل» وأنزلت بها الكتب» وهي نتضمن كال الذل والحب ونعضمن 

كال الطاعة والتعظم وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه لا من الأولين ولا من الآخرين) (-ه) .. قواعد في بيان 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة لعادل الشیخانی-۷ ٠۹‏ 


OTN EEE 3 

(؟) رواه البخاري »)١79(‏ ومسل (9). من حديث أنس رضى الله عنه. 

(-") ( (تعظم قدر الصلاة) ة)) )۳۳١(‏ ط/المصرية. 

:0 4) ((فتاوى الأئمة النجدية) ) جمعه وأعده أبو يوسف مدحت بن الحسن آل فراج (۱/ 89؟) ط١/ ٠١١١‏ ه دار ابن خزية - 
ياض. 

. ه) ((الدرر السنية في الفتاوى النجدية)) جمع عبد الرحمن قاسم /١(‏ 0148) ط/بدون دار شرء 


الملبحث الثانى: الإيمان الواجب» أو الإيمان المفصل» أو الإيمان المطلق» أو حقيقة الإيمان 

المبحث الثاني: الإيان الواجبء أو الإيمان المفصل» أو الإيان المطلق» أو حقيقة الإيمان 

الإيمان الواجب (الكال الواجب): وهو ماازاد عل أصل الإعان'مق فعل الواتجيات وترك الحرمات» وهذا الاعان هوعا أوجبه الله 
تعالى على عباده وهو فعل جميع الطاعات واجتناب جميع ا مخرمات. وقد رتب الله تعالى على الإيمان الواجب الثواب والوعد بالجنة 
والعتق من النار» والوعيد لمن قصر فيه بترك واجب أو فعل خخحرم. وي هذا تمع الزيادة والنقصان والفوز واتخسران فلا يعطى لحد 
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اسم المؤمن المطلق إلا لمن كل إيمانه بفعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات فإذا قصر في الواجبات أو ارتكب الموبقات فلا يستحق 

اسم المؤمن على الإطلاق بل يعتبر من اهل الوعيد وإيمانه ناقص. 

ولهذا قال الإمام أبو عمرو ابن الصلاح الشبرزوري رحمه الله: (وهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو بدل فريضة 

لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهرا إلا بقيد) .)1١-(‏ 

والمقصود بإطلاق الاسم على ناقص الإيان بقيد قول أهل السنة» المعروف (مؤمن بإيانه» فاسق بكبيرته) . 

وعاق الله دخول الجنة بالإيمان الواجب فأهله هم المستحقون لدخوله ابتداء بلا عذاب قال الإمام المروزي رحمه الله: (والمؤمنون 

الذين زكاهم وأننى عليهم» ووعدهم بالجنة هم الذين أكلوا إيمانهم باجتناب كل المعاصي» واجتناب الككائر) (-0). 

وقال الحافظ ابن منده رحمه الله: (ولا يكون مستكلا له حت يأتي بفرعه» وفرعه المفترض عليه» أو الفرائض واجتناب الحارم) 

5 

oT‏ (والمرتبة الثانية من مراتب الدين: مرتبة أهل الإيان المطلق» انين كل إسلامم وإجانهم 

إتاتهم ما وجب عام وتركهم ما حرم الله علههم» وعدم إصرارهم على الذثوب فهذه هي المرتبة الثانية» التي وعد الله أهلها بدخول 

الجنة اين النار لقوله تعالى: سَابِقُوا ِل مغفرة من ريك 0 عَرْضْهَا کعرضٍ ا والأرضٍ عدت لين آمنوا بالله و 

ذلك فضل الله يوْتيه من شاء وله ذو المَضْلٍ العظم [ [الحديد: ]۲١‏ فهؤلاء اجتمعت لمم الأعمال الظاهرة والباطنة ففعلوا ما أوجبه 

الله الل E‏ 8 

والناس في الإيمان الواجب على قسمين: 

(-1) ((شرح مسا)) للنووي (۱/ .)٠١٠‏ 

)۲7( ( (تعظم قدر الصلاة)) (١1/ا").‏ 

(حع) ((الإيمان)) لابن منده (۱/ ۳۳۱). 

.)(۳/۱( ((الدرر السنية))‎ (٤7( 

القسم الأول: الذين أتوا بالإيمان الواجب امه ولم ينقصوا منه ولم يزيدوا عليه إضافة إلى الإتيان بأصل الإيمان لأنه الأساس للإيمان 

الواجب والمستحب وإذا سمي ا الإيمان قير اسان البناء» فهؤلاء هم المؤمنون حقاء المستحقون اوعد الله السالمون من وعيده 

والفائزون بدخول الجنة ابتداء بلا عذاب بفضل الله وكرمه» وهؤلاء هم المقتصدون كا قال تعالى: وَمنْهم مَقْتَصِد وقد بشر الي صلى 

الله عليه وسار بالجنة من أتى بالإيمان الواجب بحيث أدى ما عليه من الواجبات دون الإتيان بالمستحبات كا في حديث النجدي 

الذي قال لما أخبره النبي صلى الله عليه وسار بما يحب عليه: والله لا أزيد على هذا ولا أنقص منه فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: 

((أفلح إن صدق)) )١<(‏ وكذا قوله للأعرابي لما قال: (والذي نفسي بيده لا أزيد على هذا شيئا أبداء ولا أنقص منه): ((من سره 

أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة» فلينظر إلى هذا)) (-5). 

القسم الثاني: النين زادوا على أصل الإيمان ودخلوا في الإيمان الواجب بفعل ما يجب و 31 يحرم عليهم» ولكنهم لم يكاوه بل 

قروا کد اا رت ولج أو قا و فهؤلاء إشملهم الوعيد وهم من قال الله فهم 0 طَالم ا لنفسه كأصعاب أصل الإيمان» 

وهم الذين يطلق عليهم أصحاب الكائر أو عصاة الموحدين فهؤلاء في مشيئة الله الذين إن ماتوا بلا توبة إن شاء عفى الله عنم وأدخلهم 

الجنة ابتداء وان شاء عم على ذنوبهم ثم يدخلهم الجنة على ما دل ابر إيمان وجمل ف أوهم | انين خلطوا عملا ا وآخر 
سيا وهم لمكن لأس ساليل قل أب ولي ور قوك ا واعرون حون لامي الله ما يعم وما يتوب علیهم وال ام 

[التوبة: ]٠١+‏ وقوله تعالى: إن لله لا يغفر أن شرك يه ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن بِشْرك بالله فقد اقترَى تا عظيمًا 

[الساف: 22 | وق ل الله عليه وسل »ا في حدايث المبايعة: ‏ ((بايغوق عل أن لا تشركوا بالله شیا ولا تتسرقواء ولا تزنواء .ولا 
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تقتلوا أولادك» ولا تأتوا بيبتان تفترونه بين یدیک وأرجلك» ولا تعصوا في معروف» فمن وفى منک فأجره على الله» ومن أصاب من 
ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شیئا ثم ستره الله فهو إلى الله» إن شاء عفا عنه وان شاء عاقبه .. 
7 | 

بقي أن نعرف حك مرتكب الصغائر هل ينقص من مرتبة الإيمان الواجب أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله في ال جواب على هذا 
OO‏ عل :الله عليه وسار لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصغيرة» وهي مكفرة عنه بفعله 
الحسنات» واجتناب الككائر» لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر» فن أتى بالإيمان الواجب ولكنه خلطه بسيئات كفرت عنه 
بغيرهاء ونقص بذلك درجة عمن ل يأت بذلك) (-4) .. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة لعادل الشيخاني-9 وم 


رواه البخاري 910 9١)ء»‏ ومسلم (۱٤(‏ ا هريرة رضى الله عنه. 
رواه البخاري (۱۸)ء ومسل .)۱۷٠۹(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 


المبحث الثالث: الإيمان المستحب» أو الإيمان الكامل بالمستحبات 

المبحث الثالث: الإيان المستحب» أو الإيمان الكامل بالمستحبات 

الإيمان المستحب: وهو إيمان السابق بالحيرات ومنهم سابق ارات بن الله ذلك هو المضل الكبير [فاطر: «م] الزائد على الإعان 
والترتي في مقامات الإحسان فهو دائم المراقبة لله والمشاهدة لآلائه وعظمته وجلاله سبحانه وتعالى يعبد الله كأنما يرى الله سبحانه 
الوا رانا ارا اله وا قامات السامية رة انرون «والعدتيق والديداء والصالمين وحن اوفك و فقا 

قال الإمام ابن القم رحمه الله: (وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا ا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به» 
وأصحاب هذه المرتبة استحقون دخول الحنة ايتداء 2 أعلل الدرجات بفضل الله وتوفيقه واللقص 2 هذه المرتبة لا يترتب عليه فسق 
وض جنات أو نفى لجال الإيمان الواجب ولكن صاحبه يفوته علو الدرجة وسمو المنزلة عند الله تعالى کا قال شيخ الإسلام ابن 
تهية رحمه الله: (وهو مركب - أي الإيمان - من أصل لا يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصا إستحق صاحبه العقوبة» ومن 
مستحب يفوت بفواته علو الدرجة) (-7). 

وفي ختام التعريف بالمراتب الثلاث تجدر الإشارة إلى تنبيهين مبمين: 

التنبيه الاول: كان الاولى لشيخ الإسلام ان يقول في تعريف أصل الإيمان (وهو مركب باصل لا يوجد بدونه) بدل قوله: (ومن 
قل لايم بدونه) لأن الإيمان لا يتم بأصل الإيمان وليس هذا مقصود شيخ الإسلام رحمه الله لأنه بين في أكثر من موضع ا 
الإيمان التام هو فعل جميع اا وترك جميع المنبيات اها أن الإيمان إذا اطق والمقصود به الإيمان الكامل» هو جميع ما 
اا ا ات ا اف را فى عم ين اشرات ا وات قال غ (وهو جميع ما أ الله به» فهذا هو 
الإيمان الكامل التام) (-”) فالإ يمان الكامل التام لا يتم إلا تجموع مراتبه الثلاث .. قواعد في بيان حقيقة الإبمان عند أهل السنة 
واجماعة لعادل الشيخانى-ص: >٠۲‏ 


(-1) ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: ه4”) للإمام شمس الدين أبي عبد الله مد بن أبي بكر المعروف بابن قي الجوزية. 
ضبط نصه وخرج أحادينه وعلق عليه عمر بن مود أبو عمر دار ابن لقم /الدمام/ط ۱/ 405 ١ه.‏ 
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.)٦۳۷ /۷( ((جموع الفتاوی))‎ )۲٢( 
((جموع الفتاوى)) (1/ ۲۹۳) وانظر ((الإيمان)) (ص: ۲۲) فا بعدها لتعلم أن مقصود شيخ الإسلام بالتام الصحيح‎ )"-( 
النافع وبغير التام الفاسد فتأمل؟!.‎ 


المبحث الرابع: الفرق بين الإيمان المطاق ومطلق الإيمان 

أما المؤمن الإيمان المطلق الذي لا يتقيد بمعصية ولا بفسوق وبنحو ذلك» فهو الذي أن با يستطيعه من الواجبات مع تركه بجي 
امحرمات» فهذا هو الذي يطلق عليه اسم الإ يمان من غير تقييد» فهذا هو الفرق بين مطلق الإ يمان والإ يمان المطلق؛ والثاني هو الذي 
لا يصر صاحبه على ذنب» والأول هو المصر على بعض الذنوب. وهذا الذي ذكرته هنا هو الذي عليه أهل السنة واجماعة في الفرق 
ين الإسلام والإيمان» وهو الفرق بين مطلق الإيمان. والإيمان المطلق فطاق الإيمان هو وصف المسلم الذي معه أصل الإيمان الذي 
لا يتم إسلامه إلا به بل لا يصح إلا به؛ فهذا في أدنى مراتب الدين» إذا كان مصرا على ذنب أو تاركا لما وجب عليه مع القدرة 
بن حسن بن ممد بن عبد الوهاب 

فالخلاصة أن مطلق الإيمان يعنى أصل الإيمان والإيمان المطلق كال الإيمان» فالعاصى يعطى مطلق الإيمان ولا يعطى الإيمان المطلق» 
العاصى يقال مؤمن بتقييد ناقص الإيمان» ولا يعطى الإيمان المطلق فيقال مؤمن بإطلاق فطلق الإيمان أصل الإيمان» والإيمان المطاق 
كال الإيمان. شرح رسالة كاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام - عبد العزيز بن عبد الله الراجی 


الميحث اللحامس: دخول الأعمال فى هذه المراتب الثلاثة 


المبحث الخامس: دخول الأعمال في هذه المراتب الثلاثة 

فكا سبق إجماع أهل السنة وابماعة على أن الإيمان قول وعمل» وهذا يشتمل مراتب الإيمان الثلاثة وسبق أيضا أن الإيمان إذا أطاق 
فالمراد به الدين كله وهو يشمل عل شعب وهذه الشعب .جامعة لكل أمور الإيمان الواجبات والمنبيات قصار الإيمان ببذه الشعب 
مشتملا على جميع الطاعات فرضها ونفلهاء نما يجب على القلب واللسان وال جوارح» على ترك الحظورات الحرمة منها والمكروهة ولكن 
هذه الشعب ثتفاوت» فنا ما يدخل في أصل الإيمان فلا يصح الإيمان إلا به ومنبا ما يدخل في الإيمان الواجب ومنها ما يدخل في 
الأعان الب 

أما أصل الإيمان فإنه يشتمل على شعب ولا يصح إلا باكتمالها وهي: 

على القلب: معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسم إجمالا والتصديق والانقياد له وتواطوٌ القلب مع اللسان في الإقرار بوحدانية 
الله واللحضوع والحبة مع الرضا والتساي والتصديق بنبوة مد صل الله عليه وسلم والانقياد لطاعته وعدم معاندته به. 

وعلى اللسان: الإقرار بالشبادتين وما يتوقف على اللسان من الأعمال الداخلة في أصل الإيمان كأذكار الصلاة مثلا. 

وعلى الجوارح: ما يكفر تاركها كالصلاة أو مانعها كالزكاة بإجماع الصحابة وما سواهما محل خلاف بين العلماء. إضافة إلى البراءة من 
الشرك وأهله والتجرد من المكفرات وكل ما يناقض الإيمان من قول أو فعل أو اعتقاد مكفر. 

وضابط دخول الأعمال في أصل الإيمان: (أن كل طاعة يكفر تاركها ففعلها من أصل الإيمان كالتصديق والإقرار والانقياد القلى 
والصلاة» وكل محرم يكفر فاعله فتركه من أصل الإيمان؛ كالاستيزاء بالدين والدعاء والاستغاثة بغير الله وا بغير شرع الله والتحاكم 
إلى الطاغوت وغيره) ... وأن ضد أصل الإيمان الكفرء فلا يجتمع أصل الإيمان» مع ما يناقضه من الأمور المكفرة. 

وأما الإيمان الواجب: فكل الشعب الواجبة داخلة فيه إضافة إلى شعب أصل الإيمان وضابط ما يدخل في الإيمان الواجب من 
الأعمال سواء كان فعلا أو ترکا: أن كل عمل ورد في تركه وعيد ولم يكفر تاركه ففعله من الإيمان الواجب. 
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وكل عمل ورد في فعله وعيد ولم يبلغ حد الكفر فتركه من الإيمان الواجب (كترك الفواحش والموبقات من الزنا والربا والسرقة 
وشرب الجر والكذب والغيبة والفيمة والقذف وأكل أموال الناس بالباطل وايذاء الجار .. وغير ذلك). 
وما يدخل في حكم الواجب» ما يتعين تعلمه من العلل بالواجبات والنواهي التي تدخل في أصل الإيمان والإيمان الواجب وكذا وجوب 
تعل كل واب أن وان الشروع فيه؛ كقاصد احج عند حلول مومه والنكاح عند إرادته وهكذا جميع الواجبات يجب على المرء العلم 
بشروطها وأركانها ومفسداتها قبل الشروع فيهاء وهذا يدخل ضمن الفرض العيني على عوام المسلمين لا ينبغي التفريط فيه فإن التقصير 
في تعلم ذلك قد برجب الكفر.والعياة الله إ5 كان سيب جهاة بأصل الإعان ونواقطنه» وانفسقا إذا كان مبب جهلة بالرمات 
والمبيات» وفسادا لصحة العبادات إذا كان جهلا بنواقضها ومفسداتها. ش 
وأما الإيمان المستحب: فيشمل على جميع شعب الإيمان المستحبة من نوافل العبادات والطاعات مما لم يوجبما الله تعالى ورسوله صلى 
الله عليه وسار فكل ما سوى الواجبات فهو من الإيمان المستحب. 
وضابط درل الأغال فعا كافك او ر ا = أن کل غل رغ فة امان ورسوله صلی الله عليه وسلم ورتب عليه الثواب الجزيل 
ولم يرد وعد في تركه بعقوبة فهو من الإيمان المستحب. 
وكذلك کل فعل نبى عنه الله ورسوله صلل الله عليه وسلم بيا لم يصل إلى حد التحريم كالمكروهات فتركها من الإيمان المستحب 
ودليل عل ونع تاركه وشدة التزامه بأواص الشرع وعلو إيمانه. 
إضافة إلى أن ترك الأمور المشتبة التي يشتبه فيا الحلال والحرام من الإيمان المستحب» فالنين يريدون المراتب العلية وباوغ مرتبة 
الكال المستحب يبتعدون عن كل شيء يشم منه رانحة الحرام من قريب أو بعيد ويدعون ما لا باس به خشية ما فيه باس ورعا في 
نفوسهم وزهدا في الدنيا وملذاتها وشهواتهباء فهؤلاء هم أصحاب النفس المطمئنة الذين اطمأنت نفوسهم لما عند الله وصرفوا عينهم عن 
متاع الدنيا فقد شغلتهم الآخرة عن الدنياء فلا هم لمم إلا نيل رضا الله وجزيل ثوابه وهم مع ذلك يتركون ما ينافي الكال المستحب من 
أمور الاعتقاد والسلوك كطلب التداوي لما فيه من منافاة التوكل وكلية الاعتماد على الله والسؤال عند الحاجة وعدم إظهار الشكوى 
والضجر لما فيه من الإخلال بالصبر اميل ومن نظر إلى سير هؤلاء الصالحين وعباد الله الصادقين رأى العجب العجاب من أخبار 
7 اسل الله أن يمعنا بهم وأن يحشرنا في زمرتهم وأن يوفقنا للاقتداء بهم إنه ولي ذلك والقادر على كل شيء .. قواعد في بيان 
حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة لعادل الشيخاني- بتصرف- ه٠4‏ 


المبحث السادس: حم التقصير فى ع ص تبة من امراب الثللاث 

المبحث السادس: ح التقصير في کر هن ارات ادت 

اعنم أ التقصير في هذه المراتب ب يكون بترك واجب أو فعل حر وهذا تعريف الذنوب على الإطلاق مع وجود تفاوت بين هراتب 
الذنوب فن الذنوب ما هو كفر مخرج من الملة ينافي أصل الإيمان ومنها ما هو كفر أصغر وكبيرة وفسق ينافي كال الواجب ويتفاوت 
حك التقصير في كل مرتبة من مراتب الإ يمان. 

فن قصر في أصل الإيمان بترك واجب من الواجبات الداخلة في أصل الإيمان كترك الإقرار بالشبادتين وترك الصلاة وانتفاء التصديق 
وغيرهما ما تدخل 2 واجبات اض الإيمان سواء كانت من أعمال القاب أو اللسان 1 الجوارح. ۰۰۰ واف 8 اش وردت الشريعة 
بكفر تاركه فهو من واجبات أصل الإيمان. هذا بالنسبة لترك واجب من واجبات أصل الإيمان. وكذلك فإن أصل الإيمان يندم 
فل بكرم و كل أمى نہی عنه الشارع وكفر فاعله ... وأن كل حرم كفر الشارع فاعله فتركه من أصل الإيمان وفعله ينافي 
افا الإيمان ومخرج صاحبه من ال“ ومن هذه الأمور: سب الله والرسول» والاستبزاء بالدين» وبغعضص الدين والرسول صل الله عليه 
وسلوء ومحارية الإسلام» ودعاء آله والذبح له والتحا ثم إلى الطاغوت وکل ا مكفر حك الشرع بکفر فاعله» وقائله ومعتقده. 
وأما بالنسبة للإيمان الواجب: فإن التقصير فيه يكون بترك واجب من الواجبات أو انتباك محرم من الحرمات مما لا تصل إلى حد 
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الكفر کا هو الحال في أصل الإيمان. فن ترك واجبا أو فعل محرما استحق الوعيد وصار من فساق الملة ولا يعد من أصحاب الإيمان 
الكامل الواجب لأن إيمانه نقص لما ارتكبه من تقصير في واجب أو انتباك في حرم من كائر الذنوب فلا يعطى له اسم الإيمان على 
الإطلاق ... وأن اسم المؤمن المطلق لا يعطى إلا لمن أدى جميع الواجبات وترك جميع الحرمات بل يعطى مطلق الاسم فقال مؤمن 
ناقص الإيمان مع بيان صفة إبمانه بأنه ناقص أو يعطى له اسم الإيمان على التقييد فيقال مؤمن بإیانه فاسق بكبيرته. کا هو صريح 
النصوص الشرعية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم ((لا يزني الزائني حين يزني وهو مؤمن .. )) (-1) آي وهو كامل الإيمان وقد 
روى عن بعض السلف أنهم قالوا يخرج من الإيمان إلى الإسلام وهذا القول مع أن فيه سلب اسم الإيمان بالكلية فإنه ليس المشهور 
الوارد عن السلف بل المشهور إبقاء اسم الإيمان عليه مع التقيبد أي سلب الاسم المطلق عنه لا مطلق الاسم وهو المعروف بالفاسق 
مى لبقائه في دائرة الملة الإسلامية تميزا ولو وجه هذا القول في حق مرتكب الكفر والشرك والنفاق الأصغر لكان متوجها لإطلاق 
اسم الكفر عليه من قبل الشرع مع أن المقصود به غير الخرج من الملة كقول النبي صلى الله عليه وسلم ((سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر)) (55) وقوله صلى الله عليه وسار ((لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضك رقاب بعض)) (-") وغيرها من النصوص 
الواردة عن المصطفى صل الله عليه وسلم. 


(-1) رواه البخاري (74170)» ومسل (010). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري (48)؛ ومسل (54). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(-") رواه البخاري »)5١7(‏ ومسا (). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

فلو قيل في مثل هذه الذنوب: إن صاحبها يخرج من الإيمان إلى الإسلام» لكان له وجه من الدليل. لأن الأصغر من الكفر والشرك 
والثفاق أ کر من الكائ ا فيه مق مثافاة كال :اوخيد الوا جب والغياذ الله بوالله تعالى أعلر. ... وأن صاحب الكبيرة من أهل 
الوعيد مع كونه في مشيئة الله إن شاء عذبه وان شاء عفا عنه وماله إلى الجنة لا محالة با معه من الإ يمان والتوحيد. وهذا هو معتقد 
أهل السنة وابماعة في مرتكب الككائر خلافا للوعيدية (الحوارج والمعتزلة) فإن أهل السنة وابماعة لا يكفرون أحدا بذنب غير مكفر 
إلا إذا استحل ذلك الذنب فعندئذ يح بكفره إسبب استحلاله لا بسبب ذنبه وسيأتي إيضاح مسألة الاستحلال كفر محض إذا 
أضيف إلى أي ذنب ممما كان درجته يصير كفرا .. وهذا من الأصول المقررة في معتقد أهل السنة وابجماعة وقد عبر عنه الإمام 
الطحاوي بقوله (ولا تكفر مسلا بذنب إلا إذا استحله) )١-(‏ وقال الحافظ الحكمي رحمه الله في منظومته الشبيرة (سلم الوصول إلى 
علم الأصول) (5). 

ولا نكفر با معاصي مؤمنا إلا مع استحلال له لما جنى 

وأما الإيمان المستحب: فلا يعتبر التقصير فيه ِثماء فإن الله تعالى لم يوجبه على عباده ولكن رغبهم فيه ليصاوا إلى أعلى درجات الكال 
في الإيمان ويفوزوا بالدرجات العلى وينالوا الرحمة والرضوان والفردوس والجنان ويحوزوا ولاية الرحمن فقد ثبت في الحديث القدسى 
قال صلی الله عليه وسل: ((إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 
عليه» وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا أحببته: فكنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر به» ويده التي 
يبطش ببا» ورجله التي مشي اء وان سالني لاعطينه» ولئن استعاذني لاعيذنه» وما ترددت عن شيء انا فاعله ترددي عن نفس 
المؤمن» یکره الموت وأنا أكره مساءته)) (-") .. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجاعة لعادل الشيخاني- بعصرف- 
ص: ٤۰١۸‏ 

(-1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: .)٠١١‏ 

)۲٢(‏ ((معارج القبول شرح سل الوصول)) للحافظ الحكمي زع/ ۱۰۳4( تحقيق: عمر ممود أبو عمر ط /١‏ ۸ه دار ابن القم 
| كما 
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(-*) رواه البخاري .)٠٥۰۲(‏ من حديث 1 هريرة رضى الله عنه. 


۲۳ الفصل الثاني: التلازم بين الظاهر والباطن 

الفصل الثاني: التلازم بين الظاهر والباطن 

وهي اض أ إليه يرجع الاختلاف في هذه المسألت أعني مسألة الإيمان. فإن من " يفرق بين الإيمان المطلق» ومطلق الإيمان 
لم يتصور اجتماع الثواب والعقاب» والطاعة والمعصية» والحسنة والسيئة» والسنة والبدعة في الشخص الواحد. وفي هذا يقول الشيخ 
ابن تيمية في (العقيدة الواسطية) عن أهل السنة واجماعة: (ولا يسلبون الفاسق المي اسم الإيمان بالكلية» ولا يخلدونه في النار م تقوله 


e EE‏ ليه رت ق زا ت فلب قي أنه د 


و را م 


رة ممت ا 5 وقد لا يدخ في الم الإيمان ا ا ٣‏ انين إل وجات كر 7 


ليت عم ياه اديع معان وع رهم طون [الأنفال: "]. وقوله صلى الله عليه وسلم: (( لا پزني الزاني حين زي وهو مؤمن» 
ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب اخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا ينبب نببة ذات شرف يرفع لانن إليه فا 


أبصارهم حين ينتبيها وهو مؤمن)) 0)١-(‏ ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيائه فاسق بكبيرة. فلا يعطى الاسم 
المطلق» ولا ساب مطلق الاسم) اه. فإن الإيمان المطلق هو الإيمان الكاملء الذي تناول فعل المأمور واجتناب الحذور والحظور. 


أما مطلق الإيمان» فهذا يشمل الإيمان الكامل؛ والإجان أناقص الذي صاب دنب كبر أو صغ دون الكفر أو الشرك اننا لأصل 
فطلق الإيمان» هو ما بقى فيه 0 الإيمان» وثبت لصاحبه اسم لجان وحم نسبة الإيمان إليه ولو ل يكله. مسألة الإيمان لعي بن 
عبد العزيز الشبل - ص: ۲۸ 

(۱7( رواه البخاري ۷°(“ ومسام )۷( ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

وان ار العيل"ت هد أهل اة اوا اة جهو اة ال عن هلواط وان انعكاس مباشر له لا بتخلف عنه ولا یغایره» وإذا 
كان لاط حلفا كان الظاهر كذلك» وإذا كان الباطن فاسداً كان الظاهر كذلك فاسداً بحسبهء لأن الإيمان أصله في القلب» 
وهو: قول القاب من المعرفة والعلم والتصديق. عمل القاب من الإذعان والانقياد والاستسلام. ولكن من لوازم هذا الإيمان - 
إذا تحقق ي القلب - تحقيقها 2 الظاهر» فالظاهر لا بتخلف عن الباطن ولا يضاده؛ لأنه ترجمان الباطن» وم تبط به ارتباطاً وثيقاً 
فالظاهر والباطن متلازمان لا يكون الظاهر مستقيماً إلا باستقامة الباطن» وكذلك العکس. والإيمان المطلوب شرعاً هو الإيمان الظاهر 
والباطن» وتلازم عمل القلب بعمل الجوارح؛ لأنه لا يصح إيمان العبد بواحدة دون الأخرى؛ فن فمن زعم وجود العمل في قلبه دون 
جوارحه؛ لا ثبت له اسم الإيمان؛ لأن الأعمال والأأقوال الظاهرة من وام الإيمان التى لا تعفك عنهء قال الله تبارك وتعالى: لا كعد 
قوما يمنون باللّه و ايوم الا ران كن EE‏ آباءهم م أو أبناعهم أ وام أو عش رمع اوك كنب في قوووم 


EE‏ د وکن 


الإيمان وحم دوج : نه ويدخلهم جنات تي من تحتبا الأمار خاي فیا رضي 21 عنم و ا ولك حب اله ألا إن 
حب الله هم المغلحونَ | المجادلة: ۲[ وقال تعالی: و مون بالله والنبي وها 5 إليه 7 و أولياء وکن كيرا ميم 8 


فاسقونَ اله ئدة: .]۸١‏ وقال: إا امنود STEEN‏ قأوميم 57 لت آیاته ر انا وعل ريم س 


انين مون الصلاةٌ 3 کک فقون دوك هم هم المؤْمنونَ حم شم ا عند روم 000 ررق 3 [الأنفال: ۲ - غ]. 
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (( إيمان عبد حت يستقيم قلبه» ولا يستقي قلبه حت يستقي لسانه» ولا يدخل رجل الجنة لا 
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AOA‏ عليه وسل: ((ألا وان في الجسد مضغة: إذا صلحت صلح الجسد كله» واذا فسدت فسد 
الجسد كله ألا وهي القلب)) (-5). قال شيخ الإسلام انق ا بريه الله في شرح هذا الحديث: (فبين أن صلاح القلب مستلزم 
لصلاح الحسد؛ فإذا 8 الجسد غير صالح» دل على أن القاب غير صالح» والقاب المؤؤمن صالح؛ فعا أن من يتكلم بالإيمان» ولا يعمل 
به» لا يكون قلبه مؤمناء حتى أن المكره إذا كان في إظهار الإيمان؛ فلابد أن عكر مع نفسه» وفي السر مع من يأمن إليه» ولابد أن 
يظهر على صفحات وجهه وفلتات لسانه؛ كا قال عثمان. وأما إذا لم يظهر أثر ذلك إلا بقوله» ولا بفعله قط؛ فإنه يدل على أنه ليس 
في القلب إيمان» وذلك أن الجسد تابع للقلب؛ فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه ومقتضاه على البدن» ولو بوجه من الوجوه) 
(۳7). 

(<1) رواه أحد (۳/ ۱۹۸) (۱۳۰۷۱). وو كودية أن كا ريطن اله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 
رواه أحمد وفيه على بن مسعدة وثقه يحبى بن معين وغيره وضعفه النسائي وغيره. والحديث حسنه الألباني في ( (السلسلة 
الصحيحة)): .)5841١(‏ 

(-؟) رواه البخاري )۲(“ ومسلم .)١1699(‏ من حديث النعمان بن إشير رضى الله عنه. 

(د*) ((جموع الفتاوى)) .)١١5١ /١4(‏ 

وقال الإمام الحافظ ابن رجب الحنبل - رحمه الله - في شرحه هذا الحديث أيضا: (إن صلاح حركات العبد بجوارحه» واجتنابه 
للمحرمات واتقاءه E‏ حسب صلاح حركة قلبه. ۰ ۰ 

كلهاء ونشأ عن ذلك اجتناب المحرمات كلهاء وتوقي الشات حذراً من الوقوع في الحرمات. 

وان كان القلب فاسداً قد استولى عليه اتباع هواه» وطلب ما يحبه» ولو کرهه الله فسدت حركات الجوارح كلهاء وانبعثت إلى كل 
وهذا يقال: القلب ملك الأعضاء» وبقية الأعضاء جنوده» وهم مع هذا جنود طائعون له» مبعثون في طاعته» وتنفيذ أوامره» لا 
يخالفونه في شيء من ذلك؛ فإن كان الملك صالا كانت هذه الجنود صالحة» وان كان فاسداً كانت جنوده ببذه المثابة فاسدة» ولا 
ينفع عند الله إلا القلب السليم ... 

فإن أعمال الجوارح لا تستقيم إلا باستقامة القلب» ومعنى استقامة القلب أن يكون ممتائاً من محبة الله» وحبة طاعته» وكراهية معصيته 
00۰ وحركات السك تابعة ةم القاب وارادته» فإن كانت حركته وارادته ل وحده؛ فقد صلح وصلحت حركات الحسد كلهء وان 
والجوارح إذا كانت كلها لله؛ فقد كل إيمان العبد بذلك ظاهراً وباطناء ويلزم من صلاح حركات القلب صلاح الجوارح؛ فإذا کان 
القاب صالاً ليس فيه إلا إرادة الله» وارادة الله ما يريده لم تنبعث الجوارح إلا فيما بريده الله) (-1). 

كان في القلوع اقلا بد أن يكزي موه ومقتضاه على الجوارح» واذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على فدمة أو فة وهلا اكات 
الأعال الظاهرة من موجب إيمان القاب ومقتضاه» وهي التصديق لما 2 القلب» ودليل عليه وشاهد له» وهي شعبة من جوع الإيمان 
المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على ال جوارح؛ ”ا قال أبو هريرة - رضي الله عنه - إن القلب ملك» والأعضاء 
جنوده؛ فإن طاب الملك» طابت جنوده» واذا خبث الملك خبٹت جنوده) (۲7). 

قال أرضا: (فهذا الموضع ينبغي تدبره فن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشببة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء 
إنه إذا أقر بالواجب وامتنع عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي 


ل 
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دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء 
بنوه على قولهم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان» ... وأن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القاب 
التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع؛ سواء جعل الظاهر من لوازم الإيمان» أو جزء من الإيمان) (-"). 


(١؟)‏ ((جمرع الفتاوى)) (۷/ 144). 

(د*) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 615). 

وقال في موضع آخر: (وهنا أصول تنازع الناس فيها: منها أن القلب هل يقوم به تصديق» أو تكذيب» ولا يظهر قط منه شيء على 
يكون مؤمنا في الباطن» وانما هو كافر) .)١-(‏ 

وقال كذلك: (وقد تبين أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه بمتنع أن يكون الرجل مۇمنا بالله ووسوله بقلي أو قله ولسانه» ولم 
يؤد واجباً ظاهرا ولا صلاة ولا زكاة ولا صياماء ولا غير ذلك من الواجبات» لا لأجل أن الله أوجببا؛ مثل أن يؤدي الأمانة» أو 
يصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحكه؛ من غير إ يمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من الكفر؛ فإن المشركين» وأهل الاب يرون 
وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمنا بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التى يختص بإيجابها عمد صلى الله عليه وسلم) 
(55). 

وقال + أيضا- رمه الل (إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة؛ كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيمان؛ فلا يتصور مع كال 
الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم فق "ووو هذا کا ور دا كاملا كا يلزم من 
نقص هذاء نقص هذا إذ تقدير إيمان تام في القلب بلا ظاهر من قول وعمل» كتقدير موجب تام بلا موجبه» وعلة تامة بلا معلوطاء 
وقال الإمام الحافظ ابن الق رحمه الله: (وها هنا أضل ا وهو أن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل. والقول قسمان: قول 
القلب» وهو الاعتقاد. وقول اللسان» وهو التكلم بكامة الإسلام. والعمل قسمان: عمل القلب» وهو نيته واخلاصه. وعمل الجوارح. 
فإذا زالت هذه الأربعة» زال الإيمان بكاله. وإذا زال تصديق القلب» لم ينفع بقية الأجزاء؛ فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها 
وكونها نافعة. ع ع ع 
وإذا زال عمل القلب مع اعتقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة؛ فأهل السنة مجمعون على زوال الإيان» وأنه لا 
ينفع التصديق مع انتفاء عمل القلب» وهو حبته وانقياده؛ 3 " ينفع | بليس وفرعون وقومه» والييود والمشركين الذين كانوا بعتقدون 
صدق الرسول؛ بل ویرون به 2 وجهرا ويقولون: ليس بكاذب» ولكن لا نتبعه» ولا نؤمن به. 

واذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب؛ فغير مستتكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح» ولاسيعا إذا كان ملزوما لعدم محبة القاب 
وانقياده الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم ۰۰۰ فإنه يازم من عام طاعة القاب عدم طاعة الجوارح» إذ لو أطاع القاب وانقاد؛ 
أطاعت الجوارح وانقادت» ويلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة» وهو حقيقة الإيمان. 

فإن الإيمان ليس مجرد التصديق ... وانما هو التصديق المستازم للطاعة والانقياد» وهكذا الحدى ليس هو مجرد معرفة الحق وتبيينه؛ 
بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه» والعمل بموجبه» وإن سمي الأول هدى؛ فليس هو الحدى التام المستلزم للاهتداء؛ كا أن اعتقاد 
التصديق» وان سمي تصديقا؛ فليس هو التصديق المستلزم للإيمان» فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته) (-4). 

(-1) ((جموع الفتاوى)) (14/ ۱۲۰). 

(١؟)‏ ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۰)۲۱ 

(د*) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)٥۸۲‏ 
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(-غ) (( كاب الصلاة وح تارکها)) لابن قم الجوزية (ص؛ ه). 

وقال العلامة الحقتق أبو إحاق الشاطبى رحمه اللّه: (ومن هنا جعلت الأعمال الظاهرة في الشرع دليلا على ما في الباطن؛ فإن كان 
الظاهر منخرماًء حك على الباطن بذلك» أو مستقيما؛ حك على الباطن بذلك أيضاًء وهو أصل عام في الفقه وسائر الأحكام العاديات 
والتجر.يبيات؛ بل الالتفات إليها من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدأء والأدلة على صحته كثيرة جدأء وكفى بذلك عمدة أنه الخاكم 
بإيمان المؤمن» وكفر الكافر» وطاعة المطيع » وعصيان العاصى» وعدالة العدل» وجرحة اجرح » وبذلك تتعقلك العقود وترتبط المواثيق» 
إلى غير ذلك من الأمور؛ بل هو كلية التشريع» وعمدة التكليف بالنسبة إلى إقامة حدود الشعائر الإسلامية اللخاصة والعامة) .)1١-(‏ 
الإبمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبد اميد الأثري -بتصرف - ص ١ه‏ 

وبتحقق الالتزام الباطن بقبول الشريعة» والرضى بباء والتسليم بأحكامما مع تحقيق الالتزام بالعمل الظاهرء الذي هو أيضا شرط في أصل 
ومن هنا يفترق حكم المؤمن عن المنافق في أحكام الآخرة» من جهة النظر إلى عدم تحقيق الالتزام الباطن بالنسبة للمنافق» ولو كان قد 
حقتق الالتزام الظاهر. 

كا أنه يتفق حك المسلم والمنافق في أحكام الدنياء من جهة النظر إلى تحقيق الالتزام الظاهر بالنسبة للمنافق أيضاء مع أنه لم يحقق الالتزام 
اما 

فلابد في أحكام الآخرة من تحقيق الالتزام الباطن والظاهر. وأما أحكام الدنيا فيكفى فما تحقيق الالتزام الظاهرء لأنه لا سلطان لحد 
غير الله على البواطن. 

وكلامنا هنا في حقيقة أصل الدين هو فيما يتعاق بالإيمان المنجي في أحكام الآخرة» لا مجرد الإسلام الحكمي في الدنياء وعلى هذا 
فلابد من تحقيق الالتزام بالشريعة باطناً وظاهراً. 

١‏ - الالتزام الباطن: وهو الفارق بين المؤمن والمنافق ... فإن المؤمن مع التزامه الظاهر بالشرع ملتزم به باطناً أيضاً أما المنافق فإنه ولو 
التزم في الظاهر بالشريعة لكنه في الباطن والحقيقة غير ملتزم بها. 

ولهذا كان معظم سياق الآيات الواردة في بيان اشتراط هذا الالتزام فيما يختص بالمنافقين» أو أهل الاب الذين يزعمون أنهم رفن 
لامع نينا e‏ ر ر 3س3 م سمس هرون 3 ر ر يي و هم سس ۶ سی رر 0هر سلس بير سه #2 
من ذلك اقول الله تال وا ورك لا ينون ی کر فيما مر ينهم نم لا روا في اينهم حرجا عا فضيت ورا وما 
| النساء: ° ففى هذه الآية نفى للويمان من لتحا م إلى شرع اللّم فيقبله ويرضى به حيث لا جد في نفسه اغتراضا أو رجا من 
ذلك» بل يسم له تسليماً. 

يقول الإمام ابن القم: الرضى بالقضاء الديي الشرعي واجب. وهو أساس الإسلام وقاعدة الإيمان. فيجب على العبد أن يكون راضياً 
به» بلا حرج ولا منازعة ولا معارضة ولا اعتراضء قال الله تعالى: قلا ورك لا يوْمنونَ حت يكوك فيما شجر بينم ثم لا يدوأ في 
حكه» وحتی إسلبوا لحكه تسليما وهذا حقيقة الرضى بحكه (-9). 

.)" 51 /۱( ((الموافقات)) للشاطبي‎ )١7( 

(<؟) ((مدارج السالكين)) لابن قي الجوزية (؟/ .)۱١۹۲‏ 

ويقول الله تعالى: ألم تر إل الذي يزعبون أمهم آمنوأ با أنزل يك وما أل من فلك بريدون أن با كوأ إل الطاغوت وقد أمروأ أن 
يكفروأ به وريد الشَيطَان أن يضلهم صَلاَ بَعِيدًا [النساء: .]+٠‏ وهذه الآية كالتي قبلهاء فيها تفي الإيمان عمن بريد التحاك إلى غير 
شربعة الله وا ادعاءهم الإيمان مع تحا كمهم إلى غير الشريعة زعم باطل وادعاء متناقض» إذ كيف يتا كمون إلى الطاغوت وهو 
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كل ما عدا شرع الله ثم يزعمون مع ذلك أنهم مؤمنون بشرع الله. 

يقول الإمام ابن كثير: هذا إنكار من الله عن وجل على من يدعي الإيان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين» وهو مع 
ذلك يريد أن يتحا كم في فصل اللحصومات إلى غير كاب الله وسنة رسوله» کا ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار 
ورجل من الييود تخاصماء -فعل المودى يقول بينى وبينك ممد. :وذاك يقول ببق وبينك كعب بن الأشرف. وقيل في جماعة من 
المنافقين من أظهر الإسلام» اا كا كنا إن حكام ال جاهلية. وقيل E‏ أعم من ذلك كله» فإنها ذامة لمن عدل 
عن الاب والسنة وتحاكوا إلى ما سواهما من الباطلء وهو المراد بالطاغوت هنا. .)١-(‏ 

وما جاء أيضاً في بيان حقيقة المنافقين قول الله تعال: يفوْنَ امتا پاق وپارمول وأطعنا ثم ول ریق مهم ن بعد َل وما أو 
ا ودا دعوا إل الله ورس یسر م لذا ريق مم مرو ران يکن لم انق اوا اما أني و ا ض أم 
ارتابوا اَم افون أن حي اله لم ورسوله بل اوك هم الارن إت غا کان قول المؤْمِنِينَ إِذَا دعوا إِلَ الله ورسوله لیک بینم أن 
ولوا معنا وأطعتا ووك هم المفحُونَ [الثور: ٤۷‏ - ١ه].‏ 

وهذه الآيات أيضاً دعوى من المنافقين أنهم مؤمنون» مع أنهم إذا دعوا إلى حك الله أعرضوا عنه» فأي إيمان لمن لم يقبل حك الله 
ويسم به 

والآيات لا تدل على أن إعراضهم عن حك الله كان معلناً ظاهراً لكل أحدء وإلا كانوا كافرين كفراً ظاهرأء کا أنهم کافرون كفراً 
باطناً. لكنهم قد يستخفون بذلك» مع إظهارهم قبول حك اللهء لثلا يطبق علييم حك المرتدين عن دين الله. لأن المؤمن لا يمكن أن 
يرضى بحم غير حك الله على الحقيقة» ولو حصل منه مخالفة له في الظاهرء لشموة أو نحوها. ولهذا قال الله تعالى: وما کان ومن 
مؤمتة دا قضى الله ورسوله أمرًا أن يكون م احير منْ أَمْرهم [الأحزاب: +م]. فالرضى بدين الله والتحاك إليه شرط في تحقيق 
أل الدين الدئ ا اة يدوتة: 

وهذا الرضى لا يكفي فيه مجرد التصديق» بل لابد مع التصديق من الانقياد والتسلبم٠‏ بل قد يكون الكافر مصدقاً بالرسالة ولا جک 
يعات مكو مرق بالل بويا وبالإسلام دين ومد صلى الله عليه وسل رسولاً. بل الكافر المعاند لابد أن تقوم عليه الخخة بصدق الرسالة 
ويعم Ê‏ ان ا al‏ رشالة الرسون عل الله عليه وسلم وكان يقول: 

SR IEE اناده فين عن‎ E, 

(-1) ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (۱/ .)٥۲۰‏ 

لکن كان كفراً لعدم التزامه وتسليمه بما عا أنه حق وصدق. )1١-(‏ 

ومن زعم أن الإيمان هو مجرد التصديق فلابد أن ,تناقض في مثل حال أبي طالب» من عرف الحق وأيقن به. وإن زعم الفرق بين 
التصديق بالشيء والعلم بأنه حق تناقض أيضاًء لأن هذا مما لا يمكن تصوره عند جميع الخلائق. (-0) 

و کو رسو لله صلى الله عليه وسلم وشمدوا بذلك وأقرواء ومع ذلك لم حكر بإسلاءبم» لعدم رضاهم بالشريعة وانقيادهم 
ها واتباعهم للرسول صلل الله عليه وسام. 

من ذلك ... ما ورد من قصة أبي حارثة» وقدومه على النبي صل الله عليه وسار في وفد نصارى نجران. 

قال ابن اقم عنه: (وكان أبو حارثة قد شرف فيهم ودرس کتہم وكانت ملوك الروم من أهل النصرانية قد شرفوه ومولوه وأخدموه 
وبنوا له الکائس وبسطوا عليه الكرامات» لما يبلغهم عنه من علمه واجتهاده في دينيم» فلما وجهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
نجران جاس أبو حارثة على بغلة له موجها إلى رسول الله صل الله عليه وسلء والى جنبه أخ له يقال: كرز بن علقمة يسايره» إذ عثرت 
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بغلة أي خارقة» فقال له كز تعس الأبعد يريك رسول الله صل الله عليه وسلء فقال له أبو حارثة بل أنت تعست» فقال ولم يا أخي؟ 
فال والله إنه نبي الأمي الذي كا ننتظره» فقال له كرز فا يمنعك من اتباعه وأنت تعلم هذا؟ فقال ما صنع بنا هؤلاء القوم» شرفونا 
ومولونا وأکرمونا وقد أبوا إلا خلافه» ولو فعلت نزعوا منا كل ما ترى» فأضمر عليها منه أخوه كرز بن علقمة حق اسل بعد ذلك). 
قال الإمام ابن القم رحمه الله في فقه هذه القصة: (وفيها أن إقرار الكاهن الكابي لرسول الله صلى الله عليه وسل بأنه نبي لا يدخله في 
الإسلام مالم لزم طاعته ومتابعته» فإذا تمسك بدينه بعد هذه الإقرار لا يكون ردة منه ونظير هذا قول الحبرين له وقد سألاه عن 
ثلاث مسائل فلا أجابهما قالا نشمد أنك نبي قال: (فا يمنعكا من اتياعي؟) قالا: نخاف أن تقتلنا الهود» ولم يلزمبما بذلك الإسلام» 
ونظير ذلك شهادة عمه أبي طالب بأنه صادق» وأن دينه من خير أديان البرية دين ولم تدخله هذه الشهادة في الإسلام. 

ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة من شبادة كثير من أهل الكاب والمشركين له صلى الله عليه وسل بالرسالة» وأنه صادق» فلم 
تدخلهم هذه الشبادة في الإسلام عل أن الإسلام أمى وراء ذلك» وأنه ليس هو المعرفة فقط ولا المعرفة والإقرار فقط. بل المعرفة 
والإقرار والانقياد والتزام طاعته ظاهراً وباطناً) (-م). 

ويقول الإمام ابن جر في فوائد قصة قدوم وفد نجران: (وفي قصة أهل نجران من الفوائد أن إقرار الكافر بالنبوة لا يدخله في الإسلام 
حت يلتزم أحكام الإسلام) (-4). 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية في بيان حقيقة الإيمان» وأنه لا يكفي فيه مجرد التصديق» بل لابد من الالتزام بشرع الله والتحا ثم إليه 
(لفظ الإقرار يتضمن الالتزام» ثم إنه يكون على وجهين: 

أحدهما: الإخبار. وهو من هذا الوجه كلفظ التصديق والشبادة ونحوهما. وهذا معنى الإقرار الذي يذكره الفقهاء في كاب الإقرار. 
(-1) آنظر: ((البداية والبلية) ) لذن aS‏ 0000 

(-؟) انظر كلاماً نفيساً عن هذه المسألة في ((التسعينية) ) لشيخ الإسلام ابن تهية من الوجه الثامن عشر إلى الوجه الثاني والعشرين. 
(دع) ((زاد المعاد)) لابن قم الجوزية (۳/ 579 - م (9/ ۳۸ - ۰)۳۹ وانظر: (( (تفسير القرآن العظيم)) ) لابن كثير 
۰)٠۸ /١(‏ و ((السيرة النبوية الصحيحة)) لکرم العمري (ص7 4 ه)» وأصل القصة في الصحيحين. وانظر: البخاري »)49/٠١(‏ 
ومسل .)۲٤۲١(‏ من حديث حذيفة بن المان رضي الله عنه. 

og, NOONE 

والثاني: إنشاء الالتزام. كا في قول تعالى: أأقررتم وأخذتم عل ذلك إصر ري قالوأ أقررنًا قال فاشہدوا وأتأ مع 0 من الشاهدينَ [آل 


عران: د ل مي اه 


09 دا سه دم لاس براه 


آل ا ۸۱ فهذا ا الايمان والتغير سول lk‏ فيه إخبار وإنشاء والتزام» بخلاف لفظ التصديق المجرد» 
فن أخبر الرجل بخبر لا يتضمن طمأنينة إلى الخبر لا يقال فيه آمن له» خلال احبر الذي يتضمن طمأنينة إلى الخبر» والخبر قد يتضمن 
خبره طاعة المستمع له وقد لا يتضمن إلا مجرد الطمأنينة إلى صدقه» فإذا تضمن طاعة المستمع لم يكن مؤمنا للمخبر إلا بالتزام طاعته 
مع تصديقه» بل قد استعمل لفظ الكفر المقابل للإيمان في نفس الامتناع عن الطاعة والانقياد» فقياس ذلك أن يستعمل لفظ الإيمان 
كا استعمل لفظ الإقرار في نفس التزام الطاعة والانقياد فإن الله أمى إبليس بالسجود لآدم فأبى واستكبر وكان من الكافرين) (-1). 
لابد من التنبيه هنا إلى أن الغاية من الكلام عن الالتزام الظاهر وكونه من أصل الدين هي بيان الحم الشرعي هذه المسألت ا أجمع 
عليه أهل السنة وابماعة» عند الكلام عن حقيقة الإيمان» واشتراط تلازم الظاهر والباطن. 

لكن دون اللحوض في أحكام المعينين وتبين أحوالهم. حيث إن بعض الطوائف قد رتبوا على هذه القضية الحم على الناس بالكفر 
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ابتداء» وأن كل من ل بتحققوا من إسلامه بشروط وحدود ابتدعوها فالأصل فيه الكفر» كا ذهب آنحرون إلى القول بالتوقف في الح 
بكفرهم أو إسلامبم؛ حتى ,يتبينوا تحقيق المعين لأمور جعاوها حداً للإسلام؛ مع أنه لا تلازم بين الک يبوت وصف الإسلام للمعين 
وبين ما تسميه تلك الطوائف الحد الأدنى للإسلام. 

إن قضية الالتزام الظاهر وكونه من أصل الدين غير قضية الك غل ا و الك امي 

الأول: إن الالتزام الظاهر في حقيقته التزام تفصيل » وانغا هو داخل ق ا الدبين من حيث اجملة» بخلاف الالتزا م الباطن» فإنه 
التزام إجمالي يكفي في تحقيقه جرد إا إرادة ااه بالرضى بدين الإسلام والعزم على الالتزام به. 

وهذا لا يعذر أحد - ممن بلغته الدعوة - بجهل أو تأول أو إكراه فيما يتعاق بالالتزام الإحمالي» بخلاف الالتزام التفصيلي» فإنه إشترط 
في الالتزام به على التفصيل قيام الحية التفصيلية على المعين وقدرته على التزامه. ومعنى ذلك أن الناس يختلفون فيه بحسب بلوغ الحجة 
الرسالية وبحسب قدراتهم بعد ذلك» سواء ب الك ما مواق كيرف بخيع امأطورات؛ أو ها يتلق أعغرفة المترياتك» وما أغنال اله لك 
الظاهر التي قد تخفى على بعض الناس» وقد يفعلونها بغير قصد ما يكون به الشرك. 

(-1) ((تتوع الفتاوی)) (۷/ ۰۳۰ - .)٥۳٩۱‏ 

وعليه فلا يمكن اشتراط حد أدنى للإسلام. لأنه لا يمكن معرفة حال المعين وكونه لم يحقق الالتزام الظاهر إلا من جهة تلبسه بباقض» 
لأن الأصل المفترض فيمن أقر بالشهادتين أنه ملتزم بمقتضاهما. فإن كان نقضه للالتزام من جهة تلبسه ببعض أعمال الشرك مثلا فلابد 
من إقامة الجة عليه» والتبين عن حاله» وتعريضه للتوبة ألا فإن أبى وأصر كان افر وان رجع فهو مسل. ولا إشكال في معاملته 
قبل ذلك بمقتضى الإسلام» لأن ذلك ظاهر حاله» إلا من كان من حاله على يقين. 

الثاني: إن هناك فرقاً بين الحم المطلق وحك المعين. فالحك المطلق يتعلق بالوصف الشرعي وبيان مناط الك فيه. وأما حك المعين 
فلابد فيه ارد ارود موانع. ٍ ْ 

وهذه القاعدة هي أصل قواعد أهل السنة فيما يتعلق بتكفير المعين وهمذا كان الإمام أحمد- رحمه الله - مع تكفيره للجهمية الذين يقولون 
إن القرآن مخلوق من حيث الك المطلق لا يكفر كل معين منهم بذلك. بل كان رحمه الله يدعو للخليفة وغيره من حبسه وستغفر 
لهم؛ وقد حللهم من كل ما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفر ولو كانوا مرتدين لم يجز الاستغفار لحم )١-(‏ 
ولأجل عدم التفريق بين الحم الشرعي المطلق وحكم المعين ضل فريقان فيما يتعلق بالالتزام الظاهر وعلاقته بالحكم على المعين» فذهب 
فريق إلى أنه لابد حكر للمعين بالإسلام من تبين الالتزام الظاهرء ثم اختلفوا في حده» فنهم من قال هو ترك النواقض» ومنهم من 
تجاوز فاشترط اعمالا محددة جعلها الحد الادنى لثبوت وصف الإسلام. 

وذهب المرجئة إلى نقيض هذا الاتجاه فالغو اعتبار الالتزام الظاهر من جهة الالتزام بجنس العمل بالكلية من أصل الدين لنفس 
الشيبة» وهي أن الالتزام الظاهر لو كان داخلاً في أصل الدين لكان شرطاً في إجراء ء الأحكام على المعينين. 

وا أنه و لد بين الأمرين من هذه الجهة. وهكذا نرى أن شبة المرجئة واللخوارج واحدة من حيث الأصل وهي قولهم 
إن العمل إذا كان من الإيمان فيلزم أن نتفي الإيمان بانتفاء بعضه» وإلى هذا ذهب اتلعوارج» أو لا ينتفي الإ يمان بذلك فلا يكون 
العمل من الإيان» وإلى هذا ذهب المرجئة. إذ عندهم أن الإيمان شيء واحد يذهب كله أو يبقى كله» لا يزيد ولا ينقص» وهم في 
هذا ل يفرقوا بين جنس العمل الذي اشترطه أهل السنة لتحقيق الإيمان والنجاة في الآخرة وبين جزء العمل الذي يكون تخلفه لما أو 
كبيرة تنقص الإيمان لكنها لا تمدمه. وإنما بنتفي الإيمان بالنواقض. ونعود الآن إلى بيان حقيقة الالتزام الظاهر المشروط في أصل 
الدين فنجد انه يتضمن امرين: 

الأول: ترك النواقض. ولا خلاف في اشتراطه لتحقيق الالتزام الظاهر وبقاء وصف الإسلام» وأن من تلبس بناقض» وتوفرت فيه 
شروط التكفير وانتفت موانعه فهو کان لكنهم قد تافون في أحقيقة الکښ بناء على الاختلاف في حقيقة الإيمان. 

فن لا يعتبر العمل من الإيمان لا يكفر بتركه» لأن تركه عنده ليس كفراً. ومن يسوغ دعاء الأموات فيما لا يقدر عليه إلا الله لا 
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يكفر من يفعل ذلك» لأن ذلك عنده ليس كفراًء وإنما هو من الجاز العقلى. ونحو ذلك. 

اثاني: الالتزام جنس العمل» وهو إجماع أهل السنة وابماعة» ومعنى قوهم: (الإيمان قول وعمل) أي أن مجرد الإقرار لا يكفي لثبوت 
وصف الإسلام وبقائه للمعين دون الالتزام بالعمل. 

(-1) أنظر للتفصيل في ذلك ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ )501١ - ٤۸٤‏ وهذا اقتباس منه. 
وهذا هو مناط النزاع بين أهل السنة والمرجئةء الذين بنوا قولحم على أصول فلسفية نظرية تجريدية» وانتهوا إلى أن العمل ليس داخلا 
اسمن الإعات وقي ا أنه ليس لازا اه بل يكن الا مان عندهم كاملا متحققاً في الباطن ووم يعمل الإنسان أي طاعة 
ولم يترك أي معصية کا صرحوا بذلك. وا خطئهم في مسمى الإيمان أنهم أرافواات ييجعلوا للإيمان حداً تعرف به حقيقته وماهيته 
التي لابد أن يستوي فما جميع أفراد المعينين من المؤمنين» بحيث لا يقبل النقص ولا الزيادة (-1). 

ولا يكون ذلك عندهم إلا بمعرفة المقومات الذاتية التي لا يمكن تحققه إلا بها وبتخلف بعضها تنتفى حقيقة الإيمان وماهيته بالكلية. 
بخلاف الحواص العرضية - كا يقولون- التي ليست شرطاً في تحقيقه وإنما هي ثمرة من ثمراته. 

يقول الرازي مستشكلاً كلام الإمام الشافعي في أن الفاسق لا خوج من الإيمان» مع قوله إن العمل من الإيمان: قال الشافمي رضي 
الله عنه: الفاسق لا خرج عن الإيمان» وهذا في غاية الصعوبة» لأنه لو كان الإيمان اس جموع موود ف فوات بعضبا فقد فات ذلك 
الجموع وان لا يبقى الإيمان .)©١(‏ 

ثم نظروا بحسب هذه القاعدة إلى العمل» فوجدوا أن من نحكم بإسلاءهم يختلفون في الالتزام به» وأن من ترك بعض الأعمال لا حك 
بكفره» ولم يجدوا حدا أدنى من الأعمال مشروطة لثبوت وصف الإسلام» ولم يفرقوا بين ما يشترط لتحقيق الإيمان وما يشترط لثبوت 
وصف الإسلام للمعين» فنفوا أن يكون الالتزام بالعمل داخلا في أصل الدين بالكلية. 

يقول أحدهم في ذلك: (الدرجة الثالثة: أن يوجد التصديق بالقلب والشبادة باللسان دون الأعمال بالجوارح» وقد اختلفوا في حكه. 
فقال أبو طالب المكي: العمل من الإيمان ولا يتم دونه. وادعى الإجماع فيه. واستدل بأدلة تشعر بنقيض غرضه» كقوله تعالى: انين 
أمنوأ ولوا الصاآت إذ يدل على أن العمل وراء الإيمان» لا من نفس الإيمان» وإلا فيكون العمل في حك المعاد. والعجيب أنه قد 
ادعى الإجماع في هذا ... وينكر على المعتزلة قوطمم بالتخليد في النار بسبب الككائر» والقائل بهذا قائل بعين مذهب المعتزلة (-")» إذ 
يقال له من صدق بقلبه وشهد بلسانه» ومات في الحال فهل هو في الجنة؟ فلابد وأن يقَول نعم» وفيه حكم بوجود الإيمان دون العمل 
(-4)؛ فنزيد ونقول لو بقى حياً ودخل عليه وقت صلاة فتركها ثم مات أو زنى ثم مات فهل يخلد في النار؟ (-0). 

)ايل 

(<5) ((اصول الدين)) للرازي (ص8؟5١).‏ : 

(-*) هذا مما يدل على جهل هؤلاء بحقيقة قول السلف في مسمى الإيمان» فإن اهل السنة لا يلتزمون بقول المعتزلة ولا يازمهم» وقد 
دخل سوء الفهم على هؤلاء من عدم تفريقهم بين جزء العمل وجنس العمل» وما هو المشروط في تحقيق أصل الدين عند أهل السنة 
منهما. 

(-4) وهل يكلف المؤمن بالعمل قبل أن يجب عليه؟ بل يعكس عليه السؤال ويقال لو بقى حياً وامتنع عن العمل فهل يكفي مجرد 
إقراره» وهذا مناط النزاع. 

(-) بدأ الآن في إبطال أن يكون للإيمان حد أدنى من الأعمال» وإذا ثبت ذلك عنده فليست الأعمال كلها شرطاً في أصل الدينة 
بعاء على قاعدتهم 2 أن حقيقة الإ يمان ثابتة» يستوي فما جمبيع افراد المعينين. 

فإن قال نعم فهذا مراد المعتزلة. وإن قال لا فهو تصريم بأن العمل ليس ركا من نفس الإيان» ولا شرطاً في وجوده» ولا في 
استحقاق الجنة »)١-(‏ وان قال أردت به أن يعيش مدة طويلة ولا يصلي ولا يقدم على شيء من الأعمال الشرعية فا ضابط تلك 
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المدة» وما عدد تلك الطاعات التي بتركها يبطل الإيمانء وما عدد الككائر التي بارتكابها يبطل الإيمان» وهذا لا يمكن التحك بتقديره» 
ول يصر إليه صائر أصلاً) (-5). 

ويقول شارح (العقائد النسفية) في بيان حقيقة الإيمان وماهيته» ونتيجة ذلك فيما يتعلق بالالتزام بالعمل: (إن حقيقة الإيمان لا تزيد 
ولا تقض ا عزن ن آنه التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإذعان» وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان» حتى إن من حصل 
له حقيقة التصديق فسواء أ بالطاعات أو ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حالهء لا تغير فيه أصلا) (-"). 

بل إنهم تجاوزوا مجرد إخراج العمل من مسمى الإيمان فاختلفوا في الإقرار» وهل هو شرط للإيمان داخل في حقيقته أم أنه شرط 
لإجراء الأحكام الدنيوية فقط. وذلك بناء على التزا مهم بأصلهم في تصور ماهية الإيمان» وقوهم في أن جزء الماهية لا يمكن تخلفه» 
والا تخلفت الماهية بالكلية. 

يقول صاحب (شرح المسايرة): لا وجود للشيء إلا بوجود ركنه والإنسان مؤمن على التحقيق من حين آمن بالله تعالى إلى أن مات» 
بل إلى الأبد» وإنما يكون مؤمناً بوجود الإيمان وقيامه به حقيقة» ولا وجود للإقرار في كل لحظة. 

فدل على أنه مؤمن بما معه من التصديق القائم بقلبه» الدائم بتجدد أمثاله» لكن الله أوجب الإقرار ليكون شرطاً لإجراء أحكام الدنياء 
إذ لا وقوف للعباد على ما في الضمائر» فتجري أحكام الآخرة على التصديق بدون الإقرار» حتى إن من أقر ولم يصدق فهو مؤمن 
عندناء وعند الله تعالى هو من أهل النار. ومن صدق بقلبه ول يقر بلسانه فهو كافر عندنا وعند الله مؤمن من أهل الجنة (-4). 
٠‏ يكفى في بيان عدم اعتبارهم العمل من الإيمان» وعدم اشتراطهم الالتزام به كلية للنجاة في الآخرة» ولا مجال للتوسع في النقول 
عنهم في ذلك» فكلهم على ذلك وهو مقتضى وصفهم بالإرجاء. 

لکن الذي نريد بيانه هنا هو ما استندوا عليه لبيان مذهيهم أن الإيمان حقيقة واحدة هي التصديق» وأنه لا يزيد ولا ينقص» وأن 
الأعمال» بل والإقرار عند بعضهم ليست شرطا في تحقيق الإبمان والنجاة في ارق ضوابط التكفير عند أهل السنة وابماعة لعبد الله 
بن محمد القرني - بتصرف - ص 5١‏ 

(-1) لأن ركن الماهية لا يمكن تخلفه كا يقولون. ونعود إلى التنبيه إلى أن هذا الإشكال مني على عدم فهم قول أهل السنة في 


العمل المشروط في أصل الدين» وأنه جنس العمل لا آحاد العمل» وإئما يعرف تركه في الظاهر من جهة الإصرار على ذلك. 
(-5) ((سفينة الراغب ودفينة المطالب)) محمد راغب باشا (ص .)١99‏ 

(-") ((شرح العقائد النسفية)) لسعد الدين التفتازاني (ص4 44 - هغ4). 

(-4) ((المسامرة بشرح المسايرة)) للکال بن الهمام (ص؟99؟؟ - ۲۹۲۳). 

۳ الفصل الثالث: عراتب الدين الثلاثة 

اللبحث الأول: مرتبة الإسلام 

الإسلام لغة: هو الانقياد والخضوع والذل. يقال: أسلم واستسلل» أي انقاد (-1). 

الإسلام شرعا: له معنیان: 

الأول: الانقياد والاستسلام لاض الله الکو في القدري طوعا وکرها. 

وهذا لا ثواب فيه. قال تعالی: فير دين ا IL‏ من في اراك وَالأرض طوعا وها واليه رغوت آل ران ۸ 


أي خضع وانقاد زدن). 
الثاني: إخلاص العبادة لله - عن وجل - وحده لا شريك له. 
وهذا الإسلام هو الذي يمد عليه العبد ويئاب (-م). 
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وقد عرفه شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - بقوله: (هو الاستسلام لله بالتوحيد» والانقياد له بالطاعة» والبراءة من 
الشرك وأهله) (-4). 

والإسلام بالمعنى الثاني ينقسم إلى عام وخاص: 

العام: هو الدين الذي E‏ جميعا. وهو عبادة الله وحده لا شريك له. 

Ty وانخاض:‎ 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (لفظ الإسلام يمع معنيين: أحدهما: الانقياد والاستسلام. والثاني: إخلاص ذلك» وإفراده 
٠٠‏ وعنوانه قول: لا إله إلا الله. وله خان: أحدهنا: الدين: المشترك وهواعيادة الله وحده لا شريك له؛ الذي بعث به جميع الأنبياء» 
كا دل على اتحاد ديهم نصوص الات والسنة. 

والثاني: ما اختص به مد صلى الله عليه وسلم من الدين» والشرعة» والمتباج ٠.‏ وله مرتبتان: 

إحداهما: الظاهر من القول والعمل. وهي المباني اللمسة. 

والثانية: أن يكون ذلك الظاهر مطابقًا للباطن (-0). 

فالحاصل أن الإسلام في شريعتنا لإطلاقه حالتان: 

الحالة الأولى: أن يطلق على الإفراد غير مقترن بذكر الا ان. فهو حينئة يراد ره أصوله وفروعه من اعتقاداته وأقواله وأفعاله» 
كقواه تمان إن الدينَ عند الله الإسلام وما اختلف الذِينَ اا اكاب إلا من بعد ما جاء هم ا 0 م ومن يكفر يآيات الله 
إن الله سريم السب [آل عران: 19] وقوله: ورَضِيت لكر الإسلام ديا [المائدة: م]. 

وقوله: ومن بتغ غير الإسلام ديئا فان يِقبَلَ منه وهو في الآخرة من لسري [آل عمران: 8]. ونحو ذلك من الآيات. 

ومنه قوله صلی الله عليه وسل: ((بدأ الإسلام غ يباء وسيعود غريبا كا بدأ غر يباء فطوبى للغرباء)) (-5). 


)١(‏ ((الصحاح)) (ه/ ؟551١).‏ و ((معجم مقاييس اللغة)) (۳/ .)3١‏ و ((لسان العرب)) (۱۲/ ۲۹۳). و ((القاموس 
الحيط)) .)۱٤١٤۸(‏ 

(5؟) ((تفسير البغوي)) (۱/ ۳۲۲) و ((تفسير ابن كثير)) .)٥۰۳/۱(‏ 

(-9) ((لسان العرب)) (۱۲/ ۹4۳۲). و ((معجم مفردات ألفاظ القرآن) ) 0 و ((الإيمان الاوسط لابن تيمية» المطبوع 
ضمن جموع الفتاوى)) (۷/ .)1٠١‏ و ((شرح الأصول الثلاثة لابن عثيمين)) (ص: 54). 

(-4) ((ثلاثة الأصول)) (ص: 54) مع شرحها لابن عثيمين. ((أعلام السنة لمنشورة)) 
(-0) ((الإيمان الاوسط المطبوع حمن جيئ E ETE‏ 
رحن رواه مسلم ٠ .)۱٤٥(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله لهه 

وني مسند الإمام أحمد من حديث عرو بن عبسة رضي الله عنه قال: ((جاء رجل إلى النبي صل الله عليه وسل فقا ا وسو ل الله 
ما الإسلام؟ قال: أن اسيم قلبك للّه» وأن سل المسلمون من لسانك ويدك. قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. قلت: وما 
الإيمان؟ قال: أن + تؤمن بالل وملائكته و ورسله والبعث بعل الموت. قلت: فأي الإيمان أفضل ؟ قال: الحجرة. ة قلت: وما ا مجرة؟ 
قال أنهي اا فأي المجرة أفضل؟ قال: الجهاد)) (-1). 

قفي هذا الحديث فسر النبي صل الله عليه وسل الإسلام بما فسر به الإيمان» وجعل الإيمان من الإسلام وهو أفضله. 

الحالة الثانية: أن يكون مقترنا بالإيمان. فيراد به حينئذ الأعمال والأقوال الظاهرة. كقوله تعالى: قَالَت الأعراب امنا قل لر تؤمنوا 
ولكن قولوا آسلمتا ولا يدخلٍ الإ يمان في قلويكر وان تطيعوا الله ورسوله لا یلت من أعمالكر شي إن الله غفور رحيم [الجرات: .]١ ٤‏ 
eS,‏ عليه وسل لا قال له سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه: يا رسول الله» مالك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال 


ا 
07 و (۱۱۷/۱۹). 
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صلى الله عليه وسل: ((أو مسليا)) ثلاث مرات (-5). 

وكديث عر بن الحطاب رضي الله عنه السابق» حيث جعل الإسلام الأقوال والأعمال الظاهرة. والإيمان أقوال وأعمال القلوب 
الباطنة. 

وغير ذلك من الآيات والاحاديث (۳7). 

وانغا ی الله سبحانه وتعالى الأعمال الظاهرة إسلاماء لمأ فيها من الاستسلام له واتحضوع والانقياد اة ونبيه» والالتزام بطاعته» 
وألوقوف عند حدوده ( ۰)٤٣‏ 

أركان الإسلام: 

حاباق عدت رل أن الي ضل الله عليه وسار فسر الإسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل. وأول ذلك: شهادة 
أن لا إله إلا الله أن دا رسول ا وهو عمل اللسان» ثم إقام الصلاة» وابتاء الزكاة» وصوم رمضان» وج البيت مرخ استطاع إليه 
سبيلا» وهي منقسمة إلى عمل بدني: كالصلاة» والصوم» وإلى عمل مالي: وهو إيتاء الزكاة» والى ما هو مركب منہما: كالحج .)٥7(‏ 
وانما ذكر هاهنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليهاء كا دل على ذلك ما جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما 
ال ی ريل الله جيل الله عليه وسل يقول: ((بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله» وأن مدا رسول الله» وإقام 
الصلاة» وايتاء الزكاة» والحج وصوم رمضان)) زحدا). 


(-1) رواه أحمد (4/ .)17١78( )١١4‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /١(‏ 14): رجاله ثقات» وقال الألباني في ((ساسلة 
الأحاديث الصحيحة)) (۲/ 9): 0 3 ثقات رجال الشيخين فهو صيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمرو فإنه مدلس. 
(۲) رواه البخاري (۲۷)» ومسلم ( ۰ 

(-*) ((معارج م 00 

(-4) ((ججموع فتاوى 0 متنوعة لسماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه ا( (۳/ ۱۷) وزه/ ١؟5).‏ 

(-ه) ((جامع کک (4۸/۱). 

(-5) رواه البخاري (8)» ومسل ( (11). والأحاديث في بيان هذه الأركان الخمسة كثيرة جدا وهي على نوعين» نوع شامل جميعهاء 
ونوع يختص كل ركن منہا. الع 0 القبول (۲/ ۲۹ - ؟"). 

قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (والمراد من هذا الحديث أن الإسلام مبني على هذه اجس كالأركان والدعائم لبنيانه .. والمقصود 
تمثيل الإسلام بنيانه» ودعاتم البنيان هذه اخمس» فلا يبت البنيان بدونهاء وبقية خصال الإسلام كتتمة البنيان» فإذا فقد منبا ثيء) 
نقص البنيان وهو قاكم لا ينقض بنقص ذلك» بخلااف اي هذه الدعاتم اعتمس؛ فإن الإسلام يزول بفقدها جميعها بغر إشكال؟ 
وكذلك يزول بفقد الشبادتين» والمراد بالشبادتين الإعان بالله ورسوله. وقد جاء في رواية البخاري تعليقا: ((بني الإسلام على خمس: 
إيمان باله ورسوله)) )١-(‏ وذكر بقية الحديث. وني رواية لمسلم: ((على خمس: على أن يوحد الله)) وفي رواية له: ((على أن يعبد 
الله ويكفر بما دونه)) (-8). 

وبهذا يعلم أن الإيان بالله ورسوله داخل في ضمن الإسلام. 

وأما إقام الصلاة» فقد وردت أحاديث متعددة تدل على أن من تركها فقد خرج من الإسلام» فقي صحيح مسال عن جابر» عن الني 
صل الله عليه وسلم قال: ((بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة)) (-"). 

وذهب إلى هذا القول جماعة من السلف والخلف وذهبت طائفة منهم إلى أن من ترك شيئا من أركان الإسلام اممسة عمدا أنه كافر 
بذلك) (-4). 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسل: ((الإسلام هو الممس)) (-5) يريد أن هذا كله واجب داخل في 
الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي بالإقرار بالشبادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصلء لا يكتفي فيه بالإ يمان 
المجمل» ولهذا وصف الإسلام يذاه 
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وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال الأربعة فاختلفوا في تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة 
متفقون على أنه لا يكفر بالذنب» فإنما نريد به المعاصي كالزنا والشرب. وأما هذه المباني ففى تكفير تاركها نزاع مشهور. وعن أحمد 
2 ذلك نزاع» واحدى الروايات عنه أنه يكفر من ترك واحدة منبا وعنه رواية ثانية: د بترك الصلاة والزكاة فقط. ورواية 
ثالثة: لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل الإمام عليها. ورابعة: لا يكفر إلا بترك الصلاة. وخامسة: لا يكفر بترك شيء منبن. 
و ااك رو اليلق 

ومما يوضم ذلك أن جبريل لما سأل النبي لراك عليه وسل عن الإسلام والإيمان والإحسان كان في آخخر الأمس بعد فرض الحج» 
والحج فرض سنة آسع أو عشر (-5). 

سبب اختصاص هذه الأركان اللمسة بكونها أركان الإسلام دون غيرها من الواجبات: 

إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه الجس؛ فلما خصت هذه الهس بكونها هي الإسلام» وعليها بني» دون 
قيرها من الواجبات؟ 

والجواب: لأن هذه الأركان اللمسة هي أظهر شعائر الإسلام» وبقيام العبد بها يتم استسلامه وها كانت واجبة غل ‏ الأعيات دون 
راه 

قال الإمام ابن الصلاح رحمه الله: (وحك الإسلام في الظاهر يثبت بالشمادتين» وإئما أضاف إليهما الصلاة والزكاة والحج والصوم» 
لكونها أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم استسلامه» وتركه لما بشعر بانحلال قيد انقياده أو اختلاله) (-/07). 

وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله الجواب على هذا السؤال حيث عقد له فصلا في كابه الإيمان. قال فيه: 


15 )نوراه البخازي معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث («68/). قال ابن جر في ((تغليق التعليق)) (5/ :)۳۷١‏ وأما حديث أبي 
هريرة في قصة بلال فأسنده المؤلف في كاب صلاة الليل من طريق بي زرعة عنه. 

)۲٢(‏ رواه مسلم .)١15(‏ من حديث ابن تمر رضي الله غتيماء 

(د*) رواه مسلم (۸۲). 
(47( ( (جامع 0 والحكم)) .)۱٤۷ - ١4ه /١(‏ 
20 اضل 
) 0 
) 
7 


(o 17‏ العمدة)) (ص: ۸٩‏ - ۰)۸۷ 
۷٣‏ ((صيانة يح مسلم)) (ص: .)۱۳٤١‏ 


ع 


قد أجاب بعض الناس أن هذه أظهر شعائر الإسلام وأعظمها. وبقيام العبد بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر بانحلال قيد القيادة. 
والتحقيق أن النبي صل الله عليه وسلم ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاء الذي يحب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب 
على كل من كان قادرا عليه أن يعبد الله بها مخلصا له الدين» وهذه هي |خمس. وما سوى ذلك فإنما يحب بأسباب المصالح» فلا يعم 
وجوبها جميع الناس» بل إما: 

)١‏ أن يكون فرضا على الكفاية كالجهاد» ولاف ارو والنهبى عن المذكر وما بیع ذلك من إمارة» وحک وفتيا» واقراء وتحديث» 
وغير ذلك. ١‏ 

0 واما أن جب لسبب حق للادميين. يختص به من وجب له وعليه» وقد سقط بإسقاطه» واذا بحصلت المصلحة» أو الإبراء» 


إما بإبرائه» واما حصول المصلحة. قروق العباد مثل قضاء الديون» ورد المخصوب» والعواري» والودائع» والإنصاف من المظالم من 

الدماء والأموال والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منها سقطت» وتجب على شخص دون شخص» في حال دون حال. 
لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد قادرء وهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف انمسة فإنها من خصائص المسلمين. 
وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة» والأولاد» والجيران» والشركاء» والفقراء» وما بجحب من أداء الشهادة» والفتياء 
والإمارة» والأص بالمعروف واي عن المكر» والجهاد كل ذلك يجب بأسباب عارضة على بعض الناس دون بعض لب منافع ودفع 
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مضار» لو حصلت بدون فعل الإأسان لم تجب. فا كان مشتركا فهو واجب على الكفاية» وما كان مختصا فإنما يحب على زيد دون 
عمرو. لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل احد قادر سوى انخهس. فإن زوجة زيد واقاربه ليست زوجة عمرو واقاربه. 
فليس الوااجب على هذاء مثل الوااجب على هذاء بخلااف صوم رمضان» وج البيت» والصلوات 200 والزكاة» فإن الزكاة وان 
لا يشترط هما النية» ولو أداها غيره عنه بغير إذنه برئت ذمته. ويطالب بها الكفار) .)١-(‏ أعمال القلوب حقيقتها وأحكامها عند أهل 


(1) ((الإيمان)) (910؟) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (*95) ذكره مختصراء 


ليخت انان رة الات 

المبحث الثاني: مرتبة الإيمان 

(والإيمان) هي المرتبة الثانية في الحديث المذكور والإيمان لغة التصديق قال إخوة يوسف لأبهم وما انت ومن لَنا ولو ا صادقين 
[يوسف: ۱۷] قول قصدق :وما في الشريعة فلإطلاقه حالتان: 

(الحالة الأرل) أن لن غ الم اد غ الإسلام خينئذ يراد به الدين كله كقوله عن وجل: له ولي ان e‏ 


عه عا عد ٠‏ وو عه 


من الظلمات إل انور [البقرة: ]۲١۷‏ وقوله: والله ول اتن آل عمران: 18] وقوله تعالى: أ ين للذين آمنوا أن تشم قوري 


E E 


لر اله [الحديد: ٠١‏ ] وقوله: وع الله یتو کل لوشو [إبراهي: 1۱ وع الله توكو إن ا [المائدة: ۲۳] وقوله صلى 
له عليه وسل: ((لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة)) (-1). 


)١<(‏ رواه البخاري (5-0؟*)» ومسلم .)١1١١(‏ من حديث أن هريرة رضي الله عنه. بلفظة ((مسلية)) بدلا من ((مؤمنة)). 
ورواه بلفظه: الترمذي (۳۰۹۲)» والنسائي (ه/ غ*”)ء وأحمد (۱/ 09). من حديث علي بن يي طالب رضي الله عنه. 


ونه مواد الإجان فيمن انم الدين كله باطنا وظاهر في قوله عن وجل: 5 لوو انين إذا دک الله وجات قأويهم وإذا ل 
عم يانه زد 7 وعل دم pS‏ لين ب يمون الصِلاةً وم رهم ينفقونَ وك ي مم المؤْمنوذَ م 9 ع عند 
ل 00 0 27 ك N‏ 0 وقوله عل ِم امنود لين يالله ورسوله 0 1 ربوا رور ماهم 


م 
س ا ر ررر و ا عر ر ر ريه را واي ااي عل ي عرف آم وق روم ير اسه ا و دعق س 


ل 
قرة عبن جراء اس ايه ل E‏ ام ذلك الب لا رب فيه 


اين منود بالٰغیپ يمون املد ويم ررقاهم , ينفقُونَ اليبَ ومون يها أَنزِلَ ليك وال من بلك وبالآحرة 


E EE‏ رر سره سل سا 


اي 0 ا هذى 2 روك ا ا = 0 8 الله 0 سرع 98 مغفرة من وچ 


اين إذَا فعلوأ قاحسّة أو ع 00 4 الله دنرم e‏ روب إلا الله م م تا 0 
اوك باهم مر من : e‏ وات ری ا الأمبار خالدينَ فیا م أجر العَاملي [آل زا ۳ - كم وفي قوله 
تعالى: ورحمتي وسعت 1 شي فسأ کتبا للذين تقون ووتو الرْكاة والذِينَ ھ 0 يآياتنا يوون انين یعون ارسول التي الأ الذي 


ی و 


د مکتوبا عندهم ف التوراة وَالإنجيلٍ اھ بالمروف واه عن انگ وجل كم الطليبّات وم یم البائ ويضع 
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هاما رر ف د اک ی ا کک ر 


عم إصرهم وَالأعْلالَ التي 353 م انين آمنوا يه وعرروه وو الور الي زل مه أك 3 المْفحونَ [الأعراف: 
۱ - 0۷ ا[ وقال الله تعالى: قد فح ارون انين هم في e‏ ۽ خاشعود والينَ هم عن عن الغو رفوا وان هم لاز کاة 
قاعلون وَالنِينَ م لفروجوم حَافْظونَ إلا عل أنواجوم 0 ملكت امم م م غير مون قي اغى وراء ذَلكَ اوك 

هم هم الْعادونَ اين هم لأَمانَاتهم وعهادهم راعونَ اليب هم ع صلواتهم افون وك هم الوارثُونَ لين 3 ردي هم 
في خالدود [المؤمنون: ١ ١‏ وقال اله تعالى: طس تلك آيات القرآن َكب مبين هذى وبشرى للمؤمنين اين يقيمونَ الصلاة 
وَيوْتونَ الرَكة و وهم بالآخرة هم يوقنون [الفل: ١‏ - "] وغيرها من الآيات وقد فسر الله تعالى الإيمان بذلك کله في قوله تعالى لیس 
ال أن تولا وجو هك قبل المَشرقٍ وَالَغْربٍ وکن الو من آمَنَ بالل واليوم الآخر و5591 والڪاب وَالببِينَ وائ الال عل حب 
ڏوي الْمُرقىَ الى ومسا کین وان ال والسائلين, وني اراب اقام الصلاة وان الرَكاةَ والموفونَ بعهدهم إِذا عاهدوأ وَالصابرِينَ 
في البأسَاء والراء وان اا وك أبن صدقوا ووك هم المتَقُونَ [البقرة: .]٠۷۷‏ 

وفسره النبي صلى الله عليه وسل بذلك كله في حديث وفد عبد القيس في الصحيحين وغيرهما فقال: ((آمرک بالإیمان بالله وحده قال: 
أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا: الله ورسوله أعلم قال: شبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وإقام الصلاة وايتاء الزكاة 
وصيام رمضان وأن تؤدوا من المغنم اخنمس)) 

وقنا تجعل صل الله عليه وسل صيام رمضان إيمانا واحتسابا من الإيمان وكذا قيام ليلة القدر وكذا أداء الأمانة وكذا الجهاد والحج 
واتباع الجنائز وغير ذلك وفي الصحيحين: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) 
(-97). وهذه الشعب المذكورة قد جاءت في القرآن والسنة في مواضع متفرقة منها ما هو من قول القلب وعمله ومنها ما هو من قول 
اللسان ومنها ما هو من عمل الجوارح. ٠‏ ا 
ولا كانت الصلاة جامعة لقول القلب وعمله وقول اللسان وعمله وعمل الجوارح سماها الله تعالى إيمانا في قوله تعالى: وما کان الل 
ليضيعٌ ! اتک إن لله بالتاس كم رحم , [البقرة : 48 ]١‏ يعني صلاتكم کا يعم ون سمت زول هذه ا يد والكرات: ا 
في هذا الباب يطول ذكرها وإئما أشرنا إلى طرف منها يدل على ما وراءه وبالله التوفيق. 

وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصاح بقولهم رحمهم الله: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل وإن الأعمال كلها داخلة في مسمى 
الإيمان وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. 

(-1) رواه البخاري (08) وهذا لفظه» ومسل (۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(-؟) رواه البخاري (5)؛ ومسل ( (8"). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

وأنكر السلف على من أخرج الأعمال عن الإيمان إنكارا شديدا ومن أكر ذلك على قائله وداة ا شه انا سعد مين و 
بن مبران وقتادة وأيوب السختياني والنخعي والزهري وابراهي و يجي بن اك كثير والثوري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وغيرهم. 
قال الثوري: هو رأي محدث أدركا الناس على غيره )١-(‏ وقال الأوزاعي: كان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان. 
وكتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار أما بعد: فإن الإيمان فرائض وشرائع فن استكلها استكيل الإيمان. (-5) ومن لم يستكلها ل 
يستكيل الإيمان وهذا المعنى هو الذي أراد البخاري إثباته في كاب الإيمان وعليه بوب أبوابه كلها فقال: (باب أمور الإيمان) و (باب 
الصلاة من الإيمان)؛ و (باب الزكاة من الإيمان) و (باب الجهاد من الإيمان) و (باب حب رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الإيمان) و (باب الحياء من الإ يمان) و (باب صوم رمضان احتسابا من الإيمان) و (باب اتباع الجنائز من الإيمان) (وباب اداء 
الصلوات اجس من الإيمان) وسائر أبوابه. وكذلك صنع النسائي في (الجتى) وبوب الترمذي على حديث: وفد عبد القيس (باب 
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ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإيمان) وكام عة الحديث وتراجمهم في كتبهم يطول ذكره وهو معلوم مشهور وما قصدوه بذلك الرد 
على أهل البدع ممن قال هو مجرد التصديق فقط كبن الراوندي ومن وافقه من المعتزلة وغيرهم إذ على هذا القول يكون اليهود أقروا 
برسالة رسول الله صلی الله عليه وسار واستيقنوها ولم ,تبعوه مؤمنين بذلك وقد نفى الله الإيمان عم 

وقال جهم إن اضفوان :وأتباعه: هر المعرفة باه فقط .وعل :هذا القول لسن عل وجه الأرض افر بالكلية إلا عل الالىق سات 
أحد وما أحسن ما قاله العلامة ابن اقم رحمه الله تعالمى في نونيته الكافية الشافية 

قالوا وإقرار العباد بأنه ... خالقهم هو منتى الإيمان 

والناس في الإيمان شىء واحد ... كالمشط عند تماثل الأسنان 

فاسأل أبا جهل ا ومن ... والاهمو من عابدي الأوثان 

وسل المود وكل أقلف مشرك ... عبد المسيح مقبل الصلبان 

واسأل تود وعاد بل سل قبلهم ... أعداء نوح أمة الطوفان 

واسأل أبا الجن اللعين أتعرف ... اللحلاق أم أصبحت ذا تكران ... واسأل شرار الخاق أقبح أمة ... لوطية هم ناعوا الذكران ... 
واضال كذاك إمام كل معطل ... فرعون مع قارون مع هامان ... هل كان فيهم منكر لخالق ... الرب العظيم مكرة ال كدان 
فليبشروا ما فييموا من كافر ... هم عند جهم كاملو الإيمان ... وقالت المرجئة والكرامية الإيمان هو الإقرار باللسان دون عقد القاب 
فيكون المنافقون على هذا مؤمنین وقد قال الله تعالى: ولا تصل عل أحد منهم مات آبدا ولا تقم عل قبره نهم كفروا بال ورسول 
وما وهم فَاسفُونَ ولا مجك أمواهم وأولادهم إا بريد ال أن يطبم بها في الدنيا وره أنفسبم وهم كافرون [التوبة: 4م - 
]٥‏ وغير ذلك من الآيات وهم قد نطقوا بالشهادتين بألسنتهم فقط وكذبهم الله عن وجل في دعواهم في غير موضع من القرآن. 


(-1) رواه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) (1/ »)81١‏ والآجري في ((الشريعة)) (ص١١١).‏ 

(-؟) رواه البخاري معلقا بصيغة ال جزم في كاب: الإيمان» باب: الإيمان وقول ابي صلى الله عليه وسلم ((بني الإسلام على تمس )) . 
ووصله ابن أبي شيبة في مصنفه (5/ »)۱۷١‏ والبيمقي في ((شعب الإيمان)) /١‏ 8/ء وقال ابن حجر في ((تغليق التعليق)) (؟/ 
۰): وهو إسناد صحيح ورجاله ثقات. 

وقال آنحرون التصديق بالجنان والإقرار باللسان وهذا قول مخرج لأركان الإسلام الظاهرة المذكورة في حديث جبريل وهو ظاهر 
ابطلات. ع 03 ع ١‏ 

وذهب اللحوارج والعلاف ومن وافقهم إلى أنه الطاعة بأسرها فرضا كانت أو نفلا وهذا القول مصادم لتعلي النبي صلى الله عليه وسل 
لوفود العرب السائلين عن الإسلام والإيمان وكل ما يقول له السائل في فريضة هل على غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع شيئا. (-1) 
وذهب الجبائي وأكثر المعتزلة البصرية إلى أنه الطاعات المفروضة من الأفعال والتروك دون النوافل وهذا أيضا يدخل المنافقين في 
الإيمان وقد نفاه الله تعالى عنهم وقال الباقون منهم العمل والنطق والاعتقاد والفرق بين هذا وبين قول السلف الصالح أن السلف لم 
يجحعلوا كل الأعمال شرطا في الصحة بل جعلوا كثيرا منها شرطا في الال كا قال عمر بن عبد العزيز فيها من استكلها استكيل الإيمان 
ومن لم يستكلها لم يستكل الإيمان والمعتزلة جعاوها كلها شرطا في الصحة والله أعل. 

(الحالة الثانية) أن يطلق الإيمان مقرونا بالإسلام وحينئذ يفسر بالاعتقادات الباطنة يا في حديث جبريل هذا وما في معناه وكا في 
قوله تعالى والذينَ آمنوا وَحََلُوا الصاحات [النساء: /1ه] في غير موضع من كابه وکا قال النبي صل الله عليه وسار في دعاء الجنازة: 
((اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان)) (-؟) وذلك أن الأعمال بالجوارح وإما تكن منها في 
الحياة فأما عند الموت فلا يبقى غير قول القلب وعمله ... والحاصل أنه إذا أفرد الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ بل كل 
منهما على انفراده يشمل الدين كله وان فرق بين الاسمين كان الفرق بينهما با في هذا الحديث الجليل والمجموع مع الإحسان هو الدين 
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کا می النبي صل الله عليه وسل ذلك كله دينا وببذا يحصل ابجمع بين هذا الحديث وبين الأحاديث التي فيا تفسير الإيمان بالإسلام 
والإسلام بالا يمان وبذلك جمع بينه ويينها هل العا معارج القبول بشرح سل الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي - 
000 ذلك» في الاب الثامن من هذه الموسوعة) 
(-1) رواه البخاري (24)45 ومسل 1 من ديع ل ن عا رضي الله عنه. 
(-؟) رواه أبو داود (801*)» والترمذي »)٠١*4(‏ وابن ماجه »)١494(‏ وأحمد (9/ 58*)ء والحامٌ (۱/ .)01١١‏ من 
حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وله شاهد صحيح على شرط مسل. 
ووافقه الذهبي في ((التلخيص)). وقال الألباني في ((أحكام الجنائز)) (ص4١١1):‏ وهو كا قالا. وقال في ((صحيح سنن أبِي 
داود)): تيح . 
المبحث الثالث: مرتبة الإحسان 
اا ا چ 

حقيقة الإحسان لغة وشرعاء وبيان رکنه العظيم: 
أ الإحسان لغة: عيبن يه بحسن إحساناء وهو ضد الإساءة» وهو إجادة العمل واتقانه واخلاصه. ويطلق على معنيين: 
الأول: متعد بنفسهء كقولك: أحسنت كذاء وفى كذاء إذا حسنته وكلته. 
الثاني: متعد بحرف جرء كقولك: أحسنت إلى كذاء أي: أوصلت إليه ما ينتفع به (-1). 
يه و جببان خرعا ررطاق. عن و 
النوع الأول: إحسان إلى عباد الله. وهو على قسمين (-9): 
القسم الأول: واجب» وهو أن تقوم بحقوقهم الواجبة على أكل وجه. مثل بر الوالدين» وصلة الأرحام؛ والإنصاف ف جميع المعاملاات. 
ويدخل في هذا القسم: الإحسان لليهاتم» والإحسان في القتل» لما في صحيح مسلم من حديث اد ن اوش رضي الله عنه قال: ثنتان 
حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: ((إن الله كتب الإحسان على كل شيء» فإذا قتلتم فأحسنوا القتل© وإذا ذحتم 
فأحسنوا الذبح» وليحد أحدك شفرته» فليرح ذييحته)) (-"). 
فال اناف اث رخ وها (وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال» لكن إحسان كل شيء 
بحسبه» فال حسان 2 الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة: الإتيان بها على وجه 0 ااا فهذا القدر من الإحسان فيا ات 
وأما الإحسان فیا بإكال مستحباتها فليس بواجب. 
والإحسان في ترك المحرمات: الانتهاء عنهاء وترك ظاهرها وباطنهاء کا قال تعالى: ودروا ظاهرَ الإ وباط إن ان کون الام 
سيجرو با كانوا يمترفُونَ [الأنعام: ١١].فهذا‏ القدر من الإحسان فيا واجب. 
وأما الإحسان في الصبر على المقدورات» فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. 
والإحسان الواجب في معاملة املق ومعاشرتهم: القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله» والإحسان الواجب في ولاية اللخلق 
وسياستهم» القيام بواجبات الولاية كلهاء والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. 
والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب: إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها من غير زيادة في التعذيب» فإنه إيلام لا 
حاجة إليه. وهذا النوع هو الذي ذكره النني صل الله عليه وسل في الحديث» ولعله ذكره على سبيل المثال» أو لحاجته إلى بيانه في تلك 
الحال). 
القسم الثاني: الإحسان المستحب: وهو ما زاد على الواجب من بذل نفع بدني» أو مالي» أو علمي» فيساعد من احتاج إلى مساعدته 
ببدنه» أو بماله» أو بعلمه» فهذا كله داخل في باب الإحسان» وأجل أنواع الإحسان: الإحسان إلى من أساء إليك» کا قال تعالى: ولا 
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٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابماعة 
سوي الحسئة ولا السييّة ادم التي هي أَحَمَن قدا الذي 00001000 م , وما يلاها إلا انين صيروا وما يلاها إلا 
ذو حَظ عظم [ [فصلت: ۲٤‏ - 6"]. 
النوع الثاني: الإحسان في عبادة الله عن وجل. وهو المراد هناء 
ا (6/ ۹۹٩‏ 0 و ((معجم مقاييس اللغة)) (؟/ /1ه). و ((لسان العرب)) .)١١7/1١*(‏ و ((القاموس 
الحيط)) (ه"ه١)‏ و ((المفهم)) (1/ ٠)٠۲‏ و ((فتح الباري)) .)١١١ /١(‏ 
(؟) ((مجة 0 الأبرار للشيخ عبد الرحمن السعدي)) .)١55(‏ و((شرح الاوك الثلاثة لابن عثيمين)) .)١١5(‏ و 
((حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول)) .)١88(‏ 
(حع) رواه مسلم (۱۹). 
قال الحافظ ابن جر - رحمه الله - في شرح حديث جبريل: قوله (الإحسان): (هو مصدرء تقول اخ بحسن إحسانا. ويتعدى 
بنفسه وبغيره تقول أحسنت كذا إذا أتقنته» وأحسنت إلى فلان إذا أوصلت إليه النفع» والأول هو المراد لأن المقصود إتقان العبادة. 
وقد يلحظ الثاني بأن المخلص مثلا محسن بإخلاصه إلى نفسه» واحسان العبادة: الإخلاص فيا والحشوع وفراغ البال حال التلبس بها 
ومراقبة المعبود) (۱7). 
وقد عرفه النبي صلى الله عليه وسار بقوله: ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن ل تكن تراه فإنه يراك)) (-5). 
والإحسان أعلى مراتب الدين وأعظمها. وأهله هم المستكلون لما السابقون للخيرات» المقربون في علو الدرجات. 
واذا كان الإسلام هو الأركان الظاهرة عند التفصيل واقترانه بالإيمان. والإيمان إذ ذاك هو الأركان الباطنة» فإن الإحسان هو تحسين 
الظاهر والباطن. وأما عند الإطلاق فإنه يشمل الدين كله. 
وقد جاء الإحسان 2 القران اليم 2 مواضع كثيرة» تارة مقرونا بالإسلام» وتارة مقرونا بالإيمان» وتارة مقرونا بالتقوى» ا 
جميعاء. وار اهاد وتارة بالعمل الصاح مطلقاء وتارة بالإنفاق في سبيل الله وهو الجهاد (”۳). 
قال الله تعالى: 0 ار جه يل وهو مين له أجره عند ريه ولا وف علوم ولا هم رنود [البقرة: .]١١١‏ وقال تعالى: 
ومن يسل رجه ل الله ھر بين قد اس بالعروة وى وال الله عاقبة الأمور | لقمان: وقال تعالی: إن ن انين آمنوا 
ولوا الصالات إنا لا نضيع أَجرَ من أحسنَ عملا [الكهف: .]۳١‏ وقال تعالى: ليس عل انين آمنوأ وعملوأ الصالات جتأح فيمًا 
طعموأ إذا ما انوأ وامنوأ علو الصالات ثم اتقوأ وامنوأ ثم اتقوأ وأحسنوأ واللّهُ يجب المحسنين الاقدة: ۹۳]. وقال تعالى: وَالنِينَ 
ا سبلت وان اله َم المحسنينَ | [العتكبوت: 19]. وقال تعالى: وَأَنَفقُواً في سَبيلٍ الله ولا تلقو ديك ا الک 
وأحسيواً إن الله 8 الح [البقرة: .]١ ۹0٥‏ 
قال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعد ذكره لهذه الآيات: (وقد يذى مفردا كقوله تعالى: ين احيرا ال وزيادة e‏ 
وجوههم قر ولا ذا اوك ااب اة هم فيا حَالِدونَ [يونس: .]۲١‏ وقد ثبت في صصيح مسا عن النبي صل الله عليه وسلم تفسير 
الزيادة بالنظر إلى وجه الله عن وجل في الجنة (-4)» وهذا مناسب عله جزاء لأهل الإحسان» لأن الإحسان هو أن يعيد المؤمن 
ربه في الدنيا على وجه الحضور والمراقبة» كأنه يراه بقلبه» وينظر إليه في حال عبادته» فكان جزاء ذلك النظر إلى الله عيانا في الآخرة. 
(1) ((فتح الباري)) (۱/ .)1٠١‏ 

)۲7( رواه البخاري (5۰)“› ومسام (9): من حديث ابي هريرة رضي الله لهه 
(-*) ((جامع العلوم والحكم)) (۱/ )۱۲١‏ و ((معارج القبول)) (۲/ ۲۷۴۳ - .)۲۷٤‏ 
(-4) الحديث رواه مسلم .)181١(‏ من حديث صبيب رضى الله عنه. 


Shamela.org .م‎ 


و الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة وابمماعة 


وعكس هذا ما اشن اللدحية عن جزاء الكفار في الاخرة: رام عن ديهم يومئل ا |المطففين: .]١١‏ وجعل ذلك جزاء 
لالم في الدنياء وهو ترام الران على قلوبېم» حتى جبت عن معرفته ومراقبته في الدنياء فكان جزاؤهم على ذلك أن جبوا عن رؤيته 
في الآخرة .)١١(‏ 

وقال أبو العباس القرطبي رحمه الله: (ولا تكرر الإحسان في القرآن» وترتب عليه هذا الثواب العظيم» سأل عنه جبريل الي صلى الله 
عليه وسل. فأجابه ببيانه» ليعمل الناس عليه» فيحصل لحم هذا الحظ العظيم) (-9). 
ج- للإحسان ركن واحد (-") بينه النبي صلى الله عليه وسار بقوله. ((أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (-4). 
او الله عليه وسلم أن مرتبة الإحسان على درجتين» وأن المحسنين في الإحسان على درجتين متفاوشين 

الدرجة الأولى: وهي أعلاهما. وهي (أن تعبد الله كأنك تراه). يشير إلى أن العبد يعبد الله على هذه الصفة» وهي استحضار قربه» 
ونه رو يناه ا وذلك يوجب الحشية» واللخوفء والهيبة» والتعظيم» ولذا جاء في رواية أي هريرة عند مس بلفظ: ((أذقق 
الله كأنك تراه)) (ده). 

ويوجب ضا النصح في العبادة» وبذل الجهد في تحسينها واتمامها واكالما. وهذه العيادة - أي عبادة الإأسان ربه کا عبادة 
طلب وشوق؛ وعبادة الطلب والشوق يجد الإأسان من نفسه حاثا عليبا» لأن هذا هو الذي يحبه» فهو كه كآنه يراه ففصم و بت 
إليه ويتقرب إليه سبحانه وتعالى. 

الدرجة الثانية: أن تعبد الله كأنه يراك» والمعنى إذا لم ستطع أن تعبد الله كأنك تراه وتشاهده رأي العين» فانزل إلى المرتبة الثانية» 
وهى أن تعبد الله كأنه يراك. 

فالأولى: عبادة رغبة وطمع» والثانية: عبادة خوف ورهب. 

وكلاهما. مرتبتان عظيمتان. لكن الأولى أكل وأفضل» فعبادة الله على وجه المراقبة والطلب أكل من عبادته على وجه انلموف 
والرهب (-5). 1 ٠‏ 

قال الحافظ ابن رجب رجه الله: (قوله صلى الله عليه وسلم: ((فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) (-7). 

قيل: إنه تعليل للأول» فإن العبد إذا أ بكراقبة قبة الله 2 العبادة» واستحضار قربه من عبده» حق كأن العبد يراه» فإنه قد شق ذلك 
عليه» فيستعين على ذلك بإيمانه بان الله ترا ويطلع على سره وعلانيته وباطنه وظاهره» ولا يخفى عليه شيء من مق اسر فإذا حمق هذا 
المقام» سبل عليه الانتقال إلى امقام الثانيء وهو دوام العدق ا إل قري الله تر ا و 

وقيل: بل هو إشارة إلى أن من ؛ شق عليه أن يعبد الله كأنه براه» فليعبد الله على أن الله براه ويطلع عليه» فليستحي من نظره إليه). 
إلى أن قال رحمه اللله: (وهذا هو حقيقة مقام الإحسان المشار إليه في حديث جبريل عليه السلام» ويتفاوت أهل هذا المقام بحسب 
Ms‏ 

30 ا والحكم)) /١(‏ 5١؟١١).‏ 

؟) ((المفهم)) )١144/١(‏ 

دم) ((ثلائة الأصول) ) 0 

-:) رواه البخاري (00)» ومسل (9). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 


(شرح ثلاثة الأصول)) لابن عثيمين (111). 
واه البخاري ( 0600 14م 


) 
ر 
اماع یمر 0 ) وانظر: ( ((المفهم)) (1/ .)١8‏ و ((فتح الباري)) (۱۲۰/۱) و ((معارج 

.(YVo - Vé /Y) ( 
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٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعءة 


وقال النووي رحمه الله: (قوله صلى الله عليه وسل: ((الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» فإن لم تكن تراه فإنه يراك)) )١-(‏ هذا 
حيزا مع الكلم التي أوتيها صلى الله عليه وسلمء لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة الله وهو يعلين ربه - سبحانه وتعالى - لم يترك 
شيثا ما يقدر عليه من اضوع والدشوع وتتبدو: ات وا جا طا واا ع ال اء ها عل اعم وجوفها إلا أن 
به. فقال صلى الله عليه وسلم اعبد الله ف جميع أحوالك كعبادتك ني حال العيان» فإن التتتميم المذكور في حال العيان إنما كان عم 
العبد بإطلاع الله سبحانه وتعالى عليه» فلا يقدم العبد على تقصير في هذه الحال؛ للاطلاع عليه. وهذا المعنى موجود مع عدم رؤية 
العبد» فينبغي ان يعمل بمقتضاه. 

فقصود الكلام: الحث على الإخلاص في العبادة» ومراقبة العبد ربه - تبارك وتعالى - في إتمام الخشوع واتلعضوع وغير ذلك) (-9). 
فالحاصل: أن الإحسان أعلى مراتب الدين» وهو يشمل تحسين الظاهر والباطن» ويوجب الحشية والهيبة والتعظي لله سبحانه» والنصح 
في العبادة» والإخلاص فيباء ومحبة الله» والإنابة إليه» واللخشوع واللحضوع له. 

وأهل الإحسان هم الف اعداضى عن قاد :الله المؤمنين» وهذا ورد في الثناء علهم في القرآن الكريم ما لم يرد في غيرهم. وهم 
دوخات متقاوتة بحسب قرة اسمعضار قرب الله ومراقبته ومحبته وخشيته في قاوببم. أعمال القلوب حقيقتبا وأحكامما عند أهل السنة 
ع وعند مخالفههم لسہل بن رفاع العتيي-٠/ o۳‏ 


)١ 9‏ رواه البخاري ( 0 8). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-؟) ((شرح صحيح مسل)) (۱/ )١58 - ١١1‏ وانظر: ((أعلام الحديث)) (۱/ ۱۸۱). و ((معالم السنن)) (ه/ ۷۱). 


٠٠‏ الباب اللحامس: المعاصى وأثرها على الإيمان» وأسباب ترك الإيمان 
١‏ الفصل الأول: المعاصى وأثرها على الإيمان عند أهل السنة واجماعة 


المبحث الأول: انقسام المعاصي إلى صغائر وكجائر 


ذهب جمهور أهل السنة إلى انقسام الذنوب إلى صغائر وكائر» وحكى الإمام ابن الق الإجماع على ذلك حيث قال: والذنوب تنقسم 
إلى صغائر وجائر بنص القرآن والسنة وإجماع السلف وبالاعتبار. (-1). واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها: 

قوله تعالل: إن تنبو کار ما تنبون عنه نكفر عن ینایک وندخل مدخلا ریا [النساء: .]٣١‏ 

قال القرطبي: لما : ان في هذه السورة عن آثام هي كائر وعد على اجتنابها التخفيف من الصغائر» دل هذا على أن في الذنوب 
كائر وصغائر وعلى هذا جماعة أهل التأويل وجماعة الفقهاء (-5). 

وقال الإمام الشوكاني: أي إن تجتبوا كجائر الذنوب التي مهام الله عنها نكفر عنكر سيئاتك أي ذنوبك التي هي صغائر» وحمل السيئات 
على الصغائر هنا متعين إذكر الكائر قبلها وجعل اجتنابها شرطاً لتكفير السيئات (-"). 

15 ردت السالكين) ) /١(‏ 5")» وانظر: ((الجواب الكافي)) (ص185١).‏ 

(5؟) ((الجامع لأحكا م القران)) للقرطبي (ه5/ .)١58‏ 

)۳7( ( (فتح القدیں) ) )1 4 ). 

قوله عن وجل: اين يتبون كار الثم والمواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة [النجم: ۳۲]ء هذه الآية صريحة الدلالة في 
تقس الذنوب إلى كائر وصغائر على خلاف بين العلماء في المقصود باللمم. ل م (اللهم) على قولين مشهورين» 


` 
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٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


قال الإمام ابن القي ره الت (فأما اللهم فقد روي عن جماعة من السلف: أنه الإلمام بالذنب مرة» ثم لا يعود إليه» وإن كان 
0 قال البغوي: هذا قول أبي هريرة ومجاهد والحسن ورواية عطاء عن ابن عباس. واجمهور على أن اللمم مادون الكجائر وهو أصم 
الروايتين عن ابن عباس» م في (صحيح البخاري) من حديث طاووس عنه قال: ما رأيت أشبه باللمم ما قاله أبو هريرة عن النبي صلى 
الله عليه وسل: ((إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا عالة فزنا العين النظرء وزنا اللسان النطق» والنفس تنى 
وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (-1) (-) .. إلى أن قال رحمه الله: والصحيح: قول اجمهور: أن اللهم صغائر الذنوب» 
كالنظرة» والغمزة» والقبلة» ونحو ذلك. هذا قول جمهور الصحابة ومن بعدهم» وهو قول ابي هريرة وعبد الله بن مسعود» وابن عباس 
ومسروق والشعبي» ولا ينافي هذا قول أي هريرة وابن عباس في الرواية الأخرى: ( (إنه يم بالكبيرة ثم لا يعود إلما)) فإن (اللمم) 
إما أنه يتناول هذا وهذا ويكون على وجهين» "ا قال الكلى» أو أن أباهريرة وابن عباس ألقا من ارتكب الكبيرة مرة واحدة - 
ولم يصر عليهاء بل حصلت منه فلتة في عمره - باللدم» ورأيا أها إا لتخلظ وتكبر وتعظم في حق من تكررت منه مراراً عديدة» وهذا 
من فقه الصحابة - رضي الله عنهم - وغور عاومبم؛ ولا ريب أن الله يساح عبده المرة والمرتين والثلاث» وإنما يبخاف العنت على من 
اتخذ الذنوب عادته» وتكرر منه مراراً عديدة (-م)» وذكر شيخ الإسلام ابن تيية الآيات الدالة على انقسام الذنوب (-4) ومنها قول 
تعالى: والذين ينون کار لثم والفواحش وَإذَا ما عَضْبوا هم يعْفرون [الشورى: ۳۷] وقوله عن وجل: وَيعُولُونَ يا ويلا مال هَذَا 
الاب لا يعار صغيرة ولا بير إلا أخصاها [الكهف: 494] وقوله تعالى: وكل صَخير وكيير مستطر [القمر: 08] 

۳ - قوله صل الله عليه وسلم ((الصلوات اللجس» والمعة إلى اجمعة» ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكوائر) ) 
(-0). قال النووي: وتتقسم -أي المعاصي- باعتبار ذلك إلى ما تكفره الصلوات اجس أو صوم رمضان أو الحج أو العمرة أو الوضوء 
أو صوم عرفة أو صوم عاشوراء أو فعل الحسنة أو غير ذلك ما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وإلى ما لا يكفره ذلك كا ثبت في 
الصحيح ما ل يغش كبيرة فسمى الشرع ما تكفره الصلاة ونحوها صغائر ومالا تكفره كائر (-5) ومثله قوله صلى الله عليه وسل: 
((ما من امرئ مس تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب مالم يؤت 
كبيرة وذلك الدهر كله)) (۷7). 


- ومن الأدلة على انقسام الذنوب إلى كائر وصغائر الأحاديث الكثيرة في ذكر الكجائر من مثل حديث أنس رضي الله عنه قال: ذكر 
رسول الله صلى الله عليه وسام الكائر أو سئل عن الكائر فقال: ((الشرك بالله وقتل النفس» وعقوق الوالدين .. الحديث)) )١١(‏ 
(نفص الكائر ببعض الذنوب» ولو كانت الذنوب كلها كائر لم يسغ ذلك) (-0) 

فالتصوص السابقة كا ترى صريحة في انقسام الذنوب إلى كائر وصغائر ومع ذلك فقد نقل عن بعض الأشاعرة إنكارهم تقسي 
الذنوب إلى صغائر وكائر» وقالوا: إن سائر المعاصي كائرء منهم أبو إصحاق الإسفرائيني» والباقلاني» وإمام الحرمين وابن القشيري والتقي 
السبكي» بل حكاه ابن فورك عن الأشاعرة واختاره في (تفسيره) (-")» ونسبه ابن بطال إلى الأشعر ية» وحكاه القاضي عياض عن 
الحققين (-4) 
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ولقد ملحص الإمام ابن بطال أدلتهم تلخيصاً جيداً فقال: انقسام الذنوب إلى صغائر وكائر هو قول عامة الفقهاء» وخالفهم من الأشعرية 
أبو بكر بن الطيب وأصحابه فقالوا: المعاصي كلها كائر» وإئما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منهاء كا يقال القبلة احرمة 
صغيرة بإضافتها إلى الزنا وكلها كجائر. 
قالوا: ولا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيرة» ومرتكبه في المشيئة» غير الكفر لقوله تعالى: إن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن ياء [النساء: 44] , وأجابوا عن الآية التي احتج أهل القول الأول بها وهي قوله تعالى: 
إن توا کار ما تهون 0 سيان وندخلم مدخلا ریا [النساء: ۳۱]» أن لراد الشرك وقد قلا ارات فك قرا 
کا زبنا1 افيا عن وكبير الثم هو الشرك» وقد يأتي لفظ امع والمراد به الواحد كقوله تعالى: کذبت م وم 5 المرسلين [الشعراء: 
]١‏ وم يرسل إلهم غير نوح» قالوا: وجواز العقاب على الصغيرة لجوازه على الكبيرة (-ه) واستداوا أيضاً بقول ابن عباس: ( كل 
ما هى الله عنه كبيرة) (-5) وأجاب ابجمهور عن هذه الاستدلالات با يلي: 
١‏ - قال ابن أبي العز الحنفى: (ومن قال: إنها ميت جائ بالنسبة لحا دوتهاء أو كل ما بى الله عنه فهو كبيرة يقتضي أن الذنوب في 
نفسها لا تعقسم إلى صغائر وكجائر» وهذا فاسد» لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر وكائر) (-). فيكفي في 
يان بطلان هذا القول مخالفته للنصوص الصريحة ... 


خت ينبي ر ر 


۲ - أما قولهم: لا ذنب عندنا يغفر واجباً باجتناب ذنب آخر بل كل ذلك كبيره غير الشرك» وتأويلهم قوله تعالى: إن 2 نبوأ کا ما 
تهون عنه نکفر عذكر سیانک کک [النساء: ]۳١‏ أن المراد الشرك لقراءة (كبير) فيقال هم 0 قوله صلی 


لله عليه وسل ((ما اجتنبت الككاثر)) (-8)ء ((ما م تغش الكاثر)) .)٠7(‏ 


(-1) رواه البخاري »)٥۹۷۷(‏ ومسل (۸۸). من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(<؟) ((الزواجر عن اقتراف الكائر)) (صه). 

(-©*) ((الزواجر عن اقتراف الككائر)) (ص: .)١‏ 

(-؛) انظر: ((فتح الباري)) /٠١(‏ 509)» و ((شرح صعيح مسل)) للنووي (؟/ .)۸١‏ 

(-ه) نقلا عن ((فتح الباري)) ١5 /٠١(‏ 5)» وانظر: ( (تفسير القرطبي)) (9/ .)١59‏ 

(-5) رواه الطبري في ((تفسيره)) (۸/ »)5١4‏ والبميقي في ((شعب الإيمان)) /١‏ ۰۲۷۴۳ قال ابن جر في ((فتح الباري)) 
)4٠١/١(‏ أخرجه إسماعيل القاضي والطبري إسند صحيح على شرط الشيخين إلى ابن عباس. 

(-7) ((شرح الطحاوية)) (ص9١4)»‏ وانظر: ((جموع الفتاوى)) .)٠١۷ /۱١(‏ 

(۸7) رواه مسلم (۲۳۳). 

(-9) رواه مسا (۲۳۲) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وماذا يجاب عن النصوص الصريحة في التفريق بين الصغائر والكائر مثل قوله عن وجل: ويقولون يا ونا مال هَذَا الْكَاب لا يعاد 
صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها [الكهف: 45]. 

۴ - أما استدلالهم بقول ابن عباس رضي الله عنه فيجاب عنه بأنه قد ورد أيضاً عن ابن عباس أنه قال: (كل ما توعد الله عليه بالنار 
كبيرة) (۱7( فالأول ف يكوك المراد بقوله: (غفى الله عنه) مولا على ي خاص وهو الذي قرن به وعيك» فيحمل مطلق كلامه 
رض الله عنه على مقيده جمعاً بين قوليه )١-(‏ وقال البيهقى في تعليقه على رواية ابن عباس: ( كل ما می الله عنه كبيرة: فيحتمل أن 
كر هذاني متي وناك الله العم عن 0 فأما الفرق بين لساك كار ييه الدنيا 0-07 0 
ظاهر القرآن في الفرق بين الصخائر لاء 6 A‏ دک الآيات) إلى أن قال: (فکیف تی ذلك على سير اقرا؟) (- 0 
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ولوضوح الأدلة في الفرق بينهما اعتبر الحافظ ابن جر القول الآخر شاذاً حيث قال: (وقد اختلف السلف» فذهب اجمهور إلى أن 
من الذنوب كائر وصغائر» وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو إحاق الاسفرائيني فقال: ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نى الله عنه 
كبيرة .. ) (05). 

وقال او تاقد الغزالي ف كابه (الوسيط 2 المذهب): إنكار الفرق بين الصغيرة والكبيرة له يليق بالفقيه وقد فهما من مدارك الشرع 
(دد). 0 الإيمان. الاعتقادية وضوابط التكنير عند اليلق ند ن عدا بن عل الوهيبي - ٠١" /١‏ 


قلا ع ((يم الباري)) .)4٠١ /1٠١(‏ 


امسا الأول: تعريق الضغائر 

السا الأول تعربت الغا 1 

الصغائر: جمع صغيرة وهي: ما ليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الاخحرة.ء )٠١(‏ 

وقال ابن تهية رمه الله: (أقل الأقوال في هذه المسألة القول المأثور عن ابن عباس» وذكره أبو عبيد» وأحمد بن حنبل وغيرهما وهو أن 
الصغيرة ما دون الحدين حد الدنيا وحد الآخرة» وهو معنى قول من قال ما ليس فيا حد في الدنيا وهو معنى قول القائل كل ذنب 
ختم بلعنة أو غضب أو نار فهو من الكائر» ومعنى قول القائل وليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في الآخرة) (-؟) 

وقال ابن النجار رحه الله: (والصغائر هي كل قول أو فغل حرم لا حد فيه في الدنيا ولا وعيد في الآخرة) (د"م) التعريفات 
الاعتقادية لسعد بن حمد ال عبد اللطيف - ص ۲۲١‏ 


¬ 


.)٥٠١ ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص:‎ )١١( 
.)٠٥۰ /۱۱( (؟) ((جموع الفتاوى))‎ 
((شرح الكواكب)) (؟/88؟).‎ )( 


المسألة الثانية: الإصرار على الصغائر 
المسألة الثانية: الإصرار على الصغائر 
والصغائر من المعاصي والذنوب؛ قد تول إلى الكجائر لأسباب نذكر منها 
١‏ - الإصرار والمداومة عليهاء 
0 ب استصغار المعصية واحتقارهاء 
۴ - الفرح بفعل المعصية الصغيرة والافتخار ببا. 
٤‏ - فعل المعصية ثم امجاهرة اء لأن ا 
ه -أن يكون فاعل المعصية الصغيرة عالماً يقتدى به» لأنه إذا ظهر أمام الناس معصيته كير ذنيه. 
إن المعاصى والذنوب عل آهل السنة واجماعة: تؤثر في الإيمان من حيث نقصه حسب قلتها وكثرتبا» له من حيث بِمَاوٌه وذهابه؛ 


فاقتراق المعاصي بمفردها والإصرار عليها لا يخرج من الدين إن ل يقترن بها سبب من أسباب الكفر» كاستحلال المعصية» أو الاستهانة 
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بحكها سواء كان بالقلب» أو اللسان» أو الجوارح. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبداميد الأثري - 
ص۲۰۲ 


المطلب الثاني: الككائر 


المسألة الأولى: تعريف الكبيرة والفرق بينها وبين الصغيرة 

المسألة الأولى: تعريف الكبيرة والفرق ينها وبين الصغيرة ١‏ 
اختلف العلماء في تعريفها فبعضهم يعبر عن جانب منها من خلال الاستدلال ببعض النصوص دون بقيتباء وحاول البعض الآخر أن 
يأتي بتعريف شامل وسنستعرض بعض هذه التعريفات باختصار ثم تأتي بالقول الصحيح من خلال كلام الأثمة الحققين (-1). 

١‏ - قال الرافني في (الشرح الكبير)ٍ (الكبيرة هي الموجبة لير زقلا لی الرعيد ایض كاب اور تة هذا اج 
ها وحن الاب وهم إلى ترجيح الأول أميل» ولكن الثاني أوفق لما ذكروه من تفصيل الككائر (-5). قال الحافظ في (الفتح): 
وكيف يقول عالم إن الكبيرة ما ورد فيه الحد مع التصريح في (الصحيحين) بالعقوق والهين الغموس وشهادة الزور وغير ذلك (-8). 
وقال بعدما جمع ما ورد التصريح بأنه من الكيائر: (إذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنبا ما وجب فيا الحد» لأن أكثر 
المذكورات لا يجب فيا الحد (-4). أما من عرفها بأنها ما ورد فيها الوعيد فهو أقرب إلى الصحة ... قال الحافظ في (الفتح): ولا 
يدل عليه إخلاله بما فيه الحد» لأن كل ما ثبت فيه الحد لا يخلو من ورود الوعيد على فعله. (-0). 

۲ - ومن الأقوال في تعريفها: أنها ما اتفقت الشرائع على تحريه» دون ما اختلفت فيه» قال شيخ الإسلام عن هذا القول: (يوجب 
(هذا القول) أن تكون الحبة من مال اليتي» ومن السرقة» والحيانة والكذبة الواحدة» وبعض 0 اتحفية» ونحو ذلك كبيرة» 
وأن يكون الفرار من الزحف ليس من الككائ إذ الجهاد لم يحب في كل شريعة ....... إن) ( 

۳ - وعرفها إمام الحرمين بقوله: (كل جرية تؤذن بقلة اكتراث مرتكبها بالدين ورقاقة الديانة) (-0). 

ومثله قول أبي حامد الغزالي: ( كل معصية يقدم المرء عليها من غير استشعار خوف ووجدان ندم ا واستجراء عليها فهي كبيرة» 
وما يمل على فلتات اللسان ولا ينفك عن ندم يمتزج بها وينغص التلذذ بها فليس بكبيرة) (۸7). 

a‏ عل بهذا a Y a‏ عفاي اليه a‏ ليرد فل أهذا O‏ ارنن E‏ فرق الل 
المنصوص عليها كالزنا مثلا لا يشمله التعريف إن صاحب فعله اللحوف أو الندم (-8). 

۽ - قال ابن عبد السلام: (إذا اردت معرفة الفرق بين الصغائر والكجائر فاعرض مفسدة الذنب على مفاسد الككائر المنصوص عليباء 
فان نقصت عن أقل مفاسد الكائر فهي من الصغائر» وإن ساوت أدنى مفاسد الكائر أو ربت عليها فهي من الككائر) .)٠١-(‏ 
واعترض على ذلك بتعذر الإحاطة بمفاسد الكائر كلها حتى نعل أقلها مفسدة (۱۱7). 

(-1) ناقش هذه التعريفات عدد من الأئمة منهم: شيخ الإسلام ابن تهية في ((جموع الفتاوى)) (11/ »)٠١۷ ٠٠٠١‏ وابن جر 
العسقلاني في ((الفتح)) (۱۰/ 4١١١4٠١‏ )ء (۱۲/ 842185 1١)ءوابن‏ جر الحيتمي في ((الزواج)) (١/ه‏ - 9)ء وابن كثير 
د ا( ران العظم)) ۰٤۸٩ /٤(‏ 481). 


(-؟) نقلاً عن: ((فتح الباري)) لابن جر (۱۲/ .)۱۸٤‏ 

(دع) ((فتح الباري)) (۱۲/ 184). 

(-؛) ((فتح الباري)) (۱۲/ *18). 

(-0) ((فتح الباري)) »)١184 /١١(‏ وانظر: ((جموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن تمية .)٠١۷ /١١(‏ 
)7( الث الفتاوى)) .)5657/١1١(‏ 

EROS ET) 

(<8) نقلا عن: ((الزواجر)) لابن جر الميتمي (۱/ ۷). 
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(د) انظر: ((الزواج)) (۷/۱). 

.)١9/1( ) الأحكام)‎ 0 )۱٠۰7( 

ٍ ۰)۸ /۱( انظر: ((الزواج))‎ )١١( 

ه - وذهب بعض العلماء ومنهم الإمام الطبري إلى تعريفها بالعدد من غير ضبطها بحد قال رحمه الله: (واولى ما قبل في تاويل 
(الككائر) بالصحةء ما صم به اللخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسار دون ما قاله غيره) .. فالككائر إذاً: الشرك به» وعقوق الوالدين» 
وقتل النفس ... ) ١ 1 )١5(‏ 1 

ومقصود الإمام الطبري حصر الككائر بما نص عليه الصلاة والسلام بأنه كبيرة دون غيره مما عليه حد أو وعيد ولم ينص على أنه كبيرة» 
ولازم هذا القول إخراج بعض 0 كالسرقة والرشوة مثلا من أن تكون من الکائر لعدم ورود نص یصرح بأغها من الكائر» على 
الرغم من أن مفسدة هذه أكبر من ؛ بعض المنصوص عليهاء 

5 - ومن أشهر التعريفات ما نقل عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن البصري وغيرهم: أن الكائر كل ذنب ختمه الله تعالى بنار 
أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن الصلاح: (لما أمارات منبا: إيجاب الحد» ومنها الإيعاد عليها بالعذاب بالنار ونحوها في الاب 
أو السنة» ومنبا وصف فاعلها بالفسق نصا ومنها اللعن) (-5). ٍ 

وقال الماوردي من الشافعية: (الكبيرة ما وجبت فيه الحدود أو توجه إليها الوعيد) (-") وورد مثل ذلك عن الإمام أحمد فيما نقله 
القاضي أبو يعلي (-4) ورجه القرطبي (-5) وابن نمية والذهبي (-5) وغيرهم. 

ولعل هذا التعريف أشمل التعاريف وأقربها للصواب لعدة اعتبارات ذكرها شيخ الإسلام ابن تيية من أهمها: 

أنه يشمل كل ما ثبت في النصوص أنه كبيرة كالشرك» والقتل» والزناء والسحرء وقذف الحصنات الغافلات المؤمنات» وغير ذلك 
من الككائر التي فيها عقوبات مقدرة؛ ويشمل أيضاً ما ورد فيه الوعيد كالفرار من الزحف وأكل مال اليتبم وأكل الربا وعقوق الوالدين 
والمين الغموس وشهادة الزور» ويشمل كل ذنب توعد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة» وما قيل فيه من فعله فليس مناء وما ورد من نفي 
الإيمان عن من ارتكبه كقوله صل الله عليه وسل: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. )) (-7) (۸) فكل من في الله عنه 
الإيمان والجنة أو كونه من المؤمنين فهو من أهل الككائرء لأن هذا النفى لا يكون لترك مستحب» ولا لفعل صغيرة» بل لفعل كبيرة. 
اا هق انلف العا راا فف رة ْ 

أن هذا الضابط يمكن الفرق به بين الصغائر والككائر بخلاف غيره. 

(1) انظر: ((تفسير الطبري)) (۸/ *50)» وانظر تعريفات آشبه ما قاله الطبري معتمدة على بعض النصوص فنهم من عرف 
الككاء ر بأنها سبع أو تسع أو أريع ويورد النصوص المؤيدة لقوله» انظر: (۸/ هم-مه8). 


) ؟) نقلا عن ((شرح صحيح مسل)) للنووي (۲/ ۰)۸٥‏ 

(-") نقلاً عن ((فتح الباري)) (۱۰/ .)٤٠٠١‏ 

(-4) نقلا عن ((فتح الباري)) .)٤٠١ /1١(‏ 

ركف الظرا رفع ري 

(-5) تقلا عن ((شرح صعيح مسل)) للنووي (؟/ ۰)۸٥‏ 

)۷7( رواه البخاري ۲۷o)‏ )> ومسلم ( )۷ ). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(۸7) انظر: ((مجموع الفتاوى)) اه بن تجية (11/ 581 - )٠٥١‏ باختصار. 


أن الله تعالى قال: إن نبوا اء ما تون نه فر حك ستاك ولحل مدخلا ها [النساء: »]"١‏ فقد وعد مجتنب الككائر 


بعكفير السيئات واستحقاق الوعد الكرم» وكل من وعد بغضب الله أو لعنته أو نار أو حرمان جنته أو ما يقتضي ذلك» فإنه خارج عن 
هذا الوعد فلا يكون من جتني الكائر» وكذلك من استحق أن يقام عليه الحد» لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكجائر. إذ لو كان 
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كذلك م يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» والمستحق أن يقام عليه ال حد له ذنب العقوبة عليه .)١-(‏ نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى - ٠١9 /١‏ 

فالنصوص التي فيا نفى الإيمان عن مرتكب الكبيرة فالمقصود فيه نقى كال الإيمان أو الإيمان الواجبء الأحاديث في نفى الإعان 
عمن ارتكب الكائر وترك الواجبات كقوله صل الله عليه وسل: ((لا إيمان لمن لا أمانة له)) (-8) يقول ابن رجب تعليقاً على ذلك: 
فلولا أن ترك هذه الككائر من مسمى الإيمان لما انتنفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها لأن الاسم لا ينتفي إلا باتتفاء بعض أركان 
اللي أو واجباته. (-") ويقول ابن تمية: ( .... ثم إن نفي الإيمان عند عدهها دال على أنه واجبة فالله ورسوله لا ينفيان اسم 
مسمى أمى الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته كقوله صل الله عليه وسل: ((لا صلاة إلا بأم القرآن)) (-4). 

وقوله صل الله عليه وسلم: ((لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد له)) (-0). الأحاديث التي فيا تفي الإيمان كقوله صلى 
لله عليه وسل: ((لا يؤمن 0 كن اكوم احي إلنه عو وإدموو ااذه والنائق اع 1م 

وقوله صل الله عليه وسل: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن .. الحديث () (-7). 

وقوله: ((لا إيمان لمن لا أمانة له .. اعه) ) 

(-1) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۱/ ۰4 - 8ه3). | 

(<؟) رواه امد (۳/ ه١)‏ (5١84١)ء‏ وابن حبان .)۱۹٤( )٤۲۲ /١(‏ من حديث شس بن مالك رضي الله عنه. قال 
الذهي في ((المهذب)): سنده 7 وقال الألباني في ((حصيح الجامع)) (۷۱۷۹): صحيح. 

(-*) ((جامع العلوم والحكم)) (ص5©). ۰ 

(-4) رواه البخاري (765)» ومسلم ( (94"). من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

(-ه) رواه أحمد (۳/ ه"١) »)١١4١5(‏ وابن حبان .)۱۹٤( )٤۲۲ /١(‏ من حديث اس رضي الله عنه. قال البغوي في 
((شرح السنة)) :)٠٠١ /١(‏ حسن. وقال الذهبي في ((المهذب)) (۷/ :)۳۸٠١‏ إسناده قوي. وحسنه ابن جر في ( (هداية 
الرواة))  )۷۳ /١(‏ أشار لذلك في مقدمته. وقال الألباني في ((صصيح الجامع الصغير)) (۷۱۷۹): صميح. 

(دد) رواه البخاري »)١5(‏ )> ومسلم ( (غ::)٠‏ من ليك لمن ن مالك رضي الله عنه. 

(دلا) رواه البخاري »)۲٤۷٥(‏ ومسلم ( (5/). من حديث أبي هريرة رضي الل 

قال النووي: (فالقول الصحيح الذي قاله الحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطاق 
على تفي الشيء ويراد تفي كاله ومختاره» كا يقال: لا عار إلا ما نفع» ولا مال إلا الإبل» ولا عيش إلا عيش الآخرة) .)١-(‏ ما 
ورد من نفي الإيمان عمن ارتكب بعض الكائر هو داخل في هذا المعنى الذي ذكرناء أي أن المنفي ليس اسم الإيمان والدخول فيه إثما 
المنفي ل الإيمان وكاله» يقول الإمام أو هيده فإن قال ا كينت هرو أن تقال لبنس عؤمن واسم الإيمان غير زائل عنه؟ 
قيل: هذا كلام العرب المستفيض عندنا غير المستتكر في إزالة العمل عن عامله إذا كان عمله على غير حقيقته» ألا ترى أنهم يقواون 
للصانع إذا كان ليس تك لعمله ما صنعت شيئاً ولا عملت عملا وإنما وقع معناه هاهنا على تفي التجويد» لا على الصنعة نفسهاء فهو 
عندهم عامل بالاسم» وغير عامل في الإتقان» حتى تكهوا به فيما هو أكثر من هذاء وذلك كرجل يعق أباه ويبلغ مته الاد فقال ما 
هو بولده» وهم يعلمون أنه ابن صلبه» ثم يقال مثله في الأخ والزوجة والمملوك وإنما مذهيهم في هذا المزايلة من الأعمال الواجبة علهم من 
الطاعة البر» وأما النكاح والرق والأنساب» فعلى ما كانت عليه أحكامها وأسماؤها فكذلك هذه الذنوب التي ينفي بها الإيان إنما أحبطت 
الحقائق منه الشرائع التي هي من صفاته» فأما الأسماء فعلى ما كانت قبل ذلك ولا يقال لهم مؤمنون (-5) وبه الحم عليهم) (-). 
أما أهل السنة فأجمعوا على أن المنفي هنا (يعني قوله صل الله عليه وسل: ((لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب اجر حين يشربها وهو مؤمن)) (-4).) كال الإيمان جمعاً بين هذا النص وغيره من النصوص» 
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قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله» تعليقاً على هذا الحديث: ... يريد مستكيل الإبمان» ولم يرد به تفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك 
بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الجر - إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام - من قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا 
بتلك الأحوال» وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن الكافر لا يرث المسلم» اوخ الدلائل على صحة قولناء أن مرتكب الكبيرة 
ناقص الإيمان بفعله ذلك (-ه). وقال النووي رحمه الله: (فالقول الصحيح الذي قاله الحققون أن معناه لا يفعل هذه المعاصي وهو 
كامل الإيمان» وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي الشيء ويراد نفي كاله ومختاره ک) يقال لا عار إلا ما نفع ولا مال إلا الإبل ولا 
عيش إلا عيش الآخرة) (-5) وقال المروزي رحمه الله (فالذي م عندنا في معنى قول النبي صل الله عليه وسل: ((لا يني الزاني 
حين يني وهو مؤمن)) (-17). وما روي عنه من الأخبار ما يشبه هذا أن معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمناً 
مستكجل الإيمان» لأنه ترك بعض الإيمان» نفى عنه الإيمان» يريد به الإيمان الكامل. وإقامة الحدود عليه دليل على أن الإيمان لم يزل 
كله عنه» ولا اسمهء ولولا ذلك لوجب استتابته» وقتله» وسقطت الحدود) (-8). 

إذاً لا مناص من تفسير هذا الحديث وما في معناه بأن المنفى كال الإيمان أو الإيمان الواجب وليس أصل الإيانء لأنا لو قلنا إن 
المتفي أصل الإيان لوقعنا في تناقض ولضربنا بعض النصوص ببعض» إذ يازم من هذا القول إسقاط الحدود» ورد الأحاديث المصرحة 
بدخول الموحد الجنة وان زنى وان سرق» وخروجه من النار اء نواقض الإ يمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن 
عبدالله بن علي الوهيبي - /١‏ ٠ه‏ 


.)4١ /۲( ((شرح صعيح مسل)) للنووي‎ )١<( 

)۲7( أي: بقاء اسم الإيمان وأصله دون حقيقته وكاله. 

(-") ((الإيمان)) لأبي عبيك القاسم بن سلام (ص: ۰۹۰ ۰)۹۱ 

(-4) رواه البخاري )٥٥۷۸(‏ ومسلم )٥۷(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(ده) ((القهید)) لابن عبد البر (9/ 278 544). 

(دك) ((شرح صعيح مسام)) للنووي (۲/ ۰)٤۱‏ 

(/) رواه البخاري )٥٥۷۸(‏ ومسلم (01) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(-8) ((تعظلم قدر الصلاة)) (۲/ 015). 


المسألة الثانية: حك الإصرار على المعصية 


المسألة الثانية: حك الإصرار على المعصية 

وأما عن الإصرار على المعصية فنقول: إن الإصرار معناه الثبات على الم ولزومه .)1١<(‏ أو الإقامة على الشيء والمداومة عليه 
(-5). وهو هنا بمعنى الثبوت على المعاصي (-"). أي الإقامة على فعل الذنب أو المعصية مع العلم اا عفصية دون الا مار او 
التوبة (-4). وهو e‏ المعصية وعدم الإقلاع عنها (-0) والعزم بالقلب عليها (-5). 

وحك المصر على المعصية عند أهل السنة هو حك مرتكب الكبيرة. يذكر ابن جر الميتمي في كابه (الزواجر) أن من جملة الككائر: (فرح 
العبد بالمعصية» والإصرار علبهاء ونسيان الله تعالى والدار الآخرة» والأمن من مك الله والاسترسال في المعاصي) اه (-7). فاقتراف 
المعاصي بمفرده عندهم لا يخرج من دين الله» ولا توقع المعاصي فن كائر وذنوب صاحبها في الردة إن لم يقترن بها سبب من أسباب 
الكفر» ولذلك يقرر الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: (ولا نكفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما ل يستحله) (-8). 
ولكن الإمام الطحاوي سرعان ما يعقب على ذلك بقوله: (ولا نقول: لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله) (-9) وذلك لأن أهل 
السنة يرون أن فعل المعاصي يترتب عليه العذاب والعقاب الأخروي الذي أخبر عنه الشارع لكثير من الحرمات والمعاصي» وتوعد الله 
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به على فعلها في ابه وعلى لسان رسوله صلی الله عليه وسل» ار على الإيمان من حيث زيادته ونقصانه» لا من حيث بقاؤه 
و 

وكذلك فإن صاحب المعصية المصر علا يخشى عليه - عند أهل السنة - سوء العاقبة» لأن المعاصي عندهم هي بريد الكفرء والإكار 
8 ا المعاصي قد يؤدي إلى الوقوع في الكفر والردة والعياذ بالله» فالاستغراق في المعاصي أو الإصرار عليها قد يجعلها تحيط 
بصاحما و نبت النفاق في قلبه؛ فيرون عليه ويسد منه كل منافذ اللحير دوئما شعور منه حتى يسقط منه إما عمل القلب فيعدو يؤول 
E‏ ها مس مي قن ادل نه لداعي وها O‏ ين ماايها نيه الرهرل صل EN‏ 
وسلء لتبرير مقتضيات الحوى والشهوة .)١١7(‏ 

قال الله تعالى: يل من كسب سه وَأَحَاطتْ به خطيه اوك ااب الَارِ هم فيا خَالِدُوَ [البقرة: .]۸١‏ 

وقد نقل الإمام ابن كثير في تفسيره تفسير السلف رضي الله تعالى عنهم للسيئة واللخطيئة هنا بأما: (إما الكفر والشرك» وإليه ذهب 
ابن عباس وأبو هريرة وأبو وائل وأبو العالية ومجاهد وعكرمة والحسن وقتادة والربيع ان واما الموجبة أو الكبيرة من الككائر» وإليه 
ذهب السدي وأبي رزين والربيع بن الحيم ورواية أخرى عن ك العالية ومجاهد والحسن وقتادة والربيع بن آنس). 

ثم علق ابن كثير بقوله: (وكل هذه الروايات متقاربة في المعنى والله أعلر). 


(-1) ((المعجم الوجيز)) (ص: «+") جمع اللغة العربية بالقاهرة. 
(5) ((ختار الصحاح)) (ص: 584). 

(د*) ((تفسير الطبري)) (4/ 51). 

(-4) ((تفسير القرطبي)) (4/ .)۲٠١‏ و ((صفوة التفاسير)) (۲/ 07). 
)٥(‏ ((تفسیر ابن كثير)) .)407/١(‏ 

(5) ((تفسير القرطبي)) (4/ ١١؟).‏ 

(-7) ((الزواج)) (۱/ ۱٤۷‏ وما بعدها) 

(۸7) ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أ العز الحنفي (۱/ 4 50)» وانظر: ((الإيمان)) لنعيم ياسين (ص: ۲۲۳) وما بعدها. 
(-9) ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أي العز الحنفي /١(‏ 904). 
)٠١-(‏ ((الإيمان)) )) نعم ياسين (ص: ۱۲۳) وبعدهاء 

(-11) ((الإيمان)) لنعيم ياسين (ص: ۲۲۴) وما بعدها. 


ويذكر هنا الحديث الذي رواه الإمام أحمد حيث قال: (حدثنا سليمان بن داود» حدثنا عمرو بن قتادة» عن عبد ربه» عن ابي عياض» 
عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ((أن رسول الله صلل الله عليه وسلم قال: إيا م ومحقرات الذنوب فإنبن يجتمعن على الرجل 
حت يبلكنه؛ وأن رسول الله صلى الله عليه وساي ضرب هم مثلاً كثل قوم نزلوا بأرض فلاة ضر صنيع القوم» لعل الرجل ينطاق 
فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود حتى جمعوا سواداً وأجوا ناراً فأنضجوا ما قذفوا فيها)) (-1)) اه (-9). 

وجاء في (صفوة التفاسير): ((يل من كسب سيئة) أي بل مس النار وتخلدون فيهاء كا يخلد الكافر الذي عمل الككائر. وكذلك من 
اقترف السيئات (وأحاطت به خطيئته) أي غمرته من جميع جوانبه وسدت عليه مسالك النجاة .. وهو من باب الاستعارة حيث 
شبه الحطايا بجيش من الأعداء نزل على قوم من كل جانب فأحاط به إحاطة السوار بالمعصم» واستعار لفظة الإحاطة لغلبة السيئات 
على الحسنات» فكأنها أحاطت بها من جميع الجهات) اه (-0). 

ويقول شيخ الإسلام: (وقوله تعالى: لا ترفعوا أصوات؟. فرق صوت الي ولا تجهروا له امول جهرٍ بعضكر لبعض أن تحبط أعمالكر 
أن لا َشُعرونَ [الخجرات: "] لأن ذلك قد فق الک لقن ابرط وصاحبه لا يدري» كاهية أن يحبط أو خشية أن يحبطء 
فنباهم عن ذلك لأنه يفضي إلى الكفر المقتضي لحبوط. 
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ولا ريب أن المعصية قد تكون سبباً الكفر» كا قال بعض السلف: (المعاصي بريد الكفر) (-4)» فينبى عنها خشية أن تفضي إلى 
الكفر الحبط. كا قال تعالى: فليحڌر الي حَالفُونَ عن ا أن ت فة [النور: 1۳]- وهي الكفر - و عاتب أ 
وإبليس خالف أمى الله فصار كافراًء وغيره أصابه عذاب أليم) اه (-0). 
إن مجرد فعل المعصية أو الإصرار عليها لا يدل عند أهل السنة والماعة على نقض الشبادتين واللحلود في النار مع الكفار والمرتدين إلا 
إذا صاحب ذلك استحلال للمعصية أو استبانة حكمهاء بالقلب أو باللسان أو با جوارح. 

يقول ابن تجية: (إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر» فأما 
إن اعتقد أن الله لم يحرمه أو أنه حرمه لكن امتنع من قبول هذا لتحريم وای أن يذعن لله ويتقادء فيو انا ساس اا كنا 
قالوا: من عصى الله ا E‏ و ومن عصى مشتبياً ١‏ يكفر عند أهل السنة واجماعة» واثما يكفره الحوارج. ٠‏ فإن 
العاصي المستكبر وان sS‏ بأن الله ربه» فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. 

ات هذا أن من فعل الحارم متخلا ها فهو كاف الاضاق» فاه ما امن [العران من انخجل خارية» ولك لامها قن غير 
فعل. والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمباء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمباء وهذا يكون بخلل في الإيمان بالربوبية» والخلل في الإيمان 
بالرسالة» وحداً عضا غير مبني على مقدمة. 

RTE‏ أحمد (۱/ 07 4) (818"). قال العراقي في ((تخر. رع الإحاما) (ه/ ۲۸۴): إسناده جيد» وقال أحمد شاک 
تحقيقه لمسند: إسناده صعيح» والحديث حصحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (۲۹۸۷). 

؟) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۱۱۹). 

حع) ((صفوة التفاسير)) (۱/ ۰٥۸‏ وه). 

-4) ((شعب الإيان)) للبهقي (5/ .)٤٤١‏ 

-0) ((الإعان الأوسط)) (ص: 5م). 
وتارة يعلم أن ا ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه اللهء ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند الحرم» فهذا أشد كفراً من 
قبله» وقد يكون هذا مع علمه أن من لم يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لحلل في اعتقاد حكة 
الم وقدرته فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من صفاته» وقد يكون مع العلل يع ما يصدق به تقرداً أو اتباعاً لغرض النفس» 
وحقيقته كفر» هذا لأنه يعترف لله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويبغضه ويسخطه 
لعدم موافقته لمراده ومشتباه» ويقول: أنا لا أقر بذلك» ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحق وأنفر عنه. فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير 
هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع» بل عقوبته أشد» وني مثله قيل: (أشد الناس عذابا 
يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) وهو إ بليس ومن سلك سبيله. 
وبهذا يظهر الفرق بين العاصي» فإنه يعتقد وجوب ذلك الفعل عليه ويجب أن يفعله» لكن الشبوة والنفرة منعته من الموافقة» فقد أتى 
من الإيمان بالتصديق واللتضوع والانقياد» وذلك قول وعمل» لكن لم يكل العمل) اه .)١-(‏ 
ويقول شارح (الفقه الأكبر): (إن استحلال المعصية صغيرة أو كبيرة كفر - إذا ثبت كونها معصية بدلالة قطعية - وكذا الاستهانة 
بها كفرء بأن يعدها هينة سبلة» ويرتكبها من غير مبالاة بهاء ويجريها مجرى المباحات في ارتكابها) اه (-5). 
ويعلل صاحب (المسلرة) بان مناط التكفير هو: (التكذيب أو الاستخفاف بالدين) اه (دم), [ 
ولا كانت المعاصي عند أهل السنة بريد الكفر» فإن كثيراً من الأعة قد امتنعوا عن إطلاق القول بعدم تكفير أحد بذنب» خوفا من 
أن يظن لايع أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر في الإيمان بضعفه ونقضه» بل وقد تؤدي إلى سقوطه جملة بارتكاب معصية نتضمن إما 
الإنكار لما أمى الله به ورسولهء وإما الاستكار عنه أو الاستخفاف والاستهانة بأمره. 
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وني ذلك يقول شارح (الطحاوية): (فطائفة تقول: لا تكفر من أهل القبلة أحداً فننفي التكفير نفياً عاما! مع العم بأن في أهل القباة 
المنافقين» الذين 0 من هو أكفر من الود والنصارى بالكاب والسنة والإجماع» وفيهم من قد يظهر بعض ذلك حيث يمكنهم» وهم 
اهرون بالشبادتين 
وأيضاً فلا خلاف بين المسلمين أن الجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة والحرمات الظاهرة المتوائرة» وغو ذلك» فإنه 
يستتاب» فإن تاب وإلا قتل كافراً مرتدأء والنفاق والردة مظتتها البدع والفجور ... 
ولهذا امتنع كثير من الأثمة عن إطلاق القول بأنا لا نكفر أحداً بذنب» بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنب» کا تفعله اتلوارج. وفرق 
بين النفي العام ونفي العموم. 
والواجب هو نفي العموم» مناقضة لقول الحوارج الذين يكفرون بكل ذنب .. فإنهم يقولون: نكفر المسام يكن ده اویل ذب 
كبير. وكذلك المعتزلة الذين يقولون: يحبط إيمانه كله بالكبيرة» فلا يبقى معه شيء من الإيمان .. وبقولهم بخروجه من الإيمان أوجبوا 
له اللحاود في النار. 
إن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفراً ينقل عن الملة بالكلية» يا قالت الحوارج .. ومتفقون على أنه لا 
يخرج من الإيمان والإسلام» ولا يدخل في الكفر» ولا يستحق الحاود مع الكافرين» ‏ قالت المعتزلة) اه (-4). 
-1) ) (الصارم المسلول)) (ص: ٥۲١‏ ؟5١ه).‏ 
شرح الفقه الأكبر)) للا على القاري (ص: .)٠١١‏ 
المسايرة)) للكمال ابن الهمام الحنفي (ص: .)۳٠۱۸‏ 
-4) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: هه" - 517"). 
ويقول صاحب (معارج القبول): (ولا نكفر بالمعاصي التي ذا دک ھاو ایا ا و چ كقراء والمراد بها الكائر التي ليست بشرك؛ ولا 
أستلزمه ولا تنافي اعتقاد القلب ولا عمله» (مؤمنا) مقراً برها معتقداً له» مؤمناً بالحدود المترتية عليهاء ولكن نقول: يفسق بفعلهاء 
ويام عليه الحد بارتكابهاء وينقص إيمانه بقدر ما تجراً عليه منها ... 
(إلا مع استحلاله لما جنى) ... وهو أن عامل الكبيرة يكفر باستحلاله إياهاء بل يكفر تجرد اعتقاده بتحليل ما حرم الله ورسوله ولو لم 
يعمل به» لأنه حيئّنذ يكون مكذيا لكات" و مدا باشل صل الله عليه وسل وذلك كفر بالاب والسنة والإجماع» فن خد أمراً 
جمعاً عليه معلوماً من الدين بالضرورة فلا شك في كفره) اه .)١-(‏ 
واذا علمنا ان الذنوب والمعاصى عند اهل السنة واجماعة توم ثري الإيمان من حيث زيادته ونقصه لا من حيث بقاوؤه وذهابه - إلا أن 
يصاحب ذلك ما يقدح في أصله من استحلال هذه المعاصي» وأن هذا الاستحلال قد يكون بسقوط قول القلب والتكذيب جحوداً أو 
عنادأ» وقد يكون بسقوط عمل القلب والاستككار استخفافاً أو استهزاء» أو غير ذلك من أسباب - فا هو حكر عصاة الموحدين وماحم 
في الآخرة؟ وهل كل من مات على معصية يدخل النار بها؟ وإذا دخلها فكيف يخرج منها؟ وما هي عقيدة أهل السنة واجماعة في 
ذلك؟ حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة لحمد عبدالهادي المصري - ص: ١45‏ 


(د1) ((معارج القبول)) (۲/ ۰)٣۸ ۰۳٥۷‏ 


اسبح 


المبحث الثانى: الفاسق الى 
المبحث الثاني: الفاسق ا ملي 


٠‏ المطلب الأول: تعريف الفسق. 
٠‏ المطلب الثاني: المقصود بالفاسق الللي. 
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المطلب الأول: تعريف الفسق 

الطب الأول تعرش الفسق 

الفسق في اللغة: هو اللحروج عن الشيء أو القصد» وهو الحروج عن الطاعة. 

والفسق: الفجور. ويقال إذا حرجت الرطبة من قشرهاء قد فسقت الرطبة من قشرهاء والفأرة عن برها .)١-(‏ 

الفسق في الاصطلاح: العصيان وترك أمى الله تعالى» واللخروج عن طاعته» وعن طريق الحق. ورجل فاسق: أي عصى وجاوز حدود 
الشرع. ويقال: فسق عن ا ربه» أي خرج عن طاعته. 

والفسق أعم من الكفر؛ حيث إنه إشمل الكفر وما دونه من المعاصي كائرها وصغائرهاء وإذ أطلق يراد به أحيانا الكفر الخرج من 
الإسلام» وأحيانا يراد به الذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصية» وحال العاصي نفسه (-؟). 

والفسق في الشرع نوعان: فسق أكبر» وفسق أصغره , 

الفسق الا كبر: هو رديف الكفر الأ كبرء والشرك الأكبر؛ يخرج صاحبه من الإسلام» وينفي عنه مطلق الإ يمان» ويخلده في النارء 
إذا مات ولم يتب منه» ولا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة» قال الله تبارك وتعالى: 9 کفرواً بالل ورسوله وماتوا وهم فاسقونَ 
[التوبة: ]۸٤‏ 

وقال: ومن كَفر بد ذلك فاكك هم القَاسقُونَ [النور: ٠١‏ 

الفسق الأصغر: هو رديف الكفر الأصغر» والشرك الأصغرء هو فسق دون فسق» وهو المعصية الت لا تعفى عن صاحبها أصل الإيمان» 
أو مطلق الإيمان» ولا تسلبه صفة الإسلام» قال تعالى: ا 

اال ا بق بأ فتبينوا [اجرات: +] 

وقالةولا يضار كانت ولا ديد إن تارا فاته فسوق بكر واتقوا الله ویعلمکر الله والله يكل سىء يم | [البقرة: ۲۸۲]. الإيان 
حقيقيه: خوارطه تواقضتة عند أحل الملنة عبدالله بن عبدالميد الأثري - ص١٤۲‏ 


)١ 3‏ انظر: معاجم اللغة: ((لسان العرب)) »)۳٠۸ /٠١(‏ و ((معجم مقاريس اللغة)) (4/ ”50)» و ((مفردات الراغب)) 
(۷/ ؟لاة). 
(5) انظر: ((روح المعاني)) للالوسي (۱/ ۲۱۰)» و ((فتح القدير)) للشوكاني .)۷١ /١(‏ 


المطلب الثانى: المقصود بالفاسق الى 

المطلب الثانى: المقصود بالفاسق الى 

والمقصود به الفاسق من أهل القبلة» والنزاع في اسمه وحكه هو أول خلاف ظهر في الإسلام في مسائل أصول الدين. 

قال شيخ الإسلام: (وبتحقق هذا المقام يزول الاشتباه في هذا الموضع» ويعلم أن في المسلمين قسما ليس هو منافقا محضا في الدرك 
الأسفل من النارء وليس هو من الممنين انين قيل فهم: إا الموْمنونَ اين امنوا يالله ورسوله ثم ل برتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم 
2 سبيل الله اوك هم الصادقون [امجرات:١٠٠].‏ 

ولا من الذين قيل فيهم: أولتك هم امون حم [الأنفال:؛] فلا هم منافقون ولا هم من هؤلاء الصادقين المؤمنين حقاء ولا من 
وهذا القسم قد يسميه بعض الناس: الفاسق اللي وهذا ما تتازع الناس في امه وحكمه. واللحلاف فيه أول خلاف ظهر في الإسلام 
في مسائل أصول الدين) .)1١-(‏ 
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وأهل السنة لا يكفرون هذا الصنفء ولا يحكون بخلوده في النار» بل يرون أنه تحت المشيئة»» لكنهم تنازعوا في اسمه» هل يطلق 
عليه مؤمن ام ل؟ 

قال شيخ الإسلام: (وأما أهل السنة واجماعة والصحابة والتابعون لحم بإحسان» وسائر طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء 
وأهل الكلام من عرجئة الفقهاء والكرامية والكلابية والأشعرية والشيعة» مجم وغير ماجثهم» فيقولون: إن الشخص الواحد قد 
يعذبه الله بالنار ثم يدخله الجنة» ا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة. 

وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بها وله حسنات دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة» باتفاق فإن هؤلاء الطوائف لم تنازعوا في 
حکه» لكن تنازعوا 2 اسعه. فقالت المرجئة» جهميةهم وغير جهميتهم: هو مؤمن كمل الإيمان. 

وأهل السنة وابماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان» ولولا ذلك لما عذب» ج أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين. 

وهل يطلق عليه اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل: 

فإذا سئل عن أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» قيل: هو مؤمن. وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب المؤمنين. 

مادا سئل عن حکه 2 الاخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل معه إيمان بمنعه اللحلود في النار» ويدخل 
ذه اللقة يمن أن يعذب في النار» إن ۾ يقر الله له ذنوبه. ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإ انه فاسق بكبيرته» او ناقص الإيمان. 
ا لا ره ا من أهل السنة ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيان لقوله: بس الاسم الفسوق بعد الإيمان 
[امجرات:١١]‏ وقوله: أَمَنْ كان مَؤْمَا كن كان فَاسًا [السجدة:۸٠]‏ وقد قال التي صلى الله عليه وسلم: ((سباب المسلر فسوق 
وال كر)) (۲)) (ده). 

(-1) ((جموع الفتاوی)) (۷/ )٤۷۸‏ وما بعدها. 

(-؟) رواه البخاري (48) ومسل (14) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(دع) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 4ه") وما بعدهاء وانظر (۷/ 765ه). 

وقال أيضا: (ولا يسلبون الفاسق اللي امم الإيان بالكلية» ولا يخلدونه في النار كا تقوله المعتزلة» بل الفاسق يدخل في اسم الإيمان 
(-1) في مثل قوله تعالى: فتحرير رقبَة مّمتة [النساء:؟9] وقد لا يدخل في اسم الإيمان المطلق کا في قول تعالى: نما الموْمنُوتَ اين 
إِذَا د الله وَجِلَتْ م ودا تيت E‏ رادنهم ينا [الأنفال:۲]ء وقوله: ((لا بني الزاني حين بني ولا اقرب 


او حين برجا وهو ممن ولا سرن السارق حين يسرق وهو ممن ولا E‏ شرف 3 الناس ليه فا أبصارهم حين 


عات لض کو 80 


يننا وهو مؤمن) ) ا 

ويقولون: هو مؤمن ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» فلا يعطى الاسم المطلق ولا سلب مطلق الاسم) اله 
(والفرق بين مطلق الشيء» والشيء ااا أن الشيء المطلق هو الشيء الكامل» ومطلق الشيء يعني ا الشيء وان كان ناقصاء 
فالفاسق لا يعطى الام المطلق في الإيمان وهو الاسم الكامل» ولا اب مطلق الاسم فلا نقول: ليس عؤمن» 1 نقول: ناقص 
الإيمان» 7 مؤمن بإيانه فاسق بكبيرته» هذا هو مذهب أهل السنة واجماعة وهو المذهب العدل الوسط» وخالفهم 2 ذلك طوائف 
المرجئة يقولون: مؤمن كامل الإيمان» واللحوارج يقولون: كافر. والمعتزلة في منزلة بين المنزلتين) (-4). 

الإيمان المنفى عن الزاني والسارق: 

قد تين أن الشارع ينفي الإيمان المطلق عن أععاب الذنوب» كالزاني والسارق وشارب المر» ولا ينغي عنهم مطلق الإيمان» وهذا 
فهم مسلون مصدقون» ولديبم من أعمال القلب والجوارح ما يصحح إيمائهم» ويدفع الكفر والنفاق عنبم. 


(-1) في نسخ الواسطية المطبوعة: (الإيان المطلق)» وهو مشكل» وقد حمله الشيخ ابن عثيمين على أن المراد إذا أطلق الإيمان» 
وليس المراد الإيمان الكامل. انظر: ((شرح الواسطية)) لابن عثيمين (۲/ /54). وما أثبته هو الموافق لما في ((مجموع الفتاوى))» 
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ولا في النسخة المخطوطة للواسطية» كا قال الشيخ علوي بن عبد القادر السقاف في تحقيقه ل ((شرح الواسطية)) للهراس» هامش: 
(ص؟59؟). ۰ 

(-؟) رواه البخاري )٥٥۷۸(‏ ومسلم )٥۷(‏ من حديث الي هريرة رضي الله عنه. 

(-") ((شرح الواسطية)) للشيخ الفوزان (ص )١5١‏ وما بعدهاء وصمن ((جموع الفتاوى)) (9/ .)٠١١‏ 

(-4) ((شرح الواسطية)) للشيخ ابن عثيمين (۲/ »)٠١١‏ وقال ابن القي: فالإيمان المطلق لا يطلق إلا على الكامل الكال المأمور 
به» ومطلق الإيمان يطلق على الناقص والكامل» ولهذا نفى الني قل الله عليه وسار الإيمان المطلق عن الزاني وشارب الجر والسارق 
ولم ينف عنه مطلق الإيمان» وقال: (والمقصود الفرق بين الإ يمان المطلق ومطلق الإ يمان. فالا يمان المطلق يمنع دخول النار ومطلق 
الإيمان يمنع اللحلود فيها).ا. ه. من ((بدائع الفوائد)) .)۲١۷ /٤(‏ 

وقد دلت السنة الصحيحة على أن الإيمان يرتفع عن الزاني حين يزني» يا قال النبي صلى الله عليه وسل: ((إِذَا وف الرجل حرج مته 
الإيمان کان عليه كَالظل ذا اقَطْمْ رَجَمْ لي الإعان)) (-1)» والمقصود ببذا الإعان: اللدشية والنور واللدشوع» لا أن التصديق 
يذهب» أو أن عمل القلب يزول بالكلية. 

فالزاني حين يزني» لابد أن يعتقد حرمة الزناء وأن يبغضهء ويكرهه» ويخاف من عاقبته» وهكذا السارق وشارب امر ونحوهماء وببذا 
يبقى لهم أصل الإيمان. 

قال شيخ الإسلام: (ومن أنى الكائر مثل الزنا أو السرقة أو شرب الجر وغير ذلك» فلابد أن يذهب ما في قلبه من تلك الحشية 
والنور» وإن بقي أصل ا ف قلبه» وهذا من الإيمان الذي نع منه عند فعل الكبيرة» يا قال النبي صل الله عليه 
وسلم: ( (لا زني الزاني 00 و ولا سرق السارق ر وهو مَؤْمن)) (5). فإن المتقين ا وصفهم الله بقوله: 
إن الین اتقو ذا مسهم طَائفُ من الشيطان تَدكُوا فَِذَا هم مبْصرُونَ [الأعراف:٠١۲]»‏ فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان 
تذكروا فيبصرون. قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة فيذكر الله فيكظم الغيظ. وقال ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم 
بالذنب فیذکر الله فيدعه. (-م). 

والشبوة والغضب مبدأً السيئات» فإذا أبصر رجع. ثم قال: وإخوانهم دور ا في لي نم لا يقصرون [الأعراف:”0."] أي واخوان 
الشياطين تمدهم الشياطين في الغي ثم لا يقصرون. قال ابن عباس: لا الإنس تقصر عن السيئات» ولا الشياطين تمسك عنهم. فإذا ل 
يبصر بقي قلبه في غي والشيطان يمده في غيه» وان کان التصديق في قلبه م يكذب» فذلك النور والإ بصار وتلك اللدشية واالحوف يخرج 
من قلبه. وهذا يا أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئا وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب با يغشاه من رين الذنوب لا ييصر الحق 
وان لم يكن أعمى كعمى الكافر» وهكذا جاء في الآثار) . 

وأورد آثارا عن الحسن وابن عباس وأبي هريرة» ثم قال: (وفى حديث عن أبى هريرة مرفوع إلى النبي صل الله عليه وسل: ((إذا زنى 
الزاني خرج منه الإيمان كان كالظلة فإذا انتقطع رجع إليه الإيمان)) وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر) (-4). 


(-1) رواه أبو داود »)459٠0(‏ والترمذي (77؟). من حديث ابي رول رضي لله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وصصح 
إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (63) - ك أشار لذلك في مقدمته- وابن جر في ((فتح الباري)) (؟١/‏ 
(؟) رواه البخاري )٥٥۷۸(‏ ومسلم (/اه) من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(-") انظر ( (تفسير البغوي)) (۳/ ۳۱۸). 

(-؛) ((جموع الفتاوى)) (۷/ )۳١‏ وما بعدها. 

فبين أن الذي يرتفع عن الزاني هو النور واتلحشية واتخشوع» مع بقاء التصديق في قلبه» وبين في موضع آخخر اشتراط وجود عمل 
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القلب» من بغض المعصية وكراهيتباء واللحوف من الله حال ارتكابهاء ليبقى عقد الإيانء فقال: (الإنسان لا يفعل الحرام إلا لضعف 
إيمانه ومحبته» وإذا فعل مكروهات الحق فلضعف بعضها في قلبه أو لقوة محبتها التى تغلب بعضهاء فالإنسان لا يأتي شيئا من المحرمات 
كالفواحش ما ظهر مها وما بطن» والإثم والبغي بغر الى والشرك با ا ل به سلطاناء والقول على الله بغير عل» إلا لضعف 
الإيمان في أصله أو 5ل» أو ضعف العلم والتصديق» وإما ضعف الحبة والبغض» لكن إذا كان أصل الإيمان صحيحا وهو التصديق» 
فإن هذه الحرمات يفعلها المؤمن مع كراهته وبغضه لماء فهو إذا فعلها لغلبة الشبوة عليه» فلا بد أن يكون مع فعلها فيه بغض لاء وفيه 
خوف من عقاب الله عليهاء وفيه رجاء لأن يخلص من عقابهاء إما بتوبة واما حسنات» وإما عفو» وإما دون ذلك» وإلا فإذا لم يبغضها 
ولم يخف الله فیا ولم يرج رحمته» فهذا لا يكون مؤمنا بحال» بل هو كافر أو منافق) (-1). 

وقال: (وأيضا فقد ثبت في (الصحيح) عن النبي صل الله عليه وسا أنه قال: ((من رأى منک منكرا لوه يده إن أ يستطع 
انه إن ل يستطع قبل وَدَكَ أضعَف الْإانِ)) (-5) وف رواية: ((وأيس وراء ذلك من الْإِانٍ مثقال حبة عَرولِ)) 
(-"*) فهذا يين أن القلب إذا لم يكن فيه بغض ما يكرهه الله من المنكرات» كان عادما للإيمان. والبغض والحب من أعمال القلوب. 
ومن المعلوم أن إبليس ونحوه يعلمون أن الله عن وجل حرم هذه الأمورء ولا يبغضونهاء بل يدعون إلى ما حرم الله ورسوله) (-4). 


تنبية: 
وقع في كلام بعض أهل العام أن المراد بنفي الإيمان الوارد في بعض النصوص: هو نفي الكال» وهذا لابد أن يقيد بالكال الواجب» 
والا فتارك الكال المستحب» لا ينفى عنه الإيمان» والا للزم نفى الإيمان عن أكثر الناس. 

فن الأول: قول النووي: باب بيان نقصان الإيان بالمعاصى ونفيه عن المتليس بالمعصية عل إرادة فى كلد ... 


زور ع E‏ 
(-؟) رواه 0 44 من نارف 3 سعيد امحدربي رضي الله عنه. 
ايد 


4 مدع اسرد ارق وور و رمه تت لهس هر ې رو وار 
حواريون وأصعاب يأَحْذُونَ منته ويقتَدونَ يأمره ما تلك بن يندعم اوک يوه مالا يون مو ما لا مرون قن 


ا له > عد لوم بريه 84 دده ا و رور رن 84 رن ر ر03 امه رور ون 84 7سر 


جاهدهم پ بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسا نه فهو مؤمن ومن جاهدهم + بقلبه فهو مؤمن ولیس ورا ذلك من الإيمان خردل). 
(-؛) ((ججموع الفتاوى)) (۷/ /1هه). 

فن قال: إن المنفى هو الالء فإن أراد أنه نفى الكال الواجب الذي يذم تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدق. وان أراد أنه فى 
وأنعنة شيئاء م جز أن يقال: ا لا حقيقة ولا مجازاء فإذا ذا قال ااال المسيء 50 ((ارجع فصل فإنك لم تصل 
(¬ 6 وقال لن صل خلف الصف وقد أهرة بالإعادة: )(آ صلاة لفذ خلف الصف)) )۲7( كان لترك واجب ۰۰۰ ( (۳7). 
فائدة: في مراتب ب النفي 

قال الشيخ ابن عثيمين: (ونفي الشيء له ثلاث حالات: فالأصل أنه تفي للوجود» وذلك مثل: (لا إيمان لعابد صنم)ء فان منع ا 
من نفي الوجود» فهو نفي للصحة» مثل: (لا صلاة بغير وضوء)» فإن منع مانع من نفي الصحة» فهو نفي للكال» مثل: ((لا صلاة 
بحضرة الطعام)) (-4).» فقوله: ((لا يؤمن أحدك)) نفى للكال الواجب» لا المستحب. قال شيخ الإسلام ابن تهية: (لا ينفى 
الشيء إلا لانتفاء واجب فيه» ما لم يمنع من ذلك مانع)) (-0). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين 
لحمد بن مود ال خضير- بتصرف- ١۷٤ /١‏ 


ژر سس 


(<1) رواه البخاري (/761) , ومسا (۳۹۷) , من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
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(د؟) رواه ابن ماجه »)٠٠١(‏ وأحمد (4غ/ ۲۳) (۰))۳۰ وابن حبان (ه/ ولاه) , والبميقي (۳/ ه١٠).‏ من حديث علي 
بن شيبان رضي الله عنه. مرة بلفظ: ( ... لا صلاة لذي خلف الصف)» ومرة بلفظ: ( ... لا صلاة لرجل فرد خلف الصف» 
ومرة بلفظ: ( ... لا صلاة لفرد خلف الصف). قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (۱/ ۱۲۲): هذا إسناد صحيح رجاه 
ثقات. قال الذهبي في ((المهذب)) (۲/ :)٠١"5‏ إسناده صالح. ٠‏ وقال في ((تتقيح التحقيق)) /١(‏ 75): إسناده قوي. وقال 
ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) /١(‏ 175): إسناده حسن. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(د") ((جموع الفتاوى)) (۷/ )١4‏ وما بعدها. 

(-4) رواه مسلم (570) , من حديث عاش رضي الله عنها. 

(-0) ((القول المفيد على كاب التوحيد)) (۲/ »)15١‏ وانظر: ((التعليق على صصيح مسل)) له أيضاء (48/1؟) وما بعدهاء 
وفيه: (فإن قال قائل: وما ح العمل إذا نفي الكال» مع وجوده؟ قلنا: القاعدة عند العلماء: أن ما رتب عليه نفي الإيمان» فإنه يكون 
من كاثر الذنوب). 


المبحث الثالث: حك أهل الكائر (الفاسق الللي) عند أهل السنة 


المبحث الثالث: حك أهل الككائر (الفاسق الملي) عند أهل السنة 

تواترت النصوص الدالة على عدم كفر مرتكب الكبيرة» وعدم خلوده في النارإن دخلهاء ما لم ستحل» وهذا من الأصول الاعتقادية 
الجمع عليها بين أهل السنة» وسنبحث في هذه الفقرة ما يلي: 

أدلة أهل السنة على حك مرتكب الكبيرة» (الحكم الدنيوي والأخروي) 

نصوص قد يظن أنها تخالف ما سبق» وايضاح معناها. 

نصوص عامة لعلماء أهل السنة تبين اللخلاصة في الحم على أهل الكائر. 

أولا: أدلة أهل السنة على حك مرتكب الكبيرة (الحكم الدنيوي والأخروي): 

استدل آهل السنة لذلك بأدلة كثيرة ا ونحن د هنا عا كن أن ی (أدلة كلية) وكاو دلي يندرج تحته عدد من الأدلة 
التفصيلية 

الدليل الأول: نصوص تدل عل أن من مات لا إشرك بالله شيئاً دخل الجنة» وعلى أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ومنها: 
قوله تعالى: إِنْ اله لا يفير أن يشرك په ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء [النساء: ]٤۸‏ ( لفك بأن الشرك غير مغفور للمشرك» يعني إذا 
وات ع نال ةا قل لين كرو إن نبوأ يعفر مم ما قد سلف [الأنفال: ۳۸] مع آيات غير هذه تدل على أن التائب من 
الشرك مغفور له شركه» فثبت بذلك أن الشرك الذي أخبر الله أنه لا يغفر: هو الشرك الذي لم يتب منه» وأن التائب مغفور له شركه» 
وار أنه فن ا دوق القرلة لن اء يف نلق أن :نا دون القرك تفلن الله غر نات عند لأنه لى اراد أن قرا دوق الشراك 
للتائب» دون من لم يتب لكان قد سوى بين الشرك وما دونه» ولو كان كذلك لم يكن لفصله بين الشرك وما دونه معنى» ففصله 
يتما ذليل عل أن الشرلة لا بخفرة لو مات وهو غير تاب منةء وأن يغفر.ما دون ذلك الشرك نان شاء من مات :وهر غير قا ولا 
عار دعر ينها اجن إل اوسن 1711 00 ۰ ۰ 

قوله صل الله عليه وسار في رواية بي هريرة: (( ... آشہد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا 
دخل الجنة)) (5”) ْ : 1 : 9 
وحديث معاذ المشهور وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء وحق العباد على الله أن لا 
يعذب من لا يشرك به شيئاً)) (-4) 

4 - وروى مسل من حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (( .. ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئاً لقيته 
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ٍ ٍ ESE 

قال الإمام ابن رجب (فن جاء مع التوحيد بقراب الارض» وهو ملؤها او ما يقارب خطايا لقيه الله بقرابها مغفرة» لكن هذا مع 
مشيئة الله عن وجل» فإن شاء غفر له» وان شاء أخذه بذنوبه ثم كان عاقبته أن لا يخلد في النار بل يخرج منها ثم يدخل الجنة) (-5). 
الدليل الثاني: نصوص فيا التصريح بعدم دخول الموحد النار أو خلوده فیا - إن دخل - مع تصريحها بارتكابه الككائر ومنها: 

١‏ - حديث أبي ذر - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسار أنه قال: ((أتاني جبريل عليه السلام فبشرني أنه من مات من 
أمتك لا يشرك الله شيئاً دخل الجنة قلت: وان زنى وان سرق قال: وان زنی وان سرق)) (<7). 


(۱7( أي: معه 5 الإيمان. 

(5) ((تعظم قدر الصلاة)) )) للمروزي (۲/ ۰)٩۱۷‏ 

(-") رواه مسار (۲۷). من حديث 7 هريرة رضي الله عنبه. 

(-4) رواه البخاري (5805)» ومسل ٠(‏ ). من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه. 

(ده) رواه مسلم (لامد؟). 

(-5) ((جامع 07 والحك)) (ص٤۳۷)»‏ وانظر أحاديث أخرى في الموضوع: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (۱/ 7117 - 
4غ ) و ((فتح المجيد)) (9"” - ۰)١٤‏ 


(7) رواه ا (۱۲۳۷)ء ومسلم (94). 

قال النووي رمه الله: وأما قوله صلى الله عليه وإن زنى وإن سرق فهو جة لمذهب أهل السنة أن أععاب الكائر لا يقطع لمم بالنارء 
وأنهم إن دخاوها أخرجوا منها وختم لم باللخلود بالجنة. (-1) 

؟ - حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: کا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في مجلس ققال: ((تبايعوني على أن لا 
تشركوا بالله شيئا ولا تزنواء ولا تسرقواء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فن وفى متك فأجره على اللهء EBT‏ 
ذلك فعوقب به فهو كفارة له؛ ومن أصاب شيئاً من ذلك فستره الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه)) (-5). 

قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: ( (ومن أصاب شيئاً من ذلك)) إلى آخره المراد به ما سوى الشرك وإلا فالشرك لا 
يغفر له. (-#) ثم ذكر من فوائد الحديث: الدلالة لمذهب أهل الحق أن المعاصي غير الكفر لا يقطع لصاحبا بالنار إذا مات ولم تب 
منباء بل هو بمشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه وان شاء عذبه. (-4) 

وقال المروزي تعليقاً على هذا الحديث: (ففى هذا الحديث دلالتان على أن السارق» والزاني ومن ذكر في هذا الحديث غير خارجين من 
الإيمان بأسره إحداهما: قوله فن أصاب 0 ذلك شيئاً فعوقب في الدنياء فهو كفارة له» والحدود لا تكون كفارات إلا للمؤمنين» 
ألا ترى قوله: ((من ستر الله عليه» فأمره إلى الله إن شاء غفر لهء وان شاء عذبه)) فإذا غفر له أدخله الجنة» ولا يدخل الجنة من 
البالغين المكلفين إلا مؤمن» وقوله (-ه): صل الله عليه وسلم: ((إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه)) هو نظير قول الله تبارك وتعالى إن 
اله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذلك نن يشَّاءُ [النساء:۸٤]‏ وأن يغفر مادون ذلك الشرك لمن يشاء من مات وهو غير تائب» 
ولا جائز ان يغفر له ويدخله الجنة إلا وهو مؤمن) 0 

الدليل الثالث: نصوص فيا اسع ببقاء الإيمان والأخوة الإعانية € ركاب لائر ومنا. 

١‏ - قوله تعالى: وان طائفتان من المؤْمنِينَ اقتتلوا فَأَصَلحوا ينا فن ب بعَتْ إِحْدَاهمًا عل الأخرَى فقاتلوا التي تبني حت تَفِيء إلى أمي 
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لَه إن قاءت فَأَصَلحُوا i‏ العدل وأفسطوا إن الله المفُسطين 5 المؤْمنونَ ا فَأصلحوا : ین آخویک واتقوا الله ب 
ترون [امجرات: و - .]٠١‏ 
اتدل أهل اة اتن الان غ أن لن لا كاين بارتكابه اا لآن: الله اط ون + أف عليه اسم الإيمان مع ارتكابه 


9 الكاب الثامن: حقيقة الإبمان عند أهل السنة واجماعءة 


لعصية القتل (-/) ووصفهم بالأخوة وهي هنا أخوة الدين. 

۲ - قو تعالى: يا أا انين آمنوأ كتب عير الْقصَاص في اقل ال بر را ا و یی فَنْ عي له من أخيه سي 
َاتَاع با مروف 0 إليه پإحسان ا : [VA‏ 

قال ابن ال جوزي: دل قوله تعالى من أخيه طق أن القاتل لم يخرج من الإسلام. (۸7) 


N نووت‎ a ررض‎ 


) 

(<؟) رواه البخاري (۱۸)» ومسل (۱۷۰۹). 

OPI) E ا‎ (۳7) 

۰)۹۸ /۲( وانظر: ((شعب الايمان)) لبقي‎ »)۲۲٢ /۱۱( ((شرح صحيح م ) للنووي‎ )٤7( 

(-ه) هذه هي الدلالة الثانية. 

.)511- 51١ /۲( تعظيم قدر الصلاة 6( للمروزي‎ O) 

(۷) انظر: ((فتح الباري)) ۰)۸١ /١(‏ 

(-8) انظر: ((فتح الباري)) /١(‏ ۰)۸ ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۳۷۳). 

واستدل شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله بهذه الآية على أن الأخوة الإمانية ثابتة مع ارتكاب المعاصي 002 

۳ - لعل ما يدخل تحت هذا الدليل ما رواه عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أن رجلا كان على عهد الي صلى الله عليه وسلم کان 
ا الله صلی الله عليه وسلم 5234 اني صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب فأتق 
به یوما فأمى به لد فقال رجل من القوم: اللهم العنه» ما أكثر ما يوت به! فقال النبي صلى الله عليه وسل: ((لا تلعنوه» فوالله ما 
غلبت إلا أنه فب الله ورسولة) ).8-1 

فالحديث صريح هنا ببقاء محبة الله ورسوله» وهي من أعظم أصول الإيمان القلبي مع تكرار شربه لخمر. 

قال الحافظ ابن جر رحمه الله: وفيه الرد على من زعم أن مرتكب الكبيرة كافر لثبوت الي عن لعن» والأعى بالدعاء له وفيه أن 
لا تعافي بين ارتكاب المي وثبوت محبة الله ورسوله في قلب المرتكب لأنه صلى الله عليه وسام أخبر بأن المذكور يحب الله ورسوله مع 
وجود ما صدر منه 5 

الدليل الرابع: شرع الله - عن وجل - إقامة الحدود على بعض الككائر: 

لعل هذا من أقوى الأدلة على فساد مذهب من يكفر مرتكب الكبيرة إذ لو كان السارق والقاذف وشارب اممر والمرتد سواء في 
الحم لا اختلف الحد في كل منہاء قال الإمام أبو عبيد رحمه الله: ... ثم قد وجدنا الله تبارك وتعالى يكذب مقالتهم» وذلك أنه حک 
في السارق بقطع اليد وفي الزاني والقاذف بالجلد» ولو كان الذنب يكفر صاحبه ما كان الك على هؤلاء إلا بالقتل لأن رسول الله 
صل الله عليه وسار قال: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-4) (-5)» أفلا ترى أنهم لو كانوا كفاراً لما كانت عقوباتهم القطع وا جلد 
وكذلك قول الله فيمن قتل مظلوماً. فقذ جَعَلنا لوليه سَلْطَاًا [الإسراء: «م] فلو كان القتل كفراً ما كان للولي عفو ولا أأخذ دية» 
ولزمه القتل (-5). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: ٠‏ بل القرآن والنقل المتواتر عنه» يبين أن هؤلاء لحم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» 
کا دک الله في القرآن جلد القاذف والزاني» وقطع يد السارق» وهذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وساي ولو كانوا مرتدين لقتلهم» 
فكلا القولين ما يعلم فساده بالاضطرار من دين الإسلام (۷7). 

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي: ونصوص الاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه 
الحدء فدل على أنه ليس بمرتد (-8). 

الدليل اتلحامس: نصوص صرحة 2 خروج من دخل النار من الموحدين بالشفاعة وبغيرها: 
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وهذا - أيضاً - من الأدلة الواضحة على عدم كفر مرتكب الككائر وعدم خلوده في النارء إذ لو كان كافراً لما حرج من النار. والأدلة 
في هذا بلغت مبلغ التواتر» ونقل التواتر جمع من العلماء منهم الإمام البمقي وابن ية وابن أبي العز الحنفي وابن الوزير الهاني» وقال: 
(وأحاديث الشفاعة المصرحة بخروج الموحدين من النار قاطعة في معناها بالإجماع» وهي قاطعة في ألفاظها .. لورودها عن عشرين 
صحابياً أو تزيد في (الصحاح) و (السنن) و (المسانيد)» وأما شواهدها بغير ألفاظها فقاربت مسمائة حديث) (-9) ... 

ومن هذه الاحاديث: 


.)1١1١ /۳( انظر: ((جموع الفتاوي))‎ )١ 

رواه البخاري .)51078٠(‏ 

((فتح الباري)) (۱۲/ ۰)۷۸ 

رواه البخاري (۳۰۱۷). من حديث ابن عباس رضى الله عنه. 

انظر: ((مموع الفتاوى)) (۳/ .)١61‏ 

((الإيعان)) لابي عبيد القاسم بن سلام (865). 

((الفتاوى)) (۷/ ۲۸۷ - ۰)۲۸۸ 

((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ )٤٤١‏ 

((إیغار الحق على الخلق)) (ص 0و ؟). 

- حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلی الله عليه وسلم قال: ((يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وني قلبه وزن 
شعيرة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه وزن برة من خير» ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وي قلبه 
وزن ذرة من خير)) وف رواية: ((من إيمان)) مكان ((من خير)) .)١5(‏ 

كوف ذلك أعاديك شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل الكائر الذين دخلوا النار أن يخرجوا منها فعن أبي هريرة رضى 
الله عنه» قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: ((لكل نى دعوة مستجابة» فتعجل كل نې دعوته» واني اختبأت دعوني شفاعة 
لأمتى يوم القيامة» فهي نائلة إن شاء الله» من مات من أمتى لا يشرك بالله شيئاً)) (-5) يوضم ذلك حديث الشفاعة المشهور وفيه 
فيقول: ((أي عيسى عليه السلام: انوا حمداً صلى الله عليه وسل عبداً غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فيأتوني» فأنطلق حت 
أستأذن على ربي فيؤذن لى» فإذا ريت ربي وقد ناهذا ءفد عق ما اء ا ثم يقال: ارفع رأسك» وسل تعطه» وقل إسمع» 
واشفع أشفع » فأرفع رسي فأحمده بنحميد بعلمنيه» ثم أشفع» فيحد لي ا فأدخلهم الجنة» ثم أعود إليه» فإذا ريك ربي -وذك مثله- 
ثم أشفع» عد ل دأ فأدخلهم الجنة» ثم أعود الثالثة» ثم أعود الرابعة» فأقول: ما بتّى في النار إلا من حبسه القرآن ووجب عليه 
الحلود) ) قال البخاري: إلا من حبسه القرآن يعن قول الله تعالى: حَالِدينَ فيا (-). 

6< ومن ا الأحاديث :هذا الباب-حديث أن سيد القدرئ رضي الله عنه عن :انى ضل الله عليه وسل ال يحل اها اة 
الجنة» وأهل النار النار» ثم يول الله تعالی: اوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إبمان» فيخرجون منها قد اسودوا 
فيلقون في نهر الحيا -أو الحياة- (-غ) شك مالك - فينبتون كا تنبت الحبة في جانب السيل» ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية)) (-ه) 
إلى غير ذلك من الأحاديث الصريحة. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيى - /١‏ 
۱1۳ ا 

ولا تقول إنه 2 النار ۰۰ عل 4 ام للباري 

رن وإ اتان ... يخرج إن مات عل الإيمان 

زولآ نشوك إنه) أى الاي ا لامي الفا وجب كيرا زف الا ع جه فى اا الراب من سال اقل رن تقول رة 
مردود حككه (للباري) في ال جزاء والعفو (تحت مشيئة الإله النافذة) في خلقه (إنْ شاء) الله عن وجل (عفا عنه) وأدخله الجنة من 


DN SEE ا ال ل ل ا‎ aE 
Oo 
O موي هي ع دسي‎ EP OE DE عيب‎ 
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أول وهلة برحمته وفضله (وانْ كاه دة آي بهازاه عاف در د الذي مات ا ع ج ى ان ن حت 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه س قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على أن لا تشركوا بالله 
شيئا ولا تسرقواء ولا تزنوا» ولا تقتلوا لاد ولا تأتوا تان تفترونه بين أيديكم وأرجلم» ولا تعصوا في معروف. فن وئ منک 
فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له؛ ومن أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به في الدنيا فهو 
كقارة لهء ومن أصاب من ذلك شيئاً ثم ستره اللُّ عليه فهو إلى الله: إِنْ شَاءَ عفا عنه» وان شاء عاقبه) ) فبايعناه على ذلك (-5). 
(وإلى الجنان يخرج) من النار (إن) كان (مات على الإيمان). معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد 
الحكى - ص ١١54‏ 

.)۱۹۳( ومسل‎ 4)45( EEE 

)۲7( رواه مسام (۰)۱۹۹ 

(-9) رواه البخاري (5/ا544)» و(ه5ه5)» ومسلم ( .)١19*(‏ من حديث يس مالك رضي الله عنه. 

(-4) قال النووي في شرحه ل ((صحيح مسل)) (/ ۳۷): الحيا هنا مقصور وهو المطر سمي حياً لأنه تحيا به الأرض واذلك هذا 
الماء يحيا به هؤلاء الحترقون وتحدث فيم النضارة ‏ يحدث ذلك المطر في الأرضء والله أعل. 

(-ه) رواه البخاري (؟5)؛ ومسلم .)۱۸٤(‏ 

(55) رواه البخاري (۱۸)» ومسلم (۱۷۰۹). 


المبحث الرابع: هل عاصى أهل القبلة يوصف بالإيمان التام» وهل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه 


أم ل 


المطلب الأول: هل عاصي أهل القبلة يوصف بالإيمان التام؟ 

فهذه ثلاث مسائل تتعلق با نحن بصدد بحثه من أحكام المعاصي وعصاة الموحدين. 

المسألة الأولى: وهي من مسائل الأسماء والأحكام التي ضلت فيا أفهام كثيرة» إلا من عصمه الله تعالى بالتزام النصوص» کا هو 
حال أَعة الإسلام المهتدين» وهذه المسألة هي: هل عاصي أهل القبلة يوصف بالإيمان التام» أو ينفى عنه مطلق الإيمان؟» وهل يلحقه 
الوعيد في الآخرة؟ 

أما الشطر الأول من المسألة وهو الوصف الشرعي لرتكب المعصية» فإنه قد تقدم الاستدلال من كاب الله تعالى على آسمية بعض 
العصاة مؤمنين» لكن هذا في مقابل من يرى كفر مرتكب المعصية. 

أما عن حقيقة حالهم في مقابل أهل الإيمان الكامل» فإنه جاء في قوله تعالى: يا َيه اين آمنوا إن ججاء كا فاسق نا فتبينوا [الخجرات: 
5]» فأهل العلم بالتفسير على أن الآية نزلت في الوليد بن عقبة (-1)» فلم يخرج من الدين بالكلية» ولم ينف عنه الإيمان مطلقاء ۴ لم 
يوصف به مطلقاء بل وصف بالفسق. 

قال الشيخ الحكمي - رحه الله -: (فاسق أهل القبلة لا ينفى عنه مطلق الإيمان بفسوقه» ولا يوصف بالإيمان التام» ولكن هو مؤمن 
ناقص الإيمان» أو مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته) (-7). 

وببذا .يتبين أن الذنوب والمعاصي لا تؤثر على أصل الإيمان من حيث بقاؤه أو ذهابه» وإنما تؤثر فيه من حيث زيادته ونقصانه. ولهذا 
تقرر أيضا أن المؤمنين يتفاضلون في إيانهم» فنهم المقتصد» ومنهم الظالم لنفسه ... ولكل درجة عند الله تعالى. 
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أما مسألة للوق الوعيد بأهل امعاصي في الآخرة» فهذا نما دلت عليه نصوص الوعيد الكثيرة» من أمثال قوه تعالى: إن الذي يا ون 
آموال الیتامی ظلمًا إا يا ون ف بطوزيع ارا يصاون سعيرًا [النساء: »]٠١‏ وقوله تعالى: إن الذين يرمونَ المحصتات الْعافكات 
الوّمتات لعنوا في ا والأآخرة وم ات عظم [النور: ۲۳]» وقوه تعالى: ومن 535 مؤمنا متعمذا َوه جهن خالدا فیا وَعَضْبٌ 


الله عليه ولعته N e es‏ ۳ وقوله تعالى: ومن أظلر من مع مساج لله أن پر فيا امه وسعى في رايا 


8 کو و ياد ی ی عد و 


وك ما کان كم أن يلوه إلا حاقفين هم في الانيا خي وم في الآرة عاب عَظم [البقرة: .]١١٤١‏ 

إلا أن هذا مشروط بعدم التوبة؛ إذ أن التوبة من أهم الاسياتب التي سقط العقوبة عن عصاة الموحدين. فإذا عدمت التوبة» فأمرهم 
إلى الله عن وجل» إن شاء» عذبهم» وان شاء» عفا عنهم. 

قال مد الطائي: أمل على أحمد -أي: ابن حنبل-: (ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التى قد استوجب بها العقوبة» فأمره إلى 
اللّه» إن شاءء عذبه وان شاء» غفر له؛ إذا توفي على الإسلام والسنة) (-"). ٠‏ 

والذي عليه أهل السنة هو: أن عصاة الموحدين وإن استحقوا العقوبة» فإنهم لا يخلدون في النار بفضل الله تعالى. وقد ذكر أهل العم 
ان العصاة من الموحدين ثلاث طبقات يوم القيامة (-4): 

الطبقة الأول: قوم رحت حسناتهم بسيئاتهم» فأوائك يدخلون الجنة من أول وهلة» ولا تمسهم النار أبدا. 

الطبقة الثانية: قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم وتكافأت» فقصرت بهم سيئاتهم عن الجنة» وتجاوزت بهم حسناتهم عن النار» وهؤلاء 
أصعاب الأعراف الذين ذكر الله تعالى أنهم يوقفون بين الجنة والنار ما شاء الله يوقفواء ثم يؤذن لحم دخول الجنة. 

الطبقة الثالثة: قوم لقوا مصرين على كائر الاثم والفواحش» ومعهم أصل التوحيد» فرحت سيئاتهم بحسناتهم. فهؤلاء تمسهم النار بقدر 
ذنوبهم» غير أنهم يخرجون منها بأحد الأسباب؛ كعفو الله تعالى أو شفاعة نبينا مد صلى الله عليه وسلم. وهم قبل ذلك في مشيئة الله 
تعالى» إن شاء عذبهم» وان شاء عفا عنهم ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: (يؤمن أهل السنة واجماعة بأن فساق المسلمين معهم بعض الإيمان وأصله» وليس معهم 
جميع الإ يمان الواجب الذي إستوجب به الجنة» وام لا يخادون بي النار» بل يخرجون منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان» و 
مثقال خردلة من إيمان» وأن اني صل الله عليه وسل ادخر شفاعته لأهل الكائر من أمته) (-5). الجهل مسائل الاعتقاد وحكه 
ليد الرزاق بن طاهر بن أحمد- ص: مه 


ر ١‏ 
(د") ((طبقات الحتابلة)) ۰)۱١ /١(‏ 

(4) انظ ((معارج القبول)) (۲/ ٤۲۲‏ - 454)»؛ ((طريق الحجرتين)) (ص: ۲۲ - ه58). 
)٥7(‏ 


المطلب الثاني: هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أم مقيد؟ 

المطلب الثاني: هل القول بعدم تكفير عصاة الموحدين على إطلاقه أم مقيد؟ 

إن لفظ (المعصية) من الألفاظ التي ورد بها الشرع الحنيفء فلابد إذاً من الرجوع إلى الشرع في تحديد حقيقتها ومداوهاء سواء أطاق 
أم قيد بمعنى معين. أما الإعراض عن هذا الأصلء والانجاب على أقوال أهل اللغة وأهل الكلام وتعريفاتهم» فإنه مطية إلى الزيغ 
والضلال؛ ولأن رد موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم خين:وأحسن تأويلاء وأحمن عاقبة في الدنيا والآخرة. 
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ومن أحسن من ... اعتنى بالألفاظ الشرعية» واستقرأ معانيها في الكاب والسنة» شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله - (-1). فقد بين 
- رحمه الله - معاني تلك الألفاظ عند الإطلاق وعند التقييد وفق منيج علبي ثابت» ينم على غزارة علمه بالخاب والسنة وفق منبج 
السلف الصالح. ٠‏ ولهذا عند حديثه عند لفظ (المعصية)» قال: (إذا ا و کل فا اکر فرق کا 


و حر 6 ر بر 


تعالى: ومن بعص الله ورسوله إن ١‏ 0 خالبين ت فا 55 "كن 0 0 

المروزي هذا نصه: u)‏ كانت ات بعضہا ا لیس 7 فرق بينها مها ثلاثة 0 نوع 7 كفر» ونوع 5 فسوق 
وليس بكفر» ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق ... ويكرهون - أي أهل السنة - جميع المعاصي» الكفر منها والفسوق» وسائر 
المعاصي کراهية تدين) (دم), 

ومن أبرز المعاصي التي هي كفر مخرج عن الملة: الشرك بالله تعالى. فقد أخبر سبحانه في كابه العزيز أنه لا يغفر الشرك إلا بالتوبة 
النصوح وتجديد الإيمان. أما من لقي الله مشركاء فإنه من أهل النار الخلدين فيهاء لا ينفعه أي عمل قدمه» بل إن أعماله جميعا تحبط 
عند مواقعته الشرك. قال تعالى: وقد أوسي ليك وإ انين من قبلِكَ ن أَمْركتَ ليبن عملت [الزر: +]. ثم إذا صاحب 
المعصية استحلال هماء فإنها تكون كفرا كذلك ... ويدخل تحت هذين التوعين من المعاصي صور كثيرة يصعب حصرها. 

وعلى هذا نقول إن القول بعدم تكفير عصاة الموحدين مقيد بعدم الإشراك بالله تعالى ولقائه» وكذلك بعدم استحلال المعصية. وهذا 
قال الإمام الطحاوي في عقيدته: (ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله) (-5)» وان كانت العبارة الأدق في ما أورده 
الشارح لعقيدته» إذ قال: (بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب) (-0)؛ لأن من الذنوب ما يكون كفرا في ذاته. الجهل بمسائل الاعتقاد 
وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر بن أحمد -بتصرف- ص: ۹۲ 

ومن أصول أهل السنة أنهم لا يكفرون الإنسان بمطلق المعاصي والككائر کا يفعله اللحوارج» ولا يخلدونه في النار ك تقوله المعتزلة» بل 
يكرك ارال ان 0 عذبه» وان شاء غفر له (57). 

ولهذا اشتبر قوهم: رک ا ا اا تا ا (۷7). 

ان بالذئب هنا: ا التي ليست كفرا مخرجا عن الملة» ولا هي من المباني الأربعة التي بني عليها الإسلام. 


0 
) 
) 
5 
) 
) 
) 


-7) ((الطحاوية)) مع شرحها لابن أي العز الحنفي (ص5١81).‏ 

قال شارح الطحاوية: (وهذا امتنع كثير من الام عن إطلاق القول بأنا لا تكفر أحدا بذنب» بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» کا 
يفعله اللحوارج» وفرق بين النفي العام» ونفي العموم» والواجب إنما هو نفي العموم» مناقضة لقول الحوارج الذين يكفرون بكل ذنب) 
17( 

ا الإسلام: (ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه لا يكفر بذنب» فإنما نريد المعاصي كالزنا والشرب» وأما هذه المباني 
فقي تكفير تاركها نزاع مشبور) (5). 

ومن أدلة أهل السنة على هذا الأصل: 

.]٤۸:ءاسنلا[ قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به ويغفر ما دون ذَلكَ هَن يشَاءُ‎ - ١ 

فأدخل في المشيئة كل ذنب عدا الشرك» وهذا في حق غير التائبين» وأما مع التوبة قله فرق ن الثم لك وو وا يشش الذ نوكن 
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جميعاء كا قال سبحانه: قل يا عبادي الذِينَ أسرفوا عل أنفسيم لا تقتطوا من رة الله إن الله يغفر الذنُوبَ جميمًا إن هو العفو الحم 
[الزم:*ه] (سم). 

۲ - ومن أدلتهم: ما رواه البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رَسُولَ اله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أَضحَايه: 
((بيعني ی أن لا تُشركوا بالل سیا ولا سرقوا ولا عزنا ولا موا أولاد ف ولا تاتوا ان ل 0 
ُو في روف قن وق مك اه ل ل ومن أسَابَ بن ولك عا وب في ل تهر فا له ومن أسَاب بن لل 


007 


شيا ثم سره ال فهو إلى الله إن شَاءَ عَمًا عنه وان شَاء عاقبَه) ) فبايعتاه على ذلك (- 00 


وهذا نص صر لا يحتمل التأويل. 

۳ - ومن أظهر الأدلة على ذلك أن المسلمين ججمعون على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل واحد منهم» ولو كانت ذنوبهم موجبة 
للردة لقتلوا جميعاء 

قال شارح الطحاوية: (والجواب أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الملة بالكلية كا قالت 
الحوارج؛ إذ لو كفر كفرا ينقل عن الملة لكان مرتدا يقتل على كل حال ولا يقبل عفو ولي القصاصء ولا تجري الحدود في الزنا 
والسرقة وشرب انمره وهذا القول معلوم بطلانه وفساده بالضرورة من دين الإسلام. ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والإسلام» 
ولا و ۰ 3 00 00 المعتزلة» فإن اشا إذ قل 2 3 2 الكبيرة من 
اا واكراة اة u a 8 e‏ 328 رَد القن 5 ا 0 ا ا 0 إلى أن قال: 5 


امون E‏ ا [الجرات:٠ .]١‏ 
ونصوص الكاب والسنة والإجماع تدل على أن الزاني والسارق والقاذف لا يقتل» بل يقام عليه الحد» فدل على أنه ليس بمرتد. 


(-1) ((الطحاوية)) مع شرحها لابن أي العز الحنفي (ص 10 9). 

(؟) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ ۳۰۲). 

۰)٦۸۳ /۷( ((جموع الفتاوى)) (۲/ مه")ء‎ )۳٣( 

(-4) رواه البخاري (۱۸)؛ ومسلم (۹4۳۷). 

وقد ثبت في (الصحيح) عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ( (مَنْ کات عنده لأخيه الوم مظلة مِنْ عرض أو شيءِ ليله 
ا ل ا ا ول وکاڈ کے ای سل آم م ب ت ا ل یکن اه حسنَات أحدّ من سات 
صاحبه فَطْرِحَتٌْ عليه ثم الت في النار)) أخرجاه في (الصحيحين) (-1)» قبت أن الظالم يكون له حسنات يستوف المظلوم منها 
عه )ء 50 
۽ - ومن ذلك: أحاديث الشفاعة وأنه يخرج أقوام من النار بعد ارام إياهاء Nb‏ عليه وسلم: ( ((شقاعتي لأهل الجا 


. من أَمْي)) (-")» وقوله: لكرج من النار من قال لا لله إلا الله وني قلبه ۴ شعيرة من ن خير ورج من النار من قال لا له إلا 
ال وتي ليه وذنم من حير ور من ار َنْ قال ل | إلا الله وني قلبه ورن ذّرة من خَير)) (-4). 
إلى غير ذلك من الأداة المشبورة المعلومة» التي أخذ بها أهل السنة فكانوا وسطا في النحل» كا أن أمة الإسلام وسط في المال» وفي 
هذا يقول شيخ الإسلام: (وهم ف باب الأسماء والأحكام والوعد الوعيد» وسط بين الوعيدية الذين يجعلون أهل الكائر من المسلمين 
مخلدين في النار» ويخرجونهم من الإيان بالكلية» ويكذبون بشفاعة ابي صلى الله عليه وسلمء وبين المرجئة الذين يقولون: إيمان الفساق 
مثل إيمان الأنبياء والأعمال الصالحة ليست من الدين والإيمان» ويكذبون بالوعيد والعقاب بالكلية. فيؤمن أهل السنة وابماعة بان 
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فساق المسلمين معهم بعض الإيان وأصله» وليس معهم جميع الإيمان الواجب الذي يستوجبون به الجنة» وأنهم لا يخلدون في النارء 
بل يخرج منها من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان أو مثقال خردلة من إيمان» وأن اني صلى الله عليه وسلم ادخر شفاعته لأهل 
الكائر من أمته) (-ه). 

تنبيه: لابد من نفوذ الوعيد في أقوام من العصاة: 

قال شيخ الإسلام: (بل السلف والأتمة متفقون على ما تواترت به النصوصء من أنه لابد أن يدخل النار قوم من أهل القبلت ثم 
يخرجون منها. وأما من جزم بأنه لا يدخل النار أحد من أهل القبلة» فهذا لا نعرفه قولاً لأحدء وبعده قول من يقول: ما ثم عذاب 
أصلاء وإنما هو تخويف لا حقيقة له» وهذا من أقوال الملاحدة والكفار) (-5). 

وقال: (وهذا مذهب الصحابة والسلف والأمَة» وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة يدخل النار» وبعضهم يغفر له) (۷7). 

وقال السفاريتي: (ذكر بعض الحققين انعقاد الإجماع على أنه لابد سمعاً من نفوذ الوعيد في طائفة من العصاة» أو طائفة من كل صنف 
منهم» كالزناة» وشربة الخمر» وقتلة الأنفس» وأكلة الرباء وأهل السرقة والغصوبء إذا ماتوا على غير توبة» فلابد من نفوذ الوعيد في 
كل طائفة من كل :صتق: لا لفرد معين؛ وان العفو وأقل ها يضدق عليه تفرذ الوعيد واحد من كل ضنيت» والأدلة قاضية بقصر 
العصاة على عصاة الموحدين. 

وقد رتب بعض الناس على ذلك امتناع سؤال العفو بيع المسلمين؛ لمنافاته لذلك» وهذا ساقط إلا إذا قصد العفو ابتداء لكل فرد من 
أفراد الأمة» على أن العفو يصدق با بعد العذاب والتعذيب» فن قال بمنع المنع فهو المصيب» وبالله التوفيق) (۸7) الإيمان عند 
السلف وعلاقته بالعمل وكشف شات المعاصرين لحمد بن مود ال خضير- ٠١۸ /١‏ 


(-1) رواه البخاري (445؟) بلفظ قريب مما ذكر الشارح» وليس هو في مسل. قال الحافظ في الفتح: (وهذا الحديث قد أخرج 
مسل معناه من وجه آخخر وهو أوضم سياقا من هذا) ثم ذكر حديث المفاس. 

(-؟) ((شرح الطحاوية)) (ص۳۲۰) وما بعدها. وانظر: ((جموع الفتاوی)) (۷/ 487). 

ص رواه أبو داود )٤۷۳۹(‏ والترمذي (4؟١)‏ وأحمد .)١8840(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. والحديث سكت عنه 
أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-4) رواه البخاري )٤٤(‏ ومسل ( (۱۹۳) من حديث اس رضي الله عنه. 


E)‏ ار (*/ ۳۷۲) وما بعدها. 

(دد) ((جموع الفتاوى)) (۷/ )٥۰۱‏ وما بعدهاء. 

)۷7( ا الفتاوی)) (15/ ۰)۱۹ وانظر: »)١95 /١5(‏ (۲۸/ ۰)۷۸ ((الفتاوی الكبرى)) /٤(‏ ۲۲۹). 
(دم) ((لوا مع الأنوا ر البهبية)) (۱/ 89") وما بعدها. 


المطلب الثالث: ما ورد من الذنوب تسميته كفراء أو فيه نفى الإيمان عن صاحبه أو البراءة منه 

المطلب الثالث: ما ورد من الذنوب تسميته كفراء أو فيه نفى الإيمان عن صاحبه أو البراءة منه 

وذلك أمثال قوله صلی الله عليه وسل: ((سباب ٣‏ فسوق» وقتاله كفر)) (۱7)» وقوله: )(آ ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضک 
رقاب بعض)) (-5)» وقوله: ((ثنتان في متي هما بهم كفر: الطعن في النسبء والنياحة على الميت)) (-*)» وقوله: ((من حمل 
علينا e‏ فایس *. مناء ومن غشناء 7 3 ا 30 ا 

الله عليه وسلء والآخران فيها تسمية الكفر وذكر الشرك» وكل نوع من هذه 0 50 ذوات عدة) (-ه). 
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لقد كان للأئمة وأهل العلم من أهل السنة عدة أقوال في توجيه هذه الآثار التي ظاهرها تفي الإيمان عن المعاصي أو ارو مه وبتتبع 
أقوالحم بتبين اتفاقهم على أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرا ينقل عن الماة بالكلية؛ وذلك لثبوت الحدود الشرعية في بعض تلك الكجائر 
المنصوص عليها مثلاء مما يجعلنا نقطع بعدم إرادتهم الكفر المخرج أن الزاني والسارق وشارب اخمر لا يقتل - إلا الزاني المحصن -» بل 
يقام عليه الحد» مما يدل على أنه ليس بمرتد. 

عن عبادة بن الصامت قال: كا عند النبي صلى الله عليه وسر في مجلسه» فقال: ((تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئاء ولا تسرقوا 
ولا تزنواء فن وف منك أجره على الله» ومن أصاب من ذلك شيئ فعوقب به» فهو كفارة له» ومن أصاب من ذلك شيا فستر الله 
عليه» فهو إلى الله عن وجل إن شاء غفر له» وإن شاء عذبه)) (-5). 

وأهم الأقوال الواردة في توجيه هذه النصوص على مذهبين: 

أولا: مذهب من رأى التوقف عن تفسير هذه الأحاديث وإمرارها يا جاءت. وهذا مروي عن جمع من الأئة وأهل العلل» منهم: 

.)7-( الإمام الزهري: فقد قال لما سئل عنها: (من الله عن وجل العلم» وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم)‎ - ١ 

۲ - الإمام أحمد: قال في حديث: ((من غشنا فليس منا)): (يروى الحديث کا جاء» وکا روى تصدقه وتقبله» وتعام أنه کا روي 
... فاتيع الأثر ولا تجاوزه) (۸7)ء وقال: (لا أدري إلا على ما روي) ١)87(‏ , 

م - الإمام البغوي: قال: (القول ما قال الرسول صلل الله عليه وسارء والعلم عند الله عن وجل) .)1١-(‏ 

ثانيا: مذهب من فسر هذه الأحاديث» ورأى أن المقصود بنفى الإيمان إنما هو نفى كاله لا أصله وحقيقته. وعلى هذا القول كثير 
من الأئمة والعلماء» منهم: ١ ١‏ 

١‏ - الإمام الطبري: حيث قال: (ينزع عنه اسم المدح الذي سى الله به أولياءه» فلا يقال في حقه مؤمن» ويستحق اسم الذم» فيقال: 
سارق وزان وفاجر وفاسق). وهذا القول مروي عن الحسن البصري كذلك )۳ .)١‏ ٍ 

۲ - أبو عبيد القاسم بن سلام: حيث قال: (الذي عندنا في هذا الباب كله أن ا معاصي والذنوب لا تزيل إيانا ولا توجب كفراء 
ولكنها إنما تفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعت الله به أهله) (-18). 


((السنة لخلال)) (ص: ولاه). 
((طبقات الحنابلة)) (١//ا؟).‏ 
((السنة لخلال)) (ص: .)٥۷۸‏ 
ْ 00 السنة)) .)91١ /١(‏ 


2 الإمام النووي: حيث قال: (القول الصحيح الذي عليه الحققون أن معناه: لا يفعل هذه المعاصي وهو كامل الإيمان. وهذا من 
الالفاظ التي تطلق عل نفي الشيء وبراد نفي كاله ومختاره) (۱7). 
وقد زاد شيخ الإسلام ابن تمية قيدا على ما 5 هؤلاء العلماء» وهو أن المراد هو نفى الككال الوااجب الذي يدم تاركه. 3 رد قول 


ه١‎ 
17 


(۱7) 

(۲7) 

د 

(67) 

e 

(دد) رواه البخاري (51784)» ومسام (۱۷۰۹). 

ا 

(۸7) 

(٩7) 

e 

OI OE) 
١ 
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المرجئة بان المراد من نفي الإيمان بأنه ليس من خيارناء وقول e‏ بأنه صار كافرا» وقول المعتزلة بأنه لم يبق معه من الإيمان 
شيء وهو مستحق لخلود ي النار لا رح منباء 9 رد قول من تأول نفي الإيمان انه نفي الکال الملستحب» وقال: ( (ولكن يقتضي 
قي الكال الواجب. وهذا مطرد في سائر ما نفاه الله ورسوله ... فإنه لا يننفي مسمى الاسم إلا لانتفاء بعض ما يجب في ذلك» لا 
لانتفاء بعض مستحباته. فيفيد هذا الكلام أن من فعل ذلك» فقد ترك الواجب الذي لا يتم الإيمان الواجب إلا به» وإن كان معه 
بعض الإيمان) (-5). 

ومبذا ثتبين خطورة ركوب المعاصي» والغفلة عن تعاهد الإيمان با يقويه ويزيد فيه» وهذا لایع إلا بفعل الطاعات وترك المنبيات. 
ولهذا جاء التشديد على فاعلهاء والتوعد على فعلها بالعذاب» بل إن وصف بعض المعاصي بالكفر لدليل على عظيم خطرها على الإيمان؛ 
إذ هي كا ورد عن بعض السلف قوله: (المعاصي بريد الكفر). وهذا - في رأبي - إذا أصر عليها الإنسان» فازالت به حت ترديه 
وتوقعه في الردة والكفر - والعياذ بالله -» أو أنها مع الاستحلال تكون كفراء وهذا معلوم. 

هذا بالإضافة إلى ما في ارتكابها من التشبه بالكفار في أعمالهم» وقد :بينا نحن معشر المؤمنين عن التشبه بهم. الجهل بمسائل الاعتقاد 
باه ص: 9ه 


(دا ((شرح مسلم)) (1/ ١؛").‏ 
1 1 ((تموع الفتاوى)) (۱۱/ ٦٥۳‏ - 5664). 


المبحث اللخامس: الفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة 

المطلب الأول: أحكام الدنيا 

معام الأول: أحكام الدنياء وهو الحك بالظاهر من حيث الإسلام والكفرء باعتبارهما صفتين جاء تحديدهماء وبيان شروط تحققهما 
00 ظ 

وهذا الظاهر هو الذي أمرنا بالتعامل به» وعليه تنبني جميع الأحكام المتعلقة بعصمة الدم والمال» والموالاة والمعاداة» وما يتفرع عنها من 
أحكام أخرى تعاق بالأطفال والأنكحة والذباح ... 

وفي هذا المقام نستطيع أن نقطع في جملة الأمور» ومن ذلك أنه يجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام» فهو 
كافر» ومصداق ذلك قوله تعالى: ومن بغ غير الإسلام ديئًا فن يبل منه وهو في الآخرة من الأسرينَ [آل عمران: »]۸١‏ وقول 
لبي صل الله عليه وسل: ((والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي في أحد من هذه الأمة بودي ولا نصرانيء ثم يموت ولم يؤمن بالذي 
أرسلت به» إلا كان من أصحاب النار)) (17):, 

وما يستتبع هذا الحكم في الدنيا أن دماء الكفار وأموالهم ليست معصومة» إلا أن يكونوا معاهدين أو ليسوا من أهل القتال» أو كانت 
لهم ذمة» فعن ابن مر رضي الله عنما قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم: (( ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا 
نوا نهدا سوك الله ... فإذا فعلوا ذلك» عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله تعالى)) (-5). 

أن أطفاك الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الدنياء ودارهم دار كفر إذا كان ؛ حكلهم هو النافذ یا ر يجوز للمسامين أن يقيموا 
فیا بل َب e‏ ل 0 إلى دار 0 ٠‏ قال الله تعلق: | إن اليب ٠‏ ا 0 وم 0 3 1 0 3 


هى اس ەر م ءلم 03 سا ماسر 


والنساء 0 0 حيلة ول يدون 0 0 00 41 کک وکان 41 0 1 5 ۷ - 00 
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ناراهما)) (دم), 

ومن ذلك - أي ما نستطيع القطع به في اجملة - أن من أظهر الإسلام وأقر بالشبادتين» فهو مسلء له ما للمسلمين وعليه ما عليهم» 
وتجري عليه أحكام الإسلام الظاهرة من المناكة والموارثة» وتغسيله إذا مات والصلاة عليه» ودفنه في مقابر المسلمين. 

كا يجب له من الولاء الذي فرضه الله لكل مسار على كل مسلم بالقدر الذي تتحقق معه النصرة والأنس والمعاونة التي يجب أن تكون 
بين المسلمين» حسب التزاءهم بالإسلام ظاهراً. ويدخل في هذا جميع المسلدين» سواء كانوا صادقين في إسلاءبم» أو كانوا منافقين 
مظهرين للإسلام مضمرين للكفر. هذا من حيث ابملة» أما التعيين» فجاله التفصيل. الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن 
طاهر بن أحمد- ص: ١١5‏ 


-1) رواه مسلم .)٠١۳(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

5؟) رواه البخاري (5؟)» ومسلم (۲۲). 

-م) رواه أبو داود (554)» والترمذي (1104)» والببيقي (۸/ )١٠١‏ (15915). قال البخاري وأبو حاتم الرازي في 
(البدر المنير) ) لابن الملقّن (9/ 17): الصحيح أنه مرسل» وقال البمبقي: موصول» وقال ابن حزم في ((امحل)) :)۳٠۹ /1١(‏ 


0 


المطاب الثاني: أحكام اة من ثواب وعقاب 

المطلب الثاني: أحكام الآخرة من ثواب وعقاب 

المقام الثاني: مقام الحقيقة» أي أحكام الآخرة من ثواب وعقاب: من عقيدة أهل السنة فيما يتعلق بأحكام الثواب والعقاب: 

أن الله سبحانه أوجب الجنة للمؤمنين» وحرم الجنة على الكافرين. 

وهذا من الأحكام الكلية في كل وقت ومكان» قال تعالى: إن انين آمنوأ والذِينَ هادوأ والتصارى والصَابئِينَ من من بالل وَالْيْم 
الآخر وعمل ) صا هم أجرهم عند روم و خوف علوم ولأ هم يرون [البقرة: 1۲]» وقال تعالى: والْذينَ امنوأ وعملوأ الصالحات 
ولك صاب الجنة هم فيا حَادونَ [البقرة : ۲]» وقال تعالی: ِن ال كبوا پا پاتا واوا لا تح لم أبواب السماء 
ولا يدخلون الجنة حت يلج امل في م الخياط وكذلك نجزي المجرمين [الأعراف: »]4٠‏ وقال تعالى: من شرك بالله فد مد ڪرم 
الله عليه اة ومأواه التار وما للظَالمينَ من أنصار المائدة: 77]. وقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا يدخل الجنة إلا نفس 
a‏ ۰ ا 

ان الله لا بعذب احدا وم عليه حه الله تعالى ابعل قال تعالى: وما کا معذبين حت نبعث رسولا |الإسراء: »]٠١‏ وقال 
تعالى: رسلا ميري ومنذرينَ للا يون لِلنّاسِ عل الله جه بعد ارسي [النساء: .]١58‏ فما يعد من أحكام الآخرة في هذا الموضوع 
هو ثبوت قيام الجة على المعينين» ومن ثمة الحم عليهم بالكفر الحقيقي» فدخول النار والخلود فيباء وهذا مما لم نكلف الحوض فيه» بل 
هو موكول إلى عل الله تعالى وحكته وعدله في خلقه. 

أما الذي يجب علينا اعتقاده في جملة الحلق أن الله تعالى وهو أعدل العادلين لا يعذب أحداً حتى تقوم عليه خة الله تعالى بالرسالت ثم 
عا ويعرض عنها 4 | 

أما من انقاد للحجة» او لم تبلغه لعارض من العوارض المعتبرة شرعاء فإن الله تعالى لا يعذبه» وهذا من تمام عدله وسعة رحمته (-"8), 
الذي عليه الصحابة ومن اتبعهم بإحنان وسا أهل 'الستة وابماعة أنه لا يخلد في النار من معه شيء من الإيمان» بل يخرج منها 
من عة .لفقا ل ةة أو معقاك ذرة من إيمان»؛ لأنه لابد أن يدخل من أهل الكائر من إشاء الله إدخاله النارء ثم يخرج منها إشفاعة 
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القافينة) أو عضن رحمة أرحم الراحمين. 

تقول عل أعد مني امن أل القبلء إنهمن اهل انه ی اهن انان الا من ار الصادق انمق اهل ا اومن آم الان 
فعن أبي هريرة قال: ((شبدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنيناء فقال لرجل ممن يدعى بالإسلام: هذا من أهل النارء فليا 
حضرنا القتال» قاتل الرجل قتالاً شديداً فأصابته جراحة» فقيل: يا رسول الله الرجل الذي قلت له آنفا إنه من أهل النار» فإنه قاتل 
اليوم قتالاً شديداً وقد مات» فقال النبي صلى الله عليه وسل: إلى النار» فكاد بعض المسلمين أن يرتاب» فبينما هم على ذلك إذ قيل: 
إنه ل يمت» ولكن به جراحاً شديداًء فلما كان من الليل ل يصبر على ال جراح فقتل نفسه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» فقال: 
لله أكبر» أشبد أني عبد الله ورسوله)) (-4). 

(15)درزاة التعارى حم ومسلم .)١١١(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(55؟) انظر: ((طريق الهجرتين)) (ص: ؟4117). 

(95) انظر: ( (تفسير السعدي)) (4/ 5577). 

) 


-4) رواه مسلم (۱۱۱). ورواه البخاري (۳۰۹۲) بلفظ: ((خيبر)) بدلاً من ((حنينا)). 
قال الإمام أحمد - رحمه الله -: (ولا نشبد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار» نرجو للصالح ونخاف عليه» ونخاف على 
المبيء المذنب» ونرجو له رحمة الله) .)١-(‏ 
زل اکا ول ل اعد من أهلء ا ج ولا قار لمن شه له رل اميل الله عليه وسلم بالجنة) (-5). 
وقال الإمام الطحاوي - رحمه الله -: (ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً) (-م). 
رة البحث: 
١‏ - الحم على الظاهر من أهم أصول أهل السنة: فن أظهر الإسلام والتزم شرائعه» حك بإسلامه واستحق جميع الحقوق التي شرعها 
الله للمسلمين» ووجب عليه جميع ما وجب على المسلمين» ويستوي في هذا المسلم على الحقيقة» والمسلم نفاقاً خوفاً من قتل أو طمعاً في 
مكسب. ولم نكلف شق صدور الناس أو امتحانهم. 
هذا إذا تكلم في أحكام الدنياء أما إذا تكلم في أحك الآخرة» فإن حك المنافق حك الكفارء بل هم إن المنَافقينَ في الدرك الأَسَمَلٍ من 
النار [النساء: ه46 .]١‏ 
ومن أظهر الكفر الصريح» حكنا بكفره وعاملناه بما يقتضيه وضعه» فإن كان حربيا حاربناه» وان كان معاهداً أتممنا إليه عهده» وان 
كان ذميا أقررناه على وضعه مع أخذ الجزية منه وهو صاغ. 
أما من كان مسلماً وظهر منه فعل كفريء فإن الواجب الذي ينبغي أن ,تبع في الك عليه ابتداء هو الحم على الفعل دون الفاعل. 
... وأن الحم بالتكفير إنما يعني - عند أهل السنة - الك الظاهر الذي يقتضيه عمله؛ لأن هذا الفعل قد تكتنفه حالتان» كل واحدة 
منهما يمتنع فيها الجزم بالك على الفعل بأنه كفرء فضلاً عن أن يوصف الفاعل بالكفر. 
الحالة الأولى: أن يكون الفاعل محتملاً للكفر وعدمه (-4). فكون الفعل محتملاً لحذين الأمرين المتضادين يجعل القطع فيه ك 
صعباًء لذلك فإن حك التكفير يجب أن ينبني على فعل صرج في الكفر. 
الحالة الثانية: أن يقوم بالمعين ما هو كفر قطعا لکن ينع من تكفيره الاحتمال في قصده. 
فقد يكون هذا المعين لم يقصد الكفر؛ لعارض عرض له كسوء الفهم أو الخطأ في الاجتباد ... 

؟ - التوقف عن التعيين في مسألة التكفير والوعد والوعيد: 
وذلك حت نتوفر شروط وتنتفي موانع » وذلك أن الحم بالتكفير هو من اختصاص الله تعالی» لأنه هو الذي يعلم حقيقة كل شيء. 
فالتجرؤ على هذا الأمى على جانب كبير من الصعوبة واللخطورة. 
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فالكلام في هذه المسائل بجحب أن ينبني على العم واليقين والعدل» والا كان تقول على الله غير علم؛ وظلا ان الله. فالواجب في هذه 
الحالة هو اتباع اكات والسنة والقول. مرا عق من ان الفا 

قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمة الله عليه Rm‏ 
العموم والإطلاق من غير أن يعين شخص من الأشخاص» فال "هذا ملعو او عضوب عل از معدن ان لسغا إن كان داك 
الشخص فضائل وحسنات» فإن غير الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام يجوز عليهم الصغائر والككائر» مع إمكان أن كرن ذلك لفن 
صديقا أو شميدا أو صاحاء لما تقدم أن موجب الذنب قد يتخلف عنه بتوبة أو استغفار أو حسنات ماحية أو مصائب مكفرة أو شفاعة 
أو تحض مشيئة الله ورحمته) (-ه). 


)1١-(‏ ((طبقات الحنابلة)) /١(‏ 44؟). 

-5) ((طبقات الحنابلة)) /١(‏ ؟١").‏ 

7( العقيدة الطحاوية)) (۲/ /الدة). 

-4) عن هاتين الحالتين ينظر: ((رسالة ضوابط التكفير عند آهل السنة)) (ص: .)58٠١‏ 

¬( ر الملام)) (ص: ۱۲۲). ۰ 7 

وهذا له ارتباط بمسألة قيام الجة وعدمه» حيث إن الذي يجب اعتقاده في هذا الباب هو أن الله تعالى لا يعذب أحداً إلا بعد قيام 
اج عليه بالرسل» كا أنه ما من أحد أدخل النار إلا ويجب اعتقاد أن خة الله قد قامت عليه» وهذا مقتضى عدل الله تعالى» قال 


/ 
) 
) 
) 


ا ا و ست 


تعالی: وها كا .معدن کے بعت رسولة | لاسرا ب 5 وهذا ما يقطع به في جملة اللحاق. 
أما كون زيد بعينه أو عمرو قامت عليه الجة أو لاء فذلك ما لا يمكن الدخول بين الله وبين عباده فيه؛ لأن التعيين موكول إلى علم 
الله وحكمه (-1). وهذا فإن أهل الفترة في أحكام الدنيا كفار» أما في الآخرة» فأمرهم إلى الله وهو أعلم بحالهم. 

- أن عقوبة الدنيا غير مستازمة لعقوبة الآخرة: , ٍ 
فقد تقام الحدود على أشخاص في الدنياء إما بقتل أو جلد أو غير ذلك» من غير الحم عليهم بالكفر» بل يصلى عليهم ويستغفر لحم. 
وقد يكون هؤلاء الأشخاص غير معذبين في الآخرة» ويدخل في هذا الباب قتال البغاة والمتأولين مع بقائهم على العدالة» ومثل إقامة 
الحد على من تاب بعد القدرة عليه توبة صحيحة» فقد أقام النبي صلى الله عليه وسار الحد على ماعن بن مالك وصلى عليه (-7)» وى 
عن شقّه. كا أقامه على الغامدية» فى خالد بن الوليد عن سبهاء وقال: ((لقد تابت توبة لو تاها صاحب مكس لغفر له. ثم صلى 
ا در الم ۰ 
ومن هذا الباب رأي من رأى من السلف قتل الدعاة إلى البدعة. قال شيخ الإسلام ابن تمية - رحمه الله -: (ولهذا كان أكثر 
السلف يأمرون بقتل الداعي إلى البدعة الذي يضل الناس؛ لأجل إفساده في الدين» سواء قالوا: هل هو كافر أو ليس بكافر) (-4). 
فظهر أن التوقف في أمى الآخرة لا نع من عقاب الدنيا. 
4 - الفرق بين الك بكفر المعين والك بإسلامه: 
فإن إسلام المعين يكفى فيه مجرد الإقرار الظاهرء ثم يلزم بعد ذلك بلوازمه» وهو إسلام حكى قد يكون المعين معه منافقاً في الباطن؛ 
أما الكفر فليس حك على الظاهر فقطء وإنما هو حك على الظاهر والباطن معاء بحيث لا يصح لنا أن نحم على معين بالكفر مع 
احتمال أن يكون غير كافر على الحقيقة (-ه). 
واذا عرف هذاء فإن تكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم - بحيث يكم عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن 
تقوم الجة الرسالية عليه التي بتبين بها أنهم عفالفون للرسل» وان كانت مقالاتهم» لا ريب أنها كفر. 
(-1) انظر: ((طريق ا رم 1 1 
(-؟) الحديث رواه البخاري (1۸۲۰) بلفظ: ((أن رجلا من اسم ۰ فاص به فرجم بالمصلى فلما اذلقته اجارة فر فادرك فرجم 
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مات فقال له النبي صل الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه) ). کک غا :عدا لله ر :ال قف شك او عا قل 
قوله (فصلى عليه) ؛ 0 لا؟ قال رواه معمر» قيل له: هل رواه غير معمر؟ قال: لا. وقال الببهقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ 
1۸(: (وصللى عليه) < 8 خطا. وقال کل بن عبدالهادي 2 ((الحرر)) :)١159(‏ ھا رواه البخاري من رواية معمر» عن الزهري 
عن ابي سلہة» عن جابر قال: ولم يقل يوس وان جج عن الزهري: (فصلى عليه ) ٠‏ ورواه احمد» وابو داود» والنسائي» وقالوا: زوم 
يصل عليه ) وصححه الترمذي وهو الصواب. والصحيح: عن معمر كرواية غيره» عن الزهري. 

(-8) رواه مسلم (ه59١).‏ من حديث بريدة رضي الله عنه. 

(-:) ((مموع الفتاوى)) O‏ وانظر: (۱۲/ 074). 

(-ه) انظر: ((رسالة ضوابط التكفير عند أهل السنة)) (ص: ١٠8؟7).‏ 

وتان الحم بالكفر الحقيقي على شخص معين يتعاق بأحكام الثواب والعقاب في الآخرة أكثر من تعلقه بأحكام الدنياء وقد عم أن 
أحكام الآخرة ما لا سبيل لنا لمعرفتها على التفصيل فيما بخص أحكام المعينين» هذا لزم التحري الشديد والتريث والتبين بعلم. 

ه - الشخص الذي قد يعذبه الله في النار ثم يدخله الجنة كا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة؛ لكونه له سيئات عذب من أجلهاء 
وحسنات فدخل بها الجنة» هل يطلق عليه اسم مؤمن؟ 

١‏ - بالنظر إلى أحكام الدنيا كعتقه في الكفارة» فهو مؤمن» وكذلك دخوله في خطاب المؤمنين. 

۲ - وبالنظر إلى حككه في الآخرة» فيقال إن هذا النوع ليس من المؤمنين الموعودين بالجنة» بل معه إ يمان يمنعه اللعلود في النار» ويدخل 
به الجنة بعد أن يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه (-1). 

من خلال استعراض موضوع أحكام الدنيا وأحكام الثواب والعقاب في الآخرة» فإنه بات واضاً أننا ونحن نتحدث عن أحكام عصاة 
الموحدين» سواء كانت معاصيهم تلك من المعاصى الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية. 

لقد بات واضاً ضرورة التفريق بين هذين النوعين من الأحكام حتى يكون الك عدلاً وصواباء أي موافقاً الاب والسنة. وهذا من 
مميزات منبج آهل السنة؛ إذا التفصيل هو منبجهم غالبا في هذه المسائل الكبيرة من ايء ۾ 

فالفرق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة هو الذي يتطابق مع حقيقة المنبج النبوي» الذي رأينا من خلال العرض السابق تماذج منه 
ي التعامل مع الوقائع. 1 1 

ومن ثمرات هذا المبحث التي عرضنا ها سابقاء نتبين أهمية التفريق بين هذه الأحكام؛ إذ فيه من الحافظة على عصمة دم الموحدين من 
هذه الأمة 0 0 2 5 لكر وذلك بالنظر في ا بالدقة اللازمة التي نتطلبها خطورة الحم بالكفر على فص 
أها ان “الفا :هذا 0 دك الدنيا مستلزمة لأحكام 0 مطلقاء فقد وقعوا في التتخبط الشنيع» فاستحلوا دماء معصومة» 
وحكوا على أخيار من أمة مد صل الله عليه وسلم بالكفر» وشهدوا عليهم بالنار في الآخرة. 

ويأتي في مقدمة هؤلاء الغلاة طائفة اللحوارج التى جعلت الفعل الظاهر دليلا على القصد الباطن» وجعلت الإيمان حقيقة مركبة تزول 
بزوال أحد عناصرهاء فكفروا بمطاق المعاصي. ثم تطاولوا على مقام الألوهية» غكوا على الموحدين بالنيران» ومنعوا وقوع الشفاعة في 
عصاة آهل القبلة المعذبين» ومن 9 منعوا و من دخل النار من النار» وقالوا بالمكث الأبدي 2 النار حق للموحدين. وهذه مخالفة 
صريحة للنصوص النبوية» بل هي تكذيب لما واعراض عنها. 

ولحذا سرعان ما يمرقون من الدين ا يمرق السهم من الرمية» وهو جزاء وفاق على غلوهم واعراضهم عن هدي الخاب والسنة. 

أما خيار الأمة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان» فقد تمسكوا بالأمى الأول» وفروا من المحدثات» بل وحاربوها حتى حفظ لنا الدين 
على منهاج النبوة. فقد تعاملوا مع المنافقين - وهم من هم في اللحصومة والعداء - على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلى» وهو 
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في التعامل مع الأحداث حتى في أشد الظروف. 

)١-(‏ انظر: ((مجموع الفتاوى)) (۷/ عه" - ووم). 

ولا كان يحدث منهم خروج عن هذا المنبج» فشرغان ما يتدهون ورجعون» ا فعل أسامة بن زيد = زطق الله عنبها - عندها قل 
ذلك المشرك بعد أن قال لا إله إلا الله» فعنفه رسول الله صل الله عليه وسل» ورد عليه تصوره أن ذاك المقتول إنما قال ذلك تعوذا 
والاصل أن الوقائع من هذا النوع قليلة؛ وذلك لما كان للهدي النبوي من أثر في تربيتهم - رضوان الله علييم اخ 

ولم يؤثر عن هؤلاء الأخيار أنهم طعنوا في نيات الأشخاص أو مقاصدهم؛ لعلمهم أنه لا سبيل لهم إلى ذلك» فتركوا عناء الك عليبا. 
فالتزام التفريق بين أحكام الدنيا وأحكام الآخرة عند الحديث في مسائل التكفير أو التبديع أو التفسيق» وكذا التفريق بين الفعل والفاعل 
وأحكام المعين وغير المعين هو منج أهل السنة» وهو الذي دلت عليه نصوص الاب والسنة وعمل السلف الصالمء لأن قوامه العدل 
الذي أمى الله به في كابه» قال تعالى: واذًا فم قاعدلوأ» وقال تعالى: إن الله يامدق أن تؤدوأ الأماتات إلى أهلها وَاذًا حك 3 
التاس أن كوا بالْعَدْل [النساء: ه]. الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن طاهر بن أحمد- ص: ١١‏ 


(-1) رواه مسال »)١54(‏ من.حديث أي سعيد احدري رطى الله عه بلفظ:. ((بعث عل بن أي طالب إلى رضرل الله صل 
الله عليه وسلمء من المن» بذهبة في أديم مقروظ. لم تحصل من ترابماء قال: فقسمها بين أربعة نفر: بين عيينة بن حصن» والأقرع بن 
حابس» وزيد الحيل» والرابع إما علقمة بن علاثة واما عام بن الطفيل. فقال رجل من أححابه: کا نحن أحق ببذا من هؤلاء. قال: 
فبلغ ذلك النى صل الله عليه وسل فقال: ألا تأمنوني؟ وأنا أمين من في السماءء يأتينى خبر السماء صباحا ومساء. قال: فقام رجل 
غار ان مدنف" ا جهن ا الله کن ال لوق اراس م ا ران هال يا شوك اها اق اش كال بورياك! 
أو لست أحق أهل الأرض أن يتقى الله. قال: ثم ولي الرجل. فقال خالد بن الوليد: يا رسول الله! ألا أضرب عنقه؟ فقال: لا. لعله 
أن يكون يصلي. قال خالد: وم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه. فقال رسول الله صل الله عليه وس إني لم أوم أن أنقب 
عن قلوب الناس)). 


۲ الفصل الثاني: اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد 
تمهيد: 


5-7 


ا أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص» وهذا الذي عليه السلف. والزيادة إنما تحصل بالطاعة» والنقصان يحصل با معصية. 
زاطدية ها قان امان ومان أنه لا رمق اة بالكلية“وماحته إما أذ شى قامقا او عاضا اورت تاقضن الاعانة 
ولا سلب عنه مطلق الإيمان وان كان لا يوضف بالإيمان المطلق. 

فامتناع السلف عن وصفه بالإيمان المطاق؛ لأن هذا الوصف هو مناط دخول الجنة والنجاة من النار. ثم إن الفاسق مستحق للوعيد؛ 
لما اقترفه من المعاصى» أو لما ترك من الواجبات» كا أنه مستحق للوعد بما معه من إيمان. 

وخلاصة ما ذهب إليه السلف فيما يسمى (الفاسق الملي) أنه مؤمن ناقص الإيان» أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته» هذا من حيث 
التسمية في أحكام الدنياء 

أما حكمه في الآخرة» فهو تحت مشيئة الله تعالى» إن شاء عذبه» وان شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلةء وان شاء أدخله النارء 
ثم أخرجه منها. 
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والذي يقطع به بالنسبة لحكمه في الدار الآخرة هو أنه إذا دقل اقازة وليف اها اماك 0 فلابد أن يخرج منها بسبب من 
الأسباب ثم يدخل الجنة (-1). 

وقد خالف في هذه المسائل جميعا كثير من الفرق وعلى رأسها اللحوارج والمعتزلة في طرفء والمرجئة في طرف ثان. 

وال مقالتهم ف الا يان أنه شىء واحد لا يزيد ولا ينقص»ء ولا يذهب بعضه ويبقى بعضه» بل إذا زاد» فإنه يزيد جميعه» واذا زال 
بعصه» زال ججميعه ٠‏ وقالوا: لذن الإيمان 7 حفقة حقيقة مركبة» والحقيقة ا مركبة تزول بزوال بعص ا الجهل بمسائل الاعتقاد وحکه 
مان و 


(<1) انظر: ((معارج القبول)) (۲/ ٤۱۷‏ - 458). 


لحك[ لرك اداه اة عل جا الات 
المبحث الأول: أدلة أهل السنة على هذا الأصل 
استدل أهل السنة على كون الشخص الواحد قد يجتمع فيه الإيمان وبعض شعب الكفر أو النفاق بأدلة من الاب والسنة» وبا هو 
واقع مشاهد لا يخفى على أحد. ومنها قول الله عن وجل: هم للكفر يومئذ أَفْرَب منهم للإيمان [آل عمران: 117]» فأئيت لهم إعاناً 
وكفراًء غير أنهم أقرب إلى الكفر. 
قال ابن كثير - رحمه الله -: (استدلوا به على أن الشخص قد لتقلب به الأحوال» فيكون في حال أقرب إلى الكفر» وفي حال أقرب 
إلى الإعان) (<1). 
وقال الشيخ السعدي - رحمه الله -: (في هذه الآيات دليل على أن العبد قد يكون فيه خصلة كفر وخصلة إيمان. وقد يكون إحداهما 
أقرب من الأخرى) (7). ش 
وقوله تعالى: وما ومن كلهم لله إلا وهم مشركونَ [يوسف: .]٠١5‏ 
اام رحمه الله: (أثبت تحدم ا كان مع هذا الشرك تكذيب لرسله؛ لم ينفعهم ما معهم من 
الإيمان بالله. وان كان معه تصديق لرسله» وهم مرتکبون لأنواع من الشرك لا تخرجهم من الإ يمان بالرسل واليوم لاخر فهؤلاء 
مستحقون للوعيد أعظم من استحقاق أرباب الكائر) (-م). 
ومنبا قوله صل الله عليه وسل: ((أربع من كن فيه كان منافقاً خالصا ومن كانت فيه خصلة منبن» كانت فيه خصلة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذب وإذا اتن خان وإذا عاهد غدر وإذا خاصم خِر)) (-4). 
فقوله ((ومن كانت فيه خصلة منبن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها)) تدل على اجتماع إيمان هذا الشخص مع شعبة من 
شعب النفاق دون أن يكون اقا اا ٍ 
ومنها احاديث الشفاعة» وانه يخرج من النار من كان في قلبه ذرة من إيمان التي تدل على انم استحقوا النار بمعاصيهم - وهي من 
شعب الكفر - ثم استحقوا الجنة بإيمائهم. 

ثم إن اراق على وجود مؤمنين اجتمع فيم إيمان ونفاق» وطاعة وخور» وسنة وبدعة» ولا ينكر هذا إلا مكبر. 
قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: (هذا الذي أتكروه - أي أهل البدع لا نكرة فيه» بل هو أمى موجود مشاهد. فن أحسن من 
وجه وأساء من وجه آخرء كن صل ثم زنى» فهو حسن ممود» ولي لله فيما أحسن فيه من صلاة» ومسيء مذموم عدو لله فيما أساء 
فيه من الزناء قال الله عن وجل: وآخرونٌ اعترفوأ بذنوريم حَلطوأ عملا صالاً وآخر سينا [التوبة: .]٠١*‏ فبالضرورة ندري أن العمل 
الذي شبد الله عن وجل له أنه عمل صالم» فإنه عامله فيه مود محسن مطيع لله. وأن العمل الذي شد الله عن وجل أنه سيء» فان 
عامله فيه مذموم مسيء عاص لله تعالى) (-05). الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن طاهر معاش - ص: ٠١١‏ 
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د 


(1) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 478). 

(5؟) ((تفسير السعدي)) /١(‏ 454). 

(دع) ((مدارج السالكين)) /١(‏ ۲۸۲). 

(-؛) رواه البخاري (4*)» ومسل (0). من حديث عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهم. 
)7( 


7ه) ((الفصل)) لابن حزم (9/ ۲۷۷). 


المبحث الثاني: ضوابط أهل السنة في مسألة اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد 

المبحث الثاني: ضوابط أهل السنة في مسألة اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد 

لا قعد أهل السنة هذا الأصل» فإنهم اعتمدوا في ذلك التفصيل دون الإطلاق» ووضعوا ضوابط وشروطاً هذه المسألة حتى تخصر 

الأنواع في إطار شرعي متين. ولا تقيع المسألة حتى يخوض فيها من يشاء كيفما شاء ومن هذه الضوابط: 

00 1 القع واس عن ال عيل:‎ CE 

إذا قال أهل السنة إن الشخص قد يجتمع فيه إيمان وكفرء أو إبمان ونفاق» فليس مقصودهم أصل الكفر أو أصل النفاقء إثما 

المقصود شعبهما التي لا تضاد أصل الدين. 

هذا فصل ابن الق - رحمه الله - معنى الشرك المذكور في قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالل إلا وهم مش رکون oT‏ 

إن كان هذا الشرك يعضمن تكذيباً لرسل الله - عليهم السلام -» فإن الإيمان الذي معهم لا ينفعهم. أما إن كان متضمناً للتصديق 

برسل الله - عليهم السلام -» فإن الإيمان الذي معهم ينفعهم في عدم الخلود في النار دون دخوها .)١7(‏ 

كا أنه لما لم يفهم أحد مبتدعة العراق هذه المسألت» حاول أن يبرر ما عليه قومه من الشرك بعبادة غير الله من المقبورين والذيح هم» 

حاول أن ينفي عنهم الشرك بمذا الأصل الذي أثر عن السلف» وهو أن اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد لا 

يزم منه كفر هذا الشخص. 

فرد عليه الشيخ ابن حمان بقوله: (وأما قوله - أي العراقي - (والمسلم قد يجتمع فيه الكفر والإسلام والشرك والإيان» ولا يكفر 

كفراً ينقله عن الملة). فأقول - أي الشيخ ابن حمان -: نعم» هذا فيما دون الشرك» والكفر الذي يخرج عن الملة) (-9). ثم سرد 

بعض الشعب الشركية والكفرية» وبين أنها هي التي قد تجتمع مع الإيمان في شخص واحد» ولا يخرج من الملة بذلك. 

ومفهوم كلامه في الرد على العراتي أن ما كان شركاً أكبرء أو كفراً أكبر مما يخرج عن الملة لا يمكن أن يجتمع مع الإيمان الذي بنجو 

به العبد من الكفر في الدنياء وينجو به من اللحاود في النار يوم القيامة» فإنهما نقيضان» والنقيضان لا يجتمعان. 

۲ - قيام شعبة من الكفر أو أكثر بالعبد لا يازم منه كفره بالضرورة: 

وذلك أن من ثبت له عقد الإسلام لا يحم بكفره تجرد صدور فعل كفري عنه حت ثثبت في حقه التكفير» كإثبات أن الفعل 

الكفري الذي صدر عنه يعتبر ناقضاً للإسلام بلا نزاع» يا أن هذا الك بالتكفير منوط بعدم وجود موانع في حق ذلك الشخص» 

0 a a سوا‎ 

أما ما لا يعتبر من الأعمال الكفرية ناقضا للإسلام»ء فالأدلة تدل على إمكان اجتماعهما بالإيمان في الشخص الواحد دون أن يكون 

كافراً بذلك» وذلك ما كان من باب ( كفر دون کفر). 

قال شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: (قد يكون في الناس من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» 

ويسمى مساياً کا نص عليه أحمد. وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب النفاق. وقد يكون 
مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية» كا قال ابن عباس وغيره: كفر دون كفر. وهذا قول عامة السلف» 

وهو الذي نص عليه أحمد وغيره قال في السارق والشارب ونحوهم ممن قال فيه النني صل الله عليه وسل: إنه ليس بمَؤمن (-م): 
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إنهم يقال لهم مسلمون لا مؤمنون. واستدلوا بالقرآن والسنة على تفي اسم الإيمان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلماً 
ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر دون كفر) (-4). 

.)۲۸۲ /١( انظر: ((مدارج السالكين))‎ )١1- 

-؟) ((الضياء الشارق في رد شيهات الماذق المارق)) (ص: .)۳۷١‏ 

7( حديث نقص الإيمان رواه البخاري (ه/ 4 ؟)» ومسلم زلاه). من حديث أي هريرة رضي الله عنه ٠‏ 

۰)٣۰ /۷( ((جمرع الفتاوی))‎ (٣ 

۴ - قيام شعبة من الإيان أو أكثر بالعبد لا يازم منه تسميته مؤمنا: 

الصورة الأولى: من لم يستوف جميع خصال الإيمان الواجب الذي بموجبه يكون من أهل الجنة ابتداء» فهذا لا يسمى مؤمنا وان قامت 
به بعض شعب الإيمان دون بعضها الآخر. وذلك ل قد يعتريه من ضعفء فيعصى الله تعالى بفعل حرم أو بترك واجبء وهذا قال 
لله تعالى: قَالّت الأعراب آمنا قل ل تؤمنوا ولّكن قولوا أسلمتا ولا يذخل الإيان في قلويك [الجرات: .]١4‏ 

ززوى البخاري بده إلى سعد.ن ألى وقاض أن زسول الله صل الله عليه وسلم أف وط وة اا 2 فرك وول اتا 
لله عليه وسار رجلا هو أجبهم إلي» فقلت: يا رسول الله مالك عن فلان؟» فوالله إني لأراه مؤمناء فقال: ((أو مسلما)) .. (-1) 
الحديث. 

الصورة الثانية: وهي تنطبق على المنافق الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فن عل منه النفاق» لا يسمى مؤمنا ولا مسلما وإن قام 
بظاهره كثير من الشعب الإيمانية كالشبادتين وأركان الإسلام الأخرى ... اعك. الجهل بمسائل الاعتقاد وحكمه لعبد الرزاق بن طاهر 
معاش - ص: هه١‏ 


(-1) رواه البخاري (۲۷). ورواه مسلم .)١60(‏ 


المبحث الثالث: اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد وأثره في مسألة الولاء والبراء 


المبحث الثالث: اجتماع الإيمان وبعض شعب الكفر في الشخص الواحد وأثره في مسألة الولاء والبراء 

إن الله عقد الأخوة والحبة والموالاة والنصرة بين المؤمنين» ونبى عن موالاة الكافرين كلهم. فكان من الأصول المتفق عليها بين المسلمين 
أن كل مؤمن موحد تارك جميع المكفرات التي دلت عليها الشريعة بلا نزاع من أحد» فإن محبته وموالاته ونصرته واجبة. 

وکل من کان بخلاف ذلك» وجب التتقرب إلى الله بيغضه ومعاداته» بل وجهاده بالاسان واليد بحسب القدرة والإمكان. قال تعالى: 
وَالمؤْمنونَ والمؤرتات بعضهم ا ضي [التوبة: اف وال ان ا الذي آمنوأ لا توأ امود وَالنصَارَى ياء بعضهم أوياء 
بعض ومن قوشم منک فإنه مم ن الله لا بدي لموم الاين [المائدة: ٠0]ء‏ وقال تعالى: يا أ الي جاهد الْكفار والمنافقين 
وَاغلظ لي ومأواهم جهنم ويس الصير [التوبة: ۷۳]. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (الولاية ضد العداوة. وأصل الولاية: الحبة والقرب» وأصل العداوة: البغض والبعد ... فإذا كان ولي 
الله هو اموافق الحا له فيما يحبه ويرضاه ويبخضه وسخطه» ويام به وينبى عنهء کان المعادي لوليه معادياً لهء يا قال تعالى: لا 
دوا عدوي وعد و كر أولياء تلقُونَ ا بالودة [الممتحنة: .]١‏ فن عادى أولياء الله فقد عاداه» ومن عاداه فقد حاربه» فلهذا قال: 
((ومن عادى لي وليا فقد بارزني بامحاربة)) (۱7)) (-5). 

أما من م بصت ل امان أا اه قال بالطاعة العامة واا كاقل ب ر بخن فا رجب عليه أو شل يعض ا بحرم ي 


وجود الإيمان بالله والقيام ببعض ما أمى الله به» فإن هذا لا يكون وليا لله من كل وجه بما معه من إيمان وبعض العمل الصالحء کا 
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لا يكون عدوا لله من كل وجه بسبب تقصيره في حق الله تعالی بترك الواجب وفعل الحرم. 

والذي تقرر عند أهل السنة أن كل شخص اجتمع فيه إيمان وكفرء أو إيمان ونفاق» أو طاعة ومعصية» فإنه يكون قد اجتمع فيه سبب 
الولاية وسبب العداوة» فيكون محبوباً من وجه ومبغوضاً من وجه» والح العام يكون للغالب بحسب قربه من الكفر أو الإيمان أو 
قال الإمام ابن القم - رحمه الله -: (أهل السنة متفقون على أن الشخص الواحد يكون فيه ولاية لله وعداوة من وجهين مختلفين» 
ويكون بويا ومبقوضاً له من وجهين أبضاء بل يكون فيه إيمان ونفاق» وإيمان وكفر» ويكون إلى أحدهما أقرب منه للآخر فيكون 
من أهله) (-م). ۰ 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية -رحه الله-: 8 اجتمع في الرجل الواحد خير وشر وخور وطاعة ومعصية وسنة وبدعة» استحق من 
الموالاة والثواب بقدر ما فيه من اللحير» واستحق من المعاداة والعقاب بحسب ما فيه من الشر. فيجتمع في ان الا مات 
ال كرام والإهانة» كاللص تقطع يده لسرقته» ويعطى من بيت الال ما يكفيه لحاجته. وهذا شو الال الذي اتفق عليه آهل السنة 
واجماعة» وخالفهم الحوارج والمعتزلة ومن وافقهم) (-4). 

فالموالاة والمعاداة لا دخل لحظوظ النفس فيا كالقرابة والنسب وال جاه» وانما هذه الأعراض تابعة لأصل ا 
أن حا ده فالنظر إلى أعمال الناس ومدى قربهم من مر ضاة الله ا تدهم عنه هو المناط الذي ترتكر عليه الموالاة او ااا 
أما درجات هذه الموالاة او لادا فتتحل د بما یتر ج لدى الشخص من عر ادف فخ ف فن ترح جانب الحير عنده» فهذا يوالى بدرجة 
أكبر من درجة معاداته والعكس. 

وما يعتبر كذلك في هذه المسألة جانب المصلحة والمفسدة من جهة تقدير الدعاة والمصلحين؛ حت لا ينفر الناس من الدعوة والقَائين 
ا (وأما من ظاهره الإسلام منهم» ولكن رما قد يوجد فم من الكفر العملي الذي لا يخرج من 
الملة وفيم شيء من من أمور الجاهلية» ومن انواع المعاصي - صغائر كانت أو كائر -» فلا يعاملون معاملة المرتدين» بل يعاملون برفق 
ولين» ويبغضون على ما معهم من هذه الأوصاف. وليعلم أن المؤمن تجب موالاته ومحبته على ما معه من الإيمان» ويبغض ويعادى 
على ما معه من المعاصي. وره مشروع إن كان فيه مصلحة وزجر وردع» وإلا فيعامل بالتأليف وعدم التنفير» والترغيب في احير 
برفق ولطف ولين؛ لأن الشريعة مبنية على جاب المصالح ودفع المضار) (-5). الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن طاهر 
معان د ص: ۱٥۹‏ 


ك ((تموع الفتاوى)) (۱۱/ .)١15١- 15٠١‏ 

.)۲۸۲ - ۲۸۱ /۱( ((مدارج السالكين))‎ ) 
AAG GEE 

) ((جموعة الرسائل النجدية)) (۲/ .)۱/١۳١۷‏ 


۳ الفصل الثالث: أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه 

الفصل الثالث: أسباب ترك الإيمان والإعراض عنه 

إن الإيمان الصحيح کا جاءنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه السعادة العاجلة والآجلة. 

وأنه يصلح الظاهر والباطن» والعقائد» والأخلاق» والآداب. 

وأنه يدعو جميع العباد إلى ما فيه من كل خير وصلاح» ويبدي للتى هي أقوم. 

فإذا كان الأعس کا ذکرناء فلم أكثر الناس عن الدين والإيمان معرضون» وله محاربون» ومنه ساخرون؟ 
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وهل كان الأعى بالعكس ؛ لأن الناس لهم عقول وأذهان تختار الصاح على الطالح» واللمير على الشرء والنافع على الضار؟ 

نعم كان من المفروض أن يكون الأمى كذلك! واعلم أن الله تعالى قد ذكر هذا الإيراد في ابه العزيز» وأجاب عنه بذكر الأسباب 

الواقعة» وبالموانع العائقة» وبذكر الأجوبة عن هذا الإيراد فلا يبول العبد ما يراه عن إعراض أكثر البشر عنه» ولا إستغرب ذلك؛ 

فقد ذكر الله عن وجل من أسباب عدم الإيمان بالدين؛ موانع عديدة» واقعة من جمهور البشرء منها: 

١‏ - الجهل بالإيمان: 

الجهل به» وعدم معرفته حقيقة» وعدم الوقوف على تعالمه العالية» وإرشاداته السامية. والجهل بالعلوم النافعة؛ أ كبر عائق» وأعظم مانع 
من الوصول إلى الحقائق الصحيحة» والأخلاق اميدة» قال الله تبارك وتعالى: 

ل كبوأ ا کر يحيطوأ بيه وکا بام تأويله ذلك كدب ان من قبلهم قانظرْ كيت كان عاقبة الطَالينَ ا 

وقال: وکن أ كثرهم هلون [الأنعام: .]١١١‏ 

وقال: وكن أكثرهم لا يعلمونَ [الأنعام: .]٣۷‏ 

مم بک عي هم ليون [البقرة: ]۱۷١‏ 

والخهل إما أن يكون سكل كال كثير من دهماء المكذبين للرسول الرادين إدعوته اتباعاً لرؤسائهم وساداتهم. 

وهم الذين يقولون إذا مسهم العذاب: 

بنا نا أطعنا سادا وكبراءتا فَأصَلُونا السبياد [الأحزاب: 110]. 

واما أن يكون الجهل مركا؛ وهذا على نوعين: 

أحدها: أن يكون عل درن قومه وآباه» ومن هو تاشئ معهم فيأتيه الحق فلا ينظر فيهء وإن نظر فنظر قاصر جدا لرضاه بدينه الذي 

أشأ عليه وتعصبة لقومه» وهؤلاء جمهور المككذيين للرسل» الرادين لدعوتهم» الذين قال الله فيهم: 

ذلك ما رسلا من فبك في قريّة من در إا قال مترفوها إِنَاوَجَذَْا آباءتا على أمة وإنَا عل اثارهم دون [الزعرف: م"]. 

وهذا هو التقليد الأعمى ؛ الذي يظن صاحبه أنه على حق» وهو على الباطل. ۰ 

ويدخل في هذا النوع: أكثر الملحدين الماديين؛ فإن علومهم عند التحقيق تقليد لزعمائهم؛ إذا قالوا مقالة قبلوها كأنها وجي منزل» وإذا 

ابتكروا نظرية خاطئة سلكوا خلفهم في حال اتفاقهم وحال تناقضهم» وهؤلاء فتنة لكل مفتون لا بصيرة له. 

النوع الثاني من الجهل المركب: حالة نة الكفر وزعماء الملحدين الذين مبروا في علوم الطبيعة والكون. 

واستجهلوا غيرهم» وحصروا المعلومات في معارفهم الضئيلة الضيقة الدائرة» واستكبروا على الرسل وأتباعهم. 

وزعموا أن العلوم محصورة فيما وصلت إليه الحواس الإنسانية» والتجارب البشرية» وما سوى ذلك أنكروه» وكذبوه مما كان من الحق؛ 

فأنکروا رب العالمين» وکذبوا رسله» وكذبوا با أخبر الله ورو أمور الغيب كلها. 

وهؤلاء أحق الناس باإدخول تحت قوله تعالى: فاا رسلهم باليبنات فرحوا چا عندهم من العم لم وحاق ميم ما کانوا به يستهزِؤُون 

[A۳ [غافر:‎ 

ففرحهم بعلومهم - علوم الطبيعة - ومبارتهم فيها هو السبب الأقوى الذي أوجب لحم تمسكهم با معهم من الباطل» وفرحهم با 

يقتضي تفضيلهم لحاء ومدحهم لها وتقديمها على ما جاءت به الرسل من المدى والعلم؛ بل لم يكفهم هذه الحال؛ حتى وصلوا إلى 

الاستبزاء بعلوم الرسل واستبجانهاء وسيحيق بهم ما کانوا به يستهزثون. 

ولقد انخدع لهؤلاء الملحدين كثير من المشتغلين بالعلوم العصرية التي لم يصحبها دين صحيح» والعهدة في ذلك على المدارس التي ل تبت 

بالتعاليم الدرينية العاصمة من هذا الإلحاد. 

فإن التلميذ إذا تخرج فيا ولم يمهر في العلوم الدينية» ولا تخلق بالأخلاق الشرعية» ورأى نفسه أنه يعرف ما لا يعرفه غيره؛ احتقر 

الو وأهلة» وسيل غليه:الانقياد لاه املعدين المأذبية: 
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وهذا أ كبر ضرر ضرب به الدين الإسلامي. 

فالواجب قبل كل شيء على المسلمين نحو المدارس: 

أن يكون اهتماءهم بتعليم العلوم الدينية قبل كل شيء. 

أن يكون النجاح وعدمه متعلقا بها لا بغيرها؛ بل يجعل غيرها تبعا. 

وهذا من أفرض الفرائض على من يتولاها ويباشر تدبيرهاء فليتق الله من له ولاية» أو كلام عليهاء وليحتسب الأجر عند الله. 

۲ - الحسد والبغى: 

کال الييود ا اني صل الله عليه وس وصدقه وحقَيقَة ما جاء به کا يعرفون أبناء هم ولکنہم يكتمون الحق وهم يعلمون؟ 

تقدبماً الأغراض الدنيوية والمطالب السفلية على نعمة الإيعان. 

وقد منع هذا الداء كثيراً من رؤساء قرش کا هو معروف من أخبارهم وسيرهم» وهذا الداء في حقيقة الأمى ناثئ عن داء آخرى 

وهو الكبر. 

۳ - الكبر: 

الذي هو اعظم الموانع من اتباع الحق» قال تعالى: 

سارف عن يني لين كبرو ف الأرض بغر الق وان و کل آي اما وإن يدوأ سيل الرشد لا ڏوه سبيلا وان 

روأ سبیل الي كذ وه سيلا ذلك 0 ا باياتنا 1 عنها غافلين [الأعراف: 45 .]١‏ 

فالتكبر - الذي هو رد الحق واحتقار اتاق - منع خلقاً كثيراً من اتباع الحق والانقياد له بعد ما ظهرت آياته وبراهينه» قال تعللى: 

وححدوا ببا وَاستَيمنتا ا ظلما وعلوا فانظر كيت كان عاقبة المُفُسدِينَ [الفل: 1]. 

£ - الإعراض عن الحق والإيمان: 

الإعراض عن الأدلة السمعية» والأدلة العقلية الصحيحة؛ من أهم موانع الإيمان» قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن در الرحمن 

يض له شیطانا مهو له رین 7 مدوم ,عن اليل ورد أن مكو ار د 

وقال: وقالوا لو کا تسمع أو تعقل ما کا في صاب السعير [الملك: .]٠١‏ 

فلم يكن لأمثال هؤلاء الذين اعترفوا بعدم عقلهم وسمعهم النافم رغبة في علوم الرسل» والكتب المنزلة من اللّه» ولا عقول صصيحة 

يهتدون بها إلى الصواب» وإنما هم آراء ونظريات خاطئة يظنونها عقليات» وهي جهالات وهم اقتداء خلف زعماء الضلال منعهم 

من اتباع الحق؛ حتى وردوا نار جهم » فبئُس مثوى المتكبرين. 

ه - رد الإيمان بعد معرفته: 

رة الاقان بد ھا مين فیعاقب العبد بانقلاب قلبه ورؤيته الحسن قبيحا والقبيح حسناء قال تعالى: د ما وا َم اله قوم م [الصف: 
ه]. لأن الجزاء من جنس العمل» وقد ولاهم الله ما قالوا لأنفسهم: نهم ادوا الشياطين أولياء من دون الله [الأعراف: .م]. 

١‏ - الانغماس في الترف والإسراف في التنعم: 

فإنه يجعل العبد تابعا لهواه» منقاداً للشبوات الضارة» ‏ ذكر الله هذا المانع في عدة آيات» مثل قوله: بل متعنا هؤلاء واباءهم حتی حي 

طَالَ ص العمر [الأنبياء: 64[ 

وقوله: !: نهم كانوا قبل ذلك مترفين ن¿ [الواقعة: 4[ ٠‏ فلما جاءتهم الأديان الصحيحة بما يعدل ترفهم» ويوقفهم على الحد النافع» ويمنعهم 

ا الضار في اللذات؛ رأوا ذلك صاداً لحم عن مواداتهم. 

وصاحب الموى الباطل ينصر هواه بكل وسيلة. لما جاءهم الدين بوجوب عبادة الله وشكر المنعم على نعمه» وعدم الانهماك في 

الشبوات» ولوا على أدبارهم نفوراً. 

۷ - احتقار الحق وأهله: 
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احتقار المكذبين للرسل - عليهم السلام - وأتباعهمء. واعتقاد معيو رام بم 3 والتكبر عليهم؛ من الموانع الصادة عن وصول الإ يمان 
إلى القلب؛ كا قال قوم نوح عليه السلام: أنؤْمن لك واتبعكَ الْأَردَلونَ [الشعراء: .]٠١١‏ 
وهذا الداء منشؤه من الكبر؛ فإذا تكبر وتعاظم في نفسه» واحتقر غيره اشمأز من قبول ما جاء به من الحق؛ حتى لو فرض أن هذا 
الذي رده جاءه من طريق من يعظمه لقبله بلا تردد. 

۸ - الفسق: 
فالفسق أكبر مانع من قبول التق علياً وعملاء قال تعالى: كَدَلكَ حَقَتْ كلمت ريك عل الْذِينَ فسقوأ أنهم لا يؤْمنونَ [يوفس: «م]. 
والفسق: هو خروج العبد عن طاعة الله إلى طاعة الشيطان. 
والله تعالى لا یزکی من كانت هذه حاله؛ بل يكله إلى نفسه الظالمة فتجول في الباطل عناداً وضلالاء وتكون حركاته كلها شرا وفساداًء 
فالفسق يقرنه الباطل» ويصده عن الحق؛ لأن القاب مق خرج عن الانقياد لله واللحضوع؛ فلابد أن ينقاد لكل شيطان مريد: 
كتب عليه آنه من ولاه أنه يضله وتلديه إلى عذاب السعير [الحج: غ 
4 - حصر العلوم والحقائق في دائرة ضيقة: 
کا فعل ملاحدة الماديين 2 حصرهم العلوم بمدركات الحس؛ فا اور کرو بحواسهم أثبتوه» وما " يدركوه بها نفوه» ولو ثبت بطرق 
وبراهين أعظم بكثير» وأوضم وأجلى من مدركات الحس» وهذه فتنة وشبهة؛ ضل بها خلق كثير. 
ولكن المؤمن البصير يعرف بنور بصيرته أنهم في ضلال مبين. 
٠‏ - تجرد الماديين ومن تبعهم من المغرورين: 
زعم هؤلاء الماديون: أن البشر لم يبلغوا الرشد» ونضوج العمل إلا في هذه الأوقات التي طغت فيا المادة» وعلوم الطبيعة» وأنهم قبل 
ذلك لم يبلغوا الرشد. 
وهذا فيه من الجراءة والإقدام على السفسطة والمكابرة لحقائق» والمباهتة ما لا يخفى على من له أدنى معقول ل تغيره الآراء اللحبيثة. 
فلو قالوا: إن المادة والصناعة والاختراعات» وتطويع الأمور الطبيعية لم تتضج ولم تتم إلا في الوقت الأخير لصدقهم كل واحد. 
فإن العقول والعلوم الصحيحة؛ إِنما تعرف ويستدل على كالماء أو نقصها بآثارها وبأدلتها وغاياتها. 
انظر إلى الكال والعلو في العقائد» والأخلاق» والدين» والدنياء والرحمة» والحكمة التي جا عد فل الله عليه وسلم وأخذها عنه 
المسامون وأوصلتهم وقت عملهم بها إلى كل خير ديفي ودنيوي» وکل صلاح» وأخضعت هم جميع الأمم؛ وأنهم وصلوا إلى حالة 
وكال؛ يستحيل أن يصل إليه أحد» حتى يسلك طريقهم. 
ثم انظر إلى ما وصلت إليه أخلاق الماديين الإ باحيين الذين أطلقوا السراح لشبواتهم» ولم يقفوا عند حد؛ حتى هبطوا بذلك إلى أسفل 
سافلين» ولولا القوة المادية تمسكهم بعض القاسك لأردتهم هذه الإباحية والفوضى في اللاك العاجل: ولا سين الله غافلا عما يعمل 
الظالونَ امام 4]. 
ثم لولا بايا من آداب الأديان بقيت بعض آثارها في الشعوب الراقية يذ ملحتا دياه ل يكن ردم المادي قيمة عاجلة؛ فإن الذين 
فقدوا الدين زوا كل العجز عن الحياة الطيبة» والراحة الحاضرة» والسعادة العاجلة» والمشاهدة قوی شاهد إذلك. 
ومشركو العرب ونحوهم من عندهم بعض الإيمان» وبعض الاعتراف بالأصول الإيمانية؛ كتوحيد الربوبية والاعتراف بالجزاء؛ خير 
بكثير من هؤلاء الماديين» بلا ريب ولا شك. 
ثم قد علم بالضرورة أن الرسل - علهم السلام - جاؤوا بالوسي» والحداية جملة وتفصيلا» وبالنور والعلم الصحيح» والصلاح المطلق 
من جميع الوجوه» واعترفت العقول الصحيحة بذلك» وعلمت العقول أنها لو اجتمعت من أوها إلى آنحرها لم تصل إلى درجة الكتب 
والحقائق النافعة التي اديت عا الرفل »وول يها الكقية وانة ولاها لكانت في ضلال مبين» وعمى عظي وشقاء وهلاك مستمر» 
قال تعالى: 
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لقذ من الله على المؤمنينَ إِذ بعت فيم رسولا من أنفسيهم يلو علييم آياته ويركيهم ويعلمهم الاب والكة وإن كانوأ من قبل لهي 
صَلال مين [آل عمران: 154]. 

فالعقول لم تبلغ الرشد الصحيحء ولم تعضج إلا جا جاءت به الرسلء ومن ذلك انخداع أكثر الناس بالألفاظ التي بزوق بها الباطل» 
ویرد بها الحق من غير بصيرة» ولا عل صصيح» وذلك لتسميتهم علوم الدين» وأخلاقه العالية رجعية» وتسميتهم العلوم والأخلاق الأخرى 
المنافية لذلك ثقافة وتجديداً. ١‏ : 

ومن المعلوم لكل صاحب عقل سلي: أن كل ثقافة وتجديد لم يستند في أصوله إلى هداية الدين» وإلى توجهاته؛ فإنه شر» وضرر» عاجل 
واجل ٍ 
ومن تأمل ما عليه حال من يسمون (المثقفين الماديين) من هبوط الأخلاق» والإقبال على كل ضار» وترك كل نافع؛ عرف أن 
الثقافة الصحيحة ثثقيف العقول ببداية الرسل» وعلومم الصحيحة. 

ومن تأمل ما جاء به الدين الإسلامي من الاب والسنة جملة وتفصيلا عرف أنه لا صلاح للبشر إلا بالرجوع إلى هدايته وارشاده» 
وأنه يا أصلح العقائد والأخلاق والأعمال؛ فقد أصلح أمور الدنياء وأرشد إلى كل ما يعود إلى اللخير والنفع العام واللخاصء والله 
الموفق والمادي إلى سواء السبيل .)١-(‏ الإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة وابماعة لعبد الله بن عبد الميد الأثري 
د ص: ۲۹۷ 


(-1) انظر في ذلك: ((تعليم أصول الإيمان وبيان موانعه) ) للشيخ العلامة عبدالرحمن بن ناصر السعدي (ص: #«م). 

5 الباب السادس: مسائل متفرقة 

0١‏ الفصل الأول: هل الإيمان مخلوق 

الفصل الأول: هل الإيمان مخلوق ٍ 

هذه المسألة تفرعت عن مسألة خلق القرآن .. زمن نة الجهمية والفتنة المشبورة فهى وليدة هذه الفتنة ومنها نش النزاع فيا هل 
الإيمان مخلوق أم لا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله لما سئل: هل الإيمان مخلوق أم غير مخلوق؟ .. (فالجواب أن هذه المسألة 
نشأ النزاع فيها لما ظهرت محنة الجهمية في القرآن هل هو مخلوق أم غير مخلوق؟ وهي محنة الإمام أحمد وغيره من علماء المسلمين» وقد 
جرت بها أمور يطول وصفها هناء لكن لما ظهر القول بأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأطفأ الله نار الجهمية المعطلة» صارت طائفة 
يقولون أن كلام الله الذي أنزله مخلوق» ويعبرون عن ذلك باللفظ» فصاروا يقولون ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» أو تلاوتنا أو قراءتما مخلوقة» 
ولیس مقصودهم مجرد كلاءهم وحركاتهم بل يدخلون فيه نفس كلام الله الذي نقرؤه بأصواتنا وحركاتناء وعارضهم طائفة أخرى 
فقالوا: ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة. فرد الإمام أحمد على الطائفتين وقال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي ومن قال غير مخلوق 
فهو مبتدع. وتک الناس حينئذ بالإيمان فقالت طائفة: الإيمان مخاوق وأدرجوا في ذلك ما تکل الله به من الإيمان مثل (قول لا إله 
إلا اللّهم)ء فصار مقتضى قوم أن هذه الكلمة مخلوقة» ولم يتكلم الله بباء فبدع الإمام أحمد هؤلاء» وقال: قال النبي صل الله عليه وسل 
((الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها: قول لا إله إلا الله)) )١-(‏ أفيكون قول لا إله إلا الله مخلوقا؟. ومراده أن من قال: إن 
ألفاظنا وتلا وتنا وقراءتنا للقرآن مخلوقة» كان مقتضى كلامه أن الله م يتكلم بالقرآن الذي أنزله. وأن القرآن المنزل ليس هو كلام الله 
ES‏ ٍ ۰ 

وقال رحمه الله: (وإذا قال: الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ قيل له: ما تريد (بالإیمان)؟ أتريد شيئا من صفات الله وکلامه» کقول 
(لا إله إلا الله) و (إبمانه) الذي دل عليه امه المؤمنء فهو غير مخلوق. أو تريد شيئا من أفعال العباد وصفاتهم فالعباد كلهم مخلوقون» 
وجميع أفعالهم وصفاتهم مخلوقة» ولا يكون للعبد الحدث الخلوق صفة قديمة غير خلوقة» ولا يقول هذا من يتصور ما يقول» فإذا حصل 
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الاستفسار والتفصيل ظهر المدى وبان السبيل» وقد قيل أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء» وأمثالما مما كثر فيه تتازع 
الناس بالنفى والإثيات إذا فصل فيا اللخطاب» ظهر اتخطأ من الصواب. والواجب على الخلق أن ما أثبته الاب والسنة أثبتوهء وما 
نفاه التكاب والسنة تقوه» وما لم ينطق به التكاب.والسئة لا ينفى ولا إثبات استفصاوا فيه قول القائل: فن أثبت ما أثينه الله ورسول: 
فقد أصاب» ومن نفى ما نفاه الله ورسوله فقد أصاب» ا ت ما نفاه الله أو نفى ما أثبته الله فقد لبس دين الحق بالباطل» فيجب 
أن يفصل ما في كلامه من حق أو باطل» فيتبع الحق ويترك الباطل» وكل من خالف الاب والسنة فإنه مخالف أيضا لصري المعقول» 
فإن العمل الصريم لا يخالف النقل الصحيح» ل ل ولكن كثيرا من الناس 
يظن تناقض ذلك» وهؤلاء من الذين اختلفوا في الاب ذلك بأن الله نزل الاب بالحتي وإن الذين اختلفوا في الاب لني شمَاقٍ 
بعيد [البقرة: »]۱۷١‏ ونسأل الله أن يبدينا الصراط المستقيم» صراط الذين أنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشبداء والصالحين 
وحسن أوائك رفيقا) (-") .. قواعد في بيان حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعة لعادل الشيخاني-ص: /الاه 

قال الإمام أحمد - رضي الله عنه -: من قال: لجان مخلوق كفر» ومن قال: غير خلوق ابتدع. فقيل: بالوقف مطلقاء وقيل: أقواله 
قديمة وأفعاله مخلوقة. قال ابن حمدان في نباية المبتدئين: وهو أحمء ونقله عن ابن أبي موسى وغيره. ونقل الإمام الحافظ ابن رجب 
في طبقات الأصحاب في ترجمة الحافظ عبد الغنى المقدسى - قدس الله روحه - ما لفظه قال: روي عن إمامنا أحمد - رضى الله عنه 
- أنه قال: من قال: الإيمان مخلوق فهو كافر» ومن قال: قديم فهو مبتدع. قال الحافظ عبد الغني: وإنما كفر من قال بخلقه؛ لأن 
الصلاة من الإيمان» وهي تشتمل على قراءة وآسبيح بح وذك الله - عن وجل - ومن قال يخلق ذلك كفرء وللعطل عل قيام وقترد و 


وسكون ومن قال بقدم ذلك ابتدع. انی نحروفه» والله - تعالى - الموفق لوامع ا وسواطع الا لحمد بن أحملد 
السفاريني - ٤٤٦ /١‏ 


(<1) رواه البخاري )٩(‏ ومسا (0"). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
رصع :ضرع الفعاوى) ١‏ (/168/1). 
SES)‏ فعاو )ارا كاه 


۲ الفصل الثاني: حك إيمان المقلدين 

الفصل الثاني: حك إيمان المقلدين 

عقد السفاريني فصلا في ذكر لحلاف في ححة إيمان المقلد في العقائد وعدمما وفي جوازه وعدمه شارحا قوله في منظومته: 
وکل ما يطلب فيه الجزم ... فنع تقليد بذاك حم 


لأنه لا يكتفى بالظن ... لذي الى في قول أهل الفن 

وقيل يكفي الجزم إجماعا بما ... يطلب فيه عند بعض العلما 

فالجازمون من عوام البشر ... فسلمون عند آهل الأثر 

فقال: (وكل ما) أي حك ومطلوب ما عنه الذكر الحكمي» وهو المعنى الذي يعبر عنه بالكلام اللحبري» وقوه انأ عن أعى في نفسك 
من إثبات أو نفى» والمراد هنا كل اعتقاد (يطلب فيه) أي ذلك الاعتقاد من معرفة الله تعالى» وما يجب له ويستحيل عليه» ويجوز 
(الجزم) بأن يجزم به جزما لا يحتمل متعلقه النقيض عنده لو قدره في نفسه» فإن طابق الواقع فهو اعتقاد صصيح وإلا ففاسد» فا كان 
من هذا الباب (فنع تقليد) وهو لغة وضع الشيء في العنق حال كونه حيطا به» وذلك الشيء يسمى قلادة وجمعها قلائد» وعرفا أخل 
مذهب الغير يعنى اعتقاد صحته واتباعه عليه بلا دليل» فإن أخذه بالدليل فليس بمقلد له فيه» ولو وافقه فالرجوع إلى قوله صلى الله 
عليه وسل لبس ينيد قال شيخ الإسلام ابن تهية - قدس الله روحه - في المسودة: التقليد قبول القول بغير دليل» فليس المصير إلى 
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الإجماع بتقليدء لأن الإجماع دليل» ولذلك يقبل قول النى صلى الله عليه وسل» ولا يقال تقليد» وقد قال الإمام أحمد - رضي الله 
فيه و أن لحارث من قلد احبر رجوت أن يسم إن شاء الله تعالى فأطاق | سم التقليد على من صار إلى الحبر» وإن كان جة 
بنفسه. انتبى ملخصا. (بذاك) أي بما يطلب فيه الجزم ولا ينی فيه بالظن ( حتم) بفتح الحاء المهملة وسكون التاء المثناة فوق أي 
لازم واجب» قال علماؤنا وغيرهم يبرم التقليد 2 معرفة الله تعالى» وي التوحيد والرسالة» وكذا 2 أركان الإسلام اعمس » ونحوها 
ما تواتر واشتبر» عند الإمام أحمد - رضى الله عنه - والأكثر وذكره أبو اللخطاب عن عامة العلماء» وذكر غيره أنه قول ابجمهور قاله في 
شرح التحرير» قال: وأطلق الحاواني من أصحابنا وغيره منع التقليد في أصول الدين» واستداوا لتحريم التقليد بأمره سبحانه وتعالى بالتدبر 
والتفكر والنظر. 1 ٍ 1 1 

وني صحيح ابن حبان لما نزل في آل عمران: إن في خلقٍ السماوات والأرض الآيات [آل عمران: ]١5١‏ قال صلى الله عليه وسل: 
((ويل لمن قراهن ولم يتدبرهن» ويل له» ويل له)) )١5(‏ 

قاد في قدمه» ولأن التقليد لو أفاد علماء فإما بالضرورة» وهو باطل» واما بالنظر» فيستلزم الدليل والأصل عدمه» والعلم يحصل بالنظر» 
واحتمال الخطأ لعدم مراعاة القانون الصحيح» ولأن الله تعالى ذم التقليد بقوله تعالى إنا وجدتا آباءتا عل أمة [الزخرف: ۲۲] ولقوله 
تعالى: قاع آنه لا لله إلا الل زعمد: ٠١‏ 0 الشارع بالعل» ويلزمنا نحن أيضاء لقوله: واتبعوه للك مَميَدُونَ [الأعراف: .]٠١۸‏ 


)١ ¬)‏ رواه ابن حبان (۲/ 85") بلفظ: ((أفلا أكون عبدا شكورا لقد نزات علي الليلة آية ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها إن في خاق 
السماوات وَالرضٍ الآية كلها [آل عمران: .))]١5٠‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (58): صحيح. 
فتعين طلب اليقين في الوحدانية» ويقاس علا غيرهاء والتقليد لا يفيد إلا الظن» ولهذا قال معللا للمنع عنه بقوله (لأنه) أي الشأن 
والأعى والقصة (لا يكتفى) في أصول الدين» ومعرفة الله رب العالمين (بالظن) الذي هو ترجيح أحد الطرفين على الآخر» فالراخ هو 
الظن» والمرجوح الوهم» فلا يكتفى به ف أصول الدين (لاذي) أي لصاحب (الجى) كالى أي العقل والفطنة (في قول أهل الفن) 
قال العلامة ابن حمدان في نباية المبتدئين: كل ما يطلب فيه ال جزم يمتنع التقليد فيه والأخذ فيه بالظن لأنه لا يفيده» وإنما يفيده دليل 
قطعي» قال: في شرح مختصر التحرير: وأجازه - يعني في التقليد في أصول اللرين - جمع» قال بعضهم: ولو بطريق فاسد. 
قال العلامة ابن واا بعض الشافعية لإجماع السلف على قبول الشهادتين من ان يقال لقائلها هل نظرت؟ ومععه الإمام 
ابن عقيل» عن أب القاسم ابن التبان المعتزلي قال: وانه يكتفى بطريق فاسد» وقال هذا المعتزلي: إذا عرف الله وصدق رسوله» 
وسكن قلبه إلى ذلك» واطمأن به» فلا علينا 1 0 تقليد كان 0 000 وإلى هذا الإشارة بقوله (وقيل يكفي) في 
أصول الدين 0 ولو تقلیدا )اا (ب) ) أي اوس لكي بضم أوله مبنيا لما ام دم ف فاعله» 0 ان مضمر 
قال لعنبري وغيره n‏ ارت ا بالعقد E‏ و کان يكشي في الإجان 
من الأعراب رع أهلا كاله كاتي الشبادة عن العقد قان غا من أصول الین ٠‏ نيك 
تقليدا (من 8 م البشر) یسوا E‏ ع ل 9 الإسلام. وله ل (/ على اتات ا عند أهل 
0 ار 0 إلا به. 
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التكاح والإرث وغيرهماء ولا يدرى ما هم عند الله» انتبى. 

وقال العلامة الحقق ابن قاضي الجبل من علمائنا في أصوله: قال ابن عقيل: القياس النقلي حجة يجب العمل به» ويجب النظر والاستدلال 
به بعد ورود الشرع» قال: ولا يجوز التقليد» والحق الذي لا محيد عنه» ولا انفكاك لأحد منه صحة إيمان المقلد تقليدا جازما صحيحاء 
وأن النظر والاستدلال ليسا بواجبين» وأن التقليد الصحيح محصل للعلم والمعرفة» نعم يجب النظر على من لا يحصل له التصديق الجازم 
أوك ما تلغ الدعوة: 

قال بعض علماء الشافعية: اعلم أن وجوب الإبان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر لا يشترط فيه أن يكون عن نظر واستدلال» 
بل يكفي اعتقاد جازم بذلك» إذ الختار الذي عليه السلف وأعة الفتوى من انلف وعامة الفقهاء» صحة إيمان المقلد» قال: وأما ما 
نقل عن الإمام الشيخ أبي الحسن الأشعري من عدم صعة إيمان المقلدء فكذب عليه م قاله الأستاذ أبو القاسم القشيري. 

ثم قال: وما يرد على زاعمي بطلان إِيمان المقلد أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فتحوا أكثر العجم» وقبلوا إيمان عواءهم» كأجلاف 
العرب» وإن كان قت الديت» أن تنا لكبير منهم أسل» ول يأمروا أحدا منهم بترديد نظر» ولا سألوه عن دليل تصديقه» ولا أرجئوا 
ا بنظر والعقل يجزم في نحو هذا بعدم 0 الاستدلال منهم لاستحالته حينئذ» فكان ما أطبقوا عليه دليلا أي دليل على 
إيمان المقلد» وقال: إن التقليد أن يسمع من أشأ , EE E E E GEG‏ 
ويستحق العبادة عليهم» فيجزم بذلك إجلالا لحم عن الخطأء وتحسينا للظن بهم» فإذا تم جزمه بأن لم يجز نقيض ما أخبروا به» فقد 
حصل واجب الإيمان» وان فاته الاستدلال لانه غير مقصود لذاته بل للتوصل به جزم وقد حصل. 

وقال الإمام النووي: الآتي بالشبادتين مؤمن حقاء وان كان مقلدا على مذهب الحققين واماهير من السلف والحلفء لأنه صلى الله 
عليه وسار اكتفى بالتصديق بما جاء به ولم يشترط المعرفة بالدليل» وقد تظاهرت بهذا الأحاديث الصحاح التي يحصل تجموعها التواتر 
والعلم القطعي» انتبى. 

وبا تقرر تعلم أن النظر ليس بشرط في حصول المعرفة مطلقاء وإلا لما وجدت بدونه لوجوب انتفاء المشروط بانتفاء الشرط» لكنها قد 
توجد فظهر أن النظر لا يتعين على كل أحدء وإئما يتعين على من لا طريق له سواه» بأن بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أول ما 
بلغته دعوته» وصدق به تصديقا جازما بلا تردد» فع صحة إبمانه بالاتفاق لا يأثم بترك النظر» وان كان ظاهر ما تقدم الإثم مع حصول 
الإيمان» لأن المقصود الذي لأجله طلب النظر من المكلف وهو التصديق الجازم قد حصل بدون النظر فلا حاجة إليه» نعم في رتبته 
انحطاط» وربما كان متزلزل الإيمان فالحق أنه يأثم بترك النظر وإن حصل له الإيان» ومن ثم نقل بعضهم الإجماع على تأيه لأن جزمه 
حينئذ لا ثقة به» إذ لو عرضت له شبهبة عكرت عليه» وصار مترددا بخلاف الجزم الناشئ عن الاستدلال» فإنه لا يفوت بذلك» والله 
تعالى ولي التوفيق. 

(تنبهيات): 

الأول: في مسألة التقليد ثلاثة أقوال» (أوها) النظر واجبء ... رجه الإمام الرازي» وأبو الحسن الآمدي. 

افا لسن وا رادان > 

(الثالث) التقليد حرام ويأثم بترك النظر والاستدلال» ومع إِثمه بترك النظرء فإعانه صحيح» ... 

وتم قول (رابع) وهو أن النظر حرام؛ لأنه مظنة الوقوع في الشبه والضلال لاختلاف الأذهان بخلاف التقليد» فيجب بأن جزم 
كلدم متها بريه ارزع ون لقا الدينية» ولكن قد علم نما مر أن الرجوع إلى الاب والسنة ليس بتقليد» وان سمي تقليدا 
فجاز» ومنه قول الإمام أحمد - رضي لع ومن قا اشر ر رت أن يسم إن شاء الله تعالى. 

وقد قال أبو حامد الغزالي في تابه (فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة): من ظن أن مدرك الإيمان الكلام والأداة الحررة والتقسيمات 
المرتبة فقد أبعد» لا بل الإيمان نور يقذفه الله في قلوب عباده عطية وهدية من عنده» تارة بتنبيه في الباطن لا بمكن التعبير عنه» وتارة 
بسبب رؤيا في المنام» وتارة بقرينة حال رجل متدين وسراية نوره إليه عند ححبته ومجالسته» وتارة بقرينة حال ... وأمثالهم أكثر من 
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أن تحصی» ولم إشتغل واحد منهم قط بكلام وتعلم الأدلته بل كان يبدو نور الإيمان أولا بمثل هذه القرائن في قلوبهم لمعة بيضاء ثم 
لا يزال يزداد وضوحا وإشراقا بمشاهدة تلك الأحوال العظيمة» وبتلاوة القران» وتصفية القاوب - إلى أن قال: والحق الصريح أن كل 
من اعتقد أن كل ما جاء به الرسول واشمّل عليه القرآن حقء اعتقادا جازماء فهو مؤمن» وان لم يعرف أدلته. 

قال: فالإيان المستفاد من الأدلة الكلامية ضعيف جداء مشرف على التزلزل بكل شبهة» انتبى فإن قيل: إن الى صل الله عليه 
وس وأصحابه رضي الله عنهم كانوا يعلمون أن العوام وأجلاف العرب يعلمون الأدلة إجمالاء ا أجاب به الأعرابي الأصمعي عن دليل 
سؤاله: بم عرفت ربك؟ فقال البعرة تدل على البعير» وأثر الأقدام يدل على المسير» فسماء ذات أبراج وأرض ذات لخاجء ألا تدل 
على اللطيف اتلبير. 

فلذلك لم يازموهم بالنظر» ولا سألوهم عنه» ولا أرجئوا أمرهم فلما كان كذلك» لم يكن اكتفاؤهم تجرد الإقرار دليلا على عدم وجوب 
النظر على الأعيان» ولا على أن تاركه غير آثم. فالجواب: ما ذكروه دعوى بلا دليل» وحكاية الأعرابي لا تدل على أن جميع الأجلاف 
والعوام كانوا عالمين بالأدلة إجمالاء فإن المثال ال جزئي لا يصحح القواعد الكلية» والعقول مختلفة الأمزجة متفاوتة أشد تفاوت» فوجود 
فرد من الأعراب قوې العقل نافذ البصيرة لا يدل على أن كل الأعراب والأجلاف كذلك بلا خفاء. 

ويوضحه أن من الذين أسلموا في عهدهم کانوا يكونون جما ونساء» وقبلوا مم الإسلام ول يأمروهم بالنظر ول برجوهمء ااا كان 
آهل اتن يجاد لون ا و نهم كنا إا تیل نهم لا له | إلا لله یرون وَيقُولُونَ ثا لَارِكُوا اتنا 
لشاعي مجنون [الصافات: 5"]» وقالوا أجعل الآلحة إهَا واحدا إن هذا أي ا [ص: ه]ء ... 

(ألاني) ٠۶‏ أن التقليد الصحيح محصل للعلء بمعنى أن المقاد تقليدا صميحا لا يصدق با ألقي إليه من العقائد إلا بعد انكشاف صدقها 
عنده من غير أن يكون له دليل عليهاء وقد جاء في حك الذكر قن يرد الله أن مبديه شرح صَدْرَه للإشّلام [الأنعام: ]٠٠١‏ ... 
(الثالث) قد نقل عن أبي الحسن الأشعري أنه لا بد من انبناء الاعتقاد في كل مسألة من الأأصول على دليل عقلى» لكن لا يشترط 
الاقتدار على التعبير عنه» وعلى مجادلة اللحصومء ودفع الشبه» قال السعد التفتازاني في (شرح المقاصد): هذا هو المشبور عن الأشعري 
حتى حکي عنه أن من لم يكن كذلك لم يكن مؤمنا. ا 

قال في جمع الجوامع: وعن الأشعري لا يصح إيمان المقلد. قال شارحه: وشنع عليه أقوام بأنه يلزمه تكفير العوام» وهم غالب المؤمنين» 
وقال القشيرى: مكذوب عليه. 

قال التاج السبى: والتحقيق أنه إن كان التقليد أخذا لقول الغير بغير حجة مع احتمال شك أو وهم بأن لا يجزم به» فلا يكفي إيمان 
المقاد قطعاء لأنه لا إيمان مع أدنى تردد فيه» وان کان التقليد أخذا لقول الغير بغير جة لكن جزما فيكفي إيمان المقلد عند الأشعري 
وغيره خلافا لأبي هاشم المعتزلي في قوله: لا يكفي بل لا بد لصحة الإيمان من النظر. 

وقد وافق النقل عن الأشعري جماعة منهم القاضي» وإمام الحرمين وغيرهماء قالوا: قال اجمهور بعدم صعة الاكتفاء بالتقليد في العقائد 
الدينية حت زعم بعضمم أنه جمع عليه» وعزاه ابن القصار للإمام مالك - رضي الله عبقت 

والمشمور نقل بعضهم عن المهور عدم جواز التقليد في العقائد الدينية وأنهم اختلفوا في المقلد» منم من قال: إنه مؤمن إلا أنه عاص 
بترك المعرفة التي ينتتجها النظر الصحيح» ومنهم من فصل فقال: هو مؤمن عاص» إن كان فيه أهلية لفهم النظر الصحيح» وغير عاص 
إن لم يكن فيه أهلية ذلك» ومنهم من نقل عن طائفة أن من قاد القرآن والسنة القطعية صم إبمانه لاتباعه القطعي» ومن قلد غير ذلك 
لم يصح إيمانه لعدم أمن اللخطأ على غير المعصوم» ومنهم من جعل النظر والاستدلال شرطا للکال» ومنهم من حرم النظر کا م ذلك. 
قال الجلال الحل في شرح (جمع الجوامع): وقد اتفقت الطرق الثلاث - يعنى الموجبة للنظر» وامجوزة له» والحرمة - على صحة إ يمان 
المقلد» انتّبى. 

وعبارة الآمدي في (الأبكار) اتفق الأححاب على انتفاء كفر المقلد» وأنه ليس لجمهور إلا القول بعصيانه بترك النظر إن قدر عليه مع 
اتفاقهم على صعة إبمانه وأنه لا يعرف القول بعدم صحة إبمان المقلد إلا لأبي هاشم بن أبي علي الجبائي من المعتزلة حتجا بأن من لم يعرف 
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لله سبحانه وتعالى بالدليل فهو كافر. قال الآمدي: وأصحابنا يمعون على خلافه ... 

هذا حاصل ما أجيب به عن الأشعري حتى قال بعض الأشاعرة عن الأشعري لا يكاد يكون في العوام مقلد. وعبارة (شرح 
المقاصد) ذهب كثير من العلماء» وجميع الفقهاء إلى صحة إيمان المقلد» وترتيب الأحكام عليه في الدنيا والآخرة» ومنعه الشيخ أبو 
الحسن» والمعتزلة» وكثير من المتكامين» احتج القائلون بالصحة بأن حقيقة الإيمان التصديق» وقد وجدت من غير اقترانه بموجب من 
موجبات الكفرء فإن قيل: لا يتصور التصديق بدون العام لأنه إما ذاتي التصديق أو شرط لهء ولا عل لمقلد لأنه اعتقاد جازم مطابق 
مستند إلى سبب من ضرورة أو استدلال» فأجاب بأن المعتبر في التصديق هو اليقين» أعني الاعتقاد ال جازم المطابق بل ربما يكتفي 
بالمطابقة» ويجعل الظن الغالب الذي لا يخطر معه النقيض بالبال في حك اليقين. انتبى. 

(الرابع) قال السعد: اعلم بأن القائلين بعدم ححة إيان المقاد أو ليس بنافع اختلفواء فنهم من قال: لا يشترط ابتناء الاعتقاد (على 
استدلال عقلي) في كل مسألة بل يكفي ابتناؤه على قول من عرفت رسالته بالمعجزة مشاهدة أو تواتراء أو على الإجماع» ومنهم من 
قال: لا بد من ابتناء الاعتقاد في كل مسألة من الأصول على دليل عقلى» لكن لا يشترط الاقتدار على التعبير عنه ولا على مجادلة 
ا : 

ومنهم من قال: لا بد مع ابتناء الاعتقاد على الدليل العقلي من الاقتدار على مجادلة الخصومء وحل ما يورد عليه من الإشكالات - 
قال: وإليه ذهب المعتزلة فلم يحكموا بإيمان من جز عن شيء من ذلك بل ينم أبو هاثم بكفره. 

وذكر عن العنبري وغيره من شيوخ المعتزلة جواز التقليد في أصول الدين» وأنه لا يجب النظر اكتفاء بالعقد الجازم. فعليه المعول. 
واتضح أن امرخ صحة إيمان المقاد عند حققي كل طائفة بشرط الجزم وعدم التزلزل والشكء على أنا نقول: الختار أن الراجع إلى أخبار 
الرسول» والكاب المنزل» والإجماع ليس بمقلد» فن شبد لله بالوحدانية محمد صل الله عليه وسام بالرسالة» ونىج سبيل المسلمين من 
فعل المأمور» وترك المحظورء ولم يأت بمكفرء فهو المؤمنء وبالله التوفيق. 

ويؤيد هذا ما أخرجه الإمام الحافظ أبو القاسم بن عساكر في ابه (تبيين كذب المفتري» فيما نسب إلى الإمام أي الحسن الأشعري) 
بسنده المتصل إلى أي حازم عمر بن أحمد العبدوي الحافظ أنه قال: سمعت أب علي طاهر بن أحمد السرخسي يقول: للا قرب حضور 
أجل أبي الحسن الأشعري - رحمه الله تعالى - في داري ببغداد» دعاني فأتيته» فقال: اشبد على أني لا أكفر أحدا من أهل القبلت 
لأن الكل يشيرون إلى معبود واحد» وإنما هذا كله اختلاف عبارات )١-(‏ لوامع الأنوار البيية وسواطع الأسرار الأثرية لحمد بن 
احمد السفاريي - بتصرف - ۱/ ۲٣۷‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: والنين أوجبوا النظر من الطوائف العامة نوعان: أحدهما: من يقول: إن أكثر العامة تاركوه 
وهؤلاء على قولين فغلاتهم يقولون: إن إبمانهم لا يصح وأكثرهم بقولون يصح إعانهم تقليدا مع كونهم عصاة بترك النظر وهذا قول 
جمهورهم قد ذكر هذا طوائف من الحنفية وغيرهم كا ذكر من ذكر من الحنفية في شرح الفقه الأكبر فقالوا: قال أبو حنيفة وسفيان 
ومالك والأوزاعي وعامة الفقهاء وأهل الحديث بصحة إبمان المقلد ولكنه عاص بترك الاستدلال ... والنوع الثاني من موجبي النظر 
- وهم جمهورهم - يقولون: إنه متيسر على العامة كا يقوله القاضي أبو بكر والقاضي أبو يعلى وغيرهما ممن يقول ذلك درء تعارض العقل 
والنقل لشيخ الإسلام امد بن عبد الحليم بن تمية - ۳/4 


(-1) ((تبيين كذب المفتري)) (ص .)١48‏ 


۳ الفصل الثالث: حك من مات من أطفال المسلمين 
الفصل الثالث: حك من مات من أطفال المسلمين 
أطفال المؤمنين الذين لم يبلغوا الحا هم في الجنة إن شاء الله تعالى بفضل الله ورحمته. قال تعالى: والذِينَ امنوا واتبعتهم ذريتهم 
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ه سام يەر 3 س 3 وس o‏ کی کی ع 


قا ريم دِيم وما هم من علوم من نيه كل امرئ با كسب رهين [الطور: .]۲١‏ 
واستدل علي بن أبي طالب بقوله تعالى: کی مین ها کت ر [المدثر: ۳۸]. على أن أطفال المؤمنين في الجنة» لأهم لم يكتسبوا 
فيرتهنوا بکسمم. ٠‏ وقد عقد البخاري في (صحيحه) باباً عنون له بقوله: (باب فضل من مات له ولد فاحتسب). وساق فيه حديث 
أنس رضي الله عنه قال: قال التي - صل الله عليه وسلم -: ( ((ما من الناس مسلم توفي له ثلاث لم يبلغوا الحنث إلا أدخله الله 
الجنة بفضل رحمته إياهم)) (-1). وحديث أي سعيد رضي الله عنه أن النساء قان للنبي - صل الله عليه وساي -: اجعل لنا يوماء 
فوعظهن» وقال: ((أبما امرأة مات ها ثلاثة من الولد كانوا لها حجاباً من النار. قالت امرأة: واثتان؟ قال: واثنان)). (-؟) وعقد 
باباً آشی عتوانه: (باب ما قيل في أولاد المشركين) وساق فيه حديث أنس السابق» وحديث أبي هريرة عن النبي - صل الله عليه وسلم 
-: ((من مات له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنث کانوا له حجاباً من انار أو دخل الجنة)). (-) وحديث البراء رضي الله عنه قال: 
ما توف إبراهيم عليه السلام قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم ات ر ضعا ف الجنة) )4 (43) ورج الذلالهق الأتعاديت 
التي ساقها البخاري على أن أطفال المؤمنين في ال جنة - کا يقول - ابن جر -: ا فن بكرت سيا ق خب الارن أبونة أو بان 
يحجب هو. لأنه أصل الرحمة وسبيبا). (-0) وحديث أي هريرة 000 زی لاوقا زرا وان و 
من الولد ل يبلغوا الحنث إلا اوغ الله وآبائهم بفضل رحمته الجنة)). (-5) ) وروی مسلم في ( صڪيحه)» وأحمد في (مسنده) عن 
أ زور أ وسر الله - صلی الله عليه وسلم - قال: ((صغارهم مم الجنة» يتلقى أحدهم أباه e‏ اورف E‏ 
قال بيدهء | آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا تناهى» أو قال: فلا ينتبي حت يدخله الله وإياه الجنة)). (-/) وروى الإمام أحمدء 
وابن حبان» والحاكم عن أبي هريرة أن التي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ذراري المسلهين في الجنة يكفلهم إبراهيم صل الله عليه 
وسلم)) (-8) وروی أبو نعيم في أخبار أصبهان» والديلي» وابن عساكر عن ابي هريرة أن اي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((أطفال 
المؤمنين في الجنة يكفلهم إبراهيم وسارة» حتى يدفعوهم إلى ابام يوم القيامة)) (-9) وقد نقل النووي إجماع من يعتد به من علماء 
المسلمين على أن من مات من أطفال المسلمين في الجنة» ونقل عنه أنه توقف بعضهم في ذلك. )١3(‏ 


(-1) رواه البخاري .)۱۲٤۸(‏ 


(-5) رواه البخاري ي (1745)- 

(-5) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث .)۱۳۸١(‏ وانظر كلام ابن جر في ( (تغليق التعليق)) (۲/ ٤۹۸‏ - 449). 
(دغ) رواه البخاري (؟8؟١).‏ 

(ده) انظر: ((فتح الباري)) (۳/ 544). 

(-3) رواه أحمد (؟/ ١٠ه) .)٠١+0(‏ قال شعيب الأرناؤوط محققه: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين. 

(دلا) رواه مس (۲۳). 

)۸7( رواه انج (؟/ >؟8) (ؤلا١م)ء‏ وابن حبان /1١5(‏ ١81غ)»‏ والحا م (۲/ ١1٠١غ)‏ كلاهما بلفظ: (ذراري المؤمنين). وقال: 


هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. 7 الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١451(‏ إسناده حسن. 

(9) رواه أبو نعي في ((أخبار أصبهان)) (۸/ )١40‏ بلفظ: (أطفال المسلمين)» وابن عساكر في ((تارخ دمشق)) (40/ 414) 
بلفظ مقارب. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)١471(‏ وهذا إسناد رجاله ثقات رجال الشيخين غير مؤمل بن إسماعيل 
وهو صدوق سي الحفظ. 

.. )189/15( انظر: ((شرح صعيح مسل)) للنووي‎ )1١( 

وحكى القرطبي التوقف عن حماد بن زيد» وحماد بن سلمة» وإسحاق ابن راهويه قال النووي: توقف فيه بعضهم لحديث عااشة» يعني 
الذي أخرجه مسار بلفظ: ((توفي صبي من الأنصارء فقلت: طوبی له لم يعمل سوءاً ولم يدركه» فقال لني - صلى الله عليه وسلم 3 
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أغير ذلك يا عائشةء إن الله خلق لجنة أهلاً ... )). )١١(‏ قال: (والجواب عنه أنه لعله نهاها عن المسارعة إلى القطع من غير دليل» 
أو قال ذلك قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين في الجنة). (-7) أقول: لعل الصواب أن الحديث يسير إلى أنه لا يجوز أن نجزم لواحد 
بعينه أنه من أهل الجنة» وان كا شېد هم مطلقاً بالجنة. والأمى الثاني هو عدم المجوم على ذلك کي لا برا الناس على مثل هذا کا 
هو حاصل في زمانناء إذ يزعم نعاة اموق أن ميتهم في الجنة» وان كان أفسق الناس. كران a E‏ (لا يشبد لكل 
معين من أطفال المؤمنين بأنه في الجنة» وان شبد لهم مطلقا) أ اة واتار لعمزين شان الا شرن ٠۹۷‏ 
وقال أبو المظفر السمعاني: (وأما اعتقاد أهل السنة في أمى الأطفال فهو ما نطق به الحديث من توقيف الأعى فيم يفعل الله بهم ما 
برید) (45). 
والأظهر أن الله لا يعذبهم لقوله تعالى: وما کا معذّبينَ حت نيعت رَسولا [الإسراء: ٠] ٠١‏ ولقوله صلى الله عليه وسل: ((رفع لقم 
عن ثلاثة: الناكم حق ستيقظ» والصبي حق يحتلم » والمجنون حتى يفيق)) (-ه). 
وقال النووي: (أجمع من يعتد به من علماء المسلمين أن من مات من أطفال المسلمين فهو من أهل الجنة لأنه ليس مكلفاء وتوقف 
فيم بعض من لا يعتد به حديث عاأشة هذا وأجاب العلماء عنه بأنه لعله نباها عن المسارعة إلى القطع من غير أن يكون عندها دليل 
ا (-5). اعتقاد أهل السنة شرح أصعاب الحديث محمد بن عبد الرحمن ع اين >< صن 11/0 
a)‏ (۲۹۲). 
) انظر: ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (۱۹/ ۲۰۷). 
دم) انظر: ( (جموع ار )ليخ ا ابن ية .)58١ /٤(‏ 

) ا 

( 


-ه) رواه 0 (4و*4)ء السا (5/ 5ه١)ء‏ وابن ماجه »)۲۰٤۱(‏ وأحمد (5/ »)۲٤۷۳۸( )٠٠١‏ والحاكم (۲/ 
۷). من حديث عائشة رضي الله عنبا. قال الحاى: هذا حديث صعيح على شرط مسار ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. قال الشيخ 
الألباني في ((إرواء الغليل)) (۲۹۷): وهو ىا قالا فإن رجاله كلهم ثقات احتج بهم مسل برواية بعضهم عن بعض. والحديث روي 
أيضاً من طريق علي بن أبي طالب وأبي قتادة الأنصاري رضي الله عنهما. 
حم ((شرح صحيح مسل)) ) للنووي (۱۹/ ۲۰۷). 


4 الفصل الرابع: حك من مات من أطفال المشركين 

الفصل الرابع: حک من ناك من اطفال المشركين 

وجمل القول في ذلك أن المسألة على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن أطفال المشركين في الجنة» واحتج لهذا بما احتجوا به في أطفال المسلمين. 

اولا: انهم عل الفطرة» E‏ مولود یولد على الفطرة) ) (۱7). 

ثانيا: أنهم لم يفعلوا ما يؤاخذون به» ولم يفعلوا ما يعذبون به» فهم إذا على الفطرة القويمة السليمة» فاللائق بعدل الله -سبحانه وتعالى- 
ثالثا: احتجوا بالرواية التي وردت في حديث إبراهيم -عليه السلام- أنه رأى ذراري المشركين مع ذراري المؤمنين» ثم اختلف هؤلاء: 
فقال بعضهم: إن أطفال المشركين مثل أطفال المسلمين في الجنة. وبعضهم قال: نهم في الجنة لكن ليسوا بمنزلة أطفال المؤمنين بل هم 
خدم في الجنة» واحتج أصحاب القول الأول القائلين بأن أطفال المشركين في الجنة با رواه الإمام أحمد -رحمه الله تعالى- عن النبي 
صل الله عليه وسل أنه قال: ((النبى في الجنة» والشبيد في الجنة» والمولود في الجنة» والوئيد -أي: الموؤود- في الجنة)) (-5)» قالوا: 


Shamela.org 0o 


٩‏ الكاب الثامن: حقيقة الإيمان عند أهل السنة واجماعءة 


جعل المولود مع الشبيد» ومع الني» ومع الموؤود» فهذا المولود عام ذكرا كان أو أن من أب كافر أو مسلم فهو في الجنة. 

والقول الثاني: ذهب إليه اللحوارج وبعض أهل العل» وقد استدل من ذهب من العلماء إلى هذا القول بأحاديث رويت عن النبي صلى 
لله عليه وسلو» لکن لا ينبت ولا يصح منها شيء. 

فأما الحوارج فإن كمة المشركين عندهم ليست الكامة التي نستخدمباء فهم يقولون: كل من ليس من الحوارج فأطفالهم في النار؛ لأن 
المسلمين عندهم مشركون» بل ذهب الحال ببعض اللوارج إلى أن قالوا: كل إنسان يبلغ سن البلوغ لا بد أن يمتحن فإن أقر بالإسلام 
والإيمان - کا يصفونه هم- وإلا فإنه كافر» واللخوارج درجات أكثرهم ا الأزارقة أتباع نافع ان زر ثم یلیم النجدات أتباع 
نجدة بن عاص ا حنفي » ثم أخفهم الإياضية» 9 ا ميمونية وأشباههم وهم فرق كثيرة لا يعليها إلا الله» كلهم ضلوا عن الحق. 
واختلف نجدة ونافع بن الأزرق في هذه المسألت قال نجدة: نعتبر الأطفال ومن كان في دار المشركين -دار الإسلام- منافقين ولا 
يحرم بكفرهم» ومن حة الأزارقة ومن اتبعهم في هذه المسألة قول الله - تبارك وتعالى في سورة نوح إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا 
يلدوا إلا فاجرا كفارا [نوح:۲۷] فقالوا: إن الآية صريحة في أن أولاد الكفار يولدوا على الكفر. 

والجواب عن هذا الاستدلال من عدة أوجه: 

أولا: أن أطفال الكفار في الدنيا هم من الكفار ... ومنها أن نوحاً عليه السلام قد يأس من دعوة قومه حتى أن ربه عن وجل أوحى 
إليه أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن» فإذلك دعا علهم عندما تيقن أو غلب ذلك على ظنه. 

ثانياً أنه قال: ولا يلِدوا إلا جرا كمَارًا أي: أن أولادهم سيتربون على الكفر فيصبحون كفاراً إذا كبروا. 

ولیس المراد أنه في حين ولادته يواد وهو فاجر كافرء إنما يولد على الفطرة كا ثبت ذلك في الأحاديث» ولكن هؤلاء القوم سيضلوبم» 
كا هو الحال فيمن ولد في بيئة شيوعية فإنه سيكون شيوعياء فالتعبير عن الحال التي سيؤول إليه هذا الطفل إذا كبر في ظل هذه التربية 
وني ظل هذا امجتمع. 

القول الثالث وهو منسوب للإمام أحمد -رحمه الله تعالى-: وبعض السلف وهو: التوقف في الك على أطفال المشركين» فلا نقول: 
el‏ من اهل الجنة» ولا من اهل النار» وذلك لا يلي: 


(1) رواه البخاري »)١1819(‏ ومسا لقن عديث أن هريرة رضي ا ف 

(-؟) رواه أحمد (ه/ 8مه) (70707). من حديث حسناء ابنة معاوية الصريية عن عمها. وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) 
(ه4وه). 

أولاً: لتعارض الأدلة في ذلك وعدم وضوح وبيان شيء منها في نظرهم. 

ثانيةً ما ورد وصم عن النبي صل الله عليه وسلم في الحديث الصحيح السابق أنه قال: ((الله أعلم بما كانوا عاملين)) (-1) هذه هي 
المذاهب 2 ذلك. 

القول الرابع: وهو الذي نره ونختاره ونرجو أن يكون هو الصواب بإذن الله عن وجل هو: ما ذهب إليه ورجه شيخ الإسلام ابن 
تمية وابن القم وابن كثير وجمع من العلماء» وهو: أن أطفال المشركين يمتحنون يوم القيامة» فإن آمنوا دخاوا الجنة وان كفروا دخلوا 
النار. 

ا الإنسان في هذا الترجيح ومن أسباب هذا التردد أن حديث الامتحان لم ,ثبت بطريق يعتمد عليه إسند واحد صحيحء إِنما هو 
في الحقيقة جموع طرق يمكن أن يقال: إنها حسنة» ويشد بعضها بعضاء وحديث الامتحان رواه الإمام أحمد وأبو يعلى وغيرهما بطرق 
مختلفة وبألفاظ مختلفة ولكنها متقاربة» أنه أت يوم القيامة أربعة يحاجون الله -عن وجل- وهم رجل -ني بعض الروايات- أصم» 
ورجل اک ورجل أحمق» ورجل صاحب فترة» وني بعض الروايات أنه مولود صغير والأحمق مكانه الجنون أو المعتوه والثالث أنه 
صاحب قترة والرابع أنه رجل هرم. 
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أت هؤلاء فيقول الطفل الصغير: يا رب إنني صغير ولم أسمع ما جاء به النبي صل الله عليه وسلم. 

ويقول الكبير: يا رب قد بعث النبي صل الله عليه وسلم وأنا لا أعقل ولم أفهم شيئاء 

ويقول الجنون أو المعتوه: يا رب بعث النبي صل الله عليه وس والأطفال يقذفونني بالجارة لا أعقل شيئاء 

والأصم والأبم كذلك. 

فلو تأملنا مجموع الطرق لوجدنا أن الأربعة مرجعهم إلى فقدان العقل والإحساس» وهذا يشمل المعتوه والأصم والابک وأنهم لیس 
لديهم الحاسة التي يستطيعون بها أن يعلموا. 

وصاحب الفترة يقول: يا رب ما سمعت بني قط» وما وصلت إلي رسالة رسول قطء فهؤلاء الأربعة يمتحنهم الله في عرصات القيامة» 
بأن يوقد النار أو يخرج لحم لسان من النار» ويقول لمم: ادخلوهاء فإن دخلوها كانت بردا وسلاما عليهم» وإن عصوا وأبوا ألقوا فيها. 
والاستدلال على هذه القضية يأتي من وجهين: 

الوجه الأول: هو هذا الذي ذكرناه من الطرق والأحاديث والروايات. 

والوجه الثاني: أن الامتحان والابتلاء ليس خاصا ببذه الحياة الدنياء فإن الإنسان يمتحن في البرزخ» ويدل له حديث القبر (-؟). 
E‏ 

وا 

وس بيك 5 ١‏ 

وفي يوم القيامة امتحانات» ومن ذلك أن الله -سبحانه وتعالى- بتبلى لعباده المؤمنين في صورة غير الصورة التي يعرفون لمتحنهم بذلك 
في الموقف المهيب كا ثبت ذلك في الحديث الصحيح» إذلك فن جاء يوم القيامة وقال: يا رب لم تبلغن الدعوة لم يأتن الرسول. 


)وواه الخاری (0814)ء» ومسلم (098). من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 

(-5) الحديث رواه مسلم (7/994)» وابو داود (هه/ا؛)» والترمذي (۳۱۲۰)» واحمد .)۱۸٥٥۷( )۲۸۷ /٤(‏ من حديث 
البراء بن عازب رضي الله عنه. 

وقد قال الله سبحانه وتعالى: رسلا مبعْرِينَ ومن رينَ لا يون لاس عل الله جه بعد الرسلي [الفساءنه١]‏ وقال صلى الله عليه وسلم 
في الحديث الصحيح ((لا أحد أحب إليه العذر من الله)) )١-(‏ فقد أعذر إلى الناس وأقام عليهم البينات» ولهذا أرسل الرسل» 
وأنزل الكتب» فإذا جاء هؤلاء واشتكوا إلى ربهم وقالواء ها ااا مزق وسر نولا اوا مو لی فی که الله وعدله ورحمته التي 
وسعت كل شيء أنه يمتحنهم» فن أطاعه دخل الجنة» ومن عصاه دخل النار» فإن الذي يدخل الجنة» أو الذي يدخل النار» سواء 


كان امتحن في الدنيا أو امتحن في الآخرة» فإنه لن يدخل أحد الدارين إلا بما عمل بإرادته واختياره. 
الجواب على الاستدلالات السابقة 


وحديث ((الله أعلم ا كانوا عاملين)) (-5) لا يتنا مع القول بالامتحان» ويمكن أن نجعله دليلا على الامتحان لأن الله يعلم ما 
كانوا عاملين» أي: إن نجحوا وآمنوا ساعة الامتحان يوم القيامة فالله تعالى سيدخلهم الجنة. 

وان كفروا وعصوا الله تعالى سيدخلهم النار» أما حديث الخليل - عليه السلام - على رواية (أن ذراري المشركين كانوا معه) يحتمل 
أنبم امتحنوا فنجحواء أو أن هؤلاء سيكونون على الصورة التي كانوا عليباء أي: أن هؤلاء الذراري الذين امتحنوا فنجحوا موا أطفال 
المشركين» نسبة إلى ما كانوا عليه في الدنياء فلهذا قال: (ذراري المشركين وأطفال المشركين) فأطفال المسلمين دخلوا الجنة لأنهم 
أ ا ملفا المشركين كانوا مع الخليل في الجنة؛ لأنهم الذين نجحوا في الامتحان» أي آم أطافرا :الله اة وان 
إذاً: لا ينع أن وجد منهم من هو في النار. 

هذا ما نخلص إليه في هذه المسألة وقد أطال فيا شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى» وذكرها الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند 
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را ن ا تھے دبي 


تفسيره لقول الله -تبارك وتعاللى- : وما کا معَدّينَ حت نيعت رسوا [الإسراء o:‏ 

أما أطفال أهل البدع والمعاصى» فإذا كان المراد بهم أهل البدع والمعاصي من المسلمين الذين ل يلتحقوا بالمشركين» فهؤلاء من أطفال 
المسلبين وحكهم حك أطفال المسلمين» أما البدعة التى تخرج من الملة وأصحابها مشركون» همم الك السابق الذي ذكر اللحلاف فيه» 
ولا تبعهم بآبائهم؛ لأنهم مشركون فنقول: إنهم مشركون. شرح العقيدة الطحاوية لسفر ال حوالي 


(۱) رواه البخاري (5980)» ومسل (۳۸۳۷). من حديث سعد بن عبادة رضى الله عنه. 
(-؟) رواه البخاري (۱۳۱۸)» ومسا ن ایت أن هريزة رطق الله عه 


٠‏ الفصل الحخامس: حك أهل الفترة 

الفصل اللحامس: حك أهل الفترة 

قال الحافظ ابن كثير- رحمه الله - في تعريف الفترة: (هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسى عليه السلام وحمد صلى الله 
عليه وسلم) 

ونان الألوسي في تفسيره: (أجمع المفسرون بأن الفترة هي انقطاع ما بين رسولين) (-7) وأهل الفترة: (هم الأمم الکن ا 
الرسل الذين لم يرسل إليهم الأول» ولا أدركوا الثاني كالأعراب الذين لم يرسل إليهم عيسى ولا لحقوا الي صلى الله عليه وسلم ۰۰ ) 
(-”) ثم صار يطلق عند كثير من العلماء على كل من لم تبلغهم الدعوة» با فيهم أطفال المشركين (-4). 

ومن باب الاختصار سأ كتفي بعرض لأهم الأقوال ثم بيان القول اراج في هذه المسألة ... 

أقوال العلماء في المسألة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال كثيرة فف شرا 

الأول: أن من مات وم تبلغه الدعوة مات تاجيا قال السيوطي كوه ال (وقد أبلبتت آنا الإأشاعرة من أهل الكلام اش 
والشافعية من الفقهاء على أن من مات ولم تبلغه الدعوة يموت ناجياً) (-0) ونص بعض الأئمة على دخول أطفال المشركين الجنة- 
دون غيرهم من أهل الفترة - كالإمام ابن حزم حين قال: (وذهب جمهور الناس إلى أنهم في الجنة وبه نقول) (57). والنووي 
(-7)» والحافظ ابن جر العسقلاني وذكر أنه ترجيح البخاري (-8)» والإمام القرطبي (-) والإمام ابن الجوزي .)1١-(‏ 
الثاني: أن من مات ولم تبلغه الدعوة فهو في النار» قال الإمام ابن القم - رحمه الله- (وهو قول جماعة من المتكلمين» وأهل التفسير» 
ونين ادي لات اح وكا القاضي نصا عن أحمد» وغلطه شيخنا.) )١١-(‏ کا هو قول جماعة من أصحاب أي حنيفة 
ل 

الثالث: الوقف في امهم وقد يعبر عنه بانهم تحت المشيئة )١-(‏ (وهو منقول عن المادين وابن المبارك واسحاق بن راهويه» وقال 
ابن عبد البر: وهو مقتضى صنيع مالك وليس عنده في المسألة شيء منصوصء إلا أن أصحابه صرحوا بأن أطفال المسامين في الجنة» 
وأطفال الكفار خاصة في المشيئة) .)١4-(‏ 
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(۷7) انظر: (شرح صححيح مسلم) للنووي .)7١8 /۱١(‏ وقد نص على أن من لم يؤمن من أهل الفترة فهو في التارء انظر: (0/ 


4/) منه. 

رك ار رر و 

0 47( انظر: نظر: (التذكرة 2 أخوال المون 1 الآخرة)) القرطبي (ص؟١5).‏ 

)١٠١-(‏ انظر: ( 8 الفتاوى) ) )) اشيخ الإسلام ابن تممية ۲ «(VY‏ و ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (۷/ 4/8 ؟). 
)1١1-(‏ ((أحكام أهل الذمة)) لابن قي الجوزية (۲/ 57)» وانظر: ((طريق المجرتين)) لابن قي الجوزية (ص 57")» وانظر: 


كلام 0 0 ابن تمية في الفتاوی)) /۲٤(‏ ۰.)۳۷۲ 

.)٦۲ /۱( ((جمع الجوامع)) للسبکي‎ ۰)۱١ /۱( انظر: ((الجواب الصحيح))‎ )١١-( 

105 ) انظر: ((أحكام أهل الذمة)) لابن قي الجوزية (؟/ 0)519 

)١4(‏ ((فتح الباري)) (۳/ 5 *)» و ((القهيد)) لابن عبد البر (۱۸/ ۰۱۱۱ »)١١7‏ وانظر: ((أهل الفترة ومن في حكهم)) 
لموفق شكري (ص98). 

الرابع: أنهم بمتحنون في عرصات القيامة بتار يرهم الله سبحانه وتعالى بدخوهاء 9 من دخلها كاتت عله و وسلاماً ومن لم يدخلها 
فقد عصى الله تعالى فهو من أهل النار» وهذا قول جمهور السلف» حكاه الأشعري عنهم (- »)١‏ وممن قال به محمد بن نصر المروزي 
(۲7)“ والبييقى (حممء وشيخ الإسلام ان ية وتلميذه ان الق وابن كثير وغیرهم» يقول شيخ الإسلام ابن تمية رهه الله: 0 3 
ومن لم تقم عليه الجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والجانين وأهل الفترات فهؤلاء فههم أقوال أظهرها ما جات الآثار أنهم بمتحنون 
يوم القيامة» فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته» فإن أطاعوه استحقوا الثواب» وإن عصوه استحقوا العذاب) (-4). 

وقال الإمام ابن القم رحمه الله بعد حكايته المذاهب في أطفال المشركين وأدلتها: (المذهب الثامن: أنهم بمتحنون في عرصات القيامة» 
ويرسل إلهم هناك رسول وإلى كل من لم تبلغه الدعوة» فن أطاع الرسول دخل الجنة» ومن عصاه أدخله النار وعلى هذا فيكون 
بعضهم في ال جنة وبعضهم في النار» وببذا يتألف شمل الأدلة كلها وثتوافق الأحاديث) (-5)» ثم ساق أدلة هذا القول» وقال: (فهذه 
الأحاديث يشد بعضها بعضاء وتشمد لها أصول الشرع وقواعده» والقول بمضمونها هو مذهب السلف والسنة» نقله عنهم الأشعري رحمه 
الله .. ) (-5)» ويقول الحافظ ابن كثير رحمه الله: ( ٠.‏ وقد اختلف الأئة رحمهم الله تعالى فيا قديماً وحديقاً وهي الولدان الذين 
ماتوا وهم صغار واباؤهم كفار ماذا حکهم؟ وكذا المجنون والأصم والشيخ اللخرف ومن مات في الفترة ولم تبلغه دعوته وقد ورد في 
شأ :هم أحاديث أنا أذكرها لك بعون الله وتوفيقه) (¬۷) ثم ساق عشرة أحاديث في هذه المسألة» ثم أشار إلى الأقوال في المسألت 
ور أنهم يمتحنون يوم القيامة حيث قال: (وهذا القول مع بين الأدلة كلهاء وقد صرحت به الأحاديث المتقدمة المتعاضدة الشاهد 
بعضه لبعض ٠.‏ ) (۸7). ش 

ويقول الشيخ مد الأمين الشنقيطي - رحمه الله - بعدما رح هذا القول -: (إن المع بين الأدلة واجب متى ما أمكن بلا خلاف» 
لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما ولا وجه لجمع بين الأدلة إلا هذا القول بالعذر والامتحان .. ) (-9). 

ومن أهم أدلتهم على هذا القول دليلان: 

الأول: استدلوا بعموم الآيات الدالة على نفي التعذيب قبل بلوغ الجةء من مثل قوله تعالى عن أهل النار: كما ألقي فيها فوج سأهم 
ا يا نذير قالوا بل قد جاءنا نذير فكذبنا [الملك: ۸ - 9]. 


(-1) ((الإبانة)) للأشعري (ص۳۳)» وانظر: ((مموع الفتاوى)) لشيخ الإسلام ابن ية (4؟/ ۳۷۳)» و ((أحكام أهل 
الذمة)) لابن قى الجوزية (۲/ 549). 


( 
)١-(‏ في ابه "الرد على ابن قتيبة" نقلاً عن أحكام أهل الذمة ۲/ ٠‏ 
(-") انظر: ((الاعتقاد)) لبقي (ص .)11١‏ 
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( (الجواب الصحيح)) »)۳٠١ /١(‏ وانظر: ((درء التعارض)) (۸/ ٠)٠١١‏ ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص١٤٠)»›‏ 
1 الفتاوى)) (:؟/ ۳۷۱ 
ده) ((طريق الحجرتين)) (ص59”). 
5) ((طريق المجرتين)) ( صن ١)‏ 
)۷٣‏ ((تفسير القران ا ) لابن كثير (/ ۰)۲۸ نلاحظ في هذا النص عن ابن كثير» وفي كلام ابن تمية وان اقم السايق» 
أنهم يساوون بين آهل الفثرة دس 
)۸7( ) (تفسير القرآن العظي)) (۳/ ۰)۳۰ 
(-9) ((أضواء MEMO‏ 
و ا معدن ل [الإسراء: ]١‏ وغيرها من الآبات الدالة على عذر أهل الفترة بأنمم لل بام 
(-1) يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي - رحمه الله عق تفسيره لهحذه الاية: (والله تعالى أعدل العادلين» لا يعذب ا حق 
تقوم عليه الحة بالرسالة ثم يعاند الخة» وأما من انقاد للحجة» أو ل تبلغه جة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه» استدل ببذه الآية على أن 
أهل الفترات» وأطفال المشركين» لا يعذبهم الله حت يبعث الهم رسولاء لأنه منزه عن الظلم) (-7). 
الثالي: استداوا بعدذ: من الأحاديث ا الفترة ومن لم تبلغه الدعوة يمتحنون يوم القياقةه وعم ا قا واه د 
بن سريع أن الي صل الله عليه وس قال: ( (يكون يوم القيامة رجل أ لا لسع شيعا ورجل أحمق» ورجل هرم ورجل مات 
ف فترة فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما مع شيا وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونئي 
بالبعر» وأما الحرم فيقول: رب لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة فيقول: رب ما أتاني لك رسول» فيأخذ 
موائيقهم ليطيعنه» فيرسل الم أن ادخلوا النار» قال: فوالذي نفس مد بيده لو دخلوها لكانت عليهم برداً وسلاما)) (-م). 
وعن أبي هريرة مثل هذا غير أنه قال في آخحره: لأف دخا كانت علد بوذا وسلاماء ومن لم يدخلها تحب !ل( (-4)» والقول 
بموجب هذا الحديث فيه جمع للأدلة ما في النقل السابق عن الأعة - قال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله-: (وهذا التفصيل 
يذهب اللحصومات التي كره االحوض فيه لأجلها من كرهه» فإن من قطع لمم بالنار كلهم» جاءت نصوص تدفع قوله» ومن قطع هم 
بالجنة كلهم» جاءت نصوص تدفع قوله .. ) (-0)» وقال الشيخ الشنقيطي - رحمه الله - بعد ترجيحه لهذا القول: (وهذا ثبت 
عن رسول الله صل الله عليه وسار وثبوته عنه نص في النزاع فلا وجه للنزاع البتة مع ذلك .. ) (-3). 
وردوا على ما دك بعض الأعّة كالإمام ابن عبد البر» والإمام القرطبي والحليمي» وملخص قوهم: أن هذه الأحاديث لا تصح وأن 
(هذا مخالف لأصول المسلمين لأن الآخرة ليست بدار امتحان) (-) وردوا على هذا القول با يلي: 


4) 
١ 
١ 
) 


.)؛"١‎ - 499 /۳( انظر مزيداً من الأدلة في: ((أضواء البيان))‎ )١-( 
.)950/54( ((تفسير السعدي))‎ )5-( 

(-") رواه احمد (4/ 4؟) )۱٦۳٤٤(‏ واللفظ له» والطبراني (۲/ ۷۹). قال ابن لقم ف ((احكام اهل الذمة)): (۲/ :)١١9‏ 
إسناده تبح متصل ٠‏ قال الميثمي 2 ( (جمع الزواند)) (۷/ 5"): رواه امد والبزار .. والطبراني بوه ٠٠‏ هذا لفظط حك ورجاله 
في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح وكذلك رجال البزار فيهما. وقال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) :)١44(‏ 
اسناده ٠‏ 

e 

(-4) رواه أحمد (4/ 4") (154) واللفظ له» وابن بي عاصم في ((السنة)) (۱/ »)۱۷١‏ وإسحاق بن راهويه في ((مسنده)) 
درء التعارض ۸/ ٠۹۹‏ والألباني في تعليقه على السنة لابن أي عاصم» وفي السلسلة / 4419 وقال الميثمي: في ((جمع الزوائد)) 
(۷/ 4"5): رواه أحمد والبزار .. والطبراني بوه .. هذا لفظ أحمد ورجاله من طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح 
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وكذلك رجال البزار فيهما. وقال الألباني: في ((السلسلة الصحيحة)) :)١44(‏ إسناده صحيح. 

(-ه) ((درء التعارض)) .)401١/8(‏ 

(حد) ((اضواء البیان)) (9/ .)٤۳۸‏ 

(۷7) انظر: ((التذكرة)) للقرطبي (ص »)51١5 ٠٦۱۱‏ و ((القهيد)) لابن عبد البر (۱۸/ .)٠١١‏ 

د أن هده العام ب يد ورت عن فعاف ب 

کا يمتحنون في البرزخ» فيقال لأحدهم: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ وقال تعالى: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود 
فلا ستطیعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذل وقد كانوا يدعون إل السجود وهم سالمون [القم: )٠١( )]٤١ - ٤١‏ وقال الطيي: 
(لا يازم من أن الدنيا دار بلاء والآخرة دار جزاء أن لا يقع في واحده منهما ما بخص الأخرىء فإن القبر أول منازل الآخرة» وفيه 
الابتلاء والفتنة بالسؤال وغيره) )۲7( وحص الإمام ابن الق رهه الله الرد على ذلك فقال: (فإن قيل: فالاخرة دار جزاء» وليست 
دار تكليف» فكيف عتحنون 2 غير دار التكليف؟ فالجواب: 3 التكليف إغا ينقطع بعد دخول دار القرار» وخا 2 البرزخ وعرصات 
القيامة فلا ينقطع؛ وهذا معلوم بالضرورة من الدين من وقوع التكليف بمسألة الملكين في البرزخ وهي تكليف» وأما في عرصة القيامة» 
فقال تعالى: يوم يكشّف عن ساق ويدعون إلى السجود قلا يستطيعون فهذا صريم في أن الله يدعو الخلائق إلى السجود يوم القيامة» 
وأن الكفار يحال بينم ونين السجود [ة:ذاك) (4)8 ودروا أحادي على جواز التكليف في الآخرة ذكرها ابن القبم وابن كثير 
وغيرهم نواقض الإ يمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن عبد الله بن على الوهيى - بتصرف - ۲۹4/۱ 


(05) جوع الفتاوى)) (؟/ ۰»)۳۷۳ وانظر: ((فتح الباري)) (*/ 5 ؟)ء و ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 1"). 
(55) ((فتح الباري)) لابن جر (۱۱/ .)٤٥۱‏ 
(-") ((طريق الحجرتين)) (ص: ۳۷۳)» وقد ذكر قول الإمام ابن عبد البر في ((أحكام أهل الذمة)) (۲/ 504 -505)» ورد 


َه 


عليه من اسعة عشر وجها. 
٠‏ الخاب التاسع: نواقض الإيمان 


0١‏ تتمهيد في تعريف الناقض 

تمهيد في تعريف الناقض 

الناقض ف اللغة: 

المفسد لا أبرم من عقدء اا 

فهو بمعنى اكت الثىء» ومنشر العقد. واللقض صد الإبرام. 

ونقيضك؛ الذي يخالفك. قال تعالى: 

واوا پهد الل ذا عاد ولا وا الأمان بعد كيدها وق معام الله ليك ححفيلا إن الله بعل ما مون وله موثو كاي 
نمضت غرهًا من بعد قوة أنكاثا. [النحل: ٩۱‏ - ۹۲] 

قال تعالى: انين يوفون بعهد الله ولا ينقضون اليثاق [الرعد: )٠١( .]"٠‏ 

هو الاعتقاد والقول والفعل المكفرء الذي نتش به إيمان العبد ويزول» وخرجه من دائرة الإسلام والإيمان إلى حظيرة الكفر» 
العا تبان 

وفي المصطلح الفقهي عند الفقهاء؛ يطلق امم المرتد على الذي ينقض إيانه بهذه المكفرات الثلاث. 
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وفي كتب الفقه باب يسمى: (باب المرتد وأحكامه). الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبداحميد الأثري- 
ص ۲٣۳۱‏ 


(-1) انظر: ((لسان العرب)) (۷/ ۲٤۲)ء‏ و ((تمذيب اللغة)) (۸/ 844). 
۲ الباب الأول: تعريف الكفر والردة» وضوابط إجراء الأحكام 


۰۱ الفصل الأول: تعريف الكفر وأنواعه 

الباب الأول: تعريف الكفر والردة» وضوابط إجراء الأحكام 

+ ليحت الأول سرف ال 

٠‏ المبحث الثاني: أنواع الكفر. 

٠‏ المبحث الثالث: ضابط التفريق بين الكفر الأكبر واللأصغر. 

٠‏ المبحث الرابع: قواعد في معرفة أنواع الكفر. 

٠‏ المبحث اللخامس: الكفر يكون قولاً باللسان» واعتقاداً بالقلب» وعملاً بالجوارح. 


اخ الأول: ر بوك الك 

الا ل 

الكفر لغة: الستر والتغطية قال أبو عبيد: وأما الكافر فيقال والله أعل: نما سمي كافرا لأنه متكفر به كالمتكفر بالسلاح وهو الذي قد 
ألبسه السلاح حتى غطى كل شيء منه» وكذلك غطى الكفر قلب الكافر» وهذا قيل لليل: كافر؛ لأنه ألبس كل شيء. قال لبيد 
يدر الشيس: 

حتى إذا ألقت يدا في كافر وأَجنّ عورات الثغور ظلامما 

وقال أيضاً في ليلة كفر النجوم غمامبا. 

ويقال: الكافر سمي بذلك لجحود» کا قال: کافرني فلان حقي إذا ده حقه) .)1١(‏ 

وقال ابن قتيبة: (أما الكافر» فهو من قولك: كفَرت الشيء إذا غطيته» ومنه يقال: تكفّر فلان في السلاح إذا ليسه. وقال بعضهم: 
ومنه كافور النخل وهو قشر الطلعة تقديره فاعول لأله يغطي ارغ ره ق بن كافر أنه يستر كل شيء. قال لبيد وذكر 
الشمس: 

حتى إذا ألقت يداً في كافر اوجن عورات التُغور ظلاما 

قوله: ألقت يدا في كافر» أي دخل أوها في الغورء وهو مثل قول الع عت الها اشام 

فتذكرا تقلا رشيداً بعدما ... أَلقَتْ ذكاء يمينها في كافر 

وذكاءة. هن الشمن 6 ومنة يقالن للصبح: ل مكو لذن ضوءه من الشمس» فكأن الأصل في قولهم: كافرء أي ساتر لنعم الله عليه. 
وكان بعض امَْدَئين يذهب في قول رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا ترجعوا بعدي کفارا يضرب بعضكر رقاب بعضٍ)) (-0) 
إلى التكقر في السلاح» يريد: ترجعوا بعد الولاية أعداء يتكمّر بعضك لبعض في الحرب) (-م). 

وقال الأزهري: (وقال الليث: يقال: إنه سمي الكافر كافراً لأن الكفر غطى قلبه كله. 

قلت: ومعنى قول الليث: قيل له كافر لأن الكفر غطَّى قلبه» يحتاج إلى بيان يدل عليه» وإيضاحه أن الكفر في اللغة معناه التغطية» 
والكافر ذو كفر أي ذو تغطية لقلبه بكفره» كا يقال للابس السلاح: كافر وهو الذي غطاه السلاح. 
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ومثله رجل کاس: ذو كسوة» وماء دافق: ذو دفق. 

Is‏ وهو أحسن ما ذهب إليه الليث. وذلك أن الكافر لما دعاه له جل وعن إلى توحيده فقد دعاه إلى نعمة ينعم بها عليه 
إذا قبلهاء فلا رد ما دعاه إليه من توحيده كان كافاً نعمة الله أي مغطياً لها بإيائه حاجباً لها عنه. 

وأخبرني المنذري عن الحراني عق الك النكيت أنه قالنه ی اا فرق دا يوا کر کر فرق دو ا 
ما غطى شيئاً فقد كفره» ومنه قيل لليل: كافر لأنه ستر بظلمته كل شيء وغطاه. قال: ومنه سمي الكافر كافراً لأنه ستر نعم الله. 
قلت: ونعم الله جل وعن: آياته الدالة على توحيده. والعرب تقول للزارع: كافر لأنه يكفر البذر المبذور في الأرض بتراب الأرض 
التي أثارها ثم أمتّ عليها مله ومنه قول الله عن وجل: كل غَيْْ أب الكفار باه [الحديد:.م] أي أب الزراع نباته مع علمهم 
به فهو غاية ما يستحسن» والغيث هاهنا: المطرء والله ا( 

والكفر شرعا: ضد الإيمان» فيكون قولا وعملا واعتقادا وتركاء ما أن الإيمان قول وعمل واعتقاد. 

وهذا ما اتفق عليه أهل السنة وابماعة» خلافا لمن حصر الكفر في التكذيب أو الود بالقلب أو بالقلب واللسان» ونفى أن يكون بالعمل 


أو بالترك. 
E OD‏ 
(۲) رواه البخاري (۱۲)» ا (50). 


(5*) ((غريب الحديث)) لابن قتيبة (۱/ .)۲٤۷‏ 

(-4) ((تبذيب اللغة)) للأزهري 1 /٠‏ )و ((لسان العرب)) 8 هغ) مادة: كفر. 

قال شيخ ارم ا الإيمان بالله ورسوله» سواء كان معه تكذيب أولم كن معه تکیت بل شك وريب أو إعر امن جن 
هذا خاو كيزا | وزاقاغا ف الوا الصارفة عن اتباع الرسالة .)١-(‏ 

وقال ابن حزم: وهو ق الدين صفة من جحد شيئا ما افترض الله تعالى الإ يمان به بعد قيام اة عليه» ببلوغ الحق إليه» بقلبه دون لسانه» 
وقال الإمام إحاق بن راهوية: وما أجمعوا على تكفيره ورا عليه ك كوا على الجاحد» فالمؤّمن الذي امن بالله تعالى وما جاء من 
عنده ثم قتل نبيا أو أعان على قتله» ويقول: قتل الأنبياء حرم» فهو كافر (-"). 

وسلء أو يذب لغير الله» أو يصلى لغير الله» وإذا فعل شيئًا من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام (-4). 

وقال شيخ الإسلام: فمن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لا عالماً بها كلمة الكفرء فإنه يكفر بذلك ظاهرا وباطناء ولا 
يجوز أن يقال إنه في الباطن يجوز أن يكون مؤمناء ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام (-0). 

وقال: إن سب الله أو سب رسوله: كفر ظاهرا وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا له» أو كان ذاهلا 
عن اعتقاده» وهذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل (-5). 

وقال أيضا: فمن صدق الرسول» واش وعاداه بقلبه ويدنه» فهو كافر قطعا بالضرورة (۷7). 

وقال ابن القم: وكذلك شعب الكفر القولية والفعلية» فك يكفر بالإتيان بكامة الكفر اختياراء وهي شعبة من شعب الكفرء فكذلك 
يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود لصم والاستبانة بالمصحف» فهذا 16 (۸7). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف 
شبهبات المعاصرين لحمد بن حمود ال خضير- ٠١۷ /١‏ 

(-1) ((جمرع الفتاوی)) (۱۲/ وعم). 

(-؟) ((الإحكام في اصول الاحکام)) (۱/ 49). 

.)۹۳١ /9( نقله في ( (تعظم قدر الصلاة))‎ )۳٣( 
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(4) ((شرح السنة للبربهاري)) (ص١۸).‏ 
(ده) لسارم المسلول)) (*/ 6/او). 
(17( ((الصاره المسلول)) (*/ ههو). 
)۷7( )) 
)۸7( )) 


دع 


دلا) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 5هه). 
A7‏ الصلاة وح تارکھا) ) ) ( ص٥ ۰)٤‏ 


المبحث الثاني: أنواع الكفر 

المبحث الثاني: أنواع الكفر 

المطلب الأول: الكفن الا کر 

وهو يناقض الإيمان» ويخرج صاحبه من الإسلام» ويوجب اللحاود في النار» ولا تناله شفاعة الشافعين» ويكون بالاعتقاد» وبالقول» 
وبالفعل» وبالشك والريب» وبالترك» وبالإعراض» وبالاستكار. 

ولهذا الكفر أنواع كثيرة؛ من لقي الله تعالى بواحد منها لا يغفر له» ولا تنفعه الشفاعة يوم القيامة الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند 
اهل السنة عبدالله بن عبدا ميد الآثري - ص ۲٤١‏ 

وهو نمسة أنواع: 

أ- كفر التكذيب» وهو اعتقاد كذب الرسل عليهم السلام» فن كذبهم فيما جاؤوا به ظاهرا أو باطنا فقد كفر» والدليل قوله تعالى: 
ومن أَظل من افترَى عل الل كذبًا أو كدب باق كا جاءه ايس في جهن منْوَى للْكافرينَ [العنكبوت:18]. 

+ كفر الإباء والاستكانة وذلك بأن يكرت غالا بضدق الرسولء .ونه جاء بالق من عند الله لكن لا يتقاد لحكه ولا يذعن 
لأمرهء استكارا وعناداء والدليل قوله تعالى: واذ قلا للملاتئكة اتجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وَكَانَ من الْكافرينَ 
|البقرة: ع "]. 

۳ - كفر الشك» وهو التردد» وعدم الجزم بصدق الرسل» ويقال له كفر الظن» وهو ضد الجزم واليقين. 

والدليل قوله تعالى: ودخل جتته وهو الم لتقسه قال ما أظن أن بيد هذه أبدا وما أظن الساعة فَاَةَ ون رددْتٌ إلى رق لأجدنّ 
ڪيا مها ملا ال له ابه هياوه حت پاي حك بن راب ثم من نطفة م سَواك رجلا لكا هو الله ري ولا شر 
بلي م [الكهف: ۲٣‏ - ۳۸]. 

4 - كفر الإعراضء والمراد الإعراض الكلي عن الدين» بأن يعرض بسمعه وقلبه وعلمه عما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم» 
الل قر تغالى» وان كفروا عا اروا معْرِصْوْن إلا كاف ۴| : 

5 كفر التفاق» والمراد التفاق الاعتقادي بأن يظهر الإيمان ويبطن الكفرء والدليل قوله تعالى: ذلك 0 موا م e‏ طبع ع 
وريم هم لا يفْمَهُونَ [المنافقون:] ٠.‏ أصول الإيمان في ضوء الحّاب والسنة محمد بن عبد الوهاب ص - وزارة الشؤون الإسلامية 

المطلب الثاني: الكفر الأصغر 

النوع الثاني: كفر أصغر غير مخرج من الملة: 

وهو ما لا يناقض اصل الإ بمان؛ بل ينقصه ويضعفه» ولا إسلب صاحبه صفة الإسلام وحصانته» وهو المشبور عند العلماء بقوهم: 
(كفر دون كفر) ويكون صاحبه على خطر عظيم من غضب الله - عن وجل - إذا لم تب منه؛ وقد أطلقه الشارع على بعض المعاصي 
والذنوب على سبيل الزجر والتهديد؛ لأنها من خصال الكفرء وهي لا تصل إلى حد الكفر الأكبر» وما كان من هذا النوع فن كائر 


وهو مقتض لاستحقاق الوعيد والعذاب دون الحلود في النار» وصاحب هذا الكفر ممن تنالهم شفاعة الشافعين» ولهذا النوع من الكفر 
صور كثيرة» منها: 
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كفر النعمة: 
وذلك بنسبتبا إلى غير الله تعالى بلسانه دون اعتقاده. 
قال تعالى: يَعرفونَ نعمت الله وم ثم پنکروتبا وأ كارهم الكافرونَ [النحل:٣۸]‏ 
كقول الرجل: هذا مالي ورثته عن آبائي على سبيل إسناد النعمة إلى آبائه» أو قول أحدهم: لولا فلان ل يكن كذا وغيرها ما هو جار 
على ألسنة كثير من الناس» والمراد أنهم بتسونة إل ارفك مع عليهم أن ذلك بتوفيق الله. 
وفك ذلك ا العام يسنك ارت وة الزسول» رغد امسر ر رها اة عدم لقن الله مع أنه هو خالقه والمنعم عليه. 
كفران العشير والإحسان: 
عن ابن عباس - رضي الله عنبما - قال: قال اي صلل الله عليه وسلم: ((أريت النار؛ فإذا أكثر أهلها النساء» يكفرن)) قيل: أيكفرن 
بالله. قال: ((يكفرن العشير» ويكفرن الإحسان؛ لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئك قالت: ما رأيت خيراً قط)) 
17( 
0 بغير الله تعلى: لقوله صل الله عليه وسل: 
ف حلف بغير الله فقد كفن أو أشرك)) (-5). ٍ 
فإجماع أهل السنة واجماعة على أن هذا الشرك والكفر هما من الأصغر الذي لا يخرج صاحبه من الإسلام» ما لم يعظم الخلوق به في 
فلن اغا کد الل بال 
قتال المسل: لقوله صلى الله عليه وسلم 
((سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)) (-8). 
وقوله صل الله عليه وسلِ: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً؛ يضرب بعضك رقاب بعض)) (-4). 
فهذا النوع من الكفر غير مخرج من الملة باتفاق الأتَة لأنهم لم يفقدوا صفات الإيمان» لقول الله تعالى: 
وان طائفتان من الْمؤْمنينَ اقتتلوا فأصلحوا دما [الجرات:۹] 
الطعن في النسب» والنياحة على الميت: 
قال النبي صلى الله عليه وسل: ((اثنتان في الناس هما بم كفر؛ الطعن في النسب» والنياحة على الميت)) .)٠7(‏ 
الانتساب إلى غير الأب: 
قال النبي صل الله عليه وآله وسل: 
((لا ترغبوا عن آبائكر؛ فن رغب عن أبيه فهو كفر)) (57). 
وقال صلى الله عليه وسل: (ليس من رجل ادعى غير أبيه - وهو يعلمه - إلا کفر» ومن ادعى قوماً ليس له فهم؛ فليتبواً مقعده من 
اك 1 : 
زاوا الكتر اأص كبيرة مدر جره فكل ا جات به التصوضق الشررعية من فيه كارا ول يفل إل بحت لكشن الا كر 
أو النفاق الأكبر» أو الشرك الأكبر» أو الفسق الأكبر» أو الظلم الأكبر؛ فهو كفر أصغر. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل 
السنة عبدالله بن عبدا ميد الآثري - ص ۲٤٠٠١‏ 


EES) 

(۲7( و داود »)”551١(‏ والترمذي (ه*5١)‏ واللفظ له» وأحمد (۲/ ه؟١)‏ (۰۷۲). من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهماء والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: حديث حسن. وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلى في ((الأحكام الصغرى)) 
(۷۳) - كا أشار لذلك في مقدمته -. وأحمد شاكر في ((المسند)) (۸/ .)۲۲٢‏ وقال الألباني في ((ععيح سنن الترمذي)): 
ع 
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(-؟) رواه البخاري )٤۸(‏ )ء ومسلم ( (54). من حديث عبدالله بن مسعود رضي ا 
(د؛) رواه البخاري )١5١(‏ )> ومسلم ( 1٥)‏ ). من حدیث جرير رضي الله عنه. 

(-5) رواه مسلم (1۷). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري (1/5/8” )؛ ومسلم ( (؟7). من حديث لك هريرة رضي الله عنه. 
(حلا) رواه البخاري (8/٠ه*)‏ )» ومسلم ( .)51١(‏ من حديث أبي ذررضي الله عنه. 


المبحت الثالك: :ضابط اشرق ين الكفر الأ كبر والأصغر 

ا الغريي ين الكفز الا كين اا شر 7 

الشرك والكفر الأكبر المخرج من الملة هو ما ناقض أصل الدين الذي هو توحيد الله والالتزام بالشريعة إجمالا. 

اما ل كر e‏ رت ار الإيمان ن الواجب کون ا دون ذلك» بحيث 0 ينض 0 الف زلا کا من للدم 


فکل ما e CIM EN CS‏ ات ن انه کن 
لکن دلت الدلائل عل أنه ليس کفراً خرجاً من الملة فهو كفر دون کفر» وكذا ما ورد فيه الوعيد خو ليس مناء أوتبرأ منه الرسول 
صلى الله عليه وسل» أو فى عنه وصف الإيمان» فكل ذلك من الككائر. 

ولهذا عمم الإمام أحمد رحمه الله القول بأن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً فقال: (من أنى هذه الأربعة: الزنا والسرقة وشرب الجر 
والتببة التي يرفع الناس فبا أبصارهم إليه» أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلء ولا أسميه مؤمناء ومن أنى دون الككائر نسميه مؤمناً ناقص 
الإيمان) (-1). 

يقول الإمام مد بن : نصر المروزي تعليقاً على كلام 0 أحمد السابق: (صاحب هذا القول يقول: ما نفى عنه النبي صلى الله عليه 
وس الإيمان نفيته عنه کا نفاه عنه الرسول صلى الله عليه وسلمء والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» والا فالمؤمن الذي يفعل 
الصغيرة هي مكفرة بفعله لحسنات واجتنابه للككائر» لكنه ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائرء فا أنى بالإيمان الواجب» ولكن خلطه 
بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقصت بذلك درجته عمن لم يات بذلك) (-5). 

والكبيرة إما أن تعلق بالشرك على نحو لا يناقض أصل التوحيد. واما أن تعلق بعدم الالتزام بالشريعة» ولكن على نحو لا يتناقض 
أصل الالتزام بهاء سواء كان ذلك من جهة المعصية أو من جهة البدعة. فإن من زنى أو سرق ل يلتزم بأمى الله له باجتناب ذلك» 
لكنه لم تقض أصل التزامه بأ الله بالكلية. وكذلك من عل الحق احالف لبدعته فأصر عليه تغليراً لشببته فإنه لا يقال إنه استسم لله 
بقبول خبرة استسلاماً تامأ لكنه مع ذلك ل يرده تكذيباً واستحلالاء بل لشبهة عرضت له. 

فأما الشرك فنحو الرياء» كا ورد بذلك النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بأن يكون أصل العمل لله» لكن دخل عليه 
الشرك في تزبينه للناس. 

يقول الإمام ابن الم ريه الل (وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء» والتصنع للق والحلف بغير الله کا ثبت عن النبي صلى الله عليه 
وسلم أنه قال: ((من حلف بغير الله فقد أشرك)) (-") وقول الرجل للرجل (ما شاء الله وشئت) و (هذا من الله ومنك) و (أنا 
باللّه وبك)» و (مالي إلا الله وأنت) و (أنا متوكل على الله وعليك) و (ولولا أنت لم يكن كذا وكذا). وقد يكون هذا شركا أكبر 
فس و ومقصده) (-4). 
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(-") رواه أبو داود (1ه8"*)» والترمذي (ه5١)‏ واللفظ لهء وأحمد (۲/ ه١١)‏ (1۰۷۲). من حديث ابن عمر رضى الله 
تهات والذؤايوت كاك عله ابو داود. وقال الترمذي: حديث حسن. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) 
 - )۷۳۰(‏ أشار إذلك في مقدمته -. وأحمد شاكر في ((المسند)) (۸/ ۲۲۲). وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): 


٠ 
0 


(-5) ((مدارج السالكين)) لابن القم /١(‏ 44”). 

وأما الكفر الأصغر فبنحو الك بغير الشريعة في قضية معينة لأجل الشبوة» وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه لقوله تعاللى: ومن 
اول ال اولك هم الكافرونَ [امائدة: ]4 أما رفض الشريعة بالكلية» وتحكم القوانين الوضعية» فكفر أكبر ولم يظن 
ابن عباس رضي الله عنه ولم يخطر على باله أن من يدعي الإسلام يمكن أن يتعمده» ودلالة الآية على الكفر الأكبر - على الصحيح 
- هو المعنى المقصود بها أصلاء وقول ابن عباس رضي الله عنه لا يناقض ذلك ولا بمنع أن يكون الما كر في قضية معينة بغير الشرع 
لاجا الشبوة قرا كرا ميسن 

والشرك الأصغر وان كان من الکائرء لکنا على مراتب» وبعضها أكبر من بعض» ج في الحديث: ((ألا أنبوم بأ كبر الكائر ... 
الشرك بالله وعقوق الوالدين ... الحديث)) (-1) وعليه يفهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: (لأن أحلف بالله كاذباً أحب إلي من 
أن أحلف بغيره صادقاً) (-0) فراده: أن الشرك بالحلف بغير الله وإن كان من الككائر لكنه أكبر من الحلف الكاذب. وعلى هذا 
کن أن يفهم قول الإمام مد ابن عبد الوهاب رحمه الله عن الشرك الأضخر اله أكبر من الكائر (0)» وهو كقول الإمام ابن 
اليم رحمه الله عن الشرك الأصغر إن رتبته فوق رتبة الكثائر (-4)» ولا يازم من قولهما إخراج الشرك الأصغر عن مسمى الككائر» بل 
كأنه أكبر من جميعها. 

وما يبين ذلك: أن الشرك الأصغر لا يختص عن الكائر حك ثبت له دونها فيما يتعلق بأحكام الوعيد» وأما القول بأن الشرك الأصغر 
ا يدخل تحت المشيئة - وان دخل تحت الموازنة - فلا يصح» ولا دليل على تخصيصه بذلك» لأن المراد بقول الله 
تعالى: إن الله لا يغفر أن شرك به [النساء: ]٤۸‏ الشرك الأكبر» وهو كقوله تعالى: إنه من شرك يالل فقد حرم الله عليه الجنَة ومأواه 
النار [المائد : ۷۲]» وكقوله تعالى: لن أشركت ليحبطن عمك ولَكُونَ من الخاسرينَ [الزس: .]٠١‏ والذين يقولون بالموازنة كالإمامين 
ابن حزم وابن القَيم زیا الله لذ مرن دين شيء من الذنوب بأنه لا تغفر ولا دعل ا هة لا الك الأصغرولة غيرة 
من الكائر» وانما يعممون القول بأن من رحت سيئاته بحسناته لابد أن يعذب (-0). 

.)۸۷( ومسل‎ »)5784( O) 

(؟) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (۸/ 559)» وابن ن شيبة في ((المصنف)) (۳/ ۰)۷۹ والطبراني (9/ ۱۸۳). قال 
المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (58/4): رواته رواة الصحيح. وقآل الميئمي في ((جمع الزوائد)) (4/ :)۱۸١‏ رجاله رجال 
الصحيح. وقال ابن جر الميتمي في ((الزواجر)) (۲/ :)۱۸٤‏ صحيح. وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (5077): صميح. 
(”۳) كاب ((التوحيد) )؛ ضمن جموع مؤلفات الشيخ» القسم الأول (ص: 8"). 

(-؛) انظر: ((إعلام الموقعين)) (4/ 4 0"). 

(-0) انظر: ((الفصل لابن حزم)) ۰)٥۳ - ٤۷ /٤(‏ و ((طريق المجرتين)) لابن القم (ص/٤۳۸‏ - ۰)۳۸۷ 

ثم إن هناك دلالات تفصيلية أن المراد بالنص الشرك أو الكفر الأصغر. من ذلك صريم النص عليه - وهذه أقوى a‏ 
في قول الرسول صل الله عليه وسلم: (( ((إن أخوف ما أخاف علي الشرك الأصغر. قالوا: يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال: 
الرياء)) .)1١(‏ 1 ۰ 

ومن ذلك دلالة نصوص اخرى - وهذا باب واسع - ومنه قول الرسول صل الله عليه وسل: 

((سباب المسلم فسوق» وقتاله كفر)) (-5)» وقوله صلى الله عليه وسلم: ((لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض)) 
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اس 


إلى أي اله [اخجرات: ۹] فالكفر المراد في 0 ليس الكفر لخر من 7 ل 5 ا أثبت الله لمن قاتلا 27 الان الذي 


هو في الاية الإسلام الظاهر. 

ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ((من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما)) (-4)» وني رواية ((إذا كفر الرجل 
أخاه فقد باء بها أحدهما)) (-ه) 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية في معنى هذا الحديث: (فقد سماه أخاه حين القول» وقد أخبر أن أحدهما باء بهاء فلو حرج عن الإسلام 
الكلية لم يكن أخاه) اه 

ومن ذلك اشا عدم ترت تب حد الردة على فاعله» وان ت عليه حد العصاة» م في الزاني والسارق مع نفي الإيمان عنهماء 

وش الدلالات عل الشرك والكفر الأصغر أن يأتي متكراً غير معرف» فإن جاء معرفاً بأل دل على أن المقصود به الكفر المخرج من 
الملةء لا مطلق الكفر الذي يصدق على الكفر الأصغر کا يصدق على الكفر الأ كبر. 

ولهذا فإن تارك الصلاة كافر كفراً أكبر لمجيء الحديث في حك تاركها على التعريف» فقد قال الرسول صل الله عليه وسل: ((بم 
الرجل وبين الكفر والشرك را الصلاة) ) 0 

ويؤيد ذلك دلالة أخرى وهي أن الرسول صلى الله عليه وس قال: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فن تركها فقد كفر)) (۸7). 
فإذا كان الحد الذي بين المسلمين والكفار هي الصلاة فإن تركها كفر أكبر. 


(-1) رواه أحمد (5/ )٤۲۸‏ (۲۳۹۸۰))» والطبراني /٤(‏ *58). من حديث مود بن لبيد رضي الله عنه. قال المنذري في 
((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 57): إسناده جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۱/ ۱۰۷): وكا ا و ا 
حو ٠‏ وقال ابن حجر في ((بلوغ المرام)) (ص ١٠‏ 4): إسناده حسن. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) :)4١١(‏ إسناده 


(-؟) رواه البخاري (48)» ومسل ( (54 ). من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 
-") رواه البخاري (١؟١‏ )» ومسلم ا 

-4) رواه البخاري 4)51١*(‏ ومسل ٠(‏ 1). من حديث ابن مر رضي الله عنهماء 
٠)‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


(۳7) 

(٤7 

a 
E (دد) ((جموع الفتاو‎ 
(حلا) روا واه مسلم (" (وبين الشرك والكفر) بدلا من (وبين الكفر والشرك).‎ 

(۸7) رواه الترمذي کک وقال: ج صحيح غر يب. وقال الجا م :)٤۸ /١(‏ هذا حديث صعيح الإسناد لا تعرف له علة 
ان اک فك اها تدعا يميف الله ين يزيد و اه واحتج مس2 بالحسين بن واقد ولم يخرجاه مبذا اللفظ ولهذا الحديث 
شاهد 2 ع وا جميعا. الألباني 3 ((صيح و 10 1 

مسعود رضي ا e‏ )۲7( - ومعئاه: وما منا إلا ا ضوابط التكفير 
عند أهل السنة وابماعة لعبد الله بن مد القرني- ص ۲۹۸ 

قال الإمام 3 عبيد القاسم بن سلام: وأما الآثار المرويات بذكر الكفر الف ك ووجوببما بالمعاصي» فإن معناها عندنا ليست ثثبت 
عل أهلها كفرا ولا شركا يزيلان الإبمان عن صاحبهء إتما وجوبها أنها من الأخلاق والسئن التى علا الكفار والمشركون (-م). 
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والأصل الذي اعتمده أهل السنة في هذا الباب أن (الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» وتقوى وخور» ونفاق وإيمان» 
وهذا من أعظم مول اهل السنة» وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية» ومسألة خروج أهل الككائر من 
انار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل) (-4). 

وقال الشيخ ابن عثيمين في شرح حديث ((التان في الناس ها بم تُثْرٌ ... )) (-ه): (قوله: ((كفر)): أي هاتان اللصاتان 
کفر» ولا يلزم من وجود خصاتين من الكفر في المؤمن أن يكون كافراء كا لا يزم من وجود خصلتين في الكافر من خصال الإيمان 
كالحياء والشجاعة والكرم أن يكون مؤمنا. قال شيخ الإسلام ابن تهية: بخلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((بنَ الرجل 
والشرك والكفر ترك الصلاة)) (<5) فإنه أتى بأل الدالة على الحقيقة» فالمراد بالكفر هنا الكفر الخرج عن المت بخلاف مجيء 
((كفر)) كرة» فلا يدل على الحروج عن الإسلام) (-7). 

وقال في تعريف الشرك الأصغر: كل عمل قولي أو فعلي أطلق عليه الشرع وصف الشرك» ولكنه لا يخرج من الملةه مثل الحلف بغير 
الله (حم). 

وليعلم أن ل تن شوو شاك ا رقن او یی من ال الك ی بش 
الحالات» قال الشيخ ابن عثيمين: والحلف بغير الله شرك أكبر إذا اعتقد أن الحلوف به مساو لله تعالى في التعظيم والعظمة» وإلا فهو 


0 أصغر (-9). 


5 أن ألفاظط e‏ وارد ف الت رخا لمعوف ال عل ج اة وه اها لاطا 


(1) رواه أبو داود (۳۹۱۰)» والترمذي (1514)» وابن ماجه ("ه")» وأحمد (۱/ ۳۸۹)» 5-7 م )اتلد يك 

سكت عنه ا داود. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحعيح. وقال الحا ک: هذا حديث صحيح سنده» ثقات رواته» ول يخرجاه. 

وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) )1۸1( والألباني في ((صحيح سنن أب داود) ): صحيح. 

)۲7( راجع أقوالهم ف كات ((المنج السديد 2 تخرج أحاديث تيسير العزيز اميد) ) جا جاسم الدوسري (ص؟5١).‏ 

)۳7( د لذ عبيك LL‏ 

(-؛) ((الصلا )لابن القيم (ص ١ه)»‏ وينظر: ((جموع الفتاوى)) (oo - N‏ 

(ده) e‏ )€۸( )> ومسلم ( (545 ) من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

0 

)۷7( ((القول المفيد شرح خاب 00 »)5١7/9(‏ وانظر: ((التعليق على صحيح مسلم)) ( (591/1)» وكلام شيخ الإسلام 

هو في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۱/ .)١١۷‏ 
( 
۹( 


> سبي 


رواه مسلم (" ۰)۸ معلا ا ا ر 


4 


(۸7) ((جموع فتاوی)) ابن عثيمين (۲/ »)٠٠۳‏ و ((شرح الأصول الثلاثة)) ضمن ((جموع الفتاوى)) له (۷/ .)١١٠١‏ 

(-9) ((القول المفيد)) (9/ ه9"). 

قال الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن: (ولفظ الظلم والمعصية والفسوق والفجور والموالاة والمعاداة والركون والشرك ونحو 
ذلك من الألفاظ الواردة في الاب والسنة» قد يراد مسماها المطلق وحقيقتها المطلقة» وقد يراد بها مطلق الحقيقة» والأول هو الأصل 
عند الأصوليين» والثاني لا حمل الكلام عليه إلا بقرينة لفظية أو معنوية» وانما يعرف ذلك بالبيان النبوي وتفسير السنة» قال تعالى: وما 
وتما يدل على أن ذلك هو الأصل» تبادره إلى الذهن» کا في حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة خسوف الشمس» وقول الني 


صر ۵ وم ٤202‏ عدم o2‏ 


صلى الله عليه وسل: (( ((وأريت الناز ف أر منطرا كاليوم قط أفظم وريت يت اثر أهلها النساء قالوا: + بم یا رَسولَ اللّهِ؟ قَالَ: پکفرهن» 
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قيل: يكفْرنَ باله؟ قال: يحفرن العشير ويكفرنَ الإحسان» لو أحسنت إل إحداهن الدهر كله ثم رأث منك سیا قَلَتْ: ما رايت 
نك حيرا قَط)) (-5). الإيعان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين لحمد بن مود آل خضير- ٠۳١۹ /١‏ 
(-1) ((الرسائل المفيدة)) للشيخ عبد اللطيف ج الشيخ سليمان بن حمان (ص١؟).‏ 

(¬ ؟) رواه البخاري (۲. ۱ ومسلم ( (۷ 4°( 


المبحث الرابع: قواعد قي معرفة انواع الكفر 


اللبحث الرابع: قواعد في معرفة أنواع الكفر 
١‏ - الكفر اصطلاح وحكم شرعي محض مرده إلى الله في کابه» وإلى رسوله صل الله عليه وسلم في سنته الصحيحة الثابتة عنه» وليس 
مبناه على الهوى والتشېي وسوء الظن أو فاسد الفهم. 
فن كفرهم الله أو كفرهم رسوله صل الله عليه وسلم عيناً أو جنساً أو وصفاً وجب وتعين تكفيرهمء وما لا فلاء ولیس لأحد ابتداء 
تكفيرهم دون 
مستند شرعي صحيح وصرج. - فمن كر في النص الشريف وحياً على سبيل التعيين: إبليس وفرعون. 
- ومن كر نس المشركون والهود والتصارى واللجوس ونحوهم. 
- ومن كر وصفاً المستهزئ بالله أو بآياته أو برسولهء والح لغير ما أنزل الله والساحر والكاهن ومدعي عا الغيب ونحوهم. 

- أن الكفر كالإيمان له شعب كثيرة» ولا كان الكفر شعباً كثيرة» فإن هذه الشعب متفاوتة» الكفر فيا درجات» فنا الكفر 
ا E O‏ اسل وقتله والنياحة» كا أن الكفر الأكبر» شعبه متفاوتة أيضاً تفاوتاً 
0 وكل من نوعي الكفر الأ كبر والأصغر على مراتب بعضها أشد من بعض. 

- أن الكفر نوعان: كفر أكبر خرج عن الملة» ومحبط للعمل» وموجب للخاود في انار ولا يغفر لصاحبه» وينفى عن صاحبه اسم 
0 أصلا رکال اسح وني الله أو وشو أو دغه أو ابه اوا ع ان عن ون اش ا 
وكفر أصغر لا يخرج من الملة ولا يحبط العمل ولا يوجب الحاود في الناره وهو تحت مشيئة الله في مغفرته» ولا يغاي أصل الإيمان» 
بل ينافي كاله الواجب» وهو حك الكجائر من الذنوب» كالنياحة على الميت» والطعن في الأنساب» وقتال المسلم .. اء - كا أن الشرك 
والظلم الق والثقاق: توعان | کر وا ضفن 
وهذا الاس رر محرو بن الغلباء قف تزارذوا :عليه ول طن ذا عل كك أو يتطرق إله شك فب 
ومضى في النقل السابق عن ابن الق في كابه (الصلاة) ما يؤيده. 
٤‏ - أنه هناك علاقة بين الكفر الأكبر والشرك الأكبر» وهي علاقة عموم وخصوصء فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك 
فالذيح لغير الله والنذر له واللهوف منه خوف عبادة؛ شرك مع الله في تلك العبادات» وهو كفر أكبر مخرج عن الملة» ومناقض للإيمان. 
أما سب الله ورسوله ودينه أو الاستخفاف بشرعه أو بالمصحف ونحو ذلك فهو كفر مخرج عن الملة» ولا يعد شركاً في الاصطلاح. 
ك عا أو الا ر او افك وات فيو كفو ا كبن ولا! یی قرا 0 أن الک روو فر ردا فى 
نصوص الوحيين الشريفين: کاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وس برد على صورتين: 
١‏ - معرفاً بالألف واللام» فالمراد به الكفر المعهود أو المستغرق في الكفرء وهو الخرج من الملة. 
؟ - ويأتي منكراً غير معرف لا بالألف واللام» ولا بالإضافة والتخصيص. 
فلا يعد بالصورة الثانية كفراً أكبر؛ بل الأصل فيه أنه كفر أصغر لا يخرج من الملة. 
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ys‏ كاري رعاو ذا نه رارز ول دكار وير اكوا ولا عزاولا مون ليم 
تكفير أحد اا قز الهأو قم رشك 1ه أن ف ا ا يقر فزق ن انکر املق وار ا بالكفر الكل 
طا عل عن ن ولهم شروط وضوابط وتورع وديانة في إيقاعه على المعينين» فإ: نهم يرون كفر المعين يقع عليه بنفسه» وأهم هذه 
الشروط في إيقاع الكفر الأكبر عليه بلوغ الجة عليه» واندفاع الشببة عنه» وههنا أ مهم لابد من التفطن له وهو أن ثمة فرق بين 
مراحل ثلاث في الكفر الخرج عن الملة والموجب للردة» وهي: ١‏ - تعيين أن هذا الجرم من الكفر الأكبر» بالدلائل الشرعية. 
؟ - ثم مرحلة تكفير المعين المواقع لهذا الجرم؛ باجتماع الشروط فيه وانتفاء الموانع عنه» وهو مناط بالقضاة الشرعيين أصالة: 
م - ثم مرحلة ثالثة بعدم القطع له بعد الموت باللخلود في الناره مع إجراء أحكام الكفر عليه في أحكام الدنياء وال أعل. مسألة الإيمان 
لعلي بن عبد العزيز الشبل - ص: ٤٥‏ 


المبحث اللحامس: الكفر يكون قولا باللسان» واعتقادا بالقلب» وعملا با جوارح 


اللبحث الخامس: الكفر يكون قولاً باللسان» واعتقاداً بالقلب» وعملا بالجوارح 
ممل أقوال العلماء تخصر في حمس عبارات: 
١‏ - أن الكفرَ يكون بالقول أو الفعل. فل يقيّدوه بالاعتقاد (-1). 

نوك أن الكفر ك ن باقر أن اف أو الاعتقاد. فغاروا بينها (-5). 

أن الكفر يكون بالقول أو الفعل ولو ۾ ا را على عدم فيرظ الاعتقاد (دم), 
- أن الكفريكي اقول وال و لد من حو 4). 
نه :ودود أو إدكان غل اة ية الذين رطن الأعطاء الاك (ده): 
ومن تأمّل هذه العبارات يجد أن مؤداها واحد وان كان بعضما أصرح من بعض في بيان المقصود. التوسط والاقتصاد في أن الكفر 
يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص: ١١‏ 
)١1-(‏ ومن هؤلاء: نافع مولى ابن عمر» الشافعي» إسحاق بن راهويه» مد بن سحنون» ابن جرير الطبري» أبو الحسن الأشعري» البربهاري» 
الجصاص» ابن عبد البر» الجويي» البزدوي» إلا اهراسي» ابن العربي» الرازي» الكاساني» الفرغان صاحب فتاوى قاضيخانء ابن 
الجوزي» القرطبي» القرافي» ابن القمء ابن مفلح» ابن رجب» البزاز صاحب الفتاوى البزازية» ابن جر العسمّلاني» المرداوي» احموي» 
العدوي» الشوكاني» رشيد رضاء ا لجکي» الشنقيطي. 
)۲7( ومن هؤلاء: ابن شاس» ابن ا ان الاچ الوردي» السبكي» خليل بن إسحاق» العثماني» ابن فرحون» الطرابلسي» 
الحل» الأقفهسي» الرصاع» ابن قا سم الغزي» 28 الأنصاري» ابن النجاں المليباري» المناوي» معي بن يوسف» الببوق» محمد بن 
غر يب» البجيري» الدسوقي» 0 بن حسن آل الشيخ» البکري» القنوجي» أحمد بن عيسى» ابن ضويان» ابن سعدي» الجنة الداعة 
للإفتاء» بكر أبو زيد. 
(") ومن هؤلاء: ابو ثور» السمرقندي» ابن حزم» القاضي عياض» ابن مازه» النووي» ابن تيمية» علاء الدين البخاري» الحبولي» 
الأندربتي الدهلوي» التفتازاني» الزركشي» ابن الوزير» ابن المحمام» المنهاجي الأسيوطي» الأقفهسي» ابن امیر الحاج» منلا خسروء عميرة» 
ابن جيم ء ال ميتمي » اخطيب الشر بيني » القليوبي» زاده داماد» الكفوي» المقبلي» الصنعاني» اجمل» مد بن عبد الوهاب» الشرقاوي» 
الرحيباني» عبدالله بن مد بن عبد الوهاب» ابن عابدين» البيجوري» أبابطين» عليش» حمد بن عتيق» جمال الدين القاسمى» الألوبى» 
الكشميري» مد بن إبراهي» ابن عثيمين» ابن جبرين» الفوزان» بكر أبو زيد» الموسوعة الفقهية الكويتية. ومن ألفاظهم: ول بکد 
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وان لم یعتقد» ولا معتقد له» من غير اعتقاد له» وسواء اعتقدوه أو لم يعتقدوه» سواء (لا فرق) صدر (قاله) عن اعتقاد أو عناد 
أو .. » سواء كان يعتقد أو کان ذاهلاً عن اعتقاده» ولا ينفعه ما في قلبه» وان كان قلبه مطمئناً بالإيمان» جاداً أو هازلاً (لاعباً) 
ا الرد على من قال أن مبنى الردة على الاعتقاد» الرد على من قال لا يكفر حتى يعتقد. إلى غير ذلك من الألفاظ. 

(-5) ومن صرح بذلك: ابن تهية» ابن كثير» مد بن عبدالرحمن المغربي» المقبلي» عمد بن عبد الوهاب» سليمان بن عبدالله آل 
الشيخ» حمد بن عتيق» مد بن إراهي» اران ون ألفاظهم: وان كان سببه حب الدنيا على الآخرة» بسبب إيثار الدنيا لا إسبب 
العقيدة» غا 2 الدنياء من أجل التجارة» خوفاً من نقصِ مال» مدارة اج أو الخ للك من الأغراض» سببه ا من حظوظ 
الدنياء من أجل ماله أو بلده أو أهله» سببه قوة الشبوة. إلى غير ذلك من الألفاظ. 

(-ه) ومن هؤلاء: ابن عيينة» الشافعى» احميدي» أحمد بن حنبل» ابن حزم ابن تمية» الفوزان. 

قال الشيخ عبدالرحمن بن سعدي: فكل اعتقاد أو قول أو عملٍ ثبت أنه مأمور به من الشارع تقرف لله ويجده اتوید واعان واعلاص» 
عر لقو لد وك فعليك بهذا الضابط للشرك الأكبر الذي لا يش عنه شي؛ )) )١١(‏ القول السديد في مقاصد التوحيد لعبد 


الرحمن بن ناصر السعدي - ص ٥٤‏ 
جاء في فتاوى الجنة الدائمة الفتوى ی دتم (۲۰۲۱۲) وتار ۷/ ۱۹١٤۲/۱ه:‏ 


((وأَنَّ الكفر يكون بالقول والفعل والترك والاعتقاد والشكٌ يا قامت على ذلك الدّلائل من الكاب والستة)) (-0). 

قال الإمام سفيان بن عيينة - رحمه الله تعالى - عندما سثل عن الإرجاء: 

(يقولون: الإيمان قول» ونحن نقول: الإيمان قول وعمل» والمرجئة أوجبوا الجنة لمن شبد أن لا إله إلا الله مصراً بقلبه على ترك 
الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنباً بمنزلة ركوب الخارم» وليس بسواء؛ لأن ركوب الحارم من غير استحلال معصية» وترك الفرائض 
متعمداً من غير جهل ولا عذر هو كفر) (¬ . ۰ ش 500 
قال الإمام الشافعي - رحمه الله - حين سئل عمن هزل بشيء من ايات الله تعالى: (هو کافر) واستدل بقول الله تعالى: قل أبالله واياته 
سوم ووو لا تدرو قا قم يلد يكز [التوبة: 58 - 55] (-4). 

قال الإمام عبد الله بن الزبير الميدي رحمه الله: 

(أخبرت أن ناسا يقولون: من أقر بالصلاة» والزكاة» والصومء والحجء ول يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت» أو يصلى مستدبر القبلة 
حتى يموت؛ فهو مؤمن ما لم يكن ا إذا كان يقر بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح» وخلاف كاب الله 
ونه وس الله عليه وسلم وفعل المسلمين» قال عن وجل: 

وما أمروا إلا ليميدوا الله معخلصين لَه ادبن حتفاء ويقيموا الصلاة ويدوا الرّكَةٌ ودَلِكَ دين َة [البينة:ه] (-ه). 

قال الإمام إححاق بن راهويه رحمه الله: 

(وتما أجمعوا على تكفيره» وحكوا عليه کا حكوا على الجاحد؛ فالمؤمن الذي آمن بالله تعالى» وبما جاء من عنده» ثم قتل نبياء أو أعان 
على قتله» وإن كان مقرأء ويقول: قتل الأنبياء محرم؛ فهو كافرء وكذلك من شم نيا أو رد عليه قوله من غير تقية ولا خوف) (-5). 
قال الإمام الفقيه أبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي رحمه الله: 

(فاعلم - يرحمنا الله وإياك - أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان» وعمل بالجوارح. وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في 
ل فال فيد أن ا غ ول دوا راد نما خاو هار کی وأقر يميع الشرائع» ثم قال: ما عقد قلي على شيء 
من هذاء ولا أصدق به؛ أنه ليس بمسل. 

ولو قال: المسيح هو الله وحد أمى الإسلام» وقال: لم يعتقد قلي على ذلك؛ أنه كافر بإظهار ذلك» وليس بمؤمن) (7). 
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قال الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - عندما سأله ابه عبدالله عن رجل قال لرجل: يا ابن كذا وكذا أنت ومن خلقك: (هذا مرتد 
عن الإسلام) وسأله: تضرب عنقه؟ قال: (نعم تضرب عنقه) (-8). 


(-1) ((القول السديد في مقاصد التوحيد)) (ص: 4ه). 

(5؟) وقع على هذه الفتوی کل بن ا ابن باز» عبد العزيز آل الشيخ» ابن غديان» بكر أبو زيدء الفوزان. 
دسم 09 السنة)) الإمام عبدالله بن أحمد: (1/ 40 ") .)۷٤١(‏ 

(67( امان المسلول)) ابن تيية: (۳/ 5ه9). 

(-ه) ((شر ح أصول اعتقاد آهل السنة واماعة) ) الإمام اللالكائي: (ه/ ۸۸۷). 

)17( تع قدر الصلاة)) الإمام المروزي: (۲/ )9٠‏ (9931). 

(7) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة و الإمام اللالكائي: (4/ 845). 

(-8) ((مسائل الإمام أحمد)) رواية ابنه عبد الله: (۲/ .)١791‏ 


قال الإمام مد بن سمنون المالكي - رحمه الله -: 

(أجمع العلماء أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم المنتقص له كافرء والوعيد جار عليه بعذاب الله له» وحكه عند الأمة: القتل» ومن 
شك في كفره وعذابه كفر) (17). 

قال الإمام البربهاري رحمه الله: 

(ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام» حت يرد آية مق كانت لعن وبل أوايزد شيا من اال رسول ا اش عليه 
وسل» أو يذج لغير الله» أو يصلي لغير الله» وإن فعل شيثاً من ذلك؛ فهو مؤمن ومسل بالاسم لا بالحقيقة) (-7). 
قال الإمام النووي - رحمه الله - في تعريف الردة: 

(هي قطع الإسلام» ويحصل ذلك تارة بالقول الذي هو كفرء وتارة بالفعل» والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء 
ان عور ها كالسجود للصنم أو للشمس» وإلقاء المصحف في القاذورات» والسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها. قال الإمام: 
في بعض التعاليق عن شيخي إن الفعل يجرده لا يكون كفراء قال: وهذا زلل عظي من المعلق ذكرته للتنبيه على غلطه» وتحصل الردة 
بالقول الذي هو كفر؛ سواء صدر عن اعتقاد أو عناد أو استبزاء) (-م). 
قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: 

(إن من سب الله أو سب رسوله كفرا ظاهراً وباطنا؛ سواءً كان الساب يعتقد أن ذلك محرمء أو كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا 
مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) (-4). 
قال الإمام ابن كثير - رحمه الله - في تفسير الآية )٠١9 - ٠١١(‏ من سورة النحل: 

(أخبر تعالى من كفر به بعد الإيمان والتبصر» وشرح صدره بالكفر واطمأن به؛ أنه قد غضب عليه لعلمهم بالإيمان ثم عدوم عنه» 
وأن لهم عذاباً عظيماً في الدار الآخرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرةء فأقدموا على ما أقدموا عليه من الردة لأجل الدنيا ول 
بد الله قلوبهم ويثبتهم على الین الحق؛ فطبع على قاوبهم» فهم لا يعقلون بها شيئاً ينفعهم). 
قال الإمام الحافظ ابن رجب الحنيلي رحمه الله: 

(فقد يترك دينه» ويفارق اجماعة» وهو مقر بالشبادتين» ويدعي الإسلام؛ كا إذا حد شيئاً من أركان الإسلام» أونت ال و 
أو كفن يطفن الملا 0ك أو ات أو الكتب المذكورة في القرآن مع العلم بذلك) (-ه). 
ااا ر الله - في شرحه لحديث ((بتي الإسلام على خمس ... )) (37): | 

(وهذا الحديث دل على أن الإسلام ميني على مسة أركان ... وأن الإسلام مثله كبنيان» وهذه الجس: دعائم البنيان وأركانه التي 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 
يثبت عليها البنيان ... وأما هذه اممسء فإذا زالت كلها سقط البنيان ولم يثبت بعد زوا ماء وكذلك إن زال منها الركن الأعظم وهو 
الشبادتان» وزوالهما يكون بالإتيان با يضادهما ولا يجتمع معهما. 

ا الأربع البواقي: فاختلف العلماء ... وكثير من علماء أهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة. 
وحكاه إحاق بن راهويه إجماعاً منيم حتى إنه جعل قول من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة .. 
وبيان ذلك في أمى آدم وابليس وعلماء امود الذين أقروا ببعث الي صلى الله عليه وسلم بلسائهم ولم يعملوا بشرائعه. 


)؟١5‎ /۲( ((الشفا بتعريف حقوق المصطفى)) للقاضي عياض‎ )1١-( 

(-؟) ((شرح السنة)) البربهاري: (ص۷۳) .)٠١(‏ 

)۳7( ((روضة الطالبين) ) النووي: )0 /١‏ 4). 

(67( ( (الصارم المسلول)) ابن تيية: (۳/ ههو). 

(ده) ( (جامع 0 والحكم)) ) ابن رجب: (شرح الحديث الرابع عشر من الأريعية ين النووية). 
)٦7(‏ رواه البخاري (8)» ومسلم .)1١5(‏ من حديث عبدالله بن حمر رضي الله عنهما. 


وروي عن عطاء ونافع - مول ابن ld‏ الصلاة فريضة ولا أصلي » فقالا: هو كافر. وكذا قال الإمام أحمد 
(۱7). 

ونقل حرب عن إنحاق قال: غلب المرجئة حتى صار من قولهم: إن وها قراو من ترك الصلوات المكتوبات» وصوم رمضان» 
والزكاة» والحج» وقافة اف اکن ن غر هرد نا لا کر ی مره إلى الله به اذ هو مقر؛ فهؤلاء النين لا شك فيم - يعني 
وظاهر هذا أنه كفن بزل هذه الفرائض. 

ومن قال بذلك: ابن المبارك» واحمد - 2 المشبور عنه 6 واتحاق» وحكى عليه إجماع اهل العم - 3 سبق - وقال ايوب: رك الصلاة 
كفر لا يختلف فيه (-95). 

وقال عبدالله بن شقيق: كان أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسل لايرون شيعا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. خرجه الترمذي 


(85). 
وقد روي عن عل ء وسعد» وابن مسعود وغيرهم قالوا: ((من ترك الصلاة فقد كم (( (دع) (حهة). 


قال الإمام العلامة مرعي بن يوسف الكرمي المقدسى - رحمه الله - في تعريف الردة: 

هرفن كر مك اسلا م فل الكش اكك ارب امون والقوك كني الله امال وزو أ فاكف ازا دقاه ال ارال 
له تعالى» وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قاذورة» وبالاعتقاد كاعتقاده الشريك له تعالى» أو أن الزنا أو اثر 
حلال» أو أن اللحيز حرام» ونحو ذلك» وما أجمع عليه إجماعاً قطعيا وبالشك في شىء من ذلك. (-1) الإيمان حقيقته خوارمه 
نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدالجيد الأثري - ه ۳٠‏ 

وشعب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية) وكذلك د شعب الكفر نوعان: ول وف ومن شعب الإيمان القولية: شعبة وجب زواها 
8 الإيمان فكذلك من شعبه الفعلية ما يوجب زوال الإيعان. كلك شعب الكفر القولية اليف فک يكفر بالإتيان بكامة الكفر 
اختياراً» وهي شعبة من شعب الكفر» فكذلك يكفر بفعل شعبة من شعبه ال للصنيء ااا بالمصحف» فهذا ا الكفر 
ڈو اض وخ دكا أن شعب الإيمان إيمان» فشعب الكفر كفرء والحياء شعبة من الإيمان» وقلة الحياء شعبة من شعب الكفر» 
والصدق شعبة ن شعب الإيمان» والكذب شعبة من شعب الكفر» والصلاة والزكاة» والحجء والصيام من شعب الإيمان» وتركها 
ا ولک بما أنزل الله من شعب الإيمان» والحك بغير ما أنزل الله من شعب الكفرء والمعاصي كلها من شعب الكفرء 
أن الطاعات كلها من شعب الإيمان كاب الصلاة لابن الق - ص: ٣ه‏ 

ولإيضاح هذه المسألة المهمة أقول: 
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٠_الكاب‏ التاسع: نواقض الإ يمان 
(<1) ((السنة)) لعبد الله بن أحمد (۱/ ۳۸۲ - ۳۸۳). 
)۲7( رواه همد بن نصر في ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ ). وكححه الالباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (۱/ °( 
(۴) رواه الترمذي (۲۹۲۲) ورواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (/ )۱۷١‏ ومحمد بن نصر في ((تعظم قدر الصلاة)) (۲/ 
٤‏ ). قال النووي في ((المجموع)) (۳/ ٠)٠١‏ والعراقي في ((طرح التثريب)) »)١57/5(‏ والسخاوي ني ((الاجوبة المرضية)) 
(۲/ 819): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. 
(67( رواه الطبراني (9/ .)١9١‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه موقوفاء وقال الميثمي 2 ( (جمع الزوائد) ) 
6 و إفيه] القاسم لم إسمع من ابن مسعود. 
(-5) ((فتح الباري)) لابن رجب: (۱/ ۲۲)» حديث رقم (۸) شرك کاب الإيمان. 
)) دليل e‏ ر رر هھ وممررةه رو ترس ر 3 رو و3 سوس بر کہ ي ر سے زرو 3 o20‏ 
١‏ - مما يدل على أن الكفر يكون كلاما باللسان قوله تعالی: وان سألتهم ليقولن إِنما کا خوض وتلعب قل أباللّه واياته ورسوله كنم 
50-5 لا تعتذروا قد كفْرتم بعد إبانكز إن 5 عن طائفة منک عدب طائفة کانوا مرمينَ [التوبة:ه” - 15] 
قال شيخ الإسلام: فبين أنهم كفار بالقول» مع أنهم ل يعتقدوا صعته (-1). 
EY‏ ر کک 0 


ات ا 27 i‏ 

ومعلوم أنه لم برد بالكفر هنا اعتقاد القلب فقطء لأن ذلك لا یکره الرجل عليه» وهو قد استٹنی من که ول برد من کال راق 
لاا ل وهو لا يكره على العقد والقول» وإنما يكره على القول فقطء فعل أنه أراد: من تكلم بكامة الكفر فعليه غضب من 
الله وله عذاب عظير» إلا من أكره وهو مطمئن بال يمان» ولكن من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه و اشا فصار کل من 
تكلم بالكفر كافرا إلا من أكره فقال ال لل 0 

ومن الكفر بالقول: دعاء غر ا الم «الأمواتة والغائيين»؛ لقوله تعالی: و دع مم ا اع لا عاد به غ ا ا 
کک 0 


ا ا عون 00 دون الله 0 نا 3 ا 00 عفري الأعراف/ 7 وقوله: دلکر 35 
الك والذين َدعون ن من د 0 7 مَلْكُونَ من قطمير إن تدعوهم ا سمعوا اا ویم وم القيامة ا 
شرك وا 53 مل خبير [فاطر:"1١‏ - 8 ]١‏ إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أن هذا الدعاء كفر وشرك بالله تعالى. 

وي ذلك يقول شيخ الإسلام: (فن جعل SA‏ والأنبياء وسائط يل عوهم ويتوكل علهم» وسأهم جلب المنافع ودفع المضار» مثل 
(-1) ((الصارم المسلول)) (۳/ .)۹۷١‏ 

)۲7( ( (الصارم المسلول)) (۳/ ۹۷۷). 

.)۱۲۳ /۱( ((جمرع الفتاوى))‎ )۳٣( 

وقال: (وكذلك الغلو في بعض المشاج: إما في الشيخ عدي ويوس القتي أو الحلاج وغيرهم» بل الغلو في علي بن أبى طالب ونحوه» 
بل الغلو في المسيح ونحوه. فكل من غلا في حي أو في رجل صالح كثل على أو عدي أو نحوه» أو فيمن يعتقد فيه الصلاح» كالحلاج 
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٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


أو الحا الذي كان بمصرء أو يونس القتي ونحوهم» وجعل فيه نوعا من الإلمية مثل أن يقول: كل رزق لا يرزقنيه الشيخ فلان ما 
ا إذا ذج شاة: بامم سيدي أو يعبده بالسجود له أو لغيره» أو يدعوه من دون الله تعالى» مثل أن يقول: يا سيدي فلان 
اغفر لي أو ارحمني أو انصرني أو ارزقني أو أغثني أو ال او توک غلك أو انك حسبي) أو أنا في حسبك» أو نحو هذه الأقوال 
والأفعال» التي هي من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستتاب صاحبه فإن تاب وإلا قتل فإن 
لله إنما أرسل الرسل وأنزل الكتب لنعبد الله وحده لا شريك له ولا نجعل مع الله إلا آخر. والذين كانوا يدعون مع الله آلمة أخرى - 
مثل: الشمس والقمر والكواكب والعزير والمسيح والملاتكة واللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ويغوث ويعوق وسر أو غير ذلك - 
لم يكونوا يعتقدون أنها تخلق الحلائق» أو أنها تنزل المطرء أو أنها تنبت النبات» وإنما كانوا يعبدون الأنبياء والملاتكة والکوا كب والجن 
والقاثيل المصورة لهؤلاء» أو يعبدون قبورهم ويقولون: إثما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى» ويقولون: هم شفعاؤنا عند الله فأرسل الله 
رسله تڼی أن يدعى احد من دونه» لا دعاء عبادة» ولا دعاء استغاثة) .)١-(‏ 

۲ - ومن الكفر الذي هو فعل: السجود أو البح لغير الله تعالى» أو إلقاء مصحف في قذرء أو قتل نبي من الأنبياء 

© - وأما كفر الاعتقاد المناقض لقول القلب أو عمله» فکتكذیب الني با او شه ومعاداته مع اعتقاد صدقه» أو اعتقاد حل 
الزنا أو اجى أو اعتقاد أن أحدا يسعه الخروج عن شريعة مد صلى الله عليه وسل أو غير ذلك من الاعتقادات المكفرة التي تناقض 
و عاك 

لکن ينبغي أن يعلم أن كفر التكذيب قليل في أعداء الرسلء قال ابن القبم رحمه الله: (فأما كفر التكذيب: فهو اعتقاد كذب الرسل» 
وهذا اسم قليل في الكفار؛ فإن الله تعالى أيد رسله وأعطاهم من البراهين والآيات على صدقهم ما 3 به اكه وازال نه ادر 


00 


قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وحَدوا ع واا أنفسهم فيا ون [الغل:+ »]١‏ وقال لرسوله: فا نهم لا يكذبونك وکن الظالمين 
بآيَات اله يجحَدونَ [الأنعام:۳۳] وإن معي هذا كفر تكذيب أيضا فصحيح؛ إذ هو تكذيب اسان 9 

وقال شيخ الإسلام: وعامة من كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون» لكن إما لحسدهم» وإما لإرادتهم العلو والرياسة» 
وإما لحبهم دي ينهم الذي كانوا عليه» وما يحصل لهم به من الأغراض» كأموال ورياسة وصداقة أقوام وغير ذلك» فيرون في اتباع الرسل 
ترك الأهواء ا إلهم» أو حصول أمور مكروهة إلهم» فيكذبونهم ويعادونهم» فيكونون من أكفر الناس» كإبليس» وفرعون» مع 
علمهم بأنهم على الباطل» والرسل على الحق (-#). 

› ... والكفر يكون بالترك» كترك الصلاة عند جمهور السلف» بل هو إجماع الصحابة‎ - ٤ 

ومن ذلك ترك عمل الجوارح بالكلية؛ كن يعيش دهره لا يسجد لله جدة ولا يري ولا يصوم ولا يحج ولا يفعل شيثا من الواجبات 
أو المستحبات» فهذا كاف كفرا لا يثبت معه توحيد» ولا يكون هذا إلا مع زوال عمل القلب» والمرجئة تنازع في كفر هذا وتأباه» 
جهلا منبم بحقيقة الإيمان» وإنكارا للتلازم بين الظاهر والباطن الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لمحمد 
بن مود ال خضير- /١‏ غ١‏ 


(د1) ((جموع الفتاوى)) (۳/ 0ه"). 
(<؟) ((مدارج السالكين)) .)":5/1١(‏ 
(د*) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)١91‏ 


۲ الفصل الثاني: تعريف الردة 


الفصل الثاني: تعريف الردة 
الردة 2 اللغة: 
صرف الشيء بذاته» اوغا اوا يقال: رددته فارتد» ويقال: رده: أي صرفه. ورد الشيء عليه: لم يقبله مله ٠١‏ 
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٠‏ الاب اناسع نواقض الإ ان 
والارتداد والردة: 
ای ف الطريق الذي جاء منه لكن الردة تخص بالكفر» والارتداد يستعمل فيه وفي غيره» قال آله تعالی: 
0 عاض نار [سورة المائدة:١؟].‏ أي: ل ر جرا 
والردة 7 من الارتداد» وهو التحول والرجوع عن الشيء إلى غيره» ومنه الرجوع عن الإسلام. 
والمرتد أى: الراجع» وهو الذي رجع عن دينه» وكفر بعد إسلامه (۱7). 
الردة في الاصطلاح: 
هي الكفر بعد الإسلام طوعاء إما باعتقاد» أو بفعل» أو بقول» أو شك. 
و (هي قطع الإسلام بلية كفر» او قول كفر» او فعل مکفر؛ سواء قاله: استبزاء» او عنادا» او اعتقادا) (۲7). 
قال الله تعالى: ومن يرتدد منک عن دينه فيمت وهو كافر فأولئّك حبطت أعمامم في الدنيا والآخرة وأوائكَ أحعاب النار هم فيا 
حالدون [سورة البقرة:10؟] 
وقال التي صل الله عليه وسل: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-"). 
واتفق أهل السنة واجماعة؛ بأن الردة لا تصح إلا من عاقل؛ فأما من لا عقل له؛ كالطفل» والمجنون» ومن زال عقله؛ بإغماء» أو 
نوم اورک الت دواء يباح شربه؛ فلا تصح ردته» ولا ح لكلامه بغير خلااف. الإيمان حفيقته خوارمه نواقضه عند آهل 
السنة عبدالله بن عبدالميد الأثري ل 


3 


- وعرفها - عمد بن أحمد الحطيب الشربيني ات - في - كاب (الردة): أعاذنا الله تعالى منبا (هي) لغة: رجز 
عن الشيء إلى غیره» وهي أغش الكفر وأغلظه حك محبطة لعمل. وشرعاً (قطع) اسقرار (الإسلام) ودوامه» ويحصل قطعه 

بأمور: (بنية) كفر (أو) قطع ا 5 (قول كفر أو ذ فعلٍ) مکفر ثم م قم القول ثلاثة أقنام تقول (سواء قال اشاب او 

عناداً أو اعتقاد) " 0 تعالى: قل أباله 4 وایاته وروا 4 5-6 لا تَعتذروا ف کفرتےم ق مان [التوبة: ٥٠٠‏ - 355] وكان 

الأولى تأخير القول في كلامه عن الفعل» لان اتقسم فيه وخرج بذلك من سبق لسائه ل ا ا عليه » فاته لا يكون مرتدا 

رال المكك رما سمدم اة (امغواء رااان أو جردا 4 كاحت رتود لصنم) (-4). 

وعرفها - زين الدين بن عبد العزيز المليباري (الشافعي). ت:۹۸۷ه 

(الردة لغة: ارجوع وهي أغش أنواع الكفر ويحبط بها العمل وشرعاً (قطع مكلف) مختار فتلغو من صي ونون ومكره عليها إذا 

كان قلبه مؤمناً (إسلاماً بكفر عزماً) حالاً أو مآلا فيكفر به حالاً (أو قولاً أو فعلاء باعتقاد) لذلك الفعل أو القول أي معه (أو) مع 

(عناد) من القائل أو الفاعل (أو) مع (استهزاء) أي استخفاف» بخلاف ما لو اقترن به ما يخرجه عن الردة كسبق لسان أو حكاية 

كفر أو خوف) (-ه). 

- وعرفها - عمد عبد الرؤوف المناوي (الشافعي). ت:1١٠1ه‏ 

(الردة لغ الرجوع عن ايء إلى غيره. وشرعاً قطع الإسلام بنية أو قول أو فع مُكفّر) (-5). التوسط والاقتصاد في أن الكفر 

يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص١٠۸‏ 


(-1) انظر معاجم اللغة: ((لسان العرب)): (ج ۳> ص ۱۷۲) و ((المفردات في غر یب القران)) ( ص .)١5١‏ و ((الاية في 
غریب الحديث)) (ج۲» ص 4١5؟).‏ 

(؟) انظر ((قليوبي وعميرة)) (( کاب الردة)) (ج ؛» ص )١74‏ وهو حاشيتا الشيخين قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين 
اميل على منهاج الطالبين للنووي في فقه الشافعي. 
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(-") رواه البخاري (۳۰۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله ا 

.ه١41١6‎ - ١ط ((مغني 0 إلى معرفة معاني ألفاظ الماباج)) (5/ 4717). دار الكتب العلمية.‎ )٤7( 
مصطفى البابي الحبي. ط۲ - 5ه8اه.‎ )۱۳۲ /٤( ((فتح لين شرج قرة العين بمهمات الدين))‎ )55( 
.ه١41٠١‎ - عام الكتب طا‎ )١5 على مبمات التعاريف)) (ص‎ 3 (7) 


۳ الفصل الثالث: ضوابط التكفير عند أهل السنة 
هيك 


5-3 


تمهيد 

يجب قبل الحكم على المسلم بكفر أو فسق أن ينظر في أمرين: 

أحدهما: دلالة اكاب أو السنة على أن هذا القول أو الفعل موجب للكفر أو الفسق. 

الثاني: انطباق هذا الحم على القائل المعين أو الفاعل المعين بحيث تتم شروط التكفير أو التفسيق في حقه وتنتفي الموانع. القواعد المثل 
في صفات الله وأسمائه الحستى محمد بن صا بن عثيمين- ص: AV‏ 


الميحث الأول: الحك بالظاهر وأدلته 


المبحث الأول: الك بالظاهر وأدلته 

هذه من المسائل العظيمة في مذهب أهل السنة في الحم على الناس» فلا تكون أحكاءهم مبنية على ظنون وأوهام أو دعاوي لا يملكون 
علا يينات» وهذه من رحمة الله وتيسيره على عباده ومن باب تكليفهم با يطيقون ويستطيعون» وکل ما سبق المقصود به الحكم الدنيوي 
على الشخص بالإسلام أو الكفرء أما الحك على الحقيقة فلا سبيل إليه» يقول الإمام الشاطبي - رحمه الله - مبيناً أهمية هذا الأصل 
وخطورة إهماله: (إن أصل الك بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماًء فإن سيد البشر مع 
إعلامه بالوحي يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالهم» ولم يكن ذلك بخرجه عن جريان الظواهر 
على ما جرت عليه. لا يقال: إِنما كان ذلك من قبيل ما قال: (خوفاً من أن يقول الناس أن ممداً يقتل أصحابه) )١-(‏ فالعلة أ آنر 
لا ما زعمت» فإذا عدم ما علل به فلا حرج. لأنا نقول: هذا أدل الدليل على ما تقرر» لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ 
ترتيب الظواهر فإن من وجب عليه القتل بسبب ظاهرء فالعذر فيه ظاهر واضم؛ ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر بل تجرد ام غيبي 
ربما شوش الحواطر وران على الظواهر» وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة ألا ترى إلى باب الدعاوي المستند إلى أن البينة على 
المدعي والمين على من أتكرء ولم يستثن من ذلك أحداً حت إن رسول الله صل الله عليه وسار احتاج في ذلك إلى البينة» فقال من يشبد 
لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثابت -فعلها الله شبادتين فا ظنك بآحاد الأمة» فلو ادعى أكذب الناس على أصلح الناس لكانت البينة 
على المدعي» والمين على من أنكر وهذا من ذلك والفط واحد» فالاعتبارات الغيبية مبملة بحسب الأوامى والنواهي الشرعية) (-5). 
واستند أهل السنة في تقريرهم هذا الأصل العظي إلى أدلة كثيرة منها: 

١‏ - قوله تعالى: ا ما الین امنا إا صر في سبل الث توأ ولوأ بن تی لیر الام نت مؤي َبتَعْونَ عرّضٌ الحياة 
ا [سورة النساء:٤‏ 4] قال الشوكاني رحمه الله: (والمراد هنا: لا ڪڪ لن ألقى بيده الیک واستسلم لت ا فالسم والسلام 
كلاهما بمعنى الاستسلام» وقيل هما بمعنى الإسلام: أي لا تقولوا لمن ألقى يكم التسليم فقال السلام علیک: ست موا والمراد ني 
المسلبيق عن أن ملوأ ما جاه الكاقن غا اتدل بعل إسلامه 0 جاء بذلك تعوذاً وتقية) (-). 
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وقال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب - رحمه الله - (فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت» فإذا تبين منه بعد ذلك ما 
يخالف الإسلام قتل» لقوله تعالى: فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا اها للتثبت معنى» إلى أن يقول: (وان من أظهر التوحيد والإسلام 
وجب الكف عنه إلى أن يتبين منه ما يناقض ذلك) .)٤7(‏ 

٣‏ - واستدلوا بقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أمرت أن أقاتل الناس حت يشبدوا أن لا إله إلا اللهء وأن حمداً رسول اللهء ويقيموا 
الصلاة» ويؤتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام» وحسابهم على الله)) (-ه) 

)١-(‏ الحديث رواه البخاري ([ه٠495)»‏ ومسلم (584؟). من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. بلفظ: (دعه لا بتحدث 
الناس أن حمدا يقتل أححابه) . 

(-؟) ((الموافقات)) للشاطبي .(YVI,TVY /Y)‏ 

(د) ((فتح القدير)) (1/ 501). 

(-4) ((كشف الشبهات)) .)٤۹(‏ ۰ 

(-0) رواه البخاري »)۲٥(‏ ومسلم (۲۲). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

والشاهد من الحديث قوله (وحسابهم على الله) قال ابن رجب: (وأما في الآخرة فسابه على الله عن وجل» فإن كان صادقاً أدخله الله 
بذلك الجنة» وان كان كاذبا فإنه من جملة المنافقين في الدرك الأسفل من النار) .)١-(‏ وقال الحافظ في الفتح: (أي أ سرائرهم 
55 وفيه دليل على قبول الأعال الظاهرة والح بم يفتضيه الظاهر) )۲7( وقال م البغوي: (وفٍ الحديث دليل على ا اون 
اناس في معاملة بعضهم بعضا إنما تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنباء وأن من أظهر شعار الدين أجري عليه حكه؛ ولم يكشف 
عن باطن أمره» ولو وجد ختتون فيما بين قتلى غلض» عزل عنم في اللدفن» ولو وجد لقيط في يلد المسلنين حكم يإسلام) (۳7). 
Ss ۳‏ 8 ل لي 
1 1 عليه وسل: أقال لا إله إلا 0 وقتلته قال: قلت: يا رسول 0 قاهما خوفاً من السلاح» قال: أفلا شققت عن قلبه حتى 
تعلم أقالها أم لاء فا زال يكررها علي حتى تنيت أني أسلمت يومئذ)) (-ه). 

والحديث فيه زجر شديد وتحذير من الإقدام على قتل من تلفظ بالتوحيد وتحذير صريح من تجاوز الظاهر والحك على ما في القاب 
دون ب "قال اروق ك رخ اله (وقرله. غيل الله عليه وسلم: (( ((أفلا شققت عن قلبه حتى تعلل أقالها أم لا))؟ الفاعل في قوله: 
((أقالها) ) هو القلب» ومعناه أنك إِنما كلفت بالعمل ع ينطق به اللسان» ان ي إلى 
غل اللسان SS o‏ هذا تعر طن لان قشي رز ا 20 5 00 
على قوله - صل الله عليه وسل-: ((أفلا شققت عن قلبه؟)): (وفيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول أن الأحكام فيا 
بالظاهر والله يتولى السرائر) (-0). 

4 - ومن الأحاديث العظيمة في هذا الباب حديث جارية معاوية بن الحم السلمي لما سأل رسول الله صلى الله عليه وسل: ( (أفلا 
أعتقها؟ قال: اتتنى بها فأتيته بها فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله» قال: أعتقها فإنها مؤمنة) ) 


۳77 
(؟) ((فتح الباري)) /١(‏ ۷۷)ء وانظر ((شرح النووي)) (۱/ ۲٠۲)ء‏ و ((جامع العلوم والحكم)) 
E‏ 
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(-4) الحرقات من جهينة: هم بطن من جهينة» وانظر في سبب أسميتهم. ((الفتح)) (۱۲/ .)٠١۹١‏ 
(ده) رواه البخاري (5781/15)» ومسام (95) واللفظ له. 
(حك) ((مسلم بشرح النووي)) .)٠١٤/۲(‏ 
(۷7) ((مسلم بشرح النووي)) (۲/ .)۱١۷‏ 
(۸7) رواه مسال (/1ه). من حديث معاوية بن الحم السلمي رضي الله عنه. 
قال شيخ الإسلام في تعليقه على هذا الحديث (فإن الإيمان الذي علقت به أحكام الدنياء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» فالمسمى 
واحد في الأحكام الظاهرة» ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة بة بقول النبي صلى الله عليه وسل: ((أعتقها فإنبا مؤمنة) ) أجابه 
أن المراد حكمها في الدنيا حك المؤمنة» لم يرد أنبا مؤمنة عند الله تستحق دخول الجنة بلا نار إذا لقيته تجرد هذا الإقرار) »)١-(‏ 
(لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستازم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة) 
زحن). 
واذلك كان صل الله عليه وسا يعامل المنافقين على ظواهرهم مع عله بنفاق كثير منهم ليقرر هذا الأصل العظيم (فهم في الظاهر 
مؤمنون يصلون مع الناس ويصومون» ويحجون ويغزون والمسلمون يناكونهم ويوارثونهم .. ولم جک الي صلى الله عليه وسلم في 
المنافقين حك الكفار المظهرين للكفر» لا في مناكتهم ولا موارتتهم ولا نحو ذلك؛ بل لما مات عبدالله بن ابي بن سلول وهو من أشبر 
الناس بالنفاق ورثه ابنه عبدالله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته المؤمنون» واذا مات لأحدهم 
وارث ورثوه مع المسلمين .. لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على الحبة التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك ل تمكن معرفته» 
واللكلة إذا كانت خفية أو متتشرة علق الحم بمظنتباء وهو ما أظهروه من موالاة المؤمنين .. وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر 
المسلمين) (-) (وهكذا کان حکه صل الله عليه وسل في دمائهم وأموالهم ككه في دماء غيرهم لا يستحل منہا شيئاً إلا بأمى ظاهرء 
مع أنه كان يعار نفاق كثير منهم) (-4) ومع ذلك (يجب أن يفرق بين أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين 
حكهم في الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن المستحق لجنة لابد أن يكون مؤمناً في الباطن باتفاق جميع أهل القبلة) (-0). 
وبعد هذا التقرير الواضم هذا الأصل القطعي ترد بعض التساؤلات التي قد يظن أنها مخالفة لهذا الأصل ومنبا: 
أ- لماذا حصل الحلاف في قبول توبة الزنديق (-5)» مع أن الأصل يقتضي أخذه على ظاهره؟ 
ب- ما ذكر من أدلة ينطبق على من أظهر الإسلام» أو من أقر بالإسلام ونطق بالشهادتين من الكفار لكن هل ينطبق هذا الكلام 
على المسلم إذا أظهر الكفر فيح بكفره تجرد ذلك بناءاً على هذا الأصل؟. 
ولجواب عن ذلك يقال: : 
أما الأول فقد اختلف العلماء فيه فذهب بعضهم إلى قبول توبته وهو قول الشافعي وإحدى الروايتين عن أحد» والبغوي والنووي 
وحكاه الخطابي عن أكثر العلماء رحمهم اله» وذهب مالك وأبو حنيفة في إحدى الروايتين عنه والرواية الأخرى عن أحمد وابن تمية 
وتلميذه ابن الق رحمه الله إلى عدم قبول توبته (۷7). 
ولا نريد أن ندخل في تفاصيل أدلة الفريقين ولا في الترجيح» وانما الذي يبمنا هناء قول من قال بقتله بعدما يظهر التوبة» هل ينافي 


الحم بالظاهر؟. 


)۲٤۳ ۰۲۰۲ ۰۲۰۱( ((الإيمان)) (۳۹۸) وانظر‎ )١<( 

ESLE 

(”۴) ((الإعان)) لابن تهية (ص: ۱۹۸). 

(-4) ((الإيمان)) (ص: ۲۰۱). 

۴ (2(7 7 ( 

(-5) وهو المنافق إذا ظهر نفاقه» انظر: ((الإيمان)) (ص: »)"١*‏ ((جامع العلوم والحكم)) (ص: ۸۳). 


Shamela.org ۸° 


5 


٠‏ الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


(-7) انظر ((جامع العلوم والحك.)) (ص: »)۸١‏ ((شرح السنة)) /١(‏ 59) ((أعلام الموقعين)) (/ )١54‏ , وانظر أقوالا 
اخرى: ((مسم بشرح النووي)) »)3١307/1(‏ و ((المغني)) (۸/ ۱۲۹ - )۱١۸‏ 

الواقع أن (من تأمل أقوال العلماء في هذه المسألة وجد أنه لا خلاف بينهم في مناط الحكر وهو اعتبار الظاهر في الحم على الناس» 
وانما اختلفوا في تحقيق ذلك المناط» فيما يتعلق بالزنديق فنهم من يرى ظاهره الإسلام لتظاهره بذلك (مستدلا بالأدلة السابقة الق 
ذكناها) » ومنهم من يرى أن ظاهره خداع المسلمين لا الرجوع إلى الإسلام» وهذا لم جزم من قال بقتله أنه لابد أن يكون كافراً في 
الباطن) .)٠١(‏ : 2 7 

قال الإمام ابن القيم رحمه الله (والزنديق بالعكس (من الكافر الأصلٍ إذا تاب) فإنه كان مخفيا لكفره مستترا به» فلم نؤاخذه بجا في 
قلبه إذا لم يظهر عليه» فإذا ظهر على لسانه وآخذناه به فإذا رجع لم يرجع عن أمى كان مظهراً له غير خائف من إظهاره» وإنما رجع 
خوفا من القتل) (-5). ثم ذكر قاعدة ممة تنسجم مع قاعدة الك بالظاهر فقال: (وههنا قاعدة يجب التنبيه عليها لعموم الحاجة 
إليهاء وهي أن الشارع إِنما قبل توبة الكافر الأصلى من كفره» بالإسلام لأنه ظاهر لا يعارضه ما هو أقوى منه» فيجب العمل به» لأنه 
مقتض لقن الدم والمعارض منتف» فأما الزنديق فإنه قد أظهر ما بيح دمه» فإظهاره بعد القدرة عليه التوبة والإسلام لا يدل على 
زوال ذلك الكفر المبيح لدمه دلالة قطعية ولا ظنيةء أما انتفاء القطع فظاهرء وأما انتفاء الظن فلأن الظاهر إنما يكون دليلاً صحيحاً 
إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه» فإذا قام دليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد عل أن الباطن خلافه .. وإذا عرف هذا فهذا الزنديق 
قل قام الدليل على فساد عفيدته » وتكذيبه واستبانته بالدين» وقدحه فيه» فإظهاره الإقرار والتوبة بعد القدرة عليه ليس فيه أكثر مما 
كان يظهره قبل هذا. 

وهذا القدر قد بطلت دلالته با أظهره من الزندقة» فلا يجوز الاعتداء عليه لتضمنه إلغاء الدليل القوي واعمال الضعيف الذي قد ظهر 
بطلان دلالته) (دم) 

بد انا التساؤل الآخر: حول المسلم إذا ظهر منه الكفر: 

فيقال فيه إن هناك فرقاً بين الحم بإسلام المعين والح بكفره فالحك بإسلامه يكفى فيه الإقرار والظاهر» وهو إسلام حكمي قد يكون 
معه المعين منافقاً في الباطن. 

انا لكين ا ی 
يكون غير كافر على الحقيقة. ولذلك لابد من النظر للعمل الذي عله هذا المعين هل هو أمى لا يحتمل غير الكفر؟ أم أى يحتمل الكفر 
وعدمه؟ أم أن الأمى كفر في ظاهره ولكن يحتمل أن يكون معذوراً يجهل أو تأول (-4). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى - ٠٠١1١ /١‏ 


(-1) رسالة ((ضوابط التكفير) )» عبدالله القرني (۲۷۷)» قال ابن قدامة (وفي اجملة فاتلحلاف بين الأعة في قبول توبتهم في الظاهر 
من أحكام الدنيا. وأما قبول الله تعالى لحا في الباطن وغفرانه لمن تاب وأقلع ظاهراً أم باطناً فلا خلاف فيه) ((المغني)) (۸/ .)۱١۸‏ 
(-؟) (لأعلام الموقعين)) (8/ )١47‏ وانظر ((الإعان)) لابن تهية (708). 

(-") ((أعلام الموقعين)) (۳/ 4 )١‏ /» وانظر تفصيلا لذلك في ((الصارم المسلول)) (ه4" - 8ه") , وقد ذكر شيخ الإسلام 
عدداً من الأدلة في قتل المنافق إذا تيين نفاقه فليراجع. 

(-4) انظر تفصيلا جيداً هذه المسألة ولهذه الحالات في رسالة ((ضوابط التكفير) ) لعبد الله القرني ۲۷٤(‏ - 95؟). 


المبحث الثاني: تكفير المعين والفرق بينه وبين تكفير المطاق 


المبحث الثاني: تكفير المعين والفرق بينه وبين تكفير المطلق 
المطاب الاول: تكفير المعين 
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مدهي أهل ا وسط بن مو رل ل كفو اها اة خا وبين من يكفر المسلم بكل ذنب دون النظر إلى توفر شروط 
التكفير وانتفاء موانعه» ويتلخص مذهب أهل السنة في أنهم يطلقون التكفير على العموم مثل قولهم: من استحل ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة كفرء ومن قال القرآن مخلوق» أو أن الله لا يرى في الآخرة كفرء ولكن تحقق التكفير على المعين لابد له من توفر 
شروط» وانتفاء موانع» فلا يكون جاهلا ولا متأولاً ولا مكرهاً .. اعم. 

قال شيخ الإسلام ابن تميه رحمه الله: (فقد يكون الفعل أو المقالة كفرأًء ويطلق القول بتكفير من قال تلك المقالة» أو فعل ذلك 
الفعل» ويقال: من قال كذاء فهو كافرء أو من فعل ذلك» فهو كافر. لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك 
الفعل لا يحم بكفره حتى تقوم عليه الجة التي يكفر تاركها. وهذا الأمى مطرد في نصوص الوعيد عند أهل السنة واجماعة» فلا يشهد 
على معين من أهل القبلة بأنه من أهل النار» لجواز أن لا يلحقه» لفوات شرط أو لثبوت مانع) )١-(‏ 

فإذا توفرت الشروط وانتفت الموانع حك بردته فيستتاب فإن تاب وإلا قتل» وسنبحث في هذه الفقرة: 

أ - النصوص الحذرة من إطلاق التكفير على المعين دون بينة وتطبيقات السلف لذلك. 

ب- نصوص تدل على تكفير المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع وتطبيقات السلف لذلك. 

أ- قال ابن أبي العز الحنفى: (وأما الشخص المعين» إذا قيل: هل تشبدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر؟ فهذا لا نشد عليه إلا بأ 
تجوز معه الشبادة» فإنه من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في الناره فإن هذا حك الكافر بعد 
لموت» وهذا ذكر أبو داود في (سننه) في كاب: الأدب» باب: الي عن البغي. وذكر فيه عن أي هريرة رضي الله عنه قال سمعت 
رشوك الله يقول: (( کان رجلان في بي إسرائيل قرا شین فكأن اسنها يذنب» والآخر مجتبد في العبادة فكان لا يزال المحتبد يرى 
الآخر على الذنب فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب» فقال له أقصرء فقال خليني وربي» أبعثت على رقيباً؟ فقال: والله لا يغفر الله 
كه أو لآ يذ كلك الله اة فشكن أرواحيماء فاجشسما عتا وني الاين كمال ذا اتر كت 8 e‏ أو كتف عل ماف 
يدي قادراً؟ وقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده» نكم 
بكلمة أو بقت دنياه وآخرته) ) (-؟) وهو حديث حسن» ولأن الفخصن الممين فكن أن يكرن ندا عتطنا ففرا ده وکن .أن 
كرد من لم يبلغه ما وراء ذلك من النصوص» ويمكن أن يكون له إيمان عظم وات اورسك اد عه للّه) دعم 


١ 3‏ رركن ee‏ 
(؟) رواه ابو داود ۰)٤۹۰۱(‏ وسكت عن .قال ال لبان في ((صحيح سنن الي داود)): صحيح. 
(د*) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (لاه"اء .)٠١۸‏ 


ومن الأحاديث الحذرة من تكفير المسلم قوله صلى الله عليه وسل: ((إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما)) )١-(‏ قال 
الحافظ في الفتح (والتحقيق أن الحديث سيق لزجر المسلم من أن يقول EEE‏ امل وقيل معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه 
رس N‏ هنر ريع مره كتيوه قار ابجع التكفير لا الكفر» فكأنه كفر نفسه لكونه كفر من هو مثله) (- ¬( 
وقال القرطي رحمه الله: (والحاصل أن المقول له إن كان كفراً كفراً شرعياً فقد صدق القائل وذهب با المقول له» وان لم يكن 
رجعت للقائل معرة ذلك القول وامه) (-"). 

وهذا الوعيد والزجر إن لم يكن مع الكفر بينة كا ذكر القرطبي» وم يكن متأولاً ومن فقه البخاري أن وضع هذا الحديث تحت باب 
(من أكفر أخاه بغير تأويل فهو کا قال) ثم ذكر بعده 0 آخر بعنوان (باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاه ا 
بعض الأحاديث (-4) الدالة على ا 

ومن الأدلة التي يمكن الاستدلال بها للتحذير من التكفير موقف السلف من أحاديث الوعيد لمن ارتكب الككائر وعدم إنفاذها على 
الأعيان من مثل قوله - صل الله عليه وسل-: ((لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه)) (-ه) ولعنه شارب المر» والواصلة 
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م ر يع رو م 


والمستوصاة والراشي والمرتشي وقوله تعالى: إن اين ا کو آموال الیتای ظلما مايا کون في بطونیم ت ارا وون متدرا الس 1] 
إلى غير ذلك من الأدلة (حدا)ء فهذه الأدلة القول بموجبها واجب على العموم والإطلاق من E.‏ شخصاً من الأشخاص فيقال: 
ملعون أو مستحق للنار. لإمكان التوبة» أو الحسنات الماحية أو المصائب المكفرة وغيرها من مكفرات الذنوب بل عد شيخ الإسلام 
ان تيمية رحمه الله القول بلحوق الوعيد لكل فرد من الأفراد بعينه » الخ ان قود الخوارج المكفرين بالذنوب والمعتزلة وغيرهم (دلمم)ء 
E‏ الوعيد (-8) بل أشد أنواع الوعيد فإذا كان هذا التحنير فيما دون الكفرء فالتحذير من إطلاق الكفر على التعيين 


رواه البخاري »)51١4(‏ ومسلم (50). من ارت ان فر رن ا 
((فتح بای ر ۹/1( 
((فتح الباري)) 0)455/1١(‏ 
1 ) 

۱ 


جل 
ل 


(فتح الباري)) (۱۰/ ه١ه).‏ 
اد ). ٠‏ من حديث جابر رضي الله لهه 


-) انظر مزيداً من الأدلة في ((الفتاوي)) (۲۰/ ۰۲۸۷ 2١38‏ ). 
۷) انظر ((الفتاوی)) (۲۰/ ۰)۳۸۷۰۳۸۸ 
-8) انظر ((الفتاوی)) (۳/ ۰۲۳۱ ۱۰/ ۳۳۰ خالا هع" 5غ“ ۸/۱۲( 


وقد التزم أهل السنة بموجب هذه التوجيبات فعرفوا باحتياطهم في التكفير رغم أن أغلب الفرق باستثناء المرجثة تتساهل في المسأل» 
بل وتكفر أهل السنة أما أهل السنة فالتزموا الضوابط الشرعية» يقول شيخ الإسلام: (فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من 
خالفهم» وإن كان ذلك الخالف كر لأن الكفر حك شرعي» فليس للإنسان أن يعاقب بمثله» کب غلك وز بأهلك» 
ليس لك أن كاذب عليه وتزني بأهله» لأن الكذب والزنا حرام سق الله تعالى) )١-(‏ وقال رحمه الله: (إني من أعظم الاس ”نيا 
عد أن" شي مسن إلى كفي ی ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحبة الرسالية التي من خالفها كان كافراً تارة ا 
أخرى» وعاصياً أخرى) .)۲٣(‏ 5 
(وهذا كنت أقول لجهمية من الولية والنفاه الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كفرأء لأني 
أعلم أن قولكم كفرء وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال؛ وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم) (-م). 

فهذا أغوذج عظيم للتطبيق العملي لهذا المبداً وفيه رد عملي على أدعياء العلم من المبتدعة الذين يزعمون أن شيخ الإسلام يكفر المسلمين 
إل اها الكلام المستنق إلى امون و 

واليك اوذخا آخر للتطبيق العملي هذا المنبج وهو موقف الإمام أحمد إمام أهل الستة ريه أله من أعيان الهمية عن اذوه ودعو 
الناس إلى بدعتهم وعاقبوا مخالفهم الجهمية: إن القرآن مخلوق» وإن الله لا يرى في الآخرة وغير ذلك» ويدعون الناس إلى ذلك 
ويمتحنونهم ويعاقبونهم» إذا لم يجيبوهم ويكفرون من لم يجهم» حق ام كانوا إذا أمسكوا الأسير لم يطلقوه حتى يقر بقول الجهمية: 
إن القران مخلوق» وغير ذلك» ولا يولون متولياً ولا يعطون وق من بيت المال إلا لمن يقول ذلك» ومع هذا فالإمام الحو ره الله 
ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبن لهم أنهم مكذبون للرسول - صلى الله عليه وسلم- ولا جاحدون لما جاء به» ولكن تأولوا 
اطول وقلدوا من قال لهم ذلك لك (-4). 

يتبين مما سبق أن أهل السنة يطلقون التكفير بالعموم» وكذلك الوعيد ولكن الح على المعين بالكفر والوعيد لابد فيه من الدقة 
والاحتياط للتأ كد من توفر الشروط وانتفاء الموانع. 

لكن ظن بعض المتوهمين - إسبب قراءتهم هذه النصوص وأمثالها - أن أهل السنة لا يكفرون المعين» هكذا بالإطلاق» وظنهم هذا 


5 
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شبيه بظن من اعتقد أن أهل السنة يتساهلون فى مسألة التكفير .. 
ب- نصوص تدل على تكفير المعين إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع» وتطبيقات السلف لذلك. 


.)5٠١ ((الرد على البكري)) (ص:‎ )٠١( 
(-؟) ((الفتاوى)) (۳/ ۲۲۹)»ء يقول الإمام مد بن عبد الوهاب في تعليقه على هذا الكلام (وهذه صفة كلامه في المسألة في‎ 
كل موضع وقفنا عليه من كلامه لا يذكر عدم تكفيره المعين إلا ويصله بما يزيل الإشكال إن المراد بالتوقف عن تكفيره قبل أن تبلغه‎ 
.)٠١ الخجة» وأما إذا بلغته حك عليه با تقتضيه تلك المسألة من تكفير أو تفسيق أو معصية) ((مفيد المستفيد)) (ص:‎ 

(دم) ((الرد على البكري)) (ص: »)٤٦‏ ومع ذلك فشيخ الإسلام حک بكفر من لا شبهة في كفره كالباطنية ومن قامت عليه 
الحية .. اع 

(حة) ((الفتاوی)) (۲۳/ )۳٤١۹ ۰۳٤۸‏ وانظر نصا ا(7 (A4 EAA‏ 

من تأمل كلام أهل السنة في هذه المسألة يتضح له تحفظهم من إطلاق التكفير إلا إذا قامت الجة على المعين ويفهم من ذلك بداهة 
أنه إذا قامت الجة على المعين وأصر على عمل الكفر فإنه حك بكفره ويستتاب فإن تاب وإلا قتل انظر قول شيخ الإسلام رحمه الله: 
(إذا عرف هذا فتكفير (المعين) من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث حك عليه بأنه من الكفار - لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم 
على أحدهم الجة الرسالية» التي بتبين بها أنهم مخالفون للرسل» وإن كانت هذه المقالة لا ريب أنها كفر» وهكذا الكلام في تكفير جميع 
(المعينين) مع أن بعض هذه البددع أشد من بعض وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان ما ليس في بعض» فليس لأحد أن يكفر 
احدا من المسلمين» وان اخطا وغلط حت تقام عليه الجة» وتبين له المحجة ومن ثبت إيمانه بيقين لم يزك ذلك عنه بالشك» بل لا يزال 
إلا بعد إقامة الجةء وإزالة الشيبة) (-1). 

إذاً إذا قامت الجة وزالت الشبهة وتيقنا من إصراره وتكذيبه فلابد من تكفيره وهذا أمى معروف وجمع عليه لدى علماء الأمة قاطبة. 
ولذلك ذكر الفقهاء في كتبيم (كَاب المرتد) وذكروا فيه الأحكام المترتبة على من ارتد عن دينه من نكاح وارث» ونحوه. وتصرفات 
المرتد في رده من بيع وهبة وعتق .. وكذلك الأشياء التي يصير بها المسلم كافراً واستنابته فإذا لم يتب قتل إجماعاً (-0). 


62 ((الفتأوى)) (۱۲/ ٠٠هء‏ ١0ه)‏ وانظر ((الفتاوى)) ("/ ۲۲۹) وغيرها كثير. 

(5) انظر: ((المغني)) لابن قدامة (ص: ١5‏ ) وما بعدها. 

وهكذا فعل السلف مع من سب الرسول صل الله عليه وسل أو من لم برض بتكم الرسول صل الله عليه وسلم ( -1)» أو مع أعيان 
الجهمية كالجعد بن درهم وغيلان الدمشقي (<5) وما ورد من قتل السحرة (-") .. امم وأيضاً (أصعاب رسول صلى الله عليه وسلم 
قاتلوا بني حنيفة» وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشبدون أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله» ويؤذنون ويصلون» 
فإن قال: إنهم يقولون: إن مسيلمة نهي» فقل هذا هو المطلوب. إذا كان من رفع رجلاً إلى رتبة النبي صل الله عليه وسم كفر وحل 
ماله ودمه» ولم تنفعه الشمادتان ولا الصلاة» فكيف بن رفع شمسان أو يوسف (-4) أو صحابياً أو نبياً إلى مرتبة جبار السموات 
ا انق الذين حرقهم علي رضي الله عنه وتعلموا العلل من الصحابة» ولكنهم اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف 
فسان و انما فكي أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم؟ تظنون 3 الصحابة يكفرون المسلمين؟ 7 ويقال أيضا: بنو عبيد القداح 
الذين ملكوا ا مغرب ومصر في زمان بني العباس» ا إله إلا الله وآن مدا رسول الله» ويدعون الإسلام» 
ويصلون ابمعة والماعة» فلما أظهروا خالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع الطلناء عل كفرهم وقتاهم؛ أن بلادهم بلاد 
حرب» وغزاهم مسلون حتى استتقذوا ما بأيديهم من بلدان المسلمين ويقال أيضاً: الذين قال الله فههم: لفون بالله ما قالوأ ومد الوا 
كله الكفر وكفروأ بعد إسلامهم [التوبة:4/] أما سمعت الله كفرهم بكامة مع كونهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ويجاهدون 


م سه م 


معه ويصلون معه ويزكون ويحجون ويوحدون» وكذلك الذين قال الله فيهم: قل أبالله و واياته ورا استېزۇون لا تعتذرواً قد 
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كفَرتم بعد بادك [التوبة: ٠٠‏ - 75]ء فهؤلاء الذين صرح الله فيهم» أنبم كفروا بعد إيمانهم؛ وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في غزوة تبوك» قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المزاح .. ) (-0). 

)١-(‏ انظر: ((الصارم المسلول)) (ص: 5ه) وما بعدها. 

(-؟) انظر: ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وابجماعة) ) لللالكائي (۲/ )۳٠۹‏ والبخاري في ((خلق أفعال العباد)) (ص: »)١١8‏ 
والدارني في ((الرد على الجهمية)) (ص: 9ه" 8هم)., 

(-") انظر ((فتح امجید)) (ص: ۰۲۹۱ e‏ 

(-4) من الطواغيت التي كانت تعبد في نجد قدي ((كشف الشبہات)) (ص: ۰)٤١‏ 

(-0) ((كشف الشہات)) (ص: 9" - 44). 

وطن التطيناف العطلية E‏ ليه احنة جاع E‏ قال الطائقة )١ N‏ عن شريعة من شرائع الإسلام 
الظاهرة المتواترة» استناداً لقتال الصحابة لانعي الزكاة رغم إقرارهم بباء واعتمد شيخ الإسلام هذه القاعدة في فتواه الشبيرة عن التتار 
ووجوب قتالهم كال المرتدين فقال رحمه الله: (كل طائفة ممتنعة عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء 
القوم وغيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وان كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين» وملتزمين بعض شرائعه» كا قاتل أبو بككر 
الصديق رضي الله عنه مانعي الزكاة» وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم بعد سابقة مناظرة مر لأبي بكر رضي الله عنهما فاتفق الصحابة 
رضي الله عنم على القتال على حقوق الإسلام عملا بالاب والسنة فأيما طائفة امتنعت من بعض الصلوات المفروضات أو الصيام» 
امج أو التزام تحريم الدماء والأموال» والخمر والزنا .. فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وان كانت مقرة بهاء وهذا مما لا أعلم فيه 
خلافاً بين العلماء) إلى أن يقول رحمه الله: (وهؤلاء عند الحققين من العلماء ليسوا منزلة البغاة الحارجين على الإمام أو اتفارسين عن 
طاعته» كأهل الشام مع امن لومي علي بن ل طالب رضي الله عنه» فإن أولئك خارجون عن طاعة إمام معين» رون لإزالة 
و المذكورون فهم خارجون عن الإسلام) (5) بمنزلة مانعي الزكاة» وبمنزلة الحوارج الذين قاتلهم علي ا طالب رضي 
الله عنه (-")» وقال الإمام مد بن عبد الوهاب- بعدما ذكر بعض الأمثلة - (ولو ذهبنا نعدد من كفره العلماء مع ادعائه الإسلام 
وأفتوا بردته لطال الكلام .. ) (-4) 

وببذه الأمثلة والتطبيقات نتضح الصورة لمريد الحق إن شاء الله. والخلاصة أن من أظهر شيئاً من مظاهر الكفر لا يكفر حت تقام 
عليه الجة للتأ كد من دوافعه لهذا العمل فإذا زالت الشبهة وأصر استتيب فإن تاب والا قتل. لكن يرد آساؤل هنا وهو ما مفهوم قيام 
الخخة؟ وهل كل من فعل مكفراً ولو كان في دار عل» يقال لم تقم عليه الجة؟ نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف 
جمد و عداللة بن عل اوي - ۲۰۹/۱ 

ديفي أن يع أنه ل خاو حال من الم بغر الشريعة سواء ء كان مشرعاً أو حاكاً من ثلاثة احتمالات: 

الأول أن کرت جاع بلزوم الالتزام بالشريعة» غير جاهل ولا متأول. 

الثالث: أن يكون عالاً بلزوم الالتزام بالشرعية» لكنه يجهل أن فعله يتعارض مع أصل الالتزام بالشريعة» لعدم علمه بالك الشرعي في 
ذلك ف یکر ن اه ردا ها a‏ رد حک الله ولو علمه. 

فن كان جاهلا أنه يازمه اتباع الرسول صل الله عليه وسل» والالتزام بالشريعة إجمالاً فهو كافر كفراً أصلياً. لأن من شروط تحقيق 
شبادة أن ممداً رسول الله العلم بمدلوهاء الذي هو تصديق الرسول صل الله عليه وسلم والالتزا اميه تصديقا والتزاما إجمالياء 
يقتضي التصديق والالتزام التفصيلي. وهذا الم لا يعذر فيه أحد بجهل أو تأول أو إكراه» فلا يتحقق الإيمان إلا به» ولا تكون النجاة 
ف الآخرة دون تحقيقه. 


< س 


)١ 3‏ لا يزم من المقالة التكفير في كل حال» لكن قتال الطائفة الممتنعة من باب التكفير کا في كلام شيخ الإسلام. 
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)١-(‏ وهذا يدل على تكفير شيخ الإسلام للتتار. 
(دم) ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ ٥۰۲‏ - 504 )ء وانظر الفتوى كاملة ومفصلة (۲۸/ ٥۰۱‏ - 48ه). 
(-4) ((الرسائل الشخصية)) .)۲٠١(‏ ٍ 1 
لکا لا نعلم ذلك من حال المعين تجرد فعله الظاهرء لانه يا قد يكون جاهلا بوجوب الالتزام بالشريعة لتحقيق أصل الدين» فقد يكون 
غير جاهل» فلا يجوز الجزم بكفر من ظهر مته ذلك إلا ما اطلعنا عليه بإخبار المعين عن نفسه بذلك» أو اعترافه به با لا يحتمل معه 
إلا أن يكون جاهلا بحقيقة اشتراط الالتزام بالشريعة في أصل الدين. 
وأما من كان غير جاهل بازوم الالتزام بالشريعة في تحقيق أصل الدين - کا هو مفترض في كل من أقر بالإسلام - ورد الشريعة 
ا يعيرها تعمد ذلك فيو کا نولا سكن لكونة ماد أو عر مسن ناهذا ار غر اكد هدا لحو شاط الوا ونين أهل 
السنة والمرجئة. فهو نزاع إذن في الك على المعين ناتج عن النزاع في حقيقة الإيمان والكفر على ما سبق بيانه. 
وأما العالم بلزوم الالتزام بالشريعة لتحقيق شهادة أن مدا رسول الله» لكن تحققت منه الخالفة في الظاهر بالالتزام بغير الشريعة» ولكن 
لا على جهة رفض الشريعة وردهاء بل قد يكون عن ظن بأن فعله لا يناقض حقيقة الالتزام. فهذا لا يحم بكفره تجرد الفعل. 
وهنا لابد من إقامة الجة على المعين» شببته» حتى يعلم أن ما يفعله هو رد لشريعة الله» فإن أصر على فعله كفرء لأنه حينئذ يكون قد 
فعل ما فعل رداً ورضاً للشريعة» وهذا هو مناط التكفير هنا 
وإذا تأملنا هذه ال حالة والتي قبلها وجدناها من حيث الظاهر سواء» لاتفاقهما في العمل الظاهر. ونتيجة لذلك فإنه يلزم التبين عن حال 
ال قبل كر ل فل ا قدا للشريعة أم أن له شبہات وتأولات» فإن كانت الأولى كان كافراء وان كان ممن يعذر 
يجهل أو تأول لم يحكم بكفره حتى تقام الجة عليه وتزال شيبته. 
وني هذه المسألة وحكها يقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (ولا ريب أن من ل يعتقد وجوب النكر با أنزل الله على رسوله فهو 
كافر. فن استحل أن حك بين الناس با يراه عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر. فإنه ما من أمة إلا وهي تأمى بالك بالعدل» 
وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكبرهمء بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزه الله» كسواليف البادية 
وکوا المطاعين فيهم» وك أن هذا هو الذي نبغي الحم به دون الاب والسنة» وهذا هو الكفر. 
فإن كثيراً من الناس أسلموا ولكن مع هذا لا يحكون إلا بالعادات ال جارية لحمء التي يأمى بها المطاعون» فهؤلاء إذا عر فوا أنه لا يجوز 
ا کر إلا ہا أنزل الله فلم يلتزموا ذلك بل استحلوا أن يحكوا بخلاف ما أنزل الله فهم کفارء وإلا کانوا جهالاً) (-1). 
وملخص كلام شيخ الإسلام رحمه الله هو: 
١‏ - أنه قد بحصل من هو مسل التزام بغير الشريعة في الظاهر» لكن لا على جهة رد الشريعة ورفضهاء بل قد يكون ذلك عن جهل 
0 000 
۲ - أن من تحقق منه ذلك في الظاهر لا يكفر يتجرد فعله» وان كان فعله كفراء حت يعرف أن فعله يناقض حقيقة الالتزام بالدين 
الى رضن اما 
۳ - أن من أصر على فعله بعد التعريف والبيان يكفر» ويسميه شيخ الإسلام هنا مستحلاء وهذا ليس الاستحلال الذي يقصده 
المرجئة ويشترطونه في تكفير من شرع من دون اللّه» لأن الاستحلال عندهم لا يمكن الاطلاع عليه إلا من جهة النطق به» وأما جرد 
الفعل فلا دلالة فيه عندهم على الاستحلال قبل التعريف أو بعده. 
وهذا ذكر الإمام ابن تمية أن تحكيم غير الشريعة كفرء والمرجئة لا يقولون بذلك فيما يتعلق بالوصف الشرعي. وأن من أصر على 
تحكيٍ غير الشريعة بعد التعريف يكفر ويكون مستحلا. والمرجئة لا يقولون بذلك في حك المعين» والعبرة حقائق الألفاظ لا بصورها. 


EES‏ نحن أل را 
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ويقول الشيخ حمد رشيد رضا عن آيات المائدة وح المعرض عن شرع الله: (في الآية الأولى كان الكلام في التشريع وإنزال اكاب 
مشتملاً على المدى والنورء والتزام الأنبياء وحكاء العلماء العمل بهء والوصية بحفظه. وختم الكلام يبيان أن كل معرض عن الحم به 
لعدم الإذعان له» رغبة عن هدايته ونوره» مؤثراً لغيره عليه فهو كافر به. وهذا واضم لا يدخل فيه من ل يتفق له الک به» أو من 
ترك الحم به عن جهالة ثم تاب إلى الله. وهذا العاصي بترك الك الذي بتحامى أهل السنة القول بتكفيره) (- .)١‏ 

وف بيان الفرق بين الحم على الفعل والمحكم على الفاعل. واشتراط انتفاء الشببة في تكفير من حك بالقوانين ن الوضعية يقول الشيخ مد 
بن ن جد ا (من وضع قوانين آشريعية ية مع علمه بحم الله وبخالفة هذه القوانين لكر الله فهذا قد بدل الشريعة ببذه القوانين 
فهو کافر» لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما تقول بأنه كافر فعنى 
ذلك أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراًء مثل أن يغرر به» كأن يقال إن هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصالح المرسلةء أو هذا ما 
رده الإسلام إلى الناس) (-0). 

ويقول الأستاذ عبد القادر عودة رحمه الله في نفس القضية: (من المتفق عليه أن من يستحدث من المسلمين أحكاماً غير ما أنزل الله 
ويترك الحكم بكل أو بعض ما أنزل» من غير تأويل يعتقد صعته فإنه يصدق عليهم ما وصفهم به الله تعالى من الكفر والظلم والفسق» 
كل بحسب حالته) (-"). ضوابط التكفير عند أهل السنة واجماعة لعبد الله بن مد القرني- ص ٠۷١‏ 

ولقود الاشارة إلى اه بق: 

الأول: ضرورة الاحتياط وعدم التسرع في إطلاق الك على المعين» الذي قد يكون معذورا بوجه من الوجوه» ولهذا قال شيخ 
الإسلام: (ولم يتدبروا أن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وأن تكفير المطاق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأثمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تکل بهذا الكلام 
بعينه) -1 8 0 2 و 

وقال: وأصل ذلك أن المقالة التي هي كفر بالكّاب والسنة والإجماع» يقال: هي كفر قولا يطلق» كا دلت على ذلك الدلائل الشرعية؛ 
فإن الإيمان من الأحكام المتلقاة عن الله ورسوله» ليس ذلك مما يحم فيه الناس بظنومهم وأهوائهم» ولا يجب أن يك في كل شخص 
قال ذلك ا كافر» حت ثبت في حقه شروط التكفير وتنتفي موانعه» مثل من قال: إن تمر ادارا حلال؛ لغرب عهده بالإسلام» 
أو لنشوئه في بادية بعيدة» أو سمع كلاماً أنكره ولم يعتقد أنه من القراقه ولا اندعق أحاديت رنيزل الله اسل الله عليه وسلم (-0). 


)٤١ ٤ /5( ((تفسير المنار)) مد رشيد رضا‎ )١١( 

(-؟) ((القول المفيد على كاب التوحيد)) الشيخ مد بن عثيمين (۲/ ۲۹۸ -559) 
(-) ((التشريع الجنائي الإسلامي)) عبد القادر عودة (۲/ .)۷٠۹‏ 

.)4 810 /۱۲( ((جموع الفتاوى))‎ )٤7( 

(-ه) ((جموع الفتاوى)) (ه"/ .)1١8‏ 


وقال: والتحقيق في هذا أن القول قد بكرن عفرا كقالات اة الذيق قال إن الل تکل » ST‏ في الآخرة» ولكن قد 
يخفى على بعض الناس أنه كفن فيطلق القرل تكفير القائل» ا قال السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله 
لايرى في الآخرة فهو كافر» ولا يكفر الشخص المعين حت تقوم عليه الجة» كن جحد وجوب الصلاة والزكاة» واستحل الجر والزناء 
وتأول؛ فإن ظهور تلك الأحكام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه» فإذا كان المتأول المخطئ في تلك لا يتك بكفره إلا بعد البيان له 
واستتابته» كا فعل الصحابة في الطائفة الذين استحلوا الخمر» ففى غير ذلك أولى وأحرى. .)٠١(‏ 

وقال أيضا: ولهذا اتفق الأئمة على أن من نشا ببادية بعيدة اهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأنكر شيئا من هذه 
الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا يحم بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول. (-5). 
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وقال شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب: (فإن الذي ل تقم عليه الخجة» هو الذي حديث عهد بالإسلام» أو أشأ ببادية بعيدة» أو يكون 
ذلك في مسائل خفية» مثل مسألة الصرف والعطف» فلا يكفر حتى يعرف. وأما أصول الدين التي وضحها الله وأحكامبا في كابه» 
فإن جة الله هي القران» فمن بلغه فقد بلغته المجة» ولكن أضل الإشكال كم " تفرقوا ر بين قيام الجة» وفهم اجة) (حم), 

لاحن الثاني: 

التنبيه على خطأ عظيم وقع فيه بعض من تكلم في ضوابط التكفير» وهو ظنهم أن الشوة أو إرادة الدنياء مانع من موانع التكفير» وأن 
الإنسان لا يكفر إلا إذا قصد الكفر واعتقده وانشرح صدره به. 

ومقصودهم أن الإنسان لو قال الكفر أو عملهء عامداً عالماً أنه کفر» ثم زعم أنه 5 الكفر» وانما أراد تحصيل شهوة أو عرض من 
الدنياء أنه لا يكفر. 1 

وهذا ضلال بين» مخالف لما دل عليه الكاب والسنة في مواضع» فإن الله تعالى بين أن من أسباب الكفر والردة إرادة الحياة الدنيا 
3 فكيف ياي من عل ذلك مانعا ا ی 


وا ف وام 


007 00 اله تا عل عة وان اللاي القن الكافرينَ اسل . e‏ 
۲ - وقال سبحانه: ون اهم لعو إا ا وض وتلمب قل أبامه واياه ورسوله كنم تسَُونَ لا تعتدروا فد كفرتم بعد [: ا 
إن تعف عن طَائقَة منك نعذب طائفة ينهم كانوا مجرمين [التوبة: ٠٥‏ - 5+] 


(دا) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 619). 

(١؟)‏ ((جمرع الفتاوى)) .)5017/١١(‏ 

‘(< 0 E 

ا ل e a‏ ت و ذلك کک 
لْيَاةَ ادنيا عل الآخرة ون اله لا بدي الوم الكافرين أُولككَ انين طبع اله عل يم وممعهم وأبصارهم وأوك هم افون لا 
جرم أنهم في الآخرة هم كرون [النحل:5١٠‏ - ١ ٠۷‏ سور اسل ين EEN aE‏ 
ذلك يأب امحبوا الحيأة ال ع الآخرة [النحل:۷١٠٠]‏ وبين تعالى أن الوعيد استحقوه مبذاء. وال ب وتعالى جعل اكات 
الدنيا على الاخرة هو الأصل الموجب للخسران. واستحباب الدنيا على الاخحرة قد يكون مع العم والتصديق بان الكفر يضر في الاخحرة» 
وبأنه ما له في الآخرة من خلاق) (-1). 

وقد اشتبه على بعضهم المراد من قوله تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا [النحل:5١٠]‏ فظن أن هذا شرط في التكفير» وأنه يجب 
التحقق من قصد المتكلم هل أراد الكفر أم أراد المال والمتاع. وليس في الآية ما يدل على ما ذهبوا إليه» بل هذا قيد في تكفير المكره 
خاصة» فلا يكفر حال الإكراه إلا أن بنشرح صدره بالكفر. وکل من تکل بالكفر طوعا فقد شرح صدره به. 

وقد بين شيخ الإسلام هذه المسألة بيانا شافيا في مواضع من كتبه» قال: (فن قال بلسانه كلمة الكفر من غير حاجة عامداً لها عالاً 
0 فإنه يكفر بذلك 0 0 3 0 1 000 0 0 00 ومن ق قال ل 


اه به ا ا ر 


a 


E‏ ال 5ه ۰ وسيم أ يد اکر ها عاد اب قط لأن دا ابه ارج عله 
يو ام من ا ها ول كم نان واعتقد؛ لأنه استثئق الموه» وهو لا يكره على العقد والقول» وانغما یکره على القول فقطء فعلم 
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أنه أراد: من تکل کک ضعي ف الله وله عذاب عظي» وأنه كافر بذلك إلا من کہ وهو مطمئن بالإبمان» ولكن 
من شرح بالكفر صدرا من المكرهين فإنه كافر أيضاء نسار كل من نكل الكت و إلا من أكرهء فقال بلسانه كلمة الكفر وقابه 
مطمئن بالإيمان. وقال تعالى في حق المستهزثين: لا تعتذروأ قد كفرتم بعد انك [التوية: 45] قن أ نهم کار بالقول» مع أنهم لم 
يعتقدوا صححته» وهذا باب واسع» والفقه فيه ما تقدم من أن التصديق بالقاب يمنع إرادة التكلم وارادة فعلٍ فيه استهانة واستخفاف» 
550 الحبة والتعظيم) (-؟) 


(د١)‏ ((جمرع الفتاوى)) (۷/ وهه). 

(55) ((الصارم المسلول)) (*/ 6/او). 

وقال: (فإن قيل: فقد قال تعالى: ولكن من شرح ال سد [النحل:١٠١]‏ قيل: وهذا موافق لأواء فإنه من كفر من غير | كراه 
فقد شرح بالكفر صدراء وإلا ناقض أول الآية آخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستئن 
المكوه فقط» بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير ا مكره إذا لم شرح صدره. وإذا تكلم بكامة الكفر طوعا فقد شح ها درا ومن 


مه ه يي 42 وسور 


كفر» وقد وت قوله تعالى: حدر المنَافقُونَ أن ن تاز علوم سورة يهم ا في قأوييم قل اسزثوا | إن الله شرج ما وون ون 
مهم ليقوان ھا کا خوض وتلمب قل بال وآياك ورسوله کتم ترون لا تعتدروا قد کفرتم بعد جار إن نعف عن طائقة منك 
عدب طائفة کانوا 07 [التوبة:٤٦‏ - فقد أخبر أنهم كفروا بعد إبمانهم» مع قولهم: إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له 
بل کا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء بآيات الله کفر» ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره ببذا الکلام» ولو كان الإيمان في قلبه 
منعه أن يتكلم ببذا الكلام) .)1١(‏ 

وقال: (وأيضا: فإنه سبحانه استشتی المكره من الكفار» ولو كان الكفر لا يكون إلا بتكذيب اقاب وجهله لم ستان منه المكه؛ لأن 
الإكراه على ذلك متنع. فعل أن التكلم بالكفر كفر لا في حال الإكاه. 0 تعالى: ولكن م ص 3 باکر صدرا [التمل :ا 0 
أي لاستحبابه الدنيا على ا ومنه قول النبي صل الله عليه وسلم: (( يح الرجل مومت و كافرا اوی مومنا ويصبح 
گافرا نیع ديه عرض من الدتا)) (-0). 

والآية نزلت في عمار بن ياسر وبلال بن رباح وأمثا هما من المؤمنين المستضعفين لما أ كرههم المشركون على سب النبي صلى الله عليه 
وسار ونحو ذلك من كامات الكفرء فنهم من أجاب بلسانه كعمار» ومنهم من صبر على الحنة كلال» ولم يكره أحد منهم على خلاف 
ما في قلبه» بل أكرهوا على التکلر» فن تكلم بدون الإكراه لم يتكلم إلا وصدره منشرح به) (۳7). 

فتبين بهذا أن انشراح الصدر بالكفر» في حق من تك به طائعا: وصف لازم» لا شرط أو قيد في التكفير. 

ومن فقه شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب» أنه ختم رسالته الجامعة (كشف الشبهات) بذكر آيتي النحل والتوبة» قال: (ولكن 
عليك بفهم آيتين من کاب الله: 

أولاهما: قوله تعالى: لا بَعتدروا قد كفرتم بعد إيانك [التوبة:1] فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله 
No E N a‏ 
مال» 3 جاه أو مارا سيك أعظم من يتكلم بكلمة يمزح بهاء 

(-1) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ ۲۲۰). 

(55) رواه مسام )١114(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه» وهو بلفظ: (أو يمسي مؤمنا) والذي في الفتاوى: (ويمسي مؤمنا). 
)۳٣(‏ ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)05٠١‏ 
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عا راف جر مير 


4 هده م ورم 


من الله كك داف 0 ذلك 0 00 7 3 0 الذخرة 3 الله 5 ا ا الكافرين ادر ا | مرا الله 
من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئناً بالإيمان» وأما ر ا ا ر او ارا اوه و 
أو أهله أو عشيرته أو ماله» أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض» إلا المكره. 

ادك عل ا بن وو 

الأول: قوله تعالى: إلا ا فل يستثن الله تعالى إلا المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة 
القلب فلا يكره أحد عليهاء 

والثاني: قوله تعالى: ذلك انيم استحبوأ الاه الت غ العف اننع 40 ] ی أنه الكتر وا كن سنب 
الاعتقاد والجهل والبغض للدين ومحبة الكفر» وانما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين) (-1). 

قال الشيخ صا الفوزان حفظه الله موضاً وشارحاً (فالحاصل أن الذي يتكلم بكلمة الكفر لا يخلو من عمس حالات: 

الحالة الأولى: أن يكون معتقدا ذلك بقلبه» فهذا لا شك فى كفره. 

الحالة الثانية: أن لا يكون معتقدا ذلك بقلبه» وم يكره على ذلك» ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة الناس وموافقتهم» فهذا 
كافر بنص الآية: ذلك استحبوا لاء اليا عل الآخرة [التحل: .]٠١١‏ 

الحالة الثالشة: من فعل الكفر والشرك موافقة لأهله وهو لا يحبه ولا يعتقده بقلبه» وائما فعله شحا ببلده أو ماله أو عشيرته. 

الال الرابعة: أن يفعل ذلك مازعا ولاعياة كا صل من افر المذكورين: رف كن كافرا بنص الاية الكرية. 

الحالة اللخامسة: أن قول ذلك مكرها لا مختاراء وقلبه مطمئن بالإيمان» فهذا مرخص له فى ذلك دفعا للاكاه. 

ْ ا كدر 6 ا‎ E 

وني هذا رد على من يقول: إن الإنسان لا يحم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يعار ما في قلبه» وهذا قول 
باطل مخالف للنصوصء وهو قول المرجئة الضلال) (5). 

وقال أيضا: (وهذا يدل على بطلان قول من يقول: إن من قال كلمة الكفر أو عمل الكفر لا يكفر حت يعتقد بقلبه ما يقول ويفعل. 
ومن يقول: إن الجاهل يعذر مطلقا ولو كان بإمكانه أن يسأل ويتعل» وهي مقالة ظهرت ممن ينتسبون إلى العلل والحديث في هذا 
الزمان) (دم), 

(-1) ((كشف الشبيات))» ضمن ((الجامع الفريد)) (ص۲۷۷) وما بعدها. 

(55) ((شرح كشف الشببات)) للشيخ صا الفوزان» (ص: *؟١).‏ 

(-م) ((شرح كشف الشبهات)) للشيخ صاح الفوزان» (ص: هه). ٠‏ 

وقال الشيخ حمد بن على بن عتيق: ردا على أحد الخالفين: (وأما و ا بعك الله ر مو الكامه والملة وما غلة ا 
ومن بعدهم من من أهل العلم» فقوله: (ففن شرح بالكفر صدرا أي فتحه ووسعه وارتد عن الدين وطابت نفسه بالكفر» فذلك الذي ندين 
الله بتكفيره) ٠.‏ هذه عبارته» وصريحها أن من قال الكفر أو فعله» لا يكون كافراء وأنه لا يكفر إلا من فتح صدره للكفر ووسعه» 
وهذا معارضة لصرج المعقول وصحيح المنقول» وسلوك سبيل غير سبيل المؤمنين؛ فإن كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع 
الأمة قد اتفقت على أن من قال الكفر أو فعله كفر» ولا يشترط في ذلك انشراح الصدر بالكفر» ولا يستثنى من ذلك إلا المكره. 
وأما من شرح بالكفر صدراء أي فتحه ووسعه وطابت نفسه به ورضي» فهذا كافر عدو لله ولرسوله وان لم يتلفظ بذلك بلسانه ولا 
فعله بجوارحه» هذا هو المعلوم بدلالة من الكاب والسنة واجماع الأمة» ونين ذلك بوجوه ... ) .)١-(‏ 

وقد جاء في سبب نزول آية التوبة» ما أخحرجه ابن جرير وابن اك حاتم وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبدالله بن حمر رضي الله عنه 
قال: قال رجل في غزوة تيوك في مجلس: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناًء ولا أجبن عند اللقاء! فقال 
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رجل في المجلاش: كذبت».ولكنك منافن1 لأخيرن رشو الله صل الله عليه وسل فباغ ذلك التي صلى الله عليه وسام ونزل القرآن. 
ال عا فو را ی الله صلى الله عليه وسا تمكبه الجارة وهو قرلا رول الله غا کا رض 
وتلعيب 6 ورسول الله صل الله عليه وسام يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنت استېزۇون لا تعتذرواً قل کفرتم بعد انکر [التوبة: 568 
IE‏ 
وينبغي أن يعلم أن هؤلاء المستهزئين الذين كفروا بعد إيمانهم» لم يكونوا قبل ذلك كافرين منافقين» كا ذهب إليه البعض» بل التحقيق 
أنهم كانوا مسلدين معهم إيمان ضعيف» لم يمنعهم من تلك المقالة» فكفروا ببا. 
وقد بين الله أن كفرهم كان ببذا القول لا بشيء آخرء ولم يكذبهم فيما ادعوه من الحزل وعدم إرادة الكفر» وني هذا يقول شيخ 
الإسلام: 
(-1) ((الدفاع عن أهل السنة والاتباع))» (ص: )۲١‏ وما بعدهاء وقد رد على تلك الضلالة من عشرة أوجه. 
(-؟) رواه الطبري في ((تفسيره)) /١4(‏ 9”89)» وابن ابي حاتم في ((تفسيره)) (۷/ 1"). 
(وقول من قول عن مثل هذه الايات: !م كفروا بعد إيمانهم بلسائهم مع كفرهم اولا بقلوبهم: لا يصح؛ لان الإ يمان باللسان مع 
كفر القلب قد قارنه الكفر» فلا يقال: قد كفرتم بعد إ يمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس الأمى. وان أريد انم أظهرتم الكفر 
بعد إظهارم الإيمان» فهم لم يظهروا للناس إلا ملحواصهم» وهم مع خواصهم ما زالوا ھا بل لما تاقوا ودروا أن تنوك صورة ميق 
ما في قلوبهم من النفاق وتكموا بالاستبزاء صاروا كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقد قال تعالى: 3 
مها الني جاهد الخفار والمتافقين واغلظ لبهم ومأواهم جهنم ونس" !لمشي لفون باقعا قاو ا لكر ودرا حل 
إسلاميم وهموا با لر يتالوا وما نموا إلا أن أغتاهم الله ورسوله من فضله فن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يووا يعذّبهم اله عدا أنه في 
الدنيا والآخرة [التوبة: - 4/]» فهنا قال: وكفروا بعد إسلاميم [التوبة:٤۷]‏ فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب» 
فيكون قوله: بعد إبمانهم» وبعد إسلامهم سواء» وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلل يكن لحم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء» 
لكونهم اظهروا الكفر والردة» ولهذا دعاهم إلى التوبة فقال: فإن يتوبوا يك خيرا هم وان يتولوا [التوبة:٤۷]‏ بعد التوبة عن التوبة 
يعذبهم الله عذَابا ألها في الدنيا والآخرَة [التوبة:٤۷]‏ وهذا إِما هو لمن أظهر الكفر فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة» وهذا ذكر 
هذا في سياق قول: جاهد الكفار والمتافقين واغلظ علييم [التوبة:۷۳]ء ولهذا قال في تمامما: وما لحم في الأرضٍ من ولي ولا نصير 
7 04 أ 3 7 ر“ 7 ر 2 
[التوبة: 4 ] وهؤلاء الصنف النين كفروا بعد إسلاممم غير الذين كفروا بعد إيمانم؛ فان هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة 
الكفر التي كفروا بها بعد إسلامهم» وهموا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك فلم يصاوا إلى مقصودهم» فإنه لم يقل: هموا 
عا لم يفعلواء لکن بما لم ينالواء فصدر منم قول وفعل. قال تعالى: ولئن سألتهم ليقوان إِثما كا نخوض ونلعب [التوبة: 18] , فاعترفوا 
واعتذرواء وهذا قيل: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إعانك إن نعف عن طائقة منك نعذَب طائقة بأمهم كانوا جرمين [التوبة: 55] , 
فدل على أنهم لم يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كاري نوا و لسن كد فون آنا اا راا ورضولد كفو كريد 
صاحبه بعد إكانه» فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا الحرم الذي عرفوا أنه حرم ولكن لم يظنوه كفراء وكان كفرا 
كفروا به فإنهم ل يعتقدوا جوازه) (۱7). 
وقال الشيخ سليمان بن سحمان رحمه الله: (وأما قوله: فکا لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان» كذلك لا يكون المؤمن کافرا 
من حيث لا يقصد الكفر ولا يختاره بالإجماع. 
(1) ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۲۷۲). 
فالجواب أن يقال: نعم لا يكون الكافر مؤمنا إلا باختياره للإيمان» واا العكس عاذ الله» فإنه قياس باطل مردود» والإجماع المذكور 
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غا کت الله وسنة رسوله؛ لأن الذين قالوا: ما رأيعا مثل قرائما هؤلاء 0 بظوناء ولا أ كت ال ول اح ا 
تون و عليه وسار وأصحابه القراء» لم يقولوها من حيث لم )٠١(‏ يقصدوا الكفر» ولم يختاروه» وإنما قالوه على وجه 
المزح واللعب» فرفع ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وساي وقد ارتحل 2 ناقته» فقال: يا رسول الله إنما کا وض ونلعب 
ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق» فقال: أبالله وآیاته ورسوله كنتم تستبزئون ... وهذا يفيد الإنسان الحذرء فإن في هذا 
ان الإنسان قد يكفر بكلمة يتكلم بباء أو عمل يعمل به» وأشدها خطرا إرادات القلوب» فهي البحر الذي لا ساحل له. ويفيد 
الحوف من النفاق الأكبرء فإن الله تعالى أثبت لؤلاء إيانا قبل أن يقولوا ما قالوه) (-9). 

فتبين أن هؤلاء المستهزئين قالوا قولا ل يعتقدوا صحته» ولا جوازه» ولم يظنوه كفراء لکن علموا أنه محرم. وهذا صري في أنه لا اشترط 
في الكفر اعتقاده أو قصدهء بل من قال الكفر أو فعله عالما مختاراء فهو كافر» وان ادعى أنه لم يقصد الكفرء أو ل يرد إلا الحياة 
الدنياء بل إرادة الحياة الدنيا هي الباعث على كفر كثير من علموا صدق الرسول» وأيقنوا أن ما جاء به هو الحق. 

وهذا كان من المقرر عند أهل العا أن المازل بالكفر يكفر» مع أنه يدعي أنه لم يعتقد الكفر ولم يقصد إليه» وقد يكون صادقا في 
نفس الأمرء لكن الفقه في هذا ما تقدم من أن الإيمان في القلب ينع من التكلم بكلمة الكفر (-8). 

وقد بين شيخ الإسلام أن وصف المزل مهدر في نظر الشرع» فتبقى الكامة المكفرة موجبة لمقتضاهاء قال: (وما يقارب هذا أن كامتي 
الكفر والإيمان إذا قصد الإنسان بهما غير حقيقتهما: حم كفره ولم يصح إبمانه؛ فإن المنافق قصد بالإيمان مصا دنياه من غير حقيقة 
لمقصود الكامةء فلم يصح إيمانه» والرجل لو تكلم بكلمة الكفر لمصالح دنياه من غير حقيقة اعتقاد حم كفره باطناً وظاهراً. 

وذلك لان الك ماهو راك عكر بكلمة الإيمان معتقدا حقيقتها» وأن لا يتكلم كلنة افر أن الكذب جادا ولا هازلاء فإذا تك 
بالكفر أو الكذب» جادا أو هازلا كان كافرا أو كاذبا حقيقة» لأن المزل بهذه الكلمات غير مباح» ف ف 
نظر الشرع؛ لأنه حرم» فتبقى الكلمة موجبة لمقتضاها) (-4). 


(<1) العبارة فيها قاق» ولا وجه إذكر (لم) هنا ولا فيما بعدهاء لكن المعنى المراد بين. 

(-5) ((الأسنة الحداد في رد شبات علوي حداد) ) للشيخ سليمان بن سحمان» (ص: )١15١‏ وما بعدها. 

(-*) قال القاضى أبو بكر ابن العربي رحمه الله: (لا يخلو أن يكون ما قالوه من ذلك جدا أو هزلاء وهو كيفما كان كفرء فإن المزل 
بالكفر كفرء لا خلاف فيه بين الأمة) انى من ((أحكام القرآن)) (۲/ 047) ونقله القرطبي (۸/ .)18١‏ وقال الشيخ صا 
الفوزان حفظه الله في شرح قول شيخ الإسلام مد بن عبد الوهاب رحمه الله: (ولا فرق في جميع هذه النواقض بين الحازل والجاد 
والخائف إلا المكره): (لا فرق في هذه النواقض العشرة بين الجاد: الذي يقصد ما يقول أو يفعل» والمازل: وهو الذي لا يقصدء وإنما 
يفعل هذا من باب المزح واللعب» وقي هذا رد على هؤلاء المرجئة الذين يقولون: لا يكفر حت يعتقد بقلبه). اء ه. من ((سلسلة 
شرح الرسائل))» (ص587). 

(-4) ((إقامة الدليل على بطلان التحليل))؛ ضمن ((الفتاوى الكبرى)) (5/ .)۷١‏ 

۳ - وقد دلت السنة على ما دل عليه القران» قال شيخ الإسلام: (السنة الثالثة عشرة: ما رويناه من حديث ابي القاسم عبدالله بن 
مد البغوي ثنا يحبى بن عبد اميد الماني نا علي بن مسبر عن صالح بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء رجل إلى قوم في 
جاتب المدينة فقال: إن رسوك لله صلی الله عليه وسلم عرق أن أحك فيك برأبي وفي أموالكم وني كذا وفي كذا وكان خطب امرأة 
منهم في ال جاهلية فأبوا أن يزوجوه ثم ذهب حتى نزل على المرأة فبعث القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((كذب عدو 
لله)) ثم أرسل رجلا فقال: ((إن وجدته حيا فاقتله وان أنت وجدته ميتا فرقه بالنار) ) فانطاق فوجده قد لدغ فات فرقه بالنار 
فعند ذلك قال رسول الله صل الله عليه وسار ((من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار)) . 

ورواه أبو أحمد بن عدي في کابه (الکامل)» قال: ثنا الحسن بن محمد بن عنبر ثنا جاج بن يوسف الشاعى ثنا ركريا بن عدي ثنا علي 
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بن مسر عن صال بن حيان عن ابن بريدة عن أبيه قال: كان حي من بي ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في 

الجاهلية فلم يزوجوه فأتاهم وعليه حلة فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسل كساني هذه الحلة وأمرني أن أحكم في أموالكم ودماكم 

ثم انطلق فنزل على تلك المرأة التي كان يحبا فأرسل القوم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((كذب عدو الله)) ثم أرسل 

رجلا فقال: ((إن وجدته حيا وما أراك تجده حيا فاضرب عنقه وان وجدته ميتا فاحرقه بالنار) ) قال فذلك قول رسول الله صلى الله 

عليه وسل: ((من كذب علي متعمدا فليتبواً مقعده من النار)) .)١-(‏ هذا إسناد صميح على شرط الصحيح لا نعلم له علة) (5). 

إلى أن قال: (ثم إن هذا الرجل لم يذكر في الحديث أنه قصد الطعن والإزراء» وإنما قصد تحصيل شبوته بالكذب عليه وهذا شأن كل 

من تعمد الكذب عليه» فإنه إنما يقصد تحصيل غرض له إن لم يقصد الاستهزاء به. والأغراض في الغالب إما مال أو شرف» أ أن 

المتنبي نما يقصد- إذا لم يقصد مجرد الإضلال- إما الرياسة بنفاذ الأ وحصول التعظيم» أو تحصيل الشبوات الظاهرة. وباجملة من 

ق كفر بذلك وإن لم يقصد أن يكون كافرا» إذ لا يكاد يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله) (-م). 

4 - وروی البخاري ومسل عَنْ عَنْ أي سعيد ادي آنه قال معت رَسُولَ الله صلى الله ليه وسل ول ١‏ یک م رون 

لاکز مع صلاتهم ويام ا 2 مع علوم وَيعْرَهُونَ الَْرَنَ لا جاوز حتاجرهم عقون من الین يرق اليم 
من الرمية)) .)٤7(‏ 

ومعلوم أن عامة هؤلاء لا يريدون المروق من الدين» ولا يقصدون إليه» لما ذكر عنهم من العبادة العظيمة» في غير نفاق» فدل على أنه 

قد يمرق الإنسان من الدين من غير أن يقصد ذلك. 

O)‏ عدي في ((الكامل)) (0/ .)8١‏ وقال: (فيه) صالح بن حيان عامة ما يرويه غير محفوظ. وقال الذهبي في ((سير 

أعلام النبلاء)) (۷/ :)۳۷٤‏ منکر. وقال ابن جر في 0 الحبير)) (4/ :)١479‏ حسن. وقال المعلمي في ((الأنوار 

الكاشفة)) (۱۳۷): راويه عن ابن بريده صا بن حيان وهو ضعيف له أحاديث متكرة. 

(55) ((الصارم المسلول)) (۲/ ه؟"). 

(-©) ((الصارم المسلول)) (۲/ وعم ). 

(<؛) رواه البخاري (5058)» ومسل .)٠١554(‏ 

قال الطبري رحمه الله في (تهذيب الآثار)» بعد أن سرد أحاديث الباب: (فيه الرد على قول من قال: لا يخرج أحد من الإسلام من 

أهل القبلة بعد استحقاقه حكمه إلا بقصد اعروج منه عالما؛ فإنه مبطل لقوله في الحديث: ( (يقولون الى وَيَعَروون القران ويرقون 

من الإسلام ولا يتعلقون منه بشيء)) »)١1-(‏ ومن المعلوم أنهم ل يرتكبوا استحلال دماء المسلمين وأموالهم إلا بخطأ منهم فيما تأولوه 
من آي القرآن على غير المراد E‏ 

وقال ابن هبيرة: (وفيه أن من المسلمين من يخرج من الدين من غير أن يقصد اعروج منه» ومن غير أن يختار دينا على دين الإسلام) 

دس 

0 أن أهل السنة لا يشترطون في التكفير بالأقوال والأفعال» اعتقاد الكفر أو قصده أو انشراح الصدر به» ولا يجعاون إرادة 

الحياة الدنيا واستحبابها مانعا من تكفير من قال أو فعل ما هو كفر أكبر. 

والقصد المشترط في باب الردة هو قصد الفعل أو القول» ليخرج نحو النائم والساهي» من يغلط فيتكلم بما لا يريد» كالرجل الذي قال: 
((اللهم نت عبدي وأتا رَبك أخماً من شد القرج)) (-4). 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: (إنَّ قصد اللفظ بالعقود معتبرٌ عند جميع الناس» بحيث لو جرى اللفظ في حال نوم أو جنون أو سبق 

اللسان بغير ما أراده القلب» ل يترتب عليه حك في نفس الأمر) (-0). 

وقرر الشاطبي رحمه الله أن الأفمال إذا عريت عن المقاصد» كانت كركات العجماوات وابنمادات» فلا يتعلق بها حك (-5). 

الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لحمد بن ممود آل خضير- ۱۹/۱ 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


المطلب الثاني: الفرق بين تكفير المطلق وتكفير المعين 

يفرق أهل السنة بين تكفير المطلق وتكفير المعين» ففى الأول يطلق القول بتكفير صاحبه - الذي تلبس بالكفر - فيقال: من قال 
كذاء أو فعل كذاء فهو كافرء ولكن الشخص المعين الذي قاله أو فعله» لا يك بكفره إطلاقاً حت تجتمع فيه الشروط» وتنتفي عنه 
الموانع» فعندئذ تقوم عليه الجة التي يكفر تاركها. 

يقول ابن تعية: 

(وليس حك أن کف خا من المسلمين» وان اا وغلط» حق تقام عليه الجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين» ل يزل 
ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة» وإزالة الشبية) (-7). 


ثم يقول: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين» وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط» 
وانتفت الموانع» يبين هذا أن الأمام أحمد وعامة الأثمة الذين أطلقوا هذه العمومات» لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه) (۸7). 
ويسوق ابن تعية بعضا من الأعذار الواردة على المعين» فيقول: 

(-1) أصله في صحيح البخاري 

(5؟) نقله في ((فتح الباري)) (۱۲/ ۰)۰۰ 

(دم) نقله في ((فتح الباري)) (۱۲/ ۰)۰۱ 

(-4) رواه البخاري (5809) مختصراء ومسلم »)۲۷٤۷(‏ واللفظ له. 

عع عل لاد ارب لمعم اه 9000 

(57) ((الموافقات)) )١49/1١(‏ واجاب عن تصحيح عقود السكران بأنه (لما أدخل السكر على نفسه كان كالقاصد). وقال شيخ 
الإسلام: (ثم إن أكثرهم صححوا عقود السكران مع عدم قصده اللفظ. قالوا: لأنه لما كان محرما عليه أن يزيل عقله» كان في حك 
من بتي عقله).ا. ه. من ((الفتاوى الكبرى)) (5/ 75). 

(۷7) ((الكلانية)) (ص: ۰)۹٤‏ و ((جموع الفتاوى)) .)455/1١19(‏ 

(۸7) ((الکلانية)) (ص: ٠١07‏ )» و ((جموع الفتاوى)) ۰)٤۸۸ ۰٤۸۷ /1١7(‏ 

(الاقوال التى يكفر قائلهاء قد يكون الرجل ١‏ تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون عنده» ول للبت عنده» او لم يكن من 
فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بهاء فن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأء فإن الله يغفر له خطاياه 
کائناً ما كان» سواء كان في المسائل النظرية» أو العملية» هذا الذي عليه أصحاب النبى صل الله عليه وسلء وجماهير نة الإسلام) 
(۱7). 

إلى أن قال: ( كان الإمام أحمد - رحمه الله - يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته؛ لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى 
الله عليه وسار ظاهرة بينة ... لكن ما كان يكفر أعيانهم» فإن الذي يدعو إلى القول أعظم من الذي يقول به» والذي يعاقب غخالفه 
أعظم من الذي يدعو فقط 5ظ ومع هذا فالنين كانوا من ولاة الامو يقواون بقول الجهمية» ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم» 
ويكفرون من لم م؛ و ترحم عليهم» واستغفر لحمء لعلمه بأنهم ل يبن لحم انهم مكذبون للرسول» ولا جاحدون 
لمأ جاء به ولكن تاولوا فاخطاواء وقلدوا من قال هم بذلك 35 

وكذلك الشافعى لما قال لحفص الفرد حين قال:- القران مخلوق» كفرت بالله العظيم» بين له أن هذا القول كفرء ول يحم بردة حفص 
تجرد ذلك؛ لأنه ل تبين له الجة التى يكفر بهاء ولو اعتقد أنه مرتد» لسعى في قتله) (-5). 

ولقد طبق ابن تهية هذا المسلك» فكان يقول: (وغةا حتت أقول ية من الطلولية والتفاة الذين فوا أن اله تال فرق العرش» لا 
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ويقول الشيخ مد بن عبدالوهاب:- (ومساًإة تكفير المعين مسأل معروفة إذا قال قولاً كان القول به كفراء فيقال من قال بهذا القول 
فهو كافر» ولكن الشخص المعين إذا قال ذلك» لا حك بكفره حتى تقوم عليه الجة التي يكفر تاركها) (-4). 

وببذا يتضح لنا أن التكفير العام المطلق يجب القول بعمومه واطلاقه» وأما الحم على المعين بأنه كافر» فهذا يقف على الدليل المعين» 
فإن الحكم يقف على ثبوت شروطه» وانتفاء موانعه» فالكفر من الوعيد الذي نطلق القول به» ولكن لا نحكم للمعين بدخوله في ذلك 
المطلق حتى يقوم فيه المقتضي الذي لا معارض له (ده). 

واذا ظهر لنا الفرق بين التكفير المطلق» وتكفير المعين» فسندرك خطأ فريقين من الناس» فهناك فريق من الناس قد غلاء فادعى 
تكفير المعين بإطلاق» دون النظر إلى الشروط والموانع» وفريق آخر امتنع عن تكفير المعين بإطلاق» فأغلق باب الردة. نواقض الإيمان 
القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد بن على العبد اللطيف - ص ۲ه 

المطلب الثالث: الك لمعين بالجنة أو التار 

أهل السنة واجماعة لا يجزمون لأحد بعينه كاتا من كان؛ يجنة ولا نار إلا من جزم له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولكن 
يرجون للمحسن» وييخافون على المسيء (57). 


(د1) ((جمرع الفتاوى)) (۲۳/ 45”). 

(؟) (رجموع الفتاوى)) (۲۳/ ۰۳٤۸‏ 49") باختصار. 

(د) ((جمرع الفتاوى)) (۳۲۹/۲۳). 

(-؛) ((الدرر السنية)) (۸/ 4؟). 

(-ه) انظر لمزيد من التفصيل: ((جموع الفتاوى)) (۳/ عه" 458/1١9‏ ۲۸/ 0۰۰ لاعف 0 / ه5١‏ ). 

(<5) وهذا لا يحم على أحد قتل أو مات بأنه شبيد؛ لأن النية مردها إلى الله تعالى. والصحيح أن يقال: نسأل الله له الشبادة نحسبه 
شبيداً إن شاء الله - ولا نزي على الله أحداً - بصيغة الدعاء وليس بصيغة الجزم لأن الجزم قول على الله بلا عار 

شغد رق آنا و غرن: لأس وان کن عل يها إل أن" كه الله قا فد لها ج فال الله ال ورلا فصل الله 
یک ورحمته ما رک منک من أحد أبداً ولكن الله بي من ِشَاءُ الله سميع 8 [النور: ١؟].‏ وقال النى صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم: ((ما من أحد يدخله عمله الجنة)) فقيل: ولا أنت؟ يا رسول الله! قال: ((ولا أنا إلا أن يتغمدني ربي برحمة)) .)١(‏ الوجيز 
في عقيدة السلف الصا لعبد الميد الأثري - ص: ٠١١‏ 

وقد قرر هذا الحافظ أبو بكر الإسماعيل في كابه حيث قال: (ولا يقطعون على أحد من أهل الملة أنه من أهل الجنة أو من أهل النار 
لآ عم ذلك يغيب عنهم لا يدرون على ماذا الموت؟ أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولكن يقولون: إن من مات على الإسلام مجتنبا 
للكائر والأهواء والآثام فهو من أهل الجنة لقوله تعالى: إن اين امنوا وعملوا الصالات [البينة: ۷]» ولم يذكر عنهم ذنبا اوك هم ع 
البرية جراؤهم عند بهم جنات عدن [البيئة: ٠‏ - 8]» ومن شبد له النبي صل الله عليه وسلم بعينه وصح ذلك عنه فإنهم يشبدون له 
بذلك اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتصديقا لقوله) (-5). اعتقاد أَئمة أهل الحديث للإسماعيلي ص 1۸ - 9+ 


(-1) رواه مسلم (7817). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
)٠(‏ ((اعتقاد أئمة أهل الحديث)) (ص: 58 - 1۹). 


المطلب الأول: التكفير والتعذيب يكون بعد قيام الحية 
المطلب الأول: التكفير والتعذيب يكون بعد قيام الجة 
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یں ر 7 سەم 02 


استدل أهل السنة بأدلة كثيرة على أن التكفير, ا ا الجة ونا قي تعالى: وا من کے ا 
رسولا [الأمراء:ة 1 وقرلة حكن :وجل رسال م مبشرين ومنڈرین َا 14 للناسي ل الله جه بعد لش [النساء:ه” ]١‏ وقوله تعالى: 


كد عد من ال كلا تي فما فرج سام عر أل يأك تذير قالوا بل قد جاءتا تذير فَكَدذَبنَا ونا ما رل اله من سىء [الملك:م - 
4] وقال تعالی: يا معشر اين والإنس أل يات دمل نك حصن عیک ايان وينذروتكا لاء بوم هذا قالوأ شیدنا على أنفيا 
ا له نهم كانوأ كافرين 0 ا وما کان 0ه 
لا 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية - رحمه الله -: (الككاب والسنة قد دلا على أن الله لا يعذب أحداً إلا بعد إبلاغ الرسالة» فن لم تبلغه 
جملة لم يعذبه رأسأء ومن بلغته جملة دون بعض التفصيل لم يعذبه إلا على إنكار ما قامت عليه اطجة الرسالية) 5 ثم ذكر عدداً من 
الأدلة ... إلى أن قال: (فن قد آمن بالله ورسوله» ولم يعلم بعض ما جاء به الرسول» فلم يؤْمن به تفصيلاء أما أنه لم سمعه» أو شيعه 
من طريق لا يجب التصديق بهاء أو اعتقد معنى آنحر لنوع من التأويل الذي يعذر به» فهذا قد جعل فيه من الإيمان بالله ورسوله ما 
يوجب أن يثيبه الله عليه» وما لم يؤمن به )١-(‏ لم تقم عليه به الجة التى يكفر مخالفها) (-5). 

وقال الإمام ابن القم رحمه الله بعدما ذكر هذه الآيات: (وهذا كثير في القرآن يخبر أنه إنما يعذاب من جاءه الرسول وقامت عليه 
احجة) اله 

وقال الإمام الذهي رحمه الله: (فلا يأثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الجة عليه» والله لطيف رؤوف بهم» قال تعالی: وما کا معَدَِينَ 


ر ر 


ا [الإسراء:ه ]١‏ وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي - صلى الله عليه وسلم - فلا ييلغهم 
إلا بعد أشبرء فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حت يبلغهم النص» وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حت يسمع النص والله أ( 
.)٤7(‏ 

لكن قد يقول قائل: إن هذه الأدلة المستدل بها تنفى العذاب في الدنيا فقط؟ فيقال أولا: (أنه خلاف ظاهر القرآن» لأن ظاهر 
القرآن انعفاء التعذيب مطلقا فهو أعم من كونه في الدنياء وصرف القرآن عن ظاهره ممنوع إلا بدليل يجب الرجوع إليه. 


) اي 
E - (‏ (۱۲/ ۰۹۳ ۰)44 وانظر (۱۷/ ۰)۰۸ 

)۳7( (طريق ا هجرتين) ) (ص: وانظر ا کٹیں) ) (۳/ ۸( 
( ع 207 : 

الج 0 9 0 دل في آيات که E e‏ ی یا سام 


7 


.)1-( 

ويمكن أن يقال ثالثا: إن هذه النصوص إذا نفت التعذيب الدنيوي 0 وناك اول اله 1 

إذاً لا تقوم الجة إلا بإرسال الرسل وانزال الكتب وبلوغ ذلك إلى المعين (-5). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى - ۲٠٣۸ /١‏ 

ولد ارتل اله الرسل عليهم السلام مبشرين ومنذرين» وأقام سبحانه للناس أسباب المداية» ومن تمام حكمته وعدله أنه لا يعذب 


ر ا ا ا و ت و شو شرس ين + ا رک 


أا إلا بعد قيام الج عليه» کا قال تعا لى: SE‏ م [الإسراء: ]١‏ وقال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين 
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للا کون للناسٍ ع الله ج ل اسل [النساء: »]٠٠٠١‏ وقال تعالى: کا ی فیا فج ساقم رما ل يان تير قارا ل قد 
جاءنً دير كبن وا ما رل ال من َيه لللك: ۷ - ۸]. 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((والذي نفس ممد بيده لا إسمع بي أحد من هذه الأمة 
بودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار)) (-م) 

وا سيق دده نختار نبذة من مقولات العلماء على النحو الآتي: 

يقول ابن حزم: قال ا فال ر ر م [الأنعام: 9 وقال عن وجل وما کا معَدَبينَ حت تبعت رسولاً [الإسراء: 1]. 
فنص تعالى على أن النذارة لا تلزم إلا من بلغته» لا من ل تبلغه» aa,‏ عق أنه ولول و By EE‏ 
فصح بذلك أنه من لم يبلغه الإسلام صلا فإنه لا عذاب عليه» وهكذا جاء النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء ((أنه يوق يوم 
القيامة بالشيخ اللحرف» ا ومن كان في الفترة» والجنون» فيقول الجنون يارب أتاني الإسلام» وأا لا أعمل : وقول اللرف 
والأصمء والذي في الفترة أشياء ذكرهاء فيوقد لهم نار» ويقال لهم: أدخلوهاء فن دخلها وجدها برداً وسلاماً)) (-4)» وكذلك من 
لم يبلغه الباب من واجبات الدين» فإنه معذور لا ملامة عليه. (-0). 

ويقول الشاطبي: _ جرت سنته _ سبحانه _ في خلقه» أنه لا يؤاخذ بالخالفة إلا بعد إرسال الرسل» فإذا قامت الجة عليهم» فن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر فليكفر» ولكلٍ جزاء مثله 


(<1) ((أضواء البيان)) ("/ غ"4). 

(د) رواه مسلم (0٠14؟)‏ 

(٤7(‏ رواه أحمد (4غ/ 4 ؟5) )١١١44(‏ ولفظه: (أربعة يوم القيامة: رجل أصم لا لسع شِيئاء ورجل أحمق» ورجل هرم» ورجل 
مات في فترة» فأما الأصم فيقول: رب لقد جاء الإسلام» وما أسعع شيثا وأما الأحمق فيقول: رب لقد جاء الإسلام والصبيان 
يحذ فون بالبعر» وأما الحرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئاء وأما الذي مات في الفترة» فيقول رب ما أتاني لك رسول» 
فأخذ مواثيقهم ليطيعنه» فيرسل إلهم أن ا دخلا النار» قال: فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوهاء لكانت عليهم برداً وسلاماً). قال 
محققه شعيب الأرناؤوط: حديث حسن. وقال الألباني في ((صميح الجامع)) :)۸۸١(‏ صحيح. 

OOS) 

کا أنه تعالى أنزل القرآن برهاناً في نفسه على صحة ما فيه» واقامة لحجة وزاد على يدي رسوله عليه الصلاة والسلام من المعجزات ما في 
a‏ 

ويقول ابن تهية: وهذا أصل لابد من إثباته» وهو أنه قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الخجة 
عليه. 8-١‏ 

ثم ساق النصوص القرآنية الدالة على ذلك ... ثم قال: 

واذا كان كذلك» فعلوم أن الجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه» غا رو [الأنعام: 15]. فن بلغه بعض 
القراة1 دون يعض كاحت اة ليه ها بلغة :دون جا ل نة[ دع " 

ثم قال: (والذي عليه السلف والأئمة أن الله تعالى لا يعذب إلا من بلغته الرسالة» ولا يعذب إلا من خالف الرسل كا دل عليه الكتاب 
والسنة» ومن لم تقم عليه الجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال» والجانين وأهل الفترات» فهؤلاء فيم أقوال» أظهرها ما جاءت به الآثار 
انهم يمتحنون يوم القيافة فيبعث إلههم من يامرهم بطاعته» فإن اطاعوه استحقوا الثواب» وان عصوه استحقوا العذاب) (-4). 
258 ويقرر ابن الق ان العذاب استحق إسببين » احدهما: الإعراض عن اة وعدم إرادتها والعمل ما وبموجبهاء» والثاني: العناد لما 
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بعد قيامما وترك إرادة موجبباء فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد» وأما الجهل مع عدم قيام الجة» وعدم القكن من معرفتهاء 
فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حت تقوم جة الرسل (-ه). 

ومن الفوائد التي أوردها العراقي في شرحه لحديث ((لا يسمع بي أحد من هذه الأمة .. )) قوله: ومفهومه إن لم تبلغه دعوة الإسلام 
فهو معذور على ما تقرر في لضو أن حك قبل ورود الشرع على الصحيح (حدا). 

وزد الشنقيطي مسألة (هل يعذر المشركون بالفترة (-7) أم لا؟) ثم قال: (والتحقيق أنهم معذورون بالفترة في الدنياء وأن الله يوم 
القيامة يمتتحنهم بغار يأمرهم باقتحامباء فمن اقتحمها دخل الجنة» وهو الذي كان يصدق الرسل لو جاءته 2 الدنياء ومن امتنع دخل 
النار وعذب فيهاء وهو الذي كان يكذب الرسل لو جاءته في الدنياب لأن الله يعلم ما كانوا عاملين لو جاءتهم الرسل) (-8). 

ومن خلال ما أوردناه من نصوص ونقول» يتقرر أن العذاب والمؤاخذة لا يقع إلا بعد النذارة وقيام الجة» وأن أهل الفترة ومن في 
حكهم يمتحنون يوم القيامة» كا جاءت بذلك الأحاديث والله تعالى أعلم (-9). نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد 
بن على العبد اللطيف- ص 5ه 

من بلغته الدعوة» فقد قامت عليه الجة» يا قال ابن تيية: (حك الوعيد على الكفر» لا يثبت في حق الشخص المعين» حتى تقوم عليه 
كه الاق ا 

0 بتصرف‎ ۰)۷۷ /( E 

(؟) ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) E‏ 

)۳7( ((الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)) 1°( 

(دع) ((الجواب الصحيح 9 بدل دين المسيح)) ۳1۲۳ ). باختصار» وانظر ((جموع الفتاوی)) (تفسير سورة اللإخلاص) 
)1۷ ۳*۸( 

(-ه) ((طريق المجرتین)) (ص »)4١4‏ وانظر ((مدارج السالكين)) /١(‏ ۱۸۸). 

(5) ((طرح التثريب شرح التقريب)) (۷/ .)15١‏ 

(-7) الفترة: هي ما بين كل نبيين كانقطاع الرسالة بين عيسي عليه السلام ومد صلى الله عليه وسار / انظر ((تفسير ابن كثير)) 
(؟/ (۳٤‏ 

(۸7) ((اضواء البيان)) (۳/ ١81غ4)»‏ وانظر التفصيل هذه المسألة في نفس الكّاب (۳/ .)٤۸٤ - ٤۷٤‏ 

(-9) انظر للمزيد من التفصيل في هذا المطلب: ((تفسير ابن كثی)) )۳۸/۳ - ۰)۳۲ و ((إيغثار الحق)) لابن الوزير (ص5١5)»‏ 
((فتح الباري)) (۳/ 5 ؟)» ((تفسير المنار)) (5/ ۷۲ء ۷۳)» ((أهل الفترة ومن في حکهم)) لموفق أحمد شکري. 

.)"1١١ ((بغية المرتاد)) (ص:‎ )٠١-( 

ويقول في موضع آخر: إن حك اللحطاب لا يثبت في حق المكلف إلا بعد البلاغ لقوله تعالى: لأنذر مم به ومن بلغ [الأنعام: ]٠١‏ 
وقوله: 37 معن ج نیعت 9 |[الإسراء: 1°« ولقوله: للا يكُونَ للناس ع الله ع لحن | النساء: ° ومثل 
هذا في القرآن متعدد» بين الله سبحانه أنه لا يعاقب أحداً حن يبلغه ما جاء .به الرسول: (د١)‏ 

وقد يشكل على البعض: كيف تقوم الجة على من قضى الله تعالى بخذلانه وحرمانه؟ ولكن كا قال ابن القع رحمه الله: 

(فإن قيل كيف تقوم جته علييم» وقد منعهم من الهدى» وحال بينهم وبينه» قيل: جته قائمة علييم بتخليته بينهم وبين الهدى» وبيان 
الرسل لحمء وإراءتهم الصراط المستقيم حق كأنهم إشاهدوته عيانا وأقام هم اا ادا ياطنا واف ول يحل بينهم وبين تلك 
الأسباب» ومن 0 بينه وبينها منم بزوال عقل» أو صغر لا تمييز معه» أو كونه بناحية من الأرض لم تبلغه دعوة رسلهء فإنه لا 
يعذبه حت يقي عليه جته» فلم يمنعهم من هذا الهدىء ولم يحل بينهم وبينه» نعم قطع عنېم توفيقه» ول يرد من نفسه إعانتهم والإقبال 
بقاومم إليه» فلم يحل ينهم وبين ما هو مقدور لهم» وان ج بينهم وبين ما لا يقدرون عليه» وهو فعله ومشيئته وتوفيقه ... ) (55). 
؟ - وأعى آخحر وهو أن إقامة الجة ليس لكل مسألة مطلقاء ... فهناك أمور كالمسائل الظاهرة ما هو معلوم من الدين بالضرورة لا 


ل 
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يتوقف في كفر قائلهاء ولذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب: (ومسألة تكفير المعين مسألة معروفة» إذا قال قولاً يكون القول به 
كفرآًء فيقال من قال بهذا القول فهو كافر» لكن الشخص المعين إذا قال ذلك لا يحم بكفره حتى تقوم عليه الج التي يكفر تاركهاء 
وهذا في المسائل الحفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس ... وأما ما يقع منهم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين 
بالضرورة فهذا لا يتوقف في كفر قائله) (- . 

ويقول الشيخ مد بن إبراههم آل الشيخ: (إن الذين توقفوا في تكفير المعين» في الآشياء التي قد يخفى دليلهاء فلا يكفر حت تقوم عليه 
الجة الرسالية من حيث الثبوت والدلالت فإذا أوضحت له الخجة بالبيان الكافي كفر سواء فهم» أواقال:-ما فت أو فهم وأكر, لیس 
كفر الكفار كله عن عناد وأما ما عل بالضرورة أن رسول الله جاء به وخالفه» فهذا يكفر تجرد ذلك» ولا يحتاج إلى تعريف سواء 
في الأصول أو الفروع ما لم يكن حديث عهد بالإسلام) (-4). 

۳ - وإذا أردنا أن نتحدث عن الضابط في قيام الجة على المعين» فيمكن القول بأن الأصل أنه لا تكفير للمعين إلا إذا كانت المة 
الرسالية قد بلغته» وقد يراد بيلوغ الجة الرسالية مجرد البلوغ العام الذي تقوم به الجة بأصل الدين الذي هو عبادة الله والتقرب إليه 
وحده والإتباع المجمل للشريعة» وقد يراد بباوغ الجة ما يتعلق بتفاصيل الة الرسالية» والإتباع المفصل للشريعة بفعل الأوامم واجتناب 
النواهي» فلابد فيه لإقامة الجة من الإبلاغ التفصيلي» فن ل تبلغه حجة الله بشيء من تلك الأمور» لم يكن مكلف فالحية الرسالية على 
التفصيل شرط في التكليف. 

وما الإقرا ا ن الشبادتين علماً وع فهو كاف في قيام اخجة في استحقاق الله وحده للعبادة دون غيره» وجمل الإتباع للشريعة 


۰)٤۱ /۲۲( ((جمرع الفتاوى))‎ )١ 0 

(د؟) ((شفاء العليل)) (ص: ۱۷۳). 

(؟) ((الدرر السنية)) (۸/ 4 4؟) وانظر (۸/ .)9٠‏ 

(-4) ((فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم)) »)۷١ /١(‏ وانظر ((فتاوى الجنة الدائمة للبحوث والإفتاء)) (78/1ه). 

0 انظر للمزيد: ((رسالة ضوابط التكفير)) لعبد الله القرني (ص ۲۹۸ - ۳۲۹) 

وأا شرط قيام الحجة على الاق (فالجة على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط القكن من العلل ما أنزل الله» والقدرة عل العمل بهء فأما 
العاجز عن العلم كالجنون» أو العاجز عن العمل» فلا س عليه ولا ي» وإذا انقطع العلم يعسن ان ار خض الج عن مته 
كان ذلك في حق العاجز عن العم أو الفعلن بقوله» كن انقطع عن العم بيع الدين أو جز عن جميعه كالجنون مثلا» وهذه أوقات 
الفترات) .)١١(‏ 

؛ - وما يجدر ذكره هاهنا أن قيام الجة يختلف باختلاف الأحوال والأزمان والأثخاص» كا قال ابن القي: (إن قيام الجة يختلف 
باختلاف الأزمنة والأمكنة والأثخاص فقد تقوم جة الله على الكفار في زمان دون زمان» وفي بقعة وناحية دون أخرى» 6 أنها 
تقوم على شخص دوك ا إما لعدم عمله وكييزه كالصغير وامجنون» واما لعدم فهمه كالذي له يفهم الخطاب» ول بحضر ترجمان 
يترجم له) (755). 

هط - م ينبغي أن يفرق بين قيام الحبة ا (وأصل الإشكال أتم ل تفرقوا ؛ ين قيام اجه 
وفهم الجةء فإن أكثر الكفار والمنافقين لم يفهموا جة الله مع قيامبا عليهم» كا قال تعالى آم سب أن أ كثرهم يسمعون أويعقلون إن 
هم إل كالأتعام بل هم أضل سَبِيلاً [الفرقان: .]٤٤‏ 

وقيام الجة وبلوغها نوع» وفهمهم إياها نوع آخخرء وكفرهم ببلوغها إياهم وان لم يفهموها نوع آخر» فإن أشكل علي ذلك» فانظروا قول 
معهم وقد بلغتهم الجة» ولكن لم يفهموها) (-5). 
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ويقول أيضا: (٠من‏ المعلوم أن قيام الية ليس معناه أن يفهم كلام الله ورسوله مثل فهم أي بكر رضي الله عنهء بل إذا بلغه كلام 
الله ورسولهء وخلا من شيء يعذر به فهو كافرء کا كان الكفار كلهم تقوم عليهم الج بالقرآن» مع قول تعالى: وجعلتا عل قلوبيم 
كن أن بفقهوه [الإسراء: ]٤١‏ وقوله: إل سر الدَوَابٌ عند الله الصم اليك ال لا يعون [الأنفال: «"]) (-ه). 

ومقصود الشيخ الإمام من فهم الجة ها هنا: أي الفهم الذي يقتضي الانتفاع والتوفيق والاهتداء» کا ص له فم الصديق رضي الله 


ر 0 


عنه» وأما قيام اة فتقضي الإدراك وفهم الدلالة» والإرشاد» وان 1 بتحقق توفيق أو انتفاع» كا قال الله تعالی وما ود فهدیتاهم 
ارا العمى عل ادى [فصلت: ۱۷]. 

وما يؤكد ذلك ما سطره تلبيذه الشيخ حمد بن ناصر بن معمر رحمه الله حيث قال: (وليس المراد بقيام الجة أن يفهمها الإنسان فهماً 
حلي كا ھا من هذاه الله وروق قاد لاست فإن الكفار قد قامت عليه حة الله مع إخباره بأنه جعل على قلوبهم أكنة أن 


يفقهوه) (-5). نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي 
العبد اللطيف - ص: ۷١‏ 


(-1) ((ججموع الفتاوى)) لابن تهية (۲۰/ 9ه)» وانظر ((مموع الفتاوى)) (۱۹/ ۱۷). 

EE DOE O) 

(د) رواه البخاري (59*1)» ومسل (كك١لا).‏ 

(4) ((جموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) (۳/ ۱۲ء .)١8‏ 

(-ه) ((الدرر السنية)) (۸/ 9) وانظر كلام الشيخ عبدالله أبا بطين في ((الدرر السنية)) (8/ ٠۲٠۱۳‏ 4١؟)‏ و ((جموعة 
الرسائل والمسائل النجدية)) (4/ 8١ه).‏ 

(-5) ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية)) /٤(‏ 1۳۸) وانظر رسالة ((ضوابط التكفير)) للقرني (ص: 44". ه4"م). 


المطلب الثاني: كيفية قيام الجة على المعين 

المطلب الثاني: كيفية قيام الجة على المعين 

أ كد العلماء على ضرورة بلوغ الجة للمعين» وثبوتها عنده وتمكنه من معرفتهاء وكل ذلك لا يتم إلا بوجود من يحسن إقامة الي 
يقول شيخ الإسلام في ذلك: (وهكذا الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق» وقد تكون 
عنده ولم لثبت عنده» أولم يکن من فهمهاء وقد يكون قد عرضت له شبات يعذره الله بباء فن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب 
الحق وأخطأ فإن الله يغفر له خطأه كائنا ما كان) (-1) ويقول الإمام ابن الق - رحمه الله - (وأما كفر الجهل مع عدم قيام 
اجة» وعدم القكن من معرفتهاء فهذا الذي نفى الله التعذيب عنه حت تقوم جة الرسل) )۲١(‏ .. ويقول أيضا (. فإن جة الله 
قامت على العبد بإرسال الرسل» وانزال الكتب» وبلوغ ذلك إليه» وتمكنه من العلم به» سواء ء عل أو جهل» فكل من تمكن من معرفة 
ما أ الله به وى عنه» فقصر عنه ولم يعرفه» فقد قامت عليه الحة» والله سبحانه لا يعذب أحداً إلا بعد قيام الجة عليه) (-م). 
ويقول الإمام ابن حزم - رحمه الله -: (وكل ما قلناه فيه أنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الجة» فهو ما لم تقم الجة عليه» معذور 
مأجور وان كان مخطئاء وصفة قيام الجة عليه أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها وبالله التوفيق) (-4). 

وحكى الشيخ إسحاق بن عبد الرحمن بن حسن عن الإمام الجدد أنه (قرر أن من قامت عليه الجةء وتأهل لمعرقتباء يكفر بعبادة القبور) 
(ده) ويقول العلامة سليمان بن سحمان كلاماً متيناً ہما حول من يق الحة: (الذي يظهر لي والله أعلم أنها لا تقوم الجة إلا جن 
يحسن إقامتباء وأما من لا بحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينه ولا ما دکره العلماء في ذلك» فإنه لا تقوم به احجة) 


اه 
إذاً خلاصة ما سبق أن يقال» لابد من قيام جة صعيحة تتفي عمن تقام عليه أي شيبة أو تأويل» وبذلك ندرك عظم المسثولية الملقاة 
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على عاتق العلماء والدعاة ممن بحسن إقامة الجة» ليقيموا الجة على الحلق ويزيلوا الشبه عنهم. نواقض الإ يمان الاعتقادية وضوابط التكفير 
عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى - ۲٤۳ /١‏ 


OOTY FETE ASS ET A ررقو‎ OT) 

(۲) ((طريق الحجرتين)) (84*)» كلام الإمام ابن الق في الحم الأحروي» لكن الشاهد منه قوله وعدم القكن من معرفتها) . 
(-*) ((مدارج السالكين)) (۲/ ۲۳۹). 

(<؛) ((الإحكام لابن حزم)) (017/1). 

(-ه) ((حك تكفير المعين)) (ص: ۱۸). 

I‏ رفك عن ولاج رمو ركه 


المطلب الثالث: قيام الجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 

المطلب الثالث: قيام الجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص 

أن قيام الجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص فالمسألة نسبية فقد تقوم الجة على أهل هذا البلد لانتشار ا 
واعو ع ا امس يدض ران زكر ارم اح ور مقف ا من العم 
لأنه حديث عهد بإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة ونحو ذلك. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (وكثير من الناس قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علوم النبوات» حتى لا 
يبقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الاب والحكة» فلا يعلم كثيراً مما يبعث الله به رسوله ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» ومثل 
هذا لا يكفر» ومذا اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعيدة عن أهل العلم والإيمان» وكان حديث العهد بالإسلام» فأتكر شيئا من 
ده الأحكام الظاهرة المتواترة فإنه لا 5 بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول) (-1)» وقال أيضاً: ( ... وهذا لو أسلم رجل 
ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه» أو م يعلم أن اتمر يحرم لم يكفر يعدم اختقاد إيجاب هذا وتحريم هذا. بل ولم يعاقب حت تبلغه الحية 
النبوية) (-؟). وقد فصل في هذا العو واد ااا الإمام الخطابي حيث قال: ( ... وهل إذا أنكرت طائفة من المسلمين في 
زماننا فرض الزكاة» وامتنعوا عن أدائها يكون حكمهم حم آهل البغي؟. 

قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان كان كافراً بإجماع المسلمين والفرق بين هؤلاء وأولئك أنهم إنما عذروا لأسباب 
وأمور لا يحدث مثلها في هذا الزمان» منها قرب العهد بزمان الشريعة الذي كان يقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ» ومتها أن القوم كانوا 
جيالا بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام ع فدخلتهم الشببة فعذرواء فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين 
على وجوب الزكاة حتى عرفها اللعاص بلعم واشترك فيه العام ار فلا يعذر أحد بتأول يتأوله في إنكارهاء وكذلك الم في 
كل من انك شيا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات اممس» وصوم شبر رمضان والاغتسال من 
الجنابة وتحريم الزنا و ذوات الحارم ونحوها من الأحكام إلا م يكو ع حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده فإنه 
إذا انکر شیا منبا جهلا به به لم يكفر وكان سبيله سبيل أولئك القوم في بقاء اسم الدين عليه» فأما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق 
عل الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها وأن القاتل عمداً لا برث» وأن لجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام فإن من 
أكرها لا يكفر بل يعذر فيا لعدم استفاضة علمها في العامة) (-"). 


(د1) ((ججموع الفتاوي)) (١١//ا١:)»‏ وانظر (۷/ ۰٦۱۰‏ 56١اءه51969)‏ وغيرهاء. 
OTT)‏ كو ENE‏ 
(-") ((معالم السنن)) للخطابي (۲/ ۸)ء و ((مسلم بشرح النووي)) (۱/ ۱۷۳). 
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ومثال ذلك ما قاله الإمام ابن قدامة - رحمه الله - في حك من جحد وجوب الصلاة: (ولا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها 

جاحداً لوجوبها إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك» فإن كان من لا يعرف الوجوب كديث الإسلام والناشيء بغير دار الإسلام أو 

بادية بعيدة عن الأمصار وأهل الع م يحم بكفره» وعرف ذلك وثثبت له أدلة وجوبها فإن جدها بعد ذلك كفرء وأما الجاحد لما 

ناشئا في الأمصار بين هل العلم فإنه يكفر تجرد بحدهاء وكذلك الك في مباني الإسلام كلها وهي الزكاة والصيام» والحج لأنها مبادئ 

الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى إذ كان الاب والسنة مشحونين بأدلتها والإجماع منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند للإسلام 

يمتنع من التزام الأحكام غير قابل لكاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع أمنة» إلى أن يقول:: وكدلك: كل جاهل بشيء بمكن أن 

بجهله ا م 

وکن أن أستخلص من أقوال الأئمة السابقة ما يلى: 

أ- اتفاق الأمة على أن حديث العهد بالإسلام أو من نشا ببادية بعيدة يعذر بجهل الأحكام الظاهرة المتواترة كوجوب الصلاة والزكاة 

وترم شرب انمر .. 0 

ب- أن من انکر هذه الأمور في دار إسلام وعم ولم يكن حديث عهد بإسلام أنه يكفر كرد ذلك وبتالك تدرك خا من يظن أن 

الجاهل لا يكفر مطلقاً. 

ج أن هناك أحكاماً ظاهرة متواترة ممع عليها ومسائل خفية غير ظاهرة ولكنها لا تعرف إلا من طريق اشا فق اهن العل. فهذه 
من أنكرها من العامة لا يكفر» ولكن من أكرها من الخاصة يكفر (-5) إذا كان مثله لا يجهلها. 

د- أيضاً يمكن أن يقاس على حديث العهد بالإسلام ومن شا ببادية بعيدة» من نشا في بلاد يكثر فيا الشرك والا نحراف نشدت 

بينم دعوة التوحيد» قال شيخ الإسلام ابن ية رحمه الله بعدما ذكر بعض أنواع الشرك: (وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى 

ورسوله ولكن لغلبة الجهل وقلة العم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حت يتبين لهم ما جاء به الرسول 

صل الله عليه وسام مما يخالفه) (-م). 

وقول الإمام الجدد: (وإذا كا لا نكفر من عبد الصغم الذي على قبر عبد القادرء والصغ الذي على قبر أحمد البدوي» وأمثالهماء لأجل 

جهلهم» وعدم من ينبههم ۰۰ ) (557). ٍ 

وقول الإمام عبدالله بن مد بن عبد الوهاب عن بعض من يعمل الشرك إنه لا يكفر (لعدم من يناضل في هذه المسألة في وقته بلسانه» 

وسيفه وسنانه» فلم تقم عليه اخجة ولا وحصت له المحجة.) (-0). 

إذاً الخجة تختلف من بلد إلى آخر ومن زمن إلى آخرء وكذلك تختلف الأنظار والاجتبادات بالنسبة لقيام الجة على الأشخاص» فقد يرى 

شخص أن الجة قائمة على فلان أو على أهل البلد الفلاني» لانتشار العلماء والدعاة وطلبة العلم والكتب والأشرطة والمذياع وما يشبه 

ذلك ةوقل رق اع انه رغم انتشار الدعاة وطلبة العلل إلا أنهم لاون هسائل الريحيه والشرك اوا نهم أنفسهم ا 

من ان یعرف آهل بلدهم حقيقة التوحيد؟ 

وأعظم ما يؤدي إلى هذا الاختلاف واللبس أمران أحدهما: التقصير في الدعوة إلى الله واقامة الجة على الجهال والبدء بالأهم فالمهم» 

والثاني: عدم وجود السلطة التي تقب اجة واستتيب من يصرء والتي بها يتضح للناس من قامت عليه الجة ومن لم تقم» ولعل هذا من 

أبرز أسباب كثرة الكلام حول هذه المسألة بين المتأخرين والله أعل. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد 

بن عبدالله بن على الوهيبي - ٣٣۰ /١‏ 


(۱7( ((المغني)) (ص: ۱۳۱ - ۱۳۲). 

(؟) انظر ((العواصم من القواصم لابن الوزير)) (4/ 11/4). 
(*) انظر النص في ((الرد على البكري)) (ص: 91075). 
(-4) ((ججموعة الشیخ» فتاوى ومسائل)) (۹/ .)١١‏ 
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(حه) ((اهدية السنية)) (45» /ا4). 


المبحث الرابع: عدم التكفير بكل ذنب 

ا د 1 نهم لا يكفرون أحداً من أهل القبلة بذنب- “اماه ويقصدون بالذنب - الذي لا 
و نكن لكا أن السعار ك ل جات و ار ای ركقر ون اه الكائر» وبعضهم يكفر أهل الصغائر 
لكق :فك يفهم يفهم البعض من عبارات السلف في ذلك أً: نهم لا يكفرون بكل ذنب» مطلقاء فدفعاً لهذا اللبس (امتنع كثير من الأئمة عن 
إطلاق القول اا كقر أخدا بذنب» بل يقال: لا تكفرهم بكل ذنب» ک تفعله الحوارج وفرق بين النفى العام» ونفى العموم 06 
(7( 

فالنقي العام قد يفهم منه عدم تكفير المعين مطلقا مهما عمل من الذنوب» ولو عمل النواقض. أما نفي العموم» فيفهم منه أنهم يكفرون 
ببعض الذنوب» ولا يكفرون ببعضها فن الذنوب التي يكفر مرتكبها نواقض الإسلام الكبرى المعلومة» ومن ذلك - أيضا - الحلاف 
المشبور عند أهل السنة في التكفير بترك الأركان وخاصة الصلاة» أما الذنوب الت لا يكفرون بها ففعل الكجائر وترك الواجبات ما 


لم يستحل الككائر» أو ينكر الواجبات نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لمحمد بن عبدالله بن علي الوهيبي - /١‏ 

قال شيع الإسلام ابن تهية في (العقيدة الواسطية): وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة مطلق امعاصي والككائر کا يفعله الحوارج؛ 

بل ال الإيمانية ثابتة مع المعاصي كا قال سبحانه وتعالى في آية القصاص: فمن عن من ا ی٤‏ فاتیاع بامُعروف [البقرة: 

)» وقال: وان طائفتان من ا افسَلوا فَأَصَلحوا ا فإن بعت إحداهها ع الأخرّى َعَائلُوا الي ص حت تفي + إن 

اله فإ قدت فأصلخوا ينما بالعدل واف را إن الله حب اللقسطك: [اغبرانت:]:, إن لامرن خر فأصلحوا ين ارک 
[اغجرات:۰ |١‏ 

قال الشيخ خليل المراس-رحمه الله- في شرح كلام شيخ الإسلام المتقدم: 

3 أن الإيمان المطلق مركب من الأقوال والأعمال والاعتقادات؛ فهي ليست كلها بدرجة واحدة؛ بل العقائد أصلٌ في الإيمان» 
فن أكر شيا ما يبحب اعتقاده في الله أو ملائكته أو كتبه أو رسله أو اليوم الآخر أو تما هو ا من الدين بالضرورة؛ كوجوب 

الصلاة» والزكاة» وحرمة الزنا وال إن فهو كافر» قد خرج من الإيمان بهذا الإنكار. شرح العقيدة الواسطية للهراس - ص: ۲۳٠۳‏ 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رحمه الله -في شرحه لكلام ابن تيمية المتقدم: فالمسم عند آهل السنة واجماعة لا يكفر بمطلق المعاصي والكائر 
م 

0 بين الشيء المطاق ومطاق الشيء: أن الشيء المطلق يعني الكال؛ ومطاق الشيء؛ يعني: أصل الشيء. 

فالمؤمن الفاعل للكبيرة عنده مطاق الإبمان؛ فأصل الإيمان موجود عنده لكن كاله مفقود. 

فكلام المؤلف رحمه الله دقيق ا 


ية القصاص هي قول تعالى: يا أا اين آمنوأ كتب عليكر القصاص في القت الحر باحر والعبد بالعبد والأنقٌ الان فمن عفي له 


من أخنيه ی٤‏ قاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان داك ر ورحمة فمن ادى بعد ذلك فله عَدَابُ ألم | [البقرة:۱۷۸] 
NA E OS‏ 

(-1) ((شرح الطحاوية)) (ص: .)٠٠١١‏ 

)١-(‏ وتأمل قول المؤلف: (بمطلق المعاصي)» ولم يقل: با معاصى والكائمء لأن المعاصى منها ما يكون كفراء وأما مطلق المعصية؛ 


٠١‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيان 
فلا يكون كفراً 
ووجه الدلالة من هذه الآية على أن فاعل الكبيرة لا يكفر أن الله مى المقتول أخا للقاتل» مع أن قتل المؤمن كبيرة من كائ الذنوب. 
وقال: وان طَائْمََانَ من المؤْمنِينَ اقتتلوا فأصلحوا ما فإ بعت إخداها عل الأخرى فقاتلوا التي تبني و نِيء إل أي اله إن 
ات فأصلجوا يسما بالل :وأفسيطوا إن اه عب المقسطن [ غ46 : إن المؤمنون إخوة فأصلحوا من ايك ارات :]| 


5 
07 جمع» و (بينهما) مثنی» و (طائفتان) مثنی؛ فكيف يكون مثنی وجمع ومثنى اخحر والمرجع واحد؟!] 

تقول: لأن قوله: (طائفتان): الطائفة عدد كبير من الناس» فيصح أن أقول: اقتتلواء وشاهد هذا قوله تعالى: ولات طَائفَةٌ أخْرَى 
ل يسلوا ياوا مقف اما وا ل جع فاه أ رجا را عاد ا اجا يكرت امراق وا 
(اقتتلوا) عائداً على المعنى» وفي يقوله: (بينهما) عائداً على اللفظ. 

فهاتان الطائفتان من المؤمنين اقتتلواء وحمل السلاح بعضبم على بعض» وقتال المؤمن للمؤمن كفرء ومع هذا قال الله تعالى بعد أن 
أمى بالصلح بينبما للطائفة الثالثة التي لم تدخل القتال: وإ طَائمََانَ من المؤْمنينَ افوا سبوا يما إن بت داشا على الأخرَى 
انلو الق إل أمي الله قان فَاءَتْ فأصلحوا بِِهما يالْمَدل وأقسطوا إنَ اله بحب المفُسطينَ [الجرات: و] إا المومنُونَ 
إخوة [الخجرات ]٠١‏ > لعل الله تعالى الطائفة المصلحة إخوة للطائفتين المقتتلتين. 

وعلى هذاء في الاية دليل على 1 الكائر لا تخرج من الإيمان. 

وعلى هذا؛ لو مررت بصاحب كبيرة؛ فإني أسلم عليه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر من حقوق المسلم على المسلم ((إذا لقيته فس 
عليه)) (-7)» وهذا الرجل ما زال مسلا فأسل عليه؛ إلا إذا كان في جره مصلحة؛ فينئذ أمجره للمصلحة؛ کا جرى لكعب بن 
مالك وصاحبيه الذين تخلفوا عن غزوة تبوك» فهجرهم المسليون تمسين ليلة حتى تاب الله عليهم (-"). 


وهل نحبه على سبيل الإطلاق أو تكرهه على سبيل الإطلاق؟ 

نقول: لا هذا ولا هذا؛ نحبه با معه من الإ يمان» ونكرهه با معه من المعاصي» وهذا هو العدل. شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح 
بن عثيمين- ۲/ ۲٣۳۷‏ 

(-1) هذا دليل آخر لقول أهل السنة: إن فاعل الكبيرة لا يخرج من الإيمان 

(-5) رواه مسلم (7177). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-") وقصة كعب بن مالك رضى الله عنه في الصحيحين: رواها البخاري (4418)» ومسام (9059). 


المببحث: الدامنن: 'اعتبار 'المفاضل 

المبخرة الاش اعثباز المقاضد 

إن ما ينبغي مراعاته في موضوع نواقض الإيمان: مسألة اعتبار المقاصدء فينظر إلى قصد ومراد من قد يكون متلبسا بكفر» مع | 

في نفس الوقت إلى ما ظهر منه من قول أو فعل» فهناك ارتباط وتلازم بين الباطن (القصد) والظاهر 

وما أورده ابن تمية فى اعتبار المقاصد قوله: 

(ولا قال النبي صل الله عليه وسلم ((من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي)) (-1) قال له سعد بن معاذ (أنا أعذرك» إن كان 
وو الأ رس اطررك E‏ والقصة مشورة فلما لم ينكر ذلك عليه» دل على أن من آذى النبي صلى الله عليه وسار وتنقصه يجوز 
ضرب عنقه» والفرق بين ابن أب وغيره من تكلم في شأن عائشة» أنه کان يقصد بالكلام فييا عيب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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والطعن عليه» والحاق العار به» ويتكم بكلام بنتقصه به» فلذلك قالوا: نقتله» بخلاف حسان ومسطح وحمنة» فإنهم لم يقصدوا ذلك» 
ولم يتكاموا بما يدل على ذلك» وهذا إنما استعذر النبي صل الله عليه وسلم من ابن ابي دون غيره ... ) (-5). 

ويقول ايضا: 7 7 7 

(فإن سب موصوفا بوصف أو مسمى باسم» وذلك يقع على الله سبحانه» أو بعض رسله خصوصا أو عموماء ولكن قد ظهر أنه لم يقصد 
ذلك» إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه» أو لأنه وان كان يعتقد وقوعه عليه» لكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في 
الغالب لا يقصد به ذلك بل غيره» فهذا القول وشبېه حرام في اجملة» يستتاب صاحبه منه إن لم يعلم أنه حرام» ويعزر مع العلم تعزيزا 
بليغا لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل» وان كان يخاف عليه الكفر) (۳7). 

ويقول في موضع ثالث: (إن المسم إذا عنى معنى صعيحاً في حق الله تعالى» أو الرسول صلى الله عليه وسلم» ولم يكن خبيراً بدلالة 
الألفاظ» فأطلق لفظاً يظنه دالا على ذلك المعنى» وكان دالا عل غيره أنه لا يكفر ... وقد قال تعالى: لا تقولوأ راعتا [البقرة: ]٠١4‏ 
وهذه العبارة كانت مما يقصد به الهود إيذاء النبي لاه عليه وسلر» والمسامون لم يقصدوا ذلك فنباهم الله تعالى عنهاء ولم يكفرهم 
(tk‏ )47( ٍ ۰ 

ولا تحدث السبكي عن مسالة إيذاء النبي صلى الله عليه وسلم بقول أو نحوه» قال: (لكن الأذى على قسمين أحدهما: يكون فاعله 
قافا لاذ اني صل الله عليه وسل ولاشك أن هذا يقتضي القتل» وهذا كأذى عبدالله بن أبي في قصة الأفك» والآخر أن لا 
يكون فاعله قاصداً لأذى النبي صل الله عليه وسلم مثل كلام مسطح وحمنة في الإفك» فهذا لا يقتضي قتلا. 

ومن الدليل على أن الأذى لابد أن يكون مقصوداً قول الله تعالى: إن ذلك كان بوذي التي [الأحزاب: .]٠١‏ فهذه الآية في ناس 
صالحين من الصحابة» لم يقتض ذلك الأذى كفراًء وكل معصية ففعلها مؤذي» ومع ذلك فليس بكفرء فالتفصيل في الأذى الذي 
ذکرتام يتعين) (-0). : 

واذا أشرنا إلى مسألة اعتبار المقاصد في موضوع نواقض الإيمان» فإن هذه المسألة لا تعفك عن مسألة الإرتباط والتلازم بين الظاهر 
والباطن. 


(-1) رواه البخاري ( )٥‏ ومسل .)91/10١(‏ 

(؟) ((الصارم 0 (ص: ۰۱۷۹ 00 وانظر (ص: 6ه 5ه). 

.)455 ((الصارم المسلول)) (ص: 557) وانظر (ص:‎ )١( 

(<:) ((الرد على البكري)) (ص: ۰۳٤١‏ 47”)ء وانظر ( (أعلام الموقعين لابن القيم)) (/ .)١٠١‏ 
(-ه) ((فتاوى السبکي)) (۲/ ۰٥۹۱‏ 551)» وانظر ((الفروق)) للقرافي (4/ ۰۱۱۸ ۱۱۹). 


قول ابن تهية موضحاً هذا التلازم: (إذا نقصت الأعمال الظاهرة الواجبة» كان ذلك لنقص ما في القلب من الإيان» فلا يتصور مع 
كال الإيمان الواجب الذي في القلب أن تعدم الأعمال الظاهرة الواجبة» بل يلزم من وجود هذا كاملا وجود هذا كاملا 3 لزم 
من نقص هذاء نقص هذاء إذ تقدير إبمان تام في لقب الاسام ب عون رس اد لياط ترح E‏ 
وهذا (١ e‏ 

ويقول أيضاً إن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وان إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل 
الظاهر من لوازم الإيمان أو جزءًا من الإيمان (-5) 

€ رون الإيمان القلبي لما كان له موجبات في الظاهرء فإن الظاهر دليل على إيمان القلب ثم E‏ کا د وه 


و 
3 3 


ا بال واليوم الآخر رادو من حاد الله ورسوله [المجادلة: ۲۲]» وقوله عن وجل ولو كانوا 0 بالله واي واه 00 3 


-ه 


<° 


لوهم أولياء [المائدة: 1م] )۳7( 
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ويقول الشاطبي من هذه المسألة: (الأعمال الظاهرة في الشرع دليل على ما في الباطن» فإن كان الظاهر منخرما » حك على الباطن 
بذلك» أو مستقيماً حكر على الباطن بذلك أيضاء وهو أصل عام في الفقه» وسائر الأحكام العاديات» والتجريبيات» بل الالتفات إلا 
من هذا الوجه نافع في جملة الشريعة جدا) (-). 

وهذا التلازم بين الظاهر والباطن» ليس تلازما بإطلاق» فقد لا يكون العمل الظاهر مستلزما لإيمان القلب (الباطن) حقيقة» کا هو 
الشأن في حال المنافقين» ومن ثم فيتعين عدم اخلط بين أحكام الدنياء وأحكام الآخرة ... فالمنافق مثلاً في أحكام الدين تجري عليه 
أحكام أهل الإسلام الظاهرة» وإن كان في الحقيقة وفي الح الأخروي من الكافرين» وفي الدرك الأسفل من النار» وإليك أقوال 
أهل العلل في هذه المسألة على النحو التالي: 

يقول الإمام الشافعي: وإنما كلف العباد الحم عل الظاهر من القول والفعل» وتولى الله الثواب عل السرائر قوق ا وقد قال الله 
عن وجل لنبيه صل الله عليه وسل: إذا حافك المتافقونَ قالوا شد تك سوك الله واه 0 إِنكَ ا وال شبد ِن المنافقين 
كابونَ ادوا جام جنه فصدوا عن سبيل ال [المنافقون:١‏ - «] (-ه) 

ثم قال: (وأحكام الله ورسوله تدل على أنه ليس لأحد أن حكر على أحد إلا ظا لظا ما اق نه أو قامت به بينة ثثبت عليه) 


۰)17) 

(1) ((مموع الفتاوى)) (۷/ .)٥۸۲‏ 

.)5171١ /۷( ((جمرع الفتاوى)) (۷/ 515») وانظر:‎ )۲٣( 
.)١47 (د*) ((شرح الأصفهانية)) (ص:‎ 

(Yr /۱) (الموافقات))‎ ( (7( 

(ده) ((الام)) (۹/۱). 

اد ((الأم) E‏ 


و اا أخبر عن وجل عن المنافقين بالكفر وحكم فم بعلمه من أسرار خلقه ما لا يعلمه غيره بأنهم في الدرك الأسفل من 
النار» وأنهم كاذيون بأبما: 3 نهم» وحكم فم 1 ثناءه في الدنيا ن ما روا من الإيمان» وان کانوا به کاذبین هم جنة من القتل» 
وهم المسرون TT‏ الان ومن رركا صل الله عليه وسلم - إِذ حقن الله تعالى دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر - 
أن لهم حك المسلمين من الموارثة والمناكة وغير ذلك من أحكام المسلمين» فكان بيناً في حك الله عن وجل في المنافقين» ثم حك رسول 
الله صلى الله عيه وس أن ليس لأحد أن يحم على أحد بخلاف ما أظهر من نفسه» وأن الله عن وجل إنما جعل للعباد الح على ما 
أظهر» لأن أحدا لا يعرف ما غاب إلا ما علمه الله عن وجل (- 00 

ويقول ابن يميه:- (إن كثيراً من الفقهاء يظن أن من قيل هو كافر» فإنه جب ن تجري عليه أحكام المرتد 0 ظاهرة» فلا ر 

ولا يورثء ولا يناك ٠٠6‏ وليس الأ كذلك» فإنه قد ثبت أن الناس كانوا (ثلاث أصناف) مؤمن» وكافر مظهر للكفرء ا 
مظهر للإسلام مبطن للكفرء وكان في المنافقين من يعلمه الناس بعلامات ودلالات» بل من لا يشكون في نفاقه» ومن نزل القران 
ببيان نفاقه - كابن أبي وأمثاله ومع هذا فلما مات هؤلاء ورثهم ورثتهم المسلمون» وكان إذا مات له ميت» اتوهم ميرائه» وكانت تعصم 
دماءهم» حت تقوم السنة الشرعية على احدهم با يوجب عقوبته) .)١١(‏ 

ويقول أيضاً:- (وبابخملة فأصل هذه المسائل أن تع أن الكفر نوعان:- 

كفر ظاهر وكفر نفاق» فإذا تكلم في أحكام الآخرة كان حك المنافق حك الكفار» وأما في أحكام الدنيا فقد تجري على المنافق أحكام 
المسلمين) .)١١(‏ 

ولا عرض ان تة مسا الحم عل أولاد الكفار أقوال العلماء فيبا قال بعد ذلك: 

(ومنشاً الاشتباه في هذه المسألة: اشتباه أحكام الكفر في الدنيا بأحكام الكفر في الآخرة» فإن أولاد الكفار لا كانوا يجري علييم 
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أحكام الكفر في أمور الدنياء مثل ثبوت الولاية عليهم لآبائهم» وحضانة آبائهم 3 وتمكين آبائهم من تعليمهم وتأدييهم» والموارثة بينهم 
وبين آبائهم» واسترقاقهم إذا كان أباؤهم محاربين. وغير ذلك» صار من يظن 1 نہم كفار في نفس الاس كاد تكلم الم به 
فإذا عرف أن كونهم ولدوا على الفطرة لا ينافي أن يكونوا تبعاً لآبائهم في % الدنيا زالت الشيبة. 

وقد يكون في بلاد الكفر من هو مؤمن في الباطن يكت إيمانه من لا يعم المسلمون حاله» إذا قاتلوا الكفار» فيقتلونه» ولا يغسل ولا 
يصلى عليه ويدفن مع المشركين» وهو في الآخرة من المؤمنين أهل الجنة» ك أن المنافقين تجري عليهم أحكام المسلمين» وهم في الآخرة 
في الدرك الأسفل من النار» غك الدار الآخرة غير حك الدار الدنيا). (-4) 

ويقول الشاطبي رحمه الله: (إن أصل الك بالظاهر مقطوع به في الأحكام خصوصاًء وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً أيضا فإن 
سيد اليش صل الله عليه وسلم مع إعلامه بالوحي» يجري الأمور على ظواهرها في المنافقين وغيرهم» وإن علم بواطن أحوالهم؛ ولم يكن 
ذلك مخرجه عن جريان الظواهر على ما جرت عليه) (-ه). 

ويقول الحافظ ابن جر: 


(۱7)( ((الأم)) (5/ ۰)٩۷‏ وانظر (5/ »)١0‏ وانظر ((الشفا)) للقاضي عياض (۲/ )451١ ۰٥٤۰‏ 

(<؟) ((جموع الفتاوی)) (۷/ .)٦۱۷‏ 

.)٦۳۱ ۰٦۲۰ /۷( ((جموع الفتاوی))‎ )۳٣( 

(-5) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۸/ .)٤۳۳ ۰٤۳۲‏ 

(-ه) ((الموافقات)) (۲/ »)۲۷١‏ وانظر ((لاعتصام)) (؟/ »)١55‏ و ((إعلام الموقعين)) لابن الق (9/ 8؟ ١‏ ). 

(و قوله صل الله عليه وسلم: ((من بدل دينه فاقتلوه)) )١-(‏ وهو عام يخص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهر 
فإنه تجرى عليه أحكام الظاهر) . 

ثم قال: (واظهار الإيمان حصن من القتل» وكلهم أجمعوا على أن أحكام الدنيا على الظاهر» والله يتولى السرائر» وقد قال صلى الله عليه 
وس لأسامة: 0" شققت عن قلبه)). (5) وقال للذي ساره في قتل رجل: ((أليس يصلى ؟: قال: نعم» قال: أوائك الذين 
نبيت عن قتلهم))١‏ ( ٍ ٍ 00 

۳ - واذا تقرر ما سبق» : القصد (الباطن) مع الظاهر في مسألة التكفير» له أحوال متنوعة» فقد يكون القصد مكفرا دون أن يدل 
عليه العمل الظاهر» ومرة يكون العمل الظاهر قاطعاً في كفر الباطن» ومرة ثالثة يتلبس المعين بما هو كفر قطعاً لكن يمنع من تكفيره 
الإحتمال في قصده (-4)»؛ وحالة رابعة حيث يأتي المعين بقول جمل» أو فعل مشكل يحصل التردد في قصده ومراده» ما يوقع تردداً 
وتوقفاً واختلافاً بين العلماء في تكفيره (-0). 

فثال الحالة الأولى التي يكون فيا القصد مكفراًء لكن لايدل عليه العمل الظاهرء فثل أعمال امافقين التي هى ف الظاهر طاعات؛ مع 
أنهم كفار حقيقة» لعدم إخلاصبم له تعالى» قال تعالى: ومن الناس ا الله ي وباليوم الآخر وما هم 0 [البقرة: ۸]» 

وان كانوا في الظاهر تجري عليهم أحكام عدم كا سبق» ومثال الحالة الثانية التي يكون فيها العمل الظاهر قاطعاً ف ربكن 
فثل سب الله تعالى» وسب رسوله صلى الله عليه وسلم ونحوهاء لأن هذا السب لنفس الأمن كفر يذاته؛ ولا بقع من مؤمن بالله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ ولذا يقول ابن هية: 

(إن سب الله أو سب رسوله كفر ظاهراً وباطناء سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان ذاهلا عن اعتقاده» هذا مذهب 
الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل) (-5). 

ويقول أيضاً: (لوأخذ يلقي المصحف في الحش» ويقول أشبد أن ما فيه كلام اللهء أو جعل يقتل نبياً من الأنبياء» ويقول أشهد أنه 
رسول اللهء ونحو ذلك من الأفعال التي تنافي إيمان القلب» فإذا قال أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال كان كاذياً فيما أظهره من القول) 
(۷7). 
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ومثال الخالة الثالثة والتي يقوم بالمعين ما هو كفر قطعاًء لكن بمنع من تكفيره الاحتمال في قصدهء ما جاء في الحديث المتفق عليه 
أن الي صل الله عليه وسلم قال: (كان رجل يسرف على نفسه» فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني» ثم اطحنوني» 
ثم ذروني في الرج» فو الله لئن قدر الله على ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداًء فلما مات» فعل به ذلك» فأم الله الأرض فقال: امي ما 
ولساض شوك داقر قا وال ما حملك على ما صنعت؟ قال: ‏ يارب خشيتك» فغفر له) ).) (-86) 


(-1) رواه البخاري (1977). من حديث ابن عباس رضي الله عنما 

(-؟) الحديث بنحوه رواه البخاري (5/81/19)» ومسل (5ة). 

(د*) رواه عبد بن حميد في ((مسنده)) (490)» والبييقي (۳/ 517"). من حديث عبدالله بن عدي بن احمراء. قال البوصيري 
ف ((إتحاف اللحيرة)) /١(‏ ۲۲):هذا إسناد رجاله رجال الصحيح. وقال الذهي 2 ((المهذب)) ("/ :)١5965‏ هذا إسناد رجاله 
رجال الصحيح. 

.)۲۹۷ - ۲۷۶۲ انظر هذه الحالات الثلاث تفصيلاً في رسالة ((ضوابط التكفير)) (ص‎ )٤( 

(-ه) انظر هذه الحالة تفصيلاً في ((الشفا)) (۲/ ٩۷۸‏ - 86ه). 

(57) ((الصارم المسلول)) (ص: ؟١ه).‏ 

(دلا) ((ججموع الفتاوى)) (۷/ 517)» وانظر ((شرح الأصفهانية) ) (ص »)١55‏ و ((إعلام الموقعين)) لابن القيم (۰۷/۳). 
(8) رواه البخاري »)۳٤۸۱(‏ ومسا (51/05). من حديث أي هريرة رضي ااهل 

ففى هذا الحديث .. نجد أن هذا الرجل قد شك في قدرة الله تعالى» وبعث الأجساد وهذا كفر بالاتفاق» لكن الله تعالى قد غفر له 
حيث كان مؤمنا بلله واليوم الآخر على سبيل الإجمال والذي حمله على فعله هو جهله» وخشيته من الله عن وجل. 

ومثال الحالة الرابعة حيث يتلبس المعين بقبول ممل أو فعل مشكل يحصل التردد في قصده ومراده» ما أورده القاضي عياض حيث 
قال: (وقد اختلف متنا في رجل أغضبه غريه» فقال له: a‏ لهل ال عل من صل علي 
فقيل لسحنون: هل هو كن * شتم النبي صل الله عليه وسل أو : شتم الملاتكة الذين يصلون عليه» قال: لاء إذا كان على ما وصفت من 
الغضب؛ لأنه لم يكن مضمراً الشتم. 

وقال أبو إعحاق البرق» وأصبغ بن الفرج: لا يقتل» لأنه إنغا شع الناس» وهذا نحو قول سمنون؛ لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي 
صلی الله عليه وسلم» ولكته ما احتمل الكلام عنده» ولم تكن معه قريعة على د شم الي صل الله عليه وسلم» أو شم الاک مارات 
الله علييم» ولا مقدمة مل عليها كلامه» بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء» لال قول الآخر له: 

صل على النبي» غمل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمى الآخر له بهذا عند غضبه. 

وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل ).)١-(‏ نواقض الإ يمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي 
العبد اللطيف - ص هم 


(-1) ((الشَقا)) (۲/ ۹۷٩‏ 4۸۰)» وانظر ( (إعلام الموقعين)) لابن القم (۳/ ۱۰۸). 
4 الفصل الرابع: موانع التكفير 


والذي عليه علماء أهل السنة واجماعة مع التكفير أربعة: (الجهلء والخطأء والتأويل أو الشيبة» والإكراه)» فن وقع في كفر عملا 


3 


أو قولاً ثم أقيمت عليه الجة وبين له أن هذا كفر نرج من الملة فأصَرٌ على فعله طائعاً غير مكرهء متعمداً غير مخطىءٍ ولا متأول فإنه 
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يكفر ولو كان الدافع لذلك الشهوة أو أي غرض دنيوي» وهذا ما عليه أهل الحق وعليه ظاهرين إلى قيام الساعة إن شاء الله. التوسط 
والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص: ٠١‏ 


لحف الال ر 

المبحث الأول: العذر بالجهل 

الجهل نوعان: 1 

جهل يعذر فيه الإنسان» وجهل لا يعذر فيه» فما كان ناشئا عن تفريط وإهمال مع قيام المقتضي للتعل» فإنه لا يعذر فيه» سواء في 
الكفر أو في المعاصي» وما كان ناشئاً عن خلاف ذلك» أي أنه ل يهمل ولم يفرط ولم يقم المقتضي للتعلم بأن كان لم يطرأ على باله 
أن هذا الشيء حرام فإنه يعذر فيه فإن كان منتسبا إلى الإسلام» لم يضره» وإن كان منتسبا إلى الكفر» فهو كافر في الدنياء لكن في 
الآخرة أمره إلى الله على القول الرااح» يمتحن» فإن أطاع دخل الجنة» وان عصى دخل النار. 

فعلى هذا من أشأ ببادية بعيد ليس عنده علماء ولم يخطر بباله أن هذا الشيء حرام» أو أن هذا الشيء واجب» فهذا يعذرء وله أمثلة: 
منبا: رجل بلغ وهو صغير وهو في بادية ليس عنده عالم» ولم إسمع عن العلم شيئاء ويظن أن الإنسان لا تحب عليه العبادات إلا إذا بلغ 
نمس عشرة سنة» فبقي بعد بلوغه حت تم له عمس عشرة سنة وهو لا يصوم ولا يصلٍ ولا يتطهر من جنابه» فهذا لا نامره بالقضاء 
لأنه معذور بجهله الذي لم يفرط فيه بالتعلم ولم يطرأ له على بال» وكذلك او كانت أنئى أتاها الحيض وهي صغيرة وليس عندها من 
تسأل ولم يطرأ على بالها أن هذا الشيء واجب إلا إذا تم لها خمس عشرة سنة» فإنها تعذر إذا كانت لا تصوم ولا تصلي. 

وأما من كان بالعكس كالساكن في المدن يستطيع أن إسأل» لكن عنده باون وغفلة» فهذا لا يعذرء لأن الغالب في المدن أن هذه 
الأحكام لا تخفى عليه» ويوجد فيها علماء يستطيع أن يسأمم بكل سهولة» فهو مفرط» فيلزمه القضاء ولا يعذر بالجهل. القول المفيد 
على كاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين - ٠١+ /١‏ 

إن من شروط الإيمان عند أهل السنة وابماعة وجود العلم والمعرفة عند الشخص المؤمن به؛ لذا فمن أنكر أمراً من أمور الشرع جاهلا 
به» ولم يبلغه ما يوجب العلل با جهله؛ فإنه لا يكفر؛ حتى او وقع في مظهر من مظاهر الشرك أو الكفر: 

لأنه لم يكن يعار بهذا المكفر قبل إسلامه. أو يعيش في بلد فاش فيه الجهل» أو بعيد عن ديار العلم وأهلهء أو نشأ في بلد انقابت فيه 
موازين الشرع؛ فصار الشرك فيه هو التوحيد» والبدعة فيه هي السنة» وكثر فيه الانحراف» وزين فيه الباطل والكفر» ولبس عليهم. 
أو أنه وقع في المكفر وهو غير قاصد له» أو أن هذا المكفر من المسائل اللحفية التي لا يطلع عليها إلا العلماء. 

فثل هذا الشخص لا إستحق العقوبة حت تقام عليه الخة؛ لأن الجهل ببعض الأمور العقدية قد وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم 
مع بعض الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك لم يكفرهم صل الله عليه وسلم. 

وأهل السنة وابماعة؛ يراعون اختلاف أحوال الناس» وأما كنهم وزمائهم؛ من حيث انتشار العلم » أو عدم انتشاره» لأنهم لاون 
خا ق رة الأموو الغترورية عل درج واهدة بل ف ,يعرف" البعطن ما لا مرف الاحرون» أو قلا يكن يعض الال مزق 
المسلمات عند البعض مع ان غيرهم يجهلها. 

ومع هذا فلا يعني أن الجهل عندهم عذر مقبول لكل من ادعاه؛ فالجهل عندهم درجات مختلفة» هل ما هو معلوم من الدين 
بالضرورة» غير جهل ما دونه. 

وا جاهل العاجز عن السؤال والعلء غير الجاهل المتمكن المفرط تارك للواجب عليه لا عذر له عند الله تعالى. 

وكون الرجل يعذر بالجهل عندهم لا يعني ذلك إبقاء منزلته م هي؛ بل تحط منزلته» وينقص إيمانه بقدر بعده عن الحق. الإ يمان 
حقيقته خوارمه نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبداحميد الاثزي-ص: ۲٣١‏ 
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كرا ما ال فده عن مشائل: العقيدة الى لا تدان من عملا ومن لايرل أو هدوا قطبية الا درا و شر اك 
وهذا التعبير غير دقيق وغير منضبط فن قال: هذه من مسائل الأصول التي لا يعذر جاهلهاء يقال له: ماذا تقصد بمسائل الأصول؟ 
فإن قال: مسائل 0 هي مسائل العقيدة» ومسائل الفروع هي مسائل العمل» يقال له: هناك من مسائل العمل كوجوب الصلاة 
والزكاة وتحريم الفواحش .. انّ» ما هو أعظم من كثير من مسائل الاعتقاد وأقوى وأوض دليلا ولا يعذر من يجهلها في دار الإسلام 
وهناك من مسائل الاعتقاد» اختلف السلف فيا ولم يورث اختلافهم تضليلا ولا تبديعاً ولا تفسيقاء كسألة: هل رأى همد صل الله 
عليه وسا ربه ليلة الإسراء والعذاب في القبر على الروح والا على الروح والبدن» وهل إبليس من الجن أو الملاتكة الح 
وان قال: الأصول هي المسائل القطعية (أو ما هو معلوم من الدين بالضرورة) والفروع ليست قطعية» فيقال له: كون المسألة قطعية 
أو ظنية أمى سبي إضافيء يقول شيخ الإسلام ابن تهمية: (فكون الشيء ماوعا عن الدين "شروو أ ضاف فيك اله بالإسلام 
ومن نشأبيادية بعيدة قد لا يعلم هذا بالكلية» فضلا عن كونه يعلله بالضرورة؛ وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي- صل الله عليه 
وسم -جد للسبو» وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أ الوك رای رغ ذلك ها مد اشا بالضوووة» وا کر الاش له م 
7 0 ۾ 2 ۾ 
ولكن مما ينبغي التنبيه إليه» أن هناك أمورا تعلم من الدين بالضرورة بلا خلاف (-5)» وأمورا لا تعلم من الدين بالضرورة بلا خلاف» 
ويبقى بينهما أمور ومسائل تختلف حوها الأنظار والأفهام» ولذلك يمكن أن نقول: إن هذا التعبير غير دقيق لأننا لا أستطيع أن نضع 
عا شيع اجات حرا انه جره 
الجهل ياتي بعدة معاني منها: خلو النفس من العلم (-*) وهو المشهور» ومنها: اعتقاد الشيء E‏ ا 
الشيء بخلااف E‏ يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صا ا 7 ومنه قوله سبحانه: ينوا أن تضربوا قوما 6 
ا :]» ومقصود العلماء بالجهل الذي فلن فاع و بكر ان يقول و أو شل فع يخلاف ما حقه أن يفعل» أو تقك 
اعتقاداً بخلاف ما هو عليه من الحق. 


(1) ((جموع الفتاوي)) (۱۳/ )١١8‏ وانظر /١9(‏ ١١؟)‏ ((مناج السنة)) (ه/ ۸۷ - 38) ((مختصر الصواعق المرسلة)) 

.)5١ (ص:‎ 

(-؟) كثيراً ما يعبر عن هذه الأمور: (بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم الحرمات الظاهرة المتواترة) انظر ((الفتاوى) ) 

١05/١١ ۱۰ /۷ ۰4۹7 /۱۲(‏ )»2 و ((جامع العلوم والحكر)) (ص: 54) رفغرها اذا دين شرطين أن تكون ظاهرة 

ومتواترة» ولذلك اعتبرت كثير من المسائل المتواترة غير الظاهرة ما يعذر بجهلها في دار الإسلام» ومن أشبر الأمثلة التي يذكرها الإمام 

محمد بن عبد 0 وتلامذته» مسألة الصرف والعطف رغم اعتباره السحر ومنه الصرف والعطف» من نواقض الإسلام» انظر 
((جموع الشيخ)) (9/ ؟١).»‏ و ((فتاوى ومسائل)) (۱۲/ *١؟5).‏ 

)۳7( را الات 0 ۲ ) و ((لسان العرب)) .)١159/1١١(‏ 

(-5) انظر ((المفردات)) (ص: »)٠١*‏ و ((التعريفات)) (ص: 84). 

(-ه) انظر ((المفردات)) (ص: .)٠١١‏ : 

والعذر بالجهل م هو معلوم له حالات» فهو يختلف باختلاف الأزمنة والامكنة والأغخاص» والأثخاص ختلفون فنهم من قامت 

عليه الجة» ومنهم من ل تقم عليه باعتباره مثلاً حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة» وكذلك الجهل يختلف إن كان جهلا بما هو 

معلوم من الدين بالضرورة اوا دون ذلك نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى 

ماك : 

إن من أظهر الأدلة في اعتبار الجهل عذراً ما م ثبت في (الصحيح) من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((إن 

رجلا لم يعمل خيراً قط فقال لأهله إذا مات فأحرقوه» ثم اذروا نصفه في البر ونصفه في البحرء فوالله لن قدر الله عليه ليعذبنه عذاباً 
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لا يعذبه أحداً من العالمين» فلما مات الرجل» فعلوا به كا أمرهمء فأمى الله البر لمع ما فيه» وأم البحر لمع ما فيه فإذا هو قائم 
بین يديه» ثم قال: لم فعلت هذا؟ قال: بعلت روات و (12) 

ويقول ابن قتيبة: عن هلام مده (وهذا رجل مؤمن بالله» مقر به» خائف له» إلا أنه جهل صفة من صفاته» فظن أنه إذا أحرق 
وذري في الخ أنه يفوت الله تعالى» فغفر الله تعالى له بمعرفته ما بنيته» وكافدين دا دجي د ايند ون نام (۲7). 
ويقول ابن تهية: (وكنت دائماً أذكر هذا الحديث .. فهذا رجل شك في قدرة الله» وفي إعادته إذا ذري» بل اعتقد أنه لا يعاد» وهذا 
كفر باتفاق المسلمين» لكن كان جاهلا لا يع ذلك» وكان مؤمناً يخاف الله أن يعاقبه» فغفر له بذلك) (-8). 

ويفصل ابن تمية ذلك بقوله: (فهذا الرجل كان قد وقع له الشك والجهل في قدرة الله تعالى على إعادة ابن آدم» بعدما أحرق وذري» 
NY‏ ايت وره إذا فعل بد ذلك وعذان أصلان عظيمان» أحدهاء متعلق. بالك تال وهو الاعات بأنه عل كل ىه 
قدير» والثاني: متعلق باليوم الاش وهو الإ يمان بأن الله يعيد هذا الميت» ويجزيه على أعماله» ومع هذا فلا كان موّمناً بالله 2 ا 
ومؤمناً باليوم الآخر في ابإملة» وهو أن الله ثيب ويعاقب بعد الموت» وقد عمل عملاً صاحاً وهو خوفه من الله أن يعاقبه على ذنوبه غفر 
الله بجا كان منه من الإيمان بالله» واليوم الآخرء والعمل الصالح) (-4). ويضيف ابن تمية في بيان هذا الحديث قائلاً: (فإن هذا 
الرجل جهل قدرة الله على إعادته ورجا أن لا يعيده بجهل ما أخبر به من الإعادة» ومع هذا لما كان مؤمنا بالله وأمره ونبيه ووعده 
ووعيدهء خائفا من عذابه» وكان جهله بذلك جهلا لم تقم عليه الجة التي توجب كفر مثله» غفر الله له» ومثل هذا كثير في المسامين» 
واي 0 0 98 كان يخبر بأخبار الأولين» ليكون ذلك عبرة هذه الأمة) (-0). 


۳ 

) ( یل ر e‏ 

( رع لفتاوى)) 5 ۱) وانظر ((ججموع الفتاوى)) (۲۸/ )4٠١ ۰۲۰۹ /۱۱ ۰٥۰۱‏ وانظر ((الفصل)) لا 
حزم )1/۳( 
(7 6( 
(ده) (المقدية)) (۱/ *"؟) , وانظر: 00 اه (۱/ ۰۳۳۸ ۳۳۹) ((إيغثار الحق على اللحلق)) لابن الوزير (ص 
5 وانظر ((ججموعة مؤلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب)) (۳/ )١١‏ ((الفتاوى)) ((وجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن 
OO E‏ 
وما يجدر ذكره هاهناء أننا في زمان قد تبيأت فيه الأسباب لتبليغ ونشر دعوة النبي صلى الله عليه وساي في البلدان عن طريق الوسائل 
الختلفة» التي جعلت سائر أقطار العالم كالبلد الواحد )1١-(‏ إلا أن العذر بالجهل لا يزال ظاهراً في عصرناء حيث قل أهل العلم 
الفافاوة» و كر الأمعياة الذين يزينون الباطل والكفر للعامة» ويلبسون علييم» وقد أشار ابن تهِية إلى أهل زمانة وهو بلا شك أقل سوء 
من زماننا الحاضر وما كان عليه الكثير من الوقوع في أنواع من الكفرء ومع ذلك عذرهم بهذا الجهل قائلا: 
(وهؤلاء الأجناس وان کانوا قد كثروا في هذا الزمان» فلقلة دعاة العلم والإيمان» وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان» وأكثر هؤلاء 
ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث النبوة ما يعرفون به المدى» وكثير منهم ل يبلغهم ذلك» وفي أوقات الفترات» وأمكنة الفترات» 
يغاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل» ويغفر الله فيه لمن لم تقم الجة عليه» ما لا يغفر به لمن قامت اة عليه» کا في الحديث 
المعروف ((يأتي على الناس زمان لا يعرفون فيه صلاةء ولا صياماء ولا خأ ولا عمرة» إلا الشيخ الكبير» والعجوز الكبيرة» ويقولون: 
أدركا آباءنا وهم يقولون لا إله إلا الله» فقيل لحذيفة بن المان: ما تغني عنهم لا إله إلا الله؟ فقال: تنجرهم من النار)) (-0) (-").). 
وعندما نقرر أن للعذر بالجهل اعتباراً في مسأإد التكفير» فلا يعني أن الجهل عذر مقبول لكل من ادعاه. ولذا يقول الإمام الشافعي: 
(إن من العلر ما لا يسع بالغاً غير مغلوب على عقله جهله» مثل الصلوات الجس» وأن لله على الناس صوم شهر رمضان» وج البيت 
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إذا استطاعوه» وزكاة في أموالحم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل» والسرقة وانخمرء وما كان في معنى هذا) (-4). 


(-1) انظر ((المنتخبات من مكتوبات أحمد السر هندي)) (ص 58). 

(-؟) رواه ابن ماجه »)4١49(‏ والجا م /٤(‏ ٠6ه).‏ وقال صحيح على شرط مسلٍ ولم يخرجاه. وقال البوصيرى في ((مصباح 
الزجاجة) ) (4/ :)١94‏ هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(دع) ((الفتاوى)) (ه"/ .)١5١‏ 

(4) ((الرسالة)) زع 9 1 / 

وم يقول ابن قدامه: اثناء كلامه عن تارك الصلاة (فإن كان جاحدا لوجوما (اي ا نظر فيه» فان کان جاهلا به» وهو ممن 
بجهل ذلك كالحديث نادم والناشئ ببادية» عرف وجوما وعلم ذلك» ول ع بكفره لأنه معذور» فإن 1 يكن عن غيل داك 
كالناشئ من المسلمين في الاما والقرى» 1 يعذر ول يقبل منه إدعاء الجهل» وح بکفره؛ لأن أدلة الوجوب ظاهرة في الكّاب 
وال والمسامين يفعاونها على الدوام» فلا يخفى وجوبها على من هذا حاله» ولا يجحدها إلا تكذيباً لله تعالى» ورسوله واجماع الأمةء 
وهو يصير مرتداً عن الإسلام» ولا أعلم في هذا خلاف) (- .)١‏ ومن المهم أن يعم أن العذر بالججهل تكتنفه و4 ERS‏ انو هنا 
نوعية المسألة المجهولة (-8)» كأن تكون من المسائل انحفية» وكذلك حال الجاهل كديث عهد بالإسلام» أو الناث شئ في البادية» ومن 
بعك فال اليف ارق يت جره ينه الم أو اعنام 

يقول ابن تمية: (إن الأمكنة والأزمنة التي تفتر فيا النبوة» لا يكون حكم من خفيت عليه آثار النبوة حتى انکر ما جاءت به خطأء كا 
يكون حكه في الأمكنة والأزمنة التي ظهرت فيا آثار النبوة) (۳). 

ويقول ا (لا يكفر العلماء من استحل شا من الحرمات لقرب عهده بالإسلام» أو لنشأته ببادية بعيدة» فإن ح الكفر لا يكون 
إلا بعد بلوغ الرسالة» وكثير من هؤلاء قد لا يكون قد بلغته النصوص الخالفة لما يراه» ولا يعلم أن الرسول بعث بذلك) (-4). 
ويقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: (إن الذي ل تقم عليه الجة هو الذي حديث عهد بالإسلام والذي أشأ ببادية» أو يكون 
ذلك في مسألة خفية مثل الصرف والعطف (-5) فلا يكفر حتى يعرف» وأما أصول الدين التي أوضحها الله في کابه فإن جة الله هي 
القرآن» فن بلغه فقد بلغته الجة) (-5). 

ويقول في موضع آحر: (إن الشخص العين إذا قال ما يوجب الكفرء راعج كترو سق وميه ايه N‏ وهذا 
في المسائل الحفية التي قد يخفى دليلها على بعض الناس وأما ما يقع منم في المسائل الظاهرة الجلية» أو ما يعلم من الدين بالضرورة فهذا 
لا يتوقف في كفر قائله» ولا تجعل هذه الكلمة عكازة تدفع بها في نحر من كفر البلدة الممتنعة عن توحيد العبادة والصفات» بعد بلوغ 
و احجة) (77). 


.)٤٤١ /۲( ((المغني))‎ )١١( 
يقسم بعضهم تلك المسائل - بهذا الاعتبار  إلى أربعة أقسام: د الأول ا بك مات ولا يعذر بجهله وهي الأمور الظاهرة‎ )5-( 
والمعلومة من الدين بالضرورة. الثاني: ما لا يكفر بجهله وهي المسائل اتلفية التي اختلف فيهاء ولم يمع عليباء الثالث: ما لا يكفر به إذا‎ 
فعله جاهلاء إلا بعد إعلامه بحك الله فيه» وهو مما أجمع عليه .. ولكن تعرض فيه شببه وسوء فهم. الرابع: المسائل الاجتهادية التي‎ 
»5؟١‎ /٤( ليس فما نص قطعي الرواية والدلالة» فهذه يعذر فيها كل مجتهد باجتباده. انظر: ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية))‎ 


.)ه؟١‎ 

(حع) ((بغية المرتاد)) (ص: .)١١١‏ 

ENTE AEE) 

(-ه) الصرف والعطف مو ال فد ون أنه ی ا او اروسها فلا و 

(55) ((جموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) (۳/ )١١‏ ((افتار)» وار ((الفتاوی)) (A IY cot /t)‏ 


h, 


2 
بية, وانظر تعليق الشيخ تمد رشيد رضا في ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (4/ 10) وانظر ((مجموع فتاوى ابن باز)) (4/ 
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(-7) ((الدرر السنية)) (۸/ غ؟) , وانظر ((فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم)) .)۷٤ ٠۷۴۳ /1١(‏ 
وجاء في فتوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: (يختلف الحم على الإنسان بأنه يعذر بالجهل في المسائل الدينية أو لا يعذرء 
باختلاف ابن وعدمه» وباختلاف المسألة نفسها وضوحا وخفاء» وتفاوت مدارك الناس قوة وضعفا) .)١-(‏ 
کا ورد في نفس الفتوى ما يلي: (ومن عاو يلاه انمع ا إلى الإسلام وغيره» ثم لا يؤمن ولا يطلب الحق من أهله» 
فهو في حك من بلغته الدعوة الإسلامية» وأصر على E‏ 
(أما من عاش في بلاد غير إسلامية» ولم إسمع ن الي صل الله عليه وسلء ولا عن القران اليم والإسلام» فهذا على تقدير وجوده» 
حككه حك أهل الفترة» يجب على علماء المسامين أن يبلغوه شريعة الإسلام اضرا غا افا لوق وإعذاراً إليه» ويوم القيامة 
يعامل معاملة من لم يكلف في الدنيا لجنونه» أو بلهه» أو صغره» وعدم تكليفه» وأما ما يخفى من أحكام الشريعة من جهة الدلالة» أو 
لتقابل الأدلة وتجاذبهاء فلا يقال لمن خالف فيه آمن وكفر» ولكن يقال: أصاب وأخطاً) (-م). 
وما بحسن التنبيه عليه أن العذر بالجهل فيمن قارفوا الكفر» لا يعني نفي الكفر عنم وقد أظهروه» كا يقتضيه الك الدنيوي عليهم. 
وفي هذا يقول ابن تهية: (أخبر الله تعالى عن هود أنه قال لقومه: اعبدواً لله ما کک من إل غیره إن نتم إلا مفترونَ [هود:٠0]‏ غعلهم 
مفترين قبل أن يح بحك يخالفونه» لکونہم جعلوا مع الله إلا آخرى فاسم المشرك ثبت قبل الرسالة» فإنه شرك بربه ويعدل به» ويبجعل 
مه الحة أخرى» ويجعل له أنذاداً قبل الرسول ..٠‏ وأما التعذيب فلا) (-4). 
ولا ذكر ابن الق طبقات المكلفين» ذكر منهم طبقة المقلدين وجهال الكفرة وأتباعهم» فكان مما قاله عن تلك الطبقة: 
(اتفقت الأمة على أن هذه الطبقة كفار وان انرا هالا ا لرؤسائهم وأعْتهم إلا ما کی عن بعض أهل البدع أنه لم يحي لمؤلاء 
بالنار» وجعلهم منزلة من لم تبلغه الدعوة وهذا مذهب ل يقل به أحد من اة المسلبين» لا الصحابة ولا التابعين» ولا من بعدهم» وإبما 
يعرف عن بعض أهل الكلام الحدث في الإسلام» وقد م عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال: ((إن الجنة لا يدخلها إلا 
نفس مسلمة)) (<ه) وهذا المقلد ليس بمسلء وهو عاقل مكلف» والعاقل المكلف لا يخرج عن الإسلام أو الكفر» وأما من لم تبلغه 
الدعوة فليس بمكلف في تلك الحال» وهو بمنزلة الأطفال والجانين. 
والإسلام هو توحيد الله وعبادته وحده لا شريك لهء والإيان بالله وبرسوله واتباعه فيما جاء به» فا لم يأت العبد بهذا فليس بمسلء 
وان ١‏ يكن كافراً معانداً فهو كافر جاهل فغاية هذه الطبقة أنهم كفار جهال غير معاندين» وعدم عنادهم لا يخرجهم عن كونهم 
كفاراً) (<5). 


(-1) ((فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء)) (9/ 910) , جمع أحمد الدويش. 
(-؟) ((فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء)) (9/ /91)» جمع أحمد الدوش. 
)۳١(‏ ((فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء)) (؟/ 4۷) , جمع أحمد الدويش. 
(دة) ((جموع الفتاوى)) (۲۰/ ۰۳۷ /"). 

(-ه) رواه البخاري (077*)» ومسلم .)١11(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
N 11: O) O‏ 


ويقول أيضاً (الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر» واف ا سسا وال لآ دي ادا 
إلا بعد قيام الجة عليه بالرسول» هذا في اجملة» والتعيين موكول إلى علم لله وحكهء هذا في أحكام الثواب والعقاب» وأما في أحكام 
الدنيا فهي جارية على ظاهر الأمر» فأطفال الكفار ومجانينهم كفار في أحكام الانيا لهم حك أوليائهم) (<1). 

ويقول الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبو بطين: (قد أخبر الله سبحانه بجهل كثير من الكفار» مع تصريحه بكفرهم» ووصف النصاری 
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ا مع أنه لا رشك مسار في كفرهم» ونقطع أن أكثر الود والنصارى اليوم جهال مقلدون» فنعتقد كفرهم» وكفر من شك في 
كفرهم) (۲7). 

وجاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ما بلى: 

(كل من آمن برسالة نبينا مد صل الله عليه وسلم وسائر ما جاء به في الشريعة» إذا سجد بعد ذلك لغير الله من ولي» اک قن أذ 
شيخ طريق يعتبر كافراً مرتداً عن الإسلام» مشركاً مع الله غيره في العبادة» ولو نطق بالشبادتين وقت سجوده» لإتيانه با يننقض قول 
من ګجوده لغير الله» ولكنه قد يعذر لجهله» فلا تنزل به العقوبة حت يعلم وتقام عليه اة وهل ثلاثة أيام إعذاراً إليه ليراجع نفسه 
عسى أن يتوب» فإن أصر على جوده لغير الله بعد البيان قتل لردته ... فالبيان واقامة الجة للإعذار إليه قبل إنزال العقوبة» لا ليسمى 
كاذ بيعل البيان» فإنه يسمى کافراً بما حدث منه من جود لدا مث (۳7). 

ومن خلال ما سبق ندرك خطأ إطلاق القول بأن الجهل عذر في أصل الدين وفي غيره» ك أن إطلاق القول بأن الجهل ليس عدذراً 
خط اشا بل لابد من ار بين ما كان الخالفة فيه بمناقضته أصل الدين ونحوه من الأمون الظاهرة والمعلومة من الدين بالضرورة» 
وما کات الخالفة فيه متعلفقة 0 تحتاج إلى بيان وتفصيل » < أنه لابد من التفريق بين أحكام الدنيا (ظاهراً) » وأحكام الآخرة 
(باطنا) (-4). نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف - ص ٠.‏ 


(1) ((طريق المجرتين)) (ص: )4١*‏ وانظر ((مدارج السالكين)) (۳/ 5895). 
(١؟)‏ ((الدرر السنية)) (۸/ ۲۱۳). 

(”۳) ((فتاوى الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء)) )۲۲١ /١(‏ باختصار. 

(-5) انظر رسالة ((ضوابط التكفير)) للقرني (ص: 98؟). 


المبحث الثاني: الخطأ 

تلن "الال ريت الا لع زا طا ا 

المطك الأول: تعر اطا لفة واضطلاعا 

(الخطأ واللخطاء: ضد الصواب» قال تعالى: ولیس لیک جتاح فيما أخطاتم به [الأحزاب:ه] عداه بالباء لأنه في معنى عثرتم أو غلطتم» 
وأخطأ الطريق» عدل عنه» وأخطأ الرامي الغرض: لم يصبه .. واللحطأً: ما لم يتعمد» واللحطأ: ما تعمد وقال الأموي: الخطئ: من 
أراد الصواب فصار إلى غيره» واللخاطئ: من تعمد ما لا ينبغي» واللحطيئة الذنب على عمد» واللحطاً: الذنب في قوله تعالى: إن قتلهم 
کان خطنًا كيرا [الإسراء: ۲٠‏ أي إِمأه وقال تعالى: فيما حكاه عن أخوة يوسف: إنا کا طن [يوسف:4] آي آمين .. ) 
()» وقال الراغب في (المفردات): (الخطأ: العدول عن الجهة) ثم ذكر بعض صور اللحطأ ومنها: (أن يريد ما يحسن فعله» ولكن 
بقع منه خاد ا يزيد فقال أخطا فهو خطيء» وهذا قد أصاب في الإرادة وأخطأ في الفعل» وهذا المعنى بقوله - صلى الله عليه 
0 ((رفع عن أمتي الحطأ والنسيان)) (-7)» وبقوله: ((من اجتهد فأخطأ فله أجر)) (-0)» ومن قتل مؤْمنا خط رر 
1 قبة [النساء:97] إلى أن يقول (وجملة الأمى أن من أراد شيئاً فاتفق منه غيره يقال: أخطأء وان وقع مله ا أرادة قال أضانن» 
0 لمن فعل فعلا لا بحسن أو أراد إرادة لا تمل إنه أخطأ) (-4). 

واللخلاصة أن معنى الحطأ في اللغة: أن يريد ويقصد أمرأء فيقع في غير ما يريد» أما اللخطء: فهو الإثم أو الذنب المتعمد والله أعلم. 

أما معنى اللخطأ في الاصطلاح: فهو قريب من المعنى اللغوي» قال الحافظ ابن رحب- رحمه الله -: (الحطاً: هو أن يقصد بفعله شيئاً 
فيصادف فعله غير ما قصده» مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلماً) (-0)» أو يظن أن الحق في جهته» فيصادف غير ذلك 
(-5)» وقال الجرجاني: (الخطأ وهو ما ليس للإنسان فيه قصد .. > إذا رمى شخصاً ظنه صيداً أو حربيا فإذا هو مس .. ) (۷)» 
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0 ا 3 9). نواقض ا الاعتقادية وضوابط TS‏ 
١ ۳۰۲/۱‏ 


)١١(‏ ((لسان العرب)) /١(‏ 55 - 1۸) وانظر ((مختار الصحاح)) (ص: ۹١۱۷ء )18١‏ و ((النهاية في غريب الحديث)) (؟/ 
٥‏ ) ((المعجم الوسيط)) .)۲۳١۲ /١(‏ 

(-؟) الحديث بهذا اللفظ ذكره ابن السبكي في ((طبقات الشافعية الكبرى)) (۲/ )۱۸١‏ وقال: وقفت على كاب ((اختلاف 
الفقهاء) ) للإمام يمد نصر قال: يروى عن الي صل الله عليه وسل أنه قال: (رفع اللهك "هذه الأمة اطا والنتيان وما أ هوا 
عليه). إلا أنه ليس له إسناد يحتج بمثله. اء ه.: ثم قال: استفدت من هذا أن هذا اللفظ إسنادا ولكنه لم ثبت ثم قال: قلت: ثم 
وجد رفيقنا في طلب الحديث شمس الدين مد بن أحمد بن عبد الحادي الحنبلي الحديث بلفظه في رواية أبي القاسم الفضل بن جعفر بن 
رد القيمي المؤذن المعروف باخي عاصم فإنه قال: حدثنا الحسين بن مد حدثنا مد بن المصفى حدثنا الوليد بن مس حدثنا الاوزاعي 
عن عطاء عن ابن عباس قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (رفع عن أمتي اللخطأ. والنسيان. وما استكرهوا عليه) لكن ابن 
ماجه روى في (سننه) الحديث بهذا الإسناد بلفظ غيره. اه. ثم ذكر إسناد ابن ماجه. وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (ص 
6 منکر. ولفظ حديث ابن ماجه هو: (إن الله وضع ۰۰ )۰ رواه ابن ماجه (ه4١5)»‏ والجا م (۲/ ۱14۸(“ والبمقي 48 
5ه") بلفظ: (تجاوز لي). من حديث عبدالله بن عباس رضي الله عنبما. قال الحا ك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول 
يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال البميقي: و إسناده بشر بن بكر وهو ثقة. والحديث صصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام 
الصغرى)) (ص: 99) - أشار لذلك في مقدمته -. وحسنه النووي في ((الأربعين النووية)) (ص: 9")» وقال ابن كثير في 
((تحفة الطالب)) (ص: :)۲١۲‏ إسناده جيد. وحسنه ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) (1/ .)۲۸١‏ وقال الشوكاني في ((فتح 
القسر)) /١(‏ 41): لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(حع) رواه البخاري (؟هع/م)ء ومسلم (1/15). من حديث عمرو بن العاص رضي الله عله 

(<4) ((المفردات)): (151)» وانظر كلاماً مفصلاً حول معنى الخطأ في الاب والسنة وكلام السلف: ((مموع الفتاوى)) 
(۲۰/ و١‏ - ۰)۲ 

(دهة) ( (جامع العلوم والحكم)) (ص: ؟ه"؟). 

(<د) انظر ((فتح الباري)) )"١9/1١*(‏ 

(كلا) ز(التعريفات ) ر 1 

(-8) انظر بعضا 42 عارص الاهلية عند الاصوليين)) د. حسين الجبوري (ص: ۳۹۰ - 95و"). 

(-9) ((عوارض الأهلية عند الأعولين)) (ص: 5وم). 


المطلب الثاني: الفرق بين الخطأ وبين الجهل 

المطلب الثاني: الفرق بين الخطأ وبين الجهل 

اجهل بأتي بعدة معانى منا: خلو النفس من العلم (-1) وهو المشبوره ومنبا: اعتقاد الشيء بخلاف ما هو عليه (-5)» ومنها: فمل 
ايء بخلاف ما حقه أن يفعل سواء اعتقد فيه اعتقاداً صحيحاً أو فاسداً (-م) ومنه قوله سبحانه: فتبينوا أن تصيبوا قوم هاه 
[الخجرات:1]. وقد سبق الكلام عن أدلة أهل العلم في العذر بالجهل» ومقصودهم بالجهل الذي يعذر صاحبه: أن يقول قولا أو يعتقد 
اعتقاداً بخلاف (الحق)» غير عالم وغير قاصد للمخالفة» رغم اجتباده في رفع الجهل عن نفسه» وهو بهذا المعنى يتفق مع الخطأ حيث 
إن الجاهل والمخطئ - حسب هذا المفهوم- غير قاصدين لمخالفة» إذلك وردت النصوص من الكاب والسنة في إعذارهما ورفع الإثم 
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عنما - فى الحقيقة- فى حك من لم تقم عليه الحجة والله أعل. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله 


5 كر الممرقات 1 101 رهف الع TUN ١‏ 
-؟) انظر ((المفردات)) (ص: )٠١*‏ ((لسان العرب)) (ص: 84). 
-م) انظر ((المفردات)) (ص: ۲. 


رل ر 


المطلب الثالث: أدلة العذر باتخطأ 

المطلب الثالث: أدلة العذر بالخطاً ل 

استدل اهل السنة لذلك بادلة كثيرة» سناخذ اهمها ومنها: 

١‏ - قوله سبحاته: ادعوهم لآم هو قط عند اله ون لر تعلموا آباءهم فَإِْوائكر في الین ومواليكز ولیس علیکر جتاح فيمًا 
أخطأتم ب به ولكن ما تَعمدث قلوبكر وَكانَ اله عَمُورًا رحيمًا [الأحزاب:ه]» قال الحافظ في الفتح: ( .. قال ابن التين: أجرى 
البخاري قوله تعالى: ولیس علي چ فیا أخطام به [الأحزاب:ه]ء في كل شيء» وقال غيره: هي في قصة مخصوصة وهي: ما إذا 
قال الرجل يا بني وليس هو ابنه ولوسلم أن الآية نزلت فيما ذكر لم يمنع ذلك من الاستدلال بعمومهاء وقد أجمعوا على العمل بعموما 
في سقوط الإ ثم) .)١١(‏ 

٣‏ - واستدلوا بقوله تعالى ومن بقتل موّمتًا معدا راوه جهنم خالدا فيا وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عَذَابًا عظيمًا [النساء:9]» 
فقيد الوعيد على قاتل المؤمن بالتعمد (-7)» وفرقت النصوص بين القتل المتعمد والقتل اللخطأ في أحكام الدنيا والآخرة. 

۴ - ومن الأدلة المشبورة قوله تعالى ريغا لا تراخذتا إن أسيتا أو أخطأنًا ربا ولا حمل علينا إصرًا ج حملته على لين من قبلتا 
[البقرة:785] وثبت في الحديث الصحيح أن الله سبحانه استجاب هذا الدعاء فقال: فقد فعلت (-"). 


-") رواه مسلم )١55(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

- ومن الأحاديث المشبورة في العذر بانظأ قولد- صل الله عليه وسل -: ((إن الله وضع عن أمتي اللحطأ والنسيان» وما استكرهوا 
عليه )) (د لاوطا اوري ار ما اريت (الخطأً: مزأت و معادف ناد غا فده فل أن 
يقصد قتل كافر فصادف قتله م والنسيان أن يكون ذاكاً الشيء فينساه عند الفعل» وكلاهما معفو عنه: يعني لا ْم فيه» ولكن 
رفع الثم لا يغاني أن يترتب على نسيانه حك» ولو قتل مؤمناً خطأ فإن عليه الكفارة والدية نص الكاب» وكذا لو أتلف مال غيره خطأ 
بظنه أنه مال نفسه .. ) إلى أن يقول: (والأظهرء وال أعلم أن النابي والمخطئ إنما عفى عنما بمعنى رفع الإثم عنهما لأن الإثم مرتب 
على المقاصد والنيات» والناسي والخطئ لا قصد مما فلا إِثم عليهماء وأما رفع الأحكام عنما فليدن رادا عرق هذه النصوص فيحتاج 
في ثبوتها ونفيها إلى دليل اخحر (5). وقد استدلوا بالحديث المشبور في قصة الرجل من بني إسرائيل (-")» يقول شيخ الإسلام ابن 
تهية -رحمه الله- في تعليقه عليها: (فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك» أو شك» وأنه لا ييعثه» وكل هذين 
الاعتقادين كفر» يكفر من قامت عليه الجة» لكنه کان يجهل ذلك» ول ببلغه العم بما برده عن جهله» وكان عنده إيمان نالله ا 
وخبيه ووعده ووعيده» نفاف من عمابه» فغفر الله إه خشيته» من أخطأً 42 بعص مسائل الاعتقاد» من آهل الإيمان بالله وبرسوله 
وباليوم الآخر والعمل الصالحء لم يكن أسوأ حالاً من هذا الرجل فيغفر الله خطأه» أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على 
قدر دينه» وأما تكفير شخص عل إيانه عجرد الغلط في ذلك؛ فعظيم .. ) (-4). 
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فهذا الحديث كثيراً ما إستدل به شيخ الإسلام في مسائل العذر بالجهل والحطأء والتأويل. 

ERIE)‏ ماجه (هغ )7١‏ واللفظ لهء وال حا كم (۲/ »)١94‏ والبييقي (۷/ 7ه") بلفظ: (تجاوز لي). من حديث عبدالله بن 
عباس رضي الله عنبما. قال الحا ك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الببيقى: جود إسناده 
بشر بن بكر وهو ثقة. والحديث صصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (ص: 44) -كا أشار اذلك في مقدمته -. 
وحسنه النووي في ((الأربعين النووية)) (ص: 4")» وقال ابن كثير في ((تحفة الطالب)) (ص: ۲۳۲): إسناده جيد. وحسنه 
ابن حجر في ((التلخيص الحبير)) .)58١ /١(‏ وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) :)45١ /١(‏ لا تقصر عن رتبة الحسن لغيره. 
وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): صحيح. 

)۲7( ( (جامع العلوم والحكم)) (ص: ۳٥۲‏ -عه#)., 

(-*) الحديث رواه البخاري »)۳٤۸۱(‏ ومسل (1/03؟). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

)٤7(‏ ((الاستقامة)) »)٤۹۰ /۲۳۱۰۱۲ /۳( رظناوء)١5 421١58 /١(‏ وغيرهاء. 

فهذا الرجل وقع في الخطأ - فتك بالكفر من غير قصد - بسبب جهله - فعذره الله سبحانه لعدم قيام الجة عليه أما الاستدلال به 
على مسألة العذر بالتأويل فن باب أولى» لأن المتأول في حقيقته مجتبد مخطئ» فإذا لم يكفر المخطئ من غير اجتباد- كا في هذه القصة 
- فعدم كفر من اجتهد في طلب الحق فأخطأ من باب أولى» وفي هذا المعنى يقول ابن الوزير - رحمه الله -: ( .. قد تكاثرت الآيات 
والأحاديث في العفو عن الخطأ والظاهر أن أهل التأويل أخطأواء ولا سبيل إلى العلل بتعمدهم) ثم ذكر بعض أدلة الإعذار بالحطاً 
ومنها قصة الرجل من بني إسرائيل» ثم علق عليها قائلاً (وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد ولذلك خاف العقاب .. وهذا 
أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل) (-1)» فذك أنه أخطأ بسبب الجهل فعذرء ثم استدل به على الخطأ بسبب التأويل والله أعلم 


)١<(‏ ((إيغار الحق)) (ص: ٠٤٤٥١‏ 485 ). ش 

ه - وخم هذه الأدلة بحديث خاص بإعذار المجتبد الخطئ في الأحكام» وهو قوله - صلی الله عليه وسلم-: ((إذا حك الحا کم فاجتېد 
ثم أصاب فله أجران» وإذا حك فاجتهد ثم أخطأ فله أجر)) )١-(‏ قال الحافظ اللحطيب البغدادي - رحمه الله -: (فإن قيل: كيف 
يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ فيه أجرء وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إِثم لتوانيه وتفريطه في الاجتباد حتى أخطأ؟ فالجواب» 
أن هذا غلط لأن النبي - صل الله عليه وسل- لم يجعل للمخطئ أجراً على خطته» وانما جعل له أجراً على اجتبادهء وعفا عن خطئه 
لأنه لم يقصده» وأما المصيب فله أجر على اجتماده» وأجر على إصابته) (-5)» واستدل جمهور العلماء بهذا الحديث على تخطئة بعض 
الجتبدين من لم يصب الحق وأن الحق مع أحدهم أو بعضهم» وفيه رد على من قال: كل مجتبد مصيب» يقول الإمام ابن قدامة - 
رحمه الله-: (والحق في قول واحد من امجتهدين ومن عداه مخطئ» سواء كان في فروع الدين أو أصوله) (-*)» ثم ذكر الأدلة على 
ذلك ومنها هذا الحديث» وقال الإمام الزركشي: (واختلف العلماء في حك أقوال اوري كل > دعن ضف أر اللصرتك ائينه 
ذهب الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأكثر الفقهاء رحمهم الله إلى أن الحق في أحدهماء وان لم يتعين لنا فهو عند الله متعين» لاستحالة 
أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الفحسن الاخد اول عراماء وان الصحابة تناظروا في المسائل اجج كل واحد على 
قوله: وخطأ بعضهم ا وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق» ثم اختلفواء هل كل مجتبد مصيب أم لا؟ فعند الشافعي 
أن المصيب منم واحد وإن لم يتعين» وان جميعهم مخطئ إلا ذلك الواحد وبه قال مالك وغيره .. ) (-4)» وقال شيخ الإسلام ابن 
تبية - رحمه الله - (فإذا أريد بالحطأ الإثم» فليس الجتبد مخطئ بل كل مجتبد مصيب مطيع للّه» فاعل ما أمره الله به» وإذا أريد به 
عدم العلل بالحق في نفس الأمى فالمصيب واحد» وله أجران ۰ ) (ده)ء وخم الكلام حول هذا الحديث بالإشارة إلى أن من أخطأ 


لفك أو أفتى بغير عل واجتباد فهو آثم عاص (-5)» يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - ( .. فمن کان خطؤه لتفريطه فيما بجحب 
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عليه من اتباع القرآن والإيمان مثلاء أو لتعديه حدود الله بسلوك السبل التى نبى عتباء أو لاتباع هواه بغير هدى من اللّه» فهو الظالم 
لنفسهء وهو من أهل الوعيد» بخلاف الجتبد في طاعة الله ورسوله باطناً وظاهراً الذي يطلب الحق باجتباده ک أمره الله ورسوله فهذا 
مغفور له خطؤه .. ) (-7)» لكنه لا يكفر إن فرط في الاجتاد فوقع في الكفر خطأء لأن الكفر يكون بعد قيام الجة» يقول شيخ 
الإسلام: )00 


)١1<(‏ رواه البخاري (؟ه0)» ومسلم (1715). من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
0 0 ((الفقيه والمتفقه)) (1/ »)١91‏ وانظر ((البحر الحيط)) للزركشي (5/ 570)» و ((الأحكام)) لابن حزم (۲/ )٠١١‏ 


3 1 ((روضة الناظر)) (ص: ۱۹۳). 

(-4) ((البحر امحيط في أصول الفقه)) للزركشي (5/ ١4؟).‏ 

(-ه) ((مجموع الفتاوي)) (۱۳/ »)١54‏ وانظر /٠١(‏ 4؟)» وانظر تفريعات وتفصيلات أخرى هذه المسألة في ((الفقيه والمتفقه) ) 
(ص: مه - ۰)1٤‏ و (المحصول)) للرازي (۲/ ۰)٩۱ - ٤۷‏ و ((الأحكام)) لابن حزم (۲/ 508 - ۰)٦۰‏ و ((روضة 
الناظر)) (ص: ۱۹۳ - )5٠١‏ وغيرهاء 

(دد) انظر ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۱۹). 

.)455 /۱۲( ((جموع الفتاوی)) (۳/ ۳۱۷)» وانظر‎ )۷٣( 

وأما (التكفير) فالصواب أنه من اجتهد من أمة مد - صلى الله عليه وسلِ- وقصد المحق» فأخطأ لم يكفر» بل يغفر له خطؤه» ومن 
جين انا عادية الضرك» فداق تله من يدها كزين ل الملاق» واتع عبر شيل اومن فهو کافر» ومن RE‏ 
طلب الحق» وتکل بلا علم فهو عاص مذنبء ثم قد يكون فاسقء وقد تكون له حسنات ترج على سيئاته ۰۰ ) (¬ ES‏ 
E RS Bl E :-‏ وان خطاً وغلط حتى تقام عليه الجة» وتبين له المحجة» ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل 
ذلك عنه بالشك» بل لا يزول إلا بعد إقامة الجة وإزالة الشمة) (-؟)» وخلاصة هذا المبحث ما يلي: 

قد تواترت النصوص من الاب والسنة في إعذار المخطئ» وأن حككه حك الجاهل والمتأول - فلا يكفر إلا بعد قيام الجة عليه -» وأنه 
إن كان مجتبداً فيما يسوغ فيه الاجتباد - فله أجر باجتباده - ولو أخطأ - أما إن لم يكن مجتهداً وأخطأ فيأثم لتفريطه. 

لكن هل يفرق في ذلك بين العقائد والأحكام؟ 

ب- هل يفرق بين العقائد والأحكام؟ 

... هذا التقسيم لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف» والمفرقون لم يذكروا حدا منضبطاً يمكن به التفريق بين الأصول والفروع» والعذر 
ا من جنس العذر بالجهل» ذلك بين أثمة السلف أنه لا يأثم امجتبد المخطئ لا في الأصول ولا في الفروع» واللحلاف في هذه 
المسألة بين أَئمة السلف ومخالفهم من المتكامين ومن تأثر . ببم» فرع عن الحلاف في أصل عام شامل» وهو: هل مکن لكل أحد أن 
يعرف باجتهاده الحق في كل مسألة فيها نزاع» وإذا لم يمكنه فاجتېد واستفرغ وسعه فلم يصل إلى الحق» بل قال ما اعتقد أنه هو الحق 
في نفس الأمر» ولم يكن هو الحق في نفس الأمر: هل يستحق أن يعاقب أم لا؟ وهل يفرق في ذلك بين الأصول والفروع أو بين 
المسائل العلمية والعملية (د-8)؟ 

(-1) ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ ۱۸۰). 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ 455 )ء وانظر (۱۲/ ٥۲۳‏ 54ه). 

(-*) أطال شيخ الإسلام ان قيلت عجره أله - في مناقشة هذا الأصل وأقوال الناس فيه ثم بين أقوال السلف وأدلتهم» ومن باب 
الاختصار سنكتفي بيان مذهب السلف في هذا الأمس» انظر ((منهاج السنة))» (ه/ 84 - 5؟١١).»‏ و ((جموع الفتاوى)) /١9(‏ 
.(YV-۳‏ 

نقل شيخ الإسلام الاقوال 2 هذه المسالة» 9 بين أن قول السلف واعة الفتوى كابي حنيفة» والشافعي» والثوري وداود بن علي 
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وغيرهم أنهم زلا بۇون مجتهداً عفطتاً لا في المسائل الأصولية ولا في الفروعية» کا ذكر عنهم ابن حزم وغيره» ولهذا كان أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهما يقبلون شبادة أهل الأهواء )١-(‏ إلا الخطابية (-5)» ويصححون الصلاة خلفهم» والكافر لا تقبل شبادته على 
المسلبين» ولا يصلى خلفه. وقالوا: هذا هو القول المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأَعْة الدين: إنهم لا يكفرون ولا يفسقون 
ولا يوون أحداً من امجتهدين المخطتين» لا في مسألة عملية ولا علمية» قالوا: والفرق بين مسائل الأصول والفروع إنها هو من أقوال أهل 
البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم» وانتقل هذا القول إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه» ولم يعرفوا 

حقيقة هذا القول ولا غوره؛ قالوا: والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كا أنه بع محدثة في الإسلام» لم يدل علا كاب 
ولا سنة ولا إجماع» بل زلا أل من الل اة فهي باطلة ع فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل ارك ومسائل فروع 
لم يفرقوا بينهما بفرق صحيح ييز بين النوعين» بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة .. ) (-") ثم ذكر هذه الفروق ورد عليهاء 
وني مواضع أخرى» ذكر بعض الأمثلة عن السلف فقال: ( ... وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل (-4)» 
واتفقوا على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحي» وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة» ونر 
بعضهم رؤية مد ربه» ولبعضهم في الخلافة والتفضيل كلام معروف» وكذلك لبعضهم في قتال بعض» ولعن بعض» وإطلاق تكفير 
بعض» أقوال معروفة» وكان القاضي شرج ينك قراءة من قراً: بل عبت ويسحَرونَ [الصافات: ]١١‏ , ويقول: إن الله لا يعجب فكان 
يقول بل عبت فهذا قد أنكر قراءة ثابعة وأنكر صفة دل عليها الاب والسنة» واتفقت الأمة على أنه إمام من الأَمُة» وكذلك بعض 
السلف أنكر بعضهم حروفاً من القرآن» مثل إنكار بعضهم قوله: أَق يبس الْذِينَ آمنوأ [الرعد:1"] وقال: إنما هي: أو لم يتبين الذين 
آمنواء وانکار اوا كراد وكميج ريك أل تعبدوأ إلا إياه [الإسراء:م#م] (-ه). 


5 6 رغم أنهم مخطئون في المسائل العلمية» ونما عذر من وم لاجتباده وتأوله» أما من رد شاد تم من الأعة - كالك وأحمد 
- فليس ذلك مستازماً لإثمهم» لكن المقصود إنكار المكر ومحر من أظهر البدعة» انظر ((الفتاوى)) .)٠٠١ /١8(‏ 

(-5) الحطابية: أتباع أي الطاب همد بن أبي زينب مقلاص الأسدي الكوفي الأجدع المقتول سنة + ١ه»ه‏ من غلاة الشيعة» 
قال النوبختي الرافضي: (كان أبو الخطاب يدعي أن أبا عبدالله جعفر بن مد (الصادق) عليهما السلام جعله قيمه ووصيه من بعده» 
وعلمه اسم الله الأعظم» ثم ترق إلى أن ادعى الرسالةء ثم ادعى أنه من الملاتكة وأنه رسول الله إلى أهل الأرض واجة علييم ((فرق 
الشيعة) ) للنوبختي الرافضي #8»/ا"» وانظر ((مقالات الإسلاميين)) ۷١ /١(‏ - ١۸)ء‏ ((الملل والنحل)) (۱/ ۳۸۰ - )۳۸١‏ 
((مباج السنة)) (ه/ (AYAR‏ وانظر ((الفتاوي)) (۱۹/ ۰۲۰۷۰۲۰۸ ۱۳/ ۰۱۲۰۵ ۰۱۲۹ ۲۳/ 5 :") وغيرها. 
(-5) أي المسائل العلمية اللخبرية أو مسائل العقيدة. 

(-0) وانظر الإشارة إلى قراءة ووصى ربك ((تفسير الطبري)) EV)‏ و ((زاد المسير)) (ه/ ؟؟). 

وقال: إنما هي: ووصى ربك وبعضهم كان حذف المعوذتين» هذا خظاً معلوم بالإجماع والنقل المتواتر» ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر 
النقل عندهم بذلك ل يكفرواء وان كان يكفر بذلك من قامت عليه الجة بالنقل المتواتر .. ) .)١-(‏ 

إذاً العذر باللخطأ يعم المسائل العلمية والعملية» وليس في النصوص ما يدل على التفريق» لكن قد يقول قائل: إذا قلنا: إن الجتمد المخطع 
في مسائل العقيدة يرفع عنه الإثم» فهل نقول أيضاً: إن المجتبد الخطئ يؤجر أجراً واحداً» كانجتبد في أمور الأحكام والعمل؟ فيجاب 
عن ذلك» بأن النصوص الواردة» فيها رفع الإثم عن الجتمد الخطئ» وليس فيا ما يدل على أن كل مجتبد مخطئ يكون مأجوراً باستثناء 
قوله - صل الله عليه وسلم -: ((إذا حك الما کم فاجتبد ثم أصاب .. )) الحديث (-7)» وهذا کا هو واضح من سياقه خاص بالحخاكم 
أي القاضي» ومثله المفتي» وقد أشار شيخ الإسلام إلى شيء من هذا المعنى حيث قال: ( .. وكذلك كل من عبد عبادة نى عنها ولم 
يعلم بلي - لكن هي من جنس المأمور به - مثل من صلى في أوقات الهيء وبلغه الأمر العام بالصلاة ولم يبلغه النبي» أو تمسك 
بدليل خاص مر جوح» مثل صلاة جماعة من السلف ركعتين بعد العصرء لأن النبي - صلى الله عليه وسل- صلاهما بخلاف ما لم يشرع 
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يبورين ر سداس سوس سا 


Sa ES ES‏ وا كا معدن ی تبعت 
0 [الإسراء:١].‏ فالعقاب عليها مشروط بتبليغ الرسالة» وأما بطلانها في نفسها فلأنها غير مأمور بهاء فكل عبادة غير مأمور با 
Es‏ ثم إن عل أنها مني عنها استحق الدع ونا ع ١‏ مو a‏ 
جنس المشروع SEI‏ سك وان ا اا اواو عجان فإنه يغاب عليهاء وان كانت من 
جنس الشرك فهذا ا جنس ليس فيه شيء مأمور به» لکن قد بحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور به) (-م). 
فشيخ الإسلام - فيما يبدو - استند في كلامه هذا إلى القاعدة المعروفة في أن العمل لا يقبل إلا إذا كان E‏ به وجه 
للهء صواباً بما شرع اللهء فلما لم يشرع جنسه غالباً يكون في أمور العقيدة كصور الشرك ونحوها من البدع الحقيقية التي يكثر وجودها 
لدى الفرق المشهورة» أما الاجتباد اللخاطئ فيما شرع جنسه فغالباً يكون في مسائل الاجتباد من أمور التعبد ونحوها. نواقض الإيمان 
الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي- "١4 /١‏ 
(<1) ((مموع الفتاوی)) (۱۲/ ۰۹۲ ۰)۹۳ وانظر أمثلة أخرى» ((الفتاوي)) (۲۰/ ۳۳ - ۰)۳۹ (۳/ ۲۲۹۰۲۴۳۰). 
(<؟) رواه البخاري (19ه07)» ومسلم (171). من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 
EERE‏ 


لعجت فالتا ول 

الك الأول ور التأويل ل واسطلاعا 

في اللغة 

مادة (أول) 2 کل استعمالا تما اللغوية تفيد معن الرجوع» والعود» جاء 2 اللسان: (الأول: الرجوع: ال الثىء يؤول أولا ومالا: 
رجعء وول إليه الشىء: رجعه» وآلت عن الشىء: ارتددت والإيل والأيل: من الوحش» وقيل هو الوعل» قال الفارسى: سمى بذلك 
آله إلى الجبل بتحصن فيه وقال أبو عبيد في قوله: وما يعر تأويلّه إلا الله [آل عمران:۷] قال: التأويل مرجع ا و 

آل يؤول إلى كذا أي صار إليه» وأولته: صيرته إليه) )١-(‏ وفي تبذيب اللغة: (وأما التأوبل فهو تفعيل من أول يول تأويلا وثلاثيه 
آل يؤول: أي رجع وعاد) (-؟) وقال ابن فارس: (أول الحم إلى أهله: أي أرجعه ورده إلهم ... وآل الجسم إذا نحفء أي رجع 
إلى تلك الحالة» ومن هذا الباب تأويل الكلام وهو عاقبته وما يؤول إليه» وذلك قوله تعالى: هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله 
يقول الذين سوه من قبل قد جاءت رسل رينا باحق [الاعراف:"5]» ويقول: ما يؤول إليه في وقت بعثهم وأشورهم ف ) )۳7( 
(-2)4 وهذا هو المعنى الوارد فى اكاب والسنة. 

ب- أما معنى التأويل في اصطلاح العلماء» فله ثلاثة معان: 

الاول: (ان يراد اول حقيقة ما يؤول إليه الكلام» وان وافق ظاهره» وهذا هو المعنى الذي يراد بلفظ التاويل 2 الخاب والسنة» 
كقوله تعالى: هل يرون إلا تاوا يوم يأتي تَأويله يقول الذين سوه من قبل قد جاءث رسل ربا الح [الأعراف:0] ومنه قول 
ا ر ھی ال ما د[ ركان رول الله صلی الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا ولك المد: 
الهم اغفر لي» يتأول القرآن)) (-0). 

الثاني: يراد بلفظ التأويل: (التفسير) وهو اصطلاح كثير من المفسرين» وهذا قال مجاهد - إمام أهل التفسير -: إن الراخين في العلم 
يلون تأويل المتغابه» فإنه أراد بذلك تقسيرة وبيان معانية» وهذا ما يله الراسون. 
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الثالث: اداه بلفظ (التأويل): صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك» لدليل منفصل يوجب ذلك» 
وهذا التأويل لا يكون إلا مخالفاً لما يدل عليه اللفظ ويبينه» وتسمية هذا تأويلا لم يكن في عرف السلف» ونما سمي هذا وحده تأويلا 
طائفة من المتأخرين الحائضين في الفقه وأصوله والكلام» وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وتبا على ذمه» وصاحوا بأهله من 
أقطار الأرض» ورموا في آثارهم بالشبب ... ) (-3)ء وهذا التأويل الذي عناه أكثر من تکل من المتأخرين في مسألة الصفات 
والقدر وها , ش 

وهو من أعظم أصول الضلال والانحراف حيث صار ذريعة لغلاة الجهمية والباطنية والمتصوفة في تأويل التكاليف الشرعية على غير 
مقصودها أو إسقاطها أو تأويل جميع الأسماء والصفات. 

وأهل التأويل المذموم (مراتب ما بين قرامطة وباطنية يتأولون الأخبار والأواى» وما بين صائبة فلاسفة عامة الأخبار عن الله واليوم 
الآخرء حتى عن أكثر أحوال الأنبياء» وما بين جهمية ومعتزلة يتأولون بعض ما جاء في اليوم الآخر وفي آيات القدر ويتأولون آيات 
الصفات» وقد وافقهم بعض متأخري الأشعرية على ما جاء في بعض الصفات» وبعضهم في بعض ما جاء في اليوم الآخرء وآخرون 
من أصناف الأمة وإن كان تغلب عليهم السنة» فقد يتأولون أيضاً مواضع يكون تأويلهم من تحريف الكلم عن مواضعه) (۷). 
نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي- ۲/ ٠١‏ 


(-1) ((لسآن العرب)) (۱۱/ م - .)۳٤‏ 

(-؟) ((تبذيب اللغة)) للأزهري /٠١(‏ /481). 

)١١(‏ ((مقابيس اللغة)) لابن فارس »)١59 /١(‏ وانظر في المعني اللغوي» ( (النهاية)) 1/ ۰ -١6)ء‏ ((ججموع الفتاوى)) 
(۱۳/ ۲۹۰ - 554)» و ((الصواعق المرسلة)) لابن الق »)١078- ۱۷١ /1١(‏ انط مدقا فا حول أطزار الات کا 
التأويل في ((الإمام ابن تيية وموقفه من قضية التأويل)) محمد السيد الجليند (ص: ۲۷ - .)٠١‏ 

(د؛) نظر ((جموع الفتاوى)) (۱۳/ 597). 

(ده) رواه البخاري (۸۱۷)» ومسلم (484). 


(<5) ((جموع الفتاوى)) (4/ ٦۸‏ - ۷۰) وانظر (۳/ 4ه - ۰٦۸‏ ه/ ۲۸ - ۰۳۹ ۱۳/ ۲۷۷ - ۳۱۳)» وانظر ((الصواعق 
المرسلة)) (۱/ ۱۷۰ - ۲۳۳)» و ((شرح الطحاوية)) (ص: ۲۳۱ - .)۲۳١‏ 
(YT)‏ زرو (TANA‏ 


المطلب الثاني: العذر بالتأويل 

المطلب الثاني: العذر بالتأويل 

والمقصود بالتأول ها هنا: التلبس والوقوع في الكفر من غير قصد لذلك» وسببه القصور في فهم الأدلة الشرعية» دون تعمد للبخالفة» 
ا ES e‏ 

يقول ابن جر في تعريف للتأويل السائغ: (قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله ليس بآثم» إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب» 
وكان له وجه في العلم) (-5). 

والتأويل السائغ والإعذار به له اعتبار في مسألة التكفيره بل في الوعيد عموماً ولذا يقول ابن تمية: (إن الأحاديث المتضمنه لاوعيد 
يجب العمل بها في مقتضاهاء باعتقاد أن فاعل ذلك الفعل متوعد بذلك الوعيد» لکن موق الوعيد له متوقف على شروط» وله موانع. 
وهذه القاعدة تظهر بأمثلة» منها أنه قد صم عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((لعن الله آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه)) 


(-). وصح عنه من غير وجه أنه قال لمن باع صاعين بصاع يداً بيد: ((أوه عين الربا)) (-4) ا قال: ((البر بالبر رباء إلا هاء 
وهاء.)) (ده) الحديث» وهذا يوجب دخول نوي الريا: ربا الفضل وربا النسيكة 2 الحديث. 
ثم إن الذين بلغهم قول النبي صل الله عليه وسلِ: ((إثما الربا في النسيئة)) (-5). فاستحلوا بيع الصاعين بالصاع يداً بيدء مثل ابن 
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عباس رضي الله عنه» وأصحابه ... الذين هم من صفوة الأمة علماً وعملاء لا يحل هسل أن يعتقد أن أحداً منهم بعينه» أو من قلده 

بحيث يجوز تقليده تبلغهم لعنة آكل الرباء لأنهم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغاً في اجمملة) (-17). 

ويقول أيضا (وعمل السلف وجهور الفقهاء بأن ما استباحه أهل البغي من دماء أهل العدل بتأويل سائغ لم يضمن بقودء ولا دية» 

ولا كفارة» وان كان قتلهم وقتلهم محرما) 

ويقول ابن ية - في موضع ثالث -: 

(والتكفير هو من الوعید» فإنه وان كان القول تكذيباً لما قاله الرسول صلى الله عليه وسل » لکن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام؛ 

المي ا SS‏ 
ثبت عنده» أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلهاء وان كان عخطتاً) (- 06 

شر ای ا مكل هذا للأوين ا 

(ومن بلغه الأمى عن رسول الله صل الله عليه وسلء من طريق ثابتة» وهو مسل» فتأول في خلافه إياه» أو رد ما بلغه بعص آخرء فا 

لم تقم عليه اة في خطئه في ترك ما ترك» وني الأخذ بما أخذ» فهو مأجور معذورء لقصده إلى الحق» وجهله به» وإن قامت عليه 

الجة في ذلك» فعاند» فلا تأويل بعد قيام امجة). .)١1١-(‏ 

كا يقرر ذلك ابن الوزير حيث يقول: 0 تعالى في هذه الآية ا وکن من شرح بالكفر صدرا [التحل: »]٠١5‏ ويؤيد أن 

المتأولين غير کفار» لأن صدورهم لم تذشر ح بالكفر قطعاء أو ظنا أو تجويزاً أو احتمالاً) (۱۱7). 


)¬ 6 انر رسالة ((ضوابط التكفير) ) للقرني (ص: 298 5:"). 


رواه البخاري (۲۳۱۲)» ومسلم .)١594(‏ 
رواه البخاري c(1)‏ ومسلم .)١594(‏ من حديث أبي سعيد اتخدري رضى الله عنه. 


۲ -558)ء و ((الاستقامة)) (۲/ .)١189‏ 
-8) ((جمرع الفتاوى)) (۲۰/ 554). 
-9) ((جموع الفتاوى)) (۳/ ۲۳۱) وانظر (9/ ۰۲۸۳۲ ۱۲/ .)٥۲۳‏ 

)۲۹۷ ۰۲۹۰ /۳( وانظر ((الفصل))‎ »)١4 ((الدرة)) (ص:‎ )٠١- 

.)٤١۷ ((إيقارالحق على الاق)) (ص:‎ )1١1- 
المصنف إدخال كفار التأويل‎ ES (والمرتد باي وجه ۰۰ كفر " فيقوا فة‎ :)١ ¬( ويعلق الشوكاني على عبارة صاحب خاب (الازهار)‎ 
اصطلاحا في وى الردة» وهو زا قدم يقال عندها لليدين وللفم» وعثرة لا تقال» وهفوة لا تغتفر» ولو تح هذا لكان غالب من‎ 
ويقول 0 عدالرعن ا لسعدي:‎ 
ما قاله 5 008 ا ذلك» 0 58 2 بعص مساق الخيرية 0 ا قل دل الخاب والسنة عل‎ 0 a ما‎ 


عدم خروجهم من الدين» وعدم الحم هم بأحكام الكافرين» وأجمع الصحابة رصضى الله عنهم والتابعون ومن بعد هم من اة انلك 
على ذلك) (5”). 
۲ - إذا ظهر أن التأويل عذر في مسأل التكفير» فإن هذا لا ر بعني أن كل من ادعى التأويل فهو معذور بإطلاق» بل يشترط في ذلك 


وا 
E‏ 
°( 
0 
E‏ 
٤‏ 
5 
f‏ 
0 
Gs‏ 
ih‏ 
3 
E 6‏ 
5 
3 
2 
قن 
€ 
0 
- 
ها 
E:‏ 
°( 
0 
ا 
ا ا ا ل 
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التأويل أن لا يكون في أصل الدين الذي هو عبادة الله وحده لا شريك له» وقبول شريعته؛ لأن هذا الأصل (الشهادتين) لا يمكن 
تحقيقه مح حصول 0 فيه» ولهذا اع العلہاء عل كفر الباطنية مثلا وام لا يعذرون بالتاویل؛ لان حقيقة مذهههم الكفر بالله 
تعالى» وعم عبادة الله وحده» واسقاط شرائع الاسلام (دع). 

ومن ثم فليس كل التأويل يعتبرا سائغاً أو عذراً مقبولاء فهناك من التأويل ما يعتبر سائغاء ومنه ما ليس كذلك» فلابد من مراعاة 
ذلك» وعدم اتخلط بينهماء 

يقول قوام السنة إسماعيل الأصفهاني: - 

(المتأول إذا أخطأ وكان من أهل عقد الإيمان» نظر في تأويله» فإن كان قد تعلق بأمم يفضي ف إل کا ی کت ارا 
يقطع بها العذرء أو إجماع فإنه يكفر ولا يعذر؛ لأن الشبهة التي يتعلق بها من هذا ضعيفة لا يقوى قوة يعذر باي لأن ما شبد له أصل 
من هده الأصول» فإنه في غاية الوضوح والبيان» فما كان صاحب هذه المقالة لا يصعب عليه درك الحق» ولا يغمض عنده بعض 
موضع الجة لم يعذر في الذهاب عن الحق» بل عمل خلافه في ذلك على أنه عناد واصرار» ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول» 
N NE NES E,‏ بولا ري بهل وق ب E e‏ 
ذلك» وقد أعلم لله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان» ولا يعاقب إلا بعد الإنذار فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إِذْ د هدام 


ر 4سر 3r‏ 


حق يبن هم ما تقون [التوبة: ©٠١١]ء‏ ]. فكل من هداه الله عن وجل» ودخل في عقد الإسلام» فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد 
oT‏ ا 

ويقول ابن حزم: (وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو مبودي أو مجوسي» أو سائر الملل» أو الباطنية القائلين بإلهية 
إنسان من الناس» أو بنوة أحد من الناس» بعد رسول الله صل الله عليه وسلمء فلا يعذرون بتأويل أصلاء بل هم كفار مشركون على 
كل حال) (57). 

(-1) ((تتاب الأزهار في فقه الزيدية) )» وعنوانه كاملا ((الأزهار في فقه الأئمة الأخيار) ) ومؤلفه: أحمد بن يحبى المهدي المتوفي 
سنة ۸٤۰‏ هه انظر ((الأعلام)) (۱/ 559). ۰ 

)ار( اسيل OT O‏ وانظر أيضاً (4/ 015). 

5 E ولا‎ 

(-4) انظر رسالة ((ضوابط التكفير)) (ص: 59”)» وانظر ((فتوى شيخ الاسلام ابن تمية في شان الباطنية)) (ه"/ ١١٠١ء‏ 
0 ((اححة في بيان المحجة)) (؟/ ٥٠١‏ ١١ه).‏ 

(-5) ((الدرة)) لابن حزم (ص: )45١‏ وانظر (ص: ١)4١4‏ 1 

ويذكر أبو حامد الغزالي التأويل الغير سائغ ومثاله فيقول: (ولابد من التنبيه على قاعدة وهو أن الخالف قد يخالف نصا متواترأء ويزعم 
أنه مؤول» مثاله: ما في كلام بعض الباطنية أن الله تعالى واحد بمعنى أنه يعطي الوحدة ويخلقهاء وعالم بمعنى أنه يعطى العلم لغيره 
و ود عق أنه ر رو اا آنا كوت وا ف شية ووو هالا على معنى اتصافه فلاء وهذا كفر صراح؛ 
لأن حمل الوحدة على اتحاد الوحدة ليس من التأويل في شىء» ولا تحتمله لغة العرب أصلا ... فأمثلة هذه المقالات تكذيبات عبر 
عنها بالتأويلات) (-1). 00 

کا يورد ابن الوزير أمثلة للتأويل المردود» مما لا يمكن أن يكون عذراً لمن تلبس به فيقول: (لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم 
بالضرورة لمجميع» وتستر با سم التأويل فيما لا يمكن تأويله» كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن والشرائع والمعاد 
الأخروي من البعث ايا وا راان( 

ويقول السعدي موضاً تباين أهل البدع من تلبس بتأويل وشببة: (هؤلاء المبتدعة الخالفون لما ثبتت به النصوص الصريحة والصحيحة» 


٠ 
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أنهم في هذا الباب أنواع» من كان منهم عارفاً بأن بدعته مخالفة للكاب والسنة فتبعها ونبذ الاب والسنة وراء ظهره» وشاق الله 
ورسوله من بعد ما تبين له الحق» فهذا لا شك في تكفيره» ومن كان منهم راضياً ببدعته معرضاً عن طلب الأدلة الشرعية؛ وطلب 
ما يجب عليه من العام الفارق بين الحق والباطل ناصراً لماء راداً ما جاء به اكاب والسنة مع جهله وضلاله» واعتقاده أنه على الحق» 
فهذا ظالم فاسق بحسب تركه ما أوجب الله عليهء وتجرئه على ما حرم الله تعالى ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم من هو حريص على 
اتبا الحق واجتهد في ذلك» ولم يتيسر له من ييين له ذلك فأقام على ما هو عليه فا اھا من القول» عر هري عل اهل 
الحق بقوله» ولا فعله» فهذا ربما کان مغفوراً له خطؤه والله أ( ) (۳7). 

ثم يكشف السعدي الفرق بين أهل التأويل السائغ وغيرهم فيقول: 

(والمقصود أنه لا بد من هذا الملحظ في هذا المقام؛ لأنه وجد بعض التفاصيل التي كفر أهل العلم فيها من اتصف بباء وثم أخر من 
جنسها لم يكفروه بباء والفرق بين الأمرين أن التي جزموا بكفره بها لعدم التأويل المسوغ وعدم الشيبة المقيمة لبعض العذر» والتي 
فصاوا فيا القول» لكثرة التأويلات الواقعة فيها) (-4). 

... أما التأويلاات التي لا يعذر أصحابباء فتأويلات الباطنية والفلاسفة ونحوهم من وة أمرهم تكذيب للدين جملة وتفصيلاء أو 
تكذيب لأصل لا يقوم الدين إلا به كإنكار الفلاسفة لحشر الأجساد وقولهم إن الله سبحانه لا يعم اللبزئيات» أو تأويل الفرائضن 
والأحكام بما يخرجها عن حقيقتها وظاهرهاء أو الاعتقاد بألوهية بعض البشر كأليه علي أو الجا کم بأمره ا عند النصيرية والدروزء 
أو القول بتحريف القرآن» أو تأويل جميع الأسماء والصفات أو القول بسقوط التكاليف عن البعض ونحو ذلك من الاعتقادات الغالية 
التي لا تعتمد على أي مستند نصي أو لغوي ولو من وجه محتمل. 


(-1) ((فيصل التفرقة)) (ص: .)٠٤١‏ 
-5) ((إيثار الحق على الحلق)) (ص: )]١١‏ وانظر (ص »)۱١۹‏ و ((العواصم)) لابن الوزير /٤(‏ /ا/11). 


) 

(-") ((الإرشاد في معرفة الأحكام)) (ص: ۹١۲)ء‏ ولعرفة أقوال العلماء تفصيلاً. في الك على المتأولين انظر ((الشفا) ) لعياض 
(۲/ 1۰0 - 107). 

(-4) ((الإرشاد في معرفة الأحكام)) (ص: .)٠١۹‏ 

يقول ابن الوزير - رحمه الله -: (وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم ضرورة لجميع» وتستر بامم التأويل فيما لا يمكن 
تأويله كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار» ونما 
بقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام اللمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو الأكثر 
لا المعلوم له» وتأول وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين والتصديق يميع الأنبياء 
والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد» ومضاده الأدلة الجلية» ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المقدمة) (-1). 
TE‏ (... أما من كذب اللفظ المنزل أو بجحده» كفر متى كان ممن يعلم بالضرورة أنه يعلمه بالضرورة» وإئما الكلام في طوائف 
الإسلام النين وافقوا على الإيان بالتنزيل» وخالفوا في التأويل فهؤلاء لا يكفر منهم إلا من تأويله تكذيب» ولكن “ماه تأويلا مخادعة 
اديه ومكيةة لديف كلق أسطة لذي 121 و موود روعالا وقادراً ونحو ذلك من الصفات التي علم الكافة 
بالضرورة أن النبي صل الله عليه وسل جاء بها على ظاهرها) (-5)» وقال الملا القاري الحنفي: (وأما من يؤول النصوص الواردة في 
حشر الا جاده وحدوث العالم» وعلم الباري با جزئيات فإنه يكف لما عل قطعا من الدين أنها على ظواهرها بخلاف ما ورد في عدم 
خاود أهل الكمائر في النار لتعارض الأدلة في حقهم) (-")» وذكر الإمام ابن حزم رحمه الله أمثلة كثيرة لبعض الطوائف الغالية 
المنسوبة إلى الإسلام» وبعض ضلالاتها فقال: (وقد تسمى باسم الإسلام من أجمع جميع فرق الإسلام على أنه ليس مسلماًء مثل 
طوائف من اللحوارج غلوا فقال: إن الصلاة ركعة بالغداة» وركعة بالعشي فقطء وقالوا: إن سورة يوسف ليست من القرآن» وطوائف 
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کار eg.‏ دشي امار لمر برا رو اراك اكز ع الا 
0 كالخلاج ا (-4). نواقض الإبان الاعتقادية وضوابط افا ا عبد لين عل ا / 


0 المتأول من حيث العموم ا الجاهل. بل قد يكون المتأول ف تعفن احا ا بالإعذار من الجاهل. لأن الجاهل من 
کیا سل جام الع قط ٠‏ وأما المتأول فهو مع جهله بالحق يدعي أن ما هو عليه هو الحق. فالجاهل قد تكون مخالفته في الظاهر 
بكفر أو ما دونه من غير قصد إلى ذلك فقط. وأما المتأول فهو مع مخالفته الظاهرة وعدم قصده إلى الخالفة يدعي أنه على الحق. وبهذا 
نعلم أن من كان جهله لعدم العلم يكفي في قيام الجة عليه مجرد بلوغ الجة» وأما من كان جهله لعدم العلم يكفي في قيام الجة عليه مجرد 
بلوغ الجة» وأما من كان جهله مع ادعاء أنه في مخالفته على حقء فإنه قد لا يكفى في قيام الجة عليه مجرد بلوغ الجة» بل لابد مع ذلك 
من إزالة شببته. ْ 

5 اما کان جهله مع وو ي رل ف وان ا الجة مع کن ال قن يكن معد ورا إذا لم يلتزم بمقتضى احية. 
(-1) ((إيثار الحق)) (ص: .)4١١‏ 

(-5) ((العواصم والقواصم)) .)1١75/4(‏ 

(-) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص: 59)» وانظر ((فيصل التفرقة))» للغزالي (ص: »)١41‏ و ((الاقتصاد في الاعتقاد)) 
(ص: 5ه١‏ - ١5١‏ ). 

/ .)١١4 /5( ((الفصل))‎ )45( 

وهنا قد يقول قائل: إن المناط في قيام الجة على المعين مطلقا هو مجرد بلوغهاء ولا فرق في ذلك بين أن يكون عنده شبهة أولا يكون. 
ومقيدئ ذلك الا عدن أحد بالشببة بعد بلوغ الجة الرسالية. 

ويستند من يقول هذا القول إلى أن الله لو a‏ بأنهم لا يفقهون» وم لا يعلمون» وأنهم يحسبون آم 
يحسئون 0 ونحو ذلك. ٠‏ ومن ذلك قول اله تعالی: وجعلتا علّ ويم أكنة أن يفقهوه وني آذَائهم 17 |[الإسراء: ئ وقول الله 
تعالى: 

آم تحسب أن | كثرهم إسمعون أو يعقلون إن هم إا کالانعام ! هم أضل سبيلا ا 4 

و ار الدوات عند الله ب العم الیک لني ل قلود وو عل ا فم ا لاعتم وار اعم تولو و وهم رض 
[الأنفال: ۲ - 0198 وقوله تعالى: وقد 1 0 كثيرا من ان والس 7 و لا هون با پا وم ا ل وون ا 
و 55 لاسن ع وك انام بل م أل وك هم العافلُونَ ا 

[الأعراف: 179]. وقوله تعالى: قل هل نیک بالأخسرين غالا اين ضل سیم في اليا ال وهم فم سیو 9 و 
صنعا اوك الین كفروا بايات رہم ولقائه خبطت اهم فاد قم مم يوم القيامة ورْنّا [الكهف: .]٠١6 - ٠١‏ وغو ذلك 
من الآيات ثما في هذا المعنى كثيرة. 

اانه ان هذا مد الله لا يعارض إعذار المتأول» و و 

الاول: ان هناك فرقا بين فهم الدلالة وفهم الهداية. فليس كل من بلغته الجة وفهمها يبتدي ببا. لكن الله قد جعل فهم الدلالة 
شرطا في تکلیف عموم الناس» مؤمنهم وكافرهم» ولم جعل فهم المداية والتوفيق إلا لمن أراد لهم ذلك. 

فالفهم المشروط في قيام حجة الله على العباد غير الفهم الذي هو مقتضى هداية الله تعالى وتوفيقه. والشببة التي علق بفهم الجة غير 
الشبهة التى هي لعدم الحداية ولو بلغت الجة» وهذا فرق ظاهر. ١‏ 

يبين ذلك أن الآيات التي قد يستدل بها من لا يفرق بين هذين الأمرين كلها فيما يتعلق بنفي العلم والعقل الذي هو مقتضى الحداية. 


e 
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ولذلك فإن الله كا نفى عمن حكر بكفرهم في تلك الآيات 
E‏ أنهم إسمعون أو يبصرون. ومعلوم أن السمع والبصر المنفي هنا هو مقتضى الهدايةء لا أنهم صم لا سمعون 


شيئاً عي لا يرون شيئاً. ٠‏ فكذلك العقل والفهم المنفي عنهم» هو مقتضى المداية والتوفيق» لا أنهم قاين اليد فاك شما وله يمن 
ما يقال هم. 


يقول الإمام ابن القم رحمه الله في تفسير قوله تعالى: وأو عل الله فييم خيرا لأسمعهم وأو أسمعهم تولا وهم معْرضون [الأتفال: «"]. 
(أخبر سبحانه عن عدم قابلية الإيمان فيهم» وأنهم لا خير فيم يدخل إسببه إلى قلوبهم» فم سمعهم سماع إفهام ,نتفعون به» وان معوه 
ماعا تقوم به علهم جته) (17). 

.)۹۷ ((شفاء العليل)) لابن الم (ص:‎ )١١( 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله: (والسمع الذي نفاه الله عنهم» سمع المعنى المؤثر في القلب. وأما سمع الجة فقد كانت 
جة الله تعالى عليهم بما معوه من آياته» وإنما لم يسمعهم السماع النافع» لأنه لم يعلم فييم خيراً يصلحون به لسماع آياته) (-1). 

ثم يقال أيضاً: إن الشببة التي تحصل للكافر بل وللمبتدع الضال الذي لم يكفر ببدعته ليست ابتداءً من الله بعبده» بل لا تكون إلا جزاءً 
على إعراض العبد عن الحق بعد تبينه له وقيام الخة به عليه. ومعرفة هل الشيبة لأجل عدم الفهم حقيقة أم لأجل عدم المداية إلى 
الفهم مما لا يمكن الاطلاع عليه» لأنه أمى باطن لا يعلل» ونحن إنما نك على الظاهر» وإذا ثبت أن من حصلت له شببة من جهة عدم 
الفهم فهو معذور كان هذا هو الأصل الذي يعتمد عليه في حك الظاهرء لأنه هو الظاهر. 

الثاني: إن من القواعد الشرعية المقررة أن المؤاخذة والتأئيم لا تكون على مجرد الخالفة ما لم يتحقق القصد إلماء والمتأول في حقيقته 
مخطئ غير متعمد للمخالفة» بل هو يعتقد أنه على حق» وذلك هو قصده ونيته» وقد قال تعالى: ویس لیر تح فا أخطائم به 
ولكن ما تعمد قلوبك [الأحزاب:ه]. وهذا عام في كل خطأء لأنه يكون عن غير قصد ولا تعمد. وقد جاء فى في (صحيح مسلم) 
أنه لما نزل قول الله تعالى: ربا لا ا NES‏ [البقرة: 5 قال الله: يات 3 ). فدل هذا على أن من 
اطا أو نبي فإنه غير مؤاخذ لوعد الله له بذلك وعفوه عن عباده. وقال الله تعالى: 0 ا باللغو في اجان ولكن ا 
چا كَسَبْتْ قأوبكز [البقرة: ه77] 

وفي آية أخرى: ولكن يواد ك با عََّدتم الأَمانَ [المائدة: ]۸٩‏ وهذا ليس خاصا بالخطأ في الهين» بل هي قاعدة عامة في كل خماً 
لايمكن العلم بالحق فيه إلا من جهة الحة الرسالية. فتبين من كل ما سبق أنه لابد قبل الحم على المعين من التحقق من قصد المعين 
بشوابطة الشرغية» وان :لكا زكن روط ى انق عليه مع فى لخخالفة في الطاور: 

ثم يقال بعد تقرير هذا: إذا كان تحقق القصد إلى الخالفة شرطاً في التأ: يم والمؤاخذة» فقد لا يكفي جرد بلوغ البة في إزالة الشيةء فقد 
يتأول من عنده شببة تلك الجة لتوافق شيبته» غير قاصد تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا رد الشريعة» ولكنه يظن أن ذلك هو 
م ومثل هذا معذور إذا تأول» لأنه في الحقيقة مخطئ فكيف يقال مع هذا إن مجرد بلوغ الحبة كاف في قيامما على المعين 
طلقا وعدم إعذاره إذا كان له شببة؟ 

وهذا الذي تقرر من الإعذار بالشببة» ولو مع بلوغ اة إذا تأولها المتأول» بحيث نعلم من حاله أنه غير مكذب لها ولا مستحل مخالفتها 
هو منج سلف الأمة وأَعُتهاء وقد يطلقون القول بكفر من قال كذاء كا أطلق الإمام أحمد رحمه الله القول بكفر من قال بخلق القرآن 
لكنهم لا يلتزمون بذلك في الح على كل معين لأن الكلام في حكر القول من جهة وصفه الشرعي غير الحم على المعين بذلك الحم 
ولو تلبس با هو كفر في الشرع ولو ل تكن الشبهة عذراً معتراً للزوم تكفير لمتكامين بتأويلهم لنصوص الصفات» وحلهم لها على الجاز» 
وأنها ليست ثابتة لله على الحقيقة» لظنهم أن ذلك يستازم تشبيه الله مخلقه» فردهم لنصوص الصفات مبني على إرادة التنزيه لله عن 


5 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


مشاببة خلقه حسب ظنهم وعلى هذا فهم ل يريدوا رد تلك النصوص تكذيباً بها. 

(-1) ((تفسير السعدي)) (8/ .)٠٥١‏ 

(۲) رواه مسا (17) من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 

فرد النصوص كفرء لكن من تحقق منه ذلك قد يكون مكذبا بالنص فيكون كافراء وقد يكون له شہة فلا يكون مكذياً فلابد من 

التفريق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ولذلك لم يكفر الإمام أحمد رحمه الله كل من دعا إلى القول بخلق القرآن بعينه» مع قوله إن 

القول يخلق القرآن كفر. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتنفي في حق المعين» وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا 

إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع ييين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأثمة الذين أطلقوا هذه العمومات لم يكفروا أكثر من تکل 3 

الكلام بعينه. 

فإن الإمام أحمد مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن» ونفي الصفات وامتحنوه وسائر علماء وقته» وفتنوا المؤمنين 

والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل. 

والعزل عن الولايات وقطع الأرزاق ورد الشبادة وترك تخليصهم من أيدي العدو» بحيث كان كثير من أولي الأمى إذا ذاك من 

الجهمية من الولاة والقضاة وغيرهم» يكفرون كل من لم يكن جهمياً موافقاً هم على تفي الصفات» مثل القول بخلق القرآن» رکون 

فيه يحكمهم في الكافر) . 

إلى أن قال: (ومعلوم أن هذا من التجهم» فإن الدعاء إلى المقالة أعظم من قولهاء وإثابة قائلها وعقوبة تاركها أعظم من مجرد الدعاء 

إلهاء والعقوبة بالقتل لقائلها أعظم من العقوبة بالضرب. 

ثم إن الإمام أحمد دعا لخليفة وغيره ثمن ضربه وحبسه» واستغفر لحم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء 

ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار هم» فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكاب والسنة والإجماع. وهذه الأقوال والأعمال 

ا غيره من الأنمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية الذين كانوا يقولون: القرآن عخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة. 

فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو مل الأعى على التفضيل فيقال: من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه 

شروط التكفير وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه. هذا مع إطلاق قول بالتكفير على سبيل العموم) )١-(‏ 

ويقول في موضع آخر عن نفس المسأله: (فالإمام أحمد رضي الله تعالى عنه ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنه لم يتبين لهم أنهم 

مون ارول ولا جنا جد ونا جا اول تأولوا کا خا وقلدوا من قال ذلك لهم) (-5). 

فهذا الإمام أحمد رحمه الله لم يكفر من إطلاق القول بتكفيرهم على العموم» مع أنه قد بلغ جة الله في ذلك وجادلهم وعرفوا ما عنده 

ما يبين حك الله فيما يقولونه من الكفر. 

وكان هو في وقته عل الأمة» وامام أهل السنة» فلم يكن المانع من تكفيرهم إلا ما عرفوه الإمام أحمد من حاطمء وأنهم لم يقصدوا 

التكذيب بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلمء وإنما ظنوا أن قولحم هو الحق» لما عرض لهم من الشبه في ذلك» فعذرهم ولم 

يكفرهم بأعيائهم» مع قيامه بحجة الله وبيان أن قوم كفر. 

(-1) ((ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية)) (۱۲/ .)٤۸۹ - ٤۸۷‏ 

(-") ((المسائل الماردينية)) لشيخ الإسلام ابن تميق» (ص: .)١١5‏ 

وهذا لم يكفر الإمام ابن تهمية الذين جادلوه من الجهمية في عصره مع أن قولهم كفر. ويحكى ذلك عن نفسه فيقول: (كنت أقول 

لجهمية من الحاولية »)١-(‏ والنفاة الذين نفوا أن الله فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتك كنت كافراً لأني أعلم أن قول 
فووا عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطاباً لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. وأصل جهلهم شيبات عقلية 
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حصلت لرؤوسهم» في قصور من معرفة المنقول الصححيح والمعقول الصري الموافق له) (97). 

وما وصف به الإمام ابن تيية هؤلاء من الجهل إنما هو ما حصل لهم من الشيبات التي اقتضت ما قالوه من الكفر» لا أنهم جهال لم 
تبلغهم الحجة. كيف وقد جادههم في ذلك؛ وبين حك الله فيما قالوه» وبين لهم أن قوهم كفر. 

وعلى هذا فقيام الخجة لا يكفي فيه مجرد بلوغهاء بل لابد مع ذلك من فهم تلك الجة» وألا تعرض لمعين شبة معتبرة تمنعه من اعتقاد 
ما هو مقتضى تلك الحة» وإلا كان معذوراً إذا تأولاء لا فرق في ذلك بين الشيبة في المقالات اللحفية وغيرهاء ولا الشبهة عند من نشأ 
ببادية أو كان حديث عهد بإسلام أو لم يكن كذلك. 

وذلك أن كون المقالة خفية من الأمور النسبية التى تختلف بحسب أحوال الناس» فلا بد من اعتبار تلك الأحوال» والتبين والتثبت 
مق تلفق و التكفير وانتفاء موانعه قبل المعين. : ٍ 

وهذا الذي تقرر هو منبج أهل السنة» الذين هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالحلق» وأما غيرهم من الفرق فقد أسرفوا في تكفير 
مخالفهم» اء على ما قرروه من أن ما هم عليه أصول لا يعذر أحد جخالفتها لشبية أو لغير شبهة. ٠‏ وقد تبافتوا في ذلك من غير ضابط» 
ی كفروا امم ارات انخفية فضلا عن الظاهرة» وبالإلزام فضلاً عن الالتزامات» بل أكثر ما يكفرون به ليس كفرا في 
الأصل وحكم الشرع. 

وعدم ا جزم بتكفير من تأول لشيبة» ولو كان تأوله كفرا مبني على أصل» وهو أن من تحقق منه ذلك ثبت له وصف الإسلام بيقين» 
والحك عليه بالكفر» مع ظهور ما يدل على أن قصده ليس تكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم ولا مضادة الشريعة مجازفة وتهور من 
غير بينة ولا برهان. وأحكامنا مبينة على الظاهرء وظاهر من كان كذلك لا قطع فيه بالكفر. ضوابط التكفير عند أهل السنة واجماعة 
لعبد الله بن مد القرني- ص ١‏ مم 


(-1) ليس المقصود بالحلولية هنا أهل الحلول والاتحاد» وائما المقصود الجهمية الذين ينفون أسماء الله وصفاته وكونه على العرش 
استوی. 


(؟) ((الرد على البكري)) لابن تمية (ص: 05 ؟). 


المطلب الثالث: الموقف من أهل التأويل 

المطلب الثالث: الموقف من أهل التأويل 5 

لحلاف بين العلماء في حدود التأويل المقبول وغير المقبول» أدى إلى خلاف بيهم ف الحم على الفرق المتاولة» ونحن لن نحث تفصيل 
ا لحك على كل فرقة» وهل الراح تكفيرها أو عدمه» وإنما مقصودنا الإشارة المجملة إلى إعذار الأثمة للمتأولين المعينين» مما بلغ خطؤهم 
إذا ل تقم عليهم الجة. 

يلخص شيخ الإسلام ابن تهية ره الله موقف الأمة من الفرق المشبورة فيقول: (وأما السلف والأئمة فلم ,تنازعوا في عدم تكفير 
(المرجئة) و (الشيعة المفضلة) ونحو ذلك» ولم تختلف نصوص أحمد في أنه لا يكفر هؤلاء» وان كان من أصحابه من حكى في تكفير 
جميع أهل البدع - من هؤلاء وغيرهم - خلافاً عنه» أو في مذهبه» حتى أطلق بعضهم تخليد هؤلاء وغيرهم وهذا غلط على مذهيه» دعل 
الشريعة» ومنهم من لم كفو أحدا من هؤلاء إلحاقاً بهل المعاصي » قالوا: فا أن من أصول أهل السنة وابماعة أنهم م 
بذنب» فكذلك لا يكفرون أحداً ببدعة» والمأثور عن السلف والأئّة إطلاق أقوال بتكفير (الجهمية الحضة) 0 يتكرون الصفات» 
وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره» وأما القدرية الذين ينفون الكابة والعم فكفروهم» ولم يكفروا 
من أت العلم ولم ثبت خلق الأفعال) »)١-(‏ ثم بين سبب التنازع» فيقول: (وسبب هذا التنازع تعارض الأدلت فإنهم يرون أدلة 
توجب إلحاق أحكام الكفر ببم» ثم انم يرون من الأعيان» الذين قالوا تلك المقالات من قام به من الإيمان م متنع أن يكون کافراء 
فيتعارض عندهم الدليلان» وحقيقة الأمى أنبم أصابوا في ألفاظ العموم في كلام الأتمة» ما أصاب الأولين في ألفاظ العموم في 
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نصوص الشارع» كلما رأوهم قالوا: من قال كذا فهو كافر» اعتقد المستمع أن هذا اللفظ شامل لكل من قاله» ولم يتدبروا أن التكفير 
له شروط وموانع قد تنتفى في حق المعين» وان تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين» إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع» بين 
هذا أن الإمام أحمد وعامة الأتةء النين أطلقوا هذه العمومات (57)» ولم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه .. ) (-*)» ثم 
Ee‏ كره في عدة مواضع - وهو موقف الإمام أحمد من أعيان الجهمية فقال: (مع أن أحمد لم يكفر أعيان الجهمية» ولا 
كل من قال: إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق الجهمية في بعض بدعهم» بل صلى خلف الجهمية الذين دعوا إلى قولهم» وامتحنوا 
الناس وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم يكفرهم أحمد وأمثاله» بل كان يعتقد إبمائهم» وإمامتهم» ويدعو لهم» ويرى الاقام 
بهم في الصلاة خلفهم» والحج والغزو معهم» والمنع من الحروج عليهم ما يراه لأمثاللهم من الأتَة» ويتكر ما أحدثوا من القول الباطل 
الذي هو كفر عظيم» وان لم يعلموا هم انه كفر» وكان ينكه ويجاهدهم على رده بحسب الإمكان» فيجمع بين طاعة الله ورسوله في 
إظهار السنة والدين» وانکار بدع الجهمية الملحدين» وبين رعاية حقوق المؤمنين من الاعة والامة» وان كانوا جهالا مبتدعين» وظلہة 
فاسقين) (-4)» 

(-1) ((مموع الفتاوى)) (۳/ لوس «وس)ء (۲۸۲)» وانظر (۷/ .)٥۰۷‏ 

)١-(‏ مثل قوهم» من قال: القرآن مخلوق فهو كافر» ومن قال: إن الله لا يرى في الآخرة فهو كافر ونحو ذلك. 

(حع) ((الفتاوی)) (۱۲/ ۰٤۸۷‏ 88غ). 

۰۰ )۳٤۹ ۰۳٤۸ /۲۳ ۰٤۸۹( ۰)۸۸ /۱۲( وانظر‎ ء))ه٠١مل‎ ۰٥۰۷ /۷( (دة) ((الفتاوی))‎ 


أما تكفير الإمام أحمد لبعض أعيان الجهمية» فبين شيخ الإسلام ذلك بقوله: (وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة 
صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية» الذين كانوا يقولون: القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآخرة» وقد تقل عن أحمد ما 
يدل على أنه كفر به قوماً معينين» فإما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظرء أو مل الأمى على التفصيل» فيقال: من كفر بعينه» 
فليقام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير» وانتفت موانعه» ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله 
بالتكفير على سبيل العموم) .)1١-(‏ ا 

ونختم هذه النقولات عن شيخ الإسلام» بنص أشبه بالقاعدة» التي تساعدنا على فهم كلام الأئمة في التكفير أو التبديع على العموم 
وع التعيين» يقول: (فإذا رأيت إماماً قد غلظ على قائل مقالته» أو كفره فيا فلا يعتبر هذا حكا عاماً في كل من قالماء إلا إذا حصل 
فيه الشرط الذي يستحق به التغليظ عليهء والتكفير له» فإن حد شيئ من الشرائع الظاهرة؛ وكان حديث العهد بالإسلام» أو ناشئاً ببلد 
جهل لا يكفر حت تبلغه الجة النبوية» وكذلك العكس إذا رأيت المقالة الخطئة» قد صدرت من إمام قديم فاغتفرت» عدم بلوغ الجة 
له» فلا يغتفر لمن بلغته اة ما اغتفر للأول) (-5). 

.)5١9 89غ) وانظر ((الإرشاد إلى معرفة الأحكام) )» للسعدي (ص:‎ /١5( ((ججموع الفتاوى))‎ )١-( 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (5/ )١۱‏ ۰ 

ونختم هذه الفقرة بتفصيل جيد ذكره الشيخ ابن سعدي - رحمه الله - بين فيه موقف السلف من المبتدعة ومن يعذر منهم ومن 
لا يعذر» قال: (أما أهل السنة وابنماعة فيسلكون معهم ومع جميع أهل البدع المسلك المستقي المبني على الأصول الشرعية والقواعد 
المرضية» ينصفونهم» ولا يكفرون منهم إلا من كفره الله ورسوله» ويعتقدون أن الم بالكفر والإيمان من أكبر حقوق الله وحقوق 
رسوله» فن جحد ما جاء به الرسول أو جحد بعضه غير متأول من أهل البدع فهو کافر» لأنه کذب الله ورسوله واستكبر على الحق 
وعانده» فكل مبتدع من جهمي وقدري وخارجي ورافضي ونحوهم عرف أن بدعته مناقضة لما جاء به الاب والسنة ثم أصر عليها 
وتشيرها فهو اف ا العظيم مشاق لله ورسوله من بعد ما تبين له المدى» زمن كان من أهل البدع مؤمناً باللّه ورسوله ظاهراً وباطناً 
خا لل ور اا اا يه ال م الله عليه وسل» ولكنه خالف الحق وأخطأ في بعض المقالات وأخطأ في تأويله 
من غير كفر وبحد للهدى الذي تبين له لم يكن كافرأ» ولكنه يكون فاسقاً مبتدعاء أو مبتدعاً ضالا أو معفواً عنه ملحفاء المقالت» وقوة 
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اجتباده في طلب الحق الذي لم يظفر به» وهذا كان اللحوارج والمعتزلة والقدرية ونحوهم من أهل البدع أقساماً متنوعة: منهم من هو 
کافر بلا ریب كغخلاة الجهمية (۰)۱7 الذين نفوا الأسماء والصفات وقد عرفوا أت بدعتهم مخالفة لما جاء به الرسول» فهؤلاء مكذيون 
للرسول عالمون بذلك» ومنهم من هو مبتدع ضال فاسق كانلوارج المتأولين والمعتزلة الذين ليس عندهم تكذيب للرسول ولكنهم ضلوا 
الأحاديث الصحيحة فيهم» واتفقوا - أيضا على عدم خروجهم من الإسلام (-؟) مع أنهم استحلوا دماء المسلمين» وأنكروا الشفاعة في 
آهل الكائر» وكثيراً من الأصول الد.بنية» ولكن تأويلهم منع من تكفيرهم» ومن أهل البدع من هو دون هؤلاء ككثير من القدرية 
وكالكلابية ا فهؤلاء مبتدعة ضالون 2 لاخو التي خالفوا فيها الاب والسنة» وي معروفة مشبورة» وهم 2 بدعهم 
مراتب بحسب بعدهم عن الحق وقربهم» وبحسب بغبهم على اهل الحق بالتكفير والتفسيق والتبديع» و بحسب قدرتهم على الوصول 
يحكون على جميع الفرق المتأولة المنتسبة ذه الأمة» حك عاما بالكفر أو عدمه» وإذا حكوا على بعضها بالكفر (ككهم على غلاة 
الجهمية) فيفرقون بين الحكم العام» وبين ا لحك على المعين» فالمعينون متفاوتون بحسب قيام الجة عليهم أو عدم قيامباء وبحسب اجتبادهم 
وتأويلهم» أو استكارهم وحدهم» ففيهم المنافق والزنديق» وفبهم المبتدع الضال» وفيهم الفاسق» وفيهم امجتبد المغفور له خطؤه والله 
أعل. نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن عبدالله بن على الوهيبى- ۲/ 1" 


-*) ((توضيح الكافية الشافية)) (ص: »)٠١۸ - 1١٠5‏ وانظر نضا مثشابياً في ((الإرشاد إلى معرفة الأحكام) ) (ص: ۲۰۷ - 
)٠‏ وانظر في مسألة إكفار المتأولين» ((الشفا)) للقاضي عياض (۲/ 2223١85 - ٠٠٠١‏ ((إيغثار الحق على اللخلق)) (ص: 
٠‏ - 50 4)» و ((القواعد المثل في صفات الله وأسمائه الحسنى)) للشيخ محمد العثيمين (ص: ۸۷ - 89) وتفصيل جيد لسعيد 
بن ناصر الغامدي في ((حقيقة البدعة وأحكامما)) (۲/ ۲۹۲ - ..م). 


) 
) 
(۱۲/ ۲۹۹ - ۳۰۱)ء و ((الفتاوى)) (۳/ ۲۸)ء ((إیثارالحی)) (ص: ۲۹٠)ء‏ ((العواصم والقواصم)) /٤(‏ ۳۹۹)ء وغيرها. 
) 
۹٩‏ 


المطلب الرابع: التكفير با لآل أو بلازم المذهب 


المطلب الرابع: التكفير با آل أو بلازم المذهب 

(التكفير با آل)» والمقصود به أن يقول قولاً يؤديه سياقه إلى کفر» وهو إذا وقف عليه لا يقول بما يؤْديه قوله إليه» كال بعض أهل 
البدع والمتأولين (-1). 

قول ابن رشد الحفيد: (ومعن التكفير بالمآل: أنهم لا يصرحون بقول هو كفر» ولكن يصرحون بأقوال يازم عنها الكفر وهم لا 
يعتقدون ذلك اللزوم) (55). 

وقد بين أهل العلم هذه المسألت ومن ذلك ما ذكره القاضي عياض حيث قال عند ذكره للمعطلة: 

(فأما من أثبت الوصف» ونفى الصفة فقال: أقول: عالم ولكن لا عل له» ومتکلم ولكن لا كلام له» وهكذا في سائر الصفات على 
مذهب المعتزلة» فن قال بالمال لما يؤديه إليه قوله» ويسوقه إليه مذهبه كفرء لأنه إذا نفى العا انتنفى وصف عالم» إذ لا يوصف بعالم إلا 
من له علم» فكأنهم ربخا عليه عا د ا قولحم. ومن مير أخذهم آل قولهم» ولا ألزمهم موجب مذهيهم» ل ير | كفارهمء قال: 
لأنهم إذا وقفوا على هذاء قالوا: لا نقول ليس بعالم» ونحن ننتفي من القول بالمآل الذي ألزمتموه لناء ونعتقد نحن وأنتم أنه كفر» بل 
نقول: إن قولنا لا يؤول إليه على ما أصلناه فعلى هذين المأخذين اختلف الناس في إكفار أهل التأويل» وإذا فهمته اتضح لك الموجب 
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لاختلاف الناس في ذلك. 
والصواب: ترك إكفارهم والإعراض عن الحم علهم باتحسران» واجراء حک الإسلام علهم 2 قصاصبهم » ووراثاتهم» ومناکتټم» 
ودياتهم» والصلاة علهم» ولكنهم يغلظ عم بوجيع الأدب» وشديد الزجر وال حجر» حت يرجعوا عن بد عتم ) (۳7). 
ويبطل ابن حزم الكفر با لمال فيقول: - 
(وأما من كر الناس جا تؤول | ليه أقوالهم نغطاًء لأنه كذب على على الخصم وتقويل له ما لم يقل به» وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض 
فقط» والتناقض ليس كفرأء بل قد أحسن إذ قد فر من الكفر) (¬ ئ( 
أل ان قال اح 0 ل aA SC‏ 
ا محكوم به هو مقتضى قوله فقط) (-ه). 
كا ينفي الشاطبي الكفر بالمال فيقول 
(والذي كا نسمعه من الشيوخ أن مذهب الحققين من أهل الأصول (إن الكفر بالمآل ليس بكفر في الحال) كيف والكافر ييكر ذلك 
الال أشد الإنكار» ويرمي مخالفه به) (-5). 
٤‏ - ونما هو قريب من مسألة التكفير با لآل ما يسمى بالتكفير بلازم القول (۷7). 
ومعنى اللازم: ما يمتنع إنفكا كه عن الشيء» وقد يكون هذا اللازم بين وهو الذي يكفي تصوره مع تصور ملزومه في جزم العقل 
باللزوم بينهما. وقد يكون غير بين» وهو الذي يفتقر جزم الذهن ا ا( 
5 التكفير بلازم الول طلقا فد أورث في الأمة تفرقاً واختلافاً ٠.‏ وكا قال الإمام الذهبي زمه الله 
(لا ريب أن بعض علماء النظر بالغوا في النقي» والرد والتحريف والتنزيه بزعمهم حتى وقعوا في بدعة» أو نعت الباري بنعوت المعدوم. 


aE‏ ران لا 

(-م) ((بداية امجتبد)) (۲/ .)٤۹۲‏ 

رحع) ((الشفا)) (۲/ ٠١84‏ - ۱۰۸۹) 

(-؛) ((الفصل)) (۳/ .)۳۹٤‏ 

IE ee) 

(حد) ((الاعتصام)) (۲/ ۱۹۷) 

(۷) أطلق ابن الوزير على مسألة التكفير بالمآل: التكفير بالإلزامء انظر ((العواصم والقواصم)) /٤(‏ ۳۹۷) 


ا انظ رز اتسرعات ترط مقا كران 

كا أن جماعة من علماء الأثر» بالغوا في الإثبات »)١١(‏ وقبول الضعيف والمكر ولهجوا بالسنة والإتباع. فصل الشغب ووقعت 
البغضاء» وبدع هذا هذاء وكفر هذا هذا ونعوذ بالله من الحوى والمراء في الدين» وأن تكفر مسلياً موحداً بلازم قوله» وهو يفر من ذلك 
اللازم» وينزه ويعظم الرب) (55). 

وقد بين العلماء هذه المسألة وأحوالحاء وسنورد جملة من كلامم في ذلك على النحو التالي: سئل ابن تمية: هل لازم المذهب مذهب 
أم لا؟ فكان من جوابه ما لي: 

(الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه» فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه» كانت إضافته إليه كذباً عليه» بل ذلك 
يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال. ولو كان لازم المذهب مذهباً اللزم تكفين كل من فال عن الأستواء وغيره: من العنفات أنه 
مجاز ليس بحقيقة» فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكرة شيء من أسعائه وصفاته حقيقة) (۳7). 

ويقول في موضع آخر: لازم قول الإنسان نوعان: 

أحدهما: لازم قوله الحق» فهذا نما يجب عليه أن يلتزمه» فإن لازم الحق حق» ورن يضاف | ليه إذا علم من حاله أنه لا بمتنع من 
التزامه بعد ظهوره» وكثير ثما يضيفه الناس إلى مذهب الأعْة من هذا الباب. 

والثاني: لازم قوله الذي ليس بحق» فهذا لا يجب التزامه» إذ أكثر ما فيه أنه قد تناقض» وقد بينت أن التناقض واقع من كل عالم 
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غير النبيين» ثم إن عرف من حاله أنه يلتزمه بعد ظهوره له» فقد يضاف إليه» والا فلا يجوز أن يضاف إليه قول» لو ظهر له فساده ل 

يلتزمه» E‏ وهو لم إشعر بفساد ذلك القول ولا يلزمه. 

وهذا التفصيل 2 اختلاف الناس 2 لازم المذهب: هل هو مذهب ان بمذهب؟ فو امهرد من إطلاق أحدهماء فا كان من 

اللوازم يرضاه الال وتوا ف وت وان ر ئ( 

وقال الشاطبى: (ولازم المذهب: هل هو مذهب أم ادك مسألة مختلف فما بين آهل الأصول» والذي كان يقول به شيوخنا 

اا ی ر ای ا ايها أن لازم المذهب ليس بمذهبء فلذلك إذا قرر عليه» أنكره غاية الإتكار) (-0). 

واو السخاوي مقالة شيخه ابن جر حيث قال: (والذي يظهر أن الذي يحم عليه بالكفر من كان الكفر صريح قوله» وكذا من کان 

لازم قوله وعرض عليه فالتزمه .. أما من لم يلتزمه وناضل عنه فإنه لا يكون كافراً ولو کان اللازم كفراً) (-5). 

وذكر الشيخ السعدي تحقيقه في هذه المسأله قائلا: (والتحقيق الذي يدل عليه الدليل أن لازم المذهب الذي لم يصرح به صاحبه 

ولم يشر إليه» ولم يلتزمه ليس مذهباء لأن القائل غير معصوم» وعل الخلوق مهما بلغ فإنه قاصر» فبأي برهان نازم القائل بما ل يلتزمه. 

ونقوله ما 1 يقله» ولكننا أستدل بفساد اللازم على فساد الملزوم» فإن لوازم الأقوال ص جملة الأدلة على صحتبا وضعفها وعلى فسادهاء 

فإن الحق لازمه حق» والباطل يكون له لوازم تناسبه » فيستدل بفساد اللازم ا اللازم الذي يعترف القائل بفساده على فساد 

الملزوم) 0 0 ع ع ع 

وخلاصة ما سبق أن يقال: ان لازم اقوال المذاهب والعلماء له ثلاث حالات: 

(-1) عفا الله عن الإمام الذهبى» فلو سلمنا أن بعض علماء الأثر بالغوا في الإثبات» فلا يسوى هؤلاء العلماء بأولئك المتكلبين کا 

يفهم من عبارة الذهي. 

(-؟) ((الرد الوافر)) لابن ناصر الدين (ص: 48). 

.)۲۱۷ /۲۰( ((جمرع الفتاوى))‎ )۳٣( 

(-4) ((القواعد النورانية)) (ص: »)۱١۹١۱١۸‏ وانظر: ((جموع الفتاوى)) (ه/ )٤۷۷ ٠٠٠١‏ و ((شرح نونية ابن القيم)) 

لابن عيسى (۲/ ۰۳۹٤‏ هو" ). 
ل (9/ (٥44‏ 

۳ 


)7( : 
)١7(‏ ((فتح المغيث)) »)٠١١ /١(‏ وانظر ((العلم الشاح)) للمقبلي (ص: ؟١4)‏ 
)۷7( ( (توضيح الكافية الشافية)) (ص: .)١١‏ 

الحالة الأولى: أن يذكر اللازم للقائل» ويلتزم به فهو يعد قولاً له. 

الحالة الثانية: أن ینکر له اللازم» دك التلازم يينه وبين قوله» فهذا ليس قولا له» بل إن إضافته إليه كذب عليه. 

الحالة الثالئة: أن يكون اللازم مسكوتاً عنه؛ فلا يذكر بالتزام» ولا منع» غفکه في هذه الخال أن لا رتسب إلى القائلء لاه يعمل الو 
ذكر له أن يلتزم به أو يمنع التلازم» ويحتمل لو ذكر فتبين له لزومه وبطلانه أن يرجع عن قوله .)١7(‏ 

وببذا يعلم أنه لا يصح التكفير بلازم المذهب بإطلاق» خاصة إذا كان من تلبس به ينفي ذلك اللازم وينكه» أو كان يجهلهء أويغفل 
عنه» والله أعلم .)۲١(‏ نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن حمد بن علي العبد اللطيف- ص /٠١‏ 


(-1) انظر ((القواعد الملل في صفات الله سبحانه وتعالى وأسمائه الحسنى)) لحمد بن عثيمين (ص: .)٠١‏ 

)۲7( دک المقبلي حكايات لبعضهم » تضمنت التكفير بإلزامات متكلفة» فذر أن بعض الناس منع اد هؤلاء المتفقهة نعله» فقال 
ذاك الفقيه: كفرت؛ لأنك هونت العلماء» وهو تبوين للشريعة» م ثم للرسول» ثم المرسل. وفعل بعضهم شيعاً من منكرات الدولة» فقال 
المظلوم: هذا ظلم وحاعا السلطان من الام رضي بن فقال؛ آنا خادم الدولة المنتمية إلى السلطان» فقد نسبت الظار إلى السلطان» 
فوت ما عطي الح عة ين أن الشلطان نكف ته وة وجاوًا به إلى القاضي» وحك عليه بالردة» ثم جدد إسلامه وفعل ما 
يترتب على ذلك!! انظر: ((العلم الشاخ)) (ص: 41). 


٠_الكاب‏ التاسع: نواقض الإيان 
المبحث الرابع: الإكراه 


المطاب الأول: تعریف الإ كراه لغة لغة واصطلاحا 


المطلب الأول: تعريف الإ كراه لغة واصطلاحا 

جاء في اللسان: (وقد أجمع كثير من أهل اللغة أن الكره والكره لغتان» فاي فة وقع خائز) (-1). 

وقال الفراء: (الکه» بالضمء المشقة» يقال: قت على کره: أي على مشقة» قال: ويقال أقامني فلان على كه بالفتح» إذا كهك 
عليه» وقال ايبن سيده: الکره الإباء والمشقة تحتملها من غيز أن تكلفها ف ) (۲7(. 

وجاء في المعجم: (كره الشيء كرهاً وكراهة وكراهية: خلاف أحبه فهو كيه ومكروه» وأكرهه على الأمر: قهره عليه» وكره إليه الأمرء 
صيره كيبا إليه» والمكره: ما يكره الإنسان ويشق عليه» وجمعه مكاره) (-")» وجاء في المصباح المنير: (الكرهء بالفتعح» المشقة» 
وبالضمء القهر» وقيل: بالفتح» الإكراه» وبالضمء المشقة» وأكرهته على الأس إكراهاء حملته عليه قهرأ يقال: فعلته كرهاء بالفتح» أي 
|كراها ومنه» قوله تعالى: طوعا وها [آل عمران:8] فقابل بين الضدين) (-4) 

فنلاحظ مما سبق» أن معاني الإكراه» تدور حول المشقة والقهر والإجبار» ومنافاة الرضى والحبة والاختيار. 

ب- المعنى الااصطلاحى: 

عرف الفقهاء الإكراه» بتعريفات كثيرة» بينها بعض الاختلافات اليسيرة» بحسب اختلافهم في بعض شروط الإ كاه وأنواعه» وسأذكر 
بعض التعريفات باختصار: 

قال ابن حزم - رحمه الله - في تعريف الإکراه: (والإكراه هو كل ما سمي في اللغة | كراهاء وعرف بالحس أنه | كراه» كالوعيد بالقتل 
تمن لا يمن منه إنفاذ ما توعد به والوعيد بالضرب كذلك) (-ه). وعرفه ابن جر - رجه الله - بقوله: (هو إلزام الغير با لا 
بريده) (05). 

وعرفه الشرقاوى من الشافعية فقال في تعريفه: (الإلجاء إلى فعل الشيء قهراً) (-7). 

وعرفه علاء الدين البخاري» تعريفاً شاملاء فقال: (حمل الغير على أمى يمتنع عنه» بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه» ويصير الغير خائفاً 
فائت الرضا بالمباشرة) (۸7). 

وهذه التعريفات وإن اختلفت عباراتهاء إلا أنها متفقة في معانييا من حيث الإجمال: فتتفق هذه التعريفات على: أن في الإكراه إلزاماً 
للغير قهراً - بالوعيد بالقتل أو غيره - على فعل أمى لا يريده ولا يحبه» وهذه المعاني نتفق مع المعنى اللغوي. نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي- ۲/ o‏ 


ل 


(-1)) [9549]) ((لسان العرب)) /١8(‏ 84ه) (مادة: كره). 

(۲7)) [١هودة])‏ ((لسان العرب)) (۱۳/ 84ه). 

(د*)) [١1هدة])‏ ((المعجم الوسيط)) (۲/ ۷۹۱) (مادة: كره). 

(-؛)) [؟455]) ((المصباح المنير)) للفيومي (۲/ 541). 

ONE لذن‎ EIST) 

)17(( [1°¢[( ا الباري)) (۱۲/ ۰)۱۱ 

)]۹٠٠١[ ))۷7(‏ ((حاشية الشرقاوي على تحفة الطلاب)) (۲/ .)٠۹۰‏ 

(۸7)) [1ه5ة]) ((كشف الأسرار عن أصول نغر الإسلام)) البزدوي (4/ ۰)۸۲ وانظر ت أخرى لأثمة المذاهب 


الإكراه وأثره في التصرفات))» د. عيسى شقره (40»41)» ((الإ يراه في الشريعة) )ده شر رة( )د 
((الإکراه وأثره في التصرفات) )» د. محمد المعینی (۲۹ - *") وغيرهاء 


Cs. 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 
المطلب الثاني: أنواع الإ كراه 


المطلب الثانى؛ أنواع الإكراه 

7 جمهور الأصوابية والفقهاء الإكراه إلى نوعين | کراه ملجئ وهو الإ كراه التام» وا كراه غير ملجئع» وهو الإ كراه الناقص. 

أ-الإكراه الملجئ (التام) : 

وهو الذي يقع على نفس المكره: ولا يبقى للشخص معه قدرة ولا اختيار: كأن يبدد الإنسان بقتله أو بقطع عضو من أعضائه كيده 
أو رجله» أو بضرب شديد يفضي إلى هلاكه أو بإتلاف جميع ماله» فتى غلب على ظنه أن ما هدد به سيقع عليه جاز له القيام بما 
دفع إليه بالتبديد» باعتباره 2 حالة ضرورة شرعية (د١).‏ 

ب-الإ كاه غير الملجئ (الناقص): 

وهو التبديد أو الوعيد با دون تلف النفس أو العضوء كالتخويف بالضرب أو القيد أو الحبس أو إتلاف بعض المال» وهذا النوع 
يفسد الرضاء ولكنه لا يفسد الاختيار لعدم الاضطرار إلى مباشرة ما أكره عليه تمكنه من الصبر على ما هدد به (-9). 

وقد يلحق بهذا النوع» التهديد بحبس الأب أو الابن أو الزوجة والأخت والأم والأخ» وهناك نزاع في اعتبار هذا القسم من أقسام 
الإكراه (-م)» فالقياس يقتضي عدم اعتباره من الإكراه لأن الضرر فيه لا يلحق بالمكره - والأصل في اعتبار المكره به (وسيلة 
الإكراه) - أن يلحق المكره بالتبديد به» اللحوف والمشقة والضيق» أما الاستحسان فيعده من الإكراه» لأن المكره يلحقه الغم والاهتمام 
والحزن والحرج إذا أصاب أحداً من محارمه مكروه» فيندفع إلى الإتيان بما امم به كا لو وقع الضرر به أو أشد (-4). 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله: (وإن توعد بتعذيب ولده» فقد قيل ليس بإكراه لأن الضرر لاحق بغيره» والأولى أن يكون إكراهاً 
لأن ذلك عنده أعظم من أخذ ماله» والوعيد بذلك إكراه فكذلك هذا) (-ه). 

قال في (الإنصاف): (ضرب ولده وحبسه ونحوهما: إكراه لوالده» على الصحيح من المذهب» صححه في الفروع» والقواعد الأصولية» 
وغيرهما) (-5). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى- ۲/ ۷ 

ويمكن تقسيمه باعتبار انحر إلى: ا 

١‏ - الإلجاء حيث ينعدم الرضا والاختيار» وتنتفي الإرادة والقصدء وذلك بالوقوع تحت التعذيب الشديد أو نحو ذلك» وهذه الحالة 
هي التي نزلت فيا آية النحل: من فر لله من بعد إيانه إلا من أو وله مطمان بالإيمان )٠٠١(‏ [سورة التحل: .]٠١5‏ 

۲ - التبديد: حيث ينعدم الرضاء ولا ينعدم الاختيار تماماً وهذه في مثل الحالة التي يختار فيا الإنسان أخف الضررين مثل حال 
شعيب عليه السلام مع قومه إذ خيروه بين العودة إلى الكفر أو اعروج من قريتهم. 


(۱7)) [ل/اه5ة]) انظر ((الإكراه وأثره في عقود المفاوضات الالية)) د. إبراهي العروان» ((البدائع)) للكاساني (۷/ )٠١١‏ 
((حاشية ابن عابدين)) (ه/ »)٠١9‏ وانظر في ((الفرق بين الإكراه والضرورة) )» التشريع الجنائي /١(‏ /الاه5/اه)ء و ((الإكراه 
وأثره في التصرفات) )» د. محمد المعينى (ص: ۳۷ - 44). 

(۲۳)) [708]) انظر ((كشف الأسرار)) للبزودي /٤(‏ ۳۸۳)ء ((تبيين الحقائق)) للزيلمي (0/ ١۱۸)ء‏ ((حاشية ابن 
عابدين)) (ه/ .)٠١9‏ 

(-")) [9569]) ذهب بعض الأحناف إلى اعتبار هذا القسم نوعاً ثالث أما بقية الفقهاء فقد أدخلوه في النوعين السابقين» انظر 
( کش الأبرا0)) e‏ > ((الإكاه وأثره في التصرفات)) د. عيسى شقره (ص: 51). 

))٤7(‏ [550ة]) انظر ((الإ كراه وة في التصرفات))» د. عيسى شقره (ص: ٠)١١ ٠٠۰0‏ وانظر في ترجيح ذلك المبسوط 
للسرخسي (4؟/ .)۱٤٤ 2١15‏ 

(-0)) [9531]) ((المغني)) (۷/ ١١٠)ء‏ انظر في ذلك ((مغني الحتاج)) للشربيني (/ ١۹٠)ء‏ ((أسني المطالب)) (/ 
EEA‏ ررفج اناري اوكا اه 
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(-5)) [550و]) ((الإنصاف)) للمرداوي (۸/ .)١41١‏ 
قال الملا الین استكبروأ من قومه لنخرجنكَ يا شعيب والين آمنوأ معك من قرا أو لتعُودنٌ في لتنا قال ألو يخا كارهين قد افترينا 


ل 


س 00 م داش بلاس سم 


على اله كديا إن عدا في ملي بعد لذ جات امنا وما يون لا أن نعود في إلا أن ياء اله رتا وسع ربا كل غَيءِ علا على اله 

57 ا انتح ینتا وبين قومنا باحق وأنت حبر افا [سورة AA‏ - 1۸4 

فلا تجوز الاستجابة لمثل هذا الإكراه لهذا النص ولقوله تعالى: ومن الناس e‏ آمنا باه قإذا أوذي ف اله جعل فتنة الناس 

کعذاب الله ول عا نهر بن ربك بترن إا کا معك أوليس 31 َع با في صدور الْعَاكينَ (55) [العتكبوت: .]٠١‏ 
تاف وهنا لا تعذيب ولا تبديد ولكن المستضعف داخل تحت وضع مفروض عليه من غيره كالمقم في مكة بعد رة 

المسلمين عنبا» فإذا كان دخوله تحت هذا الوضع لعجزه عن دفعه وعن اللحروج منه» ولو أمكنه ذلك لفعل عبما كانث تضحياته وتكاليفه 

فهذا قد عفا الله عنه (/751). ... 

قال ابن تهية: تأملت المذاهب فوجدت الإ كراه يختلف باختلاف المكره عليه فليس الإكراه المعتبر في كمة الكفر كلإ كاه المعتبر 

2 الحبة ونحوهاء فإن أجل قل نص 2 غير موضع » إن الإ كراه على الكفر لا يكون إلا بالتعذيب من صرب وقيد» ولا يكون الكلام 

إكاهاً (554). الولاء والبراء في الإسلام لسعيد بن علي بن وهف القحطاني - ص: ۳۷۲ 


امطلب الثالث: شروط الإ كراه 

المطلب الثالث: شروط الإكراه 
قال ابن جر: شروط الإكراه أربعة: 

١‏ - أن يكون فاعله قادراً على إيقاع ما يبدد به» والمأمور عاجزاً عن الدفع ولو بالفرار. 

۲ - أن يغلب على ظنه أنه إذا امتنع أوقع به ذلك. 

أن كرون ها توق ر إن لم تفعل كذا ضربتك غداً لا يعد مكرها. ون ما ]ذا اق يا E‏ 
العادة بأنه لا يخلف»٠‏ , 

؛ - أن لا يظهر من المأمور ما يدل على اختياره. 
ولا فرق بين الإ كراه على القول والفعل عند امهور» ويستثنى من الفعل ما هو محرم على التأبيد كقتل النفس بغير حق (01؟). قال 
الحازن: قال العلماء: يجب أن يكون الإ كراه الذي يجوز له أن يتلفظ معه بكلمة الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به مثل التخويف 
بالقتل والضرب الشديد» والإيلامات القوية مثل التحريق بالنار ونحوه .)٠١۸(‏ وأجمعوا أيضاً: على أن من أكره على الكفر لا يجوز 
له أن يتلفظ بكلمة الكفر تصريحاء بل أت بالمعاريض وبما يوهم أنه كفرء فلو أكره على التصرج بباح له ذلك بشرط طمأينة القاب 
على الإيمان» غير معتقد ما يقوله من كامة الكفرء ولو صبر حتى قتل كان أفضل لفعل ياسر وسمية وصبر بلال على العذاب (۲۹). 
لقد كان بلال رضي الله عنه تفعل به الأفاعيل حتق إنهم ليضعون الصخرة ة العظيطة عل صدرة فى شدة الحر:ويأمروته أن شرك بالله 
فيأبى عليهم ويقول: أحد. أحد. ويقول - والله لوأعلم كلمة أغيظ لكر منها لقلتها (۰). 
وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري لما قال مسيلمة الكذاب: أتشبد أن حمداً رسول الله؟ 
قال: نعم. فيقول أتشمد أني رسول الله؟ فيقول: لا أسمع فلم بزل يقطعه إرباً إرباً وهو ثابت على ذلك (7517). 
وكا فعل الصحابي الجليل عبدالله بن حذافة السبمي: فإنه لما أسرته الروم جاءوا به إلى ملكهم فقال له: تعصر وأنا أشركك في ملكي 
وأزوجك ابنتي» فقال له: و اع بجي ا وجي ا ی عن انه ا ادن عبد مارفا عن بها قدات: فقال: 
إذا أقتلك قال: أبك وذاك فاع :يه فصلب» ف مى الرماة فرموه قريباً من يديه ورجليه وهو يعرض عليه دين النصرانية فيأبى» ثم أ 
به فأنزل» ثم أمى بقدر» في رواية ببقرة من نحاس فأحميت» وجاء بأسير من المسامين فألقاه وهو ينظرء فإذا هو عظام تلوح» وعردض 


Shamela.org 1o 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


عليه فأبى» فأمى به أن يلقى فيهاء فرفع في البكرة ليلقى فيهاء فبكى فطمع فيه ودعاه فقال له: إني نما بكيت لأن نفسي إنما هي نفس 
واحدة تلقى في هذه القدر الساعة في الله فأحببت أن يكون لي بعدد كل شعرة في جسدي نفس تعذب هذا العذاب في الله! 

وفي بعض الروايات: أنه جنه ومنع عنه الطعام والشراب أياماً ثم أرسل إليه عفر ولحم خنزير فلم يقربه» ثم استدعاه فقال: ما منعك 
أن تأكل؟ قال: أما أنه قد حل لي ولكن لم أكن لأشمتك في» فقال له الملك: فقبل رأسي وأنا أطلقك» فقال: وتطلق معي أسارى 
المسلمين قال: تعم فقبل رأسه فأطلقه وأطلق معه جميع أسارى eS‏ 
أن يقبل رأس عبدالله بن حذافة» وأنا أبدأء فقام فقبل رأسه )۲٠٤١(‏ الولاء والبراء في الإسلام لسعيد بن علي بن وهف القحطاني 


- ص: ۳۷۲ 
المطلب الرابع: الإكراه على الكفر 
المطلب الرابع: الإكراه على الكفر 


الأصل في ذلك قوله سبحانه: من کر بال من بد يانه إلا من أيه وه مُطمَئن ليان وکن من شرح پالكفر صدا فم 
عضب من الله وم عَذَاب عظم [النحل:١٠].‏ 

والمشبور في سبب نزوطما ما رواه أبو عبيدة بن مد بن عمار بن ياسر عن أبيه قال: ((أخذ المشركون عمار بن ياسر فلم يتركوه حتى 
سب النبي صلى الله عليه وسلم وذکر الحتهم بخير» ثم تركوه» فلہا اتی رسول لله صل الله عليه وسل قال “ما وراك قال قربا رسول 
لله» ما تركت حت نلت منك» وذکرت امتهم بخير قال: كيف تجد قلبك» قال: مطمتناً بالإيمان» قال: إن عادوا فعد)) »)1١-(‏ 


قال الحافظ ابن جر - رحه الله -: (واتفقوا على أنه (أي عمار) نزل فيه إلا من أنه وقلبه مطمان [النحل:١٠].‏ (-0). قال أبو 
بكر الجصاص عن هذه الآية: (هذا أصل في جواز إظهار كامة الكفر في حال الإكراه) (-*)» بل إن هذا أصل العذر بال كراه في 
الأصول والفروع» قال ابن العربي: (لما سمح الله تعالى في الكفر به؛ وهو أصل الشريعة» عند الإكراه» ولم يؤاخذ به» حمل العلماء عليه 
فروع الشريعة فإذا وقع الإ كراه عليها لم يؤاخذ به) (-4). 

قال الحافظ ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ااا به طمن بالإيان [النحل:5١٠]:‏ (فهو استثناء ممن كفر بلسانه ووافق 
المشركين بلفظه مكرهاً لما ناله من ت ا وقلبه أبى ما يقول وهو مطمثن بالإيان بالله ورسوله) (-ه)» وقال الإمام ابن 
الجوزي E‏ : ا 7 ا زل ل بالإيمان [النحل:7١٠].‏ أي: ساكن إليه راض به» ولكن من شرح بالكفر 
د |النحل:١٠].‏ قال قتادة: (من أتاه بإيثار واختيار)» وقال ابن قتيبة: (من فتح له صدره بالقبول)» وقال او فة (المعنى: 
ات نفسه» وانبسط إلى ذلك» يقال: ما ينشرح صدري بذلك» أي: ما يطيب) كاه وقال ا الشوكاني: وکن من شرح 
ِالْكُفْرِ دا [النحل:”١٠١]‏ (أي: عقن" وملا بك ا راطما 8 إليه) (۷7)»› إذاً لابد من انا القاب بالإيمان» وبغعض 
وكراهية الكفر» وهذا شرط جمع عليه (-8). 


) رواه الجا م ( (؟/ لاه ") والبييقى (۸/ ۰۲۰۸ ۲۰۹). قال الحا ک: يح الإسناد ول يخرجاه ووافقه الذهبى. وقال ابن كثير 

في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ :)۲۹١‏ إسناده صحيح وزاد بعضهم وني هذا أنزلت: من كفر بالله من بعد إيانه .. الآية. وقال ابن حجر 

: ((الدراية)) (5/ ۱۹۷): إسناده صحيح إن كان محمد بن عمار سمعه من أبيه. وقال الألباني في ((فقه السيرة)) :)٠١*(‏ في 
-؟) ((الإصابة)) (۲/ ؟١ه)»‏ وانظر بعض الاثار المصرحة بذلك ني ( (تفسير الطبري)) »)١77 /۲٤(‏ و ((طبقات ابن سعد)) 

۳/ 4۹( و ((الدر النثور)) (ه/ .)١7٠١‏ 

دعم ((أحكام القران)) (۳/ ۱۹۲). 


0 
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م القران)) (۳/ ١٠18ل).‏ 


ده ا كثير) ) (؟/ لامرة). 


(-4) ((أحك 

0 

(حد) ((زاد المسير)) /٤(‏ 55؛). 
) 0 

(85) اشتر 


دع 


دن 


6 بر)) (۳/ 5و١‏ ). 

ط بعض الفقهاء للنطق بكلمة الكفر» أن يكون ال واه ناما (عليكا)»:واشترظ اتعرون السدريطن والقوزية بالك نيان 
الإکراه» مر كلامم بادا تر انظر يعن هذه الأقوال في بدائع الصنائع (۷/ ۱۷۷) ( (حاشية ابن عابدين)) (5/ »)١4‏ 
((أحكام القرآن)) لابن العربي (۳/ ۱۱۷۸)» و ((أحكام الجصاص)) (۳/ »)١94 ٠۱۹۲‏ و ((الإكراه وأثره في التصرفات) )» 
د. عيسى شقره (ص: ٠)۱۸ - ۱٠١‏ و ((الإكراه وأثره في الأحكام)) د. عبد الفتاح الشيخ (ص: ٦۳‏ - 55). 
قال ابن بطال تبعاً لابن المنذر: (أجمعوا عل أن من أكره على الكفر حتى خشى عل نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإعان أنه لا 
يحك عليه بالكفر ولا تین منه زوجته) (-1). ۰ 
وقال ابن العربي - رحمه الله -: (وأما الكفر بالله» فذلك جائز له (أي المكرّه) بغير خلاف على شرط أن يلفظ وقلبه منشرح بالإيمان» 
فإن ساعد قلبه في الكفر لسانه كان آتماً كافرا لأن الإكراه لا سلطان له في الباطن» وإنغا سلطانه على الظاهر) (-5). 
لکن بنبغي أن نعل أنه وان جاز قول الكفر أو فعله بسبب الإكراه - إلا أن الصبر أفضل وأعظم لعزا ال ان بطاك بت رخ اله 
: (أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل» أنه أعظم أجراً عند الله ممن اختار الرخصة) (-")» ويقول الإمام ابن العربي 
- رحمه الله -: (إن الكفر وان كان بالإكراه جائزاً عند العلماء فإن من صبر على البلاء ولم يفتقن حتى قتل فإنه شبيد» ولا خلاف 
في ذلك» وعليه تدل آثار الشريعة التي يطول سردها) (- 4). 
وقال الحافظ ابن كثير - رحمه الله -: (والأفضل والأولى أن يبت المسلم على دينه ولو أفضى إلى قتله) (-0). 
واسعذاوا الذللك عا كرة من اھ حدية حاتت بق اا رت - رضي الله عنه - وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ((قد كان 
من قبلكم بؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض فيجعل فيباء فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه فيجعل نصفين» وبمشط بأمشاط الحديد 
من دون مه وعظمه» فا يصده ذلك عن دينه)) (د5). 
قال الإمام القرطبي - رحمه الله -: (فوصفه صل الله عليه وسار هذا عن الأمم السالفة على جهة الماح لحم» والصبر على المكروه في 
ذات الله وأنهم لم يكفروا في الظاهرء وتبطنوا الإيمان ليدفعوا العذاب عن أنفسبم» وهذه حجة من آثر الضرب والقتل والموان على 
الرخصة) (7). 
ويتأكد الصبر في حق من يفتدي به العوام ويتبعونه في تصرفاته وأقواله» فلو تلفظ - مثل هذا - بالكفر رخصة - مع احتمال أن 
الكثير من العوام لا يعرفون حقيقة الأمر» وهو أن ما أظهره خلاف ما يبطنه» فيؤدي هذا التصرف إلى فتنتهم» بل قد يصل الأم إلى 
التحريم في حقه بسبب ما يسببه من فساد اك رن كا لحن ريام أل ENE‏ 
العام وهل يأخذ بالتقية قال: (إذا أجاب العام تقية» والجاهل يجهل فتى يتبين الحق؟) (-4). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط 
التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن علي الوهيي- ص ”/اه 
... كا أجمعوا على أن من أكره على الكفرء فاختار القتل؛ أعظم اجا تك الله عاك من ار اة ذلك لان اضر وال غا 
بالعزيمة له منزلة رفيعة عند الله تعالى» وأولى من الأخذ بالرخص» ولو كانت مباحة» قال النبي صل الله عليه وسل: 
((سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى إمام جائر؛ فأمره ونباه فقتله)) .)1١-(‏ 
أحكام القرآن)) (۳/ ۱۱۷۸). 
فتح الباري)) (۱۲/ ۳۱۷)» وانظر ((تفسير القرطبي)) .)188/٠١(‏ 
أحكام القرآن)) (۳/ ۱۱۷۹). 


سبللا > ملب 
سسالا > مسلب 
م ا ا 
€ 
ل 
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(-0) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 088)» وانظر ((المغني)) (۸/ ١٤۱)ء‏ و ((أحكام القرآن)) لجصاص (8/ ۱۹۲). 

(-5) رواه البخاري (591417). 

(<7) ((تفسير القرطي)) (۱۰/ ۱۸۸). 

(۸7) انظر ((عوارض الأهلية عند الأصوليين)) (ص: 450). 

(دة) ((البحر الحیط)) لابي حيان (؟/ 4؟5). 

)٠ 0‏ رواه الحا م (۳/ ١؟).‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما. قال الحا ک: صعيح الإسناد ول يخرجاه. وقال 


الألباني في ((السلسلة الصحيحة)): صيح. 

أما من نطق بالكفرء وقال: قصدت المزاح؛ فهو كافر ظاهراً وباطناء إذ حك الكفر يلزم الجاد» والحازل» والمازح على السواء» وفي 
الا أمرهم إلى الله تعالى. 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: 

(فن قال بلسانه كامة الكفر من غير حاجة عامداً لها عام بأنها كامة كفر؛ فإنه يكفر بذلك ظاهراً وباطناء ولا يجوز أن يقال: إنه في 
اباط كو اون نضا ومن قال ذلك فقد مرق من الإسلام) (-1). الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله 
بن عبد ا ميد الأثزري ةن ا 

هل للإكراه حد يستوي فيه جميع أفراد المعينين؟ 

والجواب: 

أنه ليس للاكراه حد منضبط يحكم به على جميع المعينين» بل يختلف الخكم فيه باختلاف النظر في ثلاثة أمور هي: 

١‏ - حال المكره» فإن الناس يختلفون في قدراتهم ومكانتهم وتملهم لادكراه. 

۲ - حال من وقع منه الإكراه» فإن الأمى في ذلك أيضاً مختلف. 

م - الأعى الذي وقع عليه الإكراه. وهذا ظاهر أيضاء فليس الإكراه على الكفر كال كراه على المعصية» وليس الإ كراه على مجرد القول 
كالإ كاه على القول والفعل أو جرد الفعل وهكذا. 

اا اختلاف الناس في قدراتهم فظاهر» فقد يكون | كراها في حق إنسان ما ليس بإكراه في حق غيره» لاختلافهما في تمل الإ كراه» 
کی قال بدا ن مسعود رک اله ع رما مق ذي سلظان يريذ أن فی كلذما يدر عق رطا او وطن إل كنت ا 
سين 1 ۰ ْ ٍ ١‏ 

ثم إن إكراه العالم مثلا ليس كإكراه غيره» فإنه قد يضل بعض الناس بعقية العالم وأخذه بالرخصة. 

وهذا شدد الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأعى حين سثل عن العام وهل له أن يأخذ بالتقية في فتواه فقال: (إذا أجاب العالم تقية 
OG E,‏ 

وصدق الإمام أحمد رحمه الله» فإنه ما وقع اللبس والغبش في الأمة إلا بمداهنة العلماء وتجرؤ الجهال بالإفتاء بلا علم. وقد جعل رحمه 
الله من نفسه مثلاً في ذلك» فلم يداهن ولم يلن حين فتن على القول بخلق القرآن لما علم من افتتان الناس وانطماس وجه الحق لو فعل 
ا الإ كراه باختلااف حال من يقع منه فظاهر وفرق بين من بعلم أنه عازم على إنفاذ وعيده وبين المهدد الذي يحتمل منه 
ذلك فقط وفرق أيضاً بين من كان له سلطة في تحقيق ما توعد به وبين من كان دون ذلك. 

وأما اختلاف الإکراہ باختلاف الأعى المكره عليه فام التفاوت فيه واسعء فا كان إكراها في أمى قد لا يكون إ كراها في أمى آخر. 
يقول الإمام النووي في بيان هذا التفاوت: (لا يشترط سقوط الاختيار» بل إذا أ كرهه على فعل يؤثر العاقل الإقدام عليه حذراً مما 
تدده به حصل الإ كراه. فعلى هذا ينظر فيما يطلبه منه» وما هددوه به» فقد يكون الشىء | كراهاً في مطلوب دون مطلوب وني شخص 
دون شخص) (-4). 1 
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ويقول شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله في نفس المسأًله: (تأملت المذاهب فوجدت الإ كاه يختلف باختلاف المكره. فليس المعتبر 
في كامات الكفر كال كراه المعتبر في الحبة ونحوها. فإن الإمام أحمد قد نص في غير موضع على أن الإ كراه على الكفر لا يكون إلا 
بالتعذيب من ضرب أو قيد ولا يكون الكلام إكراهاء وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها بمسكنه فلها أن ترجع» على 
آنا لا بب له إلا إذا خافت أن يطلقها أوهىء غقرتها شل حرف الطلاق أو سوء العشرة | كاهاء 

)١-‏ ((الصارم المسلول)) (ص: ««ه). 

-؟) ((اغلى)) لابن حزم (۸/ 05 م). 

-") ((البحر المحيط)) لابي حيان (؟/ 4؟5). 

-4) ((روضة الطالبين)) للإمام النووي (۸/ .)٠١‏ 

وفثل هذا لا يكون ] اها عل الكفن فإن الأسير إذا حتت الكفار أن لا ب#وجخوه أو أن يمولوا بين وبين اعررأته لم يبح له التكلم بكلمة 
الكفر (۱7). 

وقد يعظم الأمى ويخسر الإعذار بالتقية حتى لا يعذر بها ا في حال المكره على الكفر مع الدوام على ذلك لا في حالة عارضة. ولمذا 
ما سثل الإمام أحمد رحمه الله عن الرجل يؤسر فيعرض على الكفر ويكره عليه أله أن يرتد؟ فكرهه كراهة شديدة» وقال: ما يشبه 
هذا عندي الذي أنزات فم الآية من أصعاب النى صل الله عليه وسا أولئك کانوا يرادون على الكلمة ثم يتركون يعملون ما شاؤواء 
وهؤلاء بريدونهم على الإقامة عل الكفر وترك دينهم) زدن). 

وبعد كل هذا: 

فإنه إذا كان الرضى بالكفر الظاهر هو مناط التكفير على الحقيقة» ول يمكن الحم عليه ومعرفته إلا من حيث دلالة الظاهر عليه» وكان 
الإ كاه مانعاً من الک بتكفير المعين» ولم يكن الإكاه محدوداً بحد منضبط إستوي فيه جميع أفراد المكلفين» فلم يبق إذن إلا اعتبار 
الإكراه ما أمكن أن يكون عذراً في درء الک بوصف الكفر للمعين» حت إذا لم يمكن محال أن يكون المعين مكرها ولو ادعاه كان 
كافراً. 

ومعلوم أن جرد احتمال عدم الإكراه آمى اس يختلف من معين إلى آخرء وأنه لابد للتحقق منه من تيين حال كل معين على التفصيل» 
قبل الك عليه بأن ما ادعاه | كراهاء محتمل أو غير محتمل. 

وهنا قد يحصل اللحلاف في حك معين» وهل هو معذور أم غير معذورء للاختلاف في أن ما اعتذر به من الإكراه حتمل أو غير 
غتمل 

وهذا خلاف في تحقيق مناط الحك. لكن الذي لا يصح اللحلاف فيه هو مناط الك لا تحقيق مناطه. ضوابط التكفير عند أهل 
السنة والماعة لعبد الله بن حمد القرني- ص: ٠۷۸‏ 

(-1) ((جوعة التوحيد)) (ص: ۲۹۷). 

)۲7( ((المغني)) لابن قدامة (۸/ .)١41/‏ 


الخت:الامين: التقايد 

المظلت الاول: تعريف التقلية.لغة واضطلاسها 

المطلب الأول تعريث التقليك لغة واصطلاتها 

اا التقليد في اللغة: وضع الثىء في العنق حيطا به» وذلك الشيء يسمى قلادة» وابجمع قلائد» ومنه تقليد المدي» فكأن المقلد 


جعل الحكم الذي قلد فيه امجتبد كالقلادة في عنق من قلده» ويستعمل التقليد - أيضاً - في تفويض الأعس إلى الشخص كأن الأ 
جعل فى عنقه كالقلادة» قالت الحنساء: 


) 
) 
) 
) 
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ب- أما في الاصطلاح: فتكاد تنخصر تعريفات الأتمة في ثلاثة تعريفات متقاربة المعنى. 
الأول: أن التقليد: قبول قول القائل وأنت لا تعلم من أبن قاله» (أي لا تعرف مأخذه) .)٠7(‏ 
الثاني: قبول قول الغير بلا حجة (-م). 
الثالث: اتباع قول من ليس قوله حجة (-2»)5 وهو قريب من الثاني. 
(نفرج بقولنا: (من ليس قوله جة) اتباع النبي صل الله عليه وسلء واتباع أهل الإجماع» واتباع الصحابي إذا قلنا جة فلا يسمى اتباع 
شيء من ذلك تقليداً لأنه اتباع للحجة .. ) (-0). 
وبذلك نلاحظ تقارب هذه التعريفات» وأن التعريف الثالث أدق» لأن من بتبع من قوله حجة لا يحتاج إلى رق مأكله اوخ 
باعتباره حجة بنفسه. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن على الوهيبى- ۲/ وم 


)١7(‏ انظر في التعريف اللغوي ((لسان العرب)) (/ 510")» ((مختار الصحاح)) (ص: 548)» ((البحر الحيط)) للزركشي 
(5/ ١۲۷)»ء‏ ((الأحكام في أصول الأحكام)) للأمدي (4/ »)58١‏ ((إرشاد الفحول)) للشوكاني (ص: »)٠٠١‏ ((مختصر 
حصول المأمول من عم الأصول) ) لصديق حسن خان» (ص: »)١١8‏ ((شرح الورقات)) عبدالله بن صا الفوزان (ص:۱۷۰) 
غيرها. 

5- وهذا التعريف نسب إلى القفال» انظر ((البحر الحيط)) (5/ »)۲۷١‏ و ((إرشاد الفحول)) (ص: .)٠٠١‏ 

)۳٣(‏ ذکره ابن حزم ي ((الأحكام)) (۲/ ۰)۸١‏ وابن تيمية (۲/ »)١5 ٠٠١‏ والجويني» والغزالي والآمدي وابن حزم ف 
((الأحكام)) (۲/ 88)» وابن الحاجب وغيرهم انظر ((الأحكام)) للآمدي (4/ »)٠١١‏ ((البحر الحيط)) (5/ »)٠۷١‏ 
((شرح الورقات)) للفوزان (ص: .)۱۷١‏ 

(دع) وهو ترجیح أي عبدالله بن خويز منداد البصري الماليء وابن امام 2 التحرير» والشوكاني وغيرهم انظر ( (جامع بيان العم 
وفضله)) »)١١1٠7/9(‏ ((إرشاد الفحول)) (ه5؟). 

(-ه) ((الأصول من عار الأصول) ) للشيخ محمد العثيمين (ص: »)٠٠١‏ وانظر ((شرح الورقات)) لعبد الله الفوزان (ص: 101). 


المطلب الثاني: أنواع التقليد 


المطلب الثاني: أنواع التقليد 

١‏ - التقليد المباح: يكون في حق العامي الذي لا يعرف طرق الأحكام الشرعية» ويعجز عن معرقتهاء ولا يمكنه فهم أدلتباء ولكن 
له طلب الدليل الشرعي من المفتي؛ لان المسلم من حقه ان يستوثق من ام دينه. 

۲ - التقليد المذموم: هو تقليد رجل واحد معين دون غيره من العلماء في جميع أقواله» أو أفعاله» ولا يرى الحق إلا فيه. 

ذهب جمهور أَنْة أهل السنة واجماعة إلى جواز التقليد في العقائد والأحكام لعاعي» والذي يعجز عن فهم الجة والنظر والاستدلال. 
ويحرم التقليد على العالم» أو الذي يستطيع النظر والاستدلال؛ إذا اجتبد وبان له الحق في المسألة أن يقلد غيره» سواء كان ذلك في 
العقائد أو الأحكام؛ لورود الأدلة في ذم التقليد والمقادين. 

واتفقوا على أن التقليد من موانع التكفير؛ لأن المقلد جاهل لا يفهم الدليل أو الجة» ولا بصيرة له ولا فقه؛ فهو معذور حتى تقام عليه 
الجة ويعل. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدالميد الأثرري - ص۲۷۲ 

يلخص شيخ الإسلام - رحمه الله - مذهب جماهير الأمة في التقليد والاجتباد» فيقول: ( ... والذي عليه جماهير الأمة أن الاجتباد 
في الخملة» والتقليد جائز في الخملة» لا يوجبون الاجتباد على كل أحد ويحرمون التقليد» ولا يوجبون التقليد على كل أحد ويحرمون 
الاجتباد» وان الاجتباد جائز للقادر على الاجتباد» والتقليد جائز للعاجز عن الاجتباد» فاما القادر على الاجتباد» فهل يجوز له التقليد؟ 
هذا فيه خلاف» والصحيح أنه يحوز حيث مز الاجتباد: إما لتكافو الأدلة» واما لضيق الوقت عن الاجتباد» واما لعدم ظهور دليل 
له» فإنه حيث عرز سقط عنه وجوب ما عز عنه وانتقل إلى بدله وهو التقليد» ا لو جز عن الطهارة بالماء» وكذلك العامي إذا أمكنه 
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الاجتباد في بعض المسائل جاز له الاجتهاد» فإن الاجتباد منصب يقبل التجزئ والانقسام» فالعبرة بالقدرة والعجز ... ) »)١-(‏ 
ويقول الإمام ابن عبد البر - رحمه الله - بعدما ساق من الأدلة والأقوال في إبطال التقليد وفساده -: (هذا كله لغير العامة» فإن 
العامة لابد لما من تقليد علمائها عند النازلة تنزا لا ين ترف ايا و e‏ إن ع O‏ درجات لا 
سبيل منها إلى أعلاها إلا بنيل أسفلهاء وهذا هو الحائل بين العامة وبين طلب الجة والله أعلل ولم تختلف العلماء أن العامة عليها تقليد 
علمائها) .)١-(‏ وفصل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله في بيان التقليد الجائز وغير الجائز. 


(۱7) ((جموع الفتاوى)) (۲۰/ ۲۰۳ .)5١4-‏ 
(<5) ((جامع بیان العلم وفضله)) (؟/ .)١١4»1١١8‏ 


فقال: (والتحقيق أن التقليد منه ما هو جائز» ومنه ما ليس بجائز» ومنه ما خالف فيه المتأخرون المتقدمين من الصحابة وغيرهم من 
القرون الثلاثة المفضلة» أما التقليد الجائز الذي لا يكاد يخالف فيه أحد من المسلمين فهو تقليد العامي عالماً أهلاً للفتيا في نازلة نزلت به» 
هذا انوع من التقليد كان شائعاً في زمن لني صلى الله عليه وسل» ولا خلاف فيه» فقد كان العامي» يسأل من شاء من أععاب 
وولا صل الله عليه وسل عن حك النازلة تنزل به» فيفتيه فيعمل بفتياه» وإذا نزلت به نازلة أخرى لم يرتبط بالصحابي الذي أفتاه 
أولاء بل يسأل عنها من شاء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يعمل بفتياه» وأما ما لا يجوز من التقليد بلا خلاف» فهو 
تقليد امجتبد الذي ظهر له الک باجتباد» مجتبد آخريرى خلاف ما ظهر له هوء للإجماع على أن الجتہد إذا ظهر له الک باجتهاده لا 
يجوز له أن يقلد غيره المخالف لرأيه (-1)» أما نوع التقليد الذي خالف فيه المتأخرون الصحابة وغيرهم من القرون المشبود همم باللحير» 
فهو تقليد رجل واحد معين غيره من جميع العلماء» فإن هذا النوع من التقليد» ل يرد به نص من كاب ولا سنة» ولم يقل به أحد من 
اب وشول لله صلی الله عليه وسلم ولا أحد القرون الثلاثة المشبود لحم باللحير» وهو مخالف لأقوال الأثمة الأربعة رحمهم الله فلم 
يقل أحد منهم بابجمود على قول رجل واحد معين دون غيره من جميع علماء المسلمين» فتقليد العالم المعين من بدع القرن الرابع» ومن 
يدعي خلاف ذلك فليعين لنا رجلا واحداً من القرون الأولى التزم مذهب رجل واحد معين وان يستطيع ذلك أبدأء لأنه لم يقع ألبتة 
3 7 ع ع اع 2 
واللحلاصة ما سبق أن التقليد يجوز العامي العاجز عن فهم الجةء ويحرم على العالم إذا اجتبد وبان له الحق في المسألة أن يقلد مجتهدا 
مثله» أما إذا لم يجتبد في المسألة مع قدرته فيجوز له التقليد في حالات معينة على الصحيح والله أعل. نواقض الإيمان الاعتقادية 
وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي- ۲/ و" 


(-1) يقول شيخ الإسلام - رحمه الله - في بيان حك تقليد امجتبد لمجتبد مثله: (ولهذا نقل غير واحد الإجماع على أنه لا يجوز للعالم 
أن يقلد غيره إذا كان قد اجتبد واستدل وتبين له الحق الذي جاء به الرسول» فهناك لا يجوز له تقليد من قال خلاف ذلك بلا نزاع» 
ولكن هل يجوز مع قدرته على الاستدلال أن يقلد هذا فيه قولان.) ((الفتاوى)) (۱۹/ .)751١‏ 

)۲7( ((أضواء البيان)) (۷/ ٤٨۸۷‏ - ۰)۸۹ وهذا هو التقليد الذي تک الأئة امحققون في بیان فساده وبطلانه. 


المطلب الثالث: التقليد في العقيدة وهل يعتبر عذرا 

المطلب الثالث: التقليد في العقيدة وهل يعتبر عذرا 

اختلف الأعة والعلماء في مسألة التقليد في العقائد» فذهب كثير من الأصوليين والمتكامين إلى تحريم التقليد» وذهب كثير من الفقهاء 
من الحنابلة والظاهرية وغيرهم إلى جواز ذلك» وسنعرض إلى هذين الرأيين - باختصار -. 

الرأي الأول: قال الزركشي رمه الله: (.. والعلوم نوعان: عقلي وشرعي» الأول: العقلي» وهو المسائل المتعلقة بوجود الباري وصفاته» 
واختلفوا فيهاء والختار أنه لا يجوز التقليد» بل يحب تحصيلها بالنظر» وجزم ا اد ابو س )١‏ والشيخ اوا الأسفراييني 
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في تعليقه» وحكاه الأستاذ أبو إحاق في (شرح الترتيب) عن إجماع أهل العلم من أهل الحق وغيرهم من الطوائف» وقال أبو الحسين 
بن القطان في كابه: لا نعلم خلافاً في امتناع التقليد في التوحيد ... وحكاه ابن السمعاني عن جميع المتكلمين» وطائفة من الفقهاء وقالوا: 
لا يجوز للعامي التقليد فيهاء ولابد ان يعرف ما يعرفه بالدليل .. ) (55؟). 

وقال الفخر الرازي رحمه الله: (لا يجوز التقليد في أصول الدين» لا للمجتهد» ولا للعوام» وقال كثير من الفقهاء يجوازه) (-م) ومن 
أهم أدلة من بمنع ذلك ما بلي: 

ا النظر واجب» وفي التقليد ترك للواجب فلا يجوز (- 6 واستدلوا لذلك بالأدلة العامة الواردة في ذلك من ا قوله تعالى: 
إن في حأ السَمَاوَات وَالأَرَضٍ واختلاف اليل وَالَارِ لآيات لو الألباب الذين يدون الله قياما وقعودا وعل جنوبيم وَيتَفكرونَ 
في خلق السماوات والأرضي لا هذا باطلا سبحاتك فقتا عدَابَ الثار زآل عمران: ۱۹۰ .]١91١-‏ 

وبعضهم وضع ذلك شرطاً في ححة الإيمان» قال الزركشي: (وجزم أبو منصور بوجوب انظرء ثم قال: فلو اعتقد من غير معرفة بالدليل» 
فاختلفوا فيه» فال اكثر الائمة: إنه مؤمن من أهل الشفاعة» وان فسق بترك الاستدلال» وبه قال اعة الحديث» وقال الاشعري 
وجمهور المعتزلة: (لا يكون مؤمناء حتى يخرج فيا عن جملة المقلدين) (-0). 

؟ - وفرقوا بين العقائد والأحكام» وقالوا: إن المطلوب في العقائد الع واليقين» وذلك لا يحصل من التقليد» بخلاف الفروع فإن 
المطلوب فيها الظن» وهو حاصل من التقليد (-5)» وقالوا: العقائد أهم الفروع والخطئ فما كافر (-7). 


(15) فور ای 

.)۲۷۸ /٦( ((البحر المحيط))‎ )۲٣ 

(-") ((الحصول)) (۲/ ١١٠)ء‏ وانظر ((الأحكام)) للآمدي (4/ ۲۲۳)ء و ((المع في أصول الفقه)) لأبي إحاق الشيرازي 
(ص: ١١٠)ء‏ و ((المسودة)) (ص: ۷١٠)ء‏ و ((إرشاد الفحول)) (ص: )۲٠١‏ وغيرها. 

.)941 /9( ۲۲۳)ء و ((المعتمد))‎ /٤( انظر: ((الأحكام)) للامدي‎ )٠١( 

(-ه) ((البحر الحيط)) اليف وقال الزركشي: (وقد اشتبرت هذه المقالة عن الأشعريء أن يمان المقلد لا يصح» وقد أنكر 
أبو القاسم القشيري» والشيخ أبو مد الجويني وغيرهما من المحققين صحته عنه) 5/ ۲۷۹. وانظر في مسألة إيمان المقلد» ((المنهاج في 
شعب الإيمان)) لحايمي زث/ره؛١‏ - 16°( اضر الدين)) للبغدادي (ص: ۰۲٥٤‏ هه؟)» و ((شرح الفقه الأكبر) ) لملا 
القاري (ص: ١؟١)»‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ .)۳٤۹‏ 

(-5) انظر ((الأحكام)) للآمدي /٤(‏ ۲۲۸). 

7 انظر ((البحر المحیط)) (5/ ۲۸۳)» و ((الحصول)) (۲/ ٠‏ 

الرأي الثاني: جواز التقليد 2 العمائد» ونقل عن الأعْة الأويقة واشتبر عن الحنابلة والظاهرية وغيرهم (-1) وأسبه شيخ الإسلام 
- رحمه الله - إلى جمهور الأمة. قال رحمه اله: (أما في المسائل الأصولية فكثير من المتكلمة والفقهاء من أصحابنا وغيرهم من يوجب 
النظر والاستدلال على كل أحد وأما جمهور الأمة فعلى خلاف ذلك» فإن ما وجب عله إنما يجب على من يقدر على تحصيل العلء 
وكثير من الناس عاجز عن العلم ببذه الدقائق» فكيف يكلف العلم بها؟) (۲۳). ومن أهم أدلتهم: (أن الأصول والفروع قد استويا 
في التكليف ببماء وقد جاز التقليد في الفروع فكذلك في الأصول) (-0)» ولا دليل على التفريق بينهماء وردوا على ما اشترط أو 
أوجب النظر على ابميع» بأن ذلك يقتضي تضليل أو تكفير عوام المسلمين» وأن ذلك من تكليف ما لا يطاق» يقول المظفر بن السمعاني 
- رحمه الله - (إيجاب معرفة الأصول على ما يقوله المتكلمون» بعيد جداً عن الصواب» ومتى أوجبنا ذلك» فتى يوجد من العوام من 
يعرف ذلك؟ ويصدر عقيدته عنه؟ كيف وهم لو عرضت عليهم تلك الأداة لم يفهموهاء وإنما غاية العامي أن يتلقى ما يريد أن يعتقده 
ويلقى به ربه من العلماء» ويتبعهم في ذلك ويقلدهم) إلى أن يقول: (ونحن لا نكر من الدلائل العقلية بقدر ما ينال المسلم به رد 
الحاطرء وإئما المنكر يجاب التوصل إلى العقائد في الأصول بالطريق الذي اعتقدواء وساموا به الحلق» وزعموا أن من لم يفعل ذلك لم 
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يعرف الله تعالى» ثم أدى بهم ذلك إلى تكفير العوام أجمع .. ) (-4). 

ويقول الحافظ صلاح الدين العلائي في بيان ذلك: (من لا أهلية له لفهم شيء من الأدلة أصلا وحصل له اليقين التام بالمطلوب» إما 
بنشأته على ذلك أو لنور يقذفه الله في قلبه» فإنه يكتفي منه ذلك» ومن فيه أهليه لفهم الأدلة لم يكتف منه إلا بالإيمان عن دليل» 
ومع ذلك فدليل كل أحد بحسبه وتكفي الأدلة الجملة التي تحصل بأدنى نظرء ومن حصلت له شببة وجب عليه التعلم إلى أن تزول 
عنه أما من غلا فقال لا يكفي إِيان المقلد فلا يلتفت إليه» لما يازم منه القول بعدم إيمان أكثر المسلمين» وكذا من غلا أيضا فقال: لا 
يجوز النظر في الأدلة» لما يلزم منه من أن أكابر السلف ل يكونوا من أهل النظر) (-5)» ورد الإمام الشوكاني على ما حكاه أبو منصور 
البغدادي عن أَعة الحديث بأنهم يفسقون تارك الاستدلال» فقال: (فيالله العجب من هذه المقالة التي تقشعر هما الجاود وترجف عند 
سماعها الأفئدة» فإنها جناية على جمهور هذه الأمة المرحومة» وتكليف لمم با ليس في وسعهم ولا يطيقونه» وقد كفى الصحابة الذين 
لم يبلغوا درجة الاجتهاد» ولا قاربوها - الإيمان اجمل» ولم يكلفهم رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم بمعرفة ذلك ولا 
أخرجهم عن الإيمان بتقصيرهم عن البلوغ إلى العلم بذلك بأدلته» وما حكاه الأستاذ أبو منصور عن أثمة الحديث من أنه مؤمن وإن 
من فسق فلا يصح التفسيق عنهم بوجه من الوجوه بل مذهب سابقهم ولاحقهم الاكتفاء بالإيمان اجملي» وهو الذي كان عليه خير 
اقروت ثم الي يلوم م الین يونيم) (< 03 


)١١(‏ انظر ((البحر الحيط)) (5/ ۲۷۸)» ((إرشاد الفحول)) (557)» ((الأحكام) ) للآمدي /٤(‏ 8©)» وغيرها. 
(5؟) ((جمرع الفتاوى)) (۲۰/ ۲۰۲). 

)۳7( ((الاحکام)) للامدي »))۲٠١ /٤(‏ اما القول بان المطلوب في العقائد اليقين وني الفروع الظن فهذا من بدع المتكدين 
المشبورة» وبسببها قالوا: لا يتحتج حدیث الآحاد ي أموو اة ولا يصح إيمان المقاد وغير ذلك من البدع. 

(-5) ((البحر المحيط)) (5/ 079؟)» وانظر ((إرشاد الفحول)) (ص: 107؟7). 

ر(ده) ((فتح الباري)) (۱۳/ 4ه”). 

(-5) ((إرشاد الفحول)) (ص: 55؟). 

أما اشتراط بعضهم النظرء واستدلالحم بالآيات الواردة في ذلك (فلا حجة فيها لأن من لم يشترط النظر لم ينكر أصل النظرء وإنما أكر 
توقف الإيمان على وجود النظر بالطرق الكلامية إذا لا يلزم من الترغيب في النظر جعله شرطاً) (-1). 

بعرض الرأيين ندرك بطلان اشتراط النظر والاستدلال» أو إيجابه على الميع» لضعف الاستدلال على ذلك» ولقيامه على أصل فاسدء 
وهو التفريق بين الأصول والفروع» وقولهم: إن الأصول يجب فيا اليقين والعلر فلا يجوز فيها التقليد» والفروع يكفي فيها الظن» ... 
إذا يجوز التقليد في العقائد للعامي الذي لا إستطيع الثظر والاشتدلال» ‏ كواز ذلك 00 ولا فرق. أما من يستطيع الاستدلال 
فلا جوز له لتقليد في العقائد أو الأحكام» للأدلة الواردة في ذم التقليد والمقلدين (-؟). لكن لا يشترط النظر والاستدلال لصحة 
۰ حك من وقع في الكفر تقليداً» هل يعذر بذلك؟ 

الذي يظهر من كلام الأئمة أن العذر بالتقليد من جنس العذر بالتأول والجهل» باعتبار المقلد جاهلا لا يفهم الدليل أو الحجة» فإذا عذر 
من وقع في الكفر متأولاً رغم علمه واجتباده» فعذر من يقلده من العوام الجهال من باب أولى» يقول شيخ الإسلام ابن تممية رحمه 
الله بعدما تكلم عن كفر وضلال آهل الحلول والاتحاد من غلاة المتصوفة کان سبعين وابن عر بي وابن الفارض وأمثالهم: (فكل من 
کان بان هذا المذهب» 0 عليه» كان 7 0 أ والحاداًء 0 الجهال الذين بحسنون ان قول ب ولا يفهمونه» 
5 للخاب ا حسب 7 القليدي؛ و ونجد فم ا لز e‏ اظ “e‏ 6 هم لحسب 58 6 
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ولا يتصور أن بثني على هؤلاء إلا كافراً ملحد» أو جاهل ضال) (-م). 

فنلاحظ من کلام 5 شيخ الإسلام إعذاره لحهال الذين يحسنون الظن بكلام هؤلاء الغلاة ولا يفهمونه حيث قال: إن فم إسلاماً 
وإيماناً ومتابعة للخاب والسنة رغم ضلاهم وجهلهم» وي موضع اح وة الله إلى موقف الإمام أحمد رحهه الله من ولاة الاش 
الذين 5 بقول الجهمية» وامتحنوا وعاقبوا من خالفهم (ومع هذا فالإمام أحمد رحمه الله تعاللى ترحم عليهم واستغفر هم» لعلمه بأنهم 
لم )٤7(‏ يبين هم 1 نهم مكذبون للاسول» ول اجون الما جاء به ولك قا ولوا فا راه وقلدوا من قال لهم ذلك ... ) (-ه) 
0 0 ب الله ا 0 مقلدون لمن يظنونهم من أهل 0 وقد اتدل شيخ 0 بهذا 0 من إمام آهل 
واتخطأ 0 :3 


ل 


E) 

-؛) في الأصل (لمن)؛ والصحيح ما أثبتناه. 

-ه) ((جموع الفتاوى)) (۲۳/ .)۳٤۹‏ 

وف موضع ثالث يشير إلى عذر بعض من يقلد الشيوخ والعلماء فيما هو من جنس الشرك» قال رحمه الله بعد كلام حول هذا الموضوع: 
(.. وان كانت من جنس الشرك» فهذا الجنس ليس فيه شيء مأمور به» لكن قد بحسب بعض الناس في بعض أنواعه أنه مأمور 
به» وهذا لا يكون مجتهدأء لأن امجتبد لابد أن ,تبع دليلاً شرعياء وهذه لا يكون علبها دليل شرعي» لکن قد يفعلها باجتهاد مثله» وهو 
تقليده لمن فعل ذلك من الشيوخ والعلماء, والذين فعلوا ذلك قد فعلوه لأنهم زل ينفع» او كذب سمعوه» فهؤلاء إذا ل تقم 
علييم الجة بالنبي لا يعذبون .. ) .)١-(‏ 

وقال أيضاً: (وأما المنتسبون إلى الشيخ يونس» فكثير منهم كافر بالله ورسوله» لا يقرون بوجوب الصلوات اجس وصيام شبر رمضان 
وج البيت العتيق» ولا بحرمون ما حرم لله ورسوله» بل لهم من الكلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام ما يعرفه من عرفهم. 
أما من كان فيهم من عامتهم لا يعرف أسرارهم وحقائقهم» فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمين الذي استفاده من سائر المسلمين لا 
م( 0 ١‏ 03 03 ۽ ڪ 03 

ويفصل الإمام ابن الق رحمه الله في بيان أقسام أهل البدع فيقول: (وأما أهل البدع الموافقون أهل الإسلام» ولكنهم مخالفون في 
بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم» فهؤلاء أقسام: أحدهما: 

الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له» فهذا لا يكفر ولا يفسق» ولا ترد شهادته لي ا 
إا المستضعفين » من الرجال والنساء والولدان ل ستطيعونٌ حيآة له تد ون سيلا فأوائك a‏ الله أن يعو عَنْهم وكإن الل عدوا 
و | النساء: e‏ 

القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الحداية ومعرفة الحق» ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورئاسته ولذته ومعاشه وغير ذلك فهذا 
مفرط مستحق الوعيد آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته» فهذا حكمه حك أمثاله من تاركي بعض الواجبات» 
يده والموى على ما فيه من السنة والمدى ردت شادته» وان غلب ما فيه من السنة والحدى قبلت شهادته. 
القسم الاك فاك طت و هد 1ه املع وة هلدا أو مضي او عضا ادا لأسا اا اقل حرجانه أن يكون 
فاسقاء وتكفيره محل اجتباد وتفصيل) ٠ _ )۳٣(‏ 1 

ما سبق يتبين لنا إعذار الأنمة لمن وقع في الكفر تقليداً إن كان جاهلا لا بصيرة له ولا فقه» أما إن كان قادراً على فهم الخجة وفرط في 


( 
۲١‏ ) إلا إذا مز عن الاستدلال إما لتكافوٌ الأدلة» أو لضيق الوقت عن الاجتباد ونحو ذلك» انظر ((الفتاوى)) .)٠٠٤١ /٠١(‏ 

( 

( 
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طليها فإنه يأثم» ولكنه لا يكفر إلا بعد قيام اليه والله أعل. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبدالله 
بن على الوهيبي- ؟/ و" 

(۱7) ((جموع الفتاوى)) (۲۰/ ۰۳۲ س«ام), 

(<؟) ((جموع الفتاوى)) (۲/ ۱۰٦‏ - ۱۰۷)» وانظر (9/ ۱۳۱ - ۰۱۳۲۳ ۰)۳۷۸ 

(-5) ((الطرق الحكية في السياسة الشرعية)) لابن اقم - رحمه الله - (ص: )١۷١ ٠۷١‏ وانظر نفس التفصيل في ((النونية 
شرح ابن عيسى)) (۲/ 2541١‏ 554). 


الف ادن الد 

الخ الاد ال 

إن الشريعة الإسلامية سهلة ميسرة» ومحكمة شاملة جميع نواحي ال حياة» ومناسبة بميع أحوال العباد حسب طاقاتهم وقدراتهم» وأحكاما 
مختلفة حسب حال العبد من السعة والرخاءء والعبد لا يكلف ما لا يطيق ولا يقّدر على أدائه. 

قال تعالى: لا كاف الله نفسًا إلا وسعها [البقرة:٠۲۷] .)٠١(‏ 

اتفق أت أهل السنة واجماعة على أن العجز عن أداء ما شرع الله تعالى أو عن أداء بعضهب يعتبر من موانع التکفیر؛ إذا كان سببه انتفاء 
الإرادة وعدم الاختيار والر ضا والقصد بذلك» واتقى صاحبه الله ما استطاع؛ فإنه معذور غير مؤاخذ على ما تركه. 

كالذين بلغتبم دعوة الإسلام وهم في دار الكفر وأسلموا ولكن لم يمكنوا من الحجرة إلى دار الإسلام» ولا الالتزام ميع شرائعه؛ 
لأنبم منوعون من إظهار دين الإسلام» أو ليس عندهم من يعلمهم جميع شرائع الدين؛ فهؤلاء معذرون» وإن ماتوا على حالهم فهم 

من أهل الجنة إن شاء الله. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبدالميد الأثري - ص١٠٠۲‏ 


RE‏ ل ليد 


المطلب الأول: تعريف التقية 

المطلب الأول: تعريف التقية 

عرفها حبر الأمة عبدالله بن عباس رضى الله عنهما فيما روي عنه أنه قال: التقاة: التكلم باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان )١-(‏ 

وقال أبو العالية: التقية باللسان وليس بالعمل (-؟). 

وقال ابن جر العسقلاني: التقية الحذر من إظهار ما في النفس من معتقد وغيره للغير (-"). الولاء والبراء في الإسلام لسعيد بن علي 
بن وهف القحطاني - ص۳۷۲ 

التقية من الاتقاء» وهي الاستخفاء بالإسلام لعذر يبيح ذلك» سواء كان ذلك بكتمان الدين وعدم إظهاره» أو بإظهار ما يخالف 
الإيمان من كفر أو معصية. ضوابط التكفير عند أهل السنة وابجماعة لعبد الله بن محمد القرني- ص: ٠۷۲‏ 

E)‏ في ((تفسيره)) (5/ 14" - 16م)» والحا م (۲/ ۳۱۹)» والبييتقي (۸/ ۲۰۹). قال الحا م: هذا حديث 
تيح الإسناد ول يخرجاه. ووافقه الذهي. 

0 ((تفسير الطبري)): (5/ ولع). 

(5") ((فتح الباري)) .)۳۱١/۱۲(‏ 


المطلب الثانى: العذر بالتقية 
المطلب الثاني: العذر بالتقية 
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هي حالة استثنائية لا تباح إلا لموجب» إذ الأصل في المسلم أن يتطابق ظاهره وباطنه» بحيث يكون ظاهره كاطنه» وهذا كان التظاهر 
بكفر أو معصية من غير عذر نفاقاً وخداعاً لا يصح بحال في غير التقية إلا في حال واحدة هي أن يكون ذلك حيلة لمصلحة المسلمين 
في الحرب خاصة» دون غيرها لما تح عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه قال: ((الحرب خدعة)) (-1). 
ومثال ذلك ما فعله نعيم بن مسعود رضي الله نة ين اسل أثناء حرب الأحزاب» ولم يكن أحد يعلم بإسلامه. اء إلى الي صلى 
الله عليه وسل فقال: ((يا رسول الله. إني أسلمت فرني بما شئت» فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إغا انث زجلا وات غدل 
عنا ما استطعت» فإن الحرب خدعة) ). وذهب إلى المود ومشركي قريش» وأوهمهم با فرق الله به بينبم» وكان مع ذلك يتظاهر لكل 
منهم بالنصح» وأنه لم يسلمء فكتم إسلامه لأجل هذه المصلحة (5). 
وأما الددعة بإظهار الكفر فثاله ما حصل من مد بن مسلمة وصعبه» حين قال الرسول صل الله عليه وسل: زفق الكع ين الأخرزف» 
فإنه آذى الله ورسوله. فقام مد بن مسلمة فقال: يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: نعم. قال: فأذن لي أن أقول شيئاً. قال: قل. 
فأتاه مد بن مسلمة فقال: إن هذا الرجل قد سألنا صدقة» وإنه قد عناناء» وإني قد أتيتك أستسلفك. قال: وأيضا واللّه لقلنه. قال: إنا 
قد اتبعناه فلا نحب أن ندعه حتى ننظر إلى أي شىء يصير شأنه)) الحديث (دم). 
فهذا مد بن مسلمة رضي الله عنه يستأذن ارسول صلى الله عليه وسل أن يقول شيئه فيأذن له صل الله عليه وسلم» فيتظاهر أنه منافق» 
وأنه لم يسام رغبة في الإسلام» حتى يستدرج كعب بن الأشرف» وكان ذلك حين خرج له في الليل فقتله يمد بن مسلمة وأصحابه. 
وهذا نما يدخل في عموم الإعذار بمثل هذا في الحرب» وهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله هذه القصة بقوله: (باب الكذب في 
الحرب). وبوب لهم الإمام أي داود بقوله: (باب: العدو يؤى على غرة ويتشبه بهم). 
ومن كل ما سبق يعلم أن التقية إذا لم تكن لعذر تباح له» ولم تكن في حرب فإنها لا تكون إلا نفاقا. فإن كان التظاهر للكفار بما هو 
كفر كان كفراً ونفاقاً أكبر» وان كان بمعصية لم يكن ذلك من النفاق المخرج من الملة. 
بقي أن يعلم بعد ذلك أحكام التقية على التفصيل» والفرق بين التقية بكتمان الدين» والتقية بإظهار الكفر» ومناط الإعذار في ذلك. 
أولا - التقية بكتمان الدين: 
الأصل في المسلم القيام بدينه وإظهاره وعدم الاختفاء به» وهذا واجب عليه. لكنه قد يعيش في مجتمع لا إستطيع فيه ذلك» وإلا 
أوذي وفتن عن دينه» وهنا تجب عليه الحجرة إلى بلد إستطيع فيه إظهار دينه. 
وهذا الوجوب هو مناط إيجاب الحجرة على من فتن في دينه ولم يستطع إظهاره. ولا علاقة لهذا بكون الدار كفر أو لاء فتى تحقق 
الأمن مسل واستطاع إظهار دينه وموالاة المسلمين والبراءة من الكافرين لم تكن الحجرة واجبة عليه. 


)١<(‏ رواه البخاري (۳۰۳۰)» ومسام (۱۷۳۹). من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهماء 

(-؟) انظر ((زاد المعاد)) لابن القيم لل (VY‏ 

(-0) رواه البخاري »)٤۰۳۷(‏ من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنهما. 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله: (دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فرض الفجرة غل من أطافهاء ما هر عل من فان 
عن دينه بالبلد الذي سل ا رهل ال ن اله عليه وسا أذن لقوم بمكة أن يقيموا بها بعد إسلامهم» العباس بن عبد المطلب 
وغيره إذا لم يخافوا الفتنة» وكان يام جيوشه أن يقولون لمن أسل: ((إن هاجرتم فل ما للمهاجرين» وان اقم فأنتم كأعراب) )» ولیس 
يخيرهم إلا فيما يحل لهم) .)١5(‏ 

لكن ليس كل أحد يفتن في دينه إستطيع الحجرة فا الم؟ 

إن الواجب على امسر أن هر ديه بقدر استطاعته» فإن خاف الفتنة ولم إستطع المجرة جاز له كتمان دينه وعدم إظهاره للا يفتن. 
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لكن مع الاسقساك به في الحفاء» وعدم مشايعة الكفار على كفرهم» بل ولا على معاصيهم ابتداءً من غير إكراه يبيح ذلك. 

ومن هذا بعلم ان إنكار من كان حاله كذلك لا يمكن في الظاهر باليد ولا باللسان» فيكفيه حينئذ الإنكار بالقاب الذي هو كه الكفر 
وأهله» وعدم الرضى عنهم وعن كفرهم» لأنه لا يمكنه إلا ذلك. وهذا هو معنى قول الرسول صل الله عليه وسل: ((من رأى م 
منكراً فليغيره بيده» فإن ل إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيان)) (-0). 

وفي معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث (( ((فإن لم يستطع فبقلبه)) ) ) قول الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله: (معناه فليكره بقلبه» 
وليس ذلك بإزالة وتغيير» لكنه هو الذي في وسعه وني هذا الحديث دليل أن من خاف من القتل أو الضرب سقط عنه التغييره وهو 
مذهب التق قا ر عل وذهبت طائفة من الغلاة إلى أنه لا سقط وان خااف ذلك) (¬ . 

وأما من استطاع إنكار المكر في الظاهر فلم يفعل فإنه يم لتركه الواجب عليه في ذلك. لكنه لا يكفر جرد عدم إنكاره مع قدرته حق 
بتحقق منه ما يستوجب الكفر في الظاهر من قول أو فعل. 

وقد شذ عن هذه القاعدة من يرون ان الاصل في الناس اليوم هو الكفر. فلم يكفهم اشتراط التبين لإاثبات وصف الإسلام مع وجود 
ما يدل عليه من الإقرار أو ما يقوم مقامه بدعوى أن الناس يجهلون مفهوم الشبادتين. حتى حكوا بأن عدم الاعتراض الظاهر على 
من يحكمون غير الشريعة من القوانين الوضعية دليل كاف على الرضى في الباطن. وأنهم بذلك قد شايعوا حكامهم وتابعوهم على عدم 
تحكي الشريعة. وأن ذلك هو الأصل فيهم؛ حتى يظهر منهم ما يدل على خلافه بعد التبين. ونتيجة هذا القول أن من لم يتبين إسلامه 
وم عبار في مثل هذه الظروف يكرن افا لا ولاية ينه وين م 

والآيات هي قول الله تعالى: إن الین امنوأ وهاجروأ وجاهدوأ يأموالهم وان يم في سبيل الله والِينَ اووأ وتصروا أولتك بعضهم أولياء 
بعض وَالْذِينَ فاو جروا ا کر ين وله ين شيْء سی بجروا وان ن استصَروك في الین لیک اضرلا على قوم ك 


ویم میاق وآ ع ا بصير [الأنفال: [YY‏ 


(<1) ((الأم)) (4/ 179 - )17٠١‏ للإمام الشافعي, وانظر: ((السنن الكبرى)) (9/ )٠١‏ للبمقي. 

(-؟) رواه مسلم ۰)٤۹(‏ من حديث أب سعيد اتخدري رضى الله عنه. 

(75] رتح ار الووية) رن د لان اقيق ا 

إلى قوله تعالى: َالينَ ا في سيل الله 4 وَالنِينَ اا وا وك هم لومون ا 7 ا ورف 2 
[الأنفال:٤۷]‏ . 

والملاحظ أن الله قد ذكر مع المؤمنين من المهاجرين والأنصار طائفة ثالثة» هم المؤمنون الذين لم ييباجروا. 

وقد حك الله تعالى أن لهذه الطائفة الثالثة حق النصرة في الدين» إلا على قوم بيهم وبين المسلمين ميثاق. لكن مع ذلك فليس لهم 
ولاية حتى يباجرواء ومعلوم علا قطنا أن الولاية المنفية عنهم ليست الولاية التي هي مقتضى الأخوة الإيمانية» لتحقيق وصف الإيمان 
لهم کا حك الله به لحمء 

وليست أيضاً ولاية النصرة» مع أن الله قد أ بنصرهم في اين إذا لم يكن ثم ميثاق بين من استنصروا بالمسلمين عام وبين المسلمين. 
فا هي الولاية المنفية عنهم في الاية إذن. 

قد حصل اللبس في فهم المقصود بفهم الولاية هنا قدي كا وقع ذلك حديقاء وتكتفي هنا ببيان الإمام أحمد رحمه الله اذلك حيث 
يقول: (وأما قوله: وَالمؤْمنونَ والمؤمنات بعضهم أولياء : ت بعض |التوبة: ۷۱ وقال في ية ا والذين اموأ و ٠‏ مباجروا ما لم من 


م سدم 


ولايتهم من شيء [الأنفال: a SEE, «VY‏ معناه مقف و ا 
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أما قوله: الذي امنوأ ول يباجروأ ما لك من ولاتهم من شيءٍ حت .باجروأ [الأتفال:] يعني من الميراث» وذلك أن الله حك 
على المؤمنين لما هاجروا إلى المدينة أن لا يتوارثون إلا بالمجرة» فإن مات رجل بالمدينة مع النبي صل الله عليه وسلم وله أولياء بمكة 
لم مباجروا کانوا لا يتوارثون. وكذا إن مات رجل بمكة وله ولي مباجر مع الي صل الله عليه وسار كان لا يرثه المهاجرء فذلك قوله: 
واللِينَ امنوأ ول يباجروأ ما لم من ولايتهم من سء [الأنفال:/] من الميراث (حتى يباجروا). 

فليا كثر المهاجرون OLO AS)‏ ريات ER‏ 0 لم يباجرواء وذلك قو الأرحام بعضهم ا يعض في کاپ 
الله من رضن والمهاجرين) [الأحزاب:1]. وأما قول والمؤْمنُونَ َالؤْمِنَات ب ع او مقن ضٍ |التوبة:١/]‏ يعني في الدين» والمؤمن 
يتولى المؤمن في دينه. فهذا تفسير ما شكت فيه الزنادقة) .)١-(‏ 

..٠‏ ولأجل ما تقدم» فإن الصحابة قد اختلفوا في شأن من اسا بحكة وبقي فيها ولم يباجرء مع قدرتهم على ذلك» ثم أكرهوا على القتال 
مع الكفار يوم بدره 

فن الصحابة من تأسف لقتلهم» ومنهم من رأى أنهم يقتلون لأجل تفريطهم في عدم الحجرة» حتى أ كرهوا على القتال مع المشركين. 
ولو كانوا عندهم كفاراً لم يتأسفوا عليهم. 

يقول الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله: (إن ناساً من المسلمين لم مباجروا كراهة مفارقة قة الأهل ولول وال فارين :فليا عرست 
قريش إلى بدر نخرجوا معهم كه فقتل يحضم بالرمي» فلما ع الصحابة أن فلاناً قتل وفلاناً قتل تأسفوا على ذلك» وقالوا: قتلنا 
إخواننا. فأنزل الله تعالى فيهم: إن الي توفاهم انگ ظالمي اشم قالوأ فم كنت قَالوأ كا مستضعفين في الأرضٍ ض إلى قوله: وکان 
لله عدوا ر ا 

(-1) ((الرد على الجهمية؛ ضمن عقائد السلف)) (ص: 38). 

فليتاأمل اناج لنفسه هذه القصة» وما أنزل الله فما من الآيات» فإن اولك لو تكلموا الكفر» وفعلوا كفراً ظاهراً پرضون به قوم لم 
يتأسف الصحابة على قتلهم» لأن الله بين لهم وهم بمكة لما عذبوا قوله تعالى: و ر ا ر ملم 
بالإيان [النحل: .]٠١5‏ 

فلو کانوا سمعوا عنهم كلاماً أو فعلا يرضون به المشركين من غير ] كراه ما كانوا يقولون: قتلنا إخوائنا) (-1). 

ثانياً ‏ التقية بإظهار الكفر: 

لا يجوز بحال إظهار الكفر ابعداء من غير إ كراه بدعوى التقية» بل لا يجوز ذلك بما هو معصية. ۰ 

ولهذا لما فعل حاطب بن الى بلتعة رضي الله عنه ما فعل» من مكاتبة كفار قريش بخبر مسير الرسول صلى الله عليه وسا والمسلمين 
معه لفتح مكة لم يعذره الرسول صلى الله عليه وسلء حتى إن بعض الصحابة كعمر رضي الله عنه قال: إنه قد نافق. 

لكن الرسول صل الله عليه وسل تين حاله» لاحتمال أن يكون فعله كفراً وردة عن الإسلام» أو أن يكون معصية لا تخرجه من 
الملة. 

لارسول صل الله عليه وسلم حاله» وأنه إنما كاتب قريشاً مصانعة ومداهنة لحمء وتقية لأجل حفظ ماله وأهله بمكة؛ لا مظاهرة 
لمشركين ولا موالاة هم على دينهم لم یکفره» وكانت نت تلك المعصية منه مغفورة بحسنته العظمى يوم بدر. فإذا كان هذا في معصية ولم 
يعذر حاطب رضى الله عنه» بل کان آنا بذلك فكيف بالكفر؟. 

فالتظاهر بكفر أو معصية من دون عذر يبيح ذلك يوجب المؤاخذة بحسب ما تحقق في الظاهر من كفر أو معصية. 

وهذا الاشتراط في التقية هو حقيقة الفرق بين منبج أهل السنة في التقية ومنبج الشيعة في ذلك فإن التقية عندهم هي الأصل» فتباح 
من دون إكراه موجب» بل لمجرد احتمال الضرر ولو لم بتقق فعلا وهذا في الحقيقة نفاق وليس من التقية في شيء. 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية في بيان هذه المسألة: (التقاة ليست بأن أكذب وأقول بلساني ما ليس في قلبي» فإن هذا نفاق» ولكن 
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أفعل ما أقدر عليه يا في الصحيح عن الني صل "الله عليه وسل أنه قال: ((من رأى منک منكراً فليغيره بيده» فان ل إستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) (-5). 

فالمؤمن إذا كان بين الكفار والفجار لم يكن عليه أن يجاهدهم بيده مع غِرْهء لکن إن أمكنه بلسانه والا فبقلبه. مع أنه لا يكذب 
ويقول بلسانه ما ليس في قلبه» إما أن يظهر دينه وإما أن يكتمه» وهو مع هذا لا يوافقهم على دينهم کله» بل غايته أن يكون كؤمن 
آل فرعرن وام ا3 رغوت : وهو لم يكن موافقا هم على جميع دينهم» ولا كان يكذب ولا يقول بلسانه ما ليس في قلبه» بل كان یکتم 
إيمانه» وكتمان الدين شيء وإظهار الدين الباطل شيء آخرء فهذا لم يحه الله إلا لمن أكرهء بحيث أبيح له النطق بكامة الكفر» والله 
تعالى قد فرق بين المنافق والمكره. والرافضة حالهم من جنس حال المنافقين» لا من جنس حال المكره الذي أكره على الكفر وقلبه 
مطمئن بالا يمان) (85). 

ومن هنا نعلم الفرق بين المناط في الإعذار بكتمان الدين» وأنه العجز عن إظهاره ولو لم يكن | كراه. وأما إظهار الكفر والمعصية فلابد 
لإباحة التقية فيه الإ كراه. 

وذلك لأن القيام بتحقيق المطلوب مشروط بالاستطاعة» وأما ترك لمهي فالأصل فيه الترك» وليس مما تشترط فيه الاستطاعة» وإئما 
يكون اشتراط الاستطاعة عند الإ كراه على الخالفة بفعل المبى عنه. 

(-1) ((عتتصر سيرة الرسول» ضمن الجموع)) (ص: 0ل 6"). 

(-؟) رواه مسلم (59). من حديث أبي سعيد اتلحدري رضي الله عنه. 

(-") ((منهاج السنة النبوية) ) شيخ 0 ابن تيمية (5/ 4( 

وهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلِ: (( .. وإذا نبيتكم عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتك بأعى فأتوا منه ما استطعتم)) (-1) فعمم 
الأمى بالامتناع عن كل مى عنه» وقيد فعل المأمور بالاستطاعة. 

وعلى هذا الأصل أعني اشتراط الإكراه في التظاهر بالكفر - أدلة كثيرة» منها وهو أوضحها وأظهرها قول الله تعالى: من کر يله 
بن بلدإ لمن أ وق من لمان وکن من ر لسرا َم طب بن ال م عاب عم ل انم 
امسر ع ده عل الآخرة أن لله لا يمدي الوم الكافرينَ [النحل:١٠].‏ 

فلم يعذر الله أحداً في الكفر الظاهر بغير الإكراه. فن تظاهر بالكفر ولم يكن مكرها فإنه لا يكون إلا كافراًء لانشراح صدره بالكفرء 
لتلازم الظاهر والباطن. 

فلا عذر لأحد في ذلك بغير الإكراه مطلقاء سواء كان كفره محبة لوطنه أو لأهله وعشيرته أو توقعه أذى الكفار ونحو ذلك. 

يقول الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله في بيان دلالة 

هذه الآية على هذا الأصل: (لم يعذر الله إلا من أكره مع كون قلبه مطمثناً بالإيمان» وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه» سواء فعله 
خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من الأغراض إلا المكره. فالآية تدل 
على هذا من وجهين: 

الأول: إلا من ره فلم يستان لله تعالى إلا المكره» ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على الكلام أو الفعل» وأما عقيدة القلب فلا يكره 
عليها احد. 

والثانى: قوله تعالى: ذلك يام ل على الآخرة [النحل:۷١١]‏ , فصرح أن هذا الكفر والعذاب ل يكن بسبب 
الاعتقاد أو جهل أو البغض للدين أو محبة الكفر» وانما سببه أن له في ذلك حظاً من حظوظ الدنيا فآثره على الدين) (-0). 

ولهذا فإنه لما كان که قوم قد نطمّوا بالشبادتين» لكنهم ظاهروا المتركن من غير | كراه» ١‏ يعرم الله تعالىء بل ع بنفاقهم 
وکفرهم» وبين ذلك للمسلمين فقال تعالى: قَا لكر في المتافقين تين وال ارکسم عا کیا ادون أن دوا من اض الله ومين 
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يضلل | له قن تید له سبيلا ودوا لو ترون کا كقروأ ونون سواه ء قلا دوأ منهم أولياء حت يباجروا في سبيل الله فإن تولو 


ذو واقتلوهم - حيث وج وهم وه ذو ول 3 تصيرًا | النساء: A۸‏ - 1۸۹ 


)۱١(‏ رواه البخاري (۷۲۸۸). ومسام ۷ م یت أب هريرة رضي لله عنه. 

(5) ((كشف الشبهات)) للشيخ خمد بن عبد الوهاب» ضمن جموعة مؤلفاته - ((العقيدة والآداب الإسلامية)) (ص: .)٠۸١‏ 
يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: (قال العوفي عن ابن عباس نزلت في قوم کانوا بمكة قد تكلموا بالإسلام وكانوا يظاهرون المشركين» 
شفرجوا من مكة يطلبون حاجة لهم فقالوا: إن لقينا أصحاب مد فليس علينا منهم بأس. وإن المؤمنين لما أخبروا أنهم قد خرجوا من 
مكة قالت طائفة: اركبوا إلى ال جبناء فاقتلوهم» فإنهم يظاهرون علیک عدوك. وقالت فئة أخرى من المؤمنين: سبحان الله أو كا قالواء 
أتقتلون وا قد کلوا عل ما تكلم په من أبل أ آم لم ماجروا ف يتركوا E E‏ واا ي فنزلت: 58 
کک في المنافقينَ فَنِ وال أركسهم : ما سا أتريدونَ ET‏ یال الله فان يد 4 سيلا [النساء: ۸۸]. 
رواه ابن اف حاتم» وقد روى عن أي سلمة بن عبدال رحمن وعكرمة ومجاهد والضحاك وغيرهم قريب من هذا) (۱7). 

فهؤلاء لما ظاهروا المشركين ووالوهم على ديهم " ينفعهم ما تظاهروا به من الإسلام لأن بقار ك1 قية أ رهوا عليها» و كان 
ا 3 لذلك» غ يكن فم ار وعل هذا الأصل ف آية التقية» وهي قول الله تعالى: لا بنذ المؤمنون الكافرين أولياء من 
دون الممنين ومن بشعل ڌلك فليس من الله في سَيءِ | إلا ا م نهم تما ودر ف الله تفسه. [آل عمران:۲۸] 

فعنى الآية هو: أن مظاهرة المشركين وموالاتهم على دينهم كفر مطلقاء سواء كان ذلك بقول أو فعل إلا أن يكون ذلك تقية. والتقية 
في ذلك لا تكون تجرد االحوف وتوقع الضررء وانما تکون بحصول الإ كراه حقيقة. 

فهنا فرق بين التقية بكتمان الدين» والذي يكفي في الإعذار فيه مجرد خوف الضررء لكن إظهار الكفر لابد فيه من تحقق الإ كراه» 
لا جرد اتلموف والتوقع . 

وشدادقن Ae‏ اهن انوي أن موالاتهم ولو مع اللوف كفرء فقال تعالى: يا أا ال نَ آمنوأ لاو ا 
ولتصارى أوياء بعضهم أ أولياء بعض ومن ومن يتوم متك فإنه مهم إن لله لا بدي الظالمينَ ری أن في قأوووم مرظن مارغو 


ه مير رام 0 


فوم يقولون كبن أن نميا دامر 2 الله أن ان بالفتج واي من او فصوا يا في اق تادمين [المائدة:7ه] 
فلم بجعل اله مجرد اللعشية من أن تكون الدائرة والغلبة للكافرين عذرا في موالاتهم» بل جعل من تولاهم معتذرا بذلك منهم» ثم بين 
أنه لا يفعل ذلك إلا من كان في قلبه مرض النفاق. 

ومثل هؤلاء في عصرنا من يحكمون القوانين الوضعية» ويرفضون الك بالشريعة» ويعتذرون باللحوف من الكافرين لو التزموا بالشريعة» 
ويقولون نخشى أن تصيبنا دائرة» ويسوفون في أمى تحكيم الشريعة» ولا يفرقون بين تحكيم الشريعة والعجز عن تطبيق بعض أحكامها. 
واللفاقة أن ذلك لا يدخل في ح5 الإکراه» بل ولا في أحكام الضرورة» فإنه لا مانع ابتداء من إعلان تحكي الشريعة إلا اللوف 
وموالاة الكافرين. وإنما يكون المانع عند تطبيق بعض ما يتعلق بتنفيذ الك بالشريعة على التفصيل بعد إقرارها ابتداء» بحيث تكون 
هي أصل التشريع» وهذا ما يدخل تحت قاعدة التكليف على قدر الاستطاعة. فن جز عن تطبيق بعض أحكام الشريعة بعد التسليم 
ذا ور فنا سواه امو اران ا اة كان وا ولا دام ار ون هاا ا 

وما يدل على أن موالاة الكافرين خوفاً منبم أو مشحة بالوطن كفر ما لم يكن ذلك عن إكراه» ما ذكره الله عن نبيه شعيب عليه 
السلا ودد اراج امن م Es‏ 

ولكن نبي الله شعيها عليه السلام قال کا حكى الله عن قد اقرا عل اللو كبا إِنْ عتا في من بعد إِذْ جانا الله منها وما کون 


ر شد 2س 


اھ ف أن اوا رجا وع رانك کی وا الله وا ربا ا سا ری فیا بای وأنت ر انا 


Shamela.org 10° 


٠. 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


[الأعراف:89]. ضوابط التكفير عند أهل السنة وابماعة لعبد الله بن مد القرنى- ص ۲٠۷‏ 


(-1) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ .)٥۴۳‏ وانظر في ترجيح سبب النزول المذكور: ((تفسير الطبري)) (ه/ 154 - .)١58‏ 
٠۴‏ الباب الثاني: نواقض الإيمان في باب التوحيد 


٠١‏ الفصل الأول: النواقض الاعتقادية فى باب التوحيد 
الباب الثاني: نواقض الإ يمان في باب التوحيد 


ا ار ها باقن قل القلية: 
5 المبحث الثاني: ما يناقض عمل القلب. 
٠‏ المبحث الثالث: أمثلة أخرى لنواقض الإبمان بالاعتقاد. 


اا ر ا وات 

الت او ل عاف و اما 

٠‏ المطلب الأول: الشرك في الربوبية. 

٠‏ المطلب الثاني: الشرك في الألوهية. 

٠‏ المطلب الثالث: إنكار اسم اوةه شه ال 

٠‏ المطلب الرابع: الإعراض عن دين الله 

٠‏ المطلب اللخامس: الشك في حك من أحكام الله أو خبر من أخباره. 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية 


المطلب الأول: الشرك في الربوبية 

كل اعتقاد» أو قول» أو فعل؛ فيه إنكار ملخصائص ربوية الله تعالى» أو بعضباء كفر وردة. 

ESEN I E EE aa قو وماق مله‎ J 

أ ادعاء الملك» أو الرزق» أو التصرف من دون الله تعالى» وغيرها من الأمور التى هي من أفعال الله تعالى وخصائصه» وكذلك يكفر 
من يصدق ببذه الدعوى» ومن الأمثلة على ذلك: ْ 

الاعتقاد بأن لله تعالى شريكا في الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير. 

الاعتقاد بأن الأولياء لحم تصرف في الكون مع الله تعالى. 

اعتقاد تأثير وتصرف غير الله تعالى؛ من الأبراج والكواكب ومساراتها ومواقعها على حياة الناس. 

الاعتقاد بأن الخلوق يمكنه أن يرزق الخلوق» أو بمنع عنه الرزق» أو يمكنه أن يضرء أو ينفع من دون الله تعالى. 

الاعتقاد بأن أحدا دون الله تعالى يعلم الغيب. 

اعتقاد حلول الله تعالى في خلقه» أو أن الله في كل مكان. 

الاعتقاد بأن الشفاء من الطبيب أو الدواء» أو اعتقاد التوفيق في حياة العبد من ذكائه» أو جهده واجتباده. 

الاعتقاد بأن للمخلوق حمًا في سن القوانين وتشريعهاء وهي تلك النظم التي تك في أموال الناس وأعراضهم. 

وغيرها من الاعتقادات الي تناقض الإ يمان وتبطله. الإيمان حقيقته خوارمه نواقضه عند اهل السنة عبدالله بن عبداحميد الاثري- 
ص ١١‏ 
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زه أرضا أن روصت اح من الاق رأ عة من غات الله عن وجل الذاتية أو الفعلية الختصة به كاللخلق أو الرزق أو علم الغيب 
أو التصرف في الكون» حتى مع إثبات هذه الصفات لله عن وجل. وهذا الشرك يكثر لدى بعض الفرق المنحرفة كغلاة الصوفية 
والرافضة والباطنية عموماء حيث يعتقد الرافضة- مثلا- في متهم أنهم يعلمون الغيب» وتخضع لهم ذرات الكون ونحو ذلك» وكذلك 
يعتقد الباطنية والصوفية في أوليائهم نحو ذلك» فعامة شرك الربوبية عند هؤلاء يقع في العام والتصرف» أما في الخلق» والرزق فيقر به 
عامة الصوفية؛ وكذا المشركون الأوائل يعتقدون بأن الله عن وجل هو اللخالق الرازق» لكنهم يدعون ويستغيثون بالأولياء من دون الله 
لزعمهم أنها تقربهم إلى الله زلفى» لذلك اقتصر مفهومم للشرك باعتقاد أن الأولياء يخلقون أويرزقون من دون الله أو باعتقاد تصرفهم 
فى اللعلق استقلالاً. وبعد تقرير هذا الكل ولكثرة أنواع الشرك في الربوبية» فقد رأيت أن أختار مثالين منبما وهما الشرك في العلم 
والشرك في التصرف ومن خلال نقل بعض أقوال الفرق يتضح انحرافها في هذا الأصل» ثم نرد عليهم ونبين المنبج الحق في ذلك: 
اوہ الشرك في العم 

أ- تقول عن الفرق فيا نقض لتوحيد الريوبية 

الاقوال كثيرة ومشتبرة وساقتصر على الاقوال الصريحة منها: 

فالباطنية زعموا أن متهم وأولياءهم يعلمون ما كان وما يكون» ومن النقولات في ذلك ما ذكره صاحب (تأويل الدعائم) من أنه (جاء 
عن أولياء الله من الأخبار عما كان ويكون من أمى العباد) )١-(‏ وجاء في كاب (الجالس المؤيدية) (أن الأئمة يعلمون من قر 
المبداً والمعاد ما جبه الله عن كافة العباد) (-5)» وروى النعمان القاضي عن المعز لدين الله أنه قال: ( ... أفن أودعه لله عل ما 
يكون يجهل فضله . ... فكيف ن علبه الله علم ما يكون مما لم يكن بعد) ) (-سم)ء وقال المعز: ( (إتاتعانها عل بها و 
علي: سلوني قبل أن تفقدوني» فوالذي خلق الحبة قر النسمة لا تَسألون عن عا ما كان وما يكون» ومن عل ما لا تعلمون إلا أخبرتك 
به ... ) (-4)» فهذه النصوص- كا نلاحظ- فما دعوى أن الأثمة يعلمون ما كان وما يكون من أ العباد وأمس الجن أو المعاد. 
ومثل ذلك ما نقل عن الرافضة حيث نسب الكليني إلى جعفر الصادق قوله: (ورب الكعبة ورب البنية لو كنت بين موسى والحضر 
لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما ا ليس في أيديهماء لأن موسى والحضر عليهما السلام أعطيا علم ما كان ولم يعطيا علم ما يكون 
وما هو كائن حتى تقوم الساعة» وقد ورشاه من رسول الله وراثة) (ه). وينسبون إلى الحسن بن علي رضي الله عنه قوله: (إنا نعلم 
المكنون والخزون والمكتوم الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل غير خمد وذريته) (57). 

ولا حاجة للإشارة إلى كذبهم على الحسن- رضي لعفت أ سن الفا فاق وه اد وإنما المقصود أن الرافضة يعتقدون فيم 
هذاء ولهذا نقلوا هذه الأقوال عنم ونسبوها إليهم. 

وهذه الفكرة موجودة لدى المتصوفة فبينهم وبين الرافضة أوجة شبه كتيرة من أهها تقدس الأعّة والاولياء 

فهذا عبد الكريم الجيلي صاحب كاب (الإسان الكامل) يزعم أنه كشف عن حقائق الأمور على ما هي عليه من الأزل إلى الأبد 
وأنه رأى جميع الأنبياء والمرسلين والملاتكة ... إع (-0). 

وهذا الشعراني في كابه (الطبقات الكبرى) ينقل عن شيخه اللحواص أنه كان يعلم ما في اللوح الحفوظ ساعة بساعة (-8)» ومما قاله 
المتصوفة: ( ... وينبغي على المريد أن يعتقد في شيخه أنه يرى أحواله كلها كا يرى الأشياء في الزجاجة) (-9). 

ويدخل في ذلك الكهانة والعرافة ونحوهاء وكذلك إتيان الكهنة والعرافين وتصديقهم بما يقولون. 

ب- اعتقاد آهل السنة في ذلك وحكم من ادعى عل الغيب 

اعتقاد أهل السنة في ذلك: 

(-1) ((تأويل الدعائم)) للقاضي النعمان (1/ .)٠٤١‏ 

.)"10/( ((الجالس المؤيدية)) طبة الله الشيرازي (441) نقلاً عن ( (الإسماعيلية) )؛ لإحسان إِلي ظهير‎ )٠( 
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دم) ((المجالس والمسايرات)) للقاضى النعمان .)4٠+(‏ 


)7( )) 
(-4) ((الجالس والمسايرات)) للقاضي النعمان (ص: ٠4‏ 4)» وقد كذبوا على علي رضي الله عنه فيما نقلوا عنه. 
(ده) ((الكا 0 لكليني (۱/ كمد اكمم 

ا 

)۷7( 
(۸7( 3 ذلك وأمثاله في ((الفكر الصوفي)) (ص: .)۱۸١ - ١79‏ لعبد الرحمن عبد اللحالق 

(-9) ((رماح حزب الرحيم في نحور حزب الرجيم)) )۸/1( نقلا عن ((التيجانية)) (ص: »)١184‏ د. علي الدخيل الله, وانظر 
نصوصا أخرى في نفس الموضع. 

يؤمن أهل السنة بأن الله وحده هو الذي يعلم الغيب» دون من سواه من ملك مقرب أو نبي مرسلء وأنه يطلع من يرتضيه من رسله 
ل بعض الغيب متى شاء وإذا شاء وبذلك جاءت الآيات e‏ قال بخان یب والأرض و 0 
۰ وقال عن وجل: قل الل u‏ مسرت رارض [الكيف: 0 وقال و ع 27 ع 
لعٍ [آل عمران: 179] وقوله تعالى لنبيه مد صلى الله عليه وسلم: قل لأ أقول لكر عندي حَرَائن الله ولا َع الْعِيبَ [الأنعام: 
]٠‏ يقول الإمام الطبري في تفسير هذه الآية: (قل هؤلاء المنكرين نبوتك: لست أقول لك إني الرب الذي له خزائن السموات 
والارضش»؛ فأعل غيوب الأشياء الحفية التى لا يعلمها إلا الرب الذي لا يخفى عليه شىء» فتكذبوني فيما أقول من ذلك» لأنه لا ينبي 
أن کو راللام من له ملك 07 شيع كر ٠‏ كل شي ا عليه افيه ا إله 


E 


يقول الإمام القرطبي في تفسيرها: 00 
ألا ترى إلى قوله تعالى: قل لا يعر من في السماوات والأرض اليب إلا الله وما يشعرون أيان يععونَ [الفل: »]٠١‏ وقوله: لا يلا 
لوقتا إلا هو [الأعراف: ۱۸۷] , فكان هذا كله ما استأثر الله بعلمه لا يشركه فيه غيره) (-5). 

ومن أصرح الآيات دلالة ما جاء في سورة الأنعام» قال تعالى: وعنده مَمَاتَ الْعِيبٍ لا يعلمها إلا هو ويعار ما في الب والبحر [الأنعام: 
]» وتفسيرها في سورة لقمان» قال تبارك وتعالى: إن الله عنده علر الساعة ويازل ايت ويعر ما في الأرحام وا ھشن 
11 تكييي هذا وما دوي شن باي رض موت ِن اله عم خَبيرٌ [لقمان: 84]. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره آية لقمان: 
(هذه مفاتيح الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها فلا يعلمها أحد إلا بعد إعلامه تعالى بباء فعلم وقت الساعة لا يعلمه نبي مرسل ولا 
ملك مقرب لا يليا لوقتا إلا هو وكذلك إنزال الغيث لا يعلمه إلا الله إذا أم به علمته الملاتكة الموكلون بذلك ومن يشاء الله من 
ا وكذاك لا يمل ما ني الأرحام ما ار أن كلقة: الله قال شواةة:ولكن ا اک ذا أو أن أو شقيا أو سيدا عل اللات 
الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه» وكذا لا تدري نفس ماذا تكسب غداً في دنياها وأخراهاء وما دري تقس باي اض موت 
في بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان لا عل لأحد بذلك» وهذه (أي الآية) شبيهة بقوله تعالى: وعنده ما لَب ما 
هو |الانعام:9ه] , وقد وردت السنة بتسمية هذه الهس مفاتيح الغيب) (9). 


(-1) ((تفسير الطبري)) (۱۱/ ۳۷۱) تحقيق أحمد شاک. 
(؟) ((تفسير القرطبي)) /٤(‏ ۱۷). 
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5 ب قان (E‏ ۰ 

ثم ساق الحافظ عدة أحاديث في هذا المعنى» ومنها ما رواه البخاري عن ابن عمر- رضي الله عنهما- عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 
((مفاتيح الغيب مس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعار ما في غد إلا الله» ولا يعار متى يأتي المطر أحد 
إلا الله» ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا بعلم مق تقوم الساعة إلا الله)) (-1). وحديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
(... ومن حدثك أنه يعلم الغيب فقد كذب» وهو يقول: لا بعل الغيب إلا الله) (-0). 

فالآيات والأحاديث المذكورة وغيرها نما لم نذكره قطعية الدلالة على اختصاصه عن وجل بعلم الغيب دون سواه من 'الأمياة والرسيل او 
الملاتكة أو الأولياء. 50096 0 5 
۲ - تفسير قوله تعالی: عام الع فلا بظهر على غببه أَحَدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يد په ومن خلفه رصدا 
[الجن:9؟] 

ميّ معنا نصوص صريحة بأن الرسل وعلى رأسهم مد صلى الله عليه وسلم لا يعلمون الغيب مثل قوله تعالى: قل لا أقول لكر عندي 
ران الله ولا أعلر اليب [الأنعام: ه] وسنزيد هذه المسألة إيضاحاً قبل أن نتكلم عن الاستثناء المذكور في الآية» قال تعالى: قل 
لأ أملك لتقي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أخلر اليب لاستكترت من ادير وما مسي السو إن نا إلا تذير وإشير لموم 
يوْمنُونَ [الأعراف:188]. (أي لو كنت أعلم جنس الغيب» لتعرضت لما فيه المي فلبته إلى نفسي» روكت نافد لوطي ١‏ 
يمسني» ولكني عبد لا أدري ما عند ربي» ولا ما قضاه في» وقدره لي» فكيف أدري غير ذلك وأتكلف علمه؟) (-م). 

قال عن وجل-: ولا أقول لكر عدي ڪزان الله وال اتا انون ني مت [هود :1 

و يوم مع الل اا 0 الوأ لا علر لن إنك أت علام الغيوب [المائدة:9١١].‏ 

ففي هذه الاية دليل على نفي عل الأنبياء بالغيب» واذا لم يعم الرسل والأنبياء ذلك فن ادعاه لنفسه أو لغيره فهو مضاد ومكب با 
جاء في القرآن. 

وقال سبحانه في حكاية الحاورة بين موسى عليه السلام وفرعون: قال قن بال ارون الأول قال علا عند ري في کاب لا يضل رب 
ولا سى [طه:١ه‏ - *ه] فأضاف موسى عليه السلام هذا العلم إلى الله سبحانه» ونفاه عن نفسه فدل على أن الأنبياء لا يعلمون منه 
شيئاً إلا ما يخبرهم به سبحانه (-4). 

وال ا را كنت يدا ون ال اوها أرق ما مل واولا بک إن اليم الاما برك إل ونا آنا إ9 مين اف 
1 

م علتاء فيشانه وتال هك أحوال الأنيا وال وأخبارهم ما يوك هذا المعنى ويرسخه» فها هو إبراهيم عليه السلام لم يعلم 
بأنه يولد له ولد من زوجته سارة إلا فد أن جاءته الملاتكة» وجاءته الملانكة في صورة ة بشر فلم يعرفهم فذيح هم تجلا وقربه إلهم» و 
يكن يعرف مقصدهم حتى أعلموه أنهم ذاهبون لتدمير قرى قوم لوط» وأما لوط فإنه ساءته رؤية الملائكة ولم يعم حقيقة أمرهم إلا 
بعد أن أعلموه ہم جاءوا لإنجائه نل أهله (-ه). 


62 رواه البخاري (۷۳۷۹). 

)۲7( رواه البخاري ) .(VA*‏ 

)۳7( 0 الخألص)) لصديق خان /١(‏ 4"4). 

(-5) انظر ((الدين الحالص)) لصديق خان .)٤١٤ /١(‏ 

(حه) انظر لاد 8 ع لعبد 0 عبد 0 
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أصعابه في الأمم» ول یع جقيقة الم ق أنرن الله غر وجل باسنا ركذب الان 0 فكل هلاه الات رالا باز دل د 
قطعية على أن الأنبياء | الغيب فإذا كان الأنبياء الأصفياء المقربون لا يعلمون ذلك» فغيرهم من باب أولى. 

أما الاستثناء الوارد في قوله تعالى: إلا من ارتضى من رسول [الجن:۲۹] , فعناه: (أي من اصطفاه من الرسل» أو من ارتضاه منهم 
لإظهاره على بعض غيبه» ليكون ذلك دالا على نبوته) (<0), 

وقال الإمام ابن العربي المالكي: (وعند الله تعالى عل الغيب وبيده الطرق الموصلة إليه لا يملكها إلا هوء فن شاء إطلاعه عليها أطلعه» 
ومن شاء جبه عنبها جبه» فلا يكون ذلك من إفاضته إلا على رسله بدليل قوله تعالى: وما کان الله ليطلعكر عل اليب ولكن الله 
يجني من 1 من ياء فامنوا بالل ورسله وان تومتو ووأ لَك أجر عَظيم [آل عمران: 174] وقال الطبي: ( .. فلا يظهر إظهاراً 
تاما وكشافاً جليا إلا لرسول يوحى إليه مع ملك وحفظة» ولذلك قال: فإنه يساك من بين يديه ومِنْ خَلمَهِ صد [الجن: ۲۷] , وتعليله 
بقوله: ليع أن قد أبلغوا سالات رَبيِم [الجن: ۲۸] , وأما الكرامات فهي من قبيل التلويج واللبحاتء وليسوا في ذلك كالأنبياء) 
(-")» وقال الحافظ ابن جر: (وفي الآية رد على المنجمين» وعلى من يدعي أنه مطلع على ما سيكون من حياة أو موت أو غير ذلك؛ 
لأنه مكذب للقرآن وهم (أي المنجمين ومن في حكمهم) أبعد شيء من الارتضاء مع سلب صفة الرسولية عنهم) (-4). 

إذاً الآية صريحة الدلالة في أن الغيب مختص به ولا سبيل إلى علمه إلا من إخبار الله تعالى لمن يشاء من رسله وأنبيائه. ومن أمثلة 
ذلك ما ذكره الله عن وجل عن يوسف عليه السلام» قال تعالى: قال لا یتیک طعام تررّقانه إلا تباتک يتأويله قبل أن يتيك دل ما 
عي ارب إن رركت مَل قوم لا يۇمنون بالل م بالآخرة هم كافرونَ [وسف: ۲۷] وقوله عن عيبى عليه السلام: وس 
ا أن 1 چ باي مر أن أخلق 6 من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرًا بإِذْن الله وائ الأ که والأرصص 


00 د وای با تون نا رو في وكا إن في ذلك لآب کر إن كنم مؤمنينَ [آل عمران: 49]. 


-م) ((أحكام القرآن)) (۲/ ۷۳۸) لأبي بكر بن العربي. 

ال 
داك أيضاً ما أخبر به صلى الله عليه وسلم من فتوحات إسلامية» وفتن وملاحم e‏ واخباره 
عن علامات الساعة» والشهادة لبعض الصحابة بالجنة وأحوال أهل الجنة والنار ... إت .)١-(‏ والرسول يخبر أمته بما أعلمه الله تعالى» 
وقد أورد الشوكاني سؤالاً وأجاب عنه فقال: (إذا تقرر ببذا الدليل القرآني أن ا اتی هن رسا غل اشا عن اغ 
فهل للرسول الذي أظهره الله على ما شاء من غيبه أن يخبر به بعض أمته؟ قلت (أي الشوكاني): نعم ولا مانع من ذلك وقد ثبت 
عن رسول الله صلى الله عليه وسار من هذا ما لا يخفى على عارف بالسنة المطهرة» فن ذلك ما صم أنه قام مقاماً أخبر فيه بما سيكون 
إلى يوم القيامة» وما ترك شيئاً مما يتعلق بالفتن ونحوها حفظه من حفظه ونسيه من أسيه» كذلك ما ثبت من أن حذيفة بن الان كان 
قد أخبره رسول الله صل الله عليه وسلم بما حدث من الفتن بعده» ومنها تحدثه لعمر رضي الله عنه عن الفتن التي تموج كوج البحر» 
وكذلك ما ثبت من إخباره صل الله عليه وسل لأبي ذر بما يحدث له وإخباره لعلي بن أبي طالب بخبر ذي الئدية» ونحو هذا الكلام 
ما يكثر تعداده ولو جمع جاء منه مصنف مستقل) (57). 
ثاناً: الشرك في التصرف 
أ- نماذج من انحراف الفرق في ذلك 
من المعروف عن الباطنية تألمهم لبعض الأشخاصء فالنصيرية مثلا يومهون علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والدروز يوون الماک 
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بأمره وهكذاء فالباطنية لديم غلو ظاهر في هذا ا جانب» ولعلنا نقتصر هنا على إبراز معتقد النصيرية في ذلك» وملخصه ما يلي: يعتقدون 
أن الله يحل في الأشخاصء» وأن آنحر حلول له كان في على بن أبي طالب» بل ذهبوا إلى ما يشبه عقيدة التثليث عند النصارى» إذ 
نمم ألفوا ثالوثاً يتكون من علي» ومد» وسلمان الفارسي» 0 أن العلاقة بين أطراف هذا الثالوث علاقة إيجاد» فعلي خاق مدا 
ومد خلق سلمان» وسلمان خلق الايتام اخخمسة ويقصدون ببم: المقداد بن الاسود» وابا ذر الغفاري» وعثمان بن مظعون» وعبد 
الله بن رواحة» وقنبر بن كادان مولى على» وأكدوا لمؤلاء مسئوليات معينة في تصريف الكونء فالمقداد موكل إليه الرعد والصواعق 
والزلازل» وأبو ذر موكل بالرياح وقبض أرواح البشر» وقنبر موكل بنفخ الأرواح في الأجسام (دسم)ء إذاً علي بن أبي طالب وسلمان 
والأيتام اللمسة يتفردون بتصريف أمور الكون من الخلق والموت والحياة وغيرهاء وهذه من أخص صفات الربوبية» ولا غرابة في 
هذا الاعتقاد عند النصيرية ماداموا يوون البشرء ويعتقدون بالحلول على طريقة النصارى. 

)١١(‏ انظر ((عالم الغيب والشبادة في التصور الإسلامي)) (ص: )۸١‏ لعثمان جمعة ضيرية. 

(5) ((فتح القدير)) (5/ ۳۱۲)» بتصرف إسير. 

5 انظ رزاليا كورة I‏ )زر ضوع Dg EIT OEE‏ عن الفرق ارج اسان )) 
(815 - ۰)۱۸ د. أحمد جلي. 

أيضاً يعتقد الرافضة الإمامية في أنمتهم شيئاً من ذلك؛ فينسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه من رواية جعفر بن مد قوله: 
(انتقل النور إلى غرائزنا ولمع في أمتناء فنحن أنوار السماء وأنوار الأرض» فبنا النجاة ومنا مكنون العلمء وإلينا مصير الأمور» وبمهدينا 
تتقطع اليج .. ) )١-(‏ وينسبون إليه أيضاً قوله: (ونحن الذين بنا تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه» وبنا مسك الأرض 
أن قيد بأهلهاء وبا رك اليف وهر ال رجه م )5(0 )وقول أ اتم المعاصرين وهو الميني: (فإن للإمام مانا ا 
ودرجة سامية» وخلافه تكوينية تخضع لولايتما وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ... ) (-8). فالكون بذلك خاضع اولايتهم 
وسيطرتهم وتصرفهم. 

أما المتصوفة فاعتقادهم بأوليائهم وتصرفهم في الكون وشئون الخلق مشبور معلوم» (فعامتهم يجعلون الولي مساوياً لله عن وجل في 
يع صفاته فهو يخاق ويرزق ويحبي ويميت ويتصرف في الكون» وهمم تقسيمات للولاية فهناك الغوث المتحكم في كل شيء في العام 
والأقطاب الأربعة الذين يمسكون الأركان الأربعة في العالم بأمى الغوث» والأبدال السبعة الذين بتك كل واحد منهم في قارة من 
القارات السبع ا الغوث والنجباء وكل واحد منهم يتصرف في ناحية تك في مصائر الحاق) (-4). 

بل يزعم بعض المتصوفة أن من كامات أوليائهم أنهم يحيون الموق» فهذا البدوي تستغيث به امرأة ليحبي ولدها الذي مات (فد 
سيدي أحمد البدوي يده إليه ودعا له فأحياه الله تعالى) (-0)» والبدوي يميت من يتعرض له من الأحياء کا فعل مع معارضيه في 
العراق» فقد قال مم: موتوا. فوقعوا على الأرض قتلى» ثم قال: قوموا بإذن من يحبي ويميت الأحياء. فقاموا (-5). 

وما يدخل تحت دعوى الخلوقات بشئون الكون من دون الله ما يدعيه أهل الجاهلية ومن تبعهم من الاعتقاد بأن الأنواء والنجوم 
والكواكب هي التي ندا لمات :وقول الطر سو مون لمهي ا 

ب- اعتقاد أهل السنة في ذلك» وحك من أثبت لخلوق تصرفاً في الكون من دون الله عن وجل 

من أصول اعتقاد أهل السنة ومما تواترت به النصوص من الاب والسنة الاعتقاد ال جازم بأن النفع والضرء واللحير والشرء وانلخاق 
والرزق والموت والحياة والتصرف في الكون وفي شئون العام ا ادس اوج واه و فر او ادكه اوا 
خلقه بفعل شيء من ذلك. 

(-1) ((مروج الذهب)) للسعودي (1/ ۳۳). 

(-؟) انظر ((أشأة الفكر الفلسفى)) (النشار) (۲/ /91؟). 

(-") ((الحكومة الإسلامية)) (07) لخميني. 
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67( ((الفکر الصوني) ) (ص: ۳۸) لعبد الرحمن عبد الحالق» وانظر نصوص عن المتصوفة ف ذلك 2 نفس الاب 
ل ل 0 
ه) ((الجواهر السنية)) (ص: 45) نقلاً عن ((السيد البدوي بين الحقيقة والخرافة)) (ص: ۲۴۳) د. أحمد صبحي منصور 
5) ((السيد البدوي بين الحقيقة والحرافة)) (ص: 84©) د. أحمد صبحي منصور. 
قال تعالى موجهاً د 0 ل ا 


8 سمه 


e ۴ e‏ ن الأ مه آل ا e‏ تعالى: نا لضان عند ال ال 


وور او 


يو [الأنفال: ]٠١‏ وقوله تعالى: إن ربكر الله الذي خلق السماوات والأرطن في ستة أيام م استوى على العرش ااا 
من شفيع | ل من بعد إذنه لك 41 ریک قاعبدوه ه ألا دون [بوسة *]ء بل إن الأ معلوم حتی لمشركي العرب» قال تعالى: 


ل من َم ن الماع والأرض أمن يلك السمع والأبصار ومن يرج الي من الميت ورج ليت من الي ومن يدير الأ 


فسيقولون الله مَل ألا تون [بوأس: 1 وقال- عن وجل - فل من ده مکوت کي تيء وهو جور ولا جار ڪي إن تم تون 
رق 2 [المؤمنون: ۸۸[ وقال- 2 وجل - عن الكفار: 00 من دون الله ا 0 5 م ررق من السماوات والأرضٍ 
ينا [النحل: ۷۳]» وقال تعالى: ولا تدع من دون الما لا عك ولا بضر ا قإن فَعلْتَ فنك ذا مَنَ الظَالمِينَ [يونس: »]٠١5‏ 


وقوله سبحانه: TT‏ 
ارجم [يونس:7١٠١]»‏ وقوله تعالى أيضاً ما فح اله لتاس من رحمة فلا مسك لا وما سك قلا مسل له من بغده وهو لعزي 
الحكيم | [فاطر: ۲] , وقال سبحانه وتعالى: قل ادعوا اين 32 من دون الله لا مَلكُونَ متْقَالَ ذّرة في السماوات ولا في الأرض 
وما م فوا من شرك وما له منهم من وور [سبً. ٣‏ أي: ليس لهم قدرة على خير ولا شر» ولا على جاب نفع» ولا دفع ضر في 
أ من الا مون وما م فما من كرك أي: ليس للالحة الباطلة في السموات والأرض مشاركة لا بالق ولا با ملك ولا بالتصرف) 
ا 

(-1) ((الدين الحالص)) (۲/ )٠٠١١١‏ وانظر آيات أخرى في هذا المعنى في نفس المرجع (۲/ ه - )٠١‏ وفي ((توحيد اللحلاق)) 
(ص: ١٥٤۱ء )١45‏ و((فتح المجيد)) (ص: ۱۷۳ - ۱۷۹) وغيرها. 

والأحاديث الشريفة في هذا المعنى كثيرة ومنها حديث وصية الرسول صل الله عليه وسلم لابن عباس حيث جاء فيها: ( 258 واعلم أن 
الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى لك» الك م 2 
الأ نهد كه ال عك ا( 

وجاء في دعائه صلى الله عليه وسلم قوله: ((اللهم لا مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» ولا ينفع ذا الجد منك الجد)) )٠٠(‏ 
فهذه كلها نصوص صريكة الدلالة في أن النفع والضر والرزق والخحاق والتصرف والنصر كلها من الله عن وجل» فلذلك لا يجوز أن 
مار ل ا و واد اكير أن يعتقد في غيره أن له تصرفاً في الكون من > خلق وغيره» فكل ذلك شرك 
قل شيع منع الل النشي ره اله في ارد عل من ادس ذلك e‏ قل لير الان ا E‏ 
تفر بط وافراط» بل فيه الحلاك الأبدي والعذاب السرمدي» لمأ فيه من روانځ الشاك الحقق» ومضادة الخاب العزيز المصدق» ومخالفة 
لعقائد الأتمة وما اجتمعت عليه الأمة)» ثم قال: فأما قولهم: إن للأولياء تصرفات في حياتهم وبعد الممات: فيرده قوله تعالى: 00 


) 
) 
1 
5 


بل 
0 
م 
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مع الله [الفل: »]١‏ وقوله تعالى: ألا له املق والأَمْم [الأعراف: 56] , له ملك السماوات والأرض [الشورى: 4غ ] , ونحوها 
من الآبات الدالة على أنه المتفرد بالق والتدبير والتصرف و«التقدير» ولا شيء لغيره في شيء ما بوجه من الوجوه فالكل تحت ملكه 
وقهره تصرفاً وملكاً واماتة وخلقاً... ) (-"). وقال الشيخ صديق خان في تعليقه على قوله تعالى: ويعبدونَ من دون الله ما لا يمك 
ِ ِرْقَا من السماوات والأرض شيعا ولا يستَطيعونَ [النحل: ۷۳]: (ومفهوم الآية أن قول العامة: إن الأنبياء والأولياء والشبداء 
والأنمة لهم تصرف في العالم» وقدرة عليه» ولكنهم شاكرون لتقدير الله تعالى» راضون بقضائه» ولا يقولون شيئاً ولا يفعلون أمرأ» أدبا 
منهم» ولو شاءو[ لغيروا الأمور في آن» وسكوتهم | إنغا هو تعظيماً للشرع الشريف غلط فاضم» وكذب واضم؛ لأنهم لا ستطيعون شيعا لا 
حالاً ولا استقبالاًء ولا حول لهم على ذلك أصلآء وهذه العقيدة فيها شرك بالله سبحانه وتعالى؛ لأنه ليس في الدار غيره ديار (-4). 
ومن خلال هذه النقول بتبين حك هذه المسألة» القطعية المجمع علييا. و ... في ختام هذا المبحث ... أشير إلى مسألة الاستسقاء 
بالنجوم لأن البعض قد يغلط فا ... : ٍ ٠‏ 

قال الشافعي في تعليقه على حديث زيد بن خالد: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك 
مؤمن بي وكافر بالكوكبء وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) (-0)» قال رحمه الله: ( ... 
ومن قال مطرنا بنوء كذاء وهو يريد أن النوء أنزل الماء» كما عني بعض أهل الشرك من الجاهلية فهو كافر» حلال دمه إن لم يتب)» 
وقال الإمام ابن عبد البر في معنى الحديث» قال: فعناه على وجهين: أما أحدهما: فإن المعتقد بأن النوء هو الموجب ازول الماء» وهو 
المنث للسحاب دون الله عن وجل» فذلك كافر كفراً صريحاء يجب استتابته وقتله إن أبى» لنبذه الإسلام ورده القرآن» والوجه الثاني: 
أن يعتقد أن النوء ينزل الله به الماء» وأنه سبب الماء على ما قدره الله وسبق في علمه» وهذا وان كان وجهاً مباحاء فإن فيه أيضاً كفراً 
بنعمة الله عن وجل وجهلا بلطيف حككته ... ) (-4). نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن عبد الله 
بن على الوهيبي- ۲/ ۸٩‏ 


(-1) رواه الترمذي (01؟) وأحمد (۱/ ۲۹۳) (۲۹۹۹) وأبويعللى (4/ 00 ؛) والطبراني (۱۲/ ۲۳۸) قال الترمذي حديث 
حسن صحيح» وقال ابن جر في ((هداية الرواة)) (ه/ هه): حسن, وقال أحمد شاک في ((مسند أحمد)) (4/ «م7): إسناده 
صصيح, وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ): صحيح. 

ر ا ) ومسل )٥۹۳(‏ من حديث المغيرة بن شعبة, 


( 
ل ررق اعد رض E‏ 

7 اا الخالص)) (۲/ ۸). 
(ده) رواه البخاري (847).؛ ومسلم .)۷١(‏ 


-5) انظر ((تفسير القرطبي)) (۱۷/ ۲۲۹۰۲۳) وانظر تفصيل لذلك ((تيسير العزيز اخميد)) (ص: ٤٥٤‏ - هه؛) ((الدين 
الخالص))» (۲/ ۱۲۸ - .)١184‏ 


المطلب الثانى: الشرك فى الألوهية 

المطلب الثانى: الشرك فى الألوهية 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله تعالى بأفعال العباد» أي: إفراده - جل وعلا - بالعبادة والخضوع والطاعة المطلقة» وأن لا يشرك به 
اجك E‏ کان» ولا يصرف شيء من العبادة لغيره تعالى. 

أي: أن الله تعالى وحده هو المعبود بحق» وأن ما سواه من المعبودات كلها باطل لا تستحق أي شيء من العبادة. 

فمن اعتقد غير هذاء أو قال قولاء أو فعل فعلاء ينافي هذا المعنى» أو نكر حق الله تعالى في ألوهيته» أو انتقص شيئاً منه» أو صرف 
شيئا منه لغيره؛ فقد كفرء وارتد عن الإسلام. 
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فأكثر الأمم السابقة» وأكثر الناس في الإسلام وقعوا في الشرك أو الكفر في توحيد الألوهية؛ لأنهم لم يكونوا يتكرون ربوبية الله تعالى؛ 
بل أقروا بأن الله تعالى هو الرب والخالق والرازق وانحي والمميت» ولكنهم صرفوا شيئاً من العبادة لغيره تعالى؛ فعلهم الله في عداد 
الكافرين بإشراكهم غيره في العبادة. 

وعبادة الله تعالى وحده لا شريك له؛ هي غاية اللحالق - جل جلاله - من خلق عباده» واذلك هي موضوع الامتحان للعبادة في 
A‏ 

وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: 05]. 

SE‏ عل؛ 06 أحد هنين الأمرين يخرج صاحبه من الإسلام. 

قال تعالى: ومن الاس من بعد من دون الله أنداداً يحبوتهم كب الله [البقرة: ٠٠١‏ ]. 

وقال: الي جعل لكر الأرض فراشاً والسماء پتاء وأرل من السماء ماء فارج به من الفرات رقا أك فلا تجعاوأ يتو أندادا وام 
ون اة ۲١‏ تانر 0 
وقال: ما يدون من دونه إلا اسماء معيتموها أن واباو 
لين لمم ولكن أ كثر الناس :لا يعون يرسك ١]‏ 
الأمثلة من نواقض الإيمان في توحيد الألوهية والعبادة: 


سَ همه 


$a 


ير ١‏ ت 023 o30‏ 3 59 3 تە هى E E r‏ 
2 ا 3 ٠ ٠‏ ۷ 7 8 8 
نَل الله بها من سلطان إن الحكر إلا ينه أَمَ ألا تعبدوأ إلا إياه ذَلِكَ 


5 5 


ليك جد 5 الله أو دون الله» أو يدعى مع الله تعالى» وأن يستغاث بغيره سبحانه؛ في جلب خير أو دفع ضرء أو يتوكل له 
أو يستعاذ به أو يخاف منه» أو يرجىء أو يخضع له أو يتقرب إليه بأي نوع من أنواع الا أو يطاع الفا لطا أو ت حرج 
اله تبارك وتعالى» أو يعظم كتعظي الله تعالى؛ سواء كان هذا المعظم أو لعز ملكا ساورلا أو قرا ارخا وشا 

- الركوع» والسجود» والصوم» والطواف» والذبح» والنذر» واللخشوع لغير الله تعالى. 

الطاعة والانقياذ لغير الله تعالى» وامتغال أوامرة واجتتاب تواهيه. 

- الاعتقاد بأن لشخص حق تشريع ما ل يأذن به الله تعالى؛ من التحليل والتحريم وسن القوانين. 

- الاعتقاد بأن شرع الله تعالى لا يصح في هذا الزمان. 

كتوق انها من هذه النواقض» أو رضي بباء أو عمل بعضهاء وإلى غير ذلك من النواقض التي تخص توحيد العبادة. الإيمان 
حقيقته خوارمه نواقضه عند أهل السنة عبدالله بن عبد ايد الأثري ص- ٠۷١‏ 


المطلب الثالث: إنكار اسم أو صفة لله تعالى 


المطلب الثالث: إنكار امم أو صفة لله تعالى 

يقول الإمام أحمد: 

(إذا قال الرجل: العم مخلوق. فهو كافر؛ لأنه يزعم أنه م يكن له علم حت خلقه). وقال أيضا: (من قال: القرآن مخلوق. فهو 
عدن كا لان لتك م عل لحز یل قل له س یل قن لك فيه بن د م ا ی ف ل وم ا 
وا واا وا اشنا وفك ےل لتحيل ت اشر عل الكاذين. زان عراف 531 ١15‏ 

ويقول رحمه الله: 

(من قال إن الله عن وجل لا يرى في الآخرة فهو كافر) (-5). 

وقال هارون بن معروف (-"): 

(من زعم أن الله عن وجل لا يتكلم فهو يعبد الأصنام) . 
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وقال محمد بن مصعب العابد (-8): 
(من زعم أنك لا مكل ولا ترى في الآخرة فهو كافر بوجهك لا يعرفك» أشبد أنك فوق العرش» فوق سبع سماوات» ولیس کا يقول 
أعداء الله الزنادقة) (-ه). 
وقال نعي بن حماد (-5): (من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما وصف الله به نفسه فقد كفر» وليس فيما وصف 
به نفسه ورسوله أشبيه) (077) 
وقال ابن خحزيمة (۸7): 
(من ل يقر بأن الله على عر شه» استوى فوق سبع سعاواته» بان من خلقه» فهو کافر إستتاب» فإن تاب والا ضربت عنقه» وألقي على 
مزبلة لثلا يتأذى بريحه أهل القبلة وأهل الذمة) (-9). 
وقال الاجري: 
(باب ذكر الإيمان أت القران م الله عن وجل» وَأ كلامه جل وعلا ليس تخلوق» ومن زعم أن القران مخلوق فقد كفر). 
ثم قال: (اعلموا رحمنا الله وایا م I‏ انين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قدا وحديتآء أن القران كلام الله عن 
وجل ليس يعخلوق» لأن القران من عل الله تعالی» وعم الله لا يكون مخلوقاً تعالى الله عن وجل عن ذلك» دل على ذلك القران والسنة 
وقول الصحابة رضي الله عنهم) وقول أئة المسلمين رحمة الله تعالى عليهم؛ لا نكر هذا إلا جهمي خبيث» والجهمية عند العلماء كفار) 


۰)۰7 

وقال هارون الفروي :)١١-(‏ 

(1) ((السنة)) للإمام عبد الله بن الإمام أحمد (۱/ ۰۱۰۲ )٠١"‏ , وانظر (9/ )۳۸١‏ و ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة 
لللالكاني)) ("/ ١5 ٠٠٠٠‏ ؛) و ((الشريعة)) (ص: )6١‏ للآجري. 

(-؟) ((مسائل الإمام أحمد)) لأبي داوود ((عقائد السلف)) (ص: 5 )٠١‏ , وانظر ((الشريعة)) (ص: )٠٠١‏ للآجري. 
)۳7( أبو علي هارون بن معروف المروزي البغدادي» وثقة أبو حاتم وغيره مات سنة ۲۲۳۱ هه 

رد ) هر او غد ن مت اعد اة للشو رين را ا ن ى عليه ادن حر و ا ات يعدا 
سنة ۲۲۸ ه. انظر: ((تاريخ بغداد)) (۳/ ۲۷۹). 

(-ه) ((تاريخ بغداد)) (۱/ ۱۷۳) وقال المحقق: إسناده صحيح» وانظر ( (مختصر العلو)) (ص: ۱۸۳) للذهي. 

رحد هو نعيم بن حماد |المزاعي الفرضي ال مروزي» الحافظ» أحد علماء الحديث» له تصانيف» نصر السنة» ومات 2 محنة القول لق 
القرآن سنة ۲۲۹ ه. انظر: ((سير أعلام النبلاء)) /٠١(‏ وه) و ((شذرات الذهب)) (۲/ 517). 

(-7) ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) لللالكائي (/ ١5‏ ) وانظر ((مختصر العلو)) للذهى (ص: .)1١84‏ 

(-۸) محمد بن إسماق بن خزية النيسابوري الشافعي» إمام الأئمة» صاحب التصانيف» حافظ فقيه» نصر السنة ورد على المبتدعة» توفي 
سنة 81" ه. انظر: ((طبقات الشافعية)) (۳/ )٠٠۹‏ و ((سير أعلام النبلاء)) .)٠٠١ /١4(‏ 

(9) ((مختصر العلو)) للذهبي (ص: 55؟) وانظر ((سير أعلام النبلاء)) (14/ ۳۷۳). 

.)۷١ ((الشريعة)) للآجري (ص:‎ )٠١7( 

)١1-(‏ هارون بن موسى الفروي المدني» روى عنه الترمذي والنسائي وغيرهماء مات سنة ٠٠۳‏ ه. انظر: ((تبذيب التبذيب)) 
FYI)‏ 

) 


م أسمع أحداً من أهل العلم بالمدينة وأهل الستن إلا وهم يتكرون على من قال: القرآن عخلوق. ويكفرونه) .)٠١(‏ 
وقال النووي: 

(قال المتولي: لو نفى ما هو ثابت للقديم (-5) بالإجماع» ككونه عالماً قادراً ... كان كافراً) (-م). 

ويقول ابن مية: 
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(والذي عليه جمهور السلف أن من بحد رؤية الله في الدار الآخرة فهو كاف فإن کان من لم يبلغه العلم في ذلك» عزف :ذلك 6 
يعرف من لم تبلغه شرائع الإسلام» فإن أصر على اود بعد بلوغ العلم له فهو كافر) (-4). 

ويقول أيضا: 

(القول بان الله تعالى فوق العام معلوم بالاضطرار من الكاب والسنة واجماع لفت لاعت كدر و ا 
على تكفير من انكر ذلك» لانه عندهم معلوم بالاضطرار من الدين) زحهة). 

(يجب إكفار القدرية في نفهم كون الشر من خاق الله تعالى» وفي دعواهم أن كل فاعل خالق فعل نفسه) (57). 

وقال المرداوي: 

(من أشرك بالل أو جحد ربوبيته» أو وحدانيته» أو صفة من صفاته كفر بلا نزاع في اجملة) (۷). نواقض الإيمان القولية والعملية 
لعبد العزيز بن مد بن على العبد اللطيف - ص۸٠١‏ 


)۷۸ ((الشريعة)) للاجري (ص:‎ )٠١( 

(”۲) [۹۷۸۳])) لفظ (القدي) من الألفاظ الجملةء والمتعين أن يوصف ربه سبحانه بالألفاظ الشرعية. 

)۳7( ( (روضة الطالبين)) (۱۰/ ۰)٤‏ 

(د؛) ))]4۷۸٥[‏ ((جمرع الفتاوى)) (5/ 85 4). 

(ده) [ىلاة])) ((درء تعارض العقل والنقل)) (۷/ ۰۲۹ ۲۷) باختصارء وانظر (9/ ۰۳۹٦‏ ۳۷۰). 

(حد) [۹۷۸۷])) ((الفتاوى البزازية)) (5/ ۰۳۱۸ ۳۱۹). 

(۷7) [۹۷۸۸])) ((الإنصاف)) /٠١(‏ 855) وانظر ((المبدع شرح المقنع)) (9/ )١۷١‏ و ((الفروع)) (5/ )١154‏ و 
((كشاف القناع)) (5/ )١548‏ و ((شرح منتى الإرادات)) (۳/ 85؟). 


المطلب الرابع: الإعراض عن دين الله 


المطلب الرابع: الإعراض عن دين الله 

الإعراض عن دين الله لا يتعليه ولا يعمل به ذكر الإمام ابن اليم - رحمه الله- والإمام محمد بن عبد الوهاب وأَعْة الدعوة الإعراض 

كاقض من نواقض الإسلام» فا المقصود بالإعراض؟ وما هو الإعراض المناقض للإسالام؟ 

أ- مفهوم الإعراض: 

ورد رد كك الإعراض ف في القرآن الكريم في أكثر من خمسين موضماً ۱“ سنستعرض بعضهاء ونتقل شيئاً من أقوال المفسرين حوطاء 

قال في اللسان: ( ... والمعرض: الذي يستدين ممن أمكنه من وفك ی و فادان مرا أي أخذ الدين ولم يبال 

أن لا يؤديه» ولا ما يكون من التبعة» ... وقيل: إن أراد أن يعرض إذا قيل له لا تستدن فلا يقبل» من أعرض عن الشيء إذا ولاه 

ظهره» وقيل: أراد معرضاً عن الأداء موليا عنه) (-5). 

(والإعراض عر عن الشبيء: الصد عنه» واعرض عنه: صد) (-”). (والإعراض الصدود» اعرض عنه: صد وولى) (-4). 

وقال في اللسان في معنى التولي (وتولى عنه: أعرض: وولى هاربا: أي أدبر ... وقد ولى الشيء وتولى إذا ذهب هاربا ومدبراء وتولى 

عنه إذا أعرضء والتولي يكون بمعنى الإعراض» ويكون بمعنى الاتباع» قال الله تعالى: وان ولوا يستبدل قوما غير ف ثم لا یکونوا 

أمتالكر [ممد: ۳۸] أي: إن تعرضوا عن الإسلام ... ) (-0). وقال الراغب الأصفهاني: (وقولهم: تولى) إذا عدي بنفسه اقتضى 
e :‏ وحصوله في أقرب المواضع منه» يقال: وليت سمعي» ووليت عيني ا ووليت وجهي كذا أقبلت به عليه» قال الله عن 

وجل: وليك قبلة ترام |البقرة: ]١44‏ واذا عدي بمن لفظاً أو تقديراً اقتضى معنى الإعراض وترك قربة ٠.‏ فإن ولوا قن اله 
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ڪلم بالْفْسدِينَ [آل عمران: غ4١]‏ إلا من تول وكَفر [الغاشية: ]۲١‏ والتولي قد يكون بالجسم» وقد يكون بترك الإصغاء والاتقار) 
۰)7 

00 البقاء الكفوي 2 (الكليات): (الإعراض: اك تولي الشيء عر ضك: أي جانبك ولا تقبل عليه» والتولي: الإعراض اا 

ولا يلزمه الإدبار ... والإعراض: الانصراف عن الشيء بالقلب» قال بعضهم: المعرض والمتولي إشتركان في السلوك إلا أن المعرض 

أسواً حالا ... وغاية الذم المع بينهما) (-7). 

تك هة الإشارة السريعة للمعنى اللغوي استعرض بعض الآيات المتعلقة بالموضوع مع ذكر أقوال بعض المفسرين. 

١‏ - قال مان 0007 ر غ ارش . ات 3 قال الإمام 2 7 أعرض عنها بترك القبول) 


00 


(۱7( ((المعجم المفهرس)) (ص: /اهغ» ). 

(5) ((لسان العرب)) 1 5 )انظر ((المفردات)) (ص: )"*٠.‏ للراغب الأصفهاني و((مختار الصحاح)) (ص: )٤۲١‏ 
و ((الماية)) (۳/ .)٠١9‏ 

(حع) ((لسان العرب)) (۷/ .)١187‏ 

(دغ) ((الإفصاح في فقه اللغة)) (1/رهو١).‏ 

(-ه) ((لسان العرب)) .)4١١ /١١(‏ 

(5) ((المفردات)) (ص: 84ه)» انظر ((الكليات)) (ص: )۲۸١‏ لأبى البقاء الكفوي. 

(۷7) ((الكليات)) (ص: ۲۸). 

(۸7) ((الجامع لاحكام القران)) .)٠١8/١4(‏ 

(ده) ((تفسير ابن كثير)) (9/ )٩۱‏ 


وقال الإمام الشوكاني- رحمه الله-: (أي: لا أحد أظل له من و عط ا ات بريه اة أو افر أو ریما شاو با 
وأعرض عن قبولهاء ولم يتدبرها حق التدبر» ويتفكر فيا حق التفكر) (-1)» وقال مد الأمين الشنقيطي- رحمه الله-: (فأعرض عنا: 
اي تولى وصد 5 . 

۲ - قال سبحانه: قرت لتاس 7 e‏ ف غفا معرضون [الأ نبياء: ]١‏ قال 0 حيان- رحمه الله-: (الغفلة عن الشىء» 
e‏ عنه و ت E‏ 8 اوہ أنهم لا في عاقبة هم غافلون عا پول إليه 
ر ت ی ا رز [طه: 1°[ رای اعرض عنه فلم يؤمن به» ولا عمل بما فيه) 
ەرو و و سه مغر شه د 

٤‏ - وقال تعالى: بل اكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون [الانبياء: »]۳٤‏ قال ابو حيان - رحمه الله -: (والظاهر ان الإعراض 
متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا القييز بين الحق والباطل أعرضوا عن الحق» وقال ابن عطية ثم حك عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون 
الحق لإعراضهم عنه» وليس المعنى فهم معرضون؛ لأنهم لا يعلمون» بل المعنى فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق) زحهة). 

هم - وقال سبحانه: : ومن يعر عن در ربه إسلكه عذابا صعدا |[الجن: ۷ 

قال الإمام القرطبي- رحمه الله-: (يعنى نى القران» قاله ابن زيد» وي إعراضه عنه وجهان: أحدهما: عن القبول» إن قبل في آهل الكفر» 
الثاني عن 0 9 عل 08 3 اننع 20 0 


٠06١‏ الاب التاسع: نواقض الإ يمان 
وقال أيضاً م ويم إلا قیلا منک وأنتم مرکو أي تركتم ذلك كله ( زحما). 
قال ا م يول فریق میم وهم معْرصُونَ [آل عمران: #"] قال 30 الطبري- رحمه الله-: (ثم يستدبر عن کاب الله 
الذي دعا إلى حکه» معرضاً عنه منصرفاء وهو بحقيقته وجته عال) (دة) 
وورد في القران ا 3١‏ التو ممق الا عر ي وترك 0 


۸ - قوله سبحانه: ثم تيم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكر ورحمته لكنتم من اللأسرِينَ |[البقرة: ]6 قال ارق جره ره الل 
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(م قوم ثم أعرضت» وانما هو (تفعلتم) من قوهم: ولاني فلان دبره. إذا استدبر عنه وخلفه خلف ظهره» ثم يستعمل ذلك في كل 
تارك طاعة آم با) .)1٠١-(‏ 


O OT) 

)۲7( ((أضواء ء البيان)) /٤(‏ 5؟١).‏ 

)۳٣(‏ ((البحر امحیط)) (5/ 95؟). 

(د؛) ((فتح القدير)) (۳/ .)۳۸١‏ 

(-ه) ((البحر الحيط)) (5/ )۳٠٠١‏ انظر ((فتح القدير)) (9/ 0 4). 
(-3) ((الجامع لأحكام القرآن)) (٩ /٠۹(‏ انظر /۱٤(‏ ۱۰۸). 
(۷7) ((تفسير الطبري)) (۲/ 959؟) تحقيق أحجد شاک. 

(۸7) ((تفسیر الطبري)) (۲/ ۲۹۹). 

.)۲۹۱ /5( ((تفسير الطبري))‎ )٩7( 


0000 EAT EVV 111° ((تفسير الطبري)) لا ل و‎ )٠١-( 
وقال تعالى: وكيف ونك وعندهم التوراة فيها حك الله ثم وون من بعد ذَلكَ وما وك ِالمؤْمنِينَ [المائدة: “] قال‎ - 4 
.)١ -( الزمام العري: حاون اول يتركون الحكم به» بعد العلم بححمي فيه» ا علي وعصياناً لي)‎ 
.)9-( ) ... وقال- رحمه الله-: (وأصل التولي عن الشيء الانصراف عنه‎ 
وورد لفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة في مواضع من القرآن» كقوله تعالى: فإن تطيعوا يتك الله أجراً حسناً وان ثتولوا کا‎ - ٠ 
.]5 ولتم من قبل يعذيكم عذابا أا الوك‎ 
وقوله عن وجل: لا صدق ولا صلل وکن گڌب وتو‎ ]١١ - ٠١ وقوله سبحانه: لا يصلاها إلا الث ی نز [الليل:‎ 
[القيامة: ۳۱ - *"] قال شيخ الإسلام: (فالتكذيب الذير» والتولي عن الاس واثما الإيمان تصديق الرسل فيما اشرو وطاعتهم فيما‎ 
7 .)*-( أمروا)‎ 
وقال في موضع آخر تعليقا على هذه الآيات: (فعلم أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن يصدقوا‎ 
.)4-( الرسول فيما أخبر» ويطيعوه فيما أمر» وضد التصديق التكذيب» وضد الطاعة» التولي)‎ 
.)0-( وقال- رحمه الله-: (والمتولي هو العاصي الممتنع عن الطاعة)‎ 
الخلاصة:‎ 
بعد هذا الإيجاز لكلام أهل اللغة والمفسرين» يمكن أن نستخلص من معاني الإعراض ما بلي:‎ 
يأتي بمعنى: عدم الاسمّاع لأوام الله عن وجل» وعدم المبالاة بها أو التفكر فيها وهو الغالب.‎ - ١ 
؟ - ويأتي بمعنى: عدم القبول اء وهذا يأتي بعد الاسمّاع لما والتذكير بهاء‎ 
ويأتي بمعنى الامتناع والتولي عن الطاعة» وهذا يكون بعد الاسمّاع والقبول.‎ - ۳ 
ويأتي بمعنى: ترك العمل.‎ - ٤ 
وياني بمعنى: الصدود.‎ - ۵ 
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- ويأقي بمعنى: ترك حك الله والانصراف عنه مع العم بحقيقته. 

وحاصل ذلك يرجع إلى ثلاثة امور: 

الاول: يتعلق بالععم (قول القاب)» من عدم الاسماع» وعدم المبالاة. 

الثاني: يتعلق بالعمل (عمل القلب والجوارح). 

أ - عمل القلب: من عدم القبول والاستسلام. 

ب- عمل الجوارح: من الامتناع وترك العمل» والتولي عن الطاعة. 

الثالث: الإعراض عن حك الله والتحاكم إليه. 

فهذا هو مفهوم الإعراض» وهذه هي انواعه وحالاته. 

ب- الإعراض المكفر وغير المكفر 

بعد ذكر مفهوم الإعراض وحالاته» يرد علينا هذا التساؤل» ما الإعراض الذي هو ناقض من نواقض الإسلام؟ ذكر الإمام ابن القيم- 
رحمه الله- من أنواع الكفر الأكبر: كفر الإعراض» وعرفه قائلا: (وأما كفر الإعراض: فإن يعرض بسمعه وقلبه عن الرسول؛ لا 
يصدقه ولا يكذبه ولا يواليه ولا يعاديه» ولا يصغي إلى ما جاء به البتة) (57)» وفصل ذلك في موضع آخر فقال: ( .. إن العذاب 
إستحق إسببين» أحدهما: الإعراض عن الجة وعدم إرادتها والعمل بها وبموجبهاء والثاني: العناد لها بعد قيامها وترك إرادة موجيهاء 
فالأول كفر إعراض» والثاني كفر عناد» وأما كفر الجهل مع عدم قيام الجة وعدم القكن من معرقتها فهذا الذي نفى الله التعذيب 
NE‏ 


ONE OT) 


(د؟) ((تفسیر الطبري)) (۱۰/ ۳۷۷). 

(دم) ((الإيمان)) (ص: 50ه). 

.)۱۳۷ ((الإيمان)) (ص:‎ )٤7( 

(-ه) ((الإيمان الأوسط)) (ص: )١١4‏ 

(-5) ((مدارج السالكين)) (۱/ ٠۳٠٠‏ 510") انظر ((مفتاح دار السعادة)) (ص: )۹٤‏ 

(-7) ((طريق الحجرتين)) (ص: 884) انظر ما قبلهاء وانظر ((مفتاح دار السعادة)) (ص: 44) و ((إرشاد الطالب)) ( 
١1" ۲‏ ). 


فالإعراض المكفر على حسب ما ذكره مرنوع من الإدمادة فلا شيم اعةه ولا ببحث عنباء ولا يف في ذلك» ولا يعني ذلك أن 
الإمام يحصر كفر الإعراض با يناني قول القلب فقط» لكنه لا يسمي في كلامه ترك العمل بعد العلم كفر إعراض» وإغا يطاق 
عليه كفر عناد وهو نفسه كفر الإعراض من جهة التولي وترك العمل والامتناع .... 

كذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيية- رحمه الله- كفر الإعراض المنافي لقول القلب حيث قال: (والكفر أعم من التكذيب فكل من 
کذب الرسول کافر» ولیس كل کافر مكدياء بل من يعلم صدقه» ويقر به وهو مع ذلك يبغضه أو يعاديه كافر» أو من أعرض فم 
يعتقد لا صدقه ولا كذبه كافر ولیس بمکذب) .)١-(‏ 

وكذلك الإمام مد بن عبد الوهاب- رحمه الله- ذكر ضمن نواقض الإسلام (العاشر: الإعراض عن دين الله لا يتعلمه ولا يعمل به» 
والدليل قوله تعالى: ومن أظلر يمن ذو بآيات ره ثم أغرض عا إنا من المجرمين منتقمون [السجدة: «م] (-م)» فالإمام كا 
يدوام لكيه يعار نجه او لين والإعراض عن تعلمه مع القدرة كفر أكبر وكذلك ترك العمل بعد ما يعار 

أما الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ- رحمه الله- فقد أجاب إجابة شاملة وموجزة حينما سثل عن الإعراض 
الناقض للإسلام» فقال: (إن أحوال الناس ثتفاوت تفاوتاً عظيماً وتفاوتهم بحسب درجاتهم في الإيمان إذا كان أصل الإيمان موجوداً 
والتفريط والترك مما هو فيما دون ذلك من الواجبات والمستحبات» 0 إذا عدم الأصل الذي يدخل به الإسلام وأعرض عن هذا 


ر روه يەي بى 


بالكليه» فهذا كفر إعراض» فيه قوله تعالى: ود درأنا هم کشا من الجن والإنس م قلوب لا فقون با وهم أحين لا يبصرون 
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اذك اذآن لا متمتون ب اوليك لانم بل هم أَصَلَ ولك هم لعافو [الأعراف: »]٠۷١‏ وقوله: ومن أعْرْضَ عن دي 
ا ايام اى [طه: »]١١4‏ ولكن عليك أن تعلم أن المدار على معرفة حقيقة الأصل وحقيقة القاعدة 
وان اختلف التعبير واللفظ) (-م). 

فالشيخ عبد اللطيف - رحمه الله - بين ووخ أنه إذا اختل الأصل (أي أصل الإيمان ... ) بالإعراض التام عن قول القلب أو 
عمله» أو قول اللسان أو جنس عمل الجوارح فهذا هو الإعراض الناقض لأصل الإيمان» أما ترك الواجبات والمستحبات والإعراض 
عن فعلها فلا يعد ضمن الإعراض المكفر» ويلاحظ في كلام الشيخ أنه لم يكر ترك الأركان ضمن الإعراض غير الناقض ولعل ذلك 
لغلاف المشبور حول حك تارك الأركان» وخاصة الصلاة. 

(-1) ((التسعينية)) (0/ 177). 

(5؟) ((الرسائل الشخصية)) (ص: 4١؟).‏ 

(-") ((مناج أهل الحق والاتباع)) (ص: 54 )٠١‏ , للشيخ سليمان بن سحمان انظر ((منهاج التأسيس والتقديس)) (ص 
۲۷ ۲۲۸) , للشيخ عبد اللطيف. 

لكان رو لكين الاير لوعن 5 لله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسل» قال تعالى: ويِقُولُونَ آمنا بال 


رور ودع 3ص ور ەه 5 سوير شه بير 


رار ا و وما أولَكَ بِالمْؤْمنينَ اذا دعوا إل الله ET‏ يهم إذا فرق منهم معرضون 
إن يكن لم الح اتا إليه معنن ني ويم ا أم ارتابوا م افون أن يس اله علي ورول بل أك هم اللو | إ 


کان قول المؤْمِنينَ إِذَا دعوا إِلَ الله ورسوله ليحكر ينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا ووك هم المفْلحَونَ [النور: ٤۷‏ - 01]ء قال شيخ 
الإسلام ابن يمية - رحمه الله- في تعليقه على هذه الآيات: (فبين سبحانه أن من تولى عن طاعة ارول و اع فن .عن حه فيو من 
المنافقين وليس بمؤمن» وان المؤمن هو الذي يقول معنا وأطعناء فإذا كان النفاق ثبت ويزول الإيمان تجرد الإعراض عن حك 
الرسول وإرادة التحا ك إلى غيره مع أن هذا ترك محض» وقد يكون سببه قوة الشبوة فكيف بالنقض والسب ونحوه) »)١-(‏ فشيخ 
الإسلام ييين أن الإيمان يزول تجرد الإعراض والترك الحض لتك الرسول صل الله عليه وسلم» حتى لو لم يقترن الك امتملكل 


أو خوة والله أعل. 

وقال تعالى: وإذَا قيل لم تَعَالوأ إل ما أنرل الله وإلى الرسول رأيت المتافقين ا عنك صدودا [النساء: ]1١‏ , قال الإمام ابن 
لقم في معنى هذه الآية: (-إعل الإعراض عا جاء به الرسول والالتفات إلى غيره هو حقيقة النفاق» ا أن حقيقة الإيمان هو 
تحكيمه وارتفاع ا حرج عن الصدور ` بحكه والتسلم لمأ ح به رصضى واختيار وحبة فهذا حميقة َة حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حميقة 


النفاق ... ) (-م 

واذا 0 0 الأَعْة ف تفسيرهم للآيات وكلامهم عن كفر الإعراض أن الإعراض الناقض 0 هو إعراض 7 
1 الإيمان» ااا رمن إعراضاً تامعن تعلم أصول اا اردص ذلك أو عن قبوها والانقياد القلي ا کن إعراضاً 
تاماً عن العمل بالجوارح (أن يترك جنس العمل)» ار شض غ حك الله ورسوله. نواقض الإ يمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند 
السلف محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي- ۲/ ٠١١‏ 


620 ((الصارم المسلول)) (ص: ۳۹). 
(-؟) ((مختصر الصواعق المرسلة)) (۳/ “ه") انظر ((تيسير العزيز احميد)) (ص: /اهه). 
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المطلب اللخامس: الشك في حكر من أحكام الله أو خبر من أخباره 


المطلب اللحامس: الشك في حك من أحكام اا حار 

ذكر علماء السنة أن من شروط لا إله إلا الله (اليقين المنافي للشك)» واستدلوا إذلك بنصوص كثيرة منها قوله صلى الله عليه وسلم ( 

... أشبد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما غير شاك فيهما إلا دخل الجنة)) )١-(‏ وقوله صلى الله عليه وسار لأبي 
هريرة ((اذهب بنعلي هاتين فن لقيت من وراء هذا الحائط يشبد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة)) (-5)» قال الشيخ 
حافظ حككى - رحمه اللّه - موضحاً هذا الشرط: (بأن يكون قائلها مستيقناً هدلول هذه الكلمة يقيناً جازماًء فإن الإيعان لا يغنى فيه إلا 
ع اليقين لا ءل الظن» فكيف إذا دخله الشك» قال الله - عن وجل -: إا الممنون انين آمنوا باه ورسوله ثم لم يرتابوا e‏ 
بأمواهم وأَنفسهم في سبل الله أك هم الصادقون [الخجرات: 5١]ء‏ فاشترط في الصدق إيمانهم بالله ورسوله كونهم ل يرتابواء (-م) 
أي: ل يشكواء فأما امرتاب فهو من النافقين- والعياذ بالله- الذين قال الله تعالى فيهم: إا سينك الَِينَ لا يوْمنُونَ بالل واليوم الآخر 
وارتایت قلوبهم هم في ريم يترددون [التوبة: ه4]ء ثم ذكر الحديثين السابقين وعلق عليهما قائلاً: (فاشترط في دخول قائلها الجنة 
أن بكو سيق ا فيهاء وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط) (-4). 


0 رواه مساو» (۲۷) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

-5) رواه مسلم (91). 

-م) الريب والريبة: الشك والظن والتهمة قال القتيي: الريبة والريب: الشك» لا ريب فيه: لا شك فيه» قال تعالى: ذلك الاب 
لا ريب فيه *البقرة: ** أي لا شك فيه» ((لسان العرب)) /١(‏ 47 4) , قال ابن أبي حاتم: (لا أعلم في هذا خلافاً) ((تفسير ابن 
كثير)) (۱/ )7١‏ انظر ((تفسير الطبري)) (۱/ ۰۲۲۸ ۲۲۹) تحقيق أحمد شاک. 

)٤7(‏ ((معارج القبول)) 5 YA‏ و 

قال الإمام ابن اقم کو رك منزلة اليقين وأهميتها» ومعارضتها لكل شك وريب: (فاليقين روح أعمال القلوب التي هي 
أرواح أعمال الجوارح» وهو حقيقة الصديقية» وهو قطب هذا الشأن الذي عليه مداره ومتى وصل اليقين إلى القلب امتلاً نوراً رشا 
وانتفى عنه كل ريب وشك وعغط) ثم ذكر من تعريفات اليقين (المكاشفة» وهو على ثلاثة أوجه: مكاشفة في الأخبار» ومكاشفة 
بإظهار القدرة» ومكاشفة القلوب بحقائق الإيمان» ومراد القوم بالمكاشفة: ظهور الشيء للقلب بحيث يصير نسبته إليه كنسبة المي إلى 
العين» فلا يبتى معه شك ولا ريب أصلا» وهذا نباية الإيمان» وهو مقام الإحسان) »)١-(‏ إذاً هناك ترابط بين اليقين والإحسان» 
فغاية اليقين» هي الإحسان» لكن الإحسان في عمل الجوارح» واليقين في عمل القلب» وكذلك هناك ترابط بين العلم واليقين» فالعم 
أول اليقين (-5)»؛ وليس مقصودنا هنا الكلام عن اليقين وأنواعه ودرجاته» ونما المقصود الإشارة إلى اليقين الذي هو شرط في 
الإيمان والنجاة في الآخرة» وكذلك الكلام عن الشك الذي هو ناقض من نواقض اض الإيمان» فأما اليقين الذي هو شرط في صعة 
الإيمان فهو حقيقة العلم بأن لا إله إلا الله وأن مداً رسول الله» ومن ثم ذكر بعض العلماء (العلم) شرطا مستقلا من شروط الشهادتين 
مستدلين بقوله تعالى: فاع آنه لا ِلهَ إلا الله واستغفر لذنيك وِللمؤْمنين والمؤمتات والله يعار ميك وميا كذ [ممد: ١4]ء‏ وقول 
الي صل الله عليه وسلم: ((من مات وهويعل أنه لا إله إلا الله دخل الجنة)) (-) فن شك في الله أو في رسوله وما جاء به عن 
الله فهو كافر لا شبادة له ولا إيمان (-5)» فالشك نقيض اليقين (-0)» (وهو التردد بين شيئين» كالذي لا يجحزم بصدق الرسول 
صل الله عليه وسلم ولا بكذبه» ولا جزم بوقوع البعث ولا عدم وقوعه .. ) (57). 

قال الإمام ابن القم - رحمه الله - في معرض كلامه عن أنواع الكفر الأكبر: (أما كفر الشك: فإنه لا يجزم بصدقه ولا يكذبه» 


) 
) 
) 
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ل ك فآ وهذا لا يستمر شكه إلا إذا ألزم نفسه الإعراض عن النظر في آيات صدق الرسول صل الله عليه وسار جلت فلا 
إسمعها ولا يلتفت إليهاء واما مع التفاته إليها ونظره فيباء فإنه لا يبقى معه شك ... ) (۷7). 

فكفر الشك - ك يظهر من كلام الأعة» يشبه كفر الإعراض» إلا أن كفر الإعراض يعلق بعمل القلب فلا يازم أن يكون صاحبه 
جاهلاء أما كفر الشك فيتعاق بقول القلب إسبب اختلال شرط العلم والله أعلم. 

بعض الأمثلة التي ذكرها العلماء حول كفر الشك: 

151 ررك السالكين)) (9/ ٤۱۳‏ - 5١غ).‏ 

-؟) انظر إيضاح لذلك في رسالة د. سفر ال حواللي ((ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي)) رسالة دكتوراة» مطبوع على الآلة الكاتبة» 
ص: :247 .)٤۳٤‏ 


( 

) انظر ((ظاهرة الإرجاء في الفكر الإإسلامي)) سفر الحوالى (ص: .)٤١۲ - ٤۳١‏ 
ده) انظر ((لسان العرب)) (۱۰/ .)٤٥۱‏ 

) ((الضياء الشارة 
(۷7) ((مدارج السالكين)) .)"510/١(‏ 
منبا الشك في صدق الرسول صلى الله عليه وسل أو الشك في البعثء أو الشك في كفر الكافرء أو الشك في شيء من القرآن أو الشك 
حك ,ين الاک قال القاسي يان شوح اللد - عند كلامه عن بعض المكفرات: (وكذلك من أضاف إلى نبينا الكذب فيما 
ل واه أو شك في صدقه» ا 258 فهو كافر بإجماع (¬ .)١‏ وقال اشنا ( ۰ ولهذا تكفر من دان بغير ملة المسلمين من 
الملل» أو وقف فهم) أو شك» أو صصح مذهيهم» وان أظهر مع ذلك الإسلام» واعتقده» واعتقد إبطال كل مذهب سواه» فهو كافر 
اهار ها أظهرة من خلاف ذلك) (-5)» وقال: (اعلم أن مق اسشكتك بالقران أو المصحون أو بشيء ووه اد عد 
أو حرف منه آية» أو كذب به أو بشيء منه» أو كذب بشيء مما حرم به من حكم أو خبرء أو أثبت ما نفاه أو نفى ما أثبته على عل 
IT‏ 1 
الله a‏ الحلول والاتحاد: 0 هؤلاء 0 النصارى» ا لاف من ی وال النصارى» 
ولهذا يقولون بالحلول تارة» وبالاتحاد ای وبالوحدة تارة» فإنه مذهب متناقض 2 نفسه» ولخذا يلبسون على من لم يفهمه» فهذا 
كفر اليهيود والنصارى والمشركين) (-4)» وقال في بیان حك من زعم أن الها ارا رل ال ضام الله ات وس إلا نفراً 
قليلا أو أنهم فسقوا عامتهم» قال: (فهذا لا ريب - أيضا- في كفره لأنه مكدب لا نصه القرآن في غير موضع من الرضى عنهم والثناء 
علهم» بل من يشك تي كفره مثل هذا فإن كفره متعين ٠٠۰‏ ) (57). 
وذكر الإمام مد بن فيك امات رکه الله تمن اش الإسلام: (الثالث: من لم يكفر المشركين» أو شك في كفرهم» أو صصح 
مذهيهم» كفر إجماعا) (-5)» وقال الإمام سليمان بن عبد الله بن مد بن عبد الوهاب - رحمهم الله -: ( ... فإن كان شاک في 
كفرهم أو جاهلاً بكفرهم بينت له الأداة بن "كات اوج شولك ميل اليه وسل عل كفزهم» وإن الك بدا ورد فاه 
بإجماع العلماء على أن من شك في كفر الكفار فهو كافر) (۷7). وقال الشيخ ابن ححمان - رحمه الله -: (وقد دل القرآن على أن 
الشك في أصول الدين كفر» والشك هو التردد بين شيئين» كالذي لا يجزم بصدق الرسول صلى الله عليه وس ولا کت ولا جزم 
بوقوع البعث ولا عدم وقوعه» ونحو ذلك كالذي لا يعتقد وجوب الصلاة ولا م وجوماء أو لا يعتقد تحريم الزنا ولا عم تحركه» 
وهذا كفر بإجماع العلماء) (0). 
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وني آخر هذا المبحث أشير إلى فائدتين هامتين ... وقد ذكرهما شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: 

الأولى: التنبيه إلى الفرق بين الشك والوسوسة» (فالوسوسة هي مما يهجم على القلب بغير اختيار الإنسان» فإذا كرهه العبد ونفاه كانت 
كراهته صرج الإيمان) (-8)» أما الشاك فيما جاء به الرسول صل الله عليه وسل» فهو تارك للإيمان الذي لا نجاة ولا سعادة إلا به. 
الثانية: مس معنا في أو هذا الت أن معنى الريب: الشك هذا من حيث الإجمال» ويذكر شيخ الإسلام رقا و بن الريت 
والشك» فيقول: [والريب يكون في عل القلب وفي عمل القلب» بخلاف الشك» فإنه لا يكون إلا في الما وهذا لا يوصف بالیقین إلا 
من اطمأن قلبه علماً وعلا) (-9)» وبذلك يكون الشك أخص من الريب» ويكون الشاك كافراً سيب الإخلال بشرط العلم الذي 
هر عل فرك الت وا أعل. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي-بتصرف- 


1۹ /۲ 

.)٠١59 /9( ((الشفا))‎ )١١( 

.)٠١ ١ /9( (د؟) ((الشفا))‎ 

.)١1١١١ /9( ((الشغا))‎ )۳٣( 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) (۲/ 7”58). 

(-ه) ((الصارم المسلول)) (ص: .)٥۹۲ ۰٥۹۱‏ 

(5) جموعة الشيخ ((الرسائل الشخصية)) (ص: ١؟5).‏ 

(-) رسالة ((أوئق عرى الإان))؛ ((الجامع الفريد)) (ص: ۳۷۰). 
(-8) ((الضياء الشارق)) (ص: 04"). 

(-5) ((ججموع الفتاوى)) )٠١8/14(‏ وانظر ((الإعان)) (ص: ۰)۲۸ 


اميش الان ما اشن عمل الب 
المطاب الأول: كفر الإباء والاستكار 

المطلب الأول: كفر الإباء والاستكار 

ا و فال ساق حكرة حال یی ا أ ارد واد قتا الملائكة اعجدوأ لادم فسجدواً إلا ليس أي وار 
وکان من الكافرين [البقرة: +6]ء فهل بحد إبليس ريه وهو يقول: قال رب با أغويتني ازن كم الارن لار اجن 
[اخجر: 9"]ء ويقول: قال رب فَأنظرني ِل 2 بيعثون [الجر: ]۳١‏ إياناً منه بالبعث» وإيماناً بنفاذ قدرته» في إنظاره إياه إلى يوم 
البعث» أو هل حد أحداً من أنبيائه» وأنكر شيئاً من ¿ سلطانه» وهو يحلف بعزته؟! وهل كان كفره إلا بترك نجدة واحدة» ا اء 
فأباها!! (<0). 


كه ا ا بالسجود لادم فأبى واستكبر» وكان من الكافرين» فكفره بالإباء والاستکار وما .يتبع ذلك لا لأجل 
تكذيب» وكذلك فرعون وقومه بحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ... ) (-م). 

وقال الإمام ابن القم کوچ الله - عند كلامه عن أنواع الكفر الأكبر ( ... وأما كفر الإباء والاستككار: فنحو كفر إبليس» 
فإنه لم يجحد أمى الله ولا قابله بالإنكار» وإما تلقاه بالإباء والاستكار» ومن هذا كفر من عرف صدق الرسول» وأنه جاء بالحق 
من عند الله» ول ينقد له إباء واستككارأ» وهو الغالب على كفر أعداء الرسل ... ) (-5)» إذ وجه كون الإباء والاستكار كفرأ 
مناقضته للانقياد والاستسلام الذي هو أساس عمل القلب وأصله» قال شيخ الإسلام - رحمه الله -: (وكلام الله خبر وأمر» فالحبر 
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يستوجب تصديق الخبر» والأى يستوجب الانقياد له والاستسلام» وهو عمل في القلب جماعه اللحضوع والانقياد الاس وإن لم يفعل 
المأمور به» فإذا قوبل احبر بالتصديق» والأعس بالانقياد فقد حصل أصل الإيمان في القلب وهو الطمأنينة والإقرار ... ) (-ه). 
وقال موضحاً إيمان القلب: (إن الإيمان قول وعمل - أعني في الأصل - قولاً في القلب» وعملا في القلب» فإن الإيمان بحسب كلام 
لله ووسالقة يضمن أخياره وأوامره» يدق القلك أخباوه تصدينا رجب خالا ى القلب بحسب المصدق به» والتصديق هو نوع من 
العم والقول» وينقاد لأمره وإستسل» وهذا الانقياد والاستسلام وه من الإرادة والعمل» ولا يكون 0 إلا جموع الارن 
فق OEE‏ فصان من الكافرين وان a‏ ف ) )۰)17 
وقال الشيخ حافظ حكمي - رحمه الله - عن هذا النوع: ( ... وإن انتفى عمل القلب» وعمل الجوارح مع المعرفة بالقلب والاعتراف 
باللسان فكفر عناد واستكار» ككفر إبليس» وكفر غالب الود النين شهدوا أن الرسول حق ولم ,تبعوه أمثال حبي بن أخطب» 
وكعب بن الأشرف وغيرهم» وكفر من ترك الصلاة عناداً واستكاراء وحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت 
عمل القلب) (2)» فهذا الو لا خلاف ولا إشكال في تكفير من وقع فيه - سواء کان فرداً اولاق كان الاستكار ينافي 
حقيقة الإسلام وهو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالتوحيد والخلوص من الشرك. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير 
عند السلف لحمد بن عبد الله بن علي الوهيبي-١/‏ ۳۸۷ 


)١(‏ لا يلزم الترابط التام بين الإباء والاستكار والامتناع في كل الأحوال» فقد يوجد إباء وامتناع دون استكار» ولذلك سنبحث 
اولا الإباء والامتناع مع الاستكار» 9 الإباء والامتناع بدون استكار. 
( (تعظم قدر الصلاة)) للمروزي (۱/ ۰۳۹۶٤‏ هو"). 


)۳7( ((الإيمان الأوسط)) (ص: ۰)۷٦‏ وانظر (الفتاوى) /٠(‏ 4۷) و (العبودية) (ص: .)١١١‏ 
(٤7(‏ ((مدارج السالكين)) (۱/ 55" ). 
(-ه) ((الصارم المسلول)) (ص: .)07١‏ 
(17( ((الصارم المسلول)) (ص: ؟؟5ه). 
)۷7( ((معارج القبول)) (۲/ ۰۲۲ ۲۳). 


المظلت القاى: الشرك الا كر يعمل القاب 

المطلب الثاني: الشرك الأكبر بعمل القلب 

فلك الخ ا بج عدي يان هذا الشركة كير إن حد الشرك الأكبر وتفسيره الذي يمع أنواعه وأفراده: (أن صرف 
الغا اورا من فاد لاد لعي الله ) فکل اعتقاد أو قول أو عملٍ بت أله مأمور به من الماع فصرفه لله وحده توحية وها 
واغلاص او ا ور فعليك بهذا الضابط للشّرك الأكبر الذي لا يش عنه شو شىء القول السديد لعبد الرحمن السعدي 
- ص: ٥٤‏ 

وهذه صور لما يلحق أعمال القلب من الشرك الا كبر: 

فالإخلاص يضاده الإشراك فن ليس مخلصاء فهو مشرك» إلا أن الشرك درجات» وقد جرى العرف على تخصيص اسم الإخلاص 
ل ل 
ا 1 

الإرادات 507 فذلك اببخر الذي لا سحل له وقل قدت ارد ادر الله 0 2 اليه» 57 
الجزاء منه» فقد أشرك في نيته وارادته» والإخللاص: أن يخلص لله في أفعاله وأقواله وارادته ونيته» وهذه هي الحنيفية ملة إبراهيم الق 
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أ الله تعالى بها عباده كلهمء ولا يقبل من أحد غيرهاء وهي حقيقة الإسلام» كا قال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام فعا فلن ل 


مله وهو في الآخرة من الحأسرين )۸٥(‏ إآل عمران: )]۸٥‏ (-0). 

(-1) ((موعظة المؤمنين)) (ص: .)٤١۷‏ 

(55) ((الجواب الكافي)) (ص: .)٠٠١‏ 0 ٍ 
لكن الشرك في النية والإرادة درجات» قد يكون شركا أكبر وقد يكون دون ذلك» يقول الإمام ابن رجب - رحمه الله - موضا 
ذلك: (واعل أن العمل لغير الله أقسام: فتارة يكون رياء محضاً بحيث لا يراد سوى مراءاة الخلوقين لغرض دنيوي كال المنافقين في 
صلاتهم» قال الله عن وجل: إن المتَافقَينَ باد عون الله وهو حَادعهم وإذَا قَاموأ إل الصلاة قَاموأ كسان يراوُونَ النّاس ولا درون 
لله إل قليلا [النساء: ]١4«‏ وهذا العمل لا يشك مسل أنه :تال lS‏ المت عد الله وال اة كين الل 
ا ارا فن هار من اعا ارصن الصيحيحة تذل عل برطلاته اشا وحبوطه» وني (صحيح مسلم) عن أي هريرة - 
رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وس قال: يقول الله تبارك وتعالى: ((أنا أغنى الشركاء عن الشرك» من عمل عملا أشرك معي 
فيه غيري تركته وشركه)) (-1)» وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء فلا يضره» فإن كان خاطراً ودفعه فلا يضره 
بلا خلاف» فإن استرسل معه فهل يحبط عمله أم لا يضره ذلك ويجازي على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف 
قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري» وأرجو أن عمله لا يبطل بذلك» وأنه يجازى بنيته الأولى (۲)» وهو مروي عن الحسن 
البصري وغيره» فأما إذا عمل العمل لله خالصاً ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك 
م يضره ذلك» وفي هذا المعنى جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سل عن الرجل يعمل العمل لله من اللمير مده 
الناس عليه فقال: ((تلك عاجل بشرى المؤمن)) (-")) (-غ). 

.)۲۹۸( al) 

-؟) الحلاف والله أعلم في قبول العمل أو بطلانه» وليس في النقصان واتخلل الحاصل بسبب الاسترسال في الرياء. 

د*) رواه مسلم (557415). 

-4) ((جامع العلوم والحكم)) (ص: ۱۳ - )١١‏ وانظر ((معارج القبول)) 45٠ /١(‏ -454). 

ولص ذلك الشيخ حافظ حكي بعبارة أسبل ء قال - ره الله -: (ثم اعلم أن الرياء قد أطلق في كاب الله كثيرا» ويراد به 
النفاق الذي هو أعظم الكفن وسا ف ارك الأسفل من ار كا قانتعال نيا اا انين امنوأ لا تبطلوأً صَدَقَائَةٌ اَن والأدَى 
كلدي ينفق ماله رناء النّاسٍ ولا يؤمن بالل واليوم الآخر عله كش صفوان عله راف ف ضا ريل قر كه هلدا لا شار عل 
سىء يما كسبوأ والله لا يبدي لموم الْكافينَ [البقرة: ]۲٠٤‏ وقال تعالى: والذين ينفقُونَ أُمواهُم راء النّاسٍ ولا يمنون بالل ول 
باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قريتا فسَاء قريتا [النساء: ۳۸] والفرق بين هذا الرياء الذي هو النفاق الأكبر وبين الرياء الذي 
سماه النبي صلى الله عليه وسلم شركا أصغر خفيا هو حديث ((الأعمال بالنيات ... )) )١-(‏ فإن كان الباعث على العمل هو إرادة 
الله والدار الآخرة وسلم من الرياء في فعله» وكان موافقا للشرع فذلك العمل الصا المقبول» وإن كان الباعث على العمل هو إرادة 
غير الله عن وجل فذلك النفاق الأكبر» سواء في ذلك من يريد به جاها ورئاسة وطلب دنياء ومن يريد حقن دمه وعصمة ماله وغير 
ذلك» فهذان ضدان يناي أحدهما الآخر لا محالة وان كان الباعث على العمل هو إرادة الله عن وجل والدار الآخرة» ولكن دخل 
عليه الرياء في تزريينه وتحسينه فذلك هو الذي ماه التي صلى الله عليه وسل الشرك الأصغرء وهذا لا يخرج من الملةء ولكنه ينقص 
من العمل بقدره» وقد يغلب على العمل فيحبطه كله والعياذ بالله) (-9)» خلاصة ما سبق في شرك النية والإرادة والقصد: أن من 
أراد بعمله غير الله عن وجل فذلك شرك أكبرء وإن أراد بالعمل وجه الله عن وجل ولكن دخل عليه الرياء في أصله فقد حبط 


) 
) 
) 
) 
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العمل وهذا هو الشرك الأصغرء أما إن طرأت عليه نية الرياء فقد نتقص أجر عمله بحسب ذلك» ولنضرب لذلك مثالا واحداً يتضح 
من خلال المقصود. عبادة النسك والذيح يجب أن تكون خالصة لله سبحانه» فن قصد بذبحه غير الله فقد أشرك الشرك الكبر» ومن 
فقي اده و ولك دع ا اه هه ققد بطل ا العمل )وات طرا اا عليه فا تفن من ارم فسن 
ذلك؛ وهذا يرد على جميع العبادات من الأقوال والأفعال فالشرك فيا بحسب النية والقصد وبذلك ندرك خطورة الشرك في ذلك» 


وضرورة توقيه. 
شرك الحبة: 


لما كانت الحبة أصل كل عمل من أعمال القلب والجوارح» كان الإشراك في الحبةء أصل كل إشراك علي (-5)» فأصل الشرك في 
الکن واكام لقا بوم ة 0 

قال تعالى: ومن لاس من 0 ومن دون الله أنداداً 0 الله د وَالِينَ ع ری لين طَلموأ | إذ يرون العذاب 
أن امَو لله جا وان 2 شدید اللات [البقرة: .]1١56‏ 


.)۱( رواه البخاري‎ )٠١( 

)۲7( ((معارج القبول)) /١(‏ 4ه9"2»4ه؛). 

(د) انظر ((قاعدة في المحبة)) (59). 

(د؛) ((جموع الفتاوى)) .)۷٥٤ /1٠١(‏ 

قول الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: (يذكر تعالى حال المشركين به في الدنياء وما هم في الدار الآخرة حيث جعلوا له أنداداً أي 
أمثالاً ونظراء يعبدونهم معد ويحبونهم علبه وهو الله لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معهء وني (الصحيحين) عن عبدالله 
بن مسعود قال: قلت: يا رسول الله أي اإذئب أعظم؟ قال: ((أن تجعل لله ندا وهو خلقك)) »)١-(‏ وقوله: ومن التاس من بنذ 
من دون الله أندَاداً ر كب الله وَالْلِينَ امنوأ اشد حبا لله ولو یری انين ظلموأ د رون الْعَذَابٌ أن القوة له بجميعاً أن الله شديد 
العڌاب [البقرة: ]٠٠١‏ ولمم لله وتمام معرفتهم به» وتوقيرهم وتوحيدهم له لا إشركون به 000 يعبدونه وحده ويتوكلون عليه 
ويلجأون في جميع أمورهم إليه) (-5). قال الإمام ابن القي - رحمه الله - في تعريف هذا الشرك: (الشرك بالله في الحبة والتعظيم 
بان يحي عخلوقا جا يحب اله فهذا من الشرك الذي لا يغفره الله وهو الشرك الذي قال سبحانه فيه: ومن الناس من بخ من دون 
اله أنداداً يحبوتهم سكب اللو والذِينَ آمنوأ شد حبا له ولو یری الِْينَ ظلموا د رون الْعَذَابَ أن العو يلو جميعا أن الله مديد اعاب 
[البقرة: 178] وقال أصعاب هذا الشرك لآشتهم» وقد جمعتهم ابحيم: تال إن مما هي ضلال مرين د سوي يرب الاين [الشعراء: 
۷ - 9] ومعلوم أنهم ما سووهم به سبحانه في اللحلق» والرزق» والإماتة» والإحياء» والملك» والقدرة» وانما سووهم به في الحب 
والتأله واللخضوع لحم والتذلل ... ) (-م). 

وال الإمام عمد بن عبد الوهابٍ - رحمه الله -: (ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله: آية البقرة في الكفار 
الذين قال الله تعالى فيم وقال اين ن اتپا لو أن آنا لزه فوا منهم کا رووا بنا گذلك برعم اله ماهم حسرات علوم وما هم 
يخارجين من النار [البقرة: ]١517‏ وذك مم يحبون أندادهم کب الل فدل على أنهم عو ان ايا فلم يدخلوا في الإسلام» 
فكيت عن حب« الآ کر من حب الله؟ نكيف تعن 1 يحب إلا الد ود (-2): 

ولو طبقنا ما سبق على الشرك العملي المتعلق بعمل الجوارح من مثل دعاء الأموات والاستغاثة ببم» أو يجاب طاعة غير الله عن وجل 
ورسوله صل الله عليه وسلم في كل ما یام به أو نی عنه» لوجدنا أن ذلك يرجع في الحقيقة إلى الإشراك في الحبةء يقول شيخ 
الإسلام - رحمه الله - في ذلك: (فن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفر كربة» زم أن يكرن ھا ومحبته هي الأصل في 
ذلك) (ده). 
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( 
) ( ( تفس 

دم) ((الجواب الكافي)) (ص: )۱۹٩‏ , وانظر ((مدارج السالكين)) (۱/ ۰۳۹۸ ۳/ )١١ ٠٠۲٠١‏ و ((إغاثة اللهفان)) (؟/ 
( 


((فتح الجيد)) (ص: .)١١4‏ 
-ه) ((فتح المجيد)) (ص: .)١١4‏ 

وك عات الى محل ا قلي ی انيه ارط ا عاش أت ال رر فد ا دا نوها 
يميه اقم ای کے بک وروت يووا رلا وای اکا ملا اجا اون كل ما بام به ول 
عنه ويحاله ويحرمه» ويقيمه مقام الله ورسوله فهذا من الشرك الذي يدخل أصحابه في قوله تعالى: ومن اناس من تخد بن دون الله 
أندَاداً م كب الله واللين آمنوا أشد حا له وار يلين طلموأ إد يرون العدَاب أن القوة بو جي وان الله ديد المذاب 
[البقرة: e‏ 7). 

وقال الشيخ عبدالرحمن بن حسن في بيان ذلك: (فكل من اتخذ ندا لله يدعوه من دون الله ويرغب إليه ويرجوه لما يؤمله منه من 
قضاء حاجاته وتفرج كباته كال عباد القبور والطواغيت والأصنام فلايد أن يعظموهم ويحبوهم إذلك» فا نهم أحبوهم مع الله وان 
كانوا بحبون الله تعالى» ويقولون لا إله إلا الله وتعلوق وو ن فت اشر كرا في الحبة محبة غيره وعبادة غيره» فاتخاذهم الأنداد 
يحبونهم كب الله يبطل كل قول يقولونه وکل عمل يعملونه» لأن المشرك لا يقبل منه عمل» ولا يصح منه» وهؤلاء وان قالوا لا إله 
إلا الله فقد تركوا كل قيد قيدت به هذه الكلمة) (-5)» إذاً بمكن أن نستخلص مما سبق ما بلي: أن الشرك بعمل الجوارح يرجم 
في الحقيقة إلى عمل القلب» فك ذكرنا في شرك النية والقصد دخول ذلك في جميع العبادات إذا قصد بها غير الله يمكن أن نقول 
هناء إن صرف أي نوع من العبادات لغير الله (كالدعاء والطاعة)» هو في الأصل بسبب الحبة ذلك الغير فلابد» من إخلاص القصد 
والحبة لله وحده» وححبة غيره تبع حبته. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف لحمد بن عبد الله بن علي الوهيبي - 
بتصرف- ۲/ هوا 

(-1) ((جموع الفتاوى)) (۱۰/ ۲۹۷). 

(15) ررق اج )صن 135 


المبحث الثالث: أمثلة أخرى لنواقض الإيمان بالاعتقاد 
المبحث الثالث: أمثلة أخرى لنواقض الإيمان بالاعتقاد 
ومن نواقض الإيمان الاعتقادية أيضا والتي تكون تجرد اعتقاد القلب» وإن لم يتكلم بباء وإن لم يفعل شيئاً منها: 
١‏ - الحد» أو الشك في وجود الله سبحانه وتعالى» أو الاعتقاد بأن لله تعالى شريكا في ربوبيته جل وعلا. 
۲ - التكذيب أو الشك ف رسالة محمد صلى الله عليه وسال وجحد عموم رسالته» e‏ للتبوة» أو إدكان طن ها خر به الرسول صن 
الله عليه وسم او الطعن فيه بعد ثبوته. 
۴ - الاعتقاد بأن الرسول صل الله عليه وسلم كتم شيئاً ما أوحى الله تعالى إليه وهو مأمور بتبليغه» أو بلغه لبعض المسلمين دون بعض. 
٤‏ - التكذيب أو الشك في شيء من أركان الإسلام امسة» أو أركان الإيمان الستة» أو ال جنة أو النار» أو الثواب والعقاب» أو الجن 
أو الملاتكة» أو شيء ما هو جمع عليه؛ كالإسراء والمعراج» وغيرها. 
ه - إنكار شيء مر 0 أو اعتقاد زيادة فيه» أو الاعتقاد أن للقرآن ظاهراً وباطنا وأن باطنه يخالف ظاهره» وأن هذا الباطن 
0 للبعض دو 

- الإيمان بشريعة غر لاسلا واعتقاد صلاحيتبها للبشر» والعمل بهاء وتطبيقها. 
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۷ - اعتقاد عدم كفر الكفار من الملحدين والمشركين والمرتدين» أو الشك في کفرهم» أو موالاتهم على حساب الدين 
4+ اا أن الكائن نيوك الك يفن اوغا بوأن الله مال سيك فا وأ ما شعله الد واتار غبادة لل رطا 
سبحانه - ولأنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. 
4 - جد وجوب شي ء معلوم من الدين بالضرورة؛ كالصلوات اللمس» والزكاة» والصوم» والحج وغيرهاء 
٠‏ - اعتقاد ع مباح معلوم من الدين بالضرورة؛ كالبيع والنكاح» أو اعتقاد إباحة بحرم معلوم من الدين بالضرورة؛ كالقتل» 
والزناء والرياء أو إعطاء غير الله تعاللى حق الاش والي» وحق التحليل والتحريم» وحق التشريع » أو اعتقاد جواز الاحتكام إلى غيره 
تعالى. 
١١‏ - تكذيب واحد من رسل الله تعالى» في أي أمى من الأمور الثابتة عنبم. 
۲ - ادعاء النبوة» ا تصديق من يدعيبا. 
٠‏ - الاعتقاد بان البعض يسعه اعروج عن شريعة الإسلام» وانه يجوز للشخص ان يلتزم بدين انحر غير الإسلام. 
١4‏ - الاعتقاد بأن جمهور الصحابة - رضي الله عنهم - ارتدواء أو فسقواء بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم. 
١١‏ - الرضا بالكفر» والعزم على الكفرء أو تعليق الكفر بأ مستقبل. 
5 - من ضحك لمن تكلم بالكفر مع الرضا به. 
۷ - من شك في كفر من عمل الأعمال المكفرة الظاهرة التى استبان دليلها واتفق أنة أهل السنة وابماعة عليهاء الإيمان حقيقته 
خوارمه نواقضه عند آهل السنة عبدالله بن عبداحميد الأثري- ۰ ۲۹٤‏ 


۲ الفصل الثاني: النواقض القولية في باب التوحيد 
المطلب الأول: حك شي الله ا اا 


المطلب الأول: حك سب الله تعالى أو الاستهزاء به: 

حكى غير واحد الإجماع على أنَّ سب الله ورسوله كفر مخرج من الل ومن هؤلاء: E‏ 
فظن بعض الناس أن الكفرٌ العملي لا ييخرج صاحبه من الإسلام وأ سب الله ورسوله مستثنی من ذلك ... ومن فرق بين سب اله 
أو رسوله وبين أي قول أو عملي أجمع المسلمون أنه كفر كالذيح لغير الله أو السجود لصم أو نحو ذلك فعليه الدليل. فلا يظن ظان أن 
في المسألة خلافاً جعل المسألة من مسائل اللحلاف والاجتهادء إذ لا إستطيع أحدٌ ا واحد من علماء أهل السنة واجماعة 
خلاف ذلك البتة. التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكرت بالقوك أو العمل أو الاعتقاد لعلوي بن عبد القادر السقاف-ص ؟١.‏ 
ETS‏ أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوا - صلى الله عليه وسلم - أو دفع 
شيئاً مما أنزل الله عنّ وجل» أو قتل نبيا من أنبياء الله» أنه كافر بذلك وان كان مقرا بكلّ ما أنزل الله الصارم المسلول لابن تهية 
/Y-‏ ه١‏ 7 : 7 

وقال ابن قدامة: ومن تنب الله تعالى كف سواءً كان مازحاً أو جادا وكذلك من استرزا بالله تعالى» أو بآياته أو برسله» أو كتبه» قال 
الله تعاللى: ون سأهم آیقوان ما عا وض وتلعب قل أبالله واياته ورسوله كنتم تيزو لا تدروأ قد كفرع بعد انكر [التوية. 
1٥‏ ا وينبفي أن لا يكتَى من الحازئ بذلك مبرد الإسلام» حتى يؤدب أدبا يزجره عن ذلك» فإنه إذا لم يكتف يمن سب 
رسول الله صلى الله عليه وسار بالتوبة» فمن سب الله تعالى أولى. ٠‏ المخني لابن قدامة -۱/ AA‏ 
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ا نا نعم أن من سب الله ورسوله طوعاً بغير كأ بل من تکام بكلمات الكفر طائعاً غير مكرّهء ومن استہزا بالله وآياته 
و ا و و إن مثل هذا قد يكون في الباطن مؤمناً بالله وتا هو كافر في الظاهن فاته قال قول 
معلوم الفساد ا من الدين» وقد ذك الله كلمات الكقار و في القران وحكم بكفرهم واستحقاقهم الوعيد بها ولو كانت أقواهم 
لكر منزلة شهادة الشود م أو بمنزلة الإقرار الذي يغاط فيه امقر لم يجعلهم الله من أهل الوعيد بالشبادة التي قد قد تكون صدقاً 
وقد تكون كدب ابل كان بي دالا يديم إلا بشرط صدق الشبادة وهذا کو ا لذ كر النِينَ الوأ 11 الله ال ثلاثة 
وما من ِل | ل 7 ا وان ل يتوأ ما يوون بسن ابن قرو مم داب ألم | [المائدة : ۷ مذ كر اين الوأ إن هر 
اتح ان 57 فال ل يا بي إسرائيل اعيدوا الله ري Sl‏ نه من َك بالله ل حرم الله عليه الله ومأواه الثار :وما 
للظالمين من أنصار [المائدة: 1۷[ وأمقال ذلك. جموع الفتاوى لابن تيمية ۷/ ۷١۷‏ 

قال ايض إن عن اسب الله أو سب ومنو كقر فاه واطا سوا" كان الاب يعتقد أذ ذلك عر أو كان مسا 40 أو 


كان ذاهلاً عن اعتقاده» هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمانَ قول وعمل) الصارم المسلول على شاتم الرسول 
لابن تمية- ۳/ ههه 


المطلب الثاني: هل من سب الله تقبل توبته وهل يستتاب كالمرتد؟ 

المطلب الثاني: هل من سب اله تقبل توبته وهل إستئاب کالمرتد؟ 

اعا أن العلماء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو كابه: هل تقبل توببه؟ على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشهور عن الحنابلة» بل يقتل كافراء ولا يصل عليه» ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن 
قبور المسلمين» ولو قال: إنه تاب اة شماه لأنهم يقولون: إن هذه الردة أمرها عظم وكبير لا تنفع فيا التوبة. 

وقال بعض أهل العل: إا تقل إذا غا هدق تزع إلى الله وأقر عل تة اطا ووضف: الله مال عا انتح من قات 
التعظي» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى قل يا عبادي الْذِنَ أسرفوا على أَنفسهم لا تقتطوا من رحمة الله إن 
اله يغفر لدتو جميعا إِنَّه هو الْعفُور الرّحيم [الزمى: ه] ومن الكفار من يسبون الله» ومع ذلك تقبل توبتهم 

وهذا هو الصحیح» إلا أن ساب الرسول صل الله عليه وسار تقبل توبته ويجب قتله» بخلاف من سب الله» فإنها تقبل توبته ولا يقتل» 
لكأن سن ا اشر ا وسل ال لان الل E E‏ إذاهات الفك إليه أنه يشر ا ا 
أها ساني الرسول صلى الله عليه وسلم» »> فإنه يتعلق تعلق به أمران: 

الأول: أمى شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلمء ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 


الثاني: أمى شخصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يجب قتله لحقه صلى الله عليه وسار ويقتل بعد توبته على أنه مسلء فإذا قتل» 
غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين. 


وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تهية» وقد ألف كاباً في ذلك اسمه: (الصارم المسلول في حك قتل ساب الرسول) أو: (الصارم المسلول 
على شاتم الرسول)» وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وسل» وكذا لو قذفه» فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صل الله عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟ 

اخ هذا صڪیح لکن هذا في حياته صل الله عليه وسل» وقد أسقط حقه» أما بعد موته» فلا ندري» فننفذ ما نراه واجبا في 
حق من سبه صل الله عليه وسل 
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فإن قيل: احتمال كونه يعفو عنه أو لا يعفو موجب للتو قف ؟ ٍ 

اجيب: إنه لا يوجب التوقف» لان المفسدة حصلت بالسب» وارتفاع اثر هذا السب غير معلوم» والاصل بقاؤه. 

فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول صلى الله عليه وسم عفا عمن سبه؟ 

چپ ل ورا كان في حياة الرسول صل الله عليه وسار إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف» كا أنه صلى الله عليه 
وسلم يعار أعيان المنافقين ولم يقتلهم» ثلا يتحدث الناس أن مدا يقتل أصعابه» لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناه» قال 
بن القي: إن عدم قتل المنافق المعلوم إنما هو في حياة الرسول صلى الله عليه وسار فقط. القول المفيد على كاب التوحيد لمحمد بن صالح 


بن عثيمين - ۳/ .مام 


ثم اختلف أححابنا وغيرهم في قبول توبته يعني من سب الله تعالى» بمعنى أنه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه القتل إذا أظهر التوبة 
من ذلك بعد رفعه إلى السلطان وثبوت الحد عليه؟ على قولين: 

أحدهما: أنه بمنزلة سابٌ الرسول» فيه الروايتان كالروايتين في ساب الرسول» هذه طريقة أبي اللحطاب وأكثر من احتدّى حذوه من 
امتأخرين» وهو الذي يدل عليه كلام الإمام أحمد حيث قال: (كل من ذكر شيئاً يعرَض بذك الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ فعليه القتل» 
مسلماً كان أو كافراًء وهذا مذهب أهل المدينة)» فأطاق وجوب القتل عليه ولم يذكر استتابته» وذكر أنه قول أهل المدينة» ومن وجب 
عليه القتل لم يسقط بالتوبة» وقول أهل المدينة المشهور أنه لا سقط القتل بتوبته» ولو لم يرد هذا لم يخصه بأهل المدينة» فإن الناس 
جمعون على أن من سب الله تعالى من المسلمين يقتل» وانما اختلفوا في توبته» فلما أحذ بقول أهل لمدينة في المسلم كا أخد بقوهم في 
الذي ع أنه قصّد محل لحلاف بين المدنيين والكوفيين في المسألتين» وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب أنه لا يسقط القتل بإظهار 
اأقوية يعد القدرة غليه» € ذكناة في ساب الرسوك. 

وأما الرواية الثانية فإن عبدالله قال: سئل أبي عن رجل قال (يا ابن كذا وكذا أنت ومن لمك" قال أبي: هذا مرتد عن الإسلام» 
قلت لال تر عنقه؟ قال: نعم» ت عنقه» جاه من المرتدين) ٠‏ 

eg UES TE‏ القاسم عنه قال: من سب الله تعالى من المسلمين قتل ولم يستتبء إلا أن 


يكون افترى على الله بارتداده إلى دين دان به وأظهره فیستناب» وان لم يظهره لم إستتب» وهذا قول ابن القاسم» ومطرف» وعبدالملك» 


والثاني: أنه يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد الحض» وهذا قول القاضي أبي يعلى» والشريف أبي جعفرء وأبي على بن البناءء وابن 
عقيل » مع قوهم: إن من سب الرسول لا يستتاب» وهذا قول طائفة من المدنيين: منهم ممد بن مسلمة» والمخزومي» وابن أبي حازم» 
قالوا: (لا يقتل المسلم بالسب حتى يستتاب» وكذلك اليهودي والنصرانيء فإن تابوا قبل منهمء وان لم يتوبوا قتلواء ولا بد من الاستتابة» 
وذلك كله كلردة)؛ وفوا لد ا هن انالكية: 

وكذلك ذک أصعاب الشافمي رضي ea EE‏ قله ويد رد ذا بينه وبين سب الرسول على أحد 
لوجهين: وهذا مذهب الإمام أ حنيفة أيضاً 

اما من اشكاتة السَاب لله وأرسوله فأخذه أن ذلك من أنواع الردة» ومن فرق بين سب الله والرسول قال: سب الله تعالى كفر 
E TT‏ الكفر الأصلي أو الطارئ مقبولًمُسقطة القت بالإجماع؛ ول الهأ 
انار رة الله بقوهم: هو ثالث الات وبقوهم: E‏ أخبر النبي صل لله عليه وس عن الله عن وجل ۔ أنه قال: 
((شمني ان آدم» وما نبي 1 ذلك» ان آدم» وما بغي لك فأما شي ياي فقوله: إن ل ود وأنا الأَحَد الصمَّد)) 
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س س س 


ما من لله إلا | إل و وان 1 ينوا عما يقولون مسن اللِينَ e‏ 
منهم عاب ألم إلى قوله: أقلا يتبون إل الله ويستغفروته والل فور ررحم [المائدة :: ۷ ۷۳| وهو سبحانه قد عل منه أنه سقط 
حقه عن التائب» فإن الرجل لو أن من الكفر والمعاصي بملء ٠‏ الأرض ثم تاب تاب الله عليه؛ وهو سبحاته لا تلحقه بالسب غضاضة 
ولا 0 وانما يعود ضرر السب على قائله» وحرمته في قلوب العباد أعظم من أن مبتكها جرأة الساب» وببذا يظهر الفرق بينه وبين 
امول دقن السب E A‏ بو المتيانة الوائجة NN AR SELES‏ 
فلا تقوم حرمته ولثبثُ في القاوب مكاعد إلا باصطلام سابه» ما أن بوه وشقه يتقص من حرمته عند كثير من الناسء ویقدح في 
مكانه في قلوب كثيرة» فإن لم يحفظ هذا الجى بعقوبة المنتبك وإلا أفضى الأ إلى فساد. 

وهذا الفرق بتوجه بالنظر إلى لاض ا م کا يذه كر طن اعاب وبالنظر إلى 
انتبكه من حرمة الله لا بتجبر إلا بإقامة الحد» فأشبه الزاني والسارق والشارب إذا تابوا بعد القدرة e‏ 
ْضا فإن سب الله ليس له داع عقلي في الغالب» وأكثر ما هو سب في نفس الأس إا يصدرٌ عن اعتقاد وتدين براد به التعظم 
لذ الس ول شد اساب حقيقة الإهانة لعليه أن ذلك لا يؤر بحلاف سب الرسولء فإنه في الغالب إثما يقصد به الإهانة 
والاستخفاف» والدواعي إلى ذلك متوفرة من كل كافر ومنافق» فصار من جنس الجرائم التي تدعو إلها الطباع» فإن حدودها لا 
تسقط بالتوبة» بخلاف الجرائم التي لا داعي إليبا. 0 

ونكتة هذا الفرق أن خصوص سب الله تعالى ليس إليه داع غالب الأوقات» فيندرج في عموم الكفرء بخلاف سب الرسول» فإن 
الحصوصه دواعي متوفرة» فناسب أن يشرع ل ا المشروع مويه له تقل بتري ا الكو اونا اق نين 
الرسول على خصائص من جهة توفر الدواعي إليه إليه» وحرص أعداء الله عليه» وأن الحرمة تنتبك به انتهاك الحرمات بانتباكهاء وأن فيه 
حقا لخلوق تحتمت عقوبته» لا لأنه أغلظ إِماً من سب اللهء بل لأن مفسدته لا تسم إلا بتحتم القتل. 


(-1) رواه البخاري (19") من حديث أبي هريرة رضي الله عنه, بدون ((وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد)) 

الا آنه له ريك أن الكفية وا أعظم ا والسرقة وقطع الطريق وشرب الجر ثم الكافر والمرتد إذا 59 
عي قدت مقر جارد ابا اواك لويد ا من الفسق» ولم يدل ذلك على 
اا أعظم ما من الكافر؟ فن أخذ تتم العقوبة وسقوطها من كر الذنب وصغره فقد تأى عن مسالك الفقه ادكه 
ويوضم ذلك ناه NN‏ على أعظم الذنوب» ولا نقر وانعداً منم .ولا من غرم غل زف ولا سرقة ولا كبير من المعاصي 
اعادرويره دب مع لطارط لسرا امرض في زمنهم لأجل الفاحشةء والأرض ماوءة من المشركين وهم 
في عافية» وقد ذفن رجل َكَل رَجلاً على عهد النبي صل الله عليه وسا مرات والأرض تَفظَه في كل ذلك» فقال النبي صلى الله عليه 
وسل: إن الأرض لعل من هو شر مله ولکن الله أرَا كر هذا لتعتيروا)) (-1) وهذا يعاقب الفاسق الى من المجر والإعراض 
واا وغو 5 ا اف نه الكافر الذمي» مع أن ذلك أحسن حالاً عند الله وعندنا من الكافر. 

فقد رأيت العقوبات المقدرة المشروعة تتم کی وی عو ا نهو غت ا او اك أن آلا ف الام لت دار ار 
وإنما ال جزاءٌ يوم الدينء يوم يدين الله العباد بأعبالهم: إن خيراً نغير» وإن شرا فشرء لكن ينزل الله سبحانه من العقاب ويشرع من 
ال ا عا قد هناد عام لا يختص فاعلهء أو ما يطهر الفاعل من خطيئته» e E‏ 


(-1) وقال سبحانه: لَقَدْ كفر الذي قَالُوأ إِنَّ الله الت اة وما 


2 


ی :لله ابا قان ما 
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فالخطيئة إذا خيف أن يتعدى ضررها فاعلها لم تخسم مادتبا إلا بعقوبة فاعلهاء فليا كان الكفر والردة إذا قبلت التوبة منه بعد القدرة 

تفل ومس E‏ التوبة» عدا يد أن يكفر أويرتد ثم إذا (أخدً) أظهر التوبة لعلمه أن 
ذلك لا حل مقصوده؛ بخلاف أهل الفسوق فإنه إذا أسقطت العقوبة عنهم بالتوبة كان ذلك فتحاً لباب الفسوق» فإن الرجل يعمل 
ما اشتى» ثم إذا أخذ قال: إني تاسء وقد حصل مقصوده من الشهوة التي اقتضاهاء فكذلك سب الله هو أعظم من سب الرسول» 
لکن لا يخاف أن النفوس تتسرع إلى ذلك إذا استتيب فاعله وعرض على السيف» فإنه لا يصدر غالبا إلا عن اعتقاد» وليس لخلق 
اعتقاد يبعنهم على إظهار السب لله تعالى» وأكثر ما يكون جر وتبرماً وسفها ورَوعه بالسيف والاستتابة تك عن ذلك» بخلاف 
إظهار سب الرسول» فإن هناك دواعي متعددة تبعث عليه» متى علم صاحبها أنه إذا أظهر التوبة كف عنه رع ذلك عن مقصوده. 
انيدل على الفرق من جهة السنة أن المشركين كانوا يسبون الله بأنواع السبء ثم لم يتوقف النبي صل الله عليه وسلم في قبول إسلام 
أحد منهم؛ ولا عهد بقتل واحد منهم بعينه» وقد توقف في قبول توبة من سبه مثل أبي سفيان وابن أبي أمية» وعهد بقتل من كان 
يسبه من الرجال والنساء ‏ مثل الحويرث بن نقيد» والقينتين» وجارية ليني عبدالمطلب» ومثل الرجال والنساء الذين أمى بقتلهم بعد 
ال 
)1١(‏ نزواة ان ماه( من دی غمراق بق حصي :رهن الله عله يلفظ :إن الأرضى: فل عن سر قر ,مه ولكن 
له أحب أن يريكم تعظم حرمة - لا إله إلا الله). قال الألباني في ((صيح ابن ماجه)): حسن با قبله. 
وأما من قال: لا تقبل توبة من سب الله - سبحانه وتعالى - كا لا تقبل توبة من سب الرسول. فوجهه ما تقدم عن عمر ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ من التسوية بين سب الله وسب الأنبياء في يجاب القتل» ول یام بالاستتابةه مع شيرة مذهبه في استتابة المرتد» لكن قد 
اه أنه يستتاب» لأنه كدب النبي صل الله عليه وسل» فيحمل ذلك على السب الذي a‏ 
N‏ ار عن الكفر الذي يطابق الاعتقاد» فإن الكافر كنيو ةقان انس رود لبوا له 
ا ولیس من الكفار من يتدين بما يعتقده استیخفافاً ا 315 7 وان كان في الحقيقة 1 3 آم لا يقولون: نهم 
ضلال 0 دون أعداء الله وان كانوا كذلك» وأما لت فإنه مظهرٌ للتنقص والاستخفاف ا بالله له منتېك لرمته 
انتهاكاً بعلم من نفسه أنه منتهك مستخف مستيزئ» ويعلم من نفسه أنه قد قال عظيماًء وأن السموات والأرض تكاد تنفطرٌ من مقالته 
وخر الجبال» وأن ذلك أعظم من كل كفرء وهويعل أن ذلك كذلكء ولو قال بلسانه: إني كنت لا أعتقد وجود الصانع ولا عظمته» 
والآن فقد رجعت عن ذلك. علمنا أنه كاذبٌء فإن فطّر الحلائق كلها جبولة على الاعتراف بوجود الصانع وتعظيمه» فلا شيبة تدعوه 
إلى هذا السب ولا شهوة له في ذلك» بل هو مجرد عفرية واستبزاء واستهانة وتمرد على رب العالمين» تنبعث عن نفس شيطانية ممتلئة 
من الغضب أو من سفيه لا وقار لله عنده» كصدور قطع الطريق والزنى عن الغضب والشبوة» وإذا كان كذلك وجب أن يكون 
السب عقوبة تخصه حدًا من الحدودء وحينئل فلا تسقط تلك العقوبة بإظهار التوبة كسائر الحدود. 


ع س ۶ ار د يلا ه سن نر اس 2 1 رر وش ه 0 or‏ مه 03 رم ر 7س 0 ت 


سس 6 


5 yS 
ومن المعلوم أنهم کانوا مشركين مكدبين معادين لرسوله» ثم نوي المسلمون أن يفعلوا ما يكون ذريعة إلى سبهم للّه» فعلم أن سب الله‎ 
أعظم عنده من أن يشرك به ويكدب رسوله ویعادی» فلابد له من عقوبة تختصه لما انتبكه من حرمة الله كسائرٍ الحرمات التي تنتبكها‎ 

بالفعل وأولى» ولا يجوز أن يعاقب على ذلك بدون القتلء لأن ذلك أعظم الجرائم» فلا يقابل إلا بأبلغ العقوبات. 
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رو ر 


ويدل على (ذلك) قول سبحانه وتعالى: إن انين يوذون الله ورسوله لعنهم الله في ال والآخرة وأعد هم عَدَاا بين [الأحزاب: /اه] 
لقباسال عل EEE E‏ قن من EA SEE a‏ 

يض فإن إسقاط القتل عنه بإظهار التوبة لا يرفم مفسدة السب لله سبحانه فإنه لا يشاء أن يفعل ذلك ثم إذا أخذ أظهر التوبة إلا 
عل كا في سائر الجرائم الفعلية. 

وأيضا فإنه لم ينتقل إلى دين يريد المقام عليه حتى يكون الانتقال عنه تركاً له» وإنما قعل جريمة لا تستدام» بل هي مثل الأفعال 
لهذ النشررات) كر امقر OR EEE ١‏ رذ اجنام قو رما فل انس شير 
من كفر أو ردة. 

وأيضا فان اسقاب مل عا وجي آنل قا عد عل اب لله فإنا نعم أن ليس أحد من الناس مصرًا على السب لله الذي يرى أنه 
ا فإن ذلك لا يدعو إليه طبع» وک ها انظ إل اشطير :دوه الكلة اق باطلاة وكا ا اق ا ال 
يفضي إلى تعطيل الحدود لم يشرع» مع أن أحدهم قد لا يتوب من ذلك لما يدعوه إليه طبعه» وكذلك المستتاب من سب الرسول فلا 
توب لما يستحله من سبه» فاستتابةً الساب لله الذي يسارع إلى إظهار التوبة منه كل أحد أولى أن لا يشرع إذا تضمن تعطيل المد 
وأوجب أن تمضمض الأفواه بتك حرمة اسم الله والاستهزاء به. ٠‏ 

وهذا كلام فقيه» لكن يعارضه أن ما كان ببذه المثابة لا يحتاج إل ى إقامة الحد» ويكفي تعريض لسكورب 
8 ينصر الأول أن يقول: تحقيق إقامة الحد على السا لله ليس جرد رَجْرٍ الطباع عما تبواه» بل تعظيماً لله وإجلالاً إذكره» وإعلاءً 
لكلمته» وضبطاً انفوس أن لتسرع إلى الاستهانة يجنابه» وتقييداً للألسن أن نتفوه بالانتقاص الحقه. 

وأضاء فإن 5 سب الخلوق وقذفه لا سقط بإظهار التوبة» غد سب الخال أو 

وأيضا غد الأفعال الموجبة للعقوبة لا سقط بإظهار التوبة» فكذلك حد الأقوال» بل شأن الأقوال وتأثيرها أعظم. 

وجماع الأعن أن كل عقوبة رفظ جاه ركلا عل فعلٍ أو قول ماض فإنها لا تسقط التوبة بعد الرفع إلى اللبلطاة» فس اه او 
بذلك» ولا ينتقض هذا بتوبة الكافر والمرتد» لأن العقوبة هناك إما هي على الاعتقاد الحاضر في الحال المستصحب من الماضي» فلا 
يصلح نقضاً لوجهين: ۰ 

أحدهما: أن عقوبة الساب لله ليست لذنب استصحبه واستدامه» فإنه بعد انقضاء السب لم يستصحبه ولم إستدمه» وعقوبة الكافر والمرتد 
نما هي الكفر الذي د مقي على اعتقاده. 

الثاني: أن الكافر إغا عاقب قل اعتقاد هو الآن في قلبه» وقوله وعمله فرظ ذلك الاعتقاد» حتى لو فرض أن علمنا أن كامة الكفر 
تي قالها حرجت من غير اعتقاد لموجها لم تكفره لكر م سام رع ااا رويد لماه برا ل E‏ 
الغ e‏ داكتو هل افا كاري لله واستخفافه بحقه فيقتل» وان علمنا أنه لا يستحسن السب لله ولا يعتقده دين إذ 
ا ذلك ولا ينتقض هذا أيضاً بترك الصلاة والزكاة ونحوهماء فإتهم إنما يعاقبون على دوام الترك هذه الفرائض» 
فإذا لقاال لرك وان شت أن تقول الكافر وارك وتاركوا القرائن بعاقون 2 عدم فعل الإيمان والفرائض» أعني على دوام 
هذا العدم» فإذا وجد الإيمان والفرائض امتنعت العقوبة لانقطاع العدم» وهؤلاء يعاقبون على وجود الأقوال والأفعال الكبيرة» لا 
على دوام وجودهاء فإذا وجدت مرة م برتفع ذلك بالترك بعد ذلك. 

الد هدا القول لا رجه وقرة 6 ولا تلذ ف ورل اة فعا ون الله شييعانه وفرط الإ تاتوب الس 
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ومن الناس من سلك في ساب الله تعالى مسلكا آخر» وهو أنه جعله من باب الزنديق ... لأن وجود السب منه - مع إظهاره للإسلام- 
دليل على خبث سريرته» لكن هذا ضعيف» فإن الكلام هنا إنما هو في سب لا يتدين به» فأما السب الذي يدي به - كالتثليث» 
ودعوى الصاحبة والولد ‏ فكنه حك أنواع الكفر» وكذلك المقالات المكفرة ‏ مثل مقالة الجهمية» والقدرية» وغيرهم من صنوف 
البدع. 

اذا ف ا می اهب الله ماه وإنه ,ودبي اوا را کی ردغ هی اران مكل دات کا 59م کن كا ياه وھ فول 
أصحاب مالك في كل مرتد. الصارم المسلول لابن تيمية - بتصرف - #/ ٠١١۷‏ 


المبحث الثاني: أمثلة لنواقض الإيمان بالقول 

المبحث الثاني: أمثلة لنواقض الإيمان بالقول 

- دعاء الأولياء والصالحين» والاستغاثة بهم عند الكرب والشدة» وسؤالهم ما لا يقدر عليه إلا الله تعاللى» وكذلك الاستعاذة بهم. 

- الاستهزاء بالل تعالى» أو بكلامه وكاب (القرآن العظي) » أرسائن كيه أو شامق اانه أو الروك طيل' الله عليه وسار مثل: الطعن 
في صدقه» أو في أمانته» أو عفته» أو الاستبزاء والاستخفاف بهء أو إسنته صلى الله عليه وسل. 

وكذلك السخرية من أسماء الله تعالى» أو تتقصه» أو بوعده بالجنة أو وعيده بالنار» كقول بعضهم: لو أعطاني الله الجنة ما دخلتها» لو 
شبد عندي الأنبياء والرسل بكذا ما قبلت شهادتهم» اوها لحقني منذ صليت» أو ما تفعتك صلاتك» وغيّر ذلك: 

- القول: أنا لا أخاف الله. أو أنا لا أحب الله تعالى. 

«القرل» إق الرسرلة صل الله عليه وسار لم يوجب علينا الصلاة» أو الزكاةء أو الصوم» أو الحج ... إخ. 

ا زد با لولف ا دون الكيافة ا إن تعاليم الإسلام لا تتناسب مع هذا الزمن. 

- القول لمن عمل بدين الإسلام: أنت رجعي. 

- القول: إن دين الإسلام وتعالمه؛ هو سبب تاخر المسلمين» او بلاد المسلمين. 

- قول شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته» أو لو كان نبيا ما آمنت به. 

- قول شخص عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من الله» أو من رسوله صلى الله عليه وسل. 

- ادعاء الوحي» وان ١‏ يدع معها النبوة. 

- قول الشخص: إن الله نقص من مالي» وأنا أنقص من حقه ولا أصلى. 

- قول من صلی في رمضان فقط» ثم قال: هذا أيضا كثير» أو هذا يكفي وزيادة. 

- قول الفاسق إذا قيل له صل حت تجد حلاوة الصلاة: لا أصلى حق أجد حلاوة الثرك. 

- من طعن في عدالة الصحابة» ا جمهورهم») كأن يقول عنهم: فاق E‏ 

- من قال بألوهية علي - رضي الله عنه- أو نبوته .)١-(‏ 

- ادعاء أن جبريل- عليه السلام - خان الأمانة؛ فأنزل الوحي على مد صلى الله عليه وس عن أن ينزله على علي (-5). 

- قذف أم المؤمنين عائّشة بنت الصديق - رضي الله عنهما- بما برأها الله تعالى منه من فوق سبع معوات. 

إلى غير ذلك من الأقوال القبيحة المناقضة للإيمان والإسلام. الإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة والماعة - عبد الله 
العامة الآثري - ص: ۲۹۷ 


(-1) أول من قال بها عبدالله بن سبأ لعنة الله عليه» ومن بعده النصيرية. انظر في ذلك: ((الفرق بين الفرق)) لعبد القاهر البغدادي 
ص ه؟؟ ‏ 0778 ((منهاج السنة النبوية)) لابن تمية (؟/ 578). 
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(-") انظر: ((المنية والأمل)) لابن المرتضى (ص: ٠)١١‏ ((الفرق بين الفرق)) لعبد القاهر البغدادي (ص: ٠٠۲)ء‏ ((الفصل 


۴ الفصل الثالث: النواقض العملية في باب التوحيد 
المبحث الأول: شرك العبادة 
المطلب الأول: الذبح والنذر الركوع والسجود والطواف 


المطلب الأول: الذي والنذر الركوع والسجود والطواف 

الا عق سا وعد ا لسرا 16 فا أو نذراً أو جوداً أو رعا اواو ا هن ج .شيك نا شوق ا 
من کان فقد اشر بالله تعالى في عبادته» واتخذ مع الله أنداداً. 

وبيان ذلك أن الذي أو النذر لغير الله تعالى شرك بالله تعالى» لأنهما عبادتان يحب صرفهما لله تعالى وحده» فن صرفهما لغيره فقد 
ا أن مولت اللي كرون أو دروك لرا تعالى سواء كان للأموات» أو للجن» أو للملائكة عليهم السلام» أو لطلعة سلطان 
ونحوهاء نما يفعلون ذلك عن اعتقاد باطل» فيعتقدون آنا تجلب النفع أو تدفع الضرء ومنهم من يقدم تلك النحائر والنذور إلى هذه 
المعبودات من أجل أن تقربهم عند الله زلفى ... 

يفوك اله فال سرمت عل الي وااو ار وما أهل لك الله بيه واا رار وة وال ويال الع 
إلا ما دک وما ذم عل الْصب وأن تستقسموا بالأزلام دلگ فسق الوم ركس ال کفروا من دینک قلا وهم واخکون 
N cy e‏ 2 فور زرحم 
[المائدة: م]. 

يقول ابن عطية في تفسير قوله تعالى: را قن د اللاي (يعني ما ذبح لغير الله تعالى» وقصد به صنم أو بشر من الناس کا كانت 
العرب تفعل» وكذلك النصارى» وعادة الذابح أن يسمي مقصوده ويصيح به» فذلك إهلاله) (-1). 

ويقول ابن تهية: - (قوله تعالى: - وما هل لير الله به [المائدة:"] , ظاهره أنه ما ذب لغير الله تعالى» مثل أن يقال هذا ذيعة لكذاء 
وإذا كان هذا هو المقصود» فسواء لفظ به أو لم يلفظ» وتحريم هذا أظهر من تحريم ما ذبحه لحم وقال فيه: باهم المسيح ونحوه» کا أن 
ا ميقا بش إلى الله سبحانه» كان أزكى وأعظم مما ذيحناه لحم وقلنا عليه ياسم الله» فإن عبادة الله سبحانه بالصلاة له 
والنسك له أعظم من الاستعانة باسمه في فواتح الأمورء فإذا حرم ما قيل فيه باسم المسيح أو الزهرة» فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل 
المسيح والزهرة أو قصد به ذلك أولى» وهذا يبن لك ضعف قول من حرم ما ذج بامم غير الله ولم يحرم ما ذيم اخير ال كا قله 
طائفة من أصعابنا وغيرهم» نل لو قيل: بالفكين لكان ارج فان الفنادة لكين الله أعظم كفراً من الاستعانة بغير الله وعلى هذا فلو ذم 
لغير الله متقرباً به إليه لحرم» وإن قال فيه باسم الله كا قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين قد يتقربون إلى الكواكب» بالخ 
والبخور ونحو ذلك» وان كان هؤلاء مرتدين لا تلح دتم بحال» لکن يجتمع في الذيحة مانعان) (؟). 

ويقول ابن كثير: (وقوله تعالى: وما 2 ع الم قال مجاهد وابن جريج: كانت النصب جارة حول الكعبة» قال ابن جريم: - 
وهي ثلاعائة ون لعا : ٠.‏ فی الله المؤمنين عن هذا الصنيع » وحرم عليهم أكل هذه اداح التي فعلت عند النصب» حت ولو 
كان يذ عليها | سم الله في الذيح عند النصب» فهو من الشرك الذي حرمه لله ورسوله» وينبغي أن مل هذا على هذا) (دم). 
)شر إن عطية)) (ه/ 00 

(-؟) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ #+ه). 
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OSS O)‏ اختصار 
ويقول الشوكاني: (قوله تعالى: ذلك فسق إشارة إلى الاستقسام بالأزلام؛ أو إلى جميع الحرمات المذكورة هناء والفسق اعروج عن 
الحدء وني هذا ويد ديد لان الفسى.هو أشد الكفرء لا ما وقع عليه اصطلاح قوم من أنه منزلة متوسطة بين الإيان والكفر) 

۰)17 
ev‏ طالب رضي الله عنه قال: ((ما كان ابي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئاً يكتمه الناس» غير أنه قد حدثتي بكلمات 
أربع» فقيل: ما هن يا أمير المؤمنين؟ قال: لعن الله من ذبح لغير الله لعن الله من لعن والده» ولعن الله من آوى محدثاء ولعن الله من 

OEE 

وما يبين لك أن هؤلاء الذين ينذرون أو يذبحون لغير الله تعالى» نما هو عن اعتقاد بأنها تجلب الفع أو تدفع الضرء مايرى من أحوالهم 
وأوضاعهمء وقد بين العلماء ا » فهذا الصنعاني وځ هذا الأ فيقول - مناقشاً شبهات من يذبح لفون للد (فإن قال 
نما نحرت للهء وذكرت اسم الله عليه» فقل: إن كان النحر لله فلأي شيء قربت ما تخره من باب مشهد من تفضله وتعتقد فيه؟ هل 
أردت بذلك تعظيمه؟ إن قال: نعم» فقن ل هذا الجر لعين الله تفال بل أشركت مع الله تعالی غیره» وان لم ترد تعظيمه» فهل 
أردظ :نوسي بات اليك وكيس الاعات إليد أنت تعلم يقيناً نك ما أروف ذلك أصلا ولا ر هن 
يتك إلا قصداً له) (¬ ۳ 

ا - مبيناً حك هذه النذور والنحائر -: (فإن قلت هذه النذور والنحائر ما حكمها؟ قلت: قد عار كل عاقل أن الأموال عزيزة 
عند أهلهاء يسعون في جمعها» ولو بارتكاب كل معصية» ويقطعون الفيافي من أدنى الأأرض والأقاصي» فلا يبذل أحد من ماله شيعاً 
إلا معتقداً لجلب نفع أكثر منه» أو دفع ضررء فالناذر للقبر ما أخرج ماله إلا لذلك» وهذا اعتقاد باطل» ولو عرف الناذر بطلان ما 
أراده» ما أخرج درها) (-4). 


6 ((فتح القدير)) (؟/ )٠١‏ وانظر ((فتح القدير)) )١۷ /١(‏ و ((إيثار الحق على اللحاق)) لابن الوزير (ص: .)٠١١‏ 
)۲7( رواه مسام (4لاو١).‏ 

(-") ((تطهير الاعتقاد)) (ص: م«م). 

(-4) ((تطهير الاعتقاد)) (ص: «م)» وانظر ((سبل السلام)) (4/ ه8”) للصنعاني. 

وكذلك الشوكاني يقرر أن هذه الأعمال الشركية صادرة عن الباطن» وأن أصحابها يعتقدون فيها النفع والضرء فيقول: (وكذلك النحر 
ألأموات عيادة هې والنذر لهم يجزء من المال عبادة مم والتعظمٍ عبادة لمم ك) أن النحر للنسك وإخراج صدقة المال» والخضوع 
والاستكانة عبادة لله عن وجل بلا خلاف» ومن زعم أن 9 ا بين الأعرين فلييده إليناء ومن قال إنه " يقصد بدعاء الأموات 
والنحر لهم والنذر لهم عبادتهم» فقل له: فلأي مقتضى صنعت هذا الصنع؟ فإن دعاءك للميت عند نزول أمى ربك لا يكون إلا لشيء 
في قلبك عبر عنه لسانك» فإن كنت تبذي بذكر الأموات عند عرض الحاجات من دون اعتقاد منك هم» فأنت مصاب بعقلك» 
وهكذا إن كنت تخر لله» وتنذر لله» فلأي معنى جعلت ذلك للميت وحملته إلى قبره» فإن الفقراء على ظهر البسيطة في كل بقعة من 
بقاع الأرض وفعلك وأنت عاقل لا يكون إلا لمقصد قد قصدته» أو أمى قد أردته .. ) .)١7(‏ ويعلل صاحب کاب (التوضيح 
عن توحيد اللحلاق) )۳7( كن النذر لغير الله تعالى من الشرك الاعتقادي قائ (لأن الناذر لم ينذر هذا النذر الذي لغير الله إلا 
لاعتقاده في المنذور له أنه يضر وينفع» ويعطي ويمنع» إما بطبعه» واما بقوة ية افيه اوجاب ال والبركة ويدفع الشر والعسرة» 
والدليل على اعتقاد هؤلاء الناذرين وشركهم حكيهم وقوهم أنهم قد وقعوا في شدائد عظيمة» فنذروا نذراً لفلان» وفلان» فانکشفت 
شدائدهم واستراحت خواطرهم» فقد قام 2 نفوسهم كن هذه النذور هي سبب 42 حصول مطلوبهم ودفع مرهوبهم» ومن تأمل 
اران و ارت به سل الله عليه وسل» ونظر أحوال السلف الصالحء عل أن هذا النذر نظير ما جعلته المشركون لآلمتهم في قول 
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تعالى: هذا لله بهم وها لش رکا تنا [الأنعام: (٦7‏ (۳7). 

ويتحدث مبارك الميلي (-4) عن واقع أوائك الناس الذين يذيحون لغير الله تعالى» وبين أنهم إنما يفعلون ذلك عن اعتقاد وطلب 
للقربى من تلك المعبودات ... فكان ما قاله: (إن كل من خالط العامة» جزم 3 قصدهم دار الزردة (-ه) التقرب من صاحب 
المزاره ويكشف عن ذلك أشياء: أحدها: أنهم يضيفون الزردة إلى صاحب المزار» فيقولون: زردة سيدي فلان» أو طعام سيدي عبد 
القادر مثلا. 1 

ثانهها: إنهم يفعلونها عند قبره» وفي جواره» لا يرضون ها مكانا آخر. 

الثها: نهم إن نزل المطر إثرهاء أسبوه إلى سر المذبوح له» وقوي اعتقادهم فيه» وتعويلهم عليه. 

0 في إخلاص كلمة التوحيد)) (ضمن الرسائل السلفية) (ص: .)9١ ٠٠١‏ 

(دم) ا شترك في تأليف هذا الاب كل من: الشيخ عبد الله بن مد بن عبد الوهاب» وحمد بن معمر» ومد بن غريب. انظر 
للتحقيق في هذا التوثيق كاب ((دعاوى المناوثين لدعوة الشيخ مد بن عبد الوهاب) ) للكاتب (9ه» .)٠١‏ 

(-*) ((التوضيح)) (ص: ١مس‏ ۳۸۳) = باختصاره وانظر ((فتح المنان تقة منباج التأسيس)) محمود الألوسي (ص: 418 - 
١‏ 


( 

). ٍ 
(-4) مبارك بن محمد الميلي» من علماء الجزائر» عاش في قسنطينة» وولي أمانة سر جمعية علماء الجزائر» له مؤلفات» توفي حوالي سنة 
۷ ه. انظر ( (معجم المؤلفين)) (۸/ .)۱۷١‏ 
(-ه) هكذا تسمى الباح التي ذيحت لغير الله بام "الزردة" أو الف "ف يعطن هات ارا .يما سموة ما درون لغير 
الله بالغفارة انظر ((رسالة الشرك ومظاهره) ) 0 الميلى (ص: ۰۲۲۵ 5ه" 759)» وني المن يسمون تلك الذبائح بالجلبة» وأما 
النذور فيطلقون عليها " الم " انظر ((الدرر السنية)) (۸/ »)٦‏ و ((تطهير الاعتقاد)) للصنعاني (ص: ۰)۳۷ 
رابعها: - أنهم لو تركوها فأصيبوا بمصيبة» نكسوا على رؤوسهم» وقالوا: إن ولمم غضب علهم» لتقصيرهم في جانبه) .)١7(‏ 
وفي ختام مسألة الدب أو النذر لغير الله تعالى» ننبه إلى عدم اخلط بين ما يذبع لغير الله تعالى تقرباً أو تعظيماً فهذا من باب العبادات 
والقربات» وبين ما يذبح عادة بقصد الأكل أو إ كرام ضيف ونحوهما. 
ولا ساق النووي كلام بعض علماء الشافعية في هذا الشأن قائلا:- (وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصابنا أن ما يذج عند استقبال 
السلطان تقرباء أفتى أهل بخارى بتحرعه؛ لأنه ما أهل به لغير الله تعالى» قال الرافعي هذا نما يذبحونه استبشاراً بقدومه كنج العقيقة 
ولادة المولود» وقيل هذا لا يوجب التحريم» والله أعلم) (-7). 
فقد عقب الميلي على ما سبق إيراده فقال: (ونقله عن الرافمي غير مخالف لفتوى أهل بخارى إلا بالقصد» فهو خلاف في حال. فن 
قصد التقرب إلى الأمير» صدقت عليه الفتوى» ومن قصد جرد السرور أفتق بقول الرافعى) (-"). 
وقال سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب معلقاً على هذه المسألة:- (إن کانوا ار استبشاراً کا ذكر الرافعي فلا يدخل في 
ذلك» وان كانوا يذبحونه تقرباً إليه» فهو داخل في الحديث يعني حديث ((لعن الله من ذم لغير اله)) (-4)) (-ه). 
كا يجب التفريق بين النذر الشركي الخرج من الملة» وبين نذر المعصية فيما دون ذلك» ونين ذلك من خلال نص في كاب (التوضيح 
عن توحيد الخلاق) حيث جاء فيه ما يلي:- (والنذر غير الجائز قسمان: 
أحدهما: نذر فعل معصية» كشرب اتمرء وقتل المعصوم» فيحرم الوفاء به» لقول النبي صلى الله عليه وسل: ((من نذر أن يعصي الله 
فلا يعصه)) (-3)؛ ولأن معصية الله تبارك وتعالى لا تباح في حال من الأحوال ... 
الثاني: النذر لغير الله تعالى كالنذر لإبراهي انخليل» أو مد الني الأمين صل الله عليه وسلء انان هنا أ وعد القادره: ارال 
فلا خلاف بين من يعتد به من علماء المسلمين أنه من الشرك الاعتقادي) (-7). 
ومن جانب آخر» فقد لبس خصوم عقيدة التوحيد في هذه المسألة» فزعموا أن الذي لغير الله» وكذا النذر لغيره» نما هي من المحرمات 
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التي دون الشرك .. » وذلك بسبب سوء فهمهم للنصوص الشرعية» وكلام أهل العلم؛ بل ربما نسبوا هذا التلبيس لبعض أتمة السلف) 
)۰)۸7 
وقد قام الشيخ الإمام مد بن عبد الوهاب بكشف هذا التلييس» وبيان الحق في هذه القضية فكتب جواباً في الرد على ابن يم » حين 
زعم الأخير أن النذر لغير الله حرام ليس بشرك» فقال الشيخ في الرد عليه 
)١7 )‏ ((رسالة 
(5؟) ((ححيح مسل بشرح النووي)) )٠١١ /١١(‏ وانظر ((روضة الطالبين)) للنووي ("/ .)٠٠١‏ 
(-") ((رسالة الشرك ومظاهره)) (ص م#ه؟). 
)٤7(‏ [(۹۸۸۳])) رواه مسلم (4/ا9١).‏ 
(-ه) تيسير العزيز اميد (ص )٠۹۲‏ , وقد أشار الشاطبى في الموافقات إلى هذا التفريق (۲/ .)٠٠١‏ 
(دد) ))]۹۸۸٥[‏ رواه البخاري (5595). 
(-) ((التوضيح)) (ص: ۰۳۸۲ ۳۸۳) 

بعض كلاءبماء وبتر البعض الآخرء وأساء الفهم والقصد في هذه المسألة» وقد قام الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن 
آل الشيخ بالرد عليه في تاب تحت عنوان ((منهاج التأسيس والتقديس في كشف شبهات داود بن جرجيس)) وأتمه مود شكري 
ال 

(فدليلك قوهم أن: النقاو لر الله دا e‏ فاستدللت يقوهم عام يل أه الى يدراه فإن كان هذا قدر عقلك» فكيف تدعي 
العرقةاايا ورانا و الله تعالى: قل تمالا آل ا رک ع آل تش كوا په يتا يوان إحساتا [الأتعام: 10۱[ 
, فهذا يدل على أن الشرك حرام ليس بكفر يا هذا الجاهل الجهل المركب» ما تصنع بقول الله تعالى: قل إا حرم ربي الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن [الأعراف: “"] , إلى قوله: وأن تشركوأ باه ما لر ينزل به سلطانا [الأعراف: «م].هل يدل هذا التحريم على 
أنه لا يكفر صاحبه؟ يا ويلك في أي كاب وجدته إذا قيل لك هذا حرام» أنه ليس بكفر» فقولك أن ظاهر كلامم أنه ليس بكفرء 
كذب وافتراء على أهل العللء بل يقال ذکر أنه حرام» وأما كونه كفر فيحتاج إلى دليل آنحر» والدليل عليه أنه مصرح في (الإقناع) أن 
النذر عبادة» ومعلوم أن لا إله إلا الله معناها لا يعبد إلا اللّهء فإذا كان النذر عبادة وجعلتها لغيره» كيف لا يكون شركا؟) (-1). 
ويورد الشيخ مد بن عبد الوهاب قاعدة مهمة أثناء جوابه على من ادعى أن الذبح لجن مى عنه فهو معصية وليس ردة .. حيث 
قال الشيخ: ١‏ 

(قوله: الذح لجن مزي عنه» فاعرف قاعدة أهملها أهل زمانك» وهي أن لفظط التحرے والكراهة وقوله: له بغي ألفاظ عامة استعمل 
في المكفرات» والحرمات التي هي دون الكفرء وني کراهة التنزيه لني هي دون الحرام؛ مثل استعمالها في المكفرات قوله: لا إله إلا 
الذي لا تنبغي العبادة إلا له (-5)» وقوله: وما بغي لارحمن أن يتل 5 [مرے: ۹۲] , ولفظ اللتحريم مثل قوله تعالى: قل تَعالوأ 
ئی ما حرم زیکر عليكذ ألا رکو ب سینا [الأنعام: E E [1١‏ (يخرم کنا( ا 
أخر أنه كفر» وقولهم ( (یکره) كقوله تعالى: وقضى ا تعدا إلا ياه وبالوالدين إحسانًا إما يبلن عند الكبر أَحَدَهمَا أو ادها 
فلا تقل هما أف ولا تتيرهما وقل ما ولا ريا [الإسراء: ۲۳] إلى قوله: كل ذلك کان سيئه عند ربك مكروها [الإسراء: ۳۸] , 
وأما كلام الإمام أحمد في قوله: (أكره كذا) فهو عند أصحابه على التحريم. 

إذا فهمت هذا فهم صرحوا أن الذبح لجن ردة تخرج (-8)» وقالوا الذيحة حرام ولو سمي عليهاء قالوا: لأنها يجتمع فيها مانعان» الأول: 
- أنها مما أهل به لغير الله والثاني: أنها ذيحة مرتد والمرتد لا تحل ذيحته» وان ذبحها للأكل وسمى عليها) (-4). 

(ب) وإذا انتقلنا إلى حک السجود أو الركوع لغير الله تعالى» فهذا من الشرك الظاهر» فلا ريب أن السجود والركوع عبادتان لله 
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ود شرك ه» فن جد أو ركع لغير الله تعالى فقد أشرك. 

رد مؤلفات الشيخ مد بن عبد الوهاب)) (ه/ 5؟؟) 

(-5) يقول ابن القبم: - " ونما تجيء لا ينبغي في كلام الله ورسوله صل الله عليه وسلم للذي هو في غاية الامتناع شرعاً ((الجواب 
الكافي)) (ص: »)1١79‏ وانظر ((تجريد التوحيد)) للمقريزي (ص: .)١١‏ 

(-*) أي تخرج من الملة. 

(-4) ((ججموعة مؤلفات الشيخ)) (۴/ 677 1۷)» وانظر ((متهاج التأسيس)) للشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل 
الشيخ (ص: 2589 18؟). 

يقول الله تعالى: ومن آياته اليل والهار والشمس والقمر لا اسجدوا للسّمْسٍ ولا لمر واتجدوا ِل لذي حَلَفَهنَ إن كنت ياه تَعبدونَ 
[فصلت: ۳۷] , أي: لا تشركوا به ا تتفعك عبادتک له مع عبادتم لغيره» فإنه لا يغفر أن يشرك به) (۱7). 

(قال بعض أهل العم في تفسير هذه الات و ارا كر ا خالا قاد عه إلا فاه ولا سح اله 
والقمر» نبه بهما على غيرهما من الخلوق العلوي» فالسفلي من الأججار والأثجار والضراتٌح ونحوها بالأولى. وقد دلت هذه الآية على أن 
ديننا هو أن السجود حق الخالق» فلا يسجد لخلوق أصلا كاثماً ما كان» فإن الخلوقية يتساوى فيا الشمس والقمرء والولي والنني» 
وار واد والشجر ونحوها) .)۲٣(‏ 

وكا فإن الله تعالى قال بعد الاية السابقة : فإن استكرزا الین عند ريك سحو 1 اليل والثمار وهم ل مر الع ۳۸[ 
رفن جد له وحده» فقد 3 وانقاد لله وحده» وحقق كال الذل والحبة لله تعالى») وضده من ا إفراد الله بالعيادة - 
ومنها السجود - وقد توعد الله تعالى هؤلاء المستكبرين بالعذاب المهين» فقال سبحانه: إن اين يستكبرونَ عَنْ عباتي مدا جه 
داخرين [غافر: ]5٠١‏ (دم). 

ويقول القرطبي: (وهذا السجود المي عنه قد اتخذه جهال المتصوفة عادة ي سعاعهم » وعند دخوطم على مشايخهم» واستغفارهم» 
فيرى الواحد منهم إذا أخذه الحال بزعمه» يسجد للأقدام لجهله سواء كان للقبلة أم غيرها جهالة منه» ضل سعيهم وخاب عملهم) 
7( 

8 ابن القم في بيان هذا الشرك: (ومن أنواع الشرك: جود المريد للشيخ» فإنه شرك من الساجد والمسجود له» والعجب أنهم 
يقولون: ليس هذا جود» وإنما هو وضع الرأس قدام الشيخ احتراما وتواضعاء فيال لمؤلاء ولو ميتموه ما ميتموه» فقيقة السجود: 
وضع الرأس لمن يسجد له» وكذلك السجود للصغ» وللشمسء وللنجمء وللحجرء كله وضع الرأس قدامه. 

ومن أنواعه: ركوع المتعممين بعضهم لبعض عند الملاقاة» وهذا جود في اللغة» وبه فسر قوله تعالى: وادخاوأ الباب جد [البقرة: 58] 
, أي منحنين» والا فلا يمكن الدخول بالجبهة على الأرض» ومنه قول العرب: سجدت الأتجار إذا أمالتها الريج) (-5). 

ويقول أيضاً: (جاء شيوخ الضلال والمزاحمون للربوبية فزينوا لمريديهم حلق رؤوسهم لحمء كا زينوا لحم السجود لهم وسموه بغير اسمهء 
وقالوا: و ارأس ين يدي 0 عر الله إن e‏ له تعالى ا م بن يديه سبحانه» ور و أن ينذروا 


ها ع ن ع وو عر 


ا لتاس 0 508 اله کونوا ربانین جا كنت تعلمون lL‏ 4 أن 
توا الملا والنببين أربابا آبا بالْکفر بعد إِذْ اع مسلون [آل عمران: ۷۹ - ٠‏ ۸]. 


5 انظر ((تفسیر ابن كثير)) (4/ 4 .)٠١‏ 
(-؟) ((الدين الخالص)) (۲/ .)٥۳١‏ 


(-") اي صاغرين حقيرين. 
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(دع) ( (تفسير القرطبي)) (1/؛ة؟). 

)٠(‏ ((مدارج السالكين)) ٠٠٤ /١(‏ ه4")» وانظر ((الجواب الكاني)) لابن القيم (ص: 178)» و ((تجريد التوحيد)) 
للمقريزي (ص: ١؟)‏ 

وأشرف العبودية عبودية الصلاة» وقد تقاسمها الشيوخ والمتشبمون بالعلماء والجبابرة» فأخذ الشيوخ منها أشرف ما فيهاء وهو السجود» 
وأخذ المتشبمون بالعلماء منها الركوع» فإذا لقي بعضهم بعضاً ركع له کا کی الصلٍ لربه سواء» وأخذ الجبابرة منهم القيام» فيقوم 
ااا عبوديه 2 لهم 2 8 وقد فى 0 الله 3 الله عليه وس عن هذه ا على التفصيل» 
الور وتجريز من 10 0 راا وو وهو هذا 1 أنواع العبودية» فإذا جوز هذا 0 هذا النوع للبشر» فقد 
جوز العبودية لغير الله وها فالانحناء عند التحية سجود» ومنه قوله تعالى: وادخاراً اباب بدا [البقرة: /50]» أي منحنين » والا فلا 
يمكن الدخول على الجباه 

والقصود أن التفوس الكاهلة الغناله اسقط غير دة ا سا وا كت فا م معطم من إلى مدت لفن الله بور كيت 
له“ وقامت بين يديه قيام الصلاة وحلفت لغيره» ونذرت لغيره» وحلقت لغيره» وذحت لغيره» وطافت لغير بيته وسوت من تعبده 
من الخلوقين برب العالمين» وهؤلاء هم المضادون لدعوة الرسل» وهم الذين بربهم يعدلون. قال تعالى نالل إن کا ی صَلال مرين إِذ 
ویک برب الْعَاكينَ [الشعراء: ٩۷‏ - ۹۸]) (-5). 

واذا تقرر کون السجود غير الله تعالى شركا بالله تعالى» فينبغي أن نفرق بين جود العبادة» وسجود التحية» فأما جود العبادة فقد سبق 
الحديث عنه» وأما جود التحية فقد كان سائغاً في الشرائع السابقة بقَته ثم صار محرماً على هذه الأمة» فهو معصية لله تعالى» فن المعلوم 
أن جود العبادة القائم على الحضوع والذل والتسلي والإجلال لله وحده هو من التوحيد الذي اتفقت عليه دعوة الرسل» وان صرف 
لخرة فهو شرك وقديد» ولكق لو تمل أحدهم لأب أو عالم ونحوهما وقصده التحية والإكرام فهذه من الحرمات التى دون الشركء 
أما إن قصد الحضوع والقربة والذل له فهذا من الشرك» ولكن لو جد لشمس أو قر أو قبر فثل هذا السجود لا يتأتى إلا عن عبادة 
وخضوع وتقرب فهو جود شركي» واليك توضيح ذلك من خلال النصوص التالية:- 

يقول الله تعالى:- ورفع أبويه عل العرش وخروا له جدا [يوسف: .]٠٠١‏ 

(-1) ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (۲/ )55٠‏ قال: وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: (بلغني أن رجلا قال: يا رسول 
SS‏ يذبغي أن إسجد لأحد 
من دون الله فأنزل الله ما کان ليش اندو َه الب وال وا ثم قول للئاس كونوأ عبادا في من دون الله د ولكن كونوا 


ر س م داس 


ربانيين ا ا عون الاب ويا م رون وله ا أن نڏوا اک والنبيين ال ا بالكفر بعد إِذ إذ ألم ره 
*آل عمران: ۷۹ - ۸۰*, قال المناوي ني (( ا السماوي)) (۱/ ۳۷۰): قال الحافظ ابن جر: لم أجد له لإستاداء وتقله الواحدي 
في ((الْأُسُبَاب)) عن الحسن البصري وکا أخرجه عبد بن حميد في (تفسيره) عنه. 

(-؟) ((زاد المعاد)) )١51- ١ه9 /٤(‏ باختصار» وانظر ( (إعلام الموقعين) ) (۳/ ١55 1١17‏ ) و ((شرح الشروط العمرية)) 
(ص: 94) 

دون ذلك کاک البالغ ونحوه» مما E‏ سيرة 52 لباوك ي ذلك ا و جمع المفسرون أن ذلك ا - على 0 هيئة 
كان - فإِعًا كان تحية لا عبادة» قال قتادة: - هذه كانت تحية الملوك عندهم) (¬ 


وقول ابن كثير في تفسير هذه الاية: (وقد كان اا ف شرائعهم» إذا سلموا على الكبير إسجدون له» ولم يزل هذا زعا زا عن لدن ادم 
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إلى شريعة عيميئ عليه السلام» غرم هذا في هذه الملة وجعل السجود عختصا جناب الرب سبحائه وتعالى» هذا مضمون قول قتادة 
وغيره - إلى أن قال: - والغرض أن هذا كان جائراً في شريعتهم؛ ولهذا خروا له سجداً) (-0). 

ويقول مد رشيد رضا- عند تفسيره لقوله تعالى: واد قلا للملاتكة اتجدوأ لآدم [البقرة: م]-: (وهو جود لا نعرف صفته» ولكن 
أضول الدزن تعلينا أنه ليس مود عبادة إذ لا يعبد إلا الله تعالى» والسجود في اللغة التطامن واللخضوع والانقياد» وأعظم اھ رو 
و ال رفن الأذقان» ووضع الجببة على التراب» وكان عند القدماء من تحية الناس للماوك والعظماء» ومنه جود يعقوب وأولاده 
ليوسف علهم السلام) (۳7). 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((لا يصلح لبشر أن يسجد لبشرء ولو صلح لبشر أن سجد 
لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علما)) (-4). 

وعن قيس بن سعد (-0) رضي الله عنه قال: ((أتيت الحيرة» فرأيتهم يسجدون لمرزبان هم (-) فقلت: رسول الله صلى الله عليه 
واا قال: فأتيت يت النبي صلى الله عليه وسلم» » فقلت: إني أتيت الحيرة فرأية يتم إسجدون لمرزبان هم» انتا وسو 
الله أحق أن نسجد لك. قال: أرأيت لو مررت على قبري أكنت تسجد له» قال: لاء قال: - فلا تفعلواء لو كنت آمراً أحداً أن سجد 
لأحدء لأمرت النساء أن يسجدن لأزواجهن» لما جعل الله لهم عليين من الحق)) (۷7). 

قال الطيبي (-8): 

(۱7) ((تفسير ابن عطية)) (9/ ۳۷۷۰۳۷۸)» وانظر ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۰۲۹۲۳ 9/ 50؟) 
(5) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 491) باختصار. 

)۳7( ( (تفسير المنا ر)) (ا/لره5؟). 

(47( رواة ان )/ 10۸( )11۳°( والنسائي ف ((الستن الكبرى)) (ه/ 5" ) , الحديث ذکره الميثمي ف ( (جمع الزوائد)) 
وقال: رواه أحمد والبزار ورجاله رجال الصحيح غير حفص ابن أخي أنس وهو ثقة, ووافقه الألباني في ((إرواء الغليل)) (۷/ هه). 
(-0) هو قيس بن سعد بن عبادة الفزرجي» حابي جليل» أمير مجاهد» كان يطعم الناس» وصاحب دهاء» وشبد مع ورلا 
صل الله عليه وسلم المشاهد» مات سنة هم ه. انظر ((الإصابة)) (ه/ ۷۳٤)ء‏ و ((سير أعلام النبلاء)) (8/ .)٠١١‏ 

(-5) أي الفارس الشجاع. 

)۷7( زقأة أو اود )۲۱٤۰(‏ والطبراني (۱۸/ ١1ه")‏ والحا م (؟/ 5 )5١‏ والداري )4١٠05/١(‏ وقال الحا م هذا حديث صعيح 
الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال ابن حزم في ((امحى)) (۱۰/ ۳۳۲): ساقط, وقال الذهبي في ((المهذب)) (5/ ۲۸۷۲): 
فيه عبد الرحمن بن أبي بكر إن كان ابن شريك فهو ضعيف, وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (+/ 51"): في إسناده شريك 
تاعبق اللد القاضي وقد تکل فيه غير واحد وأخرج له مسل في المتابعات, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)) دون جملة 
( (القبى)). 00 

(-8) هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي» من علماء الحديث 0 ردود على المبتدعة» كان يريما جواداء له مؤلفات» توفي 
سنة ۷٤۳‏ ه. انظر ((الدرر الكامنة) ) 01/۲“ و ((البدر الطالع)) .)559/1١(‏ 

(أي: اسجدوا لمعي الذي لا يموت» ولمن ملكه لا يزول» فإنك إنما تسجد لي الآن مابة وإجلالا فإذا صرت رهين رمس» امتنعت 

ىا لشاد 1 

ويبين ابن تيمية هذه المسالة فيقول: 

(أما تقبيل الأرض» ووضع الرأس» ونحو ذلك مما فيه السجود» مما يفعل قدام بعض الشيوخ» وبعض الملوك» فلا يجوز بل لا يجوز 
الانحناء كالركوع أيضأء كا قالوا للنبي صل الله عليه وسل: ((الرجل منا يلقى أخاه» أَبني له؟ قال لا ... )) (-7). 

وأما فعل ذلك تديناً وتقرباً فهذا أعظم المنكرات» ومن اعتقد مثل هذا قربة وتديناً فهو ضال مفتره بل يبين له أن هذا ليس بدين ولا 
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قربة» فإن أصر على ذلك استتيب» فإن تاب والا قتل) (-8). 
(واما وضع الراس عند الكبراء من الشيوخ وغيرهم» او تقبيل الأرض ونحو ذلك» فإنه نما لا نزاع فيه بين الاثمة في الي عنه» بل 
مجرد الانحناء بالظهر لغير الله عن وجل مني عنه) (-4). 
ويقول في موضع ثالث: (وحجرة نبينا صلى الله عليه وسلم» وجرة انخليل» وغيرهما من المدافن التي فيها نبي ورجل صال لا إستحب 
تقبيلها ولا القسح بها باتفاق الأتّةء بل مني عن ذلك» وأما السجود لذلك فكفر) (-0). 
(ج) وإذا انتقلنا إلى الطواف» فإن المراد بالطواف الذي يكون شركا هو الطواف بغير الكعبة مع قصد التقرب لغير الله تعالى» كالطواف 
بالقبور والمشاهد ونحوهاء فالطواف عبادة؛ لقوله تعالى: ثم ليقضوا تفم وليوفوا نورهم ولْيطُوفوا ايت العتيتي [الحج: ۲۹] , وصرف 
العبادة أو شيء منها لغير الله شرك» وأما لو طاف بتلك القبور بقصد التقرب إلى الله تعالى فهذا حرم» وبدعة منكرة» ووسيلة لعبادة 
تلك القبور) . | 
يقول ابن تهية في هذه المسأًله: 
(وأما الرجل الذي طلب من والده الحج» فأمره أن يطوف بنفس الأب» فقال: طف ببيت ما فارقه الله طرفة عين قطء فهذا كفر 
بإجماع المسلمين» فإن الطواف بالبيت العتيق ما أم الله به رسوله» وأما الطواف بالأنبياء والصالحين فرام بإجماع المسلمين» ومن اعتقد 
ذلك دينا فهو کافر» سواء طاف ببدنه أو بقبره) (-5). 
ويقول أيضاً. 
(ليس ني الأرض مكان يطاف به كا يطاف بالكعبة» ومن اعتقد أن الطواف بغيرها مشروع فهو شر ممن يعتقد جواز الصلاة إلى 
غير الكعبة فن اتخذ الصخرة اليوم قبلة يصلي إليها فهو كافر مرتد يستتاب» فإن تاب وإلا قتل مع أنها كانت قبلة لكن فسخ ذلك» 
فكيف بن يتذذها مكاناً يطاف به كا يطاف بالكعبة؟ والطواف بغير الكعبة لم يشرعه الله حال ... ) (-0). 


(د١)‏ ((عون المعبود)) (5/ ۱۸۷). 

)٠٠١ /۷( رواه الترمذي (۲۷۲۸) وابن ماجه (۳۷۰۲) واحمد (۳/ ۱۹۸) (۱۳۰۹۷) والبمقي ف ((الستن الكبرى))‎ )۲٣( 
من حديث أفس بن مالك رضي الله عنه واللفظ للترمذي, ونصه: (قال رجل: يا رسول الله الرجل منا يلقى أخاه أو صديقه أبخني له؟‎ 
وقال ابن الملقن في ( (البدر‎ , )١58 /4( قال لا ..... ) , قال الترمذي هذا حديث حسن, وصححه ابن الق في ((زاد المعاد))‎ 
) المنير)) (۷/ 01): في إسناده حنظلة بن عبيد الله البصري ضعفوه ونسبوه إلى الاختلاط, وقال ابن جر في ((تلخيص المبير)‎ 
.) استتكره أحمد لأنه من رواية السدوسي وقد اختلط وتركه بحب القطان» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)‎ :)١154 /۳( 
باختصار.‎ )۳۷۲ /١( ((مموع الفتاوى))‎ )©-( 

(دة) ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ 57). 

(-ه) ((مموع الفتاوى)) (۲۷/ »)٠١١‏ وانظر ((تبذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات)) (ص: 25٠‏ ١ه).‏ 
(-5) ((تبذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات)) (۲/ 08"). 

(-7) ((تبذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات)) (۲۷/ )٠١‏ باختصار. 

وإذا تقرر حك هذه الأعمال ... فيمكن إيجاز أوجه كون هذه الأعمال كفر بما يلي:- 

(أ) أن هذه الأعمال شرك يناقض توحيد العبادة» فإذا كان الذي والنذرء وكذا السجود والركوع والطواف عبادات لا يجوز صرفها 
إلا لله تعالى وحده» فن أثبت لغير الله تعالى ما لا يكون إلا لله فهو كافر )١-(‏ لأن الشرك الأكبر ... هو صرف نوع أو فرد من 
العبادة لغير الله تعالى» والعبادة الشرعية نتضمن غاية الذل لله تعالى» مع غاية الحبة له) (-5). 

وکا يقول ابن تمية: 1 
(فالإله هو الذي يألمه القلب بكال الحب والتعظي» والإجلال والإكرام» واللخوف والرجاء ونحو ذلك) (-"). ومن المعلوم أن الج 
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والنذر والسجود والركوع والطواف ونحوها عبادات تمع بين الحضوع واللحوف والإجلال» والرجاء والحبة والقرب» فإذا صرفت هذه 
العبادات لله وحده فهذا إيمان وتوحيد» وإذا صرفت لغيره فهذا كفر وتندید. 

وقد غلط مرجئة المتكلمين ومن تبعهم عندما زعوا أن شرك التقرب والنسك ليس شركاً بإطلاق» ما لم يتضمن عندهم الشرك في 
التوحيد العلبي الحبري؛ لأ:بم حصروا التوحيد في الربوبية والأسماء والصفات ومن ثم فالشرك عندهم هو الشرك في هذا التوحيد) 
7( 

LL‏ ما تومه بعضهم أن لجرك لفن آله تعالى لا يكون كفراً إلا إذا اعتقد الربوبية فيمن سجد له (-0)» والصحيح أن 
السجود لغير الله تعالى شرك يناقض توحيد العبادة» وإذا انضم إلى ذلك اعتقاد الربوبية فيمن جد له» فهذا شرك في توحيد الربوبية. 
ومنهم من قال: إن السجود الصغ أو الشمس ونحوهما علامة الكفر (-5) وان لم يكن في نفسه كفرء وهذا ليس بصحيح» بل 
السجود للصخ أو الشمس في حد ذاته كفر وشرك بالله تعالى في العبادة» فهو خضوع ورجاء وتذلل لغير الله تعالى» ولا تقوم عبودية 
الله تعالى إلا بتحقيق السجود له سبحانه» كا قال تعالى: لا تَسَجدوا للشمس ولا قمر واتجدوا له الذي حَلَمَهنَ إن كنت إإياه تعبدون 
ات ۷ ١‏ 

(ب) أن من قصد بتلك العبادات غير الله تعالى» وصرفها لغيره سبحانه» فقد شبه الخلوق الضعيف العاجز بالحالق القوي القادر. 
ولذا يقول ابن القي: (ومن خصائص الإهية العبودية التي قامت على ساقين لا قوام لها بدونها: غاية الحب» مع غاية الذل» هذا تمام 
العبودية» وتفاوت منازل انلق فيها بحسب تفاوتهم في هذين الأصلين» فن أعطى حبه وذله وخضوعه لغير الله» فقد شيبه به في خالص 
حقه» وهذا من الحال أن تأتي به شريعة من الشرائع - إلى أن قال- فن خصائص الإلهية السجود» فن جد لغيره فقد شبه الخلوق به» 
ومنها التوكل فن توكل على غيره فقد شہه به» ومنها التوبة فن تاب لغيره فقد شه به) (05). 

ويقول- في کاب اخر -: (ومن اسباب عبادة الاصنام: الغلو في الخلوق» واعطاؤه فوق منزلته» حت جعل فيه حظ من الإلهية» 
و - سبحانه» وهذا هو التشبيه الواقع في الأمم» والذي أبطله الله سبحانه» وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. 


/ 

) ا بن لع 

۳ ((السردية) (س: ۲ ۰ 

) رن التفصيل ES‏ ا (ص: ۷۳ E‏ 

e 

جرا للشركاني (4/ ۸۰٥)ء‏ وقارنه بكلامه في ((الدر التضيد)) (ص: ع" 60). 

(-5) انظر ((أصول الدين)) لعبد القاهر البغدادي (ص: »)۲٠١‏ و ((الشفا)) لعياض (۲/ )٠١۷۲‏ 

7 ۷ ((الجواب الكاني) ) (ص: ۱۸۳) باختصار. 

فأهل الشرك غلوا فيمن و ويحبونه» سخ و بالحالق» واش خصائص الإلحية» بل صرحوا أنه إله» كوا جعل الآلحة إهاً 
اشد وقالوا: اصيروا عل تك إن هذا لشي ا | ص: 3 ورو بأنه إله معبود پرجی ويخاف» ويعظم ولسجد أه» وتقرب 
له القرابين» إلى غير ذلك من خصائص العبادة الق لا تنبغى إلا لله تعالى» فكل مشرك فهو مشبه لإلحه ومعبوده بالله سبحانه» وان ۾ 
00 0 0 

ل - والتعقلي؛ 00 المشيبوت ا وهذا 0 اط الله سبحانه هوا اسل شرك العالم» وعبادة 
الأصنام ٠.‏ فإن المشبهة هم الذين يشببون الخلوق بالحالق في العبادة» والتعظيم» واللخضوع» والنذر له والسجود له وحاق الرأس له؛ 
والاستغاثة به) (؟). 

وما قاله المقريزي - في شأن هذا التشبيه: (إن المشرك شبه الخلوق باللحالق في خصائص الإلمية» وهي التفرد بلك الضر والنفع» 
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والعطاء والمنع» من علق ذلك كخلوق فقد شيبه بالخالق تعالى. وسوی بين الثراب ورب الأرباب» فأي ور وذنب أعظم من هذاء 
واعلم أن خصائص الإلحية الكال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون العبادة له 
وحده عقلا وشرعاً وفطرة» فن جعل ذلك اغيره فقد شبه الغير بمن لا شبيه له» ولشدة قبحه وتضمنه غاية الظلم» أخبر من كتب على 
نفسه الرحمة أنه لا يغفره أبداً ومن خصائص الإلحية للسجودء فن جد لغيره فقد شبهه به» ومنها الذبح له فن ذب لغيره قد شيبه به» 
ومنبا حاق الرأس إلى غير ذلك) (-8). 

ويتحدث احمد الدهلوي (¬ )٤‏ عن هذا التشبيه قائلا: ) حقيقة الشرك أن يعتقد إنسان في بعض المعظمين من الناس أن الآثار العجيبة 
منه نما صدرت لكونه متصفاً بصفة من صفات الكال ما لم يعهد في جنس الإنسان بل يختص بالرب جل مجدهء لا يوجد في غيره 
إلا أن يخلع هو خلعة الألوهية على غيره» فيتذلل عنده أقصى التذلل» ويعامل معه معاملة العباد مع الله تعالى) (- ه). 

إضافة إلى ذلك فإن هذا التشبيه من أظلم ار وأشنعه» ولذا يقول إسماعيل الدهلوي:- 


اا 


(قال الله تعالى: رذ قال شمان لابه وهو يمه يا بي لا رك يله إن الكل قم | | لقمان: ۳] وقد هدت لقمان الحكة 


العميقة الق ا الله وخصه اء إلى أن أخْش الظلم أن جود الإنسان على أحد بحق غيره» فمن ع أعطى حق الله لأحد خلقه فقد 
عند ال عن اكد كيه 0 ذليل» وكان کرجل وضع تاج الملك على مفرق إسكاف» وأي جور ا کار م هذا الجور» وأي 


ظم أغش من هذا الظم) (- 


(د١)‏ ((إغاثة اللهفان) 

(؟) ((إغاثة اللهفان) 

(دم) ((تجريد التوحيد 

(ص: ۰۱۸۲ 6 

(-4) هو ولي الله بن أحمد بن عبد الرحي الدهلوي» نشأ بدلمي في الحند» ورحل إلى الجاز» وصار من كار العلماء» وأتقن علوماً كثيرة» 

وله مؤلفات جمة وجهود إصلاحية متعددة» توفي سنة ١١٠‏ ه انظر: ((معجم المؤلفين)) /٤(‏ ۲۹۲). ومقدمة كابه ((الفوز 

الكبير في أصول التفسير) ). 

(-ه) ((جة الله البالغة)) )١١ /١(‏ يتصرف يسير. 

ا و ل لا 

(ج( اع العلماء على أن من صرف عبادة لغير الله تعالى فهو كافر وکا يقول ابن تيية: (فن جعل الملاتكة والانبياء وسائط يل عوهم » 

ويتوكل عليهم» ويسأمم جلب المنافع» ودفع المضار» مثل أن يسأمم غفران الذنوب» وهداية القلوب وتفريج الكروب» وسد الفاقات» 

فهو كافر بإجماع المسليين) .)١-(‏ 

واذا علق الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب على هذا الإجماع قائلا: (وهو إجماع صحيحء معلوم بالضرورة من الدين» 

وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حك المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافرء أي عبد مع الله غيره بنوع 

من أنواع العبادة) (-9). 

€ أن جرمة مقن .هذا الشرك من الأمون المغلومة من الدين بالضروزة» © وضعه ابن تهية بقوله: (فإنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعل 

بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدًا من الأموات» لا الأنبياء» ولا الصالحين» كا أنه لم يشرع لأمته السجود لميت» ولا لغير 
ميت ونحو ذلك» بل نى عن كل هذه الأمور» وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله) (-م). 

رل نضا ( کان من أتباع هؤلاء (المشركين) من إسجد للشمس والقمر والكواكب» ويدعوها کا يدعو الله تعالى» ويصوم لها 

وينسك لما» ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا لس شرك واثما الشرك إذا اعتقدت أنبا هي المدبرة لي» فإذا جعلتها سبباً وواسطة لم 

أكن مشركا ومن المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أن هذا شرك) (-4). 


عبج مر 


ا باختصار. 
(۲/ ۳۲۹ - ١ع")‏ باختصار. 
) (ص ۰۲۷ ۲۸) باختصارء وكلام المقريزي هاهنا يكاد يطابق كلام ابن القيم في ((الجواب الكاني)) 


ر ل کک 
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؛ - وني ختام هذا المبحث» نسرد مجموعة من أقوال العلماء في هذه المسأله:- 
يقول ابن نجي الحنفي: (والسجود مجبابرة كفر إن أراد به العبادة» لا إن أراد به التحية على قول الأكثر) (-ه). 


(-1) ((جموع الفتاوى)) (۱/ 4؟١)‏ 

(-؟) ((تيسير العزيز اميد)) (ص: ۲۲۹). 

(-*) ((الرد على البكري)) (ص 05”)» وانظر ((جموعة الرسائل والمسائل)) (۱/ 9؟). 
(-؛) ((درء التعارض)) (۱/ ۰۲۲۷ ۲۲۸). 

)) 


YY 
في (الفتاوى البزازية): (والسجدة لحؤلاء الجبابرة كفر؛ لقوله تعالى مخاطباً للصحابة رضي الله عنهم: أيامر بالْكُفر بعد ِد انع‎ 
ولا يخفى أن الاستئذان لسجود التحية‎ )١-( نزلت حين استأذنوا في السجود له عليه الصلاة والسلام‎ , ٠ سرون [آل را‎ 
دلالة: بعد ِد نتم رد ومع اعتقاد جواز جدة العبادة لا يكون مسلا فكيف يطلق علهم بعد إذ أنتم مسلمون)» وقيل لا يكفر‎ 
لقصة إخوة يوسف عليه السلام» والقائل الأول يدعي نسخه بتلك الآية» وبقوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا [الجن:‎ 
.)5-( وقيل: إن أراد العبادة كفرء وان أراد التحية لاء وهذا موافق لما ذكر في فتاوى الأصل)‎ , 4 

وقال مد علاء الدين الحصكفي (-") فيمن نذر لغير الله: 

(واعلم أن النذر الذي يقع للأموات من أكثر العوام وما يؤخذ من الدراهم والشموع والزيت ونحوها إلى ضرا الأولياء الكرام تقرباً 
إلهم فهو بالإجماع باطل وحرام) (-4). 

وقال ابن عابدين شارحاً لما سبق:. ٍ 

(قوله باطل وحرام لوجوه: منها أنه نذر لخلوق» والنذر للمخلوق لا يجوز؛ لانه عبادة» والعبادة لا تكون لخلوق» ومنها أن المنذور له 
ميت» والميت لا يملك» ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى» واعتقاده ذلك كفر) (-ه). 


(-1) ذكره السيوطي في ((الدر المنثور)) (۲/ )٠٠١‏ قال: وأخرج عبد بن حميد عن الحسن قال: (بلغني أن رجلا قال: يا رسول 
SS‏ بنبغي أن إسجد لأحد 
من :دون الله فأنل الله ما کان را له الب رال وا ثم قول للناس كونوأ عبادا ي من دون الله د ولكن ا 


ر س م داس 


ربانيين بم ا كنم عون الاب ويا م e‏ ولا ا أن ذو لماك والنبيين ا ا الکفر بعد إِذ إذ اتم LL‏ 
ال عمران: ۷۹ - ۸۰*, قال المناوي ني (( ا السماوي)) (۱/ ۳۷۰): قال الحافظ ابن خر: لم جد 1 إستاداء وثقله الواحدي 
في ((الأسباب)) عن الحسن البصري و گا أخرجه عبد بن حميد في ((تفسیره)) عنه. 

(-؟) ((الفتاوى البزازية بمامش الفتاوى الهندية)) (5/ 4")» وانظر كلام صنع الله الحلبي الحنفي في ((تيسير العزيز اميد)) 
انان بوت فيد اله بن محمد عبد الوهاب (ص: »)۲١۷‏ وفتح المنان للألوبي (ص: ١٠٠)ء‏ ورسالة في ((تحريم اتخاذ الضراح 
المصنوعة من اتلحشب) ) لحمد الأبادي (ص: ۲١‏ -58)»:: - و ((روح المعاني)) الألوسي (۰)۲۱۲/۱۷ و((نصاب الاحتساب)) 
لعمر السنامي (ص: .)"١17‏ 

(دم) خمد بن ي بن مد الحصكفي الدمشقي ا حنفي » فقيه» أصولي» مفسر» نحوي» رحل إلى القدس» وتولى إفتاء الأحناف» له 
مؤلفات» توفي بدمشق سنة ۱۰۸۸ ه. انظر: ((معجم المؤلفين)) (١١/5ه).‏ 

(eta ((الرالختار مع حاشية ابن عابدين)) (؟/‎ (٤7( 

1 a 1 130/1 OE AT 

ويقول ابن عبد البر عند شرحه حديث النبي صل الله عليه وسل: ((اللهم لا تجعل قبري وشا يعبد» اشتد غضب الله على قوم اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)) (-1): 
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كن شرك امل الله عليه وسر يحذر أعابه وسائر أمته من سوء صنيع الأمم قبله» الذين صلوا إلى قبور أنبيائيم» واتخذوها قبلة 
ومسجداًء کا صنعت الوثنية بالأوثان التي كانوا يسجدون إليها ويعظمونهاء وذلك الشرك الأكبرء فكان النبي صل الله عليه وسلم يخبرهم 
بجا في ذلك من خط الله وغضبه» وأنه ما لا يرضاه خشية عليهم امتثال طرقهم) ا 

ويقول القاضي عياض: (وكذلك نكفر بكل فعل أجمع تيون أنه لا يصدر إلا من كافر ... كالسجود للصنم» وللشمس» والقمرء 
والصليب» والنار) (-م). 

ويقول النووي: (اعم أن الذبح للمعبود وباسمه» نازلة منزلة السجود له» وكل واحد منهما نوع من أنواع التعظيم والعبادة الخصوصة الله 
تعالى الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغيره من حيوان» أو جماد كالصم على وجه التعظم والعبادة» 1 تحل ذبيحته» وكان فعله 
كفرآء كن سعد لغيره سجدة عبادة) (-4). 

ويقول أيضا (والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريج كالسجود للصمء أو الشمس ... ) (-0). 
ولا أورد الرملي (-5) أنواع الردة ... كان ما قاله: (السجود لصن أو شمسء أو خلوق آخرء لأنه أثبت لله شریکاء نعم إن دلت 
قرينة قوية على عدم دلالة الفعل على الاستخفاف كسجود أسير في دار الحرب بحضرة كافر خشية منه فلا كفر - إلى أن قال - 
وان قصد تعظي مخلوق بالركوع كا يعظم الله به فلا فرق بينهما في الكفر حينئذ) (-/). 

ويقول البربباري: (ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حق 5 آية من كاب الله عن وجل» اود شيئاً من آثار رسول الله 
صل الله عليه وسلم أو يصلي لغير الله أو يذبح لغير الله» وإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام) (-8). 


)١1-(‏ رواه مالك (۱/ ۱۷۲) من حديث عطاء بن يسار, وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۲/ )١5١‏ من حديث زيد ابن أسل, 

قال ابن عبد البر في ((الاستذکار)) (۲/ :)۳٤۷‏ روي متصلا مسنداً, وقال في ((القهيد)) (0/ :)4١‏ مسل غریب وهو صحيح, 

وقال ابن حجر في ((هداية الرواة)) :)۳٤۹ /١(‏ مرسل, وحصحه الألباني في ((مشكاة المصابيح)) )١50 /١(‏ وقال: رواه مالك 

رسلاء وروی أحمد (۲/ 5؛١)‏ (ه) والميدي (۲/ )٤٤٥‏ من حديث أب هريرة بحوه. 

(؟) ((المهيد)) (ه/ ه4) 

)۱١۷۲ /۲( ((الشغا))‎ )۳٣( 

(-غ) ((روضة الطالبين)) (۳/ )5١5 ۰۲۰٠‏ وانظر /١(‏ 895) 

(-ه) ((روضة الطالبين)) /٠١(‏ 54)» وانظر ( (مغني امحتاج)) للشربيني (غ/ 5؟١).‏ 

(-5) محمد بن أحمد بن حمزة الرملي المصري الشافعي» تولى إفتاء الشافعية بمصرء وصنف شروحاً وحواشي كثيرة» توفي سنة ٠٠١+‏ 

ه انظر ((الأعلام)) (5/ ۷)» و ((معجم المؤلفين)) (۸/ 0ه؟). 

-لا) ((نباية امحتاج)) (۷/ 411)» وانظر ((قليوبي وعميرة)) (4/ ٠)۷١‏ و ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص ٠١"‏ 4)» 
و ((الإعلام)) لابن جر اهيتمي (ص: ۰.)۳٤۸‏ 

(۸7) ((شرح السنة)) للبربهاري (ص: (۳١‏ 

وشول اق ية ق :مسألة الشجوة لغين الله ووسائلها:" (ئ لبي صلى الله عليه وس عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبهاء 

وقال: ((فإنها تطلع بين قرني شيطان» وحينئذ يسجد ها الكفار)) )١17(‏ , ونبى عن تحري الصلاة في هذا الوقت» لما فيه من مشاببة 

الكفار في الصورة» وإن كان المصلي يقصد السجود لله لا للشمس» لكن ني عن المشاببة في الصورة لثلا يفضي إلى المشاركة في 

القصد» فإذا قصد الإنسان السجود للشمس وقت طلوع الشمس ووقت غروبهاء كان أحق بابي والذم والعقانينة وهذا بكرن اقرا 

كذلك من دعا غير الله» وخ إلى غير الله هو أيضاً شرك» والذي فعله كفر) (-5). 

ويبين ابن تمية أن السجود الشركي من الأمور المتفق على تحريها عند الرسل عليهم السلام» فيقول: 

(أما السجود لغير الله وعبادته فهو حرم في الدين الذي اتفقت عليه رسل الله كا قال سبحانه وتعالى: واسأل من أَرِسَلْنَا من بلك 
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ف لاجعلا تمن دون الرحن أحة E‏ النعرف: )]٤١‏ (0). 
وما سطره هذا الإمام في مسأاة النذر الشرى قوله رحمه الله: (ولا يجوز أن يعذر أحد إلا طاعة» ولا يجوز أن ينذرها إلا لله فن نذر 
لغير الله فهو مشرك. كن صام لغير الله» وسجد لغير الله» ومن ج إلى قبر من القبور فهو مشرك) (-4). 
ويقول أيضاً. (وأما النذر للموق من الأنبياء والمشات وغيرهم» أو لقبورهم أو المقيمين عند قبورهم» فهو تناز كرك ومعضية مال 
سواء كان النذر نفقة أو ذهباً أو غير ذلك» وهو شبيه بمن ينذر للكتائس والرهبان وبيوت الأصنام) (-ه). 
ويؤكد ابن تهية على إزالة مثل تلك النذور فيقول: وكل ما ينذر له» أو يعظمه من الأجار أو الأنجار» ونحوهاء يجب أن يزال؛ لأنه 
يحصل للناس به ضرر عظم 42 دينهم» كا کسر اتخليل عليه السلام الأصنام» وج حرق موسی عليه السلام العجل» وکا کسر رسول 
الله صل الله عليه وسلم الأصنام وحرقها لما فتح مكة). (-1) إلى أن قال: (ومن قال أنه يشفى بمثل نذره لهذه الأشياء فهو كاذب» 
بل يستتاب» فإن تاب وإلا قتل» فإنه مکذب لله ورسوله ... ) (۷7). 
واه الشاطبي مثال من ذبح لغير الله تعالى مع أمثلة أخرى على مساًلة قررها بقوله: (كل من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له فقد ناقض الشريعة» وكل من ناقضها فعمله في المناقضة قضة باطل» فن ابتغى في التكاليف ما لم تشرع له فعمله باطل ... ؛ لأن الأخذ 
في خلاف مقاصد الشريعة مشاقة ظاهرة» والله تعالى يقول: ومن شاق الرسول من بعد ما تين له ادى و بتع عر مريلي ومني 


م سات 


و مانتو ونصله ۾ جهنم ت مَصِيرًا [النساء: ]١١8‏ , کا أن القاصد لحلاف الشرع مستهزئ بآيات الله وأحكامه» والله تعالى 
يقول: و كدو آیات الله هزوا [البقرة: (YY!‏ )۰)۸7 


(-1) رواه مسلم (۸۳۲) من حديث عمرو بن عبسة السلمي. 

(<؟) ((الرد على الأخنائي)) (ص: ۰)٩١‏ وانظر ((مموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۷/ )٥٠۲ /١١ ۰۲۳ »١١‏ و ((اقتضاء 
الصراط المستقي)) (؟/ .)۷١۸‏ 

.)۱١١ /1١( الصراط المستقي))‎ ٠ (۳7) 

(حة) ((منهاج السنة)) (۲/ .)٤٠٤١‏ 

3 ) (( مرخ اوی( Orel)‏ 

(<5) رواه البخاري (74178) ومسل (۱۷۸۱) من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((دخل الني صل الله عليه 
وسل مكة وحول الكعبة ثلاثمائة وستون نصبا عل يطعنها بعود كان بيده .... )) 

(7) ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص 65١‏ )» وانظر ((الفتاوى)) (0*"/ »)١8‏ و ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (۲/ 544 
3 ((الموافقات)) (۲/ ۳۳۴۳ - هو#”م) باختصار. 

وذكر مرعي بن يوسف الكرمي أن السجود للحكام بقصد العبادة كفر» وبقصد التحية كبيرة .)١-(‏ 

وما قاله أحمد الفاروتي السرهندي )١-(‏ في مكتوباته: (والتبري من الكفر شرط الإسلام» والاجتناب عن شائبة الشرك توحيدء 
والاسقّداد من الأصنام والطاغوت في دفع الأشاض والأسقا» کا هو شائع في فيما بين جهلة أهل الإسلام عين الشرك والضلالة» 
وطلب الواح من الأجار امنحوته سن اال قر ال أن قال - وما يفعلونه من ذبح الحيوانات المنذورة للمشات عند قبور المشات 
المنذورة لهم عرد لقا اعد في الشرك» والحقوه بجا يجنس فبا الجن الممنوع عنها شرعاً) (دم). 

ويقول الشيخ مد بن عبدالوهاب 2 هذا الشأن: (والعبادة أنواع كثيرة» لكني أمثلها بأنواع ظاهرة لا تنكرء من ذلك السجود فلا 
يجوز لعبد أن يضع وجهه على الأرض ناهد اله ل ومن لأ شيك إن ك مقر ولا نبي مرسل» ولا لولي» ومن ذلك 


الح فلا يجوز لأحد أن يذب إلا لله وحده» کا قرن الله بينبما في القرآن في قوله تعالى: قل إِنَ صَلاتي وسكي وڪيا ومني لَه رب 
الْعامينَ [الأنعام: ۲ ]| , والنسك هو الذيح» وقال: فصل لريك وار الك "] فتفطن لهذاء واعلم آذ من ذيح لفون اسم عن جني 
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أو قبر» فكا لو جد له» وقد لعنه النبي صلى الله عليه وس في الحديث الصحيح بقوله: ((لعن الله من ذيح لغير الله)) (-4). 

وما كتبه الشوكاني عن مفاسد البناء على القبور قوله: (ومن المفاسد البالغة إلى حد برهي بصاحبه إلى وراء حائط الإسلام: أن كثيراً 
منهم يان باحسن ا من الانعام» واجود ما يحوزه من المواشي فيئحره عند 2 المبر» مرا به ]يه راجا ما ر تعره 
منه» فيبل به لغير الله» ويتعبد به لوثن من الاوثان» إذ إنه لا فرق بين نحر النحائر لاججار منصوبة يسمونها وثناء وبين قبر لميت لسمونه 
قبرا ... ) 

إلى أن قال: (ولا شك أن النحر نوع من أنواع العبادة التي تعن الله :الحيا ديا دايا والفدية الا فار ما إلى افر 
والناحر لما عنده 1 يكن له غرض بذلك إلا تعظيمه وک امته» واستجلاب الخير منه» واستدفاع الشر به» وهذا عبادة لا شك فيهاء» 
وكفاك من شر ماعه) (-ه). 


.)۱١۷ /5( انظر: ((غاية المنتجى)) (۳/ ۳۳۷)» وانظر (( كشاف القناع)) للہوتي‎ )١١( 

(-؟) أحمد بن عبدالأحد السرهندي» النقشبندي» من علماء الهند» دعا إلى نبذ البدع» اشتغل بالتدريس» له مؤلفات» توفي سنة 
٤‏ ه. انظر ((الأعلام)) (۱/ »)١49‏ ((جم المؤلفين) /١(‏ وه؟). 

(-") ((منتخبات من المكتوبات) للسرهندي (ص١٠”)‏ 

.)١وا/4( إدهوة])) رواه مسلم‎ )٤7( 

E)‏ رض الصادرن ONE‏ بإختصار 

وما قاله الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن أبا بطين في هذا الموضوع: (فالدين كله داخل في العبادة» فإذا لم الإنسان وتحقق معنى الإلهء 
وأنه المعبود» وعرف حقيقة العبادة» تببن له أن من جعل شيعاً من العبادة ليو الل فقد عبده واتخذه إل وان فر من أسميته معبوداً 


أو إل فتغير الاسم لا يغير حقيقة المسمى» ولا يزيل حك ولا مع عدي بن حاتم (- )١‏ - وهو نصراني - قول الله تعالى: ادوا 
أخبارَهم ا نهم أربابا من دون الله [التوبة: ]"١‏ , قال للنبي صل الله عليه وسل: إنا لسنا نعيدهم. قال: ((أليس يحرمون ما أحل 
الله فتحرمونه» ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال: بلى» قال: فذلك عبادتهم)) (۲7). 

فعدي ما كان يحسب أن موافقتهم فيما ذك عبادة منهم لمم» فأخبره صل الله عليه وسلم أن ذلك عبادة منهم م» مع أنهم لا يعتقدونه 
عبادة لهم. وكذلك ما يفعله عباد القبور من دعاء أصحابباء والتقرب إليهم بالذباح والنذور» عبادة منهم للمقبورين» وإن كانوا لا يسمونه 
ولا يعتقدونه عبادة) (-م), 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن مد بن عبدالوهاب - في توجيبه القول بأن النذر لغير الله شرك -: (وذلك لأن الناذر لله وحده 
قد علق رغبته به وحده» لعلمه بأنه تعالی ما شاء كان وما ل يشأ لم يكنء وأنه لا مانع لما أعطى» ولا معطي لما منع» فتوحيد القصد 
هو توحيد العبادة» ولهذا ترتب عليه وجوب الوفاء فيما نذره طاعة لله والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك شرك بالله لالتفاته إلى 
غيره تعالى فيما برغب فيه أويرهب» فقد جعله شريكا لله في العبادة) (-5). نواقض الإ يمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن 
على العبد اللطيف- ص ۲٠۹‏ 


(-1) عدي بن حاتم بن عبدالله الطائي» صاحب رسول الله صلى الله عليه وسل» أسم في سنة تسع» شبد فتح العراق» وكان جواداًء 
مات سنة ۸ ه. انظر: ((الإصابة)) /٤(‏ ؟/اغ) و ((سير اعلام النبلاءع)) (9/ .)١۱١١‏ 

(۲7) [5ه4])) رواه الترمذي (040*) والبييقى في ((السنن الكبرى)) )١١7/١١(‏ والطبراني (1177/ 45) , قال الترمذي 
هذا ت من دوكر عد امان کرپ رت دن اک اتن تروف ا مف ان 2 
في ((حقيقة الإسلام والإيمان)) (ص: )١١١‏ , وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ :)87١‏ علة الحديث هي جهالة 
غطيف ابن أعين, وحسنه في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-") ((الانتصار)) (ص: 924") باختصار. 
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(-5) ((قرة عيون الموحدين)) (ص: 85) وانظر جواب الشيخ مد بن عبداللطيف آل الشيخ عن الذبح لغير الله تعالى في ( (الدرر 
السنية)) (۸/ )١87‏ وجواب الشيخ مد بن إبراهيم آل الشيخ عن الذي لغير الله وكذا النذر لغير الله في ((فتاويه)) ٠١٠ /١(‏ - 


۷ ) وانظر ((فتاوى ابن باز)) (۳/ ۳۲۲) و ((الجموع الغين) ) لابن عثيمين ٠)٤١ /١(‏ و ((فتاوى الجنة الداعة)) /١(‏ 869» 
لت 11۲ = ا <Y AFT‏ ره؟). 


المطلب الثانى: الاستغاثة بغير الله تعالى 


المطلب الثاني: الاستغاثة بغير الله تعالى 

لا يجوز لأحد أن يستغيث بأحد من المشاي الغائيين ولا الميتين» مثل أن يقول: يا سيدي فلاناً أغثني وانصرني وادفع عني» أو أنا في 
حسبك. ونحو ذلك. بل كل هذا من الشرك الذي حرم الله ورسولهء وتحرعه مما يعلم بالاضطرار من دين الإسلام» وهؤلاء المستغيثون 
بالغائيين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم - لما كانوا من جنس عباد الأوثان - صار الشيطان يضلهم ويغويبم» كا يضل عباد الأصنام 
ويغويمم فتتصور الشياطين في صورة ذلك المستغاث به» وتخاطبهم بأشياء على سبيل المكاشفة» كا تخاطب الشياطين الكهان» وبعض 
ذلك صدق» لكن لابد أن يكون في ذلك ماهو كذب» بل الكذب أغلب عليه من الصدق. 

TS يعون بادا" ابردم عي يعن ما ع بير تدان‎ aS 
ذلك أو نظن أن الله تعالى مون ملكا على صورته فعل ذلك» ويقول أحدهم: هذا سر الشيخ وحاله! وإئما هو الشيطان تمثل على‎ 
صورته ليضل المشرك به المستغيث به.‎ 

- يا تدخل الشياطين في الأصنام وتک عابديها وتقضي بعض حوانٰجهم» کا كان ذلك في أصنام مشركي العرب» وهو اليوم موجود 
في المشركين من الترك والهند وغيرهم. 

ا من ذلك وقائع كثيرة في أقوام استغاثوا بي وبغيري في حال غيبتنا عنهم» فرأوني أو ذاك الآخر الذي استغاثوا به قد جتنا 
في المواء ورفعنا عنهم» ولا حدثوني بذلك بينت لهم أن ذلك إنغا هو شيطان تصور بصورتي وصورة غيري من الشيوخ الذين استغاثوا 
بهم ليظنوا أن ذلك كرامات للشيخ فتقوى عزائمهم في الاستغاثة بالشيوخ الغائبين والميتين. 

- وهذا من أكبر الأسباب التي بها أشرك المشركون وعبدة الأوثان» وكذلك المستغيثون من النصارى إشيوخهم الذين يسمونهم العلأس 
يرون أيضاً من يأتي على صورة ذلك الشيخ النصراني الذي استغاثوا به فيقضي بعض حوائجهم. 

- وهؤلاء الذين يستغيثون بالأموات من الأنبياء والصالحين والشيوخ وأهل بيت النبي صل الله عليه وسلم غاية أحدهم أن يجري له 
بعض هذه الأمور أو يحكي لهم بعض هذه الأمور فيظن أن ذلك كرامة وخرق عادة بسبب هذا العمل. 

- ومن هؤلاء من يأتي إلى قبر الشيخ الذي يشرك به ويستغيث به فينزل عليه من المواء طعام أو نفقة أو سلاح أو غير ذلك ما يطلبه 
فيظن ذلك كرامة لشيخه» وإنما ذلك كله من الشياطين. 

- وهذا من أعظم الأسباب التي عبدت بها الأوثان. وقد قال الخليل عليه السلام: وَاجنيني وب أن تعبد الأصتام رب إن أَضْلانَ 
كثيرًا من الاس هن تيعني فته متي ومن عصاني فنك فور زرحم [إبراهيم: ۳۰ - 5]. کا قال نوح عليه السلام» ومعلوم أن الجر 
لاقل کرام الناس إلا بسبب اقتضى ضلالهم» ولم يكن أحد من عباد الأصنام يعتقد أنها خلقت السموات والأرض» بل إثما 
A ES‏ 

- منهم من صورها على صور الأنبياء والصالحين» ومنهم من جعلها تمائيل وطلاسم للكوا كب والشمس والقمر» ومنهم من جعلها 
لأجل الجن» ومنهم من جعلها لأجل الملائكة. 

- فالمعبود لهم في قصدهم إنما هو للملائكة والأنبياء والصالحين أو الشمس أو القمر وهم في نفس الأمى يعبدون الشياطين» فهي التي 
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تقصد من الإنس أن يعبدها وتظهر لهم ما يدعوهم إلى ذلك» کا قال تعالى: ویوم شرم با م يفول 11 | أهوُلاء !يا ف كانوا 
يعبدونٌ قَالوا سبحاتكَ انت ل E‏ الجن أ رهم ويم مَؤْمنُونَ [سباً:.؛ - .]٤١‏ 

- واذا كان العابد ممن لا يستحل عبادة الشياطين أوهموه أنه إنما يدعو الأنبياء والصالحين والملاتكة وغيرهم من بحسن العابد ظنه به. 
فعا إن كان ممن لا يحرم عبادة الجن عرفوه أنهم الجن. 

- وقد يطلب الشيطان الممثل له في صورة ا أن نجد ل أو أن شعل به الفالحقة أو أن يأ كل الي ويشرت اجن أو أن قرب 
لهم الميتة» وأكثرهم لا يعرفون ذلك» بل يظنون أن من يخاطبهم إما ملائكة واما رجال من الجن يسمونهم رال 
وال الغييه اول ا غا هة اطا الاش 

- وأوتك جن تثات بصور الإنس أو رئيت في غير صور الإنس» قال تعالى: واه کان جال من الإ يعودونَ جال من الجن 
فزادوهم رَهَقَا [الجن: +]. 

- كان الإنس إذا نزل أحدهم بواد يخاف أهله قال: أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه» وكانت الإنس تستعيذ بالجن فصار ذلك 
سبباً لطغيان الجن» وقالت: الإنس تستعيذ بنا!. 

- وكذلك الرق والعزائم الأعجمية هي نتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم عليهم بمن يعظمونه» فتطيعهم الشياطين 
بسبب ذلك في بعض الامور. 

- وهذا من جنس السحر والشرك فال ا اا ا 2ا أ الشياطين عل ملك سماد 5 كفر سليمان ولَكن الشياطين كفرواً 
يعلموت اتان الجر وما رل عل المْلَكَينٍ بابل هاروت وماروت وما يِعلَّان من أحَد حق يقولا إا نحن ن فة کک 


ر كم ی کے ټګ ر ر روش عه 


مما ما يدر قرت يه بين ار ء وروچ وما هم يصَآرِينَ به من أحد إلا إذْن الله يلون ما يضرهم ولا يتفعهم ولد علبوأ ن اتر 

ما له في الآخيرة من حلاق ولیس ما شَروأ به أنفسهم لو كانوأ يعلمون [البقرة: .]٠١١‏ 

- وكثير من هؤلاء يطير في المواء وتكون الشياطين قد حملته وتذهب به إلى مكة وغيرهاء ويكون مع ذلك زنديقاً بجحد الصلاة وغيرها 
ما فرض الله ورسوله» ويستحل امحارم التي وا اله بور 

- وإنما يقترن به أولثك الشياطين لما فيه من الكفر والفسوق والعصيان» حت إذا آمن بالله ورسوله وتاب والتزم طاعة الله ورسولهء 
فارقته تلك الشياطين» وذهبت تلك الأحوال الشيطانية من الإخبارات والتأثيرات. 

- وأنا أعرف من هؤلاء عدداً كثيراً بالشام ومصر والجاز والمن» وأما الجزيرة والعراق وخراسان والروم ففيها من هذا الجنس أكثر مما 
بالشام وغيرهاء وبلاد الكفار من المشركين وأهل الكّاب أعظم. 

- وإنما ظهرت هذه الأحوال الشيطانية التي أسبابها الكفر والفسوق والعصيان بحسب ظهور أسبابهاء غيث قوي الإيمان والتوحيد 
ونور الفرقان والإبمان وظهرت آثار النبوة والرسالة ضعفت هذه الأحوال الشيطانية. 

ع وحيك طهر الكقن والتسوق والعضياق مت هدوا اك الشيطانية» والشخص الواحد الذي يجتمع فيه هذا وهذا الذي تكون 
في مادة ا للإيمان ومادة ل للنفاق يكون فيه من هذا الحال وهذا الحال. 

- والمشركون الذين لم يدخلوا في الإسلام مثل البخشية والطونية والبدّى ونحو ذلك من علماء المشركين وشيوخهم الذين يكونون للكفار 
من الترك والهند وامخطا وغيرهم تكون الأحوال الشيطانية فهم أكثر» ويصعد أحدهم في الحواء ويحدثهم بأمور غائبة» ويبقى الدف 
الذي يغني لهم به يمشي في المواء» ويضرب رأس أحدهم إذا خرج عن طريقهم» ولا روت أعذا برب هه ويرف الإناء الذي 
يشربون منه عامهم ولا يرون من مله ويكون أحدهم في مكان فن نزل منهم عنده ضيه طعاماً يكفهم؛ ويأتهم بألوان مختلفة. 

- وذلك من الشياطين تأتيه من تلك المدينة القريبة منه أو من غيرها تسرقه وتأتي به. 
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و الأمون کر عند من ركز ن فرك اونا الإيمان من الترك وغيرهم» وعند التتار من هذا أنواع كثيرة. 
AON‏ يحققو التوحيد واتباع الرسول» بل دعا الشيوخ الغائين واستغائوا بهي فلهم من الأحوال الشيطاية 
- ومن هؤلاء قوم فم عبادة ودين مع نوع جهل. يمل أحدهم فيوقف بعرفات مع اجاج من ان يترم إذا حاذى المواقيت» 
ولا يبيت بمزدلفة» ولا يطوف طواف الإفاضة» ويظن أنه حصل له بذلك عمل صا وكرامة عظيمة من كرامات الأولياءء ولا یع 
أن هذا من تلاعب الشيطان به» فإن مثل هذا الحج ليس ا ولا يجوز باتفاق علماء المسلمين. ومن ظن أن هذا عبادة وكامة 
لأولياء الله فهو ضال جاهل. 

- ولهذا لم يكن أحد من الأنبياء والصحابة يفعل بهم مثل هذاء فإنهم أجل قدراً من. ذلك 

- جرت هذه ا أبعض من مل 00 معه من ا إلى 0 رأى ملاتکة تنزل E‏ أسماء اجاج فقال: هل 
e e Ev‏ ا - 
تحجوا كا أمى الله ورسوله. قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية - ص ۰ 


ويقول الشيخ ابن عثيمين في شرح قول الشيخ مد بن عبد الوهاب في ( كاب التوحيد): من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو 
غيره٠‏ 


يقول: قوله: "من الشرك"؛ من: للتبعيض» فيدل على أن الشرك ليس مختصاً بهذا الأعر. 
والاستغاثة: طلب الغوث» وهو إزالة الشدة. 


وكلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاقه» بل يقيد با لا يقدر عليه المستغاث بهء إما لكونه ميتاء أو غائباء أو يكون الشىء ما لا 
يقدر عل ازا إل إلا الله تعالى» و میت 0 مات وبحي تبه م كاد من اك سات 


بن ل شان ت 00 ال يا 
وإذا طلبت من أحد الغوث وهو قادر عليه» فإنه يجب عليك تصحيحا لتوحيدك أن تعتقد أنه جرد سبب» وأنه لا تأثير له بذاته في إزالة 
الشدة» لأنك ريا تعتمد عليه وتنسى خالق السبب» وهذا قادح في كال التوحيد. القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صالح بن 
عثيمين - /١‏ هام 

المطلب الثالث: دعاء الموق 

المطلب الثالث: دعاء الموق ٠‏ 

إن الدعاء عبادة من أعظم العبادات» وأجل الطاعات» وإنه يجب صرفه لله تعالى وحده لا شريك لهء فإن من دعا أو استغاث أو 
استعان أو استعاذ )١-(‏ بغير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله عن وجل» فقد كفر وخرج من الملةه سواء كان هذا الغير نبياء أو 
ولاه و عل و ر غير دم شارات 

کا قال الله تعالى: ولا تدع من دون ال ما لا نك و ر إن فعَلْتَ َك إِذا من الظالمين وان يسك اله بضر قل كاشفٌ 
له إل هو وان بدك خير قلا راد لفضله یصیب به من شاء من عباده وهو الغفور الرجيم TT‏ 

وقوله تعالى: فابتغوا عند الله اررق واعبدوه [العنكبوت: ۷ 

وقال تمال: ار ا م م ۴ وقال عن وجل: ولا تدع مع الله إا آخَرَ لا إل 


سە 
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وقال سبحانه: ومن صل من يدعو من دون الله من لا يجيب له إل يوم الْقيامَة وهم عن دَعَائهم عَافلُونَ وإذَا حشر الاس كانوا 
م اء وكَوا ادجم كافرين [الأحقاف:ه - ٠ .]١‏ 

زقاك شاه وا وان المساجد بِلَّهِ فلا تدعوا مع الله أحدا [الجن: 18]. 

وقال صلى الله عليه وسل: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)). (-5) ولذا يقول ابن تهية: (ومن أعظم الاعتداء والعدوان 
والذل والهوان» أن يدعى غير اللّهء فإن ذلك من الشركء والله لا يغفر أن يشرك به» وإن الشرك لظم عظيرء ممن کان برجو لاء ريه 
فایعمل عملا صالا ولا شرك بعبادة ريه أَحَدَا [الكهف: )]1٠١‏ (دم). 

وبين ابن الق شناعة هذا الشرك فيقول: 

(ومن أنواعه (الشرك الأكبر) ات الحوائج من الموق» والاستغاثة بهم والتوجه إلييم» وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع 
عمل ns‏ ا ل ات أو سأله أن يشفع له إلى الله فيهاء وهذا من 
جهله بالشافع والمشفوع له عنده) .)٤7(‏ 

ع أن يعار أن ف و ا بدعاء أو استعاذة أو استعانة فهو كافر» وان لم يعتقد فيمن قصده تدبيرأء أو تأثيرا أو خلقاء فش ركو 
العرب الذين قاتلهم رسول الله صلی الله عليه وسلم لم يكونوا يقولون عن معبوداتهم نما تخلق» وترزق» وتدبر أمى من قصدهاء بل كانوا 
يعلمون أن ذلك لله وحده کا حكاه عنہم في غير موضع من کاب بل کانوا یدعونہاء ويستغيثون بها مع إقرارهم بأن الله هو المدبر اللخالق 
الرزاق ... (ده) 


(-1) يقول ابن تهية: ((الاستعاذة» والاستجارة» والاستغاثة كلها من نوع الدعاء أو الطلب» وهي ألفاظ متقاربة)) , انظر ((جموع 
الفتاوى)) (ه١/‏ ۲۲۷). 
(-5) [95])) رواه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 


(-*) ((الرد على البكري)) (ص: 550). 

(-؛) ((مدارج السالكين)) .)8457/1١(‏ 

(-0) انظر في مناقشة من زعم جواز دعاء الأموات ما دام الداعي يعترف بأن الله هو اتلعالق: ((تفسير المنار)) (9/ 58)» 

((الدر النضيد)) للشوكاني چ 5 - )١9‏ و ((ضوابط التكفير)) للقرني (ص: ۱۳۹ - .)١58‏ 

ولذا يقول ابن تيمية: (كان من أتباع هؤلاء (المشركين) من يسجد للشمس والقمر» والكواكب ويدعوها م يدعو الله تعالى يصوم 
لحاء وينسك لاء ويتقرب إليهاء ثم يقول: إن هذا لسن شرل وانما الشرك إذا اعتقدت أنها هي المدبرة لي» اذا دافا نتيا ا 
م اکن مش رکا ٠‏ ومن المعلوم بالاضطرار من دين م أن هذا شرك) .)١١(‏ 

وقد تمادى دعاة الوثنية في تجويز الاستغاثه بغير الله تعالى حجة أن هؤلاء لد ا الت ثير لغير الله تعالى» حت نفوا التأثير 
وأسقطوا الأسباب» فليس دعاء الأموات سبباً في حصول الالوضية TE‏ ن (فقط) بحصول المطلوب!! (5) 

ويقول حسين بن مدي النعمي: ي أن ينتحل للسوى من الصفات والأسماء والفعال ما يختص به اميد الجيد» بل 
هو أن نتكيف لذلك السوى بكيفية العابدية» وتتحقق أنت له بصفة المربوبية» وتقضي له بحالتك التي صنعتباء وصورة نعتك في عبادتك 
إياه فقط بأنه يربك ويربيك) (-م). 1 1 

ولذا فقد غلط مرجئة المتكامين ومن تبعهم عندما زعموا أن الشرك في الدعاء لا يكون شرك إلا مع اعتقاد شريك مع الله سواء في 
ذاته أو في صفاته أو في أفعاله (-4) 

وما وجه كون دعاء غير الله من نواقض الإيمان» وكذا الاستغاثة والاستعانة والاستعاذة بغيره تعالى من نواقض الإيمان» فن وجوه 
عديدة» منہا ما يل: 

(أ) من المعلوم أن الله تعالى هو الإله التق وأن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تعالى وحدة» فهو سبحانه وحده 
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المستحق بيع أنواع العبادة» والدعاء فاا العادات وأعظمها شان وقن اه الله مال اد 6 قال الى وقال ريك ادغوق 
سحب لک إن الذي سرون عن عبادتي س جهنم دَاخرِينَ ° 
وقال سبحانه وتعالی 2 شان إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكز و اعون من دون الله وأدعو ري أن ال أكون بدعاء ري شعي فلا 


اعتزم وما و يمن دون الله امم 64-۸[ 

وقال تغا؛ ومن اضل من يدعو من دون الله من لا يجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعام افون واذا حشر الاس كانوا لم 
داه اوا باد عافن [الأحقافه ٠‏ 1 

وعن النعمان بن شير رضي الله عنه قال: 


3-2 


(د١)‏ ((درء التعارض)) )1/ ا م58" ). 

(-5) انظر لمعرفة أقوالهم والرد عليهم في كاب ((دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب)) لعبد العزيز العبد اللطيف 
(ص: ۲٤۷‏ - 0ه« ۲۷۰ - ٥‏ ۷). 

(-م) ((معارج الألباب)) (ص: )۲٤۳‏ وانظر (ص: 514). 
(-4) انظر لمزيد من ا رسالة ((ضوابط التكفير)) للقرني (ص: .)1١07*‏ 

((جمعت رسول الله صل الله عليه وس يقول على المثبر: إن الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربک اذْعُوني اسب لكر إن اين 
استکیرون اء عن عبادتي ا جه داخرين [غافر: : (٦‏ (۱7). 

ذا الله عه كا ا عقي وقوه كفر وتتديد» فن استغاث غير الله تعالى فقد اتخذ مع لله نذا وقد قال تعالى في حال 


با ا 


من أشرك وجعل لله أنداداً ليضل عن سبيله: قل متم بكفرك فليا إتك من أَحمَابٍ الثار [الزمس: ۸] فكفره تعالى باتخاذ الأنداد» 
وهم الشركاء 2 العبادة (-؟) 
وقد قال صلى الله عليه وسل: ((من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار)) (-م). 
وإذا كان الدعاء عبادة لا يجوز صرفها إلا لله وحده» فن ابت لغير الله تعالى ما لا يكون إلا لله فهو كافر (-4)» وقد تقدم أن حد 
الشرك الأكبر هو صرف نوع أو فرد من العبادة لغير الله تعالى. 
يقول الشيخ مد بن عبد الوهاب: 
(ومن أنواع العبادة الدعاء» ا كان المؤمنون يدعون الله وحده ليلا ونباراً في الشدة والرخاء» ولا يشك أحد أن هذا من أنواع العبادة» 
فتفكر رحمك الله فيما حدث في الناس اليوم من دعاء غير الله. في الشدة والرخاءء فهذا تلحقه الشدة في البر أو البحر» فيستغيث بعبد 
القادر أو شمسان أو نبي من الأنبياء» أو ولي من الأولياء أن ينجيه من هذه الشدة» فيقال هذا الجاهل: إن كنت تعرف أن الإله هو 
المعدوكة وتوف أن عاد مزق الماد فكي دی كلوقا غا وتترك المي القيوم الحاضر الرؤوف الرحي القدير؟) (-0). 
وجاء في كاب (التوضيح عن توحيد اللحلاق): 
(والداعي غير الله فيما لا يقدر عليه غيره سبحانه وتعالى جاعل لله ندا من خلقه فيما إستحقه تعالى من الألوهية المقتضية للرهبة والرغبة» 
والاستعاذة» وذلك كفر بإجماع الأمة» لأن الله سبحانه هو المستحق للعبادة إذاته» فإنه المألوه المعبود الذي تأهه القلوب بالرغبة لديه» 
والفزع عند الشدائد» وما سواه فهو مفتقر بالعبودية مقهور بها» فكيف يصلح أن يكون إطاً مرغوباً مرهوباً مدعوا؟) (-5). 
(<1) [۹۹۷۱])) رواه أبو داود )١4179(‏ والترمذي (2979) وابن ماجه (۳۸۲۸) والنسائ في ((السنن الكبرى)) (5/ 

, وأحمد (51//4؟) (۱۸۳۷۸) وابن حبان (۸۹۰) والطبراني في ( (المعجم الصغير)) (7/ ۲۰۸ ) والحا م 1/ لاحك‎ (to 

والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح, وقال البغوي في 0 السنة)) (۳/ :)۱١۸‏ حسن لا 
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يعرف إلا من حديث ذر» وقال الجا م هذا حديث تيح الإسناد ول خر جاه ووافقه الذهي, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) 1/ 
4 إسناده جيد, وقال الشوكاني في ((فتح القدير)) /١(‏ ۲۷۴۳): ثابت, وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 

(-5) انظر ((الدرر السنية)) (۲/ ۰۹٥‏ 95). 

(حع) [۹۹۷۳])) رواه البخاري .)٤٤۹۷(‏ 

(-4) انظر ((الرد على البكري) ) لابن تهية (ص 516). 

(-ه) ((الدرر السنية)) (۲/ 4ه). 

(57) ((التوضيح عن توحيد اللعلاق)) لعبد الله بن مد بن عبد الوهاب واخرين» (ص )١١9‏ 

ويقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن )١-(‏ موضا أن الطلب من الأموات شرك ... (إن الاسقداد بالأموات والغائيين هو الشرك 
الأكبر الذي لا يغفره الله» فإن الاسمداد عبادة» والعبادة لا يجوز أن يصرف منها شيء لغير الله» وذلك أن الاسمداد نتيجته الاعتماد» 
والاعتماد هو معنى التوكل الذي هو من خصائص الإلحية زايا لأعمال او 

کا أن مورد العبادة القاب واللسان والأركان» والمستمد لا يكون إلا ف وزاغبا وراهيا وخاشعاء ومتذللا متشي فإن الاسمداد 
طلب المدد بالقلب» واللسان» وال ركان ولابد» وهذه الأعمال هي أنواع العبادة» فإذا کانت لله دة افق اله العبد» فإذا صرف 
لغير الله تعالى» صار مألوها له) (د۲). 

ويقول الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبو بطين في هذا الشأن: 

(فن صرف لغير الله شيئاً من أنواع اع العبادة» فقد عبد ذلك الغير واتخذه إا وأشركه مع الله في خالص حقه واكتقوهة لسية نه 
ذلك تاها وعبادة شرك ومعلوم نل كل عاقل أن حقائق الأشياء له نتغير بتغير أسعائها 50 

فالذر د ا ا نميف وك مه a‏ وتنقصه وتشبيبه بالخلوقین» فلا تزول هذه المفاسد بتغيير اسمه» كتسميته 
توسللاء 0 وتعظيماً للصالحين» وتوقيراً هم ونحو ذلك» فالمشرك مشرك نشبا أم أبى 3535 ( (۳7). 

) ب) قد سعى الله تعالى دعاء غيره شرك 0 بعادت كثيرة» منپا قوله تعالی: قل أَرأَع إ إذ أن 5 عات انه أو 
انکر الساعة أَعير الله تدعونَ إن كنتم صادقينَ بل إياه تدعون فيكشف ما تَدعونَ إليه إن شَاء وتسود ما رون [الأنعام: ٠‏ 

[٤١ 

وقول اة وما : قل من يعي من ظلبات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لن أنجاتا من هذه لتكونن من الشاكوين قل 21 


وم مثا و 


چیک م اون كل كنت ثم ات رکون [الأنعام: ۳- ئ 

ا ن اظ عن افترى عل الله كذبا أو گب پايا وك يهم تصيهم من اكاب حت إِذَا جاء هع رشا ينو ويم 
الوأ نما كنم تڏعونَ من دون الله الوأ عتا وشدوا عل أنفسيم أ: كرا کافرین [الأعراف: ۷[ 

A‏ ل ل 
ا 

وقوله تعالى: فَِذَا ركبوا في للك دعوا الله مخلصين له لين فلا ب تجاهم إل لَ ار إِذًا هم يش رکون ليكفروا ا ناهم وليتمتعوا فَسَوفٌ 


بعلبون [السكيوت: و = 5| 


(-1) هو عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب» ولد في الدرعية سنة ١١٠۹۴۳‏ ه» وتولى القضاء» وبعد سقوط الدرعية انتقل 
إلى مصر» ودرس على علماشهاء» ثم عاد إلى نجد» له مؤلفات» توفي بالرياض سنة ۱۲۸۲ ه. انظر: ((مشاهير علماء نجد)) (ص ۷۸)»› 
O) (O es‏ | 

(-5) ((الدرر السنية)) (۹/ )٠١١‏ بتصرف سير 

(۳٣(‏ ((الدرر السنية)) e E‏ بتصرف سیر 


و واذا مس التاس E‏ 5 مين ابه 4 اذ اتهم ٠‏ ا 


ow 


[o پش رکون [الروم: ا‎ e 


ت 


2 
حجة 
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اا و و ا اه کر ي ° وک ا ا رو ر EP‏ رةه ره ر 3 - ه مد 3 OS‏ اع له لع عد 
وقوله عل وجل والذين دعرد ون دولاما بيكرت بق ا تدعوهم لا إسمعوا دعاء کر وأو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم القيامة 
و ارک ب ر وين 


یکفرون شر کک . ولا نيئك مثل > خبير إفاطر: .]١4 - ١‏ 

وقوله تعالى: ذا مس اوا مرد ره میا کہ إ15 کو ا ت يي ما عن | له من قبل وجعل لله أندادا ليضل 
عن سبي قل تع يكف قا نك من صاب الا [الزمر: ۸]. 

(ج) إن دعاء الخلوق وقصده هو شبيه للمخلوق الضعيف العاجز بالحالق القوي القافرة ا الغا حى خالض لله .وده لا ك 
له» فمن دعا غير الله فقد تتتقص الرب جل وعلاء ووقع في أعظم الظلم وأشنعه يا قال تعالى: إن الشرك لظ عَظيم [لقمان: .]١۳‏ 
وأيضاً فن سأل مخلوقاً ما لا يقدر عليه إلا الله فهو من جنس مشركي العرب الذين يدعون الملاتكة والأنبياء والقاثيل» ومن جنس 
سؤال النصارى للمسيح وأمه. 

وقد وض ابن الق حقيقة هذا التشبيه فقال: (حقيقة الشرك هو التشبه بالخالق والتشبيه للمخلوق به هذا هو التشبيه في الحقيقة» لا 
إثبات صفات الكال التي وصت الله بها نفسه» ووصفة بها رسول الله صل الله عليه وسل فعكس من نكس الله قلبه» وأعمى عين 
بصيرته وار كما سه الاي وجعل التوحيد تشبياً والتغنية تعظيما وطاغة فالمشرك مشبه للمخلوق بال حالق في خصائص الإلهية» فإن 
من خصائص الإهية التفرد علك الضر والنفع» والعطاء والمنع» وذلك وجب تعليق الدعاء واتموف ا والتوكل به وحده» فخ 
عاق ذلك مخلوق فقد شيهه بالخالق) ٠)1-(‏ 

إلى أن قال: (ومن خصائص الإطية الکال المطلق من بيع الوجوه الذي له نقص فيه بوجه من الوجوه» وذلك يوجب أن تكون 
العبادة كلها له وحده» والتعظيم والإجلال وانلحشية والدعاء والرجاء والتوكل والاستعانة 0330 كل ذلك يجب 25 وشرعاً وفطرة أن 
يكون لله وحده وبمنع عقلا وشرعاً وفطرة أن يكون لغيرهء فن جعل شيئاً من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له» ولا ند 
له» وذلك أقبح التشبيه وأبطله» ولشدة قبحه» وتضمنه غاية الظلم» أحين سان عاد أنه لا يغفره» مع أنه كتب على نفسه الرحمة) 
0 

ويذكر ابن الق المشببة بقوله: (المشبهة هم الذين يشبهون الخلوق بالخالق في العبادة» والتعظيم واللخضوعء والسجود له» والاستغاثة به ... 
فهؤلاء هم المشية حقا) (- ۳( 

ويقول ابن الق أيضاً (فأما القادر على كل شىء»؛ الغنى عن كل شىء الرحمن الرحيم؛ الذي وسعت رحمته كل شىء» فإدخال 
الوسائط بينه وبين خلقه نقص بحق ربوبيته والهيته وتوحيده» وظن به ظن سوء» وهذا يستحيل أن يشرعه لعباده» ويمتنع في العقول 
والفطر» وقبحه مستقر في الفطر السليمة فوق كل قبيح» يوضم هذا أن العابد معظم لمعبوده» متأله خاضع» ذليل له والرب تعالى وحده 
هو الذي يستحق كال التعظيم والجلال والتأله والخضوع» وهذا خالص حقهء فن أقبح الظلم أن يعطى حقه لغيره» او 
9 ا 
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(-5) ((الجواب الكافي)) (ص: ۰۱۸۲ ۱۸۳). 

(دع) ((إغاثة اللهفان)) (۲/ )"41١ ۰٠٤٠۰‏ باختصار 

(-4) ((الجواب الكاني)) (ص: .)١85‏ 

(وان نينم رساك ريت ق کا ی درت الاك و يت كرون هم يرفعون إلى الله حواح خلقهء فالله إن 
مدي ا ورذتهم بتوسطهم » فانلىلق يسألونہم» وهم اون الله يما أن الوسائط عند الملوك» ان الملوك الحواتج للناس» لقربهم 
منهم» والناس يسألونهم أدبا نهم أن يباشروا سؤال الملك» أو لأن طلبهم من الوسائط أنفع لم من طلبهم من الملك» لكونهم اقرف إل 
الملك من الطالب لحواح» فن أثبتهم وسائط على هذا الوجه» فهو كافر مشرك» يجب أن يستتاب فإن تاب والا قتل» وهؤلاء مشببون 
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لله شبهوا الخلوق باتلعالق» وجعلوا لله أنداداً ... ) (-1) 

ويقول في موضع آخر: 

(من أثبت وسائط بين الله وبين خلقه» كالوسائط التق تكون بين الملوك والرعية» فهو مشرك» بل هذا دين المشركين عباد الأوثان» 
كانوا يقولون: إنها تمائيل الأنبياء والصالحين وأنها وسائل يتقربون بها إلى الله» وهو من الشرك الذي أتكره الله على النصارى) (-5). 
ويقول أيضا: 

وال دن ديعتل ملم جنوس و ولستغيث به» واس باح لي امرك لسر لماعم إذا كانت لك 
حاجة إلى ملك توسلت إليه بأعوانه» فهكذا يتوسل إليه بالشيوخ ٠. ٠‏ وهذا كلا م أهل الشرك والضلال فإن الملك لا بعلم حواح رعيته » 
ولا يقدر على قضائها وحده» ولا يريد ذلك إلا لغرض يحصل له إسبب ذلك» والله أعلم بكل شيء» يعلم السر وأخفى» وهو على كل 
شیء قدير» فالأسباب منه واليه) (-م). 

(واما من ياتي إلى قبر ې او صالح» او من يعتقد فيه انه قبر تبي او رجل صالح ولیس كذلك» ولساله حاجته مثل ان يساله ان يزيل 
ص صضه» رفن دوابه» اوي دینه» أو ينتقم له من عدوه» أونغاف نفسه وأهله ودوابه» ونحو ذلك تا لا يقدر عليه إلا اه عر 
وجل» فهذا شرك صريح» يجب أن يستتاب صاحبه فإن تاب والا قتل. 

وإن قال: أنا أسأله لكونه أقرب إلى اله مني ليشفع لي في هذه الأأمور لأني أتوسل إلى الله به ج يتوسل إلى السلطان مخواصه وأعوانه. 
فهذا من أفعال المشركين ين والنصاری» فا: نهم يزعمون آم بتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء» إستشفعون بهم في مطالبهم» وكذلك أخار 
الله عن المشركين أنهم قالوا: ما تعبدهم إلا ليقربوتا ل الله زف [الزس: #]) (-غ). 

(د) اع اهل العم على ان من دعا غير الله أو استغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى فهو كافر خارج من الملة الإسلامية. 
يقول ابن هية: 

(فن جعل ا ة والأنبياء وسائط يل عوهم » ويتوكل علهم» ويسالهم جلب المنافع » ودفع المضار» مثل ان إسالحم غفران الذنوب» 
و القلوب» وتفرج الكروب» وسد الفاقات» فهو کافر بإجماع المسلمين) زحهة). 


6 ((جموع الفتاوى)) (۱/ .)١١١‏ 

(؟) ((جموع الفتاوى)) .)١55/١(‏ 

.)١55/1١( (رجموع الفتاوى))‎ )۳٣( 

(-4) ((جموع الفتاوى)) (۲۷/ ۷۲) بتصرف يسير» وانظر (۲۷/ .)۲۷١ /# ۰۹۰ - ۸۱ ۰٩۷‏ و ((قاعدة جليلة في التوسل)) 
(ص 5؛) و ((الرد على البكري)) (ده). 

(-ه) ((جموع الفتاوى)) )١154 /١(‏ وانظر ((الإنصاف للمرداوي)) (۱۰/ ۳۲۷) و ((كشاف القناع)) للببوتي (5/ )١١8‏ 
و((غاية المنتتى)) (۳/ ۳۳۷) والفروع ("/ “اوه) 


ويقول الشيخ سليمان بن عبد الله بن حمد بن عبد الوهاب )١-(‏ معلقاً على هذا الإجماع: (وهو إجماع صيح» معلوم بالضرورة من 
الدين» وقد نص العلماء من أهل المذاهب الأربعة» وغيرهم في باب حك المرتد على أن من أشرك بالله فهو كافرء أي عبد مع الله غيره 
نوع من أنواع الو 

TT 

سوال اليك والغائب هيا كأن أ وره ن الحرمات المكرة بتقاق الاين يأ الله يد ولا ورا ولا قعله أحد فق أئة الان 
وهذا ما يعلم بالاضطرار من دين المسلمين أن أحداً منهم كان روك ذا" لكيه ارق زتيية) ا عرست د ا ريك مید 
فلان» أنا في حسبك» أو اقض حاجتي كا يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم من الموتى والغائيين» ولا أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم استغاث بالني صل الله عليه وس بعد موته» ولا بغيره من الأنبياء» لا عند قبورهم» ولا إذا بعدوا عنها) (-8). 
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ويقول في موضع ثالث: (وأما دعاء صفات الله وكلماته فكفر باتفاق المسلمين فهل يقول مسار يا كلام الله اغفر لي وا رحمني» وأغثني» 
أو أعنى» افيا عم الدع اوا قدرة الله أو عله ا أو عظمة الله ونحو ذلك) .)٤7(‏ 

ويقول رحمه الله: 

(إن دعاء غير الله كفر» وهذا لم ينقل دعاء أحد من الموتى والغائيين لا الأتبياء ولا غيرهم عن أحد من السلف وأئّة العلمء وإنما ذكره 
بعض المتأخرين ممن ليس من أمة العلم امجتهدين) (-0). 

ورل ات هيف لخاد 255 ولي عام اسان إلى "سرون الت يدعوه من دون الله ويستغيث به» كان هذا شركا محرما بإجماع 
المسلمين) (07). 

والآن نسوق جملة من كلام أهل الع في هذا المبحث على النحو التالي: 

(قال ابن عقيل: لما صعبت التكاليف على الجهال والطغام» عدلوا عن أوضاع الشرع إلى تعظيم أوضاع وضعوها لأنفسهم» فسات 
علهم» إذ ١‏ يدخلوا ما تحت اشر غيرهم» قال: وهم كفار عندي بهذه الأوضاع» مثل: تعظيم القبور واکراما ا + ى الشرع عنه» 
ومن إيقاد النيران وتقبيلها وتخليقهاء وخطاب الموتى بالألواح» وكتب الرقاع فيبا: يا مولاي افعل بي كذا وكذاء وأخذ التراب تبركا) 
)۰)۸7 


ويقول ابن مية: 

(فكل من غلا في حي» أو في رجل صا ... وجعل فيه نوعاً من الإية» مثل أن يقول يا سيدي فلان اغفر لي» أو ارحمني» أو 
انصرني» لو ارزقئى» أو أغثنى» أو أجرني» أو توكلت عليك» أو أنث حسبى » أو أنا 2 حسبك» اوھ الأقوال والأفعاك: الق هي 
من خصائص الربوبية التي لا تصلح إلا لله تعالى» فكل هذا شرك وضلال يستئاب صاحبه» فإن تاب وإلا قتل» فإن الله إنما أرسل 
الرسل» وأنزل الكتب لتعبد الله وحده لا شريك لهء ولا نجعل مع الله إهاًآخر) (-4). 


(۱7( ولد 2 الدرعية عام ٠‏ هه اشتغل بالعلم والتدريس» وله عناية فائقة بالحديث» وتولى القضاء» وله مؤلفات» توفي مقرلا ا 
۲ هھ انظر: ((علماء نجد)) (۱/ ۲۹۳) و ((الأعلام)) (۳/ ۱۲۹) 

(١5؟)‏ ((تيسير العزيز احميد)) (ص: ۲۲۹). 

)۲۳۱ ((الرد على البكري)) (ص:‎ )۳٣( 

(-4) ((الرد على البكري)) (ص: )”8"١‏ 

OE EE N N ORE E رصق‎ 

(17( او الله محمد بن أحمد بن عبد اهادي المقدسي مقرئ» فقيه» اضرل عحدث» له مؤلفات» توفي بدمشق سنة ۷٤٤‏ 
ه. انظر: ((الدرر الكامنة)) (۳/ 7١‏ 4)8 و ( (البدر الطالع) ) .)٠١8/9(‏ 

(۷7) (زهووو]) ((الصارم الملكي) (ص 9"5؛). 

(۸7) ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (صهه4) 

0 4( ة الفتاوى) ) 0 0 0 وانظر ((قاعدة جليلة)) (ص 0.6٠١ ۰۲٤۳‏ ), والرد على الأخناقي ر(ص ,)5١‏ 
ا ل أنه لم يشرع لأمته أن تدعوا أحداً من الأموات» لا الأنبياء» ولا الصالحين» ولا غيرهم 
لا بلفظ الاستغاثة» ولا بغيرها» ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها» کا أنه لم شرع لأمته السجود لبت ولا لغير ميت ونحو ذلك» بل 
نعل أنه نبى عن كل هذه الأمور» وان ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله» ولكن لغلبة الجهل» وقلة العلم بآثار الرسالة 
في كثير من المتأخرين» ولم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه» ركذا ها ونث هده 
المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن وقال: هذا أصل دين الإسلام) .)١-(‏ 
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ويقول الأمير الصنعاني (-7): 

(من نادى الله ليلا بارا ا وجهاراً چ وطمعا 7 نادى معه غيره» فقد درك فى العبادة» فإن الدعاء من العبادة» وقد سماه 
الله تعالی عبادة في قوله تعلى: إن انين یرون عن عبادتي سيد خلون جهنم دَاخرِينَ [غافر» آية »]5٠‏ بعد قوله: ادعوني أستجب 
کک [غافر: )]5٠‏ (دم), 

ويقول حسين بن مدي النعمي: 

(هذه العبادة بكيفيتها موضوعة للرب الأحد الصمد» السميع القريب الجيب» مالك الملك» والدعاء هذا مجراه» وهذه منزلته» فدعاء غير 
الله تعالى إخراج للدعاء عن عله وموضوعه» كقيامه بتلك الصلاة على تلك الكيفية للمقبور والجر» سواء بسواء» والفصل بين الصلاة 
والدعاء فصل بين ها حي والا فليجعلوا للمقبور صلاة ا ونحوهماء» يفارق الذم والتشريك» ويكون ا خالياً عن الفساد 
والمنكر» سبحانك ربناء هذا تان عظيم. 

فا بال الدعاء الذي هو العام المشبور في العبادة» وآيات التنزيل» بل هو في الحقيقة بداية الم ومشرعه» وقطب رحاه» سل من مركره» 
واستنزل من شواح صياصيه» وشو ا واش من العبادة» وأكثر تنصيصاً وتعييناًً) (دع). 

ويقول الشيخ مد بن عبد الوهاب: 

(فن دعا غير الله طالباً منه ما لا يقدر عليه إلا الله من جلب نفع» أو دفم ضر فقد أشرك فى عبادة الله» م قال تعالى: ومن أَصَل 


3 


من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إل يوم القيامة وهم عن دعام عَافلُونَ واد حشر الئاس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتيم 
كافرين [الأحقاف: 5 - ۷]. 

وقال تعالى: والَذينَ نَدعونَ من دونه ما لگن من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاء کر ولو سمعوا ما استجابوا لكر ويوم الْقِيامَة 
رن شرك ولا 53 مل خبير [فاطر: |٥ 2 ١‏ فأخبر تبارك وتعالى أن دعاء ا شرك من قال يا رسول 5 3 
يا عبد الله بن عباس» أو يا عبد القادر» أو يا محجوب زاعاً أنه يقضى حاجته إلى الله تعالى» أو أنه شفيعه عنده أو وسيلته إليه فهو 
الشرك الذي يدر الدم» ويبيح المال إلا أن يتوب من ذلك) (-0). 

ويقول الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: 

(-1) ((الرد على البكري)) (ص: )۳۷١‏ وانظر ((جموعة الرسائل والمسائل)) ٠)55/1(‏ 

(5) هو همد بن 00 الصنعاني» حدث فقيه ال من اة المن» رحل إلى الحرمين له مؤلفات» توفي بصنعاء سنة ۱١۱۸۲‏ 
ه. انظر: ((البدر الطالع)) (؟/ ) و((معجم المؤلفين) ) (9/ دهة). 

(-م) ((تطهير الاعتقاد)) (ص: »)۲٤‏ ا (ص ۰)۱۹ 

(-غ) ((معا رج الالباب)) (ص: 6؟؟5). 

Ea) 

(لا نعل غا زع أنواع الكفر والردة» ورد فيه من التنتصوص مثل ما ورد 2 دعاء قرا باي عله والتحذير من فعله والوعيد عليه) 
كا" 

(واخلاص التوحيد له 2 إلا 1 يكون الدعاء كله 7 والنداء والاستغاثة» والرجاء» واستجلااب اخير» واستدفاع الشر له ومنه» 


کر ا ر 


لا لغيره ولا من غيره قلا تدعوا مع الله أَحَدًا [الجن: ۱۸]» له دغوة الت والثينَ يذعون من دونه لا يستجيبون كم بشيء [الرعد: 
اة 

ويقول أيضاً (فإن الشاك هو دعاء قير الله الأشياء التي تختص به أو اعتقاد القدرة لغيره فيما لا يقدر عليه سواه» أو التقرب إلى 
عر توما لا ريه ين إلا ا و الف كين :لا کان رک ام ا و الي اله راد عل اة بلول 


سبي سب 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


والقبر والمشبد كا يفعله كثير من المسلبينء بل الحم واحد إذا حصل لمن يعتقد في الولي والقبر ما كان يحصل لمن كان يعتقد في الصنم 
ا لرك هر هرد قلاق ينس الأساء عل مقن الات بل افر هر أن رشعل لعن اشر قرا سن جا 
سواء أطلق عل ذلك الغير ما كان فظلقه عليه الخاهلية» أو أطلق عليه اسا امن فلا اعتبار بالاسم قط) (-"). 

ويقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن في هذا المقام: 

(من المستحيل شرعاً وفطرة وعقلاً أن تأتي هذه الشريعة المطهرة الكاملة بإباحة دعاء الموق؛ والغائئين والاستغاثة بهم في المهمات 
والملمات) (-). 

ويقول أيضاً 

(الأدلة والنصوص متواترة متظاهرة على أن طلب ال حوائج من الموتى والتوجه إلييم شرك محرم» وأن فاعله من أسفه السفهاء» وأضل 
الحلق» وأنه ممن عدل بربه» وجعل له أنداداً وشركاء في العبادة التي لا تصلح لسواه» ولا تنبغي لغيره) (-0). 

ویقول مد رشيد رضا: ٍ ۰ ش 

(فن دعا إلى عبادة نفسه» فقد دعا الناس إلى أن يكونوا عابدين له من دون الله» وان 1 ينهم عن عبادة الله ٠.٠.٠‏ ومن جعل بينه 
وبين الله واسطة في العبادة كالدعاء فقد عبد هذه ا سس ل الله لأن هذه اراق تعافي ا له وحده» ومتی انتفى 


ر عرق ارخ نه 


الإخلاص انتفت العبادة» ولذلك قال تعالى: فاعبد اله مخلصا له الدينَ ألا لله الین الخااص اين اڏوا من دونه آولياء ما تعبدهم 
إلا لِيعرَبونا إل اله رى [الزم: ۲ - م] فلم ينع توسطهم بالأولياء إليه تعالى أن يقول إنهم اتخذوهم من دونه) (-5). 

ويقول اشا 

(ومن الناس من إسمون أنفسهم موحدين» وهم يفعلون مثل ما يفعل جميع المشركين» ولكنهم يفسدون في اللغة كم يفسدون في الدين» 
فلا يسمون أعمالهم هله ادف وق صا ا وشفاعة» ولا سمون من يدعونهم من دون الله أو مع الله کر کا ولكن لا يا بون 
أن يسموهم أولياء وشفعاء وإنما الحساب والجزاء على الحقائق لا على الأسماء. 

إلى أن قال ومن تأمل تعبير الكاب العزيز عن العبادة بالدعاء في أكثر الآيات الواردة في ذلك وهي كثيرة جداً» يعلم كا يعلم من اختبر 
أحوال البشر في عباداتهم أن الدعاء هو العبادة الحقيقية الفطرية التي يثيرها الاعتقاد الراعخ من أعماق النفس ولاسيما عند الشدة) 
نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي العبد اللطيف- ص ٠١۹‏ 


») 1030/60 1) الله‎ OT) 
.)١17 الدر النضيد (ضمن الرسائل السلفية) (ص:‎ )5-( 
.)١8 (-م) الدر النضيد (ضمن الرسائل السلفية) (ص:‎ 
00/9 (زدلائل الرشوخ)) رص‎ )45( 

[5 )1( مصياح الظلدم) ١‏ رضن EY‏ 
0 [(تسير آلا ان 


المبحث الثاني: شرك التشريع والح بغير ما انزل الله 


المبحث الثاني: شرك التشريع ولك بغير ما أنزل الله 

قال ابن أبي العز شارح (الطحاوية) :)١7(‏ (وهنا (۲) أمى يجب أن يفطن لهء وهو أن الحم بغير ما أنزل الله قد يكون كفرا 
ينقل عن الل وقذ يكوت معصية كبيرة أو ضرت ویکون فر إما از يا واما كفرا أصغرء على القولين المذكورين» ونه 
حال الحك: فإنه E‏ وأنه خير فيه» Es TS‏ وان 


اعتقد وجوب الحم بم أنزل ا٤‏ وعلہه 2 هذه الواقعة (حممء وعدل عنه» مع اعترافه بأنه مستحق للعقوية؛ فهذا عاص » ولسمى 
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كافراً كفرا مجازيا أو كفراً أصغرء وإن جهل حك الله فهاء مع بذل جهده واستفراغ وسعه في معرفة الك وأخطائه؛ فهذا مخطئ» 

له أجر على اجتهاده؛ وخطؤه مغفور) (-4).اه. ٠‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيية في (الفتاوى): (ليس لأحد أن يحم بين أحد من خلق الله؛ لا بين المسلمين» ولا الكفار» ولا الفتيان» 

ولا رماة البندق» ولا الجيش» ولا الفقراءء ولا غير ذلك؛ إلا بحم أله وزرا ارق لعن غو ذلك غ و4 جال ا 

الجاهلية يبغون ومَنْ أحسن من اللو حم لوم يوقنُونَ [المائدة: ٠‏ ه]» وقوله تعالى: لا ويك لا يؤمنونَ حت کو يما تر ينهم ثم 

لا دوا في اتس حرجا عا قضيت: وسلو بايا [النساء: ٠٠‏ ]+ فيجب على المسلمين أن يحكوا الله ورسوله في كل ما جر بينهم .. 
e‏ 

0 8 (وولي الأ إن عرف ما جاء به الکاب والسنة؛ حک بين الناس به» وان لم يعرفه وأمكنه أن يعم ما ھا وھا ل 

ا ل E‏ ترك المسلمين على ما هم عليه» كل يعبد الله على حسب اجتهاده» 

ولیس له أن يلزم ادا بقبول قول غيره» وان و 

واذا خرج ولاة الأمور عن هذاء فقد حكوا بغير ما أنزل الله ووقع بأسهم بينهم؛ قال النبي علا عليه وسل: ((ما حكم قوم بغير 

ما أنزل الله» إلا وقع بأسهم بينهم)) (-5). 

ل ب 0 UE‏ 


-؟) ذكر الشارح هذا الكلام عند شرحه لقول الطحاوي: ((ولا نكفر أحدًا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله) ). انظر: (ص۷٠۲).‏ 


3 رواه ابن ماجه »)4١19(‏ والحاك (4/ ٠04)ء‏ وأبو نعم في ((حلية اناكم ميو سني دورق 
الله عنهما. ولفظ ابن ماجه: ( (و مالم تک مهم يكاب الله ويتخيروا مما أنزل الله إلا جعل الله بأسبم بينهم))ء وأوله: ((يا معشر 
المهاجرين .. )). قال الحا 5: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (4/ 
٥‏ -185): هذا حديث صالح العمل به. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) 
(رقم .)٠١5‏ 

ا TT‏ يه سا ع الم فإن 3 


ایی کک کو َال ر صر بے ت 


ر 


1 عن رور اة الأو | ال [i-6‏ 

ENA ED‏ اه ورسوله» لا نصر من مک بغير ما أنزل الله ویتکلم بما لا علب فإن الماک 
إذا كان دیا لكنه حكم بغير علم؛ كان من أهل النار» وان كان عالء لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه» كان من أهل النارء وإذا 
حكم بلا عدل ولا عل؛ 4 کان أولى أن يكون من أهل النارة 
وهذا إذا حكر في قضية معينة لشخص» وأما إذا حكر حكأ عاما في دين المسمين (¬ -1)» عل الحق باطلا والباطل حقاء والسنة بدعة 
رالد سد والمعروف متكرا وا نکر معروقاء وى ا راه ررر ا ا واله المرسلين» مالك 
يوم الدين» الذي لَه ايد في الأول والآخرة وماك واليه خرن اهن :۷ الذي ار وسو با دی ودين التق ليظهره 
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عل الدينٍ کله وكفى بالل شيا [الفتح:۲۸]. والمد لله رب العالمين» وصلى الله على مد وآله وصحبه وسلم (-5). 

أقوال العلماء في التشريع العام: 

١‏ - قول العلامة ابن حزم الأندلسي: 

(لا خلاف بين اثنين من المسلمين ... أن من حك بحكم الإنجيل مما لم يأت بالنص عليه وحي في شريعة الإسلام فإنه كافر مشرك 
خارج عن الإا 77 

۲ - قول شيخ الإسلام ابن تيية: 

(نسخ هذه التوراة مبدلة لا يجوز العمل بما فيياء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة والمنسوخة فهو كافر) (-4). 

۴ - قول الحافظ ابن الم 

(قالوا: وقد جاء القران وص بيه أن دين الإسلام سخ كل دين كان قبله» وان من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل ول بع 
القران فاته کافر» وقد أبطل الله ک شريعة كانت في التوراة 0 م وافترض على الجن والإنس شرائع الإسلام؛ فلا 
۽ - قول الحافظ ابن كثير: 

(من ترك الشرع الحم المنزل على مد خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام» وتحا ثم إلى غيره من الشرائع المنسوخة؛ كفر. فكيف بن 
جا ع إلى الياسق (-5) وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين) (۷7). 

ys 5‏ ارق ميا كار 
وذنب عظيم» وهو من باب كفر دون كفر» أما التشريع العم فنصوص العلماء قدا وا بل قل نقل ابن حزم وان الق وابن 
كثير الإجماع - على أنه كفر أكبر مخرج من الملةه كثيرة جداء ويمكن جمعها في كاب» لكن سأكتفي هنا بنقل بعض منها. 

(-؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) (ه9/ ۳۸۷ - ۰)۳۸۸ 

(دع) ((الإحكام في أصول الأحكام)) (ه/ .)٠۷١‏ 

)٤7(‏ ((جموع الفتاوى)) (۳۰/ ۲۰۰)) بتصرف إسير. 

(-ه) ((أحكام آهل الذمة)) /١(‏ 559). قال السقاف: إذا كان من اتبع التوراة أو الإنجيل عند ابن حزم وابن تمية وابن القم 
كافراء فكيف بمن اتبع القوانين الوضعية التي هي من صنع البشر وحثالة عقولمم؟! 

(-5) و (الياسق) رال (الياسا): هي قوانين جنكيز خان التتاري الذي ألزم الناس بالتحا كم إليها. 

(5/ا) ( (البداية والنهلية)) (۱۳/ ١)١١9‏ 

وقال في تفسير سورة المائدة (الآية -١ه):‏ (ينكر تعالى على من حرج عن حك الله امحكمٌ المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر 
وعدل إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال (۱7( بلا مشن من شربعة الله ۰ ومن فعل ذلك 
منهم فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حك الله ورسوله فلا يحم سواه في قليل ولا كثير. ملحق العقيدة الواسطية لعلوي بن عبد 
القادر السقاف - ص: ٠۸‏ 

لك وض اله اطا ك قير ها انلأس فة أوصياف: 

ال ا با أنزل الله فأك هم الْكافرونَ [المائدة: 4]. 

وقال تعالی: ومن ل حكر جا أنزل اله اولك هم الظالون [المائدة:ه 4]. 

وقال تعالى: ومن ل حك با أل اله اوك هم المَاسقون [المائدة:١٤].‏ 

واختلف أهل العلم مع ذلك: 
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فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحدء لأن الكافر ظالم» لقوله تعالى: والكافرون هم الظَامُونَ [البقرة:٤ »]۲١‏ وفاسق» لقوله تعالى: 
وأما اين فَسَهُوا قَأوَاهم التار [السجدة:. "]ء أي: كفروا. 

وقيل: إنها لموصوفين متعددين» وإنها على حسب الىك وهذا هو الراح. 

فتكون كافراً في ثلاثة أحوال: 

ا ا جواز الک عنما أنزك اشع ديل :قرا تال ا الجاهلية يون | [المائدة:٠‏ ه]» فكل ما خالف حك الله فهو 
من حك الجاهلية» بدليل الإجماع القطعي على أنه لا يجوز الحم بغير ما أنزل الله فاش 0 الله مخالف لإجماع 
المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كن اعتقد حل الزنا أو الجر أو تحريم اللحبز أو اللبن. 

ب- إذا اعتقدت أن حك غير الله مثل حك الله. 

ج- إذا اعتقدت أن حك غير الله أحسن من حك الله 

بدليل قوله تعالى: ومن أحسن من الله حما قوم يوقنونَ [المائده:٠‏ ه]ء فتضمنت الآية أن حك الله أحسن الأحكام» بدليل قوله تعالى 
مقرراً ذلك: اليس ا باح الحا كين لافيت م]ء فإذا كان الله أحسن الحا كين أحكاماً وهو اح الحاكين؛ فن ادعى أن حك غير 
لله مثل حك لله أو اح فيو و ا م 

ويكون ظالا: إذا اعتقد أن الك بما أنزل الله أحسن الأحكام» وأنه أنفع للعباد والبلاد» وأنه الواجب تطبيقه» ولكن حمله البغض 
والحقد للمحكوم عليه حت حك بغير ما أنزل الله» فهو ظال. 

ويكون فاسقاٌ إذا ا ل ا ل 
اكاك او وام لحز حراط ابوس أن يم لشخص اشخص برشوة رشي إياهاء أو لكونه قريباً أو صديقاًء أو 
يطلب من ورا حا :وما اة ذلك مع اعتقاده بأن ح الله هو الأمثل 9 اتباعه» فهذا فاسق» وان کان اش ظالما لک 
وصف الفسق في حقه اولي من وصف الظا. 

أما بالنسبة لمن وضع قوانين آشريعية ية مع عله بسک الله وتخالفة هذه القوانين لهك الله فهذا قد بدل الشريعة ببذه القوانين» فهو كافر 
لأنه لم برغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله» وعندما تقول بأنه كافرء فنعني بذاك 


أن هذا الفعل يوصل إلى الكفر. 

ولكن قد يكون الواضع له معذوراًء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام» أو هذا من المصاح المرسلةء أو هذا مما 
4 الإسلام ااا م 

وعد عن ا غا واد عن أنها من المصالح المرسلة» فهو كاذب في دعواه؛ لأن المصا المرسلة والمقيدة إن اعتبرها الشرع 
ودل عليها فهي حق ومن الشرع» وان لم يعتبرهاء فليست مصا» ولا يمكن أن تكون كذلك» ولهذا كان الصواب ته لان متاك 
دليل يسمى بالمصالح المرسلة» بل ما اعتيره الشرع» فهو مصلحة» وما نفاه» فليس بمصلحة» وما سكت عنه» فهو عفو ... القول المفيد 
على كاب التوحيد حمد بن صالح بن عثيمين - rr /Y‏ 


(-1) ليس هناك وصف للقوانين الوضعية أبلغ من هذا الوصف: آراء وأهواء واصطلاحات وضعها الرجال. 


المبحث الثالث: أمثلة أخرى لنواقض الإيمان بالفعل 
المبحث الثالث: أمثلة أخرى لنواقض الإيمان بالفعل 
١‏ - السجود لغير الله تعالى» والنذر لغير الله سبحانه» والذيح لغيره تعالى. 
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۲ - السخرية ياسم من أسماء الله تعالى» أو بأمرهء أو وعیده» أو ذكر اسم الله تعالی عند تعاطي اشر والزنا والذحان؛ امحعنافا. 
۲ - الاستهانة بالمصحف الشريف» أو إلقاؤه في القاذورات» أو دوسه بالقدم متعمداً» أو الإشارة إليه باليد أو بالقدم أو بالشفة؛ إشارة 
استبانة» أو قراءته على ضرب الدف على سبيل الاستخفاف» وهكذا فعل أمثال هذه الأشياء بحديث رسول الله صل الله عليه وسلم. 

۴اطرا الا فة و قر ر الا رلا الان من أل التقرت الم 
4 إظهار ا لمشت وال اهية عند دى الله 'تعاق» أو عند 55 رسوله .ميل الله عليه وسل اوك د الإسلام أو عند الدعوة إليه. 

- لبس شيء من شعار الكفار؛ كالصليب» اوافلسزة الججوس» ونحوه مما هو خاص إشعائرهم الد رينية» غا لاء غامد راضياً بذلك. 
١‏ ل تہم؛ كصلاتهم ونحوها. 
۷ - هدم معالم الإسلام؛ كهدم المساجد لأجل ما يفعل فيا من العبادة. 
ا "دون الشادة گار أو إعاتهم على ذلك؛ كبناء الكمائّس ونحوها. 
4 - أن يعمل فعلاً أجمع المسلمون على أنه لا يصدر إلا من كافر. 
السحر» وتعاطيه» وتعليمه. 

١‏ - الإعراض التام عن دين الإسلام لا يتعلمه ولا يعمل به. 
١‏ - عدم تكفير الكفار من الملحدين والمشركين والمرتدين» وموالاتهم» أو إظهار موافقتهم على دينهم» والتقرب إليهم بالأقوال والأفعال 
التواياء 
0 عدم إفراد الله تعالى بالنکر والتشريع» کاک خر ما أنذل الله أو التشريع المخالف لشرع الله» وتطبيقه» والإلزام به فن شرع 
0 حم الله تعالى» وحكمّه 2 عباده» ا شرع الله تعالى » اوخ ول 5 به» واستبدل به ج طاغو تيا وح به؛ فهذا 
كفر أكبر؛ لأنه ناقض من نواقض الإيمان وردة عن الإسلام. 
ولا يشترط فيه الاستحلال؛ لأن فعله إباء وامتناع عن الالتزام بشرع الله تعالى» وتشريع من دون اللهء وكره واحتقار لما جاء به الله 
ودليل على تسويغه اتباع غير شرع الله» ولو لم يصرح بلسانه؛ لأن لسان الخال أقوى من لسان المقال. 
وذلك لأن التشريع والتحليل والتحريم من خصائص الله تعالى» فهو حق خالص لله وحده لا شريك لهب فالحلال ما أحله الله ورسوله 
صل الله عليه ولي والحرام ما حرمه الله ورسوله صلی الله عليه وسلرء والدين ما شرعه الله ورسوله صلی الله عليه وسلم؛ فن شرع من 
دون الله أو ألزم الناس بغير شرع الله؛ فقد نازع الله فيما اختص به سبحانه وتعالى» وتعدى على حق من حقوقه» وأعاره لنفسه» 
ورفض شريعة الله؛ فهذا العمل شرك بالله تعالى» وصاحبه مشرك ضال ضلالا بعيدا. 
وما من تاک إلى الطاغوت» 1 في نفسه» أو في غیره» 9 ادعى الإيمان؛ فهذه دعوى كاذبة لا وزن لها عند رب العالمين؛ 
ل الله تعالى جعل طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسار من لوازم الإيمان ومقتضياته. 
٤‏ - ترك الصلاة - وان کان بوجو ما - من الكفر الأكبر المخرج من الملة؛ لأن باعث الإعراض عن الطاعة بالكلية فقدان 
عمل القلب الذي هو شرط لصحة الإيمان. 
والصلاة هي | آکد الأعمال التي لا يصح إيمان العبد بدون شيء منهاء وهي أعظم لواحاس واوا راا 
وهي كذلك أعظم قرينة دالة على إسلام المرء؛ تمنع من تكفيره» أو إساءة الظن فيه» قال النني صل الله عليه وسا 
((من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذيجحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله؛ فلا تخفروا الله في ذمته)) .)1١(‏ 
الإيمان» حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة واجماعة لعبد الله بن عبد اميد الأثري - ص: ٠٠٠١‏ 


(-1) رواه البخاري (۳۹۱). من حديث أنس رضى الله عنه. 
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64 الباب الثالث: نواقض الإيمان فى باب النبوات 
0١‏ الفصل الأول: النواقض الاعتقادية في باب النبوات 


المبحث الأول: اعتقاد أن بعض الناس لا يحب علمم اتباع النني 00 عليه وسل 


مهيد 


5-7 


اشتهر هذا المعتقد عند غلاة الصوفية والباطنية» ويعيرون عنه بتعبيرات مختلفة مؤداها واحد. 


المطلب الأول: رأي من يعتقد هذا الاعتقاد باختصار 


المطلب الأول: رأي من يعتقد هذا الاعتقاد باختصار 

قول داعم الباطنى سنان بن راشد الدين: إن الإنسان مى عرف الصورة الدينية فقد عرف حک الككْاب» ورفع عنه الحساب» 
وسقط عنه التكليف» وسائر الأسباب (-1). 

ويقول الداعي الإسماعيلي طاهر بن إبراهيم الحارثي الماني: جج الليل هم أهل الباطن المحض» المرفوع عنهم في أدوار الستر التكاليف 
والأصفاد واقامة الظاهر (-")» ويقول أحد الدعاة الباطنيين: من عرف هذا الباطن فمّد عمل الظاهر وانما وضعت الأصفاد والأغلال 
على المقصرين» أما من بلغ وعرف هذه الدرجات الت قرأتها عليك فقد أعتقته من الرق ورفعت عنه الأغلال والأصفاد واقامة الظاهر 
(45). 

هذا عن الباطنية» أما المتصوفة فقد قال عنهم الإمام الأشعري رحمه الله: وفي النساك قوم يزعمون أن العبادة تبلغ بهم إلى درجة تزول 
فيها عنهم القاداك» وكرن لاسا الحظورات على غيرهم من الزنا وغيره مباحات لهم (-0). 


(-1) كاب ((شيخ الجبل الثالث المصطفي غالب)) (ص: »)١4١‏ نقلاً عن ( (أصول الإسماعيلية)) (۲/ 81)» رسالة دكتوراه» 
د. سليمان الساومي (مخطوط). 

(-؟) ((الأنوار اللطيفة)) (ص: .)١٠١١‏ 

(-0) ((الهفت الشريف)) للمفضل الجعفي (ص: »)٠١‏ تحقيق غالب الإسماعيلي. 

E ONE 

(-ه) ((مقالات الإسلاميين)) (ص: ۲۸۹). 


وقالواد إذا ولت إل مقا ايقن طت جلك الادة زرا قول' الله عل وجل وابد ربك سى ياك ان ال ةة 
(-1)» وقال عنهم الإمام ابن حزم: (ادعت طائفة من الصوفية أن في أولياء الله تعالى من هو أفضل من جميع الأنياء وال 
وقالوا: من بلغ من الولاية سققطت عنه الشرائع كلها من الصلاة والصيام والزكاة» وغير ذلك» وحلت له ا محرمات كلها من الزنا ومر 
وغير ذلك» واستباحوا بهذا أساء غيرهم» وقالوا: بأننا نرى الله ونكلمه» وکل ما قذف في قلوبها فهو حق ... ) (57)» وصور الإمام 
ابن الجوزي حال هؤلاء فقال: (إن قوماً منهم داموا على الرياضة مدة فرأوا أنهم قد تجوهروا فقالوا: لا نبالي الآن ما عملنا ونما الأواص 
والنواهي رسوم للعوام» ولو تجوهروا لسقطت عنهمء قالوا: وحاصل النبوة ترجع إلى الحككة والمصلحة والمراد منها ضبط العوام» ولسنا 
من العوام» فندخل في جر التكليف لأنا قد تجوهرنا وعرضا الحكمة ... ) (-")» وأطال شيخ الإسلام في وصف حال هؤلاء 
فال ومن هز من معن طن" القر اجى اتال اعا الا ءا جاب واا ر ها مه اند حصل فى الها 
يفعله معهن» وان كان محرماً في الشريعة» وكذلك يستحل ذلك مع المردان ويزعم أن القتع بالنظر إلههم ومباشرتهم هو طريق لبعض 
السالكين حت يترق من محبة الخلوق إلى محبة الحالق» ويأمرون بمقدمات الفاحشة الكبرى» وقد يستحلون الفاحشة الكبرى ... ) 
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(-4)؛ وقال عنهم: (ومن هؤلاء من يحتج بقوله تعالى: واعبد ربك حت يِأَتيكَ اليقين [الجر:4]» ويقول معناه: اعبد ربك حت 
يحصل لك العلل والمعرفة» فإذا حصل ذلك سقطت العبادة» وربا قال بعضهم: اعمل حتى يحصل لك حال» فإذا حصل لك حال 
تصوفي سقطت عنك العبادة» وهؤلاء فهم من إذا ظن حصول مطلوبه من المعرفة والحال استحل ترك الفرائض» وارتكاب الحارم) 
(حه)» وربا احتج بعضهم: بقصة موسى واتخحضر فيحتجون مها عل وجهين: أحدهما: أن يقولون: إن انللضر کان ماهد للإرادة 
الربانية الشاملة» والمشيئة الإلحية العامة» وهي (الحقيقة الكونية)؛ فلذلك سقط عنه الملام فيما خالف فيه الأمى والنبي الشرعي» ... 
وأما الوجه الثاني: فإن من هؤلاء من يظن: أن من الأولياء من لسوغ له الحروج عن الشريعة النبوية» کا ساغ للخضر اللخروج عن 
متابعة موبى» وأنه قد يكون للولي في المكاشفة والخاطبة ما يستغني به عن متابعة الرسول في عموم أحواله أو في بعضهاء وكثير مهم 
يفضل الولي في زعمه إما مطلقاء واما من بعض الوجوه على الني» زاعمين أن قصة اللحضر جة لهم ... (-5). 


(<1) (زإتحات السادة)) للزيدي (۸/ ۲۷۸). 


(OTT e )۳7( 

لس الس ص 0 ا 
(-4) ((جموع فار( E‏ 
ا 

كد رركو E‏ ار 


وكثيراً ما يحكي الصوفية : قصصاً وروايات عبن يسمونهم الأولياء» نتضمن هذه القصص سقوط الفرائض» ا عنهم» بل ويح 
عنهم فعل الفواحش والمنكرات واستحلالماء وفي (طبقات الشعراني)» و (جامع كرامات الأولياء) للنبياني من ذلك الكثير» فنه مثلا 
ما ذكره العطار عن ذي النون المصري أنه نصح أحد مر يديه بترك الصلاة» فعلق العطار قائلا: لو سأل سائل ما الحكمة في الأمى بترك 
ا ا تخالف ظاهر الشريعة كقتل الحضر الولد بدون سبب ظاهري» فإذاً لا إنكار في الطريقة على 
مثل هذه الأمور. وحكي عن العطار نفسه أنه كان تار الصلاة وكان يقول: إن الله رفع عني فريضة الصلاة (-1). 

وذكر الشعراني (-؟) في آخر كابه (الطبقات الكبرى) مشايخه الذين أدركهم في القرن العاشر» فقال: (وفيهم سيدي بركات المياط 
رضى الله تعالى عنه: كان رضى الله عنه من الملامتية) (-م) 

ل (مدحته للشيخ جمال الدين الصائغ مفقق الجامع الا وجماعة فقالوا: امضوا بنا تزوره وكان يوم جمعة فس المؤذن على المنارة» 
فقالوا: نصلي المعة» فقال: ما لي عادة بذلك» فأنكروا عليه» فقال: نصلي اليوم لأجلك ... ) (-4). 

(ومنهم: سيدي الشريف الجذوب - رضي الله عنه ورحمه - وكان رضي الله عنه يأ كل في نبار رمضان» ويقول: أنا معتوق» أعتقني 
ربي ٠٠١‏ ) (-0)» (ومنهم: الشيخ شعبان الجذوب» وذكر من أحواله أنه كان يقرا سوراً غير السور التي في القران على كرسي المساجد 
يوم ابلمعة وغيرهاء ... وكان يرى حلال زينة الدنيا كالحرام في الاجتناب» وكان الخلائق تعتقده اعتقاداً زائداً لم أسمع قل ادا 
عليه شيئاً من حاله» بل يعدون رؤيته عيداً عندهم ... ) (-5). 

لعل فيما ذكرنا كفاية وغنية يتبين من خلالها إتيان الصوفية المحظور وتركهم الواجب وادعائهم أن بعض الناس» يصل إلى درجة 
يسقط عنه التكليف» ويستغني عن الشريعة وعن متابعة النبي صلى الله عليه وسار (۷7). نواقض الإيمان الاعتقادية لمحمد بن عبدالله 
بن علي الوهيبي - Ve /Y‏ 


(-1) ((تذكرة الأولياء) ) لفريد الدين العطار (ص: ۷۳> )۸٦‏ تقلا عن: ((دراسات في التصوف)) إحسان إلى ظهير رحمه الله 
(ص: ۰)۹۸ 

(5) هو: عبدالوهاب بن احمد بن على الشعراني» فقيه» اصولي» من اعلام الصوفية» ولد 2 قلقشنده بمصر سنة ۸۹۸ ه له تصانيف 
كثيرة منها: ((الجوهر المصون والسر المرقوم)) و ((لواة الأنوار في طبقات الأخيار)) توفي سنة ۹۷۳ ه. انظر: ((شذرات 
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الذهب)) لابن العماد الحنبلي (۸/ */ا")» ((فهرس الفهارس)) للككاني (۲/ ٠٠٠)ء‏ ((معجم المؤلفين)) لعمر كالة (8١؟).‏ 

(-") الملامتية: ومقصودهم الظهور بين الناس بالمظاهر التي لا فق مع ل كاتيان البهاتم» وشرب انمور» والسرقة ليستروا عن 
الناس ولايتهم د زرا مهلوا اة الاش وتا د نيهم فيسقطوا من أعينهم» رأثي رجالهم: عدون ا واو عضن 
اداد انظ( (تليسن |تلسن) ) لان وزی (صض: 0 > ((دراسات في التصوف الإسلامي))» د. مد جلال شرف» 
((الكشف عن حفيقة التصوف)) لحمود القاسم (ص: هه ؟). 

(-4) ((الطبقات الكبرى)) (۲/ .)١44‏ 

(-ه) ((الطبقات الكبرى)) (۲/ .)٠١١‏ 

(<د) ((الطبقات الكبرى)) (؟/ 2188 185). 

(۷) يراجع في هذا تند المبحث: ((التصوف المنشأ والمصادر)) لإحسان إفي ظهير - رحمه الله - (7+0 - ۲۷۴)» ((أصول 
الإسماعيلية) ) رسالة دكتوراه (مخطوطة) د. سليمان السلومي (۲/ 84 - »)841١‏ ورسالة ((التكفير والمكفرات)) رسالة ماجستير 
(مخطوطة) حسن بن علي العواجي (۲/ ٤٥٥‏ - 475). 


المطلب الثانى: الرد على هذا الادعاء 
المطلب الثاني: الرد على هذا الادعاء 
الرد على هذه الفكرة بشكل ممل 
١‏ - التكاليف الشرعية 0 العم والقدرة» فى ما تحققت وجب العملء ولذلك يسقط التكليف عمن لا يمكنه العلل كالطفل 
والجنون» کا سقط کمن بعجز» كسقوط الجهاد عن الأمي والأعرج والمريض» وکا له تچب الطهارة بالماء» والصلاة اا والصوم 
على من يعجز عنه )١-(‏ ... اعخ» أما غير هؤلاء فلا يسقط عنهم شيء من التكاليف باتفاق المسلمين. 
۲ - أعظم الان در وما وكرفة للد عن وجل هم الأنبياء والمرسلون ومع ذلك لم يستغنوا عن الشريعة» بل كانوا أشد الناس 
عبادة واقامة للشعائر» واجتنابا للفواحش والمنكرات. 
٣‏ - معلوم إجماع العلماء على كفر من استحلّ محرماً من الحرمات الظاهرة المتواترة» وكفر جاحد أو منكر واجباً من الواجبات الظاهرة 
00 فكيف عن إستحل جميع المحرمات» وجحد جميع الواجبات؟ 
0 بالاضطرار من دين 007 أنه لا و بلغته دعوة 0 7 الله عليه 0 أ شربعة رسول غيره 

(55). 
ه - حقيقة الولاية تال بتقوى الله عن وجل .والتزا م الأو والنواهي: ألا إن أُولياء ال لا حَوف عَم ولا هم يحرنون انين آمنوا 
ونوا تقون [يوفس: 9 - +]ء وكلما ازداد المرء عبودية وعلياً ازدادت واجباته وصار مطالباً بأمور وزيادات لا يطالب بها من ل 
يصل إلى ذلك» لا أنه يخلع عن عنقه ربقة التكليف. 

- أما استدلالهم بقوله تعالى: واعبد ربك حت يأتيك اليقين [اجر:99]» فهي عليهم لا هم» قال الحسن البصري: إن الله لم يجعل 
لعمل المؤمنين أجلاً دون الموت» وقرأ قوله: واعبد ربك حت يأتيك اليقين» وذلك أن اليقين هنا الموت وما بعده باتفاق علماء المسلمين» 
وذلك مثل قوله: تا لكك في سر وا ان من لصن إلى قو وکا خوض مع الخائضين وکا نكذب بوم الین حت أَنَانَا 
لعن [المدثر: >٣‏ 6۷ فهذا قالوه وهم 2 ا وأخبروا أنهم كانوا عل ما مم عليه من ترك الصلاة والزكاة والتكذيب بالا رة 
والحوض مع ا حى أتاهم اليقين» ومعلوم | نهم مع هذا الخال لم يكونوا مؤمنين بذلك 2 الدنیاء ول يكونوا الذين قال الله 
فييم: وبالاخرة هم يوقنون | البقرة: |» واثما اراد بذلك انه اتاهم ما بيبوعدوك» وهو اليقين ٠6٠‏ (۳7). ويقول الإمام ابن 0 
ويستدل بها (أي هذه الآية) على تخطئة من ذهب من الملاحدة» إلى أن المراد باليقين المعرفة فتى وصل أحدهم إلى المعرفة سقط عنه 
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التكليف عندهم» وهذا كفر وضلال وجهل» فإن الأنبياء عم السلام كانوا هم وأصخا. بهم أعل الناس بالل وأعر فهم بحقوقه وصفاته 
وما يستحق من التعظيم وكانوا مع هذا اعد وا كان اكاش عاد وشواظية على فعل اتحيرات إلى حين الوفاة» ونما المراد باليقين ههنا 
الموت ک) قدمنا (-4). 
(-1) انظر: ((جموع الفتاوى)) /١٠١(‏ 544). 
(5؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۱۱/ 47379). 
)۳٣(‏ ((مموع الفتاوى)) (۱۱/ »)4١9 ۰٤۱۸‏ وانظر: (۱۱/ ولاه .)٥٤۰‏ 
(؛) ((تفسیر ابن كثير)) (۲/ ۰)٦۰‏ 
۷ - وأخيراً نأتي إلى أشبر استدلالاتهم» وهو احتجاجهم بقصة اللحضر مع موسى التي وردت في القرآن الكريم في سورة الكهف 
ووردت في (صحيح البخاري) وغيره» فقد جعاوا هذه القصة دليلا على أن هناك ظاهراً شرعياء وحقيقة صوفية تخالف الظاهر» وجعلوا 
إنكار علماء الشريعة على علماء الحقيقة أمراً مستغرباء وجعلوا الحضر مصدراً لوحي والإلهام ونسبوا طائفة كبيرة من علومهم التي 
ابتدعوها إلى االحضرء وليس منهم صغير أو كبير من دخل في طريقهم إلا وادعى لقيا الحضر والأخذ عنه» كا زعموا أن االحضر حي 
إلى أبد الدهر» وأن علمه عل لدني موهوب له من اللهء بغير وحي الأنبياء» وأن هذه العلوم تنزل إلى جميع الأولياء في كل وقت قبل 
البعثة وبعدها )١-(‏ ... إِغهء هذه اللحيالات والحزعبلات» كل هذه الأشياء لا تعنينا هناء فهي تحتاج إلى دراسات موسعة» وقد 
ألف في شأن اللحضر عدة كتب (5)» وإئما الذي يمنا في هذا المبحث دعوى: أن بعض الأولياء يسوغ له الخروج عن الشريعة» 
لأن اللحضر وهو من أعظم الأولياء خرج عن شريعة موسی. 
يجيب على هذه الدعوى الإمام ان ية ره الله في عدة مواضع من كتبه (-")» - وستأتي إجابته في المطلب الثالث - قال ابن 
عباس رضي الله عنه: داق ورين تحير رظن اد عون قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((موسی رسول الله عليه السلام 
قال: ذكر الناس يوماًء حتى إذا فاضت العيون ورقت القلوب ولَّ فأدركه رجل فقال: أي رسول الله» هل في الأرض أحداً أعم 
منك؟ قال: لا فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله قيل: بلى. قال: أي رب فأين؟ قال: مجمع البحرين ... إلى أن لقي اللحضرء فسل 
عليه موبى» فكشف عن وجهه وقال: بأرض من سلام؟ (-4) من أنت؟ قال: أنا موسی» قال: موسى بني إسرائيل؟ قال: نمم 
قال: فا شأنك؟ قال: جشت لتعلمني مما علمت رشداً ... ا إن لعي ا ينبغي لك أن تعلمه» وإن لك علياً لا ينبغي لي أن 
أعلمه ... )) (-ه) ثم ذكر باقي القصة المذكورة في القرآن. 
والآن تأتي إلى رد الإمام ابن تمية على هذه الشيبة» قال رحمه الله تعالى: الأول: موسى عليه السلام ل يكن مبعوثاً إلى الحضرء ولا 
كان على اللحضر اتباعه» فإن موسی كان مبعوثا إلى بتي إسرائيل» وأما مد صل الله عليه وسلم فرسالته عامة بميع الثقلين الجن والإس 
(-5)» ولو أدركه من هو أفضل من اللحضر: كإبراهيم وموسی وعيسى وجب عليهم اتباعه» فكيف باللحضر مراف کا اوا 
وا قال اصن ارت : أنا على علم من عل الله علمنيه الله لا تعلمه» وأنت على عل من عل الله علمکه الله لا أعلمه. TT‏ 
الثقلين الذين بلغتبم رسالة مد صلل الله عليه وسار أن يقول مثل هذا. 
(-1) انظ ([الفكر الصوفي في ضوء الكاب والسنة)) د. عبدالرحمن عبد اخالق (ص: .)٠١١‏ 
(-۲) رصد بعض الباحثين أكثر من عشرين ابا فت عن اللحضرء من أشبرها: ((الحذر في أمى اللحضر)) للا علي القاري» و 
((الروض النضر في الكلام عن اللحضر)) لمرعي المقدسي» و ((الزهر النضر في نبأ الحضر)) لابن جر العسقلاني» و ((غالة المنتظر 
في شرح حال اللحضر)) لابن الجوزي. انظر: مقدمة كاب ((الحذر في أمى اللحضر)) للا القاري» تحقيق: مد خير رمضان يوسف 
: 86ج - ٠‏ 
3 0 0 الفتاوى)) (۲/ “۲< "| «EY‏ 6[ علا cE > T/1 PEE FYE‏ ونس (1V‏ 
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(-4) بأرض من سلام» استفهام جاء في بعض الروايات» هل بأرض من سلام؟ قال في الفتح: وهو استفهام استبعاد يدل على أن 
أهل تلك الأرض لم يكونوا إذ ذاك مسلمين» ((فتح الباري)) (۸/ .)707١‏ 

(ده) رواه البخاري (4075). 

(5) انظر: ((الحذر في أ الحضر)) لملا قاري (ص: .)١54‏ 

الثاني: أرما عزو حجر ١‏ كي عام امريد انون :تيه الجلاة روني ١‏ بكو ضر لانن الي كك ذلك نا ونا ارات 
على ذلك» فان خرق السفينة ثم ترقيعها لمضلحة أهلها ا من الظالم أن يأخذها إحسان إلهم وذلك جائز» وقتل الصائل جائز وان 
yy E OE‏ الس لي 
الغلمان» قال له: إن كنت علمت منهم ما علمه الحضر من ذلك الغلام فاقتلهم» Da,‏ ). وأما الإحسان إلى لیت بلا 
عوض» والصبر على الجوع» فهذا من صا الأعمال فلم يكن في ذلك شيء مخالفاً شرع الله (-0). 

الثالث: بمكن أن يقال: إن ما فعله اللحضر كان عن وحي من الله تعالى وليس مجرد خيال» وهذا لا يمكن أن يكون بعد بعثة مد صلى 
الله عليه وسلم لأحد من الناسء إذ بموته صلى الله عليه وسار انقطع الوحي» ومن ادعى حصوله فقد كفر (-). نواقض الإيمان 
الاعتقادية محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي - بتصرف - ۲/ ۷۸ 


(۱7) رواه أحمد (۱/ 4؟؟) (95107١)ء‏ وحمد بن نصر المروزي في ((السنة)) »)١5(‏ عن عطاء بن يسار قال: ((كتب نجدة 
الحروري إلى ابن عباس يساله عن قتل الصبيان؟ وعن انعمس لمن هو؟ وعن الصبي مق ينقطع عنه اليتم؟ وعن النساء هل کان خرج 
أ بكرن القتال؟ وعن العبد هل له في المغنم نصيين؟ قال: فكمي اليه اخ اعاس آما الضبيان» فان كنت اضر تعرق“: الكافر 
من المؤمن فاقتلهم) ). قال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): صحيح. 

(<؟) (رخرع الفتاوى)) )١54 ۰۲۹۳ /١١(‏ , ومثله: (۱۱/ ۰٤۲١‏ 455)ء (؟١/‏ 5"“4)ء (۲۹۹/۱۳). 

(-م) انظر: ((الفكر الصوفي)) (ص: .)١١۲‏ 

المطلب الثالث: حک من اعتقد هذا الاعتقاد 

المطلب الثالث: حك من اعتقد هذا الاعتقاد 

هذا الاعتقاد يباقن الشريعة ر 7 وجوه كثيرة ا إلہاء وإذلك شدد الا في كلامم عل من بعتقد مثل هذا الاعتقاد» وسأنقل 
إن العبادة وطول الجاهدة إذا صفت نفوسهم أفضت بهم إلى إسقاطهاء وإباحة كل شيءٍ لهمء ورفع عهد الشرائع عنهم (-1). 

۲ - وقال الإمام ابن قدامة رحمه الله: ومن اعتقد لأحد طريقاً إلى الله غير متابعة مد صل الله عليه وسل أو لا يحب عليه اتباعه» 
أو أن لزه روجا عن تاع أ قال آنا محتاج إليه في عار الظاهر دون علم الباطن» أو في عم الشريعة دون علم الحقيقة» أو قال: إن 
من العلماء من يسعه اروج عن شريعته کا وسع اللحضر اللخروج عن شريعة موسى كفر في هذا كله (7). 

ل ل ل ل ا 

5 قال رحهه ا 55 من 1 يمن بان هذا رسول الله إلى بيع العالمين» وا جب على + جميع اللحاق متابعته » وأن الحلال ما اک 
والحرام ما حرمه» والدين ما شرعه» فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين الا م وش ربعته وطاعته» إما ا 
0 ويعتقدون مع هذا أنهم فق أولياء الله وأن الخروج عن الشريعة المحمدية سائغ لهم؛ وكل هذا ضلال وباطل ... 
(۳7). 
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ب- وقال أيضا: (ومن فضل أحداً من المشايخ على النبي صلى الله عليه وسل» أو اعتقد أن أحداً يستغني عن طاعة رسول الله صلى الله 
عليه وسل» استتيب» فإن تاب» وإلا ضربت عنقه» وكذلك من اعتقد أن أحداً من أولياء الله يكون مع مد صل الله عليه وسلم کا 
كان الحضر مع موسی عليه السلام» فإنه ستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه (-4). 

کوان هه اند (فن كان من قوله هو أنه أو طائفة غيره قد خرجت عن كل أمى ونبي» بحيث لا يجب عليها شيء» ولا يحرم 
علا شيء» فهؤلاء أكفر أهل الأرض» وهم من جنس فرعون وذويه) (-ه). 

د- وأجاب حينما سكل عمن يقول: إن غاية التتحقيق» وكال سلوك الطريق» ترك التكليف» وإن العبد يعمل حتى تحصل له المعرفة» 
فإذا حصلت زال عنه التكليف؟ قال: (ومن قال هذا فإنه كافر باتفاق أَعة الإسلام فإنهم متفقون على أن الأعس والنبي جار على كل 
بالغ عاقل إلى أن يموت ... ) (-5). 

4 - قال الإمام ملا قاري: ذهب بعض أهل الإباحة إلى أن العبد إذا بلغ غاية المحبة» وصفا قلبه من الغفلة» واختار الإيمان على 
الكفر سقط عنه الأعى والنبي» ولا يدخله الله النار بارتكاب الكائره وذهب بعضهم إلى أنه سقط عنه العبادات الظاهرة» وتكون 
عباداته التفكر وتحسين الأخلاق الباطنة» ... وهذا كفر وزندقة وضلال وجهالة (-7). 

ه - وعد الإمام مد بن عبدالوهاب رحمه الله» هذا المعتقد من نواقض الإسلام» حيث قال: من اعتقد أن بعض الناس لا يجب 
عليه اتباعه صلل الله عليه وسل» وأنه يسعه اعروج من شريعته کا وسع الحضر الخروج من شريعة موسى عليهما السلام فهو كافر) 
(۸7) نواقض الإيان الاعتقادية محمد بن عبدالله بن عل الوهيبي - AY /Y‏ 

(۱7( 

(<؟) ((الإقناع مع شرحه كشاف القناع)) (5/ ۱۷۱). 

(حع) ((جموعة ر والمسائل)) (ص: ٠٤٤‏ 8 1 

(-4) ((جموع الفتاوى)) (۳/ 47)» وانظر كلاماً مشابهاً القسطلاني في ((الحذر في أمى اللحضر)) (ص: 2148 .)١45‏ 
(حه) ((جمرع الفتاوى)) .)5١0” /١١(‏ 

55 ررضو الفعاوف 0015111 

لكالل رشو 
)زر 


اح الفقه الأكبر) ) (ص۱۸۳). 
الئل الشخصية)) (ص4١5).‏ 


المبحث الثانى: ادعاء النبوة 

المبحث الثانى: ادعاء النبوة 

قوله: ((وإنه سيكون من أمتٍ كذابون ثلاثون)) (-1)» حصرهم الي صلى الله عليه وسار بعدد» وكلهم يزعم أنه نبي أوحي إليه» 
وهم كذابون» لأن النبي صلى الله عليه وسار خاتم النبيين ولا نبي بعده» فن زعم أنه نبي بعد الرسول صل الله عليه وسلم» فهو كاذب 
ومن زعم أنه أفضل من مدء وأنه يتلقى من الله مباشرة ومد صلى الله عليه وسلم يتلقى منه بواسطة الملك» فهو كاذب كافر حلال 
الدم والمال. القول المفيد عل خاب التوحيد لحمد بن صالح بن عثيمين - oAo /١‏ 

قال السفارييى (-؟): 

ولا تال رتبة النبوة ... بالكسب والتبذيب والفتوة 

- واذا كن الأ ل و ادغاد اوت كديا ورا عام أشنع الكذب وأقبحه» کا يقول ابن أبي العز الحنفي رحمه الله: إن 
النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين» أو أ كدب الكاذيين» ولا يلتبس هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين» بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء 
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وتعرف ببماء والقييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى النبوة» فكيف بدعوى النبوة؟ (9"5), 

ويتحدث ابن تيية عن هذه المسألة قائلا: معلوم أن مدعي الرسالة إما أن يكون من أفضل الحلق وأكلهم» وإما أن يكون من أنقص 
الحلق وأرذلمم» ولهذا قال أحد أكابر ثقيف للنبي صل الله عليه وسم لما بلغهم الرسالة ودعاهم إلى الإسلام: والله لا أقول لك كلمة» 
إن كنت صادقاً فأنت أجل في عينى من أن أرد عليك» وان كنت كذباً فأنت أحقر من أن أرد عليك (-4). فكيف يشتبه أفضل 
الحلق وأكلهم بأنقص اتلاق وأرذهم» وما أحسن قول حسان (-0): 

لول تكن فيه آبات مبينة ... كانت بديبته تأتيك باللحبر 

وما من أحد ادعى النبوة من الكذابين» إلا وقد ظهر عليه من الجهل والكذب والفجورء واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدنى 
تميينه وما من أحد اذعى النبوة من الصادقين إلا وقد ظهر عليه من العلل والصدق والبر وأنواع اللحيرات ما ظهر لمن له أدنى تمبيز 
E‏ 

(۱) رواه آبو داود (9؟4)» والترمذي (۲۲۱۹)» وابن ماجه (۳۹۵۲)» وأحمد (ه/ ۲۷۸) »)۲۲٤٤۸(‏ والحاك /٤(‏ 
5 من حديث ثوبان رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقال الحا ك: 
هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلى في ((الأحكام الصغرى)) 
44 :2 © أشان ذلك ف مقن وه ان خردق[زهداية الرواة)) E87‏ سد كا أشان الك ف مده ارقا 
الألباني في ((صيح سان أبي داود)): صميح. 

(-؟) ((لوامع الأنوار اليبية)) (771/9). 

(د*) ((شرح العقيدة الطحاوية)) .)١4٠0 /١(‏ 

(-4) انظر: ((تفسير البغوي)) (۷/ 570)» و ((الجامع لأحكام القرآن) ) للقرطبي (15/ .)٠٠١‏ 

(-ه) ونسبه ابن تيية في ((الجواب الصحيح لمن بدّل دين المسيح) ) لعبدالله بن رواحة (4/ 15*)» انظر: تعليق محقق ((الطحاوية)) 
(1/ ١4علاء.‏ 

(<) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص 89)» وانظر: ((الجواب الصحيح)) (۱/ .)٠١ ٠٠۹‏ 

O‏ والنبوة مشتملة على علوم وأعمال لابد أن يتصف الرسول بباء وهي أشرف العلوم وأشرف الأعمال» فكيف يشت 
الصادق فيا بالكاذب» ولا يتبين صدق الصادق» وكذب الكاذب» من وجوه كثيرة» لاسما والعالم لا يخلو من آثار نبي من لدن ادم 
إلى زمانناء وقد عل عدي ا نلك ين" E‏ كوا دعوت لماعو ازوف Sl‏ قار املك فى الأ e‏ 
يزل عند الناس من آثار الرسل ما يعرفون به جنس ما جاءت به الرسل» ورو الرسل وكير ر (١‏ 

او ككل التق الشاسع بين النبي الصادق والتنئ الكذاب» عند تفسيره لقوله تعالى: من أظلر يمن افترى على الله كديا أو 
كدب بآياته إنه لا يفلح المجرمونَ إيوس: /7ا١1]ء.‏ 

فيقول: يقول تعالى لا أحد أظل» ولا أعتى» ولا أشد إجراماً من افترى على الله كذباً وتقول على الله وزعم أن الله أرسله» ولم يكن 
كذلك» فليس أحد أكبر جرم ولا أعظم ظلياً من هذاء ومثل هذا لا يخفى أمره على الأغبياء» فكيف يشتبه حال هذا بالأنبياء؟ 
فن من قال هذه المقالة صادقاء أو كاذباً فلا بد أن الله يضيب عليه من 'الأدلة عل بره أو تقورة ماهو أظهر من الشّمسء فإن الفرق 
بين مد صلى الله عليه وسلم» وبين مسيلمة الكذاب لمن شاهدهما أظهر من الفرق بين وقت الضحى» وبين نصف الليل في حندس 
الظلام (۲7). 

- وادعاء النبوة قد يكون بأن يدعي شفص النبوة لنفسه كذباً وافتراة» إما استقلالاً أو شركة مع نبي آخرء وقد يكون بتصديق من 
ادعاهاء أو القول بتجويزها بعد ختمها تحمد صل الله عليه وسلمء أو زعم أنه کو ا کا ل أو ینکر ختم اليه 
تحمد صل الله عليه وسل. فكل هذه الصور - وما يلحق بها من أمثالها - من نواقض الإيان القولية في النبوات» وذلك لعدة اعتبارات 


ل 
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منا ما لي: 

أ- أن ادعاء النبوة من أظل الظل» وأعظم الافتراء والكذب على الله تعالى» فلا أحد أعظم ظلماًء ولا أكبر جرماً من اقترى على الله 
كذبا فزعم أن الله أرسلهء وهو ليس كذلك» ولقد قرر القرآن أن هذا الاقتراء من صفات الكافرين المكدبين» الذين لا يؤمنون بآبات 
الله ومن ثم فلا أحد أشد عقوبة منهم» فقد توعد الله تعالى من ادعى النبوة بالعذاب المهين. وكا قال ابن تيية: ولم يجئ إعداد العذاب 
المهين في القرآن إلا في حق الكفار ... (-"). وأيضاً قد تفي الفلاح عن هذا الصنف» وقد قال الشنقيطي: (الفلاح لا ينفى 
بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه» وهو الكافر) (-4). 

وقد دل ... استقراء آيات القرآن الكريم» فنسوق بعضها مع كلام المفسرين في بيانها على النحو التالي: 

١‏ - قول الله تعالى: ومن أَظلر من افْتَرَى عل الله كذبًا أو كدب يآياته إته لا فلح الظَامُونَ [الأنعام:1"]. 

قول ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي لا أظل من تقول على الله ادع أن الله رشان وم يكن أرسله» ثم لا أظلم ممن كذب 
بآيات الله وججه وبراهينه ودلالاته إِنه ابلح الظالمون (أي لا يفلح هذا ولا هذاء ولا المغتري» ولا المكذب) (-ه). 


(-1) ((شرح العقيدة الأصفهانية)) (ص١4).‏ 
(؟) ((تفسير ابن كثير) ) (؟/ 4۲( وانظر: ز*/ ولاء). 
(-") ((الصارم المسلول)) (ص58). 
(د؛) ()() 
) . 
5 


ع 0 اا 


2 
9 


وأو ترى إذ ااي في غمرات الوت ا بهم اا زنر 00 2 ارق 0 
تیر الح وکن عن آياته استكبرون [الأنعام:"9]. 

يقول ابن عطية: هذه ألفاظ عامة» فكل من واقع شيئاً ما يدخل تحت هذه الألفاظ فهو داخل في الظل الذي قد عظمه الله بقوله: 
واا أي لا أحد أظل ... إلى أن قال: وقد خصص المتأولون في هذه الآية ذكر قوم قد يمكن أن كانوا أسباب نزوهاء ثم هي 
إلى يوم القيامة» تناول من تعرض شيئاً من معانيها كطليحة الأسدي» والختار بن أبي عبيد» وسواهما (-1). 

ويقول السعدي: لا أحد أعظم ظلمأًء ولا أكبر جرماء تمن كذب على الله» فإنه نسب إلى الله قولاً أو حكأء وهو تعالى بريء منه» 
وانما كان هذا أظل اغ لان و ادقع ونين لادان ا ا و أكز اناس دعل 
في ذلك ادعاء النبوة» وأن الله يوحي إليه وهو كاذب في ذلك» فإنه مع كذبه على الله» وجرأته على عظمته وساطانه» يوجب على الحاق 
أن يتبعوه. ويجاهدهم على ذلك» ويستحل دماء من خالفه وأموالهم. 

ويدخل في هذه الآية كل 3 اذعى التبوة كسيلية الكذاب» والأسود العنسي والختار وغيرهم فا اا 

۴ - وقال سبحانه: 5 جا بم ية الوا أن تومن حت ونی مل ما وق وس اللانانة ال ت حمل رسا يفيف اين اجو 
ا الله عات ا ع ll‏ ون [الأنعام: 4 ۲ .]١‏ 

يقول ابن كثير: هذا وعيد شديد من الله وتبديد أكيد لمن تكبر عن اتباع رسله» والانقياد له فيما جاؤوا به فإنه سيصيبه يوم القيامة 
بين يدي الله صغارء وهو الذلة الدائمة (-"). 

4 - ويقول الحق تبارك وتعللى: فَنْ ظا ممن افترَى عل الله كذبًا أو كذب باياته إته لا يفلح المجرمون [يوفس:10]. 

يقول ابن كثير: يقول تعالى لا أحد أظل» ولا أعتى ولا أشد إجراماً يمن افترى على الله كبا وتقول على الله» وزعم أن الله أرسله» 
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وم يكن كذلك» فليس أحد أكبر إجراماً ولا أعظم ظلماً من هذا (-4). 

ومن الآبات القرآنية في هذا الشأن قوله تعالى: إِما يفتري الْكدب الْذِينَ لا يوْمنونَ يآيات الله اولك هم الْكاذبونَ [النحل:ه١٠].‏ 
وقوله سبحانه: ومن اظ من فرق ع الله كديا 0 5-5 باحق ل س قي | جهن منوى لَلكافينَ |[العنكبوت:18]. 
وقوله تعالى: فن أَظل ممن كدب على الله وگب بالصدق إِذْ ا ا في جهنم منْوى لَلْكافينَ [الزم:97"]. 


(-1) ((تفسير ابن عطية)) (5/ ۱۰۸, ۱۰۹) بتصرف بسير» وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 2»)١59‏ و ((تفسير البيضاوي)) 
(۱/ ۳۲۱)» وانظر: ((جموع الفتاوی)) لابن ية /٤(‏ 85). 

.)٤۳٤ /۲( ((تفسير السعدي))‎ )۲٢( 

.)١56 ((تفسير ابن كثير)) (؟/‎ )۳٣( 

(-غ) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۳۹۲). 


ولذا يقول ابن تيية: ومن ادعى النبوة وهو كاذب» فهو من أكفر الكفارء وأظم الظالمين» وشر خلق الله تعالى» قال تعالى: فن أَظلر 
من افترَى م لله كذبا ليضل الناس شر عل | إن اله لا عدي لموم الظالمين .]١ e‏ 


Sal‏ وه م 


وقال تعالى: ويوم القيامة رق الي 0 على الله وجوههم مسودة اليس في جم موی كيين [الزم:٠٠] )١١(‏ 

ب- أن ادعاء النبوة تكذيب لصريم القرآن الكريم» حيث نص القرآن نصا قطعياً ظاهراً على أن مد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» 
فلا نبي بعده. 

ا نو أحَد من جال ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان اله يكل شَيْءِ عليمًا [الأحزاب:٠‏ 4]. 

يقول ابن كثير: هذه الاية نص في أنه لا نبي بعده» واذا كان لا نبي بعده» فلا رسول بالطريق الأول لهه ان مقام الرسالة 
أخص من مقام النبوة» فان كل رسول ني ولا يعكس (0095 | [ 

وقال القرطبي: قال ابن عطية: هذه الألفاظ عند جماعة علماء الأمة خلفا وسلفا متلقاة على العموم التام مقتضية نصا أنه لا نبي بعده 
صل الله عليه وسلم (-9). 

وقال الشربيني: أي آخرهم الذي ختم؛ لأن رسالته عامة» ومعها إجاز القرآن» فلا حاجة إلى استنباء ولا إرسال» فلا يأتي بعده ني 
مطلقاً بشرع جديد» ولا يتجدد بعده مطلقاً استنباء» وهذه الآية مثبتة لكونه خاتماً على أبلغ وجه وأعظمهء وذلك أنها في سياق الإنكار 
ا0 به وبق أا من رجاهم بنوة هة اوغا ولو كانت ده لاحن لم يكن ذلك إلا لولده (دع). 

وشول الألوسي: والمراد بكونه عليه الصلاة والسلام خاتمهم انقطاع حدوث وصف النبوة في أحد من الثقلين بعد تحليه عليه الصلاة 
والسلام بها في هذه النشأة (-0). 

ج- أن ادعاء النبوة تكذيب وإنكار لما تواتر عن رسول لله صلى الله عليه وسار أن النبوة ختمت محمد صلى الله عليه وسل os‏ هذا 
المتواتر كافرء نفتم النبوة بحمد صلى الله عليه وساي أمى معلوم من الدين بالضرورة. 

وإذا كان إسحاق بن راهويه يقول: من بلغه عن رسول الله صلی الله عليه وسار خبر يقر بصحته» ثم رده بغير تقية فهو كافر (-5). 
أن ان الوقن ر إن کیب ديف ررك الله حل الله عليه وسلم مع العلل أنه حديث كفر صحيح (¬۷) فا بالك بمن انکر 
أحاديث متواترة وصعيحة تقطع بأن مدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين» فلا نبي بعده؟ عدا أن عقيدة ختم النبوة بالنبوة الحمدية من 
الأمور الواجبة المعلومة من الدين بالضرورة عند المسلمين. 

يقول عبد القاهر البغدادي: كل من أقر بنبوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم» أقر بأنه خاتم الأنبياء والرسل» وأقر بتأبيد شريعته» ومنع 
کک وقلا تواترك الا ار هة بقوله: ((لا نبي بعدي)) (-8) ومن رد جة القرآن والسنة فهو الكافر (-9). 


((الجواب الصحيح)) (۱/ ۰)۳۰ و /٤(‏ ۲۷۲) بتصرف. 
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(-؟) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 404). 

(-*) ((تفسير القرطبي)) .)١1557/١4(‏ 

(د؛) ((تفسير الشربیی)) (۳/ ۲۳۷, ۰)۲۳۸ 

(ده) ((دوح المعاني)) (؟؟/ (e‏ 

(-5) ((الإحکا م)) لابن حزم (۱/ ۰)۸٩‏ 

(د/ا) ((العوا صم والقواصم)) (۲/ £( 

(-8) رواه البخاري (هه*)» ومسام (1847). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-9) ((أصوك الين)) (ص2177 178) بتصرف إسير. 


ويقول ابن حزم: قد صح عن رسول الله صل الله عليه وسلم بتقل الكواف التي تقلت نبوته وأعلامه وكابه أنه أخبر أنه لا نبي بعده ... 
فوجب الإقرار ببذه اجات وصح أن وجود النبوة بعده عليه السلام باطل لا يكون ألبتة (-1). 

ورك ان كت be sS‏ وير رواسا لد EE‏ ليعليوا أن كل 
من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب أفاك دجال ضال مضل (-5). 

ونسوق طرفاً من هذه الأحاديث؛ فعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسل: ((وإنه سيكون في أمتي كذابون 
كلهم يزعم أنه نبي واا النبيين لا نبي بعدي)) i‏ ۰ 

وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: كشف رسول الله صل الله عليه وسار الستار والناس صفوف خلف أب بكر رضي الله عنه 
فقال: ((أيما الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له)) (-4). 

وعن أي هريرة رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» 
وأنه لا نبي بعدي)) (-0). 

وعن جابر بن عبد الله رضي اله عنما قال قال زرل لله صلی الله عليه وسل: ((ومثلي ومثل الأنبياء جل بنى داراً فأكلها ا 
إلا موضع لبنة» عل الناس يدخلونها ويتعجبون» ويقولون لولا موضع اللبنة))» ثم قال رسول الله صلی الله عليه وسام ((فأنا موضع 
اة جن ن ام 0 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة (¬ د 


< أن ادعاء النبوة يتضمن 4 أنواعاً كثيرة من الخالفات المناقضة 3 لدين الله عا وآياته ورسوله. 
فادعاء النبوة يناقض حقيقة كال الدين وتمامه» وقد قال تعالى: اليوم اکت لك دینک واممت عكر نعمت ورضيت لكر الإسلام 


ديا [المائدة:م] 

يقول ابن كثير: هذه أكبر نعم الله تعالى على هذه الأمة» حيث أكل تعالى لحم دينهم» فلا يحتاجون إلى دين غيره» ولا إلى نبي غير 
نيهم صلوات الله وسلامه عليه» ولمذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء» وبعثه إلى الإنس والجن» فلا حلال إلا ما أحله» ولا حرام إلا 
يقول ابن حزم: اتفقوا أن ن الإسلام هو الذي لا دين لله 2 الأرض سواه» وأنه ناح بيع الأديان قبله» وأنه لا بنسخه دين بعده 
أبداء وأن من خالفه من بلغه كافر مخلد في النار أبداً (-). 


.)١45/١( ((الفصل))‎ )١١( 

(<؟) ((تفسير ابن كثير)) (۳/ 405). 

)۳7( قراف ابو اده (؟5؟:)» والترمذي »)55١9(‏ وابن ماجه (5:ه9*)» وأحمد (ه/ 7۸( c(YYé6۸)‏ والحا م /٤(‏ 
( 


٠ £۹٦‏ من حديث ثوبان رصى الله نەه والحديث نگ عله أبو داود. وقال الترمذى: هذا حديث حسن تيح ٠‏ وقال الحا ک: 
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هذا حديث ميم عل شرط الفيحين ول رجاه .وواققها الذشى» .وعم إستاذة عبد الق الإشبيل ق ((الأحكام الصخرى) ) 
ن أقان اولك فى ا :رحس ابن كتردق را ا6 9 د > قارات ن د 
وقال الألباني 2 ((صحيح سنن أبي داود)): : صحيح. 

رواه مسال (9/ا4). 


(٤7( 

(<ه) رواه البخاري (هه4") ومسام (1847). 

(55) رواه البخاري (4*ه")»؛ ومسلم (۳۲۸۷). 

(۷7( انظر مثا كاب ((عقيدة خم النبوة بالنبوة الحمدية)) لأحمد سعد الغامدي (ص ۳٠‏ - هه)» حيث ساق في هذا الموضوع 


كار من سن ا رواها سبعة ولا ن صحابياً. 
(۸7) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ ۰)۱۳ 
)٩7(‏ ((مراتب الإحهاع)) (ص: ۰۱٦۷‏ ۱۷۳). 


والعا/ تو الصو اودر اد ارو بر احا بع لوقام قل أي شی و أكر نماد قل آله شید بی ويدك واوش 
إل هذا ا [الأنعام:ه .]١‏ 

فالقرآن نذير لكل من بلغه من العالمين» فمن ادعى النبوة فقد طعن 2 1 القران 2 لكل هن من الثقلين» ا أن ادعاء النبوة 
طعن ي حفظ القرآن اليم عن الزيادة والنقصان» يقول تعالى: 57 لر وإنا ا لاا 


م ت 
3 


إضافة إلى ذلك» فإن ادعاء النبوة طعن في عموم الرسالة الحمدية» وقد قال تعالى: قل يا أيما التاس إل رسول الله ليك يما 
[الاعراف:۸١٠]‏ 

فهو صل الله عليه وسلم رسول إلى جميع الناس» كا جاءت بذلك الكثير من النصوص والأحاديث الصحيحة» وهو أمى معلوم من 
دين الإسلام بالضرورة» فالثقلان مطالبون باتباع الرسول صلى الله عليه وسلمء وعدم مخالفته» فا بالك بمن افترى على الله كذباء فزعم 
أنه نبي يوحي إليه؟ 

و ادعاء النبوة تكذيب للإجماع» فقد أجمع العلماء على أن مدا صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين» فلا نبي بعده» کا 
آلا عل رمن او الوه لحا يعد رتل اله ا الله عليه وسل» ونورد جملة من أقوال أهل العلم من حكى هذا الإجماع 
على النحو التالي: 

يقول عبد القاهر البغدادي: أجمع المسلمون وأهل الكاب على أن أول من أرسل من الناس آدم عليه السلام» وآخرهم عند المسلمين 
مد صلى الله عليه وسام (۱7)( 

ويقول ابن حزم: واتفقوا على أنه لا نبي مع مد صلى الله عليه وسا ولا بعده أبداً (-0). 

ويقول في موضع آخر: وأما من قال أن بعد مد صلى الله عليه وسار نبياً غير عيبى ابن مريم» فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة 
قيام الجة بكل هذا على كل أحد 7 ا 

ويقول في موضع ثالث: من ادعى نبوة لاحد بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم - حاشا عيسى ابن مرم - فهو كافر» ولا خلاف في 
ذلك من أحد من أهل الإسلام» وذلك نخلافه القرآن» والثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (-4) 

ويقول القاضي أبو يعلى: ونبينا صلى الله عليه وس خاتم الأنبياء» ولا يبعث الله نبياً بعد نبيناء خلافاً لأهل التناتؤ» والحرمية (-0) في 
قولحم: يجوز أن يبعث الله نبياً بعد نبيناء وإن الأنبياء لا ينقطعون عن انحاق أبداًء والدلالة عليه إجماع الأمة أن نبينا خاتم النبيين» وقد 
قال الله تعالى وخاتم النبيين [الأحزاب:٠‏ 6]. 

وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((مثلي ومثل الأنبياء قبي كثل رجل بى بيتاً فأحسنه وأكله إلا 
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موضع لبنة من زاوية» فقال: فأنا اللبنة» وأنا خاتم النبيين)) (-5) (۷7). 


.)٠96ص( ((أصول الدين))‎ )١- 
((ماتب الاجماع)) (ص۱۷۳).‎ 
((القصل)) (۳/ ۲۹۲) بتصرف يسير.‎ 


كبقية فرق الباطنية. انظر: ا ان( آ5 م” فرق المسلمين)) (ص۷۹). 

(55) رواه البخاري »)۳٠۳۰(‏ ومسلم (857؟5). 

)۷١(‏ ((المعتمد في اصول الدين)) (ص1517). 

ويقول القاضي عياض: وكذلك من ادعى نبوة أحد مع نبينا صلى الله عليه وسلء أو بعده كالعيسوية من الهود» القائلين بتخصيص 
رسالته إلى العرب» وكالحرمية القائلين بتواتر الرسل» وكأ كثر الرافضة القائلين بمشاركة علي في الرسالة للنبي صلى الله عليه وسار عليه وسلم 
وبعده» وكذلك كل إمام عند هؤلاء يقوم مقامه في النبوة والرسالة ... أو من ادعى النبوة لنفسه» أو جوز اكتسابهاء والبلوغ بصفاء 
القلب إلى مرتبتها. 

وكذلك من ادعى منهم أنه يوحى إليه» وإن لم يدع النبوة .. فهؤلاء كلهم كفار مكذبون للني صل الله عليه وسلم؛ لأنه أخبر النبي صلى 
الله عليه وسم أنه خاتم النبيين لا نبي بعده» وأخبر عن الله تعالى أنه خاتم النبيين» وأنه أرسل كافة للناس. 

اش على حمل هذا الكلام على ظاهره» وأن مفهومه المراد منه دون تأويل ولا تخصيصء فلا شك في كفر هؤلاء الطوائف 
كلها قطعاً إجماعاً وسمعاً (- ا( 

ويقول ابن نجيم: إذا ل يعرف أن ممداً صل الله عليه وسار آخر الأنبياء» فليس بمسل؛ لأسمن العروزنات E‏ 

ويقول ملا علي قاري: ودعوى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم كفر بالإجماع (-م). 

ويقول الألوسي: وک عليه وسل خاتم النبيين ما نطق به الاب» وصدعت به السنة» وأجمعت عليه الأمة» فيكفر مدعي 
خلاففة وقتل د اص( 4 .. ٍ 

- إذا تقرر وجه كون ادعاء النبوة ناقضا من نواقض الإ يمان القولية في موضوع النبوات» فإننا سوق طرفا من كلام العلماء في تقرير 
هذا الأمر: 

يقول أحمد الدردير المالكي: ويكفر إذا جوز اكتساب النبوة» أي تحصيلها بسبب رياضة؛ لأنه يستلزم جواز وقوعها بعد النبي (-0). 
ويقول مد عليش المالكي: ويكفر بأن ادّعى شركا أي: شخصاً مشاركاً مع نبوة نبينا مد صلى الله عليه وسلم» مخالفته قوله تعالى وخاتم 
النييين [الأحزاب:٠غ]‏ ويكفر إن جوز اكتساب النبوة بتصفية القلب» وتهذيب النفس» والجد في العبادة» لاستازامه جوازها بعد 
نيديا مدعل الله عليه وسل» وتوهين ما جاء به الأنبياء صلوات الله وسلامه علييم (-5). 

وقال النووي: إذا ادعى النبوة بعد نبينا صلى الله عليه وسل» أو صدّق مدعياً لها ... فكل هذا كفر (-/). 

وقال الشربيني: من نفى الرسل» بأن قال لهم: لم يرسلهم الله» أو نفى نبوة ني» أو ادعى النبوة بعد نبينا مد صلى الله عليه وسل ا 
صدق مدعيهاء أو قال: النبوة مكتسبة» أو تنال رتبتها بصفاء القلوب» أو أوحي إليه ولم يدع النبوة ... فقد كفر (-8). 

ويقول ابن قدامة: من ادعى النبوة» أو صدق من ادعاها فقد ارتد؛ لأن مسيلية لما ادعى النبوة» فصدقه قومه» صاروا بذلك مرتدين» 
وكذلك طليحة الأسدي ومصدقوه» وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً كلهم يزعم أنه رسول 
لله)) (۹7) .)٠۰7(‏ 


.)۱١۷١ ۰۱۰۷۰ /۲( ((الشفا))‎ )١7( 
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(-؟) ((الأشباه والنظائر)) (ص157). 

(-*) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص٤٤۲).‏ 

ET العان))‎ O) 

(دهة) ((الشرح الصغير) ) /٦(‏ 1۹( بتصرف إسيره 

(-5) ((شرح منح الجليل)) (5/ 574) بتصرفء وانظر: ((حاشية الدسوقي على الشرح الكبير)) (4/ 759). 

.)٠١ ٠٦٤ /٠١( (دلا) ((روضة الطالبين))‎ 

(-8) ((مغني الحتاج)) (4/ 180) بعصرف»ء وانظر: ((نباية الحتاج)) للرملي (۷/ ١۳۹)ء‏ و ((قليوبي وعميرة)) (4/ .)٠١١‏ 
(-ة) رواه البخاري »)۳٣۰۹(‏ ومسام .)١51/(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((لا تقوم الساعة حت يبعث دجالون 


كذابون قربا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله) ). 

.)٠١١ /۸( ((الغني))‎ )٠١١( 

ويقول ابن يية: ومعلوم أن من كذب على الله بأن زعم أنه رسول الله أو نبيه» أو أخبر عن الله خبراً كذب فيه كسيلمة والعنسى 
ونحوهما من المتنبئين» فإنه كافر حلال الدم .)1١7(‏ 

وقول قا أما من اقترن بسبه - أي: لوغري أن علا[ أو أنه كان هو النبي» وإنما غلط جبرائيل عليه السلام في الرسالة» 
فهذا لا شك في كفره» بل لا شك في كفر من توقف في تكفيره. (۲7). 

ويقول منصور الہوتي: من ادعى النبوة» أو دق من ادعاها كفر؟؛ لأنه مكذب لله تعالى 2 قوله: ولكن 0 الله ي وخاتم لين 
[الأحزاب:٠‏ 4] ولحديث: ((لا نبي بعدي)) (-")ء وفي الخبر: ((لا تقوم الساعة حتى يخرج ثلاثون كذاباً كلهم يزعم أنه رسول 


١ 


الله)) (-4) (-ه). نواقض الإيمان القولية والعملية لعيد العزيز بن مد بن على العبداللطيف - ص ١84‏ 


.)١48ص( ((الصارم المسلول))‎ )١١( 

(-5) ((الصارم المسلول)) (ص۱۸ء). وأشار ابن تمية - في عدة مواضع من كتبه - إلى ادعاء ملاحدة الفلاسفة والصوفية 
اكتساب النبوة ... انظر مث ((الصفدية)) /١(‏ ۰۲۲۹ 584)» و ((درء التعارض)) (۱/ ۰)۳۱۸ و (ه/ ۰)۲۲ و ((الرد 
على المنطقيين)) (ص١٠48)»‏ و ((الأصفهانية)) (ص"١٠). ٠‏ 

(حم) رواه البخاري (زهه؛؟)» ومسلم (؟184). من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(-ة) رواه البخاري »)۳٣۰۹(‏ ومسام .)١51/(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه بلفظ: ((لا تقوم الساعة حت يبعث دجالون 
كذابون قريباً من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله) ). 

(-0) ((شرح متته الإرادات)) للهوتي (۳/ ١۳۸)ء‏ وانظر: ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح المؤيخ (4/ ١۷٠)ء‏ و 
((الإقلع) حجاوی:(٤/۴۹۷).‏ 


الح الاك كر الكت المزالة أو نش 2ا 


الح ا کو و 
من المعلوم أن الإيمان بالكتب المنزلة من عند الله على رسله علييم السلام وعد ركان الإيمان قال الله تعالی: قولوأ آمتا باه 


و نل إِلينا وما نل 5 إبراهم واسماعيل واتحق سرت والأسباط ا 0 0 رعس فعا 01 ليون من 57 مرق 
ا ل منم نهم وحن له مسلمون [البقرة:15]. 


3 
ت 


وقال سبحانه: قل آمنا بالل وم ا انز على إبراهم وإسماعيل واحتق ويعقُوب والأسباط [آل عمران:84]. 
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وقال تبارك وتعالى: ا اللين آمنوأ آمنوأ باللّه و ورسوله الاب الذي تل عل رسوله وَالْكَابٍ الذي اَل من قبل ومن يكفر بال 
وملائكته وکتیه ورسله واليوم الآخر فقد صل لدا بعيدًا [النساء:>"١].‏ 

وقال تعالى: وقل آمَنت بها أرَلَ اله من کاب [الشورى:9١].‏ 

وجوت الا مان بده الب يعي ارا بدهياً بالنسبة لمؤمن» فا دام يؤمن بالله تعاللى» وقد صدّق ا نزل من عنده من الوحي» وما 
ور أن الله تعالى يخبره في كابه الكريم أنه قد أنزل كتباً سابقة بق عل الأنبياء والرسل» فالواجب. أن يؤمن بيده الكتب المنزاة :و يعتققد 
يقيتاً أنها منزلة من عند الله تعالى: , | | ٍ | 
ومعنى الإيمان بالكتب: التصديق بان جميع هذه الكتب منزلة من عند الله تعالى على رسله عم السلام إلى عباده» وأنها كلام الله 
عق وجل وان لمان :يكل ما غا من ل E‏ على الأمم التي نزلت إلهم تلك الكتب» وكذا الانقياد ها والح 5 
فيهاء کا قال تعالى: إنا ارلا التوراة فيا هذى ونور حك يبا ليون انين سبو زين دا وران والأخبار 7 استحفظوا من 
کاب الله وكانواً عليه شُبَدَاء قلا نشوا الناس واخشون ولا اشتروأ باياتي تا قليلا قلاا ومن ل e‏ با رل الل E‏ هم لفون 
[المائّدة: 6 4 ]. 

والإيمان بكتب الله عن وجل يجب إجمالاً فيما أحمل» وتفصيلا فيما فصل ومما يجب الإيمان به مفصلا: الإيان بالقرآن الكريم بعصديقه 
واتباعه» وتحقيق النصيحة لهذا القرآن العظي كا قال صل الله عليه وسل: ((الدين النصيحة قلنا: لمن يا رسول الله: قال: لله ولكابه 
وارسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم)) .)١5(‏ 

يقول النووي - في بيان معنى النصيحة لابه -: وأما النصيحة لکابه سبحانه وتعالى» فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله» ولا يشيهه 
شيء من كلام الحلق» ولا يقدر على مثله أحد من الخلق» ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته» وتحسينها واتخشوع عندهاء واقامة حروفه 
في التلاوة» والذب عنه لتأويل امحرفين وتعرض الطاعنين» والتصديق بما فيه» والوقوف مع أحكامه؛ وتفهم علومه وأمثاله» والاعتبار 
بمواعظه» والتفكر في حائبه» والعمل که والتسليم لمتشاءبه» والبحث عن عمومه وخصوصه. وناعخه ومنسوخه» ونشر علومه والدعاء 
إليه» وإلى ما ذكرنا من نصيحته (-9). 


(-1) رواه البخاري معلقاً قبل حديث »)٥۷(‏ ورواه مسل a‏ عن ديك ع الداري رضي الله عنه. 

(5؟) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (۲/ 8")» وانظر: ((التبيان في آداب حملة القران)) للنووي (ص4۷, ۰)۹۸ 

ويقول ابن رجب - في شرح معن النصيحة لكابه -: وأما النصيحة لكابه: فشدة حبه وتعظيم قدره» إذ هو كلام اللحالق» وشدة الرغبة 
في فهمه» وشدة العناية في تدبره» والوقوف عند تلاوته لطلب معاني ما أحب مولاه أن يفهمه عنه» ويقوم به له بعد ما يفهمه وكذلك 
الام من العا دنهم وصية دن ل ل ل و ا ل ل 
ربه يعنى بفهمه» ليقوم لله بما أمره به» کا يحب بحب ربنا ويرضى» ثم بذشر ما فهم في العباد ويديم دراسته بالحبة له» والتخلق بأخلاقه» 
والتأدب بادابه (۱7). 

۲ - إن الأقوال التي تناقض الإيمان بالكتب المنزلة لها صور متعددة» وأمثلة كثيرة يصعب حصرهاء منها: التكذيب والإنكار هذه 
ا والطعن فيهاء ااا انالا هاء باختلاقها وافترائها ... 

وسيكون حد يثنا في هذا المبحث قاصراً على مثال من تلك النواقض» وهو الإنكار والاستهزاء بالكتب المنزلة» فأما معنى الإنكار فهو 
امحود وعدم a e‏ لكان ووه كو O‏ اللاسية اجا كرا وناققا 
من نواقض الإ يمان عدة امور منها: 

أ- إن هذا الإنكار أو الاستهزاء تكذيب للقرآن» حيث أمى الله تعالى بالإقرار بآياته وتصديقهاء وعدم اتخاذها هزوا» وأيضاً فإن الله تعالى 
قد ح بالكفر على من جحد اياته» کا توعده بالعذاب المهين IRE )٠٠(‏ أظل ف ب اباتك الله تعالى» وأنهم 
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لا تفتح هم أبواب السماء» ولا يدخلون الجنة . 

قال تعالی: إن الین کفروا بایاتا سَوفٌ اا کا ا دلتاهم جلودًا عَيرَها لِيدُوقوأ الْعَذَابٌ إن الله کان عبرا 
كم [النساء:>ه]. 

وقال سبحانه: فن أظلر يمن كَذَبَ پايات الله وصدفٌ ڪنها ستجزي اين يصدفون عن آياتتا سوء الْعَذَابٍِ با كانوأ يصدفونٌ 
[الأنعام:/اه ٤ ۱ e 0 1 .]١‏ 
وقال تبارك وتعالى: وان كديأ بآياتا واستكبروأً علا اوك أضاب الثار هُمْ فيا حَالِدُونَ [الأعراف:<م]. 

وقال سبحانه: إن الذِينَ دبوا اياتا واستكبرواأ عنها لا تفتح لحم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج ابمل في سم املاط 
وَكَدَلكَ نيزي المجرمين [الأعراف:٠؛].‏ 

وقال تعالى: وال کفروا وبوا اتنا فَأوْلَكَ هم عَذَابُ مين [الحج:۷٠].‏ 

وقال تعالى: وما يجْحد بآيَاًا إلا الْكافرُونَ [العنكبوت:41]. 

وقال عن وجل: فلنذيقن الْذِينَ كفروا عَدَابّا شَدِيدًا لجرب أسواً الذي كانوا يعملون ذلك جراء أعداء الله انار هم فيا دار املد 
جرَاء ا كانوا با ياتتا يجْحَدونَ [فصلت:۲۷, ۲۸]. 

ومن الآيات التي جاءت في شأن المستهزئين» قوله تعالى: راذا ع من آیاتنا سيا ادها هزوا أك ا 3 [الجاثية:9]. 


)١ 2‏ ((جامع العلوم والحكم)) (ص۷۸). 

.)09 وكا قال ابن تهية: ولم بجيء إعداد العذاب المهين إلا في حق الكافر. ((الصارم المسلول)) (ص:‎ )١-( 

وقوله تبارك وتعالى: ويل ايوم سا سما سيم ل قا واا ر کک م من نارين دل بأنكر الخدم آيّات الله 

هزوا وتک ا لي فاليوم لا رون ف ولا ا |الجاثية:ع * ه8]. 

0 تعالى: وقد ماهم ف فيمًا إن e‏ فيه وجعلتا م سا وأَِصَارا يده ا أَغْىى 0 مفعهم 1 أبصارهم ر ااب من 
شىء إِذ كنوا و يآيات الله د حاف 1 3 نوا به مون الأحقاف 0 

وقال تعالى: قل أبالله وآياته ووس كه رون ل تعتذرواً قد فرتم بعد مان [التوبة:٠٠» .]١١‏ 

يقول ابن تجية: تقل عن الشافي أنه ستل عمن هزل بشيء من آيات الله تعالى» أنه قال کافر» واستدل بقوله تعللى: قل بالل وآياته 

ووسواه كنم سوؤر لا دروأ قد كفرع بعد | عا (۱7). 

ويقول ابن تيمية عن قوله تعالى: قل للم وآياته ورسواه ا لا تعتدرواأ قد كفت بعد ان وهذا نص في أن الاستهزاء 

الله وآیاته ورسوله كفر ... (-7). 

ب- إن الإيمان بالكتب المنزلة يتضمن الإقرار بها وتصديقهاء ولا شك أن إنكارها يناقض هذا الإقرار والتصديق» فإنكار الكتب 

ا افص قرل لقاب اوو التعيدرو © اف فول الات وهر اد وران 

والإيمان بالكتب المنزلة يتضمن أيضاً وجوب تعظيمها وإجلالها وإكراءباء وإن الاستهزاء بها لا يجتمع مع هذا التعظي والإجلال» فهو 

مناقض لعمل القلب» كا أنه يناقض الإيمان الظاهر باللسان. 

عت إن إنكان کے اا ع کارا لصفة الكلام الإلمي» ونفى هذه الصفة من الإلحاد في أسماء الله تعالى» وسوء الظن بالله 

تعالی» وعدم قدر الله تعالى حق قدره. ۰ 

کا أن هذا الإنكار طعن في الرسل عليهم السلام وتتقص هم» ea‏ الطعن في الرسل عليهم السلام وسيهم من نواقض الإيمان. 
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ا أن هذا الإنكار والاستهزاء هو إنكار واستهزاء بشرائع الدين وأحكامه الإلمية المتلقاة من هذا الوحي» والاستبزاء بالدين كفر (-") ؛ 
لأن أصل الدين قائم على التعظيم (-4 

د- روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((المراء في القرآن كفر)) (-0). 

ونما قاله اللحطابي في بيان هذا الحديث: اختلف الناس في تأويله. فقال بعضهم: معنى المراء هنا: الشك فيه» كقوله تعالى فلا تك في 


ية من [هود:1] أي: في شك» ويقال: بل المراء هو الجدال المشكك فيه. 

(-1) ((الصارم المسلول)) (ص"١ه).‏ 

(57؟) ((الصارم المسلول)) (ص »)*١‏ وانظر: ((الحى)) لابن حزم .)٠٠١ /1١*(‏ 

112/15 1) ) اراري‎ O) 

0015950107 OC رسيي‎ EE) 

(-ه) رواه ابو داود (470)» وأحمد (۲/ )"0٠‏ (09175). والحديث سكت عنه أبو داود. وحسنه ابن الق في ((تهذ 


السنن)) /١8(‏ «#هس)» وابن حجر في ((هداية الرواة)) )١59 /١(‏ - ك أشار إذلك في مقدمته -. وقال الحيثمي في بم 
الزوائد)) (۷/ :)١54‏ رواه كله أحمد بإسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح. وقال أحمد شاكر في ((المسند)) :)١55/١8(‏ 
إسناده حيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن صعيح. 

وتأوله بعضهم على المراء في قراءاته دون تأويله ومعانيه» مثل أن يقول قائل: هذا قرآن قد أنزله الله تبارك وتعالى» ويقول الآخر: لم 
يذاه الله هك ان فک به مق ان وقد أنزل سبحانه كابه على سبعة أحرف كلها شاف كاف» ل» فتباهم صل الله عليه وسلم عن إنكار 
ا التي يسمع بعضهم بعضا يقرؤهاء وتوعدهم بالكفر عليها لینتهوا E‏ 01-1 

فإذا كان الشك في القرآن يعد كفرأ فإن إنكاره أشد كفراً. 

ه- حك أهل العلل الإجماع على كفر من أنكر الكتب المنزلة أو بعضها - ولو كانت آية واحدة - وكذا أجمعوا على كفر المستبزئ ببذه 
الكتب المنزلة. فهذا ابن عبد البر يحكى الإجماع قائلا: وأجمع العلماء أن ما في مصحف عثمان وهو الذي بأيدي المسلمين اليوم في 
أقطار الأرض حيث كانواء هو القرآن الحفوظ الذي لا يجوز لأحد أن بتجاوزه» ولا تحل الصلاة مسل إلا ما فيه ... + إلى أن قال: 
- وإئما حل مصحف عثمان رضي الله عنه هذا المحل» لإجماع الصحابة وسائر الأمة عليه» ولم يمعوا على ما سواه ... وييين لك أن 
من دفع شيئاً ما في مصحف عثمان كفر (-5). 

وينقل ابن عبد البر الإجماع الذي حكاه إحاق بن راهويه» حيث قال إسحاق: قد أجمع اا أن ب عت لاف وها و 
وول اه عليه وسل» أو دفع شيئاً أنزله اللهء أو قتل نبياً من أنبياء الله» وهو مع ذلك مقر با أنزل الله أنه كافر. 

فإذا كان دفع شيء أنزله الله كفراً بالإجماع ولو كان مقراً به» فا بالك بمن أتكر هذا الوحي؟. 

ويقول القاضي عياض: اعلم أن من استخف بالقرآن» أو المصحفء أو بشيء ننه ار ا أ كوه اشرق من اوا أي کرت 
به» أو بشيءٍ منه» أو كذب بشيءٍ مما صرح به فيه من حک» أو خبرء أو أثبت ما نفاه» أو نفى ما أثبته 9 عل ننه بذلك و بلق 
في شيءٍ من ذلك فهو كافر عند أهل العلم بإجماع» قال الله تعالى: 9 الال ن ر لَه ازيل من حکي ميد 
[فصلت:۲ ٤‏ ]. 

وكذلك إن جد التوارة والإنجيل وكتب الله المنزلت أو كفر ا ولخا اوسا أو افق ا فهو کف 

وقال أبو عثمان الحداد: جميع من ينتحل التوحيد متفقون أن الحد لحرف من التنزيل كفر (-). 

ويقول ابن حزم: من قال: إن القران نقص من بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حرف أو زيد فيه حرف» أو بدل منه حرف» أو 
أن هذا المسموع أو الحفوظ أو المكتوب أو المنزل ليس هو القران» وإنما هو حكاية القرآن» وغير القرآن» أو قال: إن القرآن لم ينزد 
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به جبريل صل الله عليه وسلم على قلب مد صل الله عليه وسل» أو أنه ليس هو كلام الله تعالی فهو كافر» خارج عن دين الإسلام؛ 
لأنه خالف كلام الله عن وجل » وستن رسول اله صل الله عليه وسلوء واجماع آهل الإسلام .)٤7(‏ 

ويقول ابن قدامة: ولا خلاف بين المسلمين أجمعين أن من جحد آية» أو كلمة متفقاً عليها أو حرفاً متفقاً عليه أنه كافر (-0). 

- وإذا تقرر أوجه كون الإنكار أو الاستهزاء بالوحي من نواقض الإيمان» فإننا نسوق طرفاً من كلام العلماء في هذه المسألة كا بلي: 


)١‏ ((معالم السان)) مع ((سنن ابي داود)) (0/ ۰)٩۹‏ وانظر: ((جامع بیان العلى وفضله)) لابن عبد البر (؟/ )٩١‏ و ((جموع 
الفتاوى)) لابن سيمية (°۲/۱4(. 
(-؟) ((القهيد)) /٤(‏ ۰۲۷۸ ۲۷۹). 
۳) ((الشفا)) (۲/ ۱۱۰۱ - (۱٠۰١‏ باختصار. 

) 


7) 

(-4) ((الدرة 3 يحب اعتقاده)) (صض۲۲۰, ۲۲۱)» وانظر قرا من هذا الكلام في: ((اخل)) (۱/ ۱٣,۱۰‏ ۳۹)» 

اال ل ا ا 1 

(-ه) ((حكاية المناظرة في القران مع بعض اهل البدعة)) (ص۳۳). 

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: من كفر بحرف من القرآن فقد كفر به كله .)1١-(‏ 

وقال عبدالله بن المبارك: من كفر حرف من القران فقد كفر» ومن قال: لا أؤمن مبذه اللام فقد كفر (دم), 

ويقول ابن بطة: وكذلك وجوب الإيمان والتصديق جميع ما جاءت به الرسل من عند الله» و ها وا الل يقل و 

لازم فلو أن 0 امن جنيع ما جاءت به الرسل إلا شنا واخداء ر ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء 3 00 

ويقول أيضا: من كذب باية أو بحرف من القرآن» أو رد شيئا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسل فهو كافر (-0). 

وقال القاضي عياض وكذلك من انك القرات» أو رفا من أو غير شيعا مله أو :زا فيه كفعل الباطنية والااعيلية» أو زعم أنه 

ليس بحجة للنبي صل الله عليه وسل أو ليس فيه جة ولا معجزة» كقول هشام الغوطي» ومعمر الضمريء أنه لا يدل على الله ولا 

حجة فيه لرسوله ... لا حالة في كفرهما بذلك القول. 

وكذلك من أنكر شيئا ما نص فيه القرآن - بعد علمه - أنه من القرآن الذي في أيدي الناس ومصاحف المسلمين؛ ولم يكن جاهلاء ولا 

قريب عهد بالإسلام ... (57). 

وقال ابن نجم: ويكفر إذا أنكر آية من القرآن» أو تخر بآية منه إلا المعوذتين» ففى إنكارهما اختلاف» والصحيح كفره ... (-/0). 

وجاء في (الفتاوى البزازية): إدخال القرآن في المزاح» والدعابة كفر؛ لأنه استخفاف به (۸7). 

وجمع مد بن إسماعيل الرشيد الحنفى أقوال الأحناف في هذه المسألة» فكان ما أورده: 

وفي (الخلاصة): من قرأ القرآن على ضرب الدف والقضيب يكفر وكذا من لم يؤمن بكتّاب من كتب الله تعالى» أو جحد وعداً أو 

وعيداً ما ذكره الله تعالى في القرآن» أو كذب شيا منه: 

وفي (يتيمة الفتاوى): من استخف بالقرآن» أو بالمسجد» أو بخوه ما يعظم في الشرع كفر. 

وني کک من قيل له: ألا تقرأ القرآن» أو ألا تكثر قراءته؟ فقال: شبعت أو کرهت» أو أنكر آية من كاب اللهء أو عاب 
من القران» أو أنكر المعوذتين من القران: غر مرول قر 

e 7‏ الظهيرية): من قرأ ية من القرآن على وجه المزل يكفر (-9). 

وذكر النووي أن من جحد آية من القرآن على وجه المزل يكفر .)٠١-(‏ 


(1) ((حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة)) (ص «00). 
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(-5) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) للالكائي (۲/ ۲۳۲). 

.)۱۸۲ /٤( ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )۳٣( 

(-؛) ((الإبانة الصغرى)) (ص١١؟).‏ 

(ده) ار الصغرى)) (ص١١5).‏ 

(دد) ((الشفا)) (۲/ ۰۱۰۷٦‏ ۱۰۷۷) باختصار. 

(۷7) ((البحر الرائق)) (ه/ .)١ 1١‏ 

(۸7) ((الفتاوى البزازية)) (۳/ ۳۳۸). 

(-9) ((تمذيب رسالة البدر الرشيد في الألفاظ المكفرات)) (ص255 ۲۳) باختصارء وانظر: (( شرح الفقه الأكبر) ) للا على 
قاري رم ١ .)5504- o۰‏ 
)٠١-(‏ انظر: ((روضة الطالبين)) /٠١(‏ 58)» وانظر ايضا: ((مغنى الحتاج)) للشربيني /٤(‏ )و ((نماية الحتاج)) للرملي 


۳40 /۷ 

0" ابن تمية تهية عن رجل لعن اليهود» ولعن دينه وسبٌ التوراة فهل يجوز لمسلم أن یسب كابهم أم لا؟ فأجاب: امد لله» ليس لأحد 
أن يلعن التوراة» بل من أطلق لعن التوراة فإنه يستتاب فإن تاب وإلا قتل» وإن كان من يعرف أنها منزلة من عند الله» وأنه يجب 
الإيمان بهاء فهذا يقتل بشتمه لهاء ولا تقبل توبته في أظهر قول العلماء. وأما إن لعن دين اليهود الذي هم عليه في هذا الزمان فلا 
بأس في ذلك» فإنهم ملعونون هم ودينهم > وكذلك إن سب التوراة التي عندهم ا بین أن قصده ذكر تحريفها مثل أن يقال: أسخ هذه 
التوراة مبدإة لا 5 بما فيباء ومن عمل اليوم بشرائعها المبدلة ا فهو كافرء فهذا الكلام ونحوه حق لا شيء على قائله» 
وان أعل. (¬ 

5 من زعم أن القرآن نقص منه آيات وكتمت ... فلا خلاف في كفره. (-5). 

کا أن ابن قدامة حك بالكفر على من استہزاً بآيات الله (-م)» کا قال تعالى: قل أَباللهِ وآياته ورسوله كتتم تسترِؤُونَ لا تعتدروأ قد 
كفرتم بعد إعاتكز [التوبة:هة, 35] 

ويقول الببوتي: من جد كابأ من كتب الله أو شيئاً من أو استہزاً بالله تعالى» أو بكتبه أو رسله فهو کافرء لقوله تعالى: قل ابال وآياته 
ورسواة كت روفن ل تعتذروأ 5 فرتم 13 عاك [التوبة:ه"» 55] 

وكا إن« وك هقد امان للقران أو.ظلت: عاف أو ذغرئ أده لف أو تقد ور ل مكله أو إلنقاظ ريع قر مال و اننا 
هذا اران على جيل لَه حاشعا ممَصَدَعًا من حَشْية الل [الحشر: ١‏ ۲] 

وقوله: و ا ر له ُو فيه الحتلاقا كير [النساء:0+]. 

وقوله: قل أن اجَتَمعَت الاش والجن عل أن يأتوأ 1 هذا القرآن لا يأتونَ يمثله [الإسراء:۸۸] (-4) نواقض الإيمان القولية 
والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي العبداللطيف -بعصرف - ص و وا 


ل ف ااه 

(85) الا المسول) ) (ضن5مه) باختصان 

-م) انظر: / 1 ). 

ْ 1 ناك (e‏ ا 8) بتصرف. وانظر: ((غاية المنټی)) (*/ ۳۳۹)ء و ((المبدع)) (9/ .)١01١‏ 


المبحث الرابع: بغض أو كراهية بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم 
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البغض والكراهة ضد الحبة» والمحبة شرط من شروط لا إله إلا الله (وأصل كل فعل وحركة في العالم من الحب والإرادة» فهو أصل 
كل فعل ومبدؤهء كا أن البغض والكراهة مانع وصاد لكل ما انعقد بسببه ومادته» فهو أصل كل ترك) »)١-(‏ والحبة المقصودة ... 

إخلاص الحبة لله عن وجل» فلا يكون له شريك في الب وعتبة الله ورسوله :صل الله عليه وساي أستلزم محبة أوامره وفعلهاء وبغض 
وكراهية ما نبى عنه وتركه» ومحبة أوليائه» وضد ذلك كراهية وبغض أوامره أو بعضباء ومحبة معاصيه» وبغض أوليائه ومحبة أعدائه. 
وكراهية الحق من صفات الكافرين» قال تعالى: ذَلِكَ م هوا ما أل الله فأحبط أَحَْاهُم [عمد: 9]ء كرهوا ما أنزل الله من 
القران» فلم يقبلوه» بل ابغضوه (؟). 

وقال. سبحانة: 3 امم پاق شق کارهون : 1 وقد وصف سبحانه امنافقين 0 الصفة 1 ف تعال: 
الله 7 9 بأموام ٠‏ ف 1 الله 1 [التوبة: 017 

فقد كرهوا الجهاد بسبب ما في قلوبهم من النفاق (-")» ولذلك ذكر الأئمة ..... بغض أو كراهية ما جاء به الرسول صلى الله عليه 
وسا أو ا طمن أقسام اغاق الا کن 

والبغض والكراهة ينافيان عمل القلب من وجهين: 

الأول: أن فيه إخلالةً بشرط الحبة والتعظي لدع وا وة راوه واوا ر مرا يل الله عليه وسا 

الثاني: أن فيه تركاً للقبول والانقياد والتسليم لأن ذلك مقتضى الحبة» ولذلك كفر العلماء من اتصف ببذه الصفة» (لأنه يعترف لله 
ورسوله بكل ما خبر به ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتباه» ويقول: 
أنا لا أقر بذلك ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحق وأنفر عنه» ... وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير 
مثل هذا النوع ... ) (-4)» وجاء في شرح الإقناع: (قوله: أو كان مبغضاً لا جاء به الرسول» ولم يشرك باله» لكن أبغض السؤال 
عنه ودعوة الناس إليه» کا هو حال من يدعي العم ويقرر أنه دين الله ورسوله ويبخطوته أكثر من ,بعض دين الود والتصارئ» بل 

يعادون من التفت إليه» ويحلون دمه وماله» ويرمونه عند الحا ... ) إلى أن يقول: (والتكفير بالاتفاق فيمن أبغض المي عنه» 
وأبغض الأى بمعاداة أهله» ولو ۾ يتكلم وينصر» فكيف إذا فعل ما فعل ... ) (-0). 


انظر ((تفسير ھک (۷/ ۰)1۷ 
انظر: ((فتح القدير)) (۲/ ۰)۳۸۸ 

-4) ((الصارم ساو (ص: 054)» وانظر ((جموع الفتاوى)) »)٠١8/١4(‏ و ((قاعدة في الحبة)) (ص: ۱۹۳). 
)٠7(‏ ((مجموعة الشيخ القسم الثالث)) (ص: 55)» وانظر ((الكمات النافعة)) (ص: ۷۹). 

لكن .ينبغى التفريق بين الكره والنفور الطبعى» وبين الكره الاعتقادي» قال الراغب رحمه الله: (الكره المشقة التى تال الإنسان من 
خارج فيما يمل عليه بإكراه» والكره ما يناله من ذاته وهو يعافه» وذلك على ضربين» أحدهما: ما يعاف من حيث الطبع» والثاني: ما 
عاف من حيث العقل أو الشرع» ولهذا يصح أن يقول الإنسان في الڻيء الواحد إني أريده وأكرهه بمعنى إني أريده من حيث الطبع 
وأکرهه من حيث الشرع» اواو من يتك 0 او الشرع وأکرهه من حيث لم وقوله: کب ا القتال وهو 1 0 
[البقرة: 15؟] أي تکرهونه من حيث الطبع) ( )» وقال الإمام البغوي رحمه الله: (وهو كره لک أي شاق علیک» » قال بعض 
آهل المعاني: هذا الوه من حيث نفور الطبع عنه لما فيه من مونة المال ومشقة ة النفس وخطر الروح» لاأنهم کرھوا ا الله تعالى ۰۰۰ 
) (-5)» وقال الإمام القرطى رحمه الله: (وانغا كان الجهاد كرها لأن فيه إخراج المال ومفارقة الوطن والأهل» والتعرض بالجسد 
للشجاج والجراح وقطع الأطراف وذهاب النفس» فكانت كراهيتهم لذلك» لا أنبم کرهوا فرض الله تعالى) (-")» وبين الإمام ابن 
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ليم رکا أن الكره لا ينافي الرضى والتسلي فقال: (وليس من شرط الرضى أن لا بحس بالألم والمكاره» بل أن لا يعترض على 
الحم ولا يتسخطه» ولهذا أشكل على بعض الناس الرضى بالمكروه» وطعنوا فيه: وقالوا: هذا ممتنع على الطبيعة» وإنما هو الصبر» وإلا 
فكيف يجتمع الرضى والكراهة؟ وهما ضدان» والصواب: أنه لا تناقض بينهماء وأن وجود التألم وكراهة النفس له لا ينافي الرضى» 
كرضى المريض بشرب الدواء الكريه» ورضى الصائم في اليوم الشديد ال حر بما يناله من ألم الجوع والظمأء ورضى الجاهد با يحصل له 
في سبيل الله من ألم الجراح وغيرها ... ) (-4). نواقض الإيان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله قل 
الوهيي -بتصرف - ۲/ ۱۷۷ 


(-1) ((المفردات)) (ص: 0)459 

(<؟) ((تفسير البغوي)) (١/577؟).‏ 

(دع) ((تفسیر القرطبي)) (۳/ ۳۹). 

(-؛) ((مدارج السالكين)) (۲/ ۰۱۸۲ ۱۸۳). 


المبحث اللخامس: اعتقاد أن هدي غير النبي صل الله عليه وسلم أكل وأفضل 


المبحث الحامس: اعتقاد أن هدي غير النبي صل الله عليه وسلم أل وأفضل 

قال الشيخ مد بن عبد الوهاب ومن اعتقد أن غير هدي النبي صل الله عليه وسلم أكل من هديه وأن حك غيره أحسن من حكه 
كالذي يفضل حك الطواغيت على حكمه فهو كافر. 

قال الشارح حفظه الله: من اعتقد أن هناك هديا أحسن من هدي النبي صل الله عليه وسار كأن يقول: الفلاسفة أو الصابئة أو 
الصوفية طريقتهم أحسن من طريقة مد صل الله عليه وسار فهذه الطريقة فيا الحداية أو مماثلة لهداية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا 
كافر؛ فإنه ليس هناك هدي أحسن من هدي الرسول صلى الله عليه وسل؛ لأنه لا ينطق عن الموى إنما هو وحي يوحى فمن قال: إن 
هناك هدياً أحسن من هدي الرسول صل الله عليه وعلى آله وسلم أو مال له كأن يتدين أو يطلب الطريق إلى الله عن طريق الفلاسفة 
أو طريق الفلسفة أو الصبو (الصابئة) أو التصوف أو غير ذلك؛ فهذا كافر مرتد. وكذلك إذا اعتقد أن هناك حكا أحسن من حك 
الي ضِل الله عليه وعلى آله وسلم كأن يعتقد أن الحم بالقوانين أحسن من الك بالشريعة فهذا مرتد بإجماع المسلمين. وكذلك إذا 
اعتقد أن الك بالقوانين ممائل لك الشريعة يكفر أيضاء 

وكذلك إذا اعتقد أن الحم بالشريعة أحسن من الك بالقوانين, لكن يجوز الحم بالقوانين كأن يقول: الإنسان مخير يجوز له أن حك 
بالقوانين, ويجوز له أن يحكم بالشريعة, لكن الشريعة أحسن فهذا يكفر بإجماع المسلمين فالإنسان ليس مخيرا, وهذا أنكر معلوما من الدين 
بالضرورة؛ فالحكم بالشريعة هذا أمى واجب على كل أحد وهذا يقول: إنه ليس بواجب وأنه يجوز للإنسان أن يحكم بالقوانين فهذا يكفر 
ولو قال: إن أحكام الشريعة أحسن. 

فعلى هذا إذا حك بالقوانين واعتقد أنها أحسن من حك الشريعة كفر. 

وإذا حك بالقوانين واعتقد أنها ممائلة لحك الشريعة كفر. 

وإذا حك بالقوانين واعتقد أن حك الشريعة أحسن من الك بالقوانين لكن يجوز الك بالقوانين كفر أيضاء 

ففى الحالات الثلاث كلها يكفر. 

وهناك حالة رابعة إذا حك بالقوانين أو بالقانون في مسألة من المسائل أو في قضية من القضايا وهو يعتقد أن الك بالشريعة هو الواجب, 
وأنه لا يجوز الحم بالقوانین, وأنه لا وان يح يا ل الله وهو بعتقد أنه ظالم وأله مستحق للعقوبة لكن غلبته نفسه وهواه 
وشيطانه فك بغير ما أنزل الله لشخص حت ينفع الحكوم له أو حتى يضر المحكوم عليه, فينفع احكوم له؛ لأنه صديق له أو قريب له, 
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أو جار له, أو يضر الحكوم عليه لأنه عدو له, وهو يعلم أن الحك بما أنزل اللنواعن واس رركن اللنسية هذا كفو كدر اط لا 
يخرج من الملة. 

فيكون الك بغير ما أنزل الله أربع حالات, ثلاث حالات يكفر فا كفراً أكبر, والرابعة يكفر كفراً أصغر. 

مسألة: حك إزالة الشريعة كلها والمم بالقوانين: 

إذا كا سن الوا كلها بوأزاك الشريعة ھا واا غا عقب هذا بدل الدين, وهذا ذهب جمع من أهل العم إلى انه کا دل 
في الله وهذا هو الذي أفتى به سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله مفتي الديار السعودية سابقاً قال: إن هذا بل الدين رأساً على 
عقب ليس في قضية من القضايا, إنما بدل الأحكام كلها فأزال الشريعة كلها وأبدها بالقوانين في كل صغيرة وكبيرة. 

وذهب سماحة شيخنا الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله إلى أنه أيضاً ولو بدّل الدين لا بد أن يعتقد أنه يجوز الك بالقوانين حت تقوم 
عليه الجة. إذاً هذه هي الحالة الخامسة وهي: إذا بدل الدين. وهناك حالة سادسة وهي: أن الحا كم الشرعي إذا بذل وسعه, واستفرغ 
جهده في تعرف الک الشرعي لکن أخطأ وحک بغير ما أنزل الله خطاً فهذا ليس کافراً ولا عاصياً بل هو مجتهد له أجر واحد لقول 
اني صل آله عليه وسل ((إذا اجتبد الحا ك فأصاب فله أجران, وإذا اجتمد فأخطأ فله أجر)) )١-(‏ فهذا خطأه مغفور وله أجر 
على اجتباده. وإذا بذل وسعه وأصاب الحق فله أجران أجر الاجتباد وأجر الإصابة. تبصير الأنام بشرح نواقض الإسلام لعبد العزيز 
الراجي ص وم 


)١<(‏ رواه البخاري (7ه09)» ومسلم )١7١5(‏ بلفظ: (إذا حك الحا ). من حديث عرو بن العاص رضي الله عنه. 


اللبحث السادس: كفر من سوغ اتباع شريعة غير شريعة مد صلى الله عليه وسلم 

ليحن الدامنة كترزسس سر اجأ حرويدة عر اع رريية نه ريل اند نيه ور 

نسخت شريعة مد صل الله عليه وسلم جميع الشرائع السابقة 3 علا . ٠‏ فيحرم بل يكفر كل من سوغ اتباع شريعة سابقة منسوخة فضلاً 

عن أن يسوغ اتباع شريعة قانونية أرضية من شرائع الناس فهذا أشد كفراً وردة عن الإسلام. 

نص كلام شيخ الإسلام في المسألة: قال - رحمه الله -: (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسليين أن من سوغ 

اتباع شريعة غير شريعة مد صلی الله عليه وسلم فهو كافر) 0 

ذكر من نقل الإجماع من أهل العلم أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: قال الإمام ابن حزم - رحمه الله -: (نسخ عن وجل 

عله كل مله وم أل الأرض جنهم وإفمهم اتإع شريعت التي بعل به ولا قبل من أحد سواها) (- . 

وهذا أم مقرر ومعروف عند أهل الإسلام .. والجهل به جهل بالدين كلدء ومن سوغ اتباع شريعة غير شريعة الإسلام سواء كانت 
من الشرائع السابقة المحرفة والمنسوخة» أو كانت من الشرائع الحادثة الأرضية» فهو کافر لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلا. ٠‏ والعلم بذ بذلك 

ضرورة من ضروريات هذا الدين .. ولهذا قدم شيخ الإسلام تقد الجاع علي قر (ومعلوم بالاضطرار من دين المسلمين) . 

ذكر مستند الإجماع على كفر من سو اتباع شريعة غير شريعة مد صلى الله عليه وسلم: حق التشريع لله وحده .. وقد بعث رسوله 

بشرعه وأص الناس باتباعه .. وجعل الاتباع في طريقه ونهجه» فكل ما يخالف شرعه فهو ضلال وتيه» والإيمان بذلك أصل من أصول 

لين - أن تعرف دينك - وهو ما شرعه لك ربك في حكر كابه أو على لسان نيك .. فن أكر هذا أو شك فيه أو رضي غيره أو سخ 


اتباع غير الشريعة فهو كفر اک الجاهلية ومن أحسن من الله حك قوم يوقنونَ | المائدة: 0 6 > قل أطيعواً 21 والرسولَ فإن 
ن لله ليب لافيت إآل عمراتة |۳١‏ وكل من سرخ اناع شريمة غير شريعة عمد ميل اله عليه وسل فقد تون عن طاعة 
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الله ورسوله .. ون تون خن انه قد رفيو اهرون الكاقيت بل لع انددع وجل عل عدم انا بعل م بهح التي مل انه 
عليه وسلم فيما شجر بينه وبين الناس فيقول: قلا وريك لا يؤْمنونَ حت يحكوك فيما شر ينهم [النساء: ٥‏ فكيف من يسوغ اتباع 
شريعة أخرى غير شريعة مد صلى الله عليه وسل اء ٠‏ المسائل العقدية التي حكى فيا ابن تهية الإجماع لمجموعة مؤلفين - ص: ۸٠٠‏ 


NSE 
E رد‎ 
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المبحث السابع: من استهزأ بشيء جاء به النبي صل الله عليه وسلم 

من هزل بالله أو بآياته الكونية أو الشرعية أو برسله؛ فهو كافرء لأن منافاة الاستهزاء للايمان منافاة عظيمة. 

كيف يسخر ويستهزئ بأمى يؤمن به؟! فالمؤمن بالشيء لابد أن يعظمه وأن يكون في قلبه من تعظيمه ما يليق به. 

والكفر كفران: كفر إعراضء وكفر معارضة والمستهزئ كافر كفر معارضة» فهو أعظم ممن يسجد لصم فقط» وهذه المسألة خطيرة 
8 وربٌ كلمة أوقعت بصاحبها البلاء بل والحلاك وهو لا يشعرء فقد يتكلم الإنسان بالكلمة من تغط الله عن وجل لا يلقي لها بالا 
عرف ااا 

فن استهزأ بالصلاة ولو نافلة» أو بالزكاة» أو الصوم» أو الحج» فهو كافر بإجماع المسلمين» كذلك من استبزاً بالآيات الكونية بأن قال 
مثلاً: إن وجود الحر في أيام الشتاء سفه» أو قال: إن وجود البرد في أيام الصيف سفه» فهذا كفر مخرج عن الملةه لأن الرب عن 
وجل كل أفعاله مبنية على الحكمة وقد لا نستطيع بلوغها بل لا نستطيع باوغها. 

ثم اعلر أن العلماء اختلفوا فيمن سب الله أو رسوله أو کابه: هل تقبل توبته؟ على قولين: 

القول الأول: أنها لا تقبل» وهو المشبور عن الحنابلة» بل يقتل كافراء ولا يصلى عليه» ولا يدعى له بالرحمة» ويدفن في محل بعيد عن 
قبور المسلمين» ولو قال: إنه تاب أو إنه أخطأء لأ:هم يقولون: إن هذه الردة أمرها عظيم وكبير لا تنفع فيها التوبة. 

وقال بعض أهل العل: إن تفيل إذا ليها عندق' نويع ا اش ا عل اطا زرم اه سال كنا فق من قات 
التعظيم» وذلك لعموم الأدلة الدالة على قبول التوبة» كقوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسيم لا تفتطوا من رحمة الله إن 
الله يعفر الذنُوبَ جميعا إنه هو الور الرحي [الزس:07]ء ومن الكفار من يسبون الله» ومع ذلك تقبل توبتهم. 

اراي كاج هاب ملاعل اله لوس شل و ويجب قتله» بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل» 
لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم» بل الأث الله اعرا وو عن سمه إذا ا اليك إله ا حفن الذنوت ما 
أما ساب الروك صل الل اول » فإنه يتعلق اق اران 

الأول: أمى شرعي لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلرء ومن هذا الوجه تقبل توبته إذا تاب. 

الثاني: أمى شخصي لكونه من المرسلين» ومن هذا الوجه يحب قتله لحقه صلى الله عليه وسل» ويقتل بعد توبته على أنه مسل فإذا قتل» 
غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودقناه مع المسلمين. 

وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تهية» وقد ألف ابا في ذلك اسمه: (الصارم المسلول في حك قتل ساب الرسول)» أو (الصارم المساول 
على شاتم الرسول)» وذلك لأنه استهان بحق الرسول صلى الله عليه وسل وكذا لو قذفه» فإنه يقتل ولا يجلد. 

فإن قيل: أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول صل الله عليه وسلم وقبل منه وأطلقه؟ 
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ا هذا يح لکن هذا في حياته صل الله عليه وسل» وقد اسقط حقه» أما بعد موته» فلا ندري» فتنفذ ما تراه واجباً في 
حق من سبه صل الله عليه وسل 


فان قيل: الختمال كونه يعفو غنة أو لا يعفو موجب للتوقت؟ 
أجيب: إنه لا يوجب التوقف» لأن المفسدة حصات بالسب» وارتفاع أثر هذا السب غير معلوم» والأضل اة 


فإن قيل: أليس الغالب أن الرسول صل الله عليه وساي عفا عمن سبه؟ 

ا وربما كان في حياة الرسول صل الله عليه وس إذا عفا قد تحصل المصلحة ويكون في ذلك تأليف» كا أنه صلى الله عليه 
وسلم يعار أعيان المنافقين ولم يقتلهم» ثلا بتحدث الناس أن ممداً يقتل أصعابه» لكن الآن لو علمنا أحداً بعينه من المنافقين لقتلناه. 
قال ابن القم: عام قن التاق العم إا هو في بخياة ازول :ميل الله اطي را قبل 

وقول الله تعالى: وين ا لیقوان إا کا خوض ولعب قل بال وایاته 4 ورسوله كنم َمَرِبُونَ لا تعتذروا قد كفرئم بعد عات 
إن نعف عن طائفة منک تعدب طائفة يهم كانوا مجرمينَ [التوبة:ه” - 55]. 

قوله تعالى: وان ألم الحطاب للنبي صلى الله عليه وسلمء أي: سألت هؤلاء الذين يخوضون ويلعبون بالاستهزاء بالله وکابه ورسوله 


قوله: إا كا خوض ونلعب أي: ما لنا قصد» ولكننا نخوض ونلعب» واللعب يقصد به المزء» وأما اتلوض» فهو كلام عام لا زمام 
له. 


هذا إذا وصف بذلك القول» وأما إذا لم يوصف به القول» فإنه يكون اللحوض في الكلام» واللعب في الجوارح. 

وقوله: إنما كا نخوض ونلعب: إثما: اداة حصرء أي: ما شاننا وحالنا إلا اننا نخوض ونعلب. 

قوله: قل أبللهِ وآياته ورسوله كنت سرون الاستفهام للإنكار والتعجبء فينكر علييم أن يستهزئوا ببذه الأمور العظيمة» ويتعجب 
كيف يكون أحق الحق حلا للسخرية؟ 

قوله: أباللّه أي: بذاته وصفاته. 

قوله: 17 جمع آي وشمل: الآبات الشرعية» كالاستيواء بالقرآن» بأن بقالة هذا أساطين الأولق- والعياة بالله» أو رئ بشيء 
من الشرائم» كالصلاة والزكاة والصوم والحج. 

والآيات الكونية» كأن يسخر بما قدره الله تعالى» كيف يأتي هذا في هذا الوقت؟ كيف يخرج هذا الثر من هذا الشيء؟ كيف يخاق 
هذا الذي يضر الناس ويقتلهم؟ استهزاء وتفرية. 

قوله: ورسوله المراد هنا: تمد صلى الله عليه وسلم. 

قوله: لا تعتذروا المراد بالهبي: التيئيس» أي: انيهم عن الاعتذار تيئيساً لهم بقبول اعتذارهم. 

قوله: قد کرم بعد مان أي: بالاستهزاء وهم لم يكونوا منافقين خالصين بل مؤمنين» ولكن إيمانهم ضعيف» وطذا لم يمنعهم من 
الاستهزاء بالله وآياته ورسوله. 

قوله: إن تعف عن طائقة منک نعذب طائقة بأنهم كانوا مجرمِينَ. 

نعف: ضير المع للتعظيم» أي: الله عن وجل. 

وقوله: عن طَائقَة 6 قال بعض أهل العل: هؤلاء حضروا وصار عندهم كاهيةً لهذا الشيء لكنبم داهنوا فصاروا في حكهم 
اوم إليه» لكنهم أخف لما في قلوبهم من الكراهة» ولمذا عفا الله عنهم وهداهم للإيمان وتابواء 

قوله: نعَذّبٌ طَائَقَةَ هذا جواب الشرط» أي: لا يمكن أن نعفو عن ابميع» بل إن عفونا عن طائفة» فلابد أن نعذب الآخرين. 

قوله: بأنهم كنوا رمي الباء للسببية» أي: بسبب كونهم مجرمين بالاستهزاء وعندهم جرم والعياذ بالله» فلا يمكن أن يوفقوا للتوبة 
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يرا 
ويستفاد من الآيتين: 
... أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله من أعظم الكفر» بدليل الاستفهام والتويخ. 
أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله أعظم استهزاء وقبحأء لقوله: أَباللّه واياته ورسوله ه وتقديم المتعلق يدل على الحصر كأنه ما بقي إلا أن 
تستهزئوا ببؤلاء الذين ليسوا محلا للاستهزاء» بل أحق الحق هؤلاء الثلاثة. 
أن المستہزئ بالله يكفرء لقوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمائكز. 
استعمال الغلظة في محلهاء وإلا فالأصل أن من جاء يعتذر يرحم» لكنه هنا ليس أهلا الرحمة. 
قبول توبة المستهزيئ بالله؛ لقوله: إن نعف عَنْ طاثفةء وهذا أمى قد وقع» إن من هؤلاء من عفي عنه وهدي للإسلام وتاب الله عليه 
وهذا دليل للقول الرااخ أن المستهزئ بالله تقبل توبته» لكن لابد من دليل بين على صدق توبته» لأن كفره من أشد الكفر أو هو 
أشد الكفر» فليس مثل كفر الإعراض أو الخود. 
10 ا ثل الذين سبواء قال تعالى: وقد زل عليكر في الاپ أن إذا سمعتم آیات الله يكفر ينا وسا يبا قلا 
تعد وا معهم ا في حديث غیره إن ذا مثلهم | [النساء:٠‏ 4 ]١‏ وهم يستطيعون المفارقة» والنبي صلى الله عليه وسلم امتثل 
أم الله تبليغهم» حت إن الرجل الذي E‏ ا باه وایاته 4 ورسوله کتتم استیزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إیانکز 
[التوبة:٠٠‏ - 55]» ولا يزيد على هذا أبداً مع إفكات أن دة توا ريا 
عن ان رودن كات RD‏ عارك بسي زو كر ا لله ريل وروا تبوك: ما رأينا مثل قرائنا 
لا ارغ لزنا :دلا أ كات الا ولا ان عن اللقاء (يعني ا صلل الله عليه وس وأصحابه القراء). فقال له عورف 
بن مالك: كذبت» ولكتك منافق» لأخبرن رسول الله صلى الله 9" وسلوء فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسم ليخبره؛ 
فوجد القرآان قد سبقهء اء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته» فقال: يا رسول اللّه! إنما کا 
نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
وان امخارة تتكب رجليه» وهو يقول: نما کا نخوض وتلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسل: أياللهِ وايائه ورسوله كثتم 
أستيزئون [التوبة:71]» ما يلتفت إليه وما يزيده عليه ٠)1١-(‏ 
قوله: (ما رأينا) تحتمل أن تكون بصرية» وتحتمل أن تكون علمية قلبية. 
قوله: (مثل قرائنا) .. والمراد بهم الرسول صل الله عليه وسار وأححابه. 
قوله: (أرغب بطوتاً) .. أي: أوسعء وإئما كانت الرغبة هنا بمعنى: السعة» لأنه كلما اتسع البطن رغب الإنسان في الأكل. 
قوله: (ولا أكذب ألسناً) الكذب: هو الإخبار بخلاف الواقع» والألسن: جمع لسانء والمراد: ولا أكذب قولاء واللسان يطلق على 
القول كثيراً في اللغة العربية» كا في قوله تعالى: وما أَرسَلنًا منْ رسول إلا لسن مه [إبراهيم:4] أي: بلغتهم. 
(-1) دواه الطبري في ((تفسيره)) /١4(‏ ۳۳۳)ء وابن أبي حاتم في ((تفسیره)) (۷/ 1م). 
قوله: (ولا أجبن عند اللقاء) الجين: هو خور في النفس ينع المرء من الإقدام على ما يكره» فهو خلق تفسي ذميمء ولهذا كان النبي صلى 
الله عليه وسلم إستعيذ منه )١-(‏ لما يحصل فيه من الإحجام عما ينبغي الإقدام إليه» فلهذا كان صفة ذميمة» وهذه الأوصاف تتطبق 
على المنافقين لا على المؤمنين» فالمؤمن يأ كل بمعي واخد: غلك لطغامة وقلث لشرابة ولت اللفسة »> والكافر يا كل تسبعة أمخاء» ورمن 


افك قر لقان لمانا ولاسيها الني صل الله عليه وسل وأصحابه» فإن الله وصفهم بالصدق في قوله: للفقراء المهاجرين الذينَ أخرجوا من 
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ديارهم وأوامم بون ملا من الله ورضواتا ويخصرون الله ورسوة ولك هم ادون [الحشرن]. 
والمنافقون أ كدت الاس کا قال الله فيهم: وال 8 نهم لَکاذبون [١ N‏ وجعل النبي صلى الله عليه وسا الكذب من 
علامات النفاق (57)» والمنافقون من اسا الناس» قال تعالى: سسبو 15 صيحة علوم ٠٠‏ |المنافقون:؛ |» فلو سمعوا أحداً رشك 
ضالته» لقالوا: عدو عدوء وهم أحب الناس للدنياء إذ أصل نفاقهم من أجل الدنيا ومن أجل أن تمي دماؤهم وأموالهم وأعراضهم 
قوله: (كذبت) أي: أخبرت بخلاف الواقع» وني ذلك دليل على تكذيب الكذب مما كان الأم» وأن السكوت عليه لا يجوز. 
قوله: (ولكنك منافق) لأنه لا يطلق هذه الأوصاف على رسول الله صل الله عليه وسار وأصحابه رجل تسمى بالإسلام إلا مناقق» 
ا هف افع س اا ته وسو اله صلى الله عليه وسار أنه كافر» لأن الطعن فيهم طعن في الله ورسوله وشريعته. 
فيكون طعناً في الله لأنه طعن في حكنته» حيث اختار لأفضل خلقه أسوأ خلقه. 
ويفا ىق ارول ل الله عليه وسل: لأنهم أصابه» والمرء على دين خليله» والإنسان يستدل على صلاحه أو فساده أو سوء أخلاقه 
أو صلاحها بالقرين. 
وطعناً في الشريعة: لأنهم الرافظة يننا وني ارك هنل الله عليه وسلم في نقل الشريعة» وإذا كانوا بهذه المثابة» فلا يوثق بهذه 
الشريعة. 
قوله: (فوجد القرآن قد سبقه) أي بالونني من الله تعالى» والله علي عا فطق وها بويد وق :وها رنه قال ال رن يرن 
الاس ولا يستخفون من الله وهو معهم إِذْ يون ما لا يرْضَى من امول [النساء:۸٠٠].‏ 
7 : (وقد ارتحل وركب ناقته) الظاهر أن هذا من باب عطف التفسير» لأن ركوب الناقة هو الارتحال. 

کن أنظر إليه ) كأن إذا دخلت على مشتق» فهي للتوقع » واذا دخلت على جامد» فهي للتشبيه» وهنا دخلت على جامد» 
a‏ كأنه الآن أمامي من شدة يقيني به. 
قوله: (بنسعة) هي احزام الذي يربط به الرحل. 
قوله: (والخارة تتكب رجليه) أي: يشي واطازةكضزب و روفراك أعلم بمشي بسرعة» ولكنه لا بحس في تلك الحال» لأنه 
يريد ان يعتذر. 
قوله: (وما يزيده عليه) أي: لا يزيده على ما ذكر من توبيخ امتثالاً لأم الله عن وجل» وكفي بالقول الذي أرشد الله إليه نكاية وتويخاً. 
فيه مسائل: 
الأولى: وهي العظيمة: أن من هزل ببذا كافر. أي من هزل: بالله وآياته ورسوله. 
(<1) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل» فكنت أسمعه كثيرا يقول: ((اللهم 
إنى أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل وال جين وضلع الدين وغلبة الرجال)) رواه البخاري (۲۸۹۳). 
(-؟) عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل 7 الله عليه وسلم قال: ((آية المنافق ثلاث إذا حدث كذبء وإذا وعد أخلف» وإذا 
اؤتمن خان)) رواه البخاري م )» ومام ( (9ه) 
الثانية: أن هذا هو تفسير الآية فيمن فعل ذلك كائاً من كان. أي: سواء كان منافقاً أو غير منافق ثم استهزأء فإنه يكفر كائناً من 
كان. ا. ه. القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين - ۳/ ٠م‏ 
3 من ام بالعلذة أو الغا "وسار الشادات: 
فإذا استهزاً بالصلاة كفر» أو استبزاً بالزكاة كفرء أو استهزاً بالصوم كفرء أو استهزاً بالمصلين؛ كأن يسخر بالصلاة التي يصابها المسلم 
كفرء أو يستهزئ باللحية» كراهة لما جاء به الإسلام من الأمى بإعفاء الحية» فإنه يكفر؛ لأن الله شرعها على لسان رسوله صل الله عليه 
وسلء وشرع إعفاءها. أما إذا سخر من الشخص لذاته أو لشخصه فلا يكفر. 
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حكر من استهزاً بالجنة والنار: 

وكذلك إذا اسغرا اة أو أفار فة تراب لمن والنار'عقات للكافزيق 6 قاذ اسا و وقال: ها اة وما النار؟ مسا 
فإنه يكفر والعياذ بالله. 

[إحك من استبزاً بثواب الأعمال الصالحة:] 

ومن استهزأ بغواب الأعمال الصالحة؛ كن سمع أو قرأ مثلاً حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: 
((من قال سبحان الله وغمده. ف يوم مائة ع حطت خطاياه» وان كانتت مثل زيد البحر) ) (۱7). فاسترراً ذا الثواب وخر به 
لا أنه لم يصح عنده» فإنه يكفر. 

فإذا استهزأ بشيء من دين الرسول عليه الصلاة والسلام» أو استبزأ بالثواب الذي أعده الله المطع؛ | أو أعده الله على العمل الصا 3 


العقوبة التي أعدها الله للعاصي » أو للكافر فإنه يكفر» والدليل قول الله تعالى في سورة التوبة: قل أَبالله وآياته ۾ ورسوله كدت ترون 


لا تعتذروا قد كفرتم بعد إِعَانم [ [التوبة: 58 - 55] فأثبت ثبت لهم الكفر بعد الإيمان. تبصير الأنام شرح نواقض الإسلام لعبد العزيز 
الراجی ص 6١‏ 


(-1) رواه البخاري .)54١0(‏ 


المببحث الثامن: تكذيب النى صل الله عليه وسل أو الشك فى رسالته 


المبحث الثامن: تكذيب النبي صل الله عليه وسلم أو الشك في رسالته 

ذكر شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله بعض هذه الصور فقال: (فن النفاق ما هو أكبر» ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
كنفاق عبدالله بن أبي وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسول أو جود بعض ما جاء به» أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة 
ب نخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك: ما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله» وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول 
الله صلى الله عليه وسلء وعازاك يناه ل ھا كار مله عل عا د 

وقال في موضع آخر: (فأما النفاق الحض الذي لا ريب في كفر صاحبه» فأن لا يرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسل 
فيما أخبر به» ولا وجوب طاعته فيما أمى به» وإن اعتقد مع ذلك أن الرسول عظم الكو غلبا وشا واه حون ردقه طايه 
لكت قول انه لا بضر العقادف الل ةا كان ا ليرد والعدذاء وري .اه عضيل الجاة والشتعاذة متارعة الرسول: و يقر اة إا 
طرق كلسم والصبوء أو طريق ادو ٍ ٍ 

ونقل هذه الأنواع الشيخ مد بن عبدالوهاب رحمه الله فقال: ... فاما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع» تكذيب الرسول» أو تكذيب 
بن ديا نما ا ول ا يعسن لرل أو ى ا اه سول أو اة ا عاض فين اهر اوا فاضاو دين 
الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار (-م) فيتحصل هما ذكره هذان الإمامان - بعد دخ الأنواع 
المتشاببة أو المتقاربة- نمس صفات أو أنواع وهي: 

١‏ - تكاذيب الرسول صلى الله عليه وس أو تكذيب بعض ما جاء به. 

۲ - بغض الرسول صل الله عليه وسلم» أو بغض ما جاء به. 

8+ البرزة يفاض ديق اسول صل الله عليه وسل أو الكراهية بانتصار دين الرسول صل الله عليه وسلم. 

٤‏ - عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما اخبر. 

ه - عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. 

وبالنظر إلى الآيات التي ذكرت أحوال المنافقين» وكلام المفسرين حوهاء يمكن أن يضاف إلى هذه الصفات صفات أخرى وهي: 
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د أذ الرسول صل الله عليه وسلم أو يبوره 
۷ - مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين 

لاسر الاو سيمريه الوقن a‏ اهم وطاته له ولرسوه. 
9 - التولي والإعراض عن حك الله وح رسوله صل الله عليه وسلم. 
فالوقوع في أي صفة من هذه الصفات يخرج من الملة» وهذه الصفات أكثرها متعلق بحق الرسول صلى الله عليه وسلم» يقول شيخ 
الإسلام رحمه الله: ... فالنفاق يقع كثيراً في حق الرسول» وهو أكثر ما ذكره الله في القرآن من نفاق المنافقين في حياته ... (-4) 
نواقض الإيمان الاعتقادية محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي - ص: 15م 


(<1) ((تموع الفتاوى)) (۲۸/ +"4). 

(-5) ((الإيمان الأوسط)) (ص١16).‏ 

(-") ((جموعة التوحيد)) (ص۷). 

) ( ((الإيمان الأوسط)) ر(ص١8١)»‏ وانظر: ((الإيمان)) (صه8؟١).‏ 


المبحث التاسع: كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض 
المبحث التاسع: كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض 

. من المسل به أن الرسل كلهم متفقون في أصل الدين» زم من ذلك أن من أقر بنبوة البعض دون الآخر فإنه كافر باجميع» وذلك 
لاتفاقهٍ جميعاً في أصل رسالتهم؛ ؛ قال تعالى: شرع ع کم من الذي ما وصى به نوحا واْذي أوسينا إليك وما وصينا به إبراهيم 9 
00 أن أقيموا الین ولا تتفرقوا فيه |الشورى: ا 
55 كلام شيخ الإسلام في مسأل قال - رجه 3 -: (المسلمون متفقون على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض) .)١-(‏ 
ذم من نقل الإجماع من اهل العم أو نص على المسالة ما سبق شيخ الإسلام: 
الرسل والأنبياء كلهم دينهم واحد بعثوا بعبادة الله وحده ود بعثنا في آم رسولا أن اعبدوأ الله [النحل: ] فن كفر بواحد 
منهم فقد كفر بالآخرين ولهذا كان ا عدا رك من ارق الإيمان الستة. 
قال الإمام ابن بطة العكبري - رحمه الله -: (الإيمان والتصديق ی جاءت به اليل من ص لله ويجيع ما قال الله عن وجل 
فهو حق لازم فاو أن رجلا آمن ميع ما جاءت به الرسل إلا شيثا واحداً كان برد ذلك الشيء كافراً عند جميع العلماء) (-9). 
وهذا الكفر في رد شيء واخ ابه الرميؤل» فكيك- فمن كن بالرشوك وکل جا چاه يه فكفرة أظهر اويل 
ذكر مستند الإجماع على كفر من أقر بنبوة بعض الأنبياء دون بعض: 
قال تعالى: إن الذي يكُفْرونَ بالل د ورسله وبريدونَ أن يفرقوأ بین الله وراه ويقَولونَ تمن يعض وتكفر ببعضٍ ويريدونٌ أن دوأ 
لك سيلا أك هم كارو حا وَأ للکافرین عدَابًا ميا [النساء: »]٠١١ - ١6٠‏ قال ابن كثير - رحمه الله -: (من 
كفر بني من الأنبياء فقد كفر بسائر الأنبياء» فإن الإيمان واجب بكل نبي بعثه الله إلى أهل الأرض» فن رد نبوته سد أو العصبية 
أو التشبي تین أن إيمانه بمن آمن به من الأنبياء ليس إياناً شرعياء إغا هو عن غرض وهوى وعصبية» وهذا قال تعلى: إن الین 
يكُفْرونَ الله و رس ۾ فوسمهم بانہم كفار الله ورسله أي: وريدون أن يفرقوا ب بن الله وق الإيمان رون 5 ون ببعضٍ 006 


عق ا ا 


e‏ طريقاً ومسلكا ثم أخبر تعالى عنبم» فقال: وك هم الكافرو ما أي كرام 
محقق لا محالة من ادعوا الإيمان به» لأنه ليس شرعيا إذ لو کانوا مؤمنين به لكونه رسول الله لآمنوا بنظيره» ون هو أوضم دليلا 
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وأقوى برهاناً منه» أو نظروا حق النظر في نبوته) (-"). فبين الله عن وجل أن الذين يؤمنون ببعض الرسل ويكفرون ببعض أنهم هم 


)١7(‏ ((مناج السنة)) (5/ 99غ). 
(55؟) ((الشرح والإبانة)) (ص: .)5١١‏ 
O)‏ كيرا ) اه 

ثم ذكر وصف المؤمنين اليب آمو بالله و ول عقوا ب ا ا وك سوفٌ 9 جورم وَكانَ الله عَمُورًا رخ | النساء: 
57 | فالمؤمنون يؤمنون برسل الله ولا يفرقون بين أحد منهم وأنمم جميعاً يدعون إلى عبادة الله وحده لا شريك له» والكفر بما يعبد 
من دونه» وأنهم بلغوا رسالاات الله بصدق وأمانةة ن خائمهم محمد بن عبد الله أسخت شريعته ي الشرائع السابقة» فنؤمن يع 
الأنبياء والرسل إجماللةً وندينٍ بدين وشرعة ' 3 مد بن عبد الله إجمالاً وتفصيلا لا يقبل الله بعد بعثته 0 سوى دينه. 
وقال تعالى: آمن الرسول ا ِل إا آمن بالل وملائكته وكتبه ورسله لا فرق بین أحد 3 ر وقالوا معنا 
وأطعتا غفْرائَكَ 0 وإاليك الصير [البقرة:8؟]» فن كذب وكفر بني واحد فقد كذب وكفر بسائر الأبياء» قال تعالى عن قوم 


سه 


نوح: : کذبت ق وم 5 المرسلين [الشعراء: »]٠١©‏ وقال تعالى: وقوم م وج خا كبوا 0 أَغرَنَاهم [الفرقان: ۳۷] وهم إثما كذبوا 
وكفروا بنوح عليه السلام» لکن لما كان تكذيب ني واحد والكفر به بمثابة من كذب وكفر بسائر الأنبياء» قال تعالى عنهم: دبوا 
الرسل [الفرقان: 0"] وَكَدَّبَتْ عاد المرْسَلينَ [الشعراء: .]١88‏ 

وني الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أنا أولى الناس بعيسى بن ميم في 
أا اا واا اة لداذيكه أمباتهم شتی ودينهم واحد)) .)١-(‏ فيخبر النبي صلى الله عليه وسا أن الأنبياء دينهم واحد» 
متفقون في أصل دينهم ورسالتهم وهو التوحيد .. فمن كفر بواحد منهم كفر باجميع. ٠‏ المسائل العقدية ة التي حكى فما ابن © تمية الإجماع 
جمرعة مرن - ص: ۷۸۳ 


(-1) رواه البخاري (44")ء ومسل .)۲۳٣۵(‏ 
۲ الفصل الثاني: النواقض القولية في باب النبوات 


المطلب الأول: كفر وقتل من سب النبي صل الله عليه وسلم من المسلمين 


المطلب الأول: كفر وقتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين 

من خصائص النبي صل الله عليه وسل كفر وقتل من سبه .. ولهذا عندما أغلظ رجل على أبي بكر الصديق» فقال أبو برزة الأسلمي: 
(ألا اضرب عنقه؟ فانتيره أبو بكر وقال: ما هي لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلا) 

لح شيخ الإسلام في المسألة: قال شيخ الإسلام -رحمه الله-: (إن الساب إن كان مسلماً فإنه يكفر ويقتل بغير خلاف) 
دع 

قال eT‏ الله -: (أ a E‏ 5 سب رسوله صلی الله عليه وسلم ا د 
بذلك وان کان مقراً بكل ما أنزل الله) (-م). 
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وقال الإمام مد بن سمنون - رحمه الله -: (أجمع العلماء على أن شاتم الي صل الله عليه وسار المتنقص له كافرء والوعيد جار عليه 
بعذاب الله له» وحكه عند الأمة القتل ومن شك في كفره وعذابه كفر) (-4). 

ذال اناا ك وه الله -: (وأجمعوا على أن من سب النبي صل الله عليه وسلم أن له القتل) (-0). 

وقال ابن حزم - رجه الله-: (كل من آذى رسول الله صل الله عليه وسلم فهو كافر مرتد يقتل ولابد) (-5). 

وقد نقل شيخ الإسلام في (الصارم المسلول) عن غير هؤلاء حكايتهم للإجماع على قتل وتكفير شاتم الرسول صلى الله عليه وسل 
كلا), 

کو سکد الجاع ع أن من مب اي سل ال عي ومن السلين فك يكف يق 

قال تعالى: م لين يوون ابي تشران هو أن قن أذن بكر لد , يمن باه ومن ومين .ورد للذين اهنوا ملك وان 


قار ب عن" کر “غير 


HT‏ و م ات ألم | [التوبة: ]1١‏ إلى قوله تعالى: أل يعلموأ أنه من يحادد الله ورسوله قأن له تار جهنم حالدا فيا ذلك 
لعزي لظ | [التوبة: 1۳]. فإيذاء رسول الله بسبه وتنقصه محادة لله ورسوله» وحک الله عن وجل لمن يحادد الله ورسوله بأن له 
نار جهنم خالداً فيبا» واللخلود للكافرين» قال ابن جرير الطبري في تأويل هذه الآية: (إنه من بحارب الله ورسوله» ويخالفهما فيناوئهما 
بالحلاف عيهما فَأَنَ له تار جَهُمَ في الآخرة خالا فيا .. لابثاً فيا مقيماً إلى غير نهاية) (۸)ء وهذا الوصف الذي ذكره الإمام 
الطبري لا بتحقق إلا في الكافرين فهم الذين يقيمون في النار إلى غير نهاية. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيية بعد ذكره للآيات السابقة: ( .. دل ذلك على أن الإيذاء وامحادة كفرء لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً 
فا ولم يقل: وهي جزاؤه» وبين الكلامين فرق) (-9). 

قل صال: وکن اق رل إ6 لو وب فل اط وق وسو ع روود مواق رم بد تك لويد 
٠‏ - 15] الآية» فالاستهزاء برسول الله كفر وردة بنص القرآن» فسب رسول الله أعظم من الاستهزاء لما فيه من التنقص والإيذاء 
العظيم له عليه الصلاة والسلام» فهو كفر من باب أولى. 


)١<(‏ رواه البخاري »)۳٤٤۳(‏ ومسلم زهمحم؟). 


)۲7( راع المسلول)) (۲/ .)١١‏ 

)۳7( نقلا من كاب ((الصارم المسلول)) (؟/ .)٠١‏ 

(دع) نقد من کاب ((الصارم المسلول)) (۲/ .)٠١‏ 

(-ه) ((الإجماع)) لابن المنذر (ص: )۷٦‏ كاب المرتد» رقم: (۷۲۰). 
)١7(‏ رزاخل)) .)4١4 /1١١(‏ 

)۷7( ((الصارم المسلول)) (۲/ ۱۳ - .)١5‏ 

.)٤۰۷ /٦( ((تفسير الطبري))‎ )۸7( 

(¬ 6 ((الصارم المسلول)) )6۸/۲). 


وقد ذكر ابن حزم في كابه الجل وبإسناده فقال: حدثنا صمام نا عباس ... عن عروة بن خمد عن رجل بن بلقين قال: 567 چن 
لور e‏ من يكفيني عدواً لي؟ فقال خالد بن الوليد: أنا. فبعثه النبي صلى الله عليه 
وس فقتله)). )٠١(‏ المسائل العقدية التي حكى فما ابن تمية الإجماع المجموعة مؤلفين - ص: ۷۹٩‏ 


وقد حكى أبو بكر الفارسي من أصحاب الشافعي إجماعَ المسلمين على أن حد من يب الني صل الله عليه وسلم القتل كا أن حد من 
سب غيرّه الجلد (-؟) وهذا الإجماع الذي حكاه هذا مول على إجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين» أو أنه أراد به إجماعهم 
على أن سَابٌ النبي صل الله عليه وسلم يجب قتله إذا كن مسلا وكذلك فده القاضى عياض فقال: أجمعت الأمة عل فل شتقصه 
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من المسلمين وسابه» ... 

تحرير القول في ح الساب: 

وتحرير القول فيا: أن السابٌ إن كان مسلياً فإنه يكفر - بغير خلاف» وهو مذهب الأثمة الأربعة وغيرهم» ... وممن حکی 
الإجماع على ذلك من الأئمة ... : إحاق بن راهويه وغيره» وإن كان ذمَياًفإنه يقتل أيضاً في مذهب مالك وأَهْلٍ المدينة» ٠...‏ وهو 
مذهب أحمد وفقهاء الحديث ... ٠‏ 

نصوص الإمام | حمد: 

وقد نص أحد على ذلك في مواضع متعددة. قال حتيل: سيف اميد الله قله كل من شت النبي صلى الله عليه وسار أو تنقّصه - 
كلما كان أو كافراً - :فعلية آل وأرى أن يقل وله ات 

قال: وسمعت GSE lor SNE‏ الإسلام حدثاً مثل هذا رأيتٌ عليه القتل» ليس عل هذا أغطوا 
العهد والذمة. وكذلك قال أبو الصقر: سألت أبا عبدالله عن رجل من أهل الذمة شع نه الى فل الله عليه وسام» ماذا عليه؟ قال: إذا 
قامت عليه البينة يقتل مَنْ شتم النبي صلى الله عليه وسلمء مسلياً کان أو كافراً. رواها اتقلال. 

وقال في رواية عبدالله وأبي طالب وقد سئل عمن شتم النبي صل الله عليه وسلِم قال: يقتل» قيل له: فيه أحاديث؟ قال: نعم» أحاديث 
منها: حديثٌ الأععى الذي قَمَلَّ المرأة» قال: سمعتها لمم النبي صلى الله عليه وسلم (-") ... وذلك أنه من شتم الني صلى الله عليه 
وسلم فهو مرد عن الإسلام» ولا يشتم مسل النيّ صل الله عليه وسل 

-1) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (ه/ 0؟) عن عكرمة مول ابن عباس رضي الله عنهما مرسلاً. وصمحه ابن حزم في 


((لغلى)) .)٤۱۳/۱۱(‏ 
(<5) تكملة ((المجموع)) للمطيعي (۱۹/ 70 4). 


(۳7) رواه اوا ›)۳٦۱(‏ والنسائي (۷/ ۰)۰۷ والحا م /٤(‏ 94"). من حديث ابن عباس رضي الله عنبما. والحديث 
سكت له ا داود. وقال الحا : هذا حديث ححيح على شرط مسل ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن دقيق العيد في 
((الإلمام)) (۲/ غ74): صحيح على طريقة بعض أهل الحديث - ج اشترط على نفسه في المقدمة -» وقال ابن حجر في ((بلوغ 
المرام)) (ص: ۳۹۳): رواته ثقات. وقال الألباني في في ((صميح سنن أبي داود) ): صحيح. 
زاد عبد الله مالك أن عه شم لني صل الله عليه وسلم؛ » يستئاب؟ قال: قد وجب عليه القتل» ولا يستتاب؛ خالد بن الوليد قتل 
شتم النبي صل الله عليه وسم ولم يستتبه» (رواههما) أبو بكر في (الشافي)» وفي رواية أبي طالب: سثل امد عن * شع الى فل 
a‏ ا يكنا > قد شط العهد: وال كرب سألت أحمد عن رجلٍ من أهل الذمة 26 شتم النبي صل الله عليه وسلمء » قال: 
يقتل» إذا شع شت ابي صلى الله عليه وسلم. . رواهما الالء وقد نص على هذا في (ء ا الجوابات» 


0 كلها نص في وجوب كه وي أنه قد نقض e‏ عله 2 هذا اا 


٠‏ قوله سبحانه: أل يعوا أنه من ادد الله 0 00 00 خالداً فيا ذلك الليزي مغلم [التو ۳ فاته يدل على 
ا ا عا لأنه قال هذه الآية ا امه تعالى: ا ویم اين يوذو آي و 


ور ووي و 


هواذن [التوية:١51].‏ ثم قال: لفون يالله لک برضو وال و ان پرضوه إِنْ کانوا مؤْمنينَ 0 ا انه من ياد 21 
ورسوله [التوية:5 - #ج]ء رار كرا بهذا الأذى اين ن ا نار جهن ؛ لأنه بمكن حينئذ أن يقال: 


٠_الكاب‏ التاسع: نواقض الإعان 


قد علموا أن للمحاد نار جهن ؛ لكنهم لم يحادواء واا آذوَاء فلا يكون في الآية وعيدٌ هم فعلم أن هذا الفعل لايد أن يندرج في عموم 
ادق 4و الحاد وعيداً له ويلتثم الكلام. 

وأادعل ذلك يها نا زوع الحا 5 (ععیحه م اد كيح عبن عباس أن رفيو اله شل الله عليه وس کان في ظل خرة من 
حجره» وعنده تقر من المسلمينَ» فَقَالَ: 0 سای ِنْسَانُ بطر الیک ب بین سَيطان» ودا آنا کر فلا كلوه اء رجل ا 
ربوك أله و صل | الله عليه وسل » ققَالَ: علام اشتمني نت وفلان وفلان» فانطلق اه فدعاهم افوا بالل وَاعمدَروا إِليْهِ فأنزل ال 
تعالى: بوم م اله بمِيعًا فیحلفون له کج لقُن لک ويحسبون أنهم عل سء ألا إنهم هم الاذبون [امجادل85١]»‏ ثم قال بعد 
ذلك: إن النَ ادود الله وَرَسُولهُ [الجادلة:ه] فل أن هذا داخلٌ في الحادّة)) (<1) ... 

وإذا كان الأذى حُحادةَ لله ولرسوله فقد قال الله تعالى: إن اين يحَادُونَ اله وَرَسُوله أك في الْأَدَينَ كب اله أن اورسفي إن 
اله قوي عير [الجادلة: ]١ - 7٠‏ والأذل: أبلغ من الذليل» ولا يكون أَذلَ حتى يخاف على نفسه وماله إن أظهر المحادّة؛ لأنه (إِنْ) 
كان دمه وماله معصوماً لا سباح فليس بأذلّ» ... وأما الآيات الدَالة على كفر الشاتم وقتله» أو على أحدهماء إذا لم يكن معاهداً - 
إن كان مظهراً للإسلام - فكثيرة» مع أن هذا جمَعْ عليه الصارم المسلول لابن تهية - بتصرف - 8/ ٠١‏ 

(-1) رواه الماک (؟/ 4 ؟5ه)ء» ا (۱/ ۰) (۳۲۷۷). قال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مس ول 
يخرجاه. ووافقه الذهي. 

أذ ارسول صلى الله عليه وسلم افةو 

وعدا دال فى سبه هيل الله عليه وسلم لأن السب: هو الكلام الذي يقصد به الانتقاص والاستخفاف .... )١١(‏ والعيب» واللمز 
فيه انقاضن. 

قال تعالى: ومنهم من يمرك في الصَدَقَات فَإِنْ أَعطوا منهًا رضوا وان لم يعطوا مثا إِذَا هم يسخطون [التوبة:6ه] 

نزلت هذه الآية في ذي الحويصرة القيمي حينما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسل وهو يقسم غنائم حنین» فقال: اعدل يا رسول الله 
فقال: ((ويلك؛ ومن يعدل إذ لم أعدل؟)) قال عمر بن اللحطاب: دعني أضرب عنقه» قال: ((دعه فإن له أصحاباً يحقر أحدك صلاته 
مع صلاته وصيامه مع صيامه» بحرقون من الدين يا يمرق السهم من الرمية) ) ... قال أبو سعيد: أشبد سمعت من التي صلى الله عليه 
وسل وأشبد أن علياً قتلهم وأنا معه» جيء بالرجل على النعت الذي نعته النبي صل الله عليه وسلم قال: فنزلت فيه: وميم عن ار 
في الصدقات (۲7). 

قال الإمام الشوكاني في تفسيرها: قوله: ومنبم من يلمزك» يقال: لمزه يلمزه: إذا عابه» قال الجوهري: اللمز العيب» وأصله الإشارة بالعين 
وخا و الاي ومن الان عن يعيبك في الصدقات: أي في تفريقها ت e‏ 

ل ف آية أخرى: 52 انين يوون ن لبي ا خَير لكر بو ين بال ويؤمن للمؤْمنين ورحمة للذين آمنوا من 
اليب ودوك رول آله م 2 أم | [التوبة:11] إلى قوله سبحانه: أل يعلموا أنه من ياد او فا ار جه خالدا 
في ذلك امي العم [التربة:٣٠]‏ 

قال شيخ الإسلام رحمه الله: فعلل أن إيذاء رسول الله محادة لله ولرسوله لأن ذكر الإيذاء هو الذي اقتضى ذكر الحادة» فيجب أن يكون 
داخلا فيه» ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفا ... ودل ذلك على أن الإيذاء والمحادة كفر لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيها ... 
(-) وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية: قوله: ومنهم؛ هذا نوع آخخر مما حكاه الله من فضا المنافقين وقباتحهم» وذلك 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


أنهم كانوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسار على وجه الطعن والذم هو أذن» قال الجوهري: يقال رجل أذن: إذا كان يسمع مقال كل 
أحد» إستوي فيه الواحد واجمع ومرادهمء أقأهم الله أنهم إذا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وبسطوا فيه ألسنتهم» وبلغه ذلك اعتذروا 
لاطا لع اا وساد ا امات لحرو مر ريس ب للا ام 
موه بالجارحة التي هي آلة السماع» حتى كأن جملته أذن سامعة» ... وإيذاؤهم له وهو قولهم ا لام سوه إل أنه دف كل 
ما قال ول يفرق بين الصحيح والباطل اغتراراً منهم بحلمه عنهم» وصفحه عن خباياهم كما وجلا وتقاضياً 44 : (ة): 

وهذه الآية والتي قبلها ذكرهما شيخ الإسلام ضمن الآيات الدالات على كفر شاتم الرسول وقتله. 

وذكر أن إيذاء الرسول ولزه من الصفات الدالة على نفاق صاحيها فقال رحمه الله: وذلك أن الإيمان والنفاق» أصله في القلب» وإئما 
الذي يظهر e‏ والفعل فرع له ودليل عليه» فإذا ظهر من الرجل شيء من ذلك تر تب الحم غل فا اجر سينا أن ان 
يلمزون النبي لاله عليه وسلء والذين يؤذونه من المنافقين» ثبت أن ذلك دليل على النفاق وفرع له» معلوم أنه إذا حصل فرع الشيء 
وول تفيل ال عليه فريك أنه بسك :ما وو وا كان سا ف مراد کن افا فل هذا الول او عدت 
النفاق ببذا القول (-5) وهذا السب من الإيذاء واللمز والاستخفاف مناف لعمل القلب من الانقياد والاستسلام وال أن يمين 
القلب من قد انقاد له وخضع واستسل أو ستخف به» فإذا حصل في القلب استخفاف واستهانة امتنع أن يكون فيه انقياد واستسلام» 
فلا يكون فيه إيمان» وهذا هو بعينه كفر إبليس» فإنه سمع مر لله فل يكذب رسولاً ولكن م ينقد للام ولم يخضع له واستكبر عن 
الطاعة فصار كافرا (7). نواقض الإ يمان الاعتقادية محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي - ”/ ١51١‏ 


62 ((الصارم المسلول)) (ص: ١5ه).‏ 


)3( رواه البخاري الس 2 ومسلم كه ( من حديث الى سعيد اتخدري رض الله عنه. 
(د*) ((فتح القدير)) (۲/ )٥٤١‏ 

(-4) ((الصارم المسلول)) (ص: ۳۸) 

(حه) ((فتح القدير)) (۲/ .)٥٤١‏ 

(17( ((الصارم المسلول)) (ص: ه"). 

(۷7) ((الصارم المسلول)) (ص: .)١١١‏ 


المطلب الثاني: الأدلة على كفر ساب الرسول 
أولا: الأدلة من القرآن على كفر ساب الرسول 


اوہ الأدلة من القرآن على كفر ساب الرسول 

لدليل الأول: من القرآن على كفر الساب: 

متنا قله ان 3 لين يوون ابي ا یر کر إلى قوله: والذينَ يؤذُونَ سول اله كم عَذَابُ ألم إلى 
قوله: أل يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله [التوبة: ٠١‏ - +]» فعلم أن إيذاء رسول الله حادة لله ولرسوله؛ لأن ذكر الإيذاء هو الذي 
اقتضى ذكر المحادة» فيجب أن يكون داخلاً فيه» ولولا ذلك لم يكن الكلام مؤتلفاً إذا أمكن أن يقال: إنه ليس بحاد» ودل ذلك على 
أن الإيذاء وامحاد ة كفرء لأنه أخبر أن له نار جهنم خالداً فيهاء ول يقل: (هي جزاؤه)» وبين الكلامين فرق» بل الحادة هي المعاداة 
والمشاقة» وذلك كفر وبحارية؛ فهو أل من مجرد الكفرء فيكون المؤذي لرسول الله صل الله عليه وسلم كافرأ عدواً لله ورسوله 
ا ل وو لذن قاذ ها و ا و و ف عرق ا كل فيا اش 
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والمعاداة: أن يصير كل منبما في عدوة. 

وني الحديث أَنَّ رجلاً كان سب اني صلى الله عليه وسلم فقال: ((مَنْ يكفيني عَدوِي؟)) (-1)» وهذا ظاهر قد تقدم تقريره» 
وحينئذ فيكون كافراً حلال الدم؛ لقوله تعالى: إن الذينَ يح دون الله ورسوله وك في الأَّدَلَينَ [المجادلة:٠٠]»‏ ولو كان مؤمناً معصوماً 
م يكن أَذل؛ لقوله تعالى: ولل العزة ولرسوله وللمؤمنين الناققون:۸] وقول کا کا کو لهم | [الجادلة:ه]» والمؤمن 
لا كيك 6 کت مكدب الرسل قطء ولأنه قد قال تعالی: لا تجد قوماً ومنو بالل واليوم الآخر يوادوتَ م 1 0 ره 
[المجادلة:؟م]ء فإذا كان من يواد الحاد يس من فكب كناد شه كدر قن نه إن ميسرت رونا أ EU‏ َه شتم النبي صلى 
الله عليه وسال ا أي م فص النبي صلى الله عليه وسل» فاستأذن ابنه ابي صل الله عليه وسلم في قتله لذلك» 
فثبت أن الحاد كافرٌ حلال الدم. وأيضاً فقد قطع الله الموالاة بين المؤمنين وبين الحادين لله ورسوله والمعادين لله ورسوله» فقال تعالى: 
لاجد وما يۇمنون باه د والوع الجر يدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم [لمجادلت؟8]ء وقال: يا أا الذينَ آمنوا لا دوا 
عدوي RE‏ تلقَونَ الم بلمودة [الممتحنة:١]‏ نهم ليسوا من المؤمنين. 

وأيضأء فإنه قال ميحانه: وارلا ان کت ال م الجلاء لعذهم في ا وم في الآخرة عذَاب الثار ذلك با شاا الله وسر 
ون شاق الله فإن الله شديد العقاب [الحشر:" - .]٤‏ 

عل (سبب) استحقاقهم العذابٌ في الدنيا ولعذاب النار في الآخرة هو مشَاقَةَ الله ورسوله» والمؤذي لرسول الله صلى الله عليه وس 
ماق لله ورسوله ... والعذاب هنا هو الإهلاك بعذاب من عنده» أو بأيديناء وإلا فقد أصابهم ما دون ذلك من ذَهَاب الأموال 
وفراق الأوطان. 


)١ 1‏ رواه عبد 00 ٍ 0 0 0 عن 0 2 بن عباس دي الله 5 0 


5 7 3 ذلك 7 0 الله 0 0Y‏ - 0 0 3" 2 قلوبهم ولأ قلي لأجل م ل 
ورسوله» فكل من شاق الله ورسوله ستوجب ذلك. 

والمؤذي للنبي مشاق لله ورسوله كا تقدم فيستحق ذلك. وقوهم: هو أذن قال مجاهد: هو أذن يقولون: سنقول ما شتا ثم نحلف له 
فيصد قنا (۱7( 0 

قال بعض أهل التفسير: كان رجال من المنافقين يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسام ويقولون ما لا .بنبغي» فقال بعضهم: لا تفعلواء 
فإنَا نخاف أن يبلغه ما تقولون فيقع بناء فقال الجلأس: بل نقول ما شنا ثم نأتيه فيصدقناء فإنغا مد أذن سامعة» فأنزل الله هذه الآية 
د 0-8 کب ور سم يه تراه اس سه م مومه زر م دس سوسم 
وقال ابن إسحاق: كان نبتل بن الحارث الذي قال النبى صلى الله عليه وس فيه: ((من اراد أن ينظر إلى الشيطان فلينظر إلى نبتل بن 
ا حأرث)) ينم حديتٌ النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنافقين» فقيل له: لا تَفْعَلُ فقال: إنما مد أذن» من حدثه شيئاً صدقه» تقول ما 
شئنا ثم تأيه فنحلف له فيصدقنا عليه» فأنزل الله هذه الآية (-م). 

وقوهم: أذن قالوه ليبينوا أن كلامم مقبول عنده» فأخبر الله أنه لا يصدّق إلا المؤمنين» وإنما يسمع اللحبر فإذا حلفوا له فعفا عنهم 
كان ذلك لأنه أذن خير» لا لأنه صدقهم. 

قال سفيان بن عييئة: أذن خير يقبل منک ما أظهرتم من احير ومن القول» ولا پؤاخذک بما في قلوبک» ویدع سرائرم إلى الله وربما 


Shamela.org "غ١‎ 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


تضمنت هذه الكامة رع استهزاء واستخفاف. 
فإن قيل: فقد روى نعيم بن حماد ٿا خمد بن ثور عن يورأس عن عن الحسن قال: a‏ ((للَهم لا تجعل 


اع ا امرك 


لفاجر ولا لفاسق عندي يدا ولا نعمة فإني وتك افا اوه لا ید قوماً e‏ بالل واليوم قري دون يان اله ورسوله 
[الجادلة؟0])). قال سفيان: يرون أا نزات فيمن يخالط السلطان» رواه أبو أحمد العسكري (-4). 

وظاهر هذا أن كل فاسق لا تبتغي مودته فهو محاد له ورسوله» مع أن هؤلاء ليسوا منافقين النفاق المبيح للدم. 

الدليل الثاني: 

ا حدر التافقون أن تل عم سورة لهم يا في لوبهم فل نيزتو إن اله رح ما درون ون سألتهم ليون إا 


33 سول 3 وره ران ه اسم ماي 4 


نخوض وتلعي قل ابال وآياته N‏ إن تعف عن طاق ثفة منكر نعذب طائقة يأنهم 


4 


كانوا رمن [التوبة 2 و نص 2 أن ا بالل وباياتة وروا كفر» فاب المقصود بطريق ال وقد 5 


هذه الاية على (أن) كل من تفص رسول الله صلى الله عليه وسار جاداً أو ل 5 

الدليل الثالث: 

قال سبحانه: ويم من يمرك 8 الصدّقَات [التوبة:8ه] واللمز: العيب والطعن» قال مجاهد: يتبمك يسألك بزراك» وقال عطاء: يغتابك. 
العبرة بعموم اللفظ: 


۰.)۳۰۷ /۷( وابن أبي حاتم في ((تفسيره))‎ »)455/1١54( رواه الطبري في ((تفسيره))‎ )١1-( 
.)507 /٤( -؟) انظر: ((تفسير البغوي))‎ 
0 0 ص‎ ْ 


چ 
کل 


وقال تعا لى: ومنهم الذي دون الي التو 1 وذلك دل عل 3 3 من لزه 7 اداه کان مېم؟ لان اليب ون امعان 
موصولان» وهما من صيغ العموم» والاية وان كانت نزلت لسبب لز قوم وأذى اران فكمها عام كبنائر الآياتٍ اللواني نزلن عل 
اعات ای ای كلدت ف ألا تعم الشخص الذي نزلت بسببه ومن كان حاله كاله» ولكن إذا كان اللفظ أعم من 
ذلك السبب فقد قيل: إنه يشتصّر على سببه» والذي عليه جماهير الناس أنه يجب الأخذ بعموم القول» ما لم يقم دليل يوجب القصر 
على السبب أ هو مقرر في موضعه. 

وأيضاء فإن كوته مهم حك معلق بلفظ مشتق من اللمز والأذى» وهو مناسب لكونه منهم؛ فيكون ما منه الاشتقاق هو علّة اذلك 
ا ت اه 0 فم أن کل من 2 س 3 عليه عائد عل 0 ا لأنه 
مذكور» وهم الذين حلفوا: طن 5 [التوبة:”4] وهؤلاء هم المنافقون بلا ريب ولا خلاف» 3 الضمير ام ل 
قوله: قل أنفقوا طوعا أو لأها ان قبل ہک إذم كنم قوما فاسقين وما منعهم أن شيل منهم ت عاتم إلا أنمم کفروا باو وسوا 
[التوبة:0] قبت أن و القع وا کر ور وقد جعل منهم من يمز و (منهم) من يؤذي. وكذلك قوله: وما هم 
منك [التوبة:>ه] ا عن الإيمان ... 

الدليل الرابع: 

قوله سبحانه وتعالی: فلا ورك لا يؤمنون حت يحَكُوك فيما تبر يهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت وإسلوا تسليماً 
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[النساء: ٠٠‏ ] قم م سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حت يحككوه في الحصومات التي بينهم» ثم لا يجدوا في أنفسهم ضيقاً من حکه» بل 
سوا لحكه ظاهراً وباطنا. 

من دعي إلى 2 إلى كاب الله وإلى رسوله ف يقبل كان اقا 

وقال قبل ذلك: 7 قامس عون ابتار ما رل اكا رل من بلك يريدونَ أن سا وا إلى الطاغوت وَقَدْ اا أَنْ 


ل ل 24 


يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضَلالا بعيداً واد قيل نهم تعالوا إلى ما أل الله وای الرسول رأ بت المنافقينَ يصدون نك صدودا 
[النساء:. 54د كا شن ا أن من یال الاک إلى كاب الله وال رسوله فص عن رسوله كان منافقاًء وقال سبحانه: 


وول اا د وبالرسول وأطعتً م م ول ريق 2 من بعد ذلك وما و بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله و ع م إذا 


9 لخر ج ررق ص 


فريق م 0 وان يكن م احق پاتوا إليه مذعنين ني ويم 8 أ ارتابوا أ افون أَنْ يحيبَ الل عم ورسوله بل 
وك هم الظالمون إا كان قول المؤْمنِينَ إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك ب أن يقولوا سمعنا وأطعتا [النور:٠‏ - ]١‏ فبين سبحانه 
اد ون عن طاعة اسل ر اء شن عن حکه فهو من النافقين» وليس بَؤْمن» وأن المؤمن هو الذي يقول: سمعنا وأطعناء فإذا 
كان التفاق ثبت ويزول الإيمان تجرد الإعراض عن حك الرسول وإرادة الحا إلى غيره» مع إن هذا ترك حض» وقد يكون سببه 
قوة الشبوة» فكيف بالتنقص والسب ونحوه؟ 

الدليل الحامس: ما استدل به العلماء على ذلك: قوله سبحانه: إن انين يدون الله له ورسوله لنم الل في ال والآخرة وأعد ابا 
میا وان بون لرن والَومتات بغیر ما اكتسبوا [الأحزاب:۸٥]‏ و من وجوه: 

أحدها: أنه قرن أذاه بأذام کا قرن طاعته بطاعته» ن آذاه فقد آذى الله تعالى» وقد جاء ذلك ا عنه» ومن آذى الله فهر 


کافر حلال الد ييين ذلك أن الله تعالى جعل محبة الله و ورسولد وإرضاء الله ي ورسوله وطاعة الله ورسوله شيئاً واحداً فقال تعالى: قل 
إن کان آباو ف وأبعاء ف واخوانک ا وعشیرتک وأوال افر ها وتجارة تشون كسادها ومسا کن ترضوتا ا 
سن لله و [التوبة:؛ ؟] وقال: وأطيعوا لله والرسول 2 مواضع متعددة ) ا تعالى: وا وزو احق اا [التوبة:٠٠]‏ 
فوح الضمير» وقال أيضاً: إن الذي يبايعوتك إِثما يبايعون الله وقال أيضا: يسألونكَ عن الأتقَال قل الأتقال للم ي والرسول [الأتفال: ١‏ 
وجعل شقاق اله ورسوله. وغادة اله ووسواه وأذى الله ورراه ومعضية أله ووسر شيا وانيدأء قال ذلك 5 شاقوا لله ورسوله 
وَمَنْ شاق الله ورسولهُ [الأنفال:٠٠]‏ وقال: إن اين يحادون الله ورسوله [. وقال تعالى: أل يعلموا أنه من يحادد الله ورسولة] 
امجادلةه [وقال: ومن بعص الله ورسوله] الجن:"7 [.] 

حق الله وحق زسوله متلازمان: 

وفي هذا وغيره بيان لتلازم OA O‏ وزسولة حية وابعد 6 فن أذ الرسول فقد آذى الله» ومن أطاعه فقد 
أطاع ال لأن الأمة لا يصلون ما بينهم وبين رمم ! لا (بواسطة) الرسول» ليس لأحد منهم و ر ولا هشت سراف وفك اقام 
الله ممَام نفسه في أعره ونبيه واخباره ران قلا رر أن فرق بين اله ورسوله في شُيءِ من هذه الأمور. 

وثانها: أنه فرق بين أذى الله ورسوله وبين أذى المؤمنين والمؤمنات» لعل هذا قد احتمل بمتاناً واا مين وجعل على ذلك لعنته 
في الدنيا والآخرة» وعد له العذابٌ المْهِينء ومعلوم أن أذى المؤمنين قد يكون من كار الإثم وفيه اللّدء وليس فوق ذلك إلا الكفر 
لكيه 3 ت ¢ 2 2 ته ۶ 2 2 ر 

الثالث: أنه دک أنه لعنهم في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مبيناء واللعن: الإبعاد عن الرحمة» ومن طرده عن رحته في الدنيا والآخرة 
لا يكون إلا كافراء فإن المؤمن يقرب إلا بع الأوقات» ولا يكون مباحَ الدّمِء لأن حقّنَ الدم رة عظيمة من الله فلا يثبت 
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في حقه. 

ويؤيد ذلك قوله: لين ل ته النَاففُونَ والذينَ في قلويهم عرض والْرْجِهُونَ في المديتة لغرينك بهم ملا يحَاوروتكَ فيا إلذ ليلا 
[ملعونين ينا موا أخذوا وتوا تقتيلً] الأحزاب:٠٠‏ - 51 [ فان أخذهم رقم - والله أعلم - بيان لصفة لعنبم» 00 
فلا موضع له في الإعراب» وليس بحال ثانية؛ لأنهم إذا 0 ملعونين وم يظهر أثر لعنهم في الدنياء لم يكن في ذلك وعيد هم.] 
بل تلك اللعنة ثابتة قبل هذا الوعيد وبعده؛ فلابد أن يكون هذا الأَحْذٌ والتقتيل من آثار اللعنة التى وعدوهاء فثبتت في حق من لعنه 
الله في الدنيا والآخرة. ۰ 

ويؤيده قول الني صل الله عليه وسلِ: ((لعَنْ امن (>) سمتله)) متفق عليه (-1)» فإذا كان الله لعن هذا في الدنيا والآخرة فهو 
كقتله» فعلم أن قله مباح. 

قيل: واللعن إثما يستوجبه من هو كافر» لكن هذا ليس جيداً على الإطلاق. 

ويؤيده ا قوله تعالى: أل تر إلى اين أوتوا تصيباً من الكاب يومنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذينَ كفروا هؤلاء أهدى من 
انين آمنوا سبيلا اولك »اَن لم الله ومن يمن الله فلن كيد له نصيراً [النساء:١‏ ه - ؟0]» ولو كان معصوم الدم يحب على المسلمين 
نصره لكان له نصير. 

الدليل السادس: أن الله سبحانه قال: وما کان لكر أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنکحوا أزواجه من بعده أبداً إن لكر کان عند 
لله عظيماً [الأحزاب:"ه]» غرم على الأمة أن تكح أزواجه من بعده؛ لأن ذلك يِؤذيه» وجعله عظيماً عند الله تعظيماً لحرمته» وقد 
كك أن هذه الآبة نولك نا قال O‏ او فل تو رسو اله صلى الله عليه وسلم وو دا( 2 إن من كم ازاج 
او سراريه (فإن) عقوبته القتل» جزاءً له بما 0 من حرمته» فالشاتم له اولى. 

(-1) رواه البخاري »)31٠0(‏ وسل (. 

(-5) انظر: ((الجامع ت القرآن) ) 0 ر (TTA‏ ((فتح القدير)) للشوكاني .)٤١٤ /٤(‏ 

والدليل على ذلك ما روى مسلم في ( 8 صيحه) عن زَهير عن عفان عن حماد عن ثابت عن أنس ((أن رجلا كان يتم بأم ولد الي 
صل الله عليه وسل» اللري اي امسوم ار اذهب اضرب عنقَه“» فأتاه علي فإذا هو في ري يتبرد» فقال له 
علي: اخرج» كاله اورقا مركن ناذا قر عربت ادي E‏ علي» ثم أتى النبي صلى الله عليه وس فال يا وسول الله إنة 
مجبوبٌ ماله ذَْ)) (- »)١‏ فهذا الرجل أ اي صل الله عليه وسم بضرب عنقه ا قد استحل من حرمته» وم پام بإقامة حل الزن 
لأن حد الزنا ليس هو ضرب الرقبة» بل إن کان محصناً رجم» وان کان غير حصن جلد ولا يقام عليه الحد إلا بأربعة شبداء أو 
بالإقرار المعتبر» فلما أمى النبي صلى الله عليه وسلم بضرب عنقه من غير تفصيل بين أن يكون محصناً أو غير حصن عل أن قتله لما انتبكه 
فق کر ولعلة قن كيل عدم اهلان اعا راه اشر هده ارا أو شنا كو ذلك فاس شات فليا تبرق أله کان مجبوبا علم 
أن المفسدة مأمونة منه» أو أنه بعت علياً ليستبري القصة» فإن كان ما بلغه عنه حقاً قتله» ولهذا قال في هذه القصة أو غيرها: أكون 
كالسكة امحماةء أم الشاهد یری ما لا یری الغائب؟ فقال: ((بل الشاهد يرَى ما لأيرَى القائب)) (-5). 

ل عل ذلك أن اني صل الله عليه وسلم تزوج قتيلة بنت قيس بن معدي كب أخت الأشعثء ومات قبل أن يدخل بهاء وقبل 
أن تقدم عليه» وقيل اا نيضرت عليها اجاب وتحرم على المؤمنين وبين أن يطلقها فتنكح من شاءت» فاختارت النكاح» 
قالوا: فلما مات الي صل الله عليه وسلم تزوجها عكرمة بن أبي جهل بحضرموت» فبلغ أبا بك فقال: لقن مت أن أرق غلا 
بيتهما» فقال عمر: ما هي من أمبات المؤمنين» ولا دخل بها ولا ضرب عليها الجاب» وقيل: إنها ارتدت» فاحتج عمر على أي بكر انا 
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ليس من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بارتدادها (-5). 

فوجه الدلالة: أن الصديق رضي الله عنه عَرّم على تحريقها وتحريق من تزوجهاء لما رأى أنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسل» 
حتى ناظره عمر أنها ليست من أزواجه» فكف (عنبما) لذلك» فعا أ نهم (كانوا) يرون قتل من استحل حرمة رسول الله صلى الله 
عليه وسلم. 

ولا يقال: إن ذلك حد الزنا لأنها كانت تكون محرمة عليه» ومن (تزوج) ذات حرم ع انا قحي 

أحدهما: أن حد الزنا الرجم. 

الثاني: أن ذلك الحد يفتقر إلى ثبوت الوظء ببينة أو إقرار» فلما أراد تحريق البيت مع جواز ألا يكون عَسِيها علم أن ذلك عقوبة لما 
انتبكه من حرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصارم المسلول لابن ية - ۲/ ٥۸‏ 

(-1) رواة مسلم (۷۷۱). 

(۲7( ا (1/ (AT‏ )۰)3۸ من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. قال ابن جر في ((مختصر البزار)) /١(‏ ه50): 
إسناده حسن. وقال الألباني في ((صميح ال جامع)) (۳۷۲۸): صميح. 

(-") رواه الحا (4/ ٠غ).‏ من حديث أبي عبيدة معمر بن المثنى رضي الله عنه. قال ابن جر في ((التلخيص الحبير)) (/ 
:)15١ - ٠9‏ روى أبو نعي في ((المعرفة)) في ترجمة قتيلة من حديث داود عن الشعبي مرسلاء وأخرجه البزار من وجه آخر عن 
داود عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه موصولا وصححه ابن خزية والضياء من طريقه في ((امختارة)) ... ورواه الماک 
سد إلى أن عبيدة معمر بن المثنى رضي الله عنه. 


ثانيا: الأدلة من السنة على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم 

ثانا الأدلة من السنة على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم 

الحديث الاول: 

ما رواه لعي عن على: ((أن يمودية كانت َم نبي صلى الله عليه وسلم وتَقّع فيه نفتقها وجل حتى ماتت فأبطل رسول الله صلى 
لله عليه وسلم دما))» هكذا رواه أبو داود في (سننه) .. (<1) ... 

وله شاهد حديث ابن عباس (۲) الذي بأتي؛ فإن القصة إما أن تكون واحدة أو يكون المعنى واحداً» وقد عمل به عوام أهل امل 
EE‏ رسول الله صلى الله عليه وسار» ومثل هذا المرسل لم يتردد الفقهاء في الاحتجاج به. 

وهذا الحديث نص في جواز قتلها لأجل .: شم الي صل الله عليه وسل ودليل على قتل الرجل الذمي وقتل المسلم ا ا 
توي الأو لأف هذه امراف عالكك موادعة مبادنة» لأن الي صل الله عليه وسا لما قدم لمدينة وادع جميع الييود الذين كانوا بها 


رامل اجر 20 
موادعة مطلقة» ول يضرب عليهم جزية 0300 
الحديث الثاني: 


ما رَوَى إماعيل بن جعفر عن إسرائيل عن عثمان الشحام عن عَكْوِمّة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن اغى كانت له أم ولد لدم 
لبي صلى الله عليه وس ونع فيه اها فلا تيء ويزجرها فلا تزجر فلما کان ذات ليله جعت تقع في اني صلى الله عليه وسل 
وتشتمه؛ فاد امغول فوضته في بطنها واتكا علا فقتلهاء ظبا أصبح هك ذلك اني صلى الله عليه وسلر» مع الاس فقال: ((أأشد 

اله رجلا فعَلَ ما قعل لي عه حَق إل ))» فقام الأغمی بتخصّى الناس وهو يعدلدل» حتى فَعدَ بين يدي النبي صلى الله عليه وسل 
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فقال: يا رسول الله اا صا كانت تشتمك اشتمك وفع فيك فأنباها فلا تبي وأزجرها فلا ترس ولي منها ابتان مثْل اللؤلؤتين» وكانت 
بي رفيقة» فلما كان البارحة جعلت تشتمك وتقع فيك» فأخذت الول فوضعته في بطنها واتكأتٌ عليه حتى قتلماء فقال ابي صلى 
لله عليه وسل: ((ألا اشہدوا أن دما هَدَر)) رواه أبو داود والنسائي (-م). 


(-1) رواه أبو داود »)٤۳۹۲(‏ والبييقى (۷/ .)٠۰‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وحسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۳/ 
۹ ) - ک ذكر ذلك في الم وال الشوكاني في ((نيل الوطار)) (۷/ :)۳۸١‏ رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني في 
((إرواء الغليل)) :)4١ /١(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(-؟) رواه أبو داود (4851)» والنسائي (۷/ ۱۰۷)ء والحا كم .)۳۹٤ /٤(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا؟: هذا 
حديث صعيح على شرط مسل ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن جر في ((بلوغ المرام)) :)۳٠۳(‏ رواته ثقات. وقال الألباني 
في ((صيح سنن أبي داود)) صميح. 

(-") رواه أبو داود (4851)» والنسائي (۷/ ۱۰۷)ء والحا كم .)۳۹٤ /٤(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا؟: هذا 
حديث صعيح على شرط مسل ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن جر في ((بلوغ المرام)) (78"): رواته ثقات. وقال الألباني 
في ((صيح سنن أبي داود)) صميح. 

قال المحطابي: فيه بيان أن ساب الني صلى الله عليه وسلم يقتل» وذلك أن السب منها لرسول الله صلى الله عليه وسلم ا 
وهذا دليلٌ على أنه اعتقد أنها كانت مسلمة» وليس في الحديث دليل على ذلك» بل الظاهر أنها كانت كافرة» وكان العهد لها يماك 
لمسم إياهاء فإن رقيق المسلمين ممن يجوز استرقاقه لحم حكر أهل الذمة» وهم اشد في ذلك من المعاهدين» أو بتزوج المسم بهاء فإن 
أزواج المسلمين من أهل الكاب لهم حك أهلٍ الذمة في العصمة؛ لأن مثل هذا السب الدائم لا يفعله مسار إلا عن ردة واختيار دين 
غير الإسلام 1 

وهذه المرأة إما أن تكون كانت زوجة لهذا الرجل أو تملوكة له» وعلى التقديرين فلو لم يكن قتلها جائزاً بين النبي صلى الله عليه وسل له 
آنا كان وا معصوما ولأوجب E‏ بقتل المعصوم والدية إن لم تكن مملوكة لهء فلما قال: ((اشدوا 
أن دما هدر)) - والدر الذي لا يضمن بقود ولا دية ة ولا کار ا كان اغا مع كونها كانت ذمية» فعل فالس أباح 
دمباء لاسما ل غيل الله عليه وسل إا أهدر دما عن إخباره بأنها قلت لجل الي فعل َه الموج إذلك» والقصة ظاهرة 
الدلالة في ذلك. 

الحديث الثالث: 

٠‏ ما رواه مرو بن ديتار عن ان دال وا فال زسيول :الله صلی الله عليه وسلم: (( مَنْ لكعب بن الأَشْرفء فَإنَهِ قد آدذَى 


2 ممه 
اد ممم 


الله ورسوله؟)) فقام مد بن مسامة فقال: أنا يا رسول الله أتحب أن أقتله؟ قال: ((نعم))» قال: ادن لي أ ن أقول شيك قال: 
((قل))؛ قال: فأتاه وذگر ما بينهم» قال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقة وعتاناء فلما سمعه» قال: وأيضاً والله ملته» قال: إنا قد اتبعناه 
الآنء وتكره أن ندعه حتى ننظر إلى أي شيء يصير أمره» قال: وقد أردت أن سَلقَني سلا قال: فا ترهنني؟ نساء 5) > قال: أنت 
أجمل العرب» أنرهنك نساءنا؟! قال: ترهنوني أولاد 5» قال: بسب ابن أحدنا فيقال: رهنت في وسقين من تمرء ولكن نرهنك اللأمة 
- يعني السلاح - قال: نعم» وا سر رطاف ين يقرع قافنا تعره يلا عل إلهم» قال سفيان: 
قال غير عمرو: قالت له امرأته: إني لأمعع صوتاً كأنه صوت ذم قال: إِنما هذا يمد ورضيعه أبو نائلة» إن الكريم لو دعي إلى طعنة 
يلا لأجاب» قال ممد: إني E‏ يدي إلى رأسه» فإذا اسقكنت منه دوک (قال): فلما نزل نل وهو متَوشه» قالوا: 
نجد منك ريم الطيب» قال: نعم» تحتي فلانة أعطّر نساء العرب» قال: أفتأذن لي أن أثم منه؟ قال: نعم» فشم» ثم قال: أتأذن لي أن 
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أعود؟ قال: فاسقكن منه» ثم قال: دونك فقتلوه)) متفق عليه (-1) ... 
والاستدلال 6 كعب 3 الأشرف من وجهين: 


أحدهها: أنه کان معاهداً باقلا وهذا لا خلاف فيه بين أهل العم با لمغازي والسير» وهو عندهم من العلم العام الذي ستغنی فيه عن 
نقل الخاصة. 

( 0 (۳۷ ۰( ومسل (۱۸۰۱) 

ها لار ه حت أمل الل ماه من أن الي سل ا عله وسل عاد ا قم لدي جي أسنات ليرد بني تيفاع والتضير 
وقريظة» ثم نقضت نو قينقاع عهده» خاربيم؛ 3 تقض عهده کعب بن الأشرف» ثم نقض عهده بو النضير» ثم ثم بنو قريْظة. وكان 
اوا بني التضير» وأَمرّهم ظاهر في نم كانوا مصالحين للنبي صلى الله عليه وسلمء واما تَقَضْوا العهد لما حرج إليهم إستعينهم 
ف دية الرجلين ال قتلهما عمرو بن ا الصمرى: وكان ذلك بعد مقتل الا رف وفك 2 5ن ارا اكداضة أن کن 
بن الأشر ف كان معاهداً لبي صل الله عليه وسال ثم إن اني صلى الله عليه وسار جعله ناقضاً للعهد ببجائه وا ا 
1 وأيضاه فإنه جعل مطلق أذى الله ورسوله موجباً لقتل رجل معاهد» ومعلوم أن سب الله ورسوله أَذَى لله ولرسوله» وإذا رتب 
وض على الحم كرت الفاء دل على أن الوصف علة إذلك الحك» لاسما إذا اسيا وذلك يدل على أن اذى الله ورسوله علة 
اذب المسلمين إلى قتل من بن ذلك أن المعاهدين» وهذا دليل ظاهر على انتقاض عهده باذع الله ورسوله» 0 من أذى الله 
ورسوله باتفاق المسلدين» بل هو أخص أنواع الأذى. 

الحديث الرابع: قصة رجل أغلظ للصديق 

ما روى عبدالله بن قدامة عن أي بَرْرّةَ قال: أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضى الله عنه فقلت: أقتله؟ فانتهرني وقال: ليس هذا لأحد 
بعك زرل الله جيل الله عليه وسل. رواه الوا ما باس وه العنبري عنه (-1). 

ورواه اپو داود في (سننه سنته) بإسناد صميح عن عبدالله بن ميف (عن ن أبي برزة) قال: كنت عند أبي بكر رضي الله عنهء فتغيض على 
رجل فاشتد عليه» فقلت: تأذن لي يا خليفة رسول الله اضرب عنقه قال: فأذهبت کمتي غضبه» فقام فدخل» الل فقال: ما 
الذي قلت آنفاً؟ قلت: ائذن لي أُصْرِبٌ عنقه» قال: أكنت فاعلاً لو أمرتك؟ قلت: نعم» قال: لاء والله ما كانت لبشر بعد رسول الله 
صل الله عليه وسلم (-7). 

وقد استدل به على جواز قتل ساب النني صل الله عليه وسل جماعات من العلماء» منهم أبو داود وإسماعيل بن إسحاق القاضي وأبو بكر 
عبد العزيز والقاضي أبو يعلي وغيرهم من العلماء» وذلك لأن أبا برزة لما رأى الرجل قد شت أبا بكر وأغلظ له حتى تغيظ أبو بكر استأذنه 
في أن يقتله لذلك» وأخبره أنه لو أمره لََتلء فقال أبو بكر: ليس هذا لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسا. 

فعلم أن النبي صلى الله عليه وسل كان له أن يقتل من سبه ومن أغاظ له» وأن له أن يأمى بقتل من لا يعم الناس منه سبباً يبيبح دمهء 
وعلى الناس أن يطيعوه في ذلك؛ لأنه لا يأمى إلا بما أمى الله به» ولا يأمى بمعصية الله قط» بل من أطاعه فقد أطاع الله. 

فقد تضمن الحديث خصيصتين لرسول الله صلى الله عليه وسل: 

إحداهما: أنه يطاع في كل من أ بقتله. 

والثانية: ا ل 

(-1) روا النسائي »)٠١8/9(‏ وأحمد )٩ /١(‏ (04). قال أحمد شاكر في ((المسند)) /١(‏ 44): إسناده صحيح. وقال الألباني 
في ((صحيح سنن أب داود) ): صحيح. 
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(-7) رواه أبو داود (45)» والنسائي (۷/ .)1١9‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في 
((الأحكام الصغرى)) )۷٠١(‏ كا أشار لذلك في مقدمته -. وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح. 

وهذا المعنى الثاني الذي كان له باق في حمّه بعد موته؛ فكل من شمه أو أغلظ في حقه كان قتله جائرا بل ذلك بعد موته أو كد 
واو لأن حرمته بعل موته أكل» والتساهل في عن ضه بعد موته غير ممكن. 

وهذا الحديث يفيد أن سبّه في ابمل يبيح القتل» ويستدل بعمومه على قتل الكافر والمسل. 

الحديث اللحامس: 

قصة ابن أبي سرح» وهي ما اتفق عليها أهل العلم» واستفاضت عندهم استفاضة يستغنى عن رواية الآحاد» وذلك أثبت وأقوى مما 
رواه الواحد العدل» فنذكرها مسندة مشروحة ليتبين وجه الدلالة منها: 

عن مصعب بن سعد عن سعد بن أبي وقاص قال: لما كان يوم فسح مك اختبأ عبدالله بن سعد بن أبي سرح عند عثمان بن عفان» 
اء به حت أوقفه على النبي صل الله عليه وسل قال يا وسو ا ايع عبدالله» فرفع رأسه» فنظر إليهء ثلاث كل ذلك يأبى» 
فبايعه بعد ثلاث ثم أقبل على أحعابه فقال: ((أما كان فيك رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كَفَفَت يدي عن بيعته فيقتله)) 
فقالوا: ما ندري يا رسول الله ما في نفسكء ألا أومَأت إلينا بعينك: قال: ((إنه لا بني اني أن تكون له خائحة الأعن)) رواه أبو 
داود e‏ اا 

ورواه النسائي كذلك بأإسط من هذا ... 

وجه الدلالة: 


أن عبدالله بن سعد بن آي سرح اقترى عل اني حمل الله ليه وسل أنه کان بم له الوحي ويكتب له ما يريد» فيوافقه علیه» و (أنه) 
ا ا وما أمره به من الوحي» فيقره على ذلك» وزعم أنه سينزل مل ما أنزل الله إذ كان قد أوحي إليه في زعمه 
8 أوجي سرك الله صلى الله عليه وسلمء وهذا الطعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كابه» والافتراء عليه بما يوجب 
الريب في نبوته قدر زائد على مجرد الكفر (به) والردة في الدين» وهو من أنواع السب. 

كلك ا اقترى عله كا أ مدل هذه الفربةء قصمه الله: وعاقة فة خاريعة عن العادة تين الكل أحد اقرا إذ كان مغل 
هذا يوجب في القلوب المريضة ريا بأن يقول القائل: كاتبه أعم الناس بباطنه وبحقيقة أمره» وقد أخبر عنه جا أخبر» فمن تصر الله 
لرسوله أن أظهر فيه آية يبين بها أنه مفتر. 

فة ات اس ق الله لاقرانه فل الل 

فروى البخاري في ( صعيحه) عن عبدالعزيز بن صبيب عن أنس قال: كان رجلا نصرانيء فأسلم وقرأ البقرة ة وآل عمران» وكان يكتب 
لني صل الله عليه وسل» فعاد نصرانيا فكان يقول: لا يدري مد إلا ما كتبت له» فأماته الله فدفنوه» فأصبح وقد لَمَطَنْهِ الأرض» 
فقالوا: هذا فعل مد وأصحابه بَبَشُوا عن صاحبنا فألقوه» ففروا له وأعمقوا في الأرض ما استطاعواء فأصبح وقد لفظته الأرض» 
فعلنوا أ لكين بهن اا ا 9 

(-1) رواه آبو داود (۲۹۸۳)ء والحاكم (۳/ /اغ). والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط 
مسار ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وصحصح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (249) - ك أشار إذلك في مقدمته 
- وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (۷/ :)٠٠١‏ صحيح. وقال لأباني في ((صحيح سنن أب داود) ): صحيح. 

(83)نوؤاة ای زب م دت اس بن مالك رضي الله عنه. 
SS‏ 
يفك أن دفن ا وهذا ار خارج عن العادة» يدل كل ال عل أن هذا عقو بة لما قاله» وأنه كان ا إذ كان عامة الموتى لا 
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يصييهم مثل هذاء وأن هذا الجرم أعظم من مجرد الارتداد؛ إذ كان عامة المرتدين يموتون ولا يصيييم مثل هذاء وأن الله منتقم لرسوله 


ممن طعن عليه وسبه» ومظهر لدينه ولكذب الكاذب؛ إذا ل يمكن الناس أن يقيموا عليه الحد. 
الحديث السادس: 


ما استدل به بعضهم من قصة ابن خطل» ففي (الصحيحين) من حديث الزهري عن أنس أن النبي صل الله عليه وسلم دخل مكة عام 
الفتح» وعلى رأسه المغفرء فلما نزعه جاءه رجل فقال: ابن خطل متعاق بأستار الكعبة» فقال: ((اقتلوه)) )١-(‏ 

وهذا مما استفاض نقله بين أهل العلم واتفقوا عليه: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم أهدر دم ابن خطل يوم الفتح فيمن أهدرهء وأنه 
: و ¢ e‏ 03 2 03 
فن احتج بقصته يقول: لم يتل لقتل النفس؛ لأن أكثر ما يجب على من قتل ثم ارتد أن يقتل قوداء والمقتول من خزاعة له أولياء» 
فكان حكه لو قتل قوداً أن يسل إلى أولياء المقتول» فإما أن يقتلوا أو يعفوا أو يأخذوا الدية» ولم يقتل مجرد الردة؛ لأن المرتد يستتاب» 
وإذا سر أن وهذا ابن خطل قد فر إلى البيت» عائذاً به» طالباً الأمان» تاركاً للقتال» ملقياً للسلاح» حت ينظر في أمره» وقد أ 
ابي صل الله عليه وسلم بعد علمه بذلك كله أن يقتل» وليس هذا سنة من يقتل نجرد الردة» فثبت أن هذا التغليظ في قتله إنما كان 
لاجل السب والحجاء» وان الساب وان ارتد» فليس بنزلة المرتد الحض يقتل قبل الاستتابة» ولا يؤخر قتله» وذلك دليل على جواز 
قتله بعد التوبة. الصارم المسلول لابن ية - بتصرف- ۲/ ٠٠١١‏ 


.)۱۳۷( ومسل‎ »)١845( رواه البخاري‎ )١<( 


الت افا من كذ .عل ورل الله 

الت افا من كدت عل شرل الله 

وقد روى أبو بكر بن مردويه من حديث الوازع عن أبي سلمة عن أسامة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: فل ع م 
م أقل فوأ مقعده منَّ التار)) (-1) ... 

اختلاف العلماء في حك من كذب على الرسول: 

وللناس فى هذا الحديث قولان: 

أحدهما: الأخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم» ومن هؤلاء من قال: يكفر بذلك؛ قاله جماعة 
منهم أبو مد وني حتى قال ابن عقيل عن شيخه أبي الفضل الهمداني: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون لحديث أشد من 
الملحدين؛ لأن الملحدين قصدوا إفساد الدين من خارج» وهؤلاء قصدوا إفساده من داخل» فهم كأهل باد سعوا في فساد أحواله» 
والملحدون كالحاصرين من خارج فالدخلاء يفتحون الحصنء فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. 

ووجه هذا القول: أن الكذب عليه كذبٌ على الله وهذا قال: ((إنَّ كذباً عل لیس ككذب عل اح )) (-0) فإن ما ام به 
الرسول فقد أمى الله به يجب اتباعه كوجوب اتباع أمى اللّهء وما أخبر به و تصديقه ا تصديق ما أخبر الله به. 

ومن كدَّبه في خبره أو امتنع من التزام أمره (فهو كن كذب خبر الله وامتنع من التزام أمره)ء ومعلوم أن من كذب على الله بأن 
زعم أنه رسول الله أو نبيه أو أخبر عن الله خبراً كدب فيه كسيلمة والعنسي ونحوهما من المتنبئين فإنه كافر حلال الدم» فكذلك من 
تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

بين ذلك أن الكذب عليه بمنزلة التكذيب لهء وهذا جمع الله بيهما بقوله تعالى: ومن أظلر من افترى عل الله كذباً أو كدب بالق 
ا [العنكبوت:1۸]» بل رجا كان الكاذب عليه أعظم إماً من المكدّب لهء وهذا بدأ الله به» ا أن الصادق عليه أعظم درجة 
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من المصدّق بخبره» فإذا كان الكاذب مثل المكذب أو أعظم» والكاذب على الله كالمكذب له فالكاذب على الرسول كالمكذب له. 
يوضم ذلك أن تكذييه نوع من الكذب؛ فإن مضمون تكذييه الإخبار عن خبره أنه ليس بصدق» وذلك إبطال لدين الله» ولا فرق بين 
تكذيبه في خبر واحد أو في جميع الأخبار» وانما صار كافراً ما تضمنه من إبطال رسالة الله ودينه. والكاذب عليه يدخل في دينه ما 
ليس منه عمد ويزعم أنه يجب على الأمة التصديق بهذا احبر وامتثال هذا الأمى لأنه دين الله» مع العلم بأنه ليس لله بدين. 
والزيادة في الدين كالنقص منه» ولا فرق بين من يكذب بآية من القرآن أو يضيف كلاماً ويزعم أنه سورة من القرآن عامداً إذلك. 
(-1) رواه الطبراني في ((طرق حديث من كذب علي متعمداً)) »)7١(‏ وابن الجوزي في ((الموضوعات)) (۱/ 8 - )۸٤‏ من 
طريق أب بكر بن مردويه. وكلاهما من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه. قال الألباني في ((مشكاة المصابيح)) (88ه): لم 
أقف على إسناده بهذا القام. والحديث رواه ابن ماجه (4") بلفظ: ((من تقول علي ما لم أقل ... )). من حديث أبي هريرة رضي 
الله عنه. قال الألباني ((صيح سنن ابن ماجه) ): حسن صحيح. وعن أب هريرة رضي الله عنه في 0-00 عن النبى صل 
ال عل وسلم قال: (( ... ومن مه م معد من التار)) رواه البخاري 4)١١١(‏ ومسل (۲ 

(۲7( (۱۳۹۱) )» ومسلم ٤(‏ : (أحد) بدلا من ( (أحدک) e‏ 
وأضاء فان فيد الک تظليه سفوا ءابه 0 لأنه يزعم أنه ا ااه لبت غا اماه بل وو ل ور الاس اوهد 
نسبة له إلى السقهء أو أنه يخبر بأشياء باطلة» وهذه نسبة له إلى الكذب» وهو كفر صرج. 

وأضاء فإنه لو زعم زاعم أن الله فرض صوم شر آخر غير رمضان» أو صلاة سادسة زائدة ونحو ذلك» أو أنه حرم الحيز واللحم عالماً 
كدب نفسهء كفر بالاتفاق. 

فن زعم أن النبي صل الله عليه وسلم أوجب شيا لم يوجبه أو حرم شيئاً لم يحرمه فقد كذب على الله کا كذب عليه الأول» وزاد 
عليه بأن صرح بأن الرسول قال ذلك» وأنه - أفتى القائل - ل يله اجتهاداً واستنباطا. 

وباجملة فن تعمد الكذب الصرع عل الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله وأسوأ حالك ولا يخفى أن من كذب على من يجب تعظيمه؛ فإنه 
م من ره 

وأبضاء فان اذب عا بن آنه بالكاتي هليه وق بذاك وم SS‏ 
كان يتعلم مني. أو رماه ببعض الفواحش الموبقة أو الأقوال الحبيثة؛ كفر بذلك» فكذلك الكاذب عليه؛ لأنه إما أن يأثر عنه مر 
خبراً أو فعلاء فإن أثر عنه أمراً لم يأمى به فقد زاد في شريعته» وذلك الفعل لا يجوز أن يكون مما یام به» A E‏ 
صل الله عليه وسل لقوله: ((ما ركت من شَيءِ ربک إلى الجتة إلا متك په ولا من شيءٍ بعد کر عن الار إلا بيتك عنه)) 
»)١-(‏ فإذا لم يأمى به فالأمى به غير جائز منه» فن روى عنه أنه قد أمى به فقد نسبه إلى الأمى بما لا يجوز له الأعى بهء وذلك أسبة 
إن القن 

وكذلك إن يقل عنه خبرأ» فلو كان ذلك احبر مما ينبغي له الإخبار به لأخبر به» لأن الله تعالى قد أكل الدين» فإذا لم يخبر به فليس 
هو ما ينبغي له أن يخبر به» وكذلك الفعل الذي ينقله عنه کاذباً فيه لو كان مما ينبغي فعله وترح لَمَلَّهء فإذا لم يفعله فتركه أولى. 
غاصله أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل البشر في جميع أحواله» فا تركه من القول والفعل فتركه أولى من فعله» وما فعله ففعله 
أكل من تركهء فإذا كذب الرجل عليه متعمداً (أ و) أخبر بما لم يكن (فذلك) الذي أخبر به عنه نقص بالنسبة إليه؛ إذ لو كان كال" 
لوجد منه» ومن انتقص الرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر. 

واعلم أن هذا القول في غاية القوة كا تراه» لكن يتوجه أن يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة» مثل 
أن يقول: حدثني فلان بن فلان عنه بكذا فإن هذا إِنما كذب على ذلك الرجل» ونسب إليه ذلك الحديث» فأما إن قال: هذا الحديث 
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صعيح» أو ثبت عنه أنه قال ذلك عالماً بأنه كذب» فهذا قد كذب عليه» وأما إذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظرء لاسبها والصحابة 
عدول بتعديل الله لهم. 
فالكذب لو وقع من أحد ممن يدخل فيهم لعظم ضرره في الدين» فأراد صل الله عليه وسلم قتل من كذب عليه ويل عقوبته ليكون 
ذلك عاصماً من أن يدخل في العدول من ليس منم من المنافقين ونحوهم. 
((تفسيره)) (5/ 54؟). من حديث عبدالله بن مسعود رضى الله عنه. قال ابن جر في ((هداية الرواة)) (5/ 4 ه): فيه انقطاع. 
وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (0875): الحديث حسن على أقل الأحوال. 
وأما من روى حدياً يلم أنه كذب فهذا حرام» كا صح عنه أنه قال: ((من رَوَى عي حَديئا يع آنه ذب فهو أَحَدْ الكاذيين)) 
(1)» لکن لا يكفر إلا أن ينضم إلى روايته ما يوجب الکفر؛ لأنه صادق في أن شيخه حدثه به» لکن لعلمه بان شيخه کڌب 
فيه لم تكن تمل له الرواية» فصار منزلة أن شبد على إقرار أو شبادة أو عقد وهو يع أن ذلك باطل» فهذه الشادة حرام» لكنه ليس 
بشاهد زور. 
وعلى هذا القول فمن سبه فهو أولى بالقتل ممن كذب عليه» فإن الكاذب عليه قد زاد في الدين ما ليس منه» وهذا قد طعن في الدين 
بالكلية وحينئذ فالني صل الله عليه وسل قد أ بقتل الذي كذب عليه من غير استتابةء فكذلك الساب له وأولى. 
فإن قيل: الكذب عليه فيه مفسدة - وهو أن يصدق في خبره فيزاد في الدين ما ليس منه أو نتقص منه ما هو منه - والطاعن عليه 
قد علم بطلان كلامة با أظهر الله من ابات النبوة. 
قيل: والمحدث عنه لا يقبل خبره إن لم يكن عدلاً ضابطأء فليس كل من حدث عنه قبل خبره» لکن قد يظن عدلاً وليس كذلك» 
والطاعن عليه قد يؤثر طعنه في نفوس كثير من الناس» ويسقط حرمته من كثير من القاوب» فهو أوكد على أن الحديث عنه له دلائل 
بيز بها بين الكذب والصدق. 
الثاني: أن الكاذب عليه تغلظ عقوبته» لكن لا يكفر ولا يجوز قتله؛ لأن موجبات الكفر والقتل معلومة» وليس هذا منهاء فلا يجوز 
أن يثبت ما لا أصل لهء ومن قال هذا فلا بد أن يقيد قوله بأن لم يكن الكذب عليه متضمناً لعيب ظاهرء فأما إن أخبر أنه سمعه يقول 
كلاماً يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرةٌ مثل حديث عَرّق انیل وغوه من ارات فهذا مستهزيئ به استهزاء ظاهرأء ولا ريب أنه 
كافر حلال الدم. 
وقد أجاب من ذهب إلى هذا القول عن الحديث بأن ابي صل الله عليه وسار عل أنه كان منافقاً فقتله لذلك» لا للكذب. 
وهذا الجواب ليس بشيء؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم ل يكن من سنته أنه يقتل أحداً من المنافقين الذين أخبر الثقة عنهم بالنفاق 
أو الذين نزل القرآن بنفاقهم فكيف يقتل رجلا يجرد علمه بنفاقه؟ ثم إنه مى خلقاً من المنافقين لحذيفة وغيره» ول يقتل منهم أحداً. 
وأيضاء فالسبب المذكور في الحديث إثما هو كذبه على النبي صلى الله عليه وسلم كذباً له فيه غرض» وعليه رتب القتل» فلا يجوز إضافة 
القتل إلى سبب آخحر» وأيضاء فإن الرجل إنما قصد بالكذب نيل شبوته» ومثل هذا قد يصدر من الفساق كا يصدر من الكفار. 
واا انا أن يكون نفاقه لهذه الكذبة أو لسبب ماض فإن كان ذه فقد ثبت أن الكذب عليه نفاق» والمنافق كافر» وان كان 
الان دة وهو المقتضي للقتل لا غيره» فعلام ا بقتله إلى هذا الحين؟ وعلام لم يؤاخذه الله بذلك النفاق حتى فعل ما 
فعل؟ 
وأيضا فإن القوم أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقولهء فقال: (( دب عدو الله)) ثم أمى بقتله إن وجد حيأء وقال: ((ما 


أراك تجده حيا)) (-0) لعلمه صل الله عليه وسل بأن ذنبه يوجب تعجيل العقوبة. الصارم المسلول لابن تهِية - ۲/ 19م 
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(-1) رواه مسار في مقدمة ((الصحيح))» باه هوي" الزواءة عن ا وعديو من لک هل زيول الله 
صل الله عليه وسلم» وابن ماجه (۳۹)» وأحمد (ه/ .)7١1170( )۱٤‏ من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه. قال الألباني في 
((صعيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

(-؟) رواه ابن عدي في ((الكامل)) (0/ ۰)۸۱ من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. وقال: [فيه] صا بن حيان عامة ما 
يرويه غير محفوظ. وقال الذهبي في ((سير اعلام النبلاء)) (۷/ :)۳۷٤‏ منکر. وقال ابن جر في ا الحبير) ) :)١559 /٤(‏ 
حسن. وقال المعلمي في ((الأنوار الكاشفة)) (۱۳۷): راويه عن ابن بريده صا بن حيان وهو ضعيف له أحاديث متكرة. 


البح القالة بي O‏ 

ال الال س الأمياء 

يقول القاضي عنام هن اخ قد صا الله عليه وسلء أو بأحد من الأنبياء» أو أزرى علهم» أو آذاهم فهو كافر بالإجماع 
17( 

أيضا وک بس سات ةا تعالى ... واستخف بهم أو کذبہم فيما آتوا به» وألكرهم وحدهم حک نبينا صلی الله عليه 
وسل 

قال تعالى: إن اين يكُفْرونَ بالله روسل يدون أن يفرقوأ بین الله د ورسله ويقولون ومن يعض وتكفر يعض وو أن بنذو 


وو ع بارس فو .جوع ا 


َلك سبلا أولكَ هم ارون حا [النسا: ۰ ١١ ١‏ )ء وقال تعالى: کل آمن بال وملانکته وكنبه ورسله لا ترق بن أحَد 
من رل [البقرة:٠۲۸] .)5١(‏ 

5 بن ابن تهية حكم هذه المسألة بان شافياً حيث قال: واک في سب سائ الأنبياء كلحم في سب فبيناء فن سب نیاً مسمى بامعه 
من الأنبياء 0 الد کورن في القران ا E‏ يدر في حديث: ET‏ 0 له 
0 )» لأن الان بم واجب عمل ار ل وسههم 
كفر وردة إن كان من مسلّ» وحاربة إن كان من ذهي. 

وقد تقدم في الأدلة الماضية (وهي الأدلة على أن ساب النبى صلى الله عليه وسل کف ها يذل "عل :الفا يعدرفة الفط ری وا 
أعل عدا فرق بياهماء وما كان أكثر كلام الفقهاء نما فيه ذكر من سب نبيناء فإنما ذلك لمسيس الحاجة إليه» وأنه وجب التصديق 
له» والطاعة له جملة وتفصيلاء ولا ريب أن جرم سابه أعظم من جرم ساب غيره» کا أن حرمته أعظم من حرمة غيره» وان شارکه 
سائر إخوانه من النبيين والمرسلين في أن سابهم كافر حلال الدم. 

فأما إن سب نبياً غير معتقد لنبوته فإنه إستتاب من ذلك» إذا كان ممن علمت نبوته بالكّاب والسنة؛ لأن هذا جحد لنبوته» إن کان عن 
SS‏ الي 0 

كل تا کال سن کفرب وا جاب كذ رعا 3 2Y‏ 9 0 00 
N SN‏ م 


ل 
(5) ((الشفا)) (۲/ )۱٠۰۹۷‏ بتصرف. 
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(-") ((الصارم المسلول)) (ص: 56ه). 

(دغ) ((الصفدية)) /١(‏ ١51؟).‏ 

(حده) ((الصفدية)) (۲/ .)"١١‏ 

ويذكر ابن تجية ما يوجبه الطعن في الأنبياء عليهم السلام من الطعن في توحيد الله تعالى وشرعه» وأن سب الأنبياء هو أصل جميع أنواع 

الكفر» فيقول: الطعن في الأنبياء طعن في توحيد الله وأسعائه وصفاته» وكلامه ودينه وشرائعه وأثبيائه وثوابه وعقابه عامة الأسباب 

التي بينه وبين خلقه» بل يقال: إنه ليس في الأرض مملكة قائمة إلا بنبوة أو أثر نبوة» وإن كل خير في الأرض فن آثار النبوات 

ONT‏ مستمسكة بالتوحيد إلا أتباع اسل قال ماه وتعالى: شرع 3 من الدين ما وصی به توا والّذي أوحينا ليك وما 

وصينا لزه به إبراهم ري 55 أن أقيموا اين ولا تفقوا فيه کر الکن 1 تدعوهم | إليه [الشورى:١]؛‏ فأخبر أن دينه 
الذي يدعو إليه المرسلون كبر على المشركين» فا الناس إلا تابع لهم أو مشرك» وهذا حق لا ريب فيه. فعلم أن سب الرسل والطعن 
فهم 3 جميع أنواع الكفر» وجماع جميع الضلالات» وكل كفر ففرع م خضت ا ا جميع شعب الإيمان» وجميع 
جموع أسباب المدى (-1). 

وقد أورد ابن حزم أدلة القائلين بتكفير ساب نبي من الأنبياء عليهم السلام ثم رح هذا القول ... فكان مما قاله في هذه المسألة: فقول 
تعالى في المستهزثين بالله وآياته»ء ورسوله» أنهم كفروا بذلك بعد إيمائهم (-5)» فارتفع الإشكال» وصح يقيناً أن كل من استبزا بشيء 
من آيات الله وبرسول من رسله فإنه كافر بذلك مرتد. | ۰ 
وقد علمنا بضرورة المشاهدة أن كل ساب وشاتم فستخف بالمشتوم مستبزئ به» فالاستخفاف والاستهزاء شيء واحد. ووجدنا الله 
تعالى قد جعل إبليس باستخفافه بآدم عليه السلام كافراًء لأنه إذ قال: أا خير مَنْهُ [ص:/07]» فينئذ أمره تعالى بالخروج من الجنة 
ودحره» وسماه كافراً بقوله: وكان من الكافرين [ص:٤۷]‏ (-0). 

إلى أن قال: فصح بما ذكرنا أن كل من سب نبياً من الأنبياءء أو استهزأ به ... فهو بذلك کافر مرتدء له حكم مرتد» وبهذا نقول. 
7( 

1 ا ما سبق إيراده» فإننا نذكر جملة من كلام أهل العلل في ختام هذه المسأله: 

يقول القاضي عياض: قال مالك في کاب ابن حبيب وممد» وقال ابن القاسم» وابن الماجشون وابن عبد الىك وأصبغ ونون فيمن 
شت الأنبياء» واا مہم“ أو تتقصه: قتل ولم إستتب» ومن سبهم من آهل الذمة: قتل إلا ال إسلم. وروی نون عن ابن القاسم: 
من سب الأنبياء من البهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفر» ضرب عنقه» إلا أن يسا (<ه). 

وقال ابن نجهم ا لحنفي: ويكفر بعيبه نبياً بشيء فى )۰)7 

ويقول الدردير المالكي: مخ مني یا عنما عل ن أو عض بسب نبي» بأن قال عند ذكره: أما أنا فلست بزان أو سارق فقد كفر. 
وكذا إن ألحق بنبي نقصاء وإن ببدنه كعرج» وشال» أو وفور علمه» إذ كل نبي أعلم أهل زمانه وسيدهم صل الله عليه وسلم أعلم الحاق 
ا 0 

ويقول الشربيني الشافمي: من كذب رسولا أو نبياء أو سبه أو استخف به أو باسمه .. فقد كفر (۸7). 

ويقول مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلى: من سب رسولاً ٠...‏ كفر. (-9). نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن حمد بن 

علي العبداللطيف -ص: ۱۸۰ 


(۱7( ((الصارم و (ص ۰۲۰۰ ١5؟)‏ باختصار. 
-؟) يعني قوله تعالى: قل أَبالله واياته 4 ورسوله كنم استپزئون لا تعتذروا قد کفرتم بعد انکر *التوبة: ۰*٩ - ٥‏ 


0 
(دس) ((اخل)) (۱۳/ »٠۰۰‏ 01ه) باختصار. 
)٤7(‏ ((الغلى)) (۱۳/ ۰٥۰۱‏ 05ه). وانظر: ((الفصل)) (۳/ 99؟). 
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OE OEE)‏ ش 

(دد) ((البحر الرائق)) )) لابن جم ) (ه/ ۱۳۰) بتصرف إسير. 

(۷7) ((الشرح الصغير على أت المسالك)) للدردير (5/ )١5١ ,١49‏ بتصرف. وانظر: ((حاشية الدسوفي على الشرح الكبير) ) 
(4/ 574)» و ((بلغة السالك)) للصاوي /١(‏ ۸٤٠٤)ء‏ و ((منح الجليل)) لعليش (۲/ ١۲۷)ء‏ و ((الفوا كه الدواني)) للنفراوي 
(ص: .)۲۲۷۹٣‏ 
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(۹7) ((غاية المنتبى)) لرعي الكري (۳/ 5*”) باختصار. وانظر: ((المبدع شرح المقنع)) لابن مفلح المؤرخ (9/ ١۷١)ء‏ و 
((شرح منتى الإرادات)) (9/ ١۳۸)؛‏ و ((كشاف القناع)) للبهوتي .)1١158/5(‏ 
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الفصل الثالث: النواقض العملية في باب النبوات (الاستهانة بالمصحف مثالا 

أجمع أهل السنة واجماعة على كفر من استخف بالمصحف واستبان به» سواء كان ذلك بالقول أو الفعل. 

ومن المعلوم بالضرورة لكل مس أنه يجب الإيان بالقرآن الكريم» وتعظيمه وإجلاله» ولاشك :ان الاسناة کت تاكن هذا 
الإيمان بالكلية؛ لأن الإيمان خضوع وانقياد» والاستخفاف إهانة وإذلال» وال أن يجتمع هذان الضدان في قلب واحد. 

يقول شيخ الإسلام رحمه الله: (إن الانقياد إجلال وإكرام» والاستخفاف إهانة وإذلال» وهذان ضدان» فتى حصل في القاب 
أحدهما انتفى الآخرء فعا أن الاستخفاف والاستهانة به ينافي الإيان منافاة الضد للضد) .)٠١(‏ 

وأيضاً فإن الاستبانة بالقرآن استهانة من تكلم به» وهو رب العزة عن وجل» فن فعل ذلك كان كافراً مباح الدم بإجماع المسلمين. 
نص الإجماع الذي حكاه شيخ الإسلام: نقل رحمه الله إجماع المسلمين على كفر من استخف بالمصحف» بقوله: (وقد اتفق المسلمون 
على أن من استخف بالمصحف مثل أن يلقيه في الحش أو يركضه برجله إهانة له أنه كافر مباح الدم) (-8). 

ذكر من نقل الإجماع أو نص على المسألة من سبق شيخ الإسلام: اجتمعت كلمة أهل العلم على أن ما في المصحف هو كلام الله 
فيجب احترامه وإجلاله» لأن الإيمان مبني على إجلال الله وتعظيم كلامه» والاستهانة بالمصحف تناقض هذا الإيمان. 

ومن نقل هذا الإجماع القاضي عياض رحمه الله حيث يقول: (واعلم أن من استخف بالقرآن أو المصحف» أو بشيء منه» أو سبهماء 
أو جد أو حرفا منه أوآية» أو كذب به أو بشيء منه» أو كذب بشيء مما صرح به فيه من حك أو خبرء أو أثبت ما نفاه» أو نفى ما 
أبته على ع منه بذلك» أو شك في شيء من ذلك فهو كافر عند أهل العلل بإجماع» قال الله تعالى: إِنَ الین کفروا الذي لا جاءهم 


ر هع سل م 


واته لكاب عرز لا يني الباطل من بن يديه ولا من < حاف تيل من حكم حبيد [فصلت: ١غ‏ - 9ع]) (-م). 

وقرر الإ مام النووي رحمه الله أن الاستخفاف بالمصحف يعتبر من الأفعال الموجبة للكفر» والتي تصدر عن تعمد واستهزاء صريح بالدين 
حيث قال: (والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستهزاء بالدين صريح» كالسجود للصنم أو للشمس» والقاء المصحف 
في القاذورات) (-4). 

ومن المعلوم أن الاستخفاف والاستبانة ليست محصورة في السب والتنقص فقط» بل الأمى يتعدى ذلك إلى التحريف أو التصحيف 
أو الزيادة أو النتقص» فكل ذلك من الاستانة (-0). 

وقد ذكر ابن حزم رحمه الله اتفاق العلماء على: (أن كل ما في القرآن حق» وأن من زاد فيه حرفا من غير القراءات المروية امحفوظة 
المنقولة نقل الكافة» أو نقص حرفا أو بدل منه حرفاً مكان حرف» وقد قامت عليه الجة أنه من القرآن فتمادى متعمداً لكل ذلك 
عالماً بأنه بخلاف ما فعل فإنه كافر) (-5). 
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ومثل هذه الأمور لا يمكن أن تصدر من المسام المنقاد لأمى الله المعظم لكلام الله وإنما هي من فعل من قد خبثت طويته» وفسدت 


٠هتدبمع‎ 

وقد تقل ابن قدامة رمه الله اتفاق المسلمين على تعظي المصحف وتيجيله (-/)» ولا شك أن الاستخفاف ينافي هذا التعظيم ويناقضه. 
(<1) ((الصارم المسلول)) (۳/ 959). 

(؟) ((جموع الفتاوى)) (۸/ 455). 

رحم) ((الشفا)) (۲/ 4 .)"١‏ 

(-غ) ((روضة الطالبين)) /٠١(‏ 54). 

[-ه) انظر: ((نواقض الإجان القولية ولعملية)) (ص: )٠۹۸‏ 

(دد) ((مراتب الإجماع)) (ص: .)۲۷١‏ 


(-7) ((حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدع)) (ص: 5). 
مستند الإجماع في المسأله: لقد 5 الله تعالى بالكفر عل 3 استزا بنيء من آياته فقال عن وجل في كابه العزيز: حدر المنَافمُونَ أن 


زل عم سورة تيمم با في قلوويم فل اوا إِنَ اله رح ما درو ون سام يعون إا ا وض ولعب قل أبالله وایاته 
ورسوله کتتم استیزؤون لا تعتذروأ قذ كرتم بعد ان إن نعف عن طائقة من تعدب طائقة بأنيم انوأ ججرمين [التوبة: ٠٤‏ - 
٦‏ ۰ 

ولا زب أن الاستواء ابات الله امتحفاف واسعانة. 

وقد توعد الله من اتخذ آياته هزواً بالعذاب المهين» کا في قوله تعالى: وَإذَا عل من آياتا سيا اها هزوا اوك م عَذَابُ مين 
[الجاثية: 9]» ولم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار. 

وأيضاً فقد توعد الله عن وجل المستهزئين بآياته بالحلود في النارء ولا يخلد فيها إلا الكافر قال الله تعالى: وقيل الْيوم نسار ا 
لاء یگ هذا وماوا ف الثار وما لک من تَاصِرِينَ ذل پان اذ يات الله هزوا ورنکر الياة الدنيا فاليوم لا يحون ما 
ر هم ستعتبون [الجائية: غ" - 0م]. 

وقد نى التي صل الله عليه وسل أن يسافر بالقران إلى أرض العدو حتى لا يع في یدیم فكرن غرضنة الاحسفات: والأسيانة. 
فعن عبد الله بن مر رضي الله عنهما (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو) .)٠١(‏ وف رواية 
مسل: (مخافة أن يناله العدو) (-9). 

قال ابن عبد البر رحمه الله: (ومعلوم أن من تنزيه القرآن وتعظيمه إبعاده عن الأقذار والنجاسات» وني كونه عند أهل الكفر تعريض 
له بذلك وإهانة له» وكلهم أنجاس لا يغتسلون من الجنابة» ولا يعافون ميتة) (-8). المسائل العقدية التي حكى فيا ابن تمية الإجماع 
جموعة مؤلفين - ص: ۷۳۲ 

والاستبانة بالمصحف تناقض هذا الإيان» وتنافيه بالكلية» والمقصود بالاستانة - هاهنا - الاستخفاف والاستهزاء والاحتقار (-4). 


والاستانة بالمصحف قد تكون أقوالةً (حه)» وقد تكون أعمالا. 

والاستبانة العملية بالقرآن الكريم أن يفعل عامداً ما يتضمن احتقاراً أو استخفافا بهذا القرآن» أو إسقاطاً لحرمته» ولهذه الاستبانة عدة 
أمثلة منها: أن يضع المصحف تحت قدمه» أو يلقيه في القاذورات» أو يسعى إلى تغييره وتبديله بزيادة أو نقصان ...... 

لقد تكمّل الله تعالی بحفظ کابه عن كل ما لا يليق من زيادة» أو نقصان» أو تصحيف أو تحريف ونحوه» ومن ثم فإن هذا القرآن 
لا اختلاف فيه ولا اضطراب ولا تعارض. | 7 

ولذا فإن المناسب أن نورد بعض النصوص الشرعية التى تقرر حفظ الله تعالى لكابه العزيز» ونسوق أقوالا مختارة لبعض الأتمة في ذلك. 
(-1) رواه البخاري (۲۹۹۰)» ومسل (1859). 

(؟) رواه البخاري .)١859(‏ 
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¬( 0 لقهيد)) (ه١/‏ هه؟). 
)٤٠‏ انظر: ((لسان و ٠)۸ /۱١(‏ و ((المصباح المنير)) (ص١۷۹)»‏ و ((ختار الصحاح)) للرازي (ص5, ۷). 
¬( انظر أمثاة على تلك الأقوال الكفرية: ((شرح الفقه الأكبر) ) للا علي قاري ( ص۲۲۹ - »)۲٠٤‏ و ((الفتاوى البزازية)) 
ام الفتاوى الهندية) (9/ ۳۳۸)» و ((الإعلام)) للهيتمي (ص9و5"). 
يقول الله تعالى: أقلا ییدبرون الْعرآنَ ولو کان من عند غبر الله لوجدوأ فيه اختلافا كثيرًا [النساء:۸۲]» يقول ابن جرير في تفسير هذه 
الآية: يعني جل ثناؤه بقوله: أَفَلا يتدبرون الْقرآنَ: أفلا يتدبر المبيتون غير الذي تقول لهم يا مد كاب الله فيعملوا جة الله علييم في 
طاعتك واتباع أمرك» وأن الذي أتيتهم به من التفزيل من عند ربهم لانّساق معانيه» وائتلاف أحكامه وتأبيد بعضه بعضا بالتصديق» 
0 بده لعكل بالحقيق» فإن :ذلك لو كان من عبد غر للها لا فت احكانةه وتاقطك اة راان فة عن فاد بعش 
ويقول إن عطية: 'قزل: آفلا يتدبرون اران هذا أعى بالنظر والاستدلال ثم عرف تعالى» بمواقع الجة» أي: لو كان من كلام البشر 
لدخله ما في كلام البشر من القصور وظهر فيه تناقض والتنافي الذي لا يمكن جمعه» إذ ذلك موجود في كلام البشر والقران منزه 
عنه إذ هو كلام الحيط بكل شيءِ علما. 
فإن عرضت لأحد شببة وظن اختلافاً في شيءٍ من كاب اللهء فالواجب أن ينهم نظره ويسأل من هو أعلم منه (-م 
ويقول مد رشيد رضا: وان تعجب فعجب أن تمر السنون والأحقاب» وتكر القرون والأجيال» ولتسع دوائر العلوم والمعارف» ولتغير 
أحوال العمران ولا تقض كلمة من كامات القرآن» لا في أحكام الشرع» ولا في أحوال الناس وشؤون الكون» ولا في غير ذلك من 
فنون القول (دم)., 
ويقول الله عن وجل: إا ن برلا لذ وان له كافون [الجر:٠].‏ 
يقول ابن جرير في تفسير هذه الآية: يقول تعالی ذكره: إنا تحن برلا الد وهو القرآن وإنا ونا له افظون من أن يزاد فيه باطل ما 
ليس منه» أو نقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه (-6). 
ويقول أبو السعود: وتا له فظن من كل ما لا يليق به فيدخل فيه تكذيبهم له واستهزاؤهم به دخولا أولي فيكون وعيداً للمستهزئين» 
ا الف ره التحريف والزيادة والنتقص وأمثالها فليس بمقتضى المقام» فالوجه الل على الحفظ من جميع ما يقدح فيه من 
الطعن فيه» والجادلة في حمّيته» ويجوز أن يراد حفظه بالإعجاز دليلا على التنزيل من عنده تعالى» إذ لو كان من عند غير الله لتطرق 
عليه الزيادة والنقص والاختلاف (-ه). 
وقول الألرسي: وان له افظون» أي: من كل ما يقدح فيه كالتحريف والزيادة والنقصان وغير ذلك» حتى إن الشيخ المهيب لو غير 
نقطة بره اة الصبيان ويقول له من كان: الصواب كذا. 
ول حفط سبيفائه كارا من الك كذللكة يل استخفظها جل وعلا الزبانيين والأحبار فوقع فيها ما وقع» وتو خف القر ان فة 
سبحانه فلم بزل فرظا أو E‏ 2 
وعقد الإمام البخاري في (صحيحه) باباً بعنوان: (باب من قال: ل يترك الي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين) وساق إسنده إلى 
عبدالعزيز بن رفيع حيث قال: دخلت أنا وشداد بن معقل على ابن عباس رضي الله عنهماء فقال شداد بن معقل: أترك النبي صلى 
الله عليه وسلم من شيءٍ؟ قال: ما ترك إلا ما بين الدفتين؛ قال: ودخلنا على مد بن الحنفية فسألناه» فقال: ما ترك إلا ما بين الدفتين 


/ 
) 
) 
) 


) ((تفسير الطبري)) (۸/ .)٥٨۷‏ 
) ((تفسير ابن عطية)) /٤(‏ ۰۱۸۷ ۰)۱۸۸ 
حم) ((تفسير المنار)) (ه/ 589؟). 
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(-5) ((تفسير الطبري)) (۱۷/ 58). وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 578ه)» و ((الجامع لأحكام القران)) للقرطبي (۱۰/ 
ه). 

(-5) ((تفسير أبي السعود)) (/ 597). وانظر: ((فتح القدير)) للشوكاني (۳/ .)١7‏ 

(-5) ((روح المعاني)) )١15/1١4(‏ باختصار. 

(7) رواه البخاري .)5١019(‏ 

يقول الحافظ ابن جر: وهذه الترجمة للرد على من زعم أن كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته» وهو شيء اختلقه الروافض لتصحيح 
دعواهم أن التنصيص على إمامة علي» واستحقاقه الحلافة عند موت لني صل الله عليه وسلم كان ثابتا في القرآن وأن الصحابة كتموه» 
وهي دعوى باطلة؛ لأنهم لم يكتموا مثل: أت عندي بمنزلة هارون من موسى)) »)١-(‏ وغيرها من الظواهر التي قد يمسك بها من 
يدعي إمامته (5). 

ويقول الشاطبي: إن هذه الشريعة المباركة معصومة» يا أن صاحبما معصوم» وكا كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة. 

وربثبين ذلك من وجهتين: 

أحدهما: الأدلة الدالة على ذلك تصريحاً وتلويحاء كقوله تعالى: إنا نحن برلا الذي ونا افون [اخجر:9]» وقوله: كت أيه 
[هود:١]‏ ۰ ۰ 1 ١ 0 ١‏ ل 
والثاني: الاعتبار الوجودي الواقع من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن» وذلك أن الله عن وجل وفر دواعي الأمة لاب 
ل N‏ 
أما القرآن الكريم فقد قيض الله له حفظة بحيث لو زيد فيه حرف واحد لأخرجه آلاف من الأطفال الأصاغر» فضلا عن القراء 
الأكبر (-م) , 

وتحدث ابن حزم عما يجب اعتقاده في مسألة حفظ الله تعالى لكابه فقال: إن القرآن المقروء المكتوب في المصاحف حق نزل به 
جبريل على قلب مد صلی الله عليه وسل» وأنه كلام الله عن وجل» حقاً لا مجازاًء وهو عل الله تعالى» وأنه محفوظ لم يغير منه شيء 
ولا حرف» ولا زيد فيه حرف فا فوقه» ولا نقص منه حرف فا فوقه» قال الله عن وجل: رل به الروح الأمين على ليك لَكُونَ من 
ندر [الشعراء:9١‏ - 54١]ء‏ وقال تعالى: بل هو آيات بيات في صدور اَن أوثوا الع [العنكبوت:5]. 

وقال تعالى: إنه قران كيم في خاب مكنون لا يسه إلا المطهرون تََزِيلٌ من رب ملين [الواقعة:۷۷ - 005]. 

وقال تعالى: إا نحن رلا الذي ونا له حَأفظونَ [الجر:ه]. 

فن قال إن القرآن نقص منه موت رسول الله صل الله عليه وسم جرف أو اين فنا ره او یدل مه رف أو أن هدا 
المسموع أو الحفوظ أو المكتوب أو المنرّل ليس هو القرآن» أو قال: إن القرآن لم ينزل به جبريل صلى الله عليه وسلم على قلب مد 
صلل الله عليه وسلوء أو أنه ليس هو كلام الله تعالى؛ فهو كافر» خارج عن دين الإسلام؛ له حال كلام الله عن وجل» وسنن 
رسول الله صلى الله عليه وسار وإجماع أهل الإسلام (-4). 

إن الاستبانة بالقران ناقض من نواقض الإيمان جملة من الاعتبارات نذكر منها ما يلى: 

أ- أن الاستبانة بالمصحف تناقض الإيان» فالإيمان ميني على إجلال الله تعالى وتعظي كلامه» والاستبانة استخفاف واستهزاء» يقول 
الله تعالى: قن الله وآياته وشوا 2 او [التوبة: ,٠١‏ 55]» والإيمان: انقياد وخضوعء والاستبانة بالمصحف لا مجتمع مع 
هذا الانقياد والحضوع» فن استبان بالمصحف» امتنع أن يكون منقاداً لأمى الله تعالى. 

يقول ابن تيية: إن الانقياد إجلال واكرام» والاستخفاف إهانة وإذلال» وهذان ضدان» فتى حصل في القلب أحدهماء انتفى الآخر 
فعلم أن الاستخفاف والاستهانة به يناني الإيان منافاة الضد للضد (-0). 
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.)51404( ومسلم‎ »)9"1/١5( رواه البخاري‎ )۱١( 

(؟) ((فتح الباري)) (9/ 66). 

(دع ( (الموافقات) ) (۲/ ,o۸‏ ۹( باختصار. 

(-5) ((الدرة فيما يحب اعتقاده)) (ص8 "١‏ - ۲۲۱) باختصار إسير. 

(-ه) ((الصارم المسلول)) (ص١5ه).‏ 

ب- أن الله تعالى توعد من اتخذ آياته هزواً بالعذاب المهين» ولم جىئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار (-1). 

کا توعد أولئك المستبينين بآياته بالحاود في النار. فقال تعالى: واا عل من آياتتا شيعا اندها هزوا اوك E‏ 3 [الجاثية:.و] 
وقال سبحانه: وقيل الْيوم ننسا ف عي يتم لقَاء يومكر هذا ومأوا ف الثار وما لھ من نَاصِرِينَ دل پات الخدم آيات الله هزوا 
ورك الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجونَ مثا ولا هم يستعتبون [الجاثية: م, 0"]. 

يد أن الاستهانة بالمصخف تكديب لله تعالى :فى خبره» ومناقضة لا أ الله تعالى به من تعظيم كلامه عن وجل» والاستبانة بالقرآن 
استهانة من تكلم به تعالى (-5). 

يقول الله تعالى: إن كح تزا الذي وإنا له افظون [الخجر:4] 

ويقول سبحانه: ألا يدون الْقرانَ ولو كان من عند غير الله أوجدواً فيه اختلافا كثيرًا [النساء: 80]. 

وقال تعالى: - قل لين اجتمعت الإفس والجن عل أن يأتوأ عل هذا القران لا يأتونَ عله ولو كان بعضهم لبعض طَهيرًا [الإسراء:۸۸]. 
وقال سبحانه: - وما رسلا من فلك من رسول ولا ي إلا ذا تن الى الشيطان في أمنيته فینسخ الله ما يلقي الشیطان ثم يك ال 
آياته [الحج:07] فأخبر تعالى أنه يحفظ آياته» ويحكمها حتى لا يخالطها غيرها ولا يداخلها التغيير ولا التبديل (-"). 

من استبان بالمصحف سواء كان بخخريف» أو معيو ا زيادة» rl‏ فيو کت بمثل الآيات الكرية الق سبق ذکرهاء ولقد 
حك الله تعالى - ولا معقب مكمه - بالكفر على من جحد آیاته» وأخبر تعالى بأنه لا أحد أظلر ممن كذب بآيات الله تعالى» وأنهم لا 
يقول الحليمى: إن الله حفظ القرآن» فقال عند ذه إنا تحن تزا الذو واا له حافظون [اغير:ة]ء وقال: واته لكاب یر لا يأتيه 
ل بن بي ولا بن علو يل بن حكم مي [فصات:4]. 

فن أجاز أن يقكن أحد من زيادة شىء في القرآن أو نقصانه منه» أو تحريفه أو تبديله» فقد كذب الله في خبره» وأجاز الوقوع فيه» 


( 
( 
( 
( 
١ 


(-1) انظر: ((الصارم المسلول)) (ص8ه). 

(١5؟)‏ انظر: ((مغني انحتاج)) للشربيني .)۱١١ /٤(‏ 

(-") انظر: ((الموافقات)) للشاطبي (08/9). 

ْ ش‎ 0 sS eal 

ويقول القرطبي: لا خلاف بين الأمة ولا بين الأمة أهل السنة أن القرآن اسم لكلام الله تعالى الذي جاء به تمد صلى الله عليه وسلم 
معجزة له» وأنه محفوظ في الصدورء مقروء بالألسنة» مكتوب في المصاحف» معلومة على الاضطرار سوره وآياته» مبرأ من الزيادة 
والنقصان حروفه وکلماته» فلا يحتاج في تعريفه بحد» ولا في حصره بعد» فن ادعى زيادة عليه أو نقصاناً منه فقد أبطل الإجماع» 
وبهت الناس» ورد ما جاء به الرسول صل الله عليه وسلم من القرآن المنزل عليه» ورد قوله تعالى: قل لن اجتمعت الإنس والين عل 
أن يتوأ بل هذا القرآن لا يأُونَ نله ولو كان بعضم يعض ظهيًا [الإسراء:۸۸] وأبطل آية رسول الله صلى الله عليه وسل لأنه 
إذا ذاك يصير القرآن مقدوراً عليه» حين شيب بالباطل» ولا قدر عليه لم يكن جة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجزاً. (-1). 
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(د) أن الاستهانة بالمصحف - تحريفاً أو تبديلاً - استبانة بالدين» وهدم لأصول هذه الشريعة وفروعهاء وهو طعن في تمام دين الإسلام 
وكاله. 50 1 َ 

ولذا يقول ابن حزم: والدين قد تم فلا يزاد فيه ولا ينقص منه» ولا يبدل. 

قال تعالى: ايوم أ کلت لك دينك [المائدة:م] 

وقال تعالى: لا تيديل لكلمّات الله [يونس:74]» والنقص والزيادة تبديل (-0). 

ويقول الشيخ محمد بن عبدالوهاب: ومن اعتقد عدم صحة حفظه (اي: المصحف) من الإسقاط» واعتقد ما ليس منه انه منه» قد 
كفرء ويازم من هذا رفع الوثوق بالقرآن كله» وهو يؤدي إلى هدم الدین» ويلزمهم عدم الاستدلال به» والتعبد بتلاوته» لاحتمال 
التبدل» ما اخبث قول قوم يبدم دينهم. (۳7). 

وعندما تحدث مود شكري الألوسي عن القرآن الكريمء وأنه محفوظ عن الزيادة والنقصان» ثم ذكر معتقد الاثني عشرية في القران 
٠٠‏ قال بعد ذلك: والحق ما ذهب إليه أهل السنة وجمهور الفرق الإسلامية أنه ليس في القرآن تحريف ولا نقصان» وذلك لأن الله 
تعالى قال: إنا نحن ترا ال وإنَا له افون [اجر:9]. 

وإذا كان الله تعالى الحافظ لهء فكيف يفكن أحد من تحريفه؟! (ذلك) لأن تبليغ القرآن كان واجباً على الرسول عليه الصلاة والسلام 
إلى کف التاسة أو عه ا + 

ولم يزل المسلمون يتعبدون بتلاوته آناء الليل» وأطراف النهار» ويرون ذلك من أفضل الطاعات والأعمال من زمن النبي عليه الصلاة 
والسلام إلى زمئنا هذاء وکل ما في هذا شأنه لا بمكن تغييره ولا إسقاط شيء منه» ولأنه لو كان فيه تحريف بتغيير أو نقصان لم يبق 
وثوق بالأحكام (-4). 

هم أجمع العلماء على كفر من استان بالمصحفء وخروجه عن الملة» وقد نقل هذا الإجماع جماعة من أهل العلم ونورد هاهنا ما بلي: 
ذكر ابن حزم أن العلماء اتفقوا على: أن كل ما في القرآن حق» وأن من زاد فيه حرفاً من غير القراءات المروية الحفوظة المنقولة نقل 
الكافةء أو نقص حرفاء أو بدل منه حرفاً مكان حرف» وقد قامت عليه الجة أنه من القرآن فتمادى متعمداً لكل ذلك عالماً بأنه عخلاف 
: فعل فإنه كافر زحهة). 


)١ 3‏ ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (۱/ ۸۰ - .)۸١‏ 

(EAPC O) 

(-*) ((رسالة في الرد على الرافضة)) (ص٤٠).‏ 

(-4) ((السيوف المشرقة مختصر الصواعق الحرقة)) (مخطوط) (ق89١)‏ باختصار. 
(-0) ((مراتب الإجماع)) (ص174). 


ويقول أيضاً إن الأمة جمعة كلها بلا خلاف من أحد منم وهو أنَّ كل من بذّل آية من القرآن عامداً وهو يدري أنها في المصحف 
بخلاف ذلك» أو أسقط كمة عامداً كذلك» أو زاد فيها كلمة عامداً فإنه كافر بإجماع الأمة كلها (-1). 

ويقول القاضي عياض: اعام أن من استخف بالقرآن» أو المصحف» أو بشيء ا سياه اد خرن أو حرفا م اوا او كدق 
به» أو بشيءٍ منه» أو كذب بشيءٍ EE‏ أو أثبت ما نفاه فهو كافر عند هل العلم بإجماع» قال تعالى: لا 
ا من بس و َل زيل من حکي ميد [فصلت:47] (-5). 

٠‏ من كلام العلماء في هذه المسألة:- 

يقول ابن حزم - في الرد على اعتراض النصارى بأن الروافض يزعمون أن أصعاب مد صل الله عليه وسلم بدلوا القرآن ... : وأما قولهم 
ف دعوى الروافض تبديل القران» فإن الروافض ليسوا من المسلمين 7 

وقال مد بن إسماعيل الرشيد الحنفي: من استخف بالقرآن أو بالمسجد أو بخوه ما يعظم في الشرع كفر» ومن وضع رجله على المصحف 
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حالفاً استخفافاً كفر (-4). 
ود اللزدير انم موجبات الردة: لمحت اه ولو كلمة» وكذا حرقه امعان ا عونا ومثل إلقائه» ورک بمكان قذر» 


ولو طاهرا كتضاق أو تلطييشة به ٠‏ ومقل المصيحك: اديت وأسماء الله تعالى» وكسس الخديتك» وكذا كتب: اله إن كان عل 
وجه الاستخفاف بالشريعة (-0). 


وقال النووي: الأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستبزاء بالدين صريح» كإلقاء المصحف في القاذورات (-5). 

وقال قليوبي شارحاً قول النووي: قوله: (كإلقاء مصحف بقاذورة) بالفعل أو بالعزم والتردد فيه ومسه بها كإلقائه فيهاء وألحق بعضهم 

به وضع رجاه عليه روم فيه» والمراد بالمصحفض: ما فيه قرآن ومثله الحديث؛ وکل علم شرعي وما عليه اسم معظم» ار 
ولا بد في غير القرآن من قريئة تدل على الإهانة والا فعلاء وشملت القاذورة الطاهرة كبصاق ومخاط ومني (-0). 

وغل الوتي من نواقض الإسلام ما بلي: اوعد هله ان ا أوتطان ف اد عرق أنه مختلف» أو مقدور في مثله» أو 
إسقاط حرمته كفرء لقوله تعالى: لو أَنرلنَا هذا القَرانٌ علّ جبل أيه حَاشعًا مضع من حَشْية الله [الحشر:١‏ ]» وقوله: ولو کان من 
عند د عر ال يَجَدُو فيه الختلاهًا كثيرًا [النساء:٠8]»‏ وقوله: قل أن اجتمعت الإفس والين عل أن يتوأ مل هذا اران لا اتون 


بمثله ولو کان بعضهم لبعضٍ ظَهِيرا [الإسراء:۸۸] (-8) نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن حمد بن علي العبداللطيف 
-ص: ۳۹۲۳ 


.)۸١ /١( ۳۹)ء و ((الإحكام في أصول الأحكام))‎ /١( ((الفصل)) (۴/ ١۲۹)ء وانظر: ((الحل))‎ )١١( 
.)٠١ا/5‎ /۲( (-؟) ((الشفا)) (۲/ ١١١١)ء وانظر:‎ 
1 OY OE ORE 
((رسالة في ألفاظ الكفر)) (ص۲۲)» ويقول ملا على قاري معلقا على ال جلة الأخيرة: ولا يخفى أن قوله حالفا قيد واقعي‎ ) 


(-ه) ((الشرح الصغير)) (5/ .)٠١١,٠٤١‏ وانظر: ((حاشية الدسوفي على الشرح الكبير)) (4/ »)*01١‏ و ((بلغة السالك)) 
“(41٦ /۲(‏ و ((الحرشي على مختصر خليل)) (۷/ ۲ ۰)3۳ 

(17( ((روضة الطالبين)) )0 /١‏ 4). وانظر: ((مغني امحتاج)) للشربيني اخطيب c(7 /٤(‏ و((نباية امحتاج)) للرملي (۷/ 
4( 

(-/ا) ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) »)١75 /٤(‏ وانظر: (الأعلام) للهيتمي (ص۹٤۳).‏ 

(۸7) ((كشاف القناع)) »)١377/5(‏ وانظر: ((شرح منتّتى الإرادات)) (۳/ ٠)۸۷‏ و ((غاية المنتتى)) لمرعي الي (۳/ 
)ل 


٠6‏ اباب الرابع: نواقض الإ يمان في سائر الغيبيات 


٠١‏ الفصل الأول: إنكار الملاككة والجن 


الفصل الأول: إنكار الملاتكة والجن 
ومن الإيمان بالغيب: الإيمان بالملاتكة عليهم السلام» والإيمان بالجن» فأما الإيمان بالملاتكة فهو الإقرار جازم بوجودهمء وأنهم من 


خاق الله تعالى» وهم عباد مكرمون لا يسبقوته بالقَول وهم بأمره يعملون [الأنبياء:>؟, ۲۷]» وأنهم ا اهم اون 
ما يؤمرّون [التحرے:٠].‏ 

والإيمان بالملاتكة ركن من أركان الإيمان» فلا بتحقق إيمان عبد حت يمن بوجودهم ... وعليه أن يؤمن من ورد ذكرهم في القران 
والسنة على وجه التفصيل» کا يجب الإيمان بصفاتهم الخلقية والخلقية» والأعمال التي يقومون بها. يقول مد رشيد رضا في نایا حديثه 
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عن هيز الإيمان بالات إن الإيمان بالا 2 الان ك ولذلك ا 9 0 الاب اين 5 قال تعالى: 
ر ٤‏ [الشعراء: ۱۹۳ - »]١46‏ فليلزم من إنكار الملاتكة إنكار الوحي والنبوة e‏ وذلك يستلزم إنكار اليوم الآخر 


.)۱7( 

ويقول السعدي - في نفس المسألة السابقة -: الإيمان بالملائكة أحد أصول الإيمان» ولا يتم الإيمان بالله وكتبه ورسله إلا بالإيمان 
بالملاتكة (-0). 

كا يحب الإيمان بوجود الجن في العال» وأنهم اق عر كلق ا تعالى وأنهم أحياء عقلاء» ومأمورون ومنهيون» وأن ذلك أميّ متواتر 
معلوم بالاضطرار (۳7). 


؟ - وإذا تقرر وجوب الإيمان بالملاتكة علييم السلام والجن» فإن لهذا الإيمان ما يناقضه من الأقوال كإنكار وجود الملاتكة» أو الجن» 
أوتسيت الد والاسترداء م ووجه كون تلك الأقوال مناقضة هذا الإيمان ما يلي: 

أ- أن إنكار وجود الملاتكة أو الجن (-4) هو تكذيب وحود للأدلة الصحيحة الصريحة من الكّاب والسنة» فقد تواترت نصوص 
القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الملائكة والجن» ومن تم فإن وجود الملائكة والجن أمى متواتر ومعلوم بالاضطرار من دي 
الإسلام. 

(<1) ((تفسير المنار)) (۲/ .)١1‏ 5 

(-؟) ((تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القران)) (ص5؟5). 

(-") أفاض القرآن الكريم» والسنة النبوية في الحديث عن الجن وأحوالهم في مواضع كثيرة» فقد ورد ذكرهم في القرآن في مواضع 
متعددة تقرب من أربعين موضعا عدا الآي التي تحدئت عن الشيطان» وهي كثيرة. انظر: ((المعجم المفهرس لألفاظ القرآن)) 
(ص:179١)»‏ و ((عالم الجن)) للأشقر (ص١٠).‏ 

(-4) ومن أمثلة هذا الإنكار ما يظنه ملاحدة الفلاسفة أنها قوى النفس الصالحة» والشياطين قوى النفس الحبيئة. انظر: ((جموع 
الفتاوى) ) لابن تيمية 61١51١ ٠۱۲١ /٤(‏ 3"45)» و ((السبعينية)) (صض۲۲۰)» و ((أصول اللالكائي)) (۷/ 151107١)ء‏ و ((احجة)) 
للأصفهاني (؟/ ١۳۹)ء‏ و ((فتح الباري)) (5/ ١١۳)ء‏ و ((الفصل)) لابن حزم /١(‏ 50)» و ((الفرق بين الفرق)) لعبد 
القاهر البغدادي (ص۲۷۹). وانظر: أمثلة لهذا الإنكار عند بعض العقلانيين المعاصرين في كاب ((عالم الجن) ) لعبد الكريم عبيدات 
ر(ص ١١9-١١8‏ ). 

0 شأن 0 0 يقول | . تعالى: م 00 ار زد إا إن ريه والمؤمنون !0 آم بالل وملائكته وکتبه ورسله 


ا سود ع م ع دعوو نه 


ویول سبحانه: ي 0 لين ار أب بالل و ودس راڪب الذي ع 10 5 الذي انل من قبل ومن يكفر بالل 


2 لأسي ر في تفسيره ا ومن بكر بالل 90 ٠‏ الآيةء أي: بشيءٍ من ذلك فإن الك المتعلق بالأمور المتعاطفة 
بالواو قد مرجع إلى واحد» وقد يرجع إلى اجموع» والتعويل على القرائن» وهاهنا قل ذل القرينة على الأول؛ ل الإيمان بالکل 
واجب» والكل نتفي بانتفاء البعض 0۰۰ (¬ .)١‏ 

وأما الجن فقد أفاض القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الجن وأحوالمم» وانفردت سورة كاملة في الحديث عن نفر من 


الجن اسقعوا للقران من رسول الله صل الله عليه وسلم» کا جاء هذا مفصلاً في سورة (الجن)» قال تعالى: قل وجي إل د اسمّع 
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تقر من الجن فقالوا إنا معنا رانا حا [الجن:١].‏ 

قول ابن بطة: فمن أكو الجن فهو كافر بالله» جاحد بایاته» مكذب بکابه (-5). 

ويقول ابن حزم: لكن لما أخبرت الرسل الذين شهد الله عن وجل بصدقهم» مما أبدى على أيديهم من المعجزات ... بنص الله عن 
وجل على وجود الجن في العالم» وجب ضرورة العام بخلقهم ووجودهمء وقد جاء النص بذلك» وبأنهم أمة عاقلة مميزة متعبدة» موعودة 
متوعدة متناسلة بموتون ... فن أتكر الجن» أو تأول فيم تأويلاً يخرجهم به عن هذا الظاهر» فهو كافر مشرك حلال الدم والمال (-8). 
ويقول القرطبى - في هذا الشأن-: وقد أنكر جماعة من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن» اجتراءً على الله وافتراء» والقرآن والسنة ترد 
علهم ۰)٤7(‏ 

وشوك ان قله بعرو »اتن ابيع ت رسوله صلى الله عليه وسلم» واتفاق سلف الأمة» وأثمتباء وكذلك دخول الجني في 
بدن الإنسان ثابت باتفاق أهل السنة والجاعة (¬ه). 

ويقول في موضع آخر: إن وجود الجن قد تواترت به أخبار الأنبياء تواتراً معلوماً بالاضطرار» ومعلوم بالاضطرار أنهم أحياء عقلاء» 
فاعلون بالإرادة» بل مأمورون منهيون» اشوا ضفاناء وأعراسا قاقة الان أواعزية جا رغه يعن اللاحدة قلا كن اسان 
متواتراً عن الأنبياء تواتراً ظاهراً تعرفه العامة والخاصة لم يكن لطائفة كبيرة من طوائف المؤمنين بالرسل أن تتكرهم (-5). 

ويقول الألوسي: ونفي الجن كفر صرج ‏ لا يخفى (۷7). 

کا أن إنكار الملائكة والجن مناقض للإيمان بالكتب المنزلة» فالإيمان بالكتب يتضمن الإقرار بها وتصديقهاء وإنكار الملائكة والجن هو 
تكذيب وجحود لآيات الله تعالى» فهو يناقض هذا الإقرار والتصديق» ومن تم فقد توعد الله تعالى أولئك المنكرين لآياته» المكذبين بها 
بالعذاب المهين والحلود في نار جهنم . 


6 ((روح المعاني) ) للألوسي (5/ .)17١‏ 

(-5) ((الإبانة الصغرى)) (ص"١؟)‏ باختصار. 

(-*) ((الفصل)) (ه/ ؟١١).‏ 

(-؛) ((تفسير القرطبي)) .)5/١9(‏ 

(-ه) ((جموع الفتاوى)) /۲٤(‏ ۲۷۹)» وانظر: (94/ ۰۲۷۷ ۰۲۸۰ ۲۸۲). 

(5) ((جموع الفتاوى)) »)٠١ /١19(‏ انظر: ((الرد على المنطقيين)) (ص: .)٤۹١ ۰٤۸۹‏ 
(۷7) ((روح المعاني)) (۲۹/ ۸۲). 


قال سبحانه: إن الین كبوأ باياتتا واستكبروأ عنما لا تتح م أبواب السماء ولا يذخلون اد حت بلج ابمل في سم الخياط ولك 
زي المجرمين [الأعراف:٠‏ 4]. 

وقال تعالى: وَالِنَ كفَروا و كبوا ياتا اوك م عاب مين [الحج:/ا]. 

بل إن صفة الحود لتلك الآبات لا تقوم إلا في الكفار» كا قال تبارك وتعالى: وما يجححد بآ ياتا إلا الْكافرونَ [العنكبوت:۷١٤]‏ 

ب- أجمع العلماء على كفر من أثكر الملاتكة أو الجن» أو استبزأ واستخف بالملائكة» أو سيهم» فيقول القاضي عياض: وحك 1 0 
ا تادا تعالى» وملائكته» واستخف بہم» أو كذبهم فيما أتوا به» أو نرهم وخدهم» حک تيتا اسل الله عليه وسل FR‏ 
قال الله تعالى: إن لين يرود بالله ورسإد وریدون 1 يفرقوأ بين الله و ويقًولون تمن يعض وتكفر يعض ويريدونٌ 1 کر 
س ذلك سيلا وك هم الكافرونَ ا [النساء:. ١6‏ - ١ه١]‏ (<د؟). 

واذا كان العلماء قد أجمعوا على كفر من أككر آية من كاب الله تعالى (-")» فا بالك بمن أنك آيات كثيرة جداً ثبت وجود الملائكة 


والحن! 


فوجود الملاتكة علهم السلام کا هو ثابت بالكاب والسنة» فهو ثابت بالإجماع» وكذلك الجن. 
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يقول ابن حزم: واتفقوا أن الملاتكة حق» وأن جبريل وميكائيل ملكان رسولان لله عن وجل مقربان عظيمان عند الله تعالى» وأن 
لملاتكة كلهم مؤمنون فضلاء وأن الجن حق (-4). 

ویذکر ابن حزم أن المسلمين والنصارى والمجوس والصابكين وأكثر الود كلهم جمعون على وجود الجن (-0). 

ويقول ابن تهية: والإقرار بالملائكة وال جن عام في بني آدم» لم ينكر ذلك إلا شواذ من بعض الأمم» E SEE‏ 
اله لأنزل ملاتكة [المؤمنون:؛ ؟] 

حتی قوم نوح وعاد وود وقوم فرعون» قال قوم توح: ما هذا لا شر مک يريد أن يََصْلَ عیکر ولو اء اله يرل ملا 
[المؤمنون: 4 ؟]» وقال: إِنْ َعرَضوا 0 أذ رتك صَاعِقَة مثل صاعقّة عاد واو إِذ خا e‏ من بين ا ومن خلفهم أذ 
تعبدوا إل الله قَالوا لو شَاء ۴ لال ملاک [فصلت:۱۳ - »]١5‏ وليس في الأمم أمة تنك ذلك إنكاراً عام وائما يوجد إنكار ذلك 
a‏ ل ل ل (حدا). 

ويقول - في موضع آخر -: من المعلوم بالاضطران أن الرْسل أخبرت بالملاتكة والجن» وأا أحياء ناطقة قائة بأتفنهاء ليست أعراضاً 
قاعة بغيرها (-/ا). 


(-1) ومن المعلوم E‏ الله عليه وس اوا فيه او كاه من نواقض الإيمان بالإجماع. 

ار الف OO‏ 5 

(-") انظر: ((الشفا)) (۲/ ١١٠١)ء‏ و ((القهيد)) (4/ 555)» و ((حكية المناظرة في القران مع بعض اهل البدعة)) لا 
قدامة (ص "م")» و ((الإبانة الصغرى)) (ص١١9).‏ 

(د؛) رات الإجاع )) رصن *)1١/‏ 

00 انظر: ((الفصل)) (ه/ ؟١١).‏ 
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ل 


-5) ((النبوات)) (ص١25»‏ ۲۲) باختصار. 

۷ ((الصفدية)) (۱/ 6195 199) بتصرف إسير. وانظر: ( (الصفدية)) »)١58 /١(‏ وانظر: ((المعتمد في اصول الدين)) 
لأبي يعلي (ص 11/١‏ ١۷٠)ء‏ و ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص"). | 
إلى أن قال: فن أنكر وجود الجن والشياطين وتأثيرهم ... كان مبطلا باتفاق أهل الملل» واتفاق جمهور الفلاسفة» وكان كذبه معلوما 
بالاضطرار عند من عرف هذه الأمور بالمشاهدة» أو الأخبار الصادقة .)١-(‏ 

ج- إن الإيمان بالملائكة عليهم السلام يوجب إجلالهم وا کرامہم» فهم عباد مکرمون» لا يعصون الله ما أمرهم» ا 
ويسبحون الليل والنهار لا يفترون» ولذا فإن سبهم والاستبزاء بهم لا يجتمع مع ا وکام وان كان ا بوجودهمء ما في هذا 
من 0 تقدير الله احق قذره) :الا راء انات الله 0 ويقول سبحانه: قل أبالله وآياته ورا ا روون لا تعتدرواأ 
قد كفرتم بعد إيانك [التوبة:٠٠‏ - .]٠١‏ 

يقول ابن حزم: صم بالنص أن كل من استهزاً بالله تعالى» أو بملك من الملاتكة» أو ني من الأنبياء علييم السلام» أو بآية من القرآن» 
أو بفريضة من فرائض الدبن» فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الة إليه فهو كافر (-7). 

ويقول أيضاً قد علمنا أن الملائكة كلهم رسل الله تعالىء قال تعالى: جاعل اللانكة رسلا [فاطر:١]»‏ وكذلك بضرورة المشاهدة أن 
كل ساب وشاتم فستخف بالمشتوم مستبزئ به» فالاستخفاف والاستهزاء شيء واحد ... فص با ذكرنا أن كل من سب الله تعالى» 
اواس بده أو سب ملكا مو ادف أو امھ يله أو بسب فيا مالیا أو اسا بده أ وتنب آية فق انات الله ان أو انيرا 
بباء والشرائع كلهاء والقرآن من آيات الله تعالى فهو بذلك كافر مرتدء له حك المرتد» وببذا نقول» وبالله تعالى التوفيق (-"). 

د- إن الإيمان بالملاتكة عليهم السلام يقتضي محبتهم ومودتهم اما سبہم وشقهم فهو بسبب بغضهم وعداوتهم» وهو ما يناقض الإيمان 


س سيم سال 


بهم» "ا قال تعالی: ل ل ل EL‏ 
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يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: يقول تعالى من عاداني وملائكتي ورسلي؛ ورسله تشمل رسله من الملاتكة» کا يقول تعالى: اللَهُ 
يضفي من المَلاتكة رسلا ومن الاس [الحج:ه0]. 
وقوله تعالى: قان الله عدو لَدكافرينَ فيه إيقاع المظهر مكان المضمرء حيث لم يقل فإنه عدوء بل قال: فإن الله عدو للكافرين ... ونما 
أظهن الله هذا الاسم لتقرير هذا المعنى» وإظهاره» وإعلامهم أن من عادى ولياًلله» فقد عادى الله» ومن عادى الله» فإن الله عدو له 
ومن كان الله عدوه فقد خسر الدنيا والآخرة ... (-4). 
وما قاله البيضاوي في (تفسيره) هذه الآية: وأفرد الملكان بالذكر لفضلهما كأنهما من جنس آتحرء والتنبيه على أن معاداة الواحد والكل 
سواء في الكفر» واستجلاب العداوة من الله تعالى» وأن من عادى أحدهم» فكأنه عادى الميع» إذ الموجب لعداوتهم وحبتهم على 
الحقيقة واحد» ولأن المحاجة كانت فبهماء ووضع الظاهر موضع المضمر للدلالة على أنه تعالى عاداهم لكفرهم» وأن عداوة الملائكة 
والرسل كفن )م 
(<1) ((الصفدية)) (۱/ 2197 198) بتصرف يسير. وانظر: ((الصفدية)) (158/1)» وانظر: ((المعتمد في أصول الدين)) 
بي يعلى (ص +17١‏ 177)» و ((آكام المرجان في أحكام الجان)) للشبلي (ص: م). 

.)۲۹۹ /۳( ((الفصل))‎ )١ 

)٣‏ ((اخلى)) )٥۰۲ - ٥۰۰ /١8(‏ باختصار. 

)٤‏ ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰۱۲۹ ۱۲۷) باختصار. 

ه) ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۰)۷۲ 
وما كتبه النسفي ي (تفسيره) لمذه الآبة قوله: قوله تعالى: ِن اله عدو لَلكافرينَ أي: لحم جواب الشرط» والمعنى: من عاداهم عاداه 
الله وعاقبه أشد العقاب» وإيثار الاسمية للدلالة على التحقق والثبات» ووضع الكافرين موضع المضمر للإيذان بأن عداوة المذكورين 
كفرء وأن ذلك بين لا يحتاج إلى الإخبار به» وأن مدار عداوته تعالى لهم وسغطه المستوجب لأشد العقوبة والعذاب هو كفرهم 
e‏ 5 3 ء 3 ع 2 
۳ - وإذا تقرر أن إنكار وجود الملاتكة عليهم السلام أو الجن أو سب الملاتكة والاستهزاء بهم من نواقض الإيمان فإننا نسوق أقوالا 
مختارة لأهل العلل في هذا الشأن. 
يقول ابن نجي: ويكفر بقوله لغيره: رؤيتٍ إياك كرؤية ملك الموت عند البعض خلافاً للأكثر» وقيل به إن قاله لعداوته لا لكراهة 
الموت» وبقوله لا أسمع شہادة فلان وان کان جبريل أو ميكائيل عا السلا وبعيبه ملكا من الملاتكة أو الاستخفاف به (-0). 
يقول القاضي عياض: وقال القاضي بقرطبة سعيد بن سليمان في ب لمكن ا من سب الله وملائكته قتل. 
وقال حنون: من شع ملكا من الملاتكة فعليه التتل. 
وقال أبو الحسن القاببي في الذي قال لآخر: كأنه وجه مالك الغضبان» لو عرف أنه قصد ذم الملك قتل. 
ثم قال القاضي عياض: وهذا كله فيمن تكلم فيم بجا قلناه على جملة الملاككة والنبيين» أو على معين تمن حققنا كونه من الملائكة 
والنبيين» من نص الله عليه في كابه» أو حققنا عله بالحبر المتواتر» والمشتبر المتفق عليه بالإجماع القاطع كبريل وميكائيل» ومالك» 
وخزنة جهنم والزبانية» وحملة العرش المذكورين في القرآن من الملائكة» ومن سمي فيه من الأنبياء» وكإسرافيل» والحفظة ... فأما من 
م ثثبت الأخبار بتعيينه» ولا وقع الإجماع على كونه من الملائكة كهاروت وماروت ... فليس الک في سابهم والکافر بهم کال 
فيما قدمناه (ممن اتفق على أنه ملك) ... (دع). 
وقال الدردير المالكي: ويكفر إن سب نبياً جمعاً على نبوته» أو ملكا جمعاً على ملكيته» أو ألحق به نقصاً وان ببدنه كعرج» وشلل .. 
.)٤7(‏ 


ويقول ابن ع غنيم المالكي: ون ست مک عنما قل لک أو لعنه» أو عابه» أو قذفه» واشت ته أواعر ت ا 


ل 
32 
32 
2 
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نقصاً في دينه» او أو شا ا یقن عن ص لته » أو فقون غل اوھ أو أضاف له ما لا يجوز عليه» ارا 
ويقول النووي: ولو قال: لو شبد عندي الأنبياء والملائكة بكذا ما صدقتبم كفر (-7). 

ويقول ابن حبر الميتمي معلقاً على هذه العبارة: وهل لو قال الملاتكة فقط أو الأنبياء فقط يكفر أيضاً؟ الذي يظهر: نعم؛ لأن ملحظ 
الكفر كا لا يخفى نسبة الأنبياء أو الملاتكة إلى الكذب» فإن قلت: جرى خلاف في العصمة؟ قلت: أجمعوا على العصمة عن الكذب 
ونحوه (۸7). 

ويقول ابن قدامة: وان ارتد مجحود فرض » ١‏ يسام حت يقر بما جحده» ويعيد الشہادتین؛ لان کب الله ورسوله ما اعتقده» وكذلك 
الخ رم الذين ثبت آم اولك الم ل (-9). 

ويذكر البهوتي أن من عد الملاككت 0 0 ملك» كفر لتكذيبه القرآن .)١1-(‏ 

هذا طرف من أقول العلماء فيما يتعلق بالملائكة عليهم السلام» وأما الجن فإن وجودهم ثابت بالإجماع والتواتر» فهو أمى معلوم من 
الدين بالضرورة» ومن تم فإن إنكارهم هو إنكار لأمى معلوم من الدين بالضرورة. نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن حمد 
بن علي العبداللطيف - ص: ۲۰۸ 


(البحر الرائق) ) د 
(الشفا)) (۲/ )١١٠١ - ۱٠۹۷‏ بتصرف. 
الت لست ا 


((القواك الدواني)) (۲/ 35 بتصرف سيره 
((روضة الطالبين)) /٠١(‏ 55)» وانظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) (4/ .)٠۷١‏ 
e Oe)‏ 

((المخني)) )٠١١ ٠٠١ /٠١(‏ باختصار. 


606 ( (غاية المنتتى)) (۳/ .)٣٣١‏ 
((كشاف القناع)) (5/ 8). 


۲ الفصل الثاني: نواقض متعلقة باليوم الآخر 

لمحت الأول كان ا 

لا شك أن إنكار البعث مناقض الإيمان» ممما تنوعت صوره وأمثلته» فقد يكون إنكارا لبعث الأرواح والأجساد» وقد يكون إنكارا 
لخاد الا ياه مع الاعتراف يعاد الأرواح» وتارة يكون إنكار البعث بالقول بتناعة الأرواح» ونقلها إلى أجسام أخرىء وتارة أخرى 
يكون هذا الإنكار بإنكار معاد النفوس الجاهلة دون العالمة. ومن صور هذا الإنكار ما زعمه بعضهم أن الت ضارة ع علض ادان 
جديدة مغايرة تماماً للأبدان الفانية .)١(‏ 

وسنورد الآن بعضا من أوجه كون إنكار البعث ناقضا من نواقض الإ يمان على النحو التالي: 

أ- أخبر الله عن وجل أن إنكار البعث كفر برب العالمين» فقال تعالى: وان تعجب فعجب قوم أَيذَا کا ترابا آنا فى حلق جديد 
ولك النين كفرواً دجم ووك الأغلال في أعناقهم وأوّك أصحاب النار هم فيا خالدون [الرعد:؟ - ه]. 


واس 
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وقال المؤمن للكافر الذي قال: وما أظن الساعة امه ون رددت إل ري لأَجِدَنَ حيرا مثا مقا [الكهف:<"]ء فقال له: أَكمَرتَ 

باي حَلَقَكَ من تراپ ثم من نظفة سوا رجلا الكهف:۲۷] (-0). 

وقال تعالى: ورم يوم اليم عل وهم م نيا وبا وصعا مأواهم جهنم كلما حَبْتْ زدناهم سعيرا ذلك جراؤهم يانم كفروأ 

بایاتا وقالوا آنا کا عظاما ورفاتا نا لبعوثونَ خَلْمَا جَديدًا [الإسراء:۷٩‏ - ۹۸]. 

وقال سبحانه: وَقَالوا أا صَلَنا في الأرض أَئنا لي حَأَقٍ جديد بل هم ي بلقاء ررم كافرون [السجدة:١٠].‏ 

زا ا سم باطو هدام لا ت ال من موت ب وا ع حا ولكنَ خر اس ليون ليق ملي يو 
فيه وليعار الذين كقروا أ: م اوا کاذہین إا ولت ي إا آردتاه أن نقول له كن فیکون [النحل:۳۸ - ١٠غ].‏ 

فإنكارٌ البعث يناقض الإجانء وينافي تصديق القاب وإقرار اللسان. 

ب- تضمن إنكار البعث تعطيلا لأسماء الله وصفاته وام وانكاراً لعل الله تعالى وقدرته وحكته. 


قال الله تعالى: مسبت أ خلفنا ف بدا وأنک إليتا لا ترجعون فتََالَ اله للك الق لا إل إلا هو رب العش الْكَرِيم [المؤمنون:6١١‏ 
3 ۹ 
يقول ابن الق عن هذه الآيات: ښعل کال ملكه. وكونه سبحانه الحق» وكونه لا إله إلا هو» وكونه رب العرش المستلزم لربوييته 


لكل ما دونه» مبطلا إذلك الظن الباطل؛ واكك الكاذب. 


(۱7)( اوها لمذه الأمثلة: ((الشفا)) للقاضي عياض (؟/ 517 4)٠١‏ ((الدرة)) لابن حزم (ص: 5١50)»؛‏ ((الرد على 
المنطقيين)) لابن تيية (ص: 58)» و ((جموع الفتاوى)) لابن تهية (4/ ۲۸۲, ۰۳۱۲ /٩‏ وس )٠١‏ ((الفوائد)) لابن القم 
(صه)» و ( (مفتاح دار السعادة)) لابن القيم (۲/ ۳). 

(<؟) انظر: ((أعلام الموقعين)) لابن القبم .)1١417/1(‏ 

- إلى أن قال: فإِن ملكه الحق يستلزم أمره ونبيه» وثوابه وعقابه» وكذلك يستلزم إرسال رسله» وانزال کتبه» وبعث المعاد ليوم ييجزى 
فيه الحسن بإحسانه والمسيء بإساءته» فن أنكر ذلك فقد أنكر حقيقة ملكه ولم يثبت له الملك الحق» ولذلك كان متكراً لذلك كافراً 
بربه» وإن زعم أنه يقر بصانع العام» فلم يؤمن با ملك الحق الرسرف بصفات الجلال» والمستحق لنعوت الكال .)١-(‏ 

ويقول في موضع آخر: وهو سبحانه يقرر المعاد بذکر كال علمه» وکال قدرته» وکال حكته فان شبه المكرين له كلها تعود إلى ثلاثة 
انواع: 

أحدهما: اختلاط أجزائهم بأجزاء الأرض عل وجه لا بيز ولا يحصل معها تيز شخص عن شخص. 

الثاني: أن القدرة لا تعلق بذلك. 

الثالث: أن ذلك أمى لا فائدة فيه» أو إنما الحكمة اقتضت دوام هذا النوع الإنساني شیا بعد شيء» هكذا أبداً کہا مات جيل» خلفه 
غيل انر فأما أن يميت النوع الإنساني كلهء ثم يحييه بعد ذلك فلا حكمة في ذلك» لخاءت براهين المعاد في القران مبنية على ثلاثة 


ا 


هھ ماسر N‏ ر ر ۸ ى 


کل 0 0 [اس:8/ - 0 وقال: 5 0 3 تمص الان منم 008 

الثاني: تقرير کال قدرته» لقوله: اوت الذي خلق السماوات ال بقادر على 3 ل مثلهم إس:١8]‏ وقوله: قادرین ع 
أن اسي بات [القيامة:]ء وقوله ذلك بأ الله هو الحق وأته يحي الو وأنه عل كل َيءٍ َر [الحج:3]. 

الثالث: كال حكته» كقوله: وما حلفنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبينَ [الدخان:۳۸]» وقوله: وما حَلَقنَا السماء والأرْض وما 
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ہما باطلاً [ص:۲۷]ء وقوله: اسب أا حلفا ف عبنًا وان ليا لا تزجعو [الموؤمنون:9١١].‏ 

وا كان العراية ان المعاد معلوم بالعقل مع الشرع» وأن کال الرب تعالى وکال أسمائه وصفاته تقتضيه وتوجبه» وأنه منزه عما يقوله 
منكروه» كا ينزه كاله عن سائر العيوب والنقائص (-7). 

إضافة إل ذلك إنكان المت سي طن :با عن وجل» كا قال ابن القے: ومن ظن أنه لن مع عبيده بعد موتهم للثواب والعقاب 
ي دار يجحازي المحسن فيا بإحسانه» والمسيء بإساءته» ويبين نخلقه حقيقة ما اختلفوا فيه ويظهر للعالمين كلهم صدقه» وصدق رسله» 
وأن أعداءه كانوا هم الكاذبين» فقد ظن به ظن السوء (-م). 

وسوء الظن بالله تعالى ذنب عظي» وعقابه شديد» حت قال ابن الق أيضاً: ولم يجئ في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن به ظن 
ا 

i‏ يعدب المتافقين والمنافقات والمشركينَ الاين باه ظن السوء عم دة اوور اه ع :ولم 


سج ساس ررم سه سنس 


وأعد م جهنم وَسَاءْتْ مَصِيرًا [ [الفتح: ]١‏ إل (-4 


(-1) ((التبيان في أقسام القرآن)) (ص١١٠).‏ 

NEAT 

.)۲۳۰ /۳( ((زاد المعاد))‎ )۳٣( 

(-؛) ((الصواعق المرسلة)) .)٠١١١ /٤(‏ 

ج- أن إنكار البعث تكذيب ظاهر لآيات القرآن الصريحة في إثبات البعث» ‏ أن هذا الإنكار رد للأخبار الصحيحة في وقوع البعث» 
وتكذيب ما اتفقت عليه دعوة الرسل علييم السلام. ٠‏ ونزلت به الكتب السماوية» وقد قال تعالى: إن الین كفروأ بآياتنا سوفٌ نصلبيه 
ست جأودهم داحم جلودا برها لوقو الْعذَابَ إن الله كان ريا حَكِيمًا [الساء |٥‏ 


ا روه 


وقال عن وجل: إن الین ا بآياتنا واستكروا نا لا تفتح 5 ااا ج يلج ال 5 م اللخياط 
وَكَدَلكَ نجي المجرمين [الأعراف ٠‏ غ]. 

وقال سبحانه: وَالَِنَ کفروا و كَدَبوا بايا اوك م عاب مين [الحج :لاه ] 

يقول ابن أبي العز الحنفى: الإيمان بالمعاد ما دل عليه الخاب والسنة» والعقل والفطرة السليمة» فأخبر الله سبحانه عنه في كابه العزيز» 
وأقام الدليل عليه» ورد على متكريه في غالب سور القرآن (-1). 

ا تنيت أل عر تبر نوها أن الله تعالی يقول: ((شتمني ابن آدم وما ينبغي له أن يشتمني ويكذبني وما ينبغي لهء أما شمه 
فقوله إن لي ولدأ» وأما تكذيبه فقوله لن يعيدني کا بدأني)) (-7). 

رق أشي الله فان رما غيل ا عليه وسل أن يقسم بربه عن وجل على وقوع المعاد ووجوده في ثلاثة مواضع: 

الأول: في سورة يونس في قوله تعالى: ويستنيئونك أحق هو قل إي ورب ينه كق وما َنم بَعْجزِينَ [يوس:۴٠].‏ 

الثاني: في سورة سبأ في قوله تعالى:- وقال انين كفروا لا تأتيتا الساعة قل بل وربي تانكر [سبأ:م] 


3 3 ود ت 


الثالث: في سورة التغابن في قوله تعالى: فك لذ E E‏ 


|التغابن :۷[ (۳7). 1 
وقد أقسم الله تعالى في مواضع كثيرة على وقوع البعث» كقوله تعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكر إلى يوم القيامة لا ريب فيه 
[النساء:٠۸].‏ 


وذم سبحانه المكذبين بالمعاد»؛ فقال سبحانه: قد خسر اين بوا لقا اله وما كنواً ملین [يوأس: .]٤‏ 
وتوعدهم بالعذاب والضلال البعيد؛ فقال تبارك وتعالى: بل الي لا مون بالآخرة ٤‏ الْعَذَابِ والضلال البعيد اشا 
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وقد تتوعت الأدلة» وتعددت البراهين في إثبات المعاد» وصعة وقوعه کا جاء مفصلاً في موضعه (-غ). 

3ك انان ل على اتات الخت 6 أجمع علماء هذه الأمة على تكفير منكري البعث» وقد حكى هذا الإجماع غير واحد من أهل 
E‏ حم وأما من زعم أن ا تنتقل إلى أجساد أخر فهو قول أصحاب التناخ» وهو كفر عند جميع أهل الإسلام (-ه). 
ويقول أيضاً اقرا أن البعث. حى وان الاس كلهم يبعثون في وقت تنقطع فيه سكاهم في الدنيا ... (-5). 


(-1) ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ 0895). 

(-؟) رواه البخاري (۳۱۹۳). 

(دم) انظر: ( (تفسیر ابن كثير)) /٤(‏ هل/ا9) , (۳/ 04١ه).‏ 

(-4) انظر مثلا ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ 89ه - »)٠٠١‏ و ((القواعد الحسان)) للسعدي (ص»؟» »)٠١‏ و ((القيامة 
الكبرى)) للأشقر ( ص۷۳ - ۰)٩۱‏ و ((منيج القران في الدعوى للإيمان)) على فقي (ص .)84٠ - ۲۸۰٩‏ 

(ده) ((اغلى)) (١1/١1”")ء.‏ 

۰ (ص۷):‎ E ((مراتب‎ )٦7( 

ويقول في كاب ثالث: وأن البعث حق والحساب حق ... ينع الله تعالى يوم القيامة بين الأرواح والأجسادء كل هذا إجماع من 
جميع آهل من م عنه خرج عن الإسلام (۱7). 

5 ثم يقول أيضاً فمن قال إن الأرواح أعراض فانية» اواك إنها تنتقل إلى أجسام ا فهو منسلخ من إجماع آهل الما للافه 
القران» والسنن الثابتة عن الي صل الله عليه وسال والإجماع» وهو قول أهل التنائة» وهو كفر بلا خلاف» وكذلك من أنكر إحياء 
العظام والأجساد يوم القيامة» وأتكر البعث نفارج عن دين الإسلام بلا خلاف من أحد من الأثمة (-5). 

ويقول في (الفصل): اتفق جميع أهل القبلة على تنابذ فرقهم على القول بالبعث في القيامة» وعلى تكفير من أتكر ذلك (-). 

وو انث عله الب وقد أجمع المسدوة غل أن من ترات فلا إيمان له ولا شبادة» وفي ذلك ما ينبغي ويكفي» مع ما في القران 
من تأ كيد الإقرار بالبعث بعد الموت» فلا وجه للإنكار في ذلك. (-4). 

ويقول القاضي عياض: وكذلك نقطع على كفر من قال بتناخ الأرواح وانتقالها أبد الآباد في اللأشخاص» وتعذييها أو تتعيمها فيهاء 
بحسب ذكائها وخبثبا. وكذلك من أنكر البعث أو الحساب ... فهو كافر بإجماع للنص عليه» واجماع الأمة على صعة نقله متواتراً (-ه). 
ويقول ابن تيمية: وطوائف من الكفار والمشركين وغيرهم يتكرون المعاد بالكلية» فلا يقرون لا معاد الأرواح» ولا الأجسادء وقد 
بين الله تعالى في ابه على لسان رسوله أمى معاد الأرواح والأجسادء ورد على الكافرين والمنكرين لشيءٍ من ذلك» بياناً في غاية القام 
الل : 000 : 
واما المنافقون من هذه الأمة الذين لا يقرون بألفاظ القران والسنة المشهورة» فإنهم يحرفون الک عن مواضعه» ويقولون هذه امثال 
ضربت لنفهم المعاد الروحاني» وهؤلاء مثل القرامطة الباطنية الذين قوهم ملف من قول المجوس والصابئة ... وهؤلاء كفار يجب 
قتلهم باتفاق أهل الإيمان فإن حمداً صلی الله عليه وسلم قد بين ذلك بيانا شافيا قاطعا للعذر ... (-5). 

ويقول يحبى بن حمزة العلوي: اعلم أنه لا خلاف بين أهل القبلة وغيرهم - إلا شيئاً يحكى عن بعض الفلاسفة- في صحة المعاد (-7). 
ويقول 2 آهل 2 كن عل جزاز تحشر الأجمناد ووقوعه» وأنكرها الفلاسفة (۸7). 


.)١١5 /9( التهيد))‎ 


د 

ار 

)۳7( (الدرة 6 فيما يجب اعتقاده) ) (4/ ۱۳۷). 
۱ ااا لشفا)) (۲/ ۰۱۰٦۷‏ ۱۰۷۷( باختصار. 
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(دد) ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية /٤(‏ ۳۱۳) باختصار. وانظر: /٤(‏ ۰۲۸۲ 581). 

(-7) الإغام لأفئدة الباطنية الطغام ص .٠«‏ 

(۸7) ((المواقف في عم الكلام)) (ص۳۷۲). 

ويقول الشوكاني: الحاصل أن هذا (أي: المعاد) أمى اتفقت عليه الشرائع» کے کی الله و اا و ا وتطاشت 
منهم أنه أنكر ذلك قطء ولكنه ظهر رجل من البهود زنديق» يقال له: موسى بن ميمون اليهودي الأندلسي؛ فوقع منه كلام في إنكار 
المعاد» واختلف كلامه في ذلك» فتارة يبه وتارة ينفيه» ثم هذا الزنديق لم ينكر مطلق المعاد» إنما أنكر بعد تسليمه للمعاد أن يكون فيه 
لذات حسية جسمانية» بل لذات عقلية روحانية» ثم تلقّى عنه من هو شبيه به من أهل الإسلام كاين سينا فقلدهء ونقل عنه ما يفيد 
أنه لم يأت في الشرائع السابقة ة على الشريعة الإسلامية إثبات المعاد» وتقليداً لذلك المودي الملعون الزنديق» مع أن اليهود قد أنكروا عليه 
هذه المقالة ولعنوه وعموه كافراً 0۰۰ (¬ .)١‏ 

" - وإذا تقرر ما سبق ذكره فإننا نشير لطرف من أقوال العلماء في حك منكر البعث؛ فهذا ابن نجي يقرر كفر من أتكر البعث (-9)» 
وكذلك البدر الرشيد (-"). 

وقال الدردير المالكي: ويكفر إذا قال بتناعة الأرواح» أي: إن من قال بأن من يموت تنتقل روحه إلى مثله» أو لأعلى منه إن كانت 
في مطيع» أو لأدنى منه» أو مثله إن كانت في عاص فهو كافر؛ لأن فيه إنكار البعث (-4). 

وأورد الدسوقي نفس هذا الكلام في (حاشيته) (-5)» وكذا عليش في (شرحه) (-5). 

ويقول الغزالي: فيجب تكفير من يغير الظاهر بغير برهان قاطع كالذي ينكر حشر الأجساد» ويتكر العقوبات الحسية في الآخرة بظنون 
وأوهام» واستبعادات من غير برهان قاطع» تجن وة فا إذ لا برهان على استحالة رد الأرواح إلى الأجساد» وذكر ذلك 
عظم الضرر في الدين» فيجب تكفير كل من تعلق به ... (۷7). 

ويذكر الشربينى إنكار البعث من أنواع الردة (-8)» وكذا ذكر ذلك قليوبي (-4)» وابن جر الميتمى .)1١-(‏ 

ويقول البهوتي: واذا جحد البعث كفرء لتكذيبه للكاب والسنة واجماع الأمة. )١١-(‏ نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن 
خمد بن على العبداللطيف - ۲۲٣۳‏ 


(؟) انظر: ( (البحر الرائق )) (ه/ (1Y‏ 

(-م) انظر: ((رسالته في ألفاظ الكفر)) (ص#مه) 

(-4) ((الشرح الصغير)) (5/ )١58 ۰۱٤۷‏ بتصرف لسیر 
(ده) انظر: ((حا 3 شية الدسوثي على الشرح الكبير) ) /٤(‏ ۹). 
(-5) انظر: ((شرح منح الجليل)) ١)554 /٤(‏ 

(۷7) ((فيصل التفرقة)) (ص١٤٠).‏ 

(-8) انظر: ((مغنى امحتاج)) (غ/ 36 .)١‏ 

(-9) انظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) .)١05 /٤(‏ 

.)۳۷٤ص( انظر: ((الإعلام))‎ )٠١-( 

.)۱۳١ /5( ((کشاف القناع))‎ )١١<( 


الخ لقان راو أو اوضق وا اي 
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الوعد في أصل لغة العرب يستعمل في الحير والشرء ويعدى بنفسه وبالباءء يقال: وعدته خيراً. ووعدته شرأء فإذا أسقطوا احير والشر 
قالوا في اللحير: الوعد والعدة» وفي الشر: الإيعاد والوعيد» مع العلم أن الوعيد لا يكون إلا بالشر (-1). 

وقد حوى القرآن الكريم على وعد ووعيد» فالوعد يكون بالمغفرة والرضوان» والتكريم ودخول الجنان ونحو ذلك من أنواع الثواب» 
والوعيد يكون إما بلعنة أو غضب أو دخول نار ... وغير ذلك من أنواع العقاب. 

قال الله تعالى: وعد الله المنافقين والمتافقات والکفار تار جهنم [التوبة 4 

وقال سا وعدا وبين اينات جنات تجري من تا الأمبار ا ا 

وقال تبارك وتعالى: إن الله اشترى من الموّمنين وأمواحم أن هم ال نة يعَاُونَ في سبيل الله فيفتلون ويقتلون وعدا عليه حا 
[التوبة:١١١].‏ 

وقال سبحانه: فر بالقرآن من ياف وعيد ٥‏ 
وما أنعم الله تعالى به على عباده» أنه سبحانه قد 

قال الله تعالى: لا يلف الله وعده [الموع:3]» 

وال مجان رمال ,اور عن سيئاتهم في اب الجن وعد الصدق الذي كوا عدون [الأحقاف :1[ 

وأما الوعيد في حق عصاة المؤمنين فهو تحت مشيئة الله تعالى» فقد يقع هذا الوعيد جزاءً وعدلاء وقد يمختلف هذا الوعيد في حق بعض 
العصاة لانتفاء شرط أو وجود مانع ... 

کا جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من وعده الله ععلى عمل ٹواباء فهو منجز له» 
ومن وعده على عمل عقاباً فهو فيه بالخيار)) (5). ۰ 0 
ب جاء عمرو بن عبيد المعتزلي إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: يا ابا عمرو. ويخلف الله ما وعده؟ قال: لاء قال: افرايت من أوعده 
الله على عمل عقاباء أيخلف الله وعده فيه؟ فقال أبو عمرو بن العلاء: من العجمة أتيت يا أبا عثمان» إن الوعد غير الوعيد» إن العرب 
لا تعد عاراً ولا خلفاً أن تعد شرا ثم لا تفعله» ترى ذلك كما وفضلاء وانما العلف أن تعد خيراً ثم لا تفعله. قال: فأوجدني هذا 
في كلام 7 ب؟ قال: نعم» أما سمعت إلى قول الأو لدم 

واني وان اوعدته او وعدته ... خلف إيعادي ومنجز موعدي 


وان 


ن من وعده على عمل صا فهو منجز له» فلا يخلف الله وعده تكرماً وتفضلاء 


(-1) انظر: ((المفردات)) للأصفهاني (ص895)» و ((لسان العرب)) /۳١(‏ )4 و ((معجم مقاييس اللغة)) (5/ 
c(0‏ و ((المصباح المنير)) (ص ۰۸۳۰ ١8091م)»‏ و((مختار الصحاح)) (ص8؟7). 

)۲7( رواه ابو يعلى )50/ “(٦‏ والطبراني 2 ((المعجم الأوسط)) (۸/ )0 وابن ابي عاصم 2 السنة (950)» وقوام السنة 
الأصفهاني في ((الجة)) (7/ .)۷١‏ قال البوصيري في ((إتحاف المهرة)) (۷/ :)٠۳١١‏ رواه أبو يعلى والبزار» ومدار إسناديهما على 
سیل بن اق حزم» وهو ضعيف. وقال الحيثمي في ( (ججمع الزوائد)) :)5١4 /٠١(‏ رواه ابو يعلى والطبراني في الاوسط» وفيه: سبيل 
بن أبى عدم وقد و عل ضعفه» و رجاله رجال الصحيح. وقال الألباني 2 ( (السلسلة الصحيحة) ) (59:؟): والحديث مع 
ضعف سنده فهو ثابت المتن عندي. 

(-”) البيت لعامى بن الطفيل. انظر: ((لسان العرب)) (۳/ 54"). 

وقال يحبى بن معاذ: الوعد والوعيد حقء فالوعد حق العباد على الله ضمن لحم إذا فعلوا كذا أن يعطيهم كذاء ومن أولى بالوفاء من 
لله» والوعيد حقّه على العباد» قال: لا تفعلوا كذا فأعذبك» ففعلواء فإن شاء عفاء وإن شاء أخذ لأنه حقه» وأولاهما بربنا تبارك 
وتعالى العفو والكرم إنه غفور رحم (۱7). 

وعندما نتر ث عن الوااجب تجاه نصوص الوعد والوعيد» فهو الإيمان بيع تلك النصوص» والتسليم اء واجلالما وتعظيمهاء» فنؤمن 
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eI Al‏ سن ااهل عر اداه SE‏ رشون اله وما جاء ا على عاق سوك ان فل اله عليه وسل 


خوك ان قلق ري أذ الكات اة فا وعد ووعيد» وقد قال الله تعاللى إن الي 10 امال ینای ظا إا يون في 
بطونيم تارا وسيصلون سعيرًا [النساء:١٠].‏ 

وقال تعالى: يا ایا الِينَ آمنوا لا تا كوأ اموا َك بالباطل إلا أن تَكُونَ تجارة عن راض متك ولا تلوأ شك إن الله كان 
ا عل ) ذَلكَ عدوانًا وظلما قوف نصليه تارا وان ذلك على الله يسيرًا [النساء:۲۹ - ٠م]ء‏ ومثل هذا كثير في الاب 
والسنة» والعبد عليه أن يصدق بهذا وهذا ... (<5), 

EY‏ ينبغي للمسل أن يقدر كلام الله ورسوله» خجْمِيع ما قاله الله ورشولة جب الإهان بة+ فليس لنا أن ومن يعض الاب 
ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده في أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس» فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه اتبع فيه 
مراد الرسول» فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده معرفة ما أراده الرسول بكلامه (-م). 

وقد التزم سلف الأمة بهذا التسلي والتعظي لنصوص الوعد والوعيد؛ فهذا رجل يقول للزهري: يا أبا بكر حديث رسول الله صلى الله 
عليه وسل: ((ليس منا من لطم الخدود)) (-5)» ((وليس منا من ل يوقر كبيرنا)) (-5) وما أشبه هذا الحديث؟ 

فأطرق الزهري ساعة» ثم رفع رأسه» فقال: من الله عن وجل العلم؛ وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم (-5). 

ولا دک عبدالله بن المبارك حديث: ((لا يزني الزاني حين بزني وهو مؤمن)) (-7)؛ فقال فيه قائل: ما هذا؟ على معنى الإنكارء 
فخضب ابن المبارك وقال: يمنعنا هؤلاء الأنان - أي: كثيرو التشكي والكلام - أن نحدّث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلمء أكلنا 
جهانا معنی حديث ترکاه! لا بل نرويه كا سمعنا ونلزم الجهل أنفسنا (۸7). 

يقول إسماعيل الأصبهاني: أجمع أهل الإسلام متقدموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديث في صفات الله» وني مسائل القدرء والرؤية» 
وأصل الإيمان والشفاعة» والحوض» وإخخراج الموحدين المذننين من النار» وني صفة الجنة والناره وفي الترغيب والترهيب» والوعد 
والوعيد ... (-9). 

(-1) انظر: ((الحية في بيان الحجة)) (9/ .)۷٤‏ 

(د؟) ((جموع الفتاوى)) لابن تهية (۸/ ۲۷۰). 

(حع) ((الإيمان)) (ص۳۳» 4 ") باختصار. 


(-4) رواه البخاري .)۱۲۹٤(‏ من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-5) رواه الترمذي (13519).: من حديث أنس بن مالك. وقال فيه: هذا حديث غريب» ورواه أحمد (9/ ۲۰۷) (ه8وة). 
من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. والحديث صححه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (95١؟).‏ 

(دد) ((السنة)) لخلال (۳/ ولاه). 

(7) رواه البخاري (“ ومسلم ( (لاه). من حديث ي هريرة رضي الله عنه. 

زج eT a‏ ا يا 

(-و) ((اخحة في بيان المحجة)) (1//5١؟).‏ 

- وما يتضمنه الإيمان بالوعد والوعيد: الإيمان بالجنة والنار» وهو التصديق بوجودهماء وأنهما مغلوقتان موجودتان» لا تفنيان ولا تبيدان» 
وقد تواترت الأدلة الصحيحة الصريحة من الاب والسنة في ذكرهماء وأوصافهماء وأحوالمما ... کا أجمع علماء الإسلام على ذلك 
وحكى الإجماع عدد كبير منهم» فنذكر طرفاً من أقوالهم فيما بلي: 

يقول أبو حنيفة النعمان: والجنة والنار مخلوقتان اليوم» لا تفنيان أبداًء ولا تموت الحور العين أبداًء ولا يفنى عقاب الله تعالى وثوابه 
سرمداً (<1). 

وقول أبن اسن ا رىد و اة واا رح ا الناعة انيه لا رت فياه وأن الله ت من ف ارو 0 
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ويقول ابن أبي حاتم الرازي: والجنة حق» والنار حق» وهما مخلوقتان لا تفنيان أبداأء فالجنة ثواب لأوليائه» والنار عقاب لأهل معصيته 
إلا من رحم (-"). 

يقول ابن أبي زيد القيرواني: وأن الله سبحانه قد خاق الجنة فأعدها دار خلود لأوليائه» وأكرمهم فيها بالنظر إلى وجهه الكريم ... وخاق 
النار فأعدها دار خلود لمن كفر به» وألحد في اياته وكتبه ورسله» وجعلهم محجوبين عن رؤيته (-4). 

ويقول ابن بطة: ثم الإيمان بأن الله عن وجل خاق الجنة والنار قبل خاق اللحاق» ونعيٍ الجنة لا يزول» دائم أبداً في النضرة والنعيم» 
والأزواج من احور العين» ولا يمان ولا يتقصن ولا يبرمن» ولا ينقطع ثمارها ونعيمهاء ا قال عن وجل: أ لها دام وظلا [الرعد:ه"«]ء 
وأما عذاب النار فداتم أبدأء وأهلها فيا خلدون خالدون من خرج من الدنيا غير معتقد للتوحيد ولا متمسك بالسنة (-0). 

ويقول ابن حزم: وأن كل ما في القرآن من خبر عن يه أو عن المعاد» أو عن أمة من الأمم» أو عن المسخ فعلى ظاهره» لا رم 
في شيء من ذلك» ولا باطن ولا سر» وكذلك كل مأاقية من أمور الجنة من أكل وشرب» وجماع» وا حور العين» والولدان المخلدين» 
ولباس» وعذاب في النار بالزقوم» والمير» والأغلال. وغير ذلك» فكله حق (-ة). ٠‏ 

ويقول ابن تمية: الأكل والشراب في الجنة ثابت بككاب الله وسنة رسوله وإجماع المسليين» وهو معلوم بالاضطرار من دين الإسلام» 
وكذلك الطيور والقصور في الجنة بلا ريب» كا وصف ذلك في الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلر» وكذلك أن 
أهل الجنة لا يبولون ولا يتغوطون ولا يبصقون» لم يخالف من المؤمنين بالله ورسوله أحدء واثما امخالف في ذلك أحد رجلين: إما كاف 
واما منافق (۷7). 

ويقول ابن القي - في تقرير وجود الجنة الآن -: لم يزل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون وتابعوهم وأهل السنة والحديث 
قاطبة وفقهاء الإسلام وأهل التصوف والزهد على اعتقاد ذلك وإثباته» مستندين في ذلك إلى نصوص الكاب والسنة» وما علم بالضرورة 
من أخبار الرسل كلهم من أوهم إلى آخرهمء فإنهم دعوا الأمم إليهاء وأخبروا بها (۸7). 


(-1) ((الفقه الأكبر)) (ص١).‏ 

(15)( الو بانة)): رصن )+ 

(-") ((أصل السنة واعتقاد الدين)) (ضمن روائع التراث) (ص١؟).‏ 
(-4) ((مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني)) (ص۷). 

(ده) ( (الإبانة الصغری)) ( ص٦‏ ۰ 4-۰( 

(-5) ((الدرة فيما يجب أعتقاده)) (ص١78).‏ 

(دلا) ((جموع الفتاوى)) لابن ية /٤(‏ ۳۱۳). 

(۸7) ((حادي الأرواح)) (ص١).‏ 


- واذا تقرر وجوب الإيمان بالوعد والوعيد» ومنه الإيمان بالجنة والنار ... فإن ما يناقض هذا الإيمان له عدة صور وأمثلة؛ فتها: إنكار 
الوعد والوعيد - ومنه: إنكار الجنة والنار -» والقول بأن الوعد والوعيد تخييل لحقائق لكي .ينتفع به اجمهور ... ک يقول به ملاحدة 
الفلاسفة. ومن صور هذا الإنكار والاستبزاءء ما يدعيه ملاحدة المتصوفة أن الجنة أو النار معان باطنة يقصد بها نعي الأرواح أو تأللها 
فق +2 اوها راعنه بعضهم أن آهل النار يتنعمون في النار» کا يتنعم أهل الجنة في الجنة ... » ومن صور هذا الكفر: السخرية 
بالوعد والوعيد والاستبزاء ببما ... إلى غير ذلك من الامثلة .)١-(‏ 

فن اطا هذه راض اكاز الوعك والوعيلة رالاس زاء ما ووه كر اقا عة أمون ما ماب 

أ- أن الإيمان بنصوص الوعد والوعيد يتضمن الإقرار بها وتصديقهاء وإجلالها وإكامباء وهذا الإنكار يناقض هذا الإيمان» فإنكار 
الجنة والنار - مثلاً - يناقض تصديق القلب» ك يناقض قول اللسان» والاستهزاء بنصوص الوعد الوعيد - ومنها: نصوص الجنة والنار 
- يناقض هذا الإجلال والتعظيم؛ لانه يناقض عمل القلب الذي يوجب توقير وتعظيم نصوص الوعد والوعيد. 
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ب- أن هذا الإنكار أو الاستبزاء ببصوص الوعد والوعيد تكذيب للقرآن الكريم» حيث فرض الله تعالى الإقرار بآياته» وتصديقهاء 
وعدم اتخاذها هزوأء وأيضاً فإن الله تعالى قد حك بالكفر على من بحد آیاته» کا توعده بالعذاب المهين» وأخبر تعالى بأنه لا أحد أظلم 
من كدب بآيات الله تعالى» وأنهم لا تفتح لهم أبواب السماء» ولا يدخلون الجنة ... 

قال تعالى: فمن أَظلر يمن كدب پايات الله وصدَفٌ عا ستجزِي الین يصدفون عن آياتا سوء الْمَذَابٍ يما كانوأ يصدفون 
[الأنعام:/1ه .]١‏ َ 00 00 0 
وقال سبحانه: إن الذِينَ كبوأ ياياتنا واستكبروا عنها لا تح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حت يلج امل في سم لياط 
وَكَدَلكَ نجي المجرمين [الأعراف:٠‏ 6]. 

وقال تعالى: وال کفروا و كَدَوا ابا فَأوْلَكَ هم عَذَابُ مين [الحج:/اه]. 

وقال عن وجل: ودا عل من آيَاا يا اذا هزوا اوك م عاب مين [الجائيةز] 


@ 


وقد سمى الله تعالى الاستہزاء بآياته كفراً فقال: قل أبالله واياته ورسوله كنت استهزؤون لا تعتذروا قد كفرتم بعد باتك [التوبة ه٠‏ 
-55]. 

ربجا كذبوا لمصلحة ابمهور كا يزعم ملاحدة الفلاسفة» مع أن الأنبياء عليهم السلام صادقون مصدقون» قد بلغوا البلاغ المبين» وأقاموا 
الخية على الناسء فهم أفضل الحاق عند الله تعالى» وأكل اتلعلق علياً وعملاء حيث اختصهم الله تعالى بوحيه واصطفاهم من بين سائر 
الناس. 

وان الطعن 2 الانبياء كفر وردة عن الإسلام بل إن الطعن فم نبوع بيع انواع الكفر» وجماع الضلالاات کا قرره ابن ية 
(-1) انظر لتفصيل ذلك: ((الشفا)) لعياض (9/ »)٠١548‏ ((فتاوى ابن تهية)) (4/ 14**)ء (۱۳/ و/ا*)ء (4١151/1)ء‏ 
(كط/ ؟؛؟)» و ((الدرء)) (۱/ 4,۸ غ١٠‏ زه/ل» /٠١( »)":١‏ ١٠1؟9)»‏ ((الصفدية)) /١(‏ ه:؟). 

فإنهم يقولون إن ما ذكره الرسول من أمى الإيمان بالله واليوم الآخر إنما هو تخييل لحقائق لينتفع بها ابجهور» لا أنه بين به الحق» ولا 
هدى به الحلق» ولا اوخ به الحمائة . 

ثم هم على قسمين» منهم من يقول: إن الرسول لم يعار الحقائق على ما هي عليه ويقولون إن من الفلاسفة من علمهاء وكذلك من 
الأثخاص الذين يسمونهم الأولياء من علمهاء ويزعمون أن من الفلاسفة والأولياء من هو أعلم الله واليوم الآخر من المرسلين» وهذه 
مقالة غلاة الملحدين من الفلاسفة والباطنية: باطنية الشيعة وباطنية الصوفية» ومنهم من يقول بل الرسول علمهاء لكن ل ببينباء واغا 
تکل عا يناقضهاء وأراد من اعلق فهم ما يناقضباء لأن مصاحة الحلق في هذه الاعتقادات التي لا تطابق الحق. 

ويقول هؤلاء يجب على الرسول أن يخبر بأن أهل الجنة يأكلون ويشربون» مع أن ذلك باطل؛ لأنه لا يمكن دعوة اللحاق إلا بهذه 
الطريقة التى نتضمن الكذب لمصلحة العباد ... .)1١-(‏ 

يان تيه أن في هذا الإنكار نسبة للرسول إلى التلبييس وعدم البيان» بل إلى كتمان الحق وإضلال الخلق» بل إلى التكلم بكلام 
لا يعرف حقه من باطله» وهذا كان حقيقة أمرهم الإعراض عن الكاب والرسول ... (-8) 

إضافة إلى ذلك» فإن هذا الإنكار أو الاستهزاء بنصوص الوعد والوعيد» هو تعطيل للشرائع وابطال لازاه والنواهي» وتلااعب بالتصوص 
الشرعية» وتشكيك فا 

د- أن هذا الإنكار أو الاستبزاء مخالف للإجماع» وتكذيب لهء فقد أجمعوا على إثبات الوعد والوعيد والتصديق بهء وأجمعوا أيضاً على 
كفي كه أو التاق هه كا م الان 

يقول ابن عبد البر: وأما الإقرار بالجنة والنار فواجب مجتمع عليه» آلا ترى أن ذلك مما يكتب في صدور الوصايا مع الشبادة بالتوحيد» 
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ويقول القاضي عياض: وكذلك من دان بالوحدانية وصحة النبوة» ونبوة نبينا صلى الله عليه وسلوء ولكن جوز على الأنبياء الكذب فيما 
أتوا به» ادعى في ذلك مصلحة بزعمه أو لم يدعها فهو كافر بإجماع» كالمتفلسفين وبعض الباطنية» وغلاة المتصوفة» وأصحاب الإباحة؛ 
فإن هؤلاء زعموا أن ظواهر الشرع وأكثر ما جاءت به الرسل من الإخبار عما كان ويكون من أمور الآخرة والحشر والقيامة» والجنة 
الرسل والارتياب فيما أتوا به (-4). 
شرل ا وكذلك من أنكر الجنة» أو النار» أو البعث» أو الحساب» أو القيامة فهو كافر بإجماع للنص عليه» واجماع الأمة على صحة 
نقله متواترأء وكذلك من اعترف بذلك» ولكنه قال: إن المراد بالجنة» والنار» والحشر» والنشر» والثواب» والعقاب معنى غير ظاهره» 
وأنها لذات روحانية» ومعان باطنة (-0). 
ويقول ابن حزم: وأن البعث حق» والحساب حق» والجنة حق» والنار حق» داران مخلوقتان مفلدتان» هما ومن فما بلا باية» يمع 
الله تعالى يوم القيامة بين الأرواح والأجساد» كل هذا إجماع أهل الإسلام» من خرج عنه خرج عن الإسلام (-5). 
-1) ((جموع الفتاوى)) (ه/ ۳۱, ۳۲) باختصار. 

) ((جمرع الفتاوى)) (5/ .)541١‏ 
) ((المهيد)) (۱۲/ ۱۹۱,۱۹۰). 
) ((الشفا)) .)٠١58/9(‏ 

) ((الشفا)) (؟/ /ا/ا١٠).‏ 
57) ((الدرة)) ر(ص7١5).‏ 
.)1١(‏ 
ويحكي ابن حزم الإجماع قائلا: وأن الجنة حق» وأنها دار نعي أبداً لا تفنى» ولا يفنى أهلها بلا نباية» وأنها أعدت للمسامين والنبيين 
المتقدمين» وأتباعهم على حقيقة» كا أتوا به قبل أن ينسخ الله أديائهم بدين الإسلام. 
وأن النار ىء وها دار عذات أبداً لا شى ولا يفن أهلها أبداً بلا نباية وأنها أعدت لكل كافر مخالف لدين الإسلام ... (-5). 
ويقول البقاعي: اعلم أنه ثبت بالدلائل العقلية والسمعية وإجماع المسلمين أن قول الله حق» وخبره صدق» ذلك واجب له إذاته سبحانه 
وتعالى» ومن ا خبر الله حق» أو أن وعده ووعيده صدق فهو کافر بإجماع المسلمين .)٠٣(‏ 
ونما قاله الشوكاني في هذه المسألة: علماء الملّة الإسلامية ممعون على ذلك (يعني على إثبات المعاد الجسماني» وإثبات اللذات الجسمانية 
والنفسانية في الجنة ... )» لا يخالف منهم فيه مخالف» ونصوص القرآن من فاتحته إلى خاتمته مصرحة بإثيات المعاد الجسمانى» 
واثبات تنعم الأجسام فيه بالمطعم والمشرب والمنكح وغير ذلك» أو تعذيبها با اشمل عليه القرآن من تلك الأنواع المذكورة فيه» وهكذا 
التصوضن ار اة رة نالك ها شيعه كل عاقل» بحيث لو جمع ما ورد في ذلك منها لجاء مؤلفاً إسيطاً (-4). 
- والآن نسوق جملة من أقوال هل العلم ف تكفين منك الوعد أو الوعيذ» أو المسهزئ غا ٠:‏ 
فذكر ابن نيم كفر من أنكر الجنة أو النار أو الحساب» کا يكفر من أنكر الوعد والوعيد (-0). 
وجاء في (الفتاوى البزازية): أو أنكر وعداً أو وعيداً يكف إذا كان الجزاء ثابتا بالقطع (-5). 
ويقول محمد بن إسماعيل الرشيد: واعل أن عق اا اة اولان أو هراط أو اة او الحا المكتوية فيا 
أعمال العباد کف (۷7). 
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کاو حامد الغزالي من زعم ا روفي وان النار شقاء نفسي ... ثم قال: والذي نختاره ونقطع به أنه لا يوز التوقت 
في تكفير من يعتقد شيئاً من ذلك؛ لأنه تكذيب صريح لصاحب الشرع» وابميع كامات القرآن من أوها إلى آخرهاء فوصف ال نة والنار 
م يتفق ذكره مرة واحدة أو مرتين» ولا جرى بطريق كاية أو توسع وتجوز بل بألفاظ صريحة لا تقارى فيا ولا يستراب (-8). 
وقال الشربينى: ويكفر إن أتكر الجنة» أو النار» أو الحساب» أو الثواب» أو العقاب» أو أقر بها لكن قال: المراد بها غير معانيها (-9). 
ويقول ابن تهية: وقد يقول حدّاق هؤلاء من الإسماعيلية والقرامطة» وقوم يتصوفون» أو يتكامون وهم غالية المرجئة: إن الوعيد الذي 
جاءت به الكتب الإلهية إنما هو تخويف للناس لتنزجر عما نيت عنه من غير أن يكون له حقيقة ... وهؤلاء هم الكفار برسل الله 
وكتبه واليوم الآخرء المنكرون لأمره» ونبيه» ووعده ووعيده .)1١-(‏ 

وذكر الببوت أن ما مما يوجب الردة: السخرية بالوعد» أو الوعيد .)١1-(‏ نواقض الإ يمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي 
ااا -ص: ۲۲۳۱ 


(۱7) ا (ص۲۲۱) بتصرف إسير. 

(5؟) ((مراتب الإجماع)) (ص*7١)»‏ وانظر: (ص٣٦۱۷).‏ 

(-") ((تنبيه الي إلى تكفير ابن عربی)) (ص59١).‏ 

(-5) ((إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع)) (ص5١)»‏ مع العلم أن للشوكاني كاباً مستقلاً بعنوان ((المقالة الفاخرة في بيان اتفاق 
الشرائع عل انات الدار الآخرة)) وهو غير مطبوع. انظر: ((الشوكاني مفسراً) ) محمد الغماري (ص 90). 

(ده) انظر: ((البحر الرائق)) (ه/ ۰۱۲۹ .)۱١۲‏ 


)17( ((البحر الرائق (( زع (rr‏ 

(۷7) ((تهذيب الفاظ الكفر)) (ص ۰)٥۳‏ وانظر: ((شرح الفقه الا کبر)) للا علي قاري (ص‌۰.)۲۹۷ 

(-8) ((فضاځ الباطنية)) (ص١١٠).‏ 

(دة) ((مغى امحتاج)) .)١1557/4(‏ وانظر: ((حاشيتا قليوبي وعميرة)) »)١١/5 /٤(‏ و((الإعلام)) لان جر اهيتمي (ص لاه "ار 
(V4‏ 

ا 00 الفتاوى)) (۱۹/ .)16١‏ 

.)۱۷١ /5( انظر: ((كشاف القناع))‎ )١١-( 


5 الاب لانن "نراقن الاعاة اى 

٠١‏ الفصل الأول: النواقض المتفق عليها 

المبحث الأول: ما يناقض قول القلب: إنكار حك معلوم من الدين بالضرورة 
تمهيد 


5-7 


إن العلوم من الدين بالضرورة منه ما هو مشترك بين جميع أفراد الأمة» علماء وعامة» ومنه ما هو مختص بالعلماء فقط» بحيث يكون 
معلوماً هم بالضرورة» ولا يكون كذلك لمن هم دونهم في العلم كالعامة مثلاً. إلا أن ما درج عليه الاستعمال الاصطلاحي هو النوع 
الأول» وهو ما لا يسع أحداً جهله» بحيث يعلمه العام والعامي على حد سواء. 

ولهذا وجب التفصيل في هذه المسألة عندما نريد أن نحدد مدى العذر بالجهل ببذا المعلوم من الدين بالضرورة» کا يجب تحديد الأحوال 
التي تكون فيا الشريعة معلومة لدى الناس بالاضطرار من دين الإسلام» والأحوال التي لا تكون فيها كذلك» وهذا يرتبط بمسألة قيام 
اة من عدمه. 
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وعليه فإن إطلاق القول ان المعلوم من الدين بالضرورة م قل قامت به اة على »تييع الناس» فلا سعهم جهله ومن غة مخالفته» 
فهذا قول غير دقيق ويحتاج إلى مراجعة وتأمل. 

أن مساواة المسائل المعلومة من الدين بالضرورة بغيرها من المسائل الحفية في إثبات العذر مجهلهاء رغم ن ال وا ا 
وبغير النظر إلى حال الجاهل ومكانه وزمانه» فهذا أيضاً غير مستقيم . الحهل عسائل الاغتقاد وعكه لعيد الززاق بن طاهر سعاش ب 
ص: ٤۹۱‏ 


المطلب الأول: تنوع المعلوم من الدين بالضرورة 

المطلب الأول: تنوع المعلوم من الدين بالضرورة 

إن المعلوم من الدين بالضرورة يتنوع بتنوع متعلقه من المسائل والأشخاص والأزمنة والأمكنة» ولذلك يختلف حكم او او ا 
باختلاف ذلك وتنوعه. 1 

فالمسائل الظاهرة المتواترة تكون في اجملة معلومة للناس من الدين بالضرورة» سواء كانت مسائل الوجوب أو مسائل التحري» فلابد 
أن تكون ظاهرة ومتواترة حت يمكن اعتبارها من المعلوم من الدين بالضرورة: ‏ ر 

وما يندرج تحت هذا النوع جميع الواجبات الظاهرة المتواترة» وجميع المحرمات ترما ظاهرا متواترا. 

وهذا الذي عبر عنه الإمام الشافعي بقوله (عل العامة)؛ ثم عرفه بأنه: (مثل الصلوات انخمسء وأن لله على الناس صوم شر رمضان» 
وج البيت إذا استطاعوه وزكاة في أموالهم» وأنه حرم عليهم الزنا والقتل والسرقة واخمر. وما كان في معنى هذا مما كلف العباد أن 
عقاوم و ا أنفسهم وأموالهم» ود يكفوا عنه ما حرم عليهم منه. وهذا الصنف كله من العلم موجود نصا في کاب 
لله موجود عام عند أهل الإسلام» ينقله عوامم عمن مضى من عواممم» يحكونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا يتنازعون 
في حكايته» ولا وجوبه عليهم. 

وهذا العلل العام الذي لا يمكن فيه الغلط من احبر والتأويل» ولا يجوز فيه التنازع) .)١-(‏ 

وقال شيخ الإسلام - حاياً اتفاق الصحابة على قتل من استحل اخخمر -: (وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أَعة 
الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة كالصلوات اجس وصيام شر رمضان وج البيت 
العتيق» أو خد تحريم بعض الحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش والظام وار والميسر والزتا وين ذلك أو خد حل تعض الباخات 
الظاهرة المتواترة كال حبر والمحم والنكاح» فهو كافر مرتد» إستتاب فإن تاب» وإلا قتل) (57). 

وقد بنى أهل العلم على كون المعلوم من الدين بالضرورة - عند الإطلاق - ظاهراً ومشتبرأء والناس من العلم به سواء بنوا على هذا 
قولهم في تكفير جاحده» وفي منع التقليد فيه (-8). 

قال الإمام النووي رحمه الله: (وإن جد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة» حك بردته وكفره» وكذا من استحل الزنا أو اجر أو القتل 
أو غير ذلك من احرمات التي يعلم تحريمها ضرورة) (-4). 

وقال الإمام اللخطابي رحمه الله: (وكذلك الأعى - يعني في التكفير وعدم العذر - في كل من أتكر شيئاً ما أجمعت عليه الأئمة من أمور 
الدين إذا كان علمه منتشرآء كالصلوات امهس وصوم شر رمضان» والاغتسال من الجنابة» وتحريم الزنا واتمر» ونكاح ذوات الحارم 
ونحوها من الأحكام) كد 

وقال الإمام الزركشي رحمه الله عند حديثه عما يجوز فيه التقليد وما لا يجوز: (العلوم نوعان: نوع شترك في معرفته اللحاصة والعامة» 
ويعلم من الدين بالضرورة كالمتواتر» فلا يجوز التقليد فيه لأحدء كعدد الركعات» وتعيين الصلاة» وتحريم الأمبات والبنات» والزنا 
واللواط» فإن هذا ما لا يشق على العامي معرفته ولا يشغله عن اعماله) (-5). 


(-1) ((الرسالة)) للإمام الشافي (ص: ۳۵۷ - 09"). 
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(5؟) ((جمرع الفتاوى)) .)4٠5 /١١(‏ 
(-م) انظر: ((البحر الحيط)) للزركشي (5/ ۰)۸۲ و ((شرح اللمع)) ) للشيرازي (۲/ »)٠٠١9‏ ((حاشية العطار على جمع 
(YA /Y)‏ 


(( 

((شرح مسل)) للنووي .)٠٠١ /١(‏ 

((شرح مسل)) للنووي /1١(‏ ۱۷۳). 

-5) ((البحر المحيط)) (5/ ۲۸۳). 

ك أن المعلوم من الدين بالضرورة هو من الأهون اة الإضافية» حيث إنه يختلف كونه علا ضرورياً باختلااف الأثخاص من حيث 
العلم أو العامية» أو حداثة العهد بالإسلام» أو النشوء ببادية بعيدة. قال الإمام او ("النوع الثاني" ما لا يعرف تواتره 
إلا الخاصة» فلا يكفر مستحله من العامة» لأنه لم يبلغه» وإنما يكفر من استحله وهو يعلم حرمته بالضرورة» مثل تحريم الصلاة على 
الاق إل ات ذلك کر 09 

وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (كون الشيء معلوما من الدين ضرورة أمى إضافي» فديث العهد ارملام ومن اشا ببادنة 
بعيدة قد لا بعلم هذا بالكلية» فضلا عن كونه يعلمه بالضرورة. وكثير من العلماء يعلم بالضرورة أن النبي صل الله عليه وساي سجد للسبوء 
وقضى بالدية على العاقلة» وقضى أن الولد للفراش» وغير ذلك ما يعلمه اللحاصة بالضرورة» وأكثر الناس لا يعلمه البتة) (-9). 

كا أن المعلوم من الدين بالضرورة يختلف كونه كذلك باختلاف الأزمنة والأمكنة من حيث ظهور آثار الرسالة أو دروسها. (فالمعلوم 
من الدين بالضرورة في الأزمنة (والأمكنة) التى تشرق فيها شمس الشريعة» ويكثر فيا العلماء العاملون الذين يبلغون دين الله ويقيمون 
امجة على عباد ا غير المعلوم من الدين بالضرورة إذا عات 9 تمس الشريعة» وكان العلماء علماء سوء يلبسون على الناس ديا ينهم» وهل 
الحق قليلون» وصوتهم لا يصل إلى الناس كلهم) (85). 

لذلك. واختلاف الأمكنة بين مكان يشيع فيه العلم» وبادية بعيدة على العلم» وأمكنة يشيع فيها العلل الصحيح» وأخرى تخي عليها الضلالة 
قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (وكثير من الناس قد بنشأ في الأمكنة والأزمنة التي يندرس فيا كثير من علوم النبوات» حق 
لا ييقى من يبلغ ما بعث الله به رسوله من الاب والحكمة» فلا يعلم كثيراً مما بعث الله به رسوله» ولا يكون هناك من يبلغه ذلك» 
ومثل هذا لا يكفر ... ( (دع). الجهل بمسائل الاعتقاد وحکه لعبد الرزاق بن طاهر معاش کن : ۹۲ 


0 
ل 
ستيه تہ مت 


م 


(1) ((العواصم والقواصم)) )۱۷٤ /٤(‏ 
)۲٢(‏ ((جموع الفتاوى)) .)١١8/1١(‏ 
(-”) ((العذر بالجهل والرد على بدعة التكفير)) لأحمد فريد (ص: .)١17‏ 
(دة) ((جمرع الفتاوى)) .)٤۰۷/۱۱(‏ 


المطاب الثاني: حک الجهل بالمعلوم من الدين بالضرورة 

المطاب الثاني: ح الجهل بالمعلوم من الدين بالغرورة 

3 لاختلاف العم بمسائل الديبن ضروره ةنا 7 2 اختللاف الحم على من خالق هذا المعلوم من الدين ن بالضرورة» إما جحد ه٠‏ ا 
ګخالفته. 

وفيما بلي سأذكر أهم هذه الأحكام مدعا إياها بأقوال أهل العل: 

١-أن‏ الأحكام الظاهرة والمتواترة» سواء كانت واجبات اشرات إذا كانت كذلك 2 دار الإسلام» والعلم مها منتشر بين یع 
الناس» لا فرق في ذلك بين عام أو عامي» فإنها تكون من قبيل المعلوم من الدين بالضرورة الذي لا يسع أعهذا مق ان ا 
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وجاحده كافر بلا نزاع بين أهل العلل والخالف له بالترك إن كان واجباء فيعاقب بقدر مخالفته وان كان حراماً فعله» فكذلك يعاقب 
على ذلك الفعل. 

وعلى هذا المعنى مل أقوال العلماء في تكفير جاحد ا من الدين بالضرورة» كقول الإمام النووي» ورك الإمام اللحطابي» وقول 
ج الام ابن تمية» وقد تقدمت جميعاً. ومن الأقوال في هذا المعنى ما ذكره الإمام ان فا جه آل بقوله: (وأما الجاحد لما 
ناشعاً في الأمصار بين أهل العلمء فإنه يكفر تجرد حدها. وكذلك ا لحك في. مباني الإسلام كلهاء وهي الزكاة والصيام والحج؛ ل 
مبادئ الإسلام وأدلة وجوبها لا تكاد تخفى؛ إذ كان الاب والسنة مشحونين بأدلتهاء والإجماع منعقد عليهاء فلا يجحدها إلا معاند 
الإسلام يمتنع من التزام الأحكام» غير قابل لكاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا إجماع أمته ... ) (-1). 

- أن المعلوم لمخاصة من الدين بالضرورة» يعذر جاهله من العامة إذا خالفه باستحلال أو بحود؛ لانه من أخبار اللخاصة التي ليست 
تبلغها العامة كا قال الإمام الشافعي رحمه الله» ولهذا تكون مسائل هذا النوع من العلل غير معلومة بالكلية للعوام» فضلاً عن أن تكون 
معلومة لحم بالضرورة. 
خاهل هذا التوع من العلم وان کان ا من الدين بالضرورة عند الإطلاق» معذور حت يعلمه؛ لأنه خاص بالعلماء» لذلك لم يكن 
موسعاً لمن كان عالماً في جهله ومخالفته إذا كان مثله لا يجهلهء وقد تقدم كلام الإمام ابن الوزير على هذه المسألة. وقال الإمام اللحطابي 
رحمه الله: (أما ما كان الإجماع فيه معلوماً من طريق عل اللخاصة» كتحريم نكاح المرأة على عمتبا وخالتباء وأن القاتل عمداً لا يرث» 
وأن لجدة السدس وما أشبه ذلك من الأحكام» فإن من أنكرها لا يكفرء بل يعذر فيا لعدم استفاضة علمها في العامة) (-5). 

ع أن من ا في بادية بعيدة عن حاضرة العم والعلماء» أو كان حديث عهد بالإسلام» فإنه يعذر بجهل المعلوم من الدين بالضرورة 
عند غيره ممن ليسوا حديُ عهد بالإسلام» ويعيشون بين أهل العلم والدعوة؛ لأن في عدم عذره بجهله هذا النوع من العلم تكليفا له بجا 
لا يطيق في هذه الحالة» وهذا فيه من المشقة ما فيه. وقد علم أن القاعدة في مثل هذه الأحوال أن المشقة تجلب التيسيرء و ار 
عليه في هذه الحالة عذره بالجهل حتى يتعلم وتقام عليه الحجة القاطعة للعذر. 
وهذا الح قد نقل الاتفاق عليه بين العلماء» وهذه جملة من أقوالهم: 

.)48- ٤٦ /۲( ((المغني))‎ )١7( 

.)۱۷۳ /۱( ((شرح مسل)) للنووي‎ )۲٢( 

قال الإمام اللخطابي رحمه الله: (هل إذا نكرت طائفة من المسلمين في زماننا فرض الزكاة وامتنعوا عن أدائباء يكون حككهم حك أهل 
البغي؟ قلنا: لاء فإن من أنكر فرض الزكاة في هذه الأزمان» كان كافراً بإجماع المسلمين. والفرق بين هؤلاء وأوائكك أنهم إغما عذروا 
اا يحدث مثلها في هذا الزمان» منها قرب العهد بزمان الشريعة التي كان بقع فيه تبديل الأحكام بالنسخ» اا 
القوم م بأمور الدين وكان عهدهم بالإسلام قريب فدخلتهم الشيبة فعذروا. فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام» واستفاض 
في المسلمين علم وجوب الزكاة حت عرفها اللخاص والعام» واشترك فيه العام والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارها. وكذلك 
الأمى في كل من أنكر شيئاً ما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشر كالصلوات امهس وصوم شبر رمضان» 
والاغتسال من الجنابة» وتحر- بم الزنا واخمرء ونكاح ذوات الحارم» ونحوها من الأحکام» إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا 
يعرف حدوده» فإنه إذا أنكر شيئا منه جهلا به» لم يكفرء وكان سبيله سبيل أولقك اا اسم الدين عليه) .)١-(‏ 

قال الإمام ابن قدامة رحمه الله عند كللامة ین حل وجوت الصلاة: (لا خلاف بين أهل العلم في كفر من تركها جاحدا لوجوبباء 
إذا كان ممن لا يجهل مثله ذلك. فإن كان ممن لا يعرف الوجوب كديث الإسلام والناشئ بغير دار الإسلام» أو بداية بعيدة عن 
الأمصار وأهل العلل لم حكر بكفره» وعرف ذلك وثثبت له أدلة وجوبهاء فإن جدها بعد ذلك كفر ... وكذلك كل جاهل بشيء 
يمكن أن يجهله لا حك بكفره حتى يعرف ذلك» وتزول الشببة ويستحله بعد ذلك) (-5). 
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وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (اتفق الأثئمة على أن من أشأ ببادية بعيدة عن هل العلم والإيمان وكان حديث العهد بالإسلام» 
فأكر شيئا من هذه الأحكام الظاهرة المتواترة» فإنه لا حك بكفره حتى يعرف ما جاء به الرسول) (-"). 
وقال أيضاً رحمه الله: (وهذا او اسل نعل ول يعلم أن الصلاة واجبة عليه» أو لم يعلم أن الجر حرم» لم يكفر بعدم اعتقاد يجاب هذا 
ونحر.م ف ول م سن النبوية) .)٤7(‏ 
واللخلاصة: أن الحم في مسألة المعلوم من الدين بالضرورة ومدى العذر بجهله ليس مطردأء بل مجاله التفصيل على النحو الذي ص 
عتا نظراً لاختلاف مناط الحم بحسب الأحوال المعلقة بالمسائل العلمية» أو بالأثخاص ما بين علماء وعامة وحديث عهد بالإسلام 
ومن شا ببادية بعيدة» أو بالأمكنة I‏ من حيث ظهور العم وانتشاره او دروسه وقلة حملته على الوجه الصحيح يي والله تعالى 
أعل. الجهل بمسائل الاعتقاد وحكه لعبد الرزاق بن طاهر معاش - ص: ٤۹٩‏ 


ا ال 
-) ((المغنى)) (۲/ .)٤۸ - ٤٦‏ 
ل الفتاوى) ) (4۰۷/۱۱). 


المطاب الثالك: إنكار حک معلوم من الدين بالضرورة 

المطلب الثالك: إنكار حك معلوم من الدين بالضرورة 

الكو عن احود» وعدم الاعتراف وانتفاء الإقرار» والمقصود جگ معلوم من الدين بالضرورة: ما كان ظاهراً ا من أحكام 
الدين ا عند الحاص والعام» ثم أجمع عليه العلماء إجماعاً (RE‏ مثل وجوب أحد مباني الإسلام كالصلاة والزكاة ونجحوهماء» ونحريم 
الحرمات الظاهرة المتواترة مثل: الربا وانلمر وغيرهما .)١-(‏ 

ومن المعلوم أن الإيمان قائم على تصديق حك الله تعالى؛ وح ر اش لله وسلمء ومن أهم هذه الأحكام وا كدها: الأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة ... ولذا يقول ابن تيمية: إن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة» وتحريم الحرمات الظاهرة المتواترة 
ويقول - في موضع آخخر -: الحلال ما حلله الله ورسوله» والحرام ما حرمه الله ورسوله» والدين ما شرعه الله ورسوله» ولیس لأحد أن 
رح عن شيءَ م شرعه الرسول صل الله عليه وسلوء وهو الشرع الذي جب عل ولاة الأمى إلزام الناس به» وجب عل المجاهدين 
الجهاد عليه » وجب على 13 واحد اتباعه ونصره (۳7). 

وهكذا الحم المعلوم من الدين بالضرورة» والذي يعتبر مذكره كافراء له قيود يمكن معرفتبا وتحديدها من خلال ما سنورده من كلام 
أهل العلم فيما بلي: 

فهذا الشافعي بن أن من الأحكام ما هو معلوم عند العامة فضلاً عن الخاصة فلا يسعهم جهله فيقول: الع علمان: عل عامة لا يسع 
بالغاً غير مغلوب على عقله جهله» مثل: الصلوات امس» وأن لله على الناس صوم شر رمضانء وج البيت إذا استطاعوه» وزكاة في 
أموالهم» وأنه 8 علهم الزنا والقتل 2 واخخمر» وما كان 2 معنن هذاء ما کلف العباد اا ويعملوه وبعطوه من ا 
وهذا الصف 5 من العم )٤ (f7 e‏ نصاً في كاب الله و ان د آهل الإسلام» ينقّله عواممم عن من مضى من 
عوامهم» يحكونه عن رسول الله ولا بتنازعون 2 حكابته ولا وجوبه عليهم. 

وهذا العلل العام الذي لا يمكن فيه الغلط من احبر ولا التأويل» لا يجوز فيه التنازع (-0). 


Shamela.org ۲۷۹ 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


ويقول - في موضع آخر -: أما ما كان نص كاب بين» أو سنة مجتمع عليها فالعذر مقطوع» ولا يسع الشك في واحد منهماء ومن امتنع 
من قبوله استتيب (57). 
(-1) ما يجدر التنبيه عليه أن إنكار حك معلوم من الدين له أمثلة كثيرة - منها ما قد سبق إيراده في الفصول الماضية - سواء كانت 
أمثلة علمية أو عملية ... منها: توحيد الله تعالى وتنزيبه عن النقص والولد والشريك في تدبير الكون أو العبادة» وإثبات البعث» وختم 
النبوة محمد صلى الله عليه وسار ... ونحو ذلك. انظر: ((فتاوى محمد رشيد رضا)) (5/ ۹١۳١٠)ء‏ وتعليقه على ( (مموعة الرسائل 
والمسائل النجدية)) (011/4)» و ((إكفار الملحدين)) لمحمد الكشميري (ص "2 *). 
(<؟) ((جموع الفتاوى)) (۱۲/ »)٤۹۷‏ وانظر: ((الاستقامة)) (۲/ .)۱۹٤ ۰۱۸٩‏ 
)۳٣(‏ ((جموع الفتاوى)) لابن تيية (ه*/ ۳۷۲). 
(-4) موجوداً: جاءت منصوبة على أنها مفعول لفعل عحذوف» تقديره: تجده» أو تراه. انظر: تعليق أحمد شاكر في ((الرسالة)) 
(صمه؟). 
(ده) ((الرسالة)) (ص/اه” - وه") بتصرف إسير. 
(-5) ((الرسالة)) (ص١45)»‏ وانظر: (ص۷۸٤).‏ 1 
ويقرر النووي أن هذه الأحكام ثابتة بالإجماع المعلوم عند العامة فيقول: فأما اليوم وقد شاع دين الإسلام» واستفاض في المسلمين 
عل وجوب الزكاة حتى عرفها اتماص والعام» واشترك فيه العالم والجاهل» فلا يعذر أحد بتأويل يتأوله في إنكارهاء وكذلك الأعى في 
كل من أنكر شيئاً ما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشراً كالصلوات انل#س» وصوم شر رمضان» والاغتسال من 
الجنابة وتحريم الزنا واشثمر ونكاح ذوات الحارم ... 
فأما ما كان الإجماع فيه معلوما عن :طرريق 0 الخاصة كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتباء وأن القاتل عمداً لا يرث» وأن لجدة 
السدس وما أشبه ذلك من الأحكام؛ فإن من أنكرها لا يكفرء بل يعذّر فيا لعدم استفاضة علمها في العامة (-1). 
ويقول - في كاب آخخر -: أطلق الإمام الرافعي القول بتكفير جاحد المجمع عليه» وليس هو على إطلاقه» بل من بحد جمعاً عليه فيه 
نص» وهو من أمور الإسلام الظاهرة التي يشترك في معرفتبا الحواص والعوام كالصلاة» أو الزكاة» أو الحج» أو تحريم الجر أو الزنا 
ونحو ذلك فهو كافر» ومن جحد جمعاً عليه لا يعرفه إلا اللمواص كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب وتحريم نكاح المعتدة» 
وکا إذا أجمع أهل عصر على حكر حادثة فليس بكافر ... (7). 
ويؤكد ابن دقيق العيد على ما قرره النووي» وأن الإجماع الذي يكفر منكره» إِنما يكفر لتعلقه يخالفة النص الظاهر المتواتر» فيقول: 
فالمسائل الإجماعية تارة يصحبها التواتر عن صاحب الشرع كوجوب الصلاة مثلاء وتارة لا يصحبها التواتر» فالقسم الأول يكفر جاحده 
لخالفته التواتر» لا لخالفته الإجماع» والقسم الثاني لا يكفر به (-"). 
كا أننا نجد القرافي قد جعل منكر الإجماع كافراً» لكن بشرط أن يكون الجمع عليه مشتبراً في الدين فقال: رلا ننه ان اها 
أجع عليه يكفر على الإطلاق» بل لابد أن يكون المجمع عليه مشتهراً في الدين حتى صار ضرورياًء فك من المسائل الجمع عليها إجماعاً 
لا يعلمه إلا خواص الفقهاء» -حد مثل هذه المسائل التى يخفى الإجماع فيا ليس كفراً ... (-4). 
ولابن تيية كلام قريب مما سبق إيراده عندما قال: وقد تنازع الناس في مخالف الإجماع: هل يكفر؟ على قولين. والتحقيق: أن الإجماع 
المعلوم يكفر مخالفه کا يكفر مخالف النص بتركه» لکن هذا لا يكون إلا فيما علم ثبوت الل يده بوبنا العم بثبوت الإجماع في مسألة 
لا نص فيا فهذا لا يقع» وأما غير المعلوم فيمتنع تكفيره (-0). 
وهكذا نلحظ في عبارة ابن تمية أنه ينفي ثبوت إجماع معلوم في مسألة لا نص فيا ... ولذا يقول في موضع آخخر: فلا فلا يوجد قط مسأل 
7 عليهاء إلا وفيها بيان من الرسول» ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به (57). 

بقيد العراقي - موافقة لمن مضى ذكرهم - كفر منكر الإجماع بقوله: والصحيح في تكفير منكر الإجماع تقيبده بإنكار ما علم وجوبه من 
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الدين بالضرورة كالصلوات اتجس» ومنهم من عبر بإنكار ما عل وجوبه بالتواتر (-/0). 


۰)۲۰ /١( ((شرح صعيح مسام)) للنووي‎ )1١( 

(57) ((روضة الطالبين)) (؟/ »)١55‏ وانظر: ٠)٠١ /٠١(‏ وانظر: ((المجموع)) (9/ .)١5‏ 

(-*) ((إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام)) (4/ 64). 

(-4) ((الفروق)) »)١17 /٤(‏ وانظر: ((الاعتصام)) للشاطبي (۲/ ۷۹۷). 

و ا جام ساح رركي ا 
ص۲۷٤‏ 

0 ((تموع الفتاوى) ) (۱۹/ EE‏ وانظر: ٠ /1١9(‏ د )0 وللشافعي في ((الرسالة)) كلام بهذا المعنى (ص۷۱٤).‏ 
(YT)‏ ررق (ETI (a‏ 


ويو تح ابن الوزير المقصود بالإجماع الذي يعتبر مخالفه كافراً فيقول: اعنم أن الإ ماعات نوعان: أحدهما: ححته بالضرورة من الدين 
بحيث يكفر مخالفه» فهذا إجماع تيح ولكنه مستغى عنه بالعلم الضروري من الدين» وثانيها: ما نزل عن هذه المرتبة» ولا يكون إلا 
ظناء لأنه ليس بعد التواتر إلا الظن» وليس بينبما في النقل مرتبة قطعية بالإجماع (-1). 

- وإذا 0 0 00 معلوم من الدين a‏ فإننا ام أن هذا e‏ عدة e‏ 2 کان کارا مرا 
بالإجماع 5 والماء 50 Con‏ وقد قد يكون الإنكار عن طريق ا فاسد غير سائ اا اللغة العربية» كأويل الباطنية القائلين: 
أن الفرائض: أسهاء رجال اروا بولايتهم» وامحرمات: أسهاء رجال اا بالبراءة متهم 2 فقد أجمع العلماء على كفر أصعاب تلك امال 
(”۲)» وكذلك ما يزعمه ملاحدة الصوفية أن من وصل إلى درجة اليقين فقد سقطت عنه التكاليف (-"). 

وها يلق ذا الإنكار - في الك بالكفر - أن يعترف شخص ما بهذا الحم المعلوم من الدين بالضرورة ... لكنه يعلن عدم قبوله لهذا 
ا لحك ويأبى أن يذعن لله تعالى» ويرفض الانقياد لهذا الحم عناداً واستكاراً» وقد فصل ابن تهية هذه المسألة تفصيلا شافياً فقال: إن 
العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه» واعتقاد انقياده لله فيما حرمه وأوجبه» فهذا ليس بكافر» فأما إن اعتقد أن الله 
لم يحرمهء أو أنه حرمه» لكن امتنع من قبول هذا اللتحريم» ون أن غ لدو ا قو اها خاس أن معاد ونا اوا م دن 
الله مستكبراً كابليس كفر بالاتفاق» ومن عصى مشتبياً لم يكفر عند أهل السنة واجماعة» وإنما يكفره الحوارج» فإن العاصي المستكبر 
وان اف معد فا اناا ربه» فان معاندته له ومحادته تنافي هذا التصديق. وبيان هذا أن من فعل الحارم مستحلا فهو كاف بالاتفاق» 
فإنه ما آمن بالقرآن من استحلٌ محارمه» وكذلك لو استحلها من غير فعل» والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمباء وتارة بعدم اعتقاد 
أن الله حرهبا» وهو يكون علي 2 الإيمان بالربوبية» ونال 2 الإيمان بالرسالة» ويكون حداً محضاً غير مبني على افيه وتارة بعلم 
أن الل عرسا ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند امحرم» فهذا اشد كفراً من قبله» وقد 
يكون هذا مع علمه أن من يلتزم هذا التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا الامتناع والإباء» إما لحلل في اعتقاد حكة الآمى وقدرته» 
هذا لأس يعرف نه ررضو كا ر ويصدق بكل ما يصدق به المؤمنون» لكنه یکره ذلك» ويبغضه وسخطه لعدم موافقته 
لمراده ومشتهاه» ويقول: أنا لا أقر بذلك» ولا ألتزمه» وأبغض هذا الحق وأنفر عنه» فهذا نوع غير النوع الأول» وتكفير هذا معلوم 
بالاضطرار من دين الإسلام» والقرآن مملوء من تكفير مثل هذا النوع ... (-4). 

(-1) ((إيثار الحق على اللحلق)) (ص158)» وانظر: ((العواصم والقواصم)) لابن الوزير (4/ 410/1 41174 ۱۷۸). 

(-5) انظر: ((الشفا)) لعياض (؟/ ۷۳). 

(-") انظر: ((الشفا)) لعياض (۲/ ۷۳)» و ((ججموع الفتاوى ابن تيمية)) (ه/ 85)» و /٠١(‏ ٤١۳٤ء‏ ه"5)» و ((العبودية)) 
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لابن تهية (ص50)» و ((أضواء البيان)) للشنقيطي (۳/ .)7١17‏ 

(67( اع ا (ص١‏ 58 ه» »)٥۲۲‏ وانظر: ((ججموع الفتاوى)) /5١(‏ 5ة). ۰ ٍ ٠‏ 

وببذا يعلم أن ما يعد كفراً ويلحق بإنكار حك معلوم من الدين بالضرورة» أن لا يقبل حك الله تعالى» مع علمه بأنه حك الله تعالى 
واعترافه به» فهو يأبى ويمتنع من قبول هذا الخك» وإذا قال إسحاق بن راهويه: وقد أجمع الاد أن من دفع شيعا أنزله الله ... وهو 
مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر (-1). فناط الكفر - هاهنا - هو الترك والرد والإياء» لا عدم التصديق» وهذا قرن الله تعالى 
في كابه كفر التولي بكفر التكذيب؛ لأنه غيره كا قال سبحانه: قلا صدق ولا صل ولكن كدب وول [القيامة:1م - «م]. وقال 
تعالى: لا يصلاها إلا الأَشْقَى الذي كدب وتول [الليل:١‏ - 15]. 

عوال توه بحن الا ارات التي جعات إنكار حم معلوم من الدين اروف كرا فاضا من نلاعا 

ا إن هذا الإنکار اقتراء على الله سبحانه» ولا أحد أعظم ظلاء زلا أكرعزها عن اقرف عل اله ای کب 6 فال سخا ومن 
أظلر ممن افرَى عل الله 53 أو كدب بآياته إته لا يلح الظالون [ [الأنعام: ١‏ ؟]. 

ويقول عن وجل: فن أَظلر من اقتَرَى عل الله ذبا أو كدب يآياته إته لا يفلح المجرمون [يوفس:10]. 

وقال عن وجل: قل آرأیتم ما زل الله لم من رز عام منه راما وحلالا قل اله أن لكر آم عل الله ترون وما طن اين 
يفترون على الله الكذب يوم الْقيامَة إن الله او فصل على الاس ولكنّ ام لا شون [يونس:وه - 1۰]. 
Os‏ تقولواً ا تصف السنتكر اذب 120007 حرام لتفترواً عل الله الْكُذب إن ن انين يفترونَ على الله الْكَدَبَ 
لا بفلحونَ ماع يل وشم ا [النحل ]۱١۷ - ۱۱١:‏ 

يقول ابن كثير في تفسير تلك الآيات الأخيرة: ثم نى الله تعالى عن سلوك سبيل المشركين الذين حللوا وحرموا تجرد ما وصفوه 
واصطلحوا عليه من الأسماء بآرائهم من البحيرة والسائبة والوصيلة والحام وغير ذلك ما كان شرعا لهم ابتدعوه في جاهايتهم؛ فقال: 
ولا ولوا ا تصف ألستتكر الْكدبٌ هذا حلال وهذا سرام لتمْئرُوأ على الله الدب ويدخل في هذا كل من ابتدع بدعة ليس له فيا 
مستند شرعي» أو حال شيئاً ما حرم الله» أو حرم شيئاً مما أباح الله تجرد رأيه وتشبيه ... ثم توعد على ذلك فقال: إن الذينَ يترون عل 
اله الكذبٌ لا يفلحونَ أي: في الدنيا ولا في الآخرة (۲)» وأما في الدنيا فتاع قليل وأما في الآخرة فلهم عذاب ألم ... (-*). 
(-1) ((المهيد)) (77/4) بتصرف يسير. وانظر: ((فتاوى محمد رشيد رضا)) .)1١١097 /٥(‏ 

(-؟) وكا قال الشنقيطي: الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا عمن لا خير فيه وهو الكافر. ( (أضواء البيان)) /٤(‏ 47؟). 
)۳7( ((تفسير ابن كثير)) (۲/ .)٥۷۰‏ ۰ 

كا أن إنكار حك معلوم من الدين بالضرورة اعتراض على شرع الله تعالى» ومشاببة للمشركين القائلين إنما البيع مثل الرباء ولذا يقول ابن 
تمية: معارضة أقوال الأنبياء بآراء الرجال» وتقديم ذلك علا هو من فعل المكذبين للرسل» بل هو جماع كل كفر كا قال الشبرستاني 
في أول كابه المعروف ب (الملل والنحل) ما معناه: أصل كل شر هو من معارضة النص بالرأي» وتقديم الموى على الشرع »)١-(‏ 
و لام ر ٤ ١‏ 8 : 

إضافة إلى ذلك فهذا الإنكار طعن في ربوبية الله تعالى وأسمائه وصفاته» فتصديق أحكام الله تعالى والإقرار بها من مقتضيات إثبات 
الربوبية لله تعاللى وحده» فقيقة الرضا بالله تعالى رباً يعضمن الإقرار بأمره تعالى الشرعي والكوني» كا قال سبحانه ألا له اخلق والأمم 
|[الاعراف:غ ه]. 

هذا لا كار مان ع الرضا رو ا رونمل 

كا أنه طعن في أسعاء الله تعالى وصفاته» فهذا الإنكار يناقض إثبات كال العلم لله تعالى» ويناني كال حکته عن وجل» ولذا قال ابن 
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تعية: وتارة يعلم أن الله حرعباء ويعلم أن الرسول إِنما حرم ما حرمه الله ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم» ويعاند الحرم فهذا أشد كفراً 
من قبله» وقد يكون هذا مع علمه أن من ل يلتزم التحريم عاقبه الله وعذبه» ثم إن هذا الامتناع والإباء إما لحلل في اعتقاد حكمة الآ 
وقدرته» فيعود هذا إلى عدم التصديق بصفة من 0 5 1 

ويقول ابن كثير عند تفسيره لقوله تعالی: دكا نهم قالوأ نما ابيع مثل الربا وأحل الله “ البيع وحرم الربا [البقرة:۲۷]: وهذا اعتراض 
منهم على الشرع» أي هذا مثل هذاء وقد أحل هذا وحرم هذاء ويحتمل أن يكون من تام الكلام ردا علهو؛ أي: على ما قالوه من 
الاعتراض مع علمهم بتفريق الله بين هذا وهذا حكأء وهو العليم الحكمٍ الذي لا معقّب كه ولا يسئل عا يفعل وهم يسئلون» وهو 
العام بحقائق الأمور ومصاحهاء وما ينفع عباده فيبيحه لهم» وما يضرهم فينهاهم عنه» وهو أرحم بهم من الوالدة بولدها الطفل .)٤٠(‏ 
ب- أن الإيمان يتضمن الإقرار والتصديق» وهذا الإنكار تكذيب وحود» فهو يناقض الإ يمان ولا يجامعه» فإن إنكار حك معلوم من 
للق بالشزورة كديب ات كات اف ع وجل ةوف أ الله تعالى بتصديق آياته» والإقرار بہاء كا حک الله تعالى بالكفر على من 
بحد اياته وأكرهاء وو بالعذاب المهين (-ه)» وم ع 2 أبواب السماء» ولا كو الجنة. 

فال تعاللى: إن الي و باياتنا EF‏ عنها لا تفتح 7 ET‏ دار ل عي يلج امل 5 سم م اتلخياط وكڌلك 
زي الس [الأعراف: ٠‏ ؛]. 

وقال سبحائه: والِينَ مروا دبرا باياعا اوك هم عذَابُ مهن [الحج:/اه]. 

وقال تعالی: وما يجحد با ياتتا إلا الكافر ون [العنكبوت: 4۷[ 

وقال تبارك وتعالى: نين لين کمروا دابا شَدِيدًا ا بم أسواً الذي كانوا يعَملونَ ذلك جراء أعدَاء الله الاو فیا دار 
الل 8 ع کانوا پاتتا حون [فصلت:۲۷ - ۲۸] 


ت 


.)۱١/١( انظر: ((الملل والنحل))‎ )١ 
.) 64 ((درء تعارض العقل والنقل)) (ه/‎ (۲ 0 
(دم) ((الصارم المسلول)) (ص؟؟5ه).‎ 

1 
(-غ) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ 09"). 
(-ه) قال ابن تهية: ولم يجئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكافر. ((الصارم المسلول)) (ص8ه). وانظر: ((العواصم)) لا 
الوزير (9/ ۰۲۹۹ .)۳۰٤‏ 
ج- إن هذا الإنكار تكذيب ظاهر للأحاديث الصريحة الصحيحة عن رسول الله صل الله عليه وسل» فهو طعن في مقام الرسالة» وكا 
قال ابن تهمية: والاستحلال اعتقاد أن الله لم يحرمباء وتارة بعدم اعتقاد أن الله حرمباء وهذا يكون لال في الإيمان بالربوبية ولل في 
الاد ارما( 
وقد قرو العلياء انا عن “رد حدیغا صحيحاء أو كذبه فهو كافر. 
حت قال إسحاق بن راهويه: من بلغه عن رسول الله صل الله عليه وس خبر يقر بصحته» ثم رده بغير تقية فهو كافر (77). 
ويقول ابن بطة: لو أن رجلا آمن يميع ما جاءت به الرسل إلا شيئاً واحداً كان برد ذلك الشىء كافراً عند جميع العلماء (-0). 
EYRE‏ جلا قن عدوا فين كت كدر واد E a‏ 
عقده له رسول الله صل الله عليه وسلم قال» فسألته» قال: بعثنى رسول الله صل الله عليه وسل أن أضرب عنق رجل تزوج امرأة 
أبيه (<ه). 
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فن المعلوم قطعا تحريم تكاح زوجات الآباء إجماعء ولذا أم الرسول صلى الله عليه وسل بقتل من تزوج | رأ أيه أنه تقد عرد 
الإسلام» قال تعالى: ولا تمکحوا أ ما تكح اباو من النساء إلا ما قد سلف ته کان قاحشّة a‏ مزلا [النساء:۷۲]. 

ر إن کیو هذا ا کے انون فاط هذا فد اد عو ذه مل و ما ليث ذال م 

ويقول ابن جرير في شرح حديث البراء: وكان الذي عرس كمه ا ا حرمتين» E‏ كبيرتين من معاصي الله 
إحداهما: عقد نکاح على من حرم الله عقد النكاح عليه بنص تازيله بقوله: ولا تمکحوأ ما تكح بام من اسا [النساء:88]. والثانية: 
إتيانه فرجاً رما عليه إتيانه؛ وأعظم من ذلك تقدمه على ذلك بمشهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإعلانه عقد التكاح على من 
حرم الله عليه عقده عليه ببص كابه الذي لا شببة في تحريمها عليه وهو حاضره» فكان فعله ذلك من أدل الدليل على تكذيبه رسول 
اله صلی الله عليه وسار فيما آتاه به عن الله تعالى» وخوده آية محكمة في تنزيله ... فكان بذلك من فعله حك القتل وضرب العنق» 
فلذلك أمى رسول الله صل الله عليه وسلم بقتله وضرب عنقه؛ لأن ذلك كان سنته في المرتد عن الإسلام (-7). 


(-1) ((الصارم المسلول)) (ص 8١‏ ه). 

(-؟) ((الإحكام)) لابن حزم (۱/ ۰)۸٩‏ 

(۳7) ((الإبانة)) (ص١١؟).‏ 

(-غ) ((العوا صم والقواصم)) (۲/ ۷£( 

(حده) رواه 3 داود (لاه؛؛)» والترمذي »)١١51(‏ والنساقي (5/ 9١٠)»ء‏ وابن ماجه (/1١5؟)»‏ وأحمد (غ/ 4( 
(509مل)ء )» والخا م (۲/ ۲۰۸). والحديث سكت عنه 7 داود. وقال الترمذي: حديث البراء حديث حسن غريب. وقال 
الحا ک: هذا حديث صحيح على شرط مس ول يخرجاه. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) )۷٦۲(‏ - کا 
أشار لذلك في مقدمته -. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطا 6( )۷/ :)٥‏ أسانيده كثيرة منها ما رجاله رجال الصحيح. وقال 
أحمد شاكر في ((المسند)) :)٤۷۹ /١(‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): صحيح. 

۰)4۲ - ٩۱ /۲۰( وانظر: (( وع الفتاوی)) لان تمية‎ .)٤٤٤ /١( ((تفسير ابن كثير))‎ )١7( 

(۷7) ((تجذيب الاثار)) AY‏ وانظر: ر e‏ لمبارکفوري )14( 

وقال و اك يجوز رذ للإمام أن یام بقئل من خالف فطع من . قطعيات 00 كهذه لكل فإن الله 
1 عليه 1 بقتله عالم بالتحريم وفعله 00 وذلك من موجبات الكفر (-1). 

- أجمع العلماء على تكفير من أنكر حكا معلوماً من الدين بالضرورة» وقد حكى هذا الإجماع عدد كثير من أهل العلل نذكر منهم ما بلي: 
توك للع ال اموا عل اام بتع الي ا کو راد عل الله خرن وکل عير اق ک0 مرتد إستتاب» فإن تاب 
ورجع عن قوله» ولا استبيح دمه كسائر الكفار (دم). 

وقول شا قال إحاق بن راهويه: قد أجمع العلماء أن من سب الله عن وجل» أو سب رسوله صل الله عليه وسلمء أو دفع شيئاً أنزله 
الله أو قتل نبياً من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما زل الله» أنه كافر (د8), 

ويقول القاضي عياض: وكذلك أجمع المسلمون على تكفير كل من استحل القتل» أو شرب الجر أو الزنا ثما حرم الله بعد علمه بتحريه» 
كأححاب الإباحة من القرامطة وبعض غلاة الصوفية. 

وكذلك نقطع بتكفير كل من كذب» وأنكر قاعدة من قواعد الشرع» وما عرف يقيناً بالنقل المتواتر من فعل الرسول» ووقع الإجماع 
المتصل عليه» كن أنكر وجوب انلجس الصلوات ... وكذلك أجمع المسلمون على تكفير من قال من الخوارج: إن الصلاة طرفي النهار 
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ويقول ابن حزم: واتفقوا أن من آمن بالله تعالی» وبرسوله صلى الله عليه وسل» وبكل ما أتى به عليه السلام» مما نقل عنه نقل الكافة 
وشك في التوحيد» وق النبوة» أو في خمد صلى الله عليه وسلمء أو في عرف ما ات به عليه السلام» أو في الشريعة التي الى بها عليه 
السلام» ما نقل عنه نقل الكافة» فإن من جحد شيئاً مما ذكرناه» أو شك في شيءٍ منه» ومات على ذلك» فإنه كافر مشرك مخلد في النار 
ابدا زده). 

ويقول أيضا: ولا خلاف بين اثنين من الأمة كلها أن من كفر بالصلاة» أو بالزكاةء أو بالحجء أو بالعمرة» أو بشيءٍ ما أجمع المسلمون 
عليه على أن الله تعالى بینه على اسان رسوله صل الله عليه وسلم» وتفن عليه من أعنال الشريقة فاته كاف خابط العمل ٠)‏ 
ويورد أبو يعلى هذا الإجماع بقوله: ومن اعتقد تحليل ما حرم الله بالنص الصريح من الله» أو من رسوله» أوأحع المسليون على تحريه 
فهو كافر» كن أباح شرب اخمر» ومنع الصلاة والصيام والزكاة» وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله الله وأباحه بالتص الصريح» أو 
ناهد و أو ا مع العلم بذلك فهو كافر كن حرم التكاح والبيع والخبراء.غل الوجة الذي أا الله عر وجل 76 والوجة فيه 
أن في ذلك تكذيباً لله تعالى» ولرسوله في خبره» وتكذيياً لمسلمين في خبرهم» ومن فعل ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين (۷7). 
ويحكي ابن قدامة الإجماع في هذه المسألة فيقول: ومن اعتقد حل شيء أجمع على تحريمه» وظهر حكه بين المسلمين» وزالت الشيبة فيه 
للنصوص الواردة كلحم الحنزير» والزنا وأشباه هذا ما لا خلاف فيه كفر ... وإن استحل قتل المعصومين وأخذ أموالهم بغير شيبة 
ولا تأويل فكذلك (يعني يكون كافراً) (-8). 


)١ ¬)‏ ((نيل الأوطار)) (۸/ 97"). 

١م‏ ((اتمهيد)) (1/ ۳-۱۲( 

(حم) ((القهيد)) .)۲۲۹/٤(‏ 

(۳ /9( فا))‎ 00 (٤7( 

(ده) ((مراتب الإجماع)) (ص۱۷۷). 

(-5) ((الدرة فيما يجب اعتقاده)) (ص۳۳۷). 
(-7) ((المعتمد في أصول الدين)) (ص١/ا”‏ - ۲۷۲). 
(۸7) ((الغني)) (۸/ .)٠١١‏ 


ويورد ابن تمية إجماع الصحابة والأعة من بعدهم على هذه المسألة فيقول: اتفق الصحابة على أن من استحل المر قتلوه ... وهذا 
الذي اتفق عليه الصحابة» وهو متفق عليه بين اع الإسلام لا يتنازعون في ذلك» ومن جحد وجوب بعض الواجبات الظاهرة المتواترة: 
كالصلوات اللمهس» وصيام شر رمضان» وج البيت العتيق» أو خد تحريم بعض الحرمات الظاهرة المتواترة كالفواحش» والظل» 
واللمر» والميسرء والزنا وغير ذلك» ا وخر لفن المباحات الظاهرة المتواترة كاتحيز» واللحم» والنكاح» فهو كافر مرتد» إستتاب فإن 
تاب والا قتل .)١-(‏ 

اننا والإنسان متى حال الحرام - المجمع عليه - أو حرم الحلال - الجمع عليه - أو بدّل الشرع - المجمع عليه - کان كافراً مرتداً 
باتفاق الفقهاء (-0). 

وذكر ابن الوزير: إجماع الأمة على تكفير من خالف الدين المعلوم بالضرورة والحك بردته (-"). 

ل AN Eh‏ ءِ من كتب الله تعالى المعلومة» أو لأحد من رسله عليهم السلام» أو لثيء ا 
جاوًا به» إذا كان ذلك اللأس المكذب به ا بالضرورة من الدين» ولا خلاف أن هذا القدر كفر» ومن صدر عنه و و 
كان مكلفاً مختاراً غير مختلّ العقل» ولا مكره» وكذلك لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة لجميع» وآستر باسم التأويل 
فيما لا يمكن تأويله كالملاحدة في تأويل ج الأسماء الحسنى» بل جميع القرآن والشرائع والمعاد ... (-4) 

ويقول ملا علي قاري: لا خلاف بين المسلمين أن الرجل لو أظهر إنكار الواجبات الظاهرة المتواترة» وا محرمات الظاهرة المتواترة» فإنه 
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يستتاب فإن تاب منهاء والا قتل كافراً مرتداً (-ه). 

- وخم هذا المبحث بإيراد طرف من أقوال العلماء في هذه المسأله: 

يقول الإمام أحمد: ولا يخرج الرجل من الإسلام شيء إلا الشرك بالله العظيم أو برد فريضة من فرائض الله عن وجل جاحداً بها 
E ۰ 2 .)7(‏ 

ويقول البربهاري: ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام حت يرد آية من كاب الله عن وجل» أويرد شيئاً من آثار الرسول صلى 
لله عليه وسلم .. فإذا فعل شيئاً من ذلك فقد وجب عليك أن تخرجه من الإسلام (-7). 

ويتزل ان ا ف آل ماس الله تفال وهو عاد أ الله فا حرمه فهو كافر بذلك الفعل فنا كلمن وما حا 
لله تعالى فقد أحلّ ما حرم الله عن وجلء لأن الله تعالى حرم على الناس أن يحرموا ما أحل الله (-8). 

ويقول ابن نجي الحنفي: والأضل أن من اعتقد الحرام حلالاء فإن كان حراما لغيره كال الغير لا يكفرء وان كان لعينه فإن كان 
دليله قطعياً كفر» وإلا فلاء وقيل التفصيل في العالم» أما الجاهل فلا يفرّق بين الحلال والحرام لعينه ولغيره» وإنما الفرق في حقه إنما 
كان قطعيا كفر به» وإلا فلاء فيكفر إذا قال: اجر ليس بحرام» وقيده بعضهم ما إذا كان يعلم حرمتهاء لا بقوله: اجر حرام» ولكن 
ليست هذه التي ون أن حرام» ويكفر من قال: إن حرمة الجر لم ثبت بالقرآن» ومن زعم أن الغا وال ادل و اماد 
الماع لحائض (-9). 


)٠١(‏ ((جموع الفتاوى)) لابن ية )4١٠5 - ١04 /١١(‏ باختصار. 

(-؟) ((جموع الفتاوی)) لابن تهية (۳/ ۲۹۷ - ۲۹۸). 

(-#*) ((إيغثار الحق على اللحلق)) (ص5١١)»‏ وانظر: (ص 21١5١‏ ۱۳۸). 

ارا اواك عل كان )رمه 1ه 

(<ه) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص"”). 

.)844 /١( الحنابلة))‎ 0 0 

(دلا) ((شرح السنة)) للبربهاري (ص .)”١‏ 

)۸7( شل (9/ 6( 

55 د کک و ((المسامرة شرح المسايرة)) (ص۷٠٠).‏ 


وجاء في (الفتاوى البزازية): من اعتقد الحلال حراماء أو على العكس يكفر (- 

وقد ساق همد بن إسماعيل الرشيد الحنفى ألفاظاً كثيرة من كتب الأحناف نتضمن الإنكار» فن ذلك قوله: وفي الظهيرية: ومن 
قيل له: من الحلال» فقال: ارام ا كفرء أو قال: يجوز لي الحرام كفر. 

وني الجواهر: من قال: ليت الجر أو الزناء أو الظل» أو قتل الناس كان حلالاً كفر» ومن أنكر حرمة الحرام المجمع على حرمته» أو شك 
فیا كر والزنا واللراطة والرياء أو زعم أن الصا اکا لال كفن 

وفي اليتيمية: من قال بعد استيقانه بحرمة شيء أو بحرمة أمى: هذا حلال كفرء ومن أجاز بيع اجر كفر (-5). 

وذكر الدردير أنه يكفر إذا أكر جمعاً عليه كوجوب الصلاة أو تحريم الزناء أو حل جمع على عدم إباحته» تما علم من الدين ضرورة بكتاب 
الله تعالى» أو سنة متواترة» فلا يكفر بإنكار إعطاء السدس لبنت الابن مع البنت وان كان جمعا عليه لعدم علمه بالضرورة» ولا بإنكار 
خلافة علي رضي اله عه وخر أو وة ذاه لأله لين هق اا :ولا يتمق تكب وان( 

وقد اتوي الكلام السابق - کا مضى ذكره مفصلاً (-5) - فذكر أن من بحد جمعاً عليه معلوم من دين الإسلام ضرورة فهو يكفر 
إن كان فيه نص. 


وذكر الشرييى أن من حال محرماً بالإجماع كفر» كن استحل الزنا واللواط والظلم وشرب اخمر» ومن هذا لو اعتقد حقية المكس» 
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مع حرمة تسميته حقاً. ويكفر - کا قرر الشربيني - فيما لو حرم حلالاً بالإجماع كالبيع والنکاح» أو نفى وجوب جمع عليه كوجوب 
كعة من الصلوات الجس» كا يكفر إذا اعتقد وجوب ما ليس بواجب بالإجماع كريادة ركعة من الصلاة المفروضة» أو وجوب 
صوم يوم من شوال (-0). 

ثم قال الشربيني: لو قال أو نفى مشروعية مج عليه» لشمل إنكار المجمع على ندبه» فقد صرح البغوي في تعليقه: تكفير من انکر جمعاً 
على مشروعيته من السنن كالرواتب وصلاة العيدين» وهو لأجل تكذيب التواتر ... (-5). 

وقال عميرة: ويكفر إذا حلل محرماً بالإجماع لحديث معاوية بن قرة عن أبيه: ((أنه صلى الله عليه وسار بعث أباه إلى رجل عرس 
بامرأة أبيه فضرب عنقه» وأصفي ماله)) (-7)» وحمل هذا على أنه استحلّ ذلك» ويكفر إذا قى وجوب جمع عليه لقوله صلى الله 
عليه وسل: ( (والتارك لدينه المفارق لجماعة)) (-8)» (-9). 

وقال قليوبي: ويكفر إذا حلل محرماً بإجماع الأثمة الأربعة - وكذا العكس -» ولابد من كونه معلوماً بالضرورة نفرج إنكار أن لبنت 
الابن السدس مع بنت الصلبء فلا يكفر به ولو من عالم به خلافاً لبعضهم ... .)1١-(‏ 


(-1) ((الفتاوى البزانية)) (۳/ ۳۲۱) 

-؟) ((تبذيب رسالة البدر الرشيد)) (صه4» 45) باختصار. 

7 ((الشرح الصغير)) (57/ .)١59 - ١58‏ وانظر: ((حاشية الدسوتي على الشرح الكبير)) »)3٠0* /٤(‏ و ((بلغة السالك)) 
للصاوي (۲/ 418)» و ((الخرشي على مختصر خليل)) (۷/ 58). 

(-5) ((روضة الطالبين)) /٠١(‏ 54) بتصرف سير 

(-ه) انظر: ((روضة الطالبين)) /٠١(‏ 56). 

.)415 441 /۷( وانظر: ((نماية ا محتاج)) للرملي‎ .)٠١١ /4( ((مغني الحتاج))‎ )١7( 

ا 


-لا) رواه ابن ماجه »)۲٣۰۸(‏ والبييقي (5/ ۰)۲۹ والطبراني (19/ .))٤‏ قال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (*/ 

:)١5‏ هذا لاد يح رجاله ثقات. وقال ابن جر في ((الإصابة)) /١(‏ /اه): إسناده حسن. وقال الألباني 2 ((صحيح سنن 
ابن ماجه)): حسن صخيح. 

(-8) رواه البخاري (2)78108 ومسل (11)» واللفظ له. من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-9) ((حاشيتا قليوبي وتميرة)) (4/ )١05‏ بتصرف. 

0 بتصرف إسير.‎ )۱۷١ /٤( ((حاشيتا قليوبي وحميرة))‎ )1١( 

ويقول ابن رجب: قد يترك الرجل دينه» ويفارق ال ماعة» وهو مقر بالشهادتين» ويدعي الإسلام» كم إذا جد شيا من أركان الإسلام 
ف )۰)17 

وقرر معي بن يوسف الكري كفر من جحد وجوب عبادة من اللجس» ومنها الطهارة» أو حك ظاهراً جمعاً عليه إجماعاً قطعياء بلا 

تأويل كتحريم زنى أو لحم - لا شحم - تر و ج اول خبز ونحوه» أو شك فيه» ومثله لا يجهله» أو يجهله» وعرف وأصر 
-), 

30 مق استعل الحشيشة المسكرة كفر بلا نزاع» وان جحد وجوب العبادات انخمس المذكورة في حديث: ((بي الإسلام 
على تمس ... )) (-8)» أو جحد شيئاً منباء ومنها الطهارة من الحدثين كفر» أو خد 1 الحبز والحم والماء» أو أحل الزنا ونحوه 
كقياةة ازور الط أو اخ وك اها اوعد ينها من احرمات الظاهرة ا مجمع على تحريمها كلحم اوو ود 

أواشك فيه وللا ل کن لأنه. مک ته ونو وسائز الام ی 

ويعلل الہوتي - في كاب آخر - السبب في كفر منكر حك معلوم من الدين بالضرورة» فيقول: لمعاندته للإسلام» وامتناعه من قبول 
الأحكام؛ غير قابل لكاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسار وإجماع الأمة (-ه) 

وقال إبراهي اللقاني في (جوهرة التوحيد) (-5): 

ومن لمعلوم ضرورة جد ... من ديننا يقتل كفراً ليس حد 
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ومثل هذا من نفى جمع 0۰۰ أو استباح كالزنا فلتسمع 

وقال البيجوري شارحا لهذين البيتين: من جحد أمراً معلوما من أدلة ديننا إشبه الضرورة» بحيث يعرفه خواص المسلمين وعوامهم» 
كوجوب الصلاة والصوم وحرمة الزنا وانمر ونحوهاء يتل اجا کفره؛ لأن حده إذلك مستلزم لتكذيب الى صل الله عليه وسلوء 
أمراً معلوماً من الدين بالضرورة» من نفى حكا جمعاً عليه إجماعاً قطعياء وهو ما اتفق المعتبرون على كونه إجماعا مخلاف الإجماع 
السكوتي» فإنه ظني لا قطعي» وظاهر كلام الناظم أن من نفى جمعا عليه يكفر» وان ل يكن معلوما من الدين بالضرورة» كاستحقّاق 
بنت الابن السدس مع بنت الصلب» وهو ضعيف وإن جزم به الناظم» والراح أنه لا يكفر من نفى المجمع عليه إلا إذا كان معلوما 
من الدين بالضرورة (17). 

وقال الشوكي. قل تقرر في فى القواعد الإسلامية: أذ منک ا القطعي وجاحده» والعامل على خلافه مرد أو 0 ل 
استحلالا» أو استخفافاً كافر بالله» وبالشريعة المطهرة التى اختارها الله لعباده (-8). 

وقال السعدي: ومن حل وجوب الصلاة» 3 وجوب الزكاة» أو الصيام» أف الحجء فهو مكدب ا ورسوله» ولكّاب الله وسنة ثليه 
وإجماع المسلمين» وهو خارج من الدين بإجماع المسلمين» ومن أنكر حكا من أحكام الاب والسنة ظاهراً جمعاً عليه إجماعا قطعياً كن 
ينكر جل الحبز والإبل والبقر والغنم ونحوها مما هو ظاهرء أو ينكر تحريم الزنا أو القذف أو شرب اخمر» فضلا عن الأمور الكفرية 
واللحصال الشركية» فهو كافر مكدب لكاب الله وسنة نبيه متبع غير سبيل المؤمنين (-9). 


۱7( ( (جامع العلوم والحكم)) 1/ "). 


) 
ا 
(-؟) رواه البخاري (6)» ومسلم (15). من حديث ابن مر رضي الله عنهماء 
(-5) ((كشاف القناع)) (5/ ۱۳۹ - )١5٠‏ باختصار. وانظر: ( ((المقنع)) )) لابن قدامة (۳/ 5١اه).‏ 
ر(ده) ((شرح منتى الإرادات)) (9/ ۰۳۸۱ ۳۸۷). 
(-1) انظر: ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص٩۱۹۹).‏ 
(-10) ((شرح جوهرة التوحيد)) (ص 00195 ٠‏ 
(-8) ((الدواء العاجل في دفع العدو الصائل)) (ضمن الرسائل السلفية) (ص٤٠).‏ 
(-9) ((الإرشاد إلى معرفة الأحكام)) ( ص۲۰۹ - .)٠١۷‏ 
es‏ ل م 
0 بلطن 0 إن تحريم الحلال 00 7 م القطي كفر» وكذا الحم في الحل والحرمة والمنع والجواز جزافاً بلا 
دليل» فن حرم ما حاله الشرع أو عكسه فقد كفرء لقول الله تعالى في سورة النحل: - ولا تولو ا تصف أَلْسنتَكرُ الدب هدا حَلاَلُ 
سار اس ل ل ور ا ام 

: ا ما 5 بين ن أظهرك» 05 بکاب الله أحلوا حلاله؛ ير حرامه)) (د 5 : ۳). نواقض الإ يمان 
ll 0‏ -بتصرف - ص17 7 


(-1) ((تحكم القوانين)) (ص6١).‏ وانظر: ((فتاوى الجنة الدائمة)) .)1١0//9( ء)٠١ /١(‏ 

(-؟) رواه الطبراني /١8(‏ 8”)» والسيوطي .)٠١*4(‏ وقال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) :)۱۷١ /١(‏ رواه الطبراني في 
) 

) 


(الكبير))» ورجاله موثقون. وقال الألباني في ((صحيح الجامع الصغير)) (غ١٠):‏ صحيح. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) 
.)١ 61‏ 
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(-*) ((حبل الشرع المتين)) (ص8١٠)‏ باختصار. 
المبحث الثانى: ما يناقض عمل القلب 
أل تعريف النفاق 
|- معن النفاق لغة واصطلاحا: 
اختلنف علماء اللغة 2 اصل النفاق» فقيل: إن ذلك أسبة إلى النفق وهو السرب 2 الارض» لان المنافق إستر كفره وبغيبه» فتشبه 
بالذي يدخل النفق إستتر فيه. 
من النافقاء» كذا المنافق رجح من الإيمان من غير الوجه الذي يدخل فيه» وقيل: أسبة إلى نافقاء اليربوع أيضاء لكن من وجه ا 
وهو إظهاره غير ما يضمر» وذلك: انه عرق الارض حق إذا کاد يبلغ ظاهر الارض ترك قشرة رقيفة حى لا يعرف مكان هذا 
ا مخرج» فإذا رابه ریب دفع ذلك ا نفرج» فظاهر ره تراب کا رک وباطنه حفر» فكذلك المنافق ظاهره إيمان وباطنه كفر 
.)1١5(‏ 
ولعل النسبة إلى نافقاء اليربوع أرح من النسبة إلى النفق (لأن النفق ليس فيه إظهار شيء» وإبطال شيء آخخرء كا هو الحال في النفاق» 
وكونه مأخوذاً من النافقاء باعتبار أن المنافق يظهر خلاف ما يبطن» أقرب من كونه مأخوذا منه باعتبار أنه يخرج من غير الوجه 
الذي دخل فيه لأن الذي يتحقق فيه الشك الكامل بين النافقاء والنفاق هو إظهار شىء واخفاء شىء آحرء إضافة إلى أن المنافق لم 
يدخل في الإسلام دخولاً حقيقياً حتى يخرج منه) (-1). 
(-1) انظر معاجم اللغة؛ مادة (نفق): ((لسان العرب)) »)"08/٠١(‏ و ((تاج العروس)) (۱۳/ 4+7)» و ((معجم مقاييس 
اللغة)) (0/ 454)» و ((مفردات القران)) (ص9١8).‏ وانظر معنى النفاق في: ((شرح السنة النبوية)) للبغوي /١(‏ الاء ۷۲)» 
و ((تفسير القرطبي)) »)١50 /١(‏ و ((حاشية مختصر سنن أبي داود)) (۷/ ۲ه - 07)» و ((المنافقون في القرآن الكريم)) د. 
عبدالعزيز اميدي .)١(‏ 
(؟) ((المنافقون في القران)) (ص"١).‏ 
اما النفاق 2 الاصطلاح الشرعي فهو: القول باللسان او الفعل بخلاف ما 2 القلب من القول والاعتقاد »)١-(‏ او هو الذي يستر 
كفره ويظهر إانه» وهو أسم إسلامي لم تعرفه العوب بالمعئى ا لمخصوص به وان کان اف 2 اللغة ا )۲7( 3 سبق ٠‏ والمنافق 
لابد وأ تلف سرربرتهة وعلانيته وظاهره وباطنه» ولهذا يصفهم الله 2 كابه بالكذب کا يصف المؤمنين بالصدق» قال تعالی: و 
عاب ألم با كانوا يكذبونَ [البقرة:٠ »]١‏ وقال: الله شبد إن المنافقينَ لكَاذْبِونَ [المنافقون:١]ء‏ وأمثال هذا كثير (-")» إذا أخص 
وأهم ما ييز المنافقين الاختلاف بين الظاهر والباطن؛ وبين الدعوى والحقيقة يا قال تعالى: ومن التاس من يول آمتا باه وباليوم 
الآخر وما هم عَؤْمنِينَ [البقرة:۸]» قال الإمام الطبري رحه الله: أجمع جميع أهل التأويل على أن هذه الآية نزلت في قوم من أهل 
النفاق» وأن هذه الصفة صفتهم (-54)» وقد يطلق بعض الفقهاء لفظ الزنديق على المنافق» قال شيخ الإسلام - رحمه الله-: ولا 
ا الأعاجم في المسلمين تكاموا بلفظ (الزنديق) وشاعت في لسان الفقهاء وتكام الناس في الزنديق: هل تقبل توبته؟ ... والمقصود 
هنا: أن (الزنديق) في عرف هؤلاء الفقهاء» هو المنافق الذي كان على عهد الى صلى الله عليه وسلء وهو أن يظهر الإسلام ويبطن 
غيره» سواء أبطن 2 الأديان: کي الليود والنصارى أو غيرهم » أو کان ا اا للصانع » والمعاد» والأعمال الصالحة 
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... ) (ده)»ء وقال الإمام ابن الق TE‏ - في بيان مراتب المكلفين في الدار الآخرة وطبقاتهم: الطبقة الخامسة عشر: طبقة 
الزنادقة» وهم قوم أظهروا الإسلام ومتابعة الرسل» وأبطنوا الكفر ومعاداة الله ورسله» وهؤلاء المنافقون» وهم في الدرك الأسفل من 
النار (57). نواقض الإ يمان الاعتقادية محمد بن عبدالله بن على الوهيبى - ص۸٠٠‏ 

وقال الله - تبارك وتعالى - عن المنافقين في كابه العزيز: 0 

ومن النّاسٍ من يمول آمنا بالل وياليوم الآخر وما هم عَؤْمنينَ [البقرة:8]. 

وقال تعالى: متهم کش الذي ارف ارا فا عات ا ھا موزهم وترکهم في ظلات لأ رود مم 1 عي فهم 


Sor. 5 


لا برجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد ورق جود أصايمهم في آذانهم من الصواعق حدر الوت وال حيط بالكافرينَ 
1 البرق يخطف أبصارهم كما أضاء هم مسوأ فيه وَإذًا اظ عليم قاموا ولو شّاء الله ذهب إسمعهم وأبصارهم إن الله عل كل 
سء قدِير [البقرة: ۱۷ - ]"١‏ 

وقال تعالى: ذلك يأ ا ل بارس لاي 


(<1) ان 
( س ( (النهاية 0 غريب الحديث والأثر)) (ه/ 48)ء و ((لسان العرب)) /٠١(‏ وه#)» و ((الإيان)) لابن مية 
). 

(-م) ((الإيمان الأوسط)) (ص: 157). وانظر: ((صفة النفاق)) للإمام الفريابي (ص5؟). 

.)۲۹۸ /۱( ((تفسیر الطبري))‎ )٤7( 

(-ه) ((الإيمان الأوسط)) (ص١1١).‏ 

([-1) ((طريق المجرتين)) (ص 704). 


وقال تعالی: در المتافقون أن َل علوم سورة لهم با في قاو 


رمن ولعب قل أله وآياته ه ورسوله كنم | سرون آلا تعتل 
باهم کانوا مجر مين ن [النور:».” >[ 
1 00 3 3 الي . جاهد و الكتار وات راغا مادام جم ا امير فو بالله 0 ود قار كلمة 


سس ته 3ے سه 33° 


31 انا أ في ال أ ار e‏ ف الأرض من 0 وله 2 - 0 
ET‏ تبارك وتعالى المنافقين شراً من الكافرين. 


ع عل ا و دع 


قال تعالى: إن المنَافِينَ في الدرك السْمَرٍ من النار ون تيد نم تَصيرًا [النساء:ه 4 .]١‏ 
ولهذا جعل الله تبارك وتعالى المنافقين شراً من الكافرين. 


ل مهم سم 2 


قال تعالى: إن 21 جامع المنافقين والكافرين ف جهنم جميعا [النساء:٠ .]١ ٤‏ الإيمان حقيقته» خوارمه» نواقضه عند أهل السنة 


ماع ت 


يم قل ا سوا إن الله خوج ما درون ون سام يون إت 
روا 


وأ قد فرتم بعد يمالك إن نعف عن طائقة منك تعدب طائقة 


وع ان عو اين الأثري - بتصرف - ص ”7ه ؟ 


ثانيا: أنواع النفاق 


ثانياً: أنواع النفاق 
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أولا: النفاق الأكبرء الخرج من الملة» والموجب للود في الدرك الأسفل من الثار: 

هو إبطان الكفر في القلب» وإظهار الإيمان على اللسان والجوارح» و ق اکر ا کن تمن حي 

انعفاء الإيمان عن صاحبه» وخلوده ي جهن ؛ لكن المنافق اشد اا من الكافر؛ لأنه 2 الدرك ا من النار إذا مات عليه. 

والمنافق: إذا لم يظهر ما في باطنه من مخالفة الدين» وأظهر الأعمال الظاهرة من الإسلام؛ فهو في الظاهر مسلم» وتجري عليه أحكام 

الإسلام الظاهرة في الدنياء ويعامل معاملة المسلمين؛ لأننا لم نؤمس بالشق عن ما في القلوب» وهذا في الأصل خارج عن نطاق وقدرة 

ابن ادم. 

لأن الإيمان الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان الباطن الذي يكون صاحبه من المؤمنين حقا 

والتفاق: إذا أطلق ذكره في القرآن؛ فإن المراد به النفاق الأكبر المنافي للإيمان؛ بخلاف الكفر فإنه يأتي - أحياناً - بمعنى الكفر الأصغرء 

وكذلك الظلم والفسق والشرك» أما في السنة فقد ورد النفاق الأصغر 

والمنافقون شر وأسوأ أنواع الكفار؛ لأنهم زادوا على كفرهم الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنين» ولذلك أخبرنا الله تعالى عن صفاتهم 
فى القران بالتفصيل» ووصفهم بصفات الشر كلها؛ لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم» ومن صفاتهم: 

الكفر وعدم الإ بمان. 

التولي والإعراض عن حك الله تعالی وحکر رسوله صلى الله عليه وسلم. 

الاستهزاء بالدين وأهله والسخرية منهم. 

اميل بالكلية إلى أعداء الدين» ومظاهرتهم ومناصرتهم على المؤمنين والمسلمين. 

ومن أنواع النفاق الكثيرة: من أظهر الإسلام وهو مكدب با جاء به الله أو بعض ما جاء به الله» أو كذب الرسول صلى الله 

عليه وسلء أو بعض ما جاء به الرسول» وكثل من لم يعتقد وجوب طاعته صل الله عليه وسلر» أو أبغض الرسول صل الله عليه 

وسل» أو اف الول تل :الله عليه وسل» أو كره الاتعصار لدين الرسول صل الله عليه وسل او کف را 

والسخرية بالمؤمنين؛ لأجل إيانهم وطاعتهم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلمء أو التولي والإعراض عن الشرع ... إلى غير ذلك 

من الاعتقادات الكفرية الخرجة من الملة. 

وهذا الصنف من المنافقين موجودون في كل زمان ومكان. 

ثانيا: النفاق الااصغر؛ غير ا مخرج من الملة: 

هو النفاق العملي» واختلاف السر والعلانية في الواجبات» وذلك بعمل شيء من أعمال المنافقين؛ مع بقاء أصل الإيمان في القلب 

وصاحبه لا يخرج من الملت ولا ينفى عنه مطلق الإيمان ولا مسمى الإسلام» وهو معرض للعذاب كسائر المعاصي» دون الحلود في 

الناره وصاحبه ممن تناله شفاعة الشافعين بإذن الله. 

وهذا النوع من النفاق مقدمة وطريق للنفاق الأكبر؛ لمن سلكه وكان ديدنه. 

وأمثلة ذلك: الكذب في الحديث» وإخلاف الوعد» وخيانة الأمانة» والفجور في االخصومة» والغدر بالعهود» وكالرياء الذي لا يكون 

في أصل العمل» واظهار المودة للغير والقيام له بالخدمة مع إضار عكسه في اهن 

قال النبي صل الله عليه وآله وسلم: ((أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً» ومن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق 

حتی يدعها: إذا اؤتمن خان» وإذا حدث كذبء وإذا عاهد غدر» وإذا خاصم خِر)) .)1١-(‏ 


(-1) رواه ابخاري ( <( )ء ومسلم (08) ). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
وقال اني صلی الله عليه وآله وسلم: ( (اية المنافق ثلاث: إذا حدث کا واذا وعد أخلف» واذا اومن خان) (۱7). 
وقال الى صل الله عليه وآله وسلم: ( ((آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)) (-7). 
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وقال التي صلى الله عليه وآله وساا: ((من مات ول يغ ولم يحدث به نفسه؛ مات على شعبة من نفاق)) (-8). الإيمان حقيقته» 
خوارمه» نواقضه عند أهل السنة وابماعة لعبد الله بن عبد اميد الأثري - ص١١‏ 

وتختلف عبارات الأئمة في إيضاح هذين النوعين: 

فبعض الأعة كالإمام الترمذري» والإمام ابن العربي الماليء والحافظ ابن كثير» وابن حجر يقسمون النفاق إلى نفاق اعتقادي» وهو 
الخرج من الملة وإلى نفاق عملي» قال الإمام الترمذي رحمه الله في تعليقه على حديث: (أببع من كن فيه كان منافقاً ... ) (-4) 
(وائما معنى هذا عند أهل العلم نفاق العمل» وإئما نفاق التكذيب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسل هكذا روي عن الحسن 
البصري شيعاً من هذا أنه قال التفاق تفاقان» نفاق ل ونفاق التكذيب (-ه). 

وقال الإمام ابن العربي: النفاق هو إظهار القول باللسان أو الفعل بخلاف ما في القلب من القول والاعتقاد. (أصوله) وهي قسمان: 
أحدهما: أن يكون احبر أو الفعل ف رلا يكون في الأعمال» فإن كان في التوحيد كان برها وان كان في 
الأغال كانت شحصية: وكان شاا دون نفاق م تقدم القول في كفر دون كفر ... (-5). 

وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله: النفاق هو إظهار احير واسرار الشر» وهو أنواع: اعتقادي» وهو الذي يخلد صاحبه 42 النار» وحمل 
وهو من أكبر الذنوب I‏ ٍ 

وقال الحافظ ابن جر رحمه الله: والنفاق لغة: مخالفة الباطن للظاهرء فإن كان في الترك اعتقاد الإيمان فهو نفاق الكفرء والا فهو نفاق 
العمل» ويدخل فيه الفعل والترك» ونتفاوت مراتبه (۸7). 

وبعض الأعة كالإمام ابن تيية والإمام ابن الق والحافظ ابن رجب يعبرون عن ذلك بتقسيم النفاق إلى الأ كبر الخرج من الملة وإلى 
نفاق أصغر غير مخرج من الملة» يقول شيخ الإسلام رحمه الله: فن النفاق ما هو أكبر يكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 
كنفاق عبدالله بن أبي وغيره بأن يظهر تكذيب الرسول ... فهذا ضرب النفاق الأصغر: فهو النفاق في الأعمال ونحوها ... (-9)» 
ويقول أيضاً والنفاق كالكفر نفاق دون نفاقء ولهذا كثيراً ما يقال: كفر ينقل عن الملت وكفر لا يتقل» ونفاق أكيرء ونفاق أصغرء 
کا قال لرك شركان اض وا کی مه رت )۰ 

وقال الإمام ابن الق رحمه الله في بيان أقسام النفاق: وهو نوعان: أكبر» وأصغر؛ فالأ كبر: يوجب اللعلود في النار في دركها الأسفل» 
وهو أن يظهر للمسامين إيمانه بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء وهو في الباطن منسلخ من ذلك كله مكدب به ... .)١1<(‏ 


(-1) رواه البخاري ( م ومسلم ( (9ه ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
( رواه البخاري ( (/110)» ومسلم ( ٠. (۷٤)‏ من حديث أس رضي الله عنه. 
(") رواه مسلم (۱۹۱۰). من حديث اف هريرة رضي الله عنه. 
) رواه البخاري (4")» ومسل (08)» والترمذي (77889). من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 
(-0) ((عارضة الأحوذي)) »)٠٠١ /٠١(‏ والمقصود بنفاق التكذيب أن يظهر الإيمان بلسانه أو فعله وهو مكذب بقلبه كالمنافقين 
على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
(عارضة الأحوذي)) .)1٠١ /٠١(‏ 
(تفسير ابن كثير) ) (۱/ ۰)٤۷‏ 
(فتح الباري)) (85/1). 
(جموع الفتاوى)) (۲۸/ ٤۳٤‏ - ه4#) 
((الإيمان الأوسط)) (ص: 55). 
ات السالكين) ) (5/1/ا")» وانظر في هذا اتتقسيم: ((الرياض النضرة)) الشيخ عبدال رحمن بن سعدي» رحمه الله 


امسا سسا سا کد 


حر ا ر 
25 
آمك 
ل 
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وبين القولين تقارب فن حصر النفاق الخرج من الملة بالنفاق الاعتقاديء فلعله قصد بذلك نفاق التكذيب» وهو أن يظهر الإيمان وهو 
مكذب بقلبه» أما إن كان المرء في الأصل مؤمناً بلله غير مكذب وطرأ النفاق على بعض الأعمال المتعلقة بفروع الإيمان» فهذا نفاق 
العمل» وهناك احتمال آخخر وهو أن يقصد بحصر ذلك بالنفاق الاعتقادي اقتران المكفرات العملية الصادرة من المنافقين بالجانب 
الاعتقادى. 
في الغالب» والأقرب للصواب والله أعل تقسيم النفاق إلى أكبر وأصغر لسبيين: 
الأول: لأن النفاق الأكبر لا يختص بالجانب الاعتقادي فقط» ولذلك حين ذكر القرآن صفات المنافقين ذكر منها تنقيصهم للرسول 
صل الله عليه وسل» وتخريتهم بالمؤمنين» ومناصرتهم للكفار ونحو ذلك. وهذه الأمور وإن اقترنت غالبا بفساد اعتقادي إلا أن ذلك 
ليس بلازم. 
الثاني: ليس كل نفاق اعتقادي يخرج من الملة» فقد يكون ذلك من جنس يسير الرياء ونحوه» وإليك إيضاحاً لنوعي النفاق: 

ج - النفاق الاصغر: 

والأصل في ذلك ما ثبت في (الصحيحين) من حديث عبدالله بن عمرو وأبي هريرة وغيرهما من الصحابة رضى الله عنهماء في ذكر اية 
المنافق» فعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسار قال: ((آية اا اذا لدف کت واذا وعد أخلف» 
واذا القن خان)) .)١-(‏ 

وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أن الي صل الله عليه وسلم قال: ((أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاء ومن كانت فيه 
خصلة منبن كانت فيه خصلة من النفاق حت يدعها: إذا القن خان» واذا حدث كذب» واذا عاهد غدرء واذا خاصم خر)) (<2). 
قال الإمام النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث: هذا الحديث ما عدّه جماعة من العلماء مشكلاً من حيث إن هذه اللعصال توجد 
في المسلم المصدق الذي ليس فيه شكء وقد أجمع العلماء على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه وفعل هذه اللحصال لا يك عليه بكفر» 
ولا هو منافق يخلد في النار فإن إخوة يوسف صلى الله عليه وسل ا 
کله» وهذا الحديث ليس فيه مد الله تعالى إشكال» ولكن اختلف العلماء في معناه» فالذي قاله الحققون والأكثرون وهو الصحيح 
امختار: أن معناه أن هذه الحصال خصال نفاق» وصاحها شبيه بالمنافقين في هذه اللحصال ومتخلق بأخلاقهم» فإن النفاق إظهار ما 
يبطن خلافه» وهذا المعنى موجود في صاحب هذه اللحصال» ويكون نفاقه في حق من حدثه ووعده واقّنه وخاصمه وعاهده من الناس 
لا أنه منافق في الإسلام فيظهره وهو يبطن الكفرء ولم يرد النبي صل الله عليه وسلء وقوله بهذا أنه منافق نفاق الكفار الخلدين في 
الدرك الأسفل من النار» قال صل الله عليه وسل: ((كان منافقا خالصا)) معناه شديد الشبه بالمنافقين بسبب هذه اللحصال» قال 
بعض العلماء هذا فيمن كانت هذه اللخصال غالبة عليه فأما من يندر ذلك منه فليس داخلا فيه» فهذا هو الختار في معنى الحديث ... 
(85). ۰ 1 ْ 

وقال الإمام الخطابي رحمه الله: هذا القول إنما حرج على سبيل الإنذار للهرء المسلم» والتحذير له أن يعتاد هذه اللحصال» فتفضي به إلى 
النفاق» لا أن من بدرت منه هذه اللحصالء» أو فعل شيئًا من ذلك من غير اعتياد انه منافق (-4). 


)١-(‏ رواه البخاري م ومسلم (59). من حديث ا هريرة رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري »)۳٤(‏ ومسل (0). من حديث عبد الله بن مرو رضي الله عنيماء 

(-") ((شرح یح مسل)) للنووي (۲/ .)٤۷ - ٤٩‏ 

(-4) ((شرح السنة)) /١(‏ ١۷)ء‏ و ((جامع العلوم والحكم)) (ص۰۷٤).‏ 

وقال - أي: اللحطابي -: ويدل عليه التعبير بإذاء فإنها تدل على تكرار الفعل »)١-(‏ وتعقبه الحافظ ابن جر فقال: والأولى ما قال 
الكرماني: إن حذف المفعول من (حدث) يدل على العموم» أي: إذا ا ي كل شيء كذب فيه» اوا قاصراً» أي: إذا وجد 
ماهية الحديث كذب» وقيل: مول على من غلبت عليه هذه اللحصال وتہاون بها واستخف بأمرهاء فإن من كان كذلك كان فاسد 


٠. 
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الاعتقاد غالباً (-9)؛ وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله بعدما شرح هذه اللخصال: وحاصل الأعى أن النفاق الأصغر كله يرجع إلى 
اختلاف السريرة والعلانية يا قاله الحسن ... (-م). 

ومن هذا الباب الإعراض عن الجهاد فإنه من خصال المنافقين (-4)» قال الني شل الله عليه وسل: ((من مات ولم یغز ولم يحدث 
نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاق)) (-ه)» ومن ذلك ما رواه البخاري في (باب ما يكره من ناء السلطان» وإذا حرج قال غير 
ذلك): قال أناس لعبدالله بن عمر: إنا ندخل على سلطاتنا فنقول لهم بخلاف ما تك إذا خرجنا من عندهم» قال ديه انا 
)٠١(‏ ((فتح الباري)) ٠)۹١ /١(‏ 4 

(-؟) ((فتح الباري)) .)٩١ /١(‏ وانظر أقوالا أخرى حول الحديث في نفس الموضوع في ((شرح صحيح مسا)) للنووي (۲/ 
٠)6۷ - 5‏ و ((حاشية مختصر المنذري)) (۷/ ٠)٠١‏ و ((شرح السنة)) /١(‏ ١۷)ء‏ و ((جامع العلوم والحكم)) (ص”5٠١4))»‏ 
((عارضة الأحوذي)) /٠١(‏ 298 99). 


و 

(د*) ((جامع العلوم والحك)) (ص5١4).‏ 

(-4) ((جمرع الفتاوى)) (۲۸/ 8"5)» و ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (55/17). 
ز(ده) رواه مسام (۱۹۱۰). ن سات ان هريرة رضي الله عنه. 

(-5) رواه البخاري (۷۱۷۸). 


وهذا هو النفاق الذي خافه الصحابة على أنفسهم » يقول ابن رجب :)١7(‏ ولا تقرر عند الصحابة رضي الله عنهم أن النفاق هو 
اختلاف السر والعلانية خشي بعضهم على نفسه أن يكون إذا تغير عليه حضور قلبه ورقته وخشوعه عند سماع الذكر» برجوعه إلى الدنيا 
والاشتغال بالأهل والأولاد والأموال أن يكون ذلك منه نفاقا كا في (صحيح مسل) عن حنظاة الأسدي: أنه مر بأبي بكر وهو ييكي» 
فقال: ما لك؟ قال: نافق حنظلة يا أبا بكر» نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنا رأي عين» فإذا رجعناء 
عافسنا الأزواج والضيعة فنسينا كثيراًء قال أبو بكر: فالله إنا لكذلك» فانطلقنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلرء فقال: ((مالك يا 
حنظلة؟ قال: نافق حنظلة يا رسول الله» وذكر له مثل ما قال لأبي بكرء فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: لو تدومون على الحال 
التي تقومون بها من عندي» لصاغتك الملاتكة على مجالسك وفي طرقك» ولكن يا حنظلة ساعة وساعة)) (57)» وما ورد في هذا 
المعنى أي: خوف الصحابة من النفاق ما قال ابن أبي مليكة: أدركت ثلاثين من أصحاب النبي صل الله عليه وسار كلهم يخاف النفاق 
على نفسه ما منهم أحد يقول: إنه على إبمان جبريل وميكائيل (-")» يقول الحافظ ابن جر في تعليقه على هذا الأثر: والصحابة الذين 
أدركهم ابن ابي مليكة من أجلهم عائّشة وأختبا أسماء وأم سلمة والعبادلة الأربعة وأبو هريرة وعقبة بن الحارث والمسور بن مخرمة» 
فهؤلاء ممن مع منهم» وقد أدرك بالسن جماعة اش من هؤلاء كعلي بن أي طالب» وسعد بن أبي وقاص» وقد جزم بام كانوا 
يخافون النفاق في الأعمال» ولم ينقل عن غيرهم خلاف ذلك فكأنه إجماع» وذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما يشعر به ما 
يخالف الإخلاص» ولا يازم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم» بل ذلك على سبيل المبالغة منم في الورع والتقوى رضي الله عنهم 
7( 
00 القول في النفاق الأصغر: أنه نوع من الاختلاف بين السريرة والعلانية ما هو دون الكفرء وذلك كالرياء الذي لا يكون 
2 أصل العمل» وكإظهار مودة الغير والقيام بخدمته مع إصمار بعضه والإساءة إليه وكاتلحصال الواردة في حديث شعب النفاق ونحو 
ذلك» فعلى المسام الحذر من الوقوع في شيء من ذلك. 
د- النفاق الأ كير: 
(-1) ((جامع العلوم والحك)) (ص م١‏ 4). 
)۲٢(‏ رواه مسلم (۷۰). 
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(-") رواه البخاري بعلن ر الجزم قبل حديث رقم (غ)» ورواه و اذل في ((السنة)) (۳/ 5017 -508)» وحمد 
بن نصر المروزي في ((تعظي قدر الصلاة)) (؟/ 74). وانظر ( (تغليق التعليق)) (؟/ 7ه - 17ه). 

(-) ((فتح الباري)) »)١١١ /١(‏ وانظر: ((الإيمان)) لابن تبية (ص ١5‏ 1)» و ((جامع العلوم والحكم)) (ص/7١4).‏ 
سبقت الإشارة إلى تعريفه عند الكلام عن أنواع النفاق» ويمكن اختصار تعريفه» بتعريف ذكره الحافظ ابن رجب حيث قال رحمه 
وهذا هو النفاق الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» ونزل ا 3 أهله وتکفیرهم» وأخبر آم في الدرك الال 
ا »)١‏ ومن اكيز رفي ومضيرهم في الآخرةء قوله تعالى: ومن اناس من يمول امنا الله د وباليوم لأر وما هم 
5 [البقرة:۸]» وقوله عن وجل: يشر المنافقين أن نا 5 [النساء:۱۳۸]» وقوله سبحانه: إن المتافقين ف الدرك الأسفلِ 
5 لتر [النساء:ه 4 »]١‏ وقوله تعالى: وعد الله المنافقين والمتافقات والکقار تار جهنم خَالِدِينَ فيا [التوبة:1۸]» وقوله تعالى: يا أ 


ررر و 


ابي جاهد الفا والمتافقين واغاظ عم ومأواهم جهنم واس الصير لفون بال RE‏ ک4 الكفر e,‏ 

إسلامهم موا ع ر الوا [التوبة:/٠‏ - 14]» وقوله عن طائفة من المنافقين من أسوأً أنواع الكفار» ومصيرهم في الآخرة في الدرك 

لأسفل من النان لانم زادوا على کفرهم» الكذب والمراوغة والخداع للمؤمنين» ولذلك فصل القرآن الحديث حولهم وحول صفاتهم 

لكي لا يقع المؤمنون في حبائلهم وخداعهم. 

008 الأكبر: 

ذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله بعض هذه الصور فقال: فن النفاق ما هو أكبر» ويكون صاحبه في الدرك الأسفل من النارء 

كنفاق عبدالله بن أبي وغيره» بأن يظهر تكذيب الرسول أو جود بعض ما جاء به» أو بغضه» أو عدم اعتقاد وجوب اتباعه» أو المسرة 

ب نخفاض دينه» أو المساءة بظهور دينه» ونحو ذلك: ما لا يكون صاحبه إلا عدوا لله ورسوله» وهذا القدر كان موجوداً في زمن رسول 

الله صلى الله عليه وسلء ومازال بعده» بل هو أكثر منه على عهده ... (-0). 

وقال في موضع آخر: (فأما النفاق الحض الذي لا ريب في كفر صاحبه؛ فإنه لايرى وجوب تصديق الرسول صلى الله عليه وسل 

قناز ولا وجوه اع اا د وان اعتقد مع ذلك أن الرسول عظيم القذود ها ولا وان رز ا هة را س 

لكنه يقول: إنه لا يضر اختلاف الملل إذا كان المعبود وعدا ورف أله تحصيل النجاة والسعادة بمتابعة الرسول وبغير متابعته» إما 

عرق اله والصبوء أو يطريق او ر ر 

ونقل هذه الأنواع الشيخ محمد بن E‏ رحمه الله فقال: ... فآما النفاق الاعتقادي فهو ستة أنواع» تكذيب الرسول» أو تكذيب 

بعض ما جاء به الرسول» ا بغض الرسول او فن ما جاء به الرسول» اوا باغخفاض دين الرسول» أو الكاهية بانتصارٍ دين 

الرسول» فهذه الأنواع الستة صاحبها من أهل الدرك الأسفل من النار (-6) فيتحصل مما ذكره هذان الإمامان - بعد دمح الأنواع 

المتشاببة أو المتقاربة - نمس صفات أو أنواع وهي: 

١‏ - تكاذيب الرسول صلى الله عليه وسلم» أو تكذيب بعض ما جاء به. 

۲ - بغض الرسول صل الله عليه وسلم» أو بغض ما جاء به. 

©9- المبرة باتخفاض دين الرسول صل الله عليه وسل» أو الكراهية بانتصار دين الرسول صل الله عليه وسلم. 

٤‏ - عدم اعتقاد وجوب تصديقه فيما اخبر. 

ه - عدم اعتقاد وجوب طاعته فيما أمر. 

وبالنظر إلى الآيات التي ذكرت أحوال المنافقين» وكلام المفسرين حوهاء يمكن أن يضاف إلى هذه الصفات صفات أخرى وهي: 
كد ادق الرسول صل الله عليه وسلم أو 
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۷ - مظاهرة الكافرين ومناصرتهم على المؤمنين. 

۸ - الاستهزاء والسخرية بلمؤمنين لأجل إيمانهم وطاعتهم لله ولرسوله. 

فالوقوع في أي صفة من هذه الصفات يخرج من الملةء وهذه الصفات أكثرها متعاق بحق الرسول صلى الله عليه وسل» يقول شيخ 
الإسلام رحهه ا ٠6٠‏ فالنفاق يقع كثيراً فی حق الرسول» فشا ا ذه الله 2 القران من نفاق المنافقين 2 حياته .)٥7( ٠6٠‏ 
نواقض الإيمان الاعتقادية لحمد بن عبدالله بن على الوهيبى - ص: 8ه ١‏ 

) 

(5؟) ((جمرع الفتاوی)) (۲۸/ .)٤۳٤‏ 

(حع) ((الإيمان الاوسط)) (ص۱۸۰). 

49 ) و الوحيد)) فن 

(-ه) ((الإيمان الاوسط)) (ص١8١)»‏ وانظر: ((الإيمان)) (ص86؟). 


المطلب الثانى: مظاهرة المشركين على المسلمين 

المطلب الثاني: مظاهرة المشركين على المسلدين 

والمفصود تمظاهرة المشركين عل المبئلنين أن يكوك أولفك أتضاراً وظهوزاً وأعوانا للكفار ضد المسلمين» فينضمون إليهم» دن عنم 
بالمال والسنان والبيان» فهذا كفر يناقض الإيمان .)1١-(‏ 

وهذا ما يسميه بعض العلماء ب (التولي) ويجعلونه أخص من عموم الموالاة» كا هو عند بعض أت الدعوة السلفية في نجد (-؟) مع 
أن جمهوراً من المفسرين يفسرون التولي بالموالاة» فعلى سبيل المثال نذكر ما يلى: 

يقول ابن عطية عند تفسيره لقوله تعالى: ومن يتوم منكر فأوائك هم الظالمون [التوبة: ۲۳]: أي: والاهم واتبعهم في أغر اضبم 
yT .)85(‏ 

ويقول ابن كثير عند تفسيره لقوله عن وجل: يا أيها الذين آمنوا لا نتولوا قوما غضب الله علييم .. [الممتحنة:7١]:‏ ينهبى تبارك وتعالى 
عن موالاة الكافرين في آخر هذه السورة» كا نى عنها في أولها فقال تعالى: يا أيها انين آمنوا لا تولوا .. فكيف توالونهم وتتخذونهم 
اصدقاء واخلاء؟ (دع). 

ويقول البيضاوي عند تفسيره لقوله سبحانه: ومن يتوم منکر فإنه مهم [المائدة:١‏ ه]: أي: من والاهم منک فإنه في جملتهم» وهذا 
للتشديد في وجوب انبتهم (-0). 

وما يوكد أن التولي يكون بمعنى الموالاة» ما جاء في لغة العرب» فإن التولي والموالاة من مادة واحدة وهي: ولي بمعنى قرب» والولي: 
الناضص عد العدو (حة), 

ولذا فإن شيخ المفسرين ابن جرير رحمه الله تعالى - في عدة مواضع من تفسيره - يفسر معنى اتخاذ الكفار أولياء بمعنى جعلهم أنصاراً 
(1)» وهو بمعنى تولهم. 

واذا كان التولي بمعنى الموالاة» فم أن موالاة الكفار ذات شعب متفاوتة» منا ما ييخرج من الملة كالموالاة المطلقة لحم ومنبا ما دون 
ذلك ... فإن تولي الكفار مثل موالاتهم» فهناك التولي المطلق التام الذي يناقض الإبمان بالكلية» وهناك مراتب دون ذلك (-8). 
ولذا يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي عند (تفسيره) لقوله تعالى: ومن يتوم منكر فأُولَتكَ هم الظالمون [الممتحنة:9]: وذلك الظل 
يكون بحسب التولي» فإن كان تولياً تام كان ذلك كفراً مخرجاً عن دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ما هو غليظ وما هو 
دونه (۰)47 
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قل عند شيعه لقره ا وهم منک ونه منم [المائدة:01]: إن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينهم» والتولي القليل 
دعو إن لكين ثم يتدرج شيئاً فنشيئاً حتى يكون العبد منهم (- °( 


١ 3‏ انظرة زر تسبعن O‏ ) )رضن 7 ]لتو ر رالدون السب E‏ 


.)١45ص( و ((عقود الجواهر المنضدة)) لابن سحمان‎ 4250١ /۷( انظر: ((الدرر السنية))‎ )١-( 


(-9) ((تفسير ابن عطية)) (۸/ ؟51١).‏ 
(د) ((تفسير ابن كثير)) (4/ 5ه"). 
(-ه) ((تفسير البيضاوي)) (۱/ 2)5079 وانظر: (۲/ 557)» و ((تفسير الألوسي)) (۲۸/ ۰)۳۲ و ((تفسير الشوكاني)) (ه/ 
)0 ((وتفسير القاسمي)) زك/ ۳۱( 
(-3) انظر: ( (معجم مقاييس اللغة)) لابن فارس (5/ ۰)۱٤١‏ و ((ترتيب القاموس الحيط)) ٠)٠۸ /٤(‏ و ((المصباح المنير)) 


(ص١88)»‏ و ((مفردات الراغب)) (ص۸۳۷)» و ((مختار الصحاح)) للرازي (ص2»)75 و ( (نزهة الأعين النواظر)) لا 
الجوزي (۲/ ۲۰۸). 

(¬۷) انظر: ((تفسير الطبري)) (ه/ ۰)۱۹ (5/ ۰۱٥۹‏ 155,؟18)» (۲۸/ ۰)۳٤‏ 

(دم) انظر: ((بدائع الفوائد) ) لابن اقم (4/ ٠)۹‏ و ((ججموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (۳/ ۷). 
OO OO)‏ 

10011.) رسي لدي‎ OT 

وعلى كل» فلا مشاحة في الاصطلاح» فالمهم أن مظاهرة الكفار» ونصرتهم والذّبٌ عنهمء يناقض الإيمان سواء سمي ذلك تولياً أم 
موالاة. 


إن ا ا له رسو صل الله عليه 00 وللؤمنين» قا قال تعالى: تر كثيزا منهم تولو الذي 


2 
کو ی ق ٠‏ وھ ھی ی و ا و ق و کک ی و ال اي کچ ی کی ا کی و ا ر ا ا ا 


ر لبه ما وهم 
أولياء 0 كثيرا م مهم فَاسِقُونَ [مائدة. A*‏ ا 

فتولي ا لسخط الله تعالى» والحلود في عذابه» ولو كان متوليهم مؤمناً ما فعل ذلك. 

يقول الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: لآ تند المؤْمنونَ الْكافرينَ أولياء من دون المؤْمنِينَ ومن بعل ذلك فيس من الله في شَيْءٍ [آل 
عمران:/؟]. 

ومعنى ذلك: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهوراً وأنصاراًء توالونهم على دينهم» وتظاهرونهم على المسلمين من دون المؤمنين» وتدلونهم 
على عوراتهم» فإنه من يفعل ذلك فليس من الله في شيء» يعني: فقد برئ من الله» وبرئ الله منه بارتداده عن دينه ودخوله في الكفر 
17( 

0 رسالة (الدلائل في حك موالاة أهل الإشراك) للشيخ سليمان بن عبدالله بن مد بن عبدالوهاب رحمهم الله تعالى أكثر من 
شرن دليلا في الي عن موالاة الكفارء ون قله الشيخ سليماة: 

قو تعالى: أل تر إِلَ الْذينَ تافقوا يوون الإخواييم امنا روا أهل اكاب لن ارج م الخرجن مع ولا نطيع فيك أَحَذَا 
5 وان وتم کک واه اشد بكاوت | ار ] 

فإذا کان وعد المشركين في السر - بالدخول معهم ونصرتهم والخروج معهم إن أجلوا - نفاقاً وكفراً وان كان كذباًء فكيف بن أظهر 
لهم ذلك ا وقدم علييم» ودخل في طاعتهم» ودعا إليهاء ونصرهم وانقاد هم» وصار من جملتهم وأعانيم بالمال والرأي؟ هذا مع 
أن لمنافقين لم يفعاوا NAb‏ الوا قال قال E‏ ع اليك ف ف عرض ارو فم رو تق أن قينا 
دامر |المائدة:7ه] (دم). 
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مہ ت3 


وقول ال ع الاين دارع د جين الوالقي - عن هذه المسألة -: وأما قوله ومن وشم منک ونه منهم [المائدة: و 

وقوله: لا کید 3 عون الله واليوم الأ من حاد الله ورسوله [المجادلة:9؟9]ء A‏ اليب آمنواً له دوأ 
د ادوا ديتكر هزوا وما من اين أوتوأ لكاب من قبل والكفار أوياء واتقُوأ الله إن كنم مُؤْمنينَ [المائدة:01] فقد فسرته 
السنة وقيدته وخصته با لموالاة المطلقة العامة ... (-م), 

-1) ((تفسير الطبري)) (9/ .)١40‏ 

((الدلائل في حك مولاة أهل الإشراك)) (ص8ه). 

(حم) ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (9/ لاه). 0 

وقد يخلط البعض بين مسألة تول الكفار ومظاهرتهم» وبين مسألة الاستعانة بهم في قتال الكفار ... فالمسألة الأولى خروج عن الملت 
ومحاربة لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وساي ومفارقة لسبيل المؤمنين» يقول الشيخ عبداللطيف بن عبدال رحمن بن حسن ال الشيخ 
عن ذلك: وأكبر ذنب وأضله وأعظمه منافاة لأصل الإسلام؛ نصرة أعداء لله ومعاونتهم» والسعي فيما يظهر به دينهم» وما هم عليه 
من التعطيل والشرك والموبقات العظام .)١-(‏ 

ييا الاستعانة بهم في قتال كفار آخرين ... فهي شال خلا فة ن آهل العلء فهناك من منعهاء وهناك من أجازها بشروط 
كأن يحتاج إلههم» وتؤمن خيانتهم» وأن لا يكونوا أصحاب صولة وشوكة ... إع »)١-(‏ وأما الاستعانة بالكفار على بغاة المسلمين فهذه 
ممنوعة عند جماهير علماء الإسلام (-"). 

ونورد كلاماً لابن حزم في هذه القضية حيث يقول: قد علمنا أن من خرج عن دار الإسلام إلى دار الحرب» فقد أبق عن الله تعالى» 
وعن إمام المسلمين وجماعتهم» وين هذ لطر امل ان فوا را من كل ل کت ار ار »)٤7(‏ وهو عليه 
السلام لا يبرأ إلا من كافر (-5)» قال تعالى: - وَالمؤْمنونَ وَالمؤمِئَات بعضهم أولياء بعض [التوبة:١۷].‏ 

فصح بهذا أن من هق بدار الكفر والحرب مختاراً محارباً من يليه من المسلمين» فهو بهذا 7 0 له أحكام المرتد كلهاء من وجوب 
القتل عليه» متى قدر عليه ومن إباحة ماله» وانفساخ كاه وغ ذلك لاان وسول الله صل الله عليه وسل ير من مسل. وأ عمق 
فر إل امن ض الحرب لظم خافه» ولم يحارب المسلمين» ولا اعا نهم عليه ولم يجد في المسلمين من يجيره» فهذا لا شيء عليه؛ لأنه مضطر 
مكره (-5). - إلى أن قال - وأما من حملته المية من أهل الثغر من المسامين فاستعان بالمشركين الحربيين» وأطلق یدیم على قتل 
مق خالفة من اسان أو عل خد أموالهم أو سبيهم» فإن كانت يده هي الغالبة وكان الكفار له كأتباع فهو هالك في غاية الفسوق» 
ولا يكون بذلك كافراًء لأنه لم يأت شيئاً أوجب به عليه كفراً. قرآن أو إجماع» وإن كان حك الكفار جارياً عليه فهو بذلك كافرء 
فإن كانا متساويين لا يجري حك أحدهما على الآخر فا نراه بذلك كافراً والله أعلم (۷7). 

٤‏ - والآن نورد جملة من الاعتبارات التي 0 مظاهرة الكنارص المسلمين ناقضا من نواقض الإيمان: 

أ- يقول الله تعالى: ومن يتوم منك فَإنْه منهم إن الله لا يمدي الَْوْمْ الظَالمِينَ [المائدة:1ه]. 


(-1) ((تنوعة الرسائل والمسائل النجدية)) (۳/ /٠ه).‏ 

(-5) انظر: ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية) ) (8/ 517,55 )» وكّاب: ((الاستعانة بغير المسلمين) ) لعبدالله الطريقى (ص ٠7‏ 
- ا/ا"). 

(-") انظر: كاب: ((الاستعانة بغير المسلمين) ) لعبدالله الطريتّى (ص؟/ا؟ - .)۲۷٤١‏ 

( د راو و داود E OS »)۲۹٤١(‏ رضي الله عنه. قال البخاري في 
((البدر المنير)) (9/ :)١5‏ الصحيح أنه مرسل. وقال ابن حزم في ((اغلى)) (۱۰/ ۳۹۹): صحيح. وقال ابن كثير في ((إرشاد 
الفقيه)) (۲/ 598): إسناده صحيح. وقال ابن دقيق العيد في ((الإلمام)) (۲/ 4هغ): ححيح على طريقة بعض أهل الحديث - 
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كا اشترط على نفسه ف المقدمة -. وحسنه ابن جرفي ((هداية الرواة)) (۳/ )٤١۸‏ مم أشار لذلك ف مقدمته -. وقال الألباني 
2 ((صحيح سئن ابي داود)): تيح ٠‏ 

رحح) ((اغلى)) (۱۳/ ۰۱۳۸ ۰)۱۳۹ 

.)۱٤١۱ ۰۱٤۰١ /۱۳( ((اغلى))‎ )۷7( 


فبين الله تعالى أن من فعل ذلك فهو منهم أي: من أهل دينهم وملتهم» فله حكهم. 
يقول الطبري في تفسير هذه الآية: من تولاهم ونصرهم على المؤمنين فهو من أهل دينهم وملتهم» فإنه لا يتولى متول أحداً إلا وهو به 
وبدينه وما هو عليه راض» واذا رضيه ورصى دينه» فقد عادى ما خالفه وسخطه» وضاز که حکه (۱7). 
ويقول الطبري في تفسيرها: قوله تعالى: ومن يتولحم منكر فإنه أي يعضدهم على المسامين فإنه منهم بين أن حكه حكهم» وهو يمنع 
اا ت اسل من المرتد» - الذي 2 ابن أبي» م هذا ا لحك باق إلى يوم القيامة في قطع الموالاة (-؟). 
ويقول ابن حزم: صح أن قوله تعالی ومن يتوم انه 0 [المائدة:١‏ ه]ء إنما هو على ظاهره بأنه كافر من جملة الكفار فقطء 
وهذا خو يختلف فيه انان 2 المسلمين (-"). 
ويقول القاسعي في تفسيره: نه منهم: أي جملتهم» وحکه حکهم» وان زعم أنه مخالف لمم في الدين» فهو بدلالة الحال منهم إدلالتها 
على كال الموافقة E‏ 5 5 
إضافة إلى ذلك فإن الله تعالى ذكر بعد هذه الآية» قوله سبحانه: إن الله لا يبدي الْقَومْ الظالمينَ [المائدة:1 0]. 
وفي آية أخرى يقول عن وجل: ومن توم اوك هم الظَالمُونَ [التوبة:7]» والظلم إذا أطلق يراد به الشرك الأكبر (-5)؛ فدلٌ 
هذا على أن مظاهرة الكفار على المسلمين خخروج عن الملة. 

ب- ولا ريب أن مظاهرة الكفار على المسلمين تناقض الإيمان» وتنافيه بالكلية» فثل هذه الموالاة تعضمن بغضاً لدين الله تعالى» وحرياً 


0ھ e‏ تە 2ه 


الله الصالين» ا aS‏ تری کٹیرا منهم يتوأونَ 
انين کا ن ا م شم ا خط الله ع وني العذاب ب هم حَالِدونَ را عون بالله والني وا رل إليه ما 
وهم أولياء وکن كثيرا م منم فَاسِقُونَ | [A1 - A:‏ 

فين نالعال أن ل بالله والنبي ونا الال إليه مستلزم لعدم ولايتهم» فثبوت ولايتهم يوجب عدم الإ يمان؛ لان عدم اللازم 
يقتضي عدم الملزوم» يا جل على من تولى الكافرين بالمذمة وحاول السخط عليهم والخلود في العذاب (-5). 

يقول ابن تيية عن هذه الآيات: ار شرطية تقتضي أنه إذا وجد الشرط وجد المشروط بحرف (لو) التي تقتضي مع الشرط 
انتفاء المشروط» فقال: ولو كانوا يومنون بالله والنبي 10 زل ليه ما الحدَوَهم أولياء فدل على أن الإيمان المذكور يتفي اتخاذهم أولياء 
ويضاده» ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء في ال ل ذلك على أن من اتخذهم أولياء ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان 
بالله وما انزل إليه. 

(-1) ((تمسیر الطبري)) (5/ .)11١‏ 

(؟) ((الجامع لاحكام القران)) للقرطبي (57/ .)5١1‏ وانظر: ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ ۲۷۹)ء و ((تفسير الشوكاني)) (7/ 


.)ةه٠‎ 

(۳۳) ((اغلى)) (۴۰/۱۴). 

(د؛) ((تفسير القاسعي)) (5/ .)51١‏ 

(-ه) انظر: ((فتاوی الحنة الدائمة)) 0 ا 

(-3) انظر: ((اقتضاء الصراط المستقيم )) /١(‏ و ((الدرر السنية)) (۷/ .)۸٤‏ 
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ومثله قوله تعالى: لا تدوأ امود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن وشم منک وله ما مم [امائدة:٠‏ ه]» فإنه أخبر في تلك 
الآيات أن متوليهم لا يكون ا ارا أن متوليهم هم منهم» والقرآن يصدق بعضه ع (۱7). 

ويقول الشيخ سليمان بن عبدالله بن حمد بن عبدالوهاب في ذلك: قوله تعالى: لا تید قوم امون يا بالل واليوم ا 
اه ور وو أ آباءهم أو أبتاءهم أو إخواتهم 3 عقر [المجاد لد ؟]. 

أخبر تعالى أنك لا تجد من يؤمن بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله» ولو كان أقرب قريب» وأن هذا مناف للإيمان مضاد 
له لا يجتمع هو والإيمان إلا کا يجتمع الماء والنار (-8). 

جا الضن التراق مقرو براءة آله تعالى من ظاهر الكفارء فقال تعالى: لا يذ المؤْمنونَ الكافرين أولياء من دون الموؤْمنِينَ 

ر عل ذلك فيس من الله في شَيءٍ إلا أن عقو مم تق آل عمران:۲۸]. 

ويقول البيضاوي عند هذه الآية: ومن يفعل ذلك (أي اتخاذهم أولياء) فليس من الله في شيءِ أي من ولايته في شيءِ يصح أن 
ا ولاية» فإن موالاة المتعاديين لا يجتمعان e‏ 0 

ويقول الشوكاني في تفسير هذه الاية: قوله: لا بوذ فيه الي عن موالاة الكفار لسبب من الاأسباب ... وقوله: من دون المؤمنين في 
محل الحال: أي متجاوزين المؤمنين إلى الكافرين استقلالاً أو اشتراكا ... ومعنى قوله: فليس من الله في شَيءِ أي: من ولايته في شيءٍ 
من الأشياء» بل هو منسلخ عنه بكل حال (-4 

EE‏ الله تعالى كفر تفاق» وتسم اله سال ذلك في قوله عن وجل: - ا لَك في المنافقين فحن واه أركسهم جا 


عر - “أت کی و اي ل م عامس بر هى روه 


کسبوا أتريدونَ أن ېدوا م من أضل 2 و لل الله فان تید 7 سبلا i‏ ال ك كفروا فتکونونً سواء فلا تخذوا منم 
أولياء ت ماعنا ف سيل الله | النساء AN:‏ - 1۸۹ 
وذاك أن قوهاً مک قد ۰ a‏ من مكة 0 حاجة 0 0 إن لقينا أصحاب 
فاقتاوهم » ا وقالت ف اتر هن ال#منيق: يجان 0 0 
من أجل آم لم يباجرواء ويتركوا ديارهم» أستحل دماؤهم وأموالهم لذلك» فكانوا كذلك فثتين ... فنزلت الآية تقرر نفاقهم وكفرهم 
-1) ((الإيمان)) (ص: ۰۱۳ »)١5‏ وانظر: ((مموع الفتاوى)) لابن تجية (۷/ /11, 47 0). 

((تفسير البيضاوي)) /١(‏ ه5١)»‏ وانظر: ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /اه"). 
((الدلائل في حك موالاة أهل الإشراك)) (ص55)» وانظر: (ص و"). 
-4) ((فتح القدیں)) (۱/ .)"١‏ وانظر: ((رسالة أوثق عرى الإيمان)) (ص258).» و ((الدلائل)) (ص؟") كلاهما للشيخ 
سليمان بن عبدالله بن مد بن عبدالوهاب. 
(-0) انظر: تفصيل ذلك: في ((تفسير الطبري)) (ه/ .)١١7‏ 
إن مظاهرة الكفار على المسلمين خصلة من خصال المنافقين» وشعبة من شعب النفاق» کا جاء بیان ذلك في كثير من نصوص القران 
الم TT‏ ۹ ۹ 5006 
قال تعالى: بشر المتافقين بأن لهم عذابا ألما الذين بقنذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أَربَغونَ عندهم الْعزة قإن العزة لله جميعا 
[النساء:۱۳۸ - 9" .]١‏ 
وقال سبحانه: آل تر إل انين تَولوا قوما عضب الله علدهم ما هم منك ولا منم ويكَلفُونَ على الكذب وهم يعلمون أعد الله م عاب 
شدیدا نهم ساء ما كانوا يعملون [اجادل:؛ .]٠١ - ١‏ 
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وقال 2 وجل: ال ا انين ا يوون لإخوانهم م اين E‏ من أَهْلٍ الاب ن ا ا و نطيع فک 
ااا وان قرم صرت وال يتمد ا م لَكَاذبِونَ [الحشر: ١‏ 1]. 


م ۶4 


وقال سبحانه: فبَرَى ين في قلوريم مرّض يسارعون فوم بقولون نشی أن تيبا دآثرة [الماد r:‏ | . 
يقول ابن جرير في تفسير الاية الأخيرة: هذا خبر عن ناس من المنافقين کانوا الو الييود والنصارى» ويغشون المؤمنين» ويقولون: 
حكن أن دور دوا إما لمرد والتضارئ واما لأهل الشرك من عندة الأوثان» أو غيرهم على أهل الإسلام» أو تنزل ببؤلاء المنافقين 
فيكون بنا يهم حاجة» وقد يجوز أن يكون ذلك كان من قول عبدالله بن أبي» ويجوز أن يكون كان من قول غيره» غير أنه لا شك 
أنه من ا 1 .)١‏ 

ل؟ 

فأجاب رحمه الله: من ظهرت منه علامات النفاق الدالة عليه كارتداده عند التحزيب على المؤمنين وخذلانهم عند اجتماع العدوه 
کالدین قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعنا ک. وكونه إذا غلب المشركون التجا إلهمء عه الشركن بعكو الأحانة وموالاتهم من دون 
المؤمنين» وأشباه هذه العلامات الت ذك الله أنبا علامات للنفاق» وصفات للمنافقين» فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقاً ... 
(-1) ... ّْ 

قول ابن تعية: م قفز منهم إلى التتار كان احق بالقتال من كثير من التتار» فإن التتار فيم المكره وغير المكره» وقد استقرت السنة 
أن عقوبة المرتد أعظم من عقوبة الكافر الأصلي من وجوه متعددة (-8). 

يقول ابن القم: ا 
[المائدة: 1 ه]؛ فإذا كان أولياؤهم منهم بنصس القران كان هم حکهم (¬ 

وذو الشيخ مد بن عبدالوهاب رحمه الله مظاهرة الكفار ضد المسلمين وان ارا فقال: 

اناقض الثامن: مظاهرة المشركين ومعاوتهم على المسلمين» والدليل قوله تعالى: ومن يتوم منك فَإنْه منهم إن الله لا مبدي الْقَوم 
الظَامينَ [المائدة:ده] زده). 

(-1) ((تسير الطبري)) (5/ تكلم 

(-؟) ((الدرر السنية)) (۷/ ۰۷۹ ۰)۸۰ 

[-") ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ 84ه)ء وانظر: (۲۸/ ۰٥۳۰‏ ۴۱٥)ء‏ و ((عختصر الفتاوى المصرية)) (ص۰۷٥» »)٥۰۸‏ 
((جموعة الرسائل والمسائل)) (1/ 5غ - "48). 

.)510/1( ((أحكام أهل الذمة))‎ )٤7( 

(ده) ((جموعة التوحيد)) (ص۳۸). ٍ 

ويقول الشيخ عبدالله بن عبداللطيف ال الشيخ: التولي كفر يخرج من الملة» وهو كالذب عنهم وإعانتهم بالمال والبدن والراي .)١-(‏ 
ويقول الشيخ عبدالعزيز بن باز: وقد أجمع علماء 0 على أن من E Ss‏ و علهم بي نوع من المساعدة 
فهو كافر مثلهم» م لين امنوأ لا تدوأ الود والتصارى أولياء بعضهم أولياءٌ بعض ومن يتوم من فَإنَه منهم 
[المائئدة:١ه]‏ (-5). نواقض الإيان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن على العبداللطيف - تصرف - ص۲۸۲ 

ومن اخيدن تات اهي ماد الان ا على المؤمنين ... فهم في الظاهر مع المؤمنين» لكنهم في الحقيقة مع الكفار 
عيوناً وأعواناً 0 تيوه هم عورات المسلمين وأسرارهم لوه بالمؤمنين الدوائر. 

فال ال ا ا انين آمتوا لا دوا ليود والنصارى أُوليَاءً عم ويا بغض شن ومن رهم منک له من 


رغ 


الظالمين فرَى انين في قلوييم رکس سار فلا رہ کی أذ یی داز سی ام أن ياي المح أ 


ر 0 


ن الله لا بدي الوم 
م من عنده فيصبحوا 


1 
َه ا 
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عل ما أسروا في أَنْقْسمْ نَادمينَ [المائدة:1ه - «ه]. 

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية بعدما ذكر الحلاف في المعنى ببذه الآية: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: 
إن الله تعالى ذكره» نى المؤمنين جميعاً أن يتخذوا الود والنصارى أنصاراً وحلفاء على أهل الإيان بالله ورسوله» وأخبر أنه من اتخذهم 
قوير واا زولا من دون الله ورسوله والمؤمنين» فإنه منهم في التحزب على الله وعلى وو د الو 
7 520000008 

وقال في تفسير قوله تعالى: ومن یتوم مذكر نه منهم: ومن يتول الود والنصارى دون المؤمنين فإنه منهم» يقول: فإِن من تولاهم 
ونصرهم على المؤمنين» فهو من أهل دينهم وملتېم» فإنه لا يتولل متول أحداً إلا وهو به وبدينه وما هو عليه راض» وإذا رضيه ورضي 
دينه» فقد عادى ما خالفه وتغطه وصار حکه حکه ... (-4)» وقال في تفسير قوله سبحانه: فى ان في قوم رض ... 
الآية. بعدما ذكر الحلاف فيمن عنى ببذه الآية: والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن ذلك من الله خبر عن ناس من 
المناققين كاتا يوالون الود والنصارى ويخشوت المؤمنين» ويقولون: شى أن تدور دوائر - إما لليهود والتصارى» واما لأهل الشرك 
من عبدة الأوثان» أو غيرهم - على أهل الإسلام» أو تنزل ببؤلاء المنافقين نازا فيكون بنا إليهم حاجة» وقد يجوز أن يكون ذلك 
كان من قول عبدالله بن أبي» كر اف كرون كاسن ول غيره» غير أنه لا شك أنه من قول المنافقين 8 ومن الإيات صريحة 
الدلالة في تصاف المنافقين ببذه الصفة قوله تعالى: بر المنافقين بان 7 اا 5 انين بون الكافرين أولياء من د دون اا 
اس عنْدهم العزة ن العزة لله ميم [النساء: ۱۳۸ - 139]. 


۰)۰۱ /۷( e )۱7( 

.)3074 /۱( ((فتاوي ابن باز))‎ )۲٢( 

)۳7( ((تفسير الطبري) (۱۰/ ۰)۹۸ 

(د؛) ((تفسير الطبري)) .)50١ /٠١(‏ 

(-ه) ((تفسير الطبري)) ١4 /٠١(‏ 4)» وانظر: ((تفسير القرطبي)) (5/ »)5١8- 5١5‏ ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 518459). 

قال الإمام الطبري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ... أما قوله جل ثناؤه: (الذينَ دون الكافرين أُوليَاء من دون المؤْمنينَ)» 

مبَقة اا تقول الله لنبيه: يا مد» بشر المنافقين الذين بتخذون أهل الكفر بي» والإلحاد في دين أولياء - يعنى: أنصاراً وأخلاء - 

من دون المؤمنين - يعني: من غير المؤمنين - أيبتغون عندهم العزة» أيطلبون عندهم المنعة والقوة باتخاذهم إياهم أولياء من دون هل 

الإيمان 36 فإن العزة ل يا يقول: فإن الذين تخذوهم من الكافرين أولياء ابتغاء العزة حب هم هم الأذلاء الأقلاء 333 (۱7). 

ومعلوم أن موالاة الكفار مراتب (-5)» ؟)؛ منها ما يصل إلى درجة الكفر الك وتيا دون ذلك» ونا شر اله هنا هر الموالاة اة 

من الملة التي يختص با المنافقون وهي ادمع أنصاراً وأعواناً على المؤمنين» أو الموالاة التامة لهم بالرضى عن دي نهم أو تصحيح مذهيهم 

ا يقول الإمام الطبري رحمه الله مبيناً ذلك عند سيره لقوله تعالى: لا 0 ينون الكافرين أولياء من دون واو ون 
بفعل ذلك فليس من الله في ا أن حشرا 0 قَاةَ [آل عمران:۲۸]. قال رحه الله: لا تتخذوا أيها المؤمنون الكفار ظهراً وأنصاراً 

0 على دينهم وتظاهرونهم عل المسلبين من دون المؤمنين» وتدلونهم على عوراتهم» فإنه 00 ذلك فليس من الله في شيع 

ل ضمن ا الإسلام: اشام ماهر اا ا على ا والدليل قوله 0 ومن 0 ب 1 0 لله 

لا يدي الْقَوم الظالمين (-4). 

ويقول الشيخ عبدالرحمن بن سعدي رحمه الله في تفسير قوله تعالى: ومن يتوطهم فأوائك هم الظالمون: وذلك الظلم يكون بحسب التولي» 

فإن كان تولياً تام كان ذلك كفراً مخرجاً من دائرة الإسلام» وتحت ذلك من المراتب» ما هو غليظ» وما هو دونه (-ه). 


يعم ما .م .م 
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وهذه الموالاة تدل على فساد في اعتقاد صاحبباء خاصة من جهة منافاتها لعمل القلب من الحب والبغضء فالحب والبغض - "أ هو 
معلوم - أصل الولاء والبراء» فحبة المؤمنين تقتضي موالاتهم ونصرتهم» وبغض الكافرين يقتضي البراءة منم ومن مذاهبهم وعداوتهم 
ومحاربتهم» فإذا عادى المرء المؤمنين وأبغضهم » ووالى الكافرين وناصرهم على المؤمنين فقد نقض أصل إيمانه. نواقض الإيمان الاعتقادية 
محمد بن عبدالله بن علي الوهيبي -بتصرف - ص: 1۰ 


E O) 

(-5) انظر: ((الولاء والبراء)) د. محمد القحطانى (۲۳۱ - )۲٤۷‏ 
TE O)‏ 

(45):([الإسائل الشخصية)) رصن ٩١۴‏ ): 

(حه) ((تفسير كلام المنان)) (۷/ لاه "9)ء وانظر: (۲/ .)۳۰٤‏ 


6 الفصل الثاني: النواقض الختلف عليها 
للحت الأول النزاففن القولية 
المطلب الأول: سب الصحابة رضي الله عنهم 


سب الصحابة ليس على مرتبة واحدة» بل له مراتب متفاوتة» فإن سب الصحابة أنواع ودركات» فنها سب يطعن في عدالتهم» ومنها 
ومنهم دوك ذلك. 

وسنورد جملة من أنواع سب الصحابة رضي الله عنهم ما يعد ناقضاً من نواقض الإيمان على النحو التالي:- 
SS‏ 6 ل ل عات عم اد 3 
حيث ا 

(وكلهم عدول رضي الله عنهم » ومتاولون ي حدم وغیرهاء ولم خرج شيءَ من ذلك احدا م عن العدااة 

-إلى أن قال - وهذا اتفق أهل الحق ومن يعتد به في الإجماع على قبول شهاداتهم ورواياتهم» وکال عدالتهم و عنهم أجمعين) 
(55). 

ويقول ابن الصلاح في مقدمته: (للصحابة بأسرهم خصيصة» وهي أنه لا يسل عن عدالة أحد منهم» بل ذلك أمى مفروغ منه» لكونهم 
على الإطلاق معدلين بنصوص الكّاب والسنة واجماع من يعتد به في الإجماع من الأمة. 

- إلى أن قال - ثم إن الأمة جمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن لابس الفتن منم فكذلك» بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع» 

إحساناً للظن بهم» نظراً إلى ما تمهد همم من المآثر وكأن الله سبحانه أتاح الإجماع على ذلك» لكونهم نقلة الشريعة والله أعلم) (-ع). 
RY‏ (والصحابة كلهم عدول عند أهل البق تفاع ا ال لله علهم في كابه العزيزه وبما نطقت به السنة النبوية في 
المح هم ق جميع أخلاقهم وأفعاهم» وما بذلوه من الأموال والأرواح بين يدي رسول الله صل الله عليه 1 رغبة فيما عند الله 

من الثواب ازيل واا ا 
قال ابن تهية: أ أحوال ‏ الساب 0 أن 0 0 0 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


قال ابن تهية: (وعبة الشیء کراهته لضده» فيكون الله يكره السب لحم الذي هو ضد الاستغفار» والبغض لحم الذي هو ضد الطهارة) 
9 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((من سب أححابي فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
I‏ : 

فسب الصحابة كبيرة من كائر الذنوب» لما ترتب عليه من الوعيد باللعنة (۸7)» واستحلال سبهم إنكار لما علي تحريمه من الدين 
بالضرورة» ومن ثم فهو حروج عن الملة). 

ولذا يقول الشيخ مد بن عبد الوهاب:- 


.)هالا١‎ - انظر ((الصارم المسلول)) لابن تيمية (ص 59ه‎ ))]٠٠١٤٤[ )١١( 

(5؟) [ه5١٠]))‏ ((صحيح مسل بشرح النووي)) .)١59 /1١8(‏ 

(۳7) 5ه ))]٠١‏ ((مقدمة ابن الصلاح)) (ص ۰٤۲۷‏ 458). 

))]٠١١٤۷[ )4-(‏ ((الباعث الحثيث)) (ص .)۲٠٠‏ 

رحه) إلمؤغه٠ 00١‏ ((الصارم المسلول)) (ص ١لاه).‏ 

(-د) [ة: ٠١5‏ ])) ((الصارم المسلول)) (ص 04اه). 

))]٠١560[ )/(‏ رواه الطبرانی (۱۲/ ؟5١)‏ , قال يشمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 55): فيه عبد الله بن خراش وهو 
ضعي وتحيته الألباق في ((صميح الجامع)) (5086). 

0 اد ))]١‏ انظر تعريف الكبيرة فى في ((شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/ 555)» و ((ججموع فتاوى ابن تيمية)) /١١(‏ 


(فإذا عرفت أن آيات القرآن تكاثرت في فضلهم والأحاديث المتواترة تجموعها ناصة على كالهم فإن اعتقد حلية سبهم أو إباحته فقد 
كفرء لتكزيبه ما ثبت بت قطعا عن رسول الله صلی الله عليه وسمء ومكدبه كافر) (< .)١‏ 

(ب) وما يناقض الإيمان: أن سن 2 الصحابة» أو جمهورهم ا يقدح في دينهم وعدالتهم» > كأن pee‏ بالكفن أو الف أو 
الضلال» وبيان ذلك من خلال النقول الاتية:- 1 

يقول القاضي عياض: (وكذلك نقطع بتكفير كل قائل قولا يتوصل به إلى تضليل الأمة وتكفير جميع الصحابة» كقول الكميلية (-؟) 
من الرافضة بتكفير جميع الأمة بعد ابي صلى الله عليه وسا ... لأنبم أبطلوا الشريعة بأسرها إذ قد انقطع نقلها ونقل القرآنء إذ ناقلوه 
كفرة على زعمهم» والى هذا - والله أعم - أشار مالك في أحد قوليه بقتل من كفر الصحابة) (-م). 

ويقول ابن تيية: (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم آم ارتدوا بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا نفرا قليلا لا يبلغون بضعة 
عشر نفس أو أنبم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب في كفره؛ لأنه مكذب لا نصه القرآن في غير موضع: من الرضى «الثناء علهم» بل 
من يشك في کفر مثل هذا فإن كفره متعين» فإن مضمون هذه المقالة أن نقلة الاب والسنة كفار أو فساق» وأن هذه الآية التي 
هي اشا کک للناس [آل عمران: »]١٠١‏ وخيرها هو القرن الأول» كان عامتهم كفاراً أو فساقاًء ومضمونما أن هذه 
الأمة شر الأمم» وأن سابقي هذه الأمة هم شرارهاء وكفر هذا ما يعار بالاضطرار من دين الإسلام) (-4). 

ويقول السبكي: (إن سب الجميع لا شك أنه كفر ... وعلى هذا ينبغي أن يمل قول الطحاوي: وبغضبم كفرء فإن بغض الصحابة 
ملتهم لا شك أنه كفر) (-0). 

ويقول ابن كثير: (ومن ظن بالصحابة رضوان لله علهم ذلك - أي كتمان الوصية لعلي بالخلافة - فقد نسيهم بأجمعهم إلى الفجور 
والتواطؤٌ عل معاندة رسول الله صل الله عليه وسا ومضادته في حكمه ونصه» ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة 
الإسلام» وكفر بإجماع الأَعة الأعلام» وكان إراقة دمه اخ فن ن إراقة المدام ... ) (55). 
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ويقول ابن جر الميتمي: (إن تكفير جميع الصحابة كفر؛ لأنه صريح في إنكار جميع فروع الشريعة الضرورية فضلاً عن غيرها ... ) 
(V7‏ 

ل مد بن عبد الوهاب أن القول بارتداد الصحابة عدا خمسة أو ستة نفر هو: (هدم لأساس الدين؛ لأن أساسه القرآن 
والحديث» فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صل الله عليه وسار إلا النفر الذين لا يبلغ خبرهم التواتر» وقع الشك في القرآن 
والأحاديث) (حما). 

تقول انف زوم التق هزر ااه مل الله عليه وسار إلى الفسق والظل» وجعل اجتماعهم على الباطل فقد أزدرى بالنبي صلى 
الله عليه وسل» وازدراؤه كفر) (-9). 


)١7(‏ [؟هه١٠]))‏ ((الرد على الرافضة)) له 

)7( [*هه١٠]))‏ الكيلية: ولعلها الكاملية» وهم أصحاب أي كامل» وهم فرقة من غلاة الشيعة» ا جميع الصحابة» وقالوا 

بالتناخ والحاول. انظر: ((اللل والنحل)) »)١74 /١(‏ و ((اعتقادات فرق المسلمين)) (ص .)5١‏ 

دس ])) ((الشفا)) (۲/ ؟7١٠)‏ باختصار 
٤‏ (الصارم المسلول)) (ص 85ه - 810ه). 

(فتاوى السبكي)) (۲/ ه/اه). 

(البداية والنباية)) (ه/ 7ه ؟) 

) 

/ 


¬ 


گے 
ل 


الاعلام)) (ص ۳۸۰). 

1.00[ ارد عا الزافضة)) (ص ۰)۱۳ 
٠١5٠| )9-‏ ])) ((الرد على الرافضة)) (ص ۸) وانظر (ص .)١7‏ 
يقول محمد العربي بن التباني المغربي -:)١-(‏ ٍ 
كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعالى لحم بالحسنى» وبإعداده لهم المنازل الرفيعة في الجنة» وبرضاه عنهم بزعمه نمم 
قد كفروا وارتدوا عن الإسلام» فعقيدة هذه الطائفة (يعني الرافضة) في جل سادات هذه الأمة لا تخرج عن أمرين: - إما أسبة 
الجهل إليه تعالى» أو العبث في هذه النصوص التي أثنى بها على الصحابة رضوان الله عليهم» تقدس ربا وتعالى عن ذلك علواً كبيرا 
۰ ولا خلاف بين كل من يؤمن بالقرآن وله عقل سلم أن سبة الجهل أو العبث إليه تعالى كفر بواح) (-5). 
ويمكن أن نلحق بهذا النوع من السب - وإن كان أشنع مما سبق - فيما لو سب الصحابة رضي الله عنهم من أجل صعبتهم ونصرتهم 
لدين الله تعالى» ولو كان واحداً .. » وإليك ما بين ذلك من كلام أهل العا 
يقول ابن حزم: (ومن أبغض الأنصار لأجل نصرتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه وجد الحرج في نفسه ما قضى الله تعالى 
ورسوله صلى الله عليه وسلم من إظهار الإيمان بأيديهم» ومن عادى علياً مثل ذلك فهو أيضاً كافر) (-8). 
ويقول السبكي: (إن سب ابيع بلا شك أنه كفرء وهكذا إذا سب واحداً من الصحابة حيث هو صحابي؛ لأن ذلك استخفاف بحق 
الصحبة» ففيه تعرض إلى ابي صل الله عليه وسللء فلا شك في كفر الساب. 
إلى أن قال ولا شك أنه لو أبغض واحدا ممما (أي الشيخين أى بك وع الأجل يته فهو كف بل من دوتيما في الصحبة: 
إذا أبغضه لصحبته كان كافراً قطعاً) (-4). 
وها اة الاوك دان حر عند کے وت نتن بق "الاق روفي الله عا توعان عي اا سيار ر الان بن 
الأنصار)) (-ه) حيث قال رحمه الله: (فن أبغضهم من 000 الصفة - وهي كونهم ورا رول" الله ل الله عليه وس - 
أثر ذلك في تصديقه» فيصح أنه منافق» ويقرب هذا زيادة أبي نعي في المستخرج في حديث البراء بن عازب (-5): - ((من أحب 
العارفسي أخور وان ا 
الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر)) (-8). 
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٠‏ الکاب ا ل الإيمان 
)17( إزلكه١٠]))‏ أبو عبد الله محمد العربي التباني الجزائري ثم المكي» عالم معاصر» أصولي» مفسر» حدث» مؤرخ» درس في الحرم 
المي وكذا في مدرسة الفلاح بمكة» له مؤلفات جمة» كان حياً عام ٤‏ ه. انظر: مقدمة كابه ((تحذير العبقري من محاضرات 


)٩ /۱( الحضري))‎ 

زدم) ۰٦۲|‏ 1 ((إتحاف ذوي النجابة)) (ص .)۷١‏ 

لا ال لو لا 

))]٠١١554[ )45(‏ ((فتاوی السبکي)) (۲/ هلاه) 

(-ه) [50ه١٠]))‏ رواه البخاري (۱۷). 

(-5) [57ه١٠]))‏ الحديث رواه معاوية بن أبي سفيان, وأبو هريرة رضي الله عنهم, وليس البراء بن عازب, كا ذكر المصنف, أما 


عذريك ا غارب ل امن أنهي اهار اجه ارو أن اا ار أبحضة الله) رادان ماج( )وان مد 
في ((الإيمان)) (۲/ 1۰۸) , وصعحه الألباني في في ((صحيح ابن ماجه)). 

(۷7) إلاكه ٠١‏ ])) رواه الطبراني )"41١ /١9(‏ , من حديث معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه, وصححه العرافي 42 ((محجة 
القرب)) (هده؟) , وقال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) :)٤۲ /٠١١(‏ رجاله رجال الصحيح غير النعمان بن مرة وهو ثقة , 0 
ف ((الأوسط)) (۱/ ۲۹۸) من حديث ان هريرة رضي الله عنه, قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) :)٤۲ /٠١١(‏ رجاله رجال 
الصحيح غير أحمد بن حاتم وهو ثقة, 

)۸7( [حمده١٠]))‏ رواه مس (۷۷). 

ويوضم العيني هذا المعنى فيقول: (المقصود من الحديث الحث على حب الأنصار وبيان فضلهم لما كان منم من إعزاز الدين» وبذل 
الأموال والانفس والإيثار على أنفسهم والإيواء والنصرة» وغير ذلك» وهذا جار في أعيان الصحابة كانخلفاء وبقية العشرة» والمهاجرين» 
بل في كل الصحابة» إذ كل منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين وأثر حسن فيه» فم إذلك المعنى محض الإيمان» وبغضهم محض 
النفاق) .)٠١(‏ 0 

ويقول الصاوي: (وأما من كر جميع الصحابة فإنه يكفر باتفاق» ا في اا اه اک ی لذن بالعرونة .كدت الله 
ورسوله) (55). 

(ج) من أنواع سب الصحابة الذي يناقض الإيمان: أن يسب صعابياً تواترت النصوص بفضله» فيطعن في دينه وعدالته» وذلك لما فيه 
من تكذيب هذه النصوص المتوا: رة» والإتكار والخالفة دم معلوم من الذين بالضرورة. 

وليك لمن كلدم آهل الم في رر ذلك: 1 

قال مالك رحمه الله: (من شتم أحداً من أعحاب محمد صلى الله عليه وسلم أبا بكر أو عمر أو عثمان أو معاوية أو عمرو بن العاص» فإن 
فال نوا فل طاجل :و كفن قل O‏ ٍ ۰ 

(وسئل الإمام أحمد عمن يشم ابا بكر وعمر وعااشة» فقال: ما أراه على الإسلام» وسئل عمن يشت عثمان» فقال رحمه الله: هذه زندقة) 
(45). 

(وقال محمد بن يوسف الفريابي وسئل عمن شم أبا بکر» فقال: كافر» قيل: فيصل عليه؟ قال: لاء وسأله: كيف يصنع به وهو يمول 
لا إله إلا الله؟ قال: لا تمسوه بأيديك؟» ادفعوه باندشب حت تواروه في حفرته) (-ه). 

وجاء في (الفتاوى البزازية): (ومن أنكر خلافة أي بكر فهو كافر في الصحيح» ومنكر خلافة عمر رضي الله عنه فهو كافر في الأصم, 
ويجب إ كفار اللحوارج بإكفار عثمان وعلي وطلحة والزبير وعائشة رضي الله عنهم. 

وقي الخلاصة: الرافضي إذا کان یسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر) (-5). 

وقال الحرشي: (إن رم عائشة جما برأها الله منه بأن قال زنت» أو أنكر صعبة أبي بكر أو إسلام العشرة أو إسلام جميع الصحابة» أو كفر 
الأربعة» أو واحداً منهم كفر) (-7). 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


.)ه8١ وانظر ((الصارم المسلول)) لابن تهية (ص‎ )10 /١( ((عمدة القارئ))‎ ))]٠١١59[ )١١ 
وانظر ((الرد على الرافضة) ) لحمد بن عبد الوهاب‎ »)1١ /5( ((الشرح الصغير للدردير بحاشية الصاوي))‎ ))]٠٠١۷١[ )0- 


0 
) [١لاه١٠]))‏ ((الشفا)) (۲/ ا )١١١‏ 
)]١‏ ((المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة)) للأحمدي (۲/ ٠١۸‏ - «5م)» وانظر ((السنة)) خلال 
-ده) [*لاه ))]٠١‏ ((السنة)) لخلال (۳/ )٤۹۹‏ 
٠٠‏ ])) ((الفتاوى البزازية ببامش الفتاوى اهندية)) (5/ )۳٠۸‏ وانظر ((البحر الرائق)) )) لابن نيم ( (ه/ ۱۳۱( 
)٠‏ ((الحرشي على مختصر خليل)) (۷/ »)۷٤‏ وعلل العدوي ذلك في ((حاشيته)) على اللحرشي (۷/ :)۷٤‏ 4 
إسلام الصحابة 0 00 من دين الله بالضرورة. " 
قطعه هم الجن عندي ا TT‏ 5 مقف أنه ها يلزم أن لو كان الكفريعل بتزكية 
من كفره قطعاً على الإطلاق إلى ماته بقوله صلى الله عليه وسلم: - ((أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» افق ب د 
الجنة) ) (¬ )١‏ إلى آخرهم» وان كان هذا احبر ليس متواتراً لكنه مشبور مستفيض » وعضده إجماع الأمة على إمامتهم وعلو قدرهم 
وتواتر مناقبهم أعظم التواتر الذي يفيد تزكيتهم فبذلك نقطع بتزكيتهم على الإطلاق إلى ماتهم لا يختلجنا شك في ذلك) (-5). 
ويقول أيضاً: (وأما الرافضي فإنه يبغض أبا بكر وعمر رضي الله عنهما لما استقر في ذهنه بجهله وما أشأ عليه من الفساد عن اعتقاد 
ظلمهما لعلى» وليس كذلك ولا على يعتقد ذلك» فاعتقاد الرافضى ذلك يعود على الدين بنقض؛ لأن أبا بكر وعمر هما أصل بعد النى 
صل الله عليه وسل» فهذا مأخذ التكفير ببغض الرافضة لمماء وسبهم مما) (-"). 
ويقول 2 موضع ثالث: (وتحرم سب الصديق رضي عله معلوم من الدين بالضرورة بالنقل المتواتر على حسن إسلامه» وأفعاله الدالة 
على إيانه وأنه دام على ذلك إلى أن قبضه الله تعالى هذا لا شك فيه) (-4). 
وهذه السا قيا خلاف هتاك من لآ بعد هذا الك كقراء ل فطل قفا يوحت التاديب والتعزيره 
ولا شك أن هذا السب فسق بالاتفاق» بل إن القائلين بعدم تكفير من سب الصحابة مجمعون على ذلك» كا قال السبكي:- 
(وأجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة أنهم فساق) (-0). 
ويذكر ابن تهية أن أقل ما يفعل بشاتم الصحابة: التعزير ويعلل ذلك بقوله: (لأنه - أي التعزير- مشروع في كل معصية ليس فيها حد 
ولا كفارة» وقال صل الله عليه وسل: ((انصر أخاك ظالا أو مظلوما)) (-5). وهذا ما لا يعلم فيه خلافاً بين اهل الفقه والعلم من 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسار والتابعين لحم بإحسان» وسائر أهل السنة وابجماعة» فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء علييم» 
مسارم رارم علهم والترضي عنهم » واعتقاد خحبتهم » وموالاتهم» وعقوبة من أساء فم القول) (۷7). 
واليك طرفاً من 0 العلياء القائين 0 ا هذا | السب. 
إلا على الإسلام) (۸7). 
ويقول القاضي عياض: (قد اختلف العلماء في هذاء فشبور مذهب مالك في ذلك الاجتباد والأدب الموجع» قال مالك رحمه الله: - 
من شتم النبي صل الله عليه وسار قتل» ومن شتم أصحابه أدب). 
(<) [دره ٠١‏ ])) رواه أبو داود (4549) ,وابن ماجه (۱۳۳) وا ا (۱۸۸/۱) )١١830(‏ , والطبراني في ((الأوسط)) 
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٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


((مسند أحمد)) :)٠١8/(‏ إسناده صعييم, وصصحه الألباني في ((عصيح ابن ماجه) ) .وروي أيضا من حديث عبد الرحمن بن عوف. 
(؟) إلالاه١٠]))‏ ((فتاوى السبي)) (509/9ه). 

(حع) إملاه ٠١‏ ])) ((فتاوى السبكي)) (۲/ دلاهة). 

(<) [ؤلاه ))]٠١‏ ((فتاوی السبکي)) (۲/ 897ه)» وانظر (۲/ 089) وانظر ((الإعلام)) للهيتمي (ص: 9ه" 5#" 
۸°( 

(ده) ))]٠١580[‏ ((فتاوی السبكي)) (۲/ .)٥۸۰‏ 

))]1١81[ )5-(‏ رواه البخاري (44؟) من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

))]٠٠١۸۲[ )7-(‏ ((الصارم المساول)) 01/1 )1 

(۸7) [*8ه١٠]))‏ انظر: ((المسائل المروية عن الإمام أحمد في العقيدة) )» للأحمدي (۲/ »)۳٠۳‏ وانظر ((الإنصاف)) للمرداوي 
(ré «TY /1°)‏ 


وقال ابن حبيب: (من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان الله دن ا ويد ومن زاد إلى بغض أبي بكر وعمر فالعقوبة عليه 
أشد» ويكرر ضربه» ويطال جنه حتى يموت» ولا يبلغ به القتل إلا في سب النبي صل الله عليه وسلم. 

وقال سحنون: - من كفر أحداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسل: علياً أو عثمان أو غيرهماء يوجع ضرباً) (-1). 

وقال السبكي: (وأما أصحابنا (الشافعية) فقد قال القاضي حسين في تعليقه في باب ارت ارم والمأموم: - من سب النبي صلى 
الله عليه وسلم كف اكه ون عن كايا فى را ماعن شع القفن أو لتقي () ف وعيان» لعدها بكر ان اة 
اجتمعت على إمامتهم» والثاني يفسق ولا يكفر) (-9). 

ويقول الرملي: زولا كفو سي ان او امسن والحسين إلا في وجه حكاه القاضي حسين) (-4). 

ويقول ابن عابدين: (نقل في البزازية عن الخلاصة أن الرافضي إذا كان يسب الشيخين ويلعنهما فهو كافر» وان كان يفضل علياً علمهما 
فهو مبتدع. اھ 

على أن ا لحك عليه بالكفر مشكل» لما في الاختيار: اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم» وسب أحد من الصحابة وبغضه 
لا يكون كفرأء ولكن يضال ... اعل. 

وذكر في (فتح القدير) أن اللحوارج الذين يستحلون دماء المسلمين وأموالهم ويكفرون الصحابة حكهم عند جمهور الفقهاء وأهل الحديث 
حك البغاة. 

-إلى أن قال - فعل أن ما ذكره في الخلاصة من أنه كافر قول ضعيف مخالف للمتون والشروح ... ) (-0). 

وما إستدل به القائلون بعدم كفر ساب الصحابة رضي الله عنهم بأن مطاق السب لغير الأنبياء لا يستلزم الكفر؛ لأن بعض من كان 
عل عهد النبي صل الله عليه وسلم كان رجا سب بعضهم بعضأء ول يكفر أحد بذلك 520 

والجواب عن استدلاهم أف قال إن شب الحا بتوعان» ديعا سب يقدح في دين الصحابة وعدالتهم» » كأن رمي صحابياً بالكفر 
مثلا من تواترت النصوص بفضلهء فهذا من الكفرء لما يتضمنه من تكذيب للآيات القرآنيةء والأحاديث الصحيحة الدالة على تزكيتهم 
وفضلهم» ولأن هذا السب إنكار لما هو معلوم من الدين بالضرورة» ومن ظن أن مثل هذا السب لا يعد كفرأ» فقد خالف الاب 
ا والإجماع. والآخر أن يسب صصحابيا - وان كان ممن تواترت النصوص بفضله - سبا لا يقدح في إسلامه ودينه» مثل وصفه 
بالبخل» اوا أو قلة معرفة بالسياسة ونحو ذلك» فهذا لا يعتبر كفراً» ولكن يإستحق فاعله التأديب والتعزير (۷7). 

وكذا أو سب صحابياً لم يتواتر النقل بفضله سباً يطعن في دينه» فلا يكفر بهذا السب» لعدم إنكاره ا 2 الدين بالضرورة (۸7). 
A] (7)‏ 1( ((الشفا)) »)١١١8/5(‏ وانظر ((الشرح الصغير)) للدرد, (5/ »)١15١‏ و ((الخرشي على مختصر خليل)) 
۰)۷٤ /0(‏ و ((فتح اللي المالك)) لعليش (۲/ ٠)۸١‏ و ((بلغة السالك لأقرب المسالك)) (۲/ .)45١‏ 
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(Y7)‏ إزهمه١٠]))‏ يعني عثمان وعليا رضي الله عنهماء وفي لإ المطبوع: الحسين» والتصحيح من كاب ((الإعلام)) لابن جر 
(ص ؟ه"؟). 

(۳۳) [ححه ))]٠١‏ ((فتاوی السبکي)) (۲/ لالاه)ء وانظر ((فتح الباري)) (۷/ 5"). 

))]٠١80[ )4-(‏ ((غبلية امحتاج)) (۷/ 485)ء وانظر ((قليوي وعميرة)) .)۱۷١ /٤(‏ 

(-ه) |٠١58|‏ )) ((حاشية بن عابدين)) /٤(‏ 569)» وانظر ((جوعة رسائل ابن عابدين)) (۱/ 848 - 84). 

)١7(‏ [89ه١٠]))‏ انظر: ((الصارم المسلول)) (ص 05اه). 

))]٠١55٠0[ )۷7(‏ انظر: ((الصارم المسلول)) (ص ١۷٥١ء .)٥۸۹‏ 

٠١5511 )۸7(‏ ])) انظر: رسالة ((الرد على الرافضة)) محمد بن عبد الوهاب (ص ۰۱۸ .)١9‏ 


ولا شك أن ما قد وقع بين بعض الصحابة من سب ليس من النوع الأول» ويشبد لذلك أن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه 
حيث قال: - کان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تسبوا 
اا أصحابي فإن أحدك لو أنفق مثل أك فق مآد اك مد أحدهم ولا نصيفه) ) .)١-(‏ 

فقد جاءت رواية توح وتبين حقيقة هذا السب» فقد روى الإمام أحمد إسنده إلى انس بن مالك رضي الله عنه قال: - كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف كلام» فقال خالد لعبد الرحمن: تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغنا أن ذلك ذكر لني 
صل الله عليه وسار فقال: ((دعوا لي أصحابي فوالذي نفسي بيده ... )) الحديث (-5). 

وببذا التفصيل والتفريق بين نوعي السب يكن اجتماع القولين» كا يحصل التوفيق بين الأقوال امختلفة» فثلا الرواية السابقة ة عن الإمام 
أحمد: ما أراه إلا على الإسلام يمكن أن نضمها إلى الرواية الأخرى عن الإمام أحمد حيث قال: (ما أراه على الإسلام) (-"). 
وقد قال القاضي أبو يعلى في امع بين تلك الروايتين المتعارضتين عن الإمام أحمد (يحتمل أن قوله (ما أراه على الإسلام) إذا استحل 
سيهم بأنه يكفر بلا خلاف» وحمل إسقاط القتل على من لم يستحل ذلك» بل فعله مع اعتقاده لتحريمه كن يأتي المعاصي» قال: 
ويحتمل قوله (ما أراه على الإسلام) على سب يطعن في عدالتهم نحو قوله: ظلمواء وفسقوا بعد النبي صلى الله عليه وسا» وأخذوا الم 
بغير حق» وحمل قوله في إسقاط القتل على سب لا يطعن في دينهم» نحو قوله ( كان فيهم قلة عا وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة ... 
ادا 1 1 1 

ويقول ابن تيية - في هذا الصدد -: (وأما من سبهم سبا لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم» مثل وصف بعضهم بالبخل» أو الجبن» 
أو قلة العلل أو عدم الزهد» ونحو ذلك» فهذا هو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا نك بكفره تجرد ذلك» وعلى هذا مل كلام 
من لم يكفرهم من أهل العلم) (-0). 

وكذا يمكن التوفيق بين الروايات الختلفة عن 0 مالك» فالرواية السابقة عن مالك: من شم الا اوت لا تعارض مع ما جاء 
في الرواية الأخرى عنه حيث قال: (من شت أحداً من أصعاب الي صل الله عليه وسل اا ار اران وهاو اعرد 
بن العاص» فإن قال: کانوا على ضلال وكفر قتل» وان شمّهم بغير هذا من مشاتمة الناس نكل نكال شدیدا) 9 

فهذه الرواية تبين ما أجمل في الرواية الأولى؛ فن شتم الصحابة - من تواترت النصوص بفضلهم - شما يقدح في دينهم فهو كافر یجب 
قتله» ومن شمّهم بغير هذا فليس بكافر» ويتعين تعزيره وتأديبه. 

وأيضاً فرواية مالك: (من سب أبا بكر جلد» ومن سب عائشة قتل» قيل له: 4؟ قال: - من رماها فقد خالف القرآن) (-7). 
فراده - والله أعلم - أن يسب الصديق رضي الله عنه سباً لا يقدح في دينه» وذلك لما ورد عنه رحمه الله من القول بالقتل فيمن 
من هو دون الصديق. 

.)۲۰٤۱( رواه ملم‎ ))]1١699[ )1-( 

(-؟) ))]۱۰٥۹۳[‏ رواه أحمد (۳/ 5دم) (۱۳۸۳۹) , قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۱۹): رجاله رجال الصحيح, 
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وقال لألباني في في ((السلسة الصحيحة)) (4/ 0557): إسناده صحيح على شرط البخاري. 

))]1١594[ 0‏ انظر ((المسائل والرسائل المروية عن الإمام أحمد))» للأحمدي (۲/ عدم 4دم). 
(47) زهوه.٠ 0١‏ ((الصارم المسلول)) (ص: ١/اه).‏ 

.)٥۸١ ر المسلول)) (ص:‎ (([1 ۰٥۹٩| )٥7( 

3 لاق 1 الشف A‏ 

(دلا) إمده ٠١‏ ])) ((الشفا)) (۲/ ۱۱۰۹) 


يون ذلك ما قاله السبكي: (فيتلخص أن سب أي بكر رضي الله عنه على مذهب أي حنيفة وأحد الوجهين عند الشافعية كفرء وأما 
مالك فالمشهور أنه أوجب الجلد» فيقتضي أنه ليس كفراء ولم أر عنده خلاف ذلك» إلا في اللحوارج فتخرج عنه أنه كفر» فتكون 
المسألة عنده على حالتين: اي ل 0 .)١‏ 

شوك اها (القائل بان الساب لا يكفر لم تحقق عة أن بظردة فيمن يكفر اعلام TE‏ عليهم» ادا 
نما اقتصرنا على مجرد السب دون التكفير» وكذلك أحمد إنما جبن عن قتل من لم يصدر منه إلا السب) (۲7). 

وإذا تقرر نوعا السب والطعن في حق الصحابة رضي الله عنبم» فإن من أنواع السب ما لا يمكن القطع بإحاقه في أحد النوعين السابقين» 
گە ردو وهذا النوع هو ما قال عنه أبن تهية:- 

(واما من لعن وقبح مطلقا فهذا محل الحلاف فيهمء لتردد الأ بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد) (-م). 

من قذف إحدى أمبات المؤمنين» فإن كانت عااشة رضي الله عنہا فهو كافر بالإجماع ومن قذف غيرها من أمبات المؤمنين فهو أيضا 
كافر على أحم الأقوال. 

وبيان ذلك أن قذف عائشة رضى الله عنها تكذيب ومعاندة للقرآن» فإن أهل الإفك رموا عائّشة المطهرة بالفاحشة فبرأها الله» فكل 
E SSE‏ 

قال تعالى: - عكر اله أن تعودوا لمغله يدا إن كتتم مؤْمِنِينَ [النور: .]٠۷‏ 

کا قال الإمام مالك: (من سب عانشة قتل» قيل له: 4؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن) (-5). 

قال ابن حزم معلقاً على مقالة مالك: (قول مالك هاهنا صحيح» وهي ردة تامة» وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها) (-0). 

وذكر ابن بطة عائّشة رضي الله عنهاء وأنما: (مبرأة طاهرة خيرة فاضلة وصاحبته في الجنة» وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة» فن شك 
2 ذلك» أو طعن فيه» أو توقف عنه» فقد كذب بکاب الله» وشك فيما جاء به رسول الله صلل الله عليه وسلم» وزعم أنه من عند 
غير الله عن وجل» قال الله تعالى: - يعظكر الله أن تعودوا لمثله بدا إن ر [التور: ۱۷]» فن أتكر هذا فقد برئ من الإيمان) 
)8 ۰ ٍ ۰ 

إضافة إلى ذلك» فإن قذف عااشة رضي الله عنها يعد تنقصا للرسول صلى الله عليه وسلم وإيذاء له» ولذا قال السيكي: (وآما الوقيعة في 
عالشة رضى الله عنها والعياذ بالله فوجبة للقتل لأمرين:- 

أحدهما: أن القرآن الكريم يشبد ببراءتباء فتكذيبه كفرء والوقيعة فيها تكاذيب له. 

الثاني: أنها فراش النبي صلى الله عليه وسل» والوقيعة فيا تنقيص له» وتنقيصه كفر) (۷7). 

وقال الشيخ عمد بن عبد الوهاب: (من قذف عااشة بالفاحشة ... فقد جاء بكذب ظاهر واكتسب الإثم» واستحق العذاب» وظن 
بالمؤمنين 07 وهو كاذب» واف ا ظنه هيناً وهو عند الله عظيم» واج تهم اهل بيت النبوة بالسوء» ومن هذا الاتهام يلزم نقص الي 
صلی الله عليه وسلم) (۸7). 

إضافة إلى ذلك» فقد أجمع العلماء على أن من قذفها جما برأها الله تعالى منه فهو كافر. 


.)٥۹۰ ((فتاوی السي)) (؟/‎ ))]٠۰٠۹۹[ )1١( 


Shamela.org ۳1° 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


(5؟) ))]٠١5٠١[‏ ((فتاوى السبكي)) (۲/ .)05١‏ 

(د*) ))]1١١1[‏ ((الصارم المسلول)) (ص 085)» وانظر ((فتاوی السبكي)) (۲/ 09ه). 

.)١١١9 /۲( انظر ((الشفا))‎ 00١ ۰۰۲| )٤7( 

ONEIDA (87) 

.)۲۷١ ((الإبانة الصغرى)) (ص:‎ ))] ٠١٠١ 4[ )١7( 

(۷7) [ه١5١٠]))‏ ((فتاوی السبكيي)) (۲/ ۲( 

)7^( ]1۰7۰1][(( ارد على الرافضة)) (ص: )١4‏ بتصرف يسير 

برك أن نة رمه الا لله: (ذكر غير واحد من العلماء اتفاق الناس على أن من قذفها بما برأها الله تعالى منه فقد كفرء لأنه مكذب 
للقران) .)١7(‏ 5 1 

ويقول ابن كثير رحمه الله عند تفسيره لقوله تعالى: - إن الذِينَ يمون المخصتات الْعافلات المؤْمنَات لعنوا في الدتيا والآخرة [النور: 
E‏ 


(وقد أجمع العلماء رحمهم الله قاطبة على أن من سما بعد هذا ورماها بما رماها به بعد هذا الذي ذكر في هذه الآية فإنه كافر» لأنه 
ا ر 

وأما من قذف سائر أمبات المؤمنين» فهل يكفر من قذفهن أم لا؟ على قولين أححهما أنه يكفر. 

والقول الاسر أنه لا يكفرة وقالوا: إن القران قد شبك بتراءة عائقة وى الله غناء فن خالت ذلك .وأكزةء فهو مكاي للقران» ومن 
فيو قر يلل ما ول يزه عثل هذا ى هة امات لزا ` 

والجواب عن ذلك أن يقال: (المقذوفة زوج رسول الله صلى الله عليه وسل» واللّه تعالى إنما غضب لا لأنها زوج رسول الله صلى 
لله عليه وسلړ» فهي وغيرها منبن سواء) (-8). 

كا أن جميع أمبات المؤمنين فراش للنبي صل الله عليه وسلء والوقيعة في أعراضهن تنقص ومسبة للنبي صل الله عليه وسلم» ومن 
المعلوم أن سب المصطفى صل الله عليه وسلم كفر وخروج عن الملة بالإجماع (-4). 

وقد اختار القول الأول جمع من الحققين» كاين حزم (-ه)» والقاضي عياض (-5)» وابن تيية (-0)» والسبكي (۸7) وغيرهم. 
ويقول ابن تيية: (والأم أن من قذف واحدة من أمبات المؤمنين فهو كقذف عائّشة رضي الله عناء لأن هذا منه عار وغضاضة 
على رسول الله صل الله عليه وسلء وأذى له أعظم من أذاه بتكاحهن) (-5). 

ويدل على هذا قوله تعالى: - إن انين يرمُونَ المحصتات الغافلات المؤْمَات لعنوا في الانيا والآخرة [النور: «م]. 

فهذه الآية الكريمة في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة» في قول كثير من أهل العلم کا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما 
أن هده الآنة إفا رلت فمن يدف عاشة رامات الان 

وكذا روي عن أبي ا لجوزاء» والضحاك» والكلبي وغيرهم) .)٠١-(‏ 

يقول ابن تهية عن هذه الآية: (لما كان رمي أمبات المؤمنين أذى للنبي صل الله عليه وسل» فلعن صاحبه في الدنيا والآخرة» وهذا قال 
ابن عباس: - ليس له توبة؛ لأن مؤذي اا و ل ل E‏ وعل 
هذا فرميين نفاق مبيح للدم إذا قصد به أذى الي صلى الله عليه وسلم» أو أذاهن بعد العلم بأنهن أزواجه في الآخرة) .)١1-(‏ 

وثما قاله أبو السعود في تفسير هذه الآية: 

))]1١017[ )۱7(‏ ((الرد على البكري)) (ص: .)84٠‏ 

(-5) [8م١5١٠]))‏ ((تفسير ابن كثير)) 201 وقد حكى ابن كثير هذا الإجماع اسا في ((البداية)) (8/ ۰)۹۲ وانظر 
( (جموعة رسائل ابن عابدين)) (۱/ .)٣٤٥‏ 

(د*) ))]٠١5١5[‏ انظر ((البداية)) لابن كثير (۸/ ۹۲) 
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(<؛) ))]1١51١[‏ انظر ((فتاوى السبكي)) (۲/ 057)» و ((طرح التثريب)) للعراقي (۸/ 59). 

(ده) ))]١١511[‏ انظر ((امحل)) (۱۳/ 004). 

(حد) |؟١51١٠]))‏ انظر ((الشفا)) (9/ .)١١١‏ 

(Y7)‏ ]۰31۳[(( انظر ( (الصارم المسلول)) (ص /اذده). 

(۸7) [غ١51١٠)]))‏ انظر ((فتاوى السبکي)) (۲/ ۰)4۲ 

(47) زه١د١٠]))‏ ((الصارم المسلول) ) رص /اده) 

OEE)‏ انار (إتفسير الطبري ي)) (۱۸/ ۰)۷٤‏ و ((تفسيرابن كثير)) (۳/ ۲۹۸)ء و ((الدر المنثور)) للسيوطي 


1 0 
EOE ROE) 
) 


والمراد بها عائشة الصديقة رضي الله عنباء وابنمع باعتبار أن رميها رمي سا ر أمبات المؤمنين» لاشتراك الكل في العصمة والنزاهة 
والانتساب إلى رسول لله صل الله عليه وسلمء کا في قوله تعالى: - كَدْبتْ م قوم 5 مين [الشعراء: »]٠١‏ ونظائره» وقيل أمبات 
المؤمنين فيدخل فين الصديقة دخولا أوليا. 

وأما ما قيل من أن المراد هي الصديقة» وال جع باعتبار استتباعها للمتصفات بالصفات المذكورة من نساء الأمة» فيأباه» أن العقوبات 
المترتبة على رمي هؤلاء عقوبات مختصة د والمنافقين» ولا ريب في أن ري غير أمبات الا ليس بکفر» فيجب أن يكون 
المراد إياهن على أحد الوجهين» فإنبن قد خصصن مرو وكساك الومتاقه قروو ا لاط فل اس عن وها + 
وحماية في صاحب الرسالة من أن يوم كرا عن بسوء) .)١-(‏ 

۳ - ومن خلال عرض أنواع سب الصحابة التي تخرج عن الملة» فإنه يمكن أن نسوق جملة من الأوجه في كون هذا السب ناقضا من 
نواقض الإيمان» على النحو التالي:- 

أ أن في سب الصحابة رضي الله عنهم تكذيباً للقران e‏ وانكاراً لما تضمنته الآيات اا تكيتهم والثناء لكين عم 
ولذا 5 3 تعية: 3 الله سبحانه رضي عنهم رضاً مطلقاً بقوله تعالى: - وَالسابقُونَ الأولونَ من المهَاجرينَ وَالأنصّار والذين ابعوهم 
بإحسان رض 41 ع ووا [التوبة: ]٠٠١‏ فرضي عن السابقين من غير اشتراط إحسانء ولم برض عن التابعين إلا أن 
يتبعوهم بإحسان» وقال تعالى: - مد رضي اللَّهُ عن المؤْمِنينَ إِذْ عونك كَحْتَ الشجرة [الفتح: 18]» والرضى من الله صفة قدية 
(-5)» فلا يرضى إلا عن عبد عل أنه يوافيه على موجبات الرضى» ومن رضي الله عنه لم إسخط عليه أبداً 

إلى أن قال: (فكل من أخبر الله عنه أنه رضي عنه فإنه من أهل الجنة» وإن كان رضاه عنه بعد إيمانه وعمله الصالمء فإنه يذكر ذلك 
في معرض الثناء EAT BREE‏ كن بون اهل لت) ردم 

ويقول ابن جر الهيتمي: (ومنها قوله تعالى: لد رضي الله عنٍ و ايعو کے الشجرة [الفتح: ۱۸]» فصرح تعالى برضاه 
عن أولئك وهم ألف ونحو أربعمائة» ومن رضي عنه تعالى لا يمكن موته على الكفرء لأن العبرة بالوفاة على الإسلام» فلا يقع الرضا 
منه تعالى إلا على من عل موته على الإسلام» وأما من عل موته على الكفر» فلا يمكن أن يخبر الله تعالى بأنه رضي عنه» فعلم أن كلا 
من هذه الآية وما قبلها صريح في رد ما زعمه وافتراه أولئك الملحدون الجاعدون ق للقران العزيز» إذ يلزم من الإيمان به الإيمان با 
فيه» وقد علمت أن الذي فيه نهم خير الأمم» وأنهم عدول خيار» وأن الله لا يخزمهم وأنه رضي عنهم» فن لم يصدق بذلك منهم فهو 
مكذب لا في القرآن» ومن كذب با فيه ما لا يحتمل التأويل كان كافراً جاحداً ملحداً مارقاً) (- 4). 


ESN O ((تفسیر آي‎ ))]1١518[ )۱7( 

))]1١519[ )5(‏ الرضى من صفات الله تعالى الفعلية التي نتعلق بمشيئة اختياره 

(دم) ))]1١80[‏ ((الصارم المسلول)) (ص ؟لاهء 0ه)» وانظر ((سير أعلام النبلاء)) للذهبي (0/ )١١1‏ 
))]1١581[ )4-(‏ ((الصواعق الحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة)) (ص 15"). 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


وقد استنبط بعض الأئة من نصوص قرآنية كفر من سب الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. فقال الإمام مالك بن أنس: (من تنقص 
أحداً من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسل» أو كان في قلبه غلء لیس له حق في فيء المسمين» ثم علا قوله تعالى: ا ا 
عل رسوله حتى اتی قوله: وَالَِينَ جَاوُوا من بعدهم يقُولُونَ ربنا اغفر ا ولإخواتا انين سبوا بالإيجان ولا عل في وبا غلا للذين 
آمنوا ينا نك رؤُوفٌ رح الآية لياه جين ؛ فن تنقصهم أو كان في قلبه عليهم غل» فليس له في الفيء حق) (- .)١‏ 
وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: (لا حظ للرافضي في الفيء والغنيمة لقول الله حين ذكر آية الفيء في سورة الحشر» فقال وَالنِينَ جاوُوا 
من بعدهم .. الاية) (55). 

(وقال أبو a O‏ فذکروا 0 ينتقص أصحاب رسول الله عليه وسلء فقرأ مالك هذه الآية: 
1 رسول الله والِينَ معه أشداء حتى بلغ: يعجب E‏ بهم [الفتح:۲۹] فقال مالك: من أصبح في قلبه غيظ على أحد 
بن مانب سول ابه اطق الله جاه وسلم فقد أصابته الآية) 0 

قال القرطبى - معلقاً على قول مالك -: - 

ا حون مالك في مقالته» وأصاب في تأويله» فن تعقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته» فقد رد على الله رب العالمين» 
وأبطل شرائع المسلمين) (-). 

ولا ذكر أبو المعالي الألوسي 6 رسول اله قال: (قال العلماء هذه الآية ناصة على أن الرافضة كفرة؛ لأنهم يكرهونهم» بل 
يكفرونهم والعياذ بالله تعالى) (-0). 

وننبه هاهنا إلى أن قول مالك رحمه الله: من أصبح في قلبه غيظ على أحد من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسا فقد أصابته الآية 
إا يمل على غيظ سببه ما كان عليه الصحابة من الإجان والقوة والكثرة؛ قال تعالى: ا رسو ال وال عه أَشدّاء عل الْكفَار 
راء بيه راهم ركعا سجذا ربتغون ضلا من اله ورضواتا ماهم و دم ن N‏ لهم ي لرا ة وهم ف 
الإنجيل 3 أخرج شطاه فارره فاستفلط ری ل رة بان ا بهم الكفار وعد الله انين آمنوا وعملوا الصالأت 
منهم مخفرة وأجرا عظيما [الفتح:۲۹]. 

فكثرهم الله تعالى وقواهم ليكونوا غيظاً للكافرين» فن غاظه حال الصحابة رضي الله عنهم لإيمانهم فهو كاف كن سبهم طعناً في 
دينهم وعدالتهم» وأما إن وقع الغيظ من غير هذه الجهة» فليس بكفر» فقد جرت حروب بين الصحابة» ووقع من بعضبم غيظ وبغض 
لبعض» ومع ذلك لم يحم بعضهم على بعض بكفر أو نفاق. 


٠١55| )۱7(‏ ])) ((الحلية)) لان نعيم (/0307*)» وانظر ((أصول اعتقاد آهل السنة واجماعة)) لللالكائي (۷/ )١۱١٠۹۸‏ 
(دم) [ع؟5١٠]))‏ ((السنة)) خلال (۳/ موغع). 

(۳) [4؟5١٠]))‏ ((الحلية)) لابي نعم (/ ۳۲۷) 

)¢7( |1°3°[(( ( (تفسير القرطبي)) /۱٦(‏ دو - ۲4۷( 

(-ه) ا ))]١‏ السيوف المشرقة (مخطوط)» (ق ۲۳۸). 

ا إذلك 1 0 ا صقار 1 5 0 لحديث: ( (آية ناشت ار 
محض النفاق. 
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ونحوه» لم يصر بذلك منافقاً ولا كافراًء فقد وقع بينهم حروب ومخالفات» ومع ذلك ل يك بعضهم على بعض بالنفاق» وإنما كان حالهم 

في ذلك حال الجتهدين في الأحكام) (-"0). 

وببذا ندرك خطأ ما قاله ابن حزم عند خطأ من حمل الآية: ليغيظ 09 الْكَمَارَ .. على ما استنبطه الإمام مالك (-4)» فابن حزم ل 

يفرق بين الغيظ الذي ET‏ عن الملة» وبين الغيظ فيما دون ذلك. 

ويقول الشيخ مد بن عبد الوهاب: (فن سبهم فقد خالف ما أمى الله من إكرامهم» ومن اعتقد السوء فيم كلهم أو جمهورهم فقد 

كذب الله تعالی فيما أخبر من كالم وفضلهم ومكذبه كافر) (-0). 

وإذا تقرر أن سب الصحابة رضي الله عنهم تكذيب للقرآن الكريم» فإن القول بكفر جمهور الصحابة رضي الله عنهم» أو فسقهم يؤول 

إلى الشك في القرآن الكريم» والطعن في ثبوته وحفظه؛ لأن الطعن في النقلة طعن في المنقول» ولذا فإن الرافضة لما كفروا جمهور 

الصحابة» اتبعوا ذلك بدعوى تحريف القرآن الكريم وتبديله. 

(ب) أن سب الصحابة رضي الله عنهم يستلزم نسبة الجهل إلى الله تعالى» أو العبث في تلك النصوص الكثيرة التي تقرر الثناء الحسن 

على الصحابة» وتزكيهم. 

لق ذلك اديع دان اهارن حيرت رن 

( كيف يؤمن بنصوص القرآن من يكذب بوعده تعالى لهم بالحسنى» وبإعداده لهم المنازل الرفيعة في الجنة» وبرضاه عنهم» وام 
عنه بزعمه أنهم قد كفروا وارتدوا عن الإسلام» فعقيدة هذه الطائفة (أي الرافضة) في جل سادات هذه الأمة لا تخرج عن أمرين: 

TT‏ تعالى» أو العبث في هذه النصوص التي أثنى بها على الصحابة رضوان لله علههم وتقدس ربنا وتعالى عن ذلك علواً 

كبيرأء وكلاهما مصيبة كبرى» وذلك لأنه تعالى إن كان عالاً بأنم سيكفرون فيكون وعده مم بالحسنى ورضاه عنهم عبثاًء والعبث 

في حقه تعالی محال؛ وما خلفتا السماوات والأرض وما يما لاعن [الدخان:8]ء وإن كان تعالى غير عالم بأنهم سيكفرون ومع 

ذلك انی عليهم ووعدهم بالحسنى فهو جهل» والجهل عليه تعالى محال» ولا خلاف بين كل من يؤمن بالقرآن وله عقل سل أن أسبة 

الجهل أو العبث إليه تعالى كفر بواح) (-5). 


))]٠١501/[ )1<(‏ أبو العباس أحمد بن عرو بن إبراهيم القرطبي المالكي» محدثء فقيه» رحل إلى المشرق» له مؤلفات» توفي 
بالإسكندرية سنة ٠٠٦‏ ه. انظر: ((الديباج المذهب)) »)5140/1١(‏ ارات الذهب)) (ه/ ۲۷۳). 


(-5) رواه البخاري (۱۷) )> ومسلم ( )74 ). من حديث أنس رضي الله عنه. 


))]١ 0 (۳7)‏ 35 القارئ)) 0 باختصار» وانظر ((فتح الباري)) )5*/1١(‏ 

(دة) [ ٠١5١‏ ])) انظر ((الفصل)) (۳/ 594). 

_ ((الرد على الرافضة)) (ص۱۷)‎ ))]١ 06 )٥7( 

))]٠١٦۳۲[ )5-(‏ ((إتحاف ذوي النجابة)) با في القرآن والسنة من فضائل الصحابة (ص )۷١‏ باختصار 

(ج) من سب الصحابة رضي الله عنهم» ورماهم بالكفر أو الفسق» فقد تنقص الرسول صلى الله عليه وسلم وآذاه؛ لأنهم أصحابه الذين 


رباهم وزكاهم» ومن المعلوم أن تتقص الرسول صلى لله عليه وساي كفر وخروج عن الملة ٠)1١7(‏ 

أخرج اللعطيب البغدادي - بسنده - عن أبي زرعة قال: - (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصعاب رسول الله صلى الله عليه 
وسار فاعلم اودقف رولك أن رسول الله صلى الله عليه وس عندنا حقء والقرآن حق» وإئما أدى إلينا هذا القرآن والستن أععاب 
رسول الله صلى الله عليه وسالء وإنما يريدون أن يجحرحوا شبودنا ليبطلوا الكاب والسنة» والجرح بهم أولى وهم زنادقة) (-5). 

ومن أشنع أنواع السب: أن يقذف إحدى أمبات المؤمنين» لما في الوقيعة في أعراضهن من التنقص والمسبة لرسول الله صلى الله عليه 
وسلا 

ساق اللالكائي بسنده (أن الحسن بن زيد لما ذكر رجل بحضرته عائشة بذكر قبيح من الفاحشة» فأم بضرب عنقه» فقال له العلويون: 
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داعب يهال ا لله هذا رجل طعن على الني صلى الله عليه وسلم؛ قال الله عن وجل: ميات يثرن واميُونَ 


يتات وَالطيبات ! لاان الطيبين والطيبونَ للطيبات أواك ت مبرؤون ما روون حم مغفرة ززق کے االو 
إن كانت عائشة خبيثة فاني صل اله عليه وسل بیت فهو كافر فاضربوا عدقه: فضربوا عنقه) (۳7). 


وأخرج اللالكائي - بسنده - عن مد بن زيد أنه قدم عليه من العراق رجل ينوح بين يديه فذكر عاشة بسوءء فقام إليه بعمود» وضرب 
به دماغه فقتله» فقيل له: هذا من شيعتنا ومن يتولاناء» فقال: هذا می جدي قرنان (-5) استحق عليه القتل فقتلته (د-ه) 


إضافة إلى ذلك فإن هذا السب يستازم اتام النبي صلى الله عليه وسار بأنه لم بجح في دعوته» ولم يحقق البلاغ المبين» وقد زعم من 
لا خلاق له من الدين والعلمء أن جمهور الصحابة رضي الله عنهم قد ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم» ولم ,ثبت على الإيمان 
إلا القليل» وقد يؤول هذا الأمى إلى اليأس من إصلاح البشرء وإخراجهم من الظلمات إلى النور» ومن المعلوم قطعاً أنه صلى الله عليه 
وسلم قد بلغ الرسالة» وأدى الأمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله حق جهاده. 

(د) أن سب الصحابة رضي الله عنهم» والطعن في دينبم» هو طعن في الدين» وابطال للشريعة» وهدم لأصله» لعدم توافر النقل المأمون 
ا هذه القصة التي تبن ذلك: - 


))]٠١"#*[ )۱7(‏ انظر ((أصول اعتقاد أهل السنة والماعة)) لللالكاني (حاشية المحقق) (۷/ »)١588‏ ((فتاوى السبكي)) 
(؟/ ٠)۷١‏ و ((الرد على الرافضة)) لمحمد بن عبد الوهاب (ص ۸)» و ((صحخابة الرسول)) للكبيسي (ص ۳۳۷) 

))]1١4[ )5(‏ ((الكفاية في علم الرواية)) (ص ٩۴‏ - 54) 
) 
) 


دس) ))]٠١٠٠١[‏ انظر: ((أصول اعتقاد أهل السنة وابجماعة)) لللالكائي (۷/ 1759) 

))]٠١55[ )4-‏ في الأصل: قرتان» وقال الحقق: لم يتبين لي معناها ((أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة) (۷/ 
)٠‏ والصحيح ما أثبته ما نقله ابن تيية في ((الصارم المسلول)) (ص 1۷) ومعنى قرنان: - (هو الذي يشارك في امرأته كأ 
يقرن به غيره» وهو نعت سوء في الرجل الذي لا غيرة له) ((لسان العرب)) (۱۳/ ۳۳۸). 
(ده) ))]٠١51/[‏ انظر ((أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) لللالكائي (۷/ .)١71٠١‏ 
قال عمر بن حبيب: (حضرت ماس هارون الرشيد» لفرت مسألة تنازعها الحضور» وعلت أصواتهم» فاحتج أحدهم بحديث رواه أبو 
هريرة عن رسول الله صل الله عليه وسلوء فدفع بعضهم الحديث» وزادت المدافعة واللحصومة» حين قال قائلون منهم: - لا يقبل هذا 
اديت غل زرل الله صلی الله عليه وسلء لأن أبا هريرة متهم فيما برويه» وصرحوا بتكذيبه» ورأيت الرشيد قد نحا نحوهم» ونصر 
قوهمة فقت آنا هذا الحديث صحيح عن عن رسول الله صلی الله عليه وسل» وأبو هريرة صحيح النقل» صدوق فيما يرويه عن الي صلى 
الله عليه وسلم وغيره» فنظر إلي الرشيد نظر مغضب» وافت من امجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حت قيل صاحب البريد بالباب» 
فدخل فقال لي: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم أني وف عن ای و ومالك :نيك 
أن يطعن على أححابه فسلبنى منه» فأدخلت على الرشيد وهو جالس على 1 من ذهب» حاسر عن ذراعيه بيده والسيف» وبين 
يديه النطع» فلما بصر بي قال لي: يا عمر بن حبيب» ما تلقاني أحد من الرد والدفع لقولي بمثل ما تلقيتني به» فقلت: يا أمير المؤمنين» 
إن الذي قلته وجادلت عنه فيه ازدراء على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعلى ما جاء به» إذا كان أعحابه كذابين» فالشريعة باطلة 
والفرائض والأحكام في الصيام والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول» فرجع إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عبر 
بن حبيب أحياك الله» وأمى لي بعشرة آلاف درهم) .)١-(‏ 
وقال ابن عقيل الحنبلي في هذا المقال: (الظاهر أن من وضع مذهب الرافضة قصد الطعن في أصل الدين والنبوة» وذلك أن الذي جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسار أمى غائب عناء وإنما نق في ذلك بنقل السلف» وجودة نظر الناظرين إلى ذلك منهم ... فإذا قال 
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قائل: - إنهم أو ما بدؤوا بعد موته بظلم أهل بيته في اللخلافة» وابنته في إرثهاء وما هذا إلا لسوء اعتقاد في المتوفي. 

فإن الاعتقادات الصحيحة سما في الأنبياء توجب حفظ قوانينهم بعدهم لا سما في أهليهم وذريتهم. 

فإذا قالت الرافضة: إن القوم استحلوا هذا بعده» خابت آمالنا في الشرع؛ لأنه ليس بيننا وبينه إلا النقل عنهم والثقة بم. فإذا كان هذا 
محصول ما حصل لحم بعد موته خبنا في المنقول» وزالت ثقتنا فيما عولنا عليه من اتباع ذوي العقول» ولم تأمن أن يكون القوم ل يروا 
ما يوجب اتباعه» فراعوه مدة الحياة» وانقلبوا عن شريعته بعد الوفاة» ولم يبقى على دينه إلا الأقل من أهله» فطاحت الاعتقادات» 
وضعفت النفوس عن قبول الروايات في الأصلء فهذا من أعظم المحن على الشريعة) (-8). 

وقال الذهبي: (فن طعن فيهم أو سبهم» فقد خرج من الدين ومرق من ملة المسلمين؛ لأن الطعن لا يكون إلا عن اعتقاد مساويبم» 
واضمار الحقد فيهم؛ وإنكار ما ذكره الله تعالی في كابه من ثنائه علیېم» وما لرسول الله صلى الله عليه وسلم من ثنائه عليهم وبيان فضائلهم 
ومناقههم وحبهم .. 

إلى أن قال - والطعن في الوسائط طعن الأصل» والازدراء بالناقل ازدراء بالمنقول» هذا ظاهر لمن تديره» وسار من النفاق» ومن 
الزندقة والإلحاد في عقيدته ... ) (-م). 


(۱7) زمعد>١ ٠‏ ])) ((تذيب الكال)) (۲/ .)٠۰۰٥ ۰۱۰۰٤‏ 
(؟) ))]٠١١9[‏ ((تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (ص ۷١۱۰ء )٠١8‏ 

0 00 1 1 (As رص‎ (CDOT TT 

وذكر الشيخ مد بن عبد الوهاب أن القول بارتداد الصحابة عدا خمسة أو ستة نفر: - (هدم لاساس الدين؛ لان اساسه القران والحديث» 
فإذا فرض ارتداد من أخذ من النبي صلى الله عليه وسار إلا النفر النين لا يبلغ خبرهم التواتر» وقع الشك في القرآن والأحاديث ... 
فهؤلاء أشد ضرراً على الدين من اليهود والنصارى» وفي هذه المفوة الفساد من وجوه» فإنها توجب إبطال الدين والشك فيه» وتجوز 
كتمان ما عورض به القران» وتجوز تغيير القران ... ) .)١-(‏ 

ويقول مد صديق حسن خان: (والعجب كل العجب من علماء الإسلام وسلاطين هذا الدين كيف تركوهم (أي الرافضة) على هذا 
المنكر البالغ في القبح إلى غايته ونهايته» فإن هؤلاء الخذولين لما أرادوا رد هذه الشريعة المطهرة ومخالفتماء طعنوا في أعراض الحاملين هاء 
الذين لا طريق لنا إلها إلا من طريقهم» واستذلوا أهل العقول الضعيفة والإدراكات الركيكة ببذه الذريعة الملعونة والوسيلة الشيطانية» 
فهم يظهرون السب واللعن نير الخليقة» ويضمرون العناد للشريعة ورفع أحكامها عن العباد) (-9). 

(ه) إن سب الصحابة رضي الله عنم يستلزم تضليل الأمة المحمدية» ويتضمن أن هذه الأمة شر الأمم» وان سابقي هذه الأمة 
شرارهاء وكفر هذا ما يعم بالاضطرار من دين الإسلام (-0). 

كا أن سبهم إنكار لما قام 0 عليه» قبل ظهور الخالف من فضلهم وشرفهم ومصادمة للنصوص التواترة من الاب والسنة في 
يان علو مقامهم وعظم شام )٤‏ نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف- ص: 4٠١‏ 


TS (([1۰ 141|] (17‏ (ص ۱۳) باختصار 

ٍ (E oa ۳ E 

.)۳۸١ انظر ((الصارم المسلول)) (ص 8107ه)» و (الاعلام) لابن جر الهيتمي (ص‎ ))]] ٠+۳ 
انظر ((حعابة الرسول)) للكبيسي (ص۳۳۷).‎ )]٠١ 


المطاب الثاني: الاستهزاء بالعلماء والصالحين 


المطلب الثاني: الاستهزاء بالعلماء والصالحين 
إن الواجب تجاه العلماء والصالحين هو محبتهم ومودتهم» وتوقيرهم واجلاهم» کا جاءت به الشريعة» دون غلو وافراط. 
NOONE‏ املاع ار الاين يضاد محبتهم وإجلالهم» فالاستهزاء بهم يعني السخرية بهم والاستخفاف بهم (-1). 
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على وجه يضحك منه» وقد يكون ذلك بالمحاكاة في الفعل والقول» وبالإشارة والإياء ... وأصل هذه المادة اتحفة» يقال: ناقة تهزاً به 
أي: سرع وتخف) (55). 

إن الاستهزاء بأهل العلم والصلاح صفة من صفات الكافرين» وخصلة من خصال المنافقين» ‏ قرر ذلك القرآن في يات كثيرة. 
يقول الله تعالى: زين للذِينَ كفروأ الحياة الدنيا ويسخرون من الذين امنوأ والذين اتقوأ فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير 
حساب [البقرة کک 

ل ا و عد ب ا ا ا ل اسز 


ل بهل 3 ر 2 مه 


فيها ولا تکامون | ته کان فريق من عبادي ولون ربعا امنا فاغفر لنا واوا اک ر الان فاخ وهم ريا ا دري 
وكنتم نهم تضحکون إن جيم اليم يما صبروا ہم هم الْمَائُونَ [ا مۇمنون:۳ 0 1› 111]. 
u‏ تتا إن انين اجو كوأ ین این ا کک ر ا ا 0 تكن وإذا 0 


کانوا 2 [المطففين: ٠4‏ 00 
وقال تعالى في شأن المنافقين: واذا عو أ انين امنوأ قالوأ امنا وإذا خَلوأ ی شياطينيم قالوأ إنا معكر إغا تحن مستهزؤون الله يستيزىء 


TT 


ألم | ا 
0 حرص أعداء الإسلام من اليبود والنصارى وأذنابهم من منافقي هذا الزمان على أشويه مرىة العلماء» وزعزعة ة مكائتهم 2 نفوس 


4. 


3 المسلمة. 


(1) [ه54١٠]))‏ انظر ((لسان العرب)) /١(‏ *18)» و ((المصباح المنير)) (ص ۷۸۷). 

))]٠١545[ )5١(‏ ((روح المعاني)) )٠١۸ /١(‏ باختصار 

(وقد عنينا عناية عظيمة بالحط من كرامة رجال الدين من الأمميين (غير اليهود) في أعين الناس» وبذلك نجحنا في الإضرار برسالتهم 
التي كان يمكن أن تكون عقبة كؤوداً في طريقناء وإن نفوذ رجال الدين على الناس ليتضاءل يوماً فيوماً) (-1). 

وسعى هؤلاء في سبيل ذلك سعياً حثيثاء فشنوا الجلات المسعورة» وأعدوا الخططات الرهيبة من أجل الكيد لهذا الدين والصد عنه» 
عن طريق الطعن في حملة الإسلام ودعاته وعلمائه» وقد آتت هذه المؤامرات ثمارها التكدة کا هو مشاهد في واقع الأمق :ولت وسائل 
الإعلام في بلاد المسلمين وغيرها كبر هذه الحجمة الشرسة على علماء الأمة (-5)» فظهر الاستهزاء بالعلماء والصالحين على وسائل 
الإعلام امختلفة» وتطاول الأقزام من أهل الشببات والشبوات على مقامات أهل العلل والصلاح باسم حرية الرأي والفكر!ء واستوزئ 
بأهل الصلاح والديانة تحت مظلة محاربة التطرف والتشدد! 

وساعد على استفحال هذا المكر أسباب كثيرة» فبالإضافة إلى ما سبق ذكره» نذكر أيضاً من تلك الأسباب:- 

غلبة الجهل بدين الله تعالى بين المسلمين» سواء كان الجهل بحرمة المسلم وعظيم حقه ومنزلته» أو الجهل حك الاستبزاء بأهل العم 
والصلاح. وسن ار :وشو فة شرع الله تعالى في لذن | بابز ونا اق حون للد E‏ - اقم على من يستحقه ... فلن يتطاول 
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سفيه على فتاوى أهل العلء > كا هو واقعنا الآن» ولن يسخر مريض قلب من استقامة أهل الديانة وطهرهمء واللّه حسبنا ونعم الوكل. 
إن ا بالعلناء وا ن فل مدي 

أحدهما:- الاستهزاء بأشخاصهمء كن يستهزعع بأوصافهم المأفية أو الخقّيةه وهذا حرم لقوله تعالى: - يا أيها انين آمنوا لا يستحر قوم 
من قوم عسی أن يكونوا خیرا منهم ولا نساء من ساء عسى أن يكن خیرا منهن ولا ليزوا أنفسكر ولا تمابزوا اللاب ينس الاسم 
اموق بعد الإيان ومن ل ينْبْ فأك هم الطَابُونَ [المجرات:1١].‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الاية: (ينبى تعالى عن السخرية بالناس» وهو احتقارهم والاستهزاء بهم» كا ثبت في الصحيح عن رسول 
الله صل الله عليه وسل» أنه قال ((الكين بطر انلق وغ النانن)) (حت) وروی ,2ط 0 

والمراد من ذلك احتقارهم واستصغارهم» وهذا حرام» فإنه قد يكون الحتقر أعظم قرا عند الله ال وات إل ن اا مله 
ل 1 1 ١‏ 
والضرب الآخر: الاستهزاء بالعلماء لكونهم علماء» ومن أجل ما هم عليه من العلل الشرعي» فهذا كفرء لأنه استهزاء بدين الله تعالى» 
وكذا الاستهزاء بأهل الصلاح من أجل استقامتهم على الديانة» واتباعهم للسنة» فالاستبزاء - هاهنا - متوجه إلى الدين والسنة. 
))]1١7407[ )1-(‏ ((بروتوكولات حكاء صبيون)) ترجمة مد خليفة التونبي (ص ۱۸۷). 

(-؟) ))]2١144[‏ انظر ((المشايخ والاستعمار)) لحسني عثمان» و ((القول المبين في حكم الاستهزاء بالمؤمنين) ) لعبد السلام آل 
عبد الكريم و ((الاستهزاء بالدين وأهله)) محمد القحطاني 

(د") ))]۱۰۹٤۹[‏ رواه مسل ١‏ و د ا مسعود رضي الله عنه بلفظ: ( ... وغمط الناس). 
ATONE ROA)‏ 

ومن المناسب هاهنا أن نورد تعقيباً لابن جر الميتمي على ما قاله أحد علماء الأحناف عند ذكره لنواقض الإيمان: (فقال هذا الحنفي 
(۱7): أو قال: إيش جلس الوعظ» أو العلم لا يترد (د؟)» 1 على سبيل الاستبزاء» أو ضيك على وعظ العلم» أو قال: اش 
هذا القبيح الذي خففت شاربك» أو قال: بنسما أخرجت السنة) (-م) اه كلامه. 

فعقب ابن جر قائلاً: (ما ذكره في إيش مجلس الوعظ .. اع إنما يتجه إن أراد الاستهزاء» وكذا إن أطلق على احتمال قوي فيه لظهور 
هذا اللفظ في الاستخفاف بجلس الوعظ والعلم. 

وما ذكره في الوعظ استبزاء إغا يتجه إن أراد الاستبزاء بالواعظ وكذا بالوعظ من حيث هو وعظ» أما لو أراد الاستزاء بالواعظ» أو 
بکماته» لا من حيث كونه واعظاً فلا بتجه الكفر حينئذ» وكذا يقال في الضحك على الوعظ) (¬ ئ( 


ولا كان الاستبزاء بالعلماء والصالحين تماد للضربين المذكورين لعا صار عاد لاف (حه)» ومبذا التفريق بينهما يزول الإشكال» 
وبرتفع اتلخلاف. 


۴ - وأما وجه كون هذا الاستهزاء يناقض الإيمان» فلما يلى:- 

(أ) أن الله عن وجل جعل الاستهزاء بالمؤمنين استهزاء بالله تعالى وآياته ورسوله صل الله عليه وسلم (-5)» فقال تبارك وتعالى:- 
قل أبالله وآياته ورسوله ل يوون لا تعتذروأ قد فرتم [التوبة:ه> 15]. 

فقد جاء في سبب نزول هذه الآبات عن عبد الله بن عمر رضي الله عنېما قال: ((قال وجل ف غزوة نبوك في جلس: ما رأينا مثل 
قرائنا هؤلاء أرغب بطوناً (-۷)» ولا أكذب ألسناء ولا أجبن عند اللقاء» فقال رجل في الجاس: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن 
وضولة الداسل الله عليه وسل» فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن. قال عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب (-8) 
ناقة رسول الله صلى الله عليه وسوء تتكبه الخيارة» وهو يقول: - يا رسول الله إنما کا نخوض ونلعب» ورسول الله صل الله عليه وسام 
يقول: - قل أبالله واياته ورسوله كن مَسترِؤُونَ لا تغتدروأ هذ فرتم (-4))). 
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ونورد جملة من كلام أهل العم في بيان ذلك: - 
يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن مد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - في هذا الشأن (وفيه بيان أن الإفسان قد يكفر بكامة يتكلم 
اء ااا ا د ومن هذا الباب الاستبزاء بالععم وأهله وعدم احتراممم لأجله) زج .)١‏ 


0 [1۰3°1[(( لم یذکر ابن جر الهيتمي اسم هذا العام 

))]۱۰٦۰۲[ )۲7(‏ لا يثرد من قولحم " ثرد الحيز: أي فته ثم بله بمرق, انظر ((اللسان)) (*/ »)٠١١‏ وظاهر العبادة السابقة: العلم 
لا رة الاستداء ء بالعلم واحتقاره 

)7( إعهد. ١٠‏ ])) ((الإعلام)) لابن جر (ص ۳۷۲ - ۳۷۳). 

)¢7( [غه١5١٠]))‏ ((الإعلام)) لابن جر (ص ۳۷۲ - )۳۷٣۳‏ 

.)"57 و ((الإعلام)) لابن جر (ص‎ »)58 /٠١( انظر ((روضة الطالبين)) للنووي‎ ))]١١هه[‎ )٠7( 

(17) زحهكد١٠]))‏ انظر ((فتاوی الجنة الدامة)) (۲/ .)٠١ - ١5‏ 

))]٠١٠١۷[ )۷(‏ أي: أوسع بطوناء انظر ((الفائق في غريب الحديث)) للزمخشري (۲/ .)1٩‏ 

)]1١08[ )۸7(‏ الحقب: حبل يشد به رحل البعير إلى بطنه. انظر ((الفائق في غریب الحدیث)) للزتخشري (۱/ )9٠0‏ 
سايم ))]١‏ رواه ابن جرير في ((التفسير)) /١4(‏ ۳۳۳) , وابن أبي حاتم في ((التفسير)) (۷/ )"١‏ , قال مقبل 


الوادعي في ((أسباب النزول)) :)١1١7(‏ رجاله رجال الصحيح إلا هشام بن سعد فلم يخرج له مسلم إلا في الشواهد وله شاهد إسند 
))]1١70[ )1١-(‏ ((قرة عيون الموحدين)) (ص ۲۱۷). | 

وسئل الشيخ حمد بن عتيق- رحمه الله - عن معنى قول الفقهاء: من قال يا فقيه بالتصغير يكفر .. فكان من جوابه: (اعلم أن العلماء 
قد أجمعوا على أن من استهز بالله» أو رسوله» أو ابه فهو كافرء وكذا إذا أتى بقول أو فعل صر في الاستهزاءء واستدلوا بقوله تعالى: 
- ون سألهم یمون إا کا تخوض وتلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنت سرون لا تعتدروأ قد كفرتم بعد ماكر [التوبة:ه ٠‏ - 
0 

0 التزول مشهور» وأما قول القائل: فقيه» أو عويل» أو مطيويع ونحو ذلك» فإذا كان قصد القائل المزل» أو الاستهزاء بالفقه أو 
العلم أو الطاعة» فهذا كفر أيضا ينقل عن الملة فيستتاب فإن تاب وإلا تهنا رك 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم : (قوله تعالی: - أبالله 4 واياته سوه د کم ترون الات أي فليس ل عذر» لأن هذا لا 
يدخله االخوض واللعب» وانما تحترم هذه الأشياء وتعظم ويخشع عندها إياناً بالله ورسوله» وتعظيماً لآياته» وتصديقاً وتوقيرأ» والخائض 
واللاعب منتقص لماء ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله» وعدم احتراءهم» أو الوقيعة فيهم لأجله) (-9). 

وجاء في فتوى الجنة الدائمة ما يلى:- 

(سب الدين والاستهزاء بشىء ف ارات اة واللكسعرواء السك انظ ا نيك :بها عا اليه ف السات هدا كقر 
ار ا 0 هذا كفر فإن أصر بعد العلل فهو کافرء قال الله تعالى: - قل أَبالهِ وآياته ورسوله كنم 
ستِؤُونَ لا تعتذرواً قد فرتم بعد انكر [التوبة:٠‏ - 55]) (دم). 

(ب) ذى الله عن وجل أن الاستهزاء والسخرية بالمؤمنين سبب في دخول نار جهنم» وعدم اللحروج منها. 

فعندما ينادي آهل النار قائلين: ربا حرجنا من فن عدنا إن الود [المؤمنون:۷ 1]. 

بقول الله تعالى جواياً عنهم: قال اخسؤوا فیا ولا تكلمون إنه كن فريق من عبادي يمُولونَ ربنا امنا فاغفر نا وارحمنا وات خير 
الراحين فاخ وهم ریا حت اسوک GE‏ وکنتم منم تضحکونَ [المؤمنون:8 .]١٠١ -1١١‏ 

وتوضيحا لذلك سوق اقوال بعض المفسرين مذه الايات 
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فما قاله أبو السعود رحمه الله: (وقوله تعالى: (إنه) تعليل لما قبله من الزجر عن الدعاء أي أن الشأن كان فريق مَنْ عبّادي وهم 
زوت« قولوت ف الدياً ربا امنا فاخفر لا وار جنا وات خير الراحمين وم ريا أي اسكتوا عن الدعاء بقولكم ربنا اعم 
لا كنتم تستهزئون بالداعين بقوهم ربنا امنا اء ونتشاغلون باستهزائهم + اشر أي الاستهزاء ب درق من فرط اشتغالم 
باستهزائهم وكنتم منهم تضحكون وذلك غاية الاستهزاء). (-4) 

ويقول الألوسي: (قيل: التعليل على معنى إِنما خسأنا م كالكلب ولم نحتفلك إذ دعوتكي لأنك استهزأتم غاية الاستبزاء بأوليائي حين 
دعوا واسمر ذلك منک حتى أسيتم ذكري بالكلية ولم تخافوا عابي فهذا جزاؤ. 


))]٠١551[ )1<-(‏ ((الدرر السنية)) (547/8) باختصار يسير 

(5؟) [؟55١١]))‏ ((حاشية ابن قاسم على كاب التوحيد))» (ص ۳۲۳) 

))]٠١55[ )۳7(‏ ((فتاوى الجنة الدائمة)) /١(‏ 5ه؟ -لاه؟) 

))]1١535[ )5-(‏ ((تفسير أبي السعود)) (4/ ۸۷) باختصار يسير. 

وقيل: - خلاصة معنى الآية إنه كان فريق من عبادي يدعون» فتشاغلتم بهم ساخرين» واسقر تشاغلكم باستبزائهم إلى أن جرم إلى ترك 
ذكري في أوليائي فم تخافوني في الاستهزاء بهم. 

وفيه تسخط عظيٍ لفعلهم لفعلهم ذلك ودلالة على اختصاص الغ لأولئك العباد المسخور منبمء کا نبه عليه أولاً في قوله تعالى من عبادي 
وختمه بقوله تعالى إن + نع إلى قوله تعالى: 2 الَائُونَ) (۱7). 

وما سطره الشنقيطي عند تفسيره هذه الآيات: إن کان فريق .. إلى قوله تعالى وکتتم منهم تضحکون حيث قال رحمه الله:- 

(قد تقرر في الأصول في مسلك الإبماء والتنبيه» أن (إن) المكسورة المشددة من حروف التعليل كقولك: عاقبه إنه مسيء: أي لأجل 
إساءته» وقوله في هذه الآيةِنَهُ كان فرق مَنْ عبادي الآيتين. يدل فيه لفظ إن المكسورة المشددة على أن من الأسباب التي أدخلتهم 
انار هو استبزاؤهم وتخريتهم من هذا الفريق المؤمن الذي يقول: - ربنا آمنا قاغفر لتا ارتا وات خير الراحمينَ فالكفار يسخرون 
من ضعفاء المؤمنين في الدنيا حتى ينسيهم ذلك ذك الله» والإيمان به فيدخاون بذلك النار. 

وحتى في قوله: حت أنسو ك دوي .. حروف غاية» لاتخاذهم إياهم عغرياً أي لم يزالوا كذلك» حت أنساهم ذلك ذكر الله والإيمان 
به» فكان مأواهم النار والعياذ بالله) (-5). 

(ج) أن الاستهزاء بالعلماء والصالحين لأجل ما هم عليه من العلم الشرعي» واتباعهم للقرآن الكريم والسنة النبوية الصحيحة» هو في 
حقيقته استهزاء بآيات الله تعالى» وتخرية بشرائع دين الله عن وجل» ولا شك أن هذا الاستزاء كفر يناقض الإيمان» يقول الله تعالى: 
ودا ع من آیاتا شتا ادها هزوا وك ات 3 [الجائية:9]» ول جىئ إعداد العذاب المهين إلا في حق الكفار (-م). 
يقول ابن حزم: (صم بالنص أن كل من استهزاً له تعالى» أو بملك من الملاكةء أو بني من الأنبياء عليهم السلام» أو بآية من القرآن» 
أو بفريضة من فرائض الدين» فهي كلها آيات الله تعالى بعد بلوغ الجة إليه فهو كافر) (-4). 

٤‏ - وغم هذا المبحث بملة من أقوال العلماء في تلك المسألة. 

يقول القرطبي عند تفسيره لقوله تعالى: فاخ وهم عفريا .. الآية حت أو کر دوي أي اشتغلم بالاستهزاء عند دري وكنتم منم 
تضحكون استبزاء بهم» وأضاف الإنساء إلى المؤمنين؛ لأتهم كانوا سيباً لاشتغالهم عن ذكرهء وتعدى شوم استهزائهم بالمؤمنين إلى 
استيلاء الكفر على قاوبهم. 

ويستفيد من هذا: التحذير من السخرية والاستهزاء بالضعفاء» وا لمساكين» والاحتقار هم» والإزراء عليهم والاشتغال بهم فيما لا يعني» 
وأن ذلك مبعد من الله عن وجل. " (-ه) 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


وجاء في (الفتاوى البزازية): (والاستخفاف بالعلماء لكونهم علماء استخفاف بالعل» والعلم صفة الله تعالى منحه فضلاً على غبار غاد 
ليدلوا خلقه على شريعته نيابة عن رسله» فاستخفافه بهذا يعلم أنه إلى من يعود) 6 


))]٠١550[ )۱7(‏ ((روح المعاني)) (۱۸/ 19) باختصار يسير 
(-") [5دهة١٠]))‏ ((أضواء البيان)) (ه/ ۸۲۷ - ۸۲۸) باختصار 

.)09 انظر ((الصارم المسلول)) لابن ية (ص‎ ))]٠١5517[ )١٠( 

(دة) [حمكد١٠]))‏ ((الفصل)) (۳/ 559)ء وانظر ((اخلى)) (۱۳/ ٠0‏ ه-08ه) 
(-ه) ))]1١539[‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۲/ )١54‏ باختصار 

ذا عن ))]١‏ ((الفتاوى البزازية امش الفتاوى العاللكيرية) ) (در حسم 


وجاء أيضا (رجل يجلس على مكان مرتفع أو لا يحالس عليه» لكن إسألونه عن مسائل بطريق الاستهزاء» ويضربونه بما شاؤا وهم 
يضحكون كفروا) .)١7(‏ 

ويقول ابن نجي: (ويكفر بجاوسه على مكان مرتفع والتشبه بالمذكورين ومعه جماعة يسألون من المسائل ويضحكون منه» ثم يضربونه 
بامخراق (-75)» وكذا يكفر ابميع لاستخفافهم بالشرع» وكذا لولم يجاس على مكان مرتفع» ولكن يستهزئ بالمذكورين ويقشى والقوم 
يضحكون» وبقوله لا تذهب وإن ذهبت تطلق ام رأتك استهزاء بالعلم الاك قال إلى مجلس العلل جواباً أن تذهب) (-0). 
ويقول أيضاً- (ولو صغر الفقيه أو العلوي قاصداً الاستخفاف بالدين كفره لا إن لم يقصده) (-4). 

ويقول - في كاب اخر -: (الاستهزاء بالعلم والعلماء كفر) (-ه). 

ويقول ملا على قاري: (وفي الظهيرية من قال لفقيه أخذ شاربه: ما أشد قبحا قص الشارب ولف طرف العمامة تحت الذقن يكفر؛ 
لأنه استخفاف بالعلماء يعني وهو مستازم لاستخفاف الأنبياء عم السلام؛ لأن العلماء ورثة الأنبياء علهم السلام» وقص الشارب 
من سنن الأنبياء علهم السلام فتقبيحه كفر بلا اختلاف بين العلماء. 

وفي (الخلاصة): من قال: قصصت شاربك وألقيت العمامة على العاتق استخفافاً يعني بالعالم أو بعلمه فذلك كفر. 

ونقل عن الأستاذ نجم الدين الكندي بسمرقند أن من شب بالمعلم على وجه السخرية» وأخذ اللحشبة» وضرب الصبيان كفرء يعني لأن 
معل اران مق اة قلا الشريعة فالات اه وليه كرون كقراء 

وفي (الحیط) ذكر أن فقيهاً وضع كابه في دكان وذهب» ثم م على ذلك الدكان» فقال صاحب الدكان: ههنا نسيت المنشار» فقال 
اة وك كات لا فا قال سات الدكان: اجار بالمنشار يقطع الحشبء» وأنتم تقطعون به حاق الناس» أو قال حق الناس» 
فشكى الفقيه إلى الإمام الفضلي يعني الشيخ محمد بن الفضل» فأعس بقتل el‏ 

وفي (التتمة): من أهان الشريعة أو المسائل التي لا بد منها كفرء ومن حك من المتيمم كفر) ( 55 

وسئل الشيخ محمد بن صا العثيمين عن بعض الناس يسخرون باللتزمين بدين الله ويستهزثون , بهم فا حك هؤلاء؟ 

ا (هؤلاء الان سخزون بالملتدمين يديك ' الله امنفنين لأوار الله فهم نوع تفاق» فان الله قال عن المنافقين: رو 
المطوعين من او في الصدَّقات َالينَ 33 يدون 5 جھد هم د منم بم تخر الله u‏ وشم 8 ألم | [التوبة:۷۹]. 

ثم إن كانوا يستهزئون بهم من أجل ما هم عليه من الشرع» فإن استهزاءهم بهم استهزاء بالشريعة» والاستهزاء بالشريعة كفرء أما إذا 
كانوا يستهزئون بهم يعنون أتخاصهم» وزيم بقطع النظر عما هم عليه من اتباع السنة فإنهم لا يكفرون بذلك؛ لأن الإنسان قد يستبزرئ 
بالشخص نفسه بقطع النظر عن عله وفعله لكنهم على خطر عظم) (۷7). نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن 
علي العبد اللطيف- ص١٤٤‏ 


)"#10/5( ((الفتاوى البزازية مامش الفتاوى العالمكيرية))‎ ))]٠١5171[ )١7( 
)۱۷۳ الخراق: - المنديل يلف ليضرب به, انظر: ((مختار الصحاح)) (ص‎ ))]٠١5107[ )۲١( 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


))]٠١۰٦۷۳[ )۳7(‏ ((البحر الرائق)) (ه/ ۱۳۲). 

)£7( [غ07ع5١٠]))‏ ((البحر الرائق)) (ه/ 4؟1١).‏ 

(<ه) ))]٠١5100[‏ ((الأشباه والنظائر)) (ص .)١51‏ 

)17( إكلاك١٠]))‏ ((شرح الفقه الأكبر)) (ص ۲٠۰‏ - 558) باختصارء وانظر ((تمذيب الفاظ الكفر)) محمد إسماعيل 
الرشيد (ص ١5؟)‏ 


(۷7) [لالاك١٠]))‏ (المجموع الغين)) /١(‏ 55)» وانظر ((الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة)) للدوسري (ص )»> و 
((المنافقون في القرآن)) لعبدالعزيز اميدي (ص )۳۸٤‏ 

اح اا رافق الا 

المطلب الأول: ترك الصلاة تهاونا وكسلا 

من تعمل ترك الصلاة تهاوناً وکسا هل هو كافر أو مس/؟ فيه قولان» وهذه المسألة بحل خلاف طويل بين أهل العلم» وووووووة 6 
القول الأول: - قال بعكفير تارك الصلاة 2 من الصحابة رضي الله عنهم » والتابعين وكثير من اة العم وأهله. 

يقول محمد بن نصر المروزي عن هذا القول: وهذا مذهب جمهور أصحاب الحديث. (-1). 

عنهم - وعن ابن المبارك» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه رحمة الله عليهم» وعن تمام سبعة عشر رجلا من الصحابةء والتابعين 
رضي الله عنهم» أن من ترك صلاة فرض عامداً ذا كراً حتى يخرج وقتباء فإنه كافر ومرتد» وببذا يقول عبد اللّه بن الماجشون صاحب 
مالك» وبه يقول عبد الملك بن حبيب الأندلسى وغيره) .)۲٠(‏ 

وقال ابن قدامة: - واختلفت الرواية هل يقتل لكفره أو حداً؟ فروي أنه يقتل لكفره كالمرتد» فلا يغسل ولا يكفن ولا يدفن بين 
المسلمين» ولا يرثه ا ولايرث أحداًء اختارها أبو إسحاق بن شاقلا» وابن حامد» وهو مذهب الحسن» والنخى» والشعبى» 5 
السختياني» والأوزاعي» وابن المبارك» وحماد بن زيدء واسحاق» وحمد بن الحسن ... (-م). 

الشيرازي وغيره» أحدهما يكفرء قال العبدري: وهو قول منصور الفقيه من أصحابنا وحكاه المصنف في ابه في االحلاف عن أبي الطيب 
بن سلمة من أححابنا) (-4). 

وقال ابن تهية: (وان كان التارك للصلاة واحداً فقد قيل إنه يعاقب بالضرب والحبس حت يصلل» وجمهور العلماء على أنه يحب قتله 
إذا امتنع من الصلاة بعد أن يستتاب» فإن تاب وصلء والا قتل» وهل يقتل كافراً أو مسلياً فاسقاً؟ فيه قولان» وأكثر السلف على 
أنه يقتل كافراء وهذا كله مع الإقرار بوجوبها) (-ه). 

وأما القائلون بعدم تكفير تارك الصلاة فكثير من الفقهاء. 

قال ابن قدامة: (والرواية الثانية: يقتل حداً» مع الحم بإسلامه» كالزاني المحصن» وهذا اختيار أبي عدا اله ی واكك فول مق 
قال إنه يكفر ... وهذا قول أكثر الفقهاءء وقول أبي حنيفة ومالك» والشافعي) (¬ 5). 

وقال النووي - عن هذا القول: وهو الصحيح المنصوص الذي قطع به ابجمهور. (-7). نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز 
بن محمد بن على العبد اللطيف- بتصرف - ص۷٥ ٤‏ 

(ينظر التفصيل 0 الباب الثالث» الفصل الأولء من الاب الثامن في هذه الموسوعة) 


))]٠١1004[ )١١ 0)‏ ((تعظيم قدر الصلاة)) (۲/ 585) 


٠‏ الگاب التاسع: نواقض الإيمان 

- ١١"ص( ((الفصل)) 0 4)» وانظر: ((انحل)) (۲/ 885 ۳۲۷)ء و ((الشريعة)) للآجري‎ ))]٠١ 
ه7؟).‎ /٤( و ((الإبانة الكبرى)) لابن بطة (۲/ 559 - 584)» و ((التمهيد)) لابن عبد البر‎ )١ 
.)4١٠5 ۰٤۰٤ /١( (المغني)) (۳/ 4ه *)ء وانظر: ((الإنصاف)) للمرداوي‎ ١ 
.)۱۷ /۳( ((المجموع))‎ ))]١ 

2)" وکاب ((الصلاة)) لابن الق (ص‎ »)*5٠ ۰۳۰۹ /۲۸( (جموع الفتاوی)) (۲۸/ ۰)۰۸ وانظر:‎ ١ 
.)۱٤۷ /۱( لابن رجب‎ )) 
.)؛١ه‎ ۰٤۰٤ /١( ((الغني)) (۳/ هه" )» وانظر: ((الإنصاف)) للمرداوي‎ (( 
و ((مقدمات ابن‎ ٠)٤۷ /۲( وانظر: ((طرح التثريب شرح التقريب)) للعرافي‎ »)١7 /۳( ((المجموع))‎ ))]١ 00 (V7 
.)۲۳۰ /٤( و ((التمهيد)) لابن عبد البر‎ .)٠ 


سنتحدث عن السحر وما يلحق به؛ لأنه يضاد الإيان وينافيه» وهو حل خلاف بين أهل العلم هل يعد كفراً أم لا؟ 
وما يوكد أهمية هذا الموضوع وجود ظاهرة السحر بأنواعه الختلفة في غالب الأمم» يا دل ذلك قوله تعالى: - كذلك ما أ 
لهم من رُسُول إلا لوا ساحر أو حون [الذاريات:۲ه]. 

ولذا يقول ابن تهية: (اسم الساحر معروف في جميع الأمم جه 

فقد وجد السحر عند أهل فارس» وعند قدماء المصريين» وكذا في المند» وبلاد اليونان» كا أن اليهود لما انحرفوا فأعرضوا عن کاب 
الال و اقنلا عل ا را عا فار الان ها قال اه 

راا مادو الشياطين عل ملك مليمان وما كر سليمان ولكن الشباطين جروا بو الان ا ج ا ا 
يقول الشيخ السعدي - رحمه الله -: (لما كان من العوائد القدسية والحكمة الإلحية أن من ترك ما ينفعه وأمكنه الانتفاع به ولم ينتفع» 
ابتلى بالاشتغال بما يضره» فن ترك عبادة الرحمن» ابتلى بعبادة الأوثان» ومن ترك محبة الله وخوفه ورجاه» ابتلى بحبة غير الله وخوفه 
ورجائه» ومن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان ومن ترك الذل لريهء ابل بالذل للعبيدء ومن ترك التق ابتلى بالباطل. 
کلت هول الوا نبوا كاب اله اعرا ما تعلو القياطن فاق من الر ).7 
وبالفعل هؤلاء الييود لما نبذوا كاب الله تعالى» وانحرفوا عن عبادة الله وحدهء عوقبوا بعبادة الشيطان عن طريق السحرء فتعرضوا 
شان امان وأنواع الضنك والشقاء في الدنيا والآخرة» وقد أشار إل ذلك ابن تعية بقوله:- 

" إن الكثيرين من أرباب السحر ثمن يدخل في الباطل الحفي الدقيق» ويحتاج إلى أعمال عظيمة» وأفكار عميقة» وأنواع من العبادات 
والزهادات والرياضات» ومفارقة الشبوات والعادات» 9 ثم آخر أمرهم الشك 0 وعبادة الطاغوت والشيطان» والفساد 2 الأرض» 
والقليل منهم من ينال غرضه» الذي لا يزيده من الله إلا عدا وغالبهم محروم مأثوم» يتقنى الكفر والفسوق والعصيان» وهو لا يحصل 
إلا على نقل الأكاذيب وتنى الطغيان» سماعون للكذب» أكالون للسحتء عليهم ذلة المفترين. (-م) 

وفي هذا العصرء عصر التقدم المادي ... تزداد ظاهرة السحر نفوذاً وانتشاراًء فأكثر شعوب العالم تقدما مادياً تجري فيا طقوس السحر 
على نطاق واسع وبطرق متنوعة كأمريكا وفرنسا وألمانياء بل إن السحر قد واكب هذا التطور المادي» فأقيمت المعيات والمعاهد لتعليم 
السحر سواء عن طريق الانتظام» أو الانتساب» 5 نظمت المؤتمرات والندوات في هذا امجال. 

إضافة إلى ذلك فإن بلاد المسلمين - عموماً - تنتشر فيا مظاهر السحر وأنواعه إسبب ضعف الإيمان بالله تعالى» وظهور الجهل بأحكام 
ال و ا بحل هؤلاء السحرة المشعوذين» وتعطيل أحكام الله تعالى في هؤلاء السحرة (-4) 
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أ اديت من 


- 
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۲ - السحر في لغة العرب هو كل ما لطف مأخذه ودق» وأصل السحر: صرف الشىء عن حقيقته إلى غيره» وتحره بمعنى خدعه» 
وسحره بکلامه: اسقاله برقته» وحسن تركيبه (-0). ۰ 

مه اصطلاحاً فإن السحر ليس نوعاً واحداً مكن حده بحد بميزه عن غيره وقد أشار الشافعى رحمه الله إلى ذلك بقوله: (والسحر 
انم جامع لمعان مختلفة) (-5). نواقض الإ يمان القولية والعملية لعبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف- بتصرف - ص: 99 


))]٠١۸[ )١‏ ((النبوات)) (ص ۲۷۲)ء وانظر ((تأويل مختلف الحديث)) لابن قتيبة (ص )۲٠١‏ مد الأصفر. 
٠١١8| )5-‏ ])) ((تغسير السعدي)) (۱/ ۱۱۸). 
0 


))]1١584[ )4-(‏ انظر لمعرفة أحوال السحرة في هذا العصر ((عالم السحر والشعوذة) ) لعمر الأشقر (ص هه -58)» و ((تكلة 
امجموع)) محمد المطيعي (١؟7/ )٩١ 495٠‏ و ((السحر والجتمع)) ) لسامية الساعاني» و ((العرافون الدجالون)) لياسين العجرمي 

(ده) ))]٠١589[‏ انظر ((اللسان)) ٨۸‏ )» و ((المصباح المنير)) (ص ٠)٠۷‏ و ((ترتيب القاموس الحيط)) (؟/ 
»© و ((ختار الصحاح)) (ص 588). 
ده 


7( ]1۰14°[(( ((الأم)) (۳۹۱/۱). 


أو تعريف الب ا و غا 

السحر لغة: ما خفى ولطف سببه» ومنه سمي السحر لآخحر الليل» لأن الأفعال التي تقع فيه تكون خفية» وكذلك سمي السحورء لا 
يؤكل في آخخر الليل» لأنه يكون خفياء فكل شيء خفي سببه إسمى حرا 

وأما في الشرع» فإنه ينقسم إلى قسمين: 

الأول: عقد ورق» أي: قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور» لكن قد قال الله 
تعالى: وما هم ضار به من أَحَد | إلا بإذن الله [البقرة: .]٠١*‏ 

الثاني: أدوية وعفاقير تؤثر على بدن المسحور وعقله وارادته وميله» فتجده ینصر ف وجي »> وهو ما إسمى عندهم بالصرف والعطف. 
فيجعلون الإسان عوطت عل زوحت أو امرأة اک کن كالبهيمة تقوده ‏ أشاء» والصرف بالعكس من ذلك. 

ررق يدن الور بإضعافه شيئاً فثيئاً حت يبلك. 

وفي تصوره بأن بتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه. 

وفي عقله» فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله. القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين - بتصرف - 7/ ه 


ثانيا: حک السحر 


ثانياً ح السحر 

او السحر ينقسم إلى قسمين: 

- شرك» وهو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين» يعبدهم ويتقرب إليهم ليسلطهم على المسحور. 
- عدوان» وفسق وهو الثاني الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوهاء 

ثانياً بالتقسيم الذي ذكر نتوصل إلى مسألة ممة» وهي: هل يكفر الساحر أو لا يكفر؟ 

اختلف في هذا أهل العل: 
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ومنهم من قال: إنه لا يكفر. 
0 م لو الذي 0 0 م عكري e‏ اا 


الگ یل مات وناوت ر لان بن اید کی طول کے طن 6 فد .. ا E‏ 


لهو ر ر روو ات ر 7 و 


إل إن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا يعم ولد علو كن اشتراه ما له في الآخرة من حلا [البقرة:۲ ٠‏ وأما قتل الساحرء فإن 
کان تحره بالاو والعقاقير ونجوهماء فلا يكفر» ولكن د ا 

افا 0 الساحر» فإن کان تعره كفرا قتل قتل ردة» إلا أن يتوب على القول بقبول توبته» وهو الصحیح» وان کان سحره دون 
الكفر» قتل قتل الصائل» أي: قتل لدفع أذاه وفساده في الأرضء وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتباد الإمام وظاهر النصوص ... 
أنه يقتل بكل حالء فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك» لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرىء لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله - 
عن وجل ؛ وإئما يخيل إلى المسحور أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك أو مشى وما أشبه ذلك» كا جرى لموسى عليه الصلاة 
والسلام أمام تحرة آل فرعون» حيث كان ل من حرهم نبا تبي "١‏ 

قوله: (حد الساحر ضربة بالسيف). حده يعني: عقوبته الحددة شرعاً. 

وظاهره أنه لا يكفر» لأن الحدود تطهر الحدود من الإثم. 

والكافر إذا قتل على ردته» فالقتل لا يطهره. 

وهذا مول على ما سبق: أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام» وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف 
والقطك توننا أنه دلت 00000 

قوله: (ضربة بالسيف). روي بالتاء بعد الباء» وروي بالحاء» وكلاهما صحيح» لكن الاولى أبلغ» لان التنكير وصيغة الوحدة يدلان على 
أنما ضربة قوية قاضية. 

وف ( صحيح البخاري) عن بجالة بن عبدة» قال: ((كتب عر بن الطاب رضي الله عنه: أن اقتلوا كل ساحر وساحرة)). قال: 
OE‏ 3 

هذا كاية عن القتل» وليس معناه ان يضرب بالسيف مع ظهره مصفحا .... 

وهذا القتل هل هو حد أم قتله لكفره؟ 

يحتمل هذا وهذا بناء على التفصيل السابق في كفر الساحر» ولكن بناء على ما سبق من التفصيل نقول: من حرج به السحر إلى الكفر 
فقتله قتل ردة» ومن لم يخرج به السحر إلى الكفر فقتله من باب دفع الصائل يجب تنفيذه حيث راه الإمام. 

))]1١591[ )1-(‏ رواه ابو داود (04") , وأحمد )٠٠١۷( )٠۹١ /١(‏ , وأبو يعلى في ((المسند)) (۲/ )٠١١‏ , والشاففي 
في ((المسند)) (۱/ 088 ) , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ه/ ؟د5ه) , والبيمقي في ((السئن الكبرى)) (8/ )١1"5‏ , والحديث 
سكت عنه أبو داود, وقال الشافعي في ((السنن الكبرى للبويقي)) (۹/ ۱۸۹): متصل ثابت, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) 
:)١7 /۳(‏ إسناده صعيح, وصمحه الألباني في ((صحيح ن داود)). 

والحاصل: أنه يجب أن تقتل السحرة» سواء قلنا بكفرهم أم لم نقل» لأنهم بمرضون ويقتلون» ويفرقون بين المرء وزوجه» وكذلك 
بالعكس» فقد يعطفون فيؤلفون بين الأعداء» ويتوصاون إلى أغراضهم» فإن بعضهم قد يسحر أحدا ليعطفه إليه وينال مأربه منه» ا لو 
حر امرأة ليبغي بهاء ولأنهم كانوا يسعون في الارن فاد فكان واا على ولي لمن قتلهم بدون استتابة مادام أنه لدفع ضررهم 
وفظاعة أمرهم» فإن الحد لا إستتاب صاحبه» مق قبض عليه وجب أن ينفذ فيه الحد. 

وم عن حفصة رضي الله عنباء (أنها أمرت بقتل جارية هما سحرتهاء فقتلت) .)١-(‏ وكذلك م عن جندب (-5). قال أحمد: 


Shamela.org Yo 
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عن ثلاثة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم. 

قوله: (قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم). 

وهم: عمر» وحفصة» وجندب اللحير» أي: حح قتل الساحر عن ثلاثة من أصماب نبي صل الله عليه وسلم. 

والقول بقتلهم موافق للقواعد الشرعية» لأنهم يسعون في الأرض فساداً وفسادهم من أعظم الفساد» فقتلهم واجب على الإمام؛ ولا 
يجوز للإمام أن يتخلف عن قتلهم» لأن مثل هؤلاء إذا تركوا وشأنهم انتشر فسادهم في أرضهم وني أرض غيرهم» وإذا قتلوا سل الناس 
من شرهم» وارتدع الناس عن تعاطي السحر. القول المفيد على اب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين - يتصرف اك 

وقال ابن هبيرة: (اختلفوا فيمن يتعلم السحر ويستعمله» فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: - يكفر بذلك» إلا أن من أصحاب أبي حنيفة من 
فصل ذلك» فقال إن تعلمه ليتقه أو ليتجنبه فلا يكفر بذلك» وان تعلمه معتقداً لجوازه أو معتقداً أنه ينفعه فإنه يكفر» ول ير الإطلاق» 
وان اعتقد أن الشياطين تفعل ما يشاء فهو كافرء وقال الشافعي: - إذا تعلم السحر قلنا له صف سحرك» فإن وصف ما يوجب الكفر 
بمثل ما اعتقد أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر» وان كان لا يوجب الكفرء فإن 
اعتقد إباحته فهو كافر) (-8), 

أما القائلون بتكفير الساحر» فنورد أمثلة من أقوالم على النحو التالي:- 


٠٠١ 


))]1١799[ )1-(‏ رواه مالك في ((الموطاً)) (۲/ )۸۷١‏ , والشافعي في ((المسند)) /١(‏ ۳۸۳) , والطبراني (9/ 1810) , 

وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ه/ ه؛) , والحديث صححه ابن القي في ((زاد المعاد)) (ه/ 01) , وقال الميثمي في ((جمع 

الزوائد)) (5/ 58): [هو] من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيبن وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات. 

))]٠١59[ )۲7(‏ رواه الترمذي )١57٠0(‏ والطبراني (9/ )١١١‏ , والحا بم ١١ /٤(‏ 4) , والدارقطني (۳/ )١41١‏ , والبميقي 

في ((السنن الكبرى)) (۸/ ۱۳۹) , قال الترمذي لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه واسماعيل بن مسا المي يضعف في الحديث 

والصحيح عن جندب موقوف, وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) /١(‏ 477): [فيه] إسماعيل بن مسلم أحاديثه غير محفوظة 

عن أهل الجاز والبصرة والكوفة إلا أنه من يكتب حديثه, وقال البهقي في ((السنن الكبرى)): [فيه] إسماعيل بن مسل ضعيف, 

وقال ابن عبد البر في ( (الاستذكار)) (۷/ 17): مرسل وليس بالقوي» انفرد به إسماعيل بن مسلم عن الحسن, وضعفه ابن العربي 
في ((عارضة الأحوذي)) (8/ /470) , وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) :)5407/٠١(‏ في إسناده ضعف, وضعفه الألباني في 

( (السلسلة الضعيفة)) ٠)١545(‏ 

١١594 )"-(‏ ))) ((الإفصاح عن معاني الصحاح)) (؟/ 555)» وانظر ((الحلى)) لابن حزم /١1(‏ 2»)459 و ((تفسير 

القرطبي)) ("/ لا (A=‏ 

يقول الدردير المالكي: (فقول الإمام رضي الله عنه: - إن تعلم السحر وتعليمه كفرء وإن لم يعمل به» ظاهر في الغاية إذ تعظيم الشياطين 

ونسبة الكائئات إليها لا إستطيع عاقل يؤمن بالله أن يقول فيه: إنه ليس بكفر) .)1١-(‏ 

وقال الخرشي: (والمشهور أن تعلم السحر كفر» وإن لم يعمل به) (-5). 

وقال ابن قدامة: (إن تعلم السحر وتعليمه حرام لا نعلم فيه خلافاً بين أهل العل» قال أصحابنا: ويكفر الساحر بتعلمه وفعله سواء اعتقد 

تحرعه أو إباحته» وروي عن الإمام أحمد ما يدل على أنه لا يكفر (-م)) (-4). 

وقال مرعي الكرمي: (فساحر يركب المكنسة فتسير به في المواء» أو يدعي أن الكواكب تخاطبه كافر» كعتقد حله» لا من إسحر 

بأدوية وتدخين وسقي شيء بسن وو 5 

وجاء في الإنصاف: (الساحر الذي يركب المكنسة» فتسير به في الحواء ونحوه» كالذي يدعي أن الكواكب تخاطبه يكفر ويقتل» هذا 

المذهب» وعليه جماهير الأصحاب ٠‏ وعنه: لا يكفر .. 

فأما الذي يسحر بالأدوية» والتدخين» وسقي شيء يضرء فلا يكفر ولا يقتل» ولكن يعزر. هذا المذهب ... ) (-5). 
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وأما الفريق الآخر» فهذا الإمام الشافمي - رحمه الله - يقول: (والسحر اسم جامع لمعان مختلفة» فيقال للساحر صف السحر الذي 
تسحر بهء فإن كان ما يسحر به كلام كفر صر استتيب منه» فإن تاب ولا قتل وأخذ ماله فيئأه وإن كان ما إسحر به كلام لا 
يكون كفراً وكان غير معروف ولم يضر به أحد نېي عنه» فإن عاد عزرء وان كان يعمل عملاً إذا عمله قتل المعمول به» وقال عمدت 
قتله» قتل به قود إلا أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته ... ) (-0). 

وإذا تأملنا القولين فلا اختلاف معنوي بينهماء فعند التفصيل يزول الإشكال وتجتمع الأدلةء وكا قال الشيخ 00 
محمد بن عبد الوهاب - رحمهم الله - (وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف» فإن من لم يكفر لظنه أنه يتأتى بدون الشرك وليس 
كذلك بل لا يأتي السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب» وهذا سماه الله كفراً في قوله: - لما تحن 
ف هكم [البقر؟١٠]‏ ۰ ٠‏ | 
وأما تحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحرء وان سمي را فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والفيمة تحراء ولكنه يكون حراما 
لضرته» ويعزر من يفعله تعزراً بليغً) (۸7). 


ردك م5 1])) زرحاضية الاسوق ETO E‏ وانطرم SOL AE‏ 
السالك)) (5/ .)١45‏ 

011551 رارق عل عر هيل E )١‏ 

))]٠١5917[ )۳7(‏ غالب الروايات عن الإمام أحمد تمص على قتل الساحرء ومنها روايات تمص على كفره وروايات أخرى لا 
تكفره انظر: ((المسائل والرسائل E‏ 0000 


)٠١١ /۸( ((الغني))‎ ))]٠١دحمك[‎ )٤7( 

(-ه) [9هك5١٠]))‏ ((غاية المنټی)) (۳/ )۳٤٤‏ وانظر ((المبدع)) (9/ ۱۸۸)» و ((شرح منتى الإرادات)) (9/ .)۳۹٤‏ 
))]1١7٠١[ )١7(‏ ((الإنصاف)) لمرداوي (۱۰/ )"6٠ ۰۳٤۹‏ باختصار 

(۷7) [1١ع١٠]))‏ ((لا)) (۱/ ۳۹۱ عونمم 

AE E RS ري ارز‎ (([1۰°Y] (A7) 


وقال الشنقيطي: (التحقيق في هذه المسألة هو التفصيل» فإن كان السحر مما يعظم فيه غير الله كالكواكب وال جن وغير ذلك ما يؤدي 
إلى الكفر فهو كفر بلا أزاع» وهن هذا ل طروت وماروت 0 سورة البقرة فإنه كفر بلا نزاع» کا دل عليه قوله 
تعالى: - وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروأ يعون الناس السحر [البقرة: ]٠١١‏ , وان كان السحر لا يقتضى الكفر كالاستعانة 
خواص بعض ااا من دهانات وغيرهاء» فهو حرام حرمة شديدة» ولكنه لا يبلغ ا الكفر) (۱7). ۰ 

وللإمام النووي رحمه الله تعالى عبارة جامعة في 3-5 ال م ل 

(قد يكون (السحر) كفراً وقد لا يكون كفراً بل معصيته كبيرة» فإن كان فيه قول أو فعل بة: بقتضى الكفر كفر» والا فلاء وأما 
نه وی رام ون مسن ما بشي اکر کر ولا ا9 إذ يكن جه ماي اکر عزر رانک (۲7). 

وان السحر الذي يعد كفرا قد يقع قول باللسان» أو اعتقاداً بالقاب» أو علا بالجوارح» ونورد أمثلة على ذلك: 

فنه السحر الذي لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين» كأن يستغيث بهم» ويدعوهم فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى» وينطق بكلمة الكفر 
من أجل رضاهم والاسقتاع بهمء أو يعتقد نفعهم وضرهم بغير إذن الله تعالى» أو يذج لتلك الشياطين ونحوهم ويتقرب إلههم؛ أو بين 
نا أوهون الله ممه من E‏ أو يدعي لنفسه أو لشياطينه علم الغيب ومشاركة الله في ذلك. 

E‏ وجه كون هذا السحر كفراً فذلك لعدة اعتبارات منها:- 

(أ) قوله تعالى: - واتبعواأ ما لوا أ الشياطين على ملك سَليمَانَ ميان وکن الشياطين كفروا يعون الناس امسر وما أل 


م رر لس بوم 002 


عل الملكينِ بابل هاروت وماروت وما علا من أحد حت يفولا ما ن فة قلا تكفر فيتعلون مثبما ما رفون يه بين لخر 
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00 ده تعر 


وروج وما هم ِصَارِينَ به من أحد إلا يإذن الله ولون ما يضرهم ولا يتفعهم ولَقَد علو لن اشتراه ما له في الآخرّة من حلا 
ودس ما شرو به أنفسهم لو كنوأ يعلمون [البقرة:؟ mT‏ 

فيستدل ببذه الآيات على كفر الساحر من وجوه:- 

١‏ - قوله تعالى: - وما كر سليمان ولكن الشياطين كفروأ يعأمون الئاس السحخْر 

فظاهر هذا أنهم إنما كفروا بتعليمهم السحرء لأن تر تيب المحم على الوصف يشعر بعليته» فصرحت الآية بكفر الشياطين منوطاً بتعليم 
aT‏ (۳7). 

:الالو ون يعم ولا ملعي وقد عير لي شتراه ما له في الآخرة مِنْ خَلاقٍ يعني من حظ ولا نصيب. 
يقول الشيخ حافظ الحكمي - في ذلك -: (وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه» فإنه ما من مؤمن إلا ويدخل 
ينام وكفى بدخول الجنة خلاقا ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة) (-4). 


.)455 /4( ((أضواء البيان))‎ ))] ٠١ ١ 
)۱۷١ /۱٤( ((صحيح مسل بالتووي))‎ ))]1١7١4[ )5- 

٠‏ ]) انظر: ((تفسير القرطبي)) (؟/ )»0 ((فتح الباري)) /٠١(‏ 555)» و ((الزواجر)) لابن جر الميتمي 
ص غ٠‏ 26 و ((معارج القبول)) لمكي )1/ 0£ - “(9۱٦‏ وكاب ((السحر)) لحمد ( ص 10۸( 
) ۷۰ 0 0 کک 0 0 البيان)) للشنقيطي .)٤٤١ /٤(‏ 
يقول 0 ا هذه الآية -: ار ls‏ الإيجان فعل ا لأنه جعل الإيمان في مقابلة فعل السحرء وهذا يدل على 
أن الساحر كافر» فإذا ثبت كفره» فإن كان مسلماً قبل ذلك» فقد كفر بفعل السحرء فاستحق ق القتل) .)١<(‏ 
يقول ابن كثير: ( وقد ا يقوله ولو أنهم اموأ واتقّوا 55 من ذهب إلى تكفير الساحر) (¬ ؟). 
ويقول الحكمي - عن هذا الدليل e‏ الأدلة على كفر الساحرء ونفي الإيمان عنه بالكلية» فإنه لا يقال للمؤمن المتقي: 
ولو اناف واتقى » واثْما قال تعالى ذلك لمن كفر» وره وعمل بالسحر» واتبعه» وخاصم به رسوله» ونيل الخاب وراء ظهره) (۳7). 
(ب) قوله تعالى: - ولا فلح الاح حَيتْ ى [طه:۹٠]‏ 
وما قاله الشنقيطي - رحمه الله - في هذه الآية:- 
(إن الفعل في سياق النفى من صيغ العموم ... فقوله تعالى في هذه الآية الكيمة ولا يملح الساحر حَيتْ أن الآية يعم نفي جميع أنواع 
الفلاح عن الساحرء وأكد ذلك بالتعميم في الأمكنة بقوله حَيتْ اى وذلك دليل على كفره؛ لأن الفلاح لا ينفى بالكلية نفياً عاماً إلا 
TS‏ 
ويدل على ذلك أنه عرف بامنتقراء القران: أن يلالق معرراج والكان كار تعالى في سورة يوأس: - قالوا اد 
اله وأا سحا هو لعي لهم في السََاوَات وما في الأزضي إن عند م > من سلطان يبدا أتَقولونَ على الله ما لا تَعلمونَ قل إن الین 
دية ا الدب لا يفلحونَ إيوس:18 - 06 
وقوله في الأنعام: ومن أظار من ای على الله كذبًا أو كدْبَ يآياته إنه لا بفلح الظَامونَ [الأنعام: )]٠١‏ (-). 
) ج) أن اني صل الله عليه وسلم قرن السحر بالشرك» وني بعض الأحاديث ماه شرك وم صل اله عليه وسل بالكفر على من 
تی ساحراً فصدقه؛ كا تبرأ صلى الله عليه وسلم من الساحر والمسحور. 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم قال: - ( ((اجتنبوا السبع الموبقات قالوا يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
O‏ 
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وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل:- ((من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد سحر» ومن حر فقد أشرك» ومن 


تعلق شيئاً وکل إليه)) (<3). 

))]1٠١0١0[ )1<(‏ ((أحكام القرآن)) (۱/ ه). 

(-) [۰۷۰۸[(( 00 كثير)) (۱/ ۱۳۷). 

)7( |1۰۷۰4(( ا القبول)) (۱/ .)٥۱۸‏ 

)£7( |*1۰۷1°[(( ((أضواء ء البيان)) ٤٤١ /٤(‏ - باختصار» وانظر ((مموع الفتاوى)) لابن تمية (ه"/ ۱۹۳). 
(ده) [۱۰۷۱۱])) رواه البخاري (0/55؟) , ومسل (89). 

)17( ]|1۰۷1۲[(( رواه النساٌق 70 )١17‏ والطبرانی فى ((الأوسط)) (77/9؟1١)‏ ,قال ابن عدي فى ((الكامل فى الضعفا (( 


(ه/ 51ه): [فيه] عباد المنقري هو ممن يكتب حديثه, وقال المزي في ((تبذيب الكال)) (4/ :)٤٠۹‏ [فيه] عباد بن ميسرة قال 
بجی بن معين ليس به باس وقال ابو داود ليس بالقوي, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۳۷۸): لا يصح للين عباد بن 
ميسرة وانقطاعه, وقال الألباني في ((ضعيف النسائي) ): ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث. 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: - معت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ((إن الرق والقائم والتولة شرك)). 
(۱7). 

(والتولة ضرب من السحرء قال الأصمعي: وهو الذى يحب المرأة إلى زوجها) (-0): 

وعن عد الله بن مود رض ال غه قال > من اغراف اوا أو افا شاه فده ا رل ف كر عا ار عل 
عمد صل الله عليه وسل)) 

وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((ليس منا من تطير أو تطير له» أو تكهن أو تكهن 
له» أو حر أو تحر له .. )) الحديث (-4) 

(د) أن الصحابة رضي الله عنهم او فل ارف اله وقد قرو فرعا أن دماء المسلبين محظورة إلا ما استثناه الشرع لقوله 
صل الله عليه وسلم ((لا يحل دم امريء مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المفارق لمجماعة)) . 
زحهة). 

ولق الا زاف ونا ولا ای قوق أن کرت ا دا 

يقول ابن تهية: (أكثر العلماء على أن الساحر كافر يجب قتله» وقد ثبت قتل الساحر عن عمر بن اللحطاب» وعثمان بن عفان» وحفصة 
بنت عمر» وعبد الله بن عمر» وجندب بن عبدالله ... ) (-5). 

فمن هذه الاثار ما جاء (عن بحالة بن عبدة (7) أنه قال: (كتب عمر بن اللحطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث 
Ie‏ 

(<) [۰۷۱۳(( زقاة ا5ا (۳۸۸۲) , وابن ماجه 2٠١‏ هم) راوح (۳۸۱/۱) زهاد؟) , والطبراني (۱۰/ ۲۱۳) , 
والحا م /٤(‏ 47) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الحا م هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه, ووافقه 
الذهبي, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (5/ :)0١9‏ إسناده حسن, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۲۹۷۲): 
إسناده تيح . 

))]1١714[ )5-(‏ انظر ((شرح السنة)) للبغوي (۱۲/ )٠١۸‏ 

(-*) [۱۰۷۱])) رواه أبويعلى في ((المسند)) (9/ )۲۸١‏ , والطبراني في )۷١ /٠١(‏ , والبمقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ 
٠‏ ) , قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) /٤(‏ 4۰): إسناده جيد, وقال اميثمي ف ((جمع الزوائد)) (ه/ :)١١8‏ رجاله 
رجال الصحيح خلا هبيرة بن مريم وهو ثقة, وقال الألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (۳/ ۹۸): صحيح موقوف. 

))]٠١۷١١[ )٤7(‏ رواه البزار (۸/ 475 ) , والطبراني (۱۸/ )١57‏ , وقال البزار: روي بعضه من غير وجه [وفيه] أبو حمزة 
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العطار لا بأس به, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ ۸۸): إسناده جيد, وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ 
:)٠١‏ فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن على وبقية رجاله ثقات, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) 
(حه) [۱۰۷۱۷])) رواه البخاري (1۸۷۸) , ومسلم (15175) , واللفظ له. 


PVA)‏ ررقن gS OE‏ الجاع Ng ON‏ لان قدامة ر1/ 


(1o 

(</ا) ))]1١1719[‏ بجالة بن عبدة القيمي البصري» كان كاتباً لجزء بن معاوية في خلافة عمر» وثقه جمع من العلماء وقد أدرك اني 
صلى الله E‏ ير انكر رز دي مدي EOD OVO‏ 
(۸7) [۱۰۷۲۰])) رواه أبو داود )۳۰٤۳(‏ , وأحمد (۱/ ۱۹۰) )١١017(‏ , والشافعي في ((المسند)) /١(‏ 8") , وأبو يعلى 
في ((المسند)) )1١7/9(‏ , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ه/ 575) , والبمقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ 15) , والحديث 
سكت عنه أبو داود, وقال الشافعي في ((السنن الكبرى للبييتقى)) (9/ 189): متصل ثابت, وقال أحمد شاك في ((مسند أحمد)) 
:)١ 09 /0(‏ إسناده صصيم, وحصحه الألباني في ((صحيح أبي داود) ). 

يقول ابن قدامة - معلقا على هذا الأثر: (وهذا اشتبر فلم يعكر» فكان إجماعاً) . 

وعن ابن حمر رضي الله عنہماء قال إن أم المؤمنين حفصة رضي لله عنها سحرتها جارية لماء فاقرت بالسحر» واخرجته» فقتلتهاء فبلغ 
ذلك عثمان رضى الله عنه فغضب» فأتاه ابن عمر رطى الله عنه» فقال: جاريتها كرتا أقرت بالسحر وأشرجته» قال: فكن عثمان 
رقن E ea ER ERE‏ 

95 جندب الحير رضى الله عنه قال: (حد الساحر ضربة بالسيف) (5). 

وقتل کت ا البجلى رضى الله عله ساشراً كان عند الوليك بن عائيه (۳7). 

وأما ما ورد عن أم المؤمنين عائّشة 9 الا عا اع جار و ها من عل أن رو مه فا و اة 
والتدخينات المؤذية» كي تموت أم المؤمنين» فيتحقق عتقهاء ولذا أمرت عائشة رضي الله عنبا بعقاب تلك الجارية بنقيض قصدهاء کا 
هو ظاهر في الحديث التالي:- 

فعن عمرة قالت: - ((اشتكت عائّشة فطال شكواهاء فقدم إنسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعهاء فقال: والله 
إنك تنعتون نعت امرأة مطبوبة (دغ)ء قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لماء فقالت: نعم (-0) أردت أن تموتي فأعتق» قال 
وكانت مدبرة» قالت: فبيعوها في أشد العرب ملكة (-5).» واجعلوا ثمنها في مثلها)) (-0).). 

وقد أجاب الإمام الشافعي عن هذا الأثر قائلا:- 


))]1١781[ )1<(‏ رواه مالك في ((الموطأً)) (9/ ۸۷۱) , والطبراني (۲۳/ ۱۸۷) , والشافعي في ((المسند)) (۱/ ۳۸۳) 
, وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (ه/ «ه) , الحديث صححه ابن القَ في ((زاد المعاد)) (ه/ 0ه) , وقال الحيثمي في ((جمع 
الزوائد)) (5/ 58): [هو] من رواية إسماعيل بن عياش عن المدنيبن وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات. 

))]١١۷۲۲[ )۲7(‏ رواه الترمذي )١570(‏ والطبراني (۲/ )١71‏ , وال حا م ١١ /٤(‏ ) , والدارقطني (/ )١5١‏ , والبييتقي 
في ((السنن الكبرى)) (۸/ ١19‏ ) , قال الترمذي لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه واسماعيل بن مس المي يضعف في الحديث 
والصحيح عن جندب موقوف, وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) /١(‏ 477): [فيه] إسماعيل بن مسلم أحاديثه غير محفوظة 
عن أهل الجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ممن يكتب حديثه, وقال الببهقي في ((السنن الكبرى)): [فيه] إسماعيل بن مسل ضعيف, 
وقال ابن عبد البر في ( (الاستذكار)) (۷/ :)١57‏ مرسل وليس بالقوي» انفرد به إسماعيل بن مسلم عن الحسن, وضعفه ابن العربي 
2 ((عارضة الأحوذي)) (۳/ 3077 4) , وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) :)۲٤۷ /۱١(‏ في إسناده ضعف, وضعفه الألباني ف 
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( (السلسلة الضعيفة)) .)١4145(‏ 
(۳7) [۱۰۷۲۳])) رواه البمقي في ((السنن الكبرى)) (8/ 187) , والدارقطني (۳/ ١1١4‏ ) , قال ابن عبد البرفي ( (الاستذكار) ) 
)١١١ /۳(‏ روي من طرق. 
))]٠١377[ )٤7(‏ مطبوبة: أي مسحورة 
))]1١770[ )0-(‏ هذا جواب عن سؤال لم يذكر في الحديث» وكأن عائّشة سألتها هل قول الطبيب صحيح؟ فقالت نعم أردت أن 
(<5) [5؟١٠]))‏ أي للأعراب الذين لا يحسنون إلى المماليك 
-0) [۱۰۷۲۷])) رواه أحمد (5/ )۲١۱۷۲( )4٠‏ , وعبد الرزاق في ((المصنف)) )۱۸١ /٠١(‏ , قال الميثمي في ((جمع 
الزوائد)) /٤(‏ ؟ه؟): رجاله رجال الصحيح, وحصحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (لاه/ا١).‏ 
(وأما بيع عائّشة الجارية ولم تأمى بقتلهاء فيشبه أن تكون لم تعرف ما السحر فباعتبا لأن لها بيعها عندناء وان لم تسحرهاء ولو أقرت 
عند عانشة أن السحر شرك» ما تركت قتلها إن لم ثتبء أو دفعتها إلى الإمام ليقتلها) .)١-(‏ 
(ه) أن السحر الذي يعد كفراً يتضمن أنواعاً كثيرة من المكفرات الاعتقادية والقولية والعملية» كأن يعتقد نفع الشياطين وضررهم 
بغير إذن الله تعالى» أو يعتقد أن الكواكب مدبرة لأعى العالم» أو ينطق بكامة الكفر كسب الله تعالى» أو الاستهزاء برسوله صلى الله 
عليه وسلم. 
کا يتضمن هذا السحر شركاً في توحيد العبادة» فن ذلك أن يدعو غير الله تعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله أو يستعيذ بالشياطين أو 
يذب لهمء أو يتقرب إلييم بالنذور. 
وقد أورد القرافي أمثلة للكفر التى يتضمنها هذا السحر فقال: - 
(هذه الأنواع قد تقع بلفظ هو كفر» أو اعتقاد هو كفر» أو فعل هو كفر» فالأول كالسب المتعلق بمن سبه كفرء والثاني كاعتقاد 
انفراد الكواكب أو بعضما بالربوبية» والثالث كإهانة ما أوجب الله تعالى تعظيمه من الاب العزيز وغيره» فهذه الثلاثة متى وقع شيء 
ويذكر ابن جر اليتمي أنواعا من الكفر تندرج في هذا السحر فيقول:- 
(إن اشمّل (السحر) على عبادة مخلوق كشمسء أو قر أو كوكب أو غيرهاء أو السجود له» أو تعظيمه كا يعظم الله تعالى» أو اعتقاد 
أن له تأثيراً بذاته » أو تتقيص ېی أو ملك ۰۰ کان كرا وردة) (۳7). 
وبين الشيخ السعدي وجه إدخال السحر في الشرك قائلا: - 
(السحر يدخل في الشرك من جهتين: - من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم» وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوموا 
بخدمته ومطلوبه» ومن جهة ما فيه من دعوى عم الب دعر تشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك» وذلك من 
شعب الشرك والكفر) دع )ء 
الإسان بنفثه ونفخه وثمزه ووسوسته» ويتلقاه الساحر بتعليمه إياه» ومعونته عليه » فإذا تلقاه عنه» استعمله 42 غيره بالقول والنفث 2 
العقد) (-ه). 
وقال شيخ الإسلام الصابوني: (ومن حر منهم واسستعمل: السخرة واغتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله فقد كفر بالله جل جلاله» 
وإن قال السحر ليس بحرامء وأنا أعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه) (-5). 
ويقوك ابن العربي:: (إن الله سبحانه قد صرح في ابه بأن السحر كفرء لأنه تعالى قال: واتبعوأ ما تلوأ الشياطين عل ملك سيان 
من السحرء وما كفر سليمان بقول السحرء ولّكن الشياطين كفروأ به وبتعليمه» وهاروت وماروت يقولان " إما نحن فتنة فلا تكفر 


٠. 
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) 

: ) 

.)٠٤١١ /٤( (الفروق))‎ 

(الأعلام)) (ص ١وم).‏ 
(القول السديد)) (ص 6لاء )۷١‏ 
(شرح السنة)) للبخوي (۱۲/ ۰)۸۸ 

(عقيدة السلف اصحعاب الحديث)) (ص 95) 

(أحكام القرآن)) (۱/ 1"). 

وقال ابن الشاط: (فالذي يستقم في هذه المسألة: ما حكاه الطرطوشي عن قدماء أصحابنا أنا لا نكفره حتى ثبت أنه من السحر الذي 
كفر الله تعالی به» أو يكون عراً مشتملا على كفر كا قال الشافي) .)١-(‏ 

ويقول القرطبي: (قوله تعالى: - وما كفر سيان تبرئة من الله لسليمان» ولم يتقدم في الآية أن أحداً نسبه إلى الكفرء ولكن اليهود 
نسبته إلى السحرء ولا كان السحر كفراً صار بمنزلة من نسبه إلى الكفرء ثم قال ولّكن الشياطين كفروا فأثبت كفرهم بتعليم السحر) 
¬۳( 

e‏ (والأفعال الموجبة للكفر هي التي تصدر عن تعمد واستبزاء بالدين صر ... كالسحر الذي فيه عبادة الشمس ونحوها 
35 7( 

0 1 0 (إذا تقرب صاحب العزائم وكتب الروحانيات السحرية وأمثال ذلك إلى الشياطين بما يحبون من الكفر والشرك» 
صار ذلك كالرشوة لحمء فيقضون بعض أغراضهء كن يعطي غيره مالا ليقتل له من يريد قتله ... وهذا كثير من هذه الأمور يكتبون 
فيا كلام الله بالنجاسة» وقد يقلبون حروف كلام الله عن وجل» إما حروف الفاتحة» واما حروف قل هو الله أحد وإما غيرهما .. 
فإذا قالوا أو كتبوا نا رضاء الشياطين» ا ينض ا و .)٤7(‏ ' ' 

ويقول السبكي: - وأما مذهب الشافعي فاصله أن السحر له ثلاثة أحوال: حال يقتل كفراًء وحال يقتل قصاصاًء وحال لا يقتل 
أصلاً بل يعزر» أما الحالة التي يقتل فيا كفراًء فقال الشافعي رحمه الله: - أن يعمل بسحرهء ما يبلغ الكفر» وشرح أعصابه ذلك بثلاثة 
أمثلة: - أحدهما أن يتكلم بكلام هو كفر ولا شك في أن ذلك موجب للقتل. 

المثال الثاني: - أن يعتقد ما اعتقده من التقريب إلى الكواكب السبعة» وأنها تفعل بأنفسها فيجب عليه أيضا القتل. 

المثال الثالث: - أن يعتقد أنه يقدر به على قلب العيان» فيجب عليه القتل ‏ قاله القاضي حسين والماوردي) (-0). 

ويقول الذهبي: (إن الساحر لابد وأن يكفرء قال الله تعالى: - ولّكن الشياطين كفروأ يعون الناس السَحْر [البقرة:7١٠]+‏ وما 
للشيطان الملعون غرض في تعليمه الإنسان السحر إلا ليشرك به. 

رق لقا كر من الضلال يدخلون في السحر ويظنون أنه حرام فقط» وما يشعرون أنه الكفر» فيدخاون في تعلم السيمياء (-5) 
وعملهاء وهي محض السحرء وي عقد المرء عن زوجته وهو حر» وني محبة الزوج لامرأته وفي بغضها وبغضه» وأشباه ذلك بکامات 
مجهولة أكثرها شرك وضلال. وحد الساحر القتل؛ لأنه كفر بالله أو ضارع الكفر ... فليتق العبد ربه ولا يدخل فيما يخسر به الدنيا 
والاخرة) (دلا). 

ويقول البيضاوي: (قوله تعالى وما كفر سليمان تكذيب لمن زعم ذلك» وعبر عن السحر بالكفر ليدل على أنه كفرء وأن من كان نبياً 
تافصوم ORY CEE‏ 


)٠١١ /٤( ((تمذيب الفروق))‎ ))]1١370[ )١١( 
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تفسير القرطبي)) (۲/ )٤۳‏ 

روضة الطالبين)) /٠١(‏ 54). وانظر ( (مغني امحتاج)) للشربيني )١15 /٤(‏ 

جموع الفتاوى)) (۱۹/ ۰۳٤۲‏ 5") بتصرف. 

فتاوى ا (۲/ ع ؟؟). 

))]١ ٠4‏ السيمياء: - أحد علوم السحرء وهو عبارة عما تركب من خواص توجب بعض التخيلات انظر: ((مقدمة 
ابن خلدون)) (۳/ »)١١59‏ د ((الفروق)) للقرافي »)١ 1 /٤(‏ و ((جموع الفتاوى)) لابن هية (۲۹/ ۰)۸۹ و ((مفتاح 
السعادة)) لطاش كبري (1/ 3107”)ء ((امجد العلوم)) محمد صديق حسن (۲/ ۰)۳۲ و ((أضواء البيان)) /٤(‏ *ه4) 
(GD) ))]1١741[ (7)‏ للذهي (ص: )4١‏ 

))]۱۰۷٤۲[ )۸7(‏ ((آنوار التنزیل)) (۷۳/۱) ر 

وقال الحافظ ابن جر: (وقد استدل ذه الآية: وکن الشياطين كفَروأ على أن السحر كفر ومتعلمه كافر» وهو وام في بعض أنواعه 
٠.‏ كالتعبد للشياطين» أو للكواكب» وأما النوع الآخر الذي هو من باب الشعوذة فلا يكفر به من تعلمه أصلاء 

e‏ قال = وني إيراد المصنف (البخاري) هذه الآية إشارة إلى اختيار ا لحك بكفر الساحر لقوله فيها: - وما كفر سليمان ولَكن 
الشياطينَ ا يعون اناس السحر فإن ظاهرها أنهم كفروا بذلك» ولا يكفر بتعليم الشيء إلا وذلك الشيء كفرء وكذا قوله في 
الآية على لسان الملكين: إا ن فتنة فلا حفر فإن فيه إشارة ة إلى أن تعر السحر كفرء فيكون العمل به كفر وهذا كله واخ على 
ارقن العم جضن راغ وقد زعم بعضهم أن السحر لا يصح إلا بذلك» وعلى هذا فتسميته ما عدا ذلك حرا جاز) (۱7). 
وقال الدردير: (وسحر فيكفر بتعلمه» وهو كلام يعظم به غير الله تعالى» وينسب إليه المقادير» ثم إن تجاهر به فيقتل إن لم يتب» وان 
أسره فك الزنديق» يقتل بدون استتابة» وشبر بعضهم عدم الاستتابة مطلقاً) (-5). 

وذكر الشيخ مد بن عبدالوهاب السحر من نواقض الإسلام فقال: - 

(السحر ومنه الصرف والعطف» فن فعله أو رضي به كفر) (-") نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن علي العبد 
اللطيف- بتصرف - ص 99 

عوك الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في شرحه لنظومة سل الوصول: 

وَالسْخر ق تأر کن با قدره الْقَيرَ 

أعني ذا التقدير ما قد قَدَرَه ۰ ف الكو لا في الشّرْعَة اللي 


2 ])) ((فتح الباري)) (۱۰/ ۰۲۲۲ )۲۲٢‏ باختصار إسير. 

(؟) [4 1٠١37‏ ])) ((الشرح الصغير)) (5/ )١47‏ وانظر ((بلغة السالك)) 2)41١5 /۲١(‏ و ((تبصرة الحكام)) لابن فرحون 
(۲/ 288)ء و ((الحرشي على خليل)) (۷/ ۰)٦۳‏ 
) 
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))][۱۰۷٤٥[ )"-‏ مؤلفات الشيخ مد بن عبدالوهاب ا الإسلام)) e )۳۸۹٣/۱(‏ 
ا 


(والسحر حق) يعني متحقق وقوعه ووجوده» ولو لم يكن موجوداً حقيقة لم ترد النواهي عنه في الشرع والوعيد على فاعله والعقوبات 
الدينية والأخروية على متعاطيه والاستعاذة منه أمراً وخبراً. وقد أخبر الله تعالى أنه كان موجوداً في زمن فرعون وأنه أراد أن يعارض 
به معجزات نبي الله موسى عليه السلام في العصا بعد أن رماه هو وقومه به بقوهم: إن ها لاحر عَم - إلى قوله - وَقَالَ فرعون 
اتوني بل سار عم [الشعراء:" - /"] وقال تعالى عن السحرة: فَلما الوأ جروا أَعينَ الناسٍ واسترهبوهم وجاءوا اسر عَظيٍ 


شوه ورت و اله ه َسَم اله سم يە سمس 


[الأعراف:١١]‏ وقال تعالى: فَإذًا حبَاهُم وعصيهم يخيل إليه من سرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه 1ك إِنّكَ 
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مه 


أت الأعل وال ما في بنك تَلقَفْ ما صنعوا إا صنعوا كيد ساحر ولا فلح الساحر حت اتی [طه:>ة - 1۹] يقال إنهم كانوا 
ا 
وذلك قوله تعالى: روا اعين الناس واسترهبوهم ل وقوله: يخيل إليه من حرهم انہا تسعى قال الله تعالى: فأوجس 
في تسه خيقة مُوسَى قتا لا تحن َك أت الأ وألي ما في ينك [طه:۷٠‏ - +] . عني العصا َم تبتلع ما ُو أي السحرة 
أي ما اختلقوا واتتفكوا من الزور التخيبل» وهذا قال تعالى في الآية الأخرى: وَإِذَا هي تلقف ما انكو [الأعراف ]١‏ وهون 
الله أمرهم على نبيه موسى عليه السلام سوا ا كيد ساحر مك وك داعو له يفْلح الم في أن فوقع الى 
فطلا كوا ساون يوأ هتاك وانقَلبوأ صَاغْرِينَ [الأعراف:9١١]‏ إلى آخر الآيات» وقد أخبر الله تعالى عن قوم صالح وكانوا 
قبل إبراهيم عليه السلام أ نهم قالوا لنبيهم عليه السلام: إا أَنتَ من المسحرينَ [الشعراء: ]٠٠١‏ وكذا قام قوم شعيب له عليه السلام: 
أت من نولت قرش ایا عد سل لله عله وسل کا لله تاق ذلك عنم في د موضع بل کک له صن وجل 


أن ذلك القول تداوله كل الكفار لرسلهم فقال تعالى: كلك ما أل الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساح أو حون أتواصوا به 


[الذاريات [er‏ اول اى ذم الهود: و جاءهم سول د من عند الله ا م ت فريق © من انين ورا الاب 
کاب اله وراء ء هرهم كانم لا بعلمو واتبعوأ ما تلوأ الشياطين عل ملك ll‏ كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا بعر 


َس البَحرَ وما أن عل الین ایل اروت وماروت وما بان من اح حك يفولا إا نف د حر تون يما ما 


رون بن آله جه وما هم بصا ۾ من أَحَد إن اله ولون ما يضرم ولا بقعم وقد عا لن اف شترا ما له في 
الآخرة من خلاق ولیس ما روأ به أنفسهم لو كانوأ يعلمُونَ [البقرة:1١٠‏ - ]٠١*‏ وقال تعالى: ومن سر القَائّات في الْعقّد [الفاق:غ] 
والنفاثات هن السواحر يعقدن وينفثن. والمقصود أنه قد ثبت ببذه النصوص وغيرها ما سنذكر وما لا نذكر أن السحر حقيقة وجوده. 
(وله تأثير) فنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه» (لكن) تأثيره 
ذلك إنما هو (بما قدره القدير) سبحانه وتعالى» أي با قضاه وقدره عندما يلقى الساحر ما ألقى» ولذا قلنا (أعنى بذا التقدير) في قول بما 
قدره القدير (ما قد قدره في الكون) وشاءه (لا) أنه أمى به (في الشرعة) التي ا 

اك غر أن القخاء والإرادة ٤ک‏ ا قم عل كَوق وشرعيء فالكوني شل 0 3 وحبه شرع 


ەە 2 002 


ي ا 


dd‏ ا ا لعباده الْكَفْرَوَإن 20 [الزمر:/] ل قد اة 
الم ا بهم العسر وأنه يرضى لم الشكر ولا يرضى لم الكفرء وا كل يفن لتر رای واف اکر رای ابال 
وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته» قال الله تعالى: ال ' حال كل تيء وڃو على كل شي وکل [الزمر:] وقال تعالى: إا كل شيء 
خاشتاه پقدر [القمر:٩٤]‏ والمقصود أن السحر ليس بمؤثر إذاته نفعاً ولا ضراً وانما يو ياء الله تمان وقدزهة وخلقة وتک مه لاه 
تعالى خالق الخير والشرء والسحر من الشرء وهذا قال تعالى: o‏ ء وروچه وما هم بِصَارِينَ به من أحد 
إا بإذن الله [البقرة:*١٠]‏ وهو القضاء الكوني القدري» فإن الله تعالى ل يأذن بذلك شرع وقد ثبت في (الصحيحين) من طرق 
عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((حر رسول الله صلى الله عليه وسلم حت إنه ليخيل إليه ا بفعل الشيء وما فعله» حت إذا كان 
ERNE‏ أشعرت يا عاضة إن الله قد أفتاني فيما استفتيته فيه قلت: وما ذاك يا رسول 
الله ؟ قال: جاءني رجلان خلس أحدهما عند رأسي ول عر يد رجلل» ثم قال اا ا ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. 


٠_الككاب‏ التاسع: نواقض الإيان 
قال: ومن طبه؟ قال: لبيد بن الأعصم الهودي من بني زريق. قال: فبماذا؟ قال: مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: 
في بتر ذي أروان. قال فذهب النبى صل الله عليه وساي في أناس من أحصابه إلى البشر فنظر إليها وعليها نخل ثم رجع إلى عائشة فقال: 
A‏ تقاعة اناو ولكأن نخلها رءوس الشياطين. قلت: يا رسول الله أفأخرجته: قال: لاء أما أنا فقد عافاني الله عن وجل 
وشفاني وخشيت أن أثور على الناس منه شراً وأعى بها فدفنت)) .)١-(‏ وفي رواية قال: ((ومن طبه؟ قال لبيد بن الأعصم ڪل 
من بتي زريق حليف ليهود كن عافن قال وفي؟ قال في مشط ومشاقة. قال: وأين؟ قال في جف طلعة ذكر تحت راعوفة في بثر 
ذروان - وذكره -)) (-5) هذا لفظ البخاري المشاطة ما يخرج من الشعر» والمشط أسنان ما بمشط به» والمشاقة من مشاقة الکّان» 
وجف طلعة غشاؤها وهو الوعاء الذي يكون فيه الطلع» تحت راعوفة هو جر يترك في اليثر عند الحفر ثابت لا إستطاع قلعه يقوم عليه 
المستقى» وقيل جر على رأس البئر يستقي عليه المستقي» وقيل جر بارز من طبها يقف عليها المستقي والناظر فيهاء وقيل في أسفل البثر 
يجاس عليه الذي ينظفها لا بمكن قلعه لصلابته. والله سبحانه 5 


))]٠١745[ )۱7(‏ رواه البخاري (1/51ه) , ومسلم (۳۱۸۹) 

))]1١374307[ )55(‏ رواه البخاري 0 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في (شرح مسلم): قال المازري رحمه الله تعالى: مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات 
السحر وأن له حقيقة كقيقة غيره من الأشياء الثابتة خلافاً لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا 
حتاف لاك وقد كه الله تعالى في كابه وذك أنه نما يتعلمء كته قار إن أنه ما كفيو ران فرق جرع مره وروي يها 
كله لا يمكن فيما لا حقيقة له» وهذا الحديث أيضاً مصرح بإثباته وأنه أشياء دفنت وأحرجت» وهذا كله يبطل ما قالوه فإحالة كونه 
من الحقائق محال» SA‏ العقل أن الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق أو تركيب أجسام أو المزج بين 
قوى على ترتيب لا يعرفه إلا الساحر» واذا شاهد الإنسان بعض الأجسام منها قاتلة كالسموم ومنها مسقمة كالأدوية الحادة ومنها 
مضرة كالأدوية المضادة للمرض لم إستبعد عقله أن تفرد الساحر بعلم قوي قتاله أو كلام مهلك أو مؤد إلى التفرقة. قال: ومن أكر 
من بعض المبتدعة هذا الحديث يسبب آخر فزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فما وأن تجويزه ينع الثقة بالشرع» وهذا الذي 
ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل لأن الدلائل القطعية قد قامت على صدقه وصحتهء وعصمته صلى الله عليه وسا فيما يتعلق بالتبليغ والمعجزة 
شاهدة بذلك» وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلاً من أجلها 
وهو ما يعر للبشر فغير بعيد أن يل إليه من أمور الذنيا ما لا ححقيقة حقيقة له؛ وقد قيل إنه إنما كان يخيل إليه أنه وطئ زوجاته ولیس 
بواطئ» وقد بتخيل الإنسان مثل هذا في المنام فلا يبعد تخيله في اليقظة ولا حقيقة له» وقيل إنه يخيل إليه أنه فعل وما فعله» ولكن 
لا يعتقد صحة ما يتخيله فتكون اعتقاداته على السداد. قال القاضي E Ê le‏ ووارات بن اعتادي:ميية أن 
السحر إنما تسلط على جسده وظواهر جوارحه لا على عقله وقلبه واعتقاده. ويكون معنى قوله في الحديث حتى يظن أنه أت أهله ولا 
يأتيين» ويروى يخيل إليه أي يظهر له من أشاطه ومتقدم عادته القدرة علين» فإذا دنا مهن أخذته أخذة السحر فلم ٢‏ ول یکن 
من ذلك ك يعتري المسحور. وکل ما جاء في الروايات من أنه يخيل إليه فعل شيء لم يفعله ونحوه ففحمول على التخيل بالبصر لا 
كانخال تطرق إلى العقل وليس في ذلك ما يدخل لبساً على الرسالة ولا طعناً لأهل الضلالة والله أعلم ا. ه. قلت: قول المازري خلافاً 
من أثكر ذلك» قال ابن هبيرة رحمه الله تعالى: أجمعوا على أن السحر له حقيقة» إلا أبا حنيفة فإنه قال: لا حقيقة له عنده. ثم ذكر 
الاختلاف في حك الساحر» وقال القرطبي رحمه الله تعالى: وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده ما يشاء خلافاً للمعتزلة 
وأبي إسحاق الإسفرابيني حيث قالوا إنه تمويه وتخييل اه. 

قلت: قد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق الح وتأفرة باذك الله بطواهر'الآرات :والأهادية وأقرال عامة الضحابة» وجمامين الاه 
بعد هم رواية ودراية» فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذه بالأبصار فقيقة لا مكابرة فيهاء وأما قلب الأعيان 
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كقلب اب جاد حيواناً وقلب الحيوان من شكل إلى آنحر فليس تحال في قدرة الله عن وجل ولا غير ممكن» فإنه هو الفاعل في الحقيقة 
وهو الفعال لما يريد» فلا مانع من أن يحول الله ذلك عندما يلقى الساحر ما ألقى امتحاناً وابتلاء وفتنة لعباده» ولكن الذي أخبرنا الله 
تعالى به في الواقع من رة فرعون في قصتبم مع مومى إنما هو التخبيل والأخذ بالأبصار حتى رأوا الحبال والعصي حيات» فنؤمن 
بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولاً غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. وبالله التوفيق. 

a‏ اسح بالتكفير ... اوح لمل بلا كير 

کا أن في السنة الْصرَحة ا ما واه مذي وصصحة 


و ر ی 


عن جنب ومكدا في ار بب أي تلهم روي عن عر 


وص عَنْ حفصة عند ماك ... ما فيه أقوَى مرْشد للسالك 

e 

(واحك على الساحر) تعلمه أو عله عمل به أو ل يعمل (بالتكفير) أي بأنه كفر بهذا الذنب الذي هو السحرء وذلك واضم صرج في 
اية البقرة بامور: O‏ 
نت و از إليه بودن E‏ ظهورهم: ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق لا معهم نيد فرِيق 
من اين را الاب اب الله وراء ظهورهم EE‏ [البقرة:1 ]٠١‏ سواء أريد بالكّاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي 
حاب لجل لله وله ذلك .قر رتعز اد لجرلا يسن نان ول E SN‏ 
الآية ما قال الربيع ان" أشن غات الود مالا دا خبل الله عليه وسا زماناً عن أمور التوراة لا يسألونه عن شيء من ذلك إلا 
آل الله ناوعا ما ا د عنه فیخصمهم» فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أ ما أنزل إلينا مناء وأنم سألوه عن السحر وخاصموه 
به قأنزل الله عن وجل: واتبعوأ ما تلوأ الشياطين عل ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروأ يعلمون الئاس السحر 
[البقرة:*١٠]‏ الآيات. 

وا قرا واتبعوا ما ارا الشياطين تتقوله قور عل عاك سليمان أي في ملكه وعهده» ومعلوم أن استبدال ما نعلوه الشياطين ونتقوله 
والانقیاد له والعمل به عوضاً عما أوحى الله تعالى إلى رسوله صل الله عليه وسلم هذا من أعظم الكفر» وهو من عبادة الطاغوت التي 
هي أصل الكفرء وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحله» سمى ذلك عبادة وأنه اتخاذ هم 
أرياباً من دون الله فقال تعالى: ادوا أحبارهم ورهباتيم أربابا من دون لَه [التوبة:1.م] الآية» قال عدي بن حاتم رضي الله عنه 
حين مع رسول الله صلى الله عليه وسل يتلوها: إنا لسنا نعبدهم» قال: ((أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه» ويحرمون ما أحل الله 
فتحرمونه؟)) قال بلى. قال: ((فتلك عبادتک إياهم)) (-1)» وهذا قال تعالى بعدها: وما مرو إلا عدوا ا وَاحدا لاًإ إل هر 


سبحانه تما پش رکون [التوبة: 1 فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف في طاعة الشيطان فيما يناي الوحي» فهل فوق هذا 
الوك 0 ال ما ركو وعبادة ا يد TT‏ 


عه وه مده 


0 1 7 n 


))]1١744[ )1<(‏ رواه الترمذي (هو.م) والبهيقي في ( (السنن الكبرى)) )١١7/1١(‏ والطبراني (۱۷/ 95) , قال الترمذي 
هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث عبد السلام بن حرب وغطيف بن أعين ليس بمعروف في الحديث, وحسنه ابن تجية 
في ((حقيقة الإسلام والإيمان)) (ص: )١١١‏ , وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ 651): علة الحديث هي جهالة 
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غطيف ابن أعين, وحسنه في ((صميح سنن الترمذي)) . 

ا و ا وها كر معان اله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفرء وهذا الكفر الذي برأه الله تعللى منه هو علم 
الساحر وعمله» وان كان بريئاً من الكفر كله كان معصوماً ما هو دونه» لكن سياق الآية في خصوص السحر وأنه بريء منه» ولو 
و عا به لكفر لأنه شرك والشرك أقبح الذنوب وأعظم امحبطات للأعمال كا قال تعالى في جميع رسله سليمان وغيره 
علهم السلام بعد أن ذكرهم: ذلك هدَى الله دي به مو اشا من اده ول أشر كوا لبط 7 ا كوا معاون [الأنعام: ۸۸[ 
وهذا معلوم من أصل القصة فإن اليهود اتهم الله تلقوا السحر عن الشياطين وأسبوه إل اساد السلام» فبرأه الله تعالى من 
إفكهم بهذه الآية» يا قال مجاهد رحمه الله تعالى في هذه الآية: واتبعوأ ما نتلوأ الشياطين عل ملك سيان قال: كانت الشياطين 
أستمع الوحي فا سمعوا من كلمة زادوا فيا ماتتين مثلهاء فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك» فلما توفي سليمان وجدته 
الان اة اناس وك ال وال ةن معيو رسف الله تعالى: كان سليمان عليه السلام بتبع ما في أيدي الشياطين من 
السحر فيأخذه منهم فيدفنه تحت کرسيه في بيت خزانته فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه» فدنت إلى الإنس فقالوا هم: أتدرون ما 
العم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا نعم. قالوا فإنه في بیت خزانته وتحت کرسیه» فاستثار به الس 
واستخرجوه وعملوا بهء فقال آهل الخاز - يعنى اليهود من أهل الجاز - كان سليمان يعمل بهذا وهو سحرء فأنزل الله تعالى على تبيه 
محمد صل الله عليه وسل ا سليمان عليه السلام فقال تعالى: واتبعوأ ما تلوأ الشياطين عل ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن 
الشياطين کفرواً ون اناس السحر وقال مد بن إسحاق بن يسار: (عمدت الشياطين حين عرفت موت سليمان بن داود عليهما 
السلام فكتبوا أصناف السحرء من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذاء حتى إذا صنفوا السحر جعلوه في كاب ثم ختموه 
بخاتم على نقش خاتم سليمان وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن برخيا الصديق للملك سليمان بن داود من ذخائر كنوز العلل 
ثم دفنوه تحت كسيه واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حق أحدثوا ما ادوا فلا روا عليه فالا وال ما كان ملك سليمان 
إلا ببذاء فأفشوا السحر في الناس فتعلموه وعلموه» فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنهم الله» فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه 
وو قينا نيليه مو E N‏ الا عن E‏ 
ابن داود كان نبي للم ما کان إلا سا اقل الله تعالى في ذلك: واتبعواً م تاوا الشياطين عل مك لان وما كفر سليمان 
ولَكنَ الشياطينَ كفروأ يعون الناس السَحْر) ) [البقرة: ]٠١‏ , الآية) (-1). وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال: ((كان آصف كاتب سليمان» وكان يعلم الاسم الأعظم» وكان يكتب كل شيء ار شمان ودف رف كسيف “فليا مات 
سليمان أخرجته الشياطين فكتبوا بين كل سطرين مرا وكفراً وقالوا: هذا الذي كان سليمان يعمل به. 

, 0000117 روه ان جن ([التفسير)) (41//5] + انظر. ((تفسيزيين کی‎ (VET O7) 
وال ان وس ووقق علناء ناسء فلم بزل جهال الناس بون حبق أنزل اع دض ادعية وير واتبعوا‎ 6 
وتفاسير السلف وآثارهم‎ )١-( ) ما لوأ الشياطين على ملك سَليمَانَ وما كفر سلَيمَان ولكن الشياطين كفروأ بعلمو الناس الس‎ 
فهو من القسم المقبول لموافقته ظاهر الآية في أن ارد را النسر من القياطن‎ aA ف هلاه الكية کر عدا .وما کان‎ 
ورموا به تبي الله سليمان وأكفروه به وسبوه» وخاصوا به ممداً رسول الله صلی الله عليه وسلم ونبذوا کاب الله وراء ظهورهم» فبين‎ 
الله تعالى ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبر نبيه سليمان عليه السلام ما اتتفكوه وأقام اللجة علييم في بطلان ما التحلوه فلله امد ولتق‎ 
ومنها قوله تعالى: ولَكن الشياطين كفروا يعون الاس السحر [البقرة:١٠] أكذب الله تعالى الود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه‎ 
السلام بقوله: وما كفر سيان وهم إغا نسبوا السحر| ليهه ولازم ما نسبوه | إلبة هوا الكفر لأن الس كفن وهذا أشن كف الشياطي‎ 
بتعليمهم الناس السحر فقال تعالى: ولكن الشياطين 7 يعون الناس السحر وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به به يكفر‎ 
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ككفر الشياطين الذين علموه الناس» إذ لا فرق بينه وبينهم» بل هو تلميذ الشيطان وخريجه. عنه روى وبه تخرج وإياه اتبع» ولهذا قال 
تعالى في الملكين: وما لمان من أحد حت يفولا إا تحن فتن قلا تفر فبين تعالى أنه بعجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلمه أو لا. وعن 
ان کاش وض اش ااال ((فإذا أتاهما علما الحير والشر والكفر والإيمان فعرفا أن السحر من الكفر» قال فإذا أبى عليهما أمراه 
NEE‏ لان قله فإذا تعلمه خرج منه النور فنظر إليه ساطعاً في السماء فيقول: ا کی او اوا 
ماذا صنع)) .)۲١(‏ وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري أنه قال في تفسير هذه الآية: ((نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلما الناس 
البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلى به الناس» فأخذ عليهما الميثاق أن لا يعلما أحداً حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر)) (-م)ء 
وقال قتادة كان أخذ عليهما أن لا يعلما أحداً حتى يقولا: نا كن فة أي بلاء ابتلينا به قلا حمر وقال السدي إذا أتاهما إفسان يريد 
السحر وعظاه وقالا له: لا تكفر إِنما نحن فتنة» فإذا أبى قالا له ائت هذا الرماد فبل عليه فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتق 
يدخل السماء وذلك الإيمان» وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء ذلك عضت الله قاذا أحارها 
ذلك علماه السحر فذلك قول الله تعالى: وما يعلمان من أحد حت يفولا إا ن فثنة قلا تكمْرْ الآية. وعن ابن جرج في هذه الآية: 
لا يحترئ على السحر إلا كافرء والفتنة هي الحنة والاختبار. 
ومنها قوله تعالى: ولارن قا يعرهم ولا ر واد عرو را تراه ما له في الآخرة من خلاق ولیس ما شرو به أنفسهم لو كانوأ 
يعون [البقرة: .]١٠١‏ 
(۱7) [١٠ه/ا١٠]))‏ رواه البيقي في ((السنن الكبرى)) (5/ ۲۸۸) , وقال أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) :)١4" /١(‏ 
إسناده صحيح وهذا موقوف من كلام ابن عباس. 
(-؟) ))]1١761[‏ رواه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (۱/ ۲۷۹) , 
I‏ ابن أبي حاتم في WDE)‏ 
ومنها 2 ال ووا ب مرا عق كيد صل الله عليه وس والقرآن واتقُوًا السحر وسائر الذنوب و م منوا اوا موب منْ عند 
اله خير [البقرة:٣ ]٠‏ وهذا من أصرح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية» فإنه لا يقال للمؤمن المتقي: ولو أنه آمن 
واتقى» واما قال تعالى ذلك لمن كفر وخر وعمل بالسحر واتبعه وخاصم رسا ور ا زد الک بت ورا هره وها طاو 
لا غبار عليه وال أعل. وقد صرح بذلك أَعة السلف من الصحابة والتابعين» وإئما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرأ» والصحيح أن 
السحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليله وكثيره يا هو ظاهر القران. 
- عقوبة الساحر شرعا ووعيدا: 
(وحده) ايع ا (القتل) ضربة بالسيف (بلا نكير) بل هو ثابت بالكاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم ( ا 
أق) ثابتاً (في السنة المصرحة) الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم (ما رواه الترمذي) محمد بن عيسى بن سورة بمهملتين ابن موسى بن 
الضحاك السلمي أبو عيسى الترمذي ا حافظ الضرير أحد الأعلام وتاخ الجامع والتفسير عن خلق مذكورين في 7 مخ ا 
وغيره» وعنه مد بن إسماعيل السمرقندي وحماد بن شكر وأبو العباس مد بن أحمد ا حبوبي راوي الجامع والميثم بن كليب وخلق من 
آهل سعرقند ونسف وتلك الديار» وقال ابن حبان كان ممن جمع وصنف» قال أبو العباس المستغفري مات سنة آسع وسبعين ومائتين 
مرفوعاً (وصصحه) موقوفاً (عن جندب) هو ابن عبد الله بن سفيان البجلي العلقمي أو العلقى له ثلاثة وأربعون حدياً اتفقا على سبعة 
والفرد مسل عننة روف هه لحنت :وا سويت روخف ميات ال قال 1 تعالى: (باب ما جاء في حد 0 
حدثنا أحمد بن منيع حدثنا أبو معاوية عن إسماعيل بن مسلم عن عن الحسن عن جندب قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: (( 
الساحر ضرية بالسيف)) )١-(‏ , هذا حديث لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه E‏ 
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قبل حفظه وإسماعيل بن مسل العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن ال حسن أيضاً والصحيح عن جندب موقوفاً والعمل على 
هذا ادي عند يعض أهل العلم من أصعاب البي صلى الله عليه وسم وغيرهم وهو قول مالك بن أنس» وقال الشافعي: إثما يقتل 
الساحر إذا كان يعمل من 'حره ما يبلغ الكفر فإذا عمل عملا دون الكفر فل ير عليه قتلا. ويعني بقوله: ما يبلغ الكفر أي ما كان 
فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كا يفعله عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم والله أعل. 

(Ve O7)‏ رواه الترمذي )١1570(‏ والحاكم (4/ 0١‏ 5) , والدارقطني (8/ )٠١١‏ , والطبراني (۲/ )15١‏ , والبييقي 
في ((السنن الكبرى)) (۸/ ١19‏ ) , قال الترمذي لا نعرفه إلا مرفوعا من هذا الوجه واسماعيل بن مس المي يضعف في الحديث 
والصحيح عن جندب موقوف, وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) /١(‏ 4717): [فيه] إسماعيل بن مسلم أحاديثه غير محفوظة 
عن أهل الجاز والبصرة والكوفة إلا أنه ثمن يكتب حديثه, وقال الببهقي في ((السنن الكبرى)): [فيه] إسماعيل بن مسل ضعيف, 
وقال ابن عبد البر في ((الاستذكار)) (۷/ :)١77‏ مرسل ولیس بالقوي» انفرد به إسعاعيل بن مسا عن الحسن, وضعفه ابن العربي 
في ((عارضة الأحوذي)) (۳/ )٠٠١۷‏ , وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ 47؟): في إسناده ضعف, وضعفه الألباني في 
((السلسلة الضعيفة)) .)١5145(‏ 

(وهكذا في أثر أمى بقتلهم) يعني السحرة (روي عن عمر) ابن الطاب بن نفيل بن عبد العزى العدوي أبي حفص المدني أحد فقهاء 
الصحابة ثاني الا ال اشد رامد العشرة المشهود لهم بالجنة وأول من سمي أمير المؤمنين» له مسمائة وتسعة وثلاثون حديغاً اتفقا 
على عشرة وانفرد البخاري بتسعة م كمسة عشر» وعنه كاوه عبد الله م وعبيد الله وعلقمة بن 5 وقاص وغيرهم» شد شبد 
و والمشاهد والمواقف» وولي اش الأأعس بعد أبي بكر رضي الله عنما وفتح ي أنافة عدة فاه اسل بعد ا رد عن ابن 
عمر رضي الله عنبما مرفوعاً 0 الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه)) )١<(‏ , ولا دفن قال ابن مسعود رضي الله عنه: 
((ذهب اليوم بتسعة أعشار العلم)) (-؟). استشهد في آخر سنة ثلاث وعشرين ودفن في أول سنة أربع وعشرين في اخجرة النبوية 
وهو ابن ثلاث وستين وصلى عليه صبيب» ومناقبه جمة قد أفردت 2 مجلدات. وهذا الأثر المشار إليه في الباب هو ما رواه الإمامان 
الجليلان أحمد بن حنبل الشيباني وحمد بن إدريس الشافمي غنيب ال عالقالا حيرا سيان هون ع عن عرو ن دهاز أله 
مع بجالة بن عبدة يقول كتب عمر بن اللخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» قال فقتلنا ثلاث سواحر (-م). 


))]1١784[ )۱7(‏ رواه الترمذي (۳۹۸۲) , وأحمد (۲/ *ه) (هغ١ه)‏ , وابن حبان /١8(‏ ۳۱۸) , والحاک (م/ «و) 
, والطبراني في ((الأوسط)) (۳/ ۳۳۸) , قال الترمذي هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه, وقال أحمد شاكر في ((مسند 
أمد) ) (۷/ ١18‏ ): إسناده صحيح, وحصحه الألباني في ((صحيح الترمذي) ) .والحديث روي عن أبي هريرة, ومعاوية ابن ابي سفيان, 
وأبو ذر الغفاري, وبلال, رضي الله عنهم. 

(؟) [هه7١1]))‏ رواه الطبراني (9/ )١177‏ , قال ابن تيمية في ( (منهاج السنة)) (5/ 9ه): إسناده ثابت. 

(([1۰۷٦| (۳7)‏ رواه أحمد )14۰/1( (13V)‏ , والشافعي في ((المسند)) (۳۸۳/۱) , والحديث رواه ابو داود ( 4 )8*٠‏ 
, وأبويعلى في ((المسند)) (۲/ )٠١١‏ , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) (0/ 075) , والبمقي في ((السان الكبرى)) (۱۳۹/۸) 
, وسكت عنه أبو داود, وقال الشافعي في ( (السنن الكبرى للبويقي)) (9/ :)١189‏ متصل ثابت, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) 
(1r /*(‏ إسناده صحيح, وصصحه الألباني في ((صميح أي داود)). 

(وم) نة نقلا (عن حفصة) بنت عمر بن الطاب العدوية أم المؤمنين رضي الله عنبا (عند مالك) ن أفن بن الك بن ان عام بن 
عمرو بن الحارث الأصبحي 3 عبد الله المدني إل الأعلام 2 الإسلام وامام دار الحجرة» ولد سنة ثلاث وتسعين وحمل به ثلاث 
ن ری ا تع وسبعين ومائة ودفن بالبقيع وج الله تعالى ورضي عنه (ما) أي الذي (فيه أقوى ) دليل (مرشد للسالك) 
وهو ما رواه في موطأه في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كاب العقول: ع1 غك بن عد لعن بن هديق زرارة اند ركه (أن 
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حفصة زوج نبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لما ححرتهاء وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت) (-1)» قال مالك: (الساحر 
الذي يعمل السحر» وم يعمل ذلك له غيره» هو مثل الذي قال الله تعالى في كابه: ومد علموأ بن اشتراه ما له في الآخرة من حلاق 
فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه) اه. قال ابن كثير رحمه الله: (وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان 
غنداه ساحن لعن بن يدنه فكات نک ران الرجل ثم يصيح به فيرد إليه وا فال الان مجان الله حى الموق! وراه رجل 
مي سا2 الها عزون TT‏ رط ‏ ج سيل قري عق :الما جر رقا إن 
كان صادقاً فليحي نفسهء وتلا قوله تعالى: أضاتون السحر وأنتم تبصرون [الأنبياء: ]٣‏ فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم 
أطلقه والله أعلى) . وقال الإمام أبو بكر اتلعلال: ازا الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي أخبرنا بجی بن سعيك حدثي أبو إسحاق 
عن حارثة فقال: (كان عند بعض الأمراء رجل يلعب اء جندب مشتملاً على سيفه فقتله» قال أراه كان ساحراً). وحمل الشاففي 
رحمه الله تعالى ة قعل عر وا ع[ عفر کن کک اير 5 هه 

قال ابن هبيرة: وهل يقتل تجرد فعله واستعماله؟ فقال مالك وأحمد: نعم» وقال الشافعي وأبو حنيفة: لاء فأما إن قتل بسحره إنسان 
فإنه يقتل عند مالك والشافعى وأحمد» وقال أبو حنيفة: لا يقتل حت يتكرر منه ذلك أو يقر بذلك في حق شخص معين» واذا فإنه يقتل 
دا عندهم» إلا الشافعي فاته قال يقتل والحالة هذه قصاصاً. قال وهل إذا تاب الساحر تقبل توبته؟ فقال مالك E‏ 
في المشبور عنه: لا تقبل. وقال الشافعى وأحمد في الرواية: تقبل» وأما ساحر أهل الكّاب فعند أبي حنيفة إنه يقتل ك يقتل الساحر 
31 كان اهمايا وكا مارك وا والشافمي: لا يقتل يعفى لقصة لبيد بن الأعمم . واختلفوا في المسلمة الساحرة فعند أبي حنيفة إنها 
لا تقتل ولكن تحبس» وقال الثلاثة: حككها حك الرجل والله أعلم). وقال أبو بكر الالال أخبرنا أبو بكر المروزي قال قرأ علي أبي عبد 
لله يعنى أحمد بن حنبل: عمر بن هارون أخبرنا يوس عن الزهري قال يقتل ساحر المسلمين ولا يقتل ساح المشركين لأن رسول الله 
صل الله عليه وسل ره امرأة من الهود فلم يقتلها. وقد نقل القرطبي عن مالك رحمه الله تعالى أنه قال في الذمي: يقتل إن قتل 
حره. وحكى ابن خويز منداد عن مالك روايتين في الذي إذا بحر أحداً. الأولى أنه إستتاب فإن 2 والا ق والثانية أنه يقتل 
وإن أسل. ل الأربعة وغيرهم لقوله تعالى: وما يعلمان من أحد حت يفولا إن 
ن ف قلا تڪفر فَيََُونَ مهما ما ڀفرقون په بين الم ء وزوجه [البقرة: ؟١٠]‏ , لكن قال مالك: إذا ظهر عليه لم تقبل توبته لأنه 
كالزنديق» فإن تاب قبل أن يظهر عليه وجاءنا تائياً قبلناه» فإن قتل بسحره قتل» قال الشافعي: فإن قال لم أتعمد القتل فهو مخطئ عليه 
الدية. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول حافظ بن أحمد ا لحكي - بتصرف - ص 581١‏ 


(-1) [۱۰۷۷])) رواه مالك في ((الموطاً)) (۲/ ۸۷۱) , والطبراني (۲۳/ ۱۸۷) , والشافضي في ((المسند)) (1/ ۳۸۳) , 
وان أي شيبة 2 ((المصنف)) (ه/ "ه؛) , والحديث صمعحه ابن الق 05 ((زاد المعاد)) (ه/ /اه) , وقال الهيثمي 2 ( (جمع 
الزوائد) ) )5/ :(AY‏ [هو] من رواية إسماعيل : بن عياش عن المد نيبن وهي ضعيفة وبقية رجاله ثقات. 

OE E ENT) 


ثالثا: أسباب اللحلاف في حك السحر 


ثالثاً أسباب الحلاف في حك السحر 

وسبب ذلك الاختلاف: كثرة أنواع السحر» واختلاف صوره .. حتى جعله الفخر الرازي ثمانية أقسام (-1)» وبعضهم جعله أكثر 
من ذلك (55) ١‏ : 

إضافة إلى توسع بعض العلماء 2 إطلاق السحر على كثير من الاحوال استنادا للمعنى اللغوي» فبعضهم يطلق السحر على الفيمة» 
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والكلام البليغ» وكذا الحركات القاعة على خفة اليد ومهارة الأداء. 

وأمى ثالث أوجب هذا الاختلاف» وهو تنوع السحر من ناحية حقيقته أو تخييله» ومن ثم فبعض العلماء يقول: إن السحر حقيقة» 
ومنهم من يقول إنه تخييل» والصحيح في ذلك: أن" هما اهن تة فرق ن اء ور وجه واا أن :الله اال بال ساد به 
سبحانه من السواحر» فدل ذلك على أن للسحر حقيقة» وبعض ان ا ل 0 

وقد نبه الإمام القرافي رحمه الله إلى ضرورة تحديد معنى السحر وتمييزه عن غيره فقال: (أطلق المالكية وجماعة» الكفر على الساحرء 
وام اليك کي N OE sS‏ المودي إلى 
هلاك المفتي» والسبب في ذلك أنه إذا قيل للفقيه ما هو السحر وما حقيقته حتى يقضي بوجوده على كفر فاعليه يعسر عليه ذلك جد 
فإنك إذا قلت له السحر والرق واللحواص والسيميا والميميا وقوى النفوس شيء واحد» وكلها سحرء أو بعض هذه الأمور سحرء وبعضها 
ليس بسحرء فإن قال: الكل حر يلزمه أ شورة الفاتحة ححر؛ E‏ قية إجماعا وان قال: EE‏ خاصية تختص اء 
فيقال: بين لنا خصوص كل واحد منهاء وما به تمتاز ا كال a‏ اعد المتعرضن ال شاب للفتياء .وأنا طول عمري ما رأيت من 
يفرق بين هذه الأمور» فكيف يفت أحد بعد هذا بكفر شخص معين أو بمباشرة شىء معين بناء على أن ذلك تحر» وهو لا يعرف السحر 
ماهو) .)٤7(‏ ۰ ۰ 

إل أن قال: (إن الكتب الموضوعة في السحرء وضع فيا هذا الاسم (السحر) على ما هو كذلك كفر ومحرم» وعلى ما ليس كذلك» 
وكذلك السحرة يطلق لفظ السحر على القسمين» فلابد من التعرض لبيان ذلك) (-ه). 

ثم قال أيضاً: (وللسحر فصول كثيرة في كتههم يقطع من قبل الشرع بأنها ليست معاصي ولا كفرأء كا أن لهم ما يقطع بأنه كفر 
فيجب حينئذ التفصيل ”ا قال الشافعي رضي الله عنه» أما الإطلاق بأن كل ما يسمى برا كفر فصعب جداً) (-5). 

وصدق رحمه الله تعالى» فالىك على الشيء فرع عن تصوره» فلابد للناظر في هذه المسألة أن يفصل وبميز ويفرق بين السحر الذي يعد 
كفرأء وما ليس كذلك ... نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز بن مد بن على العبد اللطيف- بعصرف - ص ٠٠۲‏ 


(15) 100/831 ) انظو ر رفسي الرازي) )4/9 57-:15) وار والمفردات)) لأراغت رفن 701) 
(-؟) ))]۱۰۷٦۰[‏ انظر ((الفروق)) للقراني (4/ ۱۳۷ - »)١59‏ و ((مفتاح دار السعادة)) لطااش كبري زاده (۱/ "4٠‏ 
- 845)» و ((أضواء البيان)) للشنقيطي (4/ ٠٥۲‏ -هه؛)» وكاب ((السحر)) محمد (ص ۱۸ -5"). 
-س) ))]٠١71[‏ انظر تفصيل هذه المسألة في كاب ((السحر)) لأحمد المد (ص ۳۷ - ۸۸). 
1( (الشروف)) قراف ۴/4 
٠١07+‏ ])) ((الفروق)) للقراني /٤(‏ ۱۳۷). 
])) ((الفروق)) للقرافي .)١4١ /٤(‏ 


المطلب الثالث: ما يلحق بالسحر كالعيافة» والطرق» والطيرة 

المطلب الثالث: ما يلحق بالسحر كالعيافة» والطرق» والطيرة ش 

قال أحمد: حدثنا مد بن جعفر» حدثنا عوف» عن حيان بن العلاء» حدثنا قطن بن قبيصة» عن أبيه» أنه سمع النبي صلى الله عليه 
وسم قال: ((إن العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت)) .)١-(‏ 

قال عوف: العيافة: زجر الطير» والطرق: ھک واللبك؟ قال ان رة القيطان: 

إسئاده جيد. ولأبي داود والنساقي وابن حبان في ( صعيحه) لحم المسند منه. 

قوله: (العيافة)» مصدر عاف يعيف عيافة» وهي: ا ؤم أو التفاؤل» فعند العرب قواعد في هذا الأمرء لأن زجر الطير له 
اقسام: 

فتارة بزجرها للصید» ک) قال أهل العلم في باب الصيد: إن تعليم الطر يان يع ادا فيد ى ن االات 
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وتارة يزجر الطير للتشاؤم أو التفاؤل» فإذا زجر الطائر وذهب شالا تشاءم» وإذا ذهب ييناً تفاءل» وان ذهب أماماء فلا أدري 
أيتوقفون أم يعيدون الزجر؟ فهذا من الجبت. 

قوله: (الطرق). فسره عوف: بأنه الخط يخط في الأرض» وكأنه من الطريق» من طرق الأرض يطرقها إذا سار عليهاء وتخطيطها 
مثل المشي علا يكون له أثر في الأرض كأثر السير عليبا. 

ومعنى اللخط بالأرض معروف عندهم» وف وغ ا كل سين ار زالكيانة و ا الا غاا و ادر كيك 
يتوصلون إلى مقصودهم وما يزحمونه من عم الغيب» وأنه سيحصل كذا على ما هو معروف عندهم؟! وهذا نوع من السحر. 

أما خط الأرض ليكون سترة في الصلاة» أو لبيان حدودها ونحو ذلك» فليس داخلا في الحديث. 

فإن قيل: قد صم ((عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن نبي من الأنبياء يخط» فقال: من وافق خطه» فذاك)) (-5). 
قلنا: يجاب عنه بجوابين: 

الأول أن ارون هل الله عليه وسلم علقه بأم لا بتحقق الوصول إليه» لأنه قال: فن وافق خطه فذاك» وما يدرينا هل وافق خطه 
أم لا؟ 

الثاني: أنه إذا كان اللحط بالوحي من الله تعالى يا في حال هذا النبي» فلا بأس بهء لأن الله يجعل له علامة ينزل الوحي بها بخنطوط 
يعلمه إياها. 

أما هذه الخطوط السحرية» فهي من من الوحي الشيطاني» فإن قيل: طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم اشد اراب ا خاد ق 
موضوع الشرك» فلماذا لم يقطع ويسد هذا الباب؟ 

فالجواب: كأن هذا والله أعلم أ معلوم» وهو أن فيه نبياً من الأنبياء يخطء فلا بد أن يجيب عنه الرسول صلى الله عليه وسل 

قوله: (من الجبت). سبق أن الجبت السحرء وعلى هذاء فتكون (من) للتبعيض على الصحيح» وليس للبيان» فالمعنى أن هذه الثلاثة: 
العيافة» والطرق» والطيرة من الجبت٠‏ 

وقوله: (الطيرة) أي: من الجبت» على وزن فعلة» وهم اسم مصدر تطير» والمصدر منه تطير» وهي التشاوم يمرن أو مسموع» وقيل: 
الاقم بمعلوم کان او زماناً كان أو مكنا وهذا أثعل» فيشمل ما لا یری ولا باسمع » كالتطير بالزمان. 

وال التطير: التشاؤم» لكن ضيفت إلى الطير» لأن غالب التشاؤم عند العرب بالطير» فعلقت به» والاء فإن تعريفها العام: التشاؤم 
برثي أو مسموع أو معلوم. ۰ 

وكآن لغرب ناء مون بالطير:وبالزمان: وبالمكان الا شافن: وهذا من الشرك كا قال النبي صل الله عليه وسل. 


))]١٠١/50[ )۱7(‏ رواه أبو داود (۳۹۰۷) وأحمد (ه/ )٦۰‏ (۲۰۹۲۲) , وابن حبان (۱۳/ )٥۰۲‏ , والطبراني (۱۸/ ۳۹۹) 
, والبميقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ ۱۳۹) , والحديث سكت عنه أبو داود, وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع)) (۳۹۰۰). 
(۲7) [55ا١٠1]))‏ رواه مسار .)٥۳۷(‏ 

والإنسان إذا فتح على نفسه باب التشاؤم» ضاقت عليه الدنياء وصار بتخيل كل شيء أنه شؤم» حتى إنه يوجد أناس إذا أصبح وخرج 
من بيته ثم قابله رجل ليس له إلا عين واحدة تشاءم» وقال: اليوم يوم سوء» وأغلق دكانه» ولم يبع ول يشتر ‏ والعياذ باللّه ‏ وكان 
بعضهم يتشاءم بيوم الأربعاء» ويقول: أنه يوم نحس وشؤم» ومنهم من يتشاءم بشبر شوال» ولا سما في النكاح» وقد نقضت عاأشة 
رضي الله عنها هذا التشاؤم» بأنه صلى الله عليه وسر عقد عليها في شوال» وبنى بها في شوال» فكانت تقول: ((أيكن كان أحظى عنده 
مني؟)) )١1-(‏ والجواب: لا أحد. 

فالمهم أن التشاوم ينبغي للإنسان أن لا يطرأ له على بال» لأنه ينكد عليه عيشه» فالواجب الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسار حيث کان 
يعجبه الفأل (-5)» فينبغي للإنسان أن يتفاءل بالحير ولا يتشاءم» وكذلك بعض الناس إذا حاول الأعى مرة بعد أخرى تشاءم بأنه 
لن بجح فيه فيتركه» وهذا خطأء فكل شيء ترى فيه المصلحة» فلا نتقاعس عنه في أول محاولة, وحاول مرة بعد أخرى حت يفتح 
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الله عليك. 

وأما قول الحسن: الجبت: رنة الشيطان» قال صاحب (تيسير العزيز الجيد) (-): ل أجد فيه كلاما. 

والظاهر ان رنة الشيطان» اي: وح الشيطان» فهذه من وحي الشيطان واملائه» ولا شك ان الذي يتلقى امره من وحي الشيطان انه 
أتى نوعاً من الكفر» وقول الحسن جاء في (تفسير ابن كثير) باللفظ الذي ذكره المؤلف» وجاء في (المسند) بلفظ: ((إنه الشيطان)) 
7( 

0 العيافة من السحر أن العيافة يستند فيا الإنسان إلى أمى لا حقيقة له: فاذا يعني كون الطائر يذهب بيناً أو شالا أو أماماً 
أو عله E‏ درنس ام قرس وك ص نقذ لمعيل اللا MEYE TERANE‏ 
وهذا حر کا سبق تعريف السحر في اللغة. ٠‏ ْ 

وكذلك الطرق من السحرء لأنهم يستعماونه في السحرء ويتوصاون به إليه. 

والطيرة كذلك» لأنها مثل العيافة تماما تستند إلى أمى خي لا يصح الاعتماد عليه» وسيأتي في باب الطيرة ما يسثنى منه. 

قوله: (إسناده جيد ... ). قال الشيخ: إسناده جيد» وعندي أنه أقل من الجيد في الواقع» إلا أن يكون هناك متابعات» وكان بعض 
العلماء يذهب إلى أن الحديث إذا ص متنه» وكان موافقاً الأصول» فإنه يتساهل في سنده» والعكس بالعكس» إذا كان خالا الأصول» 
فإنه لا يبالي بالسند» وهذا مسلك جيد بالنسبة لأخذ الحكم من الحديث» لكن بالنسبة لحك على السند بأنه جيد تجرد شبادة الأصول 
لهذا الحديث بالصحة» فهذا مشكل لأنه يلزم أنه لو جاءنا هذا السند في حديث آخحر حكنا بأنه جيد» فالأولى أن يقال: إن السند فيه 
ضعف» ولكن المتن» صحيحء فأنا أرى أن مثل هذا لا يحم له بالجودة» إذ جيد أرق من حسن» ثم الحم بالحسن في مثل هذا السند 
في نفسي منه شيء» لأنه ينبغي انا أن نتحرى في الحديث عن الرسول صل الله عليه وسلم» إلا أن الذي يخفف الأ هو صصة المتن» 
وأيهما أهم: السند أم المتن؟ 

¬( الأكلاء ])) رواه مسلم .)١498(‏ 

1°( رواه البخاري )٥۷۷٩(‏ , ومسل (0964) رمن لايك این :رط الله نه 

۹۸ نظر: ((وتيسير العزيز احميد)) رص‎ OE 

(۰ 0 (1. /o رواه أحمد (ه‎ ))] ٠ 

الجواب: كلاهما مممان» لكن المتن إذا كان صصيحاً تشہد له الأصول قد تستغني عنه بما تشہد به الأصول» أما السندء فلا بد منهء يقول 
ابن المبارك: لولا السند» لقال كل من شاء ما شاء .... وللنسائي من حديث أبي هريرة: ((من عقد عقدة» ثم نفث فيباء فقد حر 
ومن حر فقد أشرك» ومن تعلق شيم وکل إليه)) (-1). 

قوله: (من عقد عقدة). (من) شرطية» والعقد معروف. 

قوله: (ثم نفث فيها). النفث: النفخ بريق خفيف» والمراد هنا النفث من أجل السحر. 

أما لو عقد عقدة» ثم نفث فيا من أجل أن تحتك بالرطوبة» فليس بداخل في الحديث» والنفث من أجل السحر يفعلونه بعض الأحيان 
للصرف» فيصرفون به الرجل عن زوجته» ولا سيعا عند عقد النكاح» فيبعد الرجل عن زوجته» فلا يقوى على جماعهاء من عمّد هذه 
العقدة» فقد وقع في السحر كا قال تعالى: ومن شر التقائات 8 الْعمّد [الفلق: .]٤‏ 

قوله: (ومن حر فقد أشرك). (من) هذه شرطية» وفعل الشرط: (تخر)ء وجوابه: (فقد أشرك) . 

وقوله: (فقد أفرك): هذا لا يتناول جمبيع السحرء إغما المراد من بحر بالطرق الشيطانية. 

أما من سر بالأدوية والعقاقير وما أشببهاء فقد سبق أنه لا يكون مشركاء لكن الذي يسحر بواسطة طاعة الشياطين واستخداءهم فيما 
بريد» فهذا لا شك أنه مشرك. 

قوله: (ومن تعلق شيئاً وكل إليه). (تعاق شيئاً)» أي: اسمّسك به» واعتمد عليه. 
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(وكل إليه)» أي: جعل هذا الشىء الذي تعلق به عماداً له» ووكله الله إليه» وتخل عنه. 

ومناسبة هذه ابجملة للقي قبلها: أن الاعغ في العقد يريد أن يتوصل بهذا الشيء إلى حاجته ومآربه» فيوكل إلى هذا الشيء الحرم. 
ووجه اخر: وهو ان من الناس من إذا حر عن طريق النفخ بالعقد ذهب إلى السحرة وتعلق ببم» ولا يذهب إلى القراء والادوية 
المباحة والأدعية المشروعة» ومن توكل على الله كفاه» قال تعالى: ومن يتوكل عل الله فهو حسبه إن الله بالغ أَمْرِه [الطلاق: ه]» 
واذا كان الله حسبك» فلا بد أن تصل إلى ما تريد. 

لكن من تعلق كا مخ الخلوقين وكل إليه» ومن وكل إلى شيء من من الخلوقين وكل إلى ضعف وعز وعورة» وقد يشمل الحديث 0 
اعتمد على تفده وصان معا با يقول ويفعل» فإنه يوكل إلى نفسه» ويوكل إلى ضعف وعجز وعورة» ولهذا ينبغي أن تكون دائماً متعلقاً 
الله في كل أفعالك وأحوالك حت في أهون الأمور ... وأن هؤلاء الذين يتعلقون بالسحرء ويجعلونه صناعة يصلون بها إلى مآربهم 
وكلوت إلى ذلك» وآخر أمرهم الحسارة والندم. 

٠:‏ والمؤلف كان حكيماً في تعبيره بالترحمة» حيث قال: باب بيان شيء من أنواع السحرء ولم يحم عليها بشيء» لأن منها ما هو شرك» 
ومنها ما هو من كار الذنوب» ومنها دون ذلك» ومنها ما هو جائز على حسب ما يقصد به وعلى حسب تاثيره واثاره. 

فيه مسائل: 

الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. الثانية: تفسير العيافة والطرق. الثالثة: أن ع النجوم نوع من السحر. الرابعة: العقد 
مع النفث من ذلك. الخامسة: أن الفيمة من ذلك. السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. 

قال: (فيه مسائل)» أي: في هذا الباب وما تضمنه من الأحاديث والآثار مسائل: 


))]٠١۷۷١[ )1-(‏ رواه النسائي (۷/ )١١١‏ , والطبراني في ((الأوسط)) (۲/ 117 ) , قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء) ) 
(ه/ ١ده):‏ [فيه] عباد المنقري هو ممن يكتب حديثه, وقال المزي في ((تبذيب الکال)) (9/ 455): [فيه] عباد بن ميسرة قال 
ميسرة وانقطاعه, وقال الألباني في ((ضعيف النسائي) ): ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث. 

المسألة الأولى: أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وقد سبق تفسير هذه الغلاثة وتفسير الجبت. 

الثانية: تفسير العيافة والطرق. وقد ینت 2 الباب اس وشرحت. 

الثالثة: مك اجو نوم بن ر لموله: ((من ن أقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر)) (¬ 26 وسبق الكلام 
فيا ها 

الرابعة: العقد مع النفث من ذلك. لحديث أي هريرة: ((من عقد عقدة ثم نفث فيهاء فقد سحر)) (-5)» وقد تقدم الكلام على 
ذلك. 

الخامسة: أن آلفيمة من ذلك ليث ابن مسعرد ((ألا هل نینک ما العضة؟ هي الفيمة)) (-")» وهي من السحرء لأنها تفعل ما 
يفعل الساحر من التفريق بين الناس والتحريش بينهم» وقد سبق بيان ذلك. 

السادسة: أن من ذلك بعض الفصاحة. أي: من السحر بعض الفصاحة»ء لقول النى صلى الله عليه وسل: ((إن من البيان لسحرا)) 
(-4)4 والمؤلف رحمه الله قال: بعض الفصاحة استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم: "إن من البيان" لأن "من" هنا عند المؤلف 
لتبعيض» ووجه كون ذلك من السحر أن لسان البليغ ذي البيان قد يصرف الحمم وقد يلهب ما عنده من الفصاحة. القول المفيد 
على کاب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين - بتصرف- ۲/ م 

(<) [۱۰۷۷۲])) رواه أبو داود (۳۹۰۰) , وابن ماجه OR‏ عد NSA‏ 
ا 0 ١‏ ) , والطبراني /١١(‏ ه١)‏ ل رووه بلفظ: ((من اقتبس عا من التجوم)) بدلا من ((من اقتبس 
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الصالحين) ) (285) , والعراقي في ((تخرج الإحياء) ) )٠٤٤ /٤(‏ , وأحمد شاك في ((مسند أحمد)) (8/ :)۳٠۲‏ إسناده عحيح, 
وصصحه الألباني في ((ععيح ابن ماجه)). 

))]١٠١1/0708[ )-(‏ رواه النسائي (۷/ )١١١‏ , والطبراني في ( (الأوسط)) (۲/ 117 ) , قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء) ) 
(5/ ١هه):‏ إفيه] عباد المنقري هو تمن يكتب حديثه, وقال المزي في ((تبذيب الکال)) (9/ 559): [فيه] عباد بن ميسرة قال 
يحبى بن معين ليس به باس وقال ابو داود ليس بالقوي, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۳۷۸): لا يصح للين عباد بن 
ميسرة وانقطاعه, وقال الألباني في ((ضعيف النسائي) ): ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث. 

(F7)‏ إغ/الا١٠1]))‏ رواه مسام (505؟). 

))]۱۰۷۷١[ )٤7(‏ رواه البخاري (5145) من حديث ابن حمر رضي الله عنه, ومسل (859) من حديث عمار رضي الله عنه. 
ومن أنواع السحر تحن الط و اط ال رض قال ۳ داود: حدثنا مسدد حدثنا بجی حدثنا عورف حدثنا حيان - قال غير مسدد: 
انين الاو دا قطن بو اة غو أ ا شعت رفول اه ا الله عليه وسلم يقول: ((العيافة والطيرة والطرق من 
الجبت)) رواه أحمد في (مسنده) (-1). و ((الجبت هو السحر)) قاله عمر رضي الله عنه )١-(‏ وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية 
ومجاهد والحسن وغيرهم (-"). وعن ابن عباس وغيره أيضاً ((الجبت الشيطان)) (-5)» ولا يناني الأول لأن السحر من عمل 
الشيطان» وعنه أيضاً الجبت الشرك (<ه)» وعنه الجبت الأصنام (1)ء وعنه الجبت حي بن أخطب (1)» وعن الشعي الجبت 
كاهن (-8). وعن مجاهد الجبت كعب بن الأشرف 1 ولا منافاة أيضاً فإن السحر من الشرك الذي يشمله عبادة غير الله 
وحبي بن أخطب وكعب بن الأشرف من خاصم رسول الله صلى الله عليه وساي بالسحرء والكاهن عامل بالسحرء وقال في القاموس: 
الجبت بالكسر الصم والكاهن والساحر والسحر والذي لا خير فيه وكل ما عبد من دون الله عن وجل. ومن أنواعه العقد والنفث فيه 
قال الله تعالی: ومن َر النفاثات في عمد [الفلق:4] وقد تقدم حديث عائّشة في قصة لبيد بن الأعصم» وقد ثبت في حديث نزول 
ا ورقية ا النبي صل الله عليه وسلم بهما أنه كان كما قرأ ية انحلت عقدة. وقال النسائي رحمه الله تعالى في كاب تحريم 
الدم من (سننه): (الحك في السحرة) أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عباد بن ميسرة المنقري عن الحسن عن أبي 
را لك ارما لله صلى الله عليه وسل: ((من عقد عقدة ثم نفث فيا فقد سحرء ومن حر فقد أشرك» ومن تعلق شيئاً وكل 
OE‏ 

((۰۷۷٦[ ((‏ رواه أبو داود (۳۹۰۷) وأحمد (ه/ )5١‏ (۲۰۹۲۲) ,وابن حبان (۱۳/ )٥۰۲‏ , والطبراني (۱۸/ ۳۹۹) 
, والبهيقي في ((الستن الكبرى)) (۸/ ۱۳۹) , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال ابن تهية في ((جموع الفتاوى)) (ه"/ ۱۹۲) 
, والنووي في ((المنثورات)) (ص: 8 إسناده حسن, وقال الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) (4/ :)81١‏ جاءت الاثار 
بذلك جیا متواترا, وضعفه الالباني في ((ضعيف الجامع)) .)١۹۰۰(‏ 

2 ا 2 رواه البخاري 0 بعد حديث (4585) , في باب: قوله وان 000 ا سَمَر أو جاء 


ع دكا u‏ 


)۳7( ]۷۷۸ (( رواه ابن أي 00 في ((اففسی)) /٤(‏ ۱۹۸) , وابن جرير في ((التفسير)) (157/8). 
))]٠١۰۷۷۹[ )٤7(‏ روى ابن جرير في ((التفسير)) (۸/ 47) هذا الأثر عن قتادة, والسدي. 

(-ه) [۱۰۷۸۰])) ذکره ابن كثير في ((التفسير)) (۲/ غمم). 

(-5) [۱۰۷۸۱])) رواه ابن جرير في ((التفسير)) (۸/ 45١‏ ) , وابن ابي حاتم في ((التفسير)) /٤(‏ ۱۹۸). 
(-7) [۱۰۷۸۲])) رواه ابن جرير في ((التفسير)) (۸/ 454) , وابن ابي حاتم في ((التفسير)) (4/ ۱۹۸). 
(۸7) [۱۰۷۸۳])) رواه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) .)١59 /٤(‏ 
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(-9) [۱۰۷۸4])) رواه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (4/ 155) , وابن جرير في ((التفسير)) (۸/ 470). 

))]1١780[ )1١-(‏ رواه النسائي (۷/ )١١١‏ , والطبراني في ((الأوسط)) (۲/ )١١0/‏ , قال ابن عدي في ((الكامل في 
الضعفاء)) (5/ ١5ه):‏ [فيه] عباد المنقري و يكتب حديثه, وقال المزي في ((تبذيب الکال)) (9/ 559): [فيه] عباد بن 
ميسرة قال يحبى بن معين ليس به بأس وقال أبو داود ليس بالقوي, وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۳۷۸): لا يصح 
لين عباد بن ميسرة وانقطاعه, وقال الألباني في ((ضعيف النسائي)): ضعيف لكن جملة التعليق ثبتت في الحديث .. 

وقد أطلق السحر على ما فيه التخييل في قلب الأعيان وإن لم يكن السحر الحقيقي» كا في (الصحيحين) عن ابن عمر أن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قال: ((إن من البيان لسحراً)) )١١(‏ يعني لتضمنه التخبيل فيخيل الباطل في صورة الحق» وإئما عني به البيان في 
المفاحرة واللخصومات بالباطل ونحوها كا يدل عليه أصل القصة في القيميين اللذين تفاخرا عنده بأحسابهما وطعن أحدهما في حسب 
الآخر ونسبهء وكذلك قال صلی الله عليه وسل: ((إنكر تختصمون إلي» ولعل بعضك أن يكون أن بحجته من بعض فأحك له على نحو 
ما أسمعء فزن نمكت انه کی أنه بشيء ما هو قطعة من النار)) (۲) أو كا قال: وهو في الصحيح» وأما البيان بالحق لنصرة 
الح فهو فريضة على كل مسلم ما استطاع إلى ذلك سبيلاء وهو من الجهاد في سبيل الله عن وجل. وقد سعى صلى الله عليه وسلم 
ما يعمل عمل السحر حرا وإن لم يكن حرا كقوله صلى الله عليه وسا: ((ألا أنبتك ما العضة» هي الغيمة» اله بين الناس)) 7 
مسي عن ابن مسعود رضي لله عنه (-). والعضة في لغة قرش السحرء ويقولون للساحر عاضه» فسمى الفيمة حرا لأنها تعمل عمل 
السحر في التفرقة بين المرء وزوجه وغيرها من المتحابين بل هي أعظم في الوشاية لأنها نثير العداوة بين الأخوين. وتسعر الحرب بين 
المتسالمين كا هو معروف مشاهد لا ينكر. وقد جاء الوعيد للقتات في الآيات والأحاديث كثيرة جداً. ومع هذا فالخداع للكفار للفتك 
مهم واظهار المسلمين عليهم وكسر شوكتهم وتفريق كمتهم من أعظم الجهاد وأنفعه وأشده نكاية فيم كا فعله نعي بن مسعود الغطفاني 
رضي الله عنه في تفريق كلمة الأحزاب بإذن رسول الله صلى الله عليه وسل حتى فرق بين قرش وبين يبود بني قريظة ونقض الله 
للك ها ار امد والمنة معارج القبول بشرح سام الوصول إلى عار الأصول لحافظ بن أحمد الحكمي- ص ه١٠٠‏ 


((([1۰۷۸1٦] (۱7(‏ رواه البخاري 00 من حديث ابن رصي الله عنهما عنهما, ومسلم ( (۸٦4)‏ ) من حديث عمار رضي الله عنه. 
(<؟) [۱۰۷۸۷])) رواه البخاري (۲۹۸۰) , ومسلم (۱۷۱۳) 


)7( ]1۰۷۸۸[(( رواه مسام (505؟). 


أولا: التنجيم 
او التنجم 


عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من 
السحر» زاد ما زاد)). رواه ابو داود» واسناده صحيح .)١١(‏ 
قوله: (من). شرطية» وفعل الشرط: (اقتبس)» وجوابه: (فقد اقتبس). 
قوله: (اقتبس) ا لأن العم وهو أخذ الطالب من العام شيثاً من عليه بمنزلة الرجل يقتبس من صاحب النار شعلة, 
1 (شعبة). أي: افق ونه قره كان رجلا ف شعو] وقبائل [الجرات: »]١‏ أي: طوائف وقبائل. 

له: (من النجوم). المراد: E‏ وليس المراد النجوم أنفسهاء OS‏ والمراد به هنا علم التجوم 
5 إستدل به على الحوادث الأرصيةة دل كلد ياراق النجم الفلاني بالنجم الفلاني على أنه ت 115 وا 
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ويستدل بولادة إنسان في هذا النجم ع اه سيكرة سعدا وفي النجم الآخر على أنه سيكون شقياًء فيستدلون باختلاف أحوال 
النجوم على اختلاف الحوادث الأرضية؛ والحوادث الأرضية من عند الله» قد تكون أسبابها معلومة لناء وقد تكون مجهولة» لكن ليس 
للنجوم بها علاقة» ولحذا جاء في حديث زيد بن خالد الجهني في غزوة الحديبية» قال: صلى بنا رسول الله ذات ليلة على إثر سماء من 
الليل» فقال: ((قال الله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر» فن قال: مطرنا بنوء كذا وكذا ‏ بنوء يعني: بنجم ) والباء للسببية» 
يعني: هذا المطر من النجم » فإنه كافر بي مؤمن بالكوكب» ومن قال: مطرنا بفضل الله ورحمتهء فذلك مؤمن بي کافر بالكوكب) ) 
5 

0 لا تان بالمطر ولا تأتي بالرياح ایشا AT‏ العوام النين يقولون: إذا هبت الريج طلع النجم الفلاني» لأن النجوم لا 
تأت ير ها بالرباح» صحيح أن بعض الأوقات والفصول يكون فيا ريح ومطرء فهي ظرف هماء راسك سا ارك أو مظن 


وعم النجوم ينقسم إلى قسمين: 
(<1) [۱۰۷۸۹])) رواه أبو داود (ه.4”) , وابن ماجه 00 , وأحمد )٠٠٠١( )۲۲۷ /١(‏ والبمقي في ((السئن 
الكبرى)) (۸/ ۱۳۸) , والطبراني (۱۱/ ه١)‏ , كلهم رووه بلفظ: ((من اقتبس علما من النجوم)) بدلا من ((من اقتبس 


ا من النجوم)) , والحديث سكت عنه ابو داود, وقال ابن يمية في 8 الفتاوى)) (ه*/ ۱۹۳) , والنووي في ((رياض 
الصالحين)) (585) , والعراقي في ((تخرج الإحياء)) )٠٤٤ /٤(‏ , وأحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (8/ :)۳٠۲‏ إسناده عحيح, 
وصصحه الألباني في ((ععيح ابن ماجه)). 

O) برسم‎ RN OT) 

الأول: عل التأثير» وهو أن يستدل بالأحوال الفلكية على الحوادث الأرضية؛ فهذا محرم باطل لقول النبي صل الله عليه وسا: ( 
اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر)) (<1)» وقوله في حديث زيد بن خالد: ((من قال: مطرنا بنوء كذا وكذاء 
فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب)) (-5)» ولقول النبي صل الله عليه وسلم في الشمس والقمر: ((إنهما آیتان من آيات الله لا 
يتكسفان لموت أحد ولا لياته)) (-") , فالأحوال الفلكية لا علاقة بينها وبين الحوادث الأرضية. 

الثاني: عل التسيير» وهو ما يستدل به على الجهات والأوقات» فهذا جائز» وقد يكون واجبا أحياناء م قال الفقهاء: إذا دخل وق 
الصلاة يجب على الإنسان أن يتعلم علامات القبلة من النجوم والشمس والقمر» قال تعالى: وى في الأرضٍ رواسي أن تيد يكز 
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مار ا ُلك جَتَدونَ [النحل: ١]ء‏ فليا ذكر الله العلامات الأرضية انتقل إلى العلامات السماوية» فقال 5 وعلامات 
وبالتجي هم مون [النحل: »]١15‏ فالاستدلال بهذه النجوم على الأزمات لا بأس به» مثل أن يقال: إذا طلع النجم الفلاني دخل 
وقت السيل ودخل وقت الربيع» وكذلك على الأماكن» كالقبلة» والشمال» والجنوب. 

قوله: (فقد اقتبس.شعبة عن السحر زاد ما زاد). المراد بالسحر هنا: ما هو أعم من السحر المعروف» لأن هذا من الاستدلال 
بالأمور اللحفية التي لا حقيقة لاء م أن السحر لا حقيقة له» فالسحر لا يقلب الأشياء» لكنه يموه» وهكذا اختلاف النجوم لا نتغير 
اا حال 

قوله: (زاد ما زاد). اي: كلما زاد شعبة من تعلم النجوم ازداد شعبة من السحره 

ووجه ذلك: أن الشيء إذا كان من الثبيء» فإنه يزداد بزيادته. 

وجه مناسبة ات لترجمة المؤلف: 

أن من أنواع السحر: تعلم النجوم ليستدل بها على الحوادث الأرضية» وهذا الحديث وإن كان ضعيف السند» لكن من حيث المعنى 
الصحيح تشمد له النصوص الأخرى ... 

التنجم: مصدر نجم بتشديد الج“ اي: تع عم النجوم» او اعتقد تاثير النجوم. 
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وعم النجوم ينقسم إلى قسمين: 

- علم التاثير. ؟ - عل التسيير. 
فالأول: عل التأثير. وهذا ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 
أن يعتقد أن هذه النجوم مؤثرة فاعلة» بمعنى أنها هي التي تخاق الحوادث والفرونة فهذا شرك اکر لأن من ادعى أن مع الله خالقاء 
فيق نفك شركا ا كين فا همل التاق ال الما متدرا 
(-۱) [۱۰۷۹۱])) رواه أبو داود (۳۹۰۵) , وابن ماجه 0 , وأحمد )٠٠٠١( )۲۲۷ /١(‏ والببيقي في ((السئن 
الكبرى)) (۸/ ۱۳۸) , والطبراني /1١1(‏ 10) , كلهم رووه بلفظ: ((من اقتبس علا من النجوم)) بدلاً من ((من اقتبس 
6 من النجوم)) , والحديث سكت عنه ابو داود, وقال ابن يمية في 1 الفتاوى)) (ه"*/ ۱۹۳) , والنووي في ((رياض 
الصالححين)) (55) , والعراقي في ((تخرج الإحياء)) (4/ )٠٤٤‏ , وأحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۳/ :)۳٠۲‏ إسناده صحيح, 


وحصحه الألباني في في ((ححيح ابن ماجه)). 
)۲7( ]۷۹۲ °( رواه البخاري 0 0 (1/ا). 
(-") [۱۰۷۹۳])) رواه البخاري )٠١50(‏ , وسل ( ( 8 ا ا بن شعة ری ا غ 


أن يجعلها سبباً يدعي به على الغيب» YS‏ 00" 
مثل أن يقول: هذا الإنسان ستكون حياته شقاء» لأنه ولد في النجم الفلاني» وهذا حياته ستكون سعيدة لأنه ولد في النجم الفلاني. 
فهذا اتخذ تعلم النجوم وسيلة لادعاء على الغيب» ودعوى عا الغيب كفر مخرج عن الملة» لأن الله يقول: قل لا يعار من في السمًاوات 
وَالْأَرضٍ ل إلا الله لَه [الفل: »]٠١‏ وهذا من أقوى أنواع الحصرء لأنه بالنغي والإثبات» فإذا ادعى أحد ل الب فد كت 
القرآن. 

أن يعتقدها 07 لحدوث اشير والشره أن أنه إذا وقع شيء سبه إلى النجوم» ولا ينسب إلى النجوم شيعاً إلا بعد وقوعه» فهذا شرك 
أصغر. ١‏ ت ب ١‏ 

فإن قيل: ينتقض هذا با ثبت عن النبي صلى الله عليه وسام في قوله في الكسوف: ((إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله يخوف 
الله بما عباده)) »)١-(‏ فعنى ذلك أنهما علامة إنذار. 

له : 

الأول: أنه لا يسلم أن للكسوف تأثيراً في الحوادث والعقوبات من الجدب والقحط والحروبء وإذلك قال النبي صلى الله عليه وسل: 
((إنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته) ) (-5)» لا في ما مضى ولا في المستقبل» وإئما يخوف الله بهما العباد لعلهم يرجعون» 
وعتاآقت ر ۰ 

الثاني: انه لو سلمنا أن لمما تأثيرا» فإن النص قد دل على ذلك» وما دل عليه النص يجب القول به» لکن يكون خاصا به. 

لكن الوجه الأول هو الأقرب: أننا لا نسم أصلاً أن لما تأثيراً في هذاء لأن الحديث لا يقتضيه؛ فالحديث ينص على التخويف» 
راف هن الال واغضرت عترعة ولا أ لكر فق دل واف هر عة قط 

الثاني: عا التيسير. وهذا ينقسم إلى قسمين: ١‏ 

الأول: أن يستدل بسيرها على المصالح الدينية» فهذا مطلوب» وإذا كان يعين على مصالح RES‏ بواجا كار أراد أن 
يستدل بالنجوم على جهة القبلة» فالنجم الفلاني يكون ثلث الليل قبلة» والنجم الفلاني يكون ربع الليل قبلة» فهذا فيه فائدة عظيمة. 
الثاني: ان ستدل بسيرها على المصالح الدنيوية» فهذا لا باس به» وهو نوعان: 

النوع ال أن يستدل بها على الجهات» كعرفة أن القطب يقع شمالاء والجدي وهو قريب منه يدور حوله شمالاء» وهكذاء فهذا جائزء 
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قال تعالى: وعلامات وبالنجم هم يدون [النحل: 1]. 

النوع الثاني: أن يستدل بها على الفصول» وهو ما يعرف بتعلم ا كه كن اله ر ا اون 

والذين كرهوه قالوا: يخشى إذا قيل: طلع النجم الفلاني» فهو وقت الشتاء أو الصيف: أن بعض العامة يعتقد أنه هو الذي يأتي بالبرد 
أو البحر أو بالرياح. 

والصحيح عدم الكراهة. 

قوله في أثر قتادة: (خلق الله هذه النجوم لثلاث). الام للتعليل» أي: لبيان العلة والحكة. 

قوله: (لثلاث). ويجوز لثلاثة» لكن الثلاث أحسن» أي: لثلاث حك لهذا حذف تاء التأنيث من العدد. 

والثلاث هي: 

الأر ةلاع اسان لد CAN‏ بَصابيحَ وجعلتاها رجوما لَشَيَاطنٍ [الملك: ]ء لأن الإنسان إذا رأى السماء 
صافية في ليلة غير مقمرة وليس فيها كهرباء يجد ذه النجوم من امال العظيم ما لا يعلمه إلا الله» فتكون كأنها غابة محلاة بأنواع من 
الفضة اللامعة» هذه نجمة مضيئة كبيرة تميل إلى امرة» وهذه تيل إلى الزرقة» وهذه خفيفة» وهذه متوسطة» وهذا شيء مشاهد. 
(-1) [۱۰۷۹])) رواه مسلم ١(‏ 5 مدو عدي انمز اسار رطق ا 

(؟) زه ٠١/5‏ ])) رواه البخاري ٠(‏ ) , ومسلم ( (١1و)‏ ) , من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. 

وهل نقول: إن ظاهر الآية الكرية أن ۰ مرصعة في السما أوتقول: لا يازم ذلك؟ 

الجواب: لا يلزم من ذلك أن تكون النجوم مرصعة في السماء» قال تعالى وهو الي اق اليل والار وَالشّمْس والمر كل في فإك 
سرد [الأ نبياء: [Yr‏ أي: يدورون» كل له فلك .. 

إذاً هي أفلاك متفاوتة في الارتفاع والنزول» ولا يازم أن تكون مرصعة في السماء. 

إن قله اياحض وال إنا ريا اسا 

قلنا: إنها لا يلزم من تزيين الشيء بالشيء أن يكون ملاصقاً له» أرأيت لو أن رجلا عمر قصراً وجعل حوله ثريات من الكهرباء كبيرة 
وجميلة» وليست على جدرانه» فالناظر إلى القصر من بعد يرى أنها زينة له» وإن لم تكن ملاصقة له. 

الثانية: رجوماً للشياطين» أي: لشياطين الجن» وليسوا شياطين الإنس» لأن شياطين الإنس لم يصلوهاء لكن شياطين الجن وصلوهاء 
فهم أقدر من شياطين الإنس» ولمم قوة عظيمة نافذة» قال تعالى عن عملهم الدال على قدرتهم: والشياطين كل بناء وَعَوَاصٍ قن 
۷ أي: سخرنا لسليمان: واخرين مترنين ف الأصمَاد [ص: ۰)۳۸ وقال تعالى: قال ر من الجن 5 ايك به قبل تقوم 
من مُقَامِكَ وتي عليه قوي أمين [الفل: ١۳]ء‏ أي: من سبأ إلى الشام» وهو عرش عظم لملكة سبأء فهذا يدل على قوتهم وسرعتهم 
ونمود هم ٠‏ 

وقال تعالى: نا کا تفعد مثا مقاعد للسمع أن يسع الان يد له شيابا دا [الجن: ]. الاجم الرمي. 

الثالثة: 00 يبتدى بهاء تؤخذ من قوله تعالى: وای ف الأرض روابي أن د بک واوا للك دون وعلامات 
باجم هم يدون [النحل: 17]» فذك الله تعالى نوعين من العلامات التي يبتدى بها. 

الأول أرضية وتشين كلما جل ال ف الأرض من غلافةء ابال والأعبانة والطرق»والاً وذ وها 

والثاني: أفقية في قوله تعالى: وعلامات وبالنجم هم يهتدونَ 

والنجم: الم این شل كل نما ,سدع يه ولا يختص بنجم معين» لأن لكل قوم طريقة في الاستدلال ببذه النجوم على الجهات» 
سؤاء جات القيلة أو المكان برا أو شرا 
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وهذا من نعمة الله أن جعل علامات علوية لا يحجب دونها شيء» وهي النجوم» لأنك في الليل لا تشاهد جبالاً ولا أودية» وهذا 
من تسخير الله» قال تعالى: وخر لم ما في السماوات وما في الْأَرضٍ جميعا مله [الجاثية: .]1٠‏ 

وكره قتادة تعلم منازل القمر. ولم يرخص ابن عيينة فيه. ذكره حرب عنبما. ورخص في تعلم المنازل أحمد واحاق. 

قوله: (وكره قتادة تعلم منازل القمر). أي: كراهة تحريم بناءً على أن الكراهة في كلام السلف يراد بها التحريم غالبا. 

وقوله: (تعلم منازل القمر) يحتمل أمرين: 

الأول: أن المراد به معرفة منزلة القمرء الليلة يكون في الشرطين» ويكون في الإ كليل» فالمراد معرفة منازل القمر كل ليلةء لأن كل 
ليلة له منزلة حت يتم ثمانياً وعشرين وني تسع وعشرين وثلاثين لا يظهر في الغالب. 

لكأن المراد به تعلم منازل النجوم» أي: يخرج النجم الفلاني» في اليوم الفلاني وهذه النجوم جعلها الله أوقاتا للفصولء لأنها (۲۸) 
ناء منها )١4(‏ بمانية» و )١4(‏ شمالية» فإذا حلت الشمس في المنازل الشمالية صار الحر» وإذا حلت في الجنوبية صار البرد» ولذلك 
كان من علامة دنو البرد خروج سبيل» وهو من النجوم الهانية. 

قوله: (ولم يرخص فيه ابن عيينة). هو سفيان بن عيينة المعروف» وهذا يوافق قول قتادة بالكراهة. 

قوله: (وذكره حرب). من أصحاب أحد» روى عنه مسائل كثيرة. 

واد اق )هو ]اق بتر زاهوزية» ‏ .. 

والصحيح أنه لا باس بتعل منازل القمرء لانه لا شرك فيباء إلا أن تعلمها ليضيف إلا نزول المطر وحصول البرد» وانها هي الجالبة 
لذلك» فهذا نوع من الشرك» أما جرد معرفة الوقت ببا: هل هو الربيع» أو الحريف» أو الشتاء» فهذا لا بأس به. 

وعن أبي موسى» قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن اخمر» وقاطع الرحم» ومصدق بالسحر)) رواه 
أحمد وابن حبان في "صحيحه" (-1). 

٠.‏ قوله: (ومصدق بالسحر). هذا هو شاهد الباب» ووجهه أن عار التنجيم نوع من السحرء ن صدق به فقد صدق بنوع من السحرء 
٠٠‏ : ((أن من اقتبس شعبة من النجوم» فقد اقتبس شعبة من السحر)) (<) , والمصدق به هو المصدق با يخبر به المنجمون» 
فإذا قال المنجم: سيحدث كذا وكذاء وصدق به» فإنه لا يدخل الجنة» لأنه صدق بعلم الت لير الله قال فال قن لا بعر من 
في السماوات والأرض اليب إلا اله [اافل: .]٠١‏ 

فإن قيل: لماذا لا جعل السحر هنا عاماً ليشمل التنجيم وغير التنجي ؟ 

أجيب: إن المصدق بما يخبره به السحر من عار الغيب يشمله الوعيد هناء وأما المصدق بن للسحر تأثيراء فلا يلحقه هذا الوعيد» إذا 
لا شك أن للسحر تأثيراء لكن تأثيره تخيبل» مثل ما وقع من سحرة فرعون حيث مروا أعين الناس حت رأوا الحبال والعصي كأنبا 
حيات تسعى» وان كان لا حقيقة إذلك» وقد يسحر الساحر شخصاً فيجعله يحب فلاناً ويبغض فلاناه فهو مؤثر» قال تعالى: فيتعلمون 
ا ما فقون به بين المرءِ ورّوجه [البقرة: »]٠١*‏ فالتصديق بأثر السحر على هذا الوجه لا يدخله الوعيد لأنه تصديق بأ واقع. 
أما من صدق بأن السحر يؤثر في قلب الأعيان بحيث يجعل اللدشب ذهباً أو نحو ذلك» فلا شك في دخوله في الوعيد» لأن هذا لا 
يقدر عليه إلا الله عن وجل. القول المفيد على كاب التوحيد محمد بن صالح بن عثيمين - بتصرف - ۲/ ٤۲‏ 

(([۱۰۷4٦[ )<(‏ رواه أحمد (4/ ۳۹۹) (لالىمه ١9‏ ) , وابن حبان (۱۳/ )٥۰۷‏ , وأبو يعلى (۱۳/ ۱۸۱) , قال الهيثمى 
في ((جمع الزوائد)) (ه/ :)۷٤‏ رجال أحمد وأي يعلى ثقات, وضعفه الألباني في ((السلسلة الضعيفة)) )١4+8(‏ , وقال شعيب 
الأرنؤوط في ((مسند أحمد)) (4/ ۳۹۹) قوله منه: (ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن نمر وقاطع رحم ومصدق بالسحر) حسن لغيره 
وهذا إسناد ضعيف لضعف الى حريز. 

(۲7) إلاو/ا١٠]))‏ رواه داود (۳۹۰۰) , وابن ماجه (5/ا*) اواك )1/ (YTV‏ )۳۰۰۰( والبييقي في ((السئن 
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الكبرى)) (۸/ ۱۳۸) , والطبراني (۱۱/ 180) , كلهم رووه بلفظ: ((من اقتبس علا من النجوم)) بدلاً من ((من اقتبس 

ل من النجوم)) ,اودبت سكت عنه ابو داود, وقال ابن يمية في 0 الفتاوى)) (ه*/ ۱۹۳) , والنووي في ((رياض 

الصالحين)) (585) , والعراتي في ((تخرج الإحياء)) (4/ )١144‏ , وأحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (۳/ ٠١‏ ع) كلهم قالوا: 

إسناده صحيح, وصصحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه) ). 

ثم إن التنجي» هو أحد أقسام الكهانة» وإذا يسمي بعضهم المنجم كاهناً (-1)» والكاهن (هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب ويخبر 

الناس عن الكوائن) E‏ 

يقول القاضي عياض - ذا كرأ أنواع الكهانة - 

(كانت الكهانة في العرب ثلاثة أضرب: - أحدها أن يكون للإنسان ولي من الجن يخبره با يسترقه من السمع من السماء» وهذا 

القسم باطل من حين بعث النبي صل الله عليه وسلم. 

الثاني: - أنه يخبره بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما خفى عنه ما قرب أو بعد» وهذا لا يبعد وجوده. 

E ل ا ل‎ ae 

عراف» وهو الذي يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعي معرقتها بباء وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض في ذلك بالزجر والطرق 

والنجوم» وأسباب معتادة» وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة وقد أكذبهم الشرع ونبى عن تصديقهم» وإتيانهم. وال أعلم) دسم 

وهذا التنجم إِنما كان حرا لقوله صلى الله عليه وسل: ((من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد)) 

.)٤7( 

يقول ابن تهية: (فقد صرح رسول اله صلی الله عليه وسلم بأن عل اللنجوم من السحرء وقد قال الله تعالى ولا يفلح الساحر حَيْتُ أن 

[طه: 19] وهكذا الواقع فإن الاستقراء يدل على أن أهل النجوم لا يفلحونء لا في الدنيا ولا في الآخرة) (-0). 

والتنجم الذي يعد حرا له أنواع منا: - 

(أ) عبادة النجوم كا كان يفعل الصابئةء اعتقاداً منهم بأن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير تلك النجوم» ولذا بنوا هيا كل 

تلك النجوم» وعبدوها وعظموهاء زاعمين أن روحانية تلك النجوم ثتنزل عليهم فتخاطبهم وتقضي حوائجهم. (-5) ولا شك أن هذا 

کر 

.)۱۹۳ ۰۱۷۲ انظر ((شرح السنة)) للبغوي (۱۲/ ۱۷۷)» و ((ججموع الفتاوى)) لابن تهية (ه"/‎ )١7( 

(5) ((معالم السنن)) لخطابي (4/ 0؟5)» وانظر ((النهاية لابن الأثير) ) (4/ ٠)٠١‏ و ((شرح السنة)) للبغوي (۱۲/ ۱۸۲)» 

وفتح الباري 25١7/٠١‏ و ((مفردات الراغب)) (ص 556)» و ((شرح الفقه الأكبر) ) لملا علي قاري (ص »)55١‏ و ((مفتاح 

السعادة)) لطاش كبري »)*4٠ /١(‏ و ((بلوغ الأرب)) للآلوسي (۳/ ۹٠٠)»ء‏ و ((فتاوى الجنة الدامة)) (۱/ ۳۹۳). 

(د*) (( یح مسال بشرح النووي)) /۱٤(‏ ۲۲۳))» وانظر (( ( (معالم السنن)) لخطابي /٤(‏ 555)» و ((مفتاح دار السعادة)) 

لابن القم (۲/ 5١07‏ )» و ((فتح الباري)) (۱۰/ ۰))۲۱۷ و ((فتاوى ابن 0 (۲/ ۰)۲١‏ و ((امجموع الین من فتاوى ابن 

.)١188 /۲( ) عثيمين)‎ 

)٤7(‏ [۱۰۸۰۱])) رواه ابو داود (ه٠9")‏ , وابن ماجه , واحمد /١(‏ 01 )6600م والبميقي في ((السنن 

الكبرى)) (۸/ ۱۳۸) , والطبراني (۱۱/ )١1١5‏ , كلهم رووه بلفظ: ((من اقتبس علءاً من النجوم)) بدلاً من ((من اقتبس 

شعبة من النجوم)) , والحديث سكت عنه ابو داود, وقال ابن تهية في 0 الفتاوی)) (ه"/ ۱۹۳) , والنووي في ((رياض 

الصالحين)) (9ه) , والعراقي في ((تخرج الإحياء)) (4/ )١54‏ , وأحمد شاک في ((مسند أحمد)) (۳/ )۳٠۲‏ قالوا: إسناده 
یح وصححه الألباني في في ((ححيح ابن ماجه)). 

(<ه) ((ججموع الفتاوى)) (۳۰/ ۱۹۳) 
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ر ) لابن تههية ٠)۷۷ /٠١(‏ و ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ »)۷۷١‏ و ((شرح الفقه الأكبر)) لملا 


كا ( )ء و 

علي قاري (ص: ۲۲۳)» و ((وتيسير العزيز اميد)) (ص: .)441١‏ 

(7) انظر ((الفتاوى)) لابن تيية (ه"/ ۱۷۷)» و ((شرح العقيدة الطحاوية)) (9/ »)۷۷١‏ و ((شرح الفقه الأكبر)) للا 
علي قاري (ص: ۲۲۳)» و ((وتيسير العزيز اميد)) (ص: .)44١‏ 


(ب) أن يستدل بحركات النجوم وتنقلاتها على ما يحدث في المستقبل من الحوادث والوقائع» فيعتقد أنه لكل نجم منها تأثيرات في 
5 حر کاته قوذ اورا ر (۱7). 

وي هذا س عرق 0 الغيب» ودعوى 77 الغيب ae.‏ من 1 0 8 يمون 0 الله في صفة من 8 6 
ال لأنه ا E‏ 

کا أنه تكذيب لقوله سبحانه: - وعنده مقاتح اليب لا يلها إلا هو [الأنعام: وه] (-5). 

۳ - ومن أنواع هذا التنجي: (ما يفعله من يكتب حروف أب جاد» ويجعل لكل حرف منها قدراً من العدد معلوماء ويجري على ذلك 
أمهاء الادميين والأذكة والمكة وغيرهاء» و اا ندم ويطرح منه طرحاً خاصاء ويثبت إثياتاً خاصاً وينسبه إلى الأبراج 
الإثنى عشر المعروفة عند أهل الحساب» ثم يحم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليه الشيطان) (-8). 

(قال بن عباس رضي الله عنهما في قوم يكتبون أباجاد» وينظرون في النجوم: (ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق). (-4)). 
وهذا النوع أيضاً يتضمن دعوى مشاركة الله في عل الغيب الذي انفرد به سبحانه (-0). 

يقول السعدي في هذا المقام: (إن الله تعالى المنفرد بعلم الغيب» فن ادعى مشاركة الله في شىء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرهاء 
أو صدق من ادعى ذلك» فقد جعل لله شريكاً فيما لا لعاف اررق كني ا للد وهر فكي ترح 

و 2 (لما جاء ل العظيم أن الي لا ملا كان جميع الطرق التي يراد بها التوصل إلى شيء من عا الغيب 
0 نس واد E‏ فالنبي صل الله عليه وسل سعى التنجم را .. وقد سبق بیان 
إن هذا التنجيم يناقض الإيمان» لما فيه من اعتقاد أن تلك النجوم تنفع وتضر بغير إذن الله تعالى» ولا فيه من دعوى الغيب» ومنازعة 
الله تعالی فيما اختص به سبحانه من عل الغيب» کا قال سبحانه: - عَال اليب قلا يظهر عل غَيبه أَحَدَا [الجن: +م]ء كا أن هذا 
السحر يحوي شركاً في العبادة» ودعاء لتلك النجوم وتعظيماً وتقربا هاء 

(-1) انظر ((معالم السنن)) لخطابي (4/ 78)» و ((الفتاوى)) لابن تهية ٠)۷١ /٠١(‏ و ((وتيسير العزيز اميد)) (ص 
۲ ) و ((معارج القبول)) ١ /١(‏ )» و ((لمجموع الین من فتاوى ابن عثيمين)) (9/ .)۱٤١‏ 

(-5) انظر ((وتيسير العزيز احميد)) و ((القول السديد)) للسعدي (ص /الاء ٠)۸٤ ٠۷۸‏ و ((اضواء البيان)) 
لاشنقيطي (۲/ ۰)۹۷ و ((فتاوی ابن باز)) (۲/ ۱۲۰)» و ((المجموع الین من فتاوى ابن عثيمين)) .)١4" /١(‏ 

(۳) ((معارج القبول)) /١(‏ 09)» وانظر تفصيل الحديث عن عل تلك الحروف في ((مقدمة ابن خلدون)) (۳/ ۱٠١۹‏ - 
5) و ((أبجد العلوم) ) لمحمد صديق حسن (۲/ +" م). 

))]۱١۸٠۸[ )٤7(‏ رواه البيهقي في ((السنن الكبرى)) (۸/ )١19‏ , وعبد الرزاق في ((المصنف)) )۲١ /۱١(‏ , وضعفه 
الألباني في ((ضعيف الجامع)) .)۳١۹۲(‏ 

(-ه) وما بحسن ذكره ها هنا أن ما يسمى بحساب اجمل» والذي يستفاد منه في تيسير حفظ أزمان الأحداث والوقائع ... فهذا ليبس 
8 1 نه ا 3 0 0 عنه الث 

منوعا؛ لأنه لا يتضمن شيئا مما هى عنه الشارع 
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(-5) ((القول السديد)) (ص /الاء ۷۸) 

(-7) ((أضواء البيان)) (۲/ »)١910‏ وانظر ((الموافقات)) للشاطي (4/ .)۸٤‏ 

إضافة إلى ذلك فإن التنجيم إذا كان نوعاً من الكهانة» فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: - ((من أنى عرافاً أو كاهناً فصدقه با 
يقول فقد كفر بما أنزل على مد صلى الله عليه وسلم)). (-1). 

وني رواية: - ((من اتی كاهناً فصدقه بما يقول .... فقد برئ مما أنزل على مد صلی الله عليه وسلم)) (-7). 

فهذه الأحاديث دليل على كفر من سأل الكهان مصدقا هم» فإذا كان هذا حال السائل فكيف بالمسؤول؟ 

شرك ار ةبد اها هؤلاء المنجمين -: (فإن هؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين» وثبت عن النبي صلى 
الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال: - ((إن الناس إذا رأوا المنكر ولم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه)) (-") , وأي 
متكر أنكر من عمل هؤلاء الأخابث» سوس اللك» وأعداء الرسل» وأفراخ الصابئة عباد الكواكب؟!! 

فهل كانت بعثة الخليل صلاة الله وسلامه عليه إمام الحنفاء إلا إلى سلف هؤلاء - فإن نمرود بن كنعان كان ملك هؤلاءء وعلماء 
الصابئة هم المنجمون ونحوهم - وهل عبدت الأوثان في غالب الأمى إلا عن رأي هذا الصنف الحبيث» الذين يأكلون أموال الناس 
بالباطل ويصدون عن سبيل الله؟!!) (-4) نواقض الإيمان القولية والعملية لعبد العزيز مد العبد اللطيف - ص ١ه‏ 


(<1) [۱۰۸۱۲])) رواه أبو داود )۳۹۰٤(‏ , بلفظ (من اتی كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو اتی امرأتا حائضا أو اتی امرأتا 
في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (10) , وابن ماجه (1۳۹) , والنساني في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۲۳) 
(401) بلفظ ((من أن حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه ا جاک /١(‏ 49) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم خرجاه, 
ووافقه الذهبي, وقال البهقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) :)591//1١(‏ له 
شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صميح أي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). 
(<؟) [۱۰۸۱۳])) رواه ابو داود )۳۹۰٤(‏ وأحمد (۲/ )٤۰۸‏ (4۲۷۹) , والبييقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸) , 
من حديث أب هريرة رضي الله عنه, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (/ ۱۷): لا يتابع عليه 
(حكي الأثرم) ولا يعرف لأبي تميمة سماع من أبي هريرة, وقال البميقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ :)١98‏ له متابعة, وعصحه 
الألباني في ((صميح أب داود)) . 

))]۱۰۸۱٤[ )*-(‏ رواه ابو داود )٤۳۳۸(‏ , والترمذي (۲۱۹۸) , وابن ماجه (ه١٠٠؛)‏ , وأحمد /1١(‏ ؟) )١(‏ , قال أبو داود 
ورواه ک) قال خالد أبو أسامة وجماعة قال شعبة فيه ((ما من قوم يعمل فيم بالمعاصي هم أكثر من يعمله) ) , وقال الترمذي حسن 
صحيح, وصححه ابن العربي في ((الناخ والمنسوخ)) (۲/ )٠٠١‏ , وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) )١19 /١(‏ , وأحمد 
شاك في ((مسند أحمد)) /١(‏ 5"): إسناده صصيح, وصصحه الألباني في ((صحيح ابن ماجه)). 

(-؛) ((جموع الفتاوى)) (ه"/ »)١90‏ وانظر (( شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/ 051). 


ثانيا: ادعاء عل الغيب 


ثانا ادعاء عار الغيب 

يقول الإمام ابن العربي المالكي في ذلك: (مقامات الغيب المسة التي لا يعلمها إلا اله لذ إمازة طلا :ولا علؤامة علا ما خر 
الصادق الجتبى ... » فكل من قال: إنه ينزل الغيث غداً فهو كافر» أخبر عنه بأمارات ادعاهاء أو بقول مطلق »)١-(‏ ومن قال: إنه 
يعلم ما في الرحم فهو كافر» فأما الأمارة على هذا فتختلف» فنها كفر» ومنها تجربة (-5)» والتجربة منه أن يقول الطبيب: إذا كان 
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الثدي الأيمن مسوداً الحلمة فهو ذكر» وان كان ذلك في الثدي الأيسر فهو أنق» وان كانت المرأة تجد الجنب الأيمن أثقل فهو ذكي 
وان وجدت الجنب الأشأم أثقل فالولد أن» وادعى ذلك عادة لا واجباً في الحلقة لم نكفره ولم نفسقهء وأما من ادعى علم الكسب 
في مستقبل العمر فهو كافر أو أخبر عن الكوائن الميلة أو المفضلة فيما يكون قبل أن يكون فلا ريب في كفره أيضا ... ) (-م). 
وقال صديق خان- رحمه الله-: (فن اعتقد في نهي» أو ولي» أو جن» أو ملك» أو إمام؛ أو ولد إمام» أو شيخ» أو شبيد» أو منجم» أو 
رمال» أو جفارء أو فاتح فال» أو برهمن» أو راهب» أو جنية» أو خبيث أن له مثل هذا العلمء وهو يعار الغيب بعلمه ذلك فهو مشرك 
بالله» وعقيدته هذه من أبطل الباطلات وأكذب المكذوبات» وهو منكر هذه الآية القرآنية وجاحد لها) (-4) أي: قوله تعالى: وعنده 
مَمَاتَ اليب ... [الأنعام: وه] الآية. 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله: ( .. والمقصود من هذا: معرفة أن من يدعي معرفة علم الشيء من المغيبات 
فهو إما داخل في اسم الكاهن» وإما مشارك له في المعنى فيلحق به» وذلك أن إصابة الخبر ببعض الأمور الغائبة في بعض الأحيان 
يكون بالکشف» ومنه ما هو من الشياطين» ويكون بالفأل والزجر والطيرة والضرب بالحصى واللحط في الأرض والتنجيم والكهانة» 
ونحو هذا من علوم الجاهلية .. فن أتاهم (أي الكهنة والعرافين) فصدقهم با يقولون لحقه الوعيد» وقد ورث هذه العلوم عنهم أقوام 
فادعوا بها علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وادعوا أنهم أولياء وأن ذلك كرامة» لا ريب أن من ادعى الولاية» استدل بإخباره 
بشن الات :فيو من راء القيطان امن أوناء ا رخن هه إلى أن .قل رجه اد بل مجرد دعواه عل الغيب كفر» فكيف 
يكون المدعي لذلك ولياًلله؟) (-ه). 

ومن جموع هذه النقولات بتبين لنا تكفير العلماء لمن ادعى عم الغيب وذلك لمناقضته وتكذيبه للنصوص القطعية في اختصاصه سبحانه 
وتعالى بذلك. نواقض الإيمان الاعتقادية وضوابط التكفير عند السلف محمد بن عبد الله بن علي الوهيبي- ۲/ ٠١‏ 


75 ١ 
, )455 ۰٤٠٥١ /١( ((الدين الحالص))‎ 
0 


الطاب الاس الكهانة 

الكهان: جمع كاهن» والكهنة أيضاً حع كاهن» وهم قوم يكونون في أحياء العرب بتحا م الناس إلههم» ونتصل بهم الشياطين» وتخبرهم 
عما كان في السماء» تسترق السمع من السماء» وتخبر الكاهن به» ثم الكاهن يضيف إلى هذا اللحبر ما يضيف من الأخبار الكاذبة» 
ويخبر الناس» فإذا وقع مما أخبر به شيء» اعتقده الناس عالما بالغيب» فصاروا تا کون إلييم؛ فهم مرجع للناس في الخك» ولهذا يسمون 
الكهنة» إذ هم يخبرون عن الأمور في المستقبل» يقولون: سيقع كذا وسيقع كذاء وليس من الكهانة في شيء من ر امو 
تدرك بالحساب» فإن الأمور التي تدرك بالحساب ليست من الكهانة في شيء» كا لو أخبر عن كسوف الشمس أو خسوف القمر 
فهذا ليس من الكهانة» لأنه بد اتات اع أن الق 5 في ۲۰ من برج الميزان مثلاً في الساعة كذا وكذاء فهذا 
ليس من عل الغيب» وكا يقولون: إنه سيخرج في أول العام أو العام الذي بعده مذنب (هالي)» وهو نجم له ذنب طويل» فهذا ليس 
من الكهانة في شيء» لأنه من الأمور التي تدرك بالحساب» فكل شيء يدرك بالحساب» فإن الإخبار عنه ولو كان مستقبلا لا يعتبر 
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وهل من الكهانة ما يخبر به الآن من أحوال الطقس في خلال أربع وعشرين ساعة أو ما أشبه ذلك؟ 

الجواب: لاء لأنه أيضاً يستند إلى أمور حسية؛ وهي تكيف الجوء لأن الجو يتكيف على صفة معينة تعرف بالموازين الدقيقة عندهم» 
لكر مانا لأ عه ذا يمطر» ونظير ذلك في العلم البدائي إذا رأينا تمع الغيوم والرعد والبرق وثقل السحاب» نقول يوشك أن 
ينزل المطر. 

فالمهم أن ما استند إلى شيء حسوس» فليس من عل الغيب» وإن كان بعض العامة يظنون أن هذه الأمور من عل الغيب» ويقولون: 
إن التصديق با تصديق بالكهانة. 

والشيء الذي يدرك با لجس إنكاره قبيح» کا قال السفاريي 

فكل معلوم بحس أو جا ... فنکره جهل قبيح با لمجا 

فالذي يعلم بالحس لا يمكن إنكاره ولو أن أحدا أنكره مستنداً بذلك إلى الشرع» لكان ذلك طعنا بالشرع. 

روى مسار في ( عيد] موري أرراح ادي فيل و عن النبي صلى الله عليه وسلء قال: (( (من أن عرافاء فسأله عن 
تعدفه + ال ا ا .)١‏ 

قوله: (من): شرطية» فجي للعموم . 

والعراف: صيغة مبالغة من العارف» أو سبةء أي: من ينتسب إلى العرافة. 

والعراف 0 هو الكاهن» وهو الذي يخبر عن المستقبل. 

E‏ 1 هو مشتق ا شيل کل من ا هذه الاهور 0 5 ا 

قوله: ( (فسأله» لم تقبل له صلاة أربعين يوما) . ظاهر الحديث أن جرد سؤاله يوجب عدم قبول صلاته أربعين يوم ولكنه ليس على 
إطلاقه» فسؤال العراف ونحوه ينقسم إلى أقسام: 


(۱7) [۱۰۸۲۱])) رواه مسلم (۲۲۳۰) , دون قوله ((فصدقه با يقول)) , وهي عند أحمد (/ ۳۸۰) (۲۳۲۷۰) , 

القسم الأول: أن يسأله سؤالاً مجرداًء فهذا حرام لقول النبي صل الله عليه وسلِ: ((من أتى عرافاً ..... )) ».)٠١(‏ فإثبات العقوبة 
على سؤاله يدل على تحريمه» إذ لا عقوبة إلا على فعل محرم. 

القسم الثاني: أن يسأله فيصدقه» ويعتبر قوله: فهذا كفر لأن تصديقه في عار الغيب تكذيب للقرآن» حيث قال تعالى: قل لا بعر من 

في السماوات والْأرض اليب إلا اله [الفل: .]٠١‏ 

القسم الثالث: أن يسأله ليختبره: هل هو صادق أو كاذب» لا لأجل أن يأخذ بقوله» فهذا لا بأس به» ولا يدخل في الحديث. 

وقد سأل النبي صل الله عليه وسار ابن صياد» فقال: ((ماذا خبأت لك؟ قال: الدخ فقال: اخسأء فن تعدو قدرك)) )۲١(‏ , فالنبي 
صل الله عليه وسلم سأله عن شيء أضمره» لأجل أن يختبره» فأخبره به. 

القسم الرابع: أن يسأله ليظهر زه وكذبه» فيمتحنه في أمور يتبين بها كذبه وعجزه» وهذا مطلوب» وقد يكون واجبا. 

وابطال قول الكهنة لا شك أنه أمى مطلوب» وقد يكون واجباء فصار السؤال هنا ليس على إطلاقه» بل يفصل فيه هذا التفصيل على 
حسب ما دلت عليه الأدلة الشرعية الأخرى. 

وقد ذكر شيخ الإسلام أن الجن يخدمون الإنس في أمور» والكهان يستخدمون الجن ليأتوهم بخبر السماء» فيضيفون إليه من الكذب 
ما قفرت وكدهة انلخ لاسن لست کر عل كل شال بل ھی :عل :حبنت :الال 

فالجني يخدم الإنس في أمور لمصلحة الإنس» وقد يكون لجن فيها مصلحة» وقد لا يكون له فيها مصلحة» بل لأنه يحبه في الله وللهء ولا 
شك أن من الجن مؤمنين يحبون المؤمنين من الإنس» لأنه يمعهم الإيمان بالله. 
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وق 0 لطاعة ا 0 فيما لايرضي اله ا إما في انج ٤‏ ا ذلك 

بالمكس» وهذا أ 6 مشبود» حی 0 كان الجني الذي 2 الإسان 08 بذلك» 0 0 من 0 روون على ال بالجن. 
6 ا م 0 ((كل عظم ذکر اسم لله عليه 
تجدونه اوا کن ل وکل بمرت یي عل لدوابم)) لل قوله: (فصد قه). ليس في (صحيح مسل)ء بل الذي في 
(مسلم): (فسأله» لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)» وزيادتها في - إما لأن النسخة التي نقل منها بهذا اللفظ (فصدقه)» أو 
أن للؤلف عزاه إلى (مسلم) باعتبار أصله» فأخذ من (مسل): (فسأله)» وأخذ من أحمد: (فصدقه). 

قوله: (ل تقبل له صلاة أربعين ليلة). تفي القبول هنا هل يلزم منه نفي الصحة أولا؟ 


80 او فا ذاه رتفم يفف ادن نقد كفا ADEE Os O‏ 
في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (ه١)‏ , وابن ماجه (1۳۹) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۴۳) 
(۹۰۱۷) بلفظ ((من أن حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه ا جاک /١(‏ 49) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكي الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم خرجاه, 
ووافقه الذهبي, وقال البييقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) :)371//1١(‏ له 
شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صميح أبي داود)) و ((صحيح ابن ماجه) ). 
))]1١87[ )57(‏ رواه البخاري )١1804(‏ , ومسلم (۲۹۳۰) , من حديث عبد الله بن عمر. 

))]1١854[ )"5(‏ رواه مسلم ( 0 

نقول: نفي القبول إما أن يكون لفوات شرطء أو لوجود مانع» ففي هاتين الحالين يكون نفي القبول نفيا للصحة» كا لو قلت: من صلى 
بغير وضوء لم يقبل الله صلاته؛ ومن صلی في مكان مغصوب لم يقبل الله صلاته عند من يرى ذلك. 

وان كان نفي القبول لا يتعلق بفوات شرط ولا وجود مانع» فلا يازم من نفي القبول نفي الصحة» وإئما يكون المراد بالقبول المنفي: 
إما نفى القبول التام» أي: لم تقبل على وجه القام الذي يحصل به تام الرضا وتمام المثوبة. 

ا راف يه أن هذه السيئة التي فعلها تقابل تلك الحسنة في الميزان» لبتط يا كرف وززه اهران لأ كلك افيه واذا لم يكن 
له أجر صارت كأنها غير مقبولة» وان كانت جزئة ومبرئة للذمة» لكن الثواب الذي حصل بها قوبل بالسيئة فأسقطته. 

ومثله قوله صلی الله عليه وسا ((من شرب امر لم تقبل له صلاة أربعين يوماً)) (- :.)١‏ 

وقوله: (أربعين وما : تخصيض: هذا المد لا مكنا أن تعلله» لان الشيء المقدر بعدد لا يستطيع الإأسان غالبا أن يعرف بسك 
فكون الصلاة تمس صلوات أو مسين لا نعلم لماذا خصصت بذلك» فهذا من الأمور التي يقصد بها التعبد لله» والتعبد لله ا لا تعرف 
حكمته أبلغ من التعبد له بما تعرف حككته» لأنه أبلغ في التذلل» صصيح أن الإنسان إذا عرف الحكمة اطمأنت نفسه أكثر» لكن كون 
الإنسان ينقاد لما لا يعرف حككته دليل على كال الانقياد والتعبد لله عن وجل» فهو من حيث العبودية أبلغ وأكل» أما ذاك» فهو من 
حيث الطمأنينة إلى الك يكون أبلغ» لأن النفس إذا علمت بالحكمة في شيء اطمأنت إليه بلا شك» وازدادت أخذاً له وقبولاء فهناك 
أشياء مما عينه الشرع بعدد أو كيفية لا نعلم ما الحكمة فيه» ولكن سبيلنا أن نكون كا قال الله تعالى عن المؤمنين: وما کان ومن ولا 
مؤمئة إذَا قضى اله ورسوله أمرًّا أن يكون لهم اللحيرَة من أمرهم [الأحزاب: +"]. 

فعلينا التسليم لقاو قىش :الاس إلى الله تعالى: 

ويؤخذ من الحديث: تحريم إتيان العراف وسؤاله» إلا ما استثني» كالقسم الثالث والرابع» لما في إتيائهم وسؤالحم من المفاسد العظيمة» 
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التي ترتب على تشجيعهم وإغراء الناس بهم» وهم في الغالب يأتون بأشياء كلها باطلة. 

(<) [۱۰۸۲۰((( رواه ابن ماجه (۳۳۷۷) , وأحمد (۲/ ۱۸۹) ("لالاد) , والحا ثم (4/ ۱۹۲) , وابن حبان (۱۲/ ۱۸۰) 
ا ا ا إن روزي الله عنهما, قال الحا کې حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال البغوي في ((شرح 
السنة)) :)١١8/5(‏ حسن, وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) /١١(‏ 4غ): إسناده صحيح, وصححه الألباني في ((صصحيح ابن 
ا 

وعن أي هريرة (رضي الله عنه) » عن النبي يلاك عليه وسلء قال: ((من اتی کاھناء فصدقه بما يقول» فقد كفر با أنزل على مد 
صل الله عليه وسلی)) رواه أبو داود (-1). 

قوله: (من أقى كاهناً). تقدم معنى الكهان» وأنهم كانوا رجالا في أحياء العرب تنزل عليهم الشياطين» وتخبرهم بما سمعت من أخبار 
e‏ أي: أسبه إلى الصدق» وقال: إنه صادق» وتصديق احبر يعني: نبيته وتحقيقه» فقال: هذا حق وصحيح وثابت. 
قوله: (بما يقول). (ما) عامة في كل ما يقول: حتى ما يحتمل أنه صدق» فإنه لا يجوز أن يصدقه» لأن الأصل فيم الكذب. 

قوله (فقد كفر بما أنزل على حمد)» أي: بالذي أنزل» والذي أنزل على مد صل الله عليه وسلِ القرآن أنزل إليه بواسطة جبريل» قال 
تعالى: وال زيل رب العامينَ ترل يه الروح الأمين [الفتغزاءة ۲4۴-1۹۴ | بوقال تغالى: قل ار رو اس [التغل: 0 1]» 
ارف أن القول الراح في الحديث القدسي أنه من كلام الله تعالى معنى» وأما لفظه» فن الرسول صل الله عليه وسلء لكنه 
حكاه عن الله» لأننا لول نقل بذلك لكان الحديث القدسي أرفع سنداً من القرآن ... 

ولأنه لو كان من كلام الله لفظاء لوجب أن ثثبت له أحكام القرآن» لأن الشرع لا يفرق بين المتمائلين» وقد عار أن أحكام القرآن لا 
تتطبق على الحديث القدسي ولا يتعبد بتلاوته ولا يقرأ في الصلاة» ولا يعجز لفظه» ولو كان من كلام اللّه» لكان معجزأء لأن كلام 
لله لا ائله كلام البشرء وأيضاً باتفاق أهل العلل فيما أعلم أنه لو جاء مشرك يستجير ليسمع كلام الله وأسمعناه الأحاديث القدسية» 
فلا يصح أن يقال: إنه سمع كلام الله 

فدل هذا على أنه ليس من كلام الله» وهذا هو الصحيحء وللعلماء في ذلك قولان: هذا أحدهماء والثاني: أنه من قول الله لفظا. 

فإن قال قائل: كيف تصححون هذا والنبي صل الله عليه وسلم .ينسب القول إلى الله» ويقول: قال الله تعالى: ومقول القول هو هذا 
اليك ا 

قلنا: هذا م قال الله تعالى عن موبى وفرعون وإبراهيم: قال موسىء قال فرعون» قال إبراهي مع أننا نعلم أن هذا اللفظ ليس من 
كلامم ولا قولهمء لأن لغتهم ليست اللغة العربية» وإنما نقل نقلاً عنهم» ويدل هذا أن القصص في القرآن تختلف بالطول والقصر 
والألفاظء ما يدل على أن الله سبحانه ينقلها بالمعنى» ومع ذلك ينسيها إلهمء كا قال تعالى: و 3 ارام لأبيه وقومه ني برَاء 
ما عدون إل الذي فطرني [الزحرف: ۲۹۰۲۷]» وقال عن موسى: قال 5 لقومه استعينوا بالل [الأعراف: ۸٨۸‏ وقال عن 
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فرعون: قال لملا حوله إن هذا َسَاحر عليم [الشعراء: غ9]. 


(-1) [۱۰۸۲۹])) رواه أبو داود )۳۹۰٤(‏ , بلفظ (من اتی كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو اتی امرأتا حائضا أو اتی امرأتا 
في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (ه1) , وابن ماجه (1۳۹) , والنساني في ((السنن الكبرى)) (0/ ۳۲۴) 
(401) بلفظ ((من أن حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه الجا /١(‏ 49) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه, 
ووافقه الذنهي: وقال البييقي في ( (السنن الكبرق)) (۱۹۸/۷): له متابعةروقال ابن رفي ررض الباري)): (291//1):.له 


شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصصحه الألباني في ((صحيح أي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). 
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قوله: (بما أنل على حمد). ذكر أهل السنة أن كل كامة وصف فيا القرآن بأنه منزل أو أل من الله فهى دالة على علو الله - سبحانه 
وتعالى ‏ بذاته» وعلى أن القرآن كلام اله» لأن النزول يكون من أعلى» والكلام لا يكون إلا من متكلم 7 
قوله: (كفر بما أنزل على ممد). وجه ذلك: أن ما أنزل على محمد قال الله تعالى فيه: قل لا يعر من في السماوات وَالْأَرْضٍ اليب 
إلا اله [الفل: 0+]ء وهذا من أقوى طرق الحصرء لأن فيه النفي والإثبات» فالذي يصدق الكاهن في عا الغيب وهو يعلم أنه لا يعلم 
الغيب إلا الله فهو كافر كفراً أكبر مخرجاً من الملة» وان كان جاهلا ولا يعتقد أن القرآن فيه کذب» فكفره كفر دون كفر. 
وللأربعة» والحاكم ‏ وقال: (صحيح على شرطهما) عن أبي هريرة: ((من أنى عرافاً أو كاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر ا أنزل على 
مد صلی الله عليه وسلم)) (-1). 
قوله: (وللأربعة والحا ؟). الأربعة هم: أبو داود» والنسائي» والترمذي» وابن ماجه» وا حا م ليس من أهل (السنن)» لکن له کاب 


م 
قوله: (صحيح على شرطهما)» اي: شرط البخاري ومسا» لكن قول (على شرطهما) هذا على ما يعتقد» والاء فقد يكون الام على 
خلاف ذلك. 


ومعنى قوله: (على شرطهما)» أي: أن رجاله رجال (الصحيحين)» وأن ما اشترطه البخاري ومسل موجود فيه. 

وق لا بك أن'هاك اساديك صحيحة لم يذكرها البخاري ومسا» لأنبما لم يستوعبا الصحيح كله» وهذا أ واقع» ولكن ينظر في 
قول من قال: إن هذا الحديث على شرطهماء فقد تكون فيه علة خفية خفيت على هذا القائل» ويكون البخاري ومسام علماها وتركا 
ا ا 

قوله: (صحيح). يقولون الحا م من بتساهل بالتصحيح» وهذا قالوا: لا عبرة بتصحيح الحا 5) ولا بتوثيق ابن حبان» ولا بوضع ابن 
الجوزي» ولا بإجماع ابن المنذر. 

وهذا القول فيه مجازفة في الحقيقة» لأن كلمة (لا عبرة)ء أي: لا يلتفت إليه» والصواب أنه لا يؤخذ مقبولاً في كل حال» مع أني 
تدبرت كلام ابن المنذر رحمه الله» ووجدت أنه دائماًإذا نقل الإجماع يقول: إجماع من نحفظ قوله من أهل العلم» وهو بهذا قد احتفظ 
لنفسه؛ ولا يكلف الله نفساً إلى وسعها. 

ولكننا مع ذلك نقول: إذا كان الرجل ذا اطلاع واسع» فقد يكون هذا القول إجماعاء أما إذا كان هذا الرجل لا يعرف إلى ما حوله» 
فإن قوله هذا لا يكون إجماعاً ولا يوثق بهء ولا نحم بأنه إجماع. 

مثاله: فلو قال رجل: لم يدرس إلا المذهب الحنبلي في مسألة» وقال هذا إجماع من نحفظ قوله من أهل العلر» فإن قوله هذا لا يعتبر 
لأنه لم يحفظ إلا قولاً قليلا من أقوال أهل الع 

قوله: (من أتى عرافاً أو كاهناً). (أو) يحتمل أن تكون للشكء ويحتمل أن تكون للتنويع» فالحديث الأول بلف عراف» والثاني 
بلفظ كاهنء والثالث جمع بينهماء فتكون "أو" للتنويع. 


٠٠١ 


(<1) [۱۰۸۲۷])) رواه أبو داود )۳۹۰٤(‏ , بلفظ (من اتی كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو اتی امرأتا حائضا أو اتی امرأتا 
في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (10) , وابن ماجه (1۳۹) , والنساني في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۲۳) 
(401) بلفظ ((من أن حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه ا جاک /١(‏ 49) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه, 
ووافقه الذهبي, وقال البهقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /1١(‏ /591): له 
شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صميح أي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). 


ولأ بعل بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفاً (۱7). 
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وعن عمران بن حصين مر فوعا. ((ليس منا من تطير أو تطبر لہ أو تكهن أو تكهن له» أو حر أو حر له» ومن أنى كاهناء فصدقه بما 
يقول» فقد كفر با أنزل على مد صلى الله عليه وسلم)). رواه البزار بإسناد جيد (-5). 
000 حدیث أي هريرة: (من أق عرافاً أو كاهناً) أنه موقوف» لأنه قال عن أبي هريرة» لكنه لما قال في الذي بعده: (موقوفا) 
تريح عندنا أن الحديث الذي قبله مرفوع. 
قوله: (ليس منا). ٠‏ تقدم الكلام على هذه الكلمة» واا لا تدل على خروج الفاعل من الإسلام» بل على حسب الحال. 
قوله: (مرفوعاً) أي: إلى الي صل الله عليه وسا. 
قوله: (تطير) التطير: هو التشاؤم بالمرئي أو المسموع أو المعلوم أو غير ذلك» وأصله من الطير» لأن العرب كانوا يتشاءمون أو يتفاءلون 
بها. 
ومنه ما بحصل لبعض الناس إذ شرع في عمل» ثم حصل له في أوله تعثر تركه وتشاءم» فهذا غير جائز» بل يعتمد على الله ويتوكل عليه» 
ادم أنك تعلم أن في هذا الأعى خير فغامى فيه» ولا تشاءم» لأنك لم توفق فيه لأول مرة» فک من إنسان لم يوفق في العمل أول 
مرة» ثم وفق في ثاني مرة أو ثالث مرة؟! 
ويقال: إن الكسائي - إمام النحو - طلب النحو عدة مرات» ولكنه لم يوفق» فرأى ملة تمل نواة تمرء فتصعد بها إلى الجدار» فتسقط» 
عق كنت ذلك عدة مرات» ثم صعدت بها إلى الجدار وتجاوزتهء فقال: سبحان الله هذه الغلة تكابد هذه النواة حتى نجحت» إذاً 
آنا ايق عم التحو حتى أنجح. فكابد» فصار إمام أهل الكوفة في النحو. 
قوله: (أو تطير له). بالبناء للمفعول» أي: أمى من يتطير له» مثل أن يأتي شخص» ويقول: سأسافر إلى المكان الفلاني» وأنت صاحب 
طن وار أن نيط ميرك اط جل هله الوجهة مباركة أم لاء فن فعل ذلك» فقد تبرأ منه الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وقوله: (من تطير) يشمل من تطير لنفسه» أو تطير لغيره. 
وقوله: (أو تكهن أو تكهن له). سبق أن الكهانة ادعاء عل الغيب في المستقبل» يقول سيكون كذا وكذاء وربا يقع» فهذا متكهن» 
ومن الغريب أنه شاع الآن في أسلوب الناس قوطهم: تكهن بأن فلاناً سيأتي» ويطلقون هذا اللفظ الدال على عمل حرم على أمس مباح» 
وهذا لا ينبغي» لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباحة» بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم 
إباحته. 

له (أو تكهن 326 أئ: طلب من الكاهن أن يتكهن له» كأن يقول للكاهن: ماذا يصيبنی غل أو في الشبر الفلاني» أو في السنة 
الفلانية» وهذا تبرأ منه الرسول صل الله عليه وسلم. ْ 
قوله: (أو تحر أو تحر له). تقدم تعريف السحرء وتقدم بيان أقسامه. 
)۲۸١ /9( ))]1١898[ )1<(‏ , ورواه الطبراني (ه٠٠٠٠)‏ , قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ 40): إسناده 
جيد, وقال الميقمي في ((جمع الزوائد)) (0/ :)١8١‏ 28 رجال الصحيح خالا هبيرة بن مرم وهو ثقة, وقال الألباني في ((صحيح 
الترغيب)) :)۳۰٤۸(‏ صحيح موقوف. 
0١ ۰۸۲۹| 0‏ رواه البزار في ((المسند)) (ه/ )١55‏ , والطبراني (۱۸/ )١15*‏ , قال البزار روي بعضه من غير وجه (وفيه) 
ابو حمزة العطار لا بأس به, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (4/ ۸۸): إسناده جيد, وقال ابن الملقن في ((خلاصة البدر 
المنير)) (۲/ 588): في إسناده 7 حمزة العطار ضعفه الفللاس وابن عدي ومع ذلك فسماع الحسن من عمران فيه اختلاف, وقال 
الميثمي في ((جمع الزوائد)) (0/ :)٠١5‏ فيه إسحاق بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عمرو بن علي وبقية رجاله ثقات, قال 
الألباني في ((غلية المرام)) 0 : حسن لغيره. 
قوله: (أو سر له)» أي: طلب من الساحر أن يسحر له» ومنه النشرة عن طريق السحرء فهي داخلة فيه» وكانوا يستعملوتها على وجوه 
متنوعة» منها أنهم يأتون بطست فيه ماء» ويصبون فيه رصاصاء فيتكون هذا الرصاص بوجه الساحرء أي: تكون صورة الساحر في هذا 
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الرصاص» ووسمونها العامة عندنا (صب اارضاض)؛ وهذا من أنواع السحر الحرم» وقد ترا رسو الله من فاعله. 

الشاهد من هذا الحديث: قوله: (ومن اتی كاهناً ) إل وقوله: (ورواه الطبراني في (الأوسط) بإسناد حسن من حديث ابن 
عباس ... ) لإي ا توا لذو 

قال البغوي: (العراف: الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك) .)1١-(‏ 

وقيل: هو الكاهن. والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. ١‏ 
[قوله: (قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات ... ). العراف: صيغة مبالغة فإما أن يراد بها الصيغة» واما أن يراد 
ا النسبة.] 

وهو الذي يدعي معرفة تعلق بعلم الغيب» فيدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة ونحوها. 

وظاهر كلام البغوي رحمه الله: أنه شامل لمن ادعى معرفة المستقبل والماضي» لأن مكان المسروق يعلم بعد السرقة» وكذلك الضالة قد 
حصل الضياع» ولكن المسألة ليست اتفاقية بين أهل العلل ولهذا قال المؤلف رحمه الله: "وقيل: هو" أي: العراف الكاهن. 
والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

قوله: (وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير)» أي: أن تضمر شيئاً فتقول: ما أضرت؟ فيقول: أضمرت كذا وكذا. 

أو المغيبات في المستقبل» تقول: ماذا سيحدث في الشبر الفلاني في اليوم الفلاني؟ ماذا ستلد امرأتي؟ متى يقدم ولدي؟ وهو لا يدري. 
والحلاصة: أن العلماء اختلفوا في تعريف العراف» فقيل: هو الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على مكان المسروق والضالة 
ونحوهاء فيكون شاملا لمن يخبر عن أمور وقعت. 

وقيل: الذي يخبر عما في الضمير. 

وقيل: هو الكاهن» والكاهن: هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. 

ا العباس ابن تهية: (العراف: اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهمء ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق) (-7). 

قوله: (وقال أبو العباس ابن تيمية). هو أحمد بن عبد اللي بن عبد السلام بن تيية» يكن بأبي العباس» ولم يتزوج» ولم يتركه من باب 
الرهبانية» ولكنه والله أعلم كان 00 بالجهاد العلمي قلة الشبوة» ولا لو کان قوي الشبوة لتزوج» ولیس کا يدعي المزورون أن 
لنؤاداً مدقونا إلى جا اق مشق» فإنه غير صحيح قطعاً. 

وظاهر كلام اش ا شيخ الإسلام جزم پا ولكن شيخ الإسلام قال: وقيل العراف» وذکره بقيل» ومعلوم ا ذک بقيل 
ليس مما جزم اك الناقل يقول به» صحيح أنه إذا نقله وم ينقضه» فهذا دليل على أنه ارتضاه. 

وعلى كل حال» فشيخ الإسلام ساق هذا القول وارتضاه» ثم قال: ولو قيل: إنه اسم خاص لبعض هؤلاء الرمال والمنجم ونحرهم» 
فإنهم يدخلون فيه بالعموم المعنوي» لأن عندنا عموماً معنوياًء وهو ما ثبت عن طريق القياس» وعموماً لفظياًء وهو ما دل عليه اللفظ» 
بحيث يكون اللفظ شاملا له. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله أن استخدام الإنس لجن له ثلاث حالات. 


(۱7) ((شرح السنة)) (۱۲/ ۱۸۲). 

(۲) ((مجموع الفتاوى)) /۴١(‏ ۱۳۷). 

الحال الأولى: أن يستخدم في طاعة الله» كأن يكون له نائباً في تبليغ الشرعء فثلا: إذا كان له صاحب من الجن مؤمن يأخذ عنه 
العلم» ويتلقى منه» وهذا فى اليك أن الجن قد يتعلمون من الإأس» فيستخدمه في تبليغ الشرع لنظرائه من الجن» أو في المعونة على 
أمور مطلوية قرعا ا باس .به بل إنه قذ بكرن آم غرةا أو مظازياء رهی من الناغرة إن الله - عن وجل » واللجن حضروا 
التي صل الله عليه وسم وقراً م القران» وولوا إلى قوم منذرين» والحن فم الصلحاء والعباد والزهاد والعلماء» لون المنذر لايد أن 
كن غلا قا تعدو عابدا ملا بنذ - سبحانه - في الإنذار. 
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الحال الثانية: أن يستخدمهم في أمور مباحة» مثل أن يطلب هنهم العون على أمى من الأمور المباحة» قال: فهذا جائز بشرط أن تكون 
اا حرمة بان هرانا کا لو كان الجنى لا يساعده في أموره إلا إذا ذب له أو جد له أو ما أشبه ذلك ... 
الحالة الثالثة: أن يستخدمهم في أمور محرمة» كنبب أموال الناس وترويعهم» وما أشبه ذلك» فهذا محرم» ثم إن كان الوسيلة شركا 
والعدوان» فا يكرت إغا وعدواناء: ولا بضل إل عك الراك 

ثم قال: إن من يسأل الجن» أو يسأل من الجن» ويصدقهم في كل ما يقولون» فهذا معصية وكفر» والطريق للحفظ من الجن 00 
لكي راحو ارلا كوي حاط رود بعر اران صن يض ليد لق عملي لله a‏ 1 


ه 5 و 


بأوفي: اله لا لله إلا هو الي اليم eS‏ 


يعر ا ا وما حَلَمَهِم و يحيطونٌ ٻڻيءِ من عليه إا ا شاء وسح ا السماوات لار ولا وده حفظهما وهو 
الس العظيم [ |البقرة: [Yoo‏ 
فيه مسائل: 


الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. الثانية: التصريم بأنه كفر. الثالثة: ذكر من تكهن له. الرابعة: ذكر من تطير له. 
الخامسة: ذكر من حر له. السادسة: ذكر من تعلم أباجاد. 

فيه مسائل: 

الأولى: لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. يوذ من قوله: "من اتی کاهناء فصدقه بما يقول» فقد كفر با أنزل على عمد 
ووجهة:. أنه كذية بالقران هدا من أعظم الكفر. 

الثانية: التصريم بأنه كفر. تؤخذ من قوله: (فقد كفر با أنزل على خمد). 

الثالثة: ذکر من تكهن له. تؤخذ من حديث عمران بن حصين» حيث قال: (ليس منا)» أي: إنه كالكاهن في براءة النبي صل الله 
عليه وسلم منه. 

السابعة: ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. وني هذه المسألة خلاف بين أهل العلم: 

القول الأول: أ العراف هو الكاهن» فهما مترادفان» فلا فرق بينبماء 

القول الثاني: أن العراف هو الذي يستدل على معرفة الأمور بمقدمات يستدل بباء فهو أعم من الكاهن» لأنه يشم الكاهن وغيره» 
فهما من باب العام واتلعاص. 

القول الثااث: أن العراف يخبر عن أمور بمقدمات إستدل عليهاء والكاهن هو الذي يخبر عما في الضمير» أو عن المغيبات في المستقبل. 
))]1١877[ )1-(‏ رواه البخاري (۲۳۱۱). 

فالعراف أعم» أو أن العراف يختص بالماضي» والكاهن بالمستقبل» فهما متباينان» والظاهر أنهما متباينان» فالكاهن من يخبر عن 
المغيبات في المستقبل والعراف من يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. القول المفيد على 
کاب التوحيد محمد بن صا بن عثيمين -بتصرف - ۲/ ٥۸‏ 

قال حافط الحكي في شرحه لمنظومة سم الوصول: 

ومن يصدّق كاهنًا ققد كفر ... با أن به الرسول المعتير 

(ومن يصدق كهناً) تقد بقلبه صدقه في ما ادعاه من عام امغيات التي استأثر الله تعالى بها (فقد ال 
بتصديقه الكاهن (بما أنى به الرسول) مد صلى الله عليه وسلم عن الله عن وجل من الكاب والسنة وبا أتى به غيره صلى الله عليه 
وس من الرسل عليهم السلام. ولنسق الكلام أولاً في تعريف الكاهن من هو ثم في بيان كذبه وكفره ثم في كفر من صدقه با قال 
والله المستعان» فنقول: 
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الكاهن ني الأصل هو من بأتيه الرئي من الشياطين المسترقة السمع تتنزل عليهم کا قال الله تعالى: هل اشک عل من رل الشياطين 
تال عل 3 فاك ا 0 السمع وأكثرهم كاذبونَ [الشعراء: ١7؟]‏ وهذه الآيات متعلقة بما قبلها وهي قوله عن وجل لما قال 
المشركون في زسوله عمد صل الله عليه ونمل إنه كاهن وقالوا في القرآن كهانة وأنه ما يلقيه الشيطان» فنفى الله تعالى ذلك وبراً رسوله 
O DS‏ رين ري الال ني ارون الأمين على لبك لتكو من المنذرِينَ يلان عي من [الشعراء: 
]١ 90 - ۲‏ إلى أن قال تعالى: وما تراب به الشياطين وما ينبني شم وما يستطيعون إنهم عن السمع لرا ارا ا 
- ؟81] فأئبت تعالى أن القرآن كلامه وتنزيله» وأن جبريل عليه السلام رسول منه مبلغ كلامه إلى الرسول البشري مد صلى الله 
عليه وسل» وهو مبلغ له إلى الناس» ثم نفى ما اقتراه المشركون عليه فقال: وما تارب به الشَيَاطينْ وقرر انتفاء ذلك بغلاثة أمور: الأول 
بعد الشياطين وأعمالحم عن القرآن» وبعده وبعد مقاصده منبمء فقال تعالى: وما ينبي نَم لأن الشياطين مقاصدها الفساد والكفر 
والمعاصي والبغي والعتو والقرد وغير ذلك من القباتٌ» والقران ات بصلاح الدنيا والآخرة» ام بأصول الإيمان وشرائعه مقرر لها مرغب 
فيها زاجر عن الكفر والمعاصي ذام لا متوعد عليها آمى بالمعروف ناه عن المنكر» ما من خير أجل ولا عاجل إلا وفيه الدلالة عليه 
والدعوة إليه والبيان له وما من شر عاجل ولا آجل إلا وفيه الي عنه والتحذير منهء فأين هذا من مقاصد الشياطين؟ الثاني عزهم 
عنه فقال تعالى: وما ستطيعون» أي و ابقى هم ما استطاعوه لأنه كلام رب العالمين ليس يشبه كلام شيء من المخلوقين» وليس في 
وسعهم الإتيان به ولا بسورة من مثله: قل ن امعت الإنس وان عل أن انوا ل هدا القرآن لا باون عله ولو ان ينيم 
لبعض ظهيرا [الإسراء: ۸۸]. 
اثالث عززلهم عن السمع وطردهم عن مقاعده التي كانوا يقعدون من السماء قبل نزول القرآن فقال تعالى: نهم عن السمع لَعزْولونَ 
فبين تعالی - مع كونه لا ينبغي لهم - أنه لو انبغى ما استطاعوا الإتيان به أو بمثله لا من عند أنفسهم ولا نقلا عن غيرهم من اللاك 
نفى عنهم الأول بعدم الاستطاعة» والثاني زلم عن السيع وطردهم منه» قال الله عن وجل: كن رلا الو وان له حَافظونَ 
[اخخر: 4] إلى قوله: ولد جعلتا في السماء بروجا ورَياهًا للناظرين وحفظتاها من كل شَيِطان ن جم | إل من استرق ا فاته 
شراب مون [اخر 15 -18] وقال تعالى: إنا زينا السماء ادنيا يزيتة الکوا كب وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعود إل ااج د 
الأعل ويقذفونَ من کل جانپ د ات 006 من خطفٌ الخطفة فأتعة شاپ اقب [الصافات: 5 - ]٠١‏ 8 
تعالى: ولَقَد ريا السماء الدنيا مصَابيحَ وجعلتاها جوم شاط [الملك: ه] وقال تعالى عن مؤمني الجن رضي الله عنهم: و 5 
لسماء فوجڈتاها علقت حرا سَدِيدا وشييا وأنا ا تعد ونه ماد للسمع أن يسع الآن بيذ له شا رصدًا وأنا لا دري شر 
ريد من في الأرض اَم اد هم ديهم شنا [الجن: م - ]٠ ٠‏ وعن ابن عباس رضي الله عنما قال: ا وسوك الله :صل الله 
1 عليه وسام في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ وقد حيل بذ الشناطرة و و ا علهم الشبب» فرجعت 
الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما ل؟ ال عمل نينا وين غر السباء وا رات علينا الشبب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث» 
فاضربوا مشارق الأرض ومغاريما فانظروا ما الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فر النفر 
ان ا و عليه وسل بخل عامداً إلى سوق عكاظ وهو يصلى بأحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن اسمّعوا 
له وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: نا سمعنا وا يدي إِلَ الرشد فامتا به ون فشر 
برا أَحَدًا [الجن: ١‏ - ۲] فأنزل الله عن وجل على بيه محمد صل الله عليه وسل: لاوا لي أنه اع رمن الي [الجن: ا( 
وهذا الحديث بطوله وطرقه في (الصحيحين) وغيرهما (-1)» ثم قال تعالى في جواب الكفار مبيناً لهم أولياء الشياطين الذين تنزل 
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علييم فقال تعالى: هَل انگ عل من تازل الشياطين [الشعراء: ]77١‏ الآيات. وني (صحبح البخاري) قالت عانشة رضي الله عنها: 
سأك ناس النبي صلى الله علية وسال عن الكهان» فقال: ((إنهم ليسوا بشيء)) قالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بالشيء يكون حقاء 
فقال النبي صل الله عليه وسل: ((تلك الكلمة من الق يخطفها الجني فيقرقرها في أذن وليه كقرقرة الدجاج» فيخلطون معها أكثر من 
مائة كذبة)) (-5). 

))]1١8[ )1-(‏ رواه البخاري (۷۷۳) , ومسا .)٤٤۹(‏ 

(١ E (۲7)‏ رواه البخاري No)‏ 0 1 
وله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قضى الله الأمى في السماء ضربت الملائكة با جنحتها خضعانا 
لقوله كأنه سلسلة على صفوان» فإذا فرع عن قاوبهم قالوا ماذا قال ربك قالوا الحق وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترقو السمع ومسترقو 
السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه غرفها وبدد بين أصابعه - فيسمع الكامة فيلقها إلى من تحته» ثم يلقيها الآخر إلى 
من تحته» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» فربما أدركه الشباب قبل أن يلقَيها وربا ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة 
كذبة» فيقال: أو ليس قد قال لنا يوم كذا وكذاء كذا وكذا؟ فيصدق بتلك الكامة التي معت من السماء)) )١١(‏ ولمسلم عن ابن 
عباس نحوه» وللبخاري عن عائُشة رضي الله عنها عن النبي صل الله عليه وسل أنه قال: ((إن الملاتكة تحدث في العنان - والعنان 
الغمام - بالأمى في الأرض» فتسمع الشياطين الكلمة فتقرها في أذن الكاهن كا تقر القارورة» فيزيدون معها مائة كذبة)) ل ). 

وقد بين الله تعالى كذب الكاهن بقوله: فاك ا يم [الشعراء: 7"] 00006 وذلك مبالغة في سه الک واف اها ذلك 
مبالغة في وصفه بالفجور. وقوله: وأ كثرهم و أي اکا ا الكذب فلا يفهم نه أن فهم صادقاً يفسره قول النبي صلى 
الله عليه وسل: ((فيكذب معها مائة كذبة)) فلا يكون صدقاً إلا الكلية التي سمعت من السماء. 


(<1) [۱۰۸۳])) رواه البخاري .)٤۷۰۱(‏ 
A۳٦] (7)‏ :0( رواه البخاری يي .(FYAA)‏ 


وأما كفر الكاهن فن وجوه: منها كونه ولياً للشيطان فلم يوح إليه الشيطان إلا بعد أن تولاه» قال الله تعالى: وإن الشياطين ليوحودً 
ل ولا م [الأنعم: ١‏ والشيطان لا يتولى إلا الكفار ويتولونه» قال الله تعال: وان كفروأ أولياؤهم الطاغوت بر 35 

من الثور إن امات [البقرة: ]۲١۷‏ وهذا وجه ثان. والثالث قوله عالى: رونم م النور أي نور الإيمان والهدى إل الظمات 
ظلمات الكفر والضلالة. وقال تعالى: ومن بتخذ الشيطانَ ول من دون الله مد دا بين ا 8 ]| وهذا وجه 
رابع . والخامس تسميته طاغوتاً في قوله عن وجل: يدون أن ا كوأ 1 الطاغوت وقد 0 أن يكفروأ به ويريد الشيطان ن أن يضلهم 
ضلالا بعيدا [النساء: ]+٠‏ نزلت في المتحاكين إلى كاهن جهينة. وقول ود د موأ أن يكفروأ به أي الطاغوت. وهذا وجه سادس. 
والسابع أن من هداه الله للايمان من الكهان كسواد بن ا رضي الله عنه ل يأته رأيه بعد أن دخل في الإسلام» فدل أنه لم 
يتنزل عليه في الجاهلية إلا لكفره وتوليه إياه» حت إنه رضى الله عنه كان يغضب إذا سثل عنه حتى قال له عمر رضى الله عنه: (ما 
کا فيه من عبادة الأوثان أعظم) الثامن وهو أعظمها ا بالله عن وجل في صفاته ومنازعته له تعالى في سيط ا عم الغيب 
من صفات الربوبية التي استأثر الله تعالى بها دون من سواه فلا سمي له ولا مضاهي ولا مشارك وعنده مفاځ الغيبٍ لا يعلمها إلا هو 
[الأنعام :0۹[ فلن ل 0 من ف السماوات وَالأرض الف إا ا وا اشغرون ايان عون [الفل: 56] ]- عام اليپ قلا يظهر 


ل عه دا إلا من اتی من وول ف يس من بني به وين حل وَسَدا [الجن: [YY > ۲٢‏ م مم اب یم يخود 
[الطور: -]٤١‏ أعنده عأر اليب فهو بى [النجم: ه"] ولسان حال الكاهن وقاله يقول نعم. التاسع أن دعواه تلك ثتضمن التكذيب 
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ااب وها رل اله بن را العاشر النصوص في كفر من سأله عن شىء فصدقه با يقول فكيف به هو نفسه فيما ادعاه» فقد 
روی ا ا ا هريرة رضي الله عنه: ((من ع اتی عرافا أو كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر 
ق 


(-1) [۱۰۸۴۷])) رواه أبو داود )۳۹۰٤(‏ , بلفظ (من اتی كاهنا) بدون (عرافا) وزاد (أو اتی امرأتا حائضا أو اتی امرأتا 
في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) والترمذي (ه"1١)‏ , وابن ماجه (789) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۳۲۳) 
(401) بلفظ ((من أن حائضا أو امرأة في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه ا جاک /١(‏ 49) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حديث حكم الأثرم عن أبي تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه, 
ووافقه الذهبي, وقال البمقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۲۲۷): له 
شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما (من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((صحيح أي داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). 
و SS‏ 0 ولسم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه 
وسم عن الي صل الله عليه وس قال: ((من أنى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) (۲). فهذا حك من سأله 
مظلقا والأول حك من سأله وصدقه با 0 

ثم اعلم أن الكاهن وإن كان أصله ما ذكرنا فهو عام في كل من ادعى معرفة المغيبات ولو بغيره كالرمال الذي يخط بالأرض أو غيرهاء 
والمنجم الذي قدمنا ذكره أو الطارق بالحصى وغيرهم ممن يتكلم في معرفة الأمور الغائبة كالدلالة على المسروق ومكان الضالة ونحوها 
أو المستقبلة كجيء المطر أو رجوع الغائب أو هبوب اراح ونحو ذلك ما استأثر الله عن وجل بعلمه فلا يعلمه ملك مقرب ولا ني 


وان و ۶ 


مرسل إلا من طريق الوحي کا قال تعالى: فلا يظهر عل يبه أحدَا. إلا من ارتضی من رسول فَإنه يساك من بين يديه ومن خلفه 
رصدا [الجن: ]۲١‏ ملك يحفظونه من مسترقي السمع وغيرهم أن فد با سالات ووم حاط بم لم وأخصى كل يه 
عَدَدًا [الجن: ۲۸] فن ا 0 
آقول لک عندي ران الله ولا اع اليب [الأنعام: ٠‏ ه] الآية» وقال تعالى عن هود عليه السلام: قال إا العا عند اله ا 
ان [الأحقاف: «م]ء وقال لنبيه مد صل الله عليه وسل: NL‏ عندي زان الله ولا أعإر اليب [الأحقاف: 
۳ ] الآية» وقال تعالى: قل لا أميك لقي فعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعإر اليب لاستكترت من الْحَيْر وما مستي 1 
0 وقال تعالى: ا ما كنت دعا من ازل و وما دري ك 0 3 إن أت 0 ما یوی لل 0 
تق ل تا أت اي اي [البقرة: ۳١‏ - ”“"] ال عر 
حى أعلمه الله بذلك» وقال في سؤال الحبر إياه فأجابه صلى الله عليه وسار وصدقه الحبر ثم انصرف فذهب فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل ((لقد سألني هذا عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله عن وجل به)) وهي في مسلم .)٣٣(‏ وفيه 
قول عانشة رضي الله عنما لمسروق رحمه الله تعالى: N‏ 
تعالى يقول: قل لآ يعر من في السماوات وَالأرض الْعَيْبَ إلا اله ( -4). ول يكن صل الله عليه وسل بعلم شيا من الرسالة حتى 
اا ا ول كا قال فال ورجا هالا فيدى الق 00 عاق د كلت اواك روا من اا ما كيت 
دري ما الب ولا الإيان [الشورى: 5] وقال تعالى: تك من أنباء اليب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أت ولا رمك من قبل 
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58 [هود: 48]ء وقال تعالى: قل لو سَاء الله ما تلوته لیر وله ادرا م به مذ لت فک عر من قبل أ تعقلونَ [يوأس: |۲١‏ 
وقال تعالى: وأَنرّل الله له علِيكَ اكاب والحكة وعلمك ما ل تكن تعلر وكان فضل الله عَليِكَ عظيما [النساء: ۳[ ٠‏ نسأل الله العظيم 
من فضله العظيم. معارج القبول بشرح سل الوصول إلى عل الأصول لحافظ بن أحمد ا لحكي- ص ۷٠۲‏ 

(۱7) [۱۰۸۳۸])) رواه البزار في ((المسند)) (0/ )١45‏ , والطبراني (۱۸/ 157) , قال البزار روي بعضه من غير وجه (وفيه) 
ابو حمزة العطار لا باس به, وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (5/ ۸۸): إسناده جيد, وقال ابن الملقن في ((خلاصة البدر 
المنير)) (۲/ 588): في إسناده ل حمزة العطار ضعفه الفلاس وابن عدي 4 ذلك فسماع الحسن من عمران فيه اختلاف, وقال 
ایی ی( اا ) (ه/ :)٠١5‏ فيه إسحاق , بن الربيع العطار وثقه أبو حاتم وضعفه عرو بن علي وبقية رجاله ثقات, قال 
الالباني ي ((غاية المرام)) (589): : حسن لغيره. 

(YY: ( رواه مسلم‎ (([1*A۳4| (Y7) 

.)281( رواه مس‎ ))]٠١مئز‎ (F7) 

.)۷۷( رواه مس‎ (([1*A41| (f7) 


۷ الباب السادس: ترك العمل بالكلية ناقض من نواقض الإيمان 

0 الفصل الأول: الأدلة على أن ترك العمل الظاهر بالكلية ناقض للاإيمان 

مهيك: 

ی ٌ 

لقد استدل اهل السنة عل ان عمل الجوارح من الإيمان بعشرات الاداة من الخاب والسنة» وووووووه ولا ارى حاجة انکر ها هناب 
إذ الخالف يسا بأن الإيمان قول وعمل» لكن ينازع في ركنية العمل الظاهر» وني كفر تاركه بالكلية» وهذا سيقتصر الحديث على ذكر 
الاد اة مده ا 


المبحث الأول: التلازم بين الظاهر والباطن 
المطاب الأول: مفهوم التلازم 
المراد بالتلازم هنا: ارتباط الظاهر بالباطن وتأثير كل منهما في الآخرء بحيث يستحيل وجود إيمان صحيح في الباطن من غير أن يظهر 


موجبه ومقتضاه على أعمال الجوارح قولا وعملاء بل حيث وجد الإيمان في الباطن لزم أن يتفعل البدن بالممكن من أعمال الجوارح. 
فالعمل الظاهر لازم للإيمان الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم» فيستدل بانتفاء العمل الظاهر بالكلية على 
فساد الباطن. 

قال شيخ الإسلام في بيان هذا التلازم: (وإذا قام بالقلب التصديق به والحبة له» لزم ضرورة أن برك البدن بموجب ذلك من الأقوال 
الظاهرة والأعمال الظاهرة. فا يظهر على البدن من الأقوال والأعمال هو موجّب ما في القلب ولازمه ودليله ومعلوله» كا أن ما يقوم 
بالبدن من الأقوال والأعمال له أيضا تأثير فيما في القلب» فكل منهما يؤثر في الآخرء لكن القلب هو الأصلء والبدن فرع له» والفرع 
يستمد من أصلهء والأصل ثبت ويقوى بفرعه) (-1). ٍ 

وقال: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والحبة التامة المتضمنة للإرادة لزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة الجازمة إذا اقترنت 
بها القدرة التامة» لزم وجود المراد قطعاء وإما نتفي وجود الفعل لعدم كال القدرة» أو لعدم كال الإرادة وإلا فع كالما يجب وجود 
الفعل الاختياري) (-9). 
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وقال: (وقد بسطنا الكلام على هذه في مسألة الإيان» وبينا أن ما يقوم بالقلب من تصديق وحب لله ورسوله وتعظيم» لابد أن يظهر 
على الجوارح» وكذلك بالعكس» وهذا يستدل باتتفاء اللازم الظاهر على انتفاء الملزوم الباطن» ا في الحديث الصحيح عن الي صلى 
الله عليه وس أنه قال: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لما سائر الجسد ألا وهي القلب)) 
0 م و مو ون و ر 1 رخ ەه قا ين ع رو ايه م ا وا سول رمه لاير 
ومن هذا الباب قوله تعالى: لا جد قوما يوْمنونَ بال اليم الآ يوادونَ من حاد الله ورَسُوله [الجادلة: ۲۲]» وقوله: ولو كانو 
يومنُونَ باللّه و واي و ِل ليه م الخڏوهم أُولياء [المائدة: ١۸]ء‏ وقوله: ولو أرادوا اروج لاع ع اة اة اراد 
التي في القاب مع القدرة توجب فعل المراد» والسفر في غزوة بعيدة لا يكون إلا بعدة) (-4). الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل 
وكشف شببات المعاصرين محمد بن مود ال خضير- /١‏ ۳۱۹ 

(-1) ((تموع الفتاوى)) (۷/ .)٤۱‏ 

(؟) ((جموع الفتاوی)) (۱۰/ ۲۷۲). 

(-") رواه البخاري )٥۲(‏ 5 وم من اا ی کو ا وان في الجسد مضعة إا صَلَحْتْ صَلحَ 


مساعيير وو م 


فاا ا وهي القَبْ)). 
((الجواب الصحيح)) AV /٦)‏ ) وما بعدها. 


المطلب الثاني: أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 


المطلب الثاني: أدلة التلازم بين الظاهر والباطن 

وقد دل على هذا لتلازم أدلة كثيرة من الاب والسنة وال مهنا 

- قرله تعالى: ولو كانوا ومنو .باه 4 والني وال إليه ما الخذوهم أُولِيَاء [المائدة: ]۸١‏ 

فالإ يمان في الباطن يتارم 0 الكافرين ا 2 ف ا 

۲ - قوله تعالى: لا تيد قوما يمون پال وال ا دون ل اد د لله ورسوله و کارا باهم أ أتاعهم أ رام أو عشم 
ويك ك في م لإيَانَ رمم ونج منه ويدڪلهم جنات يري من تا الأهار خالدين فيا رضي اله ڪهم ورضوا عله 
وك حب الله ألا إن حب اله هم للحن [الجادلت۲۲] 

قال شيخ الإسلام: (ولما كانت الأقوال والأعمال الظاهرة لازمة ومستلزمة للأقوال والأعمال الباطنة» كان يستدل بها عليهاء کا في 
توه تعالى: لا عد قوما يوْمنُونَ بال ؛ واي 0 ا 0 جاعم أو تادهم أو إخراي أو عقيرتنه 
ولك کت ف ويم الإيمان وأيدهم ا مه [الجادلة [vY:‏ ان أن من كان مؤمنا بال واليوم الاخر لا يوجدون موادين لأعداء 


صر سيق سمه 


الله ا 0 و رباك ا درك فإذا حصلت 0 دل ذلك على 0 م 0 وى ٠‏ كثيرا 0 یتولون 


ر 5 [المائدة:١٠م‏ - ١1ى]‏ (۱7). 
وقال: (والله سبحانه في غير موضيع وي أن :تق E,‏ هو من الأعمال لامر والباطنة» كقوله: إا امنود الین 


- و 
رر ع ر ت ا ا ف ر 


إذا ا ولت توم وإذا ا يانه رادم 8 نا مل 0 00 لين يمون ا الصلاة 0 قم فود 5 
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الله اوك ه 7 الصادقونٌ [الخجرات:ه »]١‏ وقال تعالى: 5 المؤْمتون انين آمنوا الله دورس ذا e‏ اش ۽ جاع را 
ت تاذ نوه [النور:1۲]ء وقال تعالى: فلا وريْك لا ا حي كوك د فيما رم م 0 يجْدوا 8 ا 2 ما قضيت 


ويسلموا ليما [النساء:ه+]. 
فإذا قال القائل: هذا يدل على أن الإيمان ينتفى عند انتفاء هذه الأمورء لا يدل على أنها من الإيان. 


.)٥٤٩ /۷( ((جمرع الفتاوى))‎ )1١( 
قيل: هذا اعتراف بأنه ينتفى الإيمان الباطن مع عدم مثل هذه الأمور الظاهرة» فلا يجوز أن يدعي أنه يكون في القلب إيمان ينافي‎ 
الكفر بدون امون اي لا قول ولا عمل وهو المطلوب. -وذلك تصديق - وذلك لأن القلب إذا تحقق ما فيه أثر في الظاهر ضرورة»‎ 
له حكن انفكاك أحدهما عن الاخر. فالإرادة الجازمة للفعل مع القدرة التامة تو جب وقوع المقدور. فإذا كان 2 القاب حب الله‎ 


3 
الله 
2 

اس 


ورسوله ثابتا استازم موالاة أ ولا ومعاداة أعدائه لا تجد وما منود الله واي الآعر يوادونَ من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم 
او ابناءهم أو إخواتهم 1 ي [امجادلة (YY:‏ 17 کانوا 0 يالله و وني وما ازل إليه م دهم أولياء | المائدة: ١م‏ فهذا 
التلازم اص ضروري. ومن جهة ظن انتفاء التلازم غلط غالطون» 3 غلط ا 2 جواز وجود إرادة جازمة مع القدرة التامة 
بدون الفعل» حتى تنازعوا: هل يعاقب على الإرادة بلا عمل؟ وقد بسطنا ذلك في غير هذا الموضع» وبينا أن الممة التي لم يقترن بها 
فعل ما يقدر عليه المام ليست إرادة جازمة» وأن الإرادة الجازمة لا بد أن يوجد معها ما يقدر عليه العبد. والعفو وقع عمن هم بسيئة 
وما يفعلهاء لا عمن أراد وفعل المقدور عليه وز عن حصول مراده» كالذي أراد قتل صاحبه فقاتله حتى قتل أحدهما؛ فإن هذا 
يعاقب؛ لأنه أراد وفعل المقذور من المراد. 

وم عزن مات ا الأمون الناطنة والظاهرة زالت عنه شيبات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فيها) 
(1) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 348). 

وقال أيضا: (وإذا أفرد الإيمان أدخل فيه الأعمال الظاهرة؛ لأنها لوازم ما في القلب» لأنه متى ثبت الإيمان في القلب والتصديق 
أخين به الرسول» وجب حصول مقتضي ذلك ضرورة فاه ما ار عد سرن إ9 أبذاها الله عل جات رجيه وفلناتك لا فاا 
ثبت التصديق في القلب ل يتخلف العمل بمقتضاه البتة. فلا تستقر معرفة تامة ومحبة صحيحة ولا يكون لما أثر في الظاهر. وهذا ينفي الله 
الإيمان عمن انتفت عنه لوازمه؛ فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» كقولة تتا .ولو نوا يومنون يالل وال وما ابول إليه ما 
اتخذوهم أ أولياء [المائدة:81]» وقوله: لا تجد م يۇمنون بالل واليوم الآخر يوادونَ من حاد اله ورسوله [المجادلة:؟"] الآية ونحوهاء 
فالظاهر والباطن متلازمان» لا يكون لظام سا إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام الباطن فلا بد أن يستقيم الظاهر؛ ولهذا 
قال النبي صل الله عليه وسل: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي 
القلب)) .)١-(‏ وفي الحديث: ((لا إستقيم إيمان عبد حت يستقي لسانه» ولا إستقيم لسانه حتى ستقم قلبه)) (-9). 

ولحذا كان الظاهر لازما للباطن من وجه»ء وملزوما له من وجه» وهو دليل عليه من جهة كونه ملزوما لا من جهة كونه لازماء 
فإن الدليل ملزوم المدلول» يلزم من وجود 0 2 المدلول» ولا يلزم من وجود الشيء وجود ما يدل عليه. والدليل يطرد ولا 
ينعكس» بخلاف الد فإنه يطرد وينعكس. ( 

۳ - قوله تعالی: وو رادا الع عدوا 4 ع ل 51 21 اا بهم وقيل اقعدوا مع القَاعدينَ [التوبة :6 

فإذا وجدت الإرادة ال جازمة مع القدرة» لزم أن يوجد المراد» وتخلف المراد هناء وهو إعداد العدة للسفر» يدل على انتفاء إرادة 
ال 

روج 
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قال القرطبي: قوله Ns‏ اشرو ا / ص دة [التوبة E:‏ أي لو أرادوا الجهاد لتأهيوا أهبة السفر. فتركهم الاستعداد 
دليل على إرادتهم لتخلف. .)٤7(‏ 

٤‏ - قوله تعالى: ١ب‏ ان و يبر إل مره 

فلما اختلفت نياتهم الباطنة» تباينت أعاهم الظاهرة. 

قال ابن كثير: منک من يريد الدنيا [آل عمران:67١]‏ وهم الذين رغبوا في المغنم حين رأوا المزية) (-ه). 


5 اا )١1599( e (o۲)‏ من حديث النعمان بن بشير بلفظ: (( ... الا 


الجسد 3" واذا فمند تفل اا 3" 1 وهي القَبْ)). 


وان في الجسد مضعة إِذَا صَلّحْتْ صَلَحَ 


ها عو دم واا عم و ع 


(۲) رواه أحمد (۳/ ۱۹۸) (۱۳۰۷۱) من حديث أنس رضي الله عنه» بلفظ: (لا ستقم ان عبد حت يستقم لبه ولا يستقيم 
قله حت يِستقيم لسانه) وكأنه 0 والحديث ضعفه العراقي في ((المغني)) (/ »)٠١9‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق 
(المسند)» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٥۰ /١(‏ رواه أحمد وفي إسناده علي دة و اغ و فة اتون قال 
الألباني في ( (السلسلة الصحيحة) ) 0 0 ثقات رجال مسار غير الباهلي وهو حسن الحديث. 

)۳٣(‏ ((جموع الفتاوى)) (۱۸/ ۲۷۲) وما بعدها. 

(د؛) ((تفسير القرطبي)) (۸/ .)۱٤١‏ 

(-ه) ((تفسير ابن كنير)) o‏ 

وقال البغوي: منک م من ب ا [آل عمران:۲ ]١١‏ يعنى النين تركوا المركر وأقبلوا على النهبب» ومک م من ر الآخرة [آل 
عمران:07١]:‏ يعني الذين ثبتوا مع عبدالله بن جبير حت قتلوا. قال ابن مسعود: ما شعرت أن أحدا من أصعاب النبي صل الله عليه 
وسلم يريد لديا حت كان يوم ا (۱7). 

ه - قوله تعالى: ل لن كم بون لله فاتبعوني [آل عمران:1م]. 

فتى قامت الحبة بالقلب مع التصديق» ازم ضرورة أن برك البدن بموجب ذلك من الأقوال الظاهرة والأعمال الظاهرة» کا سبق 
تقريره نقلا عن شيخ الإسلام رحمه الله. 

وقال العلامة محمد الأمين الشنقيطي: كد من هذه اا الو هة أن عللانه اش الصادقة لله وز صل الله عليه وسل هي اتباعه 
صل الله عليه وسل» فالذي يخالفه ويدعي أنه يحبه فهو كاذب مفتر؛ إذ لو كان با له لأطاعه» ومن المعلوم عند العامة أن المحبة 
تستجلب الطاعة» ومنه قول الشاعى: 

و كان حبك صادقا لأطعته ... إن احبٌ لمن بحب مطيع 

وقول ابن 1 ربيعة المخزومي: 

ومن لو نباني من حبه عن ... الماء عطشان لم أشرب ا 

وقال ابن كثير: هذه الاية الكريمة حاكة على كل من ادعى محبة اله وليس هو على الطريقة الحمديةء فإنه كاذب في دعواه في نفس 
الأس» حق تيع اش المحمدي» والدين النبوي ي 3 أقواله وأفعاله واا 1 ثبت 2 e‏ عن رسول الله 00 الله 
عليه وسل» أنه قال: ((من عمل عملا ليس عليه د 0 (-0)» وهذا قال: قل إِنْ و الله فاتيعوني E‏ الله |1[ 
عمران:1"] (حم), 

وقال ابن القبم: فأصل العبادة: محبة اللهء بل إفراده بالحبة» وأن يكون الحب كله لله» فلا يحب معه سواه» وإئما يحب لأجله وفيه» 
كا يحب أنبياءه ورسله وملائكته وأولياءه. فحبتنا هم من تام محبته» وليست محبة معه» كحبة من يتذذ من دون الله أندادا يفوي 
که 
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e eee 


تحقق باتباع ار واجتناب نبيه. فعند الأ کک الي بين 
حقيقة العبودية وا محبة. ولهذا جعل تعالى اتباع رسوله علما عليهاء وشاهدا لمن ادعاهاء فقال تعالى: قل إِنْ الله فاتپعوني 
ع الله [آل عمران:1] لعل اتباع رسوله مشروطا محبتهم لله» وشرطا لحبة الله لهم. ووجود المشروط ممتنع بدون وجود شرطه» 
وتحققه بتحققه. فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتابعة. فانتفاء حبتهم لله لازم لانتفاء المتابعة لرسوله» وانتفاء المتابعة ملزوم لانتفاء محبة 
الله هم. فيستحيل إذاً ثبوت محبتهم لله» وثبوت محبة الله لهم بدون المتابعة لرسوله. 

ودل غل أن متابعة الرسول صل الله عليه وسل: هي حب الله ورسولهء وطاعة أمره. (-4). 

فتأمل قوله: (فعلم انتفاء الحبة عند انتفاء المتابعة ... ) الم وقارن هذا با يتخيله دعاة الإرجاء من وجود التصديق والانقياد واللوف 
والرجاء والحبة في قلب من يعيش دهره لا إسجد لله جدة» ولا يؤدي لله طاعة» مع قدرته وتمكنه من ذلك» ثم يقولون: نحن مع أهل 
السنة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن!! 


((تفسير البغوي)) (۲/ )١١8‏ 

رواه مسلم (۱۷۱۸) من مويك عاكة رضي الله عنباء 

((تفسير ابن كثير)) /١(‏ /ا/اغ). 

-؛) ((مدارج السالكين)) .)917/1١(‏ 

ولجهل المرجئة ببذا التلازم صاروا يفرضون مسائل بمتنع وقوعهاء مثل قوهم: رجل يشبد أن لا إله إلا الله وفي قلبه التصديق والانقياد 
والمحبة» لكنه لا يعمل خيرا قط من أعمال الجوارح» مع العلم والقكن والقدرة» ثم اجترؤوا فقالوا: هذا مسلم عند جمهور أهل السنة» 
وزاد بعضهم: ولا يكفره إلا الحوارج!! فيبقى المؤمنون العارفون يتكرون ذلك غاية الإنكار. 

5 - ومن الأدلة الصريحة في إثبات التلازم بين الظاهر والباطن: ما رواه البخاري ومسل من حديث النعمان بن بشير قال: سمعت 
a‏ مرا لبور يقول: ((ا خلال بین واخرام بين وهنا مشببات لا يعلمهًا كثير من الناس فمن اتقى المشبهَات استيراً 
بنه وَعَرْضْه ومن وع في الشات اع يرعى حول ابی يوشك أَنْ يواقعه ألا وان لكل ملك ی ألا إن ہی ال ني ارش ارم 
ألا وان في الجسد مضغة إِذَا صَلَحَتْ صل المد ااا (<1). 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر الحديث: ( ... فن صلح قلبه صلح جسده قطعا بخلاف العكس) ( د 

وقال: فالظاهر والباطن متلازمان» لا يكون الظاهر مستقيما إلا مع استقامة الباطن» وإذا استقام 5 فلا بد أن يستقيم الظاهرء 
ولهذا قال النبي صل الله عليه وسل: ((ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
وهي القلب)) (-”)» وقال عمر لمن راه يعبث في صلاته: لو خشع قلب هذا شعت جوارحه. وني الحديث: ((لا يستقيم إيمان 
عبد حق ستقم لسانه» ولا ستقم لسانه حت إستقيم قلبه)) (-4) (ده). 

(-1) رواه البخاري (؟ه) ومسلم .)١699(‏ 

(5) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 9) وهذه القطعية في التلازم تحدث عنها ابن القم في ((الصواعق المرسلة)) /٤(‏ هه١).‏ 
(-*) رواه البخاري (7ه) 0 4م ) نمق جيه الشمان قن ر آلا وان في الَْسَد فة إذا لحن صلم 


ەر و شو م 


الجسد كله وإذا اتف ا ل وهي الْقَْبّ). 


واذا كانت المحبة له شغي حفيفة عبود يته وسرهاء فهي إا 


رر لسر 


1 اڇ TT TS‏ 0 ادي التي 


ا وقال التي ف ((يبمم الزوائد) ) 46 وداه ا و 5 ا متعدة وه جماعة و فة ارون وقال 
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الأليا باني في ((السلسلة الصحيحة)) (5841): رجاله ثقات رجال مسلم غير الباهلي وهو حسن الحديث. 
e7)‏ ررقو OTA E‏ 1 
وقال أيضا: ثم القلب هو الأصل» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن بالضرورة» لا يمكن أن بتخلف البدن عما يريده 
القاب. وهذا قال النبي صل الله عليه وسل في الحديث الصحيح: ((ألا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح هما سائر الجسد وإذا 
فسدت فسد لا سائر الجسد ألا وهي القلب)) .)١-(‏ وقال أبو هريرة: ((القلب ملك والأعضاء جنوده فإذا طاب الملك طابت 
جنوده وإذا خبث الملك خبثت جنوده)) (-5). وقول أبي هريرة تقريب. وقول النبي صل الله عليه وسام أحسن بياناء فإن الملك 
وان کان صالحا فالجند لحم اختيار قد يعصون به ملكهم وبالعكس» فيكون فهم صلاح مع فساده أو فساد مع صلاحه» بخلاف 
القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كا قال الي صلى الله عليه وسل: ((إذا صلحت صلح ها سائر الجسد وإذا فسدت 
فسد لا سائر الجسد)) (د"). 
فإذا كان القلب صالحا با فيه من الإيمان علما وعملا قلبياء لزم ضرورة صلاح الجسد بالقول الظاهر والعمل بالإيمان المطلق» كا قال 
أثئمة أهل الحديث: قول وعمل: قول باطن وظاهر» وعمل باطن وظاهر. والظاهر تابع للباطن لازم له» متى صلح الباطن صلح الظاهرء 
وإذا فسد فسدء وهذا قال من قال من الصحابة عن المصلي العابث: لو خشع قلب هذا شعت جوارحه) (-4). 
57 (وقد قال ابي صل الله عليه وسل: ( ( في امد مض ا سل م المد وذ مدت مه لد له أل 
وهي القَبُ)) (-ه) فبين أن صلاح القلب مستازم لصلاح الجسد» فإذا كان الجسد غير صالح دل على أن القلب غير صالحء وا 
المؤمن صالحء فعل أن من يتكلم بالإيمان ولا يعمل به» لا يكون قلبه مؤمناء حتى إن المكره إذا كان في إظهار الإيمان فلابد أن عكر 
مع نفسهء وفي السر مع من يأمن إليه» ولابد أن يظهر على صفحات وجهه» وفلتات لسانه» کا قال عثمان» وأما إذا لم يظهر أثر ذلك 
لا بقوله ولا بفعله قط» فإنه يدل على أنه ليس في القلب إبمان» وذلك أن الجسد تابع للقلب» فلا يستقر شيء في القلب إلا ظهر موجبه 
ومقتضاه على البدن» ولو بوجه من الوجوه) .)٦7(‏ 
وقال ابن مفلح: قال الشيخ تقي الدين: فأخبر أن صلاح القلب مستلزم لصلاح سائر الجسد» وفساده مستلزم لفساد سائر الجسد. فإذا 
رأي ظاهر الجسد فاسدا غير صالحء عا أن القلب ليس بصالح بل فاسد. ويمتنع فساد الظاهر مع صلاح الباطن» کا يمتنع صلاح 
الظاهر مع فساد الباطن؛ إذ كان صلاح الظاهر وفساده ملازما لصلاح الباطن وفساده. 
قال عثمان رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. (-/). 
وقال الشيخ حافظ الحكمي: (وحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب. قال التي صل الله عليه وسلل: 
(إنَ في جد مض إا لحت صح المد كله وا د فس لبد كله ألا وهي القلبٌ)) (-8). ومن هنا يتبين لك أن 
من قال من أهل السنة في الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة» أنهم إِنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد ظاهرا وباطنا بلا 
شك» لم يعنوا جرد التصديق) (-5). 
۷ - وروى ابن أبي شيبة عن الحسن قال: إن الإيمان ليس بالتحلي ولا بالني» إثما الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. .)1١-(‏ 
وجملة القول: أن التلازم بين الظاهر والباطن فرقان بين أهل السنة والمرجئة في باب الإيمان» وأن من عرف هذا التلازم زالت عنه 
شبهبات كثيرة في مثل هذه المواضع التي كثر اختلاف الناس فما )١1١-(‏ الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شببات 
المعاصرين محمد بن مود ال خضير- /١‏ م 


ا 2200 ا ل ر حي سر ا ا ا 
)١1-(‏ رواه البخاري )٥۲(‏ ا )١1599(‏ من حديث النعمان بن بشير بلفظ: « ... الا وان في الجسد مضغة إذا صلحت صلح 
ەر و و م ١‏ 


الجسد كله وإذا فت اا ا وهي ال 
(د؟) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) »)55١/1١١(‏ والبقي في ((شعب الإيمان)) (۱/ ۱۳۲). 


Shamela.org FV ° 


(-م) رواه البخاري e )٥۲(‏ (53ه1) من خديك العمان بن :شير يلقل ( ٠‏ آلا و 


ەر و و م 


الجسد كله وإذا مدت فد اید 2 أل وهي الْقَْبّ). 

(-4) ((ججموع الفتاوى)) (۷/ ۱۸۷). وما ذكره من استازام الإيمان المطلقء يأتي بيانه في الجواب عن الشببة السادسة من شببات 
ا 

-ه) رواه البخاري (؟ه) ومسلم .)١1699(‏ 

-5) ((ججموع الفتاوی)) (181/14). 


) 
(7 
.)١١١ /١( ((الآداب الشرعية))‎ )۷7( 
.)١599( ومسل‎ )٥۲( رواه البخاري‎ )۸7( 
(٩7) 

اكيم 


3 0020 ا ل عت چ نما تر 
ان في الجسد مضْعَة ذا صَلْحتَ صلم 


2 


-9) ((معارج القبول)) (۲/ 054). 

) رواه ابن 5 شيبة في ((المصنف)) (ص: ٠٠٠۰٠٠۱‏ ١51ه"*)»‏ ورواه ابن بطة في ((الإبانة)) (؟/ »)۸٠١‏ واسناده 
صحيح. انظر: ((أقوال التابعين في مسائل التوحيد والإيمان)) ("/ )١1١74‏ (۱۳۳۳). 

AES NOES EOD 


ه١‎ 


المطلب الثالث: المرجئة وإنكارهم للتلازم 

المطلب الثالث: المرجئة وإنكارهم للتلازم 

الا ا ا العمل من الإيمان» لا ينازع كثير منهم في أن العمل ثمرة للإيمان الباطن» ولكنهم ينازعون في كونه لازما له» 

ومن سم مم بالتلازم کان النزاع معه لفظياء کا سبق. 

وفي بيان إنكار المرجئة للتلازم بين الظاهر والباطن» يقول شيخ الإسلام: (فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو 

إلى فعل الطاعة» ويقتضي ذلك» والطاعة من مراته ونتاځجه» لکنا تنازع هل إستلزم الطاعة؟ .)١-(‏ 

وقال: وقول القائل: الطاعات غرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: 

يراد به 3 لوازم له» فى وجد الإيمان الباطن وجدت» وهذا مذهب السلف واهل السنة. 

وراد أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن تاما كاملا وهي ل توجد» وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم 
¬( 

0 هذا الكلام الواضم البين» من هذا الإمام الع لعل الله أن ينير بصيرتك» وتميز بين كلام أهل السنة والمرجئة. 

وقال: الثالث (أي من أغلاط المرجئة): ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاما بدون شيء من الأعمال» وهذا يجعلون الأعمال 
رة الإيمان ومقتضاه» بمنزلة السبب مع المسبب» ولا يجعلوتها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستازم العمل الظاهر بحسبه 

لا محالة. وبمتنع أن يقوم بالقلب إبمان تام بدون عمل ظاهرء ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين 
البدن والقلب» مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب ابي بكر وعمر» وهو لا لسجد لله مجدة» ولا يصوم رمضان» 
ويزني بأمه وأخته» ويشرب الجر نمار رمضان: يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان. فيبقى سائر المؤمنين يتكرون ذلك غاية الإنكار. (-"). 
وقال: وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام» فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر» كا في (المسند) عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: 
((الإسلام علانية وَالْإيَانٌ في اهلب والإجان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)) 
7( 

1 له هذا الإيمان» وجب ضرورة أن بحصل له الإسلام الذي هو الشبادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» والا فن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء 
ولا يحصل ذلك 2 الظاهر مع القدرة عليه» ا يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع القدرة بدون وجود المراد. 


Shamela.org ۷۱ 
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وعدت أن من آمن قلبه إيمانا جازما امتنع أ لا يتكلم بالشهادتين مع القدرة» فعدم الشهادتين مع القدرة مستازم انتفاء الإيمان 
القلبي التام. ووذ قير ا جهم ومن اتبعه 42 رحمهم ان جرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع 2 الا فإن هذا تمتنع ؛ إذ لا 
قادر على مواصلته ولا يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك (-ه). 
وقال: والمرجثة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيمانا مجازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاه» ولأنها دليل 
عليه. (57). 
فهذا حال المرجئة حه ق قديماء» ينفون 0 ويتصورون وجود إيمان القاب التام» بل الكامل مع انتفاء العمل الظاهر. 
وأما من قال بالإرجاء من المعاصرين أو دخلت عليه شبته» فقد اضطربوا في هذه المسألت فنهم من يثبت التلازم بين الظاهر والباطن 
ومنهم من يزعم ان التلازم إثما يقع مع E‏ فسب» فإذا كل الإيمان في القاب استازم العمل الظاهرء اما اصل الإ يمان 
والمقصود هنا التأكيد على أن القول بنفي التلازم مأخوذ عن المرجئة من الجهمية وغيرهم» وأن المرجئة لا تنازع في كون العمل 
الظاهر ثمرة ودليلا على ما في الباطن» لكنها تنازع في كونه لازما. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبهات المعاصرين 
محمد بن مود آل خضير- /١‏ ۳۲۲ 

) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)٥۰‏ 
-؟) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 51 "). 

) ((جمرع الفتاوى)) (۷/ .)9١4‏ 

( 


ضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) (١۲۲۸)ء‏ وشعيب الأرناؤوط في تحقيق ((المسند)). 
(EA E) e)‏ 
OE O O)‏ 


الميحث الثاني: إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 


الميحث الثاني: إجماع أهل السنة على أن العمل جزء لا يصح الإيمان إلا به 

وقد حكى هذا الإجماع ونقله غير واحد من أهل السنة» بألفاظ متقاربة» يدل مموعها على أن الإيمان لا يجزئ من دون عمل الجوارح. 
ومن هؤلاء: 

-١‏ الإمام 0 ت: غ١٠٠هه»‏ حيث قال: ارد 00 من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ومن أدركاهم يقولون: الإيمان 


0 6 0 أصول اعتقاد أهل ل لكاي (ه/ 5ه3)ء ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۲۰۹). ويرد على كلام الشافعي 
إشكالان» الأول: أن يقال: إن الشافعي لا يكفر تارك الصلاة» فكيف ينقل هذا الإجماع؟ ويجاب عنه بجوابين» الأول: أن ال جزم بأن 
الشافعي لا يكفر تارك الصلاة» غير صحيح» فإن الطحاوي وهو ابن أخت المزني لم يحك عنه غير القول بالتكفير» وحكى عنه ابن كثير 
القولين» التكفير وعدمه» انظر تفسيره لقوله تعالى: تلف من بعدهم حل أَضَاعْوا الصلاةَ *مريم: وه*. والثاني: أنه لا تلازم بين 
المسألتين» فتكفير تارك العمل بالكلية» غير تكفير تارك الصلاة» فالقائل بالمسألة الأولى لا يلزم أن يقول بالثانية» فأهل السنة جمعون 
على أنه لا يصح الإيمان مع ترك العمل الظاهر بالكلية» وان اختلفوا في ترك آحاد العمل كالصلاة. والإشكال الثاني: أن يقال: إن 
العمل الوارد في قول الشافعي: (قول وعمل ونية) يشملل جموع العملين» عمل القلب وعمل الجوارح. وعنه جوابان أيضاء الأول: أن 
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عمل القلب عبر عنه الشافعي هنا بالنية» فدل على أن المراد بالعمل عمل الجوارح. والثاني: سلمنا أنه يريد العملين معاء فلا يصح الإيمان 
ولا يجزئ إلا بوجودهما معاء وهذا ما نقول به» فلا بد من اجتماع هذه الأجزاء: القول الظاهر والباطن» والعمل الظاهر والباطن. ثم 
رابك من يشكك في صحة النقل عن الشافعي» ويزعم أن اللالكائي ساقه بلا زمام أو خطام! وفاته أن اللالكائي وشيخ الإسلام كليهما 
ينقل هذا عن الشافعي من كابه الأم» فأي إسناد يحتاجان إليه؟! قال اللالكائي: (قال الشافعي في كاب الأم في باب النية في الصلاة: 
نحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية لحديث عر بن اللحطاب عن النبي صلى الله عليه وسل: ((إنما الأعمال بالنية)) ثم قال: وكان الإجماع 
فا ا تون بحل هذا؟! وأما شيخ الإسلام فقد ذكر هذا الإجماع واحتج به في مواضع» منها الموضع المشار إليه سابقاء وقال فيه: 
(وقال الشافعي في كاب الأم في باب النية في الصلاة). وقال في (۷/ :)۳٠۸‏ (وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن 
الشافعي ما ذكره من الإجماع على ذلك قوله في "الأم": وكان الإجماع من الصحابة والتابعين ... ). وانظر (۷/ .)١١١‏ وهذا النص 
الهم المقرر لمذهب السلف لا يوجد في ((الأم)) المطبوع» لكن هذا لا يضرء بعد ثبوته بقول إمامين كبيرين» رحمهما الله. 

؟ - الإمام الجيدي» ت: 19 ١هء‏ حيث قال: (وأخبرت أن قوما يقولون: إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من 
ذلك شا حى وتء أو صل مسد ظلهزه عدن القيلة شق مرت فهو مؤمن ما لم يكن جاحداء إذا علم أن تركه ذلك في إيمانه» 
إذا كان يقر الفروض واستقبال القبلة. فقلت: هذا الكفر بالله الصراح» وخلاف كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفعل 
المسلمين» قال الله عن وجل: ويقيموا الصلاة ويؤتوا الركاة وَذَلكَ دين الْقَيمَة [البينة:ه] قال حنبل: قال أبو عبدالله أو سمعته يقول: 
من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول ما جاء به) .)١-(‏ 

من ذكرهم» وقد تقدم ذكرنا لهم: إن الإيمان معرفة بالقلب تصديقا يقيناء وقول باللسان» وعمل بالجوارح» لا يكون مؤمنا إلا ببذه 
الثلاثة» لا يجحزئْ بعضها عن بعض» واحمد لله على ذلك) (-5). 

وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله تعالى وإيا ك: أن الذي عليه علماء المسلمين أن الإيمان واجب على جميع الحاق» وهو تصديق بالقلب» 
واقرار باللسان» وعمل بالجوارح. 

يكون عمل بالجوارح» فإذا كلت فيه هذه الثلاث اللحصال كان مؤمنا. دل على ذلك الاب والسنة وقول علماء المسلمين) (-"). 
وقال أيضا: (اعلموا رحمنا الله وایا م أن الذي عليه علماء المسلمين واجب على جميع الخلق: وهو تصديق القلب» وإقرار اللسان» وعمل 
الجوارح. 

ثم إنه لا تجزئ معرفة بالقلب ونطق باللسان حتى يكون معه عمل بالجوارح. فإذا اكتملت فيه هذه اللخصال الثلاثة كان مؤمناء دل 
على ذلك الاب والسنة وقول علماء المسلمين. 

ولا ينفع القول إذا لم يكن القلب مصدقا بما ينطق به اللسان مع القلب. وإنما الإيمان بما فرض الله على الجوارح تصديقا لما أمى الله به 
القلب» ونطق به اللسان» لقوله: يا أيها ادن امنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ریک وافعلوا احير لع تفْليحَونَ [الحج:۷۷]» وقال تعالى: 
وأقيموا الصلاة وآتوا الرَكاةَ [البقرة:4]» وني غير موضع من القرآن» ومثله فرض ا حج وفرض الجهاد على البدن بميع الجوارح. 
والأعمال بالجوارح تصديق عن الإيمان بالقلب واللسان. 


(-1) رواه الخلال في ((السنة) ) (۳/ 08)» ورواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (0/ ۸۸۷)» وأورده شيخ 
الإسلام في ((الإيمان الكبير) ) محتجاً به» کا في ((مموع الفتاوى)) (۷/ .)۲١٠۹‏ وقول الميدي وأحمد رحمهما الله هذاء صريم في 
تكفير تارك الفرائض (المقر با). 

OATES N ار افيه‎ 

)۳7( ((الشريعة)) (۲/ ۱ ا(“ وقد ادعى بعضهم ان الإجزاء هنا بجع الکال» فلا جزئ: اي لا يكل. وهذه مكابرة وتحكء 
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وصغار طلبة الع لا يخفى علهم الفرق بين الجزئ والكامل؛ إذ ما برح الفقهاء يفرقون بين الغسل الكامل والجزئ!! على أن في عبارة 
الآجري ما يبدم هذا التأويل» وذلك قوله: (لا تجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا)» فاو أُوّل 
الإجزاء بمعنى الكالء للزم القول بصحة الإيمان مع ترك قول اللسان» وهذا لا قائل به من أهل السنة. ثم قوله بعد ذلك: (لا تتفعه) 
صريح أيضا في إثبات المطلوب» وانظر الجواب عن الشيبة الثانية من شبات الخالف العقلية. 

فن لم يصدق بجوارحه مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه» ومن رضي لنفسه بالمعرفة دون القول 
والعمل لم يكن مؤمنا. ومن لم يعتقد المعرفة والقول )١-(‏ كان تركه للعمل تكذيبا منه لإيمانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه 
لإيمانه» فاعم ذلك. هذا مذهب علماء المسلمين قديما وحديثاء فن قال غير هذا فهو مرجئ خبيث» فاحذره على دينك. 

والدليل عليه قوله تعالى: وما ا إلا ليعبدوا الله مخلصين له اين حتفاء ويقيموا الصلاة ويوْتوا الرَكةَ وذَلك دين اميم [البينة:ه] 
¬). 

ْ : 1 طالب المكي» ت: ١۳۸ه‏ حيث قال: وأيضا: فإن الأمة جمعة أن العبد لو آمن ميع ما ذكرناه من عقود القلب في حديث 
جبريل عليه السلام من وصف الإيمان» ولم يعمل با ذكرناه من وصف الإسلام بأعمال الجوارح» لا يسمى مؤمناء وأنه إن عمل يع 
ما وصف به الإسلام ثم ل يعتقد ما وصفه من الإيمان» أنه لا يكون مسلماء وقد أخبر صل الله عليه وسار أن الأمة لا تجتمع على 
1 0 ! 

وقال كلاما نفيسا قبل هذاء يوضم مراده- وسيأتي نقل أكثره- ومن ذلك قوله: (ومن كان ظاهره أعمال الإسلام» (و) لا يرجع 

إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة. ومن كان عقده الإيمان بالغيب» (و) لا يعمل بأحكام الإيمان وشرائع 
الإسلام» فهو كافر كفرا لا ثبت معه توحيد) (-5). 

ه - الإمام ابن بطة العكبري» ت: 10م“هه حيث قال: (باب بيان الإيمان وفرضه وأنه: تصديق بالقلب وإقرار باللسان وعمل 
بالجوارح والحركاتء لا يكون العبد مؤمنا إلا ببذه الثلاث. 

قال الشيخ: اعلموا رک الله أن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه فرض على القلب المعرفة به والتصديق له ولرسله ولكتبه وبكل ما 
جاءت به السنة» وعلى الألسن النطق بذلك والإقرار به قولاء وعلى الأبدان والجوارح العمل بكل ما أمى به وفرضه من الأعمالء لا 
قر اة هذه لا با ةا 

E E NAE ALL AR ESOS كلها جو‎ E LoS ولا‎ 

ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله» متبعا للكاب والعلل في جميع أقواله وأعماله. 

(-1) لعل الصواب: ومن اعتقد المعرفة والقول كان ترك العمل تكذيبا منه لإيمانه ... الح ما يدل عليه السياق. 

(-؟) ((الأربعين حدينا)) للآجريء مطبوع مع ((الشريعة)) (ص: ؟49). 

(-*) ((قوت القلوب)) (۲/ 55).» ونقله شيخ الإسلام في كاب ((الإيمان))» من ((جموع الفتاوى)) (۷/ 95"). 
(-4) ((قوت القلوب)) (۲/ .)55٠١‏ ونقله شيخ الإسلام في كاب ((الإيمان)) صمن ((جموع الفتاوى)) (۷/ ۳۳۳). وما 
بين المعكوفتين منه. 1 1 

وبکل ما شرحته لک نزل به القران ومضت به السنة» واجمع عليه علماء الامة) .)١١(‏ 

وتأمل قوله: (لا تجزئ واحدة من هذه إلا بصاحبتها) فإنه موافق لما حكاه الشافی: کا سبق. 

١‏ - شيخ الإسلام ابن تيية» ت: 8 الاهء حيث قال في معرض الاستدلال على تكفير تارك الصلاة» والمناقشة لأداة الخالفين: 
(وأيضا فإن الإيمان عند أهل السنة واجماعة قول وعمل» ما دل عليه الاب والسنة وأجمع عليه السلف» وعلى ما هو مقرر في موضعه» 
فالقول تصديق الرسول» والعمل تصديق القول» فإذا خلا العبد عن العمل بالكلية لم يكن مؤمناء 

والقول الذي يصير به مؤمنا قول خصوص» وهو الشبادتان» فكذلك العمل هو الصلاة. ا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» 
وذلك إغا يتم بالفعل» لا بالقول فقط» فن لم فعل لله شیا فا دان لله ديناء ومن لا دين له فهو كافر) (-5). 
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۷ - الإمام الجدد مد بن عبد الوهاب» ت: ١٠١هه‏ حيث قال: (لا خلاف بين الأمة أن التوحيد: لابد أن يكون بالقلب» الذي 
هو العلل واللسان الذي هو القول» والعمل الذي هو تنفيذ الأوامى والنواهي» فإن أخل بشيء من هذاء لم يكن الرجل مسلماء 

فإن أقر بالتوحيد» ولم يعمل به» فهو كافر معاند» كفرعون وإبليس. وإن عمل بالتوحيد ظاهرأء وهو لا يعتقده باطناء فهو منافق خالصاء 
أشر من الكافر والله أعلم) (-*9). 


)١ 2‏ ((الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)) (۲/ )۷٠١‏ وما بعدها. وزعم الخالف أن قوله: (ثم لا يكون أيضا مع ذلك مؤمنا حتى 
يكون موافقا للسنة في كل ما يقوله ويعمله) بین معنى (الإجزاء) في کلامه» وقال: (فلينظر كلامه آخرا في موافقة العمل للسنة وعد 
(إجزائه إلا بها) فهل المتخلف عن ذلك يصير كافرا؟! أم أن المراد حتما اللزوم والوجوب والتوكيد عليهما؟! فالسياق واضم في ذلك 
أولا وأسخيرا) .. قلت: أولا: لم يذكر ابن بطة لفظ (الإجزاء) عند الكلام على موافقة السنة» کا زعم الخالف. وثانيا: أن شيخ الإسلام 
بين وجه ذكر اتباع السنة هناء فقال (۷/ ه٠5):‏ (فقول السلف يتضمن القول والعمل» الباطن والظاهر» لكن لما كان بعض الناس 
قد لا يفهم دخول النية في ذلك» قال بعضهم: ونية. ثم بين آخحرون أن مطلق القول والعمل والنية لا يكون مقبولا إلا بموافقة السنة. 
0 حق أيضا فإن أولئك قالوا: قول وعمل؛ ليبينوا اشقاله على الجنس ولم يكن مقصودهم ذكر صفات الأقوال والأعمال). فا ذكره 
ابن بطة: من القول والتصديق وعمل ال جوارح» لا يقبل منه شيء إلا بموافقة السنة» والمراد بذلك عبادة الله على ما شرعه نبيه صلى الله 
ا وهذا أصل دين الإسلام» وهذا القيد هنا يخرج عبادات المشركين وأهل الكاب» ممن أصل دينه على غير السنة» قال شيخ 
الإسلام: (ثم قالوا: لا يقبل قول وعمل إلا بنية» وهذا ظاهر؛ فإن القول والعمل إذا لم يكن خالصا لله لم يقبله الله تعالى. ثم قالوا: 
لا يقبل قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة» وهي الشريعة» وهي ما أمى الله به ورسوله صل الله عليه وسلم؛ لأن القول والعمل والنية 
الذي لا يكون مسنونا مشروعا قد أمى الله به» يكون بدعة» وکل بدعة ضلالة» ولیس ما يحبه الله» فلا يقبله الله ولا يصلح» مثل 
أعمال المشركين وأهل الكاب) انتبى من ((الاستقامة)) (9/ .)٠٠١‏ فالخالف لم يفقه المراد بموافقة السنة في هذا الباب» فقال ما 
قال» والله المستعان. 
N)‏ ارا 
(-") ((الدرر السنية في الاجوبة النجدية)) (؟/ »)١54‏ و ((جموعة الرسائل والمسائل النجدية)) (4/ ۳۷). 
وقال أيضا: اعلم رحمك الله أن دين الله يكون على القلب بالاعتقاد وبالحب وبالبخض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر 
ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التي تكفر» فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد (-1). 
علا لا ): (ولنختم الكلام إن شاء الله بمسألة عظيمة ممة جدا تفهم مما تقدم؛ ولكن نفرد ها الكلام لعظم 
شأنا» ولكثرة الخلط فياه فتقول: لا .حلاف أن التوحيد لايد أن يكون بالقلب واللسان والعمل» فان اختل شيء من هذا لم يكن 
الرجل مساما. فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وابليس وأمثالحما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس» يقولون: 
هذا حق» ونحن نفهم هذاء ونشهد أنه الحق» ولكننا لا نقدر أن نفعله» ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم» أو غير ذلك من 
الأعذار» ولم يدر المسكين أن غالب أ الكفر يعرفون الحق» ولم يتركوه إلا لشيء ء من الأعذار» كا قال تعالى: اشتروا يآيات الل تنا 
قليلا [التوبة:9]» وغير ذلك من الآياتء كقوله: يعرفوته كا يعرفونَ أبتاةهم [البقرة :5 ١]ء‏ فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهراًء وهو لا 
يفهمه ولا يعتقده بقلبه» فهو منافق» وهو شر من الكافر الخالص إن المنَافقينَ في الدرك الأسقَل من النار [النساء:ه 4 .]١‏ وهذه المسألة 
ا ظى فين الك إذا تأملتها في الاش ع ا ويترك الغمل يلوف تقض ذنياة أو جاهه أو عداراة؛ 
ور نو ها ب ظاكرا ا فإذا سألته عما يعتقده بقلبه فإذا هو لا يعرفه) (۲7). 
قلت: وقد نقل عنه الخالف غير مرة أنه لا يكفر بترك المباني الأربعة» واعتمد على قول الشيخ: وقد سئل ما يقاتل عليه» وعما يكفر 
الرجل به: (أركان الإسلام الخمسة» وها الشبادتان» ثم الأركان الأربعة؛ فالأربعة إذا أقر بهاء وتركها تباونه فنحن وإن قاتلناه على 
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فعلهاء فلا نكفره بتركهاء والعلماء: اختلفوا في كفر التارك لها كسلا من غير بحود؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه العلماء كلهم» وهو 
الشبادتان) (دم). 

وجوابه من وجهين: 

الأول: أنه ل يتحرر لي مذهب الشيخ: في تكفير تارك الصلاة» فا ذكر هنا يعارضه قوله: (هل يشترط في الواجب (-)» النطق 
بالشبادتين 2 ا بالمعرفة؟ فذک أنه له 5000 إل" بالنطق للقادر عليه» والخالف 2 ذلك كن ومن تبعه؛ وقد أفقى 
الإمام ا وغيره من السلف» بکفر من قال: سوسا بالمعرفة» وتفرع عل هذه مسائل؛ منبا: من دعي إلى الصلاة فأبى» مع 
الإقرار يوجوبباء هل يقتل كفرا؟ أو حدا؟ ومن قال: يقتل حدأء من رأى أن هذا أصل المسألة) (-ه). 

(-1) ((الدرر السنية)) /٠١(‏ ۸۷)» وكلامه من أصرح الكلام وأبينه» وفيه رد على من زعم أن العمل بتقق بترك 1 
فقط» فبين أنه لابد من هذا ومن فعل الأركاة اشا ف رحمه الله وأسكئة فسيح جناته . ولحل هذه المسألة العظيمة شنع عليه 

مخالفيه كيدو بقول الحوارج- كا سيأتي -» وهذا مشابه تماما لما يقوله من دخلت عليه شيبة الإرجاء ا أهل 
السنة في هذه المسألة» والله المستعان. 

(؟) ((كشف الشبهبات)) من جموع مؤلفات الشيخ (5/ »)١81‏ وضمن ((الجامع الفريد)) (ص/100؟). 

)۳7( ((الدرر السنية)) (1/ ؟١٠).‏ 

(¬ ئ( اي ي أو واجب على المكلف» والشيخ قال ذلك حين سئل ن معن هذه الابيات: اول واجب عل الإسان معرفة الإله 
ا والنطق بالشهادتين ا 2 الإيمان من قدرا إن صدق القلب وبالأعمال يكون ذا نقص وذا كال 

ا أنه یری كفر تارك 19 إذا عي إل وألى» كا هو المعروف من مذهب الحنابلة. 

وما ذكره: من أن اللحلاف هنا متفرع على لحلاف في مسألة الإيمان» هو ما قرره شيخ الإسلام بقوله: (وعل أن من فاك من الفقهاء: 
إنه إذا أقر بالوجوب» وامتنع عن الفعل» لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه؛ فإنه دخلت عليه الشبة التي دخات على المرجئة والجهمية» 
والتي دخلت على من جعل الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شىء من الفعل» ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من 
الفقهاء بنوه على قولحم في مسألة الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان) (-1). 

الوجه الثاني: أنه على فرض أن الشيخ: لا يكفر بترك الصلاة والزكاة والصوم والحج» فهذا من أبلغ الرد على الخالف في زعمه أن مسا اد 
زك العمل راجعة إلى مسال رك الضلاة» اغلاق .وما خذاء الق أن الأول جمع عليما بين أهل السنة» بخلاف الثانية» والشيخ هنا: 
مع عدم تكفيره لتارك المباني الأربعة» يجزم بكفر تارك عمل الجوارح بالكلية» ويحكي الإجماع على هذاء فلله المد والمنة. 

۸ - احد اثمة الدعوة» حيث قال 2 ا عن توحيد اللحلاق): (فاهل السنة جمعون على أنه متى زال عمل القلب فقط» أو هو 
مع عمل الجوارح: زال الإيمان بكليته. وان وجد مجرد التصديق» فلا ينفع جردا عن عمل م والجوارح معاء أو احدهما (-5)» 
كا لم ينفع إبليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول صل الله عليه وساي سرا وجهرا) (-9). 

4 - الشيخ عبدالرحمن بن حسن» ت: ٠8١١هه‏ حيث قال: (قوله: ((من شېد أن لا لله إلا الله )أي بكم ا 
عاملا بمقتضاها باطنا وظاهرا (-4)» کا قال تعالى: فاعلر أنه لا إل إلا الله وقرا إلا من ديد 0 وهم هم يعمو 
(15) ((جموع الفتاوی)) (0/ 515). 

)۲7( فلا ينفع التصديق مع زوال العملين» اي عمل القلب وعمل الجوارح» ولا ينفع اإيضا مع زوال احدهماء بل لابد من اجتماع 
الثلاثة» فلا يجحزئ أحدها عن الآخر. 
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(") ((التوضيح عن توحيد اللحلاق)) (ص: ۱۳۹) والخاب طبع منسوبا للشيخ سليمان بن عبدالله بن مد بن عبد الوهاب» 
وحقق الشيخ الدكتور عبد العزيز بن مد العبد اللطيف أسبته إلى ثلاثة من أَعَة الدعوة اشتركوا فيه» وهم: الشيخ مد بن علي بن غريب 
(ت: ۱۲۰۹ ه)ء والشيخ حمد بن معمر (ت: ۱۲۲٣١‏ ه)» والشيخ عبدالله بن مد بن عبد الوهاب (ت: ۱۲٤۲‏ ه). انظر: 
((دعاوى المناوئين)) (ص: 55)» وانظر: ترجمة الشيخ عبدالله بن ممد بن عبد الوهاب» في ((الدرر السنية)) /١5(‏ 55/ا") 
وجاء فيها: (وله مشاركة في كاب ((التوضيح)). 
(-4) في إحدى النسخ بعد قوله: (وظاهراً): (فلابد في الشبادتين من العلل واليقين والعمل بمداوهما). 
(-ه) ((فتح الجيد)) )١١9 /١(‏ ت: د. الوليد بن عبدالرحمن آل فريان. 
وقال: وفي الآبة (-1) رد على المرجثة والكرامية» TT‏ 1 ينفع هؤلاء قوههم: امنا الله مع عدم صبرهم على أذى من عاداهم 
في الله» فلا .: ينفع القول والتصديق بدون العمل. فلا يصدق الإيمان الشرعي على الإنسان إلا باجتماع الثلاثة: التصديق بالقلب وعمله» 
والقول باللسان» والعمل بالأركان» وهذا قول آهل السنة واجماعة» سلفا وخلفاء والله سبحانه (e‏ ( (د). 
٠١‏ - الشيخ عبد اللطيف بن عبدالرحمن بن حسن» ت: هه حيث قال في رده على من شنع على شيخ الإسلام مد بن 
عبد الوهاب لأجل كلامه السابق» ونسبه إلى الحوارج: (قد تقدم مرارا أن المعترض له حظ وافر من صناعة التبديل والتحريف» كا 
وصف الله اليهود بذلك في غير آية )۳7( والذيح والنذر لغير الله وإخلاص الدين في ذلك كله لله. هذا ما دل عليه كلام شيخنا في 
(كشف الشبهات) وهذا جمع عليه ب بين أهل العم ٠‏ فإذا اختل أحد هذه الثلاثة اختل الإسلام وبطل» ا دل عليه حديث جبريل لما 
ال الي صل الله عليه وسل عن الإسلام والإيمان والإحسان» فبداً بتعريف الإسلام بالشهادتين» ولا شك أن العلم والقول والعمل 
مشترط في صحة الإتيان بهماء وهذا لا يخفى على أحد ثم رانحة العلم؛ وإنما خالف الحوارج فيما دون ذلك من ظا العبد لنفسه» وظلہه 
لغيره من الناس) (45). 
١‏ - الشيخ حمد بن إبراهيم آل الشيخ» ت: ۱۳۷۷ ه حيث قال: (بل إجماع ب بين أهل العلم ( (أن التوحيد لابد أن يكون بالقاب 
واللسان والعمل)» فلا بد من الثلاثة» لابد أن يكون هو المعتقّد في قلبه» ولابد اکن هو الذي ينطق به لسانه» ولابد اق هو 
الذي تعمل به جوارحه» (فإن اختل ثبيء من هذا): و لاحك بلسانه دون قلبه ما نفعه توحيده» ولو وحد قلنة وار كانه دون لات ما 
نفعه ذلك» عا دون الباقي (لم يكن الرجل مسلياً)ء هذا إجماع أن الإنسان لذ أن كوك ا باعتقاده ولسانه وعمله) 
3 
١‏ 0 عرف التوحيد الذي دعت إليه الرسل» زال عنه الإشكال 2 هذه المسأات فإن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعيادة» و (لا 
إله إلا اله) تعني أنه لا معبود بحق إلا الله» فالتوحيد يقوم على عبادة الله وحده بالقلب واللسان والجوارح» بل حقيقة الدين هو الطاعة 
والانقياد» ..... ولا يتم هذا إلا بالعمل» فكيف يتصور بقاء التوحيد في قلب من عاش دهره لا إسجد لله جدة ولا يودي له فرضا 
وا قا 
وقد بان من خلال النقولاات الناشة أن آهل السنة جمعون على أن الإيمان قول وعمل» ارك باللسان واعتقاد با لجنان وعمل بالجوارح 
لار گن اث هذه الثلاثة لا جزئ بعضا عن بعض» ولا ينفع بعضبا دون بعض» و العمل تصديق للقول» فمن لم يصدق القول 
بعمله كان مكذبا. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين محمد بن مود آل خضير - بتصرف - /١‏ سوسم 


(-1) أي قوله تعالى: ومن الناس من يمول آمتا بالل ذا أوذي في اله جعل فتن النّاسٍ كعدًاب الل *العنكبوت:٠‏ * 
از ره عبد اميا 

(د") الظاهر أن هنا سقطاء يا يتضح من السياق. 

(-4) ((مصباح الظلام في الرد على من كذب على الشيخ الإمام)) (ص۳۸۷). 

(-ه) ((شرح كشف الشہات)) جمع مد بن عبدال رحن بن قاسم (ص١؟١١).‏ 
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المبحث الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 
المبحث الثالث: إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة 
ووجه الاستدلال ببذا الإجماع في مسألتنا: أن تارك أعمال الجوارح بالكلية تارك للصلاة ضمناء فإذا ثبت إجماعهم على كفر تارك 
الصلاة وحدهاء كان كفر تارك العمل الظاهر كله أحق وأولى بالإجماع. 
وقد حكى هذا الإجماع جماعة من الصحابة والأثمة النين ل يعرفوا بالتساهل في نقل الإجماع» ومنهم: 
١‏ - جابر بن عبدالله رضي الله عنه: وقد سأله مجاهد بن جبر: ما كان يفرق بين الكفر والإيمان عندك من الأعمال على عهد رسول 
لله صلى الله عليه وسل؟ قال: الصلاة (-1). 
۲ - أبو هريرة رضي الله عنه: عن عبدالله بن شقيق عن أب هريرة قال: كان أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسار لا يرون شيئا من 
الأعمال تركه كفرا غير الصلاة (-5). 
۴ - الحسن البصري: قال: بلغني أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون: بين العبد وبين أن يشرك فيكفر أن يدع 
الصلاة من غير عذر (د8)., 
4 - عبدالله بن شقيق: قال: م يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسار يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة ا 
ه - أيوب السختياني: قال: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه (-ه). 
5 - إسحاق بن راهويه: قال الإمام مد بن نصر: سمعت إسحاق يقول: قد صم عن رسول الله صلى الله عليه وسار أن تارك الصلاة 
كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي صل الله عليه وسلم إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة عمدا من غير عذر حتى يذهب 
وقتها كافر. .)٦7(‏ 1 
وقال ابن رجب: (وكثير من علماء اهل الحديث يرى تكفير تارك الصلاة» وحكاه إسحاق بن راهويه إجماعا منهم حت إنه جعل قول 
من قال: لا يكفر بترك هذه الأركان مع الإقرار بها من أقوال المرجئة» وكذلك قال سفيان بن عيينة ... ) (۷7). 
(-1) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ 000)ء وحمد بن نصر في ((تعظيم قدر الصلاة)) (۲/ ۸۷۷)ء واللالكائي (4/ »)91١‏ 
وحسن الشيخ الألباني إسناده في ((صحيح الترغيب والترهيب)) (۱/ ۲۲۷). 
(-؟) رواه الحا م )٤۸ /١(‏ وقال: إنه على شرط الشيخين» فإنه ذكر حديث بريدة: ((العهد الذي بيننا ويينهم الصلاة فن تركها 
فقد كفر)) ثم قال: وهذا الحديث شاهد صحيح على شرطهما جميعا ثم ساقه. وكأن الذهبي لم ينتبه لكلام الحا ك المتقدم فقال: (لم 
يتكلم عليه » واسناده صالح) ٠‏ 
(-*) رواه ابن بطة (۲/ /510)» واللالکائی (4/ .)91٠١‏ 
(د؛) رواه الترمذي (*؟5١)‏ وابن أبي * شيبة في ((المصنف)) (5/ »)۱۷١‏ وحمد بن نصر في ( (تعظم قدر الصلاة)) (؟/ 
4 قال النووي في ((المجموع)) (۳/ »)1١‏ والعراتي في ((طرح التثريب)) (۲/ »)٠٤١١‏ والسخاوي في ((الأجوبة المرضية)) 
(۲/ 819): إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صميح سنن الترمذي)): صميح. 
(-5) رواه مد بن نصر في ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ 595). وصححه الالباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)) /١(‏ ۲۳۰). 
٦7(‏ ) ((تعظم قدر الصلاة)) (9/ 9؟95). 
(۷7) ((فتح الباري)) لابن رجب (۱/ ۰)۲۲ ۰ 
۷ - محمد بن نصر المروزي: قال: (قد ذكرنا في كابنا هذا ما دل عليه کاب الله تعالی وسنة رسوله صلی الله عليه وسا من تعظيم قدر 
الصلاة وإيجاب الوعد بالثواب لمن قام بباء والتغليظ بالوعيد على من ضيعهاء والفرق بينها وبين سائر الأعمال في الفضل» وعظم القدر. 
ثم ذكرنا الأخبار المروية عن الي صل الله عليه وسل في إكفار تاركهاء وإخراجه إياه من الملة» وإباحة قتال من امتنع من إقامتهاء ثم 
جاءنا عن الصحابة مثل ذلك» ولم يجنا عن أحد منم خلاف ذلك) (-1). 
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۸ - ابن تهية: قال في بيان أدلة تكفير تارك الصلاة» بعد ذكر أدلة من الاب والسنة» وبيان أنه القول المنقول عن جمهور السلف: 
(ولأن هذا إجماع الصحابة. قال عمر لما قيل له وقد خرج إلى الصلاة: نعم ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وقصته في الصحيح» 
وني رواية عنه قال: لا إسلام لمن لم يصل رواه النجادء وهذا قاله تحضر من الصحابة) (-7). 

-1) ((تعظيم قدر الصلاة)) (9/ .)4٠١‏ وزعم احالف أن إجماع الصحابة إنما هو على الرواية» أي رواية الأحاديث في إكفار 
تارك الصلاة فقط» وأن كلام المروزي يدل على ذلك. وهذا خطأ بين من وجهين: الأول: أن المروزي / قال بعد كلامه السابق: 
(ثم اختلف أهل العم بعد ذلك في تأويل ما روي عن الني صل الله عليه وسل ثم عن الصحابة أي في إكفار تاركها) فالمروي عن 
لبي صل الله عليه وسلم هو الأحاديث المعروفة» والمروي عن الصحابة هو أقوالهم في كفر تارك الصلاة» وهي أقوال مشبورة حصت 
عن عدد منهم؛ وانظر هذه الاآثار في کاب: ((الحلاف في حكم تارك الصلاة)) لشيخنا الدكتور عبدالله بن إبراهي الزاحم (ص 5١‏ 
- 55). والوجه الثاني: أنه لو دخل الاحتمال في عبارة المروزي» فإن عبارة غيره» كعبد الله بن شقيق واسحاق وشيخ الإسلام» 
صريحة في أن الصحابة مجمعون على تكفير تارك الصلاة» لا على مجرد رواية أحاديث التكفير. 
(-؟) ((شرح العمدة)) لابن تهية (۲/ .)۷١‏ وهذا هو الإجماع الذي يتصور نقله عن الصحابة رضي الله عنبم؛ إذ لا يمكن النقل 
عن جميعهم فرداً فرداًء وهذا قال ابن قدامة في مسألة تحريم شراء الأرض اتلراجية: (وهذا قول عمر في المهاجرين والأنصار بحضر 
سادة الصحابة وأَعُتهم فل ينكر فكان إجماعاء ولا سبيل إلى وجود إجماع أقوى من هذا وشيبه؛ إذ لا سبيل إلى نقل قول جميع الصحابة 
في مسألة ولا إلى نقل قول العشرة ولا يوجد الإجماع إلا القول المنتشر) انتبى من ((المغني)) (۲/ )۳٠١‏ مع أن تكفير تارك الصلاة 
منقول عن ستة عشر صحابياء يا قال ابن حزم. 

٩‏ - ابن القم : وقد ذكر أن من كفر تارك الصلاة استدل بالكّاب والسنة وبإجماع الصحابة» ثم قال: (وأما إجماع الصحابة» فقال ابن 
زنجويه: حدما عمر بن الربيع حدثنا جى بن أيوب عن يونس عن ابن شاب قال: حدثني عبيد الله بن عبدالله بن عتبة أن عبدالله 
بن عباس أخبره أنه جاء عمر بن اللخطاب حين طعن في المسجد» قال: فاحتملته أنا ورهط كانوا معى في المسجد حتى أدخلناه بيته. 
قال: فأمى عبدالرحمن بن عوف أن يصلي بالناس. قال: فلما دخلنا على عمر بيته غشي عليه من الموت» فل بزل في غشيته حتى أسفر» 
ثم أفاق فقال: هل صلى الناس؟ قال: فقلنا: نعم» فقال: لا إسلام لمن ترك الصلاة» وفي سياق آخر: لا حظ في الإسلام لمن ترك 
الصلاة ثم دعا بوضوء فتوضأ وصلى» وذكر القصة. فقال هذا تحضر من الصحابة ولم ينكروه عليه. وقد تقدم مثل ذلك عن معاذ بن 
جبل» وعبد الرحمن بن عوف» وأبي هريرة» ولا يعلم عن صحابي خلافهم) .)١7(‏ 

ثم قال ابن الق في خائمة الفصل الذي جعله في الك بين الفريقين: (ومن العجب أن يقع الشك في كفر من أصر على تركها ودعي 
إلى فعلها على رؤوس الملا وهويرى بارقة السيف على امرك للقتل» وعصبت عيناه» وقيل له: تصلل وإلا قتلناك» فيقول: اقتلونٍ 
و أصلي أبدا. ومن لا يكفر تارك الصلاة يقول: هذا مؤمن مسل» يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين (؟) وبعضهم يقول 
إنه مؤمن كامل الإيمان إيمانه كإيمانه جبريل وميكائيل! فلا بستحي من هذا قوله» من إنكاره تكفير من شهد بكفره الاب والسنة 
واتفاق الصحابة. والله الموفق) (-م). 

٠‏ - الشيخ حمد بن ناصر بن معمرء قال: (فهذه الأحاديث ا ترى» صريحة في كفر تارك الصلاة» مع ما تقدم من إجماع الصحابة» 
كا حكاه عاق بن راهويه» وابن حزم» وعبد الله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء من التابعين ومن بعدهم) .)٤7(‏ 

۱١‏ داقع عدن رام عدن (فقد وصلني كبك الذي تستفتي به عن الرجل الذي وعظ في أحد المساجد وقال: كك 
الصلاة تباونًا وكسلا يقتل. وتسأل عن كلام العلماء في ذلك؟ 


0 ( (الصلاة وحكم تاركها) ) (ص؟4) وما بعد هاه وقول تمر رضى الله عنه: له حظط 2 الإسلام لمن ترك الصلاة رواه مالك 
(١1ه)»‏ وابن أن شيبة في ((الإيمان)) »)٠١*(‏ وحمد بن نصر المروزي (۲/ ۸۹۳) واللالكاقي /٤(‏ 40) وحصحه الشيخ الألباني 
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في تحقيق ((الإيمان)) لابن أبي شيبة (ص١4)»‏ وروى محمد بن نصر المروزي (980) عن أبي المليح قال: معت عمر رضي الله 
عنه يقول: لا إسلام لمن لم يصل. قيل لشريك: على المنبر؟ قال: نعم. 

)۲7( وهذا مذهب الالكية والشافعية» ورغم شناعة هذا القول ک ترى» فلا يزال البعض ستكثر به» ويقول: هذا مذهب جمهور 
النقهاء! 

(د") ((الصلاة وحک تاركها)) (ص۳٥).‏ 

OVID OE زر امون‎ 

واا اعد لله :ذه إمامنا أحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه وإسحاق بن راهويه» وعبدالله بن المبارك والنتخعي وا مک 5 
السختياني قار الطيالسي وغيرهم من كار الأَئة والتابعين إلى أن تاركها كافر. وحكاه إسحق بن راهويه إجماعًاء ذكره عنه الشيخ 
اخ بن حبر الهيشمي في شرح الأربعين» وذكره في كاب (الزواجر عن اقتراف الكائر) عن جمهور الصحابة. وقال الإمام اک 
حزم: سائر الصحابة ومن بعدهم من الان كفروة تارك الصلاة مطلماء ركن عليه بالارتداد منهم أو يك ور وابنه عبدالله 
وعبدالله بن مسعود وابن عباس ومعاذ وجابر وعبد الرحمن بن عوف واو الدرداء واو هريرة وغيرهم من الصحابة ولا نعل لهم خالا 
من الصحابة» واحتجوا على كفر تاركها ا رواه مسل في (صحيحه) عن جابر بن عبدالله» قال قال رسول الله صلی الله عليه وسل: 
ل ارجل و اشر والكفر ترك لصلاة)) (-4)1 وعن بريدة بن الحصيب قال معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: 
((العهد الذي بيننا يهم | الصلاة فن تركها فقَدٌ كفر)) رواه الإمام أحمد وأهل الستن. (-؟) ... وعن معاذ مرفوعا ((من تَرّكَ 
صَلاة مكتوبة متعمدًا فق برت منه ذمة الله)) (-"م)» وعن عبدالله بن شقيق العقيل قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وسل ون شين مرخ الأعمال رك كفر غير الصلاة. رواه الترمذي. فهذه الأحاديث كا ترى صريحة في كفر تارك الصلاة مع ما 
تقدم من إجماع الصحابة» کا حكاه إسحق بن راهويه وابن حزم وعبدالله بن شقيق» وهو مذهب جمهور العلماء والتابعين ومن بعدهم) 


(-؟) رواه الترمذي )5581١(‏ والنسائي (45) وابن ماجه (۱۰۷۹) وأحمد (ه/ د؛؟) (۲۲۹۸۷). قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب. وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ 497) ج أشار لذلك في مقدمته. وقال الألباني في 
((صحيح سنن الترمذي)): صعيح. غٍ 
e‏ روا (ه/ ۲۳۸) (۲۲۱۲۸) والطبراني في ((الأوسط))» وقال المنذري: لا باس بإسناده في المتابعات» وقال الألباني 
000 الترغيب والترهيب)) (059): حسن لغيره. 

(-ئ ((فتاوى الشيخ خمد بن إبراهي)) (۲/ ۱۰۷ .)٠١9-‏ 

1 " عبدالعزيز بن باز» قال: ( ... ولهذا ذكر عبدالله بن شقيق العقيلي التابعي الجليل» عن أصعاب النبي صل الله عليه وسا 
أنهم كانوا لا يرون شيا تركه كفر غير الصلاة» فهذا يدل على أن تركها كفر أكبر بإجماع الصحابة؛ لأن هناك أشياء يعرفون عنها أا 
كفر» لكنه كفر دون كفرء مثل البراءة من النسبء ومثل القتال بين المؤمنين؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((سبَاب المسل فسوق 
قله كفْر)) (<1) فهذا كفر دون کفر إذا لم يستحلهء ويقول صل الله عليه وسل: ((إِنَّ كفرا بكر الَو من بَلك)) (سم), 
وقوله عليه الصلاة والسلام: ((اثْننَان في الناس هما بم كفر الَاحَة والطمْنْ في اللَسَِ)) (-*) فهذا كله كفر دون كفر عند أهل 
العلم؛ لأنه جاء منكرا غير معرف ب (أل)» ودلت الأدلة الأخرى دالة على أن المراد به غير الكفر الأكبر» بخلاف الصلاة فإن أمرها 
عظي» وهي أعظم شيء بعد الشبادتين» وعمود الإسلام) (-4). 

وبعد: (فهذا الإجماع أقوى دليل في هذه المسألة» وأصرح دليل فيها؛ إذ لا يعتريه احتمال ولا تأويل. وهو ما يوكد ما دلت عليه 
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ظواهر النصوص بأن المراد بالكفر فيها الكفر الخرج من الملة. وهو يرد على كل من أراد صرف تلك النصوص عن ظواهرهاء بأن 
المراد كفر دون كفر. بل هذا الإجماع يوجب على كل منصف الرجوع عن كل قول مخالف له» فإن الأثمة الأربعة وعامة العلماء على 
أن الإجماع جة قطعية» لا يجوز العدول عناء فن قال من العلماء بخلاف ما دل عليه هذا الإجماع» لعل له عذره أو اجتباده الذي 
يؤجر عليه» لكن هذا العذر قد زال عمن اطلع على هذا الإجماع ووقف عليه) (-0). 

الأول: ما ذهب إليه بعض أهل العلم من حمل أحاديث كفر تارك الصلاة على الكفر الأصغر» قد رده شيخ الإسلام من تسعة أوجهء 
قال في (شرح العمدة): وأما حمله على كفر دون كفرء فهذا حمل صحيح وحمل مستقي في اجملة في مثل هذا الكلام» ولهذا جاء عن 
اني صل الله عليه وسل وأصحابه والتابعين في كثير من المواضع مفسرأ» لكن الكفر الوارد في الصلاة هو الكفر الأعظم لوجوه: 
أحدها: أن الكفر المطلق هو الكفر الأعظم الخرج عن الملة فينصرف الإطلاق إليه» وإنما صرف في تلك المواضع إلى غير ذلك لقرائن 
انضمت إلى الكلام» ومن تأمل سياق كل حديث وجده معه» وليس هنا شيء يوجب صرفه عن ظاهره» بل هنا ما تقرره على الظاهر. 
الثاني: أن ذلك الكفر منكر مبهم مثل قوله: ((وقتاله كفر))» ((هما بهم كفر)) وقوله: ((كفر باله)) وشبه ذلك» وهنا عرف 
باللام بقوله: ((ليس بين العبد وبين الكفر أو قال الشرك)) والكفر المعرف ينصرف إلى الكفر المعروف وهو الخرج عن الملة. 
الثالث: أن في بعض الأحاديث: ((فقد خرج من الملة)) وفي بعضها: ((بينه وبين الإيمان)) وفي بعضها: ((بينه وبين الكفر)) وهذا 
كله يقتضي أن الصلاة حد تُدخله إلى الإبمان إن فعلهء وتخرجه عنه إن تركه. 


(۱) رواه البخاري »)٤۸(‏ ومسل )دمع ديق عد الك ن مرف رجن ال ص 

(-؟) رواه البخاري (180) بلفظ: ((إن كفرا بكم أن ترغبوا عن آبات))» وهي من القرآن الذي سخ لفظه. 

(حع) رواه أحمد ٠ e (VV /Y)‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. قال شعيب اقوط إسناده صعيح على شرط 
ا جاك الشيخين غير أي 037 00 البخاري. 

5 0 ر حك تارك الصلاة ا( 0 لشيخحنا المكتور عبداله بن اراج الزاحم حفظه الله. 

الرابع: أن قول (ليس ين العبد :وبين الكفر إلا ترك الضلاة) © وقوله:. ( كان أصحاب محمد صل الله عليه وسا لا يرون شيا من 
الأعمال تركه كفر إلا الصلاة) لا يجوز أن يراد به إلا الكفر الأعظم؛ لان ينه وين ظيرةذلك ها شي كفرا اغياء كدر ولا 
يقال: فقد يخرج من الملة بأشياء غير الصلاة» لأنا نقول: هذا ذكر في سياق ما كان من الأعمال المفروضة» وعلى العموم يوجب تركه 
الكفر» وما سوى ذلك من الاعتقادات فإنه ليس من الأعمال الظاهرة. [ 

اتلحامس: انه چ هذا الكلام خرج تخصيص الصلاة وبيان مر تبتہا على غيرها في امات ولو كان ذلك الكفر فسقا لشاركها في ذلك 
عامة الفرائض. 

السادس: أنه بين ا فإذا ذهب ا ذهب که. 

السابع: أنه بين أن الصلاة هي العهد الذي بيننا وبين الكفار» وهم خارجون عن الملة ليسوا داخلين فيهاء واقتضى ذلك أن من ترك 
هذا العهد فقد كفر» كا أن من أتى به فقد دخل في الدين» ولا يكون هذا إلا في الكفر المخرج من الملة. 

الثامن: أن قول عمر: (لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة) أصرح شيء في حروجه عن الملةت» وكذلك قول ابن مسعود وغيره» مع 
أنه بين أن إخراجها عن الوقت ليس هو الكفر وإنما هو الترك بالكلية» وهذا لا يكون إلا فيما يخرج من الملة. 

التاسع: ما تقدم من حديث معاذ (-١)؛‏ فإن فسطاطا على غير عمود لا يقوم» كذلك الدين لا يقوم إلا بالصلاة. 

وف هذه الوجوه بيطل قول من حملها على من تركها جاحدا. 

وأيضا قوله: ( كانوا لايرون شيئا من الأعمال تركه كفر" وقوله: ليس بين العبد وبين الكفر وغير ذلك مما يوجب اختصاص الصلاة 
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بذلك» وترك ابخود لا فرق فيه بين الصلاة وغيرهاء ولأن الحود نفسه هو الكفر من غير ترك حتى لو فعلها مع ذلك لم ينفعه» فكيف 
يعلق الک على ما لم يذكر؟! 

ولأن المذكور هو الترك» وهو عام في من تركها بجحودا أو تكاسلاء ولأن هذا عدول عن حقيقة الكلام من غير موجب فلا يلتفت 
إليه) .)۲٣(‏ 

التنبيه الثاني: ما يردده بعض الخالفين من قوهم: كيف خفي هذا الإجماع على الأثمة الذين ذهبوا إلى عدم تكفير تارك الصلاة؟ 
جوابه ان يقال: إذا ثبت إجماع الصحابة» فهو حجة على من بعدهم» واقوال العلماء يحتج اء ولا يحتج مباء وباب العذر واسع» فالخالن 
ربا لم يبلغه الإحماع» أو تأوله نوع تأويل» والمسألة ها نظائ فن ذلك: 

.)”-( أنه قد نقل غير واحد إجماع الصحابة على منع بيع اسنات الأولاد» وخالف في ذلك من خالف‎ - ١ 

قال ابن قدامة: (ولأنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم بدليل قول علي کرم الله وجهه: کان و ورأي عمر أن لا تباع امات الأولاد» 
وقوله: فقضى به عمر حياته وعثمان حياته؛ وقول عبيدة: رأي على ... وعمر في الماعة أحب إلينا من رأيه وحده. وروى عكرمة عن 
ابن عباس قال: قال حمر رضي الله عنهم: ما من رجل كان يقر بأته يطأ جاريته ثم يموت إلا أعتقها ولدها إذا ولدت وان كان سقطاء 
(-1) وهو قوله صلى الله عليه وسلم: ((رأس الأمى الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد)). رواه الترمذي (+م)ء 
وابن ماجه (2)9"95 وأحمد (ه/ ۲۳۱) .)55١059(‏ وقال الترمذي: حديث حسن ححيح. وقال الألباني 2 ((صحيح سنن ابن 


ماجه) ): ْ 


0 


(55؟) ((شرح العمدة)) (۲/ .)۸١‏ 

(دم) قال الصنعاني 2 ((سبل السلام)) (۲/ :)١5‏ (وادعى الإجماع على المنع من بيعها جماعة من المتاخرين» وافاد الحافظ ابن 
كثير الكلام على هذه المسألة في جزء مفرد» قال: وتلخص لي عن الشافعي فيها أربعة أقوال» وفي المسألة من حيث هي ثمانية أقوال. 
وقد ذهب الناصر والإمامية وداود إلى جواز بيعها) . 

فإن قيل: فكيف تصح دعوى الإجماع مع مخالفة علي وابن عباس وابن الزبير رضي الله عنهم؟ قلنا: قد روي عنهم الرجوع عن الخالفة» 
فقد روى عبيدة قال: بعث إلي على ... وإلى شري أن اقضوا کا كنتم تقضون فإني أبغض الاختلاف. وابن عباس قال: ولد أم ولد 
بمنزلتها» وهو الراوي لحديث عتقهن عن النبي صلى الله عليه وسام وعن عمر» فيدل على موافقته لهحم» ثم قد ثبت الإ جماع باتفاقهم قبل 
الخالفة» واتفاقهم معصوم عن الخطأً؛ فإن الأمة لا تجتمع على ضلالة» ولا غا يخاو زمن عن قائم لله حجته» ولو جاز ذلك في 
بعض العصر لجاز في جميعه» ورأي الموافق في زمن الاتفاق خير من رأيه في الحلاف بعده» فيكون الاتفاق حبة على الخالف له منم 
کا هو جة على غيره. 

فإن قيل: فلو كان الاتفاق في بعض العصر إجماعا حرمت مخالفته» فكيف خالفه هؤلاء الام الذين لا تجوز أسبتهم إلى ارتكاب الحرام؟ 
النصوص الظنية» ولا تخرج التبم عن كونها حجة» كذا ههنا) .)١-(‏ 

ويقال هنا أيضا: لا يجوز أن يخلو زمن عن قائم لله بحجته» فأين النقل عن صحابي واحد با يخالف هذا الإجماع؟! 

؟ - ومن ذلك أيضا: إجماع الصحابة على انتقاض عهد الذمي بسب النى صل الله عليه وسلم» ثم خالفة بعض الفقهاء في ذلك (-5)» 
قال شيخ الإسلام: (والدلالة على انتقاض عهد الذي بسب الله أو ابه أو دينه أو رسوله ووجوب قتله وقتل المسلم إذا أت ذلك 
إلى أن قال: (وأما إجماع الصحابة فلأن ذلك نقل عنهم في قضايا متعددة ينتشر مثلها ويستفيض» ولم ينكرها أحد منهم» فصارت 
إجماعا. واعل أنه لا يمكن ادعاء إجماع الصحابة على مسألة فرعية بأبلغ من هذا الطريق) (-4). 

م - ومن ذلك: مسألة اشتراط المرأة على الرجل ألا يتزوج عليها ولا يتسرى» ولا يخرجها من دارها أو بلدهاء فقد حكى فيا ابن التي 
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إجماع الصحابة على أن الشرط لازم» مع مخالفة من خالف من الأئمة. 
قال رحمه الله: (إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوج عليهاء ولا يتسرى عليها فالنكاح صحيح» والشرط 
لازم. هذا إجماع الصحابة» فإنه ا عن عمر» وسعد» ومعاوية» ولا مخالف هم من الصحابة» واليه ذهب عامة التابعين» وقال به احمد. 
وخالف في ذلك الثلاثة» فأبطلوا الشرطء ولم يوجبوا الوفاء به) (-0). 
٤‏ - ومن ذلك: الإجماع القديم عل ظهارة بول وروت ما يؤكل مه وقد خالت فيه أبو حنيفة والشافعي (-5). قال شيخ الإسلام: 
0 مذهب مالك وأهل المدينة في أعيان النجاسات الظاهرة في العبادات أشبه شيء بالأحاديث الصحيحة» وسيرة الصحابة» ثم 
إنهم لا يقولون بنجاسة البول والروث ما يؤكل خمه» وعلى ذلك بضع عشرة جة» من النص» والإجماع اي والاعتبار» ذکرناها 2 غير 
هذا الموضع» وليس مع المنجس إلا لفظ يظن عمومه» وليس بعام» أو قياس يظن مساواة الفرع فيه للأصل» وليس كذلك) (-7). 


EET 


(-1) كالحنفية ووجه عند الشافعية» وينظر: ((تبيين الحقائق)) (۳/ ١۲۸)ء‏ ((مغني الحتاج)) (5/ 88)» ((المغني)) (5/ 
581 ).» ((الموسوعة الفقهية الكويتية)) (۷/ 8 .)١‏ 
(دع) ((الصارم المسلول)) (۲/ ؟"). 
)٠٠(‏ ((الصارم المسلول)) (۲/ ۳۷۸). 
(ده) ((إغاثة اللهفان)) (۲/ »)۲١‏ وهذه الأمثلة الثلاث مستفادة من بحث مصور بعنوان: ((حك تارك الصلاة عند شيخ الإسلام 
ابن تيمية) )» لأسن الشاي ء» ل أة قف على اسمه. 

انظر: 


(دد) انظر: ((المبسوط)) /١(‏ 4ه)» ((امجموع)) (5517/9). 

(5/ا) ((جمرع الفتاوى)) (۲۰/ ۳۳۹). 
اال ا 
۰)17 

/ : ۷ - ومن ذلك: الإجماع القديم على حل ذبائح أهل الکاب» وحل أسائهم» ا الجزية منهم» موا كوا اناعد آبائهم 
ممن دخلوا في الدين قبل نزول القرآن» أو بعده» وخالف في ذلك الشافعي (-5). 

قال الإمام مد بن الحسين العيمي الجوهري (ت: ٠ه*ه):‏ (واجمعوا ان ذيحة الكابي حلال للمسلم» وسواء دان بدينه ذلك واحد 
من آبائه قبن رول القران» أو بعدة؛ إلا الشافعي» فإنه لم يجز من ذباتحهم إلا ذباح من دان منم اخ من آبائهم قبل نزول القرآن» 
واما من دان منهم او احد من ابام بعد نزول القران» فإنه لا ابح للمسلم ذيحته) (دم)., 

وقال: (وأجمعوا أن الجزية على كل كابي» وان كان إِنما دان بدينه بعد نزول الفرقان» إلا الشافعي فإنه قال: لا جزية إلا أن يكون قد 
اله | ف راع من آبائه بذلك الدين قبل نزول الفرقان) (-4). 4 

وقال أبو بكر الجصاص: (وقد روي عن جماعة من السلف القول في أهل الاب من العرب» لم يفرق أحد منم فيه بين من دان 
ذلك قبل زول القران وده ولا نعل أحدا من السلف والخلف اعتبر فيم ما اعتبره الشافعي في ذلك» فهو منفرد ببذه المقالة 
خارج بها عن أقاويل أهل العلم) (-0). 

(<1) ((القتاوى الكبرى)) (ه/ ۳۱۳). 

)١-(‏ قرر الشافعي هذه المسألة في مواضع من كابه ((الأم))» فن ذلك قوله: (وذك الله عن وجل نعمته على بني إسرائيل في غير 

موضع من كابه وما آتاهم دون غيرهم من أهل دهرهم» كان من دان دين بي إسرائيل قبل الإسلام من غير بني إسرائيل في غير 

معنى من بتي إسرائيل أن ينكح؛ لأنه لا يقع عليهم أهل الكّاب» بأن آباءهم كانوا غير أهل الكاب» ومن غير نسب بني إسرائيل» فلم 

يكونوا آهل كاب إلا بمعنى» لا أهل کاب مطلق» فلم يجز والله تعالى أعلم أن ينكيح نساء أحد من العرب والعجم غير بني إسرائيل 


٠. 
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دان دين الهود والنصارى بحال ... فن كان من بني إسرائيل يدين دين الييود والنصارى نكح نساؤه وأكلت ذيحته» ومن نكح 
نساؤه فسبي منهم أحد وطئ بالملك. ومن دان دين بي إسرائيل من غيرهم لم تمكح نساؤه» ولم تؤكل ذيحته» ول توطأ أمته) انتهى 
من ((الأم)) (4/ ۱۹۳). وقال: (فكل من دان ودان آباؤه أو دان بنفسه وان لم يدن آباؤه دين أهل الکاب» أي کاب كان 
قبل نزول الفرقان» وخالف دين أهل الأوثان قبل نزول الفرقان» فهو خارج من أهل الأوثان» وعلى الإمام إذا أعطاه الجزية وهو 
صاغى أن يقبلها منه عربيا كان أو عميا. وکل من دخل عليه الإسلام» ولا دين دين أهل الاب ممن كان عر بيا أو ميا فأراد 
أن تؤخذ منه الجزية ويقر على دينه» أو يحدث أن يدين دين أهل الكاب» فليس للإمام أن يأخذ منه الجزية» وعليه أن يقاتله حق 
يسار كا يقاتل أهل الأوثان حتى يسلموا). ((الأم)) (4/ 184). وقال: (أصل ما أبن عليه أن الجزية لا تقبل من أحد دان دين 
کابي إلا أن يكون آباؤه دانوا به قبل نزول الفرقان) نقله عنه المزني» انظر: ((الأم)) (۸/ ۳۸۷) وانظر: ((المجموع)) (9/ ۰)۸٤‏ 
((فتاوى الرملي)) (غ/ ۳( 

(-") ((نوادر الفقهاء)) (ص: 76). 

(دع) ( (نوادر الفقهاء)) (ص: ۱۷۹). 

(ده) ((احكام القران)) (۲/ لاهع). 

وال شيخ الأسلام: (وهذا ميق عل أصل» :وهو أت :قود فال وَطََاءِ الین أونوا الاب بحل لكر وطام عل م السات 
من المومتات والمحصنات من الْذِينَ اوتا لَب من قبل [المائدة:ه] هل المراد به من هو بعد نزول القرآن متدين بدين أهل 
الكّاب؟ أو المراد به من كان آباؤه قد دخلوا في دين أهل الاب قبل النسخ والتبديل؟ على قولين للعلماء. فالقول الأول هو قول 
جمهور المسلمين من السلف وانكلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحد القولين في مذهب أحمدء بل هو المنصوص عنه صريحا. 
والثاني: قول الشافى وطائفة من أصحاب أحمد). 

إلى أن قال: (وأحد إما اختلف اجتهاده في بني تغلب» وهم الذين تتازع فيم الصحابة. فأما سائر الود والنصارى من العرب مثل: 
تتوخ وبهراء وغيرهما من البهود» فلا أعرف عن أحمد في حل ذبانحهم نزاعاء ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وغيرهم من السلف» 
وإنما كان النزاع يينهم في بتي تغلب خاصة). 

ثم قال: (بل الصواب المقطوع به أن کون الرجل کابیا أو غير کابي هو حك مستقل بنفسه» لا بنسبه. وکل من تدين بدين آهل 
الاب فهو منهم» سواء كان أبوه أو جده دخل في دينهم» أو يدخل» وسواء كان دخوله قبل النسخ والتبديل» أو بعد ذلك. وهذا 
مذهب جمهور العلماء كأبي حنيفة ومالك والمنصوص الصريح عن أحمدء وان كان بين أصحابه في ذلك نزاع معروف. وهذا القول هو 
الثابت عن الصحابة» ولا أعلم بين الصحابة في ذلك نزاعاء وقد ذكر الطحاوي أن هذا إجماع قديم) .)١-(‏ 

۸ - ومن ذلك: إجماع الصحابة على أن جود التلاوة غير واجب» مع مخالفة الحنفية فيه. قال ابن قدامة: (وجملة ذلك أن جود التلاوة 
سنة مؤكدة وليس بواجب عند إمامنا ومالك والأوزاعي والليث والشافعي وهو مذهب عر وابنه عبد الله» وأوجبه أبو حنيفة وأصحابه؛ 
لقول الله عن وجل: فا هم لا يمنون وإذَا قرئ علييم الْعَرآنْ لا يسَجِدونَ [الانشقاق:٠7‏ - »]۲١‏ ولا يذم إلا على ترك واجب» 
ولأنه جود يفعل في الصلاة فكان واجبا كسجود الصلاة. 

ولنا ما روى زيد بن ثابت قال: ((قرأت على النبي صل الله عليه وسال النجم فلم إسجد منا أحد) ). متفق عليه (-5). ولأنه إجماع 
الصحابة» وروى البخاري والأثرم عن عمر أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر إسورة النحل حت إذا جاء السجدة نزل فسجد وجد الناس حت 
إذا كانت ابمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاءت السجدة قال: يا أيها الناس إِنما نمر بالسجود فن جد فقد أصاب ومن لم يسجد فلا إثم 
عليه. ولم يسجد عمر. وني لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء. وفي رواية الأثرم: فقال: على رسلك إن الله لم يكتبها 
علينا إلا أن نشاء. فقرأها ولم يسجد ومنعهم أن يسجدواء وهذا بحضرة المع الكثير» فلم يكره أحد ولا تقل خلافه. فأما الآية فإنه 
ذمهم لترك السجود غير معتقدين فضله ولا مشروعيته. وقياسهم بنتقض إسجود السبو فإنه عندهم غير واجب) (-"9). 
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٩‏ - ومن ذلك: الإجماع على منع الرجوع في الوقف» مع خالفة أبي حنيفة. قال ابن قدامة: (وذهب أبو حنيفة إلى أن الوقف لا يازم 
تجرده وللواقف الرجوع فيه إلا آن يوصي به بعد موته فيلزم أو يح بلزومه حا . وحكاه بعضهم عن علي وابن مسعود وابن عباس. 
وخالفه صاحباه فقالا كقول سائر أهل العا وهذا القول يخالف السنة الثابعة عن رسول الله صل الله عليه وسار وإجماع الصحابة 
رضي الله عنهم؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر في وقفه: ((لا يباع أصلها ولا ,بتاع ولا يوهب ولا يورث)) (-4) قال 
الترمذي: العمل على هذا الحديث عند أهل العلل من أصعاب النبي صلى الله عليه وسار وغيرهم لا نعلم بين أحد من المتقدمين منهم في 
ذلك اختلافا) (-ه). 

ونظائر هذا كثيرة» تركت ذكرها خشية الإطالة. الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشت شات المعاضرتن مد بن عو آل 
خضير- ۱/ ۳۹۹ 


(<1) ((جموع الفتاوى)) (۲۰/ ۲۱۹ - 84 ) وقد ساق رحمه الله آسعة أ 
-؟) رواه البخاري (۱۰۷۳)» ومسل (لالاه). 


(۲7) 

OT 

.)۳۳( ومسلم‎ > (YVTY) رواه البخاري‎ )٤7( 
EERE) 


۲ الفصل الثاني: نقول عن أهل العلم في بيان منزلة عمل ال جوارح وحك تارك 


الفصل الثاني: نقول عن آهل العلل في بيان منزلة عمل الجوارح وحكم تاركه 

ليس الغرض هنا نقل كلام السلف والأتمة في أن العمل من الإيمان» فهذا أمى معلوم بين» لكن المراد حكاية أقوالهم في ارتباط 
القول بالعمن6:وأنه لا يصح القول ولا ينفع ولا يستقيم ولا يقبل إلا بالعمل» وحكاية أقوالهم في ارتباط عمل القلب بعمل الجوارح» 
وأنه لا يتصور وجود الإيمان الباطن مع تخلف العمل الظاهر» وحكاية ما هو أصرح من ذلك» من تكفير تارك العمل بالكلية» والجزم 
بردته» وخلو قلبه من الإيمان الصحيح. 

والمراد أيضا: إظهار أن القول بعدم صحة الإيمان عند تخلف عمل الجوارح بالكلية» أ مستقر عند أهل السنة» بينه الأثمة سلفا وخلفاء 
لم يكن بينهم نزاع في ذلك» حتى جاء من دخات عليه شيبة المرجئة» فزعم أن العمل كالي في الإيان» وأن تاركه بالكلية مسار تحت 
المشيكئة» وهذا ما تلقفوه عن اهل الكلام المذموم من الاشعرية وكيرهمء 9 نسبوه إلى السلف واهل السنة جهلا وافتراء» وغلا بعضهم 
حت زعم أن القول بكفر تارك العمل- كله- هو قول اللحوارج والمعتزلة» لا قول أهل السنة» وهذا رأيت من اللازم نقل كلام الأَعْة 
من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان» إلى زمئنا هذاء نصحا للأمة» ودرءا للفتنة عن ناشئة أهل السنة» تبصيراً مجاهل» وثثبيتاً 
للعالم» وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. 

١‏ - على بن أبي طالب رضى الله عنه: 

قال رضى الله عنه: لا ينفع قول إلا بعمل» ولا عمل إلا بقول» ولا قول وعمل إلا بنية» ولا نية إلا بموافقة السنة .)1١-(‏ 
ال رن رة رفي للد غه 

وقد قال بنفس ما قاله علي رضي ا 


0 - سعيك بن جبير»ات: هوه 


س 7 


ها١١٠١ الحسن البصري» ت:‎ - ٤ 
.)67( قال: (الإيمان قول» ولا قول إلا بعمل » ولا قول ولا عمل إلا بلية » ولا قول وجمل ونية | إسنة)‎ 
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° - الأوزاعي» ت: لاهاه 

قال: (أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة» ولا يفرقون بين الإيان والعمل» ولا يعدون الذنوب كفرا ولا شركا. 

وكان من مضى من سلفنا لا يفرقون بين الإيمان والعمل» والعمل من الإيمان» والإيمان من العملء وإنما الإيمان اسم مع هذه 
الأديان اسمهاء ويصدقه العمل» فن آمن بلسانه وعرف بقلبه وصدق بعمله فتلك العروة الوثقى التى لا انفصام اء ومن قال بلسانه 
ولم يعرف بقلبه ولم يصدقه بعمله ل يقبل منه وكان في الآخرة من اللحاسرين) (57). 

وقال الوليد بن مسل: (سمعت الأوزاعي ومالك بن أنس وسعيد بن عبد العزيز يتكرون قول من يقول: إن الإيمان قول بلا عمل» 
ويقولون: لا إيان إلا بعمل» ولا عمل إلا بإيمان) (-7). 

5 - سفيان الثوري» ت: ١١١ھ‏ 

(-1) رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ ۸۰۴). 

(د؟) ((الإبانة)) (۲/ ۸۰۳). 

(-*) رواه اللالکائي 0 

(-4) رواه ابن بطة (۲/ ۸۰۳)» واللالکائي (54/1). 

0 ( رواه حرب الكرماني في ((مسائل ور أجل واصحاق بن راهوية) ) (ص8 0 ؟). 

(-5) رواه ابن ب بطة (9/ ۷ 0 ونقله شيخ الإسلام في ((جموع الفتاوى)) (۷/ 595) وعلق عليه بقوله: (وهذا معروف عن 
غير واحد من السلف والخحلف أنهم يبجعلون العمل مصدقا للقول). 

(7) رواه اللالکائی /٤(‏ ۹۳۱) رقم )١585(‏ 

قال رحمه الله: (أهل السنة يقولون: الإيمان قول وعمل مخافة أن يركوا أنفسهم» لا يجوز عمل إلا بإيمان» ولا إيمان إلا بعمل» فإن قال 
من إمامك في هذا؟ فقل: سفيان الثوري) .)١-(‏ 

وقال أيضا: (كان الفقهاء يقولون: لا يستقيم قول إلا بعمل» ولا إستقيم قول وعمل إلا بنية» ولا يستقيم قول وعمل ونية إلا بموافقة 
السنة) (<5). 

وقال أيضا: (لا يصلح قول إلا بعمل) (-). 

۷ - الفضيل بن عياض» ت: ۱۸۷ھ 

قال: (لا يصلح قول إلا بعمل) (-4). 


۸ - سفيان بن عيينة» ت: ۱۹۸ھ 

قال:: (الإيمان قول وعمل). (وأخذناه من قبلناء وأنه لا يكون قول إلا بعمل. قیل له: يزيد وينقص؟ قال: فإيش إذا؟!) (-ه). 
واللريكة أونجيوا اة ار فنك أن إا مصرا بقلبه على ترك الفرائض» وسموا ترك الفرائض ذنبا بمنزلة ركوب الحارم» وليسوا 
سواء؛ لأن ركوب الحارم من غير استحلال معصية. وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر هو كفر. 

وبيان ذلك في أ آدم صلوات الله عليه وابليس وعلماء الييود. 

أما آدم فنهاه الله عن أكل الشجرة وحرمما عليه فأ كل منها متعمدا ليكون ملكا أو يكون من الخالدين فسمي عاصيا من غير كفر. 
وأما إبليس لعنه الله فإنه فرض عليه سجدة واحدة فحدها متعمدا فسمى كافراء 

وأما علماء اليهود فعرفوا نعت النى صل الله عليه وسل وأنه نبي رسول کا يعرفون أبناءهم» وأقروا به باللسان» ولم تبعوا شريعته» 
فسماهم الله عن وجل و | 

فركوب الحارم مثل ذنب آدم وغيره من الأنبياء. وأما ترك الفرائض جحودا فهو كفرء مثل كفر إبليس لعنه الله. وتركها على معرفة 
من غير حورد فهو كفر» مثل كفر علہاء الييود. والله ا( زحد). 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 
٩‏ - عاق بن راهويه» ت: / 7ه 
قال: (غلت المرجئة حتى صار من قولهم: إن قوما يقولون: من ترك المكتوبات» وصوم رمضان» والزكاة» والحج» وعامة الفرائض من 
غير جود بها أنا لا نكفره» يرجى أمره إلى الله بعد؛ إذ هو مقر. فهؤلاء المرجئة الذين لاشك فهم) (-0). 
وكلامه يؤخذ منه أمران: 
الأول تكفير من ترك عامة الفرائض» وهذا مطابق لما سبق نقله عن سفيان بن عيينة» وهو عين ما يقرره شيخ الإسلام» کا سياتي» 
لو يەن الواجبات» ولا فرق. 
الثاني: الحم على الخالف في هذه المسألة بأنه من المرجئة. 
ET‏ إبراهيم بن خالد الكلبي الفقيه» ت: 4٠‏ ۲ه 
قال: (فأما الطائفة التي زعمت أن العمل ليس من الإيمان؛ فيقال لهم: ما أراد الله من العباد إذ قال لهم: وأقيموا الصلاة وآتوا الركاة 
اا مع الراكعين [البقرة :3 ]ء الإقرار بذلك أو الإقرار والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل؛ فقد كفرت عند 
آهل 3 من قال إن الله ليرد من العباد أن يصلوا ولا يوتوا الزكاة! 
فإن قالت: أراد منهم الإقرار والعمل! 


-4) رواه عبدالله بن أحمد في ((السنة)) /١(‏ ۳۳۷). 

-ه) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ص: 7”89)» وابن بطة في ((الإبانة)) (۲/ هه8)» واسناد صحيح» کا في: ((أقوال 
التابعين في مسائل التوحيد والإيمان)) ("/ »)١١*«‏ وأشار المؤلف إلى أن قوله هذا يشعر بحكاية الإجماع عن التابعين أن الإيمان 
قول وعمل» وهو الحق الذي لا مرية فيه. 
(-) رواه عبدالله بن أحمد في ((السنة)) (۱/ »)۳٤۷‏ وأورده ابن رجب في شرحه على البخاري »)۲١ /1١(‏ وفي ((جامع العلوم 
والحكم)) (ص٤٤).‏ 

(۷) ((مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه)) لحرب الکرماني» (ص۳۷۷). ونقله ابن رجبء کا في ((فتح الباري)) (۱/ 
(To‏ 

0 فإذا أراد منم الاش جميعا لم زعمتم انه یکوت :مؤمنا بأد ها دون الا وف أرادها تخيعا؟! 

ريم لو أن رجلا قال: أعمل جميع ما أ الله ولا أقر به أيكون مؤمنا؟ فإن قالوا: لا! 

قبل لهم: فإن قال: أقر ميع ما أمى الله به ولا أعمل منه شیا أيكون مؤمنا؟ 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: ما الفرق وقد زعم E a a‏ ذا ترك الخد عاذ أذ ركو بالان ذا 
عمل ولم يقر مؤمناء لا فرق بين ذلك! 

فإن احتج فقال: او آن رجلا اسار فأقر يميع ما جاء به النبي أيكون مؤمنا ببذا الإقرار قبل أن يجيء وقت عمل؟ قيل له: إما نطلق له 
الاسم بتصديقه أن العمل عليه بقوله أن يعمله في وقته إذا جاء» وليس عليه في هذا الوقت الإقرار يجميع ما يكون به مؤمناء ولو قال: 
أقر ولا أعمل؛ لم نطلق له اسم الإيمان. وفيما بينا من هذا ما يكتفى به ونسأل الله التوفيق) (-1). 

١١‏ - احمد بن حنبل» ت:١1غ‏ اه 
قال في رواية مد بن موسى البغدادي: (الإيمان قول وعمل» يزيد وينقصء وإذا عملت الحسن زاد» وإذا ضيعت نقص»ء والإيمان لا 
يكون إلا بعمل) (5). 

۲ - ابو بكر الاجري المتوى سنة ٠ه‏ 
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قال: (فالأعمال - رک الله تعالى - بالجوارح تصديق للإيمان بالقلب واللسان. 

فن لم يصدق الإيمان بجوارحه: مثل الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد وأشباه هذه ورضي من نفسه بالمعرفة والقول: 
لر يكن مؤمناء ولم تنفعه المعرفة والقول» وكان تركه العمل تكذيبا منه لإيانه» وكان العمل بما ذكرنا تصديقا منه لإيانه» وبالله تعالى 
التوفيق) (75). َ 

وقال: (هذا بيان لمن عقل» بعلم انه لا يصح الدين إلا بالتصديق بالقلب» والإقرار باللسان» والعمل با جوارح» مثل الصلاة والزكاة 
والصيام والحج والجهادء وما أشبه ذلك) (-4). 

وقال: وقال تعالى: ليه يضعد الكل الطيب والْعَمل الصا برفعه [فاطر:١٠]‏ فأخبر تعالى بأن الكل الطيب حقيقته أن يرفع إلى الله عن 
وجل بالعمل الصالح» فإن ل يكن عمل بطل الكلام من قائله» ورد عليه. ولا كلام أطيب وأجل من التوحيد» ولا عمل من عمل 
الصالحات أجل من أداء الفرائض ... ثم جعل على كل قول دليلاء من عمل يصدقه» ومن عمل يكذبه» فإذا قال قولا حسناء وعمل 
عملا حسناء رفع الله قوله بعمله» وإذا قال قولا حسناء وعمل عملا سيثاء رد الله القول على العمل» وذلك في كاب الله: ليه يصعد 
الكل اليب والعمل الصا برفعه [فاطر:١٠]‏ (-0). 

۱۳ - ابن بطة العكبري» ت: ۳۸۷ هھ 

قال: (فقد تلوت علي من كاف اله ما يدل القادة من 'المؤسين أن الاعان قزل وشن وآن من صدق بالقول ورك العمل كان 
مكدبا وخارجا من الإيان» وأن الله لا يقبل قولا إلا بعمل» ولا عملا إلا بقول) (-3). 


(د١)‏ رواه اللالكاي /٤(‏ ۹۳۱ - 998)» ونقله شيخ الإسلام 2 كاب ((الإيمان)) م في ((جمرع الفتاوى)) (۷/ ۳۸۷). 
(-) ((الإيمان)) لأبي يعلى (ص: م١١)‏ 

ل د 

(-؛) ((الشريعة)) (۲/ #ده). 00 
ل 

(حد) ((الإبانة)) (۲/ هوم). 


وقال: (فن زعم أنه يقر بالفرائض ولا يؤديباء ويعلمهاء وبتحريم الفواحش والمنكرات ولا ينزجر عنها ولا يتركهاء وأنه مع ذلك مؤمن» 
ققد كدب بالكتاب وما جاء به رسولهء ومكله كثل المنافقين الذين قالوا: الوا آمنا بأَفوَاههِم ومن قلوبهم [المائدة:1 ]٤‏ فأكذبهم 
الود عليهم قولهم» وسماهم منافقين مأواهم الدرك الأسفل من النار» على أن المنافقين أحسن حالا من المرجئةء لأن المنافقين بحدوا 
العمل» وعملوه» TT‏ بالعمل بقوهم» وححدوه بترك العمل به. من حل شيا وأقر به بلسانه وعمله بېدنه» اک حالا من أقر 
لنياف يوأ أن عمل ببدنه. فا مرجئة جاحدون لما هم به مقرون» ومكذبون لما هم به مصدقون» فهم أسواً حالا من المنافقين) (-1). 
E‏ شيخ الإسلام ابن 'يمية» ت: ۷۲۸ھ 

وقد قرر هذه المسألة من وجوه عدة: 

(۱) تصريحه بأن من لم يأت بالعمل فهو كافر: 

والقول الذي يصير به 3 قول خصوص وهو ل فكذلك 4 هو الصلاة. 

وا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد» وذلك إغا يتم بالفعل لا بالقول فقط» من " يفعل لله شيئا فا دان لله ديناء ومن لا دين 
له فهو كافر) (- ا 

(؟) تصريحه بان انتفاء اعمال الجوارح مع القدرة والعلم بها لا يكون إلا مع نفاق ني القلب وزندقة لا مع إيمان صحيح: 

قال: (وهذه المسألة لما طرفان: أحدهما: في إثبات الكفر الظاهر. والثاني: في إثبات الكفر الباطن. 
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فأما الطرف الثاني فهو مبنى على مسألة كون الإيمان قولا وعملا يا تقدم» ومن الممتنع أن يكون الرجل مؤمنا إبمانا ثابتا في قلبه بأن 
الله فرضص عليه الصلاة والزكاة والصيام والحج ويعيش دهره لا اسجد ل تجدة» ولا عو رمضان» ولا يودي له زكاة» ولا ج 
إلى بيته» فهذا ممتنع» ولا يصدر هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة» لا مع إيمان صحيح) .)١١(‏ 

(") تصريحه بأن الرجل لا يكون مؤمنا بالل ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي اختص ا 


)١7(‏ ((الإبانة)) (۲/ )۷۸٩۹‏ وما بعدها. وكلامه صريح في تكفير تارك العمل» انه اشا حالا من المنافقين» ولا يفهم منه تكفير 
المرجئة بإطلاق» بل كلامه عن المرجئة التاركين للعمل- مع الإقرار به -. وما ذكه من إطلاق اود على e‏ موافق لا نقله 
المروزي عن طائفة من أهل الحديث» قولهم: ( ... 0 لم يؤد» كان كن بحده في المعنى» إذا استويا في الترك للأداء) انظر 
النص بغامه في: ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ ل/ااه). 

ا ل ف 

(-©) ((الإيمان الأوسط)) ضمن ((مموع الفتاوى)) (۷/ 715). وزعم أحد الخالفين أن كلام : شيخ الإسلام متعاق بإثبات 
الكفر في الباطن» وكلامنا متعلق بالك بالكفر في الظاهر» وأن تقة كلام شيخ الإسلام متعلقة بالصلاة» فرجعنا إلى أصل مساألة 
الصلاة» وأن شيخ الإسلام قرر في ((جموع الفتاوى)) (۷/ ه٠١‏ ؛) أن تقدير الأمور الممتنعة لا يكون إلا في الذهن. فهذه ثلاثة 
أمور زعم الخالف أنها نقاط مبمة لم يدركها من استشمد بهذا ا 

قال رحمه الله: (وقد تان أن الدين لابد فيه من قول وعمل» وأنه يكتنع أن يكون الرجل مؤمنا بالله ET‏ ولسائف 
ول يؤد واجباً ظاهراًء لا صلاة ولا زكاة ولا صياما ولا غير ذلك من الواجبات» ولو قدّر أن يؤدي الواجبات لا لأجل أن الله 
أوجبباء مثل أن يؤدي الأمانة ويصدق الحديث» أو يعدل في قسمه وحکه» من غير إيمان بالله ورسوله» لم يخرج بذلك من الكفر؛ 
فإن المشركين» وأهل الاب يرون وجوب هذه الأمورء فلا يكون الرجل مؤمناً بالله ورسوله مع عدم شيء من الواجبات التي يختص 
بإيجابها مد صل الله عليه وسلم. ومن قال بحصول الإيمان الواجب بدون فعل شيء من الواجبات» سواء جعل فعل تلك الواجبات 
لازما له أو جزءا منه- فهذا نزاع لفظي- كان مخطتا خطنا بيناء وهذه بدعة الإرجاء التي أعظم السلف والأثمة الكلام في أهلهاء وقالوا 
فيها من المقالات الغليظة ما هو معروف. والصلاة هي أعظمها وأعمها وأولها وأجلها) (-1). 

)٤(‏ تصريحه بأنه إذا انعفت أعمال الجوارح لم يبق في القلب إيمان: 

قال: (ولجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن في كاب (الموجز)ء وهو أن القرآن نفى الإيمان عن غير هؤلاء كقوله: إا المؤْمنونَ اين 
إذا دك اله جلت قلوبهم [الأتفال:"]» ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان. قالوا: فنحن نقول: من لم يعمل هذه الأعمال ل يكن 
مؤمنا لأن انتفاءها دليل على انتفاء العلم من قلبه. 

والجواب عن هذا من وجوه: أحدها: اتک ساتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم يبق في القلب إيمان وهذا هو 
المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءا نزاع لفظي) (-5). 

فتأمل قوله: (اتک سلدتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب فإذا انتفت لم ببق في القلب إيمان وهذا هو المطلوب) لتعلم أن هذا هو 
مقتضى التلازم عند شيخ الإسلام. 

(ه) تصريحه بأن انتفاء اللازم الظاهر دليل على انتفاء الملزوم الباطن: 

قال: (والمرجئة أخرجوا العمل الظاهر عن الإيمان؛ فن قصد منهم إنخراج أعمال القلوب أيضا وجعلها هي التصديق فهذا ضلال بين. 
ومن قصد إخراج العمل الظاهر قيل لهم: العمل الظاهر لازم للعمل الباطن لا ينفك عنه» وانتفاء الظاهر دليل انتفاء الباطن. فبقي 
النزاع في أن العمل الظاهر هل هو جزء من مسمى الإيمان يدل عليه بالتضمن» أو لازم لمسمى الإعان) (-8). 

وقال: (وقيل لمن قال: دخول الأعمال الظاهرة في اسم الإيمان مجاز: نزاعك لفظي؛ فإنك إذا سامت أن هذه لوازم الإيمان الواجب 
الذي في القلب وموجباته» كان عدم اللازم موجبا لعدم الملزوم» فيلزم من عدم هذا الظاهر عدم الباطن. فإذا اعترفت ببذا كان النزاع 
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لفظيا. وان قلت ما هو حقيقة قول جهم وأتباعه من أنه يستقر الإيمان التام الواجب في القلب مع إظهار ما هو كفر وترك جميع 
الواجبات الظاهرة. قيل لك: فهذا يناقض قولك إن الظاهر لازم له وموجب له. بل قيل: حقيقة قولك أن الظاهر يقارن الباطن تارة 
ويفارقه آ2 فليس بلازم له ولا موجب ومعلول له» ولكنه دليل إذا وجد دل على وجود الباطن» واذا عدم ١‏ يدل عدمه على 
العدم وهذا حقيقة قولك) (45). 


(-1) ((الإيمان الأوسط)) ضمن ((مموع الفتاوى)) (۷/ »)1۲١‏ وما بين المعكوفتين من تحقيق ((الإيمان الأوسط)) للدكتور 

علي بن بخيت الزهراني (ص۷۷٥).‏ 

(5؟) ((الإيمان)) صمن حكن ركع الفتاوى)) (/ ۲۰۲). 

(-") ((الإيمان الأوسط)) ضمن ضمن ((جموع الفتاوى)) (۷/ .)٥٥٤‏ 

(-؛) ((الإيان الأوسط)) ضمن ((ججموع الفتاوى)) (۷/ ولاه). 

وقال ايضا: (وقوله: ليس الإيمان بلقني , بعني: الكلام. وقوله: بالتحلي يعني ى: أن يصير حلية ظاهرة ل فيظهره ه من غير حقيمة من 
قلبه. ومعناه: ليس هو ما يظهر من القول» ولا من الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال. فالعمل يصدق أن 42 
القلب إيماناء وإذا لم يكن عمل كذب أن في قلبه إيماناء لأن ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم) 
٠ 17‏ 

وقال: (والعمل الظاهر هو موجب إيمان القاب ومقتضاه» فإذا حصل إيمان القاب حصل إيمان الجوارح ضرورة. وايمان القاب لابد 
فيه من تصديق القلب وانقیاده» وإلا فلو صدق قلبه بان مدا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبغضه ويحسده ويستكبر عن متابعته 
لم يكن قد امن قلبه) (57). 

() تصريحه بأن قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن ممتنع: 

قال: (وأيضا فإخراجهم العمل يشعر أنهم أخرجوا أعمال القلوب أيضاء وهذا باطل قطعاء فإن من صدق الرسول وأبغضه وعاداه بقلبه 
وبدنه» د 

وان أدخلوا أعمال القاوب في الإيمان أخطأوا أبضاء لامتناع قيام الإيمان بالقلب من غير حركة بدن وليس المقصود هنا ذكر عمل 
معين» بل من كان مؤمنا بالله ورسوله بقلبه هل يتصور إذا رأى الرسول وأعداءه يقاتلونه وهو قادر على أن ينظر إلهم ويحض على نصر 
الرسول بما لا يضره» هل يمكن مثل هذا في العادة إلا أن يكون منه حركة ما إلى نصر الرسول» فن المعلوم أن هذا متنع) (۳7). 
(۷) تصريحه بأن مذهب السلف وأهل السنة» أنه متى وجد الإيمان الباطن» وجدت الطاعات: 

قال: (وقول القائل: (الطاعات رات التصديق الباطن) يراد به شيئان: 

(۸) تصريحه بأن وجود إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع: 

قال: (فن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب» وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع 
عن الفعل لا يقتل» أو يقتل مع إسلامه» فإنه دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية» والتي دخات على من جعل 
الإرادة الجازمة مع القدرة التامة لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولحم في مساًإة 
الإيمان» وأن الأعمال ليست من الإيمان. 

وقد تقدم أن جنس الأعمال من لوازم إيمان القلب» وأن إيمان القلب التام بدون شيء من الأعمال الظاهرة ممتنع» سواء جعل الظاهر 
من لوازم الإيمان» أو جزءاً من الإيمان») (-ه). 


)١<(‏ ((جموع الفتاوى)) (۷/ 94؟). 

1100 رضن‎ (a E a 110/1 الفعاوى )) (ز‎ SET) 
((الإيان الأوسط)) ضن ((جموع الفتاوى)) (۷/ 05ه).‎ )*-( 

(<؛) ((جموع الفتاوى)) (۷/ 58"). 
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۰ .)۳٣۳ /۷( ((جمرع الفتاوی))‎ )٥١( 
تنبيه: قوله: (إيمان القلب التام) المراد به الصحيح الجزئ» لا الكامل» م فهم البعض» ويدل على ذلك ما سبق من جزمه رحمه الله‎ 
بأنه إذا انتفى اللازم انتفى الملزوم» وأنه لا يبق في القلب إيمان» وأن انعفاء الأعمال الظاهرة إنما يكون مع نفاق في القلب وزندقة لا‎ 
مع إيمان صحيح» وغير ذلك ما هو صريم لا يحتمل التأويل» بل يدل على ذلك سياق كلامه في هذا الموضع» فإنه في معرض التقرير‎ 
لكفر تارك الصلاة» والرد على من لا يكفره ولو أصر على الترك حت يقتل. وذكر قبلها مثالين: الأول: من أخذ يلقي المصحف في‎ 
الحش» ويقول: أشبدا أن ما فيه كلام الله. والثاني: من جعل يقتل نبيا من الأنبياء» ويقول: أشهد أنه رسول الله» (ونحو ذلك من‎ 
الأفعال التي تناني إيمان القلب» فإذا قال: أنا مؤمن بقلبي مع هذه الحال» كان كاذبا فيما أظهره من القول. فهذا الموضع بنبغي تدبره»‎ 
اه‎ ) ٠.6 من عرف ارتباط الظاهر بالباطن‎ 

فالكلام ليس في نقص الإيمان» بل في زواله» فتنبه. 

وقد استعمل شيخ الإسلام مصطلح (إيمان القلب التام) بمعنى (الإيمان الصحيح أو الجزئ الذي يقابله الكفر) في مواضعء منها: 

١‏ - قوله: (وأما إذا قرن الإيمان بالإسلام فإن الإيمان في القلب والإسلام ظاهر» م في (المسند) عن النبي أنه قال: ((الإسلام 
علانية والإيمان في القلب والإيان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره)) (-1). 
ومتى حصل له هذا الإيمان وجب ضرورة أن يحصل له الإسلام الذي هو الشبادتان والصلاة والزكاة والصيام والحج؛ لأن إيمانه بالله 
وملائكته وكتبه ورسله يقتضي الاستسلام لله والانقياد له» وإلا فن الممتنع أن يكون قد حصل له الإقرار والحب والانقياد باطناء 
ولا يحصل ذلك في الظاهر مع القدرة عليه» كا يمتنع وجود الإرادة الجازمة مع اة يدون وروا هه ودا توف ادم اع 
قلبه إيمانا جازما امتنع أن لا يتكلم بالشادتين مع القدرة. فعدم الشهادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإيمان القلبي التام. وببذا يظهر 
خا جهم ومن اتبعه في زعمهم أن مجرد إيمان بدون الإيمان الظاهر ينفع في الآخرة» فإن هذا متنع؛ إذ لا يحصل الإيمان التام في 
القاب إلا وبحصل 42 الظاهر موجبه بحسب القدرة» فان من الممتنع ان يحب الإنسان غيره حبا جازما وهو قادر على مواصلته ولا 
يحصل منه حركة ظاهرة إلى ذلك) (-5). 

فانظر قوله: (فعدم الشبادتين مع القدرة مستلزم انتفاء الإ مان القلبي التام) وتأمل هل يصح أن يمل ذلك على الإيمان الكامل؟! 

إن ذلك يعني صحة إيمان من ترك الشبادتين مع القدرة! وقد مضى أن أهل السنة مجمعون على كفر من ترك الشبادتين مع القدرة. 

۲ - وقريب من هذا قوله: (ثم إنه إذا تحقق القلب بالتصديق والحبة التامة المتضمنة للإرادة» لزم وجود الأفعال الظاهرة؛ فإن الإرادة 
الجازمة إذا اقترنت بها القدرة التامة لزم وجود المراد قطعاء وإنما نتفي وجود الفعل لعدم كال القدرة أو لعدم كال الإرادة» وإلا 
فع كلما يجب وجود الفعل الاختياري. 

فإذا أقر القلب إقرارا تاما بأن مدا رسول الله صل الله عليه وسلء وأحبه محبة تامة» امتنع مع ذلك أن لا يتكلم بالشبادتين مع قدرته 
على ذلك» لكن إن كان عاجزا تعرس ونحوهء أو االحوف ونحوه, ل يكن قادرا على النطق بهما) (-). 

(-1) رواه أحمد (۳/ )۱۲٠۰٤( )۱۳١‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وليس فيه: (والإيمان أن تؤمن بالله ... ). والحديث 
ضعفه شعيب الأرناؤوط في تحقيق ((المسند) )» والألباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) (7980). 

(-؟) ((الإيمان الأوسط)) ضمن ((جموع الفتاوى)) (۷/ «هه). 

(د") ((جموع الفتاوى)) (۱۰/ ۲۷۲). 

قلت: التام هنا بمعنى الصحيح قطعاء ولا يجوز مله على (الكامل) وإلا للزم حعة إقرار القلب» وصحة الحبة» مع عدم التكلم بالشهادتين 
مع القدرة. 

۳ - وقال رحمه الله في بيان اوجه تفاضل الإيمان: (احدها: الأعمال الظاهرة فإن الناس يتفاضلون فيا وتزيد وتنتقص» وهذا مما 
اتفق الناس على دخول الزيادة فيه والنقصان» لكن نزاعهم في دخول ذلك في مسمى الإيمان» فالنفاة يقولون هو من ثمرات الإيمان 
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ومقتضاه» اا فيه مجازا بهذا الاعتبار» وهذا معنى زيادة الإيمان عندهم ونقصه» أي زيادة مراته ونقصانهاء فيقال: قد تقدم أن 
هذا من لوازم الإيمان وموجباته» فإنه يمتنع أن يكون إيمان تام في القلب بلا قول ولا عمل ظاهرء وأما كونه لازما أو جزءا منه فهذا 
يختلف بحسب حال استعمال لفظ الإيان مفردا أو مقرونا بلفظ الإسلام والعمل) .)١-(‏ 

و (الإيمان التام) هنا هو الصحيح ولا شك» ولو فسر بالكامل للزم أن يصح الإيمان مع تخلف القول» ولا قائل به من أهل السنة. 
٤‏ - وقال أيضا: (وأما إبليس وفرعون والمود ونحوهمء فا قام بأنفسهم من الكفر وإرادة العلو والحسد» منع فون اوه ا 
القاب له الذي لا يتم الاعات إلا به« وضار ق القلب من ذاهية رضوات الله واتباع ما أحفطه ما كان كفرا لا ينفع معه العلم) (-5). 
واكام هنا عق الصجة عن غير ا 

ه - وقال: (وهو مركب من هي لا , يتم بدونه» ومن واجب ينقص بفواته نقصا استحق صاحبه العقوبة ... ) 

فالام هنا بمعنى الصحة» دون شك» وقد 0 من الاستشاد بهذا النص دون أن بنتبه لهذا المعنى! 

وادور وك أن استعمال التام بمعنى الصحيح أو اجزئ اواضل الإيمان» هو الغالب في كلام شيخ الإسلام» وقد قال: (فإنه 
يجب ان فر كلام اکل بعضه ببعض» ويؤخذ كلامه هاهنا ا وتعرف ما عادته (وما) يعنيه وبريده بذلك اللفظ إذا تكلم به» 
وتعرف المعاني التي عرف أنه أرادها 2 موضع اخحرء فإذا ف عزفه غا ف معانيه وألفاظه» كان هذا مما إستعان به على عر 
راد وما اا لفظه في معنى لم تجر عادته باستعماله فيه» ورك استعماله في المعنى الذي جرت عادته باستعماله فيه» وحمل 
كلامه على خلاف المعنى الذي قد عرف أنه يريده بذلك اللفظء بجعلٍ كلامه متناقضاء وترك حمله على ما يناسب سائر كلامه» كان 
ذلك تحريفا لكلامه عن موضعه» وتبديلا لمقاصدهء وكذبا عليه) (-م). 

(9) تصريحه بأنه لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح: 

قال: (وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك» لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب مع عدم جميع 
أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص الإيمان الذي في القلب» فصار الإيمان متناولا للملزوم واللازم وان كان 
أصله ما في القلب) (-4). 

قلت: فإذا عدمت أعمال الجوارح بالكلية» لم يتصور وجود الإيمان الواجب في القلب. 

وعلى فرض أن شيخ الإسلام يريد بالإيمان الواجب هنا ما زاد على أصل الإيمان الصحيح المجزئ» فإنه سقط الاستشباد به» لكنه لا 
ينافي عباراته الماضية التي يصرح فيا بأنه لم يبق في القلب إيمان» بل الكفر والزندقة» لأنا نقول: ترك العمل الظاهر بالكلية دليل على 
عدم وجود الإ يمان القلبي الصحيح» وعلى عدم وجود ما زاد على على الصحيح من باب اوا 

)٠١(‏ تصريحه بأن ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب: 


.)051 /۷( ((جمرع الفتاوى))‎ )1١١( 

(؟) ((جموع الفتاوی)) ۲( 

(دع) ((الجواب الصحيح)) /٤(‏ 44). 

.)198 /0( (( ((الإيمان)) حمن (( جوع ار‎ )٤7( 

قال: (فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة» دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب» 
الذي هو حب الله ورسوله» وخشية الله ونحو ذلك» لا إستلزم ألا يكون 42 القلب من التصديق شي ء. 

وعند هؤلاء )١-(‏ كل من نفى الشرع إيانه دل على أنه ليس في قلبه شىء من التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند جماهير العقلاء) 
(۲7). 1 

قلت: الإيمان الواجب هناء هو الإيمان الصحيح الجزئ» بدليل قوله: (لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب ... لا يستلزم ألا يكون 
في القلب من التصديق شيء). 

وسياق الكلام يفيد بأن شيخ الإسلام يسل للمخالف بأن إيمان القلب يذهب وينتفى» لكن ليس إذهاب التصديق فقط» بل قد يكون 
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بذهاب عمل القلب» وهذا يدل على أن المراد بانتفاء الإيمان الواجب من القلب: انتفاء الإيمان الصحيح الجزئ» المترتب على (زوال 
حمل اب , 1 

)۱١(‏ تصريحه بانه لابد في الإسلام من الإتيان بأصل الطاعة في الظاهر: 

قال: (فإذا قال أحد هؤلاء العالمين الجاحدين الذين ليسوا بمؤمنين: مد رسول الله كقول أوثنك اليود وغيرهم» فهذا خبر حض مطابق 
لعلمهم الذي قال الله فيه: الذي نيتام الاب يعرفوته كا يعرفونَ لقم وان فريقا منهم ليكتمون الق وهم يعلمون [البقرة:45١]»‏ 
كن وو را aS‏ ان ترن باعل في الباطن مقتضاه من العمل الذي هو الحبة والتعظيم 
والانقياد ونحو ذلك» ك أنه لابد ل يقترن باتحبر الظاهر مقتضاه من الاستسلام والانقياد وأضل الطاعة) (د-8), 

وهذا كم ترى صريح 2 اشتراط او ا هي أركان الحقيقة المركبة» قول القلب وعمله» وقول اللسان e‏ عمل الجوارح» ومعاه 
هنا: أصل الطاعة» وبين أنه لا ينفع الكافر وجود التصديق مع قول اللسان» ما ل يقترن التصديق بالعمل الباطن» ويقترن قول اللسان 
بالعمل الظاهر» وفي هذا أبلغ رد على من زعم أن التلازم بين الظاهر والباطن إنما هو في الإيمان المطلق أو الكامل لا في أصل الإيمان. 
٥‏ - الإمام ابن اقم رحمه الله» ت:اه/اه 

)١(‏ تصريحه بأن تخلف العمل الظاهر دليل على فساد الباطن. 

قال: (الإيمان له ظاهر وباطن» وظاهره قول اللسان وعمل الجوارح وباطنه تصديق القلب وانقياده ومحبته» فلا ينفع ظاهر لا باطن له 
وان حقن به الدماء وعصم به المال والذرية. 

ولا يجحزئ باطن لا ظاهر له إلا إذا تعذر بعجز أو | كراه وخوف هلاك» فتخلف العمل ظاهرا مع عدم المانع دليل على فساد الباطن 
وخلوه من الإيمان. 

ونقصه دليل نقصه. 

وقوته دليل قوته. فالإيمان قلب الإسلام ولبه» واليقين قلب الإيمان ولبه. وكل عل وعمل لا يزيد الإيمان واليقين قوة فدخول» وكل 


إيمان لا يبعث على العمل فدخول) (-4). 
وقال: (فكل إسلام ظاهر لا ينفذ صاحبه منه إلى حقيقة الإيمان الباطنة» فليس بنافع » حت يكون معه شيء من الإيمان الباطن. 


وكل حقيقة باطنة لا يقوم صاحبها بشرائع 5 الظاهرة» لا تنفع ولو كانت ما كانت» فلو تمزق القاب بالحبة واتقوف» ولم يتعبد 
الام وظاهر الشرع» لم نجه ذلك من النار» كأ أنه لوقام بظواهر الإ سلام وليس في باطنه حقيقة الإيمان ل ينجه من النار) (حة). 
(۲) تصريحه ل الخال أن ا 0 يتقاضاه فعل طاعة ولا ترك معصية: 


ل: (على أنا نقول: لا يصر على 1 البلا افا عن بعد ف أن الله أمى بها أصلاء فإنه يستحيل في العادة ال أن 
يكون الرجل مصدقا تصديمًا جازما أن الله فرض عليه كل يوم وليلة مس صلوات» وأنه يعاقبه على ركها أشد العقاب» وهو مع 
ذلك مصر على تركهاء هذا من المستحيل قطعاء فلا يحافظ على تركها مصدق بفرضها أبداء فإن الإجان يأس صاحبه بهاء خيث لم 
يكن في قلبه ما يأمى بها فليس في قلبه شيء من الإيمان» ولا تصغ إلى كلام من ليس له خبرة ولا علم بأحكام القلوب وأعمالها. 
وتأمل في الطبيعة بأن يقوم بقلب العبد إيمان بالوعد والوعيد» والجنة والنار» وأن الله فرض عليه الصلاة» وأن الله يعاقبه معاقبة على 
تركهاء وهو محافظ على الترك» 2 صعته وعافيته» وعدم الموانع المانعة له من الفعل» وهذا القدر هو الذي خفى على من جعل الإ يمان 
مجرد التصديق» وان ل يقارنه فعل واجب ولا ترك خرم» وهذا من أحل الحال أن يقوم بقلب العبد إيمان جازم لا يتقاضاه فعل طاعة 
ولا ترك معصية ٠.٠١‏ ( (۱7). 
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(*) تصريحه بأن التصديق لا يصح إلا بالعمل: 

قال: (فالتصديق إنا يتم بأمريق: ادها اعتقاد الصدق» والثاني محبة القلب وانقياده» وهذا قال تعالى لإ براهيم: ا إبراهيم E‏ 

اروا [الصافات: غ١٠‏ - »]٠١١‏ وإراهيم كان معتقداً لصدق رؤياه من حين رآهاء فإن رؤيا الأنبياء وحي» وانما جعله مصدقاً لما 

بعد أن فعل ما أمى به» وكذلك قوله: ((والفرج يصدق ذلك أو يكذبه)) (-0)» غعل التصديق عمل الفرج ما يقنى القلب» والتكذيب 

تركه لذلك» وهذا صريم في أن التصديق لا يصح إلا بالعمل. وقال الحسن: ليس الإيمان بالقنى ولا بالتيل» ولكن ما وقر في القلب 

وقد روي هذا مرفوعاء والمقصود انه بسع مع التصديق الجازم بوجوب الصلاة» )و( الوعد عل فعلها والوعيد على تركهاء وبالله 

التوفيق) (-0). 

اوا لعدم عحبة القاب وانقياده» الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم» 3 تقدم تقریره؛ فإنه ازم من عدم طاعة القلب دم طاعة 

الجوارح؛ إذ لو اطاع القاب وانقاد اطاعت الجوارح وانقادت» ویلزم من عدم طاعته وانقياده عدم التصديق المستلزم للطاعة وهو 
حقيقة الإ يمان. فإن الإ يمان ليس جرد التصديق ..... وانما هو التصديق e‏ للطاعة والانقياد» وهكذا ادى ليس هو مجرد معرفة 

الى وتبينه» بل هو معرفته المستلزمة لاتباعه والعمل بعوجبه» وان ی الأول هدى» فليس هو الهحدى التام المستلزم للاهتداء» كا أن 

اعتقاد التصديق وإن سمي تصديقاً فليس هو التصديق المستلزم للإيمان. فعليك بمراجعة هذا الأصل ومراعاته) (-4). 

5 - الإمام امجدد حمد بن عبد الوهاب» ت: 5ه 

قال: (اعم رمك الله اف ن الله يكون على القلب بالاعتقاد» وبا حب وبالبغض» ويكون على اللسان بالنطق وترك النطق بالكفر» 

ويكون على الجوارح بفعل أركان الإسلام» وترك الأفعال التى تكفرء فإذا اختل واحدة من هذه الثلاث كفر وارتد) (-0). 

ھ۱۳۷١ الشيخ عبدالرحمن بن ناصر السعدي» ت:‎ ِِ ١ 


)907 ( (الصلاة وح تاركها)) (ص ه"). 

(؟) رواه البخاري »)٦۲٤۳(‏ ومسلم (5661؟). من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 
(-") ((الصلاة وحك تاركها)) (ص/ام)ء وما بين المعكوفتين زيادة يقتضهها السياق. 
(-4) ((الصلاة وحک تاركها)) (ص5]). 

AEE O) 


قال: فائدة (الإيمان يشمل عقائد الدين وأعمال القاوب وال جوارح) توضيح أن الإيمان يشمل عقائد الدين» وأعمال القلوب» وأعمال 
الجوارح» ا دل عليه الكاب والسنة» واتفق عليه السلف الصالح» وبيان ارتباط بعضها ببعض: وذلك أن العبد إذا سمع النصوص من 
الاب والسنة» الدالة على صفات الله إثباتا ونفياء وعلى تصديق رسوله» وعلى الإخبار بكل الغيوب» وع الأمى باحير والنبى عن الشرء 
اه يقهدها أزلاء:فإذا فهنها وعرفهاء اقرف القلب برا وضدتها تضديقا لا ريب قي تصديقا لل وزرا ودنك رقضى شما 
والتقرب إلى الله باعتقاد ما دلت عليه» والجزم بأته الحق النافع» فإذا عرف الله ورسوله وأحبه» أحب كل ما يقرب إلى الله» وكره كل 
ما يبغضه ويمقته» وحينئذ ينقاد القلب انقيادا جازما لطاعة الله وطاعة رسوله» فيقصد ويريد فعل ما يقدر عليه من محبوبات الله» من 
واف وم فا ارما ارقن عله و ا فده و اه و خاب يادي لدعت وى هة وجرا فاا از 
يقترن به 0 1 هو معنى 0 ايا 5 ع 0 يادي ليان 0 207 امنا آل عران:۲ ٩‏ 1 وقول ا 55 


ا 0 فتبين اة لأر ا TT‏ 0 00 ووجود ا هذا الانقياد» متلازمة» e‏ 
بحا تعض 4 إ5 تر واج متها وکل عم أن جميعها قد كلت»ء واذا اتتنفى واحد منها بالكلية: 00 يني | لشت وا اشم ا 


Shamela.org 44 


٠‏ _الكاب التاسع: نواقض الإيمان 


منا فلنقصٍ ي بقيتها» افم هذا 500 42 بيان الإيمان» ولهذا مثل الله الإيمان بالشجرة فى فى وجودهاء وكالماء ونقصباء على هذا 
الأوصف الذي ذکرناء والله أعل) (- 

وهذا مرغ في إثبات التلازم 80 بين أجزاء الإيمان» وأنه إذا انتفى عمل الجوارح بالكلية ع اتتفاء بقية الأجزاء» وكذا لو انتفى 
التصديق» أو انتفى عمل القلب. 

وقال في تفسير قوله تعالى: وما عند اله خير وأبقى لين آمنوا وع رهم يوون [الشورى:۳] (أي جمعوا بين الإيمان الصحيح» 
المستلزم لأعمال الإيمان الظاهرة والباطنة» وبين التوكل» الذي هو الآلة لكل عمل» فكل عمل لا يصحبه التوكل» فغير تام) (-5). 
وقال: (وقد يعطف الله على الإيمان الأعمال الصالحة» أو التقوىء أو الصبر» للحاجة إلى ذكر المعطوف؛ لثلا يظن الظان أن الإيمان 
يكتفى فيه با في القلب. فك في القران من قوله: إن انين آمنوا وعملوا الصالحات ثم يذكر خبرا عنهم. والأعمال الصالحات من الإيمان» 
ومن لوازم الإيمان» وهي التي يتحقق بها الإيمان. فن ادعى أنه مؤمن» وهو لم يعمل با أمى الله به ورسوله من الواجبات» ومن ترك 
ا محرمات» فليس بصادق في إيمانه) (-م). 

۸ - الشيخ خافن اکت ا لجکي» ت:/ا/ا اه 


(-1) ((جموع الفوائد واقتناص الأوابد)) (ص44) وما بعدها. 
(-؟) ((تيسير الكريم الرحمن)) (ص٠٠۷).‏ 
(-*) ((التوضيح والبيان لشجرة الإيمان)) (ص "3) وما بعدها. 
قال: (ومحال أن ينتفي انقياد الجوارح بالأعمال الظاهرة مع ثبوت عمل القلب» قال النبي صلى الله عليه وسل: ((إِنَّ في الجسد مَضْعَة 
إا صخت صَلَمَ الد كله وَإِذَا مدت صَمَدَ الجسد کل ألا وهي الَبُ)) (-1). ومن هنا يتبين لك أن من قال من أهل 
السنة 2 الإيمان هو التصديق على ظاهر اللغة؛ أنهم إنما عنوا التصديق الإذعاني المستلزم للانقياد اھا وباطتا لم يعنوا مجرد التصديق) 
¬). 
څل بن إبراهيم آل الشيخ» ت :۱۳۸۹ھ 
قال: (فدل على أن مجرد قول لا إله إلا الله لا يمنع من التكفير» بل يقولما ناس كثير ويكونون كفارا: إما لعدم العلم بهاء أو العمل 
بماء أو وجود ما ينافيهاء فلابد مع النطق بها من أشياء أخرء أكبرها معرفة معناها والعمل به) (-8). 
۲ - الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز» ت: ١٠٤١ھ‏ 
وقد زعم البعض أنه يرى مسألة ترك عمل الجوارح بالكلية» مسألة خلافية بين أهل السنة» وهذا زعم باطل» فالشيخ: يجزم بأن العمل 
ركن في الإيمان» وأن القول بأنه شرط كال قول المرجئة» لا قول أهل السنة» ويرى أنه لا يتصور وجود الإيمان مع ترك جميع العمل» 
وتولى التحذير من القول الخالف الذي يحكم بإسلام تارك العمل بالكلية» وقرظ وأقر ما فيه التصريح بأن ترك جميع العمل كفر. وإليك 
البيان من مانية أوجه: 
الأول: أن الشيخ صرح في حوار أجرته معه مجلة المشكاة بأن مقولة: "العمل شرط كال" هي مقولة المرجئة» وهذا نص الحوار: 
(المشكاة: ذكر الحافظ ابن جر في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل» وهل هو داخل في المسمی» ذكر أنه شرط كال» قال 
الحافظ (السلف قالوا .... ). 
الشيخ ابن باز: لاء هو جزء» ما هو بشرط» هو جزء من الإيمان» الإيمان قول وعلم وعقيدة أي تصديق» والإيمان يتكون من القول 
والعمل والتصديق عند أهل السنة وابجماعة. 
المشكاة: هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه شرط كال؟ 
الشيخ: لاء لاء ما هو بشرط كال» جزء» جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة» المرجئة يرون الإيمان قول وتصديق فقط» والآخرون 
يقولون: المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا غلط. 
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الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة» كما فى الواسطية» يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 

المشكاة: المقصود بالعمل جنس العمل؟ 

الشيخ: من صلاة وصوم وغيره. عمل القاب من خوف ورجاء. 

المفكاة: بذكوة أ لم تعلقوا على هذا في أول الفتح؟ 

الشيخ: ما أدري» تعليقنا قبل أربعين سنة» قبل أن نذهب إلى المدينة» ونحن ذهبنا للمدينة فى سنة ۱۳١۸١‏ هء وسجلنا تصحيحات الفتح 
أظن في ٠۳۷۷‏ ه أو ۸۷ (لعلها ۷۸) أي تقريبا قبل أربعين سنة. ما أذكر يمكن من ولم نفطن له) (-4). 

القن أ الشيخ حذر من كاب (ضبط الضوابط في الإيمان ونواقضه)» واعتبر كابه داعيا لمذهب الإرجاء المذموم وأنه لا يعتبر 
الأعمال الظاهرة فى حقيقة الإيمان. 

والكاب الحذر منه يرى أن عمل الجوارح شرط كال في الإيمان» وأن تاركه بالكلية مسار عاص معرض للوعيد. ولو كان الشيخ يراها 
مسألة خلافية لا حذر من كابه ولا وصفه بالإرجاء. 

الثالث: أن الشيخ اقر ما تعقب به الشيخ على بن عبد العزيز الشبل كلام الحافظ ابن جرء وذلك في كابه: (التنبيه على الخالفات 
العقدية في الفتح) (ص۲۸) 


.)1١599( ومسلم‎ )٥۲( رواه البخاري‎ )۱١( 

(-؟) ((معارج القبول)) (۲/ 054). 

(<") ((شرح كشف الشہات)) جمع محمد بن عبدالرحمن بن قاسم» ص .)١١١(‏ 

(-؛) ((مجله المشكاة)) الجلد الثاني» الجزء الثاني (ص: ولالاء .)58٠‏ 

قال المؤلف: (الصواب أن الأعمال عند السلف الصالح قد تكون شرطا في صحة الإيمان» أي أنها من حقيقة الإيمان» قد ينتفى الإيمان 
بانتفائها كالصلاة. وقد تكون شرطا في كاله الواجب فينقص الإيمان بانتفائها كبقية الأعمال التق تركها فسق ومعصية وليس كفراء 
فهذا التفصيل لابد منه لفهم قول السلف الصالح وعدم خلطه بقول الوعيدية. مع أن العمل عند أهل السنة واجماعة ركن من أركان 
الإيمان الغلاثة: قول وجمل واعتقاد» والإيمان عبدهم يريد وينقص خلافا الخوارج والمعتزلة» ا ولي التوفيق) (۱7). 

الرابع: أن الشيخ قد أقر ما هو أبلغ من ذلك وأظهر في نقد كلام ان کر ان معتقد أهل السنة» وذلك بإقراره ما كتبه الشيخ 
علوي بن عبد القادر السقاف في كابه: (التوسط والاقتصاد في أن الكفر يكون بالقول أو الفعل أو الاعتقاد)» حيث علق المؤلف في 
الحامش بقوله: (وكلامه هذا عليه مآخذ أهمها أسبته القول بأن الأعمال شرط في كال الإيمان للسلف» وهو على إطلاقه غير صحيح» 
فالأعمال المكفرة منواء كانت ترك كرك جس العمل او الشيادن أو الغلاة أو كانت فعلا كالسجود لصن أو الذجح لغير الله 
فهى شرط في صحة الإيمان» وما كان ذنبا دون الكفر فشرط كال. وائما أوردت كلامه هنا لحكمه بالكفر على من فعل فعلا يدل 
على كفره كالسجود لصم دون أن يقيده بالاعتقاد. على أن هذه العبارة فيها نظر أيضاء فالسجود لصم كفر بجرده وليس فعلا يدل 
على الكفر) (55). 

وقد الى الشيخ على الخاب وقال: (فالفيتها رسالة قيمة مفيدة بحسن طبعها ونشرها ليستفيد منها المسلمون). 

الحامس: أن الشيخ قرظ كاب (درء الفتنة عن أهل السنة) للشيخ بكر بن عبدالله أبو زيد حفظه اللّه» وقد جاء في الكاب: (واياك 
ثم إياك- أيها المسل- أن تغتر بما فاه به بعض الناس من التبوين بواحد من هذه الأسس المسة لحقيقة الإيمان» لا سما ما تلقفوه عن 
الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل كالي في حقيقة الإيمان ليس ركا فيه» وهذا إعراض عن الح من كاب الله تعالى في نحو ستين 
موضعاء مثل قول الله تعالى: ونودوا أن تذكر الجنة أَورعُوها ا كثتم تعملونَ [الأعراف:4]ء ونحوها في السنة كثير» وخرق لإجماع 
الصحابة ومن تبعهم بإحسان) (-"). 

والأسس المسة المشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص با معصية. 
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قال الشيخ ابن باز في تقريظه: (أما بعد: فقد اطلعت على هذه الرسالة الموسومة ب (درء الفتنة عن أهل السنة) من مؤلفات أخينا 
العلامة الدكتور بكر بن عبدالله أبو زيد» فألفيتها رسالة قيمة مفيدة جديرة بالنشر والتوزيع. جزى الله مؤلفها خيرا وضاعف مثوبته 
ونصر به الحق» إنه جواد كريم. وصلى الله وسم على رسول الله وعلى آله وصحبه) (-4). 

السادس: أن الشيخ يرى كفر من ترك عمل الجوارح بالكلية» وهذا يعلم من: تصريحه بكفر تارك الصلاة» فتارك الصلاة وما معها من 
أعمال الجوارح لا شك في كفره عند الشيخ» من باب أولى. 

وليست المسألة راجعة إلى قضية الصلاة» حتى يدعى الحلاف فيهاء بناء على لحلاف المشبور في حك تارك الصلاة» بل جميع أهل 
السنة يرون ركنية العمل وضرورة وجوده ليصح الإيمان» سواء قالوا بكفر تارك الصلاة أو نازعوا في ذلك. يوضحه الوجه: 

(-1) ((التنبييات على الخالفات العقدية في فتح الباري)) (ص۲۸). 

(-5) ((التوسط والاقتصاد)) (ص: .)7١‏ 

(-") ((درء الفتنة عن أهل السنة)) (ص: .)٠٤‏ 

(-4) ((درء الفتنة عن أهل السنة)) (ص: .)١١‏ 7 ٍ 0 
السابع: أن الشيخ أجاب أحد طلابه بيجواب فصل في هذه المسألة» مبينا الفرق بين ترك آحاد الأعمال» وترك العمل جملة» وأن أهل 
ا رو ع أذ ج ار ر عة مان 

قال الأخ عبد العزيز بن فيصل الراحي حفظه الله: (وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز عام (0ه41١ه)‏ وکا في أحد دروسه عن 
الأعمال: أهي شرط سعة للإيمان» أم شرط كال؟ 

فقال: من الأعمال شرط صعة للإيمان لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة» من تركها فقد كفر. ومنها ما هو شرط كال يصح الإيمان 
بدونهاء مع عصيان تاركها واثمه .)۱١(‏ 

فقلت له: من لم يكفر تارك الصلاة من السلف» أيكون العمل عنده شرط كال؟ أم شرط صحة؟ 

فقال: لاء بل العمل عند ابجميع شرط صحة» إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه؛ فقالت جماعة: إنه الصلاة» وعليه إجماع الصحابة 
کا حكاه عبدالله بن شقيق. وقال آخرون بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاًء هذا الإيمان عندهم: 
قول وعمل واعتقاد» لا يصح إلا بها مجتمعة) (-5). 

الثامن: أن الشيخ ابن باز سئل ما نصه: من شمد أن لا إله إلا الله واعتقد بقلبه ولكن ترك جميع الأعمال» هل يكون مسلها؟ 
فأجاب: زلا ما يكون ا تيده الله بعمله» يوحد الله يخوفه ورجاءه» وعبته» والصلاة» ويؤمن أن الله ا کنا وحرم 
وله وا ضور أن الإنسان المسلم بون ا يترك جميع الأعمال» هذا التقدير لا أساس له. لا يمكن يتصور أن يمع من 
احد. نعم؛ لان الإيمان يحفزه إلى العمل. الإيمان الصادق) (-8), 

تعليق: مع وضوح كلام الشيخ وكثرته في بيان هذه المسألة» إلا أن الخالف أعرض عنه» وتمسك بكلامه في حكاية خلاف أهل السنة 
في حك تارك الصلاة» أو تارك المباني الأربعة» وهذا خارج عن محل النزاع؛ فكلامنا في ترك العمل الظاهر بالكلية» لا في ترك بعض 
الأعمال. ١‏ 

ومن ذلك استشمادهم بحوار أجرته مجلة الفرقان مع الشيخ» جاء فيه: (س: العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع 
تلفظه بالشبادتين ووجود اصل الإ يمان القلبي هل هم من المرجئة؟ 

فقال الشيخ: هذا من أهل السنة وابماعة» فن ترك الصيام أو الزكاة أو الحج لا شك أن ذلك كبيرة عند العلماء» ولكن على الصواب 
لا يكفر كفراً أكبرء أما تارك الصلاة» فالأرح أنه كافر كفراً أكبر إذا تعمد تركهاء وأما تارك الزكاة والصيام والحج فإنه كفر دون 
0-0 

السائل: اعمال الجوارح هل هي شرط كال ام شرط صعة الإيمان؟ 
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الشيخ: إن أعمال الجوارح كالصوم هي من كال الإيمان والصدقة والزكاة من كال الإيمان وتركها ضعف في الإيمان» أما الصلاة 
فالصواب أن تركها كفر» فالإنسان عندما يأتي بالأعمال الصالحة فإن ذلك من كال الإيان) انتبى. 

قلت: هذا أعلى ما استشهدوا به من كلام الشيخ رحه الله في هذه المسألت» ولا معارضة بينه وبين ما نقلته عنه» فكلامه هنا عن ترك 
آحاد العمل» كالصيام أو الزكاة أو الحج» أو الصلاة» والحلاف فما معتبر بين أهل السنة» ولم يتحدث الشيخ عن ترك جميع العمل» 
وان كان السائل أراد هذاء لكن لا يخفى أن عبارة: (ترك أعمال الجوارح) تحتمل الترك الكلي» وتحتمل ترك البعض» والشيخ على 
2 اجات غ ر البعض. 


) علق الشيخ صالح الفوزان حفظه الله على هذا الموضع قائلا: (لكن جنس العمل هو من حقيقة الإيمان» وليس شرطاً فقط) 
ا ((أقوال ذوي العرفان)) (ص45١).‏ 
(-؟) تقلا عن جريدة الرباض» عدد (905؟1١)‏ بتاريخ /١‏ 47 ١/لاهء‏ وسيأتي الجواب عن الشبية وهي قولهم: إن المسألة 
راجعة إلى االحلاف في تكفير تارك الصلاة. 
(-م) أشرطة ((فتح الجيد شرح كاب التوحيد))» إصدار تسجيلات البردين الشريط رقم (؟) الوجه الثاني. 
وأما ما نقلته عنه فهو صريح في الترك الكلي» وني الحم على القول الخالف بأنه قول المرجثة» فلا يرك هذاء ويقسك بما هو خارج عن 
محل النزاع» من يريد الحق وينشدهء والموفق من وفقه الله. 
١‏ - الشيخ مد ناصر الدين الألباني» ت: ١147ه‏ 
قال: (إن الإيمان بدون عمل لا يفيد؛ فالله حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح؛ لأننا لا نتصور إبمانًا بدون عمل صاح» 
إلا أن نتخيله خيالا؛ آمن من هناء قال: أشبد ألا إله إلا الله ومد رسول الله ومات من هناء هذا أستطيع أن تعصوره» لكن إنسان 
يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش دهره ما شاء الله ولا يعمل ا فعدم عمله الصاح هو ديل أنه يقوا بلسانه» 0 
يدخل الإيمان إلى قلبه؛ فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي بكرن قزرا بالعمل الصالح) ( 
۲ - الشيخ شد بن صالح بن عثيمين» ت: اه 
وكلامه في هذه المسألة مستفيض» ومذهبه وام بينء لا يشتبه على من قرأ كلامه» وقد سقت منه اثني عشر موضعا: 
)١(‏ قال في شرح (كشف الشہات): (خمم تم المؤلف هذه الشبهات بمسألة عظيمة هي: أنها لابد أن يكون الإنسان موحدا بقلبه» 
وقوله» وعمله» فإن کان موحدا بقلبه» 7 اوخا بقول او 3 فإنه غير صادق في و لأن تون ا و 


مسلاير شو ر هسار 


القول والعمل؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: (( ((آلا وان في الجسد يه إِذَا صلحت صلح الجسد كله 5 فدات فيك المد 
کا وهي القبُ)) ( ۰)۳7 فإذا وحد الله کا زعم بقلبه ولكنه لم يوحده بقوله أو فعله؛ فإنه من جنس فرعون الذي كان مستيقناً 
بالحق عا لاء لكنه أصر وعاند وبقى على ما كان عليه من دعوى الربوبية) (-4). 

وسئل: عفا الله عنك يا شيخ» 1 عن بعض السلف في ا لد من شد بالتوحيد دخل الجئة أنه منسوخ با حادق الفرائض » 
فهل هذا قول صيح؟ 

فأجاب: (الصحيح أنه لا فسخ ببذاء ولكن ليكن معلوما أن من شبد بالتوحيد مخلصاء فلا يمكن أن يدع الفرائض؛ لأن إخلاصه 
مله على أن يفعل. كيف تشبد ألا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله» وكيف تقول: أنا أريد بذلك وجه اللهء ثم لا تعمل العمل 
الذي يوصلك إلى الله؟! فهذا لا يمكن» وهذا كان من حافظ على ترك الصلاة ولم يصل أبدا كافرء فلو قال: أشهد ألا إله إلا الله 
وأومن بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء ولكن لا أصلي » نقول: أنت كافر» لا فرق بينك وبين الذي يسجد للصنم؛ ولهذا جاء في 
رواية مسلم من حديث جابر: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))) (-ه). 


(-1) من ((شرح الأدب المفرد)) الشريط السادسء الوجه الأول. وما ورد عن الشيخ من أن العمل شرط كال» يمكن حمله على 
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آحاد الأعمال» كا هو أحد الأوجه في الجواب على ما نسبه الحافظ ابن حر إلى السلف. 

(-؟) انظر كيف سوى الشيخ رحمه الله بين حول والعمل» عل من وحد بقلبه ولم يوحد بعمله» کمن وحد بقلبه ولم يوحد بقوله» 
ثم جعل القول والعمل تابعين لتوحيد القلب» مصدقين له. 

(-") رواه البخاري )٥۲(‏ ومسلم .)1١١99(‏ 

(4) ((شرح كشف الشبهات))» شمن ((جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)) (۷/ .)٠٠١‏ 

(-ه) لقاءات الباب المفتوح (۲/ »)4٠١‏ سؤال رقم (4؟١١).‏ 

() وقال في شرح حديث عتبان بن مالك رضي الله عنه: ((فإن اله حرم عل النار مَنْ قال لا ِلهَ إلا الله بي بذَللكَ وجه اللِّ)) 
(-1): (قوله: ((مَنْ قال لا إل إلا اللّه)) أي بشرط الإخلاصء بدليل قوله: ((يبتغي ذلك وجه اللّ) ) أي: يطلب وجه الله» ومن 
طلب وجهاء فلابد أن يعمل كل ما في وسعه للوصول إليه؛ لأن مبتغي الشيء يسعى في الوصول إليه» وعليه فلا نحتاج إلى قول الزهري 
بعد أن ساق الحديث» ا في (صحيح مسلم) حيث قال: ثم وجبت بعد ذلك أمور» وحرمت أمور؛ فلا يغتر مغتر ببذا. فالحديث واج 
الدلالة على شرطية العمل لمن قال لا إله إلا الله» حيث قال: ((يبتغي بلك وجه اللَّهِ))» ولهذا قال بعض السلف عند قول الني 
صل الله عليه وسل: ((مفتاح الجنة لا إله إلا اله)) (-5): لکن من أن بمفتاح لا أسنان له لا يفتح له) (-"). 

(4) وقال: (وترك الصلاة كفر مخرج عن لمل إذا تركها الإنسان ولم يصل» لأدلة كثيرة من الاب والسنة» وقد حكى بعض 

العم إجماع الصحابة على ذلك» ولا شك أن الذي لا يصلي ليس في قلبه إيمان؛ لأن الإيمان مقتضٍ لفعل الطاعة» وأعظم 3 
البدنية الصلاة» فإذا تركها فهو دليل أنه ليس في قلبه إيمان» وان دعق أن ومو فان م كن ما فإنه بمقتضى هذا الإيمان يكون 
قائاً ببذه الصلاة العظيمة) (-4). 

ENN EE 5‏ ((َشْول الله تال شفع الا وفع نيون رشقم الؤمنون ول ب 
إلا ارم م الراحمين فيعض قبضة من لار فرح هنا وا 8 ا حيرا ق( رواه مسام (-ه)» ما معنى قوله: (( م يعملوا خيرا 
0 

فأجاب: (معنى قوله: ((ل يعملوا خيرا قط)) أنهم ما عماوا أعمالا صالحة» لكن الإيان قد وقر في قلوببم» فإما أن يكون هؤلاء قد 
ماتوا قبل القكن من العمل» آمنوا ثم ماتوا قبل أن يقكنوا من العمل» وحينئذ يصدق عليهم أنهم ل يعملوا خيرا قط. 

واما أن يكون هذا الحديث مقيداً بمثل الأحاديث الدالة على أن بعض الأعمال الصالحة تركها كفر كالصلاة مثلاء فإن من لم يصل 
فهو كافر ولو زعم أنه مؤمن بالله ورسوله» والكافر لا تنفعه شفاعة الشافعين يوم القيامة وهو خالد مخلد في النار أبد الآبدين والعياذ 
بالله. فالمهم أن هذا الحديث إما أن يكون في قوم آمنوا ولم يتمكنوا من العمل فاتوا فور إيمانهم» فا عملوا خيرا قط . 


)١ ¬)‏ رواه البخاري ( (ه؟؛) )2 و 0م ). 

)١-(‏ عزاه الحافظ في ((الفتح)) (۳/ )٠١١‏ إلى ابن اسحاق في ((السيرة)) أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل العلاء بن 
الحضرمي قال له: ((إذا سئلت عن مفتاح الجنة فقل مفتاحها لا إله إلا الله". قال الحافظ: وروي عن معاذ بن جبل مرفوعا نحوه» 
رواه البهقى في ( (الشعب))» وزاد: "ولكن مفتاح بلا أسنان فإن جئت بمفتاح له أسنان فتح لك والا لم يفتح لك)). وقال البخاري 
في صعيحه) : (باب في انائ ومن ss‏ لا إل إلا وقیل 000 هليل 0 لا إه إلا الله اح لوال ان 
ف ( 9ار ا ف ((الليت). 

۰)۷٤ /۱( ((القول المفيد شرح کاب التوحيد))‎ )۳٣( 

(-؛) ((ججموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)) (۱۲/ ۰)۳۹ 
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(-0) رواه مسلم (18) من حديث أبي سعيد انخدري رضي الله عنه. 

واما أن يكون هذا عاما ولكنه يستثنى منه ما دلت النصوص الشرعية على أنه لا بد أن يعمل كالصلاة» فن ل يصل فهو كافر لا تنفعه 
الشفاعة ولا يخرج من النار) .)١-(‏ 

)١(‏ وسئل: كيف التوفيق بين قوله صل الله عليه وسار في أقوام يدخلون الجنة ولم إسجدوا لله سجدة» والأحاديث التي جاءت بكفر 
تارك الصلاة؟ 

فأجاب: (تمل قوله صلى الله عليه وسلر: نهم يدخلون الجنة ولم يسجدوا لله جدة على أناس يجهاون وجوب الصلاة» کا لو كانوا في 
بلاد بعيدة عن الإسلام» أو في بادية لا تسمع عن الصلاة شيئا. وعمل أيضا على من ماتوا فور إسلامبم دون أن معدوا اك عد 
وانما قلنا ذلك لأن هذا الحديث الذي ذكرت من الأحاديث المتشاببة» وأحاديث كفر تارك الصلاة من الأحاديث الحكة البينة» 
والواجب على المؤمن في الاستدلال بالقرآن أو السنة أن مل المتشابه على ا وات المتشابه واطرا 0 طريقة من في قلوبيم 
ذيغ والجياة يالل 6 قال: الله تعالى: هو الذي أنزل عَليِكَ الاب منه آياث كات هن ١‏ الاب وأ ر متشاہات قأما اين 5 


3 5 سمس بر سا 


قوم زيغ فيتبعود 17 شابه 8 ابتعَاءً الفتئة وابتغاء تاو [آل عمران: ۷( (۲7). 

9 وسل ادل ن ا على عدم كفر تارك الصلاة بحديث الشفاعة الطويل الذي أخرجه البخاري ومسل ... فا قول 
حفظك الله تعالى؟ 

إلا الله وأتى مكفرأء مثل أن يقول: لا إل إلا الله وهو ينكر تحريم الرباء أو فرضية الصلاة ونحو ذلك» لم يخرج من النار بشفاعة ولا 
غيرهاء فكذلك من قال: لا إله إلا الله» وترك الصلاة» فإنه لا يخرج من النار بشفاعة ولا غيرهاء لأنه كافر» فأي فرق بين من كفر 
بجحد فرضية الصلاة مع نطقه بالشبادة» ومن كفر بترك الصلاة مع نطقه بالشبادة؟!! فكا أن الأول لا يدخل في الحديث فكذلك 
الثاني. 

وأيضا فإن قوله: ((لم يعمل خيراً قط)) عام يدخل فيه من لم يصل؛ لأن الصلاة من احير ولكن هذا العموم خص بالأدلة الدالة 
(۸) وسثل رحمه الله: يوجد قبلنا من يقول: الإيمان اعتقاد بالقلب» وتلفظ باللسان» وأصل عمل القلوب (-4) 

فقال - وهو غاضب-: (أعوذ بالله» هذا قول المرجئة» وهو مذهب قليم معروف) (-ه). 

)3( وسئل: رجو توضيح كلام شيخ الإسلام ابن تيمية حيث قال: (ولكن ما وقر في القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن 
في القلب إيماناء وإذا لم يكن عمل كذب أن في القلب إيماناء لان ما في القلب مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انعفاء 
(-1) ((جموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين)) (۲/ 7). 

(5) لقاءات الباب المفتوح (۳/ )١59‏ سؤال رقم )٠١١۸(‏ 

(5") ((ججموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين)) (۱۲/ )7١‏ وما بعدها. 

(-4) ما يؤسف له أن هذه المقالة الفاسدة راجت على بعض طلبة العلل» حتى ظنوا أن قول السلف: الإيمان قول وعمل» يعنون به 
الإيمان الكامل» وأما أصل الإيمان المخرج من الكفر فلا يشترط فيه شىء من عمل الجوارح» وهذا لا شك في بطلانه من وجوه» منها: 
أنه مخالف لإجماع السلف الذين قرروا أنه لا يحزئ التصديق والقول من دون عمل الجوراح. ومنا: أن هذا نفى للتلازم بين الظاهر 
والباطن» ا لوجود عمل القلب مع تصديقه» دون نظي موصت ذلك ولازمه على الجوارح. 

(-5) ((تنبيه الإخوان إلى حقيقة الإيمان)) للأخ علي بن عبد العزيز موسى (ص59). 

فاجاب: ( كلام الشيخ 77 وهو مروي عن الحسن البصري (أن الإيمان ليس بالقني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلب وصدقته 
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رر و وو ر ر 


الأعمال)» وهذا معلوم من قول النبى صل الله عليه وعلى آله وسل: (( ((ألا إن ف الجسد اا إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا 
َسَدَتْ فس امعد كله ألا وهي الْقَأْب)) »)١-(‏ فعلوم أن القلب إذا كان فيه إيمان» فلا بد أن تظهر مقتضياته على الجوارح) 
77 

)٠١(‏ وسئل: شخص قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلياً منقاداً لكنه لم يعمل بجوارحه خيراً قط مع إمكان العمل 
هل هو داخل في المشيئة أم كافر؟ 

تا م واه سورت لعالين: (إذا كان لا يصلي فهو كافرء ولو قال لا إله إلا الله. لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله مخلصاً ببا 
والله أن يترك الصلاة» لن الصلاة صا بين الإسان وبين الله فقد جاء 2 الأدلة من القران والسنة والنظر الصحيح واجماع الصحابة 
کا حكاه غير واحد على أن تارك الصلاة كافر مخلد في نار جهنم وليس داخلاً تحت المشيئة. 

ونحن إذا قلنا بذلك ل نقله عن فراغ ونحن إذا قلنا بذلك فإغا قلناه لأنه من مدلولات كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله 
وسلم وأقوال الصحابة التي حکي إجماعهم علهاء قال عبدالله بن شقيق: کان أصعاب رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون 
شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ونقل إجماع الصحابة على كفر تارك الصلاة الحافظ ابن راهويه وهو إمام مشهور. 

أما سائر الأعمال إذا تركها الإنسان كان تحت المشيئة يعنى لو ل يك مثلاً فهذا تحت المشيئة؛ لأن ابي صل الله عليه وسلم لما ذكر 
عقوبة مانع الزكاة قال: ((ثم يرى سبيله إما إلى الجنة واما إلى النار)) (-") ومعلوم أنه لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. 
والصيام والحج كذلك من تركها لم يكفر» وهو تحت المشيئة ولكنه يكون أفسق عباد الله) (-4). 

قلت: تأمل قوله: (لو كان صادقاً بقول لا إله إلا الله مخلصاً بها والله لن يترك الصلاة) ففيه تقرير للتلازم بين الظاهر والباطن» ورد 
وقوعهاء كقوطهم هنا: شخص قال لا إله إلا الله مخلصاً من قلبه مصدقاً بقلبه مستسلياً منقاداً لكنه لم يعمل يجوارحه خيراً قط مع 
إمكان العمل! ومعلوم أن القلب لو استسلم وانقاد» لانقادت الجوارح ولابدء فن جهة عدم إدراك التلازم بين الظاهر والباطن» غلط 
غالطون» ک) قال شيخ الإسلام. | 0 

)١١(‏ وسئل: كيف نفهم حديث أي سعيد الحدري عند مسار وفيه: ((فيخرج الله منها قوما لر يعملوا خيرا قط)) (-5)؟ 
فاجاب: (نفهم هذا انه عام وان ادلة كفر تارك الصلاة خاصة» ومعلوم عند العلہاء ان العام لا بخصص (-5) بخاصء لان هذا 
الحديث لم يقل: لم يصل» حت نقول: إنه معارض للنصوص الدالة على كفر تارك الصلاة» بل قال: ((لم يعمل خيرا قط)) فلم ينص 


(-1) رواه البخاري )٥۲(‏ ومسلم (1593). 


(-5) الأسئلة القطرية» لقاء هاتفى» نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف القطرية. 

(۳) رواه مسلم (۰)۹۸۷ 0 

)٠١(‏ الأسئلة القطرية. 

(-5) رواه مسار (۱۸۳) من حديث أبي سعيد الحدري رضي الله عنه. 

(<5) لعله: لا يعارض» أو أن (لا) زائدة. 

(-7) الأسئلة القطرية. 

(1) وسثل: يقول البعض: إذا ترك عمل الجوارح بالكلية خرج من الإيمان ولكن لا يقتضي عدم انتفاعه بأصل الإيمان والشبادتين» 


فأجاب: (نقول هذا ليس بصواب» إنه لن ينتفع بإبمانه مع ترك الصلاة التي دلت النصوص على كفر تاركهاء وكذلك لو ترك الوقوف 
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بعرفة» ما صح جه يا دل على ذلك سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله SS‏ ا 
لا فلاء حتى لو جاء بعد ذلك بالرمي والمبيت في منى والطواف والسعي لم يكن ج) ( 

0 في كلام الشيخ يرى ا وال واد هوا رر أن غل الجوارج من الإيمان» وان تارق الک كاف وانه لوسك 
إيمان القلب فلابد أن يظهر مقتضاه على ال جوارح» واماصيلة 1 ا ا - وهو أقوى دليل للقائلين بإسلام تارك 
العمل الظاهر- حديث عام» مخصص بأدلة تكفير تارك الصلاة» أو مول على حالة من لم يقكن من العمل. 

وببذا يتضح جليا أنه لا خلاف بين الشيخ وبين هل العلم الذين حذروا من الكتب الداعية للإرجاء في هذا العصر. غاية الأمس أن 
الشيخ أعرض عن تعبير: (جنس العمل) وقال حين سثل: (تارك جنس العمل كافر. تارك آحاد العمل ليس بكافر» ما رأيكم في 
ذلك؟) قال: (من قال هذه القاعدة؟! من قائلها؟! هل قالها مد رسول الله؟! كلام لا معنى له. نقول: من كفره الله ورسوله فهو 
کافر» ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر هذا الصواب. أما جنس العمل أو نوع العمل أو آحاد العمل فهذا كله طنطنة لا فائدة 
0 00 عن المصطلح» مع الموافقة على المضمون کا سبق» وهو اجتباد من الشيخ لفض النزاع وتقليل اللحلاف» فإنه قد دعي 
في هذا اللقاء ليحدم هذه المسألت ع أن اللحلاف دائر حواء فرأى المصلحة في صرف المتنازعين عن الألفاظ المجملة» والاعتماد 
على المناطات الواضحة التي يمكن الركون إليهاء فتارك العمل بالكلية» يتك بكفره لأنه تارك للصلاة» وهذا جمع عليه بين الصحابة كأ 
أكد الشيخ؛ فلا مجال لخروج عن إجماعهم» مع تقرير أنه لا بمكن أن يوجد الإيمان في القلب مع ترك عمل الجوارح. 

وأيضا: فإن السؤال الذي عرض على الشيخ» ينم عن جهل» وفتنة بالمصطلح» فقول السائل: (تارك جنس العمل كافر)ء يقال فيه: 
عمل ماذا؟! عمل القلب أم عمل الجوارح أم كلاهما؟! وقوله: (تارك آحاد العمل ليس بكافر)ء يقال فيه: أي عمل تريد؟ الصلاة؟ 
أم الزكاة؟ أم بر الوالدين؟ أم عمل القلب كاتلوف والحبة؟ 

فلا شك أن هذا السوال طنطنة» بل عى وجهل. 

ولله دره» فقد حدث بعده أن اختلف الختلفون 2 المراد جنس العمل» مم من قال: المراد به ترك العمل الظاهر كله» ومنهم من 
قال: بل المراد ترك جنس كل عمل» أي ترك جنس الصلاة» وجنس الزكاة» وجنس بر الوالدين! ولا أحسب سنيا يقول هذاء لكنه 
E‏ 

على أنه قد ورد لتعبير ب (جنس العمل) و (جنس التصديق) في كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى» لكنه محفوف بسياق وسباق 
يزيل عنه اللبس» وقد قدمت في أول هذه المسالة اني اعرضت عن استعمال هذا المصطلح» واثرت التعبير بما لا لبس فيه» من نحو 
قولنا: تارك عمل الجوارح كله أو بالكلية. 

۴ - الشيخ بكر بن عبدالله أبو زيدء رحمه الله: 

قال في كابه: (درء الفتنة عن أهل السنة): (وإياك ثم إياك- أمها المسم- ان کو عفان ا اا ن البو "برا جد من ده 
الأسس المسة لحقيقة الإيمان» لا سما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل کالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه» 
وهذا إعراض عن الك من كاب الله تعالى في نحو ستين موضعاء مثل قول الله تعالى: ونودوا أذ بار ام آوروها جنا كن تَعمَلُونَ 
[الأعراف: 4 ]ء ونحوها في السنة كثير» وخرق لإجماع الصحابة ومن تبعهم بإحسان) (-ع). 

والأسس امسة المشار إليها هي أن الإيمان: اعتقاد بالجنان» وقول باللسان» وعمل بالأركان» يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية. 
وشارك الشيخ حفظه الله مع الجنة الدائمة في التحذير من الكتب الداعية إلى الإرجاء» والزاعمة بأن العمل شرط كال» وأن تارك 
بالكلية مسار ٠‏ الإيمان عند السلف وعلاقته بالعمل وكشف شبات المعاصرين لحمد بن مود آل خضير - بتصرف - 7/ ١‏ 


(-1) هذه الشبهة أو التأصيل الباطل» مما أورده صاحب كاب: ((حقيقة الإيمان بين غلو اللحوارج وتفريط المرجئة) )» وقد حذرت 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


منه الجنة الدائمة» انظر نص بيان الجنة في الملحق رقم (9). 
د الاسئلة القطرية. 

(دم) الاسئلة القطرية. 

(-4) ((درء الفتنة عن أهل السنة)) (ص٤٠).‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات في العقيدة 

١‏ الباب الأول: عقيدة أهل السنة في الصحابة» وآل البيت» وموقفهم من العلماء 

١‏ الفصل الأول: عقيدة أهل السنة في الصحابة 

المبحث الأول: تعريف الصحابي لغة واصطلاحا 

المطلب الأول: التعريف اللغوي 

ا التعريف اللغوي 

الصاد والحاء والباء أصل واحد يدل على مقارنة شيء ومقاربته» ومن ذلك الصاحب» وابمع: الصحب» ومن الباب: أصصب فلان: 


إذا انقاد» وکل شيء لام شيئاً فقد استصحبه ( 7). 
ويقال صعبه يصحبه صعبة بالضمء وصحابة بالفتح» وصاحبه: 


عاشرهة والفاحي+ المغاشرة واجمع: أصعاب» والصحابة بالفعح: الأصعاب (-5)؛ ويقال: استصحبه: أي دعاه إلى الصحبة ولازمه 
(-م)؛ وأصحب البعير والدابة: أي: انقاداء وأصحبت الناقة: أي: انقادت واسترسلت وتبعت صاحيها (-4). 

(ولا خلاف بين أهل اللغة في أن القول (صحابي) مشتق من الصحبة» ا ESN‏ 
من عضب یره قليلا أو كتير كا أن القول: مكلم» ومخاطب» وضارب مشتق من المكالمة» والخاطبة» والضرب» وجار عل E‏ 
وقع منه ذلك قليلا أو كثيراًء وكذلك جميع الأسماء المشتقة من الأفعال» وكذلك يقال: صحبت فلاناً حولاً ودهراً وسنة وشهراً ويوماً 
وا فيوقع اسم المصاحبة بقليل ما يقع منها وكثيره؛ وذلك يوجب في حك اللغة إجراء هذا على من حصب النبي صل الله عليه وسلم 
ولو ساعة من نبار» هذا هو الأصل في اشتقاق الاسم) (-0). 

وهذا يعني أن الصحبة في اللغة لا إشترط في إطلاقها أن تكون الملازمة بين الشيئين طويلة» بل يصح إطلاقها على كل من صحب غيره 
مهما كان مقدار الصحبة» اذلك قال السخاوي: (الصحابي لغة: يقع على من حصب أقل ما يطاق عليه اسم صعبة فضلاً عمن طالت 
صعبته وكثرت جالسته) (-5). عدالة الصحابة رضي الله عنهم عند المسلمين محمد مود لطيف الفهداوي - ص: ۲۳ 


)١(‏ ينظر: ((مقارييس اللغة)) لابن فارس» (مادة عحب) (۳/ ه*؟)» ((مختار الصحاح)) للرازي (مادة صحب) (ص: 5ه"). 
(5؟) ينظر: ( (لسان العرب)) لابن منظور (مادة صححب) .)0197/١(‏ 

(-") ترتيب ((القاموس المحيط)) للطاهر الزاوي (۲/ ۷۹۸). 

(-4) ينظر: ((لسان العرب)) (مادة صحب) /١(‏ 71ه)ء ((الهلية)) لابن الأثير ("/ .)١1‏ 

(-ه) ((الكفاية)) لخطيب (ص: »)٠٠١‏ وينظر: ((فتح المغيث)) للسخاوي (9/ ۷۹ - .)۸٠‏ 

(-5) ((فتح المغيث)) للسخاوي (۳/ ۷۹). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي 

المطلب الثاني: التعريف الاصطلاحي 

قال ابن جر: وأصم ما وقفت عليه من ذلك أن الصحابي من لقي النبي صل الله عليه وسل مؤمناً به» ومات على الإسلام؛ فيدخل 
فيمن لقيه من طالت مجالسته له أو قصرت» ومن روى عنه أو لم يروء ومن غزا معه أو لم يغز» ومن رآه رؤية ولو لم يجالسه» ومن لم 
بره لعارض م ماع 8 2 
E‏ وار اسل ASR‏ يتمع سر اجو وقولنا: (به) يخرج من لقيه مؤمنا بغيره» کن 
لقيه من مؤمني أهل الكاب قبل البعثة. وهل يدخل من لقيه منهم وآمن بأنه سيبعث أو لا يدخل؟ محل احتمال. ٠‏ ومن هؤلاء بحيرا 
الراهب اوه 

ويدخل في قولنا: (مؤمناً به) كل مكلف من الجن والإنس؛ خينئذ يتعين ذكر من حفظ ذكره من الجن الذين آمنوا به بالشرط المذكورء 
وأا انکر ابن الأثير على أبي موبى تخريجه لبعض الجن الذين عرفوا في كاب الصحابة (¬ )يسن ا ذته. وقد قال ابن 
حزم في كاب الأقضية من (الحلى): من ادعى الإحاع فقد كذب على الأمة؛ فإن الله تعالى قد أعلمنا أن نفرا من الجن آمنوا وسمعوا 
القرآن من النبي صل الله عليه وسلم» فهم صحابة فضلاء؛ فن أن للمدعي إجماع أوائنك؟ (-0) وهذا الذي ذكره في مسألة الإجماع لا 
نوافقه عليه؛ وإنما أردت نقل كلامه في كونهم ححابة. وهل تدخل الملائكة؟ عل نظر؛ قد قال بعضهم: إن ذلك بنيني على أنه هل 
كان مبعوثا إليهم أو لا؟ وقد نقل الإمام نر الدين في 

(أسرار التنزيل) الإجماع على أنه صلى الله عليه وس ل يكن مرسلا إلى الملالكة. ونوزع في هذا النقل؛ بل رج الشيخ تقي الدين 
السبكي أنه كان مسلا إليهم. واحتج بأشياء يطول شرحها. وني صحة بناء هذه المسألة على هذا الأصل نظر لا يخفى. 

(er (17)‏ انظر: ((أسد الغابة)) (۲/ ۳۱۷ -18"). 

e انظر: ر‎ ))]١2١4[ )55( 

وخرج بقولنا: (ومات على E‏ لقيه مؤمنا به ثم ثم ارتد» ومات على ردته والعياذ بالله. وقد وجد من ذلك عدد لسیر؛ كعبيد 
الله بن حش الذي كان زوج أم حبيبة؛ فإنه اسل متها وهار إلى اة طعي هر :وهات غل تعر اة (-1 )يت كعد الله بن 
خطل الذي قتل وهو متعلق بأستار الكعبة )6 وبيعة بن أمية بن خلت (دم) على ما سأشرح خبره في ترجمته في القسم الرابع 
من حرف الراء. ويدخل فيه من ارتد وعاد إلى الإسلام قبل أن يموت» سواء اجتمع به صل الله عليه وسل مرة أخرى أم لاء وهذا 
هو الصحيح المعتمد. والشق الأول لا خلاف في دخوله وأبدى بعضم في الشق الثاني احتمالا؛ وهو مردود لإطباق أهل الحديث 
على عد الأشعث بن قيس في الصحابة» وعلى تريح أحاديثه في الصحاح والمسانيد؛ وهو ممن ارتد ثم عاد إلى الإسلام في خلافة أبي 
بكر (-4). وهذا التعريف مبني على الأصم الختار عند الحققين؛ كالبخاري» وشيخه أحمد بن حنبل» ومن تبعهما؛ ووراء ذلك أقوال 
ري شاذة: كقول من قال: لا بعد ابيا إلا من رصعت بأحد أوضاف أربحة مره 'ظالك حالتة» أو تحفظت روابتة) أو ضط أنه 
غزا معه» أو استشبد بين يديه؛ وكذا من اشترط في صحة الصحبة بلوغ الحلمء أو امجالسة ولو قصرت. وأطلق جماعة أن من رأى ابي 
صل الله عليه وسل فهو صحابي. وهو مول على من بلغ سن القييز» إذ من لم ييز لا تصح نسبة الرؤية إليه. نعم يصدق إن ابي صلى 
لله عليه وسلم رآه فيكون صحابيا من هذه ا حيثية» ومن حيث الرواية يكون تابعياء وهل يدخل من رآه ميتا قبل أن يدفن م وقع ذلك 
لأبي ذؤيب الهذلي الشاعر؟ (-ه) إن صم محل نظر. والراح عدم الدخول. الإصابة في معرفة الصحابة /١‏ ۷ 

(1é (7)‏ ادي واه او وا »)51١10(‏ وأحمد (ك/ (EV‏ (48غ4/ا؟)» والحا م .)١158/9(‏ بلفظ: (عن عروة 
عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن حش فات بأرض الحبشة فزوجها النجاشى النبى -صلى الله عليه وسل- وأمبرها عنه أربعة 
N‏ ال وول الول :الله عليه وسل- مع شرحبيل ابن حسنة). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحاك: هذا 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


حديث صعبح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» واحتج به ابن حزم في ( (احلى)) (۸/ 4 5)»: وصحح إسناده عبدالحق 
الإشبيلٍ في ((الأحكام الصغرى)) (51) كا أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(-5) [ه4١11]))‏ الحديث رواه البخاري (18457)» ومسل (۱۳۵۷). بلفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام 
الفتح وعلى رأسه المغفر» فلما نزعه جاء رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة» فقال: اقتلوه) من حديث انس رضي الله 
ناه 

(دم) ))]٠٠٠١٤١[‏ انظر: ((تعجيل المنفعة)) (ص: ۹٠۳)ء‏ ((أسد الغابة)) /۲١(‏ ۹٠۲)ء‏ ((تجريد أسماء الصحابة)) /١(‏ 
١‏ )ء ((طبقات ابن سعد)) (۳/ ۰)۲۸۲ (۸/ 555)ء (۹/ ۰)3۷ ((البداية والنهاية)) (ه/ ١/ا١).‏ 

(-4) [۱۱۰۷])) رواه ابن زنجويه في ((الأموال)) (ص: ۳۹۳)ء وابن سلام الحروي في ((ص: الأموال)) (۲۷۳). بلفظ: 
ارتد الأشعث بن قيس في أناس من كندة» غوصرء فأخذ الأمان لسبعين منهم» ولم يأخذ لنفسه» فأنى به أبو بكر فقال (إنا قاتلوك» 
لا أمان لك» فقال: تمن علي وأسل؟ قال: ففعل» فزوجه أخته). من حديث إبراهيم النخعي. 

(حه) إى؛ ١١٠١‏ ])) انظر: ((اسد الغابة)) (5/ »)٠١9‏ و ((الاستيعاب)) .)١548/4(‏ 


الت اا طرق اقات اة 


الظلي الأول" إقنات الفيحية بال 

المبحث الثاني: طرق إثبات الصحبة 

٠‏ النوع الأول: القرآن الكريم. 

التوع: القانىة المي ارا 

ف التوع القالث ار الور 

٠‏ النوع الرابع: احبر الآحاد: ويدخل تحته أربع طرق. 


النوع الأول: القرآن الكريم 

النوع الأول: القرآن الكريم 

وذلك مثل قوله تعالى: إلا تمصروه ققد نصره اله إِذْ أخرجه اين كفروأ تاني انين إِذْ هما في اَْارِإِذْ يمول لصاحبه لا رن إن الله 
e‏ [التوبة: ٤ ٠‏ الاية. 

فهذا النص يثبت صحبة سيدنا أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - حيث استقر الإجماع على أن المعني الصاحب في هذه الآية هو أبو 
بک كا ذكر ذلك الإمام الرازي في تفسيره »)١-(‏ ولذلك قال العلماء: من أنكر صحبة أب بكر فقد كفر» لإنكاره كلام الله تعالى» 
وليس ذلك لسائر الصحابة» ذكر ذلك أبو حيان في (البحر الحيط) (5)» والطوفي في (الإكسير) (). 


(-1) ((التفسير الكبير)) (ص: 4/ا١).‏ 

ols 

057 زراة و عر ا 

اوخ الفاق :انر اران 

الوح ان الو اترا 

وذلك كم في صحبة العشرة ة المبشرين بالجنة» فقد تواترت الأخبار بثبوت صحبتهم لرسول الله صل الله عليه وسلم. 
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١‏ الكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وهم الذين ورد ذكرهم في الحديث الذي أخرجه الترمذي عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ((أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» 
وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص» في الجنة» وسعيد بن زيد في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة) ) (-1). 
ومثلهم في ثبوت صعبتهم» كار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمثال عبادة بن الصامت» الذي حضر بيعة العقبة الأولى 
والثانية رضي الله عنه. 


لزا 


(-1) رواه الترمذي کک وال 0 0 0 ا 0 في ((السنن الكبرى)) (ه/ 5ه) ۰)۸۱۹٤(‏ وابن 


وص إسناده أحمد ا 0 الألبا 0 0 : صحيح . 


النوع الثالث: اتلمبر المشهور 

كا في صحبة عكاشة بن حصن» وام بن ثعلبة» وأبي هريرة» وعبد الله بن عمر» وأبي سعيد الخدري» وأبي موسى الأشعري» فهؤلاء ومن 
على شا كلتهم» لا يكاد يرتاب مسلم في ثبوت صعبتهم للرسول الكريم صل الله عليه وسار وتمتعهم بالإيمان به» والأخذ عنه» والاستضاءة 
بوره ١)1١5(‏ 


(-1) انظر: '((دزاسات تاريضية)) (صض: وم). 


النوع الرابع: احبر الآحاد: ويدخل تحته أربع طرق 
الع 0 احبر الآحاد: محل تحته ا 


E 

أخبرني سنين أبو جميلة» ونحن مع ابن المسيب قال: (وزعم أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح) 

فإن ذلك طريق من طرق إثبات صحبة ذلك الراوي» م يدل على ذلك كلام ابن كثير في ابه (الباعث الحثيث) حيث قال وهو 
وتارة بروايته عن التي صل الله عليه وس سماعاء أ مشاهدة مع المعاصرة (5)» وكلام السخاوي کا 2 (فتح المغيث) (۳7). 
ب- إخبار الصحابى عق فة أنه صحابى: 

وقنا افترق العلناء إزاء هذا الطريق إلى أريعة مذاهت: 

المذهب الاول: 

أنه يقبل قوله: إني حابي مطلقا من غير شرط» وجرى على ذلك ابن عبد البر فيما نقله عنه السخاوي في (فتح المغيث) حيث قال: 
(إن ابن عبد البر قد جزم بالقبول من غير شرطء بناء على أن الظاهر سلامته من الجرح» وقوي ذلك بتصرف أعة الحديث في تخريجهم 
أحاديث هذا الضرب في مسانيدهم) (-4). 

المذهب الثانى: 

أنه يقبل قوله بشرطين: 

الأول: أن يكون ذلك بعد ثبوت عدالته. 
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افا أن بكرن ينه وت معاصرته للنبي صل الله عليه وسلم. 

وممن ذهب إلى ذلك وجزم بقبول قوله: جمهور علماء الأصول والحديث. 

ومنهم: ابن النجار حيث قال في (شرح الكوكب المنير): 

(فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي» قبل عند عابنا وا مهور) (-0). 

وابن االحام حيث قال في (الختصر): 

(فلو قال معاصر عدل: أنا صحابي» قبل عند الأكثر) (-5). 

وأبو الحسين البصري المعتزلي» ا في كابه (المعتمد) (¬۷). 

والإمام السبكي كا في (جمع الجوامع) (۸7). 

والإمام العراقي کا في 0 (-9)» والحافظ ابن جر کا في (الإصابة) »)٠١-(‏ والإمام السخاوي كا في (فتح المغيث) »)١1-(‏ 
والإمام ابن الصلاح کا في (مقدمته) »)١7-(‏ والنووي کا في (تقريبه) (-1)» وركريا الأنصاري کا في (فتح الباقي) )١4-(‏ 
وممن ذهب إلى ذلك الإمام الباقلاني يا نقل ذلك عنه السبكي والشوكاني »)١5-(‏ غير أنه اشترط صحة ثبوت صعبته بقوله إني صحابي 
أن لا يروى عن غيره ما يعارض ععبته  -‏ نقل ذلك عنه الشوكاني في (إرشاد الفحول) (-15). 

والعلة في صحة قبول إخباره عن نفسه أنه صحابي» لأنه لو أخبر عن الني صل الله عليه وسلم قبلنا روايته عنه» فلأن نقبل خبره عن 
نفسه بانه حابي من باب اولى. 

وقد أشار إلى هذا التعليل ابن النجار حيث قال: 

(إنه قول ثقة مقبول القول» فقبل في ذلك كروايته) .)٠۷7(‏ 

والمعاصرة التي اشترطوها في إثبات الصحبة هي: 


(-1) رواه البخاري (4501). 

(؟) ((الباعث الحثيث)) (ص: .)15١‏ 

0 ٦ /۳( انظر: ((فتح‎ )۳٢( 

.)٠١١ /۳( انظر: ((فتح المغيث))‎ )٠١( 

(-5) ((شرح 8 المنير)) (5/ .)٤۷۹‏ 

(دد) ((اختصر)) (ص: ۰)۸٩‏ 

(-/) انظر: ((المعتمد)) (؟/ 0 

(-8) انظر: ((حع الجوا مع)) (۲/ /ا5١).‏ 

(-9) انظر: ((شرح الألفية)) للعراقي )۱۱/۳( 
)٠١-(‏ انظر: 2 (6/1). 

.)٠٠١ /۳١( انظر: ((فتح المغيث))‎ )١١١( 

(-؟1) انظر: ((مقدمة ابن الصلاح)) (ص: 185). 
)١1"-(‏ انظر: ((التقريب)) (۲/ ۲۱۳). 

)١4-(‏ انظر: ((فتح البافي) ) (9/ ؟1). 

.)۷١ انظر: ((جمع الجوامع)) (۲/ 1617)» ((إرشاد الفحول)) (ص:‎ )٠١( 
)۷۱ انظر: ((إرشاد الفحول)) (ص:‎ )17-[ 


(۱۷7) ((شرح الكوكب المنير)) (۲/ .)٤۷۹‏ 7 

المعاصرة الممكنة شرعاء وإنما تكون المعاصرة للنبي صل الله عليه وسار ممكنة شرعأء إذا ادعى الصحبة في حدود مائة وعشر سنين من 
مجرة النبي صل الله عليه وسلم من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة - كا ذكر ذلك الحافظ ابن جرفي كابه (الإصابة) (-1) -» وذلك 
لما صم عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال في آخر حياته لأصصابه: 

((أرأتك ليلتك هذه؟ فإن على رأس مائة سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد)) (-5). 


Shamela.org t۰۷ 


١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وني حديث جار رضي الله عنه عند مسلم: أن ذلك كان قبل موته صلی الله عليه وسلم إشير. ولفظه: معت النبي صلى الله عليه وس 
يقول -قبل أن يموت بشبر- : الوق عن الساعة» واثما علمها عند الله وأقسم بالل ما على الأرض من نفس منفوسة ة تأتي عليها مائة 
سناد 007 

زاد في رواية: ((وهي حية يومئذ)) (45). 

ومن هنا ريتبين: 

ان من ادعى الصحبة» وكانت المعاصرة غير تمكنة» فإنه لا يقبل قوله» ويعتبر في ذلك من الكاذيين. 

وذلك مثل: 

جعفر بن أسطور الرومي» الذي ادعى الصحبة بعد ثلاثمائة سنة من الحجرة» وسرباتك الحندي» الذي ادعى الصحبة بعد مسمائة وأسع» 

ورتن الهندي الذي ادعى الصحبة بعد سقائة واثنتين وثلاثين سنة من الحجرة» وجبير بن الحارث» الذي ادعى الصحبة بعد سبعمائة 

وثللاث و“مسين سنة من ا هجرة» وغيرهم من الدجالين أمثالهم ( ز(ده) 

المذهب الثالث: 

عدم قبول قوله إني صحابي» وجرى على هذا القول ابن القطان فقد نقل الشوكاني أنه يروى عنه ما يدل على الجزم بعدم القبول فقال: 
(ومن يدع الصحبة لا يقبل منه حتى نعلم صعبته» وإذا علمناها فما رواه فهو على السماع حتى نعم غيره) زحدا). 

ونه قال أبن كبك الله الصيمري من الحنفية - كا ذكره ابن النجار في (شرح الكوكب المنير) (-17). 

والإمام البلقينى حيث قال في (محاسن الاصطلاح): 

(ولو جاء إنسان إلى تابعي و ترايت شرل ایا الله عليه وسار يفعل كذاء ل يسغ لذلك التابعي أن يروي ذلك الحديث على 
أنه حابي تجرد قوله» ولا أن يقول: حدئني بعض أصحاب رسول لله صل الله عليه وسل» > حت يظهر أمره في الدين» ومن ادعى تسويغ 
ذلك فليس ب ¢ بصحيح» ولكن لسو أن يقول: قال فلان: رابك 3 إن ولم بظهر لي صعبته ) )۰)۸7 

وإلى هذا اذهب مال الطوق» جا في (البلبل) (- ٩‏ و (شرح مختصر الروضة) .)1١-(‏ 

وعللوا ذلك: 

انه متهم بانه يدعي رتبة عالية ,بثبتها لنفسه» وهي: 

منصب الصحابة» والإنسان مجبول على طلبها قصداً للشرفء وإلى هذا التعليل ذهب الطوفي وابن عبد الشكور وابن نظام الدين وابن 
الحمام وأمير بادشاه البخاري وابن الحاجب والآمدي .)١1-(‏ 

وما قاله أصحاب المذهب الثاني من أن قبول قوله في إثبات الصحبة لنفسه يتوقف على ثبوت عدالته» قد رده المانعون بأنه يلزم عليه 


الدور (؟١).‏ 

وبيان ذلك: 

)٠٥١ /١( انظر: ((الإصابة))‎ )١١( 

(-؟) رواه البخاري (501)» ومسل .)۲٣۳۷(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنما 
(-") رواه مسا (۲۵۳۸). من حديث جابر رضي الله عنه. 

(دع) رواه مسلم (لكه؟). من حدیث جابر رضي الله عنه. 

(-ه) انظر: ((الإصابة)) (١/١1هه)»‏ ("/ ۰)۲۷۹ ((محاضرات في علوم الحديث)) (۱/ ۱۳۸ - ۰)۱۳۹ ((دراسات تاريخية)) 
(ص: ۰)٤١‏ 

(-5) ((إرشاد الفحول)) (ص: ١۷)ء‏ وانظر: ((فتح المغيث)) (۳/ ۹۸). 

(7) انظر: ((شرح الكوكب المنير)) (۲/ .)٤۷۹‏ 

(۸7) ((محاسن ن الاصطلاح)) (ص: .)٤۲۷‏ 

(-9) انظر: ((البلبل)) (ص: ؟5). 

.)١4 - 1" /۲( انظر: ((شرح مختصر الروضة))‎ )٠١-( 


Shamela.org °۸ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


؛)151١/9( ((مسلٍ الثبوت ومعه فوا الرحموت))‎ ٠)١١ /۲( ((شرح مختصر الروضة))‎ ٠)٦۲ انظر: ((البلبل)) (ص:‎ )١١١( 
.)۲۷۹/۱( ((الإحكام))‎ »)58 - ٩۷ /۲( /10ى)ء ((مختصر ابن الحاجب))‎ /*( 0 

م )١‏ انظر: ((محاضرات في علوم الحديث)) (۱/ ۱۳۸). 

ان دعوى الصحبة يتوقف ثبوتها على ثبوت عدالة مدعيهاءٍ حيث لا تقبل دعوى الصحبة إلا من عدل» وثبوت عدالة مدعيها ثتوقف 
على ثبوت كحكبته» وذلك: أن دعوى الصحبة اشتمل ضناً على دعوى العدالة» لما هو معلوم من أن الصحابة كلهم عدول» ولا شك 
أن توقف ثبوت الصحبة على ثبوت العدالة» وتوقف ثبوت العدالة على ثبوت الصحبة يلزمه الدور .)١١(‏ 

وعن مسالة الدور هذه» لاصحاب المذهب الثاني ان يجيبوا: 

بأن دعوى الصحبة وان توقفت على ثبوت عدالة مدعيهاء فإن عدالة مدعبها لا ثتوقف على ثبوت الصحبة» فقد ثثبت عدالة الرجل وان 
م ثبت صصبته» فانفك الدور. 

كا يجاب - أيضاً - عن قوهم: إنه متهم بدعواه رتبة يثبتها لنفسه ... إغ. 

جا قاله الفراء في (العدة) من أنه لما قبل خبر غيره عنه بأنه صحابي» كذلك يجوز قبول خبره عن نفسه بذلك. 

يبين حة هذا وتساويبما: أن العدالة معتبرة فيما يخبر غيره عنه» وفيما بر هو عن نفسه. 


فإن قيل: 
لا بمتنع أن يقبل قول غيره له» ولا يقبل قوله لنفسه» کا تقبل شبادة غيره له» ول قبل إقزاره لنئسةة لأند جر إل فما عة وهذا 
موجود ها هناء 


قيل: هذا لا بمنع خبره لنفسه» ألا ترى أن من روى خبراً عن النبي صل الله عليه وساي قبل منه وإن کان نفعه يعود بالمخبر. كذلك 
قوله: أنا صحابي لا ينع وان عاد نفعه إليه» ويفارق هذا الشبادة والدعوة» لأن حصول النفع يمنع قبول ذلك. 

وأيضاً فإن العقل لا ينع من قبول خبره بذلك» والسمع ل يرد بالمنع غاز قوله (-5). 

المذهب الرابع: 

التفصيل في ذلك: 

فن ادعى الصحبة القصيرة قبل منه» لأنها ما يتعذر إثباتها بالنقل» إذ ربما لا يحضره حالة اجتماعه بالنبي صلى الله عليه وسلل» أو رؤيته 
له احد. 1 

ومن ادعى الصحبة الطويلة» وكثرة التردد في السفر والحضر فلا يقبل منه ذلك» لأن مثل ذلك يشاهد وينقل ويشتبر» فلا ثثبت صعبته 
بقوله ما ذكر ذلك السخاوي في (فتح المغيث) (-98). 

ج- قول أحد الصحابة بصحبة آخخر: 

وهو إما أن يكون بطريق التصريح» كأن يقول الصحابي: إن فلاناً مححابي» أو من الأعحاب» أو من حصب النبي صلى الله عليه وسلم. 
وإما أن يكون بطريق اللزوم» كأن يقول: كنت أنا وفلان عند النبي» أو مع معي هذا الحديث فلان من الني» أو دخلت أنا وفلان 
على النبي صل الله عليه وسلم. 

غير أن هذا الطريق الأخيرء إنما ثبت فيه الصحبة» إذا عرف إسلام المذكور في تلك الحالته كا ذكر ذلك السخاوي في (فتح المغيث) 
3 ٤ء‏ 2 ع 3 

وقد مثلوا لثبوت حعبة الصحابي بقول حابي اخرء بممة بن أبي حممة الدوسي» الذي مات باصبهان مبطوناء فشهد له ابو موسى الاشعري 
- وهو من الصحابة المشبورين - أنه سمع النبي صل الله عليه وسار حك له بالشهادة ذكر ذلك أبو نعي في (تاريخ أصببان) (-0). 

وقد استدرك العراقي على ما ذكره أبو نعم بقوله: 

(عل أنه يجوز أن يكون أب موی إن أزاه بذلك شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لمن قتله بطنه» وي عمومهم حممة» لا أنه ماه باسمه 


والله أعل) (-5). 
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وبناء على ما استدركه العراقي لا يصح القثيل ممة» إذ ليس في ذكر أبي موسى ما يفيد التصرج بإثبات صصبته للنبي صلى الله عليه وسلم 
فللديت :ليس نضا راغا هو غخمل :وما تطرقة الاخكمال سقط به الاستدلال: 


.)۱۳۸ /۱( انظر: ((محاضرات في علوم الحديث))‎ )١- 

ف ۰)۱ 

انظر: ((فتح المغيث)) (9/ 98 - 99). 

انظر: ((فتح المغيث)) (9/ 98 - 99). 

۰)۷١ /١( 0‏ وانظر ((الإصابة)) /١(‏ هه؟)» ( راسك الغابة)) (۲/ مه - 9ه). 

(55) ((شرح ألفية العراتي) ) (۳/ .)١‏ 

إلا أن ما استدركه العراقي من الاحتمال المذكور - كا يقول الدكتور التازي - رحمه الله - بعيدء لأن الضمير في له إنما هو لجمة؛ 
ولیس في لفظ الحديث ما يمكن أن يعود عليه الضمير غيره» وإخبار أبي موسى بأن النبي صل الله عليه وسلم حكم له يستازم معرفته به 
و له. - ع ع ١ ١‏ 

ويعلل لقبول قول الصحابي في اخر صحابي: بان الصحابي عدل» فإذ صح لنا ان نقبل قوله حين يخبر عن رسول الله صلى الله عليه وس 
فلأن نقبل قوله حين يخبر أن فلاناً صحابي من باب أولى. 

د- أخبار أحد التابعين الموثقين عند أهل الحديث بأن فلاناً صحابي: 

فهل يقبل قوله وثثبت به صحبة من أخبر عنه» أو لا يقبل قوله» ولا ثبت به صحبة من أخبر عنه؟ اختلف العلماء من الحدثين والأصوليين 
فى ذلك. 

0 جماعة منهم إلى قبول قوله» ومنهم الإمام السخاوي حيث قال في (فتح المغيث) وهو ييبن طرق إثبات الصحبة: 

(وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين على الراجح) .)١-(‏ والحافظ ابن جر فقد قال في (الإصابة): (وكذا عن أحاد التابعين). 
أي: بأن يروي عن آحاد التابعين أن فلاناً صحابي. 

والإمام ركريا الأنصاري حيث قال في (فتح الباقي): (وكذا تعرف بقول آحاد ثقات التابعين) (-5). 

والشيخ مد نجيب المطيعي حيث قال في (حاشيته على الإسنوي): (أو بإخبار آحاد التابعين بأنه صحابي) (-"). وغيرهم من العلماء 
7( 

اع اون إلى آنه ا ق وو ت ا و ار عه 

ومن ذهب إلى ذلك: بعض شراح (اللمع) على ما ذكره الإمام السخاوي في (فتح المغيث) (-0). 

وقد سكت بعض العلماء عن ذكر هذا الطريق كالإمام ابن كثير وابن الصلاح والنووي والعراقي وغيرهم» حيث لم يذكروا وهم .ببينون 
طرق إثبات الصحبة قول التابعي: إن فلاناً صحابي كطريق لمعرفة الصحابة رضي الله عنهم (-3). 

والاختلاف بين القائلين بثبوت الصحبة بإخبار أحد ثقات التابعين وبين النافين لذلك مبنى في الحقيقة على خلاف آخر وهو: هل تقبل 
التزكية إذا صدرت من مك واحد» أو لابد فيا من التعدد؟ ۰ 

فن ذهب إلى عدم إثبات الصحبة بقول التابعي: إن فلاناً صعابي» جرى على أن التزكية غير مقبولة إذا صدرت من مزك واحد» بل 
لابد فا من اثنين. 

ووجهتهم فيما ذهبوا إليه من اشتراط التعدد. 

وان رة نتنزل منزلة الحكر» فلا يشترط فيا العدد» بخلاف الشبادة فإنها تكون عند الحا مم فلابد فيها من العدد» فلا يصح إلحاق 
التزكية بالشبادة (۷7). 

؟ - إن التزكية إن كانت صادرة عن اجتهاد المزكي فهي بمنزلة الك وحينئذ لا إشترط التعدد في المركي» لأنه بمنزلة الحا م. وان لم 

تكن صادرة عن هروا جاده بل متقولة عن بره فاضا لا ترط التعده جيه لان أصل التقن لا ترط فيه العدده كذ ما 
يتفرع عنه» فلا يقال: إن التزكية تأخذ حك الشبادة (۸7). 
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وما ذكر من أن الاستقراء أن لا يزيد شرط على مشروطه» ولا ينقص شرط عن مشروطه منتف - كم في (التحرير) وشرحه - إشاهد 

هلال رمضان إذا كان بالسماء علة» فإنه يكتفى فيه بواحد» ويفتقر تعديله إلى اثنين» فقد زاد الشرط في هذا على مشروطه. 

(-1) ((الإصابة)) »))8/1١(‏ وانظر: ((نزهة النظر)) (ص: .)٠١١‏ 

-؟) ((فتح الباري)) (/17). 
( 
لكر 
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1 الوصول)) (۳/ ۰)۷۹ 
((الختصر في عل رجال الأثر) )) (ص: ۰)۲۹ ((محاضرات في علوم الحديث)) (۱/ ٠)۳١‏ ((دراسات تاريخية)) 
ا الأفكار تعليق محبي الدين عبد الميد)) (۲/ .)٤٠۸‏ 
) انظر: ((فتح المغيث)) (9/ 959). 
67) ان لات الثیث)) (ص: ١۹٠)ء‏ ((مقدمة ابن الصلاح)) (ص: 2)١45‏ ((تقريب النووي)) (۲/ .)5١‏ 
-7) انظر: ((نزهة النظر)) (ص: غ١).‏ 
-8) انظر: ((نزهة النظر)) (ص: غ١).‏ 
وكون الشرط لا ينقص عن مشروطه مردود بشهادة الزناء فإنه يزم كونهم أربعة ويكفي في تعديلهم اثنان .)1١-(‏ 
قال في (التحریر) وشرحه: 
وما قيل: لا نقض ببذين بل زيادة في الأصل في شبادة الزنا ونقصانه في الحلال» إنما يبت بالنص للاحتياط في الدرء للعقوبات» 
والإيجاب للعبادة ا هو مذكور في (حاشية التفتازاني)» لا يخرجه أي: هذا الجواب لا يخرج ما ذكر من مادتي النقض عنما أي 
ثبوت الزيادة وثبوت النقص المنافيين لما ادعى الضابطين بالاستقراء (؟). 
" - أن المركي يكتفي فيه بواحد» لأنه بمثابة االحبر» وكا يصح قبول خبر الواحد - كا هو القول الراجخ - فكذلك يقبل قول المركي» لأنه 
بمنزلته (دم), 
4 - أن اعتبار الواحد في الجرح والتعديل أصل متفق عليه» واعتبار ضم قول غيره إليه يستدعي دليلاء والأصل عدمه» ولا يخفى أن 
ارا قة النفي الأصلي أولى ما يلزم منه مخالفته (- ئ( 

بنبغي القول بعدم اشتراط التعدد في المركي» لأن اشتراط التعدد قد يؤدي إلى تضييع بعض الأحكام» فكان عدم التعدد أولى 
ار (-ه). صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكاب والسنة لعيادة أيوب الكبيسي - ص۷۹ 


د 


) 
) 
) 
ا 
) 
) 
) 
) 


(<1) انظر: ((تيسير التحرير)) (۳/ .)٥۸‏ 
(١؟)‏ انظر: ((تيسير التحرير)) (۳/ ۰)٥۸‏ 
)۳٣(‏ انظر: ((شرح ألفية العراني)) /١(‏ 96؟5). 
(-؛) ((الإحکام)) للآمدي (۱/ ۲۷۱) 
(-) انظر: ((تيسير التحرير)) (۳/ .)٥۸‏ 


المطلب الثانى: إثبات الصحبة عن طريق أحد العلامات 


المطلب الثاني: إثبات الصحبة عن طريق أحد العلامات 

ونذكر منها ما ڀأتي: 

العلامة الأولى: 

أن يكون من يدعى صعبته قد تول ني عهد النبي صل الله عليه وسم غزوة من غزواته» ذلك لأنه عليه الصلاة والسلام لم يؤس على 
غزوة من غزواته إلا من كان من أصحابه (-1). ١‏ ا ١‏ 
وذلك مثل: عبيدة بن الحارث» الذي عمد له التي صل الله عليه وس اللواء إلى رابغ . وعبد الله بن جچش» الذي امره الي صل الله 


ليهاو ERE eê‏ 
العلامة الثانية: 
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١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أن يكون المدعى صحبته يمن أمره أحد الخلفاء الراشدين على أحد المغازي في حروب الردة والفتوح (-"). وذلك مثل: شرحبيل بن 
حسنة وأبي عبيدة بن مسعود. 

العلامة الثالثة: 1 ٍ! 1 0 1 
أن يكون المدعى صحبته قد ثبت أن له ابا حتكه النبي صل الله عليه وسلوء أو مسح على رأسهء أو دعا له» فإنه ((كان لا يولد لأحد 
مولود إلا أتي به الي صل الله عليه وسلم فدعا له)) كا أخرجه الماك عن عبد الرحمن بن عوف (4) على ما ذكره الحافظ ابن حجر 
في الإصابة (ده). 

وذلك مثل: ثابت بن قيس بن شماس» وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهما. 

العلامة الرابعة: 1 1 

أن يكون من يدعى صعبته ممن كان بمكة أو الطائف سنة عشر من الحجرة» إذ من المعلوم عند المحدثين أن كل من كان بمكة أو الطائف 
سنة عشر قد أُسلم وج مع النبي صل الله عليه وسلم حجة الوداع» فيكون من الصحابة (-5). 

وذلك مثل: قاس نان أمنة رفي الله عنه. 

العلامة الخامسة: 10 َ ٤ء‏ 
أن يكون من يدعى صحبته من الاوس أو اللحزرج الذين كانوا بالمدينة المنورة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلء فقد ثبت أنهم 
دخلوا في الإسلام جميعا ولم يثبت عن أحد منم أنه ارتد عن الإسلام (-/7). صحابة رسول الله صل الله عليه وسلم في الاب 
والسنة - عيادة ا الكبيسي - ص: ۷۹ 


انظر: ((محاضرات في علوم الحديث)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ((الختصر في علم رجال الأثر)) (ص: 0"). 
OE E‏ 

.)٩ /١( انظر: ((الإصابة))‎ 

ها لاک .)٥۲١ /٤(‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه. 

1 E 

: ((محاضرات في علوم الحديث)) ۰)١۹ /١(‏ ((الختصر ي ع رجال الآثر)) (ص: ۲۷). 


انظر: ((حاضرات في علوم الحديث)) /١(‏ 184)» ((للختصر في علم رجال الأثر)) (ص: ۲۷). 


ل 


ما 
ا 

اعيبر مس بر E‏ 
حم 

> لبا سا سک سد سهد لبخ 


المبحث الثالث: فضل الصحابة وتفاوتهم في الفضل والمازلة 

المطلب الأول: فضل الصحابة 

الفرع الأول: الأدلة على فضل الصحابة 

أولا: الأدلة على فضل الصحابة من القرآن 

أولا: الأدلة على فضل الصحابة من القرآن 

قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله في شرحه لمنظومة سل الوصول: 

فكلهم في حك القرآن ... أ عليهم خالق الأكوان 

في مواضع من كابه (كالفتح) أي سورة (الفتح) ) من اوها إلى آخرها (و) سورة (الحدید) كقوله تعالى فيها: آمنوا بالل ورسوله وأنفقوا 
ا جعلک مستخْلفينَ فيه - إلى قوله - وما لكر ألا تفقوا في سيل الل وو يرات السماوات والأرضي لا يستوي منک من اق 
من قبل الفتتج وقاتل وك أَعظم ا من انين اا من ا وقاتلوا و3 وع 21 ا [الحديد: ]١ ٠‏ الايات. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
(و) سورة (القتال) كقوله تعالى والذين آمنوا وعملوا الصالات وامنوا بجا رد عل مد دفر كن ر ع لان ر 
بالهم. ذلك بأن الذي كقروا اتبعوا الباطل وأن الِينَ آمنوا اتبعوا الق بن رم امد الآيات. 
(و) سورة (الحشر) إلى آخرهاء وقد رتب تعالى فيا الصحابة على منازهم وتفاضلهم م ردم ا فقال تعالى للفمراء اهارن 
ا دارهم وأموا لمم ببتغون فَضلا من الله ورضوانا ويتصرود 2 رسو وك م حم الصادقونَ. وال توا الدَارَ 
ا من لهم بود من هاجر مم ولا يدون 5 صدورهم حاحة 5 ووا ورو ع شوم وأو کان وم a‏ ومن 
وی څح ته فوك هم الحو وین جاموا من يدم ولون رجا افر کا وإ وات ل سوت لمان ولا جن في لوي 
غلا لانن آمنوا ربنا نك رَوُوفُ رح [الحشر:۸ - ]٠١‏ أخرج الله ببذه الآية وغيرها شاتم الصحابة من جميع الفرق الذين في قلوبهم 
غل لهم إلى يوم القيامة» ولهذا منعهم كثير من الأئمة الفيء وحرموه عليهم. 
(و) في سورة (التوبة) وسورة (الأنفال) بكالها تارة في الثناء عليهم وتارة في يرهم من عدوهم ووصف المشركين والمنافقين بأنواعهم 
وسعاهم إيحذروهم» وتارة في حثم على الطاعة واجماعة والجهاد في سبيل الله والإنخان في الكفار والثبات لم عند لاه مجم إياهم وعدم 
فرارهم 1 ووعده تعالى إياهم بانصر عل عدوهم» وتارة بتذكيرهم نعم الله علهم وامتنانه علهم أن هداهم للوسلام وجنههم السبل 
المضلة. وألف بين قلوبهم واواهم وأيدهم بنصره بعد إذ كانوا مستضعفين أذلة. 
وتارة بخبرهم ويبيجهم ولشوقهم ما أعد هم في الدار الآخرة على قياممم بطاعته تعالى وطاعة رسوله» وجهادهم بأموالهم في سبيله وله 
امد والمنة» وغير ذلك من سور 0 3 اك ف 00 الاب المنزل على موی عليه ال ) 0 ٍْ في (الإجيل) لكاب 


ا رع 


صل الله عليه ا وَالذينَ معه أَشدَاءٌ ا ر ا 58 17 7 00 من الله 0 03 ف وجوههم 
بن ار السجود ذلك متهم في التوراة الفح :4[ a‏ تعالى: ومهم في الأجيل ت ا 10 
فاستوئ عل سوقه يعچب لزاع ا ليغيظ يم الكقار وعد له انين آمنوا وعملوا الصالحات e‏ معْفرة وأَجراً عظيماً [الفتح:۹٠].‏ 
معارج القبول بشرح سام الوصول لحافظ ل د س/ ۳44 


ثانيا: الأدلة على فضل الصحابة من السنة 

ثانيا: الأدلة على فضل الصحابة من السنة [ 

ا ل ردك امور اسك ود N E E‏ 
قال ؤلسنا تفرج علينا فقال: ( (ما زام ههناء قن يا رسول الله سينا معك المغرب ثم قلا نجلس حت نصلي مك العشاء» قال: 
أحسنتم أو أصبتم» قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: النجوم أَمَنَة السماءء فإذا ذهبت النجوم أنى 
السماء ما توعد» وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون» وأحابي أمنة لامي فإذا ذهب أصحابي أ آتی متي ما يوعدون)) 
١ 3 5‏ 323 ء ۶ 

- وفيه عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ((يأتي على الناس زمان يغزو فئام من الناس فيقال هم: فيكم 
مَنْ ری رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهمء ثم يغزو فام مِنَّ الناس فيقال لهم: فيك مَنْ رأى مَنْ سحب رسول 
الله صل الله عليه وسل؟ فيقولون: نعم» فيفتح لهمء ثم يغزو فام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحبّ من صب رسول 
لله صل الله عليه وسل؟ فيقولون نعم فيفتح هم)) 
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١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


- وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من ونوك الله صلى الله عليه وسلم أي ا ؟ قال (( قراني ثم الذين يلونهم ثم ثم النين 

يلونهم» ثم يجي قوم تبدر شبادة أحدهم بمينه وتبدر بمينه شبادته)) (-م). 

- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال وسولٌ الله صلى الله عليه وسلم ((حَيْر أمتى القرن الذي بعت فيه» ثم الذين ياونهم) )» والله 

أعلم أذكر الثالث أم لا ((ثم يخلب قوم يحبون السمانة» يشمدون قبل أن يستشمدوا)) (-4). 

- وعن مان بن حصين رضي الله عنهما أن رسول الو صل الله عليه وسلم قال ((نَ خيرم قرني ثم الذين يلوتهم ثم الذين يلونهم 
ثم النين يلونهم)) قال عمران فلا أدري أقال رسول الله 4 صل الله عليه وس بعد قرنه مِرَّتين أو ثلاث ((غ يكون بعدهم قوم إشبدون 

وآ اجون وعر وك O OES‏ رفون ويظهر فيم ان (-5). زاد في رواية ((ويحلفون ولا إستحلفون) ) 


(حك). 
- وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سأل رجل التي صلى الله عليه وسلم أي الناس خير قال ((القرن الذي أنا فيه ثم الثاني ثم الثالث) ) 
(۷7). 


- وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ((لا أسبوا أصحابي» فو الذي نفسي بيده لو أن أحدك أنفق 
مثل 35 ذا نا اذز هد أحدهم ولا نصيفه)) (-8). 

- وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال: کان بين خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالدء فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ((لا سيوا أحداً من أصعابي» فإنَّ أحدك لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (-5). 


))]١ ١1١ 9[ )15(‏ رواه مسلم (591؟). 
(5؟) ))]١١١1١[‏ رواه مسلم .)۲٣۹۳۲(‏ 
(*) |۱۱۱۱۱])) رواه مسلم (57؟) (۲۱۱) 
)٤7(‏ |۱۱۱۱۲[])) رواه مسلم (55094). 
ر(حه) ))]١1١١١[‏ رواه مسام (غ8ه؟). 
)7( [غ١١١١]))‏ رواه مسام (ه*ه؟). 
(Y7)‏ إزهادا١]))‏ رواه مسام (دعه؟). 
(۸7) |۱۱۱۱۹[])) رواه مسلم (554-0). 
)٩7(‏ [۱۱۱۱۷[])) رواه مسار (541؟) 


وني (الصحيحين) من حديث علي رضي الله عنه في قصة كاب حاطب مع الظعينة - وفيه - فقال عمر: إته قد خان الله ورسوله 
فدعني فِلأَظْربٌ عنقه» فقال ((أَليِس مِنْ أهل بدر)) فقال صل الله عليه وسل اص اعملوا ما شثتم 
فقد وجبت لك الجنة) N‏ )) فدمعت عينا عمر رضي الله عنه وقال: الله ورسوأه أعلم (- 

- وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: حدئني أصاب مد صل الله عليه وسلم من شبد بدراً ٠ u‏ أصحاب طالوت 
الذين جاوزوا معه النبر: بضعة عشر وثلاثماثة» قال البراء: لا والله ما جاوز معه الثبر إلا مؤمن. (-8). 

- وعن أنس بن مالك رضي الله عنه إنا فحنا ك فتحا مين | همهم فأنزل الله تعالى 
ل المْمنينَ وَالمْوْمنَات جنات خَجْرِي من كتا الأبار [ [الفتح:ه] )٠٠١(‏ وكل هذا في (الصحيح) ( 

وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ((لا يدخل 5 
وقال الترمذي حسن صحيح (-4). 
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وقد وردت أحاديث في فضائل الصحابة والتابعين رضي الله عنهم منها عام ومنها خاص بالمهاجرين ومنها خاص بالأتصار ومنبا خاص 
بالآحاد فرداً فرداً» ومنبا القطع لأحدهم با جنة مطلقاء ومنها القطع لبعضهم يجاورة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة ليس هذا 
موضع بسطها. معارج القبول بشرح سام الوصول إلى علم الأصول لحافظ بن أحمد الحكمى- ۳/ ٠١۹٩‏ 


))]١١١14[ 03)‏ رواه البخاري (۰.)۳۹۸۳ 

(۲7) |۱۱۱۱۹])) رواه البخاري (لاموم). 

(۳7) |۱۱۱۲۰])) رواه البخارئ ي (41۷۲). 

)٤7(‏ [١1؟١١١]))‏ رواه یر داود (55) , والترمذي (۳۸۹۰) , والنسائي في ((الستن الكبرى)) (5/ )٤٦٤‏ , وابن حبان 
)1۲۷/۱۱( , وأحمد ("/ ه") (۰ )»6 , والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي حسن صعيح, وصححه الألباني في 
((صحيح الترمذي)). 


ثالثا: أقوال العلماء في فضل الصحابة 

ثالثا: أقوال العلماء في فضل الصحابة 

اوہ ما ورد من أقوال الصحابة بعضهم في بعض: 

فمن ذلك: ۰ ۰ ۰ 

١‏ - قول .. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه (إن الله نظر في قلوب العباد» فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسار خير قلوب العباد» 

فاصطفاه لنفسه» فابتعثه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب ممد» فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» خعلهم وزراء نبيه» 

يقاتلون على دينه» فا رأى المسلمون حسناً فهو عند الله حسن» وما رأوا سيئاً فهو عند الله سوع) (-1). 

۲ - وقول ... عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: (من كان مستناً فليستن بمن قد مات» أولئك أحعاب مد صلى الله عليه وسل» 

كانوا خير هذه الأمة أبرها قلوباء وأعمقها علماء وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلء ونقل دينه» فتشيهوا 

بأخلاقهم وطرائقهم» فهم أصحاب مد صلى الله عليه وسلم كانوا على المدى المستقيم» والله رب الكعبة) (-5). 

۳ - وما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة قال: ((لما طعن عمر جعل بأل فقال ابن عباس - وكأنه يجزعه -: يا أمير المؤمنين ولئن 

كان ذاك» لقد صعبت رسول الله صلى الله عليه وسار فأحسنت صعبته ثم فارقته وهو عنك راضء ثم صحبت صحابته فأحسنت صحبتهم» 

ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم عنك راضونء قال: أما ما ذكرت من صعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضاه فإئما ذاك من من الله 

تعالى من به على» وأما ما ذكرت من صحبة أبي بكر ورضاه فنا ذاك منْ من الله جل ذكره من به على» وأما ما ترى من جزعي فهو 

ا ل أصحابك» والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من عذاب الله عن وجل قل أفاراة ) خم 

؛ - وما رواه البخاري عن مروان بن ا لحك قال: ((أصاب عثمان بن عفان رضي e E RE‏ 
عن الحج وأوضى ) فدخل عليه رجل من قرش قال: استخلف» قال: وقالوه؟ قال: نعم» قال: ومن؟ فسکت» فدخل عليه رجل 

جود کا الحارث- فقال: استخلف» فقال عثمان: وقالوا؟ قال: نعم» قال: ومن هو؟ فسكت» قال: فلعلهم قالوا: إنه الزبير» قال: 

نعم. قال: أما والذي نفسي بيده إنه تلحيرهم ما علمت» وإن كان لاحم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم)) 

٥‏ - وما رواه الجا کم عن أي البختري عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: ((قيل: أخبرنا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

قال: عن أيهم؟ قال: أخبرنا عن عبد الله بن مسعود قال: علي الكاب والسنة ثم انة نی وكفى به) ) (-ه). وقال: صحيح على شرط 
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٦‏ - وما رواه الحا کم عن شقيق قال: ممعت حذيفة رضي الله عنه يقول: ((إن أشبه الناس هديا وسمتا ودلا محمد صلى الله عليه وسلم 
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عبد الله بن مسعود من حين يخرج إلى حين يرجع فا أدري ما في بيته» ولقد عل الحفوظون من أصحاب مد صلى الله عليه وسار أن 
ابن أم عبد من أقربهم وسيلة عند الله يوم القيامة)) (-1). وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(۱7( وواه ان (۱/ ولاع) (۰))۳۹۰۰ والبزار في ((البحر الزخار)) (ه/ ۲۱۲)» وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) (۷/۱). 
قال ابن القي في ((الفروسية)) (۲۹۹): ثابت عن ابن مسعود» وحسنه ابن جر في ((الأمالي المطلقة)) »)٠١(‏ ومد الغزي في 
(إتقان ما يحسن)) (۲/ »)٥۰۰‏ والعجلوني في ((كشف الحفاء)) (۲/ ه4؟). 

-؟) رواه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) (۱/ ٠۰١‏ - 05."). 

حع) رواه البخاري (95917). 

-غ) رواه البخاري (۳۷۱۷). 

-ه) رواه الحا كم (/ 50"). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقها الذهبي. 

(-5) رواه الحا م (*/ ٠)٠١‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

۷ - وما رواه الطبراني عن عبد الله بن مرو رضي الله عنهما قال: (ثلاثة من قرش أصبح قرش وجوهاء وأحسنها أخلاقاء وأثبتها 
جنانه إن حدثوك لم يكذبوك» وإن حدتهم لم يكذبوك» أبو بكر الصديق» وأبو عبيدة بن الجراح؛ وعثمان بن عفان) (-1). 

۸ - وما رواه الطبراني عن ربعي بن خراش قال: (استأذن عبد الله بن عباس على معاوية وقد علقت عنده بطون قررش وسعيد بن 
العاس سافن مه فليا رام معاد ما قال يا سعيد والله لألقين على ابن عباس مسائل يعيا يجوايهاء فقال له سعيد: لیس 
أل ا وماس يا اتات نا كين N‏ ما تقول في ابي بكر ؟ قال: رحم الله أبا بكر كان والله للقرآن تاليا وعن الميل 
ناي وعن | الفا اها وعن امنکر ناهياء نكف غارفا ون ألله خائفا وبالليل قا والبان اا رن داه سالا وع غل 
البرية ا وبالمعروف آم“ واليه ا وي الأحواك شاک و ي الغدو والرواح ذاكاًء ولنفسه بالمصالح قاهرا فاق أححابه 
ا واف e‏ وعفافا 0 وحياطة» وزهادة وكفاءة» فأعتب الله من ثلبه اللعائن إلى يوم القيامة. 

قال معاوية: فا تقول في عمر بن اتلعطاب؟ قال: رحم الله أبا حفص» كان والله حليف الإسلام» ومأوى الأيتام» وحل الإيمان» 
وملاذ الضعفاء» ومعقل الحنفاء» لاق حصنا وللبأس عونا قام بحق الله صابراً محتسبآ حتى أظهر الله الدين» وفتح الديار» وذكر الله 
في الأقطار والمناهل» وعلى التلال وفي الضواحي والبقاع» وعند اللا وقورأ» وفي الشدة والرضاء شكوراء ولله في كل وقت وأوان 
ذكوراًء فأعقب الله من يبغضه اللعنة إلى يوم الحسرة. 

قال معاوية: فا تقول في عثمان بن عفان؟ قال: رحم الله أبا عمروء کان والله کم دة وأزصل رر وار اا هادا 
بالأعحار» كثير الدموع عند ذكر الله دام الفكر فيما يعنيه الليل والنهار» ناهضاً إلى كل مكرمة» يسعى إلى كل منجية فراراً من كل 
موبقة» وصاحب الجيش والبئر» وختن المصطفى على ابنتيه» فأعقب الله من سبه الندامة إلى يوم القيامة. 

قال معاوية: فا تقول 2 علي بن ف طالب؟ قال: رحم الله أبا الحسن» كان والله عم المدى» وكهف التقى» ومحل الحجاء وطود البهاء 
ونور السرى في ا افا إلى الحجة العظمى» 0 بما في الا الأول سوقاف بالتأويل والكع كنا باساب ا 
وتاركاً للفجور والأذى» وحائداً عن طرقات الردى» وخير من آمن واتقى» وسيد من تقمص وارتدى» وأفضل من ج وسعى» وأسمح 
من عدل وسوى» واخطب اهل الدنيا إلا الانبياء والنبي المصطفى» وصاحب القبلتين» فهل يوازيه موحد؟ وزوج خير النساء» وابو 
السبطين» م تر عيني مثله» ولا ترى إلى يوم القيامة واللقاء» من لعنه فعليه لعنة الله والعباد إلى يوم القيامة. 

قال: فا تقول 2 طلحة والزبير؟ قال: رحمة الله علييماء كنا وال عفيفين» برين» مسلدين» طاهرين» متطهرين» شبيدين» عالمين» زلازاة 
والله غافر هما - إن شاء الله - بالنصرة القديمةء والصحبة القديمة» والافعال اجثميلة. ۰ ۰ 
قال معاوية: فا تقول في العباس؟ قال: رحم الله أبا الفضل» كان والله صنو أبي رسول الله صل الله عليه وسلم» وقرة عين صفي الله» 


>< مسلاا ساس `> سبحا 
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كهف الأقوام» وسيد الأعمام» قد غلا بش ا بالا مرن وا بالعواقب» قد زانه علمء قد تلاشت الأحساب عند ڏک فضيلته؛ وتباعدت 


الأنساب عند نفر عشيرته» ولم لا يكون كذلك؟ وقد ساسه أكرم من دب وهب عبد المطلب. أنفر من مشى من قريش وركب .. 
الحديث. 


(-1) رواه الطبراني .)١5( )05 /١(‏ وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)١11١‏ رواه الطبراني واسناده حسن. 

وقال معاوية في آخره: صدقت يا ابن عباس» أشهد أنك لسان أهل بيتك» فلما خرج ابن عباس من عنده قال: ما کامته إلا وجدته 
مستعدا) (د١).‏ 

٩‏ - وما رواه الجا عن أبي سعيد المقبري قال: (لما طعن أبو عبيدة رضي الله عنه قال: يا معاذ صل بالناس» فصلى معاذ بالناس» ثم 
مات أبو عبيدة بن الجراح» قام معاذ في الناس فقال: يا أيها الناس توبوا إلى الله توبة نصوحاء فإن عبد الله لا يلقى الله تائباً من ذنبه 
إلا كان حقاً على الله أن يغفر له» ثم ثم قال: تك أيبا الناس قد ضعت برجل واله ما زعم أني رأيت من عباد الله عبداً قط أقل عبرأ 
eS,‏ افو أك عا لضافت ولا أنصح للعامة منه» فرتموا عليه وأصحروا للصلاة عليه. فوالله لا يلي علیکر مثله 
أبداً. ع ع ١ ١‏ 

فاجتمع الناس» وأخرج أبو عبيدة رضي الله عنه فتقدم معاذ رضي الله عنه فصلى عليه» حت إذا أنى به قره» دخل قبره معاذ بن جبل 
وعمرو بن العاص والضحاك بن قيسء فما وضعوه في لحده وخرجواء فشنوا عليه التراب فقال معاذ بن جبل: يا أبا عبيدة لأثنين عليك 
ولا أقول باطلاً أخاف أن يلحقني بها من الله مقت: كنت واللّه ما علمت من الذاكرين الله كثيراًء ومن الذين يمشون على الأرض هوناً 
وإذا خاطيهم ا جاهلون قالوا سلاماًء ومن الذين إذا أتفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قوماء وكنت والله من الخبتين المتواضعين 
الذين يرحمون اليتبم والمسكين ويبغضون الحاتبين المتكبرين) (5). 

ثانا ما ورد من أقوال التابعين في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل: 

ا ا 
١‏ - ما أخرجه أبو نعي في (الحلية) عن الحسن البصري رحمه الله (أن بعض القوم قال له: أخبرنا صفة أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسم قال: فب وقال: ظهرت منهم علامات الحير في السيما والسمت واهدى والصدق» وخشونة ملاسم بالاقتصاد» وممشاهم 
بالتواضع» ومنطقهم بالعمل» ومطعمهم ومشربهم بالطيب من الرزق» وخضوعهم بالطاعة لربهم تعالى» واستقاد تم للق فيما أحبوا 
وكهواء وإعطاؤهم الحق من أنفسبم؛ ظمئت هواجرهم» ونحلت أجسامم» واستخفوا بسخط الخلوقين رضى اللخالق» ل يفرطوا في 
غضب» ولم يحيفوا في جورء ولم يجاوزوا حك الله تعالى في القرآن» شغلوا الألسن بالذكرء بذلوا دمائهم حين استنصرهمء وبذلوا أموالهم 
حين استقرضهم» ولم بمنعهم خوفهم من الخاوقين» حسنت أخلاقهم» وهانت مؤنتهم» وكفاهم اليسير من دنياهم إلى آخحرتم) (۳7). 
۲ - وما رواه الإمام أحمد عن قتادة بن دعامة رحمه الله أنه قال: 

(أحق من صدقتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه) (-4). 

۳ - وما رواه ابن سعد 2 (الطبقات) عن مسروق قال: 

(لقد جالست أصعاب مد صلى الله عليه وسلم فوجدتهم كالإخاذ. 

فالإخاذ يروي الرجل» والإخاذ وئ الرجلق» والآهاذ يروي النهرة والاخاد روي الان والإتهاذ لو برل هة اهن الأرضن 
لأصدرهم» فوجدت عبد الله بن مسعود من ذلك الإخاذ) (ده). 


)١1-(‏ رواه الطبراني 3 ذكر الميثمي 2 ( (جمع الزوائد)) (9/ )۱١١‏ وقال: فيه من لا أعرفهم. 
(<؟) رواه الحا كم (۳/ 60؟). 
(-*) رواه أبو نعي في ((حلية الأولياء)) (۲/ .)٠١١‏ 


ل 
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(-4) رواه أحمد (۳/ )١4‏ (۱۲۳۹۸). قال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند) ): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(-) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۲/ 847 - »)۳١١‏ وأبي خيثمة في ((العلم)) (09) وقال الألباني: إسناده 

03 ١ ١ و ع‎ 

ه - وما رواه الطبراني عن مسروق قال: (شائمت أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسار أبا الدرداء وزيد بن ثابت» ثم شامت الستة 

فوجدت علمهم انتبى إلى علي وعبد الله بن مسعود) (-1). 

ه - وما رواه ابن سعد عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال: ( كان ابن عباس قد فات الناس بخصال: بعلم ما سبقه» وفقه فيما 

احتيج إليه من رأيه» وحال» وسيب ونائل» زارات ا كن أعلم بما سبقه من حديث رسول ا الله عليه وسلم منه» ولا أعل 

بقضاء أبي بكر وعمر وعثمان منه» ولا أفقه في رأي منه» ولا أعل إشعر ولا عربية ولا بتفسير القرآن ولا حساب ولا بفريضة منه» 

ولا أعلم با مضى ولا أثقف رأيا فيما احتيج إليه منه. 

م ال الل ل ري لي ا اغالا قط چان 
إليه إلا خضع له وما رأيت سائلا قط سأله إلا وجد عنده علماً) (-0). 

5 - وما رواه ابن عبد البر في (الاستيعاب) قال: (وسئل الحسن بن أبي الحسن البصري عن على بن أبي طالب رضى الله عنه فقال: 

کان علي وال سوا ا مراي لله على عدوه» ورباني 36 إل كف ونا فجلر ان نا قا ود قرا 0 الله صل الله 
SE‏ ل الله ولا باللومة في دين الله ولا بالسروقة قة لمال الله أعطى القران عزاعه» ففاز منه برياض مونقة» 

ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه يا لكع) ( (دم), 

۷ - وما رواه أبو نعم في (الحلية) عن أبي صالح قال: (دخل ضرار بن ضمرة الكاني على معاوية فقال له: صف لي علياً فقال: أو 

تعفيني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا أعفيك» قال: أما إذا لابد فإنه كان والله بعيد المدى» شديد القوی» يقول فصلا ويح عدلآ» يتفجر 

العم من جوانبه» وتنطق الحكمة من نواحيه» إستوحش من الدنيا وزهرتهاء ويستأنس بالليل وظلمته» كان والله غزير العبرة» طويل 

الفكرة» يقلب كفهء ويخاطب نفسهء يعجبه من اللباس ما قصرء ومن الطعام ما جشب. كان والله كأحدناء يدنينا إذا أتيناه» ويجيينا 

إذا سألناه» وكان مع تقربه إلينا وقربه منا لا تكلمه هيبة له» فإن تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم» يعظم أهل الل و اا 

لا يطمع القوي في باطله» ولا بيأس الضعيف من عدله» فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه» وقد أخرى الليل سدوله» وغارت 

نجومه» يميل في محرابه قابضاً على لحيته بقلل لمل السليمء ويبكي بكاء الحزين» فكأني أسمعه الآن وهو يقول: يا ربنا يا ربنا - يتضرع 

إليه» و ثم يقول للدنيا: إلي تغرتت؟ إل تشوفت؟ هات هيبات» غري غيري» قد بتك ثلاث فعمرك قصير» ومجلسك حقير» وخطرك 


كبير» 5 5 من قا الزاد» وبعد السفر» ووحشة الطريق. 

وت دير متاوية عل ينه اکا وكير شمها ب و خسن تنق القوم بالبكاء فقال: 

5 كان أى قسن ره اله كس رد دا شرا ؟ قال: وجد من ذبح واحدها في جرهاء لا ترقا دمعتهاء ولا يسكن حزنهاء 
م قام عفرج) (-4). 

(-1) رواه الطبراني (۷/ )4٠‏ (854). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ 17): رجاله رجال الصحيح غير القاسم بن 
معين وهو ثقة. 

(-5) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۲/ ۳۹۸). 

.)١١١١ /۳( رواه ابن عبد البر في ((الاستيعاب))‎ )۳٣( 

(¬ ئ( رواه 7 2 007 الاولياء 0 0 م 3 0 
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م ؟ وأردت الفتن. فقال لي: إن اله تعالى قد غفر بجميعهمء وأوجب هم الجنة في کابه حسنهم ومسيتهم» قلت له: وني أي موضع 
أوجب لهم الجنة؟ قال: سبحان الها ألا تقرأ قوله تعالى: والسابقون الأولونَ من المهاجرين والأنصار [التوبة: ]٠٠١‏ إلى آخر الآية! 
0 أن يع أصحاب النبي عليه السلام الجنة والرضوان» وشرط على التابعين شرطاً شرطه عليهم» قلت: وما ذاك الشرط؟ قال: 

شترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة» ولا يقتدوا بهم في غير ذلك» أو يقال: المراد أن 
0 بإحسان في القول» 0 وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه» قال حميد بن زياد: فكأني ما قرأت 


هذه الآية 0 00 
ل 


١‏ - ما رواه الببيتقي عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه قال: (وقد أن الله تبارك وتعالى على أصعاب رسول الله صل الله عليه وسلم في 
القرآن والتوراة والإنجيل» وسبق هم عل ان رسرل الله سل الله علية وسل مع انض عا E‏ عدهم» فرحمهم الله وهناهم 
ما آتاهم من ذلك» بيلوغ أعلى منازل الصديقين والشبداء والصالحين» هم أو العا شان وقول الها ا عليه وسل» وشاهدوه 
والوحي ينزل عليهء فعلموا ما أراد رسول الله صل الله عليه وسل» > عاماً وخاصاً وعزماً وارشاداًء وعرفوا من سننه ما عرقنا وجهلناء 
وهم فوقنا في كل عل واجتهاد» وورع وعقل استدرك به عم واستنبط به» واراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من آرائنا لأنفسنا -والله أ( 
-م), 

٤‏ قاله الإمام الحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي في مقدمة كابه (الجرح والتعديل): (فأما أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وس فهم الذين شهدوا الوحي والتنزيل» وعرفوا التفسير والتأويل» وهم الذين اختارهم الله عن وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه 
وسل ونصرته» وإقامة دينه» وإظهار حقه» فرضيهم له صحابة» وجعلهم لنا أعلاما وقدوة» لففظوا عنه صل الله عليه وسار ما باغهم عن 

الله عن وجل وما ا وح وقطى» وندب وأمم» ونبى وحظر وأدب» ووعوه فأتقنوه» ففقهوا في الدين» وعلموا أمى الله 
ونبيه ومراده» بمعاينة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشاهدتهم منه تفسير الاب وتأويله» وتلقفهم منه» واستنباطهم عنه» فشرفهم 
الله عن وجل بما من عليهم وأكرمهم به من وضعه إياهم مو القدوة» فنفى عنم الشك والكذب والغلط والريية والغمز» ومعاهم 
عدول الأمة» sS‏ وكڌلك رم لتكونواً شبدَاء على التاس [البقرة: 49 »]١‏ ففسر النبي صلى 
الله عليه وسل عن الله عن ذكره قوله: وسطأء قال: عدلأ فكانوا عدول الأمة» وأئمة المدى» ونقلة الاب والسنة. 

وندب الله عن وجل إلى القسك بمديهم» والجري على مناثجهمء والسلوك لسبيلهم» والاقتداء بهم» فقال: ويتيع غير سبي المؤْمنين 
نوله ما تول |النساء: .]١١٠‏ 

ووجدنا الني صل الله عليه وسلم قد حض على التبليغ عنه في أخبار كثيرة» ووجدناه يخاطب أصحابه فيهاء منها أن دعا لحم فقال: 
((نضر الله إمرءاً سمع مقالتي لخفظها ووعاها حتى يبلغها غيره) ). 

(-1) انظ ((مفاتيح الغيب)) (13/ ۰)۱۳ 

(5) ((مناقب الشافعي)) /1١(‏ ؟؛؛). 

وقال«ضل الله عليه وسار في خطبته: ((فليبلغ الشاهد متك الغائب)) )١١(‏ وقال: ((بلغوا عني ولو آية وحدثوا عني ولا حرج)) 
دم)., 

0 الصحابة رضي الله عنهم في النواحي والأمصار والثغور» وفي فتوح البلدان والمغازي والإمارة والقضاء والأحكام» فبث كل 
واحد منهم في ناحيته وبالبلد الذي هو به ما وعاه وحفظه عن رسول الله صلى الله عليه وسم وحکوا بک الله عن وجل» وأمضوا 
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ارا وو اناس هيا اند عليه وسلم عن نظائرها من المسائل» وجردوا فم مع شن جتن اند واقينة الله 
تقدس اسمه» 0 0 الفرائض والأحكام؛ والسنن والخلال والحرام» حت قبضهم الله عن وجل - رضوان الله ومغفرته و رحمته 
عليهم اجمعين -) 

۲ 070005075 (إن الصحابة - کا يتضح من سلوكهم في 
أنفسهم وقي الجتمع - يعتبرون من ذلك الضرب الرفيع» الذي لا يكاد يوجد إلا في فترات قليلة جداً من تاريخ البشرية الطويل المديد» 
لا لأنهم جرد أععاب الني» أو حملة مبادئ علياء أو عاشوا في عصر معين من الزمان» ولكن لأن مقومات شخصياتهم» ومواهييم» 
وفدائيتهم الفريدة للإيمان والعمل وشعائر الحق والعدل والحرية كانت من أبرز مميزاتهم ومظاهر ساوكهم) (-4). - رضي الله عع 
وأرضاهم أجمعين -. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاب والسنة لعيادة أيوب الكبيسي - ص: ٠۷١‏ 


و اا( کک أن 11 وطق اا ا 

(۲) رواه البخاري (8471). بلفظ: ((وحدثوا عن بتي إسرائيل)) بدلا من ((وحدثوا عني)). من حديث عبد الله بن عمرو بن 
العاص رضي الله عنبما. 

(-9) ((مقدمة الجرح والتعديل)) /١(‏ ۷ - ۸). 

(-5) ((دراسات تاريخية في رجال الحديث)) (ص: ۳۲). 


الفرع الثاني: تفضيل الصحابة على سائر الأمة 

الفرع الثاني: تفضيل الصحابة على سائر الأمة 

الصحابة رضوان الله علييم هم أفضل أمة مد صلى الله عليه وسلم» وما ذكر من الأدلة ... دليل على ذلك فليس أفضل من زكاهم 
لله وعدم وأثنى علييم ورضي عنهم» وقد أخبر صل الله عليه وسلم أنهم أمان لأمته ما بقي منم فا أحد فإن هم ذهبوا أتى الأمة ما 
توعد» وأقسم صل الله عليه وسلم اعد م الأمة إن أنفق مثل أحد ذهباً لا يبلغ بذلك مد أحدهم ولا نصيفه »)١-(‏ ولقد صرح 
فل الله عليه وسل باتہم كيزا ف الله عليهم خير أمته فقال: ((خير أمتي القرن الذي بعثت فيهم)) (-5). وقال صل الله عليه وسل: 
((خير هذه الامة القرن الذي بعثت فيهم)) (55). 

قال الإمام أحمد رحمه الله: (فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه صلى الله عليه وسل ولو لقوا الله جميع الأعمال» كان 
هؤلاء الذين صحبوا الي صلى الله عليه وس ورأوه, وسععوا منه, ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعة أفضل بصحبته من التابعين ولو عملوا 
كل أعمال الحير) (-5). وقال ذلك علي بن المديتي أيضا (-ه). مباحث المفاضلة في العقيدة محمد الشظيفي - ص ۲۲۹ 


(-1) الحديث رواه البخاري (۳۹۷۳)» ومسلم (79041). من حديث أب سعيد اهدري رضي الله عنه. 

(<؟) رواه عمسم (4 5 ؟). من عدي ان هريرة رضي الله عنه. 

(دم) رواه أبو داود 501 )» الترمذي (EY)‏ وأحمد )1/4( A‏ والبزار (9/ ۰)۷٤‏ والطبراني (۱۸/ ١؟)‏ 
(15719). من حديث عمران بن حصين رضي الله قن وال يف سكا طن ب جاو وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» 
قال البزار: روي من وجوه بألفاظ مختلفة» وهذا الإسناد ا اا يروى لهذا الكلام. 

(-4) ((شرح اصول اعتقاد اهل السنة)) (۲/ )١5٠‏ و ((طبقات الحنابلة)) (۱/ 493 ؟) 

(ده) ((شرح أصول اعتقاد آهل السنة)) (۲/ .)۱١۷‏ 
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الفرع الثالث: تفضيل الصحابة على سائر البشر بعد الأنبياء 
الفرع الثالث: تفضيل الصحابة على سائر البشر بعد الأنبياء 
الصحابة أفضل أتباع الأنبياء على الإطلاق دل على ذلك كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» قال تعالی: 7 خا 


لتاس [آل عمران: .]١٠١١‏ وقال سبحانه: و كدلك جعلنا ف مد وسا لتكونوأ مداه عل الاس كر الرسول عليكر بیدا [البقرة: 
4۳ 

وفسر لفظ الأمة في الآبتين بأن المراد به الصحابة فهو عام خصوص وقيل: بل هو وارد في الصحابة دون غيرهم (<1). أي أنه 
عموم في اللفظ» وعليه فاللفظ ظاهر الدلالة على أن الصحابة أفضل الناس بعد الأنبياء. 

وفسر اللفظ بأن المراد به أمة مد صل الله عليه وسا عامة (-؟). وهو دال على ما ذر أيضا لأن أصل الطاب لأصحاب الى صلل 
الله عليه وسلم وان کان عاماً في أمته فهم الخاطبون أصلا به, وهم يدخلون في عموم اللفظ دخولا أولياء وقد ثبت كونهم أفضل الأمة 
وسأله رجل: أئ اا 0 ((القرن الذي أنا فيه)) (-4) 

فقي الحدينين تعميم تفضيل قرنه صلى الله عليه وسلم على الناس» أي جميع الناس» جميع بني آدم» وک هذا انی و مل الله عليه 
وسل: ((بعثت من خير قرون بني ادم قرنا فقرنا حق كنت من القرن الذي كنت منه)) .)٥7(‏ 

فهذا دال على أن أصحاب النبي صل الله عليه وسل أفضل أصحاب الأنبياء» أفضل بتي آدم بعد الأنبياء» رضي الله عنهم وأرضاهم. 
وقال صل الله عليه وسلم في قوله تعالى: كنتم خير أمة حرجت للتاس: ((إنك تقون سبعين أمة أنتم خيرها وا كرما على اله)) (-5). 
وهذا ظاهر الدلالة على ما ذكناء 

قال ان فية رح للد (ومن نظر في سيرة القوم بعلم ويصيرة وما من الله عام به من الفضائل عل يقين أنهم خير اتلاق بعد الأنياء 
له كان ولا يكون ن مثلهم» وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي شي خير الأمم واا على ا( (۷7). مباحث المفاضلة في 
العقيدة محمد الشظيفي - ص 0 


5 م ه0 
اخحرجت 


32 
مه 
8 

ع 


ةأ 


مه 


(1) ((الكفاية)) (۹۳) و ((زاد المسير)) .)٤١۸ /١(‏ 

ٍ ETA OES) 

(-5) رواه البخاري )۳٠٠۰(‏ بلفظ: ((خير أمتي قرني .. ))» ومسلم (980؟) بلفظ: ((إن خيرم قرني ٠.‏ )). 

)٤7(‏ [۱۱۱۲])) رواه عسل (جعوم). 

(-ه) رواه البخاري (/اهه"). من حديث آي هريرة رضي الله عنه. 

(دد) رواه رمدي 1 ٠م)»‏ وابن ماجه »)۳٤۸۰(‏ وأحمد (4/ )٤٤۷‏ (۲۰۰۲۹)» والحا م (4/ 94). من حديث معاوية 


بن حيدة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد ول بخرجاه» ووافقه الذهي» وصمحه ابن 


العربي في ((عارضة الأحوذي)) .)۱۱۲/١(‏ 
(1) ((تجموع فتاوى ابن تهية)) (/ 197). 
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المطلب الثانى: تفاوت الصحابة فى الفضل والمتزلة 
الفرع الأول: الأدلة على وقوع التفاضل بين الصحابة 
الفرع الأول: الأدلة على وقوع التفاضل بين الصحابة 


لقد دلت أدلة الشرع من نصوص الاب والسنة على وقوع التفاضل بين الصحابة رضوان الله ا 
فن أدلة الكاب: قوله تعالى: 2 لک أ تفقوا 8 سيل الله وله ميراث السماوات والأرض لا يسوي تک من نق من قبل 


-ه 
5 


المج وقاتل وك أَعظّم درجة من الْذينَ أَنْقَهُوا من بعد وقائلُوا وملا وعد الله الحسى والله يما تعملُونَ خَبير [الحديد: .]٠١‏ ففي 
الآية تفضيل طائفة من الصحابة وهم الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على طائفة من الصحابة وهم الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا 
مع إثبات الفضل مجميع والنبيه على أن تفضيل بعضبم على بعض لا يفضي إلى تتقيص المفضول إذ وكلا وعد اله ا 

وقال تعالى: وَالسابقُونَ ا من ارين والأنصار والذين اوي بإحسان رضي لله عنهم ورضوا عله [التوبة: .]٠٠١‏ في 
الآية الثناء على الصحابة أجمعين مع ميس الساقية را وهذا اشم ثم التعميم دليل على تفضيل المخصصين بالذكر 
على العموم. 00 00 

قال ابن عباس: (يريد: ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات» أنتن أكرم علي وثوابكن أعظم) 

الآية دلالة على تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابيات على سائرهن. 

ومن السنة: ما اتفق عليه البخاري ومسم من حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه - قال: قال الي صلى الله عليه وسل: ((لا 
تسبوا أصحابي» فلو أن أحدى أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) (-5). 

صل الله عليه وسار ذلك. وفيه دليل على تفضيل بعض الصحابة على بعض إذ فيه تفضيل عبد الرحمن وطبقته ممن أسلم قبل الفتح 
وقاتل على خالد وطبقته ممن اسل بعد لوقتل 

وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ( کا نخير بين الناس في زمن النبي صل الله عليه وس فنخير أبا بكر ثم عمر بن اللحطاب ثم عثمان بن 
عفان) (دم). 

وف رواية: ك5 نقول ورسول الله جي: افضل امة الي صل الله عليه وس اہو بكر ثم عمر ثم عثمان) (دع). زاد 2 رواية: (فيسمع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فلا يكره) (-0). 


)١١‏ ((زاد المسير)) /١(‏ ۳۷۸) و ((تفسير البغوي)) (۳/ 71 ه). 

-5) رواه البخاري (/951)» ومسلم زلغه؟). 

-") رواه البخاري (هه5"). 

-4) رواه e‏ 00 والترمذي (۷ 0 واللليت سكت عنه أبر داودء وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح 


0 ا ey‏ 0 قال الميثمي في (( زم اوائ 00 ر ليع طلا 


هذا إقزان :ونتوك: الله بل الله عليه وسلم التفاضل بين الصحابة» وفيه تفضيل آحاد بأعيائهم على من سواهم, وتفضيل واحد بعينه 
على صاحبه وهو تفضيل أي بكر على عمر وعمر على عثمان» وقد قال ابن عبد البر: (فضل رسول الله صلى الله عليه وسار جماعة من 
أححابه بفضائل خص كل واحد منهم بفضيلة وسمه بها وذكره فيها) قال: (ولم يأت عنه عليه الصلاة والسلام أنه فضل منم ولخدا 
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eS 
الله عليه 0 أحل ا 00 وأعلم تحاسن الأخلاق من أن فاضا م بأن غيره أفضل مله فيجد من ذلك ي نفسه»‎ 
بل فضل السابقين منهع:وأهل الاتحتضاعن به على من لينل ماز فال لهم ((او أنفق أحدك مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم‎ 
و نصيفه) )» وهو من معنى قول امعان ا تفقوا في سَبيل الله وله ميراث السماوات رض لا توي من من‎ 
أنفق من قبل المح وقاتل أك أَعظم درجة من اين أنفقوا من بعد وقاتلوا رک وغل 21 الحسق الله جا تعملونَ خی ونحال‎ 
أن يستوي من قاتله صلی الله عليه وسار مع من قاتل عنه» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض من لم يشبد بدر وقد رآه مشي‎ 
بين يدي أب بكر: ((تمشي بين يدي من هو خير منك)) (-1). وهذا لأنه كان أعلمنا ذلك في اجملة لمن شهد بدراً والحد.يبية» ولكل‎ 
.)95( طبقة منهم منزلة معروفة وحال موصوفة)‎ 

على واحد بعينه من الطائفة المفضولة» وحديث أبي سعيد دليل لصحة هذا المأخذ, فإن سبب وروده نزاع بين واحد بعينه من طائفة 
فاضلة وهو عبد الرحمن بن عوف من أسلم قبل الفتح وقاتل» وآخر بعينه من طائفة مفضولة وهو خالد بن الوليد من آسلم متأخرا وقاتل» 
فقال صل الله عليه وسلم ما قال ما يدل على تفضيله عبد الرحمن على خالد» والله أعل. وهذا الحديث وإن لم يذكر فيه الي صلى الله 
عليه وسل الصحابيين باسعيهما إلا أنه كالتنصيص منه صل الله عليه وسلم بتفضيل واحد بعينه على صاحبه» إدلالة سبب الورود على 
ذلك ولكنه صل الله عليه وسار - كا قال ابن عبد البر - أكرم وأحل وأتم خلقاً وأحسن معاشرة من أن يسمي الفاضل اقول 
تسمية صريحة في مثل هذه ال حال» والله أعل. 

وهنا مسأًلة: وهي: التفاضل ثابت بين الصحابة رضوان الله عليهم فهل نفاضل بينهم؟ 

روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((کا في زمن النبي صل الله عليه وس لا نعدل بأبي بكر أحداء ثم عمرثم 
عثمان» ثم نترك أعحاب النبي صل الله عليه وسام لا نفاضل بينهم)) (-5). ففي هذا اللفظ حصر المفاضلة في الثلاثة دون غيرهم» 
ولكن قد ثبت بالكاب والسنة تفضيل بعض الصحابة على بعض ... ولابد من تفضيل من فضله الله واعتقاد ذلك» ولذا قال ابن 
حجر: (قد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم على بعد عثمان, ومن تقديم بقية العشرة 
المبشرة على غيرهم, ومن تقديم أهل بدر على من لم يشبدها وغير ذلك فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم کانوا يجتبدون في 
التفضيل فيظهر لهم فضائل الثلاثة ظهوراً بينا فيجزمون به ول يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص) (-4). 

فذهب أهل السنة وابماعة تفضيل الصحابة بعضهم على بعض بمقتضى دلالات النصوص» إجمالا فيما أجملته» وتفصيلا فيما فصلته. 
مباحث المفاضلة في العقيدة لمحمد الشظية - بتصرف - ص۲۳۹ 

(1) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) »)١5١ /١(‏ وابن ابي عاصم (۲/ 5ه) »)١574(‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) 
»)۳۲١ /۳(‏ والحطيب البغدادي في ا بغداد)) (۱۲/ ۰)۳۸ وابن عسا كر في ((تارخ دمشق)) ٠(‏ ۸ °( 

.)4/۱( 9 ((الاستيعاب - بهامش‎ )۲٢( 

)۳7( ر (۷/ 
)٤٠7(‏ ((فتح الباري)) e‏ 


الفرع الثاني: أوجه التفاضل بين الصحابة 
الفرع الثاني: أوجه التفاضل بين الصحابة 
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لقد دل الكاب والسنة على أوجه حك بها في المفاضلة بين الصحابة» وجماع هذه الأوجه هو ما سلف من كل واحد منهم من أعمال 
البر والطاعات التق نتفاضل منزلتها عند الله. 

لق مط الا ينبم: السبق إلى الإسلام فالسابق إلى الإسلام أفضل من المسبوق» أفاده قوله سبحانه: والسابقون الأولونَ من 
اللهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحْسّان رضي الله عنهم ورضوأ عنْه [التوبة: .]٠٠١‏ 

وك وله التفاضل بينهم: الإنفاق والجهاد قبل الفتح فن أنفق من قبل الفتح وقاتل أعظم دز مالين ففرا من موقاو 
أفادته آية (سورة الحديد). 

ومن أوجه التفاضل بينهم: شود بدر كا أفاده قول النبي غيل "الله عليه وسل: ((لعل الله أن يكون اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا 
ما شئتم فقد غفرت لكم)) .)١7(‏ ۰ ٍ 

ومن أوجه التفاضل بينهم: شبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم با جنة فن شبد له بها أفضل. 

ومن ا التفاضل شود بيعة الرضوان فمن شبدها أفضل. 

ومن ومنيد التفاضل ينهم تخصيص الرسول صلى الله عليه وسا أحدهم عنقبة. 

وغير ذلك من وجوه التفاضل بينهم رضوان الله علييم؛ و ... كون المفضول قد يختص بفضيلة لا توجد في الفاضل إلا أن ذلك لا 
يقتضي تفضيله بها مطلقاه فعثمان بن عفان رضي الله عنه لم يحضر بدرا كن ولكنه أفضل بعد أبي بكر وعمر من جميع الصحابة من 
ا ومن لم بحضر .. مباحث المفاضلة في العقيدة محمد الشظيفي Y۳4-‏ 


)١<(‏ رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسام (5594؟). من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
(؟) ((المغازي)) 1١4 /١(‏ ) و ((السيرة النبوية)) (؟/ .)۷٠١‏ 


الفرع الثالث: التفاضل بين أفراد الصحابة رضي الله عنهم 

أولا: المفاضلة بين اتخلفاء الراشدين 

أولا: المفاضلة بين الخلفاء الراشدين 

قد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب شق: 

المذهب الأول: 

يرى أن أفضل أفراد الصحابة» أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم على رضي الله عنه. 

وهو مذهب أهل السنة» كا ذكر ذلك الإمام النووي حيث قال: 

(واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أبو بكر ثم عمر» وقال جمهورهم: ثم عثمان» ثم علي) .)1١-(‏ 

والإمام القسطلاني» حيث قال في (المواهب): 

(إن أفضلهم على الإطلاق عند أهل السنة إجماعاً أبو بكر ثم عمر رضى الله عنبماء إلى أن قال: ثم اختلفوا فيمن بعدهماء فابجمهور على 
تقد عثمان) (۲7). 

وابن كثير» حيث قال في (الباعث الحثيث): 

(وأفضل الصحابة» بل أفضل اللحاق بعد الأنبياء - عليهم السلام -: أبو بكر الصديق ثم من بعده عمر بن اللحطاب ثم عثمان بن عفان 
م علي بن ابي طالب) (-©9). 

وابن الصلاح حيث قال في (مقدمته): 

(أفضلهم على الإطلاق: أبو بكر ثم عمر» ثم إن جمهور السلف على تقديم عثمان على علي - رضي الله عنهم أجمعين) (45). 

وغيرهم من العلماء زحهة). 
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وهو مذهب الإمام الشافمي - رضي الله عنه -» فقد ذكر البهيقي عن الربيع عن الشافعي أنه قال: (أفضل الثاني يعن رس ل الله ميل 
الله عليه وسار أبو بكر ثم عمر ثم عشمان ثم علي رضوان الله عليهم) 0 

ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه حيث قال: 

(کا نقول أبو بكر وتمر وعشمان وذسكت» حتى صم لنا حديث ابن عمر بالتفضيل) (۷7). ٍ 

قال ابن بدران الدمشقي في (المدخل): (وأما الحديث الذي أشار إليه الإمام» فإني كشفت عليه في المسند فلم أجده» ولست أدري 
هل هو فيه فزاغ عنه البصرء أم هو مفقود منه؟ وكذلك فتشت عليه في الكتب الستة فلم أجده» لكنني وجدت أن الحافظ أبا القاسم 
ابن عساكر الدمشقي رواه في ترجمة أي بكر الصديق رضي الله عنه من تاريخه الكبير عن ابن عمر قال: کا نقول ورسول الله حي: 
أفضل الأمة بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم أبو يكرثم حمر ثم عشمان ثم علي» بلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وسل ولا يتكره» 
وق لفظ: ثم ندع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم -فلا نفاضل بينهم-) ٠.‏ 


قال ابن بدران: ۾ 

(وحيث إن الإمام أشار إلى صحة هذا الحديث ترا الكلام عليه» اكتفاء بتوثيق إمام المحدثين) (۸7). 

وقال الإمام ابن تيمية - رحمه الله - في (منهاج السنة): 

(وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان» وعليه استقر أمى أهل السنة» وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء 

كالشافعي وأصحابه وأحمد وأححابه وأبي حنيفة وأححابه واحدى الروايتين عن مالك وأصحابه» وذكر أن هذا هو مذهب جماهير أهل 

الكلام» ونقل عن أب أيوب السختياني قوله: من لم يقدم عثمان على علي فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار قال: وهكذا قال أحمد 

والدارقطنى وغيرهما) (-9). 

وهو ا المتقدمين من المعتزلة: 53 عثمان عمرو بن عبيد» وأبي إسحاق النظام: إبراهيم بن لسار» وأبي عثمان الحاحظ» وغيرهم» 
كا ذكر ذلك القاضي عبد الجبار في (شرح الأصول الخمسة) حيث قال: 


6 ((النووي على مسلم)) )۱٤۸ /۱١(‏ 

(-5) ((المواهب اللدنية)) (۷/ ۰۳۹ وم), 

(حع) ((الباعث الحثيث)) (ص: ۱۸۳). 

(دع) ا ابن الصلاح)) (ص: .)١49‏ 

(<ه) انظر: ((المنتقى)) (ص: ٠)١١‏ ((الختصر في علم رجال الأثر)) (ص: ۳۲)ء ((مختصر لوامع الأنوار)) (ص: ١71ه)»‏ 


(تقريب النواوي ومعه تدريب الراوي)) (؟/ ۲۲۲ - ۲۲۳). 
5) ((مناقب الشافي)) (۱/ 0 4). 


) 

5 

(-7) ((المدخل)) (ص: ۱۷). 

(۸7) ((المدخل إلى مذهب الإمام اجا ق 

(-9) انظر: ((منهاج السنة)) (4/ .)٠١١‏ 

(إن المتقدمين من المعتزلة ذهبوا إلى أن أفضل الناس بعد رسول الله صل الله عليه وسار أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي) 9 
يدوا ماد هترا اليذه 

بأن إجماع الصحابة من المهاجرين والأنصار على الترتيب بينهم في الإمامة» دليل على الترتيب بينهم في الفضل» ومن خرج على ذلك 
يعتبر - كا يقول أبو أيوب السختياني - من أزرى بالمهاجرين والأنصارء قال القسطلاني في (المواهب): (إن هؤلاء الأربعة اختارهم 
الله خلافة نبيه» وإقامة دینه» فنزلتهم عنده بحسب ترتيههم في الحلافة) (-5). 

وقال ابن كثير: (هذا - أي الترتيب بين الأربعة في الفضل كالترتيب بينهم في الحلافة - رأي المباجرين والأتضارن ين عل غر 
الأعى من بعده شورى بين ستة» فانحصر في عثمان» وعلي » واجتبد فيهما عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام الما عق امال النساء في 
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خدورهن على علي» وولاه الأعى قبله» قال: وذ قال الدارقطني: من قدم علياً على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار» وصدق 
رضي الله عله وکرم مثواه» وجعل جنة الفردوس مأواه) (۳7). 
وشو ال هذا قول الشافعي: 
(أجمع الصحابة وأتباعهم عل أفضلية أبي بكر ثم عر ثم عثمان ثم علي - كا ذكر ذلك ابن حجر في (فتح الباري) (-4). 
ثم إن أهل السنة لم يتعرضوا بعد ذلك إلى بيان التفاضل بين بقية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار فهم عندهم كالنجوم بأمهم 
اقتدت اهتدتّ. 

ال 1 
قال الشيخ عبد السلام اللقاني في (إتحاف المريد) بعد أن ذكر الستة من العشرة المبشرة: (ول يرد نص بتفاوت بعضهم على بعض في 
الأفضلية» فلا قائل به لعدم التوقيف) (-0). صحابة رسول الله صلى الله عليه وسا في الاب والسنة - عيادة أيوب الكبيسى - 
ص: ١75‏ ش 1 
وقد اتفق أهل السنة والماعة على تفضيل أبي بكر وعمر على عثمان وعلى رضي الله عنهم أجمعين» قال شيخ الإسلام ابن تهية: (فهذا 
متفق عليه بين أَعْةَ المسلمين المشمورين بالإمامة في العلم والدين من الصحابة والتابعين وتابعيهم» وهو مذهب مالك وأهل المدينة» والليك 
بن سعد واه مصر» والأوزاعي وأهل عن وسفيان الثوري» وأبي حنيفة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة وأمثاهم من أهل العراق» 
وهو مذهب الشافعى» واج واحاق» وأبي عبيد وغير هؤلاء 2 الأئمة) (7) رحلم. 
وحكى مالك إجماع أهل المدينة عل ذلك فقال: (ما أدركت أحدا من يقتدى به إشك في تقديم ابي بكر و 
ونقل البببقي في (الاعتقاد) بسنده إلى أبي ثور عن الشافعي أنه قال: (أجمع الصحابة وأتباعهم على اة أن بکر م عمر ثم عثمان ثم 
علي) (5ق)ء 
والادلة على ما ذهبوا إليه مستفيضة منها على سبيل المثال: 


(-1) ((شرح الاحول المسة)) (ص: ۷٦١‏ - 0751)» وانظر ( الختصر في عار رجال الآثر)) (ص: ۳۲) 

(-؟) ((المواهب اللدنية)) (۷/ 89). 

(-م) ((الباعث الحثيث)) (ص: ۱۸۳)» وانظر ((محاسن الاصطلاح)) (ص: 4#). 

(-؛) ((فتح الباري)) (۷/ 107)» ((الزرقاني على المواهب)) (۷/ ۳۹). 

(ده) ((إتحاف المريد)) (ص: .)٠٠١‏ 

))]١١١81[ )5-(‏ انظر: ((الاعتقاد)) لبقي (ص: ۰)۹۹ ((شرح أصول اعتقاد آهل السنة واجماعة)) لللالكاقي (۸/ 
89 ((الفرق بين الفرق)) (ص: 59/8)» ((الصواعق الحرقة)) /١(‏ ١۱۷)ء‏ ((لوامع الأنوار) ) للسفاريي (۲/ 5ه”). 
(۷7) [11187])) ((ججموع فتاوى ابن تهية)) /٤(‏ 471). 

))]١١١88[ )۸7(‏ انظر: ((الاستذكار)) /۱٤(‏ 554)» ((ججموع فتاوى ابن تمية)) (4/ .)47١‏ 

))]١12184[ )9-(‏ ((الاعتقاد)) لبقي (ص: 4 ). 


- ما رواه البخاري وغيره عن نافع عن عبد الله بن حمر رضي الله تعالی عنهما قال: (کا نخير بين الناس في زمن النبي E e‏ 
وسل - فنخير أبا بکر» ثم عمر بن اللحطابء ثم عثمان بن عفان رضي الله عنهم) (- .)١‏ 

- وني رواية قال سالم بن عبد الله: إن عبد الله بن عمر قال: (کا نقول ورسول الله - صل الله عليه وسلم - حي: أفضل أمة الني - 
صل الله عليه وسلم - بعده أبو بكر ثم مر ثم عثمان رضي الله عنهم) (-5). 

وكلا الحديثين نص في المسألة. 

ا ا الل ا الو و نعم (قلت لأبي: أي الناس 
خير بعد رسول الله - صل الله عليه وسلم -؟ قال: أبو بک قلت: ثم من؟ قال: عمر» و خشيت أن يقول عثمان قلت: ثم أنت؟ قال: 
ما أنا إلا رجل من المسلمين) (-"). قال ابن تيية: (وروي هذا عن علي بن ابي 30 د قن قاد هيا يواه كان برغل 
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منبر الكوفة؛ بل قال: ((لا أوقى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جادته حد المفتري)) (-4)» فن فضله على أبي بكر وعمر جلد 
مقتضى قوله رضي الله عنه - ثانین سوطًا) (-ه). 

قلت: وني هذا أكبر حة على بطلان قول الرافضة بأنه لم يبليع إلا تقية تقية وكان مكرها وإلا فهو أفضل منهماء ولو كان الأمى كذلك لا 
أعانه على رؤوس الأشهاد على المنبر» ولا جلد من يقول ذلك حد الاقتراء. ٠‏ 

ومنبا ما رواه البخاري أيضا وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنما قال: (إني لواقف في قوم ندعو الله لعمر بن اللخطاب وقد 
وضع عل کو يكل و ارک ره الكو ر رحد اد کے ل اعت ا م اديت 
لأني كثيرا ما كنت أسمع رسول الله - صل الله عليه وسل - يقول: كنت وأبو بكر وعمرء وفعلت وأبو بكر وعمر» وانطلقت وأبو بكر 
وعمر» فإن كنت لأرجو أن يجعلك الله معهماء فالتفت فإذا هو علي بن أبي طالب) (دة): 

- وروي عن سفيان الثوري أنه قال: (من زعم أن عليا كان أحق بالولاية منهما فقد خطأ أبا بكر وعمر والمهاجرين والأنصار رضي الله 
عن جميعهم وما أراه يرتفع له مع هذا عمل إلى السماء) (1) وني رواية ( ... فقد أزرى على اني عشر ألا من أحعاب رسول الله 
- صلى الله عليه وسلم -» وما أراه ... إن الحديث) (-8) هذا بالإضافة إلى ما روي عن النبي - صل الله عليه وسلم - في كل منهم 
من الفضائل. الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة لعبد الله بن عمر الدميجي دص ۳۱۱ 


(۱7) [11180])) رواه البخاري (50*). ٍ 
))]۱۱۱۸١[ )۲7(‏ رواه ارو افد (457). وسكت عنه» وصححه الالباني في ((صحيح سنن ابي داود)). 

(۳7) |۱۱۱۸۷])) رواه البخاري WI)‏ ۳( 

(-5) [۱۱۱۸۸])) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (۲/ هه") بلفظ: (لا يفضاني عن أي بكر وعمر أو لا أجد أحدا يفضاني 
على أبي بكر وعمر إلا وجلدته جلد حد المفتري) قال ابن تيية في ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ :)٤۷٤‏ [روي] بأسانيد جيدة. 

(<ه) [۱۱۱۸۹])) ((جموع فتاوى ابن تهية)) (4/ 497). 

))]١١٠۹١[ )5-(‏ رواه البخاري (۳۷۷). 

))]١١١91[ )۷7(‏ رواه أبو داود (0*+4). وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): صحيح الإسناد مقطوع. 

))]١١1135[ )۸7(‏ رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) /١(‏ 554) (۸۳۲). من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه بلفظ: 


(من فضل على أبي بكر وعمر أحدا من أصعاب رسول الله فقد أزرى على المهاجرين والأنصار واثني عشر ألفاً من أصماب ممد). قال 
الطبراني: لا يروى هذا الحديث عن أبي سنان إلا حازم بن جبلة ولا يروى عن عمار إلا بهذا الإسناد. وقال الميثمي في ((جمع 
الزوائد)) (9/ :)٥٦‏ رواه الطبراني في ((الأوسط)) وفيه حازم بن جبلة ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات. 


ثانيا: المفاضلة بين عثمان وعلي رضي الله تعالى عنبما 

ثانيا: المفاضلة بين عثمان وعلى رضى الله تعالى عنما 

أما المفاضلة بين عثمان وعلي فهذه دون تلك» وقد حصل فيا تزاح بين السلف قال ابن تهية: (فإن سفيان الثوري وطائفة من هل 

الكوفة ربحوا علي على عثمان» ثم رجع عن ذلك سفيان وغيره» وبعض أهل المدينة توقف في عثمان وعلي وهي إحدى الروايتين عن 

مالك» لكن الرواية اللأخرى عنه تقديم عثمان على علي كاه دهن شال ا كالشافعي وأبي حنيفة وأصعابه» وأحمد وأصحابه» وغير 

أ الإسلام) (1). 

أما أبو حنيفة رحمه الله فقد روي عنه (تقديم علي على عثمان) (-؟) وجاء في (السير الكبير) محمد بن الحسن الشيباني: (روى نوح 
بن أبي مريم عن ابي حنيفة رضي الله عنه أنه قال: سألته عن مذهب أهل السنة فقال: اا شا آنا بك وكين رضي ها ران 
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وترى المسح على اللحفين (-8)» ولا تكفر أحدا من أهل القبلة» وتؤمن بالقدر» ولا تعطق في الله بشيء ... ) ثم قال الشارح: (ومن 
الناس من يقول: قبل الخلافة كان علا دما على عثمان» وبعد الحلافة عثمان أفضل من علي) (¬ )٤‏ ثم اعتذر الشارح عن كلام 
الإمام السابق بقوله: (ولم يرد أبو حنيفة رضي الله عنه با ذكر تقديم علي على عثمان» ولكن. رادو أن سما من دهي اهن السنة 
فالواو عندة لا توجب الترييب) (كه): 

قلت: بل قد صرح في الفقه الأكبر بتقديم عثمان على علي فقال: (وأفضل الناس بعد النبيين عليهم الصلاة والسلام أبو بك ثم عمر 
بن انلحطاب الفاروق» ثم عثمان بن عفان ذو النورين» ثم علي بن ابي طالب المرتضى رضي الله تعالى عنهم أجمعين) (5). وهو ظاهر 
المذهب قال السرخسبي: (فأما المذهب عندنا أن عثمان أفضل من علي رضوان الله عليهما قبل الخلافة وبعدها) (-7). 

أدلة تفضيل عثمان على على رضى الله عنه: 

:3 لقاب ي من أهل السنة واجماعة على تقديم عثمان على علي» ول يحالف إلا القليل» ويدل على صحة ما ذهبوا إليه ما لي: 
- ما تقدم من قول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: قو ووسولة الله - صل الله عليه وس - حي : (أفضل الأمة بعد نبها أبو بكر 


نم حمر ثم عثمان رضي الله عنهم) (۸7). 


))]١١١5:"[ )15(‏ ((جموع الفتاوى)) (4/ 150). 

))]١١154[ )55(‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 0)485 

(د*) ))]١١١90[‏ غخالفة للرافضة» لأ:بم لا يرون المسح على الحفين ولا الصلاة فيهاء ولذلك درج علماء السلف على ذكر هذه 
المسألة الفرعية في عقائدهم للدلالة على مخالفتهم للرافضة. 
(-؛) [كذا١١]))‏ ((شرح السير الكبير)) .)١١١/1١(‏ 
)7( إلاواا١]))‏ لش ا )1/ .)١١١‏ 

(-5) [۱۱۱۹۸])) انظر: ((الفقه الأكبر)) لأ حنيفة (ص: .)4١‏ 

(۷7) |۱۱۱۹4](( ((شرح السير الكبير) ) 0 »))١‏ وانظر: شرح العقيدة الطحاوية (ص: 485). 

)7^( ]*11۲۰(( واه اذاو (4574). وسكت عنه» وصمحه الألباني في ((صحيح سنن ا داود)). 

- وكذلك في قصة بيعة عثمان الثابتة في الصحيح )١-(‏ - کا مر - أنه لما لم يبق في الشورى إلا عثمان» وعلي» والحك عبد الرحمن بن 
عوف» وبقي عبد الرحمن بن عوف ثلاثة أيام بلياليها إشاور المهاجرين والأنصار والتابعين لحم بإحسان» ويشاور أمبات المؤمنين» ويشاور 
أمراء الأمصار - فإنهم كانوا بالمدينة جوا مع عمر وشبدوا موته - حتى قال عبد الرحمن: (إن لي ثلاثا ما اغتمضت بنوم) بعد هذا 
كله وبعد أخذ المواثيق منبما على أن يبايع من بايعه» أعلن النتيجة بعد هذا الاستفتاء وهي قوله: (إني رأيت الناس لا يعدلون بعثمان) 
فبايعه علي وعبد الرحمن وسائر المسامين بيعة رضى واختيار فدل ذلك على تقديمه في الأفضلية عليه» قال ابن تهية: (وهذا إجماع منهم 
على تقديم عثمان على علي) 9 ولا سال رجحل عب الله بن المبارك أمبما أفضل علي أو عثمان قال: (قد كفانا ذاك عبد الرحمن 
بن عوف) (-#م)» وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حينما ولي عثمان الخلافة (أمرنا خير من بقي ولم تأل) (-4). 

ولهذا قال أيوب وأحمد بن حنبل والدارقطني: (من قَدّم علي على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار) (-ه) ويفسر ابن تهية ذلك 
بأنه: (لولم يكن عثمان أحق بالتقديم وقد قدموه كانوا إما جاهلين بفضله» وإما ظالمين بتقديم المفضول من غير ترجيح ديني» ومن 
أسبهم إلى الجهل والظل فقد ازرى بهم) (57). 7 

والسلف وان کان بعضهم يرى التوقف بعد ذکر عثمان» لا يقدمون على علي أحدا بعد الثلاثة» يا قال الإمام أحمد: (من ل ير 
بعلي فهو أضل من حار أهله) (-7) وإئما من قال بالتوقف في التفضيل عند عثمان يريد الاقتداء بحديث ابن عمر السابق» فيذكرون 
الثلاثة ثم يملون بقية أصحاب الشورى کا هي رواية عن الإمام أحمد نفسه فقد ذكر عنه اللالكائي قوله: فال مه بعد نيا - صل 
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لله عليه وسار - أبو بكر الصديق» ثم عمر بن اللحطاب» ثم عثمان بن عفان. نقدّم هؤلاء الثلاثة كا قدّمهم أصعاب رسول الله - صلى الله 
عليه وسال - لم يختلفوا في ذلك» ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصعاب الشورى انمسة: علي بن آي طالب» وطلحة» والزيير» وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد كلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام» ونذهب إلى حديث ابن عمر (كا تعد ورسول الله - صل الله عليه وس - حي وأحصابه 
متوافرون ابو بك ثم عمر» ثم عثمان) (-8). 

وبنحوه تماما عن علي بن المديني (-9). 

وان کان ورد عنه نفسه رحمه اله روايات ينص فما على التربيع بعلي منها الرواية السابقة: (من ل يربع بعلي فهو أضل من حار أهله) . 
ومنها رواية الإصطخري حيث قال فيها: (وخير الأمة بعد نبيها - صلى لله عليه وسلم -: أبو بكر» وعمر بعد ابي بكر» وعثمان بعد عمرء 
وعلي بعد عثمان» ووقف قوم على عثمان) .)٠١-(‏ 


(015 :1 ])) تليق خطولا ر ديك رون سیون رضن :الله عه 
٠ (64/6) (1 0 CAE‏ 

1 OA IE ED OIE) 
رواه الطبراني باسانيد‎ :)٩١ /9( قال الميثمي في ((جمع الزوائد))‎ .)۸۸٦١( )١1٠١ /9( رواه الطبراني‎ ))]١١١١١[ )٤7( 
[ورد] بأسانيد رجال أحدها رجال الصحيح.‎ :)١٠١ ورجال أحدها رجال الصحيح» وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (ص:‎ 
.)485 ((ججموع الفتاوى)) (478/4). وانظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص‎ ))]١٠١٠١[ (-ه)‎ 
AEA COROT) 

(EAT E رساج‎ 1351 

))]۱۱١٠۸[ )۸7(‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (۱/ .)٠١۹‏ 

))]١٠١١۹[ )۹7(‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة) ) .)٠١۷ /١(‏ 

(< /1( ((طبقات الحنابلة)) لابن أبي يعلى‎ ))]117١[ )1١<( 


ولذلك کک خلاصة رأي الإمام أجل رحمه الله في التفضيل - على مايراه الال - هي من قوله: (من قال: أو وعر بوعقفان 
فق ضا وهو الذي العمل عليه » ومن قال: أبو بک وعمر وعثمان وعلي رضي لله عنهم فصحيح أيضًا جيد لا بأس به وبالله 
التوفيق) .)١١(‏ ۰ 

قلت: لكنه ورد عنه رحمه الله تكذيبه لمن أسبه إلى التوقف عند عثمان فقال في رواية مد بن عوف المصى: (وخير الناس بعد رسول 
الله - صلى الله عليه وسل -: أبو بكر ثم عمرء ثم عشمان» ثم علي» فقلت له يا أبا عبد اللهء فإنهم يقولون: إنك وقفت على عثمان؟ فقال: 
كذبوا والله علي» إنما حدثتهم بحديث ابن عمر - وذكر الحديث - ولم يقل النبي - صل الله عليه وسل -: لا تخايروا بعد هؤلاء بين أحد» 
ليس لأحد في ذلك جة» فن وقف على عثمان ولم يربع بعلي فهو على غير السنة يا أبا جعفر) (-9). 

فالحاصل أن من نص على التربيع على علي» ومن توقف عن التنصيص عند عثمان» كلهم لا يقدمون على على بعد الثلاثة أحداء ولا 
بازم من عدم التنصيص عليه بعد عثمان أنهم يقدمون عليه أحداء قال ابن تجية: (فليس في أهل السنة من يقدم عليه - أي علي - أحدا 
ا ل عل جمهور أهل كن وأهل بعة ازضوان» وع السابقين الأولن 5 الهاجرين والأنصارء وما في آمل السنة 
0 0 7 اه ب اناه ن الا 5000 د 0 

لکن من قدم علا على مان هل هو مدع أم لا؟ وعلى هذا السؤال يجيب اطلال» فقد قال بعد ذكره لعدة روايات مسنده عن إمام 
أهل السنة أحد بن حنبل فيمن قدم عليا على عثمان قال: (فاستقر القول من ابي عبد الله أنه یکره هذا القول وم يجزم في تبديعه» 
وان قال قائل: هو مبتدع ل ينكر عليه وبالله التوفيق) (-0). الإمامة العظمى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجى - 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ص: ۳۱۷ 7 

هذا وبعض أهل السنة قد نمس بالخلفاء الراشدين» ولكن اختلفوا في الخامس» فنهم من جعله عمر بن عبد العزيز» وروي ذلك عن 
سفيان الثوري (-7) وروي عن الشافعي (۷7) اا ومنهم من جعله الحسن بن عل لحلافته التي مدتها مك اق قل الصلح» 
واستدلوا على ذلك بحديث سفينة السابق ((الخلافة بعدي ثلاثون سنة ... )) (-8) الحديث. وقد عدوا هذه الأشبر الستة تمام 
الثلاثين سنة (-9). 


.)4٠١ ((السنة)) خلال (؟/‎ ))]١١١١١[ )1١( 

(۲7) |١١؟١١]))‏ ((طبقات الحنابلة)) /١(‏ ۳۱۳). 

(۳7) [١؟١١]))‏ ((مماج السنة)) .)5١5/9(‏ 

(5؛) [4١؟١١]))‏ ((فتح (۷/ (۳٤‏ 

(ده) [ه١؟١١]))‏ ((السنة)) لخلا OT‏ ' 5 

)17( |5 ما١]))‏ زواة أب داد (581ع)ء» وأبو نعي في ((حلية الاولياء)) (۷/ ۳۲). قال الالباني في ((صحيح سنن ابي 

داود)): ضعيف الإسناد مقطوع. 

١١١ ١07[ )۷7(‏ ])) رواه ابن أ حاتم في ((اداب الشافعي ومناقبه) (۱/ ه5١)»‏ والبييقى في ((مناقب الشافعى)) (۱/ )٤٤۸‏ 
۸( زوأ اواو EEN‏ )» والخا م (۳/ 5ه١)»‏ والطبراني (۷/ )۸٤‏ (5459) بلفظ: ((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوني 


الله الملك SS‏ ورواه الترمذي (۲۲۲۹)» وأحمد (ه/ ۲۲۱) (۲۱۹۷۸)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ 
۷ 0 ام بلفظ: ((الخلافة في أمتي ثلائون سنة ثم ملك بعد 0 والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي» وابن 
|۲14 7 1 ((تاريخ الفا ) لسيوطي (ص: 

وها القوك: أفوئ من رساق: لأن معاوية رضي الله عنه أفضل من عمر بن عبد العزيز ولم يعد منهم» ويكفيه فضلا صحبة رسول الله 
- صل الله عليه وساي - وكابته الوحي بين يديه وغيرهما (- )١‏ وما اشتهر تبر فضل عمر بن عبد العزيز لأنه أت بعد سنوات من الظل 
والس فرفع المظالم وزة الأمانات إل أهلهاء أما معاوية رض الله عه ققد جاء بد أفضل الأمة بعد السا وهم اكلا ال رة 
الراشدوة ري الله تعالى عنم أجمعين » ومع ذلك فقد كان له من الفضل والأمانة وحسن سياسة الرعية وحبتهم له الشيء الكثير» 
روى الأثرم بسنده إلى أبي هريرة المكتب قال: كا عند الأعمش فذكروا عمر بن عبد العزيز وعدله فقال الأعمش: (فكيف لو أدركتم 
معاوية؟) قالوا في حلمه؟ قال: (لا والله بل في عدله) .)١-(‏ قال شيخ الإسلام ابن تهية: (اتفق العلماء على أن معاوية أفضل ملوك 
هذه الأمة) (-"). وقد روي عن الى - صل الله عليه وسلم - أحاديث في فضله رضى الله عنه» هذا من ناحية الخلفاء» أما أفضل 
الصحابة عموما بعد الأربعة فهم بقية أهل الشورى. 

مق السدة اللقأطلة روخ الفاء ن قن تعر طن مر طن :فقول الأوق أن عن اعاب النبي - صل الله عليه وسار - جميعاً ولا 
نفاضل بينهم» وهذا المعترض نقول: السنة المفاضلة ينهم على ما جاءت به الأحاديث الصحيحة» وسار عليه السلف الصالح من تفضيل 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم أجمعين على سائر الصحابة» وقد سئل الإمام أحمد عن رجل يحب أصعاب رسول 
لله - صل الله عليه وسار - ولا يفضل بعضهم على بعض وهو يحبهم قال: (السنة أن يفضل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي من اتكلفاء) 
(45). 

وما الذي ذموا التحدث فيه والتعرض له هو ما تجر بين الصحابة من قتال وفتن بعد مقتل الشبيد عثمان رضي الله عنه» ثم النزاع 
الدميجى - ص: PV‏ 
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)0 ])) انظر: ( (العواصم من القواصم وحاشيته)) (ص: .)١5١‏ 

0 ])) رواه اللخلال في ( (السنة)) (۲/ .)٤۳۷‏ 

(دم) [١١؟1١]))‏ ((جمرع الفتاوى)) .)٤۷۸ /٤(‏ 

(42) | ])) رواه اللخلال في ( (السنة)) (۲/ ۳۷۲). 

الفرع الرابع: المفاضلة بين جماعات الصحابة 

الفرع الرابع: المفاضلة بين جماعات الصحابة 

لقد دل كاب الله على تفاضل جماعات الصحابة» فالله عن وجل فضل الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا على الذين أنفقوا من بعد 

وقالواء والمقصود بالفتح صل الحديبية .)١-(‏ قال سبحانه: لا يستوي من من أنفق من قبل الفح وقاتل أولدكَ أعظم درجة من 

انين ارا من بعد وَقَائَلوا ولا وعد الل الحسنی وال یا مون 0 [الحديد: .]٠١‏ وفضل الله السَايقية الأولين IE‏ 

والأنصار على من دونهم» فقال سبحانه: وَالسابقَونَ ارين من الاين والأنصار والذين اتبعوهم ر بإحسان رقن الله a e‏ 
عله [التوبة: ٠‏ . وهذا نص عل تفضيل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار كا يقول القرطبي (دم). وقد اختلف في تعيين 

أحدها: أنهم الذين صلوا إلى القبلتين. 

الثاني: أنهم أهل بيعة الرضوان. 

الثالك: 3 نهم أهل بدره 

الرابع: أ آم جميع الصحابة بلا استثناء وأن الذين اتبعوهم بإحسان هم تابعوهم من غير الصحابة. 

هذه الأقوال المتقولة عن السلك من الصحاة والتابعين».وؤاد المتأ رون قولين: 

أحدهما: أنهم السابقون بالموت والشبادة» قال ابن الجوزي: (ذكره الملوردي) 2-6 

الثاني: أنهم الذين أسلموا قبل الحجرة» قال ابن الجوزي: (ذكره القاضي أبو يعلى) (-ه). 


۰)۱۲ /۸( و ((تفسير ابن كثير))‎ »)۱۷١ /۲۳( ((تفسير الطبري))‎ )١<( 

(؟) ((تفسير القرطبي)) (۸/ 575). 

(-*) ((تفسير الطبري)) (5/11) و ((الاستيعاب - بهامش الإصابة -)) )١ /١(‏ و ((زاد المسير)) (8/ 450) و ((تفسير 
القرطبي)) (۸/ 85 ؟) و ((الدر المنثور)) (۳/ ۲۹۹). 

(7( (ززاد المسير)) ("/ .)٤۹١‏ 


(حه) ((زاد المسير)) (۳/ .)٤۹۱‏ 

في اللفظ دلالة عليه أن المراد بالسابقين الأولين الذين سبقوا إلى الإسلام والهجرة والنصرة, وابعدروا ذلك قبل تمكن الإسلام ونتابع 
الناس عليه » ولا شك أن أو من يدخل 2 هؤلاء أواثل من آم من المهاجرين كاتخلفاء الا ومن الأتضان: الذين اشا ليلتي 
العقبة. ولعل جميع من اسل حتى غزوة الحد.ببية من السابقين الأولين (-؟). ذلك أن صلح ا كان فا امان فة رل 
قوله تعالى: إإنا فتحتا لك فتحا مريتا [الفتح: .]١‏ في منصرفه صلى الله عليه وسلم من الحديبية (-8). ولم يكن الصحابة يعدون الفتح 
إلا الحديبية کا قال البراء رضي الله عنه: (تعدون أنتم الفتح فتح مكةء وقد كان فتح مكة فتحاء ونحن نعد الفتح بيعة الرضوان يوم 
الحديبية) (-5). وني (مغازي الواقدي) عن أبي بكر وعمر أن كلا منهما قال: (ما كان فتح في الإسلام أعظم من فتح الحد ربية) 
(-ه). فكان يوم الحديبية فتحا للإسلام والمسلمين تتابع الناس بعده على الإسلام لما ترتب على الصلح من وقوع الأمن ورفع الحرب 
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وتمكن من بخثى الدخول في الإسلام والوصول إلى المدينة من ذلك کا وقع لخالد وعمرو وغيرهماء ولعله مما يقوي هذا الرأي تفسير 
جمع من أهل العم الفتح بالحديبية في قوله: لا يستوِي منك من أَنقَقَ من قبل الفح وقاتل وليك أعظم درجة من الذين اموا من 
بعد وقاتلوا فيستأنس ببذا التفضيل في الآية على أنه للسابقين الأولين» وتفسير العلماء للفتح بالحديبية على أن السابقين هم من أسلم قبل 
الحد ببية. الله أعل. 

وول كان اش غل ديل ان عل الأنصار فقد قدم الله ذكرهم 9 فر الأنصار في كابه» قال سبحانه: اين امنوأ وهاجوواً 
سا ف سيل الله ي والِينَ او عرلا ولك هم هم ريون حَمَا م م فر وزو 2 [الأنفال: <٤‏ فقدم د النين هاجروا 
على الك اونا ونصروا. 


)2 ررس الترطي OT‏ 

)7( ) سير أعلام النبلاء)) .)١44 /١(‏ 

(-8) ((أسباب النزول)) للواحدي (ص: 705). 
(-4) رواه البخاري ٠)416١(‏ 

(-ه) ((المغازي)) 00 ۰۹ 0 


رةه 5 


س یں 2ے 30ے 


اني فل الله عليه وس ثم ذل الأأسان وق سبحانه: للفعراء اا لين را 3 377 پبتغون فضلا من الله 
ورضواتا ور وك 3 الصادقونٌ والينَ يووا الذَارَ والإيمان من قوم ا من عابر لهم و حون ف 


ار ا ا کیو اا ير 


صدوزهم کاچ ما اروا ويؤثروت عل أنفسيم وأو کان هم خصاصة ا وق نه أك حم الود [الحشر: ۸ 0 فہداً 
بذكر المهاجرين ثم ثم الأنصار» وأفرد سبحانه ذكر المهاجرين في مواضع من كابه كقوله: انين فاجو وأخرجواً من ديارهم ا 5 
قاتا وقتلوا لا كفرن عم سیا تيم [آل عمران: .]١5‏ وقال سبحانه: الذين اي وجاهدوأ في سيبل الله بأموالهم 
أن أنفسهم أَعظم درج عند الله اوك هم لقثو | التوبة: ل ۲ 

وقال سبحانه: والذين هاجروأ في الله من بعد ما ظلموأ ال 8 ال حسلة ولاب الاخرة | كبر ی وا يعلموت انين صبروا وغل 
وهم وكوف [النحل: ١غ‏ -85]. 1 
قال ابن تيية رحمه الله في بيان أصول أهل السنة: (ويفضلون من أنفق من قبل الفتح - وهو صلح الحديبية - وقاتل على من انفق 
من بعده وقاتل» ويقدمون المهاجرين على الأنصار) (-1). 

وني عقيدة الإمام أحمد أنه كان يقول: (أفضل الصحابة أهل بيعة الرضوان وخيرهم وأفضلهم أهل بدرء والسابقون الأولون من 
المهاجرين والأنصار وأعيانهم الأربعون أهل الالتومم عدر لدم ابي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو عنهم راض, وأعيائهم 
أهل الشورى الذين اختارهم ن اللات ٠‏ رضي الله عنه اللسلمين, وأفضلهم_ اخلفاء 7 

الصحابة) - اا ا الإسلام, أو الحجرة, أو شود المشاهد 08 خعلهم 0 سعد نهس قات 525 كدارم 
عشرة طبقة) (5"). ١‏ 

قال أحمد شاك رحمه الله: (وزاد بعضهم أكثر من ذلكء والمشبور ما ذهب إليه الحا م) 

والمراتب التق جعلها الحا م للصحابة هي: 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أصعاب دار الندوة. 

المهاجرة إلى الحبشة. 

أضات عة العقنة الأول 

أصحاب بيعة العقبة الثانية. 

اول المهاجرين الذين وصلوا والنبي في قباء قبل أن يدخلوا المدينة وببنى المسجد. 

آهل بدره 

المهاجرة الذين هاجروا بين بدر والحد ببية. 

آهل بيعة الرضوان. 

المهاجرة بين الحد ببية والفتح. 

الذين أسلموا يوم الفتح. 

ضبيات :وأطفال رأوا انى صل الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداع وغيرها وعدادهم في الصحابة (-0). 
ولعل المراتب السبع الأولى هي مراتب السابقين الأولين من المهاجرين والأنصاره والله أعلم. 

)١١(‏ ((العة 

(-5) ((طبقات الحنابلة)) (؟/ ۲۷۲). 

(دك) ((تدريب الراوي)) (۲/ ۲۲۱). 

(دة) ((الباعث الحثيث)) (ص: .)٠١١‏ 

(-0) ((معرفة علوم الحديث)) (ص: 79). 

ما الطبقات انلجس التي جعلها ابن سعد في كابه للصحابة فالأمى فيا ما قاله أحمد شاكر: (لو كان المطبوع كاملا لاستخرجناها منه 
وذكرناها) .)١-(‏ وأظن أن الطبقات الت جعلها ابن سعد هي الطبقات التى صنف عليها ابن الجوزي في كابه (صفة الصفوة) من 
ترجم له من الصحابة» فإنه قال: (بدأت بذك العشرة ثم ذكرت من بعدهم على ترتيب طبقاتهم) (5) والطبقات التي ذكرها عمس 
هي: 


م 


الطبقة الأولى على السابقة في الإسلام ممن شبد بدراً من المهاجرين والأنصار» وحلفائهم وموالهم (-م). 

من لم يشبد بدراً من المهاجرين والأنصار وله إسلام قديم (-4). 

من كبن القند ىوها بعدده (-0): 

من أسلم عند الفتح وفيما بعد ذلك (-5). 

الين توق .رسول الله ضل. الله عليه وسار وهم أحداث الأسنان (-7). 

وني المطبوع من (طبقات ابن سعد) ذكر الطبقتين الأوليين على نفس الوصف الذي ذكره ابن الجوزي تماماً (-8). والعلماء وإن أرادوا 
بهذا التقسيم معرفة الصحابة لا ذكر التفاضل إلا أنهم قد اعتبروا وجوه الفضل والتفاضل في التقسيم» والله أعل. مباحث المفاضلة في 
العقيدة محمد الشظيفى -ص: 751 

القسم الثاني: في 8 التفاضل بين جماعات الصحابة - رضي الله عنهم: 

وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهب: 

المذهب الاول: مذهب اهل السنة: 

ويرى أن أفضل جماعات الصحابة رضي الله عنهم: الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة المبشرين بالجنة. 

ثم البدريون ثم أصحاب أحد ثم أهل بيعة الرضوان بالحد يبية. 

ومن ذكر ذلك أبو منصور البغدادي حيث قال في (أصول الدين): 

(أصحابنا تمعون على أن أفضلهم: ا روي ثم الستة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة وهم: طلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص 
وسعيد بن زيد بن عمرو بن تفيل وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عام بن الجراح رضي الله عنبم. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء ثم أهل بيعة الرضوان بالحد.يبية) (-9). 

كا ذكر ذلك ابن كثير وغيره .)١١-(‏ صحابة رسول الله صلی الله عليه وسلم في الاب والسنة - عيادة أيوب الكبيسي - ص: ۲٠١‏ 
جاء في عقيدة الإمام أحمد وعلي بن المديي اللتين رواهما اللالكائي إسنده عنهما أنه يلي الخلفاء الثلاثة أبي بكر وعمر وعثمان في الفضل 
بقية أصحاب الشورى انخمسة: علي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أي وقاص )١١-(‏ وها لا يقدمان على علي أحداً 
بعد الثلاثة بل قالا هذا موافقة لحديث ابن عمر کا تقدم بيانه. 


e /1) ((صة‎ )5-( 

.)٠۷١ /١( ((صفة الصفوة))‎ )"-( 

(-4) ((صفة الصفوة) ) ٠‏ 0°( 

(-ه) ((صفة الصفوة)) .)٠٠١ /١(‏ 

(re /١( ((صفة الصفوة))‎ )5-( 

(-لا) ((صفة الصفوة)) .)۷٤١ /١(‏ 

)۸7( ((طبقات ابن سعد)) (۳/ ٩‏ و /٤‏ ه). 

(-9) ((اصول الدين)) (ص: 04") 1 

)٠١-(‏ انظر: ((الباعث الحثيث)) (ص: *18)» ((الختصر في عل رجال الاثر)) (ص: ۳۲ - «م) 
)1١١1<(‏ ((شرح أصول الاعتقاد)) (۱/ ١59‏ و )۱٦۷‏ و ((طبقات الحنابلة)) (۱/ 6؟). 


قال ابن تمية رحمه الله: (ما في أهل السنة من يقول: إن طلحة والزبير وسعداً وعبد الرحمن بن عوف أفضل منه (يعني من علي) - 
بل غاية ما يقولون السكوت عن التفضيل بين أهل الشورى وهؤلاء أهل الشورى عندهم فض :السابقين الا وليق والسابقون الأواون 
أفضل من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلوا) )١-(‏ والحاصل أن بقية أعحاب الشورى الذين جعل عمر رضي الله عنه فيهم الأمى من 
بعده يختارون أحدهم أفضل الصحابة بعد علي رضي الله عنه عند أهل السنة واجماعة» وقال الإمام أحمد: (ثم من بعد أصصاب الشورى: 
آهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وساي على قدر الهجرة والسابقة أولا فاول) 
(-5). وقد نقل جماعة من أهل العلم أن أفضل الصتحابة بعد الا ربعة بقية العشرة المبشرين بالجنة وهم أصحاب الشورى المذكورون, 
وسعيد بن زيد, بن عمرو بن نفيل, وأبو عبيدة بن الجراح الع ا 
((لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعماوا ما شكتم فقد غفرت لك)) (-4). وفي لفظ: ((فقد وجبت لك الجنة)) (-5). وجاء 
جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ال بن قبل ناراك ار و وكذلك 
من شبد بدراً من الملاتكة)) (- 3 م أهل أحد ثم أهل بيعة الرضوان الذين قال الله فييم: إن الي ببايعوتك إِثما يبايعونٌ الله يد الله 
فوق أيديم فن نكت إن يك على نفسه ومن أو ا عَاهد عليه الله َس أجرا عظيما الف .]٠‏ وقال فيهم: قد رضي 
له عن المؤمنينَ إذْ عوك تحت الشجرة عم م في قلويوم قأترل السكينة علوم وأنابهم فعا قريًا [ [الفتح: ۱۸]. وقال فيم صلى 
الله عليه وسل: ((لا يدخل النار» إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد» الذين بايعوا تحتها) ) (/17). 
وقد كانوا أكثر من ألف وأربعمائة صحابي کا في الصحيح (-8). 
ذكر هذا الترتيب في الفضل بعد العشرة النووي (-9). وابن الصلاح »)٠١-(‏ وابن كثير .)١1-(‏ وذكر السفاريني تقديم أهل 
بيغ ارضوان على آهل ا بعد أهل بدر وقال: لزاه وقال: (لأن الله تعالى قال في أهل بيعة الرضوان: لمّد رضي الله عنٍ 


امون إذ بايعرنك حت الشجرة فل ما في قوم ازل السكينة علوم وأتابهم م فتحا قريبًا [ ا 4 وقال في أهل غزوة 
أحد: إن الذين تولو منك يوم الى امعان إغا استرهم الشيطان يبعض ما كسبوأ ولد عفا الله عنهم إن الله له فور حلم [آل عمران: 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
البيعة 9 0 واس وأفضل من العفو) قال: (وهذا ظاهر والله تعالى Î‏ (۱۲7( ). ا اا 2 العمقيدة لحمد 
الشظيفى - ص ۲٠٣١‏ 
قال بعض العلماء: أن أهل أحد مقدمون على أهل بيعة الرضوان» ومن المعلوم أن من الصحابة من كان من أهل بدر ومن العشرة ومن 
أهل بيعة الرضوان ومن أهل أحد يعني بعض الصحابة اجتمعت لحم الأوصاف الأربعة وبعضهم لاء إذا قلنا: إن أهل أحد مقدمون 
على أهل بيعة الرضوان» آم 0 
لم يكن في بيعة الرضوان» لهذا رج بعض العلماء أهل أحد على اهل بيعة الرضوان» ولكن الذي يظهر القول الأول: أن أهل بيعة 
اروا افضل شرح العقيدة السفارينية لابن عثيمين - ص:١1‏ 7 

ED 3‏ 
((عقيدة الحافظ المقدسي» من المجموعة العلمية السعودية)) (ص: ؟ه) و ((الجامع من المقدمات)) )٠۷١(‏ و ((مقدمة 
ابن الصلاح)) (ص: )۱٤۹‏ و ((الباعث الحثيث)) (ص: )١5“‏ و ((تقریب النواوي وشرحه التدريب)) (۲۲۳/۲) و ((لوامع 

الانوار الببية) ) e‏ و ((معارج القبول)) (۲/ 84ه). 


)٤7(‏ رواه البخاري (۳۰۰۷)» ومسلم (54914). من حديث علي , بن أبي طالب رضي الله عنه. 
(-) رواه البخاري ۲( 

(-5) رواه البخاري (۳۹۹۲). من حديث رفاعة بن رافم رضي الم عله 

(7) رواه مسلم (495؟). من 00 مبشر رضي الله عنباء 

(۸7) ((صحيح البخاري مع الفتح)) (۷/ 441) 

(-9) ((التقريب مع التدريب)) 0 00 ). 

.)١49 ((المقدمة)) (ص:‎ )٠١-( 

.)٠١١ ((اختصار علوم الحديث- مع الباعث الحثيث -)) (ص:‎ )١1-( 

(VY /Y) ((اللوامع))‎ (۱۲7( 


الفرع اتلحامس: المفاضلة بين الصحابيات 

الفرع الحامس: المفاضلة بين الصحابيات 

لا ريب أن التفاضل كا أنه واقع بين الصحابة واقع بين الصحابيات أيضأًء ولقد ثبت في الاب والسنة تفضيل نساء النبي صلى الله 
عليه وسل عامة, وخديجة وعااشة خاصة وابنته فاطمة رضي الله عنهن على جميع الصحابيات. 

قال تعالى: يا ْسَاء الني اسن کاحد من النساء إن اتفيقن [الأحزاب: ۳۲]. فهذا في تفضيل نساء النبي صلى الله عليه وسار عامة, وأنه 
لكين ل ضيه إن ا غ 

وقال صل الله عليه وسل: ((خير نسائها مريم ابنة عمران» وخير نسائها خديحجة)) .)١-(‏ فهذا في تفضيل خديجة رضي الله عنبا. 
وقال صلى الله عليه وسل: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)) (-5). 

وقال صلى الله عليه وسل: ((يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة)) (-"). 

وفي لفظ: ((أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة)) (-4). 


Shamela.org Yeo 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقد اشتبر الحلاف في خديجة وعائشة وفاطمة أيبن أفضل (-ه) رضى الله عنبن» قال ابن تيية: (أفضل نساء هذه الأمة خديجة 
وعائشة وفاطمة» وفي تفضيل بعضهن على بعض نزاع وتفصيل) (- م 

وإذا نظرنا في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهم - رضي الله عنبن - وجدنا أن اللفظ الوارد في تفضيل خديجة وهو قوله 
صلى الله عليه وسل: ( ا نان شيعه نما يقضح تام معناه بمعرفة الضمير على أي شيء يعود» وقد ورد ما يفسر ذلك صرياً 
فقد قال صلى الله عليه وسل: ((لقد فضلت خديجة على نساء أمتي)) (¬۷). وقال صلى الله عليه وسل: ((أفضل أساء أهل الجنة 
خديجة, وفاطمة, ومري, وآسية)) (-8). قال ابن جر: (وهذا نص صرج لا يحتمل التأويل) (-3). وقال صل الله عليه وسل: 
( (حسبك من أساء العالمين: مرم ابنة عمران, وخديجة بنت خويلد, وفاطمة بنت محمد, واسية امراة فرعون)) .)١٠١-(‏ 

نهذا النص في خديجة رضى الله عنها أنها أفضل نساء الأمة. 

ر رواه البخاري (8487). من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 

-5) رواه البخاري (11ع؟)» ومسلم (541). من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

-*) رواه البخاري (5785))» ومسلم 515٠0(‏ ). من حديث عائشة رضي الله عنها. 

-) ((البخاري مع 0 (5/ ۰)1۸ 

ده) ((أصول الدين)) (05") و ((الروض الأنف)) (۲/ 8) و ((الإجابة فيما استدركته عائشة على الصحابة)) (05) و 
فتح الباري)) (۷/ ۱۳۹) و ((بدائع الفوائد)) (م/ 15) و ((جلاء الأفهام)) .)۱۲١۲(‏ 

-ح) ((الفتاوى)) /٤(‏ 54"). 

-/ا) رواه ارا كفي جمع الروائد رانك ]اومان مهما ٠‏ من حديث مار بن ياسر رضي الله عنهما. قال الطيثمي: 
رواه الطبراني» والبزار» وفيه أبو يزيد اخميري» ولم أعرفه» وبقية رجاله وثقوا. 

(حم) رواه احمد (۱/ *9؟) (55548)ء وابن حبان »)2١٠١( )٤۷۰ /١١5(‏ وابويعلى (ه/ )١٠١١‏ (5075)» والطبراني 
)11/ 1"( )1140°(< والحا م (؟/ .)٥۳۹‏ هذا حديث حعيح الإسناد ولم يخرجاه هذا اللفظء ووافقه الذهي» وحسن إسناده 
النووي في ((تبذيب الأسماء واللغات)) (9/ »)8"4١‏ وقال الميشمي في ((جمع الزوائد) (۹/ 587): رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني 
ورجاهم رجال | 

TOES 

)٤۰۲ /۲۲( والطبراني‎ ۰))۷۰۰۳( )٤٦٤ /١ه( وابن حبان‎ ء)١15؟514(‎ )۱۳١ /۳( رواه الترمذي (۳۸۷۸)» واحمد‎ )٠١>( 
والحا مم (۳/ ۱۷۲). قال الترمذي: صحيح» وقال الحا م: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه‎ »)1886( 
الذهبي» وصحح إسناده ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ 17 ه).‎ 

ثم إن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسل: ((يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة أساء 
المؤمنين» أو سيدة نساء هذه الأمة)) وفي لفظ: ((سيدة نساء أهل الجنة)) فهو صريم لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل» وهو نص 
في أنها أفضل نساء الأمة, وسيدة نساء أهل الجنة» وقد شاركت أمها في هذا التفضيل, فهى وأمبا أفضل نساء أهل الجنة» وهي وأمها 
اف ا ا اا وروت التصرحي: / 

وأما اللفظ الوارد في تفضيل عائّشة رضي الله عنبا وهو قوله صلى الله عليه وسل: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على الطعام)) 
فهو لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة كا يقول ابن جر )١-(‏ وقال رحه الله: (وليس فيه تصريح بأفضلية عائشة رضي الله عنها على 
غيرهاء لأن فضل الثريد على غيره من الطعام إِنما هو لما فيه من تيسير المؤنة وسهولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومثذ» وكل هذه 
الحصال لا تستلزم ثبوت الأفضلية له من كل جهة فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى) (-0) ومحصل القول في 
الحديث أنه دال على أفضلية عاّشة إلا أنه لا يستلزم الأفضلية المطلقة, إذ هو مقيد با ورد في خديجة وفاطمة رضي الله عنهما, فهو 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
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دال على تفضيل عااشة على النساء إلا خديجة وفاطمة. 

وأما حديث عرو بن العاص لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أحب إليك؟ فقال صل الله عليه وسلم: ((عائشة)) (دمع) 
فان ابن حبان رحمه الله دلل على تقييده في نسائه صل الله عليه وسلم فقد عقد عنوان في ( صعيحه) فقال: (ذکر خبر وهم في تأويله من 
ل يحكم صناعة الحديث) وأخرج تحته حديث عمرو بل بلفظ: ((قلت: يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائئشة» فقلت: إني لست 
أعني النساء إنما أعني الرجال» فقال: أبو بكر أو قال أبوها) ) ثم قال ابن حبان: (ذكر اللحبر الدال على أن فرج هذا السؤال معا كان 
عن أهله دون سائر النساء في فاطمة وغيرها) وأخرج بسنده عن أنس قال: ((سكل رسول الله صلى الله عليه وسل: مخ اخ الا 
إليك؟ قال: عائشة, قيل له: ليس عن أهلك نسألء قال: فأبوها)) (-4). ثم هو مول على إرادة الأحياء من زوجاته الموجودات 
حين السؤال» ثم هو وإن دل على عموم تفضيلها رضي الله عنما إلا أنه مقيد بالنص في خديجة وفاطمة والله أعل. 

فالنصوص دالة دلالة بينة لا تحتاج إلى تأويل على أن عائشة تلي خديجة وفاطمة في الفضل رضي الله عنبن» وعلى الخالف أن بتي 
بالدليل على استثناء عائّشة رضي الله عنهاء من قوله صل الله عليه وسلم في كل من خديجة وفاطمة أنها أفضل أهل الجنة وأا سيدة 
نساء هذه الأمة. ‏ , ٍ ۰ ٠‏ 

على أن لعائشة رضي الله عنها من الفضائل كالعلم مثلا ما تختص به خديجة وفاطمة رضي الله عنبن» وفضائلها رضي الله عنها لا تحصرء 
إلا ان هذا على نحو ما تقرر من أنه لا يزم من ثبوت خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق. 

هذاء والنص ل يرد بتفضيل خديجة أو فاطمة على عائشة لفظاً يا ورد بتفضيل أب بكر على عمر مثلا, ولولا ما حدث من الكلام في 
هذا الأ واشتار انفلا فيه حق أنه قد ألف (-ه) فيه لكان الواجب الأخذ بالأصل وهو أن يسعنا ما ورد في الشرع من إقرار 
ما جاء من الفضل لخديجة» وما جاء منه لفاطمة» وما جاء منه لعائشة على نحو ما ورد في النصوص من غير تعرض لمفاضلة بينن» 
فإن دعت حاجة شرعية لك المفاضلة بينبن ذكرت» والله أعل. 


0 ) ((الفتح)) (۷/ ۱۰۷). 

(55) ((الفتح)) (ك/ .)٤٤١‏ 

(۳7) رواه (“ ومسام .)۳۸٤(‏ 

AE 

(ده) ((اصول الدين للبغدادي)) (05"). 

وقد قامت بعض الأدلة غير التي ذكرت على تفضيل خديجة على عاشة منها حديث أي هريرة رضي الله عنه قال: ((أقى جبريل الني 
صلى الله عليه وسار فقال: يا رسول الله» هذه خديحجة قد أتت تت» معها إناء فيه إدام وطعام أو شراب» فإذا هي أنتك فاقرأ عليها السلام 
من ربها ومني, وبشرها ببيت في الجنة من قصب, لا صخب فيه ولا نصب)) )١7(‏ 

وني حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسار يوما: ((يا عائّشة هذا جبريل يقرئك السلام» فقات: وعليه 
السلام ورحمة الله وبركاته, ترى ما لا أرى» تريد رسول الله صلی الله عليه وسل)) ). فالسلام لخديجة رضي الله عنما كان من 
الرب سبحانه ومن جبريل» ولعااشة رضي الله عنها من جبريل فقط (-”). وق 0 عليه من حديث عااشة رضي لله عنها أنبا 
قالت في خديجة للنبي صل الله عليه وسل: ((ما تذكر من جوز من جائز قرش حمراء الشدقين, هلكت في الدهر, فقد أبدلك الله خيراً 
منا)) (-4). وورد في هذه القصة في غير الصحيحين بأسانيد حسان زيادة أن ابي صل الله عليه وسل غضب حت أقسمت عاائشة 
ألا تذكر خديجة بعد ذلك إلا بخير (-ه) , وني رواية زيادة قوله صلى الله عليه وسلم: ((ما أبداني الله خيراً منها)) وذكره صل الله عليه 
وسلم جملة من فضائلها (-). ولقد قالت عائشة رضي الله عنه: ((ما غرت على أحد من أساء النبي صل الله عليه وسلم ما غرت 
عل خد ةر وها رأيتها ولکن كان لني صل الله عليه وسلم يكثر ذكرهاء وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في صداق خديجة» 
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فربما قلت له: كأنه لم يكن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت, وكان لي منها ولد)) (-07). 


( 
( 
(۳) ((فتح الباري)) (۷/ ۰۱۰۷ ۱۳۹) و ((جلاء الأفهام)) 9( 
(-؛) ((البخاري مع الفتح)) (۷/ )٠١١‏ و ((مسلم)) ES‏ 

١: ( 


كلهم ثقات رجال الشيحين لكنه منقطم. 
(17( روا لعن (د/ ۱۱۷) (۲۰۹۰۸). قال ابن كثير في ((البداية والنباية)) (۳/ »)١55‏ واهيثمي ف ((جمع الزوائد)) 


“(YY ۷‏ والشوكاني 2 ( (در السحابة)) (۲۹): إسناده حسن ۰ 
(۷۳) رواه البخاري (۳۸۱۸). 


وقد قال ابن العربي في خديجة رضى الله عنا: (وهي أفضل نساء الأمة من غير خلاف) .)١١(‏ قال ابن جر: (رد بأن الحلاف 
ثابت قديماً وان كان الراح أفضلية خديجة) (-5). وعائشة رضي الله عنبا أفضل زوجات الني ا عليه وسلم بعد خديجة» لأنه 
شدي عن تايا تل اماه إل خديية. e‏ تيا تصن إل حل الوا ارسي 
EE‏ بقية زوجاته صلى الله عليه وسلم» > منبا حديث: (( كان الناس يترون بمداياهم يوم عائشة» قالت عالشة: فاجتمع صواحبي 
إلى أم سلمة» فقلن: يا أم سلمة» والله إن الناس يتحرون بہداياهم يوم عائشة» وإنا نريد اللحير کا تريده عالشة» هري رسول الله صلى الله 
عليه وسل أن يأم الناس: أن يدوا إليه حيث كان» أو حيث دار» قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صل الله عليه وسل قالت: 
فأعرض عني» فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني» فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة» فإنه 
والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف امرأة منكن غيرها)) (-") وفي رواية: ((أن الناس كانوا يتحرون ببداياهم يوم عائشة ,يبتخون 
ذلك ا ا ا لما كان في مرضه جعل يدور في أسائه ويقول: 
أبن أنا غداً؟ حرصا على بيت عانشة» قالت عائشة: فلما کان يوهي سكن)) 
وروى أن زياداً بعث إلى أزواج النبي صل الله عليه وسلم بمال وفضل 00 1 مع 0 أم سلمة فقالت: ((يعتذر إلينا 
زياد فقد كان يفضلها من كان أعظم علينا تفضيلا من زياد رسول الله صلی الله عليه وسلم)) ( 
ا ads‏ 
رضي الله عنها من عموم الآية بقوله صلى الله عليه وسا فيا أنها سيدة نساء الأمة (-). وقد قيل إن الإجماع انعقد على أفضلية 
ووه د 35 ١‏ 
والحاصل أن فاطمة سيدة نساء هذه الأمة» ونساء النبي صلى الله عليه وسار أفضل المؤمنات على الإطلاق وأفضلهن خديجة وقد 
شاركتها ابنتبا فاطمة في كونهما أفضل نساء الأمةء ثم بعد خديجة عائّشة ثم بقية أزواجه صلى الله عليه وسار بعد عائشة» هاوق ديك 
عاثشة رضي الله عنها الطويل الذي فيه ما وقع لزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم من الإيذاء والمتاعب لما حرجت من مكة 
عد قدوم أببها صلى الله عليه وسلم المديغة قال صلى الله عليه وسلم في ينب : ((هي أفضل بناتي» أصيبت في)) (-0). 
وهذا يشكل ما ورد في فاطمة رضي الله عنها من التفضيل لأنه يدل على أن زينب أفضل من فاطمة رضي الله عنهماء 
وقد أجاب الطحاوي عن هذا الإشكال بأن ذلك كان متقدماً ثم وهب الله فاطمة من الفضائل والأحوال الشريفة ما لم يشاركها فيه 
أجل مرخ أساء الأمةة قال: (وكانت - (يعني فاطمة) - قبل ذلك الوقت الذي استحقت زينب ما استحقت من الفضيلة صغيرة غير 
بالغة مما لا يجري هما ثواب بطاعتها, ولا عقاب بخلافها) .)٠١-(‏ 
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محمد الشظيفى -ص: ۲۷٤‏ 


) 
) 
) 
1 
(-5) رواه الطبراني في ير 0 (۳/ )١١4‏ (50601). من حديث عمرو بن الحارث بن المصطلق رضي الله عنه. 

وحسن إسناده الهيثمي في ه في ((جمع الزوائد) ) (و/لره:؟). 


(7) الحديث رواه 56 (1۲۸°)› )» ومسلم ( ۰ ).من جل اة رضى الله عنباء 
(۸7) ((فتح الباري)) (۷/ 0 


(47) ) رواہ الحا م ( (۲/ .)۲٠۹‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» وجود إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) 
(۷/ ۰)۳۹ 

کک الا E‏ 

٠١و‎ /۷( ((الفتح))‎ )١١( 


المطلب الثالث: فضائل الخلفاء الأربعة 

الفرع الأول: فضل أبي بكر الصديق 

الفرع الأول: فضل أي بكر الصديق 

هو او e a E EAE‏ اي اول امال ناوا وأفضل الأمة على الإطلاق 
رضي ا ك تبارك وتعالى اون ام 00 5 3 د وتعالى 00 
وارضاه (¬ .)١‏ 

وي (الصحيحين) من حديث الهجرة الطويل: )) Ee E EE‏ ومالك بن سعد E‏ 
له» فقلت: هذا الطلب» قد لقنا يا رسول اللهء فقال: لا تحزن إن الله معنا)) (¬ ۲( 

وفبهما من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن ابي بكر رضي الله عنه قال: ((قلت للتي صل الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن 
أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرناء فقال: ما ظنك يا أبا بكر باثبين الله ثالثهما)) (- ۳( 

وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ((كَا نخير بين الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنخير أبا بكر ثم عمر بن اللحطاب ثم 
عثمان بن عفان رضي الله عنهم)) .)٤7(‏ 

وفي لفظ قال: ((كا في زمن الي صل الله عليه وس لا نعدل بأبي بكر أحداً ثم عمر ثم عثمان» ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه 
وسار لا نفاضل بينهم)) (-0). 

وفيهما واللفظ لمسلم عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن ن أنهما معا أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله 
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عليه وسل: ((بينما وجل يسوق بقرةً له قد حمل عليها التفتت إليه البقرة فقالت: إل لم أخاق لهذا ولكتي إِنَا خلقت لحرث» فقال 
الان يعاق لامها وو اة تكلر؟ فقال 00 الله صل الله عليه وسل: فإِفٍ ومن به وأبو بكر وعمر)) وقال أبو هريرة رضي 
الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ينما راج في غنمه عدا عليها الذئب فأخذ منه شاة فطلبه الراعي حتى استنقذها منهء 
فالتفت إليه الذئب فقال له: من هما يوم ا غيري. فقال الناس: سبحان الله فقال رسول الله صل الله عليه وسل: 
فإني أؤْمن بذلك آنا وأبو بكر وعر)) (-0)5. وني رواية هما: ((ومن ثم أبو بكر وعمر)) (/). ولمسلم ((وما هما م)) (۸7). 

وني (صحيح البخاري) عن همام قال: معت عماراً يقول: ((رأيت رسول الله صل الله عليه وسار وما معه إلا تمسة أعبد وام أتان 


۸7) رواه ا م (26). 


وأبو بک)) (-5). 

(-1) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) 0 4 «والا حيبق NN‏ 
)۲7( رواه البخاري 0 ۲ ) , ومسلم ٩(‏ لوس ري د 
)۳٣(‏ رواه البخاري (ه5") ,ومسل ( (۲۳۸۱( 

(دع) رواه البخار: ي .)٥(‏ 

ز(حة) رواه السار ي (/591”). 

(-50) رواه 0 ملالا , ومسلم ( )۳۸۸( 

7) 

(۸7) 

) 


وفيه عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: (( كنت جالساً عند التي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذاً بطرف ثوبه حتى أبدى 
عن ركبته» فقال الي صل الله عليه وسل: أما صاحبک فقد غامرء فس وقال: يا رسول الله نه كان بيني وبين ابن الحطاب شيءٌ 
فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى عل فأقبلت إليك. فقال: يغفر الله لك يا أبا بكر (ثلاثا)» ثم إن عمر رضي الله عنه 
ندم فأتى منزل أبا بكر فسأل: أثم أبو بکر؟ فقالوا: لاء فأتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فس عليه لعل وجه النبي صل الله عليه وسلم 
بعر حت أشفق أبو بكر رضي الله عنه فثا على ركبتيه فقال: يا رسول الله والله أنا كنت أظلم. مرتين. فقال صلی الله عليه وسلم: إن 
لله بعثني | یکر فقلتم كذبت وال أب 5 ا وواساني بنفسه وماله» فهل أنتم تاركو لي صاحبي؟ مرتين. فا أوذي بعدها - وفي 
ME ABE iE EEN‏ 
اله يكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدقت)) .)١١(‏ قال أبو عبد الله - هو البخاري -: سبق باللمير. 
ولهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صل الله عليه وسار يقول: ((من أنفق زوجين من شيءٍ من الأشياء في 
سبيل الله دعي من أبواب ال جنة: يا عبد الله هذا خير» فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد 
دعي من باب الجهاد» ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة» ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام وباب 
الريان. فقال أبو بكر: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة. وقال: هل TOE E es‏ 
نعم» وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر)) (-0). 
وفيه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن الي صلى الله عليه وسلم بعثه على جيش ذات السلاسل» فأتيته فقلت: ((أي الناس 
أحب إليك؟ قال: عائشة» فقلت: من الرجال؟ فقال: أبوها. قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر بن اللعطاب» فعد رجالا)) (-"). 
yT‏ أي لتاس خير بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم؟ قال: أبو بک قلت: ثم من؟ قال: عمرء 
خشيت أن يقول عثمان فقات: ثم أنت نت4 الما أنا إلا رل من المسدين (42)ء 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وتتسكره و بق ا قال قلت ااه بن ون الان أخبرني بأشد ما صنع المشركون برسول لله صلى الله عليه وسا 
قال: يا روك اه يل الل لاويل بل اء الكنية د آمل عتبازئ أن هط اغا كي ارول الله سل الله عليه وس 
ولوى ثوبه في عنقه نفنقه خنقاً شديدا فأقبل أبو بكر فأخذ بمنكبه ودقع عن رسول الله صلی الله عليه وسار وقال: أتقتلون رجلا أن 
يقول ربي الله وقد جاء کم بالبينات من ربكم ( رحه). 


(د١ا)‏ رواه البخاري (551"). 
(-؟) رواه البخاري (9555) , ومسل (۱۰۲۷( 
(د*) رواه البخاري (۳۹۹۲) , ومسلم .)۲۳۸۲٤(‏ 
)٤7(‏ رواه البخاري (51/1"). 
)٥7(‏ رواه البخاري (4818). 


وفيهما عن سعيد بن المسيب قال: أخبرني أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه توضأ في بيته ثم خرج فقلت: لألزمن رسول الله صلى 
لله عليه وسار ولأكونن معه يومي هذاء قال خاء المسجد فسأل عن التي صلى الله عليه وسلم فقالوا: حرج ووجه ههناء نفرجت على 
إثره أسأل عنه حتى دخل بئر أريس للست عند الباب وبابها من جريد - حتى قضى رسول الله صل الله عليه وسلم حاجته فتوضأء 
فقمت إليه فإذا هو جالس على بثر أريس وتوسط قمّها وكشف عن ساقيه ودلأهما في البثر فسنت عليه ثم انصرفت لست عند 
اللاب فلت لا كران يراب رضول اله صل الله عليه وسا اليوم» اء أبو بكر فدفع الباب فقلت: من هذا؟ فقال: أبو بكر» فقلت: على 
رسلك» ثم ذهبت فقلت يا رسول الله هذا أبو بكر يستأذن» فقال: اثذن له وبشره بالجنة» فأقبلت حتى قلت لأبي بكر: ادخل ورسول 
ل اما وا بك ع ار ع ال بال ا و ول 
عا - ريد أخه - أت به فإذا اد عر ياب ظلت: 5 iy‏ ا 
لله صل الله عليه وسلم فسأت عليه فقلت: هذا عمر بن الحطاب يستأذن» فقال: ائذن له وبشره بالجنة» فكت فقلت له: ادخل وبشرك 
رسول الله صل الله عليه وس بالجئة» فدخل فلس مع رسول الله صل الله عليه وسلم في القت عن يساره ودلى رجليه في اليش ثم 
رجعت فلست فقلت: إن يرد الله بفلان غير أت بن نقاء سان فرك الات فقلت: من هذا؟ فقال: عثمان بن عفان» فقلت: 
0 کک u‏ فقال: 00 0 ال شرك 
اا ر (. 

وفهما عن أنس رضي الله عنه أن اللي صل الله عليه وسلم صعد أحداً وأبو بكر وعمر وعثمان» فرجف بهم فقال: ((اثبت» فإغا عليك 
نبي وصديق وشبيدان)) (-5). 

وله عن عمر بن اللحطاب رضي الله تعنه اقال+ [(أمرنا رشو لله ل انه عليه ول أن نتصدق» ووافق ذلك عندي مالاء فقلت: 
اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوماء ٠‏ قال خئت بنصف مالي» فقال رسول الله صلى الله عليه وسا: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأق 
أبو بكر رضي الله عنه بكلّ ما عنده فقال: يا أبا بكر ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. قلت: لا أسبقه إلى شيء أبداً) ) 
هذا حديث حسن صحيح (85). 

ولس عن أي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((من أصبح متك اليوم صانما؟ قال أبو بكر: أناء قال: من تيع منك اليوم 
جنازة؟ قال أبو بکر: أنا. قال: فن أطعم منک اليوم مسكينا؟ قال اہو بکر: أنا. قال: فن عاد متك اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أناء فقال 
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رسول الله صلى الله عليه وسل: ما اجتمعن في امرئ إل دخل الجئة)) (-4). 

.)940( ومسل‎ , )"5104( ENE 

(<؟) رواه البخاري .)۳٦۷٥(‏ 

(-") رواه أبو داود (۱۹۷۸) , والترمذي (5076")» والحا کې .)٥۷٤ /١(‏ والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح. وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط مس ول يخرجاه. وصححه النووي في ((المجموع)) (5/5؟) , 
وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۳/ 41 "): تفرد به هشام بن سعد [وهو] صدوق فيه مقال من جهة حفظه, وحسنه الألباني 2 
( (صحيح سنن الترمذي)). 

(دع) رواه مسام (48؟١٠).‏ 

والأحاديث في الصديق كثيرة جدأء قد أفردت بالتصنيف» وفيما ذكر كفاية في التنبيه على ما وراءه» وما أحسن ما قال حسان بن 
ثابت رضي الله عنه: 

إذا تذكرت ثجواً من أخ ثقة ... فاذكر أخاك أبا بكر بما فعلا 

ر أوفاها وأ عك اللي وأولاها عا حملا 

والتالي الثاني الحمود مشهده ... وأول الاس منهم صدّق الرّسلا 

فا هيدا لأمى الله متبعا ... بأى صاحبه الماضي وما انتقلا 

مواقفه العظيمة, ٠‏ ۰ 

وأما ما منحه الله تعالى من المواقف العظيمة مع الي صلى الله عليه وسار من حين بعثته إلى أن توفاه الله عن وجل من نصرته والذب 
عنه والشفقة عليه والدعوة إلى ما دعا إليه وملازمته إياه ومواساته بنفسه وماله» وتقدمه معه في كل خیر» فأمٌ لا تدرك غايته» ثم لمأ 
توف الله عن وجل نبيه صل الله عليه وسار كان من رحمة الله تعالى ببذه الأمة أن ولاه أمرهم بعد نبيه» وجمعهم عليه بلطفه» مع 
الله به شمل العرب بعد شتاته» وقع به كل عدو للدين ودمى عليه وألف له الأمة وردهم إليه» بعد أن ارتد أكثرهم عن دينه وانقلب 
الغالب منهم على أعقابهم نى قا م ببق يصلى إلا ني ثلاثة مساجد الحرمين الشريفين, ومسجد العلاء الحضرمي بالبحرين» 
را اف ان لل لوا رف رالا ين روا زيجي اا ور وه الوا 

قال الله تبارك وتعالى يا يا الذي آمنوأ من برد من عن دينه فسوف ڀاتي الله قوم 0 يبوه أذلة على المؤْمنينَ أعزّة عل 
الْكافرينَ يحجَاهدونَ في سبيل الله ولا افون رم لآم [امائدة:٤‏ ] الآيات. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن البصري 
وقتادة: هم أبو بكر وأصحابه الذين قاتلوا أهل الردة ومانعي الزكاة (-1). 

وذلك أن النبي صل الله عليه وسل لا قيض ارتد عامة العرب» إلا أهل مكة والمدينة والبحرين من عبد القيس» ومنع بعضهم الزكاة. 
وهم أبو بكر رضي الله عنه بقتالهم فكره ذلك أصماب تبي صل الله عليه وسلم وقال عمر رضي الله عنه: ((كيف تقاتل الناس وقد 
قال رول الله صل الله عليه وسل: أمرت أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله فن قال لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه 
إلا بحقه وحسابهم على الله عن وجل» فقال أبو بكر رضي الله عنه: فوالله لأقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» فإِنَ الزكاة حق المال» 
والله لو منعوني عناقاً كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها)) (-7). 

قال أنس بن مالك رضي اله عنه: كرهت الصحابة رضي الله عنهم قتال مانعي الزكاة وقالوا أهل القبلة» فتقاد أبو بكر سيفه وخرج 
وحده» فلم يجدوا بداً من اعروج في أثره (-م). قال أبو بكر بن عياش: معت أبا حصين يقول: ما ولد بعد النبيين مولود أفضل من 
بي بكر رضي الله عنه» لقد قام مقام نبي من الأنبياء في قتال أهل الردة (-4). 


ر )١‏ رواه الطبري في ((تفسيره)) (۱۰/ .)4١9 ۰٤۱۲ ۰٤۱۱‏ 
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(<؟) رواه البخاري (۰۱۳۹۹ )١15٠٠١‏ , ومسلم .)5١(‏ 

(-م) أورده البغوي في ((تفسيره)) (۳/ 59). 

(-4) رواه احمد في ((فضائل الصحابة)) (؟/ ۸۳) , وأورده البغوي في ((تفسيره)) (9/ .)۷١‏ 

وكان قد ارتد في حياة النبي صل الله عليه وسلم ثلاث فرق: منهم بنو مذ ج وركئيسهم اللمار عبهلة بن كعب العنسى تلفي ا س 
وكان كاهناً مشعبذاً فتنباً بالهن واستولى على بلاده» فكتب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى معاذ بن جيل ومن معه من المسلمين 
وأمرهم أن يحثوا الناس على القسك بدينهم وغل اررض تلوت الأسرة فة :فيرو الديلى عل "تراشة قال رطى اله عه ران 
الخو انى :صل الله عليه وسل من السماء في الليلة التى قتل فيهاء فقال صلى الله عليه وسل: قتل الأسود البارحة قتله رجل مبارك؛ 
قيل: ومن هو؟ قال: فيروز» فاز فيروز)) .)١-(‏ فبشر النبي صلى الله عليه وسار أصابه ببلاك الأسود وقبض النبي صلى الله عليه 
وسل ما وان خبر مقتل العنسي المدينة في آخر شهر ربيع الأول بعد ما خرج أسامة وكان ذلك أول فتح اء ا رط الله 
عنه (۲7). 

والفرقة الثانية بنو حنيفة ورئيسهم مسيلمة الكذاب» وكان قد تنبا 2 حياة رسول الله صلى لله عليه وسم في آخر سنة عشر وزعم أنه 
اشترك مع عمد صل الله عليه وسلم في ارف ركفت ]إلى رسو الله عل الله عليه وسل: من مسيلمة رسول الله» إلى مد رسول الله: 
أما بعد فِنَ الأرض نصفها لي ونصفها لك وبعث إليه رجلين من أصحابه فقال لما رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لولا أن الرسل 
لا تقتل لضربت أعناقكا)). ثم أجاب: ((من عمد رسول الله صلى الله عليه وسل» آل م ااي "اعفان ارقن له 
يورا من يشاء من عباده» والعاقبة للمتقين)) (-*) 

وس ض رسول الله صلی الله عليه وسام وتوفي» فبعث ابو بكر خالد بن الوليد إلى مسيلية الكذاب في جيش كثير حتى اهلك الله على 
يد وحشي غلام مطعم بن عدي الذي قتل حمزة بن عبد المطلب بعد حرب شديدة» وكان وحشي يقول: قتلت خير الناس في الجاهلية 
والفرقة الثالثة بنو أسد ورأسهم طليحة بن خويلد» وكان طليحة آخر من ارتد وادعى النبوة في حياة النبي صل الله عليه وسلم وأول من 
قوتل بعد وفاة رسول الله صلل الله عليه وسلم من أهل الردة» فبعث أبو بكر خالد بن الوليد فهزمهم خالد بعد قتال شديد» وأفلت طليحة 
فر على وجهه هارباً نحو الشام» ثم إنه أسلم بعد ذلك وحسن إسلامه. 

(-1) رواه الطبري في (تاريخه) (۲/ 47٠١‏ )» وابن كثير في ( (البداية والنهاية)) (5/ :4 م). 

(-؟) انظر: ((تفسير البغوي)) (۳/ »)7٠١‏ ((البداية والنهاية)) لابن كثير (5/ 4:7 "). 

(۳) رواه أبو داود (51/ا؟) , وأحمد (۳/ )۱٦۰۳۲( )٤۸۷‏ , والطبراني کا في ((جمع الزوائد)) (5/ )81١8‏ واللفظ لهء 
والحا م (۲/ هه١).‏ وا لحد يث گت عله ا داود, وج إسناده عبد الحق الإشبيل 2 ((الأحكام الصغرى) ) زكلاه) ب كا 
شار إذلك في مقدمته -. وقال ابن القطان في ((الوهم والإيبام)) :)۲٤۸ /٤(‏ [فيه] ابن اسحاق مختلف فيه, قال الميثمي: رواه أبو 
داود باختصار» رواه الطبرانى من طريق ان اسعاق قال حدق شيخ من جع ولم إسمه» ومعاه وداه [في السئن] سعد بن طارق» 
وبقية رجاله ثقات. وحسنه ابن جر كا في ((هداية الرواة)) (4/ )7١‏ - كا أشار لذلك في المقدمة -. وقال الشوكاني في ((نيل 
الأوطار)) (۸/ :)18٠‏ صالح للاحتجاج, وصمحه الألباني في ((صحيح أبي داود) ). 

(-5) رواه الطبراني (۳/ )١55‏ , والبييقى (9/ ۹۸) , والطيالسى .)١185 /١(‏ والقصة بطوها رواها البخاري .)٤0۰۷۲(‏ من 
حديث وحشي بن حرب رضي الله عنه. 

وارتد بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر رضي الله عنه خاق كثير حتى كفى الله المسلمين أمرهم» ونصر دينه على 
بدي ابي بكر رضى الله عنه» قالت عائّشة رضى الله عنها: توفي رسول الله وارتدت العرب واشرأبٌ النفاق ونزل بأبي ما لو نزل بالجبال 
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هاضا )١5(‏ ... 
وروى ابن أبي حاتم عن الحسن البصري فسوفٌ ان 1 بقُوم 0 ا [المائدة:4ه] قال الحسن: هو والله أبو بكر وأححابه 
(55). 


ا 5 


وأحريع عند بن عه واد E e‏ سننه) وابن عسا كر عن قتادة: قال الله تعالى هذه الآية به يا ا 

انين آمنوأ من يريد متك [المائدة:4 ه] وقد عل أنه سيرتد مرتدون من الناس» فلما قبض الله نبيه صلی الله عليه وسلم ا 
عن الإسلام إلا ثلائة مساجد أهل المدينة» وأهل مكة» وأهل الجوائي من عبد القيس. وقال الذين ارتدوا: نصلي الصلاة ولا نزكي» 
والله لا تغصب أموالنا. ٠‏ فکل أبو بكر في ذلك ليتجاوز عنهم» وقيل له: نهم لو قد فقهوا أدوا الزكاة. فقال: والله لا أفرق بين شيء 
مجه الله عن وجل» ولو منعولي قال نما فرض الله ورسوله لقاتلهم عليه» فبعث الله عصائب ٤‏ ا بكر فقاتاوا حى أقروا بالماعون 


رو 


وهو الزكاة (-"), قال قتادة: فک تحدث أن هذه الآية نزلت في ق بكر وأحابه فَسَوْفَ 00 2 قوم ور [المائدة:غ [o‏ 
إلى آخر الآية (-غ). 

ولا انی هذا ما ورد من أنه زات في ھل این کا أخرج إن جر عن شري بن عبد قال: ا أ الله يأ ان مثو من بر 
منك عن دينه [المائدة:٤‏ ه]. الآيةء قال عمر رضي الله عنه: أنا وقومي يا رسول الله؟ قال: ((لا بل هذا وقومه)) يعني أبا موسى 


»)5١4 /۲( و ((الصغير))‎ ») ١58 رواه ابن أي شيبة في ((المصنف)) (۷/ 584)» والطبراني في ((الأوسط)) (ه/‎ )١-( 

والببيقي (۸/ .)5٠١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ 8ه): رواه الطبراني في ((الصغير)) و ((الأوسط)) من طرق ورجال 

احدهااثقات. , 

(55) رواه ابن ابي حاتم في ((تفسيره)) (5/ ؟١).‏ 

(-") رواه الطبري في ((تفسيره)) »)4"١ /۲١(‏ والبمقي (۸/ ۱۷۸). وقال الذهبي في ((المهذب)) (5/ ۳۲۹۰): من 
مراسيل قتادة. والقصة رواها البخاري (۱۳۹۹)» ومسل (۰)۲۰ من حديث ال هريرة رضي الله عنه. 

(-4) رواه الطبري في ( (تفسيره)) (۱۰/ .)٤۱۲‏ 

(ده) رواه الطبري في ((تفسيره)) ٠ )4١57/١١(‏ قال الا لباني في ( (السلسلة الصحيحة)) :)١١/0(‏ أخرجه ابن جرير واسناده 

مرسل صعيح» رجاله كلهم ثقات؛ فهو شاهد قوي في اجملة. 

وأخرج ابن سعد وابن أبي شيبة في (مسنده) وعبد بن حميد والحكي الترمذي وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وا بو الشيخ 

وابن مردويه والحاك وصصحه» والبييقي في (الدلائل) عن عياض الأشعري قال: (( نزلت فَسَوفٌ 1 الل موم و 

[المائدة:؛ ه] قال رسول الله: هم قوم هذا واكواك أب موسی الأشعري رضي الله عنه)) .)١١(‏ 

وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه والحاكم في (جمعه لحديث شعبة) والبييقي وابن عساكر عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: 

((تليت على التي صل الله عليه وسلم فسوف يأتي الله قوم ع [المائدة:؛ ه] الآية فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قومك يا 

أبا موسى الأشعري» أهل المن)) (5). 

وأخرج ابن أبي حاتم في (الكنى) والطبراني في (الأوسط) وأبو الشيخ وابن مردويه إسند حسن عن جابر بن عبد الله قال: ((سكل 

رسول الله صل الله عليه وس عن قوله فسَوْفَ بن ال بقوم م يبوه [المائدة:؛ ه] الاية فقال: هؤلاء قوم من أهل امن ثم 

OE ES 

وأخرج ابن ابي شيبة عنه قال: هم اهل القادسية (-4). 


ع ع 


(-1) رواه الطبري 2 ((تفسيره)) »)4١6 /٠١(‏ الطبراني (۱۷/ ۳۷۱) , وابن ابي ث شيبة فى ((مسنده)) (556) , وابن ابي 
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حاتم في ((تفسيره)) (5/ ۱۲) , والحا كم (۲/ *”)» والبميقي في ((دلائل النبوة)) (ه/ 447)» وابن سعد في ((الطبقات 
الكبرى)) .)٠١١ /٤(‏ قال الحا 5: هذا حديث صعيح على شرط مسل ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي. وقال اللحطيب البغدادي في 
((تارخ بغداد)) (۲/ ۳۸): [فيه] خمد بن إسماعيل الصايغ قال عبد الرحمن بن أي حاتم صدوق, وقال البوصيري في ((إ تحاف 
المهرة)) (5/ 55): هذا إسناد رواته ثقات. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)١9‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 
(<؟) رواه الببيقي في ((دلائل النبوة)) (0/ 445) , والطبري في ((تفسيره)) .)٠٠١ /٠١(‏ والحديث صمحه أحمد شاكر في 
((عمدة التفسير)) .)1۹٩ /١(‏ وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۳۳۹۸): وقد جاء موصولا فقال ابن جرير: حدثنا ابن 
المثتى ... سمعت عياضاً بحدث عن أي موسى: أن اني صل الله عليه وسلم قرأ لوالا اديت ودا E‏ 
ثم قال: وأخرجه البمقي في ((دلائل النبوة)) من طريق عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: فا ابو عدو مدان حبك الاق در سز ينه 
وهذا إسناذ صحيح على شرط مس غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة؛ وكذلك من دونه. 
(-”) رواه الطبراني في ((الأوسط)) (EF)‏ , وابن أبي حاتم في ((تفسيره)) (0/ ؟1). قال الطبراني: لم يرو هذا الحديث 
عن مد بن قيس الأسدي إلا أبو زياد ولا عن أي زياد إلا معاوية تفرد به أبو حميد. وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) 
(۱۷۷۹): معت أن يقول هذا حديث باطل. وقال ابن كثير في ((تفسيره)) (۳/ :)١185 - ٠۳١‏ وهذا حديث غریب جداء. 
وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 19) , والشوكاني في ((فتح القدير)) (۲/ ۷۷): إسناده حسن. وقال الألباني في ( (السلسلة 
الصحيحة)) (۷/ :)١١١6 - ١١١4‏ إسناده جيد؛ رجاله كلهم ثقات. 
(-4) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (5/ 4هه). 

قلت: وكان غالب أهل القادسية من أهل ابهن» بل كانت بجيلة ريع الناس فضلا عن غيره» وكان بأس الناس الذي هم فيه» كا رواه 
بن إسماق عن ٳسماعيل بن ابي خالد عن قيس بن أبي حازم قال: وكان يمر مرو بن معد يكرب الزبيدي فيقول: يا معشر المهاجرين 


کونوا اش فإا الفارسي ئيس (¬ .)١‏ وقد قتل رضي الله عله اا فارس الفرس وأيل يلاء 9 وکانت له اليد البيضاء 
و 


سه س يه 


وا الاي بريه الل فال ا عن القاسم بن يتخسرة قال: ایت ابن غير فرب في فلا من رند منک عن :ده 
وف يات الله قوم ا [المائدة:؛ ه] الآية ثم ضرب على منكبي وقال: أحلف بالله أنه لمتكم أهل المن - ثلاثاً (-5). 
وكل هذا لا ينافي ما قدمناه من نزو ما في اق ES‏ فإن أهل امن لم يرتد : جميع قبائلهم يومئل» وائما ويد کر مع الاه 
وثبت كثير منم على الإيمان مع معاذ بن جيل وأبي موسى وفيروز الديلي وغيرهم من عمال لنني صلى الله عليه وسلم وأشب بين 
مؤمنههم وكافرمهم قتال عظيم حتى قتل الله الأسود على يد فيروز وأيد الله الذين آمنوا منهم على عدوهم فأصبحوا ظاهرين» ولكن لم 
برجع أمرهم على ما كانوا عليه قبل العنسي إلا في خلافة أبي بكر رضي الله عنه» فإنه لم يل يتابع الكائب مدداً لمؤمنهم على كافرهم 
حتى راجعوا الإسلام وكانوا من أعظم أنصاره حتى صار رؤساء ردتهم كعمرو بن معد يكرب وقيس بن مكشوح وغيرهم من أعظم 
الناس وأشدهم بلاءً في أيام الردة والفتوح» خينئذ عاد المعنى إلى أبي بكر وأصحابه وهم من أصحابه» وکل هذا في شأن السبب لنزول 
الآية» وإلا فهي عامة لكل مؤمن يحب الله ويحبه ويوالي فيه ويعادي فيه ولا يخاف في الله لومة لاتم. 

وكان أبو بكر وأصابه أسعد التاس بذلك وأقدمهم فيه وأسبقهم إليه وأول من تناولته الآية» رضي الله عنه وأرضاه وعن أنصار الإسلام 
وحزبه اجمعين. 

وفي (الصحيحين) وغيرهما عن اف هريرة رضي لله عنه قال: )ل توفي زول الله صل الله عليه وس واستخلف أبو بكر بعده وكفر 


من كفر من العرب» قال عمر بن الطاب لأبي بكر رضى الله عنه: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ارف 
أن أقاتل الناس حت يقولوا لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحمّه وحسابه على الله عن وجل فقال 
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أبو بكر: والله لأقاتان من فرق بين الصلاة والزكاة» فان الزكاة حق المال» والله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدذونه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وس لقاتلتهم على منعه» فقال عمر بن اللحطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عن وجل قد شرح صدر أبِي بكر للقتال فعرفت أنه 
ا ش 

وتفاصيل مواقفه العظام رضي الله عنه مشبورة مبسوطة في كتب السيرة وغيرها وكانت مدة خلافته سنتين وثلاثة أشبر» وكانت وفاته 
رضي الله عنه في يوم الإثنين عشية» وقيل: بعد المغرب ودفن من ليلته وذلك لمان بقين من جمادى الآخرة سنة ثلاث عشرة بعد 
عرض مسة عشر يوم وكان عمر بن اللخطاب رضي الله عنه يصلي بالمسلمين؛ وفي أثناء هذا امرض عهد بالأمس من بعده إلى مر بن 
الحطاب» وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان وقرئ على المسلمين فأقرّوا به وسمعوا له وأطاعوا. وكان عبر الصديق رضي الله عنه 
يوم توفي ثلاثاً وستين سنة السن الذي توفي فيه رسول الله صل الله عليه وسلم» وقد جمع الله بينهما في التربة كا جمع بينهما في الحياة» 
فرضي الله عنه وأرضاه» ومن جميع أبواب الجنة دعاه» وقد فعل ولله امد والمنة. معارج القبول بشرح سام الوصول لحافظ المكمي - 
عرف E‏ - ۳۳۹ 


(-1) رواه ابن أي شيبة في ((المصنف)) (5/ )٠٠١‏ , والطبري في ((تاريخه)) (8/ ۷۸) , والطبراني (۱۷/ .)٤١‏ قال ابن 
حجر ني ((الإصابة)) (۳/ :)١9‏ إسناده صحيح. 

(-؟) رواه البخاري في ((التار الكبير)) (۷/ .)١151١‏ 

(۳۳) رواه البخاري (۷۲۸۰)» ومسلم (۲۰). 


الفرع الثاني فضل: عمر بن اللخحطاب 

الفرع الثاني فضل: عر بن اللحطاب 

عير بن اتلعطاب بن نفيل بن عبد العرّى بن رياح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب العدوي ثاني الخلفاء وامام الحنفاء 
بعد أن ب ردن اللداعنيها اول قو سى آمو لمن ٠٠٠‏ دين إشارات التصوض التيزية وكين من فاه الى شارك 
فاا وق ا عن جابر رضي الله عنه قال: قال التي عل ا عليه وسل: ((رأيتني دخلت الجنة فإذا ا 
امرأة ابي طلحة» وسمعت خشخشة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا بلال» ورايت قصرا بفنائه جارية» فقلت: لمن هذا؟ فقال: لعمرء 
فأردت أن أدخله فأنظر إليه فذكرت غيرتك» فقال عمر: بأبي وأمي يا رسول الله أعليك أغار؟)) (-1). 

وعن أب هريرة رضي الله عنه قال: ( (بينا نحن عند رسول لله صل الله عليه وسام إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا رأة نتوضاً 
إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر» فذكرت غيرته فولّيت مدبراً. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟)) 
¬). 

0 عبد الله ين عمر بن اتلخحطاب عن أبيه عن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ( (يينا أنا ناكم إذ رأ قدحاً أتيت به فيه 
ابن فشربت منه حت إني لأرى الري يجري في أظفاري» ثم أعطيت فضلى عمر بن الحطاب. قالوا: فا أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: 
العلم)) (-0). ٠‏ 

وعن أبي سعيد اهدري رضي الله عنه قال: معت رسول الله صل الله عليه وسل قزل ينا آنا ائم رأيت الناس عرضوا علي 
وعليهم تقمص» فنا ما يبلغ الثدي» ومنها ما يبلغ دون ذلك. وعردض علي عمر بن اتحطاب وعليه فيص يجتره. قالوا: فا أولته يا رسول 
له؟ قال: الدين)) (-4). ۰ 

وعن مد بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه قال: ((استاذن عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم» وعنده 
ا من قريش يكامنه ويستكثرنه عالية أصواتهنَ على صوته صلى الله عليه وسلء فلا استأذن عمر بن اللخطاب قن فبادرن الجاب» 
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فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم» فدخل عمر ورسول الله صل الله عليه وسلم يضحك» فقال عمر: أضحك الله سنك يا رسول 
لله» فقال النبي صل الله عليه وسلم: عبت من هؤلاء اللاتي كن عندي» فلما معن صوتك ابتدرن الجاب. فقال عمر: فأنت أحق أن 
اكير ندا نك فقال عمر: يا عدوات أنفسون» أتهبنني ولا تين رسول الله صلى الله عليه وسل؟ فقان: نعم أنت أفظ وأغلظ من 
زرلا فل الاد وسا فقال رسول الله صل الله عليه وسل: إيماً يا ابن اتحطاب» والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا 
جا قط إلا سلك خا غير جك)) .)١١(‏ 

وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال نبي صل الله عليه وسل: ((لقد کان فيمن كان قبلكم من بتي إسرائيل رجا يكلبون فن 
اکآ کن أمن عنم ا ف 


.(۷( رواه البخاري (51/95”)» وروی مسلم شطره الأول‎ )١-( 
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0 رواه البخاري »)۳۲٤۲(‏ ومسلم (995؟) 
(-") رواه البخار فاري ›)۷۰*٦(‏ ومسام 0 
الود ري (۳۹۹۱) , ومسلم ( 309 ). 
(-ه) رواه ابخارى ي (۳۹۸۳)» ومسام 

(-5) رواه البخاري (۳۹۸۹ م). 

وعن ابن عمر رضي الله عنهما آنه قال: لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله بن عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسار فأعطاه 
قيصه وأمره أن يكفنه فيه» ثم قام يصل عليه» فأخذ عمر بن الحطاب بوبه فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد نباك الله أن تستغفر للمم؟ 
قال: إا خيرني الله - أو أخبرني الله قال ار ف اول مسار لي إن تتفي لمم تعن رة فن ر ا الهم افر 0 
فقال: سأزيده عل سبعين, ٠‏ قال فصل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم وصلينا معه م أنزل الله عليه ولا صل عل أحد منهم مات 
أبذا ولا تقم على قيره إنهم كقروا بالل ورسوله ه وماتوأ وهم فَاسِقُونَ [اشوبة:٤۸] .)٠7(‏ 00 

وف (البخاري) عن ابن عباس رضى الله عنهما عن عمر بن الطاب رضى الله عنه أنه قال: ((لما مات عبد الله بن ابي ابن سلول 
دعي له رسول الله صلى الله عليه وسل ليصلّ عليه» فلا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وثبت إليه فقلت: يا رسول الله أتصلي على 
ابن ابي وقد قال يوم كذا كذا وكذاء قال: اعدد عليه قوله. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أخر عني يا عمر» فلما أكثرت 
عليه قال: إني خیرت فاخترت» لو أعل أني إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها. قال فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسل 
ثم انصرف» فلم يلبث إلا يسيراً حتى نزلت الآيتان من براءة: ولا قصل على أحد مہم مات أبدَا ولا تقم عل قبره نهم كفروأ بالل 
ورسوله وماتوأ وهم فَاسِقَونَ [التوبة:84]. قال: فعجبت من جرأتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ورسوله أعلم)) 

وني (صصيح مسل) من حديث ابن عباس رضي الله عنه في قصة أسارى بدر بطوله قال ابن عباس: ((فلما أسروا الأسارى قال رسول 
الله صلی الله عليه وسلم لأبي : بكر وعمر: ما ترون في هؤلاء الأسارى؟ فقال أبو بكر: هم يا نبي الله بن العم والعشيرة» أرى أن تأخذ منهم 
فدية» فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن بدي يهم للإسلام. E E‏ ما ترى يا ابن اتلحطاب؟ قلت: 
لا والله يا رسول الله ما أرى الذي رأى أبو بكر» ولكني أرى أن تضرب أعناقهم فتمكن علياً من عقيل فيضرب عنقه» وتمكنني 
من فلان - نسيياً لعمر - فأضرب عنقه» فإِنَ هؤلاء أَمُة الكفر وصناديدها. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم 
یہو ما قلت» فلا كان من الغد جئت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسام وأبو بكر قاعدين يبككان» قلت: يا رسول الله أخبرني من أي 
شيءٍ تبكي أنت وصاحبك» فإن وجدت بكاءً بكيت» وإن لم أجد بكاءً تباكيت لبكاتكا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: أبي 


: ( 
( 
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لذي عرض عل في أصحابك من أخذهم الفداء» لقد عرض على عذابهم أدنى من هذه الشجرة - شجرة قريبة من نبي الله صلى الله 
عليه وسلم - وأنزل الله عن وجل ما کان لني أن یکو له أَسْرَى حت بن في الأرضي - إلى قوله - فكوا مما عَنمتم حَلالاً طيبا 
تفال:۷ - 19] فأحل الله الغنيمة للهم)) 


رواه البخاري (؟471) , ومسلم ( 

رواه البخاري .)١١55(‏ 

رواه مسام 59نم .)١‏ 

في (صحيح لبخاري) عن ان :زط الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: ((وافقت الله في ثلاث - أو وافقني الله في ثلاث - 
قلت: يا أوسولك الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلّ فأنزل الله تعالى واخذوا من مام اهم مضل [البقرة:7١]»‏ وقلت: يا رسول 
الله يدخل عليك البِرٌ والفاجر فلو أمرت أمبات المؤمنين بالجاب» فأتزل الله آية الجاب» قال وبلغني معاتبة التي صلى الله عليه وسلم 
بعض أسائه فدخلت عليهم قلت: إن ان تبي أو لييدان الله رسوله صل الله عليه وسلم خيراً منكن» حتى أتيت نيت إحدى نسائه قالت: يا 
عر ما في رسول الله صلی الله عليه وسلم ما يعظ نساءه حتى تعظهن أنت؟ فأنزل الله عالى حمَى ربه إن سلفَكنَ أن يله اجا حي 
منکن مسلمَات ار ٠‏ 

وعنه رضي اله عه ا( (أن رجلا سال ابي صلى الله عليه وسار عن الساعة فقال: مق الساعة؟ قال: وماذا أعددت ها؟ قال: لا 
شيء» إلا أني أحب الله ورسوله صل الله عليه وسا فقال: أنت مع من أحببت قال أنس: فا فرحنا بشيءٍ کا فرحنا بقول التي صلى 
الله عليه وسل: أنت مع من أحببت» قال أنس: فأنا أحب الي صل الله عليه وسل وأا بكر وعمر» وأرجو أن أكون معهم بحبي إياهم 
وإن لم أعمل بمثل أعاهم)) 

وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: ((ما رأيت أحداً قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسار من حين قبض كان أجد واج 
انتبى من عير بن اللحطاب رضي الله عنه)) (-"). 

وعن المسور بن مخرمة قال: لا طعن حمر رضي الله عنه جعل يألى فقال ابن عباس رضي الله عنما وكأنه يجزعه: يا أمير المؤمنين» ولئن 
کان ذلك لقد صعبت رسول الله صلی الله عليه وسلم فأحسنت حعبته» ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صعبت أبا بكر فأحسنت عصبته» 
ثم فارقته وهو عنك راض. ثم صحبت صعبتهم» ولئن فارقتهم لتفارقنهم وهم غلك زاصوق قال اماما ات م هة رول الله 
صل الله عليه وسار ورضاه فنا ذاك من الله تعالى من به تعالى علي» وأما ما كرت من صحبة أي بكر ورضاه فإغا ذلك من الله عن 
وجل ذكره من به عليٍ. وأما ما ترى من جزعي فهو من أجاك وأجل أصحابك» والله لو أن لي طلاع الأرض ذهباً لافتديت به من 
عذاب اله عن وجل قبل أن أراه (-4). 

وفهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وضع عر عل شريره فتكنقه الناش يدعون ويصلون قبل أن بر وات یې فل يعني إلا 
رجل آخذ متكبي فإذا عل رضي الله عنه فترحم على عبر وقال: ما خلفت أحداً أحب إلى أن ألقى الله مثل عمله منك. وأ الله إن 
كنت لأظنْ أن يجعلك الله تعالى مع صاحبيك» وحسبك إني كنت أممع النبي صل الله عليه وسلم يقول كثيراً. عي ناواو 
وعمر» ودخلت أنا وأبو بكر وعمر. زاد مسلم في آخره أيضاً..فإن كنت لأرجو أو لأظن أن جعلك الله تعالى معهما (-ة). 
غاد ف کر ا قد ات ا وا د كنا 

قصة استشهاد الفاروق رضي الله عنه: 


(حد١ا)‏ رواه البخاري ( 4/81 5). 


ده 
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رواه ابخاري 


ع0( 0 رجه اتال قال عدا مزن ربخ اتتاعيل ده أو هوانة عن حصي عن رون یون 
قال: رأيت عمر بن اللحطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمدينة وقف على حذيفة بن الهان وعثمان بن حنيف وقال: كيف 
فعلتما؟ أتخافان أن تكونا قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قالا: حملناها أمراً هي له مطيقة» ما فيها كبير فضل» قال: انظرا أن تكونا 
حملتما الأرض ما لا تطيق. قالا: لاء فقال عمر: لئن سلمني الله تعالى لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبداً. 
قال فا أتت عليه رابعة حتى أصيب رضي الله عنه. قال إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب وكان إذا من بين 
الصفين قال: استوواء حت إذا لير فين 5 تقدم فكبر» وربا قرأ سورة يوسف أو النحل أو نحو ذلك في الركعة الأولى حق يجتمع 
الناس» فا هو إلا أن كبر حتى سمعته يقول: قتلني - أو أكلني - الكلب حين طعنه» فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد 
بميناً ولا شالا إلا طعنه» حتى طمن ثلاثة عشر رجلا مات منهم سبعة» فلا رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه يرذساً فليا ظنّ 
العلج أنه مأخوذ حر نفسه» وتعاول عمر يد عبد الرحمن بن عوف فقدّمهء فن بلي عمر فقد رأى الذي أرى وأما نواحي المسجد فلا 
یدرون غير أنهم فقدوا صوت عير رضي الله عنه وهم يقولون سبحان الله سبحان الله فصل بهم عبد الرحمن بن عوف صلاة خفيفة» 
فلا انصرفوا قال: يا ابن عباسء انظر من قتلني. جال ساعة ثم جاء فقال: غلام المغيرة» فقال: الصنع؟ قال: نعم. قال: قاتله الله لقد 
اروف تسر ا الذي م يجعل منتي بيد رجل ب يدعي الإسلامء ققد كنت أنت وأبوك عبان أن تكثر العلوج بالمديعة. وكان 
العباس أكثرهم رقيقاً. فقال: إن شئت فعلت» أي إن شت قتلنا. قال: کذبت» بعدما تكأموا بلساكم» وصلوا إلى تباتک وجرا 5؟ 
فاحتمل إلى بيته فانطلقنا معه ركان الناس " تصبهم مصيبة قبل يومئذ» فقائل يقول: لا اف وقائل يقول: أخاف عليه » فأتي بنبيك 
فشربه نفرج من جوفه» ثم اتی بلين فشربه نفرج من جرحه» ف فدخلنا عليه وجاء الناس بثنون عليه» ا ان 
فقال: أبشريا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صعبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» 
ثم شمادة. قال: وددت أن ذلك كفاف» لا على ولا لي. فلما أدبر إذا إزاره يمس الأرض» قال: ردوا على الغلام» قال: ابن أخي 
ارفع ثوبك» إنه أبقى لثوبك» وأتقى لربك. يا عبد الله بن عمر انظر ما على من الذين» فسبوه وعد ميف رغاية النا اد شرو فال: 
إن وف له مال آل عمر فأده من أموالهمء وإلا فسل بتي عدي بن کعب» فإن لم تف أموالهم فسل في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» 
فأد عي هذا المال» وانطلق إلى عائشة فقل: يقرأ عليك عر السلام - ولا تقل أمير المؤمنين فإني لست اليوم الك ار سوق 
ستاذن عر بن الطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسا واستأذن ثم دخل عليها فوجد ها قا تبي فقال: يقرأ عليك عمر بن الطاب 
السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فلما أقبل قيل: هذا عبد الله بن عمر 
قد جاء» قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليه فقال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت. قال: امد لله. ما كان من شىء 
أهم إل من ذلك» فإذا أنا قضيت فاملوني» ثم سل فقل: يستأذن عمربن اللخطاب» فإن أذنت لي فأدخلونيء وان ردني رڏوني إلى 
مقابر المسلمين. 

وجاءت أم المؤمنين حفصة رضي الله E‏ كنيو معي El aE e CEE E‏ دق الراك 


و داخلاً هم فسمعنا بكاءها من الداخل» فا وض ا فون اماي قالدتها اة الحو عا الس عن هول الق 
- أو الرهط - الذين توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو عنهم راض» فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن» 
وقال: ليشبد؟ عبد الله بن عمر وليس له من الأعس شىء - كهيئة التعزية له - فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذاك» والاً فليستعن به 
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أي ما أم» فإني لم أعزله عن جز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حمّهم» ويحفظ هم 
متهم وأوصيه بالأنصار خيرا النين تيوأوا الدار والإيمان من بهم أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم» ٠‏ وأوصيه بأهل الأمصار 
ا فإنهم ردء الإسلام ااك وغ اوو لا يۇخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. رواو ية بالأعراب خيراً فإ نهم أصل 
العرب ومادة الإسلام أن يؤخذ من حواشى ي أمو الهم وغل 00 وو ضيه رده اله رمه رمرل: لحمل الله 2 أن 
يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. فس عبد الله بن عمر قال: يستأذن 
عمر بن اللخطاب. قال: أدخاوه. فأدخل: فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن: 
اجعلوا مرك إلى ثلاثة متك فقال الزبير: قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قل جعلت أعرى إلى عثمان. وال سيد قن ج 
أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن: أيكا تبرأ من هذا الأمى فلنجعله إليه» واللّه عليه والإسلام لرن أفضلهم ف 
نفسه؟ فأسكت الشيخان» فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إل وال على أن لا آلو عن أفضلك؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك 
من قرابة رسول الله صلى الله عليه وسا والقدم في الإسلام ما قد علمت» فالله عليك لثن أمرتك لتعدان» ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعنَ؟ ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلا أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان» فبايعه وبايع له عل رضي الله عنه» ووج أهل 
الدار فبايعوه» رضي الله عنهم أجمعين .)١(‏ 

وكانت مدة خلافة الفاروق رضي الله عنه عشر ستين وستة أشي وكانت وفاته على المشبور لثلاث بقين من ذي اة سنة ثلاث 
وعشرين» وله من العمر ثلاث وستون سنة على الأشبر» وهي السن التي توفي لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه» وبويع لعثمان في ثلاث من الحرم دخول سنة أربع وعشرين» وأول من بايعه عبد الرحمن بن عوف ثم علي بن أبي طالب ثم 
بقية أصحاب الشورى ثم بقية أهل الدار ثم بقية المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم أجمعين. معارج القبول بشرح سل الوصول لحافظ 
الحكمي - يتصرف - #/ EA - ١١4٠‏ 


E E 


الفرع الثالث: فضل عثمان بن عفان 

الفرع الثالث: فضل عثمان بن عفان 

عثمان بن عفان بن ابي العاص بن امية بن عبد شمس بن عبد مناف» من السابقين الاولين إلى الإسلام بدعوة الصديق إياه» وزوجه 
رسول الله صلی الله عليه وس رقية ابنته رضي الله عنهاء وهاجر الحجرتين وهي معه» وتخلف عن بدر لمرضها» وضرب له الي صل الله 
عليه وسام بسبمه وأجره» وبعد وفاتها زوجه الي صلى الله عليه وسم أم كلثوم بمثل صداق رقية على مثل صعبتها وبذلك تسمى (ذو 
التورين) لأنه تزوج ابنتي نهي واحدة بعد واحدة ولم يتفق ذلك لغيره رضي الله عنه. 

(ذو الخلم) التام الذي لم يدركه غيره (والحياء) الإياني الذي يقول فيه الي صلى الله عليه وسل: ((الحياء شعبة من الإيمان)) (-1). 
وقال: ((وأصدقهم حياء عثمان)) (-") , (بحر العلوم) الفهم التام في كاب الله تعالى حتى إن كان ليقوم به في ركعة واحدة فلا 
يركع إلا في خاتمتها إلا ما كان من جود القرآن. 

(جامع القرآن) لما خشي الاختلاف في القرآن والخصام فيه في أثناء خلافته رضي الله عنه لمع الناس على قراءة واحدة وكتب 
المصحف على القراءة الأخيرة التي درسها جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم آخر سني حياته. 

وكان سبب ذلك أن حذيفة بن المان كان في بعض الغزوات» وقد اجتمع فيا خلق من أهل الشام من يقرأ على قراءة المقداد بن 
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الأسود وأبي الدرداء» وجماعة من أهل العراق من يقرأ على قراءة عبد الله بن مسعود وأبي موسى» وجعل من لا يعار بجواز القراءة 
على سبعة أحرف يفضل قراءته على قراءة غيره ورا خطأه الآخر أو كفره» فأدى ذلك إلى خلاف شديد وانتشار الكلام السئ بين 
الناس» فركب حذيفة إلى عثمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن تختلف في اما كاختلاف اليهود والنصارى في 
كتبهم» وذكر له ما شاهد من اختلاف الناس في القراءة فعند ذلك جمع الصحابة وشاورهم في ذلك ورأى أن يكتب المصحف عل 
حرف واحد وأن يمع الناس في سائر الأقاليم على القراءة به دون ما سواه لما رأى في ذلك من مصلحة كف المنازعة ودفع الاختلاف 
فاستدعى بالصحف التي كان أمى زيد بن ثابت بجمعها فكانت عند الصديق أيام حياته» ثم كانت عند عمر» فلما توفي صارت إلى حفصة 
أم المؤمنين. فاستدعى بها عثمان زاق زيد بن ثابت الأنصاري أن يكتب وَأ يل عليه سعيد بن العاص الأموي حضرة عبد الله بن 
الزبير الأسدي وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام المخزومي» وأمرهم إذا اختلفوا في شيءٍ أن يكتبوه بلغة قريش» فكتب لأهل الشام 
مصحفا ولأهل مصر آخرء وبعث إلى البصرة مصحفا والى الكوفة بآخر» وأرسل إلى مك مصحفا والى البمن مثله» وأقر بالمدينة 
اسا و تال فده الفا ا ثم عمد إلى بقية المصاحف التي يدي الناس مما يخالف ما كتبه غرقه ثلا يقع بسببه 
اختلاف. 


(-1) رواه البخاري )٩(‏ , ومسل (*) , من حديث أي هريرة رضي الله ع 

(-؟) رواه الترمذي (۳۷۹۰) , وابن ماجه )١54(‏ , وأحمد (۳/ .)٤۷۷ /۳( e )۱۲۹۲۷( )۱۸٤‏ قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث قتادة إلا من هذا الوجه. وقال الحا ك: هذا إسناد صحيح على شرط القن کک 
بهذه السياقة وإنما اتفقا بإسناده هذا على ذكر أبي عبيدة فقط. ووافقه الذهبي. وقال البويقي في ((السنن الكبرى)) (5/ :)5٠١‏ 
موصول. وقال ابن العربي في ((العواصم من القواصم)) (؟5): ثابت. وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۷/ ۹۳): 00 


صحيح إلا أن الحفاظ قالوا: إن الصواب في أوله الإرسال والموصول منه ما اقتصر عليه البخاري. وصصحه الألباني في ((ححيح سنن ابن 
ماجه) ) . 


وروی الطيالسي ده داود السجستاني عن سويد بن غفلة قال: قال لي علي رضي الله عنه حين حرق عثمان 


e Es‏ عدن 5-5 أيها التاس إياك والغلو في عثمان تقولون حرق المصاحفء والله ما 
حرقها إلا عن ملأ من أعحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو وليت مثل ما ولي لفعلت مثل الذي فعل (-5). 

(منه استحت ملائك الرحمن) كم في ( (الصحيح) ) عن عطاءٍ وسليمان بن يسار وأبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائّشة رضي الله عنما 
قالت: ((كان رسول الله صلی الله عليه وسلم مضطجعا في بيتي كاشفاً عن خفذيه أو ساقي فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك 
ا لجال فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو كذلك فتحدث» ثم ةن ا کین روا الله :ا عليه وسل RT‏ 
قال مد - يعني ابن ابي حرملة الراوي عنهم -: ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل فتحدثء فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم 
تهتش له ودخل عمر ول تباله» ثم دخل عثمان للست وسويت ثيابك. فقال: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملاتكة)) (-م). 
وعن سعيد بن العاص أن عائشة رضى الله عنبا وعثمان رضى الله عنه حدثاه: ران الك رسن لغيه اند اناقل رسو اله عل 
الله عليه وسلم وهو مضطجع على فراشه لابس مرط عائّئة» فأذن لأبي بكر وهو كذلك فقضى إليه حاجته ثم انصرف» ثم استأذن عمر 
فأذن له وهو على تلك الحال فقَضى حاجته ثم انصرف» قال عثمان ثم استأذنت عليه خلس وقال لعاشة: اجمعي عليك ثيابك فقضيت 
إليه حاجتي ثم انصرفت. فقالت عائّشة: يا رسول الله مالي لم أرك فزعت لأبي بكر وعمر رضي الله عنہما كا فزعت لعثمان؟ قال رسول 
لله صل الله عليه وسل: إن عشمان رجلٌ حي وإلي خشيت إن أذنت له على تلك الحال أن لا ييلغ إنيّ في حاجته)) (-4). 
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)١-(‏ رواه ابن أ داود 2 ((المصاحف)) )٤٤ /١(‏ ,قال ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۳۹/ 554): إفيه] علقمة م 
إسمعه من سويد بينهما رجل. 1 
١ (۲7)‏ اجده ي المطبوع من كن البييقي. والاثر رواه ابن ابي داود 2 ((المصاحف)) (۱/ ¥۷(“ واورده القرطبي 42 


((تفسیره)) (۱/ )٥٤‏ وقال: وذكر أبو بكر الأنباري في خاب ((الرد)) عن سويد بن غفلة قال: سمعت علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وذكه. 

(د) رواه مسلم (5401). 

(دغ) رواه مسلم .)5:٠5(‏ 

(بايع عنه) حين ذهب لمكة في حاجة الرسول صل الله عليه وسلم والمسلمين (سيد الأكوان) مد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(بكفه) ضرب با على الأخرى وقال: هذه لعثمان (في بيعة الرضوان) لما غاب عنما فيما ذكرناء وكان انحباسه بمكة هو سبب البيعة كأ 
قال مد بن إسحاق بن يسار في (السيرة)» ((ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ليبعثه إلى مه ليبلغ 
عنه أشراف قريش ما جاء له فقال: يا رسول الله إن أخاف قريشاً على نفسي» وليس بك من بتي عدي بن كعب من يمنعني» وقد 
عرفت قريش عداوتي إياها وغلظي عليهاء ولكني أدلك على رجل أعنّ بها مني» عثمان بن عفان رضي الله عنه» فبعثه إلى اسان 
وأشراف قريش يخبرهم أله لم يأت لحرب» ونه إلا جاء زائراً هذا البيت ومعظماً لحرمته. فرج عثمان رضي الله عنه إلى مك فلقيه 
أبان بن سعيد بن العاص حين دخل مكة أو قبل أن يدخلها فمله بين يديه ثم أجاره حت بغ رسالة رسول الله صلى الله عليه وسل» 
فانطاق عثمان رضي الله عنه حتى اتی أبا سفيان وعظماء قريش فبلغهم عن رسول الله صلی الله عليه وسار ما أرسله به فقال لعثمان 
رضي الله عن حين فرغ من رسالة رسول لله صلى الله عليه وسار إلييم: إن شئْت أن تطوف بالبيت فطف. فقال: ما كنت لأفعل 
حتى يطوف به رسول الله صلی الله عليه وسل. واحتبسته قريش عندها فبلغ رسول الله صل الله عليه وسلم والمسلدين أن عثمان رضي 
الله عنه قد قتل» قال ابن إسحاق: خدئني عبد الله بن أب بكر رضي الله عنما أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال حين بلغه أن 
عثمان رضي الله عنه قد قتل: لا نبرح حتى نناجز القوم (-1). ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيعة. فكانت بيعة 
الرضوان تحت الشجرة» فكان الناس يقولون: بايعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت» وكان جابر بن عبد الله رضي الله عنما 
يقول: إن رسول الله لم يبايعهم على الموت ولكن بايعنا على أن لا تفر (-7). فبايع الاس ولم يلف أحد من المسلمين حضرها إلا 
ا جد بن قيس أخو بني سلمة فكان جابر رضي الله عنه يقول: والله لكأن أنظر إليه لاصقاً بإبط ناقته قد مال إليها يستتر بها من الناس» 
ثم أقى رسول الله صلی الله عليه وسلم أن القع نه اا 

وني (الصحيح) عن عثمان بن موهب قال: ((جاء رجل من أهل مصر < البيت فرأى قوماً جاوساً فقال: من هؤلاء القوم؟ قالوا: 
هؤلاء قريش» قال: فن الشيخ فيهم؟ قالوا: عبد الله بن عمر. قال: يا ابن عمر» إني سائلك عن شيءِ شدي عنه» هل تعلم ان عثمان فر 
يوم أحد؟ قال: نعم. قال: هل تعل أنه تغيب عن بدر ولم يشبدها؟ قال: نعم. قال: هل تعلم أنه تغيب عن بيعة الرضوان» فلم يشبدها؟ 
قال: نعم. قال: الله أكبر. قال ابن عمر: تعال أبين لك» أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفا عنه وغفر له. وأما تغيبه عن بدر فإنه 
كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسل: إن لك أجر رجلي من شد بدرا 
ناا وا ءافيه تر وعة الجر افقاو كان E‏ يهان تمن عثمان لبعثه مكانه» فبعث رسول الله صل الله عليه وسلم عثمان 
كانت عة ار توان علاما دهن عمان إلى فال رسال الله صلى الله عليه وسلم ولاه الف هده ان فرت را عل بده 
فقال: هذه لعثمان. فقال له ابن عمر رضي الله عنه: اذهب بها الآن معك)) (-4). 
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(-5) رواه مسلم (1865). 
)۳٣(‏ رواه الطبري في ((تفسيره)) (۲۲/ 5؟5). 
8 و ي (۳۹۸). 

) 


و الصحيج) عن عروة أن عبد الله بن عدى بن الخيار أخيرة أن المسرر بن رة وعيك الرحمن بن الأسوة بن عبد بغرت فالا 
((ما منعك أن تكلم عثمان لأخيك الوليد فقد أكثر الناس فيه» فقصدت لعثمان حتى خرج إلى الصلاة» قلت: إن لي إليك حاحة 
و یا للق قال: يا أيها المرء أعوذ بالله منك» فانصرفت فرجعت إلمم إذ جاء رسول عثمان» فأتيته فقال: ما نصيحتك؟ فقلت: 
إن الله سبحانه بعث محداً صلی الله عليه وسلم بالحق» وأنزل عليه الکاب» وكنت ممن استجاب لله تعالی ولرسوله صلی الله عليه وسل» 
فهاجرت المجرتين» وصحبت رسول الله صل الله عليه وسم ورأيت هديه. وقد أكثر الناس في شأن الوليد. قال: أدركت رسول 
الله صلى الله عليه وسل؟ قلت: لاء ولكن خلص إلى من علمه ما يتخلص إلى العذراء في سترها. قال: أما بعد فإن الله بعث ممداً 
صلی الله عليه وسار بالحق فكنت تمن استجاب لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وآمنت با بعث به وهاجرت الحجرتين - کا قلت - 
وصحبت رسول الله صلى الله عليه وسام وبايعته» فوالله ما عصيته» ولا غششته» حټی توفاه الله عن وجل ثم أبو بكر مثله» ثم عمر مثله» 
ثم استخلفت» أفليس لي من الحق مثل الذي لهم؟ قلت: بلى. قال: فا هذه الأحاديث التي تبلغني عن ؟ أما ما ذكرت من شأن الوليد 
فسآخل فيه باحق إن شاء الله. ثم دعا علياً فأمره أن جلده» لخلده ثمانين)) (-1). 

وفي (المسند) و (السنن) عن عمرو بن جاوان قال: قال الأحنف: ((انطلقنا جاجا فررنا بالمدينة» فبينا نحن في منزلنا إذ جاءنا آت 
فقال: الناس في المسجد. فانطلقت أنا وصاحبي» فإذا الناس مجتمعون على تفر في المسجد» قال فتخللتهم حتى قت عليهم» فإذا علي بن 
أبي طالب والزبير وطلحة وسعد بن أبي وقاص» قال فلم يكن ذلك بأسرع من أن جاء عثمان يمثي. فقال: ههنا علي؟ قالوا: نعم» 
قال: ههنا الزيير؟ قالوا: م ٠‏ قال: موطف كار 1 ٠‏ قال: ههنا سعد بن أبي وقاص؟ قالوا: نعم. قال: أنشدم بلله الذي لا إله 
إا هھ يرن أن وول الله صل اله عليه وسم قال: ((من .بتاع مربد بني فلان غفر الله له( فابتعته» فأتيت رسول الله صل الله 
عليه وسار فقلت: إني قد ابتعته» فقال: ((اجعله في 0 وأجره لك) )؟ قالوا: نعم. قال: أنشدك بالله الذي لا إل إلا هوء تعلمون 
أن ززل الح الله عليه وسل قال: ((من ,بتاع بر رومة)) فابتعتها بکذا وكذاء فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: إِني 
قد ابتعتها - يعني بر رومة - قال: ((اجعلها سقاية للمسلمين» ولك أجرها) )؟ قالوا: نعم. قال: أنشدك بالله الذي لا إله إلا هوء تعلمون 
ا لله صلی الله عليه وسلم نظر في وجوه القوم يوم جيش العسرة فقال: ((من يجهز هؤلاء غفر الله له)) لخهزتهم حتى ما 
ارين خطاماً ولا عقا قالوا: اللهم نعم. فقال: اللهم اشبد» اللهم اشبد» اللهم اشبدء ثم انصرف رضي الله عنه)) (<5). 


)١ 3‏ رواه البخاري (9595). / 

(-؟) رواه النسائي (5/ 45) , وأحمد .)01١( )۷۰ /١(‏ قال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (۱/ 558): إسناده صحيح. 
وحصحه الألباني في ((صصيح سان النسائي)) . ' 

ووو" حك والترمذي والنسائي عن ثمامة بن حزن القشيري قال: ((شبدت الداريوم أصيب عثمان» فاطلع عليه اطلاعة» فقال: ادعوا 
لي صاحبيكم الاذين آلا م علي» فعا قال ت ال نان أن سوك اه ص الله عليه وسلم لا قدم المدينة ضاق المسجد بأهله 
فقال: من يشتري هذه البقعة من حالش ال يكو گنان ول خر ملا نا فا شتريتها من خالص مالي -فعلتها بين المسلمين» 
وأنتم تمنعوني أن أصلي فيا ركعتين. ثم قال: أنشدم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة لم يكن فيها غير بثر 
يستعذب منه إلا بثر رومة فقال رسول الله صل الله عليه وسلم: من يشتريبا من خالص ماله فيكون داوه فيا كدلاء المسلدين وله خير 
منها في الجئة فاشتر شتريتها من خالص ماليء وأنتم تمنعوني أن أشرب منها. ثم قال: هل تعلمون أني صاحب جيش العسرة؟ قالوا: اللهم 
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نعم) ) . وقال الترمذي حسن .)١5(‏ 

وله عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ((جاء عثمان إلى رسول الله صل الله عليه وسل بألف دينار في لله حين جهز جيش العسرة 

فنثرها في جره» فقال عبد الرحمن: ا يت اللي صل الله عليه وسار يقليها في جره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم - عهرّتين-)) 

حسنه الترمذي (-0). 

وروی الإمام أجل وأصحاب (السنن) عن ابي أثافة بن سبل ل حنيف 2 قصة 1 إياه بالقتل» قال: وم يقتلونني ؟ إن 

سمعت رسول الله صل الله عليه وسل يقول: a‏ ونع کر اھ اناو يد ا 

اوق قا و ٠‏ فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام قطء ولا تمنيت بدلا بديني منذ هداني الله له» ولا قتلت نفساء فم 

يقتلونني)) (-6). | 0 

وروى الإمام أحمد وغيره عن النعمان بن بشير عن عالشة رضي الله عنها قالت: ((أرسل رسول الله صلی الله عليه وسا إلى عثمان بن 

عفان فأقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسلم» فلما رأينا إقبال زول الله صلى الله عليه وسا على عثمان أقبلت إحدانا على الأخرى, 

2ا ل 
حتى تلقاني - ثلاثا-) ) له 


3 )نواه رمدي ادو 

من غير وجه عن عثمان. 0 
حسن ٠‏ 

(؟) رواه الترمذي (1٠/الم‏ ) , والخا م (۳/ .)١١١‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه. وقال الحا ک: هذا 


حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 

(-") رواه أبو داود )45٠7(‏ , والنسائي (۷/ 91) , وأحمد (۱/ 51) .)٤۴۷(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الذهبي في 
((المهذب)) (5/ :)۳٠١۰۳‏ تابعه حماد بن سلمة وخالفهما يحبى القطان وغيره فروياه موقوفاً. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) 
(۱/ ۲۳۱): إسناده صعيح. وصمحه الألباني في ((صحيح سنن ابي داود)). 

(-؛) رواه احمد (5/ 85) .)١551١(‏ والحديث رواه الترمذي (ه١31")»‏ وابن ماجه .)١١*(‏ قال الترمذي: هذا حديث 
حسن غى يب. وصصحه الألباني في ((صميح الجامع الصغير)) .)۷۹٤۷(‏ وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) (1541): صحيح 
على شرط مسل. 

وروی أحمد والترمذي وقال: حسن غریب عن ابن عمر رضي الله عنما قال: ((ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فتنة فقال: يتل 
فيها هذا المقنع يومئذ مظلوماً فنظرنا فإذا هو عثمان بن عفان)) (-1). 

وروی أحمد بإسناد جيد عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: إن سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((ن تلقون بعدي 
فتنة واختلافاً أو قال اختلافاً وفتنة - فقال قائل من الناس: فن لنا يا رسول الله؟ قال: عليك بالأمين وأصابه» وهو يشير إلى عثمان 
بذلك)) (۲۲). ۰ 

وله عن مرة البهزي قال: ((يينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وساي في طريق من طرق المدينة قال: كيف تصنعون في فتنة لثور 
في أقطار الأرض كأنا صياصي البقر قالوا: نصنع I‏ قال: عليكر هذا وأصحابه» أو اتبعوا هذا وأصحابه قال: فأسرعت 
حت عييت» فأدركت الرجل فقلت: هذا يا رسول الله؟ قال: هذاء فإذا هو عثمان بن عفان» فقال هذا وأصحابه يذكره)) (-م). 
وروی الترمذي في (جامعه) عنه رضي الله عنه قال لولا حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلمت ((وذکر الفتن 
فقربهاء فر رجل متقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الحدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان. فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ 
قال: نعم)) ثم قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح )٤7(‏ ... 


(ro /٦‏ , وأحمد )۷٤ /١(‏ (ههه). قال الترمذي: هذا حديث حسن وقد روي 


ا 
باني في ((صحيح سنن الترمذي)). وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((مسند أحمد)): إسناده 


Shamela.org tot 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وروی احمد وابن ماجه وغيرهما عن كعب بن غرة رضي الله عنه قال: ((ذکر رسول الله صلى الله عليه وساي فتنة فقربها وعظمهاء 
قال: ثم منّ رجل مقنع في ملحفة فقال: اود عل الى قال فاطق ورا - أو عم ا اعات ية فلت هدا 
رسول الله؟ قال: هذا)) (57). 

وزو ابو داد الاي قاد رجا قات هع فيد الله بق مزال رضي الله فغ قال قال رسو لله صل الله عليه وسل: ( دزت 
على رجل معتجر ببردة من أهل الجئة ببايع الناس» قال: فهجمنا على عثمان بن عفان معتجراً يبايع الناس)) (-5). 

وقد تقدم من الأحاديث التي تشير إلى خلافته وأشياء من فضائله مع ذكر صاحبيه رضي الله عنبما» وي فضائله منفرداً ومع غيره من 
الان خاد کا شونا ليه کا 

وكان الاعتداء على حياته رصى الله عبة وم اجمعة ماني عشرة خلت من ذي اخجة سنة نمس وثلاثين على الصحيح المشبور» وکانت 
خلافته اثنتي عشرة سنة إلا التي عفر نا بويع له في مستبل الحرم سنة أربع وعشريق: وأما بره رضي الله عنه فإنه قد جاوز 
ثنتين وثانين سنة. والله أعل. معارج القبول بشرح سل الوصول لحافظ الحكي - ۳/ ٠١۹۰ - ۱۳٤۸‏ 


1 اه املق (۳۷۰۸) , وأحمد (۲/ )۱۱١‏ ("هوه) , قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب, وقال أحمد شاكر في 

((مسند أحمد)) (8/ :)۱۷١‏ إسناده صحيح. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): حسن الإسناد. 

دم وواة اجك (eé /Y)‏ (55هم)ء والحا م .)48١0 /٤(‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ول يخرجاه. وقال ابن كثير 

في ((البداية والنهاية)) (۷/ :)57١‏ تفرد به أحمد واسناده جيد حسن ولم يخرجوه من هذا الوجه. وقال أحمد شاك في ((مسند 

أحمد)) /٠١(‏ 4؟5): إسناده صحيح, وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (1848*): رجاله ثقات رجال الصحيح؛ غير أي 
حبيبة [التابعي] ... فهو ثقة إن شاء الله تعالى. 

7 ۳( ووا ال (ه/ ه") (۲۰۳۸۸). قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (ه/ 50/9): إ[فيه] عبد الله بن شقيق ما 

بأحاديئه إن شاء الله بأس. وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (۷/ :)١٠١‏ إسناده جيد. 

(-؛) رواه الترمذي )۳۷۰٤(‏ , والخا م (۲/ )٠١9‏ , قال الترمذي: حديث حسن عححعيح, وقال الحا ک: حديث صعيح على شرط 

الشيخين ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(-ه) رواه ابن ماجه )١١١1(‏ , وأحمد (4/ )۲٤۲‏ (18148). وقال الشافعي في ((حلية الأولياء)) (9/ :)١١4‏ ما صم في 

الفتنة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا حديث عثمان بن عفان أنه م بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال: ((هذا يومئذ على 

الحق)). وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) (۱/ ۱۸): هذا إسناد منقطع؛ قال أبو حاتم مد بن سيرين ل يسمع من كعب 

بن عجرة» ورجال الإسناد ثقات. وقال الالباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ): یح . 

() رواه الطیالسي (۱/ )۱۷١‏ , والخا م (*/ ه١٠).‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. وقال ابن 

عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (4/ 4 5): [فيه] سعيد الجريري مستقم الحديث وحديثه جة من مع منه قبل الاختلاط. قال 

البوصيري في ((إتحاف الحيرة) ) (8/ ۲): رواه أبوداود الطيالسي بسند صصيح. وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) (۲/ :)۱١۷‏ 

[فيه] سعيد بن إياس تغير قليلا, وقال الألباني في ( (السلسلة الصحيحة)) :)۳٠١۸(‏ صحيح الإسناد. 


الفرع الرابع: فضل علي بن أبي طالب 
الفرع الرابع: فضل علي بن ابي طالب 


(والرابع) في الخلافة والفضل (ابن عم) محمد صلى الله عليه وسل ( خير الرسل) أكرمهم على الله عن وجل (أعني) بذلك م 
الحق) بالإجماع بلا مدافعة ولا مانعة ... وهو أمير المؤمنين وأبو السبطين علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم رفن ال 
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اوقا 

((كان أبو طالب عم التي صل الله عليه وسار أخاً شقيقاً لأبيه عبد الله وأمه فاطمة بنت عمرو» كفل أبو طالب رسول الله صلى 
الله عليه وسَلم بعد موت جده عبد المطلب وهو ابن تمان سنين» ولا بعث أواه الله تعالى به وحماه» وهو مع ذلك على دين قومه» ولله 
في ذلك حكة» وقد حرص الي صل الله عليه وسَلم على هداية عمه كل الحرصء ولم يكن ذلك حتى خرجت روحه وهو يقول: 
کل عد الطب ارك لله تعالى في ذلك تعزية لنبيه صلى الله عليه وسل إتك لا تبدي من أَحبِيِتَ وکن الله يدي من إشَاء 
[القصص:57] وقال النبي صل الله عليه وسل: ((لأستغفرن لك مالم أنه عنك)) فتاه الله تعالى عن الاستغفار له بقوله عن وجل 
ما کان تبي وال اموا أن قروا اسر كين وار كوا أو رق من بد ما ْنَم هم صاب اليم [التوبقتم1١]))‏ (-1). 
الايات. 

وني (صصيح مسل): ((عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيءٍ فإته كان يحوطك ويغضب لك» 
قال: نعم ) هو في محضاح من نار ولولا أنا لكان 2 الدرك الأسفل من النار)) (5)» وي لفظ: ((وجدته في رات من لار 
فأخرجته إلى حضاج)) (-8). 

وفيه عن أب سعيد اللخدري أن رسول الله صل الله عليه وس ذكر عنده عمه أبو طالب فقال: ((لعله تتفعه شفاعتي يوم القيامة فيجعل 
في ضحضاج من نار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه)) (-4). 

وفيه عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أهون أهل النار عذاباً أبو طالب» وهو منتعلٌ بنعلين يغلي منهما دماغه) ) 
١ ١ 0‏ - 3 ع 
وكفل النبي صل الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه وهو صغير» فلما بعث امن به وهو ابن نان سنين» وهو اول من امن من الصبيان» 
كا أن أبا بكر أول من آمن به من الرجال» وخديجة رضي الله عنها أول من آمن به من النساء» وورقة بن نوفل رضي الله عنه أول 
من آمن به من الشيوخ» وزد بن حارثة رضي الله عنه أول من آمن به من الموالي» وبلال رضي الله عنه أو من آمن به من الأرقاء 
صل الله عليه وسم ورضي عنهم أجمعين. 

وکن ل وای بنع ارقن ع ع الوسر عا الله عليه وسل ندر عشيرتك ارين [الشعراء: 4 ١؟]‏ فأمى علياً أن 
يدعوهم له فيجتمعون للنذارة. وهو الذي فاداه بنفسه فنام على فراشه ليلة مكر المشركين ... وهو الذي أدى الأمانات عنه بعدها. 
وهو الذي برز مع حمزة وعبيدة لحصمائهم يوم بدر وكان يقول: أنا أول من يجثو للخصومة بين يدي الرحمن يوم القيامة (57). 

وشبد مع الرسول صل الله عليه وسار المشاهد كلها إلا تبوك ... 

وهو صاحب مرو بن ود وخيله يوم الخندق» وفتح الله على يديه يوم خيبر بعد قتله فارسہم مرحب. وكان مع حماة الي صل الله 
عليه وسلم يوم أحد. 


رواه مس (۲۰۹) (008). 


رواه البخاري (885”) , ومسلم .)51١(‏ 


Ss‏ تايا عرق ار عون سا اله عليه وسلم في الموسم» وشريكه في هديه في حمة الوداع» وخليفته في أهاه 
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في غزوة تبوك» وصاحب تجهيزه حين توفي مع جماعة من أهل البيت رضي الله عنبم. 

رسول الله صلى الله عليه وسلم وقولهم عليه ما لم يقل قبحهم الله. 

(مبيد) أي مدمس (كل خارجي) أسبة إلى اعروج من الطاعة» ولكن صار هذا الاسم علما على الحرورية الذين كفروا أهل القبلة 
والمعاصي وحكوا بتخليدهم في النار بذلك» واستحلوا دماءهم وأموالهم» ج العحابة من السابقين الأوليق من أهل بدر وغيرهم» 
حت علي بن أبي طالب وعمار بن ياسر وخباب وأقرا:هم رضي الله عنهم» ثم صار هذا الاسم عاماً لكل من اتبع مذهيهم الفاسد وسلك 
طريقتهم اتحائية. 

وكل ذنب يكفرون به المؤمنين فهو تكفير لانفسهم من وجوه عديدة وهم لا شعرون: 

فنها: أن تكفير المؤمن إن ل يكن كذلك كفر فاعله كا في الحديث: ((أيما امرئ قال لأخيه یا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كا 
قال» والا رجعت عليه)) .)١<(‏ 

ومنها: أن من أكبر الككائر التي يكفرون بها المؤمنين قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وهم أسرع الناس في ذلك يقتلون أهل الإيمان 
ويدعون أهل الأوثان. 

ومنبا: أن المؤمن وإن عمل المعاصي فهو لا يستحلها وإنما يقع فيا لغلبة نفسه إياه وتسويل شيطانه له وهو مقر بتحريمها وبا يترتب عليه 
من الحدود الشرعية فيما ارتكبه» وهم يقتاون النفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق» ويأخذون الأموال التي حرم الله أخذها إلا بالحق» 
ويفعلون الأفاعيل القبيحة مستحلين ها والذي يعمل الكبيرة مستحلا لها أولى بالكفر ممن يعملها مقراً برها بل لا مخالف في ذلك 
إذ هر کد یت يلكات وها ارت الله تعالى به رسله علهم السلام» وإنما توقف الصحابة عن تكفير أهل النهروان لأنهم كانوا يتأواون 
فكوا انهم بغاة ٠٠٠‏ 1 

في (الصحيح) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ((أتى رجل رسول الله صل الله عليه وس بالجعرانة منصرفة من حنين» 
وفي ثوب بلال فضة» ورسول لله صلی الله عليه وسلم يقبض هنها ويعطي الناس» فقال: يا شمد اعدل» قال: ويلك ومن يعدل إذا ۾ 
أكن أعدل؟ لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل. فقال عمر بن اللحطاب رضى الله عنه: دعنى يا رسول الله فأقتل هذا المنافق» 
فال الله أن يتحدث الناس أني أقتل أحابي» إن هذا وأصحابه يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون منه كا يرق السبم 
من الرمية)) (55). 

-1) رواه البخاري )11١4(‏ , ومسل (10) واللفظ له. 

7( رواه مسام .)1١59(‏ 

وفيه: عن أبي سعيد في قصة الذهيبة: (( ناء رجل كت الحية مشرف الوجنتين غائر العينين ناق الجبين حلوق الرس فقال: اتق الله 
يا حمد» قال فقال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فن يطع الله إن عصيته؟ أيأمنني على أهل الأرض ولا تأمنوني؟ قال ثم أدبر الرجل 
فاستأذن رجل من القوم في قتله - يرون أنه خالد بن الوليد - فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: ذه قدي هذا قرا ن 
القرآن لا يجاوز حناجرهم» يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان» بمرقون من الإسلام کا يمرق السهم م ارم لين أدركتهم 
فيه شرت عة قال زسول لله صلى الله عليه وسل: دعه فان له أصحاباً يحقر أحدك صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صياءبم؛ يقرؤون 
القرآن لا يجاوز تراقيهم» يمرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية» ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شي؛» ثم ينظر إلى رصافه فلا 
يوجد فيه شيء ثم ينظرإلى نضيه فلا يوجد فيه شيء وهو القدح» ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيءٌ» سبق الفرث والدم» آيتهم 
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رجل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة أو مثل البضعة تدردرء يخرجون على حين فرقة من الناس. قال أبو سعيد: فأشهد أني 
معت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسل» وأشمد أن علي بن أي طالب رضي الله عنه قاتلهم وأنا معه» فأمى بذلك الرجل فالقس 
ووو لان ينعي نرت يه عل نت E N‏ 5 
وفيه: عنه رضي الله حنه أن اني صل الله عليه وسلم ذکر قوما يكونون في مت خرجون في فرقة من الناس ميعاهم التحالق قال: ((هم 

شر اللحلق» أو من أشر اللعاق» يقتلهم أدنى الطائفتين تين إلى الحق قال فضرب الني صل الله عليه وسلم لهم مثلا ا رلا عد رين 
يري الرمية أو قال الفوق فينظر في النصل فلا يرى بصيرة» وينظر في الى فلا یری بصيرة» وينظر في الفوق فلا يرى بصيرة. قال 
قال أبو سعيد: وأتم قتلتموهم يا أهل العراق)) (-4). ۰ 
وفيه عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسله: ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)) 
ا 
( کر ای زهان سبح تن ا ارت جلي تينم إولاهم ا )۰ 
وفي لفظ قال: قال صلی الله عليه وسل: ((مرق مارقة في فرقة من الناس» فلي لهم أولى الاين ثفتين بالحق)) (-7). 
وفي رواية: ( (يخرجون على فرقة مختلفة» يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق)) (-8). 
وفيه: عن سويد بن غفلة قال: قال علي رضي الله عنه: ( ((إذا حمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلن أخر من السماء أحب 
إلي من أن أقول عليه ما لم يقل» وإذا حدثتكم فيما بيني وبينك فإِنَ الحرب خدعة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج 
في آم الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام» يقولون من خير قول البرية» يقرأون القرآن لا يجاوز حناجرهم» يمرقون من الدين 
کا مرق السهم من الرمية» فإذا لقيتموهم فاقتلوهم» تارمم عند الله يوم القيامة)) (-9). 


)١ ¬)‏ رواه البخاري )۷٤۳۲(‏ , ومسلم )٠١54(‏ 
(؟) رواه البخاري (1هم 4) , ومسلم ( )٠١54(‏ 
lL (۳7)‏ ۰ ) ,ومسل ( )٠١54(‏ 
)٠١5 0 (67(‏ (9؛١).‏ 
(-ه) رواه مسلم )1١54(‏ (160). 
(17( رواه مسلم ( )٠ ١54‏ (١ه١).‏ 
)۷7( رواه مسلم ( €( (؟5ه١).‏ 
)7^( رواه مسلم )٠١5 ٤(‏ (۳). 
(-9) رواه البخاري )۳٣۱۱(‏ ) , ومسلم ( )٠١55(‏ 


وفيه: عن عبيدة عنه رضي الله عنه قال: ا فقال: و اليك ورن اليد ا موو اليه اول ان وا 
لمتكم با وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان تمد صل الله عليه وسلم: ٠‏ قال قلت: أنت سمعت من مد صل الله عليه وسل؟ قال: 
إي ورب الكعبة» إي ورب الكعبة» إي ورب الكعبة)) .)١<(‏ 

وفيه: عن زيد بن وهب الجهني أنه كان في الجيش الذين كانوا مع علي رضي الله عنه الذين ساروا إلى اللحوارج» فقال عل رضي الله 
عنه: أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((يخرج قوم من أُمت يقرأون القرآن ليس قراءتك إلى قراءتهم بشيء» 
ولا صلاتک إلا صلاتهم بشيءِ» ولا صيامكم إلى صياءهم بشيء» يقرأون القران يحسبونه أنه هم وهو عليهم» لا تجاوز صلاتهم تراقهم» 
يمرقون من الإسلام كا يرق السهم من الرمية» لو يعلم الجيش الذين يصيبونهم ما قضى لهم على لسان نبهم صلى الله عليه وسلم لاتكلوا 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


عن العمل» وآية ذلك أن فهم رجلا له عضد وليس له ذراع؛ على رأس عضده مثل حاءة الثدي» عليه شعرات بيض» فتذهبون 
إلى معاوية وأهل الشام وتتركون هؤلاء يخلفوكم في ذراريم وأموال؟؟ والله ني لأرجو أن يكونوا هؤلاء القوم فإنهم قد سفكوا الدم 
لحرام» وأغاروا في سرح الناسء فسيروا على امم الله» قال سلمة بن كهيل: فنزلني زيدٌ بن وهب منزلاً حتى مررنا على قنطرة فلن التقينا 
وعلى اللتوارج وعد ا وسو ارا سبي فقال لهم: ألقوا الرماح و سيوف من جفونها فإفي أخاف أن واشلاوك #الإشدوم 
يوم حروراء» فرجعوا فوحشوا برماحهم وسلُوا السيوف وتجرهم الناس برماحهم» قال وقتل بعضهم على بعض» وما أصيب من الناس 
يومئذ إلا رجلان. قال علي رضي الله عنه: القسوا يهم المخدج فاتفسوه فل يجدوه» فقام علي رضي الله عنه نفسه حتى أنى ناس قد قتل 
بعضهم على بعض قال أخروهم» فوجدوه مما بلي الأرض فكبر ثم قال: صدق الله وبلغ رسوله» قال فقام إليه عبيدة السلماني فقال: يا 
اوا لله الذي لا إله إلا هو لسمعت هذا الحديث من رسول الله صلی الله عليه وسل؟ فقال: إِي والله الذي لا إله إلا هو 
حت استحلفه ثلاثا وهو يحلف له)) (۲7). 

وفيه: عن عبيد الله ا رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسام ((أن الحرورية لما خرجت وهو مع علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه قالوا: لا حكر إلا لله» قال علي: كلمة حت أريد بها باطل. إن رسول الله صل الله عليه وسلم وصف لنا وإتي لأعرف صفتهم في 
هؤلاء» يقولون بألسنتهم ولا يجوز هذا منبم - وأشار إلى حلقه - من أبغض خاق الله إليه» منهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة 
ثدي. فلما قتلهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: انظرواء فنظروا فلم جدوا ماقا ا 5 
مرتین أو ثلاثاً - ثم وجدوه في خربة فأتوا به حتى وضعوه بين يديه» قال عبد الله: وأنا حاضر ذلك من رهم وقول علي رضي الله 
فم) 0 SS‏ 
وفيه: عن ابي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول ES‏ ((إن بعدي من أمتٍ قوما يقراون القران لا يجاوز حلاقيمهم 
ر من الدين كا يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه» هم شر اعلق والخليقة)) (-5). ومثله عن رافع بن عمر الغفاري 


رضي الله عنه. 

(-1) رواه مسا )٠١55(‏ (هه١).‏ 
)۲7( رواه مسام ركك١1)‏ رحه١).‏ 
)۳7( رواه مسام )۱۰٦7(‏ زلاه١).‏ 
(67( رواه مسام زركك١1) .)۱٥۸(‏ 


وف سان أ داوة) عن أى سيد اتفدري» واس بن مالك عن رسول الله عل الله عليه وسلم قال: ((سيكون في أمتي اختلاف 

وفرقة» قوم يحسئون القيل ويسيئون الفعل» اون القران لا يجاوز تراقہم» بمرقون 3 ا موق الم من الرمية» لا يرجعون 
حت يرتد على فوقه» هم شر اعلق واتخليقة» طوبى لمن قتلهم وقتلوه» يدعون إلى كاب الله وليسوا منه في شيءِ» من قاتلهم E‏ 

بالله منهم » قالوا: يا رسول الله ما سعاهم ؟ قال: التحليق)) .)١-(‏ 

وله عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: ((سعاهم التحليق والتسبيد» فإذا رأيقوهم فأنهوهم)) (-0). 

قال أبو داود: التسبيد استتصال الشعر. 1 

والأحاديث في ذم اللحوارج والأعس بقتالهم والثناء على مقاتليهم كثيرة جداً وفيما ذكرنا كفاية. 

(و) مبيد ( كل خب رافضي فاسق) اللحب الخداع اللحائن» والرافضي أسبة إلى الرفض وهو الترك بازدراءٍ واستهانة» موا بذلك لرفضهم 

الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهماء وزعوا أنهما ظلموا علياً واغتصبوه الخلافة ومنعوا فاطمة رضي الله عنها فدك» وبذلك يحطون 

عليهما ثم على عائّشة ثم على غيرها من الصحابة. ۰ 
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(۱7( ا داود (ه56/ا4) , وأحمد (Ira) (re /Y)‏ , والجا م (؟/ لحلا. وا سكت عند ار ارد قال 
ا لحا ك: ل يسمع هذا الحديث قتادة من أبي سعيد اللحدري إنما سمعه من أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد. وحسنه ابن حجر في ((هداية 
الرواة)) (۳/ 05 ) - ك أشار لذلك في مقدمته -. وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 
(<؟) رواه أبو داود (كدلاء)» وابن ماجه (ه/ا١)»‏ وأحمد (۳/ /ا5١)‏ زوحه١ ١١‏ ). وسكت عنه, وصححه الألباني 2 ((صحيح 
سان أبي داود))» وقال الوادعي 2 ((الصحيح من دلائل النبوة)) (ص: ۰)۰٤‏ وشعيب الأرنافوظ محقق ((المسند)): سنده 
ع 
5 أقسام كثيرة له كثرهم الله تعالى» أعظمهم غلواً وأسوأهم قول وأخبثم ا بل وأخيك من الود والنصارى هم السبئية 
أتباع عبد الله بن سبأ ايودي قبحه الله كانوا يعتقدون في علي رضي الله عنه الإلحية کا يعتقد النصارى في عيسى عليه السلام؛ وهم 
لفن أحرقهم علي رضي الله عنه بالتاں وآنکر ذلك عليه ابن E‏ (صحيح البخاري) و (المسند) و (أبي داود) و (الترمذي) 
و (النسائي) عن عكرمة رضي الله عنه قال: أتي عل رضي الله عنه بزنادقة فأحرقهم» فبلغ ذلك ابن عباس فقال: لو كنت أنا ل 
أحرقهم لنبي رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((لا تعذّبوا بعذاب الله) ) ولقتلتهم لقول رسول الله صل الله عليه وسله: ((من بدل دينه 
فاقتلوه)) .)1١-(‏ حكي عن أبي المظفر الإسفرابيني في (الملل والنحل): أن الذين أحرقهم لرک الله عنه طائفة من الروافض 
ادعوا فيه الإلمية وهم السبئية وكان كبيرهم عبد الله بن سبأ يبوديا ثم أظهر الإسلام وابتدع هذه المقالة. وتفصيل ذلك ما ذكره في 
(الفتح) من طريق عبد الله بن شريك العامري عن أبيه قال: قيل لعل رضي الله عنه إن هنا قوماً على باب المسجد يزعمون أنّك ربهم» 
فدعاهم فقال لهم: ویلک ما تقولون؟ قالوا: أنت ربنا وخالقنا ورازقناء قال: ويلك إما أنا عبد مثلم آکل الطعام کا تأكلون» وأشرب 
كا تشربون» إن أطعت الله أثابني إن شاء وان عصيته خشيت أن يعذبني» فاتقوا الله وارجعواء فأبوا. ذلا كان الخد غدوا عليه اء 
قنبر فقال: قد والله رجعوا يقولون ذلك الكلام» فقال ادخ فقالوا كذلك» فلما كان الثالث قال: لئن قلتم ذلك لأقتلنك بأخبث قتلة 
فأبوا إلا ذلك» فام عل رضي الله عله آل 15 هم او بين المسجد والقصر» وار بالحطب أن بطرح 2 ادود ويضرم بالثار 
ثم قال مم: إن طارحک فيها أو ترجعوا. فأبو أن يرجعواء فقذف بهم حت إذا احترقوا قال: 
إني إذا رأيت أمرا متكراً ... أوقدت ناري ودعوت قنبرا 
قال الحافظ ابن جر: إسناده صحيح (-؟) ....... من صار (للرسول) صلى الله عليه وسلم في منزلة (هارون من موسى) عليهما السلام 
في الاستخلاف» فوسى استخلف هارون في مدة الميعاد» وشمد صلى الله عليه وسل استخلف علا في غزوة تبوك» ففى (الصحيحين) 
عن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه ((أما ترضى أن تكون مني بنزلة هارون من 


OE 
.)۱۸۷۱( )۲۱۷/۱( وأبوداود (401)» والترمذي 7 ۰ وأحمد‎ )۰ ۱۷( O) 
(<؟) رواه الآجري في ((الشريعة)) (ه/ 771) ) , وأبو الشيخ في في ((طبقات المحدثين بأصببان)) (۲/ ۲۱۷). وذكره ابن جرفي‎ 
إلى أن [فيه خارجة‎ :)55957/1١( 0 ((فتح الباري)) (۱۲/ ۲۷۰) , وقال: هذا سند حسن. 0 في ((ميزان‎ 


بن مصعب ذكر من جرحه ]|. 
(د"*) رواه البخاري )"1/١5(‏ , ومسلم (54١1؟)‏ (۳۲). 


وفيا عن روابة م معن ر زسول ا مل الله عليه وسل خرج إلى تيوك واستخلف علياً رضي الله عنه» فقال: 
أتخلفنى في الصبيان والنساء؟ قال: ألا ترضى أن تكون من بمنزلة هارون من موسی؟ غير أنه لا نى بعدي)) .)١-(‏ هذا الاستثناء 
يزيل الإشكال من الرواية الأولى ويخصص عوم المنزلة بخصوص الأخوة والاستخلاف في أهله فقط لا في النبوة كشاركة هارون 
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١‏ الكاب العاشر: متفرقات في العقيدة 
انس ها | إذ يقول الله تعالى لموسى اشدد به أزْري وأشْ ر که في أَمْرري ي [طه:۳۱ - ۳۲]» وقال هما: فاي فرَعونَ فقولا إا رسول رَبٌ 
الْعالمينَ د (الصحيحين) في تفسير قول الله تعالى: لاك [الحج:9١]‏ عن قيس بن 
عدي عن ابي ذر رضي الله عنه إته كان يقسم فيها أن هذه الآية نزلت في حمزة وصاحبيه وعتبة وصاحبيه» برزوا في يوم بدر (-7). 
وفيهما عنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أنا أول من يجثو بين يدي الرحمن للخصومة يوم القيامة. قال قيس: وفبهم نزلت: 
هان خصمان ای [الحج:9١]‏ قال: هم الذين بارزوا يوم بدر علي وحمزة وعبيدة» وشيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة 
والوليد بن عتبة .)۳١(‏ 
وفهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيير: ((لأعطين هذه الراية غداً رجلا يفت اله 
على يديه يحب الله ورسوله ويحبه : الك وسر ٠‏ قال فبات الناس يدوكون ليلتهم م يعطاهاء فليا أصبح الناس غدوا على رسول الله 
صل الله عليه وسار كلهم برجو أن يعطاها فقال: أن عل بن أي طالب؟ فقيل هويا رسو اڅ يشي نیب قل تأرسا لي فأى 
به فبصق رسول الله صل الله عليه وسار في عينيه ودعا له برأ حتى كأنّ لم يكن به وجم» فأعطه الزآية فقال علي: يا سول الله أقانلهم 
حتى يكونوا مثلناء فقال عليه الصلاة والسلام: hM NS‏ 
حق الله تعالى فيدء فواله لأن يمدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من أن تكون لك حمر اتعم)) 
وعن سلمة بن الأأكوع خحوه مختصراً وغوه عند مسلم أيضاء لب e ١ E‏ 
بن سعد فقال: هذا فلن الأمير المدية يدعو علياً عند المثيرة قال: ماذا يقول له؟ قال: وله أبو رات اجان وال والله ما سجاه 
إلا الي صلى الله عليه وسلم وما كان له اسم أشن هه ات ادت يلد وات ا اا الان كت قان دخل علي 
رضي الله عنه على فاطمة» ثم خرج فاضطجع في المسجد» فقال النبي صل الله عليه وسل: أبن ابن عمك؟ قالت: في المسجد فرج فوجد 
رداءه قد سقط عن ظهره» وخلص إلى ظهره» لعل بمسح التراب عن ظهرهء فيقول: اجلس یا أبا تراب مرتين)) (-0). 
وفي رواية ملم عن أبي حازم عن سبل بن سعد قال استعمل على المدينة وجل من آل مروان» قال فدعا سبل بن سعد فأمره أن 
يشت علياً فأبى سبل فقال له أمَا إذا أبيت فقل لعن الله أبا تراب» فقال سبل: ما كان لعلي اسم أحب إليه من أي تراب» وان كان 
ليفرح إذا دعي به. فقال له أخبرنا عن قصته می أبا تراب فلكره (-5). ّ 
E‏ ساد 
)۲7( (۷۳) ,ومسلم (۳۰۳۳). 

2 غاري (958"). 

(دع) م ۰ ) , ومسم (5:١؟).‏ 

رحة) 0 قاد 

(7) 

وني (صميح البخاري) عن سعيد بن عبيدة قال جاء رجل إلى ابن عمر رضي الله عنهما فسأله عن عثمان» فذكر من محاسن عمله وقال 
لعل ذلك يسوؤك؟ قال: نعم. قال فأرغم الله بأنفك. . ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال هو ذاك بيته أوسط بيوت ابي صلى 
الله عليه وسل ثم قال: لعل ذاك يسوؤك؟ قال: اج قال: فأرغم الله بأنفك. انطلق وأجهد على جهدك (- .)١‏ وفيهما عن 
e‏ حدثنا علي رضي الله عنه: ((أنَ فاطمة عليها السلام شكت ما تلقى من أثر الرحى» فأتى النبي صل الله عليه وسلم 
8 فانطلقت فل تجده فوجدت عائشة فأخبرتباء فلا جاء الي صلى الله عليه وسل إلينا وقد أخذنا مضاجعنا فذهبت لأقوم» فقال: 
على مكانكا. فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وقال: ألا أعلّكا خيراً مما سألقاني؟ إذا أخذتما مضاجعك؟ تكبران أربعا 
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وثلاثين وتسبّحان ثلاثاً وثلاثين وتحدان ثلاثاً وثلاثين فهو خيرٌ لکا من خادم)) (-7). 

وفي (البخاري) عن ابن سيرين عن عبيدة عن علي رضي الله عنه قال: اقضوا كا كنتم تقضون» فإني أكره الاختلاف حتى يكون 
الناس جماعة أو أموت کا مات أابي. فكان ابن سيرين يرى أن عامة ما يروى عن علي رضي الله عنه الكذب (-م). 

قلت: وأكثر ما يكذب على علي رضي الله عنه الرافضة الذين يدعون مشايعته ونشر فضائاه ومثالب غيره من الصحابة» فيسندون ذلك 
إليه رضي الله عنه وهو بريء منهم» وهم أعدى عدو له. 

وني (الصحيحين) من طرق عنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا تكذبوا عل فإنه من كذب علي فليلج 


النار)) (-4). 
وني فضائله رضي الله عنه من الأحاديث الصحاح والحسان ما يغني عن أكاذيب الرافضة» وهم يجهلون غالب ما له من الفضائل فيها. 


وف ( اسم ) عن عامس بن سعد بن ابي وقاص عن أبيه رضي الله عنه قال: ((أعى معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال: ما منعك 
أن تسب اا ترات فال أما ما ذكرت فثلاث قافن رسول الله صلى الله عليه وس لأن تكون لي واحدة منهم حب إني من حمر 
اتعم» سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول له وقد خآفه في مغازيه فقال له علي رضي الله عن يا رسول الله خفتني مع النساء 
والصبيان» فقال له رسول الله صل الله عليه وسل: أما فق أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبوة بعدي؟ وسمعته 
يقول يوم خيبر: لأعطينٌ الراية رجلا يحبٌ الله ورسوله» قال فتطاولنا لحا قال ادعوا لي عليه فأتي به أرمد فبصق في عينيه ودفع إليه 
الاية ليله فتح الله عليه ولا نزات هذه الآية فمل تعالوأ تدع أبتاءنًا وأبناء ف [آل عمران:1] دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علا 
وقاطنة وهنا سينا قال اللهم مؤلاء أهي)) (- ه). 

وني (صعیح مسل) ) عن زر قال: قال عل رضي الله عنه: ((والذي فلق الحبة وبرأ النسمة» إته لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إل أن 
لا حبني إلا مؤمن ولا يبغضتي إلا منافق)) (حد). 


ا 9( 


والأحاذ يكن مضل کر يدا به والحديث في الإشارة إلى خلافته رضي الله عنه في رؤيا الرجل الصاح الدلو التي شرب متها أبو 
بكر وعمر وعثمان. ثم جاء علي وأخذ بعراقيبا فانتشطت وانتضح عليه منها شيء »)١-(‏ وكان تأويل ذلك ما أصابه رضي الله عنه من 
اختلاف الناس عليه والفتن الحائلة والدماء المهرقة والأمور الصعاب والأسلحة المسلولة بين المسلمين إسبب السبئية ومن وافقهم من 
أهل الأمصار على قتل عثمان» وكان غلبهم منافقين» وقليل منهم من أبناء الصحابة مغرورون» فصل من ذلك في يوم ابمل وصفين 
وغيرهما وقائع يطول ذكرها. 

7 وكان رضي الله عنه أيام خلافته على طريق الحق والاستقامة والقسك بكاب الله وهدي محمد صلى الله عليه وسلم مجتهداً في جمع 
شمل الأمة وإطفاء الفتن والتذفيف على أهل البدع حتى اعتدى على حياته رضي الله عنه ا ابن ملجم اللخارجي قبحه الله وقد 
فعل» وذلك يوم المعة في وقت الفجر وهو يقول: الصلاة الصلاة» فكث يوم ابمعة ليلة السبت وتوفي ليلة الأحد لإحدى عشرة ليلة 
شت عر ران ننه أريكين عق ثلاث ون سقة ۷ ۹ وه وکات مده خلافته أربع سنين وتسعة أشبر إلا ليال» وهو يومئذ أفضل 
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من على وجه الأرض بالإجماع. وذلك مصداق ما روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما عن سفينة أبي عبد الرحمن مولى رسول الله 
فلا عليه وسل قال: ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلافة ثلاثون سنة» ثم تكون بعد ذلك ملكا)) قال سفينة: 
نفذ سنت ابي بكر وعشر مر واثنتي عشرة عثمان وست علي رضي الله عنهم اجمعين (۲7). 

فلك سقينة وطق اه عيذت الا الاقف عل امن تن لار فل ما جرت ا عادات المرب ف يردت الكموت وا 
السات وعلى ما قدمنا ضبطه فأيام كل منهم لا تكيل ثلاثين إلا بخلافة الحسن بن على رضي الله عنه» وهي ستة أشبر» ثم أصلح 
الله به الفثتين من المسلمين كا أخبر النبي صل الله عليه وسل» ووي معاوية بذلك واجتمع الناس عليه وكان ذلك العام يسمى (عام 
صل الله عليه وسلم وصلّ أبو بك وثلّث عمر» ثم خبطتنا بعده فتنة فهو ما شاء الله (۳7). وفي رواية: يقضى الله فا ما شاء (دع). 
وله عنه رضي الله عنه قال: ليحبني قوم حت يدخلوا النار في حبي» وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي (-5) 3 

E EE,‏ لا أعلم أحداً يحفظ من الفضائل في الأحاديث الصحاح ما يحفظ لعل رضي الله عنه وعن 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار أجمعين. معارج القبول بشرح سل الوصول لحافظ المكي- بتصرف- ۳/ ۱۳۹۱ - ٠١۸١‏ 


(-1) رواه ابو داود (/+4)» وأحمد (ه/ ۲۱) .)۲۰۲٠۵(‏ والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحيشمي في ((جمع الزوائد) ) 
(۷/ 18): رواه أحمد ورجاله ثقات. وقال الألباني في ((ضعيف سنن أي داود)): ضعيف. وقال شعيب الأرناؤوط محقق 
((المسند) ): إسناده حسن من أجل الأشعث بن عبد الرحمن الجري. 

(د؟) رواه داود (4545) , والترمذي (5؟؟؟) ا زه/ ١؟؟)‏ رحدحوا؟). والحديث سكت عنه ۳ داود. وقال 
الترمذي: وهذا حديث حسن قد رواه غير واحد عن سعيد بن جهمان ولا نعرفه إلا من حديث سعيد بن جهمان. وحسنه ابن جر 
في ((موافقة اللحبر اللحبر)) .)٠٤١١ /١(‏ وقال ابن تيية في ((ججموع الفتاوى)) (۳/ :)٤١٦‏ ثابت. وقال الألباني ي ((صحيح سنن 
أي داود)): حسن يح . 

(د«) رواه أحمد (۱/ ۱۳۲) (۱۱۰۷) , والحاكم (۳/ .)۷١‏ وقال: هذا حديث ححيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي. قال 
الميشمي في ((جمع الزوائد)) /٩(‏ /اه): رجال أحمد ثقات. وقال أحمد شاكر في ((مسند أحمد)) (۲/ :)۲١١‏ إسناده صميح. 
وقال شعيب الأرناؤوط في ((مسند أحمد)): إسناده حسن. 

(<4) رواه أحمد (۱/ ه8١)‏ (۱۰۳۲) , وأبو نعي في ((أخبار أصبهان)) (ه/ )٠١‏ , قال الحكمي في ((معارج القبول)) ("/ 
١‏ مشهبور عنه من طرق لا تحصى, وقال أحمد شاك وشعيب الأرناؤوط محققًا ((مسند أحمد) ): إسناده صحيح. 

(-ه) رواه عبد الله بن أحمد في ( (السنة)) (۲/ 0171) , وابن أبي عاصم في ((السنة)) (۲/ )٠۷١‏ , وابن أبي شيبة في ((المصنف)) 
.)۳۷١ /5(‏ قال الألباني في ((ظلال الجنة)) (4۸۳): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 


الفرع اتلخامس: فضائل باي العشرة المبشرين بالجنة 
الفرع اتلعامس: فضائل باقي العشرة المبشرين بال جنة 

٠أولا:‏ فضل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه. 

٠‏ ثانيا: فضل الزبير بن العوام رضي ا 

٠‏ ثالثا: فضل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه. 

٠‏ رابعا: فضل سعد بن اي وقاص رضي الله عنه. 
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٠‏ خامسا: فضل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه. 
ناويا تقس سين رد و 


ع ١ ١‏ 
اولا: فضل طلحة بن عبيد الله رضى الله عنه 


أولا: فضل طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه 

هو أبو مد طلحة بن عبيد الله بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن ت بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي التيمي (-1) 
(يجتمع مع النبي صل الله عليه وسلم في مرة بن كعب ومع أبي بكر الصديق في تيم بن مرة وعدد ما بينهم من الآباء سواء) (-9) 
وأمه -رضى الله عنه- الصعبة بنت الحضرمي امرأة من أهل المن وهي أخت العلاء بن الحضرمي (-") أسلمت وها صحبة وظفرت 
شرك اة (-4) وطلحة -رضي الله عنه- أحد العشرة الذين بشروا بالجنة» وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام وأحد اللمسة 
الذين أسلبوا على يد أبي بكر الصديق رضى الله عنه» وأحد الستة أصحاب الشورى» وكان -رضى الله عنه- عند وقعة بدر قد وجهه 
رسول الله صلى الله عليه وسل وسعيد بن زيد يتجسسان خبر العير قبل خروجه عليه الصلاة والسلام إلى بدر فل يرجعا إلا وقد فرغ من 
موقعة بدر وضرب مما رسول الله صلى الله عليه وسام مهما وأجرها (-5). 

وقال الواقدي: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يخرج من المدينة إلى بدر طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد إلى طريق 
الشام يتحسسان الأخبار ثم رجعا إلى المدينة فقدماها يوم وقعة بدر (-5) شفروجهما لجس الأخبار يعتبر في صا المعركة وهو نوع من 
المشاركة فيا. ١‏ ء 2 03 ء 2 ١‏ 

وشبد طلحة -رضي الله عنه- أحداً وما بعدها من المشاهد وقد أبلى في غزوة أحد بلاء حسناً فقد وق النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه 
واتقی النبل عنه بيده حق شلت اصبعه (د/1). 

وفضائله -رضي الله عنه- كثيرة مشهورة ومتها: 

- ما رواه البخاري بإسناده إلى قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وق بها النني صل الله عليه وسل يوم أحد (-8). 
هذا الحديث اشقل على منقبة عظيمة خص بها طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- وهي أنه وق رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده 
يوم أحد لما أراد بعض المشركين أن يضربه فاتقى طلحة الضربة بيده حتى أصابها شلل والشلل بطلان في اليد أو في الرجل من آفة 
تعتريها فالحديث فيه بيان فضيلة عظيمة لطلحة -رضى الله عنه- وارضاه. 

- وروى أيضاً بإسناده إلى أبي عثمان النبدي قال: م يبق مع التي صل الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي قاتل فيين رسول الله 
صل الله عليه وسلم غير طلحة وسعد عن حديئهما (-9). 

وهذا الحديث أيضاً تضمن منقبة ظاهرة لأبي مد طلحة بن عبيد الله من حيث إنه بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما تفرق 
الناس عنه يوم أحد والمراد بقوله في الحديث: ((في بعض تلك الأيام) ) يوم أحد. 


(-1) ((الإصابة)) (؟/ »)5٠١‏ وانظر: ((الاستيعاب)) لابن عبد البر على ((حاشية الإصابة)) (۲/ .)٠٠١‏ 
AEA)‏ 

TTT) 

.)۸۲ /۷( ۳۴۷)ء وانظر: ((فتح الباري))‎ /٤( ((الإصابة))‎ )٠7( 

(-ه) انظر: ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۳/ ۲۱۹ - ۰۲۱۷ ۳۸۲ - 88" )» ((المستدرك)) 0 (۳/ ۰)٤١‏ ((تاريخ 


دمشق)) لابن عسا كر »)7٠١ - 59 /۲١(‏ وانظر: ((الرياض النضرة في مناقب العشرة لمحب الطبري)) /٤(‏ 55؟). 
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(-5) ((مغازي الواقدي)) (۱/ ۰)۱۹ ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ ”١5‏ - ۰۲۱۷ ۳۸۲ - 88")» ((المستدرك)) 
0 ل 

(7) انظر: ((الاستيعاب على حاشية الإصابة)) (؟/ »)5١5 - 5٠١‏ ((تارخ دمشق)) (5؟/ ٠)٠١‏ ((الإصابة في تمييز 
الصحابة)) لابن جر (۲/ »)55١‏ وانظر: ((الرياض النضرة في مناقب العشرة)) /٤(‏ ه5؟) وما بعدهاء وانظر: ( 
لحا )) (۳/ 15 ). 

(۸7) رواه البخاري .)4١51(‏ 

)47( رواه البخاري .(VYY)‏ والحديث رواه مسلم (غ:١؛؟).‏ 

- وروي أبراعيدى الاي اا إن از وو رضي اله هيت فال کان عل ورل لله صلى الله عليه وسلم يوم أحد درعان فنبض 
إلى الصخرة فلم يستطع فأقعد تحته طلحة» فصعد النبي صل الله عليه وسلم حتى استوى على الصخرة قال: فسمعت النبي صلى الله عليه 
وسلى يقول: ((اوجب طلحة)) .)١7(‏ 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم ((أوجب طلحة)) أي: وجبت له الجنة إسبب عله هذا أو بما فعل في ذلك اليوم فإنه خاطر بنفسه 
يوم أحد وفدى بها رسول الله صلى الله عليه وسار وجعلها وقاية له حق طعن ببدنه وجرح جميع جسده حتى شات يده (۲7). 

- وروی ابو نعي بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك كله يوم طلحة (-م). 
وهذا مدح وثناء عظيٍ من صديق هذه الأمة وشهادة صادقة لأبي مد طلحة بن عبيد الله بثباته مع النبي صلى الله عليه وسا في وقعة 
أ الع ألا بلاء بيدا وكانموققه#عطيماً ى وة أحد رد عاق الارن مره الله عند رارضا 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن النبي صل الله عليه وسار أخبر أن طلحة ممن قضى نحبه ووف لله بما نذره على نفسه من اقتال في 
سبيله ونصرة دينه. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ معت رسول الله صل الله عليه وسل 
ةا 

وروی أيضاً بإسناده إلى موسی وعيسى ابي طلحة عن أ طلحة (أن أصحاب رسول الله صل الله عليه وس قالوا لأعرابي جاهل: 
سله عمن قضى نحبه من هو؟ وکانوا لا بتجرؤون هم على مسألته يوقرونه ومبابونه فسأله الأعرابي فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه» 
ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((أين السائل عمن قضى نحبه)) قال 
الاعرابي: انا یا رسول الله قال: EER‏ (حهة). 

جاه ساديدا وان تيل ملع بين يد اد بويت لح الى عل ان يروس أن لما تو قتي عند كا ةين 
جماعة كعثمان بن عفان ومصعب وسعيد وغيرهم نذروا إذا لقوا حرباً : لتوا بتوا حق إستشهدوا وقد ثبت طلحة يوم أحد وبذل جهده حق 
لت ب ووق بها الني صل الله عليه وسلم -رضي الل ت وار شا 

قال أبو بكر بن العربي أأثناء ذكره لمسائل اشقل عليها الحديث قال رحمه الله تعالى: 

الاب لاان ترما تحققت عاقبتهم وأشاوالك تعالى عن حسن مالمم وإن كانوا لم يوافوا بعد» فلهم شرف الحالة بذلك وعلو المنزاة 
وطلحة منهم. 

اا و د مواد أعل- بوقايته بنفسه للنبى صلى الله عليه وسلم يوم أحد حت شلت ينه فقدمته يداه إلى الجنة وتقدمه إلا 
وتعلق إسبب عظي لا ينقطع منها) لحكا ۰۰ 


:)١5؟/:4( وقال: وبحت مدين ص دخ به وقال ابن العربي بي في ((عارضة الأحوذي))‎ .)١5975( رواه الترمذي‎ )١-( 
أشار إلى ذلك في مقدمته» وقال ابن جر في‎  )508 صعيح» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلٍ في ((الأحكام الصغرى)) (ص:‎ 
صميح.‎ :)4۲ /١( ((الإمتاع))‎ 
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(-؟) انظر: ((تحفة الأحوذي)) (ه/ .)"41١‏ 
(دم) ((حلية الأولياء)) (810/1). ٍ 

(-5) رواه الترمذي .)۳۲٠۲(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» قال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) 
(588/5): حسن صحيح» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-5) رواه الترمذي (۳۲۰۳). وقال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال الألباني في ((ححيح سنن 
ای ن ج 

(-5) ((عارضة الأحوذي بشرح الترمذي)) (۱۲/ ۸۲ - ۸۳). 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أنه يموت شهيداً. فقد روى مس في (صحيحه) بسنده إلى أبي هريرة 
-رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على جبل حراء فقال رسول الله صلى الله عليه وسار ((اسکن حراء فا عليك 
إلا نبي أو صديق أو شبيد)) وعليه الي صلى الله عليه وسم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن ا وقاص رضي 
الله عنهم (- .)١‏ 

قال النووي رحمه الله تعالى: (وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله صلی الله عليه وسلم منها إخباره أن هؤلاء شبداء وماتوا كلهم غير 
الي صل الله عليه وسل وان اك دا فان روان رعلا وطلحة والزبير رضي الله عم قتلوا ظلماً شبداء» فقتل الثلاثة مشبور 
وقتل الزبير بوادي السباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً للقتال وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركاً لقتال فأصابه سهم فقتله وقد ثبت أن 
من قتل ظلماً فهو شبيد والمراد شبداء في أحكام الآخرة وعظم ثواب الشبداء» وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم وفيه بيان فضيلة 
Ss‏ ۰ ش ش 

- ومن مناقبه الرفيعة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو عنه راض. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: (باب ذكر مناقب 
طلحة بن عنين اليه وقال عمر: توفي النبي صل الله عليه وسلم وهو عنه راض) (-8). 

- وما يدل على عظم مكانته وعلو منزلته أن النبي صلى الله عليه وسار شمد له بالجنة ضمن جماعة من فضلاء الصحابة. فقد روى الترمذي 
بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسا ((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي 
في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد في الجنة وسعيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في 
الجنة)) (-4) ثم قال: وقد روي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد عن النبي صل الله عليه وسلم نحو 
هذا (-ه). 

ل وس تسسا مه ب ا ل عاد ل 
فإنها تضمنت الإخبار بسعادته في الدنيا والآخرة» ذلك هو الصحابي طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشبود لهم بالجنة وتلك طائفة 
الأحاديث التي دلت على عظي قدره وعلو منزلته -رضي الله عنه- وأرضاه. عقيدة أهل السنة وابجاعة في الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم لناصر بن علي عائض -بتصرف- ١ YAY‏ 


.)۲٤۱۷( رواه مسلم‎ )1١( 

)۲7( ((شرح النووي على يح مسلم)) .)١19١0 /1١(‏ 

(-") رواه البخاري معلقاً بصيغة ال جزم قبل حديث رقم (۳۷۲۲)» ورواه موصولاً (۱۳۹۲) بلفظ: ((توفي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وهو عنهم راض ... )). من حديث مرو بن ميمون رضي الله عنه. 

(-؛) رواه الترمذي (/اغلام)» وأحمد .)١5108( )۱۹۳ /١(‏ وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (0/ 5"؛) 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند (/ :)۱١١‏ إسناده صحيح. وصححه الألباني في ((صميح سنن 
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لترمذي)). 
(-0) ((سنن الترمذي)) (ه/ 3410). 


ثانيا: فضل الزبير بن العوام رضي الله عنه 

هو أبو عبد الله الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي بن كلاب القرشي الأسدي )١-(‏ يجتمع مع النبي صلى 
الله عليه وسلم في قصي وعدد ما بينبما من الآباء سواء )١-(‏ وهو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عمته» أمه صفية بنت 
عبد المطلب» وأحد العشرة المشبود لهم بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى (-"). 

قال عروة بن الزبير: اسا الزبير بن العوام وهو ابن مان سنين هاجر وهو ابن مان عشرة سنة وكان عم الزبير يعلق الزبير في حصير 
ويدخن عليه بالنار ويقول: ارجع إلى الكفر فيقول الزبير: لا أكفر أبدا. 

وقال أيضاً (أسلم الزبير وهاجر إلى أرض الحبشة الحجرتين معاً ولم تخلف عن غروة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم) 

فهو -رضي الله حتفت من السابقيخ الأولين إلى الإسلام» وشمد المشاهد كلها مع النبي صل الله عليه وسار وفضائله -رضي الله عنه- 
كثيرة مشبورة ومنها: ٠ ٠ ٠‏ 

١‏ - ما رواه البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صل الله عليه وسلم ((إن لكل نبي حواري وان 
حواري الزبير بن العوام)) (-ه). وعند مس بلفظ: ندب رسول لله صل الله عليه وسلم الناس يوم الحندق فاتتدب الزيي ثم ندبهم 
فائتدب الزبير فقال النبي صلى الله عليه وسلم ((لكل نبي حواري وحواري الزبير)) (-5). 

ومعتی قوله صلى الله عليه وسل: ((وحواري الزبير)) أي: خاصتي من أصحابي وناصري ومنه الحواريون أصحاب عيسى عليه الصلاة 
والسلام أي: خلصائه وأنصاره» وأصله من التحوير: التبييض قيل: إنهم كانوا قصارين يحورون الثياب أي: يبيضونها ... قال الأزهري: 
الحواريون خلصان الأنبياء وتأويله الذين أخلصوا ونقوا من كل عيب (-7). ۰ ۰ 
فالحواري: هو الناصر الخلص» فالحديث اشقل على هذه المنقبة العظيمة التي تميز بها الزبير -رضي الله عنه- ولذلك سمع عبد الله بن عمر 
-رضي الله عنه- رجلا يقول: أنا ابن الحواري فقال: إن كنت من ولد الزبير والا فلا (-8). وقال عبد الله بن عباس: هو حواري 
النبي صلى الله عليه وسا وسمي الحواريون لبياض ثيابهم (-9). 

وجاء في ((عمدة القاري شرح صعيح البخاري) ) للعيني: (فإن قلت: الصحابة كلهم أنصار رسول الله عليه الصلاة والسلام خلصاء فا 
وجه التخصيص به» قلنا: هذا قاله حين قال يوم الأحزاب: من يأتبني بخبر القوم قال الزبير: أناء ثم قال: من يأتيني بخبر القوم فقال: 
آنا وهكذا مرة ثالثة» ولا شك أنه في ذلك الوقت نصر نصرة زائدة على غيره) .)1١-(‏ 


(-1) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ »)٠٠١‏ ((الاستيعاب لابن عبد البرعلى حاشية الإصابة)) (1/ 550)» ((الإصابة)) 


۰)٥٦ /1( 

) 1ت الباري)) (۷/ ۰)۸۰ 

(-") انظر: ((الاستيعاب على حاشية الإصابة)) /١(‏ ٠ه‏ - 58ه)»ء ((الإصابة)) (۱/ ٥۲۹‏ -058). 
(-4) ((المستدرك لا 5)) (۳/ ٠5*)ء‏ وانظر ((طبقات ابن سعد)) (۳/ 1 .)٠١‏ 

(-ه) رواه البخاري ا 

(<5) رواه مسار (5415). والحديث رواه بلفظه البخاري .)۷۲٣۱(‏ 

.)٠١۸ - ٤٥۷ /١( ((الناية)) لابن الأثير‎ )۷7( 

(-8) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ »)٠١5‏ وذكره الحافظ في ((الإصابة)) (۱/ .)٥۲۷‏ 
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(-9) رواه البخاري ملكا ا الجزم قبل حديث رقم (؟١ه").‏ ووصله ابن 5 حاتم في تفسيره (۲/ 559) (3*5578)» وابن 
عساكر في ((تاريخ دمشق)) (58/ 09)» بلفظ: إنما سمي ال حواريون قال: كانوا صيادين لبياض ثيابهم. وانظر: ( (تغليق التعليق)) 
.)70٠١ /٤(‏ 

٠ .)٥٤۷ /۱١۰( ا لحري بشرح الترمذي))‎ E ((عمدة القاري))‎ )٠١-( 

۲ - من مناقبه -رضي الله عنه- أن التي صل الله عليه وسام فداه بأبويه. روى البخاري بإسناده إلى عبد الله بن الزبير قال: ((كنت 

يوم الأحزاب جعلت أنا وعمر بن أبي سلمة في النساء فنظرت فإذا أنا بالزبير على فرسه يختلف إلى بتي قريظة مرتين أو ثلاثا فما رجعت 
قلت: يا أبت رأيتك تختلف قال: وهل رأيتني يا بني؟ قلت: نعم قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: من أت بتي قريظة 
فيأتيني بخبرهم؟ فانطلقت فلما رجعت جمع لي رسول الله صل الله عليه وسار أبويه فقال: فداك أبي وأي)) (-1). 

وهذا الحديث فيه منقبة ظاهرة لازبير -رضي الفا ج فاد ورل الل ميل الله عليه وسل ا (وفي هذه التفدية تعظي لقدره 
واعتداد بعمله واعتبار بأمره وذلك لأن الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيبذل نفسه أو أعن أهله له) (-5). 

۴ - ومن مناقبه -رضي ا ف اند کان فن مهات لله وار ل م يعد ا صا اقرح يوم أحد. فقد روى الشيخان في 
(صحيحيهما) عن عاشة رضي لله عنها انين استجابوا لله د والرسول من بعد مآ افا اش للذينَ أحسنواً 98 واوا جر عظم [آل 
عمران: ۱۷۲] قالت لعروة: يا ابن أختي كان أبوك منهم: الزبير وأبو بكر لما أصاب زول ال ل اند عليه وسل ما أصاب يوم أحد 
اتر عة امقر كون عا ان يووا قال ل يذهب في إثرهم؟)) فانتدب منهم سبعون رجلا قال: كان فهم Ea‏ 
دس 

0 الله على الذين استجابوا لله والرسول وأخبر أن جزاء امحسنين المتقين منهم أجر عظي» وكان الزبير بن العوام واحداً من هؤلاء 
رضي الله عنهم. 

٤‏ - وروی ابن سعد بإسناد صصيح عن هشام عن أبيه قال كانت على الزبير عمامة صفراء معتجراً بها يوم بدر فقال النبي صلى الله عليه 
وسل: ((إن الملاتككة نزلت على سعاء الزبير)) (-4). 

وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة للزبير -رضي الله عنه- دلت على عظيم قدره وعلو منزلته فكون الملائكة الذين أنزلهم الله لنصر المسلمين 
في موقعة بدر كانوا على صورته فإن ذلك دليل على أنه جليل القدر رفيع المنزلة رضي الله نه وأرطياة: 

ه - وروی البخاري بإسناده إلى مروان بن الک قال: (أصاب عثمان بن عفان رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الج 
وطن فدخل عليه رجل من قريش قال: استخلف قال: وقالوه؟ قال: نعم قال: ون قفك كني ليه زيم و ا که الاريك 
فقال: استخلف فقال عثمان: وقالوا؟ فقال: نعم قال: ومن هو؟ فسكت فلعلهم قالوا: إنه الزبير؟ قال: نعم قال: والذي نفسي بيده 

إنه تحيرهم ما علمت» وإن كان لأحبهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (-5) وفي رواية أخرى قال: (أما والله إن لتعلمون أنه 
خيرم ثلانا) (-5). 

ففي هاتين الروايتين منقبة عظيمة حواري رسول الله صل الله عليه وسل حيث شبد له ثالث الخلفاء الراشدين والأثمة المهديين عثمان 
بن عفان -رضي لد عن ا واه ومع اح الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


( 

( 000 القايم شرح i‏ المصابيح) ) للا علي القاري /١(‏ 1/8ه)» ((تحفة الأحوذي)) (١٠45/1؟).‏ 
۳) رواه البخاري )٤۰۷۷(‏ واللفظ له» ومسا .)۲٤۱۸(‏ 

) ((الطبقات الكبرى)) (8/ .)٠١‏ قال ابن جر في ((الإصابة)) :)٥٤١ /١(‏ إسناده صعيح» وقال الألباني في ((السلسلة 
الضعيفة)) :)1٤۷۷(‏ هذا إسناد صحيح كك قال الحافظ في ((الإصابة)) - ولكنه مرسل»؛ لأن عروة -وهو: ابن الزبير- لم يدرك 
القصة 


٠ 
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(-0) رواه البخاري (۳۷۱۷). 
(دد) رواها البخاري (۳۷۱۸). 


eS 

عمر: (ثم نترك أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفاضل يينهم) (¬ )١‏ م يرد به جميع الصحابة فإن بعضهم قد وقع منه تفضيل 

بعضهم على بعض وهو عثمان في حق الزيير وقد تعقب الحافظ رحمه الله هذا الاحتمال الذي قاله الداودي بقوله: (قلت: قول ابن 

ترود فاه الي ل نايل وبل علا ينار سن ان املع يع ذلك (-0). 

١‏ - ومن مناقبه -رضي الله عنه- أنه كان شجاعاً مقداماً في ساحة القتال. فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه: 

(أن أحصاب النبي صل الله عليه وسلم قالوا للزبير يوم وقعة اليرموك: ألا نشد فنشد معك؟ غمل عليهم فضربوه ضربتين على عاتقه بينهما 

ضربة ضربها يوم بدر قال عروة: فكنت أدخل أصابعي في تلك الضربات ألعب وأنا صغير) (-"). 

وفي هذا بيان فضيلة للزيير -رضي الله عنه- تضمنها قول الصحابة له يوم اليرموك (ألا تشد فنشد معك ... إنج) ) فإنه كان شجاعاً مقداماً 

داقر فال -رضي الله عنه- في يوم اليرموك وني جميع الغزوات التي غزاها بلاء حسنا. 
فقد روى الترمذي بإسناده إلى هشام بن عروة قال: اومن الزيير إلى اكه كين أله ت امل فقال: ما مني عضو إلا وقد جرح 

مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حت انتبى ذاك إلى فرجه) (دع). 

۷ - ومن أعظم مناقبه وأعلاها شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فقد روى الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف 


قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في 
O EOE‏ 

۸ - ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن ابي صلى الله عليه وسلم شهد له بأته يموت شبيداً فقد روى الإمام مسلم في ( صصیحه) پإستاده إلى 
أبي هريرة -رضي الله غنه-. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على حراء قو واو بک وکر وتمان وعلي وطلحة والزيير فتحركت 
الصخرة فقال رسول الله صل الله عليه وسار ((اهدأ فا عليك إلا نبي أو صديق أو شبيد)) (-5). 

فلقد شبد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالشبادة وحصلت له كا أخبر بها المصطفى عليه الصلاة والسلام» فإنه لما كان يوم لجل ذكره 
علي بما ذكره به فرجع عن القتال وكر راجعا إلى المديتة فر بقوم الأحنف بن قيس وكائوا قد انعزاو عن الفريقين فقال قائل يقال له 
الأحنف: ما بال هذا جمع بين الناس حت إذا التقوا کر راجعاً إلى بيته من رجل يكشف لنا خبره؟ فاتبعه عمرو بن جرموز في طائفة 
من غواة بني تم ... فأدركه عمرو بواد يقال له وادي السباع - قريب من البصرة - وهو ناتم في القائلة فهجم عليه فقتله ... ولا 
قتله اجتز رأسه وذهب بها إلى علي ورأى أن ذلك يحصل له به حظوة عنده فاستأذن فقال على: لا تأذنوا له وبشروه بالنار وقي رواية: 
أن علياً قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((بشر قاتل ابن صفية بالنار)) ودخل ابن جرموز ومعه سيف الزبير فقال 
علي: إن هذا السيف طال من فرج الكرب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وسام فيقال: إن عمرو بن جرموز لما سمع ذلك قتل نفسه 
وقيل: بل عاش إلى أن تأمى مصعب بن الزبير على العراق فاختفى منه فقيل لمصعب: إن مرو بن جرموز هاهنا وهو ختف فهل لك 
فيه؟ فقال: مروه فليظهر فهو آمن والله ما كنت لأقيد للزبير منه فهو أحقر من أن أجعله عدلا للزبير (-7) (وكان قتله -رضي الله 
عنه- يوم اميس لعشر خلون من جمادي الآخرة سنة ست وثلاثين) (¬۸) ذلك هو حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلك 
طائفة من مناقبه التي دلت على عظي قدره وعلو شأنه -رضي الله عنه- وأرضاه. عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي 
الله عنهم لناصر بن علي عائض - ١/٠٠١‏ 


(-1) رواه البخاري (۳۹۹۷). 
(۲) ((ضح الباري)) (۷/ .)81١‏ 
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.)۳۷۲۱( رواه البخاري‎ )۳٣( 

(-4) رواه الترمذي .)۳۷٤۹١(‏ وقال: هذا حديث حسن غریب من حديث حماد بن زيدء وقال الألباني في ((صميح سنن 
الترمذي) ): إسناده صميح. 

(-ه) رواه الترمذي »)۳۷٤۷(‏ وأحمد (۱/ )١9‏ (15108). وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (0/ 5"؛) 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند (/ :)۱١١‏ إسناده صحيح. وصححه الألباني في ((صميح سنن 
ري 

(حد) رواه مسلم (۷). 

(حلا) ((البداية والناية)) (۷/ ۲۷۲ - 91/8). 

(-8) انظر ((الطبقات)) لابن سعد (۳/ 1١١‏ - ١١١)ء‏ ((الاستيعاب لابن عبد البر على الإصابة)) /١(‏ 514)؛ ((البداية 
والتماية)) (۷/ ۲۷۳)ء ((الإصابة)) .)١١۷ /١(‏ 


ثالثا: فضل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 

ثالثا: فضل عبد الرحمن بن عوف رضى الله عنه 

ع أ غد عبد خن بن تعوقتهبن عد ارت ن رون کن رن کی بن الزن اقرش الزهري كان اسمه في الجاهلية 
-عبد عمرو- وقيل عبد الكعبة فسماه رسول الله صل الله عليه وسا عبد الرحمن أمه الشفاء بنت عقف ل ا 
١ ١ 2 ١ 0‏ 03 03 

(شبد -رضي الله عنه- بدرا والمشاهد كلها وثبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلى يوم أحد» وهو أحد العشرة المشود لهم بالجنة» 
وأحد القانية الذين سبقوا بالإسلام) (-5) (وأحد الستة أعحاب الشورى الذين أخبر عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسار أنه توفي 
وهو عنبم راض وأسند رفقته أمرهم إليه حتى بایع عثمان) (-) (أسلِم قديماً قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار 
الأرقم وقبل أن يدعو فيها) (-4). 

(وأمره رسول الله صل الله عليه وسل حين بعثه إلى بي كلب» وأرخى له عذبة بين كتفيه لتكون أمارة عليه للإمارة) (-0) ومناقبه 
رن المي کو و الله عه ونيا 

00 الإمام مسل نفو إن طروة ا ر أنه غزا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم 
تيوك قال المغيرة: ((فتبرز رسول لله صل الله عليه وسلم قبل الغائط غملت معه إداوة قبل صلاة الفجر فلا رجع رسول الله صلى الله 
عليه وسا إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة وغسل يديه ثلاث مرات ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه فضاق کا جبته فأدخل 
يديه في الجبة حت اخرج ذراعيه من اسفل الجبة وغسل ذراعيه إلى المرفقين ثم توضا على خفيه» ثم اقبل. قال المغيرة: فاقبلت معه 
حتى وجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف فصلى هم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس 
الركعة الآخرة فلما سار عبد الرحمن بن عوف قام رسول لله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلا 
قضى النبي صل الله عليه وسر صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم أو قال: أصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها)) (-5). 

فصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم خلف عبد الرحمن بن عوف الركعة الثانية من صلاة الفجر دلت على منقبة عظيمة له لا تبارى» 
رضى الله عنه وارضاه. 

ون ماه دارط اه عند آم :قال عر وخا ن الد فى مستا ارو تاا عط "لذ عالق انال با بام ذلك :رون اة مل 
لله عليه وس قال: ((لا تسبوا أحداً من أحابي فإن أحدك لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (۷). 
فقوله صلى الله عليه وسام ((لا تسبوا أحداً من أصحابي) ) يعني عبد الرحمن ونحوه الذين هم السابقون الأولون وهم الذين أسلموا من 
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قبل الفتح وقاتلوا وهم أهل بيعة الرضوان فهم أفضل وأخص بصحبته من اسل بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد الحد.يبية وبعد 
مصالحة النبي صلى الله عليه وسلم أهل مكة ومنهم خا ناله( «الحديتك وطس منتية رفيعة لعن العو ابن عرف حت 
كان ممن شرف بالسبق إلى الإسلام. 
(-1) انظر: ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ »)١١4‏ ((المستدرك)) (۴/ 05.")»ء ((الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية 
الإصابة) ) (؟/ 86 9)» ((البداية والنهاية)) (۷/ »)١0/8‏ ((الإصابة)) (؟/08١5).‏ 

ام 


(-5) ((الرياض النضرة في مناقب العشرة)) ٠٠١ /٤(‏ - 9"05)» وانظر: ((البداية والنباية)) (۷/ .)٠١۸‏ 
)٢(‏ ((الإصابة)) (9/ ۰)۰۸ 

(-:) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۳/ »)١74‏ ((المستدرك)) لحا 5 (۳/ و.*). 

(حه) ((البداية والاية)) (۷/ 8/ا١).‏ 

(حد) رواه مسلم (4/ا؟). 

(۷7) رواه البخاري (51/9”)» ومسلم .)5541١(‏ من حديث أبي سعيد اتخدري رضي الله عنه. 

)۸7( ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 59ه). 


- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسلم غير اسمه من عبد عمرو إلى عبد الرحمن. 

روى الجا م بإسناده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: ( كان اسمي ني الجاهلية عبد عمرو فسماني رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد 
او ا ۰ 00 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن النبي صلى الله عليه وسار دعا الله له أن يسقيه من سلسبيل ال جنة. 

000 الحا ك أيضاً بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها قالت: معت رسول اله صلى الله عليه وسام يقول لأزواجه: ((إن الذي 
بحنو عليكم بعدي هو الصادق البار اللهم اسق عبد الرحمن بن عوف من سلسبيل الجنة)) (55). 

وق ما بإسناده إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن حدثه قال: دخلت على عانشة -رضي الله عنها- فقالت لي: ((كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يقول لي: أمركن مما يهمني بعدي ولن يصبر عليكن إلا الصابرون» ثم قالت: فسقى الله أباك من سلسبيل الجنة» وكان 
عبد الرحمن بن عوف قد وصلهن بمال فبيع بأربعين ألفاً)) (-م). 

فقي هذين الحديثين فضيلة لعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنه-. 

- ومن أجل مناقبه وأعلاها شبادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة. فقد روى الترمذي رحمه الله بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في 
اه وعند الرحن بن عرف في السة.... ) اديك (-4): 

فقد بين النبي صل الله عليه وسا أن عبد الرحمن أحد أهل الجنة» جعلنا الله منهم بفضله ومنه آمين. 

- ومن مناقبه العظيمة إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بأنه شبيد. روى الإمام احمد وابو داود والترمذي وابن ماجة من حديث سعيد 
بن زيد بن عمرو بن نفيل أنه قال: أشبد على التسعة أنهم في الجنة ولو شبدت على العاشر لم آم قيل: وكيف ذاك قال: کا مع رسول 
الله صل الله عليه وسار بحراء فقال: ((ائبت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد)) قيل: ومن هم قال: رسول الله صلى 
ال وسل وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل فن العاشر قال أنا (-0). 

فالحديث تضمن منقبة عالية لعبد الرحمن وهي أنه يموت شبيداً ولا يعارض هذا وفاته -رضي الله عنه- على فراشه فلابد من التسلم 
والإيمان با أخبر به الرسول صلى الله عليه وسار ولابد هناك من سبب ثبتت له به الشہادة ليكون تصديقاً للنبي صلى الله عليه وسلم لم 
له نحن. ١‏ 

ذلك هو عبد الرحمن بن عوف الذي قضى حياته كلها في طاعة ربه حتى في اللحظة الآخيرة التي كان فيا في رض موته فقد قال 


Shamela.org ۷| 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


الجافل إن کر رمه الله عاك :ولا هره الوفاة اوی لكل وجل :قو ی من آهل يدر اوا دار وكاتوا مانا فأحلاوها 
حتى عثمان وعلي وقال علي: اذهك ا انق عرف د ادرک وها و ا( وض لكل ار أ تمق امات ان 
بلغ كثير حتى كانت عائّشة تقول: سقاه الله من السلسبيل وأعتق خلقاً من ماليكة؛ ولا مات صلى عليه عثمان بن عفان» وحمل في 
جنازته سعد بن أبي وقاص ودفن بالبقيع (۷7) سنة إحدى وثلاثين وقيل سنة اثنتين وهو الأشبر) (۸7). عقيدة أهل السنة واجماعة 
في الصحابة الكرام رضي الله عنهم لناصر بن علي عائض - ١/8.٠١‏ 

(-1) روا الاك في ((المستدرك)) (۳/ > ")ء .)۳٠۸ /٤(‏ وقال: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهي. 

(-؟) رواه الحا كم في ((المستدرك)) (۳/ ١هم).‏ وقال: صم الحديث عن عائشة وأم سلمة رضي الله عنېماء ووافقه الذهبي» وقال 
الشوكاني في ((در السحابة)) (ص: :)١5١‏ إسناده رجاله ثقات. وانظر: ((السلسلة الصحيحة)) الألباني (غ9ه١).‏ 

(دع) رواه الجا م في ((المستدرك)) (۳/ .)۳٠۲‏ والحديث رواه الترمذي .)۳۷٤۹(‏ وقال: هذا حديث حسن حعيح غريب. 
وحسنه الألباني في ((صميح سنن الترمذي)). 

(-؛) رواه الترمذي »)۳۷٤۷(‏ وأحمد (۱/ ۱۹۳) .)١306(‏ وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (5/ )٤١١‏ 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند (۳/ :)۱١١‏ إسناده صصيح. وصححه الألباني في ((صميح سنن 
لترمذي)): , ' 

(حه) رواه ابو داود (/554)» والترمذي (لاه/ا")» وابن ماجه »)١*4(‏ واحمد (۱/ .)١544( )١89‏ والحديث سكت عنه 
أبو داود» وقال الترمذي: حسن صعيح» وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (404) ك أشار إلى ذلك في 
مقدمته» وأحمد شاك في تحقيقه لمسند أحمد /١(‏ 308)» وقال ابن جر في ((الإمتاع)) »)٠١ + /١(‏ والألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه)): صعيح . 

(<1) انظر: ((المستدرك)) لحا م (/08."). 


(-/) ((البداية والنهلية)) (۷/ .)۱۸١‏ 
(۸7) ((الاستيعاب على حاشية الإصابة)) (۲/ »)"9٠‏ ((الإصابة)) (۲/ 20۹ .)4٠١-‏ 


رابعا: فضل سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه 

رابعا: فضل سعد بن آي وقاص رضى الله عنه 

هو أبو إحاق ن ااك ان اهب ويقال له: ابن وهيب بن عبد مناف ابن زهرة بن كلاب القرشي الزهري )١-(‏ (يجتمع مع 
اني صلی الله عليه وسلم في كلاب بن مرة وعدد ما بينهما من الآباء متقارب وأمه حمنة بنت سفيان بن أمية بن عبد شس ل تسلم) 
(-؟) وهو -رضي الله عنه- أحد العشرة المشمود لهم بالجنة وأحد الستة أصاب الشورى الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
عنهم راض» اسل قدباً وكان يوم اس مره سبع عشرة سنة وهاجر إلى المدينة وشبد بكر وما بعدها من المشاهد وو وك ھن ری 
سم في سبيل الغ وان فارسا اع من ارا ورل الله يل الله عليه وسلم» وكان في أيام الد ما جليل المقدار» وكذلك 
٤‏ أيام عمر وقد استنابه على الكوفة وهو الذي بناهاء وهو الذي فتح لات :كا 6 كانت يخ بنة وفعة ا )وكات بهذا 
مطاعأء وعزله عن الكوفة عن غير جز ولا خيانة ولكن لمصلحة ظهرت لعمر في ذلك؛ ثم ولاه عثمان بعده» ثم عزله عنها وكان 
-رضى الله عنه- مجاب الدعوة اپورا بذلك (-ه)» ومناقبه -رضى الله عنه- كثيرة مشبورة وو ةنا لاديف الصحيحة ومنبها: 
00 البخاري ساف لذ تمرك لتر تلم تع د ل جمع لي الي قل اله عليه وسل أبويه يوم أحد (-5). 

- وروی مس بإسناده إلى عامس بن سعد عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسار جمع له أبويه يوم أحد قال: ((كان رجل من المشركين 
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قد أحرق المسلمين قال له النبي صلى الله عليه وسل: ارم فداك أبي وأمي قال: فنزعت له بسهم ليس فيه نصل فأصبت جنبه فسقط 
فانکشفت عورته فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتی نظرت إلى نواجذه)) (-/0). 
- وروی أيضاً بإسناده إلى عبد الله بن شداد قال: معت علياً يقول: ما جمع رسول الله صل الله عليه وس أبويه لأحد غير سعد بن 
مالك فإنه جعل يقول له يوم أحد: ((ارم فداك أبي وأمي)) (۸7). 
هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لسعد -رضي الله عنه- وهي أن نبي صلى الله عليه وسلم فداه بأبويه وهذه التفدية فيا دلالة 
على أنه عظيٍ المنزلة جليل القدر عند النبي صل الله عليه وسار إذ الإنسان لا يفدي إلا من يعظمه فيضحي بنفسه أو أعن أهله له. 
وقول علي -رضي الله عنه-: (ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسل أبويه لأحد غير سعد بن مالك) يفيد الحصر ولكن هذا الحصر 
فيه نظر لأنه تقدم معنا قريباً أن عليه الصلاة والسلام جمع أبويه يوم اللحندق للزبير بن العوام -رضي الله عنه- ومع بين الحديثين (بأن 
علياً رضي الله عنه- لم يطلع على ذلك أو مراده بذلك تقيبده بيوم أحد والله أعل) 
-1) ((البداية والنهاية)) (۸/ ۷۸)ء ((الإصابة)) (۲/ .)٠١‏ 
تت الباري)) (۷/ ۰)۸٤‏ 

نظر: ((تاريخ الطبري)) (4/ ۸ - 1)» ((الكامل)) لابن الأثير (۲/ ١1ه)»‏ ((البداية والتهلية)) (۷/ .)۷١ - ۷١‏ 
نظر: ((تار الطبري)) ٠)٠١ - ۲٤ /٤(‏ ((الكامل)) لابن الأثير (9/ 15ه)» ((البداية والنهاية)) (۷/ ۷۷ - ۷۹). 
ه) انظر ترجمته في ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۳/ ۱۳۷ - »)١59‏ ((الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية الإصابة)) 
/ ۸ - ه؟)ء ((البداية واللهاية)) (۸/ ۷۸ - 84)ء ((الإصابة)) (۲/ "٠١‏ - 9"). 
-5) رواه البخاري (55/ا")» ومسلم (54117). 
-/ا) رواه مسا .)54١15(‏ 
(A7‏ رواه مسلم .)5411١(‏ 
7) ((فتح الباري)) (۷/ ٤۸)ء‏ ((حمدة القاري)) (۱۹/ ۲۲۸). 
- وروی الإمام مسل بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((سبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمه المدينة ليلة 
قال لبت غاد صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة» قالت: فبينا نحن كذلك “معنا خشخشة سلاح فقال: من هذا قال: سعد بن أبي 
وقاص فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل: ما جاء بك؟ قال: وقع في تفي خوف على رسول الله صل الله عليه وسار فت 
ولاه ردك حي لح وير لاد 00 
هذا الحديث تون منقبة لسعد -رضي اله عيةة زان من الصالحين وأكم بها من منقبة إذ الصالحون يتولاهم رب العالمين م قال 
ال إن ولي الله * الذي 17 لكاب ر4 الصالحين [الأعراف: ]١55‏ ولقد حظي -رضي الله عنه- بمفخرة عظيمة وهي 
حراسته للنبي صل الله عليه وسلم ودعاؤه له عليه الصلاة والسلام وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: E‏ من لتاس 
[المائدة: 1۷] لأنه صل الله عليه وسل ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية وأ أصحابه بالانصراف عن حراسته وهذا الحديث 
مصرح بأن هذه الحراسة كانت أول قدومه المدينة ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان (-7). 
- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن الله تعالى أنزل فيه قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. فقد روى الإمام سل بإسناده إلى سعد -رضي الله 
عنه- أنه نزلت فيه آيات من القرآن قال: ((حلفت أم اعت أن الا تكد ادا حق كر دو كل تولة تقرف ال زعت 
أن الله وصاك بوالديك وأنا أمك وأا آمرك بهذا قال: مكثت ثلاثاً حتى غشي عليها من الجهد فقام ابن لها يقال له عمارة فسقاها 
ا ل ا ب ا لس ار 


رم 3 


دم 
دع 


ل 


۲( 
ا 
نا 
( 


¢ 
کے ی 9 عي ا 
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سيف فأخذته فأتيت به الرسول صل الله عليه وسار فقلت: نفلني هذا السيف فأنا من قد علمت حاله» فقال: رو ون حية اده 
فانطلقت حت إذا أردت أن ألقيه في القبض لامتنى نفسى فرجعت إليه فقلت: أعطنيه» قال فشد لي صوته: رده من حيث أخذته» 
قال: فأنزل الله - عن وجل - يسَأَلُوتكَ عن لقال [الأتفال: ]١ ١‏ قال: ومرضت فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسل فأتاني فقلت: 
دعني أقسم مالي حيث حيث شت قال: فأبى قلت: فالنصف قال: فأبى قلت: فالثاث قال: فسكت فكان بعد الثلث جائزاً قال: وأتيت ت عل 
نفر من ل فقالوا: تعال نطعمك ونسقيك خمراً وذلك قبل أن تحرم الجر قال: فأتيتهم في حش والحش البستان فإذا 
وا جزور مشوي عندهم وزق من حمر قال: فأ كلت وشربت معهم قال: فزکرت الا شار الان عندهم فقلت: المهاجرون خير 
من الأنصار قال: فأخذ رجل أحد لبي الرأس فضربتي به جرح بأتفي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسا فأخبرته فأنزل الله - عن 
وجل این ا الي اموا ار الم والاتصاب والأزلام بحسن مَنْ عمل الشَيْطَانِ [المائدة: ))]٠٠‏ 
¬۳). 
0 0 تضمن بيان فضيلة سعد حيث نزلت في شأنه تلك الآيات القرآنية المشار إليها في هذا الحديث. 
(17) واه ا .)۲٤۱۰(‏ 
(5؟) ((شرح النووي على صحيح مسل)) /١5(‏ ۱۸۳). 
)۳7( رواه مسام .)١744(‏ 
- ومن مناقبه رضي الله تعالی عنه أن الله تعالى أن عليه وأخبر أنه من الذين يدعون ربمم بالغداة والعشي يريدون وجهه. فقد جاء في 
(صحيح مسل) عنه -رضي الله عنه- قال: ((كا مع اني صل الله عليه وسلم ستة نفر فقال المشركون لاني صلى الله عليه وسلم: ا 
هؤلاء لا يحترئون علينا قال: وكنت آنا وابن مسعود ورجل من هذيل وبلال وران لست أسعيهما 8 في نفس رفوك الله 0 
دض و ا ااه - عن وجل .ولا تطرد الي يدَعونٌ رمم بِالْعَدَاة الي بِيدونَ وجهه 
[الأنعام: 5 ])) ا 
- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أنه أسل قدياً. ٠‏ فقد روى البخاري بإسناده إلى سعد قال: (لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام) (- ). 
وروى 0 بإسناده إلى سعيد بن المسيب قال: سععت سعد بن أبي وقاص يقول: ( (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي امليف فيه لتك 
مكثت سبعة أيام وإني ثلث ا (۳7). 
فقوله -رضي الله عنه- لقد رأيتني وأنا ثلث الإسلام فيه منقبة عظيمة له وأراد بذلك أنه ثالث من اسل أولا وأراد بالاثمين أبا بكر 
وخديجة أو الني قن الله عليه وسل وأبا بكر والظاهر أنه أراد الرجال الأحرار (فقد ذكر أبو عمر بن عبد البر في (الاستيعاب) (-4) 
أنه سابع سبعة في الإسلام) (-0) وقد قدمنا في فضل الصديق من حديث عمار بن ياسر رأيت ابي صلی الله عليه وس وما معه إلا 
خمسة أعبد وأبو بكر فهؤلاء ستة ويكون هو السابع بهذا الاعتبار أو قال ذلك بحسب اطلاعه والسبب فيه أن من كان اسل في ابتداء 
الأمى كان يخفى إسلامه فببذا الاعتبار قال: وأنا ثلث الإسلام ... وقوله -رضي الله عنه-: (ما أسلم أحد إلا في اليوم الذي أسلمت 
ذ حا ملك الو واس جا جو ب ا ام ل ال ليد 
وقد روى ابن منده في (المعرفة) من طريق 5 نكن عن هاشم بلفظ (ما (ما أسلم اسل في اليوم الذي اليك فيه) وهذا لا إشكال فيه 
لأنه لا مانع أن شارك اسك في الإسلام يوم اسل ولا ينافي هذا 37 جماعة قبل يوم إسلامه وقوله: (ولقد مكثت ... إنم) هذا 
يي O O‏ ۰ 2 ۰ 
- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أنه اول من ری بسبمه في سبيل الله لمجاهدة اعداء الله واعلاء كلمة الله. فقد روى البخاري بإسناده 
إلى سعد -رضي الله عنه- قال: (إني لأول العرب رب بسهم في سبيل الله وا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وما لنا طعام إلا ورق 
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الشجر حت إن أحدنا ليضع كا يضع البعير أو الشاة ما له خلط ... ) الحديث (-7). 

في هذا بیان فضيلة سعد -رضي الله عنه- حيث إنه كان اول رام إسبمه في سبيل الله (وكان ذلك في سرية عبيدة بن الحارث بن عبد 

المطلب وكان القتال فيها أول حرب وقعت بين المشركين والمسلمين وهي أول سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسام في السنة الأولى 
من الحجرة بعث ناساً من المسلمين إلى رابغ ليلقوا عيراً لقريش فتراموا بالسهام ولم يكن بينهم مسايفة فكان سعد أول من رمى) (-8). 


62 رواه مسام (؟١؛؟).‏ 

(<؟) رواه البخاري (5؟/91). 

(YY) رواه البخاري‎ )۳٣( 

(دع) ((الاستيعاب على حاشية الإصابة)) (۲/ ۰)۱۸ 

(ده) البخاري (۷۲۷). 

(-5) انظر: ((شرح النووي على حصيح مسلم)) /٠١(‏ 186 - ١۱۸)ء‏ ((فتح الباري)) (۷/ ١۸)ء‏ ((المرقاة شرح المشكاة)) 

(ه/ ول/اه). 

(۷7) رواه البخاري (۳۷۲۸) 

(-۸) انظر: ((السيرة النبوية)) لابن هشام (1/ ١۹٥)ء‏ ((الإصابة)) (9/ ١)ء‏ ((فتح الباري)) (۷/ .)۸٤‏ 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أنه كان مجاب الدعوة مشبوراً بذلك وسبب ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا الله له بأن يكون 

جاب الدعوة فقق الله دعوة ثليه عليه الصلاة و فکانت دعوته مستجابة -رضي الله عنه- جاء فى في (جمع الزوائد) ) عن عاص - 
بعني الشعبي - قال: قيل لأسعد ٠‏ بن أبي وقاص: مق أجبت الدعوة؟ قال: الم e‏ 

فأضع السهم في كبد القوس ثم ثم أقول: اللهم زلزل أقدامهم وألعيث قلومهم وافعل بهم وافعل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: (( 

استجب لسعد) ) رواه الطبراني واسناده حسن (۱7). 

و عن سعد قال: سمعنى الى ضل. الله عليه وسل وأنا أدعو فقال: ((اللهم استجب له إذا دعاك)). رواه البزار ورجاله 

- ومن مناقبه العالية شبادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة فقد روى الترمذي وغيره من حديث عبد الرحمن بن عوف قال: قال 

ولول الله صل اش عليه وسل: ((أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» 

وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وسعد بن أبي وقاص في الجنة ... )) الحديث (-م). 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- شهادة النبي صلى الله عليه وسلم ا من الشبداء فقد روى مسل بإسناده إلى أبي هريرة -رضي الله 

عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسل كان على جبل راء فتحرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اسكن حراء فا عليك إلا 

ني اوضق :او شبيد)) وعليه النبي صل الله عليه وس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد بن أبي وقاص رضي الله 

عنهم (45). 

فقد شېد له النبي صل الله عليه وسلم بأنه شبيد مع أنه لم يمت في معركة وإنما توفي بقصره بالعقيق سنة إحدى وخمسين وقيل ست وقيل 

مان والثاني أشبر (-ه). 

قال النووي: وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشبداء فقال القاضى: إنما مى شبيداً لأنه مشبود له بالجنة (-5) قال على بن المديى: 

وهو انحر العشرة وفاة» وقال غيره: کن اخ الها وفاة» رصى الله عله وعم ا ذلك هو سعد بن أي وقاص وتلك طائفة 

قن قضائله ا وطن الدع عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم لناصر بن على عائض - 8.4 ١‏ 

(-1) رواه الطبراني (۱/ 5# )١‏ (18). وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (94/ :)١5‏ إسناده حسن. 

(<؟) رواه البزار )۲۱٠١ /1١(‏ (۱۲۱۸). وقال فين ير ((جمع الزوائد)) (9/ :)١55‏ رجاله رجال الصحيح. 
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(حع) رواه الترمذي »)۳۷٤۷(‏ وأحمد )١199 /١(‏ (ه5107١).‏ وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (5/ 95؛) 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند (/ :)۱١١‏ إسناده صصيح. وصححه الألباني في ((صميح سنن 
e‏ 

(دغ) رواه مسلم (۷). 

Ee) 

(55) ج اللووي عل ع م 0(7 


خامسا: فضل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 


خامسا: فضل أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه 

هو عام بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب ويقال: وهيب بن ضبة بن الحارث بن فهر القرشي الفهري أبو عبيدة بن الجراح 
مشهور بكنيته وبالنسبة إلى جده» وأمه أميمة بنت غنم بن جابر بن عبد العزى بن عام بن عميرة .)1١-(‏ وهو من السابقين الأولين 
إلى الإسلام (وكان إسلامه هو وعثمان بن مظعون وعبيدة بن الحارث بن المطلب وعبد الرحمن بن عوف وأبو سلمة بن عبد الأسد 
في ساعة واحدة قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم دار الأرقم) (02). 

وهو أحد العشرة المشهود لحم بالجنة» وهاجر الحجرتين وشهد بدراً وما بعدها وهو الذي انتزع حلقتي المغفر من وجه رسول الله صلى الله 
عليه وسار فسقطت ثنيتاه بسبب ذلك وثبت يوم أحد مع رسول الله صلى الله عليه وسل حين انبزم الناس (-") ومناقبه -رضي لله 
عنه- تضمنتا احاديث صحيحة مشبورة منا: 1 

- ما رواه الشيخان من حديث أنس بن مالك -رضي الله عة ان رل الله فيل الله عليه وسل قال: ((إن لكل أمة أميناً وان أميننا 
أيتها الأمة أبو عبيدة بن الجراح)) (-4). 

هذا الحديث تضمن منقبة عظيمة لأبي عبيدة -رضي الله عنه- (والأمين هو الثقة المرضي وهذه الصفة وإن كانت مشتركة بينه وبين 
غيره لكن السياق يشعر بأن له مزيداً في ذلك لكن خص النبي صل الله عليه وسل كل واحد من الككار بفضيلة ووصفه بها فأشعر 
بقدر زائد فيها على غيره كالحياء لعثمان والقضاء لعلي ونحو ذلك) (-0). 

وروى البخاري بإسناده إلى حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجران: ((لأبعثن عليكم - يعني - 
أمينا حق أمين) ) فأشرف أححابه فبعث أبا عبيدة رضى الله عنه (-5). 

وروی مسل بإسناده إلى أنس ((أن أهل المن قدموا زسول ا یل الله عليه وسلم فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام 
قال: فأخذ بيد أبي عبيدة فقال: هذا أمين هذه الأمة)) (-07). 

دووف اها اا وال كد كه و ا ف و إلى ر ابيا سول الل نعف ا فقال: ((لأبعئن ليم 
رجلا أميناً حق أمين)) قال: فاستشرف ها الناس (۸7). 

إنما لمنقبة عظيمة خص با أبو عبيدة -رضي الله عنه- اااي برل ا و يتطلعوا ها (وكان تطلعهم 


رضي الله عنهم إلى الولاية ورغبتهم فيا حرصاً منهم على أن يكون أحدهم هو الأمين الموعود في الحديث لا حرصاً على الولاية من 
حيث هي) .)٩7(‏ 

(-1) ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد ("/ ۹١٠٤)ء‏ ((المستدرك)) لحا (۳/ +57)» ((الاستيعاب لابن عبد البر على حاشية 
الإصابة)) (۳/ ٠)۲‏ ((الرياض النضرة في مناقب العشرة)) »)9٠1١ /٤(‏ ((الإصابة)) (۲/ 49 ؟). 

(-؟) ((المستدرك)) (۳/ 55)ء ((الإصابة)) (۲/ *؟). 

(-8) ((المستدرك)) (۳/ 555)ء ((الإصابة)) (۲/ *؟؟). 
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(دع) رواه البخاري »)۳۷٤٤(‏ ومسلم 0 

(-ه) انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلم)) ١9١ /٠٠١(‏ - ؟9١)»‏ ((فتح الباري)) (۷/ 99)» ((عمدة القاري)) /١5(‏ 
۸))» ((تحفة الأحوذي)) .)٠۲٠١ /٠١(‏ 

(دد) رواه البخاري .)۳۷٤١(‏ 

(۷) رواه مسام (0419). 

)7^( رواه مسام (۲۰). 

OTE O EEN O O e عل يج‎ eg ركف راز‎ 


قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: قوله لأهل نجران هم أهل بلد قريب من المن وهم العاقب وامعه عبد المسيح والسيد ومن معهماء 
ذكر ابن سعد أنهم وفدوا على النبي صل الله عليه وس في سنة تسع وسماهم 5500 ووقع في حديث أنس عند مسل: (أن أهل 
لمن قدموا على النبي صل الله عليه وسار فقالوا: ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام فأخذ بيد أبي عبيدة وقال: ((هذا أمين هذه 
الأمة)) )١-(‏ فإن كان الراوي تجوز عن أهل نجران بقوله: (أهل المن) لقرب نجران من المن والا فهما واقعتان والأول أرح) 
١ E‏ 03 ع 3 ع ١‏ 

- ومن مناقبه العالية -رضي الله عنه- أنه كان أحد من يصلح لخلافة» وأحد الناس الذين كانوا أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم 
روى الإمام مسل بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: معت عائشة وسئلت: من كان رسول الله ضلى الله عليه وسلم مستخلفاً لو استخلفه؟ 
قالت: أبو بكر فقيل ها: ثم من بعد أب بكر؟ قالت: عمر ثم قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم انتبت ت إلى هذا (-4). 
وهذا الأثر عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تضمن منقبة عظيمة لأبي عبيدة وهي اعتقادها رضي الله عنها أنه صالح لخلافة وأنه 
أهل لما رضى الله عنه وأرضاه. 

وا الترمذي ا ا إن عيك الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أي أصحاب النبي صل الله عليه وسل لحي ل 
قالت: أبو بكر قلت: ثم من؟ قالت: ثم عمر» قلت: ثم من؟ قالت ثم أبو عبيدة بن الجراح قلت: ثم من؟ فسكتت (-0). 

وني هذا بيان فضيلة لأبي عبيدة وهي أنه كان أحد الذين هم أحب اناس إلى رسول الله صل الله عليه وسل. 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أن الفاروق -رضي الله عنه- كان یکره مخالفته فيما يراه وأنه كان جليل القدر عنده. فقد روى الشيخان 
في (صحيحيهما) عن ابن عباس رضي الله عنهما (أن عمر لما رج إلى الشام وأخبر أن الوباء قد وقع به لمع أصعاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم واستشارهم فاختلفوا فرأى عمر رأي من رأى الرجوع فرجع فقال له أبو عبيدة: أفراراً من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك 
قاطا يا أبا عبيدة وكان عمر يكره خلافه» نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله .. إطم) الحديث (-5). 

قال الحافظ رحمه الله تعالى: (وذلك دال على جلالة أبي عبيدة عند عمر) (-/10). 

- ومن مناقبه -رضي الله عنه- أنه عليه الصلاة والسلام قرنه في الماح بالشيخين. 

روى الترمذي بسنده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((نعم الرجل أبو بكر نعم الرجل عمرء 
نعم الرجل او غيدة ين الجراح)) (-8) ثم قال: هذا حديث حسن إِثما نعرفه من حديث سهيل. 

ا 17) انظر: ١(‏ 

(<؟) رواه مسلم (5419). 

رصع ((فتح الباري)) (۷/ ۰)۹٤ - ٩۳‏ 

(دع) رواه مسام (هك4؟ ؟). 

(<ه) رواه الترمذي (510م)ء وابن ماجه .)٠١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح, وصححه الألباني في ((صحيح سنن 
ابن ماجه) )» وقال الوادعي في ( (الصحيح المسند)) :)١54(‏ صعيح على شرط مسلم. 
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(دد) رواه البخاري »)٥۷۲۹(‏ ومسام (19؟؟). 

(دلا) ((الإصابة)) (۲/ 544). 

(۸7) رواه الترمذي (9190). وقال: هذا حديث حسن إثما نعرفه من حديث سهيل» وقال ابن عسا كر في ((تاريخ دمشق)) (5؟/ 
9 محفوظ» وقال النووي في ((تبذيب الأسماء واللغات)) (9/ 49): إسناده صحيح» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية) ) 
:)۲۹٩ /٥(‏ إسناده على شرط مسل“ وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (ه/ )٤4۸۲‏ 6 اناو ان ذلك في مقدمته» 
وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (ه/ ٠‏ *): رجاله رجال الصحيحين إلا سهيل بن أي صالح فإن البخاري روى له 
مقروناً. ٍ 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي عبيدة حيث قرنه عليه الصلاة والسلام في المدح والثناء عليه مع أببي بكر الصديق وعمر الفاروق 
رضي لله عنهم جميعاً. 

- ومن مناقبه العالية الرفيعة ة شبادة المصطفى عليه الصلاة والسلام له بالجنة من جماعة من الصحابة ا تقدم في حديث العشرة المبشرين 
بالجنة» وهو ما رواه الترمذي وغيره إسنده إلى عبد الرحمن بن عوف قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( ((أبو بکر في الجنة» 
وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي 
وقاص في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة)) .)١-(‏ 

- ومن مناقبه -رضي لله عنه- أن وفاته كانت شهادة في سبيل الله فقد مات في الطاعون الذي حصل بأرض الشام زمن الفاروق 
-رضي الله عنه- وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من كانت وفاته إسبب هذا الداء فإنه شبيدء ومن مات في سبيل الله فيو كيك 
وقد جمع الله لأبي عبيدة بين هذين الوصفين. فقد روى الإمام مسي في ( صحيحه) بإسناده إلى أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال 
رشول: الله صل الله عليه وسم: (( ((ما تعدون الشہید فيكم؟ قالوا: يا رسول الله من قتل في سبيل الله فهو شبيد» قال: إن شبداء أمي إذاً 
لقليل» قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: من قتل في سبيل الله فهو شبيد»ء ومن مات في سبيل الله فهو شبيد» ومن مات في الطاعون 
فهو شبيد» ومن مات في البطن فهو شهيد)) قال ابن مقسم: (أشبد على أبيك في هذا الحديث أنه قال: والغريق شهيد) (-؟) (وهذه 
الموتات إنما كانت شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتها وكثرة أللها) (-م). 

قال النووي رحمه الله تعالى: (قال العلماء: المراد بشمادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم يكون لهم في الآخرة ثواب الشمداء 
وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم ..٠‏ والشمداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار وشهيد في الآخرة 
دون أحكام الدنيا وهم هؤلاء المذكورون هنا وشهيد في الدنيا دون الآخرة وهو من غل في الغنيمة أو قتل مديراً) (67). 

(وقد اتفق العلماء على أن أبا عبيدة مات في طاعون عمواس بالشام سنة ثماني عشرة) (-0). 

وما دفن -رضي الله عنه- خطب الناس معاذ بن جبل خطبة بين فيا الكثير من فضائل أب عبيدة. وقد ذكر أبو عبد الله الحاكم 
بإسناده إلى ابي سعيد المقبري قال: لما طعن ابو عبيدة قال: يا معاذ صل فصلى معاذ بالناس ثم مات أبو عبيدة بن الجراح فقام معاذ 
في الناس فقال: يا أيما الناس توبوا إلى الله من ذنوبك توبة نصوحاً فإن عبداً لله يلقى الله تائياً من ذنبه إلا كان حقاً على الله أن يغفر 
له ثم قال: إتكم أمها الناس قد عتم فل وال ما أزعم أني رأيت من عباد الله عبداً قط أقل غمزاً ولا أبر صدراً ولا أبعد غائلة ولا 
أشد حباً للعاقبة ولا أنصح لعامة منه فترحموا عليه رحمه الله ثم أصحروا للصلاة عليه فوالله لا بلي عليكر مثله أبداً فاجتمع الناس وأخرج 
أبو عبيدة وتقدم معاذ فصلى عليه حتى إذا تي به قبره دخل قبره معاذ بن جبل وعمرو بن العاص والضحاك بن قيس فلما وضعوه في 
لحده وخرجوا فشنوا عليه التراب فقال معاذ بن جبل: يا أبا عبيدة لأثنين عليك ولا أقول باطلا أخاف أن يلحقني بها من الله مقت 
كنت والله ما علمت من الذاكرين الله كثيراً ومن الذين بمشوت على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً ومن الذين إذا 
أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً وكنت والله من الخبتين المتواضعين الذين يرحمون اليتيم والمسكين ويبغضون اللحاتبين 
المتكبرين (-5). 
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فهذا الثناء من معاذ -رضي الله عنه- كله تضمن بيان فضائل لأبي عبيدة بن الجراح ذلك هو أمين هذه الأمة أبو عبيدة بن الجراح 
وتلك طائفة من مناقبه التي دلت على أنه جليل القدر رفيع المنزلة رضي الله عنه وأرضاه. عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم لناصر بن علي عائض - ۳۱۱/۱ 

(-1) رواه الترمذي (17/41")» وأحمد (۱/ ۱۹۳) .)١0105(‏ وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (5/ )٤١١‏ 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال أحمد شاكر في تحقيقه لمسند (۳/ :)۱١١‏ إسناده صصيح. وصححه الألباني في ((صميح سنن 
الترمذي) ). 

3 ا 

نظر: ((شرح النووي على صحيح مسلِم)) (۱۳/ .)٦۳‏ 


)7 
)٠٠١(‏ انظر: ((شرح النووي على صعيح مسلم)) (۱۳/ 01). 

(ده) ف على حاشية الإصابة)) (۳/ ")» ((الإصابة)) (۲/ ه؛؟). 
)17( 


١ 
سادسا: فضل سعيد بن زيد رضى الله عنه‎ 


سادسا: فضل سعيد بن زيد رضي الله عنه 

هو أبو الأعور سعيد بن زيد بن مرو بن تفيل بن عبد العزى بن رباح ابن عبد الله بن قرط بن رزاح بن عدي بن كعب بن لؤي 
القرشي العدوي كان أبوه زيد بن عمرو بن نفيل أحد الحنفاء الذين طلبوا دين الحنيفية دين إبراهي عليه السلام قبل أن يبعث النبي عليه 
الصلاة والسلام» وكان لا يذبح للأصنام ولا با كل الميتة والدم وكان يقول لقومه: يا معشر قريش والله لا آكل ما ذب لغير الله والله 
ما احد على دين إبراههم غيري .)١5(‏ 

وأم سعيد بن زيد فاطمة بنت بعجة بن مليح اللعزاعية كانت من السابقين إلى الإسلام وهو ابن عم عمر بن اللعطاب وصبره كانت 
تحته فاطمة بنت اللحطاب أخت عر بن اللخطاب وكانت أخته عاتكة بنت زيد بن عمرو تحت عر بن اللحطاب وكان سعيد بن زيد من 
السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة» اسل قبل عر بن الطاب هو وره فاطفة وهار وكان هن سادات 
الصحابة. قال عروة والزهري وموسى بن عقبة وممد بن إحاق والواقدي وغير واحد: لم شبد بدراً لأنه قد كان بعثه رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو وطلحة بن عبيد الله بين يديه بتجسسان أخبار قريش» فلم يرجعا حتى فرغ من بدر فضرب مما رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بسهميهما وأجرهماء ولم يذكره عمر في آهل الشورى اثلا يحابى بسبب قرابته من عمر فيولى فتركه لذلك ول يتول بعده ولاية وما 
زال كذلك حتى مات (۲7). ش 

وقد وردت بعض الاحاديث المتعددة المصرحة بفضله -رضى الله عنه- ومنا: 

E Ng‏ فسن E‏ يقول للقوم في مسجد الكوفة يقول: (والله لقد رأيتني 
وإن عمر لموثقي على الإسلام قبل أن يسم عمر ولو أن أحداً أرفض للذي صنعتم بعثمان لكان محقوقاً أن يرفض) (-8). 

ففي هذا بيان فضيلة ظاهرة لسعيد -رضي الله عنه- وهي أنه كان ممن حظي بشرف السبق إلى الإسلام وأن إسلامه كان قبل إسلام 
الفاروق -رضي الله عنه- إذ أنه بين أن صنع عمر هذا به كان قبل أن يسلم. 

قال أبو عبد الله الحا ك: (أسلم سعيد بن زيد بن عمرو قبل أن يدخل رسول الله صل الله عليه وسار دار الأرقم وقبل أن يدعو فيا 
الناس إلى الإسلام) .)٤١(‏ 

- ومن مناقبه العالية شبادة النبي صلى الله عليه وسلم له بالجنة مع جماعة من الصحابة رضوان الله علهم أجمعين. 
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روى الترمذي بإسناده إلى عبد الرحمن بن حميد أن سعيد بن زيد حدثه في تفر أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((عشرة في 
الجنة ابو بكر في الجنة» وعمر في الجنة وعلي وعثمان والزبير وطلحة وعبد الرحمن بن عوف وابو عبيدة وسعد بن ابي وقاص)) قال: 
فعد هؤلاء التسعة وسكت عن العاشر قال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: أشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة (-ه). 


(-1) أخرجه ابن عبد البر في ((الاستيعاب) )» وانظر: ((الإصابة)) (۲/ 4) حاشية. 

(؟) انظر ترجمته في ((الطبقات الكبرى) ) لابن سعد (۳/ ۳۷۹)» ((الاستيعاب على حاشية الإصابة)) (۲/ ۲ - 8)» ((البداية 
وا( (8/+0)؛ لازبا النضرة في متاق العشرة)) (4/ ۴۳۷)ء ((الإصلبة)) 5 46). 

ر(حع) رواه البخاري (9851). 

(-؛) ((المستدرك)) (۳/ 5وع). 

(ده) رواه الترمذي .)۳۷٤١۸(‏ قال المباركفوري في ((تحفة الاحوذي)) (5/ هده 5): له طرق» وصححه الالباني في ((ححيح 
سنن الترمذي)). 

- ومن مناقبه -رضى الله عنه- أن الى صل الله عليه وسام أخبر بأنه من الشبداء. فقد روى الترمذي بإسناده إلى سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل أنه قال: ((أشهد على التسعة نهم في الجنة ولو شبدت على العاشر لم آثم قيل: وكيف ذاك؟ قال: کا مع سوك اله 
صل الله عليه وسلم بحراء قال: ابت حراء فإنه ليس عليك إلا نبي أو صديق أو شهيد» قيل: ومن هم؟ قال: رشول اله حل الله عليه 
وس وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزيير وسعد وعبد الرحمن بن عوف قيل: من 0 أنا) ) (۱7( قال الترمذي: هذا 
قل ا یو E‏ ما ال 5 
در الاق المصدوق عليه الصلاة والسلام بذلك. 

وكانت وفاته -رضي الله عنه- سنة (إحدى وخمسين وقيل سنة اثر ثنتين ونمسين وقد غسله سعد وحمل من العقيق على رقاب الرجال 
إلى المدينة) (-م). 

قال الشوكاني رحمه الله تعالى مبيناً فضل سعيد بن زيد -رضى الله عنه- (ويكفي سعيد بن زيد أنه أحد العشرة المبشرين بال جنة وأنه 
حك ا ا تعد ة تجن اا كلها وضار مو عقا اهل در اد ا ونيو الله صلى الله عليه وسلم من السهم والأجر) اه 
(45): 

بده لد لسو ع0 ا E ET e‏ 
وسم الذي لا ينطق عن الموى إن هو إلا وحي يوحى |النجم: ]٤‏ وكلهم رضي الله عنم من قرش الذين سبقوا إلى الإسلام وهاجروا 
إلى الله ورسوله وتركوا ديارهم وأموالهم بغية نصرة دين الإسلام ورفع رايته. عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم لناصر بن على عائض - ۱/ ۳۱۷ 


(-1) رواه الترمذي (/اه/ا"). وقال: هذا حديث حسن صصيحء وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) 
(ص: ٤‏ 40) كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال الألباني في ((صعيح سان الترمذي) ): صعيح. 

(-؟) ((ستن الترمذي)) (ه/ 501). 

(”۳) ((البداية والنباية)) (8/ )١۲‏ وانظر ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (9/ .)۳۸١ - ۳۸٤‏ 

() ( در السحاية فى تاف القرابة والصحابة) ) سن /61 7 . 
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المبحث الرابع: عقيدة أهل السنة في الصحابة 
المطلب الأول: وجوب محبتهم 


المطلب الأول: وجوب محبتهم 
من عقائد أهل السنة واجماعة وجوب محبة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار وتعظيمهم وتوقيرهم وتكريمهم والاحتجاج بإجماعهم 
والاقتداء بهم» والأخذ بآثارهم» وحرمة بغض أحد منهم لما شرفهم الله به من صحبة رسوله صلى الله عليه وسار والجهاد معه لنصرة 
دين الإسلام» وصبرهم على أذى المشركين والمنافقين» وال حجرة عن أوطائهم وأموالهم وتقدي.م حب الله ورسوله صلى الله عليه وسام 
على ذلك كله» وقد دلت النصوص الكثيرة على وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم جميعاه وقد فهم هل الشة واطاعة با دلت 
ال ا ل ا ل العموم رضي الله عنهم وأرضاهم» وان نلك اون 
(1) قوله تعالى: ونين جَاوُوا من بعدهم يِمولُونَ رتا اغفر ا ولإخواتتا انين سبَقُوًا بالإيمان ولا تجَعل في فوا غلا لذي آمنوا ربعا 
إِنكَ زا ص ا 
(هذه الآية دليل على وجوب محبة الصحابة لأنه جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتهم والاستغفار لهم» وأن 
من سبهم أو واحداً منهم أو اعتقد فيه شراً أنه لا حق له في الفيء» روي ذلك عن مالك وغيره» قال مالك: (من كان يبغض أحدا 
من أصحاب مد صل الله عليه وسلم أو كان في قلبه عليهم غل فليس له حق في فيء المسلمين» ثم قرأ والَِينَ جاوُوا من بعدهم الآية) 
17( 
0 الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن مغفل المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الله الله في أصحابي لا تنذوهم 
غرضاً بعدي فن أحبهم فبحبي أحببم؛ ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذاني فقد اذى الله» ومن آذى 
الله يوشك أن يأحذه)) (<-0). 
هذا الحديث تضمن الحث لكل إنسان يأتي بعد الصحابة في أن يحفظ حقهم» والمعنى: لا تنقصوا من حقهم ولا تسبوهم» بل عظموهم 
ووقروهم» ولا تتخذوهم هدفاً ترمونهم بقبيح الكلام» كا يرم الحدف بالسهم» وبين عليه الصلاة والسلام أن حبهم ما استقر في قلب 
إنسان إلا بسبب حبه للنبي صل الله عليه وسلم» أو بسبب حب النبي صلى الله عليه وسلم إياهم وما وجد بغضهم في قلب إنسان إلا 
بسبب ما فيه من البغض للنبي صل الله عليه وسلل» ومعنى قوله صل الله عليه وسل: ((يوشك أن يأخذه) )2 أي: يعاقبه في الدنيا أو 
في الآخرة (-8). فالحديث دل على وجوب حب الصحابة رضي الله عنهم وخطورة بغضهم. 
(-1) انظر قول مالك في ((أحكام القرآن) ) لابن العربي /٤(‏ ۱۷۷۸)ء ((زاد المسير في عل التفسير)) (۸/ »)5١5‏ ((تفسير 
البغوي)) (۷/ 04)» ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (۱۸/ 9")» وانظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (5/ 509). 
)١-(‏ رواه الترمذي (817"). وقال: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي) ). 
(-") انظر: ((تحفة الأحوذي)) (۱۰/ ۳۰)ء ((الفتح الرباني للساعاتي)) (۲۲/ ١0175‏ 
قال المناوي في قوله صلى الله عليه وسلم: (( ((الله الله في أصحابي)) (أي: اتقوا الله فهم ولا تلمزوهم EEE‏ فهم؛ وفي 
تعظيمهم وتوقيرهم» وكره إيذاناً مزيد الحث على الكف عن التعرض لهم بمنقص ((فن أحيهم فبحبي فبحي أحبهم)) أي: فبسبب حبهم 
إياي» أو حي إياهم» أي: إنما أحبهم لبهم إياي» أو لبي إياهم. ((ومن أبغضهم فببغضي)). أي: فسبب بغضه إياي» ((أبغضهم)) 
يعني: إِما أبغضهم لبغضه إياي ... وخص الوعيد بها لما اطلع عليه نما سيكون بعده من ظهور البدع وإيذاء بعضهم زعا منهم الحب 
لبعض آخر» وهذا من باهر معجزاته» وقد كان في حياته حريصاً على حفظهم والشفقة عليهم. أخرج البميقي عن ابن مسعود: خرج علينا 
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وسل الله هنا الله عليه وسل» فقال: ((لا يبلغني أحد منک عن أحد من أصعابي شيئاً فإني أحب أن أخرج إليك وأنا سليم الصدر) 
(-1)؛ وإن تعرض إليهم ملحد وكفر نعمة قد أنعم الله بها عليهم» هل منه وحرمان» وسوء فهم» وقلة إيمان» إذ لو لحقهم نقص لم 
يبق في الدين ساق قائمة لأنهم النقلة إليناء فإذا جرح النقلة دخل من الآيات والأحاديث التي بها ذهاب الأنام» وخراب الإسلام إذ 
e‏ 0 

الأنصارء وآية النفاق بغض الأنصار)) (-8). 

ومعنى قوله صل الله عليه وسل هذا: (أن علامات کال إيمان الإنسان» أو نفس إيمانه حب مؤمني اوش واللخزرج لحسن وفائهم با 
عاهدوا الله عليه من إيواء نبيه صل الله عليه وسل ونصره على أعدائه زمن الضعف والعسرة وحسن جواره ورسوخ صداقتهم وخلوص 
مودتهم ولا يلزم منه ترجيحهم على المهاجرين الذين فارقوا أوطانهم وأهليهم وحرموا أموالهم حبا له وروما لرضاه ... (وآية النفاق) 
بالمعنى اللخاص (بغض الأنصار)» صرح به مع فهمه مما قبله لاقتضاء المقام التأكيد» ولم يقابل الإيمان بالكفر الذي هو ضدهء لأن 
الكلام فيمن ظاهره الإيمان» وباطنه الكفر فيزه عن ذوي الإيمان ا حقيقي » فلم يقل آية الكفر لكونه غير كافر ظاهراء وخص 
بغضهم والترغيب في حيهم» واو :ذلك في هذين التركيبين المفيدين لمحصر لأن المبتدأ واللخبر فيهما معرفتان» لعل ذلك آية الإيمان 
والنفاق على منىج القصر الادعائي» حتى كأنه: لا علامة للإيمان إلا حبهم» وليس حم إلا علامته» ولا علامة للنفاق إلا بغضهم» 
ولیس بغضهم إلا علامته» تتويها بعظيم فضلهم» وتبا عل كريم فعلهم» وان کان من شاركهم في المعنى مشاركا لحم في الفضل كل 
بقسطه) (45). : 5 

)غ0 وروی مس بإسناده إلى عدي بن ثابت» قال: عععك البراء يحدث عن الى صل الله عليه وس انه قال ي الانصار: ((لا يحبهم 
إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق» من أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله)). 

قال شعبة: لعدي: سمعته من البراء؟ قال: إياي و (ده). 

(o 0‏ وروی اسا بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صل الله عليه وس قال: ((لا يبعضص اشارا ومن 
بالل واليوم الآخر)) (-5). 

(-1) رواه البييقى (۸/ )١155‏ (15409). وقال الذههى في ((المهذب)) (+/ ۳۲۷۳): انفرد الكديى بقوله فأتاه مال إلى آخر 
الحديث» ا له شي ء. 

0 ا لقدير)) للمناوي ده 


.)0/1( ((فیض القدم)) لمناوي‎ ْ ١ 

.)۷( رواه مسلم‎ )٥7( 

(7) 

0 وروى الإمام أحمد بإسناده إلى أي هريرة رضي الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: لمن اي الأغار اده 
اروف شقن الا عار عه لله)) (<1). 

(۷) وروى الحافظ الطبراني عن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسل: ((من أحب الأنصار فبحبي أحبهم» ومن 


أبغض الأنصار فببغضي أبغضهم)) (-9). 
)۸( وروی الإمام أحمد بإسناده إلى البراء بن عازب» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: زلا حب الأنصار إلا مؤمن » ولا 
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يبغضهم إلا منافق من أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)) (-م). 

(9) وروى الإمام أحمد بإسناده إلى سعد بن عبادة» قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن هذا الحي من الأنصار نة 
عم اكات وينعم كان ار 

(15) زوك عا بإسناده إلى الحارث بن زياد الساعدي ((أنه أنى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحندق وهو يبايع الناس على 
السو فا لا E‏ بايع هذاء قال: ومن هذاء قال: ابن عمي حوط بن يزيد أو يزيد بن حوطء قال: فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: لا أبايعك إن الناس .باجرون إليكر ولا تاجرون إلهم» والذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا يحب رجل الأنصار 
حتى يلقى الله تبارك وتعالى إلا لقي الله - تبارك وتعالى - وهو يحبه» ولا يبغض رجل الأنصار حتى يلقى الله - تبارك وتعالى - إلا 
قي الله - تبارك وتعالى - وهو ييغضه)) (-0). 

)١ 0)‏ وروى الإمام مسار بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه قال: ((والذي فاق الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي الأ صل الله عليه 
وسام إلي أن لا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق)) (-5). 

فهذه الأحاديث كلها دلت على وجوب حب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعاً مباجرين وأنصارء ولا يقال إن ظاهر لفظها 
في الأنصار فلا يدخل فيا المهاجرون» بل الصحيح أنه يدخل فيا كل فرد من أفراد الصحابة لتحقق مشترك الإكرام» لما لهم من 
حسن الغناء في الدين رضي الله عنهم أجمعين. 

كا اشقلت على ذكر الجزاء الذي ينتظر من يكن لهم الحبة في قلبه ومن يكن لمم البغض» فن أحبهم فاز بحب الله له» ومن أبغضهم 
أبغضه الله وشتان بين الجزائين» كا دلت على أن القلب الذي امتلاً بيغضبم إنما هو قلب ينضح بالنفاق» خذل صاحبه بعدم الإيمان 


(۱7)( اة اشد (9/ ١01ه)‏ (6١ه ٠06١‏ ). قال العرافي في ((محجة القرب)) (54؟): حسن صحيح, وقال الألباني في ( (سلسلة 
الاحاديث الصحيحة)) (441): إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(۲) رواه الطبراني (۱۹/ )"4١‏ (15409). وقال الحيثمي في ((ججمع الزوائد)) :)٤١ /٠١(‏ رجاله رجال الصحيح غير أحمد 
(دع) رواه أحمد /٤(‏ 8؟) .)١1865(‏ قال الالبانٍ في ((صحيح الجامع)) (0779): صعيحء وقال شعيب الارناؤوط في 
تحقيقه للمسند: إسناده حعيح على شرط الشيخين. 

(دع) ووأ ا (ه/ ۲۸۰) (ه١ه؟5).‏ قال العراي في ((محجة القرب)) (ص: 555): رجاله ثقات» وقال الهيثمي ف 
((جمع الزوائد)) :)"١ /٠١(‏ في رجال أحمد راو ل يسم ورجال الطبراني والبزار وبقية رجال أحمد ثقات» وقال الشوكاني في ((در 
السحابة)) (ص: :)٠١‏ إسناده رجاله رجال الصحيح. 

(-ه) زؤا ان (۳/ ۲۹) (ولاه5١).‏ قال العراقي في ((محجة القرب)) (ص: :)55١‏ ععيح» وقال الحيثمي 2 ((جمع 
الزوائد)) :)١١ /٠١(‏ رواه أحمد والطبراني بأسانيد» ورجال بعضها رجال الصحيح غير مد بن عمرو وهو حسن الحديث. 

(55) رواه مسلم (0078). 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى مبيئاً المراد في قوله صلى الله عليه وسل: ((آية المنافق بغض الأنصارء وآية المؤمن حب الأنصار)) 
(-1)» وفي الرواية الأخرى: ((لا يحبهم إلا مؤمن» ولا ييغضهم إلا منافق» ومن أحبهم أحبه الله» ومن أبغضهم أبغضه الله)) 
(۲)ء وقي الأخرى: ((لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر)) (۴)ء وني حديث علي رضي الله عنه: (والذي فاق 
الحبة وبرأ النسمة إنه لعهد النبي صلى الله عليه وسلم إلي أن لا يحبني إلا مؤمن» ولا يبغضني إلا منافق) (-4). 

(الآية: هي العلامة» ومعنى هذه الأحاديث أن من عرف مرتبة الأنصار وما كان منهم في نصرة دين الإسلام والسعي في إظهاره 
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وإيواء المسلمين وقياممم في مات دين الإسلام حق القيام» وحبهم الي صل الله عليه وسلرء وحبه إياهم» وبذهم أموالهم وأنفسهم 
بین يديه وقتالهم ومعاداتهم ا الان | ارا الإسلام؛ وعرف من علي بن ابي طالب رضي الله عنه قربه من رسول الله صلى الله 
عليه وسار وحب النبي صلى الله عليه وسل له» وما كان منه في نصرة الإسلام؛ وسوابقه فيه» ثم أحب الأنصار وعلياً لهذا كان ذلك 
من دلائل صحة إيمانه» وصدقه في إسلامه لسروره بظهور الإسلام والقيام با يرضي الله - سبحانه وتعالى - ورسوله صلی الله عليه 
وسلوء ومن أبغضهم كان بضد ذلك» واستدل به على نفاقه وفساد سريرته والله أ( ( (ده) 

وقال الذهبي رحمه الله تعالى مبيناً العلة من جعله صل الله عليه وسل حب الأتضار فاد 0 وبغضبم علامة النفاق حيث قال: 
(وما ذاك إلا لسابقتهم ومجاهدتهم أعداء الله بين يدي ورك الله صلل الله عليه وسا» وكذلك حب علي رضي الله عنه من الإيمان 
وبغضه من النفاق» وإنما يعرف فضائل الصحابة رضي الله عنهم من تدبر أحوالهم وسيرهم وآثارهم في حياة رسول الله صل الله عليه 
وساي وبعد موته من المسابقة إلى الإيان» والجاهدة للكفار ونشر الدين وإظهار شعائر الإسلام وإعلاء كلية الله ورسوله وتعليم فرائضه 
وسننه ولولاهم ما وصل إلينا من الدين اا ولا فرع ولا علمنا من الفرائض والسنن سنة ولا فرظا راغا الأحادية ا 
شيئاً) (5). 

وقال العيني رحمه الله تعالى شارحاً لقوله صلى الله عليه وسلم: ( ( (آية الإيمان حب الأنصارء وأية النفاق بغض الأنصار) ) (۷7): 
(المقصود نونك اكع حي الأصاروياة فضلهم» لما كان منهم من إعزاز الدين وبذل الأموال والأنفس والإيثار على 
أنفسهم والإيواء والنصر وغير ذلك» قالوا: وهذا جار في أعيان الصحابة كاللخلفاء وبقية العشرة والمهاجرين بل في كل الصحابة إذ كل 
واحد منهم له سابقة وسالفة وغناء في الدين ا فيه » بم لذلك المعنى محض الإ يمان وبغضهم محض النفاق ويدل عليه ما 
روي مرفوعاً في فضل أححابه كلهم: ((من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبفضهم فيبغضي أبفضهم)) (۸7). 


ل 


EN ل ا‎ ET 


رواه البخاري (۱۷)“ ومسام .)۷٤(‏ من حديث اش رضى الله لهه 
As‏ 


6 
ل 


رواه مسلم ١)0178(‏ 


((شرح النووي على صعيح مسل)) (۲/ .)٦٤ - ٦۳‏ 
كاب ((الوائر))» (ص: ۲۳۲٤‏ - و58 ). 


وداه البخارق ۷ ديت الى وی الله ت 

رواه الترمذي (8717؟)» وأحمد )2/ (۷V‏ )3۸4۹( وابن حبان /١(‏ 54؟) (7555). قال الترمذي: غریب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن الترمذي)). 

وقال القرطبي: (وأغاافق اش واا بالله أحداً منهم من غير تلك الجهة لأمى طارئ من حدث وقع لخالفة غرض أو لضرر ونحوه 
لم يصر بذلك منافقاً ولا کافرا» فقد وقع بينهم حروب وخالفات» ومع ذلك لم يتك بعضہم على بعض بالنفاق» وإئما كان حالهم في 
ذلك حال امجتبدين في الأحكام» فإما أن يقال كلهم مم المصيب واحد والمخطئ معذور» مع أن فاط عا تراه و فن 
وقع له في أحد منهم والعياذ بالله لشيء من ذلك» فهو عاص يجب عليه التوبة» ومجاهدة نفسه بذكر سوابقهم» وفضائلهم» وما لهم على 
كل من بعدهم من الحقوق إذا لم يصل أحد من بعدهم لشيء من الدين والدنيا إلا بهم وإسيبهم قال الله تعالى: والْدِينَ جاوُوا من 
بعدهم الآية اه) (<1). 

وقد وفق الله الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة لاعتقاد ما دلت عليه النصوص المتقدم ذكرها من أن حب الصحابة واجب على كل 


5 هف 
ل ل 


o 
ل‎ 


7 
دنا 


A7 
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مسل“ (فقد سكل الحسن البصري رحمه الله تعالى: حب أب بكر وعمر رضي الله عنهما سنة؟ قال: لاء فريضة) .)5١(‏ 

وقال الطحاوي رحمه الله تعالى مبيناً ما جب على المسلم اعتقاده في ممبة أصصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقفن ا 
له صل الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم ولا تبرأ من أحد منهم ونبغض من يبغضهم وبغير احير يذكرهم» ولا نذكرهم إلا 
بخير» وحبهم دين وایمان واحسان» وبغضهم كفر ونفاق وطغيان) (85). 

وقال أبو عبد الله بن بطة في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة: (ونحب جميع أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم 
اول فأو من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق 
رحمهم الله أجمعين ) .)٤7(‏ 

فعلى المسلم أن يسلك في حب الصحابة مسلك أهل الق من أهل السنة وابفاعة بحيث يحبهم جميعأء ولا يفرط في حب أحد منهم وأن 
يتبرأ من طريقة الشيعة الرافضة الذين يتدينون ببغضهم وسبهم» ومن طريقة النواصب والمحوارج الذين ابتلوا بإيذاء أهل بيت رسول الله 
صل الله عليه وسل» وليعلى كل مس أن أهل السنة والماعة يتبرؤون من طريقة هذه الفرق فيهم. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: (ويتبرؤون من طريقة الروافض والشيعة الذين يبغضون الصحابة ويسبونهم» وطريقة 
النواصب والحوارج الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل) (-ه). 

(فن أراد السلامة لدينه وأن يسام له إيمانه فليحيهم 00 وأن يحتم ذلك على نفسه» وعلى كل أبناء جنسه لأن ذلك واجب على جميع 
الأمة واتفق على ذلك الأنمة» فلا يزوغ عن حبهم إلا هالك» ولا يزوغ عن وجوب ذلك إلا آفك) (-5). عقيدة أهل السنة وابجماعة 
في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ ۷٥۷‏ 


(-1) انظر: ((عدة القاري)) (40/1). 

-؟) رواه خيثمة بن سليمان في كاب ((الرقائق والحكايات)) (ص: .)١7١‏ 

-*) ((شرح الطحاوية)) (ص: .)٤٦۷‏ 

) ((الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)) (ص: .)۲۷١‏ 

) ((العقيدة الواسطية مع شرحها) )» محمد خليل هراس» (ص: ۰)۷۳ وانظر: ((قطف المّر في عقيدة آهل الأثر)) رص 
( 

( 


-5) انظر: ((لوامع الأنوار اليبية) )» للسفاريتي (۲/ .)٠٠٤‏ 
المطلب الثاني: إثبات عدالتهم 

الفرع الأول: معنى العدالة في اللغة والاصطلاح 
أولا: معنى العدالة في اللغة 


اوہ معنى العدالة في اللغة 

جاء في (الصحاح) لجوهري: (العدل خلاف الجور» يقال: عدل عليه في القضية فهو عادل» وإسط الوالي عدله ومعدلته ومعدلته» 
وفلان من آهل المعدلة» أي: من أهل العدل» ورجل عدل» أي: رضا ومقنع في الشبادة» وهو في الال مصدر» وقوم عدل وعدول 
أيضاً وهو جمع عدل وقد عدل الرجل بالضم ENE‏ إلى "أن قال: وتعديل الشيء: تقويمه» يقال: عدلته فاعتدل» أي: قومته فاستقام) 
.)1١(‏ 


وجاء في (لسان العرب): (رجل عدل بين العدل والعدالةة وصف بالمصدر معناه ذو عدل» قال في موضعين: وأشبدوا ڏوي عدل 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


نكر [الطلاق: ؟]» ويقال: رجل عدل ورجلان عدل» ورجال عدل» وامرأة عدل» ونسوة عدل» كل ذلك على معنى رجال ذوو 
عدل» ونسوة ذوات عدلء فهو لا يثنى ولا مع ولا يؤنث» فإن رأيته جموعاء أو مثنى أو مؤنغاء فعلى أنه قد أجري مجرى الوصف 
الذي ليس بمصدر) (5) اه. 

وجاء في (المصباح المنير): (وعدلت الشاهد نسبته إلى العدالة ووصفته بها و (عدل) هو بالضمء (عدالة) و (عدولة) فهو (عدل) أي: 
مرضي يقنع به ويطلق (العدل) على الواحد وغيره بلفظ واحد» وجاز أن يطابق في التثنية ومع فيجمع على عدول» قال ابن الأنباري: 
وألقيدنا أو :الاش 

وتعاقد العقد الوثيق وأشبدا ٠:‏ من كل قوم مسلمين عدولا 

وربما طابق في التانيث» وقيل: امرأة عدلة) (-”). 

وجاء في (القاموس): (العدل ضد الجور» وما قام في النفوس أنه مستقيم كالعدالة والعدولة والمعدلة والمعدَلة) (-4) اه. 

فن هذه التعاريف اللغوية تبين أن معنى العدالة في اللغة: الاستقامة» وأن العدل هو الذي لم تظهر منه ريبة (-5)» وهو الذي يرضى 
الناس عنه» ويقبلون شبادته ويقنعون بها (-5). 


(۱7) زه/ ۱۷۹۰ - 1/51١)ء‏ ((ختار الصحاح)) (ص: .)4١5- ١١‏ 


(<؟) ((لسان العرب)) (۱۱/ ۰)٤۰‏ 
(دع) ((المصباح المنير)) (۲/ /اوم). 
(-) ((القاموس المحيط)) .)٠١ /٤(‏ 
(-ه) انظر: ((لسان العرب)) (11/ 41)» ((الإنصاف في معرفة الراج من الحلاف)) /۱١(‏ ۲۸۲). 
رحن انظر: ((المصباح)) (۲/ /او؟). 


ثانيا: تعريف العدالة في الاصطلاح 


ثانيا: تعريف العدالة في الاصطلاح 

أما تعريف العدالة في الاصطلاح فقد تتوعت فيا عبارات العلماء من محدثين وأصوليين وفقهاء: 

)١(‏ روى الخطيب البغدادي بإسناده إلى القاضى أبي بكر مد بن الطيب أنه قال: (العدالة المطلوبة في صفة الشاهد والخبر هي العدالة 
الراجعة إلى استقامة دينه» وسلامة مذهبه» وسلامته من الفسق» وما يجري مجراه مما اتفق على أنه مبطل العدالة من أفعال الجوارح 
والقلوب المي عنها) .)٠١(‏ 

(؟) وعرفها الخطيب البغدادي بقوله: (العدل هو من عرف بأداء فرائضه ولزوم ما أس به وتوقي ما نبي عنه» وتجنب الفواحش 
المسقطة وتحري الحق والواجب في أفعاله ومعاملته والتوقي في لفظه مما غلم الدين والمزوءة فمن كانت هذه حماله فهو الوصو فة بأنه غدل 
في دينه ومعروف بالصدق في حديقه ولیس يكفيه في ذلك اجتناب كائر الذنوب التي يسمى فاعلها فاسقاً حتى يكون مع ذلك متوقياً 
لا يقول كثير من الناس أنه لا يعلم أنه كبير) (۲7). 

(۴) وعرفها الغزالي بقوله: (والعدالة: ا عن استقامة السيرة والدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راتفة في النفس تمل على ملازمة 
التقوى والمروءة س حق تحصل ثقة النفوس بصدقه فلا ثقة بقول من لا بخاف الله تعالى وا واا عن الكذب» ثم لا خلاف 
في أنه لا يشترط العصمة من جميع المعاصي ولا يكفي أيضا: اجتناب الككائر بل من الصغائر ما يرد به كسرقة بصلة وتطفيف في حبة 
قصداً» وباج ملة كل ما يدل على ركاكة دينه إلى حد يستجرئ على الكذب بالأغراض الدنيوية كيف وقد شرط في العدالة التوقي عن 
بعض المباحات القادحة في المروءة نحو الأ كل في الطريق والبول في الشارع وصحبة الأراذل وإفراط المزح وضابط ذلك فيما جاوز 
محل الإجماع أن يرد إلى اجتباد الحا كك فا دل عنده على جرأته على الكذب رد الشبادة به وما لاء فلا) (-"). 

)٤(‏ وعرفها ابن الحاجب: بقوله: (العدالة: هي محافظة دينية تمل على ملازمة التقوى والمروءة ليس معها بدعة» وتتحقق باجتناب 
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الكائر وترك الإصرار على الصغائر وبعص المباح كاللعب باحمام والاجتماع مع الأراذل والحرف الدنية م لا يليق به ولا ضرورة) 
.)٤7(‏ 

(ه) وعرفها الحافظ ابن جر رحمه الله تعالى بقوله: (المراد بالعدل من له ملكة تمله على ملازمة التقوى والمروءة» والمراد بالتقوى: 
اجتناب الاعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة) (-ه). 

(1) وعرفها أيضا بتعريف آتعر فقال: (والعدل والرضا عند ابمهور من يكون مسلا مكلفا حرأ غير مرتكب كبيرة ولا مصر على 
صغيرة. زاد الشافعی: وان يكون ذا مروءة) (-5). 

واشتراط الحرية فيه نظر. 

(۷) وذكر علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان المرداوي عدة تعريفات للعدالة في كابه (الإنصاف في معرفة الراج من اللحلاف) 
حيث قال: (العدالة: هي استواء أحواله في دينه واعتدال أقواله وأفعاله» وقيل: العدل من لم تظهر منه ريبة) (-). 

وذكر أبو مد الجوزي في العدالة: (اجتناب الريبة وانتفاء التبمة). زاد في (الرعاية): (وفعل ما يستحب وترك ما يكره) (-8) اه. 


(1) [[الكفاية)) (ص: .)٠١١‏ 

o الات‎ 

.)٠١١ /١( ((المستصفي)) للغزال‎ )*-( 

(-4) ((مختصر منتى الأصول مع شرح القاضي عضد الملة والدين)) (7/ 58). 

(-0) ((نزهة النظر شرح نخبة الفكر)) (ص: ۲۹)ء وانظر: ((شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول)) للقرافي 
۱( 

الباري)) (ه/ ۲۵۱ - ۰)۲۲ وانظر: ((تيسير التحرير)) (۳/ )٤٤‏ 

5 ا )۳/۱۲( 

ا ناوشر )در 1 جه زرا عات 11 

(۸) وقال السيوطي في تعريف العدالة: عدم الأصحاب: بأنها ملكة أي: هيئة راعفة في النفس تمنع من اقتراف كبيرة أو صغيرة 


دالة على الكسة 3 مباح خل بالمروءة وهذه الي عبارة 2 حدها ا قول من قال: اجتناب الكائر والإصرار على الصغائر 
لأن مجرد الاجتناب من غير أن تكون عنده ملكة وقوة تردعه عن الوقوع فيما يبواه غير كاف في صدق العدالة» ولأن التعبير بالكائر 
بلفظ امع يوهم أن ارتكاب الكبيرة الواحدة لا يضر وليس كذلك» ولآن الإصرار على الصغائر من جملة الككائر فذكره في الحد تكرار) 
(۱7). 

هذه تعريفات أهل العلم للعدالة في الاصطلاح» وهي وان تتوعت عباراتها إلا أنها ترجع إلى معنى واحد وهو أن العدالة ملكة في 
لشي E‏ باع OL E E‏ ونترك لبون وافصييية عا كل eg‏ 
والمراد بالفسق: ارتكاب كبيرة من كائر الذنوب والإصرار على صغيرة من الصغائر لأن الإصرار على فعل الصغائر يصيرها من الككائر. 
والمزوءة الق بعس غا أهل العلم: هي الآداب النفسية التي تمل صاحبها على الوقوف عند مكارم الأخلاق» وبحاسن العادات وما 
يخل بالمروءة يعود إلى سببين: 7 

الاول: ارتكاب الصغائر من الذنوب التى تدل على اللحسة كسرقة شىء حقير كبصلة أو تطفيف في حبة قصدا. 

الثاني: فعل بعض الأشياء المباحة التي ينتج عنها ذهاب كرامة الإنسان أو هيبته وتورث الاحتقار» وذلك مثل كثرة المزاح المذموم. 
ولم تتحقق العدالة في أحد تحققها في أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء إميعهم رضي الله عنهم عدول تحققت فيهم صفة العدالة 
ومن صدر منه ما يدل على خلاف ذلك كالوقوع في معصية فسرعان ما يحصل منه التوجه إلى الله تعالى بالتوبة النصوح الماحية التي 
کی و ولد سور يط رفوي الله عنهم أجمعين. عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي 
عائض -۲/ ١ ۷۹١‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
(1) ((الأشباه والنظائر)) (ص: 84" - 6م"). 


الفرع الثاني: مذهب أهل السنة في عدالة الصحابة 
تمهيد 


5-7 


00 أهل السنة واماعة أن للصحبة شرفاً عظيماء يمنح صاحبها ميزة خاصة» بل يرون أن فضيلة الصحبة لا يعدلها عمل» لمشاهدة 

17 الله صلی الله عليه وسل» هذا لمن رآه» أما من اتفق له الذب عنه» والسبق إليه بالمجرة» أو النصرة» أو ضبط الشرع المتلقى عنه 

وتبليغه لمن بعده» فإنه لا يعدله أحد ممن يأتي بعده» لانه ما من خصلة إلا والذي سبق بها له مثل اجر من عمل بها من بعده» فظهر 

بذلك فضلهم )١(‏ 

قال ابن عمر رضي الله عنه وهو بتحدث عن فضائل الصحابة: (فامقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدك ا سنة) (-5). 

وعن الإمام أحمد أنه قال: (فأدناهم صعبة هو أفضل من القرن الذين ل يروه ولو لقوا الله يميع الأعمال) (-م). 

وقال الإمام التووي: (وفضيلة الصحبة» ولو لحظة» لا يوازيها عمل» ولا تنال درجتا بشي ء» والفضائل لا تؤخذ بالقياس» ذلك فضل 

لله يؤتيه من يشاء) (-4). 

فذهب أهل السنة والماعة أن الله تعالى حين: أرسل رسوله بالدى ودين التق ليظهره عل الذي كله [الصف: 4] اختار لصحبته 

وتلقي الشريعة عنه قوماً هم أفضل هذه الأمة التي هي خير الأممء فشرفهم بصحبة نيه صلى الله عليه وسلم؛ وخصهم في الحياة الدنيا 

بشرف رؤيته والنظر إليه» وسماع حديثه» وقد بلغوا عن رسول الله صلى الله عليه FEE NSE‏ ال 

وأتمهاء فكان لهم الاجر العم لصحبتهم رسول الله صل الله غل وسل والجهاد معه في سبيل الله وأعاهم الجليلة في نشر الإسلام» 

وهم مثل أجور من بعدهم لأنهم الواسطة بينهم وبين رسول الله صل الله عليه وسلمء ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور 

من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً. 

وعدم د عع (وسط بين طرفي الإفراط والتفريط» وسط ب بين المفرطين الغالين الذين يرفعون من يعظمون م: م 

يليق إلا بالله أو برسله» وبين المفرطين ال جافين الذين بنتقصونهم وإسبونهم» فهم وسط بين الغلاة وال جفاة» بوم جحبيعاً وينزلونهم 
منازهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف» فلا يرفعونهم إلى ما لا يستحقون ولا يقصرون . بهم عما يليق بهم» فألسنتهم رطبة بذكرهم 

ايل اللائق بهم وقلوہہم عامرة بحبهم» وما ع فيما جرى بينهم من خلاف فهم فيه مجتبدون» إما مصيبون وهم أجر الاجتباد» وأجر 

الإصابة» واما مخطئون وهمم أجر الاجتباد وخطؤهم مغفور» وليسوا بمعصومين» بل هم بشر يصيبون ويخطئون» ولكن ما أكثر صوابهم 

بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل خطأهم» ا خطأ غیرهم» ولمم من الله المغفرة والرضوان) (-0). 

ولأهمية هذه المسألة فإن أهل السنة والماعة يذكرون معتقدهم في الصحابة في كتب العقيدة» وكأنهم يجعلون منها علامة فارقة يينهم 

دين عرقي 

(15) ينظر: ((فتح الباري)) لابن جر (۸/ ۷). ٍ ٍ 

(-5) رواه ابن ماجه (۱۳۳)» واحمد بن حنبل في ((فضائل الصحابة)) (۱/ ۰)٥۷‏ وابن ابي شيبة (۱۲/ ۰)۱۷۸ وابن أبي عاصم 

في ((السنة)) (۳/ ۲۳) (۸۳۹) كلهم بلفظ: ((خير من عمل أحدك عمره)). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) /١(‏ 4؟): 

هذا إسناد صحيح رجاله ثقات. والحديث حسنه الألباني 2 ((ححيح سنن ابن ماجه) ) . 

(-") ((شرح أصول اعتقاد أهل 00 (1/ .)15١‏ 

(-4) ((شرح النووي على صعيح مسلل)) /1١5(‏ 97). 


Shamela.org EAA 
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(-5) ((عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة) ) - محاضرة للشيخ عبد الحسن العباد نشرت في مجلة الجامعة الإسلامية (ص: ۲۲ 
- ۰)۳۳ شوال ٠۳۹۱‏ ه العدد الثاني. 

أما كتب مصطلح الحديث والأصول» فقد تكفلت بذكر عدالتهم وأدلة العلماء عليهاء في حين ذكرت كتب السنة جملة كبيرة من 
الأحاد ينك التي ثبتت في فضلهم والثناء علهم» ونوهت كتب التفسير بفضلهم عند تفسير الآيات التي تخص الصحابة. 

إذلك فإن أهل السنة واجماعة يرون أن شرف الصحبة يضيف على صاحبه إطلاق مفهوم العدالة عليه» وهذا قول كل من يعتد به 
منهم» فإنهم يقولون بتعديل جميع أصحاب النبي صلى الله عليه وسار من أسلِ منهم قبل الفتح» ومن أسام بعده» ومن لابس الفتن أو لم 
ا 

0 الصلاح: (الأمة جمعة على تعديل جميع الصحابة» ولا يعتد بخلاف من خالفهم) .)٠١(‏ 

وقال الشيخ تقي الدين: (الذي عليه سلف الأمة وجمهور الخلف أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين عدول بتعديل الله تعالى لهم) 
۰)۳7 

1 ابن عبد البر في (الاستيعاب) إجماع أهل السنة واجماعة على تعديل الصحابة (-")» وحكاه إمام FE‏ على ما ذکره 
الشوكاني في (إرشاد الفحول) (-4). ۰ 

وقال شارح مس الثبوت: (إن عدالة الصحابة مقطوعة ولا سما اصحاب بدرء وبيعة الرضوان» كيف لا وقد انى علهم الله تعالى في 
مواضع عديد من کابه» وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضائلهم غير مرة) (-ه). 

وقال الحافظ الذهبي: (فأما الصحابة رضي الله عنبم فبساطهم مطوي وإن جرى ما جرى - إلى أن قال - إذ على عدالتهم وقبول ما 
نقلوه العمل وبه ندين الله تعالى) .)٦7(‏ 

وذ ابن كثير أن (الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة والماعة) (-/07). 

وبناء على ذلك» يرى أهل السنة واجماعة أن جهالة الصحابي لا تضرء فإذا قال التابمي عن رجل ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم لم 

يؤثر ذلك في المروي» لأن الجهالة في الصحابة لا تضر. 

قال اللحطيب: (كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» 
ويجب النظر في أحوالمم» سوى الصحابي الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسا» لأن عدالة الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله 
هم» وإخباره عن طهارتهم» واختياره هم في نص القرآن الكريم) (۸7). 

ويعتقد أهل السنة واجماعة أن الصحابة رضي الله عنهم اكتسبوا هذا التعديل بتعديل الله تعالى لهم وثنائه عليهم» وثناء رسوله صلى الله 

عليه وسل وان الحال التي كانوا عليها شاهدة على ذلك. عدالة الصحابة رضي الله عنهم عند المسلمين لمحمد مود لطيف الفهداوي - 


0 
م 
1 


((المسودة)) ال تمية (ص: ۲۹۲). 
((الإستيعاب)) لابن عبد البر ٠)٩ /١(‏ 
((إرشاد الفحول)) للشوكاني (ص: 59). 
((شرح مسل الشبوت)) (۲/ .)٤١١‏ 
) 
) 
) 


دع 


دع 


(الرواة الثقاة المتكلم فيهم بما لا يوجب ردهم)) للذهبي (ص: 4). 

(إختصار علوم الحديث)) لابن كثير (ص: ۲۲۰). 

(الكفاية) ) لخطيب (ص: 4۳)» وينظر: ((قواعد التحديث)) للقاسمي (ص: »)١59‏ ((تيسير مصطلح الحديث)) 
ر الطحان (ص: .)۷٤‏ 


وير CEN E E CAC E O TE SON a‏ 
0 
مسالا مسا سا ميا سا ا سسا ا سساح لبخ 
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أولا: أدلة أهل السنة وابماعة على عدالة الصحابة من القرآن الكريم 


أولا: أدلة أهل السنة واجماعة علي عدالة الصحابة من القرآن الم 

من المسم ادق اس أف الله جا وان ازل رسؤاة و تقد عل الله عليه وسلم وجعله 0 الأنبياء» ومن ثم فقد أنزل 
عليه القران اليم الذي يعد اساسا لد ينه » e‏ لتعالهه ودعوته» ووسيلة دائّة لربط اللحلق بخالقهم وتوث قته ہم 0 قوياً 
لتحقيق الربانية الصادقة في أتباعه. 
وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحفظ هذا الكاب: إنا ن تزا الد وإنا له فظن [الجر: 9]» وصانه من كل تحريف أو تغيير» بل 
تولى الله تبارك وتعالى شره وإذاعته في العالم» وجعله ميسراً جديراً بالفهم: ولد يسرت لمران للد فل من مدکر [القمر: ۱۷]» وهياً 
لله حاف وال انقو اناس وا ف ا هة ر و اة ف رج و تا وو ان ويلك كن يعدا كن السك 
عن كل تصرف بشري من حذف» أو زيادة» او کر اوا 
واذا كانت هذه المسألة من المسلمات عندنا فإنه ثمة مسلمة أخرى لا تقبل الجدل وهي: أن القرآن الكريم الذي أنزل على سيدنا مد 
لاله عليه وسل نما نزل ليخاطب بداءة تلك الأمة التي عاصرت الرسول الكريم في أمره ونبيه ومدحه وقدحه وغير ذلك. وإن 
كانت هذه اللحطابات تعدى إلى الناس أجمعين» حيث إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كا يقول الأصوليون. إلا أن 
الخاطب الأول هم القوم الذين عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل الوحي بين ظهرانيهم مؤمنهم وكافرهم ومنافقهم» وهذا 
ما فهمه الصحابة الكرام رضي الله عنهم حينما كانوا يقرؤون القرآن ويتدبرون آياته ويتفهمون معانيه. 
ومن خلال هاتين المسلتين: حفظ القران» وصيانته» وأن خطابه موجه ابتداء إلى الأمة المعاصرة للرسول صل الله عليه وسلم فإننا 
نستطيع أن نمل بل نجزم أن كل مدح وثناء» وعد لصفات امير وذكر لحاسن الرجالء إِثما عني شونا عارك ونان ولك الماك 
الذين آمنوا برسوله وعزروه ونصروه وهم الصحب الكرام الذين يمثلون الجيل الأول الذي تربى في كنف القرآن وهدي السنة المطهرة. 
ومقابل ذلك فإن كل قدح وذم وعد للمساوئ وذكر لصفات السوء إثما أراد به تبارك وتعالى أوائك القوم الذين وقفوا بوجه دعوة 
ديول شيل :الله عليه وسل وحاربوه وآذوه» أو أولئك المنافقين الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإيمان ففضح الله سرائرهم وكشف 


راا 
01 عدالة الصحابة في اكاب لا تمثلها آيات محددة مخصوصة:» إنما القران كله شاهد على عدالتهم واستقامتهم من حيث إنهم 
ال التي خلته زرفت لراءه ويناهدات مق حل فكل الآيات التي و ا بينت طبيعة الجتمع المسم وسیل ات وتكويية أو 
آرت عات اشا ا اغد الله لهم أو بينت سمات المتقين وماهم» أى أرايك محاسن المفلحين الفائرين» بمكننا أن نعدها يملته 
أدلة قرآنية على تعديل الصحابة الكرام رضي الله عنبم. 

ومع ذلك فإنني سأورد بعض هذه الآيات التي صرحت تصريحاً يفهمه ابيع دون شك أو ريب؛ أن الله فييا وعدل أصحاب رسول 
الله صلى الله عليه وس ورضي عنهم مع بيان المعنى المراد منها ليتسنى من خلاله فهم وجه الدلالة وبيانه. 

فإن قيل هذه الآيات دلت على فضلهم دون التصريج بعدالتهم؟ فالجواب أن يقال: أن من أنْنى الله سبحانه وتعالى عليه بهذا الثناء 
E NS‏ ۰ ۰ 
فإذا كان التعديل .ثبت بقول اثنين من الناس» فكيف لا ثبت العدالة بهذا الثناء العظيم من الله سبحانه وتعالى» ومن رسوله صلى الله 
عليه وسلم (5١)؟‏ 

(-1) يعظر: ((شرح الكوكب المير)) لابن النجار ) اع ). 

.]1 48 قال تعالى: و كُدلك جعلنَا ف امه وسطا لتكونوا شہداء عل الناس ويكون الرسول ليکر عَبِيدًا [البقرة:‎ - ١ 


Shamela.org وعم‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


في الآية بيان أفضلية هذه الأمة» وأن الله جعلها أمة وسطأ والوسط هو العدل (-١)؛‏ وفي التنزيل قَالَ أوسطهم القل: ۲۸ 
أعدلهم وخيرهم )2 وعن أب سعيد اللدري رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلم في قوله تعالى: 0 
وَسَطَا قال: و 1 

ووجه الاستدلال بالاية: أنه أخر أنه جملهم أمة عار عدولا هم خيرالأمم وأعد ها في أقوالهم» وأعمالهم» وارادة 4 تهم» ونياتهم؛ ومبذا 
استحقوا أن يكونوا شهداء للرسل على نهم يوم القيامة والله تعالى يقبل شاد تهم علهم» فهو شبداوٌه» ولهذا نوه م ورخ ذكرهم و 
عليهم» لأنه تعالى ما اتخذهم شبداء فإنه أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم حال هؤلاء الشبداء» والشاهد المقبول عند الله الذي يشهد بعل 
وصدق فيخبر باحق مستنداً ا 

۲ - قال تعالى: إن انين آمنوأ وَالَِينَ هاجروأ وجاهدوأ في سبيل الله أُولتكَ يرجون رحمت الله والله غفور رح [البقرة: .]٠٠۸‏ 
تفيد هذه الآية: إن الذين صدقوا بالله وبرسوله وبما جاء به جروا مساكنة المشركين في أمصارهم ومجاورتهم في ديارهم فاستجابوا لنداء 
الحجرة وتحولوا عنهم وعن جوارهم فارين بدينهم وايمائهم كراهة م: منهم النزول بين أظهر المشركين ن وقي كام ومن ثم حاربوهم في دين 
الله ليد خلوهم فيه وفيما يرضي لله وقد بذلوا الغالي والنفيس» والأرواح والمهج؛ من أجل ذلك» أولئك يرجون رحمة الله ويطمعون 
في فضله. 

وهذا الوصف بلا شك (ينطبق انطباقاً كاملا على المهاجرين المجاهدين من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهم آمنوا ا 
إياناً راسا وتملوا الأذى العظيم في سبيل ذلك الإيمان من مشركي مكة ثم أنهم استجابوا لنداء نبيهم بالحجرة من مكة إلى يثرب وتركوا 
كانوا يرجون رحمة ربهم أذلاء خاشعين» يحاولون بكل الطرق نصرة دينهم» وتقديم أموالهم ودمائهم في سبيل الله علهم ينالوا الفوز 
بالجنة التي وعدهم الله تعالى إياها) (-0). 

قال قتادة: (أثنى الله على أصحاب نبيه أحسن الثناء فقال: إن لين اموأ اليب ا وجاهدوأ في سبيل الله ا 02 رحمت 
الله وال فور حم [البقرة: 1۸[ هؤلاء خيار هذه الأمة 3 ثم جعلهم الله أهل رجاء 3 اسمعون وأنه من رجا طلب» ومن خااف 
هرب) (05). 


(-1) ((تفسير الزخشري)) (۱/ ۳۱۷)» ((تفسير البيضاوي)) (۱/ ۰)٩۱‏ 

(<؟) ((تفسير القرطبي)) (۲/ 4 2»)٠١‏ ((تفسير ابن كثير)) .)٤۰۷ /٤(‏ 

(-") رواه البخاري .)۷۳٤۹(‏ 

(د) ((تفسير الطبري)) (؟/ ٠)٦‏ ((تفسير الرازي)) /٤(‏ ۱۰۷). 

(-ه) ((صحابة رسول الله في القرآن))» الدكتور حسن عبد اليد (۷). وينظر: في تفسير الآية» ((تفسير الطبري)) (۲/ 5ه")» 

((تفسير الرازي)) (5/ ٠)١١‏ ((تفسير القرطبي)) (9/ ٠)٠٤‏ ((تفسير البيضاوي)) 2»)١١8 /١(‏ ((تفسير الألوسي)) (۲/ 
4 


(-5) ((تفسیر الطبري)) (۲/ 5ه*). 0 
والناظر في سبب نزول هذه الآية الكريمة لا يمكن له البتة أن يصرف المراد منها إلا إلى المهاجرين من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلى فقد ثبت عند المفسرين وأهل السير أن رسول الله صلی الله عليه وسلمء أرسل سرية عدتها ثمانية رجال كلهم من المهاجرين 
يرأسها عبد الله بن جحش وأعطاها كباً مختوماً لا يفضه إلا بعد أن يسير يومين ثم ينظر فيه» فسار عبد الله يومين ثم فتح الكاب فإذا 
فيه: (إذا نظرت كابي هذا فامض حت تنزل نخلة فترصد بها قريشاً وتعلم لنا من أخبارهم)» فسار القوم حتى وصلوا إلى نخلة فرت 
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بهم عير قرشية تريد مكة فيها عمرو بن الحضري وآخرون فأجمع المسامون أمرهم على أن حملوا عليهم ويأخذوا ما معهم» مار علهم 
ف ايوم من زجب فقتلوا عمرو بن الحضرمي وأسروا رجلين ا العير ورجعوا به إلى المدينة» ار قال رسول الله ص 
الله عليه وسل: ((ما اتک بقتال في الشبر الحرام) ) فوقف العير والآسيرين» وأبى أن يأخذ من ذلك شيئاء فلما قال ذلك رسول الله 
صل الله عليه وسللء سقط في أيدي القوم» وظنوا أنهم قد هلكواء وعنفهم إخوانهم من المسلمين» وقالت قريش: قد استعمل ممد 
وأصحابه الشبر الحرام؛ وسفكوا فيه الدم» وأخذوا فيه الأموال» وأسروا فيه الرجال» فلما أكثر الناس في ذلك أنزل الله على رسوله صلى 
الله عليه وسل سوك عن الشَّيرِ ارام قتال فيه قل قال فيه 0 عن سيل الله وکفر به والمسجد ارام وَإعْرَاجٍ أهله منْه 
أكبر عند الله واأفتتة أكبر من الْقَثلٍ [البقرة: .]۲٠۷‏ فلما نزل القرآن بهذا وفرج الله عن المسلمين ما كانوا فيه من انلدوف وتجلى عن 
عبد الله بن حش وأصحابه ما کانوا فيه طمعوا في الأجر - وقد كان المسلمون يقولون لهم إن لم يكن عيكم في ذلك وزرء فليس لك 
000 أنطمع أن تكون لنا غزوة نعطى فيا أجر الجاهدين؟ فأنزل الله جل جلاله فيهم: إن الین اموأ وَالذِينَ 
ا الاية (۱7). 1 ۰ ۰ ۰ 
ما تقدم بتبين لنا وجه الدلالة من الاية: وهو أن الله عن وجل شد للمهاجرين والمجاهدين من صعابة رسول الله صلى الله عليه وسار 
بصدق نياتهم» وطهارة بواطنهم» وأنهم ا اله لأفعالحم وهذا دليل إخلاصبمء ومن شبد له الله سبحانه وتعالى بذلك» 
وأثنى عليه قلنا بعدالته. 
م - قال تعالى: كم حم أ ا لتاس امون بالمعروف وتو عن امك وتؤمنونَ الله : [آل عمران: .]11١‏ 
ثبت الآية الكريمة صفة الأفضلية واللحيرية للأمة المحمدية على العموم» وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اللخصوص» وإثما 
قلنا إشمول الآية أصعاب ابي صلى الله عليه وسلم -بل نېم اول من عني بها- للا يأتي: 
١‏ - إن الصحابة هم الذين شبدوا نزول الوح » لذلك فإن الحطاب يمع لهم مشافهة (-5). 

- أن الاية تتحدث عن خير الأمم» والرسول صلى الله عليه وسلم قد قال: ((خير القرون قرني)) (-")؛ وقرن رسول الله صلى الله 
عليه وسار إثما هم أصصابه. 
(-1) ينظر: في Ts‏ 
مسند أحمد)) (۲۱/ ۲۵ - ١۲)ء‏ ((المصنف)) لابن ابي شيبة /۱٤(‏ 51" - ١١٠)ء‏ ((السنن لبقي E e‏ 
۲( 
0 ((العانيات المسلولة) ) لزين العابدين الكردي (ص: .)5١‏ ۰ ۰ 
(دم) رواه البخاري (565:9؟)» ومسلم (0؟). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. بلفظ: ((خير الناس قرني ... 
0 إذا عنت الآية أمة مد صل الله عليه وسلم على العموم» فإن الصحابة داخلون في ذلك العموم حيث إنهم جزء من كل. 
4 - أنهم أولى بالدخول من غيرهم إذ الأوصاف التي وصفوا بها لم يتصف بها على الكال إلا هم» فطابقة الوصف للاتصاف شاهد 
على أنهم أحق من غيرهم بالمدح. 
لذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية: هم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة وشهدوا بدراً والحديبية (-1). وقال 
الضحاك: هي في أصحاب رسول الله خاصة (-5). وقال الزجاج: هذا الحطاب أصله أنه خوطب به أعحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يعم سائر أمة مد صلى الله عليه وسلم ( 589 
من ذلك يتبين وجه الدلالة من الآية: وهو أن الله سبحانه وتعالى أثبت اللحيرية للصحابة الكرام رضي الله عنهم» ومن كان خير الناس 


٠ 
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وأفضلهم ديك نكن أعدهم وأوثقهم. 

- قال تعالى: الذِينَ استجابوأ لله والرسول من بعد مآ اام رح للنين أحسنواً م اتقو اج عظم انين قال لم التاس إِنَّ 
الئاس قد بمعوا لكر فاخشرهم َرَادَهُم إ إبانا وقالواً حسينًا الله له ونعم الول فانقلبوا بنعمة من الله 4 وفضل 1 ديم موي افيا 
رضوان الله وال ذو قَضْلٍ عظم | [آل عمران: ۱۷۲ - .]۱۷٤‏ 

تأتي هذه الآيات لتصف أصعاب رسول الله صل الله عليه وسل في قة صبرهم وجادهم حيث إن ابي صلى الله عليه وساي دعاهم من 
اليوم التالي لأحد لمواجهة أبي سفيان وأصحابه الذين هموا بالعودة لقتال المسلمين. 

وقد كان نداء الرسول صلى الله عليه وسل مخصصاً لمن كان قد اشترك معه في القتال قبل يوم إشعاراً لقريش بأنها لم تمل من المسلمين 
منالء وأنه بتي له منهم من يتعقيها ويكر عليها 

ولم يتخلف من المسلمين أحد وما منهم إلا من أصابه القرح أو نزل به الضر أو أمخنته الجراح (-4). 

قال الزمخشري: (ومن في قوله تعالى - للذين أحسنوا منهم - للتبيين مثلها في قوله تعالى -: وعد الله اأذين منوا وعملوا الصاتات منهم 
معْفْرَةً [الفتيح: ۲۹]- لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم واتقوا لا بعضهم) (-0). 

ووجه الدلالة من الآية: هو أن الله سبحانه وتعالى منح المستجيبين للرسول صلى الله عليه وس بعد غزوة أحد أجرا عظيما ووصفهم 
نهم .يتبعون رضوان الله وهذا دليل صدقهم ر ومن كان کا حال وت مدا 

ه - قال تعالى: فَالِْينَ آمنوا په وعؤّروه وتصروه واتبعوأ لور اي آنل مه ولك هم اقسود [الأعراف: .]٠١١‏ 

المعنى: أي الذين صدقوا بالنبي الأمي» وأقروا بنبوته وعزروه وعظموه وحموهء وأعانوه على أعداء الله وأعدائه بجهادهم ونصب الحرب 
لهم واتبعوا النور الذي أنزل معه وهو القرآن والوحي أولئك هم المفلحون في الدنيا والآخرة» المدركون ما طلبوا (-5). 

ووجه الاستدلال: إن الله تعالى أثنى على الصحابة الكرام بنصرتهم لنبيه وتوقيرهم له ولاتباعهم القرآن والوحي فكانوا بذلك من المفلحين. 
(1) ((تفسير القرطبي)) (4/ .)1١5‏ 

(-؟) ((تفسير الأأوسي)) /٤(‏ ۲۷). 

(-") ((معاني القران واعرابه)) للزجاج (۱/ 4557). 

)٤7(‏ ينظرة من كتب السير والتاريخ» ((سيرة ابن هشام)) (۳/ »)١58‏ ((تار الطبري)) (؟/ 0717)» ((مغازي الواقدي)) 
(۱/ ۳۳۹)؛ وينظر: أيضاً: ((تفسير الطبري)) (9/ ١۱۷)ء‏ ((تفسير الرازي)) (9/ .)٠٠١‏ 

) 

) 


ده) ((تفسير الزخشري)) (۱/ .)48٠١‏ 
لل و LS O‏ 


"قال نا وإن يريدوأ أن خد عوك فن حسبك الله هو ادي يدك بتصره 0 ولف بين قو بهم أو أَنْقَْتَ ما في الأرضٍ 


معام أت بن فأوووم ولكن الله آلف ينيم إته عرب حكم | [الأنفال: ا "”لا]. 

المنى: فإن حسبك الله أي: كافيك الله الذي يتولى رعايتك وحياطتك» فهو المتكفل بإظهار دينك على الأديان» ومتضمن أن يجعل 
كامته العلياء وكلمة أعدائه السفلى (-1). 

والتأبيد من الله سبحانه وتعالى على قسمين: 

احدهما: ما حصل من غير واسطة اسباب معلومة معتادة. 

والثاني: ما يحصل بواسطة أسباب معلومة معتادة. 

فالأول: هو المراد من قوله: أَيْدَكَ بمَصْرهءٍ والثاني: هو المراد من قوله: وبالموّمنينَ (-5)ء فالله تبارك وتعالى هو الذي أيدك بنصره 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


اول عر a CS‏ ما عاهدوا الله عليه» وجعل منهم قو مويك ةافول أذ كافك قلوبهم شتى» وعداواتهم جاهزة 

وبأسهم ينهم شديد» سواء كان المقصود هم الأوس والخزرج - وهم الأنصار - فقد كان بينم في ال جاهلية من الثارات والدماء 

والمنازعات ما يستحيل معه الالتثام فضلا عن هذا الإخاء الذي لم تعرف له الأرض نظيراً ولا شبياً .. أ واچ 

وهم کانوا كالأنصار في اا يود او تكن اجميع مقصودين» فقد كانت هذه هي حالة عرب الجزيرة جميعا. 

شرل عد جرا (لبس من شك أن الله سبحاه هو الذي أل بين قلوب الصحاب بعد أن كانت عصية على التأليف بخاصة بين 

الأوس واللحزرج الذين امتدت الحروب بينهم ٠٠١‏ سنة .. وأيضاً ليس من شك أن الله سبحانه يجري الأمور على و :وا مشا ت 

فل أسيانباة وبي تاليف ون قارب عاب عند .صل الله عليه وسل هو الإسلام وإبمائهم به نظرياً وعملياًء والإسلام من عند اله 

فصحت النسبة إليه تعالى) (-م). 

ووجه الاستدلال من الآية: إن الله تعالى جعل أحد أسباب تأبيد الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة الكرام وقد ألف بين قاوبهم 

وجمع كلمتهم ووحد ومن كانت هذه صفته فلابد أن يكون مزلا کار 

۷ قال تال وان اموا وغاجروا وجاغدوا فى سيل اله واللين أوا وتصروا اواك هه الور ا م ا 

لارا اهدو میک فأوكك ی وروا الأرحَام بعصم اول عض في کاب الله إن الله بكل ي م 

.]۷١ - ۷٤ [الأنفال:‎ 

المعنى: قسم الله تعالى المؤمنين في هاتين الآيتين إلى قسمين: 

القسم الأول: المهاجرون الأولون» وقد أثبت هم تعالى ربع صفات تدل على علو شأنهم ورفعة مكاتهم (-4). 

أوها: أنهم آمنوا بالله وملائكة وكتبه ورسله واليوم الآخر وقبلوا جميع اكليف التي بلغها النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. 

وثانيها: أنهم فارقوا الأوطان» وتركوا الأقارب والجيران في طلب مرضاة الله. 

۰)۲۸ /۸( ((تفسير الطبري)) (۱۰/ ه")» ((تفسير القرطبي))‎ )١- 

م 

التفسير الكاشف)) لمحمد جواد مغنية ("/ 08ه). 

ا 0160" ! 

وثالما: أنهم جاهدوا بأمواهم وأنفسهم» فأما جهادهم بلمال فلأنهم ما فارقوا الأوطان ضاعت دورهم ومساكتهم وضياعهم» ‏ أنيم 

احتاجوا إلى الإنفاق على تلك الغزوات» وأما الجاهدة بالنفس» فليا أقدموا عليه من مباشرة القتال واقتحام المعارك» واللموض في 

المهالك» وذلك يدل على أ: نهم أزالوا أطماعهم عن الحياة وبذلوا أنفسهم في سبيل الله 

ورابع هذه الصفات: آم SEE UE‏ الج والتزاما N ag ek‏ أثر عظم في تقوية الدين. 

وانما كان السبق ا للفضيلت» لأن إقدامم عل هذه الأفعال يوجب اقتداء غيرهم بم“ فصي ذلك سیا للقوة أو الكال. 

0 الثاني: الأنصار» ونعتهم سبحانه بأنهم آووا اني صلى الله عليه وسل ومن هاجر معه في مساكنهم» وآثروهم على أنفسهم وأولادهم» 
نهم سالموا من سالمهم» وعادوا من عاداهم» ولهذا شرفهم الله بهذا الوصف» حت أصبح امم الأنصار علماًعليهم مدى الدهر (-1). 

م ثم إن الله سبحانه وتعالى بين أن هذين القسمين (هم المؤمنون حقاً) وقال هم (وهو ضمير الفصل بين المبتداً واتخبر» يفيد قصر المبتداً 

على الخبر» أي كأنهم هم وحدهم المؤمنون لا غيرهم» وهذا هو من باب الماح العظيم» أوائك جميعاً لهم مغفرة من ا 21 

في الدنيا والآخرة؛ وقدم ال جار وامجرور لمزيد اختصاصبم بهذه المنزلة العظيمة» أي كأن المغفرة والرحمة وجدت لهم» فهم إستحقونها 

على الوجه الأكل ) 

ثم احق تبارك وتال بين القسمين قسما فالا وهم المؤمنون المهاجرون المجاهدون الذين جاؤوا من بعدهم وساروا على نبجهم» اين 


ت 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
اموأ سس ا كرا واا ا اوك منک [الأنفال: [٥‏ 
م تقدم بین لنا وجه الاستدللال من الآية: وهو أن الله سبحانه وتعالى لي عل المهاجرين والأنضانة وصدق علهم وصف الإيمان» 
ثم مدح بقية الصحابة من هاجر وجاهد» فيكون هذا الثناء العاطر والمدح الجزيل والشهادة الإلمية شاملة هيع أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه 1 0 ينال هذا الثناء 2 إلا من 1 ا 


جنات ا ا فيا ذلك رانم اتوة: A۸‏ - ۸۹ 1 
ووشه الام لال هو أن الله سبحانه وتعالى يثني على الصحابة بمعاونتهم لزسولة جل الله عليه وسل ونصرتهم لدينه ببذل الأموال 
والأئفين» وأخبر عن نيلهم اخيرات وحسن العاقبة والفوز الجليل الأبدي e‏ وهذا يستلزم عدالتهم رضي الله عنبم. 
٩‏ - قال تعالى: وَالسَابقونَ الأولونَ من المهَابِنَ والأنصار والينَ 2 بإحسان رضي الله عنهم و عنه واعد م جنات 
ري ا الأنمار حَاِينَ فيا بدا ذلك الفوز المظيم | [التوبة: .]٠٠١‏ 

(-1) ([التفسير الكاشف)) محمد جواد مغنية (۳/ 017). 
¬( عله رسول الله في القرآن)) للدكتور محسن عبد اميد (ص: 4). 
-") ينظر: ((تفسير النسفي)) (۲/ »)١4٠‏ ((تفسير تنوير الأذهان)) (؟/ .)٠٤‏ 
الآية ثباء عظيم ومدح كامل للمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان؛ واختلف المفسرون في المجرة والنصرة وعلى هذا 
فالمدح لا يتناول إلا قداماء: العا لان كلمة (من) تفيد التبعيض» ومنهم من قال: بل پتناول جميع الصحابة» لأن جملة الصحابة 
موصوفون بكونهم سابقين أولين بالنسبة إلى سائر المسلمين» وكلمة (من) في قوله: (المهاجرين والأنصار) ليست للتبعيض بل للتبيين» 
أي: والسابقون الأولون الموصوفون بوصف كونهم مباجرين وأنصار كا في قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الْأَوتَانَ [الحج: [٠١‏ 
روي عن حميد بن زياد أنه قال: قلت يوماً محمد بن كعب القرظي ألا تخبرني عن أصعاب رسول الله فيما كان بيهم -وأردت الفقن- 
فقال لي: إن الله قد غفر بميعهم وأوجب مم الجنة في كابه» محسنهم ومسيئهم؛ قلت له: وفي أي موضع أوجب لمم الجنة؟ قال: 
سبحان الله! ألا تقرأ قوله تعالى: وَالسابقُونَ الأولونَ إلى آخر الآية؟ فأوجب الله بميع الصحابة الجنة والرضوان» وشرط على التابعين 
طا قلت: وما ذلك الشرط؟ قال: اشترط عليهم أن يتبعوهم بإحسان في العمل» وهو أن يقتدوا بهم في أعمالهم الحسنة» ولا يقتدوا 
بهم في غير ذلك» أو يقال: المراد أن يتبعوهم بإحسان في القول» وهو أن لا يقولوا فيم سوء» وأن لا يوجهوا الطعن فيما أقدموا عليه. 
قال حميد بن زياد: فكأني ما قرأت هذه الآية قط .)١-(‏ 
ووك لادلا ي أن الله عن وجل بين أنه رضي عن المهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان وكان جزاء ذلك الرضى الجنة 
والفوز العظي في الآخرة وهذا مستلزم لعدالتهم رضي لله عنهم. 

٠‏ - قال تعالى: لتاحداة حاو راتواي را كار اناا عر و نا ددرا ووو ان رد فریق منهم ثم 
ا ی م وار دج , [التوبة: 1۷ 
وقي هذه الآية الكريمة مدح لأصعاب النبي صلى الله عليه وسار الذين غزوا معه غزوة تيوك واتبعوه بلا تردد في ساعة العسرة» وكان 
عددهم يزيد على الثلاثين الفا (دم). 
ولهذه الغزوة خصائص تيزها عن سائر الغزوات» منها ذلك الجهد المبذول والعسرة العظيمة التي مى بها أفراد الجيش الإسلامي والتي 
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أو بعد المسافة بين المدينة وتبوك وي تقدر ب )۷۷۸( کک حسب الطريق المعبدة في الوقت الحاضر (۳7). 

ثانياً: شدة الحر: قال عمر: خرجنا مع رسول الله صلی الله عليه وسل إلى تیو ك في قيظ شديد. وقال قتادة: خرجوا في لحبان الحر (-4). 
الا عسرة الظهر: فكان العشرة من جيش المسلمين يتعقبون بعيراً واحداً يركب الرجل ساعة ثم ينزل» فی رکب صاحبه .)٥7(‏ 
اغا عسرة الماء: فقد أصابهم العطش الشديد فكانوا ينخرون البعير على قلة الراحلة» ويعتصرون الفرث الذي في كرشه وييلون به 
ألسنتهم ( (۰)7 


خامينا: عسرة الزاد: فكان زادهم الشعير المسوس» والقر المدود» وكان الواحد منهم يلوك القن خن إذا وجك طعمهنا أعظاها ساح 


.)۷7( 

)۱۷١ /۱١( ((تفسير الرازي))‎ ۰)٩ - ۸ /۱۱( ((تفسير الطبري))‎ )١١( 

كار بهار OE‏ 0 ((السيرة النبوية الصحيحة)) للعمري (۲/ 71ه). 
(د-*) ((السيرة النبوية الصحيحة)) للعمري (؟/ 4 7ه). 

(-؛) ((تفسير ابن كثير)) (۲/ 8/ا")» ((تفسير الطبري)) /١1(‏ 0ه). 

(-ه) ((تفسير الرازي)) (15/ »)۲٠١‏ ((التفسير الكاشن)) لمحمد جواد مغنية .)٠١١ /٤(‏ 
(-5) ((تفسير القرطبي)) (۸/ »)١١1‏ ((التفسير الكاشف)) محمد جواد مغنية .)١١* /٤(‏ 
((شسیر الرازي)) E E‏ کا جواد ام مغنية ۳/9 0 


أولاً: أنه تعالى 0 بذك التوبة (لقد تاب) وبعد حا الما مرا ر ذكر التوبة والمقصود من ذلك تعظيم شأنهم 
والمبالغة في تأ كيد ذلك (-7). 

ثانيا: أن الآية فما إخبار بصحة بواطنهم وطهارتهم» لاا ل سو يانه قد تاب عليهم إلا وقد رضي عنهم» ورضي أفعالهم؛ e‏ 
نص في رد قول الطاعنين عليهم والناسبين بهم إلى غير ما نسيهم الله إليه من الطهارة ووصفهم به من صعة الضمائر وصلاح السرائر 
7 

ثالثاً: قد يراد من توبة الله على الإنسان رحمته تعالى ورضوانه مع القرينة الدالة على ذلك» وهذا المعنى هو المراد بتوبته تعالى على النبي 
صل الله عليه وسار وصعابته رضي الله عنهم فهي طبيعة الحال» ونعني بها عصمة النبي صلى الله عليه وسلم عن الذنوب» وطاعة من تابعه 
في ساعة العسرة .)٤7(‏ 

١١‏ - قال تعالى: َد رضي الله عن المؤْمنِينَ إِذ د يبايعوتك حت الشجرة قعل ما في قاويهم ف َل السكينة عَم وأتابهم م فتحا ريا 
[الفتح: 18] 

والمؤمنون هنا الذين بابعوا رسول الله صل الله عليه وسم ت الشجرة 2 الحد ببية من المهاجرين واا فقد ا 
رسول الله صل الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه مبعوثاً من عنده إلى قريش ليتفاوض معهم بشأن عمرة المي صل الله 
عليه وسام وصحبه» فاحتبس عثمان في مكة وطال حبسه حت شاع ب بق اين أن عثمان قتل (-ه)؛ فقال عليه الصلاة والسلام: 
لا نبرح حتى نتاجز القوم ثم دعا أصحابه إلى البيعة تحت تجرة ره واعنه تن سرك لبن بن قيس اعا ت رطم بره (حك)؛ 
وكان عددهم بين الالف واربعمائة والالف و“مسماثئة. 

قال جابر: ( كا يوم الخد ربية ألفاً وأربعمائة فبايعناه» وعمر آخذ بيده الشجرة) (-7). وفي رواية ( ألفاً وخمسمائة) (-6) وكانت 
البيعة على مناجزة قراش ا حرب وان لا يفروا (47( او وتوا دوك ذلك. 

والآية قد دلت على عدالة الصحابة من وجوه. 

الأول: قوله تعالى: لد رضي الله عن المؤْمنِينَ ومن المعلوم بداهة أن من رضي الله عنه لا يمكن موته على الكفر لأن العبرة في 
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E NS‏ تعالى e‏ عنه» فيرئوا ا الردة (¬ ل 


(-1) ((تفسير الطبري)) /۱٤(‏ ٤۲۸)ء‏ ((في ظلال القرآن)) لسيد قطب (/ ۱۷۲۴۳) بتصرف. 


(-؟) ((تفسير الرازي)) (5١1/١؟5).‏ 

(-") ((أحكام القرآن)) لجصاص (4/ ١/0ا).‏ 

(-5) ((التفسير الكاشف)) لمحمد جواد مغنية (4/ .)١١4 - ١١‏ 

(-ه) ينظر: ((مسند أحمد)) (4/ 4«*)»ء ((سيرة ابن هشام)) (۷/ .)٤۳۷‏ 

(52) رواه مسلم (1855) من حديث ان الزيير مد بن مس الميّ. 

(۷7) رواه مسلم (1855). من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 

(۸7) رواه مسل ( (1865). من حديث سال بن ان الجعد. 

(-9) ينظر: مشاه لمن نينا" 

.)8١ و ((النكت الشنيعة)) لإبراهيم الحيدري (ص:‎ »)۲٠۹ ينظر: ((الصواعق الحرقة)) لابن جر الحيتمي (ص:‎ )1١-( 


ولأن قوله تعالى: رضي الله يي وَرَضُوأ عنْه ,تناول جميع الأحوال والأوقات ولا يمكن أن يقال أنه خاص بوقت دون آخر أو بحال 
دون غو وقد يق أن الله تال وصفهم بكونهم سابقين في الحجرة والنصرة ثم لما وصفهم بهذا الوصف أن لهم با يوجب التعظيم 
وهو قوله: رضي الله عنم ورضوأً عَنْه معلل بكونهم سابقين في المجرة والنصرة» والعلة ما دامت موجودة» وجب ترتيب المعلول 
عليهاء وكونهم سابقين في المجرة والنصرة وصف دائتم في جميع مدة وجودهم» فوجب أن يكون ذلك الرضوان حاصلا في جميع مدة 
وجرد 

ولأنه تعالى قال: وأعد تمم جنات تجري نحتما الأنهار» وذلك يقتضي أنه تعالى قد أعد تلك ال جنات وعينها لهمء وذلك يقتضي بقاءهم 
على تلك الصفة التي لأجلها صاروا مستحقين لتلك الجنات» وليس لاحد أن يقول: المراد أنه تعالى أعدها لهم لو بقوا على صفة الإ يمان» 
لأنا نقول: هذا زيادة إضمار وهو خلاف الظاهرء وأيضا فعلى ذلك التقدير: لا يبقى بين هؤلاء المذكورين في هذا المدح» وبين سائر 
الفرق فرق» لأنه تعالى قال: وأعد هم جتات تي كا الأبار ولفرعون وهامان وأبي جهل لو صاروا مؤمنين» ومعلوم أنه تعالى إنما 
ذكر هذا الكلام في معرض المدح العظيٍ والثناء الكامل» وحمله على ما ذكروه يوجب بطلان هذا المدح والثناءء فسقط هذا السؤال 
وظهر أن هذه الآية دالة على فضل الصحابة الكرام .)١-(‏ 

الثاني: أنه تعالى قد أخبر عن صدق بواطن الصحابة وسلامة ضمائرهم بقوله: فعلم ما في قلوييم» أي من الصدق والوفاء والإخلاص 
والسمع والطاعة فبرئوا بذلك من وصمة النفاق. 

الثالث: أنه تعالى ا على صدقهم جائزة هي إنزال السكينة علييم ومن م انيم فنعا فسا جراد من عتد ماعطا اا 


3ر هر3 ھە سم هت وروي ارت خر اس غير 


1۲ - قال تعالی: مد رسو الله و وان معه أشداء عل كار رحماء pe‏ راهم کا سجدا پبتغون فضلا من الله ورضوانًا اهم 
في بوهوم ين اجون ذلك متهم في التوراة متهم في الإجيل ع ا اه 0 فاستخلظط فاستوى عل سوقه يجب 


هه ع اس 


الزراع ليغيظ م الْكَمَار وَعَدَ اله انين منوا وعملوا الصالطات منهم مغفرة واا عظيمًا [ [الفتح: ۲۹]. 
وني هذه الآ 0 الثناء على أصحاب رسول الله صلل الله عليه وسل به الاد عل تسدنا عد صل الله عليه وسا وإثبات رسالته؛ 
وقد رسم لهم القرآن الكريم بأسلو, به المعجز صورة رائعة (مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الماعة الختارة» حالاتها الظاهرة 


وا مضمرة» فلقطة تصور حالتهم مع الكفار ومع أنفسهم: أشداء على الكفار رعماء ا و تصور هيأتهم في عبادتهم: تراهم ا 


سەر ر سا ۶ 


ا ولقطة تصور قلوبهم وما إشغلهم ويجيش بها: يبتغون فضلا من الله ورضواناء ولقطة تيور ا العادة والتوجه إلى الله في سمتهم 
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و 0 : ال 0 E‏ قات لس اس 


(Vet 0 اقيم‎ 00 

(؟) ((فٍ ظلال القران)) لسيد قطب (5/ ۳۳۳۱). 

هكذا يصف القرآن الصحابة ذلك ا المثالي الذي as‏ في الارتقاء الروحي وانلحلقي» فصقلته العبادة وكساه ك 

والسجود نوراً ومباء» وحددت العمّيدة مفاهيمه وقيمه وولاءه وبراءه» يوالون يده ويحادون من سواهم» فكان أحدهم تا و 

على ا ۴ ااا شديداً 2 وجه الغا وكا بشوشاً 2 وجه أخيه المؤمن. 

ومن تصفح سير الصحابة وتراحمهم وجد على ذلك الوصف دلياةً صادقاً فلم لبت عنهم مفارقة الأهل والأوطان س6 بل ثبت 

بعضهم قتل ابنه أو أباه من أجل دينه وعقيدته على ما كان عليه من الألفة والمودة والحبة لإخوانه المسلمين؛ ذلك الجيل الذي خلدته 

کیت المنماء فوصفته التوراة والإنجيل والقران بهذا الوصف الرائع» مثلة امتداد قيمه وانتشار عفيدته وكثرة ااه وقوة وجوده 

واسقساك أمره بالزرع الذي أخرج شطأه وتفرعت أغصانه فقوى الزرع ذلك الشطأ وشده فصار غليظاً بعد ما كان دقيقا واستوى على 

ساقه وشب وطال حی أغب الزراع وسرهم بقوته وكافته وغلظه وحسن منظره وطول قامته» فسر أهله الذين خر سوه أغاظ الأعداء. 

ومن أهم ما يجب أن يلتفت إليه في هذه الآية هو أنه تعالى أخبر بصدق الصحابة وصعة أعمالحم وإخلاص قلوبهم ونقائها وطهارة 

بواطنبم وصفائها وهم إنما يعملون الطاعات ويؤدون العبادات رجاء نيل رضاه وفضله فقال: .يبتغون فضلا من الله ورضواناء وذلك 

اقيز ركوعهم وسجودهم عن ركوع الكفار وسجودهم» وركوع المرالي وسجوده فإنه لا يبتغي به ذلك. 

ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله تعالى في رواية عنه تكفير من أبغض الصحابة واغتاظ منبم» فقد ذكر في مجاسه أن رجلا 
١ ١ 5‏ 5 سك سر و ر ادس ع ددم لم 2 و 0ر 

أصبح من الناس في قلبه غيظ على أحد من أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أصابته هذه الآية (-1). 

ومن الجدير بالذكر أن (من) في قوله تعالى: e‏ وأجر عَظِم ليست مبعضة لقوم من الصحابة 

0 ا ا 0 3 ل ا أي 

الجنس وكذلك منهم» أي من هذا الجنس» يعني جنس الصحابة؛ ا أ نفقتك من الدراهم» أي اجعل نفقتك هذا الجنس) 

7 

قال النحاس في (إعراب القرآن): (تكون - منهم - لبيان ا لجنس أولى لأنها إذا جعلت للتبعيض كان معنى آمنوا: ثبتواء وذلك مجاز 

ولا مل الشيء على الجاز ومعناه صحيح على الحقيقة) (-")؛ وقال العكبري: (منهم - لبيان الجنس تفضيلا لهم بتخصيصهم بالذكر) 

E) 

ومن بيان معنى الابة الكريمة يظهر لنا وجه الاستدلال بها على عدالة الصحابة رضي الله عنهم ذهو أن الله جل جلاله مدح الصحابة 

بام رحماء بينهم» اا على أعدائهم » وقد ار صدق بواطنهم واخلاصهم» وهذا كله إستازم عدالتهم رضي الله عنهم. 

(۱7) ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ .)١50‏ 

)۲7( ( (تفسير القرطبي)) (15/ ۰)۱۹ وينظر: ((تفسير الزخشري)) (۱/ »2)48٠‏ ((تفسير الرازي)) (۲۸/ )٠١5‏ 

(-*) ((إعراب القران)) للنحاس (*/ ۱۹۷). 

(-4) ((التبيان في إعراب القرآن)) للعكبري (۲/ ۲۳۹). 

١‏ - قال تعالى: لا يستوي منك من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من انين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد ال 
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انوا ها ارو ی اا ا 

في هذه الآية بيان لتفاوت درجات المنفقين والمجاهدين حسب تفاوت أحوالهم في الإنفاق والقعال وای بعك يان أن لهم أجرا ا 
على الإطلاق حثاً لهم على تحري الأفضل» فن قاتل من الصحابة أو أنفق قبل فتح مكة أعلى درجة وأعظم شأناً من الذي قاتل وأنفق 
بعد الفتح ال ته الس ا 

وقد قال تعالى في القرآن في آية أخرى: إن انين سيقت لهم متا الحسقى وك ا ا تحب 
أن يقال إن الله كتب لأصعاب محمد صل الله عليه وسار النين قاتلوا معه ونصروه والذين أيدوه وعزروه وأعانوه بالمال والأنفس الجنة 
إن الله لا خف اليعاد [آل عمران: 9]. 

ودل هو أنه من كتب الله له الجنة وأبعده عن النار لابد 3 يكون ل شا 

٤‏ - قال تعالى: للمقراء المهَاجرِنَ لين ربوا من 00 وأمراشم بیتغون ضلا من الله e‏ ورو الله وروا أك 
هم الصادقونَ اين يوووا الذَارَ والإيان من قبلهم بون من هاج إلهم ولا يدون في صدورهم اه 95 ورا رون ع 


ر ا 00 


شیم وو کا وم حصاصة ومن بوق ج تيه اوك هم قلحو [الحشر: ۸ 

إن أهم فا "قر اله ا وتعالى لوقك اا الى هوا من ديارهم وأموالهم ابتغاء فضل الله ورضوانه» ونصر الله 
ورسوله» الصدق؛ فقال: وك هم الصادقونَ أي مستمرون على الصدق وهذا دليل أت الها ا کانوا صادقين» وماتوا 
صادقين بشبادة دمم“ وأنهم عدول في كل ما ينقلونه عن نبهم عليه الصلاة والسلام قراناً فة اما الا شار فقن امسوم 0 
فما ووصفهم نهم يحبون من هاجر إليهم» لأنهم سا كنوهم وأشركوهم في أموالهم؛ وأسبغوا علهم من حبهم» ول يجدوا في أنفسهم 
من الحسد على ما : خصبهم النبي صل الله عليه وسلم من فيء وكانوا يقدمون المهاجرين على أنفسهم في كل ما يتعلق بالدنيا من ا حظوظ» 
مع فقرهم وحاجتهم؛ ولكونهم كذلك کانوا من الفائزين الناإحين» واستحقوا رضوان الله اة ون .)١‏ 

م Ee‏ أن بعد الععمانة جام فیقول: وان ا س بعدهم ا اغفر لا ولإخواننا لين 
سبَقُونا بال ان ولا تجعل في وتا غلا للذينَ ن آمنوا وباك رؤوف دجم ا 

فواجب من جاء من بعدهم هو الدعاء لهم وتصفية القلوب من بغض أحد منهم؛ وقد قالت عااشة رضي الله عنها: أمروا أن إستغفروا 
لأصعاب ابي صلى الله عليه وسلم فسبوهم ثم قرأت هذه الآية .)٠7(‏ 


(-1) ينظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ ۳۴۷ - ۰)۳۳۸ ((أضواء البيان)) (۸/ 59 - .)۷٤‏ 

(-5) ((الدر المنثور)) للسيوطي (۸/ .)١1‏ 

وعن ابن تمر رضي الله عنهما أنه سعع رجلا وهو ,تناول بعض المهاجرين» فقرأ عليه للفعراء المهَاجرِينَ الآية» ثم قال: هؤلاء المهاجرين 
فنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه: والذِين تبوؤوا الدار والإان الآيةء ثم قال: هؤلاء الأنصار أفأنت منهم. قال: لا. ثم قرأ عليه: 
اليب جَادُوا من بعدهم الآية» ثم قال: أفن هؤلاء أنت؟ قال: أرجو. قال: لا ليس من هؤلاء» من يسب هؤلاء. وفي رواية: لا 
والله ما يكون منهم من يتناولهم وكان في قلبه الغل عليهم (-1). 

وقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه الناس عل ثلاث مراتب قد مضت منزلتان وبقيت منزلة» فأحسن ما أنتم كاتنون عليه أن 
تکونوا ببذه التي بقيت» ثم قر ترا المهَاجرِينَ اين أخرجوا من دبارهم مام [الحشر: ۸]؛ ثم قال: هؤلاء المهاجرين وهذه 
O‏ قراً: والذين يوووا الذَارَ والإيان من قوم م ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزلة وقد مضت؛ ثم قراً: الينَ 
ا من بعدهم ا 3 اغفر لنا ولإخواننا انين سلا بالإيمان فقد مضت هاتان المنزلتان وبقيت هذه المنزلة» فأحسن ما م 
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کائنون عليه أن تكونوا ببذه المنزلة (-9) (دم). 

ووجه الاستدلال من الآية الكريمة: هو أن الله عن وجل وصف المهاجرين بالصدق والأنصار بالفلاح» وأمى من يأتي بعدهم باتباعهم 
بإحسان» والدعاء هم» وهذا دليل على عدالتهم رضي الله عنهم. 

أعتقد أن في ذكر هذا القدر من الآيات كفاية للتدليل على تعديل الله تعالى لأصحاب نبيه صلى الله عليه وسل. عدالة الصحابة رضي 
الله عنهم عند المسلمين محمد مود لطيف الفهداوي - ص: 0۸ 

.)١١ /8( ((الدر المنثور)) للسيوطي‎ )١7( 

(؟) رواه الجا م في ((المستدرك)) (۲/ .)٥٠١‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(-8) ((الدر المنثور)) للسبيوطي (۸/ .)١١١‏ 


ثانيا: أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة من السنة النبوية 

ثانيا: أدلة أهل السنة على عدالة الصحابة من السنة النبوية 

اشقلت السنة النبوية على أحاديث كثيرة تنوه بفضل الصحابة رضوان الله علهم» وتتص على توقيرهم واحترامهم» وأشييد بمكانتهم 
ومنزلتهم. 

هذه الأحاديث يجموعها بمكن أن تكون دليلاً عظيماً على عدالة أصعاب رسول الله صلی الله عليه وسا» ونزاهتهم. 

وما قلناه في المبحث السابق حول آيات القرآن الكريم» يمكن أن يقال هنا أيضأء فن أثنى عليه رسول اله صلی الله عليه وسلء وامتدحه 
وأوجب على الأمة محبته واحترامه وتوقيره» فإنه لا ريب أن يكون ذلك المديم والثناء تعديلا له. 

واذا كانت أحاديث رسول الله صل الله عليه وسلم في فضائل أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قسمين: 

القسم الأولة هاا غاد العيهارة ای 

والقسم الثاني: ما ذکر جموعهم بالفضل والثناء دون تخصيص واحد منهم. 

فإني في هذا المبحث سأسوق الأحاديث التي دلت على فضل جموع الصحابة» والثناء علييم وتعديلهم: 

١‏ - عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن التي صلى الله عليه وسلم قال: ((خير الناس قرني٬‏ ثم النين يلونهم» ثم الذين يلونهم» قال 
عمران: فلا أدري أَذْك بعد قرنه: قرنين أو ثلاثة؟ ... )) (-1). 

أثبت حديث عمران هذا اللحيرية للصحابة رضي الله عنهم حيث إنبم يمثلون قرن النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم أفضل من بقية القرون 
التي ستأتي بعدهم وقد فصلت القول في الحيرية في المبحث الثالث من هذا الفصل في أدلة أهل السنة من القرآن عند قوله تعالى: كنم 


و 
ror‏ عه 


خير أمة أخرجت للناس [آل عمران: .]١٠١‏ 

ومن ثبسّت له الحيرية ثبتت عدالته. 

٣‏ - عن أبى سعيد اخدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسار ((لا تسبوا أصحابي فلو أن أحدا أنفق مثل أحد 
ذهباً ما بلغ أحدهم ولا نصيفه)) (-5). 

في هذا الحديث نبي صريح عن سب أصحاب الرسول صل الله عليه وسلم وفي هذا الفضل والثناء مم والتكريم والتبجيل تنويه لمكانتهم 
وتشريف لنزلتهم ثم إن السب تجريج ومن ني عن تجريحه قلنا بتعديله. 

٣‏ - عن ابي سعيد انلعدري رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل ((يأتي على الناس زمان» يغزو فيه فثام من الناس» 
فيقولون: هل فیک من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقواون: نعم» فيفتح لهم ثم يني على الناس زمان» فيغزو فئام من 
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الناس» فيقال: هل فیک اب اعا رمو ا ل :اله عليه وسل؟ فيقولون: نعم» فيفتح لحم» ثم يأتي على - د 
فيغزوا فثام من الناس» فيقال: هل فيكم من صاحب أصعاب 0 الله 0 الله عليه وسل؟ فيقولون: نعم» فيفتح لحم)) 

وفي رواية: ((هل فیک من رأى رسول الله صل الله عليه وسلم)) ( ) وفي الثانية: TT‏ 
لله عليه وسل؟ 

في هذا الحديث: (إثبات الفضيلة للصحابة رضي الله عنهم» حيث إن البلاد تفتح أمام اماعة الغازية التي فيا بعض أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسلىء كرامة طم وبيانا لفضلهم» وذلك لما لحم من حسن قصد» وسلامة نية» وصدق في نشر الدعوة الإسلامية) 
(-0) ما يدل على عدالتهم رضي الله عنهم وإنما نالوا ذلك الفضل لصحبتهم رسول الله ورؤيته ثم نال من بعدهم الفضل أيضاً لرؤيتهم 
أصداب الرسول صلى الله عليه وسل. 


ل 


(۱) رواه البخاري )۳٠٠۰(‏ بلفظ: ((خير أمتي قرني .. )4 ومسلم (50") بلفظ: ((إن خيرم قرني .. )). 
(-؟) رواه البخاري (/951)» ومسل (لغه؟). 

(-م) رواه البخاري (5149*) 

(د؛) رواه مسلم (575؟) 


(-ه) ((صحابة رسول الله في الاب والسنة)) لعيادة أيوب الكبيسبى (ص: .)١57‏ 

؛ - عن أبي بردة عن أيه رضي الله عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صل الله عليه وسل ثم قن: لو جلسنا حت نصلي معه العشاء. 
قال: لخلسنا فرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم ققال: ما لم هاهنا؟ قانا يا رسول الله صلينا معك المغرب ثم قلا فلس حي 
نصلي معك العشاء قال: أحستتم أو أصبتم. قال: فرفع رأسه إلى السماء وكان كثيراً ما يرفع رأسه إلى السماء فقال: ((النجوم أمنة 
للسماء» فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أنى أصحابي ما يوعدون» وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب 
عابي أن متي ما يوعدون)) (-1). 

قال الإمام النووي: (ومعنى الحديث أن النجوم ما دامت باقية فالسماء باقية فإذا انكدرت النجوم وتناثرت في القيامة وهنت السماءء 
فالتطرك.والققت »:وذهيت» وقوه ضل الله عليه وسل وأنا أمنة لأصعابي فإذا ذهبت أنى أصحابي ما يوعدون» أي من الفتن والحروب 
وارتذادءمن الأعرات واخدلاق القلوب غر ذلك مما أنذر به صريحاً وقوله صلى الله عليه وسلم وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي 
ا أمتي ما يوعدون. معناه من ظهور البدع والحوادث في الدين والفتن فيه وطلوع قرن الشيطان وظهور الروم وغيرهم وانتباك مكة 
والمديعة وغير ذلك) 3 ا« 2 35 3 ۱ ۱ ع 4 ١‏ 

فإذا كان وجود الصحابة أماناً لهذه الأمة کا أن رسول الله صل الله عليه وسل أمان لمم» كان هذا دليلاً على عدالتهم 1 الله 1 
ه - عن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صل الله عليه وسلم قال في خطبة الوداع ( ((ألا ليلغ الشاهد متكم الغائب ... )) دم), 
وجه الاستدلال: من هذا الحديث على عدالة الصحابة رضي الله عنهم (إن الي سل الله عليه وسار قال ذلك في جة 0 وقد 
اجتمع فيا أصصاب رسول الله صل الله عليه وسا كلهم أو جلهم: وفي قوله عليه الصلاة والسلام هذا لهم أعظم دليل - کا يقول ابن 
حبان في صحيحه (-) - على أن الصحابة كلهم عدول ليس فيهم مجروح ولا ضعيف» إذ لو كان فم مجروح أو ضعيف أو كان 
فهم أحد غير عدل لاستئنى في قوله صل الله عليه وسلم وقال: ألا ليبلغ فلان وفلان متم الغائب» فلا جمعهم في انکر بالأمى بتبليغ 
من بعدهم دل ذلك على انم كلهم عدول» وكفى يمن عدله رسول الله صلى الله عليه وسل شرةا) (حه). 

٦‏ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة)) 
حك 
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2 الحديث بيان فضل أهل بيعة الرضوان وأئد لا يدخل النار مم ا (۷7). 
ومن لا يدخل النار يقع عليه حتماً وصف العدالة وقد فصلت القول في ذلك عند قوله تعالى: قد رضي اله عن المُؤْمنِينَ [ [الفتح: 18] 
الآية في المبحث السابق. 


1 
؟) ((شرح صعيح مسل)) .)87/1١5(‏ 
1°( 


4 رواه البخاري (ه١٠١).‏ 

E) 6 ابن‎ e (6 7( 

١ :‏ 3 ¢ ع 

(-5) رواه ابو داود (4507)» والترمذي (0٠85*)»ء‏ واحمد (۳/ ٠ه"م) .)١5480(‏ والحديث سكت عنه ابي داود» وقال 
الترمذي: حسن ححيح» وصححه ابن حجر في ((الرحمة الغيثية)) »)١١17(‏ والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). والحديث رواه 
مسل (497؟) من حديث جابر بن عبد الله يقول: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت الى -صلى لله عليه وسل- يقول عند حفصة: ((لا 
بتاكل الثار ا6 اء ال من حا 00 اد الث اعا ا 

(75) ينظر: ((شرح النووي على مسلم)) )٥۸ /۱١(‏ 

۷ - ما قاله التي صل الله عليه وسلم بشأن حاطب بن أبي بلتعة وإرساله كاباً إلى المشركين في مك2 وقول عمر رضي الله عنه: ((يا 
وموك انه فد كان للد ورسوله والمؤمنين فدعني فلأضرب عنقه. فقال عليه الصلاة والسلام: أليس من أهل بدر؟ لعل الله اطلع 
إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكر الجنة - أو قد غفرت لك - فدمعت عينا عمر وقال: لله ورسوله أعلم)) 

حديث حاطب هذا يدل على فضل أصحاب بدر وأن الله سبحانه وتعالی غفر لحم ذنوبهم. 

قال صاحب بذل الجهود: (كأنه تعالى عار منهم أنه لا يجيء منهم ما ينافي المغفرة» فقال لهم: اعملوا ما شئت» إظهاراً لکل :ارخا 
عنهم وأنه لا يتوقع منم من الأعمال بحسب الأعم الأغلب إلا اللحير» فهذا كاية عن كال الرضا وصلاح الخال وتوفيقهم غالباً للزير) 
(5)» وهذا كله مستلزم لعدالتهم رضي الله عنهم. 

۸ - عن أي هريرة رضي لله عنه عن الني صل الله عليه وسلم قال: ((لو أن الأنصار سلكوا وادياً أو شعباً لسلكت في وادي الأنصار 
وأولا اطتجرة لكدت امرءاً من الأتضار)) فقال أب هريرة: ما ظل - بأبي وأي - آووه ونصروه أو كلمة أخرى (-م). 

في الحديث بيان فضل الأنصار بل وعدالتهم إذ كيف يسلك الرسول صل الله عليه وسلم مسلك الأنصار أو لم يكونوا عدولا ولذلك عد 
ا وسل ی آخر حم إبماناً وبغطهم نفاقاً فقال: ((الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن» ولا يبغضهم إلا منافق» 
فن أحبهم أحبه الله ومن أبغضهم أبغضه الله)) (-4). 

وان في حديث أبي هريرة بيان فضل المجرة والمهاجرين إذ جعلها الرسول صلى الله عليه وسل فاا عن دخو ی تعب الا ساروا 
ذلك إلا لما فيها من الفضل وما ها من المكانة. 

هذه الأحاديث تدل على عدالة الصحابة دون شك أو ريب إذ فيها الثناء اميل على أحصاب مد صلى الله عليه وسلم والفضل الكبير 
لهم الدال على عدالتهم» ونزاهتهم ولذلك قال ابن عبد البر: (ثبتت عدالة جميعهم بثناء الله عن وجل» وثناء رسوله صلى الله عليه وسلهء 
ولا أعدل من ارتضاه الله لصحبة نبيه» ولا تزكية أفضل من ذلك» ولا تعديل أكل منه) (-0). عدالة الصحابة رضي الله عنم عند 
اا ق ۸۱ 


(<1) رواه البخاري (۳۹۸۳). من حديث علي إن أن طالب رضي الله عنه. 


(-") ((بذل المجهود)) للسبارتقوري (۱۸/ ۱۷۸). 
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(۳) رواه البخاري (۳۷۷۹). 
(-) رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسم (۷). من حديث البراء رضي الله عنهم. 
(-) ((الاستيعاب في معرفة الأصصاب)) (1/ ۲). 


ثالثا: الأدلة العقلية على عدالة الصحابة 

ثالثا: الأدلة العقلية على عدالة الصحابة 

بعد أن ذكرت أدلة عدالة الصحابة من الاب والسنة» أذكر هنا الدليل العقلى على عدالة الصحابة» وهذا ما سأوضحه فيما يأتي: 

او يتفق المسلبون على حقيقة قاطعة» هي الاك كارك ريع اه ا بالمدى ودين الحق» وكان هذا الدين خاتم الأديان» 
وكان رسوله خاتم الأنبياء. 

وأنه عليه الصلاة والسلام أدى الأمانة على أحسن وجه وأتمه» وبلغ الرسالة فا قصرء ونصح الأمة دون أن ييخل بنصح أوإرشاد» فبين 
ا الشريعة وأوضم ها الجةء فنال بذلك رضي الله تبارك وتعالى. 

وما لا شك فيه» ولا ريب أن مبمة الرسول صلى الله عليه وسام بلاغ الرسالة» ونشر الدين وتعالمه» وتعبيد الناس لرمهم» ونحكم القران 
الكريم» وإرشادهم إلى العمل بالإسلام كله دون تجزئته» أو تغليب جانب على آخرء بل لابد من الإحاطة به من جميع جوانيه. 

وأن من مهام الرسول صل الله عليه وسلم التي بعث من أجلها هي ما حكاه الله عن وجل في القرآن الكريم في قوله: هو الَذِي بعت في 


3 
2 #6 ےعسیں‎ o 


الأميين رسولا منهم يتلو عليم آياته وبركيهم ويعلمهم الاب والحكة وان كانوا من قبل فى ضلال مبين [ابمعة: «]» وقال تعالى: 
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيم رسولا من تفم يتلو علديم آياته ويزكييم ويعلمهم الاب والحكة وإن كانوأ من قبل لني 
صَلال مبين [آل عمران: 154]. 

فقوله تعالى: وركيم ا من مهام النبي العظي وهي اللذكية دوا خف مد الات هده اللفظة هن ار هة والتطهين أعق رة فخ 
بعث فيم على الفضيلة ومحاسن الأخلاق وتوجيبهم إلى سلوك أحسن السبل وأقومباء وإرشادهم إلى الصالحات وتطهيرهم من الذنوب 
والرذائل وتنقيتهم من اراش رالا دناق ومما شين عند الناس. 

وقوله تعالى: ویعلمهم الاب وَالحَكمّة جعل من الرسول صلى الله عليه وسل ا لقومه کاب الله تعالى وسنته عليه الصلاة والسلام 
وارساء دعاتمهماء وتوضيح سبيلهماء وبيان منبجهماء وشرح عقيدتهما. 

ومن البديي أنه لا فائدة أن يسمع الرجل الآية من القرآن الكريم فيبتز طربا لبلاغتباء وتعجبه فصاحتهاء فيأخذ حر كلماتها» وينتبي 
الأمس عند هذا المحد» بل المراد هو أن يجني السماع ثمرة القرآن فيعمل بأحكامه ويقم خود وراد ا 

فإذا وجد مثل هؤلاء القوم المدعوين فهذا يعنى أن الداعي قل جح 42 هبمته» وفاز في سعيةه » وهذا ما يقول به القائلون بعدالة الصحابة 
رضي الله عنهم فأنهم بقوهم بالعدالة يصرحون بنجاح دعوة الرسول صلى الله عليه وسل» وأن تربيته أثفرت فقد ظهرت معجزة التأثير 
والهداية في حياته عليه الصلاة والسلام من خلال بروز ثماذج إنسانية عملية تى بالأخلاق وتتزين بالفضائل» وتبتعد ما أمكنها عن 
لاتم» باذلين ما بوسعهم من أجل الإسلام. 

اها الطاعنون بعدالة الصحابة القائلون بارتدادهم بعد وفاته إلا قليلا» أو أنهم في حياته كانوا يظهرون ما لا ضمرون» فهذا يعني بلا 
وهذا ما يدعونا إلى التساؤل: (هل يعقل 2 حم المنطق النظري القدے والحديث» والعقل الفطري المحسوس المركوز في بی الإنسان» 
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ألا يستطيع الرسول -صل الله عليه وسلم - وهو بهذا المقام الكريم» من العبودية الخالصة مخالقه الحكيم» وخلقه العظيم المتمثل لأواص 
الله تعالى» ونواهيه في عالم الإمكان» أن يربي أقرب أصحابه الذين آمنوا به ونصروه» وأعزوا دينه» على الإخلاص لدين الله ويرك فيهم 
خوف الله سبحانه وتعالی وحبه» لكي يبلغوا دينه إلى الأجيال الآتية من بعدهم» بأمانة وعدالة وصدق وإخلاص؟) .)١-(‏ 

فالعقل والمنطق» والبصيرة كل ذلك يقضي أن بتحقق هذا النجاح في التربية والدعوة في حياة الرسول صلى الله عليه وسل IR,‏ 
وفاته» (حيث إن الدين الذي لا يستطيع أن يقدم أمام العالم عدداً وجيباً من نماذج عملية نابحة بناءة» ومجتمعاً مثالياً في أيام الداعي 
وال اه عل الشجرة التي لم تؤت ثمارها اليانعة الحلوة» ولم تفتح أزهارها العطرة ابجيلةء أيام شبابها وفي 
موسم ربيعها (وهو عهد النبوة) لا تعتبر تجرة مثمرة سليمة» وكيف يسوغ لدعاة هذه الدعوة والدين وممثليها الذين ظهروا بعد أن مضى 
على عهد النبوة زمن طويل» أن يوجهوا إلى الجيل المعاصر والعامل الحاضر» دعوة إلى الإيمان والعمل والدخول في السلم كافة والتغيير 
الكامل في الحياة» وهم عاجزون عن تقديم نتائج حية باهرة للألباب» مسلمة عند المؤرخين» للمجهودات التي بذلت في العهد الأول وفي 
غر تاريخه» في سبيل إبراز أمة جديدة» وإنشاء جيل مثالي» يشل التعالم النبوية أصدق تثيل ويبرهن على تأ برها ونجاحها) (-5). 
ثانياً من المسلمات عندنا أن الہود حرفوا توراتهم من بعد موسى عليه السلام فكانت بعثة الرسل بعد موسى حي لبي اله 
الدينية والدنيوية» ولا بعث عيسى عليه السلام إلى بني إسرائيل وأنزل عليه الإنجيل سرعان ما حرفه الأحبار والرهبان وغيروه وبدلوه 
أيضاً خم هذا بعثة تبي جديد لأن المنبج الرباني حرف وبدل ولابد للبشرية من منهج رباني تسير على ضوئه وتعمل بشريعته وتبتدي 
5 فكانت بعثة النبي تمد صل الله عليه وسلم وكان القرآن الكريم هو الكاب المنزل عليه وقد اقتضت حكة الله أن يكون النبي هو 
الحاتم وكابه هو آخر الكتب وهذا يعني أن المنبج الرباني والدستور الإلحي سيبقى من بعثة النبي مد صلى الله عليه وسلم إلى نباية البشرية 
متمثلاً بما جاء به النبي ممد صل الله عليه وسلم إذ لا نبي بعده. Ob‏ اكات عن AE‏ من نول Ra‏ 
کي يتسنئى لآخحر هذه الأمة الإطلاع عليه والإيان به والعمل بأحكامه کا أطلع عليه اول هذه الامة 

والسؤال الذي يفرض نفسه هنا من الذي سيحفظ القرآن من الضياع والتحريف. ومن الذي سيقوم بتقله؟ 

ا جواب على التساؤل الأول: إن الله هو الذي حفظ القرآن فقال: إنا نحن برلا الذي وإنا له افظون [المجر: 9]. وهذا أمى مقطوع به. 
أما التساؤل الثاني فوابه أن الأمة التي أحاطة با سر فيل الله عليه وسار هي التي قامت بهذه المهمة العظيمة وهي نقل الاب إلى 
من بعدهم بكل أمانة ونزاهة > أنزله الله تعالى وهذا ما يقتضيه العقل والمنطق إذ ليس من الحكمة أن يرسل الله تعالى آخحر الأنبياء» 
وينزل معه آخخر الكتب» ويتعهد له بأنه سيتوللى بنفسه حفظ كابه» بقطعية حاسمة» وتأكيدات متتابعة ثم لا يء أمة مؤمنة صادقة 
عادلة حريصة ذات مروءة شاملة» كي تحافظ على ابه الكريمء ودستوره الخالد العظيم . 


(-1) ((عحابة رسول الله في القرآن)) للدكتور محسن عبد اميد (ص: ۳ - .)٤‏ 

(5) ((صورتان متضادتان)) للندوي (ص: ۱۳). 

إذ لا يعقل أن يكون حفظ الله لاب الكريم بأن ينزل ملائكة من السماء واجبها حراسة الكاب العزيز من التحريف» أو أن يودع 
سبحانه في القرآن قوة بين أسطره تنبعث من كلاته تفتك بمن يريد تغييره و تحريفه. 

إن مثل هذا الكلام يعد في منطق العقل تخريفاً مقبول فلم يبلق لدينا إلا القول بأن الله هيأ أمة كرية أحاطت بنبيه هم الصحابة 
الأنجاب كانوا سبب حفظ الككاب وهذا ما يستلزم القول بعدالتهم رضي الله عنهم أجمعين. 

تالش إن القول بعدم عدالة الصحابة يدعو اا إلى الشك يكون امع 3 اا اا لكل زمان ومكان. 

فإذا كان الدين قد فشل في أن يطبق في عصره الأول» ولم بزل غضاً طريأ» فا أن سمع الصحابة نبأ وفاته صلى الله عليه وسلم -على زعم 
القَائلين برده ة الصحابة- حى خلعوا وب الإسلام» وتبافتوا عل الدنيا» وتغالبوا على السلطة وتسابقوا إلى الرئاسة» وتقاتلوا عليها وخالفوا 
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الّاب» فتحول زهدهم إلى طمع» ومخاؤهم إلى جشع» وعزوفهم عن الدنيا إلى صراع على ملذاتهاء وتفانههم من أجل الدين إلى تفان 
من أجل السلطة. فكيف يمكن تطبيقه فيما بعد ذلك. 

أليس هذا يستدعي عقلا تصديق الفرية القائلة أن الإسلام دين مثالي لا يتلاءم مع الواقع فهو خيالي في أفكاره ومبادئه؟ 

بل ألا يؤدي ذلك إلى التنفير عن النبي صل الله عليه وسل ذاته لأنه إذا كان ذلك حال من يختص به الاختصاص الشديد ويلازمه 
الملازمة الطويلة» كان ذلك حتماً منفراً عن الرسول صل الله عليه وسلم ١-(‏ 

رابعا. العقل يصدق بالتواتر ويحكم بوجوده فلا يجوز للعقلاء تکذیب ما تواتر نقله» أو تواتر إثباته وإلا لما كانوا عقلاء. 

فلا يمكن تكذيب التواتر التاريضي القاطع والحاصل بأن أمة الإسلام الأولى من الصحابة الكرام كانوا خير العباد لله تعالى» وخير 
الأععاب محمد صلى الله عليه وسلء وخير المبلغين الصادقين الحريصين على حفظ كاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم» ومن 
كانت هذه صفته فلابد أن حك العمل بعدالته. 

قال الخطيب البغدادي: (على أنه لو ل يرد من الله عن وجل ورسوله صلى الله عليه وسلر فيهم شيء ما ذكرناه» لأوجبت الحال التي 
كانوا عليها من الحجرة» والجهاد» والنصرة» وبذل المهج» والأموال» وقتل الآباء» والأولادء والمناصحة في الدين» وقوة الإيمان واليقين» 
القطع على عدالتبم» والاعتقاد لنزاهتهم وأنهم أفضل من جميع المعدلين والمزكين» الذين يجيئون من بعدهم أبد الآبدين) (”۳). 

(فإن من لتبع تاريخ الصحابة» وسوابقهم في الاسام بعد اعتناقهم له؛ وعرف سيرهم من حين إسلاءهم إلى وقت وفاتهم» وأنهم لا 
يرتكبون من الثم والفواحش والكهائر» ولا يصرون على اللمم والصغائر» ولا يفعلون ما بخرم مروءتهم» أويسيء ا ا وأن من 
وقع في ذلك منهم» سارع إلى التوبة» وبادر إلى الأوبة» لا يسعه إلا الجزم بعدالتبم» ذلك أن المقدمات ترشد دايا إلى النتائ» فإذا 
كانت المقدمات واقعية حققة» وصحيحة مسلمة» لا تحوم حوها الشكوك» ولا تنزل بساحتها الريب» فإنها لابد أن تسوقك إلى النتا 
المسلية عملا والصحيحة منطقاً وفكراًء الواقعية تعتريه الظنون والشبه» وانها تؤخذ مسلمة عند كل عاقل» بمقتضى ما تقوله قواعد المنطق» 
وما تقره قرانین الفكر والنظر) (۳7). ۰ TT‏ 

بعد كل هذا لا يسع المنصف العاقل إلا أن يقول: إن القرآن الكريم والسنة النبوية المروية» قولا وعملاء ومنطق الأمور» وحقائق 
الأشياء» والتارية المتواتر وقرائن الأحوال كل ذلك يتضافر على إثبات عدالة الصحب الكرام وإنكار ذلك الإسفاف القائل بعدمبا. 
عدالة الصحابة رضي اله عنهم عند المسلمين محمد مود لطيف الفهداوي - ص: ۸۸ 

(-1) ينظر: ((المغني)) للقاضي عبد الجبار (۲۰/ق۲/ 88 4). 

(؟) ((الكفاية)) (ص: 55). 

(-*) ((محاضرات ني علوم الحديث)) للدكتور مصطنى التازي .)۱٤١ - ١44 /١(‏ 


المطلب الثالث: سلامة ألسنتهم وقلوبهم للصحابة 
تمهيد 


5-3 


د يلالق تعر سياد نزو الع GE‏ ري سلامة القلب من البغض والغل والحقد 
والكراهة» وسلامة ألسنتهم من كل قول لا يليق بهم. 

فقلوبهم سالمة من ذلك» ملوءة بالحب والتقدير والتعظي لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما يليق بهم. 

فهم يحبون أححاب النبي صل الله عليه وسلء ويفضلونهم على جميع اللحاق» لأن محبتهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلء ومحبة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» من محبة الله» وألسنتهم أيضاً سالمة من السب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وما أشبه ذلك مما يأتي 
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به أهل البدع» فإذا سلمت من هذاء مائت من الثناء عليهم والترضي عنهم والترحم والاستغفار وغير ذلك. شرح العقيدة الواسطية 
محمد بن صا بن عثيمين - ص ۲/ ۲٤۷‏ 


فرع: تحريم سب الصحابة 
أولا: الأدلة على تحريم سبهم من القرآن 


أولا: الأدلة على تحريم سبهم من القرآن 

اعت اكاب رل الله عل الله عليه وسار حرم بنص الاب العزيز وهو ما تعتقده وتدين به الفرقة الناجية من هذه الأمة» وقد 
جاءت الإشارة إلى تحريم سبهم في غير ما آية من كاب الله - جل وعلا - من ذلك: 

(1) قوله تعالى: والسابقونَ الأولون من المهَاجرِينَ والأنصار والذِينَ بوهم بِحْسَان رضي الله نهم ورضوأ عله [التوبة: ]٠٠١‏ الآية. 
ووجه دلالة الآية على تحريم سبهم أن الله تعالى رضي عنم رضى مطلقاء ترف كو هقشو E‏ إحسان ولم يرض عن 
التابعين إلا أن حبرم احا والرضى من الله صفة قديمة فلا يرضى إلا عن عبد علم أنه يوافيه على موجبات الرضى» ومن رضي 
الله عنه لم سخط عليه ابد وقد بين تعالى في انحر هذه الآية أن هؤلاء الذين رضي الله عنهم هم من أهل الثواب في الآخرة يموتون 
على الإيمان الذي به يستحقون ذلك حيث قال: وأعد هم جنات تجري تحتها الأنمار خالدين فيا أبدا ذلك الفوز العظي [التوبة: ]٠٠١‏ 
ا لكان ولاه ا ار و العظيمة والمكانة الرفيعة امن الله من جاء بعدهم أن إستغفروا لهم ويدعوا الله ألا جعل في 
قلوبهم غلا م وك ها عم أن الاستخفار وطهارة لقاب من الغل لهم أمى ييحبه له وبرضام» وين على فاعله ‏ أنه قد أمى بذلك 
ا عليه وسلم في قوله تعالى: فاعلر أنه لا إله إلا الله واستغفر إذنيك وللمؤْمنِينَ والمؤمتات [ممد: 19]. 

وقال تعالى: فاعف عنم واستغفر هم |آل عمران: ١۹١٠]ء‏ وخبة الشيء كراهية لضده» فيكون الله يكره السب لهمء الذي هو ضد 
الاستغفار» والبغض لهم الذي هو ضد الطهارة» وهذا معنى قول عائُشة رضي الله عنبا: (أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي صل الله 
عليه وسل فسبوهم) )١5(‏ (57). 

(۲) قوله تعالى: إن انين يدون الله ورسوله عنم اله في الدثيا والآخرة وأعد هم ابا ميا [الأحزاب: /1ه]. 

هذه الآية تضمتت التبديد والوعيد بالطرد والإبعاد من .رحمة الله والعذاب المهين لمن اذاه = جل وعلا - كخالقة أواسه وارتكاب 
زواجره واصراره على ذلك )۳٣(‏ وإيذاء رسؤله (لشمل كل آذية قولية أو فعية ن سب وشم اد قسن لذ و اوقا يعو اليه 
بالأذى) 48-3 ]روا كيه ميل الله عليه وسل نب ااه وقد خر الله عليه وسل أن إيذاءهم ا ومن اذاه ققد اذ 
الله (-ه) وأي أذية للصحابة لعن م فالا فيا إشارة ف ذاهرة إلى أنه يرم سههم رضي الله عنهم. 

(") قوله تعالى: وَالِينَ يوْذُونَ ا والمؤّمنات بغر ما ا كتسبوا ققد احتملوا 559 وما ميا [الأحزاب: 86ه]. 

وهذه الآية فيا التحذير من إيذاء المؤمنين والمؤمنات جا ينسب إليهم مما هم مته براء لم يعملوه» ولم يفعلوه» والبيتان الكبير أن يحي أو 
ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه على سبيل العيب والتنقص لهم (-5). 

ا (۰۲۲(. 

(57) انظر: ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص: ”لاه - هل/اه). 

(د") ((تفسیر ابن كثير)) (0/ 014). 

4 .)٠١١ /5( ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان))‎ )٠7( 

(-ه) الحديث رواه الترمذي (877"). وقال: غریب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الالباني في ((ضعيف سنن الترمذي)). 
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(-5) ((تفسير القرآن العظيم)) ان كت رمه e‏ 

ووعد 0 اليه عل رم سي الضحابة رضي الله عنم أنهم في صدارة المؤمنين فإنهم المواجهون بالحطاب في كل آبة مفتتحة بقوله: 
00 انين آمنوأً [البقرة: 4 »]٠١‏ ومثل قوله: إن انين آمنوا وعملوا الصالحاأت [الكهف: ]٠١7‏ في جميع القرآن فالآية دلت على 
تحريم سب الصحابة لأن لفظ المؤمنين أول ما ينطلق عليهم لأن الصدارة في المؤمنين لهم رضي الله عنهم وسيم والنيل منهم من أعظم 


الا وان من نال م بذلك فل اذى خيار المؤمنين ما ١‏ يكتسبوا وان من 80 شئهم والنيل منهم ا له فإن الوعيد المذكور 
في الاية يصيبه. 


قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية: (ومن أكثر من يدخل في هذا الوعيد الكفرة بالله ورسوله» ثم الرافضة الذين 

ينتقصون الصحابة ويعيبونهم بما قد برأهم الله منه» ويصفونهم بنقيض ما أخبر الله عنهم» فإن الله - عن وجل - قد أخبر أنه قد رضي 

عن المهاجرين والأنصار ومدحهم وهؤلاء الجهلة الأغبياء يسبونهم ويتنقصونېم ويذكرون عنهم مالم يكن ولا فعلوه أبدأ فهم في الحقيقة 

منكسوا القلوب يذمون الممدوحين ويمدحون المذمومين) )١-(‏ اه. 

وکا هو معلوم (أن سب آاحاد 00 موجب للتعزير بحسب حالته وعلو مرتبته» فتعزير من سب الصحابة ابلغ وتعزير من سب العلماء 

واهل الدين ا 0 

() قود تعالى: تمد رسو اله وين ممه أشداء على الكقار رعماء ينهم راهم ركعا جدا ريتغون فضلا من الله ورضواتا اهم 
في بوهوم ن أل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومهم في الإنجيل رع رج شطاه فارره فاستغلظ فاستوى عل سوقه يجب 

الزراع ب بهم الْكُمَارَ | [الفتح: 9"] الآية. 

E SYS 

A E E E A E EE مدو اذ ا‎ 

قال او ا القرطبي: (روى او الزبيري من ولد الزيير: كا عند مالك بن أنس» فذکروا رجلا ينتقص أصعاب رسول اله 

صلی الله عليه وسلم» اما مده اذ د رسول ا وال مه حت بلغ يجب الع ليقي ووم ۾ الكفان قال :مالك كفن 

ایخ مق ان ن ف ف عل امن عاب تسرك ل سيق اط ر نهدا ا ا ع (لقد أحسن 

مالك في مقالته وأصاب في تأويله فن نقص واحداً منهم أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين» 

ثم ذكر طائفة من الآيات القرانية التي تضمنت الثناء عليهم والشهادة لهم بالصدق والفلاح» ثم قال عمّبها: "وهذا كله مع علمه تبارك 

فهذه الآية اشقلت على تحريم سب الصحابة» لأن سبهم إنما يصدر من امتلاً قلبه غيظاً عليهم؛ لا محل فيه للإيمان (-4) نعوذ بالله من 


الحذلان. 

(15) ((تفسير ابن كثير)) (5/ 019). 

(-5) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) (5/ 171). 

(-") ((الجامع لأحكام القرآن)) (13/ ۲۹۹ - ۲۹۷)ء وانظر قول مالك في ((شرح السنة)) للبغوي (۱/ ۲۲۹). 
(دع) e‏ قاله الإمام مالك فيمن إسب الصحابة في ( (تفسير ابن كثير)) (ه/ 56*). 


(0) قوله تعالى: ال ل ف أحد كز أن يأ کل للم أخيه میتا فحتمو َاتقُوا الله إن الله واب ر رح [الحجرات: 
1۲ 


وهذه الآية الكريمة تضمنت الي بميع العباد عن أن يقول بعضهم في بعض بظهر الغيب ما يكره المقول فيه» ذلك أن يقال له في 
وجهه والغيبة قد فسرها الشارع كا جاء في الحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة رضى الله عنه» قال: ((قيل يا 
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رشوك الله ما اليه قال “صل :الله عليه وسل: ذكرك أخاك با يكره» قيل: أفرأيت إن كان في أي ما أقول؟ قال صلى الله عليه وسل: 

إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته» وان ل يكن فيه ما تقول فقد ببته)) .)١-(‏ 

0 الشارع للغيبة في هذا الحديث يتبين وجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة وذلك أن سم وازدراءهم والتنقص من 
تم الرفيعة التي أنزهم الله فيا إثما هو من البہت هم بما ليس فيهم» فكل من عابهم وطعن فيهم أو في أحد منهم كل ذلك من 

اتان المبين ومن الوقوع في أعراضهم الذي يعد من أرب الربا عند الله - جل وعلا -» فقد روى ابن أبي حاتم بإسناده إلى عائشة 

رضي الله عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأعصابه: ((أي الربا أربى عند الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: أربى 

الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلء ثم قرأ وَالِينَ يوْذُونَ المْمنينَ والمؤمتات بغير ما ا كتَسبوا ققد احتملوا ْنَا 0 بين 

۰ ٍ 1 ۰ ٍ AEE 

فإذا كان الكلام في عرض أي مسا كان من أربى الربا عند الله عن وجل فا الشأن بالاستطالة والسب على أصعاب رسول الله صلى 

الله عليه وس النين هم في مقدمة عباد الله المتقين وعباده الصالحين؛ ولا يشك مسل في أن النيل منهم بقول الشيء من سب وغيره 

أنه انتباك لحرمة أمى الله عن وجل باحترام الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. 

.]١ قوله تعالى: ويل لكل رة َر [الهمزة:‎ )١( 

ووجه دلالة الآية على تحريم سب الصحابة يتضح جا قاله السلف في تفسير هذه الآية» فقد قال عبد الله بن عباس رضي الله عند بعد 

أن سكل عن قوله: ويل لُكل حمر قال: (طعان» لمزة» قال: مغتاب) (-م). 

وقال مجاهد: (الهمزة الطعان في الناس» واللمزة الذي يأ كل لوم الناس) (-4). 

وقال قتادة: (وَيل لكل حمر 0 قال: تهمزه في وجهه وتليزه من خلفه ... ) (-ه)» فهذه التفاسير لمذه الآية عن هؤلاء الأئمة 

ن السلف تدل على تحريم اغتياب عموم المؤمنين وهي تنطبق على من أطلقوا ألستتهم بالوقرع في الصحابة من الرافضة وغيرهم فهم 

الهمازون هم بالقول بحيث يزدرونهم وينتقصونهم بالسب والشتم وينسبون إلهم مالم يقولوه وما لم يفعلوه» ولا شك أن العذاب الذي 

توعد الله به في هذه الآية سيصيب كل من اتخذ الطعن فيهم ديدنه إن لم يتب ويقلع عن ذلك ويجعل لسانه رطباً بذكرهم باجميل 

والترضي عنهم والترحم علبهم والاستغفار هم اف امن به لكل من جاء بعدهم من أهل الإيمان» والحاصل مما تقدم ذكره أن 

تحريم سب الصحابة جاءت الإشارة إليه في القرآن الكريم وأن الواجب على كل مسا أن يعتقد أن الله تعالى حرم سبهم وازدراءهم 

وعيبهم با جرى بيهم وأن يحذر طريقة الروافض الذين ل يراعوا لهم حرمة ولم يقدروهم حق قدرهم وأن من سلك طريقهم ألقى 

نفسه في المهالك التى لا نجاة منها إلا بالرجوع إلى طريقة أهل الحق من أهل السنة وابماعة والتوبة ما أسلفه من جناية في حق الصحابة 

الكرام رضي الله ا عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ ۸۳۱ 

(-1) رواه مسلم (89ه؟)» واو داو »)٤۸۷٤(‏ والترمذي »)۱۹۳٤(‏ وأحمد /Y)‏ °( (۷147). 

(-؟) رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۱۰/ ١‏ 8)» ورواه 00 (۸/ )١48‏ (4385). قال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) 

5 ): رجاله رجال الصحيح» وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) :)541١ /١١(‏ رجال إسناده رجال الصحيح. 

ر(حع) ((الدر المنثور)) (۸/ 4؟59). 


(-؛) ((الدر المنثور)) (۸/ 5714). 
ر(حه) ((الدر المنثور)) (۸/ 14؟5). 


ثانيا: الأدلة من السنة على تحريم سب الصحابة 
ثانيا: الأدلة من السنة على تحريم سب الصحابة 
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لقد دلت السنة النبوية المطهرة على تحريم سب الصحابة والتعرض هم بما فيه نقص وحذر النبي صل الله عليه وسلم من الوقوع في ذلك 
لأن الله - تعالى - اختارهم لصحبة نبيه ونشر دينه وإعلاء كامته» وبلغوا الذروة في محبة النبي صل الله عليه وساړ» فكانوا له وزراء 
وأنصارا يذو عه ورا اهتين مان فكي ان ف ازن الله حتى بلغ الأقطار الختلفة ووصل إلى الأجيال المتتابعة كاملا غير 
منقوص » ولقاہم الشريف ولا هم من القيام التام بانواع العبادات» وصنوف الطاعات والقربات جاءت النصوص النبوية القطعية 
بحرم سبهم وتجريبحهم أو الطعن فيم والحط من قدرهم ومن تلك النصوص: 

(۱) ما رواه الشيخان في صحيحيبما من حديث ابي سعيد اللخدري رضى الله عنه قال: ((لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسى بيده لو أن 
أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (۱7). 1 

وني صحيح مسلم من حديث أب سعيد أيضا بلفظ: (( كان بين خالد ؛ بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء فسبه خالد فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسل: لا تسبوا أحداً من أححابي» فإن أحدك لو أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه)) (-7). 
(۲) وعند الإمام أحمد من حديث أنس رضي الله عنه قال: ((كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف كلام» فال خالد 
لعب الرجمرخ بن عورف تستطيلون علينا بأيام سبقتمونا بهاء فبلغ الني 0 الله عليه وسلم ذلك» فقال: دعوا لي أصعابي» فوالذي نفسي 
بيده لو أتفقتم مثل أحد ذهباً أو مثل الجبال ذهباً لما بلغتم أعمالهم) ) 

هذان الحديثان اشقلا على الي والتحذير من سب الصحابة رضي الله عنهم» وفيهما التصرج بتحريم سبهم» وقد عد بعض أهل العلل 
حم زفي ق 

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: (واعم أن سب الصحابة رضي الله عنم حرام من فواحش ش امحرمات» سواء من لابس الفتن منهم 
وغيره لأنهم مجتبدون في تلك الحروب متأولون) (-0). 

والنبي في هذين الحديثين المتقدمين كان موجهاً من النبي صل الله عليه وسر لمن كانت له صحبة متأخرة» أن يسب من كانت له صحبة 
متقدمة (لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لا يمكن أن يشركوهم فيه حت لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه» 
فإذا كان هذا حال الذين أسلموا بعد الحديبية» وان كان قبل فتح مك فكيف حال من ليس من الصحابة بحال مع الصحابة رضي 
م( د ١‏ 2 ع 3 3 ع2 3 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: (فإن قيل: فم نی خالدا عن أن یسب اححابه إذ كان من اححابه ايضا؟ وقال: ((لو ان 
أحدك أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) (-0). 

لاك (۳۹۷۲)» ومسلم (7041). 

(١؟)‏ رواه مسلم (5541). 

(دع) رواه أحمد (۳/ دم) (۱۳۸۳۹). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ ۱۹): رجاله رجال الصحيح» وقال الشوكاني 
في ((در السحابة)) (8"): إسناده رجاله رجال الصحيح. وصحح الألباني إسناده على شرط البخاري في ((سلسلة الأحاديث 


(<) ا انظر: ( (شرح الوق غل ضري ) (9"/15). 
(<ه) انظر: ((شرح النووي على صحيح مسلل)) .)٩۳ /۱١(‏ 
(دد) ((شرح الطحاوية)) (ص: ٥۲۹‏ - ٠7ه).‏ 


(۷7( رواه مسام (1غه؟). 
قانا: لأن عبد الرحمن بن عوف ونظراءه هم من السابقين الأولين الذين صحبوه في وقت كان خالد وأمثاله يعادونه فيه» وأنفقوا أموالهم 
قبل الفتح وقاتلوا وهم أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد الفتح وقاتلواء وكلا وعد الله الحسنى» فقد انفردوا من الصحبة بجا ل 
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يشركهم فيه خالد ونظراؤه من اسل بعد الفتح الذي هو صلح الحد.يبية وقاتل» فنبى أن يسب أولئك الذين صحبوه قبله» ومن لم يصحبه 
قط نسبته إلى من صحبه كنسبة خالد إلى السابقين وأبعد. 

وقوله: ((لا تسبوا أصحابي)) خطاب لكل أحد أن لا يسب من انفرد عنه بصحبته عليه الصلاة والسلام» وهذا كقوله عليه الصلاة 
والسلام في حديث آخخر: ((أيها الناس إني أتيتكم» فقلت: إني رسول الله اليك فقلتم: كذبت» وقال أبو بکر: صدقت. فهل أنتم تاركوا 
لي صاحبي؟ فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟)) )١-(‏ .. أو كا قال بأبي هو وأ صلى الله عليه وسا» قال ذلك لما عاير بعض الصحابة 
أبا بكر» وذلك الرجل من فضلاء أصحابه ولكن امتاز أبو بكر عنه بصحبته وانفرد بها عنه) (-") اه. 

فالمبي عن سبهم عام لكل من وجد على ظهر الأرض أيا كان عن أن يسب أي واحد من الصحابة. 

قال المناوي بعد قوله صل الله عليه وسلم في الحديث: ((دعوا لي أصحابي)): (الإضافة للتشريف تؤذن باحتراءهم وزجر سابهم ... 
((أنفقتم مثل أحد ذهباً ما بلغتم أعمالهم) ) أي: ما بلغتم من إنفاقكم بعض أعمالهم لما قارنها من ميد إخلاص وصدق نية وكال يقين» 
وقوله: ((أصحابي)) مفرد مضاف فيعم كل صاحب له لكنه عموم مراد به الخصوص ... يدل على أن اللخطاب لالد وأمثاله ممن تأخر 
اناك وان المراد هنا متقدموا الإسلام منهم الذي كانت له الآثار اجميلة والمناقب الجليلة في نصرة الدين من الإنفاق في سبيل الله 
واحتمال الأذى في سبيل الله ومجاهدة أعدائه» ويصح أن يكون من بعد الصحابة مخاطباً بذلك حكأ إما بالقياس أو بالتبعية) (-م). 
(4) روى الحافظ الطبراني بإسناده إلى عائشة رضي الله عنباء قالت: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((لا تسبوا أصحابي» لعن 
الله من سب أصحابي)) (¬ ١ (٤‏ 

) ) وروى أيضاً بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ((من سب أححابي فعليه لعنة الله والملائكة 
والناس أمعن)ِ (ده). 

) اوو اشا بإسناده إلى ابن عمر رضي الله عنهما أن ابي صلى الله عليه وسا قال: ( ((لعن الله من سب أصحابي) ) (دك). 


(-1) رواه البخاري (5571”). من حديث ا الدرداء رضي الله عنه. 
(-؟) ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص: ٥۷١‏ - /الاه). 
(-") ((فيض القدير)) للمناوي (۳/ ١91ه).‏ 

(-4) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (ه/ 4و) ۷ ). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٠١(‏ 55): رجاله رجال 
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م عر ل رد ا ربك لل لسحابة)) (ص: :)"١‏ ل مه سام 


ثمة. 

(-0) رواه الطبراني (15/ )۱١١‏ (1717/40). وحسنه مد جار الله الصعدي في ((النواغ العطرة)) (۳۸۴)ء والألباني يمجموع 
طرقه في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (0٠1*؟).‏ 

(-5) رواه الطبراني (۱۲/ 4#4) .)١587(‏ وحسنه الألباني في ((صميح الجامع)) .)511١1١(‏ 

هذه الأحاديث الثلاثة مشتملة على 4 من سب الصحابة ودلت على أن سبهم من الككائر» وقد جمع الإمام الذهبي الذنوب التي هي 
كائر وعد سب الصحابة منها )١-(‏ فل المبل ,آذ ر جيم أوبيفرض هم ها ينيم رضي الله عنهم (وسبهم معناه: شقهم 
ومع قرا شيا الله عليه وسلم (( ((فغليه لعنة الله والملاتكة والثامس أجمعيق)) الطرة والإعاد عن مؤاطن اران وازن الأخياة 
والسب والدعاء من اللحاق وتحريم سهم يشمل من لابس الفتن ومن لم يلابسهاء لأنهم مجتبدون في تلك الحروب متأولون فسييم كبيرة 
ونسبتهم إلى الضلال أو الكفر كفر) (-؟). 

١‏ مي ل قال: ((إن من أرب الربا الاستطالة على عرض 
امسر بغير حق)) (-م 
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مقدمة المسلمين الذين انقادوا لله تعالى بالطاعة وأخلصوا العبادة له وحده لا شريك له (وأدنى أحوال الساب م كن ا 
(45). ش 

(۸) روى الشيخان من حديث ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (-5). 

فإذا كان هذا الوعيد يلحق من سب أي مسا كان فا لقان عناست كيان اسن وا رار هن عباده المتقّين وهم الصحابة الكرام 
رضي الله عنهم. 

قال النووي رحمه الله تعالى: (السب في اللغة الشتم والتكم في عرض الإنسان بما يعيبه والفسق في اللغة اللحروج والمراد به في الشرع 
الخروج عن الطاعة» وأما معنى الحديث فسب المسلم بغير حق حرام بإجماع الأمة Ms‏ إلى من أل طبر 
(-5)» وعلى هذا فالرافضة واللخوارج ومن سلك طريقهم من أهل البدع الذين يشتمون الصحابة ويتكامون فيم بما يعيهم بغير حق 
فهم أكثر من يدخل في وصف الفسق > أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسل 

قال المناوي مبيناً معنى قوله صل الله عليه وسل: ((سباب المسم فسوق)) (أي: مسقط للعدالة والمرتبة» وفيه تعظيم حق المسلم وال 
على من سبه بالفسق وأن الإيمان ينقص ويزيد لأن الساب إذا فسق نقص إيمانه وخرج عن الطاعة فضره ذنبه لا ما زعم المرجئة» 
انه لا يضر مع التوحيد ذنب) (077). 

فكل من سب الصحابة رضي الله عنهم أ واحداً منهم اسقط نفسه من العدالة وفسق بذلك وأدى إلى نقصان إعانه بخروجه عن 


الطاعة. 
(9) روى أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 1 الي صل الله عليه وس قال: ((ساب الموق كالمشرف 
على الملكة)) (۸7). 


(أراد: الموتى المؤمنين وإيذاء المؤمن الميت أغلظ من المي لأن الي ممكن استحلاله» والميت لا يمكن استحلاله» فإذا توعد عليه بالوقوع 
في الهلاك) (-9). 

د ر للذهي)) (ص: ۲۳۳ - ۲۳۷). 

)۲7( ((فيضن»! لقدير) ) لمناوي" شد > (EV‏ 

(حع) رواه ۴ داود (481/5غ)» زاغا (۱/ )١9١‏ (١هذ١).‏ والحديث سكت عنه ا داود» وقال المنذري 2 ( (الترغيب 
والترهيب)) (9/ :)۳١۸‏ رواة أحمد ثقات» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)١6‏ رجال أحمد رجال الصحيح غير نوفل 
بن مساحق وهو ثقة» وحسنه ابن حجر في ((تخريجح مشكة المصابيح)) (4/ ١ه‏ 4) ك أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(-4) ((الصارم المسلول على شاتم الرسول)) (ص: .)٥۷١‏ 

(-ه) رواه البخاري (48))» ومسلم (54). 

زا مه Eme)‏ 

.)84 /٤( ((فيض القدير))‎ )۷١( 

(۸7) رواه 00 كا في (( ((جمع الزوائد) ) للهيثمي (۸/ ۷۹) وقال ال حيثمي: رجاله رجال الصحيح. 

ATE O 

)٠١(‏ وروی أبو القاسم الطبراني أيضا: عن عبد الله بن عمرو أن التي صل الله عليه وسل قال: ((ساب المؤمن كالمشرف على 
500 00 

ومعنى الحديث: (أي: يكاد أن يقع في الحلاك الأخرويء وأراد في ذلك المؤمن المعصوم والقصد به التحذير من السب) (-5). 
وهذا الحديث والذي قبله تضمنا العقوبة الشديدة التي تلحق ساب أي ميت من المسامين وأي مؤمن كان فا الشأن بمن سب أصعاب 
رسول الله صل الله عليه وسار النين هم خيار موق المؤمنين وأفضل المؤمنين بعد الأنبياء علييم الصلاة والسلام» فكل من سبهم يعد 
من أهلك الحالكين وأخسر اللخاسرين بنص هذين الحديثين» فلا يجوز سب أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسام أي وجه» 
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وقد كان صل الله عليه وسلم ينبى عن أي كلام يصدر من بعض الصحابة لآخرين منهم يتضمن الأذى وكان يحذر من ذلك أشد 
ان ١‏ ع 03 2 ١‏ 

)١١(‏ فقد روى أبو القاسم الطبراني من حديث عبد الله بن ابي أوفى قال: ((شكا عبد الرحمن بن عوف خالدا إلى رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» فقال: يا خالد لا تؤذ رجلا من أهل بدر فلو أنفقت مثل أحد ذهباً لم تدرك عمله» قال: يقعون في فأرد عليهم» فقال: 
لا تؤذوا خالداً فإنه سيف من سيوف الله صبه الله على الكفار)) (-"). 

فإذا كان النبي صل الله عليه وسم لم يقبل أي كلام يتضمن الأذى من بعض الصحابة لآخرين منهم» فا الشأن بحال من ليس من 
الصحابة ويطلق لسانه عليهم بالسب القبيح الذي يستحي المؤمن من حكايته عنهم» لا شك أن من كان هذا شأنه فإنه أنزل نفسه أقبح 
المنازل وتجرأ على خيار المؤمنين» وعصى سيد المرسلين في أمره بوجوب الإمساك عن الكلام في شأنهم إذا ذكروا. 

(۱۲) فقد روى الحافظ الطبراني من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن الي e‏ وسل قال: ((إذا ذكر أصحار 
فأمسكواء وإذا ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا)) (-4). 

فعنى قوله صلى الله عليه وسل: ((إذا ذكر أصحابي) ) با ثجر بينهم من الحروب والمنازعات (فأمسكوا) وجوباً عن الطعن فيم واللموض 
في ذكرهم بما لا يليق فإنهم خير الأمة وخير القرون» ولا جرى بينهم محامل (-0)» فالذي يشغل نفسه بما حصل بينهم من الوقائع 
ويد ذلك ذريعة لسبهم والطعن فيم فقد عصى أبا القاسم صل الله عليه وسل في أمره بالإمساك عن الكلام فيهم إذا ذكر ما جر يينهم 
وعصاه أيضا في أمره بالإحسان إلهم وأمره بحفظه فيهم. 


(-1) رواه البزار كما في ((ججمع الزوائد)) للهيثمي (۸/ 7) وقال الهيثمي: رجاله ثقات» وحسنه الألباني في ((صيح الجامع)) 
.)۳١۸١(‏ ولم أقف على رواية الطبراني لحديث. 

(5؟) ((فيض القدير)) للمناوي /٤(‏ ۷۹). 

(-") رواه الطبراني في ((المعجم الصغير)) .)08٠0( )۳١۸ /١(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ «ه"): رجاله ثقات» 
وقال الشوكاني في ((در السحابة)) :)۱۹١(‏ إسناده رجاله ثقات. 

(-4) رواه الطبراني .)٠١470( )۱۹۸ /٠١(‏ قال العرافي في ((تخرج الإحياء)) :)٥١ /١(‏ إسناده حسنء وقال الميثمي 
في ((ججمع الزوائد)) (۷/ :)٠٠٠‏ رواه الطبراني وفيه مسبر بن عبد الملك وثقه ابن حبان وغيره وفيه خلاف وبقية رجاله رجال 


الصحيح» وصمحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (040). 

(05) ((فيض القدير)) لمناوي (۱/ .)۳٤١‏ ۰ ۰ 

(17) فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى جابر بن معرة» قال: ((خطب عير الناس بالجابية» فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قام في مثل مقامي هذا فال اجا إل أصحابي ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم)) (۱7). 

فقد أ ابي صلى الله عليه وسل في هذا الحديث بالإحسان إلى جميع الصحابة والإحسان يكون بالقول كا يكون بالفعل» فيجب على 
جميع الناس بعدهم أن يحسنوا إلهم بكف ألسنتهم (عن غمطهم أو الوقيعة فيم بلوم أو تعنيف ليذم نفوسهم وإطراحها بين يدي الله 
تعالى في الحروب وقتالهم القريب والبعيد في ذات الله وبذلحم أموالهم وخروجهم من ديارهم وصبرهم على البلاء والجهد الذي لا 
يطيقه غيرهم» ولیس ذلك إلا عن أمى عظي ملك البواطن وصرفها على حك محبة الله ومحبة رسوله صل الله عليه وسلم فاستوجبوا 
بذلك الرعاية وكال العناية) .)۲١(‏ فالذي يسبهم ويطعن فم ل يحسن إلييم ولم يمتثل أمى الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك» وإغا 
أتى بعكس ما أمى به الرسول صل الله عليه وسار وهو أنه فعل ضد ما أمى به وهو الإساءة إلههم بالقول السيخ نعوذ بالله من ذلك. 
والأحاديث التي اشملت على تحريم سب الصحابة والنبي عنه كثيرة فالواجب على كل مسلم أن يحذر من الوقوع في ذلك ويعتقد 
حرمة ذلك وأنه من أعظم الذنوب التي لا يقع فيها إلا رافضي غال جعل للشيطان على نفسه سبيلا ,تبعه في كل شيء يأمره به ما فيه 
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ية لله - عن وجل ع ع ع ع 
والحاصل مما تقدم أن السنة دلت على أن سب الصحابة من أكبر الكائر» وأخر الفجور» وأن من ابتلي بذلك فهو من الذين ضل سعيهم 
2 الحياة الدنيا وهم کک آم صنعا وقد وفق الله 5 الناجية آهل السنة د 0 ومعرفة ا 
ل ا لراك ها روي ممم الود ٠‏ عقيدة 
اهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ ۸۳۷ 
(-1) رواه أحمد /١(‏ 5؟) (۱۷۷). قال أحمد شاک في تحقيقه للمسند /١(‏ 4۸): إسناده صحيح» وقال شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه للمسند: صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» والحديث صححه الألباني تجموع طرقه في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 


2 ر القدير)) للمناوي (۱/ ۱۹۷). 


ثالثا: الأدلة من كلام السلف على تحريم سب الصحابة 


ثالثا: الأدلة من كلام السلف على تحريم سب الصحابة 

إن النصوص الواردة عن سلف الامة واثمتها من الصحابة ومن جاء بعدهم من التابعين لهم بإحسان التي تقضي بحرم سب الصحابة 
والدفاع عنم كثيرة جداً ومتنوعة في ذم وعقوبة من أطلق لسانه على أولئك البررة الأخيار وأقوال السلف الت كانوا يواجهون بها 
النين ابعلوا بالنيل من أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلمء كانت في غاية الإنكار على من وقع في ذلك وبيان الحسارة الكبيرة التي 
يكسبها من أراد الله فتنته بالوقوع والنيل من خير القرون. 

(۱) فقد روى ابن ابي حاتم بإسناده إلى يوسف بن سعد عن محمد بن حاطب قال: (ونزك في داري حيث ظهر على رضى الله عنه 
على أهل البصرة» فقال لي يوم لفك دت ميو اميق علياً رضي الله 'غنه وغنكه عمار وصعصعة والأشتر وحمد بن أبي بكر رضي 
اله عنېم» فذكروا عثمان رضي الله عنه فنالوا منه» فكان علي رضي الله عنه على السرير ومعه عود في يدهء فقال قائل منهم: إن عندم 


3 


من يفصل يبتكم فسألوه» فقال علي رضي الله عنه کان عثمان رضي الله عنه من الذين قال الله تعالى فهم: اوك اين من عنم 
أحسنَ ما عملوا كار ع سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي نوا 00 [الأحقاف: 5)» قال: والله عثمان وأصحاب 
عثمان رضي الله عنهم قالها ثلاث: قال يوسف: فقلت محمد بن حاطب الله لسمعت هذا من علي رضي الله عنه» قال: الله مقت 
هذا من علي رضي الله عنه) (-1). 

(؟) وكان رضي الله عنه يعاقب بالجلد الموجع على الكلام الذي فيه إماء أو إشارة إلى النيل من أم المؤمنين عاأشة رضي الله عن 
فقد دک ابن الأثير (أن رجلين وقفا على باب الدار الذي نزلت فيه أم المؤمنين بالبصرة» فقال أحدهنا؛ بيت عا أمنا عقوقاً. 

وقال الآخر: يا أمي توبي فقد أخطأت - فلغ ذلك علا - فبعث القعقاع بن عمرو إلى الباب فأقبل بمن كان عليه» فأحالوا على رجلين 

من أرذ الكرفة وهنا علان-وسعد ابنااعيد لله فصر متا ما سوط ورجا من فاا م ؛ 

(۴) روى أبو داود بإسناده إلى رباح بن الحارث قال: ((كنت قاعداً عند فلان في مسجد الكوفة» وعنده أهل الكوفة» خاء 
سعيد بن زيد بن مرو بن نفيل فرحب به وحياه وأقعده عند رجله على السرير» اء رجل من أهل الكوفة يقال له قيس بن علقمة» 
e Ts‏ اسب غلیاء ققال: ا ل 
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غداً إذا لقيته -: أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجئة وعلى في الجنة» وطلحة في الجنة» والزبير في الجنة» وسعد بن مالك 
في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة» وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة»ء وسكت عن العاشرء قالوا: من هو العاشر؟ فقال: سعيد بن 
زيد -يعني نفسه-» ثم قال: والله لمشبد رجل منهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يغبر فيه وجهه خير من عمل أحدكم ولو عمر عمر 
TEE‏ ٍ 00 ٍ 1 

زاد رزين: ثم قال: ((لا جرم لما انقطعت أعارهم» أراد الله أن لا يقطع الأجر عنهم إلى يوم القيامة» والشقي من أبغضهم» والسعيد 
(-1) رواه ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۵). 

)۲7( امل في التاريخ)) (۳/ /51؟). 

(دعم/ رداه أبو داود )٠٠٠١(‏ وسكت عنه» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود)). 

(-4) انظر: ((جامع الأصول)) (۹/ ٠)41١‏ 1 

(٤(‏ وذكر ابن الأثير عن رزين من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنما قال: (قيل لعائشة: إن ناسا بتناولون أصحاب الي صلى 
e‏ وسل حت أبا بكر وعمرء فقالت: وما تعجبون من هذا؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله أن لا ينقطع عنهم الأجر) (-1). 
(0) روى ابن بطة بإسناد صميح إلى ابن عباس رضي الله عنه قال: ((لا تسبوا أصعاب مد صل الله عليه وسل فلمقام أحدهم ساعة 
- يعني مع النبي صل الله عليه وسا - خير من عمل أحدك أربعين سنة)) (د0). 

وني رواية وكيع: ((خير من عبادة أحدم عمره)) (-8). 

(9) 'وزوق أبو نعي بإسناده (أن مید بن هزاري أنه لقي سعيد بن جبير بأصببان» فقال له: إن رأيت أن تفيدني مما عندك؟ فبس 
دابته وقال: قال لي ابن عباس: احفظ عني ثلاثا: إياك والنظر في النجوم فإنه يدعو إلى الكهانة» واياك والنظر في القدرء فإنه يدعو 
إلى الزندقة» وإياك وشت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» فيكبك الله في النار على وجهك يوم القيامة) (-4). 

(۷) وروى محمد بن عبد الواحد المقدسي إلى عر يب بن حيد قال: (قام رجل فنال من عائشة رضي الله عنهاء فقام عمار رضي الله 
عنه بتخطى الناس فقال: اجلس مقبوحاً منبوحاً أنت تقع في حبيبة رسول الله صل الله عليه وسل؟ فوالله إنها لزوجته في الدنيا والآخرة) 
00 

0 أبو يعلى والطبراني عن أم سامة رضي الله عنها أنها قالت لأبي عبد الله الجدلى: (يا أبا عبد الله أيسب رسول الله صل الله 
عليه وسلم فيكم قلت: أنى یسب رسول صل الله عليه وسل؟ قالت: اليس يسب علي ومن يحبه» وقد كان رسول الله صلی الله عليه 
وسلم يحبه) (55). 

(9) وروی محمد بن عبد الواحد المقدسبى رحمه الله بإسناده إلى سعيد بن عبد الرحمن بن ايء قال: (قلت دن ما تقول في رجل 
E‏ بکر؟ قال: يقتل» قلت: سب ع قال: يقتل) (7). 


-1) ((جامع الأصول)) (9/ ١5 - ٠۰۸‏ 4)» ((مسند عائشة)) للسيوطى (ص: .)٠١٤‏ 
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5 0 3 الطحارية)) (ص: ٠"ه)»‏ وانظر ((الشرح والإبانة)) لابن بطة (ص: .)١19‏ 


ل 


كاب ((النبي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب)) (ص: ۲۱ - ۲۲)» وأورده ابن الأثير في (الناية)) (4/ 


17( زواه أبويعل (۱۲/ )٤٤٤‏ (۰)۷۰۱۳ والطبراني (۲۳/ ۳۲۲) .)١59589(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۹/ ۱۳۳): 
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رجال الطبراني رجال الصحيح غير أبي عبد الله وهو ثقة» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (۷/ 4945): إسناد 


حك 


(-) كاب ((النبي عن سب الأصعاب وما فيه من الإثم والعقاب)) (ص: .)۲١‏ 

هذه تسعة ماذج عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها توضيح للطريقة التي كانوا يواجهون بها من أزاغ الله قلبه عن معرفة ما 
يحب لأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتن إسبهم والنيل منهم» فقد كان إنكارهم عظيماً على من صدر منه ذلك» فلم يسكتوا 
عن المتقولين فيهم بل كانوا يردون عليهم إما بذكر فضائلهم وما لمم عند الله من المنزلة العظيمة التي لا يلحقهم فيا غيرهم مبما قدم 
من العمل» وإما أن يعاقبوا بجلدهم بالسياط» وقد حصل الأمران في موقف علي رضي الله عنه من قلل من عثمان وعاشة رضي الله 
عنبماء وبعض الصحابة كان يعتبر سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سباً للرسول صلى الله عليه وسلم کا تقدم ذلك عن أم 
سلمة» وبعضهم كان يفت بقتل من سب أبا بكر وعمر رضي الله عنهماء وكل ذلك يدل على عظم الجرم الذي يقع فيه من امتلاً قلبه 
بيغضهم وخبث لسانه بالقول القبيح فههم الذي لا يليق إلا من صدر منه وقد سلك التابعون بإحسان من أهل السنة واجماعة في مواجهة 
بين ا ر اذ تيل اله و ة الغلظة والشدة عليهم ولم يسكتوا عن أي تعريض ببمء بل اعتبروا الطعن في 
اة والسب لهم مروقاً من الدين أعاذنا الله من ذلك. 

)٠ )‏ فقد روى أبو عبد الله مد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى مد بن علي بن الحسين بن علي أنه قال لجابر الجعفي: ان 
بلغتي أن قوم بالعراق يزعمون أنهم يحبونا و,تناولون أبا بكر وعمرء ويزعمون أني آمرهم بذلك» فأبلغهم عني أني إلى الله منهم بريء والذي 
نفس محمد بيده لو ولیت لتقربت إلى الله بدمائهم لا نالتني شفاعة مد صلى الله عليه وسلم إن لم أكن أستغفر هما وأترحم علهما إن 
أعداء الله لغافلون عن فضلهماء فأبلغهم أن ريء منهم ومن ترا من ابي بكر وعمر رضي الله عنهما) (-1). 

و ابض بإستاده ا (ما أرق رعلا سي آنا ك وع تدر لا و ادا زخو 
(؟1) وقال عبد الرحمن بن عبرو الأوزاعي: (من شتم أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقد ارتد عن دینه وأباح دمه) (۳). 

)١1(‏ وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالى: اف الل ويا ا سهم أو قال نصيب في 
اا 0 03 3 03 3 

(14) روى مد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى الحسن بن الربيع قال: (سمعت أبا الأحوص يقول: لو أن الروم أقبلت من 
موضعها يعني تقتل ما بين يديا وتقبل حتى تبلغ النخيلة ثم حرج رجل بسيفه فاستنقذ ما في أيديبا وردها إلى موضعها ولقي الله وفي 
ل ل الل (-0). 


(1) كاب ((النبي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب)) (ص: »)١١‏ وأورده الحافظ ابن كثير في كابه ( (البداية 


والنهاية) ) (۹/ ۹(“ والسياق لهه 

(¬ 0 ((الي عن سب الأصحاب وما فيه من الوم والعقاب) ) (ص: ۰)۷ 
)۳7( ((الشرح والإبانة) )» لابن بطة» (ص: .)١517‏ 

(67( والإبانة))» لابن بطة» (ص: .)١517‏ 

(-ه) كاب ((البي عن سب الأصعاب وما فيه من الإثم والعقاب)) (ص: .)١١‏ 


)١5(‏ وروی أيضاً بإستاده إلى عبد الله بن مصعب قال: (قال لي أمير المؤمنين - المهدي - ما تقول في الذين إشتمون أصصاب رسول 
الله صل الله عليه وسلء فقلت: زنادقة يا أمير المؤمنين» قال: ما علمت أحداً قال هذا غيرك فكيف ذلك؟ قلت: إِنما قوم أرادوا رسول 
الله صل الله عليه وسار فلم يجدوا أحداً من الأمة يتابعهم على ذلك فيه فشتموا أصحابه رضي الله عنم يا أمير المؤمنين ما أقبح بالرجل 
أن يصحب صحابة السوء فكأنهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسار صحب صحابة السوء» فقال لي: ما أرى إلا کا قلت) (-1). 
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(15 )زوف أواعييد الى نبطلة إلى أى كزين عیاش أنه قال زلا أصلي على رافضي ولا حروري لأن الرافضي يجعل عمر کافرا 
والحروري يجعل علياً كافراً) (5). 1 
(110) روى محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى يعقوب بن حميد قال: (سمعت سفيان بن عيينة يقول: ج هارون الرشيد امير 
المؤمنين فدعاني فقال: يا سفيان إن أبا معاوية الضرير حدثني عن أبي جناب الكلبي عن أبي سليمان الحمداني عن علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه عن التي صلى الله عليه وسل» قال: سيكون بعدي قوم همم نبز سمون ازاف وابة ذلك أ يبرت ناا بون 
فإذا وجدتموهم فاقتلوهم فإنهم مشركون» فقلت: يي اقتلهم باب الله فقال: يا سفيان وأين موضع ذلك من کاب الله؟ 
فقلت: أعوذ بالسميع العلبم من الشيطان ارجم ۶ تمد ورل الله د ونين ممه أشداء على الكفار رعماء إل قوله ليغيظ رم الْكَمَارَ 
[الفتح: ٠۹‏ ]» يا أمير المؤمنين» فن غاظه أصحاب رسول الله صل الله عليه وس فهو كافر) (-0). 
(۱۸) وقال أيضا؛ (من نطق في أصعاب رسول لله صل الله عليه وسلم بكامة فهو صاحب هوى) (-4). 
(19) ذكر القرطبي عن عمر بن حبيب قال: جرت چان هاوؤة الد کرت سا فارعا لون وغل اموا تہم فاحتج 
بعضهم عدية يروية ا عو رسك ا انه عليه وس فرفع بعضهم الحديث وزادت المرافعة واللخصامء حتى قال قائلون 
منهم: لا يقبل هذا الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلمء لأن أبا هريرة متهم فيما يرويه وصرحوا بتكذيبه» ورأيت الرشيد قد نحا 
نحوهم» ونصر قوهم» فقلت أنا: الحديث صعيح عن رسول الله وأبو هريرة صحيح النقل صدوق فيما يرويه عن الي صل الله عليه وسام 
وغيره فنظر إل الرشيد نظر مغضب وقت من المجلس فانصرفت إلى منزلي» فلم ألبث حت قيل: صاحب البريد بالباب» فدخل فقال 
لي: أجب أمير المؤمنين إجابة مقتول وتحنط وتكفن» فقلت: اللهم إنك تعلم أني دفعت عن صاحب نبيك وأجللت نبيك أن يطعن على 
أصحابه فسلمني منه» فأدخلت على الرشيد وهو جالس على كرسي .. حاسر عن ذراعيه بيده السيف» وبين يديه النطع» فلما بصر بي 
قال لي: يا عمر بن حبيب ما تلقاني أحد من الرد والدفع لي بمثل ما تلقيتني به» فقلت: يا أمير المؤمنين إن الذي قلته وجادلت عنه فيه 
اوقل ررك أنه صل الله عليه وسلم وعلى ما جاء به إذا كان أصحابه كذابين فالشريعة باطلة» والفرائض والأحكام في الصيام 
والصلاة والطلاق والنكاح والحدود كله مردود غير مقبول» فرجع إلى نفسه ثم قال: أحييتني يا عمر بن حبيب أحياك الله) (-ه). 


5-8 ب ((النبي عن سب الأصحاب وما فيه من الإثم والعقاب)) (ص: ۲۲ - ۲۳)» وأخرجه اللحطيب في ((تاريخ بغداد)) 
1۷0/۱). 

8 ( 2 0 لابن بطة» (ص: .)١5١١‏ 

(-) کاب ((الهي عن سب الأصحاب)) (ص: .)٠١ - ۲٤‏ 

.)۷۹ /١( كه عبد القادر الجيلاني في كابه ( (الغنية لطالى طريق الحق))‎ )٤7( 

(-ه) ا لأحكام القران)) (15/مو؟ - ۹( 

(90) زوق أبو عنيد الله بن بطة بإستاده إلى هارون بن زياد قال: (سمعت الفرياى ورجل سال عمن شم أبا بک فقال: كاف 


قال: فتصلى؟ قال: لاء فسألته: كيف نصنع به وهو يقول: لا إله إلا الم قال: لا تمسوه بأيديك» ادفعوه باشب حت تواروه في 


حفرته) (15). 

.)۲7( 

(۲۲) وقال أبو بكر المروزي: (سألت أبا عبد الله من شت أبا بكر وعمر وعثمان وعائّشة رضي الله عنبم» فقال: ما أراه على الإسلام) 
ام 
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عصبتي ما ورثته) (45). 

305 وروی محمد بن عبد الواحد المقدسي بإسناده إلى إسماعيل بن القاسمء قال: (قال لي عبد الله بن سليمان: يا إسماعيل ما تقول 
تيمو انين آنا بكر وعمر» قلت: پستتاب» فإن تاب وإلا قتل» قال لي القتال؟ قلت: نعم» قال: وأني لك هذا؟ قلت: بآية من کاب 
الله تعالى» فقال: وآية من كاب اللّد؟ قلت: نعم» قال: وأي هي من كاب الله تعالى» قلت له: قال الله تعالى: نما جزاء الذين يحا ريون 
الله ورسوله ويسعَونَ في الأرْض فسادا أن يتوا [المائدة: م]ء ولا فساد في الأرض أعظم من سب أي بكر وعمر عليهما السلام» قال 
لي: أحسنت يا إسماعيل) (-0). 

وهذه الآثار عن هؤلاء الأئمة كلها دلت على تحريم سب الصحابة عموماً وفيها بيان الحسارة الواضحة التي تلحق من أقَم نفسه في هذا 
الجرم الكبير وأن من ابتلي بداء المبغضين تليار الأمة وحمله ذلك على سبهم وتجريحهم نما رام الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وابطال الشريعة الإسلامية من أساسها لأن الصحابة إذا كانوا كذابين جميع أحكام دين الإسلام باطلة» إذ الدين لم يصل إلينا إلا عن 
طريقهم فهم الذين تلقوه من الرسول صلى الله عليه وسار ومن جاء بعدهم لم يأخذه إلا عنهم» ومن طعن فييم» أو جرحهم ماذا يبقى 
له من الدين وكا دلت تلك الآثار عن أولئك الأسلاف على تحريم سب الصحابة دلت كذلك على أن من تكلم فيهم بكلام لا ينبغي 
فإنه لا يضرهم وإنما يضر نفسه» فهم رضي الله عنهم قدموا على ما قدمواء وقد نموا دين لكر من الأغنال: الله واا اة 
في نصرة دين الإسلام والكلام فيهم بغير حق إن كانت له حسنات فإنهم ادو م ا ويضاف ذلك إلى حسناتهم ويزدادون 
بذلك رفعة عند الله تعالى» وإن لم يكن لامتكا فهيم حسنات فلا تأثير لكلامه فهم ولا مضرة عليهم» إذ الذي مدحه الله وأ عليه 
لا يضيره ذم الق وتتقصهم. عقيدة أهل السنة وابجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - 9/ ۸٤١‏ 


)6 ا لا 


OM GT) 

ER)‏ 0 لقان 

اش وا - رمد 

ز(ده) جاب ((الهي عن سب الأصحاب وما فيه من الوم والعقاب)) (ص: ه). 
رابعا: حكر سب الصحابة 

رابعا: ح سب الصحابة 


٠‏ - من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم. 
١٠‏ - من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم. 

۰ - من سب صحابياً لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين. 

٤ ۰‏ - من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم. 


١‏ - من سب الصحابة بالكفر والردة أو الفسق جميعهم أو معظمهم 

فلا شك في كفر من قال بذلك لأمور من أهمها: 

- إن مضمون هذه المقالة أن نقلة اكاب والسنة كفار أو فساق» وبذلك يقع الشك في القرآن والأحاديث؛ لأن الطعن في النقلة طعن 
رل 
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- إن في هذا تكذيباً ما نص عليه القرآن من الرضا عنم والثناء عليهم (فالعلم الحاصل من نصوص القرآن والأحاديث الدالة على فضلهم 

قطعي) )١-(‏ ومن انکر ما هو قطعي فقد كفر. 

- إن في ذلك إيذاء له صلى الله عليه وسلم؛ لأنهم أححابه وخاصته» فسب المرء وخاصته» والطعن فييم» كي ول لتم واد ريرك 

صلی الله عليه وسا كفر کا هو مقرر. 

لك اام ابن تهية» مبيناً حكم هذا القسم: ( (وأما من جاوز ذلك إلى أن زعم أنہم ارتدوا بعد رسول لله صلی الله عليه وسلم إلا 

فراً قليلا لا يلغون بضعة عشر نفساء أو أنهم فسقوا عامتهم» فهذا لا ريب أيضاً في كفره؛ لأنه مكذب ما نصه القرآن في غير موضع؛ 
من الرضا عنهم» والثناء عليهم. ٠‏ بل من إشك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين ESA‏ وكفر هذا ما يعلم بالاضطرار من 

دين الإسلام) (-5). 

وقال الحيثمي رحمه الله: (ثم الكلام - أي الحلاف - إما هو في سب بعضهم - أما سب جميعهم؛ فلا شك في أنه كفر) (-0). 

س وضوح الأداة الكلية السابقة» ذكر بعض العلماء أدلة أخرى تفصيلية» منها: 

اول ما مى معنا من تفسير العلماء لآية الأخيرة من سورة الفتح: من :قود د رسو الله واا معد إل ليغيظ م الْكَمَارَ 

[الفتح: ۲۹ استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه الاية كفر من يبغعضون الصحابة؛ لأن الصحابة يغيظونهم» ومن غاظه الصحابة 

ر 30 الشافعي وغيره .)٤7(‏ 

ا ها سيق عدبت أن ع اليش أن اللي صل الله عليه وسلم قال: ((آية الإيمان حب الأنصارء وآية النفاق بغض 

الأنصار)) (-5). وفي رواية: ((لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق)) (-5). 

ولس عن ابي هريرة» عن النبي صل الله عليه وسا: ((لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر)) (-7). فن سبهم فقد زاد 

على بغضبمء فيجب أن يكون منافقاً لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر (-8). 

الثا: ما ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن اللحطاب رضى الله عنه» أنه ضرب بالدرة من فضله على أبي بكر. ثم قال: (أبو بكر كان خير 

اناس بعد رسول الله صل الله عليه وسلم في كذا وكذا). ثم قال عمر: (من قال غير هذا انا عليه ما نقيم على المفتري) (-9). 

وكذلك قال أمير المؤمنين على بن أبي طالب: (لا يفضانى أحد على أي بكر وعمر إلا جلدته حد المفتري) .)1٠١-(‏ 

فإذا كان اللحليفتان الراشدان عمر وعلي رضي لله عنهما يجلدان حد المفتري من يفضل علياً على أبي بكر وعمرء أو من يفضل عمراً على 

أي بک ا لا 

11 

066 ((الصارم 0 (ص: كمه - /المه). 

(-9) ((الصواعق اخرقة)) (ص: ۳۷۹). ْ 

(-4) ((الصواعق a‏ (ص: 1١7‏ ")» وانظر: ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)7١4‏ 

0 ) رواه البخاري )۱۷( )> ومسلم ( .)۷٤(‏ 

(حد) رواه البخاري (۳۷۸۳)» ومسلم ( (ه/ا). من حديث البراء رضي الله عنه. 

(5ل) رواه مسلم (075). 

(۸7) ((الصارم المساول)) (ص: ١8ه).‏ 

(-9) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) .)٠٠١ /١(‏ وصحح إسناده ابن تيية في ((الصارم المسلول)) (۳/ .)١1١5‏ 

) 7 زوآة اك في ((فضائل الصحابة)) /١(‏ 84)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (9/ 070ه)» والبيقي في ((الا 0 
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(۱۱7) ((الصارم المسلول)) (ص: .)٥۸١‏ 


2 - من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم 

۲ - من سب بعضهم سبا يطعن في دينهم 

کان يتبمهم بالكفر أو الفسق» وكان نورت النصوص بفضله كاتخلفاء: 

فذلك كفر - على الصحيح - لأن في هذا تكذيبا لأس متواتر. 

روى ابو مد بن ابي زيد عن سمنون» قال: (من قال في أبي بكر وعمر وعثمان وعللي: إنهم کانوا على ضلال وكفر. قتل. ومن شت 
غيرهم من الصحابة بمثل ذلك نكل النكال الشديد) .)1١-(‏ 

وقال هشام بن عمار: ع ومن سب عائّشة رضي الله عنها قتل؛ لأن الله تعالى يقول فيها: 
يعظك الله أن تعودوا لمثله أَبذَا إن تم مؤي | [النور: 11]. فن رماها فقد خالف القرآن. ومن خالف القرآن قتل) (-7). 

أما قول مالك رحمه الله في الرواية الأخرى: (من سب أبا بكر جلد؛ ومن سب عالشة قتل. قيل له: 4؟ قال: من رماها فقد خالف 
القرآن) (-م). فالظاهر والله أعم أن مقصود مالك رحمه الله هنا في سب أبي بكر رضي الله عنه فيما دون الكفرء يوضحه بقية كلامه 
عن عائّشة رضي الله عنباء حيث قال: (من رماها فقد خالف القرآن). فهذا سب مخصوص يكفر صاحبه - ولا شمل كل سب - 
وذلك لأنه ورد عن مالك القول بالقتل فيمن كفر من هو دون أبي بكر (-4). 

قال الميشمي» مشيراً إلى ما يقارب ذلك عند كلامه عن حك سب أي بكر: (فيتلخص أن سب أبي بكر كفر عند الحنفية» وعلى أحد 
الوجهين عند الشافعية» ومشبور مذهب مالك أنه يجب به الجلد» فليس بكفر. نعم: قد يخرج عنه ما مس عنه في الحوارج أنه كفر. 
فتكون المسألة عنده على حالين: إن اقتصر على السب من غير تكفير ل يكفره وإلا كفر) (-0). 

وقال أيضاٌ (وأما تکفیر ابي بكر ونظرائه ممن شبد لهم النبي صلى الله عليه وسلم با جنة فلم يتكلم فيا أحصاب الشافعي. والذي أراه الكفر 
فیا قطعا) (-5). 
وقال اللحرشي: (من رب عائشة با برأها الله منه ... » أو نكر صعبة أبي بكرء أو إسلام العشرة» أو إسلام جميع الصحابة» أو كفر 
ا منم کف (-/). 

زل لبغدادي: (وقالوا بعكفير كل من كفر واحدا من العشرة ة النين شبد لحم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة» وقالوا بموالاة جميع 
أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفروا من كفرهن» أو كفر بعضبن) (۸7). 

والمسألة فما خلاف مشبورء ولعل الراجح ما تقدم» وأما القائلون بعدم كفر من هذه حاله» فقد أجمعوا على أنه فاسق» لارتكابه كبيرة 


من كائر الذنوب» إستتحق التعزير والتأديب» على حسب منزلة الصحابي» ونوعية السب. 

قال الميثمي: (أجمع القائلون بعدم تكفير من سب الصحابة على نهم فساق) (- 3 

الكائر التى قال الله تعالى فيها: إن نبوأ كار ما تهون عَنْهُ [النساء: ١‏ "]. 

واذا كان شمّهم ببذه المثابة» فأقل ما فيه التعزير؛ لأنه مشروع في كل معصية ليس فيها حد ولا كفارة. 
)١7(‏ ((الشفا)) للقاضي عياض (9/ .)١1١١5‏ 

(الصواعق الحرقة)) (ص: 84”). 

(الشفا)) للقاضي عياض (5/ »)١٠١١9‏ ((الصارم المسلول)) (ص: .)١۷١‏ 

.)١1١١5 /۲( (الشفا))‎ 
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(حدة) ((الصواعق)) (ص: 85؟). 

(دد) ((الصواعق)) (ص: .)۳۸١‏ 

(7) ((احرشي على مختصر خليل)) (۸/ ۰)۷٤‏ 
ركم ) :((الفرق بين الفرق) )رصن ۳٣۶‏ ): 
(-9) ((الصواعق الحرقة)) (ص: .)٠۳۸۳‏ 


وهذا ما لا نعلم فيه خلافاً بين أهل الفقه والعلم فق ااب رشول الله :غيل الله عليه وسلم والتابعين لحم بإحسان» وسائر أهل السنة 
واجماعة؛ فإنهم مجمعون على أن الواجب الثناء عليهم والاستغفار لهم والترحم عليهم .. وعقوبة من أساء فيهم القول) (-1). 
وقال القاضي عياض: (وسب أحدهم من المعاصي الكائر» ومذهبنا ومذهب اب مهور أنه يعزر ولا يقتل) (-5). 
وقال عبد الملك بن حبيب: (من غلا من الشيعة إلى بغض عثمان والبراءة منه أدب أدباً شديداً. وان زاد إلى بغض أب بكر وعمر» 
فالعقوبة عليه أشد» ويكرر ضربه» ويطال جنه حتى يموت) (-"). 
فلا يقتصر في سب أبي بكر رضي الله عنه على الجلد الذي يقتصر عليه في جلد غيره؛ لأن ذلك الجلد مجرد حق الصحبة» فإذا انضاف 
إلى الصحبة غيرها ما يقتضي الاحترام؛ لنصرة الدين وجماعة المسلمين» وما حصل على يده من الفتوح وخلافة النبي صلى الله عليه وسلم 
وغير ذلك» كان كل واحد من هذه الأمور يقتضي مزيد حق موجب لزيادة العقوبة عند الاجتراء عليه (-4). 
وعقوبة التعزير المشار إليها لا خيار للاومام فيهاء بل يجب عليه فعل ذلك. 
قال الإمام أحمد رحمه الله: (لا يجوز لأحد أن يذكر شيئاً من مساوئهم» ولا يطعن على أحد منهم بعيب ولا بنقص. فن فعل ذلك 
فقد وجب على السلطان تاديبه وعقوبته» ليس له ان يعفو عنه» بل يعاقبه ويستتيبه فإن تاب قبل منه» وان ثبت عاد عليه بالعقوبة 
وخلده الحبس حت يموت أويراجع) (-0). 
فانظر أخي المسلم إلى قول إمام أهل السنة فيمن يعيب أو يطعن بواحد منبم» ووجوب عقوبته وتأدييه. ولا كان سبهم المذكور من 
كائر الذنوب - عند بعض العلماء - فك فاعله حك أهل الكائر من جهة كفر مستحلها. 
قال الإمام مد بن عبد الوهاب رحمه الله؛ مبيناً حك استحلال سب الصحابة: (ومن خص بعضهم بالسب» فإن كان ممن تواتر النقل 
في فضله وكاله؛ كالخلفاء» فإن اعتقد حقية سبه أو إباحته فقد كفرء لتكذييه ما ثبت قطعاً عن رسول الله صلی الله عليه وسلم ومكذبه 
كافرء وإن سبه من غير اعتقاد حقية سبه أو إباحته» فقد تفسق؛ لأن سباب المسلم فسوق. وقد حك البعض فيمن سب الشيخين 
بالكفر مطلقاً والله أعلم) (-5). 
وقال القاضي أبو بعلي - تعليقاً على قول الإمام أحمد رحمه الله حين سثل عمن شت الصحابة» فقال: ما أراه على الإسلام - قال أبو 
يعلى: (فيحتمل أن عمل قوله: ما أراه على الإسلام. إذا استحل سبهمء فإنه يكفر بلا خلاف. ويعمل إسقاط القتل على من ل إستحل 
ذلك مع اعتقاده لتحريمه» كن يأتي بالمعاصي. ثم ذكر بقية الاحتمالات) (۷7). 
يتلخص ما سبق فيمن سب بعضهم سباً يطعن في دينه وعدالته» وكان من تواترت النصوص بفضله» أنه يكفر - على الراجح - لتكذيبه 
أمراً متواتراً. أما من لم يكفره العلماء» فأجمعوا على أنه من أهل الكائرء ويستحق التعزير والتأديب» ولا يجوز للإمام أن يعفو عنه» 
ويزاد في العقوبة على حسب منزلة الصحابي. ولا يكفر - عندهم - إلا إذا استحل السب. أما من زاد على الاستحلال؛ كأن يتعبد 
الله عن وجل بالسب والشتر» فكفر مثل هذا ما لا خلاف فيه. ونصوص العلماء السابقة واضحة في مثل ذلك ... 

) ((شرح النووي على صعیح مسلم)) (1/ ۰)۹۳ 

) ((الشفا)) »)١١١8/9(‏ وعنه ((الصارم المسلول)) (ص: 59ه). 
-) ((الصواعق الحرقة)) (ص: /10/*). 

) ((طبقات الحنابلة)) /١(‏ 55)» و ((الصارم المسلول)) (ص: 55/8ه). 
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(-7) ((فصل الحطاب في بيان عقيدة الشيخ محمد بن عبدالوهاب)) لأحمد بن عبدالكريم نجيب (ص: ۲۸)» و ((الرد على 
الرافضة)) (ص: .)١9‏ 
(17) ((الصارم المسلول)) (ص: )١۷١‏ وما قبلها. 


قت مق من كايا ا جرا ر اقل بف میا يطعن الان 


۴ - من سب صحابياً لم يتواتر النقل بفضله سبا يطعن في الدين 

فالراج تكفير من سب صحابياً تواترت النصوص بفضله من جهة دينه. أما من لم تتواتر النصوص بفضله» فقول جمهور العلماء بعدم 
كفر من سبه؛ وذلك لعدم إنكاره معلوماً من الدين بالضرورة» إلا أن يسبه من حيث الصحبة. 

قال الإمام مد بن عبد الوهاب: (وان كان من ل يتواتر النقل في فضله وكاله» فالظاهر أن سابه فاسقء إلا أن إسبه من حيث صحعبته 
و لله صلى الله عليه وسل فإنه يكفر) 0 

(-1) ((فصل اللحطاب في بيان عقيدة الشيخ مد بن عبدالوهاب)) لأحمد بن عبدالكريم نجيب (ص: ۲۸)ء ((الرد على الرافضة)) 
(ص: .)١9‏ 


4 - من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم 

٤‏ - من سب بعضهم سبا لا يطعن في دينهم وعدالتهم 

فلا شك أن فاعل ذلك يستحق التعزير والتأديب 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (وأما إن سهم سباً لا يقدح في عدالتهم ولا في دينهم؛ مثل وصف بعضهم بالبخل أو الجين أو قلة العلم 
أو عدم الزهد ونحو ذلك» فهو الذي يستحق التأديب والتعزير» ولا حكر بكفره تجرد ذلك» وعلى هذا يمل كلام من لم يكفرهم من 
العلماء) .)١-(‏ 

وذكر أبو يعلى من الأمثلة على ذلك اتبامهم بقلة المعرفة بالسياسة (-0). 

وما يشبه ذلك اتهامهم بضعف الرأي» وضعف الشخصية» والغفلة» وحب الدنياء ونحو ذلك. 

وهذا النوع من الطعن تطفح به كتب التارية» وكذلك الدراسات المعاصرة لبعض المنسوبين لأهل السنة» باسم الموضوعية والمنيج 
العلمي . ورفن ارق غالب الدراسات التي في هذا النوع. اعتقاد أهل السنة في الصحابة محمد بن عبد الله الوهيبي- بتصرف - 
ص: ۳۷ 

(-1) ((الصارم المسلول)) (ص: 85ه). 

(55) ((الصارم المسلول)) (ص: ١لاه).‏ 


خامسا: لوازم الت 

خامسا: لوازم السب 

تيقظ السلف الصالح رضوان الله عليهم تلخطورة الطعن في الصحابة وسبهم» وحذروا من الطاعنين ومقاصدهم؛ وذلك لعلمهم با قد 
يؤدي إليه ذلك السب من لوازم باطلة تناقض أصول الدين» فقال بعضبم كلمات قليلة» لكنها جامعة ... 

قال الإمام مالك رحمه الله عن هؤلاء - الذين يسبون الصحابة: (إنما هؤلاء أقوام أرادوا القدح في النبي صل الله عليه وسل فلم يمكنهم 
ذلك» فقدحوا في أصحابه؛ حق يقال رجل سوءء ولو كان رجلا صاحاً لكان أصحابه صالحين) (-1). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (إذا رأيت رجلا يذكر أحداً من الصحابة بسوء فاتهمه على الإسلام) (-0). 
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وقال أبو زرعة الرازي رحمه الله: (إذا رأيت الرجل ينتقص أحداً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك 
أن الول غيل الله عليه وسل عندنا حق» والقرآن حق» وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنة أصعاب رسول الله صل الله عليه وسار وإثما 
يريدون أن يجرحوا شبودنا ليبطلوا الاب والسنة» وال جرح بهم أولى» وهم زنادقة) (-م). 

وقال الإمام أبو نعي رحه الله: (فلا يتتبع هفوات أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزللهم ويحفظ عليهم ما يكون منېم في حال 
الغضب والموجدة إلا مفتون القلب في دينه) (-4). 

ويقول أيضاً (لا يبسط لسانه فييم إلا من سوء طويته في النبي صلى الله عليه وسار وصابته والإسلام والمسلمين) (-0). 

وتحذير العلماء هنا عام يشمل جميع الصحابة» وتأمل قول إمام أهل السنة: (يذكر أحداً من الصحابة بسوء). وقول أي زرعة: (ينتقص 
ا غذروا ممن قفن رة اتقاص أو دك وء وذلك دون الشتم أو التكفير. ثم في واحد منهم ولیس جميعهم» ناذا يقال 
فيمن سب أغلببم؟! 

وإليك أخي القارئ إيضاح لبعض ازم السب: 

أولا: يترتب على القول بكفر وارتداد معظم الصحابة أو فسقهم إلا نفراً يسيرا الشك في القرآن الكريم والأحاديث النبوية» وذلك لأن 
الطعن في النقلة طعن في المنقول» إذ كيف نغق بكاب نقله إلينا الفسقة والمرتدون - والعياذ بالله - ولذلك صرح بعض أهل الضلال 
والبدع ممن يسب الصحابة بتحريف الصحابة للقرآن» والبعض أخفى ذلك. وكذلك الأعى بالنسبة للأحاديث النبوية. فإذا اتهم الصحابة 
رضوان الله علييم في عدالتهم» صارت الأسانيد مرسلة مقطوعة لا جة فيهاء ومع ذلك يزعم بعض هؤلاء الإيمان بالقرآن. فنقول هم: 
يلزم من الإ يمان به الإ يمان ما فيه» وقد علست أن الذي فيه أنهم خير الأمم» وان الله لا يخزيبم» وا رضي عنبم. ع من لم يصدق 
ذلك فيهم؛ فهو مكذب لا في القران ناقض إدعواه. 

ثانا هذا القول يقتضي أن هذه الأمة - والعياذ بالله - شر أمة أخرجت للناس» وسابقى هذه الأمة شرارهاء وخيرها القرن الأول 
كان عامتهم كفاراً أو فساقاً وإنهم شر القرون. كبرت كامة تخرج من أفواههم. ١‏ 

(-1) ((رسالة في سب الصحابة)) (ص: 45) عن ((الصارم المسلول)) (ص: .)0/٠١‏ 

(-؟) ((البداية والنهاية)) (۸/ »)١47‏ وانظر: ((المسائل والرسائل المروية عن أحمد في العقيدة)) للأحمدي (۲/ دس 4دم). 
(-*) ((الكفاية)) لخطيب البغدادي (ص: ۹۷). 

(-4) ((لشبيت الإمامة وترتيب الحلافة)) لاي نعم (ص: 7"44). 

(-ه) ((ثثبيت الإمامة وترتيب الحلافة)) لأبي نعي (ص: 05"). 

ثالث ازم من هذا القول أحد أمرين: إما نسبة الجهل إلى الله تعالى عما يصفون» أو العبث في هذه النصوص التي أثنى فيا على الصحابة» 
فإن كان الله عن وجل ماعل ع ردم - غير عالم بأنہم سيكفرون ومع ذلك أثنى عليهم ووعدهم الحسنى فهو جهل» وال جهل عليه 
تعالى محال. وان کان الله عن وجل عالماً بام سيكفرون فيكون وعده لهم بالحسنى ورضاه عنهم عبث. والعبث في حقه تعالى محال 


(۱7). 
و لتبع ذلك الطعن 2 حکته عر وجل » حيث اختارهم واصطفاهم لصحبة ثليه عليه الصلاة والسلام» لخاهدوا معه وارز ونصروه 


ر اصہارا لهء حيث زوج ابنته ذا النورين عثمان رضي الله عنه» وتزوج ابنتي ابي بكر وعمر رضي الله عنهماء فكيف يختار لنبيه 
انصارا واصہارا مع علمه بانہم سيكفرون؟! 

واه قفي لوسرل اله صل الله عليه وسلم جهوداً خارقة في تربية الصحابة على مدى ثلاثة وعشرين عاماً» حتى تكون بفضل الله 
عر وجل اجتمع المخالي 2 خلقه وتضحياته وزهده وورعه» فكان صل الله عليه وسم اعظم صب 2 التارخ. 

ولكن على العكس من ذلك» فإن جماعة تدعي الانقاء إلى الإسلام ونبي الإسلام, تقدم لهذا المجتمع صورة معاكسةء تهدم امجهودات 
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التي قام بها النبي صل الله عليه وسار في مجال التربية والتوجيه» وثثبت له إخفاقاً لم يواجهه أي مصلح أو مرب» خبير مخلص لم يكن 
مأموراً من الله» كا كان الشأن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم. 

إن الإمامية ترى أن الجهودات الجبارة التي بذ هما مد صلى الله عليه وسل -م تنتيج إلا ثلاثة أو أربعة- وفقاً لبعض الروايات - ظلوا 
متمسكين بالإسلام إلى ما بعد وفاته - صلى الله عليه وسل أما غيرهم فقد قطعوا صلتهم بالإسلام - والعياذ بالله - فور وفاته صلى الله 
عليه وسم وأثبتوا أن صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وتربيته أخفقت ولم يعد لها أي تأثير. 

وهذا الزعم يؤدي إلى اليأس من إصلاح البشرية» وعدم الثقة في المنبج الإسلامي وقدرته على التربية وتبذيب الأخلاق» وإلى الشك 
في نبوة مد صلل الله عليه وسلم» وذلك أن الدين الذي لم يستطع أن يقدم للعالم عدداً وجياً من نماذج عملية نابحة بناءة» ومجتمعا مثاليا 
في أيام الداعي وحامل رسالته الأول» فكيف يستطيع أتباعه ذلك بعد مضي وقت طويل على عهد النبوة؟! 

وإذا كان المؤمنون ببذه الدعوة لم إستطيعوا البقاء على الجادة القومية» ولم يعودوا أوفياء لنبيهم صل الله عليه وسلم بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى» فلم يبق على الصراط المستقيم الذي ترك عليه النبي صل الله عليه وسلم أتباعه إلا أربعة فقط» فكيف نسل أن هذا الدين يصلح 
رك التقوسن اء الا غلاق واه يستطيع أن ينقذ الإنسان من الحمجية والشقاء» ويرفعه إلى قة الإنسانية؟ بل ربما يقال لو أن التي 
صلی الله عليه وسلم کان صادقاً في نبوته لكانت تعالهه ذات تأر وود جالفاين انوي مو E E E‏ 
من آمنوا به بعض المئات الذين ثبتوا على الإيان» فإن كان أصعابه - سوى بضعة رجال منهم منافقين ومرتدين - فيما زعموا - فن 
دام بالإسلام؟ ومن انتفع بارس له صل الله عليه وسل؟ وكيف يكون رحمة للعالمين؟! (-5). اعتقاد أهل السنة في الصحابة محمد 
بن عبد الله الوهيبي- بتصرف - ص: 55 

(-1) انظر: ((إتحاف ذوي الجنابة)) لحمد بن العربي التباني (ص: .)۷١‏ 

(-5) ((صورتان متضادتان)) للشيخ ابي الحسن الندوي (ص: ۰۱۳ اه؛ 4ه»؛ 8ه» 99) بتصرف. 


المطلب الرابع: أهل السنة يمسكون عما ثجر بين الصحابة 


3-3 


مهيد 


0 السنة واجماعة النين هم أهل الحل والعقد الذين يعتد بإجماعهم على وجوب السكوت عن اللعوض في الفتن التي جرت بين 
الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه والاسترجاع على تلك المصائب التي أصيبت بها هذه الأمة والاستغفار للقتل من 
الرفين والترحم علييم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر مناقهم» عملا بقول الله عن وجل: وَالَدِينَ جاؤوا من 
ندم رر خر ولإخواتتا اين سبمّوتا بالإيان [الحشر:٠‏ ] الآية» واعتقاد أن الكلّ منهم مجتهد إن أصاب فله أجران» 
أجر على اجتهاده وأجر على إصايته» وإن أخطأ فله أجر الاجتهاد والطاً مغفور» ولا تقول إِنْهم معصومون بل مجتدون إِمّا مصيبون 
وإما مخطثون لم يتعمدوا الحطأ في ذلك. ٠‏ وما روي من الأحاديث في مساويهم الكثير منه مكذوب» وها قل كيد فيه أذ ن ا 
وغير عن وجهه» e‏ منه هم فيه معذورون. معارج القبول بشرح سم الوصول لحافظ الحكمي ا 

فالصحابة رضي الله عنهم وقعت ينهم بعد مقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه نزاعات» واشتد الأس بعد مقتل عثمان» فوقع بينم 
ما وقع» ما أدى إلى القتال. 

وهذه القضايا مشبورة» وقد وقعت بلا شك عن تأويل واجتباد كل منهم يظن أنه على حق» ولا يمكن أن نقول: إن عائّشة والزبير بن 
العوام قاتلا علياً رضي الله عنهم أجمعين وهم يعتقدون أنهم على باطل» وأن علياً على حق. 
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واعتقادهم أنهم على حق لا يستلزم أن يكونوا قد أصابوا الحق. 

ولكن إذا كانوا مخطثين» ونحن نعل أنهم لن يقدموا على هذا الأعى إلا عن اجتهاد» فإنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسار أنه: ((إذا 
حك الحا کر فاجتبد ثم أصابء فله أجران» وإذا حک فاجتهد ثم أخطأء فله أجر)) (-1)» فنقول: هم مخطئون مجتبدون» فلهم أجر 
واحد. 

فهذا الذي حصل موقفنا نحن منه له جهتان: الجهة الأولى: ا لحك على الفاعل. والجهة الثانية: موقفنا من الفاعل. 

- أما الحم على الفاعل» فقد سبق» وأن ما ندين الله به أن ما جرى بينهم» فهو صادر عن اجتباد» والاجتباد إذا وقع فيه الخطأء 
فصاحبه معذور مغفور له. 

واكأ موقفنا من الفاعل» فالواجب علينا الإمساك عما شجر بينهم لماذا نتخذ من فعل هؤلاء مجالا للسب والشتم والوقيعة فيهم والبغضاء 
اء ون فى فعا هذا إما امون:واما سامون ولستا عافن ابد 

فاج عابنا ا او امون ان کت عا ی ن اداد وان لا نطالع الأخبار أو التار في هذه الأمورء إلا المراجعة 
ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساويبم؛ منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص عن وجهه الصرج» والصحيح منه هم فيه 
معذوروك: إما جت دون مصيبود» واما جتهدون مخطئون. 

قسم المؤلف الآثار المروية في مساوم ثلاثة أقسام: 1 

القسم الأول: ما هو كذب محض ل بقع منهم» وهذا يوجد كثيراً فيما يرويه النواصب في آل البيت وما يرويه الروافض في غير آل 
البيت 


القسم الثاني: شيءَ له اصل» لکن زيد فيه ونقص وغير عن وجهه. 

وهذان القسمان هھ يجب ردهه 

القسم الثالث: ما هو ححيح») اذا نقول فيه؟ بينه المؤلف بقوله: والصحيح منه هم فيه معذورون: إما مجتبدون مصيبون» واما مجتبدون 
مخطئون. 

والمجتبد إن أصاب» فله أجران» وان أخطأء فله أجر واحد» لقول النى صل الله عليه وآله وسل: ((إذا حكم الحاک» فاجتهد» ثم أصاب» 
فله أجران» وإذا حک فاجتهد» ثم أخطأ فله أجر)) .)١-(‏ 

(-1) رواه البخاري (؟ه*7) , ومسلم (17/15) , من حديث عمرو بن العاص رضى الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (5ه؟7) , ومسلم (11/15). من حديث عرو بن العاص رضى لله عة 

فا جرى بين معاوية وعلى رضي الله عنهما صادر عن اجتهاد وتأويل. 

لكن لا شك أن عليا أقرب إلى الصواب فيه من معاوية» بل قد نكاد نجزم بصوابه» إلا أن معاوية كان مجتبدا. 

ويدل على أن عليا أقرب إلى الصواب أن النى ضل الله عليه وسلم قال: ((وي عماراً تقتله الفئة الباغية)) »)١-(‏ فكان الذي قتله 
أصحاب معاوية» وببذا عرفنا أنها فئة باغية خارجة على الإمام» لكنبم متأولون» والصواب مع على إما قطعاً واما ظناًء 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كائر الإثم وصغائره. 

وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم عن كائر الإثم وصغائره. 

ولكن الواحد منهم قد يفعل شيئاً من الككائر کا حصل من مسطح بن أثائه وحسان بن ثابت وحمنة بنت حش في قصة الإفك؛ 
ولكن هذا الذي حصل تطهروا منه بإقامة الحد عليهم. 
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بل تجوز عليهم الذنوب في اجملة ولمم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر عنهم إن صدر 

يعني: كغيرهم من البشر» لکن يمتازون عن غيرهم ما قال المؤلف رحمه الله: وهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر 
منهم إن صدره 

هذا من الأسباب التي يحو الله بها عنهم ما فعلوه من الصغائر أو الكئائر» وهو ما لحم من السوابق والفضائل التي لم يلحقهم فما أحدء 
فهم نصروا النبي عليه الصلاة والسلام» وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم» وبذلوا رقابهم لإعلاء كلمة الله» فهذه توجب مغفرة ما صدر 
منبم» ولو كان من أعظم الذنوب» إذا لم يصل إلى الكفر. 

ومن ذلك قصة حاطب بن أبي باتعة: ((حين أرسل إلى قريش يخبرهم عن مسير النبي صل الله عليه وسام إلهم» حتى أطلع الله نبيه 
>“قزثقمُلُحَحَكن# ابج]) عضي E r‏ 
ر ونا در لكل الله اطلع على أهل بدر» فقال: اعملوا ما شتتم» فقد غفرت لك.)) ( 

حت إنه يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لن بعدهم» لأن ا 00 
ر عليه وسل: إنهم خير القرون وإنَ المد من أحدهم إذا تصدق به كان أفضل من جبل أحد ھا بعدهم» ثم 
إن کان قد صدر من أحدهم ذنب فيكون قد تاب منه» أو أتي بحسنات تموه. أو غفر له بفضل سابقته. 

وذلك في قوله صل الله عليه وسل: ((خير الناس قرني)) (-4)» وفي قوله: ((لا تسبوا أصحابي» فوالذي نفسي بيده» او أنفق أحدكم 
مثل احد ذهباء ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه) ) (ده). 

(د1). رواة اا .)٤٤۷(‏ من حديث أي سعيد الحدري رضي الله عنه. 

(-5) رواه الترمذي (599؟١)‏ , وابن ماجه (8*51) ) , والخاك (4/ ۲۷۲). قال الترمذي: هذا حديث غریب لا نعرفه إلا من 
حديث علي بن مسعدة عن قتادة, وقال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن جر في ((بلوغ المرام)) (489): 
إسناده قوي. وحسنه الألباني في ((عحيح سنن ابن ماجه)). 

(-") رواه البخاري (۳۰۰۷) , ومسلم .)١444(‏ من حديث علي رضي الله عنه. 

(-4) رواه البخاري (55517) , ومسل (7070). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(ده) رواه مسام (5540). من جا ان هربرة رضي الله عنه. 

یعني: وإذا تاب منه» ارتفع عنه وباله ومعرته» لقوله تعالى: اليس 1 يعون مع لإا آخخر ولا يقتلون النفس التي حرم اله إلا بالق 
ولون ومن يفعل ذلك يلق أََاماه - إلى قوله: - إلا من تاب ومن وعمل عملا صالخا اولك يبَدَلَ الله يتم حستات وكَانَ 
لله غَفُورًا رحيمًا أ ۸ - ۷۰]» ومن تاب من الذنب كن لا ذنب له» فلا يؤثر عليه 

لقوله تعالى: إن الحستات پڏهين السات [هود:؛ .]١١‏ 

لقوله تعالى: في الحديث القدسي في هل بدر: ((اعملوا ما شئتم» فقد غفرت ل۴)) 

أو بشفاعة مد صل الله عليه وسلم الذين هم أحق الناس بشفاعته أو ابتلي ببلاءِ في الدنيا كفر به عنه فإذا كان هذا في الذنوب المحققة» 
فكيف بالأمور التي كانوا فيها مجتبدين: إن أصابواء فلهم أجران» وإن أخطأوا فلهم أجر واحد» والحطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر 
من فعل بعضهم قليل نزر مغمور في جنب فضائل القوم وحاسنېم. 

فإن البلاء في الدنيا يكفر الله به السيئات» كم أخبر بذلك النبي صل الله عليه وسر في قوله: ((ما من مسم يصيبه أذى من مرض فا 
سواه» إلا حط الله به سيئاتهء كا تحط الشجرة ورقها)) (-7). والأحاديث في هذا مشبورة كثيرة. 

فو الأ سات التي ذكرها المؤلف ترفع القدح في الصحابة» وهي قسمان: 
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الأول: خاص ببمء وهو مالمم من السوابق والفضائل. 

والثاني: عام» وهي التوبة» والحسنات الماحية» وشفاعة ابي صلى الله عليه وسل» والبلاء. 

القدر الذي ينكر من فعل بعضمم قليل جداً نزر أقل القليل» وهذا قال: مغمور في جنب فضائل القوم وحاسنهم. 

ولا شك أنه حصل من بعضهم سرقة وشرب نمر وقذف وزنى بإحصان وزنى بغير إحصان» لكن كل هذه الأشياء تكون مغمورة 
في جنب فضائل القوم ومحاسهم» وبعضها اقم فة ادود :فيكون كقارة: 

ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة» وما من الله عليهم به من الفضائل» عل يقيناً أنهم خير الحاق بعد الأنبياء. 

فكل هذه مناقب وفضائل معلومة مشهورة» تغمر كل ما جاء من مساوئ القوم الحققة» فكيف بالمساوئ غير الحققة أو التي كانوا فيها 
مجتهدين متأولين. ْ : 

هذا بالإضافة إلى ما ثبت عن النبي صل الله عليه وعلى آله وسلم من قوله: ((خير الناس قرنيء ثم الذين يلونهمء ثم الذين يلونهم)) 
أخرجه البخاري ومسل من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما (-9). 

وعلي هذا ثثبت خيرتهم على غيرهم من أتباع الأنبياء بالنص والنظر في أحوالهم. 

فإذا نظرت بعلم وبصيرة وإنصاف في محاسن القوم وما أعطاهم الله من الفضائل» علمت يقينا أنهم خير الحلق بعد الأنبياء» فهم خير 
من الحواريين أصعاب عيسي» خير من النقباء أصعاب موسى» وخير من الذين آمنوا من نوح ومع هود وغیرهم» لا يوجد أحد في أتباع 
الأبياء أفضل من الصحابة رضي الله عنم والأى في هذا ظاهر معلوم» لقوله تعالى: کا ان TT‏ 
يونا اا النبي صلى الله عليه وسلم خير الحلق» فأصابه خير الأصعاب بلا شك. 

هذا عند أهل السنة وابماعة» أما عند الرافضة» فهم شر الخلق» إلا من استثنوا منهم. 

لا كان ولا يكون مثلهم وأنهم هم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأ كرما على الله تعالى. 

وأما كون الصحابة صفوة قرون الأمة فلقوله صلى الله عليه وسلم: ((خير الناس قرني)) (-4). وفي لفظ: ((خير أ 
(-0)» والمراد بقرنه: الصحابة» وبالذين يلومهم: التابعون» وبالذين ياونهم: تابعوا التابعين. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية: والاعتبار بالقرون الثلاثة هور أهل القرن» وهم وسطهء وجمهور الصحابة انقرضوا بانقراض خلافة 
الخلفاء الأربعة» حتى إنه لم يكن بقي من أهل بدر إلا تفر قليل» وجمهور التابعين بإحسان انقرضوا في أواخر عصر أصاغيى الصحابة في 
إمارة ابن الزبير وعبد الملك وجمهور تابعى التابعين في أواخر الدولة الأموية وأوائل الدولة العباسية. اه. 

وكأ اش الضعارة ما أبن الظفين 50 واثلة اللي سنة مائة من الحجرة» وقيل: مائة وعشر. 

قال الحافظ ابن حجر في (الفتح): واتفقوا على أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين وماين. 
شرح العقيدة الواسطية محمد بن صالح بن عثيمين - ۲/ ۲۸٤‏ 
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(<1) رواه البخاري (۳۰۰۷) , ومسلم (5494). من حديث علي رضي الله عنه. 

(؟) رواه البخاري (/551ه) , ومسلم (1/ا5؟) , من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(حم) رواه البخاري (505؟) , ومسلم (55). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. وليس من حديث عبد الله بن 
مر رضى الله عنهما. 

(-4) رواه البخاري (7707) , ومسل (890ه7). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 


(ده) روا البخارزي (۰ ۳۸٥‏ من هديق عران بن خښ رهی الله عند 
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الفرع الأول: فق بدا التشاجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل 

إن قتل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه ظلياً وعدواناً من قبل اللحارجين عليه من أهل مصرء وأهل الكوفة» وأهل 
البصرة سنة نمس وثلاثين للهجرة (-1) كان مصدر بدء التشاجر بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم والقارئ لكتب التواريخ والس“ 
يخرج منها بأن بداية التشاجر بين خير القرون كان بعد قتل ثالث اللخلفاء الراشدين وبداية خلافة أبي الحسن رضي الله عنهما. عقيدة 
آهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض ٠٠١ /٠-‏ 


.)١85 /۷( ه5") وما بعدهاء ((الكامل لابن الأثير) ) (*/ ۰)۷۸ ((البداية والنهاية))‎ /٤( انظر: ((تاريخ الطبري))‎ )١١( 


الفرع الثاني دوافع التشاجر بين الصحابة 
الفرع الثاني دوافع التشاجر بين الصحابة 
إن أعظم دافم : إلى ذلك ليس إلا مطالبة الخليفة لرابع و الإسراع بأخذ القود من أوائك الأشرار قتلة عثمان رضي الله 
عنه وأرضاه ذلك أن طائفة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منيم أم المؤمنين عائّشة وطلحة والزبير ومعاوية رضي الله عنهم 
أجمعين كانوا يرون أنه لابد من المطالبة بدم عثمان ووجوب الإسراع بإقامة حد الله غلم كا أم الله (<1). 
ينما كان يرى علي رضي الله عنه إرجاء الأمى حتى يبايعه أهل الشام ويستتب له الأمى ليتسنى له بعد ذلك القكن من القبض عليهم 
لأنهم كانوا كثيرين في جيش علي ومن قبائل مختلفة وكانوا هم بعض التمكن حينذاك. 
قال الحافظ ابن كثير: (ولما استقر أمس بيعة علي دخل عليه طلحة والزبير ورؤوس الصحابة - رضي الله عنهم - وطلبوا منه إقامة 
الحدود والأخذ بدم عثمان فاعتذر إليهم بأن هؤلاء مم مدد وأعوان» وأنه لا بمكنه ذلك يومه هذا) (-5) اه. 
وما يوؤكد أن سبب البداية للتشاجر بين الصحابة هو قتل عثمان رضي الله عنه (أن علياً رضي الله عنه بعد أن بويع له باللعلافة شرع في 
إرسال عمال إلى الأمصار فكان من أرسله إلى الشام بدل معاوية سبل بن حنيف فسار حت بلغ تبوك فتلقته خيل معاوية فقالوا: من 
أنت؟ فقال: أمير قالوا: على أي شي؟ قال: على الشام فقالوا: إن كان عثمان بعثك غيملا بك وإن کان غيره فارجع فقال: أو ما ممعت 
بالذي كان؟ قالوا بى فرجع إلى علي » وأما قيس بن سعد بن عبادة - فاختلف عليه أهل مصر فبايع له امهور» وقالت طائفة: لا نبايع 
حتى نقتل قتلة عشمان» وكذلك أهل البصرة» وأما عمارة بن شباب المبعوث أميراً على الكوفة فصده طليحة بن خويلد - الأسدي 
عونا سينا فرجع إلى علي فأخبره) (-") (وقام في الناس معاوية وجماعة من الصحابة معه» يحرضون الناس على المطالبة بدم 
عثمان» من قتله من اولئك اللحوارج منهم عبادة بن الصامت وابو الدرداء وابو امامة» وعمرو بن عنبسة وغيرهم من الصحابة والتابعين: 
شريك بن حباشة وأبو مسلم الحولاني» وعبد الرحمن بن عَم ... وغيرهم من التابعين) (-4). (ولما كان رأي كل واحد من الفريقين 
مضاداً لرأي الآخر من هنا اختلفت الكلمة وتفاقم الأمرء وانتشرت الفتنة ها كان من علي رضي الله عنه وهو الخليفة الحق الذي تجب 
طاعته إلا أن قام بإرسال الكتب المتتابعة إلى معاوية رضي الله عنه يدعوه فيها إلى البيعة غير أن معاوية رضي الله عنه لم يرد شیا 
فكرر عليه علي رضي الله عنه ذلك مراراً إلى أن دخل الشبر الثالث من مقتل ذي النورين رضي الله عنه» ثم بعث بعد ذلك طوماراً 
من رجل فدخل به على علي فقال: ما وراءك؟ قال جئتك من عند قوم لا يريدون إلا القود كلهم موتور ... فقال علي: أمني يطلبون 
دم عثمان؟ ألست “وقد كترة عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان) (-ه). 
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((البداية والنباية)) (۷/ ١ه”‏ - *#ه5)ء (ص: ۲۸۱ - ۰)۲۸۲ 

(؟) ((البداية والنهاية)) (۷/ 544 - 5495)» وانظر ((تارج الأمم والملوك)) للطبري (4/ /480)» ((الكامل)) لابن الأثير 
(۳/ هوا - كوا ). 

(5*) ((تاريخ ابن جرير الطبري)) (4/ ؟44)» كاب ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ »)5١1١‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ ۲٤۹‏ - 
اه والنهاية) ) (۷/ 54 ؟5). 

(-0) ((تارج الطبري)) (4/ (f66‏ 

وقد وجه علي رضي الله عنه جماعة إلى معاوية رضي الله عنه وهو بصفين منهم بشير بن عمرو الأنصاري وقال لهم: ( انوا هذا الرجل 
فادعوه إلى الطاعة وابماعة واسمعوا ما يقول لك فلما دخلوا على معاوية "قال له بشير بن عمرو: يا معاوية إن الدنيا عنك زائلة» وإنك 
راجع إلى الآخرة» والله محاسبك بعملك ومجازيك بما قدمت يداك إني أنشدك الله أن لا تفرق جماعة هذه الأمة وأن تسفك دماءها 
بينها - إلى أن قال له: - وإنه - أي علي - يدعوك إلى مبايعته فإنه أسلم لك في دنياك وخير لك في آخرتك فقال معاوية: ويبطل دم 
عثمان؟ لا والله لا أفعل ذلك أبداً) .)٠١(‏ 

(وقد دخل أبو الدرداء» وأبو أمامة رضي الله عنما أيام صفين على معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما فقالا له: يا معاوية علام 
تقاتل هذا الرجل؟ فوالله إنه أقدم منك ومن أبيك إسلاماً وأقرب منك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحق ببذا الأمى منك 
- فكان جوابه عليهم - أقاتله على دم عثمان وأنه آوى قتلته فاذهبا إليه فقولا له: فليقدنا من قتلة عثمان ثم أنا أول من يبايعه من 
أهل الشام) (-؟) فهذه الرواية وما قبله تيين لنا أن معاوية رضي الله عنه كان باذلاً للبيعة باللحلافة لعي رضي الله عنه لكن بشرط 
تعجيل القود من قتلة عثمان وكان رأي علي رضي الله عنه أن يدخل معاوية في البيعة أولاً ثم بعد ذلك يتتبع القعلة ويقام علههم الحد 
الشرعي بعد إقامة الدعوى والإجابة ثم صدور الحم فيهم کا ار الله به. ولكن لا ری على ومعاوية رضي الله غا راون ادن 
لا يلتقيان أدى ذلك إلى المنازعة واختلاف الكلمة» ولا رأى علي رضي الله عنه أن الكتب التي وجهها إلى معاوية ل تجد شيئاً بل 
إن الفتنة بدأت تشتد ولم تزدد الأمور إلا تعقيداً حيث استأثر معاوية رضي الله عنه ببلاد الشام ولم يسمح لأمى علي أن يمتد إلهها وهو 
الخليفة الحق بعد ذي النورين» وأن من حقه على الناس أن يسمعوا له ويطيعواء وأخذ في إعداد الجيش لقتال أهل الشام» اول 
الحسن ابنه أن يثنيه عن ذلك وقال له: يا أبتي دع هذا فإن فيه سفك دماء المسلمين (-م) ). فلم يسمع لقوله بل هيأ الجيش ودفع 
اللواء إلى ولده مد بن علي - المعروف بابن الحنفية - غير أنه لم تمكن ما قصده من سيير الجيش إلى بلاد الشام فإنه جاءه ما شغله 
عن ذلك وهو توجه أم المؤمنين عائشة وطلحة والزبير رضي الله عنهم إلى البصرة وعندما بلغ هذا احبر علي - رضي الله عنه - عدل 
عن وجهته إلى الشام ak‏ من الشام وهكذا بدأ النزاع يتدرج بين الصحابة رضي الله عنهم من طور الككابة 
0 إلى 5 وتجهيز الجيوش استعداداً للقتال والمواجهة للضرب بالسيوف وقد تمثل ذلك في موقعتين: 


.)؟8٠١‎ /۷( ((البداية والنهاية))‎ »)۲۸١ - ۲۸١ /۳( ((تاريخ ا (4/ ۰)۷۳ ((الكامل)) لابن الأثير‎ )١5( 
.)۲۸۳ /۷( (<؟) ذكره ابن كثير في ( (البداية والنهاية))‎ 
انظر: ((البداية والنهاية)) (۷/ /اه؟).‎ )۳ : 

موقعة اجمل ققد دارت رحا الحرب فبا بين علي رضي الله عنه ومن معه وبين أم المؤمنين عائثشة وطلحة والزبير ومن معهم رضي 
م وك أ oy U)‏ 
امات الاق کج ن إلى الحج في هذا العام فراراً من الفتنة فلما بلغ الناس أن عثمان قد قتل أقن بمكة (- )١‏ وقد تمع مک 
خاق كثير وجم غفير من سادات الصحابة منهم طلحة والزبير حيث استأذنا علياً في الاعتمار فأذن هما نفرجا إلى مكة وتبعهما كثير 
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من الناس وكذا قدم إلى مكة ابن تمر ومن لمن يعلى بن أمية عامل عثمان علهها وعبد الله بن عام عامله على البصرة ولم بزل الناس 
لاك دون على كت ولا كثروا فيا وات اقيم | م المؤمنين عائئعة رضي الله عنها فتهم على القيام بطلب دم عثمان وذكرت ما 
افتات به أولثك من قتله فی بلد حرام وشبر حرام ولم يراقبوا جوار رسول الله صلى الله عليه وسل وفك ت ااا غو الأموالة 
فاستجاب الناس لما وطاوعوها على ما تراه من الأعى بالمصلحة وقالوا ها: حيثما سرت سرنا معك وبعد أن تعددت اراؤهم في تحديد 
الجهة التي يسيرون إليها أجمعوا على الذهاب إلى البصرة فلا أتوا البصرة منعهم من دخولها عثمان بن حنيف عامل علي عليها حينذاك 
وجرت بينه ويينهم مراسلة وبحاورة حتى وصل الأص بهم إلى المشاجرة ثم ما لبثوا أن اصطلحوا بعد ذلك إلى أن يقدم علي رضي الله 
عنه لأنه بلغهم أنه متوجه إليهم - وكا تقدم قريباً أنه عدل عن المسير إلى الشام بعد أن بلغه مسير أم المؤمنين عائشة إلى البصرة فأخل 
في الاتجاه بعدهم في جمع كبير وهو برجو أن يدركهم قبل وصوهم إلى البصرة فلا على أنهم قد فاتوه» اسقر في طريقه إلهم قاصداً 
البصرة من أرض العراق) (-95). 
(-1) ((البداية (sel) (Eb‏ 
(5؟) ((تارج الامم والملوك)) /٤(‏ ههغ)ء ((الكامل)) (۳/ ۲۲۱ - ۲۲۲)» ((لبداية والنهاية)) (۷/ هه؟). 
لما انتبى إلى البصرة كاتب أبا موسى الأشعري رضي الله عنه - عامله على الكوفة وطلب منه أنه يستنفر الناس ليلحقوا به غير أن أبا 
موسی رضي الله عنه كان یری عكس رأي علي فكان يدعو إلى القعود ويقول: (ونما هي فتنة وجعل كلما جاء رسول من عند علي 
رده بمثل ذلك حتى أرسل علي ابنه الحسن وعمار بن ياسر فقال الحسن لأبي موسى: لم ثثبط الناس عنا؟ فوالله ما أردنا إلا الإصلاح 
ولا مثل أمير المؤمنين يخاف علي شيء فقال: صدقت بأبي وأمي ولكن المستشار مؤتمن سمعت النبي صلى الله عليه وسل يقول: ((إنها 
ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم» والقائم خير من الماشي» والماشي خير من الراكب)) )١-(‏ وقد جعلنا الله إإخواناً وحرم علينا 
دماءنا وأموالنا فكان كلما قام رجل -فرض الناس على النفير يثبطهم أبو موبى من فوق امبر - ولكن مع ذلك استجاب للنفير كثير 
من الناس فرج مع الحسن جمع كبير من أهل الكوفة وقدموا على علي رضي الله عنه فتلقاهم بذي قار إلى أثماء الطريق في جماعة 
مم ابن عباس فرحب بهم وقال: يا أهل الكوفة أنتم لقيعم ملوك العجم وفضضتم جموعهم وقد دعوت كينيو ی ارا عزن 
أهل البصرة» فإن يرجعوا فذاك الذي نريده وإن أبوا داويناهم بالرفق حتى يبدءونا بالظلم» وان ندع أمراً فيه صلاح إلا آثرناه على ما 
فيه الفساد إن شاء الله تعالى) (-5) وني هذا توضيح لمقصد أمير المؤمنين علي رضي امتغنة وف متمينه الأول وال دين قو طالب 
الإصلاح وأن القتال كان غير حبب إلى نفسه لاسها مع إا الررة اعات ورل الله .ميل الله عليه وسل وهكذا كان مقصد أم 
المؤمنين عاأشة رضي الله عنبا وطلحة والزبير من خروجهم من مكة إلى البصرة من أرض العراق هو القاس الإصلاح بين المسلمين 
بأ يرتضيه طرفا النزاع ويحسم به الاختلاف وتجتمع به كلمة المسلمين ولم يخرجوا مقاتلين ولا داعين لأحد منهم ليولوه الحلافة هذا 
ما قرره العلماء من أهل السنة» قال أبو مد بن حزم رحمه الله تعالى: (وأما أم المؤمنين والزبير وطلحة رضي الله عنهم ومن معهم فا 
أبطلوا قط إمامة علي ولا طعنوا فيها ولا ذكروا فيه جرحة تحطه عن الإمامة ولا أحدثوا إمامة أخرى ولا حددوا بيعة لغيره هذا ما لا 
حدر ادرااي و إل بعطع كل ديه عن ان ل ل ات ل ا 
لا إشكال فيا أنهم لم يمضوا إلى البصرة لمرب علي ولا خلافاً عليه ولا نقصا لببعته ولو أرادوا ذلك لأحدثوا بيعة غير بيعته هذا ما لا 
يشك فيه أحد ولا يتكره أحد فصح أً نهم إنما نهضوا إلى البصرة لسد الفتق الحادث في الإسلام من قتل أمير المؤمنين بن عثمان رضي الله 
عنه ظلماء وبرهان ذلك أنهم اجتمعوا ولم يقتتلوا ولا تحاربوا فلما كان الليل عرف قتلة عثمان أن الإراغة والتدبير عليهم فبيتوا عسكر 
طلحة والزبير وبذلوا السيف فييم فدفع القوم عن أنفسهم حتى خالطوا عسكر علي فدفع أهله عن أنفسهم وكل طائفة تظن ولا شك أن 
الأخرى بدئ بها بالقتال واختلط الأعى اختلاطاً لم يقدر أحد على أكثر من الدفاع عن نفسه والفسقة من قتلة عثمان لا يفترون من 
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شن الحرب وإضراهها فكلتا الطائفتين مصيبة في غرضها ومقصدها مدافعة عن نفسها) (-9). 


(-1) رواه البخاري (2)8501 ومسل (5885). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(-؟) انظر: ((تاريخ الأمم والملوك)) ٤۷۷ /٤(‏ - ۷۸٤)ء‏ ((الكامل)) (۳/ ۲۲۷ - *58)ء ((البداية والنباية)) (۷/ ٠٠۷‏ - 
). 

)7( ((الفصل في الممل والأهواء والنحل)) (4/ .)٠١۸‏ 

وقال أبو بكر بن العربي في صدد ذكره للغرض الذي خرجت له عائشة ومن معها من مكة إلى البصرة: (ويمكن أنهم خرجوا في جمع 
طوائف المسلمين وضم أشرهم وردهم إلى قانون واحد حت لا يضطربوا فيقتتلوا وهذا ا شيء سواه) .)١-(‏ 

وقال أبو الوليد بن رشد المالكي: بعد ذكره قوله تعالى: وان طاتفتان من المؤّمنين اقَلوا فأصلحوا يما [الخجرات: 9] الآية (فأرادت 
عائّشة رضي الله عنبا بقوها والله أعلل: ما ايك ما ترك التاس فى هذه الآية نسبة التقصير إلى من أمسك من الصحابة عن الدخول في 
الحرب التي وقعت بينهم واعتزاهم وكف عنهم ول يكن مع بعضهم على بعض ورأت أن الأحظ لهم والواجب علهم إغا كان أن يرموا 
الإصلاح بينهم) (5)» وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في صدد ذكره لبعض الأدلة التي تدل على أن عائشة رضي الله عنما 
ما حرجت إلا للإصلاح: (ويدل لذلك أن أحداً ل ينقل أن عائشة ومن معها نازعوا علياً في الخلافة ولا دعوا إلى أحد منم ليواوه 
ا" 0 ! ا 
فاهل السنة واجماعة جمعون على أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ما قصدت بخروجها إلى البصرة إلا الإصلاح بين بنيها رضي الله 
عنها وبهذا وردت أخبار منها: 1 ٠‏ 1 1 
)١(‏ روى ابن جرير الطبري: (ان عثمان بن حنيف لما بلغه مجيء عااشة رضي الله عنها إلى البصرة أرسل إليها عمران بن حصين وابا 
الأسود الدؤلي فقال لمما: انطلقا إلى هذه المرأة فاعلما علمهاء وعلم من معها شفرجا فانتهيا لها وإلى الناس وهم بالحفير فاستأذنا فأذنت 
هما فسلما وقالا: إن أميرنا بعثنا إليك أسألك عن مسيرك فهل أنت عخبرتها؟ فقالت: والله ما مثلي يسير بالأمى المكتوم ولا بغطي لبنيه 
احبر إن الغوغاء من أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم رسول الله صلى الله عليه وسل وأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه الحدثين 
واستوجبوا فيه لعنة الله ولعنة رسوله» مع ما نالوا من قتل إمام المسلمين بلا ترة ولا عذر فاستحلوا الدم الحرام» فسفكوه وانتهبوا المال 
الحرام» وأحلوا اليلد الحرام والشبر الرام ومرزقوا الأعراض والجاود وأقاموا في دار قوم كانوا كارهين لمقامهم ضارين مضرين غير 
نافعين ولا متقين لا يقدرون على امتناع ولا يأمنون عفرجت في المسلمين أعلمهم ما آتى هؤلاء القوم وما فيه اناس وراء ءنا وما ينبغي لحم 
أن يأتوا في إصلاح هذا وقرأت لا حير في كثير من تجوَاهم | إلا من آم بصدقة أو مروف أو إصلاج بين الناسٍ [النساء: )]١١4‏ 


.)45( 

(1) ((العواصم من القواصم)) (ص: .)١١١‏ 

(-؟) ((البيان والتحصيل)) "5١0 /١(‏ ). 

(دع) ((فتح الباري)) (۱۳/ 5ه). 

(-؛) ((تاريخ الأمم والملوك)) (4/ ٠٠١‏ - 57غ)»ء ((الكامل في التاريخ)) (۳/ ١91)ء‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ 0ه ؟) 
(؟) وروی ايضا (ان عليا رضي الله عنه لما نزل بذي قار دعا القعقاع بن عمرو فارسله إلى أهل البصرة وقال له: الق هذين الرجلين 
يا ابن الحنظلية فادعهما إلى الألفة واجماعة وعظم الفرقة .. نفرج القعقاع حتى قدم البصرة فبدأ بعائشة رضي الله عنها فلم عليها 


وقال: أي أمه ما أغخصك وما أقدمك هذه البلدة؟ قالت أي بني إصلاح بين الناس قال: فابع إلى طلحة والزبير حتى تسمعي كلامي 
وكلاءبما فبعثت إليهما خاءا فقال: إني سألت أم المؤمنين ما أشخصها وأقدمها هذه البلاد؟ فقالت: إصلاح بين الناس فا تقولان أتما؟ 
أمتابعان أم عخائفان؟ قالا: متابعان قال: تأخبراني ما وجه هذا الإصلاح؟ فوالله لقن عرفناه لنصلحن» ولئن أنكرناه لا نصلح قالا: قتلة 
عثمان رضى الله عنه فإن هذا إن ترك كان تركا للقرآن) .)١-(‏ 
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3 *) لما رجع القعقاع بن مرو إلى علي رضي الله عنه وأخبره أن أصحاب امل استجابوا إلى ما بعثه به إلهم أذعن علي لذلك وبعث 
الو و داكا عرما تارم ليه مداع بن قزرو فكوا جو بزل التتظر بهذا لامي فأرسلا إليه: (إنا على ما 
فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس) )۲١(‏ في هذه الأخبار دليل وام على أن أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها ۾ 
تكن تقصد بخروجها هي ومن معها تفريق اجماعة ولا شفاء حقد ينها وبين علي كا يزعمه ذلك مبغضوا الصحابة من الرافضة» واغما 
الغرض الذي كانت تريده الإصلاح ين الناس.ابتغاء عرضات الله راجية الثواب عل ذلك من الله ا أن الذين طلبوا منها الخحروج 
وهم طلحة والزبير ومن معهما كانوا كذلك» وكانوا يعلقون آمالاً على خروجها في حسم الاختلاف وجمع الكلمة ولم يكن يخطر على 
لهم قتل أحد لأنهم ما أرادوا إلا الإصلاح ما استطاعوا. 

قال أبو بكر بن العربي في صدد ذكره لبيان الغرض الذي خرجت من أجله أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنبا هي ومن معها قائلا: 
(نفرج طلحة والزبير وعائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم رجاء أن يرج الناس إلى أمهم فيراعوا حرمة تيمم واحتجوا عليها عندما حاوات 
الامتناع بقول الله تعالى: احير في کی من جواهم إلا من آم يِصدقة أو معروف أو إصلاج بين الاس [النساء: ]١١4‏ ثم قالوا ها: 
إن التي صللى الله عليه وساي قد حرج في الصلح وأرسل فيه فرجت المثوبة واغتنمت الفرصة وخحرجت حت بلغت الأقضية مقاديرها) 
7 

وقال: اشا في معرض الرد على من قال: إن أهل البصرة لما عرفوا عبيء عائشة وطلحة والزبير خرجوا ليقاتلوهم وعلى رأسهم حكم 
بن جبلة قال في شأن حكيم هذا: (وعن أي شيء كان يدافع؟ وهم ما جاءوا مقاتلين ولا ولاة» وإما جاءوا ساعين في الصلح راغبين 
في تاليف الكلمة» فن خرج إليهم ودافعهم وقاتلهم دافعوا عن مقصدهم کا يفعل في سائر الأسفار والمقاصد) (-4). 


( 
(5) ذكره ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۷/ 551). 
(-") ((العواصم من القواصم)) (ص: .)١67‏ 

( 


وقال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى بعد أن بين بطلان الحديث الذي نصه أن النبي ل الله عليه وسار قال لعائشة: ((تقاتلين 
علياً وأنت ظالمة)) (- »)١‏ بين أن هذا الحديث لا يعرف في شيء من كتب العم المعتمدة ولا له إسناده معروف وبين أنه إلى 
الموضوعات أشبه ثم قال بعد ذلك: (فإن عائشة لم تقاتل ولم تخرج لقتال وإنما حرجت بقصد الإصلاح بين المسلمين ... لا قاتلت ولا 
أمرت بقتال هكذا ذكر غير واحد من أهل المعرفة بالأخبار) (-0). 

وقال الحافظ ابن جر رحمه الله تعالى مبيناً القصد الذي خرجت من أجله عائشة رضي الله عنبا هي ومن معها: (والعذر في ذلك عن 
عائّشة أنها كانت متأولة هي وطلحة والزبير وكان مرادهم إيقاع الإصلاح بين الناس وأخذ القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنهم 
أجمعين وكان رأي على الاجتماع على الطاعة وطلب أولياء المقتول القصاص من يثبت عليه القتل بشروطه) (-م). 

ف يمن ج لزنن عالق ری اد ای ويل موان اا مو إل النسزة الأ بی اسلف يق 
المسلمين ولم تخرج لقتال ولا أمرت به ثم أيضا: إن فكرة الصلح لم تكن عند أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هي ومن معها سب بل 
كانت أيضاً تجول في كر علي رضي الله عنه ومن معه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تقدم معنا قريباً أن علياً رضي 
الله عنه بعث إلى طلحة والزبير يقول: (إن كنتم على ما فارقتم عليه القعقاع بن عمرو فكفوا حتى ننزل فننظر في هذا الأمى فأرسلا إليه: 
إنا على ما فارقنا عليه القعقاع بن عمرو من الصلح بين الناس) (-4) ولا كان جوابهم على علي رضي الله عنه بهذا (اطمأنت النفوس 
وسكنت واجتمع كل فريق بأصحابه من الجيشين فما أمسوا بعث على عبد الله بن عباس إليهم وبعثوا إليه مد بن طلحة السجاد وعولوا 
جحميعاً على الصاح وباتوا بخير ليلة لم ببيتوا بمثلها للعافية) (-0). فهكذا كانت فكرة الصلح مسيطرة على عقول ابميع من الطرفين کا 
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كانت هدفهم الذي يبدفون إليه حتى في وقت استعدادهم للقتال وفي أثناء تنظ الجيوش. 

قال ابن الأثير رحمه الله تعالى: (ولما خرج طلحة والزبير نزلت مضر جميعاً وهم لا يشكون في الصلح» ونزلت ربيعة فوقهم وهم لا 
يشكون في الصلح ونزلت الهن أسفل منهم ولا يشكون في الصلح ... ونزل على بحيالهم» فنزلت مضر إلى مضر وربيعة إلى ربيعة» 
وابجن إلى اهن فكان بعضبم يخرج إلى بعض لا يذكرون إلا الصلح وكان أصعاب علي عشرون ألفا وخرج على وطلحة والزبير فتوافقوا 
فل پروا أمراً أمثل من الصلح ووضع الحرب فافترقوا على ذلك) (-5). 


(-1) لا أصل له. 

(5؟) ((متاج السنة)) (؟/ .)١86‏ 

.)۱۰۸ /۷( ((فتح الباري))‎ )۳٢( 

.)١١١ /۷( ((البداية والنهاية))‎ )٠١( 

(-ه) انظر: ((تاريخ الأمم والملوك)) (4/ »)5١05‏ ((الكامل لابن الأثير) ) (۳/ »)۲٤١‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ 551). 

(<0) ((تايع الأمم والملوك)) (4/ 0٠ه)ء‏ ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ "41١‏ - 549). 

ولا أرسلت أم المؤمنين عانشة رضي الله عنها إلى علي رضي لله عنه تعلمه أنه إنما جاءت للصلح فرح هؤلاء وهؤلاء لاتفاقهم على رأي 
واحد ووی وا رجع القعقاع بن مرو من عند أم المؤمنين وطلحة والزبير بمثل رأ م (جمع علي الناس ثم قام خطياً فييم - 
حمل ال خض ا وى عليه وصلى على التي صلى الله عليه وسلم وذكر ال جاهلية وشقاءهاء والإسلام والسعادة وإنعام الله على الأمة 
اا اة يعلد زرل الل غيل الله عليه وسلم» ثم الذي يليه ثم حدث هذا الحدث الذي جره على هذه الأمة أقوام طلبوا هذه 
الدنياء حسدوا من أفاءها الله عليه على الفضيلة وأرادوا رد الأشياء على أدبارهاء والله بالغ أمره» ومصيب ما أراد آلا واني راحل غدا 
فا رتحلواء ألا ولا يرتحان معي أحد أعان على قتل عثمان في شيء من أمور الناس) .)1١-(‏ 

ففكرة الصلح كانت هي المقصد الذي يطلبه الفريقان واتفقوا عليه وكان المسلمون حينئذ جمعين على وجوب إقامة الحد وتنفيذ القصاص 

في قتلة عشمان ولم يمخطر القتال على بال أحد منهم» ولكن المفسدين في الأرض الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه أصابهم الغم وأدركهم 
الحزن من اتفاق الكلمة وجمع الشملة وآبقنوا أن الصلح الذي حصل الاتفاق عليه بين علي وأم المؤمنين وطلحة والزبير رضي الله عنهم 
سيكشف أمرهم وسيسم رؤوسهم إلى سيف الحق وقصاص الخليفة فباتوا يدبرون أمرهم بليل شديد الظلمة فلم يجدوا سبيلا لنجاتهم 
إلا بأن يعملوا على إبطال الصلح وتفريق صفوف المسلمين وذلك بأن يقوموا بعمل يحير العقلاء ويجعل كل فريق يسيء الظن بالآخر. 
فقد أجمعوا على إنشاب الحرب في السر واستسروا بذلك خشية أن يفطن با حاولوا من الشر وخاصة بعد أن تيقنوا أن رأي علي فيم 
موافق لرأي طلحة والزبير وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنهم وقض مضجعهم قوله رضي الله عنه في خطبته التي ذكناها افا 7 
واني راحل غداً فارتحاوا ألا ولا يرتحان معي أحد 0 عثمان في شيء من أمور الناس) (-5) (فلما قال هذا اجتمع من 
رفوم جماعة كالأشتر النخعي » و بن أوفى وعبدالله بن سبأ - المعروف بابن السوداء- عام بن ثعلبة وعلياء بن اخ وغيرهم 
في ألفين وخمسمائة وليس فيم صحابي ولله المد فقالوا: ما هذا ارأي؟ وعلي واللّه أعلم باب الله ممن يطلب قتلة عثمان» وأقرب إلى 
العمل بذلك وقد قال ما ممعم غدا يمع عليكم الناس» وإغا يريد القوم كلهم أنتم تم فكيف بكر وعد دک قليل في كثرتبه؟ 

فقال الأشتر: قد عرفنا رأي طلحة والزبير فينا وأما رأي علي فلم نعرفه إلى اليوم فإن كان اصطلح معهم فإنغا ا على دمائاء 
فن كان الأ" هكذا ألقنا علياً يمان فرضى ي القوم منا بالسكوت فقال ابن السوداء: بس ما رأيت لو قتلناه فإنا يا معشر قتلة عثمان 
- في ألفين وتمسمائة - وطلحة والزبير وأصعابهما في نمسة آلاف لا طاقة لك بهم وهم إنها يريدوتك. 


(-1) ((تاريخ الأمم والملوك)) (4/ 9غ)» وانظر ((البداية والنهاية)) (۷/ 550). 
(-؟) ((البداية والنهاية) ) (۷/ ١٠5؟).‏ 


ل 
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فقال علياء بن اليم : دعوهم وارجعوا بنا حتى نتعلق ببعض البلاد فنمتنع بها فقال ابن السوداء: بس ما قلت» إذاً واللّه كان يتخطفكم 
الناسء ثم قال ابن السوداء: قبحه الله يا قوم إن عرّك في خلطة الناس فإذا التقى الناس فأنشبوا الحرب والقتال بين الناس ولا تدعوهم 
يجتمعون» فن أنتم معه لا يجد بداً من أن يمتنع ويشغل إل دوزيو ود یا ا کن ويأتههم ما يكرهون فأبصروا الرأي 
وتفرقوا عليه) )١-(‏ فاجتمعوا على هذا الرأي الذي تفوه به اللحبيث عبد الله بن سبأ المودي (فغدوا مع الغلس وما يشعر بهم جيرائهم 
خفرجوا متسالين وعليهم ظلمة تفرح مضريهم إلى مضريهم» وربيعهم إلى ربيعهم وعائههم إلى يمانههم فوضعوا فييم السلاح بغتة فثار أهل 
البصرة» وثار كل قوم في وجوه أصحابهم الذين أتوهم» وبلغ طلحة والزبير ما وقع من الاعتداء على أهل البصرة فقالا: ما هذا؟ قالوا: 
طرقنا أهل الكوفة ليلا وفي نفس الوقت حسب خطة أولئك المفسدين ذهبت منهم فرقة أخرى في ظلمة الليل ففاجأت معسكر علي 
بوضع السيف فيهم وقد وضعت السبئيه رجلا قربياً من علي يخبره با يريدون فلما سمع على الصوت عندما مجموا على معسكره قال: ما 
هذا؟ قال ذلك الرجل: ما شعرنا إلا وقوم من أهل البصرة قد بيتونا) (-5). 

(-1) ((البداية والهلية)) (۷/ .)۲٠۰‏ | 

(<؟) ((تارج الامم والملوك)) للطبري ١0 - ٠٠٠٦ /٤(‏ ه)» ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ 437 ؟) ((البداية والنهاية)) (۷/ ٠٠١‏ 
- ؟55؟)ء ((فتح الباري)) .)٥۹/۱۳(‏ 

(فثار كل فريق إلى سلاحه ولبسوا اللأمة وركبوا اللخيول» ولا يشعر أحد منہم بما وقع الأ عليه في نفس الأ وكان أمى الله قدرا 
مقدورا وقامت الحرب على قدم وساق وتبارز الفرسان» وجالت الشجعان فنشبت الحرب وتوافق الفريقان وقد اجتمع مع علي عشرون 
ألفاء والتف على عائّشة ومن معها نحو من ثلاثين ألفا فإنا لله وانا إليه راجعون والسبئية أصحاب ابن السوداء - قبحه الله - لا يفترون 
عن القتل ومنادي على ينادي ألا كفواء ألا كفوا فلا يسمع أحد) )١-(‏ فاشتدت المعركة وحمي الوطيس وقد كان من سنتهم في 
هذا اليوم أنه لا يذفف على جري ولا يتبع مدبر وقد قتل من هذا خلق كثير جداً حتى حزن علي رضي الله عنه أشد الحزن وجعل 
يقول لابنه الحسن: (يا بني ليت أباك مات منذ عشرين سنة فقال له: يا أبه قد كنت أنهاك عن هذا قال: يا بتي إني لم أر أن الأ 
يبلغ هذا) (-5) ثم نزل بنفسه إلى ميدان المعركة لإنباء القتال (وطلب طلحة والزبير ليكامهما فاجتمعوا حتى التقت أعناق خيوهم 
فذکرھما با ذكرهما به فانتبى الأعى برجوع الزبير يوم امل وفي أثناء رجوعه رضي لله عنه نزل وادياً يقال له: وادي السباع فاتبعه رجل 
يقال له عمرو بن جرموز اءه وهو نائم فقتله غيلة) (-") وأما طلحة رضي الله عنه فإنه بعد (أن اجتمع به علي فوعظه تأخر فوقف في 
بعض الصفوف خاءه سم غرب فوقع في ركبته وقيل في رقبته والأول أشبرء وانتظم الهم مع ساقه خاصرة الفرس مح به حق 
كان يلقيه وجعل يقول: إلى عباد الله فأدركه مولى له فركب وراءه وأدخله البصرة فات بدار فيا ويقال: إنه مات بالمعركة) (-4) 
ولم تنته موقعة ابمل برجوع الزبير واستشهاد طلحة رضي الله عنهما بل اشتدت الحرب بين الفريقين (حتى أن أم المؤمنين عالشة رضي 
الله عنها تقدمت وهي في هودجها وناولت كعب بن سور قاضي البصرة مصحفاً وقالت ادعهم إليه وذلك حين اشتد الحرب وحمي 
القتال فلما تقدم كعب بن سور بالمصحف يدعو إليه استقبله مقدمة جيش الكوفيين وكان عبد الله بن سبأ - وهو ابن السوداء - 
وأتباعه بين يدي الجيش يقتلون من قدروا عليه من أهل البصرة لا يتوقفون في أحد» فلما رأوا كعب بن سور رافعا المصحف رشقوه 
بنبالهم رشقة رجل واحد فقتلوه ووصلت النبال إلى هودج أم المؤمنين عاشة رضي الله عنها لخجعلت تنادي لله الله يا بني اذكروا يوم 
الحساب ورفعت يديما تدعو على أولئك النفر من قتلة عثمان» فضج الناس معها بالدعاء حتى بلغت الضجة إلى علي فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: ام المؤمنين تدعو على قتلة عثمان وأشياعهم فقال: اللهم العن قتلة عثمان) (-ه). 


.)555 /۷( ((البداية والنهاية))‎ )١٠١( 
.)51 /۷( ذکه ابن كثير في ((البداية))‎ )۲٣( 
.)588 /٤( (د") انظر: ((تارج الأمم والملوك)) (4/ ه8ه)ء ((البداية والهلية)) (۷/ 574)» ((الرياض النضرة))‎ 
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(<؛) ((البداية والنهاية)) (۷/ »)30٠١ ٠٠٠٠٤‏ ((الرياض النضرة في مناقب العشرة)) /٤(‏ 5757). 

(<ه) انظر: ((تاريخ الأمم والملوك)) للطبري (4/ 1 0)» ((البداية والهاية)) (۷/ .)٠٠١‏ 

(ولا رأى علي رضي الله عنه أن المعركة حميت حول ابمل أمى بعقره على ما يقال كي لا تصاب أم المؤمنين لأنها بقيت غرضاً للرماة 
ولينفصل هذا الموقف الذي تفانى فيه الناس ولا سقط البعير إلى الأرض انبزم من حوله من الناس وانتبت المعركة وحملت أم المؤمنين 
بأمى من علي وهي مكرمة معززة ودخلت البصرة ومعها أخوها مد بن أبي بكر) .)١-(‏ وأما علي رضي الله عنه» فإنه (أقام بظاهر 
البصرة ثلاثاً ثم صلى على القتلى من الفريقين ... ثم جمع ما وجد لأععاب عائّشة في المعسكرء وأعى به أن حمل إلى مسجد البصرة فن 
عرف شيئاً هو لأهلهم فليأخذه إلا سلاحاً كان في الحزائن عليه سمة السلطان وكان جموع من قتل يوم ابمل من الفريقين - عشرة 
آلاف خمسة من هؤلاء وخمسة من هؤلاء رحمهم الله ورضي عن الصحابة منهم وقد سأل بعض أصعاب علي علياً أن يقسم فههم أموال 
أصحاب طلحة والزبير فأبى عليهم) (-5). 

(ولا أرادت أم المؤمنين عائشة الخروج من البصرة بعث إلها علي رضي الله عنه بكل ما ينبغي من مركب وزاد ومتاع وغير ذلك وأذن 
لمن نجا ممن جاء في الجيش معها - أن يرجع إلا أن يحب المقام» واختار لها أربعين امرأة من نساء أهل البصرة المعروفات وسير معها 
أخاها مد بن أبي بك فلا كان اليوم الذي ارتحلت فيه» جاء علي فوقف على الباب وحضر الناس وخحرجت من الدار في الودج 
فودعت الناس ودعت لهم وقالت: يا بني لا يعتب بعضنا على بعض إنه واللّه ما كان بيني وبين علي في القديم إلا ما يكون بين المرأة 
وأحمائها فقال علي: صدقت والله ما كان بيني وبينها إلا ذاك وإنها لزوجة ييک صل الله عليه وسار في الدنيا والآخرة وسار علي معها 
مودعاً ومشيعاً أميالا وسرح بنيه معها بقية ذلك اليوم وكان يوم السبت مستبل رجب سنة ست وثلاثين» وقصدت في سيرها ذلك 
إلى مك فأقامت بها إلى أن جت عامها ذلك ثم رجعت إلى المدينة رضي الله عنها) (-9). 

وما تقدم ذكره بشن موقعة امل تبين أن القتال وقع بين الصحابة فيما بينهم كان بدون قصد منم ولا اختيار وأن حقيقة المؤامرة 
التي قام بها قتلة عثمان خفيت على كلا الفريقين حتى ظن كل منهما أن الفريق الآخر قصده بالقتال. 

وقد وضم حقيقة هذه المؤامرة العلامة ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تهية رحمهما الله قال أبو مد بن حزم: (وأما أهل امل فا قصدوا 
قط قتال علي رضوان الله عليه ولا قصد علي رضوان الله عليه قتالحم وإنما اجتمعوا بالبصرة لانظر في قتلة عثمان رضوان الله عليه وإقامة 
حق الله تعالى فيهم» فتسرع الحائفون على أتفسهم أخذ حد الله تعالى منهم وكانوا أعداداً عظيمة 0 من الألوف - فأثاروا القتال 
خية عق اصطر كل واخد من ی و عن أنفسهم إذ رأوا السيف قد خالطهم) ( 


0 - 555 /۷( ع"#ه)ء ((البداية والنهاية))‎ - ٥۳۴۳ /٤( انظر: ((تاريخ الأمم والملوك))‎ )١-( 
.)9310 /۷( ۳۸ء - وعه)ء ((البدلية والنهاية))‎ /٤( (-؟) ((تارغ الأمم والملوك))‎ 

(۳) ((البداية والتهاية)) (۷/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 
(٤7(‏ 


وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: ( (ول يكن يوم امل لمؤلاء قصد في القتال ولكن وقع الاقتتال بغير اختيارهم فإنه لا 
تراسل علي وطلحة والزبير وقصدوا الاتفاق على المصلحة وأنهم إذا تمكنوا طلبوا قتلة عثمان أهل الفتنة وكان علي غير راض بقتل 
ع ف ولا ا ا كان ا والله ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله (¬ تزكر ا 
القتلة أن يتفق علي معهم على إمساك القتلة غملوا دفعاً عن أنفسهم فظن علي أنهم حملوا عليه حمل دفعاً عن نفسه فوقعت الفتنة بغير 


اختيارهم) (7؟). 
فهكذا أأنشب الحرب بين على واخويه الزيير وطلحة قتلة عثمان الأشرار دون أن يفطن لذلك أولئك الأخيار من الصحابة رضى الله 
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وما موقعة غ ۰ 

فقد دارت رحا الحرب فيها بين أهل العراق من أصعاب علي رضي الله عنه وبين أهل الشام من أصحاب معاوية بن أي سفيان رضي 
لله عنهما ذلك أن علياً رضي الله عنه لم فرغ من موقعة ابمل ودخل البصرة وشيع أم المؤمنين عائّششة رضي الله عنها لما أرادت الرجوع 
إلى مكة ثم سار من البصرة إلى الكوفة فدخلها وكان في نيته أن بمضي ليرغم أهل الشام على الدخول في طاعته کا كان في نية معاوية 
ألا يبايع حتى يقام الحد على قتلة عثمان رضي الله عنه» أو يسلموا إليه ليقتلهم ولا دخل علي رضي الله عنه الكوفة شرع في مراسلة 
معاوية بن أب سفيان رضى الله عنهما فقد بعث إليه جرير بن عبد الله البجلى ومعه كاب اعلمه فيه (باجتماع المهاجرين والانصار 
علببيعة وداه قد إل لحولا ما ب اقاس فا الى اه جر بن عند الله اعلا اكاب قطان معاوية عروبين الان 
ورؤوس أهل الشام فاستشارهم فأبوا أن يبايعوا حتى يقتل قتلة عثمان» أو أن يسل إليهم قتلة عثمان وإن لم يفعل لم يبايعوه حت يقتل 
قتلة عثمان رضي الله عنه فرجع جرير إلى علي فأخبره با قالوا: وحينئذ خرج من الكوفة عازماً على دخول الشام فعسكر بالنخيلة وبلغ 
معاوية أن علياً قد رج بنفسه فاستشار عمرو بن العاص فقال له: اخرج أنت أيضا بنفسك فتبيأ أهل الشام وتأهبواء وخرجوا أيضا: 
إلى نحو الفرات من ناحية صفين حيث يكون مقدم عل بن ابي طالب رضي الله وسار علي رضي الله عنه بمن معه من الجنود من 
النخيلة قاصداً أرض الشام فالتقى اللمعان في صفين - أوائل ذي الجة سنة ست وثلاثين) (-"). 


(-1) انظر: ((المصنف)) لابن أي شيبة »)5١5 - ۲٠۸ /٠١(‏ ((المصنف)) لعبد الرزاق /١1(‏ ٠0غ)»‏ ((المستدرك)) (۴/ 
40°( 

ORO) رك‎ 

(5؟) ((تارج الامم والملوك)) ٥٦۳ /٤(‏ - هده)ء ((الكامل)) (۳/ 5لا؟ - 9/ا؟)ء ((البداية والنهاية)) (۷/ 5/ا؟ - ۲۷۷). 
ومكث علي يومين لا يكاتب معاوية» ولا يكاتبه معاوية» ثم دعا علي إشير بن عمرو الأنصاري وسعيد بن قيس الحمداني» وشبث بن 
ربعي القيمي فال لهم: (اثتوا هذا الرجل فادعوه إلى الطاعة واج ماعة واسمعوا ما يقول لک فلما دخلوا على معاوية جرى بينه وبينهم 
حوار لم يوصلهم إلى نتيجة فا كان من معاوية إلا أن أخبرهم أنه مصمم على القيام بطلب دم عثمان الذي قتل مظلوماً) (-1). ولا 
رجع أولئك النفر إلى علي رضي الله عنه وأخبروه بجواب معاوية رضي الله عنه لهم وأنه لن يبايع حتى يقتل القتلة أو إسلمهم (عند 
ذلك شيت ارب بن ارو الجة كل يوم» وفي بعض الأيام ربا اقتتلوا مرتين ولا دخل شر الحرم تحاجز 
القوم رجاء أن تقوم بينهم مبادنة وموادعة يؤول أمرها إلى الصلح والمراسلة بين الناس وحقن دمائهم) (-5) ثم في خلال هذا الشير 
بدأت مساعي الصاح والمراسلة نتكرر بين الطرفين ولكن انسلخ شبر الحرم ولم يحصل لهم أي اتفاق» ولم يقع بينبم صلح. 

(ثم نشبت الحرب بين الطائفتين أياماً ثمانية وكان أشدها وأعنفها ليلة التاسع من صفر سنة سبع وثلاثين حيث سميت هذه الليلة (ليلة 
لحرير) تشبباً لها بليلة القادسية اشتد القتال فيا حتى توجه النصر فيها لأهل العراق على أهل الشام) (-") وتفرقت صفوفهم وكادوا 
ينهزمون فعند ذلك رفع أهل الشام المصاحف فوق الرماح وقالوا: (هذا بيننا وبينكر قد فني الناس فن لثغور أهل الشام بعد أهل الشام» 
ومن لثغور أهل العراق بعد أهل العراق» فلما رأى الناس المصاحف قد رفعت قالوا: نجيب إلى كاب الله - عن وجل - وتنيب إليه) 
(-4) (ولا رفعت المصاحف بالرماح توقفت الحرب ولا رفع أهل الشام المصاحف اختلف أصحاب علي رضي الله عنه وانقسموا 
عليه فنهم من رأى الموافقة على التحكي» ومنهم من كان يرى الاسقرار في القتال حتى يحسم الأمر» وهذا كان رأي علي رضي الله 
عنه في بادئ الأمر» ثم وافق أخيراً على التحكيم) (-0). 


(<1) انظر: ((تاريخ الأمم والملوك)) /٤(‏ *لاه)» ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ ۲۸١‏ - ١۲۸)ء‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ 
۸( 

(؟) انظر: ((تاريخ الطبري)) (4؛/ ٥۷٤‏ - هلاه / ه) ((الكامل)) (۳/ ۲۸۹ - ۰۲۸۷ ص: 589)» ((البداية والنهاية)) 
(۷/ ۲۸۰ - ۲۸۱( 
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(-8) انظر: ((تارخ الطبري)) (ه/ ۱۲ - 48)» ((الكامل)) (9/ »)۳٠١ - ۲۹٤‏ ((البداية والتهلية)) (۷/ ۲۸۲ -5910). 
(-ة) انظر: ((تاريخ الطبري)) (ه/ ؟١‏ - ۰)٤۸‏ ((الكامل)) (۳/ ۲۹٤‏ - ١١")ء‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ 584 -/910؟). 
(-ه) انظر: ((تار اتخلفاء)) (ص: ۱۸۲)» و ((شذرات الذهب)) .)45/1١(‏ 

فتم الاتفاق بين الفريقين على التحكي بعد انتباء موقعة صفين وهو أن يحكم كل واحد منہما رجلا من جهته؛ ثم يتفق الحكان على 
ما فيه مصلحة المسلمين فوكل معاوية عمرو بن العاص ووكل علي أبا موسى الأشعري رضي لله عنهم جميعاء ثم أخذ احجان من علي 
ومعاوية ومن الجندين العهود والمواثيق انما امنان على انفسهما واهلهما والامة انصار على الذي يتقاضيان عليه» وعلى المؤمنين والمسامين 
من الطائفتين - كليهما - عهد الله وميثاقه أنهما على ما في ذلك الاب وأجلا القضاء إلى رمضان )١-(‏ وإن أحبا أن يؤخرا ذلك 
فعلى تراض منہما وكتب في يوم الأربعاء لثلاث عشرة خلت من صفر سنة سبع وثلاثين على أن يوافي علي ومعاوية موضع الحكين 
بدومة الجندل في رمضان» ومع كل واحد من الحكمين أربعمائة من أععابه» فإن لم يجتمعا إذلك اجتمعا من العام المقبل بأذرح ولا 
كان شبر رمضان جعل الاجتماع كا تشارطوا عليه وقت التحكيم بصفين وذلك أن علياً رضي الله عنه لما كان مجيء رمضان بعث 
أربعمائة فارس مع شرج بن ها ومعهم أبو موسى» وعبد الله بن عباس» وإليه الصلاة» وبعث معاوية عمرو بن العاص في أربعمائة 
فارس من أهل الشام ومعهم عبد الله بن عمر» فتوافوا بدومة الجندل بأذرح وهي نصف المسافة بين الكوفة والشام بينها وبين كل 
من البلدين أسع ماحل - وشهد معهم جماعة من رؤوس الناس كعيد الله بن هشام الخزوعي وعبد الرحمن بن عبد يغوث الزهري» 
وأبو جهم بن حذيفة فلما اجتمع الحكان وتراوضا على المصلحة للمسلمين ونظرا في تقدير الأمور (-5) ثم اتفقا على أن يكون الفصل 
في موضوع النزاع بين علي ومعاوية يكون لأعيان الصحابة الذين توفي رسول الله صل الله عليه وسلم وهو راض عنهم هذا ما اتفق عليه 
ا لحان فيما بينهما لا شىء سواه. 

اماما اللإر ونس أل" كن ا اجه ا در ادل رفا رها امال اف ما ا حا قال رون العاطن 
لأبي موسى: اسبق بالقول فتقدم فقال: إني نظرت نفلعت علياً عن الأمى وينظر المسامون لأنفسهم كا خلعت سيفي هذا من عنقي أو 
من عاتقي وأخرجه من عنقه فوضعه في الأرض» وقام حمرو فوضع سيفه في الأرض وقال: إني نظرت فأثبت معاوية في الأمم: کا 
أثبت سيفي هذا في عاتقي وتقلده» فأنكر أبو موسى فقال عمرو: كذلك اتفقنا وتفرق المع على ذلك الاختلاف (-0). 

فهذه الحكاية وما يشببها من اختلاف أهل الأهواء والبدع الذين لا يعرفون قدر أبي موسى وعمرو بن العاص ومنزلتهما الرفيعة في 
الإسلام. قال أبو بكر بن العربي مبيناً كذب ذلك: (هذا كله كذب صراح ما جرى منه حرف قط» وإنها هو شيء أخبر عنه المبتدعة 
ووضعته التاريخية للملوك فتوارثه أهل الجانة والجهارة بمعاصي الله والبدع) (-4). 

(<1) انظر: ((تاريخ الطبري)) (0/ ٤۸‏ - 49)» ((الكامل)) (9/ 15" - ۸٠۳)ء‏ ((البداية والنهاية)) (۷/ ۲۹۸ - ۲۹۹). 
(-؟) ((البداية والنباية)) (۷/ ۳۰۲ - ۳۰۳» ۳۰۸ - و٠‏ )» وانظر: ((تاريخ الأمم والملوك)) (507/5)»ء ((الكامل في التاريخ) ) 
(۳/ وعم ). 

(-") ذكره ابن العربي في ((العواصم من القواصم)) (ص: ١74‏ - 1175)» وانظر ((تاريخ الأمم والملوك)) )۷١ /١(‏ ((الكامل)) 
لابن الأثير (۳/ ۳۲ - سعععء ((البداية والنهاية)) (۷/ ۳۰۹ - »)31١‏ و ((مروج الذهب)) (۲/ 584 - .)٦1۸٥‏ 

)٤7(‏ ((العواصم من ا (ص: /ا/11). 

ولم يكتف الواضعون من أهل التاريخ بهذا بل وسموا الحكين بصفات يتخذون منها وسيلة للتفكه والتندرء وليتخذ منه أعداء الإسلام 
00 هزيلة لأعلام ا الحرجة» فقد وصفوا عمرو بن العاص رضي الله عنه بأنه كان صاحب غدر وخداع )١-(‏ 
و ا مرحيف الرأي مخدوع في القول کا وصفوه بأنه كان على جنب كبير من الغفلة (-؟) وإذلك خدعه 
عرو بن العاص في قضية التحكيم حيث اتفقا على خلع الرجلين نفلعهما أبو موسى واكتفى مرو بخلع علي دون معاوية كل هذه 
الصفات الذميمة يحاول المغرضون إلصاقها ببذين الرجلين العظيمين اللذين اختارهما المسلمون ليفصلا في خلاف كبير أدى إلى قتل 


ل 
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الآلاف من المسلمين وكل ذي لب يعلم أن المسلمين لا يسندون الفصل في هذا الأعى إلى أبي موبى وعمرو بن العاص رضي الله 
عنبما إلا لعلمهم با هما عليه من الفضل» وأمهما من خيار الأمة الحمدية» ومن أكثرهم ثقة وورعاً وأمانة فكيف يصف الغافلون ا 
الرجلين بما وصفوهما به من المكيدة والخداع وضعف الرأي والغفلة» ولكن تلك الأوصاف هي أليق بمن تفوه بها من أهل الأهواء؛ 
وقد تجاهل أولئك الواصفون لأبي موسى وعمرو بما تقدم ذكره أموراً لو دققوا النظر فيا لاستحيوا من ذكر تلك الأوصاف وتلك الأمور 


هي: 

الأأعس الأول: 

أنهم تجاهلوا أن معاوية لم يكن خليفة ولا هو ادعى الحلافة يومئذ حتى يحتاج عمرو إلى خلعها عنه أو ثثبيتها له. 
الأمى الثاني: 


أن سبب النزاع هو أخذ الثأر لعثمان رضي الله عنه من قتلته فلما طلب علي البيعة من معاوية (اعتل بأن عثمان قتل مظلوماً وتجب 
المبادرة إلى الاقتصاص من قتلته وأنه أقوى الناس على الطلب بذلك والقس من علي أن يمكنه منهم ثم يبايع له بعد ذلك) (-س) 
وفع كنذا أذ ا كان مسلياً لعلي بالحلافة لأنه طلب منه بوصفه الخليفة تسليم القتلة» أو إقامة الحد علييم باعتباره أمير المؤمنين» 
وكان رأي علي أن يدخل معاوية ومن معه من أهل الشام فيما دخل فيه الناس من البيعة له» ثم يتقدم أولياء عثمان بالمحاكة إليه 
(فإن ثبت على أحد بعينه أنه من قتل عثمان اقتص منه فاختلفوا بحسب ذلك) (-8). 
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(1) انظر: ((تاريخ الطبري)) (ه/ ۷۰ - ١۷)ء‏ ((الکامل)) لابن الأثير (۳/ ۳۳۲ - ۳۳۳)ء ((مروج الذهب)) (۲/ ٦۸٤‏ 
۰)۸٥ -‏ 

(55؟) انظر: ((تار الطبري)) (ه/ »)7٠١‏ ((الكامل)) (۳/ ۳۲ - لسمم)ء ((مروج الذهب)) (۲/ 584 - ۰)٦۸‏ 
)۳٢(‏ ((فتح الباري)) (۱۲/ 584). 

۰)٥٦ /۱۳( ((فتح الباري))‎ )٠١( 

قال أبو مد بن حزم مبينا أن القتال الذي دار بين على ومعاوية كان مغايراً لقتال على اتلعوارج حيث قال: (وأما أمى معاوية رضي الله 
عنه فبخلاف ذلك ولم يقاتله على رضي الله عنه لامتناعه من بيعته لأنه كان يسعه في ذلك ما وسع ابن عمر وغيره لکن قاتله لامتناعه 
من إنفاذ أوامره في جميع أرض الشام وهو الإمام الواجبة طاعته فعلى المصيب في هذا ول ينكر معاوية قط فضل على واستحقاقه 
الحلافة لكن اجتباده أداه إلى أن رأى تقد أخذ القود من قتلة عثمان رضي لله عنه على البيعة ورأى نفسه أحق بطلب دم عثمان 
والكلام فيه من ولد عثمان وولد الحم بن أبي العاص لسنه ولقوته على الطلب بذلك ا أمى رسول الله صلى الله عليه وسم عبد الرحمن 
بن سبل أخا عبد الله بن سيل المقتول بخيبر بالسكوت وهو أخو المقتول وقال له: كبر كبر فسكت عبد الرحمن وتكلم مخيصة وحويصة 
بنا مسعود وهما ابنا عم المقتول لأنهما كانا أسن من أخيه فلم يطلب معاوية من ذلك إلا ما كان له من الحق أن يطلبه وأصاب في 
ذلك الأثر الذي ذكرنا وانما أخطأ في تقديمه ذلك على البيعة فقط فله أجر الاجتماد في ذلك ولا إثم عليه فيما حرم من الإصابة كسائر 
الخطئين في اجتبادهم في الذين أخبر رسول الله صل الله عليه وسل أن هم اجا اعدا ون اجزاق الى ان قال رقم علا 
أن من لزمه حق واجب وامتنع من أدائه وقاتل دونه فإنه يجب على الإمام أن يقاتله وان كان منا وليس بمؤثر في عدالته وفضله ولا 
بموجب له فسا بل هو مأجور لاجتهاده ونيته في طلب الحير فببذا قطعنا على صواب على رضى الله عنه وصحة إمامته وأنه صاحب 
(۱7). 

فابن حزم رحمة الله عليه يقرر في هذا النص أن النزاع الذي كان بين على ومعاوية إنما هو في شأن قتلة عثمان وليس اختلافاً على 
الحلافة إذ أن معاوية رضي الله عنه لم ينكر فضل على واستحقاقه لخلافة وإنما امتنع عن البيعة حتى إسلمه القتلة أو يقتلهم وكان علي 
رضى الله عنه يستمهله في الأمى حت يكن ويفعل ذلك فتحكيمهما إذن إنما هو في محل النزاع؛ وليس من أجل الخلافة. 
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الاس الثالث: 

أن موقف أبي موسى الأشعري في التحكي لم يكن أقل من موقف عمرو بن العاص في شيء ولذلك عد المؤرخون المنصفون هذا الموقف 
من مفاخر أبي موسی بعد موته بأجيال وغبار مغل حفر لأحقادة من بعد تق قال ذو الرمة الشاعى مخاطبا بلال بن أبي بردة بن 
أي موس الأشعري بأبيات منها: 

أبوك تلافى الدين والناس بعدما ... تشاءوا وبيت الدين منقطع الكسر 

فشد أصار الدين أيام أذرح مور ريا فد لقحن إلى عقر (؟) 

فلم يول رضي الله عنه في الفصل في قضية التحكي إلا لما علم فيه من الفطنة والعلم وقدرته على حل المعضلات فقد ولاه النبي صلى الله 
عليه وسلم هو ومعاذ بن جبل قبل حجة الوداع على بلاد امن حيث بعث كل واحد منهما على مخلاف وأوصاهما عليه الصلاة والسلام 
بان ييسرا ولا يعسرا وأن يبشرا ولا ينفرا (-") وما توليته عليه الصلاة والسلام لأبي موسى إلا لعلمه بصلاحه للإمارة. 


(<1) ((الفصل في الممل والنحل)) »)١١١ - ١09 /٤(‏ وانظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (4/ 05"). 
(<؟) ((ديوان ذي الرمة)) (ص: ۳۹۱ - ۳۹۲)» ((معجم البلدان)) .)٠١١ /1١(‏ 

(حع) الحديث رواه البخاري (۳۰۳۸)» ومسام (179). من حديث أبي موسی الأشعري رضي الله عنه. 

قال العلامة ابن جر رحمه الله عند شرحه لحديث بعث الني صل أله عليه وسار اا "مني مادا إل العو وال قل أن آنا 
موسی كان عالماً فطناً حاذقا ولولا ذلك لم يوله الي صلی الله عليه وسلم الإمارة» ولو كان فوض الك لغيره لم يحتج إلى توصيته با 
وصاه به» ولذلك اعتمد عليه عمر ثم عثمان» ثم علي وأما اللحوارج والروافض فطعنوا فيه ونسبوه إلى الغفلة وعدم الفطنة لما صدر منه 
في التحكبم بصفين) )١7(‏ فالتحكمم لم يقع فيه خداع ولا مكر ولم تتخلله بلاهة ولا غفلة» وأن عمراً لم يغالط أبا موسى ولم ييخدعه ولم 
يقرر في التحكم غير الذي قرره أبو موسی ولم يخرج عا اتفقا عليه من تفويض المسم في موضع النزاع إلى النفر الذين بقوا على قيد 
الحياة ثمن توفي عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راض عنهم. 

قال ابن كثير: (والحكمان كانا من خيار الصحابة وهما: عمرو بن العاص السبمي - من جهة أهل الشام- والثاني: أبو موسى عبد الله 
بن قيس الأشعري - من جهة أهل العراق» وإنما نصبا ليصلحا بين الناس ويتفقا على أمى فيه رفق بالمسامين وحقن إدمائهم وكذلك 
وقع) (-0). وإذا كان قرارهما الذي اتفقا عليه لم يتم نفا في ذلك تقصير منهما فهما قد قاما بمهمتهما بحسب ما أدى إليه اجتهادهما 
واقتناعهما ولو لم تكلفهما الطائفتان معا بأداء هذه المهمة لما تعرضا لما ولا أبديا رأيا فيهاء وكل ما تقدم ذكره في هذا المبحث عن 
موقعتي امل وصفين وقضية التحكيم هو اللائق بمقام الصحابة فهو خال ما دسه الشيعة الرافضة وغيرهم على الصحابة في تلك المواطن 
من الحكايات الختلقة والأحاديث الموضوعة وما يعجب له الإنسان أن أعداء الصحابة إذا دعوا إلى الحق أعرضوا وقالوا: لنا أخبارنا 
ولك أخبارم ونحن حينئذ نقول لهم: سلام عليك لا نبتغي الجاهلين. 

موقف أهل السنة من تلك الحرب: ۰ 

إن موقف أهل السنة وابماعة من الحرب التي وقعت بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم هو الإمساك عما ثجر بينهم إلا فيما يليق بهم 
رضي الله عنهم لما يسببه الموض في ذلك من توليد العداوة والحقد والبغض لأحد الطرفين وذلك من أعظم الذنوب وقالوا: إنه يحب 
على كل مسار أن يحب انيع ويترضى عنهم ويترحم عليهم ويحفظ لهم فضائلهم» ويعترف لحم إسوابقهم» وينشر مناقبيم وأن الذي 
حصل بينهم إنما كان عن اجتباد وابنميع مثابون في حالتي الصواب واللحطأ غير أن ثواب المصيب ضعف ثواب الخطئ في اجتباده وأن 
القاتل والمقتول من الصحابة في الجنة» ولم يجوز أهل السنة وابماعة الحوض فيما شر ينیم 

وقبل أن أذكر طائفة من أقوال أهل السنة التي تبين موقفهم فيما ثجر بين الصحابة أذكر بعض النصوص التي فيها الإشارة إلى ما وقع 
بين الصحابة من الاقتتال وعاتومفر ا فا وتاك اللصوص هي: 


Shamela.org "0 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(۱) قال تعالى: وان طَائميَانَ من المومنين الوا فأ صلحوا E‏ فقاتلوا ا ن ت حَق تفِي: إِلَّ ا 
اله فإن فاءت فَأَصلحوا عا ادل وأفسطوا إن ال حب ليطن [الجرات: 9]. 

.)59 /۸( ((فتح الباري))‎ )١7( 

(-؟) ((البداية والهلية)) (5/ ه54). 

ففى هذه الآية أمى الله تعالى بالإصلاح بين المؤمنين إذا ما جرى بينم قتال لأنهم إخوة وهذا الاقتتال لا يخرجهم عن وصف الإيمان 


حيث ماهم الله - عن وجل ومان وأعى بالإصلاح بيهم وإذا كان حصل اقتتال بين عموم المؤمنين ولم يخرجهم ذلك من الإيمان 

فأصحاب رسول الله صل الله عليه وسار الذين اقتتلوا في موقعة امل وبعدها أول من يدخل في اسم الإيان الذي ذكر في هذه الآية 

فهم لا يزالون عند رهم مؤمنين إياناًولم يؤثر ما حصل بينهم من تجار في ماهم بحال لأنه كان عن اجتباد (-1). 

(؟) روى الإمام أحمد والبخاري ومسل عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((لا تقوم الساعة 
حت تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة)) (-5). 

فالمراد بالفئتين جماعة علي وجماعة معاوية» والمراد بالدعوة الإسلام على اراج وقيل المراد اعتقاد كل منبما الحى (-م). 

(*) وروی الإمام أحمد ومسل عن أبي سعيد الددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((تمرق مارقة عند 

فرقة من المسمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق)) (-4) والفرقة المشار إليها في الحديث هي ما كان من الاختلاف بين علي ومعاوية 

رضي الله عنهما وقد وصف صلى الله عليه وس الطائفتين معا بانہما مسلمتان وانبما متعلقتان بالحق. والحديث عم من أعلام النبوة 

(إذ قد وقع الام طق ها خر به عليه الصلاة والسلام» وفيه الحم بإسلام الطائفتين: أهل الشام وأهل العراق» لا كا يزعمه فرقة 

الرافضة والجهلة الطغام من تكفيرهم أهل الشام» وفيه أن أععاب 15 أدنى الطائفتين إلى الحق وهذا هو مذهب أهل السنة وابماعة 

أن علياً هو المصيب وان كان معاوية مجتهداً وهو مأجور إن شاء الله ولكن علي هو الإمام فله أجران يا ثبت في صحيح البخاري من 

د و العاهن أن مول أجل الله عليه وسار قال: ((إذا اجتبد الحا م فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر)) 

۰ ٍ E) 

)٤(‏ وروى البخاري بإسناده إلى أبي بكرة قال: بينا الي صلى الله عليه وسلم يخطب جاء الحسن فقال النبي صلى الله عليه وسل: 

((ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فكتين من المسلمين)) (د). 

ففي هذا الحديث شهادة من النبي صل الله عليه وسار بإسلام الطائفتين أهل العراق وأهل الشام والحديث فيه رد واضم على رارج 

الذين كفروا 3 ومن معه ومعاوية ومن معه بما تضمنه الحديث من الشبادة لجميع سدم ولذا كان يمول سفيان بن عيينة: (قوله: 

ن ی اا ا ا (۸7) قال الببيقي: ( (وإغا نجهم لأن الي صل الله عله وسم اها يا لين وهذا خر من 

رسول الله صل الله عليه وسلم بما كان من الحسن بن علي بعد وفاة علي في تسليمه الأم إلى معاوية بن أبي سفيان) (-9). 


)٠١(‏ انظر: ( (العواصم من القواصم)) 

(۲) رواه أحمد (۲/ ۳۱۲) (۸۱۲۱)ء والبخاري (۷۱۲۱)» ومسل (191). 

(دع) ((فتح الباري)) (۳۰۳/۱۲). 

.)٠١54( مسل‎ c(4) (YY IY) دع رواه أحمد‎ 

(<ه) رواه البخاري (۷۳۰۲). 

[-د) ((البداية والهلية)) لابن كثير (۷/ 00"). 

(دلا) رواه البخاري (51759"). 

(-8) ((الستن الكبرى)) للبمقی (۸/ ۱۷۳)ء و ((تاريخ دمشق)) لابن عساكر (۱۳/ م«مم). 
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(-9) ((الاعتقاد للبييقي)) (ص: »)١58‏ وانظر: ((فتح الباري)) (357/1). 

فهذه الثلاثة الأحاديث المتقدم ذكرها كلها فيا الإشارة إلى أهل العراق الذين كانوا مع علي وإلى أهل الشام الذين كانوا مع معاوية 
بن أبي سفيان وقد وصفهم النبي صل الله عليه وسل بأنهم من أمته (-1). کا وصفهم بأنهم جميعاً متعلقون بالحق لم يخرجوا عنه يا 
شبد لهم صلى الله عليه وسار بأهم مستمرون على الإيمان ولم يخرجوا عنه إسبب القتال الذي حصل بينهم وقد دخلوا تحت عموم قو 


تعالى: وان طاتفتان من المؤْمنِينَ اقتتلوا فأصلحوا ينما [الخجرات: 4] وقد قدمنا أن مدلول الآية ينتظمهم رضي الله عنهم أجمعين فلم 
يكفروا ولم يفسقوا بقتالهم بل هم مجتبدون متاولون وقد بين الح في قتالهم ذلك على رضي الله عنه فقد شد للفريقين بالحسنى فقد 
روى ابن جرير الطبري (أن علياً لما وصل البصرة خطب الناس فقام إليه أبو سلامة الدالاني فقال: أترى لؤلاء القوم حجة فيما طلبوا 
من هذا الدم إن کانوا ااا الله - عن وجل - بذلك قال: نعم قال: فترى لك خة بتأخيرك ذلك؟ قال: نعم إن الثيء إذا كان لا 
يدرك فالحك فيه أحوطه وأعمه نفعاً قال: فا حالنا وحالهم إن ابتلينا غداً؟ قال: إنى لأرجو ألا يقتل أحد نقى قلبه الله إلا أدخله الله 
TI‏ 

وروی ابن سعلك بإسناده إلى مد بن على - المعرودف بابن الحنفية - قال: قال على: في رو أن اكون وطلحة والزيير من الذين 
كا شبد رضي الله عنه بالحسنى للقتلى من الفريقين في موقعة صفين: 

فقد روى ابن أبي شيبة بإسناده إلى يزيد بن الأصم قال: (سئل علي عن قتل يوم صفين فقال: قتلانا وقتلاهم في الجنة) (-4). 
وشبادة على رضى الله عنه للقتل من الفريقين بالجنة شبادة حق وصدق لأن الباري - جل وعلا - أخبر بأنه وعد أصحاب رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالجنة ووعده - سبحانه - حق وصدق لا خلف فيه. 


(-1) روى مس في صحیحه )٠١4(‏ من حديث أب سعيد الخدري رضي الله عنه: ((يكون في متي فرقتان؛ فيخرج من بينهما 
مارقة» بلي قتلهم أولاهم بالحق)). 

(-؟) ((تاري الأمم والملوك)) /٤(‏ 5ةغ)ء ((الكامل لابن الأثير)) (۳/ ۲۳۴۷ - منام)ء ((البداية والنهلية)) (۷/ ٠)851‏ 
(-*) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ »)١١*‏ والبهقى في ((الاعتقاد)) (ص: .)١50‏ 

(-4) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) »)٠۳١/٠١(‏ وأورده اهي في كابه ((سير أعلام النبلاء)) (۳/ .)١44‏ 

قال تعالى: لا يسوي منك من أن من بل الفح وَقَئلَ أَوْلَكَ أعظم درجة من اين أَقَقُوا من بعد وقاوا وك وعد اله امسق 
[الحديد:٠ ]١‏ فالخطاب في هذه الآية الكريمة موجه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار والوعد فيها بالجنة جميعهم رضي الله عنيم 
فكل من صب رسول الله صلل الله عليه وسلم بنية صادقة ولو ساعة واسقر على الإيمان حتى مات فإنه من أهل الجنة لا يدخل النار 
لتعذيب إلا أن الذين أسلموا من بعد الفتح وقاتلوا لا يلحقون من اسا وقاتل قبل الفتح في المرتبة وعلو الدرجة وكلا وعد الله الجنة 
ورضي عنهم ومن كال ورع علي رضي الله عنه أنه لم ينسب أحداً إلى الشرك أو إلى النفاق ممن قاتله من أهل القبلة بل كان يقول 
رضي الله عنه (هم إخواننا بغوا علينا) (-1) ذلك هو معتقد علي رضي الله عنه في قتلى الصحابة رضي الله عنهم في موقعتي اب جل 
وصفين فقد شبد للقاتل والمقتول منهم بالجنة لأنهم ل يقصدوا بقتالهم إلا الحق والاجتباد ولم يكونوا مقاتلين لغرض دنيوي أو لإيثار 
باطل أو لدافع الحقد حاشاهم من كل ذلك وقد ثبت كذلك أن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنما ترحمت على من قاتلها يوم امل أو 
قتل معها من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسام. 

فقد دك ابن الأثير: (أنها رضي الله عنما لما كانت بالبصرة بعد وقعة امل سألت يومئذ عمن قتل من الناس معها ومنهم عليها والناس 
عندها فكلما نعي واحد من ابميع قالت: يرحمه الله فقيل لما: كيف ذلك؟ قالت: كذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((فلان 
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وات ارفاده وا ار ركاه ۰ 

وقولها رضي الله عنها: فلان في الجنة» وفلان في الجنة تعني بذلك من شد له رسول الله صل الله عليه وسار بالجنة وسماه مثل طلحة 

والزبير رضي الله عنهما. ولقد تقدم معنا أن علياً رضي الله عنه تصرف فيما خلفه القتلى في يوم ابمل تصرفاً يدل على أن تلك الحرب لم 

تكن بين مسلمین وغير مسلمين وإئما هي حرب بين فريقين من المسلمين يرى کل فريق منهما أن الحق في جانبه حيث جمع كل مخلفات 

موقعة امل وبعث بها إلى مسجد البصرة وقال: (من عرف شيا فليأخذه إلا سلاحاً كان في الحزائن عليه سمة السلطان) (-غ). 

(-1) رواه ابن أي شيبة في ((المصنف)) /١6(‏ +مم). 

(؟) ذكره سيف بن عمر الضبي في ((الفتنة ووقعة المل)) (ص: »)١0/0/‏ والطبري في ((تاريخ الأمم والملوك)) ("/ 0ه)» وابن 

الأثير في ((الكامل)) (/ »)٠١۸‏ والنويري في ((نباية الأرب في فنون الأدب)) .)٠١ /5١(‏ ولم أقف على لفظه مسنداً. 

(دع) ((الكامل في التاريخ)) (۳/ /اه؟ - 558). 

(-) انظر: ((تاريخ ابن جرير الطبري)) /٤(‏ 8"ه)؛ ((الكامل)) لان الاين (۳/ هه)ء ((البداية والنهاية) ) (/ا/ /51؟). 

وصلى على جميع القتلى من الفريقين ودفن كثيراً منهم في قبر كبير )١-(‏ كل عمله هذا دل على إيمانه اہم جميعاً كانوا يقاتلون اجتهاداً 

لا عناداً ولا شبوة» ولا شفاء خصومة كانت ينبم رضي الله عنهم أجمعين وما ينبغي أن يعلم أن شهادة علي رضي الله عنه بالجنة للقتلى 
من الفريقيق ”ا تقدم لا بعل افيا من رق ن اللىي إثارة الفتة الأول عل هتداق © لا مدان علد الطالنتين ين اللتين وصفتا 

بأنهما متعلقتان بالحق وإن قاتل معها والتحق بها لأن الذين تلوثت نت أيدمم ونياتهم وقاوبهم بالبغي الظالم على أمير المؤمنين عثمان - كاتياً 

من كانوا - استحقوا إقامة الحد الشرعي عليهم سواء » استطاع ولي الأع أن يقي علييم هذا الحد أو لم يستطع وني حالة عدم استطاعته» 

فإن مواصلتهم تسعير نار الحرب بين صالحي المسلمين كلما أحسوا منهم بالعزم على الإصلاح والتآخي كا فعلوا في وقعة اجمل وبعدها 

يعد إصراراً منهم على الاسقرار في الإجرام ما داموا على ذلك» فإذا قال أهل السنة واجماعة: إن الطائفتين كانتا على الحق فإنما يريدون 

أصعاب رسول الله صلى الله عليه وس الذين كانوا في الطائفتين ومن سار معهم على سنته صلى الله عليه وسار من التابعين. 

فالواجب على المسم أن يسلك في اعتقاده فيما حصل بين الصحابة الكرام رضي الله عنهم مسلك الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة وهو 

الأساد عا لحمل يوي رصي الله جزم ولا EN RE‏ 

وكتب أهل السنة مملؤة ببيان عقيدتهم الصافية النقية في حق أولئك الصفوة الختارة وقد حددوا موقفهم من تلك الحرب التي وقعت 

بينهم في أقوالحم الحسنة التي منباء 

)١(‏ سل عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى عن القتال الذي بين الصحابة فقال: (تلك دماء طهر الله يدي منها أفلا أطهر منها لساني 

مثل أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم مثل العيون» ودواء العيون ترك مسها) (-5). 

قال البييقي معلقاً على قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى: (هذا حسن جميل لأن سكوت الرجل عما لا يعنيه هو الصواب) (-8). 

والمسم مطلوب منه أن بتحرز من الوقوع في الخطأء والح على بعض الصحابة بما لا يكون مصيباً فيه. 

(۲) قال عام بن شراحيل الشعبي رحمه الله تعالى في المقتتلين من الصحابة: (هم أهل الجنة لقي بعضهم بعضاً فلم يفر أحد من أحد) 

(7 

1 0 الحسن البصري رحمه الله تعالى عن قتال الصحابة فيما بينهم فقال: (قتال شبده أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وغبناء 

وعلموا وجهلناء واجتمعوا ف واختلفوا فوقفنا) (حهة). 1 

ومعنى قول الحسن هذا: (أن الصحابة كانوا أعلم با دخلوا فيه منا وما علينا إلا أن نتبعهم فيما اجتمعوا عليه» ونقف عندما اختلفوا 

فيه ولا نبتدع رأياً مناء ونع أهم اجتهدوا وأرادوا الله - عن وجل - إذ كانوا غير متبمين في الدين) (-5). 

)٤(‏ سئل جعفر بن محمد الصادق عا وقع بين الصحابة فأجاب بقوله: (أقول ما قال الله: علا عند ري في کاب لا يضل رَتي ولا 
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شی [طه: )]٥۲‏ (۷7). 

(-1) انظر: ((تارخ الطبري)) .)٥۳۸ /٤(‏ 

(-5) ((مناقب الشافي)) للرازي (ص: 1)» و ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: )٠١‏ ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطي 
(دا/ ؟؟1)ء ((الطبقات الكبرى) ) لابن سعد (ه/ .)۳۹٤‏ 
)۳7( ذه عنه الرازي 2 ((مناقب الشافعي)) (ص: 85 .)١‏ 
(-4) ذكره ابن كثير في ((البدلية والهلية)) (۷/ ۴۰۳). 

(-ه) ذكره القرطبي في ( (الجامع لأحكام القرآن)) /1١١(‏ ۳۳۲). 
E‏ 

(۷7) 

) 

) 


ل 


-5) ذكره القرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) (15/ «سم). 

-7) ذكره الباقلاني في كابه ((الإنصاف)) (ص: .)٦۹٩‏ 

ه) قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى بعد أن قيل له: ما تقول فيما كان بين علي ومعاوية قال: (ما أقول فيهم إلا الحسنى) .)١-(‏ 
)٦‏ وقال أبو بكر المروذي: معت أبا عبد الله وذكر له أصحاب رسول الله فقال: (رحمهم الله أجمعين ومعاوية وعمرو بن العاص وأبو 
موسى الأشعري والمغيرة كلهم وصفهم الله تعالى في كابه فقال: ماهم في وجوههم ر ارال [الفتح: 9م]) 

(۷) قال إبراهيم بن آزر الفقيه: (حضرت أحد بن حنبل وسأله رجل عما جرى بين على ومعاوية؟ فأعرض عنه فقيل له: اا 
عبد الله هو رجل من بتي هاشم فأقبل عليه فقال: اقرا ك آمة قد حلت کا ما کسبت ولک ما سيم ولا ساون حا كثوأ يمون 
[البقرة: )]١41١‏ (د"). 

(۸) وقال أبو الحسن الأشعري: (فأما ما جرى بين علي والزبير وعائشة رضي الله عنهم فإغا كان على تأويل واجتباد» وعلي الإمام 
وكلهم من أهل الاجتباد وقد شبد لهم النبي صل الله عليه وسار بالجنة والشهادة فدل على أنهم كلهم على حق في اجتبادهم وكذلك 
ما جرى بين علي ومعاوية رضي الله عنهما كان على تأويل واجتباد» وكل الصحابة نة مأمونون غير متبمين في الدين» وقد أثنى الله 
ورسوله على جميعهم وتعبدنا بتوقيرهم وتعظيمهم وموالاتهم والتبري ممن ينقص أحداً منهم رضي الله عن جميعهم) (45). 

(9) وقال ابن أبي زيد القيرواني في صدد عرضه لما يجب أن يعتقده المسم في أصداب رسول الله صل الله عليه وسلم وما بنبغي أن 
يذكروا به فقال: (وأن لا يذكر أحد من صحابة الرسول إلا بأحسن ذكر والإمساك عا جر بينهم وأنهم أحق الناس أن يلتمس - هم 
أحسن الخارج ويظن 1 أحسن المذاهب) (-0). 

)٠١(‏ وقال أبو : نعي الأصيهاني مبيناً حق الصحابة على المسلمين بعدهم وما يحب عليهم نحوهم: (فالواجب على المسلمين في أصحاب 
E‏ ا حي لله تعالی به وشكرهم عليه من جميل أفعالهم وجميل سوابقهم وأن يغضوا عا كان منهم 
في حال الغضب والإغفال وفرط منهم عند استزلال الشيطان إياهم ونأخذ في ذكرهم ما أخبر الله تعاللى به فقال تعالى: وَالنِينَ جاووا 
من بعدهم يمُولونَ ربا اغفر أا ولإخواتتا انين سبقونا اليا [الحشر: ]٠١‏ الآية فإن المفوة والزلل والغضب والحدة والإفراط لا 
اد هده | جيل وهو لهم مغفور ولا يوجب ذلك البراءة منهم ولا العداوة لهم ولكن يحب على السابقة الميدة ويتولى للمنقبة الشريفة) 
۰)7 

0 وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله أثناء عرضه لعقيدة أهل السنة وابماعة: (ومن بعد ذلك نكف عا شجر بين أصحاب رسول 
الله صل الله عليه وسل فقد شبدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لحم والتقرب إليه محبتهم 
وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما سيكون منهم وأنهم سيقتتلون وإما فضلوا على سائر اعلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم 
والعا كو E‏ 


(-1) ((مناقب الإمام أمد) ) لابن الجوزي (ص: 154)» ((تارج الإسلام)) للذهبي (۱۸/ 85). 


Shamela.org ot 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-5) ((مناقب الإمام أمد) ) لابن الجوزي (ص: .)١١5‏ 
(-") رواه اللخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) (5/ 45)» وابن أبي يعلى في ((طبقات الحنابلة)) (۱/ 44)» وابن عساكر في 


((تاريخ دمشق)) (59/ »)١5١‏ وابن الجوزي في ((مناقب الإمام 0 (ص: ١؟١).‏ 

(-) ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: ۷۸). 

(ده) ((الرسالة)) (ص: ۰)٩‏ 

.)۳٤۳ ((الإمامة والرد على الرافضة)) (ص:‎ )١7( 

(77) ((الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)) (ص: 8/؟). 

)1١(‏ قال أبو بكر بن الطيب الباقلاني: (ويجب أن يعل: أن ما جرى بين أصحاب الني قبل الله عليه وسل ورضي عنهم من المشاجرة 


54 عنه ونترحم على اخ وني عليهم ونسأل الله تعالى لحم الرضوان والأمان والفوز والجنان ونعتقد أن علياً عليه السلام أصاب 
فيما فعل وله اران وان الصحابة رضي الله عنم إن م كان باجتباد لهم BS‏ ا والدليل عليه 
قوله تعالى: قد رضي اله َنِ المؤْمنينَ بذ بمايعوتك تحت الشجرة عل ما في فلويوم فول الس عي و م فتحا قريبا [الفتح: 
] وقوله صلى الله عليه وسلم: (( ((إذا اجتبد الحا كم فأصاب فله أجران وإذا اجتبد فأخطأ فله أجر)) )١-(‏ فإذا كان الحا كم في وقتنا 
ان على اجتباده فا ظنك باجتباد من رضي الله عنهم ورضوا عنه» ويدل على صحة هذا القول: قوله صلى الله عليه وسار لحسن 
عليه السلام: ((إن ابني هذا سيد وسيصاح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين)) )٠^(‏ فأثبت العظم لكل واحدة من الطائفتين 
وحكر همم بصحة الإسلام وقد وعد الله هؤلاء القوم بنزع الغل من صدورهم بقوله تعالى: ورتا ما في صدورهم من غل إِخْوَانًا عل 
سر مَتقَابلينَ [الجر: )]٤١‏ إلى أن قال: (ويجب الكف عن ذكر ما شر بينهم والسكوت عنه) اه) (-م). 

)١1(‏ وقال أبو عثمان الصابوني في صدد ذكره لعرض عقيدة السلف وأصحاب الحديث: (ويرون الكف عما ثجر بين أصحاب رسول 
لله صلى الله عليه وسم وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيباً لم ونقصاً فيم ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم) (-4). 
)٠٤(‏ وقال أبو الوليد بن رشد المالكي: ( كلهم مود على ما فعله» eS‏ 
أن يعتقده فيما تجر ينهم لأن الله تعالى قد أننى عليمم في كاب وعلى لسان رسوا فقال عن من قائل: تتم خير فر ٍ 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وقال: وكڌلك رم ا [البقرة: 4 ]١‏ أي: ا د لكر 
((عشرة من قريش في الجنة)) (-ه) فسمى فيم علياً وطلحة والزبير والذي يقول أئمة أهل السنة والحق: إن علياً رضي الله عنه ومن 
اتبعه كانوا على الصواب والحق» وان طلحة والزبير كانا على الخطأ إلا أنهما رأيا ذلك باجتبادهما فكان فرضهما ما فعلاه إذ هما من 
أهل الاجتباد ... ) إلى أن قال: (والذي قلناه من آم اجتبدوا فأصاب علي وأخطأ طاحة والزبير هو الصحيح الذي يلزم اعتقاده 
فلعلي أجران لوافقته اق باجتهاده. ولطلحة والزبير أجر لاجتتيادهما وبالله التوفيق) (-). 


1 


a 


(-ه) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) /١(‏ 1ه")» واللحطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) /٤(‏ ۹۷)» وابن عساكر في 
((تاريخ د مشق)) (۷/ ۱۱۸). قال الحيثمي في (( ((جمع الزوائد)) (9/ 554): رواه الطبراني في الثلاثة رجاله رجال الصحيح غير 
حامد بن بجی البلخي وهو ثقة» ولهذا ا طرق في مناقب 0 من الصحابة. 

)3 ( (البيان والتحصيل)) زكطم كمد لكمم. 

)١5(‏ وقال أبو عبد الله القرطبي رحمه الله تعالى: (لا يجوز أن نسب إلى أحد من الصحابة خطأ مقطوع به» إذ كانوا كلهم اجتبدوا 
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فيما فعلوه وأرادوا الله - عن وجل - وهم كلهم لنا أمُة» وقد تعبدنا بالكف عا تجر بينهم وألا نذكرهم إلا بأحسن الذكر لحرمة 
الصحبة ولي النبي صلى الله عليه وسلم عن سيم )١-(‏ وأن الله غفر لهم وأخبر بالرضا عنهم هذا مع ما قد ورد من الأخبار من طرق 
مختلفة عن النبي صل الله عليه وسلم ((أن طلحة شبيد يمي على وجه الأرض)) (-5) فلو كان ما حرج إليه من الحرب عصياناً م 
يكن بالقتل فيه شبيداً وكذلك لو كان ما خرج إليه خطأ في التأويل وتقصيراً في الواجب عليه لأن الشهادة لا تكون إلا بقتل في طاعة 
فوجب حمل أمرهم على ما بيناه ونما يدل على ذلك ما قد صم وانتشر من أخبار عل بأن قاتل الزبير في النار (-)» وقوله: معت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: ((بشر قاتل ابن صفية بالنار)) (- ا E EOE‏ فاضي 
ولا مين بالقتال لأن ذلك لو كان كلك لم يقل اني صلى الله عليه وسلم في طلحة (ث شبيد) ولم يخبر أن قاتل الزبير في النار وكذلك 
من قعد غير مخطئ في التأويل بل صواب أراهم الله الاجتباد وإذا كان كذلك لم يوجب ذلك لعنهم والبراءة منهم وتفسيقهم وإبطال 
فضائلهم وجهادهم وعظي عنائهم في الدين رضي الله عنهم) اه (-0). 
15 )عدت اللي رواه البخاري (51؟)» ومسلم .)5541١(‏ من حديث أبي سعيد اتلخدري رضي الله عنه. 
)١-(‏ رواه الترمذي (۳۷۳۹)ء والحاكم (۳/ .)٤۲٤‏ من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من حديث الصلت وقد تكلم بعض أهل العلم في الصلت بن دينار وفي صالح بن موسى من قبل حفظهماء وقال 
الحا م: تفرد به الصلت بن دينار وليس من شرط هذا الكاب» وقال الذهبي في ((التاخيص)): الصلت واه» والحديث صححه الألباني 
في ((صحيح سنن الترمذي)). 
(-م) رواه أحمد (۱/ 89) (081)ء والحام (۳/ »)4١4‏ والطيالسي (ص: 54)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) (۱۳۸۸)» 
والطبراني (۱/ )١77‏ (547)» وأبو نعيم في ((حلية الأولياء) ) .)۲١٠١ /٤(‏ وقال: صحيح ثابت» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) 
0 5 رواه أحمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن على بإسناد صعيح. 

) لم أقف عليه من قول رسول الله صل الله عليه وسلمء واا هومن قول عل .بن أي طالب .رضي الله نه رواه أحمد /١(‏ 
(۰)1۸۱ والحا م (9/ 1€(“ والطيالسي (ص: ۰)۲٤‏ وابن أي عاصم في ((السنة)) »)١18848(‏ والطبراني )١57 /١(‏ 
(Yer)‏ وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) .)5١/4(‏ وقال: صحيح ثابت» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (5/ 554): رواه 
احمد وغيره من طريق زر بن حبيش عن علي بإسناد صحيح. 
(ده) ((الجامع لأحكام القرآن)) (15/ ۳۲۱ - ۳۲۲). 
(15) وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى عند قوله صلى الله عليه وسام: ((إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار)) 
)١ 1)‏ (واعلم أن الدماء التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم ليست بداخلة في هذا الوعيد ومذهب آهل السنة والحق إحسان الظن 
ل ري SS OG‏ اجى 
ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمى الله وكان بعضهم مصيباً وبعضهم عخطئاً معذوراً في اخطأ لأنه لاجتباد والجتهد إذا أخطً 
لا إثم عليه وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتببة حتى إن جماعة 
من الصحابة تحيروا فيا فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولم .بتيقنوا الصواب» م ابيا عن مساعدته مم( اه (-5). 
وقال في موضع ا سبب الحروب التي وقعت بين الصحابة: (واعلم ان ست تلك اروت أن العا كاك ا نقد 
اشتباهها اختلف اجتبادهم وصاروا ثلاثة أقسام: 
قسم: ظهر لحم بالاجتاد أن الحق في هذا الطرف» وأن مخالفه باغ» فوجب عليهم نصرته وقتال الباغي عليه فيما اعتقدوه ففعلوا ذلك 
ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. 
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وقسم: عكس هؤلاء ظهر لهم بالاجتاد أن الحق في الطرف الآخر فوجب عليهم مساعدته وقتال الباغي عليه. 

وقسم ثالث: اشتبهت عليهم القضية وتحيروا فيها وم يظهر لهم ع أحد الطرفين فاعتزلوا الفريقين وكان هذا الاعتزال هو الواجب 
في حقهم لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم حتى يظهر أنه مستحق لذلك) (-م) وهذا هو التفسير الصحيح لمواقف الصحابة رضي 
الله عنهم في تلك الحروب وهو اللائق بحالهم رضي الله عنهم ٠‏ 

(10) وقال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى في صدد عرضه لعقيدة أهل السنة وابماعة فيما ثجر بين الصحابة: (ويمسكون عا 
جر بين الصحابة ويقولون: إن هذه الآثار المروية في مساوم منها ما هو كذب ومنها ما قد زيد فيه ونقص وغير عن وجهه والصحيح 
منه هم فيه معذورون إما مجتبدون مصيبون» واما مجتبدون مخطئون) (-4) اه. 

(18) وقال الإمام الذهبي: ( ... تقرر الكف عن كثير ما ثجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في 
الدواوين والكتب والأجزاء ولكن أكثر ذلك منقطع وضعيف» وبعضه كذب وهذا فيما بأيدينا وبين علماثنا فينبغي طيه واخفاؤه» 
بل إعدامه لتصفوا القلوب» ونتوفر على حب الصحابة والترضي عنهم» وكتمان ذلك متعين عن العامة وآحاد العلماء وقد يرخص في 
مطالعة ذلك خاوة للعالم المنصف العري من الهوىء بشرط أن يستغفر لهم كا علمنا الله تعالى حيث يقول: والذين جاؤوا من بعدهم 
ولون ربعا اغفر لا ولإخواننا اين سبقّوتا الْإبَان ولا عل في قأويتا غلا للذينَ آمنوا [الحشر: ]٠١‏ فالقوم لهم سوابق وأعمال مكفرة 
لا وقع منم وجهاد محاء وعبادة محصة) (-ه). 

(۱۹) وقال الحافظ ابن كثير: (أما ما جر بينهم بعده عليه الصلاة والسلام فنه ما وقع عن غير قصد كيوم امل ومنه ما كان عن 
اجتباد كيوم صفين والاجتباد يخطئ ويصيب ولكن صاحبه معذور وان أخطأ ومأجور أيضاً: وأما المصيب فله أجران اثنان) (-5). 


( 
.)۱۱/۱۸( 57 ( 
۰)۱۱ /۱۸( ((شرح النووي))‎ ) 
OEE EE REE E مم‎ E 
۰)۹۲ /1١( ((سير أعلام النبلاء))‎ ( 

( 


۰) وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی حاكيا على وجوب المنع من الطعن على واحد من الصحابة إسبب ما حصل بينهم ولو 
عرف الحق منهم حيث قال: (واتفق أهل السنة على وجوب منع الطعن على أحد من الصحابة إسبب ما وقع لهم من ذلك ولو عرف 
احق منهم لأنهم ل يقاتلوا في تلك الحروب إلا عن اجتباد بل ثبت أنه يؤجر أجراً واحداء وأن المصيب يؤجر أجرين) (-1). 

فهذه طائفة من كلام أ كابر علماء أهل السنة وابماعة تيين منها الموقف الواجب على المسلم أن ف عن الآثار اة عل نيل أحد 
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين بسبب ما وقع بينهم من تجار وخلاف ومقاتلة خاصة في حرب ابمل بين اللخليفة أمير المؤمنين علي 
بن ابي طالب ومن معه وبين أم المؤمنين عااشة وطلحة والزبير ومن معهم. وأيضاً في حرب صفين بين علي ومعاوية وهو صيانة الق 
واللسان عن ذكر ما لا يليق بهم وإحسان الظن بهم والترضي عنهم أجمعين) ومعرفة حقهم ومنزلتهم واتماس أحسن الخارج لما ثبت 
قادوره عن يمعي واعتعاد أنهم مجتبدون وامجتبد مغفور له خطؤه إن أخطأء وأن الأخبار المروية في ذلك منها ما هو كذب» ومنب 
ما قد زيد فيه أو نقص منه حتى تحرف عن أصله وتشوه» ا تبين من هذه النقول المتقدم ذكرها أن عقيدة الفرقة ف التاجية اهل الفدة 
واجماعة فيما جر بينم هو الإمساك» ومعنى الإمساك عما ثجر بينم وهو عدم االحوض فيما وقع بينهم من الحروب واللحلافات على سبيل 
التوسع وثتبع التفصيلات ونشر ذلك بين العامة أو التعرض لحم بالتنقص لفئة والانتصار لأخرى وقد تقدم معنى قريباً من قول الذهبي 
رحمه الله تعالى بأن كثيراً ما حدث بين الصحابة من تجار وخلاف بنبغي طيه واخفاؤه بل إعدامه وأن كتمان ذلك متعين على العامة 
ا العلماء لأنه لا مصلحة شرعية ولا علمية من وراء نشر ذلك» أما من ناحية النظر العلبي المستقيم اقلق سردن قري 
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١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فإن البحث في هذا الموضوع لا يمتنع إذا قصد به تيين أحكام الشريعة وما كان ذكر العلماء المعتبرين لمحروب واللحلافات التي وقعت 

بين الصحابة رضي لله عنهم إلا على هذا السبيل» أو لبيان المواقف الصحيحة» وتصحيح الأغاليط التاريخية التي أثيرت حول مواقفهم 

في تلك الحروب رضي الله عنهم فعلى المسلم أن يعتقد فيما ص مما جرى بين الصحابة من خلاف أنهم فيه مجتبدون» إما مصيبون فلهم 

اجر الاجتباد واجر الإصابة» واما مخطئون فلهم اجر الاجتباد» وخطؤهم مغفور وهم ليسوا معصومين بل هم بشر يصيبون ويخطئون 

ولكن ما أكثر صوابهم بالنسبة لصواب غيرهم» وما أقل خطأهم إذا نسب إلى خطأ غيرهم» وقد وعدوا من الله بالمغفرة والرضوان» 

کا أنه يجب على كل مسار أن يكون لسانه رطباً بالذكر الحسن والثناء اميل على أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم ويحاول جهده 
يدر عاسم العظيمة وسيرتهم الميدة ويتجنب ذکر ما جر بينهم» هذه طريقة الصدر الأول من هذه الأمة والتي اتخذها آهل السنة 

واجماعة منباجا في موقفهم نحو الصحابة رضي الله عنهم جميعا. 

قال العوام بن حوشب: (أدركت من أدركت من صدر هذه الأمة بعضهم يقول لبعض: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم لتأتلف عليها القلوب ولا تذكروا ما جر بينهم فتحرشوا الناس علبهم) (5). 

وبعبارة أخرى أنه قال: (أدركت صدر هذه الأمة يقولون: اذكروا محاسن أصحاب رسول الله صل الله عليه وسم حتى تألف عليهم 

القلوب ولا تذكروا ما جر بينهم فتجسروا الناس علمم) (-"9). 

فأهل السنة جمعون على وجوب السكوت عن اللخوض في الفتن التي جرت بين الصحابة رضي الله عنهم بعد قتل عثمان رضي الله عنه 

والترحم علههم وحفظ فضائل الصحابة والاعتراف لهم بسوابقهم ونشر محاسنهم رضي الله عنهم وأرضاهم. عقيدة أهل السنة واجماعة 

في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - ؟/ ٠‏ 

(<1) (زقع آلباري)) (۱۳/ 4"). 

(57) ((الشرح والإبانة على اقول السنة والديانة)) لابن بطة (ص: .)١5١8‏ 

(-”) ذكره القرطبي في ((الجامع لأحكام اله لقرآن)) (۱۸/ ۰)۳۳ 

المطلب الخامس: الدعاء والاستغفار هم 

المطلب الخامس: الدعاء والاستغفار هم 

من حق الصحابة الكرام رضي اله عنهم على كل من جاء بعدهم من عباد لله المؤمنين أن يدعو لهم ويستغفر لحم» ويترحم علييم» 

لما لحم من القدر العظيمء ولا حازوه من المناقب الجيدة» والسوابق القديمة» وامحاسن المشبورة» ولا لحم من الفضل الكبير على كل 

من أتى بعدهم» فهم الذين نقلوا إلى من بعدهم الدين الحنيف الذي أخرج الله به الاس من الظلمات إلى النور» ففضلهم مستمر على 

اوفط عادو د جيك ان لوصوو ع وقد ندب الله - جل وعلا = كل من جاء بعدهم من أهل الإان إلى 

أن دعو لحم ويترحم علييم؛ وى على من استجاب منهم لذلك بقوله - جل وعلا -: اين ن جاؤوا من بعدهم ولون ربا افر لتا 

ولإخواننا الذِينَ سبَقُونا بالإيمان ولا نعل في قلوينا غلا نين آمنوا ريا نك و رج ال 

فالآية مشتملة على بيان موقف أهل الإيمان من تقدممم من الصحابة» فقد بين -تعالى- أن موقفهم من أولئك الصفوة أنهم ينون 

علهم» ويدعون لهم ابتباجا بما آتاهم لله من الفضل وغبطة لمم فيما وفوا له من الأعمال المصحوبة بالإخلاص واليقين» وهذا الموقف 

المبارك ينطبق على أهل السنة واجماعة» فقد وفقهم لله للثناء اميل والقول الحسن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم الذين 

يترضون عنهم جميعاً وإستغفرون لمم» وحرم هذا الموقف العظي الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس مالهم سبهم وبغضهم والحقد علييم» 


وهذا خذلان أبما خذلان» أعاذنا الله منه. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقد فهم متقدموا أهل السنة وابماعة ومتأخروهم أن المراد من الآية السابقة الم بالدعاء والاستغفار من اللاحق للسابق» ومن اللخلف 
للسلف» الذين هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل» وإليك طائفة من أقوالهم التي دلت على عمق معرقتهم با دل عليه كاب 
رم جل وعلا: 

(۱) روى الإمام مسل بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: قالت لي عائّشة: (يا ابن أختى أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبي 
صل الله عليه وس فسبوهم) .)١(‏ 

(۲) وعند ابن أبي شيبة بلفظ: (أمروا بالاستغفار لأعحاب محمد صل الله عليه وسلم فسبوهم) (-5). 

() وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن الأنباري في المصاحف وابن مردويه عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: 
(أمروا أن يستغفروا لأصحاب النبى صلى الله عليه وسلم فسبوهم) (-8)» (قال القاضي: الظاهر أنها قالت هذا عندما سمعت أهل مصر 
يقولون في عثمان ما قالوا: وأهل الشام في على ما قالواء والحرورية في الميع ما قالوا: وأما الأعس بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله 
تعالى: وَالِْينَ جَاوُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لتا ولإحواننا انين سبقوتا لجان [الحشر: ]٠١‏ وبمذا احتج مالك في أنه لا حق 
في النفيء لمن سب الصحابة رضي الله عنهم لأن الله -تعالى- إنما جعله لمن جاء بعدهم ممن يستغفر الله لهم والله أعلم) (-4). 

)٤(‏ وقال ابن عباس رضي الله عنهما: (لا تسبوا اعاب محمد صل الله عليه وسل فإن الله قد أمرنا بالاستغفار لحم وهو يعلم نع 
كد 

)١-(‏ رواه مسلم لاسا 

(-؟) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (۱۲/ 179)» وابن أبي عاصم في ((السنة)) »)٠١(‏ قال الألباني في تخريجه: إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(-2) رواه ابن أي حاتم (۱۰/ لا **) (لاههكم ١‏ ). وانظر: ((الدر المنثور)) (۸/ .)١١*‏ 

(4) ((شرح النووي على صحيح مسلل)) (۱۸/ ۱۵۸ - 159). 

(-0) ((الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)) لابن بطة (ص: »)١١5‏ وأورده القرطبي في تفسيره (۱۸/ #"). 

(0) ذكر الإمام البغوي رجه الله تعالى عند تفسيره لقوله تعالى: والذين اا من بعدهم الآية. عن مالك بن مغول قال: قال عاص 
بن شراحيل الشعبى: (يا مالك تفاضلت الود والنصارى الرافضة بخصلة سئلت اليهود من خير أهل مل فقالت: أصحاب موسى 
عليه السلام» وسئلت النصارى: من خير أهل مل فقالوا: حواري عيسى عليه السلام» وسئلت الرافضة: من شر أهل ملتك.» فقالوا: 
أصحاب حمد صل الله عليه وسلم. أمروا بالاستغفار لحم فسبوهم فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة» لا تقوم لحم راية» ولا يثبت 
هم قدم» ولا تجتمع لهم كة كلا اوفك تارا لزنت أظفاها الله بسفك دمائهم وتفريق شملهم وادحاض جتبم» أعاذنا الله وايا م 
3 وروی ابو نعيم بإسناده إلى عمر بن ذر» قال: (اقبلت انا وابي دار عاص» فقال له ابي: يا ابا عمر» قال: لبيك» قال: ما تقول فيما 
قال فيه الناس من هذين الرجلين» قال عامر: أي هذين الرجلين؟ قال: على وعثمان» قال: إني الله لغني أن أجيء يوم E‏ 
لعل وعثمان رضي الله تعالى عنما وغفر لنا ولهما) (۲7). 

)۷( أخرج عبد بن حميد عن الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى» أنه قال في قوله تعالى: واأذين جاؤوا من بعدهم الآية: (أمروا 
بالاستغفار لحم وقد علم ما أحدثوا) (-م). 

(0) وأخرج ابن جرير الطبري بإسناده إلى قتادة بن دعامة السدوسي أنه قال بعد قراءته لقوله تعالى: َاليتَ حارم من بعدهم الآية: 
(إنما أمروا أن يستغفروا لأصعاب ابي صلى الله عليه وسلم ولم يؤمروا بسبهم) (-4). 

فهذه جملة صالحة من أقوال السلف الصاح كلها دلت على أن كل من جاء بعد الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم مأمور 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


بالدعاء والاستغفار مء والترحم علييم» وأنه يجب على كل مسل أن يطهر قلبه من الغل والحقد عليهم» وقد استنبط أهل العلل من 
الصحابة ومن جاء بعدهم من علماء أهل السنة وابنماعة أن من لم يستغفر لهم وكان في قلبه غل عليهم أنه بعيد من أهل الإسلام» ولا 
حظ له في الفىء وما يغنمه المسلمون. 

(9) أخرج ابن مردویه عن ابن عمر (أنه مع رجلا وهو يتتاول بعض المهاجرين فقرأ عليه راء المهَاجرِينَ الآية .. ثم قال: هؤلاء 
المهاجرون فنهم أنت؟ قال: لاء ثم قرأ عليه اين يوووا الدار والإعان الآية» ثم قال: هؤلاء الأنصار» أفأنت منهم؟ قال: لاء ثم قرأ 
عليه والذينَ ا من بعدهم الآية ثم قال: أفن هؤلاء أنت؟ قال: أرجوء قال: لا ليس من هؤلاء من يسب هؤلاء) (-ه). 
)٠١(‏ واخحرج ابن مردويه من وجه انحر عن ابن مر (انه بلغه ان رجلا نال من عثمان» فدعاه» فاقعده بين يديه» فقرا عليه للفقراء 
المهَاجِرينَ الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: لاء ثم قرأ وَالِينَ جاوُوا من بعدهم الآية» قال: من هؤلاء أنت؟ قال: أرجو أن أكون 
منهم» قال: لا والله ما يكون منبم من .يتناولهم وكان في قلبه الغل عليهم) (-5). 

ولم يذكر الآية الواردة في الأنصار لكون الرجل تناول عثمان رضي الله هته واو عن للها جر 


(-1) ((تفسير البغوي على حاشية تفسير اللحازن)) (۷/ 04)» وذكره القرطبي في ((الجامع لأحكام القرآن)) (۱۸/ ۳۳)» وانظر: 
((منهاج السنة)) ٦ /١(‏ - ۷)ء ((شرح الطحاوية)) (ص: | - (oY‏ 

.)۱۷۹ /۱۲( ((حلية الأولياء)) (4/ 81")» ورواه ابن أبي شيبة في ((المصنف))‎ )١-( 

( <( لالد اكور فى افر اا )01۳۸(7 : 

(د؛) ((جامع البيان)) للطبري (۲۸/ ٤٤‏ - هغ). 

(ده) ((الدر المنثور في التفسير المنثور) ) (8/ .)١١4 - ١١‏ 

(-5) ((الدر المنثور في التفسير المنثور) ) (8/ .)١١4- 1١١‏ 


010 روئ ابن بطة وغيره من حديث أي بدرء قال: حدتما عبد الله بن زيد عن طلحة بن مصرف عن مضعب: بن سعد عن سعد 
بن أبي وقاص قال: (الناس على ثلاث منازل» فضت منزلتان» وبقيت واحدة» فأحسن ما أنتم عليه كائنون أن تكونوا بهذا المنزاة 
التي بقيت» ثم قراً: للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم م os‏ اراد هؤلاء المهاجرون لحن منزلة 


ب غي غ اي ٠‏ ا عير 


قد مضت» ثم قرأ انين تبوۋوا دار والإيمان من بهم يحون من هاجر إلهم ولا يدون في صدورهم حاجة 5 ويا وروت ع 
نشوم كن 7 ا [الحشر: 9]ء ثم قال: هؤلاء الأنصار وهذه منزاة قد مضت» م قا لين i‏ من بعدهم ا 
ربا اغفر لا ولإخواننا لين ستو بالإيمان ولا تبعل ف قلوتا غلا انين ا إِنكَ روو رم [الحشر: 21٠١‏ فقد مضت 
هاتان وبقيت هذه المنزلة التي بقيت أن تستغفروا لهم) 

ولا يتردد من له أدنى عل في أن الشيعة الرافضة خارجون من هذه النزلة لآم لم يترحموا على الصحابة ولم إستغفروا لحم بل سبوهم 
وحملوا لحم الغل في قاوبهم» خرهوا من تلك المنزلة التي يجب على امل أن يكون فيا ولا + يجيد عنها حال حت يلقى ربه -جل وعلا-. 
(؟١)‏ وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى: (من يبغض أحداً من أععاب رسول اله صلى الله عليه وسلم أو كان في قلبه علهم غل 
فليس له حق في فيء المسلمين» ثم تلا ما أفاء الله على رسوله ف أهل القَرى [الحشر: 1 : حتی أق عل هذه الآية للفقراء المهاجرين 
[الحشر: ۸] والين تَبوؤوا الدار وَالْإِعَانَ [الحشر: 4] والِْينَ جاؤوا من بعدهم إلا ررر تح ال( 
(۱۳) وقال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى: (قوله تعالى: والذين ازا من بعدهم يعني: التابعين إلى يوم القيامة. 

قال الزجاج: والمعنى: ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول وهؤلاء المسلمين وللذين يجيئون من بعدهم إلى يوم القيامة ما أقاموا على 
محبة أحعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم» ودليل هذا قوله تعالى: وَالِْينَ جَاوُوا من بعدهم [الحشر: ]٠١‏ أي: انين جاءوا في حال 
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قوهم ربتا اغفر لتا ولإخواتتا [الحشر: ]٠١‏ فن ترحم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسمء ولم يكن في قلبه غل لهم فله حظ 
من فيء المسلمين بعص الككاب) (-") اه 

-1) ل أقف على هذا الأثر في ((الإبانة الصغرى))» ولعله ذكره في ((الإبانة الكبرى)). 

(-؟) انظر قول مالك في ((أحكام القرآن) ) لابن العربي (4/ 101/8)» ((زاد المسير في عل التفسير)) (۸/ 515)» ((تفسير 
البغوي)) (۷/ 04)» ((الجامع لأحكام القرآن)) للقرطبي (۱۸/ 9")» وانظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (5/ 509). 
(-") ((زاد المسير في عم التفسير)) (۸/ ١١؟5).‏ 

)١4(‏ وقال البغوي رمه الله تعالى: (وَالَِينَ جَاوُوا من بعدهم [الحشر: ]٠١‏ يعني التابعين» وهم الذين ييجيئون بعد المهاجرين والأنصار 
إلى يوم القيامة» ثم ذكر أنهم يدعون لأنفسهم ولمن سبقهم بالإيمان والمغفرة ... ) -إلى أن قال-: (فكل من كان في قلبه غل على أحد 
من الصحابة ول يترحم على جميعهم فإنه ليس ممن عناه الله ببذه الآية» لأن الله -تعالى- رتب المؤمنين على ثلاثة منازل: المهاجرين 
والأنصار والتابعين الموصوفين بما ذكر» فن لم يكن من التابعين ببذه الصفة كان خارجاً من أقسام المؤمنين. 

قال ابن أبي ليل: الناس على ثلاثة منازل: المهاجرين» والذين تبوءوا الدار والإيان» والذين جاءوا من بعدهم» فاجل أن لا يكن 
حارج من 0 0" 

)٠١(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر آيات الحشر الثلاث من قوله تعالى: للْقّراء المهَاجِرِينَ [الحشر: ۸] إلى 
قوله: ربنا نك رَؤُوفٌ رح [الحشر: .]٠١‏ 

فلا (وهذه الآيات نتضمن الثناء على المهاجرين والأنصار وعلى الذين جاءوا من بعدهم يستغفرون لهم ويسألون الله ألا ييجعل 
في قلوبهم غلا لهم ونتضمن أن هؤلاء الأصناف هم المستحقون للفيء» ولا ريب أن هؤلاء الرافضة خارجون من الأصناف الثلاثة 
فإنهم لم يستغفروا للسابقين وني قلوبهم غل عليهم» ففي الآيات الثناء على الصحابة وعلى هل السنة الذين يتلونهم وإخراج الرافضة من 
ذلك» وهذا ينقض مذهب الرافضة) (-5). 

(15) وقال الحافظ ابن كثير: (قوله تعالى: والذِينَ جاؤوا من بعدهم يِقولونَ ربنا اغفر لا ولإخوائنا انين سبمُونًا بالإيمان [الحشر: 
]٠‏ الآية .. هؤلاء هم اقم الثالث م فقراؤهم من مال ال وهم لمهاجرون , الأنصار» : م التابعون هم بإحبان) 6 
قال في آية براءة: والسابقونَ الأولونَ من المهَاجرِينَ والأنصار انين ا بإحسان رضي ا م مراك [التوبة: .]٠٠١‏ 
فالتابعون بإحسان هم ابره م الحسنة وأوصافهم اعميلة الداعون هم في السر والعلانية ولهذا قال تعالى في هذه الاية 
الكرمة: وَالنِينَ جَاوُوا من بعدهم ا [ا حشر 0 '] أن قائلين: ربنا اغفر لتا ولإخوانتا الین سبَقوا بالإيان ولا تجعَلُ في 
قلوتا غلا أي: بغضاً وحسدا لَلذِينَ اموا ريا إنك 5 ر | [الحشر: ]٠١‏ وما أحسن ما استنبط الإمام مالك رحمه الله من هذه 
الآية الكريمة أن الرافضي الذي يسب الصحابة ليس له في مال الفيء نصيب لعدم اتصافه بما مدح الله به هؤلاء في قوله ربنا اغفر لتا 


ا ر ج ا ل من 0 e‏ رر 4 ° 5 وو م س۷ سس لس د E‏ ا 59 ۶ 
ول خواننا الذين سبقونا بالإ يمان ولا تجعل في قاوينا غلا للذين امنوا ربا إنك رؤوف رحم إالحشر: )]٠١‏ (-9) اه. 


ل 


(-1) ((تفسير البغوي على حاشية تفسير الحازن)) (۷/ 04). 

.)559 وانظر: ((شرح الطحاوية)) (ص:‎ ء)١59‎ /١( ((متهاج ا‎ )۲٢( 

(دم) ((تفسير القران العظيم)) (ك/ ۰)۰۹ 

(۱۷) وقال الشوكاني رحمه الله تعالى بعد أن ذكر قوله تعالى: والْلِينَ جَاوُوا من بعدهم [الحشر: ]٠١‏ الآية: (أمرهم الله -سبحانه- 
بعد الاستغفار للمهاجرين والأنصار أن يطلبوا من الله -سبحانه- أن ينزع من قلوبهم الغل للذين آمنوا على الإطلاق» فيدخل في ذلك 
الصحابة دخولا أولياً لكونهم أشرف المؤمنين» ولكون السياق فيهم» فن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم فقد 
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خالف ما أمره الله به في هذه الآية فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه تزغ من الشيطان وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة 
أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم وانفتح له باب من الخذلان يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باليجأ إلى لهاك ذاه 
- والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل نير القرون وأشرف هذه الأمةء فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شم ل 
من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب الختلقة والأقاصيص المفتراة واللحرافات الموضوعة» وصرفهم عن 
كاب الله الذي لا باتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفة» :وطن ستة :سول الله صل الله عليه وآله وسار المنقولة إلينا بروايات الأعمة 
الأ كابر في كل عصر من العصور فاشتروا الضلالة بالهدى واستبدلوا الحسران العظمم بالريح الوافر وما زال الشيطان الرجم ينقلهم من 
منزلة إلى منزلةء ومن رتبة إلى رتبة حتى صاروا أعداء كاب الله وسنة رسوله وخير أمته وصالمي عباده وسائر المؤمنين وأهملوا فرائض 
الله ومجروا شعائر الدين وسعوا في كيد الإسلام وأهله كل السعي ورموا الدين واهله بكل جر ومدر والله من ورائهم محيط) )١7(‏ 
اه. 

فهذه النصوص التي سقناها في هذا المبحث عن المتقدمين والمتأخرين من أهل السنة واجماعة كلها تيين أنهم هم الفائزون بسلامة 
الصدور من الغل والحقد لأصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم يعتقدون أن من حق الصحابة الكرام على من بعدهم الترحم 
ويذكرون خاسنهم وينشرون فضائلهم ويقتدون بهديهم ويقتفون اثارهم» ويعتقدون أن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما فعلوه 
(۲7). 

فن لم يترحم على الصحابة ويستغفر لهم فهو ليس من اهل السنة واجماعة وليس له حظ في شيء من فيء المسلمين. عقيدة اهل السنة 
واجماعة في الصحابة الكرام رضى الله عنهم - لناصر بن على عائض -۲/ 75 

(د1) ((فتح القدیں)) (ه/ ؟١٠).‏ 

.)٠٠١ - 754 انظر: ((الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة) ) لابن بطة (ص:‎ )١-( 


المطلب السادس: الشهادة لمن شبد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة منهم 


للب ی ن أ رون الله صل الله عليه وسلم بالجنة منيم 

من عقائد أهل السنة والماعة أنهم يشهدون لمن شبد له المصطفى صل الله عليه وسار بالجنة من الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهناك 
أشخاص أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم من أهل الجنة» وهناك آخرون أخبر ببعض النعيم المعد لهم في الجنة» وكل ذلك شهادة منه 
صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة» وسواء ذكر المصطفى صل الله عليه وسا الشخص من أهل الجنة أو أخبر أن له كذا أو مكانته في الجنة 
كذا أو أخبر أنه رآه في الجنة الكل يشمد له أهل السنة وابجماعة بالجنة تصديقاً منهم حبر الذي لا ينطق عن الهوى صل الله عليه وسل» 
فلقد أخبر صلى الله عليه وسار عن عشرة من المهاجرين بأنهم في الجنة وسماهم باعيانهم وبشرهم بها اولئك العشرة هم: 

(۱) أبو بكر: عبد الله بن عثمان الصديق الأكبر. 

(؟) ابو حفص: عمر بن اللحطاب. 

6 ابو عبد الله: عثمان ا عفان. 

(4) أبو الحسن: علي بن أبي طالب. 

) 


0 ابو مد: طلحة بن عبيد الله. 
”) أبو عبد الله: الزبير بن العوام. 
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)۷( أبو إسحاق: سعد بن أبي وقاص. 

)۸( ابو څمد: عبد الرحمن بن عوف. 

)4( ابو عبيدة: عام بن عبد الله بن الجراح. 

)۱١(‏ ابو الاعور: سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. 

وهؤلاء العشرة رضى الله عنهم انعظم تبشيرهم بالجنة حديث واحد. 

روى الإمام الترمذي وغيره عن سعيدك بن زيد ((ان رسول الله صل الله عليه وس قال: عشرة 2 الحنة: ابو بكر في الحنة» وعمر في 
الحنة» وعلى وعثمان والزيير وطلحة وعبد الرحمن وأو ی وسعل بن اك وقاص - قال: فعل هؤلاء النسعة» وسكت عن العاشر» 
فقال القوم: ننشدك الله يا أبا الأعور من العاشر؟ قال: أشدتموني بالله أبو الأعور في الجنة)) (-1). 

هؤلاء هم العشرة المبشرون بالجنة رضي الله عنم وكلهم من المهاجرين وتبشير العشرة هؤلاء بالجنة لا ينافي تبشير غيرهم» فقد جاء 
تبشير غيرهم في غير ما خبر» ولان العدد في الحديث لا ينفي الزائد ومن بشر بالجنة سوى هؤلاء العشرة كثير منهم:- 

(۱۱( بلال بن رباح: 

بلال بن رباح الحبشي المؤذن واسم أمه حمامة اشتراه أبو بكر الصديق من المشركين لما كانوا يعذبونه على التوحيد» فأعتقه» فازم النبي 
صل ل عليه وسلوء دن لهء شېد ا وأحذاً وسائر المشاهد ك رسول الله صل الله عليه وسلوء وای بينه وبين ال عبيدة بن 
الجراح» خرج رضي الله عنه مجاهدا بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم إلى أن مات بالشام زمن عمر بن اللعطاب رضي الله عنه. 

وقد بشر رضي الله عنه بالجنة في غير ما حديث» فقد روى البخاري رحمه الله من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال: 
قال النى صل الله عليه وسل: ((رأيتنى دخلت الجنة فإذا أنا بالرميصاء امرأة أي طلحة وسمعت خشفة فقلت: من هذا؟ فقال: هذا 
بلال)) (۲7). 1 

وروی الإمام مسل بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه» قال: ((قال رسول الله صل الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الغداة: يا 
بلال حدثني بأرجى عمل عملته عندك في الإسلام منفعة» فإني سمعت الليلة خشف نعليك بين يدي في الجنة» قال بلال: ما عملت 
عملا في الإسلام أرجى عندي منفعة من أني لا أتطهر طهوراً تاماً في ساعة من ليل ولا نار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب الله لي 
أن أصلي)) (-4). 


(۱۲) زيد بن حارثة: 
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(-1) رواه الترمذي .)۳۷٤۸(‏ قال المباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (9/ هه5): إله طرق]» وصعحه الألباني 2 ((ححيح 
سنن الترمذي)) ٠‏ 


(<؟) رواه البخاري .)۳٦۷۹(‏ 
(۳۳) رواه البخاري (7401). 


(د؛) رواه مسلم (54548). 

هو زيد بن حارثة بن شراحيل الكلبي بن عبد العزى بن زيد بن امرئ القيس وزيد هذا هو والد أسامة بن زيد الحب ابن الحب لرسول 
الله صل الله عليه وسلم» وكان يدعى زيد بن مد حتى نزلت ادعوهم لاام [الأحزاب: 0]ء استشهد في مؤتة من أرض الشام سنة 
تمان من الحجرة رض الله عنه. 

عاد نازر قدي أعريية از عرذا ومو ديد ين اننا حدثضي حسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعا 
أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((دخلت الجنة فاستقبلتني جارية شابة» فقلت: لمن أنت؟ قالت: أنا لزيد بن حارثة)) (-1). 
فهذا الحديث اشقل على منقبة ظاهرة لزيد بن حارثة حيث أخبر النبي صلى الله عليه وسار أنه أحد الذين رأى لهم بعض النعيم المعد 
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لهم في الجنة. 

(۱۳) حاطب بن ابي بلتعة: 

هو حاطب بن أب باتعة اللخمي من ولد محم بن عديء يكنى أبا عبد الله وقيل يكنى أبا مد واسم ابي بلتعة عمرو بن راشد بن معاذ 
الخمي» حليف قريش» ويقال: إنه من مذبح» وقيل: هو حليف للزبير بن العوام» وهو من أهل المن» والأكثر أنه حليف لبنى أسد 
بن عبد العزى» شبد بدرا والحد.يبية» ومات سنة ثلاثين بالمدينة» وهو ابن نمس وستين سنة وصلى عليه ذو النورين عثمان. 

وقد جاء النص عليه في أنه من اعاب الجنة» ومن يققطع له بدخولما فيما رواه مسام بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنه ((أن 
عبداً لحاطب جاء رسول الله صل الله عليه وسلم يشكو حاطباء فقال: يا رسول الله ليدخان حاطب النار» فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: کذبت» لا يدخلهاء فإنه شبد بدراً والحديبية)) (-5). 

فهذا الحديث تضمن فضيلة لاهل بدر والحديبية على وجه العموم ولحاطب على وجه اللخصوصء» حيث نص عليه باسمه انه من اهل 
ا النار لا تمسه رضي الله عنه وأرضاه. 

)١4(‏ عكاشة بن محصن: 

هو عكاشة بن محصن بن حرثان بن مرة بن بكير بن غنم بن دودان بن أسيد بن خزيمة الأسدي حليف بني عبد شمس من السابقين 
الأولين البدريين أهل الجنة» قتل شهبيداً في قتال أهل الردة زمن أبي بكر الصديق قتله طليحة بن خويلد الأسدي الذي ادعى النبوة 
وقد هداه الله - عن وجل - فرجع إلى الإسلام. شبد له الرسول صل الله عليه وسلم بالجنة. 

فقد روى البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء قال: خرج علينا نبي صلى الله عليه وس فا فال ((عرضت علي الأمم 
لعل ير البي معه الرجل والنبي معه الرجلان والني معه الرهط» والنبي یں امه او ت بهو ادا كوا عا وتان 
تكون أمتي» فقيل: هذا موسى وقومه» ثم قيل لي: انظره فرأيت سواداً كثيراً سد الأفق» فقيل لي: انظر هكذا هكذاء فرأيت سواداً 
كثيراً سد الأفق فقيل: هؤلاء أمتك» ومع هؤلاء سبعون ألفاً يدخلون الجنة بغير حساب» فتفرق الناس» ولم ييين لهم فتذاكر أصعاب 
الي صل الله عليه وسلء فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك» ولك آمنا بالله ورسوله» ولكن هؤلاء هم أبناؤناء فبلغ النني صل الله عليه 
وسال فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون» فقام عكاشة بن محصن» فقال: أمنهم أنا يا رسول 
الله؟ قال: نعم» فقام آخرء فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة)) (-م). 


)نوراه اناق عاصم في ((الآحاد والمثاني)) (۱/ ۱۹۸) (5907)» وابن عساكر في 0 مشق)) (۱۹/ ۳۷۱). قال 
الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) :)۲١١ /١(‏ إسناده حسنء وصحح إسناده على شرط مسار الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) .)١1859(‏ 

)۲7( رواه مسام (۹). 

)۳7( رواه البخاري (5۷۰0). 

وعند الإمام مسلم من حديث عمران بن حصينء قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: ((يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغر 
حساب» قالوا: ومن هم يا رسول الله؟ قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلى رهم يت وكلون» فقام عكاشة شة» فقال: ادع الله أن 
ييجعلني مہم“ قال: انت منهم)) (۱7). 

فهذان الحديثان فيهما منقبة ظاهرة لعكاشة بن محصن رضي الله عنه وهي أن النبي صلى الله عليه وسار أخبر بأنه من المقطوع لحم بدخول 
اة 

)01 سعد بن معاذ: 


راو عزو سعد ين عدادين اا ن ارق ن و يك الأقيل بن يحم إن انارت بن ج بن نيوت ب ا 
الا وه الأنصاري لاش سيد الأوس) وامة ككة بنت رافع» لما صحبة» اسل رضى الله عنه بالمدينة بخ العقبة الأول والعانية 
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على يدي مصعب بن مير ثم كان سبباً في إسلام قومه كلهم شبد بدراً» وعدا واللحندق» ورم يوم الحندق سهم فعاش بعد ذلك 
شبراً حتى حك في بني قريظة حكه المشهور الذي وافق فيه حك الله من فوق سبع سماوات» وبعد ذلك مات إسبب انتقاض جرحه 
و 0ك ٠‏ 

وقد أخبر صلى الله عليه وسار ببعض ما أعد الله له في الجنة من النعي» قد روى الشيخان من حديث البراء رضي الله عنه» قال: 
((أهديت لاني صلى الله عليه وسلم ار ل أضانه مهما وجرن هن لقا فال حون عو الخ کله لاد سان 
معاذ في الجنة خير منها وألين)) (-5). | ٠‏ 

ورويا أيضاً من حديث أنس رضي الله عنه» قال: ((اهدي للنبي صلى الله عليه وسل جبة سندس وكان ينبى عن الحرير فعجب الناس 
منها فقال: والذي نفس محمد بيده إن مناديل سعد بن معاذ في الجنة احسن من هذا)) (-"). ففي هذين الحديئين: إشارة إلى عظم 
منزلة سعد في الجنة» وأن أدنى ثيابه فيا التى هي المناديل خير من تلك الجبة التى أثارت العجب في نفوس أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسل» نل ا أفطل» وفيما اقات ا معاذ رضي الله عنه (-4). 

)١1(‏ ثابت بن قيس بن شماس: 

هو: ثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرئ القيس بن مالك بن الأغر بن ثعلبة بن كعب بن اللحزرج بن الحارث بن اللخزرج 
الأنصاري الهزرجي» وأمه امرأة من طوع» يكتى أبا مد بابنه مد وقيل: أبا عبد الرحمن» كان رضى الله عنه خطيب الأتصار» 
كان ی زيول لله صلى الله عليه وسلر» شبد أحداً وما بعدها من المشاهد» وقتل يوم الهامة شبيداً في خلافة أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه. 

وروت إشارته با جنة فيما رواه البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه: ((أن ابي صلى الله عليه وسار افتقد ثابت بن 
قنش فا وخر نوترك الله أنا أعلم لك علمه» فأتاه فوجده جالساً في بیته منكساً رأسه» فقال له: ما شأنك؟ فقال: شر. كان 
برفع صوته فوق صوت النبي صل الله عليه وسل» فقد حبط عمله» وهو من أهل النار فأتى الرجل الني صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه 
قال كذا وكذاء فقال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة» فقال: اذهب إليه» فقل له: إنك لست من أهل النار» ولكنك 
من أهل الجنة)) (ده). 


62 رواه مسام 00 

(<؟) رواه البخاري (۳۸۰۲)» ومسلم ( (50؟). 

(۳) رواه البخاري (4)5518؛ ومسلم (5459). 

5 ام على صعيح مسلٍ)) 0 
) 


ده) رواه البخاري (5845). 

وروی الإمام ملم بإسناده إلى أنس بن مالك» أنه قال: ((ما نزلت هذه الآية یا مها ال آمنوا لا ترفعوا أصوانک قوق صوت الي 
[الخجرات: ۲] إلى آخخر الآية» جلس ثابت بن قيس في بيته» فسأل النبي صلى أله عليه وسلم سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمر» وما شأن 
ثابت؟ أشتكى؟ قال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوىء قال: فأتاه. سعد فذک له قول رسول الله صلل الله عليه وسا فقال ثابت: 
أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتاً على رسول الله صلى الله عليه وسل» فأنا من أهل النار» فذكر ذلك سعد لاني صلى 
الله عليه وسلمء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من آهل الجنة)) .)١7(‏ 

وفي رواية أخرى له عن أأس قال: لما نزلت هذه الآية. واقتص الحديث )١(‏ ولم يذكر سعد بن معاذ» وزاد: فک نراه مشي بين 
أظهرنا رجل من أهل الجنة (-8). ١‏ 1 ش ال 

هذه الأحاديث تضمنت منقبة عظيمة لثابت بن قيس رضي الله عنه وهي أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أنه من أهل الجنة رضي 
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الله عة وأرشاة: 

)١1(‏ حارثة بن سراقة: 

هو حارثة بن سراقة بن الحارث بن عدي بن مالك بن عدي بن عام بن غنم بن عدي بن النجار الانصاري» امه الربيع بنت النضر عمة 
أن بن الف شبد درا وقتل يوعد كريد قتله حبان بن العرقة بسهم وهو شرب من الحوضء وكان خرج نظاراً يوم بدر ورماه 
فأصاب حنجرته فقتله» وهو أول قتيل قتل ببدر من الأنصار (¬ (٤‏ 

راواه باشل انداملة ونيا e‏ اله ققد روئ التقارئ رمه الله تعال بإمتاده إلى س رضي الله عنه» قال: 
اض حارثة يوم بدر وهو غلام؛ خؤاءت أمه إلى اني صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله قد عرفت منزلة حارثة مني» فإن 
يكن في الجنة ا وان تكن ا تر ما أصنع» فقال: ويحك أو قيلت اوت جنة واحدة هي؟ إنہا جنات كثيرة» وانه 
ل و 

وروى أيضاً: بإسناده إلى أنس بن مالك ((أن أم حارثة بن سراقة أتت اني صل الله عليه وسل فقالت: يا نبي الله ألا تحدئني عن 
حارثة - وكان قتل يوم بدر أصابه سهم غرب - فإن كان في الجنة صبرت وان كان غير ذلك اجتبدت عليه في الیکا قال: يا أم 
حارثة إنها جنان في الجنة وان ابنك أصاب الفردوس الأعلى)) (-5). 

في هذين الحديثين منقبة ظاهرة لحارثة بن سراقة وهي أن النبي صل الله عليه وسلم أخبر أمه بأنه في الجنة وأنه أصاب من الجنان أعلاهاء 
وهي الفردوس. 

(۱۸) حارثة بن النعمان: ! 0 
هو: عار E E E NE‏ مالك E A SN‏ 
والحندق والمشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وس وكان من فضلاء ء الصحابة» توفي رضي لله عنه في خلافة معاوية بن أبي 
سفیان. 


.)١19( رواه مسلم‎ )١- 

-5؟) رواه مسلم .)١١9(‏ 

-م) رواه مسلم .)١19(‏ 

-4) انظر: ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۲/ ۱۷)» وابن أبي في ((الجرح والتعديل)) (۳/ 554)» و ((الاستيعاب)) 
لابن عبدالبر (ص: ۰)٩۱‏ ((تاريخ دمشق)) (۳۸/ هه؟). 

(ده) رواه البخاري (0٠ه50).‏ 

(دد) رواه البخاري (۲۸۰۹). 


وحارثة هذا وردت إشارته ييه من اتلحبر عن الي صل الله عليه وسلوء فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى عااشة رضي الله 
عنباء قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ثمت فرأيتني في الجنة فسمعت صوت قارئ يقرأ فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن 
النعمان» فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسل: كذاك البر كذاك الب وكان أبر الناس بأمه)) (-1). 

ورواه أبو عبد الله الحا ك بلفظ: ((دخلت الجنة فسمعت فيا قراءة فقلت: من هذا؟ قالوا: حارثة بن النعمان» فقال رسول الله صلى 
لله عليه وسل: كذلكم البر كذلكم البر)) 

قال الطيبي في قوله صل الله عليه وسل: ((كذلكم البر كذلك البر)): (المشار إليه ما سبق والخاطبون الصحابة» فإن المصطفى صلى الله 
عليه وسلم رأى هذه الرؤيا وقصها على أصابه» فلما بلغ إلى قوله النعمان نببهم على سبب نيل تلك الدرجة بقوله (( كذلكم البر))» أي: 
حارئة» نال تلك الدرجة بسبب البر وموقع هذه اجملة التذييل كقوله تعالى: وجعلوا أعرَّةَ أهلها أذلةَ وكذلك يفعلون [الفل: + م]ء 


وفيه من المبالغة أنه جعل جزاء البر برأ وعرف احبر بلام الجنس تنببهاً على أن هذه الدرجة القصوى لا تال إلا ببر الوالدين والتكرار 


) 
) 
) 
) 
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(19) عبد الله بن سلام: 
اود اسل رضي الله عنه حين قدم النبي صلى الله عليه وسار المدينة» وكان اسمه في الجاهلية الحصين» فليا أسلم ا ل 
الله عليه وسار عبد اللهء توفي بالمدينة في خلافة معاوية سنة ثلاث وأربعين. 
أخبر رسول الله صل الله عليه وس أنه من أهل الجنة. 
روى البخاري ومسل کا بق حديك سعدا ين أن وقاص قال: ((ما سمعت النبي صلى الله عليه وسار يقول لأحد يمي 
على الأرض إنه من أهل الجنة» إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت هذه الآية: وسَبِدَ شَاهد من بني إسرائيل [الأحقاف: ]٠١‏ 
الآية)) (-غ). 
ورويا أيضا - عن قيس بن عباد» قال: ((كنت جالسا في مسجد المدينة» فدخل رجل على وجهه أثر اللحشوع» فقالوا: هذا رجل من 
أهل الجنة» فصلل ركعتين تجوز فيهماء ثم خرجء وتبعته» فقلت إنك حين دخات المسجد قالوا: هذا رجل من أهل الجنة» قال: والله 
ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا بعلي وسأحدئك لم ذاك رأيت رؤيا على عهد النبي صلل الله عليه وسلم فقصصتها عليه» ورأيت كأني في 
روضة ڏک من سعتبا وخضرتها وسطها مود من حديد اشا 42 الأرظف وأعلاه 2 السماء» 2 أعللاه عروة فقيل له: ارقه» قلت: 
لا أستطيع فأتاني منصف فرفع ثيابي من خلفي فرقيت حت كنت في أعلاها فأخذت العروة ة فقيل له: اسك فاستيقظت وانها لى 
يدي» فقصصتا على الى صل الله عليه وسلوء فقال: تلك الروضة الإسلام» وذلك العمود عمود الإسلام» وتلك العروة عروة الوثقى» 
فأنت على الإسلام حتى تموت. وذاك الرجل عبد الله بن سلام)) (-ه). 
(-1) رواه أحمد (5/ .)۲٠۲۲۴( )١6١‏ قال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين» 
وحصحه الوادعي في ( (الصحيح المسند)) .)١508(‏ 
(؟) رواه الجا م (*/ ۲۲۹). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ول يخرجاه» ووافقه الذهبى» وقال ابن جر في 
((الإصابة)) /١(‏ ۲۹۸): إسناده ححيح» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (41): إسناده صحيح على شرط 
الشيخين. 
(-") ذكره عنه المناوي في ((فيض القدير)) (۳/ 19ه). 
(د؛) رواه البخاري (۳۸۱۲)»› ومسلم 89 ؟). 
(<ه) رواه البخاري (4)*811 ومسلم (5484). 
وفي (سنن الترمذي) من حديث طويل عن معاذ بن جبل» قال: ((إني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول - أ 
سلام - إنه عاشر عشرة في الجنة)) .)١5(‏ 
هذه الأحاديث تضمنت الشهادة بالجنة لعبد الله بن سلام وأنه من المقطوع لهم بها. 

( آم سل لق علهاة: 
هي: أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد بن حرام بن جندب بن عام بن غنم بن عدي بن النجار. اختلف في اسمهاء فقيل: سبلة» 
وقيل: رقي وقيل: رميثة» وقيل: مليكة» ويقال: الغميصاء» أو الميضاء كانت تحت مالك بن النضرء أبي أنس بن مالك في الجاهلية» 
34 3 2 الجاهلية» اشا مع السابقين إلى الإسلام من الأنصان فغضب مالك وخرج إلى الشام» ففات» فتزوجت بعذه أبا 
ا UO Ces‏ 


9 
Gs. 
‘n 
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فقد روى البخاري بإسناده إلى جابر بن عبد الله رضي الله عنبماء قال: قال النبي صل الله عليه وسل: ((رأبتني دخلت الجنة فإذا أنا 
بالرميصاء امرأة أبي طلحة)) (-م). 

وعند مسلم بلفظ: ((أريت الجنة» فرأيت امرأة أبي طلحة)) (-4). 

وروی مسل بإسناده إلى أنس بن مالك عن الني صل الله عليه وسل» قال: ((دخلت الجنة فسمعت خشفة» فقلت: من هذا؟ قالوا: 
هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك)) (-0). 

دو الا اد ديف راد الى ميل اله عليه وسل بالجنة لأم ساي رضن الله غ 

(-1) رواه الترمذي .)۳۸۰٤(‏ وقال: حسن صحيح غریب» وقال ابن عبدالبر في ((الاستيعاب)) (۳/ 04): حسن الإسناد 
حعيح ) وقال ابن جر في ((الإصابة)) (۲/ ۳۲۱): إسناده جيد» وصمحه الألباني في في ((حخيح سنن الترمذي)). 

(55) ((البداية والنهاية)) (۸/ .)7١‏ 

(حع) رواه البخاري .)۳٦۷۹(‏ 

(د؛) رواه مسلم (/451؟). 

(ده) رواه مسام زكحه؛؟). 

وهناك جماعة من أهل بيت النبوة غير علي بن أبي طالب رضي الله عنه وردت نصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها دلالة واضمة 
في أنهم ممن يقطع لهم بدخول الجنة» منهم أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسدء فقد بشرها النبي صلى الله عليه وسلم بيت في 
الا امن قوري لا عضن فيه ولا تصن )واه فاط وى اله عا أن رأعا شيدة ساد اهل الحيه 03 :وواداها اليك 
والحسين فقد بين عليه الصلاة والسلام بأنهما سيدا شباب أهل الجنة (-8)» وحمزة بن عبد المطلب وجعفر بن أبي طالب رضي الله 
عنهماء فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه دخل الجنة فنظر فا فإذا جعفر يطير مع الملاتكة (-4) وإذا حمزة متك على سرير (-0). 
فكل من تقدم ذكره شبد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة على سبيل التنصيص عليه باسمه منفرداء کا شبد صلى الله عليه وسل 
إل حان كين الوا مويل اج كأهل. بدر وأهل ببعة الزضوان» فأهل بدر كان عددهم رضي الله عنهم بضعة عشر 
وثلاقائة ت فهؤلاء أخبر عنهم صلى الله عليه وس ل ل ا 
وفيه أنه قال: ( ((لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد وجبت لكم الجنة» أو فقد غفرت ل5)) ( 

وأما هل بيعة الرضوان فقد كان عددهم الغا وأ اة (7) وکلهم شبد لهم الرضول صل الله عليه وسلم بالجنة» 3" من يقطع 
هم بدخوفاء فقد قال صل الله عليه وسلم کا في حديث جاير عند مسلم رجه الله أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ؤزلا دعل انان 
إن ا اشن أضات: الف ةا الذين بايعوا تحتبا)) (¬ ۸). 

فقد قال أهل العل: (معناه لا يدخلها أحد منهم قطعاً ... وانما قال إن شاء الله للتبرك لا للشك) (-9). 

0 السنة د لشبدون بالجنة ٠‏ ذکره في هذا 1۰( ا بالجنة ا 2 کک اا 


من بعد 2 وکا وعد الل ا [الحديد: e e ٠‏ دة أهل السنة a‏ ااا الام رضي الله عنهم - 0 علي 
عائض - ۲/ ۷۷٥‏ 


(د١)‏ الحديث رواه البخاري (۳۸۲۰) )> ومسلم ( .)۲٤۳۲(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(۲) الحديث رواه البخاري (۳۹۲۲)» ومسل ( 084 )عن عدي عا رک الله عتا 
(دع) رواه الترمذي »)۳۷۹٣۸(‏ وين (*/ م) »)١1١١(‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ )5٠‏ (4179)» وابن 
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حبان )٤۱۱ /١١6(‏ (5959). من حديث د سعيد الحدري رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صخيح») وقال الدارقطني ف 

((سؤالات السبمي)) :)١1(‏ ححيح» وقال الميثمي في ((جمع الزوائّد)) (9/ 4 :)١‏ رجاله رجال الصحيح» وقال الشوكاني في 

( (در السحابة)) (۱): [روي بإسناديز |ازجاهما رجال الصحيح. 

(د؛) رواه الترمذي (5/ا")» وابن حبان »)۷۰٤۷( )٥۲۱ /١8(‏ والحا م (۳/ 51 ). من حديث أ هريرة رضي الله عنه. 

قال الترمذي: غريب [فيه] عبد الله بن جعفر ضعفه ابن معين وغيره» وقال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال 

الذهبي: المديني واه» والحديث صححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

6 رواه الطبراني (؟/ )٠١1/‏ (557١)ء‏ وابن عدي (۳/ ۲۳۰)» )» والخا م (۳/ ۲۱۷). من حديث عبدالله بن عباس رضي 

اله عنهما. وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) (9مم), 

(-5) رواه البخاري (۳۹۸۲(. 

-0) انظر: ((الروض الأنف)) (4/ 54)» و ((أسد الغابة)) (ص: 8ه). 

-8) رواه مسلم (5ة؛؟). 

-9) ((شرح النووي على صعیح مسلم)) )08/1١5(‏ 

)٠١-‏ انظر کاب ((الشرح وال بانة على ا السنة والديانة)) لابن بطة» (ص: ”5١‏ - 554)» ((عقيدة السلف واعحاب 
لحديث)) لأبي عثمان الصابوني من ((مموعة الرسائل المنيرية)) »)١58 /١(‏ ((لمعة الاعتقاد)) لابن قدامة (ص: 58)» 

٠‏ ة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تمية مع شرحها)) محمد خليل هراس (ص: 159)» ((قطف المْر في بيان عقيدة أهل 

الأثر)) لصديق حسن خان (ص: ۹۸). 


) 
) 
) 


امطلب السابع: إثبات اللحلافة للذاماء الراشكن حسب رہم ي الفضل 


ة أهل السنة وابماعة في ترتيب انخلفاء الأربعة في الإمامة كترتييهم في الفضل فالإمام بعد الي صلى الله عليه وسلم أبو بكر 
الصديق» ثم عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين ثم أبو السبطين علي رضي الله عنهم أجمعين فأهل ال حق يعتقدون اعتقادا جازما لا 
مرية فيه ولا شك أن أولى الناس بالإمامة والأحق بها بعد الي صل الله عليه وسلم هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه» روى أبو عمر 
بن عبد البر بإسناده إلى عباد السماك قال: (سمعت سفيان الثوري يقول: الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعمر بن عبد العزيز وما 
سوى ذلك فهم منتزون) (۱7). 

قال ابو عمر: (قد روي عن مالك وطائفة نحو قول سفيان هذا وتأبى جماعة من أهل العلم أن تفضل عمر بن عبد العزيز على معاوية 
لكان صعبته) (-7). وروى بإسناده إلى أبي نوبة قال: (سمعت أبا إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وعيسى بن يونس ومخلد بن 
الحسين يقولون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي) (-) وروى أيضاً بإسناده إلى الربيع بن سليمان يقول: معت الشافعي مد بن إدريس 
يقول: (أقول في الخلافة والتفضيل بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم) (-4)» وروی لبقي تقاف إن اربيع بن سليمان 
أنه قال: قال الشافعي في مسأل (امجة في ثثبيت خبر الواحد): (ولم تزل كتب رسول الله صل الله عليه وسح تنفذ إلى ولاته ال 
والنمي ول يكن لأحد من ولاته و قال -: وهكذا كانت كتب خلفائه من بعده وعمالهم وما حم المسلمون من 
کن اا واا والقاضي ولخدا وام واا والإمام واحداً فاستخلفوا ابا بكر واستخلف أبو بكر عمر» ثم أمى عمر أهل الشورى 
ليختاروا واد فاختار عبد الرحمن عثمان بن عفان) (-ه) وروی أو عرق غد ا ادو ان ان غل الس بن أحد ين اللي 
الرازي قال: (سألت أحمد بن حنبل - فقلت -: يا أبا عبد الله من تفضل؟ قال: بو بكر وعمر وعثمان وعلى وهم الدلفاء - فقلت 
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-: يا أبا عبد الله إنما أسألك عن التفضيل من تفضل قال: أبو بكر وعمر وعثمان وعلى وهم الخلفاء المهديون الراشدون ورد الباب في 
وجهي قال أبو علي: ثم قدمت الري فقلت لأبي زرعة وسألت أحمد وذكرت له القصة فقال: لا نبالي من خالفناء نقول: أبو بكر وعمر 
وعثمان وعلي في الخلافة والتفضيل جميعاً هذا ديني الذي أدين الله به وأرجو أن يقبضني الله عليه) (-5). 

وروى أيضا: بإسناده إلى سلمة بن شبيب قال: قلت لأحمد بن حنبل: من تقدم؟ قال: (أبو بكر وعمر وعثمان وعلى في الخلافة) 
00 ع ع 3 3 ع 
وروى أبو الفرج بن الجوزي إلى ابي بكر المروذي قال: (قال أحمد بن حنبل: لما رض رمول الله صلى الله عليه وس قدم ابا بكر 
ليصلى بالناس وقد كان في القوم من هو أقرأً منه وانما أراد الخلافة) (۸7). 


013 9 ( (جامع بيان 1 وفضله)) (۲/ 06*). 


(-5) ((جامع بیان العلى وفضله)) (۲/ .)٠٠٤‏ 

اهنا ا يان العلل وفضله)) (۲/ هه8). 

(-4) ((جامع بيان او فضله)) (۲/ هه"). 

)٤۲۰ - ٤۱۹ ه"4) وانظر: ((الرسالة)) (ص:‎ /۱( e E 
.)٠٠۳ /۲( ((جامع بیان العلم وفضله))‎ )-( 

)۷7( [(جامم بان العلم ا )/ ۳+ - .(ot‏ 

صل( ماف الومام أمد)) 0 الجوزي (ص: .)11١‏ 


دوو اا افا لكف سيق ا بن حنبل قال: (كنت و نك اا ذات يوم تقايك ‏ ظائفة نين الكزعية و 
خلافة أبي بكر وخلافة عمر وخلافة عثمان وذكروا خلافة علي بن أبي طالب فزادوا وأطالوا فرفع أبي رأسه إليهم فقال: يا هؤلاء» قد 
أكثرتم القول في علي والحلافة إن اللحلافة ل تزين علياً بل علي زينها قال السياري - أحد رجال السند -: غدثت بهذا بعض الشيعة 
فقال لي: قد أخرجت نصف ما كان في قلى على أحمد بن حنبل من البغض) )١-(‏ فهذه طائفة من أقوال بعض كار أعة هل 
اكه ها نين أنهم شرن اة الخلفاء الراشدين على حسب ترتيههم في الفضل وأن أحق الناس بالإمامة بعد الي صل الله عليه 
وسا هو أبو بكر الصديق وعلى هذا الاعتقاد مثى من جاء بعدهم من من أهل السنة ودونوا هذا الاعتقاد في كتبهم ودعوا الناس إلى 
اعتقاده فقد قال الإمام الطحاوي: (ونثبت الحلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسار أولا لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا 
له وتقديماً على جميع الأمة» ثم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي رضي الله عنه) )١-(‏ وقال أبو عبد 
الله بطة رجه الله تعالى في ذكر سياقه لبيان عقيدة أهل السنة واجماعة: (ثم الإيمان والمعرفة بأن خير اندلق وأفضلهم .. وأحقهم 
بخلافة رسول الله صل الله عليه وسار أبو بكر الصديق ... ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن اللعطاب رضي الله 
عنه وهو الفاروق. ثم من بعدهما علي هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين رضي 
لله عنه ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن على بن أي طالب رضي الله عنه فبحبهم وبمعرفة فضلهم قام الدين وتمت 
لاا ظ 0 
وقال ابو الحسن الأشعري في صدد ذكره للآدلة على أن الصديق هو الإمام بعد النبي صلى الله عليه وسل: (فوجب أن يكون إماما بعد 
النبي صلى الله عليه وسار بإجماع المسلمين) (-4). 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: (وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين) 


(1) ((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص: ۱۹۲ - .)1١8‏ 
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((العقيدة الطحاوية مع شرحها)) لابن أي العز الحنفي (ص: ٥۳۴۳‏ - 48 0). 
((الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة)) (ص: ۲٣۷‏ - ١5؟).‏ 
((الايانة عن اول الا( ۷ : 

( (الرسالة مع شرحها الر الداني في تقريب المعاني)) (ص: .)٠١‏ 

وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: (ويجب أن يعل: أن إمام المسلمين وأمير المؤمنين ومقدم خاق الله أجمعين من الأنصار والمهاجرين بعد 
الأنبياء والمرسلين: أبو بكر الصديق رضي الله عنه ... » ثم من بعده على هذا أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه لاستخلافه إياه ... 
وبعده أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه وبعده أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه) .)١-(‏ وقال أبو عثمان 
الصابوني مبيناً عقيدة أهل الأثر في ترتيب الحلافة: (وبثيت أععاب الحديث خلافة أي بكر رضى الله عنه بعد وفاة رسول الله صلل 
الله عليه وسلم باختيار الصحابة واتفاقهم عليه ... ثم خلافة عمر بن اللحطاب رضي اي E‏ باستخلاف أي بكر رضي الله عنه 
إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله -سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام واعظام شأنه وعده ثم خلافة عثمان رضي الله عنه 
بإجماع أهل الشورى وإجماع الأحعاب كافة ورضاهم به حتى جعل الأمى إليه» ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه عرفه 
ورآه كل منبم رضي الله عنه أحق الحاق وأولاهم في ذلك الوقت بالحلافة ول يستجيزوا عصيانه وخلافه فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء 
الراشدون الذين نصر الله بهم الدين وقهر وقسر بمكانهم الملحدين وقوى بمكانهم الإسلام ورفع في يام لمق الأعلام ونور بضيائهم 
ونورهم ومام الظلام) (55). ۰ ۰ 
وقال أبو عمر بن عبد البر: (الخلفاء الراشدون المهديون أبو بك وعمر» وعثمان وعلي وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم) (-"). 


جل 
ل 


) 
) 
) 
) 


(-1) ((الإنصاف فيما يحب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)) (ص: ٦٤‏ -55). 

(-؟) ((عقيدة السلف واصحاب الحديث ضمن جموع الرسائل المنيرية)) .)١58 /١(‏ 

)۳7( ( (جامع بيان العم وفضله)) (۲/ ١1ه").‏ 

وقال الإمام مرقق ادو بن قذامة رة اله تقال ةا أن الصديق رضي الله عنه أحق الناس بخلافة النبي صلى الله عليه وسلم: (وهو 
أحق خلت الله بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسار لفضله وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسلم له في الصلاة على جميع الصحابة 
رضي الله عنبم» وإجماع الصحابة على تقديمه ومبايعته ولم يكن الله ليجمعهم على ضلالة» ثم من بعده عمر رضي الله عنه لفضله وعهد 
أبي بكر إليه» ثم عثمان رضي الله عه لتقديم أهل الشورى له ثم علي رضي الله عنه لفضله واجماع أهل عصره عليه. وهؤلاء الخلفاء 
ا قال رسول: الله ميل الله عليه وسار فيهم: ((عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا 
عليها بالنواجذ)) .)۲١( )١-(‏ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحلاف في مسألة تقديم عثمان على علي 
في الأفضلية» ثم بين أن أمى أهل السنة استقر في هذه المسألة على تقديم عثمان على علي رضي الله عنهما فقال: (وإن كانت هذه 
المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل الخالف فيا عند جمهور أهل السنة لكن التي يضلل فيا مسألة الحلافة وذلك 
أنهم يؤمنون أن الحليفة بعد رسول الله صل الله عليه وسلم أبو بك وعمر» ثم عثمان» ثم علي ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء فهو 
أضل من حار أهله) (-8). وقال في موضع آخخر: (اتفق عامة أهل السنة من العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو 
بك ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي) (-4). وقال صديق حسن خان: (وأحقهم بالحلافة بعد النبي صل الله عليه وسل أبو بكر لفضله 
وسابقته وتقديم النبي صلى الله عليه وسا له في الصلوات على جميع أصعابه وإجماع الصحابة على تقديمه ومتابعته ولم يكن الله ليجمعهم 
على ضلالة) (-ه). ۰ 1 1 

وقال عمر بن علي بن معرة الجعدي في صدد ذکره لترجمة الصديق رضي الله عنه: (ثم استخلف أفضل الصحابة وأولاهم بالحلافة معدن 
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الوقار وشيخ الافتخار صاحب المصطفى بالغار سيد المهاجرين والأنصار الصديق أبو بكر التيمي ذه عه وول ا ا ا ا 
وسل وأمره أن يصلي بالناس أيام مرضه وبذلك احتج عمر رضي لله عنه على الأنصار يوم السقيفة فقال: (رضيه ومو مضا الله 
عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا) (-5)» )» (وأم تطيب نفسه أن يزيله عن مقام أقامه فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانقادوا 
له وبايعوه) (-7).) (-8). فهذه طائفة من أقوال أثمة أعلام من أهل السنة واجماعة سقناها في هذا المبحث كلها توضم وتبين أن 
أهل السنة واجماعة يؤمنون ويعتقدون بأن أحق الناس بالحلافة بعد وفاة المصطفى عليه الصلاة والسلام هو أبو بكر الصديق رضي الله 
عنه ثم مر بن اللحطاب» ثم عثمان بن عفان» ثم علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين وهذا ما يجب على المسلم أن يعتقده ويؤمن 
به ورت غل عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - 8/ 014 
( 0 وواه أو دار ’۷ e) au‏ وان CV OAS OS (Ea‏ 
(5)» والحاكم (۱/ 174). من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي» وقال ابن عبدالبر في ( (جامع بيان العم وفضله)) (۲/ :)١١54‏ 
ثابت صعيح» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) »)۱۸١ /١(‏ وابن اقم ف ((أعلام الموقعين)) (4/ )١١9‏ 0 إسناده لا باس 
ل ا في ((الباعث على اللحلاص)) »)١(‏ وابن حجر في ((موافقة الحبر 
الحبر)) (۱/ 1) وقال: رجاله ثقات» والألباني في ((صصحيح سنن ابن ماجه)). 


(-؟) ((لعة الاعتقاد)) (ص: .)٠١‏ 

(-") ((العقيدة الواسطية مع شرحها)) محمد خليل هراس (ص: .)١45‏ 

(-؛) ((الوصية الكبرى)) فا لكاي 

(-0) ((قطف افر في بيان عقيدة أهل الأثر)) (ص: و4). 

(-5) انظر: ((مسند الشافعي بترتيب السندي)) (ص: 59*)ء و ((الإحكام)) لابن حزم (۷/ 471). 
)¥7( م لابن عبدالبر (۲۲/ .)١71/‏ 

(۸7) ((طبقات فقهاء الهن)) (ص: ۲٤‏ - ه"). 


الفرع الاول: خلافة ابي بكر الصديق 

أولا: طريقة مبايعة أبي بكر 

oy أولا:‎ 

e‏ يم الأنصار في سقيفة بنى ساعدة د ينة yy TT‏ عبادة 
وبلغ ذلك أبا كر وعمر رضي لله عنهما فقصدوا نحو مجتمع الأنصار في رجال من المهاجرين ولا انتهوا إلهم حصل بينم حوار في أص 
الحلافة حيث اضطرب أمى الأنصار خِعلوا يطلبون الأمر لأنفسهم» أو الشركة فيه مع المهاجرين فأعلمهم أبو بكر أن الإمامة لا تكون 
إلا في قرش واحتج بقول الي صلى الله عليه وسل: ((الأثمة من قريش)) )١<(‏ فأذعنوا إذلك منقادين ورجعوا إلى الحق طائعين» 
واوا أ > وضؤانةالله عليه واجتمعوا على إمامته واتفقوا على خلافته وانقادوا لطاعته وانقطع الحوار في مسألة الحلافة باجتماعهم 
غل أق رطق آنه کا رفوين عن رض الله ا كينية ی أى یک رک هخه ی عديث اویل زواة الغارى وفيه آنه قال: 
((قد کان من خبرنا حين ترق eS E‏ د 
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نريدهم فليا دنونا منهم لقينا منهم رجلان صالحان فذكرا ما تمالا عليه القوم فقالا: أبن تريدون يا معشر المهاجرين؟ فقانا: نريد إخواتنا 
هؤلاء من الأنصار فقالا: لا عليك أن لا تقربوهم اقضوا امرك فقلت: والله انأتينهم. فانطلقنا حتى أتيناهم في سقيفة بتي ساعدة فإذا 
رجل مزمل بين ظهرانيهم فقلت من هذا فقالوا: هذا سعد بن عبادة فقلت: ما له؟ قالوا: يوعك فلا جلسنا قليلا تشبد خطييهم فأثنى 
على الله با هو أهله» ثم قال: أما بعد فنحن أنصار الله وكتيبة الإسلام وتم -معشر المهاجرين- رهط وقد دفت دافة من قومكم» فإذا 
هم يريدون أن يختزلونا من أصلنا وأن يحضنونا من الأمر» فلما سكت أردت أن أتكر - وكنت قد زورت مقالة أعبتني أريد أن 
أقدمها بين يدي أب بكر - وكنت أداري منه بعض الحد فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر: على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكل أبو 
2 فكان هو أحلم مني وأوقر والله ما ترك من كاة أعبتني في تزويري إلا قال في بديبته مثلها أو أفضل منها حتى سكت فقال: ما 
ذکرتم فيكم من خير فأنتم له أهل» وان يعرف هذا إلا لهذا المي من قريش هم أوسط ارت سا دارا ون رضيت لك أحد هذين 
ال أههما شئتم شئتم -فأخذ بيدي ويد أبي عبيدة بن الجراح وهو جالس بيننا- فلم أكره ما قال قائل من الأنصار: أنا جذيلها 
الحم وعذيقها د 

(-1) رواه أحمد (۳/ ۱۲۹) (۱۲۳۲۹)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۳/ )٤۹۷‏ (0547)» والطيالسي (ص: )۲۸٤‏ 
(۰))۲۱۳۲ وأبو يعلى (۷/ 94) »)٤۰۳۲(‏ والطبراني /١(‏ 9ه؟) (0؟7)؛ وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) 5 4)» والبميقي 
٤ /6(‏ 1) رزهمودا١).‏ فخ کد الل رضى الله عنه. قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ :)١185‏ إسناده جيد» 
وصحح إسناده عبد التق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى) ) (48) ك أشارإلى ذلك في المقدمة» وقال الميشمي في ((ممع الزوائد) ) 
(ه/ ۱۹۷): رواه الطبراني في ((الأوسط)) و ((الكبير) )» وفيه عبد الله بن فروخ وثقه ابن حبان» وقال: ربما خالف وفيه کلام» 
وبقية رجال الكبير ثقات» وقال العرافي في ( (محجة القرب)) :)١89(‏ حعيح» وقال الهيتمي امي في ((الزواج)) (5/ »)١١54‏ 
والشوكاني في ((الفتح الرباني) ) /١1(‏ 7 ه): إسناده جيد» وصصحه الألباني في ((صصيح الجامع) ) .)٠۷١۸(‏ 

منا أمير ومنكر أمير يا معشر قريش فكثر اللغط وارتفعت الأصوات حتى فرقت من الاختلاف فقلت: انظ بين كنا آنا یک فط بو 
فبايعته وبايعه المهاجرون ثم بايعته الأنصار ونزونا على سعد بن عبادة فقال قائل منهم: قتلتم سعد بن عبادة فقلت: قتل الله سعد بن 
عبادة قال عمر: وإنا واللّه ما وجدنا فيما حضرنا من أعى قوي من مبايعة أبي بكر خشينا إن فارقنا القوم ولم تكن بيعة أن يبايعوا رجلا 
منهم بعدنا فإما بايعناهم على ما لا نرضى واما نخالفهم فيكون فساداً من بايع رجلا على غير مشورة من المسلمين فلا يتابع هو ولا الذي 
MAEMO‏ 

ولقد اعترف سعد بن عبادة رضي الله عنه بصحة ما قاله الصديق رضي الله عنه يوم السقيفة من أن قريشا هم ولاة هذا الام وسم 
طائعاً منقاداً لا قاله المصطفى صلى الله عليه وسار بعد تذكير الصديق إياه بذلك. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى حميد بن عبد الرحمن قال: ((توفي رسول الله صلى الله عليه وسار وأبو بكر رضي الله عنه في طائفة 
من المدينة قال: لخاء فكشف عن وجهه فقبله وقال: فداك أبي وأمي ما أطيبك حيا وميتا مات محمد ورب الكعبة - وفيه 0 
أبو یکر وعم يتقاوذان حت أتوهم كم أبر يكز فل برك شرت أنزل في الأتصار ولا ذه رتبول الله صل لله علية وسل من غا أنهم إلا 
دده وقال: لقد ا صل الله عليه وسال قال: لو سلك الناس وفيا وسلكت الا سلكت وادي الأنصار 
ولقد علمت يا سعد أن رسول الله صل الله عليه وسم السا قاعد-: قرش ولاة هذا الأ فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع 
لفاجرهم» فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وانت الامراء)) (<©5). 

قال شيخ الإسلام ابن تية رحمه الله تعالى بعد إيراده لهذا الحديث: (فهذا مرسل حسن ولعل حميداً أخذه عن بعض الصحابة الذي 
قيدوا ذلك ون اتن حيلة هذا وهي أن سعد بن عبادة نزل عن مقامه الأول في دعوى الإمارة وأذعن للصديق بالإمارة فرضي 
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الله عنهم أجمعين) (- ٠)۴‏ والبيعة التي حصلت للصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة 5 ورلن كاز وا الصا 
من مباجرين وأنصار وقد بويع رضي الله عنه بيعة عامة من الغد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فتمت البيعة من المهاجرين 
والأنصار قاطبة صبيحة يوم الثلاثاء وهو اليوم الثاني من متوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل تجهيزه عليه الصلاة والسلام (-4). 


(-1) راه الغازف (580). من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(؟) رواه أحمد /١(‏ ه) (18). قال ابن تيمية في ((منهباج السنة)) (١5/1"ه):‏ مرسل حسن» وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) 
(ه/ 14€(“ والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) ("/ :)١45‏ رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن ل يدرك أبا بكي 
وزاد الألبانى: ولحديث شاهد. 

.)١4 /1١( ((منباج السنة))‎ )"-( 

.)558 /0( ((البداية والنهاية))‎ )٠١( 

روى البخاري بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع خطبة عمر الآخرة حين جلس على المنبر وذلك الغد من يوم توفي 
اني صلی الله عليه وسلم تشہد وأبو بكر صامت لا يتكلم قال: (كنت أرجو أن يعيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حت يدبرنا يريد 
بذلك أن يكون آخرهم - فإن يك محمد قد مات فإن الله تعالى قد جعل ؛ بين أظهرك نوراً تبتدون به با هدى الله مداً صلی الله عليه 
وسا وان E‏ حي سم الا عليه وسل ثاني اثنين فإنه أولى بامورک» فقوموا فبايعوه وكانت طائفة منهم قد بايعوه قبل 
ذلك في سقيفة بني ساعدة وكانت بيعة العامة على المنبر قال الزهري عن أنس بن مالك: سمعت عمر قول لأبي بكر يومكذ: اصعد المنبر 
رك جاح يد لبر e‏ (۱7). 

و أبو بكر البميقي بإسناده إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ((قبض رسول الله صلی الله عليه وساي واجتمع 
الناس في دار سعد بن عبادة وفهم او قال: فقام خط الأتضار فان انون أن رول الله صل الله علية وسم کان 
من المهاجرين وخليفته من المهاجرين» ونحن أنصار خلیفته ‏ کا أنصاره قال: فقام عمر بن الطاب فقال: صدق قائلكم ا و قلت 
غير هذا لم نبايعكم وأخذ بيد أبي بكر وقال: هذا صاحبك فبايعوه فبايعه عمر وبايعه المهاجرون والأنصار قال: فصعد أبو بكر المنبر فنظر 
في وجوه القوم فلم ير الزبير قال: فدعا بالزبير لخاء فقال: قلت ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسار وحواريه أردت أن آشق عصا 
المسلبين فقال: لا تثريب يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل فقام فبايعه ثم نظر في وجوه القوم فلم ير عليا فدعا بعلي بن أبي طالب 
اء فقال: قلت ابن عم رسول الله صل الله عليه وسلم وختنه على ابنته أردت أن شق عصا المسلمين قال: لا تثريب يا خليفة رسول 
الله صلی الله عليه وسار فبايعاه)) (-5). 

قال ابن كثير: (فيه فائدة جليلة وهي: مبايعة علي بن أبي طالب إما في أول يومء أو في اليوم الثاني من الوفاة وهذا حق فإن علي بن 
أبي طالب لم يفارق الصديق في وقت من الأوقات ولم ينقطع في صلاة من الصلوات خلفه ... وخرج معه إلى ذي القصة لما خرج 
الصديق شاهراً سيفه يريد قتال أهل الردة) (-م). 


0 


(د١ا)‏ رواه البخاري (۷۲۱۹). 

(۲) رواه البييقي (۸/ )١4‏ (15816). قال الذهبي في ((المهذب)) (5/ ۳۲۳۹): مع جودة سنده فيه أشياء تنکر فتدبره» 
وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ :)۲٠۸‏ هذا حديث يسوى بدنة بل يسوى بدرة و [روي من طريق آخم] بإسناد صحيح. 
)۳٣(‏ ((البداية والنهاية)) (ه/ ١81؟).‏ 

وأما ما جاء في (الصحيحين) من حديث عائّشة رضي الله عنها ((من أن فاطمة بنت ابي صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر 
REESE Na‏ عم E‏ رودا ريدن عد Tog‏ إن رول اله 
صل الله عليه وسل قال: لا نورث ما ترا صدقة :نما بأ كل آل مد صل الله عليه وسار في هذا المال وإني والله لا أغير شيئاً من صدقة 
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رسول الله صل الله عليه وسلم عن حالما التي كان عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأعمان فيها بما عمل به رسول الله صلی 
له عليه وسلم فأب أبو بكر أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أب بكر في ذلك فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت وعاشت 
E GDS‏ 
حياة فاطمة» فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس فالقس مصاحة أبي بكر ومبايعته ولم يكن يبايع تلك الأشبر فأرسل إلى أبي بكر أن 
E‏ فقال عر لأبي بكر: وسيل اع E‏ وما عساهم أن يفعلوا بي إني والله لآتنهم 
فدخل عليهم أبو بكر فتشبد علي بن أبي طالب ثم قال: إنا قد عر قنا يا أبا بكر فط فضيلتك وما أعطاك الله ولم نفس عليك خيراً ساقه اله 
كس كنك SE E‏ وى ألا بجا لز امن ريون انسل EN‏ ول د وله بك أ E‏ 
عينا أبي بكر فلا تكلم أبو بكر قال: والذي نفسي بيده لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسار أحب إلى أن أصل من قرابتي وأما الذي 
ثجر بيني وبين من هذه الأموال فإني لم آل فيا عن الحق ولم أترك أمراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه فيا إلا صنعته 
فقال علي لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقى على المنبر فتشبد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره 
الذي اعتذر إليه» ثم استغفر وتشبد علي بن أبي طالب فعظم حق أبي بكر وأنه لم مله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر ولا إنكاراً 
الذي فضله الله به ولكنا كنا نرى لنا في الأمى نصيباً فاستبد علينا به فوجدنا في أنفسنا فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت فكان المسلمون 
إلى علي قربياً حين راجح سالرت )15 

فتأخر علي رضي لله عنه المدة المذكورة في الحديث عن بيعة الصديق رضي الله عنه أجاب عنه بعض أهل العم بما يقنع الذين إسمعون» 
ويشفي من سامت قلوبهم من الأحقاد والأضغان لأصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم. 

(-1) رواه البخاري ١(‏ 54 4)» ومسل (199). 

فقد قال الإمام النووي: (أما تأخر علي رضي الله عنه عن البيعة فقد ذكره علي في هذا الحديث واعتذر إلى أبي بكر رضي الله عنه» 
ومع هذا فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه أما البيعة فقد اتفق العلماء على أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس ولا كل أهل 
الحل والعقد وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من العلماء والرؤساء ووجوه الناس» وأما عدم القدح فيه فلأنه لا يجب على كل 
واحد أن يأتي إلى الإمام فيضع يده في يده ويبايعه وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له وأن لا يظهر خلافاً ولا 
يشق العصا وهكذا كان شأن علي رضي الله عنه في تلك المدة التي قبل بيعته فإنه لم يظهر على أبي بكر خلافاً ولا شق العصا ولكنه 
تأر عن الحضور عنده للعذر المذكور في الحديث» ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفاً على حضوره فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا 
لغيره فليا لم يجب لم يحضر وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة ولكن بقي في نفسه عتب فتأخر حضوره إلى أن زال العتب وكان 
سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته في نفسه في كل شيء وقربه من النبي صل الله عليه وساي وغير ذلك رأى أنه لا يستبد بأ 
إلا بمشورته وحضوره وكان عذر أبي بكر وعمر وسائر الصحابة واا لأهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصال المسلمين وخافوا من 
تأخيرها حصول خلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة وهذا أخروا دفن النبي صل الله عليه وسار حتى عقدوا البيعة لكونها كانت 
أهم الأمور كلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمور فرأوا تقدم البيعة أهم 
الأشياء والله أعلم) 

وقال الحافظ ابن كثير معللا عدم استجابة الصديق رضي الله عنه لما طلبته فاطمة رضي الله عنها من الميراث حيث ظنت أن ما خلفه 
ابي صلى الله عليه وسلم يقسم بين الورثة قال: (فلم يجبها إلى ذلك لأنه رأى أن حقاً عليه أن يقوم في جميع ما كان يتولاه رسول الله 
صل الله عليه وسلم وهو الصادق البار الراشد التابع لمق رضي الله عنه فصل لما - وهي امرأة من البشر ليست براجية العصمة - 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


عتب وتغضب ولم تكلم الصديق حتى ماتت واحتاج علي أن يراعي خاطرها بعض الشيء» فلما ماتت بعد ستة أشبر من وفاة أبهها صلى 
الله عليه وسلم رأى علي أن يجدد البيعة مع أي بكر رضي الله عنه مع ما تقدم من البيعة قبل دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد 
ذلك صحة قول موسى بن عقبة في مغازيه عن سعد بن إبراهي: حدثني أبي (أن أباه عبد الرحمن بن عوف كان مع عمرء وان عمد بق 
مسا کسر سيق الزيين ثم خطب أبو بكر واعنذر إلى الناس وقال: ما كنت حريصاً على الإمارة روما الاباك ا رولا 
علانية فقبل المهاجرون مقالته وقال علي والزبير: ما غضبنا إلا لأنا أخرنا عن المشورة وإنا نرى أن أبا بكر أحق الناس بها إنه لصاحب 
الغار وإنا لنعرف شرفه وخيره ولقد أمره رسول الله صلى الله عليه وسل أن يصلي بالناس وهو حي) (-7) إسناده جيد» ولله المد 
والمنة ومن تأمل ما ذكرناه ظهر له إجماع الصحابة - المهاجرين منهم والأنصار - على تقديم أبي بكر وظهر له برهان قوله عليه الصلاة 
والسلام: ((ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بک)) (-0).) (-4). 

(-1) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (۱۲/ ۷۷ - ۷۸). 

(-؟) رواه الجا كم (۳/ 4007٠١‏ والبممقي (۸/ )١5٠”‏ (15854). قال الحا م: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه؛ 
ووافقه الذهبي» وقال ابن كثير في ( (البداية والنباية)) (5/ :)۲۸١‏ إسناده جيد. 

(-") رواه مسلم (۲۳۸۷). من حديث عائّشة رضي الله عن 

۰)۸۱ ((البداية واا( (ه/‎ )٤7( 

فبيعة علي رضي الله عنه الصديق بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها حول على أنها بيعة ثانية أزالت ما كان قد وقع من وحشة إسبب 
الكلام في الميراث ومنعه إياهم ذلك بالنص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: ((لا نورث ما تركاه فهو صدقة)) )1١-(‏ 
کا تقدم» ومن هذا يعم أن أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا إذا حصل لهم بعض العتب على بعضيم فإنهم كانوا سريعي 
ارجوع عند مراجعة الحق وظهوره ولم يجعلوا للغل في قلوم سكا بل كانت قلوبهم على قلب رجل واحد وحق أم الحسنين رضي 
A NT NEE ES‏ 
أبان لها الحم فيه کا ممعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت ه: (أنت وما معت من رسول الله صلى الله عليه وسلم) ( )د 

وهذا هو الصواب والمظنون بها واللائق بأمرها وسيادتها وعلمها ودينها رضي لله عنبا (*) ولم تطب نفس الإمام الأكبر والصديق 

ل و ا ال وك مسيم مد 
رغم أنف كل رافضي على وجه الأرض. 

فقد روى الحافظ أبو بكر البيبقى بإسناده إلى إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبى قال: (لما مرضت فاطمة أتاها أبو بكر الصديق فاستأذن 
عليها فقال علي: ا اط هذا ایک ادن عليك هات أن أن آذن ل؟ قال: نعم! فأذنت له فدخل عليها يترضاها فقال: والله ما 
تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتم أهل البيت ثم ترضاها حتى رضيت) (-4). 
فقي هذا الأثر صفعة قوية للرافضة الذين فتحوا على أنفسهم شراً عريضاً وجهلا طويلا وأدخاوا أنفسهم فيما لا يعنههم سيب ما كر 
من جران فاطمة رضى الله عنها لأبي بكر ولو تفهموا الأمور على ما هي عليه لعرفوا للصديق فضلهء وقبلوا منه عذره الذي يجب على 
كل أحد قبوله» ولكنهم طائفة مخذولة وفرقة مرذولة تقسكون بالمتشابه ويتركون الأمور الحكة المقدرة عند أَئمة الإسلام من الصحابة 
والتابعين فن بعدهم من العلماء المعتبرين في سائر الأعصار والأمصار رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين (-ه). 

(-1) جزء من حديث رواه البخاري (4740)؛ ومسلم (10709). 

(-") رواه ابو داود (۲۹۷۳)» وأحمد (۱/ )١4( )٤‏ واللفظ له وأبويعلى (۱/ )5٠١‏ (۳۷)» والبييقى (5/ #«.س) (5؟ه؟ .)١‏ 
من حديث أبي الطفيل رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وصصح إسناده عبدالحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) 
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(4910) ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند /١(‏ 78)» وقال الألباني في ((إرواء الغليل)) (ه/ :)۷١‏ 
| کی را قات 

.)١٠١ ((البداية والنهاية)) (ه/‎ )۳٣( 

(-4) رواه البييقى (5/ ۳۰۱) (515؟١).‏ وقال: هذا مسل حسن بإسناد صحيح» وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (ه/ 
۲)): إسناده س قوي» والظاهر أن الشعبي سمعه من عل ا سععه من علي وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ ؟١5):‏ 
وهو وإن كان مرسلا فإسناده إلى الشعبي صحيح. 

(-ه) انظر: ((البداية والنباية)) (ه/ 9؟9"). 

ثم إن الصديق رضي الله عنه لم يقبل الإمامة حرصاً علا ولا رغبة فيا وإنما قبلها تخوفاً من وقوع فتنة أكبر من تركه قبولها رضي الله 
عنه وأرضاه »)١-(‏ ولا بويع رضي الله عنه البيعة الثانية التي ھی ع غامة انا ى فز سرن الله شل الله عليه وسار خطب 
الناس خطبة عامة حيث قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه بالذي هو أهله: (أما بعد: أمها الناس فإني قد وليت عليكر ولست خير 
فإن أحسنت فأعينوني وإن أسأت فقوموني. الصدق أمانة» والكذب خيانة» والضعيف فيك قوي عندي حت أزج علته إن شاء الله. 
والقوي فيك ضعيف عندي حت آخذ الحق منه إن شاء الله لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربمم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة 
في قوم قط إلا عمهم الله بالبلاء» أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتك برک 
الله) (-م). 

وقوله رضي الله عنه: (قد وليت عليكم ولست بخيرم) من باب الحضم والتواضع إذ أنهم جمعون على أنه أفضلهم وخيرهم رضي الله 
عنهم (85). | ش ش 

ففي هذه الروايات المتقدمة بيان كيفية مبايعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وساي فقد انعقدت 
له الخلافة بعقد خيار هذه الأمة الحمدية وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسا من المهاجرين والأنصار النين هم بطانة رسول الله 
صل الله عليه وسلم والذين بهم صار للإسلام قوة وعزة وبهم قهر المشركون وبهم فتحت جزيرة العرب. لخمهور الذين بايعوا رسول 
الله صلى الله عليه وسار هم الذين بايعوا أبا بكر وأما كون عمر أو غيره سبق إلى البيعة ففي كل بيعة لابد من سابق (-4). عقيدة أهل 
السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - ۲/ o۲۱‏ 


.)٠۲٣۲ انظر: ((البداية والنباية)) (ه/‎ )١-( 

(-5؟) رواه معمر في ((الجامع)) (١181١)ء‏ وابن إسحق ني ((السيرة لابن هشام)) (0/ ۰)٨١‏ والطبري في ((تاريخ الرسل 
والملوك)) (۲/ ۲۳۸). من حديث 0 رضي الله عنه. قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) :)۲٠۸ /١(‏ وهذا إسناد صعيح. 
(حع) انظر: ((البداية والنهاية)) (ه/ ١٠8؟).‏ 

.)١47 /١( ((مناج السنة))‎ )٤7( 


ثانيا: النصوص المشيرة إلى خلافته 
ثانيا: النصوص المشيرة إلى خلافته 

١‏ - الآيات القرانية: 

لقد وردت آيات في الاب العزيز فيا الإشارة إلى أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه أحق الناس من هذه الأمة بخلافة سيد الأولين 
والاخرين وتلك الايات هي: 

)١(‏ قوله تعالى: اهدتا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عَم غير المخضوب عَلِم ولا الصالَينَ [الفاتحة: ٠‏ - ۷] ووجه الدلالة 
أن أبا بر رضي الله عنه داخل فيمن أمى الله - جل وعلا - عباده أن يسألوه أن يديم طريقهم وأن يسلك بهم سبيلهم وهم الذين 


7 
3 


7 1 . 7 00 رر دير لے ا لس لهس ےہ سس ت هس الى سه 5 ل و الها الو © رك ا ا 
انعم الله عليهم وذكر منهم الصديقين في قوله: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله علييم من النبيين والصديقين والشهداء 
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والصالحين وحسن أُولَتَكَ رفيقًا [النساء: 19] وقد أخبر المصطفى صلى الله عليه وسل أن ارف ا غه ا 
فدل ذلك على أنه واحد منهم بل هو المقدم فيهم ولا كان أبو بكر رضي الله عنه ممن طريقهم هو الصراط المستقيم فلا يبقى أي شك 
لدى العاقل في أنه أحق خاق الله من هذه الأمة بخلافة المصطفى صل الله عليه وسلم. 

قال مد بن عمر الرازي: (قوله: اهدتا الصراط السرم قراط ادن أبعت علييم [الفاتحة: ٠‏ - ۷] يدل على إمامة أبي بكر رضي الله 
عنه لأنا ذكرنا أن تقدير الآية: اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم والله تعالى قد بين في آية أخرى أن الذين أنعم لله عليهم من هم؟ فقال: 
فأوكك مع الذِينَ أنعم الله علييم من النبيين والصديقين [النساء: 19] الآية ولا شك أن رأس الصديقين ورئيسهم أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه فكان معنى الآلية أن الله أمرنا أن نطلب الهداية التي كان عليها أبو بكر الصديق وسائر الصديقين ولو كان أبو بكر ظاماً ما 
جاز الاقتداء به فثبت بما ذكرناه دلالة هذه الآية على إمامة أبي بكر رضى الله عنه) (-). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: (يؤخذ من هذه الآية الكريمة صحة إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه لأنه داخل فيمن أمرنا 
لله في السبع المثاني والقرآن العظيم - أعني الفاتحة - بأن نسأله أن يبدينا صراطهم فدل على أن صراطهم هو الصراط المستقيم وذلك 
في قوله: اهدتا الصراط المستقيم صراط الذي أنعمت عليم [الفاتحة: ٠‏ - ۷] وقد بين الذين أنعم عليهم فعد منهم الصديقين وقد بين 
صلى الله عليه وس أن أبا بكر رضي الله عنه من الصديقين فاتضح أنه داخل في الذين أنعم الله عليهم الذين أمرنا الله أن فسأله الحداية 
إلى صراطهم فلم ية یق لبس في أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه على الصراط المستقم وأن إمامته حق) (-م). 

3 ") وقال تعالى: یا أ يها الذي آمنوأ من برتد منک عن دينه فسوی أن اله بوم ميم يحوت أذ عل الَْ رة عل فين 
يجاهدونَ في سيل الله ولا خافونَ وة لآم ذلك فضل الله يؤتيه من شّاء واللّهُ واسع عله [ [المائدة: ٤‏ 0]. 


.)۲۹۳ /۲( انظر: ((حعيح البخاري))‎ )٠١( 

(-؟) ((التفسير الكبير)) .)55١ /١(‏ 

رحع) ((اضواء البيان)) (۱/ 5*). 

هذه الصفات المذكورة في هذه الآية الكريمة أول من تنطبق عليه أبو بكر الصديق رضى الله عنه وجيوشه من الصحابة الذين قاتلوا 
المرتدين فقد مدحهم الله بأكل الصفات وأعل المبرات ووجه دلالة الآية على خلافة الصديق أنه (كان في عم الله سبحانه وتعالى ما 
يكون بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وس من ارتداد قوم فوعد سبحانه - ووعده صدق - أنه يأتي بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على 
المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا خافون لومة لام فلہا وجد ما كان في علمه في ارتداد من ارټد بعد وفاة رسول 
اله صلى الله عليه وسار وجد تصديق وعده بقيام أبي بكر الصديق رضي الله عنه بقتالم ماهد جن أطاعه من الصحابة من عصاه من 
الأعراب ولم يخف في الله لومة لام حتى ظهر الحق وزهق الباطل وصار تصديق وعده بعد وفاة رسوله صلى الله عليه وسام آية للعالمين 
es‏ رضي الله عنه) (-1) روى ابن جرير الطبري بإسناده إلى علي رضي الله عنه أنه قال في قوله: فسوفٌ 
يان 41 قوم ا [المائدة: 4ه] قال: (فسوف يأتي الله المرتدة في دورهم بقوم يم ويحبونه بأبي بكر وأصصابه) 7 (r‏ 
وكوف اق أبو بكر البييقي بإسناده إلى الحسن البصري رحمه الله أنه قال في ا د 2 عن دينه فسوفٌ ل الل قوم 


وشوه رو 


نمم ويحبوته [المائدة: 4ه] قال: (هم الذين قاتلوا مع أبي بكر أهل الردة من العرب حتق رجعوا إلى الإسلام بعد رسول الله صلى 
الا ثم قال: كاك قل ر قاد اال وردنا عن عب الله بن الأ لاعت مر د 
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الصلاة ولا يؤتوا الزكاة فأبى أن يقبل منهم إلا ا و الله عليه وسلم قابلاً في حياته فانتزع السيوف من أغمادها وأوقد 
النيران في شعلها وركب بأهل حق الله أكاف أهل الباطل حتى قررهم بالذي نفروا منه وأدخلهم من الباب الذي خرجوا منه حق 
قبضه اللّه) (دم). 

فدلت الآية السابقة على خلافة الصديق حيث حصل في خلافته ما نطقت به الآية من ارتداد الكثير من العرب عن الإسلام بعد 
وفاة النبي صل الله عليه وسل وجاهدهم أبو بكر رضي الله عنه هو والصحابة الكرام رضي الله عنهم حتى رجعوا إلى الإسلام کا أخبر 
الله تعالى في الآية وهذا من الكائنات التى أخبر بها الرب - جل وعلا - قبل وقوعها. 


۰)۳٤ ٤ ((الاعتقاد)) لبقي (ص:‎ )١-( 

(؟) ((تفسير الطبري)) (5/ 586). 

)۳7( اللا ا ل ا IT‏ 
(۳) قال تعالى: إلا تتصروه فقد تصره الله إِذْ أخرجه اين كَفرواً ثاني اثنين إذ هما في الغار إِذْ يقول لصاحبه لا تَحرَنْ إن الله معنا 
[التوبة: ٠‏ :]عر لقا لآلا RAE IGEN‏ جم e‏ بسار e‏ صل أله جا 
وس بالنفير معه للمقاتلة في سبيل الله فقد نصره بصاحبه ابي بكر رضي الله عنه وأيده يجنود من الملالكة ثم بين -تعالى- أنه ثاني اثنين 
- الما رب العالمين وهذه الميزة الشريفة والمنزلة العظيمة اعثبرها أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسم من صفاته العالية التي جعلته 
أحق الناس بالإمامة بعد الي صل الله عليه وسلم لأنه لا أفضل في الأمة الحمدية من أبي بكر الذي هو ثاني اين قال عليه الصلاة 
والسلام في شأنهما: ((ما ظنك باثبين الله ثالئهما)) (-1). 
قال أبو عبد الله القرطبي: (قال بعض العلماء في قوله تعالى: اني انين إِذْ هما في عار ما يدل على أن الخليفة بعد النبي صلى الله 
عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لأن اللليفة لا يكون أبداً إلا ثانياً وسمعت شيخنا أبا العباس أحمد بن عمر يقول: إا استحق 
الصديق أن يقال له ثاني اثنين جنوه الو ين شاط رين بأ تام الي EA‏ وذلك أن النبي صلى 
الله عليه وسلم لما مات ارتدت العرب كلها ولم يبق الإسلام إلا بالمدينة وجواثا فقام أبو بكر يدعو الناس إلى الإسلام ويقاتلهم على 
الدخول في الدين كا فعل اللبي صلى الله عليه وس فاستحق مو هذه هه أذ يكال في كه لا ا نين) (-0). 

)٤(‏ قال تعالى: والسابقونَ الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم يإِحسّان رضي الله عنهم ورضواأ عنه [التوبة: ]٠٠١‏ الآية 
(ووجه دلالة الآية على أحقية الصديق بالإمامة بعد النني صل الله عليه وسل أن المجرة فعل شاق على النفس ومخالف للطبع فن 
أقدم عليه أولا صار قدوة لغيره في هذه الطاعة وكان ذلك مقويا لقلب الرسول عليه الصلاة والسلام وسببا لزوال الوحشة عن خاطره 
وكذلك السبق في النصرة فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قدم المدينة فلا شك أن الذين سبقوا إلى النصرة وانخدمة فازوا بمنصب 
عظيم وإذا ثبت هذا فإن أسبق الناس إلى المجرة أبو بكر الصديق فإنه كان في خدمة المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان مصاحبا 
له في كل مسكن وموضع فكان نصيبه من هذا المنصب أعلى من نصيب غيره وإذا ثبت هذا صار حكوماً عليه بأنه رضي الله عنه 
ورضي هو عن الله وذلك في أعلى الدرجات من الفضل» وإذا ثبت هذا وجب أن يكون إماماً حقاً بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فصارت هذه الآية من أدل الدلائل على فضل أبي بكر ومر رضي الله عنهما وعلى صعة إمامتهما) (دع). 

(ه) قال تعالى: وعد الله اين موا نک 03 الصالحآت ت لتقم في رض ج استخلفٌ الْذنَ من قبلهم ولَدكان هم ديم 


أي ارتضى 7 و من بعد د خوفهم من يعبدونّني لا پش رکون ی شي [النور: هه]. 


)١ 2‏ رواه البخاري (4557)» ومسل (۰)۲۳۸۱ من حديث أن بكر الصديق رضى الله عنه. 
(-؟) ((الجامع لأحكام القرآن)) (۸/ .)١48- ۱٤۷‏ 
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(-م) انظر: ((التفسير الكبير) ) للفخر الرازي (5ا/ مدا - ودلا). 

(هذه الاية منطبقة على خلافة الصديق رضي الله عنه وعلى خلافة الثلاثة بعده فلما وجدت هذه الصفة من الاستخلاف والمكين ف 
ا أمى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي دل ذلك على أن خلافتهم OE EE‏ 

قال الحافظ ابن كثير: (وقال بعض السلف خلافة أبي بكر ور رضي الله موا ان ا (۲). 

)٦ )‏ قال ا قل لَمَحَلفينَ من الاب سد عون 1 قوم 1 باس شدید لوهم امون فإن تطيعوا بو الله حرا حا 
وان نووا e‏ ابا ها | ا 5]. 

5 عن امريج . معه تقل أن م معي 5 وان ار 8 0 |التوية: 8 وقال في ت ری 18 ُو | إذا 
انطلقم إل مغاغم تا خذوهَا دروا نا تيمك يدون أن دلوا كلام اله [الفتح: ]٠١‏ يعني ا معي 5 ثم قال: 1 
قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوتنا بل كانوا لا يفمَهِونَ إلا فليا [الفتح: ١١]-يعني‏ تعرضوا عن إجابة الداعي لك إلى قتالهم- 
کا لي من قبل بكر عذَابا ها | [الفتح: ]1١‏ | والداعي هم إلى ذلك غير النبي صلى الله عليه وسل الذي قال اله دقن ول 
فقل أن تخرجوأ مي بدا ول الوأ می عدوا وقال في سورة الفتح: بریدون أن دلوا كلام ا 
السلام وجعل خروجهم معه تبديلا لكلامه فوجب بذلك أن الداعي الذي يدعوهم إلى القتال داع يدعوهم بعد نبيه صلی الله عليه 
وسلم) ( )۳7( ). (وقد قال مجاهد في قوله: 1 ا شدید: هم فارس والروم وبه قال الحسن البصري. وقال عطاء: هم فارس» 
وهو أحد قولي ابن عباس رضي عنه» و رداية 0 عنه أنهم و يقة د العامة فإن كانوا المامة فقد افونيا ف أيام 
وقاتلهم تمر من 0 وفرغ م وإذا وجيت إمامة ا إمامة اك بکر م وجبٽت مرل العاقد له الإمامة فقد 1 
القرآن على إمامة الصديق والفاروق رضى الله عنهماء واذا وجبت إمامة أبي بكر بعد رسول الله صلی الله عليه وسلم وجب أنه أفضل 
المسلمين رضي الله م (-0). 

) ۷) قال تعالى: راء الاين انين أ من ديارهم وأمُواهم یعون فضا من الله ورضوانا اس أولتك 
هم الصادقونَ [الحشر: ۸]. 

(-1) انظر: ((تفسير القرآن العظيم)) لابن كثير (0/ ۱۲۱). 

(؟) انظر: ((تفسیر القران العظيم)) لابن كثير (ه/ .)١7١‏ 

(-") ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: 507)» وانظر: ((مقالات الإسلاميين)) (۲/ »)١44‏ ((الاعتقاد للبييقى)) (ص: 
.)١ 728 - ۲‏ 

(-4) انظر تلك الروايات في ( (تفسير الطبري)) (75/ ۸۲ - 84)» ((الاعتقاد)) للبمهقي (ص: 10)» ((تفسير القرآن العظيم)) 
لابن كثير (5/ .)"٠‏ 

(-0) ((الإبانة عن اصول الديانة)) (ص: ٠)١۷‏ 

وحه دلالة هذه الاية على خلافته رصى الله عنه أن الله -جل وعلا- ماهم (صادقين) ومن شېد له الرب جل وعلا- بالصدق فإنه 
لا يقع في الكذب ولا بتخذه خلقاً محال وقد أطبق هؤلاء الموصوفون بالصدق على تسمية الصديق رضي الله عنه (خليفة رسول الله) 
(<1) صل الله عليه وسا ومن هنا كانت الآية دالة على ثبوت خلافته رضي الله عنه. عقيدة أهل السنة وابجماعة في الصحابة الكرام 
رضي الله عنم - لناصر بن علي عائض -7/ ٥۲۲‏ 
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۲ - الأحاديث النبوية 

E‏ 00 التي جاء التنبيه فيها على خلافة أي بكر رضي الله عنه فكثيرة شبيرة متواترة ظاهرة الدلالة إما على وجه التصريح» 
ا الإشارة ولاشتبارها وتواترها صارت معلومة من الدين بالضرورة بحيث لا يسع أهل البدعة إنكارها ومن تلك الأحاديث:- 

)١(‏ ما رواه الشيخان في (صحيحيهما) عن جبير بن مطعم قال: ((أتت امرأة النبي صل الله عليه وساي فأمرها أن ترجع إليه قالت: 
أرأيت إن جئت ولم أجدك -كأنها تقول الموت- قال صلى الله عليه وسل: إن لم تجديني فأتي أبا بك)) (-5). 

اشقل هذا الحديث على إشارة واضحة في أن الذي يخلفه على الأمة هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. 

قال أبو يمد بن حزم: (وهذا نص جلي على استخلاف أبي بکر) (-م). 

وقال الحافظ ابن جر: (وفي الحديث أن مواعيد النبي صلى الله عليه وسل كانت على من يتولى الخلافة بعده تنجيزها وفيه رد على الشيعة 
2 زعهم انه نص على استخلااف عل والعباس) (-4). 

(؟) وروی مسل رحمه الله بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: (سمعت عائُشة وسئلت: من كان رسول الله صلى الله عليه وسا مستخلفا 
لو استخلفه؟ قالت: أبو بكر. فقيل لها: ثم من بعد أبي بكر؟ قالت: عمر» ثم قيل هما: من بعد عمر؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم انتبت 
إلى هذا) (ده). 

قال النووي: (هذا دليل لأهل السنة في تقديم أبي بكر ثم عمر لخلافة مع إجماع الصحابة وفيه دلالة لأهل السنة أن خلافة أي بكر 
ليست بنص من النبي صلى الله عليه وسلم على خلافته صريحاً بل أجمعت الصحابة على عقد الحلافة له وتقديمه لفضيلته ولو كان هناك 
نص عليه أو على غيره لم تقع المنازعة من الأنصار وغيرهم أولا وإذكر حافظ النص ما معه ولرجعوا إليه لكن تنازعوا أولا ولم يكن 
هناك نص ثم اتفقوا على أبي بكر واستقر الأعى وأما ما تدعيه الشيعة من النص على على والوصية إليه فباطل لا أصل له باتفاق المسلمين 
والاتفاق على بطلان دعواهم من زمن علي وأول من كذبهم علي رضي ا (ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة) (-5) 
الحديث» ولو كان عنده نص لزکره ول ينقل أنه ذکره في يوم من الأيام ولا أن أحداً ذكره له والله أعم وما وا ا عليه وسار .. 
(لبراة عن فاليا رسوك :ان أرأيت إن جثت فلم أجدك قال: فإن لم تجديني فأتي أبا ببكر)) (7) فليس فيه نص على خلافته 
وأمى بها بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به والله أعلم) (۸7). 

) 

(؟) رواه البخاري (5659*)» ومسام .)۲۳۸١(‏ 

.)٠٠۸ /٤( ((الفصل في الملل والاهواء والتحل))‎ )١١( 

(4) ((فتح الباري)) (۷/ ٠)۲٤‏ 

(حة) رواه مسلم (۳۳۸۵). 

(دد) رواه البخاري (8117)» ومسل (۱۳۷۰). من حديث علي رضي الله عنه. 

(دلا) رواه البخاري (95809)» ومسلم (5885). من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. 

(۸7) ((شرح النووي على مسلم)) .)١٠66 - ٠4 /1١(‏ 

() وروى الإمام أحمد وغيره عن حذيفة قال: ا عند النبي صلى الله عليه وس جلوساً فقال: ((إني لا أدري ما قدر بقائي فيك 
فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أي بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثّك ابن مسعود فصدقوه)) .)١-(‏ 

فقوله صل الله عليه وسل: ((اقتدوا بالاذين من بعدي)) أي: (بالخليفتين اللذين يقومان من بعدي وها أبو بكر وعمر. وحث على 
ااا نما حلصن تسريه وماق سير تنا وى ا قناز ا 

)٤(‏ وروى الشيخان في (صحيحههما) من حديث أب هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((بينا أنا نائم 
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أريت أني أنزع على حوضي أستي الناس فاءني ا ادلو من يدي ليروحني فنزع دلوين وفي نزعه ضعف والله يغفر له اء 
ابن اتلخحطاب فأخذ منه فلم أر تزع رجل قط أقوى منه حتی تولى الناس والحوض ملان يتفجر)) (۳7). 

هذا الحديث فيه إشار ة ظاهرة إلى خلافة أبي بكر ومر وصحة ولايتهما وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بهاء 

قال الشافعي رحمه الله تعالى: (رؤيا الأنبياء وي وقوله: ((وفي نزعه ضعف)) قصر مدته وعجلة موته وشغله بالحرب لأهل الردة عن 
الافتتاح والتؤيك الذي بلغه عمر في طول مدته) (-4). 

) ) وروی الشيخان في (صحيحيهما) من حديث عالشة قالت: قال لي رسول الله صلی الله عليه وسلم في مرضه: ((ادعي لي أبا بكر 
اغا عق | كني كا و أحاف أن يق متمق وقول قائ آنا أوق» وا الله والمؤمتوة إلذ أباك)) دمغ 

(5) وعند الإمام أحمد عنها رضي الله عنما قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعبد الرحمن بن أبي بكر: ((اثتني 

أو لوح حتى أكتب لأبي بكر ابا لا يختلف عليه فلما ذهب عبد الرحمن ليقوم قال: أبى الله ال اليا كر 
۰)7 

a 
بالرفيق الأعلى وأن المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره رضي الله عنه وفي الحديث إشارة أنه سيحصل نزاع ووقع كل ذلك أخبر عليه‎ 
الصلاة والسلام ثم اجتمعوا على أبي بكر رضي الله عنه قال أبو مد بن حزم بعد أن ذكر هذا الحديث: (فهذا نص جل على استخلافه‎ 
.)7-( عليه الصلاة والسلام أبا بكر على ولاية الأمة بعده)‎ 

(۷) وروی البخاري من حديث طويل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن الني صل الله عليه وسل قال: ((إن أمن 
الناس علي في صعبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذاً خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد 
باب إلا سد إلا باب ابي بكر)) (-8). 


(-1) رواه أحمد (ه/ )۳٣١‏ (58854)» ورواه الترمذي (۳۷۹۹))» وابن ماجه (4۷)“ وابن حبان (ه١/‏ ۳۲۷) (5905). 
قال الترمذي» وابن عبدالبر في ((جامع بيان العم ê)‏ 0 وابن 0 2 00 صحيح البخاري)) (9/ :)٥۷۸‏ 
عاد نظر: (تحفة الأحوذي)) OE)‏ 

(د"*) رواه البخاري (۷۰۲۲)» ومسلم (۲۳۹۲). 

.)۱۹۳/۱( ((الأم))‎ )٤7( 

(-ه) رواه البخاري (0577)» ومسام e‏ 

(-5) رواه أحمد (5/ .)۲٠٠٤٠( )٤١‏ قال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (590): [فيه] ابن أبي مليكة ضعيف 
ا ع ده ا ل يت 

5 رواه البخاري (غهد؟). 

وفي لفظ آخر للشيخين: ((لا يبقين في المسجد خوخة إلا سدت إلا خوخة أي بك)) (-1) فأمره صلى الله عليه وسار بسد الأبواب 
جميعها إلا باب أي بكر فيه إشارة قوية إلى أنه أول من بلى أمى الأمة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال الحافظ ابن حجر: (قوله 
إلا باب أبي بكر) هو استثناء مفرغ والمعنى لا تبقوا باباً غير مسدود إلا باب أب بكر فاتركوه بغير سد قال احطابي وابن بطال وغيرهما: 
(في هذا الحديث اختصاص ظاهر لأبي بكر وفيه إشارة قوية إلى استحقاقه لخلافة ولاسيها وقد ثبت أن ذلك كان في حر حياة النى 
عن طليها كأنه قال: لا يطلبن أحد الخلافة إلا أبا بكر فإنه لا حرج عليه في طلبها وإلى هذا جنح ابن حبان فقال بعد أن أخرج هذا 
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الحديث: في هذا الحديث دليل على أنه الخليفة بعد البي صلى الله عليه وسل لأنه حسم بقوله سدوا عنى كل خوخة في المسجد أطماع 
الناس كلهم على أن يكونوا خلفاء بعده) (-0). 

(۸) وروى الشيخان في (صحيحيبما) عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((مرض النبي صل الله عليه وسلم فاشتد مرضه 
فقال: مروا أبا بكر فليصل بالناس فقالت عائّشة: إنه رجل رقيق إذا قام مقامك م يستطع أن يصلي بالناس قال: مروا أبا بكر فليصل 
بالناس فعادت فقال: مري أبا بكر فليصل بالناس» فإنكن صواحب يوسف فأتاه الرسول فصل بالناس في حياة النى صل الله عليه 
وسلم)) (دم). 1 

(9) وني رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أنه قالت: ((إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في مرضه: مروا أبا بكر يصلي 
بالناس قالت عائقة: قلت: إن أبا بكر إذا قام في مقامك لم يسمع الناس من البكاء» فر عمر فليصل للناس فقالت عائشة: فقلت لخفصة: 
قولي له: إن أبا بكر إذا قام في مقامك ل يسمع الناس من البكاء فر عمر فليصل للناس ففعلت حفصة فال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: کن شرا عن يوتست روا آنا بك فيضيل الئاس تالت ا ا ا كنك ا م ”هنك خی( ): 


( 

؟) ((فتح الباري)) (۷/ ۰)۱٤‏ 
) رواه البخاري (510/8)» ومسلم .)47١(‏ 
( 


)٠١(‏ وروی مس في (صحيحه) بإسناده إلى عبيد الله بن عبد الله قال: ((دخلت على عائّشة فقلت ها: ألا تحدثيني عن مرض رسول 
لله صلى الله عليه وسلم قالت: لى ثقل الي صلى الله عليه وسلم فقال: أصلى الناس قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله قال: ضعوا 
لي ماء في الخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فاي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس قلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله فقال: 
ضعوا لي ماء في المخضب ففعلنا فاغتسل ثم ذهب لينوء فأغي عليه ثم أفاق فقال: أصلى الناس فقلنا: لا وهم ينتظرونك يا رسول الله 
قالت: والناس عكوف في المسجد ,ينتظرون رسول الله صلى الله عليه وسل لغيلاة العقاء الأنيزة قالت» ا رمتل وسر الله اضل الله 
عليه وسار إلى أبي بكر أن يصلي بالناس فأتاه الرسول فقال: إن رسول الله صل الله عليه وسار يأمرك أن تصلي بالناس فقال ابو بك 
وكان رجلا رقيقا يا عمر صل بالناس قال: فقال: عمر أنت أحق بذلك قالت: فصل بهم أبو بكر تلك الأيام ثم إن رسول الله صلى 
لله عليه وسار وجد من نفسه خفة فرج بين رجلين أحدهما العباس لصلاة الظهر وأبو بكر يصلي بالناس فلما رآه أبو بكر ذهب ليتأخر 
فأومأ إليه النبي صل الله عليه وس أن لا يتأخر وقال لهما: أجلساني إلى جنبه فأجلساه إلى جنب أي بكر وكان أبو بكر يصلي وهو قائم 
بصلاة النبي صل الله عليه وسار والناس يصلون بصلاة أبي بكر والنبي صل الله عليه وسار قاعد قال عبيد الله: فدخلت على عبد الله بن 
عباس فقلت له: ألا أعرض عليك ما حدثتني عائششة عن مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هات قوفت دا عله نا 
أكر منه شيئاً غير أنه قال: أسمت لك الرجل الذي كان مع العباس قلت: لا قال: هو علي)) (-1). 

هذا الحديث اشمل على فوائد عظيمة منها: (فضيلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وترجيحه على جميع الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
وتفضيله» وتنبيه على أنه أحق بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيره ومنها أن الإمام إذا عرض له عذر عن حضور ابماعة 
استخلف من يصلي بهم وأنه لا إستخلف إلا أفضلهم» ومنها فضيلة عمر بعد أبي بكر رضي الله عنه لأن أبا بكر رضي الله عنه لم يعدل 
إلى غيره) (<؟5). 

(۱۱) وروى الشيخان من حديث أنس رضي الله عنه ((أن أبا بكر كان يصلي لهم في وجع رسول له صل الله عليه وسلم الذي توفي 
فيه حتى إذا كان يوم الإثنين وهم صفوف في الصلاة كشف رسول الله صلى الله عليه وسام ستر الجرة فنظر إلينا وهو قاتم كأن وجهه 
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ورقة مصحف ثم تيسم رسول الله صل الله عليه وسلم ضاحكا قال: فبتنا ونحن في الصلاة من الفرح بخروج رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ونكص أبو بكر على عقبيه ليصل الصف وظن أن رسول الله صلى الله عليه وسار خارج للصلاة فأشار إلهم رسول الله صلى الله 
عليه وسار فأرخى الستر قال: فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم من يومه ذلك)) (-8). 
(۱7) رواه مسلم (418). والحديث رواه البخاري (/5810). 
(55) ((شرح النووي على مسلم)) /٤(‏ ۱۳۷). 
)۳7( رواه مسام (419). 
(۱۲) وروی البخاري بإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال: ((لم يخرج النبي صلى الله عليه وسل ثلاثاً فأقيمت الصلاة فذهب أبو 
بكر يعقدم فقال نبي الله صلی الله عليه وس باجاب فرفعه فلما وضم وجه النبي صل الله عليه وسام ما نظرنا منظراً كان أعب إلينا 
وجه النبي صل الله عليه وسار حين وضع لنا فأوماً النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وسلم 
الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات)) )١-(‏ فهذه الأحاديث التي فما تقديم الصديق رضي الله عنه في الصلاة على اختلاف رواياتها 
واضحة الدلالة على أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة على الإطلاق وأحقهم بالخلافة وأولاهم بالإمامة وقد فهم هذه الدلالة 
أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسل 
(۱۳) فقد روى أبو عبد الله الحا کم بإسناده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((لما قبض رسول الله صل الله عليه وسل 
قالت الأنصار: منا أمير ومنك أمير قال: فأتاهم عمر رضي الله عنه فقال: يا معشر الأنصارء لست تون أن رسؤل أ ل لغيه 
وسل قد امم أبا بكر يم الناس فأيك تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر رضي الله عنه فقالت الأنصار: نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر)) (-0). 
)١14(‏ وروى ابن سعد بإسناده إلى الحسن قال: قال علي: ((لا قبض الي قل :الله عليه وسلم نظرنا في أمرنا فوجدنا النبي صلى الله 
عليه وسل قد قدم أبا بكر في الصلاة فرضينا لدنينا من رضي رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا ققدمتا أبا بكر)) (دس), 
وکا فهم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من تقديم الصديق في الصلاة أن ذلك إشارة إلى أنه أحق بالإمامة بعد وفاته صلى الله 
e‏ (قيل لأبي عبدالله - أحمد بن حنبل - 
قول النبي صلى الله عليه وسل: ( (يوْم القوم أقرؤهم فلا رض قال: قدموا أبا بكر صلی بالناس)) (-4)» وقد كان في القوم من 
هو أقرؤ من أبي بكر فقال أبو عبدالله: ما أراد الحلافة) (-ه). وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (وتقديمه له أمى معلوم 
بالضرورة من دين الإسلام قال: وتقديمه له دليل على أنه أعل الاه وأقرؤهم لما ثبت في احبر المتفق على صصته بين العلماء: أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: ((يوْم القوم أقرؤهم لكاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة 
٠ 0‏ فأكبرهم سناء فإن كانوا في السن سواء فأقدمهم إسلاماً)) (-3) - قال ابن كثير - وهذا من كلام الأشعري رحمه الله مما 
ينبغي أن يكتب بماء الذهب ثم قد اجتمعت هذه الصفات كلها في الصديق رضي الله عنه وأرضاه) (-/0). 
وقال الحافظ بو بكر ليقي بعد أن ساق الأحاديث التي فما تقديم أبي بكر الصديق في الصلاة: (فهذه الأخبار وما في معناها تدل على 
أن الي صلى الله عليه وسام رأى أن يكون الخليفة من بعده أبو بكر الصديق فنبه أمته بما ذكر من فضيلته وسابقته وحسن أثره» ثم ا 
أمرهم به من الصلاة خلفه» ثم الاقتداء به وبعمر بن اللعطاب رضي الله عنهما على ذلك وإنما لم ينص عليه نصا لا يحتمل غيره والله 
أعلم لأنه عل بإعلام الله إياه أن المسلمين يجتمعون عليه وأن خلافته تتعقد بإجماعهم على بيعته) اه (۸7). عقيدة أهل السنة واجماعة 
في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - ۲/ 8ه 


(-1) رواه البخاري (581)؛ ومسل (415). 
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رواه الجا م (۳/ ). وقال: هذا حديث كبح الإسناد ول خر جاه» ووافقه الذهبى» وحسنه ابن جر في ((موافقة اتخبر 


2 
/١( ))‏ ١١٠)ء‏ والألباني في ((تخريج السنة)) .)١١59(‏ 


احير 
(-") رواه ابن سعد في ((الطبقات)) (۳/ ۱۸۳). 

(-4) رواه البخاري (5۷۹)ء ومسلم .)٤۱۸(‏ 

(-ه) ((المسند من مسائل الإمام أحمد)) للخلال ورقة )٤١(‏ وهو مخطوط يوجد في مكتبة مخطوطات الجامعة الإسلامية. وانظر: 
((مناقب الإمام أحمد)) لابن الجوزي (ص: .)1١‏ 

(-۹) رواه مسل (1۷۳). من حديث أبي مسعود عقبة بن عرو رضي الله عند. 

د ۷( ( (البداية والنهاية) ) زه / هدم ). 
[-8) ((الاعتقاد)) (ص: ۱۷۲). 


ثالثا: هل خلافة أبي بكر ثبتت بالنص أم بالإشارة 


الثا: هل خلافة أبي بكر ثبتت بالنص أم بالإشارة 

إن أهل السنة لهم قولان في إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه من حيث الإشارة بالنص اللحفي أو الجلي. 

القول الأول: ٍ ۰ 
منهم من قال: إن إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثابتة بالنص الحفي والإشارة وهذا القول نسب إلى الحسن البصري رحمه الله 
تعالى وجماعة من أهل الحديث (-1) وهو رواية عن الإمام أحمد بن حنبل (-7) رحمة الله عليه واستدل أصعاب هذا القول بتقديم 
لنبي صل الله عليه وسلم له في الصلاة وبأمره صلى الله عليه وسلم بسد الأبواب إلا باب أبي بكر وقد تقدمت هذه الأحاديث قريبا. 
القول الثاني: 

ومنهم من قال: إن خلافة أبي بكر رضي الله عنه ثابتة بالنص ال جلي وهذا قول طائفة من أهل الحديث (-") وبه قال أبو مد بن حزم 
الظاهري (-4) واستدل هذا الفريق بحديث المرأة التي قال لها: ((إن لم تجديني فأتي أبا بكر) ) 2 وبقوله لعائشة رضي الله عنها: 
((ادعي لي ابا بكر وأخاك حت أكتب كاباً فإني أخاف أن نی متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بک)) )٦¬(‏ 
وحديث رؤياه صل الله عليه وس أنه على حوض إسقي الناس اء أبو بكر فنزع الدلو من يده ليروحه (۷7) ... 

والقول الذي يطمئن إليه القلب وترتاح له النفس في خلافة أبي بكر رضي الله عنه أن يقال: إن المصطفى صل الله عليه وسلم لم يأمى 
المسلمين بأن يكون الخليفة عليهم من بعده أبا بكر رضي الله عنه ونا دمم عليها لإعلام الله - سبحانه - له بأن المسلمين سيختارونه لا 
له من الفضائل العالية التي ورد بها القرآن والسنة وفاق بها غيره من جميع الأمة الحمدية رضي الله عنه وأرضاه. 


-1) انظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم »)٠١17 /٤(‏ ((مناج السنة)) لابن تمية (۱/ ١84‏ - ه"١)ء‏ 
(تفسير القرآن العظيم )) لابن كثير (1/ ١٠٠)ء‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز الحنفي (ص: «ه). 

-؟) انظر: ((المعتمد في أصول الدين)) لأبي يعلى الفراء (ص: 995)» ((منباج السنة)) /١(‏ 184). 

-") انظر: ( (الفصل في الملل والأهواء والنحل)) »)٠١7/4(‏ ((منهاج السنة)) /١(‏ 14 - ه١)»‏ ((تفسير القران العظيم)) 
لابن كثير »)٠٠١ /١(‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 8ه). 

-؛) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) .)٠١۷١ /٤(‏ 

-ه) رواه البخاري (5659*)» ومسلم رحد ؟). 

-5) رواه البخاري (555ه)» ومسل (۰)۲۳۸۷ 

-/ا) حديث الرؤيا رواه البخاري (۷۰۲۲)» ومسل (كى؟ "م ). 


) 
) 
) 
) 


) 
) 
) 
) 
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قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى بعد ذكره لخلاف الوارد في خلافة الصديق هل ثبتت بالنص الجلي» أو الحفي: (والتحقيق 
أن النبي ا عليه وسل دل المسلمين على استخلاف أب بكر وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار 
راض بذلك حامد له وعزم على أن يكتب بذلك عهداً ثم علم أن المسلمين يجتمعون عليه فترك الكاب اكتفاء بذلك ... فلو كان التعيين 
غا شتبة عل الأمة لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم ياناً قاطعاً للعذر ولكن لما دهم دلالات متعددة على أن أبا بكر هو المتعين 
وفهموا ذلك حصل المقصود ولهذا قال عمر بن اللخطاب في خطبته التي خطبها تحضر من المهاجرين والأنصار: (وليس فیک من تقطع 
إليه الأعناق مثل أبي بک) رواه البخاري ومسل (<1) ... ) إلى أن قال - (نفلافة أبي بكر الصديق دلت النصوص الصحيحة على 
صحتها وثبوتها ورضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم له بها وانعقدت بمبايعة المسلمين له واختيارهم إياه اختيارا استندوا فيه إلى ما علموه 
ن فيل الله ورسوله وأنه أحقهم بهذا الأمى عند الله ورسوله فصارت ثابتة بالتص والإجماع جميعاً لكن النص دل على رضا الله 
ورسوله بها وأنہا حق وأن اللہ أمى بها وقدرها وأن المؤمنين يختارونها وكان هذا أبلغ من مجرد العهد بها لأنه حينئذ كان يكون طريق 
ثبوتها مجرد العهد» وأما إذا كان المسلمون قد اختاروه من غير عهد ودلت النصوص على صوابهم فيما فعلوه ورضا الله ورسوله بذلك 
كان ذلك دليلا على أن الصديق كان فيه من الفضائل التي بان بها عن غيره ما عل المسلمون به أنه أحقهم بالحلافة فإن ذلك لا يحتاج 
ل ا ا ٍ 0 

فهذا هو الرأي الراخ في هذه المسألة لأن النصوص متفقة على إثبات فضله الذي لا يلحقه فيه أحد» وإرشاد الأمة إلى أنه أحق الناس 
نيابة الرسول صل الله عليه وسلم بعد وفاته فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسار أن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي بكر لسابقته إلى 
الإسلام وفضله العظيم الذي لا يشاركه فيه أحد نفلافته رضي الله عنه ورد في القرآن والسنة التنبيه والإشارة إليها والله أعل. عفد 
آهل السنة واماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - ۲/ ٤۷‏ ه 

(-1) رواه البخاري ىكحا ومسام .)١1591(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(5؟) ((متاج السنة)) (۱/ ۱۳۹ - »)١51‏ وانظر: ((جموع الفتاوى)) (ه"/ ۰)٤۹ - ٤۷‏ 

والقول بأنها قد ثبتت بالنص قد يصعب الاستدلال عليه» لأن أقواله - صلى الله عليه وسلم - وأفعاله التي يستدل بها على أن خلافة 
أبي بكر ثابتة بالنص لا تفيد هذا إفادة صريحة» فتقديم الرسول - صلى الله عليه وسار - أبا بكر للصلاة بالناس (15) لس صاع 
خلافته لا جلي ولا خفيا وما هو إرشاد للأمة إلى أن أبا بكر أولى بأن ينوب عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -» وکات خارف 
سد الأبواب (-©) واللحوخ (-") إلا باب أبي بكر ففيه إشارة إلى فضله وتميزه عن غيره لا أكثر. 

أما الأحاديث الدالة على أنه أراد أن يكتب عهدا ثم تركه (-4) فقد ترك ذلك لعلمه بأن المؤمنين سيختارونه من دون عهد منه - 
صل الله عليه وسلم - فدل على أنه ليس هناك عهد. 

وكذلك حديث المرأة السائلةه ومبعوث بني المصطلق. ففيه: إخبار بأن الذي سيكون واليا هو أبو بكر فلتأته المرأة وتسأله» وليدفع بنوا 
المصطلق إليه زكاتبم. وكذلك حديث الأعى بالإقتداء ليس نصا في الللافة. 

فهذه الأحاديث التي يظن بعض الناس أنها تفيد النص على إمامة أبي بكر رضي الله تعالى عنه إنما تدل على عل رسول الله - صلى الله 
عليه وسلم - عن طريق الوحي بأن المسلمين سيجتمعون على خلافة أبي بكر لمزاياه التي لا يضارعه فيا أحد كا تدل إلى رضا الله ورسوله 
بذلك دون غيره» وهذا هو الذي فهمه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم منباء يدل على ذلك ما بلي: 

١‏ - اجتماع السقيفة: حيث لما توفي رسول الله - صل الله عليه وسلم - اجتمع الأنصار في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة للمسامين 
(-ه) فلو كان هناك نص ما اجتمعوا ذلك ولبايعوا المعهود إليه مباشرة وهم أحرص الناس على اتباع رسول الله - صلى الله عليه 


وسلم. 
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۲ - کا يدل على ذلك أيضًا أخذ أب بكر رضي الله تعالى عنه بيدي عر وأبي عبيدة بن الجراح وقوله: (قد اخترت لك أحد هذين 
الرجلين فبايعوا أمهما شثتم) 0 ولا يعقل أن لا يعلم هو بذلك وهو المعهود له. 


)١ 3‏ الحديث رواه البخاري (534) )وسل ( 21 نلفظةه ر ا یک فليضل الاش هرا اا © فيصل الا جروا آنا 
بكر فليصل بالناس)) من اي اه رضي الله 0 

(-؟) رواه البخاري (47) , ومسل (۲۳۸۲). (( ... إن من أمن الناس عل في صحبته وماله أبا كر رضي الله عنه» ولو كنت 
متخذاً خليلاً غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلاء 1 0 الإإشلام مودت لا بيقن ف المد باب إلا مد إلا باب أبا بكر رض 
الله عنه) ٠.)‏ من خان سعيد الحدري رضى الله عنه. 

(-م) ))]٠٠٠١۴[‏ الحديث رواه البخاري (۰4 4( ومسا (۲۳۸۲). بلفظ: (( ... إن من أمن الناس علي في صحبته وماله 
أبا بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لتخذت أبا بك إلا خلة الإسلام» لا يبقين في المسجد خوخة إلا خوخة أي بكر)). من 
عديث أن ليك ادر رضى الله عنه. 

(-4) الحديث رواه مسل (۳۸۷). بلفظ: قال رسول الله صل الله عليه وسا في مرضه: ادعي لي أبا بكر أباك وأخاك حت أكتب 
كاب فإني أخاف أن يتنى متمن ويقول قائل أنا أولى» ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر)). من حديث عائّشة رضى الله عنها. 

(-ه) الحديث رواه البخاري (7779). من حديث عائّشة رضي الله عنهاء ْ 

(-5) [5ه ١5١‏ ])) رواه البخاري (1۸۳۰). من حديث ابن عباس رضي الله عتبماء 

۴ - ومنها قول عمر رضي الله تعالى عنه حينما طلب منه أن يختار خليفة للمسامين بعده فقال: (إن أستخلف فقد استخلف من هو 
خير مني - يعني أبا بكر - وأن أترك فقد ترك من هو خير مني - يعني الرسول - صلى الله عليه وسلم -) (-1) وهذا :نص ف السا 
بأن النبي - صل الله عليه وسار - لم يستخلف أحدا بعده. 

٤‏ - وما يدل على ذلك أيضا قول عاّشة رضي الله تعالى عنها حينما سئلت من كان رسول الله - صل الله عليه وسلم - مستخلفا لو 
استخلف؟ فقالت: أبو بكر» قيل ثم من؟ قالت: عمر» قيل ثم من؟ قالت: أبو عبيدة بن الجراح (-7). فقول السائل: (لو استخلف) 
دال على أنه لم إستخلف» والسؤال عما لو كان مستخلفا فن سيستخلف؟ 

ه - ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: (مات رسول الله - صلی الله عليه وساي - ولم يوص) 
(دم), فهذا دليل صر في المسألة على أن النبي - صلى الله عليه وسا - لم يوص بالحلافة لا لأبي بكر ولا لعلي رضي الله عنباء ولا 
ارما 03 ١ ١‏ ءِ 
كع وا نوراه الإمام أحمد بسنده إلى علي رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله من تؤم بعدك؟ قال: ((إن تؤمروا أبا بكر تجده 
أميتا زاهدًا في الدنيا راغبًا في الآخرة» وان ا قويًا امنا لا يخاف في الله لومة لائم» وان تؤمروا علیا ولا ارا کم فاعلين 
تجدوه هاديًا مبديًا يأخذ بكم الطريق المستقيم)) 

فقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: ((إن 0 0 على أنه لم يوم أحداء وإنما وكل ذلك إلى المسلمين ثم استعرض - صلى الله 
عليه وسلم - بعض أفاضل الصحابة مبتدنًا بأبي بكر وبين ما في كل واحد منهم من العصال الجيدة المميزة له. اماف الى عن 
آهل السنة واجماعة لعبد الله بن عمر الدميجي ص: ٠١۴۳‏ 


(-1) [۱۲۰۵۷])) رواه البخاري (۷۲۱۸)» ومسل ( ۳ من اديت عبد الله بن عش وضيئ اله خنة 


.)۲۳۸۰( رواه مسلم‎ )۲٢( 
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(-*) [۱۲۰۵۹])) رواه أحمد (1/ 48*) (۳۱۸۹). قال ابن كترم ((فتح الباري)) (0/ 455) والشوكاني في ((نيل 
الأوطار)) (5/ :)١44‏ إسناده قوي» وصحصح إسناده أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (0/ 1۹). 
))]17١0[ )4-(‏ رواه أحمد (۱۰۸/۱) (ذهم)ء والجا م 000 )» وأبو نعي في ((حلية الأولياء)) (۱/ ۰)٩٤‏ قال الحا ک: 


هذا حديث كيح الإسناد ول يخرجاه» وقال ا ميثمى 2 ( (جمع الزوائد) ) (ه/ 4): رواه أجل والبزار والطبراني ي ((الأوسط)) 
ورجال البزار ثقات. 


رابعا: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 


ا انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 

لقد أجمع أهل السنة واب ماعة سلفاً وخلفاً على أن أحق الناس باتحلافة بعد النبي صلى الله عليه وسار أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفضاه 
وسابقته ولتقديم ابي صل الله عليه وسلم إياه في الصلوات على جميع الصحابة وقد فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مراد المصطفى 
عليه الصلاة والسلام من تقديمه في الصلاة فأجمعوا على تقديمه في الخلافة ومتابعته ولم بتخلف منهم أحد ولم يكن - الرب جلا وعلا 
- ليجمعهم على ضلالة فبايعوه طائعين وكانوا لأوامره متثلين ولم يعارض منهم أحد في تقديمه وما يزعم الشيعة من أن عليا تخلف عن 
يعته هو والزبير قد قدمنا قريباً ما يدل على بطلان هذا الزعم من ثبوت بيعتهما في البيعة العامة التي كانت في مسجد رسول الله صلى 
اله عليه وسلم في اليوم الثاني من ببعة السقيفة ومن زعم أن علا والزبير رضي الله عنهما بإيعا ظاهرً وخالفا باطناً فقد قال فيهما أقح 
القول فهما رضي الله عنبما أجل قدراً وأكبر محلا من هذاء وقد نقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة واجماعة على أن 
أبا كر الصديق رضي الله عنه أولى بخلافة من كل أحد جماعة من أهل العلم المعتبرين. 

فقد روى احطيب البغدادي پإستاده إلى أبي محمد عبد الله بن مد بن عثمان ال حافظ أنه قال: (أجمع المهاجرون والأنصار على خلافة 
أبي بكر قالوا له: يا خليفة رسول الله ولم يسم أحد بعده خليفة» وقيل: إنه قبض النبي صلى الله عليه وسلم عن ثلاثين ألف مس كل 
قال لأبي بكر: يا خليفة رسول الله ورضوا به من بعده رضي الله عنهم) .)١7(‏ 

وقال أبو الحسن الأشعري: (أثنى الله - عن وجل - على المهاجرين والأنصار والسابقين إلى الإسلام» ونطق القرآن بمدح المهاجرين 
والأنصار في مواضع كثيرة وأننى على أهل بيعة الرضوان فقال عن وجل: لد رضي الله عن المؤْمنينَ إذْ ببايعوتك حب الشجرة الآية 
[الفتح: 18] قد أجمع هؤلاء الذين أثنى الله عليهم ومدحهم على إمامة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وسعوه خليفة رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ونابغوه:واتقادوا له وأقروا له بالفضل وکن أفضل الماعة في جميع اللحصال التي يستحق بها الإمامة من العلل والزهد وقوة 
الرأي وسياسة الأمة وغير ذلك) (-9). 


.)۳۰/۱۰( e ((تارے‎ )١ 

رياه عن ال الديانة)) (ص: 55). 

وقال أيضاء (بيد أن 25 اباك القران الکم استدل بها على خلافة أبي بكر: "وما يدل على إمامة الصديق رضي الله عنه أن المسلمين 
جميعاً تابعوه وانقادوا لإمامته ... ثم رأينا علياً والعباس قد بايعاه وأجمعا على إمامته فوجب أن يكون إماماً بعد النبي صلى الله عليه وس 
بإجماع المسلمين» ولا يجوز لقائل أن يقول كان باطن علي والعباس خلاف ظاهرهماء ولو جاز هذا لمدعيه لم يصح إجماع وجاز لقائل 
أن يقول ذلك في كل إجماع المسلمين وهذا يسقط جية الإجماع لأن الله - عن وجل - لم يتعبدنا في الإجماع بباطن الناس وائما تعبدنا 
بظاهرها وإذا كان ذلك كذلك فقد حصل الإجماع والاتفاق على إمامة أبي بكر الصديق) .)١-(‏ وقال أبو بكر الباقلاني في معرض 
ذكره للإجماع على خلافة الصديق رضي الله عنه: (وكان رضي الله عنه مفروض الطاعة لإجماع المسلبين على طاعته وإمامته وانقيادهم 


© سس‎ ak 
رك‎ 
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له حتى قال أمير المؤمنين علي عليه السلام مجيباً لقوله رضي الله عنه لما قال: أقيلوني فلست بخير؟» فقال: لا نقيلك ولا نستقيلك قدمك 
راا فيل اله عليه وسل لديننا ألا نرضاك لدنيانا يعني بذلك حين قدمه للإمامة في الصلاة مع حضوره واستنابته في إمارة الحج 
فأ مرك علينا وكان رضي الله عنه أفضل الأمة وأرحهم إيماناً وأكلهم فهماً وأوفرهم عليا) 0 ) , 

وقال أبو عثمان الصابوني: (ويثبت أهل الحديث خلافة أبو بكر بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسار باختيار الصحابة واتفاقهم 
عليه» وقوهم قاطبة: رضيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا فرضيناه لدنياناء وقولهم: قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم فن 
ورا وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضه فصلينا وراءك بأمره فن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك وكان 
رسول الله صلی الله عليه وسام يتكلم في شأن أبي بكر في حال حياته با يبين للصحابة أنه أحق الناس بالحلافة بعده فإذلك اتفقوا عليه 
واجتمعوا فانتفعوا بمكانه واللّه وارتفعوا به وارتقوا) (-). 


(-1) ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: 55). 

(-؟) ((الأنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)) (ص: .)٠١‏ 

(-”) ((عقيدة السلف واصحاب الحديث ضمن جموعة الرسائل المنيرية)) )1۲۸1/۱1( 

وقال أب كر أمد بن الحسين البق بعد ذكره روايات عدة في مايعة الصحابة ميم باطلافة لي بر رضي اله عنه (وقد صع جا ذكرن 
اجتماعهم على مبايعته مع علي بن أبي طالب فلا يجوز لقائل أن يقول: كان باطن علي أو غيره بخلاف ظاهره فكان علي أكبر محلا 
رأكل ارا من أنيقدم عل هذا الا ا و ی ار رظي ر ای ا اتبيه و ا في تامهم عل ا 
أبي بكر لم يصح إجماع قط والإجماع أحد ججج الشريعة ولا يجوز تعطيله بالتوهم والذي روى أن علياً لم يبايع أبا بكر ستة أشهر ليس 
من قول عائّشة إنما هو من قول الزهري فأدرجه بعض الرواة في الحديث عن عانشة في قصة فاطمة رضي الله عنهم وحفظه معمر بن 
راشد فرواه مفصلا وجعله من قول الزهري منقطعاً من الحديث وقد روينا في الحديث الموصول عن أبي سعيد اللخدري ومن تابعه 
مق للغاري أن غ ا ی ا ال الى جرت فى ا ومن أن ا اه بيغ" العامة کا ى دف أن 
سعيد اهدري وغيره» ثم شجر بين فاطمة وأبي بكر كلام بسبب الميراث إذ لم تسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الميراث 
ما سمعه أبو بكر وغيره فكانت معذورة فيما طلبته وكان أبو بكر معذوراً فيما منع فتخلف علي عن حضور أي بكر حتى توفيت» ثم كان 
منه تجديد البيعة والقيام بواجباتها ا قال الزهري ولا يجوز أن يكون قعود علي في بيته على وجه الكراهية لإمارته ففي رواية الزهري 
أنه بليعه بعد وعظم حقه ولو كان الأمى على غير ما قلنا لكانت بيعته آخراً خطأء ومن زعم أن علياًبايعه ظاهراً وخالفه باطناً فقد أساء 
الثناء على علي» وقال فيه أقبح القول وقد قال علي في إمارته وهو على المثير: ألا أخبرك بخير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم 
قالوا: بلى قال: أبو بكر ثم عمر ونحن نزعم أن علياً كان لا يفعل إلا ما هو حق ولا يقول إلا ما هو صدق وقد فعل في مبايعة أي 
بكر ومؤازرة عمر ما يليق بفضله وعلمه وسابقته وحسن عقيدته وجميل نيته في أداء النصح للراعي والرعية ... فلا معنى لقول من قال 
بخلاف ما قال وفعل وقد دخل أبو بكر الصديق على فاطمة في مرض موتها وترضاها حتى رضيت عنه فلا طائل لسخط غيرهما ممن 
يدعي موالاة أهل البيت ثم يطعن على أححاب رسول الله صل الله عليه وسلم ويبجن من يواليه ويرميه بالعجز والضعف واختلاف 
السر والعلانية في القول والفعل وبالله العصمة والتوفيق) .)٠١(‏ 

وقال عبد الملك ال جويني: (أما إمامة أبي بكر رضي الله عنه فقد ثبتت بإجماع الصحابة فإنهم أطبقوا على بذل الطاعة والانقياد لحكمه 
EY 5‏ نه ساس د اوقا اقل الجا للدي نت كن EO‏ 
وكان مستخلياً بنفسه قد استفزه الحزن على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخل فيما دخل الناس فيه وبايع أبا بكر على ملأ من 
الأشباد) (-0). 
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وقال ابن قدامة رحمه الله تعالى: (وهو -أي أبو بكر- أحق خلق الله تعالى بالحلافة بعد النبى صلى الله عليه وسار لفضله وسابقته وتقديم 
النبي صل الله عليه وسار له في الصلاة على جميع الصحابة رضوان لله عليهم؛ وإجماع الصحابة رضي الله عنهم على تقديمه ومتابعته ول 
يكن الله ليجمعهم على ضلالة) (-م). 


(د١)‏ ((الاعتقاد)) (ص: ۱۷۹ - ۱۸۰). 
؟) ((كاب الإرشاد)) (ص: .)851١‏ 
(دم) ((لمعة الاعتقاد)) (ص: ۲۷). 
وقال أبو عبد الله القرطبي: (وأجمعت الصحابة على تقديم الصديق بعد اختلاف وقع بين المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة في 
الان دن قالت الأنضار: منا أمير ومن أمير فدفعهم أبو بكر وعمر والمهاجرون عن ذلك وقالوا لهم: إن العرب لا تدين إلا لهذا الي 
من قريش ورووا لهم احبر في ذلك فرجعوا واطاعوا لقريش) .)١5(‏ 
وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى في سياق رده على الرافضي: (فلما اتفقوا على بيعته ولم يقل قط أحد: إني أحق بهذا الأ 
منه لا قرشي ولا أنصاري فإن من نازع أولا من الأنصار ل تكن منازعته للصديق بل طلبوا أن يكون منهم أمير ومن قريش أمير وهذه 
منازعة عامة لقريش» فلما تبين لحم أن هذا الس في قرش قطعوا المنازعة وقال لهم الصديق: (رضيت لک أحد هنين الرجلق غر 
بن اللحطاب وأبي عبيدة بن الجراح قال عمر: فكنت والله أن أقدم فتضرب عنقي لا يقربني ذلك إلى إثم أحب إلي أن أتأمى على قوم 
فهم أبو بكر) (-0)» وقال له تحضر الباقين: (أنت خيرنا وأفضلنا وأحبنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم) (-) وقد ثبت ذلك 
2 الاحاديث الصحيحة» م ثم بابعوا أبا بكر من غير طلب منه» ولا رغبة بذلت هم ولا رهبة» فبايعه الذين بايعوا الرسول تحت الشجرة 
والنين بایعوه ليله العقبة» والنين بایعوه لمأ كانوا يباجرون إ ليه والنين بإبعوه لمأ كانوا اسلمون من غير خجرة كالطلقاء وغبرهم» ول يقل 
أخدا قط إن اح ذا من أبي بكر ولا قاله أحد في أحد بعينه أن فلاناً أحق بهذا الأمى من أبي بكر وائما قال من فيه أثر جاهلية 
عربية أو فارسية: إن بيت الرسول أحق بالولاية لأن العرب - في جاهليتها - كانت تقدم أهل ارا الفرس يقدمون أهل 
بيت الملك فنقل عمن نقل عنه كلام يشير به إلى هذا وصاحب هذا الرأي لم يكن له غرض في علي بل كان العباس عنده حك رأيه 
أولى من علي» فأما الذين لا يحكمون إلا حك الإسلام الحض وهو التقديم بالإعان والتقوى فلم يختلف منهم اثمان في أبي بكر ولا 
خا اعد من :هلا ولا هؤلاء وفي أنه ليس في القوم أعظم إبمانا وتقوى من أبي بكر فقدموه مختارين له مطيعين فدل على کال 
إيمانهم وتقواهم واتباعهم لا بعث الله به نيهم من تقديم الأتقى فالأتقى وكان ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ولمم أفضل هم 
واحمد لله على ان هدى هذه الامة وعى ان جعلنا من اتباعهم) (دع). 
وال اناف ان كير ريه الله تعالى: (قد اتفق الصحابة رضي الله عنهم على بيعة الصديق حتى علي بن أبي طالب والزبير بن العوام 
رضي الله عنهما) (-0). 
وقال يحبى بن أبي بكر العامري رحمه الله تعالى: (وقد كانت بيعته إجماعا حجة قطعية من غيرهم فا ظنك بهم) (-5) فهذه النقول 
لإجماع عمن تقدم ذكره من الأئمة كلها وضحت أن أهل السنة وابماعة أجمعوا على أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه هو الأحق بالحلافة 
5 د ابي صل الله عليه وسار لإجماع الصحابة على إمامته وانقيادهم اليا وإطباقهم على مخاطبتهم له باللحلافة فقالوا بأجمعهم: يا 
اة وول الك وما حصل عليه الإجماع لا يكون إلا حقاً فهذا سبيل المؤمنين أهل السنة وابجماعة في خلافة أبي بكر الصديق رضي 
الله عنه فلا يجوز لمسلم يؤمن بالله واليوم لكأن بع سبيلا غيره٠‏ عفيدة آهل السئنة واجماعة 2 الصحابة الكرام رضي الله عنهم 
ناصر بن علي عائض - ۲/ ٠ه‏ 


(-1) ((الجامع لأحكام القران)) (۱/ 54؟). 
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رواه البخاري (1۸۳۰) من حديث ابن عباس رضي اله 
دم 00 00 ي (557177") من حديث عااشة رضى الله عنباء 
لسنة)) (۳/ ۲۹۹ - ۲۷۰). 


نباية) ) (5/ ۰)۳۰ 
ا المستطابة في جملة من روى في الصحيحين من الصحابة)) (ص: .)١4#" - ١57‏ 


e 

E 

ها 

AL 

E4 
حت‎ 
سک سا س‎ 


الفرع الثاني: خلافة عمر بن اتلخطاب 

أولا: طريقة تولي عمر الخلافة 

أولا: طريقة تولي عمر الحلافة 

إن طلز و الفأروق رضي الله عنه اللحلافة بعد الصديق الأعظم رضي الله عنه كانت باستخلاف أبي بكر إياه» وذلك أن أبا بكر 
رضى الله عنه مرض قبل وفاته خمسة عشر يوماً ولا أحس بدنو أجله رضى الله عنه عهد في أثناء هذا المرض بالأس من بعده إلى عمر 
ااب وكان الذي كتب العهد عثمان بن عفان رضي اله ةرت عل الان فأقروا به وسمعوا له وأطاعواء ولم يعهد الصديق 
رضي الله عنه بالخلافة لعمر رضي الله عنه إلا بعد أن استشار نفراً من فضلاء الصحابة فيه مع أن عمر رضي الله عنه هو المعروف 
بصلابته في الدين» وأمانته وشدته على المنافقين إلى غير ذلك من الصفات الميدة التى اتصف بها في ذات الله - ولكن الصديق رضى 
لله عنه فعل هذا مبالغة في النصح للأمة الحمدية وقد ذكر أهل السير والتواريخ صيغة عهد الصديق بالحلافة للفاروق رضي الله عنه 7 
روى ابن سعد وغيره: (أن أبا بكر الصديق لما استعز به دعا عبدالر من بن عوف فقال: أخبرني عن عمر بن الطاب فقال عبدالر من 

ما تسألني عن انو اذ واكام وني قال ور وان فقال عبد الرحمن: a‏ 
فقال: أخبرني عن عمر فقال: أنت أخبرنا به فقال: على ذلك يا أبا عبد الله فقال: عثمان: الهم علي به أن سريرته خير من علانيته وأنه 
ليس فينا مثله» فقال أبو بكر: يرحمك الله والله لو تركته ما عدوتك وشاور معهما سعيد بن زيد أبا الأعور وأسيد بن الحضير وغيرهما من 
المهاجرين والأنصار فقال أسيد: اللهم أعلمه الحيرة بعدك يرضى للرضى ويسخط للسخط الذي يسر خير من الذي يعلن» ولم يل هذا 
الأمس أحد أقوى عليه منه» وسمع بعض أحاب النبي صلى الله عليه وسلم بدخول عبد الرحمن وعثمان على أبي بكر وخلوتهما به فدخلوا 
على أبي بكر فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذ سألك عن استخلافك عمر علينا وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني فقال: 
أبالله تخوفوني؟ خاب من تزود من أمركم بظا» أقول: اللهم استخلفت عليهم خير أهلك أبلغ عني ما قلت لك من وراءك» ثم اضطجع 
ودعا عثمان بن عفان فقال: اكتب سم الله الرحمن الرحي هذا ما عهد أبو بكر بن ابي قافة في آخر عهده بالدئيا خارجاً منپا وعند 
أول عهده بالآخرة داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب إني استخلفت عليك بعدي عمر بن اتلعطاب فاسمعوا 
له وأطيعوا وإني لم آل الله ورسوله ودينه ونفسي وإيا کم خيرأء فإن عدل فذلك ظني به وعلمي فيه» وان بدل فلكل امرئ ما اكتسب 
من الإثم والخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعل الذين ظلوا أي منقلب يتقلبون والسلام عليكر ورحمة الل ثم اس بالكتاب خفتمه» ثم 
قال بعضهم لما أمل أبو بكر صدر هذا الكاب: بقي ذكر عمر فذهب به قبل أن يسمي أحدا فكتب عثمان: إني قد استخلفت عليكم عمر 
بن اللخطاب ثم أفاق أبو بكر فقال: اقرأ علي ما كتبت فقرأ عليه ذكر عمر فكبر أبو بكر وقال: أراك خفت إن أقبلت نفسي في غشيتي 
تلك يختلف الناس فزاك الله عن الإسلام وأهله خيرا والله إن كنت ها لأهلاء ثم أمره نرج بالجاب مختوماً ومعه عمر بن اللخطاب 
وا القرظي فقال عثمان للناس: اهرك لمن في هذا الخاب؟ فقالوا: نعم) وقال بعضهم: قد علمنا به» قال ابن سعد: عل 
القائل وهو عمرء فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعواء ثم دعا أبو بكر عمر خالياً فأوصاه بما أوصاه به ثم حرج من عنده فرفع أبو بكر 


Shamela.org ۲0۷۹ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


مدا قال اللهم إني لم أرد بذلك إلا صلاحهم وخفت عليهم الفتنة فعملت فم بما أنت أعلم به واجتبدت لحم رأبي فوليت عليهم 
خيرهم وأقواهم عليهم وأحرصهم على ما أرشدهم وقد حضرني من أمرك ما حضر 

فاخلفني فيهم فهم عبادك ونواصيهم بيدك أصلح لهم وإليهم واجعله من خلفائك الراشدين يتبع هدي نبي الرحمة» وهدي الصالحين 
بعده وأصلح له رعيته) TT ١-(‏ (لا ثقل أبو بكر واستبان له من نفسه جمع 
الناس إليه فقال: إنه قد نزل بي ما قد ترون ولا أظنني إلا ميت لما بي وقد أطلق الله انك من بيعتي وحل عنکر عقدتي» ورد عليكم 
أمرم» فأمروا علي من أحببتم» فإتك إن أمرتم في حياة مني كان أجدر أن لا تختلفوا بعدي فقاموا في ذلك وخلوا عليه فلم تستقم 
لهم» فرجعوا إليه فقالوا: رأينا يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسل رأيك قال: فلعلک تختلفون قالوا: لا قال: فعليكم عهد الله على 
الرضى قالوا: نعم. قال فأمبلوني حت أنظر لله ولدينه ولعباده أرسل ابو بكر إلى عثمان بن عفان فقال: اكتب فكتب حت اتتهى إلى 
الاسم فغشي عليه ثم أفاق: فقال: اكتب عمر) (-5) ومن هذا السياق تبين واتضح أن تولية الفاروق رضي الله عنه الحلافة كانت 
بعهد من الصديق رضي الله عنه ولقد صدقت فراسة أبي بكر في عمر حين اجتبد في العهد بالحلافة من بعده له رضي الله عنه فلقد قام 
بالحلافة أتم القيام حيث كان إماماً ناصحاً لله ولرسوله ولدين الإسلام حيث كثرت في خلافته الفتوح واتسعت رقعة الدولة الإسلامية 
وتغمت الأمة الإسلامية بعدله :رضى الله عنه. ونلسن اختيار الصديق رطئ الله عنه في أن يكو الفاروق هو انلليفة من بعده اعتير 
ذو ا اکان وا نوين ذلك هد روي او عيذ ا الام ف إل ا ا رضي الله عنه قال: (إن أفرس الناس 
ثلاثة: العزيز حين تفرس في يوسف فقال لامرأته: أكرمي مثواه» والمرأة التي رأت موسى عليه السلام فقالت لأببها: يا أبت استأجره» 
وأبو بكر حين استخلف عمر رضي الله عنبما) (-") قال الحا ك: فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في المع بينهم (ببذا الإسناد 
صحيح). عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ 9+ 

(<1) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۱۹۹ - »)"٠١‏ والطبري في ((تاريخ الأمم والملوك)) (۳/ ٤۲۸‏ - 475)ء 
وابن عسا كر في ((تار دمشق)) (۳۰/ .)٤۱۳ - 4١١‏ 

(5؟) ((تاريخ عمر)) لابن الجوزي (ص: 55 - ۰)٦۷‏ 

(-") رواه الحا (۳/ 45). وقال: فرضي الله عن ابن مسعود لقد أحسن في المع بينهمء بهذا الإسناد صحيح. 


ثانيا أحقية حقية عمر باتخلافه 

ثانيا أحقية حقية عمر باتخلافه 

إن حتية خلا اقاروق ري لله نه مالا ينك فيا سل ٿا هو ميم ند کل ذي عل وهم أ بز من ست حلاف أ 
حقية خلافة عمر وقد قدمنا في الفصل الثاني من هذا الات أث ترصن الكات واليثة والإجماع كلها دلت على حقية خلافة أ 

على ةا لا لد رضي الله عنه دل على حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه لأن الفرع ثبت له من 

كونه فرعاً ما ثبت للأصل -فينئذ لا مطمع لأحد من الشيعة SS‏ 

القطعية عل حطية بغلافة متتغلفة» وا دة هنا من عضن 'التصوضن. الى فيا الاشارة إل حقية خلا الفاروق رضي :الله عله 

وإذا ثبت حقية خلافة الصديق رضي الله عنه قطعاً صار النزاع في حقية خلافة الفاروق عناداً وجهلا وغباوة وإنكاراً ما نا 8 

الدين بالضرورة ومن اعتقد عدم حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه كالشيعة الرافضة إنما يعد من الجهلة المقى حقيق أن يعرض عنه 

وعن أكاذيبه وأباطيله» ولا يلتفت إليه ولا يعول في شىء من الأمور عليه» شفلافة الفاروق رضى الله عنه حق بعد أبي بكر الصديق 

رضي الله عنه وهذا معتقد الفرقة الناجية أهل اا ر الإشارة إل حقية لاه ى طائفة من اللصرض ا 

الصحيحة منا:- 
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)١(‏ في نص القرآن دليل على عة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم وعلى وجوب الطاعة لمم وهو أن الله -تعالى- قال 
مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسل في الأعراب إن رجعك الله إلى طَائقَة مهم فاستادنولة رو فل أن تخْرجوأ معي أبدا ون تمَاتلوأ 
معي عدوا [التوبة: ۸۳] وكان نزول براءة التي فبيا هذا الك بعد غزروة تبوك بلا شك )١-(‏ التي تخلف فيا الثلاثة المعذرون الذين 
تاب لله عليهم في (سورة براءة) ولم يغز- عليه الصلاة والسلام - بعد غزوة تبوك إلى أن مات صلى الله عليه وسل وقال تعالى أيضاً 
سيول المخلفون إِذَا انطلفُم إل معَائم لتاخْذُوها ذَرونا تبكر يريدونَ أن پیدلوا كلام الله قل لن تیعوتا كَدَلكرْ قال الل من قبل 
[الفتح: ٠١‏ ا ةوسا دام واللاارة عل ES‏ 
إياهم من و الل جل ا ليه وس فقال تعالى: قل ملين من الع اب ستذعون إِلّ قوم ا أولي باس شدید اتوم 

أو سامون فَإن تطيعوا بويك الله جرا حسنا وان تیولوا كا ولتم من قبل يبك عدَابا ا [الفتح: ]١١‏ فأخبر -تعالى- أنهم سيدعوهم 
غير النبي صلى الله عليه ا إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون ووعدهم على طاعة من دعاهم إلى ذلك يجزيل الأجر العظيم وتوعدهم على 
عصيان الداعي لهم إلى ذلك العذاب الألي. 


(-1) انظر: ((الدر المنثور في التفسير بالمأثور)) (4/ 2119 .)1١77‏ 

قال أبو مد بن حزم: (وما دعا أوائك الأعراب أحد بعد رسول الله صل الله عليه وسلم إلى قوم يقاتلونهم أو يسلمون إلا أبو بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم فإن أبا بكر رضي لله عنه دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بني حنيفة وأصحاب الأسود وسجاح وطليحة والروم 
والفرس وغيرهم» و عمر إلى قتال الروم والفرس وعثمان م إلى قتال الروم والفرس والترك )١-(‏ فوجب طاعة أبي بكر 
وعمر وعثمان رضي الله عنهم بنص بص القرآن الذي لا يحتمل تأويلا واذ قد وجبت طاعتهم فقد حت إمامتهم وخلافتهم رضي الله 
عنهم) .)۲٢(‏ ۰ ۰ ٍ 

9 ما رواه الشيخان في (صحيحيبما) من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أريت في المنام 
1 ي أنزع بداو بكرة علي قليب اء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين نزعاً ضعيفاً والله يغفر له ثم جاء مر بن الطاب فاستحالت غريلا فم 
أر عبقرياً بغري فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن)) (-8). | 

هذا الحديث تضمن الإشارة إلى خلافة الشيخين رضي الله عنهماء م تضمن الإشارة إلى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه» وإلى 
كثرة الفتوح وظهور الإسلام في زمنه فهذا المنام النبوي مثال واخ لما حصل لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما في خلافتهما وحسن 
سيرتهما وظهور آثارهما وانتفاع الناس بهما وكل ذلك مأخوذ عن المصطفى صل الله عليه وسار وآثار صبته فقد كان عليه الصلاة 
والسلام هو صاحب الأ فقام به كل قيام حيث قرر قواعد الدين ومد أموره وأوضح أصوله وفروعه ودخل الناس في دين الله 
أفواجاً وأنزل الله تعالى عليه قوله: اليم أت لكي دینک تمت عَليكر نعمت ورضيت لكر الإسلام ديا [المائدة: #], 

ولا التحق صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى خلفه أبو بكر رضي الله عنه على الأمة سنتين وأشبراً وهو المراد بقوله صلى الله عليه وسل: 
((ذنوياً أو ذنوين)) - وهذا شك من الراوي والمراد ذنوبان كا جاء التصريح بذلك في رواية 0 (-4) وقد حصل في خلافته 
رضي الله عنه قتال المرتدين وقطع دابرهم وانساع رقعة الإسلام ولا توفي الصديق رضي الله عنه خلفه تمر رضي الله عنه فانتشر 
الإسلام في زمنه أكثر وتقرر هم من أحكامه ما لم يقع مثله لطول ولايته واتساع بلاد الإسلام وكثرة الأموال من الغنائم وغيرها 
فالحديث اشقل على حقية خلافة مر رضى الله عنه وصحتها وبيان صفتها وانتفاع المسلمين بباء 

(۴) روى الإمام أحمد وغيره EL‏ علق رضي الله عنه قال: کا عند النبي صل الله عليه وسلم جاوساً فقال: ((إني لا أدري 
ما قدر بقائي فيكم فاقتدوا باللذين من بعدي وأشار إلى أن بكر وعمر وتمسكوا بعهد عمار وما حدثك ابن مسعود فصدقوه)) (-0). 
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(-1) ا نظر: ((الاعتقاد للبييقي)) (ص: ۱۷۳). 

(-؟) ((الفصل في الملل والأهواء والتحل)) (4/ .)١١١ - 1٠١9‏ 

)۳7( 0 البخاري 0 )» ومسلم 0 

(45) انظر: ((صعيح مسلم)) )۱۸١۱ /٤(‏ 

(-ه) وا ان (ه/ (۳۸٥‏ 00 ورواه الترمذي (99/ا")» وابن ماجه (/ا9)» وابن حبان (ه١/‏ ۳۲۷) (590). 


قال الترمذي» وابن عبدالبر في ((جامع بيان العلى وفضله)) (۲/ »)١18‏ وابن ال لقن في ((شرح صحيح البخاري)) (9/ 178ه): 
حسن» وقال ابن جر في ((موافقة اللخبر الحبر)) :)١47 /١(‏ مثله حسن» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

دل هذا الحديث دلالة صريحة على حقية خلافة عمر رضي الله عنه فقوله صل الله عليه وسار: ((اقتدوا بالاذين)) بفتح الذال - 
أي الخليفتين اللذين يقومان من بعدي أبو بكر وعمر» فأمره صلى الله عليه وسل بطاعتهما يتضمن الثناء عليهما لكونهما أهلاً لأن يطاعا 
فيما يأمران به وينبيان عنه المؤذن بحسن سيرتهما وصدق سريرتهما وايماء لكونهما الخليفتين بعده وسبب الحث على الاقتداء بالسابقين 
الأولين ما فطروا عليه من الأخلاق المرضية والطبيعة القابلة للخير وإذلك کا فصل الاس تعد السا وضان افطل الحاق بعدهم 
من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين .)١-(‏ 

(4) روى الشيخان في (صحيحيهما) بإسناديبما إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( (بينا أنا نائم ارات فما ات يدنه لي 
المعو ويرك جر ب اساسا اسم العلم)) 
(55). ۰ ْ ش 

ففي هذا الحديث إشارة إلى حقية خلافة مر رضي الله عنه (والمراد بالعم هنا العم بسياسة الناس بكاب الله وسنة رسول الله صل 
لله عليه وسلم واختص عمر بذلك لطول مدته بالنسبة إلى أبي بكر - وباتفاق الناس على طاعته بالنسبة إلى عثمان فإن مدة أبي بكر 
كانت قصيرة فل يكثر فيها الفتوح التي هي أعظم الأسباب في الاختلاف ومع ذلك فساس عر فيا - مع طول مدته - الناس بحيث 
م يخالفه أحد ثم ازدادت اتساعاً في خلافة عثمان فانتشرت الأقوال واختلفت الآراء» ول يتفق له ما اتفق لعمر من طواعية الخاق له 
فنشأت من ثم الفتن إلى أن أفضى الأمى إلى قتله - واستخلف على فا ازداد الأمى إلا اختلافاء والفتن إلا انتشاراً) (-م) فالحديث 
فيه إشازة واضة إلى حقية خلاقة الفاروق رضن اا ا 

)٤(‏ روى أبو داود وغيره من حديث الأشعث عن ال حسن عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسر قال ذات يوم: ((من رأى مک 
رؤيا؟ ققال وجل: آنا رایت کان ميزاناً زل من 'السماء فوزنت أنث واو بك قرخت أنت بای بي ووزن عر وأو بك فرح ابویک 
ووزن عمر وعثمان فرج عمر» ثم رفع ميزان فرأينا الكراهية في وجه رسول الله صلی الله عليه وسلم)) 

هذا اذيك إشارة لريب لثلاثة في الفضل فأفضلهم أبو بكر ثم عمرء ثم عثمان رضي الله عنهم جميعاً كا أن ات ضيه 
الإشارة إلى حقية خلافة عمر رضي الله عنه وأنه بلي الخلافة بعد الصديق رضي الله عنه وقوله له في الحديث: ((فرأينا الكراهية في 
ار اليل انه عليه وسلم)) وذلك لا عل صل الله عليه وسل من أن تأويل رفع ا لقملا ع ا لوو ور لفق 
as‏ 

(-1) انظر: ((فيض القدير)) للمناوي (۲/ 55). ۰ 

(<؟) رواه البخاري (۸۲)» ومسلم (5891). من حديث عبدالله بن عمر رضي الله حيماء 

(د*) ((فتح الباري)) (۷/ ۰)٤١‏ 

)4* والنساقي في ((السنن الكبرى)) (ه/‎ c(1) رواه اواو (5*4غ)» والترمذي (۲۲۸۷)» وان (ه/ ؛؛)‎ )٤7( 
وقال الترمذي: حسن حعيح» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على‎ BS كلام والحا م (9/ 7/4). والفديك سك عله ابو‎ 
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شرط الشيخين ولم يخرجاهء وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ :)١١5‏ ثابت» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة 

المصابيح)) (4/ 05.") ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-ه) انظر: ((عون المعبود شرح سنن ابي داود)) (۱۳/ ۳۸۷). 

(5) وروی الشيخان في (صحيحيهما) من حديث ابن عباس رضي الله عنبما كان يحدث ((أن رجلا اتی رسول الله صلى الله عليه 

وسل فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها: فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل 

من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل آخحر فعلا به» ثم خذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. فقال أبو بكر: 

يا سول الله بأ تت الله لتدعني فأعبرهاء فقال النبي صلى الله عليه وسل: اعبرها قال: أما الظلة فالإسلام» وأما الذي ينطف من 

العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فال حق الذي أنت 

نودرك ابدام ES‏ فیعلو به ثم ياخذ به رجل و رجل فينقطع به» ثم يوصل له فيعلو به 

فاخبرني یا رسول الله - بابي انت - اصبت ام أخطات؟ قال الي صل الله عليه وسل: اصبت بعضا واخطات بعضا قال: فوالله يا 

رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت. قال: لا تقسم)) (-1). 

تضمن هذا الحديث الإشارة إلى حقية خلافة حمر رضي الله عنة وأرضاة! ووثيه ؛ذللة أن قوله في الحديث: ((ثم أخذ به رجل آخر 

فعلا به)) هو أبو بكر رضي الله عنه وقوله ثانياً ((ثم أخذ به رجل آخر فانقطع)) إشارة إلى خلافة الفاروق رضي الله عنه. 

9 زوع ودار اتاد إلى حابن بر عي الله رضي الله عن أنه كان دت أن = وسؤل: الله صل الله عليه وسل قال: ((أري 

الليلة رجل صا أن أبا بكر نيط برسول الله صلی الله عليه وسل» ونيط عمر بأبي بكر ونيط عثمان بعمر قال جابر: فلما تهنا من عند 

وسو لله صلى الله عليه وسلم قلنا: اا کک الله صلی الله عليه وسل» وأما تتوط بعضمم بيعض فهم ولاة هذا الأ 

ار 

ذل هذا لخديف الأاشارة الا ن 7 0 في اتلعلافة وإلى حقية خلافتهم 3 الله عابم وهلا فا هة اعاب سول الله 

صلل الله عليه وسلم من هذه الرؤيا واذلك 0 تنوط بعضهم ببعض بولاية الأ بعده عليه الصلاة والسلام. 

(۸) روى أبو عبد الله ا حا كم بإسناده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ( (بعثني ع طاق إلى سوك الله مل الله عليه وسلم 

فا لنا زمرلا الله عليه وس إلى من ندفع صدقاتنا بعدك قال: فأتيته فسألته فقال: إلى أبي بكر فأتيتهم فأخبرتهم فقالوا: 

ارجع إليه فسله فإن حدث بابي بكر حدث فإلى من؟ فأتيته فسألته فقال: إلى حمر فأتيتهم فأخبرتهم )) (۳۳) الحديث. 

اشمل هذا الحديث على الإشارة إلى حقية خلافة عمر رضي الله عنه وأنه يلي أمى المسلمين بعد وفاة الصديق رضي الله عنه. 

5 (45١7)؛‏ ومسلم (۲۲۹۹). 

)۲7( ا ةاوه (595غة)ء» وأحمد (۳/ هه*) »)١:8(‏ وابن حبان (ه N‏ (#اوك)ء» والحا م (۳/ .)۷٥‏ وقال: 

ولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن أبي هريرة ولم خرجاه» ووافقه الذهي» وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أي داود)). 

(-") رواه الحا کم (۳/ ۸۲). وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث 

الضعيفة)) :)5١7 /١(‏ ورجاله ثقات» غير نصر بن وروي ٠.٠‏ فهو مقبول الحديث إن شاء الله ن 

(9) روى البزار والطبراني کا في (( ((جمع الزوائد)) عن ابن عمر رضي لله عنه قال: ( کا نقول على عهد رسول ادامل الله عليه وس 

0 وعثمان يعني في 00 (-1) وهذا أيضا: من الآثار التي إشارتها واضحة إلى حقية خلافة الفاروق رضي الله عنه. 
)١‏ وروی مسل في (صيحه ) بإسناده إلى ابن أبي مليكة قال: وسمعت عائشة وسئلت: ((من كان رسول اله صلى الله عليه وسلم 

i‏ ا ثم من بعد أب بكر قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمر قالت: أبو عبيدة بن الجراح ثم 
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انتبت إلى هذا)) )١-(‏ يعني وقفت على أبي عبيدة وهذا الحديث من أدلة أهل السنة والماعة على تقديم أبي بكر ثم عمر لخلافة مع 
إجماع الصحابة (-©9). 

(۱۱) وروی الشيخان في (صحيحيهما) عن ابن ابي مليكة قال: معت ابن عباس يقول: ((وضع عمر بن اللحطاب على سريره فتكنفه 
الناس يدعون ونون ويصلون عليه قبل أن يرفع وأنا فييم قال: فلم يرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي فالتفت إليه فإذا هو علي 
فترحم على عمر وقال: ما خلفت أحداً أحب إلي أن ألقى الله بمثل عمله منك وأيم الله إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع صاحبيك 
وذاك أني كنت أكثر أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: جئت آنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر وخحرجت أنا وأبو 
بكر وعمر فإن كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما)) (-4). 

)1١(‏ وما دل على حقية خلافته رضي لله عنه اجتماع الصحابة على أنهم لا يقدمون إلا أفضلهم وأخيرهم مع قول أبي بكر وعلي 
رضى الله عنما فيه. 

فأما قول أَبي بكر رضي الله عنه فيه فهو قوله: (اللهم أمرت عليهم خير أهلك) (-ه) وأما قول على رضي الله عنه فيه فهو ما رواه 
البخاري عن محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب قال: (قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله صلی الله عليه وسل؟ قال أبو 
کر قلت: ثم من؟ قال: ثم عمر وخشيت أن يقول: عثمان قلت: أت قل ما أنا إلا رجل من المسلمين) (- -5). فهذه الأحاديث 
التى أوردناها في هذا المبحث كلها فيه الدلالة الواضحة على حقية خلافة عمر رضى الله عنه وأرضاه. 

قال السفاريتي رحمه الله تعالى: (اعلم أن خلافة سيدنا عمر بن اللحطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه مرتبة ولازمة لقية خلافة الصديق 
الأعظم أبي بكر رضي الله عنه وقد قام الإجماع وإشارات الاب والسنة على حقية خلافته فا ثبت للأصل الذي هو الصديق من 
حقية الخلافة يثبت لفرعه الذي هو عمر بن اللخطاب فما فلا مطمع لأحد من فروق الضلال في الطعن والنزاع في حقية الحلافة وقد 
عل أهل العلم علمأ باتاً ضرورياً أن الصحابة الكرام أجمعوا على تولية الصديق الحلافة ومن شذ لا يقدح في ذلك من غير مرية) (-7). 
عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ ٠٠۳‏ 


)١<(‏ رواه البزار في ((المسند)) (۲/ )55٠‏ (6508)ء والطبراني (۱۲/ ۳۰۲) (5١؟18١).‏ قال ابن كثير في ((البداية 
والنهاية)) (۷/ :)5١‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ ۳۲۴): رواه البزار والطبراني» 
ورجال البزار رجال الصحيح. وقال الألباني في ((تخريج كاب السنة)) :)١١40(‏ إسناده يح على شرط مسلم. 

.)۳۸۰( ¬) 

(-5) انظر: ((شرح النووي على مسلم)) .)1١١4 /1١(‏ 

(-5) رواه البخاري ي (۳۸°)› ومسا (۲۳۸۹). 

(<ه) رواه ابن أبي شيبة (؟١/‏ ه")» وهناد في ((الزهد)) /١(‏ 84؟) (497)» وأبي نعي في ((الإمامة والرد على الرافضة)) 
(ص: ۰)۲۷ من حديث زبيد الياي. ورواه عبدالرزاق (ه/ 449) (91754). من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهاء 
قال ابن جر في ((المطالب العالية)) (4/ 559): رجاله ثقات. 

(-د) رواه البخاري (51/1”"). 


(-) ((لوامع الأنوار اليبية)) (۲/ 85 "). 


ثالثا: انعقاد الإجماع على خلافته رضى الله عنه 


ثالثا: انعقاد الإجماع على خلافته رضى الله عنه 
إن خلافة الفاروق رضي الله عنه لم يختلف فيا اثنان فإنه لما عهد الصديق رضي الله عنه بالخلافة من بعده لعمر رضي الله عنه أجمع 
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أضات: رسؤل لله صلى الله عليه وسلم على قبول ذلك العهد ول يعارض في ذلك منهم أحد بل أقروا بذلك وسمعوا له وأطاعوا وكذلك 
التابعون لهم بإحسان من أهل السنة وابماعة أجمعوا على صحة خلافة الفاروق رضي الله عنه واعتقدوا اعتقاداً جازماً أنه رضي الله عنه 
أحق الناس بالحلافة بعد أبي بكر رضى الله عنه. 

وقد نقل إجماع الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم على خلافة عمر طائفة من أهل العلم الذين يعتمد علههم في التقل. 

فقد تقدم معنا قريباً ما رواه ابن سعد وغيره في صيغة عهد الصديق بالخلافة لعمر رضي الله عنه وفيه: (أن الصديق رضي الله عنه 
أمى عثمان أن يخرج بالكاب مختوماً ومعه عمر بن اللعطاب وأسيد بن سعيد القرظي فقال عثمان للناس: أتبايعون لمن في هذا الكّاب؟ 
فقالوا: نعم» وقال بعضهم: قد علمنا قال ابن سعد: علي القائل: وهو عمر فأقروا بذلك جميعاً ورضوا به وبايعوا) .)١-(‏ 

وروى ابن الأثير بإسناده إلى يسار المدني قال: (لما ثقل أبو بكر أشرف على الناس من كوة فقال: يا أيها الناس إني قد عهدت عهدا 
ا ا انان عقن ر ا و الله صلى الله عليه وسل فقال علي: لا نرضى إلا أن يكون عمر بن اللخطاب) 
١ 3 E‏ 3 3 ع ١‏ 3 ء 
فكان ما توقعوه لأنهم كانوا رضي الله عنهم يعلمون أنه لا ا أفضل من عمر رضي الله ع ب يذلاك أقروا جميعا بعهد 
الصديق ورضوا به» ثم بايعوه. وروی ابن جرير بإسناده إلى ابي السفر سعيد بن مد قال: (أشرف أبو بكر على الناس من كنيفة 
راسا نلك یس فسكته وهو يقول» اترضوق ن اتخات علیک؟ فإني والله ما ألوت من جهد الرأي» ولا وليت ذا قرابة» واني 
قد استخلفت عمر بن اللحطاب» فاسمعوا له وأطيعوا فقالوا: معنا وأطعنا) (-م). 

وروی أبو بكر أحمد بن الحسين البميقى بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: (دخلت على عمر حين طعن. فقلت: يشر 
لجار أنقر اوسن ع کر یں وقد كدر ر الله هله بول ی ا دای فيضن رن انه 
صل الله عليه وسلم وهو عنك راض ول يختلف في خلافتك اثمان» وقتلت شهيداً فقال: أعد علي فأعدت عليه فقال: والله الذي لا إله 
لو ان لي ما على الآأرض من صفراء وبيضاء لافتديت به من هول المطلع) (-4). 


(1) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ ١99‏ - ١٠٠)ء‏ والطبري في ((تاريخ الأمم والملوك)) (۳/ 478 - ›»)٤٠۹‏ 
وابن عسا كر في ((تار دمشق)) (۳۰/ .)٤۱۳ - 4١١‏ 

(-؟) رواه ابن الأثير في ((أسد الغابة)) »)١59 /٤(‏ وانظر ((تاريخ الأمم والملوك)) (/ .)٤٠۸‏ 

(-") رواه الطبري في ((تاريخ الأمم والملوك)) (/ .)٤٠۸‏ 

)٤7(‏ رواه البييقي في ((الاعتقاد)) (ص: ۱۸۸). والحديث رواه ابن أبي شيبة (۱۳/ »)58٠١‏ والحا م (۳/ ۰)۹۸ وابن حبان 
(15/ 14") (5891). قال الألباني في ((صحيح الموارد)) (۱۸۳۷): صحيح لغيره دون قوله: (المغرور من غررتموه). 

وقال أبو نعي الأصبهاني رحمه الله تعالى مبيناً الإجماع على خلافة الفاروق رضي الله عنه: (لا عل الصديق رضي الله عنه من فضل 
عمر رضي الله عنه ونصيحته وقوته على ما يقلده وما كان يعينه عليه في أيامه من المعونة التامة لم يكن يسعه في ذات الله ونصيحته 
لهاد اله هان ان مدل هذا الا عنه إلى غيره» ولا کان يعلم من أ شأن الصحابة رضي الله عنهم نهم يعرفون منه ما عرفه 
ولا يشكل عليهم شيء من أمره فوض إليه ذلك فرضي المسلمون له ذلك وسلموه» ولو خالطهم في أمره ارتياب أو شبهة لأنكروه ولم 
يتابعوه كاتباعهم أبا بكر رضي الله عنه فيما فرض الله عليه الإجماع وأن إمامته وخلافته ثبتت على الوجه الذي ثبت للصديق» وإنما 
كان كالدليل لهم على الأفضل والأكل فتبعوه على ذلك مستسلمين له راضين به) (-1). 

وقال أبو عثمان الصابوني رجه الله تعالى بعد ذكره خلافة الصديق باختيار الصحابة واجماعهم عليه قال: (ثم خلافة عمر بن االخطاب 
رضي الله عنه وأرضاه باستخلاف أب بكر رضي لله عنه إياه واتفاق الصحابة عليه بعده وإنجاز الله -سبحانه- بمكانه في إعلاء الإسلام 
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واعظام شأنه بعده) (-5). 
وقال النووي في معرض ذكره لإجماع الصحابة على تنفيذ عهد الصديق بالحلافة لعمر حيث قال: (أجمعوا على اختيار أبي بكر وعلى 
مويله لمر اه 7 .. ٍ ٍ ٍ ِ 
وقال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: (وأما عمر فإن أبا بكر عهد إليه وبايعه المسلمون بعد موت أي بكر فصار إماما لما حصلت 
له القدرة والسلطان بمبايعتهم) (-4). 
ك (ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه لعمر رضي الله عنه وذلك بتفويض ابي بكر الحلا إليه» واتفاق 
الأمة بعده عليه) (-0). 
وقال أبو حامد مد المقدسي بعد ذكره لطائفة من الأدلة على ثبوت خلافة أبي بكر: (واذ قد صحت إمامة أبي بكر رضى الله عنه فطاعته 
رت اشعلاف عر رس ال ٠ ۰)7( E O‏ 
وقال الملا على القاري ذاىاً للإجماع على فضل عر وحقية خلافته فقال: (وقد أجمعوا على فضياته وحقية خلافته) (-7) اه. 
ومن هذه الثقول التي تقدم ذكها تين أن خلافة تمر رضي اله عن تمت بإجاع أصعاب رسول اله صل لله عليه وسم حيث لقو 
عهد أبي بكر رضي الله عنه باتخلافة لعمر بالقبول والتسليم ولم يعارض في ذلك أحد وكذا أجمعت الفرقة الناجية أهل السنة واججماعة على 
ما أجمع عليه أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يخالفهم إلا من لا يعتد بخلافه ممن ابتلي ببغض أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كالشيعة الرافضة ومن جرى في ركابهم ثمن فتن بهم فإن اعترض معترض على إجماع الصحابة المتقدم ذكره بما رواه ابن سعد 
وغيره (من أن بعض الصحابة سمعوا بدخول عبد الرحمن بن عوف وعثمان على أبي بكر فقال له قائل منهم: ما أنت قائل لربك إذا 
سألك عن استخلاف عمر علينا؟ وقد ترى غلظته؟ فقال أبو بكر: أجلسوني أبالله تخوفني؟ خاب من تزود من أمرك بظلم» أقول: اللهم 
استخلفت علييم بذاك أبلغ عني ما قلت لك من وراءك) (-8) والجواب عن هذا أن هذا الإنكار الصادر إن م من هذا القائل 
ليس عن جهالة لتفضيل عمر بعد أبي بكر واستحقاقه لخلافة» وإنما كان خوفاً من خشونته وغلظته لا اتهاماً له في قوته وأمانته (-4). 
فالذي يجب على المسل أن يعتقد اعتقاداً جازماً لا مرية فيه أن أحق خاق الله تعالى بالحلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه هو عمر بن 
الحطاب رضي الله عنه لفضله وعهد أب بكر إليه وإجماع المسلمين كافة على صحة خلافته وحقيتها. عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة 
الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ 417+ 


ll 6 0‏ والرد عل الرافضة)) (ص: 07/4؟). 


(-؟) ((عقيدة السلف وأععاب الحديث ضن جموعة الرسائل المنيرية)) (1/ .)١79‏ 

)۳7( شري النووي على صحيح مسلِم)) .)5١5/1١7(‏ 

.)٠٤١١ /١( ((مناج السنة))‎ )4-5( 

.)٥۳۹ ((شرح الطحاوية)) (ص:‎ )٠١( 

(-5) ((الرد على الرافضة)) (ص: ۲۸۳ - 984). 

(-7) ((شرح الفقه الأكبر)) (ص: ۹۸). 

(-8) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ »)5٠١ - ١99‏ والطبري في ((تاريخ الأمم والملوك)) (9/ »)٤٠۹ - ٤۲۸‏ 


وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (۳۰/ .)٤۱۳ - 4١١‏ 
(-9) انظر ((الإمامة والرد على الرافضة) ) لأبي نعي (ص: 075؟). 
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الفرع الثالث: خلافة عثمان رضى الله عنه 
أولا: كيفية توليه اتلحلافة رضى الله عنه 


أولا: كيفية توليه الحلافة رضى الله عنه 
الاين عر رط الله عع اذ مكلت ا دكين ی اکا رمن ويل ای اک لأس کر ون ت 
ی توق نول الله صل الله ايواسم وو راض و ان ن ا ر بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله» والزبير بن 
ا وسعد بن 5 وقاص» وعيد الرحمن بن عوف» و تحرج 00 بجعلها لواحد من هؤلاء على التعيين وقال: (لا أتمل أمرهم یا 
ومیتاً) (- »)١‏ وإن يرد الله بکر خيراً جمعك على خير هؤلاء» کا جمعك على خيرم , بعد نبيكم صل الله عليه وسا ٠‏ ومن تمام ورعه لم يذكر 
في الشورى سعيد بن زيد بن عمرو بن تفیل لأنه ابن عمه» خشي أن يراعى فيو لكونه ابن عمه فلذلك تركه وهو أحد العشرة المشبود 
هم بالجناع ولا مات القازوق وري الله عند رذ ااب وموك اله عل الله عليه ونل عور ازول اله مل الله ية رل وداج 
أن ع رقي اه عة اجتنم الغ ان حمل ير اا اقيم شورق داور ن ل الاق ريد عر رضي للم نه فر اللا 
منهم ما هم في ذلك إلى ثلاثة حيث فوض الزبير ما إستحقه من الإمارة إلى علي وفوض سعد ماله في ذلك إلى عبد الرحمن بن عوف 
وترك طلحة حقه إلى عفمان بن غقان رطى الله عنه فقال عبد الرحن لعل وعدمان: أيكا يرا من :هذا الأ فتفوض الأمس إليه؟ 
وله عليه والإسلام ليوين أفضل الرجاين الباقيين فسكت علي وعثمان رضي الله عنما فقال عبد الر حمن: إني أترك حقي من ذلك» 
والله علي والإسلام أن أجتبد فأولي أولاما بالحق فقالا: نعم ثم خاطب كل واحد منهما بما فيه من الفضل» وأخذ عليه العهد والميثاق 
لن ولاه ليعدان» ولئن ولي عليه ليسمعن وليمام ن فقال كل منهما: نعم ثم تفرقوا (57). 


(-1) روى مسلا في صحيحه (۱۸۲۳) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما (أن الصحابة قالوا له: استخلف فقال: أتمل أمرم حياً 
وميتاً لوددت أن حظي منها الكفاف لا علي ولا لي فإن أستخلف فقد أستخلف من هو خير مني (يعني فى أبا بكر) ) وان أتركك فقد ترکک 
من هو خير مني رسول الله صل الله عليه وسلم) قال عبد الله: (فعرفت أنه حين ذكر رسول الله صل الله عليه وسار غير مستخلف). 
(-5) انظر: ((البداية والنهاية)) لابن كثير (۷/ .)١59 - ١58‏ 

وقد روى البخاري في ( صعيحه) من حديث طويل عن عرو بن ميمون فيه تفاصيل حادثة استشهاد تمر رضي الله عنه وعد الذين 
طعنوا معه» ووصية عمر لابنه عبدالله أن بحسب ما عليه من الدين وكيف يقضيه؛ وطلبه رضي الله عنه الاستئذان من أم المؤمنين 
عائشة رضي الله عنها في أن يدفن مع رسول الله صل الله عليه وسلم وصاحبه فأذنت في ذلك رضي الله عنما بطيب نفس يا اشقل 
هذا الحديث على الكيفية التي بويع بها لعشمان والاتفاق عليه وما جاء فيه بشأن خلافة عثمان رضي الله عنه أنهم ((قالوا: أوص يا 
أمير المؤمنين استخلف قال: ما أجد أحق بهذا الأمى من هؤلاء النفر أو الرهط النين توفي رسول الله صلل الله عليه وسال وهو عنهم 
راض فسمى علياً وعثمان والزبير وطلحة وسعداً وعبد الرحمن وقال: يشبدم عبد الله بن عمر وليس له من الأمس شيء كهيئة التعزية 
له فإن أصابت الإمرة سعداً فهو ذلك وإلا فليستعن به أيكم ما أمى فإني لم أعزله عن جز ولا خيانة -إلى أن قال- لما فرغ من دفنه 
اجتمع هؤلاء الرهط» فقال عبد الرحمن اجعلوا أمرك إلى ثلاثة متك. فقال الزبير قد جعلت أمري إلى علي» فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان وقال سعد: قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن بن عوف فقال عبد الرحمن بن عوف: أيكا تبرأ من هذا الأمى فنجعله 
إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إلي والله علي أن لا آلو عن أفضلك 
قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وس والقدم في الإسلام ما قد علمت فالله عليك ئن أمرتك 
لتعدلن ولئن أمرت عثمان لتسمعن ولتطيعن ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك فما أخذ الميثاق قال: ارفع يدك يا عثمان فبايعه فبايع 
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له علي ووج أهل الدار فبايعوه)) (-1). 

ف ا بإسناده إلى الزهري أن حميد بن عبد الرحمن أخبره أن المسور بن مخرمة أخبره ((أن الرهط الذين ولاهم عمر اجتمعوا 
فتشاوروا قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي ناف على هذا الأ ولكتكر إن شئتم اخترت لك منك إعلوا ذلك إلى عبد الرحمن 
فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم فال الناس على عبد الرحمن حتى ما أرى أحداً من الناس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ عقبه» ومال الناس 
على عبد الرحمن يشاورونه تلك الليالي حت إذا كانت الليلة التي أصبحنا منها فبايعنا عثمان قال المسور: طرقني عبد الرحمن بعد مجع من 
الليل فضرب الباب حتى استيقظت فقال: أراك ناما فوالله ما اكتحلت هذه الليلة بكبير نوم انطلق فادع الزبير وسعداً فدعوتهما له 
فشاورهما ثم دعاني فقال: ادع لي علياً فدعوته فناجاه حت ابهار الليل» ثم قام علي من عنده وهو على طمع وقد كان عبد الرحمن يخشى 
من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمان فدعوته فناجاه حتى فرق بينهما المؤذن بالصبح» فلما صلى للناس الصبح واجتمع أولئك الرهط 
فو ار رم لضن كان شام م المهاجرين والأنصار وأرسل إلى أمراء الأجناد وكانوا وافوا تلك الجة مع عمر فلا اجتمعوا 
تشمد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمى الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلاء فقال: 
أبايعك على تة الله “ورضوله واتخليفتين من يعدي باع عبد الرحمن وبايعه الناس المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد والمسلمون)) 
(۲7). کی هلين" ی بیان أذ كبرو رضي الله عند ام يهلد راخلافة من نخد إلى وا عد یزو کا جا شورق ي السقة الاين 
توفي رسول الله صلى الله عليه وسل وهو عنهم راضي» وقد اتنس بعض أهل العم وجه الحكمة من جعل عمر الأمى شورى بين الستة 
دوي ا 


(-1) رواه البخاري (۳۷۰۰). 

(<؟) رواه البخاري (۷۲۰۷). 

فقد قال ابن بطال: (إن عمر سلك في هذا الأمى مسلكاً متوسطاً خشية الفتنة فرأى أن الاستخلاف أضبط لأس المسلمين لعل الأ 
معقوداً على الستة لثلا يترك الاقتداء بالنبي صل الله عليه وسلم وأبي بكر فأخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم طرفاً وهو ترك التعيين» 
ومن فعل أبي بكر طرفاً وهو العقد لأحد الستة وإن لم ينص عليه) اھ (<1). 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: (وأما عمر رضي الله عنه فرأى الأ في الستة متقارباً فإنهم وإن كان لبعضهم من 
الفضيلة ما ليس لبعض فاذلك المفضول مزية أخرى ليست للآخر ورأى أنه إن عين واحداً فقد يحصل بولايته نوع من الخال فيكون 
منسوباً إليه فترك التعيين خوفاً من الله -تعالى- وعلم أنه ليس واحد أحق بهذا الأعى منهم لما تخوفه من التقصير» والله تعالى قد أوجب 
على العبد أن يفعل المصلحة بحسب الإمكان فكان ما فعله غاية ما يمككن من المصلحة» وإذا كان من الأمور أمور لا يمكن دفعها فتلك 
لا تدخل في التكليف وكان كا رآه فعلم أنه إن ولي واحداً من الستة فلابد أن يحصل نوع من التأخر عن سيرة أبي بكر وعمر رضي الله 
عنهما وأن يحصل بسبب ذلك مشاجرة كا جبل الله ذلك طباع بني آدمء وان كانوا من أولياء الله المتقين» وذكر في كل واحد من 
الستة الأمى الذي منعه من تعيينه وتقديمه على غيره ثم إن الصحابة اجتمعوا على عثمان رضي الله عنه لأن ولايته كانت أعظم مصلحة 
وأقل مفسدة من ولاية غيره والواجب أن يقدم أكثر الأمرين مصلحة» وأقلهما مفسدة» وعمر رضي الله عنه خاف أن يتقاد أمراً 
يكن يها دك ورا أنهم إذا بهذا واحدا منهم باختيارهم حصات المصلحة بحسب الإمكان وكا القرق سمال اغا سال 
الممات أنه في الحياة يتولى أعى المسامين فيجب عليه أن يولي عليهم أصلح من يمكنه» وأما بعد الموت فلا يحب عليه أن إستخلف معينا 
إذا كانوا يجتمعون على أمثلهم» كا أن النبي صل الله عليه وسلم ل علم أنهم يجتمعون على أبي بكر استغنى بذلك عن كابة العهد الذي 
كان قد عزم على أن يكتبه لأبي بكر أيضا: فلا دليل على أنه يجب على اعلليفة أن يستخلف بعده فلم يترك عمر واجباً وهذا روجع في 
استخلاف المعين وقيل له أرأيت لو أنك استرعيت فقال: إن الله تعالى لم يكن يضيع دينه ولا خلافته ولا الذي بعث به نبيه صلى الله 
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عليه وسار فإن عل بي أمى فالحلافة شورى بين هؤلاء الستة الذين توفي رسول لله صلی الله عليه وسلم وهو عنهم راض) )۲٣(‏ اه. 
وما تقدم تبين لنا الكيفية التي تولى بها ذو النورين عثمان رضي الله عنه الحلافة وأنها تمت باختيار أصحاب رسول الله صل الله عليه 
وسل له قاطبة فهو أحق الناس على الإطلاق بالحلافة بعد عمر رضي الله عنه. عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله 
عنهم - لناصر بن علي عائض -۲/ ٦٥١‏ 


.)۲۰۷ /۱۳( ((شرح صعيح البخاري)) (۸/ ۲۸۳)» وانظر: ((فتح الباري))‎ )٠١( 
.)١514 /۳( ((منهاج السنة))‎ (۲7) 


ثانيا: أحقية عثمان باتخلافه 

ثانيا: أحقية عثمان بالخلافه 

لا يشك مؤمن في حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وصعتها وأنه لا مطعن فيها لأحد إلا ممن أصيب في قلبه بزيغ فنقم على أصءاب 
رسول الله صلى الله عليه وسار بسبب ما حل في قلبه من الغيظ منهم وهذا لم يحصل إلا من الشيعة الرافضة الذين جعلوا رأس ماهم 
في هذه الحياة الدنيا هو سب الصحابة رضي الله عنهم وبغضهم ولا قيمة لما يوجهونه من المطاعن على خلافة الثلاثة رضي الله عنهم 
لظهور بطلانه وأنها افتراءات لا تصح» وقد جاء في جملة من النصوص القطعية الصحيحة والآثار الشبيرة التنبيه والإيماء إلى حقية 
خلافة عثمان رضى الله عنه ومن ذلك:- 

() تل عال: اق این آنا بنگز علدا فم في الأ > اغف ا بن قله وق كم م 
الذي ارتضّى م [النور: هه] الآية وجه الاستدلال ببذه الآية على حقية خلافة عثمان رضي الله عنه أنه من الذين استخلفهم الله 
في الأرض ومكن هم فيها وسار في الناس أيام خلافته سيرة حسنة حيث حك فيهم بالعدل وأقام الصلاة وآلى الزكاة وأمى بالمعروف 
وت عق المك هده اة تت الاشازة إلا حف خلافه رط الله عن 

)۲( قوله تعالی: قل للمخلفين من الاعرّاب ستدعون إلى قوم اولي باس شديد تقاتلونهم او سامون [الفتح: 15]. 

ووجه الاستدلال ببذه الآية على حقية خلافة عثمان رضي الله عنه هو أن الداعي لمؤلاء الأعراب داع يدعوهم بعد نبيه صلى الله 
عليه وسلم وهو أبو بكر وعمر وعثمان رضي لله عنهم فأبو بكر دعاهم إلى قتال مرتدي العرب بني حنيفة وأععاب الأسود» وسجاح 
وطليحة والروم والفرس وغيرهم ودعاهم حمر إلى قتال الروم والفرس وعثمان دعاهم إلى قتال الروم والفرس والترك فوجبت طاعة 
هؤلاء الثلاثة رضي الله عنهم بنص القرآن» وإذا وجبت طاعتبم حت خلافتهم (-1) رضي الله عنهم وأرضاهم. 

(*) روى الشيخان عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: ((إن النبي صل الله عليه وسل دخل حائطا وأمرني بحفظ باب 
ا لحائط» اء رجل إستأذن فقال: ائذن له وبشره بالجنة فإذا أبو بكر» ثم جاء آخر يستأذن فقال: اتذن له وبشره بالجنة فإذا عمر ثم جاء 
اشر استادن فسكت هنيمة ثم قال: اثذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه فإذا هو عثمان بن عفان)) (5) هذا الحديث فيه إشارة 
إلى ت رتيب الثلاثة في الحلافة واخبار عن بلوى تصيب عثمان وهذه البلوى حصلت له رضي الله عنه وهي حصاره يوم الدار حق 
قتل آنذاك مظلوماً فالحديث عل من أعلام النبوة وفيه الإشارة إلى كونه شبيداً رضي الله عنه وأرضاه. 

)غ0 وروی ا بإسناده إلى أب بکرة ((أن الى صل الله عليه وسم قال ذات يوم من رأى منک رؤيا؟ فقال رجل: نا ات 
کان ميزانا انزل من السماء فوزنت اث وابو بكر فرخت ات بابي بي ووزك عمر وابو بكر فرح ابو بكو ووزك عمر وعثمان فرح كمر» 
ثم رفع الميزان فراينا الكراهية في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم)) (۳7). 


(-1) انظر: ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) .)١١١ - ٠١9 /٤(‏ 
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(5؟) رواه البخاري »)۳۹۷٤(‏ ومسلم (*510). 

(دم) رواه اواو (5*4غ)» والترمذي (۲۲۸۷)» وأحمد (ه/ c(1) (f€‏ والنساقي في ((السنن الكبرى)) (ه/ )٤۳‏ 
(815)» والحا م (۳/ 74). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن صعيح» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ :)١١١‏ ثابت. 

تضمن هذا الحديث الإشارة إلى ترتيب الخلفاء الثلاثة في الفضل كا تضمن الإشارة إلى أن ترتييهم في الحلافة يكون على حسب 
ترتييهم في الفضل وإلى حقية خلافتهم جميعاً رضي الله عنهم وأرضاهم. 

(6) تروف ا اود وھ ا جاده اسايق غك اله انه كان كدت موسرل الله ميق :الله عليه وسل قال: أري الليلة 
رجل صا أن ابا بكر نيط برسول الله صلی الله عليه وسا ونيط عمر بأبي بکر» ونيط عثمان بعمر قال جابر: فلما قنا من عند رسول 
لله صلى الله عليه وسلم وقلنا: أما الرجل الصالح فرسول اله صلى الله عليه وسل وأما تنوط بعضهم ببعض فهم ولاة هذا الأم الذي 
بعث الله به نبيه صلی الله عليه وسلم)) (-1). 

هذا الحديث عار من أعلام النبوة الدالة على صدق المصطفى صل الله عليه وسل حيث حصل في شأن ترتيب الخلافة الراشدة طبقا 
هذه الرؤيا کا اشمّل على التنبيه على حقية خلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم (وفيه إشارة واضحة إلى تريب الخلافة الراشذة 
بعده صل الله عليه وسم وقد فهم هذا راوي الحديث وكان ا قال) (-5). 

(5) وروی الشيخان في (صحيحيهما) من حديث ابن عباس رضي الله عنہما كان يحدث ((أن رجلا اتی رسول الله صلى الله عليه 
وسل فقال: إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنطف السمن والعسل» فأرى الناس يتكففون منها: فالمستكثر والمستقل وإذا سبب واصل 
طق لا وك ال الفا فأراك أخذت به فعلوت» ثم أخذ به رجل آخر فعلا به ثم أخذ به رجل آخر فاتقطع ثم وصل» ققال أبو بكر: 
يا وھ ا بإ اكرات لتدعني فأعبرها فقال الني صل الله عليه وسل له: اعبرها قال: أما الظلة فالإسلام» وأما الذي ينطف من 
العسل والسمن فالقرآن حلاوته تنطف فالمستكثر من القرآن والمستقل» وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فال حق الذي أنت 
عليه تأخذ به فيعليك الله ثم يأخذ به رجل فيعاو به» ثم يأخذ به رجل آخخر فيعلو به» ثم يأخذ به رجل فينقطع به» ثم يوصل له فيعاو 
به فأخبرني يا رسول لله - بأبي أنت - أصبت أم أخطأت؟ قال اللي صلى الله عليه وسل: اصبت بعضا واخطات بعضا قال: فوالله 
يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت قال: لا تقسم)) (-") تضمن هذا الحديث الإشارة إلى حقية خلافة عثمان رضي الله عنه» 
فقوله في الحديث: ((ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع ثم يوصل له فيعاو به)) هو عثمان رضي الله عنه لکن قوله: ((ثم يأخذ به وجل 
آخر فينقطع ثم يوصل له فيعلو به)) فيه إشكال من حيث كونه يوصل له بعد انقطاعه مع العلم أن خلافة عثمان رضي الله عنه لم 
يحصل فيها انقطاع ولم تنقطع إلا بموته رضي الله عنه وأرضاه. وقد ذكر العلامة ابن القيم وجه الإشكال في شرحه الحديث على سنن 
أي داود مع بیان إزالته حيث قال رحمه الله تعالى: (وهذا يشكل عليه شيئان: 

أحدهما: أن في نفس الرؤيا ((ثم وصل له» فعلا به)) فتفسير الصديق لذلك مطابق لنفس الرؤياء 

والثاني: أن قتل عثمان رضي الله عنه لا يمنع أن يوصل له» بدليل أن عمر قد قتل ومع هذا فأخذ به وعلا به» ولم يكن قتله مانعاً من 
علوه به. 

(-1) رواه أبو داود (4785)» وأحمد (۳/ ۳۵) (#كل؛ »)١‏ وابن حبان (19/ 8") (591). والحاكم (۳/ ١006‏ وقال: 
ولعاقبة هذا الحديث إسناد صحيح عن أي هريرة ولم خرجاه» ووافقه الذهبي؛ وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أب داود) ). 


(-5؟) ((الدين اللخالص)) (۳/ .)٤٤٥‏ 
(حم) رواه البخاري 2)7٠١45(‏ ومسلم (59؟؟). 


أما الأول: فلفظه: ((ثم وصل له)) لم يذكر هذا البخاري» ولفظ حديثه ((ثم أخذ به رجل آخر فانقطع به» ثم وصل)) فقط وهذا 
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لا يقتضي أن يوصل له بعد انقطاعه به وقال الصديق في تفسيره في نفس حديث البخاري: ((فينقطع به ثم يوصل له)) فهذا موضع 
الغلط» وهذا ما بين فضل صدق معرفة البخاري» وغور علمه في إعراضه عن لفظة ((له)) وإنما انفرد بها مسلم» وأما الثاني: فيجاب 
عنه: بأن عمر رضي الله عنه لم ينقطع به السبب من حيث علا به وإئما انقطع به بالأجل الحتوم» كا ينقطع الأجل بالسم وغيره» وأما 
عثمان فانقطع به من حيث وصل له من الجهة التي علا بها وهي الحلافة» فإنه نما أريد منه أن يخلع نفسه» وإنما قتلوه لعدم إجابتهم 
إلى خلع نفسهء نفلعوه هم بالقتل ظلياً وعدواناء فانقطع به من الجهة التي أخذ به منها ثم وصل لغيره رضي الله عنه وهذا سر سكوت 
الي صل الله عليه وسلم عن تعيين موضع خطأ الصديق فإن قيل: لم تكلفتم أنتم بيانه» وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم الصديق من 
تعرفه» والسؤال عنه؟ قيل: منعه من هذا: ما ذکرناه من تعلق ذلك اشر اتلحلافة» وما حصل للرابع من امحنة» وانقطاع السبب به فأما 
وقد حدث ذلك ووقع فالكلام فيه الكلام في غيره من الوقائع التي يحذر الكلام فيا قبل وقوعها سداً لذريعة» As‏ 
وقعت زال المعنى الذي سكت عنبا لأجله) (-1) اه. فالحديث فيه إشارة إلى حقية خلافة عثمان رضي الله نعي وأرطاة: 

(۷) وروی أبو عبد الله الحا کم بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمحت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنها ستكون 
فتنة واختلاف أو اختلاف وفتنه قال قلنا يا رسول الله: فا تأمرنا قال: عليكم بالأمير وأصحابه وأشار إلى عثمان)) (-9). 

وهذا ایت اشا فيه معجزة ظاهرة للنبي صلى الله عليه وس الدالة على صدق نبوته حيث أخبر بالفتنة التي حصلت أيام خلافة 
عثمان وكانت كا أخبر کا تضمن الحديث التنبيه عل حقية خلافة عثمان إذ أنه صل الله عليه وسل E‏ 
بأنه حين وقوع الفتنة والاختلاف أمير المؤمنين ومقدمهم وأمرهم بالالتفاف حوله وملازمته لكونه على الحق» واللخارجون عليه على 
الباطل أهل زيغ والهوى» وقد شهد له الرسول صل الله عليه وسلم بأنه سيكون مستمراً على المدى لا ينفك عنه. 

(۸) فقد روى الترمذي بإسناده إلى أبي الأشعث الصنعاني أن خطباء قامت بالشام وفييم رجال من أصحاب اني صلى الله عليه وسل 
فقام آخرهم رجل يقال له: مرة بن كعب فقال: (لولا حديث سمعته من رسول الله صلی الله عليه وسلم ما قت وذكر الفتن فقربما فر 
رجل مقنع في ثوب فقال: هذا يومئذ على الهدى فقمت إليه فإذا هو عثمان بن عفان فأقبلت عليه بوجهه فقلت: هذا؟ قال: نعم) 


ا 
(-1) ((شرح ابن القي على سنن أبي داود على حاشية عون المعبود)) (۱۳/ 88" - 885). 
(-؟) رواه الحا م (۳/ 99) ثم قال عقبه: هذا حديث حعيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. 


(دم) رواه الترمذي »)۳۷۰٤(‏ والحا م (۳/ .)٠٠۹‏ قال الترمذي: حسن صحيح» وقال الحا ک: هذا حديث حعيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(9) وروى الإمام أحمد بإسناده إلى جبير بن نفير قال: (( کا معسكرين مع معاوية بعد قتل عثمان رضي الله تعالى عنه فقام كعب 
بن هرة البهزي فقال: ولا شيء سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم ما قت هذا المقام فلا ممع بذكر رسول الله صل الله عليه 
وسلم أجلس الناس فقال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ مى عثمان عليه مرجلا قال فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسا: لتخرجن فتنة من تحت قدمٍ أو من بين رجلى هذاء هذا يومئذ ومن اتبعه على المدى قال: فقام ابن حوالة الأزدي من عند 
المنبر فقال: إنك لصاحب هذا قال: نعم قال: والله إني لحاضر ذلك المجاس ولو علمت أن لي في الجيش مصدقاً كنت أول من تكلم 
ادر ير ۰ ۰ 

)6 وروی ايضا بإسناده إلى كعب بن رة قال: ((كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسم فذكر فتنة فقربها فر رجل متقنع 
فقال هذا ود غل اد قال ایک ل ادت دة كرات وة ادا ركتفت عن ر سه وق ابا وول الله قال: نعم 
فإذا هو عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه) ) (¬ ؟). فهذه الثلاثة الأحاديث كلها تضمنت الإشارة إلى حقية خلافة عثمان رضي 
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لله عنه وأنه سيبتلى بالفتنة المذكورة في الحديث والتي كان من آثارها قتله رضي اله عنه ظلماً وعدواناً بغر حق لما علم الله تفال أذ أن 

سيكون في عداد ال ل ل ل وك 

على هذى من ريم [البقرة: ه] فعثمان رضي الله عنه كان على الحق» والفتنة التي وقعت في زمنه أهلها على الباطل فقي ذلك فضيلة 

عظيمة لعثمان رضى الله عنه. 

ولق أعلم ا 8 الله عليه وسل أن عثمان رضي الله عند سكرن اد الذلفاء الراشدين من بده اين لرن أ الأمة ققد 

أوصاه في غير ما حديث أنه إن خرج عليه اللخارجون وأرادوا منه أن يخلع نفسه فلا ستجيب لهم ولا کاو ك 

)١١(‏ فقد روى أبو عيسى الترمذي بإسناده إلى عااشة 0 الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((يا عثمان إنه لعل الله 

يقمصك قيصاً فإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه هم)) ( 

فقي هذا الحديث (الإشارة إلى الحلافة واستعارة اك ترشيح أي: سيجعلك الله خليفة» فإن قصد الناس عزلك»› 
فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم لكونك على الحق» وكونهم على الباطل) (-4). ۰ ۰ 7 

)١١(‏ وروى الترمذي بإسناده إلى أبي سهلة قال: ((قال لي عثمان يوم الدار: إن رسول الله صلى الله عليه وس قد عهد إلى عهدا 

فانا صابر عليه)) (-0). 

فقوله: ((قد عهد إلى عهداً) ) أي: أوصاني أن لا أخلع بقوله: ((وإن أرادوك على خلعه فلا تخلعه لهم)) ((فأنا صابر عليه)) (أي: 

على ذلك العهد) (-5). 

(-1) رواه أحمد (4/ ۲۳۹) (۱۸۰۹۲). قال ابن جر في ((إتحاف المهرة)) (۱۳/ :)٥٩‏ له طريق آخرء وقال الألباني في 

((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) :)9١١9(‏ إسناده صحيح على شرط مسا. 

(۲7( واه ا )€/ (Te‏ )1۸1°€(. فال شيت الأرثا فول دق ((المسند) ): ححيح لغيره. 

.) رواه الترمذي (73705). وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في في ((صحيح سنن الترمذي)‎ )۳٣( 

(-غ) ((الدين الخالص)) (۳/ .)٤٤١‏ 

(-0) رواه الترمذي (۳۷۱۱). وقال: حسن حعيح غريب لا نعرفه إلا من حديث إسماعيل بن أبي خالد. وقال المباركفوري في 

((تحفة الأحوذي)) (9/ ۲۲۳): في سنده سفيان بن وكيع وهو متكلم فيه [ولكن له متابعة]» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن 

ا 

)17( ر( الاحودي)) (PI)‏ 1 ا ۰ 

(۱۳) وروی أبو عبد الله ا حا م بإسناده إلى أبي سبلة مولى عثمان عن عااشة رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسام قال: 

((ادعوا لي أو ليت عندي رجلا من أصحابي قالت: ليت أبو بكر؟ قال: لا قلت: عمر قال: لا قلت: فعثمان قال: نعم قالت: اء 

عثمان فقال: قوعي قال: خعل اني صل الله عليه وسلم يسر إلى عثمان ولون عثمان بتغير قال: فلما كان يوم الدار قلنا: ألا تقاتل قال: 

لا إن رسول الله صلی الله عليه وسار عهد إلى أمراً فأنا صابر تفسي عليه)) (-1). 

فهذا الحديث والذي قبله فيهما دلالة على صحة خلافته» فن أنكر خلافته ول بره من أهل الجنة والشمداء وأساء الأدب فيه باللسان» 

أو الجنان فهو خارج عن دائرة الإيمان وحيز الإسلام .)١-(‏ 

ولقد عمل رضي الله عنه وأرضاه بوصية رسول الله صلى الله عليه وسم طبقاً لما أوصاه به ولذلك ما عزل نفسه حين حاصروه يوم 

الدار. 

5 رزو أن س اتناف إل عبن الدع غر فال ((قال لي عثمان وهو محصور في الدار: ما ترى فيما أشار به علي المغيرة بن 
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ا قال قلت ما أ عليك؟ قال: إن 1 قوم ا 2 فا غلبت 0 وإن ل قاو قال قلت: أرأيت 
الا ع ل تسا Gg‏ (خنو), 
)١5(‏ وما دل على صحة خلافته وامامته ما رواه البخاري بإسناده عن ابن عمر رضى الله عنهما قال: ((کا في زمن النى صلى الله 
عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدأء ثم عمرء ثم حشمان» ثم تر ك أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم لا تفاضل بيهم)) (-4). 

وفي هذا إشار ة إلى أن الله -تعالى - ألهمهم وألقى في روعهم ما كان صانعه بعد نبيه صلی الله عليه وسل من أمى ترتيب اللخلافة, 
قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى: (فهذا إخبار عما كان عليه الصحابة على عهد الي صل الله عليه وسلم من تفضيل أي 
بكر ثم عمر» ثم عثمان وقد روي أن ذلك كان بياغ النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينكره» وحينئذ فيكون هذا التفضيل ثابعاً بالنص والا 
فيكون ثابتا بما ظهر بين المهاجرين والأنصار على عهد التي صل الله عليه وسام من غير نكير» وبما ظهر لما توفي عمر فإنهم كلهم بايعوا 
عثمان بن عفان من غير رغبة ولا رهبة وم ینکر هذه الولاية منکر منهم) (57). 

امم ذه من النصوص في هذا المبحث ادل قوية كلها فيبا الإشارة والتنبيه إلى حقّية خلافة عثمان رضي الله عله اا 
وأنه لا مرية في ذلك ولا ر والذين هم أسعد الناس بالعمل بهما وهم أهل السنة واجماعة فيجب على 
كل مسل أن يعتقد حقية خلافة عثمان رضي الله عنه وأن يسم تسليماً كاملا للنصوص المشيرة ة إلى ذلك. عقيدة أهل السنة وال ماعءة 
في الصحابة الكرام رضي لله عنهم - لناصر بن على عائض -۲/ 5ه 

(-1) رواه الجا (8/ .)٠١5‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهي. والحديث رواه ابن ماجه (91)» 
وأحمد (5/ ١ه)‏ (48ه؟55). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) :)١9 /١(‏ هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات» وحصحه 
الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

(<؟) ((الدين الخالص)) (۳/ .)٤٤١‏ 

(-*) رواه ابن سعد في ((الطبقات)) ("/ 55). ورواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) /١(‏ 47)» وابن أبي شيبة /٠١(‏ 
20 وابن عساكر في ((تار دمشق)) (۳۹/ ده" - .)۳١۷‏ 

(د؛) رواه البخاري (/9591). 

(ده) ((منباج السنة)) ("/ .)١56‏ 


ثالثا: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 

ثالثا: انعقاد الإجماع على خلافته رضي الله عنه 

لقد أجمع أحعاب رسول الله صل الله عليه وسار وكذا من جاء بعدهم من سلك سبيلهم من أهل السنة واجاعة على أن عثمان بن 
عفان رضي الله عنه أحق الناس بخلافة النبوة بعد عمر بن اللحطاب رضي الله عنه ولم يخالف أو يعارض في هذا أحد بل الميع سلم له 
ذلك لكونه أفضل خاق الله على الإطلاق بعد الشيخين أي بكر وعمر رضي الله عنهما. 

وقد نقل الإجماع على أحقية قية عثمان رضي الله عنه بالحلافة بعد عمر رضي الله عنه طائفة من أهل العلم بالحديث وغيرهم ومن تلك 


النقول: 
ما رواه ابن 5 شيبة بإسناده إلى حارثة بن مضرب قال: (حججت في إمارة عمر فلم يكونوا إشكون أن الحلافة من بعده لعثمان) 
0 


وروی ا نعي الأصيهاني بإسناده إلى حذيفة خرصي الله عه قال: (إفي لواقف مع حمر تمس رکبتي ركبته فقال: من ری قومك 
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رون فال إن الاس :قل اسندوا أمرهم إلى ابن عفان) (-5). 

ونقل ال حافظ الذهبي عن شريك بن عبد الله القاضي أنه قال: (قبض ن الني صلى الله عليه وسلم فاستخلف المسلمون أبا بكر فلو عاموا أن 
فیہم أحداً أفضل منه کانوا قد غشواء ثم استخلف أبو بكر عمر فقام با قام به من التق والعدل» فلما احتضر جعل الم شورى بين 
ستة» فاجتمعوا على عثمان» فلو علموا أن فيم أفضل منه کانوا قد غشونا) (-"). وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وأخرج يعقوب 
بن شيبة في (مسنده) من رای ع إلى جديفة قال (قال لي عمر من ترى قومك يؤمرون بعدي؟ قال: قلت: قد نظر الناس 
إلى عثمان وأشبروه ها) (-4). وقال أيضا وأخيج البغوي في (معجمه) وخيثمة في (فضائل الصحابة) إسند صحيح عن حارثة بن 
مضرب قال: (ججت مع عمر فكان الحادي کو ان ی عه ا عفان) (-ه). 

وروى أبو نعي الأصهاني بإسناده إلى حارثة بن مضرب قال: (حمجت مع حمر أول خلافة عمر فلم يشك أن اعلليفة بعده عثمان بن 
عفان رضي الله عنه) (-3). . فهذه النقول فيم بيان واخ في أن أصعاب اني صل الله عليه وسلم قد اشتهر شتهر بينهم أولوية عثمان بالحلافة 
وما زال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه حياً ما سبق من علمهم ببعض النصوص المشيرة إلى أن ترتيبه سيكون في خلافة النبوة بعد 
الفاروق رضي الله عنه ولعلمهم أنه أفضل الناس على الإطلاق بعد أبي بكر وعمر رضي الله عنهم ا 

فقد روى ابن سعد بإسناده إلى النزال بن سبرة رضي الله عنه قال: (قال عبد الله بن مسعود حين استخلف عثمان: استخلفنا خير من 
بتي و أله) وي رواية أخرى قال: (أمرنا خير من بقي ولم تأل) )۷١(‏ ولا استشهد الفاروق رضي الله عنه بايع المهاجرون والأنصار 
وأمراء الأجناد والمسامون عثمان رضي الله عنه ليكون اللليفة للهسلمين بعد عمر رض الله عنه ولم يتأخر منهم أحد عن بيعته. 


دم 


كما 
2 
(دم) ((ميزان الاعتدال)) (۲/ ۲۷۳). 
)٠١(‏ ((فتح الباري)) (۱۹۸/۱۳). 
(ده) ((فتح الباري)) (۱۹۸/۱۳). 
(17) داه 
(-) ((الطبقات الكبرى)) (8/ .)٠۳‏ رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) ()» والطبراني (9/ )۱۷١‏ (8871)» وأبو نعي في 
((حلية الأولياء) ) (۷/ .)۲٤٤‏ وقال: مشبور من حديث مسعرء وقال ا حيثمي ف ((جمع الزوائد)) (9/ :)9١‏ إروي] 
ورجال أحدها رجال الصحيح. 

فقد روى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى المسور بن مخرمة في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه من حديث طويل وفيه: ((أن 
عبد الرحمن أرسل على من كان حاضراً من المهاجرين والأنصارء وأرسل إلى أمراء الأجناد - وكانوا وافوا تلك الجة مع عمر - فلما 
اجتمعوا آشہد عبد الرحمن ثم قال: أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمى الناس فم أرهم يعدلون بعثمان» فلا تجعلن على نفسك سبيلا 
فقال: أبايعك على سنة الله وسنة رسوله واتخليفتين من بعده: فبايعه عبد الرحمن وبايعه الناس: المهاجرون والأنصار وأمراء الأجناد 
والمسلمون)) )١-(‏ وقال الحسن بن مد الزعفراني سمعت الشافعي يقول: (أجمع الناس على خلافة أي بكر واستخلف أبو بكر عمر» ثم 
جعل عمر الشورى إلى ستة على أن يولوها واحداً فولوها عثمان رضي الله عنهم أجمعين) (-0). 
وقد نقل أبو حامد مد المقدمبي كلاماً عزاه للإمام الشافعي أنه قال: (واعملوا أن الإمام الحق بعد عمر رضي الله عنه عثمان رضي 
الله تعالى عنه بجعل أهل الشورى اختيار الإمامة إلى عبد الرحمن بن عوف واختياره لعثمان رضي الله عنه وإجماع الصحابة رضي الله 
تعالى عنهم وصوبوا رأيه فيما فعله وأقام الناس على محجة الحق وبسط العدل إلى أن استشبد رضي الله عنه) (دم), ۰ 
وذكر شيخ الإسلام ابن تهية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه قال: (لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على بيعة عثمان) (-4). 
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وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (وثبتت إمامة عثمان رضي الله عنه بعد عمر بعقد من عقد له الإمامة من أصحاب الشورى 
الذين نص علبهم عر فاختاروه ورضوا بإمامته وأجمعوا على فضله وعدله) (-0). 

وقال أبو نعي الأصيباق رحه الله تعالى في صدد ذكره للإجماع على خلافة عثمان: (فاجتمع أهل الشورى ونظروا فيما أمرهم الله به 
من التوفيق وابدوا احسن النظر والحياطة والنصيحة للمسلمين وهم البقية من العشرة المشبود لهم بالجنة واختاروا بعد التشاور والاجتباد 
في نصيحة الأمة والحياطة لمم عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خصه الله به من كال اللحصال الجيدة والسوابق الكريمة وما عرفوا 
من علمه الغزير وحامه لم يختلف على ما اختاروه وتشاوروا فيه أحدء ولا طعن فيما اتفقوا عليه طاعن فأسرعوا إلى بيعته» ولم يتخلف 
من بيني امن قلت من ابي كر ول تتعطلها اط بل اجتمعوا عليه اواطين به بيت 1ا) (-3). 

وقال أبو عثمان الصابوني مبيناً عقيدة السلف وأصعاب الحديث في ترتيب الخلافة بعد أن ذكر أنهم يقولون أولاً بخلافة الصديق ثم عمر 
قال: (ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع آهل الشورى واجماع عات كافة ورضاهم به حق جعل الأعس إليه) (حلا). 


(-1) رواه البخاري (۷۲۰۷). 

(؟) ((مناقب الشافعي)) للببيقي ٤۳٤ /١(‏ - 40). 
(دم) ((الرد على الرافضة)) (ص: ۳۱۹ - .08م). 
OC EOE)‏ 

(-ه) ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: ٠)1۸‏ 

e (17(‏ والرد على الرافضة)) (ص: ۲۹۹ - .)٠٠١‏ 
)۷7( 


وقال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعالى: (وجميع المسلمين بايعوا عثمان بن عفان لم بخلف عن بيعته أحد ... فلما بايعه ذوو الشوكة 
والقدرة صار إماماً وإلا لو قدر أن عبد الرحمن بايعه ولم يبايعه علي ولا غيره من الصحابة أهل الشوكة لم يصر إماماً ولكن عمر لما جعله 
شورى في ستة عثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن بن عوف» ثم إنه حرج طلحة والزبير وسعد باختيارهم وبقي عثمان 
وعلي وعبد الرحمن بن عوف واتفق الثلاثة باختيارهم على أن عبد الرحمن بن عوف لا يتولى ويولي أحد الرجلين وأقام عبد الرحمن ثلاثاً 
حلف أنه لم يغتمض فا بكبير نوم شاور السابقين الأولين والتابعين لهم اجان شاور اا الخاد وكانوا قد جوا مع عمر ذلك 
العام» فأشار عليه المسلمون بولاية عثمان وذكر أنهم كلهم قدموا عثمان فبايعوه لا عن رغبة أعطاهم إياها ولا عن رهبة أخافهم بباء 
ولهذا قال غير واحد من السلف والأئمة كأيوب السختياني وأحمد بن حنبل والدارقطني وغيرهم من قدم علياً على عثمان فقد أزرى 
بالمهاجرين والأنصار وهذا من الأدلة الدالة على أن عثمان أفضل لأنهم قدموه باختيارهم واشتوارهم) .)1١-(‏ 
(-1) ((متهاج السنة)) .)١49 /١(‏ 
وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى حاكا لإجماع الصحابة على خلافة عثمان رضى الله عنه: (ويروى أن أهل الشورى جعلوا الأمس 
إلى عبد الرحمن ليجتهد للمسلمين في أفضلهم ليوليه فيذكر أنه سأل من يمكنه سؤاله من أهل الشورى» وغيرهم فلا يشير إلا بعثمان» 
وقال لعثمان: أرأيت إن لم أولك من آشیر به؟ قال: بعلي بن أبي طالب والظاهر أن هذا كان قبل أن بنحصر الأ في ثلاثة» ويلم 
عبد الرحمن منها لينظر الأفضل» والله عليه والإسلام ليجتبدن في أفضل الرجلين فيوليه» ثم مبض عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه 
إستشير الناس فيهما وبع رأي المسلمين برأي رؤوس الناس وأقيادهم جميعاً وأشتاتا مق وفرادق» ومن سرا وجهراً حق خلض 
إلى النساء الخدرات في حجابين» وحتى سأل الولدان في المكاتب» وحتى سأل من يرد من الركان والأعراب إلى المدينة في مدة ثلاثة 
المإماواط جنال عفان اق شد ع يتان ين هن فسني ذلك قي الرمرو ا يام لوليا لا يسيصن كت روم ا عاد" 
ET‏ من ذوي الرأي عنهم» فلم يجد أحداً يعدل بعثمان بن عفان رضي الله عنه فلما كانت الليلة إسفر صباحها 
عن اليوم الرابع نو موت غر اا با إلى هرل ان أله اور ن ترط و اران ينانف ا وعثمان رضي الله عنهما 
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فناداهما هضرا إلى عبد الرحمن فأخبرها أنه سأل الناس فلم يجدا أحداً يعدل بما أحداً ثم أخذ افيد ل كن ا ا و 
ليعدان» ولئن ولي عليه ليسمعن وليطعن» ثم خرج بهما إلى المسجد وقد لبس عبد الرحمن العمامة التي عممه بها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم وتقاد سيفاء وبعث إلى وجوه الناس من المهاجرين والأنصارء ونودي في الناس عامة الصلاة جامعة فامتلاً المسجد بالناس 
حتى غص بالناس» وتراص الناس وتراصوا حتى لم ببق لعثمان موضع يجلس فيه إلا في أخريات الناس - وكان رجلا حبياً رضي 
الله عنه - ثم صعد عبد الرحمن بن عوف منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف وقوفا طويلا ودعا دعاء طويلا ل يسمعه الناس ثم 
تكلم فقال: أيها الناس إني سأاتكم سراً وجهراً عن إمامكم فلم أجدك تعدلون بأحد هذين الرجلين إما علي» وإما عثمان فقم إلي يا علي» 
فقام إليه فوقف تحت المنبر فأخذ عبد الرحمن بيده فقال: هل أنت مبايعي على كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر 
وعمر؟ قال: اللهم لا. ولكن على جهدي من ذلك وطاقتي قال: فأرسل يده وقال: قم إلي يا عثمان» فأخذ بيده وقال: هل أنثك 
مبايعي على كاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وفعل أبي بكر وعمر؟ قال: الهم نعم قال: فرفع رأسه إلى سقف المسجد ويده في 
يد عثمان وقال: اللهم اسمع واشبد» اللهم اسمع واشمد» اللهم اسمع واشبد» اللهم إني قد جعلت ما في رقبتي من ذلك في رقبة عثمان 
قال: وازدحم الناس يبايعون عثمان حتى غشوه تحت المنبر قال: فقعد عبد الرحمن مقعد النبي صل الله عليه وسار وأجلس عثمان 
تحته على الدرجة الثانية» وجاء إليه الناس يبايعونه» وبايعه على بن أبي طالب أولاء ويقال ثانياً) (-1). 


.)١5١ - ٠١۹ /۷( ((البداية والنباية))‎ )١١( 
فهذه النقول المتقدم ذكرها للإجماع عن هؤلاء الأثئمة كلها تفيد إفادة قطعية أن البيعة بالخلافة تمت لعثمان رضي الله عنه بإجماع‎ 
الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ولم يخالف أو يعارض في ذلك أحد» وما يذكره كثير من المؤرخين كابن جرير وغيره عن رجال لا‎ 
م كت عل نفسه ومن أو عا عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما‎ a فقال: عبد‎ 1 0 0 

8 5 00 ع 

الوجه الأول: أن هذه القصة مخالفة لما ثبت في الحديث الصحيح وذلك أنه ثبت في (صحيح البخاري) في قصة البيعة والاتفاق على 
عثمان (أن علياً رضي الله عنه بايع عثمان بعد عبدالرحمن بن عوف مباشرة ثم بايع الناس بعده) (-") وما جاء مخالفاً لهذا فهو مردود 
على قائله وناقليه. ˆ 

الوجه الثاني: أخرج ابن سعد بإسناده إلى مولى عمر بن الطاب عن أبيه عن جده قال: (أنا رأيت علي بايع عثمان أول الناس» ثم 
تتابع الناس فبايعوا) (-4). 

الوجه الثالث: أن المظنون بالصحابة خلاف ما يتوهم كثير من الرافضة وأغبياء القصاص الذين لا تمييز عندهم بين صحيح الأخبار 
وضعيفها ومستقيمها وسقيمها وميادها وقويمها زحهة). 

فكل ما يذكر من أن علياً رضي الله عنه تلكأ عن بيعة عثمان أو تأخر عنما فهو مبني على خبر غير صحیح رجاله لا يعرفون قد يكون في 
الغالب من وضع الرافضة الذين أوبقوا أنفسهم ونح لاه رمن اد عنهم. فبيعة عثمان تمت بإجماع المسلمين كافة ولا مطعن فيا 

لأحد من أهل الزيغ. عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن على عائض - ۲/ ٦٥‏ 


ا 

0 

.)۳۷٠١( الحديث رواه البخاري‎ )۳٣( 

(-4) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (8/ 58). 
)٥7(‏ 
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الفرع الرابع: خلافة علي رضي الله عنه 

أولا: طريقة توليه اتلحلافة 

أولا: طريقة توليه اتخلافة ش 

لقد تمت بيعة على رضى الله عنه بالحلافة بطريقة الاختيار وذلك بعد أن استشبد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضى الله عنه على 
أيدي اللخارجين المارقين الشذاذ الذين جاءوا من الآفاق ومن أمصار مختلفة» وقبائل متباينة لا سابقة هم» bP‏ ر الدين فبعد 
أن قتلوه رضي الله عنه ظلما وعدوانا (يوم امعة ماني عشرة ليلة مضت من ذي الجة سنة نمس وثلائين) .)١-(‏ قام كل من بقي 
بالمدينة من أصصاب رسول الله صل الله عليه وسار بمبايعة علي رضي الله عنه بالحلافة وذلك لأنه لم يكن أحد أفضل منه على الإطلاق 
بعد عثمان رضي الله عنه» ولذلك لم يدع الإمامة لنفسه أحد بعد عثمان رضي الله عنه ول يكن أبو السبطين رضي الله عنه حريصا 
عليهاء ولذلك لم يقبلها إلا بعد إلحاح شديد ممن بقي من الصحابة بالمدينة وخوفاً من ازدياد الفتن وانتشارها ومع ذلك لم إسلم من معرة 
تلك الفتن كوقعة امل وصفين التي أوقد نارها وأنشبها الحاقدون على الإسلام كاين سبأ وأتباعه الذين استخفهم فأطاعوه لفسقهم 
ولزيغ قلوبهم عن الحق والمدى» وقد روى الكيفية التي تم بها اختيار علي رضي الله عنه للخلافة بعض أهل العا 

فقد روى أبو بكر الحلال بإسناده إلى مد بن الحنفية قال: (كنت مع علي رحمه الله وعثمان محصور قال: فأتاه رجل فقال: إن أمير 
المؤمنين مقتول الساعة قال: فقام علي رحمه الله: قال حمد: فأخذت بوسطه تخوفاً عليه فقال: خل لا أم لك قال: فأتى علي الدار وقد 
قتل الرجل رحمه الله فأتى داره فدخلها فأغلق بابه» فأتاه الناس فضربوا عليه فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا قد قتل» ولابد للناس من 
خليفة ولا نعلم أحداً أحق بها منك فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لكر وزير خير مني الك أمير فقالوا: لا والله لا نعلم أحداً أحق بها 
منك قال: فإن أنيتم علي فإن بيعتي لا تكون سرأء ولكن أخرج إلى المسجد فبايعه الناس) (-0). 

وفي رواية أخرى عن سال بن أبي الجعد عن مد بن الحنفية: (فأتاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار فقالوا: إن هذا الرجل قد 
قتل ولابد للناس من إمام ولا نجد أحداً أحق بهذا منك أقدم مشاهد» ولا أقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علي: لا 
تفعلوا فإني وزير خير مني امير فقالوا: لا والله ما نحن بفاعلين حتى نبايعك قال: ففى المسجد فإنه لا ينبغي بيعتي أن تكون خفياً ولا 
کو 0 ا لين ا ا ا اد ب 
عليه وأبى هو إلا المسجد فلما دخل المسجد جاء المهاجرون والأنصار فبايعوا وبايع الناس) (-م). 


.)"1 /۳( ((الطبقات)) لابن سعد‎ )١-( 

(-5) رواه اتخلال في ((السنة)) (۲/ .)٤٠١‏ 

(-*) رواه اتحلال في ((السنة)) (9/ .)54١5‏ 

وقال ابن جرير: وكتب إلي السري عن شعيب عن سيف بن أبي حارثة وأبي عثمان - يزيد بن أسيد الغساني - قال: (لما كان يوم 
اميس على رأس نمسة أيام من مقتل عثمان رضي الله عنه جمعوا أهل المدينة فوجدوا سعداً والزبير خارجين ووجدوا طلحة في حائط 
له ... فلما اجتمع لمم أهل المدينة قال لهم أهل مصر: أنتم أهل الشورىء وأنتم تعقدون الإمامة وأمر عابر على الأمة فانظروا رجلا 
تنصبونه ونحن لك تبع فقال اجمهور: علي بن أبي طالب نحن به راضون). وني رواية أخرى: أن جمهور الصحابة لما عرضوا على علي 
رضي الله عنه الحلافة قال لهم: (دعوني والقسوا غيري ... فقالوا: ننشدك الله ألا ترى الفتنة ألا تخاف الله؟ فقال: إن أجبتكر ركبت 
بک ما أعلم وإن تركتموني فإنما أنا كأحدك إلا أني أسمعك وأطوعك لمن وليتموه أمرك ثم على ذلك واتعدوا الغد ... فلما أصبحوا يوم 
اجمعة حضر الناس المسجد وجاء علي حتى صعد المنبر فقال: يا أيها الناس - عن ملأ وإذن - إن هذا أمرك ليس لأحد فيه حق إلا 
من أمرتم» وقد افترقنا بالأمس على مر فإن شئتم قعدت لك وإلا فلا أجد على أحد فقالوا نحن على ما فارقناك بالأمس) .)1١-(‏ 
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وبما تقدم تبين أن خلافة علي رضي الله عنه تمت بطريق الاختيار من جميع من كان موجوداً من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم 
بامدية بعد استشهاد ذي النورين رضي الله عنه» وهذه الطريقة التي تم بها اختيار علي رضي الله عنه كالطريق التي ثبت بها خلافة 
الصديق أبي بكر رضي الله عنه حيث إن عثمان رضي الله عنه لم يعين أحداً يقوم بالحلافة بعده فقد روى الإمام أحمد والبخاري 
والحا کم عن مروان بن ال؟: (أن عثمان رضي الله عنه أصابه رعاف شديد سنة الرعاف حتى حبسه عن الحج وأوصى وطلب منه 
أن يستخلف فلم يستخلف رضي الله عنه وأرضاه) (-) كا تبين أيضا: مما تقدم (أن بيعة علي رضي الله عنه كانت كبيعة إخوانه من 
قبل جاءت على قدر وفي إبانها أن مستمدة من رضا الأمة في حينها لا من وصية سابقة مزعومة أو رموز خيالية موهومة) (-م). 
قال الحافظ ابن كتير رحه الله كعال: (وأما ما يعت به كثير من جهلة الشيعة والقصاصن: الأغبياء من أنه أوضئ إلى عل بالخلافة 
فكب وببت وافتراء عظي يلزم منه خطأ كبير من تخوين الصحابة» وعالأتهم بعده على ترك إنفاذ وف راتافا إل عن اوري ال 
وصرفهم | E N‏ ول اسح كل زب انه ووس ليق أن دين الإسلام هو الحق يعم بطلان هذا الافتراء لأن 
الصحابة كانوا خير احاق بعد الأنبياء وهم خير قرون هذه الأمة التي هي أشرف الأمم بعص القرآن» وإجماع السلف والخلف في الدنيا 
الاك و نولل الجد) (-4). عقيدة أهل السنة واجماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -8/ ٠۷۷‏ 

(-1) ((تارج الأمم والملوك)) (4/ 4۳۴ - هم4)ء ((الكامل)) (۳/ 195 - ۱۹۳). 

(-؟) رواه البخاري (۳۷۱۷)» وأحمد (1/ 54) (دهغ)ء والحا م (۳/ و١4).‏ 

(۳) من كلام محب الدين اللخطيب في تعليقه على ((العواصم من القواصم)) (ص: .)1١+#‏ 

(<:) ريدي والنهاية)) (۷/ .)٠٤٠‏ 


ثانيا: ا حقية علي باتحلافه 


ثانيا: ا حقية علي بانلحلافه 

إن أحق اناس باللحلافة بعد الثلاثة المتقدمين أعني أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم هو علي بن أبي طالب رضي الله بيضق هذا 
معتقد الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة بل ومعتقد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسار قاطبة وهذا هو ما يجب على المسام اعتقاده 
والديانة لله به في شأن ترتيب اتلعلافة الراشدة» وقد ورد الإيماء إلى حقية خلافة على رضى الله عنه في كثير من النصوص الشرعية 
م ۰ ل روریں یت روہ 

)١ )‏ قوله تعالى: وعد اله لين آمتوا متكز وتوا الصالحات لمهم في الأرض > استخلف الذي من قبلوم لكان أن لهم دم 
الا ارتضى م وليبد لهم من بعد د خوفهم من 3 7 الآية ووجه الاستدلال بها على حقية خلافة علي رضي الله عنه أنه أحد 
المستخلفين في الأرض الذين مكن الله هم ديهم ) 

(؟) قوله عليه الصلاة والسلام: ( (عليكم بسنت وسنة - الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ)) (-؟). 
ووجه الدلالة في هذا الحديث على حقية خلافة على رضى الله عنه أنه أحد الخلفاء الراشدين المهديين أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر 
وحافظوا على حدود الله وأقاموا الصلاة وآتوا الركاة وساروا اشر شرل" اسل :انه عليه وسار في العدل وإقامة الحق. 

(") روى أبو عبد الله الحا كم وغيره بإسناده إلى أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال: ((کا مع NEE‏ عليه وسل 
فانقطعت نعله فتخلف علي يخصفها فشي قليلا ثم قال: إن منك من يقاتل على تأويل القرآن ا قاتلت على تنزيله فاستشرف هما القوم 
وفيهم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما قال أبو بكر: أنا هو قال: لا. قال عمر أنا هو قال: لا. لكن خاصف النعل -يعني عليا فأتيناه 
فبشرناه فلم يرفع به رأسه كأنه قد سمعه من رسول الله صلی الله عليه وسلِم)) 
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هذا انلك بك هه ]هاه ]ل ولا كم يق :آنه بردي اللد عنه قاتل في خلافته أهل التأويل الذين خرجوا عليه بالتأويل» ومنه أخذت 
أحكام قتال البغاة في أنه لا تيع مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا يغنم لحم مال ولا يسبى لهم ذرية وغير ذلك من أحكامهم وقاتل 
أيضاً الحرورية الذين تأولوا القرآن على غير تأويله وكفروا هل الحق ومرقوا من الدين مروق السهم من الرمية. 

(4) روى مسل في (صحيحه) عن أبي سعيد اللددري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((تمرق مارقة عند فرقة 
من المسلمين يقتلها أولى الطائفتين بالحق)) .)٤7(‏ 

)١7(‏ انظر: ((منهاج القاصدين في فضل انخلفاء الراشدين)) لابن قدامة (ص: 74) (مخطوط) برقم (9؟) في مكتبة عارف 
حك ا 5 

(5) رواه ابو داود »)55٠1/(‏ والترمذي (5510/5)» وابن ماجه »)4٠(‏ واحمد »)١71١84( )١55 /٤(‏ والدارمي (١/لاه)‏ 
(90)» والحاكم /1١(‏ 174). من حديث العرباض بن سارية رضي الله عه وا ديت سكت عنه أبو:داود ةوقال الرمدی: خسن 
صحيح» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح ليس له علة» ووافقه الذهي» وقال ابن عبدالبر في ((جامع بيان العم وفضله)) (۲/ :)١١514‏ 
0 ا 

(دم) رواه الحا کم (۳/ ١89‏ )» ورواه أحمد ("/ ۸۲) (۱۱۷۹۰). قال الحا ,: هذا حديث صميح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» 
ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)١‏ رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة» 
وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (1517): إسناده رجاله رجال الصحيح غير فطر بن خليفة وهو ثقة» وقال الألباني في ((سلسلة 
الاحاديث الصحيحة)) (ه/ 789): على شرط مسلم. 

(دغ) رواه مسلم .)٠١54(‏ 

وفيه أيضاً: أنه قال: ((تكون في أمتي فرقتان فتخرج من بينهما مارقة بلي قتلهم أولاهم بالحق)) (-1). 

وفي لفظ: قال: ((تمرق مارقة في فرقة من الناس فيل قتلهم أولى الطائفتين بالحق)) (-7). 

وجاء أيضاً بلافظ ((يخرجون على فرقة مختلفة يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق)) (-8). 

فقوله صل الله عليه وساي على حين فرقة -بضم الفاء- أي: في وقت افتراق الناس أي: اقتراق يقع بين المسلمين وهو الافتراق الذي 
كان بين علي ومعاوية رضي لله عنهما (-4). 

والمراد بالفرقة المارقة هم (أهل النبروان كانوا في عسكر علي رضي لله عنه في حرب صفين فلما اتفق علي ومعاوية على تحكي الحكين 
خرجوا وقالوا: إن علياً ومعاوية استبقا إلى الكفر كفرسي رهان فكفر معاوية بقتال علي ثم كفر علي بتحكيم الحكمين وكفروا طلحة 
والزبير فقتلتهم الطائفة الذين كانوا مع علي وقد شهد النبي صل الله عليه وسا أن الطائفة التي تقتلهم أقرب إلى لمق وهذه شہادة من 
النبي صل الله عليه وسلم لعي وأصابه بالحق وهذا من معجزات النبي صل الله عليه وسلم لكونه أخبر بما يكون فكان على ما قال وفيه 
دلالة على صحة خلافة علي رضي الله عنه وخطأ من خالفه) (-ه). 

(ه) وروى البخاري بإسناده إلى خالد الحذاء عن عكرمة قال لي ابن عباس ولابنه على: انطلقا إلى أبي سعيد فاسمعا من حديثه» 
فانطلقنا فإذا هو في حائط يصلحه؛ فأخذ رداءه فاحتى» ثم أنشأ بحدثا حتى أ على ذكر بناء المسجد فقال: ((كا مل لبنة لبنة وعمار 
لبنتين فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول: وي عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار قال: 
يقول عمار: أعوذ لله من الفتن)) (-3). [ 

(5) عند مسا عن أبي سعيد أيضا: قال أخبرني من هو خير مني أن رسول الله صلى الله عليه وسا قال لعمار حين جعل يحفر اللحندق 
وجعل إسمح رأسه ويقول: ((يؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية)) (-/17). ٠‏ 

هذان المحديثان دلا على حقية خلافة علي رضي الله عنه وأنه الإمام الحق بعد عثمان رضي الله عنه وان الذين قاتلوه مجتبدون مخطئون 
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لا ائم عليهم ولا لوم فیما وقع ينهم من القتال. ْ 
قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله تعالى: بعد ذكره لقوله صلى الله عليه وسلم: ((تقتل عماراً الفئة الباغية)) (-8) (وهذا أيضاً يدل 
على صعة إمامة علي ووجوب طاعته وأن الداعي إلى طاعته داع إلى الجنة والداعي إلى مقاتلته داع إلى النار وان كان متأولا وهو دليل 
على أنه لم يمكن يجوز قتال علي وعلى هذا فقاتله مخطئ وإن كان متأولاًء أو باغ بلا تأويل وهو أحم القولين لأصحابنا وهو الك بتخطئة 
من قاتل علياً وهو مذهب الأمة الفقهاء الذين فرعوا على ذلك قتال البغاة المتأولين وكذلك أنكر يحبى بن معين على الشافعي استدلاله 
بسيرة علي في كَل الخاة اا ران قال أعدل: طلبحة ورو هما اة رد عليه الإمام أحمد فقال: ويحك وأي شيء ا يضع 5 
قدا لامر بعني: إن لم يقتد بسيرة علي في ذلك لم يكن معه سنة من الخلفاء الراشدين في قتال البغاة - إلى أن قال - ولم يتردد أحمد 
ولا أحد من أمة السئة في أنه ليس غير على أولى بالحق منه) (-4). 

رواه مسام .)٠١54(‏ 

دع رواه مسلم (514 °( 


((شرح النووي على صحيح مسلم)) (۷/ 177) 
((منباج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين)) 0 قدامة (ص: ۷١‏ - 75) مخطوط وانظر ((شرح النووي)) (1/ .)١575‏ 


-ا) رواه مسلم (9918). 

.)5915( رواه مسلم‎ A7 

۰)٤۳۸ - ٤۳۷ /٤( ر(ده) ((جموع الفتاوی))‎ 

فلو قال قائل: إن قتل عمار كان بصفين ( وهو مع علي والذين قتلوه مع معاوية وكان معه جماعة من الصحابة فكيف يجوز عليهم الدعاء 
إلى النار» فالجواب أنهم كانوا ظانين أنهم يدعون إلى الجنة وهم مجتبدون لا لوم علبهم في اتباع ظنونهم فالمراد بالدعاء إلى الجنة الدعاء 
إلى سببها وهو طاعة الإمام وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي وهو الإمام الواجب الطاعة إذ ذاك وكانوا هم يدعون إلى خلاف 
ذلك لكنهم معذورون للتأويل الذي ظهر هم) 

قال الإمام النووي بعد قوله صلى الله عليه وسل: ((بؤس ابن سمية تقتلك فئة باغية)) (-؟) (قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة 
في أن علياً رضي الله عنه كان محقاً مصيباً والطائفة الأخرى بغاة لكنهم مجتبدون فلا إثم عليهم لذلك .. وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله 
صل الله عليه وسلم من أوجه: منا: أن عماراً يموت قتيلا وأنه يقتله مسلمون وأنهم بغاة» وأن الصحابة يقاتلون وأنهم يكونون فرقتين 
باغية وغيرها وكل هذا وقع مثل فاق الصبح صل الله وسار على رسوله الذي لا ينطق عن اوی إن هو إلا وحي يوحى) (-"). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالی بعد ذكره لقوله صل الله عليه وسل: ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين تقتلها أولى الطائفتين 
بالحق)) (45). e ١‏ 1 

(وفي هذا وني قوله صلى الله عليه وسل: ((تقتل عماراً الفئة الباغية)) (-5) دلالة واضحة أن علياً ومن معه كانوا على الحق وأن من 
قاتلهم کانوا مخطثين في تأويلهم) (-5). 

)٠١(‏ وروی أبو داود بإسناده إلى سفينة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يوت الله الملك أو 
ملكه من يشاء)) (7). 1 

وعند الترمذي بلفظ: ((الحلافة في امت ثلاثون سنة ثم ملك بعد ذلك)) (۸7) و هذا الحديث إشارة رة إلى حقية خلافة علي رضي 
الله عنه حيث إن خلافته كانت آخر الثلاثين من مدة النبوة التي حددها النبي صل الله عليه وسلم في هذا الحديث وبموجب هذا قال 


أهل الع 
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قال أبو عمر: (قال أحمد بن حنبل: حديث سفينة في الخلافة صحيح واليه أذهب في الخلفاء) (-5). 

وقد وصف الإمام أحمد رحمه الله تعالى قول من يقول بان علياً رضي الله عنه ليس من الخلفاء بأنه سيء ورديء. 

قال عبد الله بن أحمد رحمه الله تعللى: (قلت لأبي إن قوماً يقولون إنه ليس يخليفة قال: هذا قول سوء رديء فقال: أصحاب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم كانوا يقولون له يا أمير المؤمنين أفتكذبهم وقد ج وقطع ورجم فيكون هذا إلا خليفة) .)1١-(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالة له في حديث سفينة: (وهو حديث مشهور من رواية حماد بن سلمة وعبد الوارث 
بن سعيد والعوام بن حوشب عن سعيد بن جهمان عن سفينة مولى رسول لله صل الله عليه وسلم رواه أهل الستن كأبي داود. وغيره 
واعتمد عليه الإمام أحمد وغيره في تقرير خلافة الخلفاء الراشدين الأربعة وثبته أحمد واستدل به على من توقف في خلافة علي من أجل 
افتراق الناس عليه حتى قال أحمد: من لم يربع بعلي في الخلافة فهو أضل من حمار أهله ونبى عن مناكته) (۱۱7). 

وقال شارح الطحاوية: (ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما لما قتل عثمان وبايع الناس علياً صار إماماً حقّاً واجب الطاعة 
وهو الخليفة في زمانه خلافة نبوة كا دل عليه حديث سفينة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسام ( (خلافة النبوة ثلاثون سنة 
ثم يوت الله ملكه من يشاء)) (-17). 

فهذه النصوص المتقدم ذكرها كلها دالة على حقية خلافة علي رضي الله عنه وأنه رضي الله عنه أحق بالأعى وأولى بالق من كل 
أحد بعد الثلاثة رضي الله عنہم جميعاً فيجب على كل مسل أن يعتقد اعتقاداً جازماً أن علياً رضي الله عنه رابع الحلفاء الراشدين وأحد 
الأمة المهديين. عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - لناصر بن علي عائض -7/ ٠۸١‏ 


-) رواه أبو داود (4745)» والحا م (۳/ 95١)ء‏ والطبراني (۷/ )۸٤‏ (5459). والحديث سكت عنه ابو داود» وقال 
الألباني في ((صميح سنن أبي داود)): حسن صميح. 

(۸) رواه الترمذي (895”)» وأحمد (ه/ ۲۲۱) (519178)» والنسائی في ((السنن الكبرى)) (ه/ .)6١50( )٤۷‏ قال 
الترمذي» وابن جر في ((موافقة احبر الحبر)) :)١41 /١(‏ حسن» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-9) ((جامع بیان العلم)) (۲/ 7ه ")» وانظر: ((السنة)) لعبد الله بن أحمد (ص: .)٠٠٠‏ 

.)٠٠١ ((السنة)) لعبد الله بن الإمام أحمد (ص:‎ )٠١-( 

/۸١( (هذه الرسالة بالمكتبة الظاهرية بخطه في مسودته في‎ :) 7٠١ /١( قال الألباني في ((سلساة الأحاديث الصحيحة))‎ )١١( 
).اه‎ /84- ۲ 

(۱۲7) رواه أبو داود (445)» والح (۳/ »)١5“‏ والطبراني (۷/ )۸٤‏ (5409). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال 


الألباني في ((صحيح سنن أب داود)): حسن حعيح. 
ثالثا: انعقاد الإجماع على خلافته رضى الله عنه 


ثالثا: انعقاد الإجماع على خلافته رضى الله عنه 
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لقد انعقد إجماع الفرقة الناجية أهل السنة واجماعة على أن علياً رضي الله عنه كان متعيناً لخلافة بعد عثمان رضي الله عنه لفضله على 
من بتي من الصحابة» وا الوم إسلاما وأرفرقم علي وأقر. بم بانبي صلى الله عليه وسلم اسا وأشجعهم ید وأحييم إلى الله 
ورسوله وأكثرهم مناقب» وأفضلهم سوابق وأرفعهم درجة وأشرفهم منزلة» وأشيهم وقول الله صل الله عليه وسام هدياً وسمتاً فکان 
رضي الله عنه متعيناً لخلافة دون غيره» وقد قام من بقي من أعحاب النبي صل الله عليه وسلم بالمدينة بعقد البيعة له بالحلافة بالإجماع 
ان يف اما جنا وچ على سائر الناس طاعته وحرم الخروج عليه ومخالفته وقد نقل الإجماع على خلافته كثير من أهل العل: 
فقد نقل محمد بن سعد إجماع من له قدم صدق وسابقة في الدين ممن بقي من أحصاب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة على بيعة علي 
رضي الله عنه حيث قال: (وبويع لعلي بن أبي طالب رحمه الله بالمدينة الغد من يوم قتل عثمان بالخلافة بايعه طلحة والزبير» وسعد 
بن ابي وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل وعمار بن ياسرء وأسامة بن زید» وسېل بن حنيف» وأبو أيوب الأنصاري ومد بن 
مسلمة وزيد بن ثابت» وخزيمة بن ثابت وجميع من كان بالمدينة من أححاب رسول الله صلى الله عليه وسل وغيرهم) .)١7(‏ 

كا نقل إجماع الصحابة ومن جاء بعدهم من أهل السنة وابماعة على بيعة علي رضي لله عنه الإمام أحمد بن حنبل» وأبو الحسن 
الأشعري وأبو نعي الأصبهاني وغيرهم من أهل العلم. 

فقد روى الإمام أحمد بإسناده إلى حمد بن الحنفية قال: (كنت مع علي وعثمان محصور قال فأتاه رجل فقال: إن أمير المؤمنين مقتول» 
ثم جاء آخر فقال: إن أمير المؤمنين مقتول الساعة قال: فقام علي قال ممد: فأخذت بوسطه تخوفا عليه فقال: خل لا أم لك قال فأى 
علي الدار وقد قتل الرجل فأتى داره فدخلها وأغلق عليه بابه فأتاه الناس فضربوا عليه الباب فدخلوا عليه فقالوا: إن هذا الرجل قد 
قتل ولابد للناس من خليفة ولا نعم أحداً أحق بها منك فقال لهم علي: لا تريدوني فإني لک وزير خير مني لک أمير فقالوا: لا وال 
ما نعلم أحداً أحق بها منك قال: فإن أبيتم علي فإن بيعتي لا تكون سراً ولكن أخرج إلى المسجد فن شاء أن يبايعني بايعني قال: فرج 
إلى المسجد فبايعه الناس) (-5). 

وذكر ابن قدامة رحمه الله تعالى أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى روى بإسناده عن عبد الرزاق عن مد بن راشد عن عوف قال: 
(كنت عند الحسن فكأن رجلا انتقص أبا موسى باتباعه علياً فغضب الحسن ثم قال: سبحان الله قتل أمير المؤمنين عثمان فاجتمع 
اناس على خيرهم فبايعوه أفيلام أبو مومى باتباعه) (-8). 

فقد نقل الإمام أحمد رحمه الله في هاتين الروايتين أن الصحابة رضي لله عنهم أجمعوا على بيعة علي رضي لله عنه وأن إجماعهم رضي 
اله عنهم كان على خيرهم وأفضلهم على الإطلاق وأحقهم بالخلافة بعد عثمان رضي الله عنه. 

(-1) ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۴۱). 

(د؟) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (؟/ *لاه). 

(-م) ((منباج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين)) (ص: ۷۷ - ۷۸). وانظر ((فضائل الصحابة)) للإمام أحمد (؟/ /الاه). 
وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: (ونثبت إمامة على بعد عثمان رضى الله عنه بعقد من عقد له من الصحابة من أهل الحل 
والعقد ولأنه لم يدع أحد من أهل الشورى غيره في وقته وقد اجتمع على فضله وعدله» وأن امتناعه عن دعوى الأمس لنفسه في وقت 
الخلفاء قبله كان حقّاً لعلمه أن ذلك ليس بوقت قيامه فلما كان لنفسه في غير وقت الخلفاء قبله كان حقاً لعلمه أن ذلك وقت قيامه» 
ثم لما صار الأمى إليه أظهر وأعلن ولم يقصر حتى مضى على السداد والرشاد» کا مضى من قبله من الخلفاء وأئمة العدل على السداد 
والرشاد متبعين لكاب رهم وسنة نيهم هؤلاء الأربعة امجمع على عدم وفضلهم رضي الله عنهم) (- .)١‏ 

زا أبو نعم ااانا كيف تدارك أصحاب النبي صل الله عليه وسل الوقك- ا اد اة ااه ان بع عفان 
00 المزليا العالية التي تميز بها علي رضي الله عنه على باقي الصحابة وجعاته أهلاً لأن يختاروه خليفة للمسلمين فقال: (فلما اختلفت 


١‏ الكاب العاشر: متفرقات في العقيدة 
الصحابة كان على الذين سبقوا إلى المجرة والسابقة والنصرة والغيرة في الإسلام الذين اتفقت الأمة على تقديهم لفضلهم في اش ديم 
ودنياهم لا پتنازعون فم ولا يختلفون فيمن ا الام من اجماعة الذين شد لهم رسول الله صل الله عليه وس بالجنة 2 العشرة 
من توفي وهو عنهم راض فس من بتي من العشرة الأمى لعلي رضي الله عنه ولم ينكر أنه من أكل الأمة ذكاً وأرفعهم قدراً لقديم 
سابقته وتقدمه في الفضل والعلم» وشبوده المشاهد الكريمة يحبه الله ورسوله» وبحب الله ورسوله ويحبه المؤمنون ويبغضه المنافقون م 
يضع منه تقديم من تقدمه من أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بل ازداد به ارتفاعا لمعرفته بفضل من قدمه على نفسه إذ كان 
ذلك موجوداً في الأنبياء والرسل عليهم السلام قال الله تعالى: تك الرسل فضلتا بعضيم على بعْضٍ إلى قوله ما يريد [البقرة: ]٠٠۴‏ فلم 
يكن تفضيل بعضهم على بعض بالذي يضع من هو دونه فكل الرسل صفوة الله - عن وجل - وخيرته من خلقه» فتولى أ المسلمين 
عادلاً زاهداً آخذاً في سيرته بمنباج الرسول عليه الصلاة 3 وأصحابه رضي الله عنهم حتى قبضه الله - عن وجل - شهيداً هاديا 
وديا ناف بهم السبيل المستبين والصراط المستقيم) ( 
وقال أبو منصور البغدادي: (أجمع أهل الحق والعدل 0 صحة إمامة على رضي الله عنه وقت انتصابه لما بعد قتل عثمان رضي الله 
١ E‏ 
وقال الزهري رحمه الله تعالى بعد ذكره لما قام به أبو الحسن من الوفاء بالعهد لإخوانه الثلاثة الحلفاء السابقين قبله قال: (وكان قد وفى 
بعهد عثمان حتى قتل وكان أفضل من بقي من الصحابة فلم يكن أحد أحق بالخلافة منه» ثم لم يستبد بها مع كونه أحق الناس بها 
حتى جرت له بيعة وبايعه مع سائر الناس من بتي من اححاب الشورى) (47). 


(۱7( ((الإبانة عن أصول الديانة)) (ص: ۰)۷۸ وانظر ((مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)) /١(‏ 5:"). 
(-5) ((الإمامة والرد على الرافضة)) (ص: ۳٣۰‏ - 51" ), 

(-”) ((أصول الدين)) (ص: ۲۸۹ - 410؟). 

(د؛) ((الاعتقاد)) (ص: ۱۹۳). 


وقال عبد الملك الجويني في صدد ذكره للطريق التي تمت بها خلافة عمر وعثمان وعلي وأنه لا يعبأ بقول من يقول: إن إمامة 
لم حصل عليها إجماع فقال: (وأما عمر وعثمان وعلي رضوان الله علهم فسبيل إثبات إمامتهم واستجماعهم لشرائط الإمامة 
إثبات إمامة أبي بكر ومرجع كل قاطع في الإمامة إلى احبر المتواتر والإجماع ... ولا اكتراث بقول من يقول: ا 
إمامة علي رضي الله عنه فإن الإمامة لم تجحد له وإنما هاجت الفتن لأمور أخرى) .)١-(‏ 

وقال أبو عبد الله بن بطة رحمه الله تعالى حاكياً لثبوت الإجماع على خلافة أبي الحسن رضي الله عنه حيث قال: (كانت بيعة علي 
رحمه الله بيعة اجتماع ورحمة لم يدع إلى نفسه ولم يحبرهم على بيعته إسيفه ول يغلبهم بعشيرته ولقد شرف الخلافة بنفسه وزائها بشرفه 
وكساها حلة البهاء با ورا باو فر و أباها فأجبروه وتقاعس عنها فا كرهوه) (55). 

فقد بين رحمه الله تعالى أن ببعة علي رضي الله عنه كانت بالإجماع وأن حصول الإجماع عليها من قبل أهل ال حل والعقد كان رحمة من 
اله بالأمة الحمدية» وبين رمه الله أن علياً رضي الله عنه زين اللافة ول ورا ل 
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رضي الله عنهم زينوا الحلافة وجملوا الأمة الحمديةء وأعوا الدين وأظهروه» وأسسوا الإسلام وأشبروه رضي الله عنهم أجمعين. 

وقال الغزالي: (وقد أجمعوا على تقديم أبي بكر ثم نص أبو بكر على عمرء ثم أجمعوا بعده على عثمانء ثم على علي رضي الله عنهم» وليس 
يظن منهم اللحيانة في دين الله - تعالى- لغرض من الأغراض وكان إجماعهم على ذلك من أحسن ما يستدل به على مراتههم في الفضل» 
ومن هذا اعتقد أهل السنة هذا الترتيب في الفضلء ثم بحثوا عن الأخبار فوجدوا فبها ما عرف مستند الصحابة وأهل الإجماع في هذا 
الترتيب) .)۳٣(‏ 

وقال أبو بكر بن العربي في معرض سياقه لحادثة قتل عثمان ظلماً وعدواناً على أيدي اللخارجين عليه الظلمة المعتدين قال: (فلما قضى الله 
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من أمره ما قضى ومضى في قدره ما مضى عل أن الحق لا يترك الناس سدىء وأن الحاق بعده مفتقرون إلى خليفة مفروض عليهم 
النظر فيه ول يكن بعد الثلاثة كالرابع قدراً وعلماً وتقى وديناً فانعقدت له البيعة ولولا الإسراع بعقد البيعة لعي لجرى على من بها من 
الأوباش ما لا يرقع خرقه ولكن عزم عليه المهاجرون والأنصار ورأى ذلك فرضاً عليه فانقاد إليه) (-4). 
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: أن أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسار أجمعوا على بيعة عثمان بعد عمر رضي الله 
عم جميعاً کا بين كذلك أن أهل السنة واجماعة أجمعوا عامة على تقديم الصديقء ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنبم. 

( 

( که E‏ ابن قدامة في 8 ((منهاج القاصدين في فضل اتلعلفاء الراشدين)) (ص: ۷۷)ء وانظر: ((لوامع الأنوار 
الببية)) للسفاريي (؟/ .)۳٤١‏ 
(-") ((الاقتصاد في الاعتقاد)) (ص: .)١54‏ 
ll (6 7(‏ من 2 (ص: N‏ ۰ 
فقد قال رحمه الله: (واتفق أحصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على بيعة عثمان بعد عمر وثبت عن النبي صل الله عليه وسار أنه 
قال: ((عليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإيا كم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة 
ضلالة)) (-1) فكان أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه آخحر الخلفاء الراشدين المهديين» وقد اتفق عامة أهل السئة من 
العلماء والعباد والأمراء والأجناد على أن يقولوا: أبو بک ثم عمر» ثم عثمان» ثم على) (-5). 
وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: (وكانت بيعة على باللافة عقب قتل عثمان في أوائل ذي الجة سنة نمس وثلاثين فبايعه 
اھا جروت ولا تاز وك من حا رقن يهال الاداى I‏ كلهم إلا معاوية في أهل الشام فكان بينهم بعد ما كان) .)۳٣(‏ 
والذي نستفيده من هذه النقول المتقدمة للإجماع أن خلافة علي رضي الله عنه محل إجماع على حقيتبا وصحتها في وقت زمنها وذلك بعد 
قتل عثمان رضي الله عنه حيث ل يبق على الأرض أحق بها منه رضي الله عنه فقد جاءته رضي الله عنه على قدر في وقتبا ومحلهاء وقد 
جاء في بعض هذه النقول للإجماع النص على مبايعة طلحة والزبير رضي الله عنما لعلى رضي الله عنه وهذا فيه رد لبعض الروايات 
التي ذكرها بعض المؤرخين من أنهما بابعا مكرهين فقد جاء في بعض تلك الروايات أن طلحة رضي الله عنه قال: (بايعت واللج على 
قفي) (47). 
وقد رد العلامة ابن العربي على هذا بقوله: (اخترع هذا الحديث من أراد أن يجعل في (القفا) لغة (قفي) كا يجعل في (الموى): 
(هوي) وتلك لغة هذيل لا قرش فكانت كذبه لم تدبر) (-0). 
بل قد جاء في بعض الروايات أن طلحة رضي الله عنه کان أول من بايع علياً حتى قال حبيب بن ذؤيب: (بایع علياً يد شلاء لا يتم 
هذا الأم) (-5) (وأهل الكوفة يقولون: أول من بايعه الأشتر) (-7). 
وقد رد القاضي أبو بكر ابن العربي على قول القائل في طلحة (يد شلاء) بقوله: (أما قولهم: (يد شلاء) لو صم فلا متعلق لهم فيه فإن 
يدأ شلت في وقاية رسول الله صل الله عليه وسلم يتم لها كل أمى ويتوق بها من كل مكروه وقد تم الأمى على وجهه ونفذ القدر بعد 
ذلك على حكمه وجهل المبتدع ذلك فاخترع ما هو جة عليه) (۸7). 
(-1) رواه أبو داود (/4501)» والترمذي »)۲۹۷٩(‏ وابن ماجه »)٤۰(‏ وأحمد (4/ 175) »)۱۷۱۸٤(‏ والدارمي (۱/ )٥۷‏ 
(48)؛ والحاكم /١(‏ 174). من حديث العرباض بن سارية رضي الله عن واد ین سكت عنه أو داود» :وال التزملاي» خان 
صحيح» وقال الحا 5: هذا حديث صحيح ليس له علة» ووافقه الذهبي» وقال ابن عبدالير في ( (جامع بیان العلى وفضله)) (؟/ :)١١54‏ 
ثابت صحيح؛ وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) »)۱۸١ /١(‏ وابن الق في ((أعلام الموقعين)) (4/ )١١9‏ وقال: إسناده لا بأس 
به» وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (9/ ؟8ه)» والعراتي في ( (الباعث على اللخلاص)) »)١(‏ وابن حجر في ( (موافقة اللحبر 
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الحبر) ) )١1 /١(‏ وقال: رجاله ثقات» والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(-؟) ((الوصية الكبرى)) (ص: #"). 

)ررك ال O‏ ٍ 

(دع) ((العواصم من القواصم)) لابن العربي (ص: »)١45‏ وانظر: ((تارج الامم والملوك)) ٤۳١ /٤(‏ ه") و ((الكامل في 
التاريخ) ) لابن الأثير (۳/ 9 ١)»ء‏ و ((البداية والنهاية)) (۷/ /41؟). 

(-0) ((العواصم من القواصم)) (ص: .)١44‏ 

(<د) ((تاريخ الأمم والملوك)) (4/ 598 )ء ((الكامل)) لابن الأثير (۳/ .)١91‏ 

(۷) ((تار الأمم والملوك)) /٤(‏ ۴١٠)ء‏ ((البدلية واتهلية)) (۷/ 5410). 

(۸7) ((العواصم من القواصم)) (ص: .)١48 - ١44‏ 


وهذا الرد من ابن العربي على ما قيل في يد طلحة رضى الله عنه يستحق أن يكتب بماء الذهب لأنه لو كانت يد طلحة هي الأولى 
في البيعة ل الله صل الله عليه وسلم المشركين يوم أحد» أما يد الأشتر الثم فإنها كانت 
لا تزال رطبة من دم الإمام الشبيد المبشر بالجنة عثمان رضي الله عنه» فدعوى أن طلحة والزبير بايعا مكرهين دعوى غير صعيحة بل 
الثابت أنه لما قتل عثمان رضي الله عنه طلب جمهور الصحابة رضي الله عنهم من علي أن يتولى أمى المسلمين فكان يفر منهم في حيطان 
المدينة )١-(‏ وأيضاً: لما توفي عمر رضي الله عنه جعل الأمس شورى في ستة منهم طلحة والزبير واتفقوا على أن الام دائر بين عثمان 
وعلى فاتفقوا على تقديم عثمان وبعد استشباده رضي الله عنه كان صاحب الحق هو علي رضي الله عنه. 

وقد اعترض بعض الناس على الإجماع على خلافة علي رضي أله و ر 

.)9-( تخلف عنه من الصحابة جماعة منهم سعد بن أبي ققاص 4 و ن رو ا بن ريد وسواهم من نظرائهم‎ )١( 
.)8-( إثما بايعوه على ان يقتل قتلة عثمان‎ (۲) 

(۳) أن آهل الشام معاوية ومن معه لم يبايعوه بل قاتلوه. 

وهذه الاعتراضات لا تأثير لا على الإجماع المذكورء ولا توجب معارضته وذلك أنها مردودة من وجوه: 

الوجه الأول: (أن دعوى أن جماعة من الصحابة تخلفوا عن بيعته دعوى غير صحيحة إذ أن بيعته لم يتخلف عها وأما نصرته فتخلف عنها 
قوم منهم من ذكر لأنها كانت مسألة اجتبادية فاجتبد كل واحد وأعمل نظره وأصاب قدره) (-4). 

الوجه الثاني: (أن عقد الحلافة ونصب إمام واجب لابد منه» ووقف ذلك على حضور جميع الأمة واتفاقهم مستحيل أو متعذر فلا 
يجوز اشتراطه لإفضاء ذلك إلى انتفاء الواجب ووقوع الفساد اللازم من انتفائه) (-0). 

الوجه الثالث: أن الإجماع حصل على بيعة أبي بكر بمبايعة الفاروق وأبي عبيدة ومن حضرهم من الأنصار مع غيبة علي وعثمان وغيرهما 
من الصحابة وكذلك حصل الإجماع على خلافة علي بمبايعة عمار ومن حضر من البدريين وغيرهم من الصحابة ولا يضر هذا الإجماع 
من غاب عن البيعة أو م يبايعه من غيرهم رضي الله عنهم جميعا. 

قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: (والله ما كانت بيعة علي إلا كبيعة أي بكر وعمر رضي الله عنهم) (-5). 

الوجه الرابع: دعوى أنه إنما بويع على أن يقتل قتلة عثمان (هذا لا يصح في شرط البيعة. وإنما يبايعونه على الك بالحق وهو أن يحضر 
الطالب للدم» ويحضر المطلوب وتقع الدعوى ويكون الجواب وتقوم البينة ويقع الحكم) (۷7) بعد ذلك. 

الوجه اللخامس: أن معاوية رضي الله عنه لم يقاتل علياً على الحلافة ولم يتكر إمامته وإنما كان يقاتل من أجل إقامة الحد الشرعي على 
الذين اشتركوا في قتل عثمان مع ظنه أنه مصيب في اجتباده ولكنه كان مخطناً في اجتهاده ذلك فله أجر الاجتباد فقط. 

قال عبد الملك الجويني: (ومعاوية وان قاتل علياً فإنه لا ینکر إمامته ولا يدعيها لنفسه وإنما كان يطلب قتله عثمان رضي الله عنه ظانا 
أنه مصيب ولكنه کان عخطتاً) (-8). 
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(<1) انظر: ((تارج الأمم والملوك للطبري)) (4/ 85 4)» ((البدلية والهلية)) (۷/ 47؟). 

)۲7( ((العواصم ا (ص: .)۱٤۷ - ١5‏ 

)۳7( ((العواصم من القواصم)) (ص: .)۱٤١‏ 

(67( ((العواصم من القواصم)) (ص: »)۱٤۷‏ وانظر کاب ((المهید)) للباقلاني (ص: ۲۳۲۳ - .)۲۳٤‏ 

(حه) ((منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين)) (ص: ٠)۷۷ - ۷١‏ 

(55) ((منهاج القاصدين في فضل الخلفاء الراشدين)) (ص: ۷۷). 

)۷7( ل م الوص (ص: ه4١‏ -5؛١).‏ 

(-8) ((لع الأدلة في عقيدة أهل السنة)) (ص: )١٠١‏ مخطوط نقلا عن كاب ((أباطيل يحب أن تى من التاريخ)) (ص 
.)١١6‏ 


نفلافة علي رضي لله عنه ثابتة بالنص والإجماع ولا تأثير لأي اعتراض يورد على الإجماع فيجب على كل مسار أن يعتقد اعتقاداً جازماً 
أن علياً رضي الله عنه رابع الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين الذين أعرنا بالقسك بستتهم والاقتداء بهم وترتييهم في الإمامة كترتيمم في 
الفضل أولاً أبو بكر» ثم عمر» ثم عثمان» ثم علي رضي الله عنهم أجمعين وهذا معتقد الفرقة الناجية من أهل السنة وابماعة فقد روى 
البيمقي بإسناده إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: (في الخلافة والتفضيل نبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم) 
(<1) وروی أيضاً بإسناده إلى الإمام أحد رجه الل تعاى أنه قل (كأبك تذهن إلى يعديث سفينة قال اذهب إلى ديف 
سفينة وإلى شيء آخر رأيت علياً في زمن أبي بكر وعمر وعثمان لم يتسم بأمير المؤمنين ولم يقم ابجع والحدود ثم رأيته بعد قتل عثمان 
قد فعل ذلك فعلمت أنه قد وجب له في ذلك الوقت ما ل يكن له قبل ذلك) (-5). 

وقال همد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: (خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسل وأولاهم بالخلافة أبو بكر الصديق» ثم 
عمر الفاروق» ثم عثمان ذو النورين ثم علي بن أبي طالب رحمة الله ورضوانه عليهم أجمعين) (-"). 

وقال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: (ونثبت الحلافة بعد رسول الله صلى لله عليه وسلم أولاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه تفضيلا 
له وتقدياً على جميع الأمة ثم لعمر بن اللعطاب رضي الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنه» ثم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وهم 
الخلفاء الراشدون والأعة المهديون) (-4). ْ 
وقال ابو بكر الباقلاني رحمه الله تعالى موضاً لدليل على تر تيب الخلافة الراشدة: (والدليل على إثبات الإمامة للخلفاء الأربعة رضى الله 
عنهم على الترتيب الذي بيناه: أن الصحابة رضي الله عنهم کا أعلام الدين ومصابيح أل ايقن قاهرا ,نوين ور فا الاو 
وشبد لهم النبي صلى الله عليه وسا بأهم خير القرون فقال: ((خير القرون قرني)) (-0). فليا قدموا هؤلاء الأربعة على غيرهم 
ورتبوهم على الترتيب المذكور علمنا نهم رضي الله عنهم م يقدموا أحداً تشبياً منهم» ونما قدموا من قدموه لاعتقادهم كونه أفضل 
وأصلح للإمامة من غيره في وقت توليه. قال الشريف الأجل الإمام جمال الإسلام: ووت لي أنا دليل من نص الكاب في ترتيبهم 
على هذه الرتبة أنه لا يجوز أن يكون غير ذلك هو قول تعالى: وعد الله الِينَ منوا منك وعملوا الصاتات ليستخلفنهم في الأرضٍ ؟ 
اسلف ان من فبلهم تدكا كم د الاي للا ل الي ا بقاري الور وق رب كر 
بعد ذلك فَأَوتَكَ هم الْمَاسِقُونَ [النور: هه]. ووعده حق. وخبره صدق لا يقع بخلاف مخبره فلابد من أن يتم اوم ون 
أن يكون لهم ولا يصح إلا على هذا الترتيب لأنه لو قدم علي عليه السلام لم تصر الحلافة فيا إلى أحد من الثلاثة لأن علياً عليه السلام 
مات بعد الثلاثة وكذلك لو قدم عثمان رضي الله عنه لم تصر الحلافة إلى أبي بكر وعمر لأن عثمان مات بعد موتهماء ولو قدم عمر ل 
تصر الخلافة إلى أبي بكر لأن عمر مات بعده والله تعالى أخبر ووعد أنها تصير إلههم فلم يصح أن تقع إلا على الوجه الذي وقعت ولله 
امد على الحداية والتوفيق) (-5). 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فهذه الأقوال عن هؤلاء الأئمة كلها فيها البيان الشافي لعقيدة الفرقة الناجية في ترتيب الحلافة الراشدة يا علم ما تقدم في هذا المبحث 
من نقول للإجماع أن علياً رضي الله عنه رابع الحلفاء الراشدين باتفاق أهل الحل والعقد وأنه قد اتفق على بيعته عامة من حضر المدينة 
من البدريين والأنصار كاجتماع أهل السقيفة على بيعة أبي بكر رضى الله عنه وبناء على ما تقدم فإن الذي لا إسعه في عقيدة ترتيب 
الحلافة ما وسع الفرقة الناجية أهل السنة وابماعة فإنه رافضي مقيت. عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام وف الله عنهم 
- لناصر بن على عائض -۲/ ٦۸۸‏ 


(-1) ((الاعتقاد)) (ص: ۱۹۸ .)١5١9-‏ 

(-؟) ((الاعتقاد)) (ص: .)١5١9- 1١548‏ 

(-") ((الاعتقاد)) (ص: .)۳۷١‏ 

85 ررح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: ۳۱۰ - ۳۲۲) 

(-0) رواه البخاري (7798)» ومسلم (5988). من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عند. 
(57) ((الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به)) (ص: 55 - /510). 


الفرع اللخامس: خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 


الفرع الحامس: خلافة الحسن بن علي رضي الله عنه 

لا استشهد اخليفة الرابع: علي رضي الله عنه بقتل أحد الحوارج له وهو عبدالرحمن بن عمرو المرادي في شبر رمضان لسبع عشرة ليلة 
کل ا ا ا ا (۱7) بویع بالحلافة بعده ابنه الحسن رضي الله عنه واسمّر خليفة على الجاز والمن والعراق 
واا قر الك كن د اوه وقيل: ثمانية اش وقيل ستة أشبر وكانت خلافته هذه المدة خلافة راشدة حقه لأن تلك المدة 
كانت مككلة لمدة الكلافة الراشدة التي أخبر ابي صلى الله عليه وسلم أن مدتها ثلاثون سنة ثم تصير ملكاء 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى سفينة مولى رسول لله صلی الله عليه وسل قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: (( تلحلافة 
أمتي ثلا: ثون سنة ثم ملك بعد ذلك)) (55). 

وعند الإمام أحمد من حديث سفينة أيضاً بلفظ: ( (الحلافة ثلا ثون عاماً ثم يكون بعد ذلك الملك)) (-م). 

وعند أبي داود بلفظ: ((خلافة النبوة ثلاثون سنة ثم يؤتي الله الملك من يشاء أو ملكه من يشاء)) (-4). 

ولم يكن في الثلاثين بعده صلى الله عليه وسار إلا الخلفاء الأربعة وأيام الحسن وقد قرر جمع من أهل العلم عند شرحهم لقوله صلى 
الله عليه وسل: ((الحلافة في أمتي ثلاثون سنة)) أن الأشهر التي تولى فيا الحسن بن علي بعد موت أبيه كانت داخلة في خلافة النبوة 


1 


ومكيلة هما 
فقد قال أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى: (فنفذ الوعد الصادق في قوله- صل الله عليه وسل- .. ((الخلافة في متي ثلاثون سنة 
ثم تعود ملكا ) فكانت لأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ولحسن منها ثمانية اشر تزيد ولا Tg‏ 
(دهة). 


وقال القاضي عياض: (لم يكن في ثلاثين سنة إلا الحلفاء الراشدون الأربعة والأشبر التي بويع فيا الحسن بن على ... والمراد من 
حديث ((الحلافة ثلاثون سنة)) خلافة النبوة وقد جاء مفسراً في بعض الروايات ((خلافة النبوة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملك ) 
دا 

قال اظ ان كين رجه الله تعالى: (والدليل على أنه أحد الخلفاء الراشدين الحديث الذي أوردناه في (دلائل النبوة) من طريق 
شي مو وتو انه فل اله عليه وسار قال: ((الحلافة بعدي ثلاثون سنة ثم تكون ملكا)) وإنما كلت الثلاثون بخلافة الحسن بن 
علي) (7). 
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وقال شارح الطحاوية: (وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتين وثلاثة أشبر» وخلافة عمر عشر سنين ونصفاً وخلافة عثمان اثنتي 
عشرة سنة وخلافة علي أربع سنين وتسعة أشيرء وخلافة الحسن ستة أشبر) (۸7). 


(-1) ((الطبقات الکری)) لابن سعد (0/ ۳۷)ء ((ثارع الطبري)) (/ 169)ء ((الكامل)) لان الأثير 9 ۳۸۷)» 
((البداية والنهاية)) (۷/ ۳۸۷)» وانظر ( (تاريخ خليفة بن خياط)) (ص: »)١59‏ ((الطبقات)) له (ص: ه). 

(-5) رواه الترمذي (75؟5؟). وقال الترمذي وابن حجر في ((موافقة اللحبر اللحبر)) :)١5١ /١(‏ حسن» وصمحه الألباني 42 
( ( صحيح سنن الترمذي)) . 

(-*) رواه أحمد (ه/ ۲۲۰) (۲۱۹۹۹). وقال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند) ): إسناده حسن رجاله ثقات رجال الصحيح 
غير سعيد بن جمهان. 

(دع) ذاه 8 0 اه وسكت عنه» وقال الا في ((ححيح سنن داود)): حسن يح . 


( د 

) انظر: ((شرح النووي على صعيح (۲۰۱/۱۲). 

) ((البداية والنهاية)) .)١17/8(‏ 

ارت السعاوية )رمن e‏ ش 

(۱ -( ((ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسامين))‎ EN E 
قال: (وكان ذلك فلما بويع له بعد أيه وصار هو الإمام الحق مدة ستة أشبر تكلة للثلاثين سنة التي أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم‎ 
إنبا مدة الحلافة وبعدها يكون ملكا عضوضاً) (¬ ؟).‎ 

ولا كان رضي الله عنه هو المبايع بالحلافة بعد أبيه وأنه الإمام الحق تلك المدة التي كانت مكيلة لحلافة النبوة رأى أنه لايد من أن 
يكون أمره نافذاً على بلاد الشام التي كان الأمى فيا حينئذ لمعاوية رضي الله عنه فتوجه نحو بلاد الشام بكائب کا ال اال وا 
منهم أربعون ألفاً على الموت ة فلما ترائی امعان عل أنه لا يغلب أحدهما حتى يقتل بعضها بعضاً واشتر شترط على معاوية رضي الله عنه شروطاً 
التزمباء ووفى با وعلى وفقها جرى الصاح بينهما وقد زوك تعد المج بينهما الإمام البخاري رحمه الله تعالى في (صعيحه) . 

فقد روى بإسناده إلى الحسن البصري حيث قال: (استقبل والله الحسن بن على معاوية بكثّائب أمثال الجبال فقال عمرو بن العاص: 
إني لأرى كائب لا تولي حتى تقتل أقرانها فقال له معاوية - وكان واللّه خير الرجلين -: أي عمرو إن قتل هؤلاء هؤلاء من لي بأمور 
الناس من لي بنسائهم» من لي بضيعتهم؟ فبعث إليه رجلين من قرش من بني عبد شمس - عبد الرحمن ابن سمرة وعبد الله بن عام 
بن كيز - فقال: اذهبا إلى هذا الرجل فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه فأتياه فدخلا عليه فتكاما وقالا له وطلبا إليه فقال هما الحسن 
بن على: إنا بتو عبد المطلب قد أصبنا من هذا المال وإن هذه الأمة قد عاثت في دمائها قالا: فإنه يعرض عليك كذا وكذاء ويطلب 
إليك ويسألك قال: فن لي ببذا؟ قالا نحن لك به فا سأهما شيعا إلا قالا: نحن لك به فصالحه فقال الحسن: ولقد سمعت أبا بكرة يقول: 
رأيت رسول الله صلى الله عليه وس على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول: ((إن ابني 
هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسامين)) (¬ 0 

وبقبوله الصلح مع معاوية حصل مصداق قوله صلى الله عليه وسار فيه: (فكان كا قال: أصلح الله تعالى به بين أهل الشام وأهل 
n‏ 

وهذا الإصلاح الذي حصل بين فريقي الحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنما ما يحبه الرب -جل وعلا - ورسوله صلى الله عليه 
وسل وهو من أكبر مناقب الحسن رضي الله عنه» قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله تعالى: (وهذا الحديث بين أن الإصلاح بين 
الطائفتين کان ممدوحاً يحبه الله ورسوله» وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أنى بها عليه النبي صلى الله 
عليه وسا ولو كان القتال واا اومان الي صل الله عليه وسلم بترك واجب أو مستحب) (-0). 


امسا سانا ی 
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وقد ذكر ابن العربي أسباباً هيأت الحسن لقبول الصلح مع معاوية رضي الله عنه حيث قال: (وعمل الحسن بمقتضى حاله فإنه صالح 
معه ٠١‏ 
5 أنه رأى ات 0 ا وعم أنه إن اشتغل حرب 0 0 الخوارج 5 البلاد» ا اشتغل بالتوارج استولى 


(-1) رواه البخاري (4١7؟).‏ 

(؟) ((فيض القدير)) (9/ 409). 
(حم) رواه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 
) 


( 
( 
-) ((تفسير القران العظيم)) لابن كثير (5/ ۰)۳۷۹ 
E‏ السنة)) (۲/ ٠)١۲‏ ۰ ْ 

ومنبا: أنه تذكر وعد جده الصادق عند كل أحد صلى الله عليه وساي في قوله: ((إن ابني هذا سيد ولعل الله يصلح به بين فتتين عظيمتين 
من المسلمين)) )١-(‏ وانه لما سار الحسن إلى معاوية بالكّائب في اربعين الفا وقدم قيس بن سعد بعشرة الاف قال عمرو بن العاص 
لمعاوية: إني أرى كتيبة لا تولي أولاها حتى تدبر أخراها فقال معاوية لعمرو: من لي بذراري المسلمين فقال أنا: فقال عبد الله بن عاص 
وعبد الرحمن بن معرة: تلقاه فتقول له: الصلح فصا حه فنفذ الوعد الصادق في قوله: ((إن ابي هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين 
فئتين عظيمتين من المسلمين) ) ا ١‏ 

وكان ذلك الصاح المبارك الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وم أنه سيكون علي يد سبطه الحسن بن علي عام واحد وأربعين مجرية 
(فإنه نزل عن اللحلافة لمعاوية في ربيع الول س ا وا ونا الات سنانعن بوت رسول الله صلى الله عليه 
وس فإنه توفى في ربيع الأول سنة إحدى عشرة من المجرة وهذا من دلائل - نبوته - صلوات الله وسلامه عليه وس تسليماً وقد 
لتر و الله صل الله عليه وسا على صنيعه هذا وهو تركه الدنيا الفانية ورغبته في ال لقنل نة ماد هدو الامة فزن 
عن الخلافة وجعل الملك بيد معاوية حتى تجتمع الكلمة على أمير واحد) (۴۳) وتسليم لصن لأ لغاوية أشي عة ا م د 
بالحلافة وكان ذلك في موضع يقال له: (مسكن) ولا نزل الحسن عن اللحلافة لمعاوية بايعه (الأمراء من الجيشين واستقل بأعباء الأمة 
فسمي ذلك العام عام اجماعة لاجتماع الكمة فيه على رجل واحد) (-4) ولاجتماع المسلمين بعد الفرقة وتفرغهم لحروب اللحارجية 
والفتوح» ونشر دعوة الإسلام بعد أن عطل قتلة عثمان سيوف المسلمين عن هذه المهمة نحو حمس سنوات. (ولا تسل معاوية البلاد 
ودخل الكوفة وخطب بها واجتمعت عليه الكامة في سائر الأقايم والآفاق وحصل على بيعته عامئذ الإجماع والاتفاق - رحل الحسن 
بن علي ومعه أخوه الحسين وبقية إخوتهم» وابن عمهم عبد الله بن جعفر من أرض شن العراق إلى ارظن الد النبوية غل شا كنبا أفضل 
الصلاة والسلام» وجعل كما م بحي من شيعتهم يبكتونه على ما صنع من نزوله عن الأمى لمعاوية وهو في ذلك - هو البار الراشد 
الممدوح» وليس جد في صدره حرجاً ولا تلوماً ولا ندم بل هو راض بذلك مستبشر به وان کان قد ساء هذا خلقاً من ذويه وأهله 
وشيعتهم ولاسعا بعد ذلك دد» وهل جراً والحق في ذلك اتباع السنة ومدحه فيما حقن به دماء الأمة» كا مدحه على ذلك رسول 
الله صل الله عليه وسلم كا تقدم في الحديث الصحيح ولله المد والمنة) (-0). 

والحاصل مما تقدم أن أهل السنة وابماعة يعتقدون أن خلافة الحسن بن علي كافك اة تح واا جزء مكيل اللحلافة النبوة التي 
أخبر الني صل الله عليه وسلم أن مدتها ستكون ثلاثين سنة وكذلك كانت كا أخبر عليه الصلاة والسلام. عقيدة أهل السنة وابماعة 
في الصحابة الكرام رضي الله عنهم - ناصر بن علي عائض - ۲/ ۷٤١‏ 


(-1) رواه البخاري .)۲۷۰٤(‏ 
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(-؟) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (4/ ۱۷۱۹ - ۱۷۲۰) 
(-0) ((البداية والنباية)) (۸/ ۱۸). 

EOE ET 
Ol GE 


۲ الفصل الثاني: عقيدة أهل السنة في آل البيت 
ال ول ر 0 
المطلت:الأول: التعريق بال البيت لغة: 
المطلت: الأول: التعريف بال الست لغة: 
إن كلمة آل من الكلمات التي وقع فيا الاختلاف عند علماء اللغة من حيث الاشتقاق» ومن حيث المعنى» أما من حيث الاشتقاق» 
فقيل إن أصلها أول» وقيل إن أصلها 0 
فذهب الخليل بن أحمد إلى أن كلمة (آل) مشتقة من الأولء قال: (آل يؤول إليه» إذا رجع إليه) (-1). 
ووافقه ابن فارس قال: (آل يؤول أي رجع وتعقال: ارك الحم إلى أهله» أي أرجعه ورده إلهم) (-5). 
وابن الجوزي حيث قال: (والأصل في ذلك قولنا: آل» وهو بمعنى: رجع) (-"). 
واختار هذا القول ابن تهية (-4). 
وذهب فريق آخرإلى أن أصل كلمة (آل): أهل. 
في (المفردات) (-ه): (الآل مقلوب من الأهل). 
وفي (لسان العرب) (-5): (أصلها أهل ثم أبدلت الماء همزة فصارت في التقدير أأل فما توالت الحمزتان أبدل الثانية ألفا يا قالوا 
آدم واخر) . 0 
وبمثل هذا قال الفيروزابادي (۷7). 
وفي (المصباح) (۸7) ذكر القولين ولم يرخ. 
وضعف ابن القع القول الثاني لأمور: 
احدهما: عدم الدليل عليه. 
الثاني: أنه يازم منه القلب الشاذ من غير موجب» مع غفالفة الأصل. 
الثالث: أن الأهل تضاف إلى العاقل وغيره بخلاف الآل. 
الرابع: أن الأهل تضاف إلى العلم والنكرة» والال لا يضاف إلا إلى معظم من بكقانة أن قولة ره اليه 
الحامس: أن الأهل تضاف إلى الظاهر والمضمرء أما الآل فإضافتها إلى ا مضمر قليلة شاذة (-9). ٠‏ 
وأما من حيث المعنى فقد نص غير واحد على أن آل الرجل هم أهل بيته وقرابته »)٠١-(‏ وأضافت طائفة أخرى الأتباع »)١1-(‏ 
واقتصر بعضهم على الأتباع .)1١5-(‏ 
وقد وفق ابن الجوزي بين القولين فقال: (الآل: اسم لكل من رجع إلى معتمد فيما رجع فيه إليه» فتارة يكون النسبء وتارة بالسبب) 
(۱۳7). 
فقوله: (بالنسب) إشارة إلى الأهل والقرابة» وقوله: (بالسبب) إشارة إلى الأتباع» ومن الثاني قوله تعالى: أد خلوا آل فرعون َس 
العداب [غافر: 45]. 
هذا وقد اختلف علماء اللغة في دخول الشخص من آل نفسه» فذهب بعض الحققين إلى التفصيل في ذلك» وهو إن ذكر الشخص مع 
آله فلا يدخل فہم» وان ل يذكر معهم كأن يقال آل زيد فعند ذلك يدخل فيهم .)١4-(‏ 
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وأما الأهل فقد اتفق علماء اللغة على إطلاق أهل الرجل على زوجه. 

قال الخليل: (أهل الرجل: زوجه) .)١19-(‏ 

ونقله ابن فارس ا له .)۱١7(‏ 

وقال الراغب: (وعبر بأهل الرجل عن امرأته) (-17). 

وفي (لسان العرب): (أهل ابعل زوجته) (۱۸7). 

وفي (المصباح المنير): (ويطلق الأهل على الزوجة) .)١5-(‏ 

وهذا الاتفاق ذهب بعضهم إلى أن الأهل تطلق على الزوجة خاصة؛ لأنها المرادة في عرف اللسان .)7١-(‏ 


(د1) (( کاب 0 (۸/ هوم ). 

.)٠١۹ /١( ((معجم مقاييس اللغة))‎ )۲٢( 

.)٠١١ الأعين)) (ص:‎ A) 

ENI EN GE EEE SEE) 

زده) ((مفردات ألفاظ القران)) (ص: 4۸( 

(دد) ((لسان العرب)) .)١1857/1١(‏ 

(-) ((القاموس المحيط)) (ص: ه؟١).‏ 

)۸7^( ((المصباح المنيي)) (ص: ؟١).‏ 

ا الأفهام)) (ص: ۲۰۳ - 004). 

.)٠١١ /١( ((معجم مقاييس اللغة))‎ »)١551/ /٤( كاب ((ا م( (۸/ هة؟)ء ((الصحاح))‎ )۱٠۰7( 
.)1١4ه ((القاموس الحيط)) (ص:‎ »)١١ ((المصباح المنير)) (ص:‎ »)17817 /٤( ((الصحاح))‎ )11-( 
.)١١4 ((الكليات)) (ص:‎ (۱۲7( 

.)٠١١ - ١١١ ((نزهة الأعين)) (ص:‎ )٠١7( 

(-14) ((جلاء الأفهام)) (ص: ١١٠)ء‏ ((القول البديع)) (ص: .)٠١١‏ 

(ده١)‏ كاب ((العین)) (4/ ۰)۸٩‏ 

.)٠٠١١ /١( ((معجم مقاييس اللغة))‎ )١5-( 

(-117) ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص: 5و). 

(۱۸7) (ل/ركملا). 

.)١١ (ص:‎ )۱۹7( 

(۲۰۳) ((الكليات)) (ص: .)۲٠۰‏ 


وما يدل على الاتفاق في هذا المعنى اتفاقهم على أن التأهل: (التزوج) (-1). 

زد أعناف أكثرهم إلى معنى الزوجة العشيرة والقرابة (-8)» إلا أن الراغب عد ذلك من الجاز (-م). 

ومن خلال هذه النقول بتبين أن لفظة الآل والأهل تشتركان في معان كثيرة بل تقتربان من الترادف. 

وأما البيت لغة» فيلحظ الناظر أن المتقدمين من علماء اللغة كا جوهري وابن فارس كانوا يقصرون معنى البيت على عيال الرجل كروجه» 
وعلى الماوى والسكن. 

يقول ابن فارس: (الباء والياء والتاء اصل واحد» وهو الماوى» والماب» وجمع الشمل. والبيت: عيال الرجل والنين پيٽ عندهم) 
7 

أما اماد عور كصاحب 0 0 معان قد لا 0 عن المعنيين السابقين 0 والتزويج» والقر» وفرش البيت .)٥7(‏ 
قال الخليل: (أهل 9 کان 7 0 

وتبعه على ذلك من اتی بعده كابن فارس» وابن منظور (77)» والفيروزابادي (۸7)» بدون نكير منهم. 
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إلا أن هذا التركيب صار عرفا على آل النى صلى الله عليه وسل. 


قال الراغب: (وصار أهل البيت متعارفاً في آل اني صلى الله عليه وسلم) (-4). آيات آل البيت في القرآن الكريم لمنصور بن حمد 
العيدي - ص: ١۷‏ 


(<1) كاب ((العين)) (4/ 89)» ((معجم مقاييس اللغة)) »)٠٠١ /١(‏ ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص: 79)ء ((التهاية 
فق ريب اديت OA (GANE‏ 
(-5) ((نزهة الأعين)) (ص: 178)» ((المصباح المنير)) (ص: »)١١‏ ((لسان العرب)) .)۱۸١ /١(‏ 


(-") ((مفردات ألفاظ القرآن)) (ص: 45). 
(دع) ((معجم مقاييس اللغة)) /١(‏ 94" - ه8"”). 
(ده) 00 اخيط)) (ص: .)15١‏ 

ر(حد) كاب ((العین)) ۰)۸٩ /٤(‏ 

د ۷( ١‏ (لبتان العرب)) (۱/ ۰)۱۸ 

(۸7) ((القاموس احيط)) (ص: ه:؟١).‏ 

(-9) ((مفردات ألفاظ القران)) (ص: .)١5١‏ 


المطلب الثاني: تعريف آل البيت شرعا 

المطلب الثاني: تعريف آل البيت شرعا 

واختلف في آل النبي صل الله عليه وسلم على أربعة أقوال: 

فقيل: هم الذين حرمت عليهم الصدقة, وفيهم ثلاثة أقوال للعلماء: 

أحدها: أنهم بنو هاثم, وبنو المطلب, وهذا مذهب الشافعي )٠١(‏ وأحمد في رواية عنه (-9). 

واا أنهم نو هاشم خاصة» وهذا مذهب أبي حنيفة (-") , والرواية عن أحمد (-4) واختيار ابن القاسم صاحب مالك (-ه). 
والثالث: أنهم بنو هاشم ومن فوقهم إلى غالب, فيدخل فيهم بنو مطلب, وبنو أمية, وبنو نوفل, ومن فوقهم إلى بي غالب, وهذا اختيار 
أشبب من أصحاب مالك, حكاه صاحب (الجواهر) عنه, وحكاه اللخمي في (التبصرة) عن أصبغ, ولم يحكه عن أشبب. 

وهذا القول في الآل أعني أنهم الذين تحرم عليهم الصدقة هو منصوص الشافعي (-5) وأحمد (-7) والأكثرين, وهو اختيار جمهور 
أصحاب أحمد والشافى (-8). 

والقول الثاني: أن آل النبي صل الله عليه وسلم هم ذريته وأزواجه خاصة, حكاه ابن عبد البر في (القهيد) (-4) قال في باب عبد 
الله بن أبي بک في شرح حديث أبي حيد الساعدي: استدل قوم بهذا الحديث على أن آل مد هم أزواجه وذريته خاصة» لقوله في 
حديث مالك عن نعم المجمر» وفي غير ما حديث: ((اللهم صل على محمد وعلى ال مد)) )٠١-(‏ وي هذا الحديث يعني حديث 
بي حميد: ((اللهم صل على مد وعلى وأزواجه وذريته)) )١١-(‏ , قالوا: فهذا تفسير ذلك الحديث, ويبين أن آل محمد هم أزواجه 
وذريته, قالوا: خائز أن يقول الرجل لكل من كان من أزواج مد صل الله عليه وسلم ومن ذريته صلى الله عليك» إذا واجهه, وصلى 
لله عليه إذا غاب عنه, ولا يجوز ذلك في غيرهم. 

قالوا: والآل والأهل سواء, وآل الرجل وأهله سواء, وهم الأزواج والذرية بدليل هذا الحديث. 

والقول الثالث: أن آله صل الله عليه وسل أتباعه إلى يوم القيامة حكاه ابن عبد البر عن بعض أهل العلم, وأقدم من روي عنه هذا 
القول جابر بن عبد الله ,دکه البهيقي عنه »)١7-(‏ ورواه عن سفيان الثوري وغيره, بک ااب الشافعي (۱۳7) , حكاه 
عنه أبو الطيب الطبري في تعليقه, ورجحه الشيخ حيبي الدين النواوي في (شرح مسلم) (- ) واختاره الأزهري. 
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والقول الرابع: أن آله صلى الله عليه وسلم هم الأتقياء من أمته, حكاه القاضي حسين والراغب وجماعة. 


في ذكر جج هذه الأقوال, وتبين ما فبها من الصحيح والضعيف 


)17( [1ا؟؟١]))‏ ((الأم)) للشافعي (۲/ ۰)۸۸ ((الحاوي)) للماوردي (۷/ 15ه). 

(۲7) [۱۲۲۷۲])) ((المغني)) لابن قدامة (۲/ لاذه - ۰)۱۸ ا لابن (EAN‏ 

(حع) (۲۲۷۳])) ((المبسوط)) للسرخسي (۱۰/ ۰)۱۲ و ((بد بدائع لصنائع) ) للكاساني (9/ ۰)4۹ 

ANE 18ه)ء اشر‎ - ٩۱۷ /۲( ((المغني)) لابن قدامة‎ ))]۱۲۷۶[ )٤7( 

(ده) [ه00؟؟١]))‏ ((الذخيرة)) للقرافي (۳/ »)٠٤١‏ ((مواهب الجليل)) للحطاب (ه/ 9). 

(([1۲۷٦] (17)‏ ((الأم)) للشافعي (۲/ 88)» ((الحاوي)) للماوردي (۷/ 015). 

EAN gS OGG ON E OE AON 

(([YYYA] (^7)‏ ((الأم)) للشافعي (؟/ ۸۸)» ((الحاوي)) للماوردي (۷/ ٠)١١‏ ((المغني)) لابن قدامة (؟/ 0١۷‏ - 
4 ((الفروع)) لابن مفلح (۲/ 481). 

(حو) [و/ا؟؟١]))‏ ((القهيد)) /1١5(‏ ۰۱۸۳ 5و١‏ ). 

(۱۰7) [۱۲۲۸۰])) رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسل (505). من حديث كعب بن غرة رضي الله عنه. 

(۱۱7) |۱۲۲۸۱])) رواه البخاري .)۳۳۹٣۹(‏ 

OO O e OSPR EDS TAO)‏ انين 
بن صالح ضعيف. 

ETAT 00‏ راخاري)) 0 ا 

.)185 /۷( ((شرح صعيح مسلل))‎ ))]١؟؟84[‎ )١6( 


فأما القول الأول: وهو أن الآل من تحرم عليمم الصدقة على ما فيهم من الاختلاف, غجته من وجوه: 

أحدها: ما رواه البخاري في صحيحه: من حديث أبي هريرة, رضي الله عنه, قال: (( کان رسول الله صلى الله عليه وسم للخل 
عند صرامه, فيجيء هذا يمرة و ی ,لصيو علط" كوم بن ارب تقدل خشعل الحسن والحسين يلعبان بذلك القر, فأخل أحدها ثمرة 
علها في فيه, فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسار فأخرجها من فيه, فقال: أما علمت أن آل مد لا يأكلون الصدقة)) )١<(‏ , 
ورواه مسار وقال: ((إنا لا تحل لنا الصدقة)) (-5). 

الثاني: ما رواه مس في صحیحه: عن زيد بن أرقم, قال: ((قام رسول الله صل الله عليه وسلم وما خطيبا فينا بماء يدعى نحا بين مكة 
والدية عشي الله وأثنى عليه وذكر ووعظ, ثم قال: أما بعد ألا أيبا الناس إثما أنا بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي عن وجل» وإني 
تارك فيك ثقلين: أولهما كاب الله عن وجل فيه الهدى والنور نفذوا باب الله واسقسكوا به, غث على کاب الله ورغب فيه, وقال: 
وأهل بیتي: ارک الله ف آهل بیتي, أذ الله ف أهل 1 

فقال له حصين بن سبرة: ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: إن نساءه من أهل بيته, ولكن أهل بيته من حرم 
الصدقة بعده. قال: ومن هم؟ قال: هم آل علي وال غقيل, وآل جغفر: وآل عباس» قال: أكل هؤلاء حرم الصدقة؟ قال: نعم. وقد 
ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:" إن الصدقة لا تحل لآل حمد)) (-0). 

الدليل الثالث: ما في الصحيحين: من حديث الزهري, عن عروة, عن عائشة رضي الله عنها ((أن فاطمة رضي الله عنها أرسلت إلى 
أبي بكر تسأله ميرائها من النبي صل الله عليه وس مما أفاء الله على رسوله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: إن رسول الله 
صل الله عليه وسار قال: لا نورث, ما تركا صدقة, إنما يأ كل آل مد من هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على المأكل)) 
(45): 
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قآله صل الله عليه وساي لهم خواص: منها حرمان الصدقة, ومنها أنهم لا يرثونه, ومنها استحقاقهم نمس المس, ومنها اختصاصهم 
بالصلاة عم 

وقد ثبت أن تحريم الصدقة واستحقاق : مس اتنس وعدم توريثهم مختص ببعض أقاربه صلى الله عليه وسلم فكداك الصلاة على آله. 
الدليل الرابع: ما رواه مسل: من ديك إن فبا کن عبد الله بن الحارث بن نوفل الماشمي, أن عبد المطلب بن ربيعة أخبره» أن 
أباه ربيعة بن الحارث؛» قال لعبد المطلب بن ربيعة» وللفضل بن العباس رضي الله عنهما: ((ائثيا رسول الله صل الله عليه وس فقولا 
له استعملنا يا رسول الله على الصدقات فذكر الحديث وفيه: فقال لنا: إن هذه الصدقة إما هي أوساخ الناس وإنها لا تحل لحمد ولا 
لآل ممد)) (ده). 

الدليل اللحامس: ما رواه مس في صحيحه: من حديث عروة بن الزبير» عن عالشة رضي الله عنها عنبا ((أن النبي صل الله عليه وسل ا 
بكبش أقرن» يطأ في سواد» فذكر الحديث وقال فيه: فأخذ الي ا عليه وسل الكبش» فأضجعه» ثم ذبحه ثم قال: سم الم اللهم 
تقبل من ممد» ومن آل ممد, ومن أمة مد. ثم نی )) (25). 

هكذا رواه مس بقامهء وحقيقة العطف المغايرة» وأمته صل الله عليه وس أعم من آله. 

قال أصحاب هذا القول: (وتفسير الآل بكلام ابي صل الله عليه وسلم أولى من تفسيره بكلام غيره) . 


ص 

(<1) [۱۲۲۸۰])) رواه البخاري .)۱٤۸٥(‏ 

)7( [حم؟؟ ىأ ])) رواه مسا .)٠١59(‏ 

.)۲٤۰۸( رواه مسا‎ ((1YYAV| (T7) 

.)۱۷٥۹( رواه البخاري (۳۷۱۱)» ومسلم‎ ))]۱۲۲۸۸[ )٤7( 
.)۱۰۷۲( (حه) |۱۲۲۸۹])) رواه مسلم‎ 

.)١951/( رواه مسلم‎ ))]١؟؟90[‎ )٦7( 


وأما القول الثاني: أنهم ذريته وأزواجه خاصة» فقد تقدم احتجاج ابن عبد البر له» بأن في حديث أبي حيد ((اللهم صل على محمد 
وأزواجه وذريته)) )١-(‏ وفي غيره من الأحاديث اللهم صل على محمد وعلى آل مد, وهذا غايته أن يكون الأول منهما قد فسره 
اللفظ الآخر. ر 

واحتجوا أيضا ما فى الصحيحية: من حديث أب هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسا ((اللهم اجعل رزق 
آل محمد قرتا) ) (-؟) ومعلوم أن هذه الدعوة المستجابة لم تنل كل بتي هاشم ولا بني المطلب, لأنه كان فيهم الأغنياء وأصحاب الجدة 
وإلى الآن. وأما أزواجه وذريته صلى الله عليه وسار فكان رزقهم ا و كان ع الأ زاح بعد من الأموال كن تضق .نه 
ويجعان رزقهن قوتا. (وقد جاء عائّشة رضي الله عنها مال عظيم فقسمته كله في قعدة واحدة» فقالت لما الجارية: لو خبيت لنا منه 
درهماً نشتري به جا؟ فقالت هما: لو ذكرتنى فعلت) (-#). 

ا اا عانق ا عن ا رطق اله عنباء قالت: (ما شيع آل مد صل الله عليه وسلم من خبز مأدوم ثلاثة أيام 
حتى مق بالله عن وجل) (-4). قالوا: ومعلوم أن العباس وأولاده وبني المطلب لم يدخلوا في لفظ عاأشة اا 

قال هؤلاء: وإنما دخل الأزواج في الآل» وخصوصاً أزواج الني صل الله عليه وسل شيا لذلك بالسبب» لأن اتصالهن بالنبي صلى 
لله عليه وسل غير مرتفع » وهن محرمات على غيره في حياته وبعد ماته» وهن زوجاته في الدنيا والآخرة» فالسبب الذي هن بالنبي صلى 
لله عليه وسار قائم مقام النسب. 

وقد نص النبي صل الله عليه وسلم على الصلاة عليين؛ ولهذا كان القول الصحيح» وهو منصوص الإمام أحمد رحمه الله: (أن الصدقة 
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تحرم عليين, لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله سبحانه ذلك الجناب الرفيع وال من كل أوساخ بني د( (3ه) ويا لله اجب 
كيف يدخل ارفا في قوله صل الله عليه وس ((اللهم اجعل رزق آل محمد قوتأ) ) (-5) , وقوله في الأضحية: ((اللهم هذا عن 
مد وال ممد)) (۷7)» وني قول عائشة رضي الله عنها: ((ما شبع آل رسول لله صل الله عليه وسلم من خبز بر)) (۸7) وفي قول 
المصلي: ((اللهم صل على مد وعلى آل مد)) (-9)» ولا يدخان في قوله: ((إن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل مد مع كونها من 
ES‏ زيزل انه ولق E‏ بالضوانة عدا a‏ 


)١- 1‏ |۱۲۲۹۱])) رواه البخاري (۳۳۹۹). 

(؟) [؟و؟؟١)]))‏ رواه البخاري »)545٠0(‏ ومسل 5 

(-م) [9١؟ ١‏ ])) رواه الحاكم (4/ .)٠١‏ بلفظ: (أن معاوية بن أبي سفيان بعث إلى عائشة رضي الله عنها بمائة ألف فقسمتها 
ل ل يه 

(4۷° ( رواه البخاري ( (0۲۴)› ومسلم‎ ))])١؟؟54[‎ )٤7( 

(ه) [ه5؟؟١]))‏ ((الغني)) (۷/ ۳۳۱). ٍ ٠‏ 

رحن [9؟؟1])) رواه البخاري ( (E‏ )» ومسلم ( .٥٥(‏ ). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(۷7) [۱۲۲۹۷])) رواه الطبراني (۱/ )۳١١‏ , والحا م ( 207 , والبهقي في ((السنن الكبرى)) (9/ 09؟) , من حديث 
أبي راقع رضي الله عنه, قال ابن حبان في ار (۱/ هةغ): (فيه) عبد الله بن مد بن عقيل كان رديء الحفظ کان 
يحدث على التوهم, وقال الحيثمي في (( مع الزوائد) 2 إسناده حسن, وقال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(۸7) [۱۲۲۹۸])) رواه البخاري (57410) ومسل (۲۹۷۰) 


تت 


(-9) [۱۲۲۹۹])) رواه البخاري (۳۳۷۰) ومسل (507). من حديث كعب بن رة رضي الله عنه. 
(۱۰) [۱۲۳۰۰])) رواه مسل (۱۰۷۲) ولفظه: ((.... 0 هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس إنها لاتحل لمحمد ولا لآل 
E‏ 


فإن قيل: لو كانت الصدقة حراماً عيين حرمت على موالين» کا أنها ما حرمت على بني هاشم على موالييم» وقد ثبت في الصحيح أن 

بريرة تصدق عليها بلحم فأكلته» ولم يحرمه النبي صل الله عليه وسلم, وهي مولاة لعائّشة رضي الله عنها. 

قيل: هذا هو شيبة من أباحها لأزواج النبي صل الله عليه وسلم. 

ا ال ا a‏ 
عليه وسلم وإلا فالصدقة ة حلال هن قبل اتصالهن به» فهن فرع في هذا التحريم على الملل فرع التحريم على سيده» فلما كان التحريم 

على بني هاشم أصلا استتبع ذلك مواليهم ولا كان التحريم على أزواج النبي صل الله عليه وسلم تبعا, لم يقو ذلك على استتباع مواليين» 

e‏ ر سَ سا لاه لك ملس م ر برسم ور رنه ر ودش بر وه سما مدا رر ر شع 

قالوا: ل ال ل ل ل ل ل ل 

يعنت کن للد ورسولة:وتعمل الاو امنا كي راتسا ريا مار اه تي الت كاسن بون السام إن ايان يتن قاد 


a ¥ coll? Sor f‏ سه 
٠‏ 


ن اقول ممم لي في َل رَس قل رلا معروفا وقرنَ في بيوتكن ولاج 37 الجاهلية الأول وأقْنَ الصلاة وآنين 
الزكاة وأطعن اله ورا ارا د الله يذهب عكر الرجس أَهْلَ | ير تطهيراً اكع سن ع ين الاك الله 
وال إن اله کان لطيفاً حَبيراً [الأحزاب: .٠م‏ - م«م] 

فدخان في أهل البيت لأن هذا اللخطاب كله في سياق ڏکرهن» فلا يجوز إخراجهن من شيء, والله أعل. 

فصل 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وأما القول الثالث: وهو أن آل النبي صلى الله عليه وسام أمته وأتباعه إلى يوم القيامة. فقد احتج له بأن آل المعظم المتبوع هم أتباعه 
على دينه وامره» قريبهم وبعيدهم. َ ٍ ٍ 

قالوا: واشتقاق هذه اللفظة تدل عليه, فإنه من آل يؤول إذا رجع» ومرجع الأتباع إلى متبوعهم لأنه إمامهم وموثلهم. 

قالوا: ولهذا كان قوله تعالى: إلا آل لوط تََاهم سر [القمر: ]۳٤‏ المراد به أتباعه وشيعته المؤمنون به من أقاربه وغيرهم. 

وقوله تعالى: أدخلوا ال فرعون أشد العذاب [غافر: 55]» المراد به اتباعه. 

واحتجوا أيضاً بأن واثلة بن الأسقع روى: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم وا ا وه فا علس كل كانه متها حا که 
وأدنى فاطمة رضي الله عنها من جره وزوجهاء ثم لف علبهم ثوبه, ثم قال: اللهم هؤلاء أهلي» قال واثلة: فقلت يا رسول الله» وأنا من 
أهلك؟ فقال: وأنت من أهلي) ) رواه الببيقي بإسناد جيد (-1). 

قالوا: ومعلوم أن واثلة بن الأسقع من بني ليث بن بكر بن عبد مناة» وإنما هو من أتباع النبي صل الله عليه وسلم. 

فصل 


ع 


وأما أصحاب القول الرابع: أن آله الأتقياء من أمته. 


ل 


)17( |1"°1(( رواه البهقي (۲/ ۸۰) .)۲۹۸٤(‏ وقال البميقي: إسناده صحيح» وقال الذهبي في ((سير ير أعلام النبلاء)) 

(؟/ :)۳۸۰١‏ حسن غریب» وقال ابن لقم في ((جلاء الافهام)) (94"): إنتادة قله وضييه اللا باني في ((حعيح الموارد)) 

.)١189-0( 

فاحتجوا با رواه الطبراني في (معجمه): عن جعفر بن إلياس بن صدقة» حدثنا نعي بن حماد» حدثنا نوح بن أبي مريم» عن بجی بن 

سعيد الأنصاري, عن أنس بن مالك, قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: من آل حمد؟ فقال: كل تقي, وتلا ابي صلى الله 

عليه وسل: إن أولياؤه إلا المتقونَ [الأنفال: غ"])) قال الطبراني: لم يروه عن يحبى إلا نوح» تفرد به نعيم. وقد رواه الببيقي: من 

هنك عد أله رذ الك إن ی حد ثنا نافع أبو هرعن» عن ألس» فده (+1): 

ونوح هذا ونافع أبو هرمن لا يحتج بهما أحد من أهل العلل وقد رميا بالكذب واحتج لهذا القول أيضاً بأن الله عن وجل قال لنوح 

عن ابنه: يِه ليس من أهلك إنه عمل غير صاب [هود: +4]» فأخرجه بشركه أن يكون من أهله» فعلم أن آل الرسول صلى الله عليه 

وسل هم اتباعه. 

وأجاب عنه الشافعي رحمه الله بجواب جيدء وهو أن المراد أنه ليس من أهلك النين أمرناك عملهمء ووعدناك بنجاتيم» لأن الله سبحانه 

قال له قبل ذلك: امل فيا من كل زوجي انين وَأَهلكَ إلا من سبق عليه امول [هود: ].٠‏ , فليس ابنه من أهله الذين ضمن 

وتخصيصاً له بالذكر من بين النوع» لأنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه» وهنا للناس طريقان: 

أحدهما: أن ذكر اللخاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن المراد بالعام ما عداه. 

والطريق الثاني: أن اللخاص دک مرتين 07 ر وة ل الام العام له تنبهاً على مز يد شرفه» وهو كقوله تعالى: وذ ادنا 
من لني مِينَاقهم ومنك وين ورام ري وطس ابن ا م [الأحزاب: /1]» وقوله تعالى: من كان عدوا لل وماگنه ووس 

ومیکال قان اله ر [البقرة: ۹۸]. 

ايشا قات الصلاة على النبي صل الله عليه وسلم حق له ولآله دون سائر الأمة» ولهذا تجب عليه وعلى آله عند الشافعي رحه الله وغيره 

6 وإن کان عندهم في الآل اختلاف» ومن لم يوجبها فلا ريب أنه إستحبها عليه وعلى آله» ويكرهها أو لا إستحبها لسائر المؤمنين» أو 

لا يجوزها على غير النبي صل الله عليه وسل وآله» فن قال: إن آله في الصلاة هم كالأمةء فقد أبعد غاية الإبعاد. 
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وأيضاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم شرع في التشمد السلام والصلاة» فشرع في السلام تساي المصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم 

أولا وعلى نفسه ثانياء وعلى سائر عباد الله الصالحين ثالثاء وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسل أنه قال: ((فإذا قلتم ذلك فقد سلدتم 

على كل عبد لله صالح في السماء والأرض)) (-7) , وأما الصلاة فلم يشرعها إلا عليه وعلى آله فقط» فدل على أن آله هم أهله 

واقاربه. 

وأيضاً فإن الله سبحانه أمرنا بالصلاة عليه بعد ذكر حقوقه وما خصه به دون أمته من حل نكاحه لمن تہب نفسها له» ومن تحريم نكاح 

أزواجه على الأمة بعده» ومن سائر ما ذكر مع ذلك من حقوقه وتعظيمه وتوقيره وتيجيله. 

(ır (7)‏ رواه الطبراني في ((ا معجم الأوسط)) c(rrrYr) (YFA /Y)‏ والبميتقي (۲/ ۸۲) (۲۹۸۷). قال ابن 

عدي في ((الکامل في الضعفاء)) (۸/ ۲۹۳): [فيه] نوح بن أبي مريم مع ضعفه يكتب حدينه» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) 

:)١58 /۱١(‏ إسناده واه جداء [وروي] نحوه ضعيف. 

)۲7( )1۲۳۰۳( روه د (41/1) (۳۹۱۹). قال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۱۰/ 1): إسناده صحيح» وقال شعيب 

الأرناؤوط محقق المسند: إسناده صحيح على شرط البخاري رجاله ثقات رجال الشيخين غير أي سعيد فمن رجال البخاري. 

ثم قال تعالى: وما کان لكر أن تؤذُوا رسول الله ولا أن تمكحوا أَرْوَاجَه من بعده أبداً إن ذلك كان عند الله عظيماً [الأحزاب: 
«(or‏ م در رق جع عن ا 2 تكليمهن آباءهن وأبناءهن يحرم شا وخلوتهم من“ 9 عقب ك بما هو حق من 

حقو قه الأكيلاة على أمته» وهو أمرهم بصلاتهم عليه وسلامه» ا ذلك الاش باخارة انه هر وما رضلوق عليه يال 

الصحابة رسول الله صلل الله عليه وسل: على أي صفة يؤذن هذا الحق؟ فقال: (( ((قولوا الهم صل على مد وعلى آل ممد)) ا 

فالصلاة على آله هي من مام الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقر به عينه» ويزيده الله به شرفاً وعلواً. صل الله عليه وعلى آله وس 

وأما من قال إنهم الاتقياء من امته 0 أولياؤه» فن كان منم من أقربائه فهو من أوليائه» ومن لم يكن منهم من أقربائه» فهم 

من أوليائه» لا من آله. فقد يكون الرجل من آله وأوليائه» كأهل بيته والمؤمنين به من أقاربه» ولا يكون من آله ولا من أوليائه» وقد 

يكون من أوليائه وان لم يكن من آله» تكلفائه في مته الداعين إلى سنته, الذابين عنه» الناصرين لدينه» وان ل يكن من أقاربه. وثبت 

في الصحيح عن الني صل الله عليه وسلم أنه قال: ((ألا إن آل ابي فلان ليسوا لي بأولياء» إن أوليائي المتقون أن كانوا ومن كانوا) ) 

۰ (7 

mL‏ الآل هم الأتباع» فيقال: لا ريب أن الأتباع يطلق عليهم لفظ الآل في بعض المواضع بقرينة» ولا يازم من ذلك أنه 

حيث وقع لفظ الآل يراد به الأتباع» لما ذكرنا من النصوص» والله أعلم. جلاء الأفهام لابن القبم - بتصرف ۲٠٠١ /١‏ 

)1( °( زواة الببخارض 0 )» ومسلم (407). من حديث كعب بن جرة رضي الله عنه. 

(۲7) زه ١"؟١]))‏ رواه البخاري )٥۹۹۰(‏ ا (ه١؟)‏ ((ألا إن آل أ فق في فلانا) ليسوا لي بأولياء إنما ولي الله 


وصالح المؤمنين) ). من حديث مرو بن 0 رضي الله عنه٠‏ 


المطلب الثالث دخول أزواج النى في آل البيت 

مكلك القالف درل أزواج الى اق الت 

دخول الأزواج رضي الله عنهن في مصطلح الآل: 

لما كان دخول الأزواج رضى الله عنبن في الآل والأهل» وتحريم الصدقة علييم ما قد يخفى (-1)» نذكر هنا نصوصاً إضافية تدل على 
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00 عائّشة رضي اله عنا قالت: ((قال لبي صل الله عليه وسل: من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما 
غت عل آهل :إا را ولقف :25 وا رجلا بم ها كان يدخل عل أهل الاامي) ) 2 
فهنا می اني صل الله عليه وسلم زوجته رضي الله عنبا في هذا اديت عي الإفك) سماها أهله بل أهل بيته. 

۲ - عن أنس أن نساء النبي صل الله عليه وسار قلن للنبي صل الله عليه وسار بعد بنائه بزينب: (كيف وجدت أهلك؟) (-"). 
م - عن عائشة رضي الله عنها قالت: (ما شبع آل مد من خبز الشعير يومين متتالين حت قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
7( 

50 (كان رسول الله صل الله عليه وسلم .يبيت الليالي المتتابعة هو وأهله لا يجدون شيئاً) (ده). 

- سئلت عائشة رضي الله عنها ما كان يصنع النبي صل الله عليه وسلم في البيت فقالت: (كان يكون في مبنة أهله) (-5). 
وواتح أن السؤال عن بيته صلى الله عليه وسار الذي فيه زوجته. 
5 - عن عائّشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهديت له قلادة من جزع فقال: ((لأدفعنبا إلى أحب أهلي إلي» 
فقالت النساء: ذهبت بها ابنة أبي قافة ... )) الحديث - يعنى عائّشة - رضى الله عنهاء وفي رواية» ((لأدفعنها إلى أحب أهل البيت 
إلي)) (۷7). ۰ ۰ ۰ 1 ٍ 
۷ - في حديث الإفك قال أسامة بن زيد رضي الله عنه للنبي صل الله عليه وسل: (أهلك وما نعل إلا خيراً) (۸7). 
وهذان الحديثان يدلان على شيوع إطلاق أهل النبي صل الله عليه وس على زوجاته رضي الله عنين. 
۸ - عن عبد الله بن هشام رضي الله عنه قال: (كان النبي صل الله عليه وسار يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) (-9). 
ومعلوم أن اللي ضل الله عليه وسل إما كان يضبحي عن الزويعات سفشب» 

- عن أي هريرة رضي الله عنه قال: ((جئنا باب رسول 0 فاستأذنا فأذن لناء فوضعت بين أيدينا ححفة فيا 
ب وو والذي نفسي بيده ما أمبى في آل مد غير شيء ترونه)) .)1١-(‏ 


) 

دم زا البخاري 1 (“ ومسلم ( (VV‏ 

(دع) رواه البخاري »)٤۷۹۳(‏ ومسلم )۱٤١٩۸(‏ 

(-4) رواه البخاري (5464)» ومسلم (۲۹۷۰ ) واللفظل لهء 

(-ه) رواه الترمذي (۲۳۹۰)» وابن ماجه (۲۷۱۹)» وأحمد (۱/ هه؟) (۲۳۰۳) بلفظ: ((لا يجدون عشاء)) بدلاً من ((لا 
يبجدون شيئاً) ) . قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح» وقال ابن القم ف ((عدة الصابرين)) (۱/ 599): صعيح» وصحح إسناده 
أحمد شاك في تحقيقه للمسند (0/ ۱۸۲)» وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): صحيح. 

(حد) رواه البخاري (كلاى). 

(۷) رواه أحمد (5/ )٠١١‏ (40744؟)ء وأبويعل في ((المسند)) (۷/ 40 4) (1/1غ4)» والطبرانی (؟5/ 537 4) (۱۸۹۳۲). 
قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (9/ :)4١١‏ واسناد أحمد وان يعلى حسن. 

(۸7) روآه البخاري .)٤۷٥٩(‏ 

(-9) رواه البخاري ا 

)1١-(‏ رواه الطبراني في ((الأوسط)) (۳/ »)۲۹٠۷( )١50‏ وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) /١(‏ ه55)» وابن أبي شيبة 
(447/11)؛ واللحطيب في ((موضم أوهام المع والتفريق)) /١(‏ 58). قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ :)81١‏ رواه 
الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله ثقات. 
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٠‏ - حديث بلال رضي الله عنه لما جاءت إبل الصدقة ت قال صلى الله عليه وسل: ( ((ما أنا بداخل على أحد من أهلي حتى تريحني 
منها) ) 2 فنا أراحة يلال رضي الله عنه منها قال: (ثم اتبعته حق اد اروا فسام على امرأة امراة حت الى مبيته) .)١<(‏ 
١١‏ -لما دون عمر رضي الله عنه الدواوين قال: (أبدأ بآل رسول لله صلی الله عليه وسلم فبدأ بالأزواج ثم بعلي رضي الله عنه) (-5). 
قال ابن قدامة تعليقا على حديث عائشة رضي الله عنبا: (إنا آل مد لا تحل لنا الصدقة) (-")» قال: (وهذا يدل على تحريمها على 
أزواج النبي صلى الله عليه وسلم) 
قال ابن القم: (ولهذا كان القول الصحيح وهو منصوص الإمام أحمد أن الصدقة تحرم عليهم؛ لأنها أوساخ الناس» وقد صان الله 
ذلك ال جناب الرفيع وآله من كل أوساخ بتي آدم» ويالله العجب كيف يدخل أزواجه في قوله: ((اللهم اجعل رزق آل مد قوتا)) 
(-ه)» وقوله في الأضحية: ((اللهم تقبل من مد وآل ممد)) (-5)» وني قول عائشة: ((ما شبع آل رسول الله من خبز بر)) 
(-7)» وقي قول المصلي: اللهم صل على محمد وآل مد» ولا يدخان في قوله: ((إن الصدقة لا تحل لحمد ولا لآل حمد)) (-8)؛ 
مع كونها من أوساخ الناس» فأزواج رسول الله صلى الله عليه وسار أولى بالصيانة عنها والبعد منها) (-9). 
فهذه نصوص صريحة الدلالة في إطلاق آل وأهل لبي صل الله عليه وسار على زوجاته الطاهرات رضي الله عنهن» وهناك نصوص 
افرى أطلقة عليهم مصطلح (أهل البيت) غير ما تقدم. آيات آل البيت في القرآن الكريم لمنصور بن حمد العيدي - ص: .لم 
E‏ داود (هه٠*)»‏ وابن حبان /١4(‏ ١51؟)‏ (1ه58)ء والطبراني /١(‏ 59”") (۰)۱۱۲۳ والبہقی (5/ ۸۰) 
(111959)» اديت سكت غنه آير داو وض إستاده'الألبالي في( فيح سن أي داود) ): ١‏ 
(-؟) رواه أبو عبيد القاسم بن سلام في ((الأموال)) (ص: ۲۳۹ - ۲۴۷)» والبلاذري في ((فتوح البلدان)) (9/ 48ه) 
EY)‏ 
(۳7) رواه ابن أبي شيبة (۳/ 4 ١؟)‏ : وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۳/ 1١‏ 5): إسناده إلى عااشة حسن. 
(د؛) ((المغي)) 0 
(ده) ااا (NE‏ )> ومسلم ( (هه )٠١‏ واللفظ له. من حديث أبي هريرة رضي الله عنه 
(-5) رواه مسلم 00 من عد فاه رضي الله عنباء 
(۷7) رواه البخاري »)٥٤۲۳(‏ ومسام )4۷۰( 
(۸7) رواه اللحطیب في ((تارج بغداد)) (۸/ ۳۸). من حديث معاوية بن ج وصححه ابن حزم في ((الخل)) (5/ ۲۹)» 
وقال البييقي في ((شعب الإيمان)) (۲/ :)۲٠١‏ ثابت. والحديث روي من طرق أخرى بلفظ: (( ... الصدقة لا تحل لمحمد ولا 
لأهل بيته)). ‏ 
(-ة) ((جلاء الافهام)) (ص: ۲۱۷ - ۲۱۸). 


المبحث الثاني فضائل آل البيت 

المطلب الأول: فضائل أهل البيت فى الكاب 

المطلب الأول: فضائل أهل البيت في الاب 

ا الآيات التي شين إلى :فضائل ‏ واف أهل البيت والتي تدل على رفعة منزلتهم وعلو درجتهم لما لهم من صلة بالنسب الشريف 
صلوات الله وسلامه علهم أجمعين هي: 

١‏ - قوله تعالى: إا بريد الله ليذهب عند الرجس أهل البيت ويطهر فا تَطهِيرًا [الأحزاب: م«م]. 
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قفي هذه الآية منقبة عظيمة شرف الله بها آل البيت حيث طهرهم من الرجس تطهيراً وهي شاملة بجميع آهل , يته صلی الله عليه وسلم 
من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين ومن سلك مسلكهم وسار على مبجهم فالله أراد مم التطهير. 

قال ابن جر الميتمي: هذه الآية منبع فضائل أهل البيت النبوي لاشقالها على غرر من مآثرهم والاعتناء إشأهم حيث ابتدأت ب 
(إنما) المفيدة لحصر إرادته تعالى في أمرهم على إذهاب الرجس الذي هو الإثم أو الشك فيما يجب الإيمان به عنهم» وتطهيرهم من 
سائر الأخلاق والاحوال المذمومة .)١-(‏ 00 

وقد اختلف المفسرون في معنى الرجس على أربعة أقوال: 

فقيل الإثم: وقيل الشرك» وقيل الشيطان» وقيل الأفعال الحبيئة والأخلاق الذميمة» فالأفعال الحبيئة كالفواحش ما ظهر منها وما 
بطن» والأخلاق الذميمة كالشح» والبخل والحسد وقطع الرحم (-5). 

۲ - قوله تعالى: إن لله وملاتكته يصاون عل التي يا أا انين آمنوا صَلُوا عليه وَسلُْوا ليما [الأحزاب: +0]. 

وفي ذلك منقبة عظيمة ودرجة عالية شريفة حيث أمر بالصلاة عليهم تبعاً له صلى الله عليه وسل يوضع ذلك ما رواه البخاري في حبيحه 
عن كعب بن عجرة قال: ((لما نزلت هذه الآية قلنا يا رسول الله: قد علمنا كيف نسلم عليك» فكيف نصلي عليك؟ فقال: قولوا اللهم 
صل على خمد وعلى آل مد ... 0 5 7 
۳ - قوله تعالى: فن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العم فقل تلوأ تدع أبناءنا اام ف و ن فسا واش م 
یتیل وا َعنَة الله 4 عل لكاذين [ال عنران:51]: 

في هذه الآية فضيلة عالية و متقية جليلة لأحماب الكساء وهم قاطمة وعلي والحسن والحمين رضي الله عنهم: فقد روى مس في 
صعيحه من حديث سعد بن أبي وقاص قال: ((لما نزلت هذه الآية فمل تعالوأ دع ااا 5 دعا رسول الله صل الله عليه وسل 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيئاً فقال: اللهم هؤلاء أهلي)) (-4). 

قال ابن جر ايتمي: فعا أنهم المراد من الآية وأن أولاد فاطمة وذريتهم إسمون أبناءه وينسبون إليه نسبة صحيحة نافعة في الدنيا 
والاخرة (ده). 

5 و أنه قد ورد الثناء في المَاب والسنة على الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في غير ما آية وحديث على سبيل العموم مثل: 
قوله تعالى: تمد سول ال و انين ممه أشداء على الكفار رحاء ينهم راهم رکا سا تون فضا من الله وروا الفتح: ۲۹]. 
قوله تعالى: وَالسايِقونَ الأولونَ من المهاجرِينَ والأنصار والَِينَ اتبعوهم بإحسان رضي الله نهم ورضوأ عنه وأعد م جنات نجي 
تا الأمبار خالدين فما بدا ذَلِكَ الَو الم | [التوبة: .]٠٠١‏ 

وقوله تعالى: لَقَدَ رضي الله عن المومنين إذْ عونك َب ا ا 1 

وغير ذلك من الآيات» ويدخل في هذا الثناء صحابته من أهل بيته رضي الله عنهم دخولا أولياً فهم أولى وألصق بالنبي صلى الله عليه 
كن رضوان الله عليهم أجمعين. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان بن سالم بن رجاء ص 


رواه مسلم (غ١:؟5).‏ 


2 

e 

(-) رواه البخاري .)٠۳٥۷(‏ 

)4( 

(-ه) ((الصواعق الحرقة)) (ص: ٠1؟).‏ 
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المطلب الثاني فضائل أهل البيت في السنة 

المطلب الثاني فضائل أهل البيت في السنة 

لقد وردت أحاديث كثيرة تين فضائل ومناقب أهل البيت عموماً منها: 1 

١‏ - ما روى الترمذي بسنده أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: قلت: ( (يا رسول الله إن قريشاً جلسوا فتذا كروا أحسابهم 
بينهم -فعلوا مثلك مثل نخلة في كبوة من الأرض؛ فقال النبي صلى الله عليه وسل: إن الله اق اطاق ني من خو رتهم وخ 
الفريقين ثم تخير القبائل جعلني من خير قبيلة ثم تخير البيوت» عاي من خير بيوتهم» فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بتاً) (<1). 
فهذا الحديث يدل على فضل جنس العرب ثم جنس قريش ثم جنس بني هاة شم فكان اي صلی الله عليه وسلم خير الاس نفساً ونسباء 
قال شيخ الإسلام ابن تهية: (والمعنى أن النخلة طيبة في نفسهاء وان كان أصلها ليس بذاك فأخبر صلى الله عليه وسل: أنه خير الناس 
نفساً وضبا) (- ء 5 ١ ١ ١‏ 

۲ - وروی مس في صعيحه إسنده عن ابي عمار شداد أنه سمع واثلة بن الاسقع يقول: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
((إن الله اصطفى كانة من واد إسماعيل واصطفى قريشاً من كانة واصطفى من قريش بني هاشم واصطفاني من بني هاشم)) (-8). 
فهذا الحديث نص في التفضيل (والذي عليه أهل السنة واجماعة اعتقاد أن جنس العرب أفضل من جنس العجم عيراتهم وسريانمم 
ل الت أفضل قريش وأن رسول الله صل الله عليه وسلم أفضل بني هاشم 
فهو أفضل اللخلق وأفضلهم أسباً) ( | | 

o ۲‏ ((انطلقت انا وحصين بن سبرة وعمر بن مسلٍ إلى زيد بن أرقم فلما جلسنا 
إليه قال له حصين: لقد لقيت يا يزد خيراً كثيراً رأيت رسول الله صلى الله عليه وسار وسمعت حديئه وغزوت معه وصليت خلفه» 
لد ا زيل شرا کشو حدما يا زيد ما سمعت من رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: يا بن أخي! والله! لقد كبرت سني» 
وقدم عهدي» ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول اله صلى الله عليه وسلم فا حدثتكم فامثاواء وما لاء فلا تكلفونيه» ثم قال 
قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيباً بماء يدعى نما بين مكة والمديدة مد الله وأ عليه» ووعظ وذکي ثم E‏ 
ألا أيها الناس! فإغا أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب» وأنا تارك فيك ثقلين: أولهما تاب الله فيه المدى والنور نفذوا باب 
لله واسقسكوا به» غث على کاب الله ورغب فيه» ثم قال: وهل بيت أَذْكك الله في أهل بيتيء أذ5؟ الله في أهل بيتيء اذم الله 
OS‏ ا 

ففي هذا الحديث منقبة واضحة وفضيلة عالية لأهل بيته صلى الله عليه وآله وسا حيث قرن الوصية بهم مع الوصية بالالتزام والقسك 
كات الله الذي فيه ادى واتورء لفعلهم صل اله عليه وسلم ثقلا دليل واخ على عظم حقهم وارتفاع شأنهم وعلو منزلتهم. 
فالقسك بالمّاب امتثال ما أى الله به فيه واجتناب ما نی عنه قولاً وعملا. . والقسك بأهل بيته محبتهم وا محافظة على حرمتهم والعمل 
بروايتهم الصحيحة والاهتداء بهديهم وسيرتهم إذا لم يكن في ذلك مخالفة في الدين ... 


)١-(‏ رواه الترمذي »)۳٣۰۷(‏ وا (۱/ ١٠١؟)‏ (۰»)۱۷۸۸ والبزار /١(‏ 559). قال الترمذي: حسن» وقال أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند (۱/ ۸۱۹): إسناده 00 وحسنه لغيره شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند. 

(5) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) .)١۷١ /١(‏ 

(د) رواه مسلم (1005؟؟). 

(-4) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) )٠۷١ /١(‏ 

(<ه) رواه مسلم (5408). 
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۽ - وروى مسر في صحيحه عن صفية بنت شيبة قالت: قالت عائّشة: خرج النبي صل الله عليه وس غداة وعليه مرط مرحل من شعر 
أسود اء الحسن بن علي فأدخله ثم جاء الحسين فدخل معه ثم جاءت فاطمة فأدخلها ثم جاء علي فأدخله ثم قال: ((إثما يريد الله 
ليذه ك الرجس اهل البيت E,‏ تَطهِيرا [الأحزاب:سس])) (<1). 

فهذه فضيلة ظاهرة لهؤلاء المسة وقد طهرهم الله من الرجس وجل نسل آل البيت منهم رضي الله عنهم أجمعين. 

ه - روى الاک بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((يا بني عبد المطلب إني 
سألت الله لک ثلاث أن يبت قامم وأن يهدي ضالك» وأن يعم جاهلكم وسألت الله فيكم أن يجعلكم جوداء نجداء رحماء فلو أن رجلا 
صفن بين الركن والمقام فصل وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد دخل النار)) (¬ 1 . 

فهذا الحديث تضمن ثلاث مناقب لأهل بيت النبي صل الله عليه وسار وهي واضحة لا تحتاج إلى زيادة بيان كا بينها ابي صلى الله 
عليه وسلم إضافة إلى ما تضمنه من وجوب محبتهم والبعد عن بغضهم لأن من فعل ذلك فهو من أهل النار والعياذ بالله. العقيدة في 
أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان بن سالم بن رجاء -بتصرف - ص: 8+ 

(17)رواه ما (4؟:١).‏ 

(۲7( مون الا لم الاب مدعل هذا حديث حسن صعيح على شرط مسال 
ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في (( ((جمع الزوائد)) (9/ :)۱۷٤‏ إفيه] مد بن زكريا الغلاي وهو ضعيف» وذکه ابن 
حبان في ((الثقات)) وقال: يعتبر حديثه إذا روى عن الثقات فإن في روايته عن الجاهيل بعض المناكير» وروى هذا عن سفيان 
الثوري» وبقية رجاله رجال الصحيح. 


المطلب الثالث: فضائل أزواج الي صل الله عليه وسل 

الفرع الأول: فضائل أزواج النبي إجمالا 

الفرع الأول: فضائل أزواج الني إجمالا 

الفضيلة الأولى: الحديث عنبن بوصف الزوجية 1 o.‏ ٍ 
ذكر الله تعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الزوجية في غير ما موضع من القرآن الكريم» ومن ذلك أول آية من آيات التخيير: يا 
3 8 قل لَأَروَاجِكَ [الأحزاب: ۸[ ا ابات المؤمنين بلفظ الزوجية هنا لم يكن عبثاً فق القول واا القران أن بكرن 
كذلك- بل له دلالة على الفضل» ووجه ذلك: أن لفظ الأزواج مشعر بالمشا كلة وامجانسة والاقتران كا هو المفهوم من لفظه؛ فإن 
الزوجين هما الشيئان ٠‏ لمتشا كلان والمتساويان» ومنه قوله تعالى: احشروا اين ظلموا وأزواجهم [الصافات: ۲۲]» قال أهل 
التفسير: أشباههم وأمثالهم (- 

E‏ ل 
ما يدل على صفات الصلاح والتقوى والطهر. 

وتأمل كيف كان القرآن يتحدث عن الزوجات الكافرات للأنبياء بلفظ المرأة» قال تعالى: صرب الله متلا للذين كفروا رأة نوج 
وة أوط [التحريم: ]٠١‏ أما أزواج الي صلى الله عليه وسلم فكان اللخطاب لمن بلفظ الزوجة غالباً حتى في مقام العتاب کا في 
سورة التحريم» ولم يخاطيين بلفظ المرأة. 

وغير خاف لطافة بداية الخطاب القرآني لمن بلفظ الزوجية في ية التخيير» وكأن الله يذكرهن بمقام المشابهة والمناسبة للني صل الله عليه 
وسل والذي لا ينبغي أن يخفان عنه» بل يلحظنه دائماء وقد فعلن رضي الله عنبن. 
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الفضيلة الثانية: اختيارهن جميعاً الله ورسوله صل الله عليه وسار والدار الآخرة: 

وهذا أمى مقطوع به دل عليه حديث ابن عباس رضي لله عنه المتقدم وحديث عائّشة رضي الله عنهاء وفيه: (غعل يخيرهن ويقرا 
علهن القرآن» ويخبرهن جما صنعت عائشة رضي الله عنبا فتتابعن على ذلك) مه 

وعلى هذا قول جمهور المفسرين (دس) أ: نهن جميعاً ثتابعن على ما قالت عائّشة رضي الله عنها إلا ما روي عن ابن زيد (- -4) أن بدوية 
اختارت نفسهاء لكنه رأي مرجوح. 

قال ابن جر: (واستدل به بعضبم على ضعف ما جاء أن من الأزواج حينئذ من اختارت الدنيا لعموم قوها: (ثم فعل أزواج الني 
صل الله عليه وسم مثلما فعلت) (-ه). 

قال ابن تيية: (وقد ثبت بالنقل الصحيح أن هذه الآيات لما نزلت قرأ النبي 0 عليه وسلم فل أزواجة؛ ورهن کا أمره الله 
فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة» ولذلك أقرهن ولم يطلقهن» حتى مات عنهن) (-5). 

قال ابن كثير: (فاخترن الله ورسوله والدار الآخرة؛ مع اله :هق ينعن ذلك ن رايا واوا ر 

واذا كان هذا الاختيار دالا على المرتبة العالية في التقوى وصدق الإيمان لأمبات المؤمنين عموماً فإن فيه فضائل خاصة لعائشة رضي 
الله عنها من عدة جهات: ۰ 
الأولى: البدء بها في التخيير المشعر بتقّدءها على باقي الأمبات رضى الله عنبن. 

الثانية: بيان كال عقلهاء وصحة رأيها مع صغر سنا (8)» حك احرف بالاستجابة وم تشاور أبويباء ورأت أن هذا لا استشارة فيه 


البتة. 

5 رهم اقراة العظيم)) (۷/ ۸ - .)٩‏ 

(۲) ((تفسير الطبري)) (۲۱/ 49)» والحديث رواه مسلم مطولاً )۱٤۷۸(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه. 
(د*) ((تفسیر الطبري)) (51/ »)٠٠١‏ ((احرر الوجيز)) .)١۱/۱۲(‏ 

(-؛) ((تفسير الطبري)) (۲۱/ 99 .)٠١٠١-‏ 

(ده) ((فتح الباري)) A‏ 

(-5) ((رسالة في فضل أهل 0 )ا 

(7) ((تفسير القران العظيم)) (ك/ ١١‏ غ). 

OANA) 


الثالثة: أنها بإخبار ابي صلى الله عليه وسلم قد سنت سنة حسنة» فيكون ها أجر باتي الأمبات لا يما والني صلى الله عليه وسل 
يخبرهن جميعاً بما قالت عائّشة رضى الله عنباء 

عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلل الله عليه وسل: ((من سن في الإسلام سنة حسنة؛ فله أجرها وأجر 
من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيتا)) (-1). 

الرابعة: استبشار النبي صلى الله عليه وسلم باستجابتها حتى رئي الفرح في وجهه صل الله عليه وسل. 

وكان عن تبعاث اختيار أمباث الؤمنين رضي اله عنين الله ورا واا الاك 4< ورو اقا برالديفية الات ا 
قال الشوكاني: (لما اختار نساء رسول الله رسول الله أنزل فيين هذه الآبات تكراً هن وتعظيماً لحقهن) .)١-(‏ 

الفضيلة القالعة: العناية بعصحهن وخطابية بأحسن الألقاب: 7 

وهذا أمس تميزن به عن بقية الصحابة» بل عن بقية آل البيت رضي الله عنهم أجمعين» يقول الألوسي: (قال تعالى: يا نسَاء اني 
[الأحزاب: ]٠١‏ تلوين لخطاب» وتوجيه له إليين لإظهار الاعتناء بنصحهن. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ونداؤهن هاهنا وفيما بعد بالإضافة إليه صلى الله عليه وسلم؛ لأنها التي يدور عليها ما يرد عليين من الأحكام» واعتبار كونين أساء في 
الموضعين أبلغ من اعتبار كونهن أزواجاً كا لا يخفى على المتأمل) (-0). 

الفضيلة الرابعة: استحقاقهن الأجر العظيم: 

قال تعالى: فإن الله أعد للمحستات منك أَجْرًا عظيمًا [الأحزاب: ١۲]ء‏ هذه الآية الكريمة تدل على أنبن سينلن أجراً عظيماًء وهذا 
اا العظيم مل بينته الآيات الأخرء وإذا تأملنا وجدنا أن هذا الأجر العظيم في الدنيا والآخرة؛ أما في الآخرة فكونين مع الني 
صل الله عليه وسلم في الجنة» وهذا أمى لا غاية فوقه ولا مية بعده» وفي ذلك من زيادة النعيم والثواب على غيرهن ما هو معلوم؛ فإن 
اواب والنعيم على قدر المنزلة. 

أما في الدنيا من ثلاثة أوجه: 

E)‏ أمانك :التق e‏ فون ريا يما E E‏ لوو 

الوجه الثاني: حظر طلاقهن» وتحريم التزوج عليهن على أحد القولين عند المفسرين في قول تعالى: لا يحل لَك النساء من بعد [الأحزاب: 
۲ه]» لأنهن ل يخترن غير النبي صلى الله عليه وسلم فأمى بإمساكهن (-4). 

الوجه الثالث: قتل قاذفهن» أما غيرهن فال جلد فقط. 

ويلاحظ في الآية الكرية إيقاع الظاهر موقع المضمرء فإنه تعالى قال: إن الله أعد للمحستات منكنَ أَجْرَا عظيمًا [الأحزاب: وم]ء 

ولم يقل فإن الله أعد لكن أجراً عظيماً. 

شكس ذلك 7 »لوس انعرف شياع الوصف الذي ترتب طمن به الأجر العظيم وهو الإحسان؛ كأنه قال: أعد لكن؛ 
لأن من أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان محسناً) (-5)» وهذا التعليل بقاشى مع الفائدة العامة للإظهار في موضع الإضار عند 
المفسرين (-5)» وهو بيان علة ا لحك. 

وقال بعض المفسرين: الفائدة من ذكر الإحسان؛ ليعلم أن هذا الأجر حاصل من على مقدار إحسانين؛ لأن الإحسان متفاوت» فعلى 
مقدار إحسان كل واحدة يكون أجرها العظيم (۷7). 

ولا مانع من صواب هذا الرأي أيضا؛ إذ أنه لا يخلو مثال للإظهار في موضوع الإضمار من فائدة خاصة به (-8). 


(د١)‏ رواه مسلم (۱۰۱۷). 

(5؟) ((فتح القدر)) (4/ 075؟) 

(5*) ((روح المعاني)) /5١(‏ 184) 

(-4) ((أحكام القرآن)) لابن العربي ("/ هده - 55ه). 
(ده) ((البحر الخيط)) (۷/ .)57١‏ 

زحى ((تفسير القرآن) ) لابن عثيمين )"517//١(‏ 

(-/) ((التحرير والتنوير)) )”157/9١(‏ 

(۸7) ((قراعد التفسير)) )*4٠/١(‏ 


وكا تحدث المفسرون عن الإظهار في موضع الإضمار تحدثوا عن حرف (من) في الآية» وهل هو لبيان الجنس أو للتبعيض. 

فقال بعض المفسرين: إنها لبيان الجنسء لأن اجميع اخترن الله ورسوله والميع محسنات »)1١-(‏ وقال بعضهم يجواز: أن تكون 
للتبعيض؛ لأن اختيار اجميع لله ولرسوله م يعم وقت النزول. 

والظاهر أن (من) هنا للتبيين لا للتبعيض؛ لأن علامة (من) التبعيضية صحة مجيء (-5) (بعض) مكانهاء وهنا لا يستقيم وضع 
(بعض) مكانهاء بينما التي لبيان الجنس تقدر بتخصيص الشيء دون غيره (-م)» وهو ما يناسب هناء فكأن الآية: فإن الله أعد 
الدحسنات أخص أمبات المؤمنين أجراً عظيماء كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوئان [الحج: .]ء والمعنى: فاجتنبوا الرجس 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وغير خاف أنه على القولين لا إشكال فى كون كل أمبات المؤمنين حسنات» وفى ذكر الإعداد إفادة العناية بهذا الأجر والتنويه به زيادة 
على وصفه بالتعظيم (-4). 


ا ا إبراز شرفهن وعلو منزلتين: ع 4 ع ور و د اموق وو ا وله 3 
وهذا الأمر وان كانت الآيات تدل عليه صراحة أو ضمنا إلا أننا هنا سنبرزه في قوله تعالى: يضاعف ها العذاب ضعفينِ [الأحزاب: 
°[ 

وقد يكون مستغرباً لأول وهلة كيف تدل هذه الآيات على شرف أمبات المؤمنين - رضي الله عنهن -؟ 

والقوات هو اله إلى اذكه من ورا مضاعقة العداب: 

فقد ذكر أهل التفسير حك من وراء ذلك تدل على ما نحن بصدده» فن هذه الحم قولهم: ( (إن مضاعفة العذاب لشرف المنزلة وفضل 
الدرجة وتقدمبن على سائر النساء» فهن وان كن كالنساء جبلة؛ فإنهن لسن كغيرهن شرف وشرف المنزلة لا يحتمل العثرات (-ه)» 
وزيادة قباحة المعصية تتبع زيادة الفضل) (-5)» وهذا التعليل لأكثر المفسرين (-7). 

بل إن الراذئ عأ كيدا هذا الأمى جعل أسبة زواج البي صل الله عليه وسل اا الات كنسية ا إلى الات فة 
يضاعف عذابها على الأمة» وأزواج الني ضل :الله عليه وسار يضاعف عذابها على الحرة (۸7). 

وقيل الحكمة من مضاعفة العقوبة لكون أزواج الي صلى الله عليه وسار في مببط الوحي قوي الأمى عليين بسبب مكانتهن (-9)» 
وقين حداف أن هذا فوك للأول؛ ٍ 

وقيل: لما فيه من كفران نعمة القرب» وهذا يعود للآول .)١٠١-(‏ 

وقيل: لعظم الضرر في جرائمهن بإيذاء الرسول صل الله عليه وسلم ١1-(‏ 

وقيل: لانه قد يقتدى ببن .)١5-(‏ 

ولا مانع من صحة كل هذه اک 

وقد يستشكل مضاعفة العقوبة 00 ة حسناته يحتمل منه ما لا يحتمل من غيره. 


) 
¬( ((رصف المباني)) (ص: e‏ 

( (التحرير والتنوير)) (۲۱/ ۱۷"( 
¬( ((أحكام القران)) لابن العربي (۳/ لازاه - ۰)٥۹۸‏ 
-5) ((حسن الأسوة)) (ص: .)۸١‏ ٍ 

((مفاتيح الغيب)) (5؟/ »)١179‏ ((الجامع لأحكام القران)) »)١١ /١4(‏ ((تفسير القران العظيم)) (5/ )٤١۸‏ 
(أضواء البيان)) (۳/ 514ه). 
((مفاتيح الغيب)) (5؟/ ۱۷۹). 
((الجامع لأحكام القران)) /۱٤(‏ ۱۱۳). 
)٠‏ ((الجامع لأحكا م القرآن)) .)١١4 /١4(‏ 
ا (8/1ه١ا).‏ 
-؟١)‏ ((جواهر العقدين)) .)١58/1١(‏ 
جاب ابن الق فقال: (من كلت عليه نعمة الله واختصه منها بما لم يختص به غيره في إعطائه منها ما حرمه غيره» لخبي بالإنعام؛ 
وخص بالا كرام» وخص بمزيد التقريب» وجعل في منزلة الولي الحبيب» اقتضت حاله من حفظ مرتبة الولاية والقرب والاختصاص 
بان يراعي عر تبته من أدنى مشوش وقاطع؛ فلشدة الاعتناء به» ومز يد تقريبه» واتخاذه لنفسه» واصطفائه على غيره؛ تكون حقوق وليه 


مد 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وسيده عليه أتم» ونعمه عليه أكل» والمطلوب منه فوق المطلوب من غيره؛ فهو إذا غفل وأخل بمقتضى مرتبته نبه بما لم .يبه عليه البعيد 

البراني مع كونه يساح با لم يساح به ذلك أيضاء فيجتمع في حقه الأمران) (-1). 

الفضيلة السادسة: مضاعفة الاجر: 

وهذا منطوق قول تعالى: نويا أَجْرَهَا مين [الأحزاب: .]"١‏ 

قال الطبري: (يعطي الله الواحدة منهن مثلي ما يعطي غيرهن من سائر النساء) (-5). 

قال الألوسي: (ويستدعي هذا أنه إذا أثيب نساء المسلمين عل الحسنة بعشر أمثاها؛ أثين على الحسنة بعشرين مثلاً لهاء وإذا زيد للنساء 

على العشر شيء؛ زيد هن ضعفه) (-0). 

وقد ورد في ذلك حديث: ((أربعة يؤتون أجرهن مرتين: أزواج الي صلى الله عليه وسلم» ومن اسل من أهل الكّاب» ورجل كانت 

عنده أمة فأعبته» فأعتقهاء ثم تزوجهاء وعبد ملوك أدى حق الله وحق سادته)) (-4). ولكنه لا يصحء والاية تغني عنه. 

قال أهل التفسير: مضاعفة الأجر لعظيم قدارهن [-4)8 أوقيل: أجر عل الطاعة والتقوى وج عل طلنين رضا وسول الله ضل الله 
عليه وسلم ( رحدأ). 

وليس الفضل هنا تجرد الوعد بمضاعفة الأجر - وهو فضل ولا شك - ولكن بتنفيذ الأمر. 

يقول ابن يية: (وهن لله المد قنتن لله ورسوله وعملن تا فاستحققن الاجر فصرن أفضل لطاعة الأس» لا جرد الأعس) 

كلا ), 

E‏ هذا لأي مفسر من أهل السنة بكافة طوائفهم. 

الفضيلة السابعة: البشارة بالجنة:, 

لله تعالى وعد نساء النبي صل الله عليه وسل بالجنة» وهذا فضل هن من جهتين: 

او اختصاصبن عن بقية النساء بل والرجال ببذا الوعد. 

الجهة الثانية: أنبن من أهل الجنة لكوتهن بالاتفاق قنتن لله ورسوله صلى الله عليه وسل ولو سالا وك الاس قظلفية قول غار 

رضي الله عنه عن عااشة رضي الله عنها: (إني لأعل 5 زوجته في الدنيا والاحرة) (حم). 

وقد أخذت هذه البشارة من قول تعالى: وأَعتَدنَا ها رقا كبا [الأحزاب: ١م]»‏ فقد ذهب أهل التفسير إلى أن الرزق الكريم: الجنة 

.)47( 

قال ابن كثير: (فإنهن في منازل رسول الله في أعلى عليين فوق منازل جميع الحلائق في الوسيلة التي هي أقرب منازل ال جنة إلى العرش) 


) 
٩ هو الط‎ 25 
e 65 

(-5) رواه الطبراني (۸/ )5١7‏ (۰)۷۸۷۲ من حديث أي ا امام رضي الله عنه. قال الهيثمي في ((جمع الزوائد)) /٤(‏ ۲۹۳): 
فيه علي بن يزيد الألحاني وهو ضعيف وقد وثق» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) :)۷٠٠٠(‏ مككر. 

(-) ((التحرير والتنوير)) (۲۲/ ه -5). 

(-ة) ((حاسن التأويل)) (۱۳/ .)٤۸٤۸‏ 

)¥ رساج الس )د نا 

(۸7) رواه البخاري (۳۷۷۲). 

(-ة) ((تفسير الطبري)) (۲۲/ ۲)ء ((الحرر الوجي)) (19/ 05)» ((مفاتيح الغيب)) )18١ /٠١(‏ ((الجامع لأحكام 
القرآن کک O‏ القع ES O‏ 
((التفسير الصحيح)) )١54 /٤(‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


)٠١-(‏ ((تفسير القرآن العظيم)) (08/5غ). 

واستشف بعض المفسرين تحقق الوقوع من التعبير بالماضي في (أعتدنا) دون المضارعة» يقول الطاهر بن عاشور: (والعدول عن المضارع 
إلى فعل الماضي في قوله: وأَعْمَدنَا كا رقا كبا [الأحزاب: ]۳١‏ لإفادة تحقيق وقوعه) (-1). 

وقد لحظ الرازي معنى لطيفاً في وصف الرزق بالكرم» يقول: (فالرزق في الدنيا لا يأتي بنفسه» وإنما هو مسخر للغير يمسكه ويرسله إلى 
الأغيار» أما في الآخرة فلا يكون له ممسك ومرسل في الظاهر؛ فهو الذي يأتي بنفسه؛ فلأجل هذا لا يوصف في الدنيا بالكريم إلا 
الرزق» وفي الآخرة يوصف بالكريم نفس الرزق) (-5). 

وابن عطية مع أنه يرى - كبقية المفسرين اق الرزق اليم هو الجنة؛ إلا أنه ان کن 2 ذلك وعد دنيوي» وو أن أرزاقهن 
في الدنيا على الله» وهو كريم من حيث هو حلال وقصد وبرضا من الله من نيله (-"). 

ولكن يضعف قوله أن لفظة الرزق الكريم وردت في القرآن الكريم نمس مرات ل يرد بها سوى الجنة» بل إن ابن عطية نفسه فسر 
الرزق الكريم في سورة النور (-4) بالجنة» وهذه الآية في (سورة النور) وثيقة الصلاة بآية الأحزاب من حيث إرادة أمبات المؤمنين 
رضي الله عنين. 

ومن لطائف هذه الوعود في الآية الكرية أننا نلحظ إسناد فعل إيتاء أجرهن إلى ضير الجلالة بوجه صرح تشريفا لإيتائين الأجرء لأنه 
المأمول ببن» وكذلك فعل أعتدناء 

كا أن في إضافة الأجر إلى ضمير (ها) إشارة إلى تعظي ذلك الأجر بأنه يناسب مقامها وإلى تشريفها بأنها مستحقة ذلك الأجر (-0). 
وهذه الأمور تميزت بها هذه الآية عن التي قبلها ما يظهر للقارئ تغليب جانب الرحمة على جانب الغضب (-5). 

الفضيلة الثامنة: تفضيلهن على موم النساء: 

وهو منطوق قوله تعالی: یا ساء التي سن كأحد من النّسّاء [الأحزاب: ۲۲]. 

قال ابن عباس رضي الله عنه ق و الآية: (ليس قدركن عندي مثل قدر غيركن من النساء الصالحات؛ أنتن أكرم علي 
وثوابكن أعظم) (۷7). 

ولا إشكال عند المفسرين من حيث اجملة على دلالة هذه الآية» وائما حصل الحلاف هل هذا التفضيل باعتبار اب جلة أم باعتبار كل 
وغد مين عل وي 

القول الاول: ان هذا التفضيل باعتبار اجملة» فلو تقصينا النساء جماعة جماعة لم نجد جماعة تساوي جماعة امبات المؤمنين (۸7). 
ونوقش هذا بأنه خلاف الأصل؛ فالأصل أن (أحدا) لشخص واحد فنبقيه على موضوعه ولا نتأوله ماعة واحدة .)٠7(‏ 

وكأن الزمخشري - الذي رأى هذا القول - أراد المطابقة بين المتفاضلين» لكنه كان مستغنيا عن ذلك مل الكلام على واحدة ويكون 
المعنى أبلغ» والتقدير: ليست واحدة منكن كأحد من النساء؛ أي كواحدة من النساء .)1١-(‏ 

القول الثاني: أن هذا التفضيل باعتبار كل واحدة منبن وهذا قول أكثر المفسرين .)١1-(‏ 

وأورد على هذا القول أنه يلزم عليه أن يكون كل واحدة من نساء التي ع1 الله عليه وسل أفضل من فاطمة الزهراء ولا قائل به. 


.)5 /۲۲( ((التحرير والتنوير))‎ )١<( 

دم ( (مفاتيح الغيب)) (ه؟/ .)١18١‏ 

)۳7( ( (الحرر الوجيز)) (۱۲/ كحه). 

(دع) (آبة :1( 

(ه) ((التحرير والتنوير)) (۲۲/ 5). 

.)۲ /۲۲( ((روح المعاني))‎ )١7( 

(۷7) ((زاد المسير)) (5/ ۳۷۸). 

(۸7) ((الكشاف)) (۳/ وه5)ء ((روح المعاني)) (۲۲/ ه)» ((فتح القدير)) /٤(‏ ۷۷). 
(۹7) ((البحر المحيط)) (۷/ ١1؟؟).‏ 
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)٠١-(‏ ((الكشاف)) (*/ وه؟). 

)١ 01‏ ((تفسير الطبري)) (؟؟/ ٠)١‏ ((اخرر الوجيز)) ٠)١٦ /١7(‏ ((زاد المسير)) (8/5ا”)» ((مفاتيح الغيب)) /٠١(‏ 
)» ((البحر امحیط)) (۷/ ١1؟5)»‏ ((تفسير القران العظيم)) (ك/م١:‏ - ۰)۰۹ ((خحاسن التأويل)) /١9(‏ 4۹40(“ 

((التحرر وال EME‏ 

وا بأن ابات المؤمنين أفضل من حيلية الزوجية لا من سائر الحيثيات (¬ .)١‏ 

وهذا الجواب ضعيف؛ إذ أنه يحصر أفضلية الأمبات في حيثية الزوجية» والأحسن أن يقال: إن الآية عامة في فضل أمبات المؤمنين 

على سائر النساء» لكن تخرج فاطمة من ذلك العموم بالأدلد التي تدل على فضلها وسيادتها لنساء هذه الأمة. 

قال صل الله عليه وسام لفاطمة رضي الله عنها: ((أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة)) (-5). 

وبناء على هذا يكون أولى القولين بالصواب القول الثاني» على أن الألوسي حاول التوفيق بين القولين فأجاد حيث قال: (لأن فضل 

اجماعة على الجماعة يكون غالباً لفضل كل منبا) (-"). ۰ 

وقد اجتبد المفسرون في استنباط العلة التي من أجلها فضلت أساء النبي صلى الله عليه وسلم على بقية النساء» فن ذلك ما قاله الرازي: 

(؟! أن ممداً ليس كأحد من الرجال ... كذلك قرابته اللاتي يشرفن به» وبين الزوجين نوع من الكفاءة) (-4). 

ويشبد لكلام الرازي تصدير آيات التخيير بلفظ الزوجية. 

أما الطاهر ابن عاشور فله رأي آتحر: (وسبب ذلك أنين اتصان بالبي صل الله عليه وسل انالا آرت من كل اتضال» صرت اا 

ادمات ونه فيختصصن باطلاع ما لم يطلع عليه غيرهن 0 ويتخلقن بخلقه أكثر مما يقتبس منه غيرهن؛ ولأن 

إقباله عليهن إقبال خاص» ألا ترى إلى قوله: ((حبب إلي من دنيا كم ... ))) (-0). 

ا ل IG‏ 

صلى الله عليه وسلم أكثر من بقية النساء. 

الفضيلة التاسعة: الوعد بقبول العمل: 

قال تعالى: إا بريد اله ليذهب عن الرجس أهل البيت ويطهر ل هيا [الأحزاب: «م]. 

يقول الألوسي: (والآية متضمنة الوعد منه تعالى لأهل بيت نبيه بأنہم إن نتموا عما ينبى عنه» ويأتمروا بما يأمرهم به؛ يذهب عنم لا 

محالة مبادئ ما يستبجن» ويحليهم أجل تحلية با يستحسن» وفيه إيماء إلى قبول أعمالهم وترتب الآثار اجميلة علييا قطعاء ويكون هذا 

خصوصية لهم ومزية على من عداهم» من حيث إن أولئك الأغيار إذا انتهوا وائقروا لا يقطع لحم بحصول ذلك) (-5). 

ويشهد لقوله رحمه الله التعبير القرآني حيث أكد التطهير بالمصدر؛ ليعلم أنه في أعلى مراتب التطهير» بل وذكره في سياق الامتنان؛ 

لإفادة العموم ليشمل جل عراتب التطهير (-17). 

الفضيلة العاشرة: الاصطفاء الإلمي: 

قال تعالى: وان ما يتل في بيوتكنَ من آيات الله اة إن الله كان لَطيفًا حيرا [الأحزاب: غ"]. 

لقد فطن المفسرون لتكلة من ختم الاية ببنين الاسمين الكريمين» إذ ا اا عد اهل العم بالتفسير وثاقة الصلة بين الاية وما 

تتم به من أسماء كرية (۸7). 

إن ختم الآية بذكر اللمبير لها دلالتها الواضحة على أن الله تعالى اختار لنبيه أزواجاً هن خير الأزواج» حيث اصطفى له سبحانه خير أساء 

العالمين. 

وكفى بذلك شرفاً وريك يدق ما يََاء ا + وقد لحظ هذا المعنى أهل التفسير. 

قال الزعخشري تعليقاً على قوله تعالى: خبيرا: ( (أي علم من يصلح لنبوته ومن يصلح لأن يكونوا آهل , يته) (-و). 


CE e 2) 
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(<؟) رواه البخاري .)۳٦۲۳(‏ ن خت عا ترط الله عنبا. 
7 ا 0 1ة) 

.)۱۸١ /٠١( ((مفاتيح الغيب))‎ )٠١( 

ORE (7) 

٠)١١ /۲۲( ((روح المعاني))‎ )١7( 

(۷7) ((جواهر العقدين)) /١(‏ ۲۳ - 56). 

د ۸( ((القواعد الحسان)) (ص: اه). 

(47)( سد (۳/ ١1ىم).‏ 


وقال ابن كثير: (بخبرته بكن وأنكن أهل الك أعطاكن ذلك و 0 
فليس الأعى ! 0 1 تخصيص واختيار ولا ريب أن هذه تزكية إلحية ما بعدها تزكية» يذل عل ال صلاح وايعان أمبات المؤمنين 


ود كد حقيقة اضطفاء أمبات المؤمنين غل سا النساءة 

وفي ختام هذا المطلب نقول: إن هذه الآيات الكريمات أظهرت لكل مسل رفعة درجة أمبات المؤمنين» وعلو همتبن» وصعة مقصدهن 
بخان الله ور الله عليه وسل» © أظيرة اا هن عل ا الان وان الله عن وطن :تارق لكشن روجات لتبية 
فلا يناسبه وهو الأكل صلى الله عليه وسلم إلا أكل النساء. 

وهذا إستوجب على كل مسار ومسلمة: تولي زوجات النبي صلل الله عليه وسلم» ومعرفة فضلهن وإحسان القول فيين وسلامة اللسان 
تجاههن» والذب عنهن» والرد على منتقصبن» أو من يقال من مكانتهن» بل وإظهار فضائلهن» ودراسة سيرتين» ومعرفة أخبارهن 
وآداببن وعبادتهن؛ فإنين أعظم النساء تعلماً في مدرسة النبوة بل إن هناك أموراً عديدة من هديه صل الله عليه وسلم لا يمكن العلم بها 
إلا من طريقهن رضي الله عنهن. آيات آل البيت في القرآن الكريم لمنصور بن حمد العيدي - ص: ١٤١‏ 


(-1) ((تفسير القران العظيم) ) (5/ 417) ((التفسير الميسر)) (ص: 87غ). 
الفرع الثاني: فضائل بعض زوجات النبي فل لله عليه وسار تفصيلا 


أولا: فضل خديجة رضى الله عنها 
اوہ فضل خديجة رضي الله عنبا 

هي أم المؤمنين خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي» يلتقي ذسيها بنسب النبي صلى الله عليه وسلم في ال جد الحامس قصي 
بن كلاب» وهي أقرب أمبات المؤمنين إلى النبي صل الله عليه وسلى في النسب» ولم يتزوج من ذرية قصي غيرها إلا أم حبيبة» وكانت 
أوسط أساء قريش سا وأعظمهن شرف وأكثرهن مالا تزوجها صلى الله عليه وسام وهو ابن نمس وعشرين سنة كانت قبله عند 
أبي هالة بن النباش بن زرارة القيمي حليف بتي عبد الدارء وبقيت مع النبي صل الله عليه وسل إلى أن أكرمه الله برسالته» قآمنت به 
ونصرته» فكانت له وزير صدقء فهي ممن كل من النساء فقد كانت عاقلة جليلة دينة مصونة كريمة من أهل الجنة؛ وكان صل الله 
عليه وسلم ني عليها ويفضلها على سائر نسائه رضي الله عنبن ويبالغ في تعظيمهاء فلم يتزوج امرأة قبلهاء وكل أولاده منها إلا إبراهيم 
رضي الله عنه فإنه من سريته مارية رضي الله عنبا كا لم يتزوج صل الله عليه وس عليها امرأة قطء ولا تسرى إلى أن قضت نحبها 
رضي الله عنما فكانت وفاتها قبل المجرة بثلاث سنين (-1). 

ره وت الأحاديت امان نافيا رضن شما رى ان 
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ا عقيف بن عرو قال( کن اروم اجا كرف ديكا لانن بن فين الطلن فى اطا ديت 
لتجارة فنزلت على العباس بن عبد المطلب بمنى اء رجل فنظر إلى الشمس حين مالت فقام يصلي ثم جاءت امرأة فقامت تصلي ثم 
جاء غلام حين راهق الحم فقام يصيلٍ فقلت للعباس من هذا؟ فقال: هذا مد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن اني يزعم أنه تي 
ولم يتابعه على أمره غير هذه المرأة وهذا الغلام» وهذا المرأة خديجة بنت خويلد امرأته وهذا الغلام ابن عمه علي بن ابي ظالت ال 
عفيف الكندي: وسل وحسن إسلامه لوددت أني كنت أسلمت يومئذ فيكون لي ريع الإسلام)) (5). 

في هذا الحديث منقبة عظيمة لأم المؤمنين خديجة رضي ا عا یت كيت ين امان الأولين إلى الإسلام فهي أول من آمن به 
صل الله عليه وسلم من النساء. 

قال الحافظ ابن جر: (ومما اختصت به سبقها نساء هذه الأمة إلى الإيمان» فسنت ذلك لكل من آمنت بعدهاء فيكون لما مثل أجرهن» 
لا ثبت ((أنه من سن سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها لا ينقص من أجورهم شيء)) (-) وقد شاركها 
في ذلك أبو بكر الصديق بالنسبة إلى الرجال» ولا يعرف قدر ما لكل منهما من الثواب بسبب ذلك إلا الله عن وجل) (-4). 

٠‏ - ومن ماقا التي اتفردت بها دون سائر أمبات المؤمنين رضي الله عنبن أن النبي صل الله عليه وسلم ل يتزوج عليها حت فارقت 


اة لاء 

فقد روى مس بإسناده إلى أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها قالت: ((ل يتزوج النبي صل الله عليه وسلم على خديجة حتى ماتت)) 
ده). 

)١١(‏ انظر: ((المنتتخب من كاب أزواج الي صل الله عليه وسلم)) للزبير بن بكار (ص: ۲۳ - 4") ((طبقات ابن سعد)) 
(ص: ٠)٠١١‏ ((السيرة النبوية))» لابن هشام /١(‏ ۰)۹۸ ((البداية والنهاية)) (؟/ ۲۷۲ - ۲۷۳)» ((تاريخ الإسلام)) 1/ 
»)4١‏ ((الإصابة)) لابن جر (4/ ۲۷۲۳ - ۲۷۹)» ((فتح الباري)) (۷/ 14). 

(-؟) رواه الجا م (۳/ .)۲١١‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي. 

(حع) رواه مسلم (۱۰۱۷). 

انررق اناري لا 

(ده) رواه مسلم (95,ة؟). 


قال الحافظ ابن جر: (وهذا ما لا اختلاف فيه بين أهل العم ا ا دليل على عظم قدرها عنده وعل E‏ 
أغنته عن غيرها واختصت به بقدر ما اشترك فيه غيرها مرتين» لأنه صلى الله عليه وسلم عاش بعد أن تزوجها ثمانية وثلاثين عاماء 
انفردت خديجة منها بخفسة وعشرين عاماً وهي نحو الثلثين من المجموع» ومع طول المدة فصان قلبها فيها من الغيرة ومن تكد الضرائر 
الذي ربما حصل له هو منه ما يشوش عليه بذلك. وهي فضيلة لم إشاركها فا غيرها) (1-7). 

۲ الو ا ا شري ولط ع رار E‏ ماري الام اي 
موتها بالثناء عليها والمدح فاون برها Sa‏ 

فقد روى البخاري بإسناده إلى عاشة رضي الله عنها قالت: ((ما غرت على أحد من أساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على 
خديجة وما رأيتها ولكن كان النبي صلى الله عليه وسام يكثر ذكرهاء ورجا ذب الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعئها في صدائق خديجة فربما 
قلت له: كأنه م یکن في الدنيا امرأة إلا خديجة؟ فيقول: إنها كانت وكانت وكان لي منها ولد)) (-5). 

وروى مسل بإسناده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ((ما غرت للنبي صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه ما غرت على خديجة 

ثرة ذكره إياها)) (-م), 

وو الإمام أحمد بإسناده إلى عائشة رضي الله عنما قالت: ((كان اني صل الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء 
قلت فرت وما قات :ها ا كار ما ها لرا الاق" فد اوداك الل غ وجل ا ر عن فالا ادلي الله "عن ول يرا 
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منها قد آمنت بي إذ كفر بي الناس وصدقتنى إذ كذبني اناس وواستق يماما إذ حرمقالناض ورزقق الله عن وجل ولذها إذ حرمق 
أولاد النساء)) (-4). 1 1 1 1 1 
في هذه الأحاديث المتقدمة (ثيوت الغيرة وأنه غير مستنكر وقوعها من فاضلات النساء فضلاً عمن دونهن» وأن عائشة كانت تغار من 
نساء النبي صل الله عليه وسلم لکن كانت تغار من خاد كار وقد ينك ذلك وأنه لكثرة ذكر النبى صل الله عليه وسلم إياها ... 
وأصل غيرة المرأة من تخيل محبة غيرها أكثر منهاء وكثرة الذكر تدل على كثرة الحبة) (-0). 

قال القرطبي: (كان حبه صل الله عليه وسار لها لما تقدم ذكره من الأسباب» وهي كثيرة كل منها سبب في إيجاد الحبة) (-5). 
وقال ابن العربي عند ذكر فضائلها: (كان النبي صلى الله عليه وسلم قد انتفع بخديجة برأمبا ومالها ونصرها فرعاها حية وميتة برها موجودة 
ومعدومة وأنى بعد موتها ما يعلم أن يسرها لو كان في حياتها. ومن هذا المعنى ما روي من أن ((من البر أن يصل الرجل أهل ود 
أه)) (۰)۷7) (۸7). ر 

٤‏ - ومن مناقيها ما أخبر به النبي صل الله عليه وسال بان حبه لما كان رزقا من الله رزقه إياه. 

فقد روى مس في صحيحه بإسناده إلى أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها قالت: ((ما غرت على أساء النبي صلى الله عليه وس إلا على 
خديجة وإني لم أدركها قالت: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذج الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت: فأغضبته 
يوماً فقلت: خديجة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حبها)) (-5). 

ففي هذا الحديث فضيلة ظاهرة للخديجة رضي الله عنباء 


7) 

كم 

0 

(-4) رواه أحمد (5/ ۱۱۷) (54908). قال شعيب الأرناؤوط محقق ((المسند)): حديث صعيح. 
ر(ده) ((فتح الباري)) (۷/ ۱۳۹ - ۱۳۷). 
رح 
)۷7( 
)۸7( 
) 


47( رواه مسلم (۳). 

قال الإمام النووي عند قوله صلى الله عليه وسا: ((رزقت حبها)): (فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت) .)١-(‏ 

ه - وما يدل على فضلها وجلالة قدرها أن الله سبحانه وتعالى أرسل إليها السلام مع جبريل وأ نبيه أن .يبشرها بيت في الجنة من 
فقد روى الشيخان بإسنادهما إلى أبي هريرة رضى الله عنه قال: ((أنى جبريل النبي صلی الله عليه وساي فقال: يا رسول الله» هذه 
خديحة قد أت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أنتك فاقراً عليها السلام من ربها ومني» وبشرها ببيت في الجنة من 
قصب لا صغب ولا نصب)) .)5١(‏ 

ورويا أيضا بإسنادهما إلى إسماعيل بن أبي خالد قال: (قلت لعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما بشر النبي صل الله عليه وسلم خديجة؟ 
وي ذلك منقبتان عظيمتان لأم المؤمنين خديجة رضي الله عتها: 

الأوى: إرسال الرب جل وعلا سلامه عليها مع جبريل وإبلاغ النبي صل الله عليه وسلم لذلك» وهذه خاصة لا تعرف لامرأة سواها 
.)٤7(‏ 

الثانية: البشرى ها ببيت في الجنة من قصب لا صغب فيه ولا نصب. 
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١‏ اكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


قال السبيلي: (لذكر البيت معنى لطيف لأنها كانت ربة بيت قبل المبعث ثم صارت ربة بيت في الإسلام منفردة به فلم يكن على وجه 
الأرض في أول يوم بعث النبي صل الله عليه وسلم بيت إسلام إلا بيتها وهي فضيلة ما شاركها فيا أيضاً غيرهاء قال: وجزاء الفعل 
يذكر غالباً بلفظه وان كان أشرف منه» فلهذا جاء في الحديث بلفظ البيت دون لفظ القصر) (-ه). 

وقال ا حافظ ابن جر: (وفي البيت معنى آخر لأن مرجع أهل بيت ابي صل الله عليه وسل إلا لما ثبت في تفسير قوله تعالى: نما بريد 
اله يذهب عذكر الرجس أَهْل الت [الأحزاب: ۳] قالت أم سلمة: لما نزلت دعا النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة وعلياً والحسن 
والحسين خللهم بكساء فقال: ((اللهم هؤلاء أهل بيتي)) الحديث أخرجه الترمذي وغيره (-7). ومرجع أهل البيت هؤلاء إلى 
خديجة لأن الحسنين من فاطمة وفاطمة بنتها وعلي شا في بيت خديجة وهو صغير ثم تزوج بنتها بعدها فظهر رجوع أهل البيت النبوي 
إلى خديجة دون غيرها) ١‏ 0 

وقوله صلی الله عليه وسلم: (0 قصب )) قال ابن التين: المراد به لؤلؤة مجوفة واسعة كالقصر المنيف» قال الحافظ وعند الطبراني في 
(الأوسط) من حديث فاطمة 00 قلت: ((يا رسول الله أبن أي خديجة؟ قال: في بيت من قصب. قلت: أمن هذا القصب؟ قال: 
3 من القصب المنظوم بالدر واللؤاوٌ والياقوت)) (۸7). 


(-1) ((شرح النووي على صحيح مسلّ)) .)51١١ /١5(‏ 

(<؟) رواه البخاري (۳۸۲۰)» ومسلم .)۲٤۳۲(‏ 

(دم) رواه البخاري u‏ ومسام (YY)‏ 

(67( ((زاد المعاد) ) لابن الق (۱/ ه. .)١‏ 

(ده) ((الروض الأنف)) (۱/ ۲۷۸ - ۲۷۹)» وانظر: ((فتح الباري)) (۷/ ۱۳۸). 

(-5) رواه الترمذي EAN.‏ وأحمد (5/ )۳۰٤‏ (و "55 0)» وأبو يعلى (1/١ه؛)‏ (۷۰۲۱)» والحا كم (۲/ ١ه؛).‏ قال 
الترمذي: حسن وهو أحسن شيء روي في هذا الباب» وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط البخاري ولم بخرجاه» وقال الذهبي: 
على شرط مسلم» وقال ابن حجر في ((تبذيب التبذيب)) (۲/ ۲۹۷): له طرق. 

(حلا) ((فتح الباري)) (۷/ ۰)۱۳۸ 

(”۸) رواه الطبراني في ( (المعجم الأوسط)) /١(‏ 179) (550). قال ابن كثير في ( (نباية البداية والنهاية)) (۲/ :)۲۳١‏ غريب 
وله شاهد في الصحيح» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۹/ 587): رواه الطبراني في ((الأوسط)) من طريق مباجر بن ميمون 
عنباء ولم أعرفه ولا أظنه سمع منها والله أعلىء وبقية رجاله ثقات» وقال الشوكاني في ((در السحابة)) :)۲٤۷(‏ إسناده رجاله ثقات 
غير مباجر بن ميمون فإنه لا يعرف. 1 1 

قال السهيلي: (النكتة في قوله: ((من قصب)) ولم يقل من لول أن في لفظ القصب مناسبة لكونها أحرزت قصب السبق بمبادرتها إلى 
الإيمان دون غيرها وإذا وقعت هذه المناسبة في جميع ألفاظ الحديث) .)١-(‏ 

وقال الحافظ ابن حجر: (وفي القصب مناسبة أخرى من جهة استواء أكثر أنابيبه وكذا كان لخديجة من الاستواء ما ليس لغيرها إذ 
كانت حرية على رضاه بكل مكن ولم يصدر منها ما يغضبه قط "ا وقع لغيرها) (57). 

ومعنى قوله صلى الله عليه وسلِ: ((لا حضب فيه ولا نصب)) الصخب: الصياح والمنازعة برفع الصوت» والنصب: التعب (-8). 
فنفى عنه ما في بيوت الدنيا من آفة جلبة الأصوات وتعب تبيئتها وإصلاحها. 

وقد أبدى السهيلي لنفي هاتين الصفتين حكة لطيفة فقال: (لأنه صلى الله عليه وسل لا دعا إلى الإيمان أجابت خديجة رضي الله عنها 
طوعاً فل تحوجه إلى رفع E‏ أزاللك تكله كل معن و النعة لي کا و ليه ان و امت 
أن يكون منزها الذي بشرها به ربها بالصفة المقابلة لفعلها) (-4). 

- ومن مناقبها ما حظيت به رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسار كان يرتاح لسماع صوت من لشبه صوتها لما وضع الله 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ها في قلبه من الحبة رضي الله عنما فقد روى الشيخان عن أم المؤمنين عائّششة رضي الله عنها قالت: ((استأذنت هالة بنت خويلد - 
أا لله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجة فارتاع لذلك فقال: اللهم هالة قالت: فغرت فقلت: ما تذكر 
من جوز من عائرْ قريش حمراء الشدقين هلكت في الدهر قد أبدل الله خيراً منها)) ٠)٥7(‏ _ 

ففى هذا الحديث (دلالة حسن العهد وحفظ الود» ورعاية حرمة الصاحب والمعاشر حيا وميتاء وكرام معارف ذلك الصاحب) 
١ 03 ١ 3 7‏ 3 

۷ - ومن مناقبها ما أخبر به النبي صل الله عليه وسلم من أنها رضي الله عنا خير نساء هذه الأمة: فقد روى البخاري بإسناده إلى علي 
رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: ((خير فسائها مريم وخير نسائها خديجة)) (-7). 

وعند مسل بلفظ: ( (خير نسائها مجم بنت عمران» وخير نسائها خديجة بنت خويلد) ) قال أبو كريب: وأشار وكيع إلى السماء والأرض 
(-8): قال التووى عند شرحه الحديث: (أراد وكيع بهذه الإشارة تفسير الضمير في نسائها وأن المراد به جميع ناء الأرض أي: 
كل من بين السماء والأرض من النساء والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرها وأما التفضيل بينهما 
فسكوت عنه) .)٩7(‏ 

قال القرطبي: (الضمير عائد على غير مذكور لكنه يفسره الخال والمشاهدة يعني: به الدنيا) .)1١-(‏ 

وقال الحافظ ابن جر بعد أن حكى أقوال العلماء في مرجع الضمير في قوله صلی الله عليه وسل: اا وعين اتنا 
خديجة) ) والذي يظهر لي أن قوله: ((خير نسائها)) خبر مقدم والضمير لمريم فكأنه قال مريم خير نساء زمائهاء وكذا في خديجة» 
وقد جزم كثير من الشراح أن المراد نساء زمانما لما تقدم في أحاديث الأنبياء في قصة موسى وذكر آسية من حديث أب موسى رفعه: 
((كل من الرجال كثير ولم يكيل من النساء إلا مريم وآسية)) )١١-(‏ فقد أثبت في هذا الحديث الكال لآسية کا أثبت لمريم» 
فامتنع حمل اللحيرية في حديث الباب على الإطلاق وجاء ما يفسر المراد صريحاء فروى البزار والطبراني من حديث عمار بن ياسر رفعه 
((لقد فضلت خديجة على نساء أمتي كا فضلت مريم على نساء العالمين)) )١5-(‏ وهو حديث حسن الإسناد واستدل بهذا الحديث 
على أن خديجة أفضل من عائّشة »)٠١١(‏ وسيأتي ميد تفصيل عند ذكر فضائل عاّشة رضي الله عنبن فإنه أدعى لذلك والله أعل. 
العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان بن سالم السحيمي-ص: ۷١‏ 


٠ 


( 
( 
-4) ((الروض الأنف)) (۱/ ۲۷۹) وانظر: ((فتح الباري)) (۷/ .)٠۳۸‏ 
-ه) رواه البخاري (۳۸۲۱)» ومسلم )۲٤۳۷(‏ 
( 
( 
( 
١‏ 
١‏ 


(-؟1) رواه البزار في ((البحر الزخار)) (4/ هه")» والطبراني كم ذكر الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)۲۲١‏ وقال: رواه 
الطبراني والبزار وفيه أبو يزيد ا ميري ولم أعر فه وبقية رجاله وثقواء وحسن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (۷/ »)١54‏ وقال 
الشوكاني في ((در السحابة)) (ص: 549): إسناده رجاله ثقات غير أبي يزيد الميري فلم يعرف. 

OATES كك‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


انا ا لو رضي الله عنها 

هي سودة بنت زمعة بن قيس بن عبد شس بن عبدون بن نصر بن مالك بن حسل بن عامس بن لؤي بن غالب بن فهر» وأمها الشموس 
بنت قيس بن مرو بن زيد الأنصارية» كانت عند السكران بن عمرو أخو سهيل بن عمرو فتوفي عنهاء وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم 
مكة وهي أول امرأة تزوجها بعد خديجة رضي الله عنهن وانفردت به صلى الله عليه وسم نحواً من ثلاث سنين أو أكثر حتى دخل 
بعائقنة؟ى انك سن ة حلياة انل وهي التي وهبت يوما لعائثئة رعاية لقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وتوفي اللي صلى الله عليه وسلم وات يد توفي عنبن من أزواجه رضي الله عنهن وأرضاهن وكانت وفاتها رضي الله عنها في 
آخر زمن عمر بن اللحطاب» وقيل سنة أربع وخمسين في خلافة معاوية رضي الله عنهم أجمعين (- .)١‏ 

وقد وردت لأم المؤمنين سودة رضي الله عنبا فضائل ومناقب تدل على جلالة قدرها وعظيم شأها رضي الله عنما ومن تلك المناقب: 
١‏ - حرصها على البقاء في عصمة النبي صلى الله عليه وسلم وإيثارها يوما في القسم لعائشة رضي الله عنهن إيقاراً من لرضاه عليه الصلاة 
والسلام وحباً في البقاء معه لتكون من أزواجه في الدنيا والآخرة. 

فقد روى الترمذي بإسناده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حتت ر أد يلها الى عل اللا مدرو هالت" 
لاان :سكن ترا جيل ری فا فل ران :فلا ام عا أن خا ا ت س رام ر [النساء: .]١8‏ فا 
اصطلحا عليه من شيء فهو جائز)) (55). ۰ 

وروى البخاري بإسناده إلى عائشة: (أن سودة بنت زمعة وهبت وما لعائشة وكان التي صلى الله عليه وسل يقسم لعائشة بيومها ويوم 
و ١ > ¢ ١ e‏ 3 2ع 03 

وعن عاشة رضي الله عنما أيضاً قالت: ((كان رسول الله» إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه» فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه» وكان 
يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم)) 

قلت: فقي طلب سودة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم إمساكها مع إيثار لضرتها بقسمها ما يدل على رجاحة عقلها ونبل 
ها ّْ | 

وقد تضمنت موافقة رسول صل الله عليه وسار على إمساكها فضيلة ظاهرة لسودة رضي الله عنبا حيث بقيت في عصمته عليه الصلاة 
والسلام وتوفي وهي في عداد زوجاته الطاهرات. 

قال ابن اقيم رحمه الله: (فلما توفاها الله -يقصد خديجة- تزوج بعدها سودة بنت زمعة .. وكبرت عنده وأراد طلاقهاء فوهبت يومما 
لعائشة رضي لله عنبا فأمسكها وهذا من خواصها أنها آثرت بيومها حب الي صل الله عليه وسل تقرباً إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وحباً لهء وإيثارا لمقامها معه» فكان يقسم لنسائه ولا يقم لها وهي راضية بذلك مؤثرة لرضى رسول الله صلى الله عليه وسم رضي 
العم 7ه ر ٠‏ 

۲ - ومن مناقبها رضي الله عنها أن آم المؤمنين عاشة رضي الله عنها تمنت أن تكون في مثل هديا وطريقتها: 

فقد روى مسار بإسناده عن عائشة رضي EO‏ راق اتراة أحن إلى أن أكون فى سزااضيا من سودة نت له 
من امرأة فا حدة قالت فلما كبرت جعلت يومها من رسول الله صل الله عليه وس لعائشة قالت: يا رسول الله قد جلعت يومي منك 
لعائّشة فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومين ويوم سودة)) (-5). 

قال ابن الأثير: (كأنها تمنت أن تكون في مثل هديا وطريقتها) (-7). 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقال النووي: (وقولها من امرأة» قال القاضى: من هنا للبيان واستفتاح الکلام» ول ترد عااشة عيب سودة بذلك بل وصفتها بقوة 
النفس وجودة القريحة وهي المد بكسر الخاء) (-8) فرضى الله عنها وأرضاها. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان 


(-1) انظر: 0 (4/ 8" )» و ((الطبقات الكبرى)) (۷/ /اه). 
(؟) رواه الترمذي (۳۰۰). وقال: حسن غىيب» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۸/ :)١١5‏ له شاهد 2 الصحيحين 


بدون ذكر نزول الآية» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
-") رواه البخاري .)٥۲۱۲(‏ 


(۳7) 

.)۲٤٤٤٥( رواه البخاري (۲۰۹۳)» وروی مسا أوله‎ )٤( 
.)٠١۳ (-ه) ((جلاء الأفهام)) (ص:‎ 

(حد) رواه مسلم (59؟١).‏ 

(</) ((النهاية)) لابن الأثير (9/ ۳۸۹). 

ORE ل‎ 


ثالثا: فضل عااشة رضى ي الله عنها 


ثالث فضل عائشة رضى الله عنها 
هي الصديقة بنت ادق عائشة بنت أبي بكر الصديق عبد الله بن عثمان وأمها أم رومان بنت عوير الككانية» ولدت بعد المبعث بأربع 
سنوات أو مس. تزوجها النبي صلى الله عليه وسل وهي بنت ست ودخل بها وهي بنت أسع سنين وكان دخوها بها في شوال في 
السنة الأولى» وقيل في السنة الثانية من الحجرة. 
وهي المبرأة من فوق سبع سموات» وكانت أحب أزواج النني صل الله عليه وسلم إليه» ولم يتزوج بكراً غيرهاء وكانت أفقه نساء الأمة 
على الإطلاق» فكان الأكابر من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين إذا أشكل عليهم الأمى في الدين استفتوهاء وقد توفي عنها النبي صلى 
لله عليه وسلم وهي في الثامنة عشرة من عمرهاء وكانت وفاتها رضي الله عنها في سنة ثمان وخمسين ليلة السابع عشر من رمضان وصلى 
عليها أبو هريرة رضي الله عنهم أجمعين ودفنت في البقيع رضي الله عنبا وأرضاها .)١-(‏ العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط 
لسليمان السحيمي ص۸۸ 

- فضل عائّشة رضي الله عنما في القرآن الكريم 
أوجه دلالات آيات الإفك على فضلها رضى الله عنها 
الفطيزة الأر ل وده مهال ر 
هذا افر تعفاد من وا سان لا کسی قرا لك بل هو خير لك [القورة ]1 
وقد تحدث المفسرون كل على طريقته في طبيعة هذا احير فذكروا من ذلك: 
أولا: اكتساب الثواب العظيم والأجر الجزيل (-7). 
يقول الرازي (صبروا على ذلك الغم طلباً مرضاة الله فاستوجبوا به الثواب» وهذه طريقة المؤمنين عند وقوع الظلم بهم) (-م). 
وتحضول: الأ فى غانة منى الصالحين» والذي هو من عا الغيب» لا يقطع به؛ ولأجل هذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسل: 
ا ا( (<4). 
فعلق على المشيئة؛ لأنه آم غيبي. 
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١‏ اكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


هذا الأمى الغيي صار بالنسبة لعائشة رضي الله عنها في أمى الإفك أصبح من عل الشمادة المقطوع بهء قال تعالى: إا يتقَبل الله من 
لتقن [المائدة: ۲۷]. 

ثانياً إنزال ماني عشرة اية من القران 2 اا (حه). 

وهذه الآيات كل واحدة منها ناطقة بتعظي شان وسو ااه ل الله عليه وسل» وهي تنزيه وتبريء لأم المؤمنين وذم ولعن للقاذفين» 
وهذا ترفيع من الله ولا شك (-5). 

قال ابن كثير: (ومن خصائصها أن الله سبحانه برأها ما رماها به أهل الإفك» وأنزل في عذرها وبراءتها وحياً يتل في حاريب المسلمين 
وصلواتهم إلى يوم القيامة) (-0). 

وهذا أحد الأمور التى ذكرها ابن عباس لعائشة ببشرها وهي في فراش الموت (-8). 

الا موك زاف اليه E‏ 


(-1) ((الاستیعاب)) (4/ ۳۵۷)» و ((الطبقات الكبرى)) (۷/ .)٥۹‏ 
(۲7( ر (9/ ؛ه)ء ((الحرر الوجيز)) /٠١(‏ *45)» ((زاد المسير)) »)١18/5(‏ ((روح المعاني)) (5/14١١)ء‏ 
( (محاسن التأويل)) /١9(‏ ١5غ؛).‏ 

(-") ((مفاتيح الغيب)) 0 ١ه١).‏ 
(-4) جزء من حديث رواه أبوداود (/91؟)؛ وا 0 ((السنن الكبرى)) (۲/ هه ") (۳۳۲۹)ء والدارقطني في ((السان)) 
/٤(‏ 


(9/ همل)ء )» والحا م (۱/ 84ه)» والبييقى ۳) (8891). من حديث عبدالله بن عمر رضى الله عنبما. والحديث سكت 
عنه ا داود» وحسن إسناده الدارقطني» وان قد قدامة 7 )ا في “(EA /٤(‏ وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) 
(۲/ ««م) كا أشار إذلك في المقدمة» والألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 


(ده) ((الكشاف)) (۳/ *ه). 

OTO EEF OEE O) 

(”۷) ((تفسير القرآن العظيم)) (5/ .)٠٠١‏ 

)7^( الحديث رواه البخاري (Vor)‏ 

(حه) ((الحرر الوجيز)) /1١(‏ 459). 1 

اغا كانت هذه البراءة قطعية؛ لأن الله تعا راع :و قفا ألما كن ائقة ابتاك 1 كمد كله ر كوه ا 

و 1 ب و 4 وھ ربعه سود بارتحاب 

وإذا عل ببراءة عائّشة رضى الله عنما قطعاء فيكفر قاذفها لتكذيبه القرآن الكريم. 

قال ابن العربي: (إن أهل الإفك رموا عائّشة المطهرة بالفاحشة» فبرأها الله» فكل من رماها با برأها الله منه فهو مكذب لله» ومن 
كذب الله فهو كافر) .)١-(‏ 

ويترتب على هذه الفضيلة» فضيلة أخرى وهو أن الإيمان والكفر أصبح متعلقا بمدحها وقدحها. 

يقول الرازي: (صيرورتها بحال تعلق الكفر والإيمان بقدحها ومدحهاء فإن الله تعالى نص على كون تلك الواقعة إفكا وبالغ في شرحه» 
فكل من يشك فيه كان كافراً قطعاً وهذه درجة عالية) (۲7). 

رابعاً: وعظ المؤمنين إلى يوم الدين» ونقمة من المفترين في الدنيا والآخرة (-م). 

فإن هذه الآيات فيها من المواعظ والترغيب والترهيب والوعد والوعيد والتبديد والدروس والفوائد الثىء الكثير» وهذا كله إغا اشا 
بسببها رضي اله عنما فكانت ک) قال عمران بن حصين: (والله ما هي بأول بركتك يا آل أبي بکر) (-4). 

وفي رواية: (جزاك الله خيراء فوالله ما نزل بك أمى تكرهينه إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيراً) (-ه). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


قال الرازي: (لولا إظهارهم للإفك؛ كان يجوز أن تبقى التبمة كامنة في صدور البعض» وعند الإظهار اتكشف كذب القوم على مم 
الدهر ... وشهد الله بكذب القاذفين ولسم إلى الإفك وأوجب عليهم اللعن والذم) (57). 

الفضيلة الثانية: الشبادة الإلمية لما بالدرجة العالية من الإيمان والعفاف. 

قال تعالى: للا إذْ ممعتموه ظن المؤْمنونَ وَالمؤْمنَات بأنفسمم حيرا وقالوا هدا افك مين [النور: .]١١‏ 

يقول ابن عطية: ( كان ينبغي أن يقيس فضلاء المؤمنين والمؤمنات الأمى على أنفسبم فإذا كان ذلك يبعد فيهم» فكانوا يقضون بأنه 
0 ع ع 3 غ8 ١ ١‏ 

وهذا القياس يدل على أنه استقر في نفوس الأ كابر كأبي أيوب رضي الله عنه» المكانة العالية الرفيعة لعائشة رضي الله عنبا. 

ففى الآية دليل على صدق إيمانهاء ودرجة عفافهاء والا لم يكن اللحطاب في هذه الاية بهذه القوة. 

ويستتبع هذه الفضيلة فضيلة أخرى وهي: الس الإلمي القاضي بوجوب ظن الحير في خصوص عاشة أما غيرها فمن جهة العموم؛ 
رضى الله عنما في الظن الحسن وأحقية الدفاع. 

قال الألوسي: (وجوب ظن الخير بعاشة خصوصاً للقطع في دخوها بالعموم» أو على القول بأنها مرادة خصوصاً) .)١7(‏ 

الفضيلة الثالثة: عتاب أهل الإيمان لأجلها. 

EY (O ((أحكام‎ 

((مفاتيح الغيب)) (۲۳/ .)٠١١‏ 

( (الحرر الوجيز)) (١٠/*ه؛).‏ 

رواه البخاري (۳۳۹) من حديث عائشة رضي تهنا زا فول م افو و الخصين: 


-8) ((اغرر الوجيز)) (۱۰/ *45). 
(دة) ((روح المعاني)) (۱۸/ ١؟1).‏ 


إن مما يلحظ في آيات الإفك أن الله تعالى عاتب أهل الإيمان عتاباً شديداً وبعبارات متنوعة لأجل التقصير في حق عاشة رضى الله 
عنبا» الأعس الذي نص عليه عدد من المفسرين. ْ 
قال تعالى: ولا إِذْ سمعتموه ظن الموّمنون والمؤمتات [النور: .]١١‏ 

قال الطبري: (هذا عتاب من الله تعالى ذكره أهل الإيمان به فيما وقع في أنفسهم من إرجاف من أرجف في أمى عاشة) (-1). 
كا لاحظ المفسرون أمى الالتفات في الآية من اللحطاب إلى الغيبة. 

قال الزمخشري: (عدل عن الغيبة إلى االخطاب وعن الضمير إلى الظاهر ليبالغ في التوبيخ بطريق الالتفات) (-0). 

الآية تشير على أن من كان مؤمنا فشأنه الثناء على عائّشة والدفاع عنهاء وأن القدح فيا دلالة على خلل في الإيمان (-م). 

وقال تعالى: فَِذْ ل ياوا الشبدَاء اوك عند اله هم الكاذبون [التور: ]٠١‏ 

قال الزمخشري: (وهذا توبيخ وتعنيف لاذين سمعوا الإفك فلم يجدوا في دفعه وإنكاره» واحتجاجهم عليه با هو ظاهر مكشوف في 
الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة» إذا قذف امرأة من عرض نساء المسلمين فكيف بالصديقة بنت الصديق حبيبة حبيب 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


اللّه؟) (<ع). 

فإذا التوبيخ لمن قصر في دفعه» فكيف بمن أشاعه؟ فكيف بمن اعتقده بعد نزول هذه الآيات؟ 

وقال تعالى: ولولا إذ ممعتموه َل ما یکون لنَا أن تکار دا انك 

وهذه الآبة أيضا من جملة آيات العتاب. 

قال ابن عطية والقرطبي والشوكاني: (هذا عتاب جميع المؤمنين) (-ه). 

قال ابن عطية: (أي كان ينبغي أن تنكروه ولا يتعاطاه بعضك من بعض على جهة ال حكاية والنقل» وأن تنزهوا الله أن يقع هذا من 
زوجة نبيه» رك تحكموا عليه بالببتان) (-5). 

فالله تعالى يعاتب م المؤمنين لأجلها -رضي الله عنها-. 

ومن لطائف التفسير أننا لا نجد لوما لمؤمنين لأجل أحدء إلا أبي بكر الصديق وبنته عائشة رضي الله عنبما. 

أما أبو بكر ففى قوله تعالى: إلا عرو د تمزه ال [التوبة: ٠‏ 0 

فعن علي بن أي طالب رضي الله عنه قال: (إن الله تعالى ذم الناس كلهم ومدح أبا بكو) (-0). 

وهكذا يعاتب الله المؤمنين في مواضع متعددة على التقصور في عا ولي الل عا ف كدر ارك زفق شعاود د كل ها 
قال تعالى: يعظكر الله أن تعودوا لمثله أَبذَا إن كنم ممن | [التور: .]٠۷‏ 

قال الطاهر بن عاشور: (بعد أن بين الله بادئ ذي ف أنه ني تر وان الذين جاؤوا به ما اكتسبوا إلا الإثم» ونعى على المؤمنين 
تهاونهم وغفلتهم وأنهم اقتحموا بذلك ما يكون سبباً لاق العذاب بهم ... أعقب ذلك كله بتحذير المؤمنين من العود إلى مثله) (-8). 
وبين القرطبي أن مثل هذا العود كفر حيث قال: (ل في ذلك من أذية رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرضه وأهله وذلك كفر 
من فاعله) .)٩7(‏ ٍ ۰ 

الفضيلة الرابعة: التبديد بالعقوبة لأجل عااشة رضي الله عنها: 

لعظم الأعى وشناعته» ل يقتصر الرب عن وجل على لوم المؤمنين وعتابهم في شأن عائشة رضي اله كيان بل قد اي وراء ذلاك رو 


التبديد بالعقوبة. 

(-1) ((تفسير الطبري)) (۱۸/ ۷۷). 

)2 ((الكشاف)) زع/ .(or‏ 

)۳7( ((دوح المعاني)) (۱۸/ .)١١۸‏ 

(دة) ((الكشاف)) (۳/ 4ه). 1 

(ده) ((الحرر الوجيز)) (۱۰/ ›»)٤۹۳‏ ((الجامع لاحکام القران)) »)١"5/1١5١(‏ ((فتح القدير)) .)١4 /٤(‏ 
(17( ((حرد الوجن)) (۳/۱۰). 

(۷7) ((تار دمشق)) (۳۰/ ۲۹۱). 

(۸7) ((التحرير والتنوير)) (۱۸/ 187). 

(۹7) جاخ كم القرآن) ) اام ل). 


ل 330 سام نس 5 


قال تعالی: و الله e‏ ور حمته وان الله ا رج , [النور: ل ]. 

قال الطبري: (لولا أن الله تفضل علي ... ملكتم فيما أفضتم وعاجاتك من الله العقوبة) (-1). 

وقال ابن عطية: (لفضحك بذنوبكم» ولعذبکر فيما آفضتم فيه من قول الباطل والبيتان) (-5). 

ويلاحظ أنهما فهما من الآية تكراراً في العقوبة. 

وقال ابن الجوزي: (جوابه حذوف» تقديره: لعاقبك فيما قلتم لعائشة) (-"). 

وقد تتابع المفسرون على تقرير هذا المعنى (-4)» وأجاد الرازي في تتبع الزواجر المأخوذة من الآية (ده). 
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وهذا التنصيص على أن المتكلم في عائشة مستحق للعقوبة» أمى لم يحصل لغيرها سواء من الصحابة أو أهل البيت» بل إن الله تعالى امتن 
عليهم بعدم العقوبة بل وكرر منته بذلك. 

قال الشوكاني: (تكرير لما تقدم 0 للمنة منه سبحانه على عباده بترك المعاجلة هم) (57). 

وقال الألوسي: (وهذا تكرير للمنة بترك المعاجلة بالعقاب للتنبيه على كال عظم الجريرة) (۷7). 

ولم نر هذا الأسلوب من التكرار والامتنان في القرآن الكريم إلا في حق عاشة» حت إن الوعيد بالعقوبة في مسألة أخذ الغنائم لم يكن 
فيه مثل هذا التكرار ولا مثل إبراز المنة ببذه الأساليب المتعددة» وهذا كله يدل على أنه عظيم عند الله الاعتداء على زوج نبيه وما 
ذاك إلا لمكانتها العالية رضى الله عنها وهذا مصداق قول تعالى: وتحسبوته هيت [النور: .]٠١‏ 

شرل الى ككير: (وطع مان انلوق رض زمر اقل الله يغار مذاء وهو سبحانه لا يقدر على زوجة نبي من أنبيائه ذلك 


حاشا وکا ۰۰ فكيف يكون هذا 2 سيدة نساء الأنبياء وزوجة سيك ولد ادم على الإطلاق ي الدنيا والاخرة؟! ولهذا قال: و 


ردح سا 


يتا وهو عند ال عَم [التور: )]٠١‏ (-8). 

الفضيلة الخامسة: أن القدح في عااشة رضي الله عنها قدح في الله تعالى. 

وذلك أن الله تعالى أم المؤمنين بأن ينزهوه عند سماع خبر القدح في زوجة نبيه (-9)» فالله تعالى ينزه أن يحصل لقرابة نبيه تدئيس 
د 

E ss‏ وأيضاً فان الله تعالى ينزه أن 
لا يعاقب هؤلاء المفترين لا فيه من القدح في الحكلةء وأیضاً فإن الله تعالى منزه أن يرضى بظلم هؤلاء المفترين ( ۰۱ 

ومن بديع التناظرات القرانية ما ذكره القاسممي بقوله: (ولأجل هذا قال العلماء: قذف عائشة كفرء لأن الله تعالى سبح نفسه عند ذكره 
e N E‏ (۱۲7). 

فالقدح في عائشة رضي الله عنباء تكاد تبلغ شناعته أسبة الولد أو الزوج لله تعالى بل إن ا فا ا ول أن ا ال 
مين [النور: »]٠١‏ يدل على أن القدح في عائشة مناف لكونه تعالى حقاً. 


07 ( (تفسير الطبري)) (۱۸/ ۰)۸۰ 

(5) ((احرر الوجيز)) .)4557/1١١(‏ 

O‏ ار 

(دع) 5 القران)) (۱۲/ ۰)۳۰ ((روح المعاني)) (۱۸/ .)١١۳‏ 
(ده) ((مفا لغيب)) (59/ £ - همه ١‏ - كه ١‏ ). 

.)١4/4( 0 E ((فتح‎ )١7( 

)۷7( ((دوح المعاني)) LL‏ 

(-8) ((تفسير القران العظم)) (5/ ۰)۲۸ 

(-ة) ((لمحرر الوجيز)) /٠١(‏ 478)» ((الجامع لأحكام القرآن)) /١7(‏ 85١)»ء‏ ((روح المعاني)) (18/ .)٠٠١١‏ 
)٠٠١(‏ ((فتح الباري)) (۸/ ۰)۳۳۸ 

(۱۱7)( ( (مفاتيح الغيب)) (۲۳/ /ا6١).‏ 

(<؟1) ((عاسن التأويل)) (۱۲/ 40 4). 


وهذا ما فهمه الألوسي حيث قال: (ولعل فائدة هذا العلم يأسهم من إنقاذ أحد إياهم 3535 ا خطأهم 2 رم حرم رسول الله 
صل الله عليه وسلم بالباطل لما أن حقيته تأبى كونه عن وجل حقا أي موجداً للأشياء بحسب ما تقتضيه الحكة» وكذا تأبى كونه عن 
وجل حقاً أي واجباً إذاته بناء على أن الوجوب الذاتي يستتبع الاتصاف بالحككة بل بجي الصفات الكاملة) (-1). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ولئن عذر من رماها قبل التنزيل لغفلة أو جهل فلا مجال لإعذار من قدح فيا رضي الله عنها بعد التنزيل؛ إذ أن اة القرانية ة 
قامت عليه من كل وجه. 

الفضيلة السادسة: الشبادة ها بالإحصان والإيمان: 

قال تعالى: إن اين رْمُونَ المُصنَات الغافلات المؤْمَات لعنوا في الدثيا والآخرة [النور: م0]. 

يرى بعض أهل التفسير أن هذه الآية خاصة في أم المؤمنين عائشة» ويرى بعضهم ااا اماف المؤمنات» ويرى بعضهم أنها في 
عموم المؤمنات. 

وعلى كافة هذه الأقوال فدخول عائشة رضي الله عنها فيها قطعي؛ إذ أنها سبب نزول الآية (-0). 

فقي حديث قصة الإفك» بشر النبي صل الله عليه وسلم عائشة وتلا عليها قوله تعالى: إن اين مون ... الآآية (-")» وهذا نص في 
كون هذه الآية من آيات الإفك وسبب النزول قطمي الدخول في الآية ولا يخرج بالتخصيص بحال» كا نص على ذلك أهل العلم في 
كتب علوم القران (57). 

وعليه فيكون من فضائل عائُشة رضي الله عنها أنها مؤمنة» محصنة بنص القرآن الكريم. 

وقد أورد الزمخشري إشكالاً وأجاب عليه» وهو أنه إذا أريد وحدها فلماذا ابلمع؟ 

وأجاب عن ذلك: بأنه إما إرادة ها ولبنات جنسهاء لكونها أم المؤمنين» أو دخل معهن أزواج الي فال الله عليه وسار وعاشة 
كبراهن وأقربين منزلة (-0). 

الفضيلة السابعة: الشبادة لما بالطيب: 

اختلف أهل التفسير في معنى قوله تعالى: يات ينين وَاملميئونَ ينات والطيبَات للد 7 للطيبين والطييونَ للطيبات الود 5"]. 
فقال بعضهم: المراد باللحبيئات أي الفا امات رأة الرجال ال الات أي اناه الطييات: والظبيون أي الرجال 
0 ْ ا 

واتار هذا القوك الزازي )»وان لير )وان ية( وأو عات( ٠٠‏ )> وأبو السعرد (15) (-19): 

قال الألوسي: (ورواه الإمامية عن أبي عبد الله وأبي جعفر) .)١-(‏ 

وتفرع على هذا القول ا لحك بطيب عائّشة رضي الله عنها؛ ولأجل هذا قال ابن عباس يخاطب عائّشة رضي الله عنبا: وطيبك فقال: 
والطيبات للطيرين الطييين [التور: ا 

وجاء عنها رضي الله عنها أنها قالت: (لقد نزل عذري من السماء» وقد خلفت طيبة عند طيب) .)٠٤١١(‏ 


(د1) ((روح المعاني)) (۱۸/ )٠١١‏ 

(AT - AT 1۸) (تفسير القرطبي))‎ ( (۲7) 

(-9) حديث قصة الإفك رواه البخاري )4١41١(‏ )ء ومسل ( )© من حديث عائشة رضي الله عنه. 
(67))( حاشية مقدمة التفسير)) (ص: 05). 

(ده) ((الكشاف)) (۳/ .)٥۷‏ 

(<5) ((تفسير الطبري)) (۱۸/ ۰)۸١ - ۸٤‏ ((تفسير القرآن العظيم)) (5/ ه"). 
)۷7( ( (مفاتيح الغيب)) (۲۳/ .)١٠7٠١‏ 

)۸7( ((الكشاف)) (۳/ ۰)0۸ 

(-و) ((عاسن التأويل)) .)٤٤۷٤/۱۲(‏ 

.)٠٠١ /5( ((البحر الخيط))‎ )٠٠١( 

(د١ا١)‏ ((عاسن التاويل)) (۱۲/ ٤٤۹۷‏ -4:58؛). 

.)۱١١/۱۸( ((روح لمعاني))‎ )٠١١( 

.)١131١ /۱۸( ((روح المعاني))‎ )١١١( 
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(-14) رواه أبو يعلى (۸/ 40) (4795) بلفظ: ((خلقت)) بدلاً من ((خلفت))» وذكره الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) 
)١5١ /۲(‏ بلفظهء د إسناده جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) )0 4 في إسناده من لم أعر فهم. 

وقد ضبطت كلمة (خاء خلفت) بالفاء: خلفت» أي: و ا ر ا 0 

وحيث إن رسول الله صلى الله عليه وسام أطيب الطيبين فتكون عائّشة من أطيب الطيبات بدلالة الآية» وقد نص على ذلك من اختار 
القول الثاني. 

قال الرأزئ: زولا أحد أطيب ولا أطهر من رسول الله صل :اله عليه وسل فأزواجه إذن لا يكن إلا طيبات) (-4)7 وجمع رحمه 
الله بين قوله تعالى: واذ غدوت من 55 [آل عمران: »]١7١‏ حيث غدا يوم أحد من بيت عائّشة وبين هذه الآية فقال: (فدل هذا 
انص على أنها مطهرة مبرأة من كل قبيح) (-8). 01 

قال ابن تيية: (أخبر تعالى أن النساء الحبيثات للرجال الحبيثين فلا تكون خبيثة لطيب؛ فإنه خلاف الحصرء وأخبر أن الطيبين للطيبات 
فلا يكون طيب نحبيثة؛ فإنه خلاف الحصرء إذ قد ذكر أن جميع الحبيئات لخبيثين فلا يبقى خبيثة لطيب ولا طيب لحبيثة) (-4). 
وقال ابن القم: (وعرف أهل المعرفة بالله ورسوله» أن المرأة الحبيثة لا تليق إلا بمثلها كا قال تعالى: البيثات لْمِيئِينَ) (-0). 
والقول الآخر في هذه الآية: أن المراد بالطيب واللحبيث الكلمات» فالكامات الحبيثات أولى بأهل الث والقبح» والكلام الطيب أولى 
بأهل الطب( : 

والفضيلة ثابتة لعائشة حت على هذا القول. 

قال ابن كثير: (فا نسبه أهل النفاق إلى عائشة هم أولى به وهي أولى بالبراءة والنزاهة منهم) (-7). 

.)8-( أن القولين متلازمان قال: (وهذا -القول الأول- يرجع إلى ما قاله أوائك - القول الثاني - باللازم)‎ TE 
وذلك؛ لأنها طيبة فلا يصلح هماء إلا الكلام الطيب» ومن تكلم فيها كان أحق بالكلام اللحبيث.‎ 

وتفرع على هذه الفضيلة فضيلة أخرى وهي: أن الله تعالى مدح مادح عائّشة وذم ذامبا. 

يقول الشوكاني في هذه الاية: (هذا ذم للذين قذفوا عااشة بانلحبث ومدح للذين 5 (-9)» وتبعه صديق حسن وهذا شرف أي 
شرف» أن يفيض الثناء على ا محسن حتى يصل لمن أن عليه وهذا فضل من الله عظي يؤتيه من شاء» واختيار منه سبحانه مبني على 
الحكة قال تعالى: قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشّاء [آل عمران: »]۷١‏ وقال تعالى: وَرَبْكَ يق ما يشا وَيخَارُ [القصص: 18]. 
الفضيلة الثامنة: الشيادة لها بالبراءة والنزاهة من الأدناس: 


سَ عبر و ر بير به 82 سمس 


قال تعالى: وك مبرؤون يما يوون لحم مغيرة وَرِرْقَ م [النور: 95]. 


اتفق المفسرون على أن الضمير في قوله تعالى: أُولكك عاد إلى الطيبات والطيبين بمراعاة الحلاف في معنى الطيبات والطيبين» فقيل إن 
الضمير عائد إلى كل طيب وطيبة. 

قال ابن جرير: (الطيبون من الناس مبرؤون من خبيثات القول) .)١١-(‏ 

وقيل عائد إلى عائّشة وصفوان» فهم منزهون من أقوال أهل الافتراء »)١1-(‏ وقيل إنها في كافة الأزواج. 


ع 


(-1) ل أقف على من ذكر هذا القول. 

)۲7( ( (مفاتيح الغيب)) (۲۳/ .)١٠7٠١‏ 

.)18١ /۸( ((مفاتیح الغيب))‎ )۳٣( 

(<4) ((محاسن التأويل)) (۱۲/ .)٤٤۷٤‏ 

(حه) ((زاد المعاد)) ("/ .)٦١‏ 

(-5) ((تفسير الطبري)) 0 4 ۰)۸٩‏ ((تفسير القران العظيم)) (5/ ۰)۳٤‏ 
(7) ((تفسير القران العظم)) (5/ 74). 
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-8) ((تفسير القران العظيم)) (5/ ۰)۳١‏ 


) 

ركة) فع ای از ب 
AR O OE‏ 
كه - الزن )1170م 


قال ابن عطية: (وببذه الآية قيل لأزواج الي فل آله عليه وسل: الطيبات المبرآت) »)١-(‏ وعلى كافة الأقوال فالاية شاهدة 
لعائشة ا والنزاهة من الأدناس» أما على القول الثاني والثالث فظاهرء وأما على القول الأول؛ فلأمبا كانت سبب النزول فتكون 
أولى من دخل في مصداق الآية» وقد ثبت في السنة المطهرة ذلك ففى حديث الإفك عن عاشة رضى الله عنها قالت: قال الننى صلى 
لله عليه وسل: ((يا عائشة أما الله فقد برأك)) (-5). 1 1 1 
والذي يظهر أن البراءة في هذا الموضع تختلف عن البراءة في صدر الآيات» فالبراءة في صدر الآيات من التهمة الشنيعة والبراءة في 

آخر الآيات من عموم الأدناس والتهم وهذا أحسن من القول بالتأكيد؛ لأن التأسيس مقدم على التأكيد على ما قرره علماء التفسير 
۰)۳٣‏ 

0 علمنا أن من فضائل عااشة رضي الله عا أن الله ذکر امس تطهيرها في القران الكريم في موضعين: 

الأول: حين الحديث عن آيات أمبات المؤمنين في (سورة الأحزاب). 

والثاني: في هذا الموضع من (سورة النور) . 

وعليه فيكون هذا الأ هما تميزت به عائّشة من أهل البيت وبقية الصحابة. 

الفضيلة التاسعة: الشهادة ها بالجنة: 

من فضائل عااشة رضي الله اا بشرت بال جنة في قوله تعالى: اولك IE‏ ما ولون هم مغفرة و ورف کے [النور: 35]. 

فقد ذهب أكثر المفسرين إلى أن الرزق الكريم في الآية الجنة (-4). 

قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: ورزق كيم؛ (أي عند الله في جنات النعيم وفيه وعد بأن تكون زوجة النبي صل الله عليه وسلم 
في الجنة) (-ه). 

وقد سل بهذا بعض مفسري الشيعة (-5). 

ويشهد لهذا التفسير قوله تعالى: وأَعتَدْنًا ا رقا كربا [الأحزاب: ١م].‏ 

فإن المراد به الجنة بقرينة أعتدناء والقرآن يفسر بعضه بعضاً (-/0). 

ويلاحظ أن هذه الآية الكريمة التي تبشر أم المؤمنين بالجنة» لم تقيد ذلك بقيد مما يقطع بأن عاشة رضي الله عنها في الجنة بدلالة القرآن 
الكريمء ومثلها في ذلك بقية أمبات المؤمنين (-8). ٠‏ 

وهذه الدلالة نبه عليها ابن عباس في عبارته لأم المؤمنين في مرض وفاتبا حيث سمعها تقول: أعوذ باللّه من النار فقال ابن عباس: (ما 
لك وللناريا أم المؤمنين أعاذك الله منا) (-9). 

ولعله لأجل هذه الفضائل القرآنية وغيرهاء كانت ها المكانة العظيمة عند رسول الله صل الله عليه وسلم. 

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: (والله ما كان على الأرض نسمة أحب إلى رسول الله منك (أي عائّشة)» ثم استدركت فقالت: 
أستغفر الله بعد أبيها) .)١٠١-(‏ 

ورغم هذه الفضائل المتعددة کاباً وسنة كانت تقول في مرض موتها بعد ثناء ابن عباس عليها: (دعني منك يا ابن عباس» فوالذي 
نفسي بيده اوددت أني كنت أسياً منسياً) »)١11-(‏ فرضي الله عنها وأرضاها. آيات آل البيت في القرآن الكريم لمنصور بن حمد 
العيدي د ص: ٠.5‏ 


)۱7( كرد الوجيز)) Ee‏ 
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(5؟) حديث قصة الإفك رواه البخاري »)5١41١(‏ ومسل ( ). من حديث عااشة رضي الله عنه. 

.)۷۰۲ /9( ((قواعد التفسير))‎ )۳١( 

(-؛) ((تفسير الطبري)) (۱۸/ 85)» ((مفاتيح الغيب)) (*5/ ›»)۱۷١‏ ((دوح المعاني)) (۱۸/ ۱۳۱ - »)١۳٣۲‏ ((ا جج 
الباهرة)) (ص: ۳۷۳). 

(-0) ((تفسير القرآن العظم)) (5/ ه"). 

(حد) ((تفسير شبر)) (ص: ۰)٥۲‏ 

(۷7( نا الاني)) )۱۳1/1۸ - (IY‏ 

(۸7) ((مفاتیح الغيب)) (۲۳/ .)۱۷١‏ 

(47)( 32 اش (۲۲/ ۰)۱۷ والحديث رواه البخاري .)٤۷٥۳(‏ 

.)۲۳۷ /9( رواه ابن ا عاصم في ((السنة))‎ )٠١-( 


۰ .)٤۷٥۳( الحديث رواه البخاري‎ )١١١( 
مناقبها رضي الله عنما كثيرة مشبورة فقد وردت أحاديث صحيحة بخصائص انفردت بها عن سواها من أمبات المؤمنين رضي الله عنين‎ 
۰ ۰ وأرضاهن ومنها:‎ 

١‏ - مجيء الملك بصورتها إلى النبي صلل الله عليه وسلى في سرقة من حرير قبل زواجها به صلى الله عليه وسل فقد روى الشيخان من 
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال رسول لله صلى الله عليه وسلم أريتك في المنام ثلاث ليال جاءني بك الملك في سرقة من 
حرير فيقول: هذه امس أتك فأكشتف عن وجهك فإذا أنت هي فأقول إن يك هذا من عند الله بمضه)) .)١١(‏ 

سارف سيان ا ساك ان سان لوي رط مز ع ا ل اا 
روى البخاري بإسناده إلى عمرو بن العاص رضي الله عنه ((أن ابي صل الله عليه وسار بعثه على جيش ذات السلاسل قال: فأتيته 
فقلت أي الناس أحب إليك؟ قال: عائّشة. قلت: فن الرجال؟ قال: أبوها ... )) (-7) الحديث. 

قال الحافظ الذهي رة اللد: (وهذا خبر ثابت على رغم أنوف الروافض» وما كان عليه الصلاة والسلام ليحب إلا طيباً وقد قال: 
((لو كنت متخذاً خليلاً من هذه الأمة لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام أفضل) ) د فحن افطل اک 
أمته» وأفضل امرأة من أمته» فن أبغض حبيي رسول الله صل الله عليه وسل ی أذ كر يفيضا إل :اله وروا وه ع 
السلام لعائّشة كان أمراً مستفيضاً) (-4). 

۲ - ومن مناقبها رضي الله عنها نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وساي وهو في لحافها دون غيرها من نسائه عليه الصلاة والسلام» 
فقد روى البخاري بإسناده إلى هشام بن عروة عن أبيه قال: (( كان الناس بتحرون ببداياهم يوم عانشة قالت عائّشة: فاجتمع صواحبي 
إلى أم سامة فقلن يا أم سلمة والله إن الناس يتحرون ببداياهم يوم عائشة وإنا نريد احير كا تريده عانشة فري رسول الله صلى الله عليه 
وسل أن يأمى الناس أن يبدوا إليه حيث كان أو حيث ما دار قالت: فذكرت ذلك أم سلمة للنبي صلى الله عليه وسلم قالت: فأعرض 
عني فلما عاد إلي ذكرت له ذلك فأعرض عني فلما كان في الثالثة ذكرت له فقال: يا أم سلمة لا تؤذيني في عائّشة فإنه والله ما تزل علي 
الوحي في لحاف امرأة منكن غيرها)) (-ه). ٍ ا 

قال الذهي: (وهذا الجواب منه دال على أن فضل عائشة على سائر أمبات المؤمنين بأمى إِلي وراء حبه اء وأن ذلك الأ من 
اسا ا( 

؛ - ومن مناقها رضي الله عنها أن جبريل عليه السلام أرسل إليها سلامه مع البي صلى الله عليه وسلم فقد روى البخاري بإسناده 
إلى عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسل و 00 هذا جبريل يقرئك السلام فقلت: وعليه السلام 
ورحمة الله وبزكاته رق ها لا آری زی رول الله صلی الله عليه وسلم)) 
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¬ 


(1) رواه البخاري (۳۸۹۰)» ومسلم (5498) واللفظ له. 

(-؟) رواه البخاري (۳۹۹۲)» ومسلم .)۲۳۸٤(‏ 

(د*) رواه البخاري .)۳٠٣۷(‏ 

(-4) ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ .)٠٤١‏ 

(ده) رواه البخاري .)۳۷۷١(‏ 

(-5) ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ .)١4‏ 

(دلا) رواه البخاري (۳۷۹۸). 

(۸7) ((شرح حعیح مسلم)) e /١١(‏ 

ه - ومن مناقهها رضي الله عنبا أن اني صلى الله عليه وسار بدأ بضييرها عند نزول آية التخيير وقرن ذلك بإرشادها إلى استشارة أبومها 
في ذلك الشأن لعلمه أن أبويها لا يأمرائها بفراقه فاختارت الله ورسوله والدار الآخرة فاستن بها بقية أزواجه صل الله عليه وسار فقد 
روى الشيخان بإسنادهما إلى عائّشة رضي الله عنها قالت: ((لما أ رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال: ني ذا کر 
لك أمراً لا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت: وقد عار أن أبوي لم يكونا يأمراني بفراقه قالت: ثم قال: إن الله جل ثناؤه 
E‏ اي قل لَأَرْوَاجِكَ إن کنن ترذن اة لديا وزينتها ا عظيمًا [الأحراب: 8 - 9"] قالت: فقلت: ففي أي 
هذا أستأمى أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة قالت: ثم فعل أزواج رسول الله صلى الله عليه وس مثلما فعلت)) (۱7). 
5 - ومن مناقبها رضي الله عنها أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يحرص على أن يمرض في بيتها فكانت وفاته صلى الله عليه 
وس بين ڪرها ونحرها في يومها وجمع الله بين ريقه وريقها في آخر ساعة من ساعاته في الدنياء وأول ساعة من الآخخرة» ودفن في يتبا 
دم)., 

2 - البخاري بإسناده إلى عائّشة رضي الله عنها: ((أن رسول الله صلى الله عليه وس لما كان في مرضه جعل يدور في أسائه 
ويقول: أن أنا غداً؟ حرصاً على بيت عائشة» قالت: فلما کان يوعي سكن)) (-م). 

وعند مسلم عنها أيضاً قالت: إن كان رسول الله صل الله عليه وسلم ليتفقد يقول: ((أين أنا اليوم أن أنا غدا؟ استبطاء ليوم عائشة 
قالت: فما کان يوي قبضه الله بين ري ونحري)) (-4). 1 
دروف الهاري اشا باساد وا ران وسؤل اله صل الله عليه وسار کان يسأل في مرضه الذي مات فیا يقول: أبن أنا غدا؟ أبن 
أنا غدا؟ يريد يوم عائّشة حتى مات عندها. قالت عائشة: فات في اليوم الذي كان يدور علي فيه في بيتي» فقبضه الله وان رأسه لبين 
نحري وتحري» وخالط ريقه ريقى» ثم فال وصل عبد الرحن'بن ان بكر ومعه سواك يستن به. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. تأعطانيه فقضمته» ثم مضغته» فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به 
وهو مستند إلى صدري)) (05). 

وي رواية أخرى بزيادة ((جمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة)) (-5) 

۷ - ومنها إخباره صل الله عليه وساي بانها من أصعاب الجنة. 

فقد روى الحاكم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنما قالت ((قلت: يا رسول الله من من أزواجك في الجنة؟ قال: أما إنك منبن؟ قالت: 
تفیل إلي آن ذاك أنه لم يتزوج بکراً غيري)) (-7). 

وروى البخاري بإسناده إلى القاسم بن ممد: ((أن عائشة اشتكت» خاء ابن عباس فقال: يا أم المؤمنين» تقدمين على فرط صدق» 
على رسول الله صل الله عليه وسلم وعلى ابي بكر)) (۸7). 
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وفي هذا فضيلة عظيمة لعائّشة رضي الله عنبا حيث قطع لها بدخول الجنة إذ لا يقول ذلك إلا بتوقيف (-9). 


ل 


(15) رواه البخاري »)٤۷۸٩(‏ ومسلم .)١4105(‏ 
(-؟) ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ 189) و ((البداية والنماية)) (۸/ .)٠١‏ 

.)۳۷۷٤( رواه البخاري‎ )۳٣( 

(دغ) رواه مسلم (Té)‏ 

827 ) إزواه اليخارق 12801 

(5) وواه البخاري ( ٠)٤۶‏ 

(-7) رواه الحا كم .)١4 /٤(‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) 
(0/ ۱۳۲): على شرط مسا. 

( 7 وواه البخاري 2071/10/10 

۰ LL ۰ AOE) 

۸ - ومن مناقبها رضي الله عنها ما رواه الشيخان بإسنادهما إلى عبد الله بن عبد الرحمن انه مع انس بن مالك رضي الله عنه يقول: 
معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) (-1). 

في هذا الحديث بين النبي صل الله عليه وسلم أن فضل عائّشة زائد على النساء كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة. 

قال النووي: (قال العلماء: معناه أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق فثريد المحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم 
فيه أفضل من مرقه» والمراد بالفضيلة: نفعه والتشبع منه وسبولة مساغه والالتذاذ به وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخذ كفايته 
منه إسرعة وغير ذلك فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة على النساء زائد کریادة فضل الثريد على غيره من 
الأطعمة. وليس في هذا تصرح بتفضيلها على مرم وآسية لاحتمال أن المراد تفضيلها على نساء هذه الأمة) (-7). 

وببذا يتبين فضلها ومنزلتها رضي الله عنها وأرضاها. 

وقد اختلف العلماء في التفضيل بين خديجة وفاطمة وعائّشة رضى الله عنبن حتى اشتبر ذلك (-"). 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (أفضل أساء هذه الأمة خديجة وعائّشة وفاطمة وفي تفضيل بعضبن على بعض تزاع وتفصيل) (-4). 
وعند التحقيق والنظر في النصوص الواردة في تفضيل كل واحدة منهن رضي الله عنبن نجد أنها تدل على أفضلية خدييجة وفاطمة ثم 
عائشة رضي الله عنبن» وذلك أن الضمير الوارد في قوله صلى الله عليه وسل: ((خير نسائها خديجة)) (-ه) قد فسر صريحا بقوله صلى 
الله عليه وسل: ((لقد فضلت خديجة على نساء أمتي)) (-5). 

وقد قال صلى الله عليه وسلم: ( (أفضل نساء أهل الجنة خديجة وفاطمة ومريم وآسية)) (-/0). 

قال ابن جر: (وهذا نص صرج لا يحتمل التأويل) )۰)۸7 

وال الله عليه وسل: ((حسبك من أساء العالمين: مرم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون) ) 


٠. 
ييخ مر‎ 
هله‎ 

ل 


)١-‏ رواه البخاري (۳۷۷۰)» ومسلم (ك5غ؛؟). 

(؟): (رشرح صيح سل)) ( ۲۹۸/۱۰ ۲۰۹), 

(دم) انظر: ((أصول الدين)) للبغدادي (ص: ٠)٠١‏ و ((الروض الأنف)) (۲/ 558)» و ((الإجابة لإيراد ما استدركته 
عائشّة على الصحابة)) للزركشي (ص: 5ه - 55)ء و ((بدائع الفوائد)) (9/ ١1)ء‏ و ((جلاء الأفهام)) (ص: 4)١١7‏ و 
((فتح الباري)) (۷/ 19)ء و ((البداية والهلية)) (9/ .)٠١۷١‏ 

.)994 /4( ((جموع الفتاوى))‎ )٤7( 

(ده) رواه البخاري (هلكم؟). 
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(-5) رواه البزار في ((البحر الزخار)) (4/ »)۲٠١‏ والطبراني كا ذكر الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)۲۲١‏ وقال: رواه 
الطبراني والبزار وفيه أبو يزيد اميري ولم أعرفه وبقية رجاله وثقواء وحسن إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (۷/ 1548)» وقال 
الشوكاني في ((در السحابة)) (549): إسناده رجاله ثقات غير أبي يزيد اميري فلم يعرف. 

)۷7( راف حمل (1/ 4۳( (لدحكلم)ء والنسائي ف ((السنن الكبرى)) (ه/ *9) (هه68). وابن حبان )٤۷۰ /١١(‏ 
(۷۰۱۰)ء والحاكم (۲/ #9ه). من حديث ابن عباس رضي الله عنہما. قال الما ک: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذا 
اللفظ» ووافقه الذهبي» وقال النووي في ((تبذيب الأسماء واللغات)) (9/ ١‏ 4"): إسناده حسن» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد) ) 
(9/ 557): رجاله رجال الصحيح» وصحح إسناده ابن حجر في ((فتح الباري)) (5/ 41 0). 

(۸7) ((فتح الباري)) (۷/ .)۱۳١‏ 

(حه) رواه الترمذي (۰»)۳۸۷۸ واچ (۳/ ه*١) »)۱۲۱٤(‏ وابن حبان /۱١(‏ 54:) (۷۰۰۳)» والجا م (۳/ ۰)۷۲ من 
نيك امن ری الله عنه. قال الترمذي: ححيح» وقال الحا ك: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهي» 
وصحح إسناده ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ "17 ه). 

وهذا نص في أن خديجة رضى الله عنها أفضل نساء الأمة. 

ثم إن اللفظ الوارد في تفضيل فاطمة رضي الله عنها وهو قوله صلى الله عليه وسل: ( (يا فاطمة ألا ترضين أن تكوني سيدة نساء المؤمنين» 
أو سيدة أساء هذه الأمة)) .)٠١(‏ وني لفظ ((سيدة نساء أهل الجنة)) )٠١(‏ (فهو صرج لا لبس فيه ولا يحتمل التأويل» وهو 
نص في أنها أفضل نساء الأمة وسيدة نساء أهل الجنة» وقد شاركت أما في هذا التفضيل فهى وأمبا أفضل أساء أهل الجنة» وهي 
وأمها أفضل نساء الأمة بهذا وردت النصوص) (-م). ۰ 

أما ما ورد في تفضيل عائشة رضي الله عنبا من قوله صلى الله عليه وسل: ((فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام) ) 
(-4) فهو لفظ لا يستلزم الأفضلية المطلقة يا قال ابن جر: (وليس فيه تصريم بأفضلية عاأشة رضي الله عنها على غيرهاء لأن فضل 
الثريد على غيره من الطعام إنما هو لما فيه من تيسير المؤونة وسبولة الإساغة» وكان أجل أطعمتهم يومئذ» وکل هذه اللحصال لا تستلزم 
ثبوت الأفضلية له من كل جهة فقد يكون مفضولا بالنسبة لغيره من جهات أخرى) (-ه). ٠‏ 

فالحديث إذاً دال على أفضلية عائّشة رضى الله عنبا على سائر نساء هذه الأمة ما عدا خديجة وفاطمة رضى الله عنهن لورود الدليل على 
ذلك ما قيد تلك الأفضاية لعائشة رضى الله عنها. ْ 

وأماها وود مرق E ê‏ لاال الي صل الله عليه وسل: ((أي النساء أحب إليك؟ فقال صلى الله عليه وسل: 
عائشة)) (-5) فقد أشار ابن حبان رحمه الله على أنه مقيد في نسائه صلى الله عليه وسلم إذ عقد عنواناً في صحيحه فقال: (ذكر خبر 
وهم في تأويله من ل جک صناعة الحديث) وساق تحته حديث عمرو بلفظ: ((قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ قال: عائشة» 
فقلت: إني لست أعنى النساء إنما أعنى الرجال» فقال: أبو بكر أو قال أبوها)) (-7). 

قال ان جائ ( دو ار الال عل :أن تر هذا السوال كان عن أهله دون عا الا من فاطمة وها وأخريع اة عن 
أنس قال: ((سئل رسول الله صلى الله عليه وسل: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة قيل له: ليس عن أهلك نسألك قال: فأبوها)) 
م ١‏ ة 

وببذا .يتبين أن عائشة تل خديجة وفاطمة في الفضل رضي الله عنها إذ كل ما ورد من دليل على عموم تفضيلها رضي الله عنها مقيد 
بالنص الوارد في خديجة وفاطمة رضى الله عنبن. 

ولا ييكر أن لعائشة رضي الله عنها من الفضائل كالعل مثلاً ما تختص به عن خديجة وفاطمة رضي الله عنهن إلا أنه (لا يلزم من ثبوت 
خصوصية شيء من الفضائل ثبوت الفضل المطلق) (-4). العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان السحيمي -ص: 
9 بتصرف 
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تت 0 ال ع8 عي ان 


(۱7) 

)۲7( 1 
(-م) ((مباحث المفاضلة في العقيدة)) (ص: )۳٠۸‏ رسالة دكتوراه للشيخ محمد أبو سيف با جامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 
۱ هه 

(45) رواه البخاري: :0)۳ 47 

7 O a E 

(-5) رواه البخاري (551*)» 0 )۲۳۸١(‏ بلفظ: ((أي الناس)) بدلا من ((أي النساء)). 

eT )‏ د 

(حم) رواه ابن حبان )5٠ /١5(‏ ( 1۷ 

OA OES) 


رابعا: فضل حفصة رضي الله عنها 

رابعاً: فضل حفصة رضي الله عنما 

وهي حفصة بنت عمر بن الطاب رضى الله عنبماء وهي أخت عبدالله لأبيه وأا زينب بنت مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة» 
أخت عثمان بن مظعون. ۰ 

وقد تزوجها النبي صلى الله عليه وسار سنة ثلاث من المجرة» وكانت قبله عند خنيس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد وكان 
ریا شبد بدراً مع النبي صلى الله عليه وسم ومات بالمدينة» وكانت رضي الله عنها صوامة قوامة» ولدت قبل المبعث فس سنين 
وكانت وفاتها في شعبان سنة نمس وأربعين رضي الله عنها وأرضاها .)١-(‏ 

وو 

١‏ ا كانت ممن حظي بشرف المجرة فقد روى ابن سعد بإسناده إلى أبي الحويرث قال: (تزوج خنيس بن حذافة بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم حفصة بنت عمر فكانت عنده وهاجرت معه إلى المدينة) (-5). 

۲ - روى البخاري بإسناده إلى سالم بن عبد الله أنه سمع عبد الله بن عمر رضي الله عنما يحدث ((أن عمر بن اللحطاب حين تأيمت 
حفصة بنت عمر من خنيس بن حذافة السهمي وكان من أصعاب رسول الله صل الله عليه وسا فتوفي بالمدينة فقال عمر بن الحطاب: 
أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة فقال: سأنظر في أمري فلبث ليالي» ثم لقيني فقال: بدا لي أن لا أتزوج يوي هذا قال 
عمر: فلقيت أبا بكر الصديق فقلت: إن شت زوجتك حفصة بنت عمر» فصمت أبو بكر فلم يرجع إلي شيئاء وكنت أوجد عليه مني على 
عثمان» فلبثت ليالي. ثم خطبها رسول الله صل الله عليه وسلم فأنكحتها إياه» فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي حين عرضت 
علي حفصة فل أرجع إليك شيئا؟ قال عمر: قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم بمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني كنت علمت 
أن رسول الله صلی الله عليه وسار قد ذكرهاء فلم اکن لأفش سر رسول الله صلى الله عليه وسل» ولو تركها رسول الله صلی الله عليه 
وسل قبلتها)) ۰ ۰ ۰ 

۴ - روى الطبراني بإسناده إلى قيس بن يزيد ((أن رسول الله صلى الله عليه وسار طلق حفصة تطليقة ... اء ابي صلى الله عليه 
وس فدخل فتجلببت فقال النبي صل الله عليه وسلء: آثاني جبريل عليه السلام فقال: راجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنبا زوجتك 
في الجنة)) (45). 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم المؤمنين حفصة رضي الله عنها حيث الثناء عليها بكثرة الصيام والقيام والإخبار بأنها 
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وة اطق نشل :الله عليه وسار في الجنة. 
قال ابن الم رحمه الله: (ومن خواصها: ما ذكره الحافظ المقدسى في (مختصر السيرة): ((أن النبى صل الله عليه وسل طلقها فأتاه 
جبريل فقال: ((إن الله يأمرك أن تراجع حفصة فإنها صوامة قوامة وأنها زوجتك في الجنة)) (-0). العقيدة في أهل البيت بين 


ع 


-1) ((معرفة الصحابة)) لأبي نعيم (1/ ۳٠۳۲)ء‏ ((عيون الأثر)) لابن سيد الناس (۲/ 884). 


خامسا: فضل أم سلمة رضى الله عنبا 


خامسا: فضل أم سلمة رضي الله عنها 

وهي هند بنت أي أمية وامعه حذيفة» وقيل سبل بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مفزوم القرشية الخزومية» أم المؤمنين أم سلمة 
مشهورة بكنيتها معروفة باسمها وكان أبوها يلقب زاد الركب لأنه كان أحد الأجواد فكان إذا سافر لم مل أحد معه من رفقته زاداً 
بل هو كان يكفيهم. وأما عاتكة بنت عامس كانية من بني فراس وكانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ابن عمهاء وهاجرت معه 
إلى الحبشة ثم هاجرت إلى المدينة فيقال: أنها أول ظعينة دخلت إلى المدينة مباجرة ولا مات زوجها خطبها النبي صلى الله عليه وسلم 
ودخل به سنة أربع من الهجرة وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسب وكانت وفاتها رضي الله عنها سنة إحدى وستين (-1). 
وقد وردت أحاديث في مناقيها منها: 

١‏ - ما رواه مسلم بإسناده إلى أم سلمة رضي الله عنها أنبا قالت: معت رسول الله صلی الله عليه وسار يقول: ((ما من عبد مسلم 
تصيبه مصيبة فيقول: ما أمره الله إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منبا إلا أخلف الله له خيراً منها 
قالت: فلا مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خير من أبي سلمة أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إني قلتها فأخلف 
الله لي رسول الله صل الله عليه وسلم. قالت: أرسل إلى رسول الله صل الله عليه وسلم حاطب بن أبي باتعة يخطبني له فقلت: إن لي 
بنتاً وأنا غيور فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب الغيرة)) (-0). 

۲ - ومن ماقا ما شرفت به رضي الله عنها من رؤية جبريل عليه السلام في صورة دحية بن خليفة الكلي: فقد روى الشيخان 
بإسنادهما عن معتمر بن سليمان التيمي قال: معت ابي عن ابي عثمان قال: ((أنبئت أن جبريل أنى النبي صلى الله عليه وسلم وعنده 
أم سلمة -فعل يتحدث فقال النبي صل الله عليه وسل لأم سلمة: من هذا؟ أو كا قال. قالت: هذا دحية فلا قام قالت: والله ما حسبته 
إلا إياه حتى سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يخبر خبر جبريل. أو كا قال. قال أبي: قلت لأبي عثمان: ممن سمعت هذا؟ قال: 
ا 

قال النووي: (قوله إن أم سلمة رأت جبريل في صورة دحية: هو - بفتح الدال وكسرها - وفيه منقبة لأم سلمة رضي الله عنبا. وفيه 
جواز رؤية البشر الملائكة ووقوع ذلك ويرونهم على صورة الآدميين لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم» وكان ابي صلى الله 
عليه وسلم ری جبريل على صورة دحية غالبا ورآه مرتين على صورته الأصلية) (-4). 

وقال ابن القي: (ومن خصائصها أن جبريل دخل على النبي صل الله عليه وسل وهي عنده فرأته صورة دحية الكلبي) .)٥7(‏ فرضي 
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الله عنها وأرضاها. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط اسليمان السحيمى -ص: ٠١7‏ 


( 
)۲7( رواه مسلم (914). 

-") رواه البخاري »)٤۹۸۰(‏ ومسلم (5451). 

) ((شرح صحيح مسلل)) (15/ ۲٣١‏ -5541). 
) ((جلاء الأفهام)) (ص: .)٠١١‏ 


ا 
اغا فق و نت نت کی کے اا 


سادساً: فضل زينب بنت حش رضي الله عنما 

وهي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر الأسدي حليف بتي عبد شمس وأمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم عمة الي صل الله 
عليه وسار وكانت من المهاجرات الأول» تزوجها صلى الله عليه وسار سنة ثلاث» وقيل سنة حمس» وكانت قبله عند مولاه زيد بن 
حارثة وفيها نزلت فما قَضَى ريد مثا وطرا رُوجمَاكهًا [الأحزاب: ۲۷] وكان زيد يدعي ابن محد فليا نزلت ادعوهم لآبائيم هو أقسط 
عند الله [الأحزاب: 0]» وتزوج النبي E‏ عليه وس امرأته انتفى ما كان أهل الجاهلية يعتقدونه من أن الذي بتبنى غيره يصير 
ابنه بحيث يتوارثان إلى غير ذلك» وكانت زنب رضي اا ا و و ورا وهي أول نساء الي 
صل الله عليه وسل لحوقا به حيث كانت وفاتها سنة عشرين فرضي الله عنبا وأرضاها .)١-(‏ العقيدة في أهل اليت بين الإفراط 
والتفريط لسليمان السحيمي -ص: 6١‏ 

١‏ - فضل زينب بنت حش رضي الله عنها في القرآن الكريم 

ات تزه شان وما كان لكين ولا مه دفن فض و اهيا 

هذه الآيات الكريمات دلت على عدد من فضائل زيلب رضى الله عنا وهي کالتالي: 

الفضيلة الأولى: دلالة الآية على إبجماتبا: ْ 

بحسب ما ذکره جمهور المفسرين في سبب نزول الآية الأولى فإنبا تدل بكل وضوح على عمق إيمانما رضي لله عنها فرغم آنا من بيت 
شريف نسيب» والشأن عند العرب أنه لا يتكحها إلا مثلها إلا أنبا استجابت لأس رسول الله صل الله عليه وس فرضيت بزيد زوجا 
فكان عاقبة هذا الرضى والتساي او ا وسل أن صار زوجها بعد ذلك هو سيد ولد آدم صل الله عليه وسل. 
الفضيلة الثانية: أن الله تبارك وتعالى هو الذي تولى تزويجها: 

وهذا ثابت في ا ا منپا وطرا روجا ا [الأحزاب: /ا"]ء فهذه الآية الكريمة تدل على أن الذي زوج النبي صلى 
الله عليه وس بزينب هو الله تعالى. 

وترتب على هذا الفضيلة الثالثة: أنه لم يحصل في زواج زينب شيء ما هو معتبر في النكاح من ولي وصداق وشهود. 

قال ابن القم: (ومق تتطبائس وبين أن أله سيضانة. كان جو ولها الذي زوتجها ارسواه عيل الله عليه وسلم من فوق سماواته) (-9). 
قال الشوكاني: (دخل النبي صلى الله عليه وسل على زينب بغيرإذن ولا عقد ولا تقدير صداق ولا شيء ما هو معتبر في حق النكاح 
في حق أمته) (-"). وعلى دلالة الآية على هذا ذهب غير واحد من المفسرين (-4)» وقد تأيد هذا المعنى بروايات في السنة المطهرة» 
فعن أنس رضي اله ع :(أت يدا ا طب 000 صل الله عليه وسل فلك ما ا اک اراس وق شامف إن 
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مسجدهاء ونزل القرآن وجاء رسول الله ودخل عليها بغير إذن) (-0) ... 
ولهذه اله لفضيلة ر رضي الله عنها تفتخر على ینتا اي صل الله عليه وس وتقول: (زوجكن | هلیک“ وزوجني الله تعالى من فوق 


سبع موات) E‏ 

وني رواية: (إن الله أنكحني في السماء) (۷7). 

(-1) ((الطبقات)) لابن سعد (۸/ »)٠١١ - ٠١١‏ و ((حلية الأولياء)) لأي 0 ١ه‏ - ه4)» و ((سير أعلام البلاء)) 
(۲/ ۲۱۱ - ۸٠۲)ء‏ و ((البداية والنهاية)) (۷/ ٠١5‏ - ۷١۱)ء‏ و ((جمع الزوائد)) (9/ ۲٤١‏ -548)» و ((الإصابة)) /٤(‏ 
(A= ۷‏ 

(؟) ((زاد المعاد)) (4/1١لا).‏ 

ان رك السو ره را ٍ 

(-5) ((تفسير القران العظيم)) (5/ ۰)۲١‏ ((حسن الاسوة)) (ص: ه9١)»‏ ((التحرير والتنوبر)) (۲۲/ 9"). 

(دهة) رواه مسام (0؟4١).‏ 

(-5) رواه البخاري .)747١(‏ من حديث انين رضي الله عنه. 

(-) رواها البخاري (7471). من حديث أنس رضي الله عنه. 


وكانت رضي لله عنها تقول للنبي صل الله عليه وسل: (إني لأدل عليك بثلاث ما من نسائك امرأة تدل بهن: أن جدي وجدك واحد» 
وأني أنكحنيك الله من السماء؛ وأن السفير جبريل عليه السلام) »)١-(‏ ولعل لأجل هذه الفضيلة أولم عليها رضي لله عنها النبي صلى 
الله عليه وسار ما لم يولم على امرأة من نسائه (-7). 
الفضيلة الرابعة: نزول الاب في زواجها: 
حيث ثبت أن آية الجاب وهي قوله تعالى: وإذا سأَلْمُوهن متاعا فاسألوهن من وراء جاب [الأحزاب: 08]» نزلت في قصة زواجهاء 
وقد ثبت ذلك من حديث أفس رضي الله عنه (-) وقد عد ذلك أهل العم من فضائلها (-5)» ولعل مرد ذلك ما يوحي به نزول 
الاية في وقت زواجها من مز يد العناية بها رضي الله عنهاء ولعل هذا من توابع تزويج لله لها فكأنه سبحانه وتعالى زوجهاء وجعل من 
تبعات ذلك ضرب الاب عليها وعلى أساء اني صلى الله عليه وسلم والأمة. آيات آل البيت في القرآن الكريم لمنصور بن حمد العيدي 
- ص: ۲۹٣۲‏ 
۲ - فضل زينب في السنة 
- ثناء النبي صل الله عليه وسلم عليها بين أزواجه بذكر إحدى مآثرها بصيغة بعقق تأويلها مستقبلاً وهي الصدقة والإنفاق في سبيل 
الله فقد روى مس بإسناده إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسل: أسرعكن اقا بي 
أطولكن يدا قالت فكن يعطاولن ايتن ن أطول يدا قالت: فكانت أطولنا يداً زينب لأا كانت تعمل بيدها وتصدق)) (-0). 
وروی الحا كم بإسناده إلى عائشة رضي الله عنما قالت: ((قال رسول الله صلی الله عليه وسا لأزواجه: أسرعكن لوقا بي أطولكن 
يدأ قالت عااشة: فا إذا اجتمعنا في بيت إحدانا بعد وفاة رسول الله صل اغ وس غد أيدينا في الجدار نتطاول فلم نزل نفعل 
ذلك حتى توفيت زينب بنت خش زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكانت امرأة قصيرة ولم تكن أطولنا فعرفنا حيتئذ أن النبي صل الله 
عليه وسلم إنما أراد بطول اليد الصدقة قالت: وكانت زينب امرأة صناعة اليد فكانت تدبغ وتخرز ونتصدق في سبيل الله عن وجل)) 
3 
1 0 (معنى الحديث أنبن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية وهي الجارحة فكن يذرعن أيديبن بقصبة فكانت سودة 
أطوهن جارحة وكانت زينب أطون يداً في الصدقة وفعل الحير فاتت زينب أومن فعلمن أن المراد طول اليد في الصدقة والجود ... 
وفيه معجزة باهرة لرسوله صلى الله عليه وسا ومنقبة ظاهرة لزينب. 
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ووقع الحديث في كاب الزكاة من البخاري بلفظ: متعقد يوهم أن أسرعهن اقا سودة وهذا الوهم باطل بالإجماع) (-0). 
٤‏ - ومن مناقبها اء عانشة رضي الله عنبا ووصفها بصفات مكارم الأخلاق والتي اشملت على البر والتقوى والورع. 


)١-(‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۰/ 175”؟)» والثعلبي في ((الكشف والبيان)) (۸/ .)٤۹‏ قال ابن جر في ((فتح الباري)) 
(1/ ؟7١4):‏ أخرجه الطبري وأبو القاسم الطحاوي في كاب "الجة والتبيان" من مرسل الشعبى. 

(-؟) حديث الولهة رواه البخاري (0174)» ومسم .)۱١۲۸(‏ من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. 

(حع) رواه البخاري »)0451١(‏ وأحمد (۳/ (۲١‏ (زممع مل والنساقي (5/ ۰)۷۹ وفي ((الستن الكبرى)) (5/ )٤۳۹‏ 
.)١١691(‏ 

(-5) ((العقيدة في أهل البيت)) (ص: .)٠١5‏ 

(ده) رواه مسلم (745). 

(-5) رواه الجا م /٤(‏ 5؟). وقال: هذا حديث صعيح على شرط مسلم ول يخرجاه» ووافقه الذهبي. 


(دلا) ((شرح صعيح مسلل)) (141/15). 

فقد روى مس بإسناده إلى عاشة رضي الله عنها من حديث طويل وفيه ((فأرسات أزواج الي صل الله عليه وس زنب بنت 
جخش زوج الني صلى الله عليه وسلم وهي التي كانت تساميني منهن في المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وم أر امرأة قط 
خيرا في الدين من زينب» بنب» وأتقى له وا e‏ اا للرحم» وأعظم صدقة» وأشد ذال لنفسها في العمل الذي تصدق به 
وتقرب به إلى الله تعالى) ) (7» 0 

وني حديث الإفك قالت عااشة رضي الله عنها: ((وكان عوك اله صل الله عليه وسل سال زنب اة حش عن أمري فقال: با 
قيقب اذا غات أو رایت فقالنت: يا رل الله أحمي معي وكعرى "معنت إلا خير : قالت وهي التي كانت تساميني من أزواج 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فعصمها الله بالورع)) (-9). 

فقي ما تقدم من كلام عانشة رضي الله عنبا فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم المؤمنين زينب رضي الله عنها وأرضاها. 

وقي ذلك يقول الإمام الذهبي: ويروى عن عائّشة أنها قالت: يرحم الله زينب لقد نالت في الدنيا الشرف الذي لا يبلغه شرف» إن 
3 زوجهاء ونطق به القرآن» وإن رسول الله قال لنا: ((أسرعكن بي حوقاً أطولكن باعاً)) فبشرها بسرعة لحوقها به» وهي زوجته في 
5000 العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان السحيمي 
-ص: /ا١٠١‏ 


(ذ1) رواه مسلم (54415). 
(5؟) رواه البخاري »)4١41(‏ ومسلم (۲۷۷۰) 
) 


2 ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ .)۲٠١‏ 


سابعا: فضل جويرية بنت الحارث رضي الله عنبا 


سابعاً: فضل جويرية بنت الحارث رضي الله عنها 

هي جويرية بنت الحارث بن أبي ضرار بن حبيب بن جذية وهو المصطلق بن سعد بن عمرو بن ربيعة بن عمرو الخزاعية المصطلقية؛ 
كانت إحدى سبايا غزوة بني المصطلق (المريسيع) سنة نمس أو ست من الحجرة فوقعت في سم ثابت بن قيس» فكاتبها فقضى 
سول اسايق الله عليه وسلم كابتها وتزوجها وكانت قبله تحت مسافع بن صفوان المصطلقي والذي قتل في تلك المعركة» وهي التي 
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أعتق المسلمون إسببها مائة أهل بيت من الرقيق» وقالوا أصبار رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان ذلك من بركتها على قومبا (-1). 
وقد وردت في مناقهها رضي الله عنها أحاديث دلت على فضلها وعظم شأها منها: | ٠‏ 

١‏ - ما رواه الإمام أحمد في (مسنده) من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ((لا قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا بني 
المصطلق وقعت جويرية بنت الحارث في الم لابن قبن بن الشاي اوران عم له فكاتبته على نفسها وكانت امرأة حلوة 
E a SE NERY‏ الله صلی الله عليه وسلم تستعينه في كابتها قالت عائشة: فوالله ما هو إلا أن رأيتها 
على باب جرتي فكرهتها وعرفت أنه سيرى منها رسول الله صل الله عليه وسلم ما رأيت فدخلت عليه فقالت: يا رسول الله أنا جويرية 
بنت الحارث بن أبي ضرار سيد قومه وقد أصابتي من البلاء ما لم مخف عليك فوقعت في السبم لثابت بن قيس بن الشماس أو لابن 
عم له» فكاتبته على نفسي لفئتك أستعينك على كابتي قال: فهل لك في خير من ذلك؟ قالت: وها هويا وسو الال أقضي عنك 
ابتك وأتزوجك قالت: نعم يا رسول الله قد فعلت قالت: وخخرج احبر إلى الناس أن رسول الله صل الله عليه وسلم تزوج جويرية 
ابنة الحارث بن أبي ضرار فقال الناس: أصهار رسول الله صلی الله عليه وسام» وأرسلوا ما بأيديهم قالت: فلقد أعتق بتزويجه إياها مائة 

أهل بيت من بني المصطلق فا أعلم امرأة كانت أعظم على قومما بركة منها)) (-7). 

ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لأم المؤمنين جويرية بنت الحارث رضي الله عنبا حيث كان زواجها بالني صل الله عليه وسلم خيراً ما 
ولقومها فا أن عار الصحابة رضي الله عنم أجمعين بذلك حتى أطلقوا الأسارى النين كانوا في أيديهم من قومها إجلالاً وتعظيماً لسيد 
الخلق المصطفى صل الله عليه وسام لأنہم صاروا أصهاره فكان خيرها شاملا لقومبا. 

د ومن اقا آنا کات من المكنزات للعبادة الد کات الله 5وا كثيراً رضي الله عنها فقد روى مس اساد ةا عبد الله ين 
عباس رضي الله عنما عن جويرية ((أن النبي صل الله عليه وسلم حرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها ثم رجع 
بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: مازلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم قال النبي فاه عليه وسل: لقد قلت بعدك أربع 
کہات ثلاث مرات لو وزنت با قلت منذ اليوم لوزنتبن: سبحان الله وده عدد خلقه» ورضا نفسه» وزنة عرشه» ومداد كلماته)) 
¬۳). 

E‏ وسل لها بهذا الاسم فقد روى مسلم بإسناده إلى عبد الله بن عباس قال: (( كانت جويرية اسمها برة 
فول رسول الله صل الله عليه وسلم امعها جويرية» وكان یکره أن يقال: خرج من عند برة)) (-4). 

وقد كانت وفاتها رضي لله عنها سنة مسين رة وقيْل سنة ست .وتمنين (-ه)» العقيدة في أهل .ايت بين الإفراط والتغرريط 
لسليمان بن سالم السحيمي -ص: ١‏ 

(-1) ((الاستيعاب)) (ص: 88ه)ء و ((أسد الغابة)) (ص: ۱۳۲۷)ء و ((الإصابة)) (۷/ 0ده). 

(؟) رواه أحمد (ى/ ۲۷۷) (8١554)ء‏ ورواه الجا م )€/ ۷(“ والبميقي (9/ )۷٤‏ (ه "ه6١‏ ). وقال: صحيح ثابت» وقال 
ابن تمي في ((مجموع الفتاوى)) (81/ ۳۷۹): هذه الأحاديث ونحوها مشهورة» بل متواترة أن النبي صل الله عليه وسلم كان يسبي 
العرب» وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (۸/ :)٠٠١‏ أصله في الصحيحين. 

(حع) رواه مسلم (ى؟لا؟). 

(دغ) رواه مسلم .)5١40(‏ 

(-5) انظر: ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (۸/ »)١5١‏ و ((البداية والنهاية)) (۸/ ١ه)»‏ و ((الإصابة)) .)٠١۸ /٤(‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ثامنا: فضل أم حبيبة بنت ابي سفيان رضي الله عنها 


ثامناً: فضل أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها 

وهي رملة بنت أبي سفيان عضر بن حرب بن أمية بن عبد شمس الأموية زوج الني صل الله عليه وسلم تكنى أم حينية وهي بها أشير 
من امعها وأا صفية بنت أبي العاص بن أمية ولدت رضي الله عنها قبل البعثة بسبعة عشر عاماً وكانت قبل النبي صلى الله عليه وس 

E NI RNa ميلا بن حاو‎ 

تكنى» وقد ارتد زوجها عبيد الله بن خش عن الإسلام ودخل في النصرانية ف فيلك وم عل نك Ca‏ نولك من 

فضل الله عليها ليتم لها الإسلام والمجرة فأبدها الله عن وجل به خير البشر وأفضلهم سيدنا مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء وهي 

أقرب أزواجه نسباً إليه وأكثرهن صداقاً رضي الله عنها وأرضاها (-1). 

قال الذهبي عنها: (وهي من بنات عم الرسول الله صل الله عليه وسل ولیس في أزواجه من هي أكرم أسباً إليه منها ولا في نسائ 

من هي أكثر صداقاً منها ولا من تزوج بها وهي نائية الدار أبعد منباء عقد له صلى الله عليه وساي عليها بالحبشة وأصدقها عنه صاحب 

ا را دهاز و ا 

وقد ورد ها بعض المناقب التي تدل على علو مكانتبا وعظي شأنها رضي الله عنها وأرضاها ومن تلك المناقب: 

١‏ - أنها كانت ممن هاجر في الله الحجرة الثانية إلى الحبشة فارة بدينها رضي الله عنها: فقد روى الحا كم بإسناده إلى إسماعيل بن عمرو 

بن سعيد بن العاص قال: ((قالت أم حبيبة رأيت في النوم عبيد الله بن خش زوجي بأسوء صورة وأشوهها ففزعت فقلت تغيرت 

والله حاله فإذا هو يقول حيث أصبح: يا أم حبيبة إني نظرت في الدين فلم أر ديناً خيراً من النصرانية وكنت قد دنت بها» ثم دخات 

في دين ممد» ثم قد رجعت إلى النصرانية» فقلت: والله ما خير لك وأخبرته بالرؤيا التي رأيت له فلم يحفل بها وأكب على الجر حتى 

مات فأري في النوم كأن آتيا يقول لي: يا أم المؤمنين ففزعت وأولتها أن رسول الله صلى الله عليه وسام يتزوجني قالت: فا هو إلا أن 

انقضت عدتي فا شعرت إلا برسول الله النجاثي على بابي يستأذن فإذا جارية له يقال لها: أبرهة كانت تقوم على ثيابه ودهنه فدخلت 

علي فقالت: إن الملك يقول لك إن رسول الله صل الله عليه وسلم كتب إلي أن أزوجكه فقالت: شرك الله مخير قالت: يقول لك الماك 

وكلي من يزوجك فأرسلت إلى خالد بن سعيد بن العاص فوكلته ... )) (-*) الحديث. 

في هذا الحديث فضيلة ظاهرة ومنقبة عالية لأم المؤمنين أم حبيبة رضي الله عنها وهي أنها كانت ممن شرف بالهجرة إلى أرض الحيشة 

وثبتت على إسلامها وتجرتها رضي الله عنها وأرضاها. 

وفي ذلك يقول ابن سعد: و ی وا و الحبشة في الحجرة الثانية فتنصر وارتد عن الإسلام 

وتوفي بأرض الحبشة» وثبتت أم حبيبة على دينها الإسلام وتجرتها) (-4). 

وقال ابن كثير: (أسلمت قديماً وهاجرت هي وزوجها عبيد الله بن حش إلى الحبشة فتنصر هناك زوجها وثبتت على دينها رضي الله 

عنها) (ده). 


( ((الاستيعاب)) (ص: هوه)» و((أسد الغابة)) (ص: #ه١)»‏ و ((الإصابة)) (۷/ .)561١‏ 
(<؟) ((سير اعلام النبلاء)) (۲/ ۲۱۹). 
(-") رواه الحا کم /٤(‏ ۰)۲۲ ورواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ 917). قال الذهي في ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ 
١‏ هي منكرة. 
1 ْ ( (الطبقات الكبرى)) (۸/ ۰)4 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


«- ومن ماقا أنبا | رمت فراش رسول الله صل الله عليه وسار من أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة لعقد المدنة بين الرسول 
صل الله عليه وسلم وبين قريش ومنعته من ال جلوس عليه لأنه كان يومئذ على الشرك ولم يكن قد أسا. 

فقد روى ابن سعد بإسناده إلى مد بن مسال الزهري قال: (لما قدم أبو سفيان بن حرب المدينة جاء إلي رسول الله صلى الله عليه وس 
وهو یرید غزو مكة فكلمه أن يزيد في هدنة الحديبية فلم يقبل عليه رسول الله صل الله عليه وسل» فقام فدخل على ابنته أم حبيبة» فلما 
ذهب ايجلس على فراش النبي صل الله عليه وسلم طوته دونه فقال: يا بنية أرغبت ببذا الفراش عني أم بي عنه» فقالت: بل هو فراش 
رشو اميل الله عليه وسلم وأنت امرؤٌ نجس مشرك فقال: يا بنية أصابك بعدي شر) (-1). 

قال ابن الق رحمه الله: (وهي التي ايك راقن سوك انل الله عليه وسل أن يجلس عليه أبوها لما قدم المدينة وقالت: (إنك 
مشرك) ومنعته من الجلوس عليه) (57). ۰ 

۳ - ومن مناقيها ما رواه ابن سعد وا حا بم عن عوف بن الحارث قال: (سمعت عااشة تقول: دعتني آم حبيبة زوج النبي صل الله عليه 
وسلم عند موتها فقالت: قد كان يكون بيننا ما يكون بين الضرائر فغفر الله لي ولك ما كان من ذلك فقلت: غفر الله لك ذلك كله 
وتجاوز وحللك من ذلك فقالت: سررتيني سرك الله وأرسلت إلى أم سلمة فقالت لها مثل ذلك» وتوفيت سنة أربع وأربعين في خلافة 
معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما) (¬۴) ورضي الله عنها وأرضاها. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان بن 
سام السحيمي -ص: ١١١‏ 

(-1) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ 49 - »)٠٠١‏ وأورده الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (۲/ ۲۲۲) وضعفه 
الألباني في ((فقه السيرة)) (۳۷۴۳). 

(-؟) ((جلاء الأفهام)) (ص: .)٠١١‏ 

(-") رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ »)٠٠١‏ والحا م FEE)‏ 


تاسعا: فضل صفية بنت حبى رضى الله عنها 


تاسعاً: فضل صفية بنت حبي رضي الله عنها 

وهي صفية بنت حي بن أخطب بن سعية بن ثعلبة بن عبيد بن كعب بن ابي خبيب من بني النضير وهو من سبط لاوي بن يعقوب» 
ثم من ذرية هارون بن عمران أخي مومى عليهما السلام» كانت قبل إسلانها تحت سلام بن مشک ثم خلف عليها كانة بن أبي الحقيق» 
فقتل يوم خيبر فصارت صفية مع السبي فأخذها دحية الكلبي» ثم استعادها الني صل الله عليه وسل اا وا و ا 
صداقها. 2 2 ١‏ 

كانت من سيدات النساء عبادة وورعا وزهادة وبرا وصدقة م كانت شريفة عاقلة» ذات حسب» وجمال» ودين رضى الله عنها 
وأرضاها (-1). ۰ 

وقد ورد في مناقهها رضي الله عنہا أحاديث منها: 

١‏ - ما روى الشيخان من حديث طويل عن أنس رضي الله عنه في غزوة خيبر وفيه ((فقتل النبي صل الله عليه وسار المقاتلة وسبى 
الذرية» وكان في السبي صفية فصارت إلى دحية الكلبي ثم صارت إلى النبي صلى الله عليه وسلء لعل عتقها صداقها)) (-5). 
وفي رواية: فقال ثابت لأنس: ((ما أصدقها؟ قال: أصدقها نفسها فأعتقها)) (-م). 

قال ابن القم: [ققق خط اا ان ردول الله کل الله عليه وسار أعتقها وجعل عتقها صداقها ... وصار ذلك سنة للأمة إلى يوم 
القيامة يجوز للرجل أن يجعل عتق جاريته صداقها وتصير زوجته) (-4). 
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؟ - ومنها ما رواه البخاري في صعيحه بإسناده إلى أنس رضي الله عنه قال: ((قدمنا خيبر فلا فتح الله عليه الحصن ذكر له جمال 
صفية بنت حبي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروساً فاصطفاها النبي صل الله عليه وسلم لنفسه فرج حتى بلغنا سد الصبباء 
حلت فبنى بها رسول الله صل الله عليه وسا ثم صنع حيسا في نطع صغير ثم قال لي آذن من حولك» فكانت تلك ولهته على صفية» ثم 
خرجنا إلى المدينة» فرأيت النبي صلى الله عليه وسم يحوي لا وراءه بعباءة ثم يجلس عند بعيره فيضع ركبته» وتضع صفية رجلها على 
ركبته حت تركب)) (-0). ا ۰ | 

وقال الحافظ ابن خر: (ووقع في مغازي أبِي الاسود عن عروة فوضع رسول الله صلى الله عليه وسل لحا نفذه لتركب فاجلت رسول 
لله صلی الله عليه وسلم أن تضع رجلها على خفذه فوضعت ركبتها على نفذه وركبت) (-5). 

ففي ذلك دليل على عظم شأنها وجلالة قدرها حيث كانت تجل المصطفى صل الله عليه وسلم وتكرمه من أن تضع رجلها على عفذه 
وانما كانت تضع ركبتها على نفذه حتى تركب فرضي الله عنها. 

۴ - ومن مناقبها ما ورد عن النبى صل الله عليه وسلم من التنويه بشرف ذسبها فقد روى الترمذي بإسناده إلى أنس بن مالك رضي 
الله عنه قال: ((بلغ صفية أن حفصة قالت: بنت يبودي فبكت فدخل عليها النبي صل الله عليه وسلم وهي تبكي فقال: فا ييكيك؟ 
قالت: قالت لي حفصة ني ابنة يودي فقال النبي صلى الله عليه وسل: وانك لابنة نهي» ون عمك لنبي» وإنك لتحت نبي» ففيم تفخر 
عليك؟ ثم قال: اتقي الله يا حفصة)) (-7). وقد تضمن بياناً لمكانتها وجبراً ملخاطرها. 

قال ابن القبم: (وهذا من خصائصها رضي الله عنها) (-8). 

4 - مدح النبي صل الله عليه وسلم لها ووصفه لها بالصدق» قد أخرج ابن سعد عن زيد بن أسلم ((أن نبي الله صل الله عليه وسلم في 
الوجع الذي توفي فيه اجتمعت إليه نساؤه فقالت صفية بنت حبي: ا والله يا نبي الله لوددت أن الذي بك بي فغمزتها زواج الني 
صل الله عليه وسار وأبصرهن رسول الله صل الله عليه وسار فقال: مضمضن. فقلن: من أي شيء يا نبي الله؟ قال: من تغامزكن 
بصاحبتكن والله إنها لصادقة)) (-4). فكانت رضى الله عنها عاقلة حليمة فاضلة وكانت وفاتها سنة اثنين وخمسين في خلافة معاوية 
رط الل عتم أن البقيدة فى أهل ات بن لارا ارط لتليمان بن مالم الي صن ٠ا‏ 

.)741 - ۷۴۸ /۷( ((أسد الغابة)) (ص: ١۱۴۷)ء ((الإصابة))‎ »)٠٠١ ((الاستيعاب)) (ص:‎ )١- 


( (۱7( 

( 7 وواه البغازئ ۲۰ ): 
(د*) رواه البخاري .)٤۲۰۱(‏ 

(د؛) ((جلاء الافهام)) (ص: »)۱١۷‏ و ((زاد المعاد)) .)١١١/١(‏ 

(ده) رواه البخاري .)٤٩۱۱(‏ 

(-5) ((فتح الباري)) (۷/ .)48٠١‏ 

(-7) رواه الترمذي .)۳۸۹٤(‏ وقال: حسن صحيح غريب من هذا الوجه» وقال مد المناوي في ((تخري أحاديث المصابيح)) 
(ه/ ۳۲۴): سنده لا شك في صعتهء وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي). 

(-8) ((جلاء الأفهام)) (ص: .)۱١۷‏ 

(-9) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ ۰»)۱۲۹ ورواه الجا م /٤(‏ ۰)۲۹ 


عاشرا: فضل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 


عاشراً: فضل ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها 
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هي ميمونة بنت الحارث بن حزن بن بجير بن الم بن رويبة بن عبد الله بن هلال بن عامس بن صعصعة الهلالية» وأمبا هند بنت عوف 
بن زهير بن الحارث بن قاطة من حمير. كانت تزوجت مسعود بن عمرو الثقفي ثم فارقها تفلف عليها أبو رهم بن عبد العزى فات 
عنما فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم زوجه إياها العباس بن عبد المطلب وكان بي أمرها. وهي خالة بني العباس بن عبد المطلب بن 
عبد الله واخوته» وب بها رسول الله صلى الله عليه وسل بسرف على عشرة أميال من مكة وكانت آخر امرأة تزوجها النبي صل الله 
عليه وس وذلك سنة سبع من عمرة القضية .)١(‏ 
وق وزدت کا ماقت برض الله عبان عاد يك مها 
١‏ - ما رواہ الماک e‏ إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ا 
زوج الي صل الله عليه وس واختها ام الفضل بنت الحارث» واختها سلمة بنت الحارث امراة حمزة» واسماء بنت عميس اختبن 
لأممن)) (-0). ۰ ۰ 
ففي هذا الحديث منقبة عظيمة وفضيلة ظاهرة لام المؤمنين ميمونة رضي الله عنها حيث شد لا المصطفى صلى الله عليه وسلم بحقيقة 
الإيمان واستقراره في قلبها هي وأخواتها اللاتي ذكرن معها رضي الله عنبن وأرضاهن. 
۲ - إن تسميتها باسم (ميمونة) إنما سماها بهذا الاسم النبي صلى الله عليه وسل روى الاک بإسناده إلى ابن عباس رضي الله خنهما قال: 
((كان اسم خالتي ميمونة برة فسماها رسول الله صل الله عليه وس ميمونة) ) (-"), 
۴ - ومن مناقبها رضي الله عنها ما رواه ا جاک عن يزيد بن الأصم ابن أخت ميمونة قال: ((تلقيت عائشة وهي مقبلة من مك أنا 
وابن لطلحة بن عبيد الله وهو ابن أختها وقد كا وقعنا في حائط من حيطان المدينة فأصبنا منه فبلغها ذلك فأقبلت على ابن أختها تلومه 
وتعذله» ثم أقبلت على فوعظتني موعظة بليغة ثم قالت: أما علمت أن الله تبارك وتعالى ساقك حتى جعلك في أهل بيت نبيه؟ ذهبت 
را ورهن ا عل ارت اا كانت من أشنا لله وأوصلنا للرحم)) (-4). 
فقي هذا الحديث شهادة لأم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها بأنبا صاحبة تقوى وممن يصل الرحم الذي حث الله على صلتها وتوعد 
بالعقوبة من قطعها. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط - سليمان بن سالم السحيمي - ص۷٠٠‏ 
-1) ((الاستيعاب)) (ص: »)57١‏ و ((الإصابة)) (۱۲۹/۸). 

) رواه الحا كم /٤(‏ ه"). وقال: هذا حديث صعيح على شرط مس ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 
-©) رواه الحا بم /٤(‏ ۳۲). وقال: صحيح» ووافقه الذهبي. 

) رواه الحا م (4/ .)۳٤‏ قال الذهبي في ((التلخيص)): على شرط مسل. 


حادي عشر: فضل زيلب بنت خخزيمة 

حادي عشر: فضل زينب بنت خزيمة 

تزوج رسول الله صلی الله عليه وسل تنو بنك هة افد وكارك کن عد كاين خن و ها هة لات مق التجرة و انت 
تسمى أم المساكين لكثرة إطعامها المساكين ولم تلبث عند رسول الله صلى الله عليه وس إلا يسيرا شبرين أو ثلاثة وتوفيت رضي الله 
عنبا جلاء الافهام لابن الق د ص: ۳۷٥١‏ 
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المطلب الرابع: فضائل بات الني e‏ عليه وسل 

- فضل زينب رضي الله عنها 

- فضل زينب رضي الله عنها 
ر آدم مد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم القرشية الماشمية» وأمبا خديجة بنت خويلد» وكانت أكبر بناته صلى 
الله عليه وسام وأول من تزوج منهن رضي الله عنبن» وقد ولدت قبل البعثة بمدة قيل إنها عشر سنين وتزوجها ابن خالتها أبو العاص 
بن الربيع العبشمي» وأمه هاله بنت خويلد خالة زينب بنت رسول الله صل الله عليه وسلمء وولدت زينب لأبي العاص علياً وأمامة 
فتوفي علي وهو صغير» وبقيت أمامة فتزوجها علي بن ابي طالب بعد موت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت زيب 
فى اشاعها ذن الات السيدات زد ]. 
وقد وردت جملة من الأحاديث في مناقهها رضي الله عنبا: 
١‏ - فقد روى ابن سعد والخاكم بإسناد ہما إلى عائشة رضي الله عنها: ((أن أبا العاص بن الربيع كان فيمن شبد بدراً مع المشركين 
فأجره :عيذ الله بن جر ن الان اهاري لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم قدم في فداء أبي العاص أخوه عمر بن الربيع 
وبعثت معه زيلب بنت رسول الل وهي يومئذ بمكة» بقلادة لها كانت لحديجة بنت خويلد من جزع ظفار» وظفار جبل بالمن وكانت 
خديجة بنت خويلد أدخلتها بتلك القلادة على أبي العاص بن الربيع حين بنى بباء فبعثت بها في فداء زوجها أبي العاص» فما رأى 
فرك أل صل لله عليه وسلّمء القلادة عرفها ورق لا وذكر خديجة وترحم عليها وقال: إن رایع أن تطلقوا لها أسيرها وتردوا إليبا 
متاعها فعام . قالوا: نعم يا رسول الله فأطلقوا أبا العاص بن الربيع وردوا على زينب قلادتها وأخذ النبي صلى الله عليه وسار على أبي 
العاص أن يخلى سبيلها إليه فوعده ذلك ففعل)) (-5). 
۲ روج لل + E‏ زوع الي عل E‏ (أن رسول الله لما قدم المديئة حرجت ابنته زينب من مكة مع 
كانة أو ابن كانة تفرجوا في إثرها فأدركها هبار بن الأسود فلم يزل بط رها رعا ق رعا والقت ما ى.يظنا وأحرقت ما 
حملت فاشتجر فيه بنو هاشم وبنو أميه فقال: بنو أمية نحن أحق بها وكانت تحت ابن عمهم أبي العاص» فصارت عند هند بنت عتبة 
تبريعة وكات ول ا هد هذا بسبب أبيك فقال رسول الله صل الله عليه وسلم لزيد بن حارثة: ألا تتطلق فتجيئني بززينب قال: 
بى يا رسول الله قال: نفذ خاتمي فأعطها إياه فانطلق زيد وترك بعيره فلم بزل يتلطف حتى لقي راعياً فقال: لمن ترعى قال: لأبي 
العاص قال: فلمن هذه لخنم قال: لزينب بنت محمد فسار معه شيئاً ثم قال له: هل لك أن أعطيك شيعا تعطيها إياه ولا تذكره لأحد 
قال: نعم فأعطاه احاتم فانطلق الراعي فأدخل غنمه وأعطاها احاتم فعرفته فقالت: من أعطاك هذا؟ قال رجل قالت: وأين تركته؟ 
قال: بمكان كذا وکذا قال: فسكتت حت إذا جاء الليل حرجت إليه فلا جاءته قال لها: اركبى قالت: لا ولكن اركب أنت بين يدي 
ركب وركنث.وزاءه حق أنث فكان رول الله صل الله عليه وسل بقل هي أفضل ينان أصييت ي) (سم) 


(-1) انظرة ((الإصابة)) (۷/ 0حة): 

(-؟) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ ۳۱)ء والحا م (/ 875). وقال: هذا حديث صيح على شرط مسل ولم 
يخرجاه» ووافقه الذهي. 

(-*) رواه الجا م (۲/ 5١9‏ ). وقال: هذا ع عي عور الشيخين و رجاه 

۳ - وروی البزار بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ((بعث رسول الله صل الله عليه وسل سرية وكنت فهم» فقال: إن 
لقيتم هبار بن الأسود» ونافع إن عي عبرو فا رورا ونا كنا ريت نت رول الله صل الله عليه وس حين خرجت» فم تزل 
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ضبنة حت ماتت» ثم قال: إن لقيتموهماء فاقتلوهماء فإنه لا ينغي الأحد أن يعذب بعذاب الله)) (۱7). 

وجاء عند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: ( (بعثنا نا رسول الله صل الله عليه وسلم في بعث فقال: إن وجدتم فلاناً 
وفلاناً فأحرقوهما بالنار ثم قال رسول لله صل الله عليه وسلم حين أردنا اللحروج: إني أمرتك أن تحرقوا فلاناً وأن ا 
الله فان وجدتموهما فاقتلوهما)) (۲7). ۰ 

والمعني بفلان وفلان هبار بن الاسود ورفيقه ‏ تقدم في الحديث السابق» قال ابن جر رحمه الله: (والقصة مشهورة عند ابن إسحاق 
وغيره .. ) (-") (وقد اسل هبار هذاء ففي رواية بي نجيح فلم تصبه السرية وأصابه الإسلام فهاجر) (-4). 

٤‏ - وروی الحا کم بإسناده إلى أم سلمة زوج النبي صل الله عليه وسلم ((أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وس ارس إلنا 
أبو العاص بن الربيع أن خذي لي أماناً من أبيك» نفرجت فأطلعت رأسها من باب جرتها والنبي صل الله عليه وسلم في الصبح يصلي 
افاس قات أا اناس" إلى ازب نك ترسوك الله صلى الله عليه وسلم واني أجرت أبا العاص» فلما فرغ اللي صل الله عليه وسل 
من الصلاة قال: أيما الناس إنه لا عل لي بهذا حتى سمعتموه ألا وإنه يجير المسلمين أدناهم)) (-0). 

(ففي هذا الحديث منقبة ظاهرة لزينب رضي الله عنبا حيث قبل جوارها لزوجها وصار ذلك سنة للمسامين إلى يوم القيامة» وهو أنه 
صرفل الما أدناهم 0" 

4- وروي سو ساد لآم عله قلت E ENE)‏ لان تيوك لفطل الل عل 
وسل: إغسلتها وتراً ثلاثاً أو نمسا واجعلن في الحامسة كافوراً أو شيئاً من كافور فإذا عَسَلًْا فأعلمنتي قالت: فأعليناها فأعطانا حقوه 
وقال .... أشعرنما إياه)) (-07). 3 0 

فضي هذه الأحاديث بيان لمناقب وفضائل زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وساي وما لها من منزلة عند رسول الله صلى الله عليه 
وسار» إذ كانت من تقدم إسلامهم» ومن حظيت بالحجرة حتى أوذيت في الله وصبرت وتملت من الأذى ما كان سبباً في وفاتهاء 
وقد انتقلت إلى الرفيق الأعلى في أول السنة الثامنة من الحجرة (-8) رضي الله عنباء 


(-1) ل أقف على رواية أبي هريرة ولكن رواه البزار (*/ 47 )١‏ من حديث عاشة رضي الله عنبا. قال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) 
١١ /9(‏ *): رجاله رجال الصحيح» وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (ص: :)۲٠۸‏ إسناده رجاله رجال الصحيح. 

(<؟) رواه البخاري .)9٠15(‏ 

(حم) انظر: ((سيرة ابن هشام)) /١(‏ 554)» و ((المستدرك)) .)٤١ - 45 /٤(‏ 

45 رش بار )) ارح 

(-ه) رواه الحا كم (4/ 49)» ورواه الطبراني (۲۲/ 470) (۱۸۸۹۹). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ ۳۳۳): رواه 
الطبراني في ((الأوسط)) و ((الكبير)) باختصارء وفيه ابن فيعة وحديثه حسن وفيه ضعف» وبقية رجاله ثقات» وصصحه الألباني 
في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ .)۷۷١‏ 

(-5) ((عقيدة أهل السنة وابماعة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم) ) لناصر بن علي عايض حسن آل شيخ (ص: ٤۲۲‏ - 88 4). 
(دلا) رواه مسلم (۰)4۳۹ 

O O TEES اير لدعي‎ O EEE) 


5 3 ا 
2 - فضل رقية رضي الله عنها 
؟ - فضل رقية رضي الله عنها 
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هي رقية بنت خير اتلاق وسيد البشر صلى الله عليه وسار مد بن عبد الله بن عبد المطلب الماشمية وأمبا خديجة بنت خوياد كانت 
ولادتها سنة ثلاث وثلاثين من مولد أببها صلى الله عليه وسلم ( ١‏ 

قال ابن عبد البر: (لا أعلم خلافاً أن زينب أكبر بناته صل الله عليه وسلم واختلف فيمن بعدها منبن ذكر أبو العباس محمد بن إسحاق 
السراج قال: سمعت عبد الله بن مد بن سليمان بن جعفر بن سليمان الحاشمي قال: ولدت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ورسول الله صلى الله عليه وس ابن ثلاثين سنة» وولدت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم ابن 
ثلاث وثلاثين ا (۲7). 

وكانت رضي الله عنها قبل المجرة تحت عتبة بن أبي لمبء وكانت أختها أم كلثوم تحت عتيبة بن أبي لهب فلدا نزلت تبت بت يدا أبي 
كب ونب [المسد: ]١‏ قال هما أبوهما أبو هب وأمهما حمالة الحطب: (فارقا ابنتي ممد) وقال أبو لحب: (رأسي من رأسيكا حرام إن 
م تفارقا ابنتي مد ففارقاها) (¬ ۳( 

وقد بذكا اسن ون زوج من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد العشرة المبشرين بالجنة ذو النورين عثمان بن عفان رضي الله 
عنه فقد جاء عن قتادة رضى الله عنه أنه قال: (كانت رقية عند عتبة بن أبي لحب فليا أنزل الله تبارك وتعالى تب تبت يدا أبي شب 
[المسد: ]١‏ ا الي عه وس عتبة طلاق رقية وسألته رقية ذلك فطلقهاء فتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه رقية 
وتوفيت عنده) (-4). ظ | | 

وقد تزوجها عثمان بن عفان رضي الله عنه بمكة وهاجرا إلى أرض الحبشة» وولدت له هناك ابا سماه عبد الله فكان يكنى به ومات 
وهو صغير» وقيل مات في جمادى الأولى سنة أريع وهو ابن ست سنين نقره ديك في عينه فتورم وجهه ورض ومات (-0). 
وقد وردت فى فاا طائقة من الأ حاديك واتار ا 

١‏ - ما رواه الحا كم بإسناده إلى عروة في تسمية الذين خرجوا في المرة الأولى إلى الحبشة قبل خروج جعفر وأصعابه عثمان بن عفان 
مع امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم (-5). فقي هذا منقبة ظاهرة لرقية وزوجها عثمان رضي الله عنما إذ شرفوا 
ال E‏ 

۲ - ومن فضائلها أنها ما مضت رضي الله عنما أمى النبي صلى الله عليه وسلم زوجها عثمان بن عفان أن يتخلف عن غزوة بدر لقريضها. 
فقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر قال: وأما تغيبه عن بدر فإنه كانت تحته بنت رسول الله صلی الله عليه وسلم وكانت 
مريضة فقال رسول الله صل الله عليه وسل: ((إن لك أجر رجل ممن شبد بدراً وسهمه)) (-7). 

وفي ذلك منقبة عظيمة ومنزلة رفيعة لرقية رضي الله عنها عند رسول الله صلى الله عليه وسار إذ أنه أذن لعثمان في أن يتأخر عن غزوة 
بدر التي هي أول معركة فاصلة بين جيش الإيمان وجيش الكفرء لقريضما رضي الله عنها وضرب له بسبمه في الغنيمة وأجره عند الله 
کا إكراما لها وتعظيماً لشأنها رضي الله عنها. ْ 

وقد كانت وفاتا يوم بدر في السنة الثانية من المجرة قال ابن عبد الي (وأما وفاة رقية فالصحيح في ذلك أن عثمان تخلف علها بأ 
رسول الله وهي مريضة في حين خرج رسول لله صلى الله عليه وسلم إلى بدر وتوفيت يوم وقعة بدر ودفنت يوم عازن ارف شرا 
ا فتح الله علههم ببد ر) (۰.)۸7 

وقال ابن كثير عند ذکره لبنات النبي صلى الله عليه وسل: (وماتت رقية ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببدر» ولا قدم زيد بن حارثة 
بالبشارة وجدهم قد ساووا التراب عليهاء وكان عثمان قد أقام عندها يمرضها فضرب له رسول لله صلى الله عليه وسار يسمه وأجره) 
1 0 : ش ش 

فرضي الله عنها وأرضاها وبما تقدم يتبين فضلها ومنزلتها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. 


62 ((الاستيعاب)) (ص: 54ه). 
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(؟) ((الاستيعاب)) (4/ ۲۹۲). 

(-*) ((الطبقات)) لابن سعد (۸/ 5") و ((السير)) للذهي (۲/ ١ه؟)‏ و (ر(جمع الزوائد)) للهيثمي (9/ 5١١‏ - ۲۱۷). 
(-4) رواه الطبراني (۲۲/ 4 4) .)١18308(‏ قال الهيثمي في ((جمع 0 (9/ ا د 

(-ه) انظر ((الطبقات)) لابن سعد (8/ 5" - ۳۷) و ((المستدرك)) لحا م 0 5 - )٤۷‏ و ((السير)) للذهبي (؟/ ۲٠۰‏ 
- ذه ؟) و ((الإصابة)) .)١98- ۲۹۷ /٤(‏ 

(-5) ((المستدرك)) (4/ 5غع). 

(۷7) رواه البخاري (۳۱۳۰). 

) ( (الاستيعاب)) (4غ/94؟). 

(-9) ((البداية والنهاية)) (ه/ 55؟) وانظر: ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۸/ 5”). 


3 - فضل أم كلثوم رضي الله عنبا 
۴ - فضل أم كلثوم رضي الله عنها 
هي أم كلثوم بنت المصطفى سيد ولد آدم مد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسل» وأمبا خديجة بنت خويلد» تزوجها 
عتيبة بن أي لحب قبل البعثة» فلما بعث رسول الله صل الله عليه وسلم» وأنزل الله تبث يدا أبي مب [المسد: ]قال .له أبره أو نهب؛ 
رأسي من رأسك حرام إن لم تطلق ابنته» ففارقها ولم يكن دخل بباء فلم تزل بمكة مع أبيبا صلى الله عليه وسلم وأسلمت حين أسلمت 
أمبا وبايعت رسول الله مع أخواتها حين بايعه النساء وهاجرت إلى المدينة» فلم تزل بباء ولا توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» زوجها الرسول صل الله عليه وسر عثمان بن عفان» وكان ذلك شر ربيع الأول سنة ثلاث من المجرةء وأدخلت عليه في هذه 
السنة في جمادى الآخرة» فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئاً. فرضي الله عنها وأرضاها (-1). 

وقد وردت لا مناقب تدل على فضلها ومنزلتها رضي الله عنها: 

- ما ذكره ابن عبد البر من قوله: (وكان عثمان رضي الله عنه إذ توفيت ت رقية قد عرض عليه عمر بن انلحطاب حفصة ابنته ليتزوجها 
فسكت عثمان عنه لأنه قد ممع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها فلا بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((آلا أدل 
عثمان على من هو خير له منبا وأدلها على من هو خير لها من عثمان)) فتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم حفصة وزوج عثمان أم 
كثوم) ١ ۰ ۰ ۰ ۰ .)۲٣(‏ 
؟ - وروی البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: شهدنا بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله 

جالس على القبر» قال: فرأيت عينيه تدمعان» قال فقال: ((هل منك رجل ل يقارف الليلة؟ فقال أبو طلحة: أناء قال: 

فانزل» قال: فنزل في قبرها)) (-). 

قال الحافظ ابن حجر عند شرحه الحديث: (قوله: شهدنا ها لت صل الله عليه وساي هي أم كلثوم زوج عثمان رواه الواقدي عن فليح 
بن سليمان بهذا الإسناد» وأخرجه ابن سعد في (الطبقات) في ترجمة أم كلثوم (- 4)ء وكذا الدولابي في (الذرية الطاهرة) (-5) 
ا عاد ادس ناص امن فسماها رقية» أخرجه البخاري في (التاريخ الأوسط e‏ (المستدرك) (-3)» قال 
البخاري: (ما أدري ما هذاء فإن رقية ماتت والنبي صلى الله عليه وس يدر لم يشبدهاء قلت: وهم حماد في تسميتها فقط) (-0). 
م - ومن مناقيها أن ابي صل الله عليه وس صلی على جنازتها رضي الله عنها فقد روى ابن سعد في ترجمتها بإسناده: (أن النبي صلى 
الله عليه وسلم صل عليها وجلس على حفرتهاء ونزل في حفرتها علي بن أبي طالب والفضل بن عباس وأسامة بن زيد) (۸7). 
وببذا .يتبين فضلها ومنزلتها إذ أبدها الله عن وجل بعد مفارقة ابن أبي هب برجل حبي كيم تستحي منه الملاتكة من أفضل صحابة 
رسول الله صل الله عليه وسلم» فكان نعم الزوج لما ونعمة الزوجة له» كا أنبا حظيت رضي الله عنها بأن يكون المصطفى صل الله عليه 
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وسلم إمام المصلين على جنازتها وكفى بذلك منقبة وفضيلة لما في دعائه لها من البركة والرحمة والمغفرة. 
وقد كانت وفاتها سنة آسع من المجرة (-9) فرضي الله عنها وأرضاها. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط سليمان بن سالم 
بن رجاء السحيمى- ص: ١١١‏ 


(دا) ((الاستيعاب)) (4/ 594؟). 

(<؟) ((الاستيعاب)) (4/ 4714). 

(-") رواه البخاري .)١586(‏ 

(4) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) ۸( 
(ده) رواه الدولابي 2 ((الذرية الطاهرة) ) رص ۰ 0 
(-) رواه البخاري في ((التاري الأوسط)) /١(‏ 44)» وال حا في ((المستدرك)) (4/ )١١‏ وقال: هذا حديث ححيح على شرط 
مس ولم يخرجاهء واحتج به ابن حزم في ((الحلى)) 9 (٤‏ 

OR الباري))‎ YS 

(۸7) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ ۰)۳۹ 

(-9) انظر: ((الطبقات الكبرى)) (۸/ ۳۸)ء و ((العبر)) للذهبي /١(‏ 3)؛ و ((الإصابة)) (455/4). 


4 - فضل فاطمة رضى الله عنها 

فضل قاطمة وطن الله غا 

ي اة ر إمام. ان اة و مورا اھ فل الله عجو راا کد کے شر کات مكق يام اا رادت رضي 
لله عنها قبل البعثة سنة نمس وثلاثين من مولد النبي صل الله عليه وسلمء زوجها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب سنة 
اثنتين للهجرة بعد وقعة بدر وولدت له الحسن والحسين ومحسنا وأم كلثوم وكانت وفاتها بعد وفاة النبي صل الله عليه وسلم إستة أشير 
فرضي لله عنها وأرضاها ولقد وردت في مناقبها وفضائلها أحاديث كثيرة منها العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط اسليمان 
بن رجاء السحيمي- ص ١١‏ 

عن عاشة رضي الله عنها قالت: ((أقبلت فاطمة تمشي كأن مشيتها مشي النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسل: 
مرحباً يا ابنتي ثم أجلسها عن بمينه - أو عن شماله - ثم أسر إليها حديثاً فبكت فقلت لها لم تبكين؟ ثم أسر إلييا حديئاً فضحكت» 
فقلت: ما رأيت كاليوم فرحا أقرب من حزن فسألتها عما قال فقالت: ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم» حتى قبض 
اني صل الله عليه وسلم فسألتها ققالت: أسر إلي أن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة» وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا 
حضر أجلي» وإنك أول أهل بيتي لحاقاً بي. فبكيت. فقال أما ترضين أن تكوني سيدة نساء أهل الجنة - أو نساء المؤمنين - فضحكت 
لدلك))  ۰)۱7(‏ ۰ ۰ ا 

عن حذيفة رضي الله عنه قال: قال: رسول الله صل الله عليه وسل: ((نزل ملك من السماء فاستأذن الله أن يسار علي لم ينزل قبلها 
فبشرني أن فاطمة سيدة نساء أهل الجنة)) (-0). 

عن عائُشة رضي الله عنها قالت: ((دعا ابي صل الله عليه وسار فاطمة عليها السلام في شكواه الذي قبض فيه فسارها بشيء فبكت 
ثم دعاها فسارها بشيء فضحكت فسألنا عن ذلك فقالت: سارني النبي صل الله عليه وسلم أنه يقبض في وجعه الذي توفي فيه فبكيت» 
ثم سارني فأخبرني أني أول أهله بتبعه فضحكت)) (-#). 

عن المسور بن مخرمة قال: ((سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول وهو على المنبر: إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا 
ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذنء إلا أن يريد ابن أي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم فإنما هي بضعة مني 


Shamela.org ۲٦۱ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


يرييني ما أرابها ويؤذيني ما آذاها)) (-4). 

عن عبد الله بن الزبير: ((أن علياً ذكر ابنة أبي جهل فبلغ النبي صل الله عليه وسلم فقال: إنها فاطمة بضعة منى يؤذيني ما آذاها وينصيني 
ما انصبها) ) (حة). 1 | 00 | | 

عن أم المؤمنين عائّشة رضي الله عنها أا قالت: ((ما رأيت أحداً كان أشبه متا وهديا ودلاء وقال الحسن: حديثا وكلاما - ولم يذكر 
الجن لليف و ی رالذ لت ودر انتيل اد عليه وسل من فاطمة كم الله وجهها: كانت إذا دخلت عليه قام إليها فأخذ 
بيدها وقبلها وأجلسها في مجلسهء وكان إذا دخل عليها قامت إليه فأخذت بيده فقبلته وأجلسته في مجلسها)) (-5). 

عن سالم عن أبيه أنه كان يسمعه يحكدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمى أسامة بن وتقلقة أن ای عابنا اسا وا 
في إمارته فقام رل ا عليه وسا في الناس فقال کا حدثني سالم: ((ألا i‏ عبيون أسافة وتطعنون في إمارته وقد فعلتم 
ذلك بأبيه :من قبل وان كان لابقا للامارة» وان كان لأحب الناس كلهم إلي» وإن ابنه هذا من بعده لأحب الناس إلي فاستوصوا 
به خيراً فإنه من خیارک. قال سالم ما معت عبد الله حدث هذا الحديث قط إلا قال ما حاشا فاطمة)) (-). الصحيح المسند من 
فضائل الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص: ٠٠۲‏ 

.)۳۹۲۳( رواه البخاري‎ )١1-( 

(-؟) رواه الجا م (۳/ .)١54‏ وقال: هذا حديث ععيح الإسناد ولم يخرجاه» وصعحه الألباني 2 ((صحيح الجامع)) (۰)۷۹ 
(حع) رواه البخاري ( 2*9 5). 

(د؛) رواه البخاري .)٥۲۳۰(‏ 

(-ه) رواه الترمذي (9859)» وأحمد /٤(‏ ه) (مدادل)ء والحا م (۳/ ۱۷۳). قال الترمذي: حسن ححيح» وقال الحا ک: 
هذا حديث حعيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 

(حد) رواه البخاري (1/51:7؟). 

(-7) رواه أحمد (۲/ )٠١5‏ (5848). قال أحمد شاكر محقق ((المسند)) (۸/ ۱۲۹): إسناده صحيح» وقال شعيب الأرناؤوط 
في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح على شرط الشيخين» وصححه الألباني على شرط مسلم في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (740). 


المطلب اللحامس فضائل بعض رجال ال البيت 
الفرع الأول: فضائل حمزة 
أولا: جموة سيك القرداء 


أولا: حمزة سيد الشهداء 
واه فقتله)) (-1). 


(-1) رواه ا حا (۴/ .)”١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاهء وصصحه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (91/4). 


ثانيا: شبادة عبد الرحمن بن عوف - احد العشرة - حمزة بأنه خير منه 

ثانيا: قبادة سين لغيه ان عرفت ادن اة د رة ا فير هة 

عن سعد بن إبراههم عن أبيه إبراهيم أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أتي بطعام - وكان صائاً - فقال: (قتل مصعب بن مير 
وهو خير منى كفن في بردة إن غطى رأسه بدت رجلاه» وان غطى رجلاه بدا راسف وأراه قال: وقتل حمزة - وهو خير منى - ثم 
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بسط لنا من الدنيا ما بسط - أو قال: أعطينا من الدنيا ما أعطينا - وقد خشينا أن تكون حسناتنا جلت لنا ثم جعل يبكي حتى ترك 
الطعام) (۱7). 


(-1) رواه البخاري .)٠۲۷(‏ 


ع 5 
ثالثا: حمزة اسد الله 
ثالثا: حمزة أسد الله 
عن سعد بن أبي وقاص قال: (كان حمزة بن عبد المطلب يقاتل يوم أحد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا أسد 
الله) (<1). 


(د١)‏ رواه الحم (۳/ 5١4‏ ). وقال: تيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


رابعا: حمزة المبارز يوم بدر 
رابعا: حمزة المبارز يوم بدر 
عن قيس بن عباد عن أي رارض الله عنه (أنه كان يقسم فیا قسما إن هذه الآية: هان خصمان اختصموا في رېم [الحج: 15] 


(د١ا)‏ رواه البخاري .)٤۷٤۳(‏ 


اا ا ل خرن“ وو ت ارسول صلی الله عليه وسلم 


خامسا: قصة قتل حمزة ووجد الرسول صلى الله عليه وسلم 

عن جعفر بن عمرو بن أمية الضمري قال: ((خرجت مع عبيد الله بن عدي بن الحيار فلما قدمنا مص قال لي عبيد الله بن عدي: هل 
لك في وحشي نسأله عن قتل حمزة؟ قلت: نعم» وكان وحشي يسكن حمص فسألنا عنه فقيل لنا: هو ذاك في ظل قصره كأنه ميت 
قال: ښئنا حتى وقفنا عليه بيسير فسامنا فرد السلام قال: وعبيد الله معتجر بعمامته ما یری وحشي إلا عينيه ورجليه فقال عبيد الله: 
يا وحشي أتعرفني؟ قال: فنظر إليه ثم قال: لا والله» إلا أني أعلم أن عدي بن الجيار تزوج امرأة يقال ها أم قتال بنت أبي العيص» 
فوادت له غلاما كه فكنت أسترضع له فملت ذلك الغلام مع أمه فناولتها إياه» فلكأني نظرت إلى قدميك. قال: فكشف عبید الله 
عن وجهه ثم قال: ألا تخبرنا بقتل حمزة؟ قال: جبير بن مطعم: إن قتلت حمزة بعمي فأنت حر قال: فلما أن خرج الناس عام عينين 
- وعينين جبل بحيال أحد بينه وبينه واد - حرجت مع الناس إلى القتال فلا اصطفوا للقتال خرج سباع فقال: هل من مبارز؟ قال 
نفرج إليه حمزة بن عبد المطلب فقال: يا سباع يا ابن أم أثمار مقطعة البظور أتحاد الله ورسوله صل الله عليه وسل؟ قال: ثم شد عليه 
فكان كأمس الذاهب. قال: وكنت جزة تحت صفرة» فلما دنا منى رميته بحربق فأضعها في ثنته حتى حرجت من بين وركيه قال: 
فكان ذاك العهد به فلما رجع الناس رجعت معهم فأقت بمكة حتى فشا فيا الإسلام» ثم حرجت إلى الطائف فأرساوا إلى رسول الله 
صل الله عليه وسلم رسلا فقيل لي: إنه لا مبيج الرسل» قال: تغرجت معهم حتى قدمت على رسول الله صلی الله عليه وسلم فلما رآني 
قال: أنت وحشي قلت: نعم. قال: أنت قتلت حمزة؟ قلت: قد كان من الأمى ما بلغك. قال: فهل تستطيع أن تغيب وجهك عني؟ 
قال: تفرجت فما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم خفرج مسيلمة الكذاب قلت: لأخرجن إلى مسيلمة لعلي أقتله فأكاف به حمزة 
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قال: تفرجت مع الناس فكان من أمره ما کان» قال: فإذا رجل قائم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق ثائر الرأس» قال: فرميته حربتي 
فعا ن دمه حي رت نو و فال ووثب وجل من الأنصار فضربه بالسيف على هامته)) (۰)۱7 

عن ابن عباس قال: (لا ل يوم اعد ابلك م سلب لآ ریما شن ول فلفيت غليا والزئيز فقال علي للزير: اذك لأمك» 
قال الزيير: لا بل اذك أنت لعمتك قالت: ما فعل حمزة؟ قال فأرياها أنهما لا يدريان قال: اء النبي صل الله عليه وسار فقال: إن 
أخاف على عقلها قال: فوضع يده على صدرها ودعا لما فاسترجعت وبكتء ثم جاء وقام عليه وقد مثل به فقال: ولا جزع النساء 
لتركته حتى يحشر من حواصل الطير وبطون السباع. قال: ثم أمى بالقتتل فعل يصلي علييم فيضع تسعة وحمزة فيكبر علوهم سبعاً ثم 
يرفعون ويترك حمزة ثم يجاء بتسعة فيكبر عليهم حت فرغ منهم) (57). 

(-1) رواه البخاري .)٤۰۷۲(‏ 

(د؟) رواه الجا م (9/ ۲1۸(“ والبميقي /٤(‏ ؟١)‏ (5555)ء وابن ابي شيبة .)5١4 /١5(‏ وقال البريتتي: لا 
حديث أب بكر بن عياش عن يزيد بن أبي زياد» وكانا غير حافظين. 


Gs. 


سادسا: بعد حمزة من النار 

اسان يذه ا 

عن ابن مسعود قال: ((قال أبو سفيان يوم أحد: قد كانت في القوم مثلة» وان كانت لعن غير ملاء مني» ما أمرت ولا نبيت ولا 
أحببت ولا کرهت» ساءني ولا سرني قال: EE‏ ركو لقا كه ولاك و متام جتن انا كا تاب 
رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أكلت منها شيئاً؟ قالوا: + قال ما كان الله ليدخل شيعا من خنرة النار)) .)١7(‏ الصحيح 
المسند من فضائل الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص: ١814‏ 


(-1) رواه أحمد (45/1) (4414)» وابن أبي شيبة (۸/ .)٤۹۲‏ قال أحمد شاكر في تحقيق ((المسند)) (5/ :)١91‏ إسناده 
يح ۰ وقال شعيب الارناؤوط عمق ((المسند)): حسن لغيره ٠‏ 


الفرع الثاني: فضل جعفر بن أبي طالب 
أولا: جعفر الطيار ذو الجناحين 


أولا: جعفر الطيار ذو الجناحين 
عن الشعبي ان ابن حمر رضي الله عنہما کان إذا سل على ابن جعفر قال: (السلام عليك يا ابن ذي الجناحين) .)١7(‏ 


سواه الحاو EV‏ 


ثانيا: شبادة أبي هريرة لجعفر 

ثأنياً:.شبادة الى هريزة عقر 

عن أبي هريرة قال: (ما احتذى النعال ولا انتعل ولا ركب المطايا ولا ركب الكور بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من 
جعفر بن ابي طالب) (17). 

(-1) رواه الترمذي (6/ا")» وأحمد (۲/ 1 4) .)4۳٤۲(‏ قال الترمذي: حسن صعيح غريب» وقال ابن كثير في ((البداية 
والتهاية) ) (4/ 5ه*): إسناده جيدء وقال الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)): إسناده صعيح موقوف. 
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الارن ارول صل :آله عليه وسم على جعفر وإشارته له 


ثالثا: حزن الرسول صلى الله عليه وسلم على جعفر وإشارته له 
عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: ((قال ابي صلى الله عليه وسل: أخذ الراية زيد فأصيب ثم أخذها جعفر فأصيب ثم أخذها 
عبد الله بن رواحة فأصيب - وإن عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم لتذرفان - ثم أخذها خالد بن الوليد من غير إمرة ففتح له)) 


(د١ا)‏ رواه البخاري (45؟١).‏ 


العا قامة يشش رد اله هه 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أمى رسول الله صل الله عليه وسار في غزوة مؤتة زيد بن حارثة فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسل: ((إن قتل زيد عفر وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. قال عبد الله: كنت فيم في تلك الغزوة فالقسنا جعفر بن أي 
طالب فوجدناه في القتل» ووجدنا ما في جسده بضعاً وتسعين من طعنة ورمية)) (-1). 

عن ابن بي هلال قال وأخبرني نافع أن ابن عمر أخبره: (أنه وقف عل جعفر يومئذ وهو قتيل فعددت به مسين بين طعنة وضربة) 
بسن ا کی ومديرة» يعي فق و( 


(-1) رواه البخاري (4551). 
[-5) رواه البخاري (45+0). 


عاقيا عجر او اا کن 

ا 

عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن الناس كانوا يقولون: (أكثر أبو هريرة وإني كنت ألزم رسول الله صل الله عليه وسلم بشبع بطني 
حت لا آكل امير ولا ألبس الحبير ولا يخدمني فلان ولا فلانة وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع» وان كنت لأستقرئ الرجل 
الآية هي معي کي ينقلب بي فيطعمني وكان أخير الناس للمساكن جعفر بن ابي طالب: كان يتقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حت 
إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيا شيء فيشقها فنلعق ما فها) (-1). 


ENES) 


سادسا: خلق جعفر وخلقه 

اا و 

م تعدية الزاء رض أله عله قال ( ما أعتمن ال عليه كنا O E‏ ا 
من حديت البراء رصى عتمر الب وسم ي دي بت و : 

وسا قال لجعفر: أشييت خلقي وخلقي) (-1). 


(د١ا)‏ رواه البخاري (5599). 
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سابعا: مجرة جعفر للحبشة وموقفه القوي مع النجاشي وتجاعته في الحق رضي الله عنه 
ا مجرة جعفر للحبشة وموقفه القوي مع النجاشي وشجاعته في الحق رضي الله عنه 
عن ابي موسی رضي الله عنه: ((بلغنا غفرج رسول الله صلی الله عليه وسلم ونحن بالهن فر جنا مباجزين إليه أنا وأخوان لي أنا أصغرهم. 
أحدهما أبو بردة والآخر أبو رهم - إما قال: في بضع وإما قال: في ثلاثة ولمسين أو اثنين وحمسين رجلا من قومي - فركبنا سفينة 
فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب فأقنا معه حتى قدمنا جميعاً فوافقنا النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح 
خيبر» وكان أناس من الناس يقولون لنا - يعني لأهل السفينة - سبقنا كم بالمجرة. ودخلت أسماء بنت عميس - وهي ممن قدم معنا 
- على حفصة زوج النبي صل الله عليه وآله وسلم زائرة وقد كانت هاجرت إلى النجاشي فيمن هاجر» فدخل عمر على حفصة - وأسماء 
عندها - فقال عمر حين رای أسماء: من هذه؟ قالت اسماء بنت عميس. قال عمر: الحبشية هذه؟ البحرية هذه؟ قالت اسماء: نعم» 
قال: سبقنام بالحجرة فنحن أحق برسول الله صلى الله عليه وسلم متكر» ففضبت وقالت: كلا والله كنم مع رسول الله صلی الله عليه 
ول يطعم جائدكم ويعظ جاهلكم» وكا في دارب - أو في أرض - البعداء البغضاء ء بالحبشة وذلك في الله وني رسوله صلی الله عليه وسلم» 
أيم الله لا أطعم طعاماً ولا أشرب شراباً حت أذكر ما قلت لرسول الله صلى الله عليه وسا ونحن کا نؤذى ونخاف وسأذكر ذلك 
نبي صلى الله عليه وسل وأسأله» وله لا كدب ولا أزيغ ولا أزيد عليه)) (- .)١‏ 
عن أبي موی قال التي صلى الله عليه وسلم: ((إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالميل» وأعرف منازهم 
من أصواتهم بالقرآن وبالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا بالنهار ومنهم حكيم إذا ألقى اتیل - أو قال العدو - قال لهم: إن 
أصحابي يأمروتم أن تنظروهم)) (-9). 
»)٤۲۳۲۰( 5‏ ومسلم (796017). 
(-؟) رواه البخاري »)٤۲۳۲(‏ ومسلم (99:؟). 
عن أم سلمة ابنة أبي أمية بن المغيرة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: (( نزلنا أرض الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي» 
oR OME‏ ارا ا 
وأن يبدوا للنجاشي هدايا مما يستطرف من متاع مكة» وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم جمعوا له أدماً كثيراًء ولم يتركوا من 
بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له هدية» ثم بعثوا بذلك عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة الخزوي وعمرو بن العاص بن وائل السبمي وأمروها 
أمرهم» وقالوا لحما: ادفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن تكهوا النجاشي فيم ثم قدموا للنجاشي هداياه ثم سلوه أن يسلمهم إليكم قبل 
أن يكلمهم. قالت: نفرجا فقدما على النجاشي ونحن عنده بخير دار وخير جار فلم ببق من بطارقته بطريق إلا دفعا إليه هديته قبل 
أن يكلما النجاشي» ثم قالا لكل بطريق منهم إنه قد صبأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم وجاءوا 
بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنتم» وقد بعثنا إلى الملك فيهم أشراف قومهم لنردهم إليهم فإذا كلمنا الملك فيهم فأشيروا عليه بأن يسليهم 
إلينا ولا يكلمهم؛ فإن قوممم أعلى بهم عيناً وأعلم با عابوا عليهم فقالوا: نعم. ثم إنهما قربا هداياهم إلى النجاشي فقبلها منبما ثم كلاه 
كاد اد ايا افر إل نمضا إلى برل جنا طلا سواه فرفر aa ly E E RE‏ 
أنت» وقد بعثنا إليك فيهم أشراف قوم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم الم فهم أعلى بهم عينا وأعلم بما عابوا عليهم وعاتيوهم 
فيه. قالت: ولم يكن شيء ا اد بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص من أن يسمع النجاشي كلامهم» فقالت بطارقته حوله: 
صدقوا أيبا الملك» قوعم أعلى بهم عينأ وأعل بجا عابوا عليهم فأسلبهم إلهما فليردائهم إلى بلادهم وقومهم. قالت: فغضب النجاشي ثم 
قال: لا هم الله إذا لا أسلمهم إليهما وله كاف قرم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي حت أدعوهم فأسأهم ما يقول 
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هذان في أمرهم» إن كانوا يأ يقولون أسلستهم إلهما ورددتهم إلى قومم» وان كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم ما 
جاوروني. قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل فدعاهم» فلما جاءهم رسوله اجتمعوا ثم قال بعضهم لبعض: ما 
تقولون للرجل إذا جتتموه قالوا: نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائن في ذلك ما هو كائن. 

فما جاؤوه وقد دعا النجاشي أساقفته فنشروا مصاحفهم حول ليسأهم فقال: ما هذا الدين الذي فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني 
ولا في دين أحد من هذه الأمم؟ قالت: فكان الذي كامه جعفر بن أبي طالب فقال له: أيما الملك كا قوماً أهل جاهلية نعبد الأصنام 
ونأ كل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام وأسبي الجواديا كل التو متنا الضعيق» فكا عل ذلك عق بحت الله إلينا رسولا نا 
نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه» فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما کا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من اجارة والأوثان» 
واس دق الوبق و الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن الحارم والدم» ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل 
مال اليتيم وقذف المحصنة» وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيا وأمى بالصلاة والزكاة والصيام قال: فعدد عليه أمور الإسلام» 
فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به» فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئاء وحرمنا ما حرم عليناء وأحللنا ما أحل لنا فعدا علينا قومنا 
فعذبونا ففتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله وأن نستحل ما كا نستحل من الحبائث» ولا قهرونا وظليونا وشقوا 
علينا وحالوا بيننا وبين د.بننا خرجنا إلى بلدك» واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا أن لا نظا عندك أيها الملك. قالت: 
فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به عن الله من شيء. قالت: فقال له جعفر: نعم . فقال له النجاشي: فاقراه علي. فقرا عليه صدرا 
من كهيعض. قالت: فبكى والله النجاشي حتى أخضل ليته» وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم 
قال النجاشي: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة» انطلقا فوالله لا أسلمهم إليك أبداً ولا أكاد. قالت أم سلمة 
رضي الله عنبا: فلما خرجا من عنده قال عمرو بن العاص: والله لاتينه غدا اعيبهم عنده ثم استاصل به خضراءهم. قالت: فقال له 
عبد الله بن أي ربيعة - وكان أتقى الرجلين فينا - لا تفعل فإن لهم أرحاماً وإن کانوا قد خالفوناء قال: والله لا خرن أنهم يزعمون أن 
عيسى بن عريم علبهما السلام عبد. قالت: ثم غدا عليه الغد فقال له: أا الملك إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيماء فأرسل 
إلهم فسلهم عما يقولون فيه. قالت أم سلمة: فأرسل إليهم يسألهم عنه قالت: ولم ينزل بنا مثلهاء فاجتمع القوم فقال بعضهم لبعض: 
ماذا تقولون في عيسى ذا سالک عنه قالوا: نقول والله فيه ما قال الله سبحانه وتعالی وما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم كائياً في ذلك 
ما هو كائن. فلما دخلوا عليه قال همم: ما تقولون في عيسى ابن مريم؟ فقال له جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول فيه الذي 
جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم» هو عبد الله ورسوله وروحه وکلمته ألقاها إلى ميم العذراء البتول قالت: فضرب النجاشي يده على 
الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود» فنخرت بطارقته حوله حين قال ما قال فقال: وان خخرتم 
والله اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والسيوم الآمنون - من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم» فا أحب أن لي دير ذهب 
وأني آذيت رجلا منك» والدير بلسان الحبشة الجبل» ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لنا بها فوالله ما أخذ الله مني الرشوة حين رد على 
ملكي فآخذ الرشوة فيه» وما أطاع في الناس فأطيعهم فا نينا مق ده تعن دود عا ما اا 4ه واا ا 
بخير دار مع خير جار قالت: فوالله إنا على ذلك إذ نزل به يعني من ينازعه في ملكه قالت: فوالله ما علمنا حزنا قط كان أشد من حزن 
حزناه عند ذلك تخوفاً أن يظهر ذلك على النجاشي فيأتي رجل لا يعرف من حقنا ما كان النجاشي يعرف منه قالت: وسار النجاشي 
وپینهما عرض النيل قالت: فقال أعحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من رجل يخرج حتى بحضر وقعة القوم ثم يأتينا بالحبر قالت: 
فقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: أنا قالت: وكان من أحدث القوم سنا قالت: فنفخوا له قربة لفعلها في صدره ثم سبح عليها حتى 
خرج إلى ناحية النيل التي بها ملتقى القوم» ثم انطلق حتى حضرهم قالت: ودعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على عدوه والقكين له في 
بلاده» واستوثق عليه أمى الحبشة فك عنده في خير منزل حتى قدمنا على رسول الله صل الله عليه وسلم وهو بمكة)) .)١-(‏ الصحيح 
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المسند من فضائل الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص١٠‏ 

(-1) رواه أحمد (۲۰۱/۱) (1740). قال المحيثمى في ((جمع الزوائد)) (5/ ۲۷): E A‏ الصحيح غير إسحاق 
وقد صرح بالسماع» وقال أحمد شاكر محقق ((المسند)) (/ :)۱۸١‏ إسناده صحيحء وجود إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة) ) (۷/ /لاه). 


الفرع الثالث: فضل إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم 


الفرع الثالث: فضل إبراهيم ان شرل الله عل الله عليه وسلم 

عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء قال: لما مات إبراهيم عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن له مرضعا في الجنة)) 
0 : : : َ 
عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ((دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سيف القين - وكان ظثرا 
لإبراهي عليه السلام - فأخل رسول الله صلی الله عليه وسلم إبراهيم فقبله وشمه. ثم دخلنا عليه بعد ذلك» وإبراهيم يجود بنفسه عات 
فعا ويرك الله صل الله عليه وسام تذرفان فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: وأنت يا رسول الله؟ فقال: يا ابن عوف إنها 
رحمةء ثم أتبعها بأخرى فقال صلى الله عليه وسل: إن العين تدمع والقلب يحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا بفراقك يا إبراهيم 
روو (5). الصحيح المسند من فضائل الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص: ٠٠١‏ 


(-1) رواه البخاري (5158). 
[-5) رواه البخاري (۱۳۰۳). 


عن أي سعيد اللددري قال قال: رسول الله صلى الله عليه وسل: ((الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة)) (-1). 

عن وو ب خن عن دة قال ((سألتني أي منذ متى عهدك بابي صل الله عليه وسل؟ قال: فقلت لما: منذ كذا وكذا قال: 
فنالت مني وسبتني. قال فقلت ها: دعيني فإني آتي النبي صل الله عليه وسلم قأصلي معه ا مغرب ثم لا أدعه حتى إستغفر لي ولك قال: 
فأتيت النبي صل الله عليه وسلم فصليت معه المغرب» فصلى النبي صل الله عليه وسام العشاء ثم انفتل فتبعته فعرض له عارض فناجاه» 
ثم ذهب فاتبعته فسمع صوتي فقال: من هذا؟ فقلت حذيفة قال: مالك؟ فد ثه الام فقال: غفر الله لك ولأمك» م قال: ا 
العارض الذي عرض لي قبيل؟ قال: قلت بلى قال: فهو ملك من الملاتكة لم يبط الأرض قبل هذه الليلة فاستاذن ربه ان يسم علي 
ويبشرق أن الحسن :واللسين سيدا شبات أهل الجنة» وأن خاطمة شيدة اء آهل اللنة رضي الله عب (): 

عن ابن ابي نعم قال كنت شاهداً لابن عمر وسأله رجل عن دم البعوض فقال: ((ممن أنت؟ قال: من أهل العراق. قال: انظروا 
إلى هذا يسألني عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسل» وفعت ابي صل الله عليه وسام يقول: هما ريحائتاي من 
الدنيا)) .)۳٣(‏ 

عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صل الله عليه وسلم أنه كاننا اوا و شر ((اللهم إني أحبهما Es‏ 
قال)) .)٤7(‏ ۰ ٍ ۰ 0 
قال سمعت البراء رضي الله عنه قال: ((رأيت النبي صل الله عليه وسلم والحسن بن علي على عاتقه يقول: اللهم إني أحبه فأحبه)) 
زحهة). 
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عن أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه قال: ((خرج النبي صل الله عليه وسلم في طائفة من النهار لا يكامني ولا أكامه حتى أنى سوق 
بني قينقاع خلس بفناء بيت فاطمة فقال أثم لكع» أثم لكع؟ -فبسته شيئاً فظننت أنها تلبسه سخاباً أو تغسله خاء يشتد حت عانقه وقبله 
وقال: اللهم احبه واحب من يحبه) ) (57). 

عن عبد الله قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسم إذا جد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إلههما 
أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما في جره وقال: من أحبني فليحب هذين)) (-7). 

(-1) رواه الترمذي (مدلاممء وأحمد (۳/ ۳) (۰)۱۱۰۱۲ وابن حبان (ه١/ )٤۱۱‏ (2)5969» والجا م (۳/ ۱۸۲). قال 
الترمذي: حسن صعيح» وقال الدارقطني ي ((سؤاللات السبمي)) (كحا"): تيح ) وقال الحا ک: هذا حديث قد م من أوعقة 
كثيرة وأنا أتعجب أنبما لم يخرجاه» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (9/ :)٠١٤‏ رجاله رجال الصحيح. 

(-؟) رواه الترمذي (۳۷۸۱)» وأحمد (ه/ ١‏ وس) (۲۳۳۷۷)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (ه/ ۸۰) (۸۲۹۸). قال 
الترمذي: حسن غريب من هذا الوجه» وصمحه الألباني في ((صحيح سان الترمذي)). 

(د*) رواه البخاري (59914). 

(د؛) رواه البخاري .)۳۷٤۷(‏ 

(ده) رواه البخاري (9149)» ومسلم (؟؟:؟). 

(55) رواه البخاري (۲۱۲۲)» ومسلم (١51؟54).‏ 

(۷7) رواه ا (۸/ »)٥۰۱۷( )٤۳٤‏ وابن حبان )61/10( (۰“)14۷۰ والنساقي ف ((الستن الكبرى)) (ه/ )٥۰‏ 
(۸۱۷۰). قال الميثمي ف ((جمع الزوائد) ) (۹/ ۱۸۲): رجال ابي يعلى ثقات وفي بعضبم خلاف» وقال ابن جر في ((الإصابة)) 
(۱/ ٠م"):‏ له شاهد نحوه بسند صحيح» وحسن إسناده الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)٠007(‏ 

عن زهير بن الأقر قال: بينما الحسن بن علي يخطب بعد ما قتل علي رضي الله عنه إذ قام رجل من الأزد آدم طوال فقال: ((لقد 
ا اله صل الله عليه وسلم واضعه في حبوته يقول من أحبني فليحبه. فليبلغ الشاهد الاه ولول عم رر ا 
عليه وس ما حدتكم)) (-1). 

عن الحسن سمع أبا بكرة: ((سمعت الي صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن إلى جنبه» ينظر إلى الناس مرة وإليه مرة ويقول: ابني 
هذا سيد» ولعل الله أن يصلح به بين فثتين من المسلمين)) (-9). 

عن خالد بن معدان قال: ((وفد المقدام بن معدي كرب وعمرو بن الأسود إلى معاوية فقال معاوية للمقدام: أعلمت أن الحسن بن 
علي توفي؟ فرجع المقدام. فقال له معاوية: أتراها مصيبة؟ فقال: ولم لا أراها مصيبة وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في جره 
وقال: هذا مني وحسين من علي رضي الله تعالى عنهما)) (-"). 

عن عقبة بن الحارث قال: (رأيت أبا بكر رضي الله عنه وحمل الحسن وهو يقول: بأبي شبيه بالنبي» ليس شبيه بعلي» وعلي يضحك) 
.)٤7(‏ 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه: (أتى عبيد الله بن زياد برأس الحسين بن علي عل في طست لعل ينكت وقال في حسنه شيئاً 
فقال أنس: كان أشبيهم برسول الله صلی الله عليه وسلء وكان مخضوباً بالوشمة) (-0). 

عن الزهري أخبرني أنس قال: (ل يكن أحد أشبه بالنبي صل الله عليه وسلم من الحسن بن علي) (-5). 

حدثنا إياس عن أبيه قال: (لقد قدت بني الله صل الله عليه وسلم والحسن والحسين بغلته الشبباء حتى أدخلتهم رة النبي صل الله 
عليه وسار هذا قدامه وهذا خلفه) (۷7). 

حدئني عبد الله بن بريدة عن أبيه قال: ((كان رسول اله صلى الله عليه وسار يخطبنا فأقبل حسن وحسين عليهما قيصان أحمران 


١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


نان ودار ذه ر عليه وسلم فأخذهما فوضعهما بین يديه ثم قال: صدق الله: عا أموالكر وأولاد فز 
فة رأيت هذين فلم أصبر ثم أخذ في خطبته)) (۸7). الصحيح المسند من فضائل الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص۷٠۲‏ 


7 6 دناه أحد )°/ ۳17( c(Y"10°)‏ والجا م (۳/ ۰)۹۰ وابن ا شيبة (۱۲/ 99). قال شعيب الأرناؤوط محقق 
((المسند)): إسناده صحيح» وقال الوادعي في ( (الصحيح المسند)) :)١5٠7(‏ صحيح. 
3 
) 


؟) رواه البخاري .)۳۷٤٦(‏ 
-") رواه ا (11ع)» وأحمد /٤(‏ ۱۳۲) (۰)۱۷۲۲۸ والطبراني (۳/ )٤۳‏ (5579). والحديث سكت عنه أبو داود» 
وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) (*/ :)١58‏ إسناده قوي» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)). 
(-6) رواه البخاري .)۳۷٠۰(‏ 
(-ه) رواه البخاري (910/48). 
(-3) رواه البخاري (7ه0ا"). 
(دلا) رواه مسلم (er)‏ 
(-8) رواه أبو داود »)١١١9(‏ والترمذي »)۳۷۷٤(‏ وابن ماجه (7915)» والنسائي (/ ۱۰۸)» وأحمد (ه/ 4هم) 
(هغ ٠5)ء‏ وابن حبان (۱۳/ ١8‏ 4) (3509)» والجا م (۱/ 4؟4). والحديث سكت عته أبو داودء وقال الترمذي: حسن 
غ يب» وقال الحا : هذا حديث حعيح على شرط مسل ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصصح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام 
الصغرى)) )۳٠۹(‏ كا أشار لذلك في المقدمة. 


الفرع الخامس فضل عبد الله بن عباس 
أولا: دعاء الى صلى الله عليه وسل لحد الله بن عباس بالعل والحكمة والفقه في الدين 


أولا: دعاء الي غيل :لله عليه وسلم لعيد الله بن عباس بالعلم والحكمة والفقه في الدين 

عن ابن عباس قال: ضمني النبي صل الله عليه وسلم إلى صدره وقال: ((اللهم علمه الحكمة)) (-1). 

عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريت ج وفع لد رفو من اليل قال شالك مرت ا مرك الله 
وضع لك هذا عبد الله بن عباس فقال: ((اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل)) (-0). 

عن ابن عباس قال: (دعا لي رسول الله صلى الله عليه وسار أن يؤتيني الحكمة مرتين) (-8). 

عن کون دار أن كايا أشره انان غاس فال( ات رون الله صلى الله عليه وسلم من اال فا هاه ا یکی 
خرني خعلني حذاءه» فلا أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاته خنست» فصلى رسول الله صلى الله عليه وسل فلما انصرف 
قال لى: ما شأق كلك حذاق ففخن قلت ا رسوك الله أو يت لأحد أن صل حذاءك وات رول الله الذي أعطالك ا 
قال: فأعبته فدعا الله لي أن يزيدني غلبا وقهماً قال: ثم رأيت رسول 2 ضل الله عليه وسل نام حتى ممعته يتفخ ثم أتاه بلال فقال: 
يا رسول الله الصلاة فقام فصلى ما أعاد وضوءا)) (-4). 

عن ابن عباس ((أن الي صل الله عليه وسل دخل الخلاء فوضعت له وضوءاً. قال: من وضع هذا؟ فأخبر» فقال: اللهم فقهه في 
الدين)) (-ه). 


ONES) 
»)۷۰٥۵( )٥۳۱ /1١١( دون لفظ: ((وعلمه التأویل))» وأحمد (۱/ 55؟) (۲۳۹۷)» وابن حبان‎ )۱٤۳( (-؟) رواه البخاري‎ 
منم من‎ :)"٠١ /۸( وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» وقال ابن كثير في ( (البداية والنهاية))‎ .)51١ 6 /۳( والحا م‎ 


Shamela.org ابم‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أرسله والمتصل هو الصحيح» وقال العراتي في ((تخريج الإحياء) ) (۳/ ۲۹): متفق عليه دون قوله: ((وعلمه التأويل))» وقال الميثمي 
في ((جمع الزوائد)) (4/ ۲۷۹): لأحمد طريقان رجالهما رجال الصحيح. 

(-") رواه الترمذي (۳۸۲۳). وقال: هذا حديث حسن غریب من هذا الوجه من حديث عطاء» وقد رواه عكرمة عن ابن عباس» 
وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) . 

(-4) رواه أحمد (۱/ ۳۳۰) (051*)» وابن أبي شيبة (1/ .)١١١‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) (۹/ ۲۷۸): رواه أحمد 
ورجاله رجال الصحيح» وقال أحمد شاكر في محقق ((المسند)) (ه/ 55): إسناده صصيح, وصححه الألباني على شرط الشيخين في 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (5/ .)١1/4‏ 

نوراه ا 


ثانيا: حرص ابن عباس على طلب العم 

ثانيا: حرص ابن عباس على طلب العم 

عن ابن عباس قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأتصار: ((يا فلان هلم فلنسأل أصحاب النبي صلى الله عليه 
وس فإنهم اليوم كثير فقال: واعمباً لك يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك وفي الناس من أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم من 
ترى؟ فتركت ذلك وأقبلت على المسألة فإن كان ليبلغني الحديث عن الرجل فاتيه وهو قائل» فأتوسد ردائي على بابه فتسفي الريج على 
وجهي التراب» فيخرج فيراني فيقول: يا ابن عم رسول الله ما جاء بك؟ ألا أرسلت إلي فاتيك؟! فأقول: أنا أحق أن آتيك» فأسأًله 
عن الحديث قال: فبقى الرجل حتى رآني وقد اجتمع الناس علي فقال: كان هذا الفتى أعقل مني)) (-1). 


(-1) رواه الدارمي )١65١ /١(‏ (١07ه)»‏ والطبراني /٠١(‏ 44؟) »)٠١514(‏ والحاتم .)١88/1١(‏ وقال: هذا حديث صحيح 
على شرط البخاري» وقال الميثمي في ( (جمع الزوائد) ) (9/ :(A*‏ رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


ثالثا: تقديم عمر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 

ثالثا: تقديم عمر لعبد الله بن عباس رضي الله عنهم 

عن ابن عباس قال: (كان عمر يدخلنى مع أشياخ بدر» فكأن بعضېم وجد في نفسه فقال: ل تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله؟ فقال 
عمر: إنه من حيث عليتم. فدعا ذات ليلة فأدخله معهم فا رئيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال: ما تقولون في قول الله تعالى: إذَا 
جاء تضر الله والَْنَمَ فقال بعضهم: أمرنا تمد الله وأستغفره إذا نصرنا وفتح عليناء وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً. فقال لي: أكذاك 
تقول ها أن غا قات ا قال فا رل قلت هو أجل وشول اله ل الله عليه وسل أعلمه له قال: إذا جاء نصر الله والفتح 
- وذلك علامة أجلك - فسبح مد ربك واستغفره إنه كان تواباء فقال عمر: ما أعلم منها إلا ما تقول) (-1). 

عن ابن عباس (أن عمر سأل أععاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قال: فسألني فأخبرته فقال: أعبتموني أن تأتوا بمثل ما 
أتى به هذا الغلام الذي لم يجتمع سواد رأسه) (-5). 

(-1) رواه البخار ي .)٤۹۷۰(‏ ٍ ٍ 

(-؟) رواه احمد ۰))۸٥( )١5 /١(‏ وابن ابي شيبة (5/ *8”)» وابن ابي عاصم في ((الاحاد والمثاني)) (۱/ ؟١") »)۳۸١(‏ 


والحا کر مطولاً /١(‏ 4 . وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 


Shamela.org الاك"‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


رابعا: ثناء ابن مسعود على ابن عباس رضي لله عنهم 

عن مسروق: قال عبد الله: (نعم ترجمان القران ابن عباس) .)١-(‏ 

عن مسروق قال: قال عبد الله: (لو أدرك ابن عباس أسناننا ما عاشره منا رجل) (-9). 

عن عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل الحنفي شما عبد الله بن عباس قال: (( لا اعتزلت حروراء وكانوا في دار على حدتهم قلت: لعلي يا أمير 
المؤمنين أبرد عن الصلاة لعي آتي هؤلاء القوم فأكلمهم. قال: فإني أتخوفهم عليك قال: قلت: كلا إن شاء الله قال: فلبست أحسن 
ما أقدر عليه من هذه الهانية» ثم دخلت عليهم وهم قائلون في نحر الظهيرة» فدخلت على قوم لم أر قط أشد اجتهاداً منهمء أيدههم كأخها 
ثفن الإبل» ووجوههم يدلئة امو اناك اة فال قد عاك فاا مرا بك يا ابن عباس» ما جاء بك؟ قال: جئت أحدكم عن 
أصحاب رسول الله صل الله عليه وسا» نزل الوحي وهم أعلم بتأويله» فقال بعضهم: لا تحدثوه» وقال بعضهم لنحدثنه. قال: قلت: 
أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وختنه وول فق امن نونو ا ر اا 
قالوا ننقم عليه ثلاثاً قلت: ما هن؟ قالوا: اومن أنه حك الرجال في دين اللّه» وقد قال الله إن اکر إلا به قال: قلت: وماذا؟ قالوا: 
وقاتل ولم یسب ولم يغنم» لن کانوا کفارا لقد حلت له أموالهم» ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قال: قلت: وماذا؟ قالوا 
وخا تفسه من أمير المؤمنين فإن لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قال: قلت: رام إن قرأت علیک من کاب الله الحم ودک 
من سنة نبيكم صلى الله عليه وسلٍ ما لا کون الزن قالوا: نعم. قال: قلت: أما قولك إنه حك الرجال في دن الله فان يقل يا 
5 انين امنوأ لا تمتلوأ الصيدَ وَأ ٍ إلى قوله: کک به دوا عد مك وقال في المرأة وزوجها: وان حدم شقاق يينهما فابعثوا 
حکا من أَهْله وخا من اهلها نشد ٥‏ الله اح الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم وصلاح ذات ينهم أحق أم في أرنب ثمنها ربع 
درهم؟ قالوا: اللهم في حقن دمائهم وصلاح ذات بينہم. قال: حرجت من هذه؟ قالوا: اللهم نعم. وأما قولك إنه قاتل ولم سب ولم 
CS 0‏ مل ا ل اي ل 
الا وجل قول: اي اول بالومتان ن تفم واج ميم فا نتم تترددون بين ضلالتين فاختاروا مهما شئم؟ أخرجت من 
هذه؟ قالوا: اللهم نعم قال: وأما قولك إنه حى ن اا كمه ن وسو اند هيا الله عليه وسلم دعا 0 الحديبية على 
أن يكتب بينه وبينهم کاباً فقال: اكتب هذا ما قاضى عليه مد رسول الله. فقالوا: واللّه لو ا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن 
البيت ولا قاتلناك» ولكن اكتب مد بن عبد الله فقال: والله إني لرسول الله وان كذيقوني اكتب يا على مد بن عبد الله فرسول الله 
صل الله عليه وسل كان أفضل من علي» أخرجت من هذه؟ قالوا الهم نعم فرج مني هرون أا رى عتم أرجة لاف فنتوا)) 
الس 

(-1) رواه أبو خيثمة في ((العلم)) (48)» وأحمد في ((فضائل الصحابة)) (۲/ ۷٤۸)ء‏ والحاكم (9/ 118)» والبهقي في 
((المدخل إلى السنن الكبرى)) (91//1) (95). قال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۷/ :)١87‏ إسناده صحيحء وقال الألباني في ((العلم لأبي خيثمة)) (48): إسناده صميح على 
اک 

(د؟) رواه أبو خيثمة في ((العلم)) (44)» وابن أبي شيبة »)١١١ /١1(‏ وأحمد في ((فضائل الصحابة)) (؟/ »)۸٤۷‏ والحا م 
(9/ ۰)1۸ والبميقي في ((المدخل إلى السنن الكبرى)) )90/١(‏ (95). قال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرط الشيخين 
ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۷/ :)٠١١‏ إسناده صصيح» وقال الألباني في ((العلم لأبي خيثمة)) 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


:)٤۸(‏ إسناده صحيح على شرط الشيخين. 

(حع) رواه النسائي 2 ((الستن الكبرى) ) (ه/ ه5١)‏ (هلاهم)ء والطبراني /٠١(‏ لاه؟) »)٠١50(‏ والحا م (9/ 1۹۲( 
والبيقى (8/ ۱۷۹) .)١55110(‏ قال الجا ک: هذا حديث صحيح على شرط مس ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال ابن يية في 
((منهاج السنة) ) (۸/ (o‏ إسناده کعیح ) وقال الحيثمي في ( (جمع الزوائد) ) :(éY /٦(‏ رواه الطبراني واک ببعضه ورجاهما 
رجال الصحيح. 


خامسا: بعض من ثناء التابعين على ابن عباس رضي الله عنهما 


خامسا: بعض من ثناء التابعين على ابن عباس رضي الله عنهما 

عن مجاهد قال: ( كان ابن عباس إذا فسر الشيء رأيت عليه نورا) (-1). 

عن يزيد بن الأصم قال: (خرج معاوية حاجاً وخرج معه ابن عباس فكان لمعاوية موكب ولابن عباس موكب من إسأل عن الفقه) 
ب 

١ 0‏ شقيق قال: ( كان ابن عباس على الموسم لفطب قاقحح سورة اتور لفعل يقرأ ثم يفسر فقال شيخ من اححي: ا ا 
كلاماً ات من رأس رجل او سمعته الترك لأسلمت) (-م). 

عن ابن بريدة الأسلمي قال: (شمَ رجل ابن عباس فقال ابن عباس: إنك لتشتمني وقي ثلاث خصالء إن لاني على الاية من كاب 
لله عن وجل فاوددت أن جميع الناس يعلمون ما أعلم منهاء وني لأسمع بالك من حكام المسلمين يعدل في حكه فأفرح به ولعلي لا 
أقاضي | ليه أبدأء وإني لأسمع بالغيث قد أصاب البلد من بلاد المسلمين فأفرح وما لي به من سائمة) (-4). الصحيح المسند من فضائل 
الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص: ۲< 


(۱7) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (؟/ .)98٠١‏ 

(-؟) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (۲/ ۹۸۳). 

(-م) رواه أحمد في ((فضائل الصحابة)) (؟/ »)48٠١‏ والطبري في تفسيره /١(‏ ۰)۸۱ والحا م (9/ ۰)۱۸ وابن عبدالبر في 
((جامع بيان العم وفضله)) (۱/ ۲۲۹). قال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(-:) رواه الطبراني ٠(‏ 0 7( عد الن)ء وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) (۱/ ۳۲۲). قال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) 
(۹/ ۲۸۷): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


الفرع السادس: فضل العباس بن عبد المطلب 
الفرع السادس: فضل العباس بن عبد المطلب 

عن أنس رضي الله عنه أن عمر بن اللخطاب كان إذا -قطوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال: (اللهم إنا كا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون) (-1). 
عن أبي هريرة قال: ((بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول 
الله صل الله عليه وسار فقال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه الله» وأما خالد فإنكم تظلمون 
خالداً قد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل اللهء وأما العباس فهي علي ومثلها معها ثم قال يا عمر! أما شعرت أن عم الرجل صنو 
أيه)) (5). 1 000 
قال اخبرني كثير بن عباس بن عبد المطلب عن أبيه العباس قال: ((شبدت مع رسول الله صلى الله عليه وسا يوم حنين» فلقد رايت 
رسول الله صلى الله عليه وساي وما معه إلا أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب» فلزمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نفارقه 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وهو على بغلة شبباء - وربا قال معمر بيضاء - قال العباس: فأنا آخذ بلجام بغلة رسول الله صلى الله عليه وسم وأكفها وهو لا يألو 
ما أسرع نحو المشركين)) (-8). ۰ ۰ ۰ ٍ 

عن عبد المطلب بن ربيعة قال: دخل العباس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله إنا لنخرج فنرى قريشا تحدث 
فإذا رأونا سكتواء فغضب رسول الله صل الله عليه وسلړ» ودر عرق بين عينيه ثم قال: ((والله لا يدخل قلب امرئ إيمان حتى يحبكم 
لله ولقرابي)) (-4). الصحيح المسند من فضائل الصحابة - مصطفى بن العدوي - ص: 648 


(-1) رواه البخاري .)٠١1١(‏ 

(؟) رواه البخاري »)۱٤۹۸(‏ ومسلم (۹۸۳). 

(۳) رواه مسلم (۱۷۷). 

(دع) وواد اعد (۱/ ۲۰۷) (۰))۱۷۷۷ والبزار في ((البحر الزخار)) (5/ »)١١‏ وابن عساكر في ((تارڅ دمشق)) /١(‏ 
."). قال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ 458): له شواهد» وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند (م/ :)7٠١‏ 
إسناده تيح ٠‏ 


المطلب السادس: هل القول بتفضيل بني هاشم يعد تفضيلا مطلقا لهم على جميع الأشخاص وفي كل الأحوال؟ 


المطلب السادس: هل القول بتفضيل بني هاشم يعد تفضيلاً مطلقاً لحم على جميع الأشخاص وني كل الأحوال؟ 

لا يعني القول بتفضيل آل البيت - عند أهل السنة واجماعة - تفضيلهم مطلقاً في كل الأحوال وعلى جميع الأشخاص» بل قد يوجد 
في آحاد الناس من هو أفضل من آحاد ني هاشم» لزيادة التقوى والإيمان والعمل عنده» وهو الذي على أساسه يغاب الإنسان: أو 
يعاقب» أما نفس القرابة ولو كانت من الني 0 الله عليه وسل؛ فإن الله تبارك وتعالى لم يعلق بها ثواباً ولا عقاباء ولا مدح أحداً 
تجرد كونه من ذوي القَربى وأهل البيت» ولا ذكر سبحانه استحقاقه الفضيلة عند الله بذلك (-1)! 

فإن القرابة والنسب لا يؤثران في ترتيب الثواب والعقاب» ولا في مدح الله عن وجل للشخص المعين» ولا في كرامته عند اللهء وانما 
الذي يؤثر فيه الإيان والعمل الصالم» وهو التقوى كا سبق (-9). قال سبحانه: إن أ رمك عند الله نما [الخجرات: .]٠١‏ 
وعلى ضوء هذه الاية الكريمة» وحديث: ((الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) 
(-م)» ولزيادة التوضيح أقول (-4): 

لاضن إذا كان فيا معدن ذهب ومعدن فضة» كان معدن الذهب را لأنه مظنة وجود أفضل الارن فيه» فإن قدر أنه نكل 
وم يخرج ذهب کان ما يخرج الفضة اف عت فالعرب في الأجناس» وقرش فيهاء ثم هائم في قرش مغ ان یکو فهم:من 
الحير أعظم مما يوجد في غيرهم. ٠‏ ولهذا كان في بني ها: شم ابي صل الله عليه وسار الذي لا بمائله أحد في قريش» فضلاً عن وجوده 
في سائر العرب وغير العرب» وكان في قرش الخلفاء ا وسائر العشرة وغيرهم ممن لا يوجد له نظير في العرب وغير العرب» 
وكان في العرب من السابقين الأولين من لا يوجد له نظير في سائر الأجناس. 

فلابد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول» وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير نما يوجد في 
الفاضل E‏ لوا “من الغرت أفضيل من ا لسرا با قاف والمؤمنون المتقون من غير قرش أفضل من 
القرشيين الذين ليسوا مثلهم في الإيمان والتقوى» وكذلك المؤمنون المتقون من قريش وغيرهم أفضل ممن ليس مثلهم في الإيمان والتقوى 
من بتي هاثم ٠‏ 

فهذا رالا المعتبر في هذا الباب دون من ال فضيلة الأسات مظلقا ودون من ظن أن الله تعالى يفضل الإأسان بنسبه على 
من هو مثله ي الإيمان والتقوى» فضلاً عمن هو أعظم إبماناً وتقوى؛ فكلا القولين خطاء وهما متقابلان. 
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بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة» وفضيلة لأجل المظنة والسبب» والفضيلة بالإيمان والتقوى فضيلة تعيين وتحقيق وغاية؛ فالأول يفضل 

به لأنه سبب وعلامة» ولأن ابجملد أفضل من جملة تساويما في العدد. والثاني يفضل به لأنه الحقيقة والغاية» ولأن كل من كان أتقى 

له كان أكرم عند الله» والثواب من الله يقع على هذاء لأن الحقيقة قد وجدت» فلم يعاق الحم او ا تعالى يعلم الأشياء 

على ما هي عليه» فلا ستدل بالاسباب والعلامات. 

ا السنة النبوية)) (4/ 507)» و (۸/ ١٠؟).‏ 

(5؟) انظر: ((منهاج السنة النبوية)) (4/ .)٠٠١‏ ۰ 

(۳٣(‏ رواه البخاري (۳۳۸۳)» ومسلم (۲۹۳۸). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

(-4) انظر: ((منهاج السنة النبوية)) /٤(‏ 505 -508). 

ولهذا كان رضا الله عن السابقين الأولين أفضل من الصلاة على آل مد» لأن ذلك إخبار برضا الله عنه أنه يصلى عليه هو وملائكته 

بقوله: إن الله وَملاتْكته 0 ع اني [الأحراب: ٦]ء‏ فلم تكن فضيلته تجرد كون الأمة يصلون عليه» بل بأنه تعالى وملائكته 

يصاون عليه بخصوصه» وإن ان الل واگ يصلون على المؤمنين عموما كا قال تعالى: هو الي يصلل علیکر وملائكته ليخرجم 

من امات 31 اور [الأحزاب: ۳ ويصلون على معلمى الناس الخير» ا في الحديث: ((إن الله وملائکته يصلون على معللى 

الان اس( نيد غيل الند عليه وسل ا كان أكل الناس فيما يستحق به الصلاة من الإيمان وتعليم ارو داك 

كان له من الصلاة عليه خبراً وأمراً خاصية لا يوجد مثلها لغيره صلى الله عليه وسلم: 

فبنو هاشم لهم حق وعليهم حق» والله تعالى إذا امس الإنسان بما ل يأمى به غيره» لم يكن أفضل من غيره تجرد ذلك» بل إن امتثل ما 

أعى الله به كان أفضل من غيره بالطاعة» كولاة الأمور وغيرهم ممن أمى بما لم يمس به غيره» من أطاع منهم كان أفضل» لأن طاعته 

أكل» ومن لم بطع منبم كان من هو أفضل منه في التقوى أفضل منه (-0). 

فالصلاة على آل مد حق لهم عند المسلمين» وذلك سبب لرحمة الله تعالى لحم بهذا النسب» لأن ذلك يوجب أن يكون كل واحد من 

ني هاشم لأجل الأمى بالصلاة عليه تبعاً لنبي صل الله عليه وسلم أفضل ممن لم يصل عليه. ألا ترى أن الله تعالى قال لنبيه صلى الله 
عليه وسل: خد من وام حدق ورم ورکیم بها وصل عَم إن صَلاتك سكن طم [التوية: م8١‏ 1]ء 

وفي (الصحيحين) عن ابن أي أوفى أن النبي صل الله عليه وسل كان إذا أتاه قوم بصدقهم صل عليهم» وإن أي أتاه بصدقته فقال: 
((اللهم صل على آل أي أوى)) ال 

يازم من هذا أن يكون كل من ل يأته بصدقة لفقره دون من أتاه بصدقة وصلى عليه؛ بل قد يكون من فقراء المهاجرين الذين ليس 

لهم صدقة يأتونه بها من هو أفضل من كثير تمن أناه بالصدقة وصلى عليهء وقد يكون بعض من يأخذ الصدقة أفضل من بعض من 

يعطيباء وقد يكون فيمن يعطهبا أفضل من بعض من يأخذهاء وإن كانت اليد العليا خيراً من اليد السفلي. 

فالفضيلة نوع لا ستازم أن كرك ساسا افضل مطاف وهذا في الأغنياء من هو أفضل من جمهور الفقراء» وفي ا 

أفضل من جمهور الأغنياء؛ فإبراهيم وداود وسليمان ويوسف وأمثالهم أفضل من أكثر الفقراء» ويحبى وعيسى ونحوهما أفضل من 

أكثر الأغتياء. 

فالاعتبار العام هو التقوى» ا قال تعالى: إن أ رم عند الله أَنقَاكرْ [الخجرات: »]٠١‏ فكل من كان أتقى أفضل مطلقاً. وبهذا 

ولاه كثيرة تعرض في مثل هذه الأمور. ۰ 

وقد أورد شيخ الإسلام في معرض رده على الرافضي جماعة من قرابة النبي صلى الله عليه وساي كالعباس» وحمزة» وجعفر» وعقيل» 

وعبد الله» وعبيد الله» والفضل» وغيرهم من بي العباس» وربيعة» وابي سفيان بن الحارث؛ وبين أن هؤلاء ليس افضل من اهل 
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بدر» ولا من أهل بيعة الرضوان» ولا من السابقين الأولينء إلا من تقدم بسابقته» كمزة وجعفر؛ فإنهما رضي اله ما من الماش 
الأولين. وكذلك عبيدة بن الحارث الذي استشهد يوم بدر (-4). 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضاً أن كثيراً من بني هاشم في زمنه لا يحفظ القرآن» ولا يعرف من حديث النبي صل الله عليه وسل 
إلا ما شاء» ولا يعرف معاني القرآن» فضلا عن علوم القرآن والفقه والحديث (-0). 

والخلاصة: أنه لا يقال بتفضيل بني هاشم مطلقاء وإنغا مع وجود الإيمان والتقوى والعمل الصالح» فصاحب الإيمان والتقوى من غير 
ني هاشم أقرب إلى الله وإلى رسول الله وأحب إليهما من الماشمي الذي لا يتصف بذلك الوصف. دراسات في أهل البيت النبوي 
- خالد بن احمد الصمي - ص: 5 


)١-‏ رواه المنذري في ( (الترغيب والترهيب)) 0 وحسنه لغيره الالباني في ((حعيح الترغيب والترهيب)). 


-) انظر: ((آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولياؤه)) (ص: ۲۰۰). 


المبحث الثالث: مل اعتقاد أهل السنة وابجماعة في آل البيت 
المبحث الثالث: ممل اعتقاد أهل السنة والجاعة في آل البيت 
1 اخل ا ون ا أهل ت ابي صل الله عليه وسلم» ويجعلون ذلك من محبة النبي عليه الصلاة والسلام» ويتولونهم يما 
لا كالرافضة الذين يتولون البعض» ويفسقون البعض الآخر .)١-(‏ 
۲ - أهل السنة يعرفون ما يجب لهم من الحقوق؛ فإن الله جعل لهم حقاً في اخس والفيء؛ وأمس بالصلاة عليهم تبعاً الصلاة على الني 
صلى الله عليه وسل. 

۳ + أهل السنة يتبرؤون من طريقة انواصب الجافين لأهل البيت والروافض الغالين فيهم. 
4 - أهل السنة يتولون أزواج الي صلل لله عليه وسم ويترضون عنهن» ويعرفون هن حقوقهن» ويؤمنون بأنهن أزواجه في الدنيا 
والآخرة (۲7). 1 
ه - اهل السنة لا يخرجون في وصف ال البيت عن المشروع» فلا يغالون في أوصافهم» ولا يعتقدون عصمتبم» بل يعتقدون أنهم شر 
ادي ارج كل من عر 
5 - أهل السنة يعتقدون أن أهل البيت ليس فهم مغفور الذنب» بل فيم البر والفاجر» والصالح والطالح. 
۷ - أهل السنة يعتقدون أن القول بفضيلة أهل البيت لا يعني تفضيلهم في جميع الأحوال» وعلى كل الأشخاص» بل قد يوجد من 
غيرهم من هو أفضل منبم لاعتبارات أخرى. 
أقوال أثمة السلف وأهل العلم راداي سم 
تواتر النقل عن أثمة السلف وأهل العلل جیا بعد جيل» على اختلاف أزمائهم وبلدائهم ویو اة اهز بيك ومر اله حل الله 
عليه وسلم وإ كرامهم والعناية بهم» وحفظ وصية الي صل الله عليه وس فيهم» ونصوا على ذلك في أصوهم المعتمدة. ولعل كثرة 
المصنفات التي ألفها أهل السنة في فضائلهم ومناقبهم أكبر دليل على ذلك. 
وإليك طائفة من أقوالهم في ذلك: 
قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وسام أبي بكر الصديق رضي الله عنه (ت 8١ه):‏ 
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روى الشيخان في صحيحيهما عنه رضي الله عنه أنه قال: (والذي نفسي بيده» لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي أن أصل 
من قرابي) (75). 

قول أمير المؤمنين عمر بن اتلحطاب رضى الله عنه (ت #«ه): 

روى ابن سعد في (الطبقات) عن عمر بن اللخطاب أنه قال لعباس رضي الله عنهما: 

(والله! لإسلامك يوم أسلمت كان أحب إلي من إسلام اللحطاب - يعني والده - لو أسلء لذن تاملك 16 أمسية | لل شولك اله 
صل الله عليه وسا من إسلام الحطاب) (-4). 

قول زيد بن ثابت رضى الله عنه (ت ۲٤هھ):‏ 

عن الشعبي قال: (صلى زيد بن ثابت رضي الله عنه على جنازة» ثم قربت له بغلته ليركبباء اء ابن عباس رضي الله عنهما فأخذ بركابه. 
أن نفعل بأهل بيت نبينا) (-0). 

قول معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما (ت ٠۰‏ ه): 

-1) انظر: ((نونية القحطاني)) (ص: ١٠)ء‏ ((لعة الاعتقاد)) (ص: .)1١78‏ 

.)۱۷۸ ((لمعة الاعتقاد)) (ص:‎ »)۲٠۲۷١ انظر: ((نونية القحطاني)) (ص: 54)» ((الشريعة)) للآجري (ه/‎ )١- 

)۳٣‏ رواه البخاري (۳۷۱۱)» ومسا (11759). من حديث عااشة رضى الله عنها. 

-4) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (4/ ۲۲ - ۲۳). والحديث رواه الطبراني (۸/ 9) (۷۲۸۰). من حديث عبدالله 
بن عباس رضي الله عنهما. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) /٦(‏ 547): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وصححه ابن جر في 
((المطالب العالية)) (4/ 418)» وقال الألباني في ((سلساة الأحاديث الصحيحة)) (0841): صعيح يجموع طرقه. 

(ده) رواه ابن عسا كر في ((تاري دمشق)) (۱۹/ ۳۲۹). 

أورد الحافظ ابن كثير في (البداية والناية): أن الحسن بن على دخل عليه في مجاسه» فقال له معاوية: (مرحباً وأهلا بابن رسول الله 
صل الله عليه وسلم)؛ وأمى له بثلاثمائة ألف (-1). 

ET‏ الوه ا مون ارقي الله عنهما وفدا على معاوية رضي الله عنه فأجازهما بمائتي ألف» وقال لهما: (ما أجاز بہما 
أحد قبلى. فقال الحسين: ولم تعط أحدا أفضل منا) (-5). 

قول ابن عباس رضى الله عنهما (ت 58 ه): 

قال رزين بن عبيد: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما فأتى زين العابدين علي بن الحسين» فقال له ابن عباس: (مرحباً بالحبيب 
ابن الحبيب) (۳7). 

قول ابي جعفر احمد بن مد الطحاوي (ت "9١‏ ه): 

قال رحمه الله في (عقيدته الشبيرة): (ونحب أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم» ولا نتبرأ من أحد 
عو رجنس بن ينمي رياز لفرت زهواة واد تارم إلا EE‏ 

كل رجسء فقد برئ من النفاق) (-0). 

قول الإمام الحسن بن على البربباري (ت ۳۲۹ ه): 

الأتفاذء فاعم ف قدرهم وحقوقهم ي الإسلام» ومول القوم منهم» وتعرف لسائر الناس حقهم 2 الإسلام» واعرف فضل الأتضار 
ووصية رسول الله صل الله عليه وسل فهم» وال الرسول فلا تنساهم» واعرف فضلهم وكراماتهم) (<5). 


) 
) 
) 
) 
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قول أبي بكر مد بن الحسين الآجري (ت ۳٠۰‏ ه): 

قال في ( كاب الشريعة): (واجب على كل مؤمن ومؤمنة محبة هل بیت رسول الله صلی الله عليه وساء بنو هاشم: علي بن ابي لايع 
وولده وذريته» وفاطمة وولدها وذريتهاء والحسن والحسين وأولادهما وذريتهماء» وجعفر الطيار وولده وذريته» و حمزه 5 وولده» والعباس 
وولده وذريته رضي الله عنهم: هؤلاء أهل پيٽ رسول الله صل الله عليه وسلرء واجب عل المسلمين خحبتهم » وا كزامهم» واحتماطم» 
وحسن مداراتهم 4 ا ع والدعاء هم) (۷7). 

قول الإمام عبد الله بن کل الأندلسي القحطاني (ت FAY‏ ه): 

قال رحمه الله تعالى في (النونية) (-6): 

واحفظ أهل البيت واجب حقهم ... واعرف عليا أا عرفان 

ا را ٠6١‏ د 

الموفق ان i‏ ا 3 2 ه): 

قال في (لمعة الاعتقاد): (ومن السنة الترضى عن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسل اا ت غك كن 
سوء» أفضلهم خديجة بنت خويلد وعاشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كابه» زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا 
والآخرةء فن قذفها جا برأها الله منه فهو كافر بالله العظم ) 

ك2 شيخ الإسلام ابن تمية (ت ۷۲۸ ه): 


.)١55 /8( ) ((البداية والنهاية)‎ )١ ¬) 

.)٠٤١١ /۸( ) ((البداية والنهاية)‎ )©<( 
WACO) 

(-4) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: ٤٩۷‏ - 411). 
(-ه) انظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) لابن أبي العز (ص: 45٠‏ - 451). 
N lS e‏ 

UE LE 

وكات ل ا )رصن 2 7 

(-9) ((لمعة الاعتقاد)) (ص: ۱۷۸). 


قال في ((العقيدة الواسطية)): آهل ب بيت رسول الله صل الله عليه وس ویتولونېم» ويحفظون فم وصية رسول الله صل 
ع او ((أذ5م الله في أهل , يتي)) .)1١(‏ وقال للعباس عمه وقد اشتكى إليه أن بعض قرش يجفو 
هاشم فقال: ((والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتی يحبوك لله ولقرابتي)) (۲). وقال: ((إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى 
من ke.‏ كانة» واصطفى من كانة قريشاء واصطفى من قريش بي هاثم» واصطفاني من بني هاشم)) (9"5)). (47). 
زقال -ارعه الله جال في يان عقيداة الذلت في أزواج الي ل اله عليه و 
(ويتولون أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمبات المؤمنين» ويؤمنون بهن ¿ أزواجه في الآخرة خصوصاً خديجة رضي الله عنما أم أولاذه 
وأول من آمن به وعاضده على أمره» وكان لما منه المنزلة العالية. والصديقة بنت الصديق رضى الله عنهاء التى قال فيا النبى صلى الله 
عليه وسام: ((فضل عائّشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام)) (-0). 1 1 1 
ويتبرؤون من طريقة الروافض الذين يبغضون الصحابة إسبونهم» ومن طريقة النواصب الذين يؤذون أهل البيت بقول أو عمل) (-5). 
وقال -رحمه الله-: (ولا ريب أن لآل مد صل الله عليه وسلم حقاً على الأمة لا يش ركهم فيه غيرهم؛ واستحقون هن اة اة 
انلزال :ها حدق ينار يلوف a E‏ لاسا لا ی و ا ا أن 
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جنس العرب يستحق من الحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. 

وهذا على مذهب ابخهور الذين يرون فضل العرب على غيرهم» وفضل قريش على سائر العرب» وفضل بني هاشم على سائر قريش» 

وهذا هو المنصوص عن الأ كأحمد وغيره) (-07). 

وقال أيضا: (والحب لعلي وترك قتاله خير بإجماع أهل السنة من بغضه وقتاله. وهم متفقون على وجوب موالاته ومحبته» وهم أشد 

الناس ذبا عنه» وردا على من يطعن عليه من اللحوارج وغيرهم من النواصب) (۸7). 

قول الحافظ ابن كثير (ت ۷۷٤‏ ه): 

قال في (التفسير): (ولا نتكر الوصاية بأهل البيت» والأمى بالإحسان إلهم» واحتراممم وإكرامهم؛ فإنهم من ذرية طاهرة من أشرف 
بيك وجد عل وجد ال رطل كذرا وکا وا ولا سيا إذا كانوا متبعين للسنة النبوية الصحيحة الواضحة الجلية» کا كان عليه سلفهم» 

كالعياس وبليه» وعلي وهل ذريته رضي الله عنهم أجمعين ) (دة). 

قول محمد بن امام الوزير العاني (ت 86١‏ ه): 

قال ترح ابد تعالى-: (وقد دلت النصوص اجمة المتواترة على وجوب حبتهم ا (يعني في أهل الت )»وان يكون معهم» ففي 

(الصحيح): ((المرء 0 أحب)) 14-9 )وما صن آهل يل رسرل: الله شل الله 0 وسار وآله وسل قول الله تعالى: 5 


بريد الله ليذهب عنكر الرجس أهل البيت ويطهر ف تطهيرًا [الأحزاب: #«س]). 


(<1) رواه مسار .)۲٤۰۸(‏ 

(-؟) رواه بوه أحمد )۲٠۷ /١(‏ (۱۷۷۷). من حديث عبدالمطلب بن ربيعة رضى الله عنه. قال ابن تيية في ((اقتضاء الصراط 
المستقيم)) :)458/1١(‏ له شواهد» وقال أحمد شاک في تحقيقه للمسند (۳/ ۲۱۰): إسناده صحيح. 

(-*) رواه مسلم (7717). من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 


(67( ((شرح العقيدة الواسطية)) للفوزان (ص: .)٠١۹١‏ 

(-ه) رواه البخاري (4)8411 ومسا (41؟). من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. 
(57) ((شرح العقيدة الواسطية)) للفوزان (ص: 21948 .)5١١‏ 

)۷7( ( مناج السنة النبوية)) /٤(‏ 095). 

(۸7) ((منهاج السنة 0 /٤(‏ ۳( 

(-9) ((تفسير القرآن العظيم)) (5/ .)١59‏ 


)٠١-(‏ رواه البخاري (5154)» ومسلم ( ". من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

فيجب إذلك حم و وتوقيرهم واحتراممم والاعتراف بمناقبهم فإ نهم أهل آيات المباهلة والمودة والتطهير» وأهل المناقب اة 
أقوال العلامة صديق حسن خان تت ۷ ه): 

قال في (الدين الخالص): ( ... وأما أهل السنة فهم مقرون بفضائلهم (يعني أهل البيت) كلهم أجمعين أكتعين أبصعين» لا ينكرون 
على أهل البيت من الأزواج اللاي ولا يقصرون 2 معرفة حق الصا الأمحاد. قاعُون بالعدل والإنصاف» حائدون عن ال جور 
والاعتساف» فهم الأمة الوسط بين هذه الفرق الباطلة الكاذبة اللخاطئة) (-9). 

وقال في موضوع يبين عقيدة أهل السنة في الأزواج والعترة: 

+ وأهل السنة يحرمون الكل» ويعظمونين حق العظمة» وهو الحق البحت» وكذلك يعترفون بعظمة أولاده صلى الله عليه وآله 
وسم من فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء ويذكرونهم جميعا باللحير والدعاء والثناء» فن ل يراع هذه الحرمة لأزواجه المطهرات» وعترته 
قول العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت ۱۳۷١‏ ه): 
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قال في (التنبيهات اللطيفة): 

( ... فحبة أهل بيت النبي صلى الله عليه وسار واجبة من وجوه» منها: 

أو لإسلامهم وفضلهم وسوابقهم 

ومنها: لما تقيزوا به من قرب النبي صلى الله عليه وسلم واتصالهم بنسبه. 

ومنها: لما حث عليه ورغب فيه) (47). 

قول العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين (ت ١47١‏ ه): 

قال في (شرح العقيدة الواسطية): (ومن أصول أهل السنة واجماعة أنهم يحبون آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ييحبونهم 
للإيمان» وللقرابة من رسول الله صل الله عليه وسلم ولا يكرهونهم أبداً) (-ه). دراسات في أهل البيت النبوي تلالد بن أحمد الصمي 
- ص: ”ه 

وة آمل الس وا اف وس بات قراط واكرظ والار راا في جميع مسائل الاعتقاد» وون ذلك عقيدتهم في آل بيت 
ارول صلی اله عليه وسلء م ولو كل مسلم ومسلمة من تسل عبدامطآب» وكذلك زذوحات الي عن لله ع ناء 
خر اجميع» وون ویتزا رنیم منازهم التي ا بالعدل والإنصاف» لا با هوی ا ويعرفون الفضل من جمع 
الله بين شرف الإيمان وقرف الس قن كان من أهل الت هق أضات رل الله صل الله عليه وسلمء و بوه لإجانه 
وتقواه» ولصحبته إا ولقرابته منه صلی الله عليه وسلم. 

ومن نم يكن منم كايا ر لإ يمانه وتقواه» ولقربه من رسول ا الله عليه رول 3 شرف ا تابع شرف 
الإجان» ومن جمع الله له بينبما فقد جع له بين الحسنيين» ومن ل يوق للإمان» فإن شرف السب لا يفيده شيئه وقد قال الله عر 
وجل: إن أ رمک عند الله a‏ [الجرات: ١‏ ]ء وقال صل الله عليه وسلم في آخخر حديث طويلٍ رواه مسلم في ( 5 صحيحه) عن الي 
هريرة رضي الله عنه: ((ومن بطأ به عمله ل يسرع به نسبه)) (0). 


)١‏ انظر: ((إيثار الحق على اللحاق)) (ص: 45١ 445٠‏ ) بتصرف. 

(<؟) ((الدين الخالص)) (۳/ ۲۷۰). 

(-") ((الدين الحالص)) (۳/ 558). وانظر: ((قطف المر في بيان عقيدة آهل الأثر) ) (ص: ۱۰۱ .)٠١"-‏ 
(-5) ((التنبييات اللطيفة على ٠‏ ما احتوت عليه العقيدة الاش من المباحث المنيفة)) (ص 0 

(7) 

) 


57) رواه مسام .)۳1۹٩(‏ 

وق قال شاف ان ری ره لله في شرح هذا الحديث في كّابه (جامع العلوم والحك.) (ص:۸١۳):‏ (معناه أن العمل هو الذي 
بلغ بالعبد درجات الآخرة» ک) قال تعالى: ولل دراگ ما عملوا [الأنعام:۲١٠]»‏ فن أبطأ به عمله أن يبلغ به المخازل العالية عند 
الله تعالى 1 رع به نسبه» فيبلغه تلك الدّرجات؛ فإ الله رتب ال زاء على الأعمال لا على الأنساب» كا قال تعالى: إا م في الصور 


4 ر ا ين 


فلا اساب م بوا ولا يتساءلون [الؤموف: E ٠1‏ أ الله تعالى بالمسارعة إلى مغفرته ورحمته بالأعمال» كا قال: وسازعوا 
إن مغفرة من ر وجنة عَرْضْبَ السموات ا عدت للمتقين انين پنفقونَ ف السراء ارات والكاظمين ا آل عمران: 


۳۳ 4 الايتين» وقال: إن ان هم من خفية مشْفقَونَ وان حم پايات د د رن انين غ لا رون 


اين 59 م توا وتام واا ل 3 رَاجِعَونَ وك يسارعونَ ف اخيرات 35 سابقونَ |[المؤمنون: /اه - ا" 
ثم دک نصوصاً ف الحث ع الأعمال الصالحة» واد ولك موك 17 الله عليه وسل إغا َال بالتقوى والعمل الصالحء م ا 


Shamela.org 3۸° 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


بحديث عمرو بن العاص رضي الله عنه في (صميح البخاري) و (صميح مسل)؛ فقال: (ويشهد هذا کله ما في (الصحيحين) عن عمرو 
بن العاص أته ممع الي صلی الله عليه وسلم يقول: ((إن آل أبي فلان ليسوا لي بأولياء» وإنا 5 اله و( 
إلى أن ولايته لا تعال بالنَّسَّبٍ وإن قَربء وإنما تنال بالإيمان والعمل الصالحء فن كان أكل إيماناً وعملاً فهو أعظم ولاية له سواء 
كان له منه سب قريب أو لم يكن» وفي هذا المعنى يقول بعطبم: 
ل تترك التقوى اتكالا على النسب 

لقد رفع الإسلام سلمانَ فارس ... وقد وضع الشرك النّسِيبَ أبا هب). 
© فضل أهل البيت وعلو مكانتيم عند أهل السنة وابماعة لعبدا حسن بن حمد العباد البدر- ص١‏ 


(-1) رواه البخاري (0930) ومسل (816). 


المبحث الرابع: حقوق أهل البيت 


المطلب الأول: الدفاع عنم 

من عقيدة أهل السنة واجماعة في آل البيت تحريم إيذائهم أو الإساءة إلهم بقول أو فعل» فقد روى مسار في صحيحه عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قال: ((والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة» إنه لعهد النبي الأمي صل الله عليه وسار إلي: أن لا يحبني إلا مؤمن» 
ولا يبغضني إلا منافق)) .)١7(‏ 

وعن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه: ((أنه اشتكى إلى النبي صل الله عليه وسلم أن بعض قريش يجفو بني هاشم» فقال له 
رسول الله صلی الله عليه وسل: والذي نفسي بيده لا يؤؤمنون حتى يحبوك لله ولقرابتي)) (-5). 

ومنها: حق تبرئة ساحتهم ما يذسب إلههم کنیا وروا وهذا من المطالب العالية. 

فإن الدفاع عنهم لا يعني مجرد الرد على من يسبهم وتعزيره وتأديبه» بل يشمل ذلك» ويشمل الرد على من غلا فهم» وأنزلهم فوق 
منزلتهم؛ فإن ذلك يؤذيهم» وقد ألف شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله ابه الكبير (منهاج السنة) في الرد على من غلا فيهم. 

وما يوكد أن الغلو فيهم يؤذيهم ما جاء في رجال الكشي عن الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليهما السلام حيث قال: (إن اليهود 
أحبوا عزيراً حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عزير منهم ولا هم من عزیر» وإن النصارى أحبوا عیسی حتى قالوا فيه ما قالواء فلا عيسى 
منهم ولا هم من عيسى» وإنا على سنة من ذلك إن قوماً من شيعتنا سيحبونا حتى يقولوا فينا ما قالت الهود في عزير» وما قالت 
التصارى في عيسى ابن مريم» فلا هم منا ولا نحن منهم) (85). 

وقد كر جع من عباء الشيمة عل العو مرا ووو أشياء كور من الجن لكن مع مضي الترؤن اخ جالعلو من ورات 
مذهب الشيعة وعقادهم» حت قال ا كار علمائهم - عيد الله المامقاني أكبر شيوخهم في عل الرجال في هذا العصر-: (إن القدماء 
-يعني من الشيعة- كانوا يعدون ما نعده اليوم من ضروريات مدهب الشية غار وازتقاقاء ونوا تومن بذلك أو ارال 12لا 
يخفى على من أحاط خبراً بكلماتيم) (- ؛). آل البيت عليه السلام وحقوقهم الشرعية - صا بن عبد الله الدروش - ص .م 


(17) رواه مسا (۷۸). 
(-؟) رواه بنحوه أحمد )۲١۷ /١(‏ (۱۷۷۷). من حديث عبدالمطلب بن ربيعة رضى الله عنه. قال ابن تيية في ((اقتضاء الصراط 
المستقيم) ) (۱/ :)٤٨۸‏ له شواهد» وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (۳/ :)5١١‏ إسناده صحيح. 
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((رجال الکشي)) (ص: )١١١‏ 
7 اي اللقال)) 00 


المطاب الثاني: الصلاة علهم 

المطلب الثاني: الصلاة عليهم 

ومنها: مشروعية الصلاة عليهم» وذلك عقب الأذان» وفي التشبد آخخر الصلاة» وعند الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ... فقد 
جاء فيا عدة نصوص؛ كقوله تعالى: إل الله ومادئكته يصاون عل اللي يا مه انين آمنوا صاوا عليه وسَلُْوا سيا [الأحزاب: ]٠١‏ 
وكا جاء في الحديث لما ستل الي صل الله عليه وسلم عن كيفية الصلاة عليه في الصلاة؛ قال: ((قولوا: اللهم صل على مد وعلى 
آل ممد» يا صليت على إبراهي» وبارك على مد وعلى آل ممدء كا باركت على إبراهي في العالمين إنك حميد مجيد» والسلام كا قد 
عم( (¬ )١‏ فالصلاة على آله من تام الصلاة عليه وتوابعهاء لأن ذلك مما تقر به عينه» ويزيده الله به شرفاً وعلواً. 

وقد ألف ابن القيم رحمه الله كاباً مستقلا في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سماه: (جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام 
على محمد خير الأنام)» وق افيه أن الصلاة على آل البيت حق هم وار ا غ زحن). 

لكن قد يورد البعض مسالتين: ۰ 0 ۰ 

الأولى: أن أهل السنة كثيرا ما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم بدون ذكر (الال) فيقولون: صل الله عليه وسا. 

والثانية: أن أهل السنة إذا صلوا على النبي صل الله عليه وسل في بداية الكلام يضيفون مع الآل الأصصاب» فيقولون: صلى الله عليه 
وعلى اله وصحبه وسلم. 

والجواب عن المسألة الأولى أن يقال: 

الأم في ذلك واسع؛ فقد أمى الله في القرآن بالصلاة على النبي صل الله عليه وسلم ولم يذكر الآل؛ کا قال سبحانه: يا أا الذي آمنوا 
صلا عيه واوا تثيما اا واب و فة در الال فاي تن را5 1 ,نك وا فالأ :فيه نة 

وأما الجواب عن المسألة الثانية: فإن الله أمى نبيه بالصلاة على أصحابه في قوله: صل عَم إن صَلاتَكَ سكن حم [التوبة: ]٠١‏ ونحن 
امرون الأفقداء نضا الله عليه وسلء فذكرهم في الصلاة مع النبي غيل الله عليه وسار فيه سعة» وهو من الاقتداء بابي ضفل آنه 
عليه وسا. آل البيت عليه السلام وحقوقهم الشرعية - صا بن عبد الله الدرويش - ص: ٠١م‏ 


(-1) رواه مسلم .)٤٠۰٥(‏ من حديث أي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه. 
(<؟) ((جلاء الأفهام)) (۱/ .)۲۲١‏ 


المطلب الثالث: حقهم في الهس 
المطلب الثالث: حقهم في انجس 

ومن حقوق آل البيت عليهم السلام عند أهل السنةء حقهم من امس؛ لقوله تعالى: عدوا ما َنم من شي فان بتو مسه وللرسول 
وإذزي المرب والیتائی والمساكين وان السييلٍ [الأنفال: ]٤١‏ وقوله تعالى: ما أفاء اللَّهُ على رسو من أهلٍ القَرَى فلل ي وللرسول وإذي 
المَرىَ والیتامی و وَابنٍ السييل [الحشر: ۷] وثبت في السنة عن عبد الرمن بن أ ليل قال: (سمعت غا يقول: ولاني 
رسول الله صلى الله عليه وسم خمس اللجس» فوضعته مواضعه حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وحياة أبي بكر» وحياة عمر» فأتي 
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بمال فدعاني» فقال: خذه» فقلت: لا أريده» قال: خذه؛ فام أحق به» قلت: قد استغنينا عنه. عله في بيت المال) رواه أبو داود 
١ 05‏ ش 

فقي الهس سهم خاص بذي القربى» وهو ثابت لحم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو قول جمهور العلماء؛ وهو الصحيح 
-), 

0 (فآل بيت النبي صل الله عليه وسلم لحم من الحقوق ما يجب رعايتبا؛ فإن الله جعل لحم حقاً في انجس 

والفيء» اش بالصلاة عليهم مع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم) (-8). 

لكن أهل السنة -بخلاف الشيعة- يقولون: !م س ولیس من ن الأموال» فليس في الإرث نمس» وكذا 


ه ڪر سا 


2 المسكن والسيارة وغيرها؛ لأن الله يقول: ا اغا من شيءِ ان لله [الأنفال: ]١‏ فقال: نا عَنمُمَ ولم يقل: من 
أموالک. 

وقد اضطربت الشيعة بعد غيبة الإمام الثاني عشر اضطراباً كبيراً سبب الممس» حيث ظهرت مشكلة: إلى من يسام اممس» وماذا 
0 : : 

يبين هذا الاضطراب الشيخ المفيد حيث يقول: (قد اختلفت قوم من أصحابنا في ذلك - أي: اجس - عند الغيبة» وذهب كل فريق 
إلى مقال: 

تيع من إسقط إخراجه لغبية الإمام» وما aE‏ 

وبعضهم يوجب كنزه - أي: دفنه - ويتأول خبراً ورد: إن الأرض تظهر كنوزها عند ظهور الإمام» وأنه عليه السلام إذا قام دل 
الله على الكنوز فيأخذها من كل مكان. 

وبعضهم يرى صلة الذرية 11 الشيعة على طريق الاستصحاب. 

وبعضهم يرى عزله لصاحب الأمرء فإن خشي إدراك الموت قبل ظهوره وصى به إلى من یق به في عقله وديانته حتى يسار إلى الإمام 
إن أدرك قيامه» والا وصى به إلى من يقوم مقامه في الثقة والديانة. 

ثم قال بعد ذلك: وإئما اختلف أصحابنا في هذا الباب لعدم ما يلجأ إليه من صر الألفاظ ... ) (-4). 

فالقول الوحيد المستند إلى الأخبار الواردة عن الأثمة من بين كل الأقوال التي استعرضها الشيخ المفيد هو القول الأول الذي سقط 
إخراج اممس. 

ومنها: اليقين الجازم بأن نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وذريته هو أشرف أنساب العرب قاطبة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسل 
يقول: ((إن الله اصطفى بني إسماعيل» واصطفى من بتي إسماعيل كانة» واصطفى من كانة قريشا واصطفى من قرش بني هاثم» 
واصطفاني من بني هاشم ) ) (-0). آل البيت عليه السلام وحقوقهم الشرعية - صالح بن عبد الله الدرويش - ص: غم 


(-1) رواه أبو داود (5989)» والحا م (؟/ ۰)۱۰ وابن أبى شيبة (5/ 5١ه)»‏ والضياء (۲/ )٠٠١‏ (547). والحديث 
سكت عنه أبو داود» وقال الحا؟: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصصحه ابن حزم في ((الحلى)) (۷/ 
۹)» وقال عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (88ه): صحيح الإسناد» كا أشار ذلك في المقدمة. 
OA O)‏ 

(”۳) ((جموع الفتاوی)) (۳/ .)٤۰١‏ 

.)45 ((المقنعة)) للشيخ المفيد (ص:‎ )٠7( 

(-0) رواه مسل (77105). من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه. 
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المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليهم 

المطلب الرابع: تحريم الصدقة عليهم | | 

ومن هذه الحقوق: تحريم الزكاة والصدقة علهم؛ وذلك لكرامتهم وتنزيبهم عن الأوساخ؛ فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل: 
((إن هذه الصدقات إئما هي أوساخ الناس» وإنها لا تحل لحمد ولا لآل ممد)) .)١-(‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (وأما تحريم الصدقة -فرمها عليه وعلى أهل يته تككيلا لتطهيرهم؛ ودفعاً للتمة عنه؛ كا لم يورث» 
فلا يأخذ ورثته درهماً ولا ديغاراً) (-9). 

5-5 هي أهم الحقوق التي اوخا الله ورسوله صل الله عليه وسلم لآل بيت النبي عليهم السلام؛ اقتصرنا فيها على ما اشتهر نصه وذاع 
أمره؛ خشية الإطالة وحرصاً على الاختصار؛ فالواجب على كل مس مراعاتها ومعرفتباء واتباع ما أمى به النبي صل الله عليه وسلم 
تجاههاء فضلاً عن محبتهم وتوقيرهم. آل البيت عليه السلام وحقوقهم الشرعية - صالح بن عبد الله الدرويش - ص: ٠۸‏ 

المطلب الخامس: شروط استحقاق آل البيت حقوقهم 

يظهر من خلال معتقد أهل السنة وابماعة أنهم يشترطون لموالاة قرابة النبي صل الله عليه وسلم شرطين» لابد من تحققهما لتكون 
الموالاة لهمء وإلا فإنهم لا يجدون ذلك الاحترام وتلك المكانة؛ فإن فيم المؤمن والكافر» والبر والفاجر» والسني والرافضي وغير ذلك. 
الشرط الأول: أن يكونوا مومنين مسین عل ااه ْ 

فإن كانوا كفاراً فلا حق لهم في الحب والتعظيٍ والإكرام والولاية» ولو كانوا من أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسار كعمه 
ابي مب٠‏ 

يقول الشيخ العلامة العثيمين -رحمه الله تعالى- في تقرير هذا الشرط: (فنحن نحبهم لقرابتهم من رسول الله عليه الصلاة والسلام» 
ولإعانهم بالله» فإن كفروا فإننا لا نحبهم ولو كانوا أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام؛ فأبوا هب عم الرسول عليه الصلاة والسلام 
لا يجوز أن نحبه بأي حال من الأحوال» بل يجب أن نكرهه لكفره» ولإيذائه النبي صلى الله عليه وسا ولك أن غا ن 
علينا أن نكرهه لكفره ولكن نحب أفعاله التي أسداها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من الماية والذب عنه) (-"). 

اقرط التاق أن كوا متيف اة اة الصبحيعة: 

فإن فارقوا السنةء وتركوا الجادة» وخالفوا هدي الي صل الله عليه وساي وتلبسوا بالبدع والحدثات؛ فإنه ليس لحم حق في الحب 
والتعظيم والإكرام والولاية» حتى يرجعوا إلى السنة» ويقسكوا ببا. والواجب في هذه الحالة دعوتهم إلى العودة إلى الاب والسنة» 
ونبذ ما سواهما من الأهواء والبدع» وأن يكونوا على ما كان عليه سلفهم» كعلي رضي الله عنه وسائر بنيه» والعباس رضي الله عنه 
وأ لكف 

يقول العلامة صديق حسن خان في تقرير هذا الشرط في معرض التعليق على حديث: ((تركت فیک ما إن اخذتم به لن تضلوا: كاب 
لله وعترتي)) (<4). 

(المراد بهم من هو على طريقة الرسول صلى الله عليه وال وس وسمته ودله وهديه» ولا يستقيم المقارنة بکاب الله إلا إذا كانوا موافقين 
له عاملين به. فعيار الأخذ بالعترة اتفاقهم بالقرآن في كل نقير وقطمير ... ). 


رواه مسلم .)٠١177(‏ من حديث عبدالمطلب بن ربيعة رضي الله عنه. 


0 

E‏ ال ا” 

(-9) ((شرح العقيدة الواسطية)) (۲/ ۲۷۲ - 10/8؟). 
) 


-4) رواه الترمذي »)۳۷۸٦(‏ والطبراني (۳/ 55) (۲۹۸۰). من حديث جابر بن عبدالله رضى الله عنه. قال الترمذي: حسن 
غريب من هذا الوجه» وصمحه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (۷/ ۹١٠)ء‏ والألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 
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إلى أن قال: (وأما من عاد منهم مبتدعاً في الدين فالحديث لا يشمله؛ لعدم المقارنة» هذا أوضم من كل واضمء لا يخفى إلا على الأعمى. 
وم من رجال ينسبونهم إليه صلى الله عليه وسلم في اتحاد الطين قد حرجوا من أسبة الدين» ودخلوا في عدد المنتحلين والغالين والجاهلين» 
وسلكوا سبيل المبتدعين المشركين» كالسادة الرافضة» والخارجة» والمبتدعة» ونحوهم. فليس هؤلاء مصداق هذا الحديث أصلا وان 
حت أسبتهم الطينية إليه صلى الله عليه وسار فقد فارقوه في النسبة الدينية. 

فالحاصل أن نفس هذا الحديث يخرج اللخارجين عن الطريقة المثل المأثورة التي جعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمارة للفرقة 
الناجية في حديث الافتراق» قال: ((هم ما أنا عليه وأصحابي)) .)١-(‏ فن كان من أهل البيت على هذه الشيمة الشريفة فهو 
المستحق لما في الحديث» ومن لم يكن كذلك فليس أهلا بما هنالك) (-5). 

ويقول الشيخ صا الفوزان - حفظه الله تعالى - في تقرير شرطي تولي أهل السنة لقرابة ابي صلى الله عليه وسل 

( ... وذلك إذا كانوا متبعين للسنة» مستقيمين على الملة کا كان عليه سلفهم» كالعباس وبنيه» وعلي وبنيه» أما من خالف السنة ولم 
إستقم على الدين فإنه لا تجوز محبته» ولو كان من أهل البيت) (-") اه. 

قلت: وببذا تعلم أن قول المقريزي رحمه الله: (فليست بدعة المبتدع منهمء أو تفريط المفرط منهم في شيء من العبادات» أو ارتكابه 
محرماً من المحرمات مخرج له من نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بل الولد ولد على كل حال عق أو خر) (-4)؛ لا يستقي على ما قرره 
أهل السنة» وأنه مبالغ فيه» فالكلام ليس في كونه من ولد النبي صل الله عليه وسل أم لاء وانما في موالاته ومحبته حال بدعته. وبالله 
تعالى التوفيق. دراسات في أهل البيت النبوي - خالد بن أحمد الصمي - ص: ٠۲‏ 

فالواجب واللائق في من ينتسب إلى أهل البيت المطهر أن يكونوا أولى الناس حظاً في تقوى الله وخشيته واتباع طريقة مشرفهم وسنته 
صل الله عليه وسلم قولاً وعملا باطناً وظاهر» ناظرين إلى أن التفضيل الحقيقي هو بتقوى الله عن وجل واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. 
قال شيخ الإسلام ابن تهية عند تفسير سورة تبت: (وليس في القرآن ذم من كفر به صلی الله عليه وسلم بامعه إلا هذا وامرأته -يعني 
أبا لمب- ففيه أن الأنساب لا عبرة ماء بل صاحب الشرف يكون ذمه على تخلفه عن الواجب أعظم» وکا قال تعالى: يا نساء التي 
من يأت منكن يمَاحسّة ميينة يضاف ها داب [الأحزاب: )]٠١‏ (ده). 

بع الله Ny‏ ل نه (أحبونا لله فإن أطعنا الله فأحبونا وان عصينا الله فابغضوناء فقال له 
الرجل: إنك ذوو قرابة رسول الله صل الله عليه وسلم وأهل ببته» فقال: ویحک» لو کان اله افا شزابة رل الله صل الله عليه وسلم 
من غير عمل بطاعته لنفع بذلك من هو أقرب إليه مناء والله إني أخاف أن يضاعف للعاصي منا العذاب ضعفين) (-5). 


)١-(‏ رواه الترمذي (5541). من حديث عبدالله بن مرو رضي الله عنبما. وقال: غر یب لا نعرفه مثل هذا إلا من هذا الوجه» 
وقال البغوي في ((شرح السنة)) /١(‏ 180)» وابن العربي في ((أحكام القرآن)) (م/ *"؛): ثابت» وقال العراقي في ((تخريج 
الإحياء)) ("/ 84 5): أسانيدها جياد. 

(-؟) ((الدين اللخالص)) (۳/ .)۳٤۸‏ 

("؟) ((شرح العقيدة الواسطية)) (ص: .)١95‏ 

(-4) انظر: ((السلوك في معرفة الملوك)) (۷/ ۱۹۹). 

(حه) ((جموع الفتاوى)) (15/ ”60). 

(-5) ((الصواعق المحرقة) ) للهيتمي (ص: 55")» وذكر ابن كثير في ((البداية والنباية)) (1178/9) نحو هذا الكلام عن الحسن 
بن الحسن بن علي رضي الله عنهم. 

قلت: وذلك لأن صاحب الشرف مظنة الاتباع والقدوة لغيره. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط لسليمان بن سالم بن 
رجاء السحيمي - ص: ۱۹۷ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
الشرط الثالث: ثبوت النسب: / 
أشرف الأنساب نسب نينا جمد صلى الله عليه وسلهء وأشرف انتساب ما كان إليه صلى الله عليه وسلم وإلى أهل بيته إذا کان الانتسابُ 
صحيحا وقد كثرٌ في العرب والعجم الانقاء إلى هذا النُسبء فن كان من أهل هذا البيت وهو مؤمن» فقد جمع الله له بين شرف 
الإيمان وشرف النْسبِء ومن ادّعى هذا النّسبّ الشريف وهو ليس من أهله فقد ارتكب أمراً حرم وهو متشيّع با ل يعط» وقد 
قال الي صل الله عليه وسلم: ( (المتشيّعٌ بها ل بط كلابس ثوب زور))» رواه مسلا في (صميحه) (<1) من حديث عائشة رضي 
الله عنباء / 1 01 : 0 
وقد جاء في الأحاديث الصحيحة تحريم انتساب المرء إلى غير نسبه» ويا ورد في ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أته سمع النبي صلى 
لله عليه وسلم يقول: ((ليس من وجل ادّعى لغير أبيه وهو يله إل كفر باللهء ومن ادّعى قوماً ليس له فم نسب فليتبواً مقعدّه من 
النار) )» رواه البخاري» ومسء واللفظ للبخاري (75). 
وني (صحيح البخاري) من حديث واثلة بن الأسقع رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وس ((إت من أعظم الفري 
أن يدعي الرجل إلى غير أبيه» ا عينه ما ل تر أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسا ما يقل)) (©)» ومعنى الفري: 
الكذب» وقوله: ((أويري عيته ما َر))» أي: في المنام. 
وفي (ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تجية) (ar /r) ê‏ أن الوق على أهل البيت أو الأشراف لا يسس الأخلّ منه إلا 
منت سه إن آهل اليرت ققد سثل عن الوقف الذي أرقف على الأشراف» ويقول: (إنهم أقارب)» هل الأقارب شرفاء أم 
غير شرفاء؟ وهل يجوز أن تناولوا شيئاً من الوقف أم لا؟ 
فأجاب: (الجد لله» إن كان الوقف على أهل بيت اني صل الله عليه وسلم أو على بعض أهل البيت» كالعلويين والفاطميين أو 
الطالبيين» النين يدخل فم بنو جعفر وبنو عَقيل» أو على العباسيين ونحو ذلك» نه لا يستحق من ذلك إلا من كان أنه ما با 
فا له منهم أو عل لَه ليس منبمء فلا يستحق من هذا الوقف» وان ادعى أنه منهم» كيني عبدالله بن ميمون القداح؛ 
فان أهل العم السات وغيرهم لون آنه ليس لحم د صرح ) وقد شبد بذلك طوائف آهل العم من أهل الفقه والحديث والكلام 
الا سان وثبت في ذلك محاضر شرعية» وهذا 0 كتب عظيمة من كتب المسلمين» بل ذلك مما تواتر عند آهل العلم. 
وكذلك من وقف على الأشراف» فإ هذا اللفظ في العرف لا يدخل فيه إلا من كان صحيح السب من أهل بيت الني صلى الله عليه 
وسل 
اما إن و 5 على بني فلان اقات فلان ونحو ذلك» ولم يكن في الوقف ما يقتضي آنه لأهل البيت النبوي» وكان الموقوف 


MM ESET‏ ير هاشم في هذا الوقف). ٠‏ فضل أهل البيت وعلو مكائتهم عند أهل السنة وابماعة 
لعبدا محسن بن حمد العباد البدر-ص: ۸۲ 
CS‏ يمري الام عق ق ما لهم من حقوق. 


ويتعين على هذا ترك الانتساب إليه صلى الله عليه وس إلا بحق وقد جاء الوعيد الشديد يد في من انتسب إلى غير أبيه أو ادعى قوماً بس 


(-1) رواه البخاري )٥۲۱۹(‏ ومسل (۲۱۲۹). 
(؟) رواه البخاري (8١٠ه”)‏ ومسل (61). 
PEN)‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فقد جاء في الحديث الصحيح عن واثلة بن الأسقع قال: قال رسول لله صل الله عليه وسله: ((إن من أعظم الفرى أن يدعى الرجل 
إلى غير أبيه» أويري عينه ما لم ترء أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل)) (-1). 

وجاء عن أب ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ( لسن مو ر جل اذ لخر أيه وهر اة ربا 
ومن ادعى قوماً ليس له فيهم نسب فليتبواً مقعده من النار)) (-8). 

وعن سعد بن أبي وقاص قال: معت الي صلى الله عليه وسلم يقول: ((من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه فالجنة عليه 
FOE‏ 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسار قال: ((لا ترغبوا عن آباتک» فن رغب عن أبيه فهو كفر)) (-4). 
ففي هذه الأحاديث الوعيد الشديد لمن انتسب إلى غير أبيه أو قوما غير قومه» وتحريم الانتفاء من النسب المعروف والادعاء إلى غيره» 
وقيد لك بالعلم ولابد منه في الحالتين إثباتاً أو نفياً لأن الثم يترتب تب على العام بالشيء المتعمد له (-ه). 

وما يدل على عظم جرم صاحب ذلك الفعل أنه عطفه على الكاذب على النبي صل الله عليه وسلم والكذب على النبي صلى الله عليه 
وس كذب على الله وقد قال تعالى: ومن أظآر يمن افْتَرَى عل الله ذبا أو كدب باياته [الأنعام: .]"١‏ 

وقد ذكر القاضي عياض أنه روي عن مالك فيمن انتسب إلى بيت البي صل الله عليه وسل أنه يضرب E‏ وإشبر» ويحبس 
طویلاً حت تظهر توبته لأنه استخفاف بحق رسول الله صلى الله عليه وسلم (-5). 

ومع هذا فقد كثر في العصور المتأخرة الااتساب إلى آل البيت إما لمطامع دنيوية وطلب رفعة ومنزلة مكذوبة أو من أجل الكيد 
للإسلام وأهله. 

فالناظر فى كتب التصوف يجد أن كثيراً من أرباب الطرق يتتسبون إلى آل البيت ليخدغوا الناس بلك الدعوى» ا أن كتب الرافضة 
مليئة بذلك حيرف انوا آل الت ارا لبيك أفكارهم ومعتقداتهم. 

وكا تقدم من أن الانتساب إلى آل البيت لا يكي اوحده ولو ثبت ذلك فإن الصوفية القائلة بوحدة الوجود أو أن الشريعة لها ظاهر 
وباطن أو جواز الطواف على القبور والعكوف عندهاء والرافضة القائلة بأن القرآن حرف ومزيد فيه ومنقوص منه (-07)» وأن 
الصحابة جلهم قد ارتد عن الإسلام (-8) وأن الأتة معصومون (-4)» وغير ذلك من المعتقدات التي تناني الإسلام كالقول 
بالرجعة ونسبة البداء لله سبحانه وتعالى فهؤلاء وأمثالهم لا حظ لهم في الحقوق ولو م انتسابهم إلى آل البيت لعدم توافر الشرط اللازم 
اذلك» والله أعل. العقيدة في أهل البيت بين الإفراط والتفريط اسليمان بن سالم بن رجاء السحيمي- ص: ١۹۷‏ 


.)"ه٠.9( رواه البخاري‎ )١1-( 

(5؟) وواه البخاري زكر :نه )ومسل 51+ 

)۳٣(‏ رواه البخاري »)٤۳۲۹(‏ ومسام (9كا). 

(-؛) رواه البخاري (51754)» ومسلم (9كا). 

(5) انظر: ((شرح صحعيح مسلم)) للنووي (۲/ »)4٠١ - ١9‏ و ((فتح الباري)) لابن جر (9/ .)٥٤١‏ 

(حد) ((الشفا)) (9/ .)١١١"‏ 

(-7) انظر: ((الكاني)) للكليني (9/ ١١۳)ء‏ و ((تفسير العياشي)) /١(‏ ٩)ء‏ و ((الاحتجاج)) الطبرسي (ص: .)۲١۹‏ 
(-8) انظر ذلك في ((روضة الكافي)) للكليني (۸/ ه74 - ١١۲)ء‏ و ((الاختصاص)) افيد (ص: ١)ء‏ و ((الغدير)) الأميني 
(/ 51م - 559 )ء و ((بصائر الدرجات)) (ص: 585)» و ((بحار الأنوار) ) للمجلسي (۲۷/ ۲۹) وما بعدها. 

(-9) انظر: راصو ل الكاني)) للكليني »)551١ /١(‏ ((بصائر الدرجات)) للصفار (ص: »)١59‏ ((عقائد الإمامية)) للزنجاني 
(؟/ ١١٠)ء‏ ((الحكومة الإسلامية)) لخميني (ص: 41). 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


۳ الفصل الثالث: موقف أهل السنة من العلماء 

المبحث الأول: فضل العلماء 

الفصل الثالث: موقف أهل السنة من العلماء 

٠‏ - أنه لصبرهم وتقواهم كانت لهم الإمامة في الدين:. 

٠٠‏ - أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلا 

٠‏ - أن الرد إلهم عند نزول النوازل لما خصمم الله به من القدرة على الاستنباط. 
٠‏ ؛ - ومن فضلهم: أنه قرنت شهادتهم بشهادة الله تعالى والملاتكة. 

٠ه‏ - ومن فضلهم: ان اتباعهم يمدي إلى الصراط السوي. 

"٠‏ - ومن فضلهم: انهم ورثة الانبياء. 

٠‏ - أنهم من أراد الله عن وجل بهم الحير. 

٠‏ - أن الله وملاتكته وأهل السموات والأرضين يصلون على معلم الناس الحير. 
٠و‏ - أن العالم لا ينقطع عمله ما بقي علمه ينتفع به الناس. 

٠‏ - العلياء هم الدعاة إلى الله عن وجل. 


1 - أنه لصبرهم وتقواهم كانت لمم الإمامة في الدين: 
a ١‏ لك فى راطق ار 
قال الله -تبارك وتعالى -: ون م بم إن اله هذ بع لك اوت ملگ كوا أل کون له ال عتا ون أحى بالك هله 


ج 3 کر ی ا 


ولت َه سعة من الال قال إن الله اسطناء E‏ وَرَادَه إسطة في لعل والجسم وال يوني ملكه من إشّاء والله “وسم عليم [ [البقرة: 
۷ 

فبين لهم نبهم - عليه الصلاة والسلام - أن الله اصطفاه عليهم» ونوه إلى اتصافه بالبسط في العلم والجسم» ففي هذا إشارة إلى أن ذلك 
من أوصاف من يكون قائداً: وجعلتا منهم أَمَةَ مبدون امنا لَا صبروا وكاتوا بيات يوقنونَ [السجدة: 54]. 

(فالصبر واليقين بهما تنال الإمامة في الدين» فلما قام بذلك؛ قرنت باسمه من الإمامة في السنة ما شر به» وصار متبوعا لمن بعده» كا 
كان تابعا لمن قبله» وإلا فالسنة هي ما تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسا وتلقاه 0 التابعون» ثم تابعوهم إلى يوما 
القيامة» وان کان بعض الع مها أعلل» » وعليها اون وا سبحانه وتعالى أعل وأحک» والله أعل) (- ) اه. 


(-1) ((تجموع الفتاوى)) (۳/ ۳۰۸). 


ع ١ ١‏ 
- ان طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل: 
۲ - أن طاعتهم من طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسل: 
قال الله -تبارك وتعالى-: يا أيها انين امنوأ أطيعوأ الله وأطيعواً الرسول وأولي الع متك قإن ارتم في ی فردوه إلى الله والرسول 
إن کنتم تومنون بالل واليوم الآخرٍ َلك خير وأحسن تأويلا [النساء: 9ه]. 
واوا الأعس هم: الاعات والعلماء. 
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فطاعة العلماء تبع لطاعة الله ورسوله صل الله عليه وسلم. 

وطاعة الامراء تبع لطاعة العلماء. 

فإن باب اللحروج على الأمراء والحكام هو العلماء» فإن أضيع حق العلماء» ضاع حق الأمراء» وإذا ضاع حق العلماء والأمراء؛ خرج 
الاس عليهم؛ فياة العالم وصلاحه حياة العالم وصلاحه! 

فإذا ضاعت حقوق العلماء؛ ضاعت حقوق الأمراء» وإذا ضاعت حقوق العلماء والأمراء؛ فسد العال!! 


2 الرد إلهم عند نزول النوازل لما خصهم الله به من القدرة على الاستنباط 
م - أن الرد إلههم عند نزول لالخلا عي ميض لقره كل اسار 
قال الله - تبارك وتعالى -: ودا جاءهم ا الان أو كوف اا و ا ل وى أ 3 المي منم لعليه ان 
يستنبطوته منهم ولول فضل الله عليكر ورحمته لاتيعتم الشيْطَانَ إلا قليلاً [النساء: ۸۳]. 
ففي الاية الرجوع إلهم عند نزول النوازل وطلب حکهاء وترك الافعات عليهم» والتقدم عليهم فا 


وفي الآية أن الرجوع إلى أهل الرأي رد لما أمى الله عن وجل به من الرد إلى العلماء الذين يستنبطونه؛ لأن أهل الرأي ليسوا من هل 
شاط 


4 - ومن فضلهم: أنه قرنت شهادتهم بشادة الله تعالى والملاتکة 
٤‏ - ومن فضلهم: أنه قرنت شهادتهم بشبادة الله تعالى والملاتكد 
قال الله - تبارك وتعالى -: سَهِد الله أنه لا إل إلا هو والملائكة وأواواً العم َآعاً بالقسط لا لله إلا هو العَِيرُ الحكيم [آل عمران: ۱۸]. 


ر ر م 


5 - ومن فضلهم: أن اتباعهم يمدي إلى الصراط السوي 


ه - ومن فضلهم: أن اتباعهم يبدي إلى الصراط السوي 

قال الله - تبارك وتعالى -: ا أت إني قد جاءني من الع ما لد َأ ماني أهدك صراطا سويا [مرم: .]٤١‏ 

وقال -تبارك وتعالی- : وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لتبعوأ السبل فرق يكز عن سبيله دل وصا كم به للك عون [الأنعام: 
۳ا[ 

عن عبد الله بن مسعود قال: ا ينه وعن 


شور 


شماله» ثم قال: هذه سبل متفرقة» على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه» ثم قراً: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا لبعو السبل 
مرق بک عن سَبيله [الأنعام: 50 .)١<( ))]١‏ 

فن اتبع العلماء؛ اتبع الصراط المستقي» ومن خالف العلماء» وأضاع حقهم؛ فقد خرج إلى سبيل الشيطان» ففارق الصراط المستقم 
الذي عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. 

قال عمد بن الحسين الآجري - رحمه الله -: (فا ظتك -رحمك الله- بطريق فيه آفات كثيرة» ويحتاج الناس إلى سلوكه في ليلة ظلماء» 
فإن لم يكن فيه ضياء وإلا تحيرواء فقيض الله لحم فيه مصابيح تضيء لهم» فسلكوه على السلامة والعافية. 

ثم جاءت طبقات من الناس لابد لحم من السلوك فيه فسلكواء فبينما هم كذلك إذ طفئت المصابيح» فبقوا في الظلمة؛ فا ظتكم ببم؟! 
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هكذا العلماء في الناس» لا يع كثير من الناس كيف أداء الفرائض» ولا كيف اجتناب الحارم» ولا كيف يعبد الله في جميع ما 
يعبده به خلقه؛ إلا ببقاء العلماء» فإذا مات العالم تحير الناس» ودرس العلم بموتهم» وظهر الجهل» فإنا لله وإنا إليه راجعون» مصيبة ما 
أعظمها مصيبة) (-5) اه. 

(-1) رواه الترمذي (غه؛؟)» وابن ماجه (9"458))» أحمد (۱/ ۳۸۰) (؟ددما)ء والدارمي /١(‏ ۰))۲۳۲ وابن حبان /١(‏ 
٠‏ (5). قال الترمذي: هذا حديث صحيح» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/ :)١5‏ [هو] الصواب» وقال 
المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) :)١4١ /١(‏ رجاله ثقات» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) )١1 /١(‏ 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة. 

.)۲۹ - ۲۸ (أخلاق العلماء)) للآجري (ص:‎ )١-( 


6 - ومن فضلهم: أنهم ورثة الأنبياء 

5 - ومن فضلهم: آم ورثة الأنبياء 

عن ابي الدرداء قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول: (( ((من سلك طريقا يطلب فيه علما؛ سلك الله به طريا من طرق 
الجنة» والملاتكة تض تضع أجنحتها رضا لطالب العهء وان العام إستغفر له من في السموات» ومن في الأرض» والحيتان في الماء» وفضل 
العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكبء إن العلماء ورئة الأنبياء» إن الأنبياء ل يورثوا ديناراً ولا درهماء وأورثوا 
العلمء فن أخذه؛ أخذ بحظ وافر)) .)٠١(‏ 

قال أبو حاتم بن حبان رضي الله عنه: (في هذا الحديث بيان واخ أن العلماء الذين لهم الفضل الذي ذكرناهم الذين يعلمون عام النبي 
صل الله عليه وسل دون غيره من سائر العلوم» ألا تراه يقول: ((العلماء ورثة الأنبياء) ٠)‏ والأنبياء لم يورثوا إلا العلمء وعلم نبينا صلى 
لله عليه وسلو» سنته» فن تعرى عن معرفتها؛ لم يكن من ورثة الأنبياء) (-5) اه 

قال ابن الم -رحمه الله-: (قوله: ((إن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماء وأورثوا العم)). هذا من كال الأنبياء» وعظم نصحهم 
الأمم» وتام نعمة الله عليهم وعلى أمهم أن أزاح جميع العلل» وحسم جميع المواد التي توهم بعض النفوس أن الأنبياء من جنس الماوك 
النين يريدون الدنيا وملكهاء ماهم الله سبحانه وتعالى من ذلك أتم الماية. 

ثم لما كان الغالب على الناس أن أحدهم يريد الدنيا لولده من بعده» ويسعى ويتعب ويحرم نفسه لولده؛ سد هذه الذريعة عن أنبيائه 
ورسله» وقطع هذا الوهم الذي عساه أن يخالط كثيراً من النفوس التي تقول: فلعله إن لم يطلب الدنيا لنفسه؛ فهو بحصلها لولده» فقال: 
((نحن ادر لياه اونما ترکا هو صدقة)) (-"). فلم تورث الأيياء هارا ولا درهماء وإنا ورثوا العا 

وأما قوله تعالى: وَوَرِتٌ aS‏ [الفل: .]١١‏ فهو ميراث العلل والنبوة لا غير» وهذا باتفاق أهل العم من المفسرين وغيرهم؛ 
وهذا لأن داود عليه عدم كان له أولاد كثيرة سوى سليمان» فلو كان الموروث هو المال؛ لم يكن سليمان مختصاً 5 

واا فإن كلام الله يصان عن الإخبار بمثل هذا فإنه عنزلة أن يقال: مات فلان» وورثه ابنه» ومن المعلوم أن 1 أحد يرثه ابنه» 
ولیس 42 الإخبار بمثل هذا فائدة. 

اشا فإن ما قبل الابة وما بعدها يبين أن المراد هذه الوراثة وراثة اع والنبوة» لا وراثة المال. 

قالتفالة. ولت ا داوود وان ع وتالا امد لله الذي فَضَلنًا عل کف من عباده الا وورت سلیمان داوود [الفل: ٠١‏ 
>3 1 
ونما سيق هذا لبيان فضل سلیمان» وما خصه الله به من کرامته وميرائه ما كان لأبيه من أعلى المواهب» وهو العلل والنبوة: إن هذا 
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هو القضل المبين [الفل: 15]. 

وكذلك قول ركريا -عليه الصلاة والسلام-: وافي خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يني ويرث 
من آل يعوب واجعله رَبَ رضیا [مرم: ه - .]١‏ 

فهذا ميراث العلل HENS‏ وإلا فلا يظن بنبي كريم أنه يخاف عصبته أن يرثوا ماله» فيسأل العظيم ولداً بمنعهم ميرائه» 
ويكون أحق به منبم. 

قل ثزة لله ناء ووسر عن هدا وأمثالة فبعدا لن خرف كان الله ورد على رسوله کلامه» ونسب الأنبياء إلى ما هم برآء منزهون 
عنه» واد لله على توفيقه وهدايته) (-4) اه. 

فالعلہاء ورثوا العلم» فبه السوسون العباد والبلاد والممالك» فوتهم فساد لنظام العالم. 

(-1) رواه ابو داود (541"*)»ء والترمذي (558)» وابن ماجه (۲۲۳)» وحن (ه/ 5و١)‏ (۲۱۷۹۳))» وابن حبان /١(‏ 
۹) (۸۸). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث عاصم بن رجاء بن حيوة وليس 
هو عندى بمتصل. ثم أورد ادا وقال: هذا أحم» وقال ابن عساکر في ((تار دمشق)) (0؟/ :)۲٤١‏ له طرق كثيرة» وحسنه 
ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) )٠١١ /١(‏ ”ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 
)۲٢(‏ ((ححيح ابن حبان)) (۱/ 589). 

(حم) رواه البخاري »)451٠0(‏ ومسلم )١759(‏ بدون: ((نحن معاشر الأنبياء) ) . من عدي ا رضى الله عنباء 

(؛) ((مفتاح دار السعادة)) /١(‏ 55 -/50). 


۷ - أنهم ممن أراد الله عن وجل بهم الخير 

عق مغارية رط اه “قال وسو الله صل الله عليه وسل: ((من يرد الله به خيراًء يفقهه في الدين)) .)١-(‏ فلعالم ممن أراد 
الله به كيرا 

والعلماء ثلاثة: 

- عالم بالله وبأمره. 

- عالم بالله غير عالم بأمره. 

- عالم بأمره غير عالم به. 

وقال علي بن خشرم: (سمعت ابن عيينة يقول: قال بعض الفقهاء: كان يقال العلماء ثلاثة: عالم بالله» عالم بأعى الله» وعالم بالله وبأ 
الله 3 ١ ١‏ 

واما العام بأم الله: فهو الذي يعلم السنة ولا يخاف الله. 

وأما العالم بالله: فهو الذي يخاف الله ولا يعلم السنة. 

وأما العالم بالله وبأمى الله: فهو الذي يعم السنةء ويخاف الله فذاك يدعى عظيماً في ملكوت السموات) (-0). 


(-1) رواه البخاري »)۷١(‏ ومسل .)۱١۰۳۷(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنبما. 
(-؟) ((حلية الأولياء)) (۷/ ١۲۸)ء‏ ((شعب الإعان)) (4/ )٤۷۷‏ (101/4). 
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8 - أن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين يصاون على معلم الناس احير 


۸ - أن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين يصلون على معلم الناس احير 

عن أبي أمامة الباهلي قال: ((ذكر لرسول الله صل الله عليه وسلم رجلان: أحدهما عابد» والآخر عالم» فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسل: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن ال و كته وأهل'الشسموات ولا رضي 
حت الثملة في جرها وحتى الحوت ليصلون على معام الناس اللحير)) .)١-(‏ 

قال الفضيل بن عياض: (عالم عامل معا يدعى كبيراً في ملكوت السموات) (-5). 

(-1) رواه الترمذي (۲۹۸۰)» والطبرانی (۸/ ۲۳۳) .)۷۹4۱١(‏ قال الترمذي: غريب» وقال الحيثمي ني ((جمع الزوائد)) /١(‏ 
۴): رواه الطبراني في ((الكبير)) وفيه القاسم أبو عبد الرحمن وثقه البخاري وضعفه أحمد» والحديث صصحه الألباني في ((صحيح 
مق ي 

(-؟) رواه الترمذي بعد حديث رقم (55865). 


9 - أن العالم لا ينقطع عله ما بقى علمه ينتفع به الناس 


٩‏ - أن العام لا ينقطع عله ما بتي علمه ينتفع به الناس 

عن أبي هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسار قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو 
علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له)) .)1١7(‏ 

والحديث يدل على أن عمل العام والثواب عليه لا نقطع جرد موته» ما دام الناس ينتفعون بعلمه» وهذا شمل ما خلفه من تعليم علمه 
للناس» وما خلفه من تصانيف ينتفع بها الناس» ويشمل في زماننا ما في حك التصانيف من دروس وفتاوى مسجلة. معاملة العلماء 
عد ىران شام a‏ 


(د١)‏ رواه مسلم .)١591(‏ 


0 - العلماء هم الدعاة إلى الله عن وجل 


٠‏ - العلماء هم الدعاة إلى الله عن وجل 

العلماء المقصود بهم: العالمون بشرع الله والمتفقهون في الدين» والعاملون بعلمهم على هدى وبصيرة» عل نة رول اله ا اد 
وسلء وسلف الأمة» الداعون إلى الله بالحكمة التي وهمم الله إياها: ومن يوت الحكة فقد أوني خيرا كثيرا [البقرة: 79]. والحكمة: 
العلل والفقه. فعلى هذا فالعلماء بهذا التعريف: هم الدعاة بداهة» والعلماء هم وولف الأنياء» ا ا هم الدعاة» فأجدر من يتصدر 
الدعوة بعد الأنبياء - وقد انقضت النبوة وانتبت - هم العلماء وذلك: 

أولا: لأنهم ورثتهم. والأنبياء لم يورثوا درشا ولا ينارأ نما ورثوا هذا العلم. والدعوة إنما تكون بالعلم» فأهل العمل هم الدعاة. 

ثانياً العلياء هم خة الله فى أرضه على الخلق» والجة لا تقوم إلا على لسان داعية بفقهه وبعلمه وبقدوته» فعلى هذاء فالعلماء هم و 
الناس بالدعوة. 

الثا: العلماء هم أهل الحل والعقد في الأمة» وهم أولو الأمى الذين تجب طاعتهم» كا قال غير واحد من السلف في تفسير قوله تعالى: 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأ منك [النساء: 9ه]. قال مجاهد: هم أولو العم والفقه» وإذا كانوا هم أولوا الأمى فولايتهم 
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للدعوة من باب ا 
رابعاً العلماء هم المؤتمنون على مصالح الأمة العظمى؛ على د دينها» وعل دنياها رامقا ومن باب اول أن يكونوا هم المؤتمنون على الدعوة 
وشؤونها. 


خامساً. العلماء هم أهل الشورى الذين ترجع إليهم الأمة في جميع شؤونها ومصالحها. وإذا كانوا يستشارون في جميع مصالح الأمة - 
في دينها ودنياها - فن باب أولى أن يكونوا هم أهل الشورى في الدعوة وقيادتها. 

ار له هم أئة الدين» والإمامة في الدين فضل عظي» وشرف ومنزلة رفيعة» کا قال تعالى: وجعلًا منهم عة يمون 7 
لما صيروا وكانوا باياتنا يوقنون | السجدة: ٤‏ ۲ والإمامة 2 الدين تفتضي بالضرورة الإمامة 2 الدعوة. وما الدين إلا بالل عوة» 
الدعوة إلا بالدين. 

سابعا: العلماء هم أهل الذكرء والذكر بالعلم والدعوة» كا قال تعالى: فاسألوا أهل الذَ إن كنم لا تعلمون [النحل: .]٤١‏ فعلى هذا هم 
أهل الدعوة إلى الله تعالى. 

ثامنا: العلماء أفضل الناس كا قال تعالى: يرقع الله انين امنا مشكر والْذِينَ أوتوا الأ درجات [الجادلة: »]١١‏ وأفضل الناس هو 
الداعي إلى الله. 

تاسعاً العلماء هم أزكى الناس» وأخشاهم له كا قال تعالى: إِنَا يْشّى الله من عباده العلا [فاطر: ۲۸]. وإذا كانوا هم كذلك» 
فهم الأجدر أن 0 هم الدعاة على هذه الصفات» وهم الأجدر أن يكونوا هم القادة والرواد في الدعوة. 

عاشراً: العلماء هم 0 بالمعروف» الناهون عن المنكر بالععم والحكمة» إذا فالعلماء هم الدعاة. 

حادي عشر: العلماء هم شهداء الله الذين أشبدهم الله على توحيده» وقرن شبادته بشبادته - سبحانه - وبشبادة ملائكته؛ وي هذا 
تزكيتهم وتعدیلهم» فقال تعالى: شېد الله آته لا لله إلا هو والملاكة وأولوا العم ومن كانوا كذلك فهم المؤتمنون على الدعوة» وهم 
الأولى بقيادتها وريادتها. 

هذا على وجه العموم» فالعلماء هم أهل هذه الحصال. ولا يلزم أن نتوفر كل هذه اللحصال في كل عالم» فالکال لا يكون إلا لله - 
سبحانه - لكنهم في اجخملة - أي العلماء - لا شك أنهم المتميزون بهذه الصفات الجديرون ببهاء العلماء هم الدعاة لناصر بن عبد الكريم 
العقل - ص: ه 


المبحث الثاني: التحذير من روت العلماء والموقف الصحيح منبا 


ما لا شك فيه أن العلماء كغيرهم من الناس بل هم عرضة للخطأ والغفلة والسبو قد تقع منهم الأخطاء ولذلك نسب الني صلى اله 
عليه وسام اتخطأ إلى ان بكر الصديق. فقال له: (رأضنة 06 وأقطلات بعضا) ) (-1) وذلك لما طلب منه رسول الله صل الله 
عليه وسام أن يسمح له بتعبير رؤيا. 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه وسلم: ((كل بني آدم خطاء وخير الحطائين التوابون)) (-5). 
قال شيخ الإسلام رحمه الله کا في (جموع الفتاوى): ( .... فأما الصديقون والشبداء والصالحون فليسوا بمعصومين وهذا في الذنوب 
الحققة وأما ما اجتهدوا فيه فتارة يصيبون وتارة يخطئون فإذا اجتمدوا وأصابوا فلهم أجران وإذا اجتبدوا وأخطئوا فلهم أجر على 
اجتبادهم وخطؤهم مغفور لهم) (-8)» ويقول الإمام الشاطبي کا في (الاعتصام): (... فعلى كل تقدير لا يبع أحد من العلماء 
إلا من حيث هو متوجه نحو الشريعة قائم بحجتها حا ج بأحكاما جملة وتفصيلا وأنه متى وجد متوجهاً غير تلك الوجهة في جزئية من 
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الجزئيات أو فرع من الفروع ل يكن حا ولا استقام أن يكون مقتدى به فيما حاد فيه عن صوب الشريعة البتة) (-4). 

وقال في (الموافقات): (إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهة ولا الأخذ بها تقليداً له وذلك لأنها موضوعة على الخالفة للشرع 
ولذلك عدت زلة وإلا فلو كانت معتداً بها لم يجعل ها الرتبة ولا نسب إلى صاحبها الزلل فيها) (-0). تحذير الفضلاء من اتباع زلات 
الملعام > عنين ين كد بن ريد المطروي د 2 ۱۷ 


(-1) رواه البخاري .)7١47(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(<؟) رواه الترمذى (5599)» وابن ماجه (2751)» وأحمد (9/ 8و o) ۰۷۲ ( )١‏ والدارى )۳4۲/۲( (YY)‏ والحا م 
(4/ 5077). قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من حديث على بن مسعدة عن قتادة» وقال الحا ک: صحيح الإسناد» وقال ابن القطان 
ي ((الوهم والإيبام)) (ه/ :)4١4‏ صحيح» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۲/ :)٤٤۸‏ كا أشار إلى ذلك في 


مةه 


حم) ((جمرع الفتاوى)) (ه"/ ۰)٦۹‏ 
ع 


( 
(AY /Y) ((الاعتصام))‎ ()٤7( 
.)۱۷١ - ۱۷۰ /٤( (ده) ((الموافقات))‎ 


المطلب الأول: التحذير من زلة العام 


المطلب الأول: التحذير من زلة العام 

شبه العلماء زلة العالم باتكسار السفينة؛ لأنها إذا غرقت غرق معها خلق كثير (-1). 

وقيل: زلة العام مضروب بها الطبل. 

وقال أمير المؤمنين عمر بن اللعطاب رضي الله عنه: (ثلاث يبدمن الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن (-5) , وأئمة مضلون) 
¬۳). 

u‏ الفارسي رضي اله عنه: ((كيف نتم عند ثلاث: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» ودنيا تقطع اعناق فأما زلة العالم 
فان اهتدى؛ فلا تقلدوه دینک تقولون نصنع مثل ما يصنع فلان» وننتبي عما بنتبي عنه فلان» وأن أخطأًء فلا تقطعوا إياسك منه» 
فتعينوا عليه الشيطان)) الحديث (-4). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ويل للأتباع من عثرات العالم» قيل: كيف ذلك؟ قال: يقول العالم شيئاًبرأيه ثم جد من هو 
أعلم رار اسع الل عليه وسلم منه؛ فيترك قوله ذلك» ثم بمضي الأتباع) (-ه). 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول في خطبته كثيراً. (وإيا كم وزيغة الحكي؛ فإن الشيطان قد يتكلم على لسان الحكيم بكلمة 
الضلالة» وقد يقول المنافق الحق» فتلقوا الحق عمن جاء به؛ فإن على الحق نوراء قالوا: وكيف زيغة الحكيٍ؟» قال: هي كامة تر 
وك واه وتقولون: ما هذه؟ فاحدروا 0 , عد ا و أن يقي ء» و يراجع الحق) (-5). 

وقال الحسين بن فضل: ( EG)‏ 

وقال علي بن الحسين رجه الله ورضي عن أبيه: ما العمل نما العم ما عرف» وتواطأت عليه الألسن) (-8). 
ده ن أب عبلة رمه الله: (من حمل شاذ العم حمل شرا كثيراً) (- 8 

قال مالك: (شر العم الغريب» وخير العم الظاهر الذي قد رواه الناس) .)١٠١-(‏ 

وص عد الع ودياك (لا يكون إماماً في الحديث من تبع شواذ الحديث» أو حدث بكل ما يسمع» أو حدث عن كل 
أحد) .)١١١(‏ حرمة أهل العا محمد إسماعيل المقدم - ص: 55" 


(-1) ((جامع بیان العم)) (9/ ۲۲۵). 
(؟) ((الموافقات)) .)9٠ /٤(‏ 
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(-*) رواه ابن عبد البر في ((جامع بیان العلم وفضله)) (۲/ 577). 
(<؛) ((جامع بیان العلم)) (1810) 

(-ه) رواه ابن عبد البر في م 1 العم)) (۲۲۹/۲). 

(-) رواه ابن عبد البر في ((جامع بیان العلم)) (۲/ 574). 

(-7) ((أسباب النزول للواحدي)) (۱۸). 

)۸7( ((سير أعلام النبلاء)) (۳/ ۳۹۱). 

(دة) ((سير أعلام النبلاء)) (5/ 94*). 

.)۱۸٤ /1١( ((ترتيب المدارك))‎ )٠١-( 

.)٠١4 ((جامع بیان العلم)) (؟/‎ )١١-( 


۹٩٣ 


1 


اك 


المطلب الثاني: أصناف الناس تجاه زلة العام 

المطلب الثاني: أصناف الناس تجاه زلة العام 

الناس تجاه رل امار ثلاثة أصناف: 

١‏ - صنف لا يرى أن عند هذا العام أي خطأء فهو عة بعظمه ويجله ويصوبه إدرجة أن يجعل سيئاته حسنات. 

۲ - وصنف إسقط ذلك العام جرد تلك الزلة أو الزلات فلا يرى له حسنة إطلاقا. 

۳ - وصنف وفقه الله وسدده فاتيع الحق وهو العدل» فتراه يعظم من إستحق التعظيم من أهل العم والدعاة والصالحين مع إقرارهم 
بأنه وان عظم شأن الرجل فإنه تكون له"اننستات السات فيمدح ويوالى ويذم ويعادى بحسب ما فيه من الحسنات والسيئات. 
قال شيخ الإسلام رحمه الله: (وما يتعلق بهذا الباب أن بعل أن الرجل العظم في العلم والدين من الصحابة والتابعين ومن بعدهم إلى 
يوم القيامة .. أهل البيت وغيرهم قد يحصل منه نوع من الاجتهاد مقروتأ بالظن ونوع من الموى اللفي فيحصل إسبب ذلك ما لا 
بغي اتباعه فيه وان كان من أولاء الله المتقين. 


ومثل هذا إذا وقع يصير فتنة لطائفتين: 
طائفة تعظمه فتريد تصويب ذلك الفعل واتباعه عليه ... 


وطائفة تذمه فتجعل ذلك قادحاً في ولايته وتقواه. بل في بره وكونه من أهل الجنة بل في إ بمانه حتى تخرجه عن الإيمان وكلا هذين 
الطرفين فاسد. 

واللحوارج والروافض وغيرهم من ذوي الأهواء دخل عليهم الداخل من هذاء 

ومن سلك طريق الاعتدال عظم من يستحق التعظيم وأحبه ووالاه وأعطى الحق حقه. فيعظم الحق ويرحم الحاق ويعلم أن الرجل 
الواحد تكون له حسنات وسيئات فيحمد ويذم ويثاب ويعاقب ويحب من وجه» ويبغض من وجه. هذا هو مذهب أهل السنة 
وابجماعة خلافاً لخوارج والمعتزلة ومن وافقهم) (- .)١‏ 

قلت: ومن قرا في التارخ عرف ما حصل من القن مييه الح في الماماء والطعن فيم أو تعظيمهم وإنزاهم مر اعسوم 
فالروافض مثلا غلوا في قدحهم في أبي بم رضوان اله عليه وأعلام 0 الله غ 

والنواصب غلوا في قدحهم علياً ومدحهم لبقية الصحابة 0 اله على على اجميع. 

فهذا الغلو من الطرفين جر الأمة إلى مصائب فادحة في جوانب 

قال شيخ الإسلام: (والكلام في الاش بكي دة بعلم 0 لا بجهل وظم كال أهل 0 فإن الرافضة تعمد إلى أقوام 
متقاربين في الفضيلة تريد أن تجعل أحدهم موا فن ترم اطا وال شر ماو فاا أو اوا فيظهر جهلهم وتناقضهم 
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كالييودي والنصراني إذا أراد أن يثبت نبوة موسى أو عيسى مع قدحه في نبوة مد عليه الصلاة والسلام فإنه يظهر عه وجهله 
وتناقضه) (-5). تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء - عقيل بن محمد بن زيد المقطري - ص: ١١‏ 

الموقف المذموم من زلة العالم 

وله صورتان: 

الأولى: موقف من بتتبعون عثرات العلماء» ويتصيدون زلاتهم» وبفرحون اء واستثمرونها 2 انهم والتشبير مبم» مهم » والتشنيع علهم» 
لإهدار قدرهم» واسقاط منزلتهم» واحباط محاسنهم» وحود فضائلهم» بداع من التعصب الأعمى» أو التحزب 1 او التاص 
لتحطيم فم الإسلام» ورموز نبضته 

والمؤمن الصادق ينصح لوجه الله لإحقاق الحق» وهداية الناس» لا للتجريح والتشبير والعدوان» وإذكاء نار الفتن التي تأ كل الأوقات» 
واستنفد الطاقات. 

وقد شكا العلماء قديماً وحديقاً من هذا الصنف المتربص الجاحد الظالم: 

قال داود بن يزيد: سمعت الشعبي قزل واه لو أصيت عا وتلعين ةة وأخملات عر لأغدوا غل :نلك الراتحدة) (حم). 

وقي هؤلاء قال الشاعر: 

إن يسمعوا سبة طاروا با فرحاً ۰ مني وما إسمعوا من صا دفنوا 

اخر: 1 1 

إن إسمعوا احير يخفوه وان سمعوا ... شرا أذاعواء وان ل إسمعوا أفكوا 

(-1) (((منباج السنة)) (4/ ٥٤۳‏ - 54ه). 

(؟) ((مناج السنة)) /٤(‏ ۳۳۷). 

(دع) ((سير أعلام النبلاء)) /٤(‏ ۳۰۸). 

وقال مد بن سيرين: (ظل لأخيك أن تذكر منه أسوأ ما تعلل» وتكتم خيره) .)١-(‏ 

الصورة الثانية: موقف من يغالون في متهم وعلمائهم ومشائخهم غلواً يقطعهم عن رؤية زلتهمء فضلاً عن الحذر منهاء وكأنهم اقتبسوا 
شعلة من نور العصمة التي لا تنبغي إلا لنبي» وقد قيل: (حبك الشيء يعمي ويصم)» وقال ابن مسعود رضي الله عنه: (ألا لا يقلدن 
أحدك دينه رجلاء إن آمن آمن» وإن كفر كفرء فإنه لا أسوة في الشر) (-5). 

وقال الإمام أحمد رحمه الله: (لا تقلد دينك الرجال» فإنيم لن يسلموا من أن يغلطوا) . 

رفاك مور و الغلوني العلماء: 

فمن ذلك قول ب بعضهم: (نظرة عندنا من أحمد - أي: ابن حنبل - تعدل عبادة سنة). 

وقول ار رةه لون أن 0 يظنون أنه من الملاتكة) . 

وقال شيخ السلمي له: (من قال لأستاذه: ل لم يفلح أبدا) ( ¬۳). 

وحكى الشيخ سليمان بن يوسف بن مفلح أحد أعلام الشافعية رحمه الله عن نفسه» فقال: (كنت إذا سمعت شفصاً يقول: أخطأ 
النووي» أعتقد أنه كفر) (-4). 

فأين هؤلاء من قول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: (لا تعرف الحق بالرجال» بل اعرف الحق تعرف أهله) . 

قال الإمام ابن القم: (اتخاذ أقوال رجل بعينه بمنزلة نصوص الشارع لا يلتفت إلى قول من سواه, بل ولا إلى نصوص الشارع إلا إذا 
وافقت نصوص قوله» فهذا والله هو الذي أجمعت الأمة على أنه حرم في دين الله» ولم يظهر في الأمة إلا بعد انقراض القرون الفاضلة) 
اه (ده). 

رهه الله لمناظرين في الكوفة في النبيذ الختلف فيه لما احتجوا بأسماء بعض آهل العلم: (فقلت هم: دعوا عند 
الاحتجاج تسمية الرجال؛ فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة» أفلأحد أن يحتج بها؟) (-). حرمة 
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2 العم محمد إسماعيل المقدم - ص ۳۹۸ 


)١ ¬)‏ ((البداية والنهاية)) (9/ ه/ا؟). 

)7( ) (جامع بیان )) )۲4/۲( 

(-") أورده السبكي في ((طبقات الشافعية الكبرى)) »)٠١١ 61457 /٤(‏ والذهبي في ((سير اعلام النبلاء)) .)۲١۱/۱۷(‏ 
(47( ((الدرر الكامنة)) (۲/ ۹۱). ْ 

(حه) ((إعلام الموقعين)) (۲/ ۰۱۹۱ .)۲۲١١ ۰۲۱٤‏ 

(-5) ((الستن الكبرى للبمقي)) (۱/ ۲۹۸). 


المطلب الثالث: الموقف الصحيح من زلة العام 
أولا: اعتقاد عدم عصمة العالم وأن الحطأ لا يستلزم الإثم 


أولا: اعتقاد عدم عصمة العالم وأن الحطأ لا يستلزم الإثم 

الخطأ من مقتضى الطبيعة البشرية لا يسم منه إلا المعصوم صلى الله عليه وسل» وان الحطأ لا يستلزم الإثم؛ بل الجتبد المخطئ مأجور. 

وقاك أنه هلال العسكري رحمه الله: (ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة» إن كانت على سبيل السو والإغفال؛ فإن لم يعر 
من الحطإ إلا من عصم الله جل ذکره» وقد قالت الحكاء: (الفاضل من عدت سقطاته)» وليتنا أدركظ بعض صوابهم, أو كا من بيز 

خطأهم). )1١(‏ اه 

سنا لك مسن دري وهل عود يفوح بلا دخان 

أخرء 

فإن يكن الفعل الذي ساء واحداً ... فأفعاله اللاي سررن ألوف 

وقال الإمام ابن الأثير - رحمه الله -: (وإئما السيد من عدت سقطاته» وأخذت غلطاته» فهي الدنيا لا يکل بها شيء» وقد صم عن 

النني صل الله عليه وسلم أنه قال: ((حق على الله ألا يرفع شيئاً من الدنيا إلا وضعه)) (-8)) (-م). 

من ذا الذي ترضى سجاياه كلها ... كفى المرء نبلا أن تعد معايبه 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (فأما الصديقون والشبداء والصالحون فليسوا بمعصومين» وهذا في الذنوب المحضةء وأما ما 

اجتبدوا فيه: فتارة يصيبون» وتارة بخطئون» فإذا اجتبدوا وأصابوا فلهم أجران» وإذا اجتبدوا وأخطأوا فلهم أجر على اجتبادهمء 

وخطؤهم مغفور لم» وأهل الضلال يجعلون اللخطأ والإثم متلازمين» فتارة يغلون فيهم ويقولون: إنبم معصومون» وتارة يجفون عنهم 

ويقولون: إنهم باغون بالخطأً. وهل العم والإيمان: لا يعصمون, ولا يوْثمون) (-4). 

وقال أيضاً رحمه الله: (وليس لأحد أن يتبع زلات العلماء» كا ليس له أن كم في أهل العم والإيمان إلا ا هم له أهل» فإن الله 

تعاللى عفا للمؤمنين عما أخطأواء كا قال تعالى: ربتا لا ترًاخذتا إن نيا أو أَخطأنًا [البقرة: 88]. قال الله: ((قد فعلت)) (-ه). 

عرزن أن نتبع ازل إلينا من ربنا ولا تيع م دونه أا افوا أن لا نطيع مخلوقاً في معصية اللحالق» واستغفر لإخواتنا الذين 

سبقونا بالإيمان» فتقول: ينا احفر لا ولإ خوانعا اَن سبقوتا ليان [الحشر: .]٠١‏ 

وهذا أمى واجب على المسلمين في كل ما كان يشبه هذا من الأمور» ونعظم أمره تعالى بالطاعة لله ورسوله» ونرعى حقوق المسلمين» 

لاسما أهل العلل منهم» كا أعى الله ورسوله» ومن عدل عن هذه الطريق فقد عدل عن اتباع الجة إلى اتباع الموى في التقليد» وآذى 

المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبواء فهو من الظالمين» ومن عظم حرمات الله اجس ¿ إلى عباد الله کان من اء الله المتقين» 
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ا أعلم) ( جرمة اهل العلم محمد إسماعيل المقدم - ص: ١/ام‏ 

لا يشرط في العالم أن لا يخْطئء فعلماء الحديث والأثر وأهل الفقه والنظر رجا حصل منهم أغلاط لأنيم غير معصومين» وهذه 
الأغلاط التي قد تحصل منهمء حصوها من نعم الله - عن وجل -. 

ولا سكل بعض الأه.عن غلط العامة كيق يخلط العام كيل الف السنةء كيت يكون فى سلوكه مقصى كيك بيغي عن دة 
في مسألة التدقيق ويتساهل؟ 

O ONO 

(-5) رواه البخاري .)56٠01(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(-*) ((اللباب في تبذيب الأنساب)) (9/1). 

(4) ((جموع فتاوى ابن يية)) (ه"/ ۰)۱۹ 

(-0) رواه مسلم )١17(‏ من حديث ابن عباس رضي الله عنه. 

(17( ((جموع فتاوى ابن تيية) ) t۹ r)‏ 140( و ((اقتضاء الصراط المستقيم)) (0/9١٠ىه)‏ 

فقال (ثثلا ابه العلماء الأنبياء) » لن الي هو الذي لا ينطق عن الحوى» هو الذي يصيب في ثبيء وهو الذي ب 2 کل 
شيء» فإذا كان العالم على صواب كثير وربما وقع في اجتباد هو عليه مأجور ولكنه أخطأ في ذلك» لم يكن عند الناس رفع لعالم في 
منزلة الني فبتبَع على كل شيء» فيحصل في النفوس التوحيد والبحث عن الحق من الكاب والسنة والنظر فيما يئ الذمة في ذلك. 
وهذه عبوديات في القلب يسلكها الناس مع وجود هذا اللحلاف بين أهل العل. 

ولهذا إذا نظرت في هؤلاء الذين عتاهم الطحاوي (أهل احير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بابجميل» ومن ذكرهم إسوء فهو 
عل عن ال ا بهم أوليا الأئمة الأربعة: 

ا الفققه والنظر ليس هو من أهل الحديث والأثر. 

- والإمام مالك والشافعي وأحمد: وهؤلاء هم أثمة أهل الحديث كا أنهم نة أهل الفقه في المذاهب المتبوعة المعروفة. 

هؤلاء بينهم خلاف في مذاهبهم» أبو حنيفة يذهب إلى قول» مالك يذهب إلى قول» الشافعي يذهب إلى قول» الإمام أحمد يذهب إلى 
قول. 

هؤلاء منهم من يكون قوله هو الصواب» ومنبم من يكون قوله خلاف الأولى» أو يكون قوله مرجوحاً وهكذا. 

فالعلم يدق ويكحرَى من الأقوال ولا يعلد عالماً في كل ما قال؛ لأنَّ المسائل كثيرة جداً وهو بشر فقد يتبيأ له في المسألة أن يدقن وفي 
مسالة أعرى لا يدقق وهكذا. 

هذا وجب على أهل الإيان أن يَولَوا جميع العلماء وأن يذكروهم بخير وأن لا يذكروا أحداً منهم بسوء شرح العقيدة الطحاوية لصالح آل 


الشيخ 


ثانيا: ان نبت له الاجر ولا نقلده على خطئه 

ثانيا: أن ثبت له الأجر ولا نقلده على خطئه 

لقوله عليه الصلاة والسلام: ((الحاكم إذا اجتبد فأصاب فله أجران وان أخطأ فله أجر)) .)١-(‏ تحذير الفضلاء من اتباع زلات 
العلماء - عقيل بن مد بن زيد المقطري - ص: ١١‏ 

هذا الحديث يدل على أن العالم - إذا كان مستوفيا لشروط الاجتباد - إذا اجتبد في مسألة ما واستفرغ جهده للوصول إلى الحق أجر 
على ذلك أجران إن أصاب الحق» أجر على اجتباده وأجر على إصابته الحق. 
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واذا 5 EES‏ وذلك على اجتباده ورفع عنه الثم والحرج على عدم إصابته احق لقوله تعالى: لا يكلف 41 

إلا وسا اة ۰ لکن الأ الذى يحب أن لاا ا يس e‏ 
يحذر العامة كي لا يغتروا به» إلا أن المتتبعين للرخص يحتجون بتقليد العالم في هذه الزلة فيقال لهم: طالما وأنتم تم مقلدون فا هو الحامل 
لك على تقليد هذا العالم ومخالفة الكثيرين من العلماء من أَفتى بخلافه. 

ثم يقال لهم أيضاً إن كنت حسب ما تقولون إنكر مقلدون لهذا العالم في هذه الزلة (والتي تسمونها رخصة)» فلم لا تقلدونه في الأمور 
الأخرى مما لم يرخص فيه؟ 

بل نرا كم تحثون عن عالم آخخر تأخذون عنه زلاته التي خالف فيا العالم الأول وهكذا دواليك. والحقيقة أنهم اتخذوا التقليد ستاراً 
لتحقيق رغبات انفسهم. 

هذا ولقد حذر سلفنا الصالح من زلات العلماء وذلك لأن العالم إذا زل تابعه على ذلك كثير من الناس ولذلك قيل: (زلة العالي - 
بكسر اللام - زلة العام - بفتتح اللام-). 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا روى ذلك عنه الدارمي في (السنن)» وابن عبد البر في (جامع بيان العام وفضله) بإسناد صميح 
قال: (ثلاث يهدمن الدين: زلة عالم» وجدال منافق بالقرآن» وأئمة مضلون) (-5). 

وقال ابن عباس كا في (المدخل) للبربقي واللخطيب في (الفقيه والمتفقه) وابن عبد البر في (جامع بيان العم وفضله) بإسناد حسن: 
قال: ويل للأتباع من زلة العالم» قيل: وكيف ذلك؟ قال: يقول العام الشيء برأبه فيلقى من هو أعم برسول: الله صل الله عليه :واله 
وس منه فيخبره ويرجع ويقضي الأتباع بما حك رصم 

وقال الإمام الشاطبي کا في كابه (الموافقات): (وقد روي عن ابن المبارك أنه قال: كا في الكوفة فناظروني في ذلك -يعني في النبيذ 
الختلف فيه- فقلت لمم: تعالوا فلب فليحتج الحتج منك عمن شاء من أصحاب النبي صل الله عليه وسلم بالرخصة. ٠‏ فإن لم بين الرد عليه عن 
ذلك الرجل إشدة صحت عنه. فاحتجواء فا جاؤوا عن واحد برخصة إلا جثناهم بشدة فا لم يبق في يد أحد منهم إلا عبد الله بن 
مسعود ولیس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ بشيء يصح عنه. قال ابن المبارك: فقلت للمحتج عنه في الرخصة: يا أحمق: غا ابن 
مسعود لو كان ههنا جالساً فقال هو لك حلال وما وصفنا عن النبي صل الله عليه وسلم وأصحابه في الشدة كان ينبغي لك أن تحذر أو 
تحير أو تخشی فقال قائلهم: يا أبا عبد الرحمن: فالنخعي والشعيي وسمى عدة معهما كانوا يشربون الحرام؟ 


(-1) رواه البخاري »)۷۳٥۲(‏ ومسلم (1715). من حديث عرو بن العاص رضي الله عنه. 

(؟) رواه الدارمي (۱/ )١55‏ (549)» وابن عبدالبر في ((جامع بيان العم وفضله)) (۲/ 9؟5). 

(حع) رواه للبميتي في ((المدخل)) (85» 88) واتلحطيب في ((الفقيه والمتفقه)) (9/ )١5‏ وابن عبد البر في ( (جامع بيان 
العم وفضله)) (95/9؟5). 

فقلت هم: دعوا عند الاحتجاج تسمية الرجال» فرب رجل في الإسلام مناقبه كذا وكذاء وعسى أن يكون منه زلة أفلأحد أن يحت 
بها؟ فإن أبيتم فا قولكم في عطاء وطاووس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة؟ قالوا: كانوا خیاراً. قال فقلت: فا قولكم في الدرهم 
بالدرهمين يداً بيد؟ فقالوا: حرام. فقال ابن المبارك: إن هؤلاء رأوه حلالاً فاتوا وهم يأكلون الحرام» فبقوا وانقطعت جتهم هذا ما 
حكى) )١١(‏ اه المراد. 1 | 

وقال الغزالي في (المستصفى): فن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعلم والصواب على مذهبه أغلب فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه 
بالتثوي وليس للعامي أن لتقي من المذاهب 2 13 مسال عيبا عنده) (5) اه المراد. 

وقال الفتوحي ف رج الكوكب المنير): 

( ... ويحرم عليه -أي على العامي- لتبع الرخص وهو أنه كما وجد رخصة في مذهب عمل بها ولا يعمل بغيرها في ذلك المذهب. 
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ويفسق به -أي لتبع الرخص- لأنه لا يقول بإباحة جميع الرخص أحد من علماء المسلمين» فإن القائل بالرخصة في هذا المذهب لا 
يقول بالرخصة الأخرى التي في غيره. 

قال ابن عبد البر: لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعاً. 

وما يحكى أن بعض الناس تيع رخص المذاهب من أقوال العلماء وجمعها في كاب وذهب به إلى بعض الخلفاء فعرضه على بعض 
العلماء الأعيان فلما رآها قال: (يا أمير المؤمنين هذه زندقة في الدين ولا يقول تجموع ذلك أحد من المسلمين) (-م). 

قلت: هذه الحكاية نقلها الإمام الشوكاني في كابه (إرشاد الفحول ص: ؟707) فقال: (وحكى البميتقي عن إسماعيل القاضي قال: 
دخلت على المعتضد فرفع إلي ابا لأنظر فيه وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء وما احتج به كل منهم. فقلت: مصنف هذا 
زنديق. فقال: لم تصح هذه الأحاديث على ما رويت ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة ومن أباح المتعة لم يبح الغناء والمسكر. 

وما من عالم إلا وله زلة ومن جمع زلل العلماء ثم أخل بها ذهب دينه. 

فام المعتضد بإحراق ذلك الخاب). 

وقال الإمام الشوكاني رحمه الله: (أما لو اختار المقاد من كل مذهب ما هو الأهون عليه والأخف له فقال أبو إسحاق المروزي: يفسق» 
وقال ابن بي هريرة: لا يفسق. قال الإمام تجن بق يل :لو أن رلا عمل بقول أهل الكوفة في النبيذ وأهل المدينة بالسماع وأهل 
مكة في المتعة كان فاسقا) (-4). 

قلت وانظر (روضة الطالبين) للنووي (-5). تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء - عقيل بن محمد بن زيد المقطري - ص: 4١‏ 


.)۱۷۲ - ۱۷۱ /٤( ((الموافقات))‎ )١ ¬) 
.)۳۹۱ /۲( ((المستصفى))‎ )5( 

)۳7( ((شرح الكوكب المنير)) .)٥۷۷ /٤(‏ 
(-5) ((إرشاد الفحول)) (ص: ۲۷۲). 
(7) (۱۰۸/۱۱). 


ثالثا: عدم الاعتماد عليها وترك العمل بها 

ثالثا: عدم الاعتماد عليها وترك العمل بها 

أن ن يعلم أن زلة العالم ليست من الشرع قي شيء» فلا تنسب إليه» ولا هي من اللحلااف السائغ» ولا يجوز اقتداء به فيهاء بل يتعين تبرئة 
0 حافك في (الموافقات): 

(إن زلة العالم لا يصح اعتمادها من جهةء ولا الأخذ بها تقليداً لهو وذلك لأنها موضوعة على الخالفة للشرع» ولذلك عدت زلةء وإلا 
ا كام ا 

كا أنه لا ينبغي أن يشنع عليه بهاء ولا ينتقص من أجلهاء أو يعتقد فيه الإقدام على الخالفة بحت فإن هذا كله خلاف ما تقتضي رتبته 
2 الدين) اه .)١١(‏ 7 1 

وقال الإمام الشاطبي أيضا: (إنه لا يصح اعتمادها - أي زلة العالم - خلافا في المسائل الشرعية؛ لأنها لم تصدر في الحقيقة عن اجتهاد» 
ولا هي من مسائل الاجتباد» وان حصل من صاحبها اجتباد؛ فهو لم يصادف فيا محلاء فصارت في نسبتها إلى الشرع كأقوال غير 
الجتبد» وانما يعد 2 لحلاف الأقوال الصادرة عن أدلة معتبرة 2 الشريعة» كانت مما يقوى ات وأما إذا صدرت عن جرد 
خفاء الدليل أو عدم مصادفته فلا؛ فلذلك قيل: (إنه لا يصح أن يعتد بها في الحلاف» كا لم يعتد السلف الصا بالحلاف في مسألة 
ربا الفضل» والمتعة» ومحاشي النساء, واشاشها من الحائل التي خفيت فيا الأدلة على من خالف فيها) اه (-5). 

وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله: (ومن أنواع النصح لله تعالى وكّابه ورسوله - وهو مما يختص به العلماء رد الأهواء المضلة بالكاب 
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والسنة» وبيان دلالتهما على ما يخالف الأهواء كلهاء وكذلك رد الأقوال الضعيفة من زلات العلماء» وبيان دلالة الاب والسنة على 
ردها) اه (-م). 

ومع أهمية التنبيه إلى زلة العالم» فإن هذا لا يستلزم جره واطراح ما عدا ذلك من علومه النافعة» كا يفعل الغلاة من المنتسبين إلى 
طلب الع وفي هذا يقول العلامة بكر بن عبد الله أبو زيد حفظه الله تعالى: 

(فهذه الآراء المغلوطة ل تكن سبباً في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة» بل مازالت منارات يبتدي بها في أيدي أهل الإسلام» وما 
زال العلماء على هذا المشرع ينببون على خط الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم» ولو سلكوا مسلك المجر دمت أصول وأركان» 


VY ص:‎ 


.)۱۳١ ((الموافقات)) (ه/‎ )١ 

(۲7) ((الموافقات)) (ه/ .)١9‏ 

(-") ((جامع العلوم والحك)) (۱/ 1؟؟) ط. مؤسسة الرسالة. 
(-4) ((تصنيف الناس بين الظن واليقين)) (ص: 51). 


رابعا: أن يلتمس العذر للعالم» ويحسن الظن به» ويقيله عثرته 

راغا أن ياتمس العذر للعالم», ويحسن الظن به» ويقيله عثرته 

قال الإمام السبكي - رحه الله -: (فإذا كان الرجل ثقة مشبوداً له بالإيمان والاستقامة» فلا ينبغي أن مل كلامه وألفاظ کاباته 
على غير ما تعود منه ومن أمثاله» بل ينبغي التأويل الصالمء وحسن الظن الواجب به وبأمثاله) (-1). 

وقال الإمام الحقق ابن قي الجوزية رحمه الله تعالى: 

(والكلمة الواحدة يقوها اثنان» يريد بها أحدهما: أعظم الباطل» ويريد بها الآخر: محض الحق» والاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه» 
وما يدعو إليه» ويناظر عنه) (-7). ٠‏ 

واسند البخاري في كاب الشروط من (صحيحه) قصة الحد.يبية ومسير النبي صلى الله عليه وسام إليهاء وفيها: 

((وسار النبي صلى الله عليه وسل حتى إذا كان بالثنية التي مببط عليهم منهاء بركت به راحلته» فقال الناس: حل حل» فألحت» فقالوا: 
خلأت القصواء. فقال النبي صلى الله عليه وسل: ما خلأت القصواء» وما ذاك لما بخلق» ولكن حبسا حابس الفيل)) إن الحديث. 
قال اا ا ريه الله في فقه الحديث: (جواز الك على الشيء بما عرف من عادته» وإن جاز أن يطرأ غيره» فإذا وقع من 
شخص هفوة لا يعهد منه مثلهاء لا نسب إلهاء ويرد على من سبه إليياء ومعذرة من نسبه إليها من لا يعرف صورة حاله؛ لأن خلا 
ارا عاق العادة كانتي طبه اا د ا وم يعاد تيم النبي صل الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم) ( (دم) اه 
قال الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله: (فقد أعذر الني تل الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل» ومن قياس 
الأولى إذا رأينا عالماً عامل ثم وقعت منه هنة أو هفوة» فهو أولى بالإعذار» وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها - استصحاباً الأصل - 
وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله» وال كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة» وسببا في حرمان العالم من علمه» وقد نينا 
أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه) (-4) اه. 

ثم نقل قول الصنعاني رحمه الله تعالى: (وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب) اه. 
وعن أَبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسل: ((من أقال ماما أقال الله عثرته)) (-0). 

وعن عااشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((أقيلوا ذوي الحيئات عثراتهم إلا الحدود)) (-5). 

قال الإمام الشافعي - رحمه الله - (ذوو الحيئات الذين يقالون عثراتهم الذين ليسوا يعرفون بالشر» فيزل أحدهم الزلة) (-7). 
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.)۹۳ ((قاعدة في الجرح والتعديل)) (ص:‎ )١7( 
ه).‎ 81١ /۳( (<؟) ((مدارج السالكين))‎ 

(د) ((فتح الباري)) (ه/ .)۳۳١‏ 

(-4) ((تصنيف الناس)) (ص: .)86١‏ 


(ده) 3 اوذاوة (0دة*)» وابن ماجه »)١18٠٠١(‏ وابن حبان ٠١٠+ /١١(‏ ) (059١ه)»‏ والحا م (؟/؟0). والحديث سكت 
فنة ابو کاود وقال الجا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصحح إسناده عبدالحق الإشبيلي في 
((الأحكام الصغرى)) (ص: 1۸۷)» وقال ابن دقيق العيد في ((الاقتراح)) (ص: 99): حعيح. 

(-5) رواه أبو داود (ه/ا؛)» وأحمد (5/ ۱۸۱) (8١هه؟)»‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) »)۷۲۹٤( )۳۱۰ /٤(‏ 
والبخاري في ((الأدب المفرد)) (450)» وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) (9/ )4 والبميقي (۸/ )۱١١‏ (1147). والحديث 
کت غ او اود وقال العقيلي في ((التلخيص الحبير لابن جر)) :)١107 /٤(‏ له طرق» ولیس فما شيء .يثبت» وجوده ابن 
حزم في ((الخل)) /١١(‏ 405). 

(حلا) رواه البهقي (۸/ 94؟) .)۱۸۰۸٤(‏ 

وقال الإمام العز بن عبد السلام - رحمه الله: (لو رفعت صغائر الأولياء إلى الأثمة والحكام لم يجز تعزيرهم عليهاء بل يقيل عثرتهم» 
ويستر زلتهم» فهم أولى من أقيلت عثرته» وسترت زلته) (-1). 

وقال الإمام الحقق ابن الم رمه الله: (الظاهر أمهم ذوو الأقدار بين الناس من الجاه والشرف والسؤددء فإن الله تعالى خصهم بنوع 
تكريم وتفضيل على بني جنسهم» فن كان مستوراً مشهوراً باخير حت کا به جواده» ونبا عضب صبره» وأديل عليه شيطانه» فلا تسارع 
إلى تابه وعقوبته» بل تقال عثرته مالم يكن خا کن حدود الله فإنه يتعين استيفاؤه من الشريف م عي ا من الوضيع) )۲7( 
اه. حرمة أهل العا - محمد إسماعيل المقدم - ص 4/ام 

يجب على كل مسل بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» کا نطق به القرآن» خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله 
بمنزلة النجوم» يبدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسامون على هدايتهم ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد صل الله عليه 
وس عماؤها شرارهاء إلا المسلمين» فإن علماءهم خيارهم» فإنهم خلفاء الرسول من أمته» وامحيون لما مات من سنته» فم قام الاب 
وبه قامواء وبهم نطق الحّاب وبه نطقواء وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد 
لواحد منېم قول قد جاء حديث صحيح بخلافه - فلا بد له في تركه من عذر. 

وجماع الأعذار ثلاثة أصناف: 

أحدها: عدم اعتقاده أن الي صلى الله عليه وسلم قاله. 

والثاني: عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 

والثالث: اعتقاده أن ذلك الك منسوخ» فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق» وتبليغ ما أرسل به ايسول صل الله عليه وسلم إليناء وإيضاح 
ما كان منه يخفى عليناء فرضي الله عنهم وأرضاهم. شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز - 7/ ۷٤ ١‏ 

(-1) ((قواعد الأحكام)) (1/ .)٠١١‏ 

)۲7( ((بدائع الفوائد) ) (۳/ ۱۳۹). 


خافينا: أن فل للعالم قدره» ولا جحد محاسنه 


خامسا: أن يحفظ للعالم قدره» ولا جحد محاسنه 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


قال الذهى في ترجمة القفال الشاشى: (قال أبو الحسن الصفار: سمعت أبا سبل الصعلوكي» وسئل عن تفسير أبي بكر القفال» فقال: 
(قدسه من وجه». ودالسه من اوجة)» أي داس من جهة نصر الاعتؤال» قلت: قد عل موته» والكال عزية د وام بدح العالم يكثرة 
ماله من الفضائل» فلا تدفن الحاسن أورطة» ولعله رجع عنباء وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق» ولا حول ولا قوة إلا 
بالله) .)١5(‏ 

واستدرك الإمام الحقق ابن الي رحمه الله بعض ألفاظ الشيخ أبي إسماعيل المروي» وقال: (في هذا اللفظ قلق وسوء تعبير» يجبره 
حسن حال اة وود وليه نه ورسوله» ولک أى الله أن يكون الكل إلا 4) (۰)۲7 , 

وقال ايضا: (شيخ الإسلام حبيبناء ولكن الحق أحب إلينا منه» دو ين ابن تيمية رحمه الله يقول: (عمله خير من علمه)» 
وصدق رحمه الم فسيرته بالاأعس بالمعروف» واي عن المذكر وجهاد آهل البدع» لا شق له فما غبار» وله المقامات المشبورة 42 
نصرة الله ورسوله» وأ الله أن يكسو ثوب العصمة لغير الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الموى صل الله عليه وسلء وقد أخطأ 
في هذا الباب لفظاً ومعنى .. ) )۳١(‏ .. حرمة آهل العم محمد إمعاعيل المقدم - ص: ۳۷۷ 

بحيث لا اسقط مكانته من نفوس الناس ولا نشنع عليه من أجلها ونلغي ما عنده من العلم وموافقة الحق مع التحنير من الزلة التي 
وقعت منه وتحذير الأمة من الاغترار بها ومتابعتها. 

أقوال أهل العلم في ذلك: 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 

(لا ينبغي أن نسب صاحبها - أي الزلة - إلى التقصير ولا أن يشنع عليه بها ولا ينتقص من أجلها أو يعتقد فيه امخالفة بحتاً فإن هذا 
كله خلاف ما تقتضى رتبته في الدین) (-4) اه 

وقال العلامة ابن لقم رحمه الله: 

(من له علم بالشرع والواقع بعلم قطعاً أن الرجل الجليل الذي له في الإسلام قدم صالح وآثار حسنة وهو من الإسلام وأهله بمكان قد 
يكون منه الحفوة والزلة هو فيا معذور بل مأ جور لاجتباده فلا يجوز أن یع فيها ولا يجوز أن تېدر مکانته ومنزلته في قلوب المسلمين) 
ده) اه 

7 أن الزلات نتفاوت فنها ما يكون ذا أثر على الناس فيجب في هذه الحالة تحذيرهم من الاغترار بها وليكن هذا الفحدن بأساوفة 
حسن بحيث لا يشعر الناس بالتنقص من هذا العالم ولا يطعن في العالم ولا في رتبته. 

وأما إن كانت غير مؤثرة على الناس فيجب سترها وإقالة عثرة هذا العالم. 

کا جاء في حديث عائّشة رضي الله عنبا: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((أقيلوا ذوي الميئات عثراتهم إلا الحدود)) (-5)» 
ولحديث أي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ((من أقال مسلا أقال الله عثرته)) (-0). 

فالعلماء ولا شك من ذوي الميثات الذين تقال عثراتهم. تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء - عقيل بن حمد بن زيد المقطري - 


ص: ۲۰ 

(<1) ((سير اعلام النبلاء)) 0 وم ). 

(55؟) ((مدارج السالكين)) (*/ .)١6١‏ 

.(or /Y) «(PY /Y) «(YY </1) 0 /۳( (دك) ((مدارج السالكين))‎ 

.)1۷1- ۱1۷۰ /£( (الموافقات))‎ ( (٤7( 

(ده) ((اعلام الموقعين)) (۳/ )۲۹١‏ 

(17( واف اوا 2 سننه (برقم 30/8 4) وأحمد )1۸1/7( .(Yoo1۳)‏ وای سكت غنه ابو داو وقال ابن كثير في 


لك 
شام 


إرشاد الفقيه)) (؟/ ۳۸۳): في إسناده اختلاف سیر لا يضره» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (۳/ )47١‏ م 
ر إلى ذلك في المقدمة» وحصحه الألباني في في ((صحيح سنن أبي داود)). 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(دلا) رواه ابن حبان »)٥۰۳۰( )5٠ه /١١(‏ والبييقى (5/ ۲۷) (۱۰۹۱۳). والحديث حسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة 
المصابيح) ) (8/ )١71‏ ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصححه السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) (470)» والعجلوني في ((كشف 
الحفاء)) (۲/ ۰)۲۹۸ 


سادسا: إسداء النصح له 

سادسا: إسداء النصح له 

إن العام كغيره من الناس له حق النصح إذا أخطأ وهو مندرج تحت قوله عليه الصلاة والسلام کا في حديث تيم بن أوس الداري: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((الدين النصيحة قلنا لمن يا رسول الله قال لله ولكابه ولرسوله ولأتمة المسلمين وعامتهم)) رواه 
مسار (-1). وأبو داود (-؟). والترمذي (-")؛ وعنده أنه قال الدين النصيحة ثلاث مرات» فالعلماء يعتبرون من أَعة المسلمين. 
ولكن من الذي ينصحهم؟ أهم أضاب الألسن الخادة والكمات الطمارعة من الممحسية والمتفتمين :.:؟ 

أم ذلك الذي لا یری الحق إلا ما كان على مثل ما هو عليه؟ 

أقول: إن النين ينصحون هم أولئك الذين عرفوا الحق ورحموا الحلق» فكاماتهم بلسم على الجراح» يأتون بالعبارة التي يفوح منها الحنان 
والشفقة بالمنصوح لا إشعرونه أنهم مترفعون عليه ولا شامتين به» إنهم العلماء الربانيون الذين لا يشبرون بالمنصوح بحجة النصح ولا 
يحرجونه بحجة التقويم ويضعون نصب أعينهم ما بلي: ۰ 

الإخلاص لله تعالى في هذه النصيحة فإنها من جملة العبادات التي كلفنا بها ولا تقبل إلا إذا كانت خالصة لوجه الله تعالى قال عن 
وجل وما أمدوا إلا يدوا أله عللصين له اين حا [اليةه]: 

أن يكون القصد منها الإصلاح إن أَرِيدُ إلا الإصْلاحَ ما استَطَعْتٌ وما توفيقي إلا بال عليه َكلت وليه أب [هود:۸۸]. 

أن يكون القصد إظهار الحق حتى قال الإمام الشافعي (قولي صواب يحتمل اللحطأ وقول غيري خطأ يحتمل الصواب) وقوله (ما 
ناظرت أحدا إلا سألت الله أن يظهر الحق على لساني أو على لسانه). 

أن يكون مبتعدا عن كل ما يجعل المنصوح معاندا متماديا على الباطل متأسيا بذلك بسيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام حيث كان 
إذا أراد النصح قال: (ما بال أقوام يقولون كذا وكذا) (ما بال أقوام إشترطون شروطاً ليست في كاب الله) (-4). 

أن يكون التركيز على الرأي أو المسألة لا على قائلها لقوله عليه الصلاة والسلام: ((ما بال أقوام إشترطون شروطا ليست في كاب الله 
.. )) الحديث» (-ه). مع معرفته عليه الصلاة والسلام بالذين اشترطوا تلك الشروط في قضية عتق بريرة» وني الثلاثة النفر الذين 
سألوا عن أعماله فكأ:هم تقالوهاء والسنة مليئة بمثل هذا. تحذير الفضلاء من اتباع زلات العلماء - عقيل بن محمد بن زيد المقطري - 
ص ۲۸ 


17 ةلافك SENE ESE Ee‏ 
((ستن أي داوم)) لعفم ٠‏ | 

((سنن الترمذي »)۱۹۲١(‏ من حديث الي هريرة رضي الله عنه. 

رواه البخاري (5455)» ومسلم (4١ه١)‏ من حديث عااشة رضي الله عنباء 

رواه البخاري (5ه4)» ومس )١6١:4(‏ من حديث عااشة رضي الله عنهاء 


المبحث الثالث: خطر الطعن على العلماء, وشم الحط من أقدارهم 
المبحث الثالث: خطر الطعن على العلماء, وشو الحط من أقدارهم 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


الجناية على العلماء حرق في الدين» فن ثم قال الطحاوي في (عقيدته): (وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين - أهل 
احير والأثر» وأهل الفقه والنظر - لا يذكرون إلا باجميل» ومن ذكرهم بسوء» فهو على غير السبيل) (1). 

قال ابن المبارك: (من استخف بالعلماء ذهبت اخرته» ومن استخف بالا ذهبت دنياه» ومن استخف بالإخوان ذهبت صوءته) 
8 

0 سنان الأسدي: (إذا كان طالب العم قبل أن يتعلم مسال في الدين بن يتعلم الوقيعة في الناس؛ متى يفلح؟!) (دم 

وقال الإمام أحمد بن الأذرعي: (الوقيعة في أهل العلم ولا سیا أكابرهم من كائر الذنوب) (-4). 

وعن جعفر بن سليمان قال: معت بالك بن ال 

(كفى بالمرء شراً أن لا يكون صالحاء وهويقع في الصالحين) (-5). 00 

والطاعنون في العلماء لا يضرون إلا أنفسهم» وهم يستجابون هما بفعلتهم الشنيعة أخبث الأوصاف: بس الاسم الفسوق بعد الإيمان 

80 يب فََوْلتكَ هم الظالون [الخجرات: .]١١‏ وهم من شرار عباد الله بشبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم فعن عبد الرحمن 

بن غم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خيار عباد الله الذين إذا رؤوا ذكر اللهء وشرار عباد الله المشاؤون بالغيمة» المفرقون 

ون الأجية» الان للبراء الضف )) 2 ): 

وهم مفسدون في الأرض» وقد قال تعالى: إن اه ليه صلم عمل المفسدينَ ا ا۸ 

وهم اعرويوة بويت الله تعالى» القائل في الحديث القدسي: ((من عادى لي ولیاء فقد آذنته بالحرب)) (-7). 

وهم متعرضون لاستجابة دعوة العالم المظلوم عليهم» فدعوة المظلوم - ولو كان فاسقاً - ليس بينها وبين الله جاب» فكيف بدعوة ولي 

الله الذي قال فيه: ((ولئن سألنى لأعطينه» ولئن استعاذني لأعيذنه)) (۸7). 

قال الإمام الحافظ أبو العباس ا بن سفيان لمن أثقل عليه: (ما هذا؟! قد احتملتك وأنا ابن تسعين سنة» فاتق الله في المشايخ» 

فربما استجيبت فيك دعوة) (-9). 

ولا أنكر السلطان على الوزير نظام الملك صرف الأموال الكثيرة في جهة طلبة العلل أجابه: 

(أقت لك بها جنداً لا ترد سهامهم بالأحار)» فاستصوب فعله» وساعده عليه .)1١-(‏ 

وقيل: إن أولاد يحبى - أي ابن خالد البرمكي - قالوا له وهم في القيود مسجونين: (يا أبة صرنا بعد العز إلى هذا؟!) قال: (يا بنى 

دعوة مظلوم غفلنا عنهاء لم يغفل الله عنها) (-11). 

(۱7) 

(د؟) ((سیر اعلام النبلاء)) (۸/ .)٤۰۸‏ 

(حع) ((ترتيب المدارك)) (۲/ .)۱٤‏ 

(-:) ((الرد الوافر)) (ص: ۱۹۷). 

(-ه) ((شعب الإ يان للببيقي)) (5/ .)”١5‏ 

(<د) رواه أحمد (4/ ۲۲۷) »)۱۸٠۲۷(‏ والمتذري في ((الترغيب والترهيب)) (م/ ه«"). وقال: رواه أحمد عن شبر عند 

وبقية إسناده محتج بهم في الصحيح» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ 95): رواه أحمد وفيه شبر بن حوشب وبقية رجاله 

رجال الصحيح» وحسنه لغيره الألباني في ( (صحيح الترغيب والترهيب)). 

(-) [845؟1])) رواه البخاري (5007). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۸7) رواه البخاري .)56٠057(‏ من حديث ا هريرة رضي الله عنه. 

.)٠١۹ /۱٤( ((سير اعلام النبلاء))‎ )٩7( 

.)۷٤( و ((المنباج السوي))‎ )/٠٠١( ((تحفة الطالبين))‎ )٠٠١( 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(۱۱7) ((سير أعلام النبلاء)) (9/ ۰ 

وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ((ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع 
ما يدخر له في الآخرة: مثل البغي» وقطيعة الرحم)) .)١-(‏ 
يا صاحب البغى إن الب مصرعة ... فاعدل نغير فعال المرء أعدله 

فاو بغى دا عل ا E‏ )۲7( 

ويا أن الجزاء من جنس العمل؛ فليبشر الطاعن في العلماء المستهزئ بهمء بعاقبة من جنس فعله: 

فعن إبراهيم رحمه الله قال: (إني أجد نفسبي تحدئني بالشيء» فا يمنعني أن أتكلم به إلا خافة أن أبتلى به). 

وقال عمرو بن شرحبيل: (لو رأيت رجلا يرضع عنزاً فضحكت منه؛ نشيت أن أصنع مثل الذي صنع). 

وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: (البلاء موكل بالقول» لو مخرت من كلب نلحشيت أن أحول كلبا). 

وقد حكي أن رجلا كان يجحرئ تلامذته على الطعن في العلماء وإهانتهم» وذات يوم تکل بكلام لم يرق أحد تلامذته» فقام إليه فصفعه 
على رؤوس الأشهاد: ذلك با قدمت أيديكر وأن الله ليس بظلام للعبيد [آل عمران: ۱۸۲]» قال خالد بن زهير الحذلي: 

فلا تجزعن من سنة أنت سرتها ... فأول راض سنة من يسيرها ر 

وليعلم أنه بخشى على من تلذذ بغيبة العلماء والقدح فيهم أن ببتلى بسوء اللحاتمة عياذاً بالله مناء فهذا القاضي الفقيه الشافعي مد بن عبد 
لله الزبيدي (ولد سنة عشر وسبعمائة) (شرح التنبيه في أربعة وعشرين لدأ درس وأفتی» وكثرت طلابه ببلاد الهن» واشتهر ذكره» 
وبعد صيته» قال امال المصري: إنه شاهده عند وفاته وقد اندلع لسانه واسود» فكانوا يرون أن ذلك بسبب كثرة وقيعته في الشيخ 
مي الدين النووي رحمهم الله جميعاً (-م). 

إن السعيد له في غيره عظة ... وفي اا 

م ثم الحائض في أعراض الغلباء:ظلياً 0 إن حمل عنه ذلك» واقتدى به فيه» فقد سن سيئة فعليه وزرها ووزد من عمل بها إلى يوم 
القيامة» والدال على الشر كفاعله» والسعيد من إذا مات ماتت معه سيئاته» قال تعالى: وذكتب ما قدموا واتارهم ان 
وان کب إلا سی ٠‏ داه اشر نا تیت يناه 

فلا تكتب بكفك غير شيء ... يسرك في القيامة أن تراه 

وروي عن الإمام أحمد أنه قال: (لحوم العلماء مسمومة» من شمها مرض» ومن أكلها مات) (-4). 

وعم خلى قال اا ينض اعانا قال درت روما عند اسن بن كران رجلا وى قال نه أت افا بس اميت 
لله قلبك). ۰ ۰ 

لحوم آهل الع مسمومة ... ومن يعاديهم سريع اللاك 

فكن لأهل العلم عوناء وان ... عاديتهم يوما نفذ ما أتاك 

قال الحافظ ابن عساكر رمه الله تعالی: 

ع الله واياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته - أن لموم العلماء - رحمة لله علییم - مسمومة» وعادة 
الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة» لأن الوقيعة فهم بجا هم منه براء ا عظم» والتناول لأعراضبم بالزور والافتراء مرتع وخم 
والاختلاف على من اختاره الله منهم لتعش العلم خلق ذميم) (-0). 


ر )١‏ رواه أبو داود /٤(‏ 0١٠5غ4)»‏ والترمذي »)551١1١(‏ وابن ماجه »)45١1١(‏ وأحمد (ه/ 5*) (۰)۲۰۳۹۰ وابن حبان (۲/ 
»)٤٥٥( 2٠‏ والحاگ (۲/ ۳۸۸). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن حعيح» وقال الما : صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه» ووافقه الذهبى. 
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(؟) ((فيض القدير)) (ه/ .)9"1١4‏ 

)۳7( لاد ال .)٠١5/:4(‏ 

(-5) ((المعيد في ادب المفيد والمستفيد)) (ص: .)7١‏ 

(-0) ((تبيين كذب المفتري)) (ص: ۲۸). 

رال اا را ( ۰۰ ومن أطاق لسانه في العلماء بالثلب؛ ابتلاه الله تعالى قبل موته بموت القلب» ليحر اين يحالفُونَ عَنْ 
أمره أن تصبيهم فة أو يصبيم داب ألم | [النور: .)١1١<( )]١۳‏ 

ومن مخاطر الطعن في العلماء: 

اني إلى تعطيل الانتفاع بعلمهم: 

NT‏ صلی الله عليه وسل عن سب الديك؛ لأنه يدعو إلى الصلاة )١-(‏ فكيف إستبيح قوم إطلاق اليم في ورثة 
الأنبياء الداعين إلى الله عن وجل؟! 

ين ولا تمن دعا إلى الله وَعملَ صالخا وقال إن من المسْلِِينَ [فصلت: “«م]. 

قال أبو الدرداء رضى الله عنه: (ما نحن لولا كلمات الفقهاء؟!). 

وكان الحسن البصري رحمه الله يقول: (الدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء) (-م). 

وقال الإمام السخاوي رحه الله: (إما الناس بشيوخهمء فإذا ذهب الشيوخ فع من العيش؟!) (-4). 

ومن شوم الطعن في العلماء: 

أن 0 بالحامل يفضي إلى القدم بما مله من الشرع والدين» 0 أطبق العلماء على أن من أسباب الإلحاد: (القدح في العلماء) . 
لا اشر ارهز مة: المتافقين السا رضي الله pie‏ قائ عار يت مثل 0 هفولا رضن بطو ولا أكذب السناء “ولا حن 
عند اللقاء) أنزل الله عن وجل: ون سألتهم يقو 5 کا ن قل أبالله واياته 0 ا لا تعتذرواً قد 
َم ند كز إن نف عن طاتقة نکر مدب طاتقة م كلا من [التوية هد -] (ده). 

وقول الغلاقة كان غد الله أبو ويد حفط الله ال 

(بادرة ملعونة .. وهي تكفير الأئمة: النووي» وابن دقيق العيد» وابن جر العسقلاني» أو الحط من أقدارهم» أوأنهم مبتدعة ضلال» 
كل هذا من عمل الشيطان» وباب ضلالة واضلال» وفساد وافساد» وإذا جرح شهود الشرع جرح المشمود به» لكن الأغرار لا يفقهون 
ولا .يتثبتون) (65). 

ومن شوم تلويث ال جو الدعوي بالطعن في العلماء» وتجريم الأخيار: ٍ 

التسبب 2 انزواء بعض هؤلاء لاان وابتعادهم عن ساحة التربية والتعليم والدعوة» صيانة لاعراضهم» وحفظا لياة قلوبهم؛ لان 
القلوب الحرة يؤذيها التعكير: 

(إن الحساسية تبلغ مداها إدى الداعية السوي» ونفسه تعاف كل جو خانق غير نقي» إن روحه لا تطيق الأجواء المغبرة وانعدام 
الأوكسجين» ومؤلمة هي لفحات التراب .. أسلوب في القتل هو الحنق» وغمط في الإرهاب الطاش هو العصف) (7). 

٠٠ (‏ واذا لم نتقيد بالضوابط في الممارسات الدعوية» فإن الأذواق ستفسد» ويكثر الصخب الذي يرهق الثقة المؤهل للتقدم» فينزوي 
حفاظاً على عرضه وسمعتهء ولئلا يقسو قلبه عبر قيل وقال) (-8). 


(-1) ((قال الحافظ ابن كثير - رحمه الله - في تفسير هذه الآية: (أي: فليحذر وليخض حو الف وة هرن ا وطاهزا 
أن صم فة أي: في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة أو صم عَذَابٌ ألم أي: في الدنيا: قتل أو حد أو حبس» أو نحو ذلك)) . 
(؟) رواه أحمد ( ه/ ۹۲) (۷۲۳)» وابن حبان (۱۳/ ۳۷) (01/91). من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. 
والحديث صححه الوادعي في ((الصحيح المسند)) (*)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: رجاله ثقات رجال الشيخين 
وقد اختلف في وصله وإرساله. 
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(۳) ((جامع بیان العلم)) (۱/ .)١14‏ 
(د؛) ((فتح المغيث)) (۲/ .)١۲١١‏ 

(ده) ((تفسير الطبري)) /۱٤(‏ ۳۳۲). 

.)54 ((تصنيف الناس بين الظن واليقين)) (ص:‎ )١7( 
.)٠١ فضا لفقن)) (ص:‎ 

(۸7) ((فضات الفتن)) (ص: ۱۸) 


ع 


فاقبح به من تعويق» وثثبيط» وتزهيد حذرنا منه العلامة الشيخ طاهر الجزائري (ت ۳۳۸٠ه)‏ وهو على فراش الموت بكامات حقها 
أن تكتب بماء العيون لا بماء الذهب؛ إذ قال رحمه الله: 

(عدوا رجالک» واغفروا هم بعض زلاتهم» وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم» ولا روه و 

فإذا خلت الساحة من أهل العم والتقى» اتخذ الناس 0 جا يفتونهم بغير علم» » واذا أفتوهم بغير علم فلا تسأل عن 0 
التي تستباح» والدم المعصوم الذي يبراق» والعرض الذي .ينتبك» والمال الذي يمدرء ونظرة واحدة إلى الواة قع الم في بعض بلاد 


المسلمين وما ر بقع فا من مجازر ومذاج بأيدي الأدعياء الذين استبدوا ا مبم» وتأولوا بأهواء ثهم» وركبوا رؤوسهم» ولم يصغوا إلى نصاځ 
العلہاء» تنبئكك ا العلماء» وقطع الصلة بيهم وبين ات 


إن العلماء هم (عقول الأمة) والأمة التي لا تحترم عمّوطا غير جديرة بالبقاء .. حرمة أهل العم محمد إسماعيل المقدم -ص: ٠٠۹‏ 

قال الطحاوي: وعلماء السلف من السابقين» ومن بعدهم من التابعين أهل الحبر والأثر» وأهل الفقه والنظرء لا يذكرون إلا باميل» 

ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. 

هذه اجملة من هذه العقيدة المباركة قرر فيا الطحاوي منبج أهل السنة واماعة في التعامل مع أهل العلم من أهل الأثر وأهل الفقه. 

فإنهم كا قال (لا يدون إلا باجميل) لأثهم قله الشريعة ولأنهم المتون في مسائل الشريعة» ولأنهم اليتون للناس معنى كلام الله 

عن وجل في کابه ومعنى حديث النبي صلى الله عليه وسلوء وهم الذين يدفعون عن الدين و عنه بتثبيت العقيدة الصحيحة وثثبيت 

سنة النبي ل الله عليه وسل ورد الموضوعات والأحاديث المنكرة والباطلة التي أضيفت لني صل الله عليه وسل 

فهم إذا حاة الشريعة الماية العلمية» ولهذا كان العلماء ورت الأنبياء؛ لأن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم» والذين 
عي ار هم الصحابة رضوان الله عليهم» وهم التابعون من علماء السلف وعلماء تابعي التابعين من أهل الحديث ومن أهل الفقه. 

فهؤلاء منبج أهل السنة وال جاعة أن يذ الجيع باخميل» وأن لا نقع في عالم من العلماء لا من أهل ا أهل الفقه» بل 

ون الول يون بسوءء وانما برج م فيما أخطؤوا فيه أهم إا اجتمدوا ورجوا الأجر والثواب والحطأ لا ابع عليه ا 

وهذا الأصل ذكره الطحاوي في هذا المقام لأجل أن طائفة من غلاة أهل الحديث في ذاك الزمن كانوا يقعون في أهل الفقه» وطائفة 

من غلاة أهل الفقه كانوا يقعون في أهل الحديث ويصفوتهم باججود. 

وأهل السنة الذين تحققوا بالكاب وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وببدي الصحابة يعلمون أن ابميع محَسنْء وأَنّ هؤلاء وهؤلاء ما 

أرادوا إلا نصرة الشريعة والحفاظ على العلم والفقه. 

نعم هم درجات في مقا م وني علهم؛ » لكنهم لا يذُكرُونَ إلا باجميل» والله - عن وجل - تخر هؤلاء لشيء ور هؤلاء لشيء» والوسط 

هو سمة أهل الاعتدال وسمة أهل السنة واجماعة كا كان عليه الإمام أحمد والبخاري ومسل والشافعي ومالك وأبي حنيفة وجماعات 

أهل العلم فإنهم كانوا على هذا السبيل. 

ونذكر هاهنا مسائل: 

المسألة الأولى: 

أن ذكر العلماء باللميل وعدم ذكرهم بأي سوءٍ أو قدح هذا امتثال لأعرين: 
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10 -1) ) ار (ص: ۰)٩۱‏ 
-١‏ لمن الأول: امتثال لقول الله عن وجل: وَالمؤْمنونَ وَالمؤْمنّات 2 ولي بعض sS‏ 0 37 الله الذين امنوا 
د والِينَ ويا لماز درجات [المجادلة:١1١]»‏ ولقوله عن وجل: وو ردوه ِل ر وال شي المي 0 عله اين مط 
بت [النساء:87]» فبين الله - عن وجل - منزلة أهل الع و فضل العم وفضل أهله وأنهم عرق عق تار E‏ 
ا من العم بالل عن وجل. 
وى أن ا أن الؤمن يوالي المؤمن» ومعنى هذه الموالاة في قوله والمؤْمنونَ والمؤمتات بعضم أ أولياءُ بعض بعضٍ |التوبة:١/ا]»‏ 
هي من الولاية, وهي الحبة الع 
وو اوا عند أهل السنة وابماعة نتفاضل بتفاضل تحقق وصف الإيمان. 
فالمؤمن يحب ويوالي المؤمن الآخر إذا كان كامل الإيمان اکر 7 ومحبته لمن کان دونه. 
علوم أن العماء هم انين أن الله - عن وجل - عليهم وأثى عليهم رسوله صلى الله عليه وسلم» فواجب إذاً بعص الآية أن واوا وأن 
كوا اسيل نوات حرا وان مسرو وان كدو بغير الحَسَنٍ واجميل. 
۲ - الأعى الثاني: أن القدح في أهل العلل فيما أخطؤوا فيه ... يرجع في الحقيقة عند العامة إلى قَدْح في حَمَلة الشريعة ونماة الشريعة 
وبالتالي فيضعف في النفوس محبة الشرع؛ لأنَّ أهل العلم حينئذ في النفوس ليسوا على مقام رفيع وليسوا على منزلة رفيعة في النفوس. 
غينئذ شك فيما ينقلونه من الدين وفيما يحفظون به الشريعة» فتؤول الأمور حينئذ إلى الأهواء والآراء فلا يكون تم مرجعية إلى أهل 
العم فيما أشكل على الناس فتتقصم عرى الإيمان .... 
لهذا كان ذو العلماء إسوء هو من جنس ذكر الصحابة إسوء» وهذا أتبع الطحاوي ذكر الصحابة بذكر العلاء» يعني تا فح من لر الصحابة 
IE‏ القدح في الصحابة والقدح في العلماء منشؤه واحد ونبايته واحدة» فان القدح في اا ر ٤‏ الدين» والقدح 
في العلماء المستقيمين» العلماء الربانيين فيما أخطؤوا فيه أو فيما اجتبدوا فيه هذا أيضا برجع إلى القدح في الا ا 
شرح العقيدة الطحاوية لصاح ال الشيخ 


٠‏ الباب الثانى: الإمامة 
٠61‏ تمهيد 


5-7 


امام هل هي من مواضيع العقيدة أم من مواضيع الفقه؟ 

الحق أن لها جوانب عقدية» ولها جوانب فقهية» كا أن لها جوانب تاريخية» ولذلك فعلماء السلف رحمهم الله عند ذكرهم لعقائدهم 
يذكون ذلك» فلا نكاد نجد أحدًا دک عقيدته إلا وينص على التربيع بانخلفاء الأربعة وأن ترتيمم في الحلافة على ترتييهم في الفضل» 
كا ينصون على أن الإمامة في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار» وينصون على الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر والجهاد 
والحج معه» وعلى تحريم اعروج على الأنمة» وعلى السمع والطاعة لهم في غير معصية» وهذه كلها من مباحث الإمامة» ولذلك نجد 
المتكامين ينصون على باب الإمامة في أواخر كتهيم في العقيدة. 

كا أنهم يوردون ذلك في مسائل العقيدة للرد على الانحرافات والبدع التي نشأت حول هذا الموضوع» كبدعة الروافض» واعتقاداتهم 
الفاسدة في الإمامة» وأنها من أركان الدين» واعتقاد العصمة» والرجعة» وعلم الغيب ونحو ذلك في متهم فيذكها علماء السلف للرد 
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علهم» ولتبيين مخالفتهم في ذلك» ومع بدعة الروافض بدعة اللحوارج في وجوب اروج على الأثمة الفسقة ونحو ذلك. 
وكذلك ما يجعلها من المسائل المتعلقة بالعقيدة في العصر الحاضر هو إنكار بعض المنتسبين للدين أمها من الدين» وهذه من أخطر المسائل 
الفكرية المعاصرة. الإمامة العظمى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجى - ص: ١5‏ 


۲ الفصل الأول: تعريف الإمامة 
المبحث الأول: تعريف الإمامة لغة 


العف الأول ريت الأعافة لعه 

الإمامة في اللغة مصدر من الفعل (أم) تقو e‏ تقد مهم » وهي الإمامة» والإمام: كل ما ائتم به من رئيس أو غيره) 
(۱7). 

والمصلح له والقرآن إمام لساك وا فت شرن ا :الله عليه وسل - إمام الأتمة» واللخليفة إمام الرعية» وأمت القوم في 
ال مات وائتم به: اقتدي به. 

والإمام: المثال» وإمام الغلام في المكتب ما يتعلمه كل يوم» وإمام المثال ما امتثل عليه» والإمام: الخيط الذي يذ على البناء فييى 
وقال صاحب (تاج العروس): (والإمام: الطريق الواسع» وبه فسر قوله تعالى: وإنهما ليإمام مين [سورة الجر: ۷۹] أي: بطريق 
يوم اي: يقصد فيتميز) قال: (واتخليفة إمام الرعية» قال ابو بکر: يقال فلان إمام القوم معناه: ام علهم» ويكون الإمام رئيسا 
كقولك: إمام المسلمين)» قال: (والدليل: إمام السفر» والحادي: إمام الإبل» وان كان وراءها لانه الحادي لا .. ) اه (-9). 
وقال الجوهري في (الصحاح) : (الأم بالفتح الق ا اه وأمه وتأمه إذا قصده) (-4). إلى غير ذلك من المعاني المقاربة. 
ومن جميع ما سبق نلاحظ تقارب مدلول هذه الألفاظ عند أصحاب اللغة. الإمامة العظمى عند أهل السنة وابجماعة لعبدالله بن عمر 
الدرميجى - ص: ۲۷ 


(-1) ((القاموس المحيط)) للفيروز آبادي /٤(‏ ۷۸) 

(-؟) ((لسان العرب)) لابن منظور (۱۲/ 5”) مادة (أمم). 
(-*) ((تاج العروس)) (1"/ ۰۲٤٤‏ 40؟) مادة (أمم). 
)٤7(‏ [58ه؟١١]))‏ ((الصحاح)) (ه/ .)۱٤۳‏ 


الح الان رت الما اصطللاعا 


المبحث الثاني: تعريف الإمامة اصطلاحاً 

أما من حيث الاصطلاح: فقد عرفها العلماء بعدة تعريفات» وهي وإن اختلفت في الألفاظ فهي متقاربة في المعاني» ومن هذه 
التعريفات ما بلي: 

.)١-( ما ذکره الماوردي حيث قال: (الإمامة موضوعة للحلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا به) اه‎ )١( 

؟) ويقول إمام امان الجويي: (الإمامة رياسة تامة» وزعامة تعلق بالخاصة والعامة 2 مبمات الدين والدنيا) اه (د؟). 

؟) وعرفها النسفي في عقائده بقوله: (نيابة عن الرسول عليه 0 في إقامة الدين بحيث يجب على كافة الأمم الاتباع) (صم). 
:) ويقول صاحب (المواقف): (هي خلافة الرسول - صلى الله عليه وس - في إقامة الدين بحيث يجب اتباعه على كافة الأمة) 
-4). 
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) أما العلامة ابن خلدون فيعرفها بقوله: (هي حمل الكافة على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليهاء 
إذ أحوال الدنيا ترجع كلها عند الشارع إلى اعتبارها بمصالح الآخرة» فهي في الحقيقة خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين 
وسياسة الذنيا به) أه (ده). 

(5) ويقول الأستاذ مد نجيب المطيعى: (المراد بها - أي الإمامة- الرئاسة العامة في شؤون الدنيا والدين) (-5). 

إل غير ليون ارات الى دور سول هلاه فان اة ای ع أل ا و لمق عير اا عاض 


۲۸ 
(17( [و5ئ3؟ ١‏ ])) ((الأحكام e‏ للماوردي (ص: ه). 

(<؟) [۱۲۸۷۰])) ((غياث الأ مم في التياث الظم)) )) لأبي المعالي الجويني (ص: .)٠١‏ 
(دع) ))]۱۲۸۷١[‏ ((العقائد ا (ص: ۱۷۹). 

(47) 8701 ؟ ١‏ ])) ((المواقف)) للا يجي (ص: ۰)۳۹ 

(ده) [۱۲۸۷۳])) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: ۱۹۰). 

(55) [1781074])) ((تکلة المجموع)) محمد نجيب المطيعي .)١51/19(‏ 


المبحث الثالث: لفظ (الإمام) في الاب والسنة 

المبحث الثالث: لفظ (الإمام) في الاب والسنة 

هذا وقد ورد لفظ ا فى القران الکم بصيغة الإفراد في عدة و منبا قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة 
والسلام: قال ني جَاعكَ لتاس إماماً قال ومن ذريتي ل ناك عهدي الظالمينَ [البقرة: .]١54‏ والمعنى: (أني مصيرك للناس 
إماما يؤْتم به» ويقتدى به) .)١5(‏ 

کا ورد في قوله تعالى حكاية عن دعاء المؤمنين: واجعلنا للمتقي إ إِمَاماً [الفرقان: ]۷٤‏ أي: (أنة يقتدي بنا من بعدنا) (-7) وقال 
البخاري: (أمُة نقتدي بمن قبلناء ويقتدي بنا من بعدنا) (-8). 

وورد اللفظ بصيغة المع في قوله تعالى: وجعلتاهم ا ون باعتا [الأنبياء: «0]. أي: (أئة يؤتم بهم في احير في طاعة الله في 
اتباع أمره ونبيه» ويقتدى بهمء ويتبعون عليه) (-4). 

وني قوله تعالى: وتجعلهم أيه وهم الوارثين [القصص: ه] أي: ولاة وملوكًا (-0). 

1 بمعنى: من يؤتم بهم في الشرء فقال تعالى: فقا لأ ممه مه الكفر نهم ليان كم [التوبة: ]١‏ أي: (رؤساء الكفر بالله) 
(-5) وقوله: وَجَعلنَاهُم 00 إل الثار ويوم الْقيامَة 

العتو على الله والكفر به) (¬۷). لكن إذا أطلق لفظ ( 
الكلمة مقيدة. کا في هذه 8 

وورد اللفظ أيضا في مواطن كثيرة من الحديث النبوي الشريف منها قوله - صلى الله عليه وسار -: ((الإمام الأعظم الذي على الناس 
راع؛ وهو مسؤول عن رعيته .. )) الحديث (۸7). وقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الأثمة من قريش)) (-4). والمراد: الحا 
أو الخليفة. ٤‏ 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة. ‏ ر 0 

وهكذا أخذت الإمامة معناً اصطلاحيا إسلامياء فقصد بالإمام: خليفة المسلمين وحاكهم» وتوصف الإمامة أحيانًا بالإمامة العظمى 
أو الكبرى تمييرًا لها عن الإمامة في الصلاة» على أن الإمامة إذا أطلقت فإنها توجه إلى الإمامة الكبرى أو العامة» كا أوضم ذلك ابن 
حزم رحمه الله .)١١-(‏ الإمامة العظمى عند اهل السنة واجماعة لعبدالله بن تمر الدميجي د ص: .م 


0-0 ون [القصص: ١غ]‏ أي: (جعلنا فرعون وقومه أت يأتم بهم أهل 
الإما لاه ل يعر E‏ را ار له 
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(<1) [۱۳۸۷])) ((تفسیر الطبري)) (۲/ ۱۸). 

(؟) ))]۱۲۸۷١[‏ ((تفسیر الطبري)) (۱۹/ ۳۱۹) 

(د*) [۱۲۸۷۷])) ((حعیح البخاري)) قبل حديث .)۷۲۷١(‏ 

)٤۷۲ /۱۸( ((تفسير الطبري))‎ ))]۱۲۸۷۸[ )٤7( 

ر(حه) [9/ا١؟١]))‏ ((تفسير الطبري)) (۱۹/ .)١۱۷‏ 

(حد) [۱۲۸۸۰])) ((تفسير الطبري)) .)١54 /١4(‏ 

(دلا) [1ىك؟ ١‏ ])) ((تفسير الطبري)) (۱۹/ 88ه). 

(۸) رواه البخاري (۷۱۳۸)ء ومسلم (1879). من حديث ابن مر رضي الله عنبما. 

(-4) رواه أحمد (4/ )٤۲۱‏ (۱۹۷۹۲) , وابن أبي عاصم في ((السنة)) (۲/ 94؟) , من حديث أي برزة الأسلي, قال ابن 


كثير في ((تحفة الطالب)) (ص: :)5١١‏ يقوى لأن له سندين جيدين, وصصحه الألباني في ((ظلال الجنة)) (ص: .)١١889‏ 
وروي عن أبي هريره وعلي واش رضي الله عنهم ٠١‏ 
))]١15884[ )٠١7(‏ ((الفصل في الملل والاهواء والنحل)) (4/ .)9٠‏ 


المبحث الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين 


المبحث الرابع: الترادف بين ألفاظ: الإمام والخليفة وأمير المؤمنين 

والذي يبدو من استعراض الأحاديث الواردة في باب الخلافة والإمامة أن الرسول - صلى الله عليه وسا - والصحابة والتابعين الذين 
رووها لم يفرقوا بين لفظ خليفة وإمام» ومن بعد تولية عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه أضافوا إليها لفظ: أمير المؤمنين - وإلى ذلك 
ذهب العلماء لفعلوها من الكلمات المترادفة المؤدية إلى معنى واحد فيقول النووي: (يجوز أن يقال للإمام: الخليفة» والإمام» وا 
المؤمنين) .)1١5(‏ 5 

ويقول ابن خلدون: (واذ قد بينا حقيقة هذا المنصب وانه نيابة عن صاحب الشريعة في حفظ الدين وسياسة الدنيا به أسمى خلافة 
وامامة والقَائم به خليفة وإمام) اه. (-5)» ويعرف ابن منظور الخلافة بأنها الإمارة (-"). 

والى ذلك ذهب الأستاذ مد نجيب المطيعي في تكلته (للمجموع) للنووي حيث قال: (الإمامة والحلافة وإمرة المؤمنين مترادفة) 
(-4) وكذلك الأستاذ مد رشيد رضا (-0)» ويفسر الشيخ أبو زهرة الترادف بين لفظي الحلافة والإمامة بقوله: (المذاهب السياسية 
كلها تدور حول الحلافة وهي الإمامة الكبرى» وسميت خلافة لأن الذي يتولاها ويكون الما كم الأعظم للمسلمين يخلف النبي (-5) 
د عليه وس - في إدارة شؤونهم» وتسمى إمامة: لأن الخليفة كان يسمى إماماء ولأن طاعته واجبة» ولأن الناس كانوا يسيرون 
وراءه کا يصلون وراء من ؤم الصلاة) (-7) أي يأتمون به» وقد كان الحلفاء هم الذين يتولون إمامة الصلاة خاصة اجمع والأعياد 
لكن لما السعت رقعة الدولة الإسلامية» وضعفت الناحية العلمية عند انخلفاء» اكوا يبون عنهم من من يقومون مقامهم 2 إمامة الصلاة» 


رظي القع را عاد 

EAS OA SS OR) 

(-5) [5هك؟ ١‏ ])) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: ۱۹۰) 

زدم) ۱۲۸۸۷ ])) ((لسان العرب)) (۹/ ۸۳). 

.)۱۹۱ /۱۹( ((الجموع))‎ ))]۱۲۸۸۸[ )٤7( 

(-ه) ))]۱١۲۸۸۹[‏ ((الخلافة أو الإمامة العظمى)) محمد رشيد رضا (ص: .)٠١١‏ 

)17( ]1۳۸4۰[(( ا الفقهاء تسمية الإمام خليفة بإطلاق» وخليفة رسول الله لعن الله عليه وس -» واختلفوا في اسميته 


١ 


خليفة الله» فأجازه بعضهم اقتباسًا من الخلافة العامة التى للآدميين في لإا ل للملائكة إفي ا في الأرض حَليفَة 
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.٠‏ *البقرة: .*#٠‏ قال الطبري في تفسيره E :.)٤٥١ /١(‏ مني . ٠‏ يخلفني في الحم ب : بين خلقي. وذلك اللحليفة هو آدم» ومن قام 
SO EE‏ خلقه ونسب هذا القول إلى ابن مسعود وابن عباس رضي الله عتهما). ومنع اممهور ذلك لأن 
معنى الاآبة ليس عليه. قال ابن كثير: (أي قوم يخلف بعضهم بعضا قرنا بعد قرن» ا ((تفسير ابن كثير)) /١(‏ 
57.. قال ابن تيمية في ((منهاج السنة النبوية)) :)۱١۸ /١(‏ (فالمقصود أن الله تعالى لا يخلفه غيره» فإن اللحلافة إنغما تكون عن 
فائب» وهو سبحانه شبيد مدبر لله لا يحتاج في تدبيرهم إلى غيره). وذهب الراغب الأصفهاني في ((المفردات)) (ص: )١١5‏ 
إلى أن: (اتلعلافة: النيابة عن الغير» إما لغيبة المنوب عنه» وإما لموته» واما لعجزه» وإما لتشريف المستخلف). وقال: (وعلى هذا الوجه 
الأخير استخلف الله أولياءه في الأرض ... ). ثم ذكر الآيات الدالة على ذلك. 

(۷7) [891؟١١]))‏ ((تار المذاهب الإسلامية)) لأبي زهرة /١(‏ ١؟).‏ 

كا يفسر الأستاذ مد المبارك رحمه الله سبب اختيار هذه الألفاظ (الإمام» والهليفة» وأمير المؤمنين) بأنه: ابتعاد بالمفهوم الإسلامي 
لدولة ورياستها عن النظام ا ملكي بمفهومه القديم عند الأمم الأخرى من الفرس والرومان الختلف اختلاقا أساسيًا عن المفهوم الإسلامي 
الجديد) .)١١(‏ 

هذا j‏ اق ER‏ له E ECS‏ شروت بالق وس ESA SE‏ رقن ضاق كه ادن انون 
لقب (أمير المؤمنين) فیذکر ابن سعد في طبقاته: لك قات إلى بك روطي ال فاق سه ركان دق E‏ سول لمشيل ااه 
ول قل من عة خليقة رفيو اه مل الله علد رر فاك المسلوةة من ماد عبن قل لاه عة اة اة 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم - فيطول هذاء ولكن اجتمعوا على اسم تدعون به الخليفة» يدعى به من بعده من الخلفاء» قال بعض 
أحعاب رسول الله - صلى الله عليه وسل -: نحن المؤمنون وعمر أميرناء فدعي عمر (أمير المؤمنين) فهو أول من سمي بذلك (-5). 
وروي أن لبيد بن ربيعة وعدي بن حاتم رضي الله عنما لما قدما من المدينة» قالا لعمرو بن العاص: استأذن لنا يا عمرو أمير المؤمنين» 
فقال: أنقا والله أصبتما اسمه» فهو الأمير ونحن المؤمنون» فدخل عمرو على عمر فقال: السلام عليك يا أمير المؤمنين» فقال عمر: ما هذا؟ 
فقال: أت المي وحن ا وتشر الاب من يومئذ (-0). وقيل في سبهها غير ذلك )٤7(‏ ر 

أما لفظ الأمير بإطلاق فقد كان مستعملا في عهد النبي - صل الله عليه وسر -» لكن لم يكن مقصورا على اللليفة» وإما إسمى به 
ااا والأقاليم والمدن ونحو ذلك» وقد ورد في الحديث: ((من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن 


أطاع ميري فقد أطاعنى» ومن عصى أميري فقد عصاني)) (-0). الإمامة العظمى عند أهل السنة وال جاعة لعبدالله بن عمر الدميجى 
- ص: ۳۲ ١ ١‏ 
-1) [۲۸۹۲])) ((نظام الإسلام الحم والدولة)) (ص: .)5١‏ 
-0) [۱۲۸۹۲۳])) ((الطبقات الکبری)) لابن سعد (۳/ ۲۸۱). 
-م) [894؟١]))‏ رواه الطبراني (۱/ 14)» والحا م (۳/ 810)» والبخاري في ((الأدب المفرد) (ص: .)078٠١‏ قال الذهبي في 


[ ی ج نيه 


( (التلخيص)): ححيح» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (4/ 14): رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» وصصح إسناده الألباني 
2 ((الأدب المفرد)). 

(د؛) ))]۱۲۸۹١[‏ انظر: ((مناقب عمر بن اللحطاب)) لابن الجوزي (ص: 0 

(ده) رواه البخاري “(V1۳۷)‏ ومسلم (ه18). من حديث 5 هريرة رضي اله عقت 


المبحث اتلحامس: استعمالات لفظى الحلافة والإمامة 
اللبحث الخامس: استعمالات لفظى الخلافة والإمامة 
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ومن الملاحظ أن لفظ (الإمامة) يغلب استعماله عادة عند أهل السنة في مباحثهم العقدية والفقهية» بينما الغالب استعمالهم لفظ 
(الحلافة) في كاباتهم التاريخية» ولعل السبب في ذلك يعود إلى أن هذه المباحث - خاصة العقدية - قد كتبت للرد على المبتدعة في 
هذا الباب كالشيعة والخوارج. 
فالشيعة ستخدمون لفظ الإمامة دون الحلافة» ويعتبرونها إحدى أركان الإيمان عند هم » ويفرقون بين الإمامة وانلحلافة» فهم يعتبرون 
الإمامة رئاسة دين» والخلافة رئاسة دولة »)١-(‏ ويريدون من ذلك إثيات أن علا رضي الله تعالى عنه كان إمامًا زمن خلافة الثلاثة 
ومن ذهب إلى التفريق بينهما أيضا الرافضة الباطنية (-؟)؛ وبعض المعتزلة (-8). 
وأرجع بعض الكاب المعاصرين سبب استعمال لفظ (الإمامة) عند أهل السنة إلى تأثر أهل السنة بالشيعة (-8). 
ویری بعضهم أن هذه التسمية من اختراعات الشيعة (-0) وهذا غير صحيح لاستعمال المسلمين هذا اللفظ قبل انشقاق الشيعة عن 
جماعة» ولوروده في بعض الآيات والأحاديث كا سبق» ولاستعمال الصحابة رضوان الله عليهم له. الإمامة العظمى عند أهل السنة 
واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجى - ص: ۳٦‏ 
(<1) [8910؟1])) انظر: ((الإمامة) ) لمحمد حسين آل ياسين (ص: »)١59‏ و ((نظرية الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية)) د. 
احمد مود صبحى ا 00 
(<؟) [۲۸۹۸])) ا نكر ار العامة وقائم القيامة)) د. مصطفى غالب (ص: .)١59‏ 

))))١ 9‏ ((المغني في ارات التوحيد والعدل)) (۲/ 9؟١).‏ 
])) ((نظرة الإمامة لدى الشيعة الإثنى عشرية)) (ص: ۲۴) د. أحمد مود صبحى. 
)) ((الجتمع الإسلامي وأصول الخك5)) د. مد الصادق عفيفي (ص: .)١١«‏ 


0.0 الفصل الثاني: وجوب الإمامة 
هيد 


5-7 


0 الإمام ابن حزم: (اتفق جميع أهل السنة» وجميع المرجئة» وجميع الشيعة» وجميع الخوارج على وجوب الإمامة» وأن الأمة واجب 
عليها الانقياد لإمام عادل» يقي فيهم أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حاشا 
النجدات من الحوارج فإنهم قالوا: لا يلزم الناس فرض الإمامة» وإنما عليهم أن يتعاطوا الحق بينهم). اه .)1١-(‏ 

وقال القرطبي: (ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة» إلا ما روي عن الأصمء ت ان عر الشتريمة أصم. 
وكذلك كل من قال بقوله واتبعه على رأيه ومذهبه) (-7). 

والموجبون لا منهم من يرى وجوبها عن طريق الشرع» وهم أهل السنة واجماعة وأكثر المعتزلة (985)» ومنهم من من يوجبها عقلا 
والموجبون لها عقلاً منهم من يوجبها على الله تعالى - تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا - وهم الشيعة» ومنهم من يوجبها على الناس. وهم 
المعتزلة البغداديون (-4)» والجاحظ من معتزلة البصرة (-0). الإمامة العظمى عند أهل السنة واماعة لعبدالله بن عمر الدميجى - 


٤٦ ص‎ 

(<1) [900؟1])) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) /٤(‏ ۷۲). 
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(-*) [15504])) ((المغني في أبواب التوحيد والعدل)) (90/ »)١41‏ وانظر: ((العثمانية)) للجاحظ (ص: 751). 
)¢7( زه١٠5؟١]))‏ ((شرح نيج البلاغة)) لابن 5 الحديد (۲/ ۳۰۸). 

(ده) [5١5؟١]))‏ ((العثمانية)) لجاحظ (ص: ١5؟).‏ 
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مبحث: الأدلة على وجوب الإمامة 
میت : الأدأه على وجوب الإمامة 


٠‏ المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم. 


٠‏ المطلب الثاني: الأدلة من السنة. 
٠‏ المطلب الثالث: الإجماع. 
٠‏ المطلب الرابع: القاعدة الشرعية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب). 


٠‏ المطلب اللخامس: دفع أضرار الفوضى. 
٠‏ المطلب السادس: الإمامة من الأمور الت تقتضيها الفطرة وعادات الناس. 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

المطلب الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

e‏ اأذين امنوأ أطيعوا الله وأطيعوأ الرسول 1 المي منك [النساء: 9و0]ء أورد الطبري عن أبي هريرة رضي 

لله تعالى عنه: (أن أولي الأمى هم الأمراء) (-1) ثم قال الطبري: (أولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هم الأمراء 

والولاة فيما كان للّه طاعة وللمسلمين مصلحة) (-) وقال ابن كثير: (الظاهر - والله أعلم أن الآية عامة في جميع أولي الأ من 

الأمراء والعلماء) (-") وهذا هو الراح. 

ووجه الاستدلال من هذه الآية: أن الله سبحانه أوجب عل المسلمين طاعة أولي الأمى منهم وهم الأمة» والأمى بالطاعة دليل على 

وجوب نصب ولي الأمر» لأن الله تعالى لا يأمى بطاعة من لا وجود له» ولا يفرض طاعة من وجوده مندوب» فالأمم بطاعته يقتضي 

الأمى بإيجاده» فدل على أن إيجاد إمام للمسلبين واجب عليهم. 

۲ - ومن الأداة أُيضًا قول الله تعالى مخاطبا الرسول - صل الله عليه وسلم -: فاح ينهم با أَنرَلَ الله ولا يع أهواءهم عَما جاءك 

من الح ... [المائدة: 8]ء وقوله تعالى: وأن اح يينهم ا ازل الله ولا تيع أهواءهم واحدّرهم أن بفتنوك عن بعض ما أَنوْلَ 

الله إليك [المائدة: 9غ]. 

فهذا الأمى من الله تعالى لرسوله - صل الله عليه وسلم - بأن يحكم بين المسلمين بما أنزل الله - أي بشرعه -» esd ebe,‏ 

الله عليه وسلم - خطاب لأمته مالم يرد دليل يتخصصه به وهنا لم يرد دليل على التخصيص» > فيكون خطابا للمسلمين جميعًا بإقامة الحم 

بها ازل الله إلى يوم القيامة» ولا يعني إقامة الحم والسلطان إلا إقامة الإمامة» لأن ذلك من وظائفها ولا يمكن القيام به على الوجه 

0 إلا عن طريقهاء فتكون جميع الآيات الامرة بالج با أنزل الله دليلةً على وجوب نصب إمام E‏ أعل. 
اومن الأدلة أيضًا قول الله تبارك وتال قد أرسلتا رسلنا بالات وارلا م لاب واليران يموم الئاس بالقسط وَأَنرلنا 

الحديد فيه 5 0 ومتافع للنّاس وليعر 21 من ب بالٰفیپ 1 2 قوي 2 [الحديد: .]٠١‏ 

فهمة الرسل علهم الصلاة والسلام ومن أتى بعدهم من أتباعهم أن يقيموا العدل بين الناس على وفق ما في الاب المنزل» وأن ينصروا 

ذلك بالقوة» وهذا لا يأتي لأتباع الرسل إلا بتتصيب إمام يقي فيهم العدل» وينظم جيوشهم المناصرة» وهذا يقول شيخ الإسلام ابن 

تهية رحمه الله: (فالدين الحق لا بد فيه من الكاب الحادي والسيف الناصر .. فالگاب يبي ما أمى الله به وما مى عنه» والسيف ينصر 

ذلك ويؤيده) اه (-6). 

٤‏ - ومن الأدلة القرانية أيضًا جميع آيات الحدود والقصاص ونحوها من الأحكام التي يلزم القيام بها وجود الإمام. 


Shamela.org هالا"‎ 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وآيات وجوب الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر ونحوها من الآيات» فالواقع أن جميع الآيات القرانية التي نزلت بتشريع حك من 
الأحكام التي تعلق بموضوع الإمامة وشؤونها جاءت على أساس أن قيام الإمامة الشرعية والقيادة العامة في الجتمع الشرعي شيء 
مفروغ من إثباته ولا نقاش في لزومه» ذلك لأن الأحكام المشار إليها من الأمور التي يتوقف امتثالها وتتفيذها على وجود الإمام لأا 
من مسؤولياته ووظائفه» فتشريع مثل هذه الأحكام يلزمه مسبمًا المفروغية من تشريع حك لزوم الإمامة وقيام الدولة الإسلامية في 
الجتمع المسل ارهد كينا إل أن لزوم الإمامة وإقامة الدولة في الجتمع الإسلامي من بدهيات وضروريات الشريعة الإسلامية. 


(۱7) [۱۳۹۰۷])) رواه الطبري في تفسيره (۸/ )٤۹۷‏ قال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۲/ 554): اة الطبري بإسناد 
صحيح» وقال أحمد شاكر: هذا موقوف على أل هريرة واسناده صحيح» ومعناه صحيح. 

دك إحعة؟ ١‏ ])) ( شر الطبري)) (8/ 007). 

)1 ((تفسير ابن كتير) ) (946/7): 

) [١951؟١]))‏ ((متهاج السنة)) لابن ية .)٠٤١ /١(‏ 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة 

أ- الأدلة من السنة القولية: 

روي عن الني قل اله عليه وسل - أحاديث كثيرة فيا دلالة على وجوب نصب الإمام» ومن هذه الأدلة ما بلي: 

١‏ - ما رواه عبد الله بن حمر رضي الله عنما عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية)) (1) أي: بيعة الإمام؛ وهذا واضح الدلالة على وجوب نصب الإمام لأنه إذا كانت البيعة واجبة في عنق المسلم» والبيعة 
لا تكون إلا لإمام» فنصب الإمام واجب. 

؟ - ومنها ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسار - قال: ((إذا حرج ثلاثة في سفر فلي روا 
أحدهم)) (۲7). ومثله عن أبي هريرة» وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعاللى عنهم أن لني - صلى الله عليه وسلم - قال: ((لا يحل 
لثلاثة يكونون بفلاة من الأرض إلا أمروا أحدهم) ) (دم) قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (فإذا كان قد أوجب في أقل 
اجماعات وأقصر الاجتماعات» أن يولى أحدهم» كان هذا تشبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك) اه (-4). 

۳ - ومنبا الحديث الذي رواه أبو أمامة الباهلي عن النبي ا عليه وسل - أنه قال: ((لينقضن عرى الإسلام عروة» عروة» فكاما 
انتتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليهاء وأوهن نقضًا الك وآخرهن الصلاة)) (-ه). قال الأستاذ عبد الكريم زيدان (والمقصود 
بالحك: الك على النبج الإسلامي» ويدخل فيه بالضرورة وجود الكليفة الذي يقوم بهذا الحك» ونقضه يعني التخلي عنه وعدم الالتزام 
به» وقد قرن بنقض الصلاة وهي واجبة» فدل على وجوبه) (57). 

4 - ومنها أيضا الحديث المشهور في السنن عن العرباض بن سارية عن النبي - صل الله عليه وسل - أنه قال - من حديث طويل - 
((إنه من يعش منك فسيرى اختلاهًا كثيراء فعليك بسنتى وسنة انخلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» ويا 
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة)) (-7). 

.)1881( رواه مسلم‎ (FTO) 

(ح؟) ١١|‏ ؟١]))‏ رواه ابو داود (55048)» وابويعلى (۲/ ۳۱۹) »)٠١54(‏ والبييقي (ه/ لاه؟) (١1ه5١٠).‏ والحديث 


نك عله أن ذاو وحسن إسناده النووي في ((رياض الصالحين)) »)"501١(‏ وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) /١(‏ 
7 6غ): إسناده جيد. 
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)7( |417( روآة خد (۲/ )۱۷١‏ (57410)ء والطبراني کا في ((مع الزوائد)) /٤(‏ 84). من حديث عبدالله بن 
کروی الله عنهما. قال ا هيثمي: رواه أحمد والطبراني وفيه ابن لميعة وحديثه حسن وبقية رجال أحمد رجال الصحيح» وقال ابن 
جر في ((فتح الباري) u /١ ١‏ ي سنده ابن لميعة» وصحح إسناده أحمد شا کر في تحقيقه للمسند (۱۰/ .)١84‏ 


.)١١ ((الحسبة )) لشيخ الإسلام ابن تمية (ص:‎ ))]١؟5914[‎ )٤7( 
والبييقي‎ »)٠١ 5 /٤( (ه1لا5)» والحا م‎ )١١١ /١ه( (حه) إه١ة؟١١])) رواه الطبراني (۸/ 4۸) (؟٠١هل/ا)ء وابن حبان‎ 


في ((شعب الإيمان)) (4/ 85"): وقال: إسناده صصيح ولم يخرجاه» وقال الميثمي في (جمع الزوائد) (۷/ 584): رواه أحمد 
والطبراني ورجالهما رجال الصحيح» وحصحه الألباني في ((صصيح الجامع)) .)٠٠۷١(‏ 

(حح) زدحرة؟١]))‏ ((أصول الدعوة)) لعبد الكريم زيدان (ص: .)١95‏ 

(-/) رواه ابو داود (4501) والترمذي »)۲۹۷٩(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ وأحمد (4/ )١١5‏ (٤۱۷۱۸)ء‏ والحاكم .)١75/1(‏ 
من حديث العرباض بن سارية. والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي: هذا حديث صحيح. وقال الحا : هذا حديث حعيح 
ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في ( (جامع بيان العم وفضله)) (۲/ :)١١74‏ ثابت صحيح, وحسنه البغوي في ((شرح 
السنة)) »))١18١ /١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

وتبعر اد عه العارة ركان الله علهم أنهم ایعوا أبا بكر رضي الله عنه بالحلافة بعد لحاق اني - صلى الله عليه وسلم - بالرفيق الأعلى» 
ثم استخلف أبو بكر حمر رضي الله تعالى عنهماء ثم استخلف عمر أحد الستة الذين اختاروا عثمان رضي الله عنهء ثم بعد استشهاده بايعوا 
3 باتلحلافة» فهذه سنتهم رضي الله عنهم 2 م وعدم التباون في منصبهاء فوجب الاقتداء بهم في ذلك اشر الي - صل الله 


عليه وسام 2 


إلى غير ذلك من الأحاديث الدالة على وجوب طاعة الحكام فيما لا معصية فيه» وأحاديث البيعة» والأمى بالوفاء بها للأول فالأول» 

وحرمة اللحروج على اة المسلمين» والحث على ضرب عنق من جاء ينازع الإمام الحق» ... كل هذه الأحاديث تقتضي وجود الإمام 
قزل ذلك عل وجرت نة والله أعل. 

ته - را النينة الفعلية: 

إن الرسول - صل الله عليه وس - أقام أول حكومة إسلامية في المدينة» وصار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أول إمام لتك 

الذكوية انعد أن عا ا ا الین من ينصره ورسوله بدأ - صل الله عليه وسام - في تشييد أركانهاء فأصلح ما بين الأوس وانتزرج 

من مشاكل وحروب طاحنة قديمة» ثم انی بين الأتضار: والمهاجرين» ونظم الجيوش الجاهدة لنشر هذا الدين والذود ع حماة» وقد 

اسل الرسل والدعوات إلى ملوك الدول الجاورة يدعوهم إلى الإسلام» وعقد الاتفاقات والمعاهدات مع الهود وغيرهم» وأبان أحكام 

الأسرق وما يتعلق ‘er‏ وأحكامٍ الحرب وأهل الزمة» وقام بتدبير بیت مال المسلمين وتوزبعه 3 ا اله عر وجل » وق الأمراء 

والقضاة لتديير شوون المسلمين» وأقام الحدود الشرعية والعقوبات 3 إلى غير ذلك من مظاهر الدولة ووظائف الإمامة. قول الإمام 

الشاطبى رحمه الله: (ثبت أن النبي - صلى الله عليه وساي - لم يمت حت أن ببيان جميع ما يحتاج إليه من أعى الدين والدنياء وهذا لا 

مخالف عليه من أهل السنة) (-1). 

وق المعلوم أن قيام هذه الدولة وزعامته - صل الله عليه وسار - لما لم يكن هدفا له في حد ذاته» وانما هو من مستلزمات هذا الدين 

الذي لا يتم إلا به» كيف وقد عرضت عليه قريش من أول وهلة الملك عليها من دون تعب ولا جهادء وإئما بترك سب المتهم» فرفض 

ذلك رفضًا باتا (-). 

واغا كانهف الوسيد دصل الله عليه وسلم - القيام بتبليغ هذه الرسالة وحملها إلى الناس» واتخاذ كافة الوسائل المؤدية إلى ذلك» 

ومن هذه الوسائل قيام الدولة الإسلامية» فهي اة هذا لطن ولا عو مهار مات هذا اا 

فالمقصود أن فعل النى - صلى الله عليه وسل - في تولية زعامة الدولة الإسلامية الأولى دليل على وجوب الإمامة» حيث إن النبى - 
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صل الله عليه وسار - كان مبينًا الأحكام الشرعية بقوله وفعله وإقراره» وفعله - صلى الله عليه وسلم - يقتضي الوجوب (دم) إذالم 
كر لا تال ان رار راج را راداي لقتل ووم را يا لخر E‏ 


فامتوا بالله ورسواد اني الاي لدي يمن بالل وكلماته واتبعوه لعل دون [الأعراف: 8 »].١‏ ولقوله تعالى: وما آنا اسول 
ينا ع فوا لشن 1 sS‏ 


رم ۶ 


ا ف زواج اا .)٤7(‏ 


(۱7) [۱۲۹۱۸])) ((الاعتصام)) (۱/ 49). 

(؟) [9١5؟١]))‏ ((سيرة ابن هشام)) AF)‏ 

(دم) [90؟١]))‏ على خلاف بين علماء الأصول» لكن هذا هو الراح لقوة الدليل. انظر: ((تفصيل المسألة في شرح الكوكب 
المنير)) لابن النجار الحنبلي (؟/ ٠)١185‏ 

(<؛) [1؟9؟ ))]١‏ ((شرح الكوكب المير)) (9/ .)٠۹١‏ 


المطلب الثالث: الإجماع 

المطلب الثالث: الإجماع 

ن أهم الأدلة الدالة على وجوب الإمامة الإجماع على ذلك من قبل الأمة» وأول ذلك إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على تعيين 
خليفة للنبي - صلى الله عليه وسار - بعد وفاته» بل حق قبل دفنه وتجهيزه (-1). 

2 ورد في ذلك عدة روايات منها ما رواه البخاري في صحيحه عن عاشة رضي الله تعالى عنها (أن رسول الله - صلى الله عليه وسا - 
ارا الور م ا ال راح اكورك الحم معي ووز اقلت 
وقال عمر: الله ما کان يقع في نسي إلا ذاك وليعثه الله فليقطعن أيدي رجال وأرجلهم؛ تشاع اک فک کن رول الله - 
صل الله عليه وسلم EE‏ بأن ای ا والذي نفسي بيده» لا يذيقنك الله الموثتين أبداء ثم خرج فقال: أا 
الحالف على رسلك. بكار ع م م عدا E‏ دين نويد E‏ 


فإن ا قد مات. ومن کان بعبد الله فإن الله حي لا بجوت وقال: إنك ميث وام تون | الزمص: °[ وقال: واا إا 0 


م سا سه 


د حت من َل اسل أن مات أو قل الم عل َلك ومن بعلب عل عَقييه فلن يضر الله شيا وسيجزي الله وين [آل 
عمران: ]١44‏ قال: فشنج الان كرت قال واتتعيوة الأتمبان إلى سعد بن عبادة في سقيفة بني ساعدة» فقالوا: منا أمير ومنک 
امیر فذهب إلهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بن الجراح» فذهب عر يتكلم» فأسكته أبو بكر وكان عمر يقول: والله ما أردت بذلك إلا 
أني قد هيأت کلاما قد أعبني خشيت أن لا يبلغه أبو بكر ثم تكلم أبو بكر فتكلم أبلغ الناس» فقال في كلامه: نحن الأمراء وأتعم 
الرقر ان قتا سحا بن المنذر: والله لا نفعل منا أمير ومتك أمير» فقال أبو بكر: لاء ولك الأمراء وأنتم الوزراء» هم أوسط العرب 
دارا وأعر بهم أنساباء فبايعوا عمر وأبا عبيدة» فقال عمر: بل نبايعك أنت» فأنت سيدنا وخيرنا وأحب إلى رسول الله - صلى الله عليه 
وسل - فأخل عمر بيده فبايعه وبايعه الناس) (-"). وببذا بتبين أنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين تجرد أن بلخهم نب 
وف ابي - صل الله عليه وسلم - بادروا إلى عقد اجتماع السقيفة الذي ضم كار المهاجرين والأنصار» وتركوا أهم الأمور لدييم ذلك 
ارق رهن حون اول مضل :الله عليه وسا - وتشييعه» ويقول الميتمي: (اعل عا أت الصحابة رضوان الله عليهم أجمعوا على أن 
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نصب الإمام بعد انقراض زمن النبوة واجب» بل جعاوه أهم الواجبات حيث اشتغلوا به عن دفن رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
EE‏ 

المسلمين نصب خليفة .. ( (17( ويقول ابن خلدون: (نصب الإمام واجب» وقد عرف وجوبه 2 الشرع بإجماع الصحابة والتابعين» 
لأن أضاب رشرل الله ضل الله عليه وسل - عند وفاته بادروا إلى بيعة أبي بكر رضى الله عنه» وتسا النظر إليه في أمورهم» وكذا 
في كل عصر من الأعصار» واستقر ذلك إجماعًا دالاً على وجوب نصب الإمام) اه (-0) ... 

(-1) [98؟1])) كانت وفاته عليه الصلاة والسلام يوم الإثنين بعد أن زاغت الشمس لاثنتي عشرة خلت من ربيع الأول وكان 
دفله - کا يقول ابن هشام - من وسط الليل ليلة الاربعاء. انظر: ((سيرة ابن هشام) ) /٤(‏ 04 وانظر: ((سبل السلام)) (۲/ 


.)١1١ 
السنح: قيل بتسكين النون وقيل بضمها: منازل بني الحارث من اللحزرج بالعوالي بينه وبين المسجد النبوي ميل.‎ ))]١597[ )۲7( 
الجاري)) 1ه‎ ( 

(دع) ))]۱۲۹۲٤[‏ رواه البخاري (۰۳۹۹۷ ۳۹۹۸). 

(-4) [8؟5؟1١]))‏ ((الصواعق الحرقة)) (ص: ۷). 

))]١١۹١١[ )٠7(‏ ((الاحكام السلطانية)) للماوردي (ص: ه). 

(۱7) [۱۳۹۲۷])) ((شرح صحيح مسام)) للنووي (۱۲/ .)۲۰٣‏ 

(۷7) [۱۲۹۲۸])) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: .)١9١‏ 


المطلب الرابع: القاعدة الشرعية (ما لا ب يتم الواجب إلا به فهو واجب) 


المطاب الرابع: القاعدة الشرعية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) 

ااال روت العامة م الشرعية القائلة بأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب» وقد عل أن الله سبحانه وتعالى أمى 
بأمور ليس في مقدور آحاد الناس القيام بهاء ومن هذه الأمور الحدود وتجهيز ال جيوش الجاهدة لنشر الإسلام» وإعلاء كلية اله 
وجباية الزكاة وصرفها في مصارفها الحددة» وسد الثغور وحفظ حوزة المسلمين» ونشر العدل ودفع الظلم» وقطع المنازعات الواقعة بين 
العباد .. إلى غير ذلك من الواجبات التي لا يستطيع أفراد الناس القيام بهاء وإئما لا بد من إيحاد السلطة وقوة لما حق الطاعة على 
الأفراد» تقوم بتنفيذ هذه الواجبات» وهذه السلطة هي الإمامة. 

فبناء على ذلك يجب تعيين إمام يخضع له ويطاع» ويكون له حق التصرف في تدبير الأمور حت يتأتى له القيام بهذه الواجبات» وفي 
هذا يقول أمير ا لمؤمنين على بن بي طالب رضى الله تعالى عنه: (لا بد للناس من إمارة برة كانت أو فاجرة) قالوا: يا أمير المؤمنين هذه 
البرة قد عر قناهاء فا بال الفاجرة؟ قال: (يقام بها الحدود» وتأمن بها السبل ويجاهد بها العدف ويقسم بها الفيء) (-1). 

ويقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (يجب أن يعرف أن ولاية أ الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا قيام للدين إلا بهاء 
فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضمم إلى بعض) )١-(‏ ويقول معللاً ذلك: (لأن الله أوجب الأعى بالمعروف 
والبي عن المنكرء ولا يتم ذلك إلا بقوة وإمارة» وك1 لاه كك ها اوه من الجهاد والعدل وإقامة الحج واجمع والأعياد ونصر المظلوم» 
وإقامة الحدود لا تتم إلا بالقوة والإمارة) (دم), 


ويقول ابن حزم: اه العقل وبديبته أن قيام الناس بما أوجبه لله من الأحكام عليم في الأموال» رابات ادمات 
والنكاح» والطلاق» وسائر الأحكام كلهاء ومنع الظالم» وانصاف المظلوم» وأخذ القصاص على تباعد أقطارهم وشواغلهم» واختلاف 
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البلاد التق لا رئيس هاء فإنه لا يقام هناك حكم حق» لامك جحو کد ده الدين في أكثرهاء فلا تصح إقامة الدين إلا بالإسناد إلى 
واحد Ea‏ ( (دع). 


)17( [و؟ة؟ ))]١‏ ((منباج السنة)) »)١45 /١(‏ و ((السياسة الشرعية)). 
(5) |90 ؟١]))‏ ((السياسة الشرعية)) لابن ية (ص: .)١5١‏ 

("؟) [9"1؟١]))‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: ؟5١).‏ 

))]١55985[ )4-(‏ ((الفصل ي الملل والنحل)) .)۷١ /٤(‏ 


المطلب الخامس: دفع أضرار الفوضى 

المطلب اللخامس: دفع أضرار الفوضى 

كا أن من الأدلة على وجوب الإمامة دفع أضرار الفوضى» لأن في عدم اتخاذ إمام معين من الأضرار والفوضى ما لا يعلمه إلا الله 

ودفع الضرر وحماية الضروريات اجس - الدينء والنفس» والعرض» والمال؛ والعقل - واجب شرعاء ومن مقاصد الشريعة حفظها. 

وهذا لا يتم إلا بإقامة إمام للمسلمين» فدل على وجوبه» قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية محمد بن عوف بن سفيان المصي: (الفتنة 

إذا لم يكن إمام يقوم بأعس الناس) (-1). 

ويقول ابن المبارك رحمه الله: 

إن ابماعة حبل الله فاعتصموا ... بعروته الوثقى لمن دانا 

کم يدفع الله بالسلطان مظلمة ... في ديننا رحمة منه ودنيانا 

لولا اتخليفة لم تأمن لنا سبل ... وكان أضعفنا نبا لأقوانا (-؟) 

٠.٠‏ وخير دليل على ذلك: الواقع المرير الذي تعيشه الأمة الإسلامية اليوم» ففيه دلالة قاطعة على أنه لن تقوم للإسلام قائمة إلا بالرجوع 

إلى اللهء ثم السعي إلى إقامة الحلافة الإسلامية التي ما فع أعداء الإسلام بتخرون في جنباتها حتى قوضوهاء وصار لهم ما أرادوا 

فبعد أن أبعدت اتخلافة الإسلامية؛ وى الإسلام عن قيادة الأمة» عطلت الحدود وانتيكت الأعراض واللرمات» وعطلت راية 

الجهاد» وقسمت بلاد المسلمين إلى دويلات متناحرة يضرب بعضها رقاب بعض. وسلبت خيرات المسلمين من أراضيهم» وتكالبت 

عليهم الأمم الكافرة من كل حدب وصوب (وما الذل الذي يخي على المسلمين فيجعلهم يعيشون على هامش العالم» وفي ذيل الأمم 

ومؤخرة التاريذ» إلا قعود المسلمين عن العمل لإقامة الحلافة وعدم مبادرتهم إلى نصب خليفة لحم التزامًا بالحكم الشرعي الذي أصبح 

و من الدين بالضرورة كالصلاة والصوم والحجء فالقعود عن العمل لاستئناف الحياة الإسلامية معصية من أكبر المعاصي» لذلك 

كان نصب خليفة هذه الأمة فرضًا لازم لتطبيق الأحكام على المسلمين» وحمل الدعوة الإسلامية إلى جميع أنحاء العالم) (-م). لذلك 

فلا خلاص لهذه الأمة ما هي فيه اليوم من الذل ولوان إلا بالإنابة إلى الله ثم إقامة حك الله على هذه الأرض وفق ما ارتضى ها 

رما عن وجل. 

(-1) 90" 1])) ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: )١5‏ و ((السنة)) /١(‏ ١۸)ء‏ و ((طبقات الحنابلة)) (۱/ )۳٠١‏ 

بلفظ (بأمى المسلمين). 
1 
1 


ع 


-م) [ه1899])) ((قواعد نظام الک في الإسلام)) د. مود عبد لمجيد الخالدي (ص: 748). 
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المطلب السادس: الإمامة من الأمور التى تقتضيها الفطرة وعادات الناس 


المطلب السادس: الإمامة من الأمور التى تقتضيها الفطرة وعادات الناس 

ومن الأدلة اسا أن النزوع إلى تعصيب رئيس لجماعة أ فطري» جيل الله الحلق عليه» حيث إن الإنسان مدني بالطبع - كا يقال 
- فهو لا إستطيع أن يعيش بمفرده وحيدا مستقلا عن أخيه الإنسان الآخر» بل لا بد أن يعيش مع الناس حت تستقيم أمور حياته» 
فلا بد من أمير يختصم إليه الناس» ويرتضونه لیحک ف منازعتهم وخصوماتهم» ومن هنا كان تنصيب الإمام ا 52 للمحافظة 
على حقوق الناس» وضمان استقرار الحياة» وني هذا يقول شيخ الإسلام ITE‏ (كل بتي آدم لا تتم مصلحتهم لا في الدنيا 
ولا 2 الآخرة إلا بالاجتماع والتناصر» فالتعاون والتناصر على جلب منافعهم » والتناصر لدفع مضارهم» ولهذا يقال: الإسان مدني 
بالطبع» فإذا جمعوا فلا بد لحم من أمور يفعاونها يجتلبون بها المصلحة» وأمور يجتنبونها لما فيا من المفسدة» ويكونون مطيعين للم بتلك 
المقاصدء وللناهي عن تلك المفاسد» إميع بتي آدم لا بد لحم من طاعة آم وناه» فن لم يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل 
دين» فإنهم يطيعون ملوكهم فيما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم. مصيبين تارة ومخطئين أخرى) اه. )١-(‏ 

والسلطة المسيرة للمجتمع هذه هي إحدى الأركان المكونة لأي مجتمع كان (-5)» فلا يمكن أن قوم أي مجتمع ما لم تكتمل أركانه. 
وقديا قال الشاعى صلاءة بن عمر بن مالك الأفوه الأودي (-م): 

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لحم ... ولا سراة إذا جهالحم سادوا 

فإن تمع أوتاد وأعمدة ... يوماء فقد بلغوا الأعى الذي كادوا 

والنزوع إلى اتباع قائد معين ليس مما فطر الله عليه بني الإنسان خسبء بل يشاركهم في ذلك بعض الحيوانات وحت الحشرات» فأنت 
ترى الإبل تكون عادة تابعة لقائدها (اجمل الفحل) ثتبعه حيث سارء ولذلك لا يبتم راعي الإبل إلا بتوجيه هذا القائدء ومن ثم ثتبعه 
البقية» أما الحشرات فلا أدل من بروز تلك الفطرة منها عند النحل الذي يتخذ له (ملكا) (-4) من سلالة معينة يقوم حمايته وتوفير ما 
حتاجه» وربتبعه حيث كان. فا بالك بالإسان الذي منحه الله العقل» وجعله يدرك الخطأً من الصواب» ویعرف ما ينفعه ثما يضره. 
الإمامة العظمى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن عر الدميجى - بتصرف - ص ه6 

))]١5985[ )1-(‏ ((الحسبة)) لشيخ الإسلام ابن تهية (ص: ۸) 

(-؟) ))]١59810[‏ فالجتمع مكون من أفراد وصلات اجتماعية يحددها العرف وقوانين مرسومة وأنظمة متبعة وسلطة آسير أمور 
المجتمع ) وفوق هذا كله وأهم من هذا كله شعور بالاعّاء إلى هيئة واحدة وجماعة واحدة وعفيدة اشترك يع الأفراد 2 احترامها 
والحفاظ عليها. ((المجتمع الإسلامي)) محمد أمين المصري (ص: ۷). 

(دم) [9"8؟ ))]١‏ انظر: ((ديوان الأفوه الأودي من جموعة: الطرائف الأدبية)) (ص: .)٠١‏ 

.)١40 [5"5؟1])) انظر: ((شفاء العليل)) لابن القم (ص:‎ )٤7( 


غ٠١‏ الفصل الثالث: شروط الإمام 
المبحث الأول: الإسلام 


الميحث الأول: الإسلام 
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وهذا شرط واجب في كل ولاية إسلامية صغيرة كانت أو كبيرة ومن باب أولى اشتراطها في الولاية العظمى» والأدلة على هذا 
الشرط كثيرة منها: 
أ- قول الله عن وجل: وان بعل اله للكافرين عل المؤْمنِينَ سيا [النساء: ٤١‏ ] أي ي: بأن يسلطوا عليهم في الدنيا ( -1)» ومعلوم أن 
الولاية العظمى هي أعظم سبيل وأقوى تسليط على المحكوم. 

ب- ونا الآبات ادالة عل ابي عن تولي الا ل أ اين اموأ لا تدوأ الود وَالتصَارَى أي 3 
أولياءُ بعض ومن وهم متك فإنه نه مم الف نه وفوا انه ا ا لين آمنوأ لا تدوأ الكافرين أولياء 9 دون الْؤمنينَ 
ل 1 تعلو لله علیک لطن مبيناً [الناء: 146] ومنها قوله تعالى: لا يتخل الموّمنون الكافرين أولياء من دون الموْمنِينَ ومن 
ذلك فليس من الله في شيء إلا أن عقوا 0 تقَاةَ ٠...‏ [آل عمران: ۲۸] إلى غير ذلك من الآيات الناهية عن تولي الكفار 
(-5) وتولتهم نوع من التولي انمي عنه» لذا لا يجوز توليتهم غل تمن آموو الم 
و ا في الإمام قوله تعالى: يا أيها الذينَ آمنوأً أطيعوأ الله وأطيعوا الرسولٌ و المي متك ... [النساء: 
9] فقوله تعالى منك نص على اشتراط أن يكون ولي الأعى من المسلمين» ... ومعلوم أن الكافر لا تجب طاعته في شيء أَبدّاء بل 
تجب حاربته ومقاتلته ببص القران (-9) حت يسل أو يعطي الجزية عن يد وهو صاغى إن كان من أهلها. 

د- ومن الأدلة على ذلك أيضا ما روته أم المؤمنين عائّششة رضي الله عنبا عن النبي - صل الله عليه وسل - أنه قال: ((إنا لا نستعين 
بمشرك)) )٠7(‏ وفي رواية: ((ارجع فلن أستعين بمشرك)) (-5) للذي تبعه يوم بدر وأراد أن يغزو معه وهو على شركه فإذا ورد 
المي عن الاستعانة بالكافر في بعض الأمور فكيف إستعان به على نتر امون سادق وتيك أمرهم! 

(<1) [1750])) ((تفسیر ابن كثر) (/ 0608 ١‏ 00 

(<؟) [941؟1١]))‏ جمع هذه الآيات العلامة ابن م رحمه الله في كابه ((احکام آهل 2 (۱/ 0 فليراجعها من شاء. 


و ر ل ا 


ET (۳7)‏ إشارة إلى قوله تعالی: قاتاواً ین ليمتو الله ولا ياليوم الآخر ولا حرمو ما حرم 1 ورسوله ولا يد ينوك 
دين الق من النِينَ ا الاب حت يعطوأ الجزية عن يد وهم صَاغْرُونَ *التوبة: ۲۹*. وقوله: وقاتلوا المشر كين کافة كا يقاتاوككز 
٠٠ 359‏ *التوبة: ۳٦‏ *. 

)٤7(‏ [*؛؟؟١]))‏ رواه أبو داود (۲۷۳۲)» وابن ماجه (۲۳۰۱)» وأحمد (5/ /ا5) ۰))۲٤٤۳۱(‏ وابن حبان /١١(‏ 8؟) 
(41777) وسكت عنه أبو داود» واحتج به ابن حزم في ((الحل)) (۷/ هم«#), وصصحه الألباني في ((صحيح الجامع)) (۲۲۹۳). 
(حه) [944؟١]))‏ رواه مسلم (۱۸۱۷). ف لايق غا رطق اغا 

ولق امتغل هذا الأس خلفاء المسلمين» فهذا غمر بن الطاب رضى الله تعالى عنه يعاتب أبا مومى الأشعري عل اتخاذ كاتب نضرافي 
فقد قال عبد الله بن أحمد: حدثنا أبي ... عن أي موسى رضي الله تعالى عنه قال: قلت لعمر رضي لله عنه: إن لي كاتبًا نصرانيا 
الاك ا ا ت ل ا انين آمنواً لا دوا امود والصا أوياء بعضهم أوياء ا ني ومن وم 


ه مسر 


منک انه منهم ... لمائدة: 01] ألا اتخذت حنيفياء قال: قلت: يا أمير المؤمنين لي كابته وله دينه. قال: (لا اکم إذ أهانهم الله 


ولا أعزهم إذ أذهم لله ولا أدنهم إذ 00 اللّه) . وقال حم رصي الله عنه أيصًا: (لا تؤمنوهم وقد خونهم ا ولا تقر بوهم 


وقد أبعدهم الله ولا تعزوهم وقد 3" اللّه) 17(“ ودرج على ذلك الخلفاء الذين هم ثناء حسن 2 الأمة كعمر بن عبد العزيز 
والمنصور والرشيد والمهدي والمتوكل (۲7). 
أجمع المسلمون على عدم جواز تولية الكفار تدبير أمور المسلمين» وأنه لا ولاية لكافر على مسلمء وقد حكى هذا الإجماع كثير من أهل 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


العلل منهم: ابن المنذر حيث قال: (أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلل أن الكافر لا ولاية له على مسار بحال) (") وقال القاضي 
عياض: (أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل. قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء 
إلما) (4). 1 01 

وبناء على هذا فلا يجوز أن تعقد الإمامة لكافر أصلى أو مرتد» لأن معنى إقامة دولة إسلامية هو أن تلتزم بالمبج الإسلامي تطبقه 
وتعيش حياتها على وفق تعالمه» وهذا المنبج الإسلامي لا يتصور تطبيقه إلا من أناس يدينون بالولاء واللخضوع التام لمشّرع هذا المنبج» 
الإمامة العظمى عند أهل السنة وابماعة لعبدالله بن عمر الدميجى - يتصرف - ص: ۲٠٤‏ 


١‏ ])) رواه الببيقي (۱۰/ ۱۲۷) .)۲١۹۱۰(‏ قال ابن تهية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) »)١184 /١(‏ والألباني 
في ((إرواء الغليل)) (۸/ :)٠٠١‏ إسناده صحيح. 
(([144٦[ (7(‏ و ذلك في: ((أحكام أهل الذمة)) (۱/ ؟١؟).‏ 
١ ۷[ )۳7(‏ ])) ان كا أهل الذمة)) (۲/ .)4١4‏ 
(دة) ))][۱۲۹٤۸[‏ ((إکال المعلى)) (8/5؟١).‏ 


المبحث الثانى: البلوغ 

المبحث الثاني: البلوغ 

وهذا من الشروط البديبية واللازمة في كل ولاية إسلامية صغيرة كانت أو كبيرة» فلا تتعقد إمامة الصبي لأنه مول عليه في أموره 
وموكل به غيره»'فكيف يحون أن يكن ناظرا في أمور الأمة» كال مال و ا الا اال الي جعل الله لكر قياماً وارزقوهم 
فهانوا كشوهم وقولوا لحم ول معروفاً [ [النساء:ه] والمراد بالسفهاء هنا: (الصغار والنساء) )١-(‏ فإذا مبينا عن إعطائهم أموالهم لأنهم 
لا يحسنون التصرف فن باب أولى أن لا يقلّدوا تدبير أمور المسلبين» ولأن الصغير غير مكلف لما روي عن علي بن أبي طالب رضي 
لله عنه عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((إن القلم رفع عن ثلاثة: عن الجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك» وعن النائم 
حتى يستيقظ)) )١-(‏ فن رفع عنه القلم لا يصح تصرفه في الأمور لأنه غير مكلف شرعا فا دام لا يملك التصرف في خاصة نفسه 
فلا يجوز شرعا أن يكون مالكًا للتصرف في جميع شؤون المسلمين» ومن لا بلي أ نفسه لا بي أمى المسلمين من باب أولى. 

)١‏ ما كان عارضًا مرجوا زواله كالإغماء فهذا قال عنه أبو يعلى: (لا يمنع عقدها ولا استدامتها لأنه مرض قليل اللبث» ولأن ابي 
- صلی الله عليه وسلم - أغي عليه في مرضه) (-8). 

)عا 6ق ما لا يرجى زواله كالجنون والخبل» وهذا يقس إلى ثلاثة أقسام: 

أ- ما كان مطبقًا لا يتخلله إفاقة فهذا بمنع الابتداء والاستدامة» وإذا طرأ عليه أبطلها لأنه بمنع مقصود الولاية. 

ەا كان أكثر زمانه انبل فهذا كا كان مطبقاء 

ج - ما كان أكثر زمانه الإفاقة فهذا يمنع من عقد الإمامة (-4) واختلف في منعه من استدامتها. 

هذا ولا يكتفى في رئيس الدولة أن يكون عاقلاً فقط» بل لا بد أن يكون على درجة عالية من الذكاء والفطنة تمكنه من التفكير في 
قضايا الامة وإيجاد الحلول المناسبة لما. الإمامة العظمى عند اهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: ۲۲۳۷ 


(17( زوعة؟ ))]١‏ ((أحكام القرآن) ) لابن العربي (۱/ 18*) هذا على سبيل الغالب والا ففيه رجال سفهاء» ا أن هناك نساء 
عاقلاات. 

(<؟) [۱۲۹۰۰])) رواه أبو داود »)٤٤۰۲(‏ وأحمد )١١4 /١(‏ (/ا9١)ء‏ والحا تم (4/ .)٤۳۰‏ بلفظ: ((رفع القلم عن 
ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم)) ٠‏ والحديث سكت عنه أبو داود» 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقال الحا؟: وقد روي هذا الحديث بإسناد صحيح عن على رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسل مسنداء وقال الذهى في 
((التلخيص)): صحيح فيه إرسال» وصححه الألباني في ((صحيح سنن أب داود) ). 

(د*) [1ه9؟١]))‏ ((الاحكام السلطانية)) لآبي يعلى (ص: .)١١‏ 

.)؟١ و ((الاحکام السلطانية) ) لابي يعلى: (ص:‎ 2)١8 ((الاحکام السلطانية)) للماوردي (ص:‎ (([14°۲] (é7) 


الميحث الثالث: الحرية 

المبحث الثالث: الحرية 

وهذا الشرط أيضًا من الشروط الضرورية في الإمامة لأن المملوك لا يحق له التصرف في شيء إلا بإذن سيده» فلا ولاية له على 
تفسه» فكيف تكون له الولاية على غيره» ويعلل الغزالي هذا الشرط بقوله: (فلا تتعقد الإمامة لرقيق» فإن منصب الإمامة يستدعي 
استغراق الأوقات في مبمات الخلق فكيف ينتدب لما من هو كالمفقود في حق نفسه الموجود لمالك يتصرف تحت تدييره وتسخيره» 
كيف وني اشتراط نسب قريش ما يتضمن هذا الشرط» إذ ليس يتصور الرق في نسب قريش بحال من الأحوال) .)٠١(‏ 

هذا وقد نقل ابن بطال عن المهلب الإجماع على ذلك فقال: (وأجمعت الأمة على أنها - أي الإمامة - لا تكون في العبيد) (-5). 
وقال الشنقيطي: (لا خلاف في هذا بين العلماء) (-0). 

ولم يشذ عن هذا الإجماع إلا الحوارج» فإنهم جوزوا أن يكون الإمام عبدًا (-4) وشذوذ الخوارج لا يعده العلماء قادحا في صمة 
الإجماع. 

فإن قيل: ورد في الصحيح ما يدل على إمامة العبد فقد أخرج البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: 
قال رسول الله - صلى الله عليه وسار -: ((امعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) (-0). ونحوه عن 
العرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه في الحديث الطويل: قال: ((وعظنا رسول الله - صلى الله عليه وسا - يوما بعد صلاة الغداة 
موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» فقام رجل فقال: إن هذه موعظة مودعء فاذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: 
أوصيك بتقوى الله ... والسمع والطاعة وإن عبد حبشي ... )) الحديث (-5). وما في معناهما. 

فالجواب على ذلك من أوجه: 

)١(‏ أنه قد يضرب المثل با لا يقع في الوجود عادة» فإطلاق العبد الحبشي لأجل المبالغة في الأمر بالطاعة» وإن رما 
أن يلى ذلك» ذكر ابن جر هذا الجواب عن اللخطابي (-/0)» ويشبه هذا الوجه قوله تعالی: قل إن کان للرحمن ود فاا اول العابدين 
الزخرف: ]۸١‏ على أحد التفسيرات (-8). 

(۲) أن المراد باستعمال العبد الحبشي أن يكون مأمورًا من وجهه الإمام الأعظم على بعض البلاد» قال الشنقيطي رحمه الله: (وهو 
أظهرها) (-1) فليس هو الإمام الأعظم. 

() أن يكون أطلق عليه اسم العبد نظرا لاتصافه بذلك سابقًا مع أنه وقت التولية حرء ونظيره إطلاق لفظ اليتي على البالغ باعتبار 
اتصافه به سابقًا في قوله: واتوأ الَْاى أَمواهم ... [النساء: ۲]. 

)٤(‏ أو أن المراد بذلك المتغلّب لا الختارء فقي هذه ال حالة تجب طاعته وإن كان عبدًا حبشياء ولا يجوز الحروج عليه نجرد عبوديته» 
ويؤيد هذا الرأي لفظ: ((إن تأمى عليكم ... )) فلفظ ((تأم)) يدل على أنه تسلط على الإمارة بنفسه ولم ؤم من قبل أهل الحل 
ا 


))[٠١۹١۳[ )1<(‏ ((فضاځ الباطنية)) (ص: .)18١‏ 
547 )ررق OTA‏ 
(دس) زههو؟ !])) (لأضواء البيان)) /١(‏ 0ه). 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-4) [5ه9؟١]))‏ ((اللل والنحل للشبرستاني)) .)١١١/١(‏ 

(ده) رواه البخاري .)17١57(‏ 

(-5) رواه أبو داود (4501) والترمذي »)۲۹۷٩(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ وأحمد (4/ )١١5‏ (٤۱۷۱۸)ء‏ والحام .)١75/1(‏ 
من حديث العرباض بن سارية. والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الترمذي: هذا حديث صعيح. وقال الحا ؟: هذا حديث صر 
ليس له علة ووافقه الذهبي. وقال ابن عبد البر في ( (جامع بيان العلم وفضله) ): ثابت صحيح, (۲/ )١174‏ وحسنه البغوي في ((شرح 
السنة)) »))١181 /١(‏ وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

O )ررقف‎ 540 

(۸7) زع١ده؟‏ !])) (لأضواء البيان)) (١/5ه).‏ 

(<ة) [51ة؟ ١‏ ])) ((أضواء البيان)) (5/1ه). ۰ 

والراجح من هذه الإجابات في نظري هو الجواب الثاني» وهو الذي رجه الشنقيطي رحمه الله» وسبب الترجيح هو ورود بعض 
الأحاديث الدالة على ذلك» منها ما أخرجه الحاكم من حديث علي رضي الله عنه 

ا 000 عليه وسلم - قال: ((الأتمة من قريش» أبرارها أمراء أبرارها وخارها أمراء خارهاء ولكل حق» فاتوا كل ذي 
حق حقه» وإن أمرت قريش فيك عبدا حبشيا مجدعا فاسمعوا له وأطيعوا)) (-1). ويعضد هذا الرأي أيضًا ألفاظ الحديث: ((وإن 
استعمل) ) , ((وإن أم)) ونحوها ... والله أعل. 

وما يدل على اشتراط الحرية» وأن تصرف العبد باطل وإن كان حاکا حك العز بن عبد السلام رحمه الله ببيع أمراء الدولة الأأيوبية 
في مصر - المماليك - لأنه لا يصح شرعا تصرفهم إلا إذا عتقوا فك يبيعهم وإدخال أثمائهم إلى بيت مال المسلمين» فلما حكم بذلك 
غضبوا وغضب نجم الدين أيوب - حا 5 مصر في ذلك الوقت - وقال: هذا ليس من اختصاصه فقرر العز الرحيل عن مصر هز 
أمتعته وسار» ثم لحقه جميع الناس وقالوا: إن خرج خرجناء فلحق به نجم الدين في الطريق وترضاه وطلب منه أن يعود وينفذ ما حك 
به» فعاد ونفذ ما أراد (-5). الإمامة العظمى عند أهل السنة واججماعة لعبدالله بن - ص: ۲۳۷ 

(-1) رواه الطبراني (4/ 5؟) , والحام (4/ .)۸٥‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (/ :)١95‏ [فيه] حفص بن حمر بن 
الصباح الرتي قال الجا کم حدث بغير حديث لم يتابع عليه, وحسنه ابن جر في ((موافقة 0 )477/١(‏ , وحصحه الألباني 


في ((صحيح الجامع)) .)٠۷١۷(‏ 
(-5) [*95؟١]))‏ انظر: ((طبقات الشافعية الكبرى)) للسبكي (۸/ كات الما 


المبحث الرابع: أن يكون ذكرا 

المبحث الرابع: أن يكون ذكرا 

من شروط الإمام أن يكون ذکرا (ولا خلاف في ذلك بين العلماء) (-1). 

ويدل عليه ما ثبت في (صحيح البخاري) وغيره من حديث أب بكرة رضي الله تعالى عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بلغه أن 
فارسا ملّكوا ابنة كسرى قال: ((لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة)) (۰)۲ وقد ورد في لمران الكريم كثير من الآيات الدالة على 
تقديم الرجال على النساء من ذلك قوله تعالى: الرجال قوامون عل النساء با فضل الله له بعضهم عل بعضٍ ويا نموا ا 
[النساء: 4"] وأخبر النبي - صلى الله عليه وس - بأن ((النساء ناقصات عقل ودين)) (-8). 

والإمامة تحتاج إلى كال الرأي وتام العقل والفطنة» إذلك لا تقبل شهادتها إلا إذا كان معها رجل» وقد نبه الله على ضلالن ونسيائين 
بقوله تعالى: أن تضل إحداها تدك إِحْدَاهْا الأخرَى [البقرة: ۲۸۲] ... 


Shamela.org YVYo 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


كا أن إمامة المسلمين تقتضي الدخول في الحافل ومخالطة الرجال وقيادة الجيوش ونحو ذلك» وهذا محظور على النساء شرعا بقوله تعالى: 
وقرن 5 تكن [الأحزاب: #«م] وغيرهاء 

يقول الغزالي: (الرابع الذكورية» فلا تنعقد الإمامة لامرأة» وإن اتصفت بجميع خلال الكال وصفات الاستقلال» وكيف تترشم امرأة 
لمنصب الإمامة وليس لا منصب القضاء ولا منصب الشبادة في أكثر الحكومات) (-4). وقال البغوي: (اتفقوا على أن المرأة لا 
تصلح أن تكون إمامًا ولا قاضياء لأن الإمام يحتاج إلى اللخروج لإقامة أمى الجهاد والقيام بأمور المسلمين» والقاضي يحتاج إلى البروز 
لفصل اللحصومات» والمرأة عورة لا تصلح للبروز وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور» ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من 
كال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال) (-ه). 

والواقع يشمد لذلك فالناس بتجاربهم يعرفون أنه لا يصلح للإمامة إلا الرجال وان صار منبن في منصب رئاسة الدولة فإغا كان نادرًا 
ولظروف استئنائية. وكذلك طبيعة المرأة النفسية والجسمية لا ثتلاءم أبدًا مع هذا المنصبء فكا هو معروف أن طبيعة المرأة يلا حظ 
علا إرهاف العاطفة وسرعة الانفعال وشدة الحنان (وقد خلقت هذه الصفات في المرأة لتستطيع بها أن تؤدي وظيفتها الأول وهي 
الأمومة والحضانة) (-5) وإذا كانت هذه الصفات لازمة في مضمار الأمومة والحضانة فقد تكون ضارة في مضمار القيادة والرئاسة» 
أما الرجل فلا يندفع في الغالب - مع عواطفه ووجدانه - يا تندفع المرأة» بل يغلب عليه الإدراك والفكر والروي وهما قوام المسؤولية 
والقيادة. 

لذلك فإن الله سبحانه وتعالى شرع للرجل ما يلام بنيته الجسمية والنفسية كالجهاد والقيادة ونحو ذلك» وشرع للمرأة ما يلاثم تكوينها 
أيضًا من تربية وحضانة وأعمال أخرى تلاعها. ,ٍ 1 

هذا وقد حكى الإجماع على عدم جواز تولية المرأة الإمامة ابن حزم الظاهري حيث قال: (وجميع فرق أهل القبلة ليس منهم أحد يجيز 
إمامة المرأة) (-7) وكذلك القرطبي (-8). وخالف في ذلك اللحوارج» فهناك فرقة منهم تقول يجواز ذلك وهي: الشبيبية (أتباع 
شبيب بن يزيد الشيباني) قال البغداي عنهم: (إنه من أتباعه أجازوا إمامة المرأة منهم إذا قامت بأمورهم وخرجت على مخالفهم وزعموا 
أن غزالة أم شبيب كانت الإمام بعد قتل شبيب إلى أن قتلت) (-9). 

هذا عن الإمامة أما القضاء فلبعض العلماء فيه رأي» ولكن جمهورهم يمنع ذلك قال ابن التين فيما حكاه عنه ابن جر: (احتج بحديث 
أبي بكرة - الآنف الذكر - من قال لا يجوز أن تولى المرأة القضاء. وهو قول ال جهور وخالف ابن جرير الطبري فقال: يجوز أن تقضي فيما 
تقبل شهادتها فيه» وأطلق بعض المالكية الجواز) )٠1١-(‏ وروي ذلك عن أي حنيفة: (أنها تلي الك فيما تجوز فيه شهادة النساء) 
.)١1-(‏ الإمامة العظمى عند اهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: 747 


)17( إغدة؟ ١‏ ])) ((أضواء البيان)) /١(‏ هه)» و ابن حزم اا الجمع عليهاء انظر: ((مراتب الإجماع له)) (ص 
0 [ه55؟١]))‏ رواه البخاري (8؟44). 

(دم) رواه البخاري )۳۰٤(‏ واللفظ له» ومسلم ( (9/ا» ۰)۸۰ من حديث أبي سعيد اللخدري رضي الله عنه. 

.)۱۸١ (فضائٌ الباطنية)) (ص:‎ ( ))]١؟وكالإ‎ (é7) 

OWE EN EOE) 

(حد) زحدة؟١]))‏ ((الإسلام)) 9 شلبي (ص: .)۲۲٣‏ 

(11/6) ل‎ OTT 

(حم) إالاة؟ ١]))ا‏ حكام القران (۲۷۱/۱). 

)47( [|؟لاو؟١]))‏ مرق بين ٠‏ (ص: .)١٠١‏ وعند الذهبي: ا ار 007 بعده» فدخلت هد وقامت 
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المبحث اتلحامس: العم 

المبحث الخامس: العلم 

قالوا: يشترط أن يكون بلغ مرتبة الاجتباد وهم اجمهور» فقد قال الشاطبي رحمه الله: (إن العلماء نقلوا الاتفاق على أن الإمامة الكبرى 
لا تعقد إلا لمن نال رتبة الاجتهاد والفتوى في علوم الشرع) »)١-(‏ وقال إمام الحرمين ال جويتي: (فالشرط أن يكون الإمام مجتهدًا 
الغا مبلغ امجتبدين مستجمعا صفات المفتين» ولم يؤثر في اشتراط ذلك خلاف) (-5)» وقال الرملي في سياق عده لشروط الإمام: 
و كنا كالقاضي 0 بل حك فيه الإجماع ... ) قال: (وكون أكثر من ولي أمر الأمة بعد الخلفاء الراشدين غير مجتهد ما 
هو لتغلبهم فلا يرد) (دم 

وإلى هذا القول ذهب 0 الشافمي (-4)» والماوردي (-5)» والقاضي أبو يعلى (-5)» وعبد القاهر البغدادي (-)» والقرطي 
(-8)» وابن خلدون (-9)» والقلقشندي )٠١-(‏ وغيرهم واستدلوا على ما ذهبوا إليه بالادلة التالية: 

١‏ - إن الصحابة رضوان الله علييم قدموا للإمامة من قدمه الرسول - صلى الله عليه وسلم - للصلاة - ... - وقد قال - صلى الله عليه 
وسا -: ((يؤم القوم أقرؤهم لكاب اللهء فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة ... )) إن الحديث (-11). 

۲ - واستدلوا أيضًا بالقياس حيث قاسوا منصب الإمامة العظمى على منصب القضاء» قال الباقلاني: (لأن القاضى الذي يكون من 
قبل يفتقر إلى ذلك فالإمام أولى) ... 1 

م - واستدلوا أيضًا بطبيعة العمل الموكل إلى الإمام الأعظم قال إمام الحرمين ال جويني: (والدليل عليه أن أمور معظم الدين تعلق 
بالأثة فأما ما يختص بالولاة وذوي الأعى فلا شك في ارتباطه بالإمام» وأما ما عداه من أحكام فقد يتعلق به من جهة انتدابه للأم 
بالمعروف والنبي عن المتكر فلو لم يكن الإمام مستقلاً بعلم الشريعة لاحتاج إلى مراجعة العلماء في تفاصيل الوقائع التي ترفع إلى 
الإمام» وذلك يشتت رايه ويخرجه عن دائرة الاستقلال) .)١55(‏ 

ويقول القلقشندي: (لأنه محتاج لأن يصرف الأمور على النيج القويم ويجريما على الصراط المستقيم» ولأن يعار الحدود ويستوفي الحقوق 
ويفصل اللعصومات بين الناس» وإذا ل يكن عالمًا مجتهدًا لم يقدر على ذلك) .)٠١١(‏ 

4 - أما ابن خلدون فقد استدل على اشتراط الاجتاد بقوله: (لأن التقليد نقص» والإمامة تستدعي الكال في الأوصاف والأحوال). 
وقال: (لأنه إنما يكون منفدًا لأحكام الله تعالى إذا كان عا بهاء وما لم يعلمها لا يصح تقديمه ها) .)١4-(‏ 

وهذه المسألة من المسائل الاجتهادية لأنه ل يرد نص صرح فياء وإنما مرجع ذلك إلى الضرورة والحاجة والمصلحة» فإذا وجد مجتهد 
نتوفر فيه بقية الشروط الضرورية والمنصوص E‏ وإن تعذر وجوده فلا تترك مصا المسلمين نتعطل ویدب فيهم الفساد 
بسبب عدم وجود الجتبد الذي ثتوفر فيه شروط الإمام والله أعل. الإمامة العظمى عند أهل السنة وابماعة لعبدالله بن عمر الدميجي 


۲٤۷ ص:‎ - 

.)۱٩٣/۲( ((الاعتصام))‎ )) ۱۲۹۷| )1<( 

(-5) [5او؟١]))‏ ((غياث الأمم)) (ص: ۰)٦٦‏ 

.)5 ١9 /۷( احتاج))‎ ( ))]١ إلالاو؟‎ (7) 

(دة) [إىلاة؟١]))‏ (زالام)) (۱/ ۰)۱۱ 

(حه) |۱۳۹۷4][(( ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: 5). 
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.)٠١ ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص:‎ ))]۲۹۸١[ )١7( 

(۷7) [۱۳۹۸۱])) ((اصول الدين)) (ص: ۲۷۷). 

(۸7) [۱۳۹۸۲])) ((أحكام القرآن)) (۱/ ۲۷۱). 

)47( [8مىو؟ ))]١‏ ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: .)١"9‏ 

.)۳۷/۱( ) ((ما آثر الإنافة)‎ ))]١؟وم6[‎ )٠١-( 

(۱۱7) زهمه؟ !])) روا م ۷). من حديث أبو مسعود رضي الله عنه. 
(۱۲7) إحدحه؟ ))]١‏ ((غياث الامم)) (ص: 35). 

OWNS ((مآثر‎ ))]١ إلامهة؟‎ (1۳7) 

.)۱۹۳ ((مقدمة ابن خلدون)) (ص:‎ ))]۱۲۹۸۸| )۱٤7( 


المبحث السادس: العدالة 


الت البافس: الا 
العدالة صفة كامنة 2 النفس توجب عل الإسان اجتناب الك ر والصغائر والتعفف عن بعص المباحات اللحارمة للمروءة» وهي جموعة 


صفات أخلاقية من التقوى والورع والصدق والأمانة والعدل ورعاية الآداب الاجتماعية ومراعاة كل ما أوجبت الشريعة الالتزام 
E‏ الشرط فلا يجوز تولية الفاسق ولا من فيه نقص ينع الشبادة. قال القاضي عياض: (ولا تتعقد لفاسق ابتداء) )١-(‏ 
وذكر مثله الحافظ في الفتح (5) وقال القرطبي: (ولا خلاف بين الأمة ف انهلا كور أن تعقد انلعلافة لفاسق) (دم)., 

ومن الأدلة على اشتراط هذا الشرط ما يلي: 

١‏ و ا َل ئي جاع للناس ماما قال ومن ربت قال لا يتال عهدي الظاليينَ 
[البقرة: ]١74‏ عن مجاهد: (أنه أراد أن الظلم لا يكون إماما ... ) (-5)» وقال الفخر الرازي: (احتج اجمهور على أن الفاسق لا 
يصلح أن تعمد له الإمامة ببذه الاية لا ينال عهدي الظالمين ووجه الاستدلال بها على وجهين: 

الأول: ما بيتا أن قوله لا يتال عهدي الظالمينَ جواب لقوله: ومن ذريتي طلب للإمامة التي ذكرها الله تعالى» فوجب أن يكون المراد 
بهذا العهد هو الإمامة ليكون الجواب مطابقا للسؤال فتصير الآية كأنه تعالى قال: لا نال الإمامة الظالمون» وكل عاص فإنه ظالم 
لنفسه» فكانت الآية دالة على ما قلناه) (-ه). وبنحوه ذهب الشوكاني فقال: (وقد استدل ببذه الآية جماعة من أهل العلم على أن 
الإمام لا بد أن يكون من أهل العدل والعمل بالشرع كا ورد لأنه إذا زاغ عن ذلك كان ظالاء ويمكن أن ينظر إلى ما يصدق عليه 
اسم العهد وما تفيده الإضافة من العموم فيشمل جميع ذلك اعتبارا بعموم الفظ من غير نظر إلى السبب ول اق 
قال: (فالأولى أن يقال: إن هذا احبر في معنى الأمى لأن أخباره تعالى لا يجوز أن تتخلف» وقد علمنا أنه قد عهده من الإمامة وغيرها 
كثير من الظالمين) (-5). قال الفقيه الحنفى أبو بكر الجصاص: (فثبت بدلالة هذه الآية بطلان إمامة الفاسق وأنه لا يكون خليفة) 
(-۷) وقال الزعخشري عند تفسير هذه الآبة: (وقالوا: في هذا دليل على أن الفاسق لا بسع الإمامة وكيف يصلح ها من لا يجوز 
حكه وشبادته ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره ولا يقدم للصلاة). قال: (وعن ابن عيينة: لا يكون الظالم اماما ا ن 
نصب الظالم للإمامة» والإمام إنما هو لكف الظلمة» فإذا نصب من كان ظا في نفسه فقد 0 المثل السائر: من استرعى الذئب ظلم) 


7 

(F۸3 0)‏ ((إ کال المعلم)) /٩(‏ ۱۲۸( 

01155 زر الباري)) e‏ 

(د*) ))]١5991[‏ ((تفسير القرطبي)) »)۲۷١ /١(‏ وانظر: ((السياسة الشرعية)) لابن ية (ص: .)١١‏ 
)¢7( [؟وة؟١)))‏ ((أحكام القرآن)) ! للخيصاص /١(‏ 59). 
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(حه) |99 ؟١]))‏ 00 للفخر الرازي ٠.)55 /٤(‏ 
(دد) [594؟١)]))‏ ((فتح می رگن ۰)۸9 

.)۷١ /١( القران) ) لجصاص‎ 0 ))]١ زهوة؟‎ (۷7) 
.)۳۰۹ /١( ((الكشاف))‎ ))]١؟هدح[‎ )۸7( 


وقال ابن خلدون: (وأما العدالة فلأنه منصب ديني ينظر في سائر المناصب التي هي شرط فيهاء فكان أولى باشتراطها فيه) )١-(‏ وقال 
البغدادي: (وأقل ما يجب له من هذه اتلعصلة أن يكون ممن يجوز قبول شبادته تملا وأداة) )١-(‏ والحقيقة أنه إذا كان الله تعالى 
قعل العداله رطا في أصغر ما يتصور من الولايات والأحكام مثل حضانة الصغير والك في جزاء الصيد» وأن الفاسق لا يصلح 
أن يكون والیا على صغير أو يتي» ولا حكا في مسألة قياسية فكيف يصلح واليا على الأمة جمعاء» وحكًا في قضايا في غاية االخطورة. 
- کا يدل على ذلك أن الفسق مدعاة للتساهل في تطبيق أحكام الشريعة وإقامة الدين» فلو كان فسقه بشرب نر مثلا فالمتصور عقلا 
أنه لا بد أن يقع منه التساهل في شأن اخمر وشاربهاء وهكذا في سائر الأحكام كا أن الأخيار العدول في الأمة كثير والمد لله فا 
الداعي لتولية الفاسق؟ 
هذا وقد قسم الماوردي الفسق الذي تزول به العدالة إلى قسمين: 
الاول: ما تابع فيه الشبوة. 
اكان فا تعلق افيه نة 
فأما الأول منہا فتعلق بأفعال الجوارح وهو ارتكابه للمحظورات وإقدامه على المكرات تحکیما للشبوة وانقیادا للهوى» فهذا - کا رى 
الماوردي - ينع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها .... 
وأما الثاني: فتعلق بالاعتقاد والتأول بشيبة تعترض فيتأول لما خلاف الحق» فقد اختلف العلماء فيياء فذهب فريق من العلماء إلى أنها 
قنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتها ... وقال كثير من علماء البصرة: (إنه لا يمنع من انعقاد الإمامة ولا يخرج به منها ا لا يمنع 
من ولاية القضاء جراد الشبادة) م ۰ ۰ ۰ 
۲ - ومنها ما رواه البخاري وغيره عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعللى عنه قال: قال لنا رسول الله - صلی الله عليه وسلم -: (([ك5 
فاون ا 45 بوامورا تتكرونهاء قالوا: فا تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا لیم حقهم وساوا الله حقک)) 
إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع ولذلك كان مذهب السلف رضوان الله عليهم الصلاة والجهاد مع كل إمام 0 
كان أو فاجرَاء لأن هذا من طاعة الله فهم يطاعون في طاعة الله ويعصون في معصيته. وهذا ما أدى بأبي يعلى أن يقول: (وقد روي 
عن الإمام أحمد ألفاظ تقتضي إسقاط اعتبار العدالة والعلم والفضل فقال في رواية عبدوس بن مالك: (ومن غلبم بالسيف حت صار 
خليفة وسمي أمير المؤمنين لا يحل لأحد يوْمن باللّه واليوم الآخر أن بيت ولا يراه إماما عليه برا كان أو فاجرًا فهو أمير المؤمنين) وقال 
أيضًا في و كان أن ا يموق فرت السك والقلوك روم :نا ذلك ا ف( 
3۹V O7)‏ ])) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: ۱۹۳). 
))) ((اصول الدين)) (ص: ۲۷۷). 
۹ ])) ((الأحكام السلطانية)) (ص: .)١0‏ 

.8 ])) الأثرة: بفتح الهمزة والثاء: الاسم ا قار إذا أعطى» أراد أن يستأثر علیکر فيفضل غير في نصيبه 
من الفيء. والاستئثار: الانفراد بالشيء. انظر: ((لسان العرب)) (8/4) مادة (أثر). 
(-ه) رواه البخاري .)۷۰٥۲(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 
))]18٠07[ )١7(‏ ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: .)٠١‏ ٍ 
فقصود الإمام أحمد الوالي المتغلب ا هو نص الرواية الأولى - لا في حالة الاختيار من قبل أهل الحل والعقد» ويدل على ذلك - 
بالإضافة إلى ما سبق - قوله أيضا: (وان الإمامة لا تجوز إلا بشروطها: النسبء والإسلام» واحماية» والبيت ... وحفظ الشريعة» 
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وعل الأحكام» وصحة التنفيذ والتقوى» وإتيان الطاعة» وضبط أموال المسلمين» فإن شد له بذلك أهل الحل والعقد من علماء المسلمين 
وثقاتهم أو أخذ هو ذلك على نفسه ثم رضيه المسلمون جاز له ذلك) )١-(‏ فهذا يدل على أن الإمام أحمد يشترط كغيره العدالة والعلم 
فى حالة الاختيار أما فى حالة التغلب فلا يشترط ... 

وهذا ما حدا بالأحناف ألا يعدوا العدالة من الشروط الواجبة وأجازوا أن يلي الفاسق أمى الأمة» لكنهم يكرهون ذلك (-5)» لأنه 
قد ثبت أن الصحابة صلُوا خلف أ الجور من بني أمية ورضوا بتقلدهم رئاسة الدولة. 

والرد عليهم أن ذلك في حال التغلب لا في حال الاختيار يا مر. وهناك من يجعل الفسق موجبًا للعزل» وبناء عليه فلا تلزم إمامة 
المتغاب الفاسق بل العدل فقط» ... 

وبهذا بتبين أن هذا الشرط واجب توفره في الإمام عند الاختيار دون التغلب لتضافر الأدلة على ذلك. 

كا أنه تما ينبغي التنبيه له أنه ليس المقصود بالعدالة أن يكون المرثح للإمامة معصوما في أقواله وأفعاله وتصرفاته» خاليا من كل نقص» 
راس كل ی تدع الرافضة -» فهذه الصفات لا يدركها إلا الرسل عليهم الصلاة والسلام الذين أكرمبم الله بالعصمة من 
الكائر والذنوب وعدم إقرارهم على الصغائر إن وقعت منهم. 

أما المسلم العادي فقد يقع في بعض الذنوب والآثام ولكنه سرعان ما يسترجع ويستغفر الله مما بدر منه ويعزم أن لا یعود» فهذه لا 
تخرم مروءته ولا تبطل عدالته. 

وقد روي عن النني لاله عليه وسلم - أنه قال: ((كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون)) (-م). 

كا أن العدالة معتبرة في كل زمان بأهله وان اختلفوا في وجه الاتصاف بہاء فنحن نقطع بان عدالة الصحابة لا تساويها عدالة التابعين» 
وعدالة التابعين لا تساويبا عدالة من بعدهم» وكذلك كل زمان مع ما بعده إلى زماننا هذاء فلو قيس عدول زماتنا بعدول الصحابة 
والتابعين لم يعدوا عدولا لتباين ما بينهما من الاتصاف بالتقوى والمروءة» ولكن لا بد من اعتبار كل عدول زمان بحسبه» وإلا لم يمكن 
إقامة ولاية يشترط فيها العدالة التامة ... والله أعل. الإمامة العظمى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: ٠٠۱‏ 
))]١ NE‏ ((طبقات الحتابلة)) (؟/ ۰)۰٣‏ 

))]1١4[ )5(‏ انظر: ((المسامرة في شرح المسايرة)) (ص: 41577 »)١510‏ وانظر: ((حاشية رد الحتار على الدر الختار)) 
(تلمعه). 

(-") رواه الترمذي (4949؟) , وابن ماجه (51؟4) ) , والخا م .)۷۲/٤(‏ ان رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث علي بن مسعدة عن قتادة, وقال الحا ک: هذا حديث يح الإسناد ولم يخرجاه. وقال ابن جر 
في ((بلوغ المرام)) (584): إسناده قوي. وحسنه الألباني في ((صصيح سنن ابن ماجه)). 


المبحث السابع: الكفاءة النفسية 

المبحث السابع: الكفاءة النفسية 

ونما ينبغي توفره في الخليفة أيضًا أن يكون تجاعا جريًا على إقامة الحدود واقتحام الحروب بصيرًا بها كفيلاً مل الناس عليهاء عارفا 
بالدهاء قويًا على معاناة السياسة وحسن التدبير ليصبح له بذلك ما جعل له من حماية الدين وجهاد العدو وإقامة الأحكام وتدبير المصالح. 
ودليل اشتراط هذا الشرط هو طبيعة هذا المنصب الذي يحتاج إلى كل هذه الصفات حت يكون قادرا على سياسة الرعية وتدبير 
مصالحهم الدينية والدنيوية» ولأن الحوادث التي تحدث في الدولة ترفع إليه ولا يتستى له ابت فيها كا لا ثتبين له المصلحة إلا إذا كان 
على قدر من الحكمة والرأي والتدبير» ولذلك فلا يولى إلا من كان عنده القدرة على ذلك» يدل عليه قول النبي عنصل الله عليه وسل 
- لأبي ذر رضي الله عنه حيئما قال له: ((يا رسول الله ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي» ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف» 
وانها أمانة» وانها يوم القيامة خزي وندامة» إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)) .)١-(‏ وفي رواية قال له: ((يا أبا ذرء 
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إني أراك ضعيمًاء وإني أحب لك ما أحب لنفسيء لا تأمرن على انين ولا تولين مال يتيم)) (-7) فإذا كان كان هذا في الولاية 
الصغرى وني الأموال فن باب أولى في الإمامة العظمى الشاملة للقيام بأعباء الولايات الصغرى والكبرى والأموال وغيرها. 

والى اشتراط هذا الشرط ذهب إمام الحرمين الجويني (-8) وسبقه أبو يعلى حيث يقول: (الثالث: أن يكون قيما بأمى الحرب 
والسياسة وإقامة الحدود لا تلحقه رأفة في ذلك والذب عن الأمة) (-4) وبه قال الماوردي: (الرابع: الرأي الملفضي إلى سياسة 
الرعية وتدبير المصالمء اللخامس: الشجاعة» والنجدة المؤدية إلى حماية البيضة وجهاد العدو) (-5) وبه قال البغدادي (-5)» وابن 
خلدون (۷7)» والإيجي في المواقف (۸7) والغزالي في فضاځ الباطنية (-9) وغيرهم كثير. 

فهذا هو مذهب جمهور العلماء» وهناك من العلماء من لا يشترطون هذا الشرط مجوزين الاكتفاء بأن يستشير الإمام أصحاب الآراء 
الصائبة في كل ما يحتاج إلى البت فيه من الأمور المهمة معللين ذلك بأنه يندر أن يتوفر هذا الشرط مع الشروط المطلوبة في الإمامة 
من الاجتباد وغيره. 

والواقع اتلس ناك تبعل معين لهذا الشرطء وإنما لكل زمان بحسبه» فالمهم أن لا يكون هناك قصور يخل بالمقاصد التي من أجلها 
نصب الإمام ... والله أعل. الإمامة العظمى عند أهل السنة وابماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: ۲٠۹‏ 


( 07 ۳ )) رواه مسلم (1888). 

(((1۳۰*V] (Y7)‏ رواه مسام (5؟18). 

(۸ ((غياث الأمم)) ( ص‎ ))]۱۳۰۰۸[ )۳٣( 

(دع) |9 ليل (( ((الاحکام السلطانية) ) لاي بعل الماوردى رص ۰(۲ 
(-ه) ))]101١[‏ ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى الماوردي (ص: 5). 
١1[ )5<(‏ »1 ])) ((أصول الدين)) (ص: ۲۷۷). 

١30١1١ )۷7(‏ ])) ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: ۱۹۳) 

٠٠ ۱۳| )۸7(‏ ])) ((المواقف)) (ص: ۳۹۸). 

))]١1١١١4[ )47(‏ ((فضاح الباطنية)) (ص: .)۱۸١‏ 


المبحث الثامن: الكفاءة الجسمية 

اللخ العام + "الكفاءة اة 

والمقصود بها سلامة الحواس والأعضاء التي يؤثر فقدانما على الرأي والعمل. كذهاب البصر والنطق والسمع فهذه تؤثر في الرأي» 
وفقدان اليدين والرجلين يؤثر في النبىوض وسرعة الحركة» وتشوه المنظر وتضعف من هيبة الإمام في نفوس الرعية» وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذا الشرط في قصة طالوت كا مى وذلك في قوله تعالى: إن الله اصطفاه عليكر ورّاده بَسطَةَ في الع وَالْسْم [البقرة: 
۷[ 

فن أجل هذا قسم الفقهاء أوجه النقص الجسدية إلى أربعة أقسام: 

الأول: ما لا يمنع من عقد الإمامة وهو: النقص الذي لا يؤثر فقده في رأي ولا عمل ولا يشين في المنظر فهذا نقص لا يحول دون 
قيام الحليفة بوظائفه لأنه لا يؤثر في كفاءته وقدرته على سياسة الأمور في الدولة الإسلامية. 

الثاني: التقص الذي يمنع من اختيار الشخص لنصب الخلافة كفقد اليدين أو عر الرجلين الذي بمنعه من النبوض ويؤثر في حركته» 
فهذا وذاك نقص يؤثر في الكفاءة اللازم توفرها في المرشم لخلافة» ويعوقه عن مباشرة سلطاته واختصاصاته فيما لو ولي أمى الأمة» 
وهو ما يضر بحقوقها ومصا مها العامة» إذلك فإن هذا النقص يحول دون صلاحية الشخص لرئاسة الدولة» كا أنه يؤدي في حالة طروء 
هذا النقص عليه بعد توليته اتلخلافة إلى منع استدامتبا. 
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الثالث: وهو النقص المؤدي إلى العجز ال جزئي ويؤثر في أداء بعض الأعمال كقطع إحدى اليدين أو الرجلين» وهذا من شأنه أن يحول 
دون اختياره لخلافة لعجزه عن كال التصرفء ولم يختلف الفقهاء في ذلك وائما اختلفوا في استدامتها ... 

الرابع: وهو النقص الذي ينع الخليفة من مباشرة الأعباء المقررة على المنصب ولا يحول دون قيامه بسائر اختصاصاته وسلطاته كالتقص 
المؤثر في المظهر كدع الأنف وسمل إحدى العينين» فهذا لا يخرجه من الإمامة بعد عقدها اتفاقاء لعدم تأثيره في شيء من حقوقهاء 
أما في الاختيار فالعلماء فيه على رأيين منهم من أجان ومنهم من منع ليسا الولاة من شين يعاب ونقص يزدرى فتقل هيبتهم؛ وفي 
قلتها نفور عن الطاعة» وما أدى إلى هذا فهو نقص في حقوق الأمة. أما عن شرط سلامة الحواس. فالسمع والنطق يشترطه كثير 
من الفقهاء» لأن الوقوف على مصا المسلمين والرأي والتدبير يتوقف عليهما ومنهم من لم يشترطهما لإمكان الفهم عن طريق الكابة 
(-1) ونحوها. لكن الرابج اشتراط توفرهما في الخليفة للحاجة إلمماء وكذلك البصر فهو من الشروط التي يجب توافره ضرورة» لأن 
الأعمى لا يستطيع أن يدبر أمى نفسه وهو ما لا يسمح له أن يدبر أمى المسلمين» أما في الولاية الصغرى ائ لأن النبي - صلى الله عليه 
وسا - ولى ابن أم مكتوم وهو رجل أعى على المدينة عدة مرات (-7) وقد خالف في اشتراط هذا الشرط ابن حزم رحمه الله تعالى 
فقال: (لا يضر الإمام أن يكون في خلقه عيب» كالأعمى والأصم والأجدع والأجذم والأحدب» والذي لا يدان له ولا رجلان» 
ومن بلغ الحرم ما دام يعقل ولو أنه ابن مائة عام ... فكل هؤلاء إمامتبم جائزة» إذ لم يمنع منها نص القرآن ولا سنة ولا إجماع ولا 
نظر ولا دليل أصلا) (25):_ 

ونحن لا نقول بانه نص عليه قران ولا سنة ولا إجماع» وانما مقصود الإمامة لا يتم إلا يمن كانت فيه هذه الشروط» وما لا يتم الواجب 
إلا به فهو واجب والله أعلم: الإمامة العظمى عند اهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - بتصرف- ص: ۲٠٣۱‏ 


¬ 


))]١١١٠١[ )1-(‏ انظر: ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: »)١5‏ ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: ٠۲۱‏ ۲۲)» 
((مآثر الإنافة)) /١(‏ 4”)» ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: )٠۹۳‏ ((طرق اختيار اتخليفة)) د. فؤاد مد النادي (ص: 54)» 
((رئاسة الدولة في الفقه الإسلائي)) (ص: 158). 

(<؟) [18015])) حديث استخلاف ابن أم مكتوم على المدينة رواه أبو داود (۲۹۳۱)» وأحمد (۳/ ۱۳۲) (۱۲۳۹۹)» وأبو 
يعلى (ه/ .)9١ ١ 0) (YY‏ من حديث ا رضي الله عنه١.‏ والحديث سك عنه أو قاو وصحح إسناده عبداحق الإشبيل 2 
((الأحكام الصغرى)) (457)» وحسن سناده ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) /١(‏ 114)» وحسنه ابن جرفي ((تخريج مشكاة 
المصابيح)) )۲/4( م قال ذلك في المقدمة. 


(دس) (١07‏ ])) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) .)1١51//4(‏ 


المبحث التاسع: عدم الحرص عليها 

المبحث التاسع: عدم احرص عليها 

وقد نص النبي - صلى الله عليه وسا - على هذا الشرط» وجعل الحرص علبها بغير مصلحة شرعية تهمة يعاقب عليها بمنعه منها. والادلة 
على هذا الشرط كثيرة منها: 

١‏ - عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال لي رسول الله - صلى الله عليه وسال -: ((يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل 
الإمارة» فإن أعطيتما عن مسألة وكلت إلماء وان أعطيتبا عن غير مسألة أعنت عليها)) .)١-(‏ 

۲ - وعن ابي موسی رضي الله تعالى عنه قال: دخلت على النبي - صل الله عليه وسلم - أنا ورجلان من قوعي فقال أحد الرجلين: 
أمرنا يا رسول اللّه» وقال الآخر مثله» فقال: ((إنا لا نول هذا من سأله ولا من حرص عليه)) (-0). 

واذلك قال سفيان الثوري رحمه الله: (إذا رأيت الرجل يحرص على أن يمم فأَرّه) (-م) أما إذا كان في تقديم الإنسان نفسه 
مصلحة شرعية كأن يكون أهلا لهذا المنصب فيموت الوالي ولا يوجد غيره» وخشي من التأخر الفتنة والضياع» فله أن يقدم نفسه بنية 
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المصلحة الشرعية لا بنية الحرص عليهاء قال الحافظ ابن جر: (وهذا لا يخالف ما فرض في الحديث الذي قبله من الحصول بالطلب أو 
بغير طلب» بل في التعبير. ب (حرص) إشارة ة إلى أن من قام بالأمى عند خشية الضياع يكون كن أَعْطى بغير سؤال» لفقد الحرص 
غالبا من هذا شأنه» وقد يغتفر الحرص في حق من تعين عليه لكونه يصير واجبًا عليه) (- كم 

هذا وقد سأل الولاية بعض الأنبياء المصطفين علبهم وعلى نبينا الصلاة والسلام حينما رأوا أنهم أ كفاً من يقوم بهاء ولحطورة ما يترتب 
عليها لو وضعت في يد غير أمينة» فهذا يوسف عليه السلام يقول للملك: اجعأني عل حَرَآئنِ الأرض إِف حفيظ علي [يوسف: ]٠١‏ 
وهذا سليمان عليه السلام يسأل الله عن وجل الولاية فيقول: َال رب افر لي وَهَبٌ لي ملكا لا نشي لأحد من بعدي ... [ص: 
٠‏ ' الإمامة العظمى عند اهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - بتصرف- ص ۲٦٤‏ 


۱۳۰۸])) رواه البخاري (5571)» ومسام (۲). 
۳۰۹])) رواه البخاري .)۳۱۹٤(‏ 

90)) رواه ابن ال جعد في مسنده (ص: 59؟). 
رع امار اا 


سيا اتن 


المبحث العاشر: القرشية 

الت ا ا 

هذا الشرط من الشروط التي وردت النصوص عليه صريحة وانعقد إجماع الصحابة والتابعين عليه» وأطبق عليه جماهير علماء المسلمين» 
ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من أهل البدع كاللوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة» ... 

من هم قريش؟ 

قبيلة قرش هم أولاد قريش» واختلف النسابون في قريش هذا من هو؟ على عدة أقوال: 

الأول: قيل هو: النضر بن كانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر. قال ابن هشام: (النضر قريش» فن كان من ولده فهو: 
قرشي. ومن لم يكن من ولده فليس بقرشي) .)١-(‏ وإلى هذا القول ذهب بعض الشافعية (-؟)» دس ابن 
إتحاق وغيره في قصة وفد كنده: ((أن الأشعث بن قيس قال: يا رسول الله» نحن بتو آكل المرار» وأنت ابن آكل المرار (-0) 
رسول الله - صلی الله عليه وساي - وقال: ناسبوا بهذا النسب العباس بن عبد المطلب» وربيعة بن الحارث ... ثم قال هم: ر 
نحن بنو النضر بن كانة لا نقفوا أمنا (-4) ولا ننتفي من أبيناء فقال الأشعث بن قيس: ل را 
رجلا يقوها إلا ضربته ثمانين)) (-0). قال البغدادي: (وهذا اختيار ابي عبيدة معمر بن المثنى» وابي عبيد القاسم بن سلام» وبه 
قال الشافعي رضي لله عنه وأصحابه) (-1) وهو قول ابن حزم (-/) وابن منظور (-8). 

وقول الحافظ ابن حجر (-9) وابن قي الجوزية )٠١-(‏ رحمهم الله تعالى. 

الثاني: أن قريشا هو فهر بن مالك» قال الزبيري: (قالوا: اسم فهر بن مالك» قريش» ومن ل يلد فهر فليس من قريش) .)١١-(‏ وقال 
ادى ۲ (والصحيح عند أمة النسب أن قريشا هو: فهر بن مالك بن النضرء وهو: جماع قريش وهو: الجد الحادي عشر )١7-(‏ 
لرسول الله - صلى الله عليه وس لن ١‏ ال N ESE O ES‏ 
روي عن نسابي العرب أنهم قالوا: من جاوز فهرا فليس من قريش »)١4-(‏ قال الزهري: (وهو الذي أدركت عليه من أدركت 
من عابني العرب أن من جاوز فهرا فليس من قريش) .)١5-(‏ 


(-1) [15077])) ((سيرة ابن هشام)) (9/1). 
(۲7) ع١(‏ ])) انظر: ((حاشية اخمل)) (۷/ .)۷۸٤‏ 
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(-") [1004])) المرار جر من جر البوادي» واكل المرار هو: الحارث بن عمرو بن جر بن عمرو بن معاوية بن كندة» وللنبي - 
صل الله عليه وسل - جدة من كندة مذكورة وهي أم كلاب بن مرة وإياها أراد الأشعث. عن ((زاد المعاد)) (8/ .)٤١‏ 
(-غ) [ه؟١8١]))‏ قفى امه: اي رماها بالفجورء وانتفى من ابيه اي انتسب إلى غير ابيه. 

(حه) [5؟ ١*٠‏ ])) رواه ابن ماجه (۲۱۳۲)» وأحمد (ه/ 11( c(۲1۸۸۸)‏ والطيالسي (۲/ ۲۲۲) (ه4١١)»‏ وابن سعد 
في ((الطبقات الكبرى)) /١(‏ ۰)۲۳ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۲/ :)١87‏ إسناده جيد قوي» وحسنه الألباني ي 
(صميح سنن ابن ماجه) ). 

))]۱۳٠١۷[ 0‏ ((أصول الدين)) (ص: 705)» ((الحاوي)) للماوردي (8/ 577)» ((روضة الطالبين)) للنووي (ه/ 
م 


) ]1۳°۸[(( ((جمهرة أنساب العرب)) (ص: ؟١).‏ 
١*0 09| )‏ ])) انظر: مادة (قرش) من لسان العرب لابن منظور (5/ غ8”). 
) [1000])) ((فتح الباري)) و (o4‏ 
١‏ ِ( زد العاد)) (۳/ :)4٠‏ 
(i ١‏ ) ( 
( 


(أنسب قريش)) لابن المصعب الزييري (ص: ۰)۱۲ 

۰Y]‏ 1[( لأن نسبه - صل الله عليه وسلم - كالتالي: هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هشام بن عبد مناف بن 
قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر ... إل. انظر: ((سيرة ابن هشام)) .)١ /١(‏ 
)1۳7( زعم .م ])) ((إتحاف السادة المتقين إشرح إحياء علوم الدين)) (۲/ ۰)۳١‏ 

.)۷١ /١( ((شرح المواهب اللدنية)) للزرقاني‎ ))]١1١"ه[‎ )٠٤7( 

.)٠١ /9( ((زاد المعاد)) لابن القم‎ ))]١1١١؟5[‎ )١55( 

قال الشنقيطي: (فالفهري قرشي بلا نزاع» ومن كان من أولاد مالك بن النضرء أو أولاد النضر بن كانة ففيه خلاف» ومن كان من 
أولاد كانة من غير النضر فليس بقرشي بلا نزاع) (-1) ويدل على ذلك ما رواه واثلة بن الأسقع قل قال وسر ان« كل :الله 
عليه وسار -: ((إن الله اصطفى كانة من ولد إسماعيل» واصطفى قریشا من کانة واصطفى من قريش بتي هاثم» واصطفاني من بين 
و (55). 

وهناك أقوال عرق ضعيفة .... وسعيت قررش قررشًا من التقرش» والتقرش التجارة والا كتساب» وقال ابن إتحاق: يقال معيت 
قرش قريشا لتجمعها من بعد تفرقها (-")» قال الزبيدي: (وقد حك بعضهم في آسمية فهر بقراإش عشرين قولا أوردتها في شرحي 
عل (القاموس)) 7 وقيل غو دل (85) 

أدلة أهل السنة والجاعة على اشتراط القرشية 

قلنا: إن جماهير علماء المسامين قاطبة ذهبوا إلى اشتراط هذا الشرط وحكى الإجماع عليه من قبل الصحابة والتابعين» وبه قال الأئة 
الأربعة» فقال الإمام أحمد في رواية الإصطخري: (الخلافة في قرش ما بقي فق اتی اقات لبن لاح من الناس أن ينازعهم 
فيها ولا يخرج عليهم» ولا نقر لغيرهم بها إلى قيام الساعة) (-1) (وقد نص الشافعي رضي الله عنه على هذا في بعض كتبه (-/7)» 
وكذلك رواه زرقان عن أي حنيفة) (-6) وقال الإمام مالك: (ولا يكون - أي الإمام - إلا قرشياً. وغيره لا حك له إلا أن يدعوا 
إلى الإمام القرشي) (-4) ولم يخالف في ذلك إلا النزر اليسير من اللخوارج وبعض المعتزلة وبعض الأشاعرة» واستدل المثبتون بعدة 
أدلة صريحة صحيحة من السنة والإجماع فمن السنة ما يلي: 


> < ص 
ل 
الب ا يا لض امسا م مس سالا ا“ سبحا 


- ما رواه البخاري في صحيحه عن معاوية رض الله تعالى عنه حيث قال البخاري: (باب الأمراء من قريش» حدثا أبو المان 
أخبرنا شعيب عن الزهري قال: نعو ين و عدت اباب ا و ا رسيي ی 
عمرو يحدث ((أنه سيكون ملك من قطان فغضب فقام انی على الله بما هو أهله ثم قال: أما بعد فإنه بلغني أن رجالا منک يحدثون 
أحاديث ليست في كاب الله ولا تؤثر عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأولئك جهالك فإياكم والأماني التي تضل أهلهاء فإني 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


جعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: إن هذا الأمى في قريش لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا 
الدين)) .)٠١١(‏ 

۲ - ومنہا الحديث المتفق على حته عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسار -: ((لا .يزال هذا الاس في قرش 
ما بقي منم اثنان)) )١1-(‏ قال الحافظ ابن حجر: (وليس المراد حقيقة العدد» وإئما المراد به انتفاء أن يكون الأمى في غير قريش) 


.)۱۲7( 

(۱7) [۱۳۰۴۳۷])) (لأضواء البيان)) (۱/ .)٥۲‏ 

(5؟) رواه مسلم (105؟؟). 

(حع) [۱۳۰۳۹])) (زسيرة ابن هشام)) (۱/ ۰۹۳ ۰)٩٤‏ وانظر: ((لسان العرب)) (5/ 954") مادة (قرش). 
))]۳۰٤۰[ )٤7(‏ انظر: ((تاج العروس)) /٤(‏ ۳۳۷). 

))]٠١٠١١[ )0-(‏ من شاء الاستزادة فليراجع ((أسب قريش)) لابن المصعب الزبيري (ص: ؟١)»‏ و ((لسان العرب)) مادة 
(قرش) (5/ »)۳۳١‏ و ((فتح الباري)) (5/ .)٥۳٤‏ 

é] (7)‏ 1( ((طبقات الحنابلة) ) لابن بي يعلي FA)‏ 

O O ع‎ 

))]1١4[ )۸7(‏ ((أصول الدين)) (ص: .)۲۷١‏ 

(-ة) ))]۱۳۰٤١[‏ ((أحکام القرآن)) لابن العربي (4/ ۱۷۲۱). 

(o. رواه اا‎ ))]۱۳۰٤١| )۱۰7( 

))]۱۳۰٤۷[ )۱۱7(‏ رواه البخاري (1٠ه*).‏ 

))]۱۳۰٤۸[ )۱۲7(‏ فتح الباري (۱۳/ ۱۱۷). 


۲ - ومنها ما رواه البخاري ومسل في (صحيحههما) عن أب هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: 
((الناس تبع لقريش في هذا الشأن» مسلمهم تبع لمسلمهم» وكافرهم تيع لكافرهم)) .)1١-(‏ 

E E‏ أحمد: ((أن أبا بک وعمر لما ذهبا إلى سقيفة ا ج اتيم الأنصا ر لاختيار خليفة رسول الله - صل 
اله عليه وسل - تكلم أب ! كر ول یترك شیا أنزل في الأنصار وذكره رسول الله جل ا - من شأنهم ا ولقد 
عتم اروس ناه عفن اه عليه وسل ل لوسك اناس نواد يا وسلكق ا واميا سلكت وای ا ان ولق عات 
يا سعد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمى بر الناس تيع لبرهم» وفاجرهم تيع لفاجرهم» 
فقال له سعد: صدقت نحن الوزراء وأنتم الأمراء)) (-0). 

وقد م معنا في الرواية الواردة في الصحيح ... في مبايعة أبي بكر رضي الله تعالى عنه عند ذکه لهذا الحديث بمعناه لا بلفظه حيث 
قال: (ولن يعرف هذا الأمى إلا لهذا المي من قريش) (-"). 

ا وا ما اة ا اخ هن اين مالك: ((أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قام على باب البيت ونحن فيه فقال: 
الأنمة من قريشء إن لهم عليك حمًا ولك عليهم حًا مثل ذلك» ما إن استرحموا رحمواء وإن عاهدوا وفواء وان حکوا عدلواء فن ل 
يفعل ذلك منهم فعليه لعئة الله والملائكة والناس أجمعين)) (-4). وقال ابن حزم: (وهذه رواية الأثمة من قريش. جاءت مجيء 


التواتر رواها اس بن مالك» وعبد الله بن عمر بن اتحطاب» ومعاوية وروى جابر بن. عيذ الله وجابر بن “هرة» وعبادة بن الصامت 
معناها) (-0). 


دارا كار مرح کا نا كه اا انحور سيق قال ف ی که فن کر ازيف ام لا بيلق أن فض فاد ال د 
أنه ل يرد إلا عن أبي بكر الصديق) (-5). إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة في هذا الباب. 
اا الإجماع: 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أما الإجماع: فقد حكاه غير واحد من العلماء منهم: النووي حيث قال في شرحه لحديث: ((الناس تيع لقريش ... )) إنك. الحديث: 
(هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر على أن اللحلافة مختصة بقرش لا يجوز عمّدها لأحد من غيرهم» وعلى هذا انعقد الإجماع في 
زمن الصحابة والتابعين فن بعدهم بالاحاديث الصحيحة) (۷7). 

.)۱۸۱۸( رواه البخاري (98490)» ومسل‎ (FTO) 

(<؟) ))]٠٠٠١[‏ رواه أحمد /١(‏ ه) (۱۸). قال ابن تجية في ((منهاج السنة)) /١(‏ 5ه): مرسل حسن» قال الميثمي في 
((جمع الزوائد)) (ه/ :)١54‏ رواه أحمد - وني الصحيح طرف من أوله - ورجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا 
بك وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة) ): رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر وللحديث شاهد. 
(-") [۱۳۰۵۱])) جزء من حديث طويل رواه البخاري (1۸۳۰). من حديث بن عباس رضي الله عنما 

)٤7(‏ [۱۳۰۰۲])) رواه أحمد (۳/ )١١9‏ (۱۲۳۲۹)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (۳/ 4717) (0947)» والطيالبي 
(ص: 586)» والطبراني (۱/ *:ه؟) (05)» والبهقى (۸/ 54 )١*‏ (1718)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) ("/ 
185). وقال: إسناده جيد» والحديث صصح إسناده عبدالحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (48) ا أشار إلى ذلك في 
المقدمة» وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) :)١90 /١(‏ رجال أحمد ثقات» وصصحه العراتي في ((محجة القرب)) (۱۸۹). 

(ده) [8ه 1١‏ ])) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (4/ 85). 

(حح) [غه ))]١1١‏ ((فتح الباري)) (۷/ ؟"). 

(حلا) زهه١١]))‏ ((شرح صحعيح مسل)) للنووي (۱۲/ .)5٠١‏ 

ومنهم القاضي عياض. فقد نقل عنه النووي قوله: (اشتراط كونه - أي الإمام - قرشيا هو: مذهب العلماء كافة. قال: وقد احتج به 
أبو بكر وعمر رضي الله عنبما على الأنصار يوم السقيفة فلم يتكره أحدء قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل الإجماع» ولم ينقل عن 
أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع الأعصار قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه 
من اللحوارج وأهل البدع أنه: جوز كونه من غير قريش» ولا خافة ضرار بن عمرو في قوله: إن غير القرشي من النبط وغيرهم يقدم 
على القرثي وان ا ان وهذا الذي قاله من باطل القول وزخرفه مع ما هو عليه من مخالفة إجماع المسلمين والله 
أعل) (<1). 

ومن حكى هذا الإجماع أيضا الموردي (5)» والإيجي في (المواقف) (-")» وابن خلدون في (المقدمة) (-4)» والغزالي في 
(فضائح الباطنية) (-0) وغيرهم. 

ومن الحدثين الشيخ محمد رشيد رضا حيث قال: (أما الإجماع على اشتراط القرشية فقد ثبت بالنقل والفعل» رواه ثقات المحدثين» 
واستدل به المتكامون وفقهاء مذاهب السنة كلهم» وجرى عليه العمل بتسليم الأنصار وإذعانهم لبني قريش» ثم إذعان السواد الأعظم 
من الامة عدة قرون ... ) (-5). 

ولكن الحافظ ابن جر يعترض على هذا الإجماع بقوله: (قلت: ويحتاج من نقل الإجماع إلى تأويل ما جاء عن عمر من ذلك» فقد 
أخرج أحمد عن حمر إسند رجاله ثقات أنه قال: (إن أدركني أجلي وقد مات ا استخلفت معاذ بن جبل ... الحديث). ومعاذ 
بن جبل أنصاري لا نسب له في قريش فيحتمل أن يقال: لعل الإجماع انعقد بعد عمر على اشتراط أن يكون انخليفة قرشياء أو تغير 
اجتباد عمر في ذلك والله أعلم) (۷). 

القائلون بعدم اشتراط القرشية وأدلتهم 

أول من قال بعدم اشتراط القرشية اللحوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه (إذ جوزوا أن تكون الإمامة في غير قرش» وكل 
من نصبوه برأمهم وعاشر الناس على ما مثلوا له من العدل واجتناب الجور كان إماما) (-8). 


١‏ الخاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وزعم ضرار بن مرو - من شيوخ المعتزلة - أيضا أن الإمامة تصلح في غير قريش (حتق إذا اجتمع قرشي ونبطي قدمنا النبطي إذ 

هو أقل عددا وأضعف وسيلة فيمكننا خلعه إذا خالف الشريعة) (-) قال الشبرستاني: (والمعتزلة - أي جمهورهم - وإن جوزوا 
الإمامة في غير قرشي» ا لس اي )1٠١-(‏ وزعم الكعبي أن القرشي أولى بها من الذي يصلح ها 
من غير قريش» فإن خافوا الفتنة جاز عقدها لغيره) (۱۱7). 


.)5٠١ /۱۲( ((شرح صحعيح مسل)) للنووي‎ ))]١1"١هك[‎ ۱۲ ١ 

)۲7( [اه ١‏ ])) ((الأحكام السلطانية)) (ص: .)١‏ 

(۳7) رمه ١١٠١‏ ])) ((المواقف)) (ص: /9"). 

))]١1١095[ )4-(‏ ((مقدمة ابن خلدون)) (ص: .)۱۹٤‏ 

AEA 

(-كى) [١1د٠١*١]))‏ ((الحلافة أو الإمامة العظمي)) لرشيد رضا (ص: ۰)۱۹ 

(۷7) [0د ."1 ])) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۱۱۹). والواقع أنه لا يرجع إلى التأويل إلا إذا م احبر في مخالفة عمر للإجماع» 
ولكن هذا الأثر ضعيف لانقطاعه. 

.)١١5/1( ((الملل والنحل))‎ ))] ١ "١١59| -م)‎ 

47( ا ((الملل والنحل)) للشبرستاني .)91١ /١(‏ 


7 [حد١ ١‏ ])) ((اصول الدين)) (ص: .)۲۷١‏ 0 0 

ومن الأشاعرة إمام الحرمين ال جويني حيث مال إلى عدم اشتراطه» وزعم أنه من أخبار الآحاد وهو على مذهبه الباطل لا يحتج به في 
مثل هذه المسائل حيث قال: (وهذا مسلك لا أوثره» فإن نقلة هذا الحديث معدودون لا يبلغون مبلغ عدد التواتر والذي يوضم الحق 
في ذلك: أنا لا نجد في أنفسنا ثلج الصدور واليقين المثبوت بصدد هذا من فلق (-1). في رسول الله - صلی الله عليه وسلم -» م لا 
نجد ذلك في سائر أخبار الآحاد» فإذا لا يقتضي هذا الحديث العلم باشتراط النسب في الإمامة) (-؟) وقال في ابه (الإرشاد): 
(وهذا ما يخالف فيه بعض الناس» وللاحتمال فيه عندي مجال» والله اعم بالصواب) (د8). 
وقد اختلف قول أبي بكر الباقلاني» فاشترط القرشية في كابه (الإنصاف) فقال: (ويجب 0 0 أن الإمامة لا تصلح إلا لمن 0 


فيه شرائط منها: أن يكون قرشيا لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ((الأثمة من قريش)) (-4) ولم إشترطها في كابه (القهيد) حيث 
قال: (إن ظاهر احبر لا يقضي بكونه قرشياء ولا العقل يوجبه) (-0). 
وإلى نفي اشتراط القرشية ذهب أكثر الاب الحدثين منهم: الشيخ محمد أبو زهرة في كابه (تاريخ المذاهب الإسلامية) وذهب إلى 


أن الأخادية الواردة جرد اا تفید 8 (7)“ ومنهم العقاد (-/ا)» ومنهم د. علي حسني الحربوطلي 2 کابه (الإسلام 
والخلافة) (-6) وتجراً على رمي الأحاديث المذكورة بالوضع» ومنهم د. صلاح الدين دبوس في كابه (الخليفة توليته وعزله) وذهب 
آل هو الأعادرف كرد خا (47)» ومنهم الأستاذ محمد المبارك رحمه الله وعفا عنه واعتبرها من باب السياسة الشرعية المتغيرة 
بتغير العوامل .)١١-(‏ 

واستدل من ذهب إلى نفى اشتراط القرشية با يل: 

١‏ - بقول الأنصار يوم السقيفة (منا أمير ومتك أمير) )١١-(‏ قالوا: فلو م يكن الأنصار يعرفون أنه يجوز أن يتولى الإمامة غير قرشي 
لما قالوا ذلك. 

؟ - ومن أدلتهم أيضا ما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال وا اشاح عل الله 
عليه وساي -: ((اسمعوا وأطيعوا وإن استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة)) (؟1) فالحديث أوجب الطاعة لكل إمام وإن 
كان عبدّاء فدل على عدم اشتراط القرشية. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


))]١0 51071 )١-(‏ الفلق: بيان الحق بعد إشكاله. 

(5) [10548])) ((غياث الأمم)) لجويني (ص: .)1١١‏ 

(-") [1059])) ((الإرشاد إلى قواعد الأدلة في أصول الاعتقاد) ) لأبي المعالي الجويى (ص: 710 ). 

))]٠۳٠۷١[ )4-(‏ ((الإنصاف)) للباقلاني (ص: 75). 1 

(ده) [۱۳۰۷۱])) نقلا عن الأستاذ عبد الوهاب عبد اللطيف في تعليقه على ( (الصواعق الحرقة)) للهيتمي (ص: ) ولم أقف 


على هذا الكلام في كاب ((القهيد)) لأن النسخة الموجودة المتداولة الآن من تحقيق جماعة من المستشرقين» وقد حذفوا كاب 


((الإمامة) ) كاملا وقد نسب هذا الكلام إلى الباقلاني اناو أبضاء انظ م( 
1*١ 00[ )5-(‏ ])) ((تاريخ المذاهب الإسلامية)) /١(‏ 50). 

))](٠007[ )۷7(‏ ((الديمقراطية في الإسلام)) (ص: 59). 

))]1١3074[ )۸7(‏ ((الإسلام والحلافة)) (ص: .)٤١‏ 

))]۱۳٠۷١[ )47(‏ ((الخليفة توليته وعزله)) (ص: ۲۷۰). 

.)۷١ ((نظام الإسلام في الك والدولة)) (ص:‎ ))]١۳١۷١[ )1٠١<( 

)١1-(‏ رواه البخاري (/571*» و554"). من حديث عااشة رضى الله عنهاء 

(۱۲7) رواه البخاري (7145). ١‏ 


۳ - واستداوا أيضًا بقول عمر بن اللخطاب رضي الله تعالى عنه: (إن أدركنى أجل وأبو عبيدة حي استخلفته ... فإن أدركق أجل وقد 
مات ا استخلفت معاذ بن جبل) )١-(‏ والمعروف اوا ا ق )۲7( لق الجواز. 
کا روي عنه رضي الله تعالى عنه أنه قال: (لو أدركني أحد رجلين» ثم جعلت هذا الأمر إليه لوثقت به: سالم مولى أبي حذيفة» وأبو 
عبيدة بن الجراح) .)۳١(‏ 

٤‏ - كا استنتجوا من قول ابي بكر رضي الله تعالى عنه: (إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ... ) (-4) أن هذا تعليل 
لطاعة العرب لهم فإذا تغير الحال تغير موضع الاختيار. 

ه - ومنهم من قال: إن هذه الأحاديث التي يستدل بها أهل السنة إِنما هي على سبيل الإخبار» وليس فيا أم يحب امتثاله» ذهب 
إلى ذلك بعض الاب الحدثين كالشيخ مد أبي زهرة (-ه) ود. صلاح الدين دبوس (-5). وغيرهم. 

٠‏ - واستدلوا على ذلك أيضًا بقوله تعالى: إن أ رمك عند اله تما [الخجرات: ]٠١‏ لعل الأفضلية والإكام بالتقوى لا بالمعايير 
الزن الس ووه بل وردت أخاديث درن شاعو بالا سات وال حاب وقي عن النضيية الذاهلية مها 

أ- قوله - صلى الله عليه وسلم -: ((أربع من أمتي من أمى ال جاهلية لا يتركونين: الفخر بالأحساب» والطعن في الأنساب» والنياحة» 
والاستسقاء بالنجوم)) (۷7). 

ب- ومنها قوله صلى الله عليه وسل: ((إن الله أذهب عنكر عبية (-8) الجاهلية ونفرها بالآباء. الناس رجلان: مؤمن تقي» وفاجر 
شقي. انتم بنو آدم» وآدم من تراب. ليدعن رجال نفرهم بأقوام إنما هم خم من لخم جهن أو ليكوتن أهون على الله من الجعلان 
التي تدفع بأنفها النتن)) (-9). 

ين هذه الاداة 


) -1) [۱۳۰۷۹])) رواه أحمد (۱/ ۱۸) (۱۰۸). قال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ ۱۲۷): رجاله ثقات. 

(-؟) [۱۳۰۸۰])) انظر: الإصابة لابن جر (9/ .)5١9‏ 

(دم) [۱۳۰۸۱])) رواه أحمد (۱/ ۲۰) (۱۲۹). من حديث ي رافع رضي الله عنه. قال ابن كثير في ((مسند الفاروق)) 
(۱/ ۳۸۰): إسناده على شرط السنن وعلي بن زيد بن جدعان له غرائب وإفرادات ولكن له شاهد» وقال الميثمي في ((جمع 
الزوائد)) /٤(‏ ۲۲۳): رواه أحمد وفيه علي بن زيد وحديثه حسن وفيه ضعف» وصحح إسناده أحمد شا کر في تحقيقه للمسند /١(‏ 


نتا 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


))]١080[ )4-(‏ رواه البخاري (180) بلفظ: ((ولن يعرف هذا الأ إلا لهذا الحي من قريش)). من حديث عالشة رضي 
الله عنهاء 

(ده) [88 ١1١‏ ])) ((تارج المذاهب الإسلامية)) .)9١ /١(‏ 

(-5) [1084])) ((اتخليفة توليته وعزله)) (ص: ۲۷۰). 

(-7) [1086])) رواه مسم (984). من حديث أبو مالك الأشعري رضي الله عنه. 

))]١۳١۸١[ )۸(‏ عبية الجاهلية: بضم العين المهملة وكسر الموحدة المشددة وفتح المثناة التحتية المشددة: أي: نفرها وتكبرها. 


قال اللخطابي: العبية الكبر والنخوة» يريد بهذا القول ما كان عليه أهل الجاهلية من التفاخر بالأنساب والتباهي بهاء وأصله مبموز من 
العبء وهو: الثقل وفيه لغة أخرى وهي: العبية بالكسر. انظر: ((غريب الحديث)) للخطابي (1/ 150). 
)47( إلام١؟ ))]١‏ روا ابو کاود (كداده)ء» ورمع (ههو*)»ء واحمد (۲/ »)٠١0791( )٥۲۳‏ والمنذري في ((الترغيب 
والترهيب)) (57/4) ن خد ان هريرة رضي الله عنه. للد وقال الترمذي: حسن غى يب» وحسن 
إسناده المنذري» وقال ابن تيمية في ( (اقتضاء الصراط المستقيم)) (۱/ :)۲٤۷‏ صحيح. 
١‏ - أما استدلالهم بقول الأنصار: (منا أمير ومنك أمير) )١-(‏ فواحم البطلان» وذلك لرجوعهم رضي الله عنهم عن هذا القول في 
تلك المحظة بعد أن سمعوا النص الوارد Ts‏ رواه أبو بكر رضي لله تعاللى عنه في قوله: ((ولقد علمت 
RL‏ رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر» فبر الناس تيع لبرهم» وفاجرهم تبع لفاجرهم. 
فقال له سعد: صدقت. نحن الوزراء وأنتم الأمراء)) (-5). فيحتمل أنهم قالوا هذا القول قبل أن يعرفوا النص الذي يثبت الحلافة 
في قريش وهذا رجعوا إلى رشدهم لما عرفوا الحقيقة. 
؟ - أما استدلالحم بأحاديث الأعى بالطاعة وإن كان عبدًا حبشياء فقد سبق الجواب عليها مفصلا وأن المراد إما إمامة المتغلب أو 
الإمارة الصغرى على بعض الولايات» أو لأجل المبالغة في الأمى بالطاعة وضربه مثلا. 

- أما استدلالهم بقول عمر في إرادته استخلاف معاذ بن جبل الأنصاري رضي لله تعالی عنه فهذا لم يتم» وإنها رح عمر ستة قرشيين 
اختارهم وقال: (ليختاروا أحدهم)» وأيضًا لو ثبت ذلك فإن النص مقدم على قول الصحابي وإن بلغ من الفضل ما بلغ» ولعله اجتباد 
من عمر رضي اله تعالى عنه ثم تراجع عنه إلى النص» وقد أجاب الحافظ في (الفتح) (-") على هذا الاعتراض باحتمالين هما: 
د إن أن .كرون الإجماع انعقد بعد عمر على اشتزاظ أن بكرن اذليقة قرشياء 
ب- وإما أن يكون قد تغير اجتهاد عمر في ذلك. 
... وإما أن يريد من قوله ذلك الولاية الصغرى» أي: على أحد الأقالي» وهذا لا إشترط فيه النسب اتفاقا. هذا على افتراض صحة 
الحديث» وإلا فالحديث ضعيف لانقطاع سنده فلا يصلح للاحتجاج به. 
أما الحديث الثاني والذي فيه ذكر سام مزل آل وأو عا ومن إزادة انوي ا اها أو اشيفر ترشا أن أ 
حذيفة القرشي (-4) قد تبناه وهو مولى له» ومولى القوم منهم» وقد أرضعته زوجه - وهو كبير - بعد تحريم التبني فأصبح ابا له» 
وقصة إرضاعه مشهورة وهي في صحيح مسلم وغيره» قال ابن عبد البر: (وهو يعد في قريش لا ذكرنا) (-0) ويقصد قوله: (لأنه لما 
أعتقته مولاته زوج أبي حذيفة تولى أبا حذيفة وتبناه أبو حذيفة» ولذلك عد في المهاجرين) (<1) أما أبو عبيدة فقرشي باتفاق (-/0). 
؛ - أما استدلالحم بقول أبي بكر: (إن العرب لا تدين إلا لهذا الحي من قريش ... ) وقوهم بأن هذا تعليل لطاعة العرب مء فإذا 
تغير الخال تغير موضع الاختيارء هكذا عللوه» وهو تعليل بعيد» لأنه ظاهر في أ حقية قرش بالخلافة فهو حق دليل على اشتراط القرشية 
لا على نفياء والنصوص ص التي ذکرت استدلال أي بكر مبينة لهذا الظاهر» وهذا ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم» بدليل أسايمهم 
بالطاعة لأبي بكر رضي الله عنه حينما بين لهم هذا الدليل ... والله أعل. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-1) رواه البخاري (751"» و8578). من حديث عاشة رضي الله عنهاء 

(Y7)‏ |1۳۰۸4((( ووا ال /١(‏ ه) (۱۸). قال ابن تيية في ((منهاج السنة)) /١(‏ 9 مرسل حسن» قال الميثمي ف 
( (جمع الزوائد)) (ه/ :)۱۹٤‏ رواه أحمد - و الصحيح طرف من أوله - ورجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن ۾ يدرك ابا 
قال 0 في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة) ): رجاله ثقات إلا أن حميد بن عبد الرحمن لم يدرك أبا بكر وللحديث شاهد. 
))]١1١90[ )۳7(‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ .)١1١9‏ 

۰)۸۱ /1١١( ((الإصابة))‎ ))] ١ ١وكز‎ )٤7( 

(ده) |؟و | ((الاستيعاب)) (۲/ لاده). 

(دد) [*و١ ١‏ ])) ((الاستيعاب)) 0 /اده). 

۳۰۹٤| 8 ¬(‏ ع( ((الإصابة)) (ه/ 86؟). 

وما مق قال اا على سبيل الإخبار وليس فيا أمى فردودء لأنها أمس في صيغة اللحبر» وقد وردت بعض الأحاديث بالأص 
الصريح كقوله - صل الله عليه وسار -: ((قدموا قريشًا ولا تقدموها)) )١-(‏ فهذا أمى منه عل a‏ لل 

كا أنه لو كان إخبار من النبي - صل الله عليه وسلم - لتحقق اللحبر» وهو: أنه لن يتولى الحلافة إلا قرشي» لأن خبر الصادق لابد 
أن بتحقق» لكن الواقع غير ذلك» فقد تولى اللحلافة غير القرشيين» منم من يدعي كذيا أنه قرشي كالعبيديين الذي تسموا بالفاطميين 
(-؟)» ومنهم: من لم يدع ذلك كسلاطين الدولة العثمانية» قال ابن حزم: (هذان اللحبران - يقصد حديث ابن عمر» ومعاوية السابق 
ذكهما - وإن كانا بلفظ احبر فهما أمى صحيح موكد إذ لو جاز أن يوجد الأعى في غير قريش لكان تكذيبا حبر النبي - صلى الله عليه 
وساي - وهذا كفر من أجازه) (۳7) 

٠‏ - وأما ما قالوه من أن الإسلام هى عن العصبية» وأن تسود طائفة معينة على سائر المسلمين وأنه جاء بالمساواة بين المسلمين جميعًا 
لا فرق بين عرب ولا عمي إلا بالتقوى ... إل 

إن الإسلام باشتراطه أن يكون الإمام قرشيا لم يكن بذلك داعي إلى العصبية القبلية التي نبى عنها في أكثر من موضع» فإن الإمام في 
نظر الإسلام ليس له أي مززية على سائر أفراد الأمة ولا لأسرته أدنى حق زائْد على غيرهمء فالإمام وغيره من أفراد المسلمين سواء 
في نظر الإسلام» بل هو متحمل من التبعات والمسؤوليات ما يجعله من شد اناس حملا وأثقلهم حسابا يوم القيامة. 

وهذا وليس معنى أن الإسلام نى عن العصبية أن الناس لا تفاضل بينهم» بل التفاضل بين احق في الدنيا من صمي الفطرة ووردت 
أدلة شرعية على ذلك. لخمهور العلماء (¬ )٤‏ على أن جنس العرب خير من غيرهم» كا أن جنس قریش خير من غيرهم» قد ثبت 
في الصحيح عنه - صل الله عليه وسلم - ((أنه سئل أي الناس أكرم؟ فقال: أتقاهم. فقالوا: ليس عن هذا نسألك» فقال: فيوسف 
ني الله ابن يعقوب نبي الله» ابن إسحاق نبي اللهء ابن إبراهيم خليل الله. قالوا: ليس عن هذا نسألك» قال: أفعن معادن العرب 
تسألوق؟ خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) (-5). وفي رواية: ((الناس معادن كعادن الذهب والفضة خيارهم 
في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا)) (-5). قال شيخ الإسلام ابن تهية: (ذهبت طائفة إلى عدم التفضيل بين الأجناس» 
وهذا قول طائفة من أهل الكلام: كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره ... وهذا القول يقال له مذهب الشعوبية وهو: قول ضعيف من 
أقوال أهل البدع) (-7). وقال: (لكن تفضيل اجملة على ال جلة لا يستلزم أن يكون كل فرد أفضل من كل فرد فإن في غير العرب 
عانق كثير خير من أكثر العرب» وي غوف هق اا وا ا نک 


(-1) رواه البزار (۲/ 119)غ والطبراني کا في ((يحم الزوائد)) للهيشمي /٠١(‏ ۲۸). من حديث علي رضي الله عنه. وقال: 
م ا ل 0 
الطرا نا وف ای تر وعدي کن وه راا ال ا وصصحه الألباني في ((صيح الجامع)) (484). ٠‏ 
(۲7) [1095])) انظر لكشف كذبهم وتبين أصلهم: ((تاريخ السيوطي)) (ص: .)٤‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(OTR SOCAN) 

٠)٠۹ /۱۹( ججموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تمية‎ ))]۱۳۰۹۸[ )٤7( 

(ده) [۱۳۰۹۹])) رواه البخاري (9901)» ومسا (۲۳۷۸). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
١131٠٠١ [ )5(‏ ])) رواه مسلم (558). من حديث اك هريرة رضي الله عنه. 

(۷7) |۱۳۱۰۱])) ((مغاج ا (۲/ ۰)۰ 


ع 


قال (والمتضود أنه اسل 2 هل الله عليه وسار - إلى جميع الثقلين الإنس والجن فلم بخص العرب دون غيرهم من الاسم بأحكام 
شرعية» ولكن خص قريشا بأن الإمامة فهم» وخص بني هاشم بترم الزكاة علييم» وذلك لأن جنس قريش لما كانوا أفضل» وجب 
أن تكون الإمامة في أفضل الأجناس مع الإمكان» وليست الإمامة أمرّا شاملا وما يتولاها واحد من الناس) .)١-(‏ وقال شيخ 
الإسلام: (وإذا فرضنا اثنين أحدهما: أبوه نبي. والآخر: أبوه كافر. وتساويا في التقوى والطاعة من كل وجه كانت درجتبما في 
الجنة سواء» ولكن أحكام الدنيا بخلاف ذلك في: الإمامة» والزوجية» والشرف» وتحريم الصدقة ونحو ذلك ... ) قال: واللحير في 
الأشراف يد ل (د5). 
أما نفس ترتيب الثواب والعقاب على القرابة ومدح الله عن وجل للشخص المعين وكافته تعنك الله وفضاه فهذا له كر فيه التسبء 
راما المؤثر الوحيد هو التقوى والعمل E‏ إن أ رمک عند الله اتاک ارات 1 ] 
وقد ورد عن النني - صلى الله عليه وسل - أحاديث كثيرة في فضل قريش على سائر القبائل (-") منها قوله - صلی الله عليه وسل 
-: ((إن الله اصطفى كانة من بني إسعاعيل» واصطفى قریشا من ن كانة» واصطفى بني هاشم من قريش» واصطفاني من بني هاثم)) 
(-5). فالحاصل لهاك من آل ف اا ل وهناك من يفضل الإنسان بنسبه على من هو أعظم منه في الإيمان 
والتقوى فضلا عمن هو مثله. قال ابن تمية: (فكلا القولين خطأء وهما متقابلان» بل الفضيلة بالنسب فضيلة جملة» وفضيلة لأجل 
المظنة والسبب» والفضيلة بالا يمان 2 فضيلة تعيين وتحقيق وغاية» فالأول يفضل به لأنه سبب وعلامة» ولأن اجملة أفضل من 
جملة تساويها في العدد» والثاني يفضل به لأنه الحقيقة والغاية» ولأن كل من كان أتتقى كان أكرم عند الله» والثواب من لله يقع على 
هذاء لأن الحقيقة قد وجدت فلم يعلق الحم بالمظنة) (-0). 
فالمقصود أن اشتراط القرشية في الإمام ليس له علاقة بالعصبية القبلية التي نى الإسلام عنها ألبتة. كم أن النسب في حد ذاته في 
أصل الشريعة لا قيمة له ذاتية وانما هو صفة كال. 
هذا وأهل السنة لم يقصروها على نوع بعينه من قريش» وانما كان من انتسب إلى قريش جازت له الإمامة إذا توفرت شروطها الأخرىء 
وهناك من المبتدعة من قصرها على فرع معين» فقصرها بعضهم على بني هاثم. الإمامة العظمى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن 
عمر الدميجي- بتصرف - ص: ۲٦٥۵‏ 


NS ار‎ 

)۲7( ])) ((المنتقي من منباج الاعتدال)) للذهبي (ص: .)07٠‏ 

(دم) [4 ١1١٠١‏ ])) انظر: خاب ((السنة)) لابن أبي عاصم (۲/ e‏ 

(-4) رواه مسلم (975) بلفظ: ((ولد)) بدلاً من ((بتي)). من حديث وائلة بن الأسقع رضي الله عنه. 
(حه) [5١١؟ ))]١‏ د السنة)) (۲/ ١51؟5).‏ 


٥‏ الفصل الرابع: واجبات الإمام 
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حمل الإمامة تقيل» وواجباتها كبيرة لا يستطيع القيام بها على وجهها الأكل إلا أولو العزم من الرجال» لذلك كانت من أعظم 
القربات عند الله لمن احتسب القيام بباء وقصد التقرب إليه تعالى» ولذلك قال - صلى الله عليه وسال -: سبعة يظلهم الله تحت ظله 
يوم لا ظل إلا ظله ... )) وذكر منهم: ((إمام عادل ... )) (۱7). ۰ 

وما يدل على ثقل هذا ال ما رواه مس في صحيحه عن أب ذر الغفاري رضي الله عنه أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال له في 
الإمارة: ((إنها أمانة» وإنما يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها)) .)١-(‏ وعن عبد الله بن عمر رضي 
ا ا أن رسن الله تفيل الله عليه وسلم - قال: ((ألا كلك راع وكلك مسؤول عن رعيته» فالإمام الأعظم الذي على الناس 
راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وهي مسؤولة 
عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» ألا كلك راع وكلكم مسؤول عن رعيته)) (-"). الإمامة العظمى عند 
أهل السنة وابماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: ١84‏ 


(۱7) [۱۳۱۰۷])) رواه البخاري (4)570؛ ومسل .)٠١1(‏ من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 
(Y7)‏ ]1۳1°۰۸[(( رواه مس (ه؟18). 


(-*) رواه البخاري »)٥۲۰۰(‏ ومسل (۱۸۲۹). من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 


O 


SEE IE 
المقصد الأول: إقامة الدين.‎ ٠ 
المقصد الثاني: سياسة الدنيا بهذا الدين.‎ ٠ 


المقصد الأول: إقامة الدين 

المقصد الأول: إقامة الدين 

وتقثل ق 

أولا: حفظه وذلك بما يى: 

١‏ - أشره والدعوة إليه بالقم واللسان والسنان. 

۲ - دفع الشبه والأباطيل وبحاربتبا. 

۳ - حماية البيضة وتحصين الثغور حتى يكون المسامون في أمن على دينهم وانفسهم وأموالهم وأعراضهم 

ثانيا: تنفيذه وذلك با يل: 

5 إقامة شرائعه وحدوده وتنفيذ أحكامه: وذلك إشمل جباية الزكاة» وتقسيم الف » وتنظيم الحيوش الجاهدة أجل رفع رابة 
الإسلام» وإقامة قضاة الشرع ك بين الناس با أنزل الله» وتنفيذ هذه الأحكام والحدود التى شرعها الله لعباده ... إلل. 
۲ - حمل الناس عليه بالترغيب والترهيب. 


المممصد الثالى: سياسة الدتيا هذا الدين 
المقصد الثاني: سياسة الدنيا بهذا الدين 


وهو: الیک بما أنزل الله في جميع : شؤون هذه الحياة» وينتج عن هذا المقصد بعض المقاصد الفرعية منها: 
١‏ - العدل ورفع الظلم. 


Shamela.org VEY 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


٣‏ - القيام بعمارة الأرض واستغلال خيراتها فيما هو صالح للإسلام والمسلمين. الإمامة العظمى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن 
عمر الدميجى - بتصرف - ص ۲۳۷ 


بالإضافة إلى هذه الواجبات الرئيسة هناك بعض الواجبات اللازمة على الإمام وإن لم يكن بعضها من الأهداف الرئيسة للإمامة» وما 
هي وسائل إلى تحقيق هذه الأهداف» وبناء على القاعدة الأصولية (ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب) فهي واجبة على الإمام إِذا 

000 ومن هذه الواجبات ما بلى: 

أولا. استيفاء الحقوق المالية لبيت المال وصرفها في مصارفها الشرعية: 

من واجبات الإمام ومسؤولياته الجسام استيفاء الحقوق المالية أو الموارد أو كا يقول أبويعلى: (جباية الفىء» والصدقات على ما أوجبه 

الشرع نصا واجتهادًا من غير عسف) (-1) وكذلك المصروفات والنفقات والعطاءات» وعلى حد قول القاضي أي يعلى: (تقدير العطاء 

موارد پيٽ المال: 

١‏ -الزكاة: 

وهي: الركن الثاني من أركان الإسلام؛ ثابتة بالكاب والسنة والإجماع» تجب على كل مسلم ومسامة ملك نصابا وحال عليه الحول فيما 

يشترط فيه ذلك. وقد حددت الشريعة الإسلامية نصاب كل صنف من أصناف الأموال المزكاة. 

وقد اتفق الصحابة على قتال مانعيهاء وعلى هذا فن أنكر وجوببها كفر» ومن منعها معتقدا وجوبما وقدر الإمام على أخذها منه أخذها 

منه 1 وعرّره على امتناعه» وان کان شارجا عن قبضة الإمام قاتله» کا فعل أبو بک الصديق رصضى الله عنه» وقال قولته المشبورة: 

زوا و سرن عقا > وی روان ضاق + كاتا ووت إلى رسرل الله ميلا عليه وس - لقاتئتهم عليه) (-8). 

وهي ليست حم ا للأفراد يؤديه منهم من شاء ويدعه من اا وانما هي حق عام يتولاه الإمام وولاته فيقومون بجبايته ممن 

تجب عليه» ويصرفونه إلى من تجب له. 

والادلة على ذلك كثيرة منبا: 

ال الله تعالى: إِنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلقة قاوبهم وف الرقاب والْغارمين وفي سبيل الله وان اسيل 

فريضة من الله وال عليم حكيم [التوبة: ا 

فالشاهد من الآية قوله: والْعاملين علا قال الفخر الرازي في تفسيره: (دلت هذه الآية على أن هذه الزكاة يتولى أخذها وتفرقتها الإمام 

ومن يل من قبله» والدليل عليه أن الله جعل للعاملين سبما فيهاء وهذا يدل على أنه لا بد في أداء هذه الزكوات من عامل» والعامل 

هو الذي نصبه الإمام لأخذ الزكوات فدل هذا النص على أن الإمام هو الذي يأخذ الزكوات) (-4). 

كيل نفلك اها أن بعض المصارف المذكورة لا يمكن أن يصرفها إلا الإمام» مثل مصرف المؤلفة قاوبهم» فهذا لا يقوم به إلا 

فدل ل ا ق دفمها إل إليه. ول | إعداد اد العدة والعدد باد ف سیل 0 فلا لا يمكن تعظيم ذلك إلا بعصرف الإمام. 

فالحطاب في قوله خُذُ لني O yy‏ 05 

زحدهة). 


))]١1811١[ )1<(‏ ((الأحكام السلطانية)) (ص: 58). 
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(-؟) ))]١۳١١١[‏ ((الأحكام السلطانية)) (ص: 58). 

(د*) [؟١١"1١]))‏ رواه البخاري »)۷۲۸٤(‏ ومسلم (۰)۲۰ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-غ) ))]١1"١١[‏ ((التفسير الكبير) ) للرازي .)١١4 /١5(‏ 

(<ه) ))]١181١4[‏ انظر: ((تفسیر ابن كثير)) (4/ .)١45‏ 

۴ - ومنها ما رواه ابن عباس في الصحيحين وغيرهما أن النبي - صل الله عليه وسلم - حين بعث معاذًا إلى اهن قال له: (( ... أعلمهم 
أن الله اقترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم» فإن هم أطاعوك إذلك فإياك وكرائم أموالهم ... )) 
الحديث .)١١(‏ 

فان اشر ا ا( ود من اغا هرد عل )فن اديت أن اعانا أن اندها وردما رادء ل أن راد 
لاختيار من وجبت عليه (؟). : 

قال الحافظ ابن جر: (استدل به على أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفهاء إما بنفسه وإما بنائيه فن امتنع منهم اخذت منه 
قهرا) (-م). ٠‏ 

ومعروف في السيرة النبوية والتاريخ سعاة النبي - صلى الله عليه وسلم - الذين بعثهم إلى الأمصار» وكذلك سار على نجه خلفاؤه من 
بعد. وللصحابة فتاوى كثيرة في هذا الموضوع (-4)» ولهذا قال العلماء: (يجب على الإمام أن يبعث السعاة لأخذ الصدقة لأن الي 
- صل الله عليه وسار - والخلفاء من بعده كانوا ييعثون السعاة» ولأن في الناس من يلك المال ولا يعرف ما يجب عليه فيه» ومنهم من 
بخل فوجب أن يبعث من يأخذ ... ) (-0). 

الحكمة في دفعها للومام: 

ولقيام الإمام معها ثم توزيعها دون قيام المالك بتوزيعها بنفسه على مستحقيها حك كثيرة منها: 

١‏ - أن كثيرًا من الأفراد قد تموت ضمائرهم أو يصيبها السقم والحزال فلا ضمان للفقير إذا ترك حقه لمثل هؤلاء. 

؟ - في أخذ الفقير حقه من الحكومة لا من الغني نفسه حفظ لكرامته» وصيانة لاء وجهه أن يراق بالسؤال» ورعاية لمشاعره أن 
رها امن والأذى' , ا ١‏ 

۴ - أن ترك الأمى للأفراد يجعل التوزيع فوضى فقد ينتبه أكثر من غني لإعطاء فقير واحد» على حين يغفل عن آخخر لا يفطن له 
أحد» وربما كان شد فقا (-3). 

كل ما سبق يدل على أن على الإمام أن يطلب الزكاة ويجبيها من أصحابهاء ثم يقوم بتوزيعها على مستحقيها الذين ذكرتهم الآية السابقة. 
وعلى الأمة أن تدفعها إليه أو إلى عماله الذين يرسلهم لجبايتها. 

دفعها إلى أمة الجور: . ٍ 

الواقع أننا عند استعراض الأدلة والفتاوى والنصوص الواردة في المسألة نجد منها ما يوجب الدفع ومنها ما بمنع ذلك» فلنستعرضها 
ونرى الراجح منها: 

الأدلة الموجبة لدفع الزكاة لأنمة الجور: 

حفن جر بن عد الله ال :جا ان من اا غر اب إلى روسل الله ميل الله عليه وسل - فقالوا: إن أناسًا من المصدقين 
(جباة الصدقة) يأتوننا فيظلمونناء فقال رسول الله - صل الله عليه وساي -: أرضوا مصدقيكم)) (۷). 

۲ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه ((أن رجلا قال لرسول الله - صلى الله عليه وسل ag ONE NE‏ فقن رمك 
منها إلى الله ورسوله؟ قال: نعم. إذا أديتها إلى رسولي فقد برئت منها إلى الله ورسوله» ولك أجرها وها على من بدها)) (-8). 

۳ - کا يدل على ذلك فتاوى الصحابة والتابعين» وكلام الفقهاء من ذلك: 


PUT ET) 
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))]١1"١١5[ )5-(‏ ((فقه الزكاة)) للقرضاوي (۲/ .)۷٤۹‏ 

(FSET) 

.)۷٥٤ انظر: ((فقه الزكاة)) للقرضاوي (؟/‎ ))]١8١١8[ )٤7( 

(ده) ١1" ١١9[‏ )])) ((امحموع)) (5/ 17 )١‏ و ((روضة الطالبين)) النووي (۲/ .)5١١‏ 

(دد) ١8١٠١‏ ])) انظر: ((فقه الزكاة)) للقرضاوي (۲/ 5ه7). 

.)9189( رواه مس‎ (11۲1| (Y7) 

(1TIYY| (^7)‏ ركاه ال (*/ )١5‏ (۰))۱۲۱۷ والطبراني في ((الأوسط)) (۸/ ۳۳۸) (۸۸۰۲). قال الميثمي 42 
(( ممع الزوائد)) ("/ :)1٦‏ رواه أحمد والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح» وقال الوادعي في ((أحاديث معلة)) :)٤١(‏ 
رجاله رجال الصحيح» ولكن في ((تبذيب التهذيب)) أن رواية سعيد بن أبي هلال عن أنس مرسلة. 


أ- ما روي عن سل بن ابي صالح عن أبيه قال: (اجتمع عندي نفقة فيا صدقة - يعني بلغت نصاب الزكاة - فسألت سعد بن أبي 
وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد اللحدري أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان؟ فأمروني جميعا أن أدفعها إلى السلطان» ما اختلف 
E‏ وفي رواية فقلت لحم: (هذا السلطان يفعل ما ترون - كان هذا في عهد بني أمية - فأدفع إليهم زكاتي؟ فقالوا كلهم: 
نعم فادفعها) (۱7). 

ب- وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (ادفعوا صدقاتک إلى من ولاه الله أمرك» فمن بر فلنفسه ومن أثم فعليها) (-5). وفي رواية 
عن قزعة مولى زياد بن أبيه أن ابن عمر قال: (ادفعوا إلیہم وان شربوا بها الخمر) (-م). 

ج- وعن المغيرة بن شعبة أنه قال لمولى له - وهو على أمواله بالطائف - ( كيف تصنع في صدقة مالي؟ قال: منها ما أتصدق به» ومنها 
7 أدفع إلى السلطان» قال: وفم أت من ذلك؟ - انك عليه أن يفرقها بنفسه - فقال: إنهم اا کن واو جا اسا 
فقال: ادفعها إلهم؛ فإن رسول الله - صلى الله عليه وس - أمرنا أن ندفعها إلييم) (-5). قال ابن قدامة: (روي عن الإمام أحمد أنه 
قال: قيل لابن عمر: el‏ يقلدون بها الكلاب» ويشربون بها اعتمور» قال: ادفعها إلہم» قال: وكان ابن عمر يدفع زکاته إلى من جاءه 
من سعاة ابن الزبير أو نجدة الحروري) (-5) من اللخوارج. ٍ ٍ 

د- أما اقوال الفقهاء: فللشافعية في دفع اللاموال الظاهرة إلى الإمام الجائر وجهان. احدهما: بجوز» ولا بجب. قال النووي: (واصعها 
يجب الصرف إليه لنفاذ حكه وعدم انعزاله) (-5). 

أما الحنابلة فقد قال ابن قدامة في المغني: (لا يختلف المذهب أن دفعها إلى الإمام جائز سواء كان عادلا أو غير عادل» وسواء كانت 
في الأموال الظاهرة أو الباطنة ويبرأ بدفعها إليه) (-0). 

القائلون بعدم جواز دفعها إلى أمة الجور: 

وقي المقابل نجد من الصحابة والتابعين والفقهاء من أفتى بعدم جواز دفعها إلى اة الجور إذا عل أنهم لا يضعونها في مواضعها فنهم: 

١‏ -يروى رجوع ابن عمر عن فتاواه السابقة وافتاؤه بعدم دفعها إلمم يدل على ذلك: 

اھا وواه كته الله بن الإمام أحمد بسنده عن أبيه إلى خيثمة قال: سألت ابن عمر عن الزكاة؟ فقال: (ادفعها إلمم)» وسألته مرة 
اخرى فقال: (لا تدفعها إلهم» فقد اضاعوا الصلاة) (۸7). 

ب- وروی أبو عبيدة إسنده عن ميمون قال: إن صديقًا لابن عمر أخبرني أنه قال لابن عمر: ما ترى في الزكاة فإن هؤلاء لا يضعونها 
مواضعها؟ فقال: ادفعها لیم قال: فقلت: أرأيت لو أ وا الصلاة عن وقتها أكنت تصلى معهم؟ قال: لاء قال فقلت: هل الصلاة 
إلا مثل الزكاة؟ فقال: (لبسوا علينا لبس الله عليهم) (-9). 


(-1) [15157])) رواه اتی (4/ )۱۱١‏ (078)» وابن أبي شيية (/ ١)47‏ قال البهقي: وروينا فى هذا أيضأ عن أبى 
هريرة وجابر بن عبد الله وعبد الله بن عباس رضى الله عنم » وصصحه الألباني في ((مشكلة الفقر)) (۷۲). 
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۳1۲| (7) 


|)) رواه البهيقى »)۷٦۳١( )٠٠١ /٤(‏ وابن أبي شيبة (/ .)٤۷‏ قال النووي 


١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


في ((الجموع)) :)۱٤١/٤(‏ 


إسناده صحيح أو حسن» وصححه الألباني في ((مشكلة الفقر)) (07). 


۳۱۲| لصم‎ 
۱۳۱۲۹| )٤7( 


ل ل E‏ ((المجموع)) /٤(‏ 154): إسناده ححيح أو حسن. 
])) رواه الببهتي (4/ )۱۱١‏ (720). قال النووي في ((امجموع)) (۲/ 177): إسناده فيه ضعف» وضعفه 


الألباني في ((مشكلة الفقر)) (74) 
) (9/ه١ه).‏ 


٠ 


(-ه) ١13١7107‏ ])) ((المغني) 

)17( ]1۳1۲۸[(( ((امجموع)) ردم ۰)۰۷ 

.)٥٠١ /۲( ((الغني))‎ ))][۳٠١۹[ )۷7( 

)7^( ]11۳°[(( ((مسائل رمام أحمد برواية ابنه عبد الله)) (ص: .)٠١١‏ 
(47)( ]۳1 (( ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: ۰)۰۸ 


ج- وروی أبو عبيد إسنده إلى حبان بن أبي جبلة عن ابن عمر أنه رجع عن قوله في دفع الزكاة إلى السلطان وقال: (ضعوها في 
١ E‏ / 7 

؟ - وقال الثوري: (احلف مم وا کہم ولا تعطهم شيئًا إذا لم يضعوها مواضعها) وقال: (لا تعطهم) (-5). 

۳ - وقال عطاء: (اعطهم إذا وضعوها مواضعها) ففهومه كا قال ابن قدامة: (أنه لا يعطيهم إذا لم يكونوا كذلك) (-"). 

4 - وقال الشعبى وأبو جعفر: (إذا رأيت الولاة لا يعدلون فضعها في أهل الحاجة). 

0000 إبراهي: (ضعوها في مواضعها فإن أخذها السلطان أجزأك) (-4). وروي عنه قوله: (لا 
(ده). 

١‏ - ومن أقوال الفقهاء ما ذهب إليه البهوتي بقوله: ( (وإن لم يكن يضعها أي الإمام - مواضعها (حرم) دفعها (ويجوز) وعبارة الأحكام 
السلطانية وكثير من النسخ وجب (كتمها إذن) وهذا قول القاضي 2 الأحكام السلطانية) (-5). 

القول الراح: 

وعند النظر في هذه الأدلة يتضح ربحان قول القائلين بجواز دفع الزكاة إلى سلاطين الجور واجزائها إذا طلبوها وخيفت الفتنة عملا 
بالأحاديث المذكورة وبعموم الأحاديث الموجبة لطاعتهم وإن جارواء وأن علييم ما حملوا وعليكر ما حاتم وأدوا إلييم حقهم وسلوا 
الله حقک. ونحوها ... 

وق :روي طن بإشير ن اللسناضية ال ((قلناء يا اسوك الله إن قوما من أحعاب الصدقة يعتدون علينا أفنكتم من أموالنا بقدر ما 
يعتدون علينا؟ فقال: لا)) (-/). أمًا إذا لم يوا في طلبها وام الفتنةء أو أمكن إخفاؤهاء فعلى صاحيها تمي الأحق بها من 
أهلها ودفعها إليه ... والله اعلم. 

(؟) الجزية: 
امورد الثاني من موارد بيت مال المسلبين هو الجزية. وهي: المال المقدر المأخوذ من الذي يلتزم إذا ما دخل في ذمة المسلمين بأدائا 
إلى الدولة الإسلامية إذا أحب ابقاء على دينه. قال تعالى: قاتلوأً اَن لا منود بالل ولا ياليوم الآخر ولا يحَرِمونَ ما حرم الله 
ورسوله ولا يدينونٌ دين الحقٍ من انين أوتوا الاب حتی يعطواأ الجزية عن يد وم صَاغَرُونَ [التوبة: ؟] 

وتنقطل ”اذك يدك وجوه ذا اسل الذميء أو عجزت الدولة عن حايتهم» ولهذا رد أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه الجزية إلى 
الذميين في بعض مدن الشام عند عجز الجيش الإسلامي عن حمايتهم. 

ولأ حب اطزية ق البنة و 

)۳( الحراج: 


)17( إعع رم [])) ((المغني)) لابن قدامة (۲/ ه0١٠ه).‏ 


تؤدوا الزكاة لمن جور فيها) 
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(IY) (7)‏ ((الغني)) لابن قدامة (۲/ ه0١ه).‏ 
(-*) [18184])) ((المغني)) (۲/ .)٠٠١‏ وانظر: ((موسوعة إبراهي النخعي الفقهية)). د. مد رواس قلعجي الكاب الثاني 


(1۸: 0 

.)ه٠١ه‎ /۲( لغني)) لابن قدامة‎ )) ))] ١١" زه‎ (f7) 

۰)٤۸ /٤( مصنف عبد الرزاق‎ ))] ١" ١5[ (ده)‎ 

(11V (17)‏ ((كشاف القناع) ) للببوتي (9/ .)"٠07‏ 

(((1T17A| (Y7‏ و اداو )١1585(‏ وسكت عنه» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (؟/ ١ه؟)‏ "ا قال 
هذا ف المقدمة. 


(۸7) [و1"1])) ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: .)٠١١‏ 

وهر ا حرطل را الا ا و :الود کے ارين ا وأو تق :فيل واف 2ک ات طن 
لله عنه» إذ فرض على رض العراق اللخراج 6 بيد أصحابها بعد مشاورة منه للصحابة رضي الله عنهم وموافقتهم له على رأيه» وأما 

قدر اللخراج المضروب فيعتبر با تحتمله الأرض )1١-(‏ نص عليه أحمد في رواية محمد بن داود وقد سئل عن حديث عمر: (وضع على 
جريب (-") الكزم كذا وعلى جريب كذا كذا) هو شيء موصوف على الناس لا يزاد عليه أو عن رأى الإمام غير هذا زاد ونقص؟ 
قال بل هو على رأي الإمام إن شاء زاد وان شاء نقص. وقال هو بين في حديث عمر: (إن زدت عليهم كذا ألا يجهدهم؟) إِنما نظر 
عر إلى ما تطيق الأرض) (-8). 

0 العشور: ٤‏ ء 3 

وهي ضريبة تؤخذ من الذميين والمستأمنين على أموالهم المعدة للتجارة إذا دخلوا بلاد المسلمين» ومقدارها نصف العشر على الذي» 
والعشر على الحربي» لأنهم يأخذون على تجار المسلمين مثله إذا قدموا بلادهم (-4) أما الذميون فلأ:هم صولوا على ذلك» قاله أبو 
عبيد ومالك بن انس (-5) وقد روى أبو عبيد بإسناده إلى الشعبي قال: (أول من وضع العشر في الإسلام عمر) (-5). 

ويشترط فيه النصاب كا ذهب إلى ذلك الحنابلة (-/) والحنفية (-8)» أما مالك فلم يشترط ذلك (-9). 

زه( الغناع: 1 

الغنيمة هي المال المأخوذ من الكفار بالقتال. وقد سعاها الله تعالى أنفالاً لأنها زيادة في أموال المسامين )٠١-(‏ وهي: أربعة أصناف: 

اسر وسبي) وأرضون» وأموال منقولة» وهذه هي الغنائم المألوفة. 

)03 النفي ء: 7 

زهو كل نا أخده مسون مق الكفان يفي قال قال الله فعا رما أناك الله عل رسوله منهم مق أوجفتم عليه من خَيلٍ ولا ركاب 
وکن ن الله بلط وسله على من ناء وال عل كل لي قير [الحشر: د 

وهي فيا لأن الله تعالى أفاءه على المسلمين» أي رده علهم من الكفار ل (أن الله تعالى إنما خلق الأموال إعانة على عبادته» لأنه إنما 
خاق الخلق لعبادته» فالكافرون به أباح أنفسهم التي لم يعبدوه بها وأموالهم التي لم يستعينوا بها على عبادته» لعباده المؤمنين الذين يعبدونه) 
۰)17 

E 0 

(-1) [18140])) ((الأحكام السلطانية) ) للماوردي (ص: .)٠٤١‏ 

(-؟) ))]١141[‏ ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: .)١48‏ 

(حع) [؟؛ ("١‏ )])) الجريب لغة: الوادي» الحو ليكون اسه لمساحة مر بعة من الاأرضة هو وسيدة قياس و 007 

ااا وسياعة ارين الدوية تعادل (185.0415 م ۰)۲ انظر: ((الإيضاح والتبيان في معرفة الال 

والميزان)) لابن الرفعة الأنصاري (ص: »)8١ - ١‏ أما جريب الكل فيعادل )٠١٤٤۸(‏ غراما من القمح. انظر: ((الإيضاح 
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والتبيان 42 معرفة المكال و ردص : (AY‏ والمراد هنا وحدة المساحة. 


)٤۷۳ ((الأموال)) لأبي عبيد (ص:‎ BT 

)7( |14"( ((الاموال)) لأبي عبيد (ص: )٤ ٩۷‏ 

(5) [ه؛ (8١‏ ])) ((الأموال)) لأبي عبيد (ص: )٤ ٩۷‏ 

(۷7) [د4 ١1١١‏ ])) (رالغني)) /٠١(‏ حمه). 

))]١ "١| (^7)‏ ((بدائع الصنائع)) (؟رحمأ). 

)47( ]1۳۱14۸[(( ((الأموال)) (ص: )٤۷۸‏ 

)"* ((السياسة الشرعية)) لابن تيمية (ص:‎ ))]١1"١49[ )٠١7( 
۰)٤۰ الس الشرعية) ) لابن عية (ص:‎ ))]١ "١ ه١[‎ (117( 


ومن موارد پيٽ الملل الأموال التي ليبس لما مالك م مثل من مات من المسلمين ولیس له وارث ع وكالغصوب» والعواري» 
والودائع. التي تعذر معرفة أصحاءباء والأراضي التي ا الدولة ا تؤجرهاء» والمعادن التي استخرجها الدولة من باطن الأركن) 
وخمس الركاز. وخي: المعادن المستخرجة من باطن الارن كالذهب والفضة والنحاس والملح ونحوها 33 أما إذا استخرجتها الدولة 


فهي لبيت مال المسلمين. ومنبا ما يفرضه الإمام على الأغتاء بعتن الضرورة وتز بيت الال لصرفه على 5 شوون الدولة والرعية الضرورية 
مثل د الجند ا وسد حاجات الحتاجين ونحو ذلك. 


1 ا 


ET‏ م الله في كابه في قوله تعالى: 5 الصِدَقَاتَ راء والمساكين والعاملين ا 3 قلوبهم وني الرقاب والغارمين 
وني سَبِيلٍ الله وابنٍ السبيل فريضة من الله وال عم حَكيم [التوبة: ]+٠‏ 5 
ولا يجوز صرفها لغير هؤلاء الانية» ولا إلى بني هاشم ولا لموالههم لر ميل الله عار وساي -: ((إن الصدقة لا تنبغي لآل مد إنما 
هي أوساخ الناس)) (17). 
أما نو المطلب ففيهم روايتان عن الإمام أحمد بالمنع وبالجواز (-5)» وإلى الجواز ذهب أبو ية( واستدل المانعون ديت 
جبير بن مطعم رضي الله كه كال تقال ضمرال لله - صل الله عليه وسار -: ((إنا وبنوا المطلب لا نفترق في جاهلية ولا إسلام» وإئما 
نحن وهم شي واحد)) (-4). قال ابن حزم: (فصح أنه لا يجوز أن يرق بين حككهم في شيءٍ أصلاء لأنهم شي واحد بن 
كلامه عليه الصلاة والسلام» فصح أنهم آل مد وإذا هم آل مد فالصدقة عليهم حرام) (-ه). 
۲ - الجزية واللحراج والعشور ونحوها: 
فهذه ا إلى پیت مال المسلمين» وتصرف ي العطاءات والنفقات المستحقة ومصروفات پیت الملل الأخرى على حسب ما يراه 
الإمام. ونحوها موارد بيت المال اللخاصة بالدولة كالأراضي المؤجرة والأموال التق لا صاحب لما ونحو ذلك. 

م - الخنائم: 
وهذه تصرف كا قال تعالى: ِسَأَلوتكَ عَنٍ الأنقال قل الأنمال ته والرسول ... [الأنفال: .]١‏ وقوله: واعلوأ أا عنمت من شَيْءٍ 


59 حر ل ار‎ E رار و‎ e 


فان لته مسه وللرسول ولذي قري واليتامى والمساكين وابنٍ السبيل ... الآية [الأتفال: .]٤١‏ فالواجب في المغنم تفيسه» وصرف 
اتلس إلى ھن ذكه الله تعالى» وقسمة الباقي بين الغانمين» قال عمر بن اللحطاب رضي الله تعالى عنه: (الغنيمة لمن شبد الوقعة» وهم 
الذين شبدوها للقتال سواء قاتلوا أو لم يقاتلوا) (-5). 

(ıe 07)‏ رواه مسار )٠١79(‏ ولفظه: (( .... إن هذه الصدقات إنما هي أوساخ الناس إنها لاتحل لحمد ولا لآل حمد 
TN‏ ((المغني)) لابن قدامة (؟/ ٠)۱۸ - ٩۱۷‏ ((الفروع)) لابن مفلح (۲/ )٤۸١‏ 

(۳7) [مه ١8١‏ ])) ((المبسوط)) للسرخسي 5/٠‏ )يو ((بدائع الصنائع)) للكاساني (۲/ 0 
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))]١18184[ )٤7(‏ رواه أبو داود (۲۹۸۰)» وسكت عنه» وقال ابن حزم في ((المحل)) ("/ ۳۲۷): إسناده في غاية الصحةء 
وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى)) (087) "ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وحسنه ابن جر في ((تخريج 
مشكاة المصابيح)) (4/ 89) 5 قال ذلك في المقدمة. 

(ده) ))]١"١١0[‏ ((اخلى)) لابن حزم (5/ .)51١‏ 

(-5) [5ه١"١]))‏ ((السياسة الشرعية)) لابن مية (ص: 9”). 

ويجب قسمها بالعدل» فلا يحابى أحد لا لرياسة» ولا لجاه» ولا لفضل» کا فعل النبي - صلى الله عليه وسار - وخلفاؤه من بعده. ففي 
(صصيح البخاري) أن سعد بن أي وقاص 0 د فقال النبي - صل الله عليه وسل -: ١‏ 

((هل تفصرون وترزقون إلا بضعفاكم)) ( )١‏ والعدل في القسمة أن يسم للرجل سهم وللفرس سبمان» کا فعل الي مضل اله 
عليه وسل - عام خيبر ٠)757(‏ 

أما إن رأى الإمام أن في تفضيل بعض الجاهدين على بعض مصاحة دينية يعلمها هو» لا لحوى النفس» فله ذلك كا فعل النبي - صلى 


وهذا يقسم على من فكرهم الله في سورة الحشر قال تعالى: ما أقاء اله على رسوله من أَهلٍ الْقَرَى فيه وللرسول وإذي الْقرى وَالْينَاَى 
لساك 3 اسيل N‏ دول ین الأغنياء متك وما آنا ف الرسول دوه وما نبا كز حنْه قاتهوا: واتقوا اله إن الله 
ديد الْعقَابٍ ب راء المَاجرينَ لين ا من ديارهم وأموام بون قلا من الله 4 ورضواناً يصون لله ورسوله اوك م هم 
الصادقونَ] انين تبوۇوا ادر وال مان من قوم ون من هاج لوم ولا يدون ف صدورهم خا ورا كك ع وم 


ر ر م8 سمه و 


واو کان يم خصاصة دمن يوق شح تفه اوك هم الود وان جاؤوا من بعدهم ولون رينا اغفر لا ولإخواننا انين سَبقُونا 

بالإيمان ولا نعل في قلويا غلا لذي TS‏ جم اشر 7 - ٠١‏ [م] 

وعن عمر بن اتلعطاب رضي الله قال: (كانت أموال بني النضير ما أفاء الله على رسوله ما ل يوجف المسلمون عليه من خيل ولا ركاب» 

فكانت للني - صل الله عليه وسلم - فكان ينفق على أهله نفقة سنته). وفي لفظ: (يحبس لأهله قوت سنتهم ويجعل ما بقي في الكراع 

والسلاح عدة في سبيل الله) (-4). 

وعلى هذا فيصرف النفيء بعد وفاة الي - صل الله عليه وس ع جميع مصال المسلمين» ومنها الإنفاق على ذوي الحاجات ودفع 

الأرزاق لجند والعلماء والقضاة وسائر موظفي الدولة» کا يعطى منه إلى عموم المسلمين» وهذا هو المأثور عن اللفاء الراشدين رضي الله 

تعالى عنهم في سيرتهم وهديهم» ولذلك قال عمر بن اللحطاب رضي لله تعالى عنه: (والله ما أحد أحق بهذا المال من أحدء والله ما 
من المسلمين أحد إلا وله في هذا المال نصيب إلا عبدا مملوكاء ولك على منازلنا من كاب الله تعالمى وقسمنا من رسول الله اسل الله 
عليه وس - فالرجل وبلاؤه ف الإسلام» والرجل وقدمه 2 الإسلام» والرجل وغناؤه 2 الإسلام» والرجل وحاجته) (-ه). 

(<1) [1169])) رواه البخاري .)۲۸۹٩(‏ 

(-؟) ))]١18158[‏ الحديث رواه ابن ماجه (۲۳۲۱)» وابن حبان (۱۱/ ۱۳۹) .)٤۸۱۰(‏ من حديث ابن عر رضي الله 

عنبما. وصصحه الألباني في ( (صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

(۳7) زوه ))]١"١‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: ه"). 

(-4) |1150 ])) رواه البخاري (۲۹۰6) , | | 

(ده) ))]۱۳۱١۱[‏ رواه ابو داود »)596٠0(‏ وأحمد )٤۲ /١(‏ (۲۹۲). من حديث مالك بن أوس. والحديث سكت عنه ابو 

داود» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (غ/5١)‏ © قال ذلك في المقدمة» وصحح إسناده أحمد شاک في تحفقيقه 

.)١549 /۱( للسسند‎ 
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وقد روي عنه أيضًا: (والله لئن بقيت لهم إلى قابل ليأتين الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو يرعى مكانه) (-1). 

ويفهم من هذا كله أن عموم المسلمين لحم نصيب من مال الفيء» فحطوة نقد ديك اققات القبرورية ادو 

ه - ويلحق بالفيء ويكون مصرفه مصرف الفيء الأمواك التي ليس ها مالك معين» مثل من مات من المسلمين وليس له وارث» 
وكالغصوبء والعواري» والودائع وغير ذلك من أموال المسلمين التي تعذر معرفة أصحابها (-9)) أو التي ان ا 

وه الأموال: ا 0 

الواجب على الإمام عند صرف الأموال أن يبتدئ في القسمة بالأهم فالأهم من مصال المسلمين» كعطاء من يحصل للمسلمين منهم 
نقعة عاف او احتاجين فن هؤلاء: 

١‏ - المقاتلة: وهم أهل النصرة والجهاد» وهم أحق الناس بالفيء» فإنه لا يحصل إلا بهم» حتى اختلف الفقهاء في مال الفيء هل هو 

4 بهم أو مشترك في جميع المصالم؟ (-”) وكذلك إذا قتل أو مات من المقاتلة فإنه ترزق امرأته وأولاده الصغار حتى يكبروا 
7( 

۲ - ذوو الولايات كالولاة والقضاة والعلماء والسعاة على امال جمعا وحفظًا وقسمةء وجميع القائمين على مصاح المسلمين. 

۴ - كذلك يصرف في الأثمان والأجور ما يعم نفعه من سداد الثغور بالكراع والسلاح» وعمارة ما يحتاج إلى عمارته من طرقات 
الناس كالجسور والقناطر وطرقات المياه والأنهار ونحو ذلك. 

4 - ومن المستحقين ذوو الحاجات: فإن الفقهاء قد اختلفوا هل يقدّمون في غير الصدقات من الفيء ونحوه - على غيرهم؟ على قولين 
في مذهب الإمام أحمد وغيره منهم من قال و ومنهم من قال: المال است دحو وملام فيشتركون فيه کا يه الورثة في 
الميراث» قال ابن تيمية: (والصحيح أنهم ون فإن التي - صلى الله عليه وس - كان يقدم ذوي الحاجات کا قم في مال بني 
النضير» وقال عمر رضي الله عنه: ليس أحد أحق ببذا المال من أحد ... ) (-0). وذكر كلام عمر الآنف الذكر. 

ه - کا يجوز - بل يجب - الإعطاء لتأليف من يحتاج إلى تأليف قلبه» وان كان لا يحل له أخذ ذلك» کا خصص الله في القرآن 
تسا وة قلوبهم من الصدقات» وم كان يعطيهم - صلی الله عليه وسلم - من الفيء ونحوه فقد أعطى الأقرع بن حابس» وعيينة 

بن حصن الفزاري» وعلقمة العامري» وزيد احير الطائي وقال: ((إني نما فعلت ذلك لأتألفهم)) 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: (وهذا النوع من العطاء وان كان ظاهره إعطاء الرؤساء وترك الضعفاء ‏ يفعل الملوك فالأعمال بالنيات» 
فإذا كان القصد بذلك مصلحة الدين وأهله» كان من جنس عطاء النبي - صل الله عليه وسلم - وخلفائه» وإن كان المقصود العلو في 
الأرض والفساد كان من جنس عطاء فرعون .. ) (-07) 


)17( |113( ا ل )٤۲/۱(‏ (۲۹۲). من حديث ا وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند /١(‏ 
48). 

٠ "١59 (۲7)‏ ])) ((السياسة الشرعية)) (ص: 517). 

)۳7( ]1۳174[(( ((السياسة الشرعية)) (ص: .)۷٤‏ 

(حة) [هذ١"؟١]))‏ ((جمرع الفتاوى)) (۲۸/ .)٥۸٩‏ 

(ده) ))]١8١5[‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: ١ه).‏ ۰ 

(3) [18171])) رواه مسلم .)1١74(‏ من حديث أي سعيد الحدري رضي الله عنه. 

))]۱۳١١۸[ )۷7(‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: وه). 


أما عن حقوق العاملين في الدولة فعلى الدولة تأمين الزواج للموظكئن والسكة ويم والمركب» كا في الحديث الذي رواه او داوف 
بإسناده إلى جبير بن نفير عن المستورد بن شداد قال سمعت النبي - صلى الله عليه وسا - يقول: ((من كال لبا قافا كتين 
e‏ فإن ل يكن له خادم فليكتسب خادماء فإن ل يكن له مسكن فليكتسب مسكاّء ال فال ابو كك اعروت أن الى مل 
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لله عليه وسار - قال: من اتخذ غير ذلك فهو غالَ أو سارق)) 5 

وكذلك من مات وعليه دين» ولیس له مال يفي بدينه» أو له أولاد 5 ر يودي ا درن و < 
في الحديث الذئ رواه أبوهريرة قال صل الله عليه وسل -: ((من ترك مالا فلورتته» ومن ترك كلا فعلينا)) (-5) وفي رواية عن 
جابر بن عبد الله: ((أنا أولى كل مؤمن من نفسه فيا رجل مات وترك ديا فلي ومن ترك مالا فلوريحه)) (-"). 

ومن واجبات الإمام بالإضافة إلى ما سبق: 

ثانيًا: اختيار الأكفاء للمناصب القيادية: 

نظرا لثقل الأعباء المنوطة بالإمام فإنه لا يستطيع وحده القيام بتدبيرها جميعاء ولذلك كان لابد له من ولاة ومعاونين يقومون وعن 
عانشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسل - (( ((إذا أراد الله eee‏ 
وان ذك أعانه» واذا أراد اله به غير ذلك جعل لك س و إن سي لم يذكرهء وان ذکر لم يعنه)) (-4). 

وع فل الله عليه وسل ل( الله 1 يبعث نيا إلا وله بطانتان. بطانة تأعره ا 
خالا ومن يوق بطانة السوء فقد وفي)) (-0). 

ويدخل في الحم الوزراء والبطانة یع الولاة الذين يقوم بتوليتهم » كالقضاة» وولاة الحرب» والحسبة» والمال. وغيرهم» قال شيخ 
الإسلام ابن تمية: (فيجب على ولي الأمر أن يولي على كل عمل من أعمال المسلمين أصلح من يجده لذلك العمل) (-5). 

(<1) ۳۱۹۹( رواه اوا (ه:55)» والطبراني (۲۰/ ه٠”) »)۱۷٤۸۳(‏ والحا م .)07/1١(‏ والحديث سكت عنه 
أبو داود» وقال الحا ك: هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الحكام الصغرى)) 
(490) ك أشار إلى ذلك في المقدمة» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (/ 48) كا قال ذلك في المقدمة. 
E (AN ERI‏ لينا)) بدلاً من ((فعلينا) ). 

)7( |11۷1( رواه مس (61) بلفظ: ((انا أن بط سقو بدو ننه من ترك مالا فلاهله. ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي 
وعلي)). 

)٤7(‏ [۱۳۱۷۲])) رواه أبو داود (۲۹۳۲)ء وأحمد (5/ ۷۰) (54409)» وأبو يعلى (۷/ 410) (449)» وابن حبان 
/٠١(‏ هغ") (4494)» والبييقى )١١١ /٠١(‏ (70815). والحديث سكت عنه أبو داود» وصح إسناده عبد الحق الإشبيلي 
في ((الأحكام الصغرى)) (481) كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (ص: ۲۷۸): إسناده 
جيد على شرط مسلر» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۳/ 47) كا قال ذلك في المقدمة. 

١3١7| )٥7(‏ ])) رواه الترمذي (89؟)» وأحمد (89/9؟) (81074/)ء والحا م »)١5 5 /٤(‏ والبمقي في ((شعب الإ يمان)) 
١)١44 /4(‏ قال الترمذي: حسن ححيح غريب» وقال الحا 5: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» 
وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (4/10) ا أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(Ive) (7)‏ ((السياسة ا 7 0 

روف مالي - صل الله عليه وسار - أنه قال: (( من ولي من أم المسلبين شيا فولى رجلا وهو يجد من هو أصلح للمسلبين منه» 
فقد خان الله ورسوله)) .)١-(‏ وفي رواية: ((من قلد رجلا عمللا عل عصابة» وهو يجد في تلك العصابة أرضى مته فقد خان الله 
وخان رسوله وخان المؤمنين)) (5). وقال عمر بن الحطاب رضي الله عنه: (من ولي أ ان شك فول رهد لوده أن 
قرابة بینهماء فقد خان الله ورسوله والمسلمين) (-م) فليس على الإمام إلا أن يستعمل أصاح الموجود» وقد لا يكون في موجوده من 
هو صالم لتلك الولاية فيختار الأمثل فالأمثل في كل منصب بحسبه» وإذا فعل ذلك بعد الاجتباد التام وأخذه الولاية بحقهاء فقد 
أدى الأمانة وقام بالواجب في هذا وصار في هذا الموضع من أت العدل المقسطين عند الله. 
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هذا وابن تهية - رحمه الله - لم يقصر واجب ولي الأع على تولية الأصلح فقط» بل تعدّى ذلك إلى وجوب الإعداد والتأهيل ليتوفر 
لأعمال الدولة من يتولاها من القادرين على القيام بها حيث يقول: (ومع أنه يجوز تولية غير الأهل للضرورة إذا كان أصلح الموجودء 
فيجب مع ذلك السعي في إصلاح الأحوال» حتى يكيل في الناس ما لا بد لحم من أمور الولايات والإمارات ونحوهاء كا يجب على 
المعسر السعي في وفاء دينه» وإن كان في الحال لا يطلب منه إلا ما يقدر عليه .. ) (-4) فإن عدل عن الأحق الأصلح إلى غيره 
لأجل قرابة ينها اوداق أو موافقة في بلد أو مذهب أو طريقة أو جنس كالعربية والفارسية والتركية والرومية ونحو ذلك» أو 
لرشوة يأخذها من مال أو منفعة أو غير ذلك من الأسباب» أو لضغن في قلبه على الأحق» أو عداوة بينهماء فقد خان الله ورسوله 
وال رذجلا نی اله خن ف ال ا اللي آمنوا لا نونوا الله والرسول وتخونوا أمانائكز وأ عون [الأنفال: 
۷ ] لذلك تعتبر تولية الولاة والاستعانة بالأعوان مسؤولية جسيمة يجب أن لا تسل إلا لأربابها النين يقدرون عليهاء وإنها من أعظم 
الأمانات» ومن أخطر الأمور توسيدها لغير أهلهاء بل ذلك من علامات الساعة» روى البخاري في صحيحه عن أي هريرة رضى الله 
عنه عن النبي - صل الله عليه وس - قال: ((إذا ضْيَعت الأمانة» انعظر الساعة. قيل: يا رسول الله وما إضاعتها؟ قال: إذا اي 
إلى غير أهله فانعظر الساعة)) (-0). 

(FY O”)‏ رواه الطبراني (۱۱/ )١١4‏ (۱۱۲۳۸)» والبييقي (۱۰/ ۱۱۸) )5١851(‏ ولفظ الطبراني: ((ومن تولى 
من أمى المسلمين شيئا فاستعمل عليهم رجلا وهو يعلم أن فيم من هو أولى بذلك وأعلم منه بکاب الله وسنة رسوله فقد خان الله 
ورسوله)). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ :)5١4‏ رواه الطبراني وفيه أبو مد 
الجزري حمزة ولم أعر فه وبقية رجاله رجال الصحيح. 

))]۱۳۱۷١[ )”<(‏ رواه الحا (4/ )٠١٤‏ بلفظ: ((من استعمل رجلا من عصابة وني تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد 
خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين)) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 
(د*) ٠" ١0/|‏ ])) ((السياسة الشرعية)) (ص: ۷). 
))[۱۳٠۷۸[ )٤١(‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: .)١١‏ 


.)٥۹( رواه البخاري‎ ))] ١" ١79[ (حه)‎ 

وقال - صل الله عليه وسلم ج (( کک واع وکلک مسؤول عن رعيته ... )) الحديث .)١١(‏ وروي عن عمران بن سام عن مر 
بن اتلحطاب رضي الله عنه قال: ((من استعمل فاجرا وهو يعلم أنه فاجر فهو مثله)) (-7). 

محأسبتهم: 

هذا مع أن من واجب الإمام حسن اختيار ولاته والتدقيق والتحري في ذلك» فإن عليه أيضًا تتبع أخبارهم» واسبتهم على كل 
صغيرة وكبيرة» فقد روى البخاري رحمه الله في صحصيحه عن أبي حميد الساعدي ((أن النبي - صلى الله عليه وسار - استعمل ابن اللتبية 
- وني رواية الأتبية - على صدقات بتي سليم» فلا جاء رسول الله - صل الله عليه وسلم - وحاسبه قال: هذا لك وهذه هدية أهديت 
لي» فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: فهلا جلست في بيت أبيك وبيت أمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا؟ ثم قام 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تغطب في الناس غمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد: فإني أستعمل رجالا منكر على أمور ما ولاني 
الله فيأتي أحدك فيقول: هذا لک وهذه هدية أهديت لي. فهلاً جاس في بيت أبيه وبيت أمه حت تأتيه هديته إن كان صادقا؟ فوالله 
لا باد اد مها شا قا هشاءة بغر بحقه-- إلا ححاء الله مله يوم الثيانة, ألا مقن ما اد الله رل تي له رغاد او 
ببقرة لها خوار» او شاة تیعر (-") - ثم رفع يديه حتى رايت بياض إبطيه - الا هل بلغت؟)) ٠)45(‏ 

وعن الأحنف بن قيس - وكان أحد ولاة عمر رضي الله عنه - قال: (قدمت على عمر بن اللحطاب رضوان الله عليه فاحتبسني عنده 
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حول فقال: يا أحنف قد بلوتك وخبرتك» فرأيت أن علانيتك حسنة» وأنا أرجو أن تكون سريرتك مثل علانيتك» وانا كا لتحدّث: 
إغا يبلك هذه الأمة كل منافق 0 ر(ده). 

اف الإكراق ينفسة عل تدب الأمور وقد أستوال الرعية: 

أن الإمام هو المسؤول الأول عن كل صغيرة وكبيرة في الدولةء ومع أنه يشْرَع له اتخاذ الوزراء والأعوان على تدبير الأمورء إلا أنه 
يجب عليه أن يشرف بنفسه على هؤلاء الوزراء والأعوان» وأن لا يتكل عليهم» فعليه أيضًا أن يقوم بالإشراف على أحوال الرعية 
وفقد أحوالهم؛ E‏ عم حيتت ا فيعين محتاجهم» وینصر مظلومهم» ويقمع ظالمهم» > قال أبو يعلى في 
تعداده لواجبات الإمام: (العاشر: أن يباشر بنفسه ا اا وتصفح الأحوال» م لعاف اديه وحراسة الملة» ولا يعول على 
التفويض تشاغلاً بإذة أو عبادة» فقد يخون الأمين ويغش الناصي O EET‏ إا جعلتاك حَليقَة 5 ركن فاح بین ب 
اناس باحق ولا بع الموَى [ص: ]۲١‏ فلم يقتصر سبحانه على التفويض دون المباشرة» وقد قال صلى الله عليه وسلم: ((كلكم راع 
وكلكم مسؤول عن رعيته)) (57).) (۷7). 


(-1) [۱۳۱۸۰])) رواه البخاري (۸۹۳) ومسلم (۱۸۲۹) , من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(<؟) ))]١15181[‏ ((مناقب عمر)) لابن الجوزي (ص: ۷۸). وقد عزاه السيوطي ني ((جامع الاحادیث)) (14175*) إلى 
((المداراة)) وقال: ولا يحضرني اسم مخرج إلا أنه قديم يكثر الرواية فيه عن أبي خيثمة. انظر: ((كنز العمال)) (8/ 751) 
(ك١‏ "4 .)١‏ 

(دع) [10185])) شاة تيعر: أي: تصيح. واليعار صوت الغنم. وقيل: صوت المعزى» وقيل هو: الشديد من أصوات الشاء. 
((لسان العرب)) (ه/ 01") مادة (يعر). 

.)۷۱۹۷( رواه البخاري‎ ))] ١١88| )٤7( 

(ه) [18184])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۷/ 34)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (4؟/ .)81١‏ 
(-5) رواه البخاري »)٥۲۰۰(‏ ومسلم (1879). من حديث ابن عمر رضي الله عنبما. 

(-/) [1*18])) ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 8؟) 


والذي یدل على ما سبق ذکره E, E a SES‏ إلى 
أن ص الأزدي قال سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسل - يقول: ((من ولاه الله عن وجل شيئًا ن أن المسلمين فا حتجب 
دوت 0 ووم 5 احتجب الله دوك حاجته وخلته وفقره) ) (۱7). واختلف في مشروعية الحاجب لمحكام ۰۰۰ )۲7( 
ا 0 ااا ا التي 0 الله أمرهاء والنصح لهمء وعدم لتبع سوءاتهم وعوراتهم» وقد ورد في هذا 
ال انخئ ادي واتار كفيزة مناه 
ما رواه مس في صحيحه بسنده عن عائّشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله - صلى الله عليه وسل - يقول في بيتي هذا: ((اللهم 
من ولي من ام امتي شيئًا فشق علبهم فاشقق عليه» ومن ولي من امم امت شيئًا فرفق بهم فارفق به)) (985). 
قال النووي: (هذا من أبلغ الزواجر عن المشقة على الناس» وأعظم الحثْ على الرفق بهم وقد تظاهرت الأحاديث ببذا المعنى) (-4). 
يداك وراب يعاري ودين خسن اك إن عبيد الله بن زياد زار معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه» فقال له معقل: اي 
محدثئك حديئًا سمعته من رسول الله - صل الله عليه وسل - سمعت الي - صل الله عليه وسلم - يقول: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية 
من المسلمين فيموت وهو غاش لهم إلا حرم الله عليه الجنة)) ( (ده) ). وعند مسلم قال - صلى الله عليه وسلم -: (( ((ما من عبد يل أن 
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لمسلبين ثم لا يجهد لم وينصح هم إلا لم يدخل الجنة معهم)) (¬ 3 

وغو اسن أن غاد بق عرو کان من أضات رشزل الل - صل الله عليه وسلم - دخل على عبيد الله بن زياد خقال: أي بفي: إن 
معت رسول الله - صلی الله عليه وسلم - يقول: ( ((إن شر الرّعاء الخطمة (-7)» فإياك أن تكون منېم» فقال له: U‏ ا 

نخالة أحصاب مد - صل الله عليه وس -» فقال: وهل كانت لهم نخالد؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم)) (۸7). 

ومتها اما زوآه بو داو سنتة عر أن أمامة“قال إن رول الله - :صل الله عليه وسار - قال: ((إذا ابتغى الأمير الريب في الناس 

)٩7( افسدهم))‎ 

)17( |1۳1۸۷( واف او 5او »)5١44(‏ والبہقی )٠١١ /٠١(‏ (زهغع١٠5).‏ والمدية سكف عله وا وصصح إسناده 

عبد الحق الإشبيل في ((الأحكام الصغرى))  )٤۸۷(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال ابن الملقن في ((البدر المنير)) (5/ 


5ه ): رجال إسناده كلهم ثقات. 


(۳7) |۱۳۱۸۸[)) فم من أجازه ومنهم من معه. انظر: ((تكلة المجموع)) محمد نجيب المطيعي /٠١(‏ 187١)»؛‏ و ((المغني)) 
لابن قدامة (۱۱/ ۳۸۷). 

)7( |1۳۱۸4[(( رواه مس (۱۸۲۸). 

(-؛) ))]١15190[‏ ((شرح حعیح مسا)) للنووي (۱۲/ ۲۱۳). 

(ده) ))]١18191[‏ رواه البخاري »)١9٠0(‏ ورواه مسام )١59(‏ واللفظ له. 

(-5) [۱۳۱۹۲[])) رواه مسل )۱٤۲(‏ بلفظ: ((ما من أمير يلي أ المسلمين ثم لا يجهد لهم وينصح إلا لم يدخل معهم الجنة)). 
(Y7)‏ |۳14۳( ا العنيف المتعسف قليل الرحمة. انظر: ((لسان العرب)) )١9 /١*(‏ مادة (حطم). 

)7^( ]1۳14[(( رواه مس (۱۸۳۰). 

(حة) زه5١8١]))‏ رواه اداو (889غ5)» وأحمد )6/7( (رححصصسم)ء والحا م (غ/ 9١غ).‏ والحدیث سكت ای ار 
وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۳/ 479) ك قال ذلك في المقدمة» وصححه لغيره الألباني في ((صحيح سنن أبي 
داود)). 

وعن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي - صل الله عليه وسلم - يقول: ((إنك إن تبعت عورات الناس أفسدتهم» أو كدت 
د 


انا أن يكون قدوة حسنة لرعيته: 

عو ف القن ال اداه رة اد ا و سرا كان في اللبير أو الشرء وحيث إن الإمام هو الذي في يده زمام السلطة 
والتديير» فإن نفوس الرعية تكون و فتن كه إليةه إذلك وجي عليه أن بكرن قدوة حسنة لأتباعه حتى يسيروا على نبجه» 
ویقلدوه 2 سنته الحسنة» لأن عر ار به وأبصارهم شاخصة إليه» فإن أي صغيرة تبدو منه تم لدى العامة» وبتخذون منبا 
ثغرة ينفذون منبا إلى الانحراف» وقل أن يردهم بعد ذلك نصح أو تخويف. 

(واذلك لما دخل قائد جيش المسلمين سعد بن اي وقاص رضي الله عنه قصر کسری وهو ینلوا وله تعالى: اك تركوا من جتان 
وعیون وزروع وَمَقَام ويم ونعمة كنوا فيا فاكهينَ كلك وأورشاها قَوماَآحرينَ [الدخان: 7٠‏ - ۲۸] أرسل سعد كل ما في قصر 
کرک إل امن اللو رين اقطان ويد عمر رضي الله عنه بقلب هذه الان و إن ا نا هذا لأمناء. فقال على 
) ثم قسم عمر ذلك في المسلمين (-0). 

وقد روى البخاري رحمه الله عن أبي بكر رضي الله عنه في حديثه للأحمسية لما سألته: ما بقاء هذا الأمر الصا الذي جاء الله به بعد 
الجاهلية؟ قال: (ما استقامت بک أمْتكم) (دم). 


ع 7 03 
بن ابي طالب رضى الله عنه: (لقد عففت فعفت رعيتك» ولو رتعت لرتعت 
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وقال عمر بن اتلحطاب رضي الله عنه: (إن الناس لم يزالوا مستقيمين ما استقامت لهم متهم وهداتهم) (-5)» وقال: (الرعية مؤدية 
إلى الإمام ما أدى الإمام إلى الله» فإن رتع الإمام رتعوا) (-ه). لذلك كان من سيرته رضي الله عنه - كا ذكر ذلك سال بن عبد الله 
عن أبيه قال: (كان عر إذا أراد أن ينهى الناس عن شيء تقدم لأهله فقال: لا أعلمن أحدًا وقع في شيء ما :بيت عنه إلا أضعفت 
لحرا ا ١‏ ع ابره ع 3 و 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (وينبغي أن يعرف أن أولي الأمى كالسوق ما نفق فيه جلب إليه» هكذا قال عمر بن عبد العزيز» 
انى ف الصدق :وار والعذل الاما جلب إليه ذلك» وان نفق فيه الكذب وال جور والحيانة جلب إليه ذلك) (¬۷) الإمامة 
العظمنى عند أهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: مم - ٠۷۳‏ 

((۱۳۱۹٦[ )1<(‏ رواه اة (488)» والطبراني (۱۹/ )۳٣١‏ (155179). والحديث سكت غه ابو ذاوة) وصحح إسناده 
العراقي في ((تخر الإحياء)) (۲/ 55١‏ )» وابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) :)0٠ /١(‏ إسناده صحيح» وحسنه ابن جرفي 
((تخرج مشكاة اا (*/ 59ة) كم قال ذلك في المقدمة. 


(<؟) ))]١۳٠۹۷[‏ ((الكامل في التارج)) (۲/ ١٠۳)ء‏ و ((البداية والنهاية)) (۷/ ٠)۷۸‏ 

(۳7) [۱۳۱۹۸])) رواه البخاري .)۳۸۳٤(‏ 

.)١15458( )۱۹۲ /۸( رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ 595 )» والببيقى‎ ))]۱۳۱۹۹[ )٤7( 

(-ه) [۱۳۲۰۰])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۲۹۲)ء وابن أب شيبة (۷/ 94). 

(<5) [۱۳۲۰۱])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ 589)» وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (558/44). 
))](٠ 8*١. »[ )۷7(‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: 9"). 


٠١‏ الفصل الحامس: حقوق الإمام 
ايحت الأول: حق الطاعة 

الملبحث الأول: حت الطاعة 

الطاعة دعامة من دعام ي الإسلام وقاعدة من قواعد نظامه السياسي» وهي من لارو ال4 لفكين الإمام من القيام يواجبه 
ال عل عاد وضرورية أيضا لقكين الدولة من تنفيذ أهدافها وتحقيق أغراضهاء ورضي الله عن عمر بن الخطاب حيث يقول: (لا 
إسلام بلا جماعة» ولا جماعة بلا أمير» ولا أمير بلا طاعة) . 

وان من أهم ما ييز نظام الإسلام عن غيره من النظم الأرضية التي وضعها البشر هو ذلك الوازع الديني في ضير المؤمن» فهو إستشعر 
- عند قيام الإمام بواجبه - أن الله سبحانه وتعالى قد أوجب عليه الطاعة لهذا الإمام» فيؤنبه ضميره ويردعه وازعه الديني عن الإخلال 
بنظام الدولة أو الغرد والعصيان على أي أمى من أمور الدولة التي وضعتها لصالح الأمة» وإن غابت عنه عين الرقيب والحارس لهذا 
النظام» لأنه يشعر بأن الرقيب حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم» وهو مطلع عليه عام بأحواله في كل لحظة وأوان. وهذا ما لا وجود 
له في النظم الأرضية» فكل منهم يراقب عين الرقيب وحارس النظام» وهو بشر مثلهم» ومن طبيعة البشر الضعف والغفلة والتقصير» 
فإن غاب عنه فلا رقيب ولا حارس ولا وازع دين أو خلقى يردعه من القرد على هذا النظام المراد حفظه. 

كذلك المؤمن إذا اتخذ هذه الطاعة قربة اك فله عليها الأجر الجزيل» لأنه يطيعهم امتثالاً لأم الله ورسوله 
بذلك لا لأثخاصهم. ف الثواب على ذلك. أما النظم الأخرى فلا رجاء ولا أجر إلا ما يصيبه في هذه الحياة الدنيا من 
حطاءباء ومن النتائح المترتبة على حفظ هذه النظم» ا في الآخرة 5 1 [الرعد: 5"]. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية: (فطاعة الله ورسوله واجبة على كل أحد» وطاعة ولاة الأمور واجبة لأس الله بطاعتهم» فن أطاع الله 
رونت اةبطاعة وة الأ اف جره عل الله ومن كان لا يطيعهم إلا لما يأخذه من الولاية والمال فإن أعطوه أطاعهم وإن منعوه 
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عصاهم فا له في الآخرة من خلاق) (-1). 

وقد روى البخاري ومسل وغيرهما عن أبي هريرة رضي الله عنه عن الي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((ثلاثة لا يكامهم الله يوم 
القيامة ولا ينظر إلهم» ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل على فضل ماء بالفلاة يمنعه من ابن السبيل» ورجل بايع رجلا إسلعة بعد 
الفضير حقلت يه بالل لأحذهَا بكذا وكا فد وه غر ذلك ورا بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا فإن أعطاه منها وفى وان لم يعطه ل 
بِفٍ)) (-0). ٠‏ 

- فالسمع والطاعة تحلفاء المسلمين واعتهم من أجل الطاعات والقربات عند الله تعالى» ومن الواجبات الملقاة على عاتق كل مس 
قال ابن كثير: (وقال الضياح بن سوادة الكندي: بععت عمر بن عبد العزيز إل بخطب وهو يقول: انين إن ماهم في الأَرّْض ... الاية 
[الحج: .]٤١‏ ثم قال: ( 6 انس عل الواى وده ولكنما على الوالي والموالى عليهء ألا بقع باك اع الران ين E‏ وا 
للوالي عليكم منه؟ إن لم على الوالي من ذلك أن يؤاخلم يحقوق الله علیک» وآ دیک إلى التي هي أقوم ما استطاع» وان عليكم من 
ذلك الطاعة غير المبزوزة ولا المستكرهة ولا الخالف سرها علانيتها) (-0), 

أدلة وجوبها: 

ا للإمام من أهم حقوقه الواجبة له» ومن ن أعظم الواجبات على ا على ذلك الكاب والسنة: 

ل الطب 


)١ ¬)‏ [۱۳۲۰۲۳[)) ((جمرع الفتاوى)) (ه9/ 215 .)١0‏ 

(-؟) [غ ١1١١‏ ])) رواه البخاري (51/19؟)» ومسل .)٠١4(‏ 

e ) ((تفسير ابن کی‎ TET 

قول تعالى: يأ 8 الذي امنوأ أطيعو 2 وأطيعرأ د و المي منک فإن تتازعتم في شيءِ فد ِل الله والرسول إن 
ونون بال 4 واليوم الآخر ذلك e‏ ا | النساء: ۹| 

0 أ الله تعالى ا والولاة ب د الأمانات إل أهلها اه بالعدل في الآية السابقة ها: إن الله 00 أن ردو الأماتات ا 
ومغازيهم وغير ذلك» إلا أن يأمروا بمعصية الله» فلا طاعة لخلوق في معصية الخالق .)١-(‏ وأولو الأمس في هذه الآية هم كا قال 
الشوكاني: (الأعة 0 والقضاة وکل من کات له ولابية شرعية له ولابية طاغوتية» والمراد طاعتهم انارو به ویون عله 

مالم تكن معصية) ( الح 

وقال ابن جر: (قال 0 يالك زيد بن اسار عنها - أي عن أولي الأم في هذه الآية - ولم يكن بالمدينة أحد يفسر القرآن بعد 

فرادن :تك :دان ا ا ماقا و أن تؤدوأ الأمَانَات إل أهلها واذا حم بين الاس أن 

كوا بِالَْدْل الآية. فقال: هذه في الولاة) (-م). 

وتشمل خا العلماء کا رواه الطبري بإسناده عن ابن عباس وان أي نجيح والحسن ومجاهد وعطاء وغيرهم .)٤7(‏ 

فالصواب إذا ثهوها 3 قال شيخ الإسلام ابن لعية: (وأولو الأأعس أححابه وذووه» وهم الذين او الناس» وذلك اشترك فيه آهل 
اليد والقدرة وأهل العلم والكلام» فلهذا كان أولو الأ صنفين: العلماء» والأمراء. فإذا صلحوا صلح الناس وإذا فسدوا فسد الناس) 
6 

ثانيا: من السنة: 

أما من السنة فالأحاديث كثيرة فى واوتعوب ابم والطاعة الأئة ق عر e‏ 

١‏ - ما رواه البخاري ومسل وغيرهما عن أبي هريرة رضى الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من أطاعنى 
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فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله» ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني)) (-5). 

۲ - ومنبا ما رواه البخاري بسنده عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلی الله عليه وسلم - قال: ((اسمعوا وأطيعوا وان 

استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ما أقام فيك كاب الله)) (-7). وني رواية إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال 

لأبي ذر: ((اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه ذسة)) (۸7). ٠ | ٠‏ 

کات وما ما رواه البخارئئ وسل والترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم 
ee‏ ا بعدي 1 0 تتكروتباء قالوا: يا رسول اللّما كيف تأم من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم 

وتسألون الله الذي ل5)) ( 


))] 1 ؟؟١.حإ‎ (17 


ل 


7 التأويل)) للقاسمي (ه/ “وم). 
((فتح القدير)) للشوكاني (1/ .)٤۸١‏ 

35 لار (111/1). 
3< 


تفسير الطبري)) (۷/ .)0٠0‏ 


(( 
(((1Y°۸] (7‏ 
(( : 
E) E EE 1‏ 01 ۰ 
رواه البخاري (/اه9؟) ) , ومسلم ( (۱۸۳۰) , من حديث ابي هريرة رضى الله عنه. 
-/ا) رواه البخار و ل 


۸7) رواه البخاري (595). 
)47( 1۲14( رواه البخاري (50*)» ومسل »)۱۸٤۳(‏ والترمذي (۲۱۹۰). 


٤‏ - ومنبا ما رواه البخاري ومسل وغيرهما عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: (بايعنا رسول اله - صلى الله عليه وسلم - على 
السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرهء وعلى أثرة عليناء وعلى أن لا ننازع الأعى أهله» وعلى أن نقول الحق أا کا لا نخاف 
في الله لومة لاتم) )١(‏ .. وفي رواية لمسل: ((إلا أن تروا كفرا بواحا عند من الله فيه برهان)) (-7). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة الموجبة لطاعة الأئمة في غير معصية وإن جارواء روى أبو عبيد القاسم بن سلام إسنده إلى مصعب 

بن سعد قال: قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه کلبات اضاتب فو ای قال: (يحق على الإمام أن يحم بما أنزل الله د 


يدي الأمانة» فإذا فعل ذلك فق على الناس أن لسمعوا له ويطيعوا ويجيبوه إذا دعا) (-"). 
طاعة ا ليست مطلقة: 


عنما ارت آله عن وجل على الرعية أن تطيع ولاة الأمور المسلمين لم يجعل هذه الطاعة مطلقة من كل قيد» وذلك لأن الحا كم 
وامحكوم كلهم عبيد لله عن وجل» واجب عليهم طاعته وامتثال أوامره» لأنه هو الحا كم وحده» فإذا قصرت الرعية في حق من حقوق 
لله تعالی فعلى الحا كر تقويها بالترغيب والترهيب حت تستقي على الطريق» وكذلك الحا ك إذا أمى بمعصية فلا مع ولا طاعة له» وإثما 
على الأمة نصحه وإرشاده» والسعي بكل وسيلة إلى إرجاعه إلى الحق شريطة ألا يكون هناك مفسدة أعظم من مصلحة تقويمه؛ وإلا 
فعلى الرعية الصبر حتى يقضي الله فيه بأمره ويريحهم منه ... 


أدلة تقييد سلطة الحا : 
والأدلة على تقبيد سلطة الحاكر وأنه لا طاعة له في معصية كثيرة جدًا تأخذ منها بعض الفاذج: 
ا من كاب الله: 


روش و ر 


-١‏ يقول الله تعالی: ا ا لين انوأ أطيعوأ الله وأطيعر الرسول وول اا فإن ارتم ف شيءِ فردوه إلى الله والرشول إن 
ع و الله واليوم الآخر ذلك وو تويلا [النساء: .]٠۹‏ 
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قال الحافظ ابن جر: قال الطيي: (أعاد الفعل في قوله: وأطيعوأ الرَسولَ إشارة إلى استقلال الرسول بالطاعة» ولم يعده في أولي الأ 
إشارة إلى أنه يوجد فم من لا تجب طاعته ثم بين ذلك في قوله: ِن تارتم في سَيْءِ كأنه قيل: فان لم يعملوا باحق فلا تطيعوهم 
وردوا ما تخالفتم فيه إلى حك الله ورسوله) (-4). 

وعن أي حازم سلمة بن ديتار أن مسلمة بن عبد ا ملك قال: رال أمرتم بطاعتنا في قوله: ل اللا كك قال؛ الت قد روعت 
عتكم إذا خالفتم الحق بقوله: فردوه إلى الله والرسول ... [النساء: 0]). 

فالشاهد من الآية أن الإمام المطاع يجب أن يكون من المسلمين ... وأنه إذا وقع خلاف بينه وبين رعيته فالحكم في ذلك هو کاب 
الله وسنة رسوله لا هواه وبطشهء فدل ذلك على تقييد سلطته بإتباع الكّاب والسنة. 

)1840( ومسلم‎ 2)0199( ED) 

(۲1٦| (7)‏ رواه مسلم ( ° c(4‏ البخاري (هه١7).‏ 

7 |1۷( رواه أبو عبيد في ((الأموال)) (ص: ٠)٠١‏ ورواه الطبراني في تفسيره (۸/ »)٤۹١‏ والعلال في ((السنة)) 
ON O) 0000 0‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله: (إنم : أي آهل السنة واجماعة - لا بجوزون طاعة مام في كل ما ا به» بل لا يوجبون 
طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه في الشريعة» فلا يجوزون طاعته في معصية الله وان کان ا دل فإذا أمرهم بطاعة الله أطاعوهء 
مثل أن يأمرهم بإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» والصدقء والعدلء والحج» والجهاد في سبيل الله. فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله» 
والكافر والفاسق إذا أمى بما هو طاعة لله ل تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لمر ذلك الفاسق بہاء كا أنه إذا تكلم حق لم يجز تكديبه 
ولا سقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق) .)1١-(‏ 

قال: (فأهل السنة: لا يطيعون 10 الأمور مطلمًا إنم يطيعومهم في ضمن طاعة الزشرل - صلی الله عليه وسلم - ما قال تعاللى: أطيعواً 
اله وأطيعواً الرسولَ ول لأر منک ٠‏ الآية ا 

؟ - ومنها 1 التي ! إِذَا جَاءكَ المؤمتات يتك على أن لا بش كن بالل سیا ولا سرف لان ولا قتان أولادهن 
ولا 0 يجان یفترینه بهن دیون وأرجلون ولا يعصيئك في معروف فبایعهن واستغفر کن الله إن الله نور دجم أ ]١‏ 
والشاهد من الاية قوله تعالى: ولا بعْصِينَكَ في معروف روى ابن جرير إسنده عن ابن زيد في قوله: ولا يعصيتك في معروف قال: إن 
عوك الله مواد ان يه وخيرته من خلقه ثم م يستحل له أس إلا بشرط» لم يقل لا يات ويترك. حتى قال: في 
مروف فكيف ينبغي لأحد أن يطاع في غير معروف وقد اشترط الله هذا على نبيه) (۳7). 

وقال الزخشري مفسراً سبب تقييد طاعة الرسول - صل الله عليه وسل - بالمعروف مع أنه لا يأمى إلا بالمعروف: (نبه بذلك على أن 
طاعة الخلوق في معصية انلتق جديرة بالتوقي والاجتناب) (-4). 

وقال الك الحراسبى: (بؤخذ من قوله: ولا يعصيتك في معروف أنه لا طاعة لأحد في غير معروف) قال: (وأمس النى - صلى الله عليه 
وسلم - لم يكن إلا بمعروف وإغا شرطه في الطاعة لثلا يترخص أحد في طاعة السلاطين) (ده). ۰ 


(۱7) [15؟؟١]))‏ ((متاج السنة)) (۲/ .)۷١‏ 

۰)۷ /۲( ((مغاج‎ (rrY*| (Y7) 

(۳7) [۱۳۲۲۱[])) ((تفسير الطبري)) (۲۸/ ۰)۸۰ ونحوه في ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ ۱۲۷). 
CTY (E3)‏ لكات /٤(‏ 56). ونحوه في ((فتح القدير) ) للشوكاني /٥(‏ 5١؟).‏ 
(حه) [؟؟* (])) نقااً عن: ((ما سن التأويل)) للقاسعي (1۳۷/۱7). 
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فيؤخذ من هذا أن طاعة المخلوقين جميعهم: حا كهم وبحكوميهم مقيدة بأن تكون با معروف» وا معروف هو ما عرف من الف والعقل 
ا يا 0 الذين استنبطون د والسنة ا قال تعالى: e‏ 9 الرسول 
وال أولي ا منهم [النساء: «8]. إذا لم يكن الإمام le‏ - مع أنه من شروطه - وكا شعلت الاية السابقة 
أطيعواً 21 وأطيعواً الريك ل المي العلياء ايا ونا أمرنا عند التنازع بالتحا كم 1 رسواه وهذا ما مله 
علماء الشرع ويتعامونه ويعلمونه. لذلك كله تكون طاعة الحكام تیا لطاعة العلماء وفي هذا يقول ابن القم را (والتحقيق أن 
الأمراء إنا يطاعون إذا أمروا بمقتضى العل» فطاعتهم تيع لطاعة العلماء» فإن الطاعة إنغما تكون في المعروف وما أوجبه العل» »> فا أن 
طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول» فطاعة الأمراء تبع لطاعة العلماء» ولا كان قيام الإسلام بطائفتي ا وكان الناس كلهم 
تبعا لهم» كان صلاح العالم بصلاح هاتين الطائفتين» وفساده بفسادهما يا قال عبد الله بن المبارك وغيره من السلف: (صنفان من 
الناس إذا صلحا صاح الناس» وإذا فسدا فسد الناس» قيل من هم؟ قال: الملوك والعلماء) )١-(‏ وكا قال عبد الله بن المبارك: 


زات التو “فيك اقلوب :6 وق يروث الدل لمانا 
وترك الذنوب حياة القلوب ... وخير لنفسك عصيانها 


وهل بدل الدين إلا الملوك ... وأحبار سوء ورهباتها 

وباعوا النفوس فلم يربحوا ... ولم تغل في البيع أثمانها 

لقد رتع القوم في جيفة ... يبين لذي العقل إنتانها (؟) 

ثانيا: من السنة: 

أما الأدلة على تقييد سلطة الإمام من السنة فكثيرة جدا تأخذ منها ما يلى: 

١‏ - ما رواه اتثمسة وأحمد عن عبد الله بن تمر رضي الله عنهما أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((على المرء السمع والطاعة 
فيما أحب أو كره إلا أن يمس بمعصية فلا مع ولا طاعة)) (۳7). 

قال ابن الق رحمه الله تعليمًا على هذا الحديث: (وني هذا الحديث دليل على أن من أطاع ولاة الأ في معصية الله كان ا كن 
ذلك لا يمهد له عذرا عند الله بل إثم المعصية لا حق به» وإن كان لولا الأمى لم يرتكبهاء وعلى هذا يدل هذا الحديث وهذا وجهه 
وبالله التوفيق) (- ). : 1 

؟ - ومنها ما رواه البخاري - واللفظ له - ومسل وغيرهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ((بعث النبي - صل الله عليه 
وسلم - سرية» وا لها رجلا موا سارن وأمرهم أن يطيعوه» فغضب عليهم وقال: أليس قد أمى النبي - صل الله عليه وسلم - 
تطيعوني؟ قالوا: يل» قال: عزمت عليك لما جمعتم حطبا وأوقدتم نارا ثم دخات فيهاء لجمعوا حطبا وأوقدوا ناراء فليا هموا بالدخول فقام 
ينظر بعضهم إلى بعض» فقال بعضهم: إغا تبعنا نبي - صلى الله عليه وس - فرارا من النار أفندخلها؟ فبينما هم كذلك إذ مدت 
النار» وسكن غضبه» فد للننبى - صلى الله عليه وسلم - فقال: لو دخلوها ما خرجوا منباء إنما الطاعة في المعروف)) (-0). 


(حل) |۲۲ )) ((إعلام الموقعين)) .)٠١ /١(‏ 


(ده ا ل ار (A4۰‏ 
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وروبت هذه القصة اسشا وجاء فا أن أميرها کان عبد الله بن حذافة السيمى وکان امراق دعابة» ولم يكن من الأتضاويل كان 
مماجريا. ش 

فهذا قد اهم بدخول نار الدنيا» وقد اوجب الرسول 5 صل الله عليه وس - عصيانه » فا بالك بالذين امرون بدخول نار الاخرة 
۳ - ومنها ما رواه البخاري عن اس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((اسمعوا وأطيعوا وان 
استعمل عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة» ما أقام فيكم كاب الله)) (-1). 

فهذا الحديث قيد الطاعة للإمام الذي يقود بکاب الله وبناء على ذلك فلا تجوز طاعة حا کې ييحم بغير ما أنزل الله في حکه هذاء و 
٤‏ - ومنها ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسار -: ( (إنه 
سيل أمرك من بعدي رجال يطفئون السنة ويحدثون البدعة» ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها» قال ابن مسعود: كيف بي إذا أدركتبه؟ 
قال: ليس - يا ابن أم عبد - طاعة لمن عصى الله قالما ثلاث مرات)) (-9). 

ونحو ما رواه عبادة بن الصامت رصى ا ال“ ((سيليك أمراء بعدي» یعرفونک ما تنکرون» وینکرون عليك ما تعرفون» فن أدرك 
ذلك متك فلا طاعة لمن عصى الله)) (-8). 

) ) بل إن الطاعة المطلقة من كل قيد تجر إلى الشرك بلله وعبادة الرجال بعضهم لبعض كا قال عن وجل: الخذوا أحبارهم ورهباتهم 
اوتا و5 دون الله ه والمسيح ا ْم ما أمرُوأ ! ا لیعبدوا ما واحداً ل له إا ا عما پش رکون [التوبة: ۳۱ 

وي حديث 7" الله عنه» وكان قد SS e‏ هذه الاية» 
.)٤ 58 e‏ قال ابن تهية: 0 قال أبو البختري: مالي ا ولو أمروهم أن 9-5 دوق اانا ا 
ولكن أمر وهم اوا هلال الله ايه وا اا فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية) (-ه). 

.)595( رواه البخاري‎ )١1-( 

(۲7) | ۱۳۲۳۰])) رواه أحمد (۳۹۹/۱) (۳۷۹۰). وصصح إسناده أحمد شا كر في تحقيقه للمسند (0/ *0*)» وصححه الوادعي 
2 ( ( یح دلائل النبوة)) (ص: .)٥٦۲‏ 

(۳7) |۱۳۲۳۱])) رواه الجا م (۳/ ۰۱). هذا حديث صعيح الإسناد ول يخرجاه» وقال ١‏ لاان في ((سلسلة ألا خاد 
الصحيحة)) :)09٠0(‏ قوي بالطرق. 

)٤7(‏ [۱۳۲۳۲])) رواه الترمذي (۳۰۹۰)» والبهقى (۱۰/ .)۲۰۸٤۷( )۱۱١‏ قال هذا حديث غریب لا 
(111)» والألباني في ((صميح سنن الترمذي)). 

(ده) [۱۳۲۳۳[)) ((الإعان)) لابن تهية (ص: 8). 

اا 2 E‏ ا فا ام ؤفانية لزنا وما نبونا عنه انتبينا لقَولهم» فاستنصحوا الرجال ونبذوا كاب 
لله وراء ظهورهمء فقد بين النبي - صلى الله عليه وسلم - أن عبادتهم إنما كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلالء لا أنهم صأوا لهم 
وصاموا هم ودعوهم من دون الله» فهذه عبادة للرجال وتلك عبادة الأموال) )١1-(‏ يقصد حديث: ((تعس عبد الدينار)) (5). 
وروى الطبري بسنده إلى ابن جرج عند قوله تعالى: ولا خد بعضنًا بعضاً أرباباً من دون الله ... الآية [عمران: 14]» قال: (لا يطع 
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بعضنا بعضًا في معصية الله) (-0). 

لذلك فن أطاع العلماء والأمراء فيما فيه معصية لله فقد اتخذهم أربابا من دون الله عن وجل» وهذا شرك وعبادة لحم من دون الله 
وأي ذنب أكبر من أن يتخذ الإنسان الآخر ربا مسَرَعًا بطيعه في معصية الله» ويحرم عليه ما أحلّ الله له. 

والطاعة في المعصية طاعة للطاغوت» وقد أمرنا بالكفر به قال ابن تمية: (والمطاع في معصية الله والمطاع في اتباع غير الهدى ودين 
الحق سواء كان مقبولاً خبره الخالف لكاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأر الله هو طاغوت) (-4). 

من كل ما سبق يتبين أن طاعة الأتة مقيدة با ليس فيه معصية لله ورسولهء أما ما كان كذلك فلا طاعة لحم فيه كا نصت الأدلة. 
ويتبين لنا كذلك أن الطاعة للأئمة التي أمرنا الله بها وأوجبها على الرعية نما هي طاعة مبصرة لا طاعة عمياء كا تدص علا المصطلحات 
العسكرية في النظم الوضعية» وكا تنص عليها بعض الطرق الصوفية من إيجاب الطاعة العمياء على الشخص أمام مر يدهء أما الإسلام 
فلا ((إِثما الطاعة في المعروف)) (-ه) کا مّ معنا في قصة أصحاب السرية وأميرهم وتوجيه الي - صل الله عليه وس - هم. 

ولو أجيزت الطاعة في المعصية لكان هناك تناقض في الإسلام» إذ لا يعقل أن يحرم الشارع شيئًا ثم يوجبه (0)057م 

ويعلق الأستاذ أحمد شاكر على حديث: ((السمع والطاعة على المرء فيما أحب وکره ... إ)) بقوله: (... ثم E‏ 
واجب الطاعة مم در ست ارس اح ا لا ل 
لا يجوز له أن يعصي الله بطاعة الخلوق» فإن فعل كان عليه من الاثم ما كان على من مره لا يعد ر عك الله بأنه أق. هلاه المخضية 
بأ غيره» اا مكلت نشول عن غا شأنه شان أمره سواء. َ 

ومن المفهوم بداهة أن المعصية التي يجب على المأمور ألا بطيع فيها الآمى هي المعصية الصريحة التي يدل الاب والسنة على تحريمهاء 
لا المعصية التي يتأول فيها المأمور ويتحايل حق يرهم نفسه أنه إنما امتنع لأنه أ بمعصية مغالطة لنفسه ولغيره) (-7). 

فهذا رد عل الذين يرتكبون المعاصي بحجة أنهم قد 0 بهاء فيقولون الإثم على من أمرنا لا عليناء والحق أن الإثم على الآ وعلى 
اع ربوا سيق من اميك راان ر عليه ا ی 


(-1) [159])) ((الإمان)) لابن تهية (ص: 36). 

(5) رواه البخاري (۰)۲۸۸۷ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(۳۲) [ك"؟؟ ))]١‏ (زتفسير الطبري)) (۳/ .)"١4‏ 
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(-ه) رواه البخاري (/اه "7 ) , ومسلم ( 1۸4۰( ) , من حديث علي رضي اله عنه. 

(-د) ))]١۳۲۳۹[‏ ((النظام السياسي في الإسلام)) د. عبد القادر أبو فارس (ص: ۷۳). 

(۷7) [1740])) انظر: حاشية المسند (5/ )٠١١‏ لاجا شاک 01 

هذا وقد حرجت طائفة من أهل الشام زمن الامويين يرون الطاعة المطلقة للإمام» وان الله يتقبل حسناته» ويتجاوز عن سيئاته» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية عن هذه الطائفة: ( ... وأما غالية الشام أتباع بني أمية فكانوا يقولون: إن الله إذا استخلف خليفة تقبل منه 
الحسنات» وتجاوز له عن السيئات» ورا قالوا: إنه لا يحاسبهء وهذا سأل الوليد بن عبد الماك عن ذلك العلماء فقالوا: يا أمير المؤمنين 
أت لتم اله ر ا داوود إتا عاك حلي في الأرضي قاح بن الناسٍ بالحتي ولا تيع الى فيضت عن 
سبيل الله 1 انين ا عن سَبيل الله دحم اب شديد ع 8 يوم الحساب [ص: 85]» وكذلك سؤال سليمان بن عبد الملك 
عن ذلك لأبي حازم المدني في موعظته المشبورة فكر له هذه الآية) 0 )١‏ ثم بين رحه الله تعالی غلطهم فقال: ( (لكن غلط من غلط 
منهم من جهتين. من اجهة: 1 نهم كانوا يطيعون الولاة طاعة مطلقة» ويقولون: إن الله أمى بطاعتهم. ٠‏ الثانية: قول من قال منهم: إن الله 
إذا استخلف خليفة تقبل منه الحسنات وتجاوز له عن السيئات) (5). 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


طاعة الإمام الجائر: 
هذه الطاعة ليست مشروطة بكون الإمام عادلاًء بل حتى ولو كان فيه شيء من الجور والفسق على نفسه» كأن يكون فيه تقصير في 
حق الله تعالى» أو بعض حقوق الآدميين» لأن العادل الخائف والمراقب لله عن وجل قل أن يأمى بمعصية وهو يعلم أنها معصية» أما 
الذي قد يأمى بمعصية لله تعالى فهو الجائر والفاسق» فهذا يطاع في طاعة الله ويعصى في معصية الله» ما لم يصل به جوره وفسقه إلى 
الحد الذي يوجب عزله - وسيأتي بيان ذلك وأقوال العلماء وأدلتهم ... - والذي يدل على ذلك ما بلي: 

١‏ - ما رواه البخاري ومسل والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه 
وسل -: ((إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تتكروتهاء قالوا: يا رسول الله كيف تأمس من أدرك ذلك منا؟ قال: تؤدون الحق الذي علي 
وتسألون الله الذي لكم)) (-م). 

ابوط شع إن ی أن وجلا أن النبي - صل الله عليه وسا - فقال: يا رسول اله» استعملت فلاتا ولم تستعملني» قال: إنک 
سترون بعدي اثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحرض)) '(45)” ٍ 5-008 

م - ومنها حديث سلمة بن يزيد أنه قال: ((يا ني الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم» ويمنعونا حقنا فا تأمرنا؟ فأعرض 
عنه» ثم سأله فأعرض عنه ... إلى أن قال: اسمعوا وأطيعوا فإن عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم)) (-ه). 

4 - ومنها ما رواه مسار عن حذيفة رضي الله عنه قال: ((قلت: يا رسول الله: إنا كا شر خاء الله بخير فنحن فيه» فهل من وراء 
هذا احير من شر؟ قال: نعم » قلت: وهل وراء هذا الشر خير؟ قال: نعم » قلت: فهل وراء هذا اللحير شر؟ قال: نعم » قلغ كنق؟ 
قال: يكون بعدي أتمة لا مبتدون +بدي» ولا يستنون إسنتي» وسيقوم فيكم رجال» قاوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس»ء قال: قلت: 
كيف ا با ريرك اش ]ذا ادرت دون عم و واف صرت ر وها ال ا ا 


(۱7) [١1غ؟؟1١]))‏ ((مناج السنة)) /١(‏ ۲۳۲). 

(۲7) [؟؛؟؟ ))]١‏ ((مماج السنة)) (۱/ ۲۳۳). 

(صم) ["؛ ))]١1 ١١‏ رواه البخاري (50*)ء ومسل »)۱۸٤۳(‏ والترمذي .)519٠0(‏ 
)٤7(‏ [44؟18])) رواه البخاري (۳۷۹۲)» ومسلم (1848). 

(حه) [ه4؟*1١]))‏ رواه مسلم .)۱۸٤٩(‏ 

(55) [5؛ ؟؟١]))‏ رواه البخاري (5505*)؛ ومسل .)۱۸٤۷(‏ 


فهذه الأحاديث وما في معناها تَدّلَ في جملتها على أن الطاعة في المعروف واجبة على المسلم للإمام» وإن منع بعض الحقوق واستأئر 
ببعض الأموال» بل ولو تعدى ذلك إلى الضرر بالجسم كالضرب» أو إلى أخذ المال ونحوه من الأمور الشخصية (-1)» فعلى المؤمن 
القيام بما أوجبه الله عليه من الطاعة في المعروف» وأن يحتسب حقه عند الله عن وجل» فعند الله تجتمع اللعصوم» وذلك سدا لفتح 
باب الفتن والاختلاف المذموم. 

كا تدل على أن المؤمن ينبغي ألا يغضب ولا ينتقم إلا لله عن وجل» لا لنفسه أسوة بالرسول - صلى الله عليه وسار - كا في الصحيح: 
((أن رسول الله - صل الله عليه وسا - ما انتقم لنفسه قط إلا أن تنتبك حرمات الله)) (-؟) فإذا قصر الإمام في حت من حقوق 
الدنيا لأحد الرعية فعليه أن يطيعه في طاعة الله ولا يعصيه بسبب منعه هذا الحق» وان كان يرتكب شيثًا من المعاصي في نفسهء 
وعنده تقصير في أداء بعض الواجبات» ففى هذه الال عل المؤمن نصحه وطاعته في طاعة الله أما إن تطرق الأم إلى اک 
الدين كأن يأمره بمعصية لله عن وجل فهنا لا سمع ولا طاعة» بل يجب عليه العصيان وإن ترب على ذلك ما ترتب» ورضي الله عن 
الصديق حيث يقول في خطبته المشبورة: (أطيعوني ما أطعت الله ورسوله» فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم) (-م), وکا 
في حديث عبادة بن الصامت الآنف الذك وفيه: (وأن تقول كلبة الحق» ولا نخاف في الله لومة لام) في نفس مبايعتهم على السمع 
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والطاعة في العسر واليسر ... إعك. للم اش وا ليه فاق ارا اكور سعد ون 0 فيه يك اق سدور ت 
ولستمر وحئسب ذلك ڪنل الله تعالى» قال تعالی: وا a‏ وائة عن عن الك واصبر على 1 ااك إن ذلك من عم الأمور 
[لقمان: »]١۷‏ ولا سئل النبي - صل الله عليه وسال - أي الجهاد أفضل؟ قال: ((كامة حق عند سلطان جام)) (-4). 

وروى الحا ك عن عبد الرحمن بن بشير الأنصاري قال: (أنى رجل فنادى ابن مسعود فأكب عليه» فقال: يا أبا عبد الرحمن متى أضل 
وأنا أعل؟ قال: إذا كانت عليك أمراء إذا أطعتبم أدخلرك الناره وإذا عصيتهم قتلوك) (-ه) فثل هؤلاء مخالفتهم إذا اموا افيه 
واجبة وان حصل للإنسان أذى منبم. 

ومع تقرير هذا يجب أن تنه إلى أنه ليس متفقًا على وجوب الصبر على الأذى الشخصي عند السلف» فقد خالف في ذلك ناس منذ 
عصر الصحابة رضى الله عنهم» عملا بأدلة أخرى مثل: 

.]"5 قوله تعالى والَذينَ ذا أصابهم البغي هم ينتصرونَ [الشورى:‎ - ١ 

۲ - حديث ((من قتل دون ماله فهو شبيد)) (-5) وما شاببها دون تفريق بين وقوع الظلم والبغي من حا كم أو غیره» من ذلك ما 
روي ((أن معاوية أرسل إلى عامل له أن يأخذ الوهط - وهي أرض لبد الله بن عرو بالطائف» فبلغ ذلك عبد الله بن عمرو فلبس 
سلاحه هو ومواليه وغلمته» وقال: إني معت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول من قتل دون ماله مظلوما فهو شبيد)) (-7). 
لكن هذه الأدلة عامة وتلك أخص فتخصص العموم» قال ابن المنذر: (الذي عليه أهل العلم أن للرجل أن يدفع مما در إذا 0 
اذا بع شدي © إلا أن كا م الحديث كا مجمعين على استثناء السلطان للآثار الواردة بالأمى بالصبر على جوره 
(-1) [158890])) انظر ظر: ((الشريعة)) للآجري (ص: ١ .)4١‏ 

))]۱۳۲٤۸[ )۲7(‏ رواه البخاري (5107/85) بلفظ: ((ما خير الني صل الله عليه وس بين امرین إلا لك ما لم يأثئمء 
بلطتيس والله ما انتقم لنفسه في شيء يوق إليه قطء ك حت تنتبك حرمات الله فينتقم من ديت عائقة 
(دمع) [وغ ؟؟١ ١‏ ])) (زسيرة ابن هشام)) /٤(‏ 35531). 

(-4) رواه أبو داود (4844)» والترمذي »)۲۱۷٤(‏ وابن ماجه (5ه**)» وأحمد (۳/ 19) .)١١159(‏ من حديث اي 
سعيد الخدري رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وحسن إسناده ابن الملقن في ((شرح صحيح البخاري)) (19/ »)18١‏ 
والعينى في ((عمدة القاري)) /٠١(‏ ۲۲۸)» وقال ابن جر في ((الأمالي المطلقة)) (ص: :)١59‏ حسنء وصصحه الألباني في 
( (صحيح سنن ابن ماجه)). 

(-ه) [1ه؟185])) رواه الحا ثم )٥٠۸ /٤(‏ وقال: وهذا موقوف صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي. 

(<5) [؟ه؟؟١]))‏ رواه البخاري »)548٠0(‏ ومسلم .)١41(‏ 
(دلا) ["ه؟١١]))‏ رواه عبد الرزاق ۰)٠١ /١٠١(‏ والبہقی (۸/ ه*0) (۰.)۱۸۰۹۱ 
)7^( | ا( 


-8) |1504 ])) ((فح الباري)) (ه/ 14). 


المبحث الثاني: النصرة والتقدير 
اميت الاي النصرزة وار 


اتضح لنا عند دک واجبات الإمام عظم المسئولية الملقماة عاتقه» ومنا څاربته للفساد والمفسدين» وهذه تجعله 2 1 إذلك 
فعلى الأمة أن تقوم يجانبه وتساعده على نوائب الحق» ولا أسلمه لأعدائه المفسدين سواء كانوا داخل الدولة الإسلامية أو خارجهاء 
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يدل على ذلك ما لي: 

١‏ - قول الله عن وجل: وتعاونواً عل البر والتقوى ولا تعاونوأ عل الثم والعذوان ... [المائدة: ]٣‏ ولا شك أن معاضدة الإمام الحق 
ومناصرته من البر الذي يترتب عليه نصرة الإسلام والمسلمين. 

؟ - يدل على ذلك أيضا ما رواه عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((من بايع إماما فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر ... )) الحديث .)١-(‏ 

قال أبو يعلى: (وإذا قام الإمام بحقوق الأمة وجب له عليهم حقان الطاعة والنصرة ما لم يوجد من جهته ما يخرج به عن الإمامة) 
(۲7) .۰ 

ولذلك شرع قتال أهل البغي إذا بدؤوا بقتال ا العادل بدون تأويل 00 3 شرع حد الحراية في قول تعالى: 5 راء انين 
ا ا ا 8 الأرض فساداً أن يتوأ أو يصلبوأ أو تقَطم ا وأرجلهم من خلااف اوايتغوا من الأرض ...+ 
[المائدة: .]۳٣‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (إذا طلبهم - أي الحاربين - السلطان أو نوابه لإقامة الحد بلا عدوان فامتنعوا عليه» فإنه يجب 
على المسلمين قتالهم باتفاق العلماء حت يقدر عليهم كلهم) (-8). 

وللموضوع تفصيلات كثيرة مذكورة في كتب الفقه ليس هذا مقام تفصيلها ... ا أن على المسلمين احترام الإمام العادل وتقديره 
والدعاء له وعدم إهانته حتى يكون له مابة عند ضعاف النفوس» فيرتدعون عما تله علييم عواطفهم وشهواتهم يدل على ذلك ما بلي: 
١‏ - ما روي عن زياد بن كسيب العدوي قال: Ma‏ ثياب 
زقاق» :قال أبن بال انطزوا إلى اما بلس عات التسا ف فتال أ یواست جت رسول الله عقيل الله عليه وسار - يقول: 
من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله)) (-4). 

؟ - وعن أي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسل ق الال :ا تعالى إكرام ذي الشيبة المسل» 
وحامل القرآن غير الغالي فيه وال جاني عنه» وإ كرام ذي السلطان المقسط)) (-ه). 

وقال حذيفة بن ابمان رضي الله عنه: (ما مشی قوم إلى سلطان الله في الأرض ليذلوه إلا أذهم الله قبل أن يوتوا) (-). 


.)۱۸٤٤( رواه مسلم‎ (Fo O7) 

(1۲٦| (7)‏ ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: /7). 

(د*) لاه ؟١1]))‏ ((السياسة الشرعية)) (ص: .)۸١‏ 

)٤7(‏ إمه؟؟ ١‏ ])) رواه الترمذي (غ؟؟5)» وأحمد (ه/ ؟؛) (0١٠هغ 5١‏ )» والبييقى (۸/ .)١7١١*( )١5١*‏ قال الترمذي: 


حسن غریب» وقال البغوي في ((شرح السنة)) (0/ 05): مرفوع بإسناد غريب» وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ 
۸): رجال احمد ثقات. 

(حه) زوه ؟"١]))‏ رواه اوا (849غ)» والبميقي )13/۸( (Io)‏ واخذيث .سكت غبة واو وصصح إسناده 
عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (451) ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال النووي في ( (الترخيص بالقيام) ) (05): 
إسناده كلهم عدول معروفون إلا أبا كانة وهو مشپور» ولا نعلم أحداً تکل فيه» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (4/ 
5؟) كا قال ذلك في المقدمة. 

ار رقع المح NO ER‏ : 

وقال الفضيل بن عياض: (لو أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للإمام لأن به صلاح الرعية» فإذا صلح أمنت العباد والبلاد) .)١-(‏ 
وقال سبل بن عبد الله رحمه الله: (لا يزال الناس بخير ما عظموا السلطان والعلماء» فإن عظموا هذين أصلح الله دنياهم وأخراهم» 
وان استخفوا ببذين افسدوا دنياهم واخراهم) زحن). 

هذا بشرط أن يكون الإمام من أنة العدلء أما أئة الجور والفسق فلا يعانون على فسقهم وظليهم» وفك قال ا 
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عنه ابن القاسم أنه قال: (إن كان الإمام مثل عمر بن عبد العزيز وجب على الناس الذب عنه والقتال معه» وأما غيره فلاء دعه وما 
يراد منه ينتقم الله من الظالم بظالم» ثم ينتقم من كليهما) (-م). 

بل إذا رأى مسل أنه لا فائدة من الدخول عليهم ومناصمتهم اوها ف على نفسه فتنتهم فعليه اعتزالحم» وترك الدخول عليهم» والحذر 
من موافقتهم على باطل» يدل على ذلك ما بلي: 

١‏ - حديث كعب بن تجرة رضي الله عنه عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((سيكون بعدي أمراء» فن دخل عليهم فصدقهم 
بكذبهم؛ وأعاتهم على ظلهم فليس مني ولست منه» ولیس بوارد عل ا حوض» ومن لم يدخل عليهم ول يعنهم على ظلمهمء ول يصدقهم 
بكذبهم» فهو مني وأنا منه» وهو وارد علي الحوض)) (-4). 

قال أبو سليمان الحطابي رحمه الله: (ليت شعري من الذي يدخل إليهم اليوم فلا يصدقهم على كذبهم» ومن الذي يتكلم بالعدل إذا 
شبد مجالسهم» ومن الذي ينصح ومن الذي ينتصح منهم؟ إن أسلٍ لك يا أي في هذا الزمان وأحوط لدينك أن تقل من مخالطتهم 
وغشيان أبوابهم ونسأل الله الغنى عنهم والتوفيق لحم) 

... وهذا في القرن الرابع المجري فا بالك بالخامس عشر!!! 

٣‏ - ما روي عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسال -: ((من بدا جفاء ومن اتبع الصيد غفل» ومن 
أتى أبواب السلطان افتتن» وما ازداد عبد من السلطان قربا إلا ازداد من الله بعدا)) (-5). 

۳ - وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسار - قال: (( ٠٠٠‏ وإن أبغض القراء إلى الله الذي يزورون الأمراء)) 
(۷7). 

٤‏ - وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: (إيا م ومواطن الفتن» قيل: وما هي؟ قال: أبواب الأعراء يدخل أحدك 1 الأميرة 
ف لت اورف له ما لبن فيه) (-8). 

وقال خالد بن زيد: سمعت محمد بن علي - الباقر - يقول: قال عمر بن اللخطاب رضي الله عنه: (إذا رأيتم القارئ يحب الأغنياء فهو 
صاحب دنا وإذا رأيقوه يلزم السلطان فهو لص) (-8). 


7( ۲۱ ])) ((البداية والتملية)) (۱۰/ ۱۹۹). 

-؟) ۲۲۹۲| )) ((تفسیر القرطي)) (0/ ۲۱۰). 

))]١ ۳‏ ((شرح انعرشي على مختصر خليل)) (۸/ ۰)1۰ وانظر: ((أحكام القرآن)) لابن العربي /٤(‏ 1771). 
-) [54؟"١]))‏ رواه الترمذي (59؟5)» والنسائي (۷/ »)١1١‏ وابن حبان )٥۱۲ /١(‏ (۲۷۹)» والحا يم (۱/ .)١١١‏ 
قال الترمذي: صحيح غريب» وصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (430) "ا أشار إلى ذلك في المقدمة» 
وحصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)) . 

Cg 

(حد) [كد؟*١]))‏ رواه امد (۲/ ۳۷۱) (687)» والبميقي (۱۰۱/۱۰) (۲۰۷۰۲). قال الطيثمي في ((جمع الزوائد)) 
(ه/ 45؟): أحد إسنادي أحمد رجاله رجال الصحيح خلا الحسن بن الك النخعي وهو ثقة» وصح إسناده العجاوني في ((كشف 
الحفاء)) (۲/ .)۳١۹‏ 

(دلا) ))]۱۳۲۹٣۷(‏ رواه الترمذي (۰»)۲۳۸۳ وابن ماجه ( ۰)٥۰‏ الطبراني في ((الأوسط)) (۳/ ۲۹۱) زمومس) والبميقي في 
((شعب الإيمان)) (5/ ۳۳۹). قال الترمذي: حسن غريب. 
| 
[ 


تا بح 


(۸7) [هد؟؟ ١‏ ])) رواه أبو نعيم في الأولاء)) (۲۷۷/۱). 

(¬ 1( ]1۲7۹[( ((البداية وات( (4/ ۰)۳۱ 000 

وقال او 3: (يا سلمة لا تغث , تغش أبواب السللاطين» فإنك لا تصيب من دنياهم شيئا إلا اصابوا من دينك افضل منه) (۱7). 
وقال سعيد بن المسيب: (لا تملئوا این من أعوان الظلہة إلا بالإنکار بقلوبکم لكي لا تعبط أعمالكم الصالحة) .)١7(‏ 


ES‏ عر سر 
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وروی الإمام أحمد عن معمر بن سليمان اللو عن وا ,ارات قال: (ثلاث لا تبلون نفسك ببن» لا 
تدخل على سلطان وان قلت مره بطاعة الله ولا تدخل على امرأة وان قلت أعلمها خاب الله ولا تصغين إسمعك إلى ذي هوى 
وا ذا بدو ترات من عرا) (دع)., 

وإعانتهم على ظلبهم قد تكون يجالستهم ومؤازرتهم» وقد تكون تبریر أخطائهم» بل قد تكون بالسكوت عنهم وعدم إنكار المنكر عليهم» 
وتكون بالدعاء هم كا قيل: (من دعا لظام بالبقاء» فقد أحب أن يعصى الله في أرضه) (-4). 

قال ابن تمية: (وقد قال غير واحد من العبلت: اراك واوا لاق هم د و هم قلمًا. ومنهم من كان يقول: 
أما الدخول 9 على 1 ا لهم ا بالمعروف ونبيهم عن 0ك قيدا STA OE SA‏ 
مناصحتهم ومؤازرتهم ومشاركتهم 2 الراي» وقد کان القراء هم اصحاب مجلس من ردي الله عله ومشاورته زحدا). 

وقد عقد الغزالي في (إحياء علوم الدين) بابا فيما يحل من خالطة السلاطين الظلمة وما يحرمء وحك غشيان مجالسهم والدخول عليهم 
والإ کرام هم ٠‏ فقال: (اعل أن لك مع الأمراء والعمال الظلمة ثلاثة أحوال (الخالة الأولى) وهي: شرها أن تدخل عليهم. (والثانية) 
0 0 أن TT‏ وهي: الأسل أن + تعتزل عنهم فلا تراهم ولا يرونك ( (۷7). 

ا ا ات 0 e‏ 9 طاعة هم 1 طراعاة اضلحة اا ج الا اللا 

والقاق: أن يدخل عليهم في دفع ظا عن مسار سواه أو عن نفسه» إما بطريق الحسبة» أو بطريق التظلم فذلك رخصة بشرط ألا يكذب 
ولا يني ولا يدع نصيحة يتوقع لما قبولاء فهذا حك الدخول) (-9). 

.. ويضاف إلى ما سيق آم آخر وهو: . ش 

الثالث: الدخول علهم بقصد منا صحتهم وامرهم بالمعروف ais‏ عن المذيق 3 دل عليه الحديث: ((افضل الجهاد كلمة حق عند 
سلطان جائر)) )١٠١-(‏ ۰۰ 


(Tr Y*] 0‏ لاء علوم الدين)) (5/ ؟5١).‏ 

(۲7) [۱۳۲۷۱])) رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء)) (۸/ /اه). 

(۳7) [۱۳۲۷۲])) رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء)) )۸١ /٤(‏ 

)٤7(‏ [۱۳۲۷۴])) رواه أبو نعم ّ ((حلية الأولياء)) (۷/ ؛) عن الثوري. 
(حه) ))]۳۲۷٤[‏ ((الإيمان)) لابن تيمية (ص: .)5١‏ 

(دد) [ه2؟1])) رواه البخاري 0 

(۷7) [05ا؟؟ ١‏ ])) ((إحياء علوم الدين)) (۲/ .)١5”‏ 

(۸7) [۱۳۲۷۷])) كذا ولعلها (فسدت). 

)47( ]۳۲۷۸ )) ((إحياء علوم الدین)) (؟/ ه4١)‏ 


ده 6 رواه 3 )£ “(Té‏ والترمذي (17/4؟)» وابن ماجه ركه ؟؟)» وأحمد (۳/ 1۹( (9ه٠١ ٠ .)١ ١‏ من حديث اف 
سعيد الخدري رضي الله عنه. ا سكنت غو داو وحسن إسناده ابن للقن شرح نيج البخاري)) 9 ۰/۱۹ )0 
والعيني في 1 في ((عمدة القاري)) c(۸ /٠١(‏ وقال ابن جر في ((الأمالي المطلقة) ) :)١59(‏ : حسن» وكححه الألباني في في ((صحيح 


سنن ابن ماجه)) . 
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وقد كان من شدة ورع بعض السلف رضوان لله عم أن نبوا عن الدخول علهم ولو لأ بالمعروف واي عن المنكر ٠...‏ يقول 
الحافظ ابن رجب الحنبلي ر اللي (وقد كان كثير من السلف ينبون عن الدخول على الملوك لمن أراد أمرهم بالمعروف ونيهم 
عن المنكر أيضاء ٠‏ ومن نبى عن ذلك عمر بن عبد العزيز» وابن المبارك» والثوري وغيرهم من الأثمة. وقال ابن المبارك: ليس الآ 
الناهي من اعتزهم» وسبب هذا ما بخشى من فتنة الدخول عليهم فإن النفس قد تخيل للإنسان إذا كان بعيدا عنهم أنه يأمرهم وينهاهم 
ويغلظ عليهم» فإذا شاهدهم قرعا عالق النفس إليهم» لأن محبة الشرف كامنة في النفس له ولذلك يداهنهم ويلاطفهم ورا مال 
إلهم وأحييم ولا یما إن لاطفوه وأ موه وقبل ذلك منهم) .)١5(‏ 
قال: (وقد جرى ذلك لعبد الله بن طاوس 4 بعض الأمراء بحضرة أبيه طاوس فوته على فعله ذلك» وكتب سفيان الثوري إلى 
عباد بن عباد وكان في كابه: (إياك والأمراء أن تدنو منبم أو تخالطهم في شيء من الأشياء» وإياك أن تخدع ويقال لك: لتشفع وتدراً 
عن مظلوم أو ترد مظلمة» فإن ذلك خديعة إبليس» وإنما اتخذها غار القراء سلمًاء وما كفيت عن المسألة والفتيا فاغتنم ذلك ولا 
تنافسهم» وإياك أن تكون من يحب أن يعمل بقوله» أو ينشر قوله أو يسمع قوله» فإذا ترك ذلك منه عرف فيه» وإياك وحب الرياسة» 
فإن الرجل يكون حب الرياسة أحب إليه من الذهب والفضة» وهو: باب غامض لا يبصره إلا البصير من العلماء السماسرة فتفقد 
بقلب واعمل بنية» واعلم أنه قد دنا من الناس امس بإشتّوي الرجل أن يموت والسلام) (-5). الإمامة العظمى عند اهل السنة واجماعة 
لعبدالله بن عمر الدميجي - بتصرف - ص: ۳۹۷ 


(1) [۱۳۲۸۰])) من رسالة شرح حديث: ما ذئيان جائعان أرسلا في غنم ٠‏ إن لابن رجب (ص: )١8‏ ضمن جموعة الرسائل 
المنيرية المجلد الثاني: الجزء الثالث. الرسالة الأولى. 
(5؟) [۱۳۲۸۱])) رسالة شرح ا :ماد تان عائفان ارملا في غنم ... عم لابن رجب (ص: )١‏ ضمن جموعة الرسائل 
المنيرية المجلد الثاني: الجزء الثالث. الرسالة الأولى. 


المبحث الثالث: ١‏ 

المبحث الثالث: المناححة 

إن الإمام بعر يعتريه ما يعتري البشر من الضعف والحطأ والنسيان» ولذلك شرعت النصيحة له لتذكيره وتبيين ما قد يخفى عليه من 
الأمور» وهذه من حقوقه على الرعية» فعلى الرعية القيام بأدائها إليه سواء طلبها أم لاء والأدلة على هذا كثيرة منها: 

- ما رواه مسلم في صحيحه عن تم الداري أن النبي - صل الله عليه وسل - قال: ((الدين النصيحة) ). وفي رواية - قالها ثلاثا‎ - ١ 
.)1١-( قلنا: لمن؟ قال: ((لله ولكابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم))‎ 

وهذا من الأحاديث العظيمة ومن جوامع کیل الله عليه وسل -» قال النووي: (وأما ما قاله جماعة من العلماء أنه أحد أرباع 
الإسلام» أي: أحد الأحاديث الأربعة التي تمع أمور الإسلام فليس كا قالوا بل المدار على هذا وحده) (-؟). 

زف التصيعة د كا نقله النووي عن الحطابي وغيره من العلماء: (أن معناها منصرف إلى الإيمان به» ونفي الشريك عنه» وترك 
الإلحاد في صفاته» ووصفه بصفات الكال» والجلال كلهاء وتنزيبه سبحانه وتعالى عن جميع النقائص» والقيام بطاعته» واجتناب 
معصيته» والحب فيه والبغض فيه ... 

وأما النصيحة لابه سبحانه وتعالى: فالإيمان بأنه كلام الله تعالى وتنزيله لا يشيبه شيء من كلام الكلق» ولا يقدر على مثله أحد من 
ن ثم تعظيمه وتلاوته RE‏ وتحسينها وانلحشوع عندهاء ٍ 
وأما النصيحة لرسوله - صلى الله عليه وساي - فتصديقه على الرسالة» والإيمان ميع ما جاء به» وطاعته في امره ونبيه» ونصرته حيا 
وميتاء ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه» واعظام حقه وتوقيره» واحياء سنته وبث دعوته ولشر شريعته ٠.0.0‏ 
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وأما النصيحة لان المسلمين: فعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتذكر يهم برفق ولطفء وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم 
من حقوق المسلمين» وترك اعروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم. 

وأا النصيحة لعامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأعر: فبإرشادهم إلى مصا حهم في آخرتهم ودنياهم ... وأمرهم بالمعروف ونبههم عن 
امنک) (دم). 

والنصيحة ا قال اللحطابي: ( كلمة جامعة معناها: حيازة الحظ للمنصوح له» قال: ويقال هو: من وجيز الاسماء» ومختصر الكلام» 
ولیس 42 كلام العوب كلمة مفردة إستوي مها العبارة عن هذه الكلمة) .)٤7(‏ 

وقال أبو عمرو بن الصلاح: (النصيحة: كلمة جامعة نتضمن قيام الناصم للمنصوح له بوجوه الحير إرادة وفعلا (-ه). 

٠‏ - ومنها ما رواه جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: قام رسول الله - صلی الله عليه وسلم - باللييف من منى فقال: ((نضرالله 
امرءًا سمع مقالتي فبلغهاء فرب حامل فقه غير فقیه» ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص 
العمل للّه» والنصيحة اولاة المسلمين» ولزوم جماعتهم» فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)) (-5). 


(9 مسي‎ e 17170 

(؟) [89؟؟1])) ((شرح صحيح مسلم)) للنووي (۱/ ۰)۳۷ 

))]۱۳۲۸٤[ )۳۲(‏ ((شرح صحعيح مسل)) للنووي (۱/ ۰۳۸ ۳۹) مختصرًا. 

))][۱۳۲۸١[ )4(‏ ((شرح صعيح مسل)) للنووي (۱/ ۰)۳۷ 

(ده) [8؟*١]))‏ ((جامع العلوم والحكم)) (ص/). 

(حد) |۱۳۲۸۷])) رواه ابن ماجه »)١89(‏ وأحمد /٤(‏ ۸۰) (84لا5١)ء‏ والدارمي /١(‏ 85) (558)» وابو يعلى /١١(‏ 
۰۸ ) (741)» والطبراني (؟/ )١*5‏ (*54١)ء‏ والحا كم .)١15١ /١(‏ وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين قاعدة 


من قواعد أصعاب الروايات ولم يخرجاه» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (1/ :)١54‏ رواه الطبراني في ((الكبير)) وأحمد وفي 
إسناده ابن إحاق عن الزهري وهو مدلس وله طريق عن صا بن كيسان عن الزهري ورجالها موثقون» وصصحه الألباني في ((صحيح 
سنن ابن ماجه) ). 

ما سبق نستنتج أن النصيحة أصل عظي من أصول الإسلام ولذلك عدها ابن بطة من أصول السنة عند السلف رضوان الله علهم 
(۱7). 

ا ا ل ل قا جن عبد الله ون الله عقه بردت 
لی ا ا ا لل ا 06 

وقد أ الصحابة رضوان الله علهم عل أداء هذا الحق أب فقد روى الإمام أحمد إسنده إلى همد بن عبد الله (أن عبد الله بن 
عمر لقي ناسا خرجوا من عند مروان فقال: من 0 جاء هؤلاء؟ قالوا: خرجنا من عند الأمير مروان» قال: وكل حق زاعوة تكأم 
ر به وأعتتم عليه» وکل E‏ اک توه عليه؟ قالوا: لا والله» بل يقول ما ينكر فنقول قد مد أصلحك الله فإذا حرجنا من عنده 
قلنا: قاتله الله ما أظلمه وأجره. قال عبد الله: کا بعهد رسول الله - صلى الله عليه وسل - نعد هذا نفاقا لمن كان هكذا) (۳). 
وقد رغب النبي - صلى الله عليه وسلم - في أن يؤدي المؤمن هذه النصيحة إلى أثمة الجور وإن خاف منهم اللاك وعد ذلك من أفضل 
الجهاد يدل عليه الأحاديث التالية: 

١‏ - عن أبي أمامة رضى الله عنه ((أن رجلا قال: يا رسول الله! أي الجهاد أفضل؟ ورسول الله يري ابمرة الأولى فأعرض عنه» 
ثم قال له عند ابخجرة الوسطى فأعرض عنه» فلما رمى جمرة العقبة ووضع رجله في الغرز قال: أن السائل؟ قال: أنا ذا يا رسول الله 
قال: أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) (-4). 

قال الخطابي: (إنغا كان هذا أفضل الجهاد لأن من جاهد العدو كان على أمل الظفر بعدوه ولا يتين العجز عنه» لأنه لا يعم يقينا 


Shamela.org V1۸ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أنه مغلوب» وهذا يعلم أذ ااه اوی من يده» فصارت المثوبة فيه على قدر عظي المئونة) (-0). 
۲ - وعن جابر رضي الله عنه عن النبي - صل الله عليه وسلم - قال: ((خير الشبداء حمزة بن عبد المطلب» ورجل قام إلى رجل 
فأمره ونباه في ذات الله فقتله على ذلك)) (-5). 


(<1) [84؟8١]))‏ انظر: ((الشرح والإبانة عن أصول السنة والديانة)) (ص: ۱۷۹) رسالة ماجستير مقدمة من الطالب رضا 
معطى نعسان بجامعة | م القرى. 

)7( ]1۳۲۸۹((( ير (5ه). 

له [۱۳۲۹۰])) رواه أحمد (۲/ 59) .)٥۳۷۳(‏ قال أحمد شاکر في تحقيقه للمسند (۷/ ۱۹۸): إسناده صحيح» وقال شعيب 
الأرناؤوط محقق ((| لمسند)): صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمر بن عبدالله. 

)٤7(‏ [١1و؟؟1١]))‏ رواه ابن ماجه (لاه؟").» وأحمد (ه/ ده؟) (۰»)۲۲۲۹۱ والطبرانى (۸/ ۲۸۲) (۰)۸۰۹۷ والبييقى 


)٩۱ /۱۰(‏ (۲۰۹۸۰). قال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (۳/ ۳۹۷): [فيه] أبو غالب أرجو أنه ا 

البغوي في ((شرح السنة)) (ه/ ١٠١)ء‏ وقال الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)): حسن صيح. 

(حه) [؟95؟؟1])) ((العزلة)) (ص: ۰)۹۲ 

رحدى) [مو؟؟ ١‏ ])) رواه الجا م (۳/ ه١؟)‏ بلفظ: ((سيد)) بدلا من ((خير))» والديلمي (۲/ »)۳٤۷۲( E‏ واتخطيب في 

((تارية بغداد)) (5/ “ه). قال الحا ك: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وصححه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (14"). 

ورو أ خد فده إلى غلا الله بن عرو ال سمغت رل الله ددمل الله عليه وسلم - يقول: ((إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن 

تقول له إنك أنت ظالم فقد توقع منها)) (-1). 

وقد كان اللخلفاء الراشدون رضي الله عنهم بشن أقواممم على انصحهم وتقويكهم إذا أخطتواء فهذا أبو بكر رضي لله عنه يقول في 

خطبته المشبورة: (أيها الناس إغا أنا متبع » ولست بمبتدع» فإن اک فاعينوني» وان زغت فقوموني) (۲7). 

وقال رضي الله عنه: (إني قد وليت عليكم ولست خیرک» اك ت فأعينوني وان أسأت فقوموني) كو 

وهذا عمر رضي اله ل ار سفيان بن عيينة عنه: (وأحب الناس إلي من رفع ل عيوبي) (-4) وكذلك بقية اتخلفاء. 

ا أنه نبغي للناصم للسلطان أن يراعي مكانته بحیث لا يخرق هيبته. دلا عل لك ا ی ا 

قال: قال - صلى الله عليه وسل -: ((من كان عنده نصيحة لذي سلطان فلا يكامه بها علانية» وليأخذ بيده فليخل به» فإن قبلهاء 

قبلهاء والا كان قد أدى الذي عليه والذي له)) (-0). 

كا أنه يجب على الناصم أن يحذر التأنيب والتعيير (-1) والغيبة والسعاية حتى تكون خالصة لله تعالى. 

وقد كان علماء السلف رضوان الله عليهم يصدعون بقول الحق والنصح لأئمة الجور في وجوههم» وإن توقعوا أو تيقنوا الإيذاء بسبب 

ذلك» لا يخشون في الله لومة لاثم لأنهم يعلمون أن من قتل بسبب ذلك فهو شبيد» والشهادة أغلى أماني المؤمن المصدق بوعد الله 

لذلك قدموا على ذلك موطنين أنفسهم على الملاك وختملين ألوان العذاب» وصابرين عليه في ذات الله تعالى» ومحتسبين لما يبذلونه من 
عند الله. 


والأمثلة على ذلك كثيرة اغ ا عل سيل الال 


))]۱۳۲۹٤[ )۱7(‏ رواه أحمد (۲/ ۱۹۰) »))۷۸٤(‏ والبزار (5/ #اكس) (ه/ا"؟)ء وابن عدي (5/ «8١)ء‏ والحا م (4/ 
). وقال: صحبيح الإسناد» ووافقه الذهبي» وقال الهيثمي (۷/ 56 5): رواه احمد» والبزار بإسنادين» ورجال احد إسنادي 
البزار رجال الصحيح» وكذلك رجال أحمد. وقال في (۷/ ۲۷۳): رواه أحمد» والبزار» والطبراني» وأحد أسانيد البزار رجاله رجال 
الصحيح» وصصح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند .)٠١ /٠١(‏ 
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(-") [۱۳۲۹۰])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (*/ ۱۸۳). 

(حع) [5و؟؟١]))‏ رواه ابن هشام في ((السيرة النبوية)) (5/ ۸۲)ء والطبري في ((التاريخ)) (۲/ ۲۳۷). من حديث ا 
رضي الله عنه. قال ابن كثير في ((البداية والتهاية)) (0/ :)۲٤۸‏ رواه ابن إسماق بإسناد صحيح. 

(-؛) [۱۳۲۹۷])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۲۹۳). 

(-ه) [۱۳۲۹۸])) رواه 0 (۳/ )4١«‏ (ودعه()ء والحاكم (۳/ و«اس)ء والبييقي (8/ 154) »)17٠١(‏ وابن أَبي 
عاصم في ((السنة)) .)٠١957(‏ قال الحا ک: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاهء وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (ه/ ؟"8؟): 
رواه أحمد ورجاله ثقات إلا : لر أجد لشريح من عياض وهشام ماعا وان كان تابعياء وصمحه الألباني في ((تخريج 0 ا 
(-5) [۱۳۲۹۹])) ألف ابن رجب الحنبلي رسالة قيمة في ((الفرق بين النصيحة والتعيير)) حققها نجم عبد الرحمن خلف ونشرتها 
المكتبة القيمة. 7 

أ- قدم هشام بن عبد الملك حاجا إلى مكة فلما دخلها قال: اتتوني برجل من الصحابة» فقيل: يا أمير المؤمنين قد تفانواء فقال: من 
التابعين. فأتي بطاوس الهاني» فلما دخل عليه خلع نعليه بحاشية بساطه» ولم سم عليه بإمرة المؤمنين» ولكن قال: السلام عليك يا 
هشام» ولم يكنه» وجلس بإزائه. وقال: كيف أنت يا هشام؟ فغضب هشام غضبا شديدًا حتى هم بقتله. ٠‏ فقيل له: أنت في حرم الله 
وحرم رسوله» ولا بمكن ذلك. فقال: يا طاوس ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال: وما الذي صنعت؟ فازداد غضبا وغيظا. قال: 
خلعت نعليك بحاشية بساطي» ولم تقبل يدي» ولم تسلم علي بإمرة المؤمنين ولم تكنني» وجلست بإزائي بغير إذني» وقلت: كيف أنت 
يا هشام؟ قال: أما ما فعلت من خلع نعلي بحاشية بساطك فإني أخلعهما بين يدي رب العزة كل يوم نمس مرات» ولا يعاتيني ولا 
يغضب على» وأما قولك ل تقبل يدي فإني سمعت أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضي الله عنه يقول: (لا يحل لرجل أن يقبل يد 
اعا ارا امن ن اوو مق رک را فزلك 17 تسم علي بإمرة المؤمنين فليس كل الناس راضين املك فکرهت أن 
أ كانه وآما قولك لم تكنني ا ال کی اسا ی را فقال: يا بجی يا عیسی» وكنى أعداءه فقال: تبت يدا 1 هپ و و 
امم | وما قرلك: خلمك رازان فان سيت امير امن عا رضي الله عنه يقول: (إذا أردت أن و وخا عن أعل 
النار فانظر إلى رجل جالس وحوله قوم قيام) .)١١(‏ فانظر إلى عزة المؤمن كيف تفعل أمام السلاطين. 

باک :وروق أو سلينان الخطاق اندو إلى عبن الله بن بكر السهمي قال: (سمعت بعض أصعابنا قالوا: أرسل عمر بن هبيرة - وهو على 
العراق»- إل فقهاء من فقهاء 'النصرة وفقهاء من فقهاء الكوفة بوكان عن أناة من فقهاء البضرة امسق + ومن ن أهل الكوفة الشعي» 
قارا عله فقال هم: إن أمير المؤمنين يزيد يكتب إلي في أمور أعمل بها فا تريان؟ قال: فقال الشعبي: أصلح اله الامين انك مام 
والتبعة على من أمرك» فأقبل على الحسن فقال: ما تقول؟ قد قال هذاء قل أنت» قال: اتن الله يا عمر فكأنك بلك قد أتاك فاستزلك 
عن سريرك هذاء وأخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك» إن الله تعالى ينجيك من يزيد وان يزيد لا جيك من الله سبحانه» فإياك 
أن تعرض لله تعالى بالمعاصي» فإنه لا طاعة لخلوق في معصية الخالق. ثم قام فتبعه الآذن فقال: أيها الشيخ ما حملك على ما استقبات 
الأميرة قال؛ ماني عليه ما أخذ الله تعالى على العلماء في علهم ثم علا وإذ أَحَدَ الله مياق الَينَ أوتوأ اكاب ليه لاس ول 


وی ا ر 2 اند 


تكتمونه فنبذوه وراء ء ظهورهم الال عرانة O‏ ركم 
إلى غير ذلك من الأمثلة التي لا حصر هماء ٠‏ الإمامة العظمى عند أهل السنة واماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: 0 


(7 0 1-1 ) ): رزإحياء علوم الدين)) للغزالي (10// 85 1) 
ل ل ع E‏ 
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المبحث الرابع: حق المال 

المبحث الرابع: حق المال 

واجبات الإمام كثيرة ا شؤون الرعية» وهو كغيره من الناس في حاجة إلى المال لأ كله ومشربه 
وخدمه وعياله ونحو ذلك» لذلك فقد جعل الإسلام له حمًا في مال المسلمين يأخذ منه ما يكفيه ومن يعول» وقد أخذ أبو كر وعمر 
رضى الله عنهما ما يكفيهما من بیت المال. فقد روى ابن سعد في الطبقات بسنده عن عطاء بن السائب قال: (لما استخلف أبو بكر 
0 لله عنه أصبح غاديا إلى السوق وعلى رقبته أثواب بتر بهاء فلقيه عمر بن اللخطاب» وأبو عبيدة بن الجراح فقال له: أبن تريد يا 
اا وول أله قال: السوق. قالا: تصنع ماذا وقد وليت أعى المسلمين؟ قال: فن أبن أطعم عيالي؟ قالا له: انطلق حتى نفرض 
لك شيثًا فانطلق معهماء ففرضوا له كل يوم شطر شاة وكسوة في الرأس والبطن) (-1). 

وروى البخاري وابن سعد بسنديهما عن عائّشة رضي الله عا الت لا احالف أبو بي الصديق قال: لقد علم قومي أن حرفتي لم 
تكن تعجز عن مئونة أهلي» وشغلت بأمى المسلمين» فسيأ كل آل أبي بكر من هذا المال» واحترف لامسلمين فيه) (-9). 

Sh eb‏ توعان ل قرو انيعي DEES‏ لله ماهوا فتن إل 
أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسار - فاستشارهم في ذلك فقال: (قد شغلت نفسبي في هذا الأمى فا يصلح لي فيه؟ فقال عثمان 
بن عفان: كل وأطعم» قال: وقال ذلك سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل. وقال عمر لعلي: ما تقول أنت في ذلك؟ قال: غداء وعشاء» 
فاخذ ممويدلك] (۳7). ٍ ۰ ١‏ 

وروی أحمد إسنده إلى عبد الله بن زرير عن علي بن أبي طالب قال: يا ابن زرير إني ممعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: 
((لا يحل لخليفة من مال الله إلا قصعتان» قصعة بأ كلها هو وأهله» وقصعة يضعها بين الناس)) (¬ ئ( 

وزو أهنا ان سعد وان أن هة عن ار ن عضرت قال: قال عمر بن اللحطاب رضي الله عنه: (إني أنزلت نفسي من مال اله 
منزلة مال اليتم» إن استغنيت استعففت» وإن افتقرت أكلت بالمعروف) (-0). قلت: أشار بذلك إلى قوله تعالى: ومن كان عَنيا 
اسف ومن كان فا :فيا كل اروف [القساءة: ]د رالنان غا لأ رن عق اال ا ر (أنا 
أخبرم بما أستحل منه» يحل لي حلتان: حلة في الشتاء» وحلة في القيظ. وما أج عليه وأعتمر من الظهر» وقوتي وقوت أهلي كقوت 
رجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم» ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصييني ما يصييهم) (-5). 

ها سيق كير أن اذام آنا من مال المسلين رايا ما مد عات ومن رل من غر راف بولا تنه وفك امت الى 
- صل الله عليه وسلم - هذا الحق لمن ولي ولاية من إمارة أو غيرها وان كان موسرًاء فقد روى البخاري إسنده إلى حويطب بن عبد 
العزى أخبره ((أن عبد الله بن السعدي أخبره أنه قدم على عمر في خلافته فقال له عمر: ألم أحدث أنك تلي من أعمال الناس أعالا 
فإذا أعطيت العمالة كهتبا؟ فقلت: بلى فقال عمر: ما تريد ذلك؟ قلت: إني لي أفراسا وأعبدا وأنا بخير» وأريد أن تكون عمالتى صدقة 
فل اسن قال عمر: لا تفعل فإني كنت أردت الذي أردت فكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعطيني العطاء فأقول أعطه 
أفقر إليه مني» حتى أعطاني مرة مالا فقات: أعطه أفقر إليه مني» فقال النبي - صل الله عليه وسلم -: خذه فتموله وتصدق به فا جاءك 
من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فده وإلا فلا اتبعه لتبعه نفسك)) (-07). 0 قال الطبري: (في حديث عمر 
الدليل الواضم على أن من شغل بشيء من أعمال المسلمين أخذ الرزق على عمله ذلك) ( ). لكن عليه أن يقي الله فيه» فإنه أمانة 
ل E‏ ا الإمامة العظمى عند أهل السنة 
واجماعة لعبدالله بن حمر الدميجي - ص: 41١‏ 


1 -1) |۱۳۳۰۲])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ »)١184‏ وابن الجوزي في ((صفوة الصفوة)) (١//51؟).‏ 
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(۲7) [م .سم( ])) رواه البخاري (۲۰۷۰)» وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ 1814). 
(دس) [غ .سم( ])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۳۰۷). 
(é7)‏ زه .8ف (])) واوا (۷۸/۱) .)٥۷۸(‏ قال الهيثمي في (( ((جمع الزوائد)) (ه/ غ"5): فيه ابن لهيعة وحدیثه حسن 
وفيه ضعف» وصح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (9/ 5)» والألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) .)٠١۲(‏ 
(-ه) [1805])) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۷/ 574)» وابن بي شيبة (۳/ .)۲۷١‏ 
|)) رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۳/ ۲۷۵ - ۲۷۹). 
])) رواه البخاري .)7١55(‏ 
( 


اا 


جک ر سر سے 
الجسم 
جل 
تحط کی رکشل 
کر کک کے 
< 
ل 
س سا س 


المبحث اللحامس: مدة صلاحية الحا 5 للإمامة 

المبحث اللخامس: مدة صلاحية الحا ثم للإمامة 

ومن حقوق الإمام أن يبقى حاکا ما دام صالا للإمامة وليس له وقت محدد بنتهي إليه» حت ينتهي أجلهء أو تنتبي قدرته وطاقته 
في القيام بباء يقول الدكتور مد الصادق عفيفي: (ولخليفة الحق في أن يحم مدى الحياة» حتى يأمن الملق والنفاق» وحتى لا يستكين 
لأحد طمعا في تجديد انتخابه مرة ثانية» والحا؟ عندما ينظر يجب أن تكون نظرته شاملةء أي: ينظر إلى الشعب في جموعه دون تفرقة 
بين طائفة وأخرى» وأن يعمل على أساس أنه باق مدى الحياة طال الزمن أو قصرء حت يكون عمله خالصا من الشببات) .)١-(‏ 
وهذا ما يخالف فيه الإسلام النظم الديمقراطية التي تحدد فترة معينة للرئيس» ثم بعدها ينتخخب اتتخابا ثانا وفي هذه الحالة يكون همه 
جمع أكير عدد من الأصوات المرتحة فحة له» فيخص أعضاء حزبه ومرشحيه بالمصلحة دون غيرهم من الناس لكسب رضاهم ا 
أعم. الإمامة العظمى عند آهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص: ٤۱۹‏ 


)17( إملسعسل]) ((امجتمع الإسلامي وأصول الك)) (ص: ه9و١)‏ 


الهف الا أداء الماد انق خلفة ومع 

المطاب الاول: اداء الصلاة تغل كل بر وفاجر 

المطلب الأول: أداء الصلاة خلف كل بر وفاجر 

أولا: الصلاة خلف البر والفاجر ١ ١‏ 

ولا كان السلطان أو اللخليفة قد يصلى بالناس ابجع والأعياد وغيرها من الصلوات» لزم بيان حك أداء هذا الركن الإسلامي» ألا وهو 
الصلاة خلفه إذا كان مبتدعاء سواء كان داعية أو مستتراً ببدعته لا يظهرها. 

وتفصيل الك في هذه المسألة يختلف باختلاف حال الحا كم المبتدع من كونه داعية أو غير داعية» ويختلف أيضا باختلاف حال 
المأموم من الرعية» من كونه يجد من يصلى خلفه تلك الصلاة غير السلطان» أو غير واجد إلا الصلاة خلف الحا ؟ المتلبس ببدعة. 
ولإيضاح ذلك أقول: إن كان الحا ك المبتدع داعياً إلى بدعته» ولم يمكن إقامة ابجع والأعياد واجماعات إلا خلفه» وهذا يكون غالباً 
إذا كان اتخليفة هو المتولي لأعى الصلاة كا في العهد السابق» فإن الصلاة خلفه في هذه الحال صحيحة مجزئة عند عامة أهل السنة من 
السلف والخلف» بل قد عد عدد من أهل العلل تاركها في هذه الحال مبتدعاء وذلك لأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» 
وتليها الأمة دون غيرهم فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية. 

وها يذل قا جام هن ا الله صلی الله عليه وسلمء والتابعين لهم» ومن جاء بعدهم من سلف هذه الأمة» ومن ذلك: 
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ما جاء عن عبيد الله بن عدي رضي الله عنه أنه دخل على عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو حصور» فقال: إنك إمام عامة ونزل 
بك ما نرى» ويصلي لنا إمام فتنة» ونتحرج» فقال: (الصلاة أحسن ما يعمل الناس فإذا أحسن الناس فأحسن معهمء وإذا أساءوا 
فاجتنب إساءتهم) .)١5(‏ 

وقد بوب الإمام البخاري رحمه الله على هذا الأثر بقوله: (باب إمامة المفتون والمبتدع) (-7). 

فام عثمان رضي الله عنه بالصلاة مع إمام الفتنة» والمقصود به هنا كانة بن بشر وهو أحد رؤوس اللحوارج الذين حاصروا عثمان 
رضي الله عنه ‏ رخ ذلك الحافظ ابن جر رحمه الله (-0). 

وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: (وفي هذا الأثر الحض على شبود الماعة» ولاسها في زمن الفتنة؛ لثلا يزداد تفرق الكلمة» وفيه أن 
الصلاة خلف من تكره الصلاة خلفه أولى من تعطيل الصلاة) (-4). 

وعن سوار بن شبيب أنه قال: ج نجدة الحروري في أصحابه فوادع ابن الزبير» فصلى هذا بالناس يوماً وليلة» وهذا بالناس يوماً وليلته 
فصل ابن عمر خلفهما فاعترضه رجل» فقال: يا أبا عبد الرحمن أتصلى خلف نجدة الحروري؟ فقال ابن عمر: (إذا نادوا حي على خير 
العمل أسعبناء وإذا تادا إلى قل نفس فلا لا ورف يها شرت (-<ه): 

وجاء عن ابن عمر رضي الله عنما (أنه قيل له زمن ابن الزبير والخوارج والخشبية: أتصلى مع هؤلاء ومع هؤلاء وبعضهم يقتل بعضاً؟ 
فقال: من قال: حي على الصلاة. اجبته» ومن قال: حي على الفلاح. اجبته» ومن قال: حي على قتل اخيك المسلم واخذ ماله. قلت: 
لا) (77). ۰ ۰ 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف اجاج بن يوسف» وكان الصحابة 
والتابعون يصاون خلف ابن أبي عبيد وكان متهماً بالإلحاد وداعياً إلى الضلال) (-7). 

وسار التابعون ومن تبعهم بإحسان من أمة السلف على هذاء فقرروه قولاً وفعلاء فن ذلك: 


(۱7) 

(۲7) 

OA TOE E O) 
OO EES 
e 
(77 


(”۷) ((جموع الفتاوى)) (9/ ۲۸۱). 

ما جاء عن الأعمش رحمه الله أنه قال: ( كان كار أصعاب عبد الله -يعني ابن مسعود- يصلون ابمعة مع امختار ويحتسبون بها) (-1). 
رفك کان أبو وائل: نمه الله يصلي اجمعة مع الختار بن أبي عبيد (-9). 

وعن الحسن رحمه الله أنه سكل عن الصلاة خلف صاحب البدعة» فقال الحسن: (صل خلفه» وعليه بدعته). 

وعن الک E‏ رجو اله أنه قال: سألت الحسن وقلت: رجل من اللوارج يؤمناء أنصلي خلفه؟ قال: (نعم» قد أم الناس من 
Es‏ 
وعن ابن وضاح رحمه الله: قال: سألت الحارث بن مسكين: هل ندع الصلاة خلف اهل البدع؟ فقال: (أما اجمعة خاصة فلاء واما 
غيرها من الصلاة فنعم) (-4). 

وقال ابن وضاح أيضا: سألت يوسف بن عدي عن تفسير حديث النبي صل الله عليه وسل: ((صلوا خلف كل بر وفاجر) )» قال: 
(اجمعة خاصة)» قلت: وان كان الإمام صاحب بدعة» قال: (نعم» وان نياعي ندع أن المعة في مكان واحد ليس توجد في 
غيره) (5ه). 

وقال سفيان الثوري رحمه الله في وصيتة لشعيب بن حرب: (يا شعيب» لا ينفعك ما كتبت» حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر) . 
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فال يب امانا أب عبد الله الاد كلها" فال رل ولكن ماك اة والفيدين» عل تعلق هن ادرت اما ا ذلك 
فأنت مخير» لا تصل إلا خلف من ثثق به» وتعلم انه من اهل السنة واجماعة ... ) (-5). 

وهكزا سار أهن العم 1 شرو اكه :وان السا لت أهل البدع من الولاة جائزة وصحيحة» لا يجوز إعادتها؛ إن لم يكن هناك من 
أهل العدل من يمكن الصلاة خلفهء هذا خص بعض من تقدم ذلك بصلاة المعة؛ وذلك لأن صلاة ابمعة لا يمكن إقامتها إلا خلف 
الولاة» أما بقية الصلوات فإنها كن أن تصلى خلف سني عادل» اون يوثق به. 

أما أقوال محققي اهل العلم في ذلك» فقد قال ابن قدامة رحمه الله ( (فأما اع والأعياد فإنها تصلى خلف كل بر وفاجر» وقد كان أحمد 
يشبدها مع المعتزلة» وكذلك العلماء الذين في عصره» ... ولأن هذه الصلاة من شعائر الإسلام الظاهرة» وتليها الأئمة دون غيرهم» 
فتركها خلفهم يفضي إلى تركها بالكلية) (-/0). 

وقال النووي رحمه الله: (وكذا تكره -أي الصلاة- وراء المبتدع الذي لا يكفر ببدعته» وتصح» فإن كفر ببدعته فقد قدمنا أنه لا تصح 
الصلاة وراءه كسائر الكفار» ونص الشافعي في الختصر على كراهة الصلاة خلف الفاسق والمبتدع» فإن فعلها ححت) (۸7). 
وهذه الكراهة إما هي إن أمكن الصلاة خلف غيره من أهل العدل كا هو مقرر عند الشافعية. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وأما إذا ل يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كابمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس 
هناك جمعة أخرى» فهذه تصلى خلف البتدع والفاجر عند عامة أهل السنة واجماعة» وهذا مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» وأحمد بن 
حنبل» وغيرهم من أتة أهل السنة» بلا خلاف عندهم) (-9). 


(-1) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) )٤۷١ /١(‏ برقم (04910)» وابن أبي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: 584) برقم 
(١١؟).‏ 

(-5) رواه ابن أبي VEEN OA‏ 4) وعبد الرزاق في ((المصنف)) (87/9") برقم (۳۷۹۸). 
(-") روه ابن e‏ زمنين في ((أصول السنة)) (ص: )۲۸٤‏ برقم (911). 

(-4) روه ابن أبي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: 84؟) برقم (۲۱۲). 

(-5) روه ابن أي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: 86؟) برقم (۲۱۲). 

(-5) رواه اللالكائي في ((أصول اعتقاد أهل السنة وابماعة)) .)١54 /١(‏ 

(۷7) ((المغني)) (۳/ ۲۲). 

.)٠١١ /4( ((المجموع))‎ )۸7( 

(حة) ((جموع الفتاوی)) (۳/ ۲۸۰). 


وقال أيضاً: (وأما الصلاة خلف المبتدع فهذه المسألة فيا نزاع وتفصيلء فإذا لم تجد إماماً غيره كابمعة التي لا تقام إلا بمكان واحدء 
وكالعيدين وكصلوات الع خلف إمام الموسم» فهذه كلها تفعل خلف كل بر وفاجر باتفاق أهل السنة واجماعة) (-1). 

فظهر من ذلك أن الأثمة لا يختلفون في جواز الصلاة خلف أمة البدع الدعاة إلى بدعهم» إن لم يكن إقامتبا خلف غيرهم من أهل 
0 أمكنه أن يصلي خلف إمام من أهل العدل» ومع ذلك صلى خلف الحا كر المبتدع» فهنا حصل النزاع بين العلماء في صعة 
صلاته» مع اتفاقهم على كراهية ذلك. 

وهم في ذلك قولان: 

القول الأول: أن الصلاة صحيحة ولكنها مكروهة» وهذا مذهب أبي حنيفة (-5)» والشافعى (-")» وهو أحد القولين في مذهب 
مالك (-4) وأحمد (-ه)» وعليه عامة أهل العلم وجمهور أععاب الأمة الأربعة (-0)5 ٠‏ 

والقول الثاني: أن الصلاة لا تصح ويجب على المصلي خلف الولاة المبتدعة أن يعيد صلاته» وهو الرواية الأخرى عن مالك (-/0) 
وأحمد (-8) - رحم الله اجميع - وهذه الرواية هي المذهب عند الحنابلة (-9). 
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والقول الأول ( (هو الصحيح - إن شاء الله - فبالإضافة إلى أنه قول عامة السلف فهو الذي تقتضيه أصول الشريعة وقواعد الدين. فإن 
E‏ لله لعباده لا يكون إلا بانخرام أحد شروط الصحة المقررة رداق ا °( 

أما إن كان الحا م يخي بدعته و فإن ل يمكن أداء الصلاة إلا خلفه كاجمع واجماعات» فن باب أولى أن الصلاة خلفه صعيحة» 
وأن معيدها بعد أن صلاها خلفه معدود من أهل البدع» وذلك لأن المستتر أخف من المعلن بيدعته فلما حت هناك كان من الأولى 
ان تصح هناء 

أما إن أمكن أن تصلى خلف غيره من أهل العدل» فإن الصلاة خلف أهل العدل أولى من الصلاة خلف الحا ؟ المبتدع المسر ببدعته» 
مع صحتبا خلف الحا كر المبتدع المسر ببدعته» فالكر بصحة الصلاة هنا أولى من الح بصحة الصلاة خلف المعلن ببدعته. 

قال ابن قدامة رحمه الله: (فإن كان ممن يخفى بدعته وفسوقه سحت الصلاة خلفه) .)١١-(‏ 

له يني ا عل أن الصلاة لا تترك خلف المبتدع امسر بيدعته غير المعلن ها إنكاراً عليه» لأن الإنكار يكون على من أظهر 
البدعة» أما المسر بها الساكت عنهاء لا يتكر عليه في الظاهر بل يناصم سراً. 

وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وأما الصلاة خلف أهل الأهواء والبدع» وخلف أهل الفجورء ففيه نزاع مشبور 
وتفصيل ليس هذا موضع إسطه. 


(-1) ((تموع الفتاوی)) (90/ 0هم). 

(-؟) انظر: ((فتح القدير)) لابن الحمام /١(‏ غ0*)»ء و ((الكفاية)) للمرغيناني /١(‏ ٠٠٠)ء‏ و ((ججمع الأتبر)) لداماد أفندي 
١٠١4/١‏ ). 

0 0 ((ا مجموع)) للنووي (۱/ ١1١١ - ١٠٠١‏ )» و ((الحاوي)) للماوردي (۲/ ۰)۳۲۸ 

(-:) انظر: ((الفواكه الدواني)) للتفراوي (۱/ ۲۳۹)ء و ((المعيار المعرب)) للونشریسي (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹). 

(-ه) انظر: ((المغنى)) لابن قدامة (۳/ 57)» و ((الإنصاف)) للمرداوي (؟/ *5؟). 

(-) انظر: ((المعيار المعرب)) للونشريسي (۲/ ۳۳۸ - ۳۳۹)ء و ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تهية)) (9/ ۲۸۰). 
(-7) انظر: تفسير القرطبي ٠)٠١ /١(‏ و ((الجامع)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: »)١5/8‏ و ((المعيار المعرب)) للونشريسي 
۲/ 00 

ار ((امغنی)) لابن قدامة (۳/ ۲۴)» و ((الإتصاف)) لمرداوي (۳/ ۲۲۴). 

(-9) يا حكاه المرداوي في ((الإنصاف)) (۲/ 9ه؟) 

ص )١‏ ((موقف أهل السنة وابماعة من أهل الأهواء والبدع)) للشيخ الدكتور إبراهيم بن عام الرحيلي (1/ 8+4). 
(TEYO)‏ 


ولكن أوسط الأقوال في هؤلاء أن تقديم الواحد من هؤلاء في الإمامة» لا يجوز مع القدرة على غيره» فإن من كان مظهراً للفجور أو 
البدع يجب الإنكار عليه ونهيه عن ذلك» وأقل مراتب الإنكار جره لينتبي غو ووه واف وها فرق يور الأغة بون الذاغية 
وغير الداعية» فإن ا أظهر المكر فاستحق الإنكار عليه» بخلاف الساكت فإنه بمنزلة من أسر بالذنب» فهذا لا يتكر عليه في الظاهرء 
فإن الخطيئة إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء ولكن إذا أعلن فل تنكر ضرت العامة» ولهذا كان المنافقون تقبل منهم علانيتهم» وتوكل 
سرائرهم إلى الله تعالى بخلاف من أظهر الكفر) (-1). 

وجا سبق تقريره ونقله من آثار وأقوال الصحابة والتابعين ومن تبعهم من الأتمة الحققين» يظهر انا الموقف الصحيح للرعية تجاه حكامهم 
إذا ما اقترفوا شيئاً من البدع مع بيان حك الصلاة خلفهم. ضوابط معاملة الحا كر عند أهل السنة وابماعة وأثرها على الأمة حاار ضحوي 
الظفيري ۲/ ٤٤٣‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله تعالى -: 

فإذا كان داعية -أي إلى البدع- منع من ولايته وإمامته وشبادته وروايته لما في ذلك من الي عن المنكر لا لأجل فساد الصلاة 
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أو اتهامه في شهادته وروايته فإذا أمكن لإنسان ألا يقدم مظهرا للمتكر في الإمامة وجب ذلك. لكن إذا ولاه غيره ولم يمكنه صرفه 
عن الإمامة أو كان هو لا يقكن من صرفه إلا بشر أعظم ضررا من ضرر ما أظهره من المكر فلا يجوز دفع الفساد القليل بالفساد 
الكثير ولا دفع أخف الضررين بتحصيل أعظم الضررين فإن الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها بحسب 
الإمكان. ومطلوبها ترجيح خير الحيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا جميعا ودفع شر الشرين إذا لم يندفعا جميعا. فإذا لم يمكن منع المظهر 
لبدعة والفجور إلا بضرر زائد على ضرر إمامته لم جز ذلك بل يصلى خلفه ما لا يمكنه فعلها إلا خلفه كاجمع والأعياد واجماعة. إذا 
لم يكن هناك إمام غيره ولهذا كان الصحابة يصاون خلف الاج (-0) والختار بن أبي عبيد الثقفي (-") وغيرهما ابمعة واجماعة فإن 
تفويت ابجمعة والماعة أعظم فسادا من الاقتداء فيهما بإمام فاجر لا سها إذا كان التخلف عنما لا يدفع إوره فيبقى ترك المصلحة 
الشرعية بدون دفع تلك المفسدة. ولحذا كان التاركون لجمعة وابماعات خلف أت الجور مطلقا معدودين عند السلف والأئّة من أهل 
البدع (-4). وأما إذا أمكن فعل ابمعة وابماعة خلف البر فهو أولى من فعلها خلف الفاجر. وحينئذ فإذا صلى خلف الفاجر من غير 
عذر فهو موضع اجتهاد للعلماء. منهم من قال: أنه يعيد لأنه فعل ما لا يشرع بحيث ترك ما يجب عليه من الإنكار بصلاته خلف هذا 
فكانت صلاته خلفه منبيا عنها فيعيدها. ومنهم من قال: لا يعيد. قال: لأن الصلاة في نفسما صحيحة وما ذكر من ترك الإنكار هو أ 
منفصل عن الصلاة وهو يشبه البيع بعد نداء ابمعة. وأما إذا لم يمكنه الصلاة إلا خلفه كابمعة فهنا لا تعاد الصلاة وإعادتها من فعل 
أهل البدع وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا قيل: إن الصلاة خلف الفاسق لا تصح أعيدت ابمعة خلفه والا لم تعد وليس كذلك. 
بل النزاع في الإعادة حيث يى الرجل عن الصلاة. فأما إذا أمى بالصلاة خلفه فالصحيح هنا أنه لا إعادة عليه لما تقدم من أن العبد 
لم يمس بالصلاة مرتين. 


ل 


۲ ((جموع الفتاوى)) (۲۳/ .)۳٤١‏ 

-م) ))]١۳۳۳۹[‏ رواه ابن أبي شيبة (4/ .)"4٠‏ وصصحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (١٠ه٥).‏ 

حس) [. ع سس ])) رواه ابن أبي شيبة (۲/ هه). 

-غ) [١1غ"*"1١]))‏ ((المجموع)) /٤(‏ ١ه؟)ء‏ ((المغني)) (؟/ ١1495‏ ). 

وأما الصلاة خلف من يكفر ببدعته من أهل الأهواء فهناك قد تنازعوا في نفس صلاة المعة خلفه. ومن قال إنه يكفر أمى بالإعادة 
لأنبا صلاة خلف كافر .)١-(‏ جموع الفتاوى لابن تعية - ۲۲۳/ ۳٤۴۳‏ - وعم 


(۱7) [؟:"١١]))‏ ((الحیط البرهاني)) لبرهان الدين مازه (۲/ »)٠١*‏ ((شرح فتح القدير)) للکال بن الحمام »)٠٠١ /١(‏ 
((البحر الرائق)) لابن جم (۱/ ۷۰( ((المغني)) (۲/ »)١55‏ ((الإنصاف)) للمرداوي (۲/ 4ه” - 5ه؟2)5 
ولو عم المأموم أن الإمام مبتدع يدعو إلى بدعته أو فاسق ظاهر الفسق وهو الإمام الراتب الذي لا تمكن الصلاة إلا خلفه كإمام ابمعة 
والعيدين والإمام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك. فإن المأموم يصلي غلفة عرداغاقة الشلك واطللك وهو مدهي اد والشافعي وأبي 
حنيفة وغيرهم (-1). ولهذا قالوا في العقائد: إنه يصلي اجمعة والعيد خلف كل إمام برا كان أو فاجرا وكذلك إذا لم يكن في القرية إلا 
ا واحد فنا تصلى خلفه الجماعات فإن الصلاة في جماعة خير من صلاة الجل ا وإن كان 00 فاسقا. هذا مذهب باهي 
خلف الإمام الفاجر فهو مبتدع عند الإمام أحمد (-4). وغيره من أثمة السنة. ج ذكره في رسالة عبدوس وابن مالك والعطار. 
والصحيح أنه يصليها ولا يعيدها فإن الصحابة كانوا يصلون ابمعة وابماعة خلف الأثمة الفجار ولا يعيدون کا كان ابن عمر يصلى خلف 
اجاج (ده) وابن مسعود وغيره بصلون خلف الوليد بن عقبة رحد وكان شرب الجر حتى أنه صل 2 ل الصبح أربعا ثم قال: 
أزيد؟؟ فقال ابن مسعود: ما زلنا معك منذ اليوم في زيادة ولهذا رفعوه إلى عثمان (-). وقي صحيح البخاري (أن عثمان رضي الله 
عنه لما حصر صل بالناس شخص فسأل سائل عثمان. فقال: إنك إمام عامة وهذا الذي يصلى بالناس إمام فتنة. فقال: يا ابن أخي 
إن الصضلاة من اخسن ما يعمل الناس. فإذا أحسنوا فأحسن معهم وإذا أا فاجتنب إساءتهم) (۸7). ومثل هذا كثير. والفاسق 


) 
) 
) 
) 
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والمبتدع صلاته في نفسه صحيحة فإذا صل المأموم خلفه لم تبطل صلاته لكن إنما كره من كره الصلاة خلفه لأن الأمر بالمعروف 
والمبي عن المنكر واجب ومن ذلك أن من أظهر بدعة أو ورا لا يرتب إماما للمسامين فإنه يستحق التعزير حتى يتوب فإذا أمكن جره 
حتی يتوب كان حسنا وإذا كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلقه وصلى خلت غيره أثر ذلك حت يتوب أو يعزل أو ينبي الناس 
عن مثل ذنبه. فثل هذا إذا ترك الصلاة خلفه كان فيه مصلحة ولم يفت المأموم جمعة ولا جماعة. وأما إذا كان ترك الصلاة يفوت 
المأموم المعة وابماعة فهنا لا يترك الصلاة خلفهم إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنبم. وكذلك إذا كان الإمام قد رتبه ولاة 
الأمور ولم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة فهنا ليس عليه ترك الصلاة خلفه بل الصلاة خلف الإمام الأفضل أفضل وهذا كله 
يكون فيمن ظهر منه فسق أو بدعة تظهر مفالفتها للكّاب والسنة كبدعة الرافضة والجهمية ونحوهم. 

(-1) [149])) ((الحیط البرهاني)) لبرهان الدين مازه (9/ ١١٠)ء‏ ((شرح فتح القدير)) للكال بن الهمام (1/ ٠م)ء‏ 
((البحر الرائق)) لابن نجهم (00/1")ء ((المجموع)) 551١ /٤(‏ )» ((المغني)) (۲/ ۰)٤۹‏ ((الإنصاف)) للمرداوي (۲/ ٠٠٤‏ 


الزوائد)) /1١(‏ ۳۲۹): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند 4/7( 
))]۱۳۳٤۹[ )/-(‏ رواه بنحوه أحمد (۱/ »)١589( )۱٤٤‏ والبييقى (۸/ ۳۱۸) (179480). قال شعيب الأرناؤوط محقق 
((المسند)): إسناده صعيح على شرط مسل. ْ 

(<8) [۱۳۳۰۰])) رواه البخاري (190). من حديث عبيد الله بن عدي بن الخيار رضي الله عنه. 

جموع الفتاوى لابن ية ۲۲/ ۲٥۲‏ - همهم 

ثانيا: الصلاة خلف المستور 1 ! 

قال شيخ الإسلام ابن تمية: ومن أصول أهل السنة واجماعة نهم يصلون المع والأعياد وابجماعات لا يدعون المعة وابماعة کا فعل 
أهل البدع من الرافضة م فإن كان الإمام مستورا لم يظهر منه بدعة ولا يور صلى خلفه المعة وابجماعة باتفاق الأئمة الأربعة 
وغيرهم من أَتة المسلمين (-1) ولم يقل أحد من الأمة إنه لا تجوز الصلاة إلا خلف من علم باطن مره بل ما زال المسلمون من 
بعد نبههم يصلون خلف المسم المستور ولكن إذا ظهر من المصلي بدغة أ ونون وأمكن الصلاة خلف من بعلم أنه مبتدع أو فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف غيره فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم وهذا مذهب الشافعي (-5) وأبي حنيفة (-") وهو أحد القولين 
في مذهب مالك (-4) وأحمد (-5). وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كابمعة التي إمامها مبتدع أو فاجر وليس 
هناك جمعة أخرى فهذه تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة وابماعة. وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل 
وغيرهم من أة أهل السنة بلا خلاف عندهم (757). وكان بعض الناس إذا كثرت الأهواء يحب أن لا يصلي إلا خلف من يعرفه 
على سبيل الاستحباب ‏ نقل ذلك عن أحمد أنه ذكر ذلك لمن سأله. ولم يقل أحمد إنه لا تصح إلا خلف من أعرف حاله. 

ولا قدم أبو مرو عثمان بن مرزوق إلى ديار مصر وكان ملوكها في ذلك الزمان مظهرين للتشيع وكانوا باطنية ملاحدة وكان إسبب 
ذلك قد كثرت البدع وظهرت بالديار المصرية - أمى أصعابه أن لا يصلوا إلا خلف من يعرفونه لأجل ذلك ثم بعد موته فتحها ملوك 
السنة مثل صلاح الدين وظهرت فيا كلمة السنة الخالفة للرافضة ثم صار العلم والسنة يكثر بها ويظهر. فالصلاة خلف المستور جائزة 
باتفاق علماء المسلمين ومن قال إن الصلاة محرمة او باطلة خلف من لا يعرف حاله فقد خالف إجماع اهل السنة واجماعة (۷7)» 
وقد كان الصحابة رضوان الله علهم يصلون خلف من يعرفون لخوره کا صلی عبد الله بن مسعود وغيره من الصحابة خلف الوليد بن 


“(Yo - 

RTE‏ ا 

E O 1 

)7( إىئم؟ ىذ ])) زرا لغني)) (؟/ ۰)۹ ((الإنصاف)) (۲/ ده؟). 

(ده) [1غ "1 ])) رواه ابن أي شيبة .)4٠ /٤(‏ وصصحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (078). 

(<د) ))]۱۳۳٤۸[‏ الحديث رواه أحمد (۱/ »)٤۲۹۸( )40٠‏ والطبراني (9/ ۲۹۹) (400). قال الميثمي في ((جمع 
( 
١‏ 
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عقبة بن أبي معيط (-8) وكان قد يشرب الجر وصلى مرة الصبح أربعاً وجلده عثمان بن عفان على ذلك (-9). وكان عبد الله بن 
عمر وغيره من الصحابة يصاون خلف الجاج بن يوسف .)٠١-(‏ وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف ابن أبي عبيد )١1-(‏ وكان 
ينعا اة وداعيا إلى الضلال. جموع الفتاوى لابن تمية - ۳/ ۲۸۰ - 5/81١‏ 

وقال: ويجوز للرجل أن يصلي الصلوات اسمس واجمعة وغير ذلك خلف من لم بعلم منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة الأربعة وغيرهم 
من اة المسلمين. وليس من شرط الاثقام أن يعلم المأموم اعتقاد إمامه ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟ بل يصلي خلف مستور 
الجال. جموع الفتاوى لابن تعية - /۲٣‏ اهم 


.)١115 /۲( ((المغني))‎ ء)١١‎ /٤( ((اجموع))‎ ))]١١؟؟هلز[‎ )۱7( 

(د؟) [؟ه؟؟ ١‏ ])) ((روضة الطالبين)) للنووي /١(‏ 459)» ((امجموع)) للنووي (4/ ۲١١‏ - 4ه؟)ء ((أسنى المطالب)) 

لأبي يحبى ركريا الأنصاري (519/1)» ((مغني الحتاج)) للشربيني اللخطيب (۱/ 47؟). 

)7( إعوسس (])) ((بدائع الصنائع)) للكاساني (۱/ ۰)٥۷‏ ((شرح فتح القدير)) للکال بن الممام »)٠٠١ /١(‏ ((البحر 

الرائق)) لابن جم (۱/ فاه 

(دة) [غه*١١]))‏ ((الذخيرة)) للقرافي (؟/ »)51٠‏ ((التاج وال كليل)) للمواق (۲/ »)١55‏ ((الفوا كه الدواني) ) للنفراوي 
١/لرهاه).‏ 

0 0 ((المغني)) لابن قدامة (۲/ 55)» ((الفروع)) لابن مفلح »)١ /۲١(‏ ((الإنصاف)) للمرداوي (؟/ 

*ه؟)ء ((كشاف القناع)) للبهوتي (١95/1؟).‏ 

(دك) زده8؟ 1( ])) ((الحيط البرهاني) ) لبرهان الدين مازه (؟/ »)٠١7*‏ ((شرح فتح القدير)) للکال بن امام »)865١ /١(‏ 
((البحر الرائق)) لابن جم (300/1")ء ((المجموع)) »)551١ /٤(‏ ((المغني)) (۲/ »)١59‏ ((الإنصاف)) للمرداوي (۲/ ٠٠٤‏ 


“(Yo -‏ 
(۷7) |۳۷ ۱۳])) ((المجموع)) /٤(‏ ١551)ء‏ ((المغني)) (۲/ .)١145‏ 
(حم) إمه**؟ 1 ])) الحديث ووه عن (۱/ ٠ه؛)‏ (948؟:)» والطبراني (9/ ۲۹۹) .)4٥۲۰(‏ قال الميثمي ف ((جمع 


1 ( 
الزوائد)) /1١(‏ ۳۲۹): رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات» وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للمسند (5/ .)١45‏ 
(-9) [وه*" ٠‏ ])) رواه أحمد (۱/ )١44‏ (۱۲۲۹))ء والبييقى (۸/ ۳۱۸) (17980). قال شعيب الأرناؤوط محقق 
((المسند)): إسناده صعيح على شرط مسل. ۰ 
)1١-(‏ [18850])) رواه ابن أي شيبة (4/ .)84٠‏ وصصحه الألباني في ((إرواء الغليل)) (00). 
(۱۱7) [1د**١]))‏ رواه ابن الي شيبة (؟/ هه). 
المطاب الثاني: الجهاد معه 
المطلب الثاني: الجهاد معه 
أما عن حك الجهاد معهم وتحت وائهم ورايتهم » ققد نص أهل العل على أن الجهاد يكون مع كل بر وفاجرء وسيأتي نقل أقواهم في 
ذلك تحت الحديث عن ح& الجهاد مع الحا م الفاسق» والبدع من أنواع الفسق والفجور التي لا تمنع الرعية من إقامة الجهاد خلف 
حكامهم إن كانوا متلبسين بذلك. 
ومن آثار السلف في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يحث على الجهاد يام المأمون والمعتصم في قتال بابك الحرمي. 
ومن ذلك كاب الإمام أحمد إلى علي بن المديني» ونصه : (إلى أبي الحسن على بن عبد الله من أحمد بن ممد: 
سلام عليك» فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو أما بعد: 
أحسن الله إليك في الأمور كلهاء وسلمك وإيانا من كل سوء برحمته» كتبت إليك وأنا ومن أعنى به في نعم من الله متظاهرة» أسأله 
العون على أداء شكر ذلك فإنه ولي كل نعمة» كتبت إليك -رحمك الله- في أمى لعله أن يكون قد بلغك من أعى هذا اللحرمي» الذي قد 
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ركب الإسلام با قد ركبه به» من قتل الذرية وغير ذلك وانتباك ا لحارم وسبي النساء وكمنى ني الاب إليك بعض إخوانك» رجاء 
منفعة ذلك عند من يحضرك ممن له نية في النبوض إلى أهل أردبيل» والذب عنهم وعن حريمهم من ترى أنه يقبل منك» فإن رأيت 
درغيلق ا تحط ل فق تر اقل .متك ت فإنهم على شفا هلكة وضيعة وخوف من هذا العدو المظل» كفاك الله وايانا 
كل ميم والسلام علي و رحمة الله وبركاته) ) (۱7). 

وعن حسين الصائغ قال: لما كان من أم بابك جعل أبو عبد الله يحرض على الحروج إليه وكتب معي كبا إلى أبي الوليد والي البصرة 
يحرضهم على اعروج إلى بابك (57). 

فظهر أن ارتكاب الاك للبدعة لا يكون سبباً للتخاذل عنه وعدم نصرته والجهاد معهء لأن في ذلك خذلاناً للمسلمين وقد يكون سيباً 
لنصر ااا علههم خاصة إن كانوا في مواجهة الكفار. 

لكن ينبه هنا على أن الجهاد أو القتال الذي لا يترك مع اللليفة المبتدع هو الجهاد الشرعي الذي نص أهل الع على أنه جهاد في 
سبيل إعلاء كامة الله» ويدخل في ذلك قتال الحوارج والبغاة مع الإمام» أما القتال في الفتنة فإن هذا ما يحرم متابعة الإمام فيه» فلا 
طاعة لخلوق في معصية الخالق. ضوابط معاملة الحا ك عند أهل السنة وابجماعة وأثرها على الأمة للخالد ضحوي الظفيري ۲/ >٥۲‏ 
(-1) رواه الخلال في ((السنة)) (۱/ )۱٤۸ - ۱٤۷‏ برم .)١١8(‏ 

(-؟) رواه الال في ((السنة)) )۱٤۸ /١(‏ برم (/ا١١).‏ 


المطلب الثالث: الحج معه 

المطلب الثالث: الحج معه 

كان السلف الصاح - رحمهم الله- لا يتوقفون عن الحجء ممما كان اعتقاد الحليفة ما دام مسلا ولم يرد عن أحد من السلف أنه 
توقف عن الحج بسبب ابتداع الخليفة أو فسقه. 

SESE Ob‏ (كان من أدركت من المشايخ» مالك» وسفيان» والفضيل بن عياض» وابن المبارك» ووكيع» وغيرهم» 
کانوا يحجون مع كل خليفة) .)1١-(‏ 

وقال الإمام ابن بطة رحمه الله: (وقد أجمعت العلماء من أهل الفقه والعلم والنساك والعباد والزهاد من أول هذه الأمة إلى وقتنا هذا: 
أن صلاة اجمعة والعيدين ومنى وعرفات والغزو والجهاد والمدي مع كل اموي أذ فاجر» وإعطاءهم اراج والصدقات والأعشار 
جائز» والصلاة في المساجد التي بنوها والمشي على القناطر والجسور التي عقدوها والبيع والشراء» وسائر التجارة والزراعة والصنائع كلها 
في كل عصر ومع كل أمير جائر على حك الكماب والسنة)) (-9). 

وقال ابن أبي زمنين: (ومن قول أهل السنة: أن الحج» والجهاد مع كل بر وفاجر» من السنة والحق) (-"). 

وقال ابن بطال - رحمه اللّه-: (وإن كان غير عدل؛ فالواجب عند العلماء من أهل السنة ترك اعروج عليه وأن يقيموا معه الحدود: 
الصلوات» والحج» وتؤدى إليه الزكوات) (-4). 

وكذلك أداء الزكاة فهو -أيضا- من حقوق الولاة» وان كانوا مبتدعة. ضوابط معاملة الجا كم عند أهل السنة وابجماعة وأثرها على الأمة 
الك وی الظطقيري 4011/7 


اماه أبي زمنين في ((أصول السنة)) (ص: ۲۸۸). 
06 ((أصول السنة)) (ص: 88؟). 
4) ((شرح صميح البخاري)) (5/ 8؟1). 
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۷ الفصل السادس: اعروج على الأئمة 

اا ر 

الخ ال ول عياف ا 1 
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمام ما دام قاتما بواجباته الملقاة على عاتقه» مالكا القدرة على الاسمرار في تدبير شؤون رعيته» عادلا 
ينهم فإنه لا يجوز عله ولا اعروج عليه» بل ذلك ما حذر منه الإسلام وتوعد الغادر بعذاب ألم يوم القيامة» كا أن الأخطاء اليسيرة» 
لا تجوز عزل الإمام؛ لأن الكال لله وحده والمعصوم من عصمه الله؛ وكل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون» لكن هناك أمور 
عظيمة ها تأثير على حيات المسلمين الدينية والدنيوية» منها ما يؤدي إلى ضرورة عزل الإمام المرتكب لماء وهذه الأمور منها: ما هو 
متفق عليه بين العلماء. ومنها: ما هو مختلف فيه. والان أستعرض هذه الاسباب لنرى اراء العلماء فيها: 

الأول: الكفر والردة بعد الإسلام: 

وكا الا فون وأعظم الأسباب الموجبة لعزل الوالي وخلعه عن تدبير أوامى المسلمين هو الردة والكفر بعد الإيمان» فإذا ما ارتكب الإمام 
جما عطيما قدي إلى الكفر والارتداد عن الدين فإنه ينعزل بذلك عن تدبير أمى المسلمين» ولا يكون له ولاية على مسلم بحال» قال 
تعالى: وأن بعل الله للكافرينَ على المؤْمِنِينَ سَبيلاً [النساء: ]٠٤١‏ وأي سبيل أعظم من سبيل الإمامة؟ وفي الحديث الذي رواه 
عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: ((بايعنا - أي: رسول اله - صلى الله عليه وسل - على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا 
وعسرنا ويسرنا وأثرة عليناء وأن لا مازع الأ أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عند من الله فيه برهان)) .)١-(‏ 

قال اللخطابي: (معنى بواحا يريد ظاهرا بادا من قوهم باح بالشيء يبوح بوحا وبواحا إذا أذاعه وأظهره) (-5) ((وعندك من الله فيه 
برهان)) قال الحافظ ابن حجر: (أي: نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل) (-"). وقال النووي: (المراد بالكفر هنا المعصية» 
و اندر لذ ا ولا الأمور في ولاياتهم؛ ولا تعترضوا علييم إلا أن تروا منم منكرا حققا تعلدونه من قواعد الإسلام) (-4). 

ومن مفهوم هذا اکت أنه لل رطان عاق هذا الحا كم الردة عن الإسلام أو الكفر بل يكفي إظهاره لبعض المظاهر الموجبة 
للكفر قال الكشميري: (ودل - أي هذا الحديث - أيضًا على هذا أن أهل القبلة يجوز تكفيرهم وإن لم يخرجوا عن القبلة» وأنه قد 
يلزم الكفر بلا التزام وبدون أن يريد تبديل الملة» وإلا لم يحتج الرائي إلى برهان) (-5). 

فظاهر الحديث أن من طرأ عليه الكفر فإنه يحب عزله» وهذا أهون ما يجب على الأمة نحوه» إذ الواجب أن يقاتل ويباح دمه إسبب 
ردته امتثالاً لقوله - صلى الله عليه وسام - في الحديث الذي رواه ابن عباس: ((من بدل دينه فاقتلوه)) (-5). 

ا الكافر لا ولاية له على المسلم بحال وهذا السبب في عزل الإمام محل اتفاق بين العلماء» ومع عليه عندهم» قال أبويعللى: (إن 
حدث منه ما يقدح في دينه» نظرت فإن كفر بعد إيمانه فقد حرج عن الإمامة» وهذا لا إشكال فيه لأنه قد حرج عن الملة ووجب 


قتله) (0). 

(<1) |۱۳۳۹۸ )) رواه البخاري )۷۰00(“ )> ومسلم ( ° (IA‏ 

(5؟) زحد*؟١)]))‏ ((فقح الباري)) (۱۳/ ۰)۸ 

.)٥ /۱۳( ((فتح الباري))‎ ))]١1""1١[ )۳۲( 

(4) [۱۳۳۷۱])) ((شرح صحيح مسل)) للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 

(ده) ))]١۳۳۷۲[‏ ((إكفار الملحدين)) للكشميري (ص: ۲۲). 

(حد) [(۱۳۳۷۳])) رواه البخاري ا ۰( 

(Y7)‏ غ01١‏ ])) ((المعتمد في أصول الدين)) (ص: م6؟). 

وقال القاضي عياض: (أ جمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد لكافر وعلى أنه لو طرأ عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة خرج عن حك 
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0000 عادل 00 ذلك» ات م إلا‎ 5 i e طاعته»‎ a 
۰)۲( لا ا 3 المجرة ات الأرض)‎ LL ذلك من قوي 00 ر 0 ومن داهن‎ 
وقال السفاقسى: (أجمعوا على أن الخليفة إذا دعا إلى كفر أو بدعة يثار عليه) (-م).‎ 
الثاني: ترك الصلاة والدعوة إليها:‎ 
كا أن من الأسباب الموجبة لعزل الإمام ترك الصلاة والدعوة إليهاء إما حودا فهذا كفر ويدخل في السبب الآنف الذكرء واما تهاونًا‎ 
وکسلا فع رأي بعض العلہاء نهر مععية و کر عر الكائر» وعلى الرأي الآخر أنه 4 فعل أي الحالين بجحب عزل الإمام الذي‎ 
يترك الصلاة عملا بالأحاديث الواردة في ذلك والتى نبت عن منابذة أَعة ا جور ونقض بيعتهم وعن مقاتلتهم بشرط إقامتهم الصلاة‎ 
ومن الأحاديث:‎ 
ما رواه مسلم عن عوف بن مالك رضي الله تعالی عنه قال: سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسار - يقول: ((خبار متك الذين‎ - ١ 
تحبونهم ويحبونك وتصلون علبهم ويصاون علیک» وشرار امت الذين تبغضونهم ویبغضونک» وتلعنو نم ویلعنونک. قال: قلنا يا رسول‎ 
لله: أفلا نتابذهم عند ذلك؟ قال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة» لا ما أقاموا فيكم الصلاة ... )) الحديث (-4). ومن مفهوم الحديث‎ 
أنه متى تركوا إقامة الصلاة فإنهم ينابذون» والمنابذة هي المدافعة والخاصمة والمقاتلة.‎ 
- ؟ - كا يدل على ذلك أيضا الحديث الذي رواه مسار وغيره عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم‎ 
قال: ((إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتتكرون» فن كره فقد برئ» ومن انکر فقد سار» ولكن من رضي وتابع» قالوا: أفلا نقاتلهم؟‎ 
.)0-( قال: لا ما صلوا))‎ 
... وهذا الحديث فيه التصريم بمقاتلة الأمراء الذين لا يصلون» ومعلوم أن المقاتلة هي آخر وسيلة من وسائل العزل‎ 
الثالث: ترك الك بما أنزل الله:‎ 
بهذا الت اسا كالذي قبله آستوي فيه الصور من الک بغير ما أنزل الله الخرجة لفاعلها من الإسلام» وكذلك الصور التي لا تخرجه‎ 
مالل‎ 
والذي يدل على أن هذا السبب موجب لعزل الإمام جميع صوره المكفرة والمفسقة هو ورودها مطلقة في الأحاديث النبوية الصحيحة‎ 
الاتية:‎ 

دعن فزن مالك برق الله عا عنه أن رسول الله - صلى الله عليه وساي - قال: ((اسمعوا وأطيعوا وان استعمل عليك عبد 
حبشي كأن رأسه زييبة ما أقام فيكم كاب الله)) (-5). 
(۱7) [۱۳۳۷۰])) ((شرح يح مسل) للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 

كا ؟؟ ))]١‏ ررشح الباري)) (۱۳/ ١؟١).‏ 
VV]‏ (( ((إرشاد الساري إشرح تيح البخاري)) 3 /١‏ ۷). 

]۱۳۳۷۸ [(( رواه مسام زهه6ما١).‏ 
[۱۳۳۷۹[])) رواه مسل ٤(‏ ۰)۱۸ 

-5) رواه البخاري (EY)‏ 
۲ - وعن أم الحصين الأحمسية رضي الله تعالى عنها قالت: ((ججت مع رسول الله - صلى الله عليه وسار - حجة الوداع ]ان أن 
قالت: ثم سمعته يقول: إن ام علیک عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودم باب الله فاسمعوا له وأطيعوا)) ١)1١-(‏ وني رواية: 
الترمذي والنسائي سمعته يقول: ((يا أيها الناس اتقوا الله وان أمى علي عبد حبشي مجدع فاسمعوا له وأطيعوا ما أقام فيك کاب ا( 


ا 
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فهذه الأحاديث واضحة الدلالة على أنه يشترط للسمع والطاعة أن يقود الإمام رعيته بکاب الله. أما إذا لم يحم فيم شرع لله فيذا الا 
له ولا طاعة وهذا يقتضى عزله» وهذا في صور الج فعا اوك الله اة ما المكفرة فهى توجب عزله ولو بالمقاتلة ... 
من المتفق عليه بين العلماء أن الإمامة لا تعقد لفاسق ابتداء. قال القرطبي: (لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق 
(۳7) 3 لكن لو انعقدت الإمامة لعادل ثم طرأ عليه الفسق فا الحك؟ هنا حصل اللحلاف بين العلماء نهم من قال يستحق العزل 
وتنتقض بيعته» ومنهم من قال باستدامة العقد ما لم يصل يصل به الفسق إلى ترك الصلاة أو الكفرء ف القول في ذلك على ما 
سا 


n, 


ا بالعزل مطلقًا: 1 
0 يرون أن طروء الفسق كأصالته في إبطال العقد وذلك لانتفاء الغرض المقصود أصلا من الإمامة» ونسب القرطبى هذا القول 
لجمهور فقال: (قال ابجهور: إنه تتفسخ إمامته» ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم» لأنه قد ثبت أن الإمام إنما يقام لإقامة الحدود واستيفاء 
الحقوق» وحفظ أموال الأيتام وامجانين» والنظر في أمورهم» وما فيه من الفسق يقعده عن القيام ببذه الأمور والنبوض بها ... ). 
قال: (فلو جوزنا أن يكون فاسق أدى إلى إبطال ما أقيم له» وكذلك هذا مثله) (-4). 
ونسب الزبيدي هذا القول إلى الشافعي في القديم (-ه)» وإليه ذهب بعض أصحابه) (-5) وهو المشبور عن أي حنيفة. 
وهو مذهب المعتزلة واتلوارج» أما المعتزلة فقد قال عنهم القاضي عبد الجبار: (فأما الأحداث التي يخرج با من كونه إماما فظهور 
الفسق سواء بلغ حد الكفر أو لم يبلغ لأن ذلك يقدح في عدالته) قال: ( ... لا فرق بين الفسق بالتأويل» وبين الفسق بأفعال الجوارح 
في هذا الباب عند مشايخنا ... وهذا ما لا خلاف فيه» لأنهم أجمعوا أنه يبتك بالفجور وغيره (وكذا) أنه لا يبقى على إمامته) (-7). 
وأما اللحوارج فإنهم لما كانوا يقولون بأن الفسق يخرج مرتكبه من الإيمان قالوا بانعزال الإمام إذا فسق لأنه حينئذ ليس مؤمنا - على 
0 - وغير المؤمن لا يصلح كو ا اخ عليه االخوارج هو (اللخروج على الأة) (<م). 

- القائلون بعدم العزل بالفسق مطلفًا: 
وهم جمهور أهل السنة» قال القاضي عياض: (وقال جمهور أهل السنة من الفقهاء والحدثين والمتكامين لا ينعزل بالفسق والظم وتعطيل 
الحقوق ولا يخلع ولا يجوز اللحروج عليه بذلك بل يجب وعظه وتخويفه) (-5). 


62 رواه مسلم (94؟١).‏ 


(<؟) [۱۳۳۸۲])) رواه الترمذي »)١7١5(‏ والنسائي (۷/ 54١)ء‏ وابن ماجه (۲۳۲۸)» وأحمد )7/ c«(TVT*1) ) ١‏ 
وا لحا کم (4/ )٠٠١‏ وقال: هذا حديث صعيح الإسناد ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 
(دم) [عمعس (])) ((الجامع لأحكام القران)) /١(‏ ۲۷۰). 

.)۲۷۱/۱( [غى8؟ (])) ((الجامع لأحكام القران))‎ (é7) 

(حه) إزهم؟؟ ١!‏ ])) ( (إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين)) (۲/ 89؟). 

(17( إحىن؟(])) (زما اثر الإنافة)) (1/ ؟ل/). 

(۷7) [۳۳۸۷])) ((المغي في أبواب التوحيد والعدل)) (۲۰/ ۱۷۰) ق ۲. 

(۸7) [۱۳۳۸۸])) ((الفرق بين الفرق)) (ص: ۷۳). 

(-9) [۱۳۳۸۹])) ((شرح صحيح مسل)) للنووي (۱۲/ 


وقال النووي: (إن 0 لا زل بالفسق الصحيح) ( 0 أبو يعلى في المعتمد: (ذک شيخنا أبو عبد الله في كابه عن 


طاعته في شىء ما يدعو إليه من معاصى الله تعالى) (-0). 
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وذهب في كابه (الأحكام السلطانية) إلى أن الفسق (لا يمنع من استدامة الإمامة سواء كان متعلقًا بأفعال الجوارح وهو ارتكاب 
امحظورات واقدامه على المكرات إتباعا لشبوة» أو كان متعلقًا بالاعتقاد وهو: المتأول لشبهة تعرض يذهب فما إلى خلاف الحق) 
(۳7). 

نم استدل على ما ذهب إليه بكلام الإمام أحمد في المنع من اروج على الأنمة لما في ذلك من إحياء الفتنة» وبالأحاديث الآمرة بالصبر 
على جور الائمة ٠6١‏ 

لكن مما ينبغي التنبيه إليه في هذا المقام هو أن المراد هنا هل الفسق يجعله مستحمًا للعزل أم لا؟ ... علما بأن هناك طرقا للعزل غير 
السيف» ... وليس كل من استحق العزل يعزل» وانما ينظر إلى ما سيترتب على هذا العزل» فإن ترتب عليه فتنة أكبر لم جز العزل 
والخروج عليه. کا لا يجوز إنكار المنكر بمنكر أعظم منه» اما إذا امنت الفتنة وقدر على عله بوسيلة لا تؤدي إلى فتنة ففى هذه الحال 
يقوم أهل الحل والعقد بعزله لأنهم الذين أبرموا معه عقد الإمامة» فهم الذين يملكون نقضه. 

)۳( ومنهم من فصل في ذلك: 

وهذا التفصيل من جهتين: من جهة ماهية الفسق» ومن جهة زمان العزل. 

أ- فأما ما يتعلق بماهية الفسق: فقد ذكر الماوردي الشافعي أن الفسق المانع لعقد الإمامة واستدامتها على ضربين: 

أحدهما: ما تابع فيه الشبوة. وهو: فسق الجوارح» وهو: ارتكابه الحظورات» وإقدامه على المنكرات» تحكيمًا للشبوة وانقيادا للهوى. 
قال: (فهذا فسق ينع من انعقاد الإمامة ومن استدامتهاء فإذا طرأ على من انعقدت إمامته خرج منها) (-4). 

الثاني منهما: متعلق بالاعتقاد والمتأول لشبهة تعترض فيتأول لها خلاف الحق» فقد اختلف العلماء فيها (فذهب فريق منهم إلى أا 
تمنع من انعقاد الإمامة ومن استدامتا ورح نحدوثه منبا 258 وقال كثير من علماء البصرة: إنه له ينع من انعقاد الإمامة ولا رح 
به منها» ك له مع ولاية القضاء وجواز الشہادة) زحهة). 

ب- أما ما يتعلق بزمان العزل ففيها ثلاثة أوجه وهي كالتالي: 

أحدها: بلع بنفس الفسق ... کا لو مات. 

والثاني: لا بخلع حتى يك بخلعهء يا إذا فك عنه الجر ثم صار مبذراء فإنه لا يصح أن يصير محجورا عليه إلا بالحك5. 

والثالث: إن أمكن استتابته وتقويم اعوجاجه ل يخلع وان لم يمكن ذلك خلع (-5). 

وهذا الوجه هو الذي رجه الجويني (-7) وذهب إليه ابن حزم الظاهري فقال: (والواجب إن وقع شيء من الجور وان قل أن بكم 
الإمام في ذلك وبمنع منه» فإن امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو الأعضاء ولإقامة حد الزنا والقذف واخمر عليه فلا 
سبيل إلى خلعه. وهو: إمام 3 كان له بحل خلعه) فإن امتنع من إنفاذ شىء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه واقامة 
غيره تمن يقوم بالحق) (۸7). 


.)48/1١( ((روضة الطالبين))‎ ))]١1"*و٠[‎ )١7( 

(-؟) [روع"١]))‏ ((المعتمد في أصول الدين)) (ص: .)۲٤۴۳‏ 

)7( سوسس (])) ((الأحكام السلطانية)) (ص: .)٠١‏ 

.)١17 اوعس ])) ((الأحكام السلطانية) ) للماوردي (ص:‎ (é7) 

(-ه) [غ وع"٠]))‏ ((الأحكام السلطانية)) (ص: .)١07‏ 

(دد) زهوع"١]))‏ انظر: ((تكلة المجموع)) للمطيعي (۱۷/ .)٥٠١‏ 

(۷7) [۱۳۳۹۹])) ((غياث الأمم)) (ص: 4۲)» وانظر: (ص: 5/) و (ص: ۰)۸۸ 
(حم) [۱۳۳۹۷])) ((الفصل)) .)۱۷١/٤(‏ 


وقد استدل القائلون بالعزل بالأدلة الدالة على اشتراطه في عقد الإمامة ابتداء ... قالوا: فكثلك هناء ولأن الغرض من المنصب هو 
حملية جناب الدين ورفع الظلم وتحقيق العدل» فإذا انتفت هذه الحصال انتفى مقصود الإمامة والإمامة واجبة شرعا كا مى فدل على 
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أنه لا بد أن يكون الإمام عادلا. 
واستدل المانعون بالأحاديث الصحيحة الكثيرة في الأمى بالصبر على جور الأثمة وعدم نزع اليد من الطاعة» وبما يترتب على العزل من 
فتن وإراقة الدماء وقد يجلب دفع هذا الك موا كر سند وكا لا و 
اة نقص ارت 
ومن مسببات العزل أيضًا تقص التصرف» وذلك أن يطراً على الإمام ما يقيد تصرفاته أويعلياء وقد قسمه العلماء إلى جر وقهر: 
أ- فالجر: (هو: أن إستولي عليه من أعوانه من يستبد بتنفيذ الأمور من غير تظاهر بمعصية ولا مجاهرة بمشاقه) .)١-(‏ 
فهذا لا يقتضي عزله وخروجه من أحكام الإمامة» وإنما ينظر إلى أفعال من استولى على أموره وهي: لا تخرج عن صورتين. 
١‏ - إما أن تكون جارية على أحكام الدين ومقتضى العدل» وني هذه ال خالة يجوز (إقراره عليها تنفيذًا لها وامضاء لأحكاماء للا يقف 
من الامور الدينية ما بعود بفساد على الامة) زحن). 
۲ - وإما أن تكون أفعاله خارجة عن حك الدين ومقتضى العدل ففي هذه الحال (لم يجز إقراره عليهاء ولزمه أن يستنصر من يقبض 
درول فيه E‏ 
ب- اما القهر فله صورتان: 
الاولى: الاسر: 
وهو: أن يصير مأسورا في يد عدو قاهر لا يقدر على احلاص منه» سواء كان هذا العدو مشركا أو مسلما باغيا ... 
e‏ يكون مرجو العلاص من هذا الأسر فهو في هذه الحال باق على إمامته» قال الماوردي: (وهو على إمامته ما كان مجو 
00 مأمول الفكاك إما بقتال أو بفداء) (-4) وعلى كافة الأمة استنقاذه لما أوجبته الإمامة من نصرته. 

- أن يكون ميئوسًا من خلاصه» وي هذه الحال ينظر إلى الاسر: 
ا 0 كانوا المشركين: فعلى أهل الحل والعقد استئناف بيعة غيره على الإمامة. 
ب- وان کانوا بغاة: فلن يخلو حالم من أمرين: 
E‏ لأنفسيم عام دخاوا في بيعته» وانقادوا لطاعته ففي هذه الحال يكون (الإمام المأسور في أيديهم ا 
من الإمامة بالإياس من خلاصه» لأنهم قد انحازوا بدار تفرد حكها عن الماعة وخرجوا با عن الطاعة» فل 2 خا العدل بهم 
نصرة وللمأسور معهم قدرة» وعلى أهل الاختيار في دار العدل أن يعقدوا الإمامة لمن ارتضوا ها فإن خلص المأسور ل يعد إلى الإمامة 
ا : 5-0 ٍ 
؟ - وإما أن يكونوا لم ينصبوا لحم إماماء بل كانوا فوضى لا إمام لحم ففي هذه الحالة يكون (الإمام المأسور في أيد.هم على إمامته» لأن 
بيعتهم له لازمة وطاعته عليهم واجبة» فصار معهم كصيره مع أهل العدل إذا صار تحت الخجرء وعل أهل الاختيار أن يستنيبوا عنه 
ناظرا يخلفه إن ل يقدر على الاستنابة» فإن قدر عليها كان أحق باختيار من يستنيبه منهم) (-5). 
الصورة الثانية: أن بخرج عليه من يستولي على الإمامة بالقوة: 


) 17( [زحه"؟ ١‏ ])) ((الأحكام السلطانية) ) للماوردي (ص: »)١5‏ و ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: .)١۲‏ 
))]٠١۳۹١[ )٠(‏ ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: »)7١‏ و ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: م"). 
(-م) .١[‏ 14 ])) ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: 8©)» و ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: .)٠١‏ 
))]١١١١١[ )4-(‏ ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: .)٠١‏ 

(-ه) [1409])) ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلي (ص 3 )» و ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: .)٠١‏ 
))]184٠[ 1‏ ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: »)7١‏ و ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: «"). 


وهذا أحد طرق انعقاد الإمامة ... وهو ما يسمى بالقهر والغلبة» وفي هذه الحال إذا تمكن هذا القاهر وغلب على الإمام الأول 
واستولى عل تد بير امون فإن الإمام السابق 2 هذا الخال يكون ورلا وتتعقك الإمامة لمذا المستولي الجديد للضرورة» وحىق له 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


بقع الناس في الفوضى والفتنة» وبعم الفساد» وقد صلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بأهل المدينة يوم الحرة )١1-(‏ وقال: (نحن مع 
من غلب) (دن). وقال: ١لا‏ اقاتل 2 الفتنة» واصلي وراء من غلب) (۳7). 

وذهب الإمام أت ره الله إلى بطلان إمامة السابق ا في رواية أبي الحارث: (في الإمام يخرج عليه من يطلب الملك» فيفتتن الناس 
فيكون مع هذا قوم ومع هذا قوم» مع من تكون اجمعة؟ قال: (مع من غلب) (-4). 

وقد سبق الحديث عن هذه الطريقة» وادلة ثبو 4 واقوال العلہاء فيها وانبا ليست من الطرق المشروعة واثْما للضرورة» ولان مصلحة 
المسلبين تقتضى ذلك. والله أعل. 

السادس: نقص الكفاءة: ا 

وذلك بعجز على او جسدي له تاثير على الراي او العمل: وهذه منها ما يمنع عقد الإمامة ابتداء ومع استدامتبا» ومنا ما يمنع عقدها 
انتداء فقط ٠6٠‏ : 

انعد اشاء: لأن ذلك هو اموت العذل فقط. 

أ- زوال العقل: يجنون ونحوه» وهذا ما لا خلاف فيه (-ه) إذا كان داثما لا ينفكء لأن الجنون يمتد عادة (فلو لم ينصبوا إماما 
حر لأدى ذلك إلى اختلال الأمور» ولأن الجنون يجب ثيوت الولاية عليه» فكيف يكون وليا لكافة الأمة)؟ (-5) وأيضا لأن ذلك 
هذا إذا كان مطبقا لا بتخاله إفاقة» أما إذا كان بتخاله إفاقة يعود فما إلى حال السلامة ففى هذه الناحية يحتاج الأمى إلى تفصيل (فإن 
كان کر الل فيو کا كان ا - أي بمنع ابتداء العقد واستدامته - وإن كان أكثر زمانه الإفاقة فقد قيل: ينع من 
عقدهاء وهل يمنع من استدامتها؟ فقيل: يمنع من استدامتها کا يملع من ابتدائباء لأن 2 ذلك إخلالا بالنظر المستحق فيه» وقد قيل: 
لا يمنع من استدامتها وان منع من عقدهاء لأنه يراعى في ابتداء عقدها سلامة كاملة وفي اللحروج منها نقص كامل) (87) أما إن 
کان عارضا يرجى زواله كالإغماء ونحوه فهذا لا يمنع العقد ابتداء» ومن ثم لا بمنع اتد امتا هخ باب اولى: 

ب- فقد بعض الحواس المؤثرة في الرأي أو العمل مثل: 

)١7(‏ [1404])) الحرة موضع قريب من المدينة» ووقعة الحرة هذه هي الوقعة التي حصلت بين يزيد بن معاوية وبين أهل المدينة 
ا و ا عليه من فسق» فبعث إلههم من يردهم إلى الطاعة» وأنظرهم ثلاثة أيام» فلما رجعوا قاتلهم واستباح المدينة ثلاثة 
أيام ... انظر: ((البداية والتهاية)) (۸/ .)۲١۲‏ 

(؟) [ه١*1١]))‏ ((الطبقات الكبرى)) لابن سعد (4/ 0)١١١‏ 

(دم) [د١.:"1]))‏ ((الطبقات الكبرى)) .)١59 /٤(‏ واسناده صحيح إلى سيف المازني» أما هو فاورده ابن أبي حاتم ولم يذو 
فيه جرحا ولا تعديلا. انظر: إرواء الغلیل (۲/ 04"). 

(Fé ۰۷| )٤7(‏ ((الاحکام السلطانية) ) لابي يعلى (ص: ؟). 

(حه) ))]۱۳٤١۸[‏ حكى الجويني الإجماع على ذلك. انظر: ((غياث الامم)) (ص: ۰)۹۳ 

(<د) زدء١ ١:‏ ])) ((ماثر الإنافة)) (۱/ ۰)1۷ 

ا OT‏ ا السلطانية) ) لاي يعلى لت لاد 

))]١1"511[ )۸7(‏ ((الاحكام السلطانية)) لابي يعلى (ص: »)5١‏ و ((الاحكام السلطانية)) للماوردي (ص: .)١8‏ 

١‏ - العمى: فهذا بمنع من عقدها ومن استدامتهاء لأنه بيبطل القضاء وبمنع من جواز الشبادة - على رأي اججمهور - فأولى أن يمنع من 
صعة الإمامة .)١-(‏ أما عشى العين وضعف البصر فلا يمنع من الاستدامة. 

- الصمم واتحرس: ففى انعزاله بطروئبما عليه ثلاثة مذاهب حكاها الماوردي وهي: 

الأول: ينعزل بذلك كا ينعزل بالعمى لتأثيرهما في التدبير والعمل» ور هذا القول (-5)» وعليه اقتصر الرافعي والنووي (-8). 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


الثاني: لا ينعزل لقيام الإشارة مقام السمع» واللخروج من الإمامة لا يكون إلا بتقص كامل. 

الثالث: إن كان بحسن الكابة لم يعزل» وان كن الأ يها ازل لان الكابة مفهومة والإشارة موهومة (-4). 

أما ما لا يؤثر ذهابه في الرأي والعمل كاتشم في الأنف الذي بمنع إدراك الرواحء وفقد الذوق الذي يعرف به الطعوم فإنهما لا 
يوجبان العزل بلا خلاف» وكذلك لا يتعزل تقتمة 0 

اللسان ونحوها لأن نبي الله موسى عليه السلام لم تمنعه عقدة لسانه من النبوة فأولى ألا بمنع الإمامة (-ه). 

هذا وقد سبقت الإشارة إلى أن من الفقهاء من لا يشترط هذه الأمور في الإمامة عند ابتداء العقد» ومن باب أولى بعد العقد كابن 
حزم وغيره لكنه رأي عن جوج ٠۰۰:‏ 1 

جد فق يعفن الأعضاء الل فقدها بالعمل أو اليوضن: 

وذلك كذهاب اليدين أو الرجلين. فإذا طرأ على الإمام شيء من ذلك انعزل لعجزه عن كال القيام بحقوق الأمة. أما ما يؤثر في 
بعش العمل .دون بع كذهابه إحدى الينين أو إنهدى الرجلين ففيه وتجهان: 

الأول: أنه لا يؤثر وان كان ذلك ينع عقد الإمامة ابتداء» لأن المعتبر في عقدها كال السلامة» فيعتبر في الخروج منها كال النقص» 
وهذا هو الراح. 

والثاني: يؤثر لنقص الحركة» فلو كان ذلك لا يؤثر فقده في عمل ولا نہوض كقطع الك أو الأنثيين» فهذا لا بمنع من الإمامة ولا 
من استدامتپاء لأن ذلك مؤثرني التناسل فقط ... وقد استدلوا على ذلك برضف اله ليبج بن رک عليهما السلام وثنائه عليه فقال 
تعالى: وسيداً ام وتيا من الصالحين [آل عمران: .ا وقد ر عن ان عباس رضي الله عنهما عنهما (أنه لم يكن له ذكر یغشی به 
النساء ... ) (-5) قالوا: (فلما ل يمنع ذلك من النبوة» فأولى أن لا بمنع من الإمامة) (۷7). 

ونحو ذلك سمل إحدى العينين وجدع الأنف والأذن لأن ذلك لا تأثير له على الحقوق والله أعل. الإمامة العظمى عند أهل السنة 
واماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص 45/8 


)17( [؟١؛"1]))‏ الأحكام السلطانية لأبي يعلى (ص: ١؟)»‏ و ((الأحكام السلطانية)) للماوردي (ص: .)١8‏ 
)7( ]1۳+1۳((( ((الأحكام السلطانية) ) للماوردي (ص: .)١8‏ 

(دم) ))]١۳٤١٤[‏ ((ماثر الإنافة)) (۱/ ۰)0۸ 

.)۸ [ه ١م 1])) ((الأحكام السلطانية) ) (ص:‎ (é7) 

(ده) [داغ؟ ١‏ ])) ((الأحكام السلطانية) ) لأبي يعلى (ص: 0 وانظر: ((ماثر الإنافة)) /١(‏ 59). 

))]١1"107[ )5-(‏ رواه ابن أبي حاتم في تفسيره (۲/ 14) بلفظ: (الحصور: الذي لا يأتي النساء). 

(۷7) [۱۳4۱۸][(( ((الأحكام السلطانية)) لأبي يعلى (ص: .)7١‏ 


المبحث الثاني: حك الحروج على الأَمة 
المبحث الثاني: حك اللخروج على الأئمة 
الأمة أحواهم متباينة من شخص لآخر» وواحدهم لا يخرج عن أحد ثلاثة: إما أن يكون عادلاً مقسطاء وإما أن يكون كافرا مجرماء 


١‏ - الإمام العادل المقسط: 


فهذا يحرم الخروج غل طلقا وباتفاق العلماء» يدل على ذلك الآية والأحاديث الآمرة بالطاعة لأولي الأ من المسلمين ٠...‏ ويدل 
على ذلك أَيضًا الآيات والأحاديث الواردة في وجوب الوفاء بالبيعة» وما ورد من الى والتحذير من نكثها في ذلك ... حت ولو وجد 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


بعد إبرام العقد والمبايعة من هو أفضل وأكل شروطا ... بل تجب مناصرته ومقاتلة من ناوأه وبغى عليه إذا ل يفئ إلى أم الله. 
هذا وقد سيق أن ينا أن العدالة المطلوبة التي باتصاف الإمام بها يحرم اللخروج عليه كاتا من كان هذا الخارج لا تقتضي ان کول 
معصوما في أقواله وأفعاله» بل كل بشر عرضة للوقوع في اللخطأ وفي بعض الذنوب» لكن إذا كان حريصًا على التحرز من ذلك ويرجع 
عن خطقة ذا تين ذلك رر وغوت إلى الله عما بدر منه» ويرجع حقوق الآدميين إلى أصحابها إذا ظهر له الخطأ في تصرفه 
فيها إذا أمكن ذلك. فهو ببذه الصفات من أمة العدل الواجب طاعتهم والحرم اعروج عليهم بكل صور اللحروج الختلفة. ولهؤلاء 
الأمة ترجو من الله المغفرة لهم فيما يقعون فيه من خطأ ولمم ثواب الاجتباد الذي بذلوه في سبيل الوصول إلى الحق سواء أصابوه أم 
خالفوه» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له. 

ار ع اام الكافر المرتد: 
وعدا آنا - متفق على وجوب اللحروج عليه ومنابذته بالسيف إذا قدر على ذلك» أما إذا لم يكن لهم قدرة عليه فعلهم السعي إلى 
سلوك أقرب: طريق للاطاحة بهء وتخليض المسلمين من تسلطه عليهم مهما كلف ذلك من جهد» يدل على ذلك حديث عبادة الآتف 
الذكر (( ... وألا تتازع الأ أهله إلا أن تروا كفرا بواا عند مم من الله فيه برهان)) .)1١-(‏ 
قال الحافظ ابن حجر: (واذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك» بل تجب مجاهدته لمن قدر علا ما في الحديث 
۰ يعني حديث عبادة الآنف الذكر) (<5). 
وقال في موضع آخر: (إنه - أي الحا - ينعزل بالكفر إجماعاء فيجب على كل مسا القيام في ذلك» فن قوي على ذلك فله الثواب» 
ومن داهن فعليه الإ ومن جز وجبت عليه الحجرة من تلك الأرض) (-"). 
۳ - اللحروج على الاثمة الظلمة 
ذهب غالب أهل السنة واجماعة إلى أنه لا يجوز اعروج على أتمة الظلم والجور بالسيف ما لم يصل بم ظلمهم وجورهم إلى الكفر 
البواح» أو ترك الصلاة والدعوة إليها أو قيادة الأمة بغير كاب الله تعالى ا نصت عليها الأحاديث السابقة في أسباب العزل. 


(۱7) [5١؛"1١]))‏ رواه البخاري (هه١2)7‏ ومسلم .)۱۸٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت رضى الله عنه. 


( 
OEE OTT 
اا ا‎ a E 


ks‏ إلى المتعانة للق E‏ عا رمعا ور رضي الله عنهما. وهم: سعد بن أي وقاص» 
اسا بن زيدء وابن عمر» وشمد بن مسلية »)١>(‏ وا رضي الله تعالى عنهم ا وهو: مذهب الحسن البصري )۲7( 
والمشمور عن الإمام أحمد بن حنبل وعامة أهل الحديث. قال شيخ الإسلام ان ية رمه اله(« وهذا كان مدهب أهل الحديت 
هذا وقد ادعى الإجماع على ذلك بعض العلماء کالنووي 2 شرحه لصحيح مسلم (دع) وكابن جاهد البصري الطاق فيما حكاه عنه 
ابن حزم (-ه) ولكن دعوى الإجماع فيا نظر» لأن هناك من أهل السنة من خالف في ذلك (-5). 

١ 5 الأداة:‎ 

استدلوا على مذهبهم وهو ترك اللحروج على أعة الظلم بالسيف بالأدلة التالية: 

أولا: الأحاديث الواردة في الأمى بالطاعة وعدم نكث البيعة والأمى بالصبر على جورهم وإن رأى الإنسان ما يكره. وهي أحاديث 
كثيرة بلغت حد التواتر المعنوي کا ذكر ذلك الشوكاني (-/) رحمه الله أهمها: 

يديك غاد ةن السات وطن الل تفال ا اسا رستول لله - صلى الله عليه وسلم - على السمع والطاعة في العسر واليسر 
والمنشط والمكره» وعلى أثرة علينا وعلى أن لا نازع الأعى أهله إلا أن تروا كفرا بواحًا عندك من الله فيه برهان) (۸). وفي رواية: 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(وعلى أن لا ننازع الأمى أهله» وعلى أن نقول الحق أيفا كا لا نخاف في الله لومة لانئم) (-4). قال ابن تهية بعد ذكره لهذا الحديث: 
(فهذا أمر الطاعة مع استئثار ولي الأمر» وذلك ظلم منه» وني عن منازعة الأم أهله وذلك ني عن اتلروج عليه) .)1١-(‏ 

۲ - حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: ((إن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: إنه إستعمل علي أمراء» فتعرفون 
وتتكرون» فمن که فقد برئ ومن أثكر فقد سلء ولكن من رضي وتابع؛ قالوا: أفلا نقاتلهم قال: لا ما صلوا)) .)١1-(‏ 

۴ - حديث ابن عباس رضي الله تعالی عنهما عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: راف عن ار قينا كع ر ن 
فارق اججماعة شبرا مات ... مات ميتة جاهلية)) (د5١).‏ 

٤‏ - حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: ((سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسام - يقول: خيار متم الذين تحبونهم 
ویحبونک» وتصلون عليهم ويصلون علیک. وشرار امت الذين تبغضونهم ويبغضونم» وتلعنونهم ويلعنونم. قال: قلنا يا رسول الله أفلا 
مضق كن لا ما أقاموا فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيثًا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله» ولا يزعن 
يدا من طاعة)) و ۰ ۰ ٍ ۰ 
ه - حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((من خلع يدا من طاعة لقي الله 
يوم القيامة ولا جة له» ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)) .)١4-(‏ 


(-1) [1489])) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) لابن حزم (4/ .)١171‏ 
(دم) [ع"ع"( )])) ((البداية والنهاية) ) لابن كثير (9/ ه١).‏ 

(۳7) [؛؟؛؟١١]))‏ ((رجموع الفتاوى)) (4/ .)٤٤٤‏ 

.)۲۲۹ /۱۲( [ه؟؛"1])) ر صحيح مسلم))‎ (é7) 

(ده) [5؟؛؟١]))‏ ((مراتب الإجماع)) لابن حزم (ص: .)١99‏ 

(((1éY] (17)‏ ((إكال ال( )) للقاضي عياض (5/ .)١78‏ 

(۷7) إىم؟:؛؟١]))‏ ((نیل الأوطار) ) (۷/ ۰)۹۹ 

(-8) [9؟154])) رواه البخاري 0 082 س (A4‏ 

(-9) رواه البخاري (۷۱۹۹) )> ومسلم ( (A4‏ 

00 ((منهاج السنة)) (؟/‎ (rer )۱١7( 

۰)۱۸ ٤( رواه مسلم‎ ))]۱۳٤۳۲[ )١1١( 

.)۱۸٤۹( ومسلم‎ »)۷۰٥٤( رواه البخاري‎ ))]۱۳٤۳۳[ )۱۲7( 

)17( إغم؛ؤ؟ 1 ])) رواه مسام (هه6١).‏ 

(ؤ١)‏ إه*؛"1١]))‏ رواه مسلم .)١1851(‏ 

5 - حديث حذيفة قال: ((قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: يكون بعدي اة لا يبتدون بهدبي ولا يستنون بسنتي» وسيقوم 


فہم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنسء قال: قلت: كيف أصنع يا سر ات امرك ذلك؟ قال: تسمع وتطيع وان 
طرف طهر لكاو انهل مالك فاسمع وأطع . وفي رواية: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل 
تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل تجرة» حت يدركك الموت وأنت على ذلك)) (-1). 

إلى غير ذلك من الأحاديث الكثيرة 2 هذا المعنى» وهي جميعها صريحة في الى عن الحروج على الاعة» وان رای الإنسان ما پکره» 
وصريحة كذلك 2 الأعى بالصبر على جورهم وعدم نزع اليد من الطاعة. 

ثانيا: الأحاديث الدالة على تحريم اقتتال المسلمين فيما بينهم» وعلى النعي عن القتال في الفتنة: 

ومن الأدلة على عدم جواز اللخروج على الأثمة الفساق الأحاديث الدالة على تحريم الاقتتال بين المسلمين» وهذا يقع عادة عندما تخرج 
طائفة عن طاعة إمامباء لأنه يستنجد بجنده من المسلمين فيحصل الاقتتال بينهم» وهناك ما يدل على غلظ تحريم قتل المسلم أخاه المسلم» 
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وعلى النبي عن الاقتتال بين المسلبين» ومن هذه الأدله: 

- ما رواه البخاري بسنده إلى طريف أبي تميمة قال: ((شبدت صفوان وجندبا وأصحابه وهو يوصبهم فقالوا: هل سمعت من رسول 
الله - صل الله عليه وسا - شيئًا؟ قال سمعته يقول: من مع سمع الله به يوم القيامة. قال: ومن شاق شقق الله عليه يوم القيامة. فقالوا: 
أوصنا. فقال إن أول ما ينتن من الإنسان بطنه فن استطاع أن لا يأكل إلا طيبا فليفعل ومن استطاع أن لا يحال بينه وبين الجنة 
بملء كف من دم أهراقه فليفعل)) (0)57 
قال الحافظ ابن حجر: (وهذا وإن ل يرد مصرحا برفعه لكان في حك المرفوع» لأنه لا يقال بالرأي) (-م). 
۲ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي - صل الله عليه وساي - قال: ((سباب المسلم فسوق وقتاله كفر)) (-4). 
م - وعن الأحنف بن قيس رضي الله تعالى عنه قال: ((ذهبت لأنصر هذا الرجل - يعني على بن أبي طالب رضي الله عنه - فلقيني 
أبو بكرة فقال أن تريد؟ فقلت: أنصر هذا الرجل» فقال: ارجع فإني سمعت رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقول: إذا التقى المسلمان 
بسيفههما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله هذا القاتل فا بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصًا على قتل صاحبه)) (-ه). 
؛ - وعن جرير ((أن النني - صلى الله عليه وسلم - قال له في حجة الوداع: استنصت الناس فقال: لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب 
بعضک رقاب بعض)) (57). 
فياه الخاد وما في معناها تدل على تحريم اقتتال المسلمين فيما يينهم» وهذا لا شك يكون عند اللخروج على الأئة بالسيف» فدل 
على تحريم ذلك الخروج. 
أحاديث النبي عن القتال في الفتنة: 
3 أن مما يدل على ذلك الأحاديث الواردة في النبي عن القتال في الفتنة» وهي أحاديث كثيرة منبا: 


6 [5؛"1])) رواه البخاري (87057)» ومسم .)۱۸٤۷(‏ 
))]۱۳٤۳۷[ )۲7(‏ رواه البخاري .)2١65(‏ 

(دع) ))]۱۳٤۳۸[‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ ۱۳۰). 

.)54( ومسا‎ »)٤۸( رواه البخاري‎ ))] ١1": [و‎ )٤7( 
.)۲۸۸۸( رواه البخاري (۳۱)» ومسل‎ ))]١1"45١[ )٥7( 
.)50( ومسل‎ »)١51١( رواه البخاري‎ ))]۱۳٤١[ (-د)‎ 


١‏ - عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي - صل الله عليه وسل - أنه قال: ((ستكون فتن القاعد فا خير من القائم» والقائم 
خير من الماشي» والماشي فيها خير من الساعي» من تشرف لها تستشرفه» ومن وجد فيا ملجاً فليعذ به)) (۱7). أي: وج عاقيا 
ب بج إليه ويعتزل 4 فليعتزل (؟). ۰ ۰ 

؟ - وعن آبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صلی الله عليه وسلم: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم يتبع بها 
شعف الجبال ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن)) (-"). 

وهذا يدل على فضل اعتزال الفتن عند وقوعهاء وأنها مفسدة للدين الذي هو أول ما يجب على المسلم صيانته وحفظه. 

م - وعن أب بكرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله - صل الله عليه وس -: ((إنما ستكون فتنء ألا ثم تكون فتنة القاعد 
فيها خير من الماشي فيباء والماشي فيا خير من الساعي إليهاء ألا فإذا نزلت أو وقعت فن كان له إبل فليلحق بإبله» ومن كانت له غنم 
فليلحق بغنمه» ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله اریت ھن يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ 
قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجرهء ثم لينج إن استطاع النجاء. اللهم هل بلغت - ثلاثا -. قال: فقال رجل: يا رسول الله 
أرأيت إن أ كرهت حت ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو يجئ سم فيقتلني؟ قال: يبوء بإه واثمك 
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ويكون من أصحاب النار)) (-4). 

٤‏ - وعن عديسة ت اد نعي الفقاري قات SCS‏ فقال له ابي: إن خليل 
وان عك غد ال دا اغف افاس أن اعد سينا مخ عشي فقل ادف فان شت رج :امعت الك مركم ) )7 657 
ه - وعن أبي موسى أن النبي - صلى الله عليه وسا - قال في الفتن: ((كسروا فيها سيوفك وقطعوا أوتارم واضريوا بسيوقك الجارة» 
فإن دخل على آحدک فليكن كير ابني آدم)) (-5). 

فهذه النصوص جميعها تدل على الى عن القتال في الفتنة ولا شك أن اعروج على الأثمة ما يؤدي إلى الفتنة» فدل ذلك على الى 
عن اللخروج على الأثمة الظلمة. قال الحافظ ابن جر: (والمراد بالفتنة في هذا الباب: هو ما ينشأ عن الاختلاف في طلب الملك حيث 
لا يعلم امحق من المبطل) (۷7). 

ثالثا: الأحاديث الدالة على أن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر: 


)17( [؟:؛؛18])) 0 البخاري .)۷٠۰۸۲(‏ 

(5؟) ))]١1544*[‏ انظر: ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۰) بتصرف إسير. 

(۳7) |غ؛؛"1١]))‏ رواه البخاري (۱۹). 

.) 8410 رواه مسام‎ ))]١":؛هز‎ (é7) 

(ده) [3؛؛"1])) رواه الترمذي »)55١1١(‏ وابن ماجه »)*”:”١4(‏ وأحمد (د/ *و8) (507544). قال الترمذي: حسن 


غىيب» وقال الالباني في ((صميح سنن ابن ماجه)): حسن صحيح. 
(<5) [/اغ؛"1])) رواه أبو داود (9ه؟4)» وابن ماجه (951”)» وأحمد (5/١15؛)‏ (هكلاة١)ء‏ والحا م (4/ 810غ). 

وا ق اروز او وقال الحا ك: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصصح إسناده عبدالحق الإشبيلي 
في ((الأحكام الصغرى)) (909) كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصصحه ابن دقيق في ((الاقتراح)) .)٠١١(‏ 

))]۱۳٤٤۸[ )۷7(‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰)۳۱ 

فقد قال - صلى الله عليه وسلم -: ((إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)) .)١١(‏ وفي رواية (( ... بأقوام لا خلاق هم)) 
۰)۳٣‏ 

0 0 الدين قد يويد وينصر بسبب رجل فاجرء ولا يضر الدين خجُوره فلا يجوز االحروج عل الأعْة الفجرة جرد جُورهم» لأن فور 
الفاجر منهم لا يضر هذا الدين وإنما ضرره على نفسه» وقد يجر هذا الحروج إلى فتن وويلات لا تمد عقباها. 

رابعاً: ومن الأدلة على عدم اللحروج أيضًا موقف الصحابة الذين توقفوا عن القتال في الفتنة» وموقف علماء السلف أيام حك بني أمية 
وبي العباس وكان في بعضهم فسوق وظلء ومنهم الجاج بن يوسف الثقفي الذي كفره بعضهم» وكان الحسن البصري يقول: (إن 
اجاج عذاب الله فلا تدافعوا عذاب الله بأيديكر ولكن عليكر الإستكانة والتضرع فإن الله تعالى يقول: ومد أخذتاهم بِالْمَدَابِ قا 
استکانوا ریم وما يعَصَرَعونَ [المؤمنون: )]۷١‏ (-م), 

وقيل للشعبى في فتنة ابن الأشعث (-4): أين كنت يا عامر؟ قال: (كنت حيث يقول الشاعر: 

عوى الذئب فاستأنت بالزئب إذ عوى ٠...‏ وصوت إأسان فكدت أطير (ده) 

أصابتنا فتنة لم نكن فيا بررة أتقياء ولا رة أقوياء) (-5). 

قال شيخ الإسلام ابن تيية رحمه الله: (ولهذا استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة» للأحاديث الصحيحة الثابتة عن الي 
عل الله عليه وسل - وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم» ويأمرون بالصبر على جور الأثمة وترك قتاهم (-7). 


))]۱۳٤٤۹[ )۱7(‏ رواه البخاري »)9"٠0557(‏ ومسلم .)١١1١(‏ من حديث 5 هريرة رضى الله عنه. 
(-؟) [١ه4"١]))‏ رواه النسائي في ((السنن الکبری)) (ه/ ۲۷۹) (8880)» وابن حبان (۳۷۹/۱۰) (45117)» والطبراني 
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الإحياء)) /١(‏ ۷۳): إسناده صعيح» وقال مد الغزي في ((إتقان ما يحسن)) /١(‏ 995): إسناده جيد» وصمحه الألباني 42 
رصع ADEE‏ 

(حع) ))]۱۳٤١١۱[‏ ((مماج السنة)) (۱/ 541). 

)٤7(‏ [؟ه4"١]))‏ كانت سنة إحدى وثمانين حينما بعث اجاج ابن الأشعث قائدًا على الجيش محاربة رتبيل ملك الترك» وكان كل 
تهنا کو الا فضى ابن الأشعت» وفتح كثيرًا من البلاد» ورا التوقف 2 فصل الشتاء حتى يذهب البرد» ويتقوى المسلمون» 
فعاتبه الحجاج» وكتب إليه بكلام بذيء؛ فلم يحتمله ابن الأشعث فشاور أحعابه في خلعه» فوافقوه» وجعل الناس يلتفون حوله» فسير 
إليه الحليفة عبد الملك بن مروان جيشا بقيادة الجاج» هزم ابن الأشعث ودخل البصرة» ثم رأى أن يخلع الخليفة أيضاء فوافقه جميع 
من في البصرة من الفقهاء والقراء والشيوخ والشباب» ثم ات تدور ينهم المعارك6 منبا معركة (دير اجماجم) المشبورة» وراح ضحية 
هذه الفتنة خلق كثير من الصالين. 0 ((البداية والنهاية)) (9/ ه*) وما بعدها. 
(ده) ["ه "1 ])) هذا البيت في ((غريب الحديث)) لحربي (ص: ۷۳۲) تحقيق سليمان العايد رسالة دكتوراه من جامعة ام 
القرى ٠٤١١١‏ ه. ورواه ابن قتيبة في ((الشعر والشعراء)) (۷۸۷)» وعزاه للأحيمر السعدي» وانظر كّاب: ((العزلة)) للخطا 
(ص: +ه) فقد رواه بسنده إلى الشافى وعزاه إلى تأبط شراء 

(-5) [غهغ"١]))‏ ((مناج السنة)) (9/ 1غ5). 

(۷7) زههغ؟1١]))‏ ((مناج السنة)) (۲/ 41؟). 

قلت: ولا يكاد أحد من علماء السلف يذكر عقيدته إلا وينص على هذه المسألة ذاتها» ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره الإمام أحمد في 
عقيدته في أكثر من رواية حيث قال: (ولا يحل قتال السلطان ولا اعروج عليه لأحد من الناس فن فعل ذلك فهو مبتدع على غير 
السنة والطريق )١-(‏ ... وبنحو كلام الإمام أحمد هذا. نص على ذلك أبو زرعة» وابن أبي حاتم الرازيان (-*)» وعلي بن المديني 
وغم كثير: كالطحاوي (-4)» وأبي عثمان الصابوني (-ه) وغيرهم٠‏ 

امسا و الأدلة على الي عن اعروج على الأنة E‏ لله علييم خلف أَعة ا لجور والمبتدعة» وهذا يقتضي الإقرار 


يقول شيخ الإسلام ان نة رمه اللد: (إذا ظهر من المصلي بدعة أو جور وأمكن الصلاة خلف من بعلم أنه مبتدع أو فاسق مع 
إمكان الصلاة خلف غيره» فأكثر أهل العلم يصححون صلاة المأموم» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وهو: ا القولين 2 مذهب 
مالك وأحمدء وأما إذا لم يمكن الصلاة إلا خلف المبتدع أو الفاجر كاجمعة التي إمامما مبتدع أو فاجر وليس هناك جمعة أخرى فهذه 
تصلى خلف المبتدع والفاجر عند عامة أهل السنة وابماعة» وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد بن حنبل وغيرهم من أ السنة 
بلا خلاف عندهم) (-5). 

والذي يدل على ذلك الجواز فعل الصحابة رضوان الله علييم حيث کانوا يصلون خلف من يعرفون لخوره» کا صلى عبد الله بن مسعود 
وغيره من الصحابة خلف الوليد بن عقبة بن أبي معيط» وقد كان يشرب اخمر» وصلى مرة الصبح أربعاء وجلده عثمان رضي الله عنه 
على ذلك؛ وكان عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة يصلون خلف الاج بن يوسف (7)» وكان الصحابة والتابعون يصلون خلف 
ابن أبي عيك و کان ما ا ا (-8)» وأخرج ابن سعد عن زيد بن أسل: (أن ابن عمر كان في زمان الفتنة لا يأتي اا 
خلفه وأدى إليه زكاة ماله) (-9). 

سادسا: ومن الأدلة على عدم جواز الخروج على الأعة الفسقة مراعاة مقاصد الشريعة إذ أن من أهداف الشريعة الإسلامية تحقيق 
أكل المصلحتين بتفويت أدناهماء ودفع أعظم الضررين باحتمال أخفهما. ولا شك أن الضرر في الصبر على جور الحكام أقل منه في 
الحروج عليهم لما يؤدي إليه من الحرج والمرج» فقد يرتكب في فوضى ساعة من المظالم ما لا يرتكب في جور سنين. قال ابن تمية: (وقل 
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من حرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشرء أعظم مما تولد من الحير) .)1١-(‏ 
واذلك (فلا ببدم أصل المصلحة شغفا بمزاياهاء كالذي ببنى قصرا ويبدم مصرا) .)١1-(‏ 


6 [140])) ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واماعة لللالكائي)) /١(‏ 151). 
(-؟) [لاه4"١]))‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (ص: 1517) و (ص: .)١079‏ 
(-*) [مهغ"١]))‏ ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة واجماعة)) (ص: .)١54‏ 
(د؛) [9ه1"4١]))‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: ٠)١١‏ 
(-ه) [140])) ((رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث)) لأبي عثمان ضهن جموعة ((الرسائل المنيرية)) .)١79 /١(‏ 
))]١"51[ )5-(‏ ((جموعة الرسائل والمسائل الرسالة الأخيرة) ) (/198) تعليق مد رشيد رضا. 
(۷7) [18439])) حديث كان ابن عر يصلي خلف اماج ذكره ابن أبي شيبة في المصنف. وقال عنه الألباني: سنده صميح على 
رط :اة اظ ا الغليل)) (۲/ ۳۰۳). 
)7^( |"ئىئ؟ ١!‏ ]))ا نظر: ( (جموعة الرسائل والمسائل)) (ه/ .)١99‏ 
(-و) [غ ١1:5‏ ])) قال الألباني: سنده صحيح. انظر: ((إرواء الغليل)) (۲/ .)5١4‏ 
( 


)°7( زهد؛ة؟ ٠‏ ])) ((منباج. السنة) (؟/ ١541؟).‏ 

.)۲۳۴۳ ((إحياء علوم الدين)) على هامشه ((إتحاف السادة المتقين)) للزبيدي (؟/‎ ))]٠۳١١١[ )١١7( 

وذكر ابن الأزرق في معرض استدلاله أن جور الإمام لا سقط وجوب الطاعة قال: (الثاني: دلالة وجوب درء أعظم المفاسد عليه» 
إذا لا خفاء أن مفسدة عصيانه تربو على مفسدة إعانته بالطاعة له كا قالوا في الجهاد معهء ومن تم قيل: عصيان الأئة هدم أركان 
الملة) (-1) كا أن في الصبر على جورهم واحتساب ذلك عند الله تكفير السيئات ومضاعفة الأجور (فإن الله تعالى ما سلطهم علينا 
إلا لفساد أعمالناء والجزاء من جنس العمل فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة واصلاح العمل) (-5). وذكر شيخ الإسلام ابن 
تهية أن الحكمة التي راعاها الشارع في الي عن اللخروج على الأمراغ وندب إلى ترك القتال في الفتنة لما في المقاتلة من قتل للنفوس 
بلا حصول للمصاحة المطلوبة. قال: (وان كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الام بالمعروف والي عن المنكر كالذين خرجوا 
بالحرة وبدير ابماجم على يزيد وامجاج وغيرهما ... ) (-") قال: (لكن إذا لم بزل المنكر إلا با هو أنكر منه صارت إزالته على هذا 
الوجه منكرأء وإذا لم بحصل المعروف إلا بمنكرء مفسدته أعظم من مصلحة ذلك المعروف» كان تحصيل ذلك المعروف على هذا الوجه 
منكراء وبهذا الوجه صارت الوارج يستحلون السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليًا - رضي الله تعالى عنه - وغيره من المسلمين» 
وكذلك من وافقهم في الخروج على الأمة بالسيف في الملة من المعتزلة والزيدية والفقهاء وغيرهم) (-4). 

ويقرر تلميذه ابن الم رحمهما الله هذه المسألة فيقول: (إن الي - صل الله عليه وسلم - شرع لأمته يجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره 
من المعروف ما يحبه الله ورسولهء ذإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو انکر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره وان کان 
الله بيغضه ويمقت أهله» وهذا كلإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم» فإنه ساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر» وقد استأذن 
الصحابة رسول الله - صلى الله عليه وسار - في قتال الأمراء النين يؤخحرون الصلاة عن وقتاء وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: ((لا 
اموا الاد )ول رون راف عزن امن ما هه فر ر غ دا من طاعة)). ومن تأمل ما جرى على الإسلام في 
الفتن الكار والصغار» رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكره» فطلب إزالته فتولّد منه ما هو أكبر منه» فقد كان رسول 
ا لله عليه وسلم - یری مك أكبر الممكرات ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير 
ايت ورده على قواعد إبراهي» ومنعه من ذلك مع قدرته عليه - خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قرش لذلك» لقرب 
عهدهم بالإسلام وكونهم حديئی عهد بكفر» ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه ... 
) (-ه) إلى أن قال: (فإنكار المنكر أربع درجات: 
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الأولى: أن يزول» ويخلفه ضده. 
الثانية: أن يقل وإن لم بزل بجلته. 
الثالثة: أن يتساوياء 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه). 


E‏ ل لطي 

(د؟) [حمد؛"١]))‏ ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: 85/8). 
EE TOOT)‏ 
TNE UNE)‏ 

(ده) (([rév1]‏ ( (إعلام الموقعين)) (۳/ .)٤‏ 


قال: (فالدرجتان الأوليان مشروعتان» والثالثة موضع اجتباد» والرابعة محرمة) )١-(‏ ثم ضرب الأمثلة على كل درجة» ومنها قوله في 
القثيل على الرابعة: (سمعت شيخ الإسلام ابن تيية قدس الله سره ونور ضريحه يقول: (مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم 
منهم يشربون اثثمرء فأتكر علييم من كان معي» فأتكرت عليه وقلت له: إنغا حرم الله الجر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهؤلاء 
تصدهم الجر عن قتل النفوس وسبي الذراري وأخذ الأموال فدعهم) (-7). 

17 ومن الأدلة على عدم جواز اللخروج على الأتمة أننا عند استعراضنا للفتن التي قامت في التاريخ الإسلامي الأول نجد أنها لم توت 
الغار المرجوة من قياماء بل بالعكس قد اوت إل فتن وفرقة بين المسلمين لا يعم عظم فسادها إلا الله يقول المعلمي: (وقد 2 
المسلمون اللخروج فلم يروا منه إلا الشر: 

١‏ - خرج الناس على عثمان يرون أنهم يريدون الحق. 

؟ - ثم خرج أهل امل يرى رؤساؤهم ومعظمهم أ: نهم إنما يطلبون الحق» فكانت ثمرة ذلك بعد اللقياء والتي أن انقطعت خلافة النبوة 
وتاسست دولة بن أمية. 

۴ - ثم اضطر ا حسين بن على إلى ما اضطر إليه فكانت تلك المأساة. 

4 - ثم رج أهل المدينة فكانت وقعة الحرة. 

ه - ثم حرج القراء مع ابن الأشعث فاذا كان؟ 

١‏ - ثم كانت قضية زيد بن علي» وعرض عليه الروافض أن ينصروه على أن يتبراً من أي بكر وعمر» نفذلوه» فكان ما كان) (-م). 
قلت: وقد عد أبو الحسن الأشعري خمسة وعشرين خارجا كلهم من آل البيت (¬ )٤‏ ولم يكتب لأحد منهم نصيب في الحروج» وقال 
شيخ الإسلام ابن تمية: (وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشرء أعظم مما تود من اللحير ... ) 
86)ء 

3 5 هذا مآل اخارج؛ وان انبا يد ولا يريد إلا احير وإصلاح الأوضاع» فكيف يجوز الحروج؟ الإمامة العظمى عند 
أهل السنة واجماعة لعبدالله بن عمر الدميجي - ص 455 

والذي يترح ... ما ذهب إليه الحدثون وجمهور الفقهاء من أن الفسق أو الظلم ليس من مسوغات الخروج على الحا كم وأن ممل الموقف 
منه يتلخص في: ْ 

- وجوب طاعته في غير معصية الله 

بالط روعي لمي عل اذأو 

- وجوب نصحه والإنكار عليه 

م اروج عليه بالسيف 


- وأما عزله من غير فتنة محل نظر 
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ومن الأدلة على هذا الموقف: 

أولا: أما وجوب طاعته في نعاض ی قوله تعالى يا أيما لذبن امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأع منك فَإِن ناعم 
في ٿيء و إِلَ الله والرسول ا تؤمنون الله والْيّوم الآخر ذلك خير وأحسن تَأويلا [النساء: ۹ ه] ولحديث ((إغا الطاعة في 
المعروف)) )۰)77 

ثانيا: أما الصبر على أذاه فلقوله صلى الله عليه وسلم ((من كره من أميره شيئا فليصبر عليه)) (-7) وقوله لما قيل له أرأيت إن قامت 
علينا أمراء يسألونا حقهم وبمنعونا حقنا فا تأمرنا فأعرض عنه ثم قال ( (اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليك. ما حملتم)) 


(17) [؟/ا؛ ١"‏ ])) ((إعلام الموقعين)) (۳/ .)٤‏ 

e ال‎ 

(دع) [40724 ١1‏ ])) ((التكيل با في تأنيب الكوثري من الأباطيل) ) لعبد الرحمن بن يحبى المعلمي (94/1). 
(دة) إهلاغ١]))‏ انظر: ((مقالات الإسلاميين)) (۱/ ١61١‏ - 5ذ١).‏ 
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))][۱۳٤۷۷[ )5(‏ رواه البخاري »)١45(‏ ومسلم (1840). من حديث علي , ان طالب رضي الله عنه. 
)۷7( رواه البخاري اه 06 ) , ومسلم ( ١1849(‏ ). من حديث ابن عباس رضي الله عنبماء 


)۸7( )14۷4( رواه مسلم .)١8457(‏ من حديث سامة بن يزيد رضي الله عنه. 

ثالعا: وأما وجوب نصحه والإنكار عليه فلقوله صلل الله عليه وسل: ((اللذن التمييحة فقا ان باارسول الله قال لد وكا مرا رة 
المسلمين وعامتهم)) )١-(‏ وقوله: ((إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتتكرون فن كره فقد برئ ومن انکر فقد سم ولكن من رضي 
وتابع لرا ا رسو الله ألا نقاتلهم قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة)) (-7) وقال جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه ((أتيت النبي 
صل الله عليه وسلم قلت: أبايعك فل الإسلام فشرط علي والنصح لكل مسار فبايعته على هذا)) (-8). قال أبو عمر بن عبد البر: 
(وأما مناصحة ولاة الأ فلم يختلف العلماء في وجوبها) (-4). 

والنصيحة أعم من الوعظ والأم ا ٠‏ كامة جامعة تعني إرادة احير كله للمنصوح له قال مد بن نصر المروزي: (النصيحة 
لأئمة المسلمين تعني حب صلاحهم ورشدهم وعدلمم وحب اجتماع الأمة عليهم وكراهة افتراق الأمة عليهم والتدين بطاعتهم في طاعة 
لله والبغض لمن رأى الخروج عليهم وحب إعزازهم في طاعةالله) (-0) 

رابعا: وأما عدم الخروج عليه بالسيف فللأحاديث المتقدمة وغيرها وهي كثيرة جدا قال عنها 0 إنها متواترة ولقوله صلى الله عليه 
وسل: ((من حمل علينا السلاح فليس منا)) (-5) قال النووي: (وأما اللخروج علمم (يعني الأثمة) وقتالههم غرام بإجماع المسلمين 
وان كانوا فسقة ظالمين) (-7). 

وأما عزله من غير فتنة فله أدلة شرعية كثيرة: 

ان ذلك من باب تغيير المذكر الذي هو فرض بلا خلاف 

ولأن هذا التغيير ينسجم مع قواعد الشريعة العامة مثل الضرر يزال والضرر الأشد يزال بالضر الأخف. 

ولأن الشريعة مبناها وأساسها على الك ومصال العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها فكل 
ا عرق من اولان الجور وعن الرحمة إلى ضدها وعن المصاحة إلى المفسدة وعن الحكمة إلى العبث فليست من الشريعة وان 
أدخلت فما بالتأويل فالشريعة عدل الله بين عباده ورحمته بين خلقه وظله في أرضه وحكته الدالة عليه وغل صدق رسوله صل الله 
عليه وسل أتم دلالة وأصدقها (-8). 

ولا شك أن إزالة المفسدة بمصلحة أكبر منها لا غبار عليه فتجلب المصلحة الكبرى وتدراً المفسدة الصغرى بقدر الإمكان. 

ثم إن النصوص الشرعية الواردة في المنع من اللحروج على الفسقة جاءت في سياقين. 
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السؤال عن المنازعة والمنابذة والمقاتلة. 

الى عن مفارقة اجماعة او شق عصاها. 

09ب ال ا 

وهذا هو الذي قرره كثير من أهل العلل يقول الداودي (الذي عليه العلماء في أمراء الجور أنه إن قدر على خلعه بغير فتنة ولا ظلم 
وجب والا فالواجب الصبر) (95). 

على أنه ينبغي أن يعلم أن العزل هنا ينبغي تقييده بأمرين: 

أن يفحش فسق الحا كم وظلمه بحيث لا يمكن إصلاحه وتقويمه. 

أن يتولى أمى العزل أهل الحل والعقد فكا نمم تولوا العقد فكذلك الحل والعزل ولا يترك الأعى للدهماء من العامة فيكثر الحرج وتتتشر 
الفتنة. مفهوم الطاعة والعصيان لعبد الله الطريقي ص: ۷٦‏ 


(-1) رواه مسار (هه). من حديث تي الداري رضي الله عنه. 

(5؟) ))]١18481[‏ رواه مسلم .)1١855(‏ من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه. 
AY] (۳7)‏ 1((( رواه البخاري (8ه). 

.) 251 /۲۷( ((الاستذكار))‎ ))]۱۳٤۸۳[ )٤7( 

(حه) [غم؟ ))]١‏ ( (تعظم قدر الصلاة)) (۲/ 597 -554). 

))][۱۳٤۸١[ )5(‏ رواه البخاري (781/4)» ومسلم (۹۸). من حديث ابن تمر رضي الله عنهما. 
(۷7) [5ى"1])) ((شرح صحعيح مسل)) للنووي (۱۲/ ۲۲۹). 

))]۱۳١۸۷[ )۸7(‏ انظر: ((إعلام الموقعين)) لابن الق 9 ). 

(دة) ))]۱۳٤۸۸[‏ انظر: ((فتح الباري)) لابن جر (۱۳/ ۸). 

6 الفصل السابع: موقف أهل السنة من تعدد الأئّة 

هيد 

تمهيد 


ھل يوجب الإسلام على الأمة الإسلامية أن تكون دولة واحدة بإمام واحد؟ أو يجيز للأمة الإسلامية أن تكون دويلات عديدة» 
كل واحدة مستقلة عن الأخرى. لا إمامها وما سياستها المستقلة التي قد نتعارض مع أختها امجاورة» كا كان قايا في فترة من الفترات 
الماضية» وكا هو حاصل الآن في الحاضر من انقسام الأمة الإسلامية إلى دويلات طائفية صغيرة لتناحر ولتنافر فيما يينهبا؟. 

الواقع أن الإسلام قد جاء بالدواء الشاني لهذا الداء العضال» ولذلك فن الواجب علينا الكشف عن هذا الدواء» وإظهاره لمسامين 
لعلهم يرعوون إلى الحق» ويرجعون إلى رشدهم مع كمتهم» وتوحيد صفهم» ووقوفهم أمام أعدائهم صقا واحداء بدلا من هذه الفرقة 
والضعف والهوان» وهو ما أراده لهم أعداؤهم. 


مبحث: حک تعد د الائمة 
مبحث: حک تعدد الأغة 
مذهب جماهير المسلمين من أهل السنة وابماعة وغيرهم قديمًا وحديًا وهو أنه: لا يجوز تعدد الأثمة في زمن واحد وفي مكان واحدء 


شذ قوم لخوزوه) (-1). 
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وقال النووي: (اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يعقد نلليفتين في عصر واحد ... ) (-7). 
0 القائلون بالمنع 1 مذهبين: 
قوم قالوا بالمنع اتا سواء اتسعت رقعة الدولة الإسلامية أم لاء والى هذا القول ذهب أكثر أهل السنة واجماعة» وبعض المعتزاة 

حتى زعم النووي اتفاق العلماء عليه (-م). 

ب- وهناك من قال بالمنع إل أن ايكون ها سب ماع من الإتحاد على إمام واحد» ويقتضي هذا السبب التعدد» فقي هذه الحالة 
يجوز التعدد. وذ إمام ا حرمين الجويي أهم هذه السات 2 قوله: (منها انساع اتخطة» واأسحاب الإسلام على أقطار متباينة» 
وجزائر في الحج متقاذفة» وقد يقع قوم من الناس نبذة من الدنيا لا ينهي إلهم نظر الإمام» وقد يقوس خط من ديار الكفر بين خطة 
الإسلام؛ وينقطع بسبب ذلك نظر الإمام عن الذين وراءه من المسلمين ... ) قال: (فإذا اتفق ما ذكرناه فقد صار صائرون عند ذلك 
إلى تجويز نصب إمام في القطر الذي لا يبلغه أثر نظر الإمام) (-4). 
وعزا الجويني هذا القول إلى شيخه أبي الحسن الأشعري» والأستاذ أبي إعحاق الإسفرابينى» وهو وجه لبعض أحاب الشافعي (-5)» 
ورج أبو منصور البغدادي (-5)» وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسيره فقال: (لكن إذا تباعدت الأقطارء وتباينت كالأندلس 
وخراسان» جاز ذلك) (۷7). 
لکن يلاحظ من أقوال الجيزين عند انساع الرقعة» إغما ذلك إسبب الضرورة» ولا فإن وحدة الإمامة هي الأضلة وان التعدد إغا 
أبيح على سيبل الاستثناء ا محض» ولضرورات تجيزه» والضرورة تقدر بقدرها واذا زالت الضرورة زال حكها ويقى الأصل. 
استدلوا على ما ذهبوا إليه بأدلة من الاب والسنة والإجماع والمعقول: ْ 
١‏ - من المّاب: 
فقد ورد في القرآن الكريم العديد من الآيات التي تدعو المسلمين وتأرهم بالإجماع والتآلف» وتنبى عن التفرق والاختلاف المؤديين 
إلى اتان واشثلء ۹ الآيات قله تعالى: 1 سبل الله جميعاً ولا تمرقوأ واذكرُوأنعمَتَ الله لیک إذْ كنع أعداء قاف 


092 o2 7 000 


ومنها قو ال وليه 1 00 تفقوا واختلفواً من بعد ما جاءهم البينات وأولئكَ لهم عذاب عظي [آل عمران: ه١٠].‏ 
ومنبا قوله عن من قائل: وأطيعوا الله ورسوله ولا تتازعوأ ففشاوا وتذهب ريح واصيروا إن الله مم الصابرين [الأنفال: 45]. إلى 
غير ذلك من الآيات الكثيرة في هذا المعنى. 


)17( [زحم؛؟ ))]١‏ ((الأحكام السلطانية)) (ص: 9). 

(-5) [1430])) ((شرح صحيح مسل)) لنووي (۱۲/ ۲۳۲). 
(د") ))]۱۳٤۹۱[‏ ((شرح صحعيح مسل)) للنووي (؟١/‏ ۲۳۳). 
)٤7(‏ [۱۳۰۹۲])) ((غياث الأمم)) فق 

(ده) ))]۱۳٤۹۳[‏ ((ماثر الإنافة)) (۱/ 45). 

(-5) [1"454])) ((أصول الدين)) (ص: 0074). 

)¥7( زهوع؟ ١‏ ])) ا لأحكام القران)) لا؟). 


ووجه الدلالة من هذه الآيات أنها جميعًا جاءت متفقة على الأ بالوحدة والتضامن» والمبي عن التشتت والافتراق والاختلافء لما 
جم عن ذلك عادة من التنازع والفشل الممقوت» وكلها تدل على وجوب Vs‏ الإسلامية وتضامنهاء وذلك لا يعأق إلا إذا 
كان مانا وانيدا لا ينازعه أحدء إذ إن وجود إمامين فأكثر يؤدي إلى غيرة أحدهما من الآخرء ومنافسته له» ومحاولة التعالي عليه» 
ومن ثم إلى الشقاق والتناحر لا عالة» وهذا ما نى الإسلام عنه» فدل على وجوب أن يكون إمام الي اعد اا أن ما لا يتم 


الواجب إلا به فهو واجب. 
۲ - من السنة: 
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أما من السنة فقد ورد عن النبي - صل الله عليه وسل - أحاديث صعيحة صريحة في هذه تدل على وجوب منع تعدد الأتمة في الزمن 
الواحد ومن هذه الأحاديث: ۰ ۰ 

أ- ما رواه أبو سعيد الحدري رضي الله تعالى عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا بويع للليفتين فاقتلوا الآخر منهما)) 
(-1). فالأمى بقتل الآخر يدل على تحريم نصب إمامين في آن واحد» لأن القتل لا يكون إلا عن كبيرة يتفاقم خطرها. لذلك فلا 
رغد ابيع كني رين واحد. 

وأول بعض العلماء القتل هنا بالخلع والاعتراض عليه لا بالقتل الحقيقي (-9). 

ولكن هذا التأويل لا حل له ومردود بالحديث التالي: 

ب- ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالی عنهما أنه مع النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: ((من بايع إماما فأعطاه 
صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع» فإن جاء اخر ينازعه فاضربوا رقبة الآخر ... )) الحديث (-"). 

ج- ما رواه أبو حازم قال: قاعدت أبا هريرة مس سنين فسمعته يحدث عن النبي - صلى الله عليه وسار - قال: ((كانت بن و إسرائيل 
تسوسهم الأنبياء» كلما هلك نبي خلفه نبي» وأنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثرء قالوا: فا تأمرنا؟ قال: وفوا ببيعة الأول فالأول» 
وأعطوهم حقهم» فإن الله سائلهم عما استرعاهم)) (-4). 

د- ومنہا ما رواه عر خة بن شريح قال: معت رسول الله - صلى الله عليه وسل - يقول: ((من أا ك وأمرك جميع على رجل واحدء 
يريد أن يشق عصا؟ أو يفرق جماعتك فاقتلوه)) (-0). 

م - الإجماع: 

فإن الصحابة رضي الله عنهم قد اتفقوا على أنه لا يجوز أن بلي إمامة الأمة أكثر من واحد» ودليل ذلك أن المهاجرين لم يوافقوا الأنصار 
في طلبهم أن يكون منهم أمير» ومن المهاجرين أمير حينما طلبوا ذلك في سقيفة بني ساعدة» وكان نما روي في ذلك الموقف قول أبي 
كر رضي الله عنه: (هيبات أن يجتمع سيفان في غمد) (-1) عندئذ رضي الأنصار بذلك» فصار ذلك منهم إجماعا على عدم جواز 
تعدد الأمة» بل روى البهقي في الخطبة نفسها عبارة أكثر تصريحا من السابقة وهي قوله: (أنه لا يحل أن يكون للمسلمين أميران» فإنه 
ممما يكن ذلك يختلف أمرهم وأحكامهم» ونتفرق جماعتهم وبتنازعون فيما بينم » هنالك تترك السنة» وتظهر البدعة» وتعظم الفتنة» 
وليس لأحد على ذلك صلاح) (- 0 


.)۸۳( ))]١ زدوئ؟‎ (17( 

(<؟) إلاة؛١١]))‏ انظر: ((فتح الباري)) .)١55 /1١5(‏ 

))]۱۳٤۹۸[ )۳۲(‏ انظر: ((فتح 000 9١1ل‏ ده١).‏ 

))]١18499[ )4(‏ رواه البخاري (هه؛")» ومسلم )۱۸٤۲(‏ 

ns Or [ )7( 

O E EOE)‏ كين بوه عنة ا وغيرة: 
))]١"90[ )۷7(‏ ((السنن الکبری)) للبمقي (۸/ )٠٤١‏ عن ابن إسحاق. 


أما من بعدهم فقد نقل الإجماع على ذلك النووي »)١-(‏ وإمام الحرمين الجويني (-5)» والقرطبي (-”)» والقاضي عبد ال جبار 
(-4) (من المعتزلة) وابن حزم حيث قال: (واتفقوا أنه لا يجوز أن يكون على المسلمين في وقت واحد في جميع الدنيا إمامان» لا 
متفقان ولا مفترقان» ولا في مكانين ولا في مكان واحد) (-0). وخالفه في ذلك شيخ الإسلام ابن تمية فقال: 

(النزاع في ذلك معروف بين المتكامين في هذه المسألة كأهل الكلام والنظرء فذهب الكرامية وغيرهم جواز ذلك» وأن علا كان إماما 
ومعاوية كان إماماء وأما عة الفقهاء فذهبهم أن كلا منهم ينفذ حكه في أهل ولايته كا ينفذ حك الإمام الواحد» وأما جواز العقد 
هما فهذا لا يفعل مع اتفاق الأمة ... ) (-5) لكن نفاذ حك الثاني كنفاذ حك الإمام المتغلب على حد سواء» فلا ينافي هذا الحم 
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امجمع عليه» وليس الكلام إلا حك الشرع» أما الأمور الطارئة فلها مجال آخرء وتأخذ أحكام الضرورة. 

والمراد بالإجماع المذكور هنا هو: إجماع الصحابة وسلف هذه الأمة» وإلا فقد سبق أن ذكرنا من خالف في هذه المسألة من الكرامية 
وغيرهم من أهل الأهواء ولكن مخالفتهم لا توم ثر في إجماع آهل السنة واجماعة على ذلك» 7 الإجماع المقصود: إجماعهم لا إجماع 
جميع انا 4 وآ أعل. 

4 - المعقول: أما الدليل بالمعقول فإن تعدد الأتمة للأمة الإسلامية الواحدة يؤدي إلى الاختلاف والشقاق واللخصومات وحصول 
الفتن والاضطرابات والقلاقل» واختلاف أمى الدين والدنياء وهذا لا يجوز. وبناء على ذلك فلا تجوز الإمامة لأكثر من واحد في 
زمن واحد. 1 00 ٍ 2 

وكذلك لو جاز في العالم إمامان لجاز أن يكون ثلاثة وأربعة وأكثرء فإن منع من ذلك مانع كان متحكا بلا برهان» ومدعيا بلا دليل» 
وهذا الباطل الذي لا يعجز عنه أحد» وان جاز ذلك الأمى حتى يكون في كل عام إمام» أوفي كل مدينة إمام» أو في كل قرية إمام» 
أويكون كل واحد إمامًا وخليفة في منزله» وهذا الفساد الحض وهلاك الدين والدنيا (-۷). الإمامة العظمى عند أهل السنة وابماعة 
لعبدالله بن عمر الدميجى بتصرف ص ١‏ هه 

قال الشوكاني: إذا كانت الإمامة الإسلامية مختصة بواحد» والأمور راجعة إليه مر بوطة به يا كان في أيام الصحابة والتابعين وتابعيهم 
0 الشرع ني الثاني الذي جاء بعد ثبوت ولاية الاوك أن يقتل إذا " يتب عن المنازعة. وأما إذا بايع كل واحد منهما جماعة في 
وقت واحد فليس أحدهما أولى من الآخر» بل يجب على أهل الحل والعقد أن يأخذوا على أيديبما حتى يجعل الم في أحدهماء فإن 
اسقرا على لحلاف كان على أهل الحل والعقد أن يختاروا منهما من هو أصلح للمسلمين» ولا تخفى وجوه الترجيح على المتأهلين لذلك. 
وأما بعد انتشار الإسلام واتساع رقعته وتباعد أطرافه فعلوم أنه قد صار في كل قطر أو أقطار الولاية إلى إمام أو سلطان وفي القطر 
الآخر أو الأقطار كذلك» ولا ينفذ لبعضهم أمى ولا نبي في قطر الآخر وأقطاره التي رجعت إلى ولايته» فلا بأس بتعدد الأئمة 
والسلاطين» ويجب الطاعة لكل واحد منم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامره ونواهيه» وكذلك صاحب القطر الآخرء 
فإذا قام من ينازعه في القطر الذي قد ثم بت فيه ولايته وبايعه أهله کان الحم فيه أن يقتل إذا لم يتب » ولا تجب على أهل القطر 
الآخر طاعته» ولا الدخول تحت ولايته؛ لتباعد الأقطار» فإنه قد لا يبلغ إلى ما تباعد منبا خبر إمامها أو سلطانهاء ولا يدرى من قام 
منم أو مات» فالتكليف بالطاعة والحال هذه تكليف با لا يطاق» وهذا معلوم لكل من له اطلاع على أحوال العباد والبلاد» فإن أهل 
الضين والهند لا يدرون بمن له الولاية في أرض المغرب» فضلا عن أن يقكنوا من طاعته وهكذا العكس» وكذلك أهل ما وراء ار 
لا يدرون بمن له الولاية في المن وهكذا العكس» فاعرف هذا فإنه المناسب للقواعد الشرعية والمطابق لما تدل عليه الأدلت ودع عنك 
ما يقال في مخالفته» فإن الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي عليه الآن أوضم من شمس النهاره ومن 
أنكر هذا فهو مباهت لا يستحق أن يخاطب بالجة لأنه لا يعقلها. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار؛/ ١ه‏ 


(1) [9١ه"1١]))‏ ((شرح صحيح مسل)) للنووي /1١7(‏ ۲۳۲). 

(Y7)‏ إغ ١و١ ))]١‏ ((شرح تبح مسلم)) للنووي )1۲/ (rr‏ اناه من القائلين بجواز التعدد عند وجود السبب المؤدي إلى 
ذلك. 

.)۲۷۳ /۱( لأحكام القرآن))‎ OTe) 

.١ [[الغني في أبواب التوحيد والعدل)) (۲۰/ 74) ق‎ OTE) 

(-0) [۱۳۰۰۷])) ((مراتب الإجاع)) لابن حزم (ص: 144). 

))]١١۸[ )5-(‏ ((نقد مراتب الإجماع)) لابن مية (ص: 5١؟)‏ بذيل كاب ((مراتب الإجماع)) لابن حزم. 

(-/9) [۱۳۰۹])) انظر: ((الفصل)) (4/ 48)ء و ((اللل والتحل)) (۱/ ۱۱۳)ء و ((أصول الدين)) (ص: .)۲۷١‏ 
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۳ الباب الثالث: الم بالمعروف والوي عن المنكر 

1۳۰۱ تمهيد في معنى المعروف والمنكر 

الت الارن ج الو لذ 

المعروف 2 اللغة» يدور معناه غالبا على ما تعارف عليه الناس وعلہوه ول ينكوه والمنكر في اللغة» يدور معناه غالبا على ما جهله الناس 
واستنکروه وجحدوه. 

قال 2 القاموس: عر فه بعرفه معرفة وعررفانا وعرفة الک وعررفانا کر مشددة الفاء» علہه» والمعروف صد المنك. 

والنکر بالضم وبضمتين» المنکر كالتكراءء الام الشديد» والنكرة خلااف المعرفة» وتنا كو تجاهل والقوم تعادوا» وذو فللان هين كفرح 
كرا محركة» ونکرا ونكورا بضمها ونکیراء وأنكره واستنکره وتنا كره جهله» والمنكر ضد المعروف. , 

وقال 42 لسان العرب: عرف العرفان العم 0۰۰ والمعروف صد منك والعرف صد النق يقال: اولاه عرفا اي معروفا» والمعروف 
والعارفة خلاف کی والمعرف كالعرف» وقول تعالى: وصاحبهما في الدنيا معروفا [لقمان:١١]»‏ والإنكار امخودء وقوله تعالى: إِنَّ 
نر الأصوات صرت امير [لقمان:۹١]»‏ أي أقبح الأصوات: والن والنك الأمر الشديد» والمنكر من الأمر خلاف المعروف» وقد 
تكرر في الحديث الإنكار والح وهو ضد المعروف» وكل ما قبحه الشرع وحرمه ودهه فهو منک» وار والنکراء» تمدود» المنيق وف 
التتزيل العزين مد 2 حت سيا ها [الكهف:7/4]ء وتكر الاس تكيراء وأنكر إتکارا وتكراء جهله عن كراع» وفي التتزيل العزيز : رهم 


1 ِل هرد‎ e 


تر فلان کا وکا 000000 رأيه»»» والشيء جهله» وي ۳ العزير: ف نا ای ا م لا قصل | له نرهم ا 


ابرا م و ای ١‏ ر ر 5 


ونکر الم نكاره صعب واشتد وصار متكراء وأنكر الشيء جهله» وي التزيل العرن وجاء ا و عليه فعرفهم وهم 4 


مرون [يوسف:8ه | › وحقه حلده» وي التنزيل العزيز: يفون تمت الله م م يمكروتها [النحل:۸۳] القول البين الأظهن لدان 
عبدالله الراجی - ص:۸ 


المبحث الثاني: معن المعروف والمنكر شرعا 


المبحث الثاني: معنى المعروف والمكر شرعاً 

ا معروف في الشرع: كل ما يعرفه الشرع ويأمى به وبمدحه ويثني على أهله» ويدخل في ذلك جميع الطاعات» وفي مقدمتها توحيد الله 
عن وجل والإيمان به. 

والمنكر في الشرع: كل ما ينكره الشرع ويي عنه ويذمه ويذم أهله» ويدخل في ذلك جميع المعاصي والبدع» وفي مقدمتها الشرك بالله 
عن وجل وانكار وحدانيته أو ربوبيته أو أسمائه أو صفاته. 

وغبارات المتشرين ى فر اعروق وا لن .لا تجاوز ذلك 

فقيل: المعروف: كل قول حسن وفعل جميل وخاق كامل للقريب والبعيد. 

وقيل: المعروف: اللحير كله» والمنكر جميع الشره 

وقيل: المعروف: ما عرف حسنه شرعا وعقلاء والمذكر: ما عرف قبحه شرعا وعقلا. 

وقيل: المعروف: الإحسان والطاعة» وكل ما عرف في الشرع والعقل حسنه )١-(‏ 

وقيل: المعروف طاعة الله وما يعرفه الشرع وأعمال البر كلها. 

وقيل: المعروف: الإعان» والمتكر الشرك» وقيل المعروف السنة» والمتكر البدعة (-0) 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقيل: المعروف: خلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام. 

والمنكر. عبادة الأصنام وقطع الأرحام وقيل: المعروف: الطاعات والفضائل أجمع : 

وقيل: العرف» صلة الأرحام» وتقوى الله في الحلال والحرام وغض الأبصار والاستعداد لدار القرار. 

وقيل: المعروف: عبادة وتوحيده وكل ما أتبع ذلك» والمتكرء عبادة الأوثان وكل ما تيع ذلك (-”)» وهذا الأقوال كلها حق ولا 
تعافي ينا , 

وقال ابن الاثير في النباية في غريب الحديث: 

(عرف) قد تكرر ذكر المعروف في الحديث» وهو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس» وكل ما 
ندب إليه الشرع» وى عنه» من الحسنات والمقبحات» وهو من الصفات الغالبة» أي 3 معروف بي الناس» إذا زا لا ينكونه» 
والمعروف النصفة وحسن الصحبة مع الأهل وغيرهم من الناس» والمنكر ضد ذلك جميعه. 

وقال: وقد تكرر ذكر الإنكار والمنكر في الحديث» وهو ضد المعروف وكل ما قبحه الشرع وحرمه وكهه فهو منکر يقال: انکر الشيء ينكره 
إنكارا فهو منكر» ونکرہ ینکرہ نكرا فهو منکور» واستنكره فهو مستنكر والنكير الإنكار» والإنكار الحود. القول البين الأظهر لعبد العزيز بن 
عبد الله الراحجى - 

(-1) انظر ((تفسر ابن سعدي)) (۱/ 1914 )١95-‏ (۲/ ۷۷) (۳/ 50 - دد) 

(؟) انظر ( (تفسير البغوي)) /٤(‏ 145؟) 

(د*) انظر ( (تفسير القرطبي)) (ج/ ۲۰۳) 


المح[ الثالة: اراد امرف والم؟ عند حت اهما وافزاة ادها 

اللبحث الثالث: المراد بالمعروف والمنكر عند اجتماعهماء وانفراد أحدهما 

إذا اطي ا بامعروف ٠‏ من قير أن بقرت کک دغل فيه TT‏ لأن ا ن المعروف 
کال إذا أطلق دي 0 من ,غير أن شرت بالأمل i‏ فاته يدتخل فيه الأ اعروت وذلك لأن ترك المعروف من 
المي ولأنه لا يتم و ل ا ا 

ومثال ذلك قول الله تعالى فما سوأ ما دروو به أنجينا انين ينون عن السوء [الأعراف:0١]»‏ فإن بيهم عن السوء يتضمن أمرهم 
بالحير. 

وأا عنك اقتران أحدهما عر لايد رودم بفعل الأوار ويفسر المنکر بترك ا وأمثلة ذلك کر 3 خاب الله تعالى. 


o 2‏ م م 


ونود کک أولياء بض امود بالمعروف ویون عن لمك ويقيمونَ الصَلاة وَيْتونَ الزكاة ويطيعونٌ 


1.۲ اير الأول: 2 بالمعروف والنبي عن المنکر» وفضله» وحكه 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


هناك حكر عظيمة تتحقق عند القيام بهذا الجانب العظيٍ من الدين .. واذا تأمات هذه الحكر تجدها إما راجعة ومتعلقة بالآمى الناهي» 
وإما عائدة إلى المأمور الممبي» وإما عامة لجميع .. 

ويمكننا تلخيص هذه الجوانب الثلاثة فيما يل: 

)١(‏ الفوائد والمصاح العائدة للم بالمعروف والناهي عن المنكر: 

1 خروجه من عهدة. التكليف 3 ا ونا قال الثين حذروا لمعدين في السبت من بني اسائل U‏ اقل م - 1 0 


قال علي بن الحسين: (التارك للأمس بالمعروف والنبي عن المنکر كالنابذ كاب الله وراء ظهره إلا أن يتقي منهم تقاه. قالوا وما تقاه؟ 
قال: يخاف 8 عنيداً أن اسل عليه وأن يطغى) (د). 

ب- إقامة جة الله على خلقه (-"). قال الله تعالى: رسلا ميشرين ومنذرين للا يكن لاسي عل الله جه بعد الرس [النساء: 15]. 
ج- الشبادة على الحلق .. قال الإمام مالك -رحه الله-: (وينبغي للناس أن يأمروا بطاعة الله» فإن عصوا كانوا شهوداً على من عصاه) 
١ : TT‏ 

د- أداء بعض حق الله تعالى عليه من شكر النعم التي أسداها له من صعة البدن وسلامة الأعضاء .. يقول النبي صلى الله عليه وسلم 
((يصبح على كل سلامي من أحدك صدقة» فكل سبيحة صدقة» وكل تميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وأ 
بالمعروف صدقة» وني عن المنكر صدقة .. )) (-ه). 

ه- تحصيل الثواب» ا دل على ذلك اكاب والسنة» سواء كانت الأدلة خاصة كالحديث السابق أم كانت عامة كقوله: فمن يعمل 
مْقَالَ 3 راا رمقل :ذا کر ق اا 

وتكفير السيئات .. قال تعالى: إن الستات يدهن السيئات [هود: .]١١٤١‏ وقال -صل الله عليه وسال-: ((وأتيع السيئة الحسنة 
تحها)) (-5). وجاء في حديث حذيفة لما سأله عمر -رضى الله عنه عن الفتنة: ((فتنة الرجل في أهله وولده وجاره تكفرها الصلاة 
والصدقة والمعروف)) قال سليمان: قد كان يقول: ((الصلاة والصدقة والأم بالمعروف والمبي عن الحكر.. )) (-/7). 

ز- النجاة من العذاب الدنيوي والأخروي الذي توعد الله به من قعد عن هذا الواجب وأهمله. 


.)۱۷١ /١( انظر: ((أضواء البيان))‎ )١١( 

(د) ( (البداية والنهاية)) (9/ .)١١٠١‏ 

ثم ):[ (أطواء ء البيان للشنقيطي)) .)۱۷١ /١(‏ 

(-:) ((الجامع)) لابن أبي زيد القيرواني (ص: )١55‏ 

(ده) رواه مسلم ( (YY‏ من حديث إلى ذر الغفارى رصى الله عنه. 

(-5) رواه الترمذي (/1941)» وأحمد ( / 5 )١‏ (۲۳۲)» والدارمي (۲/ ١١غ)‏ (0/91؟)» والحا ثم (۱/ »)١51١‏ والبييقى 


في ((شعب الإيمان)) (5/ ه:؟) .)6١55(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح على ا 
الشيخين ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (4/ 9”): صحيحء وحسنه ابن حجر في ((الأمالي 
)۷7( رواه البخارى (to)‏ 


وحينما يحل العذاب بقوم ظالمين فإن الله ينجي الذين ردي الم © الما ارلا کان م اهرون من فيلك وأو ية نيون 
عن اقساد في الأرض إلا قليلا من أخينا منهم واتبع بم اين لوأ ما رفوأ فيه وكاو جرمِينَ وما كان ربك لِيلِكَ الْقرَى بطل واه 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


مصَلحونَ [هود: 115 ]١١1/-‏ وقال: لما سوأ ما دوأ به أَنْجينا الِينَ ٠ E‏ وأخذتا الین ظلموا بعذاب بيس ما کانوا 


ون [الأعراف: ٥‏ 

ح- التشبه بالرسل والقيام بدعوتهم والسير في طريقهم. 

ط- إلقاء هيبته في قلوب الحلق. 

)١(‏ الفوائد وا العائدة على المأمور والمنبي: 

9 رجاء الاتضاع والاستقامة» يا قال انا الناحعون من بتي إسرائيل من قال هم: م تعظون قوما ... معذرة إل ريك ولملهم يمون 
وقال تعالى: فد إن نفعت الذَكْرّى [الأعلى: 9] وقال: وذ فن الذرّی ‏ فع الأ [الذاريات: هه]. 

ب- تبيئة الأسباب لتحقيق النجاة الدنيوية والأخروية. قال أبو هريرة -رضي الله عنه في قوله تعالی: ل 

[آل عمران: :]١١١‏ ((خير الناس للناس يجاء بهم وني أعناقهم السلاسل حتى يدخلهم في الإسلام)) )١-(‏ فإن الأمور وامدي إذا 
انتفع واهتدى كان ذلك سبباً في تحصيله السعادة الدنيوية والأخروية» فينجو من عقاب الله ويحصل له الثواب. 

(©) الفوائد والمصال العامة والتي لا تختص بطرف دون الآخر: 

أ- إقامة الملة والشريعة وحفظ العقيدة والدين لتكون كمة الله هي العلياء قال تعالى: ولول دفم الله الناس بعضَهم يعض لقَسَدَتَ 
الأَرْض [البقرة: ١ه"]‏ وقال: ولوا دف اله الناس بعصم تم بيعض دمت موا وات ومساچد رقا اسم م الله كثيرًا 
[الحج: ٠‏ 4؛] وقال تعللى: وقاتلوهم حت لا تون فتنة ويكونٌ الدين لته [البقرة: ]١97‏ وقال: وقاتلوهم حت لا تكون 3 ر 
الین كط له [الأتفال: وم]. 

هذا واعلم أن الإنسان لابد له من أمى وني ودعوة» فن لم يأعس باتلمير ويدعو إليه أم بالشر .. بل لو أراد الإنسان أن لا يأ ولا 
یہی لا بخير ولا بشرء فإنه لابد له ون یم وينبى کا تقدم» 7 ا ارا 
ونتشرب من المبادئ الأخرى والأخلاق» والطبع سراق» شعرت أم ١‏ الشعر. 

ولذلك أمى الإسلام مجالسة الصالحين وأهل البر والمعروف والحير» ونبى عن مجالسة غيرهم» لأن النفس والطبع سراقان لما يريانه» 
وصاحبهما لا إشعر في كثير من الأحيان. 

فإذا قام الناس بذلك المطلب العظي تحققت حماية الجتمع المسلم من كل دخيل عليه» وإن ذلك يكون بمثابة قوة المناعة التي أودعها الله 
تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام .. بالإضافة إلى أن الأمى بالمعروف يغذي الأمة أفراداً وجماعات بالمثل والقيم والأخلاق 
والعقائد السليمة .. فلا يحتاج أحد منهم إلى استيراد مبدأ أو خاق أجنبي على هذا الدين. 

N) a رد‎ 157 

فإذا أهملنا الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر» شعر الناس باللحواء الفكري والروحي» وبدؤوا يحون عما سد جوعتهم» ويملاً نفوسهم 
وقلوبهم» واتجهوا إلى المبادئ الأرضية والأفكار المتعفنة» ومجمت عليهم الانحرافات بأنواعها وألوانها التي لا تحصى» ومن ثم يتلقفهم 
شياطين الجن والإنس على مختلف رتهم وتخصصاتهم من مشككين ومشرعين ا 

وبالتالي تظهر الفترة» وتستحك الغربة» ويصبح المعروف متكراً والمنكر معروفاً. 

ومن المعلوم أن الإنسان لديه دافع داخلي يدفعه إلى حب الفضياة وانلحير وفعلهماء وهو أس مغروس في فطرته» فإذا وجد من يفعل 
المعروف فإن ذلك يحركه للقيام به» فإذا كان ذلك الفاعل له من نظرائه كان الدافع لفعله ا كبر» فكيف إذا أمره بفعله ام و 
غلية؟! ت أن هذا ركرن ادقن إن القيام به» ثم لو لم على ترك ذلك المعروف» أو نيل منه بكلام أو ضرب أو حبس» كان 
ذلك دافعاً خامسا لتحقيقه. 0 

وذلك لآن النفوس مجبولة على أشبه بعضها ببعض .. وقد شببها شيخ الإسلام ابن تيية - رحمه الله- بأسراب القطا .. فإذا كثر الفاعلون 


۶ 


ف 
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للغير تداعى الناس لفعله» ولذا جاء في الحديث: ((من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها .. )) .)1١-(‏ 
وسبب ورود هذا الحديث» هو ذلك الرجل الذي جاء بتلك الصرة من المال فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسا فتداعى 
الناس إلى التصدق. 

ب- رفع العقوبات العامة .. قال الله تعالى: وما أَصَابِمٌ من مصيبة فما كسبت أيديك [الشورى: 0 ] وقال أيضاً في الجواب عن 
سبب مصابهم يوم أحد: قل هو من عند أَنفْسكر [آل عمران: ]١0‏ فالكفر والمعاصي بأنواعها سبب للمصائب والمهالك» قال تعالى: 
فلولا کان من القرون من قبل ا ية ينهو عن اقساد في الأرض إلا قليلا من أنجيتا منهم .... [هود: ]١١‏ وقال: وما 
ربك للك ری بل اهلها مصلحونَ [هود: ]١11‏ (وهذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن الله في الأمم» فإن الأمة التي 
يقع فيا الظلم والفساد فيجدان من ينبض لدفعهما هي أمم ناجية لا يأحذها الله بالعذاب والتدمير» فأما الأمم التي يظل فيا الظالمون» 
ويفسد فيها المفسدون» فلا ينبض من يدفع الظلم والفساد» أو يكون فيها من يستنكر ذلك» ولكنه لا يبلغ أن يؤثر في الواقع الفاسد 
فهي أمم مبددة بالدمار والحلاك ک) هي سنة الله تعالی في خلقه» وببذا تعلم أن دعاة الإصلاح المناهضون للطغيان والظل والفساد هم 
صمام الأمان للأمم والشعوب» وهذا يبرز قيمة كفاح المكاغين لخير والصلاح الواقفين للظم والفساد» إنهم لا يؤدون واجبهم لربهم 
ولدينهم غسب» إنما هم يحولون بهذا دون أتمهم وغضب الله واستحقاق النكال والضياع) (-5). 

(<1) رواه مسل )عن مانت جرموين هيه الله رضي الله عنه. 

)١-(‏ ما بين القوسين من كلام سيد رحمه الله في ((الظلال)) (۱۲/ ۷۹) بعصرف. 

ج- استنزال الرحمة من الله تعالى» لأن الطاعة والمعروف سيب للنعمة قال الله تعالى: واذ ادن ري کن سکم لأرِيدك [إبراهيم: 
۷] وقال: وان ين ي اتل معه رون كثير فا وهنوا ا ٠‏ تسيل أن وم اعرا وااو را ب امار وما 


ر سم 30 


کان قوم إ إل أن قالوأ ربتا اغفر لا ذنوينا سانا في ْنَا وت أقدامتا وانصرنا علّ اموم الكافرين اهم الله واب الدنيا وحسن 


ثواب الآخرة وال يحب القن [آل عمران: ۱٤٩‏ - 114۸ 
وقال: وَالينَ هاجروا في الله من بعد ما ليوأ ليريم في الدنيا حسنة وأأجر الآعرة ابر لو کاو عون اليب صبرواً وعل ديهم 


صر ت 3 


يتوكلون [النحل: 4١‏ - 47]. ومثل ذا كثير في الاب والسنة كقوله تعالى: واو أن هل ری منوا واتموأ لتا وم بركات 
ب ا والأرضٍ 13٦‏ وقوله: وا م أقامواً التوراة والإنجيل 18 أَنزِلَ إلهم من روم م لكوأ من فوقهم ومن تحت 
ارح 0۰ |المائدة: > 

وقال عليه الصلاة 9 ((لو نکر نتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدوا ماصاً وتروح بطاناً)) (-1). 

د- شد ظهر المؤمن وتقويته ورفع عن يمته» وارغام أنف المنافق .. فإن المؤمن يقوى ويعتز حينما يتشر اللحير والصلاح ويوحد الله لا 
شرك بن وغل لكات ع ف وتنا ای جلك وکر ل عا ل رضن رة كدري ا ن 
ظهور هذا الأمى ولا ذيوعه بين الحلق. كيف لو طولب هو بالتطبيق والعمل ومجانبة المنكر .. وألزم بما أظهر من الانتساب إلى الدين؟! 
لا شك أنه يتألم لذلك أشد الألم ويحزن بسببه أشد الحزن. 

قال الثوري -رحمه الله-: (إذا أمرت بالمعروف شددت ظهر المؤمن» وإذا نبيت عن المنكر أرغمت أنف المنافق) (-5). 

ربانيون يصلحون الناس» وحينئذ يكونون قدوة حسنة بصلاح انفسهم وحسن استقامتهم» مما يجعلهم يحاسبون انفسهم على اصغر زلة» 
وهذه بحد ذاتها فائدة عظيمة جداً اقتضتبا حكة الله في تبيئة هذه الأمة لقيادة غيرها من الأمم (-"). 
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وابتلاء اعلق بعضهم يعض .. لأن هذا العمل ميع مراتبه عار جهاد» وما قتال الكفار بالسيف والسنان إلا نوع من أنواعه. 
قال تعالى: ولو اء الله لاحر منهم وکن يبل بَعضَك يعض [ممد: .]٤‏ وبمثل هذه الابتلاءات يظهر إيمان المؤمن» وصبره على 
مكاره النفس في سبيل رضى ربه» ولأجل أشر دينه وشريعته. 

(15) رواه ارا (Yé)‏ وأحمد (1/ ۳۰) »)۲۰١(‏ والبممقي في ((شعب الإيمان)) (۲/ 55) .)١187(‏ من حديث 
عمر رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وقال ابن حبان في ((المقاصد الحسنة)) (407): 
صحيح» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ ۳۲۸)ء وصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (855) کا 
أشار لذلك في مقدمته. وقال مد جار الله في ((اما العطرة) ) (710/0): صحيح. 

(-؟) ((الأمم بالمعروف والني عن المكر) ) للخلال (ص: 5107). 

(-") انظر: ((صفوة الآثار والمفاهيم) ) (غ/ (V4‏ 

ا بالمعروف والنبي عن الممكر سبب للنصر على الأعداء» فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدة» وإنما تنتصر بهذا الل كنت 


عخالفة اش رسول الله صل الله عليه وس وارادة الدها من البعض سلب وي المزيمة في أحد» 1 کا اسا میا 5 e‏ قد أصبتم ملا 
م ألى هذا قل هو من عند يكز [آل عمران: ه”|] وقال: eT‏ 


۰] وقال: د صل الل في موان تة وروم حت إذ ایتک کارت فار تفن حتكذ ينا وضاقت عليكد الأرض ب رحب 
م ليم مدِيرينَ [التوبة: ه؟] وقال: ولينصرن ال من يتتصره إن الله وي لد مكاهم في الْأَرْضٍ أقاموا الصلاةً واوا 
او بالمعروف فوا عن المكر وله عاقب الأمور | [الححج: f‏ 


01 2 اسه سا سا هر وو جر 


چ تحفيق وصف شه الأمة قال تعالى: كنت خير أمة أخرجت اون با لمعروف وتغبون عن المنكر وتؤمنون الله 
[آل عمران: ]١٠١١‏ وقد تقدم إيراد كلام بعض أهل العم في هذه الآية» كعمر بن اللحطاب -رضي الله عنه-» وشيخ الإسلام ابن 
تيمية» وابن كثير وغيرهم. 

ط- التجافي عن صفات المنافقين» وظهور الفرقان بين صفاتهم وصفات المؤمنين .. ذلك أن من اخص صفات المؤمنين القيام بهذا 
العمل الطيب قال تعالى: والمؤمنون والموْمَات بعضهم أولياء بعض يَأْمرُونَ بالمعروف ويون عن انكر ... [التوية: .]۷١‏ 

کا أن ترك اعم ذا ال علا عن صفاف لنافقين الار و © ارا ع وجل عن 1 بقوه: المتافقونَ والمتافقات بعضهم 
من بعض يِأَمرُونَ بِالمنكٍ ويون عن المعروف ويفيضون أيديهم سوأ الله فتسيهم إن المنَافقينَ هم الْمَاسِقُونَ [التوبة: 1۷]. وسيأتي 
في اخر هذا المبحث - عند ذكر الآثار المترتبة على تركه - كلام الإمام أحمد - رحمه الله - (يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه 
ل الجيفة ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع - إلى أن قال - المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نبياً عن المكر لم يصبر حت يأ 
وينزى .. والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فه .. ). 

ي- استقامة الموازين» واتزان المفاهيم» فيجلو أ المنكر أمام الناس» ويعلمون أنه منكر» يا يعلمون أن هذا الأمى المعين من المعروف» 
وبالتالي يقبلون على هذا ويعرضون عن ذاك» يخلاف ما إذا عطل جانب الأ والنبي» فقد يتوهم كثير من الناس في كثير من 
الممكات أنها من المعروف» كا يتوهم كثير منم كذلك في كثير من أمور المعروف وخصاله أنها من المنكر فيشنعون على فاعلهاء 
ويقفون في طريقه» کا هو حاصل في هذه الأيام الاس لوف والښي عن المنكر تحالد بن عثمان السبت - ص: ٠۸‏ 
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المبحث الثاني: فضل الأ با معروف والنبي عن المنكر 

الميحث الثاني: فضل الأعى بالمعروف والنهبى عن المنكر 

٠‏ المطلب الأول: الأدلة على فضله من القرآن الكريم. 

٠‏ المطلب الثاني: الأدلة من السنة على فضل الأعى بالمعروف والنبى عن المكر. 


المطلب الأول: الأدلة على فضله من القرآن الكريم 

المطلب الأول: الأدلة على فضله من القرآن الكريم 

.]1٠١ قوله تعالى: كنم خير أمة أرجت داس نامرون بالمعروف ونون عن لتك [آل عمران:‎ - ١ 

سبب نزوها: قال عكرمة ومقاتل: نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة -رضي الله عنبم- وذلك 
أن مالك بن الضيف ووهب بن يبوذا قالا: نحن أفضل منك دزا خر غا تدعونا اليه ارك اه هدو الآبة ركم 

من المخاطب ببذه الآية؟ قال ابن عباس -رضي الله عنهما- هم الذين هاجروا مع اني صلى الله عليه وسا إلى المدينة. وقال الضحاك: 
هم أصعاب مد صلى الله عليه وسار خاصة الرواة والدعاة الذين أمى الله بطاعتهم (-5). 

وقال الحسن البصري ومجاهد وجماعة: اللخطاب جميع الأمة (دم). 

وهذا القول هو الراح -والله أعل- فاللخطاب يشمل جميع أمة يمد صلى الله عليه وسلم وذلك للمرحات التالية: 

أ- أن الآية عامة وليس فما تخصيص صرج يقيدها بالصحابة أو بطائفة منبم. 

ب- النصوص الواردة في الاب والسنة والتي ون قم امد مد صلى الله عليه وس على سائر الأممء منبا: 

.]1 ٤۳ قوله تعالى: و ذلك جانا که مه وسطا أتكونواً شبداء عل الاس ويكون الرسول عليک سيدا [البقرة:‎ - ١ 

قال القرطي - رحمه الله - وكا أن الكعبة وسط الأرض كذلك جعلنا ك أمة وسطاء أي دون الأنبياء وفوق الأمم» والوسط العدل 
٠ .)45(‏ 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسام الوسطية بالعدل فقد. 

۲ - ورد عن أبي سعيد الدري -رضي الله عنه- عن النبي لاله عليه وسل في قوله تعالى: و كَذَلكَ نك مه وسطًا [البقرة: 
4 ٍ 

قال (عدلا) (ده). 

٣‏ - وعن ابي سعيد انلعدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقول: لبيك وسعديك يا رب فيقول: 
هل بلغت؟ فيقول: نعم فيقال لأمته: هل بلغك فيقولون: ما أتانا من نذير» فيقول: من يشبد لك؟ فيقول: مد وأمته» ويشبدون أنه قد 
بلغ ويكوث الرسول لیک شبيداً فذلك قوله جل ذه وکذلك جعتا کر آمة وسطا لتكونوأ شبداء عل الاس ویون الرسول لیک 
ا 

؛ - وقوله صل الله عليه وسلم ((نحن الآخرون السابقون)) (۷7). 

ه - وعن أنس بن مالك -رضي الله عنه- عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال حين مرت جنازة فأئني عليها خيراً فقال: وجيت 
وجبت وجبت)) ثم م عليه بأخرى فأثني عليها شراً فقال: ((وجبت وجبت وجبت)) فقال عمر: فدى لك أبي وأمي: م عليك 
بجنازة فأثني عليها خيراً فقلت: ((وجبت وجبت وجبت)) وم بجنازة فأني علا شراً. فقلت: ((وجبت وجبت وجبت)) فقال 
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رسول الله صل الله عليه وسلم (( ... من أثنيتم عليه خيراً وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شراً وجبت له النار» أنتم شبداء الله في 
الأرضء نتم شبداء الله في الأرض» أت شبداء الله في الأرض)) (۸7). 
فهذه النصوص تفيد بمضمونها عموم الأمة» وأن اللخطاب ليس مقصوراً على الصحابة ولا على جزء منهم. 


(<1) ((أسباب النزول)) الواحدي (ص: ۷۸). 

(-؟) رواه الطبري في تفسيره (۷/ 1 .)١٠١‏ 

.)58 /۳( ((تفسير البحر المحيط))‎ )۳٣( 

(o۳ /9( (الجامع لاحکام القران) ) القرطبي‎ ( (٤7( 

(ده) رواه البخاري .)۷۳٤۹(‏ 

(دد) رواه البخاري .)٤٤۸۷(‏ 

(۷7) رواه البخاري (81/5)» ومسام .)۸٥٥(‏ من حديث ي هريرة رضى الله عنه. 
(-8) رواه البخاري (۱۳۹۷)» ومسل .)۹٤۹(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 


وقال القرطبي: قال علماؤنا أنبأنا ربنا - تبارك وتعالى- كان لي قرا مويل لانم العدالة وتولية خطير الشبادة على جميع 
خلقه» لفعلنا أولاً مكاناً وان کا حرا زماناً کا قال عليه السلام ((نحن الآخرون الأولون) ). 

وهذا دليل على أنه لا يشبد إلا العدول ولا ينفذ قول غير العدول على غيرهم إلا أن يكونوا عدولا .)1١-(‏ 

وهذا القول يزيد ترجيحنا قوة. 

وقد اختلف في لفظة كان فقيل هي بمعنى الحدوث والوقوع» والمعنى وجدتم وا وعل هذا فكان فعل ام وقيل كان ناقصة وهي 
عبارة عن وجود الشيء في زمان ماض ولا تدل على انقطاع طارئ بدليل قوله: إن الله كات شزرا ا [مبورة الا 01+ 
فعلى هذا التقدير يكون ا كنم ا وقيل معناه كلتم مذكورين في الأمم الماضية فانم و وقيل معناه كنتم في اللوح 
الحفوظ موصوفين بان خير أمة (-0). 

وقال الرازي في تفسيره: المعنى كع (كنتم) في اللو الحفوظ خير الأمم وأفضلهاء فاللائق ببذا ألا تبطلوا على أنفسكم هذه الفضيلة 
وأن لا تزيلوا عن أنفسك هذه اللحصاة الحمودة وأن تكونوا منقادين مطيعين في كل ما يتوجه عليكم من التكاليف (-8). 

وعن أب هريرة -رضي الله عنه- قال في قوله تعالى: 2 خير أمة ا للنّاس [آل عمران: ]١١١‏ قال: ((خير الناس للناس 
تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا الإسلام)) (-4). 

وقال قتادة: (هم أمة يمد - صل الله عليه وسل- م يؤمى نبي قبله بالقتال فهم يقاتلون الكفار فيدخلونيم في الإسلام فهم خير أمة 
اخرجت للناس) (-0). 

وعن ببز بن حكيم عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلی الله عليه وسلم يقول في قوله تعالى: كنم حيرا 

((إنكر تقون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمبا على الله)) (-5). 

فالله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآية الكريمة بأن أمة مد صلى الله عليه وسلم خير الأمم التي خلقت من قبل وذلك إسبب فضائل 
كثيرة منها أنهم يأمرون بالمعروف وينبون عن المكرء وحري بكل مسلم يتلو هذه الآية أو يسمعها أن يطبق ما تدعو إليه من الأمى 
بالمعروف واي عن المنکر» بل عليه أن يطبقه على نفسه أولاً ثم على إخوانه المسلمين وغيرهم تايأ فسن شين ويام بذ وعدي ا 
ويحذر منه وليعلم أنه متى ترك هذا ال جانب المهم (الأعس با معروف والنببي عن المنكر) فإنه يفقد الفضيلة التي وصف الله بها المؤمنين. 
لذا ينبغي لكل مس ولا سما الدعاة أن يجعلوا الاأمم بالمعروف والنبي عور ا اف حياتهم. 

۲ - ويقول تعالى: لا خير في كثير من جواهم إلا من أ بصدقة أو معروف أو إصلاج بين الناس ومن بعل ذلك ابتغاء مرْضَات 
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الله فسوفٌ نؤتيه أَجرَا عظيمًا [النساء: 114]. 


(۱7) 0 لأحكام القرآن) ) القرطبي (۲/ 10٦‏ لاه١).‏ 
)٠(‏ ((روح المعاني)) الألوسي (ه/ ١۲۷ه)‏ 

(دعم ( (التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)) الفخر الرازي /٤(‏ ١۷۳١ه)‏ 
(دع) رواه البخاري (fey)‏ 
)٥7(‏ 
)7( 
) 


رواه الترمذي (۳۰۰۱)» وابن ماجه »)*4/8٠0(‏ وأحمد (/ *) (41١٠5)ء‏ والحاكم (4/ 94)» والببيقي (9/ ه) 
.»© قال الترمذي: حسن» وقال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرجاه» ووافقه الذهبي» وصححه ابن العربي في 
((عارضة الأحوذي)) (5/ ؟١١)»‏ وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۸/ ۷۳): حسن حعیح» وله شاهد مرسل رجاله ثقات. 
التجوى السر بين الاين ن أو الماعة» تقول ناجيت فلاناً ونجاء وهم يتناجون» ونجوت فلاناً اوم نجوى أي آنا س فنجوت مشتقة 
من نجوت الشيء أنجوه: أي أخلصته وأفردته» والنجوة من الأرض ا مرتفع لانفراده بارتفاعه عما حوله. فالنجوى المسارة .)١-(‏ 
وقال جماعة من المفسرين: إن النجوى كلام الماعة المنفردة أو الاين سواء كان ذلك سراً أو جهراً (-7). 

وقيل النجوى: الإسرار في التدبير (-9). ٍ 

معنى الاية: لا خير فيما يتناج فيه الناس ويخوضون فيه من الحديث إلا فيما كان من اعمال احير ٠)4-(‏ 

وقال القشيري: أفضل الأعمال ما كانت بركاته نتعدى صاحبه إلى غيره» ففضيلة الصدقة يتعدى نفعها إلى من تصل إليه» والفتوة أن 
يكون سعيك لغيرك» وأما المعروف فكل حسن في الشرع معروف» ومن ذلك إنجاد المسلمين 0 فيما لهم فيد قربة إل الله 


وزلفى عنده» واعلاء التواصي بالطاعة» ومن تصدق بنفسه على طاعة ربه وتصدق بقلبه عل الرضى بحكمه ول رح بالا نتقام لنفسه) 
ا فإ ا ی ر الاق افيه 
لوا ۰ 


فالله سبحانه وتعالى بين أنه لا خير فيما يتناج فيه الناس إلا ما كان فيه الحث على الصدقة وفعل المعروف والإصلاح نابت 
۳ - قوله تعالى: وَالمؤْمِنُونَ والمومتات ب بعضهم أولياء ب بعضٍٍ ود بالمعروف وينهون عن المنكر و ويقيمون الصلاة ويؤْتونَ الركاة ويطيعونٌ 


له وسو أو محم لإ له عر حكم | [التوبة: .]۷١‏ 

قال أبو السعود في قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض: بيان سن حال المؤمنين والمؤمنات حالاً ومالاً إثر بيان قبح 
حال أضدادهم عاجلا وآجلاً (-5). 

وقيل: قلوبهم متحدة في التواد والتحاب والتعاطف (-/). 

وأمآ قول باون بالمترواف وون هن لمكن [التونة |۷١‏ أي سرون بعاد الله سالك روعيده وكل نما آم اكه وون 
عبادة الأوثان وكل ما أتبع ذلك زرحم). 

فالآية تفيد أن المؤمنين غا من رجال وأساء ينطلقون من قاعدة واحدة» وهي أنهم ا امون الحسنة والأعمال الصالحة 
والأخلاق الفاضلة ويتبون عن كل ما خالف الشرع من العقائد الفاسدة والأعمال السيثة والأخلاق الرديئة» ومن هذا شأنه أَولتكَ 
سير مهم اله [التوبة: ]۷١‏ يدخلهم الله في رحمته ويشملهم بإحسانه (-5). 

وقال الزمخشري في تفسيره: السين مفيدة وجوب الرحمة لا محالت فهي تؤكد الوعد والوعيد .)1١-(‏ 

إذاً فن هذه صفته يأ بالمعروف وينهى عن المنكر فإن الله سبحانه وتعالى يدخله في رحته» وذلك فضل منه وتكرم وإحسان ولیس 
من باب الوجوب فالله - سبحانه وتعالى- لا يجب عليه شيء ولو عامل عباده بعدله لم ينج منهم أحد. 
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ا ل 
)۲7( ((فتح لقدير) ) الشوكاني (9؟/ (o10 «o1‏ 

)3 کک )۱ ۹( 

(دع) ((دوح المعاني)) الالوسي (ه/ ۳ ئ( 

(-ه) ((لطائف الإشارات)) القشيري /١(‏ ۲۳٦۳ء‏ 54" ). 

(32) ((تفسير أبي السعود)) /٤(‏ ۸۲). 

(”۷) ((الجامع کم القرآن) ) القرطبي م" ٤‏ (4/ ۰)۰۳ 

)۸7( ((الجامع لأحكام القرآن) ) القرطبي ce‏ ؛ (YI)‏ 

(دة) ( (تيسير الكريم الرحمن) ) عبد الرحمن السعدي (۳/ 514؟) 

(° ۳/۲) ۲ e (1۰ ¬( 

4 - وقوله تعالى: يسوا سواء * من أَهْلٍ الب مه َع لون آيّات الله آنّاء اليل وهم او اوو يالله واليوم الآخر وا 


بالمعروف وينبون عن e‏ اخيرات ووك من الصالحين [آل عمران: ]١١4 - 1١‏ 

ا ء ١‏ مهم اع دوم اع ء 

قال الواحدي: قال ابن عباس ومقاتل: لما اسم عبد الله بن سلام وثعلبة بن سعية واسيد بن سعية وأسعد بن عبيد ومن اسم من اليبود 

قالت حاو الوه ما امن محمد إلا شرارنا ولو کانوا من خيارنا لما تركوا دين آبائهم وقالوا هم: لقد خنتم واستبدلتم بدینک ا غيره 
فأنزل الله هذه الآية .)١-(‏ 

معنى الاية: 

ليسوا سواء تفرقة بين هاتين الفرقتين من أهل الكاب الهود والنصارى وأنهم ليسوا سواء على وضع واحد في موقفهم من الإسلام 

والمسلمين» وإذا كانت الآية الكريمة قد فرقت بين الفرقتين فإنها لم تحدد أي الفريقين من أهل الاب هو المتجه إليه الحم في قوله من 

أهل الكّاب. 

أمة قائُة في إطلاق الك هكذا بحيث يدخل فيه الفريقان معاً حك عظيمة تبين أنه في كلا الفريقين من أهل الكاب اليهود والنصارى 

جماعات قائّة على الحق مؤمنة بالله واليوم الآخر تأمى با معروف وتنبى عن المكر (-0). 

فعنى الآية ليس أهل الخاب على حد سواء» بل منهم المجرم ومنهم المسل القائم على الحق المستقم على الحدى التالي لايات الله والساجد 

له والمؤمن بالبعث بعد الموت الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر. ومن كانت هذه حاله فهو من (الصالحين) أي من جملة من صلحت 

أحوالهم عند الله عن وجل واستحقوا رضاه وثناءه (-8). 

فالله سبحانه وتعالى أنْنى علهم لاتصافهم بالصفات المذكورة ومنها الأمى بالمعروف والنهي عن المكر. 

ه - وقوله تعالى: لاون الَْايدُونَ الأمدون السائحونَ الرا كعونٌ الساجدون الآمرُونَ بالمعروف والناهون عن المتكر واحأفظونَ يدود 

الله وشر امون [التوبة: .]١١١‏ 

أخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال من مات على هذه التسع فهو في سبيل الله التائبون العابدون 
(دع) الاية. 

التائبون الراجعون إلى طاعة الله تعالى عن الحالة الخالفة للطاعة. 

وهل المراد التوبة من الشرك أو من كل معصية أو الأظهر أنه من كل معصية؟ 

قال في فتح البيان ( .. ثم قيل المراد بالتوبة عن الشرك والبراءة من النفاق وقيل من كل معصية) (-50). 

(العابدون) المؤدون لما أوجب الله عليهم من الطاعات القولية والفعلية (-5). 

(الساتحون) الصائمون (1070). 
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١‏ اكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(الراكعون الساجدون) المكثرون من الركوع والسجود في صلاة الفرض والنفل (۸7). 

(الأمرون بالمعروف والناهون عن المنكر) . 

أي الآمرون تجميع ما آم الله ورسولة بقعله والناهون عن جميع ما أ الله ورسوله صل الله عليه وسا رك 

قال المراغي: أي الداعون إلى الإيمان وما تبعه من أعمال البر والحير والناهون عن الشرك وما بسبيله من المعاصي والسيئات (-5). 


(-1) ((أسباب النزول)) الواحدي (ص: ۸۷). 

(57؟) ((التفسير القراني للقران)) عبد الكريم االحطيب .)١١١ /١(‏ 
(دم) انظر إلى: ((زاد المسير) ) ابن الجوزي /١(‏ 547). 

(-4) ((الدر المنثور في التفسير المأثور)) السيوطي (9/ .)۲۸١‏ 
(-ه) ((فتح البيان في مقاصد القرآن)) صديق خان (4/ ه١٠").‏ 
) 

) 

) 

) 


ل 


۰)۹۱ /۱۱( انظر ((تفسير التحرير والتنوبر)) خمد عاشور‎ )٦ 
.)505 /( ((زاد المسير)) ابن الجوزي‎ )/- 
.)505 /9( م ) ((زاد المسير)) ابن الجوزي‎ 
.)"4 /٤( -ة) ((تفسير المراغي))‎ 
(والحافظون لحدود الله) أي الحافظون لشرائعه وأحكامه التي بين فيا ما يحب على المؤمنين اتباعه وما يحظر عليهم فعله منباء وكذا‎ 
ما يجب على أنمة المسلمين وأولي الأمور منهم إقامته وتنفيذه بالعمل في أفراد المسلبين وجماعتهم إذا أخلوا ما يحب عليهم حفظه منها‎ 
0 
(وبشر المؤمنين) أي وبشر المؤمنين المتصفين بالصفات المذكورة في الآية الكرية.‎ 
هذه الآية دايل ع 2 لآم 2 واي عن ا 3 الله 2 ورم‎ 
ell ععك ولا‎ 0 37 5 
وقوله تعالى: فلولا ان من القرون من قبلكر أولوأ بقية يون عن الْقَسَاد في الأرضٍ إلا ليلا‎ - < 


2 


> ست 


عن او بم اإنين ظلموأ 

ما رفوا فيه وكاتوا جرمين [هود: .]۱١۱١‏ 

فهذا دليل على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيث إنه كان سببا لنجاة الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر وهلاك الآخرين. 

يقول الشيخ: عبد الرحمن السعدي: 

(وهذا حث هذه الأمة أن يكون فيهم بقايا مصلحون لما أفسد الناس قاتُون بدين الله يدعون من ضل إلى الهدى ويصبرون منهم على 

الأذى وییصرونم من العمى» وني هذه الحالة أعلى حالة برغب فيها الراغبون وصاحبها يكون اماف اناا سمل عله حالصا 

لرب العالمين) (-"). 

۷ اي ومام عن المربة ني كت حاضرة لبذ يدود في الست إِذ تتم انهم يوم سیم شرعا ويوم لا سیون 
یم تلك وهم ا كلا يفون وة قات امه هم تشون مرا اله كم أو معدم SS‏ 

5 يتقُونَ فلا سوأ ما دروأ به أَنْجينا اين ولو وأحذنا الي وأ عَدَابٍ بیس با كانوأ فْسِقونَ [الأعراف: ٠٠۴۳‏ 

- 156]ء 

فالله سبحانه وتعالى يخبر عن أهل هذه القرية أنهم صاروا إلى ثلاث فرق» فرقة ارتكبت الحذور واحتالوا على اصطياد السمك وم 

ابت وق بت عن ذلك واتزهم» وزغ سكت فر ضعل وم عه وله قات تة لين ا لك أ لي 

عَدَابًا شّدِيدًا أي " تنبون هؤلاء وقد عليتم أنهم قد هلكوا واستحقوا العقوبة من الله فلا فائدة ة في نبي إياهم قالت هم المنكرة: دكار 


Shamela.org ۲۸۰۹ 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 
إلى ريك أي نفعل ذلك معذرة إلى ربكر أي فيما أخذ علينا من الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر ولعلهم يتقون ولعلهم بهذا الإنكار 
يتقون ما هم فيه ويتركونه وبرجعون إلى الله فإذا تابوا تاب الله علمهم ورحمهم فلما سوأ ما دروا به أي فلما أبى الفاعلون قبول النصيحة 
افا انين يون عن السوه وأحذنا النيق ظلوا ازتكبوا المنصية بعذات عبس قفن عل نجاة الاه وهلا الطالين .وسكت عن 
الساكتين لأن الجزاء من جنس العمل» فهم لا يستحقون مدحاً فيمدحون ولا ارتكبوا عظيماً فيذمون (-4). 


.)"4 /4( ((تفسير المراغي))‎ )٠١( 

(5) ((الصاوي على الجلالين)) (۲/ .)٠٤١١‏ 

.):59 ۰٤٩٦۸ /۳( ((تيسير الكريم الرحمن))‎ )۳٣( 

(د؛) انظر ((تفسیر ابن كثير)) (9/ 00981 , 

وقد اختلف المفسرون في الفرقة الساكتة هل نجت آم هلكت؟ 

فقال القرطبى - رحمه الله -: 

إن الطائقة التى لم تمه ول تعضن هلكت مع العاضية حقوبة عل ترك الي قاله ابن عباس :وقال أيضا ما أدري ما فعل الله بء وه 
الظاهر من الآية. قال عكرمة: قلت لابن عباس لم قلت ما أدري ما فعل الله بہم؟! ألا ترى أنهم قد كرهوا ما هم عليه وخالفوهم 
فقالوا ل تعظونٌ قوم اله مبلكهم فل أزل به حتى عرفته أنيم وا فكسانق خلا ( 3 

ورج أيضاً أبو السعود أن الفرقة الساكتة نحت يقول في قوله تعالى: أَنِْينا اين ينون عنِ السوء وهم الفريقان (-9). 

والآية الكريمة لم تذكر صراحة إلا الفريقين الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر والمهلكين. 

والاولى - عندي -: 

ترك اللموض في أمرهم ونکل عل ذلك إلى الله تعالى. وإن كنا نجزم أن درجتهم أقل من درجة الآمرين بالمعروف والناهين عن المكر. 
ويكفي في نزول درجتهم سكوت الله تعالى عنهم واللّه تعالى أعلى وأعل. 

والمهم أن نعرف أن الله سبحانه وتعالى بين لنا في هذه الآية الكريمة أنه أنجى الآمرين بالمعروف الناهين عن المكر من العذاب الذي 
أصاب القوم. وهذا دليل عل فضله وعظمته حيث كان سبباً في نجاة أهله .. 

۸ - قول الله تعالى: إن الله يام بالْعَدْلِ والإحسان وايتاء ذي الْقَرى وى عن الْمَحَمَاء والمنكر والبغي يعظك عكر درون [التحل: 
0 المفسرون فى معنى العدل والإحسان فى الاية. 

فقال ابن عباس -رضي الله عنما العدل: ل إلى إلا الله. والإحسان أداء الفرائض. 

وقيل العدل: الفرض» والإحسان: النافلة. 

وقال سفيان بن عيينة: العدل ههنا استواء السريرة» والإحسان أن تكون السريرة أفضل من العلانية. وقال علي بن أبي طالب -رضي 
الله عنه- العدل الإنصاف والإحسان التفضل (-"). 

وقيل: العدل هو القيام على طريق الحق في كل أمر» فن أقام وجوده على العدل استقام على طريق مستقيم فلم يخرف عنه أبداً ول 
نتفرق به السبل. والإحسان إحسان مطلق يتناول كل قول يقوله الإنسان وكل عمل يعمله» بل الإحسان هو الإيان بالله على أتم 
صورة وأكلها بحيث لا يبلغ درجة الإحسان إلا من عبد الله على هذا الوجه الذي بينه الرسول صلى الله عليه وسلم ((أن تعبد الله 
كأنك تراه)) (-4). 0 

قلت: والعدل والإحسان يشمل كل ما ذكره المفسرون بل أوسع مما ذكروه بكثير والله أعل. 

وإيتاء ذي القربى يعني ويأمى بصلة الرحم وهم القرابة الأدنون والأبعدون منك فيستحب أن تصلهم من فضل ما رزقك الله فإن ل 
يكن لك فضل فدعاء حسن (حة). 
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(وينبى عن الفحشاء والمنكر) الفحشاء ما قبح من القول والفعل فيدخل فيه الزنا وغيره من جميع الأقوال والأفعال» (والمنك) ما 
يعرف في شريعة ولا سنة (والبغي) الكبر والظلم والتطاول على الغير (-5). 

يعظك لعل تذكرون أي يعظك با يأمى وينبى طلباً لأن نتعظوا بذلك (-7). 

فبين سبحانه وتعالى في هذه الآية أنه ينبى عن الفحشاء والمكر. فيكفي شرفاً لمرن بالمعروف والناهين عن المنکر أنهم نون عما ينبى 
عنه الله سبحانه وتعالى فهم في حقيقة الأ اون اه مان داف إلى د 


o‏ ورلا دن او ای بع يلصي نت سرا ویم وصاوات وساد يف الم لله كثيرا ولینصرن الله 


من ينصره إن الله قوي 6 إن مکاهم في رض أقافوا الصاذة و اا 56 واوا بالمعروف و عن المنکر و وله عاقب 
ا [الحج: 4١ - ٤١‏ 

يقول الفخر الرازي: ولولا 1 الله أهل الشرك بالمؤمنين من حيث يأذن لهم في جهادهم وينصرهم على أعدائهم لاستولى أهل الشرك 
على أهل الأديان وعطلوا ما يبغونه من مواضع العبادة ولكنه دفع هؤلاء بأن أمى بقتال أعداء الدبن ليتفرغ أهل العبادة وبناء البيوءت 
ها. لهذا المعنى ذكر الصوامع والبيع والصلوات وإن كانت لغير أهل الإسلام (-1). 

وقيل لولا هذا الدفع هدمت في زمن مومى الاس وفي زمن عيسى الصوامع والبيع وني زمن ممد صلى الله عليه وسلى المساجد (57). 
وقيل لولا دفع الله ظل الظلمة بعدل الولاة» وقيل اولا دفع الله العذاب بدعاء الأخيار (-م). 

والصوامع: قيل إنبا صوامع الرهبان. قاله ابن عباس وأبو العالية ومجاهد» وقيل إنها صوامع الصابئين. قاله قتادة. 

وأما البيع فقيل: هي بيع النصارى. وأما الصلوات فقيل: إنها كانس البهود وقيل مساجد الصابئين. 

واما المساجد: فقيل مساجد المسامين قاله ابن عباس (-4). 

وروي عن الحسن أنها بأسرها أسماء المساجد» أما الصوامع فلأن المسامين قد يتخذون الصوامع» وأما البيع فأطلق هذا على المساجد على 
سبيل التشبيه» واما الصلوات فالمعنى أنه لولا ذلك الدفع لانقطعت الصلوات ونحربت المساجد (-0) ولا يخفى علي اوالقول من بعد. 
والذي حمله على ذلك هو أنه لا يمكن أن يدافع عن هذه الأماكن والعبادة فما باطلة ولكن المعنى: أن هذه الأماكن مع أنها خصصة 
ls‏ 50 0 


ررر 3ت اس ر صر ب 


(7 

(۲7) 

0 

(-4) جز من حديث روا البخاري ( ۰))» ومسلم ٩ ٩(‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
] 

م 

(۷7) 

45 


رر 


وقوله: الي إن ك ف اش نر ا اة i‏ ا i‏ و عاقب ا هذا إخبار عما 
ستكون عليه سيرة المهاجرين إن مکنہم الله ف الأرض وسط هم الدنيا كيف يقومون 0 الدين. وفيه دليل على صعة 7 اتخلفاء 
الراشدين لأن الله تعالى أعطاهم المكين ونفاذ الأمى مع السيرة العادلة وله عَاقبة الأمروأئ را آل رة وف کت لوعن 
من إظهار أولياثة واعلاء کامته (۷7). 
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-ه) ((تفسير الفخر الرازي)) م١١‏ (۲۳/ .)4١‏ 

-5) انظر إلى ((الظلال)) سيد قطب (4/ 8؟54). : 

۷٣)‏ ( (تفسير القران ا لجليل)). المسمى ((بمدارك التنزيل وحقائق و النسفي (۳/ ۲۷۹ه). 

ين إن مكاحم في الأرض -خققنا هم النصر وثبتنا هم الأس أقاموا الصلاةً فعبدوا الله ووثقوا صلتهم به واتجهوا إليه طائعين ا 

مستسلمين وآتوا الزكاة فأدوا حق المال وانعصروا على ثم النفس» وتطهروا من الحرص» وغلبوا وسوسة الشيطان» وسدوا خلة ابجماعة» 

وكفلوا الضعاف فا وا محاويج» وحققوا لها صفة الجسم الحي» وأمروا بالمعروف فدعوا إلى اللحير والصلاح ودفعوا إليه الناس» ونبوا 
عن المنكر فقاوموا الشر والفساد» وحققوا ببذا وذاك الأمة المسلمة التي لا تبقي على منكر وهي قادرة على تغييره» ولا تقعد عن معروف 

وهي قادرة على تحقيقه. هؤلاء هم الذين ينصرون الله إذ ينصرون نبجه الذي أرادة للناس في الحياة معتزين بالل وحده دون سواه 

وهؤلاء هم الذين يعدهم الله بالنصر على وجه التحقيق واليقين (-1). 

فالله سبحانه وتعالى في آخر هذه الآيات وضع الأسس والقواعد للطائفة الحاكة» وبين أن القيام ببذه القواعد سبب للتثبيت والنصر 

وأن الإخلال بها أو بيعضها سبب للهزيمة والإبعاد وربا يصحب ذلك عذاب. وهذه القواعد: 

E‏ تفم الصلاة في نفسها وفي مجتمعها وأن تؤدى کا يؤديها المصطفى صل الله عليه وس كاملة الشروط والأركاة الوا حاف يم 

۲ - وأن 7 تؤدي الزكاة من نفسها أولاً ثم هي تأخذها من الأغنياء وتردها على الفقراء والحتاجين ثانيا. 

۴ - وأن تأتمر بالمعروف وبي عن منك اول ثم هي تأمى بالمعروف وتنبى عن المنكر وتناصر أهله وتميهم وتعينهم على ذلك ثانياً. 

فإذا حققت هذه الأسس كتب الله ها البقاء والنصر وإذا خالفت فلترتقب زوالا وخذلانما في أية ساعة من ليل أو نهار 

وهذا دليل واضم في فضل الأعى بالمعروف والنبي عن المكر حيث إنه كان سبباً أساسياً في النصر إن أقي أو المزيمة إن ترك. 

ود قرول ا ھال را ام الان والأخباز عن قر الال وكيا الت اال كا كارا ر ا ا 

قال في البحر الحيط: لولا تخصيص يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن الي عن معاصي الله تعالى والأمم بالمعروف 

۰)۳٣ 

ا موي يد هلا يى هؤلاء الذين إسارعون في الثم والعدوان وأكل الربا في الحكم من اليهود من بني إسرائيل ربانيوهم 

وهم اتم ائ وساستهم الا وأحبارهم وهم علماؤهم وقوادهم عن قوهم الإثم يعني قول الكذب والزور وذلك آم انوأ 

يحككون فيهم بخير ما أنزل الله. ثم يقولون هذا حك الله وأكلهم السحت , بعني الرشوة (-8). 

وقال أيضا -رحمه الله-: ما في القران أشد توا للعلماء من هذه الاية ولا اف لهم منها (¬ 

فالآية فيا تخصيص يتضمن تويخاً من جهة» ومن جهة أخرى فإذا كان الله تعالى ذم كار القوم لعدم قيامم بالأمى بالمعروف فإنه 

بالمقابل يحب الذين ا بالمعروف وينبون عن المكر. 

وإذا كان الله سبحانه وتعالى رغب في الأعى بالمعروف وبين فضله من خلال النصوص السابقة فإنه رهب الذين يتركونه ولعنهم فقال 


ر رم سات سا مه 


تعالی: عن اليب را من ي إسرائيل ع لسان اوه 5 ابن ن مم م ذلك ع عصوا وكانوأ دون كنوأ له پتناهون عن منک 
اس ا كنوأ و [المائدة: ۷۸ ۷4[ 
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(-1) ((في ظلال القرآن)) سيد قطب (4/ 274517 5478). 
)۳7( ((البحر الحيط)) اوا (/ ۲). 

(۳) ((تفسير الطبري)) (5/ ۰۱۹۲ ۱۹۳). 

ERN تر‎ 

أ 


ي لعنهم الله جل وعلا في الإنجيل والزبور على لسان هلين النبيين -علبهما السلام- بان أنزل الله سبحانه وتعالى: ملعون من يكفر من 

بني إسرائيل بالله أو بأحد من رسله عليهم السلام (-1). 

وقيل: لعن الأسلاف والأخلاف ممن كفر بحمد صل الله عليه وسلم على لسان داود وعيسى بن مريم لأنهما أعلما أن مدا صلى الله 
در مسرت لحا ار به (۲7). 

ذلك ما عصوا وكانوأ يعتدونَ م حون عن منكر َوه نس ما كوأ يَْونَ أي لم يكن اللعن الشنيع الذي كان سبب المسخ 

إلا لأجل المعصية والاعتداء لا شيء آخخرء ثم فسر المعصية بقوله: كانوا لا بتناهون لا ينبى بعضهم بعضاً عن منكر فعلوه للتعجب من 
سوء فعلهم مؤكداً إذلك بالقسم. 

فيا حسرة على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المناكير وقلة عبئهم به كأنه ليس من مله الإسلام في شيء مع ما يتلون من 

كلام الله وما فيه من المبالغات في هذا الباب (-8). 

وقيل لا ينبى بعضهم بعضاً عن معاودة متكر فعلوه أو عن مثل متكر فعلوه أو عن متكر أرادوا فعله وتبيؤوا له ولا ينون عنه ١.)45(‏ 

فالله سبحانه وتعالى لعن بتي إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام إسبب أمور منها: أنهم لا تناهون عن 

المنكرات الموجودة لديهم. وفي ذلك تحذير لأمة مد صلى الله عليه وسل حت لا يتباونوا في هذا الات 

وقد جاءت السنة النبوية المظهرة موضحة هذا الجانب وعذرة من مشابهة بتي إسرائيل في تركهم الأعى بالمعروف والنهي عن المكر. 

وروي عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسار (( ((إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل 

ال ا لواحي ا ار ل 

إلى قود فاسقون ثم قال: كلا وله تأمرن بالعروف» ون عن کک اخ ل د طا أ ره عل الى أ 00 

على الحق قصراً)) (-5) وني رواية ((أو ليضربن الله بقلوب بعضك على بعض ثم يلعتكم كا لعنبم) ) 

فهذا الحديث يدل على الحث على القيام بالمعروف والنبي عن المنكر والحذر من تركهما. اك بي إسرائيل من 

اللعن بسبب تركهم الأمر بالمعروف والنعي عن المنكر. الأ بالمعروف والبي عن المتكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - يتصرف - ص 
١‏ 


45 

(1) ((روح العاني)) الألوسي (۹/ )۲١١‏ بتصرف. 
06 ((الجامع لأحكام القرآن) ) القرطبي .(oY /٦(‏ 
(<8) ((تفسير الكشاق)) اللغفرى (/4). 
)¬( ( (تفسير البيضاوي)) (ص: 9١ه١)‏ 


ا رواه 5 داود (ET)‏ ورواه الترمذي (/اغ 0 وابن ماجه (2)/99 وأحمد (۱/ ۳۹۱) (۳۷۳۱). من حديث 
نك الله بن مسعود رضي الله ع انلك يك سكت كته روود وقال الترمذي: حسن غریب» وقال ابن مفلح في ((الآداب 
الشرعية)) :)١94 /١(‏ إستاده هات واو عبيدة لم إسمع من أبيه عندهم» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (4/ 
8) وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند (0/ :)۲٠۸‏ إسناده ضعيف» وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أبو داود) ). 

(-5) رواها ابو داود »)٤۳۳۷(‏ والبقي (۱۰/ "9) (۰)۱۹۹۸۳ وأبويعلى (5/ ۲۷) .)٥۰۹٤(‏ من حديث ابن مسعود رضي 
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لله عنه. قال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) :)١94 /١(‏ إسناده ثقات» وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه عندهمء قال الذهي 


في ((تلخيص العلل المتناهية)) :)58١(‏ فيه خالد بن عمرو كذاب» وضعف هذه الرواية الألباني في ((ضعيف الجامع الصغير) ) 
(؟؟18ل). 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة على فضل الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة على فضل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

إن الأساديت الواردة في فضله كثيرة ا ولكننا سوف نقتصر على طرف منا: 

١‏ - ورد في الصحيحين ومس ات وسنن النساقي والدارمي عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن أبي موسی الأشعري -رضي 

الله عنه- أن النبي صل الله عليه وس قال: ((على كل مسل صدقة. قال أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. 

فاك رافك ان لم يستطع؟ قال: يأمى بالمعروف أو الحير. قال: أرأيت إن لم يفعل؟ قال يمسك عن الشر فإنه له صدقة)) .)١-(‏ 

فالرسول صل الله عليه وسا في هذا الحديث ندب الأمة إلى نفع الحلق بالتصدق عليهم» صدقة حسية أو معنوية. فن وجد الحسية 

فهو خير والا تصدق بالمعنوية ففيها خير» وان أمكنه فعل ذلك كله فهو أفضل. 

قال ان خودرجة ال فن اكه أن تعمل يذه ميدق وأن نفيك الملهواقة وان ان اوو وى عن او وماك بط 

الكو اشع ليع ار ا 

ويؤخذ من هذا الحديث أيضاً أن الرسول صلى الله عليه وسلم ندب إلى الأمى بالمعروف والنببي عن المكر. 

وقد رة سوال هنا الا وهو كيف قل الان بالمعروف من الصدقات. وهو من فروض الكفاية؟ 

تقول يتحين هذا الأض | إذا حصل من غيره القيام الا بالمعروف والنبي عن المنكر. وإلا لأاكوة ااا 

جر - رحمه الله إلى هذه المسألة (۳7). 

۲ - وعن أي ذر -رضي الله عنه- عن النبي صل الله عليه وس أنه قال: ((يصبح على كل سلاتى من أحدك صدقة» فكل آسبيحة 

صدقة» وكل تميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وأمى بالمعروف صدقة» وى عن المنكر صدقة. يجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من 

الضحى)) (4-5): ۰ ۰ ْ 

لامر ورا ايح لاه د ((خاق كل إنسان من بتي ادم على 

ستين وثلانمائة مفصل» فن كبر الله وحمد الله وهلل الله وسبح الله واستغفر الله وعزل برا عن طريق الناس أو شوكة أو عظماً عن 

طريق الناس» وا و ا عن منكر عدد تلك الستين وثلاثائة مفصل فإنه يشي يومئذ وقد زحزح نفسه عن النار)) (-ه). 
- عن أبي ذر -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((تبسمك في وجه أخيك لك صدقة» وأمرك بالمعروف 

ونبيك عن المنكر صدقة» وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وإماطتك الجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة وإفراغك 

من دلوك في دلو أخيك لك صدقة)) )7 

ففي هذه الأحاديث الشريفة ترغيب من المصطفى صل الله عليه وسل بفعل الأع بالمعروف والنبي عن المنكرء وأنهما سبب في نجاة 

امن انان 


(40 /4( وأحمد‎ »)۲۷٤۷( )۳۹۹ /۲( والدارضي‎ ۰)٦٤ والنسائی (ه/‎ .)٠ ۸( ومسلم‎ >) )٠۰۲۲( رواه البخاري‎ )١- 


انكر ررض اناري شرع عو و 


) 
۳ ((فتح الباري)) ابن جر العسقلاني (۳/ ۳۰۸ ه). 
) 

.)۷۲۰( رواه مسا‎ )٤7( 
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(حة) رواه مسلم (۱۰۰۷). 

(-5) رواه الترمذي »)١5557(‏ وابن حبان (5/ 587) (059). قال الترمذي: حسن غريب» وحسنه ابن جر في ((غرچ 
مشكاة المصابيح)) (۲/ ۲۹۴)ء وعصحه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)). 

ه - وعن حذيفة بن الهان -رضي الله عنه- قال: (( کا عند عمر بن الطاب -رضي الله عنه- فقال: ایک سنفل ديك ردول اله 
صل الله عليه وسل في الفتنة؟ فقلت: أنا أحفظه كا هو. قال: هات إنك عليه -أو عليها- لجريء. قلت: فتنة الرجل أهله وماله وولده 
وجاره تكفرها الصلاة والصوم والصدقة والأم بالمعروف والنبي عن المتكر. قال: ليس هذا أريد ولكن الفتنة التي تموج ا يموج 
البحر. قال ليس عليك منها بأس يا أمير المؤمنين» إن بينك وبینما باباً مغلقاً. قال: أيكسر أم يفتح؟ قال: يكسر قال: إذن لا يغاق 
ا قلنا أكان عمر يعار الباب؟ قال: نعم كا أن دون الغد الليلة. إني حدثته بحديث ليس بالأغاليط. فهبنا أن نسأل حذيفة» فأمرنا 
مسروقاً فسأله» فقال: عمر)) .)١-(‏ 

فهذا الحديث الشريف الصحيح دليل على أن الم بالمعروف والبي عن المنكر سبب في تكفير الذنوب التي تحصل إسبب الفتنة في 
الأهل انال والوإن والخان. وقد قزق صل الله عليه وسل بالصلاة والصوم والصدقة» وهما من أركان الإسلام» فهذا دليل على فضله 
وعظمته. ٤ء ١‏ ء جاع : : 

5 - وعن أي ذر جندب بن جنادة الغفاري -رضي الله عنه- أنا ناسا من أعحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه 
وس ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كا نصيلٍ ويصومون کا نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: ((أو ليس قد جعل الله لک 
ما تصدقون. إن بكل آسبيحة صدقة» وكل تكبيرة صدقة» وكل تميدة صدقة» وكل تبليلة صدقة» وأص بالمعروف صدقة» وني عن 
المنكر صدقة» وفي بضع أحدك ضدةة: قالوا: يا رسول: الله أبأق أحدنا شبوته ويكوت 4 فيا أجزة؟ قال ارايم لو وضعها في حرام أكان 
عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر)) (-5). 

ففي هذا الحديث دليل على فضل الأعس بالمعروف والنبي عن المنكر وأنه يقوم مقام الصدقات المادية أو الحسية. 

۷ - وعن درة بنت أي لهب -رضي الله عنها- قالت قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فقال يا رسول الله أي 
الناس خير؟ فقال: ((خير الناس أقر هم وأتقاهم وامرهم بالمعروف وأنباهم عن الممكر وأوصلهم للرحم)) (-"). 

فالرسول غيل الله عليه وسلم يبن في هذا الحديث أن من أفضل الناس من اتصف بالصفات المذكورة في هذا الحديث ومنها أن يكون 
آمراً بالمعروف ناهياً عن المنکر. 

ارق (49١)ء‏ ومسلم .)١44(‏ 

(-؟) رواه مسلم .)٠١١5(‏ 

)۳7( راجن (د/ ؟9؛) (0/41074؟)»ء والطبراني ( ؟/ لاه ؟) (۲۰۹۷۸). قال العراتي في ((تخرخ الإحياء)) /١(‏ ه؟ه): 
إسناده حسن» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ 555): رواه أحمد وهذا لفظه والطبراني ... ورجالهما ثقات وفي بعضهم 
كلام لا بضر 

۸ وروق الا سان امن .تعد يك أبن الدرداء عويمر قال: ((قلت يا نهي الله إن مع الإيمان عملا؟ قال برض مما رزقه الله. قال: قلت 
يا نبي الله: أرأيت إن كان فقيراً لا بجد ما برض به؟ قال: يأ بالمعروف وينهبى عن المتكر. قال: قلت يا رسول الله إن كان عيياً لا 
يستطيع أن يأر بالمعروف وينهبى عن المنكر؟ قال يعين صانعاً أو يصنع لأخرق. قال: قلت يا نبي الله إن كان أخرق ولا يستطيع شيئاً؟ 
قال يعين مغلوباً. قال قلت يا نبي الله أرأيت إن كان ضعيفاً لا يستطيع أن يعين مغلوباً؟ قال ما تريد أن تترك في صاحبك من خير. 
قال: يمسك أذاه عن الناس. قلت: يا نبي الله إذا فعل ذلك يدخل الجنة؟ قال: ما من مسلم أو مؤمن يفعل خصلة من هؤلاء إلا 
اخذت بيده حت يدخل الجنة) ) .)١5(‏ 
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فبين صل الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الأمى بالمعروف والتببي عن المنكر من اللحصال التي تدخل صاحبها الجنة. 

ومن المتفق عليه بين الأمة أن العمل الواحد لا بنجي صاحبه من النار ولا يدخله الجنة. ولكن -إذا م هذا الحديث- فإننا نقول أن 
يقوم الإنسان بالمفروضات والواجبات ويركز على بعض الحصال المندوبة خينئذ يرجى له دخول الجنة. 

والله أعل. 

٩‏ - وعن أي موسى الأشعري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلم ((والذي نفسي بيده إن المعروف والمنكر 
خليقتان ينصبان للناس يوم القيامة. فأما المعروف فيبشر أصعابه ويعدهم اما المنكر فيقول إليكم إليكر وما يستطيعون له إلا س 
-م)., 

yy ١‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسار ((ما من رجل ينعش لسانه حقاً يعمل به بعده 
إلا أجرف: الله عليه ابره إلى يدم القيامة ثم وفاه الله عن وجل ثوابه يوم القيامة)) (-م). 

فهذان الحديثان ,يبينان عظمة الاش بالمعروف والښي عن المنكر وفضلهما حيث إن المعروف يشر صاحبه والښي عن المنكر يدافع عنه. 
وان ارق بحري إلى يوم القيامة طالما أن ذلك العمل ناتج إسبب أمره وخبيه. 

فهنيئاً الآعرين با معروف والناهين عن المنكر لما يتامم من الثواب الكبير والأجر العظي. الأمى بالمعروف والني عن المنكر لعبد العزيز 
بن أحمد المسعود - بتصرف - ص ١:٠‏ 

(-1) لم أقف عليه من حديث أب الدرداء. ولكن الحديث رواه ابن حبان (۲/ )٩٩‏ (۳۷۳)» والطبراني (۲/ 155) (1581)» 
والحا م (1/ ۰)۳۲ والبييقى (۳/ ۲۰۳). من حديث أي ذر رضي الله عنه. قال الجا ک: e‏ 


ووافقه الذهي» وقال المنذري في ( (الترغيب والترهيب)) (۳/ ۲۳۳): رواته ثقات» وقال الحيثمي في ( (مع الزوائد)) (۳/ ۱۳۸): 
رجاله قات 


)۲7( زواه اخ (4/ ۳۹۱) »)١19605(‏ والطيالسي (87) )» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ دلام) (ه899). قال 
البوصيري في ((إتحاف الخيرة المهرة)) (۷/ 58"): رواه أبو داود 0 ورواته ثقات» وقال في ((جمع الزوائد)) (۷/ 
5 رواه أحمد والبزار ورجالهما رجال الصحيح» وقال الألباني في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (5087): رجاله ثقات رجال 
الشيخين» لكن قتادة والحسن البصري مدلسان وقد عنعناه. 

)۳7( وا ين (0/ 55؟) (۰»)۱۳۸۲۹ والحطيب البغدادي في ((موضم أوهام امع والتفريق)) (9/ 55177)» والمنذري في 
((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 4)» وقال: إسناده فيه نظر لكن الأصول تعضده. وقال الميشمي في ((جمع الزوائد)) :)۱۷١ /١(‏ 
فا فيلا لين مودي قال هد لا يعرف» قلت: وشيخ ابن موهب مالك بن محمد بن حارثة الأنصاري لم أر من 
ترجمه» وضعفه الألباني في ((ضعيف الترغيب)) (97). 


الت افا ار ار فل رد 

المبحث الثالث: الاثار المترتبة على تركه 

-١‏ وقوع الملاك: وذلك من جهتين 

الأولى: أن المعاصى التى تظهر ولا تتكر سبب للعقوبات والمصائب (-1). 

الثانية: أن السكوت ذاته يعد معصية إستحق صاحبه العقوبة (-5)» كا أنه يدل على التباون فى دين الله عن وجل. 

هذا إذا كان الساكت عنه فرداً من أفراد امجتمع .. أما حين يسكت المجتمع بأكله .. فإن العقوبة تعم في هذه الحال. قال الله تعالى: 
واتقوأ فتنة لا تصيين الذينَ ظلموأ منكر خاصة [الأنفال: .]۲١‏ وقال البخاري -رحمه الله-: باب ما جاء في قوله تعالى: واتقوأ فتتة لا 
تصيين الْذينَ ظَلُوأْ منك خاصة ... ثم ذكر بعض الأحاديث تحت هذا الباب. قال الحافظ: (وعند الطبري من طريق على بن أبي 
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ظلعة عن ابن فاس قال: أ آلله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم العذاب) (-"). وهذا الأثر شاهد من حديث 
عدي بن عميرة: معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الله عن وجل لا يعذب العامة بعمل اللحاصة» حت يروا المنكر بين 
ظهرانهم وهم قادرون على أن ينكروه» فإذا فعلوا ذلك عذب الله الخاصة والعامة)) (-4). اء ه (-ه). 

وقد ورد في هذا المعنى أحاديث وآثار متنوعة» منها حديث أي بكر الصديق -رضى الله عنه عند بيانه لما أشكل على البعض من قوله 
تعالى: عليك أنفسك وفيه: وإنما سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظلم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن 
يعمهم الله بعقاب ... )) (55). 

وثبت عنه أيضا. ((واني معت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ما من قوم يعمل فيم بالمعاصي ثم يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون 
إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (۷7). 

قال ابن العربي في شرحه: (وهذا الفقه عظي» E Ea os‏ نا E‏ نالا جز السك 
عن المنكر نتعجل عقوبته في الدنيا بتقص الأموال والأنفس والرات» وركوب الذل من الظلمة لخلق ... ) اء ه (۸7). 


.)5١5 ۰۱٤۲ - ۱۳۸ /۲۸( ((جموع الفتاوى))‎ )۱7( 

OS OEE 

-") رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ .)70١81١( )٤۷٤‏ قال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ 5): ودا الا شاه 

-4) رواه أحمد (4/ ۱۹۲) (5هلالااء لاه//0١)»‏ وابن أبي شيبة في ((المسند)) (9/ 158)» وابن المبارك في ((الزهد)) 
۲ )» والطبراني (۱۷/ ۱۳۹) .)٠١١١۲(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)۲۷١‏ رواه أحمد من طريقين إحداها 
هذه والأخرى عن عدي بن عدي حدثتي مولى لنا وهو الصواب وكذلك رواه الطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحد الإسنادين 
ثقات» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) (۱۳/ 5): إسناده حسن وله شاهد. 

(ده) انظر: الفتح (۱۳/ ۳ - )٤‏ 

زحى رواه أبو داود (4**؛)» والترمذي »)5١58(‏ وأحمد (۱/ ۷) (۰۲۹ ۰)۳۰ وابن حبان .)۳۰٤( )٥۳۹ /١(‏ قال 
الترمذي» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (۳/ :)۲١۸‏ صعيحء وصحح إسناده النووي في ((الأذكار)) (417)» وابن مفلح 
في ((الآداب الشرعية)) /١(‏ ۹۳٠)ء‏ وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند /١(‏ )» وقال الألباني في ((صعيح سنن الترمذي)): صعيح. 
(7) رواه أبو داود (4"84). قال الألباني في ((صحيح الترغيب)) :)۲١٠۷(‏ صحيح» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) 
(۷۱۳): صحيح على شرط الشيخين. 

(۸) ((عارضة الأحرذي)) (5/ 0019 0 ر 

وقد جاء من حديث جرير -رضي الله عنه مر فوعاً. ((ما من قوم يعمل فيم بالمعاصي هم أعن منم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله 
م ا ١‏ 4 3 ع باع 2 
وعن حذيفة -رضي الله عنه مرفوعا: ((والذي نفسي بيده لتامرن بالمعروف ولتنبون عن المذكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا 
منه ثم تدعونه فلا إستجاب لک)) (-5). 

ولا قالت أم المؤمنين زينب -رضي الله عنا-: ((أنبلك وفينا الصالحون؟)) قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((نعم إذا كثر الحبث)) 
سا 

وقال بلال بن سعد -رحمه الله-: (إن المعصية إذا خفيت لم تضر إلا صاحبهاء وإذا أعلنت فلم تغير ضرت العامة) (-4). 

وقال كر ن عدا العو رة ا عن فال إ0 الله عاق لا يعدب العامة ني أنقاضة ركن اذا عل انك جهاراً اسا 
كلهم العقوبة) (-0). 

هذا وإن العقوبات نوع وتقع يفون فة فا ها ركون بالتدمير بالزلازل: أو الفيضانات أو تقض الأنفس من تزاء الروت أو 
الأوبئة أو نقص الرات» ومنها ما يكون بالريج» أو بإدالة الأعداء» أو بتولي أهل الشر وتسلطهم على رقاب المسلمين (ولا تكون القيادة 
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لأهل الشر إلا إذا تخل عنما أهل احير ورضوا من إيمائهم بإيمان صوري» أو يمان ناقص لا يلحقهم ببذه الحيرية» وإنما يعاقهيم بتسليط 
أهل الشر علهم فيحكونهم بالك الدنيوي المرخص لأعراضهم والمهدر لكرامتهم والمصادر لأموالهم .. ) (-5). 

وببذا تعلم أن العاصي لا يضر نفسه غسب» وإئما يضر مجتمعه بأكله» وقد شبه الرسول -صلى لله عليه وسل- حاله مع حالهم بقوله: 
((مثل القائم على حدود الله والمدهن فيا كثل قوم استبموا على سفينة في البحر» فأصاب بعضهم أعلاهاء وأصاب بعضمم أسفلهاء 
فكان الذين في أسفلها يصعدون فيستقون الماء فيصبون على النين في أعلاها. فقال الذين في أعلاها: لا ندعم تصعدون فتؤذونناء فقال 


انين في أسفلها: فإنا نعقبها من أسفلها فنستقي» فإن أخذوا على أيديهم فنعوهم نجوا جميعاء وإن تركوهم غرقوا جميعاً)) (۷7). 


(۱7( ا )٤۳۳۹(‏ بلفظ: ((ما من رجل يكون في قوم ۰۰ ))» وابن ماجه »)۳۲٣٤(‏ وين (غ/ 14"( (مه؟ول)ء 
وابن حبان (۱/ *"ه) (۳۰۰)» والبييقي (۱۰/ )٩۱‏ (۱۹۹۷۹). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الذهبي في ((المهذب)) 
١7 /۸(‏ غ): له متابعة» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) )» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده حسن» 
عبيد الله بن جرير روى عنه جمع وذكره ابن حبان في ((الثقات))» وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. 

/۷( زاق (ه/ ۳۹۱) (ه/ام8؟). قال الترمذي: حسنء وقال البغوي في ((شرح السنة))‎ »)5١59( رواه الترمذي‎ )۲٣( 
»ا أشار ال‎ )٤۸٤ /٤( حسن إِنما نعرفه من حديث عمرو بن ان عمر» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح))‎ :)۷ 
ذلك في مقدمته» وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (4/ 8ه"): إسناده جيد.‎ 

(حم) رواه البخاري (45**)» ومسام (۲۸۸۰). 

(د) ((الزهد)) لابن المبارك رقم (١٠١٠)»ء‏ ((الحلية)) (ه/ ؟؟5)» ((الشعب)) (5/ 99) .)07501١(‏ 

(ده) ((الموطأ)) رقم »)١180(‏ ((الزهد)) لابن المبارك رقم (1ه18١)»‏ ((مسند الحميدي)) /١(‏ ١81١)ء‏ وابن الجوزي في 
مناقب عمر بن عبد العزيز (ص: »)55٠‏ و ((الشعب)) (5/ 99) .)۷٦۰۲(‏ 

(-5) ما بين الأقواس نقلته من ((صفوة الآثار)) (4/ ۲۸۳). 

(-لا) رواه الترمذي »)5١17(‏ والبزار (۱/ )٤۹۱‏ (۳۲۹۸). من حديث النعمان بن !شير رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صعيح» وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى))  )1۸۷(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة» وقال 
الألباني في ((صعيح سان الترمذي)): صعيح. 

؟ - انتفاء وصف اللحيرية عن هذه الأمة: وذلك أن الحم المقرون بالوصف المناسب له يدل على أنه معلل بذلك الوصف» فيدور الح 
مع الوصف وجوداً وعدماء كا قال في المراقي: 

دلالة الإيماء والتنبيه ... في الفن تقصد لدى ذويه 

أن يقرن الوصف بحكم إن يكن ... لغير علة يعبه من فطن )١-(‏ 

۳ - أنه يجرئ العصاة والفساق على أهل الحق والحير: فينالون منهم ويتطاولون علهم (۲۳) وهذا مشاهد ملبوس في هذه الأيام - 
لله المستعان -. TT‏ 

4 - أنه سبب لظهور الجهل واندراس العلم (-8): وذلك أنه إذا ظهر المكر ولم يوجد من ينكره اشا عليه الصغير وألفه وظن أنه من 
الحق» م هي الحال في كثير من المنكرات اليوم. 

ه - أن في هذا الأمس تزييناًللمعاصي عند الناس وفي تفوسهم (-4)؛ لأن صاحب المنكر كالبعير الأجرب يختلط بالإيل فتجرب جميعاً 
بإذن الله .. !! 

والناس كأسراب القطا قد جبل بعضهم على التشبه ببعض .. !! 

فإذا أضفت إلى ذلك ما يوجد داخل النفس من الأعى بالسوء» وحب الشهوة» فإذا وجد المتكر عند الناس في اللحارج قوي الباعث 
الذي في النفس!! 
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فإذا كان الفاعل له في اللخارج من نظراء هذا ازداد طلبه له» ويشتد الدافع د |13 وعد عن بره به ويرغبه بارتكابه ٠.‏ ويعظم الدافع 
إلى ارتكابه إذا أوذي بسبب تركه ونيل منه بسبب مجانبته .. !! 

هذا وإن أهل الفساد لا يرضون إلا بموافقته لهم ويكرهون من تنزه عن ذلك. وقد أشار شيخ الإسلام ابن تيية -رحمه الله- إلى أن 
المرأة ا ملحن حصن الياش: 

عا أنه لو وقع فيه معهم لانتقصوه وصغر في أعينهم .. واتخذوا من فعله هذا حجة عليه يطعنون بها متى شاؤوا!! (-0). 

5 - عدم إجابة الدعاء: جاء هذا في حديث عااشة -رضي الله عنها- مر فوعاً ((مروا بالمعروف» وانهوا عن المنكر» قبل أن تدعوا فلا 
يستجاب ل5)) (-5) وقد تقدم حديث حذيفة قربياً وفيه: ((ثم تدعونه فلا يستجاب لكم)) (۷). 

۷ - سبب ظهور غربة الدين: واختفاء معالمه» وتفشي المكرات والكفر والظم .. وهذا هو الذي أشار إليه الي صل الله عليه 1 
بقوله: ((بدأ الإسلام غر يبا وسيعود غرياً كا بدأ فطوبى للغرباء)) (-8) فكاما انتشر الفساد والظلل كلما ازدادت الغربة .. 
يصبح المنمسك بدينه غريباً بينهم .. وحتى تصبح السنن والهدى من الأمور المرفوضة والمستبجنة عند هذا الجنس السبئ من 7 
قال الحلال: (أخبرني عمر بن صالح بطرسوسء قال: قال لي أبو عبد الله: يا أبا حفص: يأتي على الناس زمان يكون المؤمن فيه يينهم 
مثل الجيفة» ويكون المنافق يشار إليه بالأصابع. 


)١ 2)‏ انظر: ((نشر البنود)) (۱/ )٩٤ - ٩۳‏ و ((صفوة الآثار)) (4/ «58). 

(؟) ((تفسير السعدي)) (۲/ .)١968‏ 

(-"؟) ((تفسير السعدي)) (۲/ .)١968‏ 

O ل‎ 

(-) ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ 716)» ((الأمس بالمعروف والي عن الممكر)) (ص: لا" 44 - /0غ). 

(-5) رواه ابن ماجه (۳۲۰۱) واللفظ له» وابن حبان (۱/ 5*ه) (۲۹۰)» والبمقي (۱۰/ 98) (۰))۲۰۹۹۰ والطبراني في 
((المعجم الأوسط)) (5/ ۳۷۷) (57378). وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

(دنا) رواه 00 »)51١59(‏ وأحمد (ه/ ۴۹۱( (10؟). قال الترمذي: حسن» وقال البغوي في في ((شرح ا (۷/ 


/اه"): حسن إنغما نعرفه من حديث عمرو بن اق عمر» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكة المصابيح)) EES )484 /٤(‏ 
ذلك 42 مقدمته» وقال المناوي 2 ( ( ترج ادف المصابيح)) /٤(‏ م ه"): إسناده جيد. 
(-8) رواه مسام .)١4(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
فقلت: يا أبا عبد الله وكيف يشار إلى المنافق بالأصابع ؟! الا اا فض يووا أ الله قر اوقا الوم اراق اا 
الور اويا عرد المنکر لم يصبر حت یام وينهى» , يعني قالوا: هذا فضول. قال: والمنافق كل شيء يراه قال بيده على فه. فقالوا: 
نعم الرجل» وليس بينه وبين الفضول عمل!) .)١5(‏ 

13 جامع بن شداد: كنت عند عبد الرحمن 3 يل بقارن اتان نعي الأسود بن يزيدء فأتيناه نعزيه. فقال: مات خي الاس 
ثم قال: قال عبد الله: يذهب الصالحون أسلافاً وييقى أصعاب الريب. 
قالوا: يا أبا عبد الرحمن» وما أصحاب الريب؟! 
قال: (قوم لا يأمرون بمعروف ولا ينبون عن متكر) (-5). 

- إلف المسلم ذه المنكرات: المتفشية لكثرة مشاهدته اء والأمى كا قيل: (كثرة المساس تبلد الإحساس)» فا تعود للقلب تلك 
0 والحساسية عند رؤية المنر. 
وقد حکي عن بعضهم: اشوا نامرف فرأى بدعة فبال الدم من شدة إنكاره لا بقلبه» وتغير مزاجه لرؤيتباء فلما كان تي اليوم 
الثاني م فرآها فبال دماً صافياًء فلما كان في اليوم الثالث مر فرآها فبال بوله المعتاد لأنه قد ألف رؤيتها (-"). الأع بالمعروف 
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والنبى عن المنكر لحالد بن عثمان السبت - ص۸٠“‏ 


(-1) ((الأمى بالمعروف والنهي عن المكر) ) لخلال رقم .)٠١(‏ 
)۲7( البييقي في ((الشعب)) رقم زغمهلا) رحل عو ). 
(-") انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: ٩۳‏ - 94). 


المبحث الرابع: حكم الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر بالنظر إلى ذاته انظر: ((المنهاج في شعب الإيمان)) (3/ 
6) ((الجامع لشعب الإيمان)) (6/ 91)» ((إحياء علوم الدين)) (2/ 303 و ((عارضة الأحوذي)) 
(ص: 1319)» ((تفسير ابن عطية)) (5/ 215)» ((جموع الفتاوى)) (5/ 166 - 167)» ((فتح الباري)) 
(13/ 53)» ((فتح القدير)) (1/ 369)» ((عون المعبود)) (11/ 492)» ((التشريع الجنائي)) (1/ 489, 


3 - 00 ((صفوة الآثار)) (4/ 275))» ((دقائق التفسير)) (3/ 289)» ((الدرر السنية)) (7/ 
0 - 34). 


المطلب الأول: الك العام لأس بالمعروف والنهي عن المنكر 


المطلب الأول: الك العام للأمى بالمعروف والي عن المنكر 

بعل الى بالمعروف والرى عن املك من أعظم اجات واخليا ا 

ولقد دل على وجوبه الاب والسنة »)١-(‏ | نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم كاين عطية (-5) والنووي وأبي 
المعالي الجويي (-”). 

واذا“تأماق تصوضن الات والبثة ق طلتي هذا الام العظيم ألفيت ذلك قد ورد باستفاضة كبيرة جداً مع تنوع في الأساليب التق 
يمكن أن نوجز لك بعضها ثم نمثل عليها بعد ذلك: 

١‏ -الاص ەه 

۳ - اعتبار فعل ما يضاده من الصفات اللازمة للمنافقين. 

؛ - جعله سببا لغيرية في هذه الأمة. 

ه - بیان أن تركه سبب لوقوع اللعن والإ بعاد. 

5 - بیان أن فعله سبب للنجاة. 

ليان ان سيت E‏ 

۸ - اعتباره سببا للنصر. 

٩‏ - اعتبار تركه سببا للذم والتوبيخ. 

٠‏ - وصف من تركه وقعد عنه بالظل. 

١‏ -نفى الإيمان عمن قعد عنه حت بالقلب. 

٠٠‏ - الشبادة بالإيمان لفاعله» وتارة يجعله من أفضل أعمال المؤمنين. 

۳ - تارة يقرنه بعدد من الحقوق والواجبات» ويجعلها معه في سياق واحد. 

وبعد هذا العرض الموجز إليك ذكر بعض الغاذج من الاب أو السنة على ما سبق فنقول: 

من الأول: قوله تعالى: ولتكن منكر أمة يدعون إلى احير ويأمرُون بالمعروف وينهون عن المتكر ... [آل عمران: 4 ]٠١‏ وقوله تعالى: 
ادع إلى سبيل ريك بالحكة والموعظة الحسئة [النحل: ]٠٠١‏ ومن ذلك أيضا ما رواه أبو سعيد اللخدري -رضي الله عنه مرفوعا. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


((من رأى منک مكرا فليغيره بيده ٠...‏ )) (4-7)» ومنه حديث ابن مسعود -رضي الله عنه- مرفوعا: ((إنكم منصورون ومصيبون 
ومفتوح علیک» فن أدرك ذلك منک فليتق الله» وليأس بالمعروف ولينه عن المنكرء ومن كذب على متعمداً فليتبواً مقعده من النار) ) 
زحهة). 
ومن الثاني: قوله تع لى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بن امون بالمعروف وينبون عن المنكر | التوبة: ۷۱ 
ومن الثالث: قوله تعالى: المنافقون وَالمنَافقَات بعضهم من بعض يَأمرون با من ويون عن المعروف [التوبة: 1۷] قال البهقي -رحمه 
الله-: (ثم إن الله تعالى جعل الأ بالمعروف والنبي عن المنكر فرق ما بين المؤمنين والمؤمنات لأنه قال: المنافمَونَ والمسَافمًات وقال 
وَالمؤْمنونَ والمؤْمِنَات فنبت بذلك أن أخص أوصاف المؤمنين وأقواها دلالة على صحة عقدهم وسلامة سريرتهم هو الأ بالمعروف 
واي عن اک( اذه 
e‏ (۲/ ۳۰۴۳ - ۳۰۸)» ((الفتاوى العراقية)) /١(‏ 39)» ((الآداب الشرعية)) )١۷۳١ - ۱۷۱ /١(‏ 
(ص: ولاه)» ( (جامع العلوم والحكم)) (ص: ۲۸۱)» ((تنبيه الخافلین)) (ص: ه - ۰)۱۸ ((فتح 
(ص: 00 لوا مع الأنوار الببية)) (۲/ 7107:غ)» ((اصول الدعوة)) (ص: .)١56‏ 

) ((تفسير ابن عطية)) ا ه/ هذا ). 

) ((التووي شرح مسلم)) (۱/ ۲/۲۲). 
(-4) رواه مسلم (49 
(ده) رواه الترمذي (لاه؟؟)» زا /1١(‏ ك"؛) ر(زكهاغ)ء» والنسائي 2 ((السنن الكبرى)) (ه/ ١١ه)‏ (۰))۹۸۲۸ وابن 
حبان (۱۱/ ۱۲۹) (4804)» والبييقى (*/ )۱۸١‏ (08717). قال الترمذي: حسن حعيح» وصحح إسناده أحمد شاط في تحقيقه 
للمسند (5/ 95)» وقال الألباني: صر 
(-5) انظر: e‏ شعب اوا (۳/ و (ى/ (^٤‏ )۷۸). 
ومن الرابع: قوله تعالى: ا ا للنّاس امون بالمعروف وتنهون عن ا [آل عمران: ]٠١١‏ وقد تقدم قول 
مر -رضى ا وة (من سره U‏ الأمة فليؤد شرط الله في هذه الآية) (¬ .)١‏ 
ومن اللحامس: قواه تعاللى: لعن الذي کفرواً بن 38 اسرایل عل اسان داو عي ابن مم ذلك ع عصوا وکانوا يعتدونَ کانواً 


م ساس صماة سا 


لا يتناهون عن مكل علو بس ما كانواً يعون [المائدة: ۷۸ - ۷۹]. 

فن الاد فونه ال .فلولا كان من الروت من لك ورا ية يون عن اساد في الأرض إلا قليلا من آضيا منم .. 
[هود: ۱١۱١‏ ]. 

ومن السابع: حديث أي بكر -رضي الله عنه- في تقويم مفهوم أخطأ فيه البعض: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا ا 
أوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (-8)» وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ما من قوم يعمل فيم بالمعاصي ثم 
يقدرون أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك e‏ بعقاب)) لد (<). 


لس اع ينون ش2 a GF‏ الات ره 


ومن 0 0 تعالى: وليُنصرن ال من يقصره إن الله قري عي انين إن مكاهم 5 الْأَرضٍ أقاموا الصلاة واوا الرَكاة واوا 
بالمعروف ونبوا e‏ اج E‏ 

ومن التاسع: E‏ أولا باهم ا قوم لاغ وَأكهم الست لس ما وا شون 7 ۳ قال 
اوک رچ ا (وكان العلماء يقولون: ما في القران إبة أشك تو با للعلماء من هذه الاية ولا أخوف علهم منها ).هه 
وأخرج في تفسيره بإسناد يح عن الشاك آنه قال في هذه الاية: (ما في القران ابة وف عندي منها: أنا لانى) (ده). 


ومن العاشر: قوله تعالى: واتبع بع اليب طَلُوأ ما رفوأ فيه وکانوا جر مين [هود: ١]١١5‏ 
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١‏ اكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ومن الأقوال للمفسرين في هذه الآية قول بعضهم: (أراد بالذين ظلموا تاركي الي عن المنكرات» أي م يبتموا ا هو ركن عظيم من 
أركان الدين» وهو الاير بالمعروف واي عن المذكر واتبعوا طلب الشبوات واللذات» واشتغلوا تحصيل الرياسات) (-5) ا. ه. 
ومن الحادي عشر: حديث ابن مسعود عر فوعاً ((ما من تي يبعثه الله 42 أمة قبل إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب حون 
بسنته ويقتدون بأمرهء ثم إنہا تخلف من بعدهم خلوف» يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» 
ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) (7). 

ومنه حديث أي سعيد المتقدم وفيه: ((وذلك أضعف الإيمان)) (-8). 

ومن الثاني عشر: قوله تعالى: ومن أحسن فقولا من دعا إلى الله وحمل صالاً ... [فصلت: #م]. 

ومن الثالث عشر: قوله -صل الله عليه وسلم- في الحدديث الذي رواه أبو سعيد العدري رضي الله عنه ((إيا كم والجلوس في الطرقات. 
فقالوا: ما لنا بدء إنما هي مجالسنا نتحدث فيبا. قال: فإذا أب يتم إلا الجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض 
البصر وكف الأذى ورد السلام وأ بالمعروف وني عن 0 )) (-4) فقد اعتبره من جملة الأمور التي بها يباح الجاوس في 
الطرقات .. وإلا فيحرم» وهذا يدل على أنه حق واجب له؛ ثم إنه عده في جملة أمور واجبة» وهي غض البصرء وكف الأذى» ورد 
ل يفلد كه ا ا الأعس بالمعروف والښي عن المنكر لالد بن عثمان السبت - ص ۹۰ 

( روه الطرق في تفسيره (۷/ 7 )٠١‏ (75117). 

)۲7( روات او ذاوة (4**؛)» والترمذي (58١؟)»‏ وأحمد (۱/ ۷) (۰۲۹ »)*٠‏ وابن حبان .)۳۰٤( )٥۳۹ /١(‏ قال 
الترمذي» والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (۳/ :)۲١۸‏ صعيح» وصحح إسناده النووي في ((الآذكار)) (417)» وابن مفلح 
في ((الآداب الشرعية)) /١(‏ ۹۳٠)ء‏ وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند /١(‏ )» وقال الألباني في ((ححيح سنن الترمذي)): صعيح. 
(-م) رواه أبو داود (4"84). قال الألباني في ((صحيح الترغيب)) :)۲١٠۷(‏ صحيح» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) 
(71): صحيح على شرط الشيخين. 

(-4) انظر بعض ما ورد في التحذير من تركه من كّاب: ((تنبيه الغافلین)) لابن النحاس (ص: ۷۲ - 09). 
(-ه) ا تحقيق أحمد شاک (۱۰/ 449). 

(-0) انظر: ((تفسير الرازي)) (۱۸/ ۰)۷١‏ ((وفتح القدير)) (9/ 7*4ه)ء ( (وتفسير القاسمي)) (ة/ .)18١‏ 
(<ل) رواه مسلم ۰)٥۰‏ 

(۸7) رواه مسلم (49). 

(-9) رواه البخاري ي (458؟). 


المطلب الثاني: اختلااف حك الأ اغروت وال :عن الك با لاف المأمور:نه: والأحوال والأوقات 
الفرع الأول: حالة كون الأ بالمعروف والنبى عن المنكر واجبا 


الفرع الأول: حالة كون الأ بالمعروف والنهي عن المتكر واجبا 

فين اد آله ا رای کا کن لهذا ار لكوت کا ی كل سای زا کر عا 
(فيما زاد على القاب). 

إذا مرت هذا وتبينته فاع أن الأ مر بالمعروف والنبي عن المنكر قد كو وا سا O‏ كر فقوا E‏ 
ااال کو واا فا ع ]ذا ان ا اومن ارجات أو لعن رک دید الزن غه ودا زع 
رمات 5 فهنا جب الأمى أو النبي ما لم يكن هناك عذر في تركه. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


متى يسقط الوجوب (-5): لا شك أن الإنكار بالقلب لا يسقط بال من الأحوال» لكن الإنكار باليد واللسان قد إسقط وجوبه 
وذلك في واحد من ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: إذا تكاثرت الفتن والمنكرات (-م): 

وهذا يكون على نوعين: 

0 الأول: ما 3 42 ا 00 و 0 هو الذي نمل عليه ا الأحاة يك 0 2 0 دلقي منبا حديث أن 
0 

ومن ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص -رضى الله عنهما-: ((شبك النى صل الله عليه وسم اا وقال: كم اي عبد 
الله بن عمرو إذا بقيت في حثالة قد مرجت عهودهم وأمانتهم واختلفوا فصاروا هكذاء قال: فكيف أصنع يا رسول الله؟! قال: تأخذ 
ما تعرف وتدع ما تنکر وتقبل على خاصتك وتدعهم وعوامهم)) .)٥7(‏ 

وق الفط آل ( يننا فن جارس عبد وسوك اله ل الله عليه وسل إذ ذكرت الفتنة فقال: إذا رأيتم الناس مرجت عهودهم 
وخفت أمانتهم وكانوا هكذا -وشبك بين أصابعه- قال ابن عمرو: فقمت إليه فقلت: كيف أفعل عند ذلك جعاني الله فداك؟ قال: 
الزم بيتك» وأملك عليك لسانك» وخذ ما تعرف» ودع ما تنكر» وعليك بأمى خاصة نفسك» ودع عنك أمى العامة)) (-5). 


.)١17/4 /١( انظر: ((الآداب الشرعية))‎ )١١( 
/1١4( (<؟) انظر: ((الحلی)) (4/ ۳۹۱)ء ((الإحياء)) (۲/ ١٠۳)ء ((أحكام القرآن)) (۲/ ۷۲۰)ء ((مموع الفتاوى))‎ 
- ۲٤١ ((جامع العلوم والحكم)) (ص: *58)» ((فتح المبين)) (ص:‎ »)١١5- ٠١١ /١( ((الآداب الشرعية))‎ c(۹ 
((المسائل والرسائل المروية عن الإمام‎ ء)٤۹۸‎ - 4۹۷ /١( ((التشريع الجنائي))‎ »)5١4 - ۲٠۲ /۱( ((غذاء الألباب))‎ ) ۹ 
.)۳۲٤ - "١٠6 /۲( أحمد بن حنبل في العقيدة))‎ 
.)۷۷٤ - /70( انظر ما جاء في ذلك من الاآثار في کاب ((الإبانة الكبرى)) من رقم‎ )"-( 
| ٠ ْ | .)15( رواه البخاري‎ )4-( 
من حديث واقد عن أبيه عن ابن عر أو ابن عمرو: شبك النبي صل الله عليه وسلم اصابعه. وقال‎ )48٠0( رواه البخاري‎ )0-( 
عاصم بن علي حدثنا عاصم بن مد ممعت هذا الحديث من ابي فلم أحفظه فقومه لي واقد عن أبيه قال: سمعت ابي وهو يقول: قال‎ 
عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: (يا عبد الله بن عمر كيف بك إذا بقيت في حثالة من الناس). ببذا. وانظر: ((ابمع‎ 
.)7405( ه)‎ /٠١( بين الصحيحين البخاري ومسل )) لحميدي (۲/ 5١؟) (١١٠٠٤٠)ء و ((جامع الاصول)) لابن الاثير‎ 
)٥۹ /5( (لاحموحاء والنساني في ((الستن الكبرى))‎ (Y1 /9( وأ‎ »)۳۹٥۷( وابن ماجه‎ »))٤۳٤۳( رواه وداد‎ )7( 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الجا ك: هذا حديث حعيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه‎ .)۳٠١ /4( والحاكم‎ »)٠١١*( 
الذهبي» وصصح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (05) ا أشار لذلك في مقدمته. وقال العراقي في ((تخريج‎ 
كا أشار إلى ذلك في المقدمة.‎ )٩١ /5( الإحياء)) (۲/ ۲۹۱): إسناده حسن» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح))‎ 
يعن لك أبنأ ع ا -رضي الله عنه- الور ((كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتور وكنت أسأله‎ 
إنا كا في جاهلية وشر ؤاءنا الله بهذا الحير» فهل بعد هذا احير من شر؟ قال: نعم‎ Es 
CC يترون بكرن‎ a لج‎ E قلت :وهل ذلك ال فق خير؟ قال:‎ 
شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم» من جام إلا "قفوو فيا قلت :يا وينيول: الله‎ E E نك رون‎ 
صفهم لنا. قال: نعم) من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. فقلت: يا رسول الله فا ترى -وقي رواية- فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم‎ 
جماعة المسلمين وإماءهم. قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلهاء ولو أن تعض بأصل ثجرة حتى يدركك‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


الوت وات عل ذلك)) :الا اديت فى هذا الع كنيرة لا شمن ا( 

هذا توق ل جاع من الت واطای فول ال غیک فیک ٠‏ [المائدة: ]٠٠٠١‏ على هذا المعنى» ومن ذلك ما ورد عن أبي 
مازن أنه قال: انطلقت على عهد عثمان إلى المدينة فإذا قوم من المسلمين جلوس» فقرأ أحدهم Ek‏ فقال أكثرهم: 
م يج تأويل هذه الآية اليوم (-"). وفي لفظ عند ابن جرير: كنت في خلافة عثمان بالمدينة في حلقة فيم أصحاب النبي صلى الله 
عليه وسل» فإذا فهم شيخ يسندون إليه» فقرأ رجل عليكر أنفسك فقال الشيخ نما تأويلها آخر الزمان (-4). 

النوع الثاني: ما يقع من من الفتن في بعض الأوقات دون التي ته تقع آخر الزمان: 

EE LIBS 

وقد اعتزل جماعة من أصعاب النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقعت الفتن» ومن هؤلاء سعد بن أبي وقاص (-0)) ومد بن مسلمة» 
وسلمة بن الأكوع» وعبد الله بن عمرء وأسامة بن زيد» وعروة بن الزبير من التابعين (-5). ٠‏ 

عن عام بن سعد قال: كان سعد بن أبي وقاص رضى الله عنه في إبله خاءه ابن عمر» فلما رآه سعد قال: أعوذ بالله من شر هذا 
الراكب» خاء قزل فقال له: أنزلت في إبلك وغتمك وتركت الناس ,تنازعون في الملك بينهم؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت: 
معت رسول الله صلى الله عليه وسار يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الحفي)) (-7). 

وقال البخاري: (باب التعرب في الفتنة) وذكر حديثين: الأول: وفيه تعرب سلمة بن الأكوع بعد مقتل عثمان .. (-8) والثاني: 
حديث أبي سعيد مرفوعاً ((يوشك أن يكون خير مال المسلم غنم ... )) (-9) وقد تقدم ذكره قال الحافظ: والحبر دال على فضيلة 
العزلة لمن خاف على دينه» وقد اختلف السلف في أصل العزلة )٠١-(‏ فقال ابمهور: الاختلاط أولى لما فيه من اكتساب الفوائد 
الدينية للقيام إشعائر الإسلام وتكثير سواد المسلمين وإيصال أنواع احير إلمم من إعانة وإغاثة وعيادة وغير ذلك» وقال قوم: العزلة أولى 
لتتحقق السلامة» بشرط معرفة ما يتعين .. وقال النووي: الختار تفضيل الخالطة لمن لا يغلب على ظنه أنه يقع في معصية» فإن أشكل 
الأمر فالعزلة أولى. 


.)۱۸٤۷( رواه البخاري (505*)ء ومسلم‎ )١1-( 

(-5) راج جع الأرقام الآتية من خاب: ((جامع الأصول)) (ص: .)۷٤۷۳ ۰۷٤۷۰ ء۷٤٦۰ ۷٤٥۷‏ 
)۳7( رو (NE)‏ 

(دع) (۱۱/ ۲-۱1( 

(-ه) انظر: ((الإبانة الكبرى) ) رقم ؟/). 

(-5) انظر: ((العزلة)) لمخطابي (ص: ١؟).‏ 

(دلا) رواه مسلم (5956). 

(-8) الحديث رواه البخاري (VAY)‏ 

(دة) رواه البخاري .)7١84(‏ 

.)1٠١9 - ۱۰۸ انظر كلام ابن النحاس في ((العزلة والحجرة من بلد المعاصي)) (ص:‎ )٠۰۳( 


وقال غيره: يختلف باختلاف الأشخاص» فنهم من يتحتم عليه أحد الأمرين» ومنهم من يترح» وليس الكلام فيه» بل إذا تساويا فيختلف 
باختلاف الأحوال» فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات» فن يتحتم عليه الخالطة من كانت له قدرة على إزالة المنكر فيجب عليه» 
إما عيناً وإما كفاية بحسب الحال والإمكان» ومن يترج: من يغلب على ظنه أنه يسم في نفسه إذا قام في الأ بالمعروف والنبي عن 
ال اومن استونى: من يأمن على نفسه ولكنه يتحقق أنه لا يطاع» وهذا حيث لا يكون هناك فتنة عامة» فإن وقعت الفتنة رجت 
ا لما ينشاً فيا ا ا في المحذور» وقد 7 تقع العقوبة باصحاب الفتنة فتعم من ليس من أهلهاء کا قال تعالى: واتقواً فتنة 
لا تصيبن انين لوا منک oN a‏ 


Shamela.org YAYE 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وكيد الیل الد رر خد أن يه أا ((خير الناس رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب ... )) (17) 
وقد تقدم في باب العزلة من كاب الرقاق حديث أبي هريرة الذي أشرت إليه آنفا فإن أوله عند مسل: ((خير معاش الناس رجل 
ممسك بعنان فرسه في سبيل الله)) الحديث )١-(‏ وفيه: ((ورجل في غتيمة)) .. فإن أخذ على عومه دل على فضيلة العزلة لمن لا 
يتأ له الجهاد في سبيل الله إلا أن يكون قيد بزمان وقوع الفتن والله أعلم (دم) اء هھ 

قال البخاري رمه الله: (باب العزلة راحة من خلاط السوء) وذكر حديثين: 

الأول: حديث أبي سعيد ((جاء أعرابي إلى الني صل الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللّه: أي الناس خير؟ قال: رجل .. )) (-4) 
وذ فا ت اسان فال ,ديك أى سعد هر ةا ((يأتي على الناس زمان خير مال المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال 
ومواقع القطرء يفر بدينه من الفتن)) (-0) قال الحافظ: (ووقع في رواية مالك: ((يوشك أن يكون خير مال المسلم .. )) (-5) 
ولفظه هنا صريح في أن المراد بخيرية العزلة أن تقع في آخر الزمان .. ) (-). اء ه. 

والذي يظهر من استقراء النصوص أن الفتن من حيث التعلق بالزمان على قسمين: 

١‏ - قم مضى. ۲ - قسم سيأتي. 

وأما من حيث التعاق بإمكانية ظهور الحق ومعرفته لكثير من الناس فهي أيضاً على قسمين وهما: 

٠ ٠ قسم يمكن معرفة الحق فيه وتمييزه» وإن أشكل على البعض.‎ - ١ 

- قسم يوقع الناس في الحيرة .. فلا يكاد يعرف فيه الحق من الباطل لاختلاط المعروف بالمنكر والحق بالمبطل. 

فالفتن التي يمكن معرفة الحق فيهاء وإن أشكلت على بعض الناس» فيقال فيها: إن من أشكلت عليه الأمور تعينت عليه العزلة» وعليه 
عمل اعتزال من ذكر من الصحابة. والله أعل. 

أما من أمكنه معرفة الحق» ولم يقكن من العمل به» أو أدت مخالطته للناس إلى تكثير سواد أهل الفتنة» أو حملهم له على المشاركت 
فونه نورل اشا 

ومن عرف الحق ولم خش تفويت العمل به ولا “كلهم إياه في فتنتهم .. ولا إعانتهم عليهاء وم يكثر هم ننواذا 8 ل ی 
لم يكن ذلك مؤثراً في حالهم ا کا n‏ وقد يكون هذا الحال اا ا اعتزال بعض الصحابة 
ا 


(1) رواه البخاري (5494). 

(-؟) رواه مسلم (18489). 

)۳7( ((الفتح)) (19/ ؟: - (Er‏ 

(-4) رواه البخاري (7494). 

(ده) رواه البخاري (هةغ5). 

(-) رواه البخاري (۷۰۸۸). 

)۷7( ((الفتح)) لل مض (rT‏ 

(۸7) انظر امثلة ذلك بوفرة 2 كاب: ((العزلة لخطابي) ) . 

قال الإمام البخاري في صعيحه: (باب قول ابي صل الله عليه وسل هلاك أمتي على أيدي أغيلية سفهاء) وذ حديث ا هريرة 
رضي الله عنه مر فوع ((هلكة أمتي على يدي غلمة من قريش)) )١-(‏ قال الحافظ: وام قوله: ((لوأن الناس اعتزلوهم)) محذوف 
الجواب وتقديره لكان أولى بهم .. ويؤخذ من هذا الحديث استحباب ران البلدة التي يقع فيا إظهار المعصية» فإنبا سبب وقوع الفتن 
التي ينشاً عنها عموم الحلاك. 

قال ابن وهب عن مالك: تير الأرضن التي يصنع فما المنكر جهاراً. وقد صنع ذلك جماعة من السلف. ۰ء ھ .)۲٣(‏ 


Shamela.org مم‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أما إن كان لا يخشى من الخالطة وقوع محذور مما سبق» وبقاؤه ينفع الناس» فهذا قد يتعين عليه البقاء وترك العزلة» وقد دل على ذلك 
قوله صل الله عليه وسا: ((إن المسلم إن كان يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المسلم الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على 
اذاهم)) (۳7). 
زهلا شيف ماعا هذا رانك المستعات: 
وأما القسم الثاني من الفتن» وهي التي لا يعرف الحق فيها من الباطل» حيث تلتبس فيها الأمورء وهذا الالتباس ناتج عن طبيعة الفتنة 
وتلونها .. أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر لها من تمييز الحق فيا من الباطل .. وأكثر ما يكون هذا في آتحر الزمان .. وعلى ذلك تنزا 
كثير من الأعادية السابقة 2 ا الكلام 3 00 حذيفة» وحديث أي سعيك » وحديث ابن تمرو بن العاص» وغيرها 35 والله 
6 وهذا واخم لا يحتاج إلى 0 yy‏ 7 ) عدا 5 كن تجز عن الجهاد 
لمرضه أو عرجه أو لذهاب بصره أو غير ذلك» وهذا معروف لا يحتاج إلى تعريف. 
3 (8ه 00 
((الفتح)) (۱۳/ ٠‏ 

رواه الترمذي (۷ 00 وابن ماجه (۳۲۷۳)» واخل (er /Y)‏ )۲۲ ٠ه‏ )ء والبخاري 2 ((الأدب المفرد)) AA)‏ 
من حديث ابن حمر رضي الله عنهه ول سم الترمذي الصحابي وقال: شيخ من أصحاب البي. وقال بعد روابته للحديث: قال ابن أبي 
عدي کان شعبة يرى أنه ابن عمر. قال العراي في ِ في ((تخرج الإحياء)) :)٥٤۳١ /١(‏ الترمذي وابن ماجه من حديث ابن عمر» وم 
يسم الترمذي الصحابي قال: شيخ من أصحاب النبي» والطريق واحد. وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) (/ 49 4): [رواته] 
كلهم ثقات» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ ۲۸): إسناده حسن» وصحح إسناده أحمد شاك في تحقيقه للسند (۷/ 
الحال الثالثة: ما كان في معنى العجز الحسبى» وذلك إذا كان يلحقه من جرائه مكروه معتبر في إسقاط الوجوب عنه .)١-(‏ دل على 
ذلك حديث أبي سعيد الحدري -رضي الله عنه- مرفوعاً: ((إن الله ليسأل العبد يوم القيامة» حتى يقول: ما منعك إذا رأيت المنكر 
أن تتكره؟! فإن لقن الله عبداً جته قال: يا رب! رجوتك وفرقت من الناس)) (-5) فقد اعتبر النى صلى الله عليه وسار ذلك جته. 
زم يدل عل هذا المعنى أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه مرفوعاً: ((لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه قالوا: وكيف يذل نفسه؟ قال: 
N‏ لمعيو شرعا ا ئ( 

من المعلوم أن الإنسان قد يكره كلمة» كا يكره الضرب» أو طول اللسان» أو الغيبة (-5)» وما من شخص يوم بالمعروف وينبى عن 
المكر إلا ويتوقع منه نوع من الأذى. 
إذلك کان لايد من معرفة حد المكروه الذي يسقط سببه وجوب الأمر بالمعروف واي عن المذكر. 
اعنم أن مطالب الناس ف هذه الدار ترجع إلى اا مور (يطلبها الإسان لنفسه ومن حي كالقرابة ونحوهم) و 
الاول: مطلوب ق النفس وهو العلم. 
الثاني: مطلوب في البدن وهو الصحة. 
الثالث: مطلوب في المال وهو الثروة. 
الرابع: مطلوب في قلوب الناس وهو الجاه. 
والمكروه 2 هذه ال فور الأزيعة أغران: 
الأول: زوال الموجود مناء 
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الثاني: امتناع المرتقب. 
وكل واحد من هنين الأمرين يحصل بفواته الضرر. 

ولكي تجلى لك صورة الام نمثل لك على تعرض كل واحد من تلك المطالب الاربعة للزوال باعتبار ما هو حاصل وموجود منهاء لا 
ا كان شا 

فأما العلم: فلا يمكن لأحد رفعه من قلب صاحبه» وهذا من مزايا العلى وشرفه على غيره كا هو معلوم .. فانتفى الحذور من هذا الوجه. 
وأما البدن: فقد يقصد بالعطب الكامل وذلك بالقتل .. فهذا يسقط الوجوب ولا ريب» وقد يقصد بأذى دونه كالضرب أو قطع 
فى هن الأعضاء وخر ذلك وهذا غل فسن وها 

3 القسم الأول: ما كان الأذى فيه غير معتبر .. كالضربة اللحفيفة ونحوها. فهي غير مؤثرة ولا معتبرة في إسقاط الوجوب. 

؟ - القسم الثاني: ما كان الأذى فيه معتبراً كالضرب المؤثر» وقطع شيء من الأعضاء وما جرى مجرى ذلك .. فإن هذا يسقط 
الوجوب. 

وأما الال :هدا عل فسن أيضا رها 

الأول: ما كان زواله غير مور ولا منظؤر ٠‏ كتقص' تعيبات مزق بر أو درهم من ممتلكات المحتسب .. وهذا على سبيل التغليب» 
والا فلا شك أن ذلك يختلف باختلاف الناس. 


(-1) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: )١9‏ ((لوامع الأتوار الببية) ) (؟/ ۰)۲۸ ((مفتاح السعادة)) (۳/ ۳۰۷ - ۳۰۹). 
(-؟) رواه ابن ماجه »)"8٠0(‏ وأحمد (*/ 9؟) (۰)۱۱۲۹۳ وابن حبان /١5(‏ 9"548) (7958)» والبہقی في ((شعب 
الإيمان)) (5/ )5٠‏ (7614). وقال: له متابعة» وقال العرافي في ((تخرج الإحياء)) :)٥٤٤ /١(‏ إسناده .وال ابن كثير 
في تفسيره (۳/ ه5١):‏ إسناده لا ا به» وصصحه الألباني 2 ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

/۷( زاك (ه/ ه١؛) (598491)» والبهقى في ((شعب الإيمان))‎ »)۳۲٣۹( رواه الترمذي (54؟5)» وابن ماجه‎ )۳٣( 
قال الترمذي: حسن غریب» وقال البييقي: تابعه سعيد بن سليمان النسيطي ورت موسی الشاي عن حماد‎ .)٠١894( ) ٨۸ 
وقال‎ .)١557( بن سلمة» وقال البغوي في ((شرح السنة)) (0457/5): حسن غريب» وحسنه ابن جر في ((الأمالي المطلقة))‎ 
.) إسناده حعيح» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)‎ :)۷٠١ /١( أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))‎ 

(دة) انظر: ((الإحياء)) (؟/ ۳۱۷ - )*١9‏ وانظر: ((مفتاح السعادة)) (۳/ ۳۰۸ - .)١١۹‏ 

(-5) انظر: الآداب الشرعية )١55 - ٠٠١ /١(‏ و ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: )٠١5 - ٠١١‏ ((لوامع الأنوار 
الببية)) (؟/ .)٤١٤‏ ٍ 

الثاني: ما كان زواله مؤثراً على صاحبه» كإتلاف المال» أو جزء له قيمة معتبرة منه» وهذا مسقط للوجوب .)١-(‏ 

وأما الجاه فهو على قسمين أيضاً وهما: 

الأول: ما كان غير معتبر (-؟)» وهو ما كان بنحو غيبة تقال فيه» أو لز أمام أحد من الخلق» أو تجهيل .. أو نحو ذلك كأن يخرج 
من داره حاسر الرأس مثلا - وإن كان هذا يتفاوت ويختلف باختلاف الأعراف وتفاوتها - أو كأن نع من ركوب لرا كب 
الفاخرة التي اعتاد ركوبها .. ونحو ذلك .. فهذا كله غير معتبر. وهذا هو الذي يعبر عنه بالجاه ا محض. 

الثاني: ما كان معتبرأء كأن يسود وجهه ويطاف به على حار في السوق .. أو نحو ذاء فإن هذا يسقط الوجوب عنه .. وهو ما يعبر 
عنه بخوارم المروءة وليس كلها مسقطاً للوجوب .)۳٣(‏ 

وأما القثيل لما يخاف امتناع ما هو منتظر منها فكا يلي: 

في جانب العل: کان يخشى الإنكار على معلمه أو من لو انکر عليه لحال بينه وبين التعلم .. فيقال في هذا إن له ثلاثة أحوال. 
الأولى: أن يجد غيره .. فهذا لا سقط عنه الأعس والنبي ا فإن امتنع من تعليمه ذهب وتعلم من غيره. 

الثاني: أن لا يجد غيره لكن العم الذي يتلقاه منه فرضاً في حقه فإن هذا أيضاً لا سقط الوجوب عنه. 
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الثالثة: أن له جد غيره 55 والعلم الذي بتعلہه مله فرضص 2 حقه» كتعم الوضوء والصلاة ونحو ذلك» فإن القول إسقوط الإنكار عنه 


متجه والله أعل. 

وأما في البدن: فكأن يترك الإنكار على الطبيب خوفاً من أن لا يداويه إذا اعتل .. أو خاف أن يتأخر عنه فتمتنع إسببه صحته المرتقبة 
وأما في المال: فكتركه الحسبة على السلطان وأححابه» وعلى من يواسيه من ماله خوفاً من أن يقطع إدراره في المستقبل ويترك مواساته: 
و فكتركه الحسبة على من يتوقع منه نصرة ٠٠‏ أو جاهاً في المستقبل ٠٠‏ فيخشى أن لا يحصل له ذلك الجاه ٠٠‏ أو كأن يخاف 
أن يقبح حاله عند السلطان الذي يتوقع منه ولاية. فإن هذا والاذين قبله لا يسقطان شيئاً من وجوب الحسبة لأن هذه زيادات 


0 


ا أن يستثنى من ذلك هو ما تدعو إليه الحاجة ويكون في فواته محذور يزيد على محذور السكوت على المكر. كا إذا كان 
محتاجاً إلى الطبيب لمرض ناجز والصحة منتظرة من معالجة الطبيب .. ويعلم أن في تأخره عنه شدة الضنا به وطول المرض .. وقد 
يفضي إلى الحلاك .. فإذا انتبى إلى هذا الحد ل يبعد أن يرخص له في ترك الحسبة. 

مسألة: هل للإأسان ا عن الإنكار و خوفاً على منصبه؟! 

ا جواب: أن صاحب هذا المنصب إن كان بقاؤه فيه لا يقدم نفعا للمسلمين ولا لدعوتهم إما لطبيعته واما حال صاحبه أو غير ذلك» 
فإن هذا لا يجوز له أن يسكت عن الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر من أجل بقاء هذا المنصب. 

أما إن كان بقاؤه فيه .ينتج منه مصالح للأمة .. وخدمات للدعوة إلى الله تعالى كاخطيب في منبره أو المعلم أو نحو ذلك ٠٠‏ فقد إسوغ 
له أن يسكت عن بعض الأمور إذا غلب على ظنه أن إنكاره لها يكون سببا في إبعاده عن هذا المنصب. 

أما إن كان يؤدي إلى ترك الاش بالمعروف والوي عن المنكر بالكلية فهذا لا بظهر وجهه الله أعل. 

وبا جلة فإن الأمور تقدر بقدرها ولكل حالة حك والله اا 

لكن ينبغي الحذر من مداخل الموى في هذا الباب» فقد يصور المرء لنفسه أن منصبه مهم لخدمة الدعوة ومصلحتها وإنا الذي يحركه 
فى ذلك هواه. 


(-1) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: ۹۷). 

(-5) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: /91). 

(-") انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: ۹۷). 

فائدة: قال تعالى: ا لني رض امُؤْمِينَ عل الْقَال إن يكن 9 عرو صابرون يليوا مين ... [الأنفال: 0+] ثم نزل قوله: 
الآ خفف الله عكر وعم أن فیک صَعْمًا قن يكن منك مُث صابرة يليوا مين ... [الأتفال: ]٠١‏ قال ابن عباس: (فكتب أن لا 
يفر مائة من ماتتين .. )» قال سفيان: وقال ابن شبرمة: (وأرى الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر مثل هذا) )١-(‏ اء ه. 

مسألة (-5): هل يشترط في اللهوف من لوق المكروه غلبة الظن» أو يكفي في ذلك تجويز الوقوع؟ وما ضابط ذلك: 

قال الغزالي -رحمه الله-: (فإن قيل: فالمكروه الذي نتوقع إصابته إن لم يكن متيقناً ولا معلوماً بغالب الظن ولكن كان مشكوكا فيه 
أو كان غالب ظنه أنه لا يصاب بمكروه (-)» ولكن احتمل أن يصاب بكروه» فهذا الاحتمال هل يسقط الوجوب حت لا يجب 
إلا عند اليقين بأنه لا يصيبه مکروه» أم يجب في كل حالء إلا إذا غلب على ظنه أنه يصاب بمكروه؟! 

قلنا: إن غلب على الظن أنه يصاب بمكروه لم يجحب» وان غلب على الظن أنه لا يصاب وجب. 

ومجرد التجويز لا !سقط الوجوب فإن ذلك ممكن في كل حسبة. وإن شك فيه من غير رجخان فهذا محل النظرء فيحتمل أن يقال: 
الأصل الوجوب بح العمومات» وإنما يسقط بمكروه» والمكروه هو الذي يظن أبعم حتى يكون متوقعاً. وهذا هو الأظهر. ويحتمل أن 
يقال: إنه إنما يجب عليه إذا عار أنه لا ضرر فيه عليه» أو ظن أنه لا ضرر عليه. والأول أصمعء نظراً إلى قضية العمومات الموجبة الأ 
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بالمعروف. فإن قيل: فالتوقع للمكروه يختلف بال جين والجراءة فالجبان الضعيف القلب يرى البعيد قريباً حتى كأنه يشاهده ويرتاع منه. 
والمتبور الشجاع يبعد وقوع المكروه به حك ما جبل عليه من حسن الأمل حت إنه لا يصدق به إلا بعد وقوعه» فعلى ماذا التعويل؟! 
قلنا: التعويل على اعتدال الطبع وسلامة العقل .. ) (-4) ا. ه. 

وانما تؤتى الدعوات من أحد هذين الصنفين الذين ذكرهما .. فالمتهور يوقع نفسه ومن معه في مالك تجهز علهم وعلى دعوتهم .. وتفتح 
الباب على مصراعيه لعدوهم المتربص لضربهم وذسف جهودهم في الدعوة .. وهذا النوع يفسد في الغالب أكثر مما يصلح» ولا حيلة 
معه إلا بأن يروض نفسه ولو تکلفاء كا ينبغي له أن إستشير من هو أعقل وأعل منه» وعليه أن يقبل المشورة. 
أما ضعيف القلب والذي يخاف ظله .. ويتوهمه عدواً يطارده .. فعليه أن يعود نفسه على الإقدام .. حتى في حال خوفه لعل هذا 
الحوف أن يزول عنه .. وهذا النوع من اعلق لا يقل خطراً على الدعوات من الأول» ولذا فلا ينبغي أن يولى هذان على رجلين أبداً. 
فهذا الضعيف کم من جهاد عطل بسبيه» وج من عمل بر أو حلقة علم جمدت نتيجة لأوهامه» وباخملة فإن مجالسة هذا الصنف -أعني 
ا تفسد قوى النفس وتجلب الوهن والوهم وانلحوف من النسمات .. ومثل هذا والذي قبله لا يصلح أن يمل دعوة ولا أن 
يوجه أمة .. فن أراد السلامة فعليه اجتنابهما ((فر من الجذوم فرارك من الأسد)) (-ه) بل إن مجالسة الجاذيم أهون من مجالسة 
صاحب الوهن إن كان وهنه متعدياً کا سبق» لأن الجذام إذا أصيب به الإنسان -بإذن الله- تا كلت أطرافه وتعطلت قواها. 
أما هذا الواهن ع الموهن فإن مجالسته سبب لتا كل قوى القلب وتلاشيها ٠٠‏ حتى يصير صاحبها لا يقدر على تحريك ساكن. 
ا ي (557؛). 

-0) انظرة ((تنبيه الغافلين)) (صن: ٠)٠٠ ۲= ٠۰١‏ 


لهاك 
(-*) انظر: ((الآداب الشرعية)) (۱/ .)١59‏ 
(دة) ((الإحياء)) (۲/ ۳۱۹ - ۳۱۷). 

(7) 


-ه) رواه البخاري .)٥۷۰۷(‏ من حديث الي هريرة رضي الله عنه. بلفظ: ((وفر من المجذوم كأ تفر من الأسد)). 

وغالباً ما يكون الأول -أعني المتهور- أكثر صدقاً من الثاني» لكنه لقلة علمه أو عقله وتجربته بتسرع فيوقع نفسه فيما هو في غنى عن 
ادن فيه. 1 ر 

اما الثاني فغالبا ما يكون سبب ضعفه إِنما هو خوفه على نفسه أو منصبه» وهذا قد يوقعه في المداهنة كثيرا. والله المستعان. 

وما يدل على أن مجرد هيبة الناس لا تكفي في إسقاط الم بالمعروف والمبي عن المكر خد أن سعد ادنار حرطئ الله غنوه 
ول الله صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فكان فيما قال: ((ألا لا يمنعن رجلا هيبة الناس أن يقول بحق إذا علمه. قال: فبكى أبو 
سعيد وقال: قد والله رأينا فهبنا)) .)١-(‏ 

قال أبو المنذر إسماعيل بن عمر: سمعت أبا عبد الرحمن العمري الزاهد يقول: إن من غفلتك عن نفسك إعراضك عن الله» بأن ترى 
ما يسخطه فتجاوزه» ولا تأعى ولا تنبى خوفاً من الخلوق. من ترك الأم بالمعروف خوف الخلوقين نزعت منه الهيبة» فلو أ ولده 


لاستخف به (55). 

والحاصل أن هذه الأمور الى ا سقط وجرت الاس بالمعروف: واليئ عن انج عن المكلت باليت.واللسان» 

لكن إذا سقط عنه الوجوب فليس معنى ذلك أن ينتفى في حقه وبمنع منه بل قد يكون مستحباً .. كا أنه يكون محرماً أو مكروهاً في 
بعض ار خان الأأعس بالمعروف والنی عن المذكر لحالد بن عثمان السبت - ص 5ه 


)١1-(‏ رواه الترمذي (۲۱۹۱)» وابن ماجه (0اه9")» وأحمد (۷۱/۳) »)١15957(‏ وا لحا مم .)٥٥١ /٤(‏ قال الترمذي: حسن 
صحيح ) وقال البغوي في ((شرح السنة)) (۷/ /5817)» وابن جر في ((الأمالي المطلقة)) :)١59(‏ حسن» وصصحه أحمد شاكر في 
((عمدة التفسير))  )۷٠١ /١(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة» والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(-؟) ((نزهة الفضلاء)) (۲/ 0059 ). 
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الفرع الثاني: حالة كون الأع بالمعروف والهي عن المنكر مستحبا 


الفرع الثاني: حالة كون الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر مستحبا 

وأما حال كونه مستحباً فإن هذا يكون في أحد حالين وهما: 

الحالة الأولى: أن يكون المأمور به مستحباً ولم يتواطأ أهل بلد على تركهء أو يكون الفعل المرتكب مكروهاً (-1) فيكون النبي عنه 

الحالة الثانية: وهي کون المأمور به أمراً واجباً أو الفعل المرتكب أمراً عرماً .. لكنه يخشى إذا أتكر أن يلحقه الضرر (¬۲) أو اللاك 

فيسقط عنه الوجوب (-") ويبقى مستحباً في حقه (-4) إن كان يرجو النفع من جراء أمره ونبيه - على قول- وإذا قال الإمام 

أحمد -رحمه الله-: (إن عرضت على السيف لا أجيب. -وقال- إذا أجاب العالم تقية والجاهل يجهل فتى يتبين الحق؟!) (-ه). 

وان ما يدل على استحبابه في هذه الحالة: ما قصه الله تعالى عن الأنبياء وأتباعهم مع أقواءهم وما لاقوه من صنوف الأذى منم .. 

وقد قال النبي صل الله عليه وسلم تباب حينما شك إليه ما يجد وأصحابه من المشركين» والنبي صل الله عليه وسلم متوسد بردة له في 

ظل الكعبة: (( كان الرجل فيمن قبلك» يحفر له في الأرض فيجعل فيه» فيجاء بالمنشار» فيوضع على رأسه» فيشق باثنتين» وما يصده 

ذلك عن دينه» وبمشط بأمشاط الحديد ما دون مه من عظمٍ أو عصب وما يصده ذلك عن ديه .. )) (-5). 

قال القرطي عند قوله تعالى في وصية لقمان: واصبر على ما أصابك [لقمان: 1۷ (يقتضي ا على تغيير المنكر وإن نالك ضرر 

اعا اف ال و اغا وعدا القدر على جهة الندب والقوة في ذات الله. أما على اللزوم فلا) اء ه (-/0). 

زقال التصاض ى كلامة عل فا مال ويمتلوت اا باوت باط ين اناس ١ن‏ عران: ]۲١‏ (وفي هذه الآية جواز 

إنكار المنكر مع خوف القتل» وأنه منزلة شريفة يستحق بها الثواب لون لأن الله مدح هؤلاء الذي ا خن مرا الوت وكروا 
عن المكر.. ) (۸) هذا واعلم أن الذي يأمى وينبى في مثل هذه الحال أفضل وأكل ا وقد صم عن النبي صلى الله 

عليه وسلم أنه قال: ((سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله)) (-9). 

قال ابن طاهر: سمعته - يعني شيخ الإسلام الحروي - يقول: عرضت على السيف نمس مرات لا يقال لي: ارجع عن مذهبك. 

لكن يقال لي: اسكت عمن خالفك فأقول: لا أسكت .)٠١-(‏ 

(-1) انظرة ((الآداب الشرعية)) /١(‏ 174)» ((الفروق)) للقرافي (4/ 1 ؟). ٍ 

(د؟) وهذا لا يعني أنه سقط عنه الإنكار بالقلب فإنه واجب في هذه الحال. انظر: ((تفسير ابن عطية)) (5/ »)١75‏ ((أصول 

الدعوة)) (ص: 8). 

(دع تشر ((تفسير ابن عيطة)) (ه/ ))١557‏ ((الفروق)) للقراني «(Yo > e‏ ا (؟1/ مه). 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


-9) رواه الحا م في ((المستدرك)) ("/ »)5١ ٠‏ واللحطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد) 
عنه. قال الحا : صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الشوكاني في ((ذر الخابت) (۹۳): 
فيه نظرء وبقية رجاله ثقات» والحديث صحصحه الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) .)٠۷١(‏ 
)١٠١-(‏ ((نزهة الفضلاء)) (۳/ .)١١١١‏ 


(5/5/). من حديث جابر رضي الله 
في إسناده حکم بن زيد قال الأزدي: 
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الفرع الثالث: حالة كون الأعى بالمعروف والنبي عن اعرا 

وأما الحال التي يكون فيا محرماً (-1): فإن ذلك يحصل إذا ترتب على الأعى بالمعروف والنبي عن المكر زوال مصلحة أعظم من 
المأمور بها .. أو ترتب مفسدة أعظم من المبي عنبها. 

وذلك كأن ينبى من يشرب الجر عن شربباء ويعلم أنه لو أفاق لقتل رجلاً من المسلمين» فهذا يترك في سكره. 

كن بصن إنسانا بالطماينة فى الصلاة .. وهو يعلم أن ذلك يؤدي إلى تركه الصلاة بالكلية. 

وكأن يأتي إنسان إلى بعض المكرات الظاهرة في الأسواق ونحوها مما ليس له عليه ولاية ولا سلطة .. فيفسدها بنفسه .. وليس هو 
والياً لحسبة» ولا منصوباً إذلك ويكون تغييره هذا جالباً لفتنة تقع بين الناس .. فيغير بالرغم من ذلك كله .. ! 

وكن يحدث الناس ويأمرهم ببعض المعروف الذي لم تتهياً نفوسهم لقبوله .. فيحدث ذلك من الفتن ما الله به علي . 

ولذا فقد ورد في الأثر عن علي رضي الله عنه ((حدثوا الناس با يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله)) (55). 

قال الحافظ: ومن كره التحديث ببعض دون بعض أحمد في الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان» ومالك في أحاديث 
الصفات» وأبو يوسف في الغرائب» ومن قبلهم أبو هريرة كا تقدم عنه في الجرابين» وأن المراد ما يقع من الفتن» ونحوه عن حذيفة» 
وعن الحسن أنه أنكر تحديث أنس جاج بقصة العرنيين لأنه اتخذها وسيلة إلى ما كان يعتمده من المبالغة في سفك الدماء بتأويله 
الواهي. (-") ا. ه. 

وأخرج مسلم عن ابن مسعود: ((ما أنت يحدث قوماً حدياً تبلغه عقوهم إلا كان لبعضهم فتنة)) (-4) ولذا قال النبي -صلوات الله 
وسلامه عليه- لعائشة -رضي الله عنها- ((لولا أن قومك حديث عهدهم با جاهلية فأخاف أن تتكر قاوبهم أن أدخل الجدر في البيت» 
وأن ألصق بابه بالأرض)) (-0) وفي لفظ: ((مخافة أن تنفر قلوبهم)) (-5). 

قال الحافظ: (ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة» ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع في اون الإمام سوس 
رعيته با فيه إصلاحهم ولو کان مفضولا ما لم یکن حرما) (د/) ا۰ هھ 

ومن المعلوم أن ابي صل الله عليه وسا لم يثبت عنه أنه كسر شيئاً من الأصنام بمكة قبل المجرة ٠.‏ مع أنها أعظم المنكرات» وهو 
يمر بها وهي معلقة على جدار الكعبة. 

فكان يدعو الناس إلى توحيد الله تعالى ونبذ الشرك قدر طاقته .. هذا هو الأصل ما لم توجد القدرة عند الإنسان على إزالة المنكر بحيث 
لارقوت "ذلك مطلعة أعلء» أو برض فة أعد راطم ولد ى الله تال عن سي اة مركن قال ولا سرا الزن يدعون 
من دون لله سا اله عدوا غير لم 0 ۸[ 

وما يلحق بهذا القسم - أعني الحرم - ما ترتب عليه لحوق الضرر المعتبر بغيره» كتعريض قرابته أو غيرهم للقتل أو الحبس أو مصادرة 
الممتلكات أو الضرب أو نحو ذلك ما يسقط الوجوب عنه إن لحق به» ويبقى الأعى والنبي مستحباً في حقه .. أما إن لحق بغيره فلا. 
فلو كان الإنكار على أحد من الولاة يؤدي إلى منع صلاة ابماعة في المساجد» أو منع التعليم الشرعي» أو قتل المصلين المستقيمين على 
دينهم .. فإن الإنكار في هذه الحال يكون متكراً وقد يأثم صاحبه. 


(-1) انظر تفصيلا في هذا الموضوع في ((الفروق)) للقرافي /٤(‏ ۲۵۷ - 8ه "). ((تنبيه الغافلین)) لابن النحاس (49 - »)1٠١١‏ 
((أصول الدعوة)) (ص: ۱۹۱). ۰ 

(-؟) رواه 0 .)١0(‏ عن أب الطفيل عام بن واثلة الكاني عن علي رضي الله عنه. 

(حع) ((الفتح)) (۱/ .)۲۲٣‏ 
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0 ا 1 ۵( : 

ونما يلحق بذلك ايضا أن يتعرض المرء للإنكار الذي يفتن إسببه وهو لا يطيق الفتنة. وقد تكون سببا في انحرافه فهو رجل ضعيف! 
ولثله يقال: لا يكلف الله تسا إلا وسَعَها [البقرة: ]۲۸١‏ وقد ألحق بعض أهل العم في الأحوال التي يكون فيا محرماً ما كان يلحقه 
الضرر من جرائه مع عامه أنه لا يفيد (-1)» لما ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم من حديث حذيفة -رضي الله عنه ((لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه: قالوا: وكيف يذل نفسه؟! قال: يتعرض من البلاء لما لا يطيقه)) (-5). وذهب آنحرون منهم ابن العربي 
(-) إلى أنه يقدم حتى في هذه الحال. وقد رد عليه القرطبي (-4) ذلك ومنعه. 

وأقبح من هذا كله أن يأتي من يفسد بعض المكرات - والتي يترتب على تغييرها مفاسد أعظم- بكسر أو طلاء على الصور التي في 
أسواق الناس وسبلهم .. ثم يختفي بحيث لا يعرف من قام ببذا العمل .. فينقم الناس على كل المتمسكين بدينهم حتى من تناءت 
دياره عن ديارهم الاف الأميال ٠٠‏ بل إن ذلك قد يؤدي بكثير منهم إلى كراهية الدين والنفرة منه .. وهذا مشاهد. فا قيمة زوال 
صورة من الصور إزاء هذه المفاسد العظيمة -إن كانت تقع- المترتبة عليه!! 

ولا ينبغي الاحتجاج -وا حال هذه- بتحخطيم إبراهيم -صل الله عليه وسل- الأصنام فإن الجواب عن ذلك من وجوه متعددة وهي: 
الأول: أنه نبي يوحى إليه فيؤمن عليه الزلل في مثل هذا .. 

الثاني: أنه كان معروفاً بينم يشار إليه بالبنان .. بأنه داعية التوحيد والمنفر من عبادة الأوثان ولذلك أحضروه لما رأوا ما حصل 
بأصنامہم حيث قال بعضهم: ممعنا فى يدهم يقال لَه إبراهم [الأنبياء: .]٠١‏ 

الثالث: أنه دعاهم بشت الطرق والوسائل مع اختلاف الأحوال ٠.‏ فلم يستجيبوا لدعوته فكان آخخر الدواء الكي. 

الرابع: أن هذا الفعل من إبراهي e‏ عليه وسل- هو عين الحكمة والصواب حيث زعزع يقينهم في تلك الآلمة المزعومة. 
الحامس: لم يكن يترتب على فعل إبراهيم هذا ضرر على غيره من الموحدين - إن وجدوا معه في ذلك الوقت- والله أعل. 

هذا ويمكن أن نلخص الحالات التي يكون فيا محرماً فنجعلها أربعاً. 

الأول» انريؤدئ إنكار الك إل ورات سروف اکر هه كن يز إنبانا عن انين فرك اة اعت أو قدي ذلك إلى 
خروج الوقت وهو لم يصل. ۰ 

الثانية: أن يؤدي إنكار المكر إلى حصول متكر أكبر منه كا سيأتي في خبر شيخ الإسلام ابن تمية -رحمه الله- مع التتار الذين رآهم 
ور 03 ¢ 3 
الثالثة: أن يكون الأ بالمعروف يؤدي إلى فوات معروف أكبر منه. كن بحث أخا له على الصدقة على بعض الفقراء من غير الأقارب 
وهو يعم أن هذا التصدق على حساب نفقته الواجبة على أهله وعياله! وكن يكون في بلد خربتها الحروب - ولا زال العدو جانا على 
أرضها- فينادي بالتعمير مثلاً وهو يعلم أن هذا الأمى سيكون على حساب الجهاد ومواصلته. 

الرابعة: أن يكون الأعس بالمعروف مؤدياً إلى حصول متكر أكبر منه. كن يأمى غيره بالتبكير في الحضور إلى المسجد ويؤدي ذلك إلى 
امتناعه عن الصلاة بالكلية. وكن يأمى حديث العهد بالإسلام بالحتان ويغلب على ظنه ارتداده عن الإسلام. 

هذا ومن الجدير بالذكر أن الذي ييز هذه الأمور ويفاضل ينها إنما هو من كان على قدر لا بأس به من العلل والفقه والبصيرة .. والناس 
يتفاوتون في هذا تفاوتاً كبيراً .. كا أن المسائل في هذا ثتفاوت من حيث الوضوح للمحتسب وعدمه كا هو معلوم. الأعى بالمعروف 
والنبي عن المنكر ماد بن عثمان السبت - ص ١١١‏ 


)١1-(‏ انظر: ( (تفسير القرطبي)) (غ/8:). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-؟) رواه الترمذي (4ه58)» وابن ماجه (وه«")ء وأحمد (ه/ ه٠4)‏ (58491)ء والبيقي في ((شعب الإيان)) (۷/ 
.)٠١894( ) ٨۸‏ قال الترمذي: حسن غریب» وقال البييقي: تابعه سعيد بن سليمان النسيطي ورن موسی الشاي عن حماد 
بن سلمة» وقال البغوي في ((شرح السنة)) (5/ 0457): حسن غريب» وحسنه ابن جر في ((الأمالي المطلقة)) .)١557(‏ وقال 
أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) :)۷٠١ /١(‏ إسناده حعيح» وحسنه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(د*) ((أحکام القرآن)) (۱/ ۲۹۹ - ۲۹۷). 

E CC E 


المطلب الثالث: حك الأمى بالمعروف ولي عن المنكر بالنظر إلى المطالب به انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: 
5) ((العين والأثر)) (ص: ٠)48‏ ((التشريع الجنائي)) (1/ 493 - 495). 


المطلب الثالث: حك الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر بالنظر إلى المطالب به (-1) 

يعد الأ بالمعروف والنبي عن المنكر فرض كفاية (؟) (-") إذا قام به البعض سقط الحرج والإثم عن الباقين. وان لم يقم به 
أحد آم ااا وفي المكر المعين يام كل من عل به وکانت لديه القدرة على إتكاره فلم ینکر ولم يكن له عذر في سکوته 
.)٤7(‏ 

ويبغي هنا التفطن إلى أمرين هما: 

الأول: أن الإنكار بالقلب لا ينفك عن أحد أبداً (-0) كا تقدم» وكا سيأتي أيضا عند الكلام على مراتب الإنكار. 

الثاني: أن الأمر بالمعروف والنبى عن المكر قد يتحول إلى فرض عين .. وذلك إذا كان المتكر المراد رفعه أو المعروف المراد إيجاده 
وفعله لا كن من القيام به -أي الأمى والنبى- إلا فلان بعينه» فإنه يتعين عليه ٠.‏ كذلك يقال إذا لم يعم به غيره. وهذا يكثر وقوعه 
في البيوت» فإن الناس غالبا لا يطلعون على ما يدور فیا .. ف (( کلک راع وکلک مسؤول عن رعيته)) (57) (77). 


هذا وقد از خلاف طويل رل قوله:تعالى: ولتكن منك أمة يَدعُونٌ إل اير [آل غران: |١١١‏ .عور الللاف هو قول مت هل 
(من) هنا بيانية أو تبعيضية؟! 

فذهب جماعة منهم الزجاج والرازي (¬۸) والبغوي إلى أنها بيانية» ورحه من المعاصرين صاحب صفوة الآثار والمفاهم (-9). 
قال الزجاج: ومعنى (ولتكن متك أمة) -والله أعل- ولتكونوا كلك أمة تدعون إلى الحير وتأمرون بالمعروف» ولكن (من) تدخل 
هنا لتخص الخاطبين من سائر الأجناس وهي مؤكدة أن الأم للمخاطبين» ومثل هذا من كاب الله فاجتنبوا الرجس من الأوئان 
[الحج: ]٠١‏ ليس يأمرهم باجتناب بعض الأوثان» ولكن المعى: اجتنبوا الأوتان فإنها رجس» ومثله من الشعر قول الشاغر: 

أخو رغ وا ا من ل و 

أي: هو النوفل الزفر. لأنه قد وصفه بإعطاء الرغائب والنوفل: الكثير الإعطاء للنوافل والزفر: الذي عمل الأثقال. 

والدليل على أنهم أمروا كلهم بالأمس بالمعروف والتبي عن المتكر قوله جل وعلا: كنم خير اة آل عبران: )1١-( ]11١‏ اء هد 
(-1) انظر: ((تنبيه الغافلين)) (ص: ٠)٠١‏ ((العين والأثر)) (ص: 48)» ((التشريع الجنائي)) (۱/ 497 - 50غ). 

(-؟) انظر: ((أحكام القرآن)) لجصاص (۲/ ١0‏ 8)» و ((أحكام القرآن)) لابن عربي (۱/ ۲۹۲)»ء ((الجامع لأحكام القرآن) ) 
(5/ ۲۳۷) ((النووي على مسلم)) «(rr -Y/۲۲/1)‏ ((الأعس بالمعروف والوي عن المذكر) ) لابن تبمية (ص: ٠)٠١‏ ((الطرق 
الحكيمة)) (ص: ))"١5‏ ((الآداب الشرعية)) »)١5١ /١(‏ ((تفسير أبي السعود)) (۲/ ۰)٦۷‏ ((أصول الدعوة)) (ص: 
57؛ ((مناح العلماء في الأمى بالمعروف والنهي عن المنك)) (ص: .)٠١‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-) في موضوع المفاضلة بين فرض الكفاية والعين من حيث الثواب المتحقق للقائم به. انظر: ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس 
(ص: /11)» ((لوامع الأنوار الببية)) (۲/ 49007). 

(TITY e 7 (٤7( 

( اشن ريه لاقت س 15): 

(-5) جزء من حديث رواه البخاري )57٠١(‏ )> ومسلم ( (۱۸۲۹( ). من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. 

(۷7) راجع في هذا الموضوع 0 القران)) لابن العربي (۱/ 557)» ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: »)١5‏ ( (لوامع 


ع 


الانوار الببية) ) (۲/ 558). 

-ى) ((تفسير الرازي)) (۸/ ۱۹۷). 

(7۰/6) (47 

)٠١-‏ ((معاني القرآن للزجاج)) )٠٥١ - ٠٥١ /١(‏ وراجع في هذا الموضوع أيضاً ((تفسير ابن عطية)) (۳/ ۱۸۷) و 
(القامعي)) (۲/ ۱۷۷)ء و ((أصول الدعوة)) (ص: ۲۰۱ - .)۲۰٤‏ 

وقال:الزارى بط شل خة أصعات :القول الأول رهن هتاذ" 66ا ت هدا فقول مى هد ا كرا أ ذكاة إلى ان ان 
بالمعروف ناهين عن المكرء وأما كلمة (من) فهي هنا للتبيين لا للتبعيض كقوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من لوان [الحج: ]٠١‏ 
ويقال: لفلان من اولاده جند .. يريد بذلك جميع e‏ (۱7) اء هه 

وقال أبو السعود: وقيل (من) بيانية يا في قوله تعالى: وعد الله الذين اهنوا وعملوا اغات موه [الفتح: ۲۹] الآيةء والأعى من 
كان الناقصة والمعنى (كونوا ا تدعون ... ) كقوله تعالى: 2 ا ES‏ عمران: ]٠١١‏ ولا يقتضي ذلك كون الدعوة 
فرض عين» فإن الجهاد من فروض الكفاية مع ثبوته باللحطابات العامة (<؟) اء ه. 

ويمكننا تلخيص ما يمكن أن يستدل به أصعاب هذا القول فيما بلي (-"): 


3 
دوم ع 


١‏ - إيجاب الله تعالى الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر بقوله: كنت خير أمة 
- أنه ليس أحد من المكلفين إلا وجب عليه الأمى بالمعروف والنبى عن المكر باليد أو اللسان أو القلب. 

وما 0 التنبه له أن أصحاب هذا القول يقولون: إنه وان كان الأر بالمعروف والنمي عن الممكر واجباً على الكل إلا أنه متى قام به 

البعض سقط عن الباقين» ونظيره قوله تعالى: اتفروأ حَفًاقا وثمالاً [التوبة: ]٤١‏ وقوله: إلا تنفروأ يعذبك عدبا أ ... [التوبة: ]٠۹‏ 

فالأمى عام وكذا الوعيد» ثم إذا قامت به طائفة وقعت الكفاية وزال التكليف عن الباقين (-4). 

وذهب انرون كقاتل بن حيان (-5) وابن جرير (-5) وابن كثير (7) وابن العربي (۸7) والقرطبي (-9) والشوكاني )٠١-(‏ 

إلى أنها تبعيضية. 

أخرج ابن أبي حاتم بإسناد حسن عن مقاتل بن حيان في قوله: ولتکن م َم ]الك عمران: ]٠١4‏ يقول: (ليكن منک قوم 

يعني: واحد أو اثنين أو ثلاثة تفر فا فوق ذلك) .)١١-(‏ 

وقد جوز الزجاج هذا المعتى مع ميله إلى الأول كا هو ظاهر كلامه حيث قال: (ويجوز أن تكون أمرت منم فرقة لأن قوله ولدكن 

مک .. ذكر الدعاة إلى الإيمان» والدعاة ينبغي أن يكونوا علماء با يدعون إليه» وليس اعلق كلهم علماء» والعلم ينوب فيه بعض الناس 

عن بعض » وكذلك الجهاد) )١5-(‏ ا. ه. 

وقال أبو السعود: (ومن تبعيضية متعلقة بالأمم» أو محذوف وقع حال من الفاعل وهو أمة أو يدعون صفتها أي: لتوجد منک أمة 

داعية إلى اللحير» والامة هي اجماعة التي يؤْما فرق الناس» اي يقصدونها ويقتدون بباء او من الناقصة وامة اسمها. ويدعون خبرهاء 

أي: ولتكن متك أمة داعين إلى اتلمير. وأياً كان فتوجيه الطاب إلى الكل إنناذ الدعرة إلى العضن ففق معن فرطينها غل 

الكفابة وأنها واجبة على الكل بحيث إن أقامها البعض سقطت عن الباقين» ولو أخل بها الكل أغوا جميعاً) (-1) أ. ه. 


) 
) 
) 
) 


ع #8 
1 


خرجت ووه ٠‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


6 ((تفسير الرازي)) (۸/ ۱۹۷). 

(-؟) ((تفسير أبي السعود)) /۲١(‏ 510). 

(۳) انظر: ((تفسير الرازي)) (۸/ 11)» و ((تفسير النيسابوري)) /٤(‏ ۲۸). 
(-4) انظر: ((الرازي)) (۸/ ۷)» ((صفوة الاثار)) (4/ ۲۷۰). 

(-ه) انظر: ((تفسير ابن أبي حاتم)) رقم .)١1١75(‏ 

(دد) ((تفسير الطبري)) (۷/ .)9١‏ 

(۷7) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۳۹۰). 

)7^( ((أحكا م القران)) (۷/ ۹۲). 

0 ضير القرطي)) /٤(‏ 11°( 

O) ((فتح القس))‎ )٠١-( 

(-11) ((تفسير ابن ابي حاتم)) رقم .)۱۱۲١(‏ 

(۱۲7( ((معاني القران)) (۱/ ٤۲١‏ - 8ه4)» وانظر: ((النيسابوري))» و ((فتح القدير) ) للشوكاني /١(‏ 59" ). 
(۱۳7( ((أبو السعود)) (TY)‏ 


وقال الحاقفظ ابن كتير قزل الله تعالى: ولتكن منك أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى اتلحير والأعس بالمعروف والنهي عن 
المكر وأولئك هم المفلحون .. والمقصود من هذه الآية: أن تكون فرقة من هذه الأمة منصوبة لهذا الشأن وان NIE‏ ع 
كل فرد من الأمة بحسبه» كا ثبت في صحيح مسار عن أب هريرة قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم ((من رأى منک متكا .. 
)) اديت( ابه 

ثم إن أصحاب هذا القول اختلفوا في التبعيض في الآية على قولين هما: الأول: أن فائدة كلمة من هي أن في القوم من لا يقدر على 
الدعوة ولا على الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر مثل النساء والمرضى والعاجزين. 

الثاني: أن :هذا التكيق غتص بالعلباء ويدل غليه"وجهان: 

)١‏ أن هذه الآية مشتملة على الأى بغلاثة أشياء: 

الغا ان وای ا که وا غالک 

ومعلوم أن الدعوة إلى احير مشروطة بالعلم باطلنين وبالمعرؤقة وان فان الجاهل وها دعا إلى الباطل» وأس الت وق عن 


0 


E‏ أن التكليف متوجه إلى العلماء» ولا شك أنهم بعض الأمة» ونظير هذه الاية قوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة 
منم طانمة يمُأ في الي ... [التوية: .]٠ ۲١١‏ 

- أنا أجمعنا على أن ذلك واجب على سبيل الكفاية» بمعنى أنه متى قام به البعض سقط عن الباقين» واذا كان كذلك كان المعنى: 
ليقم بذلك بعضك» فكان في الحقيقة إيجاباً على البعض لا على الكل والله أعلم (دم). 
إشكال ودفعه 3 04: 

قد يتوهم ای م قز فال ع :م ارا اهندب تم [المائدة: ]'٠٠‏ أن الأمر بالمعروف والنبي عن المكر 
لا يلزمه .. وهذا غير صحيح بل هو لازم له والاية جة عليه لا له!! (57). 
ذلك أن الحداية لا تتحقق إلا بفعل المأمور وترك الحظورء ومن المعلوم أن أعظم المأمورات القيام بالأمى بالمعروف والنبي عن المكر, 
وأن الذي يدع العمل بذلك لا يكون مبتدياً! 
بل كت كرن عع والرشو ل دسل انه عليه وس - جعل الإنكار بالقلب أضعف الإيمان» وقال عن الإنكار والمجاهدة للخلوف الذين 
يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون: ((فن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو موّمن» ولیس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل)) زحدا). 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


.)4( 0 7 6 

SRE‏ )ارا 

.)١١07/8( مستفاد من كلام الرازي في ((تفسيره))‎ )۳٣( 

(-:) انظر: ((تفسير ابن جرير)) (۱۱/ ۱۸۳ )١5#”-‏ تحقيق امد شاک ((أحكام القران) ) لجصاص 0 0 الس 
ابن عطية)) (ه/ »)5١4‏ و ((الرازي)) (۱۲/ ۱۱۲ -18١١)»ء‏ و ((القرطي)) (5/ ۲٤۲‏ - ه6"). ((جموع ال 
و/ا؛)» و ((ابن كثير)) (۲/ »)٠١9‏ ((تنبيه الغافلین)) لابن النحاس 8١(‏ - ۰)۸۲ ((تفسير أبي السعود) ) 0 9 
(Tro 4‏ 


(الآثار رقم ٥۲٤‏ - 85ه). 

(-5) رواه مسلم (00). من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. 

(-لا) انظر: ((اضواء البيان)) (۱/ 159 - ۱۷۱). 

وقد قال بنحو ما سبق جماعة من المفسرين منم ابن جرير حيث قال حينما ذكر الأقوال في الآية السابقة: وأولى هذه الأقوال وأصم 
التأويلات» ما روي عن أب بكر -رضي الله عنه فيا وهو يا مها اين آمنوأ عليكر أَنفْسَكرْ [المائدة: ]٠١٠‏ الزموا العمل بطاعة الله 
وھا أمرم به واوا عما نبام الله عنه لا يضرم من صل إا ميم يقول: فإنه لا يضرم ضلال من ضل إذا نتم زمتم العمل بطاعة 
الله وأديتم فيمن ضل من الناس ما ألزمكم الله به فيه» من فرض الأعى بالمعروفء والنبي عن المنكر الذي يركبه» أو يحاول ركوبه» 
والأخذ على يديه إذا رام ظلا سام أو معاهد وطئعة مله “فأ ين النزوع عن ذلك» ولا ضير عم في تماديه في غيه وضلاله إذا نتم 
اهتديتم وديم حق الله تعالى ذكره فيه» وإنما قلنا ذلك أولى التأويلات في ذلك بالصواب لأن الله تعالى ذكره» أمى المؤمنين أن يقوموا 
بالقسط» ويتعاونوا على البر والتقوى» ومن القيام بالقسط الأخذ على يدي الظالم. 

ومن التعاون على البر والتقوى الأمس بالمعروفء وهذا مع ما تظاهرت به الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسار من أمره بالأم 
بالمعروف والنبي عن المنكر» ولو کان للناس ترك ذلك لم يكن للأمى به معنى إلا في الحال التي رخص فيه رسول الله صل الله عليه 
وسلم ترك ذلك» وهي حال العجز عن القيام به بالجوارح الظاهرة» فيكون مرخصاً له تركه إذا قام حينئذ بأداء فرض الله عليه في 
ذلك بقلبه» وإذا كان ما وصفنا من التأويل بالآية أولى» فبين أنه قد دخل في معنى قوله: إذا اهتديتم ما قاله حذيفة وسعيد بن المسيب 
من أن ذلك (إذا أمرتم بالمعروف ونبيتم عن المكر ... ) (-1). 

وقال الزجاج: (وليس يوجب لفظ هذه الآية ترك الأ بالمعروف والتبي عن المكر» واعلم أنه لا يضر المؤمن كفر الكافر» فإذا ترك 
المؤمن الأعى بالمعروف وهو مستطيع ذلك فهو ضال» وليس بمهتد) (-5) ا. ه. 

وقال النووي: (المذهب الصحيح عند الحققين في معنى الآية: إن إذا فعلتم ما كلفتم به فلا يضرك تقصير غيرم مثل قول تعالى: ولا 
يد واه وزد أَخْرَى [فاطر: 18] وإذا كان كلك فما كلف به الأع بالمعروف والهي عن المتكرء فإذا فعله ولم يمتثل الخاطب» 
فلا ضرر على الآمى الناهي لكونه أدى ما عليه فإنما عليه الأمى والنهي لا القبول والله أعلم) (-م) اء ه. 

ولقد وقع اللخطأ في فهمها عند بعض أهل العصر الأول .. فقام أبو بكر -رضي اله شوو ال ادو ارال القدية: 

روى ذلك قيس بن حازم حيث قال: قال او 0 الان بعد أن ن اد زا عليه نا أيها الاس إن تة تقرؤون هذه الاية» وتضعونها 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


على غير موضعها یا آیہا الین امنوا عليكر فس وإنغا سمعنا رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظالم فلم 
بأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (-5). وإني سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول: ((ما من قوم يعمل فم 
بالمعاصي ثم يقدرون على أن يغيروا ولا يغيرون إلا يوشك أن يعمهم الله بعقاب)). وقال شعبة فيه ((ما من قوم يعمل فيم بالمعاصي 
وهم أكثر تمن يعمل بها .. )) (-05). الأمى بالمعروف والنبي عن آل غاد ق لما المت - ص۰ ٩‏ 

.)١ 8ه‎ - ١58 /1١١( ((الطبري))‎ )15( 

(د؟) ((معاني القران)) (۲/ .)5١5‏ 

(") ((شرح مسل للتووي)) (۲/ ۲۲ - ۲۳) (بتصرف). 

(دع) ااب وة (4*":)» والترمذي »)5١58(‏ وأحمد (۱/ ۷) (۰۲۹ ۰)۳۰ وابن حبان (۱/ .)۳۰٤( )٥۳۹‏ قال 
الترمذي» والطحاوي في ((شرح مشكل الاثار)) (۳/ :)۲١۸‏ صصيح» وصحح إسناده النووي في ( (الأذكار)) (417)» وابن مفلح 
في ((الآداب الشرعية)) »)١9/1(‏ وأحمد شاكر في تحقيقه للمسند ٠)۳١ /١(‏ وقال الألباني في ((صعيح سنن الترمذي) ): صحيح. 
(-ه) رواه أبو داود (4"84). قال الألباني في ((صحيح الترغيب)) :)۲١٠۷(‏ صحيح» وقال الوادعي في ((الصحيح المسند)) 
(۷۱۳): صحيح على شرط الشيخين. 


۳ الفصل الثاني: الشروط والآداب الواجب توافرها في الحتسب» وذكر شروط إنكار المنكر 
المبحث الاول: شروط اسي المعتبرة وغير المعتبرة 


المطلب الأول: الشروط المعتبرة التى لابد من توافرها انظر: ((الإحياء)) (ص: 308) فا بعدهاء ((تنبيه 
الغافلين)) لابن النحاس (ص: 18 - 19) ((مفتاح السعادة)) (3/ 306)» ((التشريع الجنائي)) (1/ 
6). 

المطلب الأول: الشروط المعتبرة التي لابد من توافرها (-1) 

الأول: التكليه (۲7): 

وذ رد رع باكر كالمجنون الصبي 3 0 00 للقي کک العاقل. 

يكون ذلك ار اسه 


كا هو ال حال في الصلاة والصوم والحج ونحوها ما هو معلوم (-8). 
الثاني: الإسلام (- 04: 


الحسبة فا نوع ولاية» ولا ولاية للكافر على ممم 9 إن الكافر لو قام اش بالمعروف واي عن المنكر فإنه له يقبل مله 2 اتتفاء 
شرط الإسلام» بقطع النظر عن كونه مخاطبا بفروع الشريعة أم لا. 

ولأن الحسبة نصره ة للدين ورفع له فلا يرجى أن يكن ناصره من هو جاحد لاصله .)٥7(‏ لكن لو قام الكافر بالإنكار للمتكر .. فهل 
يبقى على المسلم إنكار له؟! 

والجواب عن هذا أن يقال: إن زال المنكر فليس على المسلم إنكار بعده» لأنه لا وجود للمكر.. لكن إن كان امسا عالماً با من قبل 
إنكار الكافر له كان إنكاره متعيناً على المسلم فيلام على الترك. 

أما في حال بقاء المنكر بعد إنكار الكافر له فلا شك أن هذا لا يعفى المسلم مخ إنكازه أبداء 

الثالك: الإخلااص واحضار النية زحد): 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


لابد للمحتسب من أن يطلب بعمله وجه الله تعالى ورضاه ٠.‏ دون أن يقصد بعمله وحسبته رياء ولا سمعة .. ولا منزلة في قلوب 

|" ۲ أ ل اک ٠‏ 

حلق او شيئًا من دنياهم 

وهذا الأمى -أعنى الإخلاص- شرط في قبول سائر الأعمال الصالحة کا تقدم قال الله تعالى: فن کان برجو لقَاء ريه فَليعَمَلٌ علا 

مانا ول ر هادف ريه أجدا ال 

ويتأكد الإخلاص في حال كون العمل بارزاً ظاهراً يراه الناس ويشاهدونه. وننبه في هذا الموضع إلى مدخل شيطاني يوسوس به 

إبليس في نفوس بعض الغيورين فيشككهم في إخلاصهم وبالتالي يقعدهم عن القيام بمثل هذا العمل العظم ٠.‏ أو يقعدهم عنه ابتداء 

تحاشياً للشبرة 1 الانزلاق بالعجب أو الرياء والسمعة ۰۰ ك أسمع من بعص القاعدين عنه!! فلا بی الالتفات إلى شىء من هذه 

وقد يكون للرجل جهاد وعمل تضم في مجالات الدعوة والإصلاح والتوجيه وليس له عند الله تعالى نصيب» لأنه إنما دعا إلى تميع 

الناس حول نفسه .. فدعوته وجهاده لرفع تلك النفس. 

يجعل هذا نصب عينيه» وعليه أن يعلم جيداً أن المتابعة شرط في قبول عمله لقوله تعالى: من کان برجو لاء ریه فلیعمل عملا صالاً 

[الكهف: ]١٠١‏ والعمل الصالح هو العمل الصائب الموافق ديه -صلوات الله وسلامه عليه-. 

/( ((مفتاح السعادة))‎ )١9 - ١8 انظر: ((الإحياء)) (ص: 08") فا بعدهاء ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص:‎ )١- 

۰)۹٦ /۱( (التشريع‎ ( “(° 

) ((معالم القربة)) (ص: ۷ - ۸). 

) انظر: ((غذاء الألباب)) (۱/ )١١9 - ۲٠١‏ ((مفتاح السعادة)) (8/ 805) ((أصول الدعوة)) (ص: 1071). 

-) انظر: ((الإحياء)) (۲/ ۳۰۸) فا بعدهاء ((تنبيه الغافلين)) (ص: ۰)۱۸ ( (التشريع)) )471/1 - 4۷(“ ((مفتاح 

.)۳٠١٠١ /۳( السعادة))‎ 

(ده) اشر الألباب)) 0 ۰۵ - »)5١9‏ ((اصول الدعوة)) (ص: ۱۷۱). 

(-5) انظر: ((التووي على مسلم)) /1١(‏ 5/54؟)» ((تنبيه الغافلين)) (ص: ۱۸ - 219 59 -55)» ((معالم القربة)) 

.) 

ا E‏ وفسره 
بقوله ((قوم ېدون بغير هدبي وإستنون بغير سنتي)) . 

ان يكون منبجنا في التغيير للا نحرافات الواقعة في اللأمة ٠‏ وإيجاد الفضيلة واللحير في المجتمع 0 على المنبج الذي سار عليه 

ER O‏ وسل 0 في رك ام ڪستة ل كن رجو الله واليوم الآخر وذ الله كثيرًا [الأحزاب: 


CE SE 


١؟]‏ | قل إن كتم ود ن الله قاتيعوني یکر الل ويغفر لک دک وال فور رجم [آل عمران: .]"١‏ 

رقا صلواف الله واد ايند كفو من الأنياء قا -بإصلاح عقائد الناس أولاً وجمعهم على عقيدة التوحيد؛ ا ربى أصابه 
-رضوان الله عم أجمعين - على وحدة مصدر التلقي ٠١‏ وعلى أن كل قول غير قول الله وقوله رسوله -صلى الله عليه وسل فإنه هو 
قول قابل لخطأ والصواب فلا ينظر إليه باعتبار قائله (اعرف الحق تعرف أهله» فإنما الحق لا يعرف بالرجال). 

فإذا بدأ امحتسب أو (الذاعي) .يعكس ما بدأ به رسول اله صل الله عليه وسل كا لو بدأ بالجهاد أو إقامة الدولة مثلا فإنه لا يفلح 
في دعوته» وهذا ولا شك من ذلك الدخن الذي أخبرنا عنه -صل الله عليه وسل- قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله-: (ومن 
الصلاح أن يأتي بالأمى والهبي على الصراط المستقي» والصراط المستقي أقرب الطرق. وهو الموصل إلى حصول القصد) )١<(‏ ا. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ھە 

فكل دعوة إلى الإصلاح وكل أمى بمعروف أو نمي عن منكر لا ,بنتبجان ذلك المنبج السوي فلهما من المفارقة منج رسول الله صلی 
الله عليه وس والذي هو منبج أهل السنة واجماعة بقدر الخالفة له. 

فإن منبج أهل السنة وطريقهم لا يقتصر على مسائل الصفات فقط» أو قضايا العلم والاعتقاد» بل ذلك يكون في تلك القضايا وغيرها 
من الأمور العملية وائما كثر التدوين في مسائل الصفات خاصة ومسائل الاعتقاد عامة لكثرة الخالفين فيها أولا ثم لحطورة اللحلاف 
في تلك المسائل ثانيا. 

ونحن ندعو كل مس إلى القسك بذلك المنيج فهو طريق اللحلاص من هذا الواقع المرير. 

اللحامس: العم (۲7): 

تبين لك فيما سبق أنه لابد من بلوغ المطالبة بالتكليف إلى المكلف في العمل المعين .. والا فإنه لا يؤاخذ على تركه. وهذا ظاهر وهو 
ين بالتكليف وأنه من شروط الوجوب» لكن العم الذي نريد الحديث عنه هو العلم بما يأ 
والعلم بما ينبى 

EOE O O O 
فيما يأمى به فقا فيما ينبى عند. غاله كال الطبيب لا يمكنه العلاج حت يفهم المرض والدواء معا‎ 


(-1) انظر: ((الأس بالمعروف والنبي عن المتكر)) لابن تهية (ص: ۲۲ - ۲۸). 

(-5) ((الأحكام السلطانية للماوردي)) (ص: ١٠۳)ء‏ ((وللفراء)) (ص: »)۲۸١‏ ((نماية الرتبة في طلب الحسبة)) (ص 
*)٠١ -«‏ ((افروق)) (ضن: > هه*)» ((الأم بامعروف وبي عن )لان ية (ص: 74 - 6-1)» ((نصاب 
الاحتساب)) (ص: ۳۳۱ - »)۳٤١‏ ((أضواء البيان)) »)١74 /١(‏ ((أصول الدعوة)) (ص: 450)» ((الأس بالمعروف 
والښي e‏ لعبد المعز (ص: “(YY‏ ((الدرر السنية) ) ا 


قال الله تعالى: قل هده لي ادعو له على بصيرة 5 ومن اتبعني [يوسف: ]٠١8‏ فدات الآية على لزوم البصيرة وهي الدليل 
الواضح .)١١(‏ قال ابن اقيم -رحمه الله-: (وإذا كانت الدعوة إلى الله أشرف مقامات العبد وأجلها وأفضلهاء فهي لا تحصل إلا 
بالعلم الذي يدعو به وإليه بل لابد في كال الدعوة من البلوغ في العلم إلى حد أقصى ما يصل إليه السعي. 

ويكفي هذا في شرف العلل أن صاحبه يحوز به هذا المقام» والله يْتي فضله من إشاء) اء ه (-5). 

وإن مما يدخل في هذا العلم المطلوب: عل الحتسب بمواقع الحسبة وحدودها (-8). قال مر بن عبد العزيز -رحه الله-: (من عمل 
على غير عار كان ما يفسد أكثر ما يصلح) 

قال النووي -رحمه الله-: (إنما يأمى وينبى من كان عالاً ما يأمس به وينبى عنهء وذلك يختلف باختلاف الشيء» فإن كان من 
الواجبات الظاهرة والمحرمات المشهورة كالصلاة والصيام والزنا واشخمر ونحوها فكل المسلمين علماء بهاء وان كان من دقائق الأفعال 
والأقوال وما يتعلق بالاجتهاد ل يكن للعوام مدخل فيه» ولا لحم إنكاره بل ذلك للعلماء) (-0) .١‏ ه. بل لا يكون عمل الحتسب أو 
الداعي صاحاً ما لم يكن بعلم وفقه كا قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله .. لأن القصد والعمل إن لم يكن بعلم كان جهلا وضلالا 
واتباعاً للهوى .. وهذا هو الفرق بين أهل الجاهلية وأهل الإسلام. 

فلابد إذاً من العلم بالمعروف والممكر والقييز بيتهماء كا لابد من العلم بحال المأمور وحال المي (-5). 

ولا تفهم مما سبق أن المطلوب منك عند قيامك بمهمة الدعوة والأمى بالمعروف والبي عن المنكر أن تكون عالما فقيها!! بل يكفي في 
ذلك أن تعلم أن هذا من المنكر فتنكره أو من المعروف فتأمى به وتدعو الناس إليه. 

أما إذا اقتحم ال ال وتراسوا کاو خو الا والمي بلا علي في ذلك كلهء فإنهم يفسدون في هذه الحال أكثر ما يصلحون 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


کا تقدم؛ فقد يأمى أحدهم بالمتكر وينبى عن المعروف جهلاً منه (-1) .. قال تعالى: ولا تقوو صف الست اذب هذا 
ل رام تفتروا A NE‏ 

وان من أمارات الساعة ومن أسباب تعطل الأ بالمعروف والنبي عن المنكر رفع العلم كا قال -صلى الله عليه وسل-: ((إن الله لا 
يقبض العلل انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العم بقبض العلماء» حتى إذا لم يبق عالماً اتخذ الناس رؤساً جهالاً فسئلوا فأفتوا بغير 
علء فضلوا وأضلوا)) (۸7). 


(-1) لمعرفة كلام المفسرين في هذه الاية | انظر: ((الطبري)) (5١/١9؟)‏ تحقيق أحمد شاک ((البغوي)) (۲/ "ه)» ((ابن 
الجوزي)) (4/ ۲۹)ء ((الفخر الرازي)) (۱۸/ 50*)» ((القرطبي)) (9/ 5074)» ((ابن كثير)) (۲/ ٤۹‏ - 435)» ((أبا 
السعودي)) (4/ »)۳۱٠۰‏ ((الشوكاني)) (۳/ 55 )» ((القاسمي)) (9/ 554 -555).» ((السعدي)) ۰)٠۳ /٤(‏ ((الشنقيطي)) 


VE VY) 
۰)٤ /1( E يه‎ (r 


7 

رضم را 

(دع) ((الزهد)) لا حمد (ص: 55")ء ((زاد المسير)) (ص: ١5؟).‏ 

)7( ( رشح ا 0 

(VE > r ء البيان))‎ E اند‎ )۷7( 

(۸7) رواه البخاري »)٠٠١(‏ ومسل (۲۹۷۳). من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 

قال الإمام البخاري في صحيحه: (باب لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه) ثم أورد حديث الزبير بن عدي قال: ((أتينا أنس ابن 
مالك فشكونا إليه ما يلقون من الاج. فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه. حت تلقوا ربک» سمعته من 
بيك -صل الله عليه وسل-) 

وقد ذکر الحافظ في شرحه أقزالا مده 9 قال: ثم وجدت عند عبد الله بن مسعود التصريح بالمراد ھا بالاتباع. فأخرج يعقوب 
بن شيبة من طريق الحارث بن حصيرة عن زيد بن وهب قال: (سمعت عبد الله بن مسعود يقول: لا يأتي علیک يوم إلا وهو شر من 
اليوم الذي كان قبله حتى تقوم الساعة» لست أعني رخاء من العيش يصيبه» ولا مالا يفيده» لكن لا يأتي عليك يوم إلا وهو أقل علا 
من اليوم الذي مضى قبله» فإذا ذهب العلماء استوى الناس فلا يامرون بالمعروف ولا ينبون عن المنكر» فعند ذلك يبلكون). ومن 
طريق أي إسحاق عن 0 الأحوضن عن ابن مسعود إلى قوله (شر منه). 

3 ا إلا وهو أشر مما كان قبله» أما إني لا أعنى أميراً خيراً من أمير ولا عاماً خيراً من عام» ولكن علماؤک وفمَهاوَم يذهبون 
لا تجد منم خلفا ويجيء قوم يفتون امم( )١-(‏ وفي لفظ عنه من هذا الوجه: (ما ذاك بكثرة الأمطار وقلتباء ولكن بذهاب 
العماء» 9 يحدث قوم يفتون 2 الأمور برأيهم فيثلمون الإسلام ويبدمونه) )۳7( (دع). والله المستعان. 

هذا وقد مل الإقدام على الإنكار بغير عل ذوي النفوذ على الوقوف في وجه الحسبة وتعطيلها قال عبد الصمد بن المهتدي: لما دخل 
المأمون بغداد» نادى بترك الأمى بالمعروف والنبي عن المنكرء وذلك لأن الشيوخ بقوا يضربون ويحبسون» فنهاهم المأمون وقال: قد 
اجتمع الناس على إمام» فر أبو نعيم» راع حنديا وقد ادخل لبه بن نغذي امراق فنهاه بعنف» كمله إلى الوالي» غمله الوالي إلى 
المأمون. قال: فادخلت عليه بكرة وهو إسبح» فقال توضا. فتوضات ثلاثا ثلاثا على ما رواه عبد خير» عن على» فصليت ركعتين» 
فقال: ما تقول في رجل مات عن أبوين؟ فقلت: للأم الثالث» وما بقى للأبء قال فإن خلف أبويه وأخاه؟ قلت: المسألة بحالحاء 


ت 
م 
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وسقط الأخ» قال: فإن خلف أبوين وأخوين؟ قلت: للأم السدس وما بقى للأب. قال: في قول الناس كلهم؟ قلت: لاء إن جدك 
ابن عباس يا أمير المؤمنين ما جب الأم عن الثلث إلا بثلاثة إخوة. فقال: يا هذاء من نى مثلك عن الأعى بالمعروف؟! إنما نهينا 
أقواماً يجعلون المعروف متيراً. ثم خرجت (-ه). 

الان القدرة (-5): 

يقول الله عن وجل: لا يكلف الله فسا إلا ا [البقرة: 85؟] ان کر ا وی ا ر 

هذا واعم أن الناس يتفاوتون في القدرة تفاوتاً كبيراً .. فالسلطان أقدر من غيره على القيام بذلك .. م أن المتطوع أقل اقتداراً ف 
ا من المنصوب للاحتساب .. وهكذا. 


)١ :‏ رواه البخاري .)7١5/8(‏ 
(5؟) رواه الدارمي )۷٦/١(‏ (۱۸۸). والحديث موضوع ذه السخاوي في ((المقاصد الحسنة)) /١(‏ ١١ه)»‏ والفتني في ((تذكرة 
الموضوعات)) (ص: »)5١‏ والعجلوني في ((كشف الحفاء)) (۲/ .)١١*‏ 
5 0 0 0 للسخاوي (011/1)» و ((كشف الخحفاء) ) للعجلوني (۲/ ١7‏ ). 
((الفتح)) (1/ ١؟)‏ 


Ek 
26 ا‎ 9 0 

(-5) انظر: ((الإحياء)) (۲/ ۳۰۸) فا بعدهاء ((أحكام القرآن)) لابن العربي: (۱/ ۲۹۹ - ۲۹۷). ((تفسير ابن عطية)) 
(ه/ ١5١)ء‏ ((تنبيه الغافلين)) (۱۸ - )١9‏ ((مفتاح السعادة)) (۳/ ۷١۳)ء‏ ((التشريع الجنائي)) (۱/ .)٤۹۷‏ 

وكلما كان الإنسان أقدر كلما كان تعين ذلك عليه آکد .)1١-(‏ 

فإذا كان عن الثيام كيده تمن ا فان غز عنه تعين القلب» وقد بينا أن الإنكار بالقاب لا سقط عنه حال من الأحوال» 
کا بينا أن العجز يكون حسياً ويكون ملحقاً به تكوف هوق الأذى (<5). 

لكن لو تمكن المرء من الإنكار على الضعفاء دون الأقوياء فهل يازمه الإتكار على من قدر عليهم؟! 

اا نعم پازمه لك لرل الله تما قاهرا اله ما استطتم [التغابن: ]١15‏ وهذا عمل مما يستطيع .. والله تعالى لا يكلفه ما لا 
بطق لا يكلف الله شما إلا ويا [البقرة: 285] ربا ولا لتا ما لا طَاقَة لا به [البقرة: .]۲۸١‏ 

وف الماعدة الثامنة من قواعد ابن رجب - رحمه الت (من قدر على بعص العبادة وتز عن باقيها هل يلزمه الإتيان ما قدر عليه منبا 
ام لا) رصعم؟ 

والآخر ص وقدر على إكارالصغر متهم دوك د الکی ف کار اني ل لا سقط - لهه 

سليمان بن الأشعث ل ا ل ل ا ad‏ 
ويقوى على هذا الضعيف أيتكر عليه؟ قال: نعم يتكر على هذا الذي يقوى أن ینکر عليه (-4). 


(-1) انظر: ((أصول الدعوة)) (ص: 458). 

(-5) انظر: ((اصول الدعوة)) (ص: .)۱۷١‏ 

(-") ((قواعد ابن رجب)) (ص: )١١ - ٠١‏ وانظر القسم الرابع من الأقسام الداخلة تحت هذه القاعدة. 

(<:) ص: ۲۷۸)» ((الأعس بالمعروف والنهي عن المتكر) ) خلال أثر رقم (78) ((الآداب الشرعية)) 
) 
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المطلب الثاني: ذكر الشروط غير المعتبرة 
المطلب الثاني: ذكر الشروط غير المعتبرة 

)١‏ العدالة: 

ذهب قوم إلى اشتراط لعدالة مستدلين E‏ 


]٠١4 قوله تعالى: وکن متك م ت دعوت ل اتير يمرن بالمعروف وينهون عن لمك وأوْتكَ هم المفلحون [آل عبران:‎ - ١ 
قالوا: فالفاسق ليس من المفلحين» فيجب أن يكون الآمى الناهي غير فاسق.‎ 

۲ - قال تعالى: نامرون التاس الي ونون أتفسك وأتم لون الاب ألا عقون [البقرة: ]٤ ٤‏ فأنكر علييم ارم بالشيء وواقعهم 
يخالفه. ولذا قال بعض الأنبياء لأقوامه: اأ أن خاک إل ما أ ہا کر عنه .. [هود: ۸۸] وقال تعالى: ل تفولون ما ا تون 
كبر متا عند الله أن تقولوا ما لا تعلو [الصف: " - .]٤‏ 

واستدلوا بقوله -صل الله عليه وسل-: ((یؤتی بالرجل فیلقی في النار فتنداق أقتاب بطنه .. )) )١-(‏ إل قالوا: فهذا كان معاقب 
لكونه یام ونی ولا يأر وبنّى بنفسه. 

اراي عا امار بن فك أن ا عن الآية الأولى بأن الفلاح المذكور حاصل حت للفاسق فإنه لا يكون خلداً في النار. 

أو يقال: بأن هذا ورد على سبيل التغليب» لأن الغالب أن لا يأمى بالمعروف وينبى عن المنكر إلا من أصلح أحوال نفسه. فالعاقل 
يقدم ما يصلحها على ما يصلح غيره في الآجل. 

واا الجواب عن النصوص التي تمتك الإنكان والوعيد لق يا ولا بمتثل فيقال: قد اجتمع في هذا الموضع على المكلف واجبان: 
الأول: الامتثال لأعى الله تعالى. 

الثاني: حث الناس على ذلك وأمرهم به وتحذيرهم ونبيهم عما خالفه. 

فإذا قصر في أحد هذين فإن ذلك لا يعني سقوط الآخر عنه .. فإن ترك الأمى والنبي بقي عليه الامتثال .. وان ترك الامتثال بنفسه 
بتى عليه الأمس والنبى (-7). 

هذا وقد وقع الذم في تلك النصوص والوعيد على ارتكاب ما نبى عنه الناهي عن المكرء ولم يقع الذم على نفس الي عن المنكرء بل 
هذا مد ولا يذم فهو طاعة لله عن وجل وقربة» ولا شك أن وقوع المكر ممن ينبى عنه أقبح من وقوعه ممن لا يعلم أنه متكر أو علم 
ولم يدع إلى تركه. وهذا لا يعني إعفاءه من الأعس والنبي كك تقدم (دم). 

وببذا تعلم أن التوبيخ إنما وقع على نسيانهم لأنفسهم من المعروف الذي أمروا به» وليس التوبيخ على أمرهم ونبييم (-4). 

قال ابن العربي: (وليس من فرط فيكو عدلاً عند أهل السنة (-ه)» وقالت المبتدعة: لا يغير الممكر إلا عدل. وهذا ساقطء فإن 
العدالة حصورة في قليل من الحلق» والنبي عن المنكر عام في جميع الناس) (-5) اء هد 

ومن المعلوم لديك أن شروط الطاعات لا ثثبت إلا بالأدلة (-07). 


5 رواه البخاري »)۳۲۹٣۷(‏ ومسلم (9489؟). 

(١؟)‏ انظر: ((تفسير الفخر)) (۳/ »)١58 /۸( ۰)٤۷‏ ((الفتح)) (١ا/ره‏ 
() انظر: ((القرطبي)) (4/ ٤۷‏ - 48)» (5/ 0 

(-) انظر: ((المنهاج لحليمي)) (9/ 518)» ((أحكام القرآن)) لابن العربي /1١(‏ 577)» ((ابن عطية)) (ه/ 155)»؛ 
((النووي على مسلم)) (۱/ ۲/۳۲)ء و ((ابن كثير)) (1/ 87)ء ((المرقاة)) /٩(‏ ۳۲۹)ء ((الألوسي)) (۱/ )۲٤۸‏ (4/ 
۴)» ((السعدي)) (۱/ ۳۸) ((صفوة الآثار)) (4/ ۲۷۲ - ۲۷۴)»ء ((أصول الدعوة)) (۱۷۲ - )١074‏ 

(ده) ((غذاء الألباب)) (۱/ ۲۱۰ - .)۲٠۹‏ 

(-5) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۱/ 577)» وانظر: ((القرطي)) ٤۷ /٤(‏ - 48) وراجع: (5/ ه4"). 
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(-7) ((أحكام القرآن)) لابن العربي (۱/ ۲۹۲). 

قال الجصاص: لما ثبت وجوب فرض الاش بالمعروف والښي عن المنک» وا اند فرض على الكفاية .. وجب أن يختلف في لزوم 
فرضه البر والفاجر لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا إسقط عنه فروضاً غيرها .. ألا ترى أن تركه للصلاة لا سقط عنه فرض 
الصوم وسائر العبادات» فكذلك من لم يفعل سائر المعروفء ولم ينته عن سائر المناكير» فإن فرض الأعى با معروف والنهي عن المنكر 
غير ساقط عنه )١-(‏ |. ه. 

وان ما يبرهن على ححة ما ذكرنا أن العصمة من المعاصي ليست من شروط الاحتساب بالإجماع» فلو اشترط ذلك لتعطل الأ 
بالعروف والتبي عن امك في جميع الأغصارء وسواء في ذلك عضر الصعابة أو من بعدهي» إ5 لا أحد معصوم من المعاضى مم٠‏ 
بل حتى الأنبياء تقع منهم الصغائر على القول الراجح لكنهم لا يصرون عليباء 

ومن أجل ذا قال الإمام مالك وسعيد بن جبير -رحمهما الله-: (لو كان المرء لا يأمى بالمعروف ولا نی عن المكر حتى لا يكون فيه 
شيء» ما أمى أحد بمعروف ولا نی عن متكر) . 

قال مالك: (ومن هذا الذي ليس فيه شيء؟) (۲7). 

قال عمر بن عبد العزيز -رحمه الله-: (لو أن المرء لا يعظ أخاه حتى يك أمى نفسه» ویکل الذي خلق له من عبادة ربه» إذاً لتواكل 
الناس الخيرا! واذا لرفع لار بالمعروف والښي عن المنكر» وقل الواعظون والساعون لله بالنصيحة في الأرض) الع 

وقال أبو الدرداء -رضي الله عنه-: (إني لامع بالأى وما أفعله» ولكن لعل لله يأجرني فيه) (-غ). 

وقد نقل عن الحسن أنه قال لمطرف بن عبد الله: عظ أححابك. فقال إني أخاف أن أقول ما لا أفعل. قال: ير مك الله! وأينا يشل 
ما يقول! ويود الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمى أحد بمعروف ولم ينه عن متكر (-ه). 

ولو قال قائل إن ذلك مختص بالكائر! قيل له: هل لزاني أو شارب اجر مثا أن يغزو الكفار؟! 

فإن قالوا: لاء فقد خرقوا الإجماع .. فلا زال جنود المسلمين منذ عهد الصحابة مشتملة على بعض من يقترف الكجائر» وقصة أبي حجن 
رضي الله عنه يوم القادسية مشبورة معلومة» ولم بمنعهم أحد لا الني ل انه عليه وسلم ر اعد مو عدة عن !القن لك 

ل كود رسف اهن أن قرر عدم اشتراط العدالة في الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر (ولكنه والحالة هذه مذموم على ترك 
الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرة» فإنه ليس من يعلم كن لا يعلم» ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك) اء 
ه ثم ذكر جملة من الاثار الدالة على ذلك (-7). 

ويمكن أن توصف حال مثل هذا با نقل عن ابي عثمان الحيري أنه قال: 

وغير تقى يم الناس بالتقى ... طب يداوي ولي هس ,يض 

هذا واعلم أن القسمة رباعية فالناس أحد أربعة أشخاص تجاه المنكر: 

فالأول: من لا يأتيه وينبى عنه وهذا أعلى الأقسام. 

والثاني: من لا ياتيه ولا ينبى عنه. 

والثالث: من ياتيه ويزى عنه. 

والرابع: من بأنيه ولا ئی عنه. 

۲ - الإذن من ولي الأمى (-8): 


(<1) ((أحكام القرآن)) لجصاص: (۲/ )۳۲١‏ 

(-) ((الجامع لابن أبن زيد)) (ص: .)١68‏ 

(-") ((سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز)) (ص: 4/8؟). 
(حدة) ((نزهة الفضلاء)) .)٠١۹ /١(‏ 

(ده) ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۹۸). 


Shamela.org YAY 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


رحد) انظر: ((الإحياء)) (۲/ ۳۰۸ - .)"١١‏ 

(۷7) ((تفسیر ابن كثير)) (۱/ ۰)۸٩‏ 

(۸7) ((تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰)۸٩‏ 

يذهب البعض إلى شرطية إذن السلطان أو نائبه للقَائم بالاحتساب! وهذا باطل لا دليل عليه من كاب ولا سنة! بل الدليل يرده 

ویرفضه!! فكل مسلم يلزمه تغيير المنكر إذا راه أو عل به وقدر على إزالته أو عير ٠‏ فلا يختص الأأعس ولا اي باصحاب الولايات 

د دوك من سواهم! وقد جری عمل اسلف على ما ینت 33 ونقل عليه إمام ال حرمين الإجماع وقال: (فإن E‏ ي الصدر 

الأول ل دليه 0 ا 0 00 0 عن المنكر مع تقرير المسلمين إياهم وترك تو تويخهم على التشاغل الا 

ومن المعلوم بداهة اا ج 0 على عامة 0 فإنها تكون على الولاة أيضاً ٠.‏ فهل يقال بشرطية إذنهم من أجل القيام 

والحاصل أن الاحتساب لا إشترط فيه إذن الإمام م لا يشترط فيه إيجاده واقراره ۰۰ فقد آم ب به رب العالمين ودعا إليه رسول اله 

-صل الله عليه وسلل-» فهو من مبمات الدين ومن ميراث سيد المرسلين -صلى اله عليه وسل-. 

نعم لتقي النلطان يقالا E‏ على الحسبة وتعاون معهم غيرهم كان ذلك أقوى وأمضى في سبيل إزالة كثير من المنكرات 

وأجدى في طريق الإصلاح .. لكنه ليس بشرط!! لكن أحسن أحوال الحسبة وأقواها هي الحسبة الت يلتقى فيا قوة السلطان وهيبته 

ود عه مع رد اشاقن الفتوويق مم وعيعه فان الله ال ارول القران هدي رقا وال الد فيه ياس شديد ومنافع للناس 

.. والله تبارك وتعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والحاصل أن خير صنوف الحسبة ما اجتمع فة مغوية البلاطية والامراء 

الأخيار الصادقين وجهود أهل الغيرة من رعاياهم (-5). 

وهذا التفضيل الذي ذكرت إنما هو من جهة القوة والتأثير لكن إذا فقد هذا المستوى الرفيع فليس ذلك يعني تخل المسلمين عن القيام 

بهذا الواجب. 

فلو فورض أن الولاة عطلوها وكادوا لما وحاربوها وتربصوا مها ادوا وياهليا وضيقوا علهم سبيل معاشهم ومجالاات رکم 03 فانه 

يبحب على الرعية أن يقوموا بها حسب استطاعتهم كل حسبه» وان عضب السلطان إذلك» فإن وجودها ليس مفتقراً إلى إذنه ا 

ومباركته! 

نعم .. لو قيل باشتراط إذن الولاة في بعض صور الاحتساب» التي لو كانت فردية بحتة نحشي من ظهور فتنة» فقد يكون هذا 

الاشتراط وجه من الصحة» ولكل حالة لبوسهاء وإئما نريد التقريب (-). وسيأتي المزيد من إيضاح هذه الجزئية عند الكلام على 
- الذكورة (¬ 04: 

0 العم الذكورة من جملة شروط الحسبة المعتيرة (-0) کا حاول أصعاب هذا القول رد ما يدل على خلاف قوهم هذا 

الذي اختاروه مذهباً لهم 

والحقيقة التي يعرفها من اطلع على كلام أصحاب هذا المذهب هي أن اشتراطهم الذكورة هنا متعلق بتولي ولاية الحسبة والانتصاب 

كه فيؤٌديها المنتتصب لما على وفق 0 الواسع 


(الإحياء)) (۲/ ۳۰۸) فا بعدهاء 
(الأأعس بالمعروف والښي عن المتكر) ) لخلال اثر رقم )٠١5(‏ (ص: ۰)۷۰ و ((الاستيعاب)) /٤(‏ ه*", )"41١‏ 
وراجع 0 ابن العربي في ((أحكام القرآن)) (/ 08 »)١‏ و ((القرطبي في تفسيره)) )١18/1(‏ عند قوله تعالی: ني وجدت 


0 
i: 
.)۱۷۲ -۱۷١( الدعوة))‎ LL 
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اة أ ملکهم *الفل: ۲۳* ((الإصابة)) »)"41١ /٤(‏ ((التراتيب الإدارية)) ۲۸۰١ /١(‏ -85؟). 
وكلامنا هنا ليس في ذلك خاصة وإئما حديشا عن الحسبة هنا نريد به الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقاً. والنساء شقائق الرجال 
E aE‏ ما علم اختصاصه بالرجال دونېن. 
ثم إن الآيات والأحاديث الواردة في الحث على القيام بهذا العمل أو التحذير من تركه .. لا تختص بالرجال دون النساء .. بل على 
المرأة أن قاف ساءها € تأ إخوانها ااا وا ا وكذلك زوجها (بالمعروف) کا تامس وت النساء مثلها .. لکن تجتنب كل 

ما يؤدي إلى تقليل حشمتها أو التأثر ير عليها في جانب الديانة أو الشرف والعفة. 

وما ينص على دخوها مع الرجل في ذلك قوله تعالى: والُوّمنونَ ن والمۆمتات بعضهم أولياء بعض امرون بالمعروف ويون عن انر 
... [التوبة: ]۷١‏ قال ابن النحاس: (وفي ذكره تعالى المؤمنات هنا دليل على أن الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر واجب على النساء 
كوجوبه على الرجال حيث وجدت الاستطاعة) (17) اء ه. 
وحينما نقول بأن الم بالمعروف والنبي عن المنكر واجب على النساء» ليس معنى ذلك أن تترك المرأة بيتبا وأبناءها وزوجها لتقوم 
تلك المهمة كا نشاهد في هذا العصر الذي كثر فيه خروج ااا .. حتى أشيين الرجال من جهة عدم الاستقرار في البيوت 
للاشتغال بالدعوة أو غيرها!! 
وقد رأينا في هذا العصر من يحرض النساء على اعروج للدعوة» والتغلغل في كل إدارة أو وظيفة يمكن من الدخول فهها؛ بل ويطالب 
أن يوجد في صفوف النساء داعيات يشار إلههن بالبنان کا هو حاصل بين الرجال. 
وهذا أ غريب فيما أحسب عل هذا الدين» وعلى طبيعة المرأة وفطرتها. والحاصل أن اشتغال المرأة بذلك المطلب إنما هو بضوابط 
وحدود شرعية» لا أن تكون المرأة مستوية مع الرجال في خوض مجالات الدعوة» وإنما أثر ذلك الواقع ما ألفنه من كثرة الخروج 
وادمانه سواء للدراسة أو (الوظيفة) أو التسوق أو اعروج إلى أماكن النزهة .. كل ذلك أفرز في مجتمعنا مجران كثير من النساء 
والفتيات دورهن في أوقات كثيرة من اليوم. 
والمتأمل في حال الجتمعات الغربية وما تعيشه المرأة هناك .. وكذلك حال النساء في الجتمعات المنتسبة للإسلام يدرك أن إدمان هذا 
الخروج أمى يصفق له أعداء الإسلام ويفرحون به .. لأنهم بذلك يستطيعون الوصول إلى فريستهم بأقرب طريق وأيسر سبيل! 
فعلى المراة أت تتم بتربية أولادها وتقوم بحق زوجها. وان کا غير ا تع من الأموية والقيام على شؤون المنزل ما 
e‏ لا ما نشاهد من كثرة النساء والفتيات اللاتي لا يعرفن شيئاً من ذلك» وكذلك عليها أن نتعلم ما تدعو الحاجة 
إليه من أمور الطهارة والصلاة والصوم والحج .. إن کا عليها أن تمي جيداً تربية الأولاد وأسالييها الصحيحة الشرعية .٠‏ حتى تخرج 
الأخيال الصالحة .. فإن كان عندها فضل من جهد ووقت بعد القيام بذلك كله على الوجه المطلوب وكان لديا علم ينفع المسلمين 
فيحبذ أن تعلم النساء والبنات هذا العلم الذي عرفته لأن الحاجة تدعو إلى ذلك (على أن يتم ذلك حسب الضوابط الشرعية). 
وانما جاء هذا الاستطراد لكثرة ما أسمع وأرى من وقوع العلل في تلك ال جوانب. 
e‏ (۲7): 
(-1) ((تنبيه الغافلين)) (ص: 5 .)١9‏ 
(5) انظر: ((الإحياء)) (۲/ ۳۰۸) فا بعدهاء و ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: .)١9‏ 
إن القيام بواجب الم بالمعروف والنبي عن المكر دليل وبرهان على غيرة المسلم على دينه وعقيدته» وحبه وإخلاصه هما .. وإنه لا 
يتصور انتفاء المراتب الثلاث (اليد واللسان والقلب) مجتمعة» من رجل في قلبه إيمان حي - ج تقدم- وهذا أمى يشترك فيه الحر والعبد 
:فلغي كلت بأغبال اقرب يها كالحر تماماً سواء بسواء» لا فرق بينهما في ذلك البتة .. كالحب والبغض والإنكار بالقلب ونحو 
ذلك من الأمور القلبية EYN EEE E A a‏ الدليل على إخراج الرقيق من المطالبة به. 
هذا مع كونه لم يرد دليل على تقييد الأ بالمعروف والنمي عن المكر بالأحرار دون الأرقاء. بل واقع الأ على خلاف ذلك .. فإن 
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ظاهر الآيات والأحاديث يدل على دخول الأرقاء في ذلك كقوله تعالى: والمؤْمنون وَالمؤْمنات يعضهم أولياء بعض يامو بالمعروف 
وينبون عن المنكر [التوبة: ]7١‏ وهذا يشمل ابميع كا هو ظاهر. 

لكن إن أريد بالحسبة تلك الولاية المعروفة فإن اشتراط الحرية في محله وليس كلامنا في ذلك. 

وإنما ذكوت هذا الشرط والذي قبله هنا لأن الكثير من أهل العلم الذين تكاموا عن الحسبة والأم بالمعروف والنهي عن المنكر بتحدثون 
عنها -أي الحسبة- على أنها تلك الولاية العامة الشاملة لكثير من الجهات الحيوية في حياة الناس وأمور معاشبم فأردت التوضيح هنا 
ثلا يلتبس على من قرأ شيئاً من ذلك لن ذكر مثل هذه الشروط. الأ بالمعروف والنبى عن المكر تلالد بن عثمان السبت - ص: 
١‏ 1 

الملبحث الثانى: الآداب الواجب توافرها فى المحتسب انظر: الدرر السنية (7/ 40 - 41). 


المطلب الأول: الرفق انظر: ((الهاج لحليمي)) (2/ 218)» و ((الحدائق)) لابن الجوزي (2/ 428 - 

9 و ((الأمم بالمعروف والنبي عن الممكر) ) لابن تهية (29 - 31)» و ((جامع العلوم والحكم)) ( 

285( ( (معالم القربة)) (ص: 14) ((الدرر السنية)) (7/ 25» 32)» و ((أضواء البيان)) (1/ 174)› و 

((أصول الدعوة)) (ص: 465). 

المطلب الأول: الرفق )٠7(‏ 

لابد أن يكون الحتسب رفيقا في احتسابه ما أمكنه ذلك» لأن هذه الصفة الطيبة -أعنى الرفق- هي من الصفات الحببة إلى اعلق کا 

يحبا الخالق جل وعلاء فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي 

على العنف)) )١-(‏ ک) قال صلى الله عليه وسلم ((إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه» ولا ينزع من شيء إلا شانه)) (-8) وعن 

جرير رضي الله عنه مرفوعاً. ((من يحرم الرفق يحرم اللبير كلد)) (-4). 

ثم إن هذه الصقة غي إلى الذلق» لأن الإنسان بطبعه وفطرته يحب الإحسان ويكره الإساءة .. وهو يقبل من طريق الرفق ما لا 

بقل مخ طرق الت "ولد ةنيل إن اسان غالا إا أي بح هة خا العزة بالإثم فيأنف و علدا + وه 

و ا اا و وای للكة و ار كنك طا غليظ الْقَأنِ اضرا من حولك [آل عمران: 

۹] ولذا أرشده إلى المدخل إلى نفوسهم وقلوبهم وهو ضد ذلك الوصف الرديء .. فقال فاعف عنهم وهذا لا شك إذا كان 

المقام يحتمل ذلك .. ثم أعقب ذلك بقوله: واستغفر لهم وشاورهم في الأميٍ [آل عمران: ]١59‏ فاتصاف الآمى بالمعروف والناهي 
عن المكر بالشفقة والرحمة واللوف على مصلحة المأمور أ ضروري لقبول دعوته. 

NE ES‏ > قال تعالى متنا ببعثته: قد جاء ف رسول من نفس ریز عليه ما عنم حريص علي 

با روف درم [التوبة: 7 ] بل كان -صلوات الله وسلامه عليه- يشتد عليه إعراض قومه» ويتام لذلك» ولهذا قال تعالى 

له مبوناً عليه: ولا حر ليم ولاك في ضيتي ا رون [التحل: ا 

وقال: لك باخع سك عل آقارم | إل ا ڌا الحديث أَسَمَا [الكهف: ]١‏ ولا يتك الي سَارِعونَ في الكفر إنهم 


عر الله شيعا [آل عمران: 0 3 الرسول لا يحَرْنكَ انين يمارعون في الكفر [المائدة: ائ 


سد ماه عن نبي تيون ودې مه 


قا عر إنه برك الذي ولون فإ و [الأنعام: ۳ ولا زنك قوم [يوس: 10] ومن كقر فلا يزنك كفره 
[لقمان: [r‏ 
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هذا وان الاحتساب المثمر هو الذي يجعل الحتسب عليه يتقاد لما يطلب منه من فعل أو ترك .. فإن رافق ذلك وصاحبه الاقتناع با 
طلب منه كان ذلك أكل وأفضل حت يكون له وازع من نفسه وقلبه بضرورة فعل هذا الأعى أو تركه (-0). 

(-1) انظر: ((المنباج لحليمي)) (۲/ 518)» و ((الحدائق)) لابن الجوزي (۲/ 498 - 455). و ((الأمى بالمعروف والنبي 
عن الممكر)) لابن تمية (۲۹ - »)١١‏ و ((جامع العلوم والحم)) (ص: )۲۸١‏ ((معالم القربة)) (ص: )١5‏ ((الدرر السنية)) 
(۷/ وى ؟9)ء و ((اضواء البیان)) (۱/ 174١)ء‏ و ((أصول الدعوة)) (ص: 4586). 

(-؟) رواه مسلم (۲۵۹۳). من حديث عاشة رضي الله عنبا. 

(جم) رواه مسلم (5594). من خد عا رضي الله عنبا. 

)٤7(‏ رواه مسام )۹۲(“ اواو )٤۸۰۹(‏ واللفظ له وابن ماجه (/59/8)» وأحمد (55/4") (9/ا95١).‏ من حديث 
جرير رضى الله عنه. 

(-ه) انظر: ((أصول الدعوة)) (ص: 210/5 ۱۸۸). 

قيل للإمام مالك رجه الله الريهل يعمل أعالا سكا اة ارجا «المعروك وهو يظن ا هه وهو من لا يخافه كالجار 
والأخ؟! فقال: ما بذلك بأس. ومن الناس من يرفق به فيطيع؛ قال الله عن وجل: فقولا له ولا لينا عله يدك أو شى [طه: ]٤ ٤‏ 
ا. ه )١<(‏ وقال الثوري: (أوْص بالمعروف في رفق» فإن قبل منك حمدت الله عن وجل والا أقبلت على نفسك) ا. ه (-0). 
وقال الإمام أحمد: (والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق في الأ بالمعروف بلا غلظةء إلا رجلا مبايناً معاناً بالفسق فيجب عليك نبيه 
واعلانه لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهذا لا حرمة له) (-") وقال أيضاً كان أصعاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم ما 
يكرهون يقولون: مبلا ملا رک الله .)٤7(‏ 

وال اها اه (-ه) کا سكل -رحمه الله- عن الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر كيف ينبغي أن يأمر؟ 
قال: يأمى بالرفق واللخضوع. ثم قال: إن أسمعوه ما یکره لا يغضب فيكون يريد ينتصر لنفسه (-5). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيية: والرفق سبيل الأعس بالمعروف والني عن المتكر لهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف بالمعروف ونبيك عن 
الممكر غير متكر.. (-7) ولا يجوز أن يكون الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر بطيش وتخرق .. (-8) وقد نكر الثوري -رحه الله- 
على من جانب هذا الوصف فلم يكتف بالدخول على أهل المنكر من أبوابهم -مع إمكان ذلك- وإنما عمد إلى تسلق الأسوار!! نقل ذلك 
الخلال في رسالته ((الأس بالمعروف والنبي عن المنک)) من طريق أبي عبد الله بن الربيع الصوفي قال: دخات على سفيان بالبصرة 
فقلت: يا أبا عبد الله! إني أكون مع هؤلاء الحتسبة فندخل على هؤلاء الحبيثين ونتسلق الحيطان. قال: أليس لمم أبواب؟ قلت: بلى 
ولكن ندخل علهم لكلا يفرواء فأتكر ذلك إنكاراً شديداً وعاب فعالنا فقال رجل: من أدخل ذا؟ قلت: إنما دخلت إلى الطبيب 
للعو دان 

فن فيان ا ا اع أا ن حدق وني اا 0 لذ رامن ا رر وا ى هن الك إا من کات فة عمال 
ثلاث: (رفيق بما يأمرء رفيق با ينبى» عدل بما یہی» عالم بما يأمى عالم بما ينبى) (47) وإن من الرفق أيضا ترك التشهير با منصوح 
إلا إن اقتضى ال حال والمصلحة ذلك والله المستعان. الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر لالد بن عثمان السبت - ص ٠۷١‏ 


(-؟) ((الجرح والتعديل)) (1/ 184). 

)۳7( ((الأمن بالمعروف واي عن المتكر)) لخلال أثر رقم (۳). 

(-4) ((الأمى بالمعروف والنبي عن المكر)) لخلال أثر رقم (4")» وانظر أثر رقم (ه"). 
6 الاش بالمعروف والنهي عن المكر) ) خلال أثر رقم (۳۸) و .)٤۳(‏ 
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(-5) ((الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر)) لغلال أثر رقم (47). 
(-7) ((الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر) ) لابن تيية (ص: ۱۷). 
ل N‏ 

(-9) ((الام بالمعروض والنببي عن المنكر)) خلال اثر رقم (۳۲) (ص: 45). 


المطلب الثاني: البدء بالنفس 0 (2/ 328)» ((القرطبي)) (1/ 368)» ((تنبيه الغافلين)) (ص 

0 - 118)» ((الفتح المبين)) (ص: 245)ء وانظر ((حاشية المدابغي)) (ص: 245)ء وانظر ((غذاء 

الألباب)) (1/ 215 -219)» ((لوا مع الأنوار اليبية) ) (2/ 430 - 2)433 ((أضواء البيان)) (1/ 172). 

المطلب الثاني: البدء بالنفس )١-(‏ 

قدمنا لك فيما سبق أن E E‏ ا ال ل 
ع E‏ لاا فى امعائه کا 

يدور امار في الرحى .. کا اء ذلك دصر غا ى ادت أسامة بن ويد -رضي الله عنه- مرفوعاً e‏ 

النار» فتندلق أقتابه 42 النار» فيدور کا يدور امار برحاه» فيجتمع آهل النار عليه فيقولون: أي فلان: ما شأنك ؟ اليس کنت تام 

بالمعروف وتنبى عن المنكر؟ قال: كنت آمرء بالمعروف ولا آتيه وأنها كم عن المنکر وآيته)) (-5). 

ومن لطيف المناسبة هنا أن الآمى بالمعروف والناهي عن المنكر وهو غير ممتثل لما يأمى به ولا تارك لما ينبى عنه قد وقع آشبيبه في هذا 

الحديث باجار! يا أن الله عن وجل شبه حال المعرضين عن الأعس والمبي والموعظة والتذكير بالجار أيضاً فقال: كانم حمر مستتفرة 

ورت من قسورة [المدثر: ٠ه‏ - 91] فا أسوا الحالين وما أحرى المسلم بالابتعاد عنهما!! 

قال السفاري -رحهه الله -: 

فلو بدا بنفسه فذادها 0۰ عن غا لكان قل أفادها 

وقال أيضا: (إنما يصح التأديب بالسوط من صحيح البدن» ثابت القلب» قوي الذراعين؛ فيولم ضربه فيردع» فأما من هو سق البدن 

لا قوة له» فاذا ينفع تأديبه بالضرب؟ والنفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا يعمل بعلمه ولا ينتفع به) (-م) | هء 

3 كان كح على هذا اميم الناس .. لكونهم عالمين بوجوب ما تركواء أو بتحريم ما اقترفوا .. ولا أدل على علمهم بذلك 


د e‏ رن الدالة على ذم هؤلاء كقوله تعلى: نامرون الاس بار وتنسون اا م تون الب 
ألا تعقلونَ [البقرة: ٤‏ 
وقوله: كبر مَقَا عند الله أن تقُولوا ما لا تفعلون [الصف: :| نبعنا ان وهخ قو يا أ. ها انين آمنوا ل تقُولُونَ ما لا تمعَلُونَ [الصف 
3 

فن أجل ذلك كله قال شعيب -عليه السلام- لقومه: وما أرِيد أَنْ حالف إل ما آنا كا عله إن أريد إلا الإصلاح ما اسْتَطَعْتٌ 
|[ هود: ۸۸[ 


ERE ATA OE EAE OS)‏ صو راان EN‏ انين 
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4 وانظر ((حاشية المدابغي)) (ص: ه55)» وانظر ((غذاء الألباب)) (1/ »)5١9 - ۲٠٠‏ ((لوامع الأنوار الببية)) (۲/ 

۰ - #«مع)ء ((أضواء البيان)) (۱/ ۱۷۲). 

(-؟) رواه البخاري (/51؟9)» ومسلم (989؟). 

(حع) ((لوامع الانوار الببية)) (۲/ .)٤١‏ 

فإذا امتثل الآ ما يام به» وانتبى عما ينبى عنه» قبل الناس دعوته وانشرحت صدورهم بسماع كلامه .. أما إن اختل ذلك فإنه 

كرون داعياً لهم بلسائه» راداً ومنفراً لحم بحاله» وقد تنبه لهذا المعنى عمر بن عبد العزيز رحمه الله .. فيتما ولي الخلافة وأراد أن يرد 

المظالم إلى اا ديد فيه وأهل سأرلا ٠‏ وف عل ان وقال أما بد فان لاء أعطونا عظايا نما كان ينيقن لا أن 

تأخذها وما كان هم أن يعطوناهاء واني قد رأيت ذلك ليس على فيه دون الله محاسبء واني قد بدأت ببفسى وأهل بيتى» اقراً يا 

مزاحم. لفعل يقرأ كبا كبا ثم يأخذه عر وبيده الجلم فيقطعه حتى نودي بالظهر (-1). 

وإن من خبر الناس وعرف حاهم عا أنهم ينظرون لمن يأمرهم بالحير وينهاهم عن الشر نظرة فاحصة تختلف عن نظرهم لغيره من 
ثر الناس 1 فيرقبون حاله ومقاله وجميع تصرفاته 3 كا يحصون عليه الكبير والقطمير .. بل وتضخم اخطاؤه في كثير من الاوقات. 

وإذا عثروا على خطأ له فالويل له ومن كان على شاكلته!! 

فتقصيره -عندهم- لا يقف عليه وحده بل يتعداه إلى كل الامرين بالمعرودف والناهين عن المنكرا! ثم .يصير ذلك التقصير الذي شاهدوه 

عصاً في أيدمهم يقومون بإشهارها متى ما يحاو لهم ذلك!! 

فالحاصل أن المحتسب يلزمه أن يكون في موضع الأسوة والقدوة الحسنة لا أن يدعو الناس باللسان ويصرفهم بالعمل والساوك! 


اق ی وا عار عليك إذا فعلت عظيم 
وقول الآخر: 

وغير تقي بأمم الاس بالتقى ... طبيب يداوي الناس وهو سقم 
وقال ثالث: 

ف ذا ماعات :ها اه ان عه ره ل مره ااه تمن نيا 


إن فوا بأمرونا ۰ بالذي لا يفعلونا 

جا كم و كوا يرصن 

وقال ابو العتاهية: : 

وصفت التقى حت كانك ذو تقى ... وريج اللخطايا من ثيابك تسطع 

© الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر لحالد بن عثمان السبت - ص ۲٠١‏ 


(-1) ((سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز)) لابن الجوزي (ص: .)۱١۷‏ 


المطلب الثالث: المساواة بين القرابة وغيرهم انظر: ((الماباج)) (2/ 218). 

المطلب الثالث: المساواة بين القرابة وغيرهم )١-(‏ 

کا يجب على المرء أن يقوم نفسه ويزكيها .. فإن عليه أيضاً أن يعنى عناية كبرى بقرابته ومن هم تحت ولايته .. وقد أرشد الله تعالى 
ووا فيل الله عليه وسل لذلك فقال: وأنذر عشِيرتكَ الْأقْرَيينَ [الشعراء: 914]. 

وهذا التوجه إنما هو نابع من إدراك المحتتسب لحقيقة الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر إنه عملية إنقاذ وتخليص للأفراد والجتمعات من 
الملاك والعذاب الأخروي. 
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لكن حينما يخطئ الحتسب فهم هذه الحقيقة فإنه يجور في احتسابه ويحيد .. !! فيهمل قرابته» ويدع الاحتساب عليهم» لوجود دافع 
من الدوافع في النفس لذلك كالشفقة العمياء أو العاطفة الحوجاء!! 

مع أنه لو تبصر لأبصر أن عين الشفقة إِنما تكون في الاحتساب عليهم لتخليصهم من العقوبة المتوعدة. 

والحق أن هذا السلوك المعوج ينبئ عن كون نية امحتسب مشوبة .. !! إذ الصدق مع الله تعالى ومع الناس يمنع من سلوك هذا المسلك 
الرديء المردى. 

قال اتلعلال: (باب ما ينبغي للرجل أن يفعل ويعدل في أمره ونبيه في القريب والبعيد) أخبرنا أبو عبد الله المروزي قال: (قلت لأبي 
عبد الله: فإن كان للرجل قرابة فيرى عندهم المنکر فيكره أن يغيره أو يقول لهم فيخرج إلى ما يغتم به من أهل بيته وهو لا يرى بدا 
أويرى المكر في غيره فيكره أن يغير للذي في قرابته. قال: إن صحت نيتك لم تبال) (-5). 

ومن آفات هذا المسلك اعتراض الناس على الحتسب محال قرابته وأهل بيته يا يعترضون عليه بحاله إن كان غير متثل كا تقدم .. وم 
يصرف مثل هذا امحتتسب لعي ا فرك از لشفل ا 

قال النووي - رحمه الله-: (ولا يتاركه أيضاً لصداقته ومودته ومداهنته .. فإن صداقته ومودته توجب له حرمة وحقاء ومن حقه 
أن ينصحه ويبديه إلى مصالح اخرته وينقذه من مضارهاء وصديق الإنسان ومحبه هو من سعى في عمارة اخرته وان ادى إلى نقص 
في دنياه» وعدوه من يسعى في ذهاب أو نقص آخرته» وان حصل إسبب ذلك صورة نفع في دنياه» وإنما كان إبليس عدوا لنا لحذاء 
وكانت الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين- أولياء للمؤمنين لسعيهم في مصالح اخرتهم وهدايتهم إليها) (-*) ا. ه. 

هذا وقد يعرض الرجل عن كثير من الاحتساب على قرابته وأهل بيته غفلة عن ذلك واشتغالاً بغيرهم .. وهذا هو الذائع الغالب! 
فتجد لامحتسب أو الداعي مع الناس مجاهدات وصبراً ومتابعة .. وبذلةً للمال والوقت والجهد في سبيل إرشادهم إلى الحق واتخير» 
وأهله وقرابته أحوج ما يكونون إلى التوجيه والتعليم والنصح!! 

وهذه غفلة يقع فيا الكثير مع إخلاصبم ونصحهم .. 

(-1) انف (زالتماج)) (018/9). 

(-؟) ((الأعس بالمعروف 0 عن المكر) ) خلال (ص: 54). 

.)7/54 /۱( ((التووي على مسل))‎ )۳٣( 


المطلب الرابع: البدء بالأهم وتقديمه على غيره انظر: ((جموع الفتاوى)) (20/ 58 - 61). 


المطلب الرابع: البدء بالأهم وتقديمه على غيره )١-(‏ 

وأهمية التدرج في ذلك حسب ما تقتضيه المصلحة. 

قال , بعضهم: 

إن الي إا بدا من جسم عصان عفان داو الأ خط 

إن معرفة الأولويات ومنازل الأعمال وما يترتب علما فعلا أو تركا أمى ضروري للمحتسب في أزمنة الفترات» وتفشى وظهور المكرات» 
واضحلال الديانة 2 قلوب الناس وواقعهم ٠٠‏ مثل هذا الزمان الذي نعدشه اليوم. 

ولقد ذل عل ثبوت. هذا المبداً وشرعيته الاب والسنة» وعلية جرى عمل سلف الأمة. 

وقد قص الله تعالى علينا قصص الأ نبياء وأخبارهم مع أقوامهم فكان كل واحد منهم يخاطب قومه من حين بعثته إلهم بقوله: اعبدواً 
اله ما لم 9 ِل عير [الأعراف: .]٠١‏ 

ومن معصومون في أمور والتشريع ٠٠‏ = وهديهم ومجم کل ذلك معصوم ومحفوظ من وقوع الملل في 
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وقد ارف أنهم لم يكونوا يدؤون دعوتهم لأقوامهم بالحديث عن تحريم السكر أو الزنا أو نحو ذلك من الأمور .. وإنما كانوا يقررون 
هم الوحيه ارلا و ا لدعوتهم .. ثم ينتقلون معه إلى معالجة كبرى المشكلات التي يعايشها ذلك المجتمع الذي يبعثون فيه 
.٠‏ وبعد ذلك ينتقاون إلى ما دونها وهكذا. 
فهذا هو سبيلهم من أولهم إلى خاتمهم -صل الله عليه وسل- لذي أنزل عليه قوله تعالى: قل هذه سبلي أذعو إِلَ الله على بصيرة أن 
ومَي ای [يوسف: ]١١۸‏ وأنزل عليه قول تعالى: أُولتَكَ انين هَدَى الله یدام اقتده [الأنعام: .]3٠‏ 
فقد كان هذا المنبج هو المنبج الذي ار غ كاله وسلامه عليه- في دعوته .. روي البخاري إسنده عن عااشة -رضي 
الله عنها- قالت: ((إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنارء حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال 
والحرام» ولو نزل أول شيء: لا تشربوا اتخخر. لقالوا: لا ندع الجر أبداً. ولو نزل: لا تزنواء لقالوا: لا ندع الزنا أبداً. 

لقد تزل مک على ممد صل الله عليه وسلم وإني لجارية ألعب بل الساعة موعدهم والساعة أذهى وَأ [القمر: 4] وما نزلت سورة 
البقرة والنساء إلا وأنا عنده.)) (-9). ْ 00 
وأخرج ابن بطة بسند جيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانيم [الفتح: :]٤‏ إن الله بعث نبيه 
ا عليه وسل- إشبادة أن لا إله إلا الله» فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة» فلما صدقوا ا زادهم الزكاة» فلما صدقوا بها 

ا ا ا الحج» فلما صدقوا به زادهم الجهاد» ثم أكل لهم دينهم فقال تعالى: اليوم م اکت لک e‏ 
[المائدة: م]. 
قال ابن عباس: وكان المشركون والمسلمون يحجون جميعاً فلما نزلت (براءة) تفي المشركون عن البيت وج المسلمون لا يشاركهم في 
البيت الحرام أحد من المشركين» وكان ذلك في تمام النعمة» وكال الدين فأنزل الله تعالى اليوم رس الْذِينَ كقروأ من دينك [المائدة: 
۳] إلى قوله الإسلام دیتا (دم). 
(-1) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۲۰/ ۵۸ - 51). 
(-5) رواه البخاري .)٤۹۹۳(‏ من حديث عائشة رضى الله عنها. 
(۴7) ((الإيانة الكبرى)) (ص: ۰)۸٩‏ 
وبهذا التدرج كان يوصي صل الله عليه وسل رسله ويأمرهم إذا بعثهم للقيام بالدعوة .. کا اخرج البخاري إسنده عن ابن عباس 
-رضي الله عتبما- أنه قال: ((قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى الهن: إنك ستأتي قوماً أهل كاب» فإذا 
جتتهم فادعهم إلى أن يشبدوا أن لا إله إلا الله وان دار سرك الله فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض علههم 
حمس صلوات في كل يوم وليلة» فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله تعالى قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في 
فقرائهم)) )1١5(‏ الحديث. ۰ 
دارا تن عدا الى لي بشخو الدع ف E‏ الله عليه EN EOE E El‏ رين عبد العزير 
دخل عل أبيه وهو في قائلته فأيقظه وقال: ما يؤمنك أن تؤتى في منامك» وقد رفعت إليك مظالم لم تقض حق الله فيهاء قال: يا بي 
إن نفسبي مطيتي» إن لم أرفق بها لم تبلغني؛ إني لو أتعبت تفسي وأعواني لم يك ذلك إلا قليلاً حتى أسقط ووسقطواء وإني الأحتسب في 
نوم من الأجر مثل الذي أحتسب في يقظتى. إن الله جل ثماؤه لو أراد أن ينزل القرآن جملة لأنزله» ولكنه أنزله الآية والآيتين» حق 
استكن الإيمان في قلوبهم. ثم قال: يا بني أما ما أنا فيه أمى هو أهم إلى من أهل بيتك» هم أهل العدة والعدد» وقبلهم ما قبلهم» 
فلن جمعت ذلك في يوم واحد خشيت انتشاره علي» ولكني انصف من الرجل والاثنين فيبلغ ذلك من وراءه فيكون أنجع له» فإن 
يرد الله تمام هذا الأمى أتمه (-0). 
فهذه حكة بالغة لا يدركها حق إدراكها ويعمل بها کا يطلب إلا مجدد أو محتذ حذوه. 
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إن الفساد الذي ينخر في الجتمعات الإسلامية اليوم إِنما هو حصيلة قرون متطاولة .. وقد عمل على تقريره واذاعته وتعميق جذوره 
جبابرة ودهاقنة للفساد متتابعون! تباعدت أقطارهم واتحدت أهدافهم .. ومثل ذا لا يمكن أن يغير بيوم ولا سنة! وإما يحتاج إلى 
مدة كافية تماما يروض فيا الناس على التوحيد والإيمان والصدق بعد أن سفت السوافي على هذه الأمور العظام» وكادت أن تأفل 
من عالم الواقع .. 

إن حالاً كلك لا يمكن أن تغير بجرة قلم ك يظن البعض .. فتجده يعمل جاهداً ومسخراً دعوته للوصول إلى ذلك القلم بأقرب طريق! 
إن هذا المسلك مغاير لمنبج الرسل -صاوات الله وسلامه عليهم أجمعين- في دعوتهم. 

أخرج البييقي عن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أنه قال: (لقد عشنا برهة من دهرنا وأحدنا يؤتى الإيان قبل القرآن» وتنزل 
السورة على محمد -صل الله عليه وسل- فنتعلم حلالما وحراءها وآمرها وزاجرها وما ينبغي أن يوقف عنده منها كا تعلمون أنتم اليوم 
القرآن؛ ثم لقد رأيت اليوم رجالا يق أحدهم القرآن قبل الإيمان فيقرأ ما بين فاتحته إلى خاتقته ما يدري ما آمره ولا زاجره ولا ما 
بغي ان يقف عنده منه فينثره نثر الدقل) .)۳٣(‏ 

وأخرج ابن بطة بسنده أيضاً عن جندب -رضي الله عنه- قال: ( كا مع رسول الله صل الله عليه وسلم غلماناً حزاورة فنتعلم الإيمان 
قبل أن نتعل القرآن فازددنا إعانا) (-4). 

ا ي .)۱٤۹٩(‏ 

(؟) ((مناقب عمر بن عبد العزيز)) لابن الجوزي (ص: ۱۲۷). 

(5*) رواه البهيقي (۳/ )١٠١‏ (0017). والحديث رواه الطحاوي في ((مشكل الاثار)) (4/ ۰)۸٥‏ وابن منده في ((الإيمان)) 
»)٠١5(‏ والحا م في ((المستدرك)) .)4١ /١(‏ قال ابن منده: إسناده صحيح على رسم مس واججماعة إلا البخاري» وقال الحا ک: 
هذا حديث صعيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال العراتي في ((تخريج الإحياء)) :)75/1١(‏ 
ا الجا كم وصصحه على شرط الشيخين والبييقي. 

(-4) ((الإبانة الكبرى)) رقم .)١۱٠۳١(‏ 

فينبغي أن يبدأ بترسيخ الإيمان في النفوس أولاً .. وتعليم الناس توحيد الله عن وجل» وتصفية نفوسهم وواقعهم من الشرك ومظاهره 
.. ثم ينطلق الدعاة والحتسبون إلى ما دونه من الأمور والتي تليه أهمية .. وهكذا. 

وهذا لا يعنى أن تقتصر الدعوة في أول أمرها على التوحيد فسبء بل يكون هو المنطاق والأساس والقاعدة التى يبنى عليها الام 
بالتخل عن سائر الانحرافات الأخرى. 0 

زهذا جل فيما حكاه القران من دعوة الرسل» إذ كانوا يدعون إلى عبادة الله وحده مع كونهم ینکرون جراكم أخرى قد تفشت 
أقوامهم كاللواط» ونقص المكال والميزان» وقطع الطريق» وما إلى ذلك من الانحرافات المتنوعة. 

وإنما آفة هذه الحكمة التعجل الذي غالباً ما يكون ناتجاً عن ضعف العم والبصيرة» ولذا جاء في الحديث: ((التأني من الله والعجلة من 
الشيطان)) .)٠١(‏ 

وكا في الحديث الآخر: ((التؤدة والاقتصاد والسمت الحسن جزء من أربعة وعشرين جزءاً من النبوة)) (-0). 

ثم إن هذا المنبج كا يطبق في تغيير واقع الجتمعات فهو كذلك يطبق في دعوة الأفراد على حد سواء. 

ولشيخ الإسلام -رحمه الله- كلام نفيس جداً في هذا المقام حيث يقول: ( .. فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهماء 
لم يكن الآخر في هذه الحال واجبأء ولم يكن تاركه لأجل فعل الأوكد تارك واجباً في الحقيقة» وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن 
ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهما لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال محرما في الحقيقة» وان سمى ذلك ترك واجب وسمي هذا فعل حرم 
باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذرء وفعل الحرم للمصاحة الراجة» أو للضرورة» أو لاقع ما هو أحرم» 


Gs. 
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وهذا کا يقال لمن نام عن صلاة أو نسيها إنه صلاها في غير الوقت المطاق قضاء. 

وهذا باب التعارض -باب واسع جداً لا سما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فما آثار النبوة» وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر 
فيها وكلما ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة. 

فأما إذا كان المأمور والمبي لا يتقيد بالممكن إما لجهله واما لظلمه» ولا يمكن إزالة جهله وظلمه» فربما كان الأصلح الكف والإمساك 
عن أمره ونبيه 5 قيل: إن من المسائل مسائل جوابها السكوت» كا سكت الشارع في أول الأمى عن الأمر بأشياء والبي عن أشياء 
حت علا الإسلام وظهر. فالعالم في البيان والبلاغ كذلك قد يؤخ البيان والبلاغ لأشياء إلى وقت القكن» كا أخر الله سبحانه إنزال 
آيات وبيان أحكام إلى وقت تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم تسليماً إلى بياتها. 


ر ج ا ار و ...ص عو .وا رن ی 


لحال هذه أن الله يقول: وما كا معان حي نيعت ربولا [الإسراء: ٥ا[‏ 


و 


(-1) رواه البميقي )۱۰٤/۱۰(‏ (۰))۲۰۷۹۷ وأبو يع 2 ((المسند)) (۷/ 410 ؟) (4555). من حديث أنس بن مالك رضي 
لله عنه. قال ابن الق في ((أعلام الموقعين)) (۲/ :)٠١١‏ إسناده جيد» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (8/ ۲۲): رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) :)۱۷١۹١(‏ إسناده حسن رجاله ثقات. 

(-5) رواه الترمذي »)501١(‏ وعبد بن حميد في ((المسند)) (017)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) /١(‏ .م) »)٠١٠۷(‏ 
والحطيب في ((تاريخ بغداد)) (/77). من حديث عبد الله بن سرجس رضي الله عنه. قال الترمذي: هذا حديث حسن غر يب» 
وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) /١(‏ 547): إسناده جيدء وقال المناوي في ((تخريخ أحاديث المصابيح)) (4/ 4 8"): 
رجاله موثقون» وحسنه الألباني في ((صميح سنن الترمذي)) . 

والخية على العباد إنما تقوم بشيئين: بشرط التمكن من العلم أ أنزل الله والقدرة عل العمل بده فأما العاجز عن العلم کان أو الغا 
عن العمل فلا أعى عليه ولا ي» وإذا انقطع العم بيعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز عن العلم أو 
العمل بقوله كن انقطع عن العلى يع الدين أو تجز عن جميعه كالجنون مثلا. وهذه أوقات الفترات» فإذا حصل من يقوم بالدين من 
العلماء أو الأمراء أو جموعهما كان بيانه لما جاء به الرسول شيئاً فشيئاً بمنزلة بيان الرسول لما بعث به شيئّاً فشيئاء ومعلوم أن الرسول لا 
يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به ول تأت الشريعة جملة ا يقال: إذا أردت أن تطاع فأمى بالمستطاع. 

كذلك امجدد لدينه» والمحبي لسنته» لا يبلغ إلا ما أمكن علمه والعمل به» ک) أن الداخل في الإسلام لا يمكن حين دخوله أن يلقن 
جميع شرائعه ويؤعى بها كلهاء وكذلك التائب من الذنوب» والمتعلم» والمسترشد» لا يمكن في أول الأمر أن يؤمم ميع الدين ويذكر له 
جميع العلل فإنه لا يطيق ذلك» وإذا لم يطقه لم يكن واجباً عليه في هذه الحال» وإذا لم يكن واجباً لم يكن للعالم والأمير أن يوجبه 
جميعه ابتداء» بل يعفو عن الأعى والنبى با لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان کا عفى الرسول عما عفى عنه إلى وقت بيانه» ولا 
يكون ذلك من باب إقرار الحرمات وترك الأ بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان العلم والعمل» وقد فرضنا انتفاء 
هذا الشرط» فتدبر هذا الأصل فإنه نافع. 

ومن هنا تبين سقوط كثير من الأشياء وان كانت واجبة أو محرمة ف اا لعدم إمكان البلاغ الذي تقوم به حة الله في الوجوب 
أو التحريم» فإن العجز مسقط للأم والنبي» وان كان واجباً في الأصل) (-1) ا ه. 

اذا كا الشضن: أو الطائقة سامعية يك مك كيو ومع انك در اکا ارا الك الاين مالاا لأنها تقدم على ما دونها 
من الانحرافات .. لكن إن أمكن إنكار المنكر الأقل دون الأكبر لعذر صحيح يتعلق بالحتسب» أو كانت المصلحة في ذلك عائدة على 
الحسبة نفسها أو امحتسب عليه .. فإنه ينكر الأدون في هذه الحالة؛ كالسلطان الذي يح القوانين ويلبس الذهب والحرير» أو يأكل 
الرباء أويقامم» ول يمكن لامحتسب أن ينكر عليه تحكيم القوانين خوفاً على نفسه أو خوفاً على دعوته فإنه إن أمكنه إنكار ما دون ذلك 


Shamela.org YAoY 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فعل؛ وكن يسافر إلى بلد الكفار ويزني بالكافرات ويشرب الجر هناك مع كونه قد حلق رأسه قزعا .. فلم يمكن إنكار السفر وفعل 
الفاحكة عليه لمصلعة على لين كاظهازه الدراب بين أظهرهم » وزناه في ديارهم وفسائهم!! فينكر حينئذ الأدون إن أمكن» 
وهكذا. 
وقد يقدم الحتسب إنكار المنكر الأقل لمصلحة تقتضي ذلك في بعض الأحيان» كن رأيته يريد الزنا أو شرب الوا راد الرجل 

لا يرك ماله» أو يتصف نكر هو أعظم مق الزنا والشررت. السك ون الشرك الله .. ففي هذه الحال يقدم إنكار الزنا أو اللشرت 
لإ بعاده عنه قبل الوقوع فيه فالدفع يل من الرفع. 
ثم إن الطاعة أو المعصية نتعاظم باعتبارات عدة: 
الأول: باعتبار الفاعل. فإذا كان الذي يقدم على المعصية ممن يقتدى به فإن هذا أخطر من إقدام الأغمار عليباء ولهذا كانت زلة العام 
الثاني: باعتبار الزمان. فليس الذي يشرب المسكر في نهار رمضان كالذي يشربه في غيره وهكذا. 
الثالث: باعتبار المكان. إذ المعصية أو الطاعة في الحرم أعظم منها خارجه. 
(1) ((تموع الفتاوى)) (۲۰/ ٥۷‏ - 51). 
الرابع: باعتبار ما يترتب على العمل من الآثار (-1). ولهذا كانت البدع أشد ضرراً وخطراً من المعاصى الأخرى الواردة من باب 
الشبوات. وكذلك المعصية المتعدية أعظم من القاصرة على الفاعل. 
ومن لكوم أن امنرات أقسام: فنا ما يكون ظلياً للناس» کالوقوع ف أعراضبم» اوك دمائهم» او نبب أموالهم 55 ومنا ما 
کر ا كالشرب لمر أو الخدر وغيرهما من المعاصى التي لا يتعدى ضررها على غير فاعلها. والقسم الثالث وهو ما كان 
ع بين هذا وذاك كن يغتصب النساءء ويزني ببن» أو يأ كل الربا .. وهذا النوع الأخير هو شر تلك الأنواع وأخطرهاء ويليه الأول» 
وأقلها الثاني .:. وأنث إذا تأملث النوع الأول منها رأيث أن فيه ظلماً للنفس في حقيقة الأمى وباطنه؛ فإذا رأينا من مع بين بعض 
هذه لا ينبني أن الإنکار 0 
واجباً من اناد دمن ا ا ذلك عندما ايكون مك لشيء 5 وهذا كانت TT‏ لما امتنع من الامتثال 
الجنة واهباطه إلى الارض. 
وببذا تعلم أنه إذا اجتمع في فص ترك واجب وفعل حرم قدم الإنكار على ترك الواجب أولا .. هذا من حيث ا جلة» وان كان 
اک قد يختلف في بعض الصور وا حالات» كا إذا كان ترك الواجب العين أقل جرماً وإئماً من ارتكاب الحرم المعين» كن ترك 
الصلاة مع اماعة وني نفس الوقت هو مقدم على القتل أو ضرب أحد والديه .. فيقدم في هذه الحال إنكار ارتكاب الحرم لشناعته 
وعظمه. 
ومما بنبغي معرفته ااا امنرات الظاهرة تقدم في الإنكار على المنكرات المستترة» لأن العقوبة في الظاهر تعم ٠.‏ ثم إنها تجرئ أصحاب 
المنكر وتغري غيرهم به .. بل تنقلهم إلى أعظم منه .. ثم إن هذا يكون سبباً لظهور المنكر المستتر!! 
وهذا مشاهد 2 واقعنا .. فنحن نشاهد أن السفور يبدأ من ظهور العري 2 التلفاز والمجلات .. من ناحية .. ومن العبث بالجاب» 
تارة برفع العباءة أو تقصيرهاء أو ظهور ما يسمى بالنقاب الذي 2 المرأة فيه عينما ثم يتدرج الم حتى يصل إلى إظهار الوجه؛ ثم 
الساقين والذراععنٍ ۰۰ ينما انکر 0-0 ل فإنه يزداد 00 وينشر 55 ومن أمثلة ذلك أن التدخين 
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(-1) انظر اه حول هذه القضية في ((الموافقات)) (۲/ .)٠۹۸‏ 


المطلب اللحامس: الصبر واحتمال الأذى انظر: ((أدب الدنيا والدين)) (ص: 248). 

المطلب الحامس: الصبر واحتمال الأذى )١-(‏ 

إن النصوص القرآنية والحديثية الواردة في موضوع الصبر لا يكاد يحصيها العاد كثرة .. وقد أخبرنا القرآن عن لقمان بأنه أوصى ابنه 
بقوله: وام بامعروف واه عن المْكر واصير عل ما أَصَابَكَ إن ذلك من عم الأمور [لقمان: ]١٠‏ فأتيع سحثه له بالأس بالمعروت 
والنبي عن المنكر بالصبر؛ وما ذلك إلا لأن القيام ببذه المهمة يتطلب الكثير من الجاهدة ولحوق الأذى با محتسبء وهذا لا يبت معه 
الامو كان نميا بال 

فعلى المحتسب أن يصبر على ما أصابه» فإن الأذى هو الأصل في حقه! فليروض نفسه على تمل ذلك في سبيل تبليغ الحق إلى قلوب 
الناس وازالة المنكر من وا 

فإذا لم يروض الحتسب نفسه على ذلك منذ البداية فإنه ينقطع في أول الطريق أو وسطه! (ولهذا نجد أن الله تعالى أعس رسله -صلوات 
الله وسلامه عليهم أجمعين- 2 نة الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر - به» بل أمى به خاتمهم - صل الله عليه وسلم - في أول سورة 
ااا ار قوله - ولربك فاصبر [المدثر: ١‏ - ۷] فافتتيح آيات الإرسال إلى اللحاق بالأعى بالإنذار» واختتمها 
بالأمى بالصبر؛ ونفس الإنذار أمى بالمعروف وني عن المنكر فعا أنه يجب بعده الصبر.) (-8). 

هذا ومن المقررات الأساسية» والمبادئ الأولية» أن أول ما يجب على المكلف العلم ثم العمل» ثم الدعوة إليه» ثم الصبر وتمل الأذى 
في سبيل ذلك؛ ثم إن هذا القائم بالأمى با معروف والنبي عن المكر نما يقوم بمهمة من مهام الأنبياء والرسل - صلوات الله وسلامه 
علهم أجمعين -. وقد صح عن النبي صل الله عليه وسار من حديث سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه قال: (زقلك ا رلا 
أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء» ثم الأمثل فالأمثل» ببتلى العبد على حسب دينه فإن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه» وان كان 
في دينه رقة ابتلي على حسب دينه» فا يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه من خطيئة) ) (-م). 


رر 


فك من الأذى لاقاه الأنبياء وأتباعهم فصيروا 55 قال تعا ل ى: وكين من ي قاتل معه ريون كثير قا وهنوأ ا أصابہم في سبیل الله 


وما ا والب الاين 0 0 اګ أيضا ود 3 ليث 0 


)١ 0‏ انظر: ((أدب الدنيا والدين)) ا 4۸( 
(-5) ما بين الأقواس () من كلام ابن تيمية بتصرف» انظر ((الأمر بالمعروف والنبي عن المكر)) لابن تهية (۲۹ - 81). 
(حع) رواه الترمذي (5898)» وابن ماجه (ه5؟؟)» وأحمد (1/ ۱۷۳) (554١)ء‏ والدارمي (؟/ ؟١5)‏ (50789)» وابن 
حبان (۷/ »)55١01( )١51‏ والحا م .)٠٠١ /١(‏ قال الترمذي: هذا حديث حسن حعيح» وصحح إسناده عبد الحق الإشبيل في 
((الأحكام الصغرى)) (۸۳۲) ك أشار إلى ذلك في مقدمته» وقال ابن القي في ((طريق المجرتين)) (977): ثابت» وحسنه ابن 
جر في ((تخريج مشكاة 0 0 11۷( شار إلى ذلك في مقدمته. 

وكما ازداد البلاء ازداد المؤمن بقيناً وباق بخلاف المنافق» لأن المؤمن قد هيأ نفسه للابتلاء .. منذ أول خطوة في الطريق .. 
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إنه موقن بحسن العاقبة مع الصبر .. وإذا لما اجتمع الأحزاب حول المدينة» ونجم نفاق المنافقين» وظهرت خيانة الود من الداخل 
بنقض العهد .. لم كان ذلك قال المؤمنين: هذا ما وعدتا الله ورسوله وصدق اله ورسوله [الأحزاب: «"] قالوا هذه المقالة مع كون 
ظواهر الأمور في غير صالحهم» سواء من جهة كثرة العدو .. أو شدة العيش والبرد في ذلك الوقت الذي وقعت فيه تلك الراقعة. 
واا کانوا يعنون بذلك أن الله تبارك وتعالى قد وعدهم بالابتلاء وأخبرهمٍ دقع ترا درن ف أموالكر راشب ولاسمعن ن 
انين وتوا لكاب من بلك و ومن الي أَشْركوأ ادى كيرا وان تصيرواً ِن ذلك من عم لامور [آل عمران: ]١85‏ وبقوله 


أيضا: م حسبتم أن تَدخاوأ الجنة ولا انم مل اين خاو من فلكم متهم لأسا والضراء وزلزلوا سحتى يقول الرسول والنين اموا 
معه مق تصر الله ألا إن نصر الله قريب [البقرة: 4١1؟]‏ وبقوله أ حدم أن تدخلوا اة ولا بعل الله * ان جاهد وا ميك وع 
الصابرينَ [آل عمران: 57 .]١‏ 

وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى .. فكانت النتيجة رسوخ إيمان المؤمنين وثبات نفوسهم .. ولذا عقب تلك الاية بقوله في 
وصف حالهم: زادهم إ إلا إيمانا وأسليما [الاحزاب: 0 

وهذا بخلاف حال المنافقين الذين قالوا لما رأوا ذلك: ما وعدتا الله ورسوله إلا غرُورًا [الأحزاب: ] وقال بعضهم يا اهل رب لا 


5 سهوو سَ سير و ر ت سر ٤٥‏ ال اي ا ع ا رع ل 


مام كد فَأرْجعوا يدن ريق منهم التي ولون إن يوا عورة وما هي بعورة إن ریدو لا فرارا ولو دخات علمم من أَقطَارِها 
ثم سئلوا المتنة اوها وما تلبثوا بها إلا يسيرًا [الأحزاب: 1 - .]١4‏ 

وو ا شد ل ولا ين عل من اماف > فال مالف جره ا (ضرب مد بن المنكدر وأصحاب له في أمرهم بالمعروف 
ونههم عن المنكر) )١-(‏ وأتكر الإمام عماد الدين الماعيلٍ المقدسي -رحمه الله- على فساق وكسر ما معهم» فضربوه حتى غشي عليه 
-0), 

0 1 أهل العم يوصون به غيرهم انافك قو ركد ی کو ادارا أحدك أن يأمى الناس بالمعروف 
ويتباهم عن المنكر فليوطن نفسه على الأذىء وليوقن بالثواب من الله» فإنه من يثق بالثواب من الله لا يجحد مس الأذى) (-م). 
وسئل الإمام عل 2ر الله-: (مثل زماننا لبق أن لا يلزم الرجل القيام الاش والزبي؟ قال: إذا غات ان وال نف قل 
-السائل- فالصلاة تراهم لا يحسنون؟. قال: مثل هذا تأمرهم. قلت -السائل- يشتم. قال: يتحمل؛ من يريد أن یم وينهى لا يريد 
ان ينتصر بعد ذلك) (4-5). 

قال الشيخ مد بن إبراهيم -رحه الله-: (ويكون مع أهل الأ بالمعروف والنبي عن المكر بصيرة وثبات على الحق» ويعلم ا 
شيء» وإذا لم يعلم ذلك زاد البلاء فيما بعد» فإن المنكرات ما تفشت إلا بسبب أن أول شيء يوجد ,تساهل به» فيكون الأول قد نبى 


وصار كعادة وصعب إزالته وتأتي الأمور الأخرى وهكذا .. ) (-ه). الأمس بالمعروف والنبى عن المتكر تلالد بن عثمان السبت - 
ص ۲۱۷ ١‏ 


O pO) 
.)١ ((نزهة الفضلاء)) زع عم‎ )5( 
.)۳۲ ((الزهد)) لامد (ص:‎ E 

(-4) ((مسائل ابي داود)) (ص: ۲۷۸). 
(-ه) ((فتاوى تمد بن إبراهيم)) (5ى/ ١و١‏ ). 
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المطلب السادس: الحم انظر: ((أدب الدنيا والدين)) (ص: 215) وذكر له عشرة أسباب» وانظر: ((الأمى 
بالمعروف والنبي عن المتكر) ) لابن تيية (ص: 29 - 31)» ((أصول الدعوة)) (ص: 176). 

المطلب السادس: الحم )١5(‏ 

الحم والصبر وصفان متلازمان .. وحد الحلم: (ضبط النفس عند هيجان الغضب) (-7). 

وقد أننى الله على خليله إبراهيم -عليه السلام- ببذا الوصف فقال: إن إبراهي لأواه م [التوبة: ]١14‏ كا أثنى النبي صلى الله عليه 
وسم على بعض أصصحابه بذلك فقال لأج عبد القيس: ((إن فيك للحصلتين يحبهما الله عن وجل الل والأناة)) (-8). 

وامحتسب هو أحوج ما يكون إلى التحلي بهذه اللخصلة الكرية» لأنه سيواجه من الناس ما يثيره كثيراً .. فإن كان غضوبا لا يحم فإن 
البلاء سيكون أعظم في حقه!! والغالب أن لا يقبل الناس أمره ونبيه؛ بل قد يحركه الشيطان لينتقم لنفسه وينتصر لها! كا أنه يحرك 
ای ا ا بو ای أن و و للك که 

ثبت عن ابن مسعود -رضي ا قال رركاق أظر نك رسن اله صل الله عليه وسلم يحكي نبياً من الأنبياء 1 
فأدموه وهو مسح الدم عن وجه ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون)) (-4). 

اا اهدي کف كرون اك ورو واف ذا ارت اعا لشيء او ته عن شيء فأجابك با يفيد امتناعه عن 
إجابتك لما طلبته منه؟! ولم يزد على ذلك! کف ا شفك ا کف رك 

إن الكثير من الناس لا يحتملون هذه الأحوال كلها .. فقد يقع بينم ن ات ع كرن ذلك ايان امعان 
نفس !!. 

5000 المواقف أن يحلم فيكرر النصح والتذكير .. وان رأى أن شكايته أو غير ذلك ما يدخل 
تحت قدرته وتصرفه أنفع فعليه فعله» لکن لا يكون شيء من ذلك انتصارا لنفسه. 

هذا وقد تله الغضب على إنكار المنكر بمنكر أعظم كقتل الحتسب عليه -وهو لا إستحق ذلك- أو مباجرته والمصلحة لا تقتضي الجر 
أو غير ذلك هما قد يقع له إسبب الغضب. 

عن يحبى بن مندة قال: معت عي عبد الرحمن» سمعت مد بن عبيد الله الطبراني يقول: قت يوما في مجلس والدك -رحمه الله- 
فقلت: أيها الشيخ» فينا جماعة من يدخل على هذا المشؤوم- أعني أبا نعي الأشعري - فقال: أخرجوهم. فأخرجنا من المجلس فلاناً 
وفلاناً ثم قال: على الداخل عليهم حرج أن يدخل مجلسناء أو يسمع مناء أويروي عناء فإن فعل فليس هو منا في حل. 

قلت: ربا آل الأعى بالمعروف بصاحبه إلى الغضب والحدة» فيقع في المجران الحرم» وربما أفضى إلى التكفير والسعي في الدم (-0). 
الأعس بالمعروف والنبي عن المكر للحالد بن عثمان السبت - ص ۲۲۲ 


(-1) انظر: ((أدب الدنيا والدين)) (ص: )۲٠١‏ وذكر له عشرة أسباب» وانظر: ((الأعى با معروف والنبي عن المكر) ) لابن تهية 
(ص: ۲۹ - »)8١‏ ((أصول الدعوة)) (ص: .)۱۷١‏ 

(-5) (لأدب الدنيا والين)) (ص: .)۲٠١‏ 

(-) رواه مسلم (۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(<) رواه البخاري »)۳٤۷۷(‏ ومسل (۱۷۹۲). 

)٠7(‏ ((طبقات الحنابلة) ) (۲/ ١۲۸)»ء‏ ((تفسير الرازي)) (۸/ 158)» ((معالم القربة)) (ص: ۲۲)ء ((لوامع الأنوار اليبية)) 
٠)۲۸ /۲(‏ ((صفوة الآثار)) /٤(‏ ۲۷۲)» ((التشريع الجنائي)) .)٠٠٠١ /١(‏ 
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المطلب السابع: البدء بالأرفق ((طبقات الحنابلة)) (2/ 280)» ((تفسير الرازي)) (8/ 168)ء ((معالم 


القربة)) (ص: 22)» ((لوامع الأنوار اليبية)) (2/ 428)» ((صفوة الآثار)) (4/ 272)» ((التشريع 
الجنابي)) (1/ 505). 

المطلب السابع: البدء بالأرفق )1١-(‏ 

اعلم أن هذا المطلب مغاير للرفق الذي مضى» وهو مغاير أيضا لما تحدثنا عنه من البدء بالأهم وتقديمه على المهم في عملية الاحتساب .. 
وكذللك فاه لا يراد به اشتسيدية. عت إن شاه الله فى درجات الإنكان وراه 

وانما نعني بذلك أنه إذا كان أمام المحتسب لإزالة المنكر أو الأم بالمعروف طريقان أحدهما يحتاج إلى جهود وبلاء وعناء .. والآخر 
يحتاج إلى شيء أقل من ذلك فعليه أن يسلك الطريق الآخر إن كان يتحقق المطلوب به ولم يكن مشتملاً على خالفة للشرع؛ ويمكن 
توضيح هذا الأمس بذكر بعض الأمثلة التي تبينه فتقول: قال الله تعالى: وإن طاتفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إن بَعَتْ 
إِحَدَاهما رق فقاتلوا التي تبني حت تَنِيء إل أي الله فإن فاءت فأصلحوا ينما بِالْعَدلِ وأقُسطوا إن اله يحب المقُسطين 
[الخجرات: 9] قعل الله عن وجل الإصلاح مقدماً في ذلك ثم شرع استعمال القوة إن ل يثر الإصلاح المطلوب؛ وببذا يكون قد 
ترق من الأرفق إلى الأغلظ في إزالة المكر. 

ومثل ما سبق ما جاء في قوله تعالى: فعظوهن وَامْجْروهنْ في الضاجع واضربوهن [النساء: 4"] فأتي بالأمى على مراحل» وأحوال 
الناس تختلف في هذا .. فنهم من يكفيه النظرة الدالة على الإنكار عليه .. ومنهم من يكفيه الإشاحة بالوجه .. ومنهم من تكفيه 
الموعظة .. ومنهم من يحتاج إلى الزجر والتعنيف .. ومنهم من لا يمتنع عن المنكر إلا بالحبس أو الضرب .. فن كان يكفيه الإشاحة 
ا SEs‏ 1 ا 

(ثم عليك أن تع أن الدعوة إلى الله تكون بطريقين: طريق لين» وطريق قسوة؛ أما طريق اللين فهي الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة 
الحسنة» وإيضاح الأدلة في أحسن أسلوب وألطفه» فإن نجحت هذه الطريقة فا ونعمت» وهو المطلوب» وان لم تجح تعين طريق 
القسوة بالسيف حت يعبد الله وحده وتقام حدوده» وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه» وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: لد أرسلتا رسلا 
بالينات وارلا معهم الكاب وَاليرانَ ليقوم الاس بالقسط وأنرّكا اليد فيه باس شديد [الخذيدة |٠١‏ 

ففيه الإشارة إلى إعمال السيف بعد إقامة الجة» فإن لم تنفع الكتب تعينت الكتائب» والله تعالى يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن) (-7) 
وهذا إنما يكون لأهله وهم الولاة كا هو معلوم وليس ذلك لآحاد الناس لما سنبين لك إن شاء الله تعالى. 

قال ابن الق رحمه الله عند قوله تعالى: ادع إلى سبي ربك بالحكة والموعظة الحستة وجادهم التي هي أحسن [التحل: :]٠٠٠١‏ 
(جعل الله اة را را الدع عب اه ان و وي اقل ا الى اماف الى رل اا د رق 
الحكمة» والقابل الذي عنده نوع غفلة وتأخر يدعى بالموعظة الحسنة وهي الأص والنبي المقرون بالترغيب والترهيب» والمعاند الجاحد 
يجادل بالتى هي احسن) ا. هھ (دم). 

وهذا يتطلب من الحتسبين معرفة أحوال الحتسب عليهم ولا شك» وسيأتي بيان شيء من ذلك في الكلام على الحتسب عليه. 

هذا واعلم أن الدفع بالأرفق والبدء به ليس على إطلاقه» قال الشيخ محمد بن إبراهيم -رحمه الله-: إذا صار الصائل على الحريم بفعل 
الفاحشة» ووجده على الفراش على المرأة» فإنه لو تكلم عليه ربما يبرب .. فوجده على هذه الحال هل یتک عليه حتى يبرب أو يقتله؟ 
المفهوم من السنة أن له قتله» ولا يصيح به ليهرب» بل يضربه في تلك الحالة» مع أن من فيه غيرة لا يمكن أن يصبر عن قتله .. وقصة 
سعد فيمن وجد رجلا مع امرأته .. وفيه سرور الي صل الله عليه وسلم بسعد وغيرته وبين أنه أغير من سعد وأن الله أغير من التي 


صل الله عليه وسلم. 
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نذنييرا: فوا ورا فكان ر فظو سن دي هذ رخات ملعك ام مالعل ندم نذا لو فن مون ل 
ه (-4). الأعى بالمعروف والنبى عن المكر تخالد بن عثمان السبت - ص ۲۲۲ 


)١‏ ((طبقات الحنابلة) ) (۲/ ١٠8؟)»‏ ((تفسير الرازي)) (۸/ »)١178‏ ((معالم القربة)) (ص: ۲۲)ء ((لوامع الأنوار اليبية)) 
؟/ 588 ؛)»؛ ((صفوة الآثار)) (4/ 0/9")» ((التشريع الجنائي)) /١(‏ ه0ه). 

؟) ما بين الأقواس من كاب ((أضواء البيان)) (۲/ )٠۷١ - ١7/4‏ بتصرف. 
7( ( (مفتاح دار السعادة)) (1/ «(or‏ وانظره 2 ((التفسير القيم)) (ص: (٤‏ 
٤٥‏ ) فتاوى الشيخ ((خمد بن إبراهيم)) (۱۲/ )۱١١‏ بتصرف. 


المطلب الثامن: مراعاة المصالح وتحقيقها ودرء المفاسد وتعطيلها انظر: ((المستصفى)) (1/ 284) فا بعدهاء 
((الفروق)) للقرافي (4/ 255)» ((قواعد الأحكام ومصال الأنام)) (1/ 3) فا بعدهاء ((مفتاح دار 
السعادة)) (2/ 2 - 32)» ((الموافقات)) (2/ 5) فا بعدهاء ((الاستصلاح)) للزرقاء» ((نظرية المصلحة 
في الفقه الإسلام)) د/ حسين حامد حسان» ((تعليل الأحكام)) لمحمد مصطفى شلي. 


وهذا أصل عظيم جليل طلبه الشارع واعتبره قال تعالى: وما أرسلتاك إلا رسمة للعامين [الأنبياء: ]٠١۷‏ وقال: يا أي اين منوا 
استجيبوا يِل وللرسول ذا دعا ثم لا سیگ [الأتفال: + "] وقال: يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكر الْعسرَ [البقرة: ]۱۸١‏ وقال: يريد 
لله أن فف عكر وخاق الإنْسَانُ ضعيقًا [النساء: ۲۸]. 

وقال صل الله عليه وسل: ((الإيمان بضع وسبعون شعبة» أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)) .)٠١(‏ 
وقال صلی الله عليه وسلم ((لا ضرر ولا ضرار)) (-9). 

ومن مقررات الشريعة المتفق عليها: لزوم الدية في القتل على العامد والخطئ» والعالم وال جاهل» والصغير والكبير؛ وكذا غرام المتلفات 
على جميع هؤلاء تحقيقاً لصا العباد. 

وبعد تقدير المصالح وتمييزها والقدرة على الموازنة بينها وبين المفاسد من أدق المسائل المتعلقة بالأس بالمعروف والنبي عن المنکر وکا كان 
امحتتسب أقدر على معرفة ذلك وتمييزه كلما كان احتسابه أقوى وأثبت. 

ويكفي في بيان أهمية هذا الجانب أن مدار بعثة الرسل وإنزال الكتب والشرائع قائم عليه» فلم تبعث الرسل وتنزل الشرائع إلا لجاب 
المصالح وتحصيلها من عبادة الله وحده لا شريك له وظهور شرعه ودينه .. ودفع المفاسد وتعطيلها. 

وهذه هي حقيقة الأ بالمعروف والنبي عن المكر. 

هذا وأعلم أن أصل المصلحة: المنفعة» وهي في اصطلاح الشرع (جلب المنفعة ودفع المفسدة في نظر الشارع) فهي إما أن تكون نفعاً 
يلب أو ضرراً يدفع. 

والمراد بالمنافع: اللذات والأفراح وأسبابهاء وضدها المفاسد التي هي الآلام والغموم وأسبابها. وقد يعبر عنهما باللحير والشر والنفع 
ال 


وطريق تحديد المصلحة إِنما هو الشرع» لا القانون أو العرف أو العقل أو الذوق .. فكل ما أمى به الشرع فهو مصلحة» وكل ما نى 
عنه فهو مفسدة. 
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1 3 أن ا الشرعية داعّة ل سل الدنيا e‏ شاملت a‏ و رهم 0 0 
ان الت - ص ۲۲۸ 


(-1) رواه مسل (ه). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(<؟) رواه ابن ماجه (۱۹۰۹)» وأحمد (ه/ 5*”) (558.0)» والبييقى (5/ .)١5554( )١5‏ من حديث عبادة بن 
الصامت. قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (8/ 48): هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. والحديث صصحه الألباني في 
( حي سنن ابن ماجه)). والحديث مشهور روي من طرق عن عبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» ا 
غنيك الله وعااشة تان بكر الصديق» وثعابة بن أبي مالك القرظي» وأبي لبابة رضي لله عنهم جميعاً. 


الفرع الأول: أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه انظر: ((مذكرة أصول الفقه)) (ص: 168 - 
0). 

الفرع الأول: أقسام المصلحة من حيث اعتبار الشارع وعدمه )١-(‏ 

تتقسم المصلحة من هذه الحيثية إلى ثلاثة أقسام وهي: 

١‏ - ما نص الشارع على اعتبارها فهي الشرعية» كصلحة حفظ الدين والتي تقوم بنشر العم الشرعي النافع والدعوة إلى الدين علماً ولا 
ولذا جاء تحريم التصوير ولعن المصورين» کا حرم رفع القبور وتحصيصما والبناء عليها والكابة فكل مأمورات الشرع داخلة في هذا وكذا 


نو اهيه. 

0 قام الشارع بإلغائه وعدم اعتباره» كصلحة المرأة في مساواتها بالرجل في الميراث .. ويدخل في هذا القسم كل ما عل أن 
الشارع ألغى اعتباره» وان رأى الإنسان بعقله القاصر أنه مصلحة؛ فهو ليس كذلك لمصادمته الشرع أو إخلاله بمقصد من مقاصده» 
ا معارضاً لمصلحة أعظم. 

م - ما سكت عنه الشارع فلم يرد طلبه ولا إلغاؤه .. وهذا النوع هو ما يسمى بالمصالح المرسلة .. وها شروط وضوابط وتفاصيل ليس 
هذا موضعها. 0 

ثم إن المصلحة الشرعية الدنيوية (وهي الواقعة في الحياة الدنيا) من عبادات ومعاملات .. لابد وان يشوبما شيء من المفسدة .. للحوق 
المشقة بها سواء كانت على وجه التقدم علا أو المقارنة أو التأخر عنها. 

فالمصلحة في هذه الدار راجة غالبة لا خالصة» بخلاف الأخر وية -وهي نعم آهل اة فاا خالصة لا كدر فبا 

وقد تعارض المصلحة الشرعية بمصلحة مر جوحة فتكون غالبة» وقد لا يعارضها غيرها فتكون رابحة ا سيأتي. 

ومقصود الشارع إنما هو المصلحة الراجحة - الواقعة في الدنيا - وكذلك الخالصة وهي الواقعة في الآخرة کا تقدم. 

ثم إن المصالح الشرعية ثتفاوت قوة وضعفاً سب متعلقها ٠...‏ فهي لا تخلو من أن تكون ضرورية أو حاجية أو تحسينية .. 
فالضرورية هي التي لابد من توفرها لقيام حياة الناس على الوجه المستقي دون اضطراب كالحافظة على الدين -وهو أعلاها- بتثبيت 
دعائّه ورفع ما يضاده .. وكامحافظة على العقل وسلامته ومقاومة ما يفسده من مسكر ومخدر حسي أو معنوي؛ وكامحافظة على 
الأعراض والأنساب ودفع كل ما يعترضها من فساد بأي صورة كان» سواء عن طريق مقارفة الفواحش» أو ما يجر إليها كالسفور 
والتبرج والمحن بالقول وانلحضوع فيه .. وكنشر الصور والمجلات الرديئة أو الأفلام والأغاني الماجنة؛ وكذا حفظ النفوس والحافظة على 
سلامتباء ولذا حرم كل ما يضر البدن كالدخان والميتة وأنواع السموم ونحوها من الأمور الضارة. 
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وكذا حفظ المال وبقائه بأن شرع أنواع العقود المباحة» وبين طرق أخذ الملل وإنفاقه .. وحرم الربا وغيره من الحرمات المتعلقة 
بالمعاملات المالية .. ا تقدم. 

والمصالح الحاجية هي التي يفتقر إليها الناس لرفع الحرج والضيق عنهم؛ أما التحسينية فكالأخذ بحاسن الأمور والجري على مكارم 
الأخلاق» ومن فروع ذلك خصال الفطرة كإعفاء المحية وقص الشارب وكتحريم المستقذرات. 

فالأكل منه ما لابد منه في قيام حياة الإنسان فهو ضروري» ومنه ما لو ترك لوقع الإنسان في ضرر وحرج لكنه لا يلحق به العطب 
فهو حاجي» وما زاد فهو تحسينى. 

وعمل الحتسب يتعلق جميع مرأتب المصلحة وصورها الشرعية. 

هذا وقد تكون المصالح عامة لأغلب الناس أو جميعهم ) وقد تكون خاصة وقاصرة على بعض الأفراد أو الجهات. 

وهي باعتبار التغير والثبات على قسمين: 

الاولى: ثابتة» كالواجبات الشرعية وتحريم الحرمات. 

الاي امتغيزة سن الأحؤال رما ومكان:فتكون خاضعة لجات كقادي ارات قاد الارن ومن ذلك أيضاً 
اختلاف بعض أساليب الدعوة والتي لا يشوبها مخالفة للشرع كاتخاذ الكتب والجلات والأشرطة والرحلات وغير ذلك من الأساليب 
المباحة بشرط عدم الخالفة. 

اما باعتبار الوقوع فهي قسمان: 

الأولى: قطعية الوقوع أو ما يقارب ذلك. 

الثانية: ظنية الوقوع وهي ما يكون وقوعها جائراً أو كثيراً لكن لا يصل إلى درجة اليقين أو ما يقاربه. الأمى بالمعروف والنمي عن 
المنكر خالل بن عثمان السبت - ص: ۲٠١‏ 


(-1) انظر: ((مذكرة أصول الفقه)) (ص: .)٠۷١ - 1١8‏ 


الفرع الثاني: ذكر ضوابط المصلحة الشرعية 

الفرع الثاني: ذكر ضوابط المصاحة الشرعية 

حتى تكون المصلحة معتبرة شرعا لابد من توفر شرطين: 

الاول: ورود النص او القياس بطلبها. 

الثاني: أن لا تكون معارضة بمصاحة أرخ منها أو مساوية» وطريق الترجيح بين المصالح لمعرفة مراتيها يكون كالاني: 

١‏ - تقدم الضرورية على الحاجية» كا تقدم الحاجية على التحسينية. ومن هنا يعلم أن قاعدة (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) 
ليست على إطلاقهاء بل هي مقيدة بان كرون المصلحة والمفسدة في رتبة واحدة وحد مستو» أما إن لم يوجد التساوي فیرح الأعلى. 
۲ - تقدم المصلحة العامة على المصلحة اللخاصة إن كانتا في رتبة واحدة. ومن هنا يعلم أن قاعدة المصاحة العامة على اللخاصة ليست على 
إطلاقهاء بل هي مقيدة بأن تكون المصلحتان في رتبة واحدة ومستوى متماثل. 

۳ - إن كانتا ضروريتين وعامتين قدمت المصاحة المتعلقة بالدين على المتعلقة بالنفس ثم العقل ثم النسل ثم المال؛ فالمصلحة المتعلقة 
بالدين تقدم على غيرها من الضروريات الأخرى. قال تعالى: والفتنة أشد من اتل [البقرة: ]١5١‏ وكذلك ما كان ذو مرتبة أعى 
فإنه يقدم على ما دونه. 

توضيح ما سبق بالمثال: 

من مقررات أهل السنة وجوب الجهاد مع كل ازا كان أو ارا 

ضروريا على ما كان مع العادل فقط لكون هذا الوصف في الإمام حاجي. 
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ثم إن الجهاد به حفظ للدين بإزهاق النفس فقدمت مصلحة حفظ الأديان على حفظ النفوس لادان 
0 اتثيل على تقديم المصلحة العامة على الخاصة بالمنع من تلقي الركان» فصاحة أهل السوق عامة» وقدمت على مصلحة المتلقي 
الخاصة؛ وكالنبي عن الاغتسال بالماء الرا كد مع كون ا من ذلك لكنه يضر بالمصاحة العامة فيمنع منه لذلك. الأ 
بالمعروف ولي عن المنكر تحالد بن عثمان 5 - ص: ممم 


الفرع الثالث: بيان نظر الشارع للنتاح واعتباره ها ((التشريع الجنائي)) (1/ 497 - 498). 


الفرع الثالث: بيان نظر الشارع للنتائم واعتباره لها )١-(‏ 

تقدم عند الكلام على الح والفوائد من مشروعية الأ بالمعروف والنبي عن المنكر ذكر إقامة الدين وظهور الشريعة .. وزوال الباطل 

أو التقليل منه .. وهذا ولا شك مطلب شرعي أصيل .. لابد للمحتسب من أن يضعه نصب عينيه وهو يؤدي هذه المهمة. 

أما إن كان الناتج عن الأ والنمي في بعض الحالات زيادة في الممكر الذي أردنا إزالته» أو زوال للمعروف الذي أردنا تكثيره .. فإن 

الآمر أو الناهي في هذه الحال يكون سبباً في ازدياد الباطل وتقليل المعروف عل أو لم يعلى (-9). 

ذلك أن الأمى بالمعروف والنبي عن المتكر نما شرع لتحقيق ما يحبه الله ورسوله» فإذا ترتب على ذلك ما هو أنكر منه وأبغض إلى 

الشارع فإنه لا يسوغ إنكاره؛ وان ترك الإنكار لا يعنى إقرار المذكر. 

ومثاله: الإنكار على الولاة المسلمين باللخروج علييم فا ما يترتب عليه من المفاسد أكبر ما يجلب من المصالح .. وقد استأذن الصحابة 

رسول الله صل الله عليه وسار في قتال الأعراء النين قال في وصفهم: ((تعرفون وتتكرون)) فقال: ((لا ما صلواء لا ما صلوا)) 
دم 

00 ما جرى على الإسلام من الفتن الككار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه 

ما هو ار 

وقد كان النبي صل الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات - كالأصنام- ولا يستطيع تغبيرها .. ولا فتح مكة عم على تغيير البيت 

ورده على قواعد إبراهيم ومنعه من ذلك دمع قدرته عليه- خشية وقوع ما هو اعظم منه من عدم احتمال قرش لذلك» لقرب عهدهم 

بالإسلام. وهذا لم يأذن بالإنكار على الأعراء باليد لما يترتب عليه من المفاسد. 

واخحاضل أن ما تركب عل إنكان ال لا خاو من أربع حالات: 

الأول: أن يزول ويخلفه ضده من المعروف» ا إذا نصحت رجلا بيع الأغاني وينشرهاء فقبل النصح» فاستبدل ذلك بالأشرطة 

الإسلامية. 

الثانية: أن يقل المكر وان لم زل يملته .. كا إذا نهت بعض أحاب المناح المشتملة على بعض الخالفات أو البدع .. على خالفته 

ل لد وكا إذا نصحت من إسب الله عن وجل أو رسوله صل الله عليه وسلم أو 

الدين» فانتبى إلى سب آحاد المؤمنين 

الثالثة: أن يزول ويخلفه ما هو مثله .. 0 إذا نصحت رجلا عن ماع الأغاني الغربية» اتل منها إلى الأغاني العربية!! 

وک إذا بينت لنصراني فساد عقيدة التثليث» فعرف فسادهاء فانتقل إلى الههودية مثا .. 

و إذا حاورت بعض المنتسبين إلى الدعوة إلى الإسلام» وهو ذو منهج أشوبه بعض 0 أو الخالفات»› فانتقل إلى منج في الدعوة 

يماثله في حم الا نحراف وقدره. 

الرابعة: أن يخلفه ما هو شر منه ٠.‏ کا يقع في بعض الأحيان في صفوف النشء المقبل على الإسلام -أكثر من غيرهم- إذا واجه 

النقد المتبادل بين أوساط العاملين للإسلام .. فيتخلى عن ابميع وينخرف تماماً. 

وا إذا نصحت بعض أححاب المهن بأن يتزين في لباسه إذا أراد الجيء إلى المسجد فيدع الصلاة فيه. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فالأولان مشروعان» والثالث موضع اجتباد (-4) ونظرء والرابع حرم (-0). 

قال ابن الق ر فإذا رأيت أهل الفجور والفسوق يلعبون بالشطرنج كان إنكارك علهم من عدم الفقه والبصيرة» إلا إذا 
تقلتهم منه إلى ما هو أحب إلى الشارع كسباق الحيل . وكا إذا كان الرجل مشتغلاً بكتب الجون فإذا نقلته عنها إلى كتب أهل 
البدع والضلال والسحر فدعه. 

وسمعت شيخ الإسلام ابن تهية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتار بقوم منهم يشربون الجر فأككر علييم من كان معي 
فأنكرت عليه وقلت له: إنما حرم اخثمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة .. وهؤلاء يصدهم الجر عن قتل النفوس وسبي الذرية 
واخذ الاموال فد عهم. 

ولذلك هى النبي صل الله عليه وسل عن قطع الأيدي في الغزو .. مع كون القطع حد من حدود الله تعالى .. ف علد عفنيه أن 
يترتب عليه ما هو أبغض إلى الله من تعطيله أو تأخيره من لحوق صاحبه بالمشركين. 

وقد نص أحمد وإسحاق والأوزاعي وغيرهم على أن الحدود لا تقام في أرض العدو (-5). اء ه. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية: ( .. غيث كانت مفسدة الأ والنبي أعظم من مصلحته لم يكن مما أمى الله به وإن كان قد ترك 
واجب وفعل حرم إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم) (-) ا. ه. الأم بالمعروف والنببي عن المنكر لالد 
بن عثمان السبت - ص: عمم 
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۰)۱۸۸ - ۱۸۷( ان نظر: ((أصول الدعوة))‎ )۲٣( 

(؟) رواه مسلم (1864). من حديث أم سلية رضي الله عنباء 

(-4) انظر: ((الكلام على تزاحم المغاسد)) (ص: 9 ؟)» وكذا ((الكلام على تساوي درجة المصلحة والمفسدة في حال التعارض)) 
ص: 0٠6؟).‏ 

0 -6) انظر ر ((إعلام الموقعين)) (9/ ٤‏ - ۷). 

(دد) انظر: ( (إعلام الموقعين)) (۳/ )٤/۷‏ بتصرف. 

(-7) ((الأمى بالمعروف والنهي عن المتكر) ) لابن تهية (18/11). 


الفرع الرابع: العمل عند تعارض المصاح والمفاسد انظر: ((الإحياء)) (2/ 316)ء ((ججموع الفتاوى)) (20/ 
2) ((الموافقات)) (2/ 372 - 373) ((أصول الدعوة) ) (ص: 462» 463» 465). 

الفرع الرابع: العمل عند تعارض المصالح والمفاسد )١-(‏ 

يجب أن يكون الاحتساب بفقه ونظر فيما يصلح من هذا العمل وما لا يصلح فإذا تعارضت المصا والمفاسد فيما يأم به أو يى 
عنه نظر: فإن كانت المصلحة راحة والمفسدة رجوحة:» فإنه لا يعتبر المفسدة حينئذ» وعليه الاحتساب في هذه الحال. 

وهذا يكون مع مراعاة ما سبق من شرطية كون المتعارضين في مرتبة واحدة ونوعية واحدة کا تقدم پیانه» والا فإنه يريخ ما كان 
متعلقاً بالضروري على غيره» کا يرخ الحاجي على التحسيني. 

وهذا كن يريد شرب اتمر ليزيل به عطشاً يشق عليه تله لكنه لا يؤدي به إلى اللاك فإنه يحرم عليه لتعلق المفسدة بالضروري 
وهو حفظ العقل» وتعلق المصلحة بالحاجي وهو إزالة ذلك العطش .. بخلاف ما إذا كان العطش يودي به إلى اللاك .. فإنه يشرب 
في هذه الحالة لتعلق ذلك بالضروري وهو حفظ النفس» ولتعلق شرب انمر بالعقل وهو ضروري لكنه دونه. 

قال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله ما ملخصه: (الأم والنبي وإن كان متضمناً تتحصيل مصلحة ودفع مفسدة فينظر في ا معارض 
له فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثرء لم يكن مأمووا ایل بكرن عزما إذ الك كانيع مده أ كت :ناذا 
كان الشخص أو الطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاء أو يتركوهما جميعاء م جز أن 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


يسوا بمعروف» ولا أن ينوا عن منكرء بل ينظر فإن كان اوا کر ا به وان استازم ما دونه من المنک» ولم ينه عن منكر 
إستازم تفوبت معروف أعظم منه » وان كان امن أغاب نی عنه» وان استازم فوات ما هو دونه من المعروف) اه .)5١(‏ 

أما في حال كون المفسدة أرح من المصلحة: كتعطيل الدعوة ونحو ذلك غفينئذ تفوت المصلحة وتدفع المفسدة .. بالشرط المتقدم. 
ومن صور هذه القاعدة: ترك الي صل الله عليه وسل لعبد الله بن أبي وعدم قتله لثلا تأخذ امية قومه .. ولثلا يقول الناس: مد 
يقتل أححابه (۳7). ومن الأمثلة على ذلك إعراض المسلمات عن الدخول 42 مجالات الطب 2 جو المستشفيات الختلطة ٠‏ مع 
وجود مصلحة في ذلك إلا أن المفسدة فيه أكبر .. وكثيراً ما سمع إيراد هذا الاعتراض على من رأى ما سبق (أترضى أن يطبب 
محارمك الرجال) ؟. 

يورد هذا الاعتراض وكأنه هو انلسار الوحيد!! فلماذا لا يقال بالعمل على إيجاد مستشفيات إسلامية!! ولماذا لا يطالب الناس بذلك!!؟ 
ولو فرض عدم الإمكان لكان هناك أمى ثالث. وهو أن يطبب أساءنا هؤلاء اللاتي ضحين بحشمتمن وقرارهن في البيوت!! لا أن نزج 
بفتياتنا حيث يذهب ماء وجوههن لكثرة الخالطة مع الرجال والتحدث معهم 5 

ومن أمثلة هذا النوع القول بنع ابتعاث الصغار وسائر من لا ينطبق عليه الشروط المعروفة للسفر إلى بلاد الكفار .. من اعتزاز بالدين 
ونحوه .. على ما في ذلك من المصلحة وهي تحصيل بعض العلم. 

ومن أمثلة ذلك منع التلقي من أصحاب البدع -الخالفين لعقيدة هل السنة وابماعة- في حال وجود غيرهم ممن يؤخذ عنه هذا العلل 
ولا يقع فيما وقعوا فيه. 

ومن الأمثلة أيضاً على ذلك منع دخول البلمانات ونحوها في البلاد التي تك القوانين .. مع أنه قد يوجد شيء من مصلحة في ذلك 
ولكن المفسدة أعظم من وجوه كثيرة لا جال إذكرها هناء 

وقد حرمت الجر لرحان مفاسدها على منافعها .. 

أما إذا تساوت مقادير المصالح والمفاسد: في حال التعارض فإنه ينظر في مراتههما من ضروري وحاجي - تقدم- فإن اتحدت عمل 
بقاعدة (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) والا فيقدم الاقوى منبما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيية -رحمه الله-: (وإن تكافاً المعروف والمنكر المتلازمان لم ؤس بهما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأعس» وتارة 
بصلح النبي» وتارة لا يصلح لا أ ولا نمي حيث كان المنكر والمعروف متلازمين» وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيو بالمعروف مطلقاء وينبى عن المنكر مطلقا وني الفاعل الواحد والطائفة الواحدة: يم بمعروفها وينبى عن 
منكرهاء ومد ممودها ويذم مذمومهاء بحيث لا يتضمن الأمى بمعروف فوات معروف أكبر منه أو حصول منكر فوقه» ولا يتضمن 
الي عن المنكر حصول ما هر 51 منه أو قواك معروف أرخ منه. 

وإذا اشتبه الأمى استثبت المؤمن حتى يتبين له الحق» فلا يقدم على الطاعة إلا بعلم ونية .. ) اء ه (-5). الأم بالمعروف والهي 
عن المنکر لحالد بن عثمان السبت - ص: ۲۳۸ 


(<1) انظر: ((الإحياء)) (81/9)» ((مجموع الفتاوى)) (۲۰/ ۰)٥۲‏ ((الموافقات)) (۲/ ۳۷۲ - “«/ام) ((أصول الدعوة)) 
(ص: ۰٤٦۳ ۰٤٦۲‏ 56غ). 

(؟) انظر: ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ ۰۱۲۹ ۱۲۹ - .)۱۳٤‏ 

/ 

) 


حع) ((الاستقامة)) (۲/ ۲۱۹ - ۲۲۰)› ((أضواء البيان)) /١(‏ ه/ا١)‏ ((أصول الدعوة)) (ص: .)٤٠٦١‏ 
دع) ((الاستقامة)) (۲/ ۲۱۸ - ۲۱۹). 


الفرع اتلمامس: العمل عند تزاحم المصالح 


الفرع اللخامس: العمل عند تزاحم المصالح 
إذا تزاحمت المصالح بحيث لا يمكن القيام إلا ببعضها وتفويت ما سواها .. ففى هذه الحالة ينظر فيما كانت مصلحته أرح فيقدم 
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من الضروري على غيره» وتقديم ما يتعلق بالنفس من الضروري على ما تعلق بحفظ ما دونه؛ أو كان التفاضل واقعا في صورة الح 
SAR,‏ هذا وكيرة الأهمية» ذلك لسعة هذه الشريعة وشمولاء حتى أن شيخ الإسلام ابن تيية -رحمه لله- شيبها بالشرائع 
المتنوعة .. فالواجبات أكبر من الأوقات وأوسع ۰ فينبغي تقديم ما هو أهم وأكد في مثل هذه الحال وأبلغ في التأثير والنفع في 
مجالات الدعوة الختلفة. 

ومن صور هذه المسألة .. ازدحام بعض مجالات الدعوة عند بعض المشتغلين بباء كن لم يكن إلا من القيام بشيء محدود من ذلك 
٠٠‏ فأيهما يقدم .. العناية بتربية النشء على الإسلام أو خوض الجالات العامة؟ ويجاب عن هذا بأن المع بين الأمرين هو الأصل 
وهو المطلوب» لكن من لم يكن إلا من واحد منهما فإنه ينظر في حاله وحال زمانه من حيث حال الدعوة وسيرها في هذين السبيلين 
وحاجتها إلى الأعوان في كل منبما .. فيرح على هذا الأساس. 

هذه الأمور ومصلحة الدعوة من أهم المصالح فلا ينبغي إهمالها بل يوليها بعض اهتمامه ووقته حسب قدرته. الأمى بالمعروف والنبي 
عن المنكر لحالد بن عثمان السبت - ص: ۲٤١١‏ 


الفرع السادس: العمل عند تزاحم المفاسد 

الفرع السادس: العمل عند تزاحم المفاسد 

إذا ازدحمت المفسدتان ارتكب أسرها لدفع أشرهما .. هذا في حال التفاوت والذي ببنى على ما تقدم. 

قال في المراق: (وارتكب الأخف من ضرين )١<(‏ ...... 

ومن صور هذه القاعدة: وجود هذه المرا كر الإسلامية الصيفية للنساء فهو لا يخلو من مفاسد كتعود المرأة على اللخروج من المنزل» 
وفتح الباب لأهل الشر لفتح مراك شيطانية ونحو ذا من الأمور امحذورة!! 

ولكن في هذا العصر الذي دخل فيه الشر كل بيت -إلا من رحم الله ورفن مدعا الفساداشى الأسالت ويقيت كر 
نات المسلمين تحت تأثيرهم وما ينشرون من متكر وفساد .. فانشخال هؤلاء النساء بأمور خيرة خير من بقّائين فريسة لمؤلاء» فالأ 
لم يعد كالسابق» إذ المرأة اليوم تشاهد التلفاز» وتقرأ الصحف والجلات» وتخرج إلى العمل أو المدرسة .. فلابد وأن تعرف الشر 
وتشاهده. 

وحينما نقر أمثال تلك المراكر إنما ذلك بشروط وضوابط تلائم الخال والواقع .. كأن يكون الوقت معقولاً لا طول فيه .. وأن لا 
يكون في جميع الأيام بل في يومين أو ثلاثة من الأسبوع .. وأن تعل ف السا ا ان :وها ناض خان هن مف امول الطهارة 
والحيض والصلاة والصوم والزكاة والحج. 

EY‏ على وفق تعاليم الشرع ونحو ذلك من الأمور المامة لمن .. وأن يكون الإشراف على هذه الأماكن من قبل ذوي 
الكفاءة والديانة. 

هذا لمن دعت الحاجة لمشاركتها في ذلك إما لحاجة إلى تعليمها وارشادهاء واما لحاجتها هي بحيث لم يتوفر لحا من يربيها على الإسلام 
ويعلمها ما تحتاج إليه» فتستغني عن مثل هذا الخروج. 

أما عدا هذين الصنفين من النساء فيبقين في بيوتن. 

وهذا كله مخرج على قاعدة ارتكاب أخف الضررين» ونما يكون ذلك إذا كان لابد من الوقوع في أحدهما لا محالة» أما إذا أمكن 
تلافيهما فالأ يجري على قاعدتين هما: 

الأولى: (الضرريزال). 

والثانية: (الضرر لا يزال بالضرر). 
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فاقتحام النساء المسلمات مجالات الطب بحجة ارتكاب أخف الضررين غلط ظاهرء لأن هناك وسيلة ثالثة غير ما يظن البعض! ومثل 
هذا يقال في تعليم أهل الصلاح من وجهاً لوجه» بحجة ارتكاب أخف الضررين» اثلا يدرسبن رجل فاسق! فهذا غير صحيح؛ بل 
يفصل اجميع عنبن ويعلمن بأسلوب آخر دون رؤيته هن. 

ومن صور ذلك إشغال من تعلق بالأغاني وسماعها بالقصائد التى تمل المعاني الطيبة» حتى تنصرف نفسه عن ذلك الغناء» إن كان لا 
ك إلا بمثل هذاء مع تقد بسكل ااا ف 

ومن صور ذلك دفع أشرطة (الفيديو) التي تمل مواد طيبة لمن تعلق بالتلفاز ‏ تعلقاً ميؤوساً من مفارقته .. فيعطى أمثال تلك الأشرطة 
وان كان المعطى يرى أن تلك الصور التى تظهر فيه من قبيل المحظور. 

ولا يحتج على هذا بقاعدة (الضرر لا يزال الضرر) لأن القاعدة ليس هذا علها فالضرر الأصل فيه قاعدة (الضرر يزال) وأنه (لا يزال 
بالضرر) هذا فيما إذا كانت إزالته بغيره ممكنة .. أما ف مثل تلك الصور والتي لابد فيها من الوقوع في أحد المفسدتين فإن القاعدة 
التي يجب إعمالها هي (ارتكاب أخف الضررين لدفع أعظمهما). كا مر بك في الأمثلة السابقة. 

ومن صور هذه القاعدة: القول بالتحالف مع بعض أححاب البدع أو المناح الدعوية التي تمل بعض الخالفات في سبيل مواجهة 
العدو ال جام في البلاد أو المهاجم لماء مع اسقرار النصح والتعليم» شريطة أن لاتيضل أ ولا -أعني الذين نحالفهم- إلى الكفر 
كالإسماعيلية ومن كان على شا كلتهم من الروافض والعلمانيين. 

(-1) انظر: ((مراقي السعود إلى مراتي السعود)) (ص: .)1١١11/‏ ٍ ٍ 

ومن صور هذه القاعدة الترخيص لمن عرض على السيف أن يتكلم با يشعر السامع بالكفر .. بأن يتكلم بذلك شريطة أن يكون قلبه 
مكنا بال ان. 

ومن صورها ما فعله عبد الله بن حذافة السهمي -رضي الله عنه- حينما خير بين القتل وبين تقبيل رأس عظي الروم .. فقبل ذلك 
غد اله - أعى ا عل أنديفك أسارى المسليين: 

أما إذا تساوت المفاسد في القدر فإنه يخير بينها .. م قال في المراقي: 

وارتكب الأخف من ضرين ... وخيرن لدی استوى هین 

£ كلام شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- حول هاتين القاعدتين: 

ال" وقد کک الك فإذا ازدحم واجبان لا يمكن جمعهما فقدم أوكدهما لم يكن الآخر في هذه الحال واجباء ولم یکن تاركه 
لأجل فعل الأوكد تارك واجب في الحقيقة. 

وكذلك إذا اجتمع محرمان لا يمكن ترك أعظمهما إلا بفعل أدناهماء لم يكن فعل الأدنى في هذه الحال رما في الحقيقة» وان سمى 
ذلك ترك واجب ومعى هذا فعل محرم باعتبار الإطلاق لم يضرء ويقال في مثل هذا: ترك الواجب لعذرء وفعل الحرم للمصلحة الراحة» 
أو للضرورة» أو إدفع ما هو أحرم» وهذا كا يقال لمن نام عن صلاة أو سما إنه صلاها في غير الوقت المطلق قضاء ... وهذا -باب 
التعارض- باب واسع 8 لا سيما في الأزمنة والأمكنة التي نقصت فما آثار النبوة وخلافة النبوة» فإن هذه المسائل تكثر فيهاء وكلما 
ازداد النقص ازدادت هذه المسائل» ووجود ذلك من أسباب الفتنة بين الأمة» فإنه إذا اختلطت الحسنات بالسيئات وقع الاشتباه 
والتلازم» فأقوام قد ينظرون إلى الحسنات فيرحون هذا الجانب وإن تضمن سيئات عظيمة» وأقوام قد ينظرون إلى السيئات فيرحون 
الجانب الآخر وان ترك حسنات عظيمة» والمتوسطون الذين ينظرون الأمرين قد لا يتبين لهم أو لأكثرهم مقدار المتفعة والمضرة» أو 
يتبين هم فلا جدون من يغنم يغنهم العمل بالحسنات وترك السيئات» لكون الأهواء ار 

فينبغي للعالم أن يتدبر أنواع هذه المسائل» وقد يكون الواجب في بعضها .. العفو عند الأم والهي في بعض الأشياء» لا التحليل 
والإسقاط؛ مثل أن يكون في أمره بطاعة فعلا لمعصية أكبر منهاء فيترك الأمس بها دفعاً لوقوع تلك المعصية» مثل أن ترفع مذنبا إلى 
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ذي سلطان ظالم فيعتدي عليه في العقوبة ما يكون أعظم ضرراً من ذنبه» ومثل أن يكون في نهيه عن بعض المنكرات تركاً معروف 
هو أعظم منفعة من ترك المنكرات» فيسكت عن الى خوفاً أن يستلزم ترك ما أمى الله به ورسوله مما هو عنده أعظم من مجرد ترك 
ذلك المنک 

فالعالم تارة يأمى وتارة ينبى وتارة ,يبيح وتارة يسكت عن الأمر والنبي أو (الإباحة) .. فأما إذا كان المأمور وا مى لا يتقيد بالممكن: 
إما 0 9 لظلمه ولا يمكن إزالة جهله 2 کان کک الكف 00 عن أمره وميه 5 0 5 
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الفرع السابع: العمل في حال اختلاط المعروف بالمنكر والمصلحة بالمفسدة انظر: ((أصول الدعوة)) (ص 
03). 

ف السابع: العمل في حال اختلاط المعروف بالمنكر والمصلحة بالمفسدة )١-(‏ 

- نفشت المنكرات في هذا العصر بشكل عفيف جداً .. حتى لم يسلم منها بيت من بيوت المسلمين .. ومن ل يقارف شیا منها فإنه يمر به 
صباح مساء .. بل إن كثراً من المعروف قد اختلط به شيء فق الم .. حتى المساجد لم تسم من ذلك!! 

وقد آثرت في هذه المسألة أن أورد بعض كلام ابن تيية -رحمه الله- حول هذه المشكلة فهو يقول: واعلم أن من الأعمال ما يكون 
فيه خير لاشقاله على أنواع من المشروع» وفيه أيضاً شر من بدع وغيرهاء فيكون ذلك العمل خيراً بالنسبة إلى ما اشمّل عليه من أنواع 
المتروع» وشراً بالنسبة إلى ما اشمّل عليه من الإعراض عن الدين بالكلية كال المنافقين والفاسقين» وهذا قد ابتلي به أكثر الأمة في 
الأزمان المتأخحرة» فعليك هنا بأدبين: أحدهما: أن يكون حرصك على القسك بالسنة باطناً واا في خاصتك وخاصة من يطيعك. 
وأعررف المعروق .وان ال 

والثاني: أن تدعو الناس إلى السنة بحسب الإمكان» فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه» فلا تدع إلى ترك منكر بفعل 
ما هو أتكر منه» أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه؛ ولكن إذا كان في البدعة من اللمير فعوض عنه من 
احير المشروع بحسب الإمكان» إذ النفوس لا تترك شيا إلا إشبيء» ولا .ينبغي لأحد أن يترك خيراً إلا إلى مثله أو إلى خير منه» فإنه 
کا أن الفاعلين هذه البدع می دا وها وا كوف أرط ی مو موق نان هنا ما ركيت واجباً على الإطلاق» ومنبا ما 
يكون واجباً على التقييد كا أن الصلاة النافلة لا تجب ولكن من أراد أن يصليها يحب عليه أن يأتي بأركائباء وا يجب على من أنى 
الذيؤت هن الكفازات: والقضاء: والترية السات امات 

وكثير من المكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك أو الأ به» ولعل حال كثير منهم يكون اسو 
من حال من يأتي بتلك العبادات المشتملة على نوع من الكراهة» بل الدين هو الأع بالمعروف والنبي عن المكر ولا قوام لأحدهما إلا 
e a so‏ مغر قوري a E‏ اده مااهزا ده إقبراين الام جقيادة 
أن لا إله إلا الله» والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك» وانما الترك مقصود لغيره» فق 1 وشعكن يعمل ا وإلا لم يترك العمل السيء 
أو الناقص .. -إلى أن قال- إنه بحسن من بعض الناس ما يستقبح من المؤمن المسدد» وهذا قيل للإمام أحمد عن بعض الأعراء: إنه 
أنفق على مصحف ألف دينار. أو نحو ذلك. فقال: دعهم» فهذا أفضل ما أنفقوا فيه الذهب» أو کا قال. مع اقا ف 
المصاحف مكروهة .. فهؤلاء إن لم يفعلوا هذا والا اعتاضوا بفساد لا صلاح فيه» مثل أن ينفقها في كاب من كتب الفجور؛ من 
كتب الأسمار أو الأشعار أو حك فارس والروم. 

فتفطن لحقيقة الدين» وانظر ما اشمّلت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد بحيث تعرف ما مراتب المعروف» ومراتب المكر, 
حت تقدم أهمها عند الازدحام» فإن هذا حقيقة الع ا م ا ل 
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الدليل وغير الدليل يتيسر كثيراً. 

فأما مراتب المعروف والمنكر» ومراتب الدليل» بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين» وينكر أنكر المنكرين» ويرح أقوى الدليلين» 
فإنه قو خاضنة العلناة تبلا النين+ 

فالمراتب ثلاثة: 

أحدهما: العمل الصا المشروع الذي لا كراهة فيه. 

الثاني: العمل الصاح من بعض وجوهه أو أكثرهاء إما لحسن القصدء أو لاشقاله مع ذلك على أنواع من المشروع. 


"0١ 0 انظر: ((أصول الدعوة)) (ص: 437): ر‎ )١1-( 

والثالث: ما ليس فيه صلاح أصلا؛ إما لكونه تركا للعمل الصالح مطلقاء أو لكونه عملا فاسداً محضاء 

فنا ول Ag‏ الله عليه وسلم باطنها وظاهرهاء قولما وعملهاء في الأمور العلمية والعملية مطلقاء فهذا هو الذي 
يجب تعلمه وتعليمه والأمى به» وفعله على حسب مقتضى الشريعة من يجاب واستحباب» والغالب على هذا الضرب هو أعمال السابقين 
الأولين من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. 

وأما المرتبة الثانية: فهي كثيرة جداً في طرق المتأخرين من المنتسبين إلى عل أو ضافة رمق القافة ات ووه فين و ا تعمل 
عملا صالحاً مشروعاً ولا غير مشروع» أو من يكون عمله من جنس الحرم» كالكفر والكذب والحيانة والجهل» ويندرج في هذا أنواع 
0 ببعض هذه العبادات المشتملة على نوع من الكراهة كالوصال في الصيام وترك جنس الشبوات ونحو ذلك» أو قصد إحياء 
ليالي لا خصوص هما كأول ليلة من رجب ونحو ذلك» قد يكون حاله خيراً من حال البطال الذي ليس فيه حرص على عبادة الله 
وطاعته؛ بل كثير من هؤلاء الذين يتكرون هذه الأشياء زاهدون في جنس عبادة الله من العلل النافع والعمل الصالء أو في أحدهما - 
لا يحبونها ولا يرغبون فيهاء لكن لا يمكنهم ذلك في المشروع فيصرفون قوتهم إلى هذه الأشياء» فهم بأحوالهم منكرون للمشروع وغير 
المشروع» وبأقوالحم لا يمكنهم إلا إنكار غير المشروع» ومع هذا: فالمؤمن يعرف المعروف ويتكر المنكر ... (-1) اء ه. كلام الشيخ 
-رحمه الله-. 0 1 

وقال في موضوع آخر: .. وجماع ذلك داخل في القاعدة العامة فيما إذا تعارضت المصال والمفاسد والحسنات والسيئات او تزاحمت» 
فإنه يجب ترجيح الراجح منها فيما إذا ازدحمت المصالح والمفاسد» وتعارضت المصا والمفاسد فإن الأ واي -وان كان متضمنا 
لتحصيل مصاحة ودفع مفسدة- فينظر في المعارض له: فإن كان الذي يفوت من المصالح أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأموراً 
نشول ركرة شا إذا كانت ده أ کار مو ميف 

لكن اعتبار مقادير المصالح والمفاسد هو بميزان الشريعة» فتى قدر الإنسان على اتباع النصوص لم يعدل عنهاء وإلا اجتبد رأيه لمعرفة 
الأشباه والنظائر وقل أن تعوز النصوص من يكون خبيراً بها وبدلالتها على الأحكام. 

وعلى هذا إذا كان الشخص والطائفة جامعين بين معروف ومنكر بحيث لا يفرقون بينهماء بل إما أن يفعلوهما جميعاً أو يتركوهما جميعا 
ل يجز أن يؤمروا بمعروف ولا أن ينبوا عن منک بل ينظرء فإن كان المعروف أكثر أم به» وإن استلزم ما هو دونه من المكر» ولم 
ينه عن منكر يستازم تفويت معروف أعظم منه» بل يكون الي حينئذ من باب الصد عن سبيل الله والسعي في زوال طاعته وا 
رسول الله صلى الله عليه وسار وزوال فعل المحسنات. 

وان كان المنكر أغلب نبي عنه. وإن استلزم فوات ما دونه من المعروف ويكون الأمى بذلك المعروف المستازم للمتكر الزائد عليه أمراً 
بمنکر» وناق معصية الله ورسوله» وان تکفا المعروف والمنكر المتلازمان لم يؤمى ببما ولم ينه عنهماء فتارة يصلح الأ وتارة يصلح 
النبي» وتارة لا يصلح أ ولا نمي حيث كان المعروف والمنكر متلازمين وذلك في الأمور المعينة الواقعة. 

وأما من جهة النوع فيو بالمعروف مطلقاً وينبى عن المكر مطلقاً. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-1) ((اقتضاء الصراط المستقم)) (۲/ 515 .)551١-‏ 
وني الفاعل الواحد والطائفة الواحدة يؤمى بمعروفها وينبى عن منكرها ومد ممودها ويذم مذمومباء بحيث لا يتضمن الم عرو 
کک معروف أكبر منه» اوو منكر فوقه» ولا يتضمن الي عن 00 ما هو أن منه أذ كرات معروف أرخ منه» واذا 
E E ENE‏ -1) اء هه 
وقال في موضع آخر: ... فأما المؤمنون فالصحو خير لمم» فإن السكر يصدهم عن ذكر الله وعن الصلاة ويوقع بينهم العداوة والبغضاء» 
وكذلك العقل خير هم لأنه يزيدهم إيانا. 
وأما الكفار فزوال عقل الكافر خير له وللمسلمين؛ أما له فلأنه لا يصده عن ذكر الله وعن الصلاة» بل يصده عن الكفر والفسوق؛ وأما 
امسامين فلأن السكر يوقع بينهم العداوة والبغضاء فيكون ذلك خيرا للمؤمنين» وليس هذا إباحة للخمر والسكر ولكنه دفع لشر الشرين 
بادناهما. - 03 03 ع 03 
وهذا كنت أمى أصحابنا أن لا يمنعوا الجر عن أعداء المسلمين من التتار والكرج ونحوهم» وأقول: إذا شربوا لم يصدهم ذلك عن ذكر 
الله وعن الصلاة» بل عن الكفر والفساد في الأرضء ثم إنه يوقع بينهم العداوة والبغضاء» وذلك مصلحة لمسلمين» فصحوهم شر من 
سكرهم» فلا خير في إعائتهم على الصحو بل إستحب - أو يجب - دفع شر هؤلاء با يمكن من سكر وغيره. 
فهذا في حق الكفار» وني الفساق والظلمة من إذا صحا كان في ححوه من ترك الواجبات وإعطاء الناس حقوقهم» ومن فعل الحرمات 
والاعتداء في النفوس والأموال ما هو أعظم من سکره» فإنه إذا كان يترك ذکر الله والصلاة في حال سکره ويفعل ما ذكرته في حال 
صحوه لم يكن سکره شراً من صحوهء وإذا كان في حال صحوه يفعل حروباً وفتناً لم يكن في شربه ما هو أكثر من ذلكء ثم إذا كان 
في سکره يمتنع عن ظا الحلق في النفوس والأموال والحريم» ويسمح ببذل أموال - تؤخذ على وجه فيه نوع من التحريم - ينتفع با 
الناس كان ذلك أقل عذاباً من يصحو فيعتدي على الناس في النفوس والأموال والحريم» وبمنع الناس الحقوق التي يجب أداؤها .. 
فعليك بالموازنة في هذه الأحوال والأعمال الباطنة والظاهرة حتى يظهر لك القائل والقاضل» رامت اال أهل الأحوال الباطنة 
لذوي الأعمال الظاهرة» لا سما في هذه الأزمنة المتأخرة التي غلب فيها خلط الأعمال الصالحة بالسيئة في جميع الأصناف لنرجح عند 
الازدحام والقانع خير اللخيرين وندفع عند الاجتماع شر الشرين» ونقدم عند تلازم لازم الحسنات والسيئات - ما ترح منهاء فإن 
2 رؤوس المتأخرين وغالب الأمة من الملوك والأمراء والمتكامين والعلماء والعباد وأهل الأموال يع غالياً فهم ذلك .. (<5) اء 
هذ وقد أطلت في شرح هذا الأصل 0 أعني مراعاة المصالح ودفع القانه 2 كن اة ما إل دا كا انمق ادق وان 
مسائل هذا الباب. والله أعل. 
ومن الجدير بالذكر أنه ليس كل من اشتغل بالحسبة يكون قادرا على القييز بين المصالح والمفاسد والموازنة بينها .. وانما ذلك يحتاج إلى 
فقه وعم وعقل وحكمة. وعلى من قصر فهمه وذهنه عن الترجيح يبنها أن إسأل غيره ويستشيره. الأ بالمعروف والنبي عن المنكر 
لااد بق عكمان الد - فن ٠۷5‏ 


(-1) ((رسالة الأم بالمعروف والنبي عن المكر) ) لابن تجية (ص: ۲۰ - 78). 
(دم) ((الاستقامة)) (۲/ ه١5١ .)١58-‏ 


المبحث الثالث: الآداب المستحب توافرها في الحتسب 


المطلب الأول: العمل على إيجاد البديل عن المكر ((إعلام الموقعين)) (2/ 146 - 148)» ((إغاثة اللهفان)) 
(2/ 69 - 71)» ((زاد المعاد)) (4/ 134 - 135)» ((أصول الدعوة)) (ص: 446). 
المطلب الأول: العمل على إيجاد البديل عن المكر (-1) 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


إن الباطل يشغل حيزاً كبيراً في نفوس أصحابه .. لاسها إذا صاحب ذلك إلف المنكر واعتياده .. فإنه من الصعوبة بمكان على صاحبه 
أن يفارقه وغ مله ٠١‏ بل ! أنه إشعر في بعض الأحيان أنه قد أصبح يمثل جزءاً من كانه لا يتصور الاستغناء عنه محال من الأحوال 
۰۰ وهذا مشاهد وملموس 2 2 الكثير من الناس. 

إذا عرفت هذا تين لك علا مدى حاجة الناس إلى إيجحاد بدائل تحل عل تلك المنكرات. 

وات إذا تاملك سير التشريع الرباني رأيت أنه ل همل هذا الجانب بل اهتم به. فينما حرم الله عن وجل أعياد الجاهلية .. أبدل 
المسلمين عنها بعيدين عظيمين کريين. ‏ أباح هم أضربا من اللهو المباح فبهما. 

ومن هذا الباب في القرآن قول الله عن وجل: يا أيها انين آمنوأ لا تقولا راع TT‏ وا دسف ند 
أيضاً قول الله تبارك وتعالى مخبراً عن قول لوط -عليه الصلاة والسلام- لقومه: اتون لذن من الاين ورون ما حا لک رن 
من رواجم بل 5 قوم 0 [الشعراء: ه5١ .]١55-‏ 

ومن السنة ما أخرجه الشيخان من حديث أبي سعيد اللهدري وأبي هريرة -رضي الله عنهما- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل 
زا عل کی ا م ج فال رول ا ف الله عليه وسلم (رأكل عو خيير ئكذا؟ قال" لا واشهيا وسو الله إ6 لاد 
الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم لا تفعل» بع المع بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم ا( 
7 

وقد أدرك أهل العلم أهمية هذا الجانب فظهر في بعض مقالاتهم وفتاواهم ٠.‏ ومن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه أن رجلا سأل 
ابن عباس فقال: يا ابن عباس» إني إنسان إنما معيشتى من صنعة يدي» واني أصنع هذه التصاوير فقال ابن عباس: لا أحدثك إلا ما 
“معت من رسول الله صل الله عليه وسلرء سمعته يقول: (من صور صورة فإن الله معد به حى ينفخ فيها الروح» ولیس بتاع فيا أبدأ» 
فربا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه. فقال: ويحك إن ات إلا أن تصنع» فعليك مبذا الشجر» کل شىء ليبس فيه روح) (۳7). 
وقال عبد الماك بن عمس بن عيذ العزين در مهما الله- لأبيه: (يا أبت ما جتعك أن تمطى الما تريدة.من العدل؟ فوالله. ما كنت أبالي لو 
ا e‏ ذلك. 

ا فووا بن هد 000 0 7 00 

بالعقبية فيه خواطئ ونمور ومنكرات متعددة» فهدمه 0 بعمارة 0 مكانه سمي 05 التوبة) (-5) ا. ه. 

(-1) ((إعلام الموقعين)) (۲/ »)١58 - ١55‏ ((إغاثة اللهفان)) (۲/ 59 - »)0١‏ ((زاد المعاد)) (4/ 14 - ه"٠)ء‏ 
((أصول الدعوة)) (ص: 445). 

(د؟) رواه البخاري (۲۲۰۱)» ومسلم (9وه١).‏ 

(د*) رواه البخاري (175؟؟). 

(دع) ((الزهد)) لاحد (ص: c(4‏ ((الاص بالمعروف واي عن المنكر) ) خلال رقم )0 ((سيرة ومناقب تمر بن عبد 
العزيز)) (ص: ۰)۸۸ 

(-0) ((سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز)) لابن الجوزي (ص: ۰)۸۸ 

.)٠٤١١ /1١*( (البداية والنهاية))‎ ( )١7( 

ونقل الحافظ 2 الفتح عن المبرد أن موضع ذي الخلصة (وهو صغم دوس ي الجاهلية) صار ا اما لبلدة يقال لما العبالات 


من أرض خثعم (۱7( ا هه 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وق إنباء العمر (فى خوادث سنة انين 'وستعمائة) :قال: الخافظ حرتجه الت (وقيها وجه تقض :من آهل الصلاح يقال له: عبد الله 
الزيلمي إلى الجيزة» فبات بقرب أبو الفرس» فسمع حس الناقوس» فسأل عنه» فقيل له: إن بها كنيسة يعمل ف انالك ا 
حت ليلة ابمعة» وفي يوم والخطيب يخطب عل المنبر فسعى عند جمال الدين الحتسب في هدمما فقام في ذلك قياماً تاماً إلى أن هدما 
تعره ميهد )د اد 

وما يحسن ذكره من الوقائع في هذا الجانب أن داراً تقع على النيل في مصر يجري فيا ألوان المنكرات حتى عرفت بدار الفاسقين» 
فاشتراها الأمير عن الدين ايدمى اللخطيري وهدمها وبني مكانها جامعا في سنة /ا“ا/اه ومعاه جامع التوبة (-"). 

وقد نقلت لك فيما سبق شيا م من كلام شيخ الإسلام ابن تهية رحه الله المتعلق ببذه المسألة فلأهيته أورد بعضه هنا فيقول: 2 
إذا کی ا و ت وق ا المشروع حسمب الإمكان» إذ النفوس لا تتر ك شيا إلا بشيء» ولا يذبغي لحد أن 
يرك غير إلا إل هله أو إلى عير م 01 

وكثير من المنكرين لبدع العبادات والعادات تجدهم مقصرين في فعل السنن من ذلك» أو الام به ٠٠‏ بل الدين رادم بالمعروف 
والښي عن المنک» ولا قوام لأحدها إلا بصاحبه» فلا ينی عن منک إلا ويوس بمعروف يغتنى عنه کا بوص بعبادة الله سبحانه وتعالى» 
وينبى عن عبادة ما سواه» إذ رأس الأ شبادة أن لا إله إلا الله والنفوس خلقت لتعمل لا لتترك» وانما الترك مقصود لغيره» فإن 
لم يشتغل بعمل صا وإلا لم يترك العمل السيء أو الناقص .. ) (-4) ا. ه. الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر لالد بن عثمان 


السبت - ص: ۲٠١٤١‏ 

(-1) ((الفصم)) (۸/ ۰)۷۱ 

)2 ر ا 0 ا/ا؟). 

(د) ((الحطط)) للمقريزي (۲/ ١١۳)ء‏ ((إنباء الغمر)) (هامش) (4/ 48). 
(-5) ((اقتضاء الصراط المستقي)) (9/ 17 - ۰)1۷ 


المطلب الثاني: تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك 

المطلب الثاني: تقليل العلائق مع الناس إن كانت المصلحة في ذلك 

ونما طلب ذلك ثلا يكثر خوفه من انقطاعها .. ولكي يقطع طمعه من انخلائق ابتة فلا يقع في المداهنة والمصانعة .. ولكن هذا 
الى ليس على إطلاقه .. فإن الدخول مع الناس وبخالطتهم والتعرف على أحوالهم دنب فى داق إصلاحهم والاحتساب عليهم 
٠.‏ وإما يطلب ذلك من بعض القَائُين بالاحتساب -وقد نصبوا إذلك- إن كانت الروابط والعلائق مع الناس تؤدي بهم إلى السكوت 
عن هؤلاء المعارف مداهنة وما شا كلها .. كوفهم من مقاطعتهم هم. 

نقل عن بعض الشيوخ أنه کان له سنور» وكان يأخذ له كل يوم من قصاب شيئاً لغذائه» فرأى على القصاب متكرء فدخل الدار 
وأخرج السنور ثم جاء واحتسب على القصاب فقال القصاب: لا أعطيك بعد اليوم للسنور شيئاً. فقال الشيخ: ما احتسبت عليك إلا 
بعد إخرا اج السنور وقطع الطمع منك (- .)١‏ الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر تلالد بن عثمان السبت - ص: ۲۵٥۸‏ 


((معالم القربة)) (ص: .)١4‏ 


المطاب الثالث: الإسرار بالنصح 

المطاب الثالث: الإسرار بالنصح 

إن من طبيعة الإنسان كراهيته أن يعاب وأن يخطئ أمام الآخرين» فإذا احتسبت عليه أماءهم فقد يكون ذلك سبباً مسك با هو عليه 
من اللخطأ والخالفة. 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وا كد :هذا الأدرت غا ]15 ان لقتنيس :عله كاسنا من الشنسية أو أغل مكانة في العلم اواطام وخر ل ا رو 
کال TT‏ کک 

7 0 وعصيت ّ 3 3 ا 2 طاعة )١-(‏ 

قال النووي -رحمه الله-: (فن ترك التشبير والإعلان بالإنكار على المعين أمام الناس إن كان الأمى لا يتطلب ذلك» فينبغي أن سر 
النصيحة إليه 0 يتحقق 0 قال 000 من 0 أخاه 2 نصحه وزانه» ومن وعظه علانية فقل فضحه وشانه) ا ه 


0 الشافعي)) .)٦‏ 
(5) رشح م ووی 


المطلب الرابع: قصد النصح بميع الأمة 


المطلب الرابع: قصد النصح بميع الأمة 

وستحب للام بالمعروف الناهي عن المنكر قصد نصح جميع الأمة 

وما ستحب للام بالمعروف الناهي عن المكرء قصده نصح جميع الخلق» بأن يريد لغيره من الحير ما يريد لنفسه. 

قال الله تعالى حكاية عن عبده ورسوله نوح: وأتصح لكر وأعلر من الله ما لا تعلمون [الأعراف: 7+]» وعن تبيه هود - عليهما 
السلام O‏ تا ا [الأعراف: 18] أي عرفت فيما بيتكم بالنصح» فا حقي أن أتهم وأنا لک ناص فيما أدعوک 
(-1). الكنز الأكبر من الأعى بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الرحمن بن ابي بكر بن داود- ص: ۳۹۲۳ 

وفي الصحيحين (-75)»؛ ومسند الإمام أحمد (-")» وسنن أي داود» والترمذي» والنسائي من حديث زياد بن علاقة. ((قال: سمعت 
جرير بن عبد الله رضي الله عنه يقول يوم مات المغيرة بن شعبة. قام كمد الله وأثفى عليه. وقال: وو ليت 
له» والوقار والسكينة حق اتیک أمير» فإغا اتیک الآن. ثم قال: استعفوا لمیر فإنه كان يحب العفو. ثم قال: ها ل فإني أتيت 
ورل اش فيل الله عليه وسار فقلت: أبايعك على الإسلام فشرط علي: والنصح لكل مسل, فبايعته على ور هذا ا 
لكر لناصمء ثم استغفر ونزل)) (-4). هذه رواية البخاري. 

وأخرج مسار (<5) المسند منه. 

ویوا ا( ص باع رفول اک ال عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم)) 

وف أ هما قال باق ررك الله ضل الله عليه وسار على السمع والطاعة» فلقنني: فيما استطعت والنصح لكل مسلم)) 
(-۷). الكنز الأكبر من الأ بالمعروف والني عن المنكر لعبد الرحمن بن ابي بکر بن داود- ص: ۳۹٤‏ 

وي تيح مساو» ومسند أحمد» وسنن أبي داود» والنسائي من حديث ي رقية يم بن اوش الداري -رضي الله عنه- أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم قال: ((الدين النصيحة)) قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: ((لله ولككابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامتهم)) (-8). 
هذه رواية مسار وأحمد. 

وفي رواية أبي داود: إن الدين النصيحة: قالوا: لمن يا رسول اللّه؟ قال: ((لله -عن وجل- ولكابه, ولرسوله, ولأئُة المسلمين وعامتهم)) 


Shamela.org YAVY 
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(-9). وعند النسائي بلفظ ((إنما الدين النصيحة» قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله, ولكابه, ولرسوله, ولأعة المسلمين وعامتهم) ) 
(¬ ا الاس بالمعروف واي عن المنكر لعبد الرحمن بن ابي بو بن داود- ص: دوم 


(-1) الا 

(۳7) 

كذ 

(٤7( 
(حة) رواه زكه).‎ 
(17) 

(۷7) 

e 

45 

اد 


المطلب اللحامس: قصد رحمة اللخلق والشفقة علهم 

وما يستحب للآمى بالمعروف أن يكون قصده رحمة الحلق والشفقة عم 

ونما يستحب للم بالمعروض, والناهي عن المنكر القائم في حدود الله -أعانه الله تعالى- أن يكون قصده رحمة اعلق كلهم, والشفقة 
e‏ بکف د عن المنكرات التي ب الدمار في الدنيا, Hs‏ ف الآخرة. 

قال الله ج ل سول الله ي وَالِينَ م أشداء ع الکقار رسماء ب بینہم [الفتح: ۲۹] غلاظ سق على فريسته. قيل: المراد ب 


واأئين معه جميع المؤمنين» للقي أي يرحم بعضهم ا 

وقيل: (متعاطفون متوادون) (-1). ۰ ۰ ۰ 

وو امس بن E‏ برقي اه عبرا دقو الو هلان كدري الال ((إنما يرحم الله من عباده 
الرحماء)) (-©) في (الرحماء) يجوز الرفم اليه زالله أعل. ٠‏ الكنز اللأكبر من الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر لعبد الرحمن بن 
أبى ب بن داود- ص: ٤٠٥‏ 

وليس من مقتضى رحمة أهل المعاصي ترك الإنكار عليهم واستيفاء الحدود منهم وغير ذلك» بل من كال الرحمة بهم الإتكار عم 
وردهم إلى المنبج القويم والصراط المستقيم. 

وإذا انحرفت النفس من خلق الرحمة انحرفت إلى قسوة قلب» وإما إلى ضعف قلب وجبن» كن لا يقدم على ذبح شاة ولا إقامة حد 
ودين ولد» ويزعم أن الرحمة تمله على ذلك. وقد ذب أرحم الحلق بيده صل الله عليه وسلم في موقف واحد وثلائمائة وستين بدنة 
وقطع الأيدي من الرجال والنساء» وضرب الأعناق» وأقام الحدود ورجم بالجارة حتى مات المرجوم. وكان أرحم الان الجعرق 
على الإطلاق وأرأفهم. 

فالعبد المطيع لله إذا سمع بأسير من أسراء المسلمين في أرض العدو رحمه وبذل نفسه وماله في تخليصهء فن باب الأولى أنه إذا رأى 
أخاه مأسوراً في نفسه وشيطانه وهما أعداء عدوه أن يجتبد في خلاصه. واستنقاذه منهاء فإن أعراض عنه وتركوه وأسره كان ذلك 
من جهله باله - تعالى - وبأموره. الكنز الأكبر من الأعى بالمعروف والنهي عن الممكر لعبد الرحمن بن أي بكر بن داود- ص: 4٠١‏ 


)١ 3‏ ((القرطبي تفسير الفتح» آية ۲۹)) (157/ ۲۹۳). 
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(۲) رواه البخاري »)١584(‏ ومسام (9؟9). 


الفا الان ا ارا و او 

اطا ا د العوداك: واو 

وما يستحب للام بالمعروف الناهى عن المنكر ستر العورات والعيوب 

وها تعب لدی ما زرف الناش حن ار سر ورات ا وة مرت الميوب والتجاهل والتغافل عنها سمة أهل الدين. ويكفي 
تنبيهاً على كال الرتبة في ستر القبيح واظهار اميل فول ااانا اقول مروف مغر ده [البقرةء ۲۴ء الکار الا کون الان 
بالمعروف والنعي عن المنكر لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود- ص: ٠١‏ 

وفي الصحيحين» وجامع الترمذي من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما - أن رسول لله صل الله عليه وسلم قال: ((المسلم أخو 
المسل» لا يظلمه, ولا يسلمه, ومن کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته» ومن فرج عن مسار كربة فرج الله عنه بها كربة من کرب 
يوم القيامة» ومن ستر مسا ستره الله يوم القيامة)) (-1). 

قال الترمذي: هذا حديث حسن حعیح غریب من حديث ابن عمر. 

وف ( (صيح مسل) و (مسند أحمد)ء و (سان نن ابي داود) و (الترمذي) و (النسائي)» و (ابن ماجه)» و (صحيحي الحا کې وابن حبان) 
من حديث أبي هريرة مرفوعاء ((من نفس عن مؤمن کرب من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ومن يسر على 
معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة» واللّه في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه)) 
)١(‏ مختصر. 

وني صحيح مسلم من حديث أبي هريرة مرفوعاً: ((لا يستر عبد عبداً في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة)) (-م). 

وفي رواية: ((لا يستر الله على عبد في الدنياء إلا ستره يوم القيامة)) (-4). 

وروى الإمام أحمد» والنسائي نحوه من حديث عروة» عن عائشة مرفوعا - في حديث طويل - ((لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا 
57 لله في الآخرة)) (<ه). 

ومعنى ستره الله في الآخرة: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتبا في أهل الموقف - كا تقدم قريياً - من حديث عمره 

وفي (مسند أحد) من حديث مسامة بن مخلد الأنصاري عر فوع ((من سراما فى الائنا بار الله - عن وجل - في الدنيا الآخرة, 
و ا قلق الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن كان في جا ا ن في حاجته)) (-5). 

ورواه الطبراني ولفظه: ((من عل من أخيه سيئة فسترها ستر الله عليه يوم القيامة)) (۷7). 

1 واه لحار (445؟)» ومسلم (5554)» والترمذي .)١475(‏ 

(-؟) رواه مسلم (5599)» وابو داود (5945)» والترمذي (۰»)۱۹۳۰ وابن ماجه »)۱۸٥(‏ واحمد (؟/ *ه؟) »)045١(‏ 
والحا م /٤(‏ 45 )» وابن حبان (۲/ ۲۹۲) (9"4ه). 

(4° e (۳7) 

.)۹۰( 0 

0 حمد (5/ )٠٤١‏ (55154). قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ 4): إسناده جيد» وقال الهيثمي ف 
((جمع 0 (۱/ :)٤۲‏ رواه أحمد ورجاله ثقات ورواه أو يعلى أيضاء 

) اه .)17٠٠١(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد) ل رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. 
(۷7) رواه الطبراني (۱۷/ .)١5549( )۳٤۹‏ قال الميثمي في (( ((جمع الزوائد)) :)1887/1١(‏ رجاله رجال الصحيح. 

في (مسند الإمام أحمد) وغيره من حديث عن مسيب عن عمه. قال: بلغ رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل 
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من أعحاب النبي صل الله عليه وس أنه يحدث عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((من ستر أخاه المسلم في الدنيا ستره الله يوم 
القيامة)) .)١-(‏ فرحل إليه وهو بمصر فسأًله عن الحديث. قال: نعم معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر أخاه 
المسم في الدنيا ستره الله يوم القيامة. فقال: وأنا قد سمعته من رسول الله صل الله عليه وسلم. 

وي (سنن ابن ماجه) وغيرها من حديث ابن عباس - رضي الله عنما - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((من ستر عورة أخيه 
المسلم ستر الله عورته يوم القيامة» ومن كشف عورة أخيه المسم كشف الله عورته حتى يفضحه الله بها في بيته)) (-؟). الکاز 
اللأكبر من الأ بالمعروف واي ن الد الك الرحمن بن أبي بکر بن داود- ص: ٤۱۲‏ 

قال أبو ركريا النووي - رحمه الله - في شرح حصيح مسلم - عند قوله صل الله عليه وسا: ((ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة)) 
(-*)» وأما الستر المندوب إليه هنا فالمراد به الستر على ذوي الميئات ونحوهم ممن ليس معروفاً بالأذى والفساد. وأما المعروف 
بذلك فيستحب أن لا يستر عليه» بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر» إن لم يخف من ذلك مفسدة, لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء, 
والفساد, وانتباك المحرمات, وجسارة غيره على مثل فعله. وهذا كله في ستر معصية وقعت وانتقضت. 

أما مسألة معصية يراه عليها وهو متلبس بها فتجب المبادرة بإنكارها عليه, ومنعه منها على من قدر على ذلك, ولا يحل تأخيرها. فإن 
عر لزمه رفعها إلى ولي الأممء إذا ل تترتب على ذلك مفسدة - كا تقدم. ثم قال: وأما الرواة, والشبود, والأمناء على الصدقات, 
والأوقاف, والأيتام ونحوهم فيجب جرحهم عند الحاجة, ولا يحل استر علمهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم. وليس هذا من 
الغيبة امحرمة» بل من النصيحة الواجبة. وهذا مع عليه. الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد الرحمن بن أبي بكر 
بن داود- ص: ٤۱۸‏ 


(۱7( ركان اج (ه/ هلاع) (۲۳۲۳۳). قال محمد الغزي ني ((إتقان ما يحسن)) (5/ :)55١‏ له شواهد» وقال الألباني 2 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (7741): رجال إسناده موثوقون ثم ذكر له شواهد كثيرة. 

(¬ 0 رواه ابن ماجه (9/ا١5).‏ قال البوصيري 2 ((زوائد ابن ماجه) ) )؟/ (٤‏ إسناده فيه مقال ۰۰ وله شاهد» وقال ا ميتمى 
في ((الزواج)) (۲/ :)١157‏ إسناده 0 وخصحه 0 في ((صحيح ستن ابن ماجه)). 

(د*) رواه البخاري (؟441؟)» ومسلم (0٠58؟)‏ 


المطلب السابع: الاغتمام بمعصية المسلم رالا ست ترط لضب :الله 


المطلب السابع: الاغتمام بمعصية المسلم رالا رهه لفكي الله 

وما يستحب للم بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون مغتماً معصية أخيه المسلم وأن يكون آسفاً اتعرضه لعقاب الله 

وما يستحب (للآم بالمعروف الناهي عن المتكر) أن يكون مغتماً بما ظهر من معصية أخيه المسلم وتعرضه لعقاب الله -تعالى- حتى 
إشغله الهم عن فرحه بأجر الأمى والنبي بحيث إنه لو خير بين أجره في أمره ونبيه وبين أن أخاه لم يصب ذلك الذنب لاختار أن لا 
يكرك أصاب ااذ وهو النصح لله في خلقهء وهو أعظم من أجر الآم في أمره مع إنمه. فإذا اغتم بمعصيته وشره وأحب أن يكون 
الله -تعالى - عصمه - جمع الله أجره على عظته إياه» وأجره على اغتمامه بمعصيته وأجره على محبته عصمته. الكنز الأ كبر من الأعس 
بالمعروف والبي عن المنكر لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود- ص: 1۹ 


المطلب الثامن: الغيرة على المسلمين 
المطلب الثامن: الغيرة على المسلمين 
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وما استحب الآعى بالمعروف الناهي عن المنكر بل لكل ملم أن کنر عل اک ھا ا ا قل إا رم ري 
الفواحش ش ما ظهر منها وما بطن [الأعراف: ۳ 

و و (مسند أحمد) و (جامع الترمذي) من حديث أي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
((إن الله عن وجل يغار وان المؤمن يغار» وان من غيرة الله تعالى أن يأتي المؤمن ن ما حرم الله عليه)) (- 

ولسم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((الأمى يغار وال أشش هرا ) زذممء الكنق الا كر من الام 
بالعروف واي عن المتكر لعبد الرحمن بن أبي بکر بن داود- ص: ٤۲۱‏ 


)١ 0‏ رواه البخاري »)٥۲۲۳(‏ ومسام (51ا؟)ء والترمذي »)١1١58(‏ وأحد (۲/ وع«ه) .)٠١95(‏ 


(-؟) رواه مسلم (لكلا؟). 


المطلب التاسع: تواضع الآعى الناهي في أمره ونبيه 


المطلب التاسع: تواضع الآمى الناهي في أمره ونبيه 

وما يستحب لآم بالمعروف الناهي عن المنكر أن يكون متواضعاً في أمره ونبيه من غير افتخار ولا تعاظم» بل من حقوق المسلمين 
التواضع هم. 

وسمي التواضع متواضعاً لأنه وضع شيا من قدره الذي يستحقه - وذلك ملح العبادة - وغاية شرف الزاهدين» وسها الناسكين. 

قال الله تعالى: يا أَمه اَن آمنوا من بر منك عن دينه وف يأتي الله قوم يحم ويحبوته أله على ومني أعزّة على الكَافرينَ 
بجاهدون في سَبيلٍ الله ولا افون لوم لانم ذلك فضل الله بتي من ياء الله واسع م [المائدة: 4ه]. 

(أي متواضعين لهم بذل لين واتقياد» لا بذل هوان فيعاشروا المؤمنين برحمة وعطف وشفقة وإخبات وتواضع). 

وقوله: عه على الكافرين. 

EE 

وقال (عطاء) (للمؤمنين كالوالد لولده. وعلى الكافرين كالسبع على فريسته) (-1) كا في الآية الأخرى: أشداء عل الكقار راء 
١ 0‏ اء 

فالنفس إذا انحرفت عن خلق العزة التي وهبما الله للمؤمنين انحرفت إما إلى كبر وإما إلى ذل والعزة الحمودة بيتهماء والله أعل. 

وقال تعالى: وعباد الرحمن الْذينَ شون على الأأرض هونا [الفرقان: ]7٠‏ يعني سكينة ووقاراً متواضعين» غير أشرين ولا مرحين ولا 
متكبرين لأن امون -بالفتح- الرفق واللين» وبالضم -الموان. 

فالأول صفة أهل الإيمان» والثاني صفة أهل الكفران وجزاؤهم من الله النيران (-5). 

قال تعالى: تلك الدار الآخرة مجعلا لين لا بريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة لتقي [القصص: .]۸١‏ الكنز الأكبر من 
الاش با معروف والنبي عن المتكر لعبد الرحمن بن أبي بكر بن داود- ص: 6*٠‏ 

وفي (صحيح مسل)ء و (سنن ابي داود)؛ و (ابن ماجه) من حديث عياض بن جار المجاشعي - رضي الله عله > قال قال رولك 
الله صلى الله عليه وسل: ((إن الله أوحى إل أن تواضعوا حت لا يفتخر أحد على أحد» ولا يبغي احد على أحد)) (د*). 

قال أهل اللغة: (البغى التعدي والاستطالة). 

ا ا في (اقتضاء الصراط المستقيم) - جمع الني صلى الله عليه وسلم بين نوعي الاستطالة. لأن المستطيل إن 
استطال بحق فهو المفتخر. وان استطال بغير حق فهو الباغي فلا يحل لا هذا ولا هذا (-5). الكنز الأكبر من الأمر بالمعروف 
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والمى عن المنكر لعبد الرحمن بن ابي بک بن داود- ص: ٤٦۲‏ 

قال أبو حامد: فإن قلت كيف التواضع للفاسق والمبتدع وقد أمرت ببغضهماء واللمع بينهما متناقض (-0)؟ 

فاعلم أن هذا أمى مشتبه يلتبس على أكثر العاق» إذ يمتزج غضبك لله في إنكار البدعة والفسق بكبر النفس» والإذلال بالعلم والورع» 
فک من عابد جاهل, وعالم مغرور إذا رأى فاسقاً جلس إلى جانبه أزجه ذلك. 

وتنزه منه لكبر باطن في نفسه وهو ظان أنه غاضب لله» وذلك لأن الكبر على المطيع ظاهر كونه شراً والحذر منه ممكن» والكبر على 
الفاسق والمبتدع إشبه الغضب لله وهو خير» فإن الغضبان - أيضاً - يتكبر على من غضب عليه والمتكبر يغضب» وأحدها يثر الآخر 
ويوجبه, وهما ممتزجان ملتبسان لا ييز بينهما إلا الموفقون. 00 

والذي يخلصك من هنا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع, أو الفاسق, أو عند أمرهما بالمعروف ونبيهما عن المنكر ثلاثة 
أمور: 

أحدها: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وخطاياك» ليصغر عند ذلك قدرك في عينك. 

والثاني: أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم, واعتقاد الحق, والعمل الصالح من حيث إنها نعمة من الله - تعالى - وله المنة 
لا لك فترى ذلك منه حت لا تعجب نفسكء وإذا لم تعجب ل لتكبر. 

والثالث: ملاحظة إيهام عاقبتك وعاقبته أنه ربا يختم لك بالسوء ويختم له بالحسنى حتى يشغلك اللحوف عن التكبر عليه. الكنز الأكبر 
من الأعس بالمعروف واي عن المنكر لعبد الرحمن بن أبي ب بن داود- ص: ٤٩۷‏ 


(-1) ((تفسير القرطبي) ) تفسير المائدة آية ٤‏ ه. 
(-؟) ((مدارج السالكين)) لابن الق (۲/ + 5). 

(-*) رواه مس (856؟)» وأبو داود (489)» وابن ماجه (۳۳۸۷). 

(-4) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) لابن تبيةء فصل الفرق بين التشبيه بالكفار والشياطين والتشبه بالأعاجم» (ص: )١44‏ ط 
دار الحديث. 
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-ه) ((الإحياء))» كاب ذم الكبر والعجب» فضيلة التواضع (8/ ٠‏ غم). 


المطاب الاول: كونه منکا 

المطلن الأول كرنه موا 

الک كل ا نين عنه الشارع الحكيم سواء اکان هذا الم حرما أم مكروها وكل ما كان محذوراً في الشرع. 

وكامة منكر أعم من قولنا معصية فتطلق على كل فعل فيه مفسدة أو نهت عنه الشريعة. وان كان لا يعتبر معصية في حق فاعله» إما 
افو او توه بهذا ]ازا الجنون أو هم بفعل الزنا أو شرب الصبى الجر كان ما فعلاه منكراً يستحق الإنكار وان ل يعتبر معصية 
في حقهما لفوات شرط التكليف وهو البلوغ في الأول والعقل في الثاني (-1) بل إن الفعل الذي يخالف ما تعارف عليه المسلمون وم 
يكن فيه نص صريح من حيث الكراهة والقبح يكون فيه الاحتساب؛ لأن عرف المسلمين يتفق -في الغالب- مع قواعد الشريعة فلو 
أن إنساناً جاء إلى المسجد للصلاة وقد لبس إزاراً من السرة إلى الركبة ووضع على عاتقه شيئاً يسيراً فقط فإن هذا ينكر عليه فعله ولو 
م يكن محرما؛ لأن فعله مخالف لعرف المسلمين؛ ولأن الطباع السليمة المسلمة تعفر من ذلك؛ ولأنه بفعله عرض نفسه لحديث الناس 
والوقوع في عر ضه. 

وكذلكت الخال لمن لبش من الرجال الثياب الضيقة أو اتلفيفة ال تحدد الغورة وتضصف البشرة» أو إطالة الشعر لا لقضد السنة واغا 
اقتداء بالغرب والمتحرفين فإن مثل ذلك يعتبر متكرأء لأن فيه نوعاً من التشبه بالفساق وأعداء الله. 
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ويندرج في المنكر جميع المنكرات سواء أكانت من صغائر الذنوب أم من كائرهاء وسواء أكانت عاق حق الله تعالى أم بحق الآدميين. 
ولكن يجب أن نعرف بأن الذي يلك الك عليه بأنه منكر أو غير منكر (الشرع). لأن هذا الوصف حك شرعي. والما ك حقيقة هو 
الله سبحانه إن الحكر إلا لله [يوسف: 1۷] فليس هناك مجال للعواطف والأهواء والأغراض. ودور العلماء في ذلك هو استنباط 
ا لحك الشرعي من النصوص القرآنية والأحاديث النبوية والقواعد المستوحاة منہماء ومن ثم الک على هذا الام بأنه منكر أو غير منكر 
(-5). الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص 8١١‏ 


¬ 


(-1) انظر ((إحياء علوم الدين)) م" (۷/ ا .)۳١‏ وانظر ((أصول الدعوة)) عبد الكريم زيدان (ص: .)٠۷١‏ 
)١-(‏ انظر: ((أصول الدعوة)) عبد الكريم زيدان (ص: .)٠١*‏ 


المطلب الثاني: أن يكون موجودا في الحال 

المطلب الثاني: أن يكون موجوداً في الحال 

وهذا الشرط له ثلاث أحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون قد هم بفعل المكر. 

ا حالة الثانية: أن يكون متلبسا بالمنكر. 

الحالة الثالثة: أن يكون قد انی من فعل المذكر. 

تفصيل هذه الأحوال: 

الحالة الأولى: أن يكون قد هم بفعل المتكر: وذلك بأن توجد مقدمات وعلامات ومؤشرات تدل على وقوع المنكر مثل: أن یری رجلا 
يتردد مراراً في أسواق النساء ويصوب النظر إلى واحدة بعينها أو رأى شاباً يقف كل يوم عند باب مدرسة بئات ويصوب النظر 
إلهن. وليس له من حاجة غير ذلك. أو سمع رجلا بتحدث بالماتف -هاتف الشارع- بصوت مرتفع مع اعرأة ويحاول أن يرتبط معها 
بموعد» أو رأى رجلا يسأل بكثرة عن كيفية تصنيع امر» وطريقة تركيبه كل هذه الأمور تعتبر من المقدمات لفعل المكر. فعلى 
الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر في هذه الحالات الوعظ» والنصح» والإرشاد» والتخويف بالله سبحانه وتعالى» وبعقوبته واللوف 
من عذابه وبطشه. ويذكر له بعض النصوص القرآنية التي تبين أن الله سبحانه وتعالى مطلع عليه سمع كلامه ويرى مكانه. مثل قوله 
تعالى: أل تر أن اله بعل ما في السماوات وما في الأرضي ما يكون من نجوى ثلالة إلا هو رايعهم ولا نمسة إلا هو سادسهم ولا 
دی من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم این ما كانوا ثم يهم ا عملوا يوم الْقيامَة إن الله كل سىء م [لمجادلة: ۷]. 

ومثل قوله تعالى: يعر حَائََ اَن وما تفي الصدور [غافر: .]١5‏ 

وليكن ذلك بأساوب فيه لين وعطف واشفاق وليس فيه جرج أو رفع صوت أو تشبير فهذه الأمور ربما دفعته إلى حالة تأخذه فيا 
العزة بالإثم. وليس هناك أحسن من هذا الأسلوب في هذه الحالة. والعلم عند الله 

الحالة الثانية: أن يكون متليساً بالمنكر: 00 

ومعنى ذلك أن تكون المعصية وصاحما مباشر لها وقت الى والتغيير. کن هو جالس وأمامه کاس المر يشرب منه أو كن هو 
اذهل اا اجو إلى او زان اناب وخر ذلك ف اال مطل الاح ار ت راق ایا کا 
ومنعه من ذلك طالا أنه قادر على إزالة الممكر ولم خف على نفسه ue‏ 

فول القاط هزاف رهه اليد کی لكين أن یره يكل وجه أمكته راا وول كان ارف يكير الات الباطل “وري ا 
قم زوزع القصوت ورد إلى أكنانه رت ): 

والإنكار عليه يكون بحسب فعل المنكر ومرتبة حكمه في الشرع. 
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الحالة الثالثة: أن يكون فاعل المنکر قد فعله وانتبى منه ولم يبق إلا آثاره» كن شرب الجر وبقيت آثاره عليه أو من عرف أنه ساكن 
أعزب وخرجت من عنده امرأة أجنبية ونحو ذلك. ففي هذه الحال ليس هناك وقت لهي أو التغيير وإنما هناك حل للعقاب والجزاء 
على فعل هذه المعصية» وهذا الأمى -في الغالب- ليس من شأن الآمى بالمعروف والناهي عن المنكر -المتطوع- وإنما هو شأن ولي الأ 
أو ناعبه فيرفع ا لمحا كر ليصدر فيه الح الموافق للشرع. 

يقول العلامة ابن نيم ..٠‏ وأما بعد الفراغ منها -المعصية- فليس ذلك لغير الجا (-8). 

وللآمى بالمعروف أن يخوفه بالله ويحذره من الوقوع في مثل ذلك مستقبلاء ويذكره بآثار المعاصي السيئة في الدنيا والآخرة. الأ 
بالمعروف والنبي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص ۲٠۳‏ ۰ 


(-1) آنظر: ((شرح صعيح مسل للنووي)) (01/1). 
(-؟) انظر: ((البحر الرائق شرح كنز الدقائق)) (ه/ .)٤۲‏ 


المطلب الثالث: أن يكون المنكر ظاهرا من غير تجسس 

o. PE OE E 
لقد شمل الإسلام جميع جوانب الحياة لسار وأعطى كل جانب منها حقه وضمن للإنسان أن يعيش في المجتمع آمنا مطمئنا محترما‎ 
ا طالما أنه سالك الطريق المستقيم» وأما إذا حاد عن الطريق فإن الإسلام جعل لكل أمى معوج ما يناسبه من التقويم.‎ 

دب الأمور التي شرعها الإسلام لاحترام الإنسان وأمنه النبي عن التجسس عليه. 

فلا يجوز لأحد أن يدخل عليه بيته إلا بإذنه يقول تعالى: يا آیہا الین آمنوا لا دخلا پیوتا عير بيوتكر حت تستأنسوا وسلموا عل هل 
ذلك حر بک لمل ترون [النور: /1] حتى تسلموا وتستأذنوا وذلك أن يقول أحدهم السلام عليكر أأدخل؟ وهو من المقدم الذي 
معتاه التأخير إغا هو حتی ا وا اه 

فقي الآية نص من الله تعالى بتحريم الدخول إلى البيوت بغير إذن» بل إن الإسلام حرم أقل من ذلك وهو النظر إلى داخل البيت من 
أحد ثقوبه أو فتحاته. فأسقط الشارع الحم حد القصاص والدية عمن فعل ذلك. 

حيث ورد عن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال أبو القاسم ل الله عليه وسل لات ارا اطلع عليك بغير إذن نفذفته بحصاة 
ففقأت عينه لم يكن عليك جناح)) (5). 

وما رخصت عين الجاني إلا لعظمة حرمة المسلم داخل بيته. 

وإذا كان الإسلام حرم الدخول إلى البيت والنظر إلى داخله بغير إذن. 

فإن الإسلام أيضاً حرم التجسس. قزل غا یا مها لذن آمنوا اجتنبوا كثيرا + من القن إن بض القن نم ولا تجسسوا ولا يتب 
عض بِعضًا | [اخجرات: ]١‏ الآية. 

فالا مجاه سر جه الله خذوا ما ظهر لك ودعوا ما ستر الله (دم), 

وقال القرطي ريه اللدد: ومعنى الآية خذوا ما ظهر ولا تبعوا عورات المسلمين أي لا بيحث أحدم عن عيب أخيه حت يطلع عليه 
داه موه نه ( 67( 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ((إيا 5 والظن فإن الظن أ كذب الحديث ولا تجسسوا ولا 
تنافسوا ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواناً)) (-ه). 

وفي رواية عن أبي هريرة قال: قال رسول لله صلى الله عليه وسلم (( اوو دا قفو ولا موا زلا تسترا ر و ا 
وكونوا عباد الله إخوانا)) (-5). 
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ومعنى التحسس والتجسس قال بعض العلماء: الحسس بالحاء الاستاع لحديث القوم وبالجيم: البحث عن العورات» وقيل بالجيم 
التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشر. والجاسوس صاحب سر الشرء والناموس صاحب سر اللحير» وقيل بالجبم أن 
تطلبه لغيرك وبالحاء أن تطلبه لنفسك قاله ثعلب. وقيل هما بمعنى وهو طلب معرفة الأخبار الغائبة والأحوال (-/0). 

وعلى كل فإنه إن كان وقع اختلاف في معنى التحسس والتجسس فإن العلماء متفقون على تحريم التجسس بنص الاية الكريمة ولا 
تجسسوا وبنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ((ولا تجسسوا)) وقد سبقت الإشارة إلى موضعها. 


(تفسير مجاهد) ) (۲/ 508). 
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م 

(دك) ((تفسیر جاهد)) (۲/ 

(٤7(‏ ((الجامع لاحکام القران) ) القرطبي مما ركام سكم 
١ )٥7(‏ 
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(7) 


وعن معاوية -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إنك اتبعت عورات المسلمين أفسدتهم أو كدت 
أن تفسدهم)) (<1). 

فهذا نص صرب من الرسول صل الله عليه وسل بأن التجسس ولتبع عورات المسلمين من وسائل إفساد المجتمع وقد ورد في ذلك 
بعض الآثار التي تبين وقوف الصحابة رضي الله عنهم عند هذا الحد فلم يقدموا عليه بل إذا ما وقع من أحدهم ذلك لاجتباد ظنه 
أكر عليه ذلك. 

من ذلك ما ورد عن عبد الرحمن بن عوف قال: حرست ليلة مع عمر بن اللحطاب بالمدينة إذ تبين لنا سراج في بيت بابه مجافى على قوم 
لهم أصوات مرتفعة ولغط. فقال عمر: هذا بيت ربيعة بن أمية بن خلف وهم الآن شرب فا ترى» قلت: أرى أنا قد أتينا ما نهى الله 
عنه ولا تجسسوا وقد تجسسناء فانصرف مر وتركهم (۲7). 

وقال ابو قلاية: ر 1 1 
حدث عر أن أبا حجن الثقفي یشرب اخمر مع أصحاب له في بيته فانطلق عمر حتى دخل عليه فإذا ليس عنده إلا رجل فقال ابو 
محجن: إن هذا لا يحل لك. قد نهاك الله عن التجسس فرج عمر وتركه (-م) (-4). 

فالآ بالمعروف والناهي عن الممكر منبي عن التجسس إلا في حالات نادرة سنتحدث عنها في الفقرة التي تلى هذه» لأن من يفعل 
5ن كيلك فده يسترق انين قد تع را الى بيش E DR‏ ملكا ريه وك العم ااه فل 
سره» هذا من جهة ومن جهة أخرى يكون المتجسس قد استباح وسيلة محرمة للوصول إلى غاية. وسواء أكانت هذه الغاية محرمة أم 
مباحة» فإن ذلك محظورء لأنها إن كانت عرمة فالوسيلة إلا محرمة» وأما إذا كانت الغاية مشروعة فلا يصح أن يسعى إليها بوسيلة 
محرمة؛ لأن الغاية تأخذ حك الوسيلة (-0). 

إن المسم مامور بان يتستر ولا يظهر معصيته أيا كانت هذه المعصية سواء أكانت مرئية كان يخرج عند بابه ويضع الفيديو إلى جواره 
وفيه أفلام خليعة؛ أو المسموعة كأن يضع بآلة التسجيل شريطاً به غناء غرامي وموسيقى خليعة ماجنة ونحو ذلك» أو المشمومة كأن 
يظهر رائحة الجر والمسكر بحيث يشمها من هو خارج المنزل أو قريباً منه ويتكلم معه؛ لأنه إذا فعل ذلك يكون قد أضاع الحق الذي 
أعطاه الإسلام له» ويكون بذلك عرض نفسه للإهانة والردع. 

ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسل حيث يقول: ((كل أمتٍ معانى إلا الجاهرين. وإن 
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من اشام أن هفل الخ بالليل عملا ثم يصبح وقد سقرم لسعاي تر EES UE‏ 
ويكشف ستر الله عنه)) (-5). 

(۱7) رواه الو داو ۰)٤۸۸۸(‏ وابن حبان (۱۳/ ۷۲) (50لاه)» والطبراني (۱۹/ ۳۷۹) »)١5050(‏ وأبو نعم في ((حلية 
الأولياء)) (5/ ۰)۲۹ والبہقی (۸/ ۳۳۳) (۱۸۰۷۸). بلفظ: ((عورات الناس)) بذلا هق ((عورات المسلمين)). والحديث 
کے عله او کار وقال النووي في ((رياض الصالحين)) :)٥٠۸(‏ حعيح» وصحح إسناده ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) 
»)٠٠١ /١(‏ وقال الألباني في ((ححيح سنن أبي داود)): صحيح. 

(-؟) رواه الطبراني في ((مسند الشاميين)) (۳/ »)١1805( )5١‏ والجا م (4/ ۰)۱۹ والبييقى (۸/ ۳۳۳) (۱۸۰۸۰). قال 
الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» 

(-*) رواه عبد الرزاق في ((المصنف)) (۱۰/ ۲۳۲). 

(-؛) ((الجامع لأحكام القرآن)) القرطبي م8١ /1١5(‏ #م#م). 

(-5) انظر: ((حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في النظام الإسلامي والنظم المعاصرة)) د. عبد الوهاب الشيشاني (ص: غ وم 
6و؟). 

(5) رواه البخاري .)5١59(‏ 

ومعنى (الجاهرين) المعلنون لفسقهم ومعاصيهم. قال القسطلاني: والمجاهرون بكسر الماء المعانون بالفسق؛ لاستخفافهم بحق الله تعالى 
ورسوله صل الله عليه وس وصاحي المؤمنين وفيه ضرب من العناد ٠)١7(‏ 

من الاستخفاف» لأن المعاصى تذل فاعلها من إقامة الحد عليه إن كان فيها حد» ومن التعزير إن لم توجب حداًء وإذا تحض حق الله 
فهو أكم الا كرمين ورحمته سبقت غضبه» فلذلك إذا ستره في الدنيا لم يفضحه في الآخرة. 

والذي يجاهر يفوته جمبيع ذلك. وي الجحاهرة بالمعصية تحريك لرغبة الشر فيمن يها اوش (۲7). 

قلت: 

ومصداق كلام ابن بطال ما ورد عن صفوان بن محرز أن رجلا سأل ابن عمر كيف رسول الله صل الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ 
قال: ((يدنو أحدكم من ربه حتی يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. فيقول: عملت كذا وكذا. فيقول: نعم. 
فيقرره ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم)) (-8). 

فالإسلام لا يقر المجاهرة بالمعصية أياً كانت صغيرة أم كبيرة. لما لما من الآثار السيئة الكبيرة ليس على فاعلها فقط وإنما على الجتمع. 
إذ في الجاهرة بالمعصية تشجيع الناس عليباء وإبعاد الحياء عنهم بفعلها وتسميل ارتكابهم لماء فكأن اجاهر رسم رشا لمق اراد أن غا 
كفعله 


KT‏ بالمعروف والناهي عن المنكر إذا ظهرت علامات المنكر: 

عرفنا حك الإسلام في التجسس وعرفنا أيضاً أنه لا يجوز لسا أن يجاهر بالمعصية. 

ولكن ما هو موقف الناهي عن المنكر. إذا ظهرت أمارات المنكر وهو داخل البيت. كأن تفوح رائحة امر» أو تسمع آلات الموسيقى 
والطرب أو تسمع أصوات المغنيات والمطربات ونحو ذلك؟ 

فذهب بعض العلماء إلى أنه لا يجب الإنكار في هذه الحال. 

قال في غذاء الألباب: وأما سور الجدران م عار اجتماعهم على متكر فقد أنكره الأئة مثل: سفيان الثوري وغيره وهو داخل في 
التجسس المبى عنه (-4). 

وما ااوردي فيقسم الممكر في هذه الحال إلى قسمين: 
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الحالة الأولى: أن يكون ذلك في انتباك حرمة يفوت استدراكها ففي هذه الحال يجوز للناهي أن بتججسس. 

الحالة الثانية: ما حرج عن هذا الحد وقصر عن هذه الرتبة فلا يجوز التجسس عليه وكشف الأستار عنه (-0). 

وقد استدل القائلون بعدم التجسس على أوائك بالأم الوارد عن ابن مسعود -رضي الله عنه- (أنه أت إليه برجل فقيل له: هذا فلان 
تقطر يته خمراً. فقال: إنا قد نبينا عن التجسس» ولكن إن يظهر لنا شيء نأخذ به) )٠(‏ وأيضاً عموم الآيات والأحاديث الواردة 
عن الي عن ذلك وذهب بعض العلماء إلى أنه في هذه الحالة يجوز التجسس عليهم واقتحام البيت إذا تحققت تلك الأمارات. 

قال اتلحلال: أخبرق شین ای ھازون أن مثنی الأنباري حدثهم. قال: سمع أحمد بن حنبل حس طبل في جواره فقام إلهم ونباهم. 


3-2 


(-1) انظر: ((إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري)) القسطلاني (9/ 45). 
)١-(‏ انظر: ((حاشية رياض الصالحين)) (ص: .)١١5‏ تحقيق عبد العزيز رباح وأحمد الدقاوي. 

(-*) رواه البخاري »)501١(‏ ومسلم (910778). 

(-4) ((غذاء الالباب)) السفاريقي /١(‏ 554). 

(-ه) ((الأحكام السلطانية)) (ص: .)٠٠١۲‏ 

رحد EY‏ (89-0غ)» والبميقي (۸/ ؛*”) (18081)» وعبد الرزاق في ((المصنف)) (۱۰/ ۲۳۲)» وابن أبي شيبة 


(۹/ 85). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): إسناده على شرط الشيخين» وصصح 
إسناده الألباني في ((صحيح سنن أي داود)). 

وقال أضا: أخبرني مد بن علي الوراق أن ممداً بن أبي حرب حدثهم قال: سألت أبا عبد الله عن الرجل يسمع المنكر في دار بعض 
را ال ا ر قلت: فإن لم يقبل؟ قال يمع عليه الجيران ويبول عليه. 

وقال ابض أخبرني منصور بن الوليد أن جعفر بن محمد النساقي حدثهم قال: معت أبا عبد الله سئل عن الرجل ير بالقوم يغنون. قال: 
هذا قد ظهر عليه ان ينباهم .)١7(‏ 

وقال الغزالي: إلا أن يظهر -المنكر- ظهوراً يعرفه من هو خارج الدار كأصوات المزامير والأوتار إذا ارتفعت بحيث جاوز ذلك حيطان 
الدار فن سمع ذلك فله دخول الدار وكسر الملاهي» وكذا إذا ارتفعت أصوات السكارى بالكلمات بالمألوفة بيهم بحيث يسمعها أهل 
ا 

وقال ابن الجوزي: من أستر بالمعصية في داره وأغلق بابه لم يجز ان بتجسس عليه» إلا أن يظهر ما يعرفه كاصوات المزامير والعيدان 
فمن سمع ذلك أن يدخل ويكسر الملاهي» وإن فاحت راتحة الجر فالأظهر جواز الإنكار (-"). 

والقول الثاني أرخ وهو جواز التجسس ووجوب الإنكار على من جاهر بالمعصية؛ لأن النصوص الواردة في الي عن التجسس خاصة 
بمن لم يجاهر بمعصيته» وأما من جاهر بمعصيته فإنه لا يشمله هذا التكريم؛ لأن فعل الجاهر ينتج عنه أمور تخالف قواعد الشرع ونوضم 
المسألة ما يأتي: 

أولاً: إن الرسول صلى الله عليه وسلم أمى بالتستر وقال: (( كل أمتي معا إلا الجاهرين)) (-4) فبفعله خالف أمى الرسول صلى الله 
عليه وسار وخرج من العافية. 

ثانيا: إنه بفعله هذا يكون قد نزع الحياء الذي شرعه الإسلام للمسلمين ((الحياء لا يأتي إلا بخير)) (-ه) ((إذا لم تسح فاصنع ما 
e‏ 

الثا: إن هذا الجاهر قد ينتج عن فعله هذا ترو الفاحشة وفعل المنكرات في الجتمع المسلي» ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح» 
بل المصلحة العامة مقدمة على المصلحة اتخاصة. 

رابع وأما استدلالهم بخبر ابن مسعود -رضي الله عنه- (وأنه أتي برجل تقطر يته خمراً فقال: إنا قد مبينا عن التجسس ولكن إن 
يظهر لنا شيء ناخذ به) (0). 
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فهذا احبر مردود علهم من وجهين: 
الوجه الأول: إن هذا احبر يخالف صريم وصحيح قول الرسول صلى الله عليه وسل حيث حدث مثل هذه الصورة وأمى الرسول صلى 
لله عليه وسلم بإقامة الحد عليه. 

فقد ورد عن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد شرب الجر قال: (اضربوه) قال أبو هريرة: فنا 
الضارب بنعله والضارب بثوبه» فلما انصرف قال بعض القوم: أخزاه الله. قال: ((لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطان)) (-8). 
فإذا كان هذا في حق من قد شرب اهر فا هو شأن من تقطر يته مرا؟ 

الوجه الثاني: إن هذا احبر لا يننفي أن ابن مسعود -رضي الله عنه- أقام الحد عليه أو أعى بإقامته. 

فكان ابن مسعود يقول إننا لم نحث عنه ول نؤمم بالبحث عنه فما أن ظهر لنا فعله فسوف نأخذ به. حيث قال ابن مسعود (ولكن 
إن يظهر لنا شيء نأخذ به) (-) وما أشد ظهور المنكر في هذه الصورة. 

فن هنا نقول في مشروعية الاحتساب على من جاهر بالمعصية. والله أعلم. الأمى بالمعروف والي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد 
المسعود - ص 5١5‏ 

(-1) ((الأمس بالمعروف والنبي عن المكر) ) الحلال (ص: )١١‏ تحقيق عبد القادر أحمد عطا. 

(5) ((إحياء علوم الدين)) (۳ - ۷/ ۰)۳۷ 

(دم) ((غذاء الألباب)) السفاريني /١(‏ 57"). 

(4) جزء من حديث رواه البخاري (5059). 

(-ه) رواه البخاري »)٩۱۱۷(‏ ومسل (۳۷). من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه. 

(17) 

رس 

) 


-7) رواه أبو داود ۰)٤۸۹۰(‏ والبييقى (۸/ 4**) »)۱۸٠۰۸١(‏ وعبد الرزاق في ((المصنف)) »)589/٠١(‏ وابن أبي شيبة 
٩۹‏ 85). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): إسناده على شرط الشيخين» وصصح 


إسناده الألباني في ((صحيح سنن أي داود) ). 
ONE)‏ 


(دو) رواه وداد (۰)۸۹۰ والبييقى (۸/ »)18081١( )۳۳۶١‏ وعبد الرزاق في ((المصنف)) (١٠/؟59).»‏ وابن أبي شيبة 
۰)۸٩ /9(‏ والحديث سكت عنه أو داو وقال النووي في ((رياض الصالحين)) (508): إسناده على شرط الشيخين» وصحح 
إسناده الألباني في ((صحيح سنن أي داود)). 


المطلب الرابع: ألا يكون المنكر من المسائل الختلف فيا 


المطلب الرابع: ألا يكون المنكر من المسائل الختلف فيا 

يجب على الآمى بالمعروف والناهي عن المكر ألا نكر على الناس في المسائل الختلف فيا كأن تكون هذه المسألة جائزة عند بعض الأمة 
ومنوعة عند بعضمم والفاعل لها مقلداً لإمامه الجيز هذه المسألة مثلا: 

يقول الغزالي: 

فكل ما هو محل اجتباد فلا حسبة فيه فليس لحنفي أن ينكر على الشافعي أكله الضب والضبع ومتروك التسمية» ولا للشافي أن يكر 
على الحنفي شربه النبيذ الذي ليس بمسكر وجلوسه في دار أخذها بشفعة الجوار إلى غير ذلك من مجاري الاجتهاد. نعم ورات الشافعي 
شافعياً يشرب النبيذ فهذا في محل نظر والأظهر أن له الحسبة والإنكار إذ لم يذهب أحد من المحصلين إلى أن الجتبد يجوز أن يعمل 
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بموجب اجتباد غيره ولا أن الذي أدى اجتباده في التقليد إلى شخص راه أفضل العلماء أن له أن يأخذ بمذهب غيره فينتقى من المذاهب 

أحبها عنده بل على كل مقلد اتباع مقلده في كل تفصيل .)١5(‏ 

وقال أبو الحسن الماوردي: واختلف الفقهاء من أححاب الشافعى هل يجوز له -الحتسب- أن حمل الناس فيما ينكره من الأمور التى 

اختلق 'الفقهاء فيا عل راه والجتياده آم لا مل وبعهين: أخدها وهو قول أي سيد الامطعري أن له أن عمل ذلك عل راه 

واجتهاده» فعلى هذا يجب على الحتسب أن يكون عالماً من أهل الاجتباد في أحكام الدين ليجتبد رأيه فيما اختلف فيه. 

والوجه الثاني: ليس له أن عمل الناس على رأيه واجتباده» ولا يقودهم إلى مذهبه لتسويغ الاجتباد للكافة» وفيما اختلف فيه فعلى 

هذا يجوز أن يكون المحتسب من غير أهل الاجتباد إذا كان عارفاً بالمتكرات المتفق علا (-؟). 

وقال عبد الكريم زيدان: الواقع أن اتلحلاف إما أن يكون سانا واما أن يكون غير سائغ ولكل حکه: 

١‏ - الحلاف السائغ ينع من الاحتساب على رأي بعض بعض الفقهاء وقال أتحرون: يجوز للاحتسب أن ينك على فاعل المنكر الختلف فيه 

م ايكون اس تدا 1 
- الهلاف غير السائغ وهو الحلاف الشاذ أو الباطل الذي لا يعتد به لعدم قيامه على أي دليل مقبول كالذي يخالف صريج القرآن 

0 الصحيحة المتواترة المشبورة أو إجماع الأمة أو ما عار من الدين بالضرورة فثل هذا الحلاف لا قيمة له ولا يمنع الحتسب من 

الإنكار والاحتساب (-). 

ولعل الأرح ج -والله أعل- أنه ليس للمحتسب أن مل الناس على مذهبه إلا أن يكون مجتبداً واذا كان مجتبداً فله ذلك. لکن الف 

أن لا يتسب انجتمد إلى مذهب معين بل إنه يعمل بما ترج لديه من الدليل. وان كان يعمل بمعظم وبكثير من مسائل أحد المذاهب 

فاه دعل بحسي طيور الدليل له في هذه المسائل مثلا. 

عا لا إشترط أن يكون الآمى بالمعروف والناهي عن المكر من أهل الاجتباد. لأننا لو شرطنا ذلك لتعطل الأ واي ولعمت 

المنكرات لافتقار امجتبدين. 

والنصوص الشرعية خاطبت الأمة في الأمى بالمعروف والبي عن المنكر ولم تخاطب الجتهدين منم فقط يقول تعالى: 3 ا 

اا امون بالمعروف وتنبون عن لمك [آل عمران: .]١١١‏ 

ويقول صلى الله عليه وسلم ((من رأى متك منكراً فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) 

.)٤7( 

إحياء علوم الدين)) م۳۲ (۷/ ۰۳۷ ۰)۳۸ وانظر (ص: ۰۳۸ ۳۹) من المرجع نفسه. 

الأحكام السلطانية)) الماوردي (ص: ١4؟).‏ 

أصول الدعوة)) عبد الكريم زيدان (ص: ۱۸۳). 

-4) رواه مسلم (44).من ديت أى سعيد اللحدري رضي الله عنه. 

ولم يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم نى أحداً عن الأع بالمعروف والهعي عن المنكر لعدم اجتباده ولا عن الصحابة أنهم هى 

بعضهم بعضاً عن الأعى بالمعروف والنبي عن المكر لعدم اجتباده. 

فتخصيص الأمر با معروف والنبي عن المكر عبتبد يحتاج إلى خصص. 

فتبين من ذلك أن للآمى بالمعروف والناهي عن المنكر أن يمارس ذلك ولو لم يكن من أهل الاجتهاد. والله أعل. 

وقال الإمام أحمد في رواية المروذي: (لا ينبغي للفقيه أن حمل الناس على مذهبه ولا يشدد عليهم) )١-(‏ وله رواية أخرى خلاف 

ذلك. 

قال في رواية الميموني في الرجل ير بالقوم يلعبون بالشطرخ ينهاهم ويعظهم. وقال أبو داود: سمعت أحمد سل عن رجل هن بقوم 

يلعبون بالشطرج فتهاهم فلم ينتهوا فرمى به فقال: قد أحسن (۲7). 


>< سح مسلب 
< سح کک 
Peis.‏ 

5 

ل 
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فالإمام أحمد أقره على فعله بل أيده عليه مع اللحلاف المذكور في الشطرخ. 

ولأحمد رواية ثالثة: لا ینکر عل المجتبد بل على المقاد» روى إسعحاق ابن إبراهيم عن الإمام أحمد أنه سئل عن الصلاة في جلود الثعالب» 
قال: إذا كان متأولاً أرجو أن لا يكون به باس» وان كان جاهلاً یی ويقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم بى عن ذلك (۳7). 

وقال اتحلال: اا عصمة بن عصام حدثنا حنبل قال: قلت لأبي عبد الله: ترى الرجل إذا رات الرجل لايم ركوعها ولا جودها 
ولا قم أمى صلاته ترى أن تأمره بالإعادة؟ قال: بحسن صلاته أو نمسك عنه. ثم قال: إن كان يظن أنه يقبل منه أمره» وقال له 
ووعظه حت بحسن الصلاة فإن الصلاة من تام الدين ٠)4-(‏ 

وقال أيضا: أخبرني الحسن بن عبد الوهاب» أن إسعاعيل بن بوسف حدم قال: حدثنا يعقوب حدثنا عبد الرحمن حدثنا همد بن 
النضر قال: سأل رجل الأوزاعي قال: من آمر بالمعروف وأنبى عن المكر؟ قال: من ترى أنه يقبل منك (-ه). 

وفي الغالب من على خلاف مذهبك لا يقبل منك. 

وقال شيخ الإسلام ابن تمية: والصواب ما عليه جماهير المسلمين أن كل مسكر نمر يجلد شاربه ولو شرب قطرة واحدة لتداو أو غير 


تداوه. 

وقال في كاب بطلان التحليل: قولهم ومسائل لحلاف لا إنكار فيا لیس بصحيح فإن الإنكار إما أن يتوجه إلى القول بالك أو العمل. 
أما الأول فان كان القول' الف ستة أو إجماعاً فدجا وجب إتكاره وفاقاً: 

وان لم يكن كذلك فإنه ینکر بمعنى بيان ضعفه عند من يقول المصيب واحد» وهم عامة السلف والفقهاء» وأما العمل إذا كان على 
خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره أيضاً بحسب درجات الإنكار. کا ذكرنا من حديث شارب النبيذ الختلف فيه وكا ينقض حك 
الحا م إذا خالف سنة وإن كان قد اتبع بعض العلماء. 

وأما إذا لم يكن في المسألة سنة ولا اجتماع والاجتهاد فيها مساغ فلا ينكر على من عمل بها مجتبداً أو مقاداً. 

وانما دخل هذا اللبس من جهة أن القائل يعتقد أن مسائل الحلاف هي مسائل الاجتباد. كا اعتقد ذلك طوائف من الناس والصواب 
الذي عليه الأتمة أن مسائل الاجتهاد ما لم يكن فا دليل يجب العمل به وجوباً ظاهراً مثل حديث صحيح لا معارض له من جنسه 
فيسوغ إذا عدم ذلك الاجتباد لتعارض الأداة المقاربة أو لحفاء الأدلة فيا وليس في ذكر كون المسألة قطعية طعن على من خالفها 
من الجتمدين كسائر المسائل التي اختلف فيا السلف وقد تيقنا صحة أحد القولين فيها مثل كون الحامل المتوفى عنما زوجها تعتد بوضع 
المل. وأن اجماع الجرد عن إنزال يوجب الغسل. 

وقال أيضا: من أصر على ترك الماعة ينكر عليه ويقاتل عليه أيضاً في أحد الوجهين عن استحبابهاء وأما من أوجبها فإنه عنده يقاتل 
ويفسق إذا قام الدليل عنده المبيح للمقاتلة والتفسيق كالبغاة بعد زوال الشبهة ... (-5). 

وقال النووي -رحمه الله-: إن الختلف فيه لا إنكار فيه لكن إن ندبه على جهة النصيحة إلى اللخروج من الخلاف فهو حسن محبوب 
مندوب إلى فعله برفق (-/17). الأعس بالمعروف والنبي عن ا تق ارون أعن الو و ن ان 


(-1) ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح (1810/1). 

(<؟) ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح /١(‏ ۱۸۷). 

(دعم ((الآداب الشرعية) ) ابن مفلح /١(‏ ۱۸۸). 

(٤7‏ ((الأمم بالمعروف والنبي عن المتكر) ) اللخلال (ص: ١٠١٠ء )٠١1‏ دار الاعتصام. 
(-0) ((الأم بالمعروف والنبي عن المنك)) اللخلال (ص: .)٠١۷‏ 

(-5) انظر خاب ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح (۷/ 289 ۱۹۰). 

(7) انظر خاب ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح (۷/ 190). 
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٤‏ الفصل الثالث: درجات النهى عن المنكر 
ال الأول: القدزة والامعطاعة وضاظها 
المطاب الأول: القدرة والاستطاعة 
المطاب الأول: القدرة والاستطاعة 
إن من فضل الله تعالى على خلقه أن جعل دين الإسلام دين الواقعية» فهو لا يطالب المسلبين بأمور فوق طاقتهم لا يستطيعون فعلها 
أياً كان هذا ا فإما أن سقط كية أو يتقف إلى ا کک هذا کک 
ا تعالی: فاقوا ا التغين: 15]. 
ويقول تعالى: يريد الله له يك ال ولا يريد ب اسر [البقرة: ه 0 
ھک 0 1 ١0‏ 
المنكر إلا جزء من 0507 
وكا نهدا المت 0 حديث رسول الله صل الله عليه وسار والذي يقول فيه: 
((من رأى منك متكا فليغيره بيده» فإن لم إستطع فبلسانه فإن ل يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)) (-9). 
فهذا نص صريح من المصطفى صل الله عليه وسلم بأن المغير للمنكر لا يلزمه إزالته بطريقة واحدة» بل عليه أن يغيره بيده فإن لم يستطع 
فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وهذا أقل الأحوال. 
يقول الجصاص حول قوله صلى الله عليه وسل ((من رأى e‏ متکرا فليغيره بيده)) (-س) العديث: أخبر البي صلى الله عليه وس 
أن إنكار الممكر على هذه الوجوه الثلاثة على حسب الإمكان» ودل على أنه إن لم إستطع تغييره بيده فعليه تغييره بلسانه» ثم إن لم يكن 
ذلك فليس عليه أكثر من إنكاره بقلبه (-). 
وقال النووي -رحمه الله-: وأما صفة النبي ومراتية 'فقد قال .صل الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح: ((فليغيره بيده فإن لم 
إستطع فبلسانه فإن لم ستطع فبقلبه)) (ده) ) فقوله صل الله عليه وسلم فبقلبه معناه فلیکرهه بقلبه ولیس ذلك بإزالة وتغيير منه للمنكر 
ولکنه هو الذي وسعهه 
وقال عبد القادر عودة: ولشترط ف الاس بالمعرودف والناهي عن المنك أن يكون قادرا على الأعس واي وتغيير المذكر» فإن کان عاجرا 
فلا وجوب عليه إلا بقلبه أي يكره المعاصي ويتكرها ويقاطع فاعليها (-5). 
ويدخل في عدم القدرة ما يلى: 
NE‏ لدي : 

۲ - العجز المعنوي. 
لاض بالمعروف واي عن المنکر يعائل الجهاد والدعوة إلى الله أو هما 3 لذا فإنه كا تتوفر القدرة العلمية والجسمية فإن عطاءه 
ونفعه يكون أكش وكا نقص لديه جانب من الجوانب ذات الصلة بالا بالمعروف واي عن المنك فإن نفعه يكون أقل. 
إذا اث شترط العلہاء لإ جاب الاس بالمعروف والنهى عن المنكر القدرة الحسية والمعنوية. 
والأعين ها لاون أنه م أو لا عر إنكاره: لفقد تاك اراس اوا 
كذلك ضعيف الجسم وهزيله الذي لا يستطيع الدفاع عن نفسه أو لا يتحمل الأذى. 


کہ ا 


مر من أمور الشرع» وما الأمى بالمعروف والهي عن 
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وكذلك لا يازم من يخشى على ماله وعرضه من النبب أو الانتباك إذا أم أو نى أو نحو ذلك. 


.)۷۲۸۸( رواه البخاري‎ )١<( 

(5؟) رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد انخدري رضي الله عنه. 

(-9) جزء من حديث رواه مسلم (49). من حديث أب سعيد اللددري رضي الله عنه. 
(دع) ((أحكام القران)) الجصاص )۲ 7( 

(5-5) رواه مسلم (49). من حديث أبي سعيد انخدري رضي الله عنه. 

(-5) ((التشريع الجنائي)) عبد القادر عودة (1/ .)٤۹۷‏ 


وقد أفاض الغزالي القول في ذلك ونقتطف مما قال: الشرط الحامس: كونه قادرا» ولا يخفى أن العاجز ليس عليه حسبة إلا بقلبه» 
ف مق الح اله یکره معاصيه ويتكرها. ثم قسم الاستطاعة إلى أحوال منها قوله: 

أحدها: أن يعل أنه لا ينفع کلامه» وأنه يضرب إن تكلر» فلا تجب عليه الحسبة» بل رجا تحرم في بعض المواضعء نعم يازمه أن لا 
بحضر مواد ضع المنكر ويعتزل في بيته حتى لا إشاهد ولا يخرج إلا لحاجة مبمة أو واجب .. 

الحالة الثانية: أن يعلم أن المنكر يزول بقوله وفعله ولا يقدر له على مكروه فيجب عليه الإنكار وهذه هي القدرة المطلقة. 

الحالة الثالثة: أن بعل أنه لا يفيد إنكاره ولكنه لا يخاف مكروها فلا تجب عليه الحسبة لعدم فائدتها. ولكن تستحب لإظهار شعائر 
الإسلام» وتذكير الناس بام الدين. 

الحالة الرابعة: أن يعم أنه يصاب بمكروه ولكن يبطل المنكر بفعله كا يقدر على أن يري زجاجة الفاسق» حجر فيكسرها ويريق الجر .. 
ولكن يعلم أنه يرجع إليه فيضرب اس فهذا ليس بواجب ولیس بحرام بل هو مستحب .)١5(‏ 

ایا لانت المجوى: 

فيشترط في امحتسب أن يكون عالماً عارفاً بأحكام الشرع وعالاً بلمنكرات» فيعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها. حيث إن 
الا بمعروف وني عن منك فلابد أن يعرف حدود المعروف وحدود المكر فإذا كان عاماً فإنه يعرف مراتب ب كل منيما: 
يقول الشيرازي: نا أن "انق ت اما مروف ما ا منکر وإصلاحاً اا وجب أن كرف اک فقا اا بأحكام 
الشريعة؛ ليعلم ما يمم به وينبى عنه. فإن الحسن ما حسنه الشرع» والقبيح ما قبحه الشرع» ولا مدخل للعقول في معرفة المعروف 
والمنکر إلا باب الله عن وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ورب جاهل إستحسن بعقله ما قبحه الشرع» ويرتكب الحظور وهو غير 
عالى به .. (-0), 

وقال الإمام النووي -رحمه الله-: إنما يأمى وينبى من كان عالماً ما يأمى به وينبى عنه» وذلك يختلف باختلاف الشيء فإن كان من 
الواجبات الظاهرة وا محرمات المشبورة كالصلاة والصيام والزنا واثمر ونحوها فكل المسلمين علماء بها. وان كان من دقائق الأفعال 
والأقوال وما يتعاق بالاجتهباد لم يكن للعوام مدخل فيه ولا لهم إنكاره بل ذلك للعلماء (-"). 

إذاً فليس على العامي إنكار فيما يحتاج إلى علم أو اجتباد بل يسقط عنه الأمى والنبي في هذه الحالة. ولكن يلزمه أن يتكر الأمور التي 
لا عدر لحك هايا كرك الصلاة وفعل الزنا وشرب الجر ونحو ذلك. ٍ 

يقول الغزالي: العامي بغي له ان لا يحتسب إلا في الجليات المعلومة» كشرب الخمر» والزناء وترك الصلاة» فأما ما يعم كونه معصية 
بالإضافة إلى ما يطيف به من الأفعال ويفتقر فيه إلى الاجتباد فالعامي إن خاض فيه كان ما يفسده أكثر نما يصلحه (-4). الأص 
بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - بتصرف - ص 4959 

(-1) ((إحياء علوم الدين)) الغزالي م" (۷/ ۲۹) باختصار. 

(5؟) ((نهاية الرتبة في طلب الحسبة) ) عبد الرحمن الشيرزي (ص: 5) تحقيق السيد الباز العريني - دار الثقافة بيروت ه75١ه.‏ 
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(د) ((شرح صعيح مسلر)) النووي .)5١ /١(‏ 
(-غ) ((إحياء علوم الددين)) الغزالي م (/10/ ۰)۲۸ 


المطلب الثاني: ضابط الاستطاعة 

المطلب الثانى: ضابط الاستطاعة 

لذ فنك أن ضابظ الامتطافة ليس ل مزان دقن "#الاشخاض عفرت فهذا قر عل مرو لا يها شمن ان رها قد أخطاه 
الله قوة في العلم والجسم وآخر قد فقدها أو أحدهما. فالضابط الحقيقي متروك لضمير الشخص نفسه. ولكن مع ذلك ينبغي أن يكون 
هناك حد أدنى يقف عنده الناس حت لا يكون مبدأ عدم القدرة وسيلة لترك الأمى والنبي فيناك امور تق أذ ل ا الامن عن 
الأمى والنبي. فثلا اللوف من اللوم أو السب والشتم ونحو ذلك. فلا يعذر أحد من الناس بسبب ذلك لأنه إسيط وهو في ذات الله 
تعالى. ولقد انی الله سبحانه وتعالى على الذين يجاهدون في سبيله ولا يخافون فيه لومة لائم. 

يقول تعالى: يحَاهدَونَ في سَبِيلٍ الله ولا يافْونَ لوم لآثم [المائدة: ٤‏ ه]. 

ونان قن سمه ا أي لا يردهم عا هم فيه من طاعة الله تعالى وإقامة الحدود وقتال أعدائه» والأع بالمعروف والنهي عن 
المنكر لا يردهم عن ذلك راد» ولا يصدهم عنه صاد» ولا حيك فم لوم 2 ولا عذل عاذل .)١١(‏ 

وعن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وس على أن نقول الحق أيغا اء لا نخاف في الله 
لومة لاتم)) (55). 

وقال القرطبي: 3 جمع المسلمون فيما ذكر ابن عبد البر أن المنكر واجب تغييره على كل من قدر عليه» وأنه إذا لم يلحقه بتغييره إلا اللوم 
الذي لا يتعدى إلى 0 فإن ذلك لا بى 3 يكنعه من تغييره) ([95). 

ويقول الغزالي: ولو تركت الحسبة بلوم لاثم أو باغتياب فاسق أو شه أو تعنيفه أو سقوط المنزلة عن قلب أمثاله ل يكن لحسبة وجوب 
أصلا إذ لا تعفك الحسبة عنه (-4). 

فينبغي لآم بالمعروف والناهي عن المتكر أن لا يلتفت ذه الأمور الصغيرة فإنها تعد قشوراً بسيطة تصيبه في ذات الله وهو مع ذلك 
لا يعتبر قدم شيئاً يذكرء وكان الأولى له والأفضل أن يقدم نفسه رخيصة في سبيل الله. 

ان يعرف المسلم أن عذر الشارع في عدم النبي عن المكر إذا خاف الإنسان على نفسه رخصة. وأما طريقة العزيمة والفضل 
فهو أن يقدم الإنسان نفسه وما يملك من أجل إعلاء كلمة الله تعالى» دون أن يتراجع عن كامة الحق مهما كلفته؛ لأن الشارع رغب 
في ذلك. 

وروي عن عمر بن اللحطاب -رضي الله عنه- قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إنه تصيب أمتي في آخخر الزمان من سلطائهم 
شدائد لا ينجو منه إلا رجل عرف دين الله جاهد عليه بلسانه ويده وقلبه فذلك الذي سبقت له السوابق» ورجل عرف دين الله 
فصدق به» ورجل عرف دين الله فسكت عليه» فإن رأى من يعمل انير أحبه عليه وان رأى من يعمل بباطل أبغضه عليه فذلك 
خرض اإطانةة كه رهن ل ۰ ۰ 

وعن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) 


أو ((أمير جائر)) (<5). 
(-1) ((ضسیر القرآن العظيم)) (۲/ ٠١‏ ناراف 
(؟) رواه البخاري »)0١99(‏ )» ومسلم ( ° (A4‏ 
(دع) ((الجامع 0 القرآن) ) e‏ (غ/ 0 
(-4) ((إحياء علوم الدين)) م (۷/ #م) باختصار. دار الفكر. 
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(ده) رواه 0 في ((أخبار أصبهان)) »)8١ /١(‏ والبهقي في ((شعب الإيمان)) (5/ ه4). قال ابن رجب في ((جامع 
العلوم والححكم)) (۲/ 44 ؟): غريب وإسناده منقطع» وضعفه الألباني في ((سلسلة الأحاديث الضعيفة)) .)٠۷٠١(‏ 

(-5) رواه أبو داود (5944)» والترمذي (114؟)» وابن ماجه (5ه8")» وأحمد (۳/ ۱۹) .)١١١59(‏ والحديث سكت 
عنه أبو داود» وحسن إسناده ابن الملقن في ((شرح صعيح البخاري) ) (15/ ٠‏ » والعيني في ((عمدة القاري)) /۱١(‏ ۲۲۸)» 
وقال ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) (ص: 5) حسن» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 1 
وفي المسند عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه- في حدينه الطويل عن النبي صلى الله عليه وسا وفيه: ((ألا لا عنعن رجلا مهابة 
الناس أن يتك بالحق إذا علمه» ألا إن أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر)) (-1). 

فهذه الأحاديث وغيرها تفيد أن الإنسان مأجور عندما يصدع بكلمة الحق ويأعى وينى» ولو أدى ذلك إلى هلاكه وتعذيبه؛ لأن نتيجة 
الكلمة الصادقة عند السلطان ال جائر معروفة. 

يقول العمري: لا شك أن التضحية بالنفس والنفيس في سبيل الجهر بكلمة الحق ليست بأم سبل ترغب فيه النفوس فهي تطلب حباً 
قوياً وإخلاصاً عميقا وعزيمة صادقة وهمة بعيدة. ولكن مما لا شك فيه أيضاً أن أصحاب العزيمة وأهل الإخلاص هم أرفعهم عند 
الله درجة وأعلاهم مكانة. 

ثم يقول: هذه الأمة التي ألقى الله على كواهلها مبمة الأمر بالمعروف والببي عن المكرء والتي علا أن تصلح أمرها بنفسها لها تار 
مشرق ميد في الصدق والجرأة والشهامة والصدع بالحق» وائن وجدت فيه من سكت عن المنكر وما قوي على إظهار المعروف لضعف 
إيمانه» فلا تستقل عدد أولي العزم وأححاب الحمم الذين تصدوا للباطل وشهدوا بالحق في ظلال السيوف وذلك هو الذي ما زال يضمن 
للأمة» حياتها وبقاءها وإن فقدت كافة الأمة يوماً هذه الروح -روح التضحية والفداء والتفاني- كان أشأم يوم في تاريخها وانقطعت 
عنها رحمة الله ولم يحل بينها وبين هلاكها شيء وسقطت في الدرك الأسفل إلى هاوية الانحطاط (-5). 

وجوب الم والنبي ولو خاف على نفسه: 

قد يكون الاس والنبى واجباً ولو خاف عل نفسه الحلاك» وذلك إذا كان يترتب على ذلك هداية طائفة من الناس إذا قال كلية الحق» 
أو ضلالهم إذا سكت. فهنا يجب عليه أن يقول كلمة الحق ولو أدى ذلك إلى قتله. 

والدليل على ذلك قصة الغلام مع الملك التي رواها صبيب عن النبي صل الله عليه وس في حديئه الطويل وقد ذكرها أهل التفاسير 
عند تفسير سورة احج (-"). 

ورواها الترمذي في سنه وفيها: (( ... فقال الغلام لملك: إنك لا تقتاني حتى تصلبني وترميني وتقول إذا رميتني يسم لله .وس هذا 
الغلام. فلا سلج غر فاك زع ارب اا قال فوضع الغلام يده على صدغه حين رمي ثم مات. فقال أناس 
لقد عم هذا الغلام ا ماعا اد فإنا نؤمن برب هذا الغلام ... )) ٠.)45(‏ 

فهذا الغلام ضحى بنفسه لعلمه أنه سيبتدي بعده آلاف الناس وقصة الإمام أحمد بن حنبل -رحه الله- مشبورة. حيث ثبت على قول 
الحق في أن القرآن منزل غير مخلوق لعلمه أن الناس سيقتدون به» ولو قال إنه مخلوق تورية لضل بذلك خلق كثير. الأعى بالمعروف 
والنبي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص ٠٠۷‏ 

(-1) رواه أحمد (۳/ ۱۹) (59١١١)ء‏ والخام .)٥١١ /٤(‏ وقال: هذا حديث تفرد ببذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي 
عن ا نضرة» والشيخان رضي الله عنبما " بحتجا بعلي بن زيد. وقال الذهبي: ابن جدعان صا الحديث» والحديث حسنه ابن جر 
٤‏ ((الأمالي المطلقة)) (ص: .)١59‏ 

(57) ((الام بالمعروف والني عن المنک)) جلال الدين العربي (ص: ۰۲۹۲ .)٠۲٣۳‏ 

(د*) انظر: ( (تفسير الطبري)) (4؟/ ۳۳۹)» و ((تفسیر البغوي)) (۸/ ۳۸۳)» و ((تفسیر ابن كثير)) (۸/ 55" - ۳۹۷). 
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(-4) رواه الترمذي »)۳۳٠١(‏ وعبد الرزاق في ((المصنف)) (ه/ .)47١‏ وقال: حسن غريب» وصححه الألباني في ((صحيح 
سنن الترمذي)). 

المبحث الثاني: التغيير باليد أدلته وشروطه 

الات الأول وال اك واد 

المطلب الأول: تغيير المنكر باليد وأدلته 

ونقصد بذلك تغيير المنكر باليد ككسر الملاهي وإراقة الجر وإتلاف آنيته إذا لم يمكن ذلك وخلع الحرير» وتكسير الأصنام وتمزيق الصور 
أو طمسها واتلاف الكتب والجلات المضللة ونحو ذلك. 

ا في نالك بايد كا الاب والسنة 0 السمين یذ ذلك. 

يرجعونٌ الأنياء: لاه - ا -عليه الام ا بیده. 00 

وقال تعالى حكاية عن موسى -عليه السلام- وانظر إلى ِلك اي ظأت علي عاكقا لتحرقته ثم لتدقنه في الم سا | [طه: ۹۷]. 

فا شار تا وتعالى- عن كليمه موسى -عليه السلام- أنه حرق العجل الذي عبد من دون اله وأسفه ف اليم . 

.]۸١ وَرَهقَ الباطل إن الباطل كان هوقا [الإسراء:‎ eG E 

وذلك حينما دخل مكة عام الفتح فأخذ يطعن الأصنام بعود بيده وهو يتلو هذه الآية. 

ورد عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: ((دخل النبي صلى الله عليه وسار مكة وحول البيت ستون وثلاثمائة نصب عل 
يطعنها بعود في يده. ويقول وَقُلْ جاء الق وَرَهقَ البَاطلُ إن الال كان رهوا [الإسراء: ))]۸١‏ (-1). 

وعن ابي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((من رأى منک متكراً فليغيره بيده)) (-5) الحديث. 
فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسلم بتغيير المنكر باليد. 

وعن أبي هريرة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مرم ہکا 
مقسطاً فيكسر الصليب ويقتل الحنزير ويضع الجزية ويفيض المال حت لا يقبله أحد)) (-م). 

وعن ان إن مالك -رضي الله عنه- قال: ((كنت أسقي أبا عبيدة وأبا طلحة وأبي ابن كعب من فضيخ زهو تمر لخاءهم آت فقال: 
إن اجر قد حرمت. فقال أبو طلحة: قم يا أنس فاهرقها فأهرقتها)) (-4). 

وني رواية مسلم: راك ارطع يا س قم إلى هذه الجرة فاكسرها فقمت إلى مبراس لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت)) (-0). 
وعن عبد الله بن عمر -رضي اله عنهما-: قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المربد عفرجث معه فكنت عن بمينه» وأقبل 
أبو بكر فتأخرت له فكان عن ينه وكنت عن يساره فأتى رسول الله صل الله عليه وس المربدء فإذا بزقاق على المربد فيها خمر. قال 
ابن عمر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدية» وما عرفت المدية إلا يومئذ» فأمى بالزقاق فشقت ثم قال لعنت الجر وشاريها) ) 
(5) الحديت: 

وفي رواية لابن عمر E‏ قال: ((أمرني رسول الله صل الله عليه وسم أن ايه بمدية وهي الشفرة فأرهفت فأتيته ها فأرسل مها 
فأرهفت 9 ثم أعطانيها وقال: اغد علي ہا ففعلت» فرج بأصحابه إلى اسواق المدينة وفيا زقاق نمر قد جلبت من الشام ال المدية مني 
فشق ما كان من تلك الزقاق بحضرته ثم أعطانيهاء وأمى أصحابه الذين كانوا معه أن يمضوا معي وأن يعاونوني وأمرني أن آني الأسواق 
كلها فلا أجد فما زق إلا شققته شققته ففعلت فل أترك في أسواقها زقاً إلا شققته)) (۷7). 
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فهذه الأحاديث دليل وام بالقول والفعل من الرسول صلى الله عليه وساي وصابته على تغيير المنكر باليد. الأع بالمعروف والنهي عن 
ال لبك العوية بن أحين الممعوه ص ١اه‏ 

(-1) رواه البخاري (418؟). 

(۲) رواه مسل (49). من حديث أي سعيد اخدري رضي الله عنه» وليس من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-") رواه البخاري (۲۲۲۲). 

(-؛) رواه البخاري »)٥٥۸۲(‏ ومسلم (۱۹۸۰) 

(7ه) رواه مسلم ( 

رحد روا اك (۲/ ۷۱) »)٥۳۹۰(‏ والطبراني ۰)۱۰۰۷٦( )۹۲ /٠١(‏ والبهقى (۸/ ۲۸۷) (۱۷۷۹۸). قال امیثمی في 
) (جمع الزوائد)) (ه/ 5ه): زناه کا جل بإسنادين في أحدهما أبو بكر بن أبي مم وقد اختلط» وفي E‏ وقد وثقه عمد 
ق عبد ان 8 وضعفه مكحول» وبقية رجاله ثقات» وقال أحمد شاك في تحقيقه للمسند (۷/ 505): إسناده صحيح. 

(۷7) رواه أحمد (۲/ ۱۳۲) (3176). قال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ :)٥٩‏ رواه كله أحمد بإسنادين في أحدهما أبو 
بكر بن ابي مريم وقد اختلط» وي الاخر ارو طوف وشم بل بن عد ا مان الول وضعفه مكحول» وبقية رجاله ثقات» 
٠ e O CE Gy‏ 


المطلب الثاني: المنكرات التق يجوز إتلافها باليد وهل تضمن 
الفرع الأول: المنكرات التى يجوز إتلافها باليد 


الفرع الأول: المنكرات التي يجوز إتلافها باليد 

للناهي عن المنكر فيلت الأشياء العينية الحرمة مثل الأصنام الحو من دون افق ای كات مادا مو كنب ار 
ذهب أو نحاس. فله تكسيرها وإتلافها وكذلك آلات اللهو بشتى أنواعها من عود وآلات موسيقية ونحو ذلك أو الأشرطة التي جل 
فيا أغان. خلبعة وموساق ا ذلك أو و ا ی ا ۰ 

كل ذلك يجوز له تغييره باليد وإتلافه لكن عليه أن ينظر إلى قواعد الشرع قبل الإقدام على ذلك ومراعاة المصلحة فلا يخلف ذلك 
قال الأثرم: سألت أبا عبد الله عن رجل كسر عوداً كان مع أمه لإنسان فهل يغرمه. أو يصلحه؟ قال: 

لا أرى عليه بأساً أن يكسره ولا يغرمه ولا يصلحه. قيل فطاعتها؟ قال: ليس ها طاعة في هذا. 

وقال أبو داود: سمعت أحمد يسأل عن قوم يلعبون بالشطرج فتهاهم فلم ينتبواء فأخذ الشطرخ فر بہاء قال: قد أحسن. قيل: فليس 
عليه شيء. قال: لاء قيل له: وكذلك إن كبر فووا أو وا قال: نعم. وقال عبد الله: سمعت ابي - في رجل يرى مثل الطنبور 
أو العود أو الطبل أو ما أشبه هذا ما يصنع به؟ قال: إذا كان مكشوفا فاكسره. 

وقال المروزي: سألت أبا عبد الله عن كسر الطنبور الصغير يكون مع الصبي؟ قال يكسره أيضاً. قلت: أمى في السوق فأرى الطنبور 
تباع أأكسره؟ قال: ما أراك تقوى» إن قويت -أي فافعل- N‏ الئل ناد إن دري E‏ 
as‏ 

وهذه الروايات عن الإمام أحمد -رحمه الله- تفيد إنكار المنكر باليد» وكسر مثل هذه المنكرات وإزالتها. وهذه مبنية على أصل الشرع. 
فعن أبي المياج الأسدي -رضي الله عنه- قال: قال لي علي بن أبي طالب: ((ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أن لا تدع تمثالاً إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته)) (-7). 
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وعن ان عباس ی الله عنبما- قال: ((دخل التي صل الله عليه وس البيت فوجد فيه صورة إبراهيم وصورة ص فقال صل 
الله عليه وسلم أما هم فقد سمعوا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة)) (-*) الحديث. 

وفي رواية لابن عباس -ايضا- ((أن الي صلى الله عليه وسلم لما رای الصور في البيت لم يدخل حتى ام بها فحيت)) (45) 
الحديث. 

فهذه الأحاديث وغيرها من التنصوص تببن مشروعية إزالة المنكرات باليد» على أية صورة کا الإزالة ما يناسب ذلك المنكر إما تغييراً 
كنا أو ويا اكير اور وا ع ن القرية ن اعد السعرة ضس اه 


الفرع الثاني: هل يضمن المكر ما أتلفه؟ 

الفرع الثاني: هل يضمن المنكر ما أتلفه؟ 

المسألة خلافية بين العلماء فبعضهم يقول لا يضمن ما أتلفه؛ لأن ما أتلفه منكر ومحرم فثمنه حرام فلا ضمان عليه. وبعضهم يقول ما 
يزول به المكر لا ضمان فيه وأما الباق فيضمنه. 

ذكر اللحلال في ابه بسنده عن ابي الحصين أن شريحاً أتي في طنبور فلم يقض فيه بشيء (-1). 

وقال الحلال أخبرني محمد بن أبي هارون» أن يحبى بن يزدان ابا السفر حدثهم» أنه سال أب| عبد الله عن رجل رأى في يد رجل عوداء 
اوی نكرو امات اة وما عليه في كسره شيء؟ فقال قد أحسن ولیس عليه في كسره شيء (-7). 

وقال ابن قدامة: وان کسر صليباً أو مزماراً أو طنبوراً أو صفاً لم يضمنه. 

وقال الشافعي: إن كان ذلك إذا فصل يصلح لنفع مباح» وإذا كسر لم يصلح لنفع مباح لزمه ما بين قيمته منفصلاً ومكسوراً. لأنه 
أتلف بالكسر ما له قيمة» وان كان لا يصلح لمنفعة مباحة لم يلزمه ضمانه. 

ؤقال أو حيفة: كفن ولنا أنه لا يحل بيعه فلم يضمنه كالميتة. والدليل على أنه لا يحل بيعه قول الي صل الله عليه وسل: ((إن 
الله حرم بيع الجر والميتة واللحنزير والأصنام)) متفق عليه (-") .......... 

وقال ابن عبد القوي في منظومته: 

ولا غرم في دف الصنوج كسرته ... ولا صور أيضاً ولا آلة الدد 

والة جم وسحر ونحوه ... وكتب حوت هذا وأشباهه أقدد 

وبيض وجوز للقمار بقدر ما ... يزيل عن المنكور مقصد مفسد 

ولا شق زق ال لمر أو كسر دنه ... إذا جز الإنكار دون التقدد 

وان يتأتى دونه دفع منکر ... ضمنت الذي ينقي بتغسيليه قد (-4) 

ورأي ابن عبد القوي في هذه المسألة التفصيل. 

..٠‏ والذي يظهر ... أن الاختلاف يتعلق بالمنكر نفسه فأحياناً يكون كله متكرأء وأحياناً مع بين الممكر والمعروف. فإذا كان كله 
ا كالعود -آلة الغناء- فهذا يكسر ولا ضمان فيه لأنه خصص لهذا الغرض فقط ولا يمكن الاستفادة منه بشيء آخر. وان كان 
فيه من هذا وذاك فالأولى إزالة الممكر وترك ما عداه. فثلا: إذا كان فيه خاب فيه فصول جيدة ولكن فيه فصل خبيث. فتمزق 
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أوراق هذا الفصل ويترك الباقي. وكذلك الحال لو كان فيه مجلة فيا مقالات طيبة ولكن فيا صورة خليعة فتمزق هذه الصورة ويترك 
الباتي. ولكن ينبغي أن يعلم إذا كانت المصلحة تقتضي إتلاف الذي جمع بين المنكر والمعروف فإنه يتلف ولا ضمان. 

فعلى الآمر بالمعروف والناهي عن المكر أن يزن هذه الأمور بميزان الشرع ثم بمضي لتنفيذ امم الله تعالى. الأعى بالمعروف والمهي عن 
املك لكيه الحو ل حك او سروف کل و 

(-1) ((الأمم بالمعروف والنبي عن المكر) ) الحلال (ص: .)١١9‏ 

(-5) ((الأمم بالمعروف والنبي عن المكر) ) الحلال (ص: .)١١9‏ 

(حع) رواه البخاري (95؟؟)» ومسام (۱۸۱). 
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المطلب الثالث: شروط تغيير المتكر باليد وضوابطه 

المطلب الثالث: شروط تغيير المنكر باليد وضوابطه 

١‏ - أن يكون تغييره للمتكر خالصاً لوجه الله تعالى وليس هدفه من ذلك هو ردود فعل أو الانتقام أو التشفي أو نحو ذلك من حظوظ 
ا 

۲ - أن يتحقق من هذا المنكر وأنه يستحق التغيير أو الإتلاف. 

" - أن لا يتجاوز الحد المشروع إن كان من المنكرات التى يمكن إتلاف بعضها وترك البعض الآخر. 

؛ - أن يباشر ذلك بنفسه إن تيسر ذلك أو يستعين بمن هو أهل لذلك. الأم بالمعروف واي عن المتكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود 
3 : 

به وعدم ترتب مفسدة أكبر من جرائه» وفي مسألة التغيير للمنكر باليد خاصة إذا جعلنا ذلك لكل أحد وني كل منكر فإن 
ذلك بجر من المفاسد الشيء الكثير جدا. قال شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله: (وليس لأحد أن يزيل المنكر بما هو أنكر منه» مثل 
أن يقوم واحد من الناس يريد أن يقطع يد السارق ويجاد الشارب» ويقي الحدود» لأنه لو فعل ذلك لأفضى إلى المرج والفساد» لأن 
كل واحد يضرب غيره ويدعي أنه استحق ذلك» فهذا ينبغي أن يقتصر فيه على ولي الأعى) هذا وقد نص غير واحد من أهل العم 
على أنه إذا تطلب الأمى شبر سلاح فإن ذلك لا بد فيه من إذن السلطان ثلا يؤدي إلى فتنة فسألة التغيير باليد مع وجود القدرة 
مشروطة بعدم ترتب مفسدة أكبر من جراء الاحتساب. الأ بالمعروف والني عن ال اضر وغو انط اداه البق .عفان 
السببت ص ۳۳۲ 

الميحث الثالث: التغيير باللسان وعراتبه 


هید 
مهيل 03 

فيمكن تغيير الممكر عن طريق الوعظ والإرشاد والنصح والتخويف وتغليظ القول والتقريع والتعنيف ونحو ذلك» فلعله يقام عن المنكر 
إسبب ذلك. 

ولتغيير المكر باللسان مراتب على ا بالمعروف والناهي عن المنك أن يسلكها أولا بأول؛ لأن المذف اا هو إصلاح الناس 


وليس إيذاؤهم. الاش المعزوف وقي غو الك هد ال ن اجه اة اصن اده 


المطلب الأول: التعريف 
المطلب: الأول: التعزيف 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وذلك بأن يعرف مرتكب المتكر -إما بالمباشرة أو التعريض حسب الموقف- بأن هذا لا ينبغي أو حرام وأنت لست ممن يفعل ذلك 
بالقصد» فأنت أرفع من ذلك. ويبين له ذلك بالحكمة والرفق واللين حت يقبل ولا ينفر. 

وقد ضرب الغزالي مثلاً لذلك قال فيه: (فإن المكر قد يقدم عليه المقدم بجهله» وإذا عرف أنه منكر تركه كالسوادي يصلي ولا يحسن 
الركوع والسجود» فيجب تعريفه باللطف من غير عنف؛ وذلك لأن في ضمن التعريف أسبة إلى الجهل والبق والتجهيل إيذاء» وقلما 
يرطق الإسان بان يتسب إلى الجهل بالأمور ولاشها بالشرع. ولذلك ترى الذي يغلب عليه الغضب كيف أن كفت و عا 
والطباع أحرص عل مر عور الخيل: :فنقوك 4 إن الأتبان لذ يوان اذا :وقد > ا اهن بأ مون الاو فاا ل ولع 
قريتك خالية عن آهل العللء E‏ مقصر في شرح الصلاة. وهكذا يتلطف به ليحصل التعريف من غير إيذاءء فإيذاء المسم حذور 
ج أن تقريره على المنكر محذور. وليس من العقلاء من يغسل الدم بالدم أو بالبول» ومن اجتنب محذور السكوت على المنكر واستبدل 
عنه محذور الإيذاء امسا مع الاستغناء عنه» فقد غسل الدم بالبول على التحقيق ... ) .)١-(‏ 

وتلق الأسلوت من شخفص لآخر ومن وقت إلى وقت» فعلى الناهي عن المكر أن يلبس لكل حالة لبوسها. ولابد في كل 
الحالات من عامل مشترك ألا وهو التعريف بالرفق واللين واللطف ولا سما إذا كانت حال الواقع في المنكر مجهولة. 

ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا علم شخصاً ما قد وقع في محظور فإنه يخطب ويعمم ولا خصص. كل ذلك من أجل أن لا 
جرح شعور ذلك الشخص. 1 

فقد ورد عن عائّشة -رضي الله عنبا- قالت: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسار إذا كره من إنسان شيئا قال: ما بال أقوام يفعلون 
كذا وكذا)) .)۲٣(‏ 

وفي رواية ((إذا بلغه عن الرجل شيء)) الحديث (-*8). 

وروى انخلال بسنده قال أخبرني عصمة بن عصام قال: حدما حنبل أنه سمع أبا عبد الله يقول: والناس يحتاجون إلى مداراة ورفق 
في الأمى بالمعروف بلا غلظة إلا رجلا مبايناً معلناً بالفسق والردى فيجب عليك نبيه وإعلانه؛ لأنه يقال: ليس لفاسق حرمة» فهذا لا 
Nos‏ 

وقال أيضاٌ أخبرني مد بن علي الوراق قال: حدثني مبنا قال: قال أحمد بن حنبل» كان أصعاب ابن مسعود إذا مروا بقوم يرون منهم 
ما يكرهون. يقولون ملا رح الله (-ه) 

ل 6 في الي عن المنكر. الأمى بالمعروف والنهي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - 
ص ٥۱۹‏ 

(-1) ((إحيآء علوم الدين)). الغزالي م٠‏ (۷/ )٠٠‏ باختصار. 

(-؟) لم أقف على لفظه من رواية عائشة رضي الله عنهاء ولكن ذكره الغزالي في ((إحياء علوم الدين)) (۴/ »)١4‏ وقال العراقي 
في ((تخريج الإحياء)) (۳/ ۱۷۹): أبو داود من حديث عالشة دون قوله: ((وكان لا يعيره) ) ورجاله رجال الصحيح. 

(-") رواه أبوداود .)٤۷۸۸(‏ وسكت عنهء وصصحه الألباني في ((صحيح سنن أبي داود) )» وقال الوادعي في ( (الصحيح المسند)) 
(131): صحيح على شرط الشيخين. 

(-4) ((الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر)) الخلال (ص: .)۸٠‏ 

(-ه) ((الأمى بالمعروف والنبي عن المكر) ) املال (ص: .)8٠١‏ 


المطلب الثاني: الى بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى 


المطلب الثاني: المي بالوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى 
وهذه الدرجة تعلق غالباً في مرتكب المنكر العارف بحكمه في الشرع بخلاف الدرجة الأولى فهي في الغالب تستعمل لجاهل في الحك5. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فهذا إستعمل معه أسلوب الوعظ والنصح والتخويف من الله تعالى ويذكر له آيات الترهيب والوعيد» ولكن بأسلوب الحكة والموعظة 
الفسنة يقو تال ادع إل سيل ريك بالشكة والموعطة اة [الفعل: 18 ]. 

وتقوك ا فما رحمة من الله لنت هم ولو كنت فظا غليظ الْقَْبٍِ لاتقضوأ من حولك [عمران: .]١59‏ 

وحتى لو كان عارفاً هذه النصوص فلها تأثيرها وهذا يعتبر ذكرى. والله يقول وذ فإن اذى تفع المؤّمنين [الذاريات: هه]. 
وييين ها أعد الله للطائعين» ویذکره بالموت أنه ليبس له وفت معين »2 بل يأتي بغتة » وربا جاء الإسان وهو واقع في المعصية» فتكون 
خاقته سيليكة ٠.‏ 

ويبين له أن هدفه من نصحه وارشاده حبه له وخوفه عليه من عذاب يوم القيامة وأنه ما فعل ذلك إلا إشفاقا عليه» حتى يطمئن له 
وتنفتح نفسه لسماع الموعظة وربما أعقب ذلك الإقلاع عما هو واقع به. 

وينبغي أن يتدرج مع المي في الأحوال التالية: 

١‏ - أن يذكر بعض النصوص من القرآن والسنة امخوفة للعاصين والمذنين» وأقوال السلف في ذلك. ويختار من ذلك القصير شديد 
الوقع في النفس. 

۲ - تذكيره بالأمم والطوائف والأشخاص الذين وقعوا في ا معصية وحل عليهم غضب الله وعذابه. والشواهد في الاب والسنة كثيرة 
ا 

۳ - أن يذكره أن للذنوب سلبيات كثيرة» وآن ما يصيب الإنسان في نفسه وأهله وماله بسبب الذنوب. 

وزد غن كيان قال: قال وسول الله ميل الله عليه وسلم ((لا يزيد العمر إلا البرء ولا يرد القدر إلا الدعاء» وإن الرجل ليحرم الرزق 
بالذنب يصيبه)) .)١5(‏ 

وقوله تعالى: وما أصابحم من مصيبة فيما كسبت أيديكر ويعفو عن كثير [الشوری: ° 

وغير ذلك من النصوص والاثار التي تبين عقوبة المعاصي في الدنيا والآخرة. 

4 - محاولة ذكر الأدلة والشواهد اللخصوصية إن كان يعرف ذنبه بشكل خاص. فإذا كان معروفا بشرب الجر رك على عقوبة شارب 
الجر والاثار الواردة في ذلك والعقوبات المترتبة عليه في الدنيا والآخرة. ثم ينتقل إلى الوعظ بشكل عام. 

رجن کا ار سی أن کن الفط ر ا ويم ج لا تافلم العزة بالإثم فيرفض قبولماء وحتى بعلم بحق أنه ليس للناهي 
ذكر ابن عبد البر في ابه ببجة المجالس: عن مسعر بن كدام قال: (رحم لله من أهدى إلي عيوبي في ستر بيني وبينه فإن النصيحة 
في الملا تقريع) (-5). 

وروی الحافظ ابو نعم في الحلية -بسنده- عن مرة بن شرحبيل قال: سئل سلمان بن ربيعة عن فريضة نفالفه عمرو بن شرحبيل. 
قال أبو مسر وقال لمان ينبغي لك أن لا تغضب إن أرشدك رجل. وقال لعمرو: قد كان ينبغي لك أن تساوره يعني تساوره ولا 
ترد عليه والناس إسمعون (-م). 

فينبغي للناهي عن المنكر أن يستخدم السبل الت تعين صاحب المنكر على أن يقلع عن معصيته. والله أعل. الأ او وای عه 
OE NEKE‏ حاص مه 

(د١)‏ رواه ابن ماجه (514؟5)» وأحمد (ه/ لالا؟) (540؟55)» والحا م /1١(‏ ۰)۷۰ وقال: هذا حديث حعيح الإسناد و 
يخرجاه» وحسن إسناده البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (4/ ۱۸۷)» وقال المنذري في ( (الترغيب والترهيب)) (9/ 589): 
إسناده بح ) وقال ابن مفلح 2 ((الآداب الشرعية) ) (۱/ ۰۹ 04: [رواته] كلهم ثقات» وحسنه الالباني 2 ((صحيح سئن ابن 
ماجه) ) دون قوله: ((وإن الرجل) ). 

(-؟) ((مجة المجالس)) ابن عبد البر .)٤۷ /١(‏ 
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١‏ الكاب العاشر: متفرقات في العقيدة 
(-") ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) ۲۲ (4/ 41417 .)١4‏ 


المطلب الثالث: الغلظة بالقول 

المطلب الثالث: الغلظة بالقول ٍ 0 

رهه الرقية يلكا إلا لاخدا الأ مارت امل ال الثريت» وبك هرك أن اسار الى "جد عند ذلك اف ل القول 
وإشدد عليه ويزجره مع مراعاة قواعد الشرع في ذلك. 

فإذا أمن شره فإنه يقوم بذلك ولكن لا يقول إلا حقا. 

وهذا الأسلوب قد استعمله أبو الأنيياء عليه وعلييم السلام. يقول الله تعالى حكاية عنه أف لُك ونا تمدو من دون اله ألا تعقلونَ 
|الانبياء: /51]. 

فيقول اتق الله أما تخاف الله أما تستحبي ألا تعرف أن فعلك هذا فعل الفساق الفا وهل فلعلة ن 

وينبغي للناهي أن لا يطاق لسانه في كل ما يرد عليه بل يحاسب نفسه على كلمة ستخرج منه» وفي الوقت نفسه عليه أن لا يتعدى» 
فإذا عل أن صاحبه استجاب أو أقلع وق و ا کن غير وار فك 

فرك الوا وغه الدرعة ادان 

أحدهما: أن لا يقدم عليها إلا عند الضرورة والعجز عن اللطف. 

الثاني: أن لا ينطق إلا بالصدق ولا يسترسل فيه. فيطاق لسانه الطويل با لا يحتاج إليه بل على قدر الحاجة .. (-1). الأ 
با معروف والنبي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص غ 7ه 


۰)6۷ ((إحياء علوم الددين)) الغزالي م“ (/ا/‎ )١-( 


المطلب الرابع: التبديد والتخويف 


المطلب الرابع: التبديد والتخويف 

وهذه المرتبة هي اخر الحاولات ليه باللسان ويعقبها بعد ذلك إيقاع الفعل. 

فيقال له: ... لأخبرن بك السلطات لتسجنك وتعاقبك على فعلك. 

وهكذا يورد عليه بعض أساليب التخويف والتهديد ولكن ينبغي أن يكون هذا التديد والتخويف في حدود المعقول عقّلاً وشرعاً حتى 
يعرف أنك صادق في تبديدك؛ لأنك لو هددته بأمور غير جائزة شرعاً عرف أنك غير جاد؛ لأن الآمى يجب أن يكون أقرب الناس 
استجابة لشرع الله تعالى. 

فلا يقول له: إن لم تنته سوف أحرق بيتك بمن فيه وأسلب مالك وأفعل وأفعل. من أمور لا تجوز شرعاً. 

يقول الغزالي: ولا يمدد بوعيد لا يجوز له تحقيقه كقوله لأنبين دارك أو لأضربن ولدك أو لأسبين زوجتك وما يجري مجراه بل إن 
ذلك إن قاله عن عزم فهو حرام وان قاله من غير عم فهو كذب ... .)1١-(‏ 

هذه هي هراتب الإنكار باللسان فعلى الناهي أن يسلك هذه المراتب عند نميه مرتبة عرتبة» ولا ينتقل من مرتبة قبل أختبا؛ لأن 
المقصود إصلاح هذا المسلم الذي وقع في منك وليس المقصود الانتقام منه أو الانتصار عليه. فإن انتبى عند المرتبة الأولى فهو 
المطلوب وإلا انتقل للقي تليبا وهكذا. الأم بالمعروف والنبي عن المكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص غ08 


(OTE) (®) 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


المبحث الرابع: التغيير بالقلب أهميته وحقيقته وفوائده 


المطلب الأول: أهمية التغيير بالقاب 

المطلب الأول: أهمية التغيير بالقاب 

المنكر لا تقره الشريعة بأي حال من الأحوال» فلابد من تغييره ولكن تغييره على مراتب. 

ولا كان الناس يختلفون في قدراتهم الجسمية والعقلية وغير ذلك. فإن الشارع الحكيم رتب إنكار المنكر على حسب قدرة الشخص» 
ولكن لا يعذر أحد من المكلفين بترك الإنكار مهما يكن من أمر. 0 ِ 

فيجب عليه ان يغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه وهذا اقل الاحوال؛ لان كل إنسان يستطيع ذلك ومن هو 
الذي لا يقدر على الإنكار بالقلب إلا رجل قد مرض قلبه وانتكس فهذا أمره أشد من قضية الإنكار بالقاب. 

الا في هذا الحك5. ما رواه الإمام مسام إسنده عن النبي عل الله عليه وسل قال: ((من رأى منک متكراً فليغيره بيده» فإن ل 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان)) .)١-(‏ 

وعن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من 
أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون» 
فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإ يمان حبة 
ودل ا( ادت 

وقد ذكر الإمام النووي في شرح مسا كلام القاضي عياض -رحه الله- فقال: هذا الحديث أصل في صفة التغيير فق المغير أن 
و يكل و أمكنة روا به قرلا كان أو فاك يك الات الاطل وق اسك هة ارياس من فاه و المتعيوريات 
ويردها إلى أصحابها بنفسه أو بأمره إذا أمكنه» ويرفق جهده با جاهل وبذي العزة الظالم الخوف شره. إذ ذلك أدعى إلى قبول قوله. 
كا إستحب أن يكون متولي ذلك من أهل الصلاح والفضل هذا المعنى» ويغلظ على المتمادي في غيه والمسرف في بطالته إذا أمن أن 
يؤثر إغلاظه متكراً أشد نما غيره لكون جانبه حمياً عن سطوة الظالم فإن غلب على ظنه أن تغييره يسبب متكراً أشد منه من قتله أو قتل 
غيره إسبب كف يده» واقتصر على القول باللسان والوعظ والتخويف. فإن خاف أن يسبب قوله مثل ذلك غير بقلبه وكان في سعة 
وهذا هو المراد بالحديث إن شاء الله تعالى. وان وجد من يستعين به على ذلك استعان ما لم يؤد ذلك إلى إظهار سلاح وحرب» وليرفع 
ذلك إلى من له الأمى إن كان المكر من غيره» أو يقتصر عل تغييره بقلبه هذا هو فقه المسألة» وصواب العمل فيا عند العلماء والحققين 
خلافاً لمن رأى الإنكار بالتصريح بكل حال» وان قتل ونيل منه كل أذىء هذا آخر كلام القاضي -رحمه الله- (-م). 

ومن كان في قلبه حياة ولیس في مقدوره أن يغير المنكر بيده ولا بلسانه فعليه أن یکره هذا المنكر ويعلم الله من قلبه الصدق والعزيمة 
على تمني زوال هذا المنكر ولولا المانع لأزاله. 

قل الاق سید رفن الله عنس من بيك ااا فا ای لا يعرف معروفا ول يذ مدا ع 

فالذي لا یام بالمعروف ولا ینکر المنكر بأدنى درجاته فهو ميت القلب. 


-1) رواه مسال (49). من حديث أي سعيد اللددري رضي الله عنه. 

-5) رواه مسلم (50). 

د") ((صحيح مسلم بشرح النووي)) م١‏ (۲/ 55). 

-4) ((الأمى بالمعروف)) لابن ية (ص: ۱۸). 

وعندما تكلم يحبى بن معاذ الرازي يوما في الجهاد وني الأ بالمعروف والنبي عن المكر قالت له امرأة: هذا واجب وضع عنا فقال: 
هبي أنه وضع عنكن سلاح اليد واللسان فلم يوضع عنكن سلاح القلب فقالت له صدقت جزاك الله خيراً (-1). فإن سلاح اللسان 


) 
) 
) 
) 
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لا يسقط عن المرأة فعليها أن تتكر على من تستطيع الإنكار عليه من أقاربها الرجال وأما النساء فعليها الإنكار عليين بصفة عامة. ولهذا 
شواهد: 

ورد عن عائّشة أم المؤمنين -رضي الله عنها- أنها رأت امرأة بين الصفا والمروة عليها خميصة من صلب -أي ثوب عليه خطوط متصالبة- 
فقالت عائشة: ((انزعي هذا من ثوبك فإن رسول الله صل الله عليه وسلم إذا رآه في ثوب قضبه)) (-5). 

وأما بالنسبة للإنكار على الرجال: 

ققد ورد أن غا -رضي الله عنبا- رأت أخاها عبد الرحمن يسرع في الوضوء ليدرك الصلاة على سعد بن أي وقاص. فقالت: يا 
عبد الرحمن أسيغ الوضوء فإني معت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((ويل للأعقاب من النار)). 

ولا شك أن إنكار المرأة بقلبها على الرجال هو الغالب وعلى النساء في بعض الحالات بخلاف الرجل فإن إنكاره في قلبه مقيد بظروف 
معينة» وهي عدم مقدرته على الإنكار باليد واللسان فيجب على المسلِ أن يعار أنه لا يعذر بحال بترك الإنكار بقلبه عند زه عن الإنكار 
باليد واللسان. وإذا كان قلبه لا يتحرك عند رؤيته للمنكر فعليه أن يعلم أن قلبه مريض ويحتاج إلى علاج. وأما إذا علم صدق نيته بقابه 
في بغضه للمنكر وتمني زواله فإن الله سبحانه وتعالى يعطيه مثل أجر القادر عليه وعلى أسوأ الأحوال فإنه لا يأثم بتركه ذلك. 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله- فأما حب القلب وبغضه وإرادته وكراهته فينبغي أن تكون كاملة جازمة لا توجب نقص 
ذلك إلا بعقص الإيمان. وأما فعل البدن فهو بحسب قدرته ومتى كانت إرادة القلب وكراهته كاملة تامة وفعل العبد معها بحسب 
قدرته فإنه يعطى ثواب الفاعل الكامل .. (-م). الأع بالمعروف والنهى عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص ٥٠۷‏ 

(-1) ((إعلام الموقعين)) لابن القم. 

(-؟) رواه أحمد (5/ ه0”) (98؟وه؟). قال شعيب الأرناؤوط: إسناده حسن. 

)۳7( ( (الأعس بالمعروف والوي عن امک ) ابن تيمية تحقيق صلاح الدين المنجد (ص: ؟). 


المطلب الثاني: حقيقة الإنكار بالقلب ((الآداب الشرعية)) (1/ 308)» ((تنبيه الغافلين)) (ص: 106 - 
109)› ((التشريع الجنائي)) (1/ 497). 

المطلب الثاني: حقيقة الإنكار بالقلب )٠١(‏ 

يغلط البعض فيظن أنه ما دام كارهاً للمتكر فلا بأس عليه خالطة فاعله والجلوس معه حال مواقعته المنكر .. أو البقاء في مكان فيه 
منكر في الشرع وهذا مخالف لما دل عليه القرآن والسنة. قال تعالى: وقد زل عير في اكاب أن ذا سمعتم آيّات اله يكفر بها وإسترا 
يها فلا تعدوأ معهم حت يخوضوأ في حديث غَيرِه إن إِذَا هم | [النساء: ]١4٠‏ وهذا نبي صريح عن مجالستهم حال مواقعتهم هذا 
المكر .. فا دام لا يقدر على الإنكار باليد أو اللسان فلا بد إذاً من مفارقته للمنكر .. هذا هو الصحيح (-7). 

قال العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي -رحمه الله- عند هذه الآية: (وكذلك يدخل فيه حضور مجالس العاصي فف 
تي لستہان فیا اۋاش الله ونواهيه» وتقتحم حدوده التي حدها لعباده. ومنتى هذا الي عن القعود معهم حق ورا ف حدیث 
غيره أي: غير الكفر بآيات الله ولا الاستهزاء 

نكم إِذَا أي إن قعدتم معهم في الحال المذكور (مثلهم) لألكم رضيتم کرم واستهزائهم» والراضي بالمعصية كالفاعل لماء والحاصل 
أن قن تسر عوابا يعصى الله به فإنه يتعين عليه 0 مع القدرة» أو القيام مع عدما) (-م). ا. ه. 

وقال القرطبي -رحمه الله- عند هذه الآية: ( .. فدل بهذا على وجوب اجتناب أصعاب المعاصي إذا ظهر منهم منك لأن من لم 
يجتنم فقد رضي فعلهم والرضا بالكفر كفرء قال الله عن وجل: إنكر إا مثلهم فكل من جلس في مجلس معصية ول يتكر علمم 
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يكون معهم في الوزر سواء» وينبغي أن ينكر عليهم إذا تكاموا با معصية وعملوا بباء فإن ل يقدر على النكير عليهم فينبغي أن يقوم عنم 

حت لا يكون من أهل هذه الآية .. وإذا ثبت تجنب أهل المعاصي فتجنب أهل البدع والأهواء أولى .. ) (-) ا. ه. 

وقال البخاري -رحمه اللّه-: (باب: هل يرجع إذا رأى مكراً في الدعوة؟) . 

ثم قال: ورأى ابن مسعود صورة في البيت فرجع (-0). 

(-1) ((الآداب الشرعية)) /١(‏ ۸٠۳)ء‏ ((تنبيه الغافلين)) (ص: »)1١9 - ٠١5‏ ((التشريع الجنائي)) (4917/1). 

(د؟) ((جموع الفتاوى)) (۲۸/ 25٠١4‏ ۰۲۲۱ 20588 099 ). 

۰)٩٤ - ٩۳ /۲( ((تفسير السعدي))‎ )۳٢( 

(دع) ((القرطبي)) (ه/ ۰)۱۸ وانظر ((القاسعي)) (ه/ ۲ه - /ا؟ه)ء ((الظلال)) (ه/ ۲۹۱ - ؟55)ء ((الحلال 

والحرام)) (ص: 0). 

(-ه) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث رقم (01481). قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/ 549): كذا في رواية 

المستملي والأصيلي والقابسي وعبدوس» وف رواية الباقين أبو مسعود والأول تصحيف فيما أظن فأنني لم أر الأثر المعلق إلا عن أبي 

مسعود عقبة بن عمرو وأخرجه البیمقي - (۷/ ۲۹۸) )١15409(‏ - من طريق عدي بن ثابت عن خالد بن سعد عن ابي مسعود: 

(أن رجلا صنع طعاماً فدعاه فقال: أني البيت صورة؟ قال: نعم؛ فأبى أن يدخل حت تكسر الصورة). وسنده صحيح. وخالد بن 

سعد هو مولى أبي مسعود عقبة بن عمرو الأتصاري ولا أعرف له عن عيد الله بن مسعود رواية ويحتمل أن يكون ذلك وقع لعبد الله 

بن مسعود أيضاً لكن لم أقف عليه. اه. وانظر: ((تغليق التعليق)) /٤(‏ 488 - 474). 

ودعا ابن عمر أبا أيوب فرأى في البيت ستراً على الجدار. فقال ابن عمر: غلبنا عليه النساء. فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن 

أخشى عليك» والله لا أطعم لك طعاماً. فرجع (<1) (-5). 

((ثم ساق بسنده من حديث عائشة أنها اشترت مرقة فيها تصاوير» فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل» 

فعرفت في وجهه الكراهة فقلت: يا رسول الله: أتوب إلى الله والى رسولهء ماذا أذنبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بال 

هذه الفرقة؟ قالت: فقلت: اشتريتها لك لتقعد علهها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وس إن أصعاب هذه الصور يعذبون يوم 

القيامة .. ويقال لحم: أحيوا ما خلقتم وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملاتكة)) (-م). 

وقال ابن ماجه: (باب إذا رأى الضيف متكراً رجع). وذكر حديث علي رضي لمعه اله میت ناما فرت زمر ا فل 

لله عليه وسلم لخاء فرأى في البيت تصاوير فرجع) (-4). 

وأورده أيضاً من حديث سفينة» أبي عبد الرحمن» قال: ((إن رجلا أضاف علي بن أبي طالب فصنع له طعاماء فقالت فاطمة: لو 

دعونا النبي صلى الله عليه وسار فأ كل معناء فدعوه خاء» فوضع يده على عضادتي الباب» فرأى قراماً في ناحية البيت فرجع. فقالت 

فاطمة لعلى: الحق» فقل له ما رجعك يا رسول الله؟ قال: إنه ليس لي أن أدخل بيتا مزوقاً)) (-ه). 

وقد 5 الإمام من رجو الود إلى أنه يخرج من الولمة إذا وجد جدران البيت قد سترت» وكذا إذا استعمل صاحب الولهة انية 

الفضة أو الذهب» أو رأى في البيت شيئاً من ذلك المستعمل (-5). 

قال المروذي: (قلت لأبي عبد الله: فالرجل يدعى فيرى مكحلة رأسها مفضض؟ قال: هذا يستعمل» وكل ما استعمل فاخرج منه .. 
كلا ), 

1 5 (سألت أبا عبد الله عن الرجل يدعى فيرى فرش ديباج» ترى أن يقعد عليه أو يقعد في بيت آخر؟! قال: ييخرج» قد 

خرج أبو أيوب وحذيفة) (۸7). 

وجاء عن أبي مسل الحولاني -رحمه الله- أنه انصرف إلى منزله فإذا هو بالبيت قد سترء فقال: إن بيتك هذا ليجد القر فأدفثوه» وإلا 
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فلا أبرح حتى تنزعوه» فنزعوا الستور ثم دخل (-9). 

قال شيخ الإسلام ابن تيه -رحمه الله-: (وروئ أبو بكر الخلال بإسناده عن عمد بن سيرين أن حذيفة بن الفان أنى بيتاً فرأئ فيه 
حارستان» فيه أباريق الصفر والرصاص فلم يدخله وقال: من آشبه بقوم فهو منهم -وفي لفظ آخر: فرأى شيئا من زي العجم خفرج 
وقال: من أشبه بقوم فهو منهم) . 

(-1) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث رقم (0181). قال ابن حجر في ((فتح الباري)) (9/ 49؟): وصله أحمد في 
كات ب ((الورع)) ومسدد في مسنده ومن طريقه الطبراني .. ووقع لنا من وجه آنر من طريق الليث عن بكير بن عبد الله بن الأثم 
عن سالم بمعناه. اه. وانظر: ((تغليق التعليق)) (4/ 454 - 478). 

(-؟) ((نزهة الفضلاء)) /١(‏ ١01ا١).‏ 

(-") رواه البخاري (ه١١5)»‏ ورواه مسلم (/ط١51).‏ 

(-) رواه ابن ماجه .)۲۷۲٤(‏ قال البزار في ((البحر الزخار)) (۲/ :)١61/‏ من أحسن إسناد يروى عن عل» واسناده صصيح» 
وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) (5/ :)۳۳١‏ إسناد رجاله رجال الصحيح وله شواهد» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن 
e‏ 

(-ه) رواه أبو داود (ههلا)» وابن ماجه (۲۷۲۰)» وأحمد (ه/ ۲۲۱) .)۲۱۹۷٩(‏ قال العراقي في ((تخرج الإحياء)) 
/٤(‏ 599): إسناده جيد» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (۳/ ۲۸۸) "ا أشار إلى ذلك في مقدمته» والالباني في 
((صحيح سنن ابن ا 

(-5) ((الورع)) (باب: أي شىء يخرج من الولمة) (ص: /1810). وفي ((كشاف القناع)) (ه/ .)۱۷١ - ۱۷١‏ 
(I: E‏ 

)۸7( ا 

1 OTE OES 

وقال علي بن أبي صا السواق: (كا في ولمةء اء أحمد بن حنبل» فلما دخل نظر إلى كرسي في الدار عليه فضة» نفرج» فلحقه 
صاحب الدار» فنفض بده في وجهه وقال: زي امجوس» زي امجوس) .)١-(‏ 

وقال في رواية صا: (إذا كان في الدعوة مسكر أو شيء من آنية المجوس: الذهب والفضة» أو ستر الجدران بالثياب» خرج ولم يطعم) 
|. ه (دم). 

وقال إبراهي الحربي: (وكان -أي الإمام أحمد- إن رأى إناء فضة أو منكر خرج .. ) (-م). 

وقال أبو مد بن تيم الحنبلى -رحمه الله- عند ذكره لعقيدة الإمام أحمد: .. وكان بتحرج أن يدخل إلى دار فيا صورء أو دعوة فيا لهو 
أو غناء أو جنازة يتبعها نوح أو مزمار» فإذا حضرها ل يرجع عنبا. (أي الجنازة) (-4). 

هذا صائم فتلا: فلا تقعدوأ معهم [النساء: ]١١‏ (-ه). 

وقال الحافظ عند شرحه لحديث عائّشة -رضي الله عنها- في الجيش الذي يغزو الكعبة فيخسف ببم: (قال المهلب: في هذا الحديث 
(۰)7 اڈ هه 

وقال الإمام مالك -رحمه الله-: (لا ينبغي المقام بأرض يعمل فيا بغير الحق والسب للسلف الصال» وأرض الله واسعة» لقد أنعم 
الله على عبد أدرك حقاً فعمل به) (-/) (-8). 

سثل الشيخ مد بن إبراهي -رحمه الله- عن وجوب المجرة من بلاد المسلمين التي يتك فيا بالقانون فأجاب: (البلد التي يحكم فيا 
بالقانون ليست بلد إسلام. تجب الحجرة منهاء وكذلك إذا ظهرت الوثنية من غير نكير ولا غيرت فتجب المجرة» فالكفر بفشو الكفر 
وظهوره هذه بلد كفر. 
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أما إذا كان قد يحم فيا بعض الأفراد أو وجود كفريات قليلة لا تظهر» فهي بلد الإسلام. 

ما الذي سلط الأعداء على المسلمين؟ 

إذا کان نفس الشيء الذي نقمه الرسول هو المقدم عندهم» واستغنوا باسم الإسلام وصلاة ونحو ذلك. 

إن في القران والسنة الشفاء والبيان. 

شي ء واضم بينه القران ووضحه في عدة مواضع أن المشركين مقرين بالربوبية ثم آيات أخر عينت الشيء الذي طلبوه» فهذا هو الذي 
أنكره القرآن علييم من جهة العقيدة. 

ولعلك أن تقول: لو قال من حك القانون: أنا أعتقد أنه باطل. 

فهذا لا أثر له» بل هو عزل للشرع» كا لو قال أحد: أنا أعبد الأوثان» وأعتقد أنها باطل. 

وإذا قدر على الحجرة من بلاد تقآم فيا القوانين وجب ذلك) (-9). 

وسئل أيضاً عن بلد يحل أهلها البغاء فقال: ( .. بنبغي الحجرة من بلد دون هذاء ويجب قتالهم حتى ينتبوا عن ذلك) .)1١-(‏ 

ونا SAR‏ (من محمد بن إبراهيم إلى المكرم سلمه الله. 

السلام عليكر ورحمة ا 

فقد وصل إلينا كابك الذي تستفتي به عن إنسان اضطرته ظروف الحياة إلى الاجتماع بأناس لا يصاون الصاوات اللمهس» وكان يسكن 
معهم في حلهم» يأكلون جميعاً وإشربون» وبيتون. 


م کک 00 (7/ ۱۹٦7‏ - ۰)۹۸ 

((فتاوى اسن عد ا (ك/مملا). 

) ((فتاوى الشيخ خمد بن إبراهم )) زك/ وم ١‏ ). 

والجواب: لا حول ولا قوة إلا بالله. ما کا نظن أن يوجد مثل هؤلاء بين ظهراني المسلمين .. والواجب علبهم الرجوع إلى الله والتوبة 
لان ايه ب ب علبلا ون يي ا ب الاك له أ عي ا وماصير) GE‏ الكت 
ورخ بأمرهم إلى ولاة الأس» 3 أن على ولاة الا القيام علهم وام بالصللاة وغيرها من شعائر الإسلام. 

وأما السكن معهم فلا يجوز للإنسان أن يسكن مع مثل هؤلاء» بل عليه أن يناعحهم فإن امتثلوا وإلا فيفارقهم ويلتمس رفقاء غيرهم 
1 00 

lS‏ حر راص کک کی رو ی ء (فيما يتعلق بمفارقة مكان المنكر) بين كون المنكر في مكان 
لا يلحق من فارقه حرج وضرر ظاهر كاحية في السوق» اف داو صاع الولمة إذا وجد فیا شىء من المنكرات - وبين کون المنکر 
واقع من جار له في المنزل إذا كان يلحقه من اللخروج ضرر ظاهر» ككون الدار ملكاً له. فيجوز له البقاء فيه مع متابعة النصح له 


واه أعل- زدن). 
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أما من دعي إلى ولمة وهو يعلم أن فیا متكراً لكنه ل بره ولم يسمعه فهل له الجاوس والأكل ؟ 

قال البيوتي -رحمه الله- (له الجلوس والأكل نصا لأن الحرم رؤية المنكر أو سماعه ول يوجد. وله الانصراف. فيخير لإسقاط الداعي 
حرمة نفسه بإجاد المكر) (دم), 

لكن قد يختلف الك إذا كان الرجل عن يقتدى بطل وامتكز في تاك الرلهة أو المناسية ن مشتهر عند الناس ففي هذه الحالة قد لا يفهم 
الناس من جاوسه إلا الإقرار فعليه أن يفارق -والله أعل-. 

هذا ولا يفهم من كون الإنكار بالقلب يقتضي مفارقة المنكر أن ندع بعض الأعمال المشروعة» أو قصد بعض ما يشرع قصده من 
الأماكن لوجود بعض المكرات هناك .. فلا مبجر المسجد لكونه مزخرفاً مثلآء أو كان أهله يسبلون ثيابهم 

كا إذا اتبعت الجنازة» ثم جاء من يضرب بالدف» أو يظهر النياحة» فلا تدع ما أنت فيه لأجل هذا 0 وقد كان الإمام ان 
-رحمه الله- إذا حضر جنازة ثم ظهر هناك بعض المنكرات لم يرجع عنها ويقول كا قال الحسن لابن سيرين: لا ندع حقاً لباطل 
(-4). الأمس بالمعروف والنبي عن المتكر نخالد بن عثمان السبت - ص: ٣٣١‏ 


(-1) ((قآوى الشيخ مد بن إبراهم)) (5/ ۱۸۹). 

(-؟) ((كشاف القناع)) (/ .)17١‏ 

(۳) ((کشاف القناع)) (ه/ ۱۷۰). 

.)۲۷۸ /۱( ((طبقات الحنابلة))‎ )٤7( 

المطاب الثااث: فوائد الإنكار بالقلب وغراته 

المطلب الثالث: فوائد الإنكار بالقلب وثمراته 

١‏ - أنه أقل درجات الإنكار المطلوبة وبه يسم المرء من العقوبة. 

۲ - هذا الإنكار القلى يدل على عدم الرضا بالمنكر وكراهيته والنفور منه» وقد جاء عن عرس بن عميرة الكنداى -رضى الله عنه أن 

انی صل الله عليه وسم - قال: ((إذا عملت اللطيئة في الأرض كان من شبدها وكرهها - وفي رواية - فأتكرها - كن غاب عنهاء 

ومن غاب عنها فرضيها كان كن شبدها)) .)١-(‏ وجاء في حديث أم سلمة -رضي الله عنا- مرفوعا: ( (ستكون أمراء فتعرفون 

وتتكرون فن عرف برئ» ومن ألكر سل ولكن من رضي وتابع ... )) (-8). 

۳ - حفظ حيوية القلب وصفائه» فإن القلب يتأثر بكثرة رؤية المنكرات» وقد يألفها إذا لم ينكرهاء وتذهب حساسية القلب تجاهها فلا 

يصير يتأ لرؤيتها. 

۽ - أن هذا الإنكار القلبى يعنى الرفض لمنكر والتربص به» فصاحبه -أي الإنكار بالقلب- عازم على تغييره تجرد استطاعته. قال سيد 

- رمه الله -: وليس هذا موقفاً سلبياً من انکر - كا يلوح في بادئ الأمى - وتعبير الرسول - صلى الله عليه وسلم بأنه تغيير دليل على 

أنه عمل إييجابي في طبيعته. 

فإنكار المذكر بالقلب معناه احتفاظط هذا القاب بإيجابيته تجاه المنك .. إنه ينكه ويكرهه ولا إستسم اه“ ولا ببعتيره الوضع الشرعي الذي 

بخضع له ويعترف به ٠.‏ وانكار القلوب لوضع من الأوضاع قوة إيجابية لخدم هذا الوضع امن ولإقامة الوضع (المعروف) ا 

فرصة تسنح» وللتربص بالمنكر حت تواتي هذه الفرصة .. وهذا كله عمل إيجابي في التغيير ٠.‏ وهو على كل حال ا الإيمان. 

فلا أقل من أن يحتفظ المسلم بأضعف الإيمان» أما الاستسلام للمتكر لأنه واقع. ولأن له ضغطاً - قد يكون ساحقاً - فهو اعروج 
ا ا حق 00 افع العا هذا وإلا حقت على المجتمع اللعنة التي حقت على بني إسرائيل ا. ه (-م). الأ 
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(-1) رواه أبو داود (5"4)» والطبراني (۱۷/ ۱۳۹) (“م. 4 .)١‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه ابن جر في ((تخرج 
مشكاة المصابيح)) /٤(‏ 484) كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصحصح إسناده أحمد شاك في ((عمدة التفسير)) »)۷١١ /١(‏ وقال 
الألباني في ((صميح سان أي داود)): حسن. 

OME es) 

)۳٣(‏ ((الظلال)) رحروه؟). 


اطا ا رل تا ك وة 


ا اتويت ا رطا 

قال الجوهري: الحجر: ضد الوصل. والمهاجرة من ارض إلى ارض ترك الاولى للثانية. 

والتباجر: التقاطع. والمجرتان: رة إلى الحبشة ومجرة إلى المدينة (-1). 

والهجر الشرعي نوعان: 

الأول: بمعنى الترك للمنكرات. ومنه قوله تعالى وقد رل عكر في الْكابٍ أن إا معت آيات الله يكفر بها ولد إستهراً بها قلا تفعدوأ معهم 
حتی يخوضوأ في حدیث یره نكر إذَا مثلهم [النساء: .]1١4٠١‏ 

قال ابن كثير: أي إنك إذا ارتكبتم الي بعد وصوله إليك ورضيتم بالجلوس معهم في المكان الذي يكفر فيه بآيات الله ويستئزاً بها 
ا اشاركتموهم ي a‏ (۲7). 


oor‏ ماش عبر اق 8.٠‏ سامة يزه لة م 


ومنه قوله تعالى: واذا رايت بت انين يخوضونٌ في آیاتتا فعض عنم حَتى يخوضوأ في حدیث غَيره واما يسيك الشيطان قلا تفعد بعد 
الذوّى مع الوم الظالمينَ [الأنعام: 1۸]. 

قال القرطبى -رحمه الله-: واتلعطاب مجرد للننى صلى الله عليه وسار وقيل إن المؤمنين داخلون في اللعطاب معه وهو الصحيح. فإن العلة 
سماع اللموض في آيات الله وذلك يشملهم وإياه .. 

EE من فيل أذ يمرك شه عر طن امكل نولا‎ E NE Es 
) نوك ار ا -الطويل- وفيه (( .. ومن كان يمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها اتثمر)‎ 5 10 
من دار الكفر إلى دار الإسلام.‎ e وش اا‎ 

ومنه قوله تعالى حكاية عن إبراهيم -عليه السلام- ال ا و إته هو العزيز الحكيم [ [العنكبوت: .]۲١‏ 

قال القرطبي: وهو أول من هاجر من أرض الكفر 7 

وقال القرطي اسا مرك اا واتقوأ فتنة لا تصيين اين ظَلمُوأ منك خاصة [الأتفال: ]. 

قال علماؤنا: فا إذا عمت هلك الكل» وذلك عند ظهور المعاصي ا التغيير» وإذا لم تغير وجب على المؤمنين المنكرين 
لها بقلوبهم مجحران تلك ده وا هرب منباء وهكذا 06 ا لحر فيمن كان قبلنا من الأمم 3 ومبذا قال السلف رضي الله ركه 
الثاني: المجر على وجه التأديب والعقوبة» وهو مجر أهل المعاصى والمنكرات والخالفات وهو بمنزلة التعزير» ويفعله إذا رآه أقوى في 
نفسية الفاعل من التغيير باليد واللسان أو إذا جز عن التغيير باليد واللسان. 

فإذا أظهر الإنسان المكلف معصيته أو عرف بها وأصر عليها سواء أكانت هذه المعصية فعلية أم قولية أم اعتقادية فن السنة مجره» 
فالحاجر يغاب عليه؛ لأنه من أجل الله تعالى. 
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.)651١ /5( ((الصحاح: 5 اللغة وصحاح العربية)) الجوهري‎ )١١( 
۰)6۷ (؟) ((تفسير القران العظيم)) (۱/ ككف‎ 
.)۱۲/۷( (دع) ((الجامع لأحكام القرآن))‎ 

(-5) رواه الترمذي (۲۸۰۱) بلفظ: ((يدار علهم ان)) دل من ((یشرب عليها اتثمر))» واحمد (۳/ ۳۳۹) ›»)۱٤۹۹۲(‏ 
والدارمي (؟/ )١59‏ (؟9١5)»‏ )» والخا م (غ/ °(« وغل في ((المسند)) (۳/ »)١555( )٤٠١‏ والطبراني في ((المعجم 
الأوسط)) (۳/ 9) (7510). قال الترمذي: حسن غريب [فيه] ليث بن أي سليم كان يرفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه» 
وقال الحا ؟: هذا حديث صصحيح على شرط مسار ولم يخرجاهء ووافقه الذهبي؛ وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(-ه) ((الجامع لأحكام القران)) ۷۲ (۱۳/ وعم ), 

(-5) ((الجامع لأحكام القران)) القرطبي م٤‏ (۷/ ۳۹۲) باختصار. 

وقد مجر النبي صل الله عليه وسا کا وصاحبيه وأمى الصحابة ببجرهم ن و :رقن اا شرا وجرت عائّشة -رضي الله 
عنبا- ابن أختها عبد الله بن الزبير رضن اله ديك مدة. 

و کی نالك سوه أن ا انين تيب عليهم- ((أنه ل يتخلف عن رسول الله صلی الله عليه وسلم في غزوة غزاها قط 
عر عزوق وة ال وه يدون ال ا جت صدق رسول الله صل الله عليه وسال ضحى» وكان قلما يقدم من سفر سافره 
إلا ضى. ٠‏ وكان يبدأ بالمسجد فيركع ركعتين» ونہی النبي صل الله عليه وسلم عن كلامي وكلام صاحبي ولم ينه عن كلام أحد من 
المتخلفين غيرناء فاجتنب الناس كلامنا. فلبثت كذلك حتى طال علي الم وما من شيء أهم إلى من أن أموت فلا يصلي علي النبي 
صل الله عليه وسلم أو يموت الرسول صلى الله عليه وسلم فأكون من الناس بتلك المنزلة فلا يكلمني أحد منهم» ولا يصلى علي فأنزل 
لله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة .. )) (-1) 
الات 

فهذا الحديث يبت جر رسول الله صل الله عليه وسلم لبعض الصحابة والصحابة لهم. ومن ناحية أخرى ثبت كيف كان لهذا المجر 
الأثر الكبير في تركهم للمعروف وفعلهم للمكر في ترك الرسول صلى الله عليه وسار وعدم اعروج معه. 

وورد أن عائشة -رضي الله عنبا- حدثت أن عبد الله بن الزبير قال في بيع أو عطاء أعطته عائّشة: ((والله لتنتبين عائّشة أو لأجرن 
عليها. فقالت: أهو قال هذا؟ قالوا: نعم. قالت: هو لله علي نذر أن لا أكر ابن الزبير أبدا فاستشفع ابن الزبير إلييا حين طالت الحجرة. 
فقالت: والله لا أشفع فيه أبداً ولا أتحنث إلى نذري. فلما طال ذلك على ابن الزبير كلم ليوو ره وفيت ان الا مودق 
عبد يغوث -وهما من ب زهرة- وقال لمما: أنشدکا بالله لما أدخلتماني على عائشة فإنها لا يحل هما أن تتذر قطيعتي. فأقبل به المسور 
وعبد الرحمن مشتملين ا حتى اتسأذنا على عائشة فقالا: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته» أندخل؟ قالت عالشة: ادخلوا قالوا: 
كلنا؟ قالت: نعم ادخلوا کلک -ولا تعلم أن معهم ابن الزبير- فلما دخلوا دخل ابن الزبير لجاب فاعتنق عاشة وطفق يناشدها وييكي 
وطفق المسور وعبد الرحمن يناشدانها إلا كلمته وقبلت منه. ويقولان إن ابي صلى الله عليه وسار نى عما قد علمت من المجرة فإنه 
لا يحل مسل أن مبجر أخاه فوق ثلاث ليال. فما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج طفقت تذكرهما وتبكي وتقول: إني نذرت 
والنذر شديد. فل يزالا بها حتى كلمت ابن الزبير وأعتقت في نذرها ذلك ار رق وكانت تذكر نذرها بعد ذلك فتبکي حتى : 
دموعها سمارها)) (-5). ٍ ٍ 

وروي عن الإمام احمد قال: إذا عا أنه مق على معصيته وهو يعلم بذلك ل يأثئم إن هو جفاه حتى يرجع وإلا كيف يتبين للرجل ما 
هو عليه إذا لير منكراً ولا جفوة من صديق (-"). 

وورد عن سفيان الثوري أنه قال لعلي بن الحسن السليمي: 
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إياك وما يفسد عليك عملك وقلبك» فإغا يفسد عليك قلبك أهل الدنيا وأهل الحرص وإخوان الشياطين الذين ينفقون أموالهم في غير 
طاعة الله» وإياك وما يفسد عليك دينك فإنها يفسد عليك دينك مجالسة ذوي الألسن المكثرين للكلام» وإياك وما يفسد عليك معيشتك» 
فإنما يفسد عليك معيشتك أهل الحرص وأهل الشبوات؛ وإياك ويجالسة أهل الجفاء» ولا تصحب إلا مؤمناً ولا بأكل لماك إلا 
تق ولا ضحت الفا ولا غا ول کان كن کا وا چا دولا و كل يق روا داولا عه قن نه ولا في اله 
ولا تبتسم في وجهه ولا توسع له في مجلسك فإن فعلت شيئاً من ذلك فقد قطعت عرى الإسلام. واياك وات السلطان اف 
من ياتي أبوابهم وابواب من يبوى هواهم» فإن فتنتهم مثل فتنة الدجال ... (-4). 

فن خلال ااتسخوص القرانية والأحاديث اة والآثار تبي لنا مشروعية الحجرء وأنه سنة يغاب عليها الإنسان إذا كان ذلك لله تعالى. 
الأ بالمعروف والبي عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود - ص ٠٠١‏ 


0 رواه البخاري (/ا/451) 

(؟) رواه البخاري )٠۰۷٤(‏ 

(-") ((الاداب الشرعية في المنح المرعية)). ابن مفلح .)٠١۸ /١(‏ 
(-4) ((حلية الأولياء وطبقات الأصفياء)) م٤‏ (۷/ .)٤١‏ 
المطلب الثاني: أنواع ال حجر 

المطلب الثاني: أنواع الجر 


انوع الأول: المجر كلية. ويكون ذلك للكفار فلا يجالسهم ولا يسم عام عليهم ولا كلهم ولا يشاربم فلا علاقة م اا 

يقول تعالى: يا أا الذي آمنوأ لا تدوأ الود والتصارى أولياء بحضهم أولياء بعض ومن يتوم منك فَإنه متهم إن الله لا بدي الوم 
الظالمينَ [امائدة: 01]ء 

ويقوك ال أ لين آمنوا لا نوا عدوي عدو أولياء [الممتحنة: .]١‏ 

ويقول تعالى: لا جد قوما يؤمنون باه واليوم ارو من حاد الله ورسوله وأو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوائهم أو عَشِيرتهم 
[المجادلة: ؟؟] الاية. 

وغير ذلك من النصوص التي تفيد وجوب جر الكفار وتركهم وعدم محبتهم مهما كانواء حتى ولو كانوا من الأقربين. 

النوع الثاني: مجر كلي لمدة مؤقتة كشهر أو شهرين أو أقل أو أكثر حسب ما تقتضيه مصلحة صلاحه. ا فعل النبي صل الله عليه وسلم 
وصحابته مع الثلاثة الذين خلفوا. 

ولا ورد في حديث عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا ات الله ودع ما تصنعء فإنه لا يحل لكء ثم يلقاه من الغد وهو على حال فلا يمنعه 
ذلك أن يكون أكله وشريه وقعيده» فلم فعلوا ذلك ضرب الله قوب بعضهم على بعض ثم قال: لون الین كفَروأ من ني إسرائيل 
ع لسان داوود وعيسى ابن م ذلك ما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا يََاهُونَ عن منگر لوه ہس ما کانوا یفعلون ری كثيرا 
منم e‏ انين ا اڭ اش أن خط ا عم وني العذات ام حَالِدونَ [المائدة: ۷۸ - ]۸١‏ إلى قول 
فاسقون) ) (۱7). 

فهؤلاء ذم الله تعالى رغم أنهم أمى وهم بالمعروف ونبوهم عن المنكر ولكن لما أصروا على فعلهم لم .بجروهم بل | کلوهم وشاربوهم 
ولذلك عام الله. 

النوع الثالث: مجر جزئي كأن جره في بعض جوانب التعامل فقط. 
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مثل مجر الزوجة في المنام فقط لتأديبا. 

والمجر: أن يولييا ظهره فلا ينام معها في فراش أو تحت لحاف واحد (-5). 

وني المسند عن حكي بن معاوية عن أبيه في حديثه الطويل قلت: 

(-). الحديث. الأع بالمعروف والنبى عن المكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود - ص هاه 


(۱7) رواه اوا (*"؛)» ورواه الترمذي ۰»)۳۰٤۷(‏ وابن ماجه (۷۹۹)» وأحمد (۳۹۱/۱) (۳۷۳۱). والحديث سكت 
عنه أبو داود» وقال الترمذي: حسن غريب» وقال ابن مفلح في ((الآداب الشرعية)) :)١94 /١(‏ إسناده ثقات» وأبو عبيدة 
لم إسمع من أبيه عندهم» وقال أحمد شاكر في تحقيقه للمسند (5/ 558): إسناده ضعيف» وضعفه الألباني في ((ضعيف سنن أبو 
داود)). 

(-5) انظر: ((الكشاف)) الزخشري م١ .)554/١(‏ 

(حم) رواه أبو داود (49١5؟)»‏ وابن ماجه »)١86٠0(‏ وأحمد (:/ c(*‘TV) (féV‏ والنساقي ف ((السئن الكبرى)) (ه/ 
۳ ) (4۱۷۱). والحديث سكت عنه أبو داود» وحسنه النووي في ((رياض الصالحين)) )١149(‏ وابن جر في ((تخريج مشكاة 
المصابيح)) (۳/ 1.") ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصحح إسناده أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) /١(‏ ۲۷۷)» وقال الألباني 
في ((صحيح سنن ابي داود)): حسن صعيح. 


المطلب الثالث: أقسام الناس بالنسبة للهجر 


المطلب الثالث: أقسام الناس بالنسبة للهجر 

تختلف منزلة الناس من حيث المعصية فبعضهم كافر أو يصل إلى درجة الكفر» وبعضهم مبتدع وبعضهم عاص أو خالف» إلى غير 
ذلك من هذه الأنواع» فالمسم يحب أن يكون موقفه منهم بحسب معصيتهم» وسوف نورد أقسام الناس من حيث المعصية على النحو 
التالى: 

القسم الأول: الكافر: فهذا يقاطع بالكاية وقد تحدثنا عن ذلك وذكرنا الأدلة عليه. 

القسم الثاني: مبتدع: والمبتدع ينقسم إلى قسمين: 

- مبتدع يدعو إلى بدعته» فهذا بجحب هڅره ومقاطعته. 

قال الإمام أحمد -رحه الله-: ويجب هر من كفر أو فسق ببدعة أو دعا إلى بدعة مضلة أو مفسقة على من جز عن الرد عليه أو خاف 
الاغترار به دون غيره» وقيل: يحب جره مطلقاً وهو ظاهر كلام الإمام أحمد -رضي الله عنه- السابق. وقطع ابن عقيل به في معتقده 
قال: ليكون ذلك كسراً له واستصلاحاً (-1). ! 

وقال الحلال: حدثنا إسماعيل بن إنححاق الثقفي النيسابوري أن أبا عبد الله سثل عن رجل له جار رافضي يسل عليه؟ قال: لا وان سل 
لا يرد عليه (-5). ١‏ 

وقد ورد عن النبي صل الله عليه وسم اخبار تفيد ذلك منهما: 

ما رووان تعا رن عين إل :كاله :اله زيول الله صل الله عليه وسل ((إن مجوس هذه الأمة المكذبون بأقدار الله. إن مرضوا فلا 
تعود وهم وان ماتوا فلا تشبدوهم» وان لقيتموهم فلا تسليوا علهم)) (-9). 

وروى الإمام أحمد بسنده عن عمر بن اللخطاب -رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسل قال: ((لا تجالسوا أهل القدر ولا 
تفاتحوهم)) (-4). 
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وعن ابن عباس -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((صنفان من أمتي ليس لما في الإسلام نصيب: المرجئة 
و ش 

وعن حذيفة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ((لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدرء 
من مات م فلا تشبدوا جنازته» ومن عرض منم فلا تعودوهم وهم شيعة الدجال .. )) (-5) الحديث. 

و رواية لأبي داود ابا ((وإن ماتوا فلا شد وهم) ) (۷7). 

فهذه الأحاديث تفيد مقاطعة أهل البدع والضلالات والاهواء الذين يدعون إليما ويصرون عليها. 


.)758 /١( ((الآداب الشرعية)) ابن مفلح‎ )١7( 

(؟) ((الاداب الشرعية)) ابن مفلح .)558/1١(‏ 

.(400) (1۸/6) وابن 0 عاصم في ((السنة)) (۳۲۸)» والطبراني في ((المعجم الأوسط))‎ »)۷٥( رواه ابن ماجه‎ )۳٣( 
صمحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) دون جملة التسلي.‎ 

(-:) رواه أحمد (۱/ ۳۰) »)5١5(‏ والحديث رواه أبو داود »)٤۷۱۰(‏ وابن حبان (۱/ ۲۸۰) (79). والحديث سكت عنه 
أبي داود» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكة المصابيح)) )٠١4 /١(‏ كا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصصح إسناده أحمد شاكر في 
تحقيقه للمسند (۱/ »)١١7‏ وصصحه الحكمي في ((معارج القبول)) (*/ /01). 

(ده) رواه الترمذي »)5١49(‏ وابن ماجه .)٠١(‏ قال الترمذي: وهذا حديث غر يب حسن صحيح» وقال البوصيري 2 1 وائد 
ابن ماجه)) (۱/ :)١‏ إسناده ضعيف»ء وقال ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) :)٠٠١ /١(‏ غريب» وضعفه الألباني ف 
ميسن ن 1 

(5) رواه أبو داود (؟479)» وأحمد (ه/ »)586٠*( )4 ١5‏ والبييقى (۱۰/ ۲۰۴۳) (۲۱۳۹۳). والحديث سكت عنه أبو 
داود» وضعفه الألباني في ((ضعيف الجامع الصغير)) .)٤۷١١(‏ 

)۷7( اها ابو ارد (591غ)» وأحمد <(o0۸4) (A1 /Y)‏ والبمقي (١ظ/ ١"‏ 5) (۲۱۳۹۱). من حديث ابن عمر رضي الله 
غفا ایت سكت غه أبن ذاو وقال امد شا كر في تحقيقه للمسند (8/ 57): والرااح عندي أنه صعيح» وحسنه الألباني ف 
((صحيح سنن أب داود) ). 

ب- المبتدع العامي: وهو الجاهل بالبدعة التي اعتنقها فثل هذا لا يقاطع بل يتابع ويبين له الحق ويوضح له بالسبل المناسبة لتفكيره فرعا 
كانت عودته سبلة؛ لأن ميول الجاهل في الغالب عاطفية. وإن أصر لامرة الأولى والثانية فتواصل معه الحاولة فلعله يرجع وإن أصر بعد 
قال الغزالي: المبتدع العامي الذي لا يقدر على الدعوة ولا يخاف الاقتداء به فأمره أهون فالأولى أن لا يقاب بالتغليظ والإهانة» بل 
يتلطف به في النصح فإن قلوب العوام سريعة التقلب. فإن لم ينفع النصح وكان الإعراض عنه تقبيحاً لبدعته» تأكد الاستحباب في 
الإعراض .)١١(‏ 

۴ - القسم الثالث: مرتكب الكبيرة: فهذا بجر حتى يدع تلك الكبيرة» ويكون جره كلياً من قبل الشخص أو الأشخاص الذين 
يعلمون بفعله. 

4 - القسم الرابع: مرتكب الصغيرة ويكون جره جزئياً في بعض جوانب الحياة. 

ه - القسم اللخامس: مجر امجتهد المخطئ في اجتباده كأن يفعل أمراً يعلم أنه مخطئ فيه ولكن خوفه من السلطان جعله يتأول أو يعرض 
ويو من السلطان وقد جر الإمام أحمد -رضي الله عنه- جماعة من أجابوا في الحنة مثل يحي بن معين وعلي بن المديني وغيرهما مع 
نخامة مة شأنهم (-7). الأمى بالمعروف والنبي عن المكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود - ص ٠٠۸‏ 


)١ 7‏ انظر: ((إحياء علوم الدين)) الغزالي» مراتب الذين يبغضون في الله وكيفية معاملتهم (۲/ .)۱۷١ 2١159‏ 
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(-؟) انظر: ((غذاء الألباب)) السفاريني (۱/ ۰۲۵۷ .)٠١۸‏ 


المطلب الرابع: المجر الحرم 

المح مق الأمؤر الكبيرة: لذلك لا يجوز لسار أن مبجر أخاه امسار إلا إذا تبن بحق أنه يستحق المجر. وأما إذا كان مسلما عدلا في 
اعتقاده وأقواله وأفعاله» فإنه لا يجوز مجره بحال. 

وقد جاء النببي عن ذلك صريحاً في الأحاديث الثابتة عن النبي صل الله عليه وسلم منها: 

ما رواه أنس بن مالك -رضي انيه أن وسول الل:صل الله عليه وسا قال: ((لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد 
لله إخواناء ولا يحل لمسلم أن يبجر أخاه فوق ثلاث)) (-1). 

ورواه مسلم نفس اللفظط وزاد 2 رواية ((فيصد هذا ويصد هذا)) )۲7( وف رواية ای ( (ثلاثة أيام) ) (۳7). 

وعن أي هريرة -رضي الله عنه- أن رسول الله صلی الله عليه وسم قال: ((تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم اميس فيغفر لكل عبد 
لا بشرك بالله شيئاً إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطاحاء أنظروا هذين حت يصطلحا. أنظروا هذين 
حتى يصطلحا وني رواية إلا المتباجرين)) (47). 

فهذه الأحاديث الصحيحة صريحة في تحريم الجر إذا لم يكن له مبرر شرعي. 

فعلى المسلمين أن ياتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فيما بحل ويحرم. 


فباب المجر عظي. فهو الذي يبن قوة الإيمان من ضعفه. الأعى بالمعروف والنبى عن المتكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص: 
١ه‏ 


رواه مسام (عكه؟). من حديث أي أو الأنصاري رصى الله عله 
رواه مسام (لكه؟). مرخ جد رك خد ا مر رضى ا لهه 


المبحث السادس: التغيير على الملوك والأمراء 
تمهيد 


5-3 


TT‏ الراعي صلاحاً للرعية» حيث إن للراعي سلطة وقوة ونفوذاً ليست بيد أحد من أفراد الرعية. 

وإذا كان المسؤول عن معظم الطوائف واب ماعات والفئات صالا انعكس صلاحه على من تحته فا بالك بالسلطان. 

لذا فإنه ينبغي أن لا يتولى أمور المسلمين إلا من هو أهل لذلك ممن يتصف بالتقوى وانلحوف من الله تعالى ومراقبته والقوة في الرأي 
والسداد والحكة في المنطق» ولكن قد يتولى على المسلمين من ليس أهلاً لذلك فيذعن المسلمون له وللأمس الواقع نظراً لما يترتب على 
ذلك من جلب المصالح ودفع المفاسد. 

ولكن على أي الحالين فلابد أن يسعى العلماء والمصلحون إلى بذل جميع الأسباب إلى إصلاح الراعي وتذكيره ونصحه» والسعي لإصلاح 
من حوله. انطلاقا من توجيبات الشرع. يقول صلى الله عليه وسلم ((الدين النصيحة -ثلاثا- قلنا لمن يا رسول الله قال: لله» ولككابه» 
ولرسوله» ولأتمة المسلمين» وعامتهم)) .)١-(‏ الم بالمعروف والنبي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص 4ه 
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)١-(‏ رواه مسلم (هه). من حديث غيم الداري رضي الله عنه. 


المطلب الأول: أدلة الإنكار على السلطان 

المطلب الأول: أدلة الإنكار على السلطان 

ورد عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: ((بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمذشط 
والمكره» وعلى ا علينا» وعلى ألا نتازع لفن آهل وعل أن نقول الحق اغا - ولا نخاف ي الله لومة را (¬ .)١‏ 


وعن طارق بن شاب أن رخا ا ا خضل الله عليه وسل وقد وضع رجله في الغرزء أي الجهاد أفضل ؟ قال: (( کہة حق 
عند سلطان جائر)) (-5). 

وعن أي سعيد الخدري -رضي الله عت قال» قال ز سول الله صلی الله عليه وسلم ((لا يحقرن أحدك نفسه» أن یری أ الله عليه فيه 
مقال ثم لا يقوله فيقول الله: ما منعك أن تقول فيه فيقول: رب خشيت الناس فيقول: وأنا أحق أن يخشى)) (-"). 

فهذه النصوص وغيرها من الأحاديث تبين الوقوف أمام السلاطين» وقول كلمة الحق عندهم» وأنه إذا حصل لمم شيء يكرهونه إسبب 
هذا الأ فهو في ذات الله وهم مأجورون عليه. الأعى بالمعروف والببي عن المنكر لعبد العزيز بن أحد المسعود - ص: ٤۸‏ ه 
15 روه ا (۰“)۷۱۹۹ ومسل ( (NA°‏ 

(-5) رواه النسائی (۷/ »)١51١‏ راك /٤(‏ 0 (18860)» والبهقى في ((شعب الإيمان)) (5/ .)۷٥۸۲( )٩۹۳‏ قال 
المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ ۲۲۹)» والنووي في ((رياض الصالحين)) »)١١1(‏ والسفاريق تي الحنبلي في ((شرح کاب 
الشباب)) (59ه)» والشوكاني في ((الفتح الرباني)) :)٥٤٤١ /١١(‏ إسناده ححيح. 

(-8) رواه ابن ماجه »)٤۰۰۸(‏ وأحمد c(1) )” /Y)‏ والبميتقي (۱۰/ )٩۰‏ (۱۹۹۷۱). قال البوصيري في ((زوائد 
ابن ماجه)) /٤(‏ ۱۸۲): إسناده صحيح ) وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۳/ :)591١‏ رواته ثقات» وحسنه ابن جر في 
((الأمالي المطلقة)) (17)» وقال الشوكاني في ((الفتح الرباني)) (0448/11): رجال إسناده ثقات. 


المطلب الثاني: كيفية الإنكار على السلطان 

المطلب الثاني: كيفية الإنكار على السلطان 

إذا كان الحتسب عليه من الولاة الذين يحكون بشرع الله فإن لأهل السنة منهجاً في التعامل معهم .. فلا يرون التشهير بهم على المنابر 

والجامع العامة لما يوقع ذلك من الفتنة .. وقد قيل لأسامة بن زيد -رضي الله عنه- (ألا تدخل على عثمان فتكلبه؟! فقال: أترون 

أني لا أكيه إلا أسعك!! والله تقد كامته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أعراً لا أحب أن أكون أول من فتحه) (-1). وني لفظ 

للبخاري: (إتک لترون أن لا أكلمه! إلا اسمعک؟! إن اک ف ا 

وقال ابن أبي عاصم اسار ثم أخرج بسنده عن شري بن عبيد قال: قال عياض بن غنم لحشام بن حکي: 

ألم تسمع بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (( من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا بيده علانية» ولكن يأخذ بيده فيخاو به فإن قبل 
منه والا کان قد أدى ما عليه)) (-8). 

وأخرج أحمد بسنده عن سعيد بن جهمان قال: نيك يك بك الله ن أن أرق :وهر عرب اضر فسليت عليه فلت: فإن السلطان 

يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة» ثم قال: ويحك يا ابن جهمان عليك بالسواد الأعظم» » عليك 

بالسواد الأعظمء إن كان السلطان يسمع منك فائته في بيته فأخبره ما تعلم فإن قبل منك وإلا فدعه فإنك لست بأعم منه) (-4) 

وقد كان الإمام أحمد -رحمه الله- لا يحدث بالأحاديث التي توهم بجواز اعروج على الأئمة. 
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وقال ابن اقيم -رحمه الله-: (ومن دقيق الفطنة: أنك لا ترد على المطاع خطأه بين الملأ» فتحمله رتبته على نصرة اللخطأء وذلك خطأ 
ثان» ولكن تلطف في إعلامه به حيث لا شعر به غيره) ا. ه (ده). 

وقال النووي عند كلامه على حديث أسامة: (يعني الجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ يا جرى لقتلة عثمان -رضي الك و 
الأدب مع الأمراء واللطف بهم ووعظهم مرا وتبليغهم ما يقوله الناس فيهم لينكفوا عنه. 

وهذا كله إذا أمكن ذلك» فإن ل يكن الوعظ سرا والإنكار» فليفعله علانية لثلا يضيع أصل الحق) (-5) ا. ه. 

ولا يفهم من هذا ترك إنكار الممكرات المتفشية .. رسمية كانت أو غير رسمية .. كا لا يعني هذا عدم فضح خطط الفساد والمفسدين 
و أحابيلهم ومكائدهم. 

أما الولاة الذين لا يحكون بالشرع ويحاربون الإسلام وأهله فإن لكل حالة لبوسا. 

ب الماك يعس الج ما حفظه لنا التاريخ من إنكار أهل العم ومن سلك سبيلهم على ذوي 0 من السلاطين وأعوائهم 

الفوذج الأول: خبر أبي سعيد اخدري -رضي الله عنه- مع مروان حينما أراد مروان أن يخطب يوم العيد قبل الصلاة. والقصة 
مشبورة. 2 ٍ 1 ١‏ 
الفوذج الثاني: فلن كر تزه الت أن اغل ج فقال: (إن ابن الزبير غير خاب الله. فقال ابن عمر: ما سلطه الله على 
E eS‏ كذبت لفعلت) (7). 


(-1) رواه مسلم (۲۹۸۹). 

(<؟) رواه البخاري (/51؟9). 

(دم) رواه أحمد (۳/ »)١5"59( )5 ٠"‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) (9/ )٠١‏ (١٠4)ء‏ والطبراني في ((مسند الشاميين)) 
(۲/ 44( (4۷۷). قال الميشمي في ((ججمع الزوا (ه/ ۲۳۲): رواه أحمد ورجاله ثقات» إلا أني لم أجد لشريح من عياض 


وهشام ماعا وان كان تابعيا وصمحه الأليا بان في 0 خاب السنة)). 
)٤‏ رواه أحمد (:/ ؟8") (4":و١).‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (5/ ه؟): رجال أحمد ثقات» وحسنه الوادعي في 


5 
((الصحيح المسند)) (47ه) 
((الطرق .(٤‏ 


٠ 


-5) ((النووي على مسلم)) (۹/ ۰)۱۸/۱۱۸ 
۷( ((ابداية وال( (9/ ۱۲۱(“ e‏ الفضلاء 08 ا 00 

فلما 20 ام الجا ب بعض مسودته فأخذ . حربة مسمومة وضرب ۰ رجل ابن عمر فرض e‏ منها 0 5 اجاج عائداً 
فسلم فلم برد عليه وكامه فلم يجبه (-1) 
الفوذج الرابع: جاء في ((البداية والنهاية)): أن اجاج أطال الحطبة» عل بن عمر يقول: الصلاة الصلاة» مراراء ثم قام فأقام 
لاد فم ا فصل اتاج ا فلما انصرف قال لابن عمر: ما ملك على ذلك؟ فقال: إغا نجيء للصلاة» فصل الصلاة 
لوقتا ثم تفتق ما شنت بعد من تفتقه (5). 
يذكر يزيد بن معاوية لكي يبايع له بعد أبيه» فقال له عبد الرحمن بن أبي بكر شيا فقال: خذوه. فدخل بيت عائشة فلم يقدروا عليه 
فقال مروان: إن هذا الذي أنزل الله فيه: والدي قال لوالديه أف لكا أتَعدَاننى [الأحقاف: .]١‏ فقالت عائشة من وراء حجاب: ما 
أنزل الله فينا شيئاً من القرآن» إلا أن الله أنزل عذري) (-#م). 
وقد جاءت مقالة عبد الرحمن مفسرة في بعض الروايات ففى بعضها: (ما هي إلا هرقلية) وفي رواية (سنة هرقل وقيصر) بعد أن قال 
مروان: (سنة أب بكر وعمر) وفي رواية: (أجثتم بها هرقلية تبايعون لأبناتك؟) وني رواية (هرقلية؟ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد 
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١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


من ولده» ولا في أهل بيته .. ) قال ذلك بعد أن قال مروان: (إن استخلف فقد استخلف أبو بكر وعمر) (دع). الأ تاوف 
E‏ - بعصرف- ص ۲۷۹ 


(<1) ((زهة الفضلاء)) ٠ .)۲١۹/۱(‏ 
(؟) ((البداية والاية)) (9/ )١51١‏ ((نزهة الفضلاء)) /١(‏ ١5؟).‏ 
)۳٣(‏ رواه البخاري .)٤۸۲۷(‏ 


(-4) انظر هذه الروايات في ((الفتح)) (۸/ /الاه). 


المبحث السابع: تغيير الابن عل والده 

امبحث السابع: تغيير الابن على والده 

لقد جعل الله سبحاته وتعالى للوالدين حقوقاً كثيرة وكبيرة فهما عمل الولد تجاه والديه فإنه لا يعتبر موفياً حقوقهما بل ولا جزءاً منهاء 
والدليل علو ذلك ك أن دا ا ن طاعته ٠‏ قال تعال: وی ربك إا ياه إا ما لقن 


ر3 سمس 


e AEE ا صغيرا الإسراء‎ e 
قال القرطبى -رحمه الله- أمى الله -سبحانه- بعبادته وتوحيده وجعل بر الوالدين مقروناً بذلك» م قرن شكرهما بشکرہ فقال: أن اسك لي‎ 
.)1-( وقال: والبر بهما والإحسان إليهما أن لا يتعرض لسبهما ولا يعقهما فإن ذلك من الكائر بلا خلاف‎ ]١4 لايك [لقمان:‎ 
وقد ورد في حح البخاري أن عبد الله سأل النبي اا عليه وسل أي العمل أحب إلى الله عن وجل؟ فقال: ((الصلاة على‎ 

وقتهاء ٠‏ قال ثم أي؟ قال بر:الوالدين)) (-) الحديثك: 

وعن أي هريرة -رضي الله عنه- قال: ((جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من احق الناس بحسن 
صحابتي؟ قال: أمك قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك)) (-م). 

وعن المغيرة بن شعبة عن النبي صل الله عليه وسام قال: ((إن الله حرم عقوق الأمبات)) (-4) الحديث. 

وعن ابي بكرة عن أبيه -رضي الله عنبما- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل ((آلا انتک بأكبر الكائر؟ قلنا: بی يا رسول الله 
قال الإشراك بالله» وعقوق الوالدين .. )) (-ه) الحديث. 

فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على عظمة حقوق الوالدين» فقبل أن يقدم على أمرهما بالمعروف ونبههما عن المنكر عليه أن يضع قاعدة 
طاعتهما وحقوقهما نصب عينيه. 00 0 
وكون مما هذه الحقوق العظيمة فإن ذلك لا يعني ولا يمنع من أن يامرهما بالمعروف وينباهما عن المنكر» فهما من جملة من أعى الله 
بأمرهم بالمعروف ونبيهم عن المنك إلا أنه بناء على الحقوق التي جعلها الله مما فإنه يجب أن يكون هناك أساوب خاص عند أمرهما 
بالمعروف ونما عن المنكر. الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر لعبد العزيز بن أحمد المسعود - ص 5هه 

فعلى الحتسب أن يراعي عند الاحتساب على الوالدين زيادة الرفق بهما والتلطف لما .. وأن لا يتعدى ذلك إلى الشتم أو الضرب 
مثلاً (<3). ٠‏ 

سل الإمام أحمد رحمه الله عن رجل له والدة تسيء الصلاة والوضوء؟ 

قال: يأمرها ويعلمهاء قال: تأبى أن يعلمهاء تقول: أنا أكبر منك تعلمنى! قال فترى له أن ہجرھا أو يضربها على ذلك؟ قال: لاء ولكن 
يعلمها ويقول هاء وجعل يأمره أن يأمرها بالرفق (-/). ۰ 

هذا وإن على امحتسب على الوالدين ملاحظة أمرين: 

الأول: أن يفرق بين ما إذا كان المكر متعلقاً لشخص جد الوالدين فإنه ليس له ضربه ولا تقبيحه. 
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الثاني: إن کان المنکر غير متعاق بشخصهماء وإنما كان تعلقه e‏ أو المركب» ففي دة الخال عله أن ظر إل 3 هذا المنك 
وججمه ومدى أثره وإنمه» بالإضافة إلى النظر إلى ما يترتب على إزالته له من سخط الوالد أو الوالدة .. فإن كان لا يترتب على إزالته 
مفسدة أعظم» أزاله والا فلا. 

ومثل هذا يقال في احتساب الزوجة على زوجهاء والعبد مع سيده» بخلاف التلميذ مع شيخه فإنه يعامله بموجب عليه لأنه لا حرمة 
لعالم لا يعمل بعلمه (۸7). 

رکا لواد وازن سارب جي مع الارن اکن © قال مان وان جَامَدَاكَ على أن شرك بي ما ليس لَك به عل فلا تطعهمًا 
وَصَاحِبهُمًا في ال نا [لقمان: .]٠١‏ مع مراعاة ا الولاء والبراء. الأأعس بالمعروف والهي عن انك خشاك بن عثمان السبت 
- ص ۲۷٤‏ 


(<1) ((الجامع لأحكام القرآن)) مه (۱۰/ ۲۳۸). 

(؟) رواه البخاري (/1؟5)» ورواه مسلم .)۸٥(‏ 

(حع) رواه البغاري (۹۷۱)» ومسام 0 

(-؛) رواه البخاري (5108)» )» ومسلم ( (9وه) 

(ده) رواه البخاري (كلاوه)ء ومسلم (۷ 

(-5) انظر: ((الآداب e - 6۹ /۱( E‏ ((الفروق)) للقراني /٤(‏ 5ه؟). 
فال الإمام أمد) ) لأبي داود (ص: 9/ا؟). 


-8) انظر: ((تنبيه الغافلين)) لابن النحاس (ص: ۷۰ - ۷۱). 


المبحث الثامن: إنكار الوالدين على الولد 
المطلب الأول: إنكار الوالد على أولاده 
المطلب الأول: إنكار الوالد على أولاده 
أما إنكار الوالد على الولد فهو من الأمور التى نص عليها الشرع وأ كد علا 
يقول تعال: يا أيما انين امنوا قوا أنفسكر وأهليكر تارا وقودها الناس وانجارة [التحريم: +]. 
يقول الزخشري: قوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الطاعات. بأن تأخذوهم با تأخذون به أنفسكم )١-(‏ 
ويقول سيد قطب -رحمه الله- حول هذه الآية: (إنها تبعة المؤمن في نفسه وفي أهله ثقيلة رهيبة. فالنار هناك وهو متعرض لها هو 
وأهله وعليه أن يحول دون نفسه وأهله ودون هذه النار التى تنتظر هناك ... ) (-8). 
فهذا أمى من الله تعالى يتضمن معنى النصيحة بأن يبذل الإنسان جهده في إصلاحه نفسه وأهله حتى يحول صلاحه نفسه وأهله دون 
النا ٠‏ 

5 
مسؤول عن رعيته» فالإمام الاعظم الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته» والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عن رعيته» 
والمرأة راعية على آهل بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم» وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسؤول عنه» الا فكلكم راع 
وکلک مسؤول عن رعيته)) (-"9). 
فهذا الحديث العظيم يون ی الكل اه لديل او ابره 
ووو غ حجان ن سر درك اله جنوه ال فان رل امد هيل الله عليه وسار ((لأن يؤدب الرجل ولده خير من أن يتصدق 
بصاع)) .)٤7(‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وجاء عن الرسول صلى الله عليه وس أنه قال: ((ما نحل والد ولداً أفضل من أدب حسن)) (-0). 
وروت ابوحذاود في سننه بسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم: ((مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين وإذا بلغ عشر سنين فاضربوه 
CEE‏ 

وي رواية ((موا أولادم بالصلاة ۰۰ (( (۷7). 

فهذه الأحاديث كلها تيين مسؤولية الوالد تجاه أبنائه فعليه أن يتقى الله ويحسن تربيتهم» فهي أمانة في عنقه وعليه أن يأمرهم با معروف 
وينباهم عن المنكر ومن أهم المعروف ربطهم بالمساجد وحاق الذكر وتعليم القران وربطهم بالشباب الصا الأتقياء الذين يداونهم على 
13 خير ويحذرونهم من کل شر 

وعليه أن ينباهم عن المكر. ومن أعظم المنكرات اتصالهم بالشباب الفاسد المنحرف الذين يدلونهم على كل شر ويبعدونهم من كل 
خير. الاص بالمعروف وای عن المنكر واثرهما 2 حفظط الامة لعبد العزيز المسعود کن 0° 

(-1) ((تفسير الكشاف)) م" (5/ .)١١‏ 

(<؟) ((فٍ ظلال القران)) (5/ 5318" ). 

(-*) رواه البخاري (۷۱۳۸)» ومسلم (1879). 

(-4) رواه الترمذي »)١561(‏ وأحمد (ه/ 4) .)۲١۹۳۸(‏ قال الترمذي: غريب [فيه] ناصح أبو العلاء ليس عند أهل الحديث 
بالقوي» وقال ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) /٤(‏ 717 4): فيه ناج الكوفي ضعيف» وضعفه المباركفوري في ((تحفة 
الاحوذي)) (5/ 54")» والالباني في (ضعيف سنن الترمذي). 

(-ه) رواه الترمذي »)١555(‏ والحا م /٤(‏ ۰)۲۹۲ والبهقى في ((شعب الإيمان)) (5/ ۳۹۸) .)85501١(‏ قال الترمذي: 
غر يب هم سل © وقال الحا ک: هذا حديث كبح الإسناد ول بخ رجاه» وخالفه الذهى وقال: بل مر سل ضعيف» وقال ابن جر في 
(( تحرج مشكاة المصابيح)) (588/4)» والمباركفوري في ((تحفة الأحوذي)) (ه/ 70 *): مرسل» وضعفه الألباني في ((ضعيف 
سنن الترمذي) ). 

(-1) رواه أبو داود (494): من حديث سبرة بن معبد اجه رطئ الله عنه. والحديث سكت عنه أبو ذاوة» وقال ابن رجب 
2 ((فتح الباري)) (ه/ ۲۹۲): رويت من وجوه متعددة» أجوذهاء وقال الألباني 2 ((صعيح سنن ان داود)): حسن صحيح. 
(-7) رواها أبوداود (49). عن جد عمروبن شعيب رضى الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال النووي في ((المجموع)) 
:)٠١ /۳(‏ إسناده حسن» وصححه ابن الملقن في ((البدر المنير)) (۳/ ۲۳۸)» وقال الألباني في ((صحيح سنن أبي داود)): حسن 
تيح ٠‏ 

المطلب الثاني: إنكار الأم على أولادها 

المطلب الثاني: إنكار الأم على أولادها 

ولا تى أن لرا درا كيرا فى تربية أولادهاء وحتى مع وجود والدهم؛ لأن المرأة جالسة في البيت طيلة الوقت بخلاف الرجل 
فهي تعرف امور ل رقا الرجل» فا أن لتقي الله وتحسن تربية أولادها وتأمرهم بالمعرودف وتنباهم عن المدكر» وتتفذ خطاب 
الرسول صل الله عليه وسلم الذي خاطبها به بقوله: ((والمراة راعية على اهل بیت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم)) .)١7(‏ 

فهذا نص صريح من الرسول صلى الله عليه وسل بأن المرأة مسؤولة عن تربية أولادها واصلاحهم. 

يقول أبو بكر الجصاص حول قول الله تعالى عن أم مريم -عليها السلام-: رب إِفِ نرت لَك ما في بطني حرا فتقَبل مني نك انت 


السهيع لمل [آل عمران: .]۳١‏ 
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يقول: يدل على أن للأم ضرباً من الولاية على الولد في تأدييه وتعليمه وامساكه وتربيته» لو أنها لا تملك ذلك لما نذرت في ولدها 
.)١-(‏ الأعى بالمعروف والنبى عن المنكر وأثرهما في حفظ الأمة لعبد العزيز المسعود - ص 7ه 


(-1) جزء من حديث رواه البخاري (1*8/)؛ ومسلم (1879). 


20 ((أحكام القران)) (۱/ .)١1١‏ 


المبحث التاسع: تغيير الزوجة على زوجها 

المبحث التاسع: تغيير الزوجة على زوجها 

تغيير الزوج على الزوجة واضم الدلالة في الكاب والسنة. وهو مقبول شرعاً وعقلا للقوامة التي جعلها الله للرجل على المرأة. 

يقول تعالى: الرجال قوامونَ عل النّسَاء [النساء: غ"م]. 

يقول الجصاص: (قيامهم عليين بالتأديب والتدبير والحفظ والصيانة) .)1١-(‏ 

ولكن الذي يحتاج إلى توضيح هو کک تغيير الزوجة على الزوج) فنقول: كثيراً من الزوجات تيل بزوج غير صالح» فإما أن يكون من 
التاركين لصلاة الماعة أو الصلاة كلية وقد يكون مبتل بشرب المسكرات والخدرات وغير ذلك. 

فا هو موقف الزوجة من ذلك؟ 

لا شك أن الزوجات يختلفن -أيضاً- كالرجال صلاحاً وفساداً قوة وضعفاء فبعض النساء تكون مستسلمة لزوجها العاصي وح لو 
كانت صالحة فهي ساكتة عنه تراه يفعل المذكرات صباح مساء ولا تنكر عليه» بل ربما كانت تبيئ له الجو لفعل ذلك. 

وبعضبن تككر تارة وسكت أخرى وتغضب تارة وترضى بعدها. 

والواجب على كل زوجة أن نتقى الله تعالى وتعرف أنبا مسؤولة عن إصلاح زوجها بقدر المستطاع. فتنظر إلى المنكرات التي يفعلها 
زوجها فإن كانت صغائر أو غير مكفرة تحاول معه وتكثر الحاولة وتستخدم الأساليب الجيدة التي تراها تناسب زوجها وينقاد معها 
فها وكل امرأة أعرف بظروف زوجهاء وأما إذا كانت المنكرات مكفرة كترك الصلاة كلية فعليها أن تيين أحكام الصلاة له وح 
تاركها وتبين أن العلاقات الزوجية لا تصلح معه دون الصلاة وتحاول مرة بعد مرة فإن أصر استعانت بأهلها وأهله» فإن أصر على 
ذلك فلها الحق أن تطلب الطلاق. والشرع يطلقها منه واو لم يرض إذا ثبت فعلا أنه لا يصلي البتة. 

وفي الغالب إذا كانت المرأة حكيمة وقوية في نن نفس الوقت وقد ملأت قلب الرجل حباً في إخلاصها ووفاثها وخوفها من ربا وطاعتها 
فإنه لا بعصي ها أمرً. د تقوم عا قن ا لح تكن مع الک الا بالمعروف والنبي عن المنكر لعبد العزيز بن 


(۱7) ((أحكام القرآن)) (9/ ۲۲۹). 


الشببة الأولى: وجوب ترك الاحتساب بحجة 0 مع الحرية الشخصية 


الشيبة الأولى: وجوب ترك الاحتساب بحجة تعارضه مع الحرية الشخصية 

يقَول بعض الناس: 

يجب علينا أن نترك الناس وشأنهم ولا نتدخل في شؤونهم اتلحاصة برهم بالمعروف الذي لا يرغبون في فعله» ونبيهم عن المنكر الذي 
يرغبون فيه» لأن هذا يتعارض مع (الحرية الشخصية الثابتة في الإسلام) . 
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ره سدسم انګ ر سا ين ر 


E‏ تا رادت لاط ضر ويل لا !كه في لين قڏ تين ارد من الي فن يقر ڀالطاعُوت وين بال قد 
اسمسك بالعروة ة الول لا اتفصام ١‏ ا وال يع علي [ |[البقرة: 5 . 
کات سنيفة هلاه الشمة: 
سنبين بعون الله تعالى حقيقة هذه الشيبة من العناوين التالية: 
١‏ - عدم وجود (الحرية الشخصية) المزعومة. 
۲ - المفهوم الإسلامي لحرية الشخصية. 
م - اللحطأ في فهم الآية: لا كاه في الدين. 
+ - ثبوت وجوب الحسبة بنصو ص الجات والسنة. 
ه - قيام اارسول صلى الله عليه وسلم اعا 
٦‏ - أنشريع الحدود والتعزيزات ينقض الشببة. 
أولا: عدم وجود (الحرية الشخصية) المزعومة: 
لنا أن نسأل أصحاب هذا القول: أن تلك (الحرية الشخصية) المزعومة؟. أفي مشارق الأرض أم في مغاربها؟ هل وجدتموها في أنظمة 
شرقية أم في أنظمة غر بية؟ كلاء لا عند هؤلاء» ولا عند أولئك. يطالب المرء بالحضوع والامتثال لقواعد وأنظمة على رغم أنفه حيثما 
حل وار حل 00 ا 
هل يسمح لأحد في الشرق أو الغرب أن يعبر التقاطع والإشارة حمراء؟ هل يعطي في الغرب لأحد حق بناء بيت بماله الذي اكتسبه 
بکد جبينه على الأرض التي اشتراها بخالص ماله كيفما شاء من غير مراعاة الضوابط التي وضعتها أمانة تلك المدينة التي هو فيها؟ والأصس 


في الشرق أدهى وأمسء ليس له أن يملك بيتاء 
اا المفهوم الإسلامي للحرية الشخصية: 


الحرية الشخصية التي منحها الإسلام للعباد هي أنه أخرج العباد من عبودية العباد» ولا يعني هذا إخراجهم من عبودية رب العباد. 
ما أحسن ما عبر القرآن الكريم عن هذا: 

صرب الله متلا رجلا فيه راء مما کسون ورجلا سلما لرجل هل یستویان متلا اد لله بل أكترهم لا يعلمونَ [الزمر: ۲۹]. 
فالمطلوب في الإسلام أن بتر العبد من كل وك الاو حو عا E E E‏ اليد وق 
ما عبر عنه سيدنا ربعي بن عامس رضي الله عنه مجيبا على سؤال رستم بقوله: 

(الله ابتعثناء واللّه جاء بنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله) (-1). 

ومن انصوص التي تدل على أن المؤمنين مطالبون بالاستسلام لله تعالى والعمل بميع أوامره وترك جميع a‏ انين 
منوا ادخلوا في اسل فة [البقرة: 4 70]. 

يقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: (يقول الله تعالى آمراً عباده المؤمنين به المصدقين برسوله أن يأخذوا ميع عرى الإسلام 
وشرائعه» والعمل جميع اوا وترك جميع زواجره ما استطاعوا من ذلك) (-5). 

وبين المولى عن وجل أنه لا يبقى لمؤمن ولا مؤمنة أدنى خيار بعد مجيء ا الله کان رای را سيل الله عليه وسل» قال تعالى: 
وما كان ومن ولا مؤمتة إا قى الله ورسوله أا أن يكون نهم الميرة من أمرهم ومن بيعص الله ورسوله فقَدْ صل صللا ميا 
[الاحزاب: .]۳١‏ 

(-1) انظ ((تاريخ الطبري)) (۴/ ١٠ه)ء‏ و ((البداية والهلية)) (۷/ ۴۹). 

(<5؟) ((مختصر تفسير ابن كثير)) .)۱۸١ /١(‏ کک 
وصور لنا السميع البصير مبادرة المؤمنين إلى امتثال أوامره وأوامس رسوله صلى الله عليه وسل حيث يقول عن من قائل: نما کان قو 
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فأ 1 (الحرية الشخصية) 00 من أوائتك؟ 

ثالثا: اللحطأ في فهم الآية: لا إ كاه في الدين: 

ليس معنى الآية بان للناس كلهم فعل ما يشاؤون وترك ما يشاؤون» ولیس لا إلزامم على فعل اللحير الذي تركوه أو اناب 
الشر الذي فعلوه» بل المراد بالآية - والله أعلم بالصواب - كا يقول الحافظ ابن كثير: (أي لا تكرهوا أحد على الدخول في الإسلام) 
۰)17 

3 ليس لغير المسلمين كلهم بل رح كثير من المفسرين بأن هذا الک خاص بأهل الاب ومن شاببهم. وأما غيدة الأوكان 
من مشركي العرب ومن شاببهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال معهم. وني هذا يقول الإمام ابن جرير الطبري بعد نقله أقوالاً 
مختلفة في تفسير الآية: (وأولى هذه الأقوال بالصواب قول من قال: نزلت هذه الآية في خاص من الناس - وقال: عنى بقوله تعالى 
ذكره: لا إ اه في الدين أهل الكاب والمجوس وكل من جاء إقراره على دينه المخالف دين الحق» وأخذ الجزية منه) (دم). 

ثم يقول مبينا سبب ترجيح هذا القول: (وكان المسلمون جميعا قد نقلوا عن نبهم صل الله عليه وسلم أنه أكره على الإسلام قوماً فأبى 
أن يقبل منهم إلا الإسلام» وحك بقتلهم إن امتنعوا منه» وذلك كعبد الأوثان من مشر العرب» وكالمرتد عن دينه دين الحق إلى 
الكفر ومن أشييهم» وأنه ترك إكراه آخرين على الإسلام بقبوله الجزية منه» وإقراره» على دينه الباطل» وذلك كأهل الكابين ومن 
أشيهم) ۳7 5200 ا 

قد آن لنا أن سال أححاب هذه الشبهة: ایہود انتم أو نصاری» فيكتفى بقبول الجزية منک» فلا يامرم أحد بمعروف تتركونه ولا ينها م 
عن منكر تفعلونه؟ 

اا ثبوت وجوب الحسبة بنصوص الكاب والسنة: 

ذش هولاء عدوا آنة عر اده بويا واوا حا ويلها رافق أهوائبم, وتجاهلوا تلك النصوص الكثيرة الصريحة الواضحة التي لا تترك مجالاً للشك 
والتردد في فرضية الحسبة. أين هؤلاء من تلك النصوص التي وردت فيا صيغة آس للقيام بالا تساب وصيغة نبي لانع عن رکه 
وذلك مثل قوله تعالى: ولتكن منک أ کون إلى اللي وام ون ارف ونون عن انر ووك هم المغلحون [آل عمران: 
٤‏ ]) ومثل قوله صل الله عليه وسلم: ((مروا بالمعروف وانهوا عن المكر قبل أن تدعوا فلا يستجاب لكم)) (-4). ومثل قو 
صل الله عليه وسلم: ((لا يمنعن رجلا منكر مخافة الناس أن يتكلم بالحق إذا رآه وعلمه)) (-0). 


شمر سار ا ل )1 اه 
((تفسير الطبري)) /١(‏ 414). 
ا (ه/ £1٤‏ - 410). 


(المعجم الأوسط)) (/ ۳۷۷) (556ة). وحسنه الألباني في ((صعیح سنن ابن ماجه)). 

(ده) زاو اجا :0 ¢( c(11€71)‏ وأبو بعل (۲/ ١5‏ ) (5١؟1١)ء‏ وابن حبان )٥۰۹ /١(‏ (ه/ا؟)» وأبو نعي في ((حلية 
الأولياء)) (۴/ 49). والحديث صصح إسناده ابن جر على شرط مسلم في ((الأمالي المطلقة)) (15). 

وكيف يؤول هؤلاء النصوص التي قرن الإيمان فما بالاحتساب» غك فيا بقوة الإيمان وضعفه مع قوة الاحتساب وضعفه؟ وذلك 
مثل قوله صل الله عليه وسل: ((من رأى منک متكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» وإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف 
الويمان)) .)١١(‏ 5 
وبماذا يفسر هؤلاء تلك النصوص التي تجعل (التواصي بالحق) من شروط نيل الفوز والفلاح؟ وذلك مثل قوله تعالى: والعصر إن 
لإنسانَ لهي خسر إلا الذينَ امنوا وعملوا الصاحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصير [العصر: .]٣ - ١‏ 
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ا عل تحريف النصوص التي وعد الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسل فا بالعذات عل ترك الا ختماب؟ وذلك 

مثل قوله تعالى: واتقوا فته لا تصين انين رايد العامة واعليوا أن الله ديد العقاب [الأنفال: .]٠١‏ 

ألا يستحي هؤلاء من تكذيب ما أخبر به من هو أكبر شيء شبادة وأصدق قبلاً عن نزول العنة على ا ا 

عن من قائل: لعن اين كَفرواً من بتي إسرائيل عل لسان داوود وعيسى ابن مني ذلك يما عصوا وكنوا يعتَدونَ كانوأ لا ناون 

عن منکر فعوه 9 ما الوا يفْعَلونٌ [المائدة: ۷۸ ۷۹2| : 

أليس في هذا وذاك ما بمنع هؤلاء من القول: (إن الاحتساب يتعارض مع الحرية الشخصية الثابعة في الإسلام؟) فا هؤلاء القوم لا 

يكادون يفقهون حديغا؟ 

خامسا: قيام الرسول اليم صل الله عليه وسم بالاحتساب: 

لنا أن سال أصحاب هذا القول: على من أنزلك الاية: ا راه ف الدين؟ أعليك أنزلك أم على سيك الأولين والاخرين, إمام الأنبياء 

وقائد المرسلين صلى الله عليه وسل؟ نتم أعلم بمرادها أم هو الذي امعد إلية ا يان امال قرول ال انرا ليك الد تبن الاس 

ما تزل إلييم ولعلهم يتفكرون [التحل: .]٤٤‏ 

وهل أ عليه الصلاة والسلام الناس بالمعروف, ونهاهم عن المكر, أم تركهم وشأنهم مراعياً مبدأ الحرية الشخصية الخترعة؟ لقد قام 

المقام عن ذكر أمثلة احتسابه وصف أصدق القائلين اللطيف اللبير له بقوله: مهم با مروف وينهاهم عن انكر [الأعراف: .]٠١١‏ 

ونستفسر أصعاب هذه الشيبة أيضا: أمرنا باقتداء من؟ أأمرنا باقتداء من اتخذ إلمه هواه؟ أم أمرنا اي عن كأ مرا اغف واا 
عق منك تعالواء ففرا بحريعاً فول البارئ سببحائة .وتغالى* قد كان لكر فى رسول اله أسوة حسنة من كن برجو الله واليوء الار 

ور اله كيرا ال 

ا لش ربع الحدود والتعزيرات ينفض هذه الشيبة: 

ماذا سيكون موقف هؤلاء من الحدود والتعزيرات التق شرعت لعاقبة مرتكبى بعض الجراتم؟ أيردون تلك النصوص الثابتة الصريحة 

الت جاء فيا بيانها؟ 1 

ومن تلك النصوص - على سبيل المثال - ما جاء فيا من عقوبة الزاني: ((البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة» والثيب بالثيب جلد مائة 

والرجم)) (55). 


(-1) رواه مسلم (4). "من ديت أن سعيد الخدري رضي الله عنه. 

)۲7( رواه مسام .)١59-0(‏ 

وما جاء فا عمن تزوج امرأة أبيه عن معاوية بن قرة عن أبيه رضي الله عنه قال: ((بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل 
تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه» وأصفي ماله)) (-1). 

وما جاء من عمل عمل ف لوط عليه السلام: ((من وجدغوه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به)) (۲7). 

وما بينه الناطق بالوحي المي الصادق المصدوق صل الله عليه وسم عن ح من ارتد عن الإسلام بقوله: ((من بدل دينه فاقتلوه) ) 
(۳7). 

ولو كان لمبدأً الحرية الشخصية الختلفة أساس في الإسلام ا يدعي أولئك ما كان مرتكبو هذه الجرائم ليجلدوا ويغربوا, أو يجلدوا 
2 و يقتاواء تچوا Cs 2 E e‏ 

ار لعل ربد ص: > 
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)١-(‏ رواه ابن ماجه .)5١59(‏ قال البوصيري د ((زواتك ابن ماجه)) (۲/ :)7١‏ هذا إسناد یح رجاله ثقات» وقال الألباني 
ف( تفيح اسان ااج )کین ع 1 

(5) رواه ابو داود (5555)» والترمذي (5ه5١)»‏ وابن ماجه »)5١091١(‏ واحمد /١(‏ ۳۰۰) (۲۷۳۲). من حديث ابن 
عباس رضي الله عنه. والحديث سكت عنه أبو داود» وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (5/ :)٥۰۲‏ مسند مرفوع» وهو أحسن 
ما في الباب» وقال ابن القي في ((الجواب الكافي)) (10): إسناده على شرط البخاري. 

(-") رواه البخاري (۳۰۱۷). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 


الشمة الاية :ترك الاس بالمعروف اى عن الدع حيق ل ضرا ادل الال 


الشبية الثانية: ترك الأعى بالمعروف والنبي عن المنكر حيث لا يضرنا ضلال الضالين 

يقول بعض الناس: لا يجب علينا الأعس بالمعروف والببي عن المنكر حيث أمرنا الله تعالى بالاهتمام بأنفسنا وبين أنه لا يضرنا ضلال 
الآخرين واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: یا بها الین آمنوا عیک أتفسك لا ضر من ضل إذا اديت [المائدة: .]١ ٠١‏ 

تبيين حقيقة الشبهة من جانبين: 

١‏ - من الآية نفسها. 

۲ - بالنصوص الأحرى الواردة في الاب والسنة. 

أولا” كشف النقاب عن حقيقة الشيبة من الآية نفسها: 

لو تدبر أصعاب هذه الشيبة في الآية نفسها لما نطقوا ببا. اشترط الله تعالى لعدم إصابة الضرر إسبب ضلال الآخرين أن يكون الشخص 
0 2 توه من صل اذا اهدي ولا فر الف ا إلة اذا أدى :ما ا مهاه عل وا ا ت عله 
أن يأمى بالمعروف وينبى عن المنكر فالذي لا يقوم ببذا لا يكون مبتديا لأن فوات الشرط يستلزم فوات المشروط. وقد بين هذا بعض 
العيحابة والناسية كرشن المفست ريخ والعلباء اقداي واه خرن 

فعلى سبيل المثال فقد نقل الإمام ابن جرير الطبري عن حذيفة رضي الله عنه في تفسير هذه الآية أنه قال: (إذا أمرتم ونبيتم) (-1). 
كا نقل الإمام الطبري عن سعيد بن المسيب في تفسير الآية أنه قال: (إذا أمرت بالمعروف» ونبيت عن المنكر» لا يضرك من ضل 
إذا اهتديت) (<5). 

ويقول الإمام أبو بكر الجصاص في تفسير الآية: (ومن الاهتداء اتباع أمى الله في أنفسنا وفي غيرناء فلا دلالة فيها إذا على سقوط فرض 
الأمى بالمعروف والتبي عن المكر) . 

ويقول الإمام التووق: واا ول ع ول ا ا ر ا اديت فعناه: أتك إذا فعلتم ما كلفتم به فلا 
يضرم تقصير غير؟. وإذا كان كذلك» فما كلف به الام بالمعروف والنعي عن المكرء فإذا فعله ولم يمتثل الخاطب فلا عتب بعد 
ذلك على الفاعل لكونه أدى ما عليه» فَإئما عليه الأم والنبي لا القبول. والله أعلم (دس), 

ويقول شيخ الإسلام ابن تمية في هذا الصدد: (والاهتداء إنغا يتم بادا الواجب» فإذا قام المسلم عا يجب عليه من الأمى بالمعروف 
والمبي عن المنكر كا قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال) (-4). 

إضافة إلى ذلك بين بعض العلماء أن قوله تعالى: علي أَنفْسكْ احفظوها والزموا صلاحها بأن يعظ بعضك بعضا ويرغبه في اللحيرات 
وينزه عن القبائٌ والسيئات (-0). 

ثانيا: تفنيد الشيبة بالنصوص الاخرى: 

وردت نصوص كثيرة في الاب والسنة تبين أنه ما جب على الصالحين تجاه أعمال الآخرين السيئة تذكيرهم ومنعهم عناء وان لم 
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يفعلوا هذا يوشك أن ينزل عليهم غضب الله فيدعونه فلا يستجيب هم. 
ومن تلك النصوص قوله تعالى: ودا رایت انين ن خوضون في ياتا عرض عنیم حت بخوضوا في حاریث + ره وما ينسينك الشيطان 
د تمد ب الى مع اوم الاي وما عل ان تقون من حسارهم من ٿيءٍ ولَكن دى لعلهم يفون [الأنعام: 5-9-4]. 


.)١58/١١( ((تفسير الطبري))‎ )١١( 

؟) ((تفسیر الطبري)) .)۱٤۸/۱۱(‏ 

(") ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (۲/ ۲۲) بتصرف إسير واختصار. 

(-4) ((الأمى بالمعروف والهي عن المكر)) (ص: 107). 

(-ه) نقلا عن ((تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان)) (۷/ ه4). وانظر أيضاً قول الإمام الحا في هذا الصدد في ((تفسير 
القاسمي)) .)1١05/5(‏ 

ین الله تعالى أنه لا يجب على المتقين بسبب خوض من يخوض في آيات الله إلا شيء واحد» وهو: تذكيرهم. يقول القاضي البيضاوي: 
(وما يازم المتقين من قبائٌ أعمالحم وأقوالحم الذين يجالسونهم شيء مما يحاسبون عليه» ولكن عليهم أن يذكروهم ذكرى وبمنعوهم من 
الموض وغيره من القباتح ويظهروا كراهتها) .)١-(‏ 

واذا كان تذكير هؤلاء الأشرار يجب على المتقين فكيف يتصور مبتديا عند ركه هذا الواجب. ولذا يقول الشيخ ثناء الله الأمرتسري: 
(ومن جملة اهتداتم تذكيرهم لقوله تعالى: وما عل لن تقون من حساووم من شيءِ وکن GE‏ لهم تقون (-0). 

ومن تلك النصوص أيضا قوله تعالى: واتقوا فنة لا تصيين الْذينَ ظلموا منك خاصة واعلموا أن الله شديد العقّاب [الأنفال: .]٠١‏ 
يقول الحافظ الكلبي الغرناطي في تفسير الآية: (أي لا تصيب الظالمين» بل تصيب معهم من ل يغير المنكى ولم ينه عن الظلمء وان كان 
لم يظلم) ("). ۰ 

وسبيل الاتقاء من العذاب هو الإنكار على ظلم الظالمين كا قال عبد الله بن عباس رضي الله ها ف سير الآنة::(أس الله الم مين 
أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعقاب) (-4). 

37ب يز يز رضي اله عد خط لدان او 0 ا ا جا ان 
قد سمع من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم هذه الآية, فقد روى الإمام أبو داود عن قيس قال: قال أبن ی رضى الله عنه: بعد أن 
حد الله وأثنى عليه: يا أمها الناس! نک E CT‏ كر مَنْ صل إِذَا اهدي 
إن معنا النبي صل الله عليه وسار يقول: ((إن الناس إذا رأوا الظلم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب)) (-0). 


-1) ((تفسير البيضاوي)) .)07/١(‏ وانظر أيضا ((تفسير أبي السعود)) (۳/ .)٤۷‏ 

-؟) ((تفسير القرآن بكلام الرحمن)) (ص: .)٠١«‏ 

دم) ((كاب التسبيل)) »)١١١/9(‏ وانظر أيضاً ((أحكام القران)) لابن العربي (۲/ 845)» و ((التفسير الكبير)) /١١(‏ 
4 و ((تفسير القرطبي)) (۷/ 59)» و ((تفسير الجلالين)) (ص: ۰))۲۳۷ و ((تفسیر روح المعاني)) (9/ 5؟١١)2‏ و 
(أضواء البيان)) (۲/ .)۱۷١‏ 

-4) ((فسير الطبري)) (۱۳/ 474)» (رقمر الأثر 090). ويقول الحافظ ابن كثير بعد ذكره: وهذا تفسير حسن جداً. 
(مختصر تفسير ابن كثير)) (۲/ ٩٩)ء‏ وانظر أيضاً ((تفسير القرطبي)) (۷/ ۳۹۱)ء و ((الإكليل)) للسيوطي (ص: »)١80‏ و 
(تفسیر الجلالين)) (ص: ۲۳۷). 1 

(حة) رواه أبو کاود (م**؛)» والترمذي »)5١48(‏ واحمد (۱/ ۷) (۰۲۹ ۰)۳۰ وابن حبان (۱/ 9”*ه) (04*). قال 
الترمذي» والطحاوي ي ((شرح مشكل الآثار) ) (9/م 5١‏ ): تيح » وصصح إسناده التووي 2 ((الأذكار) ) (ص: »)4١7‏ وابن 


سبح 
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مفلح 2 ((الآداب الشرعية)) (۱/ »)١9‏ وأحمد شا كر في تحقيقه للمسند (۱/ 85)» وقال الا في ((صحيح سنن الترمذي)): 
و ع د ١‏ 

ولا يقن الاص عند نزول العذاب اسب برك الناس الاخرين فيما هم فيه من المنكؤات والمعاصى, بل إن الله تعالى لا ستجیب 
دعاءهم إذا دعوه لكشف العذاب عنهم. فقد روى الإمام الترمذي عن حذيفة بن المان رضي الله عنه عن النبي عا الله عليه وسلم 
قال: ((والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنکر أو ليوشكن الله أن يبعث عليك عقاباً من عنده, فتدعونه فلا إستجيب 
لم)) .)١١(‏ 

كل هذا يؤكد أن قول القائل: (علينا أن نيتم بأنفسنا لأنه لا يضرنا ضلال الآخرين) يخالف نصوص الكّاب والسنة. 

احتجاج أصعاب الشبهة بحديث أبي ثعلبة الفشني رضي الله عنه: 

قد يحتج محتج فيقول: إن ما فسرت به الاية: E‏ لا يضر ف من ضل ذا اهدي لا يتفق مع ما جاء في تفسيرها في حديث 
أبي علبة المشني رضي الله عنه من سقوط وجوب الأع بالمعروف والهبي عن المكر. 

فقد روى الإمام أبو داود عن أبي أمية الشعباني قال: سألت ابا تعلبة - رضي الله عنه - فقلت: يا أبا ثعلبة! كيف تقول في هذه 
الآية: عليكر أنفسكز؟ 

قال: أما والله! لقد سألت عنها خبيراً. سألت عنها رسول الله صل الله عليه وسلم فقال: ((بل اتقروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى 
إذا رابك شا مطاعا وهوى متبعأ ودنيا مؤثرة» واعجاب كل ذي رأئ ا فعليك - يعنى بنفسك - ودع عنك العوام» فإن من 
وراك أيام الصبر» الصبر فيين مثل قبض على امر. للعامل فيهم أجر خمسين رجلا يعملون مثل عمله) ). 

وزادني غيره قال: يا رسول الله! اجر مسين منهم؟ 

قال: ((أجر خمسين منكم)) 

الرد على الاحتجاج: 

نرد بعون الله تعالى على احتجاج هؤلاء بحديث أب ثعلبة رضي الله عنه من وجهين: 

أولا: تحدث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الشريف عن الأحوال الاستثنائية التي يؤجر العامل فيا أجر تمسين 
رجلا من الصحابة» وذلك لشدتباء ومن المعلوم أن للظروف والأحوال الطارئة أحكامها ورخصهاء ولا ثبت بها معارضة ما ثبت لعامة 
الأحوال من الأحكام. وفي هذا الصدد يقول الإمام أبو بكر بن العربي بعد ذكر حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه: 

(وذلك لعدم الاستطاعة على معارضة الخلق» واللحوف على النفس أو المال من القيام بالحق. وتلك رخصة من الله عن وجل يسرها 
عليناء وفضله العميم آتانا) (-8). 

ثانيا” هذه الرخصة التي جد ها 2 الحديث الشريف له تدل على سقوط وجوب الام بالمعروف واي عن انر حق 2 الظطروف 
الاستثنائية» 2007 لأن لآم او والمي عن رت فإذا ام القيام به باليد واللسان فعليه أن يقوم به بالقالب» 
(وهذا 5 دلالة , فيه على سقوط فرض 01( الف إذا انت الحال ما کی أن ذكر تلك الحال تنئ عن تعذر تغيير المنكر باليد 
واللسان لشيوع الفساد وغلبته على العامة وفرضص 7 0 المنكر في مثل هذه الخال إنكاره بالقلب - قال عليه السلام: ( (فليغيره 
بيده » فإن لم إستطع فبلسانه» فإن لم إستطع فبقلبه)) 

فكذلك إذا صارت الحال إلى ما دک كان فرض - 00 والنبى عن المنكر بالقلب للتقية ولتعذر تغييره. وقد يجوز إخفاء الإيمان 
وترك إظهاره تقية بعد أن يكون مطمئن القلب بالإان» قال تعالى: إل من أده وقلبه مطمئن بالإيمان [النحل: ]١٠١5‏ فهذه منزلة 
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نفلاصة الكلام أنه ليس في الآية : عليْكر أنفْسَكر ولا في حديث أبي ثعلبة رضي الله عنه ما يدل على ترك الأعى بالمعروف والنبي عن 
المنکر, بل يجب على كل مسل أن يقوم به على قدر استطاعته. شببات حول الأعس با معروف والبي عن المنكر لفضل إِلي - بتصرف- 
ص: ١١‏ 

/۷( رواه الترمذي (59١ا؟)» وأحفك (ه/ ١1و") (ه00"؟). قال الترمذي: حسن» وقال البغوي في ((شرح السنة))‎ )١( 
أشار إلى‎  )٤۸٤ /4( /اه"): حسن إنما نعرفه من حديث عرو بن أبي عمر» وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح))‎ 
) ذلك في مقدمته» وقال المناوي في ((تخرج أعاضة المصابيح)) (4/ 8م ه"): إسناده جيد» وقال أحمد شاك في ((عمدة التفسير)‎ 
.) إسناده صحيحء وحسنه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي)‎ :)۷٠١ /١( 

)١-(‏ رواه أبو داود (441)» والترمذي (8ه0*)» وابن ماجه (601). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الترمذي: هذا 
حديث حسن غر يب» وصححه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (8/ ۲۱۲). 

)۳7( ((احكام القران)) (۲/ 2 ۰ 

)٤7(‏ رواه مسلم .)٤۹(‏ من حديث ابي سعيد اللحدري رضي الله عنه. 

(ده) ((احكام القران)) (۲/ ۰)٤۸۷‏ 


الشبهة الثالثة: (ترك الحسبة إسبب التقصير والنتقص) 
الشبهة الثالثة: (ترك الحسبة بسبب التقصير والنتقص) 
يقول بعض الناس: (حيث لا نقوم بكل ما أمرنا به ولا نجتنب كل ما نينا عنه» إذا يجب علينا أن نتم بأنفسنا بدل أعى الآخرين 
بالمعروف ونيهم عن المذكر) . 
واحتبج أصعاب هذا القول بالمنقول والمعقول. 
أما المنقول فقالوا: ذم الله تعالى من أمى الناس بالمعروف ونسي نفسهء وذلك في قوله تعالى: يا أَمها الین آمنوا لل تقون ما لا تفعلونَ 
كبر مَقْنَا عند الل أن تقولوا ما لا تفعلونَ. 
ت رسوك الله صل الله عليه وسل سوء عاقبة هؤلاء. فقد روى الإمام البخاري عن أسامة رضي الله عنه قال: سمعت من رسول 
الله صل الله عليه وس يقول: ((يجاء بالرجل فيطرح في النار فيطحن فيا يا يطحن امار برحاه فيطيف به أهل النار فيقولون: أي 
فلان!» ال ون ونی عن المنکر؟ فيقول: إني كنت آمى بالمعروف ولا أفعله» وأمبى عن المكر وأفعله)) .)١-(‏ 
وأما المعقول فقالوا: لذ و ی ا ا کرو بولا رايد و و 
الرد على هذه الشبهة: . 
١‏ معام هو: ا المعروف ولیس الا الف 
نافرك عب چ الس و تزه لواحت الان 
الح بدا القرك يؤدي إلى تعظيل الاعشناب: 
٤‏ - عدم جدوى احتساب غير الکامل ليس بام داتم. 
أولا: سبب الذم هو: ترك المعروف وليس الأعى بالمعروف: 
هناك واجبان: 
١‏ - الأمس بالمعروف والنبي عن المكر. 
؟ - فعل المعروف وترك المكر. ٍ 
وإن النصوص التي احتج بها أصحاب هذه الشببة ليس فيا ذم إسبب القيام بالواجب الأول بل ذم بسبب ترك القيام بالواجب الثاني. 
لم نكر فما بسبب أمى الناس بالبر» ونبيهم عن المنكر» والتلفظ بالقول الطيب» بل إنما أنكر فيها بسبب نسيان الأنفس» وترك المعروف 


0 
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وارتكاب المنكر» وعدم الفعل وفق القول الطيب. 

فعلى سبيل المثال هناك طالب نجح في مادة (التفسير) ورسب في مادة (الحديث) هل يعمل توجيه اللوم إسبب النجاح في مادة 
التفسير؟ إنما يلام بسبب رسوبه في مادة الحديث. 

هذاء وقد صرح كثير من المفسرين رحمهم الله تعالى أن التوبيخ في تلك النصوص بسبب ترك المعروف وليس إسبب الأ بالمعروف. 
فعلى سبيل المثال يقول الإمام القرطبي في تفسير قوله تعالى: أَتَأَمرُونَ الاس ياليرٌ ... [البقرة: 6 4] الآية: (اعلم وفقنك الله أن التوبيخ 
في الآية يسبب ترك فعل البر لا بسبب الأعى بالبر) (-5). 

ويقول الحافظ ابن كثير في تفسير الآية: (وليس المراد ذمهم على أمرهم بالبر مع تركهم له بل على تركهم له) (-8). 

ايا تررك سد الواجبين ليس مبزرا لترك:الوانجين الثالى: 

إن الواجبين اللذين ذكرناهما ليس أحدهما شرطا للثاني فيكون ترك أحدهما مبرراً لترك الثاني. وهذا أمى واخ ندركه في كثير من الأمور. 
هل نقول لمن يحافظ على الصاوات ولا يصوم أن تركه الصوم مبرر لتركه الصلوات؟ وقد بين كثير من العلماء هذا الأمر. فعلى سبيل 
المثال يقول الإمام أبو بكر الجصاص: (وجب أن لا يختلف في لزمه البر والفاجرء لأن ترك الإنسان لبعض الفروض لا إسقط عنه 
فروضاً غيره. ألا ترى أن تركه للصلاة لا يسقط عنه فرض الصوم وسائر العبادات» فكذلك من لم يفعل سائر المعروف ولم ينته عن 
ااا کو فإ وض الام بالمعروف والنبي عن المنكر غير ساقط عنه) (-4). 

.)۲۹۸۹( رواه البخاري (۳۲۹۷)» ورواه مسلم‎ )١1-( 

(55) ((تفسير القرطبي)) (۱/ 7”55). 

(-*) ((مختصر تفسير ابن كثير)) /١(‏ ۹١)ء‏ وانظر أيضاً ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 09)» و ((تفسير أبي السعود)) (۱/ ۹۷)» 
و ((تفسير فتح القدير)) /١(‏ ۷۷). 

(<؛) ((أحكام القرآن)) (۲/ عم). 

وبينه الإمام النووي بأسلوب آخر فقال: (قال العلماء: ولا إشترط في الآمى والناهي أن يكون كامل الحال ممتثلا ما يأمى به مجتنباً ما 
ينبى عنه» بل عليه الأمى وان کان خلا با يأمى به» والنبي وان کان متلبسا بما یی عنه فإنه يحب عليه شيئان: أن يأمى نفسه ويتهاهاء 
ويأم غيزة ويهاءء:فإذًا أخل بأحتها كيف بباح 4 الإخلال بالآخرة) ‏ (-1). 

ثالثا: الأخذ بهذا القول يؤدي إلى تعطيل الاحتساب: 

لو اشترطنا للأعى والناهي أن يكون فاعلاً لكل ما أمس به ومجتنباً كل ما نبي عنه لن نجد من يقوم بالاحتساب» وببذا يتعطل هذا 
الواجب العظي. وقد نبه علماء الأمة -جزاهم اشنا خا إلى هذا الاي ققد قال سه بن هينه لل كان لمر لذ امن المعر وت 
ولا ينبى عن المنکر حتى لا يكون فيه شيء ما أمى أحد بمعروف بمعروف ولا نی عن منک) (-0). 

وقال الإمام مالك تعليقاً على قوله: (وصدقء ومن ذا الذي ليس فيه شيء؟) (-"). 

وذكر القرطبى أن الحسن قال لمطرف بن عبد الله: (عظ أصعابك). فقال: (إني أخاف أن أقول ما لا أفعل)» قال: (يرحمك الله» 
ER OES OE ES‏ فلم يأمى أحد بمعروف ولم ينه عن متكر) (-4). 

وبين هذا الإمام الطبري حيث يقول: (وأما من قال: لا يأمر بالمعروف إلا من ليست فيه وصمة» فإن أراد أنه الأولى خيد» والا 
فيستلزم سد باب الأمى با معروف إذا لم يكن هناك غيره) (-0). 

رابعاً: عدم جدوى احتساب غير الكامل ليس بأمى دائم: 

لا شك أن دعوة الكامل أشد وقعاً في النفوس وأكثر استجابة من دعوة غير الملتزم لكن القول بأن دعوة غير الكامل أو احتسابه عدم 
الجدوى داعا غير صحيح. 

ك من أنبياء الله الكاملين الملتزمين لم تؤثر دعوتهم في أقرب أقاربهم. لم إستجب لنداء رسول الله نوح عليه السلام ابنه» کا لم إستفد 
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حي e SS E‏ نصح أكل خاق الله تعالى 
وك من أنبياء الله الكاملين دعوا أقواءهم فا آمن معهم إلا قليل» بل منهم من لم يؤمن به أحد. 

وعلى عكس هذا کم من أصعاب الدعوات لفاخةح ا وک من دعاة حرمة الإنسان 
وحريته دون اضرا كثيرين مع a‏ الناس انتها كا لر مته وحريته! وک من حماة لحقوق العمال والشعوب - على حسب 
زعمهم - ولهم أتباع كثيرون رغم كوتهم من أكثر الناس هضماً لحقوقهم! 

ل ل لطر ا ارا 


يهم باك تالا ری اسان ترك المعروف وفعل المتكر للآعى بالمعروف والناهي عن المتكرء بل تكد أنه يجب عليه فعل المعروف 
ورك السك وام رفن شي لعفن ال تعالى عند التساهل في هذا. ووا بأنه يشت أن ركون أول فاعل الما باس بات :واول 
تارك لما ينبى عنه کا كان رسولنا مد صلى الله عليه وسلم. ۰ 

غاية ما في الأمى أن فعل المعروف وترك المنكر ليس شرطاً للأمس بالمعروف والنبي عن المكرء فلا يقال لمن أمى بالمعروف ولم يفعله 
أو نى عن المكر وفعله: (لا تأ بالمعروف ولا تنه عن المنكر)ء بل نقول له: (اسقر في الأعس بالمعروف والنبي عن المكرء واتق الله 
تعالى في نفسك فرها بالمعروف وانبها عن المنكر). والله تعالى أعلم بالصواب. شببات حول الأمر بالمعروف والنبي عن الممكر لفضل 


إلى - بتصرف- ص: ٠١‏ 


(-1) ((شرح النووي على صصيح مسم)) (۲/ 59 )» وانظر أيضا ((التفسير الكبير)) (/ ۷١٤)ء‏ و ((تفسير البيضاوي)) /١(‏ 
٠١‏ ))» و ((تفسير أبي السعود)) 24)907//1١(‏ و ((تفسير السراج المنير)) /١(‏ 0ه). 

(؟) نقلا عن ((تفسير القرطبى)) /١(‏ ۳۹۷ - ۰)۳۹۸ 

(-") نقلا عن ((تفسير القرطبي)) (۱/ ۳۹۸). 

1 1010 11 اللردى)‎ DE 

(-ه) نقلا عن ((فتح الباري)) (1/ 09). 


الشببة الرابعة: (ترك الاحتساب خشية الوقوع في الفتنة) 
ا 0 0 الاحتساب اك 2 00 


e 


ن حقيقة هذه الشهة: 0۰۰ 
لح ع N‏ 


۲ - مشاببة هذا القول بتعليل المنافق الجد بن قيس للتخلف عن الغزوة. 
۲ - تعارض هذا القول مع وصية النبي صلى الله عليه وسل. 
#أ+شافاة هذا القول: لسيرة الأماء وا اا 


ه - تلبيه: 


أولا: ترك الاحتساب هو الذي يعرض العبد للفتنة: 
لنا ان نسال اعاب هذا القول: هل ليم من الفتنة بترکک الاحتساب ام نم وقعم فيها؟ 
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تؤكد نصوص الكاب والسنة أن ترك الاحتساب يعرض العبد للفتنة. ومن تلك النصوص قوله تعالى: واتقوا فتئة لا تصيين اين ظلموا 
منك خاصة واعلموا أن الله ديد العقّاب [الأنفال: ه"]. 
ل ل ايت : (أمس الله عن وجل المؤمنين أن لا يقروا المكر بين أظهرهم فيعمهم الله بعذاب 

: بصيب الظالم وغير الظالم) ( 
e‏ الإمام ا رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((إن الله تعالى لا يعذب 
العامة بعمل اللحاصة حت تعمل الخاصة بعمل تقدر العامة أن تغيره» ولا تغيره» فذاك حين يأذن الله في هلاك العامة والخاصة)) 
7( 
00 روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((إذا رأيتم أمتي تباب 
الظالم أن تقول له: إنك أنت ظالم» فقد تودع منهم)) (8). 
يقول القاضي عياض 2 شرح الحديث: (أصله من التوديع» وهو الترك» وحاصله أ تله لامر بالمعروف واي عن الى افا 
الحذلان وغعضب الت : 
ولا يمكن الوقاية من هذه الفتنة إلا بالأمى بالمعروف والنعي عن المكر. يقول الشيخ جلال الدين الحلي في تفسير الآية: واتقوا فة ... 
الآية. (واتقاؤها بإنكار موجبها من المكر) (-4). 
ثانياً مشاببة هذا القول بتعليل المنافق الجد بن قيس للتخلف عن الغزوة: 

ما يوكد شناعة هذا التعليل لترك الاحتساب أنه عين التعليل الذي علل به الجد بن قيس عند تخلفه عن غزوة تبوك» فكشف العلم 
الحبير حقيقة تعليله وذمه في آيات نعلى إلى الأبد. فقد ذكر الإمام الطبري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر ذات يوم وهو في 
جهازه» لجد بن قيس أخي بني سلمة: ((هل لك يا جد العام في جلاد بني الأصفر؟ 
فقال: يا رسول الله! او تاذن لي ولا تفتني» فوالله! لقد عرف قوعي ما رجل اشد حجبا بالنساء مني. واني أخثى إن رايت أساء بي 
عر ان ب ا ن ۰ 
فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسار وقال: قد أذنت لك)) (-0). 


(-1) ((تفسير البغوي)) المطبوع على هامش تفسير الحازن (۳/ 77)» وانظر أيضاً ((تفسير الطبري)) .)٤۷٤ /١(‏ 

(؟) رواه الطبراني (۱۷/ ۱۳۸) .)٠٤١١۳١١(‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۷/ :)۲۷١‏ رجاله ثقات. 

(دم) رواه أحمد (۲/ ۱۹۰) (1۷۸4)» والبزار (5/ ۳۹۴۳) (۲۳۷۵)ء والجا م )۱۰۸/٤(‏ والببيقي (5/ ٩٥‏ رقم 95؟١1١).‏ 
قال الحا ؟: صحيح الإسناد ووافقه الذهبى» وقال الحيثمى (۷/ 570): رواه أحد» والبزار بإسنادين» ورجال أحد إسنادى البزار 
رجال الصحيح» وكذلك رجال أهنه وصحح إسناده أحمد شاكر في تحقيقه للمسند /1١(‏ 80). 

.)١15١ /1١( ((تفسير الجلالين))‎ )4( 

(-0) رواه الطبري في تفسيره /۱٤(‏ 7810)» وابن أبي حاتم في تفسيره (ص: »)۱۸٠۹‏ والطبراني في المعجم الأوسط ( 
والبههقي في دلائل النبوة ه/ ۲٠١‏ وقال الميثمي في ((مع الزوائد)) (۷/ «م): فيه يحبى الماني وهو ضعيف. وقال الألباني 
((فقه السيرة)) (ص”5٠‏ 4 ): ضعيف. 

فقي الجد بن قيس نزلت هذه الآية: ومنهم من يقول لذن لي ولا تفتني ألا في الفتتة 167 إن جهنم لحيطة بالكافرينَ [التوبة: 
4 

0 الإمام الطبري في تفسير الاية: (أي: إن كان إنما يخشى الفتنة من أساء بني الأضفر ون ذلك به» فا سقط فيه من الفتنة 
تخلفه عن رسول الله صل الله عليه وسا والرغبة بنفسه عن نفسه» أعظم) 

وهكذا من ترك الأمى بالمعروف والنبي عن المنكر بحجة طلب السلامة من فتنة لم تقع بعد» قد وقع في فتنة كبرى» ألا وهي ترك ما 
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اوح اندها فشن ا ات 

5 تعارض هذا القول مع وصية النبي الكريم صلى الله عليه وسل: 

يتنافى هذا القول مع ما أوصى به النبي الكريم صل الله عليه وسلم أصحابه من قول الحق» وأن لا يخافوا في الله لومة لائم» وأن لا يمنعهم 
خوف على النفس, أو الرزق من القيام بالأم بالمعروف والنبي عن المنكر. ومن تلك الأحاديث - على سبيل المثال - ما روى الإمام 
أحمد عن أبي سعيد اللددري رضي لله عنه عن النبي صل الله عليه وسم قال: ((لا يمنعن رجلا متك عنافة الناس أن يتكلم بالحق إذا 
راه وعلمه)) (©5). 

وني رواية أخرى: ((فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم) ) 

فأين أصحاب هذه الشبهة من هذا الحديث الشريف ومن الأحاديث الأخرى مثلها؟ 

رابعا: منافاة هذا القول لسيرة الأنبياء والصاحين: ّ ٍ 
اين اصحاب هذه الشببة من سيرة الا نبياء والمرسلين والصالحين الذين عذبواء واخرجوا من ديارهم» وقوتلوا» وقتلوا إسبب قيامهم بالاص 
0 والببي عن المنكر؟ أبن هم من رجال هذه الأمة الذين تحققت فيهم - بفضل الله تعالى - بشرى رسول الله صلى الله عليه 
0 (سيد الشبداء حمزة بن عبد المطلب -رضي الله عنه- ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله؟)) (-4). 


.عي لظي الال ضر إن جا رب عن الام ا سايق إن اج اا فإن كانت المفسدة 
المترتبة عليه أعظم من المصلحة المتوقعة لا يقوم المرء بالاحتساب آنذاك» وإن كانت المصلحة المرجوة أعظم من المفسدة يجب عليه أن 
يقوم بالاحتساب إذاً. وني هذا يقول شيخ الإسلام ابن تهية: (وإذا كان الأمر بالمعروف والني عن المنكر من أعظم الواجبات أو 
المستحبات لابد أن تكون المصلحة فيا راحة على المفسدة» غيث كانت مفسدة الأعى والنبي أعظم من مصلحته» ل يكن مما أمى الله 
به» وان كانت قد ترك واجب وفعل محرم) (ده). 

لك اعفار مقادير المصاح والمفاسد ليس بهوى الناس بل - كا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية - (هو ميزان الشريعة) (-5). 

ولا يعني كلامنا أيضاً أن نفرط بأنفسنا في الاحتساب» وأن نلقى بأيدينا إلى التبلكة. إن الذي نقصده أن لا يكون اتلوف على النفس 
أو'الززق مانغا من الاعتسات» ولك أخد اة ادر ام مطلوب مثل ما هو الحال في الجهاد بالسيف. وني هذا يقول الشيخ 
مد رشيد :رض '(ولا ترك الدغرة إلى اتير ولا الجهاد دونه رفا غل امسا مضا عل الحياة الدنياة ولا فرط بأنفسنا ف أثناء 
دعوتنا وجهادنا فيما لا ثتوقف الدعوة ولا حمايتها عليه. وقد يكون أكثر ما يصيب الداعي إلى احير من الأذى ناشئاً عن طريقة 
الدعوة وكيفية سوقها إلى المدعوء لاسها إذا كان مسلا وكانت الدعوة مؤيدة بالكاب والسنة) (-0). 

والله أعلم بالصواب. شببات حول الأمى بالمعروف والهي عن المنكر لفضل إفي -بتصرف- ص: ۲٠‏ 

(-1) سیر الطري)) (۰)۲۸۷/۱6 , ۹ 

(؟) رواه احمد (۳/ ۰))۱۱٤۲۱( )٤٤‏ وابويعلى (۲/ )٤۱۹‏ (5*١5١)ء‏ وابن حبان (۱/ )٥۰۹‏ (ه/ا؟)» وأبو نعم في ((حلية 
الأولياء) ) (/ ٠)4۹‏ والحديث صحح إسناده ابن جر على شرط مسل في ((الأمالي المطلقة)) (15). 

(۳) رواه أبو يعلى (۲/ 5ه) »)١411(‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۳/ 177) .)۲۸١١(‏ قال الحيثمي في ((جمع 
الزوائد) ) (۲/ ۲۹۸): رواه الطبراني في ((الأوسط)) ورجاله رجال الصحيح غير شيخ الطبراني» وقال في (۷/ :)۲۷١‏ رواه أبو 
يعلى ورجاله رجال الصحيح» وقال ابن حجر في ((الأمالي المطلقة)) :)٠٠١(‏ رجاله رجال مسا لکن فاع الحسن من أب سعيد 


٠ 


(-4) رواه الحم في ((المستدرك)) (۴/ »)۲٠١‏ واللحطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد) (5/ 05). من حديث جابر رضي 
لله عنه. قال الحا ك: صصيح الإسناد ولم يخرجاه» وقال الشوكاني في ((در السحابة)) (ص: 78): في إسناده حكي بن زيد قال 
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الأزدي: فيه نظر» وبقية رجاله ثقات» والحديث صصحه الألبا 0 0 (ص: .)۳۷٤‏ 
(-ه) كاب ((الأمم بالمعروف والنبي عن انك 
(دلا) ((تفسير المنار)) .)٣٣ - ۳۲ /٤(‏ 


) (ص: ۷ 
) (ص: ١‏ 


الشببة اتلحامسة: (ترك الاحتساب يسبب عدم استجابة الناس) 
يقول بعض الناس: (ينبغي أن لا نضيع جهودنا وأوقاتنا في أمى الناس بالمعروف ونيهم عن المنكر حيث إنهم لا يستجيبون). 
بيان حقيقة هذه الشيبة: 0۰۰ 
١‏ -لا اشترط لوجوب الاحتساب قبول الناس. 
؟ - الحم على الناس بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية. 
۴ - وجوب التأسى بالرسول الكريم صلى الله عليه وسار في هذا الأمر. 
أولا: لا شترط لوجوب الاحتساب قبول الناس: 
بيه الكريم صلى الله عليه وسا وعلى أمته تبليغ الناس أوامره ونواهيه سواء استجابوا أم لم إستجيبوا. وقد وردت نصوص كثيرة تبين 
هذا. منها على سبيل المثال قوله تعالى: فإن تولوا فإغا عليه ما حمل وعليكر ما حماتم وان تطيعوه تبتدوا وما عل الرسول إلا البلاغ المبين 
[النور:٤‏ ه]. 300 
ومنها قوله تعالى: فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاغ [آل عمران: .]٠١‏ 
ومنبا قوله تعالى: فَإنْ توليتم فاعلموا أنما على رسولتا ابلاغ الميين [المائدة: 4]. 
ومنها قول تعالى: فإن تولوا فإغا عليك البلاغ المبين [النحل: ۸۲]. 
ومنها قوله تعالى: فان توأيتم فإغا ع رسولنًا البلاغ المبين [التغابن: .]1١‏ 
ومنبا قوله تعالى: فهل على الرسل إلا ابلاغ الميين [النحل: .]٠١‏ 
ومنها قوله تعالى: فإِنْ واد كز ما لت به اليك | [هود: 91 


عرد ا ا صو عب * .ميق 


وكيا قو سال ون ما نيك بعض الذي تعدهم أو تتوفينكَ فما عليك البلاغ وعَلينًا الحساب [الرعد: .]٤١‏ 
وكا قر ال 0 لول بغ ما ثيل إليك من ريك وان لر تفعل فا بلغت رسالته واللّه يعصمك من لتاس [الماقدة: 1۷]. 


ےس © 


ومنها قوله تعالى: EE‏ ا عصیطر [الغاشية: ۲۱ - ۲۲]. 

فهمة الرسول الكريم صل الله عليه وسل وها عة امه أن لا الاس اواس الله تعالى ونواهيه ويذكروهم سواء استجابوا أم ل 
إستجيبوا ولا عذر هم عند الله لترك هذه المهمة الجليلة بسبب إعراض الناس عنهم. وي هذا الصدد يقول الإمام النووي: (وقال 
العلماء رضي الله عنهم: ولا يسققط عن المكلف الأمر بالمعروف والنبي عن المكر لكونه لا يفيد في ظنه» بل يجب عليه فعله فإن الذكرى 
تفع المؤمنين). وقد قدمنا أن الذي عليه الأم والنبي لا القبول» وكا قال الله عن وجل: ما عل الرسول إلا البلاغ (<1). 

وما يوَكد هذا ما قصه الله تعالى عن أصحاب السبت حيث اسمّر الصا حون في نبي العصاة عن التحايل للصيد يوم السبت» ولم يتركوا 
الاحتساب بسبب عدم استجابة العصاة» بل صرحوا أنهم يقصدون من وراء احتسابهم أمرين: 

9 أن يقبل عذرهم عند الله تعالى. 
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ب- لعل العصاة يستجيبون فيتركون التحايل ويتوبون إلى الله تعالى. 

يقول سبحانه وتعالى عن قصتهم: وذ قال ا قَوما الله مبلكهم أو معذّبهم عاب شديدا قالوا معذرة إل ريك ولعلهم 
يتقو [الأعراف: EE‏ 

(-1) ((شرح النووي على صحيح مسلم)) (۲/ ۲۲ - ۲۲). ٍ 

ويقول الإمام ابن العربي في تفسير الآية: ( لا فعلوا هذا نباهم كبراؤهم» ووعظهم أحبارهم فلم يقبلوا منهم فاسقروا في بهم لهمء وم 
عنم من القادي عل الوعقظ واي عدم توم لأنه ن قبل أو م ينبل حو قال لهم بم م تعظون قوما الله مبلكهم يعني في 
لديا أو عدبم عَذَابَ شديدا قال لهم الناهون: معذرة ِل بک أي نقوم بفرضنا ليثبت عذرنا عند ربنا) (۱7). 

ثانياً الحم على الناسٍ بعدم الاستجابة من الأمور الغيبية 

إن الحم على الناس بأنهم لا لستفيدون من الاس ا والنبي عن المنكر من الأمور الغيبية التي لا يعرفها إلا العلبم الخبير. إن 
فزت الان اصع ا ون لتنا دناه كلما بو شام وكوف لازنا سيان على الله تقليببا. فقد روى الإمام مسا عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسام يقول: ((إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين 
من أصابع الرحمن كقلب واحد» يصرفه حيث شاء)) (-5). 

وقد شبه رسول الله صل الله عليه وسار سهولة تصريف قلوب العباد بتقليب ريشة بارض فلاة. فقد روى الإمام ابن ماجه عن أبي 
ونی الأشعرئ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل القلب مثل الريشةء تقلبها الرياح بفلاة)) (-). 
وک من أثخاص براهم الناس من أتقى الناس فيتحولون إلى أفسق الناس» وک من أفسق الناس يأتر تهم ا موت وهم من أتتقى الناس. 
هذه حقيقة نقرؤها في سير الناس» ونشاهدها في حياتنا اليومية» وبينها الصادق المصدوق الناطق 3 صلى الله عليه وسلم بقوله: 
((إن العبد ليعمل - فيما يرى الناس - عمل أهل الجنة» وإنه من أهل الناره ويعمل - فيما يرى الناس - عمل أهل الناره وهو من 
أهل الجنة» ونما الأعمال يخواتههما)) (-4). 

فإذا كان البشر يجهل خواتي الآخرين فكيف يسوغ له أن يفترض أنهم لا يستجيبون» ويترك الم بالمعروف والنبي عن المنكر استناداً 
إلى هذا الافتراض؟ 

ثالث وجوب التأسي بالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في هذا الاش 

جعل الله تعال في رسو الکرم صل اله عليه وس أموة نا حيث يقول عن من قال لذ كن ككل في وسو اله أذ َس ب 
کان برجو الله واليوم الآخر ودر الله كثيرًا [الأحزاب: .]۲١‏ قلنا أن فسأل أصحاب هذه الشببة: هل ترك صلى الله عليه وسلم الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر نظراً لعدم استجابة الناس؟ 

كلاء بل اسقر صلوات الله وسلامه عليه في ذلك في أشد الأحوال وأصعبها راجياً من الله هداية الخاطبينء بل هداية أجيالهم القادمة 
إن ل يستجب الجيل الموجود. وسيرته الطاهرة تدل على هذاء فقد روى الإمام مسلم عن عانشة رضي الله عنها أنها قالت لرسول الله 
صل الله عليه وسلم: يا رسول الله! هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 


(-1) ((أحكام القرآن)) (۲/ ۷۹۷) , وانظر ((تفسير القاسمي)) (۷/ ۷۹۷) 
(-؟) رواه مسل (5764). من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. 
(-") رواه ابن ماجه (۷۱). - الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . 

(-4) رواه البخاري (5701) بلفظ: ((احواتم)) ((يخواتيها)). 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فقال: ((لقد لقيت من قومك» وكان أشد ما لقيته منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني 
إلى ما أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب» فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. فنظرت 
فإذا فيها جبريل فناداني فقال: إن الله عن وجل قد مع قول قومك لك, وما ردوا عليك, وقد بعث إليك ملك الجبال لتامره با شت 
فيهم. قال: فناداني ملك الجبال وسار علي» ثم قال: يا حمد! إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال» وقد بعثني ربك إليك 
لتأممني» فا شئُت؟ إن شت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال له رسول لله صل الله عليه وسل: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم 
من يعبد الله وحده» لا بشرك به شيئا)) .)١-(‏ 

هل يتوقع بعد ذلك من ينتسب إلى هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم الحريص على هداية الناس أن يقول: (ينبغي أن لا نضيع 
جهودنا وأوقاتنا في أمى الناس بالمعروف ونبيهم عن المنكر حيث إنهم لا يستجيبون؟). 

احتجاج أصعاب الشببة ببعض الآيات: 

يحتج أصحاب هذه الشببة ببعض النصوص التي جاء فيها - على حسب زعمهم - الأمس بالتذكير مشروطاً بالنفع» أو خصوصاً لمن خاف 
الوعيد» أو خشي الرحمن بالغيب» واتبع الذكر. ومن هذه النصوص: 

قوله تعالى: إن نفعت الى | لأ 9]. 

وقوله تعالى: إا زر اين درن سي بالغيب وأقاموا الصَلَاةَ [فاطر: 18]. 

وقوله تعالى: إا تتذر من امال وخی رحن يالغيب [زس: ١١]ء‏ 

وقوله تعالى: دَق بالقرآن من يحَافُ وعيد [ق: .]٤٥‏ 

قالوا: نجد في هذه الات أن الله كان اشتريل لأمره بالتذكير نفع الذكزى» كا أرشد نبيه الكريم صل الله عليه وسلم أن يقتصر في 
إنذاره على (من يخاف الوعيد). (وخشي الرحمن بالغيب)» و (اتبع الذكرى). 

لذا لا داعي لبذل الجهود في أص الناس بالمعروف ونبيهم عن المنكر وهم لا يستجيبون. 

كشف النقاب عن حقيقة الاحتجاج: 

سنبين بتوفيق الله تعالى حقيقَة حتيقة احتجاجهم بالآيات من وجهين: 

١‏ - النظر في سيرة من أنزل عليه صلى الله عليه وسلم تلك الآيات. 

- المراد بالايات على ضوء تفسير المفسرين. 

أولا: النظر في سيرة من أنزل عليه صلى الله عليه وسار تلك الآيات: 

أنزلت تلك الآيات على محمد صل الله عليه وسلء وهو الذي كان يتلوها على المؤمنين» ويعلمهم إياهاء وإليه أسندت مهمة بيانهاء وكان 
صلى الله عليه وسل صورة حية لما نزلت عليه من الآيات لنا أن نسأل هؤلاء هل ترك صل الله عليه وسلم الأمى بالمعروف والممي عن 
الممكر بسبب إعراض الناس؟» كلاء فقد اسمر في التذكير والإنذار رغم عناد الكفرة وتمردهمء والفهم الصحيح للآيات هو فهمه 
صل الله عليه وسل وك اتفال ار ادال امن قيمة وغ باطل ور فرغل سا 

اني المراد الآيات على ضوء تفسير المفسرين: 

بن المفسرون المراد بعلك الآيات فأجادوا وأفادوا جزاهم اا ها عر ارا ود عض ما دور یرن اله ال حبق 


هذا الا 
۴ 
أما قوله تعالى: فد إن نفعت اذى فنترك مجال تفسيره للإمام الرازي حيث يقول مثيرأ بعض الأسكلة حوله: 
السؤال الأول: أنه عليه السلام كان و إلى الك کی عليه أن يذكرهم سواء نفعتهم الذكوى أم لم تنفعهمء فا المراد من تعليقه 


على الشرط في قوله: فد إن نفعت الذوَى؟ 
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الراب أن المعلق (بإن) على الشيء لا يازم أو کون عدم عند عدم ذلك الشىء» ويدل عليه الآيات» منها هذه الاية. 


(۱7)( رواه مسام (هولا١).‏ 
ومنها قوله تعالى: ولا تگرهوا باكر على البقاء إن أَرَدْنَ حصنا [النور: .]۳٣‏ 
ومنہا قوله: واشکروا ل إن "كم إياء عدر [البقرة: ؟/ا1]ء 


ومنها قوله: فليس ء يكز جتاح أن تقصروا من الصلة إن حم [النساء: ۰ ٠‏ ] فإن القصر جائز وان لم يوجد اللحوف. 

ومنا قوله: وان کم ع سفر وأ دوا كَاتيا فرهَانَ |البقرة : [YAT‏ والرهن جائز مع الكابة. 

ومنها قوله: فلا جح اعا أذ راجا إن 38 أن یما حدود الله [البقرة: .]"٠‏ والمراجعة جائزة بدون هذا الظن .)١-(‏ 
ويتابع الإمام الرازي كلامه ويقول: (إذا عرفت هذا ذكروا لذكر هذا الشرط فوائد: 

إحداها: أن من باشر فعلاً لغرض فلا شك أن الصورة التي علم فيا إفضاء تلك الوسيلة إلى ذلك الغرض» كان إلى ذلك الفعل أوجب 
من الصورة التي عل فيها عدم ذلك الإفضاءء فلذلك قال: إن نفعت الذوَى. 

وثانبها: أنه تعالى ذكر أشرف الخالتين ونبه على الأخرى كقوله: ا ال [النحل: ]۸١‏ والتقدير دك إن نفعت الى أولم 
ف 

وثالئها: أن المراد به البعث على انتفاع بالذكرى ا يقول المرء لغيره إذا بين له الحق: وقد أوضحت لك إن كنت تعقل. فيكون مراده 
البعث على القبول والانتفاع. 

ؤراهيا: أن هذا يجري مجرى تنبيه الرسول صلى الله عليه وسل أنه لا تتفعهم الذكرى كا يقال للرجل: ادع فلانا إن أجابك ما أراه 
وخامسما: أنه عليه السلام دعا إلى الله كثيرأ» وكلما كانت دعوته أكثر كان عتوهم أكثر» وكان عليه السلام يحترق حسرة على ذلك» 
فقيل له: وما أت 2 بار فر بالقرآن من حاف وعيد [ق: ه4] إذ التذكير العام واجب في أول الأمى فأما التكرير فلعله إنما 
يجب عند رجاء حصول المقصود يك المع قيده مبذا الشرط) 0 دوم 

وأما قوله تعالى: إا تنذر لین خشون ربهم يالغيب وأقاموا الصلاة [فاطر: 0]18 فبين المفسرون رحمهم الله تعالى بأن المنتفعين 
بالإنذار هم أوقك» ولي المع بان ر اک رلا بنذ قول أبو القاسم الغرناطى: (المعنى أن الإنذار لا ينفع إلا الذين يخشون 
0 0 العنى کک 


هه عدم 


يقول أبو القاسم ا (معناه کقول: TT ll‏ 18 
وأما قوله تعالى: فد بالفرآن مَنْ يخَافُ وعيد [ق: هغ] فهو - ك يقول أبو القاسم الغرناطي - كقوله: إا تعذر اين يحْشُونَ رمم 
لأنه لا ينفع التذكير إلا من يخاف (-0). 

تفلاصة القول أن الاستدلال بتلك الآيات على ترك الأمى با معروف والنبي عن المنكر بسبب عدم استجابة الناس غير صحيح. شيبات 
0 الأ بالمعروف والنبي عن المنكر لفضل إلمي- بتصرف- ص: ٠١‏ 


.)۱٤٤ - ۱٤۳ /۳۱( ((التفسير الكبير))‎ 0 

(-؟) ((التفسير الكبير)) .)١54 /"١(‏ 

a EIR 

.)38/14( کاب ((التسبيل)) (۴/ 09"). وانظر أيضاً: ((زاد المسير)) (۷/ ۸)ء و ((تفسير القاسعي))‎ )٤( 
ردم لوكي ر سول ارا‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


٤‏ الباب الرابع: الولاية وكرامات ا 

٠١‏ الفصل الأول: الولاية 

المبحث الأول: تعريف الولاية والولي 

المطلب الأول: تعريف الولاية والولي لغة 

المطلب الأول: تعريف الولاية والولي لغة 

الولي بفتح فسكون: القرب والدنو» وحصول ثان بعد أول من غير فصل يقال: تباعد بعد ولى» وكل مما يليك أي يقاربك. ويقال 
سقط الول وهو المطر بلي الوسمي ويحصل بعده. والمطر الولي يقال أيضا بوزن فعيل. 

والولاء بالفتح: القرابة والنصرة يقال بينهما ولاء. وبالكسر الموالاة والمتابعة تقول أفعل هذه الأشياء على الولاء وتوالى عليه شران. 
واللوالاة ب فصي رن اشا مهاد لادا 

والولاية بالكسر السلطان يقال وليت الام إليه فانا وال. ونحن ولاة وبالفتح النصرة يقال هم على ولاية إذا اجتمعوا على النصرة. 


وتكون الولاية بالكسر على هذا المعنى عند اهورة وجغلها سيبوزيه اسماً لما توليته وت به. 
والمولى ابن العم» والعاصب» والحليثف والناصر» والجار. 


والولي وزان فعيل صد العدو من وليه إذا قام به يكون عمعى فاعل وعمعى مفعول من الأول الله ولي الذين آمنواء ومن الثاني اومن 
ولي 0 ماه أ غيره فهو وليه. ويطاق على ابن 2 والناصر والصديق والمحب. تقول توليته إذا جعلته وليا. 
ومنه: (ومن يتولهم منک فإنه منهم )۰ كل هذا من الصحاح والقاموس والأساسن والمصباح. ٠‏ رسال الشرك ومظاهره لمبارك بن خمد 
الميلى- ص: ١١١‏ 


المطلب الثاني: تعريف الولاية والولي اصطلاحا 

المطلب الثاني: تعريف الولاية والولي اصطلاحا 

وأما تعريف الولي في الاصطلاح: ل ل لد 

(وقد قيل إن الولي سمي ولياً من موالاته للطاعات أي متابعته لها ويقابل الولي العدو على أساس من القرب والبعد) (-1). 

وقال او في تفسيره: 

(والمراد أواياء الله خلقه المؤمنين كأنهم قربوا من الله سبحانه بطاعته واجتناب معصيته وقد فسر سبحانه هؤلاء الأولياء بقوله: الذين 
امنوأ وكانوأ تقون إيوفس: 1۳] أي يؤمنون با يجب الإيمان به ويتقون ما يجب علهم اتقاؤه من معاصي الله سبحانه) (-5). 

وقال الدكتور إبراههم هلال: 

(وهذا المعنى الذي يدور بين الحب والقرب هو الذي أراده القران الكريم من كامة ولي ومشتقاتها في كل موضع أتى بها فيه سواء في 
جانب أولياء الله أو في جاتب أولياء أعداء الله وأعداء الشيطان) (-0). 

وقد بين الله سبحانه وتعالى في کابه وسنة رسوله صل الله عليه وسام أن لله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشيطان ققد قال تعالى: ألا إِنَّ أولياء الله لا حوف علييم ولا هم بحرنو اين امنوأ وكانوأ يون لمم الْبشْرَى في الياة الت 
وني الآخرة لا تبديل لکمات الله ذلك هو الور العظيم ا 

وقال تعالى: الله ولي انين امنوأ رجهم من الظلمات إلى الثور والين كفروأً أولياؤهم الطاغوت مر جومم من النور إلى الظلمّات 
وك أَحَْابُ التار هُمْ فيا حَالِدُونَ [البقرة: .]۲٠۷‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات في العقيدة 
E‏ لرن آمنوأ لا وأ امود والتصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتوم منك فإ متهم إن الله لا بدي الوم 
الظالمين [المائدة: ١ه].‏ 
وذكر أولياء الشيطان فقال تعالى: فَإِذًا 0 اقرا فاستع بالل عن الشيْطّان ن الرجم | إنه لیس له سلطان ع انين E‏ دوم 
یتو کون إا سلطانه م لذن يتولوته وَالِينَ م 5 مش ركو [التحل: 48 - .]٠٠١‏ 
وقال تعالى: الذِينَ امنوأ يقَاتُونَ في سبيلي الله والذينَ كفروأ يماتلون في سبيل الطاغوت فقاتلواً أولياء الشيطان إن كيد الشيطان کان 
صَعِيمًا [النساء: .]۷١‏ 
وقال تعالى: إا لكر الان رف أُولياءه قلا افوهم وَحَافُون إن كن مُؤْمنِينَ [آل عران: .]٠۷١‏ 
وعلى هذا فالتقسيم الصحيح للناس في هذه الحياة الدنيا هو أنهم ينقسمون إلى قسمين لا ثالث لما وهو أن أي أحد من الإنس أو 
الجن في هذه الحياة إما أن يكون وليا لله وإما أن يكون عدوا لله وليست الولاية محصورة في أشخاص معينين كا يزعم الصوفية ذلك بل 
ما نعتقده هو أن أي مسلم يمن بالله وبرسوله ويتقك أواص الله ويجتنب تواهيه فهو ولي من أولياء الله سبحاته وتعالى: 


-1) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: 5). 

(5؟) ((فتح القدير)) (؟/ /1ه4). 

(-م) ((ولاية الله والطريق إليها) ) لإمام هلال (ص: .)7١‏ 

ثم إن من شرط ولاية الله سبحانه وتعالى هو أن يمن الإنسان بالله وبرسوله وأن يتبع الرسول بي الظاهر والباطن وكل من يدعي محبة 
الله وولايته بدون متابعة الرسول صل الله عليه وسلم فهو كاذب مفتر دجال وليس من أولياء الله بل هو من أولياء الشيطان قال تعالى: 

قل إن كنم یون الله فاتبعوني يبك الله [آل عمران: ٠١‏ 

قال الحسن البصري رحمه الله: 

(ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه الآية محنة هم وقد بين الله فا أن من اتبع الإحول کے وو ادع غه الله ول بتبع 
الرسول صل الله عليه وسلم فليس من أولياء الله وان كان كثير من الناس يظنون في أنفسهم أو غيرهم أنهم من أولياء الله ولا يكونون 

من أولياء الله. 

فالبيود والنصارى يدعون نهم ا أولياء الله وأنه لا يدخل الجنة إلا من كان معهم بل يدعون أنهم أبناؤه وأحباؤه. 

وکن کی الت يلنظون ا نهم آهل اله لسكاهم مک ومجاورتهم البيت وكانوا إستكبرون على غيرهم) (<1). 

ولكن الصوفية خصصوا لولاية الله سبحانه وتعالى أعداداً معينة في حدود الأربعين أو الثلاثمائة أو غيرها من الأعداد التي يذكرها 
المتصوفة لمن يطلقون عليهم أنهم أولياء الله وأصبحوا يصفونيم اوا لاتق الخبالله ا وتعال عر د اا يلوت 
الغيب م تعيرفا نبطلقا ويغرق و دود او تقراف ا a‏ 
المتصوفة من الطوائف الوثنية الضالة التي تعبد البشر من دون الله مظاهر الانحرافات العقدية عند الصوفية وأثرها السيء على الأمة 
الإسلامية دريس مود إدرس- 2 o۸‏ 

(وولاية الله موافقته ان تحب ما بحب وتبغض ما يبغض وتكره ما یکره وأسخط ما سخط وتوالي من يوالي وتعادي من يعادي) 
م 

0 بولي الله العالم بالله المواظب على طاعته الخلص في عبادته) (-م). 

وقال ابن الق رحه الله: (فالولاية هي عبارة عن موافقة الول اميد في محابه ومساخطه) (-4). 

وقال أيضا رحمه الله: (فولي الله هو القريب منه الختص به) (-0). 
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وقال ابن تهية رمه اللله: (والولاية هي الإيمان والتقوى المتضمنة للتقرب بالفرائض والنوافل) (57). 

وقاك اا زه الل (فولي الله من والاه بالموافقة له في محبوباته ومرضاته وتقرب إليه با أمى به من طاعته) (-07). 

وقال السيوطي رحمه الله: (وهو العارف بالله حسب ما يمكن» المواظب على الطاعات الجتنب لامعاصي المعرض عن الانهماك في 
اللذات والشبوات) (-8). التعريفات الاعتقادية لسعد بن مد بن على آل عبد اللطيف- ص: ٠۲۲‏ 


(-1) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: 9). 

(5) ((الاستقامة)) (8/9؟5١)‏ لابن تمية. 

EU EEO 

(-) ((الجواب الكافي)) (ص: »)١81‏ وانظر: ((شرح العقيدة الطحاوية)) (ص: .)۷٠٠‏ 

(ده) ((بدائع الفوائد)) (۳/ .)1٠١5‏ 

(-ة) ((جمود الفوائد)) .)44٠/1٠١(‏ 

(۷7) ((حمود الفوائد)) (۱۱/ 517). 

(-) ((إتمام الدراية)) (ص: ()» وانظر: ((جموع الفتاوى)) (۲/ #/ا")ء (11/ 151)» و ((تفسير الحازن)) (۲/ 401). 


المطلب الثالث: اجتماع الولاية والعداوة 

المطلب الثالث: اجتماع الولاية والعداوة 

وتجتمع في المؤمن ولاية من وجه» وعداوة من وجهء م قد يكون فيه كفر وإيمان» وشرك وتوحيد» وتقوی وښور» ونفاق وإيمان. 
وان كان في هذا الأصل نزاع لفظي بن أهل السنة» ونزاع معنوي ينهم وبين أهل البدع» كا تقدم في الإيمان. ولكن موافقة الشارع 
في اللفظ والمعنى - أولى من موافقته في المعنى وحده» قال تعالى: وما ومن أ كثرهم باه إلا وهم مش رکون [يوسف: .]٠١5‏ وقال 
تعالى: قل ل تؤمنوا كن قولوا أسلمتا [الخجرات: »]١4‏ الآية. وقد تقدم الكلام على هذه الآية» وأنهم ليسوا منافقين على أحم القولين. 
أ جا ا( هديك ی ا :صل اله عليه وسل: ((يخرج من النار من كان في قابه 
مثقال ذرة من إيمان)) (-5). 

فا ا ن ااا ال عقي انود و "كروي لقان و بالنار عل ارما مه مين 
ذلك» ثم خرج من النار. 

فالطاعات من شعب الإيمان» وای هد قتعي الو وات كان راس كمي الكفر ووه ور اسن شعب الإيمان التصديق. 
وأما ما يروى مرفوعا إلى النى عل آله عليه وس أنه قال: ((ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي 7 لا هم یدرون به» ولا هو 
يدري بنفسه) ) -: فلا أصل لهء وهو كلام باطل» فإن ابجماعة قد يكونون كفاراء وقد يكونون فساقا يموتون على الفسق. شرح العقيدة 
الطحاوية لابن ابي العز- / 0۰۷ 


(-1) رواه البخاري (84) (409؟) ومسلم )1١5/08(‏ من حديث عبد الله بن مرو. 
(؟) رواه البخاري »)051١(‏ ومسلم .)١99(‏ من حديث لض رضى الله عنه. 


المبحك: اكان شروط الول 
ابم لكا فوط الول 
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لا يكون وليالله إلا من آمن بالرسول وجا جاء به واتبعه باطنا وظاهرا ومن ادعی حبة الله وولايته وهو لم بتبعه فليس من وان 
بل من خالفه كان من أعداء الله وأولياء الشيطان قال تعالى: قل ! إن 2 رن 21 فاتبعوني ج الله [آل عمران:١"]‏ قال الحسن 
البصري رحمه الله ادعى قوم أنهم يحبون الله فأنزل الله هذه لآية محنة لحم وقد بين الله فيا أن من | تبع الرسول فإن اليه و 
ادعى محبة الله ولم يتبع الرسول صل الله عليه وسلم فليس من اء له وان كان کر من الاس يلون في سيم أ في ره 
أنهم من أولياء او کو م ااا اد واتار غر آم وااو خاو قال ان فن م يعم ر 5 1 
5 َنم شر من حَلَقَ الآية [المائدة: .]١۸‏ وقال تعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو تصارى تلك مان نهم إلى قوله ول هم 
نون [البقرة: .]١١١ 2١1١1١‏ وكا مق كز ات عون | نهم آهل اله م مك وجاورتم ‏ البيت 0 إستكبرون به على 
غيرهم کا قال تعالى قد كنت آیاتي نعل علیکر فكنتم عل ا تمكصون مستكبرين به سامءًا جروت [المؤمنون:3+. 1۷] وقال 
تعالى: وذ يك ك انين كفروأ يتنوك أو يولك إلى قوله وهم يَصدونَ عن المَسْجد الخرام وما انوا أولياءه إن أولياؤه إلا امون 
[الأنفال:٠٠‏ - 4 "] فبين سبحانه أن المشركين ليسوا أولياءه ولا أولياء بيته إنما أولياؤه المتقون. وثبت في الصحيحين عن عمرو بن 
العاص رضي الله عنه قال معت رسول الله صل الله عليه وسار يقول جهارا من غير سر: ((إن آل فلان ليسوا لي بأولياء - يعني طائفة 
من أقاربه - إنما ولي الله وصاح المؤمنين)) )١-(‏ وهذا موافق لقوله تعالى فإن الله هو مولاه وجبريل وصا المؤمنين الآية. وصالح 
المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة 
الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا ألفا وأربعمائة وكلهم في الجنة كا ثبت في الصحيح عن النني صلى الله عليه وسا أنه قال: 
((لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)) (-") ومثل هذا الحديث الآخر: ((إن أوليائي المتقون أيا كانوا وحيث كانوا)) (-م). 


)١-(‏ رواه مسلم (55/51"). من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. 

١58[ )۲7(‏ ؛١]))‏ رواه أبو داود (9ه5؛) , والترمذي )*85٠0(‏ , والنسائي في ((السنن الكبرى)) ٤ ٥‏ ) , وابن حبان 
(۱۱/ ۱۲۷) , وأحمد (۳/ ٠ه") )۱٤۸۲۰(‏ , من حديث جابر رضي لله غو کے کک عله او دا وقال الترمذي 
حسن صعيح, وصصحه الألباني في ((عحيح الترمذي) ) . 

(-") رواه الإمام أحمد (ه/ ۲۲۵) والطبراني کا في ((مع الزوائد)) /٠١(‏ ۲۳۲) من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال 
يشمي /٠١(‏ 54): إسناده جيد وقال الألباني في ((فقه السيرة)) (408): صميح. 

كا أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله؛ بل عدو له فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الإسلام يقرون في الظاهر 
بشبادة أن لا إله إلا الله وأن مدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنسء بل إلى الثقلين الإنس والجن ويعتقدون في الباطن ما 
يناقض ذلك مثل ألا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وانما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه من جنس غيره من الملوك أو يقولون 
ا وول انه ل ی حون اهل کت کا تقو کی لود ا أو أنه روسل ال عافة اشن وو ارا غات 
لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه؛ بل لحم طريق إلى الله من غير جهته كا كان اللحضر مع موسى أو أنهم يأخذون عن الله كل ما 
يحتاجون إليه و.ينتفعون به من غير واسطة أو أنه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها وأما الحقائق الباطنة فلم يرسل بها أو ل 
يكن يعرفها أو هم أعرف بها منه أو يعرفونها مثل ما يعرفها من غير طريقته ... 

والمقصود هنا أن فيمن يقر برسالته العامة فى الظاهر من يعتقد فى الباطن ما يناقض ذلك فيكون منافقا وهو يدعى فى نفسه وأمثاله 
أنهم أولياء الله مع كفرهم في الباطن جا جاء به الرسول صل الله عليه وسلم إما عنادا واما جھلا ‏ أن قرا من الصارق وات 
يعتقدون أنهم أولياة اله وان دا رسول الل ولكن يقولرن إغا أرسل' إلى غير آهل اكاب وا لاي فل اماف لأنه أرسل إلينا 
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رسلا قبله فهؤلاء كلهم كفار مع أنهم يعتقدون في طائفتهم أ ار أولياء الله وانما أولياء الله الذين وصفهم اش هال ولام تر أذ 
إن أولياء اله ل رف عم وه م رون انين آمنواً و رن إيواس: ٠] ٠۳ ٠٦۲‏ 

ولا بد في الإيمان من أن يمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بكل رسول أرسله الله وکل كاب أنزله الله فلا بد 
في الإيمان من أن تؤمن أن مدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا نبي بعده وان لله أرسله إلى جميع الثقلين الجن والإنس فكل من 
م يمن با جاء به فليس بمؤمن؛ فضلا عن أن يكون من أولياء اله امتقين؛ ومن آمن بيعض ما جاء به وكفر ببعض فهو كافر ليس 
جزمن کا قال لله تعالى: إن انين يرود باه ورسله ويريدونَ أن يرأ بين اله ور يوون ين عض ودكفر عضي وبريدون 
أن دوا بين َلك سبلا اولك هم الْكافرُونَ حَمًا ونا للكافرينَ دابا بين واأذين امنأ باه ورسله ول يفرقوا بين أحد منهم 
وك بوا ا ون 2 و ويا [النساء:١٠6١‏ - ؟5١]‏ ومن الإيمان به الإيمان أنه الواسطة بين الله وبين خلقه 
في تبليغ أمره ونبيه. ووعده ووعيده وحلاله وحرامه؛ فالحلال ما أحله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه الله 
ورسوله صل الله عليه وسلم فن اعتقد أن لحد من الأولياء طريقا إلى الله من غير متابعة مد صلى الله عليه وسار فهو كافر من أولياء 
او أمنات المشر كين هق مشر ى ار ورن لحند والترك واليونان وغيرهم من له اجتباد في العلم والزهد والعبادة؛ 
ولكن ليس بتبع للرسل ولا يمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به ولا يطيعهم فيما أمروا تهؤلاء ا رلك اولياء 
لله وهؤلاء تقترن بهم الشياطين وتنزل علبهم فيكاشفون الناس ببعض الأمور وهم تصرفات خارقة من جذس السحر وهم من جنس 
الكهان والسحرة الذين تنزل عليمم الشياطين. قال تعالى: هل ان عل من تنزل الشياطين ازل على 3 فاك َنم ا السمع 
وَأكتْرهم كاذبونَ [الشعراء:۱ ۲۲ - م98#]. وهؤلاء جميعهم الذين ينتسبون إلى المكاشفات وخوارق العادات إذا لم يكونوا متبعين 
للرسل فلا بد أن يكذبوا وتكذبهم شياطينهم. ولا بد أن يكون في أعمالهم ما هو إِثم وخور مثل نوع من الشرك أو الظلم أو الفواحش أ 
ا لدع في العبادة؛ تفزات عم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن. قال الله تعالى: 
ومن يعش عن ذل الرحمن نفيض له شيطانا فهو له قرين [الزخرف:"] وذكر الرحمن هو الذكر الذي بعث به رسوله صلى الله عليه 
وسلم مثل القران فن ل يؤْمن بالقران ويصدق خبره ويعتقد وجوب أمره فقد أعرض عنه فيقيض له الشيطان فيقترن به ... الفرقان 
بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيية - ص۷٥‏ بعصرف إسير 

واذا كان العبد لا يكون وليا لله إلا إذا كان مؤمنا تقيا لقوله تعالى ألا ِن أُولِيَاء الله لا خوف عَلدِيم ولا هم ڪرنون الین آمنوا وكانوا 
تقون [يونس: 7 - 1۳] وفي صعيح البخاري الحديث المشهور - وقد تقدم - يقول الله تبارك وتعالى فيه: ((ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالتوافل حتى أحبه)) )١-(‏ ولا يكون مؤمنا تقيا حت يتقرب إلى الله بالفرائتض فيكون من الأبرار أهل الهين ثم بعد ذلك لا 
يزال يتقرب بالنوافل حتى يكون من السابقين المقربين فعلوم أن أحدا من الكفار والمنافقين لا يكون وليا لله. وكذلك من لا يصح 
إيمانه وعباداته وان قدر أنه لا إثم عليه مثل أطفال الكفار ومن لم تبلغه الدعوة - وإن قيل إنهم لا يعذبون حتى يرسل إلههم رسول - 
فلا يكونون من أولياء الله إلا إذا كانوا من المؤمنين المتقين؛ فن لم يتقرب إلى الله لا بفعل الحسنات ولا بترك السيئات لم يكن من 
أولياء الله. وكذلك الجانين والأطفال؛ فإن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((رفع القلى عن ثلاثة: عن الجنون حتى يفيق وعن الصبي 
حتى بحت وعن النائم حتى يستيقظ)). وهذا الحديث قد رواه أهل السنن من حديث علي وعائشة رضي الله عنما (-7). واتفق 
آهل المعرفة على تلقيه بالقبول. لكن الصبي المميز تصح عباداته ويثاب عليها عند جمهور العلياء. :وام اليجنون الذي رفع عنه القم فلا 
حا CEE‏ ولا يصح منه إيمان ولا كفر ولا صلاة ولا غير ذلك من العبادات؛ بل لا يصلح هو عند عامة 
العقلاء لامور الدنيا كالتجارة والصناعة. فلا يصلح أن يكون بزازا ولا عطارا ولا حدادا ولا نجارا ولا تصح عقوده باتفاق العلماء. 
فلا يصح بيعه ولا شراؤه ولا نکاحه ولا طلاقه ولا قراره ولا شهادته. ولا غير ذلك من أقواله بل أقواله كلها لغو لا يتعاق بها حک 
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شرعي ولا ثواب ولا عقاب. بخلاف الصبي المميز فإن له أقوالا معتبرة في مواضع بالنص والإجماع وني مواضع فيا نزاع. وإذا كان 
امجنون لا يصح منه الإيمان ولا التقوى ولا التقرب إلى الله بالفرائض والنوافل وامتنع أن يكون ويا فلا يجوز لأحد أن يعتقد أنه ولي 
له لا يما أن تكون ته على ذلك إما مكاشفة سمعها منه أو نوع من تصرف مثل أن يراه قد أشار إلى واحد فات أو صرع؛ فإنه 
قد عل أن الكفار والمنافقين - من المشركين وأهل الاب - لهم مكاشفات وتصرفات شيطانية كالكهان والسحرة وعباد المشركين 
وأهل الاب فلا يجوز لأحد أن يستدل يجرد ذلك على كون الشخص وليا لله وإن لم يعلم منه ما يناقض ولاية الله فكيف إذا عل منه 
اا ولاية الله مثل أن يعار أنه لا يعتقد وجوب اتباع ابي صلى الله عليه وسا باطنا وظاهراء بل يعتقد أنه يتبع الشرع الظاهر 
دون الحقيقة الباطنة. أو يعتقد أن لأولياء الله طريقا إلى الله غير طريق الأنبياء عليهم السلام. أو يقول: إن الأنبياء ضيقوا الطريق أو 
هم على قدوة العامة دون اللخاصة ونحو ذلك مما يقوله بعض من يدعي الولاية فهؤلاء فم من الكفر ما يناقض الإيمان. فضلا عن 
ولاية الله عن وجل. فن احتج بما يصدر عن أحدهم من خرق عادة على ولايتهم كان أضل من اليبود والنصارى. 

وان كان له في حال إفاقته فيه كفر أو نفاق أو كان كافرا أو منافقا ثم طرأ عليه الجنون فهذا فيه من الكفر والنفاق ما يعاقب عليه 
وجنونه لا يحبط عنه ما يحصل منه حال إفاقته من كفر أو نفاق. 

| براه اسايق لوه‎ O) 

(-؟) رواه أبو داود )٤۳۹۸(‏ والنسائي )۳٤۳۲(‏ وابن ماجه )١41(‏ من حديث عائشة» ورواه أبو داود (4401» ”0 44» 
+٠٠‏ ) والترمذي )١57(‏ النسائي في الكبرى (5577) من حديث علي. 

ليش لاوا انه شيء بقيزون به عن الناس في الظاهر من الأمون شاعا ت :فل رن انان دون لبان ذا كان و اا 
بحلق شعر أو تقصيره أو ظفره إذا كان مباحا كا قيل: کم من صديق في قباء وم من زنديق في عباء؛ بل يوجدون في جميع أصناف 
أمة مد صل الله عليه وسار إذا لم يكونوا من أهل البدع الظاهرة والفجور فيوجدون في أهل القرآن وأهل العلم ويوجدون في أهل 
لهات والسيت ويوجدوة :فى« التجار والصناع والزراع» .وقد دك الله متناف آم عد ل الله عليه وس قرا سال إن ربك ب 
أك تقوم أذ من ئي اليل ونصقه وه وطائفة من انين معك وال قر الي لار عم أن أن تخصوه ا نار روا ما 
رمن آنل أن سیگون منک مْضی واو َضْرِبونَ في الأرض عون من فصل اله واخرون عَاتُونَ في سيل الل قاروا 
ماسرت [الرمل۴] ..٠‏ 

وليس من شرط ولي الله أن يكون معصوما لا يغلط ولا يخطئ؛ بل يجوز أن يخفى عليه بعض عل الشريعة ويجوز أن يشتبه عليه بعض 
أمور ابن سق عستي يمظن الأمور ها أن ال وا ترون الله عه وجو أف ين فى عضن ارارق أا من كامات أولياء الله 
تعالى وتكون من الشيطان لبسما عليه لنقص درجته ولا يعرف أنها من الشيطان وإن لم يخرج بذلك عن ولاية الله تعالى؛ فإن الله 
سجاه وقنالى عاو دو اه نع الط والتسيات وها السك هوا عليه يو 

ولهذا لما كان ولي الله جوز أن يغلط لم يجب على الناس الان ينيع ما يقوله من هو ولي لله لثلا يكون نبيا؛ بل ولا يجوز لولي الله 
أن يعتمد على ما يلقى إليه في قلبه إلا أن يكون موافقا للشرع وعلى ما يقع له ما يراه إلهاما ومحادثة وخطابا من الحق؛ بل يجب عليه أن 
يعرض ذلك جميعه على ما جاء به مد صل الله عليه وسلم فان وافقه قبله وان خالفه لم يقبله وان لم يعلم أموافق هو أم مخالف؟ توقف 
ê‏ والناس في هذا الباب ثلاثة أصناف طرفان ووسط؛ فنهم من إذا اعتقد في شخص أنه ولي لله وافقه في كل ما يظن أنه حدث به 
قلبه عن ربه وسار إليه جميع ما يفعله ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية وإن كان 
ندا عنطنا وخيار الا موز أوساطها وهو أن لا عل متصضوها'ولا مارا إذا كان مجتبدا مخطتا فلا بتبع في كل ما يقوله ولا يح عليه 
بالكفر والفسق مع اجتباده. والواجب على الناس اتباع ما بعث الله به رسوله وأما إذا خالف قول بعض الفقهاء ووافق قول آخرين 
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١‏ اكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


لم يكن لأحد أن يازمه بقول الخالف ويقول هذا خالف الشرع ........ 

وف اى تلق الأمة وأقنا عل أن كل اعد لوخد من فونه ورك إلا رسؤل الله صل الله عليه وسلم. وها الفروق ا اء 
وغيرهم فإن الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه يجب لهم الإيمان ميع ما يخبرون به عن الله عن وجل وتجب طاعتهم فيما يأمرون 
به بخلاف الأولياء فإنهم لا تجب طاعتهم في كل ما يأمرون به ولا الإيمان نيع ما يخبرون به؛ بل يعرض أمرهم وخبرهم عل 
اللاب والسنة فا وافق الكّاب والسنة وجب قبوله وما خالف الكاب والسنة كان مردودا وإن كان صاحبه من أولياء الله وكان 
مجتبدا معذورا فيما قاله له أجر على اجتباده. لكنه إذا خالف الاب والسنة كان غخطتا وكان من اللعطإ المغفور إذا كان صاحبه قد 
اتى الله ما استطاع؛ فإن الله تعالى يقول: فاتقوا الله ما استطعم [التغابن:15١]‏ ......... وهذا الذي ذكرته من أن أولياء الله يجب 
ليم الاعتصام بالكاب والسنة وأنه ليس فيم معصوم يسوغ ل أو لغره اتباع ما بقع في لبه من غير اعبار باكاب والسنة هو ما فق 
عله أرلاكة الله عن وجل من خالف في هذا فليس من أولياء الله يجان الذي هر الله باتباعهم ؛ بل ها أن يكون کافرا وإما أن يكن 
مفرطا في الجهل. وهذا كثير في كلام المشايخ كقول الشيخ أي سليمان الداراني: إنه ليقع في قلبي النكتة من نكت القوم فلا أقبلها 
إلا بشاهدين: الكاب والسنة. وقال أبو القاسم الجنيد رحمة الله عليه: علمنا هذا مقيد بالكاب والسنة فن 0 القرآن ويكتب الحديث 
لا يصلح له أن يتكلم في علمنا أو قال: لا يقتدى به. وقال أبو عثمان النيسابوري من أمى السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة ومن 
أ المحوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة؛ لأن الله تعالى يقول في كلامه القديم وان تطيعوه عدوا [النور:4 ه] وقال أبو عمرو بن 
نجيد: كل وجد لا يشبد له الاب والسنة فهو باطل. وكثير من الناس يغلط في هذا الموضع فيظن في شخص أنه ولي لله ويظن أن 
ولي الله يقبل منه كل ما يقوله ويس إليه كل ما يقوله ويسام إليه كل ما يفعله وإن خالف الاب والسنة فيوافق ذلك الشخص له 
ويخالف ما بعث الله به رسوله الذي فرض الله على جميع الخلق تصديقه فيما اخبر وطاعته فيما ام وجعله الفارق بين اولیائه وأعدائه 
وبين أهل الجنة وأهل النار وبين السعداء والأشقياء فن اتبعه كان من أولياء الله المتقين وجنده المفلحين وعباده الصالحين؛ ومن لم 


عه کن من أعداء الله الفابرين ارمق هدرم عاف الزسول وراه داف اخ ار إل البدعة والعتلذل واا إلى الكفر 
والنفاق الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيية - ص: ١١١‏ 


المطلب الأول: أقسام الأولياء 

المطلب الأول: أقسام الأولياء 

أولياء الله على طبقتين سابقون مقربون وأصحاب بمين مقتصدون. ذكرهم الله في عدة مواضع من كابه العزيز في أول سورة الواقعة 
واخحرها وق سوره ة الإنسان؛ والمطففين وي سوره ة فاطر فإنه سبحانه وتعالى ذكر في د قعة القيامة الكبرى ف أولها وذ القيامة الصغرى 
في آتخرها فقال في أوها إذا وقعت الواقعة یس لقعت اذب خافضة رافعة إذا رجت الأرض .رجا وسقت الال ا" بسا كات ها 


س 0 


منباً وكنتم أَرْوَاجاً ثلامَةَ ااب الميمئة ما ات الميمئة وَأَحَدَآنٌ الْمْشََمَة ا كان الْمشََمَة وَالسابقُونَ السابقونَ وك اا 
في جنات انعم له م الأولين وقلیل من الآخرين [الواقعة:١‏ - ]١ ١‏ فهذا تقس الناس إذا قامت القيامة الكبرى التي يمع الله فيها 
AN‏ كا توصي الله سبحانه ذلك في كابه في غير موضع. ثم قال تعالى في آنحر السورة: فلولا أي: فهلا إذا بلغت الخلقوم 
وام حيائذ تعظرون ونحن أقرب إليه منک ولكن لا تبصرون فلولا إن كنم غير مدينين ترجعوتا إن 1 صادقین فأما إن کان 


ا ر رن § لاود 4# د دار 


من المقريين فروح وريحان وجنة نيم م إن کان من اب امین ن فَسَلام ك من ااب لين 1 إن کان من المكديينَ الضَالَينَ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
7 من حم وتصلية حم | إن هذا فو سی اين فسح اسم ربك لظم [الواقعة:نوم - 945] ....... 
وأولياء الله تعالى عل وكين مقريون وأ صاب جن كا تقدم. وقد ذكر الي مالك عليه وسل عمل القسمين في حديث الأولياء فقال 
((يقول الله تعالى: من عادى لي وليا فقد بارزني با محاربة وما تقرب إلي عبدي بمثل اداء ما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب 
إل بالنوافل حتى أحبه؛ فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها)) 
(-1). فالأبرار أصحاب المين هم المتقربون إليه بالفرائض يفعلون ما أوجب الله عليهم ويتركون ما حرم الله علييم ولا يكلفون أنفسهم 
بالمندوبات؛ ولا الكف عن فضول المباحات. وأما السابقون المقريون فتقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض ففعلوا الواجبات والمستحبات 
وتركوا ا محرمات والمكروهات فلما تقربوا إليه نيع ما يقدرون عليه من محبوبانهم احم الرب حبا تاما کا قال تعالى: ((ولا يال عبدي 
يتقرب إل بالنوافل حتى أحبه) ) يعنى الحب المطلق كقوله تعالى: اهدتا الصراط ا صراط انين أَنْعمتَ علوم عير المعُضوب 
عم ولا الصَالَينَ [الفاتحة:>. ۷] الى أنعم عليهم الإنعام المطلق التام المذكور في قوله تعالى ومن بطع لله والرسول E‏ مع الي 
أنعم الله علييم من النبيين والصديقين والشداء والصالحين وحسن اولك رفيقاً [النساء: 1۹] فهؤلاء المقربون صارت المباحات في 
حقهم طاعات يتقربون بها إلى الله عن وجل فكانت أعمالهم كلها عبادات لله فشربوا صرفا يا عملوا له صرفا والمقتصدون كان في 
أعمالهم ما فعلوه لنفوسهم فلا يعاقبون عليه ولا يثابون عليه فلم يشربوا صرفا؛ بل مزج لحم من شراب المقربين بحسب ما مزجوه في 
ا 


ف ا یو دير 


وميم مقتصد و 2 ا حيرات بِإِذْن اله ذَِكَ lL‏ الْكبير جنات عن 00 0 ا 93 ذه و 


چ 2 سر سے ي ي تير 


اسم فیا حرم واوا امد لله الذي ذهب عتا الحرّنَ إن ا راا ا دار المقَامة من فضله لا مستا فيا صب 

ولا بسنا فيا عون [فاطر ]۳١ - ۳٣‏ لكن هذه الأصناف الثلاثة في هذه الآية هم أمة مد صلى الله عليه وسلم EE‏ 
[فاطر:۳۲]. وأمة محمد صل الله عليه وسلم هم الذين أورثوا الكاب بعد الأمم المتقدمة وليس ذلك مختصا بحفاظ القرآن؛ بل كل من 
آمن بالقران فهو من هؤلاء وقسمهم إلى ظالم لنفسه ومقتصد وسابق؛ بخلاف الآيات التي في الواقعة والمطففين والانفطار فإنه دخل 
فيا جميع الأمم المتقدمة كافرهم ومؤمنهم الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تمية - ص4۲ 


المطلب الثاني: التفاضل في ولاية الله 
تمهيد 


5-7 


تمهيد 
إذا كان أولياء لله هم المؤمنين المتقين فبحسب إيمان العبد وتقواه تكون ولايته لله تعالى فمن كان أكل إبمانا وتقوى كان أجل ولاية 
لله. فالناس متفاضلون في ولاية الله 2 وجل بحسب تفاضلهم في الإيمان والتقوى وكذلك يتفاضلون في 0 الله ا ف 


مو ب رو عو د 


الكفر والتفاق قال الله تعالى: ودا مات سورة هم من بول 1 رادت هذه إعاناً قأما الذي ن آمنواً فاد e‏ 2 ستبشرون 


o رص‎ 


وا اين في ويم ش راد رما إن رجيوم 8 2 كافرون [التوبة ه؟4»1؟1] وقال تعالى: إا لبي زياد 


2 


في الكفر [التوبة:7"] وقال تعالى: انين اهتدوا رادم هدّى وآنَاهم تقواهم | مد:11] وقال تعالى في المنافقين في فلو 5 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


راهم الله مرّضاً [البقرة:٠ .]١‏ فبين سبحانه وتعالى أن الشخص الواحد قد يكون فيه قسط من ولاية الله بحسب إيمانه؛ وقد يكون 
فيه قسط من عداوة الله بحسب كفره ونفاقه. وقال تعالى: ويزداد اْذِينَ آمنوا إياناً [المدثر:١"]‏ وقال تعالى ليردَادوا إِياناً مع إيهانيم 
[الفتح:٤].‏ الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تمية - ص١٠١‏ 

ومن الناس من يؤمن بالرسل إيمانا جملا وأما الإيمان المفصل فيكون قد بلغه كثير نما جاءت به الرسل ولم يبلغه بعض ذلك فيؤمن با 
بلغه عن الرسل وما لم يبلغه لم يعرفه ولو بلغه لآمن به» ولكن آمن با جاءت به الرسل إيمانا جملا فهذا إذا عمل جا علي أن الله أمره 
به مع إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى له من ولاية الله بحسب إيمانه وتقواه وما لم تقم عليه اة فإن الله تعالى لم يكلفه معرفته 
تفاضلا عظيما وأولياء الله المؤمنون المتقون في تلك الدرجات بحسب إبمائهم وتقواهم. الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن 
ية - ص ١١١‏ 


مسا لد من أفضل الأولياء؟ 

مسألة: من أفضل الأولياء؟ 

وأفضل أولياء الله الأنبياء وأفضل الأنبياء امرساون مام وأفضل ا العزم: نوح وإبراهيم ومومى وعیسی ومد صلی الله غلية 
وسال قال تعالى: شرع ع لم 6 من الین ما وصى به نوحاً ودي اوح ِليِكَ وما رصي 5 به إبراهيم 0 وعنس ُن أقيموا اين 0 
و فيه [الشورى:١٠]‏ وقال تعالى: وذ أَحَْنَا 5 انين ماقم ومنك ومن 5 نوج وإراهم 00 وغيسى ابن ميم وأخڈتا 
ميتاقا عليظاً ليسَأَلَ الصادقين عن صدقهم وأعد للْكافرِينَ عدَاباً أا [الأحزاب:۷ - ۸]. وأفضل أولي العزم مد صلى الله عليه وسل 
خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا صاحب المقام امحمود الذي يغبطه به الأولون 
والاخرون وصاحب لواء اخمد وصاحب الحوض المورود وشفيع الحلائق يوم القيامة وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه بافضل 
كتبه وشرع له أفضل 00 دينه ام كن أمة اعرف للناس وجمع له ولأمته من الفضائل والحاسن ما فرقه فيمن قبلهم 
وهم آخر الأمم .+ ار دل الأمم بعنا وا الد عليه وسل وقائل أمنه. كثيرة ومن رن بعقه الله هلها الله الفارق بين 
أوليائه وبين أعدائه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الفيظات ذبن 0 ٍ ۰ 

وقد اتفق سل الأمة راتا وسنائر أولياء الله تعالى عل أن الأنبياء: أقضل من الأولياء الذين لنسوا با اء وقد .رتب الله خياذه السغداء 
امنعم عليهم أربع مراتب فقال تعالى: ومن يطع الله والرسول اولك مع انين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين وَالْيَدَاءِ 
والصاحين وحسن اوك رَفيقاً [النساء:+] .... وأفضل الأمم أمة مد صلى الله عليه وسل. قال تعالی: رأة ا 
لتاس [آل عمران:٠ ]١١‏ وقال تعالى: ثم أورنا اكاب النِينَ اصطفیتا من عبادتا [فاطر:۳۲] وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث 
الذي في المسند ((أتتم توفون سبعين أمة أتتم خيرها وأكرما على الله)) )١١(‏ وأفضل أمة مد صلى الله عليه وسام القرن الأول. وقد 
ثبت عن النبي صل الله عليه وسلم من غير وجه انه قال ((خير القرون القرن الذي بعثت فيه ثم الذين بوم ثم ثم الذين يلونهم)) وهذا 
ثابت في الصحيحين من غير وجه (-7). وفي الصحيحين أيضا عنه صل الله عليه وسلم أنه قال: ((لا تسبوا أححابي فوالذي نفسي بيده 
لو أنفق أحدك مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه)) (-8). والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أفضل من سائر 
الصحابة قال تعالى: لا يستوي مذكر من أنقق من بل المج وال وك أعظم درجة من الَذِينَ انوا من بعد وَقَائلُوا وكا وعد ال 
الحستى وقال تعالى: والسَابِقونَ الولو من المهَاجرِينَ والأنصار وَالَذينَ اتبعوهم بإِحسان رضي الله عنم ورضوا عَنْه والسابقون الأولون 
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الذين أنفقوا من قبل الفتح وقاتلوا والمراد بالفتح صلح الحديبية فإنه كان أول فتح مكة وفيه أنزل الله تعالى إنا فتحتا لك فتحا مبيتا 
ليغفر لَك الله ما تدم بن دنك وما تأ ققالوا يا رسول الله أوفتح هو؟ قال: ((نعم)) (-4). وأفضل السابقين الأولين الخلفاء 
ا وأفضلهم أبو بكر ثم عمر وهذا هو المعروف عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الأمة وجماهيرها وبال جلة اتفقت طوائف 
المت رال عل أن افطل هده الاأمة بعل تيا واخ مق الها ولا بكرن من يعد الضعابة أف ن الصجاة وأفضل أولياء الله 
تعالى أعظمهم معرفة با جاء به الرسول صل الله تعالى عليه وسلم واتباعا له كالصحابة الذين هم أكل الأمة في معرفة دينه واتباعه وأبو 
بكر الصديق أكل معرفة بما جاء به وعملا به فهو أفضل أولياء الله إذ كانت أمة مد صلى الله عليه وسلم أفضل الأمم وأفضلها أحماب 
يمد صل الله عليه وسلم وأفضلهم أبو بكر رضي الله عنه. 

وقد ظن طائفة غالطة أن خاتم الأولياء أفضل الأولياء قياسا على خاتم الأنبياء ول يتكلم أحد من المشاي المتقدمين بخاتم الأولياء إلا 
مد بن علي الحكيم الترمذي فإنه صنف مصنفا غلط فيه في مواضع ثم صار طائفة من المتأخرين يزعم كل واحد منهم أنه خاتم الأولياء 
ومنبم من يدعي أن خاتم الأولياء أفضل من خاتم الأنبياء من جهة العلم بالل وأن الأنبياء يستفيدون العلم باله من جهته كا يزعم ذلك 
ابن عربي صاحب كاب الفتوحات المكية واب الفصوص نفالف الشرع والعقل مع مخالفة جميع أنبياء الله تعالى وأوليائه کا يقال 
من قال: غر علبهم السقف من تحتبم لا عقل ولا قرآن. 

ذلك أن الأنبياء أفضل في الزمان من أولياء هذه الأمة والأنبياء علييم أفضل الصلاة والسلام أفضل من الأولياء فكيف يكون الأنبياء 
كلهم؟ والأولياء إنما يستفيدون معرفة الله من يأتي بعدهم ويدعي أنه خاتم الأولياء وليس آخر الأولياء أفضلهم كا أن آخر الأنبياء 
أفضلهم ؛ فإن فضل محمد صل الله عليه وسلم ثبت بالنصوص الدالة على ذلك الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تمية - 
ص٦۱۸‏ 


(۱7) [154178])) رواه أحمد ه/ ۳ قال ابن تمية: ((الجواب الصحيح)) (۲/ ۲۳۲): جيد. وقال الميثمي في ((الجمع)) 
:)5٠0٠ /٠١(‏ رجاله ثقات. 

(5؟) [54١؟١]))‏ ينظر البخاري (2»5581 ؟5585») ومسل (0ا9اه”ء ۲٥۴۳۵‏ 1584). 

له ])) رواه البخاري )۳٣۷۳(‏ ومسلم ( ). 

yy )٤7( 


المبحث الرابع: الشهادة لمعين بالولاية 

المبحث الرابع: الشهادة لمعين بالولاية 

وأما الشبادة الشخص معين بالولاية ففيها ثلاثة أقوال كا بين ذلك ابن تهية رحمه الله: 

الاول: قبل لا يشبد بذلك لغير النبي» وهو قول ابي حنيفة والاوزاعي وعلي بن المديي وغيرهم. 

الثاني: وقيل يشبد به لمن جاء به نص إن كان خبرا صحصيحا كن شبد له النبي صل الله عليه وسار بالجنة فقط» وهذا قول كثير من 
|صحابنا وغيرهم. 

الثالث: وقيل يشمد به لمن استفاض عند الأمة أنه رجل صا كعمر بن عبد العزيز وا حسسن البصري وغيرهماء وكان أبو ثور يشهد 
لا حمد بن حنبل بالجنة قال: وفي الحديث الذي في المسند: ( (يوشك ان تعلموا اهل الجنة من اهل النار. قالوا: بماذا يا رسول الله؟ قال 
بالثناء الحسن والثناء السيخ)) .)١-(‏ وفي الصحيحين: ((أن النبي مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال وجبت» وجبت» ومس عليه 
حتازة فأخوا عليها شرا فقال: وجيت وجبت فقيل يا رسؤل اله ما قولك وعبث وجيت؟ قال هذه النازة أثنيتم عليها احير فقلت 
EES,‏ هذه كارة أثنيتم ا ات وج لا الان نتم شبداء الله في الأرض)) (-5). ثم قال: والتحقيق أن 
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هذا قد يعلم بأسباب» وقد يعار على الظن» ولا يجوز للرجل أن قول با لا بعل 


))]۱٤۱۹۷[ )۱7(‏ رواه ابن ماجه »)٤۲۲۱(‏ وأحمد (5/ 45) (07485؟)»ء والطبراني (۲۰/ ۱۷۸) (۳۸۲)» والحام (۱/ 
0 والبميقي (۱۰/ ۱۲۳) (۲۰۱۷۷). من حديث أبي زهير الثقفي رضي الله عنه. قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) 
(4/ 1”): إسناده صحيح ورجاله ثقات» وقال الحا؟: صحيح الإسناد» وقال ابن جر في ((الإصابة)) (4/ ۷۷): إسناده حسن 
غريب» وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير))  )١9 /١(‏ أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(۲) رواه البخاري (۱۳۹۷)» ومسل (49). من حديث أنس رضي الله عنه. 

وهذا لما قالت أم العلاء الأنصارية ((لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار على سكاهم فصار لنا عثمان بن مظعون في السكنى 
فرض فرضناه ثم توفي» اء رسول الله صلى الله عليه وسل فدخل فقلت رحة الله عليك أبا السائب. فشهادتي أن قد أكرمك الله 
فقال النبي صل الله عليه وسل: وما يدريك أن الله قد أكمه؟ قالت: لا والله لا أدري» فقال النبي: أما هو فقد أتاه اليقين من ربه» 
وإني لأرجو له الحيره والله ما أدري- وأنا رسول الله- ما يفعل بي ولا بک» قالت: فوالله لا أزكي بعده أحدا أبدا)) )١١(‏ انى 
كلام ابن تيمية (5) وان من الناس من يظهر منه صلاح وورع وكانت خاله .ييه ونين الله على العكس من ذلك. فإذا خلا بحارم 
الله انتبكها کا في حديث ثوبان عن النبي أنه قال: ((لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة. بيضا 
فيجعلها الله عن وجل هباء منثوراء قال ثوبان: يا رسول الله صفهم ناء قال: أما نهم إخوانكم ومن جلدتک ويأخذون من الليل ا 
تأخذون» ولکنہم أقوام إذا خلوا تحارم الله انتبكوها)) (-). ولا أثنى رجل على آخخر عند رسول الله انتبره قائلا ((ويحك قطعت 
عنق صاحبك. ثم قال: إن کان أحدك مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا ولا أي على الله أحداء حسيبه الله إن كان یری 
أنه كذلك)) (-4). 

وقد أخبر صلى الله عليه وسم عمن كان يأمى بالمعروف ولا يأتيه وينبى عن المنکر ويأتيه أنه ((بؤتى به يوم القيامة ویدور ‏ يدور امار 
بالرحى» فيجتمع إليه أهل النار فيقولون يا فلان مالك؟ ألم تكن تأمى بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول بلى» قد كنت آم بالمعروف 
ولا آتیه وأنبى عن المنکر وآتيه)) (-ه). ۰ 
وكذلك رأ الصحابة رجلا :من المساين بقائل المشركين بقوة حى أعل فم القتل فأغبوا لشجاعته وأثنوا عليه» فقال النبي صلى الله 
عليه وسلِ: ((إن هذا من أهل النار فتعجب الصحابة حتى قالوا: أينا من أهل الجنة إن كان هذا من أهل النار؟ فتبعه رجل من 
الصحابة 0 3 ع e‏ الموت ووضع نصاب سيفه الأرض وذبابه بين ثدبيه ثم تحامل عليه فقتل نفسه خاء الرجل إلى 
لني وقال: أشبد أنك رسول الله. قال صلى الله عليه وسل: وما ذاك؟ فأخبره بخبره فقال النبي صلى الله عليه وسل: إن الرجل ليعمل 
بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وإنه من أهل النار» ويعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة)) (-5). 
وكذلك قتل رجل في خيبر فقيل: ((هنيئا له الجنة؛ فقال رسول الله: كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي أخذها من المغائم- ل 
تصبها المقاسم- لتشتعل عليه نارا)) (-0). 

فاق فيه ع يذ ء الرجال على أصحاب النبي صل الله عليه وسار مع أنهم أعظم أولياء الله بل هم أعظم ولاية عند الله 
من أولياء اليوم والغد. فلماذا لم يتكشف لهم ما يزعم أدعياء الولاية اليوم مكاشفته» أم أن الله فضل أولياء اليوم على سلفنا الصالح 
وكشف هم ما أخفاه عن أولئك! 

ولقد نهان الله تعالى عن أن يزكي الواحد منا نفسه مع كون الواحد متا آعم بنفسه من غيره ققال فلا يركوا نفس هو أل من الى 
[التجم: ۳۳]. فكيف نستطیع أن نك على غيرنا بولايته وتقواه» وبصدق ظاهره وباطنه سره وعلانيته مع الله!. أولياء الله بين المفهوم 
الصوفي والمنبج السني السلفي لعبد الرحمن دمشقية 
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(۱7) [ودا١!؛١]))‏ رواه البخاري (۷۰۱۸). 

.)١١-1١ ((النبوات)) (ص:‎ ))]١؛‎ ١٠7٠١[ )۲7( 

(۳7) [14111])) رواه ابن ماجه (ه474)» والطبراني في ((المعجم الأوسط)) )٤٠ /١(‏ (4777)» والمنذري في ( (الترغيب 
والترهيب)) (۳/ 4 5). وقال: رواته ثقات» وقال البوصيري في ((زوائد ابن 00 (5477/4): هذا إسناد صحيح رجاله ثقات» 
وقال الميتمي في ((الزواجر)) (۲/ ۱۲۸): رواته ثقات» وصمحه 0 في ((صحيح سنن ابن ماجه)) . 


))]۱٤۱۷۲[ )٤7(‏ رواه البخاري (555 e‏ ا ديك ان بكرة رضي الله عنه. 
))]١5107[ )7(‏ رواه مسا .)۲۹۸٩(‏ من اس رضي الله عنه. 

))]١51174[ )١7(‏ رواه البخاري .)٤۲۰۷(‏ من سبل بن سعد الساعدي رضي الله عنه. 

))]١517[ )/-(‏ رواه البخاري (1۷۰۷). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 


۲ الفصل الثاني: الكامات 

ال ر و 

المطلب الأول: تعريف الكرامة لغة 

اطا الأول ت الكاقة لغة 

کرم الشيء بصم الراء كرما بفتحتين» وكرامة إذا نفس وعل فهو کرے» وله علي كرامة أي عزازة. وکل شيءَ شرف في بابه فإنه يوصف 
بالكرم» ولا يقال في الإنسان كريم حتى تظهر منه أخلاق وأفعال شمودة. 

وکر مته تک وأ مته كاما. عظمته ونزهته» والمكرمة بضم الراء: اسم من ا والتکرے. تقول: فعل احير مكرمة» 5 سبب 
للكرمء أو الكريم. وتکون الكرامة ا اشا من الو كرامء والتكريم. تقول: نعم و وكامة. وليس ذلك هم ولا كامة. والإ كرام 
والتكريم» أن يوصل إلى الإنسان إ كرام أي نفع لا يلحقه فيه غضاضة» أو أن يجعل ما يوصل إليه شيئاً كربا أي شريفاً. هذا كله من 
الصحاح والقاموس والمصباح ومفردات الراغب. وقابل الشاعر الكرامة بالمساءة فقال: 


المطلب الثاني: تعريف الكرامة اصطلاحا 

المطلب الثاني: تعريف الكرامة اصطلاحا 

اا الكرامات» فهي : جمع كرامة» والكرامة: مل خارق للعادة» جره الله تعالى على يد ولي» تأ يدا له» أو إعانة» 3 لثبيتا» ا نصرا للدين٠‏ 
ججموع فتاوى ابن EIR‏ 

وعرفها بعضهم بأنا أمى خارق للعادة غير مقرون بدعوى النبوة ولا هو مقدمة لها تظهر على يد عبد ظاهر الصلاح مصحوب بصحيح 
الاعتقاد والعمل الصا. 

فقولنا: أمى خارق للعادة: أخرج ما كان على وفق العادة من أعمال. 

وغير مقرون بدعوى النبوة: اخرج معجزات الانبياء. 

ولا هو مقدمة لها: أخرج الإرهاص وهو كل خارق تقّدم النبوة. 

ويظهر على يد عبد ظاهر الصلاح .. : أخرج ما يجري على أيدي السحرة والكهان فهو حر وشعبذة. أصول الإيمان في ضوء الاب 
والسنة - لنخبة من العلماء ص: ۲٠۲‏ 
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المبحث الثاني: الأدلة على وقوع الكرامات 
المطلب الأول: ما جاء في الاب والسنة 


المطلب الأول: ما جاء في اكاب والسنة 

فأما الكاب: فقوله تعالى في قصة مرجم علا السلام: كما دَحَل علا ريا الراب وجد عندھا رقا قال یا میم انی لك هدا قَالَنْ 
هو من عند الله إن الله ززق من يشَاءُ عير حسَابٍ [آل عمران: ۷ فروي عن ابن عباس في تفسير هذه | ية قال: وجد عندها 
لقا ككية الخ ب و د الفا هة عند اعد فكان .ركنا شول: یا ميم أن لك هذَا؟ قالت: هو من عند الله 
غير حساب )7 

وروي عنه قال: عنبا في مکل في غير حينه (-7). 

وعن سعيد بن جبير ومجاهد وعكرمة وجابر بن زيد وإبراهي النخعي وقتادة والربيع بن اښ وعطية والسدي وسفيان الثوري: فاكهة 
الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء (-"). 

وقال تبارك وتعاى ي قصة ا زوجة م اميل 0 3 517 0 5 ا - بِإِْعَاقَ 00 وراء إ اق 


002 


3 چک کک 7 سر چ عرب 


إن الله يرزق من إشاء 


e TT 

وقال تبارك وتعالى: قال الذي عنده عر من اكاب أنا آنيك به قبل أن يرتد إِليِكَ طرفك فما راه مستقرا عنده قال هَذَا من فصل 
ربي ليبلوني اشكر | الا لا سوم الى . E‏ 

عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( رينااالالة شريو كن يلاع E E E‏ 
عليهم» فقال بعضهم لبعض: يا هؤلاء والله لا نيكم إلا الصدق فليدع كل رجل متم با عام الله أنه قد صدق فيه. قال أحدهم: 
اللهم إن كنت تعر أنه كان أجير لي عمل على فرق من أرز فذهب وتركه فزرعته فكان من أمره أني اشتريت من ذلك الفرق بقراء 
ثم أتاني يطلب أجره فقلت له: اعمد إلى تلك البقر فسقها فقال إنما لي عندك فرق من أرزء فقلت: اعمد إلى تلك البقر فسقها فإنها من 
ذلك فساقها فإن كنت تعل أني فعلت ذلك من خشيتك فافرج عنا فافساحت عنهم الصخرة. 

وقال الآخر: الهم إن كنت تعل أنه كان لي أبوان شيخان كبيران فكنت آتيهم كل ليلة بلبن غنم لي فأبطأت عليهم ذات ليلة فرقدا 
وأهلي وعيالي يتضاغون من الجوع وكنت لا أسقيهم حتى يشرب أبواي فكرهت أن أوقظهما من رقدتہما وكرهت أن أرجع فيستيقظا 
لشربتهما فلم أزل أنتظرهما حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. فانساحت عنهم الصخرة حق 
نظروا إل الاد 

رقا للهم إن كنت تع أنه كان لي ابنة عم من أحب الناس إلي فإني راودتها عن نفسها فأبت علي إلا أن آتيها بمائة ديار 
فطلبتها حتى قدرت علها فت بها فدفعتها إليها فأمكنتني من نفسها فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض احاتم إلا بحقه. 
فقمت عنبا وتركت لما المائة ديئار. فإن كنت تعلم ني فعلت ذلك من خشيتك ففرج عنا. ففرج الله تعاللى عنم تفرجوا)) أخرجه 


البخاري ومسلم (47 


))]۱٤۱۷١[ )۱7(‏ ((تفسیر ابن أبي حاتم)) (۲/ 540). 
(؟) [لا١1غ١]))‏ ((تفسير الطبري)) (5/ 04"). 

(۳7) إىلا١؛ ))]١‏ ((تفسير الطبري)) (5/ ۳۰۴۳ - ده"). 
))]۱١۱۷۹[ )4-(‏ رواه البخاري (ه47")» ومسل .)۲۷٤۳(‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسل قال: (بينما رجل بأرض فلاة فسمع صوتا في حابة اسق حديقة فلان. فتنحى ذلك 
السحاب فأفرغ ماءه في حرة فانتبى إلى الحرة فإذا هي أذناب شراج وإذا شرجة من تلك الشراج قد استوعبت الماء. فتبع الماء فإذا 
رجل قائم في حديقة يحول الماء بمسحاته. فقال له: يا عبد الله ما امك قال فلان الاسم الذي سمع في السحابة فقال له يا عبد الله لم 
سألتني عن اسمي؟! إني معت صوتا في السحاب الذي هذا ماؤه يقول اسق حديقة فلان باسمك فا تصنع فيها؟ قال: إن قلت هذا فإني 
أنظر إلى ما حرج منها فأتصدق بثلثه وآكل أنا وعيالي ثلثه وأرد فيا ثلثه) لفظ يعقوب أخرجه مسلم (-1). 

عن أي هريرة قال: (( كان جر يتعبد في صومعته فأئته أمه فقالت يا جريج أنا أمك كامني) قال أبو رافع قال أبو هريرة: لعل رسول 
الله صل الله عليه وسلم يصف لنا صفتها فقالت هكذا وضعت يدها على وجهها أنا أمك كيني فصادفته يصلي فقال اللهم أمي وصلاتي 
فاختار صلاته. ثم جاءته الثانية فقالت: يا جرم أنا أمك کلمني فصادفته يصلي. فقالت: اللهم هذا جرچ وإنه ابني وإني قد کامته فلم 
يكامني اللهم لا تمته حتى تريه المومسات. قال ولو دعت عليه أن يفتن لافتتن. قال: وكان راعي ضأن يأوي إلى دير تفرجت امرأة 
من القرية فوقع عليها حملت فولدت غلاما فقيل لما ممن هذا قالت: من صاحب الصومعة. قال: فاقبلوا إليه بفئوسمم ومساحيهم 
فصوتوا به فصادفوه يصل فار يكامهم فأخذوا يبدمون ديره فلما رأى ذلك نزل إليهم فقالوا له سل هذه قال فتسم ثم مسح رأس الصبي 
فقال: من أبوك؟ فقال: ا راعي الضأن فلما معوا ذلك منه قالوا: تبني لك ما هدمنا بالذهب والفضة قال لا ولكن اا 
ثم علاه)) واللفظ لحديث ان ال ج مسام (۲7). 

عن أى بهزيرة أن زول الله صل الله عليه وسلم قال: (لم يكذب إبراهم عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات اثنتين في ذات الله عن 
وجل قوله إني سق وقوله بل فعله كبيرهم هذا وواحدة في شأن سارة فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت من أحسن الناس 
فقال ها إن هذا الجبار إن يعم نك امرأتي يغلبني عليك فإن سألك فأخبريه أنك أختي وإنك أختي في الإسلام فإني لا أعلم اليوم مسلما 
غيري وغيرك فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار فأتاه فقال لقد دخل أرضك امرأة لا ينبغى لما أن تكون إلا لك فأرسل إليها 
أتي بها وقام إبراهي عليه السلام إلى الصلاة ۰ 

فما أن دخلت عليه لم يقالك أن بسط يده إليها وتقبضت يده قبضة شديدة فقال ها سلي الله أن يطلق يدي ولا أضرك ففعلت فانطلقت 
يده فعاد فقبضت يده أشد من القبضة الأولى فقال لها سى الله أن يطلق يدي ولا أضرك فعاد فقبضت يده أشد من القبضتين الأوليين 
فقال سلي الله أن يطلق يدي ولك الله على أن لا أضرك ففعلت فانطلقت يده فدعا الذي جاء بها فقال له إنك إغا أتيتني بشيطان ول 
تأتني بإنسان فلما رآها إبراهيم قال لحم مبيم قالت خير كف الله يد الفاجر وأخدمني هاجر. قال أبو هريرة فتلك أمك يا بني ماء السماء) 
اخرجه البخاري ومسلم (-") 


))])١4186١[ )‏ رواه مسام .)۳۹۸٤(‏ 
)7( |14۱1۸۱(( رواه مسا (50ه؟). 


))][۱٤۱۸۲[ )۳۳(‏ رواه البخاري »)۳۳١۸(‏ ومسلم (۲۳۷۱). 

عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: (تحدثوا عن بتي إسرائيل ولا حرج قال بينا رجل يسوق بقرة له فأعيا فركبها 
فالتفتت إليه فقالت: إني ل أخلق هذا إنما خلقت لحراثة الأرض. فقال من حول رسول الله صل الله عليه وسل: سبحان الله سبحان 
الله. فقال رسول الله صل الله عليه وسل: فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليسا في المجلس. فقال من حول رسول الله صلى الله عليه 
وسا: فإنا امنا با امن به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال: بينا رجل سوق غنما له عدا الذئب على شاة منها قا خذها فاتبعه فطلبه 
فالتفت الذئب فقال: من هما يوم السبع يوم لا راعي هما غيري. فقال من حول رسول الله صلی الله عليه وسل: سبحان الله سبحان الله 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني آمنت به وأبو بكر وعمر وليسا في المجلس. فقال القوم: فإنا امنا بما امن به رسول الله صلى الله 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


عليه وسلم) 

أخرجه البخاري ومسا من حديث سعد بن ٳبراهي واي الزناد عن ابي سلمة وليس في حديثهما في بتي إسرائيل (-1). 

عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة حدثني عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 
(إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى أراد الله تعالى أن يبتلمهم فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال أي شيء أحب إليك 
قال لون حسن وجلد حسن قد قذرني الناس قال فسحه فذهب عنه وأعطى لونا حسنا وجلدا حسنا قال أي المال أحب إليك قال 
الإبل أو قال البقر شك ابن أبي طلحة إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر فأعطي ناقة عشراء قال فقال 
يبارك لك فما فأنى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك فقال شعر حسن ويذهب عني هذا قد قذرني الناس فسحه فذهب عنه وأعطى 
شعرا حسنا قال فأي المال أحب إليك قال البقر قال فأعطي بقرة حاملا وقال يبارك لك فما ثم أنى الأعمى فقال أي شيء أحب 
إليك قال أن برد الله بصري فأبصر به الناس فسحه فرد الله إليه بصره قال فأي الال أحب إليك قال الغنم قال فأعطي شاة والدا 
فأنعج هذان وولد هذا فكان لهذا واد من الإبل وهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم ثم اتی الأبرص في صورته وهیئته وقال رجل 
مسكين قد تقطعت بي الحبال فلا بلاغ لي اليوم إلا باللّه ثم بك أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ 
عليه في سفري قال إن الحقوق كثيرة قال كأني أعرفك ألم تكن أبرص يقّذرك الناس فتبرأ فأعطاك الله تعالى قال لقد ورثت هذا 
الملل كابرا عن كبر قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت وأتى الأقرع في صورته فقال له مثل ذلك فرد عليه مثل ما رد عليه 
هذا ثم أتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل تقطعت بي الحبال في سفري قال كنت أعمى فرد الله إلي بصري 
وفقيرا فأغناني خفذ ما شت فوالله لا أمنعك اليوم شيمًا أخذته لله عن وجل قال أمسك مالك إنما ابتليتم قد رضي الله عنك وسغط على 
صاحبيك) أخرجه البخاري ومسل (-5). 

عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسل: (أن رجلا من بتي إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه ألف دينار فقال 
ائنني بشبداء أشبدهم فقال كنى بالل شبيدا فقال ائتني بكفيل. فقال كفى باللّه كفيلا قال صدقت فدفعها إليه إلى أجل مسمى. 
نفرج في البحر فقضى حاجته ثم القس مركا يقدم عليه لأجله الذي أجله فلم يجد مركا فأخذ خشبة فنقرها فأدخل فبا الدنانير وصحيفة 
منه إلى صاحبه ثم سد موضعها ثم أتى بها البحر فقال اللهم إنك تعلم أني تسلفت من فلان ألف دينار فسألني كفيلا فقلت كفى بالله 
كفيلا ورضي بك وسألني شهودا فرضي بك وإني قد جهدت أن أجد مركا أبعث إليه الذي له فلم أجد مركا وإني أستودعكها فرى 
بها في البحر حتى ولحت ثم انصرف وهو في ذلك يطلب مرکا يخرج إلى بلده تفرج الرجل الذي كان أسلفه رجاء أن يكون مركب 
قد جاء بماله فإذا تلك اللحشبة التي فيها المال فأخذها لأهله حطبا فما كسرها وجد المال والصحيفة ثم قدم الذي كان تسلف منه فأتاه 
بألف دينار ثم قال والله مازلت جاهدا في طلب مركب لآتيك بالك فا وجدت مرکا قبل الذي جئت فيه فقال له هل كنت بعثت 
إلي بشيء قال إني أخبرك أني لم أجد مركا قبل الذي جئت فيه قال إن الله قد أدى عنك الذي بعثت به في اللحشبة فانصرف بمالك 
راشدا) استشهد به البخاري قال الليث حدثني جعفر بن ربيعة (-). كرامات الأولياء لللالكائي باختصار - ص: ٠٠١‏ 

))]١4189[ )۱7(‏ رواه البخاري »)۳٤۷۱(‏ ومسل (۲۳۸۸). 

(؟) ))]١5184[‏ رواه البخاري »)۳٤۹٤(‏ ومسلم (59574). 

(۳7) [هما؛١]))‏ رواه البخاري (۲۲۹۱). 


المطلب الثاني: ما جاء في كرامات الصحابة والتابعين 
المطلب الثاني: ما جاء في كرامات الصحابة والتابعين 
وکرامات الصحابة والتابعين بعدهم وسائر الصالحين كثيرة جدا: مثل ما كان (أسيد حصي ثرا سورد الک قزل عن الشفاء 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
مثل الظلة فيها أمثال السرج وهي الملاتكة نزلت لقراءته) »)١١(‏ وكانت (الملاتككة تسم على عمران بن حصين) (5)»؛ وكان سلمان 
وأبو الدرداء يأ كلان في صحفة فسبحت الصحفة أو سبح ما فيهاء فاون تر اسيل بن معديو ا د عند رسول الله صل الله 
عليه وسلم في ليلة مظلمة فأضاء هما نور مثل طرف السوط فلما افترقا افترق الضوء معهماء رواه البخاري وغيره (-). وقصة الصديق 
في الصحيحين لما ذهب بثلاثة أضياف معه إلى بيته وجعل لا يأ كل لقمة إلا ربى من أسفلها أكثر منبا فشبعوا وصارت أكثر مما 
هي قبل ذلك فنظر إليها أبو بكر وامرأته فإذا هي أكثر ما كانت فرفعها إلى رسول الله صل الله عليه وسلم وجاء إليه أقوام كثيرون 
فأكلوا منبا وشبعوا) (-4). وخبيب بن عدي كان أسيرا عند المشركين مک شرفها الله تعالى وكان يوق بعنب يأ كله وليس بمكة عنبة 
(-ه). وعام بن فهيرة قتل شبيدا فالقسوا جسده فلم يقدروا عليه وكان لما قتل رفع فراه عامس بن الطفيل وقد رفع وقال عروة: فيرون 
الملاكة رفعته (-5). وخرجت أم أيمن مباجرة وليس معها زاد ولا ماء فكادت تموت من العطش فليا كان وقت الفطر وكانت 
صائة معت حمسا على رأسبا فرفعته فإذا دلو معاق كربت ةطق روت وما عطشت بقية ها (17). وسفينة مولى رسول الله 
صل الله عليه وسل اغب لايك ال و مول الل شل ألنه عليه وسل فشى معه الأسد حت أوصله مقصده (-8). (والبراء بن 
مالك كان إذا أقسم على الله تعالى أبر قسمه» وكان الحرب إذا اشتد على المسلمين في الجهاد يقولون: يا براء أقسم على ربك فيقول: يا 
27 أقسمت عليك لما منحتنا أكافهم فهزم العدو فلما كان يوم القادسية قال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكافهم وجعلتني اول 
شبيد فنحوا أكافهم وقتل البراء شهيدا) (-94). وخالد بن الوليد حاصر حصنا منيعاء فقالوا: لا نسلم حتى تشرب السم فشربه فلم يضره 


e 

(-1) [15187])) رواه البخاري (5018) وذكر سورة البقرة بدلاً من الكهف» ومسلم .)۷۹٩(‏ 

(-؟) [807١؛ ))]١‏ رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) /٤(‏ ۹( 

(دم) [88 ))]١ ١1‏ رواه البخاري (470). من حديث اس رضي الله عنه. 

))]١5185[ )٤7(‏ رواه البخاري (4)507» ومسل (۲۰۵۷ A E‏ بكر رضي الله عنه. 

(-ه) ))]١15190[‏ رواه البخاري (هغ0). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

))]١4191[ )5-(‏ رواه البخاري .)4١9(‏ من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه. 

))]۱٤۱۹۲[ )۷7(‏ رواه ابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (۸/ 4؟5)» والبههقي في ((دلائل النبوة)) (5/ ه١١).‏ 

))]۱٤۱۹۳[ )۸7(‏ رواه الجا م (۲/ 17°(“ وأبو نعي في ((حلية الأولياء) ) .)"59/1١(‏ قال الحا ک: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول يخرجاه» ووافقه الذهي. 

(47( لكاي رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء) ) »)7/1١(‏ والبييقي في ((شعب الإيمان)) (۷/ ۳۳۱) بغوه. من حديث 
ان رضي الله عنه. وروی الترمذي أوله )۳۸٥٤(‏ وقال: یح حسن من هذا الوجه. 

(۱۰7) [ه90١4١]))‏ حديث شرب خالد بن الوليد رضي الله عنه السم رواه وغل )٠١9 /١8(‏ (0185)» والطبراني 0 
٠١‏ ) (۳۸۰۹) بلفظ: ((نزل خالد بن الوليد الحيرة على آم : بني المرازبة فقالوا له: م ع انو 


به فقي به فأخذه بيده ثم اقتحمه وقال: بسم الله فلم يضره شيئا) ) .. قال الميثمي في في ((جمع الزوائد) ) (و/ ۳): رواه 0 
والطبراني بنحوه وأحد إسنادي الطبراني رجاله رجال الصحيح وهو متصل ورجاهما ثقات إلا أن أبا السفر وأبا بردة بن أبي موسى لم 
إسمعا من خالد والله أعل. 

وسعد بن أبي وقاص كان مستجاب الدعوة ما دعا قط إلا استجيب له )١-(‏ وهو الذي هزم جنود كسرى وفتح العراق. وعمر بن 
الحطاب لما أرسل جيشا أمى عليهم رجلا يسمى سارية فبينما عر يخطب عل يصيح على المنبر (يا سارية الجبل يا سارية الجبل فقدم 
رسول الجيش فسأل فقال يا أمير المؤمنين لقينا عدوا فهزمونا فإذا بصات: يا سارية الجبل يا سارية الجبل فأسندنا ظهورنا با جبل فهزمهم 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


اله) (-0). ولا عذبت الزييرة على الإسلام في الله فأبت إلا الإسلام وذهب بصرهاء قال المشركون: أصاب بصرها اللات والعزى. 
قالت: كلا والله فرد الله عليها بصرهاء ودعا سعيد بن زيد على أروى بنت الحم فأعمي بصرها لما كذبت عليه فقال: (اللهم إن كانت 
كاذية فأعم بصرها واقتلها في أرضبا فعميت ووقعت في حفرة من أرضها فاتت) (-"). والعلاء بن الحضرعي كان عامل رسول 
اله صلى الله عليه وسلم على البحرين وكان يقول في دعائه: يا علي يا حلي يا علي يا عظيم فيستجاب له ودعا الله بأن يسقوا ويتوضئوا 
لما عدموا الماء والإسقاء لما بعدهم فأجيب ودعا الله لا اعترضهم البحر ولم يقدروا على المرور بخيولهم فروا كلهم على الماء ما ابتات 
سروج خيوطهم؛ رفغا شه أن لا یروا جسده إذا مات فلم يجدوه في المحد (-4). وجرى مثل ذلك لأبي مس الحولاني الذي التي 
في النار (فإنه مشى هو ومن معه من العسكر على دجلة وهي تربى باللحشب من مدها ثم التفت إلى أععابه فقال: تفقدون من متاعك 
شيئا حتى أدعو الله عن وجل فيه فقال بعضبم: فقدت خلا فقال اتبعني فتبعه فوجدها قد تعلقت بشيء فأخذها) (-0). (وطلبه 
الأسود العنسي لما ادعى النبوة فقال له: تشهد أني رسول الله. قال ما أسمع قال أتشبد أن مدا رسول الله؟ قال نعم فأع بتار فألقي 
فيا فوجدوه اعا بصلي فيها وقد صارت عليه بردا وسلاما؛ وقدم المدينة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فأجاسه حمر بينه وبين ابي 
بكر الصديق رضي الله عنبما وقال المد لله الذي لم يمتني حتى أرى من أمة مد صل الله عليه وسلم من فعل به كا فعل بإبراهيم خليل 
الله) (-5). ووضعت له جارية السم في طعامه فلم يضره. وخببت امرأة عليه زوجته فدعا علیہا فعميت وجاءت وتابت فدعا لما فرد 
لله علييا بصرها. وكان عامى بن عبد قيس أذ عطاءه ألنفى درهم في كه وما يلقاه سائل في طريقه إلا أعطاه بغير عدد ثم جيء إلى 
بيته فلا يتغير عددها ولا وزنهاء 
))]١54197[ )۱7(‏ حديث استجابة رب العالمين لسعد رواه الترمذي (001*)» وابن حبان )45٠ /۱١(‏ (4)1990» والحاک 
.)017٠١ /"(‏ بلفظ: ((اللهم استجب لسعد إذا دعاك)). قال الحا ؟: صصيح الإسناد. وصصحه الألباني في ((صصيح سنن الترمذي)). 
(<؟) ))]۱٤۱۹۷[‏ رواه اللالكائى في ((شرح اعتقاد هل السنة)) (۷/ »)٠١١١‏ والبييقي في ((دلائل النبوة)) (5/ »)۳۷١‏ 
٤‏ عساکر في ((تاريخ دمشق)) (۲۰/ .)۲٤‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (۷/ :)٠١١‏ إسناده جيد حسنء وقال ابن 
في ((الإصابة)) (؟/ : إسناده حسن. 
))]۱٤۱۹۸| )۳ 7‏ رواه اول (؟/رهه؟) (55و)ء» وأبو نعيم في ((حلية الاولياء)) .)91//1١(‏ 
ا( 
۷ 
[ 
[ 


١ 
من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. قال الميشمي في ((جمع‎ .)١4417( )۹١ /18( رواه الطبراني‎ ))]1١5199[ )٤7( 
الزوائد)) (9/ ۳۷۹): رواه الطبراني في الثلاثة وفيه إبراهم بن معمر الهروي ولد إسماعيل ول أعر فه وبقية رجاله ثقات.‎ 
Os ( رواه أبو تعيم في ((حلية الأوياء))‎ ))] ٠ ۰[ )0-( 
رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء)) (۲/ ۸١۱)ء واللالكائي في ((كرامات الأولياء)) (ص: 187)» وابن‎ ))]١5701[ )5-( 


عساكر في ((تا ف الوا 

ومس بقافلة قد حبسهم الأسد اء حتى مس بثيابه الأسد ثم وضع رجله على عنقه وقال: إنما أنت كلب من كلاب الرحمن وإني 
أستحى أن أخاف شيئا غيره ومرت القافلة. ودعا الله تعالى أن يبون عليه الطهور في الشتاء فكان يوق بالماء له بخار. ودعا ربه أن 
بمنع قلبه من الشيطان وهو في الصلاة فل يقدر عليه. وتغيب الحسن البصري عن الحاج فدخاوا عليه ست مرات فدعا الله عن وجل 
فلم يروه. ودعا على بعض الحوارج كان پؤذیه فر ميتا. ٠‏ وصلة بن أشي (مات فرسه وهو في الغزو فقال: اللهم لا تجعل لخلوق علي منة 
ودعا الله عن وجل فأحيا له فرسه» فلما وصل إلى بيته قال يا بني خذ سرج الفرس فإنه عارية فأخذ سرجه فات الفرس). وجاع مرة 
بالأهواز فدعا الله عن وجل واستطعمه فوقعت خلفه دوخلة رطب في ثوب حرير فا کل القر وبقى الثوب عند زوجته زماناء وجاء 
الأسد وهو يصلي في غيضة بالليل لما سلم قال له اطلب الرزق من غير هذا الموضع فولى الأسد وله زئير. وكان سعيد بن المسيب في 
أيام الحرة يسمع الأذان من قبر رسول الله صلى الله عليه وسار أوقات الصلوات وكان المسجد قد خلا فلم يبق غيره. (ورجل من 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


النخع کان له حمار فات في الطريق فقال له أصحابه هلم نتوزع متاعك على رحالنا فقال هم: أمبلوني هنيهة ثم توضأ فأحسن الوضوء 
وصلى ركعتين ودعا الله تعالى فأحيا له حماره فمل عليه متاعه) .)١-(‏ ولا مات أويس القرني وجدوا في ثيابه أكفانا لم تكن معه 
قبل ووجدوا له قبرا محفورا فيه لحد في صرة فدفنوه فيه وكفنوه في تلك الأثواب. وكان عمرو بن عقبة بن فرقد يصل يوماً في شدة 
الحر فأظلته غمامة وكان السبع يميه وهو يرعى ركاب أععابه لأنه كان يشترط على أصحابه في الغزو أنه يخدمهم. وكان مطرف بن عبد 
لله بن الشخير إذا دخل بیته سبحت معه آنيته وكان هو وصاحب له يسيران في ظامة فأضاء ما طرف السوط. (ولما مات الأحنف 
بن قيس وقعت قلنسوة رجل في قبره فأهوى ليأخذها فوجد القبر قد فسح فيه مد البصر) .)۲١(‏ وكان إبراهي التيمي يقي الشير 
والشبرين لا يأكل شيئا وخرج يمتار لأهله طعاما فلم يقدر عليه فر بسهلة حمراء فأخذ منها ثم رجع إلى أهله ففتحها فإذا هي حنطة حمراء 
فكان إذا زرع منها تخرج السنبلة من أصلها إلى فرعها حبا متراكيا. (وكان عتبة الغلام سأل ربه ثلاث خصال صوتا حسنا ودمعا 
غزيرا وطعاما من غير تكلف. فكان إذا قرأ بکی وأبكى ودموعه جارية دهره وكان يأوي إلى منزله فيصيب فيه قوته ولا يدري من 
أبن يأتيه) (-"). (وكان عبد الواحد بن زيد أصابه افاج فسأل ربه أن يطلق له أعضاءه وقت الوضوء فكان وقت الوضوء تطلق له 
اعضاؤه ثم تعود بعده) (-4). ججموع الفتاوى لابن ية - ۱۱/ ۲۷۲ - ۲۸۲ 


(-1) [؟50١]))‏ رواه البميقي في ((دلائل النبوة)) (5/ .)٤۹‏ 

(؟) ))]١5١*[‏ رواه ابن عسا كر في ((تارخ دمشق)) (4؟/ 7ه"). 

(دم) [4 ١55١‏ ])) رواه اللالكائ في ((كرامات الأولياء)) (ص: .)۲٠١‏ 

.)۲۲۹ /۳۷( رواه أبو نعم في ((حلية الأولياء)) (5/ 50١)ء وابن عساكر في ((تارخ دمشق))‎ ))]١55١ه[‎ )٤7( 


المبحث الثالث: أنواع اللخوارق 

المطلب الأول: أنواع اللحوارق من ناحية القدرة والتأثير 

المطلب الأول: أنواع اللحوارق من ناحية القدرة والتأثير 

وأما القدرة والتأثير فإما أن يكون في العالم العلوي أو ما دونه» وما دونه إما بسيط أو مركبء والبسيط إما الجو واما الأرضء والمركب 
إما حيوان وإما نبات وإما معدن. والحيوان إما ناطق وإما ببيم» فالعاوي كانشقاق القمر ورد الشمس ليوشع بن نون» وكذلك ردها 
لما فاتت عليا الصلاة والنبي صلى الله عليه وس نائم في جره - إن صم الحديث - فن الناس من صححه كالطحاوي والقاضي عياض. 
ومنهم من جعله موقوفاً كأبي الفرج بن الجوزي» وهذا أصم. وكذلك معراجه إلى السماوات. وأما الجو فاستسقاؤه واستصحاؤه غير 
مرة» كديث الأعرابي الذي في الصحيحين وغيرهماء وكذلك كثرة الرمي بالنجوم عند ظهوره» وكذلك إسراؤه من المسجد الحرام إلى 
اة الأ قضى : 

وها ]ل رفن والماء فكاهتزاز الجبل تحته وتكثير الماء في عين تبوك وعين الحد.ببية» ونبع لاه مرح بق أضاسة عراس 4# وم اذه ارا 

وأما المرجات فتكثيره للطعام غير مرة في قصة اللحندق من حديث جابر وحديث 5 طلحة» وقي أسفاره» وجراب أبي هريرة» ونخل 
جابر بن عبد الله» وحديث جابر وابن الزبير في انقلاع النخل له وعوده إلى مكانه» وسقياه لغير واحد من الأرض كعين أبي قتادة. 
وهذا باب واسع لم يكن الغرض هنا ذكر أنواع معجزاته بخصوصه وإنما الغرض المثيل. 

وكذلك من باب القدرة عصا موسى صل الله عليه وسل وفلق البحر والقمل والضفادع والدم» وناقة صالم» وإبراء الأ كه والأببص 
وإحياء اموت لعيبى» كا أن من باب العلم إخبارهم بما يأ كلون وما يدخرون في بيوتهم. وقي الملة لم يكن المقصود هنا ذكر المعجزات 
النبوية بخصوصهاء وانما الغرض القثيل ببا. 

وأما المعجزات التي لغير الأنبياء من باب الكشف والعلم فثل قول عمر في قصة سارية» واخبار ابي بكر بان ببطن زوجته أن» واخبار 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


عمر بمن يخرج من ولده فيكون عادلاً. وقصة صاحب موسى في علمه بحال الغلام» والقدرة مثل قصة الذي عنده علم من الكتاب. 

قصة أهل الكهف» وقصة مريم؛ وقصة خالد بن الوليد وسفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي مسر الحولاني» وأشياء 
يطول شرحها. فإن تعداد هذا مثل المطر. وإنما الغرض القثيل بالشيء الذي سمعه أكثر الناس. وأما القدرة التي لم نتعلق بفعله فثل 
نصر الله لمن ينصره وإهلاكه لمن يشتمه. ججموعة الرسائل والمسائل لابن تبية - ١65/8‏ 


المطلب الثاني: أنواع اللحوارق من ناحية كونها نعمة أو نقمة 

المطلب الثاني: أنواع الحوارق من ناحية كونها نعمة أو نقمة 

الحارق يكون نعمة من اللهء ويكون سببا للعذاب: ٍ 000 

الحارق كشفا كان أو تأثيراً إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين كان من الأعمال الصالحة المأمور بها دينا وشرعاء إما واجب واما 
مستحب. وأن حصل به أم مباح كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكرأء وإن كان على وجه يتضمن ما هو منبي عنه نمي 
تحريم أو مي تنزيه كان سبباً للعذاب أو البغض» كقصة الذي أوتي الآيات فانسلخ منها: بلعام بن باعوراء» لکن قد يكون صاحبها 
بنارا جاد ركد رز اس فال اراك E‏ جنس برح العابد» والببي قد يعود إلى سبب 
الخارق تسوه UA E U‏ نافيل يكاين رفن با ا E‏ ا وخفية إنه لا 
3 المعتدين [الأعراف: هه] ومثل الأعمال المي عنها إذا أورثت كشفا أو تأثيراً. (والثاني): أن يدعو على غيره با لا إستحقه» 
ا بالإعانة ويعينه بېمته» قراغ الو غوران الظامة من ذوي الأخوان: فإن كان صاحبه من عقلاء المجانين والمغلوبين 
غلبة بحيث يعذرون الاق نضا 5 باخدوة عليه كانوا برحية. وقد بينت في غير هذا ا فيه» 
وان کانوا عالمين قادرين كانوا بلعامية» فان من أق غارف عل وجه تت عنه أو المقضوة :مز غت قأما أن بكرن معد وزا موا شه 
كبرح أو يكون متعمداً الکذب كلعام. ۰ ۰ 


المطلب الثالث: أنواع اللحوارق من ناحية المدح أو الذم أو الإباحة 


المطلب الثالث: أنواع الحوارق من ناحية المدح أو الذم أو الإباحة 

فتخلص أن الحارق ثلاثة أقسام: مود في الدين» ومذموم في الدين» ومباح لا مود ولا مذموم في الدين. فإن كان المباح فيه منفعة 
كان نعمة وان لم يكن فيه منفعة كان كسائر المباحات التي لا منفعة فيا كاللعب والعبث. 

اطلب الاستقامة لا الكرامة: 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً الاستقامة لا طالباً للكرامة» فإن نفسك منجبلة على طلب الكرامة» وربك يطلب منك الاستقامة. 
جموعة ارس والمسائل لابن تيمية - ه/ ٠١١‏ 


المطاب 0 0 ارارق من :ناحية کو الا 0 


0 الحوارق لا ونا E‏ 
وأما القسم لكر المتعلق. بالديث فقط فقد يكون منه ما لا يحتاج إلى الثاني ولا له فيه منفعة» كال كثير من الصحابة والتابعين 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


أسباب الكونيات ولا عمل بہاء فانتفاء االحارق الكو في في حقه إما لانتفاء سببه واما لانتفاء فائدته» وانتفاؤه لانتفاء فاندته لا يكون 
E‏ جه فد كو بها رفك 0 AS‏ فإن كان لإخلاله بفعل واجب وترك لو كان عدم اللحارق 
ا و مات الور وان كان لإخلاله بالمستحبات فهو نقص عن رتبة المقرين السابقن اولس هو فضا عن رة أصحاب المين 
المقتصدين» وذ يكن كله ل لقنم امال يي بالكزيات الى لا کن عا ناما فر ل کی دكا تقض بطل من 
برض ولده ويذهب ماله فلا يدعو ليعافى أو يجيء ماله» أو يظلمه ظالم فلا يتوجه عليه لينتصر عليه. 

وأما القسم الثاني وهو صاحب الكشف والتأثير الكوني فقد تقدم أنه تارة يكون زيادة في دينه» وتارة يكون نقصاء وتارة لا له ولا 
عليه» وهذا غالب حال أهل الاستعانة» ا أن الأول غالب حال أهل العبادة» وهذا الثاني بمنزلة الملك والسلطان الذي قد يكون 
اة خلفة پیا فكون خر أحل اا رضن وق يكون طا من شر النامن وف کی ن ملكا عاد فيكو مق شاط النافن هات 
العلم بالكونيات والقدرة على التأثير فيا بالحال والقلب كالعلم بأحواها والتأثير فيا بالملك وأسبابه» فسلطان ال حال والقلب كسلطان 
املك واليد إلا أن أسباب هذا باطنه روحانية» واسباب هذا ظاهرة جثمانية. وببذا تبن لك أن القسم الأول إذا صم فهو افضل من 
هذا القسمء وخير عند الله وعند رسوله وعباده الصا جين المؤمنين العقلاء وذلك من وجوه: 

الكشف والتأثير الروحاني قد يكونان مفاسد في الدين والدنيا: 

(أحدها) أن عل ان ظالا رعا وان من اک الم عليه وسل وأما العلم بالكونيات فأسبابه متعددة» وما اختص 
به الرسل وورنتهم أفضل ما شركهم فيه بقية الناسء فلا ينال علمه إلا هم وأتباعهم» ولا يعلمه إلا هم وأتباعهم. 

(الثاني) أن الدين لا يعمل به إلا المؤمنون الصالون الذين هم أهل الجئة وأحباب الله وصفوته وأحباؤه وأولياؤه ولا يام به إلا هم. 

وأما التأثير الكوني فقد يقع من كافر ومنافق وفاجرء تأثيره في نفسه وني غيره كالأحوال الفاسدة والعين والسحرء وكالملوك والجبابرة 
المسلطين والسلاطين الجبابرة» وما كان من العلم عنصا بالصا ين أفضل عا هترك فيه المصلحون:والمفسدؤن. 

(الثااث) أن ا الت ا ان ر ولا يضر اما الكت والتأثير فقد لا ينفع في الآخرة قد يضره کا قال 
تعالى: ا آمنوا وَاتَقدًا لر من علد لاحر لى كوأ يعلبون [البقرة: .]٠٠۳‏ 

(الرابع) أن 50 والتأثير إما أن يكون فيه فائدة أو لا يكون» فإن لم يكن فيه فائدة كالإطلاع على سيئات العباد وركوب السباع 
لغير حاجة والاجتماع بالجن لغير فائدة والمشي على المائع مع إمكان العبور على الجسر فهذا لا منفعة فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة» 
وهو بمنزلة العبث واللعب وإنما يستعظم هذا من ل ينله وهو تحت القدرة والسلطان في الكون مثل من يستعظم الملك أو طاعة الملوك 
لشخص وقيام الحالة عند الناس بلا فائدة» فهو إستعظمه من جهة سببه لا من جهة منفعته كلمال والرياسة» ودفع مضرة كالعدو 
والمرض» فهذه المنفعة تنال غالباً بغير اللحوارق أكثر ما تنال بالحوارق» ولا يحصل باللحوارق منها إلا القليل» ولا تدوم إلا بأسباب 
اكشونا الا اک ا يحصل بالحوارق إلا مع الدين» والدين وحده موجب للآخرة بلا خارق» بل الحوارق الدينية الكونية أبلغ 
من تحصيل الآخرة» كال نبينا مد صلى الله عليه وسا وكذلك الملل والرياسة التي تحصل لأهل الدين بالخوارق» إنما هو مع الدين وإلا 
ارارق ودا وا لذ كرا ا 


فإن قيل: جرد اللوارق أن لم تحصل بنفبا منقعة لا في اين ولا في لديا فبي علامة طاعة انقوس ف فهو موجب الرياسة 
والسلطان» َم ثم يتوسط ذلك فتجتلب المنافع الد ية والدنیو ر نه وتدفع المضار الد نية والدنيوية. 


المنافع الدينية والدنيوية بأسبابهما أعم وأعظم منها باللحوارق: 

قلت: نحن لم نتكل إلا في منفعة الدين أو الخارج في نفسه من غير فعل الناس. وأما إن تكامنا فيما يحصل بسببها من فعل الناس فنقول» 
أولا: الدين الصحيح أوجب لطاعة النفوس وحصول الرياسة من الحارق المجرد كا هو الواقع» فإنه لا نسبة لطاعة من أطيع لدينه إلى 
طاعة من أطيع لتأثيره» إذ طاعة الأول أعم وأكثرء والمطيع بها خيار بني آدم عقلا وديناء وأما الثانية فلا تدوم ولا تكثر ولا يدخل 
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فيا الاجهال الناس» كأصحاب مسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي ونحوهم وأهل البوادي والجبال ونحوهم ممن لا عمل له ولا دين. 
ثم نقول ثانيا: لو كان صاحب الخارق يناله من الرياسة والمال أكثر من صاحب الدين لكان غايته أن يكون ملكا من الملوك» بل ملكه 
أن ل يقرنه بالدين فهو كفرعون وكقدمي الإسماعيلية ونحوهم» وقد قدمنا أن رياسة الدنيا التي يناما الملوك بسياستهم وشجاعتهم وإعطائهم 
أعظم من الرياسة بالحارق المجرد» فإن هذه أكثر ما يكون مدة قريبة. 

ات الكشف والتأثير الحارق للعادة ومضارهما: 5 00 
(اتلحامس) ان الدين ينفع صاحبه في الدنيا والاخرة ويدفع عنه مضرة الدنيا والآاخرة من غير أن يحتاج معه إلى كشف أو تآثير. 
وأما الكشف أو التأثير فان ل يقترن به الدين والا هلك صاحبه في الدنيا والآخرة» أما في الآخرة فلعدم الدين الذي هو أداء الواجبات 
وترك الحرمات» وأما في الدنيا فإن اللحوارج هي من الأمور اللخطرة التي لا تاا النفوس إلا بخاطرات في القلب والجسم والأهل 
والمال» فإنه إن سلك طريق الجوع والرياضة المفرطة خاطر بقلبه ومزاجه ودينه» وربا زال عمّله ورض جسمه وذهب دينه» وان 
سلك طريق الوله والاختلاط بترك الشبوات ليتصل بالأرواح الجنية وتغيب النفوس عن أجسامماء كا يفعله موهو الأحمدية - فقد 
أزال عقله وأذهب ماله ومعيشته» وأشقى نفسه شقاء لا ميد عليه» وعرض نفسه لعذاب الله في الآخرة لما تركه من الواجبات وما 
فعله من الحرمات» وكذلك إن قصد تسخير الجن بالأسماء والکلمات من الأقسام والعزائم فقد عرض نفسه لعقوبتهم ومحاربتهم» بل لو 
لم يكن اللخارق إلا دلالة صاحب الال المسروق والضال على ماله أو شفاء المريض أو دفع العدو من السلطان والحاربين - فهذا القدر 
إذا فعله الإنسان مع الناس ولم يكن عله ديناً يتقرب به إلى الله كان كأنه قهرمان للناس يحفظ أموالحم» أو طبيب أو صيدلي يعالج 
أمراضهم» أو أعوان سلطان يقاتلون عنه» إذ عمله من جنس عمل أولئك سواء. 

ومعلوم أن من سلك هذا المسلك على غير الوجه الديتي فإنه يحابي بذلك أقواماً ولا يعدل بينهم» ورجا أعان الظلمة بذلك كفعل بلعام 
وطوائف من هذه الأمة وغيرهم. وهذا يوجب له عداوة الناس التي هي من أكثر أسباب مضرة الدنياء ولا يجوز أن يحتمل المرء ذلك 
إلا إذا أعى الله به ورسوله لأن ما أمس الله به ورسوله وان كان فيه مضرة فنفعته غالبة على مضرته والعاقبة للتقوى. 

(السادس) أن لين عا وعملا إذا 3 فلابد أن يوجب خرق العادة إذا احتاج إلى ذلك صاحبه. قال الله تعالى: ومن يتت الله يحل 
أد شرا ور رقه ون بحت اا ديب [الطلاق: ۲ - ]٣‏ وقال تعالى إِنْ توا الله يححَلٌ کر ورانا [الأتفال: ۹ وقال تعالى وأو 


هه لتر ى سا 


مم فوأ ما عقوتي كان حا عم وقد وت وذ لاهم من ادنا أبراظِيا ديهم راطا مسطفِيمًا [السام ا 
وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا حَوفٌ ليم ولا هم رون انين آمنوأ ومكانوأ يون م الْبشْرَى في الخياة ادنيا وني الآخرة [يونس: 
5 - 3€[ 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (( ((اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله - ثم قرأ قوله تعالى - إن في َلك لآيَات لمتَوَسعِينَ) ) 
رواه الترمذي وحسنه من رواية في سعيد. 

وقال الله تعالى فيما روى عنه رسول الله صل الله عليه وسلم ((من عادي لي وليا فقد بارزني بالحاربة» وما تقرب إلي عبدي بمثل 
أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي يبصر 
به» ويده التي يبطش اء ورجله التي مشي بماء في يسمع وبي يبصرء وبي يبطشء وبي يمثي» وائن سألني لأعطينه» ولئن استعاذ 
بي لأعيذنه» وما ترددت في شىء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن یکره الموت وأكره مساءته ولابد له منه)) فهذا فيه 
محاربة الله لمن حارب وليه» وفيه أن خبوب هبه بعال سمعا وبصرأء وبه يعمل بطشاً وسعياًء وفيه أن يجيبه إلى ما يطلبه منه من المنافع» 
ويصرف عنه ما يستعيذ به من المضار. وهذا باب واسع. جموعة الرسائل والمسائل لابن تيمية - ه/ ١١‏ 
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المبحث الرابع: الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية 


المبحث الرابع: الفرق بين الكرامة والأحوال الشيطانية 

مث كاناك اونا وبين ما يشيبها من الأحوال الشيطانية فروق متعددة: ما أن كرامات الأولياء سبيها الايمان والتقوى والأحوال 
الشيطانية سببها ما نى الله عنه ورسوله. 

وقد قال تعالى: قل إا حرم رن المُواحسٌ ما ظهر منها وما طن ولثم والبغي بير الح وان تُشركوا باه ما ل يرل په سلطاتا وان 
ولوا على ال ما لا َليُون [الأعراف:م"] فالقول على الله بغير علم والشرك والظل والفواحش قد حرمها الله تعالى ورسوله فلا تكون 
سببا لكرامة الله تعالى بالكرامات عليها فإذا كانت لا تحصل بالصلاة والذك وقراءة القرآن بل تحصل جا يحبه الشيطان وبالأمور الى 
فها شرك كالاستغاثة بالخلوقات أو كانت هما يستعان بها على ظل اتلاق وفعل الفواحش فهي من الأحوال الشيطانية لا من الكرامات 
الرحمانية. 

ومن هؤلاء من إذا حضر سماع المكاء والتصدية يتنزل عليه شيطانه حتى مله في المواء ويخرجه من تلك الدار فإذا حضر رجل من 
أولياء الله تعالى طرد شيطانه فيسقط كا جرى هذا لغير واحد ومن هؤلاء من يستغيث كاوق إما حي أو ميت سواء كان ذلك الخلوق 
فصلا أو قر انیا أى مط ر كا فيتسون القيطات بصورة ذلك المستغاث به ويقضي بعض حاجة ذلك المستغيث فيظن أنه ذلك الشخص 
أو هو ملك تصور على صورته وإنما هو شيطان أضله لما أشرك بالله كا كانت الشياطين تدخل في الأصنام وتكلم المشركين. 

ومن هؤلاء من يتصور له الشيطان ويقول له: أنا اللحضر وربما أخبره ببعض الأمور وأعانه على بعض مطالبه كا قد جرى ذلك لغير 
واحد من المسلمين والهود والنصارى وكثير من الكفار بأرض المشرق وال مغرب يموت هم الميت فيأتي الشيطان بعد موته على صورته 
وهم يعتقدون أنه ذلك الميت ويقضي الديون ويرد الودائع ويفعل أشياء تعلق بالميت ويدخل إلى زوجته ويذهب وربا يكونون قد 
أحرقوا میتہم بالنار کا تصنع كفار الحند فيظنون أنه عاش بعد موته ومن هؤلاء شيخ كان بمصر أوصى خادمه فقال: إذا أنا مت فلا 
تدع أحدا يغسلني فأن أجيء وأغسل نفسي فليا مات رأى خادمه شخصا في صورته فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه فلا قضى ذلك 
الداخل غسله أي غسل الميت غاب وكان ذلك شيطانا وكان قد أضل الميت وقال: إنك بعد الموت تجىء فتغسل نفسك فلما مات 
نجاء طا فى رة لري الأساء نكا أغرئ اميق قل ذلك ْ 

ومنبم من يرى عرشا في المواء وفوقه نور ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك فإن كان من أهل المعرفة عا أنه شيطان فزجروه واستعاذ 
بالله منه فيزول 

ومنبم من يرى أشخاصا في اليقظة يدعي أحدهم أنه نبي أو صديق أو شيخ من الصالحين وقد جرى هذا لغير واحد (وهؤلاء منهم من 
يرى ذلك عند قبر الذي بزوره فيرى القبر قد انشق وخرج إليه صورة فيعتقدها ال ميت وإنما هو جني تصور بتلك الصورة ومنهم من يرى 
فارسا قد خرج من قبره أو دخل في قبره ويكون ذلك شيطانا وکل من قال: أنه رأى نبيا بعين رأسه فا رأى إلا خيالا) 

ومنهم من يرى في منامه أن بعض الأ كابر إما الصديق رضي الله عنه أوغيره قد قص شعره أوحلقه أو ألبسه طاقيته أو ثوبه فيصبح 
وعلى رأسه طاقية وشعره محلوق أو مقصر إنما الجن قد حلقوا شعره أو قصروه وهذه الأحوال الشيطانية تحصل لمن خرج عن الخاب 
والسنة وهم درجات والجن الذين يقترنون بهم من جنسهم وعلى مذهبهم والجن فيم الكافر والفاسق والمخطىء فإن كان الإننبي كافرا 
أو فاسمًا أو جاهلا دخلوا معه في الكفر والفسوق والضلال وقد يعاونونه إذا وافقهم على ما يختارونه من الكفر مثل الإقسام عليهم 
بأسماء من يعظمونه من الجن وغيرهم وشل أن يكنب أشاء الله أو.يعطن كلامه بالساسة اوعاب فاع الجاب أودسورة الأخلاضن 
أو آية الكرسي أو غيرهن ويكتبهن بنجاسة فيغورون له الماء وينقاونه إسبب ما يرضيههم به من الكفر وقد يأتونه بمن يبواه من امرأة أو 
صبي إما في المواء واما مدفوعا ملجأ إليه إلى أمثال هذه الأمور التي يطول وصفها والإيمان بها إيمان بالجبت والطاغوت والجبت: السحر 
والطاغوت: الشياطين والأصنام وإن كان الرجل مطيعا لله ورسوله باطنا وظاهرا ل يمكنهم الدخول معه في ذلك أو مسالمته 

ولهذا لما كانت عبادة المسلمين المشروعة في المساجد التي هي بيوت الله كان عمار المساجد أبعد عن الأحوال الشيطانية وكان أهل 
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الشرك والبدع يعظمون القبور ومشاهد الموتى فيدعون الميت أو يدعون به أو يعتقدون أن الدعاء عنده مستجاب - أقرب إلى الأحوال 
الشيطانية الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان لابن تيية - ص۲۷٠‏ 

من ضوابط الحم على خرق العادة النظر في سيرة واستقامة من خرقت له: 

وأما تمييز الولي الصادق الذي قد تجري على يديه الكرامات من الدعي الكاذب الذي يوه على الناس ويخدعهم, فإنما يكون ذلك 
بحسب صلاحه وتقواه» من قيامه بالفرائض والنوافل» واتقائه الكائر» والصغائر» واتصافه بالصفات الكريمة» واستدامته عليهاء فإن 
اتصف شخص بكل هذه الصفات الطيبة» وعرفت عنه» ثم حدث على يديه شيء من اللحوارق فيما لا يخالف الشرع» فيجوز أن يطاق 
على ذلك الحارق اسم (كرامة). 

أما إن كان الرجل على خلاف ذلك» مشتبرا بالفسق والفساد والضلال» وغير ذلك» فإن كل ما يجري على يديه لا يعتد به بالغا ما 
بلغ» والله أعلم (-1). 

من شروط الكرامة: ۰ 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 

(ومن الفوائد في هذا الأصل أن ينظر إلى كل خارقة صدرت على يدي أحد» فإن كان لها أصل في كرامات الرسول صلى الله عليه 
وسار ومعجزاته؛ فهي صحيحة» وان لم يكن لا أصل» فغير صحيحة» وان ظهر ببادئ الرأي أنها كرامة؛ إذ ليس كل ما يظهر على يدي 
الإنسان من اللحوارق بكرامة» بل منها ما يكون كذلك» ومنها ما لا يكون كذلك. 

(-1) انظر: ((موقف ابن تيمية من التصوف والصوفية)) (ص: 985 - ۲۳۷)» ((شبهات التصوف)) (ص: 188). 

وبيان ذلك بالمثال أن أرباب التصريف بالحمم والتقربات بالصناعة الفلكية» والأحكام النجومية» قد تصدر عنهم أفاعيل خارقة» وهي 
كلها ظلمات بعضها فوق بعض» ليس هما في الصحة مدخل» ولا يوجد لما من كرامات النبي صل الله عليه وسلم منبع؛ لأنه إن كان 
ذلك عام خرن قزهاء النبي صلى الله عليه وساي لم يكن على تلك النسبة» ولا تجري فيه تلك الحيئة» ولا اعتمد على قران في 
الكواكب» ولا القس سعودها أو نحوسهاء بل تحرى مجرد الاعتماد على من إليه يرجع الأ كله» والتجاً إليه» معرضا عن الكواكب» 
وناهياً عن الاستناد إليها؛ إذ قال: ((أصبح من عبادي مؤمن بي وكاضر)) ... الحديث (-1) وان تحرى وقتاه أو دعا إلى تحريه» 
فلسبب بريء من هذا كله؛ كديث التنزل» وحديث اجتماع الملائكة طرفي النبار» وأشباه ذلك) إلى أن قال رحمه الله: (وهذا الموضع 
مزلة قدم للعوام» ولكثير من اللحواص؛ فلتتنبه له) (-7). 

حرق العادة تجرده لا يدل على الولاية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: 

(وكل من خالف شيئاً ما جاء به الرسول» مقلداً في ذلك لمن يظن أنه ولي لله فإنه بى أمره على أنه ولي الله وأن ولي الله لا يخالف 
في شيء» ولو كاف هذا الربجل من اکر أولياء الله كأ كابر الصحابة» والتابعين لحم بإحسان» لم يقبل منه ما خالف الكاب والسنة» 
فكيف إذا لم يكن كذلك؟! 

وتجد كثيراً من هؤلاء عمدتهم في اعتقاد كونه وليا لله أنه قد صدر عنه مكاشفه في بعض الأمورء أو بعض التصرفات الحارقة للعادة؛ 
مثل أن يشير إلى شخص فيموت» أو يطير في الحواء إلى مكة أو غيرهاء أو عشي على الماء أحياناء أو يملا إبريقاً من الحواءء أو ينفق بعض 
الأرقاك بدن لقب O‏ اكات أذ أذ يتن اناس انشقاث بين بوطواغا ف أ ميك 13د 4ك بابد فقن 
انهه أ وير افاس ها مرق فب أو حال غاب لم أو عريطن» أو غو دلت من الارن وان فى ىء ن هذه الأ مور ما يدل 
على أن صاحبها ولي الله» بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في المواء» أو مشى على الماء» ل يغتر به حتى ينظر متابعته لرسول 
الله صلى الله عليه وسل ورا م ر 

وكامات أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمورء وهذه الأمور اللحارقة للعادة -وان كان قد يكون صاحبها وليا لله- فقد يكون عدوا 
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له» فإن هذه اللحوارق تكون لكثير من الكفار» والمشركين» وأهل الكاب» والمنافقين» وتكون لأهل البدع» وتكون من الشياطين» 
فلا يجحوز أن يظن أن كل من کان له شيء من هذه الأمور أنه ولي اللهء بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم» وأفعالهم وأحوالهم التي دل 
عليها الكّاب والسنة» ويعرفون بنور الإيمان والقرآن» وبحقائق الإيمان الباطنة» وشرائع الإسلام الظاهرة. 

مثال ذلك: أن الأمور المذكورة وأمثالهاء قد توجد في أخاص» ويكون أحدهم لا يتوضاً ولا يصلي الصلوات المكتوبة» بل يكون 
ملابسا للنجاسات» معاشرا للكلاب» يأوي إلى المامات» والقمامين» والمقابر» والمزابل» راتحته خبيثة» لا يتطهر الطهارة الشرعية» ولا 
بتنظطف ... ) .)۳٣(‏ اھ 

قال الإمام الشاطبي رحمه الله: 


(-1) رواه البخاري (8457)» ومسلم (۷۱). 

.)٤٤١ - ٤٤٤ /۲( (-؟) ((الموافقات))‎ 

0 ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: 5١‏ - 57)» وانظر: ((ولاية الله والطريق إليها)) (ص: ۲٠۲‏ - 
(o‏ 

) 


زع 

ومن هنا يعلم أن كل خارقة حدثت أو تحدث إلى يوم القيامة» فلا يصح ردها ولا قبوهما إلا بعد عرضها على أحكام الشريعة» فإن 
ساغت هناك فهي صعيحة مقبولة في موضعهاء وإلا لم تقبل إلا الحوارق الصادرة على أيدي الأنبياء عليهم السلام؛ فإنه لا نظر فيا 
لاله لابا واقعة عل الضعة قطداء فلا يمكن فما غير ذلك» ولأجل هذا حك إبراهيم عليه السلام في ذيح ولده بمقتضى رؤياه» وقال 
له ابنه: يا أت افْعَل ما توم [الصافات: *١٠]ء‏ وإنما النظر فيما انخرق من العادات على يد غير المعصوم. 
وبيان ععرضها أن تفرض الحارقة واردة من مجاري العادات» فإن ساغ العمل بها عادة وكسباء ساغت في نفسهاء وإلا فلام كالرجل 
يكاشف بامرأة أو عورة» بحيث اطلع منہا على ما لا يجوز له أن يطلع عليه» وان ل يكن مقصوداً له» أو رأى أنه يدخل على فلان بيته 
وهو يجامع زوجته ويراه عليهاء أو يكاشف بمولود في بطن امرأة أجنبية؛ بحيث يقع هه عل شركياء أو شي ء من أعضائها التي لا يسوغ 
النظر إليها في الحس» أويرى صورة مكيفة مقدرة تقول له: (أنا ربك)» أويرى ولسع من يقول له: (قد أحللت لك المحرمات)» 
وما أشبه ذلك من الأمور التي لا يقبلها الح الشرعي على حال» ويقاس على ذلك ما سواه» وبالله التوفيق) (-1). اه. 
وقال الحافظ ابن جر رحمه الله: 

(خرق العادة قد يقع للزنديق بطريق الإملاء والإغواء» كا يقع للصديق بطريق الكرامة والإكرام» وإنما تحصل التفرقة بينهما باتباع 
الخاب والسنة) (9). 
وقال العلامة الشوكاني رحمه الله: 

(ولا يجوز للولي أن يعتقد في كل ما يقع له من الواقعات والمكاشفات أن ذلك كرامة من الله سبحانه» فقد يكون من تلبيس الشيطان 
ومكره. بل الواجب عليه أن يعرض أقواله وأفعاله على الاب والسنة» فإن كانت موافقة لهاء فهي حق» وصدق» وكرامة من الله 
سبحانه» وإن كانت مخالفة لشيء من ذلك, فليعل أنه خدوع ممكور به» قد طمع منه الشيطان؛ فلبس عليه) (-"). اه. 
وقال الدكتور تقي الدين الملالي شيخ التوحيد والسنة في بلاد المغرب - بل في كثير من بلاد العالم الإسلامي - رحمه الله تعالى -: ( 
٠‏ ومن هذا تعلم أن ظهور اللحوارق» وما في عام الغيب - ليس دايلاً على صلاح من ظهرت له تلك الخوارق» ولا على ولايته لله 
البتة؛ فإن كل مرتاض رياضة روحية تظهر له اللخوارق على أي دين كان» وقد معنا وقرأنا أن العباد الوثنيين من أهل الحند تقع لهم 
خوارق عظام) (-4). اه. 

(إذن» فيجب على كل مسار التحقق من ذلك ولا يجوز القطع بولاية كل من فعل خارقا من خوارق العادات؛ لأن الغاية من 
خرق العادة عند المشعوذين: التلبيس على المسلمين في دينهم» كا كانت الشياطين تخدع المشركين» فتدخل في أجواف الأصنام وتصدر 
أصواتا يظنون أن أصنامهم تتحدث إليهمء أو تحركها الشياطين من مكانهاء فيظنوا أنها تتحرك من تلقاء نفسها. 
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ولقد ذكر الشعراني أن الشيطان كان يدخل في أجواف الأصنام» والغربان» والعصافير ویتکا عل لسرا عا شا حن عيدت من 
دون اله) (-ه). 
من القادر على التمييز بين (الأحوال الرحمانية) و (الأحوال الشيطانية) ؟ 


) 

ْ 7 

(۳7) ((ولاية الله والطريق إلها)) (ص: 549). 

(-4) نقله عنه في ((الفكر الصوفي في ضوء الكاب والسنة)) (ص: 455). 
)2 


يتمكن إبليس من الإنسان على قدر حظه من العلم» فكاما قل عليه اشتد تمكن إبليس منهء وكلما كثر العلم قل تمكنه منه؛ ولذلك لا 
تشتبه (الكرامة الرحمانية) بال حال (الشيطانية) إلا عند الجهال» وأهل الأهواء» بخلاف أهل العلم والبصيرة» يقول شيخ الإسلام ابن 
لشو اد تعالى: (فإذا كان العبد من هؤلاء فرق بين حال أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» كا يفرق الصيرني بين الدرهم الجيد 
والدرهم الزيف» وكا يفرق من يعرف اللحيل بين الفرس الجيد والفرس الرديء» وما يفرق من يعرف الفروسية بين الشجاع والجبان» 
وكا أنه يحب الفرق بين النبي الصادق وبين المتنبي الكذاب» فيفرق بين مد الصادق الأمين رسول الله رب العالمين» وموسى» والمسيح» 
وغيرهم» وبين مسيلية الكذاب» ا العنسبي » وطلحة الأسدي» والحارث الدمشقي» وباباه الرومي» وغيرهم من الكذابين» وكذلك 
يفرق بين أولياء الله المتقين» وأولياء الشيطان الضالين) .)١-(‏ اه. 

وقال ابن الجوزي رحمه الله: 

(ومن العباد من يرى ضوءاً أو نوراً في السماء» فإن كان في رمضان قال: رأيت ليلة القدر» وان كان في غيره قال: فتحت لي أبواب 
السماء» وقد يتفق له الشيء الذي يطلبه» فيظن ذلك كرامة» وربما كان اختباراً» وربما كان من خدع إبليس» والعاقل لا يساكن 
شيا من هذا ولو كان كامة) رح ): 

كان أبو ميسرة فقيه ا مغرب يتم كل ليلة في مسجده» فرأى ليلة نورا قد حرج من ال حائط» وقال: تمل من وجهي؛ فأنا ربك» فبصق 
في وجهه» وقال: (اذهب يا ملعون) (-9)» فطفئ النور (-5). 

(وك اغتر قوم بما إشبه الكرامات» فقد روينا بإسناد عن حسن عن أبي عمران قال: قال لي فرقد: (يا أبا عمران» قد أصبحت اليوم وأنا 
متم بضر بتي“ وهي ستة دراهم» وقد آهل الحلال وليست عندي» فدعوت» فبينما أنا أمثي على شط الفرات إذا نا لستة دراهم» 
فاخذتما فوزتاء فإذا هي ستة لا تزيد ولا تتقص)» فقال: (لا تصدق ببهاء فإنها ليست لك)» قلت: -ابو عمران هو إبراهيم النخعي 
فقيه آهل الكوفة- فانظروا إلى كلام الفقهاء» وبعد الاغترار عنهم» ا لقطة» ولم يلتفت إلى ما يشبه الكرامة» وإنما ل 
يأمره بتعريفها لأن مذهب الكوفيين أنه لا يجب التعريف لما دون الدينار» وكأنه نما أمره بالتصدق بها لثلا يظن أنه قد أكرم بأخذها 
وانفاقها. 

وبإسناد عن إبراهيم الخراساق أنه قال ١‏ احفحت يوما إلى !الوصو فإذا أنا بكوز من جره وسواك من فضة» رأسة ألن :من ال 
فاستكت بالسواك» وتوضأت بالماء» وتركتهما وانصرفت. ٍ 

قلت: في هذه الحكاية من لا يوثق بروايته» فإن حت دلت على قلة على هذا الرجل؛ إذ لو كان يفهم الفقه علم أن استعمال السواك 
الفضة لا يجوزء ولكن قل علمه فاستعمله» وان ظن أنه كرامة» والله تعالى لا یکرم با ينع استعماله شرعاء إلا إن أظهر له ذلك على 
سبيل الامتحان) (-ه). 

قال القشيري: (قال إبراهيم الحواص: طلبت الحلال في كل شيء حتى طلبته في صيد السمك» فأخذت قصبة» وجعلت فيها شعراء 
وجلست على الماء» فألقيت الشص» نفرجت سمكة» فطرحتها على الأرض» وألقيت ثانية» نفرجت لي سمكة. إذ من ورائي لطمة لا 
أدري من يد من هي» ولا رأيت أحداً وسمعت قائلا يقول: أنت لم تصب رزقاً في شيء إلا أن تعمد إلي من يذكرنا فتقتله. قال إبراهيم: 
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ا الشعر» وكسرت القصبة» وانصرفت) زحد). 

.)55 ((الفرقان)) (ص:‎ )١<-( 

)۲7( ((تلبیس إبليس)) (ص: ۹( ۰ 

)۳٣(‏ لان الله تعالى لا يرى في الدنياء ونور الله تعالى لا يقوم له شيء» ولا ظهر لجبل منه أدنى شيء ساخ الجبل وتدكدك» انظر: 
((مدارج السالكين)) (*/ ۲۲۹). 

-غ) ((سير أعلام النبلاء)) (16/ 5وك). 


) 
(-ه) (اتلبيس إبليس)) (ص: .)٥۳۳‏ 
(-) ((الرسالة القشيرية)) (ص: 84). 


ولو أن هذا الصوفي تدبر قوله تعالى: ير د بحر [المائدة: ]» لجزم قاطعا بأن اللاطم لم يكن سوى إبليس؛ إذ الله لا 
يعاقب على صيد ما أباحه» ولا بحرم صيد الأسماك؛ أ تنک الله عن وجل؛ فإنه ما من شيء إلا سبح ګمده ويذكه» ولو ترکا ذبح 
الأنعام -وهي تذكر الله- تعالى-أيضاء لم يكن لنا ما يقي قوى الأبدان. 

وذكر مد بن أبي الفضل الممداني المؤرخ قال: حدثتي أبي قال: كان السرمقاني المقرئ يقرأ على ابن العلاف» وكان يأوي إلى المسجد 
بدرب الزعفراني» واتفق أن ابن العلاف رآه ذات يوم في وقت مجاعة» وقد نزل إلى دجلة» وأخذ منه أوراق الس مما يرمي به أصحابه» 
وجعل يأ كله» فشق ذلك عليه» وأتى إلى رئيس الرؤساء» فأخبره بحاله» فتقدم إلى غلام بالقرب إلى المسجد الذي يأوي إليه السرمقاني 
أن يعمل لبابه مفتاحاً من غير أن يعلمه» ففعل وتقدم إليه أن مل كل م ثلاثة أرطال خبزاً ميد ومعها دجاجة» وحلوى سكراء 
ففعل الغلام ذلك» وكان مله على الدوام» فاق البرمقان 42 وك يوم فرأى ذلك ا ي القبلة» ورا الباب ا فتعجب» 
وقال في نفسه: هذا من الجنة» وجب كتمانه» وأن لا أتحدث به» فإن من شروط الكرامة کتمانہاء وأتشدلى؛ 

من أطلعوه على سر فباح به ... ل يأمنوه على الأسرار ما عاشا 

فلما استوى حاله» واخصب جسمه» ساله ابن العلااف عن سبب ذلك» وهو عارف به» وقصد المزاح معه» فاخذ يوري ولا يصرح» 
ويكني ولا يفصح» ولم زل ابن العلاف يستخبره حتى أخبره أن الذي يجده في المسجد كرامة؛ إذ لا طريق لخلوق عليه» فقال له ابن 
العلااف: (يجب أن تدعو لابن المسلمة» فإنه هو الذي فعل ذلك)» فنغص عيشه بإخباره» وبانت عليه شواهد الانكسار .)١-(‏ اه. 
أمثلة من الأحوال الشيطانية: 

يقول شيخ الإسلام ابن تهية رحمه الله في شأن أصحاب الأحوال الشيطانية: (وهؤلاء تقترن بهم الشياطين» وتنزل عليهم» فيكاشفون 
الناسن بيع الا مور ولحم تصرفات خارقة من جنس السحر» وهم من جنس الكهان ا الذين تنزل عليهم الشياطين» قال 
تعالى: هَل ان عل من تََرْلَ الشياطين تََْلَ على كل أفاك ثم يمون السمع وأ کثرهم کاذبون [الشعراء: ۲۲۱ - ۲۲۳]ء وهؤلاء 
ا على المكاشفات» وخوارق العادات» إذا کا متهن للرسل» فلايد أن يكذيواء وتكذبهم شياطينهم» ولابد أن يكون 
في أعمالهم ما هو إثم وخور؛ مثل نوع من الشرك» أو الظلمء أو الفواحش» أو الغلو» أو البدع في العبادة. 

ولهذا تنزلت عليهم الشياطين» واقترنت بهم» فصاروا من أولياء الشيطان» لا من أولياء الرحمن؛ قال الله تعالى: ومن يعش عن در 
رحن تقيض له شيطانا فهو له قرين [الزعرف: +م]). 


لا ارشع اسن ارس e‏ 
ومن الأحوال الشيطانية حال (عبد الله بن صياد) » الذي ظهر في زمن اي صل الله عليه وسلوء وكان قل ظن بعص الصحابة أنه 


الدجال» وتوقف النبي صل الله عليه وسلم في أمره حتى تبين له فيما بعد أنه ليس هو الدجال» لكنه كان من جنس الكهان» فقال 
اليل الله عليه وساي: ((قد خبأت لك خبئا)) قال: ((الدخ الدخ))ء وقد كان خبأ له سورة الدخان» فقال له ابي صلى 
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الله عليه وسل: ((اخسأ فلن تعدو قدرك)) (-1)» يعني إنغا أنت من إخوان الكهان» والكهان كان يكون لأحدهم القرين من 
الشياطين يخبره بكثير من المغيبات با يسترقه من السمع» وكانوا بخلطون الصدق بالكذب» م هو في الحديث الصحيح الذي رواه 
البخاري وغيره أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((إن الملائكة تنزل في العنان - وهو السحاب - فتذكر الأمى قضي في السماء فتسترق 
الشياطين السمع» فتوحيه إلى الكهان» فيكذبون معها مئة كذبة من عند أنفسهم)) (5). 

وهذا المسيح الدجال الذي هو أعظم فتنة تمر على البشرية في تاريخهاء حتى حذر جميع الأنبياء منه أمهم» وحتى قال فيه النبي صلى 
الله عليه وسل: فيما رواه أبو داود عن عمران بن حصين رضي الله عنهما: ((من سمع الدجال فليناً عنه» فوالله إن الرجل ليأتيه وهو 
بحسب أنه مؤمن فيتبعه؛ ما بيعت به من 'الشببات)) .(-م)ء :وسوف يأ بأعظم الموارق: 

فنا: ما رواه حذيفة رضي الله عنه: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((معه جنة ونار» فناره جنة» وجنته نار)) (-5). 

ومنها: أنه يستعين بالشياطين؛ فقد روي عن أي أمامة رضي الله عنه قال: ((وإن من فتنته أن يقول لأعرابي: أرأيت إن بعثت لك 
أباك وأمك» أتشبد أني ربك؟ فيقول: نعم» فيتمثل له شيطانان في صورة أبيه وأمهء فيقولان: يا بني اتبعه؛ فإنه ريك)) (-ه). 
ومن فتنته أنه يأمى السماء فتمطرء والأرض فتنبت» ويدعو البهائم فتتبعه» ويأمى ارائ أن تخرج كنوزها المدفونة فتستجيب. 

ومن فتنته أنه يقتل ذلك الشاب المؤمن فيما يظهر للناس» ثم يدعي أنه أحياه» فيقول ذلك الشاب: ((والله ما كنت فيك أشد بصيرة 
ا ٍ 

يقول شيخ الإسلام في شأن أحعاب الأحوال الشيطانية: 

(وهؤلاء تأتهم ارواح تخاطبهم» وتقثل لهم» وهي جن وشياطين» فيظنونها ملاتكة؛ كالارواح التي تخاطب من يعبد الكواكب 
والأصنام. 

وكان من أول ما ظهر من هؤلاء في الإسلام: الختار بن أبي عبيد الذي أخبر به انبي صلى الله عليه وسار في الحديث الصحيح الذي 
رواه مس في (صحيحه) عن النبي صل الله عليه وسلم أنه قال: ((سيكون في ثقيف كذاب ومبير)) (-7)» وكان الكذاب: الختار 
8 ااج بن يوسض» فقيل لابن عمر وابن عباس: إن الختار يزعم أنه ينزل إليه» فقالا: صدق» قال الله تعالى: هل 
ینک عل من رل الشياطين تل عل كل أفاك أيه [الشعراء: Ee‏ 


))]۱٤۲۲۲[ )1<(‏ رواه البخاري (4ه٠١‏ ا 8ن ی یت ع الله يرن کن 

(<؟) رواه البخاري (۳۲۱۰). 

(-") رواه أبوداود (419) سكت عنه [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالم] وصححه الألباني في ((صحيح 
سنن أبي داود)) .)٤۳۱۹(‏ 

-4) رواه مسلم (594). 


رواه ابن ماجه (6V)‏ قال ابن كثير ( (تفسير القران)) (۲/ 1۱( : ی یب E‏ من هذا الوجه. وضعفه الألباني 2 


) 

رده 

((ضعيف ابن ماجه)) .)۸۱٤(‏ 

(حد) رواه البخاري (۷۱۳۲) , ومسلم (۰)۲۹۳۸ من حديث ا سعيد الحدري رضى الله عنه. 

(۷) رواه مسا (ه؛ه؟) والترمذي (۲۲۲۰) والإمام أحمد ۱/ ۲۲۰. 

وقال الآخر: وقيل له: إن الختار يزعم أنه يوحى إليه» فقال: قال الله تعالی: وان الشياطينَ ل له ليجاد لوك [الأنعام: 
١؟١] .)١<(‏ 

(والأسود العنسى الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة» فلما قاتله المسلمون كانوا يخافون من الشياطين 
أن يخبروه بما يقولون فيه» حتى أعائتهم عليه امرأته» لما تبين لها كفره» فقتاوه. 
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وكذلك مسيامة الكذاب» كان معه من الشياطين من يخبره با مغيبات» ويعينه على بعض الأمور. 

وأمثال هؤلاء كثيرون؛ مثل ال حارث الدمشقي الذي خرج بالشام زمن عبد الملك بن مروان وادعى النبوة» وكانت الشياطين تخرج 
رجليه من القيد» وتنع السلاح أن ينفذ فيه» وآسبح الرخامة إذا مسحها بيده» وكان يري انان راا وركاناً على خيل في المواء» 
ويقول: هي الملاتكة» وائما كانوا جناء ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرخ فلم ينفذ فيه» فقال له عبد الملك: إنك ل تنم 
الله» فسمى الله» فطعنه فقتله (5). 

وهكذا أهل الأحوال الشيطانية تدصرف عنهم شياطينهم إذا ذكر عندهم ما يطردهاء مثل آية الكرسي» فإنه قد ثبت في (الصحيح) عن 
لني صلى الله عليه وسلم في حديث أب هريرة رضي الله عنه» لما وكله النبي صلى الله عليه وسا بحفظ زكاة الفطرء فسرق منه الشيطان 
ليلة بعد ليلة» وهو يمسكد فيتوب فيطلقه» فيقول له النبي صلى الله عليه وسل: ((ما فعل أسيرك البارحة؟) )2 فيقول: زعم أنه لا يعود» 
فيقول: (( كذبك وانه سيعود) ٠)‏ فلما كان في المرة الثانية» قال: دعني حتى أعلمك ما ينفعك: إذا أويت إلى فراشك فاقرا آية الكرسي: 
اله لا إل إلا هو الي الوم [البقرة: هه]] ... إلى آخرهاء فإنه لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصببح» فلما 
أخبر النبي صل الله عليه وسلم قال: ((صدقك وهو كذوب)) (-0)» وأخبره أنه شيطان. 

ولهذا إذا قرأها الإنسان عند الأحوال الشيطانية بصدق أبطلتها؛ مثل من يدخل النار بحال شيطاني» أو بحضر سماع المكاء والتصدية» 
فتنزل عليه الشياطين» ونتكلم على لسانه كلاما لا يعلم» وربا لا يفقه» ورا كاشف بعض الحاضرين با في قلبه» وربما تكلم بألسنة 
مختلفة؛ ‏ يتكلم الجني على لسان المصروع» والإنسان الذي حصل له الحال لا يدري بذلك» بمنزلة المصروع الذي يتخبطه الشيطان 
من المس» ولبسه» وتكل على لسانه» فإذا أفاق لم شعر بشيء ما قال) (-4). اه. المهدي وفقه أشراط الساعة لمحمد أحمد إسماعيل 
المقدم- ص: ۲۲۳۷ 

من اللحوارق ما لا يكون بتسبب شيطاني مباشر» وانما يكون بطريق التعلم والحيلة» كا يفعله النصاری کٹیراء وكا کان يفعل ابن تومرت 
(-)؛ وکا روي عن الحلاج» من أنه (كان يدفن شيئاً من اللعبز» والشواء» والحلوى في موضع من البرية» ويطلع بعض أصعابه على 
ذلك» فإذا أصبح قال لأصعابه: (إن رايم أن نخرج على وجه السياحة)» فيقوم» ويمشي الناس معه» فإذا جاءوا إلى ذلك المكان» قال 
له صاحبه الذي أطلعه على ذلك: (نشتهي الآن كذا وكذا)» فيتركهم الحلاج» وينزوي عنهم إلى ذلك المكان» فيصلي ركعتين» ويأتههم 
بذلك» وكان يمد يده إلى المواء» ويطرح الذهب في أيدي الناس ويخرق» وقد قال له بعض الحاضرين يوما: (هذه الدراهم معروفة» 
ولكن أؤمن بك إذا أعطيتني درهما عليه امك واسم أبيك)» وما زال يخرق إلى وقت صلبه) (-5). 

ومن ذلك ما ذكره بعض أصعاب ابن الشباس قال: (حضرنا يوماً عنده» فأخرج جدياً مشويا فأمرنا بأ كله» وأن نكسر عظمه ولا 
نہشمهاء فلما فرغنا أ بردها إلى التنور» وترك على التنور طبقاء ثم رفعه بعد ساعة» فوجدنا جديا حيا يرعى حشيشاء وم نر للنار أثراء 
ولا للرماد ولا للعظام خبراء قال: فتلطفت حتى عرفت ذلك» وذلك أن التنور يفضي إلى سرداب» وبينبما طبق نحاس بلولب» فإذا 
أراد إزالة النار عنه فركه فينزل عليه فيسده وينفتح السرداب» وإذا أراد أن يظهر النار أعاد الطبق إلى فم السرداب فتراءى للناس). 
قال ابن الجوزی رحمه الله تعالى: 

(وقد رأينا في زمانتا من يشير إلى الملافكة ويقول: هؤلاء ضيف مكرمون» يوهم أن الملاتكة قد حضرت» ويقول لهم: تقدموا إلي. 
وأخذ رجل في زماننا إبريقا جديداً فترك فيه عسلاء فتشرب في الليزف طعم العسل» واستصحب الإبريق في سفره» فكان إذا غرف 
به الماء من النبر» وسقى أصحابه وجدوا طعم العسل» وما في هؤلاء من يعرف الله» ولا يخاف في الله لومة لاثم» نعوذ بالله من اللحذلان) 
(-7). المهدي وفقه أشراط الساعة لحمد أحمد إسماعيل المقدم- ص: ۲٠٠١‏ 


ل 


۰)۸١ ((الفرقان)) (ص:‎ )٠١( 
م#مه).‎ - ٥۲۹ انظر تفصيل خبره في ((تلبیس إبليس)) (ص:‎ )۲٣( 
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ديس ابلس ا ه0051 


(۴7 

(٤7 

8 0 0 ابن تومرت)) 5 (t44‏ 

EEE OEE ETE OG) 
۰)٦ 


اللنسق اا القرق ن ال را 

المبحث اللحامس: الفرق بين المعجزة والكرامة 

الفرق بين المعجزة والكرامة: أن المعجزة تكون مقرونة بدعوى النبوة. بخلاف الكرامة فإن صاحبها لا يدعي النبوة وانما حصلت له 
الكرامة باتباع النبي والاستقامة على شرعه. فالمعجزة للنبي والكرامة للولي. وجماعهما الأمى الفارق للعادة. ۰ 

وذهب بعض الأعْة من العلماء: إلى أن قات وا في الحقيقة تدخل في معجزات الأنبياء لأن الكرامات إنما حصلت للولي 
باتباع الرسول» فكل كرامة اولي هي من معجزات رسوله الذي يعبد الله بشرعه. 

ومن هذا يتبين أن إطلاق المعجزة على خوارق الأنبياء والكرامة على خوارق الأولياء معنيان اصطلاحيان ليسا موجودين في الاب 
والسنة وإنما اصطلح عليهما العلماء فيما بعد وان كانا في مداولهما يرجعان إلى ما تقرر في النصوص من الحق. أصول الإيمان في ضوء 
الاب والسئة لنخبة من العلماء ص مم . م 

ما يتعلق بتييز الكرامة عن غيرها من خوارق العادات؛ المييز بين الولي الذي يجوز أن تحدث له الكرامة» وبين من هو أعلى منه منزلة؛ 
وهو النبي» أو من يدعي مثل منزلته كذباً وتان وهو المشعوذ والساحر وغيرهم. 

فأما الفرق بين اي والولي من جهة اللحارق الذي يجري على يد كل منهماء فقد علمنا أن اي تجري على يده المعجزات» وهي نوعان» 
سماها ابن تمية کرات كبرى» وهي دليل صدقه» ونوع من اف والنوافل سماها مات صغرى٠‏ 

والولي تحدث على يده الكرامات» وقد تشتبه بالمعجزات الصغرى» أو تماثلهاء ولكن الى يختص بالعصمة دون الولي» فالمعجزة للنى 
دليل على عصمته من الحطإ فيما أرسل من أجله؛ وهو التشريع. 1 1 
أما الولي فكرامته إنما تدل على صدق النبى الذي آمن به هذا الولي» واتبعه في شريعته» ولا تدل بحال على عصمته هو من أن يخطئ في 
يعض أعباله أو ادات أو وجات لأنه لم يرسل رطف فو الله -عن وجل- لهذا الغرض کالني» وانما هو مجتبد فيه» أما النبي فقد 
اصطفاه الله من عباده لهذا الغرض .)١-(‏ 

الكرامة تدل على الولاية» لكنها لا تدل على العصمة: 

ومن هنا وجبت طاعة البي مطلقاء بينما لا تجب طاعة الولي مطلقاء إلا فيما عليه دليل شرعي واخح» وفارق آتحر بين المعجزة والكرامة؛ 
هو أن الكرامة تحدث بحسب حاجة الولي» فإذا احتاج إليها لتقوية إيانه؛ جاءه منها ما يكفيه لتقوية إيمانه» أو احتاج إليها لفك ضيق 
عليه» أو على من يدعو له؛ جاءه من ذلك ما يفرج كربته ويجيب دعاءه» بخلاف المعجزات؛ فإنها لا تكون إلا لحاجة الق وهدايتهم. 
ويقول شيخ الإسلام ابن تهمية ما نصه: (وكرامات الصالحين تدل على صحة الدين الذي جاء به الرسول» ولا تدل على أن الولي معصوم» 
ولا على أنه يحب طاعته في كل ما يقوله. 

ومن هناء ضل كثير من الناس من النصارى وغيرهم؛ فإن الحواريين -مثلاً- كانت لهم کرامات» كا تكون الكرامات لصالحي هذه 
الأمة فظنوا أن ذلك سل عم كا إستلزم عصمة الأنبياء فصاروا يوجبون موافقتهم في كل ما يقولون وهذا غلط) . 

والحقيقة 3 كثيراً من المسلبين E‏ قد وقع فيما وقع فيه النصارى من الحطإ الذي ذكره ابن تيمية» فبمجرد أن يشر شخص بشي ء 
من الكرامات ترتفع درجة الثقة 2 أقواله» وتوجيباته » اناضرم ونواهيه» إلى عن أن أكثر الناس لا يقبل فیا ج البتة (9). 
المهدي وفقه أشراط الساعة محمد أحمد إسماعيل المقدم- ص: م 
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.)١ 35 انظر: ((شہات التصوف)) (ص:‎ )١1-( 
.)۱۳۷ - ۱۲١ (5؟) انظر: ((شهات التصوف)) (ص:‎ 


٠‏ الباب الحامس: المسائل الفقهية الواردة في كتب العقيدة 

١‏ الفصل الأول: المسح على الحفين 

الفصل الأول: المسح على اللحفين 

من أقدم الأثمة الذين قرروا تلك المسألة: الإمام سفيان الثوري في عقيدته حيث قال مخاطبا من سأله عن معتقده: 

(يا شعيب بن حرب» لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على اللحفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك) .)١-(‏ 
بل قال سفيان الثوري: (من لم يمسح على الحفين فاتهموه على ديكم) (-7). 

وعد سبل بن عبد الله التستري المسح على انلفين من خصال أهل السئة (-م). 

كا قرر ذلك أبو حنيفة (-4) وأبو الحسن الأشعري في کابه (الإبانة) (-ه)» والطحاوي في (عقيدته) (-5)» وابن بطة في (الإبانة 
الصغرى) (¬۷)ء والبربهاري في (شرح السنة) (-8)» وابن خفيف في (عقيدته) (-3)» وأبو عرو الداني في (الرسالة الوافية) 
NE‏ 

2 0 مسألة المسح على المفين ضمن كتب الاعتقاد: مخالفة الروافض والخوارج النين لا بجيزون المسح على وکا قال 
الإمام يمد بن نصر المروزي: (وقد أنكر طوائف من أهل الأهواء والبدع من الحوارج والروافض المسح على الحفين) ( ۰)۱ 

وقال الإمام النووي: (أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الحفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها ... وما 
أنكرته الشيعة والحوارج ولا يعتد يخلافهم) (-18). 

وجاء عن الإمام الشعبي أنه قال: (واليهود لا يرون المسح على الحفين» وكذلك الرافضة) .)١-(‏ 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله: (وقد تواترت السنة عن النبي صل الله عليه وس بالمسح على الحفين» وبغسل الرجلين» 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة» يا تخالف الحوارج نحو ذلك) .)١4-(‏ 

وقال في موضع ا (وكان سفيان الثوري يذكر من السنة المسح على اللفين» لان هدا کان شارا للرافضة) .)١5-(‏ مسائل الفروع 
اواردة في مصنفات العقيدة جمعاً ودراسة لعبد العزيز بن مد بن علي آل عبد اللطيف- ص: ٤‏ 

يقول العلامة الطحاوي: (ونرى ال ممح عل اللفين 7 في السفر والحض کا جاءَ في الْأَثْ). 

يريد بذلك أن أهل السنة وابماعة المتبعين للآثار لا يعَارضون الآثار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام بالأقيسَة 
أو بالدّلالات العقلية» وإنما يجعلونها ممَدَمَةَ على ما هو دونها من القياس والدلالة العقلية ونحو ذلك؛ لأنَّ منهج الاستدلال عندهم أن 
يؤخ با جاء في الاب والحديث عن النبي صلى الله عليه وساي وما جاء في القرآن حق وما جاءت به السنة حق» والحق يعضد الحق 
ولا يعارضه أو يناقضه؛ بل هذا يدل على هذا ك السنة تدل على القران وتبينه. 


(۱7( يمه اللالكاقي في ((اصول السنة)) »)١54 /١(‏ وأنظر: ( (منهباج السنة النبوية)) لابن تيمية )٠١١ /٤(‏ 
ردم ا أبو نعم في ((الحلية)) (۷/ ۳۲) 

(دم) انظر: ((السنة لاكاي)) )۳/۱( 

(-4) انظر: ((الفقه الأكبر)) (ص: 4). 

(-ه) انظر: ((الإبانة)) (ص: ا 

(17( ((شرح العقيدة الطحاوية)) (۲/ ”'هه). 

3 60 انظر: ((الإبانة الصغرى) ) (ص: (A۷‏ 

(۸7) ((شرح السنة)) (ص: .)۳١‏ 
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(-9) انظر: ((الفتوى الموية)) لابن ية (ص: 8غ 4). 
)١ ١-(‏ انظ ([الرسالة لرافية)) (ص: ه4١).‏ 

a قذامة 015017 ور‎ aE E 
)١١١ و ((فقه الإمامية)) للسالوس (ص:‎ »)١51 /۲( الإسلاميين) ) للأشعري‎ 

)1۲7( ب اه 

OO الببنة‎ ON) 

.)١74 /٤( ((منهاج السنة النبوية))‎ )١5( 

رقن ررقي تاوف 72701 aE‏ 


وهذه المسأله ا هو ظاهر مسألة المسح على اتلفين هي من مسائل الفقه لا من مسائل العقيدة؛ ولكن أَدَْلَتْ في مسائل الاعتقاد 
لأجل أن أهل السنة تَرُوا عن عدد من الفرق بأنهم يرون المسح على الحفين» والخالف في ذلك هم الحوارج -أعني طائفة منهم- 
والرافضة وعدد من الناس عفتلفون في أماكنهم لا ينسبون إلى فرقة من الفرق. 

فلأجل مخافة تلك الفرق صارت المسألة من المسائل العقدية؛ لأنها تميز أهل العقيدة الحقة من الفرق الباطلة» فصارت هذه المسألة 
وهي المج عل ان شارف غا رن به ما بين السني وما بين الرافضي واللخارجي ونحوهما. 

وهذا فإ مسائل الاعتقاد أعني المسائل التي تدر في العقيدة في مصنفات أهل السنة في الماضي وفي الحاضر على أقسام منها: 

القسم الأول: ما هو في بيان الأركان الستة. 

القسم الثاني: ما تميز به هل السنة عن غيرهم في مسائل المعاملة؛ معاملة ولاة الأمى أو معاملة المبتدع أو معاملة العصاة بالأمى بالمعروف 
والبي عن المكر أو التعامل مع اة رسول: الله وزوبعاته2 وها 

وأما المسح على الجوارب فليس كذلك؛ لأنه تقل عن نحو سبعة أو ثمانية من الصحابة أو أكثر بقليل» وهذا المسح على الجوربين فيه 
خلاف فقهى معروف عند أهل السنة. 

ااام ۳ الحفين فهو أصل من الأصول العظيمة في العمل؛ لأن النبي تواتر عنه المسح وفع صحابته وتواتر عنهم ونقلوه نقلاً قولياً 
وعمليا. 
والآثار في مسحه على الحفين في أسفاره وفي الحضر أيضاء كا قال (( يمسح المقمم يوما وليلة» ويمسح المسافر ثلاث ئة أيام بلياليين) ) (دلم)ء 
فهذا معنى قوله في السفر والحضر؛ لأن الس ماضية في هذا وهذا. 

المسألة الثالثة: 

مما َستدلٌ واعن الع ا القران قر ى اا اين آمنوا إذا متم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکز ودیک 
اا ا [المأئدة:5 ]+ استدل به عل أن الح هنا دمح الأرجل- راد به امنيح عل 
الفين» والقراءة هكذا بالجر هي أحد القراءتين السبعيتين» هاهنا قراءتان: 

لزاه الأول ا صمت ا ا ت 

والثانية وأ جلك عَطفَاً على الرأس عند أصحاب هذا القول؛ يعني فتكون مجرورة. 

وهذا الاستدلال فيه نظر» وان كان عله كتب الفقه؛ لکن من باب الاستطراد نذكره» فيه نظر لان المسح على اللحفين لا يكون إلى 
الكعنين».وإما بسح ظاهر ملف عل ظاهر القدمء وليست السنّه أن أستوعب الرجل سحا إلى الكعبين» ودا صن القول الظاهر في 
الشهل قراءة اذو أن لها وو 

(التوجيه الأول: أن يكون هذا الجر لأجل الجاورة» والجر بالجاورة أسلوب عر بي معروف كثير الاستعمال» ومنه قول الله ل أَحَافُ 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ل م ألم [هود: 5؟]» مع أن الألم وصف للعذاب» وأما اليوم فهو ظرف فك دت اليوم بأنه مول أو ليس بمؤلم» ولهذا 
صار الظاهر هنا في هذه الاية | أن معناها إنى إني أخاف علي عذاب يوم ألم يعني عذاباً ا في يوم» كا هو القول الأظهر من قولي العلماء 


هناء 
فعا اج الجاورة فهي أسبل في اللفظ ولأجل الحتام قال عذاب يوم ألم وأما في لغة العرب فهو كثير معروف ومنه قول 
الشاعر ١‏ 


فظل طهاة المحم ما بين منضج خفيفاً شواء أو در معجل 

(ما بين منضج نينا وان لأنها مفعول لاسم الفاعل. 

)¬1( زمه" ])) رواه مسلم )۲۷٣(‏ من حديث علي بن اق طالب رضي الله عنه. 

(خفيف شواء) لخر شواء لأنها مضاف إليد. ر 1 

ثم قال (أو قدير) مع أن حقها أن يقول أو قديراً لأمها معطوفة على ما ينضّج لكنه جرها بالجاورة. 

(التوجيه الثاني: أن قراءة الجر إذا كانت معطوفة على الرأس فإنه يكون المسح هنا بأن العطف في مقام تسليط الفعل الأول على الجلة 
الثانية أو على الاسم الثاني. 

فكأنه قال: وامسحوا برؤوسک وامسحوا بأرجلک إلى الكعبين. 

والمسح هنا لما جِعَلَ له غاية وهي أنه إلى الكعبين دل على دخول الكعبين في المسح» وهذا يدل على أن المسح المراد به هنا الغسل 
الحفيف؛ لأنَّ العرب تاق على ال فبا لآل ارا شعن وو رجز ق الف وا رة هال فی اا را اق 
[ص: ۳ ] يعني م عليما قتلاً على خفة. 

فا مسح يكون مرور على خفة» فالمسح الذي هو من القسل هو غسل خفيف وهو مستعمل عندهم حيث يقولون مثلا: مسحت للصلاة 


إذا أراد أن يكون وضووؤه ھا 
المسألة الرابعة: 


قراءة الجر هذه بِأَبعَدَ من أن تكون دليلاً على المسح على الحفين؛ قيل إِنَْا دليل على إبطال المسح على الحفين» وهذا هو الذي يتوجه 
ليه من يتكلم على الآية ودره عند الشارح والرد بَأُوْجَهُ أن يكون بالوجهين السالفين. شرح العقيدة الطحاوية لصا آل الشيخ 

اک الجليل الذي به فرق بين أهل السنة وأهل البدع وهو المسح على اللحفين لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين 
أهل الفقه والأثر لا خلاف بینم في ذلك بالجاز والعراق والشام وسائر البلدان إلا قوما ابتدعوا فأنكروا المسح على اللحفين وقالوا إنه 
غلك الثر ان وغل اا سه وما الله أن کال رسوك انسل الله عليه وسلم كاف الله ابل بيت مر اذ الله مته 6 امه الله 


م ماس م م ساس ەه 


اه الوا رورم |التحل: [6٤‏ وقال: قلا ورك لا يوْمنونَ حتى يحكوك فيما شر ينهم 


والقائلون بالمسح جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديما وحديثا وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز علهم جهل معنى القرآن أعاذنا 


روى ابن عيينة والثوري وشعبة وابو معاوية وغيرهم عن الا عمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: ((رايت جريرا يتوضا من 
مطهرة ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا فقال وما يمنعني أن أفعله وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله)) 
قال إبراهم: فكانوا يعني أصعاب عبد الله وغيرهم يعجبهم هذا الحديث ویستبشرون به لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


عن همام بن الحارث قال: ((رأيت جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه فقالوا أتمسح على خفيك فقال إني رأيت 
ول لله صل الله عليه وسلم بمسح على خفيه)) انعد ادك يحت a‏ لون نا O‏ 
عن إبراهيم عن همام قال: ((بال جریر بن عبد الله ثم توضاً ومسح على خفيه فقيل له أتفعل هذا وقد بلت فقال نعم رأيت رسول الله 
صل الله عليه وسل بال ثم توضاً ومسح على خفيه) ) قال إبراهم: وكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول سورة 
اا 

وعن إبراهيم عن همام بن الحارث ((عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه وصلى فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم صنع مثل هذا) ) . 

وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن جريرا كان من آخر من أسل. 

عن بكير بن عامس بن أبي زرعة بن عمرو بن جرير أن جريرا بال ثم توضأ ومسح على الحفين فقيل له في ذلك فقال ما بمنعني أن أمسح 
وراك وس ل الله عليه وسل بمسح قالوا إنما كان ذلك قبل نزول المائدة قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 

وروى عن النبي صل الله عليه وسلم المسح على اللحفين نحو أربعين من الصحابة واستفاض وتواتر وأتت به الفرق إلا أن بعضهم زعم 
أنة كان قيل. نزول امائدة وهذه دعوى لا وجه لها ولا معنى. ۰ ۰ 

وقد روي عن الحسن البصري رحمه الله قال أدركت سبعين رجلا من أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم كلهم يمسح على خفيه. 
وعمل بالمسح على اتلعفین أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بدر والحد.ببية وغيرهم من المهاجرين والأنصار وسائر الصحابة والتابعين 
أجمعين وفقهاء المسلمين في جميع الأمصار وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم يجيز المسح على اللحفين في الحضر والسفر للرجال والنساء 
من وا أن ص ها ر ا غا ا ر ا بتع و وليه 
الرزاق عمر بن اللحطاب وعلي بن ابي طالب وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وابن 
مسعود وس بن مالك والبراء بن عازب وحذيفة بن البمان والمغيرة وسليمان وبلال وخزيمة بن ثابت وروي أن أمية وعبد الله بن 
الحارث بن جرير الزييري وأبو أيوب وجرير واو موسی وعمار وسبل بن 7 وأبو هريرة. 

ولم يرو عن غيرهم منم خلاف إلا شيء لا يثبت عن عااشة وابن عباس وأبي هريرة. القهيد لابن عبد البر - بتصرف ١4 /١1١-‏ 


٠‏ الفصل الثاني: مسائل فقهية أخرى 

الفصل الثاني: مسائل فقهية أخرى 

۱ - الطهارة: 7 7 

- إذا كان الإسلام وسطا بين الملل» فإن آهل السنة وسط بين النحل؛ ففى الطهارة كان الإسلام وسطا بين اشد د اليود وتفربط 
النصارى» كا أن أهل السنة وسط بين الإفراد والتفريط في هذا الباب. 

يبين شيخ الإسلام وسطية الإسلام 2 باب الطهارة قائ (فإن التشديد 2 النجاسات EE‏ هو دين اليبود» والتساهل هو ديز 
التصارى» ودين الإسلام هو الوسط) .)١١-(‏ 

ويقول 2 موضع اخر: (ومن تدبر حال الييود والنصارى مع المسلمين» وجد الييود والنصارى متقابلين: هؤلاء 2 طرف» وهؤلاء 0 
طرف يقابله» والمسامون هم الوسط ... إلى أن قال: فالنصارى حللوا اللحنزير وغيره من الحبائث. كا أسقطوا اللحتان وغيره» وأنواع 
الطهارة من الغسل وازالة النجاسة وغير ذلك. واليهود بالغوا في اجتناب النجاسات) (-7). 

وأما عن وسطية أهل السنة بين الإفراط والتفريط الواقع عند طوائف المبتدعة» فأهل السنة مجانبون للتشدد والإفراط» فيأمرون 
بالصلاة في النعال مخالفة لليود (-2)8 يا قال النبي صل الله عليه وسلِ: ((خالفوا الود فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم)) 
(45). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقال ابن القيم: وها لذ تي يد فوب ا لون الضلؤة ف اا توه ب م رر الله صل الله عليه وسلم وأصحابه فعا منه 
وأمراً) (-ه). 

ويجيز أهل السنة الصلاة في السراويل خلافاً لخوارج. 

قال البربباري: (ولا بأس بالصلاة في السراويل) (-5). 

وقال الملطي: (ومن شذوذ الحرورية في الفروع إذا تطهر منهم الرجل لا يبرح ولا يمشى حتى يصلي في مكانه؛ لأنه إذا مق شك 
شرجه» ولا يصاون في السراويل) (۷7). 

وجانب أهل السنة تعنت الرافضة الذين زعموا أن سؤر الكافر نجس» بل قالوا بتنجيس المائعات التي يباشرها أهل السنة» وكل ذلك 
ثرا بالييود السامرة التي تحرم وتنجس ما باشره غيرهم من المائعات (۸7). 

ومن آشدد الرافضة: إيجابهم الابتداء بالهين في اليدين والرجلين عند الوضوء (-4)» وإذا قال الإمام النووي: (وأجمع العلماء على أن 
تقديم المين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة» ولو خالفها فاته الفضل وص الوضوء» وقال الشيعة هو واجبء ولا اعتداد 
بخلاف الشيعة) .)٠١-(‏ 

كا جانب أهل السنة أيضاً التفريط في باب الطهارة؛ فالرافضة - مثلا- خالفوا الأدلة في اعتبار المذي من موجبات الوضوء» فك 
الرافضة بطهارة المذي وعدم انتقاض الوضوء بخروج المذي .)١١5(‏ 


(<1) ((جموع الفتاوى)) ا 49)» وانظر: ( (اقتضاء الصراط المستقم)) .)١88 /١(‏ 

)7"( زر( الات الصحيح)) (؟/ ؟ه» 0 = باختصار» وانظر: ((منهاج السنة النبوية)) (ه 0 1/ا١).‏ 

(115). انظر :( (اقتضاد 5 المع ) EAD‏ ررقي ANT OES‏ 

))]١4501[ )4-(‏ رواه أبو داود (؟10) , والحام (۱/ ۳۹۱) , والبههقي في ((السنن الكبرى)) (۲/ )٤۳۲‏ , من حديث 
شداد بن أوس, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال ال حا کم هذا حديث ححيح الإسناد و يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال الشوكاني في 
((نيل الأوظا (Û0‏ (۲/ ۳۱): لا مطعن في إسناده, وحصحه الألباني في في ((صحيح سنن أبي داود)). 

(حه) ((إغاثة اللهفان)) .)۲۳١ ۰۲۳۰ /١(‏ 

الدع 0 الس ارم 0 

)۷7( رفح يخ مسال وري ) ("/ .)15١١‏ 

)۸7^( 000 ذلك في ((منهاج السنة النبوية)) »)٠۷٤ /١ ٠۴۷ /١(‏ و ((فقه الشيعة الإمامية)) لعلي السالوس (ص: ۷۷). 
(-9) انظر: ((فقه الإمامة)) لعل السالوس (ص: 4). 

(۱۰7) ل ) للنووي (۳/ .)15١‏ 

.)٠١ انظر: ((مختصر التحفة الإنني عشرية)) للالوسبي (ص: ١٠۲)ء و ((فقه الإمامية)) للسالوس (ص:‎ )1١-( 

وأوجب الشيعة مسح الرجلين ببقية البلل إلا في حال التقية »)١-(‏ وقال بعض طوائف المعتزلة بالتخيير بين مسح الرجلين وبين 
فلا 

قال النووي: (أجمع العلماء على وجوب غسل الوجه واليدين والرجلين» وانفردت الرافضة عن العلماء» فقالوا: الواجب في الرجلين 
0 وهذا خطأ 7 فقد تظاهرت و بإيجاب قليف 0 

)ر 2 ٍ 

وقال في موطن آخر: للقي ا التو ب ترك استيعايهاء 0 اعتقد كثير من أهل الضلال أنها لا تغسل» بل فرضها 


۲ - الصلاة: 
مودو ذلك NENE Ea GEN EAR OS‏ 
الجهر) (57). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقال ابن ر بطة: (من السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحيم) (حدا). 

وذلك مخالفة للرافضة الذين يستحبون الجهر بالبسملة في مواضع الإخفات (7)» وكان سفيان الثوري إمام أهل الكوفة» وقد ظهر 
فم الرفض» حتى قال عبد الله بن المبارك رحمه الله: (لا تأخذوا عن أهل الكوفة في الرفض شيئاً)» وإذا أظهر سفيان مخالفتهم بترك 
ا لجهر بالبسملة» لاسما أن الرافضة قد وضعوا أحاديث في الجهر بالبسملة (-8) وهذه المسألة خلافية بين أهل السنة أنفسهم؛ فنهم من 
استحب ال جهر بالبسملة محتجاً بأدلة» ومنهم من استحب إخفاءها لأدلة (-9). 

والمقصود من إيرادها بيان ما كان عليه اة السلف من مجانبة المبتدعة والحذر من موافقتهم؛ ففي هذه الحالة تكون مصلحة عخالفتهم 
sS‏ امن و مس لحي - أي الجهر بالبسملة - كا حقق ذلك شيخ الإسلام تحقيقاً دقيقا 
فقال: (الذي عليه اَن الإسلام أن ها کان مروا لم يترك جرد فعل أهل البدع »)٠١-(‏ لا الرافضة ولا غيرهم وأصول الأثمة 
كلهم توافق هذا. 

إلى أن قال: فالجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة» وبعض الناس تك في الشافعي بسبيهاء ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية؛ لأن ا معروف 
في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة» حتى إن سفيان الثوري وغيره من الأعة يذكرون في عقائدهم ترك دهن الس لأنه 
كان عندهم من شعار الرافضة .. ومع هذا فالشافعي ما رأى أن هذا هو السنة كان ذلك مذهبه وان وافق قول الرافضة. 
کک الإمامية)) للسالوس (ص: .)٠١١‏ 

(55) ((شرح صعيح مسل)) للنووي (9/ ۱۰۷)» وانظر: (9/ ۰۱۲۹ ۱۳۳). 

.)۱۳٤ /91( ((جمرع الفتاوى))‎ )۳٣( 

OO 

(-ه) أخرجه اللالکائی في OD)‏ 

(57) ((الإبانة الصغرى)) (ص: ۲۸۸)» وانظر: ((الإبانة الكبرى)) (ت الوابل) (۲/ ۲۸۷). 

) 
) 
) 


۷) انظر: ((مموع الفتاوی)) لابن تيية (۲۲/ 47)» و ((فقه الأمامية)) للسالوس (ص: .)۱۸١‏ 
-8) انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن تمية (۲۲/ .)٤۲۳‏ 

-5) انظر: ((المجموع)) للنووي (9/ ۲۹۸)» 1 ((المغني)) .)١145/9(‏ 

.)554 للنووي (ه/‎ ) e وقدر قرر ذلك الإمام النووي. انظر: ((شرح صحيح‎ )٠٠١( 


ثم قال: إنه إذا كان في فعل مستحب مفسدة راخة لم يصر مستحباء ومن هنا ذهب من ذهب : من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبات 
إذا صارت ا لهم فإنه لم يترك ت بذلك» لکن قال في إظهار ذلك مشامة لهم فلا فلا يغيز السني من الرافضي» ومصلحة الغييز 
عنهم لاجل مجرانهم ومخالفتهم اعظم من مصلحة هذا المستحب» وهذا الذي ادب إليه ييحتاج إلبه في بعض المواضع إذا كان 2 
الاختلاط والاشتباه مفسدة رابعة على مصلحة فعل ذلك المستحب» لكن هذا أمى عارض لا يقتضى أن يجعل المشروع ليس بمشروع 
داعا .)١<(‏ 

وما ركد هذا التحقيق أن المروي عن الإمام این يل سوه الت أن الجهر بالبسملة غير مسنون (-5)» ومع ذلك استحب 
الجهر بها لمصلحة رابحة» حت إنه نص على أن من صل بالمدينة يجهر ببا؛ لأن أهل المدينة کانوا ينكرون على من يجهر بها (-"8). 
ب- ومن مسائل الصلاة: المبادرة بصلاة المغرب إذا دخل وقتباء 

قال ابن بطة: (ومن السنة المبادرة بصلاة المغرب إذا غاب حاجب الشمس قبل ظهور النجوم) (67). 

وذلك مخالفة للود ومن تأثر بهم من الرافضة ك في مقالة الإمام الشعبى رحمه الله-: (والهود لا يصلون المغرب حت اشتبك النجوم 
.. وكذلك الرافضة) (-ه). 

قال اوري 0 نا 00 على أن ن أول 5 50 الشمس » وحى الماوردي وغيره عن الشيعة ا نهم قالوا: لا يدخل وقتا 
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وقال شيخ الإسلام ابن تهية -رحمه الله عن الرافضة: (فلهذا تجد فيما انفردوا به عن ابماعة أقوالاً في غاية الفساد» مثل تأخيرهم 
صلاة المغرب حتى يطلع الكوكب مضاهاة للبهود» وقد تواترت النصوص عن الني صل الله عليه وسلم بتعجيل المغرب) (۷7). 
((لا تزال أمتي بخير -أو على الفطرة- ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم) ) ورواه ابن ماجة من حديث العباس (-8)» 
ورواه الإمام أحمد من حديث السائب بن يزيد (-9). 
وقد جاء مفسراً تعليله: (لا .يزالون خير ما لم يؤخروا المغرب إلى طلوع التجم» مضاهاة للود 00۰۰ ( قال سعيدك بن منصور: دنا 
أبو معاوية» حدثنا الصلت بن ببرام؛ عن الحارث بن وهب» عن أبي عبد الرحمن الصنابحي قال قال وسيل الله مل الله عليه وسل: 
((لا تزال أمتى على مسكة ما لم ينتظروا بالمغرب اشتباك النجوم مضاهاة للمودية)) .)1١-(‏ 
-1) ((منباج السنة النبوية)) (4/ 149+ ١١٠٠ء )١54‏ = باختصار. 
-5) انظر: ((المغني)) (؟/ ۰)۹ 
-*) انظر: ((ججموع الفتاوى)) لابن تيمية (۲۲/ .)٤۰۷‏ 
-ع) ((الإيانة الصغرى)) (ص: 5810). 
((منهاج السنة النبوية)) .)١١ /١(‏ 
-5) ((لجموع)) (۳/ ۳۸). 
((منهاج السنة النبوية)) (ه/ .)١0‏ 
١‏ 
) 


a: 
ع‎ 
6 
33 
GR, 
8 
مع‎ 
8 
ب‎ 
0 
ع‎ 
Ê. 
+ 
0 
Oo 
2 
مغ‎ 
Ê 


(<ة) ))]١458[‏ رواه ابن ماجه (189) , والطبراني في ((الأوسط)) (۲/ )۲٠١‏ و ((الصغير)) )٥٦ /١(‏ , والحاكم /١(‏ 
)٠٤‏ , من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه, قال النووي في ((المجموع شرح المهذب)) ("/ :)٠١‏ إسناده جيد, 
وقال الذهبي في ((سير أعلام النبلاء)) :)١47/11(‏ [فيه] عمر وهو تالف, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 
))]١15584[ )۱۰(‏ رواه أحمد (4/ 49") (۱۹۰۹۰) , والطبراني (۸/ ۸۰) , قال ابن رجب في ((فتح الباري لابن رجب)) 
:)51٠ /۳(‏ مرسل, وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد)) (15/1*): رجاله ثقات. 

وما يحسن إلحاقه بمذه المسألة: ما قرره ابن تهية من مشروعية الفصل بين الفرض والنفل في صلاة ابمعة» لما جاء في الحديث الصحيح 
أنه صلى الله عليه وسلم ((:بى أن توصل صلاة بصلاة حتى يفصل بينهما بقيام أو كلام)) )٠١(‏ ثم علل ابن هية ذلك بقوله: (فإن 
كثيراً من أهل البدع لا ينوون ابخمعة بل ينوون الظهر» ويظهرون أنهم سلہوا» وما سلہوا» فيصلون هرا ويظن الظان أنبم يصاون 
السنة» فإذا حصل القييز بين الفرض والنفل كان في هذا منع هذه البدعة) (55). 

د- يقرر أهل السنة مشروعية إقامة صلاة التراويج - کا هو مبسوط في موضعه- خلافاً للروافض القائلين بأنها بدعة حدثت في عهد 
عمر بن الطاب رضي الله عنه (دم), 

قال الإمام أبو حنيفة في كابه الفقه الأكبر: (والتراويج في ليالي شبر رمضان سنة) (-4). 

وقال الملا علي قاري في شرحه للفقه الأكبر: (وفيه رد على الروافض) (-0). 

وقال أبو عبد الله محمد بن خفيف في (عقيدته): (والتراويج سنة) (-5). 

وقال قوام السنة الأصفهاني: (ومن السنة صلاة التراويج في شر رمضان في اجماعة) (-0). 

ولا سئل ابن تهمية عمن يصلي التراويج قبل العشاء الآخرة» كان من جوابه: (ولكن الرافضة تكره صلاة التراوي؛ فإذا صلوا قبل العشاء 
الآخرة لا تكون هي صلاة التراويج 3 ةن صلاها قبل العشاء فقد سلك سبيل المبتدعة الخالفين للسنة) )۰)۸7 

واذا تقرر - عند أهل السنة - استحباب صلاة التراويح خلافاً للرافضة» فإن أهل السنة وسط في هذا الباب بين غلاة المتعبدة الذين 
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أوجبوا قيام الليل» وبين الروافض الجفاة» كا بين ذلك ابن تمي بقوله: (وغلاة العباد يوجبون على أصحابهم صلاة الضحى والوتر وقيام 
الليل» فتصير الصلاة عندهم ی وهو دين النصارى» والرافضة لا تصلي جمعة ولا جماعة» لا خلف أصحابهم ولا غير أصحاببم» ولا 
ه- ومسائل الصلاة التى قررها أهل السنة في كتب العقيدة كثيرة يتعسر حصرهاء لكن أشير في خاتمة هذا المبحث إلى بعضها على 
سبيل الاختصار: 

- قرو أهل السنة مشروعية قصر الصلاة في السفر - كا جاءت به السنة - وكا قال الإمام المزني - في عقيدته: (واقصار الصلاة في 
الأسفار) .)1١-(‏ 

كا قرر ذلك البربباري »)١١-(‏ وقوام السنة الأصفهاني »)١١-(‏ خلافا لبعض الحوارج الذين لا يجيزون القصر إلا مع اللموف 
عه 

- توسط أهل الحديث في مسألة القنوت بين من كره القنوت في الفجر مطلقا عند النوازل وغيرها »)١5-(‏ وبين من استحيها عند 
النوازل وغيرهاء کا حكاه ابن القبم .)١5-(‏ 

قال ابن بطة: (ومن السنة ألا تجهر ببسم الله الرحمن الرحي» ولا تقنت في الفجر إلا أن يدهم المسلمين أمى من عدوهم» فيقنت الإمام 


بيه (ححل). 

(-1) رواه مسلم (۸۸۲). 

OTO EDO) 

(-”) انظر: ((بحار الأنوا ر)) (۸/ 584)» و ((فقه الشيعة الإمامية)) للسالوس (ص: ١؟5).‏ 
(-5) ((شرح الفقه الأكبر)) وو 

(-ه) ((شرح الفقه الا كبر)) (ص: .)٠١5‏ 

.)4414 ((الفتوى احموية)) (ص:‎ )١7( 

(د/) ((اخحة في بيان المحجة)) (۲/ .)5١09‏ 

(۸7) ((جموع الفتاوى)) (۲۳/ »)١51١ ٠٠٠١‏ وانظر: ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: .)۸١‏ 
(۹7) ((منهاج السنة)) (ه/ .)٠۷١‏ 

.)85 ((شرح السنة)) للمزني (ص:‎ )٠١( 

)١١١(‏ انظر: ((شرح السنة)) (ص: 0؟). 

(د؟١)‏ انظر: ((اخة)) (۲/ .)٤۷۷‏ 

(دم١)‏ انظر: ((جموع 00 لابن تيمية (غ؟/ ٠)۲۲‏ و ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص: .)۷١‏ 
)١4-(‏ كالإباضية فهم لا يرون القنوت. انظر: ((تهذيب الاثار)) لابن جرير (۲/ ۲۸). 

)١5-(‏ انظر: ((زاد المعاد)) (4/ ه/ام). 

.)٤۸۸ ((الإبانة الصغرى)) (ص:‎ )١15-( 


- ومن المسائل التي يمكن إلحاقها ها هنا: أن لا يفرد بالصلاة على أحد إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم وعل آله خلافاً للروافض. 
وقد قال ابن عباس - رضي الله عنما -: (لا أعلم صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صل الله عليه وسلٍ) . 

وقد قاله لما ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على علي بن ابي طالب - رضي الله عنه - فهذا مكروه مني عنه (<1). 

ولذا قال البربهاري: (ولا تفرد بالصلاة على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آهل فقط) (-5). 

وما سطره ابن اقيم أثناء تحريره مسألة (الصلاة على غير النبي صل الله عليه وسلم وآله وأزواجه) ما بلي: (وإن كان شخصاً معيناً أو 
طائفة معيئة كره أن يتخذ الصلاة عليه شعاراً لا يخل به ولو قيل بتحريمه لكان له وجه» ولاسیما إذا جعلها شعاراً له» ومنع منها نظيره 
أو من هو خير منه» وهذا کا تفعل الرافضة بعلي رضي الله عنه؛ فإنه حيث ذكره قالوا: عليه الصلاة والسلام» ولا يقولون ذلك فيمن 
هو خير منه؛ فهذا ممنوع لا سما إذا اتخذ شعاراً لا بخل به» فتركه حينئذ متعين) (-م). 
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۰ الجنازة:‎ - ٠ 
أ- قرر أهل السنة مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة.‎ 
.)4-( كا قال الإمام الطحاوي: (ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة» وعلى من مات منهم)‎ 
.)5-( وقال البربباري: (والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة)‎ 
.)5-( وقرر قوام السنة الأصفهاني هذه المسألة بقوله: (فن مذهيهم الصلاة على من مات من أهل القبلة)‎ 
واذا تقرر مشروعية الصلاة على من مات من أهل القبلة» ففي ذلك رد على الحوارج - ومن تبعهم الذين يكفرون مرتكب الكبيرة‎ 
فلا يصلون عليه» ک) أن في هذا التقرير إجراء لأحكام الإسلام على أهل القبلة باعتبار ظواهرهم ا و یتولی سسرائرهم.‎ 

ب- وما قرره علماء أهل السنة في هذا المقام أن الاعات - من المسلمين- بنتفعون عا لاء وصدقاتهم كا جاءت بذلك الأداة 
ال 
قال الأشعري: (ونرى الصدقة عن موق المسلمين والدعاء هم» ونؤمن بأن الله ينفعهم بذلك) (۷7). 
وقال الطحاوي: (وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات) (-8). 
وفي هذا التقرير رد على المبتدعة الذين ينكرون ذلك» وكا قال النووي: (وأما ما حكاه الماوردي في ابه الحاوي عن بعض أحعاب 
الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب فهو مذهب باطل قطعاً وخطأ بين مخالف لنصوص الكاب والسنة وإجماع الأمة فلا 
التفات إليه ولا تعريج عليه) (-9). 
وقال ابن أبي العز الحنفي: (وذهب بعض أهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة لا الدعاء ولا غيره) .)1١-(‏ 
وصرح الشوكاني بأ: نهم المعتزلة .)١١١(‏ 
۽ - الحيج: 
قر أمة أهل السنة أن متعة الحج سنة ثابتة» فتوسطوا بين من أوجبها وحرم ما عداها - كالشيعة - وبين من حرم المتعة - كالناصبة. 
قال قوام السنة الأصفهاني: (ومتعة الحج سنة ثابعة) .)١8-(‏ 


.)١۲١ انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن ية (۲۲/ )4 و ((مختصر الفتاوى المصرية)) (ص:‎ )٠١( 
a e 

(د") ((جلاء الأفهام)) (ص: »)۲٠١‏ وانظر: ((الجموع)) للنووي (5/ ١١٠)ء‏ و ((فتح الباري)) .)۱۷١ /١١(‏ 
(-4) ((شرح الطحاوية)) (۲/ 9؟ه). 

(ده) ((شرح السنة)) (ص: »)”١‏ وانظر: ((الواضحة)) لابن الحنبلي (ص: ه8١٠).‏ 

رحح) رزاخة)) (۲/ لالاء). 

(۷7) ((الإبانة)) (ص: 07). 

)۸7( ((شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/ 5517). 

۰)۹۰ /۱( ((شرح صعيح مسلر)) للتووي‎ )٩7( 

.)5517 ((شرح العقيدة الطحاوية)) (؟/‎ )٠١-( 

.)١١4 انظر: ((نيل الأوطار)) (ه/‎ )١11-( 

(۱۲7) رزاغة)) (۲/ حدم ). 


وقال شيخ الإسلام ابن تيية: (ولكن بعض الخارجين عن الماعة يوجب أو ينع ذلك؛ فن الشيعة من يوجب المتعة ويحرم ما عداهاء 
E N‏ 

وما ظهر للإمام ا حمد بن حنبل - رحمه الله- استحباب متعة الحج قرر ذلك واظهره (حت قال سلمة بن شبيب للإمام أحمد: يا ابا عبد 
الها قويت قلوب الرافضة لما أفتيت أهل خراسان بالمتعة» فقال: يا سلمة! كان يبلغني عنك أنك أحمق» وكنت أدفع عنك» والآن» 
فقد ثبت عندي أنك أحمق» عندي اچ عشر حديفاً حاحاً عن الي صل الله عليه وس أتركها لقولك؟) (<؟). 


Shamela.org ۹7۷ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فالأصل أن ما كان مشروعاً لم يترك جرد فعل أهل البدع» لكن إن كان في فعل المستحب مفسدة راجحة مثل مشاببة المبتدعة» فإن 
مصلحة القيز عنهم | كد من مصاحة هذا المستحب (-2)8 کا سبق تقريره. 

زع - التكاح: 

توسط أهل السنة في هذا الباب بين من أحل ما حرم الله تعاللى؛ كن أباح نكاح المتعة» وأشنع من ذلك من أباح نكاح التحليل» وبين 
من حرم ها خا اله تعالی؛ كن حرم نكاح امداق اه الكت غل آهل اله ما ان الله تعالی ورسوله وحرموا ما حرم 
الله تعالى ورسوله صلی الله عليه وسلم. 

وقرر هل السنة في عقائدهم حرمة نكاح التحليل والمتعة؛ حيث قال ابن بطة: (ومن السنة أن يع أن المتعة حرام إلى يوم القيامة) 
(45). 

وقال البربهاري: (واعم أن المتعة - متعة النساء- والاستحلال حرام إلى يوم القيامة) (-0). 

وقال قوام السنة الأصفهاني: (ومتعة النساء حرام إلى يوم القيامة) (-5). 

وقال شيخ الإسلام ابن تيية: (فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه صلى الله عليه وسار حرم المتعة بعد إحلاها) (-0). 
وتحدث شيخ الإسلام عن شناعة نكاح التحليل» فكان مما قاله: (يوجد في نكاح التحليل من الفساد أعظم ما يوجد في نكاح المتعة 
(۸7)؛ إذ المتمتع قاصد للنكاح إلى وقت» وامحلل لا غرض له ي ذلك؛ فكل فساد ېی عنه المتمتع فهو في التحليل وزيادة؛ ولهذا 
تتكر قلوب الناس التحليل أعظم ما تتكر المتعة» والمتعة أبيحت أول الإسلام» وتتازع السلف في بقاء الحل» ونكاح التحليل لم يبح قطء 
ومن شنع على الشيعة بإباحة المتعة مع إباحته للتحليل فقد سلطهم على القدح في السنة» ما تسلطت النصارى على القدح في الإسلام 
بمثل إباحة التحليل» حتى قالوا: إن هؤلاء قال لهم نبههم: إذا طاق أحدك امرأته لم تحل له حتى تزني؛ وذلك أن نكاح التحليل سفاح 
كا سماه الصحابة بذلك) (-9). 

وسط ابن الق الحديث عن قبا التحليل ومفاسده» فكان نما قاله: (واما في هذه الازمان التي قد شكت الفروج فيا إلى رما مفسدة 
التحليل» وقبح ما يرتكبه ا محللون نما هو رمد بل عى في عين الدين» وشجى في حلوق المؤمنين» من قبا تشمت أعداء الدين به» وتمنع 
كثيراً من يريد الد خول فيه بسببه» بحيث لا حيط بتفاصيلها خطاب» ولا يحصرها كاب» يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائح» 
ويعدونها من أفضح الفضاح» وقد قلبت من الدين رسمه» وغيرت منه اسمهء وضمخ التيس المستعار فما المطلقة بنجاسة التحليل. 


A OE E O) 

(-5) ((منهاج السنة النبوية)) .)٠١١ /٤(‏ 

(-*) انظر: ((منهاج السنة النبوية)) )١54 ء۱٤١۹ /٤(‏ 

(-5) ((الإبانة الصغرى)) (ص: 98؟). 

( 87 ج ا 

(حد) ((اخة)) (۲/ )٤۳۸‏ = باختصار» وانظر (۲/ 55757). 

NE a 

ذكر شيخ الإسلام أن نكاح التحليل أعظم فساداً من نكاح المتعة من عشرة أوجه. انظر: ((إغاثة اللهفان)) ٤١۷ /١(‏ - 
|( 


)47( ((جموع الفتاوى)) (۳۰/ ۰۲۲۳ 6( وانظر: (۳۲/ كوك ۳۳/ ۰)۳۹ 

إلى أن قال: نم سل من له أدنى اطلاع على أحوال الناس: کم من حرة مصونة أنشب فيا امحلل مخالب إرادته فصارت له بعد الطلاق 
من الأخدان» وكان بعلها منفرداً بوطتهاء فإذا هو والمحال فبها بيركة التحليل شريكان» فلعمر الله 5 أخرج التحليل مخدرة من سترها إلى 
الغا عو لقاها ن وا العشراء» ولولا التحليل لكان منال الثريا دون مناها ... ) .)١-(‏ 

وجاء تقرير حرمة نكاح المتعة خلافاً للروافض الذين يزعمون أن (متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات» ويوردون في فضائلها 
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أخباراً كثيرة موضوعة ومفترأة) ¬ ). 
وقد حكى الإجماع على تحريم نكاح المتعة غير واحد من الأنمة» ا بينه الحافظ ابن جر بقوله: (قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم أحداً 
يجيزها إلا بعض الروافض» ولا معتمد لقول يخالف كاب الله وسنة رسوله. وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على 
إلى علي وآل ببته؛ فقد م عن على أنها سخت» ونقل البييقى عن جعفر بن مد أنه سئل عن المتعة» فقال: هي الزنا بعينه. وقال 
القرطبي: الروايات كلها متفقة على أن زمن إباحة المتعة لم يطل وأنه حرم ثم أجمع السلف وانخلف على تحريمها إلا من لا يلتفت إليه 

من الروافض) (-"). 
وأباح جمهور السلف امم نكاح الحصنات من أخل الڳاب» كا جاء في قوله تعالى: وطعَام اين اورا اكاب 1 0-0 
حل م واخصنات 7 ا والمحصتات من لين 58 الاب من لك [المائدة:ه] وحرم الرافضة ما أحل الله فنعوا نكاح 
الكابيات (-4). 
قال ابن تيية عن أولئك الروافض: (هؤلاء يحرمون نكاح نسائهم وأكل ذبائنحهم» وها اسل عن أقرال امن الما لورت 
بالفتياء ولا من أقوال أتباعهم» وهو خطأ مخالف للكاب والسنة والإجماع القديم) (-0). 

25 الأ ی والأشرية: 

أ عني أهل السنة بأ كل الحلال تقريراً وتحقيقاء فأ ثبتو توه في عقائدهم» حتى قال الفضيل بن عياض: (إن لله عباداً جي بهم البلاد 
والعباد» وهم أصحاب سنة» من كان يعقل ما يدخل جوفه من حاه كان 2 حب الله تعالى ) زحد). 
و هيه الله التستري: (أصولنا ستة: القسك بالقرآن» والاقتداء بالسنة» وأكل الحلال» وكف الأذى» واجتناب الآثام» 
والتوبة» وأداء الحقوق) (-07). 
ووصف شيخ الإسلام الصابوني أهل الحديث أنهم يتواصون بالتعفف في الما كل والمشارب والمنكح والملبس (-8). 
وقال قوام السنة الأصفهاني: (ومن مذهب أهل السنة التورع في الا كل والمشارب والمناع) 
(-1) ((إعلام الموقعين)) (۳/ .)٤١ »4١‏ 
) ((مختصر التحفة الإني عشرية)) (ص: ۲۲۷). 
0 للق ا (t4‏ )9/ لي 
5 3 الفتاوی)) e (rs)‏ 0 
-/) أخرجه ابو نعم في ((ا للية)) (. 8 0 خلية)) ERN)‏ 
۸7) انظر: ( (عقيدة السلف)) للصابوني (ص: ٠)۹۷‏ 
-و) ((اخجة)) (۲/ .)٥۲۸‏ 

ب- ومع تحرز أهل السنة في الأطعمة والأشرية وحرصهم على أكل الحلال .. إلا أنهم م بتشددوا في ذلك فلم يحرموا ما أحل الله 
تعالى؛ 3 وقع فيه بعص آهل البدع» بل کانوا E‏ ين أهل الفجور والشبوات» وبين أصحاب الرهبانية الذين حرموا م 
أحل الله من الطييات» قال تعالى: 3 0 لين امئوأ لا حرمو طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوأ إن الله لا يحب المعتدين واوا 
ما ررق الله حلالا طيبا واتقُوأ الله الذي نتم به مؤمنون [المائدة: ۸۷ - ۸۸]. 
قال شيخ الإسلام: (نبى سبحانه عن تحريم ما ال من الطيبات» وعن الاعتداء في تناو اء وهو مجاوزة الحد» وقد فسر الاعتداء 


سلب 
حمسا 
ل 
سلب 


) 
) 
) 
) 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


في الزهد والعبادة بأن يحرموا الحلال ويفعلوا من العبادة ما يضرهم» کا فك كا وتوا الل وا وقيل لا حملن أكل الطيبات 
على الإسراف وتناول الحرام من أموال الناس» فإن آكل الطيبات والشبوات المعتدي فيا لابد أن يقع في الحرام لأجل الإسراف في 
ذلك) (ذ١).‏ 

ج- رد أهل السنة على الذين حرموا ما أحل الله تعالى» فقرروا أن البيع والشراء حلال؛ وكذا سائر المباحات من أنواع المكاسب 
والمطاعم» ا ردوا على ما ادعاه بعضهم من إطباق الحرام وخاو الأرض من الحلال. 

ولا غلب على طوائف من المتصوفة تحريم الحلال وترك المكاسب المباحة »)۲١(‏ قام بالرد عليهم المشتغلون بعقائد الصوفية الأوائل. 
ومن ذلك ما قرره ابن خفيف بقوله: (ومما نعتقده أن الله أباح المكاسب والتجارات والصناعات» وانما حرم الله الغش والظل» وأن 
من قال بتحريم المكاسب فهو ضال مضل مبتدع .. وإنما حرم لله وسوا الفساة لا الكسي والتعارة» فإ ذلك عل أصل المكاب 
والسنة جائز إلى يوم القيامة. 

وأن ما نعتقده أن الله لا يأ با كل الحلال ثم يعدمهم الوصول إليه من جميع الجهات؛ لأن ما طالبهم به موجود إلى يوم القيامة» 
والمعتقد أن الأرض تخلو من الحلال» والناس يتقلبون في الحرام فهو مبتدع ضالء إلا أنه يقل في موضع ويكثر في موضعء لا أنه 
مفقود من الأرض) (۳7). 

وقال الكلاباذي: (اجمعوا على إباحة المكاسب من الحرف والتجارات والحرث» وغير ذلك ما اباحته الشريعة عن تيقظ وللت وتحرز 
من الشياف E‏ ا 
TT‏ اکل الحلال متعذر لا يمكن وجوده في هذا 
0 له 

فكان من جوابه: (هذا القائل الذي قال: أكل الحلال متعذر» لا يمكن وجوده في هذا الزمان. غالط مخطئ في قوله باتفاق أَعّة 
الإسلام» فإن مثل هذه المقالة كان يقولها بعض أهل البدع» وبعض أهل الفقه الفاسد» وبعض آهل النسك الفاسد» فانک الاعمة 
ذلك» حی الإمام أحمد 2 ورعه المشبور كان نک مثل هذه الممالة .)٥7(‏ 

إل أن قال: ومثل هذا كان يقوله بعض المنتسبين إلى العلم من أهل العصرء وبناء على هذه الشبهة الفاسدة» وهو أن الحرام قد غلب 
على الأموال لكثرة الغصوب والعقود الفاسدة ولم يقيز الحلال من الحرام. 

ووقعت مثل هذه الشببة عند طائفة من مصنفى الفقهاء» فأفتوا بأن الإنسان لا تناول إلا مقدار الضرورة» وطائفة لما رأت مثل هذا 
(-1) ((جموع الفتاوى)) ۰٤٥۷ /۱٤(‏ 8هغ). 

(؟) انظر تفصيل ذلك مع الرد علهم في كاب ( (تلبيس إبليس)) لابن الجوزي (الباب العاشر) . 

(*) ((الفتوى احموية)) لابن تبية (ص: 40/8). 

(-5) ((التعرف لمذهب اهل التصوف)) (ص: .)٠١# ۰٠١۲‏ 

(-ه) انظر تفصيل ذلك في كاب ((الحث على التجارة)) لخلال. 

6 1 ((جموع e 1۱ e‏ = باختصار» 0 م 

0 0 

9 أبن ؛ بطة: ولا 00-7" الله فإن 3 ذلك 0 الله 0 و 0 6 ثم إن الروافض تشببت باليهود في 
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الورع» وني ذلك السلامة من الحرام لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من اتقى ا استيا لعرضه ودينه» ومن وقع في الشييات 
وقع في الحرام )) (دس)ء والحلال موجود وغير معدوم قال الله تعالى: وأحل الله البيم وحم اليا [البقرة: ]٠۷١‏ وقال: ولا تا كوأ 
أَموالم 2 بالباطل [القرق ث1 ع ا ورف ر من لال الل نال ولو كان الال مدرم عل ها رکه پعن 
المعتزلة لصار ا حرام 0 للضرورة) (¬ 00 

وقال قوام السنة اها (والشراء والبيع حلال إلى يوم القيامة على حك الاب والسنة) (-0). 

ه- رور أهل السئة أن كل مسر خمر» وکل مر حرام» وأن ما أسكر كثيره فقليله حرام. سواء کان من الب اد غرف خلافاً 
لأهل الكوفة الذين فرقوا بين ماء العنب وغيره» فلم يحرموا من غيره إلا الد السك اة وأما القليل الذي لا يسكر فلا بحرم عندهم 
(5ح). 

(وأظهر الإمام أحمد بن حنبل مذهب اهل الحديث ومخالفة كود داعا ترا ده د وصنف كاب الأشربة» وكان يقرؤه على 
الناس» لكثرة من شرب المسكر هناك حت كان يدخل الرجل بغداد - مع انها كانت اعظم مدائن الإسلام - فيقول: هل فیا من 
يترم النبيل؟ - ر يعنى الختلف فيه - يقولون: لا إلا ادا بن خنبل: ک نکر ذلك االحلال) (۷7). 

وعقد الإمام اناري - في كات الأشرية اا بعنوان: (باب الجر من العنب وغيره) ومراده الرد على الكوفيين الذين فرقوا بين 
ماء العنب وغيره ٠٠‏ > قاله ابن المنير )۰)۸7 

أسكر كثيره فقليله حرام» لقوله صلى الله عليه وسلم حين سئل عن البتع -وهو شراب يصنع من العسل-: (( كل شراب أسكر كثيره 
فهو حام)).) (55). ٍ ا 

وقال شيخ الإسلام الصابوني: (ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة: المتخذ من العنب أو الزبيب أو القر أو العسل أو الذرة» 
أو غير ذلك ثما سكرء يحرمون قليله وكثيره) (۱۰7). 

وقال قوام السنة الأصفهاني: (وكل شراب يسكر كثيره فقليله حرام) .)١1-(‏ 

۸ - الحدود: 


۱7( ((شرح السنة)) (ص: ۰)4٦‏ وانظر: (ص: .)١١« 211١‏ 

( (الإبانة 0 (ص: ۲۹۲). 

دم رواه البخاري (۲) ومسلم ( (۱٥۹۹)‏ 

((الرسالة الوافية) ) (ص: ه4١»‏ 00 

((اجة)) )1/7( 

(IAT ESEN CE رق )نو‎ a O نظره‎ 

((نظرية العقد)) لابن تهية (ص: 484 )۸١‏ = بتصرف يسير. 

انظر: ((فتح الباري)) /1٠١(‏ ه”). 

(الرسالة الوافية)) (ص: 5؛١)‏ رالد اة اواد (58”) والترمذي )١580(‏ والنسائي (5575) وابن ماجه 
) سكت عنه أبو داود [وقد قال في رسالته لأهل مكة كل ما سكت عنه فهو صالح] ] وقال الترمذي: حسن غر بب وكححه 
الألبانفى ني ((صحيح سان أي داود)) (581”) 

ده 0( ((عقيد البلت)) (ص: /ا9؟5). 

(د11) (ة)) («/ كدم). | 

قرر هل السنة حد الرجم - في حق الزاني الحصن - في عقائدهم كا جاءت بذلك الأداة الثابعة» خلافا تحرورية وبعض المعتزلة 
المنكرين للرجم. 

قال الإمام أحمد بن حنبل في اعتقاده: (والرجم حق على من زنا وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه البينة) (-1). 


اخ © هت 
ل 
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وقال البربهاري: (والرجم حق) (55). 

وقال ابن بطال: (أجمع الصحابة وأئمة الأمصار على أن المحصن إذا زنى عامداً عالما مختاراً فعليه الرجم» ودفع ذلك الحوارج وبعض 
المعتزلة واعتلوا بأن الرجم لم يذكر ني القرآن» وحكاه ابن العربي عن طائفة من أهل المغرب لقيهم وهم من بقايا الخوارج) (-8). 
وقال ابن قدامة: (وجوب الرجم على الزاني افصو ويل كان اوا ا وهذا ل عات أهن العلل من الصحابة والتابعين ومن بعدهم 
من علماء الأمصار في جميع الأعصارء ولا نعل فيه مخالفاً إلا الخوارج) (-4). 

نخلص من خلال استقراء هذه الفروع الواردة في كتب الاعتقاد إلى النتاح الاتية: 

أولا ساق أَمة السلف جملة من الفروع والعبادات في ثنايا مصنفاتهم في العقيدة باعتبار أن دين الله تعالى يشمل الأصول والفروع» 
اغف اا ا جاء في مثل قوله تعالى: 8 ار أن ترا وجوهكر قبل المَشْرِقٍ وَالمَغْربٍ ولكن الْبر من آمن بالل واليوم 
الآخر وا الاب ال وآ الال ع حي ذوي الَْرىَ والیتامی والمساكين ... الاية [البقرة: .]٠۷۷‏ 

وكا جاء في مثل حديث عمرو بن عبسة -رضي ا عي هومرك الله صل الله عليه وسار فقال: باي شيء أرسلك؟ فقال 
رسول الله: ((أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأصنام» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء)) (-ه). 

وإذا كان اسم الدين يشمل العقائد والأعمال» فكذلك اسم الشريعة بنتظم كل ما شرعه الله من العقائد والأعمال - كا هو اصطلاح 
غالب أهل 0 -» كا أن (السنة)» كذلك فتستوعب كل ما سن الرسول وما شرعه في العقائد والأعمال (-5). 

وإذا تقرر ذلك فلا إشكال في إيراد مسائل الفروع ضمن مصنفات لأهل السنة التي تسمى (السنة) أو (الشريعة) ونحوهماء وإن كانوا 
قد يطلقون (السنة) أو (الشريعة). على ما يتعلق بمسائل الاعتقاد فقط. 

ثانيا: يظهر من خلال الفروع الواردة وسطية أهل السنة في باب الفروع» کا كانوا وسطاً في باب الاعتقاد» فسلموا من الإفراط 
والتفريط» والغلو والجفاء. ٍ ۰ 7 

يقول شيخ الإسلام - في هذا الصدد-: (وقد تأملت ما شاء الله من المسائل التي بتباين فيا النزاع نفيا وإثباتاً حتى تصير مشاببة لمسائل 
الأهواء ... فوجدت كثيراً منها يعود بالصواب فيه إلى الوسط .. وكذلك هو الأصل المعتمد في المسائل اللحبرية العلبية التى نسمى 
أصول الدين) (-۷). ۰ 
ويقول -في موضع آنحر-: (الانحراف عن الوسط كثير في أكثر الأمور في أغلب الناس) (۸7). 


(-1) أخرجه اللالكاق (۱/ 157)» وانظر: ((اعتقاد ابن المديني)) كا جاء في اللالكائي (۱/ 158). 
Ee‏ 

.)۱٤۸ /۱۲( ((فتح الباري)) (۱۲/ ۱۱۸)» وانظر:‎ )۳٣( 

(دع) ((المغني)) (۱۲/ ۰)۰۹ وانظر: ((ججموع الفتاوى)) لابن تيمية (۱۱/ ۳۳۹). 

(ده) رواه مسلم (AYY)‏ 

ء)"”(١١‎ ۰۳۱۰ /9( 05*)ء و ((الاستقامة))‎ ۰۱۳٤ /١9( انظر تفصيل ذلك في: ((جموع الفتاوى)) لابن تيمية‎ )١7( 
.)7١ ((النبوات)) (۱/ ۳۲۹)ء و ((كشف الكربة في وصف حال أهل الغربة)) لابن رجب (ص:‎ 

(دلا) ((جموع الفتاوى)) (۲۱/ )١51١‏ = باختصار. 


0 ((جموع الفتاوى)) (۳/ وه ")» وانظر: ((مدارج السالكين)) (۲/ ۳۰۸)» و ((الموافقات)) (151//8). 

ثالث بتبين من خلال النظر في الفروع المذكورة أن الإفراط والتشديد يفضي إلى التفريط والتساهل؛ وأن تحريم الحلال يؤول إلى 
ارتكاب الحرام. 

كا وضحه ابن تهية بقوله: (وهكذا من غلا في الزهد والورع حتى نرج عن الحد الشرعي» ينتهي أمره إلى الرغبة الفاسدة وانتباك الحارم 
كا قد ري ذلك وجرب) .)١-(‏ 

فالرافضة - مثلاً - حرمت نكاح الحصنات من أهل الكاب» فاستحلت الزنا والفواحش باسم المتعة» وقد أشار ابن بطة إلى ذلك بقول: 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


2 إن الروافض اشہت بالييود 2 ترم ما الل وردوا على الله قوله ۰۰۰ ولعل الأكثر منم من يترم هذا يرن ولشرب اتجمر) 
7 
كا آل أهل الورع الفاسد - الذين زعموا أن أكل الحلال متعذر - إلى الإباحية» فصار الحلال ما حل بأيديهم والحرام ما حرمواء 
وسبب ذلك کا بينه ابن تهية بقوله عنهم: (لأنهم ظنوا مثل هذا الظن الفاسد وهو أن الحرام قد طبق الأرض» ورأوا أنه لاد للإنسان 
من الطعام والكسوة» فصاروا ييتناولون ذلك من حيث أمكنهم» فلينظر العاقل عاقبة 3 ذلك الورع الفاسد» كيت أورث الا نحلال من 
دين الإسلام) (< :1 
5 نلحظ من خلال إيراد تلك الفروع ما كان عليه السلف الصالح من تعظي السنة وتوقيرهاء وذلك بإظهارها ونشرها لايا عند 
ا 
ومن ذلك أن الإمام سفيان الثوري كان يقول: (إذا كنت بالشام فاذكر مناقب على» وإذا كنت بالكوفة فاذكر مناقب أي بكر وعمر) 
(45). 
وكا مر آنفا أن الإمام أحمد بن حنبل أظهر في بغداد تحريم النبيذ - من غير العنب مما يسكر كثيره - فألف كاب الأشربة» حتى إن 
الرجل يدخل بغداد فيقول: هل فيا من يحرم النبيذ؟ فيقولون: لاء إلا أحمد بن حنبل. 
وما يحسن ذکره هاهنا ما سطره ابن تهِية قائلا (وأعظم ما نقمه الناس على بني أمية شيئان: أحدهما: تكاهم في علي » والثاني: تأخير 
ولهذا رئي عمر بن مرة امل بعد موته» فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر له بحافظتى على الصلوات في مواقيتباء وحبى على بن أبي 
طالب» فهذا حافظ على هاتين السنتين حين ظهر خلافهماء فغفر الله له بذلك» وهكذا شأن من تمسك بالسنة إذا ظهرت البدعة» مثل 
من تمسك بحب الخلفاء الثلاثة حيث يظهر خلاف ذلك وما أشيبه) (-ه). 
خامسا: يقثل من خلال الفروع المذكورة شذة حرص السلف الصاح على إظهار مخالفة الكفار والمبتدعة» وأن إظهار مجانبة سبيل 
الكافرين والمبتدعين أ مقصود سواء كان في العقائد أو الفروع. 
ومن ذلك أن مقالة ابن عباس رضي الله عنهما: لا أعلر صلاة تنبغي من أحد على أحد إلا على رسول الله صلى الله عليه وسل إا 
قاما ا ظهرت الشيعة وصارت تظهر الصلاة على على دون غيره» ك سبق إيراده. 
وكان أنه السلف يذكرون ما يقيزون به في عقائدهم ک) قال شيخ الإسلام ابن تية: (من شأن المصنفين في العقائد الختصرة على مذهب 
أهل السنة وابماعة أن يذكروا ما يقيز به أهل السنة عن الكفار والمبتدعين) (-5). 
فإن كان هؤّلاء الأعة يزرون ميزهم في الاعتقاد» فكذلك يذكرون تميزهم في الفروع عن الخالفين من المبتدعة والكافرين. 
)١ 3‏ ((منهاج السنة النبوية)) (9/ .)٠٠١‏ 

... ((الإبانة الصغرى)) (ص: ۲۹۳) = باختصار» وكا قال عنهم الملطي: (اعلموا أن في الرافضة اللواط والأبنة وامق والزنا‎ (r 


5 
E OL 
OOO جوع‎ (( ۳ 
) 

) 


( 
67( ره أبو نعم في ((الحلية)) (۷/ ١٠55)ء‏ وانظر: (۷/ 55). 
-ه) ((منهاج السنة النبوية)) (۸/ ۲۳۹). 

(57) ((شرح الأصفهانية) ) (ص: »)١8‏ وانظر: ((احجة لقوام السنة)) الاصفهاني (؟/ .)٤۷۳‏ 

لاسها وأن الأدلة الشرعية تذم عموم الابتداع في الدين سواء كان في العقائد أو غيرها کا حرره الشاطبي .)١-(‏ 

بن مروان فقال: إنا قد جمعنا على رفع الأيدي على المنبر يوم الجمعة» وعلى القصص بعد الصبح والعصر» فقال: أما إنهما أمثل بدعک 
عندي ولست يجيب إلى شيء منهما؛ لأن النبي صل الله عليه وسار قال: ((ما أحدث قوم بدعة إلا رفع من السنة مثلها. فتمسك 


إسنة خير من إحداث بدعة)) .)5١(‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


قال الحافظ ابن جر معلقاً على القصة: (وإذا كان هذا جواب هذا الصحابي في أمى له أصل في السنة» فا ظنك با لا أصل له فيها. 
فكيف با يشتمل على ما يخالفها؟) (-0). 

سادساً: وكا حذر السلف من غخالفة الكفار والمبتدعين» حذروا أيضاً من أرباب الأقوال الإمام الأوزاعي: (من أخذ بقول أهل 
الكوفة في النبيذ» وبقول أهل مكة في الصرف» وبقول أهل المدينة في الغناء» فقد جمع الشر كله) (-4). 

وكا قال عبد الله بن المبارك: (لا تأخذوا عن أهل مكة في الصرف شِيئَا ولا عن أهل المدينة في الغناء شيئاً) (-ه). 

وذلك أن أهل الكوفة عرفوا بإباحة النبيذ - من غير العنب مما يسكر كثيره - يا أن أهل مكة أجازوا الصرف» حيث نسب إلى ابن 
عباس رضي الله عنما أنه أجاز ريا الفضل (-5). كا عرف بعض أهل المدينة بالترخص في الغناء (-/). 

فهذه الرخصة - يا يقول ابن الق - (تتبعها حرام» ويوهن الطلب» ويرجع بالمترخص إلى غثاثة الرخص) (۸7). 

58 نلحظ من خلال النظر في تلك الفروع - المذكورة في كتب الاعتقاد - تفاوتها کا ونوعاء وتبوعها حسب تباين هذه الكتب 
زفاناً ومكاناً خالا فن الفروع ما يكثر إيراده دون غيره» ومن الفروع ما يذك في مصنف دون مصنف آخرء فهذا التفاوت والتباين 
حسب الأحوال والملابسات التي تصاحب تأليف هذه المصنفات. 

اما نيدوت من اال تع الأمثلة المذكورة في الفروع - أن أعظم طوائق البتدعة اغراف في الأصول والاعتقاد هم أعظم انحرافاً 
في الفروع؛ فالرافضة - مثلاً - أشد ضلالاً من اللحوارج والمعتزلة في الاعتقاد» ومن ثم كانت غنالفتهم وشذوذهم في المسائل الفقهية 
سواء ء في العبادات أو المعاملات أكثر اھر 

تاسعاً: يظهر من خلال بعض الفروع الواردة - ما كان عليه السلف الصا من ذم الحيل المفضية إلى الحرام وما فيا من الخادعة 
والاستخفاف بشرع الله تعالى» والصد عن سبيل | الله تعالى» وشاتة أعداء الإسلام وأسلطهم» ٠ك‏ هو ظاهر في نكاح التحليل» کا يظهر 
أيضاً عناية السلف الصا بقاعدة سد الذرائع لا ةا : 

قال الشاطبي: (سد الذرائع مطلوب مشروع» وهو أصل من الأصول القطعية في الشرع) (-9). 

(-1) انظر: ((الاعتصام)) (۲/ ۱۹۸). 

)١-(‏ رواه أحمد 4/ ٠٠١‏ قال الشوكاني ((نيل الأوطار)) (م/ ۳۳۳): في إسناده ابن أبي مريم وهو ضعيف وبقية وهو مدلس. 
وقال الالباني ((ضعيف الترغيب)) (۳۷): ضعيف 

(د") ((فتح الباري)) (۱۳/ ۰۲٥۳‏ 554). 

(-5) ((الاستقامة)) لابن تيمية /١(‏ 4/ا؟). 

.)579 ((شرح السنة)) للبربهاري (ص:‎ )٠١( 

(-5) قال ابن قدامة: (والمشهور أن ابن عباس رجع إلى قول الماعة) ((المغني)) (5/ 7ه). 

(7) ولا سئل الإمام مالك عن ذلك الترخص قال: إِثما يفعله عندنا الفاسق. انظر: ((الاستقامة)) .)۲۷٤ /١(‏ 

(۸7) ((مدارج السالكين)) (۲/ .)٥۸‏ 

.)١١ /۳( ((الموافقات))‎ )-( 

واكان القم: ( (وإذا تدبرت الشريع وجدتها قد أتت بسد الذرائع إلى الحرمات» وذلك عكس فتح باب الحيل الموصلة إليهاء فالحيل 
وسائل ا إلى الحرمات» وسد الذرائع عكس ذلك» فبين البابين أعظم تناقض» والشارع حرم الذرائع» وان م يقصد مها احرم» 
لإفضائها إليه» فكيف إذا قصد بها الحرم نفسه؟) .)١-(‏ 

وحذر ابن اقيم من التوثب على محارم الله تعالى بام الحيل فقال: (غقيق بن اتقى الله وخاف نكاله أن يحذر استحلال حارم الله 
بأنواع المكر والاحتيال» وأن يعلم اھ ف الله ما ع و وقد يده رهق ا لوالا ال وان بعلم أذ للها زوماً جس فيه 
الجبال» وتترادف فيه الأهوال» وتشبد فيه الجوارج وَالأوصال: وتبلى فيه السرائر» ويصير الباطن فيه هرا ويحصل ويبدو ما في 
الصدور» | يبعثر ويخرج ما في القبور» وتجري أحكام الرب تعالى هنالك على القصود والنيات» کا جرت أحكامه في هذه الدار على 


Shamela.org 4V4 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ظواهر الأقوال والحركات» يوم تبیض وجوه ما في قلوب أصحابها من النصيحة لله ورسوله وكابه» وما فيا من البر والصدق والإخلاص 
للكبير المتعال» وأسود وجوه ما ي قلوب أصحابها من الخديعة والغش والكذب والمکر والاحتيال» هنالك يعر الخاد عون ا مم لأتقسيم 
کانوا خدعون» وید ينهم كانوا يعلبون» وما كرون إلا بأنفسهم وما مشعرون) (۲7). مسائل الفروع الواردة 42 مصنفات العمّيدة 0 
ع رط NES‏ ص: ٤‏ 


62 ( (إغاثة اللهفان)) /١(‏ ا“"اه). 
(؟) ((إعلام الموقعين)) (۳/ ١1514 ۰۱٦۳‏ ) = باختصار سيره 


٠6‏ الباب السادس: الإيمان بالجن 

٠١‏ الفصل الأول التعريف بالجن 

المبحث الاول: تعريف الجن فى اللغة 

المبحث الأول: تعريف الجن في اللغة 

الجن بالكسر: | سے جنس مي واحده جني وهو ماكو من الاجتنان» وهو النستر والاستخفاء. وقد سموا بذلك لاجتنانهم من 
الناس فلا يروك» 0" جنان يوقم الجنة (د١).‏ 

وعلى هذا فهم صد الإأس» لأن الس ی بذلك لظهوره, وادراك البصر إياه» فيقال: الست الثىء: إذا ابش ته 

OG;‏ لحن يردا الاي E YE‏ سن 

(-7). ومنه قول الرسول صلى الله عليه وسل: (( .. والصيام جنة)) (-8). أي وقاية» لأنه يقي صاحبه من المعاصي. 

وجن الرجل جنوناً وأجنه الله فهو مجنون: إذا خفي عقله واستتر» وجن الرجل كذلك: أب بنفسه حتى يصير كالجنون من شدة 
إعابه. وقال القتيبي: وا فم قول الشنفري من هذا: 

فلو جن إذسان من الحسن جنت ٠٠ )٤7(‏ عالم الجن في ضوء الخاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص" 

أسماء الجن في لغة العرب: 

قال ابن عبد البر: (الجن عند أهل 3 والعلم باللسان على مراتب 

قافا 5ك وا اط غالا قالوا جى 

۲ - فإذا أرادوا أنه مما يسكن مع 9 قالوا: عامى وابمع عمار. 

م - فإن كان ما يعرض للصبيان قالوا: أرواح. 

٤‏ - فإن خبث وتعرض قالوا: شيطان. 

ه - فإن زاد أمره على ذلك وقوي أمره قالوا: عفريت اجن و والشياطين 2 ا ن 

-؟) كاب اليه في الكداث الأسلامة العرية)) (۲/ 20 


( 
") رواه البخاري »)۱۹۰٤(‏ ومسلم .)١١51(‏ من حديث أن ھر ری الدع 
-ع) ((لسان العرب)) )917/1١(‏ باختصار. 


المت الان ريك انان اود 
المبحث الثاني: تعريف الجن اصطلاحا 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ورد لفظ الجن في القران الكريم في آيات كثيرة, وسميت باسعهم سورة هي سورة الجن» وورد في السنة المطهرة كذلك ذكر الجن في 
مواضع متعددة» وكل ذلك إِثما يدل على أهمية هذا الخلوق» إذ أنه إشاطر الإنس في التكليف» قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس 
إلا ليعبدون [الذاريات: ٠)١٦‏ وعلى هذا فا هو هذا الخلوق؟. 

يستخلص من التعريفات المتعددة لجن: بأنهم نوع من الأرواح العاقلة, المريدة, المكلفة على نحو ما عليه الإنسان» مجردون عن المادة» 
مستترون عن الحواسء لا يرون على طبيعتهم, ولا بصورتهم الحقيقية» وهم قدرة على التشكل» يأ كلون, ويشربون, ويتناكون, وهم 
ذرية» محاسبون على أعبالهم في الآخرة. 

وهذا التعريف يعطي الصفات البارزة لهذا العالم الذي نجهل الكثير عن طبيعة حياته» لأنه غائب عن حواسناء ... 

وبناء على ما تقدم فإن الجن خلق يخا فير طبيعة البشر من حيث الشكل وأصل المادة التي خلقوا منباء إذ أنهم مخاوقون من النارء بعكس 
الإنسان الذي خلق من الطين قال تعالى: خلق الإنسان من صلصال کالمخار وَحَلَقَ الان من مارج من تار [الرحمن: .]٠١ - ١64‏ 
وكذلك فإن هذا الخلوق له حياته اللخاصة من حيث الطعام والشراب» يختلف فيا عن الإنسان» وغير ذلك ما يختص به من الصفات 
٠٠‏ عالم الجن في ضوء الخاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص۸ 


۲ الفصل الثاني: الإيمان بوجود الجن 
الت الأول الا دة السمعية عل وجرد ادق 

المبحث الأول: الأدلة السمعية على وجود الجن 

أفاض القرآن الكريم والسنة النبوية في الحديث عن الجن وأحوالهم في مواضع كثيرة, فقد ورد ذكرهم في القرآن في مواضع متعددة 
تقرب من أربعين موضعاً عدا عن الآيات التى تحدئت عن الشيطان وهي كثيرة» وانفردت سورة كاملة للهديث عن أحوال النفر الذين 
اسقعوا للقرآن من الرسول عليه الصلاة والسلام وهو بمكة هي سورة الجن» إذ ورد في مطلعها إخبار الله اتبيه ياسقاع هذا النفر للقرآن, 
قال تعالى: ل أوحي إل آنه اسع تفر من النَ فاو نا معنا رانا عا بدي إل الرشد فامتا به وآن شرك يريا أَحَدا [الجن:٠‏ - 
7 . 

0 القران نوعا آخر يشترلد مع الإنسان في التكايف وان اختلف عنهم في الصفات, لخاءت كثير من خطابات التكليف شاملة 
لجن والإنس قال تعالى: وما حلفت الجن والإفس إلا ليعبدون [الذاريات: 5]. وقال: يا مَعْشَرَ لمن والإض ایا رس ی 
يصون علیگر ياي ودر وكيا اء يمك ها [الأنعام: ٠‏ ورتب القرآن الجزاء لهم حسب أعمالهم في الدنا فقال: وکن حق 
امول مني لمان جه من الجنة والناس أبمعين [السجدة: »]٠١‏ وقال في معرض الحديث عن نعي ا لجنة: فين قَاصرات الطررف 
ر ا [الرحمن: 05]. وتحدى الله الجن والإنس أن يأتوا بمثل هذا القرآن فقال: قل لن اجتمعت الإنس 
وان عل أن يأتوأ ثْلِ هذا القرآن لا يأتون يله وأو كان بعضم لض طَهيرًا [الإسراء: ۸۸]ء واستتكر القرآن المزاعم التي تقول 
TS N NT TT‏ الى كوا E N‏ 
ثوا في الْعَذَابٍ المهين [سبأً: .]١٤‏ وغير ذلك من الآيات التى تحدئت عن أحوال هذا الخلوق. 

اه أن القرآن الک قد ثبتت صصته» لأنه منقول إلينا بالتواتر فعلى هذا الأساس لا مجال لإنكار هذا النوع من الخلوقات متى 
كان اللخبر صادقاء وإتكارهم يكون تكذيياً ملحبر الله عنم دون جة أو برهان» وذلك لا يكون إلا من سمات ال جاهلين أو الكافرين» 
ووجودهم بشكل قاطع لا يحتمل التأويل بأي شكل من الأشكال .)١-(‏ 

وأما السنة النبوية فقد ورد ذكرهم في أحاديث كثيرة» وهذه الأحاديث يجملها تبين أحوال هذا الخلوق» من حيث المادة التي خلقوا 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


منباء ومن حيث طعاههم وشرابهم وتناسلهم ومطالبتهم بالتكاليف الشرعية» ومحاسبتهم في الآخرة» بالإضافة إلى الأحاديث الف تين 

إمكانية رؤيتهم كختلف الصور التي يتشكلون فيهاء وغيرها من الأحاديث التي تشرح أحوالهم؛ قال الدميري: (واعلم أن الأحاديث في 

وجود الجن والشياطين لا تحصى» وكذلك أشعار العرب وأخبارهاء فالنزاع في ذلك مكابرة فيما هو معلوم بالتواتر) (-5). 

(-1) ((العقيدة الإسلامية وأسسها)) (۲/ مم). 

(57) ((حياة الحيوان الكبرى)) (5057/1). 

من حيث بيان صل المادة التق خلقوا منباء فق أؤزد الإمام مسلم 2 صحيحه من حديث عروة عن عالشة قالت: قال رسول الله 

صل الله عليه وسل: ((خلقت الملانكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخاق ادم نما وصف لكم)) .)١‏ وما ورد من 

الأحاديث في تكلم اسر غيل الله عليه وسلم الجن وقراءته القرآن علهم ودعوتهم إلى الله في أكثر من مرة» وقد کان ابن مسعود 

رفيقا للرسول عليه السلام في كثير منها ... 

وهذه الأحاديث في كثير منها أحاديث صعيحة؛ رواها الثقات من الصحابة والتابعين عن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام» فلا 

مجال لتكذيمما أو تأويلها تأويلاً فاسداً يخرج عن المقصود منهاء 

وقد فصلت هذه الأحاديث كثيراً من أحوال الجن وصفاتهم» ومتى ثبتت صعتهاء فإن المكذب بها يكون مكتباً للقرآن» الذي نص على 

يجو لمان ا أن به عليه الصلاة والسلام؛ قال تعالى: قامنوا بال ورسوله والنور ادي أَنرلنَا والله با تعملونَ خبير [التغابن: 
!1 وقال: 0 أ ب 01 0 اله ف ورول الذي بزل على رسوله والڪاب الذي أل من قبل ومن يكفر باه وملائكته 


تلبیه: 


على أن هذه الأدلة السمعية E E‏ الجن» لها في نفس الوقت دلالات حسية كذلك على 
وجودهم» إذ قد ثبت رؤيتهم له عليه السلام ولنفر من أححابة الذين رافقوه عند ذهابه تكلم الجن وقراءة القران عليم» ومثل هذا قد 
حصل لأبي هريرة عندما جاءه الشيطان في صورة رجل فقير لعل يحثو من مال الصدقة ... وكا ورد عن ابن عباس ((أن امرأة 
ات بان ا لني صل الله عليه وسلم شالت باأرسولة الله إن اق هذا به نون واه ا خد ع عداعا هماما فك عا 
فسح رسول الله صل الله عليه وس صدره ودعا» فثع ثعة) ورج من جوفه مثل ا لجرو الاسود اسعى) ) (۲7). 

فهذه قصة سمعية من جهة» حسية من جهة أخرى» حيث دلت على رؤية الحاضرين لحني على شكل جرو أسود يسعى» وما حصل 
ذلك من أخذ الرسول عليه السلام الشيطان وخنقه إياه عندما جاءه ليقطع صلاته» حت وجد برد لعابه على يديه الشريفتين. 

والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص: ۷۹ 


(۱7( رواه مسام (5وة؟). 

(۲۳) رواه أحمد (۱/ 4ه؟) (۲۲۸۸)» والطبرانی (۱۲/ /اه) .)۱۲٤۹۰(‏ قال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ ۱۹۷): 
(فيه) فرقد السنجي رجل صالح ولكنه سيء الحفظ وقد روى عن شعبة وغير واحد واحتمل حديثه» وحسنه ابن جر في ((تخرج 
مشكاة المصابيح)) (5/ 1غ 8). 

المبحث الثانى: الأدة العقلية 

المبحث الثاني: الأداة العقلية 

إن العقل لا ينع من وجود عوالم غائبة عن حسناء لأنه قد ثبت وجود أشياء كثيرة في هذا الكون لا يراها الإنسان ولكنه بحس 
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بوجودهاء وعدم رؤية الإنسان لشيء من الأشياء لا يستازم م وجوده» والقاعدة العلمية تقول: عدم العم بوجود شيء لا إستلزم عدم 
وجوده. أي عدم رؤيتك للشيء الذي تبحث عنه لا يستازم أن يكون بحد ذاته مفقوداء إذ أن الموجودات أعظم من المشاهدات» 
أي ليس كل الموجودات خاضعة لحاسة الرؤية» أو لمطاق الحواس» وإلا لوجب على الإنسان أن يؤمن بوجود السيارة مثلاً ما دامت 
واقفة أمامه» فإذا ما سار بها قائدها وابتعدت حت خرجت عن سلطان المشاهدة والحواس وجب إنكار وجودهاء ... فإذا ظهر لك 
برهان علمي قاطع جزم بأحد طرفي وجود ذلك الشيء أو عدمه» فإن من العبث أن تقارع ذلك البرهان القاطع يجهلك السابق .)1١-(‏ 
وقد ثبت عن طريق القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن طريق السنة الصحيحة وجود عالم يختلف عن 
الإنسان يسمى عام الجن» وهذا القرآن ليس من تأليف الرسول عليه السلام, أو من تأليف أحد من البشر على الإطلاق» فعندئُد وجب 
التصديق بهذا الإخبار الصحيح عن الله عن وجل وعن رسوله صلل الله عليه وسلء ولا اعتبار بجهل الإنسان بهذا العالم ما دام الخبر 
صادقاء 00 ِ ١‏ 

ولا يدعي إنسان عاقل على الإطلاق أنه راى الميكروبات بالعين المجردة التى لا ترى إلا با مجهر بعد تكبيرها الاف المرات» لان السبب 
في عدم يتا أن خاسة البصر عند الإمنان غير مؤهلة هذه الرية» ما ذامت الزؤية لهذا البصر حخدودة في نبال العا المشبود للإنسان» 
قال مد رشيد رضا: (ولو كان الاستدلال بعدم رؤية الشيء على عدم وجوده صعيحاً وأصلا ينبغي للعقلاء الاعتماد عليه» لما بمحث 
عاقل في الدنيا عما في الوجود من المواد والقوى المجهولة» ولا كشفت هذه الميكروبات التي ارتقت بها علوم الطب والجراحة إلى الدرجة 
التي وصلت إليهاء ولا تزال قابلة للارتقاء بكشف أمثالماء ولا عرفت الكهرباء التي أحدث كشفها هذا التأثير العظيم في الحضارة» 
ولولم تكشف الميكروبات - وأخبر أمثالهم بها في القرون الخالية - لعدوه مجنوناء وجزموا باستحالة وجود أحياء لا ترى» إذ يوجد في 
نقطة الماء ألوف الألوف منباء وأنها تدخل في الأبدان من خرطوم البعوضة أو البرغوث .. اع كا أن ما جزم به علماء الكهرباء 
من تأثيرها في تكوين العوالم» وما تعرفه الشعوب الكثيرة الآن من تخاطب الناس بها من البلاد البعيدة بآلات التلغراف والتليفون 
اللاسكلية - كله ما لم يكن يتصوره عقل» وقد وقع بالفعل) (-7). ويقول أيضاً: (ويعجبني قول الدكتور (فانديك) في كلامه عن 
الحواس امس إذ يقول: لو كانت لنا حواس أخر فوق انلجس التي لناء ربا توصلنا بها إلى معرفة أشياء كثيرة لا نقدر على إدراكها 
بالحواس اللمسة التى ملكهاء ولو كانت حواسنا الموجودة أحد مما عليه لربما أفادتنا أكثر مما تفيدنا وهي على حالتنا الحاضرة» ولو كان 
ا اع اها معنن ر ها من عالم غير هذا الذي نحن فيه) (-")» ولكن حكة الله اقتضت أن تكون حواسنا کا هي عليه 
ا ت التجارب وجود أشياء كثيرة في هذا الكون مع أن الإنسان لا يراهاء فالكهرب الذي يري : في السلك موجود ولكننا 
لا نراه» والموجات الصوتية التي تنتقل عبر الأثير نحس بها ونلمس آثارهاء خاصة في هذا العصر الذي ارتقت فيه المعارف والعلوم 
ارتقاء عيبا .. وباسم المنيج التجربي في البحث أنكر كثير من المنتسبين له وجود مخاوقات تسمى بالملائكة والجن» ولم يكن لهم حجة 
يلجأون إليها في 0 ذلك إلا أنهم لم يشاهدوها وم يضعوها تحت الجهر أو في أناييب الاختبار» ليجروا عليها التجارب» في الوقت 
الذي بتحدثون فيه للبشرية عن وجود الجاذبية والمغناطيسية والكهرب» وغيرها من الأشياء التى تغيب عن حواسناء ولقد أخطأت 
الحضارة الغربية وغيرها من ا ارات المافرة عندما امت بالعقل وحدت ما سواه, وعاشت تحت ظلال وثنية عقلية» هي ا 
ألوان الوثنيات وأشدها إذلالةً وإهدارا للقي الإنسانية العلياء وهذا العقل الذي عبدته هذه الحضارة شيء عظيم حقاً في عالم ا لجس 
والمشاهدة» لأنهما يخضعان لهذا العقل في مجال التجربة والاختبار» أما ما وراء الحس والمشاهدة» فلا مجال للعقل أن يح على ذلك 
بالظنون والتخرصات» وفي الوقت الذي نجد فيه إبداع هذه الحضارة المادية في مجال الماديات» نجدها في الجانب الآخر قد تعثرت تعثرا 
و ف 8 والأخلاقيات والعبادات» وني كافة ما يتصل بأمور الغيب كالروح والإلهام والوحي» لأا امور فرق لين 
والمشاهدة (-4) .. عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبيدات - ص: ۸۲ 


(-1) ((كبرى اليقينيات الكونية)) (ص: .)".٠‏ 
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(-؟) ((تفسير المنار)) (۸/ 55*). 
)۳7( ((فتاوى الإمام مد رشيد رضا) ) (۱/ .(oY‏ 
(-5) ((التصوف الإسلاعي والإمام الشعراني)) (ص: .)٠١١‏ 


المبحث الثالث: عقائد الناس في الجن 
المبحث الثالث: عقائد الناس في الجن 

اقم الناس قديماً وحديفاً في أ الجن إلى مذاهب شت» فا بين مثبت لوجودهم» أو متكرء أو مؤول لهم بشت التأويلات الفاسدة» 
أو مغال في قدرتهم وسلطانهم في الأرضء إلى غير ذلك من اذاهب والتصريفات الختلفة في شأن هذا الخلوق. 

0 إجمال هذه المذاهب فيما بلي: ... 

١‏ - مذهب أهل السنة واجماعة: 

الذي عليه أهل السنة وابجماعة من المسلمين وهو إثبات وجود مخلوقات غائبة عن حواسنا تسمى الجن» وأنها لا تظهر إلا أذا تشكلت 
في صور غير صورها في بعض الأحوال ولبعض الناس» وأنها مخلوقات عاقلة مكلفة بالتكاليف الشرعية على نحو ما عليه البشرء وأنهم 
يأ كلون, ويشربون, ويتناكون ولمم ذرية» قال ابن حزم: (لكن لما أخبرت الرسل الذين شبد الله عن وجل بصدقهم بما أبدى على 
يديهم من المعجزات الحلية للطبائع بنص الله عن وجل وعلى وجود الجن في الما وجب ضرورة العلل بخلقهم 0 وق جما 
النص بذلك وبأنهم أمة عاقلة مميزة» متعبدة» موعودة متوعدة» متناسلة» يموتون. وأجمع المسلمون كلهم عل ذلك) (>1). 

ويقول ابن تمية: (لم يخالف أحد من طوائف المسامين في ل 0 إل أن 
قول .وهذ| الأن وجوه ان رارت به أخبان الا ناء توانر متعلوماً بالاضطرار» ومعلوم بالاضطرار نهم أحياء عقلاء فاعلون بالإرادة» 
بل ماموووة. یوت لرا قات وا غر اا قاقة بالا تان ار غر کا يزعم بعض الملاحدة) (-5). ويقول ابن جر الهيتمي: (وأما 
الجان فاهل السنة واجماعة يؤمنون بوجودهم) (۳7). 

وقد تقدم كثير من الأدلة التي يستند إليبا أهل السنة وابماعة في إثبات وجود الجن» سواء كانت هذه الأدلة مأخوذة من القرآن أو 
السنة» بالإضافة إلى دلالة الإجماع على ذلك ... 

۲ - مذهب جمهور الكفار: 

كعامة أهل المّاب والجوس» وجمهور الكنعانيين, واليونانيين, والرومان, والهنود القدماء, وعامة مشري العرب: الإقرار بوجود الجن» 
مع انحراف في تصورهم عن هذا الخلوق. 

هذه الطوائف الختلفة أقرت بوجود الجن» ولكن إقرارهم هذا صاحبه تصورات فاسدة ومنحرفة» فنهم من اعتبر أن الجن شركاء لله 
في الخلق والتديير» ومنهم من اعتبر أن لجن سلطاناً في الأرض, وأنهم يعلمون الغيب» ومنهم من أثبت أخوة بين الله وإبليس - تعالى 
الله عن ذلك- إلى غير ذلك من التصورات المنحرفة .. عالم الجن في ضوء الخاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص ٠‏ و 

۴ - مذهب أكثر الفلاسفة والأطباء وجماعة من القدرية: 

والمعتزلة والجهمية» وكافة الزنادقة قديماً وحديثاً إنكار الجن» بالإضافة إلى نفر قد أولوا النصوص الدالة على وجود الجن تأويلاً يدل 


على إنكارهم» کا سيأني: 
قال الإمام القرطبي: (وقد أككر 0 من كفرة الأطباء والفلاسفة الجن وقالوا: إمهم إسائط» ولا يصح طعامهم؛ اجتراء على الله 
وافتراء» والقرآن والسنة ترد عليهم) ( ) وقال ابن تهية: (وجمهور طوائف الكفار على إثبات الجن» أما أهل الاب من اليهود 


والتصارى فهم مقرون بهم كإقرار | لاي ام اسار لكان 
المسلبين كالجهمية والمعتزلة من ينكر ذلك» وان كان جمهور الطائفة وأَعْتها مقرين بذلك) (-ه). 
والملاحدة والمتفلسفة يجعلون الملاتكة قوى النفس الصاحة» والشياطين قوى النفس الحبيثة (-5) ... 
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J3i 


دع 


((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (ه/ .)٠١‏ 
لجو التتاوى ۹ 

0 الحديثية)) (ص: .)١١*‏ 

)) 


3 
)۳7( 
(د*) ((الفتاوی 
(<-غ) تفسير القرطبي)) (5/19). 

(-5) ((جموع الفتاوى)) )٠١ /١5(‏ و ((ايضاح الدلالة في عموم الرسالة)) .)٤(‏ 

ر الفتاوى)) 0 

وكافة کو الجن والشياطين وا 5 يبيعل د من لا E‏ سکس E‏ واغما العجب م إنكار اة 
مع نصوص القرآن وتواتر الأخبار واستفاضة الآثار) .)١١(‏ 

والذي يظهر أن المتأخرين من القدرية هم الذين ينكرون وجود الجن مع اعتراف متقدمييم بذلك» قال أبو بكر الباقلاني: (وكثير من 
اقفر كتوق وة ان قاجا وينفون وجودهم الآن» ومنه من يزعم آم ا أجسامهم ونفوذ الشعاع فيهاء ومنهم من 
قال: إنما لا يرون لأنہم لا ألوان هم) (-5). 

واما المعتزلة فالمشبور عن اكثر العلماء ان الكثيرين منهم ينكرون وجود الجن» قول الجريي: (وقد انكرهم معظم المعتزاته ودل إنكارهم 
إياهم على قلة مبالاتهم, ين ديانتهم» فليس في إثباتهم مستحيل عقَلي» وقد نصت نصوص الكّاب والسنة على إثباتهم» وحق على 
اللبيب المعتصم بحبل الدين أن ,ثبت ما قضى العقل بجوازه, ونص الشرع على ثبوته) (-"). 

وقال ابن جر الميتمي: (وإنكار المعتزلة لوجودهم فيه مخالفة لكاب والسنة والإجماع» بل ألزموا به كفراً لأن فيه تكذيب النصوص 
القطعية بوجودهم) (-4). 

وقال الدميري: (فإذا قيل: ما تقول فيما حكى عن بعض المعتزلة أنه ينكر وجود الجن؟ قلنا: عيب أن ثبت ذلك عمن يصدق بالقرآن 
وهو ناطق بوجودهم) (05). 

000 وقد دک محمد رشيد رضا ان الزخشري وشيعته لم يكونوا من المنكرين لوجود الجن » واثما الجن ce‏ عو ل 
لا نصدق من خبرهم إلا ما أثبته الشرع» أو ما هو في قوته من دليل الحس أو العقل» ول ثبت شرعا, ولا عملا ولا اختباراً, أن 
ان ان تأكل اناف ول أن تظهر لهم في الفيافي کا كانت 0 العرب» وغير ذلك في طور الجهل والحرافات (-5) ... 
أما الزنادة قت قدباً ودا كالدهرية والملحدين من الشيوعيين وغيرهم فإنهم ينكون الغيبيات بشكل عام» ويعتبرود أن الكون وجد 
هكزا صدفة» وعلى هذا فهم حار بون الأديان وبعتبرونها أفيون الشعوب» وذلك 3 تفعل الشيوعية 42 الوقت ا حاضره 

ولیس مؤلاء جة 2 إنكار الغيبيات ب والحن من دا - إلا غم الإيمان بم له بقع عليه الحس » ولا يعرف بالتجربة والمشاهدة» 
وهي جة ساقطة من اماما لا تقوى على الوقوف أمام الأدلة الكثيرة الناطقة بوجودهم ... 

شبه المنكرين لوجود الجن والرد عليها: 

1 1ن الك ل كارا و اوركفي اوک ايان كنثقة و وان لوا اجا کت لرآهم كل إنسان سل الحس» 
ولو كانوا أجساماً لطيفة لقزقوا عند هبوب الرياح والعواصف» وللزم اند يكون لهم قدرة على الأعمال الشاقة کا يقول مثبتو الجن 
على حد قولهم (17). 

والجواب على هذه الشببة: أن الجن مجردون عن المادة والجسمية التي أشاهدها في الأمور المحسوسة أمامنا كالبشر, والدواب, والأشجار 
وغير ذلك» ولكن هذا لا يمنع أن يجعل: الله فم خاصية القدرة على التشكل بالأشكال امختلفة: إا أمره إِذَا أراد شيا أن مول له 


ی ر 


فكون [س: ”2187 وقد وردت الأحاديث الصحيحة ي تشكلهم تختلف الصور» فعارضة هذه النصوص بالظن إغا هو تک 
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(إيضاح الدلالة في موم الرسالة)) (4) الحامش. 
(إيضاح الدلالة في موم الرسالة)) (ه) المامش. 
( خاب الإرشاد إلى قواطع الأدلة)) ( ) (YY)‏ 

0 الحديثية)) (ص: .)١١*‏ 
) 
) 


6 
ل 


>+ سد کا سک > ت 
ا ری و و کک ميجير 

حم 
سسا سد ساسا سا لبالا لبا 


حياة الحيوان الكبرى)) .)5١5/١(‏ 
تفسير المنار)) (۷/ 78 ه). 
OTO O‏ ٍ 
ما قوهم: إنهم لو كانوا اجا ا 8ق لخدن کو الرياح والعواصف #فوابه: لقد ثبت عند الفلاسفة أن النار التي تتفصل عن 
الصواعق تنفذ في اللحظة اللطيفة في بواطن الأجار والحديد وتخرج من ال جانب الآخرء ا لا يعقل مثله في هذه الصورة؟!» وعلى هذا 
التقدير فإن الجن تكون قادرة على النفوذ في بواطن الناس وعلى التصرف فيباء وأنها تبقى حية فعالة مصونة عن الفساد إلى الأجل 
المعين والوقت المعلوم» فكل هذه الأحوال احتمالات ظاهرة» والدليل ل يقم على إبطالما, فلم يجز المصير إلى القول بإبطاها (-1) وقد 
ثبت سخيرهم للنبي سليمان عليه السلام بصريح القرآن» وقد كان يراهم على صورهم الأصلية يا دل عليه ظاهر القرآن. 

- أن هذه الأشخاص المسماة بالجن لو كانوا حاضرين في هذا العالم» مخالطين للبشر» فالظاهر الغالب أن يحصل لهم بسبب طول الخالطة 
والمصاحبة إما صداقة, وإما عداوة» فإن حصلت الصداقة وجب ظهور المنافع بسبب تلك الصداقة» وإن حصلت العداوة وجب ظهور 
المضاد بسبب تلك العداوة» إلا أننا لا نرى أثراً لا من تلك الصداقة ولا من تلك العداوة (-8). 
والجواب على هذه الشيبة: أنه لا يشترط أن يحصل للإنسان من مصاحبة أحد صداقة أو عداوة يترتب عليهما المنافع والمضار» ومع 
ذلك فإن الوقائع الصحيحة التي وردت في السنة تدل على أن بعض الجن قد حصل هنهم إيذاء لبعض من يكرهونه من الأنس» وقد 
TT‏ ثبت كذلك نفع الجن لبعض الإنس كا حصل مع أب هريرة 
عندما جاءه NES‏ وقد تکرر مجيئه ثلاث مرات» وكان يزعم أنه لا يعود» حتى هم أبو هريرة أن يرفع ا 
للرسول صل الله عليه وسلء N‏ عند الك دعني أعلك ل اقرأها فإنه لا 
يقربك شيطان (-") , وغير ذلك مما قد ثبت نفع الجن لبعض الناس واضرارهم لبعض منم 

- إن الطريق إلى معرفة الجن إما الحمس 7 ا واما الدليل» ولم يثبت لنا اعرد وجودهم ورؤيتهم» والذين يقولون إنا 
أبصرناهم وسمعنا أصواتهم طائفة من الجانين بتخيلون ذلك» وليست في الحقيقة كذلك» وأما اللحبر بواسطة الأنبياء عليهم السلام فباطل» 
لأن ذلك يؤدي إلى إبطال نبوتهم» ولجاز أن يقال إن كل ما أتى به الأنبياء من المعجزات إنما هو بإعانة الجن والشياطين» فإذا جوزنا 
نفوذ الجن في بواطن الإنسان فلم لا يجوز أن يقال: إن حنين الجذع إنما كان لأن الشيطان نفذ في ذلك الجذع ثم أظهر الحنين؟ ولم لا 
يجوز أن يقال: إن الناقة قة كلمت مع الرسول صلى الله عليه وسلم لأن الشيطان دخل في باطنها فتكامت؟ وأما الدليل والنظر فهو متعذرء 
لأنا لا نعرف دليلاً عقلياً يدل على وجود الجن والشياطين (-غ). 
والجواب على هذه الشبية: أن الدليل الحسي قد دل على وجود الجن» حيث رآهم الرسول عليه الصلاة والسلام وهو نبي معصوم من 
الحطأ والكذب» وراهم ابن مسعود عندما ذهب معه ليلة تكلم الجن» وراهم ا عندما جاءه الشيطان في صورة رجل فقير» 
فأخذ يحثو من مال الصدقة» وقد حدث مثل ذلك لنفر من الصحابة» وغير ذلك من الوقائع التي تدل على رؤية الجن من قبل هؤلاء» 
وهم صحابة أجلاء وليسوا من الجانين كا يزعم المنكرون لوجود الجن» بل هم من العقلاء الموثوق بهم. 


م 


.)86١ /1١( ((التفسير الكبير))‎ )١١( 

(-؟) ((التفسير الكبير)) /١(‏ ۰)۷۷ 

.)۲۳۱۱( رواه البخاري‎ )۳٣( 

(؛) ((التفسير الكبير)) (1/ ۷۷). 

وأما احبر فقد جاءت نصوص القرآن مخبرة عن أحوال الجن في مواضع متعددة من القرآن» وليس هناك من سبيل للطعن باب 
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لله - المنقول بالتواتر - بأي حال من الأحوال» ودل على وجودهم السنة المتواترة التي تقطع الشك وترفع العذر في إنكار وجودهم 
أو تأويلهم. 

والقول أن في الاعتراف بهم | إبطالةً لنبوة الأنبياء غير حيح» لأنه قد ثبت لنا وجودهم عن طريق هؤلاء الأنبياء كذلك» فالشك في 
م يوجب الطعن في نبوتهم أيضاًء 

وأما أن الإقرار بوجودهم يوجب إنكار معجزات الأنبياء فغير مسل > لأن المعجزة إنما هي تأبيد من الله لأنبيائه حتى يظهر للناس صدق 
نبوتهم» والرسل معصومون من تلبيس الجن والشياطين» فلا يمكن أن يكون حنين الجذع وتكليم الناقة للرسول عليه السلام من قبيل 
هذه الابيسات. ۹ ۹ 

اما الذين ينكرون وجود الجن بحجة عدم رۇيتېم› أمثال الزنادقة والماديين» فهؤلاء ينكرون كل ما لا يقع عليه الحس» ... وانه " يدل 
دليل عقلي على نفي وجودهم» وا لحن عار سردم ان ارقت ريديو شري بوكرو الاير كاي اة مرخ اللين» 
وهو 0-0 لا تحيله الطباع ولا تتكره العقولء ثم إن العقل ل يدع أنه توصل إلى معرفة جميع الأشياء» وأن ما وصل إليه عار الإنسان 


فثبت قبت بهذا لان شبهات منكري الجن. 

موقف المنكرين لوجود الجن من النصوص الدالة على إثبات وجودهم: 

وفي الوقت الذي يقرر الإسلام وجود الجن وأنهم مخلوقات عاقلة مكلفة خلقوا من النارء يأتي المنكرون لجن من الملاحدة والفلاسفة 

وغيرهم فيؤولون النصوص الدالة على وجود الجن والملاتكة تأويلا يبعد عن مقصد القرآن والسنة» وهو تأويل لا يعتمد على دليل 

يؤيده بل هو من تحريف الكل عق مر اه وا ان وصدا لحم عن سبيل الله» وهي تأويلات معلومة الفساد بالضرورة من دين 

الإسلام» وقد أدى تأويل هذا النفر من الناس إلى إنكار الجن بالكلية» وببذا يتفقون مع المنكرين في الغاية والهحدف. 

وقد تجلت هذه النظرة عند القدامى والحدثين: 

أما عند القدامى فيقول ابن تيية: (وقد زعم الملاحدة والمتفلسفة بأن الملائكة هم قوى النفس الصالحة, والشياطين هم قوى النفس 

الحبيثة» ويجعلون جود الملاتّكة طاعة القوى للعقل» وامتناع الشياطين عصيان القوى الحبيثة للعمّل» ونحو ذلك من المقالات الق يقوها 

أعاب رسائل إخوان الصفا وأمثالهم من القرامطة الباطنية» ومن سلك سبيلهم من ضلال المتكلمة والمتعبدة» وقد يوجد نحو هذه 

الأقوال في أقوال المفسرين التي لا إسناد لما يعتمد عليه) (-1). 

ويوضم هذه النظرة التي ذكرها ابن تمية عن هذه الطوائف نفر الدين الرازي في تفسيره» حيث يبن موقف الطوائف الختلفة من الجن» 

وقد ذكر عن هؤلاء الفلاسفة قولهم: ( (النفوس الناطقة البشرية المفارقة للأبدان قد تكون خيرة وقد تكون شريرة» فإن كانت خيرة فهي 

الملاتكة الأرضية» وان كانت شريرة فهي الشياطين الأرضية» ثم إذا حدث بدن شديد المشاببة ببدن تلك النفس المفارقة ضرب تعلق 

بهذا البدن الحادث» وتصير تلك النفس المفارقة» معاونة ذه النفس المتعلقة بهذا البدن على الأعمال اللائقة بهاء فإن كانت النفسان 
من النفوس الطاهرة المشرقة اللخيرة» كانت تلك المعاونة والمعاضدة إطاما وان كانتا من النفوس الحبيثة الشريرة» كانت تلك المعاونة 

والناصرة وسوسة) (۲7). ا ۹ ۹ 

وقال ابن حزم: (وذهب القائلون بتنائخ الأرواح أمثال أحمد بن خابط, وأبو مسار الحراساني, والرازي الطبيب المعروف وغيرهم أن 

الشياطين هي أرواح الشريرين من الناس» والملاتكة هي أرواح اللحيرين منهم) (-")» وذكر نحو هذا البغدادي ر 2 5 

الفرق حيث يقول: (والباطنية يتأولون الملاتكة على دعاتهم إلى بدعتهم» ويتأولون الشياطين والأبالسة على عخالفيهم) ( 

وما تقدم من تأويل الجن والملاتكة هذا التأويل الفاسد 0 سببه الانحراف والزيغ عن منبج الحق» حيث ضلت هذه 0 عن 

الإسلام» وتأولت آيات القرآن تأويلا باطلا يوافق أهواءهم وما انتحلوه من إنكار هذه العوالم» لفمعوا بين إنكار الق الثابت وتحريف 

النصوص. 

وتأويل بعض هؤلاء الجن, والملاتكة, بالأرواح المفارقة للأبدان ۰ هو من القول بالتنا< أو يشاببه» ولا شك أن مذهب التنا< 
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مذهب باطل كا هو مقرر في الإسلام» فإن الأرواح لا تنتقل إلى أبدان أخر بعد الموت» بل تبقى في مستقرها في دار البرزخ منعمة 
أو معذبة. عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات- بتصرف - ص8 ٠١‏ 


TEMO EEO) 

(<؟) ((التفسير الكبير)) (۱/ ۷۸) و ((تفسير روح المعانی)) (۲۹/ ۸۲). 
(دع) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) .)٠١ /١(‏ 

(<4) ((الفرق بن الفرق)) ۳۷۹)؛ 


۳ الفصل الثالث: خلق الجن وصفاتهم وأصنافهم 

ا الادة اق حلق نا لخن 

المبحث الأول: المادة التي خلق منها الجن 

صرح القران الک والسنة النبوية بذك المادة التي خلق منبا الجن » فقد ورد 42 القران قوله تعالی: و لا من َل ا 
السموم [اخر: "]. في مقابل الحديث عن خلق الإنسان من الطين» وني قوله: خا الإنسان من صلصال کالخار وَحَاقَ الجن من 
مارج من تار [الرحمن: .]٠١ - ٠١‏ وغير ذلك من الآيات التي تحدث عن إباء إبليس من السجود لآدم عليه السلام كقوله تعالى: 
ال ما مَك ألا جد إذ اتك قال نأ خير منه لشتني من تار وخلفتهُ من طين [الأعراف: ۲[ 
i‏ قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((خلقت الملاتكة 


من نور وخاق الجان من مارج من نار وخلق آدم ثما وصف ل5)) )١٠١(‏ .. عالم الجن في ضوء الخّاب والسنة لعبد الكريم عبيدات 
د ص: ۱۳ 


(۱7) رواه مسام (كوه؟). 

المببحث الثاني: صفات الجن وما يعجزون عنه 

المطلب الأول: قدرتهم على التشكل ومدى إمكانية رؤيتهم 
أولا: قدرتهم على التشكل 


و قدرتهم على التشكل 

الذي تشير إليه الآيات القرآنية, والأحاديث النبوية أن الجن يتشكلون بالصور الختلفة. قال ابن تيية: (وال جن يتصورون في صور الإس 
والبهائم» فيتصورون في صور الحيات والعقارب وغيرهاء وفي صور الإ بل, والبقر, والغنم, واللحيل, والبغال, واخمير» وفي صور الطير» وفي 
صور بني آدم) (۱7). 

ولا بمنع خلقهم من النار تشكلهم في الصور امختلفة» يقول الباقلاني: (لسنا نتكر مع كون أصلهم النار أن الله تعالى يكثف أجساءهم 
ويغلظهاء ويخلق هم أغراضاً تزيد على ما في الناره فيخرجون عن كونهم نار ويخلق لهم صوراً وأشكالاً تلفة) (-0). 

الأدلة على أشكل الجن ورؤيتهم: 

أما من القرآن فقوله تعالى: وذ و الشيْطًان اشم وَقَالَ لا غَالبَ لكر اليوم من الناس واي رك ما تراءت الفتتان كص 
عل عَقبيه وقَالَ إن برِيء متك ِف أرى ما لا ترون إن أحَاف الله واللَه ديد الْعمَابٍ [الأنفال: 48]. 
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مد في صورة سراقة بن مالك بن جعشم» فقال الشيطان للمشركين: لا غالب لكر اليوم من الناسٍ واني جار لكر [الأنفال: 48]ء 
فلما اصطف الناس أخذ رسول الله صل الله عليه وساي قبضة من التراب» فرع بها في وجوه المشركين» فولوا مدبرين» وأقبل حبري 
إلى إبليس» فليا رادت كيت ييه 2 يد رجل من المشركين - انتزع إبليس يده» فولى فلار فى شح فقال الرجل: يا سراقة: 
تزعم أنك جار لنا؟ قال: إن أَرَى ما لا ترون إلى حاف الله وال شديد الْعمّابٍ [الأنفال: ]٤۸‏ وذلك حين رأى الملاتكة) (-م). 
(-1) ((إيضاح الدلالة في عموم الرسالة)) (ص: +"). 

(؟) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: .)٠١‏ 

(-*) رواه الطبري في تفسيره (۱۳/ ۰)۷ وابن أبي حاتم في تفسيره (ص: 6١لا .)١‏ 

ومن الأدلة التاريخية التي تصلح في هذا المقام: ما ورد أن الشيطان تصور في صورة تجدى» عنذما اجتمعت قرش ان الوق 


ع عن جيه کرک 10 


تقكر بالرسول صلی الله عليه وسام» وذلك قوله تعالى: وذ کر بك انين کفروا ليلبتوك أو يشتوك أو ا BS,‏ وکر اله وال 
خير الارن [الأنفال: .]٣١‏ وذلك أن قريشاً اجتمعت بدار الندوة» فاعترضهم إبليس في صورة شيخ نجدي عليه 5 فليا “راو 
واقفاً على الباب قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من نجدء سمع بالذي اتعدتم له» فضر معك ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يعدم 
رأياً ونصحاء قالوا: أجل فادخل» فدخل معهمء فأشار بعضهم فقال: نحبسه في الحديد» ونغلق عليه الباب حتى يموت» فقال الشيخ 
النجدي: لا والله» ما هذا لک برأيء والله ئن حبستموه يا تقولون» ليخرجن أمره من وراء الباب إلى أصحابه» فلأوشكوا أن يثبوا 
عليكم فينتزعوه من بين أيديك.» ثم یکاٹروک به حتى يغلبو؟ على مرک ما هذا لك برأي» فانظروا غيره» فأشار بعضهم بنفيه من البلاد» 
فقال الشيخ النجدي: ما هذا 2 برأي» ألم تروا إلى حسن حديثه وغلبته على قلوب الرجال؟ حيث يقدر على تأليف القاوب حوله» 
را غير هذا. عق أغار او جل واه ای اشر عليه الأ بأد شات من كل قبيلة» فيد خاوا على السرل عليه الضاذة 
والسلام فيقتلوه عي فيتفرق دمه على القبائل. فقال الشيخ النجدي: القول ما قال الرجل» هذا الرأي ولا رأي غيره» فتفرق القوم 
وهم مجتمعون على هذا (د١).‏ ٍ 

نلاحظ مما تقدم أن الشيطان قد جاء المشركين في صورة رجل» فرأوه وعاينوه. 

وقد يظهر الشيطان لبعض الناس في صورة بعض الأموات» وأكبر ما يقع ذلك من المشركين» يقول ابن تمية: (وقد وقع هذا كثيراء 
حت أنه يتصور لمن يعظم شخصا في صورته» فإذا استغاث به فيظن ذلك الشخص أنه شيخه الميت) (-0). 

ويقول في موطن آنر: (وكذلك يأتي كثيراً من الناس في مواضع ويقول إنه الحضرء وإنما كان جنياً من الجن) (-0). 

وغير هذا كثير ما يقع من أتباع الشيطان مع شياطينهم» حيث يتصورون لهم في صور عديدة» ليوهموهم ويستدرجوهم. 

الادلة من السنة: 

ورد في السنة المطهرة أحاديث عديدة تدل على تشكل الجن ورؤيتهم» نجتزئ بعضها للاستدلال على ذلك: 

د متف الصحبحين عن أي هريزة أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة» 
ليقطع على الصلاة» وأن الله أمكنني منه فذعته» فلقد هممت أن أربطه إلى جنب سارية من سواري المسجد» حتى تنظرون إليه أجمعون 
-أوكلك -. ثم درت قول أخي سليمان: قال رب اغفر لي ع 3 ملكا لا نبي لأحد من بعدي | ص: ه"] فرده الله ا 
١ : 00 .)45(‏ 

وقد جاء في روايات أخرى أن الشيطان جاء بشعلة من نار ليحرق بها وجه الرسول صل الله عليه وساړ, فاخذه حتى وجد برد لسانه 
على يده الشريفة. 


(-1) ((سيرة ابن هشام)) (۲/ 0ة) باختصار. 
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(-؟) ((النبوات)) (ص: ۲۹۰). 

5 :زر رالجوات)) ترص :5 

(د؛) رواه البخاري »)551١(‏ ومسلم (41ه). 

فعن أبي سعيد اللحدري ((أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فصلى صلاة الصبح وهو خلفه» فقرأء فالتبست عليه القراءة» فلا فرغ 
من صلاته قال: لو رأتقوني وابليس فأهويت بيدي» فا زلت أخنقه حتى وجدت برد لعابه بين إصبعي هاتين: الإبهام والتي تليباء ولولا 
دعوة خي سليمان لأصبح مربوطاً بسارية من سواري المسجد» يتلاعب به صبيان المدينة» فن استطاع متك أن لا يحول بينه وبين 
ا ۰ ۰ 007 

وني صحيح مسار عن أبي الدرداء قال: ((قام رسول الله صل الله عليه وسلء فسمعناه يقول: أعوذ باللّه منك, ثم قال: ألعنك بلعنة 
الله. ثلاث وبسط يده كأنه بتناول شيئاً. فليا فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله, قد ممعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله 
قبل ذلك. ورأيناك بسطت يدك؟ قال: إن عدو الله إبليس جاء بشباب من نار ليجعله في وجهى. فقلت: أعوذ بالله منك. ثلاث 
مرات. ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة. فلم يستأخر. ثلاث مرات. ثم أردت kl‏ دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقاً 
يلعب به ولدان أهل المديئة)) (-0). 

فهذه الرواناك ندل غل؛ أن السرك عل اله عليه وسلم رأى الشيطان» ومعه شعلة من نار ليحرق بها وجهه» فأخذهء ولولا دعوة الي 
سليمان عليه السلام لربطه في أحد سواري المسجد لينظر إليه الناس. 

۲ - عن أب عبد الله الجدلي عن ابن مسعود قال: ((استتبعني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن» فانطلقت معه حتى بلغنا أعلى 
مكت نفط لي خطاً وقال: لا تبرح» ثم انصاع في أجبال الجن» فرأيت الرجال بخدرون عليه من رؤوس ال بال حتى حالوا بيني وبينه» 
فاخترطت السيف وقلت: لأضربن حتى استعد رسول الله صل الله عليه وسلم» ثم ذكرت قوله: لا تبرح حت آتيك» فلم أزل كذلك 
حق اضاء الفجر .. )). الحديث )١١(‏ 1 

فقوله في الحديث: (فرأيت الرجال ينحدرون عليه من رؤوس الجبال) فيه دليل على أنهم ظهروا لابن مسعود في صورة الرجال» حت 
خاف على الرسول صلى الله عليه وساي منبم» فهم بسيفه ليقاتلهم. 

(-1) رواه أحمد (۳۴/ ۸۲) (۱۱۷۹۷). قال ابن رجب في ((فتح الباري)) (5/ ۳۹۷): إسناده جيد» وقال الميثمي في ((جمع 
الزوائد)) (7/ :)9١‏ رجاله ثقات» وقال الألباني في ((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (981"): إسناده جيد رجاله ثقات. 
(؟) رواه مسلم (5؟؛ه). 

)۳٣(‏ رواه الطبراني (۱۰/ ۱۷) (0989). قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد) ) (۸/ ۳۱۷): رواه الطبراني وفيه يحبى بن يعلى 
الاسلي وهو ضعيف. 

م - ما ورد في صحيح البخاري عن أب هريرة رضي الله عنه قال: ((وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زکاة رمضان» فأتاني 
آت» فعل يحثو من الطعام» فأخذته وقلت: واللّه لأرفعنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلء قال: إني محتاج, وعلي عيال, ولي حاجة 
كنيد ال غ عنةه فا مت فقال الي صل الله عليه وسل: اانا شرو ما هر سيرك الارسة؟ قالنه و 
ا ا فد كناك و ا و لقزك يريرك اه الله 
عليه وسل: إنه سيعود. فرصدته» فعل يحثو من الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم» قال: دعني فإني 
محتاج, وعلي عيال» لا أعود» فرحمته نفليت سبيله» فأصبحت فقال لي رسول الله صل الله عليه وسل: اا اش 
قلت: يا رسول الله شكا حاجة شديدة وعيالاء فرحمته نفليت سبيله» قال: أما إنه كذبك» وسيعود. فرصدته الثالثة» فعل يحثو من 
الطعام» فأخذته فقلت: لأرفعنك إلى رسول الله وهذا آخر ثلاث مرات إنك تزعم لا تعود» ثم تعود» قال: دعني أعلبك كلمات 


Shamela.org 4۸0 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ينفعك الله بهاء قلت: ما هن؟ قال: إذا أويت إلى فراشك» فاقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الي القيوم. حتى تختم الآية» فإنك 
لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك شيطان حتى تصبح» نفليت سبيله فأصبحت» فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما 
فعل أسيرك البارحة؟ قلت: يا رسول الله زعم أنه يعلمني کامات ينفعني الله بها نفلیت سبيله» قال: ما هي؟ قلت: قال لي: إذا أويت 
إلى فراشك» فاقراً ية الكرسي من اوها حتى حتم: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال لي: لن يزال عليك من الله حافظ» ولا يقربك 
شيطان حتى تصبح - وكانوا أحرص شيء على اللحير - فقال النبي صلى الله عليه وسل: أما إنه قد صدقك وهو كذوبء تعلم من تخاطب 
منذ ثلاث ليال يا أبا هريرة. قال: لاء قال: ذاك شيطان)) .)١-(‏ 

وقد جاء هذا الحديث من عدة روايات» ك ذكر ذلك ابن جر العسقلاني» فقد قال: (قوله: فأخذته زاد في رواية أبي المتوكل ((أن أبا 
فزيزة شك ذلك إل النبي صل الله عليه وسلم أولآ» فقال له: إن أردت أن تأخذه فقل: سبحان من سفرك لحمد» قال: فقلتهاء فإذا أنا 
به قائم بين يدي فأخذته) ).) وقال ابن جر: (وفي رواية الروياني: ((فأخذته فالتفت يدي على وسطه, فقلت: يا عدو الله: وثبت إلى 
تمر الصدقة فأخذته» وكانوا أحق به منك» لأرفعنك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فيفضحك)) وني رواية الروياني: ((ما أدخلك 
بيت تأكل القر؟ قال: آنا شيخ كبير فقير ذو عيال» ما أتيتك إلا من نصيبين)) (-7). 

وقد ورد في حديث معاذ بن جبل قوله: ((ضم الورك اله فيل الله عليه وسل تمر الصدقة» فكنت أجد فيه كل يوم نقصاناء 
فشكوت ذلك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لي: هو عمل الشيطان فارصده» فرصدته» فأقبل في صورة فيل» فلما انتهى إلى 
خلل الباب» دخل من خلل الباب 42 غير صورته» فدنا من القر جعل يلتقمه» فشددت على ثيابي فتوسطته)) .)۳٣(‏ 
ONE NEE‏ 

(-؟) ((فتح الباري)) /٤(‏ 488) ذكر هذه الرواية الهيثمي في ((جمع الزائد)) (5/ ۳۲۱ - ۳۲۲). 

(حع) رواه الطبراني (۲۰/ ١ه) .)١15845(‏ قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) (5/ 94"): رواه الطبراني عن شيخه يحبى بن 
عثمان بن صالح وهو صدوق إن شاء الله کا قال الذهبي قال ابن أبي حاتم: وقد تكاموا فيه وبقية رجاله وثقواء وقال السيوطي في 
( (الحصائص الكبرى)) (۲/ :)4٩‏ إسناده رجاله موثقون. 

وقد بين ابن جر أن اختلاف هذه الروايات مول على التعدد» فقد جاء الشيطان مرة في صورة رجل فقير يطلب الصدقة» ومرة 
عرق في صورة فيل» وي روايات ا ذکرها ابن جر أنه جاء في صورة دابة اشبه الغلام احتلم» فعن أبي بن كعب: ((أن اا 
ا أنه كان هم جرن فيه تمر» وكان ما يتعاهده فيجده ينقص» فرسه ذات ليلة» فإذا هو بدابة ييا الغلام احتلم» قال: فسلمت 
فرد السلام» فقلت: ما أنت: جن أم أنس؟ فقال: جن» فقلت: ناولني يدك, فإذا يد كلب وشعر كلب» فقلت: هكذا خاق الجن؟ 
فقال: لقد علمت الجن أنه ما فيم من أحد هو أشد مني» فقلت: ما ملك على ما صنعت؟ قال: بلغني إنك رجل تحب الصدقة» 
فأحببت أن أصيب من طعامك» قلت: فا الذي يحرزنا منك؟ فقال: هذه الآية» آية الكرسي, قال: فتركته» وغدا أبي إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فا فقال رسول الله صلى الله عليه وساي: صدق الحبيث)) :)١-(‏ إلى غير ذلك. 

وهذه الروايات تجموعها تدل على آشكل الجن ورؤيتهم في صورهم التي تشكلوا بها. 

٤‏ - روى مسلم في صحعيحه ((أن أبا السائب دخل على ا سعيد الخدري في بيته» قال: فوجده يصل») قال: لخلست انتظره حق 
يقضي صلاته. فسمعت تحريكا في عراجين في ناحية البيت. فالتفت فإذا حية. فوثبت لأقتلها. فأشار إلي: أن أجلس. إلست. فلا 
انصرف أشار إلى بیت في الدار. فقال: أترى هذا البیت؟ فقلت: نعم. فقال: كان فيه فتى منا حديث عهد بعرس. قال نفرجنا مع 
رسولة ل "إن هليذ وسام إلى اتلندق. فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صل الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله. 
فاستأذنه يوماء فقال له رسول الله صلی الله عليه وسل: خذ عليك سلاحك. فإني أخشى عليك قريظة. فأخذ الرجل سلاحه. ثم رجع 
فإذا اعراته بين البابين قائّة. فأهوى إلها الرح لطا يه و افا رة قال | كفتك فيلك غك وأدخل البيت حتى تنظر 
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ما الذي أخرجني. فدخل فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش. فأهوى إليها بالرخ فانتظمها به. ثم حرج فركره في الدار. فاضطربت 
عليه. فا يدري أيهما كان أسرع موتاً. الحية أم الفتى؟ قال: يتنا إلى رسول اله صل الله عليه وسل فذکرنا له. وقلنا: ادع الله يحيبه لناء 
فقال: استغفروا لصاحبک. ثم قال: نك لص سنا فد جار ذا رأیتم منهم شيعا فآذنوه ثلاثة أيام . ٠‏ فإن بدا لک بعد ذلك فاقتلوه. 
فإغا هو شيطان)) (۰)۲7 , 

ففى هذا الحديث دلالة على أن الجن .تشكلون في صورة الحيات» وقد كانت تلك الحية التى دخلت البيت عبارة عن جن في صورة 
ا صرع الفتى بسبيهاء ولذا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام ى عن قتل حيات لبيوت قبل استئذامبا ثلاثة أيام» لثلا تكون تلك 
فعن عمر بن نافع قال: (كان عبد الله بن تمر رضي الله عنهما يوماً عند هدم, فرأى وبيص جان فقال: اتبعوا هذا ا لجان فاقتلوه» فقال 
ا الأنصاري: إني معت النبي صلى اله عليه وسل هى عن قتل الجنان التي تكون في اليرت إل الأشرروذًا الطفيفة» فاا 
اللذان يخطفان البصر, ويتبعان ما في بطون ا .)۳٣(‏ 

وأخرج البخاري في صعيحه عن عاأشة رضي الله عنما قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((اقتلوا ذا الطفيتين» فإنه يطمس 
البصر, ويصيب الحبل)) .)٤7(‏ 


(-1) رواه النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (470)» وابن حبان (/8) (784)» وأبونعيم في ((دلائل النبوة)) (ص:٥ ۰)٥۲‏ 
والبهيقي في ((دلائل النبوة)) (۷/ »)٠١8‏ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ .)۳١١‏ قال الألباني في ((سلسلة الأحاديث 
الصحيحة)) (۷/ ۷۳۸): صحيح ثابت. 

(-؟) رواه مسلم (۲۳7(. 

.)۲۲۳۳( رواه مسلم‎ )۳٣( 


(-ة) رواه البخاري (۳۳۰۸). 

والببي عن قتل حيات البيوت لكون الجان يقثل بصورة الحيات» قال ابن جر الميتمي: (إن استثناء هذين - يقصد الأبتر وذا الطفيتين 
- يقتضي أن الجني لا يتصور بصورتهماء فيسن قتلهما مطلقا ثم رأيت الزركشي نقل نقل ذلك عن الماوردي فقال: إغا امس بقتلهما لأن 
الجن لا تقثل ببماء وانما بى عن ذوات البيوت لان الجني يقثل بهما) .)١5(‏ 

ثم قال ابن جر: (وما ورد عن ابن مسعود رضي الله عنه ما يقتضي عدم قتله مطلقاً مل على ما إذا لم ينذرء وأن الإنذار يتأ كد فيه» 
لأنه أقرف ]ل ورا تمن غ وكذلك مل على هذا حديث مسل: أنه صلى الله عليه وسار نبى عن قتل الجان إلا الأبتر وذو 
ا 1 ! 

وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: ((اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض» الذي كأنه قضيب فضة)). وذلك 
تمثل الجان في صورة الحيات البيضاء قال أبو داود: (فقال لي إنسان: الجان لا يعرج في مشيته» فإذا كان هذا صحيحا كانت علامة 
فيه إن شاء ار )۳7( 

وفائدة الإنذار أن الجني الذي هر بضورة ية ذا كان ما يخرج إسماعه للإنذار» وإذا لم يخرج فهو جن كافر أو حية» وکل منہما 
بقل شرعا. 

والجن يتصور بصورة الكلاب كذلك قال ابن تمية: (والجن نتصور بصورة الكلب الأسود, وكذلك بصورة القط الأسود, لأن السواد 
اجمع للقوى الشيطانية من غيره» وفيه قوة ال حرارة) ٠‏ 

فعن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسار بقتل الكلاب» حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلا 
فنقتله» ثم هى النبي صل الله عليه وسار عن قتلها وقال: ((عليك بالأسود اليم ذي النقطتين فإنه شيطان)) (-4)). 

وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مرور الكلب الأسود يقطع الصلاة» فعن عبد الله بن الصامت عن أب ذر قال: قال رسول الله 
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صل الله عليه وسل: ((إذا قام أحدك يصلي» فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل. فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل» 
فإنه يقطع صلاته المار, والمرأة, والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر: ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا 
ابن أخي! سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كا سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان)) (-5). فعلل بأنه شيطان» والجن لتشكل 
بالصور الختلفة للحيوانات سواء كانت كلاباً أو غيره. 

وهكذا يظهر لنا ما تقدم ان الجن تشکلون 2 الصور الختلفة» وعندئذ يمكن رؤيتهم» وهذا هو الذي عليه جمهور الفقهاء من المسلبين» 
لما ورد من الاثار الكثيرة في تشكيلهم ورؤيتهم» وقد مر معنا قسم منها. عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص 


.)۲۲ ((الفتاوى الحديثية)) (ص:‎ )١-( 

(؟) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: 54). 

(-") رواه أبو داود (5971) وسكت عنه» وقال ابن عبد البر في ((التمهيد)) (17/ ۳۰): غریب حسن» وحسنه ابن جرفي 
((تخرج مشكاة المصابيح)) (4/ .)۱١١‏ 

(د؛) رواه مسلم .)١51915(‏ 

(ده) رواه مسلم (١لدهة).‏ 

ثانيا: مدى إمكانية رؤيتهم 

ثانيا: مدى إمكانية ريم 

ويحسن بنا في هذا المقام أن نبين آراء الفقهاء في مسألة رؤية الجن وتشكلهم. 

١‏ -رأي المهور: أن الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» في بعض الأوقات» ولبعض الناس. 

" - الفريق الثاني: يرى أن رؤية الجن ختصة بالأنبياء - عليهم السلام - فقط. ومن قال بذلك: الشافعي وابن حزم والنحاس والقشيري 
وبعضن اعدئن: غ ع ع 

۴ الفريق الثاليف: يك رة اليشر لور شواء كارا أنبياء أو غير اسا وهو قول لعن أشدقن: 

4 - الفريق الرابع: يتوسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بصورهم الأصلية للأنبياء, ومن اختصه الله بذلك من غير الأنبياء من 
البشر, وهو قول الألوسي, وابن العربي» على تفصيل سيأتي فيما بعد. 

واليك تفصيل هذه لارا مع أدلتها: 

| - رأي اجمهور من الفقهاء: 

الذين قالوا بأن الجن يرون إذا تشكلوا في غير صورهم الأصلية» في بعض الأوقات ولبعض الناس. 

تال عن رنية رضاة نر شيوو عل O EE‏ وقال في موطن آخر: (واختلفت فرق المسلمين في أشكله في الور 
فاجمهور يثبتونه) (-؟) وقال الجاسي: (لا خلاف بين المسلمين في أن الجن والشياطين أجسام لطيفة» يرون في بعض الأحيان» ولا 
يرون في بعضها .. وقد جعل الله هم القدرة على التشكل بأشكال مختلفة وصور متنوعة» كا هو الأظهر من الأخبار والآثار) (-م). 
ويقول مد رشيد رضا مبيناً إمكانية رؤية الجن: (فإذا تمثل الماك أو الجان في صورة كثيفة كصورة البشر أو غيرهم» أمكن للبشر أن 
يروه» ولكنهم لا يرونه على صورته وخلقته الأصلية بحسب العادة» وسنة الله في خلق عالمه وعالمها) (-4). 

ويقول الإمام القرطبي: (وقد جاء في رؤيتهم أخبار صحيحة» فنها حديث أبي هريرة الذي وكله رسول الله صلل الله عليه وسل بحفظ 
زكاة رمضان - وذكر قصة طويلة - وفيها: أن الشيطان كان يأتيه على صورة رجل فقير» يحثو من الطعام» حتى رفع اول اليتون 
واخبره ان الذي ياتيه إنغا هو شيطان) (-ه) (57). 

0 ابن مسعود الجن على غير صورهم الأصلية» حين ذهب عليه الصلاة والسلام لتكلي الجن. 
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فقد روي عن ابن مسعود أن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أتلو القرآن على الجن» فن يذهب معي؟ فسكتواء ثم قال 
الثانية» ثم قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله» فانطلق حتى جاء الجون» عند شعب أبي دب» :فط 
علي فطلا هال لا تجاوزه» ثم مضى إلى المجون» فانحدر عليه أمثال الجل» يحدرون الجارة بأقدامهم يشون يقرعون في دفوفهم کا تقرع 
النسوة دفوفهاء حتى غشوه فلا أراه» فقمت: فأوحى إل بيده أن أجلس» فتلا القرآن» فلم بزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حت ما 
أراهم» فلما انفتل إلي قال: أردت أن تأتيني ؟ قلت: نعم الم لد قال: ما كان ذلك لك» هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» ثم 
ولوا إلى قومهم مرن فاون الزادء فزودتهم العظم والبعر» فلا يستطيين أحدك بعظم بعر)) (۷7). 


(د١)‏ ((تفسير المنار)) (۷/ .)٥٠١‏ 

(؟) ((تفسیر المنار)) (۷/ .)٠٠١‏ 

(د*) ((المؤمنون في القران)) /١(‏ ه4١).‏ 

(د؛) ((تفسير المنار)) (۷/ 95 ه). 

(حه) رواه البخاري (۲۳۱۱) 

(-5) ((تفسیر القرطي)) (۷/ ۱۸۷) 

(-7) ((تفسير الماوردي)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ 4)» ((تفسير الرازي)) (۳۰/ )٠١١‏ 


وقد جاء من طرق هذا الحديث: ((ثم انطلق - أي ابن مسعود - حتى قام علي أي ل اله صلی الله عليه وسلم فاضتح القرآن» 
خِعلت أرى أمثال النسور توي وتمشي في رفرفهاء وسمعت لغطاً وتمغمة» حتى خفت عل الني صل الله عليه وسل» وغشيته أسودة 
كثيرة» حالت بيني وبينه» حتى ما أسمع صوته» ثم طفقوا يتقطعون مثل قطع السحاب ذاهبين» ففرغ النبى صل الله عليه وسلم مع 
الفجر فقال: أنمت؟ قلت: لا والله» ولقد هممت مراراً أن أستغيث بالناس» حت سمعتك تقرعهم بعصاك تقول: اجلسواء فقال: لو 
حرجت لم آمن عليك أن يخطفك بعضهمء ثم قال: هل رأيت شيئاً؟ قلت: نعم رأيت رجالا سوداً مستثفري ثياب بيض» فقال: أوائك 
جن نصيبين» سألوني المتاع» والمتاع الزاد .. )) الحديث (-1). 

وق إحدى الروانا عن ان نعود جا فا ( ند فلا أمييدةقلت: لأعلمن علما حيث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
فذهبت» فرأيت موضع مبرك ستين بعيراً)» وذلك حين ذهب الرسول ليكلم نفراً من الجن. وفي هذا دلالة على أن الجن الذين كلهم 
عليه الصلاة والسلام لهم أجسام» بحيث يمكن مشاهدتبم» فقد تركوا أثرا يدل على تشكلهم» وهي آثار مقاعدهم عندما كانوا مجتمعين 
حول الرسول عليه الصلاة والسلام. 

وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: ((صلى بنا رسول الله صل الله عليه وسار صلاة الصبح في مسجد المدينة فلما انصرف قال 
5 بتبعني إلى وفد الجن الليلة؟ فأسكت القوم فلم يتكلم منهم أحد, قال ذلك ثلاثاً فر بي مشي فأخذ بيدي -فعلت أمشي معه حت 
خنست عنا جبال المدينة كلها وأفضينا إلى أرض براز, فإذا رجال طوال كأنم الرماح مستثفري يابهم من بين أرجلهم, فلما رأيتهم 
غشيتني رعدة شديدة حتى ما تمسكني رجلاي من الفرق, فما ل ار 
اقعد في وسطه فليا جلست ذهب عني كل شيء كنت أجده من ربية, ومضى النبي صل الله عليه وسلم بيني وبينهم فتلا قرآنا رفيعاً 
حتى طلع الفجر ثم أقبل حين می بي فقال لي: ار اك اموي لم ب التفت فانظر هل ترى حيث كان 
رافك مم اد فا ا زرل الله ری سوادا کا کن سول الله صلی الله عليه وسلم رأسه إلى الأرض, فنظم عظماً بروثة ثم 
رعی به إلههم, ثم قال: رشد أولئك من وفد قوم هم وفد نصيبين, سألوني الزاد لخعلت لحم كل عظم وروثة, قال الزبير: فلا يحل لأحد 
أن يستنجي بعظم ولا روثة أبداً)) (-9). 

وعندما قدم ابن مسعود الكوفة» رأى شيوخاً شمطاً من الزط فراعوه» قال: (من هؤلاء؟ قالوا: هؤلاء نفر من الأعاجمء قال: ما رأيت 
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لذين قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام من الجن شبهاً أدنى من هؤلاء) (-م). 

فهذه الروايات تدعم قول القائلين بإمكانية رؤية الجن» فقد ظهروا لابن مسعود وغيره مرة 2 صورة النسور» ومرة ي صورة اجل» 
ومرة في صورة رجال سود» علبهم ثياب بيض. وراهم ابن مسعود يجتمعون حول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يقرعهم بعصاه» 
ثم يتلو عليهم القران» ويطلبون منه الزاد فيزودهم العظم ضمم» والروث لدوابهم 

وقد تكرت وفاذآت الجن عل الرسول: صل الله عليه وسلم وذكر الألوسي أنه كان لجن ست وفادات. وهذه الوفادات تدل على رؤية 
الجن من قبل ابن مسعود وغيره عند تكلم الرسول صلى الله عليه وسلم لجن ودعوتهم إلى الله. 


)١ 3‏ رواه الطبري في تفسيره (۲۲/ ۱۳۷)» وأورده البغوي في تفسيره (۷/ /351). 

(۲7) رواه الطبراني )1/ ) (۲۲). قال الميثمي ف ((جمع الزوائد)) /١(‏ غ+١5):‏ إسناده حسن. 

۰ ۰ 11173077 اعرف‎ E 

أما حديث ابن عباس الذي يقول فيه: (ما قرأ رسول الله صل الله عليه وس على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه 
وسار في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت عليهم الشبب. فرجعت 
الشياطين إلى قومهم. فقالوا: مالك5؟ ل عقيل نا وريه تن الاي اروت علينا الشبب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث. 
فاضربوا مشارق الأرض ومغارببها. فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. 
فر النفر الذين أخذوا نحو تبامة -وهو بخل» عامدين إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأححابه صلاة الفجر- فليا سمعوا القرآن اسمّعوا له. 
وقالوا: هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قومهم فقالوا: يا قومنا! إنا سمعنا قرآنا عب دى إلى" الزاقك ام هه بون 
نشرك بربنا أحداً. فأنزل الله عن وجل على نبيه مد صل الله عليه وسل: قل اوي إل ته سكم 0 الْنْ) (<1). 

هذا الحديث الذي يبين فيه ابن عباس أن رسول الله صلی الله عليه وسار ما رأى الجنء يقول فيه ابن العربي: (وابن مسعود الذي ثبت 
رؤية الرسول لجن - في الحديث المتقدم - أعرف من ابن عباس لأنه شاهده» وابن عباس سمعه» وليس اتلحبر كم مم 

ويقول السیکي: (ويقدم قول ابن مسعود لأنه إثبات وقول ابن عباس نفي» والإثبات مقدم على النفي» لاسيها وقصة الجن كانت 
بمكة» وكان ابن عباس إذ ذاك طفلاء اول یولد بالكلية» فهو إثما يرويها Ê‏ وابن مسعود يرويها مباشرة عن الي صلى الله عليه 
وسا» فالأولى أن ييجعل كلام ابن عباس غير معارض لكلام ابن مسعود» وأن يكونا مرتين: إحداهما التي ذكرها ابن عباس» وهي التي 
أشار إليها القرآن في سورة الأحقاف وني سورة الجن» إذ لم يكن النبي صلى الله عليه وسار قصدهم, ولا شعر بهم, ولا رآهم, ولا قرا 
عليهم قصدأء بل سمعوا قراءته وآمنوا به کا نطق بذلك الكاب العزين وثبوتها من حيث ابملة قطعي) (-")» وهذه المرة كانت خلت 
والثانية التي د للبت رؤنة الرسول سجن وهي بمكة (. م 

وأما قوله تعالى: إنه پرا کر هو وقبيله من حيثُ لا تروتهم إنا جعلتا الشياطين أولياء للنينَ لا يؤْمنُونَ [الأعراف: ۲۷]. حكاية عن 
إبليس وقبيله من الشياطين» فقد قال الإمام الشوكاني: (وقد استدل جماعة من أهل العلم ببذه الآية على أن رؤية الشياطين غير ممكنة» 
وليس في الآية ما يدل على ذلك» وغاية ما فيها أنه - أي إبليس - يرانا من حيث لا نراه» وليس فيا أنا لا تراه أبدأء فإن انتفاء 
الرؤية منا له في وقت رؤيته لنا لا يستلزم انتفاءها مطلقاً) (-ه). 

ثم إن المقصود من الآية عدم رؤيتنا هم على صورتهم الأصلية التي خلقهم الله عليهاء وليس معناها انتفاء رؤيتنا لهم في حالة تشكلهم 
مختلف الصوره التي ثبت تشكلهم بهاء لورود الأحاديت ف ذلك. 3 الحافظ ابن جر: (إن الشيطان قد يتصور ببعض 
الصو تمكن روه وأن قوله تعالى: إن يرا ف هو وقبيله من حت له ب إنا جَعلنًا الشياطين أولياء لأذين لا ؤْمنونَ مخصوضص 
با إذا كان على صورته التي خلق عليهاء ٠.‏ وأنهم يظهرون للإنس بالشرط المذكور) (-2»)5 يقصد إذا تشكلوا بغير صورهم. 
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(د١)‏ رواه مسلم (9غ4). 

OC E 
((فتاوی السبي)) (؟/ 59ه).‎ )۳۳( 
.)۳ /۱۹( ((تفسير القرطبي))‎ )4-( 
.)۱۹۷ /۲( ((تفسير فتح القدیں))‎ )0-( 


(حد) ((فتح الباري)) (4/ ١)485‏ 
وكذلك يمل قول الإمام الشافعي ا حملت هذه الآية على امتناع رؤيتهم بصورهم الأصلية. فقد روى البيهقى في مناقب الشافى 
بإسناده عن الربيع: (سمعت الشافعي يقول: من زعم أنه يرى الجن أبطلنا شبادته» إلا أن يكون نبياً) (-1). 
يقول الباقلاني: (لسنا نتكر مع كون أصلهم النار أن الله تعالى يكثف أجساءهم ويغلظها ويخاق لهم أعراضاً تزيد على ما في النارء 
فيخرجون عن كونهم ا ويخاق هم 08 وأشكالا مختلفة) (-5). ويقول في موضع اخحر: (إغا راهم من راهم لأنہم أجساد 
مؤلفة وجثث) (75). 
على أن القاضي أبي يعلى الحنبلي يعتبر أن قدرة الجن على التشكل بالصور الختلفة» ليست من خصائصهم التي أودعها الله فيهم؛ وإئما 
الذي تشكل به. يقول مبذا الصدد: (ولا قدرة لادک والشياطين على تغيير خلقهم والانتقال في الصور» واغما يجوز ان يعلمه الله تعالى 
كليانتك د ضروب الأفعال» إذا فعله وتک به نقله الله تعالى من صورة إلى صورة, فيقّال إنه قادر على التصور والقثيل» على 
معنى أنه قادر على قول إذا قاله أو فعله نقله الله تعالى من صورته إلى صورة أخرى بجري العادة» فأما أن يصور نفسه فذلك محال لأن 
انتمالها من صورة إلى صورة» إغا يكون بنقض البنية وتفريق الأجزاء» فإذا انتقضت بطلت الحياة» واستحال وقوع الفعل من ال 
فكيف تتقّل نفسها؟. والذي روي أن إبليس تصور في صورة سراقة بن مالك» وأن جبريل تمثل في صورة دحية الكلبي» وقوله تعالى: 
ادت من دونيم جابا فارسات إلا روحت فتمئل ها بترا سيا [مریم: ۱۷] مول على ما ذكرناء وهو أنه أقدره على قول قاله» نقله 
الله تعالى عن صورته إلى صورة أخرى) (-4). 
وقول اببي يعلى دعوى تفتقر إلى دليل» ولا دليل علهاء بل خاصية التشكل لجن من الحصائص الي اودعها الله فہم» وجعل هم 
القدرة على ذلك فلا يكونون بذلك خارجين عن قدرة لله» بل تصرفوا في حدود ما منحهم الله إياه من القدرة على التشكل. 

۲ - الفريق الثاني: 
الذين يرون أن رود ة الجن 0 هي ختصة بالأنبياء» ك ورد 2 محر اجن لني سليمان عليه 0 وذلك قوله تعالی: خر 1 
ار تجري ا رخاء بی اساب والشياطين 1 1 واف واخرین رين ي الأصمَاد هذا عَطَاوٌنًا امن أو أمسك عير 
حساب [ص: 5" - ۳۹] فال جن كانوا مرثيين وظاهرين لسليمان عليه السلام بمعجزة. وكا نعلم أن المعجزة أمى خارق للعادة» وأ 
تجري حوادثه خلافا للأمور التي تجرى تبعا للسنن الكونية (-0). 
وک حدث للرسول غيل عليه الصلاة والسلام من رؤيته لجن 2 مواضع كثيرة» 55 وججىء الشيطان إليه إشعلة من نار ليحرق مها 
وجه فقال له العنك بلعنة الله لاتا ولرل دعوة أيه سايمان غلية لأحذه بووبطة فى سارية من سرازئ امسج ححق بلب بة 
ولدان اهل المدينة. وغير ذلك سن الاحاديث الق لنت رؤية الرسول عليه الصلاة والسلام لجن . 0۰۰ 
فالبشر لا يرون الجن عند هذا الفريق إلا أن يكون ذلك نيا فقد كان الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن رؤيتهم من اللحوارق الخاصة 
بالأنبياء ٠6٠‏ 
وقول الإمام الشافعي المتقدم مول على رؤيتهم بصورتهم الأصلية كا مس معنا 


OO) 
OE) 
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رد رز اتوي ا( 

(5؛) ((كاب 0 اصول الدين)) (ص: .)١14‏ 

.)۲۰۰ /۱( ((سألوني))‎ )٥7( 

وبل قول الشافي قل انماس. ففي تفسير قوله تعالی: نه را کر هو وقییله من حت لا تروهم إنا جعلتا الشياطين أولياء للذِينَ لا 
ونون [الأعراف: ۷]. قال القرطبي: (قال النحاس: من و ل يدل على أن الجن لا يرون إلا في وقت نبي» ليكون 
ذلك دلالة على نبوته» لأن الله جل وعن خلقهم قا لا يرون فيه» وإئما يرون إذا نقلوا عن صورهم» وذلك من المعجزات التي لا 
تكون إلا في وقت الأنبياء صلوات الله وسلامه علهم) (-1). 

وقال القرطبي: (قال القشيري: أجرى الله العادة بأن بتي آدم لا يرون الشياطين اليوم) 30 ا 

ومن قال بالنع ابن حزم الظاهريء فقد قال: (وهم يروتعا ولا راهم قال الله تعالى: إنه يركذ هر وقييله من یت لا رئیو إنا 
جا الشياطين أولياء لين له و [الأعراف: ۲۷] .. واذ أخبرنا الله ھر وجل أنا له زاهم» فن ادعى أنه يراهم أو رآهم فهو 
ابي ل و عد ار و ع a‏ ((أنه تفلت عليه الشيطان 
ليقطع عليه صلاته .. )) (-9)). ثم يقول: (ولا سبيل إلى وجود خبر يصح برؤية جني بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسل» 
وانما هي منقطعات .)٤7( E‏ 

وقول ابن حزم إنما هو مول على رؤيتهم بصورهم الأصلية» كما حمل قول الإمام الشافعي من قبل. 

وروي عن الخليفة عمر بن اللحطاب رضي الله عنه أن رؤية الجن ليست حقيقة» وانما هي من باب التخييل. 

فن اسيك ن مرو قال: (ذكرنا عند عمر الغيلان فقال: إنه لا يستطيع شيء أن يتحول عن خاق الله الذي خلقه» ولكن فيم رة 
كسحرتك فإذا أحسستم من ذلك شيا فأذّنوا) (-0). 

وعلى قول عمر فإن ظهور الجن بالصور الختلفة ليس حقيقة» وإنما هو من باب التخييل» كتخييل السحرة على الرائين. ولكن الأدلة 
الصحيحة للبت رؤيتهم حقيقة وليس تخبيلاء کا حصل مع أبي هريرة في الحديث المتقدم الذي أخرجه البخاري» عندما جاءه الشيطان 
على صورة رجل فقير ذي عيال» وغير ذلك من الأحاديث التي لبت رؤيتهم حقيقة. 

۳ - الفريق الثالث: ۰ ش 

الذي ينكر حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسم لجن» فقد قال عبد الله النوري في جوابه على سؤال وجه إليه عن رؤية الرسول عليه 
السلام ليجن: (لم .يثبت أن النبي صل الله عليه وسل رأى الجن بعينيه» وإنما أوحي إليه أن نفراً من الجن اسقع إليه» قال تعالى: قل 
ال أنه امع رمن الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنًا عب [الجن: .)]١‏ 

وهو لا .ثبت الرؤية إلا للنبي سليمان عليه السلام» كما ورد في الآيات التي تين تسخير الجن له. 

وعلى هذا فهو يخالف كل الآراء التي تمع على رؤية النبي عليه السلام لجن» وأما بالنسبة للآية التي وها فقد كانت إخباراً من الله 
لنبيه بأن نفراً من الجن اسمّعوا إليه» وهي تشعر بأن الرسول عليه الصلاة والسلام ل يرهم في هذه المرة» ولكن وفادات الجن على 
الروك عليه ا قد تکررت عدة مرات» راهم فا 


2 ((تقسيرالقرطي)) )141/۷( 

(-) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (9/ 17). 

.)١8 ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (ه/‎ )٤7( 

(-0) رواه عبدالرزاق (ه/ 157)» وابن أبي شيبة (5/ 44). قال ابن جر في ((فتح الباري)) (5/ :)۳۹٩‏ إسناده صحيح. 
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وأما أن هذه خصوصية لاني سليمان عليه السلام ومعجزة دالة على رسالته ‏ يا قال صاحب الدعوى عبد الله النوري ‏ فهى دعوى 
لا تمنع من تسخيرهم ورؤيتهم بعده. يقول الي الحولي: (وإذا كان ذلك التسخير خصوصية لا تنبغي لاح هد ملنمات e‏ 
تلك اللخصوصية لم ينقطع بعده) ( دا )١‏ واختصاص سليمان عليه السلام بذلك إنما هو على جهة تسخيرهم في الأعمال, وبناء القصور, 
والقلاع وغير ذلك» وهذا ل يقل به أحد من الناس» وأنه ممكن للبشر بعده» أما أن يختص سليمان برؤيتهم دون غيره فهذا ما ترده 
الشواهد الدالة على إمكانية رؤية الأنبياء وغيرهم لجن. بل إن 0 لنبينا عليه الصلاة والسلام كان مک عندما قال: ((فأردت 
لا ل اي : تنظن ار م سي 
Cl E‏ 

وبمثل هذا القول قالت القدرية بانتفاء رؤيتهم مطلقا للأنبياء ورم يقول الباقلاني: (ومن يقر بوجودهم من القدرية يزعم أنهم له 
يرون لرقة أجساءهم ونفوذ الشعاع منها ... » ومن العلماء من قال: أنهم لا يرون» لأنهم لا ألوان لحم) (-م). 

ع - الفريق الرابع: 

الذي يتوسع في دائرة الرؤية» فيثبت رؤية الجن بخلقتهم الأصلية للأنبياء» ولمن اختصه الله بذلك من غير الأنبياء. قال ابن العربي: 
بصور غير صورها الأصلية» بل وبصورها الأصلية التي خلقت عليها كالملائكة عليهم السلام» وهذا للأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه 
علهم» ومن شاء الله تعالى من خواص عباده عر وجل) .)٥7(‏ 

وما رؤية الجن في صورتهم الأصلية لغير الأنبياء فقد روى البيبقى في الدلائل عن الحسن: أن عمار بن ياسر قال: (قاتلت مع رسول 
اله صلى الله عليه وسل الجن والإنس» فسئل عن قتال الجن فقال: أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى و امن ا ت 
الشيطان في صورته» فصارعنى فصرعته» ثم جعلت أدعي أنفه بفهر كان معي أو جر. فقال النبى صلى الله عليه وسل لأحابه: ((إن 
عمار لقي الشيطان عند البثر فقاتله) ) , فلما رجعت سألني فأخبرته الأر» فكان أبي هريرة رضي ا قر إن عانق مات أجاره 
لله من الشيطان على لسان رسول الله صل الله عليه وسلم) (-5). 

ونما تقدم لنا من الأقوال في مسألة رؤية الجن يتبين لنا أن الحق مع الفريق الذي قال بوقوع رؤيتهم للأنبياء مطلقاً ولغيرهم عند تمثلهم» 
وهو ما عليه الأكثرية من العلماءء وهو القول الذي تدعمه النصوص الثابتة من السنة النبوية» وهو الذي تشهد له التجربة مع كثير من 
الناس. عالم الجن في ضوء الكّاب والسنة لعبد اليم عبيدات - ص: ۲۹ 

۰ ۰)۸۸( ((ادم عليه السلام))‎ )1١( 

(؟) رواه البخاري .)۳٤۲۳(‏ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. 

(-") ((الجن بين الحقائق والاساطير)) ۰)٤۹ /١(‏ 

(دع) ((احكام القران)) .)١18554 /٤(‏ 

(ده) ( (تفسیر روح المعاني)) (۲۹/ .(AY‏ 

(5) رواه البهقي في ((دلائل النبوة)) (۷/ 4؟١).‏ 


المطلب الثاني: الجن يتنا كون ويتناسلون 
المطلب الثاني: الجن يتنا کون ويتناسلون 
والجن يتناكون و.تناسلون وهمم ذرية» يقول ابن جر الميتمي: (واستدلوا لتنا الجن فيما ينهم بقوله تعالى: أفستخلوته وذريته أولياء 
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من دوني وهم لكر و [الكهف: .]٠ ٠‏ فهذا يدل على أنهم بتناكون لأجل الذرية). )١١(‏ ويقول الألوسي: (والظاهر أن المراد 
بالذرية: الأولاد» فتكون الآية دالة على أن له أولادأء وبذلك قال جماعة» وقد روي عن ابن زيد أن الله تعالى قال لإبليس: إني لا 
أخلق لآدم دري ارات لك مثلهاء فليس يولد لآدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به. وعن قتادة: أنه ینکح وينسل کا ینکح 
وينسل نو آدم) )۲7( وبمثل قول قتادة قال الحسن البصري (۳7). والذي يدل على ما رواه ابن زيد ما رواه ابن مسعود قال: 
قال رسول الله صلی الله عليه وسلِ: ((ما منک من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن» قالوا: وإياك يا رسول الله؟ قال: وإياي إلا 
أن الله أعانني عليه فأسل» فلا يأمرني إلا بخير)) (-4). 

ومن الأدلة على تناكهم وتناسلهم قوله تعالى: ل طمن إنس قَبلهُم ولا جان [الرحمن:ه]. 

قول ابن جر الهيتمي: (وهذا يدل على أنه يتأتى منهم الطمث وهو الماع والافتضاض) (-0)» ويقول الفخر الرازي في الآية المتقدمة: 
ر Co‏ کک نقول: ليس كذلك» بل بل الجن لمم أولاد وذريات» وإنما الحلاف في انم هل يواقعون 
ولو كان الجن لا ا" لأنه قد ثبت موتهم بكثير من الأدلة» کا هو الشأن عند البشرء فلو كان البشر 
لا يتوالدون لانقرضواء 

وعن عبد الله بن کرو وصي الله عنما قال: (إن الله ع الس والحن عشرة ا فتسعة م الجن » والإرس جزء واحد» فلا 
یولد من الس ولد إلا ولد من الجن أسعة) (۷7). 

وقال الشعبى: رشا رجل: هل ل بليس زوجة؟ فقلت إن ذلك عش لم أشبده» م ثم ذکرت قوله تعالی: متخ ونه وذریته أولياء من من 
دوني [الكهف:٠‏ ه]. فعليت أنه لا تكون ذرية إلا من زوجة» فقلت: نعم) (-8). 

ومن الأدلة عل أن: اجن يتنا کون وشم ذرية ما ورد في دور ا هوق أن لان رسالا قال يعاق واه كان رجال م من الإ 
e‏ جال من الجن فزادوهم رَهُقَا [الجن: »]١‏ ومتى كان فيم رجال ففيهم إناث» وذلك يقتضي التناسل (-9). 

ومن الأدلة ما جاء في تفسير اللحبث والحبائث في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد العزيز بن صميب قال: () معت 
أساً يقو کان انى صل الله عليه وسار إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الحبث وانحبائث)) .)٠١(‏ قال ابن جر 
العسقلاني: (وانلبث جع خبيث» والخبائث حع خبيثة» يريد: ذكران الشياطين وإنائهم» قاله اتلحطابي وابن حبان وغيرهما) .)١١(‏ 
فقد دل هذا التفسير لحديث على انه يوجد 42 الجن ذکران واناث» وهو يقتضى اجماع والتناسل. 

وني قوله تعالى: يا قومتاً أجيبوا داعي اله [الأحقاف: -]"١‏ إخباراً عن النفر الذين اسقعوا إلى القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم 
- ما يفيد تناع الجن وتناسلهم» قال ابن منظور: (والقوم: القافةا من اال والساء ا جا ول هر ارال كاضة درن النساءة)» 
وقال: (وقوم كل رجل شيعته وقرابته) . وعلى هذا الأساس فإن فى الجن وال ونساء ع اله 

وقد ذكر تفر بأنهم لا يتوالدون» والمراد من الذرية قي قوله تعالى: فونه وذريته أولياء من دوني [الكهف: .]5٠‏ "بأنمم الأتباع 
من الشياطين» وعبر عنهم بذلك مجازاً تشبياً هم بالأولاد .)١8-(‏ 

قال الألوسي: (وقيل > وله الى أن د أولاداً 1 ويجوز أن يراد من الذرية مموعهما معا على التغليب» أو امع بين الحقيقة 
والمجاز عند من يراهء أو عموم المجاز) .)١8-(‏ 

والصحيح أن الجن يتناكون ويتوالدون ... ولكن بكيفية لا يعليها إلا الله سبحانه. عالم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد الكريم 
عبيدات -بتصرف- ص ٤۲‏ 


(۱7( ((الفتاوى الحديثية)) (ص: ۰)۸ 
)۲7( ( (تفسير روح المعاني)) .)٠۹٤ /١١(‏ 
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(حع) ((تفسير الطبري)) (۲۲۹/۱) 

(د) رواه مسلم .)۳۸۱٤(‏ 

(-ه) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: 78). 

(-د) ((التفسير الكبير)) (۲۹/ .)١18١0‏ 

(-7) رواه ابن ابي حاتم في تفسيره (ص: ۲۳۸۷). 
(-8) ((أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن)) (4/ .)1١‏ 
(-9) ((العقيدة الإسلامية وأسسها)) (۲/ ۲۷). 
)٠١-(‏ رواه البخاري ي (2)149 ومسل (۳۷۰). 
)١١-(‏ ((فتح الباري) ) (EF)‏ 

(Y7)‏ ( (تفسير روح المعاني)) /١١(‏ ه5؟). 
(۱۳۳) ((تفسير روح المعاني)) /1١(‏ ۲۹۰). 


المطلب القالك: ان بأ كلون ويشريون 

المطلب الثالث: الجن یا کلون وإشربون 

اختلف العلماء في أن الجن هل يأ كلون ويشربون أم لا؟ للعلماء في هذه المسالة ثلا ثلاثة أقوال: 

اوہ 3 جميع الجن يأ كلون ولشربون. 

ثانياً أن جميع الجن لا يأ كلون ولاش 

ثالث أن قسماً منهم يأكل وإشرب, والقسم الآخر لا يأكل ولا يشرب. 

وقد اعتمد القائلون على أن قسماً من الجن لا يأكلون ولا يشربون على بعض الأحاديث» فقد ورد أنه صل الله عليه وسل قال: (( ((خاق 
الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش الأرض» وصنف كلريج في المواء» وصنف عليهم الحساب والعقاب)) 
(-1). قال السميلي: (ولعل الصنف الثاني هو الذي لا يأ كل ولا يشرب» إن م أن الجن لا تأكل ولا تشرب) (-؟). 

ويقول القاضي بدر الدين الشبلي: (عن عبد الصمد بن معقل قال: سمعت وهب بن منبه يقول: وسئل عن الجن ما هم» وهل بأ كلون 
ويشربون ويتناكون؟ فقال: هم أجناسء فأما خالص الجن فهم ري لا يأكلون ولا يشربون ولا يتوالدون» ومنبم أجناس يأ كلون 
ويشربون ويتناكون» منهم السعالي والقطرب وأشباه ذلك) (-"). ويقول ابن جر الميتمي: (قال الإمام غر الدين الرازي: اتفقوا 
على أن الملاتكة لا يأ كلون, ولا يشريون, ولا ,يتناكون» وأما الجن فإنهم بأكلون, ويشربون, وينكحون, ويتوالدون) (-4). 

والذي يوك هليه الصو ضقن ان ا ا کون ويشربون» دون تخصيص بعضهم بذلك دون بعض» ففي حديث ابن مسعود قال: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت علبهم القرآن, قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم, وآثار نيراتهم, 
وسألوه الزاد, فقال: لک كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديك أوفر ما يكون ما, وکل بعرة علف لدوابک. فقال رسول الله صلی 
لله عليه: فلا تستنجوا بها فإنبا طعام إخواتك) ) 

وأخرج أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: (قدم وفد الجن على النبي صلى الله عليه وسا فقالوا: يا حمد: إنه أمتك أن يستنجوا 
بعظم, اور اوخ فإ ابه مان تمل لا فيا راء فنبى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك) (-5). 

وقد ذكر عماد الدين العامري أن العظم الذي ذكر اسم الله عليه هو طعام المؤمنين من الجن» وأما الكافرون منم فإما طعامهم فيما لم 
يذكر اسم الله عليه (-7). 
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وقد ورد في الحديث الصحيح أن الشيطان يأ كل ويشرب» فعن ابن عمر رضي الله عنهما - أن رسول الله صلى الله عليه وسار قال: 
((إذا أكل أحدم فليا كل بهينه» وإذا شرب فليشرب بهينه» فإن الشيطان يأ كل بشماله ويشرب بشماله) ) . 

وكذلك ما ورد من أن الشيطان يدخل هو وأتباعه على البيوت التي لا يذكر أصصابها اسم الله عن وجل» فيا كلون و.ببيتون معهم» فعن 
ا أنه سمع النبي صلى الله عليه وسل يقول: ((إذا دخل الرجل بيته» فذك الله عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان: 
لا مبيت لكر ولا عشاء. وإذا ل يذكر الله عند طعامه» قال: أدركتم المبيت والعشاء)) (-8). 


(<1) رواه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) )٠٠٠١ /١(‏ )> وأبو الشيخ في (( لعظمة)) (ه/ ۱۹۳۹) (۱۰۸۱۱)» وابن 
أبي الدنيا في ((المواتف)) ا ٠‏ من حديث أب الدرداء رضي الله عنه. قال ابن حبان في ((المجروحين)) (458/9): (فيه) 
يزيد بن سنان يخطئ كثيرا حتى يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات لا يعجبني الاحتجاج بخبره» وقال الذهبي في ((ميزان 
الاعتدال)) :)٤۲۸ /٤(‏ (فيه يزيد بن سنان ذكر من جرحه). 

(-؟) ((الفتأوى الحديثية)) (ص: 16). 
-م) ((آکام المرجان في أحكام ا جان)) (ص: ۲۹). 

-؛) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: 56). 

-ه) رواه البخاري (۳۸۰۹)» ومسلم )45٠0(‏ 

-5) رواه ابو داود (9؟). 

-/ا) ((ببجة الحافل وبغية الاماثل)) /١(‏ +؟١).‏ 

-8) رواه مسلم (۲۰۱۸). 

ق كذلك أن الشيطان يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله عليه» فعن حذيفة قال: ((ك إذا حضرنا مع النبي صلى الله عليه وسل 
طعاماً لم نضع أيدينا حت يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسل» فيضع يده, وأنا حضرنا معه مرة طعاماء خاءت جارية كأنها تدفع. 
فذهبت لتضع يدها في الطعام» فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسا بيدها. ثم جاء أعرابي كأنما يدفع. فأخذ بيده. فقال رسول الله 
صل الله عليه وسل: إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر امم الله عليه. وإنه جاء ببذه الجارية ليستحل ببا. فأخذت بيدها. خاء 
بهذا الأعرابي ليستحل به. فأخذت بيده. والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها)) (-1). 

ففي الحديث دلالة على أن الشيطان يستحل الطعام بالأكل منه إذا لم يذكر اسم الله عليه» وقد كان الشيطان وراء تلك الجارية والأعرابي» 
يدفعهما بسرعة إلى الطعام» بحيث لا يذكرون امم الله عليه» فبذلك يأكل الشيطان معهما من الطعام» ولذلك نزع عليه الصلاة والسلام 
أيديهما من الطعام» وذكر امم اللهء ثم أكل. 

وأما القول الثاني الذي يقول: إن جميع الجن لا يأ كلون ولا يشربون» فهو قول لا دليل عليه» وهو مخالف للأحاديث الصريحة» الدالة 
على أكل الجن وشربهم» يقول القاضي بدر الدين الشبلي: (فالقائلون أن الجن لا تأكل ولا تشرب» إن أرادوا أن جميع الجن لا يأ كلون 
ولا إشريون» فهذا قول ساقطء لمصادمته الأحاديث الصحيحة» وإن أرادوا أن صنفاً منهم لا يأكلون ولا يشربون» فهو محتمل» غير أن 
العمومات تقتضي أن الكل يأ كلون ويشربون) (-9). 

ولكنه قد حصل خلاف بين العلماء في كيفية أكلهم وشربهم. 

فقال بعضم: (إن أكلهم وشربهم آشمم واسترواح» لا مضغ وبع). 

وقال آخرون: (إن أكلهم وشربهم مضع وبلع) (-")» والذي تشبد له الأحاديث أن أكل الجن وشربهمم مضغ وبلم» لا تشمم 
واسترواح کا قال بعضهم» فقد روى أبو داود عن أمية بن مخشي - وكان من اعاب رسول الله صلى الله عليه وسار قال: (( كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً ورجل يأكل» فلم يسم ف اي 0 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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راھ ساك ول ا ا عليه وسار ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه» فلما كر اسم لله عن وجل استقاء ما في بطنه)) 
.)٤7(‏ 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صل الله عليه وسل قال: ((إن وفداً من نصيبين سألوني الزاد» فلا ستنجوا بعظم 
ولا روثة» فإنهما طم إغنوانك من الجن» فقالوا: وما بغي ذلك عنهم؟ قال: لا يرون بعظم إلا وجدوا عليه عرقة» ولا يرون بروثة 
إلا وجدوا علا طعماً)) (- )كر 

ل ان أكلهم اسار وان اها بدا لزه الزاد ولاكتفوا بالعظم وط وو ]لاقيو ذلك هق اا ادت الول عل أنهم با کون 
واشربون حقيشةء وال أعل. عالم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص ٤٩‏ 

) 

(-؟) ((آكام المرجان في أحكام الجان)) (ص: ه"). 

(-") ((1كام المرجان في أحكام الجان)) (ص: ۲۸). 

(<؛) رواه أبو داود (54لام)ء وأحمد /٤(‏ تسس) (۱۸۹۸۳)»ء والنسائی في ((السنن الكبرى)) (4/ )۱۷٤‏ (5008)ء 
والطبرانی (۱/ ۲۹۱) (860)ء والحاكم (4/ .)١8١‏ والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا : هذا حديث صحيح الإسناد ول 
يخرجاه» ووافقه الذهبي» وحسنه ابن جر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (4/ e‏ 

ز(ده) الحديث من زيادات رزين٠‏ وينظر جامع الأصول۷/ ۰۱٤٦‏ والحديث | مسلم ( (f0٠‏ ) من حديث ان مسعود بڪوه. 


المطلب الرابع: يقيزون بسرعة الحركة والقدرة على الأعمال الشاقة 

المطلب الرابع: بقيزون إسرعة الحركة والقدرة على الأعمال الشاقة 

خص الله الجن عن الإنس بأن جعل لهم قدرات ومبارات عظيمة» فقد عفر الله الجن للنبي سليمان عليه السلام» فكانوا يبنون له 
القصور والحاريب» ويصنعون الماثيل» ويعملون الجفان الواسعة للطعام» وحياض الماء الكبيرة» قال تعالى 2 وصف ذلك: ومن الجن 
من عمل ينيل يِذ وه وم مم ڪن ثرا دف من عَدَاب المعو يدون ماه من ماريب مايل وان اراپ 
وقدور راسيّات اعملوا آل 50 شی وقلیل من عبادي الشكور اشا وا" 

فقد ا 1 هذه القدور بأنها راسيات. أي ثابتات لا تنتقل لضخامتباء وني وصف الجفان ببذه الضخامة والاآساع» ووصف 
القدور بمذه الأجام العظيمة دليل على قدرتهم العظيمة. 

وني حديث القرآن عن عفريت أحد الجان - الذي تعهد بإحضار عرش بلقيس ملكة سبأ قبل قيام سليمان عليه السلام من مجلسه - 
دليل على حركتهم السريعة في التنقل» قال تعالى: قال عفري من ان آنا يك به قبل أن قوم من مَقَامِكَ واني عليه لوي مين 
[اثفل: ۳۹]. 

وما ورد من ار للفضاءء کا ورد في 0 الكرمء في معرض الحديث عن استراق الجن غا اا ورم بالشبب» قال 
تعالى حكاية عنهم: وأنا لسا السماء فوجدتاها ماقت حرسا شديدا وشبا وأنا كا تقعد منها مقاعد للسمع فمن ستمع الآن يد لَه 


عد ف اه 


فبا رد [الجن: 9]. 
في كا هيخ هذه الآيات دليل على قدرتهم على الأعمال الشاقة» وسرعة لبهم بين الأماكن البعيدة» ولا غرابة 2 ذلك» فهم 
2-6 قرم النار» التي چ تيز باتحفة» فسبحان من أبدع كل شيء ف عام الجن في ضوء الخّاب والسنة لعبد اليم عبيدات 
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المطلب اتلحامس: الجن بموتون ويبعثون بعد الموت 

المطلب اتلحامس: الجن يموتون ويبعثون بعد الموت 

والجن 5 را برت ماحد القراجة كن برقي قوله تعالى: أولئك الذين حق علييم القول في أمم قد خلت من 
قبلهم من الجن واا ا خاسرین 0 0 

قال الألوسي: (واستدل بقوله عن وجل: في مم هد خلت [الأحقاف: ]. الاية على أن الجن بوتون قرناً بعد قرن كالأنس) 
(-1). وروي عن الحسن 2 بعض مجالسه: أن الجن لا يموتون» فاعترضه قتادة ببذه الاية فسكت (-5). ويقول ابن جر امیتمی 
معلقاً على قول الحسن هذا: (الآية دليل على أنهم يموتون» فإن أراد الحسن أنهم لا يموتون مثلناء بل ينظرون مع إبليس» فإذا مات 
ماتوا معه» قلنا: إن أراد ذلك في بعضهم شاط إبليس وأعوائة فيو عنتما »وا اراد ذلك نافاه ما ورد من الوقائع الكثيرة في 
موتهم) (-"). قال القاضي بدر الدين الشبلي: (ومعنى قول الحسن أن الجن لا يموتون أنهم منظرون مع إبليس» فإذا مات ماتوا معه, 
وظاهر القرآن يدل على أن إبليس غير خصوص بالانظار إلى يوم القيامة» أما ولده وقبيله فلم يقم دليل على أنهم طون معاد و طا 
قوله تعالى: قال إِنكَ من النظريَ [الأعراف: .]٠١‏ يدل على أن ثم منظرين غير إبليس» وليس في القرآن ما يدل على أن المنظرين 
هم الجن كلهم فيحتمل أن يكون بعض الجن منظرين» أما كلهم فلا دليل عليه) (-4). 

وسثل ابن جر عن موت الجن فقال: ( كل الحيوانات يموتون» وكذلك سائر العالم» لقوله تعالى: كل من عليها قان [الرحمن: 95]. مع 
قوله تعالى: كل شيءٍ هالك إلا وجهه [القصص: ۸۸]). 

وأما الدليل من السنة على موتهم: 

فعن ابن عباس أن ابي صل الله عليه وسا كان يقول: ((أعوذ بعزتك الذي لا إله إلا أنت الذي لا بعوت» والجن والإنس يوتون)) 
(-ه). وهو أصرح الأحاديث الدالة على موت الجن .. 

وأخرج عن ابن جرير عن ابن عباس قال: (وكل ملك الموت بقبض أرواح المؤمنين والملاتكة, وملك بالجن» وملك بالشياطين» وملك 
بالطير والوحوش والسباع والحيات» فهم أربعة أملاك) (57). 

ديك الق الى مرغ الى وه وليل عل أن "ان مرو شد وروي اديت : ازفا يدرف اما أشزع م اة 3 
لفتى)) (-7). وقد كانت تلك الحية من الجن الذين يسكنون المدينة» لقوله عليه الصلاة والسلام في الحديث: ((إن في المدينة جنا 
قد أسلموا ٠‏ )) )۰)۸7 

ا ن بعثم بعد اموت فإن كثيراً من الآيات القرانية التي توعدت العصاة والكفرة» قل دلت على د بعل اموت ومحاسبتهم على 


س جنر صب 


أجماهم قال الله تعاى في سؤال الكفرة من الجنسين في الآخرة: يا معشر الجن والإض أل د رسل منک بصو عير ياي 
وينذروتكا لقَاء و هذا الوأ ہی [الأنعام: °[ وقول تعالى* ونمت 33 ريك لمان جهنم من الجنة والتاس أبمعين |[ هود: 
٠.89‏ عالم الجن في ضوء الخّاب والسنة لعبد الكريم عبيدات -بتصرف - ص ۲ه 

.)؟١‎ /55( ((تفسير روح المعاني))‎ )١- 

) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: ۰)۷۱ 

.)٠١١ ((كام المرجان في أحكام الجان)) (ص:‎ )٤7( 

(ده) رواه 8 e‏ )» ومسلم (۲۷۱۷) .۰ 
) 0 


-5) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: .)7١‏ 
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(-8) رواه مسام (885). من خديث ابي سعيد انلدري رضی الله عنه. 


المطلب السادس: ما تعجز عنه الجن 

الطب اسان ما دعن لن 

مجزهم عن الاتيان بالمعجزات: 

لا أستطيع الجن الاتيان بمثل المعجزات الي جاءت بها الرسل تدليلا على صدق ما جاءت به. 

فعندما زعم بعض الكفرة أن القرآن من صنع الشياطين قال تعالى: وما ترت به الشياطين وما ينبي لهم وما يستطيعون نهم عن 
السمع لَعَرُولُونَ [الشعراء: .]"١ - 7٠١‏ 

وتحدى الله بالقرآن الإنس وال جن: قل لن اجتمعت الإنس اش ع أن باتو مل هذا اران لا اتون له وَلَوَ كان بعضهم لبعضٍ 
ظهيرا [الإسراء: ۸۸]. 

لا بقثلون بالرسول صل الله عليه وسلم في الرؤيا: 

والشياطين تعجز عن القثل في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤيا: 

ففي الحديث الذي يرويه الترمذي في سننه بإسناد صڪيح: ((من رآني فإني أنا هوء فإنه ليس للشيطان أن يقثل بي)) (-1). 

وهو في الصحيحين بلفظ: ((من رآني فقد رأى الحق» فإن الشيطان لا يتزيا بي)) (5). 

والظاهر من الأحاديث أن الشيطان لا يتزيا بصورة الرسول صلى الله عليه وس الحقيقية» ولا يمنعه هذا من المثل في غير صورة الرسول 
اانه عليه وسلم والزعم بأنه رسول الله. 

ولذلك فلا يجوز أن يحتج ببذا الحديث على أن كل من رأى الرسول صل الله عليه وسار في المنام أنه راھ تھا إلا ذا كانت سفت 
هي الصفة التي روتها لنا كتب الحديث. وإلا فكثير من الناس يزعم أنه رآه على صورة مخالفة للصورة المروية في كتب الثقات. 

لا يستطيعون أن بتجاوزوا حدوداً معينة في أجواز الفضاء: 

قال تعالى: یا معشر الجن والإني إن غ امعطم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تمفذونَ إلا سان أي آلاء 
رک تگڏبان برا 1 شُوَاظ من تار واس قلا تتتصران [الرمن: .]٠١ - ٣۳‏ 

فع قدراتهم وسرعة کم هم يجالات لا تيعون أن يتعدوهاء والا فإ: نهم هالكون. 

لا إستطيعون فتح باب أغلق وذکر اسم الله عليه: 

أخبر بذلك الرسول صل الله عليه وسار حيث يقول: ((أجيفوا الأبواب» واذكروا اسم اله عليهاء فإن الشيطان لا يفتح باباً أجيف 
عليه) ) رواه ابو داود» وأحمدء وابن حبان» والحاكم (-م). 

وفي الحديث المتفق عليه: ((فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء وأوكوا قربک» واذكروا اسم الله ونمروا آنيتكم» واذكروا اسم الله» ولو أن 
تعرضوا عليها شيئاء وأطفئوا مصايحك)) 

وني مسند أحمد: ((أغلقوا أبوابك» وخمروا آنیتک» وأوكوا أسقيتك» وأطفئوا سرجك» فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقاء ولا يكشف 
غطاء» ولا يحل وكاء)) (-ه) .. عالم الجن والشياطين لعمر سليمان الأشقر - ص/الم 


)١1-(‏ رواه الترمذي (۲۲۸۰). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. وقال الترمذي: حسن صعيح» وصححه | الألبا لباني 2 ((صحيح 
مان ی 
(؟) رواه البخاري (5995)» ومسلم (/51؟55؟). من حديث 5 قتادة الأنصاري رضى الله عنه. 
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(دع) رواه داو )01° ١٠ذه)ء‏ وأحمد c(IErYY) ("°1 /Y)‏ ويل (غ/ ٠١‏ ؟) (۳۲۷)» وان حبان /١(‏ 
۹ (۵۱۷٥)ء‏ والحاكم /٤(‏ ۳۱۹) (017). وقال: صحيح على شرط مسلء وحسنه ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) 
)١ 49 /4(‏ ا قال ذلك في المقدمة» وحصحه الألباني في ((صميح الجامع)) .)٠٠١(‏ 

(-4) رواه البخاري (0771)» ومسلم .)5١١117(‏ من حديث جابر رضي الله عنه. 

(-ه) رواه أحمد (۳/ ۳۰۱) .)١495(‏ قال شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند: إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الصحيح 
غير فطر - وهو ابن خليفة - فقد روى له البخاري مقرونا بغيره وأصحاب السنن وهو ثقة. 


المبحث الثالث: الأماكن التى يسكنها الجن 


المبحث الثالث: الأماكن التى ؛سكنها الجن 
والجن يسكنون هذه الأرض كا يسكن عليها الإنسان» والدليل على ذلك قول تعالى: فَأَرَهْما الشيطان عنها فأخرجهما ما كاتا فيه ونا 
اهبطوأ بعضكر لبعضٍ 3 وك في الأرضٍ مُسَكر متا إل حين [البقرة: ٠]‏ وذلك بعدما خالف آدم وزوجه عليهما السلام 
أمى ربهما بعدم الأ كل من الشجرة التي نباهم الله بالا كل منهاء 
قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: (واللخطاب لآدم وحواء, والحية, والشيطان في قول ابن عباس. وقال الحسن: لآدم وحواء 
والوسوسة. وقال مجاهد والحسن أيضا: بنوآدم, وبنو إبليس. والحبوط: النزول من فوق إلى أسفل) .)1١-(‏ 
وقال الإمام القرطبي في الآية: (وقد دل على هذا أن هبوط آدم وزوجته وعدوهما إبليس كان في وقت واحد» يمع الله إا إياهم في 
الحبر عن إهباطهم بعد الذي كان من خطيئة آدم وزوجته» وأسبب إبليس ذلك لما على ما وصفه ربنا جل ذه عنهم) (۲7). 
ويقول القرطبي في تفسيره لقوله تعاللى: والأرضٌ وضعها للأنَام [الرحمن: :]٠١‏ (وعن ابن عباس قال: الأنام: الناس» وقال الحسن: 
الأنام: الجن والإنس» وعن الضحاك: الأنام: كل ما دب على وجه الأرض» وهذا عام) (-"). وقال ابن كثير: (قال ابن عباس 
ومجاهد وقتادة وابن زيد: الأنام: الحلق) (-4)» وهذا يشمل الجن والإفس وغيرهما. 
وما يرح أن اللحطاب في الآية السابقة بقة لجن والإنس قوله تعالى بعد ذكر كل نعمة من نعمه: أي "١‏ لاء ريما تكذبَان» والمقصود به الجن 
والإنس. 
إلا أن وجود الجن أكثر ما يكون في الأماكن المهجورة كلمغارات, والكهوف, وا مامات, والمزابل, والمقابر, والجبال. 
فعن بلال بن الحارث قال: ((خرجنا مع ررك اسمس الله عليه وس في بعض أسفاره نفرح لحاجته, وكان إذا حرج لحاجته يبعد, 
فأتيته بأداوة من ماء, فانطلق فسمعت عنده خصومة رجال ولغطا لم أسمع مثلها, خاء فقال: بلال؟ فقلت: بلال, قال: أمعك ماء؟ 
قلت: نعم, قال: أصبت. فأخذه مني فتوضأ قلت: يا رسول الله, سمعت عندك خصومة رجال ولغطاً ما سمعت أحد من ألستتهم, 
قال اختصم عند الين المسليون وان المشركون, فمالرن أن أسكنهم, فأسكنت المسلمين الجلس, وأسكنت المشركين الغور) )+ قال 
الراوي عبد الله بن كثير: (قلت لكثير: ما الجلس؟ وما الغور؟ قال: الجلس: القرى والجبال» والغور: ما بين الجبال والبحار» وهي 
يقال الما ارت قال كينها راا أحدا امت بالجلس إلا سلم, ولا :اعد بالغور إلا لم يكد يسلم) (-0) 
وهناك نفر من الجن يعيشون في البيوت مع الناس» وهم ما يسمون بجنان البيوت» وهي الحيات التي إشكل الجن 0 وقد تقدم 
حديث الفتى الذي صرعه الجني في بيته» i‏ نى الرسول عليه الصلاة والسلام عن قتل حيات البيوت قبل إنذارهاء لوجود الجن 
0 
)۳7( [(قسي القرعطی)) )۳۱۹/1( 

((تفسير القرطبي)) (۱۷/ .)١١0‏ 
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(د؛) ((تفسير ابن كثير)) /٤(‏ ۲۷۰). 

(-ه) رواه الطبراني (۱/ ۳۷۱) .)١14(‏ قال الميثمي في ((جمع الإوائد) )!1 )+ فيد كفي بن عبد الدب رون 
عوف وقد أجمعوا على ضعفه وقد حسن الترمذي حديثه. 

ومن الأماكن التي يسكنها الجن مواضع النجاسات فعن زيد بن أرقم عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال: ((إن هذه الحشوش 
محتضرة» فإذا أتى أحدك الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الحبث والحبائث)) »)١-(‏ وذلك ليدفع شر الشياطين التي تكون في هذه 
الأماكن. 

بالإضافة إلى هذا فقد ورد الي عن ازول ل الله عليه وسا عن الصلاة في أعطان الإبل, والجامات, وع الي خا ماوت 
الشياطين. 

ويكثر وجودهم ف الاسواق لفتنة الناس» وهم | بليس وذريته» ولذلك نى الرسول عليه الصلاة والسلام عن المكث فيهاء فقد قال 
موصياً سلمان رضي الله عنه: ((لا تكوتن إن استطعت أول من يدخل السوق, ولا آخر من يخرج منهاء فإنها معركة الشيطان» وبا 
ينصب رايته)) (-5). وذلك لأن الأسواق فما من أنواع الباطل كالغش, والخداع, والأيمان الكاذبة» والعقود الفاسدة» والنظر الحرم 


إلى العورات» وغير ذلك ما هو من تحريض إبليس وأعوانه ... 
yT‏ ل ا ولكنها تختلف عن صفات الإنس في 


E‏ والكيفية» وذلك أ: مهم عالم خلوق من النارء وللنار صفات تقيز بها عن الطين الذي خلق منه الإنسان. 
ونلاحظ مما تقدم أن هذا العام يشارك الإنسان في كثير من الصفات كلا كل, والشرب, والتناسل» بالإضافة إلى أنهم مكلفون 


بالتكاليف الشرعية» التي إستحقون الثواب لسبب قيامم اء والعمّاب إذا قصروا فيها» تماماً 3 هو الشأن 2 الإنسان .. عام الجن 2 
ضوء اكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - بتصرف -ص: 5ه 


(۱7) رواه اواد (5)» وابن ماجه (54؟5)» وأحمد (4/ ۳۹( (م٠عول)ء‏ والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ ۲۳) 
(*0١99)ء‏ ول /١9(‏ ۱۸۰) (۷۲۱۸)» وابن خزيمة (۱/ ۳۸) (19)» وابن حبان /٤(‏ *5؟) »)١507(‏ والطبراني (ه/ 
و.٠)‏ (١٠٠1ه)»‏ والحاكم (۱/ ۲۹۸). والحديث سكت عنه أبو داود» وقال الحا : من شرط الصحيح ولم يخرجاه» ووافقه 
الذهبي» وقال ابن القطان في ((الوهم والإيبام)) (ه/ :)٤١١‏ اختلف في إسناده» والذي أسنده ثقة. 

9 ۲) رواه مسلم (9481). 


المبحث الرابع: أصناف الجن 


مهيد 


5-7 


تمهيد 

الجن أصناف مختلفة» فهم أصناف من حيث خلقتهم العامة» يختلف فا كل صنف عن الآخرء وهم قبائل متعددة» وفيهم الذكور 
والإناث. وهم بعد ذلك مختلفون في الاعتقاد» ففههم المؤمن والكافر» والصالح والطالح» وهم فرق وشيع مختلفة» إلى غير ذلك مما يتعلق 
بأصنافهم. عالم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد الكريم عبيدات -ص: وه 


المطلب الأول: أصناف الجن من حيث أصل خلقتهم, وقوتهم 


المطلب الأول: أصناف الجن من حيث أصل خلقتهم, وقوتهم 
الجن مختلفون من حيث أصل خلقتهم التي خلقهم الله عليياء فصنف منم يشون الحيات والكلاب وبقية الحيوانات» وصنف يطير في 
الهواء» وثالث يقم ويرتحل» فقد روى جبير بن نفير عن ابي علبة اللحشني - واسمه جرثوم - أن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ: 0 | 
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على ثلاثة: فثلث لهم أجنحة يطيرون في المواء» وثلث حيات وكلاب» وثلث يحلون ويظعنون)) (-1). 

وعن ابي الدرداء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((خلق الله الجن ثلاثة أصناف: صنف حيات وعقارب وخشاش 
الأرض» وصنف كلريح في المواء» وصنف كبن آدم» عليهم الحساب والعقاب)) (-5). 

فالجن على هذا الأساس متباينون في أصل خلقتهم التي خلقوا عليياء فهم على صور شتى» ولکن هذه الأصناف جميعاً لا تخرج في 
الدائرة العامة عن كونها مخلوقة من النار» لإخبار القرآن بذلك» قال تعالى: والجان خلفناه من قل من تار السموم [اخير: ۲۷]. 

وقد ذكر أن هناك صنفاً من الجن يقال له الحن - بالحاء -» قال ابن منظور: (والجن بالكسر: حي من الجن يقال بأن منهم الكلاب 
السود البهم» وقيل بأن الجن ضرب من الجن وأأشد: 

يلعبن أحواللي من حن وجن 

وقيل بأنم سفلة الجن وضعفاؤهم» وأشد مماصر بن المحل: 

بيت أهوى في شياطين ترن ... مختلف نجواهم جن وحن) 

وورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: (الكلاب من الحن» وهي ضعفة الجن» فإذا غشيتك عند طعامك فألقوا لحن» فإن لحن 
أنفساً) جمع نفس» أي أنها تصيب بأعينها. 

وقد قيل بأنهم سموا بالحن لأنهم كانوا يعيشون في الظلمة فنوا إلى سطح الأرض. 

وأطلقت بعض الأوصاف عل الجن مناسبتها لبعض أصنافهم» وهي في جملها أوصاف تدور حول المكر والدهاء» والقوة والتبدل من 
صورة إلى أخرى. 

من هذه الاوصاف: 

(-1) رواه الطبراني (۲۳۲/ »)٥۷۳( )۲۱٤‏ وابن حبان /۱٤(‏ 5) (5155)» والحا كم (۲/ .)٤۹٥‏ وقال: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الحيثمي في ((جمع الزوائد) ) (۸/ :)۱١۹‏ رواه الطبراني ورجاله وثقوا وفي بعضهم خلاف» 
وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) (۷/ “"ه): إسناده جيد رواته أَعة ثقات. 

(د؟) رواه الحكيم الترمذي في ((نوادر الأصول)) )۰/۱( ا في ((العظمة)) (ه/ »)2٠١811١( )١59‏ وابن 
أبي الدنيا في ((الهواتف) ) 1 عر ديك أن الدرداء رضي أنه ع ر في ((المجروحين)) (58/9:): (فيه) 
يزيد بن سنان يخطئ كثيرا حتى يروي عن الثقات مالا يشبه حديث الأثبات لا يعجيني الاحتجاج بخبره» وقال الذهبي في ((ميزان 
الاعتدال)) (4/ :)٤۲۸‏ (فيه يزيد بن سنان ذكر من جرحه). 

قال تعالى إخباراً عن جن سليمان عليه السلام: قال عفْريتٌ من الجن آنا آنِيكَ به قبل أن فوم من مَقَامِكَ َف عله لقي مين 
[الغل: 5"]. قال ابن منظور: (العفريت من الرجال: النافذ في الأمر» المبالغ فيه مع خبث ودهاء» والعفريت من الشيء: المبالغ» 
يقال فلان عفريت نفريت» وعفرية نفرية» وفي الحديث: ((إن الله يبغض العفرية النفرية» الذي لا يرز في أهل ولا مال)) (-1). 
قيل هو الداهي الحبيث الشرير) (-7). ومن هذا ما رواه أبو عبيدة بن الجراح قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أول 
دينك نبوءة ورحمة ثم ملك أعفر)) (-")» أي ملك يساس بالدهاء والمكر. 

وعلى هذا فإن العفريت في الاية يراد به القوي الداهية» الذي يقدر على إحضار عرش بلقيس من المن إلى ارض فلسطين بقوته 


ودهائه. 
وقد تقدم حديث الرسول صلى الله عليه وسل: ((إن عفريتاً من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي .. (EDC‏ 
وهذا الوصف إغا يطلق على بعض الجن» إذا ہم لرا جفیعا ره واحدة» بل فيهم الضعيف كذلك» فعن ابن مسعود قال: 
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(لقي رجل من أصعاب الني صلى الله عليه وس رجلا من الجن فصارعه فصرعه الإنس» فقال له الجني: عاودني» فعاوده» فصرعه 
الإنني» فقال له الإسي: إني لأراك ضئيلاً شحيباء كأن ذريعتيك ذريعتا كلب. فكذلك أنتم معاشر الجن - أو أنت منم كذلك -؟ 
قال: لا والله إني منهم لضليع» ولكن عاودني الثالثة» فإن صرعتني علمتك شيئاً ينفعك» فعاوده» فصرعه فقال: هات علمني» قال: هل 
تقرأ ابة الكرسي؟ قال نعم» قال: إنك لن تقرأها في بیت إلا حرج منه الشيطان له خبج كبج المار» لا يدخله حتى يصبح» قال رجل 
من القوم: يا أبا عبد الرحمن من ذاك الرجل من أصحاب النبي صل الله عليه وسل؟ قال فعبس عبد الله وأقبل عليه وقال: من يكون 
هو إلا عمر رضي الله عنه) (-0). 

ب - الخبل: 

وهم الذين يخبلون الناس ويؤونهم» ويقال: رجل مخبل: إذا كان به مس من الجن (55)» وسيأتي الحديث عن هذا عند الحديث 
عن صرع الجن للاونس٠‏ 

ج- الغول: 


= 


(-1) أورده ابن منظور في ((لسان العرب)) .)٥۸۴ /٤(‏ 
(؟) ((لسان العرب)) (4/ .)٥۸۳‏ 

(-") رواه بخوه الطيالسي (ص: »)"١‏ واو (۲/ ۱۷۷) (08م)ء والطبراني 3 2 ((جمع الزوائد)) (ه/ ؟5١)»‏ والبميقي 
)١59 /۸(‏ (17407). قال محمد المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) /٤(‏ 4 4): إسناده جيد» وقال الميثمي في (( ممع 
ا ف سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله ثقات» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكة المصابيح)) (5/ 
(٤‏ 

(-4) رواه البخاري (571)» ومسار (081). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-ه) رواه الطبراني (9/ .)۸۸۲١( )١55‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (9/ ۷۳): رجاله رجال الصحيح إلا أن الشعي لم 
إسمع من ابن مسعود ولكنه 

(-5) ((كاب الزينة في الكامات الإسلامية العرية)) (۲/ .)٠۹١‏ 

وقد قيل إنه ساحر الجن» قال عليه الصلاة والسلام: (إذا تغولت لك الغيلان فنادوا بالأذان) (-1)» يعني: إذا ضلوا وشببت عليهم 
الغول الطريق أذنوا فذهبت الغيلان» وتغولت: صارت غولا» وذلك لأنها نتصور بصور كثيرة» فرة لعصور في صورة امرأة هيلت 
وا في صورة اا قبيحة» ومرة فصي يروقرق طويلة» ومرة كالإنس» وا كالدواب» وهكذا لتفزع الناس» فهي متبدلة 
باسمرار» قال كعب بن زهير: 

فا تدوم على حال تكون بها ... ا تلون في أثوابها الغول 

ويقال: غاله الدهر: أي غير حاله» كا يتغول الغول» فيتغير في كل صورة. 

فقد أخرج الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري قال: (( كان لي نخل في سبوة لي» -إعلت أراه ينقص منه» فذكرت ذلك للنبي صلى الله 
عليه وسلم فقال: إنك ستجد فيه غدا هرة فقل: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلر» فلما كان الغد وجدت فيه هرة فقلت: أجببي 
لا ف ا عليه وسل» فتحولت عوزاً وقالت: أذكرك الله لا تركتني فإني غير عائدة فتركتهاء فأتيت النبي صل الله عليه وسل 
فقال: ما فعل الرجل وأسره؟ فأخبرته خبرها فقال: كذبت» هي عائدة» فقل لماء أجيى رسول الله فتحولت عوزأء فقالت: أذكرك 
الله يا أبا يوب لما تركتني هذه المرة فإني غير عائدة» فتركتها ثم أتيت رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لي كا قال لي» فقلت ذلك 
ثلاث مرات» فقال لي في الثالثة» أذكرك الله يا أبا أيوب لا تركتنى حت أعلمك شيئاً لا سمعه شيطان فيدخل ذلك البيت» فقلت ما 
هو؟ فقالت: آية الكرسي» لا يسمعها شيطان إلا ذهب» فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: صدقت وإن كانت كذوبا)) 
١)55(‏ 
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نلاحظ مما تقدم أن الجن أصناف مختلفة من حيث قوتهم, ومكرهم, وتتقلهم في الصور الختلفة, وتخبطهم للإنسان وإيذائهم له» وهي 
اوا تناسب مع طبيعتهم النارية» مع ما أعطاهم الله من القدرة على التشكل والتبدل في الصور الختلفة. عالم الجن في ضوء الاب 
والسنة لعبد الكريم عبيدات -ص: وه 


(-1) رواه أبوداود (١٠91؟)‏ مختصراء وأحمد (۳/ 0 ۳۰) (149017)» والنسائي في ((السنن الكبرى)) (5/ 5؟) (۱۰۷۹۱)ء 
وأبو يعلى (4/ )١6‏ (۲۲۱۹). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۳/ 015): رجاله 
رجال الصحيح» وقال ابن جر في ((الفتوحات الربانية)) (ه/ :)1١١1‏ رجاله ثقات إلا أن الحسن الراوي عن جابر من طريقه ل 
إسمع منه عند اللأكثر. 

.)٤١۱۲( )١51 /٤( (د؟) رواه الطبراني‎ 


المطلب آلثاني: أصناف اين من يت إنتسابيم إلى 0 ا 

في الجن قبائل وأقوام كا هو الأمى عند نفك أو اران أن أو ما قال ان اعبار عن ا ان اسر رن عق 
الرسول عليه الصلاة والسلام ثم ولوا إلى قومبم منذرين: يا قومتا أجيبوا داعي الله وامنوا به يخفر لَك من ذنُويكر وير م من عَذَابٍ 
ألم [الأحقاف: .]"١‏ قال ابن منظور: (والقوم اجماعة من الرجال والنساء جميعاء وقيل: هو للرجال خاصة دون النساء» ويقوي 


ذلك قوله تعالى: لا يسكَر قوم من قوم عسی أن يكونوا خیرا منهم ولا نساء من ساء ڪس أن يكن خيرا مم نهن [اخجرات: ]١١‏ أي 
رجال من رجال» ولا نساء من نساء ... ) وقال: (وقوم كل برعل كنك رغه وى اة إن فان القيطان ا 
من صلاتي فليسبح القوم, وليصفق النساء)) .)١-(‏ قال ابن الأثير: القوم في الأصل مصدر قام» ثم غلب على الرجال دون النساءء 
ولذلك قابلهن به» وسموا بذلك» لأنهم قوامون على النساء بالأمور التي ليس للنساء أن يقمن بها وقال الجوهري: القوم: الرجال دون 
النساء لا واحد له من لفظه» قال: وریا دخل النساء فيه على سبيل التبع» لأن قوم كل نبي» رجال ونساء) ( ). 
ا (يا قومنا) يفيد أن لكل نفر من الجن قوماً ينتسبون إليه» فإن هؤلاء النفر من الجن انطلقوا إلى 
شيعتهم وعشيرتهم ينذرونهم» وأولى الناس بالإنذار الأهل والعشيرة» كا قال تعالى لنبيه عليه السلام: وأنذر عشيرتك الأقربين [الشعراء: 
AE‏ 


وي رواية عن ابن مسعود في خير الجن الذين سألوا رسول الله صل الله عليه وسل الزادء أنه ((قام إليه عليه السلام رجلان من الجن» 
فسألاه المتاع» فقال: ألم آم لك ولقومكا بما يصلحك؟ قالوا: بل» ولكننا أحببنا أن يشبد بعضنا معك الصلاة» فقال: ممن أَنقا؟ قالا: 
نحن من أهل نصيبين» قال: قد أفلح هذان وأفلح قومبماء فأعى لما بالروث والعظام طعاما وحما)) (-#). 

فقوله عليه الصلاة والسلام: ((أفلح هذان وأفلح قرمهما)) فيه دليل عل أن لكل منبما قوما ينتسب إليه. 

وني رواية عن ابن مسعود قال: ( (استتبعني ورك الله ا ابله و فقال: الجن حمسة عشرء بتي أخوة, وبني عم, يأتونني الليلة» 
فأقرأً عليهم القرآن» فانطلقت ممه إلى المكان الذي أراد» تفط لي خطاً وأجلسني فيه)) الحديث. 4( 

فقد دل الحديث على أن النين أتوا الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا أقرباء لبعضهم بعضأ تماماً كا هو الأعى عند الإفس. 


(د١)‏ رواه اا (4/ا1؟)» وأحمد (؟/ 4٠‏ ه) .)٠١990(‏ من حديث أ هريرة رضي الله عنه. والحديث سكت عي أو 
داود» وقال شعيب الأرنا فوط حمق المستل: إسناده ضعيف لجهالة الطفاوي وباي رجاله ثقات رجال الشيخين ولبعض قطع هذا 
المديث طرق وشواهد تقوبه. 

OO OT) 
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)۳٣(‏ رواه الطبراني /٠١(‏ *5) (0957). قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (1107/8"): رواه الطبراني وفيه أبو زيد وقيس بن 
الربيع أا وقد عقو ا 

(-4) رواه الطبراني في ((المعجم الأوسط)) (5/ .)۸4۹١( )1١1‏ قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) :)٠٠١ /١(‏ فيه عبد الله 
بن صا كاتب الليث وبقية رجاله رجال الصحيح. 

وود عن قضة التفن الذي :قدهوا عل الرشول ميل الله عليه وسل لاسقاع القرآن أن فيم زوبعة» فعن عاصم عن زر عن عبد الله 
بن مسعود قال: (هبطوا على النني صل الله عليه وسلم وهو يقرأ القرآن بيطن غخلة» فلما سمعوه قالوا: أنصتواء قالوا: صهء وكانوا سبعة 
ا زوبعة» فأنزل الله تعالى: وذ صرفتا إليك تفرا من اجن يستمعون الْقرآنَ فلا حضروه قالوا أنصتوا فما قضي ولوا إل قوم 
منذرين - إلى د صَلال مین [الأحقاف: ۲۹]) (-1).. قال القرطبي: (قال القالي: بلغني نهم من بتي الشيصبان» وهم أكثر الجن 
عدداً وأقواهم شوكة» وهم عامة جنود إبليس) (١۲)ء‏ وكلمة: بني» في اللغة» نما تدل على قرابة الرجل من أبنائه» قال ابن منظور: 
(واذا قيل: بنو فلان» رهط فلان» فهو قرابته الأدنون» ورهط الرجل: قومه وقبيلته) (-8). 

ففيما تقدم دلالة على وجود القوم والعشيرة والقرابة عند الجن» تماماً کا هو الشأن عند الإس» ولا عب في ذلك» إذ أ: نهم .يتنا کون 
ويتناسلون» ولا شك أن هذا يستدعي أن يكون عندهم هده الأصول والفروع. 

وكا أن الجن ينتسبون إلى أقوام» فإنهم ينتسبون إلى أماكن وأوطان كذلك» فقد ذكر أن النفر الذين قدموا على الرسول صلى الله عليه 
وسار إنما جاءوا إليه من نصيبين» ففي حديث أب هريرة رضي الله عنه أنه ((كان يمل مع الي صلى الله عليه وسار إدواة لوضوئه 
وحاجته» فبينما هو يتبعه بها فقال: من هذا؟ فقال: أنا أبو هريرة» فقال: أبغني أجاراً أستنفض بهاء ولا تأتيني بعظم ولا بروثة» فأتيته 
بأجار أحملها في طرف ثوبي حتى وضعت إلى چیم استزقت» ی اا ف مت مشيت معه فقلت: ما بال العظم والروثة؟ قال: هما 
من طعام | الجن» وإنه أتاني وفد جن نصيبين - ونعم الجن - فسألوني الزاد» فدعوت الله لهم أن لا يمروا بعظم ولا بروثة إلا وجدوا 
عليها طعماً)) (-4). 1 
ونصيبين هذه قيل: إنها مدينة بالشام» وجنها سادات الجن» وقيل: إنبا قرية بالمن غير التي 2 العراق» وقيل: el‏ من نينوى» وان 
جن نصيبين أتوه بعد ذلك بمكة (-0)» وذكر ابن جر أن نصيبين منطقة بين الشام والعراق (-5)» وذكر القرطبي أن الجن الذين قدموا 
على الرسول وهو بمكة كانوا موده ار ثلاثة من أهل حران وأربعة من أهل نصيبين» والذين أتوه بخلة جن نینوی (۷7). 

وف رواية عند ع عن الشعبي أن وفد الجن الذي 0 على الرسول وهو بمكة إنما كان من جن الجزيرة (۸7). 

فقد دلت هذه الأحاديث عل أن الجن ينتسبون إلى أوظاك» فنهم جن جن الجزيرة» ومنهم جن نينوى» ومنهم جن نصيبين» ومنهم جن 


حران إلى غير ذلك من الأوطان والأماكن التي يسكنها الجن وينتسبون إلهاء ا ذكر القرطبي عن الضحاك (-4). عالم الجن في ضوء 
الاب والسنة لعبد اليم عبيدات -ص: ٦٤‏ 


)١ .‏ رواه البزار (ه/ »)١847( )۲۳١‏ وال حا كم (۲/ .)٤۹١‏ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال يشمي 


في ((جمع الزوائد)) (۷/ ه*5) وقال: رجاله ثقات» وقال ابن جر في ((الإصابة)) :)٥٥٩ /١(‏ إسناده جيد» وحسنه الوادعي 
في ((صحيح دلائل وت (ص: 45). 
(؟) ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۰)۲ 
)۳٣(‏ ((لسان العرب)) (۷/ ۰). 
(-5) رواه البخاري (A1 e‏ 
(-ه) ((مجة الحافل وبغية الأمائل)) .)١ /١(‏ 
)١7(‏ ((فتح الباري)) (۷/ ۱۷۲). 
(۷7) ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۲). 
(۸7) ((فتاوی السبكي)) (۲/ .)٠۰۰‏ 
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المطلب الثالث: أصناف الجن من حيث الإيمان والكفر, والصلاح والفساد 


المطلب الثالث: أصناف الجن من حيث الإيمان والكفر, والصلاح والفساد 

يا أن الجن قبائل مختلفة» فهم كذلك أصحاب ملل ونحل متباينة» وفيهم المؤمن والكافر» والعادل والظالم» يقول سيد سابق: (والجن 
طوائف: فنهم الكامل في الاستقامة وعمل اللحير» ومنهم من هو دون ذلك» ومنهم البله المغفلون» ومهم الكفرة وهم الكثرة الكاثرة) 
(-1)» قال تعالى: إخباراً عنهم: وأنا متا الصالون ومنا دون ذلك كا طرائق قدَدًا [الجن: .]١١‏ يقول القرطبي: (هذا من قول 
الجن» أي قال بعضهم لبعض لما دعوا إلى الإيمان محمد صلى الله عليه وسل: وأنا كنا قبل اسماع القرآن منا الصا حون ومنا الكافرون» 
وقيل: ومنا دون ذلك» أي ومن دون الصالحين في الصلاح) (-5). 

وقوله تعالى: كا طرائقٌ قدَدًا [الجن:١١]‏ أي فرقاً شتى» قاله السدي» وقال الضحاك: أدياناً مختلفة» وقال قتادة: أهواء متباينة (-م)» 
ومنه قول الشاعر: 

القابض الباسط الحادي بطاعته ... في فتنة الناس إذ اهواؤهم قدد 

والمعنى: أي لم يكن کل الجن کار بل کانوا مختلفين» منم كفار ومنهم مؤمنون صلحاء» ومنهم مؤمنون غير صلحاء (-4). وقال 
مجاهد: يعنون مسلمين وكافرين» وقال الحسن والسدي: في الجن آمثالک» فنهم قدرية, ومرجئة, ورافضة» وخوارج وشيعة, وسنة» 
وقال سعيد بن جبير: ألواناً شتى. وقال ابن كيسان: شيعاً وفرقأ ومعنى الكلام أصنافاً مختلفة ومذاهب متفرقة (-0)» وقال سعيد بن 
المسيب: کا مسلمينٍ ويبود ونصارى ومجوس) (57). 5 

وذكر بعض العلماء أن هذه المذاهب الختلفة في الجن إثما هي بعد مبعث الرسول عليه الصلاة والسلام واسقاعهم للقرآن منه» يقول 
الإمام القرطي في قوله تعالى إخباراً عن الجن: ك طرايق قدَدًا [الجن:1١١]‏ (وقال قوم: أي وأنا بعد اسماع القرآن مختلفون» منا 
المؤمنون ومنا الكافرون» والأول أحسن - يقصد أنهم كانوا مؤمنين وكافرين قبل اسقاعهم للقرآن» كا عي الرسول عليه الصلاة 
والسلام - لأنه كان في الجن من آمن ال 


o رمه‎ 


يديه بدي ِل المت ول طريق ي مستقيم [الأحقاف: ۰ وهذا يدل على إيمان قوم منهم بالتوارة» وكان هذا مبالغة منم 2 دعاء 
من دعوهم إلى الإيمان (/07).) قال السبكي: شك ٠‏ مكلفون 2 الأمم الماضية كهذه الملة» إما إسماعهم من الرسول» أو 
فو ادق عله و که 0 

وظاهر القران لشبك القرطبي من انهم كانوا 0 شق 0 ل استمي ا مسلمين واا وغير ذلك» لأن النفر الذين انطلقوا إلى 
قوم بعد ماع القران» قالوا مخبرين عن أنفسهم: واا من الصالونَ وما دوز ذلك ج طرائق ددا [الجن: .]١١‏ فقد عبروا عن 
حالتهم السابقة قبل اسماع القران بلفظ الماضي. 

-1) ((العقائد الإسلامية)) (ص: 14). 

تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۰)٠١‏ 

تفسير الطبري) ) /YY)‏ 10۹( 

لبر رسي انقلا 

تفسير القرطبي)) .)١٠6/19(‏ 

9 الا بثية)) (ص: 05). 
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وفي إخبار القرآن عن النفر من الجن الذين اسمّعوا للرسول بمكة ما يدل على أ نهم كائوا عالمين بموسى عليه السلام ورسالته» قال تعالى: 
إا ا فق وی ما ی ي إل الي وإ طريي مشت [الأحقاف: .م]» والنص يوحي أن هذا 
النفر كان من قوم عنده صلاح واستقامة» ومطالبة الجن بالإيان غالباً ما ينشأ عنه استجابة إذلك الرسول من قبل بعضهمء أو رفضاً 
لدعوته من قبل البعض الآخر» وني النهاية يدل على أنهم فرق شتى. 

وأخبر القرآن عن أحوالهم أيضا بقوله: وأنا منا المسلمون وما القاسطون فمن اسر اولك روا رشا [الجن: »]١4‏ قال ابن القيم: 
(فالمسلمون الذين آمنوا بالله ورسوله منهم» والقاسطون ال جائرون العادلون عن الحق. قال ابن عباس: هم الذين جعاوا لله أنداداء يقال: 
| ارجل: إذا عدل فهو مقسط» ومنه: وأقسطوا إن اله يحب المفُسطينَ [الجرات: 4]. وقسط: إذا جار فهو قاسط» قال تعالى: 
وَأماالْقَاسطُونَ فكانوا هنم حَطًَا [الجن: .)]١١‏ 

ات لقي تعليقاً على هذه الآيات التي تبين أحوال الجن وأصنافهم» وأنهم كأحوال الإنس في الإيمان والكفر, والصلاح والفساد: 
(وقد تضمنت هذه الآيات انقسامم إلى ثلاث طبقات: صالحين» ودون ا وكفار. وهذه الطبقات بإزاء طبقات بني ادم» 
فاا 85 أبران ومقتضدوتقء وكفان فالضاللون بإزاء الأبران ومن دونهم بإزاء المقتصدين» والقاسطون بإزاء الكفار وهذا کا قسم 
سبحانه بني إسرائيل إلى هذه الأقسام الثلاثة في قوله: وقطعتاهم في الأرضٍ 58 نهم الصالحونٌ ومنهم دون ذلك وبلوتاهم پالمستات 
وَالسيئّات مهم رعو [ [الأعراف: ۸ فهؤلاء الناجون منم ثم ثم ذكر الظالمين وهم خلف السوء الذين خلفوا بعدهم. ولما كان 
الإس أكل من الجن وأتم عقولا ازداقوا 0 0 أصناف أخرء ليس شيء منها لجن وهم: الرسل, والأنبياء, والمقربون» فليس 
في الجن صنف من هؤلاء بل حليتهم الصلاح (¬ ). عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات -ص: ٩۷‏ 
ارعس اشوا لس ري امو اه ا اسل إلا أن بعض 
العلماء يرفض ذلك ويقول: الشيطان لا يكون مؤمناء منهم 0 الطحاوية - ص۳۹٤‏ - ووجه قوله: ((فأسم)) ) أي فانقاد واستسل. 
رک ((فأسع)) برفع الي» أي فأنا اسل منه» ومع أن شارح الطحاوية رى أن رواية الرفع تحريف للفظ, 
إلا أن النووي في شرحه على مسلم قال: (هما روايتان مشهورتان) وعزى إلى اللحطابي أنه رخ رواية الضم .)٠٠(‏ 

ومن يرى أن الشيطان يمكن أن يسم ابن حبان» قال معلقاً على الحديث: (في هذا احبر دليل على أن شيطان المصطفى صلى الله عليه 
وسلم أسم حت أنه لم یکن يأمره إلا بخير» إلا أنه كان يسم منه وان كان کافرا) (-8). 

وما ذهب إليه شارح الطحاوية من أن الشيطان لا يكون إلا كافراً فيه نظرء فإن كان يرى أن الشيطان لا 0 إلا على كافر الجن فهذا 
صحيح» وان كان يرى أن الشيطان لا يمكن أن بتحول إلى الإسلام فهو بعيد چ والحديث جة عليه (-4) .. عالم الجن والشياطين 
ا الأشقرادةضن: ٩‏ 


.)٤١١/١( ((طريق الهجرتين وباب السعادتين))‎ )١-( 
.)١910//11( ((شرح صعيح مسل)) للنووي‎ )5( 
.)۳۲۷ /۱٤( (حس) ((صصحيح ابن حبان))‎ 

(-4) الحديث رواه مسلم .)۲۸۱٤(‏ 


المبحث الحامس: الشيطان إبليس صفاته وجنسه 
المطلب الأول: تعريف إبليس والشيطان لغة واصطلاحا 
المظطلني: الأول مريت امن والقيطان لغة اطا 
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أولا: تعريف إبليس والشيطان لغة: 

ذكر بعض العلماء أن إبليس اسم عر بي» على وزن إفعيل» مشتق من الإبلاس» وهو الإبعاد من الحير» أو اليأس من رحمة الله (-1). 
وقال الأكثرون: إن إبليس اسم أعمي منوع من الصرف للعلمية والعجمية» وقد ذكر ابن الأنباري أن إبليس لو كان اسما عر بيام 
يصرف كا كليل وإحليل (-5)» قال أبو إسحاق: أن إبليس أعمي معرفة» وذكر الزبيدي أن إبليس لا يصح أن يشتق وإن وافق معنى 
|بلنس لطا ومع »وقد قاط العلناء الذي قالوا باشتقاقه: 

وذكر الطبري بأنه: (لم يصرف استثقالاء إذ كان اسما لا نظير له من أسماء العرب» فشببته العرب إذ كان كذلك بأسماء العجم التي 
لا تجري کا في إسحاق حيث لم يجروه» وهو مشتق من أسحقه الله إسحاقاء إذ وقع ابتداء اسما لغير العرب التي تسمت به العرب» هري 
مجراه» وهو من أسماء العجم في الإعراب فلم يصرف» وكذلك أيوب إنما هو من آب يعوب) (۳۳). 

قال ابن جر: (وقد تعقب بأنه لو کان امعاً عر بياً مشتقاً من الإبلاس لكان قد معى به بعد يأسه من رحمة الله بطرده ولعنه) (-4)» 
وظاهر القرآن أنه كان يسمى بذاك قبل ذلك» وكذا قيل» ولا دلالة فيه» لجواز أن يسمى بذلك باعتبار ما سيقع له» نعم روى الطبري 
عن ابن عباس قال: ( كان اسم إبليس حيث كان مع SA‏ عزازيل ثم إبليس بعد (-ه)» وهذا يؤيد القول. ا اع( (حد). 
عام الجن في ضوء الكّاب والسنة لعبيدات - ص و ه64 

تعريف الشيطان لغة: 

ذكر جماعة من أهل اللغة أن الشيطان نونه أصلية على وزن فيعال مشتق من شطن: أي بعد» فهو بعيد بطبعه عن طباع البشر» وبعيد 
بفسقه عن كل خير» وشيطن وتشيطن» صار كالشيطان وفعل فعله» قال أمية بن أبي الصلت يصف سليمان بن داود عليهما السلام: 
أبما شاطن عصاه عكاه ... ثم يلقى في السجن والأغلال 

فقال: أا شاطنء ولم يقل: أا شائط. 

وذو غناعة أن الشيطان تر زائدة عل ورن لان فيو من شاط شيط |13 احترق عضباء-وعن .هذا الأساس بكرن رعا من 
الصرف (070). 

وذكر ابن الأثير أن نون الشيطان إذا جعلت أصلية كان من الشطن وهو: البعد عن اللحير, أو الحبل الطويل» كأنه طال في الشرء وان 
جعلت زائدة كان من شاط يشيط: إذا هلك» أو من استشاط غضباء إذا احتد في غضبه والتهب» قال: والأول أحم (-8)» وذكر 
ابن كثير أن من العلماء من صصح المعنيين مع قولحم بأن الأول أصم (-5). 

والشطن: البعد» ومنه شطنت داره» اي بعدت» ويقال: نوى شطون اي بعيدة» وبر شطون: أي بعيدة القعر» ويقال لحبل شطن معى 
بذلك لطولهء وجمعه أشطان» وفي الحديث: كل هوى شاطن في النار )٠١-(‏ قال ابن قتيبة: (الشاطن البعيد عن الحق) (-11). 
قال مد بن إسحاق: (إنما سمي شيطاناً لأنه شطن عن أمى ربه» والشطون البعيد النازح) .)١5-(‏ 

وقال ا (الشيطان كل عات متمرد هق من اين ال 2 ال 

يام يدعونني الشيطان من غزلي ... وهن يبوينني إذ كنت شيطانا 


.)559/١( انظر: ((لسان العرب)) (5/ 59)» ((تفسير الطبري)) (۱/ 509)» و ((تفسير روح المعاني))‎ )٠١( 
.)۳۳۹ /5( (-؟) انظر: ((تفسير روح المعاني)) (۱/ ۲۲۹)» ((فتح الباري))‎ 

(د") ((تفسير الطبري)) (۱/ ۲۲۷). 

(د؛) ((فتح الباري)) (۱/ ۳۳۹). 

(حه) ((تفسير الطبري)) (۱/ .)۲۲٣‏ 

.)۳۳۹ /6( ((فتح الباري))‎ )١7( 

.)۸۷١ و ((القاموس الحيط)) (ص:‎ (۷ /٠۳( ((لسان العرب))‎ )۷٣( 

(۸7) ((النهاية في غريب الحديث والآثر)) (۲/ .)١٠١١‏ 

(-9) ((تفسیر ابن كثير)) .)٠١ /١(‏ 
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» ¬ 


.)۲۳۷ /۱۳( ((لسان العرب))‎ )٠١-( 
((غریب الحديث)) (۳/ وه/).‎ )۱۱7( 
( (۱۲ 


دع 


00 في الكلمات الإسلامية العربية)) (۲/ .)١1/9‏ 

-18) انظر: ((بحر العلوم)) للسمرقندي (۱/ ۲۷۷). 

ويدل على ذلك قوله تعالى: ولك ماتا لكل ني عدوا َيَاطِينَ الإنس واي يوحي بعضهم ل بعضٍ خرف الول عورا ولو اء 
ر اا رهم وما يترون [الأنعام: 0]١١‏ وكذا قوله: وإذا خلواً إلى شياطيزهم َالو إا معكر إا ن مستوزؤونَ ا 
4 1]. أي أصحامهم من الجن والإنس» وقول تعالى: وان الشياطين ليوحون إلى أُوليآعيم [الأنعام: .]٠١١‏ وقوله: واتبعوأ ما لتلوأ 
سد [البقرة: .]٠١١‏ قيل مردة الجن وقيل مردة الإفس (-1). عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم 


عنيدات ج ص ٣‏ 


رد 9 ا الشطان في ماع 0000 الكريم» فقد ورد لفظ إبليس في أحد عشر موضعاًء ولم يرد هذا اللفظ إلا 
مفرداً في هذه المواضع 

ا a‏ كانه مقر مرا ا 
المواضيع التي ورد فيا لفظ الجن والجنة» التي يراد في كثير منها الشيطان مفرداً ومجموعاً. 

وعلى هذا الأساس فا المراد بإبليس والشيطان في هذه المواضع؟ 

إبليس هو ذلك الخلوق من النار» والذي كان يجالس الملائكة ويتعبد معهم» وليس من جنسهم کا سيأتي» فليا أمى الله ملائكته 
بالسجود لآدم خالف أمى ربه بتكبره على آدم لادعائه أن النار التي خلق منبا خير من الطين الذي خلق منه آدم عليه السلام» فكان 
يذاه ووا أن كاروة' ان عم بان تمع ول الحم اوحتف فة را ليشن افلؤم 4 بأد قن ال دمن اة واا 
E as‏ سال اله القطرة إل دم البعث» فأنظره الحليم الذي لا يعجل على من عصاه» فلما أمن 
الملاك إلى ا القيافة ا ا 00 00 قال 00 ل د 5 عبادك 0 المخلصين [ص: ۸۲ - 88]. وكا 
عبادي 5 لك 7 سلاد 2 0 ا االإسراء: 

وإبليس واحد من الجن وهو أبو الشياطين والحرك لهم لفتنة الاس وإغوائهم » وقد ذکره اله في قصة امتناعه من السجود لآدم وذلك 
كقوله تعالى: ولذ 5 اک الوأ لادم عدا إلا ا أن واشت کرو کان من الكافرين [البقرة: ع 7]. 

وقد أطاق عليه القرآن | ار منها قوله تعالى: فوسوس فما الشّيطان ن لببدي هما ما ووري عنما هن سوءاتيما وقال 
ما اکا ربکا عَنْ هذه الشّجَرة إلا أن تكوتا ملَكَينٍ أو تَكُونًا من اَن [الأعراف: ۰ وقوله: یا ني آم لا يفتدكر الشْيَطَانُ 
€ رج بوي من الجنة ةا هو وقبيله من حيثُ لا تروتهم إِنا جعلتا الشياطين أولياء للذينَ 
عون [الأعراف: الاية 


(-1) ((مفردات غريب القرآن)) للراغب الأصفهاني (ص: .)751١‏ 

(-1) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (9/ .)7١8‏ 

فالشيطان في هذه الآيات مراد به إبليس» لأن القرآن بتحدث عن قصة إغوائه لآدم وحواء عليهما السلام. 
خارج الحديث عن إبائه من السجود إلا في موضعين: 
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الأول: في سورة الشعراء وهو قوله تعالى: فكبكبوا فيا هم والْعَاوونَ وجنود إبليس أَبْمعونَ [الشعراء: 44 - 9]. وفي هذا الموضع 
ا جمع إبليس وجنوده من الجن والإنس في نار جهنم» باعتبار الرئيس والأتباع. 

الثاني: في سورة سبأ في قوله تعالى: ولد صدق علديم إبليس ظنه فاتبعوه إلا ريا من الموّمنين [سباً: .]۲١‏ وهذا هو الموضع الوحيد 
الذي ورد فيه لفظ إبليس في معرض الحديث عن ممارسة غوايته وافساده للناس. 

وأما لفظ الشيطان فقد يراد به إبليس خاصة» كا في قصة آدم وابليس كقوله تعالى: فَأَرَهْما الشيطان عثًا [البقرة: .]۳١‏ وقوله: 
وسوس ما الشيطان دی لمانا وورى عجان سو انيما ا 2 

وقد يراد بالشيطان كل شرير مفسد داع للغي والفساد من الجن والإفس» کا في قوله تعالى: و كَدَلكَ جما لكل نبي عدوا شياطين 
الإنسٍ وان وی قم إل بعضٍ زرف الول E‏ رهم وما يفترون [الأنعام: 11]. 

وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((يا أبا ذر تعوذ بالله من شر شياطين الجن والإفس» قال: يا نهي الله» وهل 
للإنس شياطين؟ قال: نعم: شياطين الإنس وان يوحي بعضهم لل بض خرف الول رورا [الأنعام: 11].)). 

وقد يطلق لفظ الشيطان كذلك على المتميز بالحبث والأذى من الحيوان» فعن زيد بن أسلم عق ا ر کت عر ر وا عفدل 
تبختر به» فضربه فلم يزدد إلا تخترأ» فنزل عنه وقال: ما حملتموني إلا على شيطانء لقد أكرت نفسي) (-1). 

وعلى هذا فإن الشيطان إذا اريد به الجنس فله معنيان: معنى خاص, ومعنى عام. 

فأما اللخاص فيراد به | بليس وذريته الخلوقون من النار» والذين لهم القدرة على التشكل» وهم ,تناكون, و.يتناسلون, وبأ كلون, ويشربون» 
وهم حاسبون على أعمالهم في الآخرة» مطبوعون بفطرتهم على الوسوسة والإغواء» وهم بهذا عاملون على التفريق واللخراب» جاهدون 
لفصل ما أمى الله به أن يوصل» ووصل ما أمى الله به أن يفصل» وإبرام ما يحب فصمه» وفصم ما يجب إبرامه» فهم والملائكة على 
ر 

وأما المعنى العام فيراد به كل مخلوق عات متمرد من الإنس, والجن, والدواب, فأما من جانب الجن والإس فهو القرد والعصيان 
لأ الله, ومحاولة بذر الفساد في الأرض بشتى صوره وأشكاله قال تعالى: شَيَاطينَ الإنس وان يوحي بعضهم لل عض زرف الْقَول 
زور ولو شاه ربك ما فاو ف رهم وما يفون ااا ۲8 

وأما من جانب الدواب فهو الحبث والأذى الذي تميزت به عن جنسها .. عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - 
ص٥٦٤‏ 

(-1) ((تقسير الطبري)) (۱/ ١١۱)ء‏ ((تمسير ابن کثی)) (۱/ 1") وقال: إسناده صميح. 

(-5) انظر دائرة معارف القرن العشرين (۲/ 89"), 


المطلب الثانى: أوصاف إ بليس 
المطلب الثاني: أوصاف إ بليس 
٠‏ | - الرجم:. 


5 ۲ ب المارد:. 
كاد الوسواس الجناس:. 
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وقد ورد هذا الوصف في مواضع متعددة من القران» قال تعالى عن إبليس بعد رفض السجود قال نرج منا وك جيم 
[اخجر: .]٠١‏ وقال: ذا قرات الْقرانَ فاستعذ باه من الشيطان الرجم [النحل: ۹۸]. وقال: وما هو بِقَولِ سيان رجي [التكوير: 
[ro‏ 
قال ابن منظور: (الرجم: الرممي باحجارة ) » وقال: (والرجم: اللعن» ومنه الشيطان الرجيم؛ اي ا مرجوم بالكوا كب» وقيل رجم: 
لأرجمنك وجني عل ليا |مر: 6 أي لأسبنك. 
وقد ورد الرجم : بمعنى الحجران, والطرد, والظن. 
والرجوم: النجوم التي يرمى بباء قال تعالى في الشبب: وجعلناها رجوما للشياطين [الملك: 0]. أي جعلناها مرامي لهم). 
وعلى هذا فإن إطلاق صفة الرجم على الشيطان لأنه مطرود عن رحمة الله, معد عنها إسبب عصيانه وترده واغوائه لادم وذريته» 
ولأن الشياطين مرجومة بالشبب حيث يرمون بها عندما يحاول أحدهم استراق أخبار السماء. 
وقد ورد في القرآن اللعن الذي يفيد الطرد» وذلك في قوله تعالى حكاية عن إبليس: لعته الله وَقَالَ لأ 
[النساء: .]١1‏ وان عليك اللعنة إِلَ يوم الدينٍ [الجر: .]٠١‏ 
واللعن هو الطرد» وسمي إبليس ملو أن البرك رفي و E E‏ جد صوا رت ك1 سواه سياه امل ارب لها 
توجه إليه اللحطاب مع الملاتكة بالسجود لآدم. 
(<1) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (۱/ ۰)٤۳۸‏ 

2 المارد: 

- المارد: 

وقد ورد هذا الوصف للشيطان 2 و من القران وهي قوله تعالى: وحفظا من کل شيطان مارد [الصافات: ۷ و 15 
شيطان ميد | الححج: ۳ | وان e‏ إلا سانا مدا | النساء: 1۷ .]١‏ 
57 من الرجال: العاف الشديد» راا من صده ة الجن والشياطين» ومنه حديث رمضان: ((إذا كان 5 ليلة من شبر رمضان 
صفدت الشياطين ومردة الجن)) )١-(‏ 
وقال ابن الأعرابي: (المرد التطاول بالكبر والمعاصى ومنه قوله: مرّدوأ على النفاق [التوبة: -]٠١١‏ أي تطاولوا-) 
والمزيد: من شياطين الإنس والجن» وقد ترد علينا أى عتاء :ومرد عل الشر وقرد أى.عتا وطفى» والمريذ اللحبيث الشريذ. 
عدم السجود لادم عليه السلام» وأصبح هذا الوصف يطلق على جنس الشياطين لأنہم خارجون على طاعة الله وامتثال أمره. 
)١1-(‏ رواه الترمذي (587)» والنسائي (4/ »)١75‏ وابن ماجه .)١1417(‏ قال الترمذي: غريب. وحسنه ابن حجر في ((هداية 
الرواة)) (۲/ NEE )۳١۲‏ ذلك في المقدمة -. وقال الألباني في ((ححيح سنن ابن ماجه)): صعيح. 
(-؟) ((تفسير فتح القدير)) /٤(‏ ۳۸۷) و (( كاب الزينة في الكلمات الإسلامية العربية)) (۲/ 187). 


مو مس 
ول 


خن من عبادك تصيبا مفروضًا 


لجرا اس 
- الوسواس اللحناس: ير 2 3 وره و وو 7 ا N‏ 
ا و لوسراي لاسن الى يبورين ل فور الاق يون اليه واا ان 
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والوسواس الحناس صفة للشيطان الذي يوسوس بالشر للإنسان 2 كل حال» ويخنس عند دك العبد ربه» فعن ابن عباس قال: (ما 
من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإذا تذكر الله خنسء وإذا غفل وسوس). قال (فذلك قوله: الوسواس المنّاس) (-1). 

وعن ابن ثور عن أبيه قال: (ذكر لي أن الشيطان - أو قال الوسواس - ينفث في قلب الإنسان عند الحزن وعند الفرح» وإذا كر الله 
خنس) (5)» وذكر عن ابن عباس رضي الله عنه أنه كان يقول في قوله: من شر الوسواس (الذي يوسوس بالدعاء إلى طاعته في 
صدور الناس حتى يستجاب له إلى ما دعا إليه من طاعته» فإذا استجيب له إلى ذلك خنس (-")). قال الطبري: (والصواب من 
القول في ذلك عندي أن يقال: إن الله أمى نبيه مدا صلى الله عليه وسلم أن يستعيذ به من شر شيطان يوسوس مرة ويخنس أخرى» 
ولم بخص وسوسته على نوع من أنواعهاء ولا خنوسه على وجه بدون وجه» وقد يوسوس بالدعاء إلى معصية الله فإذا أطيع فيها خنس» 
وقد يوسوس بالنبي عن طاعة اللّه» فإذا ذكر العبد أمى ربه فأطاعه فيه وعصى الشيطان خنس» فهو في كل حالتيه وسواس خناس» 
وهذه الصفة صفته) (-4). 

والوسوسة هذه تحصل من شياطين الإنس والجن فإن قوله: من شر الوسواس احئاس بیان وجه الوسواس اللحناس» وق اانا أن 
يكون إنسانا, أو شيطاناً, من عالم الإس أو عا اين (-8) وقال ان مية:: (والوسواس: اناس اول وسوضة ا ET‏ 
والا أي معنى للاستعاذة من وسوسة ت الجنة فقط» مع أن وسوسة نفسه وشياطين الإأس هي ما تضره» وقد تكون أضر عليه من وسوسة 
الجن ) ركم كا دعام الجن في ضوء الاب والسئة لعبد الكريم عبيدات - ص 459 


¬ 


.)٠٠١ /۳۰( ((تفسير الطبري))‎ )١١( 

(-؟) رواه الطبري في تفسيره .)7٠١ /۲٤(‏ 
ر(دع) ((تفسیر الطبري)) (۳۰/ 8ه"). 

(-4) ((تفسير الطبري)) (4؟/ .)7٠١‏ 

(-ه) ((التفسير القرآني للقرآن)) .)١16٠١ /١4(‏ 
(<5) ((جموعة الرسائل الكبرى)) (۲/ .)5١7‏ 


المطلب الثالث: الجنس الذى منه إبليس 

المطلب الثالث: الجنس الذي منه إبليس 

اختلف العلماء في جنس إبليس هل هو من اللائكة أم من الجن؟ وذلك ودف الإيات القرابة باستثنائه من الملاتكة في اا من 
القران عند التعرض لسجود الملانكة لادم عليه السلام قال تعالى: واذ نا لک ادوا لادم دروا إلا إبليس أ ا 
وكان من الكافرين [البقرة: 4]. ولقد خلقنا كر و ثم كنا کک عدوأ لادم فسجدواً إلا بيس e‏ من الساجدينَ 
[الأعراف: .]١١‏ وقال: فسجد الملائكة كلهم اعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرينَ [ص: .]۷٤ - ۷١‏ وغير ذلك من 
الآيات» وهي تدل على استثنائه من الملاتكة. 

وقد جاءت ا سوره 5 الكهف مصرحة نّ | بليس من الجن» قال تع لى: اذ 55 لماک دوا لادم د إلا ایس کان من 


E 5‏ رس ڪر 3 ,ر3 انها ا 92 2 


الجن فقس عن ا ربه آفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم و شن للظالمينَ بدلا [الكهف: .]5١‏ 

وازاء هذه الآيات فقد انقسم العلماء في هذه المسألة إلى فريقين: 

الفريق الأول: ويرى أن إبليس من الملائكةء والاستثناء الوارد في الآيات إنما هو استثناء متصل. 

قال القرطبي: (وهو قول جمهور العلماء كابن عباس, وابن مسعود, وابن جريج, وسعيد بن المسيب, وقتادة وغيرهم» وهو اختيار الشيخ 
أبي الحسن الأشعري, والشيخ موفق الدين بن قدامة, وام المالكية» ورجحه الطبري)» وقال البغوي: (هذا قول أكثر المفسرين )١-(‏ 
وهو ظاهر قوله تعالى: فَسَجَدَ اللاك كلهم أَبْمعُونَ إلا إبليس اشكر وان منْ الْكافِينَ [ص: .)]۷٤‏ 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


۲ - الفريق الثاني: ويرى أن إبليس لم يكن من الملائكة وإنما هو من الجن» والاستثناء في الآيات إِنما هو استثناء منقطع. 

والقائلون ببذا: ابن عباس في رواية» والحسن البصري» واختاره الزخشري, وأبو البقاء العكبري, والكواشى في تفسيره» وذكره الفخر 
الرازي عن بعض المتكلمين كالمعتزلة» وغيرهم من العلماء» ورجه الشيخ الشنقيطي وغيره. ْ 

ادلة الفريقين: ١‏ 1 

وقد انتصر كل من الفريقين لقوله بعدة ادلة» واليك تفصيل آدلة كل فريق: 

أ- أدلة الفريق الأول: 

اعتمد هذا الفريق فيما ذهب إليه على أن الاستثناء في قوله تعالى: سد لدیک كلهم اعون إلا إبليس استكبر وکان من الكافرين 
[ص: .]۷٤‏ نما هو استثناء متصل» وقد تكرر هذا الاستثناء في فى القران الكريمء فإخراج إبليس بالاستثناء من لفظ الملاتكة دليل على 
أنه منهم» وذکر بعضهم أن الظاهر إذا كثرت صارت بمنزلة النص» ومن المعلوم أن الأسل في الاستثناء الاتصال لا الانقطاع (-؟) 
قال الطبري 2 ثم استئنى من جميع الملائكة | بليس» فدل باستنائه إياه منهم على أنه منهم» وأنه من قد أمى بالسجود معهم» ثم استثناه 
جل ثناؤه ما أخبر عن الملائكة أنبم فعلوه من السجود لآدم» فأخرجه من الصفة التي وصفهم بها من الطاعة لأمره» ونفى عنه ما 
أثبته لملائكته من السجود لعبده آدم) (-"). 

وام بالنسبة لقوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن ا ربه [الكهف: .]5٠‏ فقد أجاب ابمهور عنه با 


(15) ((تفسير البغوي)) (۱/ ۰)۸۱ 
(د") ((تفسير الطبري)) .)۲۲١ /١(‏ 
١‏ - أن إبليس كان من حي من أحياء الملاتكة يقال لهم الجن» خلقوا من نار السموم» وخلقت الملاتكة من نور» غير هذا الحي» وكان 
فق وان ال وکن رن ملاك السمناء الذتياء وكات له :سلطاقيا وسلطان الأرض». وكان امه قبل أن يركب الخضية عزازيل؟ 
وكان من أشد الملاتكد اجتباداً وعلماء وكان سوس ما بين السماء والأرض» فرأى لنفسه بذلك شرفاً عظيْما فذلك الذي دعاه إلى 
سي اا شيطاناً أرجيما.. 

- أنه لولم يكن من oT‏ ولو ۾ ع الأ ا 1 يکن فا ولا استحق قى اللحزي والتكال» کا ورد 
ذلك في القرآن» قال: قال ما منعك ألا تسجد إِذْ متك قال آنا حير منه خلفتنى من نار وخلفته من طين [الأعراف: 17]. فقد 
دلت الآية على أنه أمى بالسجود» والأعى بالسجود ل يتوجه إلا إلى الملاتكة» فدل هذا على أنه واحد منہم» وكان قتادة يقول: جن عن 
طاعة ربه (۲7). 

سه لاه اشم ES‏ 0 
لس ا عر يي الس عه ب سم 
سليمان بن داود عليهما السلام: 
وتخر من جن الملائك أسعة ... فاا انه ماوت بلا ا 1 
فقد أطلق على الملائكة اسم الجن» وقال الطبري: (فأبت العرب في لغتها إلا أن الجن كل ما اجتن» وما سعى الله الجن إلا لأنهم اجتنوا 
فلم برواء وما می بنو آدم الإنس إلا أنهم ظهروا فلم جتنواء فا ظهر فهو إنسء وما اجتن فلم ير فهو جن) (9"7). 
4 - وذكر الشيخ مد عبده في تفسير المنار بأنه ليس هناك ثمة دليل يفرق بين الملاتكة والجن تفريقاً جوهرياء وإنما هو اختلاف أصناف 
عندما تختلف أوصاف ‏ ترشد إليه الآيات» فالظاهر أن الجن صنف من الملاتكة (-4). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ب- أدلة الفريق الثاني: 

وقد استدل القائلون بأن إبليس من الجن وليس من الملاتكة بأدلة هي: 

١‏ - أن قوله تعالى في سورة الكهف: إلا إبليس كان من الجن فَمَسَقَ عن أي ره [الكهف: .]5٠‏ صريم في أن إبليس من الجن 
وليس من الملاتكة» والجن غير الملائكة» وغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه» وذكر الطبري عن قتادة قال: ( كان الحسن 
يقول في قوله: إلا إبليس كان من الجن إلجاء إلى نسبه» وما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء وإنه لأصل الجن كا أن آدم 
أصل الإنس) (-ه). ومن قال بأن إبليس أبو الجن أيضاً ابن زيد وقتادة كا ذكر ذلك القرطبي (-5). 


(-1) ((تمسير الطبري)) (1/ 4؟5) و ((تفسير القرطبي)) (۱/ 554). 

(؟) ((تفسير الطبري)) /١(‏ 5؟5). 

(-م) ((تفسير الطبري)) /١(‏ 5؟؟١)‏ و ((أضواء البيان)) (4/ .)1٠١‏ 

(د؛) ((تفسير المنار)) /١(‏ 58؟) 

(ده) ((تفسير الطبري)) (١75/1؟)‏ 

)۲۹٤ /١( ((تفسير القرطبي))‎ )5( 

؟ - أن إبليس لو كان من الملاتكة لما عصى الله عندما توجه إليه بالأعى بالسجود لآدم» لقوله تعالى عن الملاتكة: لا يصون الله ما 


أمرّهم ويفعلون ما ومون [التحريم: .]١‏ قال الزعخشري في قوله: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمي ريه: كلام انك 
جار مجرى التعليل بعد استثناء إبليس من الساجدين» كأن قائلا قال: ما له لم يسجد؟ فقيل: كان من الجن, ففسق عن أعس ريه والفاء 
للتسبيب» أيضاً جعل كونه من الجن سبباً في فسقه» لأنه لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمى ربهء لأن الملاتكة 
متصويوت الج لا جوز عام ما جور ع اجن وال سنن ر .)١‏ 
ا کان من اين فَمَسَقَ عن أي رَبْه (ظاهر في أن سبب فسقه عن أمس ربه كونه من الجن» وقد 
تقرر في الأصول في مسلك النص وفي مسلك الإيماء والتنبيه أن الفاء وا عي العلل كرفي سرق فقطعت يده» أي 
ا سرقته» وسبا فسجدء أي لأجل سوه» ومن هذا القبيل قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوأ أيديهما جڙاء با كسبا نكالا من 
الله وال عورد حك [المائدة: ۳۸]. أي لعلة سرقتهماء وكذلك قوله هنا: كان من الجن ففسق أي لعلة كينونته من الجن لأن هذا 
الوصف فرق بينه وبين الملاتكة, لأنهم امتثلوا اللأعس وعصا هو) (؟). 

محا اس و جمدم الا ل ا ل 
عليه الصلاة والسلام: ((خلقت الملائكة من نور, وخلق الجان من مارج من نار, وخلق آدم مما وصف ل5)) (-). وني هذا دليل 
على أن الملائكة مخلوقة من نور لا من نار. 
وقد ورد التصريم في القرآن على لسان إبليس بأن الذي دعاه إلى عدم السجود لآدم هو أنه مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين» 
قال تعالى: قال ما متعك ألا جد لذ متك قال آنا خير منه حلفم من تار وَحَلَفَهُ من طين [الأعراف: 7 .]١‏ فالذي دعا إبليس 
ادم الم راح ماي ارا N‏ 4)» وأن الخلوق منها أشرف من الخلوق من الطين. 
4ن الله خر أن | لين إن لفل و أفتتخذونه وذريته أُوليَاء من دوني رهم لک عدو [الكهف: لين 
وذريته يتوالدون کا يتوالد ب نو آدم» كا قال الحسن (-0) ويا کلون, ويشربونء والملائكة لا يتوالدون, ولا يأ كلون, ولا يشربون» فدل 
هذا على أن إبليس من الجن وليس من الملاتكة. 
وقد أجاب القائلون بأن إبليس من الجن عن قوله تعالى: ولذ 5 لک ادوا لادم فسجدوا إل سن أ واستكبر وکان من 


الكافرينَ [البقرة: 84]. ونحوها من الآيات با بلي: 


62 ((تفسير الكشاف)) (۱/ .)٤۸۷‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 

(-؟) ((أضواء البيان)) (4/ .)١١9‏ 
(حع) رواه مسلم (5وة؟). 
(4) ((تفسير روح المعاني)) )٠١١ /١(‏ و ((تفسير القاسعي)) (۲/ .)١١*‏ 
رحه) ((تفسير الطبري)) .)055/1١(‏ 
اوہ أن الاستثناء في هذه الآيات إنما هو استثناء منقطعء قال ابن ر الميتمي: (ومن الواضم أن دلالة كان من الجن لأن كونه 
منهم أظهر من دلالة الاستتناء على كونه من الاک لأنه يأتي منقطعاً كثيرأء قال تعالى: ما هم به مِنْ عل إلا اناع الظن [النساء: 
.)١1١( )]١ 5‏ وقوله تعالى: فان se‏ رب الْعَالمِينَ [الشعراء: ۷۷]. فرب العالمين ليس من الأول» وكقولنا: جاء بنو فلان 
إلا أحده وليس منهم إغا هو عشيرهم. 
انيا ... قال ابن كثير: (إن الله لما أمى الملاتكة بالسجود لآدم دخل إبليس في خطابہم» لأنه وان لم يكن من عنصرهم» إلا أنه 
كان قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم» فلهذا دخل في اللحطاب لهم وذم في مخالفته الأم) (-9). 
وقال الزمخشري: (إغا تناوله الم وهو للملاتكة خاصة لأن إبايس کان في صعبتهم, وکن بعد :ال تعالى عبادتهم» فيا ام واا د 
لآدم والتواضع له كرامة له» كان الجني الذي معهم أجدر بأن يتواضع) (-م). 
ثالث وذكر بعضهم أنه يمكن أن يقال: إن الجن من جنس الملائكة من حيث لطافة الجسمء وعدم رؤية البشر له» فيكون الاستثناء 
متصلاً مع كون إبليس من عنصر الجن حقيقة» لدلالة قوله تعالى: خلفتنى من نار وخلقته من طين [الأعراف: .]١١‏ 
عالم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص٥۷٤‏ 
القول الراح 
وبعد هذا العرض لأدلة الفريقين وأجوبة كل فريق على أدلة الفريق الآخر يتبين لنا رحان القول الثاني» بأن إبليس من الجن وليس 
من الملاتكة» وذلك للأسباب التالية: 
١‏ - صراحة ما اعتمدوا عليه من آية سورة الكهف في أن إبليس كان من الجن في قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن ففسق عن 
أ ربب قال الشيخ الشتقيطي: (وأظهر اليج في المسأله جة من قال إنه غير ملك لقوله تعالى: إلا إبلیس کان من الجن ففسق عن 
4 ربه الاية» وهو أظهر شيء 2 ا موضوع من نصوص الوحي» والعم عند الله تعالى) .)٥7(‏ 

- أن ما ورد 2 الخاب والسنة من وصف إ بليس بالعصيان» أن له ذرية» وأنه غخلوق من النار» وأنة يأ كل ولشرب» يدل دلااة 
اهر عل أ من الجن» لأن هذه الصفات من صفات الجن دون الملائكة. 

ع - أن الاستثناء المنقطع يأتي في القران وني كلام العرب كثيراً کا تقدم من الأمثلة, 
٤‏ - استقامة توجيبهم استاء إبليس من الاک من + جهة المعنى في قوله تعالى: اذ قاتا ادگ تعدوأ لادم فسجَدوأ إلا | بليس أَنى 
واستكبر وکان من الْكافرين ن |البقرة: < وغير ذلك من الآيات التي اعتمد علها اجمهور في قولهم بأن |بليس من لم50 : وليس من 
الجن » وذلك لأن الآيات التي اسكثنته من لكر حي بأنه ل يتعبك الله لاختلاف 0 عن 1 فبمقتضى الام أن 


دم 


اک ایی رس ا 
(-؟) ((ختصر تفسیر ابن كثير)) .)٥۴ /١(‏ 
(حم) ((الكشاف)) (۳/ .)9١‏ 

.)٠١١ /1( ((تفسير روح المعاني))‎ )٠7( 
OTO OO e) 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ه - وأما صرف اجمهور لقوله تعالى: إلا إبليس کان من الجن عن ظاهره بأنه كان من حي من أحياء الملائكة خلقوا من نار السموم» 
فلم ينبت لنا أن من الملالكة من خاق من النار» بل ورد ما يناقض ذلك في الحديث الصحيح الذي رواه مسار عن عائشة رضي الله 
عنها من أن الملائكة خلقت من نور, وخلق الجان من مارج من نار. 

وما ذكره البيضاوي في تفسيره من أن المراد بالنور الجوهر المضىء والنار كذلك - غير أن ضوءها مكدر مغمور بالدخان» محذور عنه 
تلت ما ممع من فرظ U‏ كز السارك هي a‏ كانت عض :رزو وق E OEE‏ 
ولا تزال تتزايد حتى ينطفئ نورها ويبقى الدخان الصرف - غير مسال به» إذ الفرق بين النار والنور أشثمل من ذلك» فليس شرطاً أن 
يكون كل جسم مضيء محرقاً كا أسلفنا. 

وما زعمه الشيخ محمد عبده من أنه ليس هناك نة دليل يفرق بين الملاتكة والجن تفريقاً جوهرياء وإنما هو اختلاف أصناف عندما 
تختلف أوصاف, فترده الأدلة من القرآن والسنة» فالفرق بينهما واضخم في أصل المادة التي خلق كل واحد منهما منباء وني صفات كل 
منهما كذلك کا تقدم. 

وعدم ورود آية في القرآن تدل على المادة التي خلقت منها الملاتكة لا يعتبر مسوغاً لاعتبار إبليس واحداً من الملائكة» اعتماداً على 
الآيات التي ستثني | بليس منهم. 

- وأما ما أجاب به القائلون بأن إ بليس من الملائكة على قوله تعالى: إلا إ بيس كان من ان بما ورد من روايات عن بعض السلف 
كاين عباس وغيره - بما تقدم - فيجيب على ذلك الشيخ الشنقيطي حيث 

(وما E‏ المفسرون عن جماعة من السلف كابن عباس وغيره - من أنه (أي إبليس) كان من أشراف الملاتكة, ومن خزان الجنة» 
وأنه كان يدبر أمى السماء الدنياء وأن امعه عزازيل - كله من الإسرائيليات التي لا معول عليها) (-1). 

وو كثير رواية عن ابن جرير الطبري اساد ەن ان غباتن أن إبليس كان من حي من أحياء الملائكة خلقوا من نار السموم 
نون جا ف ار طرز: قال ابن كثير تعليقاً عليها: (وهذا سياق غریب» وفيه أشياء فیا نظر يطول مناقشتها) (-5). 

وذكر الفخر الرازي أن تعليل اجمهور لقوله تعالى: كان من ان بأنه - أي إبليس - كان خازناً لجنة تعليل غير جائن لأن قوله: كان 
من اين یشعر بتعليل تركه للسجود لكونه جني ولا يمكن تعليل ترك السجود بكونه خازتاً لجنة (-0). 

ومن ذكر أن معنى قوله: كان من ان يحتمل أن يكون بمعنى صارء فقد قال الفخر الرازي أيضا: (هذا خلاف الظاهرء ولا يصار إليه 
إلا عند الضرورة) (-4) وذكر ابن ر هذا ا رده الأضول (-ه) .. عام الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد اليم عبيدات 
- ص٦۸٤‏ 


أ 

سیر ابن 0 (0/1. 
(التفسير الكبير)) (۲/ .)5١4‏ 
0 (؟/ ؟١؟).‏ 


٤‏ الفصل الرابع: تكليف الجن وجزاؤهم والرسل المرسلة إلهم 
الت الأول كيت :ان 
تمهيد 
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تمهيد 
نصت كثير من الآيات القرانية والأحاديث النبوية على أن الجن مكلفون بالتكاليف الشرعية» وأنهم مأمورون بفعل الطاعات والقيام 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


بالعبادات» وأنهم منبيون عن ارتكاب المعاصي والمحرمات» وأنهم مختارون هذا الأأمس والنمي» وهذا ما عليه جمهور آهل الإسلام. وهم 
بهذا كالبشر الذين كلفهم الله بالتكاليف الشرعية أمراً ونبياً (<-1). 

وذهب قوم إلى أن الجن مضطرون» أي أنهم غير قادرين على فعل الطاعات أو ارتكاب المنبيات» وعلى هذا الأساس فهم غير مكلفين» 
وهذا يقتضي عدم الجزاء بالثواب على فعل الطاعات» وعدم الجزاء بالعقاب على ارتكاب المنبيات .)۲١(‏ 

وقد نقل القاضي عبد الجبار الحمداني هذا القول عن زرقان الذي حكاه عن بعض الحشوية على ما ذكره ابن جر العسقلاني في فتح 
الباري (د”). 

ارات ای رت نه أن ادن مطفوف ا ودياء مختارون لهذا التكليف» قال ابن القَمِ: (الصواب الذي عليه جمهور أهل 
الإسلام نهم مأمورون منبيون» مكلفون بالشريعة الإسلامية» وأدلة القرآن والسنة على ذلك أكثر من أن تحصرء وإضافة القول إلى 
المعتزلة بتكليفهم» بمنزلة أن يقال: ذهب المعتزلة إلى القول بمعاد الأبدان» ونحو ذلك مما هو من أقوال سائر أهل الإسلام) (-4). 
وقال الإمام القرطبي: (إن سورة الرحمن, والأحقاف, وقل أوحي دليل على أن الجن مخاطبون مكلفون» مأمورون منبيون» معاقبون 
كان ان سواء لسواء» مؤمنهم كومنيم» وكافرهم ككافرهم» لا فرق بيننا ويينهم 2 ثبيء من ذلك) (-ه). وقال الفخر الرازي: 
(وأطبق الحققون على أن الجن مكلفون) (-5). ونقل مثل هذا القول ابن جر العسقلاني عن القاضي عبد الجبار الحمداني (-7) , 
ورخ القاضي عبد الجبار قول ابجماعة بعد أن ذكر عن بعض الحشوية قولهم: بأن الجن مضطرون إلى أفعالهم وليسوا مكلفين» ثم قال: 
(والدليل لجماعة ما في من ذم الشياطين والتحرز من شرهم» ا لهم من العذاب» الحصال لا تكون إلا لمن خالف 
الأأعس وارتكب الښي» مع فكنه مق أن لا يفعل+ والابات والأخبار الدالة على تكليفهم كثيرة جدا) (۸7). عالم الجن في ضوء 
الاب والسنة لعبد الک عبيدات - ص: ه/ا١‏ 


0١ 2)‏ ((طري اشجرين ؤبات«السعادتيق)) (ص 161 )تصرف» (رهسي القرطي) ) 139/19 


(۲) ((1كام المرجان في أحكام الجان)) (ص: 4"). 

(حع) ((فتح الباري)) (5/ 844). 

(-4) ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: )4١18‏ بتصرفء ((مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)) (۲/ .)١71‏ 
(-ه) ((تفسير القرطبي)) (۱۷/ 159). 

(-د) ((التفسير الكبير)) (۲۸/ 1م). 

(حلا) ((فتح الباري)) (5/ ۰)٤٤‏ 

(۸7) ((فتح الباري)) (5/ ۰)٤٤‏ 


المطلب الأول: الأدلة من القرآن على تكليف الجن 
المطلب الأول: الأدلة من القرآن على تكليف الجن 

وردت آيات كثيرة تدل على تكليف الجن» وهي على أنواع مختلفة 
1 فاخا بن ااتعرع في الباقة ماق اجن والالن» 
وذلك ي قوله تعالی: i‏ ا الجن والإنس | إلا ليعبدون ما 
فالاية صريحة في أن الله قد خلق الجن والإنس للعبادة» وعلى هذا وردت أقوال العلماء: 

قال ان عباش: إلا إلا ليعبدون أي: إلا ليقروا بعبادتي» طوعا أو كرها)» وهذا اختيار ابن جرير الطبري (- .)١‏ 

وورد عن 0 بن أبي طالب, وان جرج والربيع بن اس أن معن قوله تعالی: 0 ليعيدون أي إلا لامرهم بالعيادة» وهو اختيار 
ذه د52" قوله تعالى: وما اموا إل ليعبدوأ إهَا واحدا [التوبة: ]"١‏ وهي عامة في الجن والإنس. قال ابن كثير: (ومعنى 


ريد أن يطعمون [الذاريات: 5ه - /1]. 
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اه أنه عارك رال كلق الاه ليعيدوة تحدم الا شرت لد ف أطاعة 0 أتم الجزاء» ومن عصاه عذبه أشد العذاب» وأخبر 
أنه غير حتاج إليهم» بل هم الفقراء في جميع أحوالهم؛ فهو خالقهم ورازقهم) ( حم 

كما ورد هن عرزت الكن: إل الرسول ف الله عليه وسا» واسقاعهم للقرآن منه. 

أ- قال تعالى: وَإِذْ صرفنا إليك تفرا من اين يستمعون الْقران فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قوميم منذرين قالوا يا قومتا 
إا معنا کابا نل من بعد موسى مصدقا لا بين يديه يدي إِلَّ الح وا طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر کک 
من ذنويكر ويجر 8 من عذاب ألم [الأحقاف: ۲۹ - .]"١‏ 

فقد أخبر القرآن الكريم 50 الجن إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لاسماع القرآن منه» وسواء كان حضورهم إلى م25 
- حيث كان الرسول عليه السلام يقرأ القرآن» بعد منعهم من استراق أخبار السماء - أو كان حضورهم بتوفيق من الله هداية هم» 
على ما ذكره الإمام الماوردي (-4). فإن في ذلك دلالة على اسمّاعهم للقرآن منه عليه السلام, وانصاتهم لسماعه. قال ابن القم: 
وقوله تعالى: واذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعونَ القن [الأحقاف: ۲۹]. الآية» تدل على تكليف الجن من عدة وجوه: 
أاحما: أن الله تعالى صرفهم إلى رسوله استمعون القران ليؤمنوا به» نا 5 وتوا ن نواهیه. 

الثاى: أنهم ارا أنهم ا الثران غفا ویر وا يمدي إلى الحق» وهذا القول منهم يدل على أنهم عالمون بموسى وبالگاب 
الماك عليه و التران: ميدق لل انه هاد إلى صراط مستقي» وهذا يدل على تمكنهم من العام الذي تقوم به الجةء وهم قادرون 
على امتثال ما فيه» والتكليف مما يستاز م العم ار 

الثالث: أنهم قالوا لقومبم: يا قومنا ا داعي الله 2 [الأحقاف: .]"٠‏ والآية صريحة في أنهم مكلفون» مأمورون بإجابة 
الرسول» وهو تصديفه فيما اخ ونظاعتة فيما ل (ده) اه. 

وقال الألوسى في قوله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به (وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون) (-5). 


)١1-(‏ ((تفسير الطبري)) (۲۷/ ۸) ط۱ ۱۳۲۸ه. 

(55؟) ((تفسير القرطبي)) (۱۷/ هه) ((تفسير فتح القدير)) (5/ ۰)٩۲‏ 
(د") ((مختصر تفسير ابن كثير)) (/ ۳۸۷). 

(45) ((اعلام النبوة)) (ص: )٠٤١‏ 

(-ه) ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: )٤١١‏ 

(-5) ((تفسیر روح المعاني)) (۲۹/ ؟") 


وقال ابن كثير: (وفي هذا دلالة على أنه تعالى أرسل ممداً صلى الله عليه وس إلى الثقلين: الجن والإفس» حيث دعاهم إلى الله 
عليهم السورة التي فا خطاب الفريقين, وتكليفهم, ووعدهم, ووعيدهم, وهي سورة الرحمن» ولهذا قال: ا داعي ا( 
۰)17 

8 ول هال في انوزة اجن ل اوي إل ته اشع رمن ال اوا نا من رن عي E‏ الرشد امتا يه ون شرك 
برينا أحذا واه تحال جد ربنا ما الل صاحبة رك حول تارم ما القَاسطونَ تكنو لهم حب | [الجن: .]٠١ - ١‏ 

وقد جاءت هذه الآيات إخباراً للرسول عليه الصلاة والسلام باسمّاع نفر من الجن إليه وهو يقرأ القرآن بأصحابه» وذلك بعد ان منع 
الحن من انتراق أخبار الما قرفا أن هذا المنع ما حصل إلا لشيء قد حدث في الأرض» ابوا الأرض» فكان النفر الذين 
ادوا نحو تبامة في بلاد الخجاز قد مروا على الرسول عليه السلام وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجرء 2 القران اسمّعوا له وقالوا: 
هلأ حال يننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قوم منذرين» فأنزل الله تعالى إلى نبيه: قل ات ل آنه ه اهم الجن 
[الجن: ]١‏ (5) الآية ولم يكن يعار باسقاعهم إليه على الراجح من الروايات في ذلك» ولاس لقان دل عا 
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وقد دلت هذه الآيات على إيما: نهم بالقرآن وأخذهم دا على أنفسهم أن لا یش رکوا الله وذلك في قوله تعالى عنهم: إا عتا رانا 
عا بدي إلى الرشد فامتا به وآن شرك برا أَحَدَا [الجن: ١‏ - ؟]» وقوله عنبم: ونا ا سمعنا الى امتا به [الجن:٠١].‏ ففي إيمانهم 
بالقرآن» ووصفهم له بأنه ربدي إلى الرشد» وعدم إشراكهم الله دلالة على أنهم مكلفون» وكذلك مسارعتبم لاسقاعه» وذلك في قوله 
تعالى: ونه لَا قام عبد الله يدعوه كادوا يكونونٌ عليه لذا [الجن:19]. أي: لما قام رسول الله صل الله عليه وس يدعو ربه ويقراً 
القرآن اجتمع الجن عليه متلبدين مترا کین» حرصاً على ما جاء به من الدى (7). فقد كانوا فرحين حريصين متأملين عند سماعهم 
للقران» وفي هذا دلالة على کال e‏ وهو يقتضي التكايف» وقد وردت ابات كثيرة تخاطب العقل كقوله تعالى: افلا تعقلون , 
وقانه كذ و ابروا يا اولي الأبصَارِ [الحشر: "]. وفي هذا دلالة على توجه اللعطاب للعاقل» وقد تقدم أن الجن 


مخلوقات عاقلة مريدة مختارة» عندها القدرة على القييز بين الحق والباطل. 
۳ - ما يتضمن التصريح بإرسال رسل إلبهم: 

قال تعالى: یا معكر الین والإنن أل یات رسل منک يفصوت عي آیان ویڈرونک لقاء یرمک هذا [الأسامة دم 1]ء 

(-1) ((ختضر تفسير ابن كثير)) (۳/ ۳۸۷). | 

(5) الحديث رواه البخاري (۷۷۳). من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

)۳7( ( ر كلام المنان)) (۷/ 594). 00 ٍ 

فقي هذه الآية خطاب لجن والإنس يوم القيامة» وهذا اللحطاب فيه تقرير من الله في أنه قد بعث رسلا إلى الجن والإفس حيث 

إسأهم ٣‏ أعلل: هل بلغتهم الرسل رسالاته؟ »)١-(‏ وبذلك يزول العذر وتتقطع الخهة لأي واحد من الجن والإنس» إذ بعث الله 
رسلا يوضحون الطريق سساو بعبادة الله , وينون عن عضي ا للك أن ا الرسل ونم لجن والإنس هو عض التكليف» 

قال ابن القم: (وهذه الآية تدل على أن الجن كانوا متعبدين بشرائع انا الل نا اله عليه وسل» لكن دعوة أولئك الرسل 
كانت مقصورة على بعض الإنس والجن» أما رسالة نبينا عليه الصلاة والسلام فهي عامة جميع الجن والإنس) (-0). 

4 دما عضن خطاب ان والافش سا 

وذلك في سورة الرحمن في قوله تعالى بعد الحديث عن نعمه على عباده: أي لاه 37 تگڏبان [الرحمن: 0 حيث ورد هذا 
الخطاب في واحد وثلاثين موضعاً من سورة الرحمن» وفيه خطاب لجن والإفس معأ وني هذه المواضع امتنان من الله على عباده بهذه 
النعم التي لا ييجحدها إلا كافر. 

فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: ((خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فقراً سورة الرحمن من أوا إلى آخرها فسكتوا فقال: 
لقد قرأتها على الجن ليلة الجن» فكانوا أحسن مردوداً متكم» كلما أتيت على قوله: أي آلاء ريما تكديَان قالوا: لا بشيء من نعمك 
ربنا كاذب فلك المد)) (-") قال ابن القي: (وهذا يدل على ذكائهم, وفطنتهم, ومعرفتهم بؤنة الحطاب وهم أنهم مقصودون به) 
(-4) ويقول: (وقد دلت سورة ة الرحن على تكليفهم بالشرائع كا كلف الإنس» وهذا يقول في إثر كل آية: قبي آلاء ربکا تكذبَان 
فالغل أن التوزة خطاني الان معا ودا قرأها :وسرل اللهبضل الله عليه وسلم على الجن قراءة تبليغ» وأخبر أصعابه أنهم كانوا 
أحسن رداً منہم» فإنهم جعاوا يقولون كلما قرأ عليهم أي آلاء ربکا تكذبان: لا كاذب بشيء من آلائك ربنا فلك المد) (-0). 

ه - ما يضمن تحدي الثقلين بالإتيان بمثل القرآن: 

وذلك في قوله تعالى: قل لَينِ اجْتَمَعَتَ الإنس وان على أن ڀاتوا ِل هذا القرآن لا يأو تله ولو کان بعضيم لبعض ظهيرًا 
[الإسراء: ۸۸]. 

فهو تحد للإنس والجن معاً في أن يقدروا على الإتيان بمثل هذا القرآن» ولكنهم لن يستطيعوا ذلك وتوجه اللحطاب بالتحدي الس 
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والجن من دون الخلائق دليل على أنهم هم المعنيون بأمى هذا القرآن وما اشمّل عليه من أنواع الإعاز الختلفة» وفي هذا دليل على 
تكليف الجن كالإس. 

5 - ما يتضمن بشارة المؤمنين من الجن بالثواب على أعمالهم, وتحذير الكافرين والعصاة منهم بالعقاب على كفرهم ومعصيتهم في الآخرة: 
وقد وردت البشارة بالتحذير في مواضع متعددة من القران منبا: 


(-1) ((تفسیر ابن كثير)) .)519/١(‏ 
. ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: ١؟4)‏ بتصرف. 
) 


ل 


-") رواه الترمذي (۳۲۹۱). وقال: غريب لا نعرفه إلا من حديث الوليد بن مسلم عن زهير بن مدء وقال المباركفوري في 
(تحفة الأحوذي)) (۸/ :)۲۷١‏ في الحديث ضعف لكن له شاهد» وصححه أحمد شاكر في ((عمدة التفسير)) )۸۲٤ /١(‏ کا 
أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(-4) ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: ؟47). 

(-ه) ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: ؟47). 


أ- قوله تعالى في سورة الأحقاف: أك انين حى عَم الول في امم قد حل من قَبْلهم من ان والإنس هم ككنوا حاسرينَ 
ولک درجات ما عملوا ولو َعَاهُم وهم لا يظلمون [الأحقاف: ۱۸ - .]١9‏ 

فقد أخبر الله في هذه الآبات أن في الجن من حق عليه القول» أي: وجب عليه العذاب مع أمم قد مضت من قبلهم من الجن 
والإنس» وني هذا أبين دليل على تكليف التقلين» وتعلق الأ والنبي بهم ثم قال بعد ذلك: 3 درجات مما لوا أي في انير 
ا ا ی و اق أعمالهم؛ فدل ذلك لا محالة أنهم كانوا مأمورين بالشرائع» متعبدين بها في الدنياء ولذلك استحقوا 
اأدوجاث بأعمالهم في الآخحرة في احير والشر (-1). 

وقوله تعالى كذلك: وذ صرفا إليك ترا من الجن يستمعون القران فلا حضروه قالوا أنصتوا فلا قضي ووا إل قوميم ا 
[الاحقاف: .]٠۹‏ 

والإنذار هو الإعلام باللموف بعد انعقاد أسبابه» فعلم أنهم منذرون هم بالنار إن عصوا الرسول عليه الصلاة والسلام (57). 

ثم ما جاء من أمى هذا النفر من الجن لقومم بإجابة دعوة الرسول عليه السلام المستجابة لمغفرة الله لذنوب الجن ونجاتهم من العذاب» 
وذلك في قوله تعالى عن هؤلاء النفر: يا قوم أجيبوا داعي الله وامنوا به يخفر لم من ذنويكر وير من عَذَابِ ألم [الأحقاف: 
١۴]ء‏ والذئب هو مخالفة الأمى وارتكاب النبي» وقوله: ور من عدَابٍ ألم وهذا يدل على أن من لا يستجب منهم لداعي الله 
م يجره من العذاب الأليء ا انق امت راب که وون كات وميه و تضرع عاق اه 
الإسلامية بهم (۳7). 

ثم عقب تعالى على ذلك بقوله عنهم: من لا ب داعي ال فليس جز في الأرضٍ ويس له من دونه أولياء وك في لال مرين 
[الاحقاف: 9"]. 

وهذا تبديد شديد لمن تخلف عن إجابة داعي الله منهم» قال الإمام الطبري: (يقول تعالى مخبراً عن قيل هؤلاء النفر لقومهم: ومن لا 
يجب أيها القوم رسول الله حمداً صل الله عليه وسلم وداعيه إلى ما بعثه بالدعاء إليه» وهو توحيده والعمل بطاعته» فليس بمعجز ربه 
ببربه إذا أراد عقوبته على تكذيبه داعيه إلى الإسلام وتركه تصديقه» وان ذهب في الأرض هاربأ» لأنه حيث كان فهو في سلطانه 
وقبضته» وليس لن لم يحب داعي الله من دون ربه نصراء ينصرونه من الله إذا عاقبه ربه على كفره به وتكذيبه داعيه) (-4). 


(-1) ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)4١9‏ 
(-5) ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)45١‏ 
(-”) ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)45١‏ 
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(د) ((تفسير الطبري)) (95/ 9"14). 
ب- قوله تعالى في سورة الأنعام: يوم يكشرهم يما يا مشر الجن هد اكت من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ينا امت 
بعضتا بيعض وبلتا أجلت الذي أَجَلْتَ ا قال الثار منوا کر خالدین فيها إلا ما شاء الله ن ربك حكم عام م ۸ ثم 


وو 4 س رر ا 


e‏ اسا والإض آل اک ار آياتي وروي لقَاء ومک هذا قالوا اا ن 
و ا ال وشبدوا عل اشيم أ م کنا كاف رين [الأنعام: 17° 

فهذه الآيات تتحدث عن الجن والإس وموقفهم من بعضهم بعضاء ال a‏ سواء كان بطاعة الإس 
لحن e‏ به من الشبوات» أو التجاء الإنس بالجن عند النزول فى واد أو قفر موحش لا اس به» وتلذذ ببذه الطاعة من قبل 
الإنس» التي تشعر بسيادة الجن على الإنس )١-(‏ فكان من تتيجة هذا الاستقتاع البعد عن طاعة الله» الذي ترتب عليه اللو في النار 
كا نصت عليه الآية الكريمة. 

اا قال انار ا حَالِدِينَ فيا إلا ما شّاء الله [الأنعام: ]٠١۸‏ فيه خطاب للصنفين» وهو صريم في اشتراكهم في العذاب 

ره ده 


هھ ر سن ر سه 


3 - توه تال في سورة سب إخباراً عن سليمان عليه السلا Ed‏ 
من عذاب السعير ا ۲ 

ففى هذه الآية تبديد لجن بالعذاب إذا هم خالفوا أمره تعالى في طاعة نبيه سليمان عليه السلام فيما يسخرهم به من القيام بشق 
الأعمال التي يأمرهم بهاء وهو يدل على تكليفهم» وإلا لما استحقوا العذاب على هذه الخالفة. 

دتا اه فق اسورة الرحمن این ديد لجن واس أي فر تما سرع لكذ أا لق ان فاي آلاء ربكا تكذبان يا معشر الجن 
والإني إن ن استطعم أن يفوا من أقطار السماوات والأرض فانقذوا لا بَفذُونَ إلا بسلطان ة د 
شُوَاظ من نار ران فلا تنتصران 5 آلاء ربکا تكذبان فَإِذَا اشَفّت السماء فكانت وردة 0 
لا ينال عن نيه نس ولا جن أي الاء ريما تگڏبان [الرحن: .]6١ - "١‏ 


(-1) ((التفسیر الكبير)) (۱۳/ ۱۹۱). 1 
فقد جاءت هذه الآيات بعد الحديث عن خلق النوعين: الإنس وال جن في قوله تعالى: خاق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان 
من مارج من تار فاي آلاء ربكا تكدذَبّان [الرحمن: .]٠١‏ ثم خاطب الله النوعين بالحطاب المتضمن لاستدعاء الإيمان منهم» وإنكار 


مه ی عم التي “ا تت يوون 


فباي الاء ربکا تكذبان فيومئذ 


تكذيبهم بآياته» وترغييهم في وعده» وتخويفهم من وعيده» وتهديده بقوله تعالى: م ی أ الان وتخويفهم من عواقب ذنوبهم 
وأنه لعلمه بها لا يحتاج أن يسأمم عنها سؤال استعلام» بل يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخد بالتواصي وَالأَقْدَام [الرحمن: .]٤١‏ ثم 
ذكر عقاب الصنفين وثوابهم» وهذا كله صريح في أنهم هم المكلفون المنبيون المثابون المعاقبون (-1). 

وقوله تعالى: سَتَْرجٌ كر أيما الان (وعيد للصنفين المكلفين بالشرائع» قال قتادة: معناه فراغ الدنيا واتقضاؤها, وعجيء الآخرة والجزاء 
فيهاء والله سبحانه لا إشغله شيء عن شيء» والفراغ في اللغة على وجهين: فراغ من الشغل» وفراغ بمعنى القصد» وهو في هذا الموضع 
بالمعنى الثاني» وقد قصد لجازاتهم بأعمالهم يدم الجزاء (-08). 

أما قوله تعالى: يا معْسَرَ ال والإفسٍ إن استطعق أن تََفذوا من أَقَطَارِ السماوات والأرض قانفذوا لا تعفدون إلا إسلطان [الرحمن: 
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«م]. فعلى الراجح من أقوال المفسرين أن هذا خطاب لجن والإنس في الآخرة (-") عندما يجتمعون في صعيد واحد للحساب» حيث 
تكون الملاتكة قد أحاطت بأقطار الأرض, وأحاط سرادق النار بالآفاق» فهرب الخلائق» فلا يجدون مبر؛ با ولا منفذاء > قال تعالى: 
ويا قوم ئي حاف عي يوم الاد يوم تولونَ مُدبرينَ ما که من اله من عاصم ومن يضَلل اله كنا له ن ها [غافر: ۳۲ - سوسم], 
قال مجاهد: (فارين غير معجزين) .)٠7(‏ وقال الضحاك: (إذا سمعوا زفير النار ندوا هربا فلا يأتون قطراً 3 الأقطار إلا وجرا 
الملائكة صفوفاًء فيرجعون إلى المكان الذي كانوا فيه» فذلك قوله تعالى: واللك عل أرجائما وحمل عش ربك فرقهم يومئل انيه 
[الحاقة: 10])» وعلى هذا فيكون المعنى: يا معشر الجن والإنس إن قدرتم أن تتجاوزوا أقطار السماوات والأرض فتعجزوا 35 حتق 
لا يقدر على عذابكر في الآخرة فافعلوا. وقوله تعالى بعد ذلك: فيومئذ لا يسال عن ڏنپه نس EE ae‏ 
إضافة الذنوب إلى الثقلين» وهذا دليل على أنهما سويا في التكليف (-0). 

وكذلك ما ورد من الآبات في ذم الشياطين ولعنهم, والتحرز من غوائلهم وشرهم» ودک ما أعل الله لحم من العذاب» وهذه اللفصال 
لآ يفعلها الله تعالى إلا لمن خالف الأعى والنبي» وارتكب الكائر وهتك الحارم مع تمكنه أن لا يفعل ذلك» وقدرته على فعل خلافه» 
هذا كله يدل على أنهم مكلفون (-5). 


(-1) ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: 477). 

(-؟) ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: 477). 

رغص سور إن ORIN OEE O GE‏ 
(د؛) رواه الطبري في تفسيره (۲۱/ ۳۸۲). 

(-0) ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: 478) 

53 ((آكام المرجان في أحكام الجان)) (ص: )۳٤‏ 


2 ير الجن من إخبار الله لنبيه عليه الضلاة و وأنا ا سمعنًا ادى 
امن به من 3 بريه قلا كاف ا ولا وهنا وأنا متا السلون وما لقَاسطونَ ا اوك E‏ القَاسطونَ فکانوا 
هم طب واوا عل لطي :لياه ماء عدا لقم فد ومن يض ڪن ور ره ينك عدا صما [الجن: ۳ - 
]ثم ثم التعقيب في أواخر السورة بقوله: إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن بعص ا إن 1 تار جهنم خالدین فیا بدا [الجن: 
١ 03 ١ 0‏ ء 2 
فهو الجزاء من الله للمؤمنين من الجن والإنس على أعبالهمء فإن الله لا يخس أحداً من عباده على عمل عمله في الدنياء بالإضافة إلى أن 
لله ان مله في الدنيا أكثر مما يستطيع» أما في الآخرة فإن الله أعد للمسامين نعيماً مقيماء لأنهم تحروا الصواب واختاروه عن معرفة 
وقصد» بعد تبن ووضوح. واا القاسطون وهم الجائرون الظالمون الجانبون للعدل والصلاح» فهم حطب جهنم جزاء ء أعاهم» ولو 
استقام هؤلاء النفر من الجن والإنس على الإسلام لأسقيناهم ا نغدقه عليهم» فيفيض عليهم بالرزق والرخاء» لنفتنهم فيه 
ونبتلهم أيشكرون أم يكفرون .)١-(‏ 
وقد دلت هذه الآيات على أن الجن يجزون بأعمالهم حو و وأنهم لا يعذبون في النار» وهذا مترتب على تكليفهم في الدنيا بفعل 
الطاعات وترك المعاصي» وإلا لما كان هذا العذاب للعصاة منهم» والثواب للطائعين منهم كذلك. 
ومن خلال ما تقدم .بتبين لنا أن الجن مكلفون بنص القرآن» وأنهم هم والإنس في ذلك سواء» وأنهم سيحاسبون على هذا التكليف 
في الآخرة» فإن أحسنوا فلهم الجنة» وان أساءوا فالنار مثواهم جزاء عادلا من الله سبحانه. علم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد 
الم عبيدات - ص: ۱۷١‏ 


(۱7) ((في ظلال القرآن)) (۲۹/ ۳۳۰). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


المطلب الثاني: الأدلة من السنة 
المطلب الثانى: الأدلة من السنة 
ريدمك کر الأحاديث الي فت کا را و ا عليه وسل قد قرا علهم القرآن» وأنهم مكلفون بالإ يمان 
برسالته» فمن هذه الأحاديث: ٍ ۰ ۰ 
١‏ - أخرج مسل في صحيحه من حديث عامى قال: ((سالت علقمة: هل کان ابن مسعود شبد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 
الجن؟ قال: فقال علقمة: أنا سألت ابن مسعود فقلت: هل شبد أحد منكر مع رسول لله صل الله عليه وسار ليلة الجن؟ قال: لاء 
ولکا کا مع رسول الله صلل الله عليه وس ذات ليلة» ففقدناه. فالقسناه في الأودية والشعاب. فقلنا: استطير أواغتيل. قال فبتنا بشر 
ليلة بات بها قوم. فما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات با 
قوم. فقال: أتاني داعي الجن فذهبت معه. فقرأت علهم القرآن» فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. ا الزاد. فقال: لک كل 
عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديك» أوفر ما يكون حماً. وکل بعرة علف لدوابک» فقال رسول الله صل الله عليه وسل: فلا تستنجوا 
بهماء فإنهما طعام إخواتكم)) 
فقد ذل هذا اديت أن .رشول الله :صل الله عليه وسار قد أتاه داعي الجن في إحدى الليالي» فذهب معه» وقرأ علييم القرآن. وقراءته 
- عليه السلام - القرآن على الجن تدل على أنهم مكلفون بهذا اكاب کا كلف به الإفس. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم» انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عكاظ. وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء. وأرسلت علييم الشبب. فرجعت الشياطين 
إلى قومهم. فقالوا: مالك؟ قالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء. وأرسلت علينا الشبب. قالوا: ما ذاك إلا من شيء حدث. فاضربوا 
مشارق الأرض ومغاربها. فانظروا ما هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. فر النفر 
الذين أخذوا نحو تهامة وهو بخلة عامدين إلى سوق عكاظ. وهو يصلى بأصحابه صلاة الفجرء فلما سمعوا القرآن اسمّعوا له. وقالوا: هذا 
الذي حال بيننا وبين خبر السماء. فرجعوا إلى قوم فقالوا: نا معنا رانا عا بدي إلى الرشد فامتا به ون شرك يريا حا [الجن: 
١‏ - ۲]. فأنزل الله عن وجل على نبيه مد صلى الله عليه وسل: قل أوحي إلى أنه اَم تفر من الجن [الجن: )]١‏ (-0). 
فقد دل هذا الحديث على اسماع الجن للقرآن وتعجبهم منه. ثم انطلاقهم إلى قوعم منذرين بهذا القرآن» ولا شك أن هذا يدل على 
تكليفهم» وإلا لما انطلقوا إلى أقوامهم محذرين من عدم الإيمان به» وهو ظاهر في تعلق الشريعة بهم 
(<1) رواه مسلم (450). 
(١؟)‏ رواه البخاري (۷۷۳)» ومسلم (445). 

8.- روي عن ابن مسعود أن ابي صلى الله عليه وسلم قال: ((أمرت أن أتلو القرآن على الجن» فن يذهب ممي؟ فسكتواء ثم قال 
تايه ثم ثم قال الثالثة» ثم قال عبد الله بن مسعود: أنا أذهب معك يا رسول الله» فانطلق حتى جاء الجون» عند شعب أبي دب» :فط 
علي 0 فقال: لا تجاوزه» ثم مضى إلى الجون» فانحدر عليه أمثال امجل» يحدرون الجارة بأقدامهم يشون يقرعون في دفوفهم ک تقرع 
النسوة دفوفهاء حتى غشوه فلا أراه» فقمت: فأوحى إل بيده أن أجلس» فتلا القرآن» فلم يزل صوته يرتفع» ولصقوا بالأرض حت ما 
أراهم» فلما اتفتل إلي قال: أردت أن تأتيني؟ قلت: نعم باأرسول: الله قال ما كان ذلك لك 0 الجن أتوا إستمعون القرآن» ثم 
ولوا إلى قومهم منذرين» فسألوني الزاد» فزودتهم العظم والبعرء فلا يستطيين أحدكم بعظم ولا بعر)) (<1) 
فقول عليه الصلاة والسلام: ((أمرت أن أتلو القرآن على الجن)) فيه دليل على تكليف 0 0 0 الله سبحانه بقراءته عليهم» 
ثم قوله في الحديث: ((هؤلاء الجن أتوا يستمعون القرآن» ثم ولوا إلى قومهم منذرين)) فيه دليل على تكليفهم كذلك» بعد اسقاعهم 


١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


- اتطلقوا منذرن: درن من الأحزاضن عن كاب اللهء ولا يكون هذا إلا فيمن كلفهم الله بالإيمان به والتبليغ لدينه. 
- عن أب هريرة رضي الله عنه أن رسول اله صلی الله عليه وسلم: ( ((فضلت على الأنبياء بست: أعتية جوامع الكلم. ونصرت 
واحات لي الغناكم. ٠‏ وجعلت لي الآركن ا ا وأوسلت الحلق كافة. وخم ي النبيون) ) (۲7). 


قال السبعي: (وبحل الاستدلال قوله: ((وأرسلت إلى املق كافة)) فإنه يشمل الجن والإنس» وحمله على الإس خاصة تخصيص 
بغير دليل» فلا جوز) (-8). ثم يقول: (حديث مسل الذي استدللنا به 9 الأحاديث الدالة على شمول الرسالة لجن والإنس) 
.)٤7(‏ 


وجاء من طرق هذا الحديث ما ورد عن ابن عباس عن النبي صل الله عليه وسلم قال: ((أرسلت إلى الجن والإنس» وإلى كل أحمر 
وأسود» وأحلت لي الغنائم دون الأبياء» وجعلت لي الأرض كلها مسجداً وطهوراً)) (-0). 

قال السبكي: (وهذا الحديث أصرح من حديث مسلم» لكنه ليس في الصحة مثله) (-5). 

هذا وقد تكررت وفادات الجن عل الرسول صل الله عليه وسلء وقد ذكر الألوسي أنبا ست وفادات كا تقدم. وفي إحدى المرات 
الت قرأ الرسول عليه السلام القرآن عليهم تبعه رجلان منم وهو يصل بأححابه» فصليا بصلاته» وهذا صريح في تكليفهم. 

والأحاديث الواردة في قراءة الرسول عليه الصلاة والسلام القرآن على الجن» تفيد أنبم مكلفون بالتكاليف الشرعية» ومحاسبون على 
أفعالهم» واجتماع هذه الروايات مع بعضها | كد في دلالتها على تكليف الجن من دلالتها على تكليفهم في حال انفرادها .. عالم الجن 
(-1) ((تفسير الماوردي)) »)٠١8/5(‏ ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ٠)٤‏ ((تفسير الرازي)) (۳۰/ .)١‏ 

(-؟) رواه مسلم (۳). 

.)0107 ((فتاوی السبكي)) (ه/‎ )۳٣( 

(<؛) ((فتاوى السبكي)) (ه/ ۰)٦۹‏ 

(ده) رواه مسلم (1؟ه). 

(<5) ((فتاوی السبكي)) (ه/ ۰)٦۹‏ 
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المببحث الثاني: E‏ الرسل المبعوثة إلى الجن 

ليحت اكان جس الرسان امبعوثة إلى الجن 

قل بعك إل 5 رسل منهم» أم أن الرسل المبعوثين إلهم من الإنس فقط؟. 

اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

الاول: ان رسل الجن هم من البشر» ول يبعث إلى الجن رسول مم٠‏ وهو راي اجمهور من العلہاء (۱7). 

الثاني: أنه ليس في الجن رسل ولكن منهم نذر عن الرسل» وهو مروي عن ابن عباس ومجاهد وابن جرچ وابو عبيد (7؟). 
الثالث: أنه قد بعث إلى الجن رسل منهم» وهو رأي مقاتل والضحاك (-") وابن حزم الأندلسي (-4). 

الى يني أن يعلم في هذا المقام أن ابمهور والضحاك ومن معه متفقون على أن ممداً صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى الجن والإس 
معاء ونا الاختلاف بينهم في أنه هل بعث إلى الجن رسل من جنسمم قبل مبعث نبينا مد عليه الصلاة والسلام أم لا؟ 

فالضحاك ومن معه يقولون: بأنه قد بعث إلى الجن رسل منهم قبل نبينا عليه السلام» واجمهور على خلافه» قال السبكي: (ومن نقل عن 
الضحاك مطلقاً أن رسل الجن منهم فهو مول على هذا التقييد -أي قبل نبينا عليه السلام- ولم يقل أحد عنه أن ذلك في هذه المسألت 
وان توهم أحد ذلك عليه فقد أخطأء وجب لحب عليه النزوع وعلدم اعتقاده» وأن له بسب إلى رجل عام ما يخالف الإجماعء فيكون قل 
جن عليه جناية يطالبه بها بين يدي الله ا (ده) ) وقال: ( (ولم يقل الضحاك ولا اسك غيره باسقرار ذلك 2 هذه ال“ واغما حل 


Shamela.org ‘YE 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


الحلاف في ذلك في الملل المتقدمة خاصة» وأما في هذه الملة فحمد صل الله عليه وسلم هو المرسل إلههم وإلى غيرهم» والاستدلال 
بالا جماع في ذلك صحيح) (57). 

وإليك تفصيل هذه الأقوال مع ذكر أدلتها: 

القول الأول: وهو قول اران رسل الجن م من البشر وليسوا من الجن. 

قال السبكي: (كونه صل الله عليه وس مبعوقاً إلى الس والجن كافة» وأن رسالته شاملة للثقلين» فلا أعلم فيه خلاف ونقل جماعة 
ام عليه) (-/ا). وقال ابن جيم : 


(-1) ((فتاوى السبكي)) (؟/ ۰)1۸ ((الأشباه والنظائر)) (۲/ »)"*٠‏ ((التفسير الكبير)) /١(‏ ه9١)ء‏ ((الفتاوى 
الحديثية) ) (59). 

)۳7( ) اشر الطري)) (د؟/ ١")ء‏ ((تفسير القرطبي)) (۷/ ٠)۸١‏ ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) /١(‏ 415)) 
((فتاوى السبكي)) (۲/ ۰)1۸ 

OE OE EEA ROSE مووي‎ AW 

(-5) ((الفصل في الملل والأهواء والنحل)) (۳/ .)۲٠٤‏ 

(<ه) ((فتاوى السبكي)) (۲/ 319). 

(<5) ((فتاوی السكيّ)) (/509). 

(7) ((فتاوى السبکي)) (۲/ 054). 

(اجهور على أنه لم يكن من الجن نبي) )١1-(‏ , وقال ابن جر الهيتمي: ( وجمهور الخلف والسلف أنه لم يكن فيهم رسول ولا نبي 


خلافاً للضحاك) (-5). وقال في موضع آخر: (ولم يبعث إلههم ني قبل نبينا قطعاً على ما قاله ابن حزم) (-"). وإيمان الجن بالتوراة 
> يذل «طية وال شلاات كان تبرعاً کیان بعض العرب من قريش وغيرهم بالا نجيل» إذ لم رليك إن مون آرسل لغير 
بع متراقه|., والتيل كول ی لغير بني إسرائيل (-5). وقال القاضي بدر الدين الشبلي: (وجمهور العلماء لما وخلفاً عل 
أنه أله م يكن من الجن قط رسولء ولم تكن الرسل إلا من الإنس» ونقل معنى هذا عن ابن عباس, وابن جريج, ومجاهد, والكلبي, وق 
عبيد, والواحدي) (ده). وقال ابن مفلح الحنبلي: (وليس منهم رسول» ذكر القاضي» وابن عقيل وغيرهما) (5-7) وقال ابن القيم : 
(ولا كان الإأس أكل من الجن وأتم قر ازدادوا علهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها لجن وهم: اسل ر ولا یا رالوت 
فليس في الجن صنف من هؤلاء بل حليتهم الصلاح) (07). 


أدلة اجمهور: 
استدل اجمهور بالخاب والسنة والإجماع: 


أولا الأدلة من الخاب: ومنبا: 
١‏ - قوله تعالى: يا معشر الین والإنس ل يان 00 مک 2 ا آياتي ودر لقاء پو هذا قالواً بى [الأنعام: 
]. 

قال القرطبي في تفسير هذه الآية: (ولما كانت الجن تمن يخاطب ويعقل قال: منكر وان كانت الرسل من الإفس» وغلب الإنس في 
الحطاب كا يغلب المذكر على المؤنث» وفي التنزيل: يخرج منهما الأول والمرجان [الرحمن: ۲۲]» أي من أحدهماء وإنما يخرج من الملح 
دون العذاب» فكذلك الرسل من الإنس دون الجن» فعنى: (متكم) أي: من أحدك» وكان هذا جائزاء لأن ذكرها سبق. وقيل: إِثما 
صير الرسل في مخرج اللفظ من اجميع لأن الثقلين قد ضتبما عرصة القيامة» والحساب عليهم دون الخلق» فلما صاروا في تلك العرصة في 
حساب واحد» في شأن الثواب والعقاب - خوطبوا يومئذ تخاطبة واحدة» كانم جماعة واحدة» لأن بدء خلقهم للعبودية» والثواب 
والعقاب على العبودية» ولأن الجن أصلهم من مارج من نار وأصلنا من تراب» وخلقهم غير خلقناء فنهم مؤمن وكافر» وعدونا | بليس 
عدو لهم يعادي مؤمنهم ويوالي كافرهم» وففهم أهواء: شيعة , وقدرية, وص جنةر يتلون كابنا) زحم). وقال الألوسي: (ومنک أي من 
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جاتك» لكن لا على أن يأتي كل رسول كل واحدة من الأمم» ولا على أن أولئك الرسل عليهم السلام من جنس الفريقين معأء بل 
على أن يأتي كل أمة رسول خاص بها وعلى أن تكون من الإنس خاصة» إذ المشبور أنه ليس من الجن رسل وأنبياء» ونظيره في هذا 
قوله تعالى: يخرج منهما الولو والمرجان [الرحمن: 87]ء فإنهما إنما يخرجان من الملح فقط. والفراء قدر مضافا لذلك: أي من أحدكم) 
(۹7). 

وهذا هو تاويل الاية عند فريق من اججمهور» وهو منقول عن الكلبي وطائفة من السلف .)١١-(‏ 

۲ - قوله تعالى: وما أرسلتا من قبلِكَ إلا رجالا نوحي إإلييم من أَهل اا 


الأكياة والنظا)) (۲/ ۳۳۰). 
الفتاوى الحديقية)) (ص: 55) 


) 

: ) 

(الفصل في الملل والأهواة والنحل)) (۳/ 554). 
) 

) 


الفتاوى ألحديثية)) (ص: ۱۲۳) 
آکام المرجان في أحكام الجان)) (ص: 4 *)» ((فتاوى السبكي)) (318/9). 


٠ 


كب الفروع)) .)50"/1١(‏ 
(طريق ال هجرتين وباب السعادتين)) .)٤١١ /١(‏ 
( سین الفرطي)) (لا/ ۰)۸٦‏ 
(1٠‏ ر ای (؟/ ۰)1۹ 

قال 0 طبي: (وهذا رد على القائلين: وقالوا ولا أنزل عليه مك [الأنعام: ۸]. أي: أرسلنا رجالا ليس فيم امرأة, ولا جني, ولا 

ال ا ل مت الله نيا من أهل البادية قط ولا من النساء, ولا من الجن .. قال العلماء: من 0 اس رن 
آدميا ما وانغا قالوا اها ا من قوله: e‏ برجال من الجن فزادوهم رهن |[الجن: 3 |‘ والله أعب) (5 ). ). وقال ابن الق 
في الاية: (فهذا يدل على أنه لم يرسل ا او و واا الجن رجالا في قوله: وَأ 5 رجال من الإ 
عوذونَ برجَالِ من لحن فزادوهم رما [الجن: 1]. فلم يطلق عليهم الرجال» بل هي آسمية مقيدة بقوله: من ان فهم رجال من 
الجن » ولا e‏ در ي الرجال عند ا 5 تقول: ريطلا من حارة, ورجال من خشب اه / 
“ع قوله تعالٰی: إنا اوحينا إليك ك اوحينا إلى ص والنبيين من بعده واوحينا إلى إبراههم وال 0 ويعقوب والاسباط وعيسى 


دع م ا بن ا اک بر دا ع ا ا ور ا سر 


وايوب ويوس وهارون وسليمان انا داوود ا [النساء: .]١7‏ وقوله تعالى: 31 1 ق رت وجعلنا في ذريته النبوة 
والکات واناه 0 2 0 وانه 2 الأخرة ن ا [العنكبوت: ۷ وذلك ار عن إسعاعيل عليه السلام. 

فهذه الآيات قد أخبرت أن الله قد جعل النبوة في الرجال من البشر» ولو كان في الجن رسل وأنبياء لأخبر القرآن بذلك» والآيات 
السالفة إخبار من الله عن إبراهيم عليه السلام أن الله قد جعل النبوة في ذريته من بعده» قال القرطبي: (فلم يبعث الله بيا بعد إبراهيم 
إلامن صل ۳ 

فقد أخبر الله نبيه عليه الصلاة 5 والسلام أن ا 0 بعثهم قبله كنا بأكلون الطعام 0 2 3 والمقصود بذلك أنهم 
بشرء وليس في الاية ما يدل على بعث الرسل من خلاف الإنس٠‏ 

ه - قوله تعالى: إن الله اصطفى آم ع ال إبراهيم ون عم رآن ع العاين اغراف 

قال الفخر الرازي: (وأجمعوا على أن المراد بهذا الاصطفاء إنما هو النبوة» فوجب كون النبوة مخصوصة ببؤلاء فقط) (-4)» فلا 
يدخل فيه الجن او غيرهم من البشر. 


ا ) 
) 
) 
) 
) 
) 
0 
۸ ) 
2 
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(15) ((تفسير القرطبي)) (9/ 504). 

(-5) ((طريق الح وباب السعادتين)) (۱/ .)٤۱١‏ 
(د") ((تفسير القرطبي)) (۱۳/ .)"14١‏ 

(دة) ((التفسير الكبير)) (۱۳/ 198)ر ٠‏ 
5 - جموع الأدلة التق دلت على أن نبينا مدا صلى الله عليه وسلم قد بعث إلى الجن» وهي كثيرة جدأء وقد تقدمت» وهذه الأدلة تفيد 
أن الرسل المبعوثين إلى الجن هم من البشرء كا هو الشأن في رسالة نبينا إلى الثقلين» حيث كانت دعوته عليه السلام شاملة للإس 
والجن جميعاء قال ابن تيية: (يجب على الإنسان أن يعم أن الله عن وجل أرسل ممداً صلى الله عليه وسلم إلى جميع الثقلين: الإس 
والجن» وأوجب لمم ال الإيمان به وبا جاء به وطاعته .. وأن كل من قامت عليه اة برسالة مد صلى الله عليه وسلم من الإس 
والجن فلم اا کی عا تعالى» كا يستحقه أمثاله من الكافرين الذين بعث إليهم الرسول» وهذا أصل متفق عليه بين 
الصحابة والتابعين هم بإحسان» وأَعْة المسلمين» وسائر طوائف المسلمين: آهل السنة والماعة 00 رضي الله 0 لم يخالف أحد 
من كرتت ا ي وجود ولا ي أن اه مدا صل الله عليه 7 0 ). ا أيضاً 0 5 أل 
الآيات ما كان موجوداً في العرب» فليس شيء من الآيات ت ا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين) (-) وقال ابن 
جر الميتمي: (وقد تساهل من قال: بان رسالته صلى الله عليه وسلم كل نوك ارت ا ا من یری اتا 
و لكر ار ما ء وني كفره خلاف مذكور في الأصول) (- . 

والأدلة على إرسال نبينا عليه الصلاة والسلام إلى الجن إنما تفيد أن الرسل من البشر» ولو كان رسل الجن منهم لما كلف نبيه بقراءة 
القران علهم وتبليغهم و ولكانت هذه من همه رسول الجن إلههم. 

۷ و ا ا لين واوا 0 قوم ام ير 0 إنا سمعنا كبا 


o 2 وم‎ 


الى عاو له ل أن هذا 5 5 0000 ونی عليه الام ما يدل على أنه مرسل إلهم» قال القرطبي: 
(عن ابن عباس: ف e e‏ 285 ت اا إلى الجن 
N‏ 

أخرج مسل في صڪيحه من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((أعطيت نمسا لم يعطهن 
أحد قبل: كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى كل أحمر وأسود .. )) الحديث (-0). 

فإخباره عليه الصلاة والسلام أن كل نبي من الأنبياء السابقين كان يبعث إلى قومه خاصة فيه دليل على أن الجن لم يبعث إلهم رسول 
منهم» وذلك أن القوم في الغة: هم جماعة الرجل من الرجال والنساء» فتخصيص الحديث بعث الرسل السابقين إلى أقوامهم بقوله: 
((إلى قومه) ) فيه دليل على أنهم جماعة ذلك النبي من الناس دون الجن» إذ لم يعهد في اللغة إطلاق لفظ القوم على جماعة الرجل من 
(-1) ((إيضاح الدلالة في عموم الرسالة)) (ص: ۳). 

)2 ( (إيضاح الدلالة في موم الرسالة)) (ص: ۳). 

(-*) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: 59). 

(٤7(‏ ( (تفسير القرطبي)) زكط/ م١‏ ؟). 
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(-ه) رواه مسلم .)٥۲۱(‏ 

وقوله عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ((وبعثت إلى كل أحمر وأسود) ) فيه مزيد بيان لما قلناه» حيث إن رسالة من قبله من الأنبياء 

كانت لأقوامهم من البشر خاصةء وامتاز نبينا عليه الصلاة والسلام على غيره من الأنبياء بأنه قد بعث إلى الجن والإنس جميعا کا 

نص على ذلك الحديث المتقدم» وفي هذا دلالة على أنه لم يكن في الجن رسل منهم. 

وأما من ذكر بأن الرسل السابقين قبل تبينا عليه الصلاة والسلام كانوا يبعثون إلى الإنس والجن جميعا - كا ذكر الكلبي - فإن ذلك 

معارض بالحديث المتقدم» حيث اختص الرسول عليه السلام على غيره من الأنبياء بأنه بعث إلى الجن والإفس جميعاء ولم يحصل هذا 

لغير نبينا عليه الصلاة والسلام. 

ثالثا: الإجماع: 

قال الألوسي: (وادعى بعض قيام الإجماع على أنه لم يرسل إلى الجن رسل منهم» وإنما أرسل إلهم من الإنس) .)١-(‏ ولكن الفخر 

الرازي اعترض على هذا الإدعاء فقال: (وما رأيت في تقرير هذا القول جة إلا ادعاء الإجماع وهو بعيد» لأنه ينعقد الإجماع 

مع حصول الاختلاف) (85)؟ 

القول الثاني: بن 2 الجن نذرا وليس منهم رسل» وهو مروي عن ابن عباس وجاهد وغيرهم من السلف .. 

قال القرطبي: (وقال ابن عباس: رسل الجن هم انين بلغوا ومهم ما سمعوه من الوحي كا قال: ولوا إل قوعم منذرينَ) ثم قال: (وقال 

مجاهد: الرسل من الإنس والنذر من الجن ثم قراً: إلى قوميم مَنِيينَ) يقول القرطبي: (وهو - أي قول مجاهد - معنى قول ابن عباس» 

وهو الصحيح) (-") وقال ابن لقم ( (قال غير واحد من السلف: الرسل من الإنس» وأما الجن ففيهم النذر) (-5) وقال الإمام 

الطبري: (عن ابن عباس ولذ صرفا إليك تفرا م من الجن ستمِعونٌ اران [الأحقاف: و#]ء قال كانوا سبعة نفر من أهل نصيبين» 

غعلهم رسول الله صل الله عليه وسلم رسلا إلى قومهم) (-ه). وقال السبكي: (والذين خالفوا الضحاك في تمسكه بظاهر قوله تعالى: يا 

مَعْمَرَ ان والإنس آل يات رسل منك [الأنعام: .]٠١١‏ إنما يؤلون هذه الآية» فقد قال ابن عباس وبجاهد وابن جرج وأبو عبيد: 

معناه: أن رسل الإنس رسل من الله إلهم؛ ورسل الجن قوم من الجن ليسوا رسلا عن الله» ولكن 3 الله في الأرض» فسمعوا 

كلام رسل الله الذين هم من بني آدم» وجاءوا إلى قومبم من الجن فأخبروهم» كا اتفق للذين صرفهم الله إا فل اله عله 

5 واسمعوا القرآن وولوا إلى قوعم منذرين» نهم رسل عن الرسل» لا رسل عن الله تعالى» ويسمون نذرأء وور رسلا 
لتسمية رسل عیسی رسلا في قوله تعالى: إا یک مسد | إإس: ]٠٤‏ وجاء قوله: يا معشر الجن ولاش ال ایگ رسل متك على 

ذلك» فالرسل على الإطلاق من الإنس» وهم وسل انت واأنذر من الجن» وهم وسل الرسل ويجوز تسميتهم رسلا) (-5). 

وهذا القول هو التوجيه الآخر لفريق من ابمهور لقوله تعالى: يا معشر الجن والإس ا يان 0 9 وعلى هذا الأساس فهو لا 

يخالف رأي اجمهور» بل يؤيده ويدعمه. 0 

وبناء على ما تقدم فإن القولين معناهما واحد» وهو أنه م ييعث إلى الجن رسل منهم إلى اسل من الإنس فقط» وأدلة الفريق الثاني 

هي نفس ادلة الفريق الاول. 


.)58/8( ((تفسير روح المعاني))‎ )٠١( 

(-؟) ((التفسير الكبير)) .)١98 /١(‏ 

(د*) ((تفسير القرطبي)) (۷/ 85). 

(-4) ((طريق ارت وباب السعادتين)) (۱/ .)٤۱١‏ 
(حه) ((تفسير الطبري)) .)"”1١/55(‏ 

(-5) ((فتاوى السبکي)) (۲/ 11۸). 
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1 لثالث: 00 أن ف الجن رسا 0 وه 3 اجا وک القرطبي ذلك عن مقائل ر زه الله فقال: 0 0 
القول فقال: (وأما الذين قالوا بقول الضحاك فا: نهم قالوا: إن الله ا a‏ 0 » ا أخبرأن من الإ ر 
أرسلوا (e!‏ ) 0م 0 جرير قصد مقاتلا رحمه الله. ٠‏ ونقل داري أن النين e‏ 
الجن من قوم اني وباليقين ندري أب : قد 00 فصح أنه مم و1 تعا ل ى: 3 e‏ لإي َل 2 0 
منكر) .)٤7(‏ 

أدلة هذا الفريق: 

استدل هذا الفريق على ما ذهب إليه بجا يلي: 

١‏ - قوله تعالى: مر ال والإني أل با رس متكذ. 

قال الشوكاني: (وظاهره أن الله بعث في الدنيا إلى الجن رسلا منهم» كا بعث إلى الإنس رسلا منهم) (-5). وقال ابن جر الميتمي: 
(وظاهر القرآن يشبد للضحاك» والأكثرون في خلافه) (-1). وقال الألوسى: (وظاهر الآية يقتضى إرسال الرسل إلى كل من 
ووجه استدلال الضحاك ببذه الآية: أن الله خاطب الجن والإنس بأنه قد بعث إلهم رسلا منهماء بدليل قوله تعالى: منکر وهو يقتضى 
بعث الرسل إلى الجن منهم وبعث الرسل إلى الإنس منم كذلك. 

۲ - وذکر الفخر الرازي أن الضحاك احتج بقوله بإرسال الرسل إلى الجن منهم بقوله تغالى: إا أرساتاك بالق بشيرا وتذيرا وان من أمة 
إلا خلا فیا تير [فاطر: 4؟]. ويقول: (ويمكن أن يحتج الضحاك بوجه آخر وهو قوله تعالى: وأو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا والیستا 
عليوم ما یسون [الأنعام: ] قال المفسرون: السبب في استئناس الإنسان بالإنسان أكل من استئناسه بالملك» فوجب في حكة الله 
تعالى أن جعل رسول الإنس من الإنس ليكل هذا الاستئناس» إذا ثبت هذا المعنى فهذا السبب حاصل في الجن» فوجب أن يكون 
رسول الجن من الجن) (۸7). 1 4 
۳ - قال ابن جر الميتمى: (وما يدل لا قاله الضحاك ما عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال في قوله تعالى: ومن الارض مثلهن 
[الطلاق: ؟١].‏ قال: سبع ارش 2 11 أذ 5 کنبیک» وادم کادمک» ونوح کنوح» وإبراهيم كإبراهيم» وعيسى كعيسى) 
AY)‏ 

4 - ذكر ابن نيم أن الضحاك وابن حزم احتجا على أنه كان من الجن نبي بقوله عليه الصلاة والسلام: ((وكان النى يبعث إلى قومه 
خاصة)) )١١١(‏ الحديث. قال: (وليس الجن من قومه» ولا شك أنهم أنذرواء فصح أنه جاءهم أنبياء منهم) .)١5-(‏ 

القول الراجح: يتبين لنا مما تقدم من أدلة الفريقين أن قول ابمهور هو القول الراح» وذلك للأدلة التي اعتمدوا عليها .. عالم الجن في 
ضوء الاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص: ٠٠١5‏ 


) 

(؟) ((تفسیر الطبري)) (۸/ ۰)۳۹ 

A a) 0 

0 ( ((الفصل 2 الملل والأهواء والنحل)) (۳/ (٤‏ 
(ده) ( (تفسير فتح القدير)) (؟/ .)١15‏ 

(-5) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: 55). 

(۷7) ((تفسير روح المعاني)) (۸/ 8" 
(۸7) ((التفسير الكبير)) (" 


٠ 


( 
.)١١ةه/١‎ 
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(47( رواه الجا م (۲/ هوم ة). وقال: هذا حديث تيح الإسناد ول بخ رجاه» ووافقه الذهبى. 
ده 6 ((الفتاوى الحديثية)) (ص: ۰)7 

(-11) رواه البخاري (080)ء ومسلم (071). 

)١١-(‏ ((الأشباه والنظائى)) (ص: .مم), 


المبحث الثالث: جزاء الجن في الآخرة 
تمهيد 
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تمهيد 

وإذا كان الجن مكلفين بالإيمان بالله وطاعته فلا شك أن مؤمنهم يستحق الثواب» وأن كافرهم يستحق العقاب» جزاء لكل منم 
حسب عمله 5 

وقد تحدئت يات القران الكريم عن ثواب الجن وعمّابهم في مواضع متعددة» جامعة بينهم وبين الإنس: 

قال تعالى مخاطباً الجن والإنس: ولن خاف مقام ربه جنتان فاي آلاء ريما تكذبان [الرحمن: 45]. وقال: فيين قاصرات الطرف 
0 ل اس قبلهم 3 چان فبأي آلاء رک تكذبان [الرحمن: 5ه - /اه]. وقال: يا فما اچوا داعي الله a,‏ به ر 
لحم من ذنويكر ويجر م من عَدَابٍ ألم [الأحقاف: ١م].‏ وقال: وتت كلمة ريك لأملأن جهنم من الجنة والناسٍ أبمعينَ [هود: 
9ه وقال: فكبكبوا فيا هم والْعَاوونَ وجنود إبليس أجمعونَ [الشعراء: 4 - 40]. إلى غير ذلك من الآيات الدالة على ثواب 
الجن وعقابهم بحسب أعمالهم . عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص: ٠٠٠١‏ 


المطلب ا كافرهم ف الآخرة 

المطلب الأول: جزاء كافرهم في الآخرة 

قد اتفق ابمهور على أن كفارهم يعذبون في النار قال ابن القم: (وقد اتفق المسلبون على أن كفار الجن في النار» وقد دل على ذلك 
القرآن في غير موضع 0 تعالى: وَلَكنْ حق الول مني لأملأن جه من الجنة والناس أَبْمعِينَ [السجدة: 1]ء وقوله: لأَمُلأنَ 
جهنم منك ومن تبعك م مين [ص: وم]ء فلؤها منه - أي إبليس به وبكفار ذريته. وقال تعالى: قال اذخلوأ في ام ق 
حت من قبل من الجن والإنس في الثار [الأعراف: م2 ]). إل أن قول: و فهذا أ معلوم بالاضطرار في دين الإسلام) 
(-1). وقال: (ولما كان أبوهم - أي يليس عرو اول من دعا إلى معصية الله وعلى يده حصل 0 كفر وفسوق وعصيان فهو 
الداعي إلى النار» وكان اي القيامة» إسحبها وينادي: واثبوراه» فأتباعه من او وغيرهم خلفه ينادون: 
واثبوراه» حتى قيل: إن كل عذاب يقسم على أهل a‏ (-؟). وقال بن جر الميتمي: ( (واعلم أن العلماء 
تفقوا على أن كافرهم يعذب في الآخرة) (دم)» قال الألوسي في قوله تعالى: وقد علمت الجنة إنهم ارون !| ااا 
(أئ: والله لقد علمت الشياطين - أي جنسهم - أن الله تعالى يحضرهم» ولابد من النار ويعذبهم مبا» ولو کانوا مناسبين له تعالى أو 
شركاء في استحقاق العبادة أو التصرف لا عذبهم سبحانه) (-4). 

وقال الإمام الطبري في تفسيره لقوله تعالى: ا حي روما سني ا 
من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا حَاسِرِينَ [فصلت: ه7]. (عن السدي: وحق عَلِم مَل أي: وحق على هؤلاء الذين قيضنا 
ار سك الت فيك د ونا كني ا امو ان ف اليك للك عن ا شي لان 
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مثل الذي حق على هؤلاء: بعضهم من الجن» وبعضهم من الإنس 0 0 00 اواك 00 الذين 00 الجن 


۲٣٣١ ص:‎ 

(-1) ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)٤۱۷‏ 
(-5) ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)٤۱۷‏ 
(-) ((الفتاوى الحديئية)) (ص: ۷۰). 

(4) ((تفسير روح المعاني)) (۲۳/ .)٠١١‏ 

(ده) ((تفسير الطبري)) (4؟/١١).‏ 


المطلب الثاني: جزاء مؤمنهم في الآخرة 

المطلب الثاني: جزاء مؤمنهم في الآخرة 

وأما بالنسبة لثواب مؤمنيهم في الآخرة: 

فقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال: 

القول الأول: أنه لا ثواب لهم إلا النجاة من النار ثم يقال لهم: كونوا تراباً مثل الببائم. وهو قول أبي حنيفة» وحكاه سفيان الثوري 
عن الليث بن ابي سليم » وهو رواية عن مجاهد» وبه قال الحسن البصري. 

قال ابن القم: (وحکی عن أبي حنيفة وغيره أن ثوابهم نجاتهم من النار) (5 .)١‏ وقال الماوردي: (وحكى سفيان عن ليث أنهم يثابون 
على الإيمان بأن يجازوا على النار خلاصاً منهاء ثم يقال م كرام O EE‏ 

وقال القرطبي: (وقال أبو حنيفة: ليس ثواب الجن إلا أن يجاروا من النارء ثم يقال لهم كونوا تراباً كاليهائم) (-"). وذكر الشوكاني 
عن أبي الشيخ عن ليث بن أبي سليم قال: (مسلمو الجن لا يدخلون الجنة ولا النار» وذلك أن أخرج أباهم من الجنة» فلا يعيده ولا 
بعيد ولده) (-5). وقال ابن نجي: (واختلف العلماء في حك مؤمن الجن: فقال قوم: لا ثواب لمم إلا النجاة من النارء وإليه ذهب 
أبو حنيفة رحمه الله) (-0). وعن الليث: (ثوابهم أن يجاروا من النار ثم يقال لهم: كونوا تراباً كالبهائم» وعن أبي الزناد كذلك) 
(-5). وقال الحسن: (ليس لؤمني الجن ثواب غير نجاتهم من النار) (۷) وذكر القرطبي في رواية عن مجاهد أن الجن لا يدخلون 
الجنة وان صرفوا عن النار (۸7). 

أدلة هذا الفريق: 

استدل هذا الفريق بقوله تعالى إخباراً عن النفر من الجن الذين اسقعوا القرآن: يا قومتا أجيبوا داعي الله وامنوا به يغفر لم من ذنويكز 
98 من عَدَابِ ألم [الأحقاف: .]"١‏ 

ووجه استدلالهم أن المغفرة للذنوب لا تستلزم الإثابة لأنه ستر» والإثابة بالوعد فضل (-3). وقال ابن القي: (واحتج هؤلاء 
IEEE‏ عل غاية ثوابهم إجارتهم من العذاب الألم) ( ٠)‏ والاية قد قد دلت على إجارتهم من النار ولم تذكر دخوهم ا 
اواب على أعماهم. 

القول الثاني: أنهم يثابون على الطاعة بدخول الجنة» على خلاف في حالهم فيهاء نقله ابن حزم عن ابجهور» وممن قال به الضحاك 
وابن عباس» وهو قول الخليفة عمر بن عبد العزيز» واليه ذهب الأئة: مالك, والشافعي, وأحمد, وأصحابيم .)١1-(‏ وابن أبي ليل, 
والأوزاعي» ورجه القرطبى» وهو قول أكثر المفسرين. 

القول الثالث: التوقف في المسألة. 

قال الألوسي : (قال الكردي: وهو في أكثر الروايات. وني فتاوى أب إحاق الصفار أن الإمام - أبا حنيفة - يقول: لا يكونون في 
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الجنة ولكن في معلوم الله تعالى» لأنه لا استحقاق للعبد على الله تعالى» ولم يقل بطريق الوعد في حقهم إلا المغفرة والإجارة من 
العذاب» أما نعي الجنة فوقوف على الدليل) .)٠١١(‏ وقال القشيري: (والصحيح أن هذا - أي دخوهم الجنة - مما لم يقطع فيه 
بشيء والله أعلم) (-م١).‏ 

لكن اجمهور من المسلمين القائلين بثواب المؤمنين من الجن في الآخرة اختلفوا في كيفية الثواب؟: 

.)١5-( فقد ذهب الأكثرون منهم إلى أنهم في الجنة ويصيبون من نعيمها‎ - ١ 


(-؟) ((أعلام النبوة)) (ص: .)٠٤١‏ 

(-"؟) ((تفسير القرطبي)) .)5١1/15(‏ 

.)١54 /9( مسو وح القدیں))‎ (٤7( 

ر(ده) ((الأشباه والنظائر)) (ص: ۳۳۰). 

(٦ ¬(‏ ((الأشباه والنظاء (U‏ رص °( 

(۷7) ((تفسير القرطبي)) /۱١(‏ ۲۱۷). 

)۸7( ( (تفسير القرطبي ي)) (۱۹/ ه). 

.)۳۲۹ ((الأشباه والنظار)) (ص:‎ )٩-( 

.)٤۲۷ ((طريق الهجرتين وباب السعادتين)) (ص:‎ )٠١-( 
.)۲۳۴۳ /4( ((مموع الفتاوى))‎ )١1د(‎ 

(-؟1) ((تفسير روح المعاني)) (۲۷/ ۰۱۲ 55/ ۳۲). 
)1۳7( لطي لان" 

)١ 3‏ ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)٤۱۸‏ 


- ونقل عن اللليفة عمر بن عبد العزيز أنهم يكونون في ربض الجنة» وذكره الألوسي عن الإمام مالك وطائفة من العلماء (-1). 
7 ابن تيمية: (وروي في حديث رواه الطبراني: آنہم يكونون في ربض الجنة» يراهم الإس من حيث لا يرونهم) (57). وذكرابن 
لقي أن سبل بن عبد الله قال: بأنہم يكونون في ربض ال جنة» يراهم المؤمنون من حيث لا رونم 3 
- وقال جاع انهم على الأعراف بين الجنة والنار» ذكره الألوسي (-4) ومقتضى هذا القول أ: نېم يدخلون ا فما بده ]د أن هذا 
هو نباية أععاب الأعراف. 
- وفي رواية ذكرها ابن جم عن الضحاك انهم يلهمون التسبيح والذکر» فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو ادم من نعم الجنة (ده). 
الرازي عنه إذ يقول: (قال الضحاك: يدخلون الجنة ويأكلون ويشربون» والدليل على صحة هذا القول: أن كل دليل دل على أن البشر 
يستحمون الثواب على الطاعة فهو بعينه قاتم في حق الجن) (7) وعقب الفخر الرازي على ذلك بقوله: (والفرق بين البابين بعيد) 
(8) أي ثواب الإنس وثواب الجن. وقال القرطبي: (واختلفوا في دخول مؤمني الجن الجنة على حسب الاختلاف في أصلهم» فن 
زعم أنهم من الجان لا من ذرية إبليس قال: يدخلون الجنة بإيماهم» ومن قال: إنهم من ذرية إبليس فلهم فيه قولان: أحدهما: وهو 
قول الحسن: يدخلونباء الثاني: وهو رواية مجاهد: 5 يدخلونها وان صرفوا ع النار» که الماوردي) (۰)47 
القول الراحح ما تقدم: 
والراح = أعل - أن الجن يثابون عل أعمالهم, ويدخلون الجنة, ويصيبون من نعيمهاء وذلك لأن ظواهر الآيات الواردة في جزاء 
الجن في الآخرة تقتضي ذلك. لأنها جاءت عامة في استحقاق الحسنين لجزاء أعمالهم» ولم يرد دليل يخصصهاء فتبقى على عمومهاء وهو 
ملخا كان الها 


(-1) ((تفسير روح المعاني)) (۲۷/ ١١٠)»ء‏ ((الأشباه والنظائر)) (۲/ .)٠۳١‏ 
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(-؟) ((مجموع فتاوى ابن تعية)) (4/ 58©). ولم أقف على حديث الطبراني هذا. 
(-*) ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: .)٤۱۸‏ 

(-غ) ((تفسير روح المعاني)) (/ا؟/ .)٠٠١١‏ 

(ده) ((الأشباه والنظائر)) (۲/ ٠‏ «م). 

(دد) ((صحيح مسل بشرح النووي)) /٤(‏ 159). 

(</) ((التفسير الكبير)) (۲۸/ ۰)۳۳ 

(-ى) ((التفسير الكبير)) (۲۸/ مم). 

(-9) ((تفسير الماوردي)) )1 9). 


قال الفخر الرازي: (والصحيح آم في حكر بني آدم» فيستحقون الثواب على الطاعة والعقاب على المعصية» وهذا القول قول ابن 
أي ليل ومالك» وجرت بينه وبين أبي حنيفة في هذا الباب مناظرة) .)١-(‏ وقال الألوسي: (وعموميات الآيات تدل على الثواب) 
(-؟). وقال ابن جر الهيتمي: (والصحيح الذي قاله ابن أبي ليل, والأوزاعي, ومالك, والشافعي, وأحمد, وأصحابيم رضي الله عنهم) 
أنهم يثابون على طاعتهم) (-5). وقال الشوكاني: (وأخرج أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس قال: الحلق أربعة: نفلق في الجنة 
کلهم» وخلقان في الجنة والنارء فأما الذين في الجنة كلهم فالملائكة» وأما الذين في النار كلهم فالشياطين» وأما الذين في الجنة والنار 
فالإنس والجن» لهم الثواب, وعليهم العقاب) (-4). وقال النووي في شرح صحيح مسل: (والصحيح أنهم يدخلونها ويتنعمون فيا 
بالأكل والشرب وغيرهاء وهذا قول الحسن البصري, والضحاك, ومالك بن أنس, وابن أبي يلل وغيرهم) (-0). وقال ابن القيم: 
(وأما اجمهور فقالوا: مؤمنهم في الجنة كا أن كافرهم في النار) (-5). 

وأيضا فقد تقدم القول بتكليفهم فيكون الواجب عليهم كالواجب علينا وهو ما فيه ثواب» ولا ثواب في الآخرة إلا الجنة. 

وأما القول: بأنه لا جزاء لمم إلا الجنة محتجاً بقوله تعالی: يغفر ل من ذنويكر ويجراكم من عاب ألم [الأحقاف: .]١‏ فن الواضم 
أنه لا يلزم من الاقتصار على ذكر المغفرة والنجاة من العذاب نفي ثوابهم» كيف وقد ثبت بالأدلة المتعددة ثوابهم وتنعمهم بالجنة كم 
سياني. 

ا قال بأنهم على الأعراف: بين الجنة والنار فهو قول لا دليل عليه؛ ثم إن وقوف أصحاب الأعراف عقاب من الله يعقبه دخول 
الجنة كا قال تعالى: لم يذخلوها وهم يطمَعونَ [الأعراف: .]٤١‏ وإذلك قال بعض السلف: ما أطمعهم إلا ليدخلهم» والحديث في 
مؤمني الجن الذين لا عقاب علهم (۷7). 

وأما من قال بالتوقف في كيفية ثوابهم فهو بعيد» إذ لا موجب له مع شهادة النصوص بدخوهم الجنة (۸7). 

وأما من قال بأنهم في ربض الجنة» أو نهم يلهمون التسبيح فيصيبون من لذته ما يصيبه بنو آدم من النعي» فأنها أقوال لا دليل عليها. 
قال مد رشيد رضا في هذه الأقوال: (وشذ من قال أن مسلبي الجن لا يدخاون الجنة» إذ ليس لهم ثواب» وأشد منه شذوذاً من 
زعم أنهم لا يدخاون الجنة ولا النار» تقل ذلك السيوطي عن ليث بن ابي سليم» وهر عالت ارين الفا ولت هذا مغطرت 
الحديث وان روى عنه مسار وقد اختلط عقله في آخر عمره» ولعله قال هذا القول وغيره ما آنکر عليه بعد اختلاطه) .)٩7(‏ 


م 


الأدلة على ذلك: 

١‏ - قوله تعالى: 31 درجاٹ نما موا 

(-1) ((التفسیر الكبير)) (۲۸/ ۳۳). 

)۲7( ( (تفسير روح المعاني)) (؟/ .)١۲‏ 
(-م) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: ۷۰). 
(دغ) ((تفسير فتح القدير)) (؟/ .)١54‏ 

(ده) ((صحيح مسلم بشرح النووي)) /٤(‏ 159). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


) ((الفتاوى الحديثية)) (ص: ١3‏ ). 

3 ((الفتاوى الحدريثية)) (ص: ١3‏ ). 

(-9) ((تفسير المنار)) (۸/ ؟١١).‏ وانظر ترجمة ليث بن ابي سليم في ((المجروحين)) لابن حبان (۲/ 51)» ((ميزان 
الاعتدال)) (ه/ و0٠‏ ه). 

قال ابن القم: (أي ولكل درجات في الحير والشر يوفونها ولا يظلون شيا من أعمالهم» وهو ظاهر جداً في ثوابهم وعقاببم» وان 
مشي فى العذ ابيع باساءتم) و بستحت الدرجات بإحسانه) .)١-(‏ وقال حمد رشيد رضا: ولل دَرَجَاتٌ نما لوا (أي 
ولكل من معشري الجن والإنس الذين بلغتبم دعوة الرسل درجات ومنازل من جزاء أعمالهم» نتفاوت بتفاوتهم فيها) (-؟). وقال 
بدر الدين الشبلي: (وقال ابن الصلاح في بعض تعاليقه: حكي عن ابن عبد الك أنه سئل عن الجن: هل لمم جزاء في الآخرة على 
عام ؟ فقال: نعم والقرآن يدل على ذلك» قال تعالى: ولل درجات مما عَملوا (دسم). الآية). 

۲ - قوله تعالى: وَأَمَا لْقَاسطونَ فکانوا جهنم حَطَبًا | [الجن: .]٠١‏ 

قال سيد قطب: (ودل هذا على أن الجن يعذبون بالنار» ومفهومه أنبم كذلك ينعمون بالجنة» هكذا يوحي النص القرآني» وهو الذي 
اديس ر ی ذا أ يرل نيا د ولاق و يا لي اطي ليع ل رسي نار ات فس 
ما قاله الله حقاً بلا جدال) (-4). 

" - قوله تعالى: يا قَومنا أَجِيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لم دوبک ور من عذاب ألم [الأحقاف: .]"١‏ 

قال الألوسي: (وهذا ونحوه يدل على أن الجن مكلفون» ولم ينص ههنا على ثوابهم إذا أطاعواء وعموميات الآيات تدل على الثواب» 
وعن ابن عباس: لهم ثواب وعلبهم عقاب» يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابباء ولعل الاقتصار هنا على ما ذكر لما فيه من التذكير 
بالذنوب» والمقام مقام الإنذار» فلذا لم يذكر فيه شيء من الثواب) (-5). وقال ابن القَيم: (وقد ثبت أنهم إذا أجابوا داعي الله غفر 
هم وأجارهم من عذابه» وكل من غفر له دخل الجنة ولابد» وليس فائدة المغفرة إلا الفوز بالجنة والنجاة من النار) (-5). وقال 
القرطبى في الآية السالفة: (هذه الآي تدل على أن الجن كالإنس في الأمى والنهبى والثواب والعقاب) (¬۷). 

والله سبحانه وهو أعدل العادلين إذا كان يعذب عاصيهم فعدله يقتضي أن يكافئ طائعهم بالثواب على عمله» قال تعالى: ومن يعمل من 
الصالكات وهر مؤمن قلا عاف ظلما ولا هضما [طهة 10+ أى لا اف زياذة سياه ولا نقضان ناتء واذا كان المومئون 
ينادون يوم القيامة لاستلام جوائزهم فكيف لا ينادى مؤمنو الجن لاستلام هذه ال جوائز؟!» وذلك جزاء عادلاً من الله على عملهم في 
الدنياء ورحمة منه لعباده المؤمنين. 

وقد ذكر الإمام البخاري 42 0 صعيحه ) بايا سماه: باب ذکر الجن وثوابهم وعقابهم )۸7^( وي هذا دلالة على ثوابهم م الجنة يو 
القيامة. 0 1 

4- قوله ال ونا لا عا امدق امنا رفن ومن رفا اف كسا ولا رهق 

قال ابن القيم : (ومبذه اة احتج البخاري» ووحه الاحتجاج مبا: أن ابخس المنفي هو نقصان الثواب» والرهق: الزيادة 2 العقوبة 
على ما عمل» فلا ينقص من ثواب حسناته» ولا يزداد ي سيئاته) (-9). 

ه - قوله تعالى في سورة الرحمن: فين قاصرات الطرف لر يطمنهن إنس قبلهم ولا جان [الرحمن: 55]. 


.)١49 ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص:‎ )١٠١( 
OG کک‎ (۳7) 

(-") ((1كام المرجان في أحكام الجان)) (ص: 5ه). 
(-:) ((فٍ ظلال القران)) (۲۹/ .)١55‏ 

(-ه) ((تفسير روح المعاني)) (5؟/ ۳۲). 
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ا 


(-5) ((طريق الحجرتين وباب السعادتين)) (ص: ٠)۲۷‏ 

(5/) ((تفسير القرطبي)) .)5110/1١5(‏ 

.)۱۷١ /٤( ((صيح البخاري))‎ )۸7( 

(-9) ((طريق المجرتين وباب السعادتين)) (ص: ٠)۲٤‏ 

قال الشوكاني: (وفي هذه الآية - بل في كثير من آيات هذه السورة دليل على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا بالله سبحانه وعملوا 

بفرائضه وانتبوا عن مناهيه) .)١-(‏ 

وف هذه الآية دليل على أن الجن ينالهم نصيدهم من الحور العين كالإنس» قال الإمام القرطبي: (في هذه الآية دليل على أن الجن 
تغشی كالإنس وتدخل الجنة» و قال ضمرة: للمؤمنين منهم أزواج من الحور العين» فالإنسيات للإنس والجنيات 

يجن) (7). وقال النسفي: (وهذا دليل على أن الجن يطمثون كا يطمث الإنس) (-"). وقال الألوسي: (ويجوز أن تكون الحور 

كلهن نوعاً واحداً» ويعطي الجن منهن» لكنه في تلك النشأة غيره في هذه النشأة» ويقال: ما يعطاه الإنسي منهن» لم يطمثها إأسي قبله» 

وما يعطاه الجي : يطمشا جي قبله» ومبذا ف فسر البلخي الآية. وقال الشعبي والكلبي: تلك القاصرات الطرف من سنا الد نیا 1 يمسن 

منذ أنشئن النشأة الآخرة خلق قبل» والذي يعطاه الإنبى زوجته المؤمنة التى كانت له في الدنياء ويعطى غيرها من نسائها المؤمنات 

أيضأء وكا الى عطي زوجتة :اة الى كانتا له ى الدنيا من الكن + ويعطن غَترها من اسا لين المؤمنات أنضاء ويبعد أن يعطق 

ا لجخي من نساء الدنيا الإنسانيات في الآخرة, والذي يغلب على الظن أن الإني يعطى من الإنسيات ا و انفياك 

والحور» ولا يعطى اسي جنير ولا جي إلسية» وما يعطاه المؤمن ا کان اوتا من الحور شيءَ يليق به ولشتبيه نفسه» وحقيمة 

تلك النشأة وراء ما يخطر بالبال) (-4). 

ثم قال الألوسي: (واستدل بالآية على أن الجن يدخلون الجنة ويجامعون فما كالإنس» فهم باقون فيها منعمين» كبقاء المعذبين منهم في 

النار» وهو مقتضى ظاهر ما ذهب إليه أبو يوسف وحمد وابن أبي ليل والأوزاعي» وعليه الأكثر کا ذكره العيني في شرح البخاري من 

نهم يثابون على الطاعة, ويعاقبون على المعصية, ويدخلون الجنة» فإن ظاهره نهم كالإنس يوم القيامة) (-0). 

وقد استدل ابن الق بقوله تعالى في سورة الرحمن: ون حاف مقَام ريه جتان هبأي آلاء ريم تبان إلى قوله: ل يَطمئْين إن 

لهم ولا چان [الرحمن: 5غ - 5ه]. 

قال ابن القم: وهذا يدل على أن ثواب محسنهم الجنة من عدة وجوه: 

أ أن( من) من صيغ العموم» فتتناول كل خائف. 

ب- أنه رتب الجزاء ادرو خوف مقامه تعالى» فدل على استحقاقه به. 

چ قوله عقيب هذا الوعد: فاي ل رک كدان [الرحمن: ۷ 

د- أنه ذكر في وصف فسائهم أنهن: ل طمتهن إن قَبْلهُمْ ولا جن وهذا والله أعلم معناه: أنه لم يطمث نساء الإنس إنس قبلهم ولا 

سنا الجن جن قبلهم زحدا). 

وقال ابن كثير في قوله تعالى: ومن خاف مقام ربه جنتان [الرحمن: 45]. (وهذه الآية عامة في الإنس والجن» فهي من أدل دليل 

على أن الجن يدخلون الجنة إذا آمنوا واتقوا) (-/0). 

إلى غير ذلك من آيات هذه السورة - أي سورة الرحمن - الدالة على ثواب الجن في الآخرة وتنعمهم بالجنة. 

قال ابن القيم: (وقد ثبت أن منهم المؤمنين فيدخلون في العموم» ك أن كافرهم يدخل في الكافرين المستحقين للوعيد» ودخول مؤمنهم 

في آيات الوعد أو لفق نول كافرهم في آيات الوعيد» فإن الوعد فضله» والوعيد عدله» وفضله من رحمته» وهي تغلب غضبه. واا 

فان دخول عاصيهم النار إنما كان مخالفته أمى اللهء فإذا أطاع الله أدخل الجنة» وأيضا فإنه لا دار للمكلفين سوى الجنة أو النار» وكل 

من " يدخل النار من المكلفين فالجنة مثواه) )۸7( 6 عام الجن 2 ضوء الخاب والسنة لعبد اليم عبيدات - ص۲۳۷ 
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(-1) ((تفسير فتح القدير)) (5/ .)١41١‏ 

(-؟) ((تفسير القرطبي)) (۱۷/ ۱۸۱). 

)۳١(‏ ((تفسير النسفي)) (ه/ ١1"‏ ) المكتبة الأموية/يبروت/دمشق 

(-4) ((تفسير روح المعاني)) (۲۷/ )١١9‏ و ((تفسير القرطبي)) (۱۷/ ۱۸۱). 

(-ه) ((تفسير روح المعاني)) (۲۷/ ۱۱۹) و ((عمدة القارى شرح صعيح البخاري للعيني)) /٠١(‏ 184). 
00 ((طريق المجرتين وباب السعادتين) ) (ص: ). 

(دلا) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (۳/ .)4171١‏ 

.) 5 ((طريق المجرتين وباب السعادتين) ) (ص:‎ A) 


٠‏ الفصل اللحامس: أهداف الشيطان وأساليبه في إغواء الناس ومدى سلطانه عليهم 


المبحث الأول: أهداف الشيطان 
المبحث الأول: أهداف الشيطان 
الحدف البعيد: 
هناك ها هدف دوين انوا ميل ارا الأر» e‏ ويخزمة نة إن د الشَيطانَ لكر عدو فَاقدُوه 
الأهداف القريبة 
ذلك هو هدف الشيطان البعيد» أما الأهداف فهى: 
١‏ - إيقاع العباد في الشرك والكفر: 
وذلك بدعوتهم إلى عبادة غير الله والكفر بالله وشريعته: كتل الشيطان إِذْ قال للإنسّان الكفر فلا كفر قال إن بِريء منك إا 
اله رب الْعالمين [الحشر: .]٠١‏ 
وروی مسا في صحيحه عن عياض بن حار أن التي صلى الله عليه وسلم خطب ذات يوم» فقال في خطبته: ((يا أيها الناسء إن الله 
فال أرن أن E‏ جا جات EE‏ يو هذا إن كن مالنقه عدي نهر A‏ وافي خلقت عبادي حنفاء کلهم» فأتتهم 
الشياطين» فاجتالتهم عن در ينهم وأمر تم أن يشركوا بي ما ل أنزل به سلطانا) ) 00 

0151-7 ضتطم تكتررقع وو فق ار 
فإذا لم يستطع إيقاعهم 2 الشرك والكفرء فإنه لا ييئس» ويرضى با دون ذلك من إيقاعهم 2 الذنوب والمعاصى» وغرس العداوة 
والبغضاء في صفوفهم» ففى سنن الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن: ((ألا إن الشيطان قد أيس أن يعبد في بلدم هذا أبدأً» ولكن 
ستكون له طاعة 2 بعض ما تحقرون من الک فيرضى بها)) (۲7). وي تيح البخاري وغيره: ( (إن الشيطان قد قد أيس أن 
بعبده المصلون ف 0 العرب» ولكن 2 التحرلش یم( ( (۳7). اي بإيقاع العداوة والبغضاء 8 واغراء بعضهم ببعض » 3 


E E‏ ثرو م 


قال تعالى: عا د الشَيْطان أن و > اا واا في اجر والميسر ويصد كا عن در الله وَعنٍ الصلاة فهل أتتم مو 
[المائدة: .]91١‏ 

وای كل کا ا وَالْمَْحسَاء وأن تولو عل الله ما لا تعلمونَ [البقرة: .]١59‏ 

وخلاصة الأمس فكل عبادة محبوبة لله فهي بغيضة إلى الشيطان» وكل معصية مكروهة للرحمن فهي محبوبة للشيطان. 

۴ - صده العباد عن طاعة الله: ۰ ٠‏ 


(د١)‏ رواه مسلم ۰)۲۸٦۰(‏ 


0 
3 
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(؟) رواه الترمذي (۳۰۸۷)» وابن ماجه (/491؟)» والنسائي في ((الستن الكبرى)) .)4٠٠١( )٤٤٤/۲(‏ من حديث عمرو 
بن الأحوص رضي لله عنه. قال الترمذي: حسن صعييمء وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). 

(-8) رواه مسلم (۲۸۱۲) من حديث جابر رضي الله عنه. ولم أجده في البخاري. 

وهو لا يكتفي بدعوة الناس إلى الكفر والذنوب والمعاصي بل يصدهم عن فعل الحير» فلا يترك سبيلاً من سبل انير إسلكه عبد من 
عباد الله إلا قعد فيه» يصدهم وبميل بهم» قفي الحديث: ((إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه» فقعد له بطريق الإسلام فقال: تسم 
وو د ون ا فعضا فاسل > ثم قعد له بطريق المجرة فقال: #باجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر 
كثل الفرس في الطول (الطول: الحبل الطويل» يشد أحد طرفيه في وتد أو غيره» والطرف الآخر في يد الفرس ليدور فيه» ویرگی 
ولا يذهب لوجهه). ٠‏ فعصاه فهاجرء ثم قعد له بطريق المبهاد» فقال: تجاهد فهو جهد النفس والمال, فتقاتل فتقتل فتتكح المرأة ويقسم 
المال؟! قال: فعصاه شاهد: فن فعل ذلك كان حقاً على الله أن يدخل الجنةء ومن قتل كان حقاً على الله أن يدخل الجنة)) 3 1( 
ا E‏ قل ما حيتي لأفعدّن كم صراطك المستقم ثم لهم 


بن آعم ومن حلفم وعن انيم وعن شَمائلهم ولا جد أ كثرهم شاكرين [الأعراف: .]١۷ - 1١‏ 
1 ا م د أي على صراطك» فهو منصوب بنزع اتلحافقض أوهو منصوب بفعل مضمر» أي لألزمن صراطك» أو 
وعبارات السلف 2 i‏ متقاربة» فقد فسره ابن عباس أنه الدين الواتح» وابن مسعود أنه خاب دن وقال جابر: (هو 
الإسلام)» وقال مجاهد: (هو الحق) .)5١(‏ 
اطا ل يدع سيلا من ميل اشر إلا فيل فيد شه اانا هه 
٤‏ - إفساد الطاعات: 


إذا لم يستطع الشيطان أن عدم عن الطاعات» فإنه بجتمد في إفساد العبادة والطاعة» كي حرم الا والثواب» فل اة .اد 
الصحابة إلى الرسول صلی الله عليه وسل يقول له: ((إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءقيء يلبسها علي. 

فال ونوك لحي الله عليه وسل: ذلك شيطان يقال له: خنزب» فإذا أحسسته فتعوذ باللّه منه. واتفل على يسارك ثلاثا. قال: 
ففعلت ذلك» فأذهبه الله عنى)) (-م). 

فإذا دخل العبد في اھ أجلب غ الفيظاة وین کن کا او ا وا فقي صحيح مسل اال 
صل الله عليه وسار قال: ((إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة» أحال له ضراط» حت لا يسمع صوته» فإذا سكت رجع فوسوس» 
فإذا سمع الإقامة» ذهب حت لا يسع صوته» فإذا سكت رجع فوسوس)) (55). 

وني رواية: ((فإذا قضى التثويب أقبل» حتى يخطر بين المرء ونفسه» يقول له: اذكر كذاء اذكر كذاء لما لم يكن يذكر من قبل حتى يظل 


الرجل ما يدري 5 صلى)) (-5). عالم الجن والشياطين لعمر سليمان الأشقر - ص: هه 
ه - الإيذاء البدني 0 
ك يبدف الشيطان إلى اول الإسان بالكفر والذنوب» فإنه دف إلى إيذاء امسر 42 يدنه ونفسه » ونحن سوق بعص ما نعرفه من 


هذا الإيذاء. 


الضراحة ارو مناه الله عليه وسل: 


-1) رواه النسائي (5/ ۲۱)» وأحمد (۳/ م 4) »)۱٦۰۰۰(‏ وابن حبان (۱۰/ «ه؛) (#وه4)ء والطبراني (۷/ ۱۱۷) 
) والببهقي في ((شعب الإيان)) (4/ ١؟)‏ (47؟4). من حديث سبرة بن ابي فاكه رضي الله عنه. قال ابن جر في 
الإصابة) ) (9/ :)١4‏ إسناده حسن إلا أن في إسناده اختلاف» وصصحه الألباني في ((صحيح سنن النسائي) ). 

-؟) رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ 85" ). 


ل 


سبح 
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(-8) رواه مسا (۲۲۰۳). من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه. 

(-4) رواه مسال (۳۸۹). من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

(-ه) رواه البخاري (1۰۸)» ومسار (۳۸۹). من حديث أب هريرة رضي الله عنه. 

وذلك كا ني الحديث الذي يخبر فيه الرسول صلى الله عليه وسا بمهاجمة الشيطان له» ومجيء الشيطان بشباب من نار ليرميه في وجه 
الرسول صل الله عليه وسلم. 

ب - الحلم من الشيطان: 

للشيطان القدرة على أن يرى الإنسان في منامه أحلاما تزعه وتضايقه بيدف إحزانه وإيلامه. 

فقد أخبر الرسول صل الله عليه وسلم أن الرؤى التي براها المرء في منامه ثلاثة: رؤيا من الرحمن» ورؤيا تحزين من الشيطان» ورؤيا 
حديث نفس )١1-(‏ وني صحيح البخاري أن الرسول صل الله عليه وسلم قال: ((إذا رأى أحدى الرؤيا يحبهاء فإغا هي من الله فليحمد 
لله عليهاء وليحدث بباء وإذا رأى غير ذلك مما يكره» فما هي من الشيطان» فليستعذ باللهء ولا يذكرها لأحد» فإنها لا تضره)) (-7). 
ج- إحراق المنازل بالنار: 

وذلك بواسطة بعض ال حيوانات التي يغريها بذلك» فقي سنن ابي داود وصعيح ابن حبان بإسناد 0 ١‏ الرسول صلى الله عليه وسلم 
قال: ((إذا عتم فأطفئوا سرجك» فإن الشيطان يدل مثل هذه الفأرة على هذا السراج فيحرقكم)) ( 

د- تخبط 0 للإنسان عند الموت: 

وقد كان الرسول صل الله عليه 2 يستعيذ من ذلك فيقول: ((اللهم إني أعوذ بك من التردي, واد م, ا 
أن بتخبطني الشيطان عند الموت» وأعوذ بك أن أموت في سبيلك 0 وأعوذ بك أن اموت ا (دع). 

ه- إيذاؤه الوليد حين يولد: 

يقول الرسول صل الله عليه وسلم: (( ((كل بني آدم بمسه الشيطان يوم ولدته أمه إلا مرجم وابنها)) (-ه). وني صحيح البخاري: ((كل 
بي أدم يتن ليطا ف جنية بإصعة سنن يواد ر ع :ان رع دعت فو فطبن و وی البغاري 
أيضاً: ((ما من بتي آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد» فيستبل صارخاً من مس الشيطان غير مرم اغا )6 CRE‏ 
حماية مرم وابنها من الشيطان استجابة الله دعاء أم مريم حين ولدتها: واي اعيذها بك وذ رامن ليطا ارجم [آل عمران: >"]. 
فليا كانت صادقة في طلا استجاب الله ها فأجار مريم وابنها من الشيطان الرجي» و أحاره الله اشا مار بن ياسر» ففي صعيح 
البخاري أن أبا الدرداء قال: (أفيك الذي أجاره الشيطان على لسان نبيه» قال المغيرة: الذي أجاره الشيطان على لسان نبيه يعني عماراً) 
)۰)۸7 

مجن الطاعون من الجن: 

(-1) الحديث رواه البخاري (۷۰۱۷)» ومسام (557). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

(-؟) رواه البخاري .)۷۰٤٥(‏ من حديث ابي سعيد اللحدري رضي الله عنه. 

(۳7) رواه اول (41؟ه)ء وابن حبان (۱۲/ ۳۲۷) (519ه). من حديث ابن عباس رضى الله عنبما. والحديث سكت 
عنه أبو داود» وقال المناوي في ((تخريج أحاديث المصابيح)) (۳/ :)54٠‏ رجاله رجال مسل» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة 
المصابيح)) (4/ )١351١‏ كا قال ذلك في المقدمة. 

(-؛) رواه ابو داود (7ه5١)»‏ والنسائي (۸/ 78)» وأحمد (م/ )٤۲۷‏ (517هه١).‏ من حديث أبي اليسر رضى الله عنه. 
والحديث سكت عنه أبو داود» وقال ابن حجر في ((بذل الماعون)) (ص: :)١59‏ ثابت» وصححه الألباني في ( (صحيح سنن أي 


داود)). 
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( ري (4)4548 ومسام ETN)‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

E (7‏ البخاري (55857). من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

( ي .)۳٤۳۴۱(‏ من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 

-8) رواه 0 (۳۲۸۷). من حديث أي الدرداء رضي الله عنه. 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن فناء أمته ((بالطعن والطاعون؛ وخز أعداتكم من الجن» وفي كل شبادة)) (-1). 

وني مستدرك الحا ؟: ((الطاعون وخخز أعدائكمٌ من الجن» وهو له شبادة)) (-5). 

ولعل ما أصاب نبي الله یوب كان بسبب الجن كا قال: وان له عندتا زی وحَسنَ مآب و عدا يوب | إِذْ نَادى ربه أن مسني 
الشيطان بصب وَعَدَابِ [ص: .]4١‏ 

005 الأمراض اليا ئ: 

قال صلى الله عليه وسلٍ للمرأة المستحاضة: ((إنغا هذه ركضة من ركضات الشيطان)) (-*). 

ح - مشاركته لبني آدم في طعامهم وشرابهم ومساكاهم: 

ومن الأذى الذي يجلبه الشيطان للإنسان أنه يعتدي على طعامه وشرابه فيشركه فييماء ويشركه في المبيت في منزله» يكون ذلك منه إذا 
خالف العبد هدى الرحمن» أو غفل عن ذكره» أما إذا كان ملتزماً بالمدى الذي هدانا الله إليه» لا يغفل عن ذكر اللّه» فإن الشيطان لا 
د سياد إل أموالنا وبيوتما. فالشيطان لا يستحل الطعام إلا إذا تعاول منه أحد بدون أن يسمي» فإذا ذكر امم الله عليه» فإنه يحرم 
على الشيطان» روى مسل في صيحه عن حذيفة قال: ((كا إذا حضرنا مع النبي صل الله عليه وسار طعاماً لم نضع أيديناء حتى يبدا 
زول ا عليه وسلم» فيضع يده. وإنا حضرنا معه مرة طعاماً. خاءت جارية كأنها تدفع, فذهبت لتضع يدها في الطعام» 
فاخا وول السرضل لله عليه وسار بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع فأخذ بيده. فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: إن الشيطان 
ليستحل الطعام أن لا يذكر امم الله عليه, وإنه جاء بهذه الجارية ليستحل بها فأخذت بيدها, اء بهذا الأعرابي ليستحل به فأخذت 
بيده. والذي نفسي بيده! إن يده في يدي مع يدها)) (-0)4 

E,‏ عليه وسار أن نحفظ أموالنا من الشيطان وذلك بإغلاق الأبواب» وتخير الآنية» وذكر اسم الله» فإن ذلك 
رر ها مخ الشيطاق» قول صل :الله عليه وسل: ((أغلقوا الأبواب, واذكروا اسم الله فإن الشيطان لا يفتح باباً مغلقاء وأوكوا قربکے 
واذكروا اسم ال وخمروا آنیتک» ولو أن تعرضوا علا شيئا وأطفئوا مصايككم)) 

(-1) رواه أحمد /٤(‏ هوم) )١19645(‏ والبزار (۸/ »)١15‏ وأبويعل )١155/1(‏ (755)» والطبراني في ( (المعجم الأوسط)) 
(۳/ بادس) .)۳٤۲۲(‏ من حديث أي موسى الأشعري رضى الله عنه. قال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ مو م)ء 
والهيشمي في ((ممع الزوائد) ) (۲/ 14"): رواه أحمد بأسائيد أحدها صصيح» وحسنه ابن حجر في ( (بذل الماعون)) (08). 

(؟) رواه الحا كم .)١١4 /١(‏ وقال: صحيح على شرط مسل. 

(دم) رواه أبو داود (۲۸۷)» والترمذي (۱۲۸)» وابن ماجه (591)» وأحمد (5/ )٤۳۹‏ (90014؟)ء والحاكم (۱/ ۲۷۹). 
من حديث حنة بنت جحش رضي الله عنبا. قال البخاري في ((تنقيح تحقيق التعليق)) (۱/ ۲۳۷): حسنء وقال الترمذي: حسن 
صحيح» وقال الحا : (له) شواهد» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) /١(‏ 477). 

(د؛) رواه مسلم (۲۰۱۷). 

(-0) رواه البخاري »)٥٩۲۳(‏ ومسا (۲۰۱۲). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 

ويأكل الشيطان ويشرب مع الإنسان إذا أكل أو شرب بشماله» وكذلك إذا شرب واقفاء ففي عمد آ خد عن غا عن سول اله 
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صل الله عليه وسار أنه قال: ((من أكل بشماله أكل معه الشيطان» ومن شرب بشماله شرب معه الشيطان)) (-1). 

وفي المسند أيضاً عن أي هريرة رضي الله عنه ((أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يشرب قائاً فقال له: قهء قال: 1؟ قال: 
أيسرك أن يشرب معك المر؟ قال: لاء قال: فإنه قد شرب معك من هو شر منه, الشيطان)) (-7). 

وكي تطرد الشياطين من المنزل لا تنس أن تک اسم ال دحل الله وقد ر اولض الله عليه وسلم إذلك» حيث 
يقول: ((إذا دخل الرجل بیته» فذكر اسم الله حين يدخل وحين يطعمء قال الشيطان: لا مبيت لك ولا عشاء ههناء وان دخل فلم 
يذكر اسم الله عند دخوله قال: أدركتم المبيت» وإن لم يذكر اسم الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء)) (-م). عالم الجن 
والشياطين لعمر سليمان الأشقر بعصرف - ص: وه 

والشيء الذي نخلص إليه أن الشيطان يأ بكل شرء ويحث عليه» وينبي عن كل خير» ويخوف منه؛ كي يرتكب الأول» ويترك الثاني. 
کا قال تعالى: الشيطان يعد ف المر ويامرم بالمَحسَاء والله يعد م مغفرة مله وفضلا وله واسع عل [البقرة: ۲۹۸]. وتخويفه إيانا 
الفقر بأن يقول: إن أنفقتم أموالك افتقرتم» والفحشاء التي يأمرنا بها: هي كل فعلة فاحشة خبيثة من البخل والزنا وغير ذلك. عالم 
الث والشياطن لو لان الاه 

(-1) رواه أحمد (5/ ۷۷) ("5ه54)» والطبراني في ( (المعجم الأوسط)) (95/1) (۲۹۲). قال الميثمي (5/ ۲۸): رواه 
أحمد والطبراني في ((الأوسط)) وي إسناد أحمد رشدين بن سعد وهو ضعيف وقد وثق وني الآخر ابن لميعة وحديثه حسن» وحسن 
إسناده ابن جر في ((فتح الباري)) (9/ *"4)» والعيني في ((عمدة القاري)) .)٤٤ /5١(‏ 

)۲7( اا /Y)‏ °1( )۷44۰)“ والبييقي في ((شعب الإيمان)) (ه/ .)٥۹۸۱( )٠١9‏ قال الهيثمي ف ((جمع 
ا (5/ ۸۲): رجاله ثقات» وقال ابن جر في ((فتح الباري)) /٠١(‏ 866): صعيح مجموع طرقه» وقال السخاوي في 
((الاجوبة المرضية)) /١(‏ 5514): رجاله ثقات. 

(-") رواه مسلم (۲۰۱۸). من حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنه. 


المبحث الثانى: أساليب الشياطين في إغواء الناس 

المبحث الثاني: أساليب الشياطين في إغواء الناس 

إذا نسي الإنسان ربه واستسم للشيطان» فإن الشيطان يستدرجه بأساليبه الختلفة حتى يخرجه عن دائرة العقل والإنسانية» ويسيره في 
دروب اللاك قال تعالى: كتب عليه أله من كولاه أنه يضله يديه إل داب السعير [الحج: 6]. 

فن تلبيسات الشياطين وأساليبهم في تضليل عابديهم أنهم يقثلون لحم بأشكال عختلفة حسب معتقدهم» فتارة يظهرون لحم بصورة شيخ 

كا يحصل عند جهلة الصوفية الذين يقدسون شيوخهم ويجعلونهم في مرتبة قريبة من مرتبة الإله» وتارة يخاطبونهم من داخل اليا كل 
والأصنام كا يع للمشركين عباد الأوثان» كن إستغيث بالغائيين والميتين عند قبورهم وغير قبورهم» فتخاطبهم الشياطين على سبيل 
المكاشفة» وقد تقضي بعض حوائجهم وتدفع عنهم بعض ما يكرهونه» فيظن أحدهم أن الذي يعظمه هو الذي خاطبه وقضى حاجته 
17( 

1 0 الشياطين بأتباعها من البشر في المواء» ويدخلون المدن والحصون بالليل والأبواب مغلقة» وقد تملهم القياطن إلى اماکن 

بعيدة 255» فيطوفون بهم ويقفون على جبل عرفات» ولكنهم في الحقيقة ل بحجوا الحج الذي أم الله به ونحن أسمع بين الحين 
والحين عن اناس يكونون في مكان ما ثم ما نلبث أن نسمع أن آخرين قد شاهدوهم في أماكن أخرى بعيدة» في فترة ا 
جد لا يمكن لهم كبشر التنقل خلالماء ولا عجب في ذلك لأن الشياطين التي أطاعوها وانقادوا لها هي التي تملهم إلى هذه المسافات 
البعيدة» حت توهم الناس أنه من أولياء الله ولكنه في الواقع من أولياء الشيطان .)۲٠(‏ 
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ومنهم من كانت الشياطين تخرج رجليه من القيد وتمنع السلاح ل ينفل به» واسبح الرخامة إذا مسحها بيده كالحارث الدمشقي الذي 
خرج بالشام في زمن عبد الملك بن مروان» کا رغ الاس حال ا على خيل في الهواء ويقول: هي الملاتكة» وانما كانوا جنا 
ولا أمسكه المسلمون ليقتلوه طعنه الطاعن بالرخ فلم يتفذ فيهء فقال له عبد الملك: إنك ل تسم اله فسمى الله فطعنه فقتله (-6). 
ومن هؤلاء شيخ كان عن أرضن خادمه فقال: إذا أنا مت فلا تدع اجا يغسلني) فأنا أجيء وأغسل نفسي» فا غات راص اد هة 
خصاً في صورته» فاعتقد أنه هو دخل وغسل نفسه» فلما قضى ذلك الداخل غسله - أي غسل الميت - غاب» وكان ذلك شيطانا 
وكان قد أضل الميت وقال: إنك تجيء نشل فنك امات جا ضاف شورتة ري ينض الا 6 أغرى الت قبل ذلك 
ومنهم من يرى عرشاً في المواء وفوقه نور» ويسمع من يخاطبه ويقول: أنا ربك» فإن كان من أهل المعرفة علي أنه شيطان فزجره 
واستعاذ بالله منه فيزول (-4). إلى غير ذلك من تلاعب الشياطين بأتباعها. 

(-1) ((انظر قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة)) (ص: .)١45‏ 

(-5) ((انظر النبوات لابن تيمية)) (ص: (A۳‏ 

(-”) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: ۰)۸۹ 

(-5) ((الفرقان بين اولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: ؟5). 

وهكذا فإن الشياطين لا تقوم ببذه الأمور لمؤلاء من الناس إلا إذا خرجوا عن الكاب والسنة» وتكون إعانة الشياطين لهم بحسب 
قربهم أو بعدهم من الإسلام» فإذا وافق هؤلاء الإنس الجن على ما تختاره الجن من الكفر - كالإقسام علييم بأسماء من يعظمونه 
من الجن وغيرهم» أو كتين القرآن بالنجاسات وما شابه ذلك - فإنهم ر اذاه ويقلونة إلى اما كن بعيدة» بسبب ما يرضيهم 
من الکفر» وقد يأتونه بما يہواه من امرأة أو صي“ أو يسرقون له بعض الأموال» وغير ذلك من أنواع الخدمة» وهذه لا تكون إلا بعد 
فساد عقائد هؤلاء, وكفرهم بالله, وطاعتهم للشياطين فيما يأمرونهم به (-1). 

ومن هؤلاء الناس من يستغيث بصا أو بقبر فينزل عليه من المواء طعام, أو نفقة, أو سلاح أو غير ذلك» فيظنه كرامة» وإنما ذلك 
کله من الان 5 5 ٤ء‏ 

ومن المشركين من كان يعبد الاصنام فيتخذها على صورة الانبياء والصالحين» کا حصل مع قوم نوح من بعده» عندما أوحى إلهم 
الشيطان أن يصنعوا تماثيل لبعض الصالحين منهم - ممن توفاهم الله - ليتذكروهمء ثم مع مرور الأيام استدرجهم الشيطان فعبدوا هذه 
القاثيل (-5)» قال الله تعالى عنهم: 

وقالوا لا تذرن اتک Ny‏ و انا كثيرًا ولا زد الظالمينَ إلا ضّلالا [نوح: ۲۳ - 
۴ 

ن جل مايل لأجل اللاك والجن» وني ر الام م أعوةإعا بعد وة القيتطات» لاه 7 الذي زين قال تعالی: 
دم حشرم جميعا ثم بقول الملائكة أمؤلاء إیا كد كانوا يدون سبحانك أت ولينا من دونهم بل کانوا يعبدونٌ ان أ كثرهم 
م مۇمنون 00 ]4١ - ٠‏ .. عالم الجن في ضوء الكاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص: ۲۸۷ 

والشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم من العروق فقي تيح البخاري ومسلم ع أن قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: 
((إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم)) (-")» وفي الصحيحين عن صفية بنت حبي زوج النبي صل الله عليه وسلم قالت: 
ان تسل الله تيل الله عليه وس معتكفا فأتيته أزوره ليلاء خدثمه ثم قت فانقلبت» فقام معي ليقلبني - پردني-» وكان مسكنها 
في دار أسامة بن زيد» فر رجلان من الأنصارء فلما رأيا الني صل الله عليه وسلم اس فقال النبي صل الله عليه وسل: على رسلكاء 
إنها صفية بنت حبي. فقالا: سبحان الله!! يا رسول الله» قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم» وإني خشيت أن يقذف 
في قلويك شرأًء أو قال: شيئاً)) (-4) عالم الجن والشياطين لعمر سليمان الأشقر - ص: ۲۷ 
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(۱7)( ((الفرقان بين أولياء الرحمن واو الشيطان) ) (ص: 9). 
رصي زانط فاعده ليله في اول واو يلة)) (ص: .)١١١- ١٠١‏ 
(-") روا اه مسلم (91174) .و اة عن أنس في البخاري. 

(دع) رواه البخاري (۰۳۸ ۰( 2 )» ومسلم (ه/ا١؟).‏ 


المبحث الثالث: مدى سلطان الشيطان على الإنسان 

المبحث الثالث: مدى سلطان الشيطان عل الإنسان 

بعض الناس يتصورون أن للشيطان تلك القدرة التي يستطيع بها أن يجبر الإنسان على ترك الطاعات وفعل المعاصي» ومن ثم فلا ذنب 
على الإنسان إذا قصر في طاعة الله أو فعل معصية من المعاصى» وهذا التصور إنما سببه الجهل بالقرآن الذي بين حقيقة الشيطان وأنه 
ی لكان يقير ا ف ا أو قط عن ا للف أنه وهنا ار يكرك عارك ذو القدرة نعل قور 
العباد وجبرهم على ما إشاء, وهذا هو عين عين الشرك في الربوبية» ولو كان للشيطان مثل هذه السلطة لكان في ذلك مناقضة 3 لتکلیف الله 
للبشر, وفي ذلك مناقضة صريحة لما في القران الكريم, لأن التكليف مبني على قدرة الإنسان في اختيار احير أو الشر, وإذا انعفى الاختيار 
عند الإنسان - إسبب إجبار الشيطان له على فعل المعاصى وترك الواجبات - لكان في ذلك بطلان التكليف من قبل الله للإنسان» 
وهذا الكلام لا يقول به إلا كافر أو جاهل» لأن بعث الله للرسل على مدار التاريخ إنما جاء لاختبار هذه الإرادة عند الإنسان» فإما 
أن يستجيب هذا الإنسان لداعي الله» واما أن يستجيب لداعي الشيطان الذي يوسوس للإنسان ويزين له المعاصي» وعلى أساس هذه 
الاستجابة أو عدهها يكون جزاء الإنسان بالجنة أو النار. ْ 

ولقد نفى القرآن أن يكون للشيطان سلطان على الكافرين فضلا عن المؤمنين يقهرهم أو بالجة لما يدعوهم إليه» وبين القرآن حدود 
سلطان الشيطان على الكافرين» وأنه جرد دعوة للكفر والمعاصي» واستجابة منهم له في ذلك. يقول الله عن وجل في هذا الشأن حاكا 
عن الشيطان: 


0 


وَقَالَ الَا مضي الأو ع ند الي وعدت فأخلفت وما ما کان لي ليم من سان | إلا أن دوکر ميتم لي 
فلا تلوموني ولوموا أنفسم ما أنا بمصرخكر وما أنتم صر عضري إن فرت با أَشْرَكتَمونِ من قبل إن الظَالمينَنهُمْ داب ألم [إبراهي: 
۲۲۳ 

ل ل ل ا اه ويوضح لهم أنه لم يكن 
له سلطان يحبر هؤلاء على ما كان سبباً في دخولهم جهنم. قال الإمام الشوكاني في قوله تعالى: وما کان لي علي من سلْطَان الآية. 
(أي وما كان لي تسلط عليم بإظهار جة على ما وعدت به وزينته لک إلا أن دعوت اجيم لي: أي إلا جرد دعائي لك إلى 
الغواية والضلال بلا حجة ولا برهان .. » وقيل: المراد بالسلطان هنا: القهرء أي: ما كان لي عليكم من قهر يضطرك إلى إجابتي» وقيل: 
هذا الاستثناء هو من باب: تحية بينم ضرب وجيع› مبالغة في نفيه للسلطان عن نفسه» كأنه قال: إنما يكون لي علیکم سلطان إذا 
كان مجرد الدعاء من السلطان» وليس منه قطع) 

وهذه الأقوال مجملها تدل على انتفاء السلطان من قبل الشيطان على أتباعه في الدنياء وأن وظيفته كانت منحصرة في الدعوة إلى الغواية 
والضلال» وهذه الدعوة البراقة معراة عن الجة والبرهان من جهة» وبعيدة عن القهر والسلطان من جهة أخرىء وإذا انتفى الأمران 
تفت معهما دواعي الاستجابة هذه الدعوة من قبل الشيطان» وبناء على ذلك فلا لوم ولا عتاب. 


7 .)٠١۳ /۳( ((تفسير فتح القدير))‎ )٠١( 
قال الشوكاني: (فلا تلوموني بما وقعتم فيه بسبب وعدي لك بالباطل وإخلافي لهذا الموعد. ولوموأ أَنفْسكم باستجابتكر لي تجرد الدعوة‎ 
الى لا سلطان عليها ولا حجة» فإن من قبل المواعيد الباطلة والدعاوى الزائفة عن طريق الحق فعلى نفسه جنى ولا ربه قطع؛ ولا سما‎ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ودعوتي هذه الباطلة وموعدي الفاسد وقعا معارضين اوعد الله لک وعد الحق, ودعوته لكر إلى دار السلام» مع قيام الجة التي لا تخفى 
على عاقل ولا تلتبس إلا على مخذول. 
ا عر کی ٠‏ الام نام يدي لاماي ا يع انيه وفيه ا ا 


بغيئه ؟ 

e‏ كافر بإشراكهم له مع الله من قبل هذا الوقت الذي قال لهم الشيطان 

فيه هذه المقالة» وهو ما كان منهم في الدنيا من جعله شريكاء ولقد قام هم الشيطان في هذا اليوم مقاما يقصم ظهورهم ويقطع قلوبيم؛ 

فاوخ هما 

أولا: أن مواعيده التي كان يعدهم بها في الدنيا باطلة» معارضة لوعد الحق من الله سبحانه» وأنه أخلفهم ما وعدهم من تلك المواعيد» 

ول يف هم بشيء منا. 

ثانيا: أنه أوض لهم بأنهم قبلوا قول با لا يوجب القبول ولا يتفق على عقل عاقل لعدم الجة التي لابد للعاقل منها في قبول قول غيره. 

ثالث أنه أوضم: بأنه لم يكن منه إلا جرد الدعوة العاطلة عن البرهان» اللخالية عن أيسر شيء مما يقسك به العقلاء. 

رانا أنه نی علبيم ما وقعوا فيه» ودفع لومم له» وأمرهم بأن يلوموا أنفسهمء لأ:هم هم الذين قبلوا الباطل البحت الذي لا يتلبس 

بطلانه على من له أدنى عقل. 

خامسا: أنه أوضم لهم: بأنه لا نصرة عنده ولا إغاثة» ولا يستطيع لهم نفعاً ولا يدفع عنهم ضرأًء بل هو مثلهم في الوقوع في البلية والعجز 
عن اتخاو صل عر هله الحنة. 

سادساً. بأنه صرح لخم بأنه قد كفر ما اعتقدوه فيه وأثبو ٠‏ » فتضاعفت علييم الحسرات» وتوالت علييم المصائب) (-1). 

وبهذا .يتبين أن الله لم يجعل للشيطان سلطاناً على بني آدم» لتكون إرادة الناس حرة في اختيارها طريق الحير أو الشر» ومن ثم فليس 

له سلطان على الإنس في عقائدهم وتوجيه إرادتهم للأعمال السيئة» فإن ذلك مما لا سبيل له إليه. 

وإذا كان الشيطان قد أعلن بأنه لا سلطان له في إجبار الناس على المعاصيء ولا جة له عليهم فيما يدعوهم إليه - وإغا دد سلطانه 

في دعوتهم إلى الباطل وتزيينه لهم» حباً للفساد, وكيداً للإنسان» لعمق عداوته له منذ استكبر عن السجود لآدم - فع من تقر هذه 

الدعوة 5 بقبوها» ومن هم الذين يرفضونها في مقابل ذلك؟ 

تقد أجبنا القرآن الكريم على هذا السؤال في كثير من الآيات الكريمة قال تعالى: ٳنه ليس له سلطان عل الذينَ امنوأ وعل رهم ولون 

5 سلطانه على انين وه واأذين هم به مش ركو الول 98 - °[ 

وقال: رد صدق علوم اليس ته فر إلا رتا من انين وما کان له علوم م من سلطان إلا انعر من يِؤْمِن بالآخرة ممن هو 

ما في شك ورك على کي تيء حَفيظ [سبأ: ۲۰ - .]5١‏ 

(1) ((تفسير فتح القدير)) (9/ .)٠١‏ 

وقال تعالى عن إبليس عليه اللعنة: َل َب بج عوبني لان كم في الأرضي مَلأعويم أن إل بادك وهم لخن مَل من 

راط ع مستقم إن عبادي اس لَك عم سَنْطَانَ إلا من اتبعك من العَاوِينَ [اخر: ۳۹ - 9غ]. 

وقال: إن عبادي ليس لَك عليهم سلطان وكفى برَيّكَ و [الإسراء: 8+]. 

إن هذه الآيات التي سقناها تبين لنا أن دعوة الشيطان للضلال والفساد إنما تقر مع الذين يعرضون عن ذكر الله, ويتركون السلاح الذي 

اس الله بالتسلح به ضد وساوس الشيطان ومراوغاته التي لا تبدأ لجر هذا الإنسان إلى الحاوية» أما المؤمنون فقد عرفوا السلاح الذي به 

يقاومون هذا التسلطء قال تعالى: إن الْذينَ اتقو إذا مسهم طَائفُ من الشيطان تدوأ فَإِذَا هم E‏ [الأعراف: .]۲١٠١‏ وقال: 
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وإما يتك من الشيطان تزغ قاستعذ بالله نه سيم عل [الأعراف: .]"٠٠‏ 

والطائف هو الوسوسة أو مبدؤهاء وهو إذا مس المؤمنين تذكروا فإذا هم مبصرونء فلا يمّعون في غغ طاعته» قال مد رشيد رضا: 
(والنفس الزكية الفطرة» المستقيمة لله تعالى ببداية الكاب والسنة لا يكاد الشيطان يصلهاء وإذا طاف بها طائف من وسوسته في 
حال الغفلة كان هو المذكر لماء فإذا هي مبصرة قائمة بما بجحب عليهاء فثلها في عدم تأثير الوسوسة فيا أو عدم إفسادها لما كثل البدن 
القوي في عدم استعداده لفتك جرائهم الأمراض به» ‏ أن النفس الفاسدة الفطرة بالشرك أو النفاق والمعاصي وسو الأخلاق يكرن 
مستعدة لطاعة الشيطان» كاستعداد البدن الضعيف والمزاج الفاسد لتأثير ميكروبات الأمراضء ومن الأرواح والأبدان ما ليس في 
منتى القوة ولا غاية الضعف» فكل منا يتأثر بقدر استعداده» وتكون عاقبة السلامة إن كان أقرب إلى الصحة والقوةء والحلاك إن 
كان بضد ذلك) .)١١<(‏ ٍ ۰ ش 

فكلما قوي الإيمان كما ازداد الشيطان بعداء يا قال الرسول صلى الله عليه وسل لعمر بن الطاب رضي الله عنه: ((إيها يا ابن 
المعطاب: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالكا خاً قط إلا سلك خا غير لك)) (-7) .. وقال أيضا: ((إن الشيطان ليفرق 
منك يا عمر)) (-") وقال: ((إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس فروا من عمر)) (-4). 

۰ 1 .)014 /۷( ((تفسير المنار))‎ )١7( 

(-5) رواه البخاري (5787"). من حديث سعد بن أبي وقاص رطى الله عنه. 

(۷۷/۱۰) ا حبان (ه١١/ ه١") (589:5)» والبميقي‎ c(Y"‘¥4) (For واج زه/‎ »)۳٣۹۰( رواه الترمذي‎ )۳٣( 
من حديث بريدة رضي الله عنه. قال الترمذي: حسن صحيح غر يب» وصصح إسناده عبدالحق الإشبيلي في ((الأحكام‎ .)۱۹۸۸۸( 
الصغرى)) (845) ا أشار إلى ذلك في المقدمة» وصصحه ابن القطان في ((الوهم والإيبام)) (ه/ 07ه؟).‎ 

(-4) رواه القرمذي (591*)» والنسائي (ه/ 0"). من حديث عائّشة رضي الله عنها. قال الترمذي: حسن صعيح غريب من 
هذا الوجه» وقال ابن عدي في ((الكامل في الضعفاء)) (8/ :)٤۹۳‏ (فيه) خارجة بن عبد الله بن سليمان وهو عندي لا باس به 
وبرواياته» وګعحه الألباني 2 ((صعيح سنن الترمذي)). 

وليس ذلك عاضا بح فإن من قوي إيمانه يقهر شيطانه ويذله م قال عليه الصلاة والسلام: ((إن المؤمن لينضي شياطينه کا ينضي 
أحدم بعيره في السفر)) (-1). 

نم إن بعض الذنوب التي يقع بها بعض المؤمنين لا : شري ون نظ الفيطان ييه ليم لا سيروت ل ذلك ار رس الارات 
القرانية السالفة» قال الشوكاني في قوله تعالى: إن عبادي لیس لَك عم سان إلا من بعك من الْعَاوِينَ زاغرة 4 ] ا( اراد أنه لا 
تسلط له عليهم بإيقاعهم في ذنب يبلكون به ولا يتوبون منه» فلا ينافي هذا ما وقع من آدم وحواء ونحوهماء فإنه ذنب مغفور لوقوع 
التوبة عنهء وقد استئنى سبحانه من عباده هؤلاء المتبعون لإبليس من الغاوين» الذي استسلموا لغواية الشيطان وإضلاله» وهو موافق 
لا قاله إبليس اللعين من قوله تعالى: ا جين إلا عبادك مثهم المخلَصِينَ [الجر: .)]٤١‏ وقال القرطبي في الآية المتقدمة 
ِن عبادي: (قال العلماء: يعني على قلوبهم» وقال ابن عيينة: أي 2 أن يلقهم 42 ذنب يمنعهم عفوي ويضيقه علہم» وهؤلاء الذين 
هداهم الله, واجتباهم, واختارهم, واصطفاهم. ٠‏ فت ولغل قاتلا يقول: قد أخبر الله عن صفة آدم وحواء عليهما السلام بقوله: فأْهما 
الشيطان [البقرة : 5"]. وعن جملة من أصحاب نبيه بقوله: إا استرهُم الشْيَطَانُ يعض ما كسَبوأ [آل عمران: 8 ١].؟‏ فالجواب ما 
ذكر» وهو أنه ليس له سلطان على قوم ولا موضع إبمانهم» ولا بلقم في ذنب يؤول إلى عدم القبول» بل تزيله التوبة وتحوه الأوبة). 
ثم إن قوله سبحانه: س لَك عم سلْطَان حتمل أن يكون خاصاً فيمن حفظه الله ويحتمل أن يكون في أكثر الأوقات والأحوال» 
وقد يكون في تسلطه تفر کر بة وازالة غمة» کا فعل ببلال» إذ أتاه يديه ك وبلا الصبي حتى نام» ونام صلی الله عليه وس 0 
فلم يستيقظوا حتى طلعت الشمس وفزعوا وقالوا: ما كفارة ما صنعنا بتفريطنا في صلاتنا؟ فقال لهم النبي صل الله عليه وسلم: (( 
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في النوم فرك ارج عنم 7 Es‏ 
إا من 55 من الْعَاوينَ أي الضالين المشركين» أي سلطانه على هؤلاء دليله: نما سلطانه عل الذين يتولونه ونين هم به مشركون 
[التحل: 9 - °[ 
(۱7) او ا c(AAYV) (^° /Y)‏ والحکم الترمذي في ((نوادر الأصول)) (۱/ ۰)۳۲ وابن ا في ((مكايد 
الشيطان)) (ص: .)٠١‏ من حديث ان هريرة رضى الله عنه. قال الحيثمى :)١5١ /١(‏ فيه ابن طيعة» e‏ 
((سلسلة الأحاديث الصحيحة)) (85ه"). 
(-؟) رواه البخاري (50ه)؛ ومسل (781). من حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه. 
وما تقدم يظهر لنا أن الذنوب التي تحصل من المؤمنين لا تحدث بسبب أن للشيطان سلطاناً علييم» لأا درب ها انر وال غار 
فيعودون أقوى مما كانوا عليه من الإيمان» وسلطان الشيطان على الكافرين إِنما يكون بسب اسقرارهم على فعل المعاصي» حيث قد 
جعلوا للشيطان سبيلةً إلى قلوبهم» فلا يقلعون من معصية إلا عادوا لما أو أشد قال تال ال أنا أرسلنا الشياطين عل الكافرين 
رهمأ ازا [مريم: ۸۳]. وقال: استحود عم الشْيِطَانٌ اهم IEE‏ ي ولك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان اعم هم ترون 


لس يه 


[الجادلة: .]١9‏ وقال: ومن بيعش عن در الرحمن تقيض له شيطانا هو له رين [الزخرف: 5 وقال: وقیضتا لهم قرتاء فينو 


کم ما ين ايڊيم وما لهم وڪي لهم الول في امم قد خَلَتْ من قبلهم من الي والس َم ار [فصلت: .]۲٣١‏ 
وغير ذلك من الآيات. 

EE E‏ قد عل الكازين سبي نامي ذا ينا تزين حم من المعاصي» لأمهم لم يلجأوا إلى الله 
في دفعها عنهم» تفل الله بينهم وبينهاء فأزعتهم إزعاجاً من الطاعة إلى المعصية» وأغرتهم إغراء بالشرء فلا يفترون قائلين هم: يقاو 
في هذه المعاصي » حتى توقعهم في النار» فهؤلاء هم القرناء من الشياطين الذين تحدئت عنهم الآيات القرانية كقوله تعالى: وقیضتا هم 
قا ينوا لحم ما بين اميم وما حَلْمَهِم إفصلت: .]٠١‏ 

قال الطبري: (أي بعثنا لهم نظراء من الشياطين خلعناهم قرناء قرناهم بهم يزينون لهم قبائٌ أعمالهم» فزينوا لحم ذلك) .)١-(‏ وهؤلاء 
القرناء يصاحبون أصحاب المعاصي في الدنيا فيمنعونهم من فعل الطاعات» ويحضونهم على فعل المعاصي» ثم يصاحبونيم 0 
من قبورهم في الآخرة» كا ذكر الإمام القرطبي (-5). 

فهؤلاء الكفرة هم الذين استحوذ عليمم الشيطان فغلبهم وقوى عليهم وأحاط بهم» فلا يستطيعون التفلت منه بعد أن سلموا أنفسهم له 
يتصرف بها كيفما يريد» فلا عذر لهم في متابعتهم له» لأنه ليس له عليهم أي سلطان يجبرهم على طاعته» إنما احور في نفوسهم هو الذي 
جعلهم يقعون في شراك وسوسته» كا حصل مع الذي انسلخ من آيات الله في قوله تعالى: وائل عم نبا ادي اناه ايتا انملح ما 


ع مل ل له 03 خمر ٠‏ ا ا 


فأتبعه | الشبطان فان من القاوین ولو شنا تناه يبا ولكنه أخلد إل الأرض واتبع هواه له کش الكل إن تمل عليه يله أو 
تراك يث ذلك مل الوم الذي دبوا با ياتتا فاقصصي القَصص لعلهم يتَفكونَ [الأعراف: .]١۷١ - ٠۷١‏ 


.)١١١ ((تفسير الطبري)) (5؟/‎ )١٠١( 
۰)۸٩ (تفسير القرطبي)) (كا/‎ ( (۲7) 
وقد ذكر بعض المفسرين أنه بلعم بن باعوراء رجل من بنى إسرائيل كان قد أوتي النبوة» وكان مستجاب الدعوة» فلا يسأل الله شيئاً‎ 
إلا أعطاه إياه» وذكر بعضهم أنه أمية بن أبي الصلت» كان قد قرأ كتب أهل الكاب التي تبشر عبيء الرسول عليه الصلاة والسلام»‎ 
قال الإمام الطبري: (والصواب من القول في ذلك أن‎ .)١-( فكفر به عندما بعث» وغير ذلك من الأقوال في شأن هذا الرجل‎ 
شال إن اميت ساق ت ام فيسل الله عليه وسل أن يتلو على قومه خبر رجل کان آتاه ججه وأدلته وهي الآيات .. وجائز‎ 
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أن يكون الذي أتاه الله ذلك بلعم» وجائز أن يكون أمية) (-5). 

لكن هذا الرجل حرج من الآيات التي آتاه إياها فلم يعد له صلة بهاء فأتبعه الشيطان» أي: صيره تابعاً وقريناً له ينبي أمره في معصية 
الله ويخالف أمى ربه في معصية الشيطان وطاعة الرحمن» فأصبح من المتمكنين في الغواية وهم الكفار» ولو شاء الله لرفعه ببذه 
الآيات التي أعظها هذاه عظيمة ول الله لم يشأ ذلك لأنه مال إلى الدنيا ورغب فيا وآثرها على الآخرة» واتبع ما يبواه وترك 
العمل بما يقتضيه العلم الذي علمه الله» فأصبح كالكلب يلهث في كل أحواله: في الصحة والمرض» والراحة والتعب» فهذا الرجل لا 
يرعوي عن المعصية في جميع أحواله سوا و و أو م بقع شيء من ذلك فهو مستديم على فعل 
المعصية بتركه لآيات الله واتباعه للشيطان (-م). 

فهذا المثل ضربه الله لكل من يتلو القرآن أن يعتبر بهذا الرجل الذي انسلخ من آيات الله فصار أمره إلى ما صار من اتباع الشيطان 
a E Sa O O E O‏ الرجلء وفي ذلك دلالة على تخي الله عن المكذبين 


رم و يەر 4 ةير ير 


باياته وركم فريسة للشيطان ا اه تعالى: كلدي سروه الشيّاطين في الأرْضٍ جرال لہ أ صاب يد عونه 
إلى امْدَى اتنا قل إن هدى الله هو ادى سر أرب الْعالَينَ [الأنعام: .]۷١‏ 

فالذين يعرضون عن الله أستبويهم الشياطين» فيسارعون إليها في معصيتهم له فيصبحون حيارى تائبين في الأرض (-)» وهي صورة 
بليغة رسمها القرآن لكل معرض عن هدى الله سبحانه وتعالى. 

وهكذا يتبين لنا أنه لا سلطان للشيطان على الناس» وإنما استجاب له بعضهم جرد دعوته إیاهم» عونا ورا أهوائهم وأغراضهم وشهواتهم» 
فهم الذين أعانوا على أنفسهم ومكنوا عدوهم من سلطانه علييم موافقته ومتابعته» فليا أعطوا ما یدیم اساسا لهء سلط عليهم 
عقوبة لهم؛ وبهذا يظهر معنى قوله سبحانه: وآن يَِعلَ الله للكافرينَ عل المؤْمنِينَ سبلا [النساء: »]١4١‏ فالآية على عمومها وظاهرهاء 
وانما المؤمنون يصدر منهم المعصية والخالفة التي تضاد الإيمان ما يصير به للكافرين علهم سبيل بحسب تلك الخالفة» فهم الذين تسيبوا 
إلى جعل السبيل علويم» كا تسبيوا إليه يوم أحد بمعصية الرسول ومخالفته» والله سبحانه لم يجعل للشيطان على العبد سبيلاً حتى جعل 
له العبد سبيلا ليه بطاعته والشرك به» سفينئذ له علييم تسليط وقهرء فن وجد خيراً فليحمد الله» ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا 
نفسه» فالتوحيد والتوكل والإخلاص يملع سلطانه» والشرك وفروعه توجب سلطانه» واججميع بقضاء من الله ومردها إليه (-ه). 
الانبياء وعصمتبم من الشياطين: 


TTT e)7) 

ا زر سير لطر OTT‏ 

NCS E‏ 0 وار a‏ )“رن 
ل ان شه 

(ده) ((مختصر إغاثة اللهفان من مكائد الشيطان)) (ص: 910). 


وإذا لم يكن للشيطان سلطان على المؤمنين لأخذهم الا سان التي تدفع كيده ووسوته فن باب أولى أن لا يكون له تسلط على الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام» لأنهم أكل الناس إيانا وأبعدهم عن طاعة الشيطان» وهم الئين عصمهم الله من ذلك» فعن ابن مسعود 
رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسا: ((ما متك من أحد إلا وقد وکل به قريعه من الجن وقرینه من الملاتكة» قاو 
واياك يا رسول الله؟ قال: وإياي: إلا أن الله أعانفي عليه فأسم» فلا يأممني إلا بخير)) (-1). 

فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن مع كل إنسان قريناً من الملاتكة وقريناً من ال جن» فالقرين من الملائكة يأم باتحيره والقرين من الجن 
يأمر بالشر ولكن قرين الرسول عليه الصلاة والسلام من الجن أسلم إسلاماً حقيقياً ا عليه أكثر العلماء» فا ايه إل ف 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من فتنة الشيطان وتسلطه» لأن تسليط الشيطان عليهم يناقض ما تقتضيه النبوة من كونهم 
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وة للعالمين وأعة للمهتدين. 

0 نبينا عليه الصلاة والسلام في قوله تعالى: واما سينك الشيطان قلا تمعد بعد عد اذى م مع القُوم الظالمينَ [الأنعام: 
. فإن هذا النسيان الذي حصل إسبب إنساء الشيطان له ا قبيل التسلط على الناس واستحواذه عليه بالإغواء والإضلال 

الذي نفاه الله عن أنبيائه وعن عباده اللخلصين .. » وقد نسی الإنسان خيراً باشتغال فکره بخير آخر (-0). 

وقد قيل: إن هذا اللحطاب وان كان ظاهراً لني ص ا وسا فالمراد التعريض لأمته» لتنزهه عن أن ينسيه الشيطان. وقيل: لا 

وجه لهذاء فالنسيان جائز عليه يا نطقت بذلك الأحاديث الصحيحة» قال عليه الصلاة والسلام: ((إما أنا بشر مثلم أنبى کا تلسون» 

فإذا نسيت فذكروني)) (05). 

وهذا النسيان كا تقدم ليس مما يكون به للشيطان سلطان. 

وكذلك ما ورد من إنساء الشيطان للني يوسف عليه السلام وهو في السجن في قوله تعالى: وَقَالَ لذي د 


4 


دس م مع 


ريك فَأنساه الشيطَان در ربه فلت في السجن بضع سنين [يوسف: ۲ ]. فأنساه الشيطان ذكر ربه» إذ ا 
NS‏ ا ا اه 
.)٤7(‏ 

قاد وستو عي ايلام 1م ري ی الس من ی ا ا ا حنم بور ا اليم 


ڪر ت َع ل لاس سا 


من أسيان لا إستمرون عليه» بل يتذكرون ويستغفرون کا في قوله تعالى: وظن داوود آنا فتاه فاستغفر ربه وخر راكعا وأتَاب :۲٤[‏ 
ص|. شاه ص مة م م اوەر ەر ر راه سن اس شاك ايرس وس دس 

وفي قوله تعالى: ولقد فتنا سليمان والقينا على کرسیه جسدا ثم اناب :۳٤[‏ ص]. 

وقح النسيان من الأنبياء علههم السلام بغير وسوسة من الشيطان فلا وجه للخلاف في جوازه» قال تعالى لاتم رسله: واد ربك 
إذا سیت [الكهف: .]۲٤١‏ 

(-۱) روآه مسل .)۸۱٤(‏ 

(د؟) ((تفسير المنار)) (۷/ 508). 

(-") رواه البخاري »)٤۰۱(‏ ومسام (؟لاه). من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

(-5) رواه الطبراني (۱۱/ .)١١74٠0( )۲٤۹‏ وصصحه الألباني في ((صصيح ال جامع)) .)۳۹۸٤(‏ 

وأما قوله عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة: ((ما من مولود إلا والشيطان يمسه حين يولد» فيستبل صارخاً من مس الشيطان 
إياهء إلا عريم وابنها))ء ثم يقول أبو هريرة: (واقرءوا إن شتتم: واي يدها بك وديا من اللَيطانِ ارجم [آل عران: +6]) 
.)١١(‏ فإنه لا يفيد تسلط الشيطان على الإنسان واغواؤه له قال ابن جر العسقلاني: (والذي يقتضيه لفظ الحديث لا إشكال في 
سد اميد ثبت من عصمة الأنبياء» بل ظاهر احبر أن إبليس ممكن من مس كل مولود عند ولادته» و ¿ من کان من 
غياة الله اللي اون لين ايك واستثنى من المخلصين مریم وابنهاء فإنه ذهب يمس على عادته خيل بينه وبين ذلك» فهذا 
وجه الاختصاصء ولا يلزم منه أسلط على غيرهما من الخلصين (5)). ولو قدر الشيطان على المولود بك مخ المس عند الولادة 
إلى الإفساد والغواية معه لفعل ذلك» ولكنه عل أن المولود لا يعرف احير والشر أصلاء فاكتفى بمسه عند الولادة. 

وقال القرطبي: (ولا يازم من هذا أن نخس الشيطان يلزم منه إضلال الممسوس وإغواءه» فإن ذلك ظن فاسد» فك تعرض الشيطان 
الأنبياء والأولياء بأنواع الإفساد والإغواء, ومع ذلك عصمهم الله مما يرومه الشيطان كا قال تعالى: إن عبادي ليس لك علييم سلْطَان 
[اخجر: .]4٠‏ هذا مع أن كل واحد من بني آدم قد وکل به قرينه من الشياطين» ک) قال رسول الله صل الله عليه وسلم» فريم وابنها 


سے 
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وان عصما من نخسه فلم يعصما من ااه هنا قار وال أعلم) (دس), 

وبناء على ما تقدم يظهر لنا أن عمل الشيطان إنما بخصر بالوسوسة والدعوة إلى الضلال» فالأنبياء والمؤمنون قد أخذوا بالأسباب التي 
ترد وسوسته كا قال تعالى: إِنَّ اين اموأ ذا مسيم طائف من الشَّيطَان تدروأ ذا هم مبْصِرُونَ [الأعراف: .]۲١٠‏ فإذا هم 
منتههون حذرون من وسوسته وإخوائم دوتيم في الي ثم لا بمْصرُونَ [الأعراف: .]۲٠۲‏ 

وإما إخوان الشياطين وهم الفجار من ضلال اا ن الشياطين تمدهم في الغني وتكون مدداً لمم؛ وهي لا تقصر في مد الكفرة 
بهذا الغي والضلال» وفي التعبير بإخوانهم في الآية ما يشير إلى أن هؤلاء الكفرة والعصاة بمتابعتهم للشياطين فيما تزين لهم من المعاصي 
قد أصبحوا إخواناً ها) (-4) فنسأل الله السلامة والعافية .. عالم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص ١‏ وم 
ED)‏ (4544)؛ ومسلم (855؟). 
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6 الفصل السادس: الجن وعم الغيب 

الخ الأول استزاق او لحار اسا 

[ ES EE ERZ 
صل الله عليه وسل ارقن أ خا اا وهي ما ركه الله اكد و امل داك وه فال ااا‎ NESE OE 
قال القرطبي: ( كان الجن يقعدون مقاعد لاسمّاع أخبار السماء» وهم المردة من الجن» كانوا يفعلون ذلك ليستمعوا من الملاتكة أخبار‎ 
.)1-( السماء حتى يلقوها إلى الكهنة» فرسها الله بالشبب المحرقة» فقالت الجن حينظ: قن يتمع الان يد له شبابًا رصدًا)‎ 
اارسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمى في حديثه الذي رواه البخاري في صحيحه عن عائّشة رضي الله عنها عن النبي صل الله‎ 56 
عليه وسل قال: ((الملاتكة تتحدث في العنان - والعنان الغمام - بالأمى يكون في الأرضء فتستمع الشياطين فتقرها في أذن الكاهن ا‎ 
.)5-( تقر القاروة» فيزيدون معها مائة كذبة))‎ 

ومن ذلك أيضاً ما أخرجه البخاري قال: حدثنا الجيدي حدثنا سفيان» حدما عرو قال: سمعت عكرمة يقول: ممعت أبا هريرة يقول: 
إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: ((إذا قضى الله الأمر في السماء» ضربت الملالكة بأجنحتها خضعانا لقوله» كأنه سلسلة على 
صفوان» فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربة؟ قالوا للذي قال: الحق» وهو العلي الكبير» فيسمعها مسترق السمع» ومسترق السمع 
هكذا بعضه فوق بعض - ووصف سفيان بكفه فرفهاء وبدد بين أصابعه - فيسمع الكامة فيلقما إلى من تحته» ثم يليما الآخر إلى من 
تحته» حت يلقَيها على لسان الساحر أو الكاهن» فرعا أدرك الشباب قبل أن يلقهاء وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها مائة كذبة» 
فيقال: أليس قد قال لنا: يوم كذاء كذا وكذا! فيصدق بتلك الكلمة التي مع من السماء)) (-م). 

وني رواية عند مسلم في صحيحه: ((تلك الكامة من الحق يحفظها الجني فيقرها في أذن وليه قر الدجاجة, فيخلطون فيا أكثر من مائة 
كذبة)) (دغ). 1 

وهكذا فإن الجن كان يستمعون لأخبار السماء» ثم يلقون ذلك إلى الكهان من الإنس» فيزيدون على الكامة مائة كذبة من عندهم» 
فيصدق الناس ذلك» قال الماوردي: (فأما استراقهم للسمع فقد كانوا في الجاهلية قبل بعث الرسول صل الله عليه وسلم يسترقونه» 
ولذلك كانت الكهانة في الإنس لإلقاء الجن إليهم ما استرقوه من السمع في مقاعد لحم» كانوا يقربون فيها من السماء كا قال تعالى: 
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وقال ابن جزى ا 0 لمن لق ا 5 00 0 [الصافات: .]٠١‏ (والمعنى: لا تسمع الشياطين 
أخبار السماءء إلا الشيطان الذي خطف الحطفة) (-5). 

وقد اختلف العلماء في استراق الجن للسمع بعد مبعث الرسول صلى الله عليه وسل: 

١‏ - فقال قوم: إن استراق الجن لأخبار السماء قد زال بمبعث الرسول صلى الله عليه وسلي» ولذلك زالت الكهانة. 

۲ - وقال اخرون: إن استراقهم باق بعد مبعثه عليه الصلاة والسلام (۷7). 

واختلفوا كذلك في أن الجن هل كانوا يرمون بالشيب قبل مبعث الرسول صل الله عليه وسل أم لا؟ 


ل 


15 زسير هري O‏ 

(5) رواه البخاري 000 

(۳۳) رواه البخاري .)٤۸۰۰(‏ 

(-) رواه البخاري »))57١17(‏ ومسام (۲۲۲۸). من حديث عااشة رضي الله عنباء 
(-5) ((أعلام النبوة للماوردي)) (ص: ه4١).‏ 

(-5) ((كاب التسبيل لعلوم التغزيل للکلي)) (5/ ۳۹۸). 

)۷7( ((أعلام النبوة)) (ص: ه١).‏ 

-| 


فقال قوم: e‏ وقد أسب النسفي هذا القول لجمهور فقال: (واججمهور على أن ذلك 
م یکن قبل مبعث محمد صل الله عليه وسلم) (¬ 

قال القرطبي: (وقال الكلبي وقوم: ا 00 الفترة بين عيسى ومد صلوات الله عليهما وسلامه تمسمائة عام وانما 
كان من أجل بعثة النبي صل الله عليه وسل» فلما بعث منعوا من السموات كلها وحرست بالملائكة والشبب» ومنعت من الدنو من 
السماء» وبه قال عطية العوفي عن ابن عباس» وهذا قول عبد الله بن سابور. وقال نافع بن جبير: كانت الشياطين في الفترة تسمع فلا 
ترمى» فلما بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم رميت بالشبب) (55). 

وغا نك هذا القول ما ورد عن ابن عباس قال: (كان الجن يصعدون إلى السماء اتون الوحي» فإذا سمعوا الكلمة ا 
قأما ”الكلرة و کا وأما ما ادوه فيكو لظلا فليا رر اله صل الله عليه وسلم منعوا مقاعدهم» فذكروا ذلك لإ بليس 
كبوا كن ام يرن ا قبل ذلك - فقال لهم إبليس: ما هذا إلا من أمى قد حدث في الأرض» فبعث جنوده» فوجدوا رسول 
اله صلى الله عليه وسا قائا يصلي بين جبلين د راو قال ك2 حا ولثؤه فأخيووة فقال: هذا الحدث الذي حدث في الأرض) (۳7). 
وذكر القرطبى وجها آخخر عن ابن عباس قال: (وقد كانت الشياطين لا يحجبون عن السماء» فكانوا يدخلوتها ويلقون أخبارها على 
الكهنة» Es‏ فيحدثون بها أهل الأرض» الكامة حق والتسع باطل» فإذا أرادوا شيئاً ما قالوه صدقوهم ما جاءوا به» 
فما ولد عيسى بن مريم عليهما السلام منعوا من ثلاث سماوات» فلما ولد خمد صلى الله عليه وسلى منعوا من السموات كلهاء فا منهم 
من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشباب) (-4). 

وني هذا دليل على أن الشياطين لم تكن ترمى بالشبب قبل بعثته عليه الصلاة والسلام. 

وتمسك من قال بأن الشبب ل يكن يربى بها أيضا قبل بعثة الرسول عليه السلام بظاهر قوله تعالى: من إستمع الآن عد له شبابا رصذا 
| 

00000 0 

وقد أنكر الجاحظ الرمي قبل مبعث الرسول صل الله عليه وسار وأنكر كل شعر ورد في الرمي فقال: ( كل شعر روي فيه فهو مصنوع) 
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(حهة). 

ب- وقال ابن قتيبة: إن الرجم كان قبل مبعث النبي صل الله عليه وسلء ولكن لم يكن مثل ما كان بعد مبعثه في شدة الحراسة» 
وكانوا سترقوة يكن الأحوالء فلا بحت منعوا مرخ :ذلك ألا 

فعلى هذا القول يكون حمل الجن على الضرب في الأرض وطلب السبب -أي السبب الذي من أجله منعوا من استراق السمع - إِثما 
كان لكثرة الرجم» ومنعهم عن الاستراق بالكلية زحد). 

وقيل: إغا زاد الرمي إنذاراً بمبعث الرسول عليه الصلاة والسلام (-7). 


قال القرطبي: (وقال أوس بن جر - وهو جاهل: 

فأنقض كالدري يتبعه ... نقع يثور تخاله طنبا (۸7)) 

(1) ((تفسير النسفي)) (ه/ ۲۷۲). 

(؟) ((تفسير القرطبي)) (9١1/؟١).‏ 

)۳٣(‏ رواه الترمذي ›»)۳۳۲٤(‏ او »))۲٠۰۲( )۳۸۲ /٤(‏ والطبراني .)١55#1( )55 /١*(‏ قال الترمذي: حسن 
صعيح» وصححه الألباني في ((صحيح سنن الترمذي) ). 

(د؛) ((تفسير القرطبي)) .)٠١ /٠١(‏ 

(حده) ((تفسير القرطبي)) .)١١/1١9(‏ 

(حد) ((تفسیر اللخازنف)) /٤(‏ ۳۱۷) ((تفسير فتح القدير)) .)۳۰١٣ /٥(‏ 

(د/ا) ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ ۰)۱۳ 

(۸7) ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ .)١١‏ 

قال بدر الدين الشبلي: (وقال السميلي: ولكن القذف في النجوم كان قديماء وذلك موجود في أشعار القدماء من الجاهلية .. وذكر عبد 
الرزاق عن ابن شباب أنه سئل عن هذا الرمي بالنجوم أ كان في الجاهلية؟ قال: نعم ولكنه لما جاء الإسلام غلظ وشدد .))١-(‏ 
وقال ابن إسحاق: (حدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث: " أن أول العرب فزع للرمي بالنجوم - حين رمي بم 
- هذا الحي من ثقيف» وأنهم جاءوا إلى رجل منم يقال له: عمرو بن أمية أحد بني علاج» قال: وكان أدهى العرب وأتكرها رأياء 
فقالوا له: يا عمرو: ألم تر إلى ما حدث في السماء من القذف ببذه النجوم؟ قال: بلى» فانظروا: فإن كانت معالم النجوم - التي يبتدى 
به في البر والبحر وتعرف با الأنواء من الصيف والشتاء لما يصلح الناس معايشهم - هي التي يرمى بها فهو والله طي الدنيا وهلاك هذا 
الاق الذي فيهاء وان كانت نجوما غيرهاء وهي ثابتة على حالماء فهذا لأمى أراد الله به هذا الق فا هو؟) (-5). 

وما ذكره ابن إسحاق فيه دليل على أن النجوم لم يكن يرى بها قبل مبعث الرسول صل الله عليه وسلمء حتى إن ثقيفاً استغربت الأمر» 
وخافت أن يكون قد اقتربت نهاية العالم» حتى ذهبوا إلى عمرو بن أمية يخبرهم الأم. 

القول الراح: 

والرااح أن الري كان قبل مبعث الرسول صلی الله عليه وسل» ولكنه ل يكن في الشدة مثلما كان بعد مبعثه تمسكاً بحديث ابن عباس 
الآني في كلام القرطبي» وهو ما رجه ابن كثير والقرطبي وغيرهم. 

قال ابن كثير: (وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك) (-"). وذكر أن ما ورد من استغراب الإنس والجن للرمي بعد المبعث 
فإغا كان لكثرة الشبب في السماء والرمي بباء حيث ظنوا أن ذلك مراب العالم (-4). 

وقال القرطبي: (والقول بالرمي أحم لقوله تعالى: وأنا لَسنَا السماء فوجدتاها مقت حرسا سَدِيدًا وشا [الجن: 8]. وهذا إخبار عن 
الجن أنه زيد في حرس السماء حتى امتلأت منا ومنهم. ولا روي عن ابن عباس قال: ((أخبرني رجل من أحعاب الني فل آله 
عليه وسل من الأنصار أنهم بينما هم جلوس ليلة مع رسول الله صل الله عليه وسار رمي بنجم فاستنار فقال لهم رسول الله صلى الله 
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عليه وسل: ماذا كتتم تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل هذا؟ قالوا: الله ورسوله أعل. کا نقول ولد الليلة رجل عظيم. ومات رجل 
عظم . ٠‏ فقال رسول الله صل الله عليه وسل: فإنها لا يرمى بها لموت أحد ولا لياته. ولكن ربنا تبارك وتعالى اسمه» إذا قضى أمراً 
سبح حملة العرش. ثم سبح أهل السماء الذين ياونهم حتى يلغ التسبيح أهل هذه السماء الدنيا. ثم قال الذين يلون حملة العرش حملة 
العرش: ماذا قال ربک؟ فيخبرونهم ماذا قال. قال: فيستخبر بعض أهل الا وف د حتى يبلغ احبر هذه السماء الدنيا. فا 
جاءوا به على وجهه فهو حق. ولكاهم يقرفون فيه ويزيدون)) (-0). 

وهذا يدل على أن الرجم قبل المبعث» واشتدت الحراسة بعد المبعث؛ فنعوا من ذلك أصلا) (-5). 

وقال بدر الدين الشبلي في قوله سبحانه: وأنا مستا السماء فوجدتاها ماقت رسا شديدا زا طن ]: زول يقل عرس ديل 
على أنه - أي الرمي - قد كان منه شيء» فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ملئت حرساً شديداً وشهبأه وذلك لينحسم أعى الشياطين 
وتخليطهم» ولتكون الآية أبين» واححجة أقطع ) ) (۷7). 


.)١؟؛ آكام المرجان في أحكام الجان)) (ص:‎ IO 
(۲ /۱( ((سيرة ابن هشام))‎ )5-( 

(د8) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (۳/ /01ه). 

(<؛) ((مختصر تفسير ابن كثير)) (۳/ ۰)٥۸‏ 

(ده) رواه مسلم (۲۲۹). 

(د) ((تفسير القرطبي)) )١١/1١9(‏ 

0 0 0 ل الجان)) 0 8 


ا 


وعلى هذا مل قول ابن إسحاق المتقدم كذلك» فإن استغراب الي من ثقيف وفزعهم للري إنما كان لكثرته وشدته. 

واختلف العلماء: هل كانت الشبب تأخذ الجن قبل استراق السمع أم بعد استراقهم؟ 

١‏ - فذهب بعضهم إلى أن الشبب تأخذهم قبل استراق السمع حت لا يصل إلهم لانقطاع الكهانة بهم» وتكون الشبب منعاً من 
استراقه (د١).‏ 

۲ - وذهب ره 0 أن بعل و 00 الشبب ا عل استراقه زحن). 

1 فقال ابن عباس: (الشباب يجرح, ويحرق, ويخبل, ولا يقتل» ولذلك عادوا لاستراق السمع بعد الإحراق» واولا بقاؤهم لانقطع 
الاستراق بعد الاحتراق» ويكون ما يلقونه من السمع إلى الجن دون الإنس لانقطاع الكهانة عن الإنس) (-8). 

ب- وقال الحسن وطائفة: (الشباب يقتل بعد إلقائهم ما استرقوه من السمع إلى غيرهم من الجن) » قال الشوكاني: (ذکره الماوردي 
ثم قال: والقول الأول أصم) (-4). 

وظاهر القرآن أن الري يكون بعد الاستراق لعطفه عليه بالفاء الدالة على 0 ال إلا من اسار الس ا يدياب 
مين [الجر: ۱۸]. وقوله: إلا من خَطفٌ اللحطفة فأتبعه 7 اقب [الصافات: ]٠١‏ .. عالم الجن في ضوء الاب والسنة لعبد 
الکرے عبيدات - ص۳٤۳‏ 


(<1) ((أعلام النبوة)) (ص: ه4١).‏ 
(<؟) ((أعلام النبوة)) (ص: .)١40‏ 
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(-*) ((تفسير فتح القدير)) (۳/ )١١0‏ ((أعلام النبوة)) (ص: ه4١).‏ 
(دع) ( (تفسير فتح القدير)) (۳/ .)۱۲١‏ 


المبحث الثاني: ما تلقيه الجن إلى الس 

المبحث الثاني: ما تلقيه الجن إلى الإس 

إن العلوم والأخبار التي يلقيها الجن إلى الإأس يمكن تقسيمها إلى قسمين: 

القسم الأول: ما يتعاق بالأمور الغيبية. 

القسم الثاني: ما يتعاق بالعلوم والأخبار التي تعاق بالأمور المشبودة, أو الإخبار عن الوقائع الماضية. 

أما بالنسبة للقسم الأول فيمكن تقسيمه إلى قسمين: 

أ- أن تكون من الغيبيات التى استأثر الله بعليها. 

ب- أن تكون من المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء وأصبحت معلومة إذوي الاختصاص من الملاتكة أو من البشرء مما يطلع 
أل فل هن شامق ر 

أما بالنسبة للقسم الأول: ... أنه من اختصاص الله ولا يمكن لأي مخلوق في هذا العام أن يعرف عنه شيثاء سواء كان في ذلك 
لملاتكة أو الجن أو الإنس» لأن الآيات القرانية قد أخبرت أن عل ذلك لله وحده دون سواه» ولا يكون التحدث عن شيء من هذا 
الغيب إلا من قبيل الافتراء على الله وهو يناقض الإيمان» ومدعيه كافر» لمعارضته الآيات القرآنية الدالة على اختصاص الله بذلك 
قال تعالى: وعنده مما العيبٍ لا يعلمها إلا هو [الأنعام: 9د] وقال: قل لا يعر من في السماوات والأرضي الْعَيبَ إلا الله وما 
ا ان س [الغل: .]٠١‏ 

أما بالنسبة للثاني: وهو المغيبات التي قضى الله أمرها في السماء» وأصبحت معلومة لذوي الاختصاصات من الملاتكة أو من البشر ... 
إعلد. 

0 فيه الأحاديث من أن الله إذا قضى الأعى في السماء» بأن يتكلم بالأمى الذي يوحيه إلى جبريل با أراده» فيلخص هذا 
القول ويمضي في الملائكة حتى يفزعوا منه» فيعلمون أن الله لا يقول إلا الحق» فيسمع مسترق السمع من الجن الكلمة» فربما أدركه 
الشباب قبل أن يلقى الكلمة» وربما ألقاها قبل أن يدركه» فيكذب معها الكاهن مائة كذبة .)1١-(‏ 

وفي الأحاديث الواردة بهذا الصدد دليل على أن الجن يسترقون السمع من الملاتكة» وكانوا يقذفون بالشبب خصوصاً بعد مبعث الي 
صل الله عليه وسلم. 

فا تسمعه الملائكة بعد إلقاء الأ إلى جبريل قد حرج عن الغيب الذي اختص به الله إذ علمت به الملاتكة» فعندئذ تحاول الجن 
اسماع ذلك» فربما يسمعون كامة» وربما لا يسمعون» لأن الشبب لهم بالمرصاد. 

وأما قوله تعالى: عَال اليب فلا يظهر على غَيبه أَحَدَا [الجن: .]۲١‏ فقد قال القرطبي: 

(اختص الله بعل الغيب فهو له وحده» إلا ما شاء الله من اطلاع بعض الرسل» لأمهم مؤيدون بالمعجزات» ومنها الإخبار عن بعض 
الغائبات» وقال العلماء رحمهم الله تعالى: لما تمد الله سبحانه بعلم الب واس تددو قلقه 06 ف د عل أنه لا يعلم الغيب 
أحد سواه» ثم استثنى من ارتضاه من الرسل فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم» وجعله معجزة لهم, ودلالة صادقة على 
نبوتهم» وليس المنجم ومن ضاهاه» ممن يضرب بالحصى وينظر في الكتب ويزجر بالطير ثمن ارتضاه من رسول فيطلعه على ما يشاء من 
غيبه» بل هو کافر بالله مفتر عليه بحدسه وتفينه وکذبه) (-0). 

والآية لا تماقض ما تقدم من الأحاديث الدالة على استراق للسمع بعد أن يلقي الله كلامه إلى جبريل» لأن اجن قد منعوا من استراق 
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السمع أصلاء وما إستمعونه عندئذ لا يعتبر غيباً بالنسبة للملائكة ولمسترق السمع» يا حصل مع الرسول صل الله عليه وسلم في حديث 
ابن صياد المتقدم. 

(-1) ((فتح اجید شرح كاب التوحيد)) (ص: .)١91‏ 

)۲7( ( (تفسير القرطبي)) (19/ 8" ). 

ومضمون الاستدلال في الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أراد أن يبن كذب ابن صياد وأن ما يقوله هو من الكهانة» بدليل 
أن الرسول عليه الصلاة والسلام قل ا سورة الدخان (۱7( تأخدره شيطانه الذي يأتيه ببعص حروفهاء» لاه لم يقدر أن يستطلع 
إلا ذلك» وان يقدر على أكثر منه» لأن الله قد حفظ رسله من الشياطين با أرصده لهم من الملائكة الذين يحرسومهم من الشياطين 
عن أن تشيهوا بصور الملك» فإذا جاء أحدهم شيطان في صورة ملك قالوا: هذا شيطان فاحذره» وان جاء الماك قالوا: هذا رسول 
ربك (١؟).‏ 

دلالة موت النبي سليمان عليه السلام على عدم معرفة الجن عاي الغيب. 

قصه موت النبي سليمان عليه السلام فيها دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب» ا أخبر القرآن بذلك» قال تعالى: 

فما قضينا عليه المُوتَ ما دهم على موت إلا دابة الأرض تأ كل منسأته فلا خو تبنت الجن أن أو كانوا يعلمون اليب ما لبوا في 
الْعَدّاب المهين [سباً: .]١4‏ 

قال القرطي في تفسير الآية: (أي: فليا حكنا على سليمان بالموت حت صار كالاص المفروغ منه ووقع به لكوك وذلك أنه كان هك 
على عصا فانكسرت به إسبب أكل الأرضة لها - وهي دابة صغيرة تأ كل الحشب - فوقع ميتا - فعلم موته بذلك» فكانت الأرضة دالة 
على موته» وكان قد سأل الله تعالى أن لا تعلم الجن بموته حتى تمضي عليه سنة) (۳7). 

وقد ذكر المفسرون أوجهاً لسبب طلب سليمان عليه السلام من ربه أن يعمى موته على الجن: 

فقال جماعة منهم: إنه طلب ذلك حت يري الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب» بخلاف ما كانوا يظنونه من أن الجن تعلم ذلك» وقد 
كانت الجن تخبر الإنس أنهم يعلمون من الغيب أشياء» وأنهم يعلمون ما في غد. 

وقال آنحرون: إن طلبه ذلك إِنما كان لأن داود عليه السلام قد أسس بيت المقدس» فات ولم يقه» فأوصى سليمان بإتمام بنائه» فام 
سليمان الجن باتمام بنائه» فلما دنا أجله قال لأهله: لا تخبروهم بوتي حت يقوا ناء المسجد» وكان قد بقي لاتمامه سنة» فلبس كفنه 
وتحنط ودخل المحراب وقام يصل » واتکا على عصاه ففات» ولم تعلم الجن إلى ان مصت سنة وم بناء المسجد (دغع). 

واستنكر بعض المفسرين أن يمكن سليمان عليه السلام هذه المدة الطويلة - وهي سنة - دون أن بعلم به أحد من رعيته» وهر اا 
يمكن أن يحدث مع إنسان عادي» فكيف يكون بنبي يكون له هذا الماك الواسع!. 


(-1) الحديث رواه أحمد (ه/ )۱٤۸‏ (لاه"١0)»‏ والطبراني في ((المعجم الأوسط)) (۸/ .)۸٠۲١( )۲٤۲‏ من حديث أبي 
ذر رضي الله عنه. قال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۸/ ه): رواه أحمد والبزار والطبراني في ((الأوسط))» ورجال أحمد رجال 
الصحيح غير الحارث بن حصيرة وهو ثقة. 

(؟) ((تفسير القرطبي)) (۱۹/ .)7"١‏ 

)۳7( ( (تفسير القرطبي)) (غ١1/‏ 78 ؟). 

(-4) ((تفسير القرطبي)) /١4(‏ ۲۸۱) و ((تفسیر فتح القدير)) /٤(‏ ۰)۱۸ 

وبا غليه :ققد عر هذا الثفر أن مع :الاية: أن سليمان حن حان أجل وقطى .الله عليه اموت - أى أوبعب عليه اموت عبن جاء 
وقته» كان سليمان حين مات قائما بين الجن وهم بين يديه يعملون له - لم يعلموا بموته» وظلوا يعملون فيما أمرهم به» ل يدهم على 
أنه قد مات إلا دابة الأرض الت كانت تأ كل منسأته - أي عصاه - التى كان يتك عليه. فلما عبثت دابة الأرض بالعصاء زايلت 
مرا اسقط عل الأرضن» .وض يمان عل الأرض كذلك» وهنا عل الجن أن سليمان قد مات» فأخلوا مكانهم ومضوا إلى 
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حيث إشاءون» ولو كانوا يعلمون الغيب لعلموا أن سليمان قد مات ولو کان ا عنهم» و فكيف وهو تحت سلطائهم وبصرهم؟! (¬ .)١‏ 
EEE RE‏ من مجالسه» لم تتحمل طول اتكائه عليهاء 
فانکسرت به حين مات» وثقل جسمه کا هو الشأن في كل ميت» وكانت الجن تمر عليه فتحسبه أنه في غفوة أو في سنة من النوم 
(55). 

وبناء على هذا القول في تفسير الآية فإن سليمان عليه السلام ما كان لمكث هذه المدة الطويلة لا يعلم به أحد من رعيته» حتى تكون 
الأرضة هي التى كشفت ذلك بأ كلها للعصا التى كان يتك عليها, وقد كان ميتاً قبل سقوطه بزمن طويل. 

وعلى الرغم من اختلاف الأقوال في المدة التي أمضاها سليمان ميتاً قبل عل الجن بهء إلا أنها ثتفق جميعاً على أن موته كان ا 
أن الجن مع ما لهم من القدرة على التنقل السريع ون اکن نائية والانطلاق في آفاق فسيحة» فإنهم لا يعلمون الغيب» وذلك من 
خلال موت سليمان عليه السلام» بخلاف ما كانت تظن الجن ويظن الإنس كذلك» أنهم أقدر من ااا على النظر البعيد الذي 
يكشف ما سيأتي به الغد بالنسبة للإنسان» فعلم الغيب لله وحده. 

القسم الثاني: وهو ما يتعلق بالعلوم والأخبار التي علق لاون اد و الإخبار عن الوقائع الماضية. 

بالنسبة هذا القسم فإن الجن يمكن أن تخبر به الإس» لأن الجن عندهم القدرة على الانطلاق في آفاق فسيحة, والتنقل بين الأماكن 
البعيدة» لما ميزهم الله بذلك عن الإنسان» فثلا قد إسافر رجل من بلد إلى بد اخر, وجل بعض الأغراض معه» فإن الجن بحم 
تقلهم السريع يمكن أن بخبروا شخصاً آخر من يتصلون به عن الساعة التي تحرك فياء وي أي شيء يركب» وما هي الأغراض التي 
عملها فيكون هذا بالنسبة للانسان غيباً من الغيوب لكونه لم يشاهده» ولم يبلغه بطريق من طرق العلم المعتادة» وأما بالنسبة لجن فهو 
واقع سوس » وهو في واقع الا ليس من عم الغيب» واثما هو مشاهدة» حيث كان عن واقع حسوس براه الجن رأي العين» فهو 
حضور بالنسبة لجن, ولكنه غيب بالنسبة للإنسان البعيد عن موقع ويه سيف ی ا ول تر شن ال حدما ووه ا وات 
2 س 0 ار القاعة و 0 
SS‏ 
ابن ية (-ع). 

وهذا الإخبار من قبل الجن للإنس عن الأحوال الماضية والأمور المغيبة عن الإنسان قد يكون الجني فما صادقا وقد يكون كاذباء إذ 
أن في الجن من يشبهون الإنس في الصدق والكذب» بل إن صفاتهم بشكل عام تفوق صفات الإنس سوءا. 

(-1) ((التفسير القرآني للقرآن لخطيب)) /۱١(‏ 797). 

(؟) ((التفسير القراني للقران للخطيب)) .)۷۹٤ /١١(‏ 

(د*) ((التفسير القراني للقران للخطيب)) .)۷۹٤ /١١(‏ 

)٤7(‏ ((مموع فتاوى ابن يية)) (۱۷/ 717 ه). 

و ا فإنه لا يصح الوثوق بشيء من أخبارهم لانعدام مقاييس تحديد الصادقين والكاذبين منهم بالنسبة إليناء لكونه عالماً 
مغيبا عناء ولفجور من تلقي إلههم الجن ببذه الأخبار» فيذيعونها بدورهم بين الناس» مع ما يصطنعونه من قبل انفسهم من الكذب. 
وكثير من الناس في الجاهلية من كانت الجن تخبرهم ببعض الامور التي تغيب عن الإأس. 

قال ابن تهية: (والأسود العنبي الذي ادعى النبوة كان له من الشياطين من يخبره ببعض الأمور المغيبة» فلما قاتله المسامون كانوا 
يخافون من الشياطين أن يخبروه با يقولون فيه» حتى أعانتهم عليه امرأته لما تبين لها كفره فقتلوه» وكذلك مسيلمة الكذاب كان معه 
من الشياطين من يخبره بالمغيبات, ويعينه على بعض الأمور. وأمثال هؤلاء كثيرون) .)1١-(‏ 

وقال في موضع اخر: (والشيطان يضل بني ادم بحسب قدرته من فن عبد الشمس والكواكب» "ا يفعل أهل دعوة الكواكب» 
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فإنه ينزل عليه الشيطان يخاطبه ويحدثه ببعض الأمور» ويسمون ذلك: روحانية الكواكب وهو شيطان. 

والشيطان وإن أعان الإنسان على بعض مقاصده فإنه يضر أضعاف ما ينفعه» وعاقبة من أطاعه إلى شرء إلا أن يتوب الله عليه» وكذلك 
عباد الأصنام قد تخاطبمم الشياطين» وكذلك من استغاث مميت أو غائب) (-5). 

ون هذا اسيل ار به ينض :نين ارو اسن في الوقت الا ت ر ان عن يتن ارقن ا ري اي من 
بعيدة لا يراها الإنس» أو قد يخبرون عن اسم الشخص وما يتعلق بأحواله مما لا يعلمه إلا هو أو بعض المقربين له» فيخبره ببذه الأمور 
الجني الذي يأتيه» ثم يقوم الشخص بدوره اا ذلك إلى بعض من يدخلون عليه» فيدهش الإنسان ذه الأمور» وإنما هي في الواقع 
غيب بالنسبة له» ولمن لا يعلم ذلك من بي جنسه من الإنس الذي لا يعلمون مثل ذلك» ولكنها أمور مشهودة بالنسبة لجن» ووظيفتهم 
في هذه الحالة نقل هذه الأمور إلى من يخدمونهم من الإنس مقابل طاعتهم همم ولذلك فإنك تجد أكثر الذين يتعاملون من الجن مع 
الإنس تاركين للصلاة والعبادات الأخرىء مبينين للقرآن الكريمء كأن يكتبوه بنجاسة» أو يقلبون بعض الآيات القرانية» أو يقرأون 
ويكتبون بعض الطلاسم والأدعية غير مفهومة المعنى» مما يرضاه الجن الكفرة مقابل جلب سحر» أو منع شخص عن زوجته» وغير ذلك 
ما هو واقع ومشاهد في كل عصر. 

ومن هؤلاء من يشترط على الداخل عليهم من الإنس أن لا يقرأ القرآن ولا يذكر اسم الله تعالى» وذلك لأن الشياطين التي يتعاملون 
معها ترب عند قراءة القرآن أو ماع ذكر اللّه» قال ابن تمية: 

(وهذا من يكون إخباره عن شيطان فإنه لا يكاشف أهل الإيمان والتوحيد وأهل القلوب المنورة بنور الله بل هرب منهم, ويعترف 
أنه لا يكاشف هؤلاء وأمثالهم» وتعترف الجن والإنس - الذين خوارقهم بمعاونة الجن لهم - أنهم لا يمكنهم أن يظهروا هذه اللخوارق 
بحضرة آهل الإيمان والقراة وقواونة E‏ تظهر قدام الشرع والكّاب والسنة» وما ا الكفار والفجار» وهذا لأن أوائك 
اولياء الشيطان, ولهم شياطين يعاونون شياطين امخدومين, ويتفقون على ما يفعلونه من الحوارق الشيطانية) .)١١(‏ 
فليحذر المسلم الدخول على أمثال هؤلاء» وليعلم أن الذي يخبرون به ليس من عل الغيب الذي استأثر الله بعلمه» وإنما هو من الأمور 
المشبودة لجن والغائية عن الإنس. 

(-1) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: ۷۸). 

-؟) ((الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان)) (ص: ۸۲). 

E NOE) 
واذا كانت الشياطين تخبر الكهان - وأمثالهم من يتصلون بالجن ويتعاملون معهم - ببعض الأمور» وقد يكون ذلك صادقا أو كاذياء‎ 
فإنه لا يجوز تصديقهم أو إتيانهم 7 وينبغي أن يعلم أن ما تخبر به الأنبياء من الأمور المشبود ليس مما تقدر عليه الشياطين» وان قدر‎ 
أنه من جنس ما تقدر الشياطين عليه» فالمميز في هذه الحال ب بين الي والكاهن اختلاف حالما قول وعمل.‎ 
وكذلك بالنسبة للإخبار بالأمور المشمودةء قد تخبر الأنبياء به مالا تقدر الشياطين على الإخبار به ما قال تعالى عن عيسى عليه السلام:‎ 


م اسورد م 


وام با أكون وما تدخرونٌ في یوت ِن في ذَلكَ لابة ب لک إن كنم مؤمنين [آل عمران: .]٤۹‏ 

قال ار اة في تفسيره: (أي أخبرة بالمغييات من أحوالم التى لا تشكون فيها) .)١-(‏ 

وقال ابن تمية: (وبالنسبة للإخبار بالأمور المشبودة والوقائع الماضية فإن الأنبياء علييم السلام يخبرون منه با لا بمكن للشياطين أن 
تخبر به» كا في إخبار المسيح في قوله تعالى: واھ با نَأ لون وما تدخرون في بوكر [آل عمران: »]٤۹٩‏ فإن الجن قد يخبرون با 
ا ل ل ا ا الله عليه» يا إذا دخل الإنسان بيته فإنهم لون 
رادا و با نبم يأكلون معه» أو قد يدنم الإنسان شيئاً ولا يذكر اسم اله علي فان الى فف وقد مرق أن عض 
الأمواك أو المتاع مال ام الله عليه. 
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وأما من ذكر اسم لله على ما تقدم فإنه لا سلطان لجن على ذلك بسرقته أو معرفة مكانه» والمسيح عليه السلام كان يخبر المؤمنين جا 


يأكلون ويدخرون ما ذكر اسم الله عليه والجن لا تعلم به) (۲) .. عام الجن في ضوء الاب والسنة لعبد الكريم عبيدات -بتصرف 
- ص۷٣۳۹‏ 


(-1) ((تفسير ابي السعود)) (۲/ ۳۹). 
(-؟) ((النبوات)) (ص: ۲۸۱). 


۷ الفصل السابع: الجن ودعوى تحضير الأرواح 


طالما سمعنا في هذا القرن عن تحضير الأرواح» يك ملك هذه الفكرة الدنيا بعجيجهاء:وانتشرث انتقارا ربعا ف الشرق :والغرت» 
وعقّدت ها الجالس والحاضرات والندوات» وألفت. فا كثير من الكتب والجلات» وأنشئّت ها المدارس والجامعات» وامن بها 
الكثير في الشرق والغرب من المسلمين وغيرهم» وخافن أنضيارها معارك كلامية» ودافعوا فيها عن فكرتهم أمام المنكرين» ومازلنا نعيش 
آثارها في أيامنا هذه» ونقراً الكثير عنباء 

فكرة مله عن تحضير الأرواح: 

كانت بداية نشأة هذه الفكرة في أمريكاء حيث حصل سنة 1845م أن رجلا اسمه فييان يسكن في قرية هيد سفيل من مقاطعة 
نيوبورك قد بع ذات ليلة طرقات متعددة على أرض بيته» فذهب ليكتشف الفاعل» فأعيته الحيلة» فصبر على مضض» ولكنه قام 
ذات ليلة منذعراً من صراخ ابنة صغيرة له» فسألا عا تاها فزعت أنها أحست بيد مرت على جسمها وهي في سريرهاء فلم ير الرجل 
بدا من حجر منزله» نفلفه فيه رجل متنور يقال له جون فوكس» فصل لعائلته ما حصل لسابقتها من الأصوات التي لا تجعل لانوم 
اغا عرق الجفون» فكانت زوجة جون فوكس تنادي جيراناء وتستعين في البحث عن الفاعل» فلم مبتدوا إليه» فتجاسرت هذه المرأة 
ذات ليلة وقالت لذلك الطارق: أحدث عشر طرقات» ففعل» فقالت له: کم عمر ابنتي كاترينه؟ فطرق طرقات على قدر سني عمرهاء 
ثم قالت له: إن كنت روحاً فأحدث طرقتين أيضأء فأحدثبماء ول تزل به المرأة حتى علمت بواسطة الطرق أنها روح رجل کان ساكاً 
في ذلك البيت» فقتله جاره ليسرق ماله ودفنه فيه» فلم يسع زوجة فوكس» إلا استحضار الجيران واستجواب الروح أماميم» فأجابت 
عا جعلهم مندهشين مقتنعين في آن واحد» فكان ال حال ک) أخبرت الروح. 

وقد ضبطت الحكومة الأمريكية هذه الواقعة» وأجرتها مجراها القانوني وكلفت نة بدراسة هذه الظاهرة وغيرها من الظواهر التى كانت 
تحدث بين وقت وآخرء وبحثها القانوني الشبير أدمون» فاعتقد صتا وألف فيا كاباً ضما سئة 2186 وتبعه الأستاذ مايس أستاذ 
الكيمياء في الجمع العلمي الأمريكي» فنسب حصوها لأرواح الموق. 

ولكن الأمر الذي أحدث الدوي الكبير هو اعتقاد الأستاذ روبيرهار بهذا المذهب» وتأليفه فيه كبا ماه الأبحاث التجريبية على 
الظواهر الروحية؛ فانتشب الصراع من ذلك اليوم بين المصدقين والمكذبين» وم يبق عام ولا كاتب ولا كاهن» إلا وألقى بنفسه في 
نلك المعمعة».فانعقل .هذا المذهب بعد ذلك إلى إنجلتراء:ووجد له أتصاراً يذافعون عته» وعل رأس هؤلاء أحد رؤساء المعية الملكية 
الانجليزية كروركس» ثم أخذ المذهب بالانتشار إلى أقطار العالم» وأصبح له ملايين من الأتباع وأكثر من ماني جاه تدافع عنه وتنشره 
٠٠ 7‏ عالم الجن في ضوء الكّاب والسنة لعبد الكريم عبيدات - ص 470 


(-1) ((دائرة معارف القرن العشرين)) (۱/ )١48‏ باختصار وتصرف» وانظر کاب ((الإنسان روح لا جسد)) (۱۰۲/۱). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


المبحث الأول: علاقة الجن بتحضير الأرواح 

معناء ومن صفات الجن التشكل في الصور المختلفة» وبإمكائهم أن يظهروا للإنسان في صورة أشخاص يكون للشخص معرفة مسبقة بهم 
قبل موتبهم» ولقد تمثل الشيطان لامشركين يوم وقعة بدر في صورة سراقة بن مالك بن جعثمء وحرضهم على قتال الرسول عليه السلام 
ثم تولى عنهم بعد ذلك عندما علين الملاتكة» وتمثل الشيطان كذلك لأبي هريرة في صورة شيخ يريد السرقة» ولقد شاهدهم ابن مسعود 
2 صور مختلفة» وفي إحدى الليالي الق كم فيا عليه الصلاة والسلام الجن » u‏ ابن مسعود الجن يتقطعون مثل قطع السحاب» وة 
راهم يتحدرون على الرسول كأمفال النسور والجل» وغير ذلك ما هو من صفات الجن» ولقد ثبت وجودهم واتصالهم بيني آدم اتصالاً 
وثيقا وانہم يعيشون معهم على ا واحيانا يدخلون في اجسامهم د عليهم بكيفية لا يعلمها إلا الله. 

لجن تقليد أي شخصية حية أو ميتة بعد موتهاء فأعمارها تزيد على أعمار بتي آدم كا في بعض الآثار» کا أن تكلم ال جني للإنسان على 
لسان إنسان أخر أمى ثابت کا تقدم معناء وتحريك الجني لقم ليكتب, أوسلسلة ترسم بواسطة قل أو أثاث جرة أو غير ذلك ما فسمع 
عله ا حكن وواقع (۱7). 

فلم لا يكون ما يزعمه دعاة استحضار الأرواح من عبث مردة الجن الذين همهم السخرية بيعض البشر الذين يوافقونهم في أعام؟!. 


(۱7( ((مع رسل الله وكتبه واليوم الآحر)) (ص: ه6١).‏ 


المبحث الثاني: حك ما يسمى بعلم تحضير الأرواح 


المبحث الثاني: حك ما يسمى بعلم تحضير الأرواح 

لقد شاع بين كثير من الناس من الكاب وغيرهم ما إسمى بعلم تحضير الأرواح» وزعموا أنهم يستحضرون أرواح الموتى بطريقة اخترعها 
تلان واو دة الا عن أخبا نالوق من نعم وعذاب» وغير ذلك من الشئون التي يظن أن عند الموتى علما بها في حياتهم. 
ولقد تأملت هذا الموضوع كثيراً فاتضح لي أنه علم باطل» وأنة:شعوةة شيظانية يراد مثا إفساد الغقائد والأخلاق :ريسن عل المستلنين» 
والتوصل إلى دعوى عل الغيب في أشياء كثيرة. 

وهذا رأيت أن أكتب في ذلك كمة موجزة لإيضاح التق والنصح للأمة وكشف التلبيس عن الناس» فأقول: لا ريب أن هذه المسألة 
مثل جميع المسائل يجب ردها إلى كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسارء فا أثبتاه أو أحدهما أثبتناه» وما نفياه أو أحدهما نفيناه 
كان ال وول أن انين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ا المي منک فن عتم في شي دو إن الله والرسول 
إن 2 ونون الله واليوم الأآخر ذلك E‏ او [النساء:۹٠].‏ 

ومسألة (الروح) من الأمور الغيبية التي اختص الله سبحانه وتعالى بعلمها ومعرفة كنبهاء فلا صح انلعوض فیا إلا بدليل شرعي» قال 
لله تعالى: عا اليب قلا يظهر عل غيبه أحدًا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بین يديه ومن حَلفه رصا [الجن: ۲۷]» وقال 
سبحانه في سورة الفل: قل لا يعر مَنْ في السماوات وَالْأَرْضٍ الْعَيْبَ إلا اله الآية [الل:٠٠].‏ 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
3 من الْعلم | إلا قليلا [الإسراء: »]۸١‏ فقال بعضهم: إنه الروح الذي في الأبدان وعلى هذا فالآية دليل على أن الروح أس من أ 
لله لا يعلى الناس عنه شيئاً إلا ما علمهم الله إياه؛ لأن ذلك أعى من الأمور التي اختص الله سبحانه بعلمها وجب ذلك عن اتحلق» 
وقد دل القران الكريم والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن أرواح الموتى تبقى بعد موت الأبدان» وما 
يدل على ذلك قوله تعالى: اله توق الأنقس ین موا التي[ ّت في متام مسك التي قط علا الوت ويرسل انى إل 
أَجَلٍ سئي الكية E‏ 
وثبت: ((أن نبي الله صلى الله عليه وسلم مس يوم بدر بأربعة وعشرين رجلا من صناديد قرش فقذفوا في طوي من أطواء بدر خبيث 
مخبث» وكان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال» فلما كان ببدر اليوم الثالث أمى براحلته فشد عليها رحلها ثم مشى واتبعه أصحابه» 
وقالوا: ما نراه انطاق إلا لبعض حاجته» حت قام على شفة الركي لعل يناديم بأسمائهم وأسماء آبائهم» يا فلان بن فلان» ويا فلان 
بن فلان أيسرك أنكم أطعتم الله ورسوله فإنا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حمّاً فهل وجدتم ما وعد رب حنا قال: قال غير يا سول الله 
ما تكلم من أجساد لا أرواح ها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسل: والذي نفس مد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنبم لا 
إستطيعون أن يجيبوا)) (<1). 
)17( )14۸°( رواه البخاري ركبدة )من ديت اس بن مالك رضي الله عنه. 
وثبت عنه صلى الله عليه وسار ((إن الميت يسمع قرع نعال المشيعين له إذا انصرفوا عنه)) (-1). 
قال العلامة ابن اقيم رحمه الله: (والسلف جمعون على هذا وقد تواترت الآثار عنهم بأن الميت يعرف زيارة الحي له ويستبشر به) . 
تقل اين الق أن ابن عباس رضي الله عنهما قال في تفسير قول تعالى: الله يتوق الأنفس حين موتا التي ل عَْتْ في ماما فيمسك 
التي قى علا الوت ول اشر 8 أَجَلٍ اسي اال | (بلغني أن أرواح الان والأموات تلتقي في المنام فا 
بينم فيمسك الله أرواح ا مون ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها) . 
ثم قال ابن الق رحمه الله: (وقد دل على التقاء أرواح الأحياء والأموات أن الحي يرى الميت في منامه فيستخبره ويخبره الميت با 
لا يعار الحي فيصادف خبره ک) أخبر). فهذا هو الذي عليه السلف من أن أرواح الأموات باقية إلى ما شاء الله وتسمع» ولكن لم 
ثبت أنها نتصل بالأحياء في غير المنام» کا أنه لا صعة ما يدعيه المشعوذون من قدرتهم على تحضير أرواح من يشاءون من الأموات 
ويكامونها ويسألونها فهذه ادعاءات باطلة ليس ها ما يؤيدها من النقل ولا من العقل» بل إن الله سبحانه وتعالى هو العالم ببذه الأرواح 
والمتصرف فيا وهو القادر على ردها إلى أجساما متى شاء ذلك» فهو المتصرف وحده في ملكه وخلقه لا ينازعه منازع. أما من يدعي 
غير ذلك فهو يدعي ما ليس له به علم» ويكذب على الناس فيما يروجه من أخبار الأرواح؛ إما لكسب مال» أو لإثبات قدرته على 
ما لا يقدر عليه غيره» أو للتلبيس على الناس لإفساد الدين والعقيدة. 
ENE‏ (174)ء ومسلم (۲۸۷۰) 
وما يدعيه هؤلاء الدجالون من تحضير الأرواح إنما هي e‏ كناظ سدم ام وتحقيق مطالهاة ودم جا يطلب e‏ 
وزوراً في انتحالها أسعاء من يدعونه من الأموات» كا قال الله تعالى: و ذلك جعلنا لكل ت ي ا شياطين الوس وان يوسي سض 
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إل بعض زخرفٌ لول ورا سه 00 رهم وكأ ون ولتصغى إليه دة اين لا يومتونَ بالآحرة وليرضوه 
ففرا ما هم مفارفود »]١١ - r‏ وقال تعالى: ویم حشرهم جیما يا مشر الي قد استكارتم من الإ وقال 
أولياؤهم من الاس ربا اسمتع بعضتا بيعض وبلغتا أجانا الي أَجلْتَ لا قال التار منوا كذ حَالِدينَ فيا إلا ما سَاء ال إن ربك حكيم 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


م [الأنعام:8؟١]»‏ وذ علماء التفسير أن اسمتاع الجن بالإنس بعبادتهم إياهم بالذبائج والتذور والدغاءة وان اسمتاع الإنس بالجن 
قضاء حوا نجهم التي يطلبونها منهم» واخبارهم ببعض المغيبات التي يطلع عليها الجن 2 بعض الجهات النائية» ا من السمع» 
أو يكذبونه وهو الأ كثر» ولو فرضنا أن هؤلاء الإنس لا يتقربون إلى الأرواح التي إستحضرونها بشيء من العبادة فإن ذلك لا يوجب 
حل ذلك واباحته؛ لأن سؤال الشياطين والعرافين والكهنة والمنجمين ممنوع شرع وتصديقهم فا يخبرون به أعظم ترا وأكير إن 
بل هو من شعب الكفر؛ لقول النبي صل الله عليه وسلم: ((من أتى عرافاً فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة)) (-1)» 
وفي مسند أحمد والسنن عن النبي صل الله عليه وسار أنه قال: ((من اتی كاهنا فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على مد صلى الله 
عليه وسلم)) 

.)۲۲۳۲۰( رواه مسلم‎ (OFF O3) 

))]۱٤۸۳۳[ )0-(‏ رواه أبو داود )۳۹۰٤(‏ , وزاد (أو اتی امرأتا حائضا أو اتی امرأتا في دبرها فقد برئ) بدلا من (فقد كفر) 
والترمذي )1١0(‏ , وابن ماجه (589) , والنسائي في ((السنن الكبرى)) /٥(‏ ۳۲۲) (۹۰۱۷) بلفظ ((من أنى حائضا أو امرأة 
في دبرها) بدون (عرافا) , ورواه الحاكم /١(‏ 44) , قال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث حكي الأثرم عن أبي 
تميمة, وقال الحا ک: هذا حديث صعيح على شرطهما جميعا من حديث ابن سيرين ولم يخرجاه, ووافقه الذهبي, وقال البمقي في ((السنن 
الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له متابعة, وقال ابن حجر في ((فتح الباري)) (۱۰/ ۲۲۷): له شاهد [وروي] بإسنادين جيدين ولفظهما 
(من أتى كاهنا) , وصححه الألباني في ((حعيح أب داود)) و ((صحيح ابن ماجه)). وفي رواية: لأبي داود )۳۹۰٤(‏ وأحمد (۲/ 
8 (۹۲۷۹) , والببمقي في في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸) , من حديث الي هريرة رضي الله عنه, (من أ كاهناً فصدقه بم 
فول للد ع ما لهل مضل الله عليه وسلم) ). والحديث سكت عنه أبو داود, وقال البخاري في ((التاريخ الكبير)) (/ 
١‏ ): لا يتابع عليه (حكم الأثرم) ولا يعرف لان تميمة سماع من أبي هريرة, وقال البويقي في ((السنن الكبرى)) (۷/ ۱۹۸): له 
متابعة, وصححه الالباني في (( صعيح أي داود)). 

وقد جاء في هذا المعنى أحاديث وآثار كثيرة» ولا شك أن هذه الأرواح التي يستحضرونها بزعمهم داخلة فيما منع منه النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ا ا الأرواح الت تة تفترن بالكهان والعرافين من أصتاف الشياطين فيكون لما حكهاء فلا جور سؤاها ولا 
استحضارها ولا تصديقهاء بل كل ذلك حرم ومنكر بل وباطل» لما ممعت من الأحاديث والآثار في ذلك» ولأن ما ينقلونه عن هذه 
الأرواح يعتبر من عل الغيب» وقد قال الله سبحانه: قل لا يعر من في السَمَاوَات وَالْأَرْضٍ اليب إلا اللّهُ [الفل: .]٠١‏ 

وقد تكون هذه الأرواح هي الشياطين المقترنة بالأموات النين طلبوا أرواحهم فتخبر بما تعلمه من حال الميت في حيائه مدعية آنا روح 
اميت الذي كانت مقترنة به» فلا يجوز تصديقها ولا استحضارها ولا سؤالها كا تقدم الدليل على ذلك. وما يحضره ليس إلا الشياطين 
والجن إستخدءهم مقابل ما يتقرب به إلهم من العبادة التي لا يجوز صرفها لغير الله» فيصل بذلك إلى حد الشرك الأكبر الذي يخرج 
صاحبه من الملة - نعوذ بالله من ذلك -. 0 

ولقد أصدرت الجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في دار الإفتاء السعودية فتوى عن التنويم المغناطيسي الذي هو أحد أنواع تحضير 
الأرواح هذا نصها: (التنويم المغناطيسي ضرب من ضروب الكهانة باستخدام جني إسلطه المنوم على المنوم» فيتكلم بلسانه ويكسبه 
قوة على بعض الأعمال شيطرتة عليه إن صدق مع المنوم راغا له» مقابل ما يتقرب به المنوم إليه» ويجعل ذلك الجني المنوم 
طوع إرادة المنوم يقوم ما يطلبه منه من الأعمال بمساعدة الجني له إن صدق ذلك الجي ا وعلى ذلك يكون استغلال التنويم 
المغناطيسي اا أو وسيلة للدلالة على مكان سرقة أو ضالة أو علاج مريضء أو القيام بأي عمل آخر بواسطة المنوم غير جائز 


بل هو شرك لما تقدم» ولأنه التجاء إلى غير الله فيما هو من وراء الأسباب العادية التي ا اله سبحانه إلى الخلوقات وأباحها هم) 
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وممن كشف حقيقة هذه الدعوى الباطلة الدكتور مد مد حسين في كابه (الروحية الحديثة حقيقتها وأهدافها) وكان ممن خدع ببذه 
الشعوذة زمناً طويلاء 9 هداه الله إلى الحق وكشف زيف تلك الدعوى بعد أن توغل فيها ولم يحد فيها سوى اللحرافات والدجل» وقد 
ذكر أن المشتغلين بتحضير الأرواح يسلكون طرقاً مختلفة» منهم المبتدئون الذين يعتمدون على كوب صغير أو فنجان يتنقل بين حروف 
قد رسعت فوق منضدة» ونتكون إجابات الأرواح المستحضرة - حسب زعمهم - من جموع الحروف بحسب ترتيب تنقله فيها» ومنهم 
من يعتمد على طريقة السلة يوضع في طرفها قلم يكتب الإجابات على أسئلة السائلين» ومنهم من يعتمد على وسيط كوسيط التنويم 
المعتاطينقء 

وذكر أنه شك في مدعي نحضير الأرواح وأن وراءهم من يدفعهم بدليل الدعاية التي عملت لهمء فتسابقت إلى تيع أخبارهم وأشر 
ادعاءاتهم صحف ولات لم تكن من قبل تنشط لشيء يمس الروح أو الحياة الآخخرة» ولم تكن في يوم من الأيام داعية إلى الدين أو 
الإيمان بالله. وذكر أنهم يبتمون بإحياء الدعوة الفرعونية وغيرها من الدعوات الجاهلية» م ذكر أن الذين روجوا لأصل هذه الفكرة هم 
اا فوا عزيزاً عليهم فيعزون أنفسهم بالأوهام» وأن أشبر من روج هذه البدعة السيد أوليفر لودج الذي فقد ابنه في الحرب العالمية 
الأولى» ومثله مؤسس الروحية في مصر أحمد فهمي أبو احير الذي مات ابنه عام (۱۹۳۷ م)» وكان رزق به بعد طول انعظار. 

وذ الدكتور مد عمد حسين أنه مارس هذه البدعة فبداً بطريقة الفنجان والمنضدة فلم يجد فيها ما يبعث على الاقتناع» وانتهى إلى 
مرحلة الوسيط» وحاول مشاهدة ما يدعونه من تجسيد الروح أو الصوت المباشر ويرونه دليل دعواهم فلل يجح قن ول غر لا 
لا وجود لذلك في حقيقة الأم» وإنما هي ألاعيب محكمة تقوم على حيل خفية بارعة ترم إلى هدم الأديان. وأصبحت الصهيونية 
العالمية المدامة ليست بعيدة عنها. ولا لم يقتنع بتلك الأفكار الفاسدة وكشف حقيقتها انسحب منها وعزم على توضيح الحقيقة للناس 
ويقول: (إن هؤلاء المنحرفين لا يزالون بالناس حت إستلوا من صدورهم الإ يمان وما استقر في نفوسبم من عقيدة وإسلمونهم إلى خايط 
مضطرب من الظنون والأوهام. ومدعو تحضير الأرواح لا يثبتون للرسل صلوات الله وسلامه عليهم إلا صفة الوساطة الروحية» 
كا قال زعيمهم أرثر فندلاي في كابه (على حافة العالم الأثري) عن الأتبياء هم: وسطاء في درجة عالية من درجات الوساطة» 
والمعجزات التي جرت على أيدمبم ليست إلا ظواهر روحية كالظواهر التي تحدث في جرة تحضير الأرواح). 

ويقول الدكتور حسين: (إنهم إذا فشلوا في تحضير الأرواح قالوا: الوسيط غير نا أو مجهد أو إن شود الجلسة غير متوافقين» أو إن 
بينهم من حضر إلى الاجتماع شا كا أو متحدياً). ومن بين مزاعمهم الباطلة أنهم زعوا أن جبريل عليه السلام يحضر جلساتهم ويباركها 
- قبحهم الله - انتبى المقصود من كلام الدكتور خمد خمد حسين. 

وما ذكرناه في أول الجواب وما ذكرته الجنة والدكتور مد مد حسين في التنويم المغناطيسي يتضح بطلان ما يدعيه ادوا الأرواح 
من كونهم يحضرون أرواح الموتى وإسألونهم عما أرادوه» ويعلم أن هذه كلها أعمال شيطانية وشعوذة باطلة داخلة فيما حذر منه الي 
صل لله عليه وسلم من سؤال الكهنة والعرافين وأصحاب التنجي ونحوهم» والواجب على المسئولين في الدول الإسلامية منع هذا الباطل 
والقضاء عليه وعقوبة من يتعاطاه حتى يكف عنه» كأ أن الواجب على رؤساء تحرير الصحف الإسلامية أن لا ينقلوا هذا الباطل وأن 
لا يدنسوا به صحفهمء وإذا كان لابد من نقل فليكن نقل الرد والتزييف والإبطال والتحذير من ألاعيب الشياطين من الإنس والجن 
ومكرهم وخداعهم وتلبيسهم على الناس» والله يقول الحق وهو يمدي السبيل» وهو المسئول سبحانه أن يصلح أحوال المسليين» ويمنحهم 
الفقه في الدين» ويعيذهم من خداع الجرمين وتلبيس أولياء الشياطين إنه ولي ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسا على نبينا مد. مجموع 
فتاوى ومقالات متنوعة لابن باز - ۳/ ۳۰۹ - وام 


۸ لفصل الثامن: دخول النى في الإنسى 
الفصل الثامن: دخول الجنى في الإنبى 
1ل كان لانم بوعل ا و عليه وسل واجماع الأمة على جواز دخول الجنى بالإنبى وصرعه إياه .... وأنا أذكر 
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لك أيها القارئ ما تيسر من كلام أهل العم في ذلك إن شاء الله. 

بيان كلام السرا رم الله في قوله تعالى: 

انين يا کون ربا لا يقومون إلا ک يوم آي نبطه الشيطان من الَسٍ [البقرة: ٥‏ قال ابو جعفر بن جرير رحمه الله في تفسير 
قوله تعالى: اين يا كُونَ الربا لا يقُومونَ إلا كا يوم اأذي يبط الشيطان من المس» ما نصه: 

يعني بذلك يخبله الشيطان ف الدنيا وهو الذي يخنقه فيصرعه من المس يعني: من الجنون)» وقال البغوي رحمه الله في تفسير الاية 
المذكورة ما نصه: لا يقُومَونَ إلا 6 يقُوم الذي بَبطه الشَيْطَانْ من َء (أي: الجنون. يقال: مس الرجل فهو ممسوس إذا كان 
مجنونا) اه. 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآية المذكورة ما نصد: انين يَأ كُونَ الرِبَا لا ومون إلا كا يقوم الذي يَبَطه الشَيطان من المْسء 
(أي: لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا ك يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له وذلك أنه يقوم قياماً منكراً) . 

وقال ابن عباس رضي الله عنه: (آكل الربا يبعث يوم القيامة مجنوناً يحختق) رواه ابن أبي حاتم (-1). 

قال: وروي عن عوف ابن مالك وسعيد بن جبير والسدي والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان نحو ذلك. انتبى المقصود من 
كلامه رحمه الله. وقال القرطبي رحمه الله في تفسيره على قول تعالى: الَِينَ يا ون الربا لا يعُومُونَ إلا كا يموم الذي يخبط الشّطَانُ 
من امس (في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن وزعم أنه من فعل الطبائع وأن الشيطان لا يسلك في 
الإنسان ولا يكون منه مس). اه. 

وكلام المفسرين في هذا المعنى كثير من أراده وجده. 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كابه (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة للثقلين) الموجود في ججموع الفتاوى (19/ )٠١ - ٩‏ 
ما نصه بعد كلام سبق: (وهذا أنكر طائفة من المعتزلة كال جبائي وأبي بكر الرازي وغيرهما دخول الجن في بدن المصروع وم ينكروا 
وجود الجن» إذ لم يكن ظهور هذا في المنقول عن الرسول كظهور هذا وان كانوا عخطئين في ذلك. وهذا ذكر الأشعري في مقالات 
أهل السنة وابماعة أنهم يقولون: أن الجني يدخل في بدن المصروعء كا قال تعالى: اَذينَ يا کون الرِبَا لا يَقُومُونَ إلا ج يقُوم الذي 
تبه الشْيطَان من 5 [البقرة: ه517 ]» وقال عبد انين ا حنبل: (قلت: لأبي إن و 2 أ الجني لا يدخل في بدن 
الإنبي» فقال: يا بني يكذبون هو ذا يتكلم على لسانه وهذا مبسوط في موضعه). 

))]١484[ )1-(‏ ((تفسير ابن أي حاتم)) (8/ ١‏ 4م). وصصح إسناده السيوطي في ((البدور السافرة)) (ص: 14). وأحمد 
شا کر في e‏ ا (۰/۱). 

وقال أيضاً رحمه الله في /۲٤(‏ من الفتاوى ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷) ما نصه: (وجود الجن ثابت باب الله وسنة رسوله واتفاق سلف 
الأمة وأمتهاء وكذلك دخول الجن في بدن الإنسان ثابت باتفاق أمة أهل السنة وابماعةء قال الله تعالى: انين يا ون الربا لا يعُومُونَ 
إلا كا يقُوم الذي يبطه الشيطَانَ من الس [البقرة: »]۲۷١‏ وني الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إن الشيطان يجري 
من ابن ادم مجرى 0 (۱7). ٍ 000 

وقال عبد الله بن الإمام احمد بن حنبل: (قلت لبي إن أقواما يقولون: إن ال جني لا يدخل بدن المصروع» فقال: يا بني يكذبون هو 
ذا کل مات > وهذا الذي قاله أ مشهورء فإنه يصرع الرجل فيتكل بلسان لا يعرف معناه» ويضرب على بدنه ضرياً حظيماً او 
ضرب به حل لار اوا 000 والمصروع مع هذا لا يحس بالضرب ولا بالكلام الذي يقوله» وقد يجر المصروع رار وجر 
البساط الذي يجلس عليه ويحول الآلات وينقل من مكان إلى مكان» ويجري غير ذلك من الأمور من شاهدها أفادته علماً ضروريا 
بأذا التاطق غل لمان الإشى واخرك هذه الأجسام خلس اخزاغير الإننان» ولي :فى مه المناميخ من يكل وول ان فى يدن 
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المصروع» ومن أنكر ذلك وادعى أن الشرع يكذب ذلك فقد كذب على الشرع» وليس في الأدلة الشرعية ما ينفى ذلك). أه. 
وقال الإمام ان الق رحمه الله تعالى 2 كابه (زاد المعاد 2 هدي خير العباد) /٤(‏ 55 - 14) ما نصه: ْ 

(الصرع صرعان: صرع من الأرواح الحبيثة الأرضية» وصرع من الأخلاط الرديئة» والثاني: هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه 
١ ٍ 00‏ 

واما صرع الارواح فاعتم وعقلاؤهم يعترفون به ولا يدفعونه» ويعترفون بان علاجه بمقابلة الارواح الشريفة اللحيرة العلوية لتلك 
الأرواح الشريرة الحبيثة» فتدافع آثارهاء وتعارض أفعاها وتبطلهاء وقد نص على ذلك بقراط في بعض كتبه» فذكر بعض علاج الصرع 
وقال: (هذا إنما ينتفع من الصرع الذي سببه الأخلاط والمادة» وأما الصرع الذي يكون من الأرواح فلا ينفع فيه هذا العلاج. 
وأما جهاة الأطباء وسقطهم وسفلتهم ومن يعتقد بالزندقة فضيلة فأوائك كرون صرع الأرواح» ولا يقرون بأمها تؤثر في بدن المصروع» 
وليس معهم إلا الجهل» وإلا فليس في الصناعة الطبية ما يدفع ذلك» والحس والوجود شاهد به» وإحالتهم ذلك على غلبة بعض 
الأخلاط هو صادق في بعض أقسامه لا في كلها). 

إلى أن قال: (وجاءت زنادقة الأطباء فلم يثبتوا إلا صرع الأخلاط وحده» ومن له عقل ومعرفة ببذه الأرواح وتأثيراتها يضحك من 
جهل هؤلاء وضعف عقوهم. 

وعلاج هذا النوع يكون بأمرين: أ من جهة المصروع» وأص من جهة المعالج فالذي من جهة المصروع: يكون بقوة نفسه وصدق 
توجهه إلى فاطر هذه الارواح وبارثباء والتعوذ الصحيح الذي قد تواطأ عليه القلب واللسان» فإن هذا 2 محارية» والمحارب لا 52 له 
الانتصاف من عدوه بالسلاح ااا ان يكون السلاح ج ف شه چا وان يكرق اا 0 فت تخلف أحدهما لم يغن 
السلاح كثير طائل» فكيف إذا عدم الأمران جميعاًا ويكون القلب خراباً من التوحيد والتوكل والتقوى والتوجه» ولا سلاح له. 
(AF O)‏ رواه البخاري (۲۰۳۹). 

والثاني من جهة المعاج: بأن يكون فيه هذان الأمران أيضاًء حتى أن من المعا جين من يكتفي بقوله: (اخرج منه) أو يقول: (يسم 
لله) أو يقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)» والنبي صل الله عليه وسلم كان يقول: ((اخرج عدو الله أنا رسول الله)) (-1). 
وشاهدت شيخنا پرسل إلى المصروع من يخاطب ارو التي فيه. وقول قال لك الشيخ: اخحرجي» فإن هذا لا بحل لك» فيفيق 
المصروع» وربما خاطبها بنفسه وربما كانت الروح 00 فيخرجها بالضرب. فيفيق المصروع ولا بحس بأم» وقد شاهدنا نحن وغيرنا 
تداك ارا 4 إل أن قال: (وباجملة فهذا النوع من الصرع وعلاجه لا ينكره إلا قليل الحظ من العلم والعقل والمعرفة» واکان 
تسلط الأرواح الحبيثة على أهله تكون من جهة قلة دينهم وخراب قلوبهم 0 من حقائق الذكر والتعاويذ والتحصنات النبوية 
واا فتلقى الروح الحبيثة الرجل أعزل لا سلاح معه» وربا کان عرياناً فيو ثر فيه هذا .. ). انى المقصود من كلامه رحمه 
005 واجماع أهل العلى من أهل السنة واجماعة على جواز دخول الجني بالإنبي» بتبين للقراء بطلان قول من 
أكر ذلك» وخطأ فضيلة الشيخ علي الطنطاوي في إنكاره ذلك. 

وقد وعد في كلمته أنه يرجع إلى الحق متى أرشد إليه فلعله يرجم إلى الضواب بحد 'قراءثه .ما 55 ناء تسأل الله لنا وله الحدابة والتوفيق: 
وما ذكنا أيضاً يعلم أن ما نقلته صحيفة (الندوة) في عددها الصادر في ١401/٠١ /١5(‏ ه) (ص: ۸) عن الدكتور مد عرفان 
من أن كامة جنون اختفت من القاموس الطبي» وزعمه أن دخول ال جني في الإنبي ونطقه على لسانه أنه مفهوم علبي خاطئ مائة في 
المائة. كل ذلك باطل نشأ عن قلة العلل بالأمور الشرعية وبما قرره أهل العلم من أهل السنة واجماعة» وإذا خفي هذا الأم على كثير 
من الأطباء لم يكن ذلك حجة على عدم وجوده» بل يدل ذلك على جهلهم العظي بجا علمه غيرهم من العلياء الوقن انسدق دالا مانة 
والبصيرة بأمى الدين» بل هو إجماع من أهل السنة واجماعة» كا نقل ذلك شيخ الإسلام ابن تمية عن جميع أهل العلل ونقل عن أبي 
الحسن الأشعري أنه نقل ذلك عن أهل السنة وابماعة» ونقل ذلك أيضاً عن أبي الحسن الأشعري العلامة أو عبد الله مد بن عبد 
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الله الشبلي الحنفي المتوفي سنة (799 ه) في كابه (آكام المرجان في غرائب الأخبار وأحكام الجان) في الباب الحادي واللمسين من 
ابه ا 

وسفلتهم وزنادقتهم. فاع ذلك أيها القارئ وتمسك با ذكرناه من الحق ولا تختر مجهلة الأطباء وغيرهم» ولا بمن يتكلم في هذا الأ 
بغير علم ولا بصيرة» بل بالتقليد لجهلة الأطباء وبعض أهل البدع من المعتزلة وغيرهم» والله المستعان .. جموع فتاوى ومقالات متنوعة 
لابن باز ۳/ ۳۰۲ 


(۱7) [حذلم؛ ))]١‏ رواه الإمام أحمد في ((المسند)) .)١7584(‏ قال البخاري في ((دلائل النبوة)) (ى/ ؟؟): 1 
رواية يعلى عن أبيه]. وقال ابن كثير في ((البداية والنهاية)) (5/ :)١43‏ طريقه جيد. وقال الميثمي في ((جمع الزوائد)) (۹ 
رجاله رجال الصحيح. 


۷ الباب السابع: وجوب لزوم اجماعة والاعتصام بالخاب والسنة وذم البدع 
٠١‏ الفصل الأول: الحث على ابماعة وذم التفرق 

المبحث الأول: الحث عل اجماعة والأس بازوهبا 

المطلب الأول: الأدلة من الاب على لزوم اجماعة 


المطلب الأول: الأدلة من الاب على لزوم الماعة 

لقد وردت في کاب الله الكريم» آيات تأعى المؤمنين وتحثهم على لزوم الماعة» والائحلاف» وتبين لحم أن الأمة الإسلامية أمة واحدة» 
وهي حقيقة جاء تأكيدها في أكثر من موضع في القرآن الكريم. 

ولكن لابد لهذا الأصل العظبم من شروط يجب تحقيقهاء وضوابط يجب مراعاتهاء ولا سبيل إلى تحقيق هذه الغاية الجليلة إلا باعتبار 
تاك الشروط والضوايط. 000 | 

لذلك جاءت ايات أخرى مبينة للشروط» وموصحة للضوابط» ومن امثلة ذلك الام بإقامة الدين كله» بتوحيد الله تبارك وتعالى» 
واجتناب الشرك بكافة أنواعه وفروعه. 

الك افا الحث على الأخوة الإيمانية» والأعى بالتعاون على البر والتقوى. وقد استنبط العلماء -رحمهم الله- من هذه الآيات» 
المقومات الصحيحة لاجتماع المسلمين وتالفهم. 

وفيما يلي ذكر أهم الأدلة من القرآن الكريم على وجوب زوم الماعة: 

(الدليل الأول) قول تعالى: يا أي انين امنوأ اتقوأ الله حق تقاته ولا عون إلا وأنتم 0 واعتصموا يبل الله جميعا ولا تفرقوا 
[ال عمران: OT 1 ۰ ۰ .]٠٠١ - ٠١۲‏ 

ذکر ابن جرير -رحه الله- بأسانيده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال: 
اجماعة .)١١(‏ 

وذ بأسانيده أقوالة أخرى عن السلف في تفسير معنى (حبل الله) منها: القرآن» والإخلاص لله وحده» والإسلام (-9). 

وهذه الأقوال مؤداها واحد» ونتيجتها واحدة» فإن الاعتصام بالقرآن» والإخلاص لله وحده» والقسك بالإسلام الصحيح الذي جاء 
به رسول الله صلى الله عليه وسلمء كلها مما ينتج عنه تالف المسلمين واجتماعهم وترابطهم وترابطهم وتماسك مجتمعهم. 

وقال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآية: (يريد بذلك تعالى ذكره: وتمسكوا بدين الله الذي أمرك به» وعهده الذي عهده إليك في 
كابه إليكر من الألفة والاجتماع على كلمة الحق والتسليم لأر الله) (-"). 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وقال ابن كثير رحمه الله: (وقوله ولا تفَرقوأ أمرهم باجماعة ونباهم عن التفرقة .. وقد وردت الأحاديث المتعددة بالنهي عن التفرق 
والأمى بالاجتماع والائعلاف). 
إلى أن قال: (وقد ضمنت لمم العصمة عند اتفاقهم من اللحطأًء كا وردت بذلك الأحاديث المتعددة أيضا. وخيف عليهم الافتراق 
والاختلاف فقد وقع ذلك في هذه الأمة فافترقوا على ثلاث وسبعين فرقة» منها فرقة ناجية إلى الجنة ومسلمة من عذاب الناره وهم 
الذين على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه) (-4). 
وقال القرطبي رحمه الله في تفسير هذه الآية: عن عبد الله بن مسعود واعتصموأ بل الله جميعا ولا تفرقوأ. قال: الماعة» روي عنه 
وعن غيره من وجوه؛ والمعنى كله متقارب متداخل فإن الله تعالى يأمى بالألفة وينبى عن الفرقة فإن الفرقة هلكة واجماعة نجاة. ورحم 
الله ابن المبارك حيث قال: 
إن الماعة حبل الله فاعتصموا ... منه بعروته الوثقى لمن دانا (-0) 

-1) ((جامع البيان عن تأويل القرآن)) (4/ ٠١‏ - ١")ء‏ ط اللي الثالثة (۳۸۸٠ه).‏ 
) (جامع البيان عن تاويل القران)) (4/ ٠)۳١ - "٠6‏ ط الحلبي الثالثة (84١ه).‏ 
)۳٣(‏ ((جامع البيان)) (4/ .)"٠‏ 
(-4) ((تفسير القرآن العظيم)) /1١(‏ ۳۸۹) ط- الحلبي. 
١‏ رد وم ابراه امه كام هه ع 
وقال الشوكاني -رحمه الله-: (واعتصموأ يحبل الله جميعاء الحبل لفظ مشترك» وأصله في اللغة السبب الذي يتوصل به إلى البغية» وهو 
إما تمثيل أو استعارة. أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على السك بدين الإسلام أو بالقرآن» ونهاهم عن التفرق الناثئ عن الاختلاف 
في الدين) .)١-(‏ وتبين لنا من كلام هؤلاء العلماء الأجلاء المبج الصحيح الذي يؤدي إلى اجتماع كلمة المسلمين وتالفهم. فإننا 
نلاحظ العبارة الدقيقة التي استعملها الطبري رحمه الله حيث قال: (والاجتماع على كلمة الحق). فإنه بدون هذا الضابط لا يكون 
الاجتماع صڪیحا. 
فلابد من أن يكون أساس الاجتماع هو الحق وكلمة الحق» وهذه الكامة غالباً ما تطلق على كلمة التوحيد (لا إله إلا اللّه) ولازمتها 
(ممد رسول اللّه) وذلك على فهم السلف الصا لها بمراعاة شروطهاء ولوازمباء وحقيقتباء ومعناها الصحيح مع معرفة نواقضها للاحتراز 
ا آنا كين رکه الله بعد ذكره للاختلاف والفرقة التي حصلت في هذه الأمة» جعل مناط النجاة والفوز أن يكون المسم 
متمسكاً بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسل» وصحابته رضوان الله عليهم فيكون بذلك من الفرقة الناجية وذلك لما ورد في حديث 
الافتراق الصحيح الذي سيأتي تخريجه في الفضل القادم. 
ويقول الشوكاني رحمه الله: (أمرهم سبحانه بأن يجتمعوا على القسك بدين الإسلام أو بالقرآن). إذن فهي العودة الصحيحة إلى الينابيع 
التي قام عليها هذا الدين وهي الكاب والسنة وما كان عليه سلفنا الصالح. 
أما حقيقة الاعتصام باب الله فيوجزها ابن الم رحمه الله (وهو تحكيمه دون آراء الرجال ومقاييسمم» ومعقولاتهم» وأذواقهم 
وكشوفاتهم» ومواجيدهم. فن لم يكن كذلك فهو منسل من هذا الاعتصام. فالدين كله في الاعتصام به وبجبلهء علياً وعبلا 
واخلاصاً واستعانة» ومتابعة» واسقراراً على ذلك إلى يوم القيامة) (-5). 
وأما قوله تعالى في آخر الآية: ولا تفقوأ ولا ثتفرقوا عن دين الله وعهده الذي عهد إليك في كابه من الاتحلاف والاجتماع على طاعته 
وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلء والانتباء إلى أمره (-8) . 
ثم ذكر بسنده عن قتادة في قوله تعالى: ولا تفرقوأ واذكروا نعمة الله عَليْكرُ. أنه قال: (إن الله عن وجل قد كره لكر الفرقة وقدم إل 
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١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


فيهاء وحذركوهاء ونها كم عنهاء ورضي لک السمع والطاعة» والألفة وابماعة» فارضوا لأتفسك ما رضي الله لك إن استطعتم» ولا قوة 
إلا بلله) (-4). 

ل القرطبي عه ال 

ا الجامع بين فني 01 والدراية من 7 التفسير) ) e‏ ط الحلى - الثانية سنة ۸۲١۳١ه.‏ 

(-؟) ((مدار السالكين)) (۳/ ۳۲۲۳) ط دار الكتب العلمية - بيروت 51 اه. 

.)”9 /4( ((جامع البيان))‎ )۳٣( 


(دة) ((جامع البيان)) (4/ 9”). 

عن ان مسعوة وغيرة: وور أن ركرك معناو ولا تفقوا مان هری والأغراض امختلفة» وكونوا في دين اله إخواناء فيكون ذلك 
منعاً لهم عن التقاطع والتدابر» ودل عليه ما بعده وهو قوله تعالى: واذْكوأ نعمَة الله ليك إِذ إِذْ كنم أعداء قاف بِيْنَ قلويكز فَأَصبَحمَ 
بتعمته إخوانًا. وليس فيه دليل على تحريم الاختلاف في الفروع» فإن ذلك ليس اختلافاً إذ الاختلاف ما يتعذر معه الاثلاف 
وابمع وأما حك مسائل الاجتهاد فإن الاختلاف فيا بسبب استخراج الفرائض ودقائق معاني الشرع» ومازالت الصحابة يختلفون في 
أحكام الحوادث» وهم مع ذلك متآلفون) (-1). 

وقال القرطي رحمه الله: (وقال ابن عباس لسماك الحنفي: يا حنفي اجماعة اجماعة!! فما هلكت الأمم الخالية لتفرقهاء أما سمعت الله 
عل وجل يقول: واعْتصموأ بحبل الله نيعا ولا تمرقوأ). إلى أن قال: (فأوجب تعالى علينا القس بكابه وسنة نبيه والرجوع إلييما عند 
الاختلاف» وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكّاب والسنة اعتقاداً وعلا وذلك سبب اتفاق الكلمة وانتظام الشتات الذي يتم به 
مصالح الدنيا والدين» والسلامة من الاختلاف» وأمى بالاجتماع ونبى عن الافتراق الذي حصل لأهل الكابين) (-5). 

الذي يتأمل في كلام القرطبي رحمه الله وخاصة قوله: (وأمرنا بالاجتماع على الاعتصام بالكاب والسنة اعتقاداً وعملاء وذلك سبب 
اتفاق الكلہة وانتظام الشتات) يدرك تماماً أن هذه هي ا اغ ا في اجتماع كلمة المسلمين» وحصول تالفهم» وأن 
هذا هو الحل الصحيح للأساة الفرقة التي وقعت بين المسلمين» وأن أي حل تلفيقي آخخر لن ينجح لحل مأساة فرقة المسلمين» مثل محاواة 
التقريب بين المذاهب العقدية التي طرحها بعض الناس في عصرنا. 

وهذه الآية الكريمة من سورة آل عمران هي الآية الجامعة في هذا الباب» وكفى بها آية عظيمة استطاع المفسرون وعلماء الإسلام أن 
اطا مسا مقوهات الألفة والترابط التي تكفل اجتماع المسلمين واتتلافهم» وتقضي على أسباب الفرقة والاختلاف. 

الدليل الثاني: قوله تعالى: إا لمُؤْمُونَ [الخجرات: .]٠١‏ 

نصت هذه الآية الكريمة على مبدأ عظيم من مبادئ دين الإسلام ألا وهو التآخي في الله والتحابب فيه. 

وقد أولى الإسلام هذا الجانب عناية كبيرة» ويعتبر من الدعائم الرئيسية التي تقوم عليها وحدة المسلمين وائتلافهم واجتماعهم. لذلك 
نجد أن النبي صلى الله عليه وسلل» كان من أول الأعمال العظيمة التي قام بها بعد مجرته إلى المدينة المنورة» هو المؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصاره _ ۰ ۰ 

وقد كان لهذا التآخي عظي الأثر في وحدة المجتمع المسلم وفي تماسكه وترابطه. يقول الشيخ مد الصادق عرجون رحمه الله: "وبهذه 
المؤاخاة الاجتماعية في الارتفاق والمناصرة» والتعاون والتساعد والتعاضد» والحب في الله وله الذي جعله الي صل الله عليه وسل» 
أساساً لهذه المؤاخاة بقوله لأصحابه من المهاجرين والأنصار: "تآخوا في الله أخوين» أخوين" تم تصحيح تركيب الجتمع المسل. 
والتآخي في الله هو الْرة الجنية العملية لمعب في الله الذي اتخذته الوحدة الإيانية عنواناً على وجودها في واقع حياة الجتمع المسلم لقو 
صل الله عليه وسل» في حديث البخاري: ((لا يؤمن أحدك حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه)) (-م). 


ك 
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3 ((الجامع لأحكام القرآن)) (4/ .)٠١۹‏ 

(-؟) ((الجامع لأحكام القرآن)) /٤(‏ 154). 

(حم) رواه البخاري .)٤٥( 0 »)١(‏ من يك ان بن مالك رضي الله عنه. 

وتصحيح تركيب اجتمع امس على تاش الحب 2 الله ولله جعل من هذا اجتمع يدا واحدة» وكلمة واحدة» وعماةً واا وذمة 

واحدة» ودما اغا اد اما ودا في سياسته ووسائل حياته وتربيته وسلوکه وأخلاقياته» ک) أشار إلى ذلك رسول 

الله صل الله عليه وسلوء 2 الحديث الصحيح الثابت: ((المسامون نعكافاً دماؤهم» وهم يد على من سواهم» ولسعى متهم أدناهم) ) 

ار ره 

ولقد عد النبي صل الله عليه وسلمء الحب في الله من أوثق عرى الإيمان فقال في الحديث الصحيح الذي يرويه عنه ابن عباس رضي 

الله عنبما: ((أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله» والبغض في الله)) (-م). 

وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم» الحب في الله من الأسباب التي يجد بها المؤمن حلاوة الإيمان» فعن أنس رضي الله عنه عن النبي 

صل الله عليه وسل» ال ف نمع کک وعنة عرق ا کن الله رور حي ا واا وآن حي 

المرء لا يحبه إلا الله» وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه ما يكره أن يقذف في النار)) (-4). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلء قال: ((سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)) وعد منهم: 

((رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه)) (-0). 

وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((قال الله تعالى: حقت عبتي للمتحابين في» وحقت 

بتي المتواصلين في وحقت محبتي لامتناعحين ي» وحقت بتي للمتزاورين في» وحقت بتي للمتباذلين ٿي. المتحابون في على منابر من 
نور» يخبطهم بمكانهما النبيون والصديقون والشبداء)). (-5) 

رج NS‏ سد ل لان لان ا e‏ 

والناظر في حياة المسلمين اليوم يرى أن هذا المبداً العظيم قد اعتراه الوهن والضعف وذلك لتفريط المسلمين في حقه وعدم اعتنائهم به 

أفراداً وجماعات. فنجد على مستوى الأفراد عدم مراعاة حق الجوار حت إن الجار قد لا يعرف جاره» وعلى مستوى ا ماعات حصول 

القطيعة بين ابماعات التي تسلك طريق الدعوة إلى الله وتنادي يمع كلمة المسلمين» وهم أولى مع كامتهم وتآلفهم ليكونوا بذلك قدوة 

جتمعاتهم الإسلامية. 

الدليل الثالث: قوله تعالى: لوول والومتات بعضهم اويا ن ضي [التوبة: .]۷١‏ 


5000 ۱۱ /۳( ((خمد رسول الله صلى الله عليه وسل))‎ )١١( 

)۲7( زوا أبو داود (450)» والنسائي »)٤۷۳٤(‏ بلفظ: ا ۰ ). والحديث سكت عنه اك داود. وقال البزار في 
((البحر الزخار)) (۲/ ۲۹۱): روي من غير وجه» واسناده أخميق اساد برو 2 ذلك وأححه. وصححه ابن الملقن في ((البدر 
المنير)) (9/ .)١59‏ كا اشار عبد الحق الأشبيلي في مقدمة ((الأحكام الصغرى)) )٥۹۷(‏ إلى أنه صحيح الإسناد. 

(-2) رواه الطبراني (۱۱/ ه١؟)‏ (/ا9:ه١١)»‏ والبميقي في ((شعب الإيمان)) (۷/ ۷۰) (401) وحسنه ابن حجر في ((تخرج 
مشكاة المصابيح)) (4/ ٠‏ 4) ك أشار إلى ذلك في المقدمة. 

(-؛) رواه البخاري »)۱١(‏ ومسلم .)٤۳(‏ 

(-ه) رواه البخاري (570)» ومسلم .)٠١*1(‏ 

(-5) رواه أحمد في (ه/ 7) »)۲۲٠۱۷(‏ وابن أبي الدنيا في ((الأخوان)) (ص: .)٩‏ 

تقرر هذه الآية الكريمة مبدأً (الولاء) بين المؤمنين والمؤمنات» وهو مبدأ أوسع من المبدأ السابق الذي هو (التآخي). وما التآخي إلا 
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جزء من الولاء» قال الشيخ مد بن سعيد القحطاني في تعريف الولاء: (الولاية هي النصرة والحبة والإكرام والاحترام والكون مع 

امحبوبين ظاهراً وباطناً) (-1). 000 

وان كان رابط التاخي قد وهن بين المسلمين فهذا الموضوع -وهو الولاء- قد وهن وضعف من باب أولى وذلك لاسباب أهمها: 

الأول: تفرق المسلمين إلى فرق وشيع وأحزاب حيث أصبح مبداً الولاء مرتبطاً بالحزب وابماعة لا بالإسلام وهذا غبش في التصور. 

يقول الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد: (وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن 

العلم» والتفريق عن اجماعة» فك أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشيت المسلمين بسببها الغواشي) (-9). 

الثاني: تكالب المسامين على الدنيا وتعافسهم عليها مما سبب بينهم الأحقاد والحسد فأصبحت علاقات الناس مبنية على أمور الدنيا 

ومصالحها الزائلة وهذا انقلاب في المغاهي. 

ولقد حذر النبي صل آله عليه وسل» أمته من التنافس على الدنيا وعلل ذلك بأنه سبب للهلاك» وأخبر بأن هذا الأمى قد وقع في الأمم 

الشاقة: 

في الحديث الذي رواه مرو بن عوف رضي الله عنه أن لني صل الله عليه وسل» قال: ((أبشرواء وأملوا ما يسرك فوالله ما الفقر أخشى 

لیک ولکني أخثى علیک أن تبسط الدنيا علیک» كا بسطت على من كان قبلك» فتنافسوها کا تنافسوهاء وتبلككم م أهلكتهم)) 
¬۳). 

0 ابن عباس رضي الله عنهما: (من أحب في الله» وأبغض في الله» ووالى في الله وعادى في الله» فإنما تعال ولاية الله بذلك» 

وان جد عبد طعم الإيمان وان كثرت صلاته وصومه حت يكون كذلك» وقد صارت عامة موّاخاة الناس على أمر الدنياء وذلك لا 

يجدي على أهله شيا (4). 

وقد علق الشيخ مد القحطاني على هذا الأثر -المنقول عن ابن عباس- بقوله: (وفي عصرنا الحاضر عصر المادة والدنيا قد أصبحت 

محبة الناس في الأغلب على أمى الدنيا وذلك لا يحدي على أهله شيئاء 

ولن تقوم للأمة الإسلامية قائمة إلا بالرجوع إلى الله والاجتماع على الحب فيه والبغض فيه والولاء وله والبراء من أمرنا الله بالبراء 

منه» وعندئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) (-0). 

إذن فعلاج الوهن الذي أصاب هذا المبداً الإسلامي العظيٍ إما يكون بالرجوع إلى اجماعة وترك الفرقة» وبتحكيم الكاب والسنة وتدبرهما 

وفهمهما وبالعودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسل» وصحابته رضوان الله عليم. 

الدليل الرابع: قول تعالى: فاتقوأ الله وأصلحوأ دات يكر [الأنفال: .]١‏ 

وقال تعالى: وان طائفتان من المؤْمنينَ اقتلوا فأصلحوا بينهما [الجرات: .]١‏ 

فقد حث سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمات على إصلاح ذات البينء وعلى الإصلاح بين المؤمنين إذا حصل بينم ما يفرق 

جماعتهم» وما يكدر علييم صفو ألفتهم» وما ذلك إلا ليبقى الجتمع المسلم متزانطا مشحاناً متا لفاء 


ل 


(-1) ((الولاء والبراء في الإسلام)) (ص: )4١‏ ط أولى. دار طيبة» الرياض. 
(5) ((حلية طالب العلم)) (ص: ؟5) ط اولى سنة ٤١٠١۸‏ ١ه‏ دار الراية» الرياض. 

(-"*) رواه البخاري )١15(‏ ومسلم (5951). 

(-4) رواه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) .)١95/8(‏ بلفظ: (أحب في الله ووال في الله وعاد في اللّه» فإما تنال ولاية الله بذلك» 
لا يحد رجل طعم الايمان وان كثرت صلاته وصيامه حتى يكون كذلك). 

(-ه) ((الولاء والبراء)) (ص: ۹۲). 

واذا كان فساد ذات البين هي الحالقة التي تحلق الدين كا جاء ذلك في الحديث الصحيح» فإن إصلاح ذات البين هو من أعظم 
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ويغفلون عن إصلاح ذات البين فيما هو أعظم وأهم ألا وهو الاختلاف فيما لا يجوز الاختلاف فيه بحال وهو أ الدين نفسه من 
موقف السلف الصاح من إصلاح ذات البين 2 العقائد والسلوك والعبادة: 

إذا نظرنا إلى سيرة سلفنا الصالح في هذا الموضوع نجد تماذج كثيرة من العلماء الأعلام الذين كانت لهم جهود موفقة في رد أهل البدع 
والخالفين لأهل السنة إلى الحق. 

فها هو ابن عباس رضي الله عنہما يذهب إلى اللحوارج في عقر دارهم» ويناظرهم» ويزيل شبهاتهم» فيرجع منهم من شاء الله له المداية 
والسلامة» ويبقى القليل فقط على بدعتبم لسيطرة أهوائهم عليهم. 

وها هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله يثبت في الميدان وحده» ويعلن عقيدة السلف ويظهرها في أحلك الظروف وأصعبهاء ويناظر 
خصومه بالخاب والسنة دون أن يخشى في الله لومة لائم» حتى لو كان الرأي الخالف لأهل السنة يتبناه السلطان» ويفرض على 
الما فا ا 

وها هو عبد العزيز الكاني رحمه الله لا يصبر لحظة واحدة عندما إسمع بخبر ظهور بدعة بشر المريسي ومن معه في العراق فيسافر من 
مكة إلى هناك بعد أن استخار الله وأ إليه بالدعاء أن يوفقه إلى إظهار الحق وقع البدعة» وإقامة الجة على خلقه» وفور وصوله إلى 
العراق قام بمناظرة المبتدعة جميعاً وهو وحدهء فأقام علييم الجةء وأظهره الله عن وجل عليهم» مع أنه كان معرضاً نفسه للقتل إذا ل 
وها هو شيخ الإسلام ان تيمية رحمه الله تعالى e‏ طواتفهم وفرقهم جماعات وأفراداء» كناقشته لفرقة البطانحية (۲7)“ 
وكناقشته للبکري» فا غمهم» واقام اة علهم» واظهره الله على خصومه» والتزم السنة خلق كثير» وظهرت السنة وسطع نورها 
فاستبانت لكل ذي بصيرة» وانتشرت بين الناس» ولازالت مناظراته» وعلہه» ونصرته للسنة يجني المسلبون عارها إلى يومنا هذاء 

وك من الأمثلة الكثيرة في تاريخ سلفنا الصالح المضيء هذه المسألة المهمة ألا وهي إقامة الجة على الناس ونشر العلم النافع» ونصر السنة» 
وقع البدعة» وإصلاح ذات البين إصلاحاً علبياً صحيحاً لا كا ينادي به بعض المصاحين في عصرنا من الإصلاحات التلفيقية العاطفية. 
لقد قام العلماء الأجلاء من سلفنا الصالح بواجبهم خير قيام» ونصروا دين الله عر وجل وا سنه نليه صل الله عليه وسلوء وحاربوا 
البدع والضلالات. حت وصل الأ ببؤلاء العلماء الأفاضل أن جعلوا إظهار السنة ومحاربة البدعة أفضل من التنسك والنوافل من 
صيام وقيام وما إلى ذلك» وعللوا ذلك ا التنسك والصيام والقيام يعود نفعه على الشخص نفسه فقط ولا يتعداه إلى غيره» أما نصرة 
دين الله واظهار سنة نبيه صلى الله عليه وسامء وقع البدع فيعود نفعها ويعم ر الس هيا 

(-1) انظر: ((سير أعلام النبلاء) ) للذهبى (۱۱/ ۲۳۲ - )۲٠١‏ ط مؤسسة الرسالة - بيروت - الرابعة ٠05‏ 14١ه.‏ 

(<؟) انظر: ((ججموع الفتاوى)) .)٤۷٦ - ٤٤٥ /١١(‏ 

وما قام به علماء أهل السنة من نصرة لدين الله يعتبر علماً من أعلام نبوة نبينا مد صلى الله عليه وسلء فقد بشر رسول الله صلى الله 
عليه وسل» أمته بخبر يفرح له كل من كان متابعاً لسنته وسائراً على هديه صلى الله عليه وسلم» وهو قوله: ((لا تزال طائفة من أمتي 
على الحق ظاهرين حت يأني ام الله)) .)1١(‏ 

ولنا عبرة عظيمة وعظة بليغة في سيرة سلفنا الصالح ومنبجهم النبوي القوبم في الدعوة إلى الله وابلاغه إلى الناس» وفيما بلي بعض العبر 
والعظات: 1 

الاولى: 

جب على من انعم الله علهم باقتفاء اثر السلف الصالح» والسير على منيج النبوة» ونور الله افهامهم وبصائرهم» ورزقهم العم النافع 
المستقى من مشكاة النبوة ومن النبع الصافي أن يسعوا في إصلاح ذات بين المسلمين الذين مزقتهم الفرق الضالة المبتدعة» ومزقت 
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الثانية: 

إن من أوجب الواجبات على العلماء وطلبة العم 2 وقتنا هذا وف كل وفت الدعوة إلى الحق بالحكمة والموعظة اة واظهار دين الله 
عن وجل» وتبصير المسلمين بدينهم» وحثهم على العودة إلى کاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلم» وتحذيرهم من البدع والانحرافات 
والضلالات» وإزالة الشبيات التي زرعها أوائك المبتدعة الضالون بين أفراد المسلبين ومجتمعاتهم» وفي ذلك اقتفاء للأثر وائتساء بمن 
مضى من خير البشر. 

الثالثة: 1 5 

يحب على العلماء وطلبة العلل إخلاص دعوتهم لله ومن مقتضيات ذلك ولوازمه أن لا يحزبوا الناس حوهمء بل يكون ربطهم للناس 
بالكّاب والسنة والعقيدة الصحيحة والمنيج السلي» ويكون عد الاس ترب اهال 

ولا .ينبغي ولا يجوز بحال أن تكون الدعوة إلى حزب أو طائفة أو شيخ معين» فلا معبود بحق إلا الله» ولا متبوع إلا النبى صلى الله 
عليه وسار » ولا انقاء إلا إلى الإسلام» ولا سبيل إلا السنة» ولا منبج إلا منبج أهل السنة وابجماعة. 

الرابعة: 

ليثبت كل من كان على الطريق الصحيح والمابج القوبم على ما هو عليه متكلا على الله مخلصا له الدين» مرتقيا في درجات الکال 
والتقى فإن الله مع الذين اتقوا والنين هم محسئون. وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق مال أحمد بادي- ص: ٠۹‏ 


(<1) رواه البخاري (۷۳۱۱)» ومسل 0لا من غد المقرزة بن ا رضي الله عند 


المطلب الثانى: الأدلة من السنة فى الحث على الجاعة والأعس بازوما 

المطلب الثاني: الأدلة من السنة في الحث على الماعة والأعى بلزومها 

الحديث الأول: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلء قال: ((إن الله يرضى لک ثلاث أن غنوه ولا تش كوا يه شا وان 
تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء ون تناصحوا من ولاه الله أمر)) (-1). 

يقول النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث العظيم: (وأما الاعتصام بحبل الله فهو القسك بعهده, وهو اتباع کابه العزيز, وحدوده 
والتأدب بأدبه. والحبل يطلق على العهد, وعلى الأمان, وعلى الوصلة, وعلى السبب, وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه 
الأمور لاسقساكهم بالحبل عند شدائد أمورهم, ويوصلون بها المتفرق, فاستعير اسم الكل ده الامو 

وأما قوله صل الله عليه وسلم: ((ولا تفرقوا)) فهو أمى بلزوم جماعة المسلمين, وتالف بعضهم ببعض وهذه إحدى قواعد الإسلام) 
(55). 

قد اعتبر النووي رحمه الله لزوم جماعة المسلمين وتآلف المسلمين فيما بينهم إحدى قواعد الإسلام» وهذه القاعدة التي يؤصلها النووي 
ناء على ما جاء في الحديث الصحيح» هي قول علماء السلف قاطبة» وسيأتي ذكر بعض النقولات عنهم ما يبين ذلك ويؤكده. 
ادت الان 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال: ((نضر الله عبداً سمع مقالتى هذه فملها, فرب حامل الفقه 
قله غر ت :ورب امال الفقه إلى من هو أفقه منه» ثلاث لا يغل عليهن صدر مسا» إخلااص العمل لله عن وجل, ومناصحة أولي 
الأمر» ولزوم جماعة المسلمين, فإن دعوتهم تحيط من ورائهم)) .)٠٠(‏ 

الحديث الثالث: 

خطب عير رضي الله عنه بالشام فقال: ((قام فينا رسول الله صل الله عليه وسلمء مقامي فيک. فقال: استوصوا بأصحابي خيراء ثم 
النين يلونهم, ثم الذين لونهم, ثم يفشوا الكذب حتى يعجل الرجل بالشهادة قبل أن يسأها, وبالهين قبل أن يسأها, فن أراد بحبوحة الجنة 
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فليلزم الماعة, فإن الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد» فن سرته حسنته, وساءته سيئته فهو مؤمن)) (-غ). 

فقي هذين الحديثين الأمى الصري بازوم جماعة المسلمين» ولقد وقفت على كلام نفيس للإمام الشافعي رجه دوين فاع أن ليع 
صل الله عليه وسلء بلزوم جماعة المسلمين. فبعد ذكر الإمام الشاففي رحمه الله لحديث عمر السايق قال: 

(قال: فما معنى أمى النبي بلزوم جماعتبه؟ 

- قلت: لا معنى له إلا واحده ر 

- قال: فكيف لا يحتمل إلا واحدا؟ 

- قلت: إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان فلا يقدر أحد أن يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من 
الان والكافيق واا اء احا فلم يكن في لزوم الأبدان معنى» لأنه لا يمكن» ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيا فلم يكن 
للزوم جماعتهم معنى» إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

(-1) رواه مسلم (11/16). 

((صحيح مس بشرح النووي)) (۱۲/ .)١١‏ 

[55ك؛ ١‏ ])) رواه ابن ماجه »)۱۹٤(‏ احمد (۳/ ۲۲۵) ۰»)۱۳۳۷٤(‏ والطبراني (9/ ۱۷۰) (4544). قال الجورقاني 
في ((الأباطيل والمناكير)) (۱/ ۲۳۹): مشبور حسن» وصححه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه) ). 

(-؛) رواه الترمذي (ه5١5)»‏ وأحمد )١18/1(‏ (4١طل»‏ والحا م .)١98/١(‏ قال الترمذي: حسن صحعيح غريب من هذا 
الوجه» وقال ابن العربي 2 ((عارضة الأحوذي)) (ه/ ١‏ ؟): حسن صعيح» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ :)5١1‏ له 
طرق وهو حديث مشهور جدأًء وصصح إسناده ابن حجر في ((تخرج مشكاة المصابيح)) (5/ 8*). 

٠‏ - ومن قال با تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم» ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أ 
بلزومها) (۱7). 0 ٍ ٍ 

ونستخلص من كلام الشافعي رحمه الله أن المقصود بلزوم جماعة المسلمين أن يتحقق في الشخص أمران: 

الأول: 7 

ان بع ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم. وهذا خاص ياص الاحکام والمعاملاات. 

الثانى: 


E | O, ENES CE 
5 
ل‎ 
سلب‎ 


أن يقول بما تقول به جماعتهم. وهذا خاص بأمى الاعتقاد. والله أعل. 

والمقصود هنا الكلام على المراد بمعنى لزوم جماعة المسلمين. أما من هي اللماعة المراد لزومها فسيأتي له ميد بيان وتفصيل في الفصل 
القادم من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

الحديث الرابع: 

عن حذيفة بن المان رضي الله عنه قال: (( كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلرء عن اللحير, وكنت أسأله عن الشر مخافة 
ا يدركني» فقلت: يا رسول الله» إنا کا في جاهلية وشر خاءنا الله بهذا الحير, فهل بعد هذا اللحير من شر؟ قال: نعم. 

قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم وفيه دخن» قلت: وما دخنه؟ قال: قوم ېدون بغير هدبي - تعرف ماهم وتنکر» قلت: 
فهل بعد ذلك اد بن شر؟ ٍ ۰ 

قال: نعم دعاة على أبواب جهم, من أجابهم إليها قذفوه فيهاء قلت: يا رسول الله صفهم لناء 

قال: هم من جلدتنا, ويتكلمون بأاسنتناء قلت: فا تأمرني إن أدركني ذلك؟ 

قال: تلزم جماعة المسلمين وإماءبم» قلت: فإن ل يكن لهم جماعة ولا إمام قال: فاعتزل تلك الفرق كلها, واو أن تعض بأصل تجرة حى 
يدركك الوت وات غل ذلك)) (دم). 

قال النووي رحمه الله في شرح هذا الحديث ((دعاة على أبواب جهن من أجابهم إليها قذفوه فيها)) (قال العلماء: هؤلاء من كان 
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من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كاللخوارج, والقرامطة, وأصحاب ا حنة, وني حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم, 
ووجوب طاعته وان فسق, وعمل المعاصي) (85). 

وقال ابن جر رحمه الله في ثنايا شرحه هذا الحديث: (قال ابن بطال: فيه جة جماعة الفقهاء في وجوب ازوم جماعة المسلمين, وترك 
اللخروج على اة الجور) (-0). 

9 ذم قول الطبري بان الام هنا في الحديث ار وق ما E‏ من اقوال في المراد باجماعة» إلى أن قال: (قال: ويي 
الحديث أنه مق لم يكن للناس إمام فافترق الناس احزابا فلا تيع أحدا في الفرقة, ويعتزل اجميع إن استطاع ذلك خشية من الوقوع 
في الشر) (55). ۰ 

وريتبين لنا من كلام العلماء في شرحهم لحديث حذيفة بن البمان رضى الله عنه امور: 

الأول: وجوب ملازمة جماعة المسلبين. 

الثاني: عدم اعروج على أثمة الجور. 

الثالث: اعتزال الفرق عندما لا يكون للمسلمين إمام ولا جماعة. 

) 

(5؟) رواه البخاري »)95٠05(‏ ومسلم .)۱۸٤۷(‏ 

(دم) ((صحيح مسلم بشرح البخاري)) (۱۲/ ۲۳۷). 

(غ) ((صحيح مسلم بشرح البخاري)) (۱۲/ ٠)۳۷‏ 

(-ه) ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۷) ط دار الفكر. 

)١7(‏ ((فتح الباري)) (۱۳/ ۳۷) ط دار الفكر. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((إن الله لا يمع أمتي على ضلالة» ويد الله مع ابجماعة» ومن 
مداهد OBE‏ :زد 

الحديث السادس: 

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((لا يمع الله هذه الأمة على ضلالة أبداً - قال- يد 
الله على ابجماعة فاتبعوا السواد الأعظم فإنه من شذ شد في النار)) (-5). 

عن ا تررك رضن" للد عا ا معدت ورل اله جل لد انه وسلرء قال: ((يد الله على اجماعة, فإذا شد الشاذ منهم 
اختطفته الشياطين ‏ يختطف الشاة ذئب الغنم)) .)١١(‏ 

الحديث الثامن: 

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن أمتي لا تجتمع على ضلالة, فإذا رأَيتم اختلافاً فعلیک 
بالسواد الأعظم)) (-4). 

د التاسع: ۰ ١‏ 

عن ابي ذر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه وسلء أنه قال: ((اثنان خير من واحدء وثلاث خير من اثنين» وأربعة خير من 


ثلاثة» فعليك بابماعة فإن الله عن وجل لن مع أمتي إلا على هدى)) (-ه). 
الحديث العاشر: 
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عن كعب بن عاصم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه وسلم» يقول: ((إن الله تعالى قد أجار لي على أمتي من 
ثلاث: لا يجوعواء ولا يجتمعوا على ضلالة» ولا يستباح بيضة المسلمين)) (-5). 
نلا حظ أن الأحاديث الستة السابقة 3 متقاربة اللفاظ» وقد جعلت التعليق عليها جميعها بعد سردها لمذا السبب» وي تدل على او 


منيا: 
الأول: 


يقول المباركفوري رحمه الله عند شرحه لحديث ابن عمر رضي اله عنما الساق: (الديت يدل غل أن اماع المشلمين تحق وامراة 
إجماع العلماء, ولا عبرة بإجماع العوام لأنه لا يكون عن عل). 

الثاني: 

حت النبي صلى الله عليه وسل» أمته على اجماعة» وعلى اعتبار أن المراد باجتماع الأمة هو إجماع العلماء» فإن العوام تبع لهم في ذلك, 
وعلههم متابعة العلماء, وعدم اروج عما أجمعوا عليه من أمور الدين. 

الثالث: 


(-1) رواه الترمذي (2177) مختصراء والحاكم (۱/ »)۲١۲‏ والبمقى في ((الأسماء والصفات)) .)۷٠۲(‏ قال الترمذي: حسن 
غریب» وقال الما ک: لا أدعي صعته ولا أحك بتوهينه بل يلزمني ذكره» وقال ابن حجر في ((موافقة الحبر الحبر)) (1/ :)١١4‏ رجاله 
رجال الصحيح إلا إبراهيم بن ميمون فإنهما ل يخرجا له وقد وقع لي من حديث أب مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري لكن موقوفاء 
وحسنه السفاريي في ((شرح كاب الشباب)) (16"). 

(>؟) [6/اى ؛١]))‏ رواه الترمذي (/51١؟)»‏ والحا م .)۲٠١ /١(‏ قال الترمذي: غريب من هذا الوجه» وقال ابن العربي في 
((عارضة الأحوذي)) (ه/ ۲۷): وان لم يكن لفظه صعيحاً فإن معناه صحيح. 

(حم) رواه الطبراني (۱/ .)٤۹۲( )١85‏ قال الهيثمي 2 ((جمع الزوائد)) (ه/ ۲۲۱): فيه عبد الأعلى بن أي المساور وهو 
(-4) رواه ابن ماجه (۷۸۸). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (8/ ۲۷۲)ء وابن كثير في ((تحفة الطالب)) (ص 
۲)): إسناده ضعيف» وقال العرافي في ((تخريج مختصر المنهاج)) (ص: 49): فيه نظر. 

(-ه) رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على ((المسند)) (ه/ ه4١)‏ (۲۱۳۳۱). قال الميشمي في ((جمع الزوائد)) (1/ ۱۸۲): 
فيه البختري بن عبيد بن سلمان وهو ضعيف» وقال الألباني في ((سلسلة الشات الضعيفة والموضوعة)) (۱۷۹۷): موضوع. 
(-5) رواه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (ص: ۹۲) وحسنه الألباني. 

الوعيد الشديد لمن فارق اجماعة» ويفهم هذا من قول النبي صل الله عليه وسلِ: ((ومن شد شد في النار)) (-1). 


قول النبي صل الله عليه وسلم: ((فإذا رأيتم اختلافاً فعليكم بالسواد الأعظم)) 

وفي الأحاديث بشرى لمن امتثل أمى رسول الله صلى الله عليه وسلء بأن لزم ابماعة» ويفهم هذا من وجهين: 
الوجه الأول: 

بصريج العبارة حيث قال صلى الله عليه وسلٍ: ((يد الله مع اجماعة)) (حم) 

الوجه الثاني: 


بمفهوم الخالفة حيث قال صلى الله عليه وسل: ((ومن شذ شذ في النار)) (-5). فدل هذا على أن من لزم الجماعة فهو في الجنة, وقد 


جاء التصرج ببذه البشرى في حديث حمر رضي اله عنه حيث جاء فيه: ((من أراد بحبوحة الجنة فليلزم اجماعة)) (-0). 
الحديث الحادي عشر: 
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عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلا ((ابجماعة رحمة, والفرقة عذاب)) (-5). 

وهذا الأ العظي الذي قرره الرسول الكريم صلى الله عليه وسلر» في هذا الحديث الشريف هو من الأصول الإعتقادية لأهل السنة 
وابماعة, حيث أدرجه الإمام الطحاوي رحمه الله ضمن بيان عقيدة أهل السنة واماعة بقوله: (ونرى ابماعة حقا وصواباء والفرقة زيغا 
وعذاباً) (-/). 

الحديث الثانى عشر: 

عن ات رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ((إن الله أمى يحبى بن رکریا فس كمات ... )). 
فلك الحديث بطوله» قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((وأنا امرك فس كامات أمرني الله ببن: ابماعة» والسمع والطاعة, والحجرة 
والجهاد في سبيل الله, فمن خرج من اجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع)) (۸7). 


))]١581079[ )1-(‏ رواه الترمذي (/51١؟).‏ وقال: غريب من هذا الوجه» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي) ) (ه/ 
۷): وان لم يكن لفظه صحيحاً فإن معناه صحيح. 

(-؟) رواه ابن ماجه (۷۸۸). قال البوصيري في ((زوائد ابن ماجه)) (۲/ ۲۷۲)» وابن كثير في ((تحفة الطالب)) (ص: 
۲)): إسناده ضعيف» وقال العرافي في ((تخريج مختصر المهاج)) (ص: 45): فيه نظر. 

))]١5881[ )"-(‏ رواه الترمذي .)5١517(‏ وقال: غريب من هذا الوجه» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (ه/ 
۷): وان لم يكن لفظه صعيحاً فإن معناه صميح. 

))]١588[ )٤7(‏ رواه الترمذي .)5١71(‏ وقال: غريب من هذا الوجه» وقال ابن العربي في ((عارضة الأحوذي) ) (ه/ 
۷): وان لم يكن لفظه صعیحاً فإن معناه صميح. 

(-ه) رواه الترمذي (5158)» وأحمد (۱/ ۱۸) »)١١4(‏ والحاكم (۱/ ۱۹۸). قال الترمذي: حسن صحيح غریب من هذا 
الوجه» وقال ابن العربي 2 ((عارضة الأحوذي) ) (ه/ 5 ؟): حسن صعيح» وقال ابن كثير في ((إرشاد الفقيه)) (۲/ :)5١1١‏ له 
طرق وهو حديث مشهور جداًء وصحح إسناده ابن حجر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) (0/ 88*). 

(-5) رواه عبد الله بن أحمد فى زوائد المسند /٤(‏ ه/0*) »)١97170(‏ والطبراني يا في ((جمع الزوائد)) (ه/ »)5٠١‏ والبهقي في 
((شعب الإيمان)) (5/ 015)» والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) (۲/ .)٠١*‏ وقال: اوو لذ رام به» وحسنه ابن مفلح 
في ((الآداب الشرعية)) /١(‏ ۳۳۲)» وقال الهيثمي: رواه عبد الله بن أحمد والبزار والطبراني ورجال هما ثقات. 

(7) انظر ((متن الطحاوية)) (ص: )١5‏ فقرة ٠١١‏ ط المكتب الإسلامي» و ((شرح الطحاوية)) (ص: )٥٠١‏ ط ۸ المكتب 
الإسلامي. 

(-م) رواه الترمذي (۲۸۹۳)»› وأحمد (:/ ۱۳۰) (۰)۱۷۲۰۹ وابن حبان /۱٤(‏ 4؟١)‏ (*8؟5)ء والحا م /1١(‏ كل ه). 
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب» وقال الحا : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه» وقال البغوي في 
((شرح السنة)) (ه/ 4 :)"١‏ حسن غريب» وصححه ابن العربي في ((عارضة الأحوذي)) (5/8). 

فلاس اة واا عاف هو ار من ا مال لغيادة ال مه واس ن .وسو الله حل الله عليه وسلم» لأمته» والأم للوجوب کا 
هو معلوم ومقرر في عل الأصول» وعلى قدر امتثال المؤمنين لهذا الأعس تكون سعادتهم في الدنياء وحسن العاقبة في الآخرة. 

وتوجد أحاديث أخرى في الباب تعاضد الأحاديث السابقة وتدل إجمالا على ما دلت عليه. 

فنبا حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((إن المؤمن للمؤمن كالبنيان إشد بعضه 
بعضا)) (-1). ا 0 

ومنبا حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((مثل المؤمنين في توادهم, وتراحمهم, وتعاطفهم 
مثل الجسد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسبر والجى)) (-؟). 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ومن الأحاديث التي رويت مرفوعة سند ضعيف وصحت موقوفة على ابن مسعود رضي الله عنه ما رواه اللالكائي بسنده عن ثابت بن 
قطبة قال: (سمعت ابن مسعود وهو يخطب. وهو يقول: يا أيبا الناس علي بالطاعة وابماعة فإنهما السبيل في الأصل إلى حبل الله 


ص: ٦٥‏ 
(-1) رواه البخاري )» ومسلم )۲١۸۵(‏ 
(-5) رواه البخاري ( (“ e‏ 00 


(-*) رواه اللالکائی في 0 أصول اعتقاد آهل السنة واجخماعة) ) »)١٠١8/1١(‏ ورواه الطبراني (9/ ۱۹۸) »)۸۹۷١(‏ والحا م 
(4/ 058). وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم بخرجاه» ووافقه الذهبي» وقال الميثمي في ((جمع الزوائد) ) 

۳۱ ): رواه الطبراني باسانيد وفيه مجالد وقد وثق وفيه خلاف وبقية رجال إحدى الطرق ثقات. 

المبحث الثاني: ذم التفرق والاختلاف 

المطلب الأول: الأدلة على ذم التفرق 

الفرع الأول الأدلة من الاب على ذم التفرق والتحذ, 

الفرع الأول الأدلة من الاب على ذم التفرق والتحذير منه 

يلاحظ الباحث في آيات القرآن الكريم أن الآيات التي جاءت في ذم الفرقة أكثر عدا من الآيات التي جاءت في الحث على اجماعة» 
ولا غرابة في ذلك لان اجماعة هي الاصل وملازمتها هو الواجب والمطلوب» اما مفارقة اجماعة فاس طارئ وحادث وهو مع ذلك 
أمى خطير وشنيع» فلذلك جاءت الآيات الكثيرة التي تحذر منه وتمل في ثناياها الوعيد الشديد لمن ترك ابجاعة وفارقها. 

وفيما يل ذك هذه الأدلة: 

الدليل الأول: 

قوله تعالى: ولا تکونوا كين تفقوا واختلفواً من بعد ما جاءهم يتات ولك شم عات عَظِ 28 م تیش وجوه و وجوه 
فما اين اسودث وجوههم أ كفرتم بعد إِيانكر قدوقوأ الْعذّاب يما كثتم تكفرون وأما الذِينَ ابيضت وجوههم قَفِي رة الله هم في 
حَالِدونَ [آل عمران: ه١٠‏ -لا١٠].‏ 

اا و ایی د عل ا تکونوا يا معشر الذين آمنوا كالذين تفرقوا من أهل الكماب» واختلفوا في دين الله 
وام امن ب ا جاء هم البينات» من جج الله» فيما اختلفوا فيه» وعلموا الحق فيه» فتعمدوا خلافه» وخالفوا أمر الله» ونقضوا 
عهده وميثاقه» جرأة عل الله وأولئك لهم , يعنى وطؤلاء الذين تفرقواء» واختلفوا من أهل الخاب» من بعد ما جاءهم عذاب من عند 
الله عظم» قول جل ثناؤه: "فلا تفرقوا يا معشر المؤمنين ف دینک تفرق هؤلاء في دينهم» ولا تفعلوا فعلهم» وأستنوا في دینک إسلتهم» 
فيكون لک من عذاب الله العظيم مثل الذي لهم) 

ثم ذكر ابن جرير إسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: (قوله: ولا تكونوأ كَالْذِينَ تمرقوأ واختلفوأ [آل عمران: ه١٠]:‏ وغو هذا في 
القرآن أمى الله جل ثناؤه المؤمنين بالماعة» فنباهم عن الاختلاف والفرقة» وأخبرهم إِنما هلك من كان قبلهم بالمراء والعصومات في 
دين الله) (5). 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الآيات السابقة: (ينهى الله تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضين في افتراقهم واختلافهم 
وتركهم الأعى بالمعروف والنبي عن المكر مع قيام الجة علمم) (-*). 
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ثم ساق الإمام ان کن وه الله حديث الافتراق الذي رواه الإمام حول عم اد ثم قال: (وقد ورد هذا الحديث من طرق) 
وذلك إشارة إلى توثيقه وتقوبته ٠‏ 

وقال القرطبي رحهه الله“ (فن بدل أوغير أو ابتدع في دين اما اء الله ول يأذن به الله فهو من ن المطرودين 1 عن ال حوض المبتعدين 
منه المسودي الوجوه» وأشدهم و وإبعاداً من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» كالموارج على اختلاف فرقهاء والروافض 
على تباين ضلا اء والمعتزلة على أصناف أهوائباء فهؤلاء كلهم مبدلون ومبتدعون» وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم وطمس 
الحق وقتل أهله وإذلالحم» والمعلنون بالكائر المستخفون بالمعاصي» وجماعة هل الزيغ والأهواء والبدع» كل يخاف علييم أت يكرا 
عنوا بالاية» واتخبر ا بينا» ولا اد ي النار إلا كافر جاحد ليس 42 قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. وقد قال ابن القامم: وقد 
يكون من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء. وكان يقول: تمام الإخلاص تجنب المعاصي) (-4). 


انز هايم الجلد u‏ 
05[ عامع a O‏ 
(-") ((تفسير القران العظيم)) (۱/ ۳۹۰). 
(-4) ((الجامع لأحكام القرآن)) (4/ )١158‏ 


وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: ولا تكونوأ كالذين تفرقواً: (هم المود والنصارى عند جمهور المفسرين» وقيل: هم المبتدعة 
هن .هذه الأمة»:وقيل: الحرورية والظاهر الأولا» والبينات الآيات الواضحة المبينة ق الموجبة لعدم الاختلاف) .)١-(‏ 


رام مولا وو 4 ليود وو 


أما قوله تعالى: يوم بض وجوه واسود وجوه. فقد قال ابن كثير رحمه الله في تفسيرها: (يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل 
السنة واجماعة» وأسود وجوه آهل البدعة والفرقة - قاله ابن عباس رضى الله عنهما) .)5١(‏ 

والقول الذي ذكره ابن كثير ره الله عن ابن عباس رضي الله عا قر عن الما مالك رحمه الله کا نص على ذلك الشاطي 
بقوله: (وقال بن وهب: معت مالكاً يقول: ما آية من كاب الله أشد على أهل الاختلاف من أهل الأهواء من هذه الآية: يوم 


سس س و 5 ديةدش و 


TENS‏ ا کم تكفرونَ. قال مالك: فأي كلام أبين من هذا؟ فرأيته ياوها لأهل الأهواء. ورواه ابن 
القاسم وزاد: قال مالك: إِما هذه الآية لأهل القبلة) (-"). وجوب لزوم ابماعة وترك التفرق - جمال بن أحمد بادي - ص: ۲۹ 
الدليل الثاني: 

قال تعالى: وَأَنّ هذا صرَاططي مستقيما فاتبعوه ولا يعوا السبل فرق يكذ عن سبيله [الأنعام: 68 .]١‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: (يقول تعالى ذكره: وهذا الذي وصاك به ربک أيها الناس في هاتين الآيتين من قوله: قل تعالواً أل ما حرم 
ربک میک [الأنعام: ٥۱‏ ۱]. وأمرم بالوفاء به» هو صراطه» يعني طريقه ودينه الذي ارتضاه لعباده (مستقيماً) يعنى: قرالا أعوجاج 
به عن الحق (فاتبعوه). يقول: فاعملوا به» واجعلوه لأنفسك منباجاً تسلكونه فاتبعوه (ولا لتبعوا السبل) يقول: ولا تسلكوا طريقاً 
سواه» ولا تركبوا منباجا غيره» ولا تبغوا دينا خلافه من اليهودية والنصرانية والمجوسية» وعبادة الأوثان» وغير ذلك من الملل» فإنها بدع 
وضلالات (فتفرق بكم عن سبيله) يقول: فيشتت بم إن اتبعتم السبل الحدثة التي ليست لله بسبل ولا طرق» ولا أديان أتباعكم إياها 
(عن سبيله)» يعني عن طريقه ودينه الذي شرعه لك وارتضاه» وهو الإسلام الذي وصى به الأنبياء وأمى به الأمم قبلكم) (-4). 
ثم ذكر ابن جرير رحمه الله بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (خط انا رسول الله صلى الله عليه وسا يوماً خطاً. فقال: هذا 
سبيل الله» ثم خط عن يمين ذلك انعط وعن ماله خطوطاء فقال: هذه سبل على كل سبيل منہا شيطان يدعو إليهاء ثم قرأ هذه الآية: 
وأ هذا صراطي مستقیما اموه ولا موأ السیل فرق بك عن سيوه. ثم ذكر بسنده أيضاً أن رجلا قال لابن مسعود: ما الصراط 
المستقيم؟ قال: ترا مد صل الله عليه وسلء في أدناه» وطرفه في الجنة» وعن يمينه جواد» وعن ساره جواد» وثم رجال يدعون من 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


م بهمء فن أخذ في تلك الجواد انتهت به إلى النارء ومن أخذ على الصراط انتهى به إلى الجنة» ثم قرأ ابن مسعود: وأَنّ هذا صراطي 


زرف اع ) (1/ 0 
((تفسير القران العظيم)) (1/ ۰)۹۰ 
)) 
9 


0 
1 


.) "و١‎ /۲( 0 
07 - ۸۷/۸) 


كد عدا (قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قوله: ول يعوا السبل رق بك عن سبيله. وفي قوله: أن أقيموا 
الدين ولا تتفرقوا فيه [الشورى: .]١8‏ ونحو هذا في القرآن قال: أمى الله المؤمنين بابجماعة ونباهم عن الاختلاف والتفرقة وأخبرهم 
أنه إغا هلك من كان قبلهم بالمراء والخصومات في دين الله ونحو هذا. قاله مجاهد وغير واحد) .)١-(‏ 

حانا ا داري سلج ارمدى لوخت 

وقال الشوكاني رحمه الله في تفسير الآية: (قال ابن عطية: وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية» والجوسية وسائر أهل الملل وأهل البدع 
والضلالات من أهل الأهواء والشذوذ في الفروع رقن كلك من أهل 0 في الجدل واللحوض في الكلام» هذه كلها عرضة للزلل 
0 ْ ا 

إلى أن قال رحمه الله: اوقد أخرج الترمذي وحسنه وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وأبو الشيخ وابن مردويه عن عبادة بن 
الصامت قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((أي5 يبايعني على هؤلاء الآيات الثلاث؟ ثم تلا: قل تَعَالَأ إلى ثلاث آیات» ثم 
قال: فن وف بن فأجره على الله ومن انتقص منبن شيئا فأدركه الله في الدنيا كانت عقوبته» ومن أخره إلى الآخرة كان أمره إلى 
الله إن شاء آخذه وان شاء عفا عنه)) (-م). وجوب لزوم الماعة وترك التفرق - جمال بن أحمد بادي - ص: مم 


َس ان صم ر ن ره ساس ير ن ماري ه2 000 0 0 2 


ويس عسوو 


قال تعالى: إن الذي فرقوأ ديتهم وكانوأ شيعا لست منهم في سىء إ6 أ مھم إِلَ الله ثم يتم ا كانوأ يعون [الأنعام: .]٠١۹‏ 
كر ابن جرير رحمه الله أن علي بن أبي طالب قرا: (فارقوا دينهم) (-4). 

قال: "وكأن عليا ذهب بقوله (فارقوا دينهم) خرجوا فارتدوا عنه من المفارقة» وأما اجمهور فقرأوا (فرقوا) (-0). ثم قال: (والصواب 
من القول في ذلك أن يقال: إنهما قراءتان معروفتان» قد قرأت بكل واحدة منما اة من القراء» وهما متفقتا المعنى غير مختلفتيه» 
وذلك أن كل ضال فلدينه مفارق) (-5). 

ثم ذكر بعد ذلك الأقوال عن السلف في المقصودين بتلك الآية. فقال بعضهم: عنى بذلك الهود والنصارى (7). ثم ذكر بأسانيده 
من قال بذلك القول (-5) ثم قال: (وقال آخحرون: عنى بذلك: أهل البدع من هذه الأمة الذين اتبعوا متشابه القرآن دون حكمه) 
(-9). ثم ذكر بأسانیده من قال بذلك القول .)١٠١-(‏ 


(13) ا العظيم)) (۲/ ۱۹۰). 
(؟) ((فتح القدير)) (۲/ ۱۷۸). 

)۳7( القدير)) (۲/ ۰)۱۷۸ 

(-غ) ((جا 00 OD‏ 
(ده) ( (جامع البيان) ) (۸/ ۱۰٤‏ -ه١٠).‏ 
(17( 36 البيان) ) (۸/ ۱۰٤‏ -ه١٠).‏ 
)۷7( 56 البیان)) (۸/ ۱۰٤‏ -ه١٠).‏ 
E (^7)‏ البيان) ) (۸/ ۱۰٤‏ -ه١٠).‏ 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(دة) ((جامع البيان)) (۸/ .)٠١5١- ٠١4‏ 
)٠١-(‏ ((جامع البيان)) (۸/ .)٠١5١- ٠١4‏ 
ثم قال ابن جرير رحمه الله في تفسير الآية: (فكان من فارق دينه الذي بعث به صل الله عليه وسل» هن شرك ووی .ويبودي وتصراني 
E E‏ اق 0 
قوله: إت إل الله فإنه بتول: أنا الذي إلي لف الذين 0 م وکا ا من أمتك الذين ضلوا 
عن سبيلك دونك» ودون كل أحد إما بالعقوبة إن أقاموا على ضلالتهم» وفرقتهم دينهم فأهلكهم بباء وإما بالعفو عنهم بالتوبة علههم 

والتفضل مني عام) ۱ ت ء ب ١ 2 ١‏ 

وقال ابن كثير رحمه الله في تفسير الاية: (والظاهر ان الاية عامة في كل من فارق دين الله وكان غخالفا له فإن الله بعث رسوله 
بالمدى ودين احق ليظهره على الدين كله وشرعه واحد لا اختلاف فيه ولا اقتراق فن اختلف فيه (وكانوا شيعاً) أي فرقاً كأهل 
الملل والتحل والأهراء:والضلدلات فإ الل نقد را رسول الله صلى الله عليه وسلمء ما هم فيه وهذه الآية كقوله تعالى: سرح لک من 

اين 7 وصى به واأڌي اا إليك [الشورى: ]١7‏ الاش وفي الحديث: (( نحن معاشر الأنبياء أولاد علات ديننا واحد)) 
فهذا هو الصراط المستقيم هو ما جاءت به الرسل من عبادة اله وحده لا شريك له واتتمك بشريعة الرسول المتأخر وما خالف ذلك 

فضلالات وجهالات وا م كد ا لل قال اله 00 ست 0 0 

1 ال أي 0 520 0 0 0 و 05 0 لرا دن الله ad e‏ لي السلام 
الحنيفية» أدياناً مختلفة فتبود قوم وتعصر قوم يدل عليه قوله عم كرا شيعًاء أي: صاروا فرقاً ختلفة وهم اليهود والنصارى في 
قول مجاهد وقتادة والسدي» وقيل: هم أصحاب البدع والشببات من هذه الأمة) (-4). ثم استشبد بحديث العرباض بن سارية 
قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلِم» فوعظنا موعظة بليغة رفت منها العيون» ووجلت منها القلوب» وقال قائل: يا رسول الله 
كأنبا موعظة مودع فأوصنا: فقال: ((أوصيك بتقوى الله والسمع والطاعة وان كان عبداً حبشيا فإن من بعش متك فسيرى اختلافاً 
كثيراً فعليكم بسنت وسنة اللخلفاء الراشدين المهديين» عضوا عليها بالنواجذ وإياكم وبحدثات الأمورء فإن كل بدعة ضلالة) ) . 

اذل بعديث الافهزاق. م ال “قولة عن وجل: لست منم في شي قيل: لست من قتالهم في شيء نسختها آية القتال» وهذا على 
ا المراد منه اليهود والنصارى» ومن قال أراد بالآية أهل الأهواء قال: المراد من قوله لست هنهم في شيء ا ا 
E e‏ كل واحد منا بريء من صاحبهء إا امهم إل | 


يعي ةق الجزاء والمكافأت» 9 پم 5 كنوأ 00 إذا ردوا للقيامة 5" مة" .)٥7(‏ 


be, 


6 ((جامع البيان)) (۸/ .)۱۰٦‏ 
(-؟) ((جامع البيان)) (۸/ ۱۰۷). 

(-*) ((تفسير القرآن العظيم)) .)1١957/9(‏ 

(-5) ((معالم التنزيل)) (۲/ ه4١)»؛‏ ط دار المعرفة -بيروت- الأولى سنة 405 اه. 
(ده) ((معالم التنزيل للبغوي)) (۲/ 5 .)١4‏ 


وقال الشوكاني رحمه الله: (قرا حمزة والكسائيس (فارقوا دينهم) وهي قراءة علي ان ابي طالب» اي تركوا ديهم خرجوا عنه» وقرا 
الباقون فرقوا بالتشديد إلا النخمي فإنه قرأ بالتخفيف. والمعنى: أنهم جعلوا ينهم تفرقا فأخذوا ببعضه وتركوا بعضه» قيل المراد بهم امود 


Shamela.org VV 


١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
والنصاری» وقد ورد في معنى هذاء في اليهود قوله تعالى: وما تفرق الذين أوتوا اكاب إلا من بعد ما جاء تیم البينة [البينة: .]٤‏ وقيل 
المراد م ا بعضهم الصنم وبعضهم Sool‏ وقيل الاية عامة في بيع الكفار وكل من ابتدع وجاء ما مياسن به الله» 
وهذا هو الصواب لأن اللفظ يفيد العموم فيدخل فيه طوائف أهل الاب وطوائف المشركين وغيرهم من ابتدع من أهل الإسلام» 
ومعنى شيعا فرقا وأحزاباء فتصدق على كل قوم كان أمرهم في الدين واحداً مجتمعاء ثم اتيع كل جماعة منهم رأي كبير من كبرائهم 
يخالف الصواب ويباين الحق) .)١5(‏ 
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله 42 تفسير هذه الاية الكرية: ( يتوعد تعالى» الذين فرقوا دينهم» أي شتتوه وتفرقوا 
فیه» وکل أل لنقمة ا الأسعاءء الت لا تفيد الإأسان فى دينه شيعا كاليهودية والنصرانية» والمجوسية» أولا يكل ما إيمانه» ا 
يأخذ من الشريعة شيا ويجعله دينه» ويدع مثله. أو ما هو أولى منه» ا هو حال أهل الفرقة» من أهل البدع والضلال والمفرقين 
للأمة. 
ودلت الابة الكريمة أن الدين يأمى بالاجتماع والائتلاف» وينهى عن التفرق والاختلاف في أصل الدين» وني سائر مسائله الأصولية 
والفروعية) (-7). وجوب لزوم ابماعة وترك التفرق - جمال بن أحمد بادي - ص: ۲۹ 
الدليل الرابع: ْ 0 0 
قال تعالى: ولو شاء ربك عل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم [هود: ۱۱۸ .]١١95-‏ 
قال ابن جرير رحمه الله: يقول تعالى دکره: "ولو شاء ربك با همد لجعل الناس كلها جماعة واحدة على ملة واحدة» ودين واحد". کا 
حدما بشر قال: شا يزيد قال: نما سعيد؛ عن قتادة» قوله: ولو شاء ريك لعل الئاس أمة وَاحَدَة. يقول: لجعلهم مسلمين كلهم. 
وقوله: ولا يرَالونَ مختلفين. يقول تعالى ذكره: (ولا يزال الناس مختلفين إل من رحم ربك. ثم اختلف أهل التأويل في الاختلاف 
الذي وصف الله الناس أنهم لا يزالون به» فقال بعضهم: هو الاختلاف في الأديان» فتأويل ذلك على مذهب هؤلاء» ولا يزال الناس 
مختلفين على اھان شق من بين مودي ونصراني وجوسي 2 ونحو ذلك. وقال قائلوا هذه اال استثق الله من ذلك من ر همهم وهم 
أهل الإيمان) (-م). 
ثم ذكر بأسانيده من قال بذلك القول» فذكر عن عطاء والحسن أقوالحم في ذلك. ثم قال: (وعن مجاهد ولا يزالون مختلفين قال: أهل 
الباطل. إلا من رحم ربك. قال: أهل الحق) (-4). 
ثم ذكر ابن جرير رحمه الله بسنده عن قتادة: (قوله ولا يرَالونَ مختلفينَ إلا من رحم ربك. فأهل رحمة الله أهل جماعة وان تفرقت 
دورهم وأبدانہم» وهل معصيته هل فرقة وان اجتمعت دورهم وأبدانہم) (<ه). 


.)۱۸۳ ((فتح القدير)) (؟/‎ )١١( 

(؟) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) (۲/ »)51١‏ ط الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية. 
)۳7( ((جامع البيان)) (۱۲/ .)١5١‏ 

(دع) ((جامع البيان)) (۱۲/ .)١5١‏ 

رحه) ((جامع البيان)) (؟١/ .)۱٤۳ - ۱٤١‏ 

القول إلى الحسن البصري رحمه الله. 

ثم قال ابن جرير: -أيضا- (وأولى الأقوال في تأويل ذلك بالصواب قول من قال: معنى ذلك: ولا يزال الناس مفتلفين في أديانهم 
وما جاءهم من عند الله. وائما قلت: ذلك أولى بالصواب في تأويل ذلكء لأن الله جل ثناؤه أتبع ذلك قوله: وَعَتَ كلم ريك لأملأن 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
SS 7 0 ss‏ 
وقال ابن جرير رحمه الله: (وأما قوله: وَِذّلكَ 2 فإن أهل التأويل اختلفوا في تأويله» فقال بعضهم: معناه: وللاختلاف 
(-م) ثم ذكر بأسانيده من قال بهذا القول. 
و تددم فن الوق لشت رة الله فال لى ولت له وعاق جزلا لازو وان هرل د ره ران هرلا ا 
.)٤7(‏ 
وذ عن الحسن أيضاً (قال وَِدَلِكَ حلمم ؛ قال: أما أهل رحمة الله فا: نهم لا يختلفون اختلافً يضرهم) (حة). وان العا 
فياك عن (قوله: ولك حَلَْهُم قال: خلقهم فريقين. فرد قرحم فلا يختلف» وفريقاً لا يرحم يختلف» وذلك قوله: 2 


شي وَسعِيدٌ [هود: )]٠١١‏ (055). 

وذكر عن عطاء رحمه الله في قوله: وَل یراون عضي قال: يبود نصارى ومجوس إلا من رحم ريك قال: من جعله على الإسلام 
ولذلك لمهم قال: مؤمن وكافر (-/17). 

وذكر عن أشبب أنه قال: سل مالك عن قوله: ولا يزاون مخلفينَ إلا من رحم رَبك وَإِدَلِكَ لمهم قال: خلقهم ليكونوا فريقين: 
فريق في الجنة» وفريق في السعير (-86). 

ثم قال ابن جرير رحمه الله: (وقال آتخرون: بل معنى ذلك: وللرحمة خلقهم) (-9). 

ثم ذكر بأسانيده من قال بذلك القول. ومنهم مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة وابن عباس .)٠١-(‏ 

ثم قال ابن جرير: (وأولى القولين في ذلك بالصواب» قول من قال: وللاختلاف بالشقاء والسعادة خلقهم» لان الله جل دهد 
صنفين من خلقه: أحدهما أهل اختلاف وباطل. والآخر أهل حق ثم عقب ذلك بقوله وِذَّلكَ خلمَهم فعم بقوله وإذلك حلمَهم صفة 
الصنفين» فأخبر عن كل فريق منہما أنه ميسر لما خلق له) .)1١1-(‏ 


(۱7( 3 البيان)) (۱۲/ .)۱٤۳ - ۱٤١۲‏ 
(-5) ((جا 001 (19/ (e-۱11‏ 
(حع) ((جامع البیان)) (؟١/ .)١49"‏ 
(67( ر البيان) ) )۳/1۲( 
(ده) ((جامع البيان)) (۱۲/ .)۱٤۳‏ 
(حكى) ((جامع البيان)) (۱۲/ .)۱٤۳‏ 
(حلا) ((جامع البيان)) (۱۲/ .)۱٤۳‏ 
(حم) ((جامع البيان)) (۱۲/ .)۱٤۳‏ 
)47( ( (جامع 00 (؟١1/‏ ؟9؛١).‏ 
0 لبيان)) (۱۲/ .)۱٤٤ - ۱٤۳‏ 


(۱۱7)( 36 ل (؟١/44١).‏ 

ثم رد على شيهة الجبرية بقوله: (فإن قال قائل: فإن كل تأويل ذلك کا ذكرت» فقد ينبغي أن يكون امختلفين غير ملومين على اختلافهم» 
إذ كان لذلك خلقهم ربهم» وأن يكون المتمتعون هم الملومين؟ قيل: إن معنى ذلك بخلاف ما إليه ذهبت. وإنما معنى الكلام: ولا 
يزال الناس مختلفين بالباطل من أديائهم ومللهم إلا من رحم رَبْكَ. فهداه للحق» ولعلمه» وعلى علمه النافف فيم قبل أن يخلقهم أنه 
يكون فيم المؤمن والكافر» والشقي والسعيد خلقهم» فعنى اللام في قوله وَلِذَِكَ حَلَمَهُمْ بمعنى (على) كقولك للرجل. أكرمتك على 
رك وا رتك برك ى) 2 ): 
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وقال ابن كثير رحمه الله: (وقوله: ولا يالو متلفينَ إلا من رحم ربك أي ولا يزال الخلف بين الناس في أدياتهم واعتقادات مللهم 
ونحلهم ومذاهبهم وآرائهم» قال عكرمة مختلفين في الهدى» قال ا حسن البصري مختلفين في الرزق يسخر بعضهم بعضاء والمشبور الصحيح 
ا و من رحد تداك و فى ا ا أمرواريه من ی اليم 
ولم بزل ذلك دأبهم حتى كان النبي وخاتم الرسل والأنبياء فاتبعوه وصدقوه وآزروه ففازوا بسعادة الدنيا والآخرة لأمهم الفرقة الناجية 
کا جاء في الحديث المروي في المسانيد والسنن من طرق يشد بعضها بعضاً) (-5). ٠‏ 

ثم ساق حديث الافتراق» وسيأتي ذكر طرقه وتخريجه في الفصل الثالث من هذا البحث إن شاء الله تعالى. 

ثم ذكر الأثر التالي عن طاوس: (عن ابن أبي نجيح عن طاوس أن رجلين اختصما إليه فأكثروا فقال طاوس: اختلفتما وأكثرتما فقال 
أحد الرجلين: لذلك خلقنا فقال طاووس: كذبت. فقال: أليس الله يقول : ولا يرالونَ مختلفينَ إلا من من رحم م ربك ولك حَلقَهُم؟ قال 
يخلقهم ليختلفوا ولكن خلقهم لجماعة والرحمة) (-م). 

وقال القرطبي رجه الله: (وقيل: الإشارة بذلك للاختلاف والرحمة» وقد يشار ب (ذلك) إلى شيئين متضادين» كقوله تعالى: لا ارش 
ول ب وان بين ذلك [البقرة: 14] فم يقل بين ذينك ولا تينك» وقال: اليب إذا فقوا 1 سر فوا را وكان بين ذلك 
وام [الفرقان: 1۷]. وقال: ولا هر لاك ولا تَحَافتْ يها وابتخ ب هن ذلك سبيلاً [الإسراء: ]٠٠١‏ وكذلك قوله: قل بقضل الله 
وبر مته فلك يفرحأ [يونس: ۸]. 

وهذا أحسن الأقوال إن شاء الله تعالى» لأنه يعم» أي ولا ذكر خلقهم) 

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: (يخبر تعالى أنه لو شاء لجعل الناس أمة واحدة على الدين الإسلاعي» فإن مشيئته 
غير قاصرة» ولا بمتنع عليه شيء. ولكنه اقتضت حكته أن لا يزالون مختلفين» مخالفين للصراط المستقيم» متبعين للسبل الموصلة إلى 
انار كل یری الحق فيما قاله» والضلال في قول غيره. 

إلا من رحم رَبك فهداهم عل العم بالحق والعمل به» والاتفاق عليه» فهؤلاء سبقت مم سابقة السعادة» وتداركتهم العناية الربانية» 
والتوفيق الإهي. وأما من عداهم» فهم مخذولون موكولون إلى أنفسهم. 

(-1) ((جامع البيان)) (۱۲/ .)١54‏ 

(-؟) ((تفسير القرآن العظيم)) (۲/ 470). 

(دم) ((تفسير القران العظيم)) (۲/ ۰)٥‏ 

(-4) ((الجامع لأحكام القرآن)) (9/ .)١١١ - ١١4‏ 

وقوله: ذلك حَلقهم أي: اقتضت حكتهء أنه خلقهم» ليكون منهم السعداء والأشقياء» والمتفقون وامختلفون» والفريق الذي هدى 
الله» والفريق الذي حقت عليه الضلالة. ليتبين للعباد عدله» وحكته» وليظهر ما كن في الطباع البشرية من احير والشر» ولتقوم سوق 
الجهاد والعبادات» التي لا تتم ولا تستقيم إلا بالامتحان والابتلاء) .)١-(‏ وجوب لزوم الجماعة وترك التفرق - جمال بن أحمد بادي 


قوله تعالى: َم وجهك إن حَنيًا فطرة التي قط اناس علا لا تيل ني ال ذلك اين ال ولكن ا كر الاين لا يترد 


اه وَاتقّوه وأقيموا الصا وا من المش ركن من اين واي وکائوا شيعا كل حزب ا ديهم رون [الروم: ۰ 
: 10 

يقول ابن جرير رحمه الله: (وقوله من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. يقول: ولا تكونوا من المشركين الذين بدلوا دينهم» وخالفوه 
ففارقوه وکانوا شيعا يقول: وکانوا أحزابا فرقا كالييود والنصارى) (-5). 


Shamela.org ۸° 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وشو ا كتين رکه الله (فأهل الأديان قبلنا اختلفوا فيما بيهم على آراء ومثل باطلة. 

وکل فرقة م e‏ م عل ثيء له الأمة اا 0 كن إلا واحدة آمل السئة واجماعة 
ا الام لش لي تمه ((من e‏ 
واصحابي))) (۳۲). 00 

وقال الشيخ السعدي رحه الله: (من الذين فرقوا دينهم مع أن الدين واحد» وهو إخلاص العبادة لله وحده وهؤلاء المشركون» فرقوه. 
م من ,بعبد الأوثان والأصنام» ومنهم من عبد الشمس والقمر» ومنهم من عبد الاولاء والصالحين» ومنهم يبود ومنهم نصارى. 
هذا كال وكاتوا شيعا أي: كل فرقة» تحزبت وتعصبت» على نصر ما معها من الباطل» ومنابذة غيرهم وحاربتهم كل حزْب ‏ 
لدييم فرحون. من العلوم امخالفة لعلوم الرسل فرحو بهء ويحكون لأنفسهم بأنه الحق» وأن غيرهم على باطل. 

وني هذا تحذير للمسلهين من تشتتهم وتفرقهم فرق كل فريق يتعصب لا معه من حق وباطل» فيكونون مشاببين بذلك للمشركين؛ في 
التفرق» بل الدين واحد» والرسول واحد» والإله واحد. 

ا الدينية وقع فيا الإجماع بين العلماء والاعة» ا الإيمانية قل عقدها الله وربطها أتم ربط. فا بال ذلك كله يلف 
ويبنى التفرق والشقاق بين المسامين على مسائل خفية» أو فروع خلافية» يضلل بها بعضهم بعضأء ويقيز بها بعضهم على بعض؟ 

فهل هذا إلا من أكبر نزغات الشيطان» وأعظم مقاصده» التى كاد بها المسلمين؟ 

وهل السعي في جمع كامتبم» وإزالة ما بينهم من الشقاقء المبني على ذلك الأصل الباطل» إلا من أفضل الجهاد في سبيل الله» وأفضل 
الأعمال المقربة إلى اللّه؟) (4-7). وجوب لزوم الماعة وترك التفرق - جمال بن أحمد بادي - ص: ۲ه 

الدليل السادس: 

(-1) ((تيسير الكريم الرحمن)) (۳/ .)٠۷١‏ 

)۲7( ((جامع البيان)) (۲۱ - 45). 

(-") ((تفسير القران العظيم)) (۳/ .)٤۳۳‏ 

(-؛) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام ORE‏ 

قوله تعالى: شرع ل من الدينٍ ما وصى به نوحا والذي اوح إليك ا په إبراهم ر و أَنْ يرا الدين رما 
فيه [الشورى: .]١‏ 

قال ابن جرير رحمه الله: (أَنْ أقيموا الدين أن اعملوا به على ما شرع لك وفرض) )١١(‏ إلى أن قال: (وقوله ولا تتقرقوا فيه يقول: 
ولا تختلفوا في الدين الذي أمرتم بالقيام به» کا اختلف الأحزاب من قبلك) .)٠١(‏ ثم ذكر بسنده عن قتادة (قوله ولا ر فيه 
تعلموا أن الفرقة هلكت وان الماعة ثقة) (9). 

وقال ابن كثير رهه الله: أن أقيموا الدين و َمَرقوا فيه أي: وصى الله تعالى جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بالأئتلاف واجماعة 
ونباهم عن الإفتراق والاختلاف) 5 ئ( 

وقال البغوي رحمه الله: (بعث الله الأنبياء كلهم بإقامة الدين والألفة واجماعة وترك الفرقة والخالفة) (-0). 

وقال الشوكاني رحمه الله: (أَنْ أقيموا لين أي: توحيد الله والإيان به وطاعة رسله وقبول شرائعه) (-5). 

إلى أن قال رحمه الله: (ولا تفقوا فيه أي: لا تختلفوا في التوحيد والإيمان بالله وطاعة رسله وقبول شرائعه» فإن هذه الأمور قد 
تطابقت علا الشرائع وتوافقت فما الأديان» فلا ينبغي لحلاف في مثلها وليس من هذا فروع المسائل التي تختلف فيا الأدلة» ونتعارض 
فيا الأمارات وثتباين فيا الأفهام» فإنها من مطارح الاجتباد ومواطن اللعلاف) (-0). 
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وقال الشيخ السعدي رحمه الله: (قال: أن أقيموا الدينَ أي: أمرك أن تقيموا جميع شرائع الدين أصوله وفروعه» تقيمونه بأنفسك وتجتبدون 
في إقامته على غیرک» وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. 

را فيه أي: ليحصل متك الاتفاق على أصول الدين وفروعه واحرصوا على أن لا تفرقكر المسائل» وتحزبك أحزاباً وشيعاء يعادي 
بعضک فضا مع اغاق عل اش دی( (۸7). وجوب لزوم اجماعة وترك التفرق ب مال بن حون بادي - ص: هوه 


(۱7( 3 البيان)) (ه؟/ .)٠١‏ 


(-5) ((جا مع البيان)) (ه؟/ ۱). 

)۳7( جات البيان)) (ه؟/ .)١5‏ 

(-؛) ((تفسير ابن كثير)) (4/ .)1١9‏ 

(ده) ( (معالم التتزيل)) (4/ ؟؟15١).‏ 

.)ه7٠‎ /٤( ((فتح القدير))‎ )١7( 

FE OY) 

)7^( ((تیسیر الكريم الرحمن 42 تفسير كلام المنان) ) ٨)‏ ۰)4 


الفرع الثاني: الأدلة من السنة على ذم التفرق والتحذير منه 


الفرع الثاني: الأدلة من السنة على ذم التفرق والتحذير منه 


الد الأول 

عن ابن عباس رضي الله عنما قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((من فارق ابجماعة شبراً فكأنما خلع ربقة الإسلام من 
عنقه) ). 

الحديث العانى؛ 


ون ارت الأشعرى ری افا أن الى فيل لله عليه وسل» قال: ((إن الله أمرني باجماعة وأنه من خرج من اجماعة شبراً فقد 


الحديث الثالث: 


عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلء يقول: ((من فارق اجماعة» فإنه يموت ميتة جاهلية) ). 
المقصود بمفارقة الماعة هناء اجماعة التي لما إمام منتصبء فلا يجوز اروج على هذا ام ا كك یه نويد هذا" أن هذه 
الأحاديث الثلاثة قد وردت بألفاظ أخرى متقاربة وفيها: ((من خرج من السلطان شراً)) بدل ((من 1 من اجماعة شبراً) ) . 
والحديث مروي عن ابن عباس نفسه رضي الله عنه حيث قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: لمن a‏ 
فليصبر» فإنه من خرج من السلطان شبراً مات ميتة جاهلية) ). 

وفي رواية عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسل: [زمق راف شن او قي كنع فر عل و امي :قارف اا شير 
مات إلا مات ميتة جاهلية) ). 

قال ابن جر رحمه الله: (وقوله (شبراً) بكسر المعجمة وسكون الموحدة وهي كاية عن معصيته السلطان ومحاربته» قال ابن أبي جمرة: 
المراد بالمفارقة السعي في حل عقد البيعة التي حصلت إذلك الوا شيء» فكنى عنها بمقدار الشبر» لأن الأخذ في ذلك يؤول 
إلى سفك الدماء بغير حق) .)١-(‏ 

إلى أن قال: (والمراد بالميتة الجاهلية وهي بكسر الم حالة الموت كوت أهل الجاهلية على ضلال وليس له إمام مطاع» لأنبم كانوا 
لا يعرفونٍ ذلك» وليس المراد أنه يموت كافراً بل يموت عاصياً) (۲7). 

وقال أيضا: (في الحديث جة في ترك اتلعروج على السلطان ولو جار وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه 
ان طاعته خير من اللخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء» وجتهم هذا اللحبر وغيره ما يساعده» ولم يستثنوا من 


١‏ اكاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


ذلك إلا إذا وقع من السلطان الكفر الصريح فلا تجوز طاعته في ذلك بل تجب مجاهدته لمن قدر عليها) (-8). 

الحديث الرابع: 

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ا عليه وسل أنه قال: ((من خرج من الطاعة وفارق ابماعة فات مات ميتة جاهلية» 
ومن قاتل تحت راية عمية يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة - وفي رواية (ويغضب لعصبته ويقاتل لعصبته وينصر 
عصبته) فقتل فقتله جاهلية ومن خرج على امت يضرب برها وفاجرها لا بحاش من مؤمنها ولا يفي لذي عهد عهده فليس مني ولست 
منه)). 1 

وهذا الحديث مثل الاحاديث السابقة في الدلالة. 

قال النووي رحمه الله في تفسير قوله صل الله عليه وسلِ: ((مات ميتة جاهلية)): (هي بكسر الي أي على صفة موتهم من حيث هم 
فوضى لا إمام لحم) (-4). وقال أيضا: (قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن قاتل تحت راية عمية)) هي بضم العين وكسرها لغتان 
مشهورتان والميم مكسورة مشددة والياء مشددة أيضاء قالوا هي الأمى الأعمى لا يستبين وجهه كذا قاله أحمد بن حنبل واجمهور قال 
إحاق بن راهويه هذا كتقاتل القوم للعصبية) (-0). 


ETO ET) 
ا‎ 
ONSET 
)) )4( 
E 


). 
-ه) ((صحيح مس شرح التووي)) (۱۲/ ۲۳۸). 
وني معنى قوله صل الله عليه وسل: ((يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة)). قال النووي رحمه الله: (ومعناه إنما يقاتل 
عصبية لقومه وهواه) .)١7(‏ 
وحول معنى قوله صلى الله عليه وسلم: ((ومن خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا بتحاشى من مؤّمنها)). قال النووي: (ومعناه 
لا يكترث با يفعله فيها ولا يخاف وباله) (5). 
عن عر فة بن شري الأنمعى رضى الله عنه قال: معت رسول الله صلی الله عليه وسل: يقَول: ((إنه ستكون هنات وهنات فن أراد 
أن يفرق أمى هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كاتا من كان)). وفي رواية (فاقتلوه) . 
وفي رواية للنسائي عن أسامة بن شريك قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((أبما رجل خرج يفرق بين أمتي فاضربوا عنقه) ). 
قال النووي رحمه الله في شرح الحديث: (فيه الأمى بقتال من خرج على الإمام أو أراد تفريق كمة المسلمين ونحو ذلك وينبى عن 
ذلك فان لم نته قوتل وان ل يندفع شره إلا بقتله فقتل كان هدراء فقوله صلى الله عليه وسلي» فاضربوه بالسيف وفي الرواية اللأخرى 
فاقتلوه معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك) (-م). 
الحديث السادس: 
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صل الله عليه وسلِ: ((لا يحل دم امرئ مسلم يشبد أن لا إله إلا الله 
وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك ابماعة) ) . 
قال النووي رحمه الله: (وأما قوله صلى الله عليه وسا: ((والتار لدينه المفارق لجماعة)) فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة 
كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام قال العلماء ويتناول أيضاً كل خارج عن ابجماعة بيدعة أو بغي أو غيرهما وكذا اللخوارج والله 
ا( (دع). 
وقال ابن حجر رحمه الله: (والمراد باجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد» فهى صفة للتارك أو المفارق لا صفة مستقلة 
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والا لكانت اللحصال أربعا) (-0). 
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قلت: وهذا الذي 5 العلماء وقع ي تاريخ سلفنا الصاح ما يؤيده کفتال اور الله عله للمرتدين ومانی الزكاة» وكقتال على 
رضي الله عنه لخوارج» وللذين غالوا فيه والهوه وكقتل بعض الأعّة للمبتدعة: كقتل الجعد بن درهم بن صفوان. 

ثبت عن النبي صل الله عليه وسله» أنه ول ((افتزقت البيوة زغل إخدى ومغن فرقة» واعرقت النضارى عل انمرح وسن فة 
وستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة)) قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: ((من كان على مثل ما 
أنا عليه اليوم وأصحابي)). وني بعض الروايات: ((هي الماعة) ). 


(د١)‏ ((حعیح مسلم بشرح النووي)) (۱۲/ ۲۳۹) 

(55) ((صحعيح مسلم بشرح النووي)) (۱۲/ ۲۳۹) 

(دع) ((صحيح مسام بشري النووي)) (۱۲/ ۲٤٣۱‏ - 5475). 

(د؛) ((صحعيح مسام بشرح النووي)) .)١65 /١١(‏ 

(حه) ((فتح الباري)) (۲۰۱/۱۲- ۲۰۲). 

قال المباركفوري رحمه الله عند شرحه لحديث: (قال العلقمي: قال شيخنا: ألف الإمام أبو منصور عبد القاهر بن طاهر القيمي في 
شرح هذا الحديث كاباً قال فيه: قد عا أصحاب المقالات أنه صلى الله عليه وسلء ل برد بالفرق المذمومة الختلفين في فروع الفقه من 

أبواب الحلال والحرام وانما قصد بالذم من خالف أهل الحق في أصول التوحيد وفي تقدير احير والشر» وفي شروط النبوة والرسالة وفي 

موالاة الصحابة» وما جرى مجرى هذه الأبواب» لأن الختلفين فيا قد كفر بعضهم بعضأء بخلاف النوع الأول فإنهم اختلفوا فيه من 

غير تكفير ولا تفسيق للمخالف فيه» فيرجع تأويل الحديث في افتراق الأمة إلى هذا النوع من الاختلاف. وقد حدث في آخر أيام 
الصحابة خلاف القدرية من معبد الجهني وأتباعه» ثم حدث اللحلاف بعد ذلك شيئاً فشيئاً إلى أن تكاملت الفرق الضالة اثنتين وسبعين 

فرقة والثالثة والسبعون هم: أهل السنة واماعة وهي الفرقة الناجية. انتبى باختصار يسير) (-1). 

وقال ابن أبي العز الحنفي في تعليقه على حديث الافتراق في (شرح الطحاوية): (فبين أن عامة الختلفين هالكون إلا أهل السنة وابجماعة) 
-0), 

0 عليه جمهور علماء السلف من أن المقصود بالفرقة الناجية هم آهل السنة واجماعة. 

وأما الفرقة الخالفة لأهل السنة وابجماعة فكمهم مبني على مسألة (تكفير أهل البدع)» ولعلماء أهل السنة تفصيل طويل في هذه المسألة 
(د") وخلاصته: 

١‏ - أن البدع ليست على درجة واحدة» فنا البدع المكفرة التي تخرج صاحبها من دائرة الإسلام» ومنها البدع التي هي أقل درجة» 
ولا تخرج صاحها عن دائرة الإسلام. 

؟ - ونتيجة للتفريق السابق» فإن المحققين من أهل العلل لا يدخاون غلاة أهل البدع الذين بدعهم مكفرة ضمن الثنتين والسبعين فرقة» 
ويجعلون حك الثنتين والسبعين فرقة - بناء على ذلك - حك أهل الوعيد من أهل الكيائر وا معاصي من هذه الأمة الذين لهم حك 
الإسلام في الدنياء ويدخلون تحت مشيئة الله تعالى في الآخرة» فإن شاء غفر لحم» وإن شاء عذبهم ثم مالم إلى الجنة. وهذا هو أمثل 
الأقوال في هذه المسألة» والله أعل. 

وفي حديث الافتراق فوائد عظيمة أشير إلى بعض منها: 

٠ 3 الأولى:‎ 

دل الحديث على اهمية اتباع الرسول صل الله عليه وسلوء والاقتداء به» والسك ستته» والتزام طريقته» فالا پقداع ف الدين خطره 
عظي » وقتالقة سول فيل النه عليه وس ضررها جسيم. ولذلك كان من أهم الضوابط التي وضعها الإسلام للزوم ابجاعة: الحث 
على ملازمة السنة والقسك ہاء واي عن البدعة والتحذير منباء 
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وقد بين الرسول الكريم صلى الله عليه وسلمء في حديث الافتراق أمرين: 


أولهما: 

البشرى بالجنة لمن اتبع سبيله» وكان على ما كان عليه هو صل الله عليه وسل» وصحابته رضوان الله عليهم أجمعين. 

الثاني: 

الوعيد الشديد لمن خالف هديه وسنته. 

الثانية 

(-1) ((تحفة الأحوذي) لباركفوري (۷/ ۳۹۸). وانظر: ((عون العبود للعظي آبادي (۱۲/ ٠4م )"41١‏ ط - المكتبة 
السلفية. 

(-5) انظر: ((شرح الطحاوية)) (ص: ۳۸۳ - 1ه)» ط الثامنة» المكتب الإسلامي» وانظر ((اقتضاء الصراط المستقي)) 


- ۱۹۲ /۲( و ((الاعتصام)) للشاطبي‎ »)518 - ۲۱۷ /۷( ۰)۰٤ - ۳٤۸ /۳( انظر: ((جموع الفتاوى)) لابن ية‎ )۳٣( 
(Yon - Yo <44 E1 <° 

سقط عن قا ا الله عليه وسلم» ( (إلا واحدة) أن الحق واحد لا يتعدد. وهذه المسألة موضع خلاف بين العلماء» فنهم من يرى 
أن كل مجتبد مصيب» وهم الذين يطلق علييم امم العا ) ومنبم من یری بأن الحق واحد لا يتعددء وهم النين طاق عابم امم 
(المخطئة) ولاشك أن الأدلة مع الفريق الثاني» ويعتبر حديث الافتراق من الأدلة القوية التي تؤيد ما ذهبوا إليه. 

قال الشاطبي: (إن قوله عليه الصلاة والسلام: (إلا واحدة) قد أعطى بنصه أن الحق واحد لا يختلف» إذ لو كان لتق فرق أبعاً | 


بقل (إلا واه ولأن الاختلاف منفي عن الشريعة بإطلاق» لأنها الحاكمة بين الختلفين لقوله تعالى: فإن َعم في شيءِ فردوه 


إل الله والرسول [النساء: 59]. إذ رد التنازع إلى الشريعة» فلو كانت الشريعة تقتضي اللحلاف لم يكن في الرد إلا فائدة) .)١١(‏ 
ا الثاني: 


عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت سمعت رجلا قرأ آية سمعت النبي صل الله عليه وسل يقرأ خلافها فأخذت بيده فانطلقت 
به إلى اني صل الله عليه وسلم» فذكوت ذلك له» فعرفت في وجهه الكراهية» وقال: (( كلام حسن» ولا تختلفواء فإن من كان قبل 
اختلفوا فهلكوا) ). 0 ٠‏ 

قال شيخ الإسلام ابن تمية رحمه الله تعليقا على الحديث السابق: (نهى النبي صل الله عليه وسلم» عن الاختلاف الذي فيه جحد كل 
واحد من الختلفين ما مع الآخر من الحقء لأن كلا القارئين كان حسناً فيما قرأه» وعلل ذلك: بأن من كان قلنا اختلفوا فهلكوا) 
¬( 

0 ' قال: (واعم أن أكثر الاختلاف بين الأمة» الذي يورث الأهواء تجده من هذا الضرب» وهو: أن يكون كل واحد من 
الختلفين مصيباً فيما يثبته» أو في بعضه» عخطتاً في تفي ما عليه الآخر) (-"). 

دين الي أل الل عله وز أن الات وكات e e‏ من "كان اناه شن بيد اله ون رزو قال ( مجرت إلى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم» يوماء فسمع أصوات رجلين اختلفا في آية» فرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسل» يعرف في وجهه 
الغضبء فقال: ((إنما أهلك من کان قبلكم من الأمم اعد و العم |ء 

وفي رواية أخرى عن عبد الله بن عمرو: أن تفرا کانوا جاوسا يباب النبي صلى الله عليه وسلم؛ قال بعضهم: ألم يقل الله كذا وكذا؟ 
وقال بعضهم: ألم يقل الله كنا وكذا؟ فسمع ذلك ستول الله صلی الله عليه وسل نفرج» es‏ فقال: 
((أبهذا أمرتم؟ أو بهذا بعثتم. أن تضربوا كاب الله بعضه ببعض؟ إنما ضلت الأمم قبلك في مثل هذاء إن لستم مما هنا في شيء. 
انظروا الذي امرتم به فاعملوا به» والذي نیتم عنه فانتهوا عنه) ). 
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وتطة ا كثيرة في ذم الفرقة والتحذير منهاء وفيما بلي أسرد بتعا مما ا 

عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( ((إن الشيطان ذئب ابن آدم كذئب الغنم يأتي ليما فيا خذ 
الشاذة والقاصية ا 

وعن زكريا بن سلام يحدث عن أبيه عن رجل قال: 2 نتبيت إلى النبي صل الله عليه وسل» وهو يقول: ((يا أمبا الناس علي باججاعة 
وايا كم والفرقة ثلاث مرات)). قلما إحاق (أحد الرواة) ). 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسل: ((من عمل لله في الماعة فأصاب تقبل الله منه وان أخطأً 
غفر الله له» ومن عمل لله في الفرقة فإن أصاب لم يقبل الله منه وان أخطأ فليتبوأ مقعده من النار)). 

(1) ((الاعتصام)) (؟/ 0 

(-5) ((اقتضاء الصراط المستقيم)) /١(‏ ١١٠)ء‏ ط الحققة. 

.)١؟؟‎ /1( 0 ¬( 

ا ا NE Es e Ce‏ 
القيامة لا حجة له» ومن مات وهو مفارق لجماعة فإنه يموت ميتة جاهلية)) . 

ون فضَالة: بن يد عق رسول الله سل الله عليه وسل» أنه قال: ((ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق ابماعة وعصى إمامة ومات 
قاميا وا وغد فاك واا غاب عنا رها ف كناها مرت اا فيرحت بده 1 

وعن أب هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلمء قال: ((ترك السنة الحروج من اجماعة)) . 

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلء قال: ((سألت ربي عن وجل ثلاثاً فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة 
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله: ((لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدواء وكونوا عباد الله أخواناء ولا يحل لسا 
أن ا فوق 0 

TT‏ ثم قال: ا ب e E‏ وان هذا صراطى 
يا ليرا اش تر وذ ع تید أ نامو از تق ا [الأنعام: ١5‏ ]. 

وعن مجاهد: ( (ولا لتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله)) ) قال: (الببدع والشيبات) (-1). 

ون افاس بن غات رضئ .اله عله قال قال رسول الله صل الله عليه وسل: ((ضرب الله مثلاً صراطاً مستقيماً وعلى جنيق 
الصراط سوران بينهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب ستور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعاً 
ولا تعوجوا. وفي رواية (ولا نتفرقوا)» وداع يدعو من فوق الصراط فإذا أراد إنسان فتح شيء من تلك الأبواب قال له: ويحك لا 
تفتحه» فإنك إن تفتحه تلجه» فالصراط الإسلام» والستور حدود الله عن وجلء والأبواب مارم الله تعالى» والداعي على الصراط 
خاب الله جل وعلاء والداعي من فوق الصراط: واعظ الله تبارك وتعالى في قلب كل مسلم)). وجوب ازوم الماعة وترك التفرق 
جمال بن أحمد بادي - ص: V٤‏ 


6 رواه ابن بطة في ((الإبانة)) (ح: )١١4‏ (۳۹۸/۱). 
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117.1 الفصل الثاني: الاعتصام بالكٌاب والسنة 

تمهيد: 

تمهيد: 1 

حيث إن الكاب والسنة هما المصدر الأساسي لحق» والنبع الصافي لدين الإسلام» وهما المنبج الكامل لياة البشرء وهما الميزان الصحيح 


الذي توزن به الأقوال والأفعال» جاءت الأدلة في الحث على أتباعهماء والعمل ببماء والاعتصام ببماء والرد إليهما عند التنازع 
ولا يكون للمسلمين شأنء ولا عن ولا نصرء ولا فلاح في الدنياء ولا نجاة في الآخرة» إلا بامتثال أوامى الله تعالى وطاعته» وطاعة 
رسوله» صلی الله عليه وسل واجتناب ما نبى الله عنه ورسوله صل الله عليه وسلم. 

والأدلة في هذا الموضوع كثيرة جدأء وفيا بى ذكر لبعضهاء 


المبحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

المبحث الأول: الأدلة من القرآن الكريم 

جاءت آيات كثيرة بالأمس بطاعة الله» ورسوله صل الله عليه وسلء ولا ست ا ف ا قو قر ا وأطيعواً الله وار سوك 
للك :حون آل عمران: ۱۳۲]. 

ومن لطي الله والرسول هاوق مدر اا نشم الله عي من ال والصديكين وال دا والصا لين رخس ارك روا 
5 

وبأسلوب الترهيب تارة أخرى» نحو قوله تعالى: قل أطيعواً اله والرسول فإن نولو إن له لا يحب الْكافرينَ [آل عمران: «ام] . 

وقوله تعالى: وأطيعوأ الله وأطيعوأ الرسول واحدروا إن و فاعلموأً أَمَا على رسولتا البلاخ المبين [المائدة: ۹۲]. 

كا جاءت آيات تمدح المؤمنين الذين يطيعون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم» مع البشرى العظيمة لهم بالفوز والفلاح» نحو قوله تعالى: 
إا كان قول الموّمتين ذا دعوا إلى الل ورسوله ليحك بيهم أن يقولوا عتا وأطعنا واكك هم الْفْلحونَ [النور: ٠ه].‏ 
ااه عادو لوقي اا إلى الاب والسنة عند التنازع» فقال: يا أ لين امنوأ أطيعوأ الله وأطيعوأ الرسول 17 الم 
منکڙ فن تَارْعم في شَيْءٍ ا ِل الله والرسول إن كنت تومنو بال واليوم الآحر ذلك حير وأحسن تأويلا [النساء: :4 ]. 
يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (قال مجاهد وغير واحد من السلف: أن يرد التنازع في ذلك إلى الكاب والسنة) (-1). 

وقال القرطبي في المقصود بالرد إلى الله والرسول: (أي ردوا ذلك الحكر إلى كاب الله أو إلى رسوله بالسؤال في حياته» أو بالنظر في 
سنته بعد وفاته صلی الله عليه وسار هذا قول مجاهد والاعمش وقتادة» وهو الصحيح) (؟). 

وقال الشيخ عبد الرحمن السعدي: (أعى برد كل ما تنازع الناس فيه» من أصول الدين وفروعه؛ على الله والرسول» أي إلى كاب الله 
وسنة رسوله» فإن فما الفصل في جميع المسائل الخلافية» إما بصريحهماء أو عمومهماء أو إيماء» أو تنبيه» أو مفهوم» أو عموم معنى» 
بقاس عليه ما أشببه. لأن كاب الله وسنة رسوله عليهما بناء الدين» ولا يستقي الإيمان إلا بهما فالرد إلهما شرط في الإيمان) (-). 
بل نجد من الآيات التي تتفي الاختيار عن كل مؤمن ومؤمنة؛ إذا حك الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في أمى ما من الأمور. 


ه ص 3 o‏ . " و امو بع ع 
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يقول تعالی: وما کان لمؤمن ولا مؤمنة إذا فصى الله ورسوله ارا ان يكون هم الحيرة و3 اهم ومن بعص الله ورسوله فعل ضل 
ضلالا مبينا [الأحزاب: >م]. 
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وهذه الآية وإن كانت قد نزلت في زينب بنت بش رضي الله عنها حين خطبها رسول الله صلى الله عليه وسلم على مولاه زيد بن 
حارثة رضي الله عنه فامتنعت ثم أجابت» إلا أنها خطاب لكل مؤمن ومؤمنة» وعامة في كل الأمور. 

يقول ابن كثير في تفسير هذه الآية: (فهذه الآية عامة في جميع امون دل أنه إذا حک الله ورسوله بشیء» فليس لأحد مخالفته» 
ولا اختيار لأحد ههناء ولا رأي ولا قول) (-4). 


(-1) ((تفسير القرآن العظيم)) (018/1). 

(-؟) ((الجامع لأحكام القرآن)) (0/ .)۲١١‏ 

)۳7( ( (تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) (۲/ .)5١ - ۸٩۹‏ 

(4) ((تفسير القران العظيم)) (9/ .)٤۹١‏ 

واستدل القرطي بهذه الآية على أن صيغة افعل للوجوب في أصل وضعهاء قال: (لأن الله تبارك وتعالى نفى خيرة المكلف عند سماع 
أمره وأمى رسول الله صلى الله عليه وسل, ثم أطلق على من بقيت له خيرة عند صدور الأمى اسم المعصية» ثم علق على المعصية بذلك 
الضلال؛ فازم حمل الأمى على الوجوب. والله أعلم) .)1١(‏ 

وقال الشيخ السعدي: (أي: لا ينبغي ولا يليق» من اتصف بالإيمان» إلا الإسراع في مرضاة الله ورسوله» والمرب من سخط الله 
ورسوله» وامتثال امرهماء واجتناب نبههما) .)5١(‏ 

ونی الله تعالى عباده المؤمنين أن يتقدموا بين يدي الله رسوله.. فقال: 
اله سميع علي [الجرات: .]١‏ 

وقد ذكر ابن كثير أقوالاً عن السلف الصاح في معنى قوله تعالى: لا تقَدَمُوا بن يدي اله ورسوله. منها (-م): عن ابن عباس قال: 
(لا تقولوا خلاف الكاب والسنة) (-). وعن الضحاك: (لا تقضوا أمراً دون الله ورسوله من شرائع دینک) (-ه). وقال سفيان 
الثوري: (لا تقدموا بین يدي الله ورسوله. بقول ولا فعل) (-5). 

وقال الشيخ السعدي في بيان ما يستنبط من الآية الكريمة: (هذا متضمن للأدب مع الله تعالى» ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والتعظيم والاحترام له» وإ كرامه. 

ا الله اا ا ضيه الأ انا وو ی اماك اراس آنه نوا سات راع وان كير مان خا ارام 
الله متبعين لسنة رسول الله صلى الله عليه وسام في جميع أمورهم. وأن لا يتقدموا بين يدي الله ورسوله» فلا يقولوا حت يقول» ولا 


َم 


- و ررم 
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يامروا حت یاص. 


فإن هذاء حقيقة الأدب الواجب» مع الله ورسوله» وهو: عنوان سعادة العبد وفلاحه, وبفواته تفوته السعادة الأبدية» والنعيم السرمدي) 
(-1) ((الجامع لأحكام القرآن)) /۱٤(‏ ۱۸۸). 

(-؟) ((تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان)) (5/ ۲۲ - ۲۲۳). 

(د") ((تفسير القران العظيم)) (4/ .)5١5‏ 

.)"7 410 رواه الطبري (۲۲/ ۲۷۲)ء وابن أبي حاتم (ص:‎ )٤( 
ر‎ 
(٦7) 
(۷7) 


((تفسير ابن کٹیں)) (۷/ .)۲۹٣٤‏ 
((تیسیر الكريم الرحمن)) (۷/ ۰)۱۲ 
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المبحث الثاني: الأدلة من السنة النبوية 

المبحث الثاني: الأدلة من السنة النبوية 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((خطب رسول الله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع فقال: يا أيها الناس: إني قد تركت فيكم 
ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدأء كاب الله وسنتي)) .)1١-(‏ 

وعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: ((قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة» وجلت منها 
القلوب» وذرفت منها العيون. فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظتنا موعظة مودع» فاعهد إلينا بعهد. فقال: عليكم بتقوى 
للهء والسمع والطاعة» وإن عبداً حبشياًء وسترون بعدي اختلافاً شديداًء فعليك بسنت وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. عضوا علا 
بالنواجذ» ويام والأمور المحدثات» فإن كل بدعة ضلالة)) (-5). 

فقد أخبر الي صل الله عليه وسل في هذا الحديث بوقوع الاختلاف وحصوله في أمته» فأوصى أصحابه رضوان الله علييم - ويدخل 
في الخطاب كافة الأمة- بالقسك بسنته» وسنة الخلفاء الراشدين عند وقوع الاختلاف. 

فالتزام السنة هو الحل عند وقوع البدع» لذلك نرى من فقه الإمام مالك رحمه الله أنه ذكر حديث الاعتصام بالكاب والسنة في باب 
الذي غم "لقره لد 

5 عاق غد ا رضي الله عنهما قال: ((كان رسول الله صلى الله عليه وسار إذا خطب احمرت عيناه» وعلا صوته» واشتد 
غضبه» حق كأنه منذر جيش» يقول صبحكم ومسا ک» ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين» ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى» 
ويقول: أما بعد فإن خير الحديث كاب الله وخير الهدي هدي ممد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل بدعة ضلالة) ) (-0), 

يقول ابن جر في أثناء كلامه على هذا الحديث: (وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أَمُة 
التابعين وأتباعهم» ولم يقتنعوا بذلك حتى مززجوا مسائل الديانة بكلام اليونان» وجعلوا كلام الفلاسفة أصلا يردون إليه ما خالفه من 
الآثار بالتأويل» ولو كان مستكرهاء ثم لم يكتفوا بذلك حتى زعموا أن الذي دونوه هو أشرف العلوم وأولاها بالتحصيل» وأن من لم 
إستعمل ما اصطلحوا عليه فهو عامي جاهل» فالسعيد من تمسك با كان عليه السلف, واجتنب ما أحدثه الخلف) (-4). 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلِ: ((دعوني ما تركتك» فَإنما أهلك من كان قبل سؤاهم, 
واختلافهم على أنبيائهم» فإذا نيت عن شيء فاجتنبوه» وإذا أمرتك بشيء فأتوا منه ما استطعتم)) (-0). 

(-1) رواه الام (۱/ )1١/1‏ والبتيقي )1١4 /٠١(‏ (701)» والمنذري في ( (الترغيب والترهيب)) (۱/ .)٩۱‏ قال الماک 
سائر رواته متفق عليهم وهذا الحديث للحطبة ابي صل الله عليه وسار متفق على إخراجه في الصحيح ... وله شاهد» وقال ابن حزم في 
((أصول الأحكام)) (۲/ 51*)» والألباني في ((صحيح الترغيب والترهيب)): صحيح. 

(<5) رواه ابو داود )٤۹۰۷(‏ , والترمذي )۲۹۷٩(‏ , وابن ماجه (47)» وأحمد (4/ .)۱۷۱۸٤( )١85‏ والحديث سكت عنه 
أبو داود, وقال الترمذي: هذا حديث حسن صعيح, وقال ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)) (۲/ :)١١74‏ ثابت صحيح, 
وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) )۱۸١ /١(‏ , وصححه ابن تهية في ((جموع الفتاوى)) )۳٠۹ /5١(‏ , وابن الملقن في ((البدر 
لمنير)) (4/ 87ه) , والألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) . 

(حع) رواه مسلم (۰)۸7۷ 


(دة) ((فتح الباري)) /١9(‏ 09 ؟). 
(ده) رواه البخاري (۷۲۸۸). 


قال ابن جر في شرح الحديث: ( فينبغي للمسلم أن ييحث عما جاء عن الله ورسوله» ثم يجتبد في تفهم ذلك والوقوف على المراد به» ثم 
يتشاغل بالعمل به, فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه, واعتقاد حقيته» وان كان من العمليات بذل وسعه في القيام به فعلاً 
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وتركا) .)١١(‏ 
هذا هو الموقف الصحيح الذي يجب على كل مس أن يتخذه مع كاب ربه عن وجل» وسنة نبيه صلى الله عليه وسل, التعليم والفهم» 
ثم التصديق, والعمل, والامتثال. | 
مقي في الآخرة. 
وعن المقدام بن معد يکرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسل: ((ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك 
رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن» فا وجدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وجدتم فيه من حرام غرموه» وان ما حرم 
قال اللخطابي رحمه الله في شرح الحديث: (يحذر بذلك غفالفة السنن التي سنها رسول الله صلى الله عليه وسامء ما ليس له فى القران 
ذکر» على ما ذهبت إليه االحوارج والروافض» فإنهم تعلقوا بظاهر القران» وتركوا السنن التى قد ضمنت بيان الكاب» فتحيروا وضاوا) 
9 
أن قوما يريدون إبطال الشريعة, ودروس آثار العلل والسنة» فهم يموهون على من قل علمه» وضعف قلبه» بأنہم يدعون إلى کاب الله» 
ويعملون به» وهم من کاب الله يبربون» وعنه يدبرود» وله خالفون» وذلك أنهم إذا سمعوا سنة رويت عن رسول الله صل الله عليه 
وسل» رواها الأ كابر عن الأ كابر» ونقلها أهل العدالة والأمانة» ومن کان موضع القؤة وال مانت وأجمع أعة المسليق عل ضا أو 
حك فقهاؤهم بهاء عارضوا تلك السنة باللحلاف عليهاء وتلقوها بالرد لها. وقالوا لمن رواها عندهم: تجد هذا فى كاب الله؟ وهل نزل 
هذا في القرآن؟ واثنوني بآية من کاب الله حتى أصدق ببذا) (-4). | 
وال متم نوره ولو كره الكافرون |[الصف: /. 
(-1) ((فتح الباري)) (18/ 008). 
(د؟) رواه بو افد (4704) بلفظ: (الخاب) بدلا من: (القرآن)» والترمذي (5554)» وابن ماجه »)١7(‏ وأحمد (1۳۰/٤)‏ 
(۰)۱۷۲۱۳۲ و /٤(‏ ۱۳۲) (۱۷۲۳۳). والحديث حسنه ابن حجر في ((هداية الرواة)) (۱/ 9؟١)‏ - كا أشار لهذا في مقدمته 0 
وقال الألباني في ((تحذير الساجد) ): صحيح. 
(-4) ((الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)) /١(‏ «؟5). 
قال الإمام الشافعي رحمه الله: 39 امع احدا أسبه الناس أو نسب نفسه إلى عام يخالف ني أن فرض الله عن وجل اتباع اس رسول 
الله صل الله عليه وسال والتسلم لحكمه بان الله عن وجل لم يجعل لأحد بعده إلا أتباعه» وآنه لا یازم قول بکل حال إلا باب الله أو 
سنة رسوله صل الله عليه وسلم وأن ما سواهما تبع ما وأن فرض الله علينا وعلى من بعدنا وقبلنا في قبول احبر عن رسول الله صلى 
الله عليه وسل واحد لا يختلف في أن الفرض الواجب قبول اللحبر عن الرسول إلا فرقة )١-(‏ سأصف قوها إن شاء الله). 
وفي الحديث السابق إثبات ية السنة» وأنها واجبة الأتباع على كل مسل. 
وفيه رد صر على الذين أنكروا جية السنة قدياً كالرافضة» والمعتزلة وغيرهم» دغ کالقرآنیین» والمستشرقين» وتلاميذهم كأمثال: 
أبي رية, ورشاد خليفة» وغيرهماء 
السنة من الوحي: 
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تعتبر السنة النبوية جزء من الوحي» قال الله تعالى: وما ينطق عن وى إن هو إلا وي يو [النجم: " - 4]. 

وقال تعالى: وارلا إليك الذي لتبين للنّاسٍ ما نر الم ولعلهم يتَفكرُونَ [النحل: 44]. 

وعن حسان بن عطية: قال: ( کان جبريل صل الله عليه وسلم ينزل على النبي صل الله عليه وسا بالسنة كا ينزل القرآن عليه يعلمه إياها 
كا يعلمه القران) (-5). 

وقال ابن حزم رحمه الله: (لا بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع» نظرنا فيه» فوجدنا فيه إيجاب طاعة ما أمرنا به رسول 
الله صلى الله عليه وسل, ووجدناه عن وجل يقول واصفاً لرسوله: وما ينطق عن اوی إن هو إلا وي يوس [التجم: ‏ - .]٤‏ فصح 
لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله عن وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم على قسمين: 

أحدهما: وي متلو مؤلف تأليفاً معجز النظام وهو القرآن. 

الثاني: وجي مروي منقول, غير مؤلف, ولا معجز النظام, ولا متلو» لكنه مقروء. 

وهو احبر الوارد عن رسول الله صل الله عليه وسلم وهو المبين عن الله عن وجل مراده منا) (-8). 

فالقرآن الكريم» والسنة النبوية من مشكاة واحدة» وهي داخلة في ذلك الوعد الصادق بالحفظ والضمان الأكيدء حيث قال سبحانه: 
إنا حن برلا الو وإنا له حَافظُونَ [اجر: 9]. 

وكان من مظاهر ذلك الحفظ ما نراه ونلمسه من جهود جهابذة السنة الذين بذلوا جهوداً عظيمة لحفظهاء والذب عنها, وغر بلتهاء وتمييز 
صميحها من سقيمهاء والتأليف في العلوم التي تخدمبا. 

فكان من آثار هؤلاء الجهابذة ما تزخر به المكتبات الإسلامية - على مدى العصور - من مؤلفات قيمة في السنة وعلومها وشروحها 
)١7(‏ لم بين الشافعي اسم الفرقة التي رد علبهاء وقد استظهر اللحضري أنه يعني بذلك المعتزلة. انظر: ((تاريخ التشريع الإسلامي)) 
الخضري (ص: ۱۹۷). وانظر: خاب ((جماع الع( للشافعي حاشية (ص: .)١١‏ 

(-؟) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة وال جاعة)) /١(‏ ۸۳ - 84)» وأبو داود في ((المراسيل)) .)٥١۸(‏ 
(”۳) ((الإحكام في أصول الأحكام)) (ص: ۸۷). 

(-5) انظر مقدمة محقق كاب ((النكت على كاب ابن الصلاح)) (ص: 28 )٩‏ تحقيق الدكتور ربيع بن هادي المدخلي طبعة 
الام الاسلامية الد المتورة سنة 0 ف 


المبحث الثالث: الأدلة من أقوال السلف الصا 

الميحث الثالث: الأدلة من أقوال السلف الصا 

عن مد بن سيرين قال: ( كانوا لا يختلفون عن ابن مسعود في خمس: أن أحسن الحديث كاب الله وخير السنة سنة مد صلى الله 
عليه وسل» وشن الأمور كاتا وأن كن الكيس التق وان .الق الفجور) ‏ (-1): 

وعن عثمان بن حاضر الأزدي» قال: (قلت لابن عباس: أوصني » قال: عليك بالاستقامة» واتباع الأثر » ولياك والتبدع (-0)). 
وق أقالك :بن أن قال ( کن رن عبد العرر قر مسن رسرل الله شل الله عليه وسل EN Ns‏ 
تصديق لجاب الله» واستجال لطاعة الله» وقوة على دين الله» من اهتدى بها مبتدي» ومن استنصر با منصور» ومن خالفها اتبع غير 
سبيل المؤمنين» وولاه الله ما تولى» واصلاه جهنم وساءت مصيرا) (-8), 

وعن الزهري قال: ( كان من مضى من علماثنا يقولون: الاعتصام بالسنة نجاة) (-4). 
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وهكذا نرى توافر الأدلة على هذا الأصل العظيم» فلا يستقيم دين امرئ مسل إلا إذأ قيك كلا لأس هراعد وهاه سورعل 
وشت عليه حى الممات: 

يقول شيخ الإسلام ابن تمية: (وشواهد هذا الأصل العظيم الجامع من الكاب والسنة كثيرة» وترجم عليه آهل العلل في الكتب کاب 
الاعتصام بالكاب والسنة» كا ترجم عليه البخاري, والبغوي وغيرهماء فن اعتصم الات وات كانم أولياء الله اا كه 
المفلحين» وجنده الغالبين) (-ه). 

وقد كان هذا الأصل من الأصول التي اتفق عليها سلف هذه الأمة» فكان ذلك من أعظم نعم الله عليهم؛ يقول شيخ الإسلام: (وكان 
من أعظم ف أنعم اله به عليهم» اعتصامهم بالكّاب» والسنة» فكان من الأصول المتفق عليها بين الصحابة والتابعين لهم اا ا 
يقبل من أحد قط أن يعارض القرانء لا بريه ولا ذوقه» ولا معقوله» ولا قياسه, ولا وجده» فإنهم ثبت عنهم بالبراهين القطعيات, 
ولات البيانات أن الرسول صل الله عليه وسل جاء بالهدى ودين الحق» وأن القرآن بدي للتى هي أقوم) (-5). 

وقد عبر اللالكا عن هذه الحقيقة الناصعة فى أول كابه أصول السنة بقوله: (أما بعد: فإن أوجب ما على المرء معرفة اعتقاد الدين» وما 
كلف الله عباده من فهم توحيده وصفاته» وتصديق رسله بالدلائل واليقين» والتوصل إلى طرقها» والاستدلال علا با جج والبراهين» 
وكان من أعظم مقول» وأوضم جة ومعقول» كاب الله الحق المبين. ثم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأأخيار والمتقين» 
ثم ما أجمع عليه السلف الصالحونء ثم السك تجموعها والمقام علا إلى يوم الدين» ثم الاجتناب عن البدع والاسماع إليبا ما أحدثها 
المضلون. فهذه الوصايا الموروثة المتبوعة» والآثار الحفوظة المنقولة» وطرائق الحق المسلوكة والدلائل اللاتحة المشبورة» واج الباهرة 
المنصورة التي عملت عليها الصحابة والتابعون» ومن بعدهم من خاصة الناس وعامتهم من المسلمين. واعتقدوها جة فيما بيهم وبين الله 
رب العالمين. ثم من اقتدى بهم من الاعة المهتدين» واقتفى اثارهم من المتبعين» واجتد ي سلوك سبيل المتقين, وكان من النين اتقوا 
والذين هم محسنون. فن أخذ في مثل هذه الحجة, وداوم ببذه احج على منهاج الشريعة أحسن في دينه التبعة» في العاجلة والآجلة. 
وتمسك بالعروة الوثقى التى لا انفصام ها) (-0). 

فيجب على كل مس أن يحرص كل الحرص على الاعتصام بكاب الله وسنة رسوله صل الله عليه وسلر» والقسك با أجمع عليه السلف 
الصالحء أن شعن ذلك ا أنه معدل :فيه الات بك القرون الفاسلة من لو هال ا ات رها وجرت 


(-1) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) (ص: ١٠۸)ء‏ وابن وضاح في ((البدع والنبي عنها)) (ص: 4)» 
والبعيقي في ((الأسماء والصفات)) (ص: ١١۲)ء‏ وابن بطة في ((الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية)) (۱/ 84" - ٠۲١‏ ح: 
۷°(‘ 
)د( رواه ابن بطة في ((الإبانة الكبرى)) (ص: ۱۷۷). 

(-م) رواه عبد الله بن أحمد في ((السنة)) /١(‏ ۷١)ء‏ والآجري في ((الشريعة)) (ص: 45)» واللالكائي في ((شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ 94). 

(-4) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ 05). 

OIE OOS EEE) 

(حد) ((مموع الفتاوى)) (۱۳/ ۰)۲۸ وانظر: .)٤۷۲ - ٤۷۱ /١5(‏ 

(۷7) ((صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام)) للسيوطي (ص: )٠١١ - ٠١١‏ ط دار الكتب العلمية - بيروت. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


۳ الفصل الثالث: ذم البدع 

المبحث الاول: تعريف البدع 

المطلب الأول: البدعة لغة 

المطاب الأول: البدعة لغة 

وا مادة بدع للاختراع على غير مثال سابق» ومنه 3 الله تعا ل ى: بيع السهراتت والأرضٍ [البقرة: ]١١1/‏ أي مخترعهما من غير 
مثال سابق متقدم» وقول تغالى: قل ما كنت بدعاً من لحن [الأحتات» :]ء أى ما كنك أرل من بجا بالزسالة من ا إن الماد 
بل تقدمني كثير من الرسل» ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأ طريقة لم يسبقه إليها سابق. وهذا أمى بديع» يقال في الشيء المستحسن 
ل ل E‏ 


الوجه بدعة: ا الي سا الا .)١‏ مختصر كاب 
الإعتصام للشاطى لعلوي بن ل القادر السقاف - ص ۷ 


))]١59954[ )۱7(‏ ((لسان العرب)) (۸/ 5)» ((تاج العروس)) (۲۰/ ۳۰۷). مادة (بدع). 
المطاب الثاني: البدعة اصطلاحا 


المطلب الثانى: البدعة اصطلاحاً 

ال + عيازة عن ره ق الزن كر ماس اة يترد ا عا ااه ى اليد ل مما لوهذ عل رأ ددن 
لا يدخل العادات في معنى البدعة» وإنما يخصها بالعبادات» وأما على رأي من أدخل الأعمال العادية في معنى البدعة فيقول: البدعة 
طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية ولا بد من بيان ألفاظ هذا الحد. فالطريقة 
والطريق والسبيل والسنن هي بمعنى واحد وهو ما رمم للسلوك عليه وإنما قيدت بالدين لأمها فيه تخترع وإليه يضيفها صاحبها وأيضاً فلو 
كانت طريقة مخترعة في الدنيا على االخصوص لم آي بدعة کإحداث الصنائع والبلدان التي لا عهد بها فيما تقدم. 

ولا كانت الطرائق في الدين تتقسم» فنا ما له أصل في الشريعة» ومنبا ما ليس له أصل فياء خص منها ما هو المقصود بالحد وهو 
القسم امخترع» أي طريقة ابتدعت على غير مثال تقدهها من الشارع» إذ البدعة إا خاصتها آنا خارجة عما رمعه الشارع» وا القيد 
انفصلت عن كل ما ظهر لبادي الرأي أنه مخترع ما هو متعاق بالدين» كعم ا راتفر ورات اللغة بون ادر رل 
الدين» وسائر العلوم الحادمة للشريعة فا وان لم توجد في الزمان الأول س موجودة في الشرع. 

(فإن قيل): فإن تصنيفها على ذلك الوجه مخترع. 

(فالجواب): أن له أصلاً في الشرع» ففي الحديث ما يدل عليه ولو سل أته ليس في ذلك دليل على اتلعصوص» فالشرع يملته يدل 
على اعتباره» وهو مستمد من قاعدة المصالح ا 

فعلى القول بإثباتها أصلاً شرعياً لا إشكال في أن كل عل خادم للشريعة داخلٌ تحت أدلته الى ليست بجأخوذة من جزئي واحدء 
فليست ببدعة البتة. 

وعلى القول بنفيها لا بد أن تكون تلك العلوم مبتدعات» وإذا دخات في على البدع كانت قبيحة» لأ كل بدعة ضلالة من غير إشكال» 
كا يأتي بيانه إن شاء الله. 

ويلزم من ذلك أن يكون كتّب المصحف وبمع القرآن قبيحاء وهو باطل بالإجماع فليس إذاً ببدعة. 
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ويلزم أن كرد دليل شرعي» وليس إلا هذا النوع من الاستدلال» وهو المأخوذ من جملة الشريعة. 

واذا ثبت جزئي في المصالح المرسلة» ثبت مطلق المصالح المرسلة. 

فعلى هذا لا ينبغي أن يسمى علم الحو أو غيره من علوم اللسان أو عام الأصول أو ما أشبه ذلك من العلوم الحادمة للشريعة» بدعة 
أصلا. 

وقوله في الحد تضاهي الشرعية ؛ بعنى: أنها تشابه الطريقة ية الشرعية من غير أن تكون في الحقيقة كذلك» بل هي مضادة لما من أوجه 
متعددة: 

منبا: وضع الحدود كالناذر للصيام 0-5 يقعد» ضاحياً لا يستظل» والاختصاص في الانقطاع للعبادة» والاقتصار من الأ كل والملبس 
على صنف دون صنف من غير علة. 

ومنها: التزام الكيفيات واهيتات المعينة» كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحدء واتخاذ يوم ولادة النبي صلى الله عليه وسل غا 
وما 1 ذلك. 

9 أ ا اا ا 00 تضاهي الأ اشرو یکن بيت ٥‏ ا الأفعال العادية. 
وقوله: يقصد السلوك عليه المبالغة في التعبد لله تعالى هو تمام معنى البدعة إذ هو المقصود ب اها 

وذلك ا ال الدخول فيا يحث على ا إلى العبادة والترغيب في ذلك لأن الله الى يقول: وما حلت الجن والس ل 


لیعبدون [الذاريات: [٦‏ فان المبتدع اف أن المقصود هذا المعنى» ول بین له 3 ما وضعه الشارع فيه من القوانين والحدود 
كاف 


2 


وقد تبين بهذا القيد ُن البدع لا تدخل في العادات. فكل ما اخترع من الطرق في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به التعبد فقد 
يج و 


وأما الحد على الطريقة SOTE‏ عو سان لذ EN EN eA GS‏ 
ومعناه أن الشريعة إا جاءت لمصال العباد في عاجلتهم وآجلتهم لتأتتهم في الدارين على أكل وجوههاء فهو الذي يقصده المبتدع 
يدعته. لأنّ البدعة إما أن نتعاق بالعادات أو العبادات» فإن تعلّقت بالعبادات فإعا أراد بها أن يأتي 7 على أبلغ ما يكون في زعمه 
ليفوز يأتم المرات تب في الآخرة في ظنه. وان و فكذلك» لأنه إا تًا لتأتي أمور دنياه على تمام المصلحة فيها. 

وقد ظهر معنى البدعة وما هي في الشرع واحمد لله (5). مختصر کاب الإعتصام للشاطبي لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص: ۷ 


(17)( زهووة؛١]))‏ أى: تلزيقة عم ا العادات في معنى البدع. 
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(۲7( [دوو:١]))‏ ((الاعتصام)) للشاطبي )۲-۷/1( 
المطلب الأول: الأدلة من النظر على ذم البدع 


المطلب الأول: الأدلة من النظر على ذم البدع 


ام النظر فن وجوه: 
ا آنه قد ع بالتجارب والخبرة» أن العقول غير مستقلة مصالهاء استجلابا هاء أو مفاسدهاء استدفاعا اء لأنها إما دتيوية أو 


ار 
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فاا الدنيوية فلا يستقل باستدراكها على التفصيل البتة لا في ابتداء وضعها أ ولأ ولآ فى التدزاك مااعى أن حرطن ى متها إنا 
في السوابق؛ واما في اللواحق» لأن وضعها أولاً ا يكن إلا بتعليم الله تعالى. 

فلولا أن من الله على اللحلق ببعثة الأنبياء لم تستقم لهم حياة» ولا جرت أحوالهم على كال مصالحهم وهذا معلوم بالنظر في أخبار 
الأولين والآخرين. 

انا الصاح الأخروية فأبعد عن مصال المعقول من جهة وضع أسبابباء وهي العبادات مثلاً. فإن العقل لا يشعر بها على امات 
فضلاً عن العم بها على التفصيل. 

فعلى ابملةء العقول لا تستقل بإدراك مصالحها دون الوحي. فالابتداع مضاد لهذا الأصلء لأنّه ليس (له) مستند شرعي بالفرض» 
فلا يبقى إلا ما ادعوه من العقل. 

gh‏ ينال بسبب العمل بهاء مازام ضيه ان بجي فصارت كالعبث. 

(الاني), أن الشريعة جاءت كاملة لا تحتمل الزيادة ولا النقصان» لأن الله تعالی قال فها: الوم اکت لكر دینک وأقمت عليكز 
نعمتي ورضيت لكر الإسلام دياً [المائدة: م]. وني حديث العرياض بن سارية: ((وعظنا رسول الله صل الله عليه وسلم موعظة 
ذرفت منها الأعين ووجلت منها القلوب» فقانا: يا رسول الله» إن هذه موعظة مودع فا تعهد إلينا؟ قال: تركتك على البيضاء ليلها 
كنبارهاء ولا يزيغ عنبا بعدي إلا هالك» ومن يعش متك فسيرى اختلافاً كثيراً فعليك با عرفتم من سنتي وسنة اتخلفاء الراشدين من 
بعدي)) الحديث (15). 

فالمبتدع نما محصول قوله بلسان حاله أو مقاله: 

إن الشريعة لم تتم» وأنه بتي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكهاء لأله لو كان معتقداً لكالا وتامپا من كل وجه» لم تدع ولا 
استدرك عليها. وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم. 

قال ابن الماجشون: سمعت مالکا يقول: اي ا م زعم أن مدا صلى الله عليه وسار خان الرسالة» 
نال ايوم أکات لم ديتكم فا لم يكن يومئذ دیا فلا يكون اليوم دينا. 

(الثالث) أن المبتدع معان اشع ومشاق له لان الشارع ة قن جره اطا اليد عرفا خاصة على وجوه خاصة» وص الق عليها 
الام والني والوعد والوعيد وأخيز أن احير فيبا» وان الشر في تعديها - إلى غير ذلك» أن الله يعلم ونحن لا نعم » وأنه إغا ا 
ارسول صل الله عليه وسلم رة للغالين: فالمبتدع راد ذا كلد ف يزعم أن م طركاً أخرء اليس ما رة الشارع موز ولا ما 
ينه تع كن الشارع يعلم» ونن أيضاًنعل. ٠‏ بل ربما يفهم من استدراكه الطرق على الشارع» أنه على ما لم يعلمه الشارع. 

ا إن كان 02 للمبتدع نوق کا والشارع» وان كان غير مقصود» فهو ضلال مبين. 


)١-(‏ رواه ابن ماجه )٤۳(‏ واللفظ له» وأحمد (5/4؟١)‏ (۱۷۱۸۲). من حديث العرباض بن سارية رضى الله عنه» والحديث 
حسنه المنذري في ((الترغيب والترهيب)) /١(‏ 1۸). وقال الألباني في ((السلسلة الصحيحة)) (4۳۷): إسناده صعيح. 

(الرابع) أن المبتدع قد نزل نفسه منزلة المضاهي للشارع» لأن الشارع وضع الشرائع وألزم الخلق الجري على سننهاء وصار هو المنفرد 
بذلك» لأنه 0 ين اماق فيما کانوا فيه 00 وإلا فلو كان التشريع من مدركات انلق لم تنزل الشرائم» ولم يبق الحلاف بين 
هذا الذي ا E‏ 0000 حيث شرع مع الشارع» وفتح للاختلاف باب ورد قصد الشارع في 
الانفراد بالتشريع. 

(الخامس) 7 اتباع للهوى لأن العقل إذا لم يكن متبعاً للشرع لم ببق له إلا الحوى والشهوة؛ وأنت تعلم ما في اتباع الموى وأنه ضلال 
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مبين. ألا ترى قول الله تعالى: يا داود إِنَا جعلناكَ خليفة في الأرضي فاحك بين الاس باحق ولا تتبع الوى فَيِضْلّكَ عن سبيل الله 
ااا ساون عق تين الله لم عاب ت بها مرا يوم الحساب [ص: 55] 

ا ف أمرين لا ثالث مما عنده» وهو الحق والحوى» وعزل العقل مجرداً إذ لا بمكن في العادة إلا ذلك. ل ولا تطع 
من ااا :قله ن كنا واتبع واه [الكهف: ۲۸] عل الأمى محصوراً , ین أمرين» اتباع الذكر» واتباع الموى» وقال ومن اض 
بع هواه بعيْر هدی من الله [القصص: ]5٠١‏ 

SEBE NERA 1 لود الآ ونيا عرض 13 أن‎ E 

وهذا شأن المبتدع» فإنه اتبع هواه بغير هدى من الله. وهدى الله هو القرآن. 

وما بينته الشريعة وبينته الآية أن اتباع الحوى على ضربين: أحدهماء أن يكون تابعاً الأمى والنبي فليس بمذموم ولا صاحبه بضال. 
والآخر أن يكون هواه هو المقدم بالقصد الأول» والمبتدع قدم هوى نفسه على هدى الله فكان أضل الناس وهو يظن أنه على هدى. 
وهنا معنى يتأ كد التنبيه عليه» وهو أن الآبة المذكورة عينت للاتباع في الأحكام الشرعية طريقين: 

أحدهما: الشريعة» ولا مزية في نا عم وحق وهدىء والآخر الموى» وهو المذموم» لأنه لم يذكر في القران إلا في سياق الذم» ولم جحل 

ثم طريقاً ثالث ومن تتبع الآيات» ألفى ذلك كذلك (-1). مختصر كاب الإعتصام للشاطبي لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص 


١ ه‎ 


¬ 


۰)٥۲ - 5 /1( ((الاعتصام)) للشاطبي‎ ))]١5598[ )١ 


المطلب الثاني: الأدلة من النقل على ذم البدع 
المطلب الثاني: الأدلة من النقل على ذم البدع 


وأما النقل فن 00 ْ 

(أحدها) ما جاء في القران الكريم مما يدل على ذم من ابتدع في دين الله في اجخملة. فن ذلك: 

١‏ - قول الله تعالى: اوا هذا صرايلي مستفيما اموه ولا یدوا الل رق پگ عن سیلیه ذلكذ وَسّاك , به عك نتَقُونَ [الأنعام: 

۴ ] فالصراط المستقيم هو سبيل الله الذي لك a‏ والل عن شيل آهل الاختلاف الحائدين عن الصراط المستقم 

وهم أهل البدع. وليس المراد سبل المعاصي» لأن المعاصي من حيث هي معاص لم يضعها أحد طريقا نسلك دائما على مضاهاة 

التشريع. وانما هذا الوصف خاص بالبدع المحدثات. 

EES‏ عن امات رات قال اعادو ويد عن عام إن ارد عن ا نوائل بر ييه اله قله 

((خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً خطاً طويلاء وخط لنا سليمان خطاً طويلاء وخط عن : مینه وعن إساره فقال: هذا 

سبيل الله. ثم خط لنا خطوطاً عن يمينه بكينه ولساره وقال: هذه سبل؛ وعل كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: E‏ 

صراطي مستقيماً فاتيعوه ولا بوا سبل -, بعنى اللخطوط- فرق بك عن سیل [الأنعام: 9 .)١١( ))]١‏ 

ل حي اراد شيطاناً من الإفس وهي البدع والله أعل. 

وعن مجاهد في قوله: ولا لبعو سل قال: (البدع والشبيات) ۲( 

۲ - قول الله تعالى: وعل الله صد السبيلٍ وما جائر وأو اء مدا كز أجميين [النحل: ]٩‏ فالسبيل القصد هو طريق الحق» وما سواه 
رضن ايء أي غادل عنه» وهی .طرق البدع واللذلات» أعاذها الله من سلركها تفضلة» وكقن بادا أن عدو م فالمساق 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


يدل عل الا واي 

عن التستري: قصد السبيل طريق السئة» ومنها جائر يعنى إلى النارء وذلك الملل والبدع. 

وعن مجاهد (قصد السبيل) أي: المقتصد منها بين الغلو والتقصير» وذلك يفيد أن الجائر هو الغالي أو المقصرء وكلاهما من أوصاف 
a‏ : / 

.]٠١۹ إِنْ الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا ست منهم في شىء نما آمهم إلى الله ثم نينم يما كانوا يفعلون [الأنعام:‎ - ٣ 

قال ابن عطية: (هذه الآية تعم أهل الأهواء والبدع والشذوذ في الفروع وغير ذلك من أهل التعمق في الجدال وانلموض في الكلام. 
ل ل ء المعتقد) (دم) 

قال القاضي (إسماعيل): ظاهر القرآن يدل على أن كل من ابتدع في الدين بدعة من اتموارج وغيرهم فهو داخل في هذه الآية؛ ا 
إذا ابتدعوا تجادلوا وتخاصوا وا نيما 

(الثاني): ما جاء في الأحاديث المنقولة عن رسول الله صل الله عليه وسلء وهي كثيرة تكاد تفوق الحصرء إلا انا نذكر منها ما تيسر 
ما يدل على الباقي ونتحرى في ذلك - بحول الله- ما هو أقرب إلى الصحة. فمن ذلك: 

(<1) [حدة؛١]))‏ رواه أحمد /١(‏ هم4) اير (۱/ ۲۳۲) (۲۰۸) والنسائي في ((السنن الكيرى)) (5/ 
»)۱۱۱۷٤( )۳‏ وابن حبان /١(‏ ۱۸۰) (5)» والحا م (؟/ بدون لفظة اسان طا طويلا) )+ وقال: 
هذا حديث حعيح الإسناد ولم يخرجاه» ووافقه 8 وقال الميثمى في ((جمع الزوائد) ( )۷/ :)o‏ فيه عاصم بن ببدلة وهو ثقة 
وفيه ضعف» وحسنه ابن جر في ((تخريج مشكاة المصابيح)) )١١ /١(‏ كا قال ذلك في المقدمة. 

))]١65٠٠١[ )5-(‏ رواه الطبري في تفسيره (۱۲/ ۲۲۹). 

(حس) ))]١ ٠٠١١|‏ ((تفسير ابن عطية) ) (éV/Y)‏ 


اعمال لجع مواعررك لاله رضي اله حب عضيل ا سه بوسر ول[ ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ر( (-1) وفي رواية لمسل: لتك غغ ليع عليه أمرنا فيو رد ) (-5) وهذا الحديث عده العلماءٌ ثلث الإسلام» أله جمع 
وجوه الخالفة لأمره عليه السلام. ويستوي في ذلك ما كان بدعة أو معصية. 
١‏ - وخرچ مسل عن جار بن غ( أن رسول الله صلى الله عليه وسم اقول نحطت ((أما بعد فإ خير اديت خاب الله 
وخير ر اهدي هدي څمد» وشر رالمور محدثاتهاء 1 بدعة ضلالة)) .)۳٣(‏ 
E EE EGS‏ ((من يبده الله فلا مضل 
1 ومن يضْللٍ الله فلا هادي له» وخير الحديث كاب الله وخير اهدي هدي ممدء وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة)) (-4). 
۲ - وي الصحيح من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (( ((من دعا إلى المدى كان له من 
الأجر مثل أجور من يتبعه لا يتقص ذلك من أجورهم شيا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آقام من يتبعه لا ينقص 
ذلك من اثامم شيئًا)) (-ه). 
٤‏ - وروی الترمذي 03 داود وغيرهما عن العرباض بن سارية قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وس ذات يوم ثم اقبل علينا 
0 موعظة بليغة ذرفت متها العيون ووجلت منها القاوب. فقال قائل: يا رسول الله؟ كأن هذا موعظة مودعء فاذا تعهد إلينا؟ 
0 قوی الله والسمع والطاعة لولاة الأمى وإن كان عبداً حبشياً. فاته قن يعدن مک بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً 
0 إسنتي وسنة الحلفاء الراشدين المهديين» تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ» وایا م ومحدثات الآموں فان حدثة بدعة وكل 
بدعة ضلالة)) (-5) LL‏ ۰ 
ه - وفي الصحيح عن حذيفة ‏ رضي الله عنه ‏ أنه قال: ((يا رسول الله! هل بعد هذا اللخير شر؟ قال: نعم قوم ستنون بغير سنتي» 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


SS‏ ا ؟ قال: ديم قذفوه فيبا. قلت: يا رسول 
قلت: LL‏ لحر Eg E‏ 


7 

5 (۲۹۹۰)» ومسلم (۱۷۱۸) (۱۷) من حديث عائشة رضي الله عنا. 

(-؟) رواه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث )۷٠٠١(‏ كاب: الاعتصام» باب: إذا اجتمد العامل أو الحا ك فأخطاً. ومسل 
.)١ 1) (۱۷۱۸)‏ من تنديث عا رک اا 

AWE O 

RAW erey (ote E) 

(-ه) رواه (۷4). 

(17( ووا (5010) والترمذي (5175)» وابن ماجه (45) وأحمد (غ/ 5؟١) c“(1V1۸€)‏ )» والخا م (1/ كلا .)١‏ 


والحديث شک عله اداو وقال الترمذي: هذا حديث كيح ٠‏ وقال الحا ک: هذا حديث كبح ليس له علة ووافقه الذهي. وقال 
ابن عبد البر في ((جامع بيان العم وفضله)): ثابت صحيح, (۲/ 1174) وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) (1/ »)۱۸١‏ وصصحه 
الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)) . 

))]19٠١4[ )۷7(‏ رواه البخاري (۳۹۰۹ )۷۰۸٤‏ ومسل (1841) ولفظه أقرب إليه» وقد أسقط المؤلف أول الحديث. 

5 وما جاء فى هذا البات أيضاً ما حرج ابن وضاح ونحوه لابن وهب عن أي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول اله صلى الله عليه 
وسال قال: ((سيكون في أمتي دجالون كذابون يأتوتكم بيدع من الحديث لم تسمعوه نتم ولا آباؤک» فیا کم وإياهم لا يفتنوتكم)) 

الاك كدق الح ردي للحي ورد اال e‏ / 

.)۲7( ) عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه انه قال: (اتبعوا اثارنا ولا تبتدعوا فقد کفیۃ‎ - ١ 

۲ - عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يوماً (إنَّ من وراتک فتناً يكثر فيها المال» ويفتح فيه القرآن» حتى يأخذه المؤمن والمنافق» 
والرجل» والمراة؛ والصغير» والكبير» والعبد» والحر» فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا تبعوني وقد قرت القران؟ ما هم بمتبعي حق 
0 هم غيره» 2 وا ا إن ما ابتدع ضلالة» وأحذرم رةه الحكيم إن الشيطان قد يقول كامة الضلالة على لسان الحكيم» 
ارق قلت لمعاذ: وما يديني برك الل أن لمكي قد يقول كيه لات وأن النافق قد يقول كبة الحق؟ قال: بلى! اجتنب 
بن كج ا ما هذه؟ ولا ثيك ذلك عنه» فإنه لعله أن يراجع ق الح إذا سمعته فان على الحق 


نورا (¬ ۰ 


E‏ اولاني آنه قال: E NEE‏ عهاء ا حب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع 
تغيرها) (-). 

۲ - وعن الفضيل بن عياض: (اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين» واياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الحالكين) . 

١‏ - وعن ابن المبارك قال: (اعلم أي أخي! إِنَّ الموت a‏ لقي لله على السنّةء انا لله وإ ارا لله شكو 
وَحَشَثنَا وذهابٌ الإخوان» وقلة الأعوان» وظهور البدع. وإلى الله نشكو عظيم وا للا ساعن بان انام E‏ 


Shamela.org ۳۰۹۸ 


وظهور البدع) (-ه 


])) رواه مسلم (۷) بلفظ 
إياهم ولا يضاون 


0 


١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


). ختصر كاب الإعتصام لاشاطبى لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ۰ 


((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون» يأتوتكم من الأحاديث با لم تسمعوا نتم زلا 
نكم ولا يفتنونم)). 

])) رواه الطبرانى (9/ )١54‏ (810/170)» والدارمي /١(‏ ۸۰) (505)» والبييقى في ((شعب الإيمان)) (۲/ 
ف ((جمع الزوائد) ) 1/ 15): رواه الطبراني 2 ((الكبير) ) ورجاله رجال الصحيح. 


])) رواه اللالكائي في ((شرح أصول اعتقاد أهل السنة)) /١(‏ ۸۸). 
|)) رواه المروزي في ( (السنة)) (4۹). 
])) روان واج ی( ا وای 2( ۲۴ 


المبحث الثالث: خطورة البدعة واثارها السيئة 
المبحث الثالث: خطورة البدعة واثارها السيئة 
البدعة لا يقبل معها عمل: 
كبدعة القدرية حيث قال فيها عبدالله بن عمر رضي الله عنه: (إذا لقيت أوائك فأخبرهم أن بريء منبم» الا مني» فوالذي 
يحلف به عبدالله بن عمر لو كان لأحدهم مثل أحد ذهباً فأتفقه ما تعب الله منه حتى يؤمن بالقدر) (-1). 
ومثله حديث اللحوارج وقوله فيه: ((بمرقون من الدين کا مرق السهم من الرمية - بعد قوله - تحقرون صلاتك مع صلاتهم وصيامكم 
مع صياءهم وأعمالكم مع أعبالهم)) الحديث (-0). 7 1 
في بعضهم هذا لأجل بدعته فكل مبتدع يخاف عليه مثل من ذُكرء فإن كون المبتدع لا يقبل منه عمل» إما أن يراد أنه لا 
يقبل له بإطلاق على أي وجه وقع» من وفاق سنة أو خلافهاء واما أن (يراد) أنه لا يقبل منه ما ابتدع فيه خاصة دون مالم يبتدع 
فيه. 
1 الأول: فيمكن على أحد أوجه ثلاثة: 
١‏ - أن يكون على ظاهره من أن كر مبتدع أي بدعة كانت؛ فأعماله لا تقبل معها - داخلتها تلك البدعة أم لا-. 
۲ - أن تكون بدعته أصلاً يتفرع عليه سائر الأعمال» كا إذا ذهب إلى إنكار العمل بخبر الواحد بإطلاق» فإن عامة التكليف مبني 
ال و ب ا م ٠‏ وما تفرع منهما راجع إليهما. ك 
ا صاحب الواعة ل .يعن روان أو غيرها قد جره اعتقاد بدعته اللحاصة إلى التأويل الذي يصير اعتقاده في الشريعة 
ا وذلك يبطل عليه جميع عمله. بيان ذلك أمثلة: 
- منها أن شرك الع مع الشرع في التشريع» وإنما بأتي الشرع كاشفاً لا اقتضاه العقل» فيا ليت شعري هل حكر هؤلاء في التعبد لله 
شرعه أم عقولهم؟ بل صار الشرع في نحلتهم كالتابع لمعن :ل ينا © دا وهذا هو التشريع الذي ل يبق للشرع معه أصالت فكل ما 
عمل هذا العامل مبنيً على ما اقتضاه عقله» وإن شرك الشرع فعلى حكم الشركة لا على إفراد الشرع. 
- ومنها أن المستحسن للبدع يازمه عادة أن يكون الشرع عنده لم يكل بعد» فلا يكون لقوله تعالى: اليم أجلت 


ا 
وما الثاني: وهو أن يراد بعدم القبول لأعمالهم ما ابتدعوا فيه خاصة يظهر أيضاء 0 الحديث المتقدم ((كل عمل ليس عليه 
Et (۳7)‏ ل ).ا ي أن صاحيها ليس على الصراط المستقيم» وهو معنى عدم 


اا 
القبول» وفاق قول الله: وله يعوا الس فرق بک ء عن سبيله [الأنعام: ١۴‏ ]> وصاحب البدعة لا يقتصر في الغالب على الصلاة 


واذا ثبت 


لكر د يتك [المائدة 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


¢ 


دون الصيام» ولا على الصيام دون الزكاة» ولا على الزكاة دون الحجء ولا على الحج دون الجهاد» إلى غير ذلك من الأعمال» لأن 
ا حاضر معه في اجميع» وهو ال حوى والجهل إشريعة الله 


کک )]٥‏ رواه مسل (۰)۸ 
))]١6١1١5[ )5-‏ رواه البخاري (000/8)» ومسل ( .)٠1١4(‏ من حديث أب سعيد انلدري رضي الله عنه. 
-م) رواه البخاري E‏ الجزم قبل حديث ( 0 كٌاب: الاعتصام» باب: إذا اجتبد العامل أو الحا كم فاطاء ومسل 
.)١ 0 (11۸‏ من حديث عااشة رضي الله عنباء 

))]١ 5١ ١ا/[ (é‏ رواه مسام (851). من حديث جابر رضي الله عنه. 
صاحب 00 نفسه» فإ الله تعالى بعث إلينا مدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين حسبما أخبر في 
كابهء وقد كا قبل طلوع ذلك النور الأعظم لا تبتدي سبيلاًء ولا تعرف من مصالخنا الدنيوية إلا قليلاًء ولا من مصالنا الأخروية 
قلیلاً ولا كثيرأء حتى بعث الله نبيه صلى الله عليه وسار لزوال الريب والالتباس» وارتفاع الحلاف الواقع بين الناس» فإذا ترك المبتدع 
هذه المبات العظيمة» والعطايا الجزيلة» وأخذ في استصلاح نفسه أو دنياه بنفسه بما لم يجعل الشرع عليه دليلاء فكيف له بالعصمة 
والدخول تحت هذه الرحمة؟ وقد حل يده من حبل العصمة إلى تدبير نفسه» فهو حقيق بالبعد عن الرحمة. قال الله تعالى: واعتصموا 
بل الله جميعاً ولا تفرقوا [آل عمران: ١٠]ء‏ بعد قوله: اتقوا الله حَق تقاته [آل عمران: ]٠١‏ فأشعرٌ أن الاعتصام بحبل الله هو 
تقوى الله حقَا وأن ما سوى ذلك تفرقة» لقوله: ولا تفرقوا والفرقة من أخس أوصاف البتدعة» لأته خرج عن حك الله وباين جماعة 
أهل الإسلام. 
الماشي إليه والموقّر له معين على هدم الإسلام» لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله وا ملاك 
والناس أجمعين) ) الحديث (<1) 
فإ الإيواء بجامع التوقير» ووجه ذلك ظاهر لأن المشي إليه والتوقير له تعظي له لأجل بدعته والشرع يأ بزجره وإهانته وإذلاله ا هو 
اشد من هذاء كالضرب والقتل» فصار توقيره ف عن العمل بشرع الإسلام» وإقبالة على ما يضاده وينافيه» والإسلام لا ينهدم 


إلا بار E‏ 


ا التفات الجهال ا إل ذلك ا فون el‏ أنه أفضل الناس» وأنَّ ما هو عليه خير مما عليه غيره» فيؤدي 
ذلك إلى اتباعه على بدعته دون اتباع أهل السنة على ستتهم. 

والثانية: أنه إذا وقَرَ من أجل بدعته صار ذلك كالحادي الحرض له على إنشاء الابتداع في كل ثيٍ. فتحيا البددع وتوت السئن» وهو 
هدم الإسلام بعينه» وعلى ذلك دل النقل عن السلف زيادة إلى صحة الاعتبار لأن الباطل إذا عمل به لزم ترك العمل بالحق كا في 
العكس» لأن الل الؤاحك لآ يشتغل إلا با عد الصندين: 

صاحبها ملعون على لسان الشريعة؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: ((من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملاتكة والناس 
أجمعين) ) )١-(‏ وعد من الإحداث» الاستنان إسنة سوء لم تكن. 

دادن الله يعدا لا روي عن انين أله قال راحب البذفة ما بداد لله الحتباداء اصياماً وضادة) إلا ازداه قن الله ذا 

وعن أيوب السختياني ال ازداد ای ا ا ا اه هد “ركم 

ويصحح هذا النقل ما أشار إليه الحديث الصحيح في قوله عليه الصلاة والسلام في الحوارج ((يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون 
صلاتک مع صلاتهم وصيامكم مع صياءهم ‏ إلى أن قال يمرقون من الدين م يمرق السهم من الرمية)) (-4) فين أولاً اجتبادهم ثم 


) 
) 
) 
3 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 
بين آخراً بعدهم من الله تعالى. 
البدع مظنة إلقاء العداوة والبغضاء بين آهل الإسلام. لذنها تقتضي التفرق شيعا 


١5١ 18[ )۱7(‏ ])) رواه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰ ) من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه. 
١5١ ١9[ )۲(‏ ])) رواه البخاري (۱۸۷۰) ومسلم (۱۳۷۰ ) من حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه. 
OE Ea) PD‏ 

)٤7(‏ [1؟١5١]))‏ رواه البخاري )"51١(‏ سل( .)1١4(‏ من حديث أبي سعيد اللددري رضي الله عنه. 


رصم ب 


اشارا - 1 م تعالى: ولا ينا ل لس ا ٠١‏ ]ء وقوله: إن الي فرقوا دينهم 
وقد ب بين 7 اا أن فساد ذات بين هي الحالقة و ۳ ا هذه الشواهد تدل على وقوع الافتراق والعداوة عند 
ا شاهد عليه 1 الواقع قصة الحوارج إذ عادوا أهل الإسلام حتى صاروا يقتلونهم ويدعون الكفار. ثم يلههم كل من کان له صولة 
نين ر ا ونيم تاولوا أهل السنة بكل نكال وعذاب وقتل. 

ثم بيهم كل من اندع بدعة فان من شنم أن ليوا الناس عن اتباع الشريعة ويذمونهم. 

وا إن أهل السنّة ارو بعداوة آهل البدع وقد تل العلہاء من مصاحبتهم وجالستهم» وذلك مظنة إلقاء العداوة والبغضاء. 
لكن الدرك فيا على من تسيب في المروج عن الجماعة ما أحدثه من اتباع غير سبيل المؤمنين لا على التعادي مطلقاً كيت .وحن 
اور بمعاد اتيم وهم امورو بموالاتنا والرجوع إلى الماعة؟ 

وأما أنها مانعة من شفاعة مد صلى الله عليه وسلم لا في الصحيح قال: ((أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» وان يوق برجا شن 
أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال ‏ إلى قوله - فيقال لم يزالوا مرتدين على أعقابهم)) الحديث (¬ »)١‏ قفيه أنه م ذكا لهم شفاعة رسول اله 
صلی الله عليه وسلء ويظهر من أول الحديث أن ذلك الارتداد لم يكن ارتداد كفر لقوله: ((وانه سيؤق برجال من أمتی)) ولو كانوا 
a‏ الإسلام لا سبوا إلى أمته» ولأنه عليه السلام أتى بالآية وفيها: وان تغفر هم فنك أَنْت العزيرٌ الحكيم | [المائدة: 18 ل]ء 
ولو عم التي صلى الله عليه وس أنهم خارجون عن الإسلام جملة لما ذكرهاء لأن من مات على الكفر لا غفران له البتة» وا رجى 
الغفران لمن لم خرجه عمله عن الإسلام لقول الله تعالى: إن الله لا ير أن يشرك به ويغفر ما دود ذلك ن يا الا 
وأما أن على مبتدعها إثم من عمل بها إلى يوم القيامة؛ فلقوله تعالى: ليحملوا آوزارحم كان بده القيامة ون ااا ضار بر 
ع |التحل: °[ ] ولا في الصحيح من قوله عليه الصلاة والسلام: EEE E mo)‏ الحديث 
(5). 

وأما أن صاحبها ليس له من توبة فلما جاء من قوله عليه الصلاة والسلام: ((إن الله حجر التوبة على كل صاحب بدعة)) (-م) 


0 [؟؟١5١]))‏ رواه البخاري (5875) ومسلم ( ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 
))]١ ١١| (Y7)‏ رواه مس (۱۰۱۷) من حديث جرير بن عبدالله رضي الل ن 
( 
) 


))]١5١74[ )*-(‏ رواه أبو الشيخ في ((طبقات الحدثين بأصبهان)) (۳/ ۹٠٠)ء‏ وابن أبي عاصم في ((السنة)) (۴۳۷)ء والطبراني 
ي ( المعجم 00 ۰)٤۲۰۲( )۲۸۱ /٤(‏ والبهقى في ((شعب الإيمان)) (۷/ 9ه)» والضياء في ((الأحاديث الختارة) ) 
0 7 ن ديت لسن رظن الله عنه. قال المیثمی /٠١(‏ ۱۹۲): رجاله رجال الصحيح غير هارون بن موسی 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


الفروي» وهو ثقة» وحسن إسناده السفاريني في ((لوات الأنوار السنية)) (۱/ »)۲١٠۳‏ وصححه الألباني في كاب ((السنة لابن أبي 
عاصم) ) . 

ويدل على ذلك أيضاً حديث الفرق إذ قال فيه: ((واته سيخرج في متي أقوام تجارى بهم تلك الأهوائ» كا بتجارى الكلّب (-1) 
باه للا ب .هنك طرق ولا منصل إلا دع )0 وهذا النفي يقتضي العموم بإطلاق» ولكنه قد مل على العموم العادي» 
إذ لا ييعد أن يتوب عما رأى ويرجع إلى الحق» كا تقل عن عبدالله بن الحسن العنبريء وما نقلوه في مناظرة ابن عباس الحرورية 
الخارجين على علي رضي الله عنه» وفي مناظرة عمر بن عبد العزيز لبعضهم. ولكن الغالب في الواقع الإصرار. 

ومن هنا قلنا: يبعد ان يتوب بعضهم لان الحديث يقتضي العموم 0 

وسبب بعده عن التوبة: اال مم عل فين اله أن هان ر ا عن سبيل الشبوات؛ 
فيتقل عليها جداً لأ الحق ثقيل» والنفس إِما تنشط جما يوافق هواها لا با يخالفه» وكل بدعة فللهوى فيا مدخل» لأنمها راجعة إلى 
NEE‏ والمبتدع لا بد له من تعلق بشبهة دليل يينسيها إلى الشارع» ويدعي أن ما ذكره هو مقصود الشارع» 
فصار هواه ا بدايل شرعي في زعمه» فكيف يمكنه الحروج عن ذلك وداعي الحوى مستمسك بحسن ما بسك به؟ وهو الدليل 
لحري a‏ 

ليتع يلقى عليه الذل في الدنيا والغضب من الله تعالى. لقوله تعالى: إن الذِينَ ادوا العجل سيتام عضب من ريم ا 


ا وكذلك نزي لمن [الأعراف: 5 ]١‏ قال الله تعالى: وكذلك نجزي ارين فهو موم فيهم وفيمن أشييهم » وم عيك 
كانت البدع كلها افتراء على الله حسبما أخبر في كابه في قوله تعالى: قد خسر الْنينَ قَلوا اوا أولادهم سَفَهاً بغير علم وحرموا ما رهم 
اله افتراءً عل الله [الأنعام: ]١4 ١‏ 

فإذً كل من ادع في دين الله فهو ذليل حقير بسبب بدعته» وان ظهر لبادي الرأي في عه وبري فهم في أنفسهم أذلاء» وأيضاً 
فإن الذلة الحاضرة بين أيدينا موجودة في غالب الأحوال. ألا ترى أحوال المبتدعة في زمان التابعين» وفيما بعد ذلك؟ حت تلبسوا 
بالسلاطين ولاذوا بأهل الدنياء ومن لم يقدر على ذلك استخفى ببدعته وهرب بها عن مخالطة اجمهور» وعمل بأعمالها على التقية. 
الو ن و ا عليه وسل: لحديث البخاري عن أسماء عن النبي صل الله عليه وسلم آنه قال: ((أنا على حوضي 
أنتظر من يرد علي» فيؤخذ بناس من دوني» فأقول: أمتي» فيقال: إنك لا تدري» مشوا القهقرى)) (-"). 


))]١600[ )1<(‏ الكلب: داء معروف يعرض للكلب؛ فن عضه قتله. انظر: ((لسان العرب)) (14/ .)١89‏ 

(؟) رواه أبو داود (4591) , وأحمد )١5979( )۱۰۲/٤(‏ , والحا م (۱/ ۲۱۸) , والطبراني .)*0/5/١9((‏ من حديث 
معاوية رضى الله عنه. قال الجا ک: اسا تقام به اة في 7 تصحيح هذا الحديث, وقال ابن تمية في ((اقتضاء الصراط المستقي)) 
(۱/ ۱۳۷): محفوظ من حديث صفوان بن عمرو, وقال الألباني في ((كاب السنة)) (۲): صميح اغيره. 

))]۱٩۰۲۷[ )۳۳(‏ رواه البخاري )۷۰٤۸(‏ ومسم (۲۲۹۲۳). 

الحوف عليه من أن يكون كافراً. لأن العلماء من السلف الأول وغيرهم اختلفوا في تكفير كثير من فرقهم مثل اللحوارج والقدرية 


وغيرهم» ودل على ذلك ظاهر قوله تعالى: إِنَّ الي وا و واا ل [الأنعام: »]٠١١‏ وقوله: و ن 
اه آل عمران: .]٠١١‏ وقد حك العلما بكفر جملة منهم كالباطنية وسواهم؛ والعلماء إذا اختلفوا في أمر: هل هو 
رأ تی مت بف أن عد المع بع E‏ إنَّ العلماء اختلفوا: هل أنت كافر أم ضال غير 


١‏ الاب العاشر: متفرقات ف العقيدة 
كانم ا ا ا أن صاحيها مرتكب ممه وعاص لله تعالى حتما ومن مات مُصراً على المعصية فيخاف 
غ 
لأنّ امبتدع مع كونه مَصِراً على ما ثري عنه يزيد على اضر بأنه معارضٌ للشريعة بعقله» غير مسل ها في تحصيل أمره» معتقداً في 
المعصية أنها طاعةء حيث حسن ما قبحه الشارع؛ وني الطاعة أنها لا تكون طاعة إلا بضميمة نظره» فهو قد قبح ما حسنه الشارع» 
ومن E GE‏ الله 


ر ەش ديه دنه 2 


3 الوجه في الآخرة» لقو تعالى: : بوم يض وجوه رر ر ل عمران: ۰*٦‏ ° 

البراءة منه في قوله: 3 أن فرقوا دينهم وكانوا شيعا ست منهم فى تيه [الأتعام: ]١65‏ 

وقال ابن 2 الله عنه في أهل ادر (إذا لقيت أولئك فأخبرهم أن يريف مفو رامعم ا مني) 0 7). 

والآثار في ذلك كثيرة. ويعضدها ما زوي عنه عليه السلام أنه قال: ((المرء على دين خليله» فلينظر أحدك من يخالل)) (-9). 
ووجه ذلك ظاهر. 7 

يخثى عليه الفتنة لما حكى عياض عن سفيان بن عيينة أنه قال: سألت مالكا عمن أحرم من المدينة وراء الميقات؟ فقال: هذا مخالف 
لله ورسولهء أخشى عليه الفتنة في الدنياء والعذاب الألي في الآخرة. أما معت قوله تعالى: ظيحَدَرِ اين يالفُونَ عن أمره أن تصيبيم 
فتنة أو يصييهم عات ألم اتون ]وقد أن الى :صل الله عليه وسل أن يهل من المواقيت. مختصر كاب الإعتصام للشاطبي 
لعلوي بن عبد القادر السقاف - ص ۲۹ بتصرف 


)17( ]1°۰۲۸(( رواه مسار (۰)۸ 

)۲7( ا 10°( رواه اا (*88غ)» والترمذي (۲۳۷۸)» وأحمد <(AT4۸) (TYE /Y)‏ والجا م (188/4). من 
حديث 2 هريرة رضي الله عنه. والحديث کت نة أبو داود» وقال الترمذري» والبغوي 2 ((شرح السنة)) 5 غ): حسن 
غر يب » وصحح إسادة التووي 2 ((رياض الصالحين)) (ص: /ا/١1).‏ 


المبحث الرابع: أنواع البدع 


المببحث الرابع: أنواع البدع 

٠‏ المطلب الاول: تقسيم البدعة إلى حقيقية واضافية. 
٠‏ المطلب الثاني: انقسام البدعة إلى فعلية وتركية. 

٠‏ المطلب الثالث: انقسام البدعة إلى اعتقادية وعملية. 
٠‏ المطلب الرابع: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية. 

٠‏ المطلب اللخامس: تقسي البدعة إلى بسيطة ومركبة. 
٠‏ المطلب السادس: تقسي البدعة إلى صغيرة وكبيرة. 
٠‏ امطلب السابع: انقسام البدعة إلى عبادية وعادية. 


المطلب الأول: تقسي البدعة إلى حقيقية وإضافية 

المطلب الأول: تقسي البدعة إلى حقيقية وإضافية 

قسم الشاطبي البدعة إلى قسمين: حقيقية, واضافية. وعرف الحقيقية بأنها ما لم يدل عليها دليل شرعي لا من كاب, ولا من سنة, 
ولا من إجماع, ولا استدلال معتبر عند أهل العلم لا في اجملة ولا في التفصيل .)١-(‏ وان ادعى مبتدعها ومن تابعه انها داخلة فيما 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


استنبط من الأدلةء لأن ما استند إليه شبه واهية لا قيمة هما فكأنها هي البدعة حقيقة وما عداها على المجاز (-9). 

ومن أمثلتها: 

ل او ایل ارام مادا إل شية وار ودوت نار کر ی ر أو قصد تيع رو الترمطي ذه عن إن عياب 
ا (يا رسول الله إني إذا أصبت الحم انتشر ت للنساء وأخذتني شهوتي. 


ا 


فرمت E‏ یا أا الین آمنوا لا حرمو طیبات ما أحل الله لكر ولا تعدوأ إن الله لا يحب المعتدين ووأ ما ررك 
ا اوہ 8 |الماقدة: ([A۸ - AY‏ (حم)). 

وأخرج 57 ومسل وغيرهما عن عبد الله رضي الله عنه قال: (کا نغزو مع اني صل الله عليه وسل وليس معنا ساء فقانا:. ألا 
نختصي؟ فنهبانا عن ذلك, فرخص لنا بعد ذلك أن نتزوج المرأة بالثواب ثم قرً: يا یا الین آمنوأ لا حرمو طيبّات ما اح الله کک 
7( 

0 عباس رضي الله عنهما قال: ((بينما لبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجل قائم فسأل عنه: (فقالوا: أبو إسرائيل نذر 
أن يقوم ولا يقعد, ولا يستظل, ولا يتكلم, ويصومء فقال النبي صل الله عليه وسم: مروه فیتکل, وليستظل, وليقعد, وليتم صومه)) 
5 

د طول اليك لاني ل اليو دوه اق ولا را ا خطبته والناس قعود. رجل قائم في الشمس, 
فتعجب الي صل الله عليه وس من هذا المسلك المنافي لرفق ويسر الشريعة السمحة» 0 بتقوبمه وقال: روه فليتكلم» وليستظل, 
وليقعد, وليتم صومه. 

فالله غني عن مشقة هذا التي لا فائدة وراء ءهاء وأقره على ما فيه فائدة ولا مشقة معه وهو الصوم. 

يقول ابن جر في الحديث من الفوائد: 

(إن كل شيء يتأذى به الإنسان ولو مآلا ما لم يرد بمشروعيته تاب أو سنة, كالمشي حافيا وا جلوس في الشمس ليس هو من طاعة 
لله. فلا ينعقد به النذر, فإنه صلى الله عليه وس أمى أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره, وهو مول على أنه لا إشق عليه, وأمره أن 

يقعد ويتكلم ويستظل) (57). 

وروی البخاري بسنده: عن قيس بن أبي حازم قال: (دخل أبو بكر على امرأة من أحمس يقال لها زينب» فرآها لا نتكلر. فقال: ما 
ها لا تتكل؟ قالوا: جت مصمتة» فقال لها: تابي فإن هذا لا يحل. هذا من عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرؤ 
من المهاجرين) (-7). وني ذلك ما يفيد أن تحريم الحلال مخالف للشرع, بل من عمل الجاهلية, فإحداثه على أنه مما يقرب إلى الله 
من البدع. وسواء في ذلك أكان التحريم مؤكداً بعين أم لاء 

وما تقدم من الأحاديث نستنتج الأمور الآتية: 

١‏ - إن البدع قد بدأت بوادرها في عهد النبوة کا تين من تحريم أناس بعض ما أحل الله. غذر النبي صل الله عليه وسلم من ذلك. 


۱7( ((الاعتصام)) (لالركىم). 
دع ((الاعتصام)) (۱/ ۰)۲۸ 


رانك يك يك 


( 
) رواه الترمذي (054"”)» والطبراني (۱۱/ ٠ه”")‏ (۱۲۰۰۹). قال الترمذي: هذا حديث حسن غر يب» وصمحه الألباني 
تيح سن الرملدي ))* 

) رواه البخاري (515غ)» ومسلم .)۱٤١٤(‏ 

( 

( 


ل 


e ل‎ ¬ 
Cs. 


6 رواه البخاري ٤(‏ ۰)۷۰ 
SC OE‏ 
-لا) رواه البخاري .)۳۸۳٤(‏ 


کہ سي ميت ی 
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١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


۲ - إن هذه البدع قد فعلها أصحابها بدافع التقرب إلى لله فلم يقرهم ابي صلى الله عليه وسار لأنها بدعة محدثة. 
- إن ذلك كان في مجال العبادة فعلوها للتزود من الحير, ولكن ليس كل مريد للخير يسلك الطريق الصحيح الموصل إليه. 
۽ - إن الرسول صل الله عليه وسلم قاوم هذا الاتجاه وقوم هذه المغالاة. 
(ه) إن ذلك الإحداث والغلو كان منحصراً في أفراد لا جماعات, بخلاف ما وصل إليه حال المسلمين في هذا الزمان» فإن البدع 
ا تشكل جماعات وأحزاباً مختلفة حزب دم َرحَونَ [المؤمنون: ه]. 
م تحليل الحرام فيتمثل في تلك الآراء الفاسدة التي تحال الربا بشبه واهية» أو تفتي بعدم جواز قتل المرتد» مع وروا اوت 
الصحيحة في ذلك» استنادأً إلى ما لا يجوز الاستناد إليه كا فعل صاحب كاب الحرية الدينية في الإسلام. 
ثانيً ومن البدع الحقيقية اختراع عبادة ما أنزل الله بها من سلطان, كصلاة سادسة مثلا بركوعين في كل ركعة أو بغير طهارة. 
تالش ومنها إنكار الاحتجاج بالسنة» أو تقديم العمل على النقل, وجعله أصلاً والشرع تابع له. 
راا ومنها القول بارتفاع التكاليف عند الوصول إلى مرحلة معينة مع بقاء العقل وشروط التكليف» فلا تجب عند ذلك طاعات, ولا 
تحرم محرمات, بل يصير الأمى على حسب الموى والرغبات. 
خامسا ومن هذه البدع تخصيص مكان كبئر, أو شجرة, أو نحوها بخصوصية معينة من اعتقاد جاب خير, أو دفع ضر, بلا استناد إلى 
أما البدعة الإضافية فقد عرفها الشاطبى بأنها ما ها شائيتان: 
إحداهما: هما من الأدلة متعلق» فلا تكون من تلك الجهة بدعة. 
والأخحرى: ليس لما متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية» أي أنها بالنسبة لأحدى الجهتين سنة لاستنادها إلى دليل» وبالنسبة لجهة 
الأغرق يدعة الأدا سقةة إل قية لا إل دين و ما غنم إن ک2 
وسميت إضافية لأنها لم تخلص لأحد الطرفين» لا بالخالفة الصريحة ولا بالموافقة الصريحة. 
والفرق بين البدعة الحقيقية والإضافية من جهة المعنى أن الدليل على الإضافية من جهة الأصل قائم, ومن جهة الكيفيات, أو الأحوال, 
أو التفاصيل ل يقم عليبا. مع أنبا محتاجة إليه لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة .)١-(‏ ومن أمثلتها: ذكر الله 
تبارك وتعالى على هيئة الاجتماع بصوت واحد. فالذكر مشروع بل واجب, لكن أداؤه على هذه الكيفية غير مشروع, بل هو بدعة 
مخالفة للسنة وی ل قول ابن مسعود لجماعة الذين كانوا يجتمعون في المسجد وفي يديهم حصى, حون رون باعذاد م 
حيث قال لهم: (والله لقد جتتم ببدعة ظلماء أو فضلتم أصحاب نيك علا) (دم). ومن أمثلته أيضاً تخصيص يوم النصف من شعبان 
بصيام, وليلته بقيام» وافراد شبر رجب بالصوم أو عبادة أخرى. 
فالعبادات مشروعة, ومنها الصوم, لكن يأتي الابتداع من تخصيص الزمان أو المكان إذا ل يأت تخصيص ذلك في كاب الله تعالى أو 
سنة رسوله صلی الله عليه وسلم. 
والبدعة الإضافية أشد خطورة من الحقيقية من حيث الشبه التي يستند إليها المبتدع في فعلهاء فإنك إذا سألته عن دليل ذلك قال: 
إنه یدک الله, , ويصوم لله, , فهل الذكر والصيام محرمان؟ ومن ثم إستمرئها, ويداوم علها. وقد لا يتوب منها في الغالب» ذلك أن الشببات 
أخطر الأمور على الدين, فههي أخطر من الشبوات وان كان ای خطرل لان إن العين لا ئس من تضليل المسلمين بالمعاصي 
فبخل غلم من باب العبادة, فزين لهم البدع بحجة التقرب إلى الله. وهنا مككن اللحطر. فإنا لله وان إليه راجعون. 
وهذه المداخل الشيطانية قد جلاها ووضحها ابن الجوزي رحمه الله في ابه تلبيس إبليس فليراجع. تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين 
ام - ص ٩۳‏ 


0 ((الاعتصام)) للشاطبي )۸7/1 -لاىم). 
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١‏ الكثاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


(-؟) رواه الطبراني (9/ )۱۲١‏ (8549)» وعبد الرزاق (۳/ .)591١‏ قال الهيثمي ف ((جمع الزوائد)) :)١185 /١(‏ فيه عطاء 
بن السائب وهوثقة ولكنه اختلط. 

المطلب الثاني: انقسام البدعة إلى فعلية وتركية 

المطلب الثاني: انقسام البدعة إلى فعلية وتركية 

البدعة من حيث قيل فيها: إنبا طريقة في الدبن مخترعة ‏ إلى آخره ‏ يدخل في عموم لفظها البدعة التركية» كا يدخل فيه البدعة غير 
التركية فقد بقع الابتداع بنفس الترك تحرجاً لمتروك أو غير تحرم؛ إن الفعل - مثلاً قد يكون حلالاً بالشرع فيحرمه الإنسان على 
نفسه أو يقصد EEE‏ 

فيذا الترك إما أن يكون لأمى يعتبر مثله شرعاً أو لاء فإن كان لأ يعتبر فلا حرج فيهء إذ معناه أنه ليهو برها لف 
0 كالذي يحرم على نفسه الطعام الفلاني من جهة أنه يضره في جسمه أو عقله أو دينه وما أشبه ذلك» فلا مانع هنا تن ار 
بل إن قلنا بطلب التداوي للمريض فإن الترك هنا مطلوب» وان قلنا بإباحة التداوي» فالترك مباح. 

وكذلك إذا ترك ما لا بأس به» حذراً مما به البأس فذلك من أوصاف المتقين» وكارك المتشابه» حذراً من الوقوع في الحرام» واستبراءً 
للدين والعرض. 

وان كان الترك لغير ذلك» فإما أن يكون تديناً أو لا فإن لم يكن تدياً فالتارك عابث بريه الفعل أو بعزيعته على الترك. ولا سمی 
هذا الترك بدعة إذ لا يدخل تحت لفظ الحد إلا على الطريقة الثانية القائلةة إن البدعة تدخل في العادات. وماع ال بقة الأولى 
فلا يدخل. لكن هذا التارك يصير عاصياً بتركه أو باعتقاده التحريم فيما أحل الله 

وأما إن كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين على كاتا الطريقتين» إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة 
8 سَ ع 34س ء ت 2 
لأن بعض الصحابة هم أن يحرم على نفسه النوم بالليل» وآخر الأ كل بالنهار» وآخخر إتيان النساء» وبعضهم هم بالاختصاء» مبالغة في 
ترك شأن النساء. وفي أمثال ذلك قال ابي صل الله عليه وس رحن رغ عن سل اليس بي ۰)۱7 

إذاً كل من مع نفسه من تول ما أحل الله من غير عدر شرعي فهو خارج عن سن الي صل الله عليه وسلمء والعامل بغي الس 
ا هو المبتدع بعينه. 

(فإن قيل) فتارك المطلوبات الشرعية ذبا أو وجوباء هل يسمى مبتدعاً أم لا؟ 

(فالجواب) أن التارك لمطلوبات على ضربيين: 

(أتفدقيا): أن ركا لر ان ما كنبلا أو ضا أو ما أشبه ذلك من الدواعي النفسية. فهذا الضرب راجع إلى الخالفة الأم» 
353 .واج ا كنال ايديا فين ی ارم جرت وإن كان كياً فعصية حسبما تين في الأصول. 
(الثاني) ان رکه لي فهذا الضرب من قبيل البدع حيث تدين بضد ما شرع الله 

فإذا قوله في الحد: طريقة مخترعة تضاهي الشرعية يشمل البدعة التركية» كا يشمل غيرهاء لان الطريقة الشرعية أيضاً تتقسم إلى ترك 
وعيره. 5 5 7 

وسواءً علينا قلنا: إن الترك فعل أم قلنا: إنه ننفي الفعل. 

وکا شمل الحد الترك يشمل أيضاً ضد ذلك. 

وهو ثلاثة اقسام: 

قسم الاعتقاد» وقسم القول» وقسم الفعل» فاجميع أربعة أقسام. 


١‏ الاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


وباجمملة» فكل ما يتعلق به الحطاب الشرعي» يتعلق به الابتداع (5؟). مختصر كاب الإعتصام للشاطبي لعلوي بن عبد القادر السقاف 
ص ١١‏ 

(-1) رواه البخاري (007) , ومسلم .)١401(‏ من حديث أنس رضي الله عنه. 

(؟) ١6١ ١0[‏ ])) ((الاعتصام)) للشاطبي /1١(‏ 5 - هغ). 

فالبدعة تتقسم باعتبار فعلها إلى فعلية, وتركية» فقد يقع الابتداع بنفس الترك تحرعاً للمتروك أو غير تحريم. فإن الفعل مثلاً قد يكون 
حلالاً بالشرع, فرك الاسان عل فة الت أو يرك قصدا بغر حلت هدا ارك إها أن بكرن لأم يعتبر مثله شرعاً أو لاء فإن 
كان لأم يعتبر فلا جر فيه, كالذي ينع نفسه من الطعام الفلاني من أجل أنه يضره في جسمه, أو عقله, أو دينه وما أشبه ذلك. 
وكالذي ينع نفسه من تناول الحم لكونه مصاباً عرض الكلى فإنه يجه عليه. ٠‏ فلا مانع من الترك. بل إن قلنا يطلب التداوي للمريض 
كان الترك هتا مطلوياء فهدا را جع إلى العزم على احمية من المضرات وأصله قوله عليه الصلاة والسلام: ((يا معشر الشباب من استطاع 
منک الباءة فليتزوج, فإنه أغض للبصر, وأحصن للفرج» ومن لم إستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء)) .)١7(‏ 


(-1) رواه البخاري (ه05٠ه)ء‏ ومسلم .)١1400(‏ من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. 

قلق ا نتركيم ين E O ER NN CE OIL‏ 
كترك الاسمتاع بما فوق الإزار من الحائض خشية الإتيان. فذلك من أوصاف المتقين» وكترك المتشابه حذراً من الوقوع في الحرام, 
واستبراء للدين والعرض» كا إذا وجد في بيته طعاماً لا يدري أهو له أو لغيره» وكن أراد أن يتزوج امرأة فأخبرته امرأة أنها أرضعتها 
ولا يعلم صدقها من كذبهاء فإن ترك أزال عن نفسه الشك, وان تزوجها فإن نفسه لا تطمئن إلى حلها. وان كان الترك لغير ذلك فإما 
ا فان لم يكن تدينا فالتارك عابث بتحربمه الفعل, أو بعزيمته على الترك» ولا يسمى هذا الترك بدعة إلا على الرأي 
القائل: إن البدع تدخل في العادات» أما على الآخر فلا. لكن التارك يصير عاصياً بتركه, أو اعتقاده التحريم فيما أحل الله» وأما إن 
كان الترك تديناً فهو الابتداع في الدين على كلا الرأيين» إذ قد فرضنا الفعل جائزاً شرعاً فصار الترك المقصود معارضة للشارع في شرع 
التحليل. كترك كثير من العباد والمتصوفة تناول الطيبات تنسكا وتعبداً لله بتعذيب النفس وحرمانها. اتبعوا في هذا سنن من قبلهم 
شبراً بشبر, وذراعاً بذراع كعباد بني إسرائيل» ورهبان النصارى» وهؤلاء أخذوها عن بعض الوثنيين من البراهمة الذين يحرمون جميع 
المحوم, ويزعمون أن النفس لا تركو ولا تكل إلا بحرمان الجسد من اللذات, وقهر الإرادة بمشاق الرياضات» وكترك أهل الأستانة 
أكل لحم ال جام فهو يفرخ في مساجدهم وبيوتهم ولا يأكل أحد منه شیئا, بل يتحرجون من أكله ويكرونه» فان کان تركهم له تديناً 
لاعتقادهم حرمته فهو بدعة تركية وإلا فلاء مع عصيائهم باعتقاد التحريم فيما أحل لم, وفي نحوهم نزل قول الله تعالى: يا أا اين 
آمنوأ لا حرمواً طیبات ما أَحَل الله لكر ولا تعتدوأ إن الله لذ يحب المعتدين [المائدة: ۸۷]. فنبى أولاً عن تحريم الحلال, وأشعر ثانياً 
بأن ذلك اعتداء, وأن من اعتدى لا يحبه الله. لأن بعض الصحابة أراد أن يحرم على نفسه النوم بالليل» وآخر الأكل بالنهار, وآخخر 
اکل الحم, وآخر إتيان النساء» وبعضهم هم بالاختصاء مبالغة في قطع الميل إلى النساء, فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وساي فقال: ((ما 
بال أقوام يقول أحدهم: كا وكذا؟ لكني أصوم وأفطر, وأنام وأقوم, وآ كل اللحم, وأتوج النساء» فمن رغب عن سنت فليس مني)) 
متفق عليه من حديث س ( -1). ٠‏ فإذا كل من منع نفسه من تتاول ما أحل الله من غير عذر شرعي فهو خارج عن سنة النبي 
صلوات الله وسلامه عليه. والعامل بغير السنة ا هو المبتدع عع مكلك ترك فلات القرعية ويا وا اس بدغة إن 
كان الترك تدينا.. لأبد تدين بد ما شرع الله. أما تركها كسلا أو تضيعا أو ما أشيه ذلك من الدواعي النفسية فهو راجع إلى الخالفة 
للأمر, فإن كان في اجب فعصية وإلا فلا. 

مثال الترك تديناً أهل الإباحة القائلون بإسقاط التكليف إذا بلغ السالك عندهم المبلغ الذي حددوه, وذلك هو الضلال البعيد. فإن الله 
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١‏ الكثّاب العاشر: متفرقات فى العقيدة 


جلت حكته كلف عباده كافة با شاء» ولا سقط التكليف إلا بزوال العقل» فلو بلغ المكلف من مراتب الكال ما بلغ بقى التكليف 
عليه إلى الموت» ولم يبلغ أحد من الكال مرتبة رسول لله صل الله عليه وسلم, ولا مرتبة أصعابه الأطهار الأخيار» ول سقط عنهم من 
اكيت هقان رت إا طا کو عات اهاه راق ا طا اهاد فاا واش ا طا السا 
حال الحيض, وما إلى ذلك من الأعذار» فن زعم أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى مرتبة ما من مراتب الكال ك يزعمه أهل الإباحة 
كان اعتقاده هذا بدعة مخرجة من الدين نعوذ بالله من الضلال. وبعض الروافض الذين يدينون بشبادة الزور لموافقيهم في العقيدة إذا 
حلف على صدق دعواه (-5). 

أما عن البدعة الفعلية فهى كثيرة» ومنها اختراع أحاديث مكذوبة على رسول الله صل الله عليه وسلء والزيادة في شرع الله ما ليس 
منه» كن ينايك 42 الصلاة ركعة» أ ويك 42 وقت الصيام الل د من اليوم» او 2 أوقات المى عن الصلاة» أويصوم ي أوقات 
الي عن الصيام» أو يدخل في الدين ما ليس منه من الآراء أو الأفعال (-"). تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من 
(-1) رواه البخاري »)٥۰۹۳(‏ ومسلم .)١401(‏ 

(55) ((الإبداع في مضار الابتداع)) لعلي محفوظ (١ه‏ - 09). 

(5") ((البدعة)) لعزت عطية (لاه" - 8ه”). 


المطلب الثالث: انقسام البدعة إلى اعتقادية وعملية 

المطلب الثالث: انقسام البدعة إلى اعتقادية وعملية 

فالاعتقادية كقالات الجهمية, والمعتزلة, والرافضة, وسائر الفرق الضالة واعتقاداتيم. ومثلها من الفرق التي ظهرت في هذا العصر 
القاديانية, والببائية, وكذا جميع الفرق الباطنية المتقدمة كالإسماعيلية, والنصيرية, والدروز, وغلاة الرافضة, وغيرهم من فرق الكفر والبدع 
والضلال. 

أما العملية فتحتها أنواع: 

النوع الأول: بدعة في أصل العبادة بأن يحدث عبادة ليس لما أصل في الشرع, كاسنا اذه E E‏ اانا E‏ مشروع, 
أو أعيادا غير مشروعة اغبا الموالد وقيرها: [ 

النوع الثاني: ما يكون في الزيادة على العبادة المشروعة, كا لو زاد ركعة خامسة في صلاة الظهر أو العصر مثلا. 

النوع الثالث: ما يكون في صفة أداء العبادة, بأن يؤْديها على صفة غير مشروعة» وذلك كأداء الأذكار المشروعة بأصوات جماعية مطربة؛ 
وكالتشديد على النفس في العبادات إلى حد يخرج عن سنة الرسول صلى الله عليه وسل. 

النوع الرابع: ما يكون بتخصيص وقت العبادة المشروعة لم بخصصه الشرع, كتخصيص يوم النصف من شعبان وليلته بصيام وقيام» فإذا 
أصل الصيام والقيام مشروع ولكن تخصيصه بوقت من الأوقات يحتاج إلى دليل .)١١(‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في 
البدع من الأخطار لصالح بن سعد السحيمي - ص 066 


)١-(‏ انظر: ((مجلة الدعوة)) العدد ۱۱۴۳۹ - ٩‏ رمضان +٠5‏ ١ه‏ - مقال الدكتور صا الفوزان في أنواع البدع. 


المطلب الرابع: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية 
المطلب الرابع: تقسيم البدعة إلى كلية وجزئية 
نتفاوت البدع فيما بينها من ناحية آثارهاء ومن ناحية الخال الواقع بسببها في الشريعة. 
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فإذا كانت البدعة لا يقتصر أثرها على المبتدع بل يتعداه إلى غيره كانت كلية لسريائها في كثير من الأمور, أو بين كثير من الأفراد. 
كبدعة التحسين والتقبيح بالعقل بدلا من الشرع, وبدع إنكار جية خبر الآحاد, أو إنكار وجوب العمل بما يقتضيه ونحو ذلك. 

أما إذا كانت قاصرة على المبتدع لا نتعداه إلى غيره فهي بدعة جزئية» كرجل التزم غفالفة للسنة على أنها من الأمور الحسنة في نظر 
الشرع» ولا بمتد اثر هذه الخالفة إلى غيره لكونه لا يبه له» ولیس من يقتدى بهم فيما يرون من آراء او يؤدون من اعمال (۱7). 
تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من الأخطار لصا بن سعد السحيمى - ص ٠١١‏ 


(۱7( ((الاعتصام)) للشاطبي (۲/ وه). ((البدعة)) لعزت عطية (ص: وه"). 


المطلب اللحامس: تقسم البدعة إلى إسيطة ومركبة 

المطلب اللحامس: تقسيم البدعة إلى سيطة ومركبة 

تكون البدعة بسيطة إذا كانت مجرد مخالفة يسيرة» لا تستتبع عفالفات أخرء كن يتبع النفل الفرض بلا فاصل من تسبيح ونحوه أو 
يفعل ما يماثل ذلك. 

وتكون مركبة إذا اشقّلت على عدة بدع تداخلت وصارت كأنها وحدة واحدة» كاعتقاد الشيعة عصمة الإمام وانتشار كثير من البدع 
ينهم على أساس هذا الاعتقاد» وما شابه ذلك من البدع .)١-(‏ تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من الأخطار لصا 
بن سعد السحيمي - ص ٠١١‏ 


(1) ((البدعة)) لعزت عطية (ص: وه”). 

المطلب السادس: تقسي البدعة إلى صغيرة وكبيرة 

المطلب السادس: تقسي البدعة إلى صغيرة وكبيرة 

تنقسم البدعة إلى صغيرة وكبيرة اعتباراً بتفاوت ودرجاتها. وهذا مبنى على القول بأن المعاصي تنقسم إلى صغيرة وكبيرة وهو الصحيح 
إن شاء الله. 

وقد اختلنف العلہاء 42 تمييز الصغيرة من الكبيرة بالنسبة للمعاصى » ولا لسع المقام إن هذا الحلاف» فاق وجه يلتمس لهذا ما 
تقرر عند أهل العلم من أن الككائر منحصرة في الإخلال بالضروريات المعتبرة في كل ملة. وهي الدين, والنفس» والنسل» والعقل» 
والمال» وكل ما نص عليه راجع إليهاء وما لم ينص عليه جرت في الاعتبار والنظر مجراهاء وهو الذي يمع أشتات ما ذكره العلماء وما 
لم يذكروه نما هو في معناه. فلذلك نقول في كائر البدع: ما أخل منها بأصل من هذه الضروريات فهو كبيرة» وما لا فهي صغيرة. 
وان كان قياس البدع على العبادات في انقساما إلى رة وكييرة قن برد عليه اعترا کن خاو یه آنه قد يقال: إن جميع البدع راجعة 
إلى الإخلال بالدين إما أصلا واما فرعا لأنها إنما أحدثت لتلحق بالمشروع زيادة فيه, أو نقصاناً منه, أو تغييراً لقول فيه» أو ما يرجم 
إلى ذلك» وليس ذلك مختصا بالعبادات دون العادات» إن قلنا بدخوهما في العادات بل تمنع اجميع. وإذا كانت بكليتها إخلالا بالدين 
فهي إذاً إخلال بأول الضروريات وهو الدين» وقد أثبت الحديث الصحيح أن كل بدعة ضلالة» وقال في الفرق: ((كلها في النار 
إلا واحدة)) (۱7( 8 وهذا وعيد أيضا لجميع على التفصيل. هذا وان تفاوتت مراتہا 2 الإخلال بالدين فليس ذلك مخرج لما عن 
أن تكون كائر» كا أن القواعد انلجس أركان الدين, وهي متفاوتة في الترتيب» فليس الإخلال بالشبادتين كالإخلال بالصلاة» ولا 
الإخلال بالصلاة كالإخلال بالزكاة» ولا الإخلال بالزكاة كالإخلال برمضان, وكذلك سائرها مع الإخلال, فكل منها كبيرة» فقد 
آل النظر إلى أن كل بدعة كبيرة. 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأنه يمكن إثيات البدعة الصغيرة من أوجه أحدها: أن نقول: الإخلال بضرورة النفس كبيرة بلا إشكال, 
ولكنها على مراتب ادناها لا إسمى كبيرة» فالقتل كبيرة» وقطع الأعضاء من غير إجهاز كبيرة دونهاء وقطع عضو واحد كبيرة دونهاء 
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وهل جر إلى أن ت تنتبي إلى اللطمة. ثم إلى أقل خدش يتصورء فلا يصح أن يقال في مثله كبيرة يا قال العلماء في السرقة» إنها كبيرة 
لأدا اقلا ل کو ت المال. فإن كانت السرقة في لقمة أو تطفيف بحبة فقد عدوه من الصغائر, وهذا في ضرورة الدين أيضاء 
واستطرد الشاطبى رحمه الله فى بيان هذا الوجه إلى أن قال: 


)١-(‏ رواه ابن ماجه (۳۹۹۳) وال (۳/ ۱۲۰) (۱۲۲۲۹) والطبراني ي ((الأوسط)) )۸/ (YY‏ وأبو بعل (0/ ۳۲) من 
حديث أنس بن مالك رضي لله عنه, قال العراتي في ((الباعث على الحلاص)) (ص: :)١١‏ إسناده صحيح, وقال ابن كثير في 
( (نهاية البداية والنهاية)) /١(‏ ۲۷): إسناده جيد قوي على شرط الصحيح, وقال السخاوي في ((الاجوبة المرضية)) (۲/ 59ه): 
رجاله رجال الصحيح, وصصحه الألباني في ((صحيح سنن ابن ماجه)). والحديث روي من طرق عن معاوية بن ابي سفيان رضي الله 
قال ابن رشد: جائز عند مالك أن يروح الرجل قدميه في الصلاة» قاله في المدونة» وإنما كه أن رما اح لا يتمد عل إخداعيا 
دون الأخرى» لأن ذلك ليس من حدود الصلاة إذ لم يأت ذلك عن النبي صل الله عليه وسلم عن أحد من السلف» والصحابة 
المرضيين» وهو من محدثات الأمور ... انتبى). فثل هذا إن كان يعده فاعله من محاسن الصلاة وان لم يأت به أثر فيقال في مثله: 
إنه من كار البدع. كا يقال ذلك في الركعة الخامسة في الظهر ونحوهاء بل إنما يعد مثله من صغائر البدع إن سامنا أن لفظ الكراهية 
فيه ما يراد به التنزيه» وإذا ثبت ذلك في بعض الأمثلة في قاعدة الدين» فثله يعصور في سائر البدع الختلفة المراتب» فالصغائر في البدع 
ثابعة كا أنها في المعاصى ثابتة. 

والثاني: أن البدع قم إلى ما هي كلية في الشريعة» وإلى جزئية» ومعنى ذلك أن يكون الخال الواقع إسبب البدعة كلياً في الشريعة» 
كبدعة التحسين والتقبيح العقليين» وما أشبه ذلك من البدع التي لا تختص فرعا من فروع الشريعة دون فرع» بل نجدها تنتظم ما لا 
يخصر من الفروع الريك او كن الحلل الواقع جعي وانما يأتي في بعض الفروع دون بعض» كبدعة التثويب بالصلاة الذي قال 
فيه مالك: التثويب ضلال» وبدعة الأذان 0 في العيدين» وبدعة الاعتماد في الصلاة على إحدى ارجا هه دك ا 
القسم لا نتعدى فيه البدعة محلهاء ولا تنتظم تمتها غيرها حتى تكون أصلاً لها (-1). 

فالقسم الأول: أعني البدعة الكلية» لاشك أنها من الككائر, ويكون ما عدا ذلك - أي الجزئية - من قبيل اللدم أي الصغائر التي يرجى 
فيها العفو وهذا كله مع عدم الإصرار. 

والثالث: أن المعاصي قد ثبت انقسامما إلى الصغائر والكئائر» ولا شك أن البدع من جملة المعاصي - على مقتضى الأدلة المتقدمة - 
ونوع من أنواعهاء فاقتضى إطلاق التقسي أن البدع تنقسم أيضأً» ولا نخصص وجوهاً بتعميم الدخول في الككائر» لأن ذلك تخصيص 
من غير مخصص» واو كان ذلك معتبراً لاستئنى من تقدم من العلماء القائلين بالتقسيم قسم البدع» فكانوا ينصون على أن المعاصي ما عدا 
البدع تتقسم إلى الصغائر والكائر» إلا أنهم ل يلتفتوا إلى الاستثناء وأطلقوا القول بالانقسام» فظهر أنه شامل بميع أنواعها. 

واذا قلنا إن من البدع ما يكون صغيرة فذلك بشروط: 

أحدها: أن لا يداوم عليهاء فإن الصغيرة من المعاصي لمن داوم عليها تكبر بالنسبة إليه» لأن ذلك ناثئ عن الإصرار عليهاء والإصرار 
على الصغيرة يصيرها كبيرة» ولذلك قالوا: لا صغيرة مع إصرار, ولا كبيرة مع استغفار. فكذلك البدعة من غير فرق» إلا أن المعاصي 
من شأنها في الواقع أنها قد يصر عليهاء وقد لا يصر عليهاء وعلى ذلك ينبني طرح الشبادة وسخطة الشاهد بها أو عدمه» بخلاف البدعة 
فإن شأنها المداومة والحرص على أن لا تزال من موضعهاء وأن تقوم على تاركها القيامة» وتعطلق عليه ألسنة الملامة. ويرمى بالتسفيه 
والتجهيل» وينبز بالتبديع والتضليل» ضد ما كان عليه سلف هذه الأمة) والمقتدى بهم من الأئمة. والدليل على ذلك: الاعتبار والنقل, 
فإن آهل ا نهم القيام بالنكير على هل السنة إن كان لهم عصبة» أو لصقوا بسلطان تجري أحكامه في الناس وتنفذ 
أوامره في الأقطار» ومن طالع سير المتقدمين وجد من ذلك ما لا يخفى. 
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(1) ((الاعتصام)) للشاطبي (9/ .)٠١‏ 

وأما النقل فا ذه ا مق أن التهة ذا عاك الا د ا و للك ت المعاصي TT ٠‏ رركي لله 

بل قد جاء ما يؤيد ذلك في حديث الفرق حيث جاء في بعض الروايات ( (تجارى بهم تلك الأهواء ا بتجارى الكلب بصاحبه)) 

)١1-(‏ ومن هنا جزم السلف بأن المبتدع لا توبة له. وسيأتي إذلك مزيد بيان عند الكلام في خطورة البدع. 

والشرط الثاني: أن لا يدعو إليها. فإن البدعة قد تكون صغيرة بالإضافة» ثم يدعو مبتدعها إلى القول والعمل على مقتضاها, فيكون إِثم 

ذلك كله عليه» فإنه الذي أثارهاء وسبب كثرة واو وقد ثبت في الحديث الصحيح أن كل من سن سنة سيئة كان 
عليه وزرها ووزر من عمل با لا ينقص ذلك من أوزارهم شنا 

والشرط الثالث: أن لا تفعل في المواضع التي هي مجتمعات الناس» أو المواضع التي تقام فيا السنن. وتظهر فيها أعلام الشريعة» فأما 

إظهارها في المجتمعات من يقتدى به, 0 يحسن به الظن» فذلك من أضر الأشياء على سنن الإسلام فإنها لا تعدو أمرين: 

إما أن يقتدى بصاحبها فيباء فإن العوام أتباع كل ناعق» لاسيها البدع التي وكل الشيطان بتحسينها للناس» والتي للنفوس في تحسينها 

هوى» وإذا اقتدى بصاحب البدعة الصغيرة كبرت بالنسبة إليه, لأن كل من دعا إلى ضلالة كان عليه وزرها ووزر من عمل بهاء فعلى 

1 الأتباع يعظم ال 

وأما اتخاذها في المواضع التي تقام فيها السنن فهو كالدعاء إليما بالتصريح. لأن إظهار البدع في أماكن إقامة الشعائر الإسلامية يوهم أن 

كل ما أظهر فيا فهو من الشعائر, فكأن المظهر هما يقول: هذه سنة فاتبعوها. 

والشرط ا أن لا ستصغرها, ولا إستحقرها, وان فرضناها صغيرة فإن ذلك استهانة بهاء والاستهانة بالذنب أعظم من الذنب» فكان 

ذلك سيباً لعظم ما هو صغير. 

فإذا توافرت هذه الشروط فإن هذه البدع تكون صغيرتها مكرة ون کان رط هنا أو اك ارت كيرف او كيف ان د 

كيز 3 أن المعاصي كذلك (-5). ا. ه. تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من الأخطار لصا بن سعد السحيمي 

03500 (/اوهع)» وأحمد (4/؟١٠) )١59179(‏ , والدارمي (۲/ )۳۱٤١‏ , والحا م .)5١8/١(‏ من حديث معاوية 

ابن أبي سفيان رضي لله عنهما. والحديث سكت عنه أبو داود. وقال الحا ک: هذه أسانيد تقام به الجة في تصحيح هذا الحديث. 

ووافقه الذهبي. وصحح إسناده عبد الحق الإشبيلي في ((الأحكام الصغرى)) (45) - ك أشار إذلك في مقدمته -. وقال ابن كثير 

في ((النهاية)) /١(‏ ۲۷): إسناده حسن. وحسنه الألباني في ((صميح سنن أبي داود)). 

(د؟) انظر: ((الاعتصام)) (۲/ لاه - .)۷١‏ 


المطاب السابع: انقسام البدعة إلى عبادية وعادية 

المطلب السابع: انقسام البدعة إلى عبادية وعادية 

العبادة هي التي يقصد بها فاعلها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى» وقد عرفها السلف بأنها اسم جامع لم يحبه الله ويرضاه من الأقوال, 
والافعال, الظاهرة والباطنة .)١-(‏ وهي مبنية على اصلين: 

أحدهما: إخلاص العبادة لله وده , 

ثانهما: تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. 

وأما العادية: فهي ما لا يقصد منه التقرب إلى الله تعالى» أي إنها بحسب أصلها الموضوعة له» لم يقصد بها ذلك وإن صم فيا التقرب 
باعتبار أمى غير لازم لحا وهي الأمور الجارية بين الق في الاكتساب وسائر المعاملات الدنيوية التي هي طرق لنيل الحظوظ العاجلة» 
مثل العقود على اختلافها والتصاريف الالية على تنوعها. ولا خلاف بين العلماء في حدوث الأبتداع في العبادات ووقوعه, سواء 
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أكانت العبادات أعمالاً قلبية وأموراً اعتقادية» أم كانت من أعمال الجوارح قولاً أو فعلاً. كذهب القدرية والمرجئة واللحوارج والمعتزاد 
وكذلك مذهب الإباحية (-5). 

وإنما اختلف الناس في وقوع الابتداع في العاديات, والذي عليه التحقيق أن البدعة رج إلى اختراع عبادة لم تكن معروفة عن النبي 
صل الله عليه وسلم. ول يرد بها تقل صميح» ولا تدل عليها أدلة شرعية معتبرة» فهي أولاً خاصة بما يتعبد به. وإذن فلا ابتداع في 
العادات, ولا فى الصناعات, ولا فى وسائل الحياة العامة. 

والقائلون بإمكان وقوع البدع في العاديات بنوا قولحم على أن الشريعة جاءت وافية ببيان القوانين التي بها صلاح الناس في أمور المعاش 
والمعاد» فالعادات كالعبادات كلاهما مشروع» فك أنا مأمورون في العبادات بأن لا نحدث فيا فكذلك العادات. فإذا جاز إمكان 
الابتداع فيما هو عبادة جاز فيما هو عادي من الأمور التي يقصد بها صلاح الدنياء وهذا القول مردود» فإنه لو جاز ذلك لجاز أن 
تعد كل العادات التى حدئت بعد الصدر الأول من ال كل والمشارب» والملابس والمسائل النازلة بدعاً والتالي باطل. 

أما الملازمة فلأن مناط الابتداع حينئذ على إحداث الطرائق الدينية عبادة كانت أو عادةء وهذه المذكورات كذلك. وأما بطلان 
التالي فلوجهين: 

الأول: أنه و عدت هذه المذكورات من الدع لكان كل من تلبس بشيء منبا مخالفاً ما كان عليه الصدر الأول وهو موجب للذم» 
وهذا من الشناعة بمكان. فإن العادات من الأمور التي تدور مع الأزمنة والأمكنة, فللناس في كل زمان وني كل مكان عادات 
مختلفة» وهم مع كل هذه العادات - حيث حوفظ فما على القوانين الشرعية الجارية على مقتضى الاب والسنة - على تمام الموافقة 
لصدر الفاضل. 

الثاني: إن عد هذه بدعاً يؤدي إلى أسبة الحرج والتضييق إلى الشريعة» فإن في التزام الزي الواحد, والحالة الواحدة» والعادة الواحدة 
تعباً ومشقة قضت به الشريعة» وانما كان الالتزام ام كذلك لاختلاف الأخلاق والأزمنة والبقاع والأحوال (-م). 


.)۳۸ ((العبودية)) لابن ية (ص:‎ )١1( 
(-؟) ((الاعتصام)) للشاطبي (۲/ ۷۳) بتصرف.‎ 
۰)٦٤ (دم) ((الابداع في مضار الأبتداع)) لعي محفوظ (ص:‎ 
فإن قال قائل إنه قد جدت بدع في العاديات» نحو المكوس والمظالم الحدثة» وتقديم الجهال على العلماء في الولايات العلمية» وتولية‎ 
المناصب الشريفة من ليس لما بأهل بطريق الوراثة» واتخاذ المناخل, وغسل الأيدي بالصابون, ولبس الطيالس, وتوسيع الأكام وأشباه‎ 
ذلك من الأمور التي لم تكن في الزمن الفاضل, ولم يفعلها السلف الصا فإنها أمور جرت في الناس وكثر العمل بها وشاعت وذاعت,‎ 
فلحقت بالبدع, وصارت كالعبادات الخترعة الجارية في الأمة فقد رده أرباب الطريقة الأولى. قالوا لا نسم أن هذه المذكورات ما‎ 
وقع فيه الابتداع لأنها مخالفات للشرع, ومعاصي في اجملة, وليس كل معصية بدعة» سلمنا وقوع الابتداع فيهاء لكن لا من حيث كونها‎ 
عادية» بل من حيث كونها تعبدية. قال في الاعتصام ما محصله: ثبت في الأصول الشرعية أنه لابد في كل عادي من شائبة التعبدء‎ 
لآن ما لا يعقل معناه على التفصيل من المأمور به أو المي عنه فهو المراد بالتعبدي» وما عقل معناه وعرفت مصلحته أو مفسدته فهو‎ 
المراد بالعادي» فالطهارات» والصلوات» والصيام والحج كلها تعبديات» والبيع, والتكاح, والشراء, والطلاق, والإجارات, والجنايات‎ 
كلها عاديات لأن أحكاءها معقولة المعنى» ولابد فيها من التعبدء إذ هي مقيدة بأمور شرعية لا خيرة للمكلف فيا فالقسمان مشتركان‎ 
في معنى التعبد, والابتداع إنما يتصور دخوله في القسم الثاني من جهة التعبد فيه لا من جهة كونه عادة.‎ 
فثل المكوس إذا نظر إليها من جهة كونها عادة» أي أنها ظلم كسائر المظام. مثل الغصب والسرقة» وقطع الطريق, فلا يدخلها الابتداع‎ 
إذ هي من هذه الجهة ما يتناوها نمي الشارع عن أكل افوا الناس بالباطل» وليس فيا جهة ق واثما يتصور دخول الابتداع‎ 
في المكوس إذا لوحظت من جهة أنها وضعت على الناس كالدين الموضوع, والأص الحتوم علييم داعا أو في أوقات محدودة, على‎ 
کاک مضروبة بحيث تضاهي المشروع الداتم الذي تمل عليه العامة, ويؤخذون به, وتوجب على الممتنع منه العقوبة» يا في عد‎ 
زكاة المواشي والحرث وما أشبه ذلك. فإئها من هذه الجهة تكون شرعاً مستد ركا, إذ هي حينئذ تشريع زائد, والزام للمكلفين يضاهي‎ 
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إلزامهم الزكاة المفروضة» والديات المضروبة, والغرامات المحكوم بها في الأموال. 

فقي المكوس على هذا الفرض جهتان: كونها محرمة كسائر أنواع الظلم, وجهة كونها اختراعاً لتشريع يؤخذ به الناس إلى الموت, کج 
يؤخذون إسائر التكاليف» فاجتمع فما نبيان: بي عن المعصية» وني عن البدعة» وليس ذلك موجودا في البدع العبادية. وإنما يوجد 
فيا النبي من جهة كونها تشريعاً موضوعاً على الناس» أمى وجوب أو ندب. إذ ليس فا جهة أخرى تكون بها معصية, بل التشريع 
نفسه هو الممنوع نفسه» فالعاديات من حيث هي عاديات لا بدعة فيهاء ومن حيث يتعبد بباء أو توضع وضع التعبد تدخلها البدعة, وكذا 
تقديم الجهال على العلماء» وتولية المناصب الشريفة من لا يصلح ها بطريق التوارث هو من هذا القبيل. فإن جعل الجاهل في موضع 
العام حتى يصير مفتياً في الدين, أو حاكا في الدماء, والأبضاع, والأموال مثلاً حرم في الدين» وكون ذلك يتخذ ديدناً حتى يصير الابن 
مستحقاً لرتبة الأب بطريق الوراثة وإن لم يبلغ رتبة الأب في ذلك المنصب بحيث يشيع ذلك العمل ويطرد ويعده الناس كالشرع 
الذي لا يخالف فهو بدعة بلا إشكال. 

وأما اتخاذ المناخل. فإن فرض كونه مباحاً کا قالوا فإنما إباحته بدليل شرعي فلا ابتداع» وان فرض كونه مكروهاً كا أشار إليه مد 
7 اسل فوجه الكراهة عنده كونها عدت في الأثر الآتي من الحدثات. والظاهر أن الكراهة من ناحية السرف والتنعم الذي أشار إلى 
کراهته قوله تعالى: دهم یات في م الذي ... [الأحقاف: ١‏ ]. لا من جهة أنه بدعة محدثة» وكذا يقال في باقي الأمثلة. 
وجملة القول أن الابتداع إن دخل في الأمور العادية فهو لما فيها من معنى التعبد» فرجع الأمى إلى أن الابتداع المذموم لا يكون في 
العادي المحض» كالخترعات في أمور الدنيا التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة» وترق برق الأمم الت 

ولا انك بذاك لا مك اش معط ا ويعسر عليهم أن يتقيدوا بجزئيات مخصوصة منها ترك الشارع التصرف لكل أمة تدير 
شؤونها بما يوافق زمانپا, وجاءهم بقواعد كلية تعطبق على كل أمة» وتصلح لكل زمان, عل العدل أساس الأعمال. واتقاء الشر مقدماً 
في أي حال من الأحوال» فتى كان ذلك قصد الناس في أمورهم الدنيوية فليخترعوا ما شاءوا من الطرق النافعة» وليبتدعوا ما أرادوا 
من الحيل والأساليب الصحيحة» فإنه لا جر في ذلك. أما إذا جاوز الخترعون العدل باختراعهم. وانصرفوا إلى الشر والإفساد في 
ابتداعهم» فتلك سنة سيئة ((ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بما)) .)١١(‏ 

ومما تقدم من الكلام على حك الابعداع في نحو لبس الثياب, والأكل, والشرب, والمشي, والنوم, يتضح أن هذه أمور عادية, وقد دخلها 
التعبد, وقيدها الشارع بأمور لا خيرة فيها كنبي اللابس عن إطالة الثوب» وطلب التسمية عند الأكل والشرب, والمبي عن الإسراف 
فيهماء والنبي عن النوم عارياً على سطح ليس سترء إلى غير ذلك من القيود التي قيد بها الشارع, فالأمور المذكورة عادية, ومن هذه 
الجهة لا يدخلها الابتداع؛ وإنما من الجهة التي رسمها الشارع فياء فإذا خولف بها الوجه المشروع, واعتبر ذلك ديتا يقرب به إلى الله 
تعالى كانت بدعا بل هي معصية وابتداع باعتبارين كا سبق في وضع المكوس. فهي باعتبار مخالفتها الأ والبي عصيان, ومن حيث 
التقرب بها إلى الله تعالى من الجهة المضادة للطريق التي رسمها تكون مذمومة. تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من 
الأخطار لصالح بن سعد السحيمي - ص ١ ٠١5‏ 


المبحث اللحامس: حک البدعة 

معلوم أن الي عن البدع قد ورد على وجه واحد» في قول النبي صل الله عليه وسل: ((إيا > ومحدثات الأمور» فإن كل بدعة ضلالت 
وكل ضلالة في النار)) .)١-(‏ وهذا عام في كل بدعة. 

وقد فصل الإمام الشاطبى رحمه الله القول في أحكام البدعة تفصيلا لا يبقى بعده مجال للشك بأن كل بدعة محرمة. وإذا سلمنا أن منها 
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ما هو مكروه فهو كراهة تحريم وليس كراهة تنزيه ... 

قال الشاطبي: (ثبت في الأصول أن الأحكام الشرعية خمسة نخرج عنها الثلاثة» فيبقى حك الكراهية, وحك التحريم. فاقتضى النظر 

انقسام البدعة إلى قسمين: فنا بدعة محرمة» ومنها بدعة مكروهة. وذلك أنها داخلة تحت جنس المنهيات» لا تعدو الكراهة والتحريم» 

فالبدع كذلك هذا وجه. 

ووجه ثان: أن البدع إذا تؤمل تقولا ود ت ونا فا و فنا نذا هو كفر صراح» كبدعة الجاهلية التي نبه عليها القرآن كقوله 

تعالى: وجعاوا لله ما درا م من الحرث والأنعام تصيبا مار ازم وها لش راتا [الأنعام: 17 

وقال تعالى: ما جل الله من ورا وه سائية ولا وصيلة وا حام [المائدة: ]١ ١“‏ (-م)). 

قلت: ويلحق بالبحيرة والسائبة وما ذكر بعدهما ما يفعله المريدون في هذا من شيوخ الطرق الصوفية من النذور لمشايخهم, ووقف 
بعض أموالهم عليهم في الحياة وبعد الممات» حيث يعتنى ببذه الأموال كل العناية, فتترك بعض المواشي بحيث لا تحلب, ولا تركب, 

ولا تذبع ولا يؤخذ صوفها ولا وبرها, ولا يتصرف فيا حتى تصل إلى مقام الشيخ أو تترك حتى تموت. 

وقد حدئني بعض من هداهم الله إلى الحق بعد أن كان مغرقاً في التصوف أنه كان يخصص جل أمواله لشيخ الطريقة ة ويكتفي منها 

بما إسد رمقه ورمق عياله. ٠‏ وقال لي بعضهم - وكنت في زيارة لبعض البلاد الإسلامية -: إنه يخصص ثلث ماله لشيخ الطريقة» وذكر 

لي غير واحد ممن أثق به أن شيوخ الطرق يرهبونهم, ب وجددوتهم بالانتقام, درف الاك العظام» 00 عض أموالهم الشيخ» 

وقد يدعي زرا انا أنه من ذوي الشرف والسيادة - أي من أهل بيت النبي صلى لله عليه وسام - بقصد ابتزاز أموال الناس 

وأكلها بالباطل. واللہ سبحانه وتعالى يقول: یا أيها الْذِينَ آمنوأ لا تا كوأ آموالک ینک بالباطل إلا أن تَكُونَ جار عن راض منک 


ر ارس نيه ر غ 2 ساس 


ولا تلوأ أنفسكز إن الله کان بک رحيما ومن قعل ذلك عدوانًا وظلما فُسَوفٌ نضليه تارا وکن ذلك عل الله يسيرًا [النساء: وم - 
(-1) رواه أبو داود )٤۹۰۷(‏ وابن ماجه )٤۲(‏ وأحمد (4/ ۱۲۹) )۱۷۱۸٤(‏ وابن حبان (۱/ ۱۷۸) والطبراني (۱۸/ ه4١)‏ 
والحا گم )۱۷١ /١(‏ من حديث العرباض بن سارية, والحديث سكت عنه أبو داود, وقال الحا کم هذا حديث صحيح ليس له علة 
ووافقه الذهبي» وحسنه البغوي في ((شرح السنة)) )١18١ /١(‏ وقال ابن عبد البر في ((جامع بيان العلم وفضله)): ثابت صحيح, 
)١١54 /۲(‏ وصححه ابن تيمية في ((جموع الفتاوى ( (۲۰/ ۳۰۹) وصصحه الألباني في في ((صحيح سنن ابن ماجه) ) . وروی مسلم في 
( (الصحيح)) (AY)‏ ) من حديث جابر بن عبد الله بلفظ: )) 00۰ وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلا له" 0 )). 

(؟) انظر: (۲/ ۳ - (YY‏ 

إن صرف هذه النذور والأموال لأصعاب القبور هو الشرك الأكبر بعينه. والكفر البواح الذى شن أجله أرسل "الله الرسل وال 
الكتب, فإلى 0 إسكت علماء المسلئين حن هذا الشرك وذلك الضلال المبين, فاستيقظوا يا حماة التوحيد, واصدعوا بالحق يا رجال 
العقيدة, قاصدع ۽ 98 0 وَأَغرض عن الک |[ اجر: EE‏ 

ثم نعود إلى الإمام الشاطبي ا وھ ت أمثلة على البدع المكفرة وامخرجة عن الملة حيث يقول: (وكذلك بدعة المنافقين 
قلت: ومن الفرق المارقة من الدين بإجماع المسلمين فرق الباطنية من إسماعيلية, وقرامطة, ودروز, ونصيرية, وغلاة الرافضة القائلين 
بارتداد الصحابة, ونقص القرآن الكريم, ودعوى العصمة لغير الأنبياء, ونحو ذلك من كفرياتهم. وكذا من ظهر في هذا العصر من 
الفرق المارقة الملحدة مثل القاديانية والببائية ومن على شا كلتهاء 

إذاً فالقسم الأول من البدع هي تلك البدع المكفرة بدون شك أو ريب کا أسلفناء ثم بين الشاطبي القسم الثاني وهو ما دون الكفر, 
أو المشكوك في كفر صاحبه من عدمه. ومنها ما هو من المعاصي التي ليست بكفر, أو يختلف هل هي كفر أم لا؟ كبدعة الحوارج, 
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ومنها ما هو معصية اتفاقاً وليست بكفر, كبدعة التبتل, والصيام قائاً في الشمس» والخصاء بقصد قطع شبوة ابماع, ومنها ما هو مكروه» 
كقراءة القران بالإدارة» والاجتماع للدعاء عشية عرفة. 

فعلوم أن هذه البدع ليست في رتبة واحدة, فلا يصح مع هذا أن يقال: إنها على حك واحد» هو الكراهة فقط» أو التحريم فقط 
زحن). 

ثم يذكر الشاطبي وجهاً ثالثا بيان أحكام البدع فيقول: (إن المعاصي منها صغائر ومنها كائر» ويعرف ذلك بكونها واقعة في الضروريات 
فهي أعظم الكائر» وإن وقعت في التحسينيات فهي أدنى رتبة بلا إشكال» وإن وقعت في الحاجيات فتوسطة بين الرتبتين. ثم إن كل 
رتبة من هذه الرتب هما مكيل» ولا يمكن لامكل أن يكون في رتبة ا مكل» فإن امكل مع ال مكل في نسبة الوسيلة مع المقصد» ولا تبلغ 
الوسيلة رتبة المقصد» فقد ظهر تفاوت رتبة المعاصي والخالفات. وأيضاً فإن الضروريات إذا تؤملت وجدت على مراتب في التأكيد 
وعدمه» فليست مرتبة النفس كرتبة الدين» وليس تستصغر حرمة النفس جنب حرمة الدين» فيبيح الكفر الدم, وا محافظة على الدين 
مبيح لتعريض النفس للقتل والإتلاف في الأمى تجاهدة الكفار والمارقين عن الدين. 

ومرتبة العقل والمال ليست كرتبة النفس» ألا ترى أن قتل النفس مبيح للقصاص؟ فالقتل بخلاف العقل والمال» وكذلك سائر 
ما بقي» وإذا نظرت في مرتبة النفس تباينت المراتب» فليس قطع العضو كالذبح» ولا الخدش كقطع العضو, وهذا كله محل بيانه 
الامو 

وإذا كان كذلك فالبدع من جملة المعاصي» وقد ثبت التفاوت في المعاصي, فكذلك يتصور مثلها في البدع» فنها ما بقع في الضروريات 
- أي أنه إخلال بها -, ومنها ما يقع في رتبة الضروريات» ومنها ما يقع في الدين, أو النفس, أو النسل, أو العقل, أو المال) (-"). 
وإليك أخي القارئ تلخيصاً للأمثلة التي أوردها الإمام الشاطبي رحمه الله لبيان تأثير البدع على الكليات الممسة وغيرها من الأضرار مع 
زيادة نافعة إن شاء الله. 

(-1) ((الاعتصام)) للشاطبي (۲/ /ا"). 

)۲7( ((الاعتصام)) للشاطبي )/ (VY‏ 

)۳7( ((الاعتصام)) للشاطبي AY)‏ - 4"( 

١‏ - مثال الابتداع في الدين: تحريم البحيرة, والسائبة, والوصيلة, والحام. والمقصود بذلك تحريم ما أحل الله بقصد التقرب به إلى الله 
تعالى مع كونه حلالا. قلت ويلحق ببذا نحلة الطائفة التي يسمى أهلها بالنباتيين الذين يحرمون المحوم وكل ما لم يكن نباتيً, ويقال إن 
منهم أبا العلاء المعري ومن على شاكلته من الفلاسفة. 

۲ - ومثال وقوعه في النفس: نحل اند في تعذيههم أنفسهم بأنواع العذاب الشنيع» والقثيل الفظيع» بأنواع القتل التي تفزع منها القاوب» 
وتقشعر منبا الجلود» كالإحراق بالنار» كل ذلك على جهة استعجال الموت لنيل الدرجات العلا في زعهم» والفوز الأ كل بعد الخروج 
من هذه الدار العاجلة. 

قلت: ويلحق ببؤلاء بعض غلاة الشيعة - الرافضة - الذين يجتمعون ف اليوم العاشر من الحرم بمناسبة استشهاد الحسين بن علي رضي 
لله عنه فيضربون أنفسبم بالحديد, والأخشاب, بدعوى الحزن كل ما تمر هذه المناسبة (-1). وكذلك بعض المتصوفة الذين اختاروا 
لأنفسهم طريق التقشف, والعيش في الغابات والبراري وهم حفاة عراة, وكل ذلك قلدوا فيه طوائف المندوك, والبوذيين ومن على 
۳ 00 ما يقع 2 النسل: ما کر من أنكحة الجاهلية التي كانت معهودة فيبا, 00 اء ومتخذة فيا كالدين المنتسب, والملة 
ا جارية التي لا عهد بها في شريعة إبراهيم عليه السلام» ولا غيره» بل كانت من جملة ما اخترعوا وابتدعوا, وهو على أنواع, فقد روى 
البخاري عن عائّشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن التكاح في الجاهلية كان على أربعة أنحاء: 

(الأول منها: نكاح الناس اليوم» يخطب الرجل إلى الرجل وليته» أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. 

والثاني: نكاح الاستبضاع. كالرجل يقول لامرأته إذا طهرت من طمثها: أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه» ويعتزنها زوجها ولا يمسها 
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أبداً حتى يبين حملها من ذلك الرجل الذي يستبضع منه» فإذا تبين حملها أصابها زوجها إذا أحب. وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة 
والثااث: أن يجتمع الرهط ما دون العشرة» يدخلون على المرأة كلهم فعا ناذ سرك ورفدك نروك لبعد أن تضع حملها 
أرسلت إلهم» فلم يستطع منهم رجل أن يمتنع حتى يجتمعوا عندهاء تقول: قد عرفتم الذي كان من أمركمء وقد ولدت فهو ابنك يا 
فلان» فتسمي من أحب باسمه فيلحق به ولدها فلا يستطيع أن يمتنع منه الرجل. 

لرابع: أن يجتمع الناس الكثيرون فيد خلون على المرأة لا تمنع من جاءها وهن البغاياء كن ينصبن على أبوابين رايات تكون علما» فن 
ارادهن دخل عليين » فإذا زات احداهن ووضعت حملها جمعوا لحار ودعوا لما القافة» 9 الحقوا ولدها بالذي بروك» فالتاط يەر ودعي 
عه لا يمتنع من ذلك» فلما بعث الله نبي صلى الله عليه وسلم باحق هدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح الناس اليوم) 0ه 

قلت: ويلحق بهذا تكاح المتعة الذي حرمه الإسلام» كا دلت عليه السنة الصحيحة. ومع هذا فهو من أفضل الأنكحة عند الرافضة 
إلى اليوم. 

4 - ومثال ما يقع في العقل: أن الشريعة ینت أن حك الله على العباد لا يكون إلا ما شرع في دينه على ألسنة أنبيائه ورسله» ولذلك 


قال تعالی: وما > معدن بحن بعك رسا |[الإسراء: 1]. 


)١ 7‏ ((مقتل الإمام الحسين وفتاوى العلماء الأعلام في تشجيع الشعائر) ) لمرتضى عياد (ص: .)٠١ - ١١‏ 
(-؟) الحديث رواه البخاري (/11١1ه).‏ 


وقال تعالى: فَإِن َعم في ی و إلى الله والرسول [النساء: وه]. وقال: إن الك إلا لله [يوسف: ]٠١‏ , وأشباه ذلك من 
الآيات والأحاديث نفرجت عن هذا الأصل فرقة زعمت أن العقل له مجال في الاستقلال بالتشريع, وأنه حسن ومقبح في دين الله 
فابتدعوا في دين الله ما ليس منه. وما لاشك فيه أن العقل يدرك الحسن والقبح في الملة, لكنه لا يستقل بالك دون الشرع کا تقوله 
المعتزلة» ومن تحكي العقل المجرد أن اجر لما حرمت» ونزل من القرآن في شأن من مات قبل التحريم وهو يشربها. قول تعالى: لیس 
عل اين امنا وعارا الاعات جاح قيا طعدراً [لمائدة: .]٠۳‏ الآية. تأوها قوم - فيما ذكر - على أن الجر حلال وأنها داخاة 
تحت قوله فيما طعموأً فذكر إسماعيل بن إسحاق عن علي رضي الله عنه قال: ا الشام اتر وعلهم يزيد بن أبي سفيان» 
فقالوا: هي لنا حلال» وتأولوا الآآية: ليس على لين آمنوا الآية. قال: فكتب فيهم إلى عمر» قال فكتب عمر إليه: أن ابعث بهم إلي 
قبل أن يفسدوا من قبلك» فلما قدموا إلى عمر استشار فيم الناس» فاا او ا تر : نهم قد كذبوا على الله, وشرعوا في 
دينه ما لم يأذن به, فاضرب أعناقهم» وعلي رضي الله عنه ساكتث» قال: فا تقول يا أبا الحسن؟ فقال: أرى أن أستتيهم فإن تابوا 
جلدتهم انين لشربهم الخمرء وان لم يتوبوا ضربت أعناقهمء فإنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دين الله ما ل يأذن به. فاستتابهم 
فتابوا» فضربهم ثمانين ثمانين) .)١-(‏ 
فهؤلاء استحلوا بالتأويل ما حرم الله ببص الکاب» وشبد فيهم علي رضي ا رون الا نهم شرعوا في دين الله وهذه 
الدعة ا فهذا وجه. 
وأيضاً فإن بعض الفلاسفة الذين ظهروا بين المسلمين تأول فيها غير هذا وهو أنه إنما يشربها للنفع لا للهوء وعاهد الله على ذلك فكأمها 
a‏ النافعة, أو غذاء صا يصلح لحفظ الصحة. ويحكى هذا العهد عن ابن سيناء (-7). 

قلت: وقد قلد ابن سيناء وغيره من الإباحيين كثير من الناس في هذا العصر بتعاطي الخدرات والمفترات والتي هي أخطر من الجر في 
تأثيرها على الصحة, والعقل, والمال, والدين قبل كل شيء. برو جرا بدعوى. آنا منشطة, ومنسية للهموم والأحزان» وهي لا تزيدهم 
إلا هماً وغماء يا قال فيها الشاعر: (وداوني بالتي كانت هي الداء) (-م). وإن كثيراً من بلاد المسلمين تبيح قوائينها شرب الجور, 
وتعاطيها دون حياء أو جل أو خوف من الله عن وجل. وقد صدق رسول الله صلى الله عليه وسم إذ يقول: ((ليكونن من أمتي 
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أقوام إستحلون الحر, والحرير, واخمرة, والمعازف)) (-4). 

ولو نظرنا إلى واقع المسلمين اليوم لوجدنا أن هذه الأمور قد استحلت, بل يعطى أصحابها تراخيص رسمية بموجب القانون. ولا حول 
ولا قوة إلا باه 

وما له تأثير على العقل أيضاً أن بعض المبتدعة تحولوا في ذكرهم لله إلى حالة من الرقص والغناء مصحوبة بآلات الطرب واللهوء فربما 
رقصوا بدعوى الذكر حت تغيب عقوهم, ويصيبهم الزار, فيقعون على الأرض, ويزعمون أنهم سكروا في حب الله عندما تذهب عقوم 
تحت تأثير هذا الرقص والغناء. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

(-1) رواه ابن أي شيبة /٩(‏ 8١ه).‏ 
)۲7( ((الاعتصام) ) للشاطبي (9/ و" - 5 ). 

٠٠ وهو غز بيت لأبي نواس صدره: دع عنك لوعي فإن اللوم إغراء‎ )۳٣( 

(-4) رواه البخاري .)٠٥۹١(‏ من حديث أي مالك الأشعري رضي الله عنه. 

ه - ومثال ما يقع في المال أن الكفار قالوا: إا اليم مثل لبا [البقرة: .]۲۷١‏ فإنهم لما استحلوا العمل به احتجوا بقياس فاسد, 
فقالوا: إذا فسخ العشرة : ني شتنى با إلى شير في تممة عشر إل شین نھر کا لياع فة عش إلى شیر كنم الله تعالى 
ورد عليهم فقال: ذلك بأنهم قالوا إغا البيع مثل الربا وأحل الله اليم حرم البإ | [البقرة: ]۲۷١‏ , ليس البيع مثل الرباء فهذه محدثة 
اوا ا يفيك إل راي فاسد» فكان من جملة الحدثات كساء رما أخدثوة:في البيوع الخارية e‏ 
قال علي محفوظ في كّابه الإبداع في مضار الابعداع رداً على من قاس الربا على البيع في الحل ل أن ررد كلام الشاطي. 

وحاصله: افا فاس ا الوضع, لوقوعه في مقايلة النصء على أن بينبما فارقاء وهو أن من باع ثوباً مثلاً قيمته عشرة في ي 
الحال بأحد عشرء فإنه أخذ الزائد بغير عوض» ولا يمكن جعل الإمبال رتا لأنه لسن "ماك حت يكون في مقابلة الزائد. وهذا عين 
الربا لأنه زيادة لا يقابلها عوض في معاوضة مالية) (-7). 

قلت: وقد كثر الدعاة لإباحة الربا في هذا الزمان» وما يؤسف له أن يكون بعض الناعقين بالدعوة إلى حله من يظن أنهم من أهل 
العلل» فقد صرحوا بإباحته على المنابر, وعبر وسائل الإعلام, متجاهلين كاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لعلل واهية, وتحلات 
اخترعوها من بنيات أفكارهم, احتيالاً على تحليل ما حرم الله, وهذا شأن اليهود فإنهم عندما حرم الله عليهم لوم الميتة أخذوا شحوم 
خملوها - أي أذابوها - فباعوها فأكلوا ناء 

فقد روى البخاري ومسل عن جار رضي الله عنه: 

أنه مع رسول لله صل الله عليه وسلم يقول عام الفتح» وهو بمكة: ((إن الله ورسوله حرم بيع الجر, والميتة, والحنزير, والأصنام. فقيل: 
يا رسول اللهء أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن» ويدهن بها الجلود» ويستصبح بها الناس؟ فقال: لا هو حرام. ثم قال رسول 
الله صلى الله عليه وسل عند ذلك: قاتل الله الود إن الله لما حرم عليهم شحوم جملوه» ثم باعوه فأكلوا ثمنه)) (-م). 

کا ظهر في هذا الزمان كثير من الحيل بقصد ابتزاز أموال الناس وأكلها بالباطل مثل ما يسمى باليانصيب وغيره» من ألوان القمار, 
وكثير نما يجري في البورصات, والأسواق العالمية من الحيل, والمؤامرات, ناهيك عن انتشار البنوك الربوية في شت بلاد العالم الإسلامي 
في كل مدينة وقرية. فإنا لله وإنا إليه راجعون. 

وخلاصة القول إن البدع كلها حرام» وثتفاوت رتبا في دائرة الحرام» فنها ما هو كفر صراح» ومنها ما هو مشكوك في كفر صاحبه, 
ومنها ما هو معصية لا يكفر صاحبها بلا نزاع» ومنها ما هو مكروه, وقد فصلنا أمثلة ذلك في أول الفصل. 

هذا ويجدر بنا ... أن ننبه إلى أن ما يجري عليه حك المكروه من البدع» لا يعني به كراهية التنزيه» وقد نبه على ذلك الإمام الشاطبي 
رحمه الله. 
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(۱7( ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/لا؛ - (fA‏ 

.)٠١١ ((الإيداع في مضار الابتداع)) لعل حفوظ (ص:‎ )٠١( 

(حم) رواه البخاري (95؟؟))» ومسام (۱۸۱). 

فإن إطلاق المكروه على ما هو مكروه تنزيباً اصطلاح للمتأخرين لم يعرف عن المتقدمين من السلف» فل يقولوا فيما لا حرج فيه إنه 
مكروه» ولم يكن شأنهم أن يقولوا فيما لا نص فيه هذا حلال وهذا حرامء اثلا يكونوا من قال الله تعالى فيهم: ولا تقولوا ا صف 
انتک الكذب هذا حَلالٌ وَهَدَا حرام لتفتروأ على الله الكدب إن اين يترون على الله الدب لا بفلحون متاع قليل وم عَذَابُ 
الل ا 

ونما كانوا يقولون فيه هذا مكروه, أو أكره هذا, أولا أستحب هذا .)١-(‏ وما أشار إليه الشاطبي هنا: من استعمال السلف لفظ 
المكروه بمعنى الحرام هو ما وضحه ابن القيم حيث بين أن في استعمال القرآن والسنة ما يشير إلى هذا كقوله تعالى: ولا تفربوأ الزن 
[الإسراء: ۳۲]. وقوله: ولا تمربأ مال اليم [الأنعام: .]١ ١١‏ وقول الرسول صلى الله عليه وسل: ((إن الله كره لكر قيل وقال ... 
) (۲) إغ. 1 

وما يدل على أن البدع إذا عبر عنها بالكراهة فإنه يقصد بها كراهة اللتحريم هو ورود الي عن البدع على وجه واحد» وأسبتها إلى 
الضلال على كل حال» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فإننا إذا تأملنا حقيقة البدعة - جلت أو خفيت - وجدناها مخالفة المكروه 
من المنهيات مخالفة تامة. فرتكب المكروه يفعله متكلا على العفو اللازم فيه, ورفع الحرج الثابت في الشريعة له. ک) أن اعتقاده غير 
رع فهو يعتقد المكروه مكروهاً والحرام حرام ثم انه یری ترك المكروه أولى في حقه من الفعل, ويود لو م يفعل» وعلى كل فطمعه 
في الإقلاع عن هذا المكروه, والتخلص من الوقوع فيه لا ينقطع . 

أما مرتكب أدنى البدع فإنه يعد ما دخل فيه حسنا. را أولى مما حد له الشارع» ويزعم أن طريقه أهدى سبيلاء ونحلته أولى 
بالأتباع» فهو يفعل ما يخالف, ولا يستشعر سوء ما يفعل» ويندر أن بتحرك قلبه نحو التوبة ما هو واقع فيه (-"). 

وعلى كل حال فالبدعة لها أمران: 

أحدهما: أنها مضادة للشارع ومراغمة له, حيث نصب المبتدع نفسه نصب المستدرك على الشريعة لا نصب المكتفى با حد له. 
وان "أن كل بدغة وان فلك ريم راد أو ناقض, اور الأصل_السحيخ + وکل ذلك قد یکرت عل 'الالفراة + وقد يكون 
ملحقاً بما هو مشروع فيكون قادحاً في المشروع (-4). ولذلك فإن البدع مع كونها محرمة فهي في أعلى درجات الحرم» وتكاد كلها 
أن تكون كائر, فإن التشريع الزائد, أو الناقص, أو تغيير الأصل لو لم يكن بناء على اجتباد خاطئ, أو تأويل غير مقبول لكان كفرا, 
وکل ما ذكر في شأن البدعة وما ورد فيا من الذم يرح ذلك. 

تنبيه أولي الأبصار إلى كال الدين وما في البدع من الأخطار لصاح بن سعد السحيمي بتصرف - ص ١١6‏ 


(۱7( ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/ 72 4). 
(-؟) رواه البخاري )۲٤١١۸(‏ من حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. ومسل (171) من حديث أي هريرة رضي الله عنه. 
(دع) ((الاعتصام)) للشاطبي (؟/8غ). 
(-4) ((الاعتصام)) للشاطبي (۲/ 07). 
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